قوله تعالى « الر تلك أيات الكتاب الحكيم ) سورة يونس الجن لقال عينم ۲ 


مكية . إلا الآيات : ۰ و85 وه4 و٣٩‏ فملنية 


: 
اتر بلك ٤بت‏ الكت الخجكم ي 
بسم الله الرحمن الرحيم 


عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن هذه السورة مكية إلا قوله ( ومنهم من يؤمن به 
ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين ) فانهامدنية نزلت في اليهود . 


قوله جل جلاله ©« الر 4 وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى ¢ قرأ نافع وابن كثير وعاصم ( الر ) بفتح الراء على التفخيم . وقرأ 
أبو عمرو وحمزة والكسائي ويحي عن أبي بكر : بكسرالراء على الإمالة . وروى عن نافع وابن 
الواحدي 2 الأصل ترك الامالة 5 هذه الكليات نحو ماولا ¢ لأن ألفاتها ليست منقلبة عن 
الياء » وأما من أمال :فلآن هذه الألفاظ أسماء للحروف المخصوصة . فقصد بذكر الامالنة 
التنبيه على أنه أسماء لا حر وف . 

© المسألة الثانية ‏ اتفقوا على أن قوله ( الر ) وحده ليس آية . واتفقوا على أن قوله 
( طه ) وحده أية . والفرق أن قوله ( الر ) لا يشاكل مقاطع الآية التي بعده بخلاف قوله 
( طه ) فانه يشاكل مقاطع الآية التي بعده . 


1 قوله تعالى « تلك ايات الكتاب الحكيم ) سورة يونس 


« المسألة الثالثة 4 الكلام المستقصي في تفسير هذا النوع من الكلمات قد تقدم في أول 
سورة البقرة إلا أنا نذكر ههنا أيضا بعض ما قيل . قال ابن عباس ( الر ) معناه أنا الله أرى . 
وقيل أنا الرب لا رب غيري . وقيل ( الر ) و( حم ) و( ن) اسم الرحمن . 

قوله تعالى # تلك آيات الكتاب الحكيم ‏ فيه مسألتان : 


« المسألة الأولى # قوله ( تلك ) يحتمل أن يكون إشارة إلى ما في هذه السورة من 
الآيات . ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما تقدم هذه التيورة مق آنات القرآن » :وأيضاً فالكتات 
الحكيم يحتمل أن يكون المراد منه هو القرآن » ويحتمل أن يكون المراد منه غير القران » وهو 
الكتاب المخز ون المكنون عند الله تعالى الذي منه نسخ كل كتاب » كما قال تعالى ( إنه لقران 
كريم في كتاب مكنون ) وقال تعالی ( بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ) وقال ( وإنه في أم 
الكتاب لدينا لعل حكيم ) ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) 

او ات مكل هه دوج ا ر من الا ت 

« الاحتال الأول » أن يقال : المراد من لفظة ( تلك ) الاشارة إلى الآيات الموجودة في 
هذه السورة » فكان التقدير تلك الآيات هي آيات الكتاب الحكيم الذي هو القران » وذلك 
لأنه تعالى وعد رسوله عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليه كتاباً لا يمحوه الماء » ولا يغيره كرور 
الدهر » فالتقدير أن تلك الآيات الحاصلة في سورة ( الر ) هي أيات ذلك الكتاب المحكم 
الذي لا يمحوه الماء . | 

ل الاحعال الثاني » أن يقال : المراد أن تلك الآيات الموجودة في هذه السورة هي ايات 
الكتاب المخزون المكنون عند الله . 

واعلم أن على هذين القولين تكون الاشارة بقولنا ( تلك ) إلى ايات هذه السورة وفيه 
إشكال وهو أن (تلك) يشار بها الى الخائب» وآيات هذه السورة حاضرة » فكيف يحسن ان يشار 
اليه بلفظ ( تلك ) 

واعلم أن هذا السؤال قد سبق مع جوابه في تفسير قوله تعالى ( الم ذلك الكتاب ) 

الاحقال الثالث والرابع » أن يقال : لفظ( تلك ) إشارة إلى ما تقدم هذه السورة من 
آيات القرآن » والمراد بها : هي آيات القرآن الحكيم » والمراد أنها هي ايات ذلك الكتاب 
المكنون المخز-ون عند الله تعالى » وفى الآية قولان آخران : أحده) : أن يكون المراد من 
( الكتاب الحكيم ) التوراة والانجيلء والتقدير: إن الآيات المذكورة في هذه السورة هي 
الآيات المذكورة فى التوراة والاإنجيل > والمعنى : أن القصص المذكورة في هذه السورة موافقة 


قوله تعالى « أكان للناس عجبا أن اوحينا إلى رجل منهم » سورة يونس ١‏ 


> آم موده ٤>‏ خآ امه مدي 


رام ٤‏ رر وص 
TT‏ ل 


۲ 
0 


للقصص المذكورة في التوراة والانجيل» ٠‏ مع أن محمداً عليه الصلاة والسلام ما كان عالا 
بالتوراة والانجيل » فحصول هذه الموافقة لا يمكن إلا إذا حص الله تعالى محمداً بانزال الوحي 

عليه . والثاني: وهو قول أبي مسلم : أن قوله (الر) إشارة إلى حر وف التهجي » » فقوله (الر تلك 
أيات الكتاب ) يعني هذه الحروف هي الأشياء التي جعلت علامات لهذا الكتاب الذي به وقع 
التحدي . فلولا امتياز هذا الكتاب عن كلام الناس بالوصف المعجز, وإلا لكان اختصاصه 
بهذا النظم » دون سائر القادرين على التلفظ ببذه الحروف محالا . 

« المسألة الثانية 4 في وصف الكتاب بكونه حكها وجوه : الأول : أن الحكيم هو ذو 
الحكمة بمعنى اشتّال الكتاب على الحكمة . الثاني : أن يكون المراد وصف الكلام بصفة من 
تكلم به . قال الأعشى : 

وغريبة تأتي الملوك حكيمة 2 قد قلتها ليقال من ذا قاها 


الثالث : قال الأكثرون ( الحكيم ) بمعنى الحاكم » قعل يعت قال + ل ر ان 
) وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ) فالقرآن كالحاكم في الاعتقادات لتمييز حقها 
عن باطلها » وفي الأفعال لتمييز صوابها عن خطئها . وكالحاكم على ا 
النبوة » لأن المعجزة ة الكبرى لرسولنا عليه الصلاة والسلام » ليست إلا القرآن.الرابع 
( الحكيم ) بمعنى المحكم yy‏ ا 
الماء ولا تحرقه النار ولا تغيره الدهور. او المراد منه براءته عن الكذب والتناقض . الخامس : قال 
الحسن: وصف الكتاب بالحكيم » > لأنه حم والاحسان وإيتاء ذي القربى 
. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي» وحكم فيه بالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه» فعلى هذا 
_ (الحكيم) يكون معناه المحكوم فيه. السادس: أن (الحكيم) في أصل اللغة : عبارة عن الذي 
يفعل الحكنة والصواب » فكان وصف القرأن به مجازاء ووجه المجاز هو أنه يدل على الحكمة 
والصواب» فمن حيث أنه يدل على هذه المعاني صار كأنه هو الحكيم في نفسه 

قوله تعالى ‏ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين 
أمنوا أن هم قدم صدق عند ربهم قال الكافر ون إن هذا لساحر مبين» 


1 قوله تعالى « أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم ») سورة يونس 


في الآية مسائل : 


«المسألة الأولى € أن كفار قريش تعجبوا من تخصيص الله تعالى محمدا بالرسالة 
والوحي . فأنكر الله تعالى عليهم ذلك التعجب . أما بيان كون الكفار تعجبوا:من هذا 
التخصيص فمن وجوه : الأول : قوله تعالى ( أجعل الآة إلا واحدا إن هذا لشيء عجاب 
وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبر وا على الهتكم إن هذا لشيء ء يراد ) واذا بلغوا في الجهالة إلى 
RS‏ 
بالوحي والرسالة ! والثاني : 0 : إن الله تعالى ما وجد رسولا الى خلقه 
إلا يتيم أبي م نهم قالوا ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
سه أحده: أن خا أن قعل اھ ر 
و > كما حكى عن الكفار إنهم قالوا (أبعث الله بشراً رسولا) والثاني : أن لا يتعجبوا من 
ذلك بل يتعجبوا من تخصيص محمد عليه الصلاة والسلام بالوحي والنبوة مع كونه فقيراً يتهأ » 
فهذا بيان أن الكفار تعجبوا من ذلك. وأما بيان أن الله تعالى أنكر عليهم هذا التعجب فهو 
قوله في هذه الآية (أكان للناس عجباً أن أوحينا ! إلى رجل منهم) فان قوله (أكان للناس عجباً) 
لفظه لفظ الاستفهام. ومعناه الانکاں لأن يكون ذلك عجباًء وإنما وجب إنكار هذا التعجب 
لوجوه: الأول: انه تعالى مالك الخلق وملك لحم والمالك وا ملك هو الذي له الأمر والنهي 
والاذن وام . ولا بد من إيصال تلك التكاليف إلى أولئك المكلفين بواسطة بعض العباد . وإذا 
كان الأمر كذلك كان إرسال الرسول أمراً غير متنع » > بل مجوزاً في العقول. الثاني: أنه تعالى 
خلق الخلق للاشتغال بالعبودية كما قال ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) وقال (إنا 
خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه) وقال (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) ثم إنه 
تعالى أكمل عقوم ومكنهم من الخير والشرء ثم علم تعال ا ن عادولا يشتخلون با كلفوا بهم 
إلا إذا أرسل اليهم رسولا ومنبهاً . فعند هذا يجب وجوب الفضل والكرم والرحمة أن يرسل 
اليهم ذلك الرسول» وإذا كان ذلك واجباً فكيف يتعجب منه . الثالث : أن إرسال الرسل امر 
ما اخلى الله تعالى شيئاً من أزمنة وجود المكلفين منه» كما قال (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 
يوحى اليهم) فكيف يتعجب منه مع أنه قد سبقه النظير, ويؤكده قوله تعالى (ولقد أرسلنا نوحا 
إلى قومه) وسائر قصص الأنبياء عليهم السلام. الرابع : أنه تعالى إنما أرسل اليهم رجلا عرفوا 
نسبه وعرفوا كونه أمينا بعيدا عن أنواع التهم والأكاذيب ملازما للصدق والعفاف . ثم إنه كان 
أميا لم يخالط أهل الأديان » وما قرأ كتابا أصلا البتةء ثم إنه مع ذلك يتلوا عليهم أقاصيصهم 


قوله تعالى « أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم »سورة يونس ۷ 


ويخبرهم عن وقائعهم . وذلك يدل على كونه صادقا مصدقا من عند الله . ويزيل التعجب. وهو 
من قوله (هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم) وقال (وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا 
تخطه بيمينك).الخامس: أن مثل هذا التعجب كان موجوداً عند بعثة كل رسولء كما في قوله 
(وإلى عاد أخاهم هودا) .(و إلى ثمودأ خاهم صالحا) إلى قوله (أوعجبتم أن جاءكم ذكر من 
ربكم على رجل منكم) السادس: أن هذا التعجب. إما أن يكون من إرسال الله تعالى رسولا 
من البشرء أو سلموا انه لا تعجب في ذلك وإنما تعجبوا من تخصيص الله تعالى محمدأ عليه 
الصلاة والسلام بالوحي والرسالة . 


أما الأول : فبعيد لأن العقل شاهد بأن مع حصول التكليف لا بد من منبه ورسول 
يعرفهم تمام ما يحتاجون اليه في أديانهم كالعبادات وغيرها . 


وإذا ثبت هذا فنقول : الأولى أن يبعث اليهم من كان من جنسهم ليكون سكونهم اليه 
أكمل والفهم به أقوى . کا قال تعالى ( ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) وقال ( قل لو کان فى 
الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ) 


وأما الثاني : فبعيد لأن محمدا عليه الصلاة والسلام كان موصوفا بصفات الخير والتقوى 
والأمانة » وما كانوا يعيبونه إلا بكونه يتها فقيرا » وهذا في غاية العبد , لأنه تعالى غني عن 
العالمين فلا ينبغي أن يكون الفقر سببا لنقصان الحال عنده . ولا أن يكون الغني سببا لكمال 
الحال عنده . كما قال تعالى ( وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى ) فثبت أن 
تعجب الكفار من تخصيص الله تعالى محمدا بالوحي والرسالة كلام فاسد . 

© المسألة الثانية © االهمزة في قوله ( أكان ) لانكار التعجب ولأجل التعجيب من هذا 
التعجب و( أن أوحينا ) اسم كان وعجبا خبره > وقرأ ابن عباس ( عجب ) فجعله اسم| وهو 
نكرة و( أن أوحينا ) خبره وهو معرفة كقوله : يكون مزاجها عسل وماء . والأجود أن تكون 
« كان » تامة .» وأن أوحينا » بدلا من عجب . 

$ المسألة الثالئة 4 أنه تعالى قال ( أكان للناس عجبا ) ولم يقل أكان عند الناس 
عجبا . والفرق أن قوله ( أكان للناس عجبا ) معناه أنهم جعلوه لأنفسهم أعجوبة يتعجبون 
منها ونصبوه وعينوه لتوجيه الطيرة والاستهزاء والعجب اليه ! وليس في قوله ( أكان عند الناس 
عجبا ) هذا المعنى . 


۸ قوله تعالى « وبشرالذين آمنوا أن لهم قدم صدق » سورة يونس 


« المسألة الرابعة € ( ane‏ 
عكار a‏ ههنا لأ: نهم يقدمون الأهم . 
والمقصود بالانكار في هذه الآية إغا هو تعجبهم » وأما TT‏ ن أنذر الناس ) 
فمفسرة لأن الايحاء فيه معنى القول ¢ ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلة 3 وأصله أنه أنذر 

3 المسألة الخامسة » أنه تعالى لما بين أنه أوحى إلى رسوله > بین بعده تفصيل ما أوحى 
إليه وهو الانذار والتبشير . أماالانذار فللكفار والفساق ليرتدعوا بسبب ذلك الانذار عن فعل 
لأن التخلية مقدمة على التحلية » وإزالة ما لا ينبغي مقدم في الرتبة على فعل ما ينبغي . 

ل المسألة السادسة € قوله ( قدم صدق ) فيه أقوال لأهل اللغة وأ قوال المغسرين . أما 
أقوال أهل اللغة فقد نقل الواحدى في البسيط منها وجوها . قال الليث وأبو اليثم : القدم 
السابقة » والمعنى : أخهم قد سبق لهم عند الله خير . قال ذو الرمة . 

وقال أحمد بن يحي : القدم كل ما قدمت من خير » وقال ابن الأنباري : القدم كناية عن 
العمل الذي يتقدم فيه » ولا يقع فيه تأخير ولا إبطاء . 

واعلم ان السبب في إطلاق لفظ القدم على هذه المعاني» أن السعي والسيق لا يحصل الا 
بالقدم» فسمى المسبب باسم السبب» كما سميت النعمة يداء لأنها تعطى باليد . 


فان قيل : فا الفائدة في إضافة القدم إلى الصدق فى قوله سبحانه ( قدم صدق ) 

قلنا : الفائدة التنبيه على زيادة الفضل وأنه من السوابق العظيمة 3 وقال بعضهم : المراد 
مقام صدق . وأما المفسرون فلهم أقوال فبعضهم حمل ( قدم صدق ) على الأعمال الصالحة 
وبعضهم حمله على الثواب 3 ومنهم من حمله على شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام 2 واختار 
ابن الأنبارى هذا الثانى وأنشد : 


©« المسألة السابعة »* أن الكافرين لما جاءهم رسول منهم فانذرهم وبشرهم وأتاهم من 


قوله تعالى « إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض » سورة يونس 9 


2 ماج برو مج صصص ر ص 7 و 0 ن ٤‏ 2 000 دب ود 
إن ربكر آله ألذى خلق السمدوات وَآلأرَصٌ فى ستة ایام ثم أستوئ على العرش 


s2‏ م اماه و. روو بر عر 


ا 700 3 ل ل 7 
يدير لاس مامن شفيج إلامن بعد إِذنهء ذالحكم آله ربك فاعبدوه 


الذي يدعي أنه رسول هو ساحر . والابتداء بقوله ( قال الكافرون ) على تقدير فلا أنذرهم 
قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ٠‏ قال القفال : وإضمار هذا . غير قليل في القرآن . 


$ المسألة الثامنة ‏ قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي ( إن هذا لساحر ) والمراد منه 
محمديية . والباقون ( لسحر ) والمراد به القرآن . 

واعلم أن وصف الكفار القرآن بكونه سحراً يدل على عظم محل القرآن عندهم . وكونه 
معجزا . وأنه تعذر عليهم فيه المعارضة . فاحتاجوا إلى هذا الكلام . 

واعلم أن إقدامهم على وصف القرآن بكونه سحراً » يحتمل أن يكونوا ذكروه في معرض 
الذم 2 ويحتمل أنهم ذكروه فى معرض المدح 2 فلهذا القت اختلف المفسرون فيه . فقال 
بعضهم : أرادوا به أنه كلام مزخرف حسن الظاهر »ولكنه باطل فى الحقيقة > ولا حاصل له ( 
وقال آخرون :أرادوا به أنه لكمال فصاحته وتعذر مثله » جار يحرى السحر . 

واعلم أن هذا الكلام لما كان فى غاية الفساد لم يذكر جوابه > وإنما قلنا إنه في غاية 
الفساد ¢ لانه ل كان منهم ¢ ونشأ بينهم وما غاب عنهم 3 وما خالط أحدا سواهم »وما كانت . 
مكة بلدة العلاء والأذكياء 3 حتى يقال 1 إنه تعلم السحر أو تعلم العلوم الكثيرة منهم فقدر 
على الاتيان بمثل هذا القرآن . وإذا كان الأمر كذلك . كان حمل القرآن على السحر كلاما في 


| قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكر ون 4 
اعلم أنه تعالى لملحكى عن الكفار أنهم تعجبوا من الوحي والبعثة والرسالة » ثم إنه 
تعالى أزال ذلك التعجب بأنه لا يبعد البتة في أن يبعث خالق الخلق اليهم رسولا يبشرهم على 
الأعمال الصالحة بالثواب. وعلى الأعمال الباطلة الفاسدة بالعقاب» كان هذا الجواب إنما يتم 
ويكمل باثبات أمرين: أحدههم: إثبات أن لهذا العالم لها قاهرا قادرا نافذ الحكم بالأمر 
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والنهي والتكليف. والثاني: إثبات الحشر والنشر والبعث والقيامة» حتى يحصل الثواب 
والعقاب اللذان أخبر الانبياء عن حصوهما » فلا جرم أنه سبحانه ذكر في هذا الموضع ما يدل 
على تحقيق هذين المطلوبين . 

« أما الأول »* وهو اثبات الاههية » فبقوله تعالى ( إن ربكم الله الذي خلق السموات 
والأرض ) 

« وأما الثاني € وهو إثباتالمعاد والحشر والنشر .فبقوله ( إليه مرجعكم جميعا وعد الله 
حقا ) فثبت أن هذا الترتيب في غاية الحسن . ونهاية الكمال . وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قد ذكرنا فى هذا الكتاب » وني الكتب العقلية أن الدليل الدال على 
وجود الصانع تعالى » إما الامكان وإما الحدوث وكلاهما إما فى الذوات وإما في الصفات › 
فيكون مجموع الطرق الدالة على وجود الصانع أربعة » وهي إمكان الذوات » وإمكان 
الصفات . وحدوث الذوات » وحدوث الصفات . وهذه الأربعة معتبرة تارة في العالم 
العلوي وهو عالم السموات والكواكب » وتارة في العالم السفلي › والأغلب من الدلائل 
المذكورة في الكتب الاهية التمسك بامكان الصفات وحدوثها تارة في أحوال العالم العلوي › 
وتارة في أحوال العالم السفلي » والمذكور في هذا الموضع هو التمسك بإمكان الأجرام العلوية في 
مقاديرها وصفاتها » وتقريره من وجوه : الأول : أن أجرام الأفلاك لا شك أنها مركبة من 
الأجزاء التي لا تتجزأ » ومتى كان الأمر كذلك كانت لا محالة محتاجة إلى الخالق والمقدر . 

« أما بيان المقام الأول » فهو أن أجرام الأفلاك لا شك أنها قابلة للقسمة الوهمية › 
وقد دللنا في الكتب العقلية على أن كل ما كان قابلا للقسمة الوهمية » فانه يكون مركبا من 
الأجزاء والأبعاض . ودللنا على أن الذي تقوله الفلاسفة من أن الجسم قابل للقمسة › ولكنه 
يكون في نفسه شيئاً واحدا كلام فاسد باطل . فثبت با ذكرنا أن أجرام الأفلاك مركبة من 
الأجزاء التي لا تتجراً. > وإذا ثبت هذا وجب افتقارها إلى خالق ومقدر » وذلك لأما لما تركبت 
فقد وقع بعض تلك الأجزاء في داخل ذلك الجرم » وبعضها . حصل على سطحهاء وتلك 
الأجزاء متساوية في الطبع والماهية والحقيقة . والفلاسفة أقروا لنا بصحة هذه المقدمة حيث 
قالوا إنها بسائط » ويمتنع كونها مركبة من أجزاء مختلفة الطبائع . 

وإذا ثبت هذا فنقول : حصول بعضها في الداخل » وحصول بعضها في الخارج » أمر 
. ممكن الحصول جائز الثبوت » يجوز أن ينقلب الظاهر باطنا » والباطن ظاهرا . وإذا كان الأمر 
كذلك وجب افتقار هذه الأجزاء حال تركيبها إلى مدبر وقاهر » يخصص بعضها بالداخل 
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وبعضها بالخارج فدل هذا على أن الأفلاك مفتقرة في تركيبها وأشكاها وصفاتها إلى مدبر قدير 

# الوجه الثانى ى في الاستدلال بصفات الأفلاك على وجود الاله القادر أن نقول : 
حركات هذه الأفلاك ها بداية 3 ومتی كان الأمر كذلك افتقرت هذه الافلاك ٤‏ حركاتها إلى 

ف( أما امقام الأول » فالدليل على صحته أن الحركة عبارة عن التغي رمن حال الى حال » 
وهذه الماهية تقتضي المسبوقية بالحالة المنتقل عنها » والأزل يناي المسبوقية بالغير > فكان الجمع 
بين الحركة وبين الأزل محالا » فثبت أن لحركات الأفلاك أولا » وإذا ثبت هذا وجب أن 
يقال : هذه الأجرام الفلكية كانت معدومة ف الأزل وإن كانت موجودة » لكنها كانت واقفة 
وساكنة . وما كانت متحركة . وعلى التقديرين فلحركاتها أول وبداية 1 
فالدليل عليه أن ابتداء هذه الأجرام بالحركة في ذلك الوقت المعين دون ما قبله ودون ما بعده» 
لا بد وأن يكون لتخصيص مخصص » وترجيح مرجح . وذلك المرجح يمتنع أن يكون موجبا 
بالذات » وإلا لحصلت تلك الحركة قبل ذلك الوقت لأجل أن موجب تلك الحركة كان حاصلا 
قبل ذلك الوقت » ولا بطل هذا ثبت أن ذلك المرجح قادر مختار وهو المطلوب . 

$ الوجه الثالث » في الاستدلال بصفات الأفلاك على وجود الاله المختار . وهو أن 
دونه ایی كل وا كينها ا و امن كن :نولا بد اله من مرجم و رن 
التقريرالأول فيه : فهذا تقرير هذا الدليل الذى ذكره الله تعالى في هذه الآية ¢ وف الآية 
سؤالاات : 


# السؤال الأول أن كلمةر الذى )كلمة وضعت للاشار إلى شيء مفرد عند محاولة 
تعر يفه بقضية معلومة > کا ذا قبل لك من زيد ؟ فتقول : الذي أبوه منطلق . فهذا التعريف 
إنما يحسن لوكان كون أبيه منطلقا > أمرا معلوما عند السامع ٠‏ فهنا لما قال ( إن ربكم الله الذي 
خلق السموات والأرض فى ستة أيام ) فهذا إنما يحسن لو كان كونه سبحانه وتعالى خالقا 
للسموات والأرض في ستة أيام ٤‏ أمرا معلوما عند السامع > والعرب ما كانوا عالمين بذلك . 
فكيف يحسن هذا التعريف ؟ 

وجوابه أن يقال : هذا الكلام مشهور عند اليهود والنصارى » لأنه مذكور في أول ما 
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يزعمون أنه هو التوراة . ولا كان ذلك مشهورا عندهم والعرب كانوا يخالطونهم . فالظاهر 


أنهم أيضا سمعوه منهم > فلهذا السبب حسن هذا التعريف . 


السؤال الثاني ما الفائدة في بيان الأيام اش خلقها الله فيها ؟ 


والجواب : أنه تعالى قادر على خلق جميع العالم في أقل من لمح البصر . والدليل عليه أن 
العالم مركب من الأجزاء الع لا يتجزأ . والجزء الذى لا يتجزاً لا يمكن إنجاده إلا دفعة , 
لأنا لؤفرضنا أن إيجاده إغا يحصل فى زمان » فذلك الزمان منقسم لا محالة من انات متعاقبة . 
فهل حصل شيء من ذلك الايجاد في الآن الأول أولم يحصل » فان لم بحصل منه شيء في الأن 
الأول فهو خارج عن مدة الايجاد » وإن حصل فى ذلك الآن إيجاد شيء وحصل في الان الثاني 
إيجاد شىء آخر » فهما إن كانا جزأين من ذلك الجزء الذى لا يتجزاً > فحينئذ يكون الجزء 
الذي لا يتجزا متجزأ . وهو حال . وإن كان شيئاً آخر » فحينئذ يكون إيجاد الجزء الذي لا 
يتجزأ لا يكن إلا في أن واحد دفعة واحدة » وكذا القول في ايجاد جميع الأجزاء . فثبت أنه 
تعالى قادر على إيجاد جميع العالم دفعة واحدة > ولا شك أيضا أنه تعالى قادر عن إيجاده وتكوينه 
على التدريج . 

وإذا ثبت هذا فنقول ههنا مذهبان : الأول : قول أصحابنا وهو أنه يحسن منه كلما 
أراد » ولا يعلل شيء من أفعاله بشيء من الحكمة والمصالح » وعلى هذا القول يسقط قول من 
يقول : لم خلق العالم في ستة أيام وما خلقه في لحظة واحدة ؟ لأنا نقول كل شيء صنعه ولا 
علة لصنعه فلا يعلل شيء من أحكامه ولا شيء من أفعاله بعلة . فسقط هذا السؤال . 
الثاني : قول المعتزلة وهو أنهم يقولون يجب أن تكون أفعاله تعالى مشتملة على المصلحة 
والحكمة . فعند هذا قال القاضى : لا يبعد أن يكون خلق الله تعالى السموات والأرض في هذه 
المدة المخصوصة » أدخل فى الاعتبار في حق بعض المكلفين . ثم قال القاضي : 

فان قيل : فمن المعتبر وما وجه الاعتبار؟ ثم أجاب وقال: أما المعتبر فهو أنه لا بد من 
مكلف أو غير مكلف من الحيوان خلقه الله تعالى قبل خلقه للسموات والأرضين» أو معهما › 
وإلا لكان خلقه) عبثا . 


فان قيل : فهلا جاز أن يخلقهم|ا لأجل حيوان يخلقه من بعد ؟ ! 


قلنا : إنه تعالى لا يخاف الفوت » فلا يجوز أن يقدم خلق مالا ينتفع به أحد لأجل 
ونخاف العجز والقصور . قال : وإذا ثبت هذا فقد صح ما روى في الخبر أن خلق الملائكة 
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كان سابقاً على خلق السموات والأرض . 
فان قيل : أولئك الملائكة لا بد لهم من مكان . فقبل خلق السموات والأرض لا 
حصل هناك معتبر » لم يمتنع أن يكون اعتباره بما يشاهده حالا بعد حال أقوى . والدليل 


عليه : أن مايحدث على هذا الوجه » فانه يدل على أنه صادر من فاعل حكيم . وأما المخلوق 
دفعة واحدة فانه لا يدل على ذلك . 


والسؤال الثالث » فهل هذه الأيام كأيام الدنيا أو كا روى عن ابن عباس أنه قال : 
إنها ستة أيام من أيام الآخرة كل يوم منها ألف سنة مما تعدون ؟ 
والجواب : قال القاضي : الظاهر في ذلك أنه تعريف لعباده مدة خلقه لما » ولا يجوز 
أن يكون ذلك تعريفاً » إلا والمدة هذه الأيام المعلومة . 
ولقائل أن يقول : لما وقع التعريف بالأيام المذكورة في التوراة والانجيل . وكان المذكور 
هناك أيام الآخرة لا أيام الدنيا » لم يكن ذلك قادحاً فى صحة التعريف . 
+ السؤال الرابع 4% هذه الأيام إنما تتقدر بحسب طلوع الشويس وغر وا 2 وهذا المعنق 
مفقود. قبل خلقها » فكيف يعقل هذا التعريف؟ 
والجواب : التعريف يحصل لما أنه لو وقع حدوث السموات والأرض في مدة » لوحصل 
هناك أفلاك دائرة وشمس وقمر ء لكانت تلك المدة مساوية لستة أيام . 
ولقائل أن يقول : فهذا يقتضي حصول مدة قبل خلق العالم » يحصل فيها حدوث 
العالم ¢ وذلك يوجب قدم المدة . 
وجوابه : أن تلك المدة غير موجودة بل هي مفروضة موهومة . والدليل عليه أن تلك 
المدة المعنية حادثة » وحدوثها لا يحتاج إلى مدة أخرى ١‏ وإلا لزم إثبات أ زمنة لا نهاية ها وذلك 
محال » فكل ما يقولونه في حدوث المدة فنحن نقوله في حدوث العالم : 
$ السؤال الخامس 4 أن اليوم قد يراد به اليوم مع ليلته ¢ وقد يراد به النهار وحده : 
فالمراد هذه الآية أيهها . 
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والجواب : الغالب فى اللغة أنه يراد باليوم اليوم بليلته 

ط المسألة الثانية ‏ أما قوله ( ثم استوى على العرش ) ففيه مباحث : الأول : أن هذا 
يوهم كونه تعالى مستقراً على العرش والكلام المستقصى فيه مذكور في أول سورة طه » ولكنا 
نكتفي ههنا بعبارة وجيزة » فنقول : هذه الآية لا يكن حملها على ظاهرها » ويدل عليه وجوه : 
الأول : أن الاستواء على العرش معناه كونه معتمداً عليه مستقراً عليه » بحيث لولا العرش 
لسقط ونزل > كما أنا إذا قلنا إن فلاناً مستو على سريره . فانه يفهم منه هذا المعنى . إلا أن 
إثبات هذا المعنى يقتضي كونه محتاجا إلى العرش » وإنه لولا العرش لسقط ونزل » وذلك 
محال . لأن المسلمين أطبقوا على أن الله تعالى هو الممسك للعرش والحافظ له » ولا يقول أحد 
أن العرش هو الممسك لله تعالى والحافظ له . والثاني : أن قوله ( ثم استوى على العرش ) يدل 
على أنه قبل ذلك ما کان مستوياً عليه » وذلك يدل على أنه تعالى يتغير من حال إلى حال » وکل 
من كان متغيراً كان محدثاً » وذلك بالاتفاق باطل . الثالث : أنه لما حدث الاستواء في هذا 
لوقت + فهذا يقتي آنه تعالى كان قبل هذا الوقت مضطربا متخركا » وکل ذلك من ما 
المحدثات . الرابع : أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنما استوى على العرش بعد أن خلق 
السموات والأرض لأن كلمة ( ثم ) تقتضي التراخي وذلك يدل على أنه تعالى كان قبل خخلق 
العرقن قناع العرزقن + فاذا خلق العرش امتنع أن تنقلب حقيقته وذاته من الاستغناء ء إلى 
الحاجة . فوجب أن يبقى بعد خلق العرش غنياً عن العرش » ومن كان كذلك امتنع أن يكون 
مستقراً على العرش . فثبت بهذه الوجوه أن هذه الآية لا يكن حملها على ظاهرها بالاتفاق , 
وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بها في إثبات المكان والجهة لله تعالى . 


ل المسألة الثالثة ‏ اتفق المسلمون على أن فوق السموات جسم عظيا هو العرش . 


إذا ثبت هذا فنقول ل ا ا أوغيره ؟ 
فيه قولان . 


5 ودر لى اسان ا اهاي اتس اا فك 
بل المراد من قوله ( ” ثم استوى على العرش ) أنه لما خلق السموات والأرض سطحها ورفع 
سمكها ا ا 0 > قال تعالى ( ومن الشجر وما 
يعرشون ) أي يبنون » وقال في صفة القرية ( فهي خاوية على عروشها ) والمراد أن تلك القرية 
خلت منهم مع سلامة بنائها وقيام سقوفها » وقال ( وكان عرشه على الماء ) أي بناؤه » وإنما ذكر 
الله تعالى ذلك لأنه أعجب في القدرة » فالباني يبني البناء متباعدا عن الماء على الأرض الصلبة 
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للا ينهدم » والله تعالى بنى السموات والأرض على الماء ليعرف العقلاء قدرته وكال 
جلالته 5 والااستواء على العرش,هو الاستعلاء عليه بالقهر › والدليل عليه قوله تعالى ( وجعل 
لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استویتم 
عليه ) قال أبو مسلم : فثبت أن اللفظ يحتمل هذا الذى ذكرناه . فنقول : وجب حمل اللفظ 
الصانع تعالى . يجب أن يحصل بشيء معلوم مشاهد » والعرش الذي في السماء ليس كذلك » 
وأما أجرام السموات والأرضين فهي مشاهدة محسوسة » فكان الاستدلال بأحوالها على وجود 
الصانع الحكيم جائزا صوابا حسنا . ثم قال : وما يؤكد ذلك أن قوله تعالى ( خلق السموات 
والأرض في ستة أيام ) إشارة إلى تخليق ذواتها » وقوله ( ثم استوى على العرش ) يكون 
إشارة الى تسطيحها وتشكيلها بالأشكال الموافقة لمصالحها . وعلى ‏ هذا الوجه تصير هذه 
الآية موافقة لقوله سبحانه وتعالى ( أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها ) فذكر 
أولا أنه بناها » ثم ذكر ثانيا أنه رفع سمكها فسواها . وكذلك ههنا ذكر بقوله ( خلق 
السموات والأرض ) أنه خلق ذواتها ثم ذكر بقوله ( ثم استوى على العرش ) أنه قصد إلى 
تعر يشها وتسطيحها وتشكيلها بالأشكال الموافقة ها . 

« والقول الثاني 4 وهو القول المشهور لجمهور المفسرين : أن المراد من العرش 
المذكور في هذه الآية : الجسم العظيم الذي في السماء . وهؤلاء قالوا إن قوله تعالى ( ثم 
استوى على العرش ) لا يمكن أن يكون معناه أنه تعالى خلق العرش بعد خلق السموات 
والأرضين بدليل أنه تعالى قال في آية أخرى ( وكان عرشه على الماء ) وذلك يدل على أن تكوين 
العرش سابق على تخليق السموات والأرضين . بل يجب تفسير هذه الآية بوجوه أخر . وهو أن 
يكون المراد : ثم يدبر الأمر وهو مستوعلى العرش . 

$ والقول الثالث » أن المراد من العرش الملك » يقال فلان ولى عرشه أي ملكه فقوله 
( ثم استوى على العرش ) المراد أنه تعالى لما خلق السموات والأرض واستدارت الأفلاك 
والكواكب . وجعل بسبب دورانها الفصول الأربعة والأحوال المختلفة من المعادن والنبات 
والحيوانات 3 ففي هذا الوقت قد حصل وجود هذه المخلوقات والكائنات 5 والحاصل أن 
العرش عبارة عن الملك . وملك الله تعالى عبارة عن وجود خلوقاته » ووجود مخلوقاته إغا حصل 
بعد تخليق السموات والأرض » لا جرم صح إدخال حرف ( ثم ) الذي يفيد التراخمي على 
الاستواء على العرش والله أعلم بمراده . 

«المسألة الرابعة 4 أما قوله( يدبر الأمر ) معناه أنه يقضي ويقدر على حسب مقتضى 


- قوله تعالى « ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون » سورة يونس 


الحكمة ويفعل ما يفعله المصيب في أفعاله . الناظر في أدبار الأمور وعواقبها . كي لا يدخل في 
الوجود ما لا ينبغي . A‏ الأمر ) القن يعن دين حزان الخلق وأحوال ملكوت 
النيموات والارض؛ ٠‏ 

فان قيل : ما موقع هذه الجملة ؟ 

قلنا : قد دل بكونه خالقا للسموات والأرض فى ستة أيام وبكونه مستويا على العرش ٠»‏ 
على نهاية العظمة وغاية الحلالة . ثم أتبعها بهذه الجملة ليدل على أنه لا يمحدث في العالم 
العلوي ولا في العالم السفلي أمر من الأمور ولا حادث من الحوادث » إلا بتقديره وتدبيره 
وقضائه وحكمه » فيصير ذلك دليلا على نهاية القدرة والحكمة والعلم والاحاطة والتدبير » وأنه 
سبحانه مبدع جميع الممكنات » واليه تنتهي الحاجات . 

وأما قوله تعالى # ما من شفيع إلا من بعد إذنه ‏ ففيه قولان : 

« القول الأول »* وهو المشهور أن المراد منه أن تدبيره للأشياء وصنعه لما . لا يكون 
بشفاعة شفيع وتدبير مدبر. . ولا يستجرىء أحد أن يشفع اليه في شيء إلا من بعد إذنه» لأنه 
تعالى أعلم بموضع الحكمة والصواب» فلا يجوز لهم أن يسألوه ما لا يعلمون أنه صواب 
eR CC‏ ا 
فان قيل : كيف يليق ذكر الشفيع بصفة مبدئية الخلق » وإنما يليق ذكره باحو : 

والجواب من وجوه : 

ا : وهو أن الكفار الذين كانوا مخاطبين بهذه الآية كانوا 
يقولون : إن الأصنام شفعاؤنا عند | فالمراد منه الرد عليهم في هذا القول وهو كقوله تعالى 
( يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ) 

« والوجه الثاني » وهو يمكن أن يقال إنه تعالى لا بين كونه ها للعالم مستقلا بالتصرف 
فيه من غير شريك ولا منازع ٠‏ بين أمر المبدأ بقوله ( يدبر الأمر ) وبين حال المعاد بقوله ( ما من 
شفيع إلا من بعد إذنه ) 

ل والجوه الثالث » يمكن أيضا أن يقال إنه تعالى وضع تدبير الأمور في أول خلق العالم 
على أحسن الوجوه وأقربها من رعاية المصالح . مع أنه ما كان هناك شفيع يشفع في طلب 
تحصيل المصالح . فدل هذا على أن إله العالم ناظر لعباده محسن اليهم مريد للخير والرأفة 
بهم » ولا حاجة في كونه سبحانه كذلك إلى حضور شفيع يشفع فيه . 
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رو رو وروم د ل م ك م موم زوم وروم و ور ضح م مج a‏ 
إليه م جعكر جميعا وعد الله حقا إنهریبدۇا اللحلق ثم يعيده, ليجزى آلدین >امنوأ 
م 2ه 3 0 رد > دماح مل سير مل و مب و اس« ص 0 ۶ £ ۶ 
وعملوا الصللحات بال طط وألذين كفروا لمم شراب من حميم وعذاب ألم 
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ط القول الثاني » في تفسيرهذا الشفيع ماذكره أبومسلم الاصفهاني . فقال : الشفيع 
ههنا هو الثاني . وهو مأخوذ من الشفع الذي يخالف الوتر » كا يقال الزوج والفرد» فمعنى 
الآية خلق السموات والأرض وحده ولا حي معه ولا شريك يعينه » ثم خلق الملائكة والجن 
والبشرء وهوالمراد من قوله ( إلا من بعد إذنه ) أي لم يحدث أحد ولم يدخل في الوجود . إلا 
من بعد أن قال له : كن . حتى كان وحصل . 

واعلم أنه تعالى لما بين هذه الدلائل وشرح هذه الأحوال » ختمها بعد ذلك بقوله ( ذلكم 
الله ربكم فاعبدوه ) مبينا بذلك أن العبادة لا تصلح إلا له » ومنبها على أنه سبحانه هو 
المستحق لجميع العبادات لأجل أنه هو المنعم بجميع النعم التي ذكرها ووصفها . 

ثم قال بعده ( أفلا تذكرون ) دالا بذلك على وجوب التفكر في تلك الدلائل القاهرة 
الباهرة > وذلك يدل على أن التفكر في محلوقات الله تعالى والاستد لال مها على جلالته وعزته 
وعظمته . أعلى المراتب وأكمل الدرجات . 


1 قوله تعالى ‏ اليه مرجعكم جيعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين 
امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفر وا هم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا 
يكفر ون » 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر الدلائل الدالة على إثبات المبدأ » أردفه بمايدل على 
صحة القول بالمعاد . وفيه مسائل : ا 


« المسألة الأولى » في بيان أن إنكار الحشر والنشرليس من العلوم البديهية» ويدل 
عليه وجوه : الأول : أن العقلاء اختلفوا في وقوعه وعدم وقوعه . وقال بامكانه عالم من 
الناس . وهم جمهور أرباب الملل والأديان . وما كان معلوم الامتناع بالبديهة امتنع وقوع 
الاختلاف فيه . الثاني : أنا إذا رجعنا إلى عقولنا السليمة » وعرضنا عليها أن الواحد ضعف 
الاثنين.» وعرضناعليها أيضاً هذه القضية » لم نجد هذه القضية في قوة الامتناع مثل القضية 


الفخر الرازي ج۷١‏ م 
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الأول . الثالث: أنا إما أن نقول بثبوت النفس الناطقة أولا نقول به. فان قلنا به فقد زال 
الإشكال بالكليةء فانه كما لا يمتنع تعلق هذه النفس بالبدن في المرة ة الأولى» لم يمتنع تعلقها 
باليدن مره آاخری: وإن ل ل ا ا" 
سبحانه يركب تلك الأجزاء المفرقة تركيبا ثانياء ويخلق الانسان الأول مرة اخرى. والرابع 
سبحانه ذكر أمثلة كثيرة دالة على إمكان الحشر والنشر ونحن نجمعها ههنا . 

« فالمثال الأول » أنا نرى الأرض خاشعة وقت الخريف » ونرى اليبس مستوليا عليها 
بسبب شدة الحر في الصيف . ثم إنه تعالى ينزل المطر عليها وقت الشتاء والربيع » فتصير بعد 
ذلك متحلية بالأزهار العجيبة والأنوار الغريبة كا قال تعالى ( والله الذي أرسل الرياح فتثير 
سحابا فسقناه الى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور ) وثانيها : قوله تعالى 
(ومن آياته انك ترى الأرض خاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ) الى قوله ( ذلك بأن 
الله هو الحق وأنه يحي الموتى ) وثالثها : قوله تعالى ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه 
E‏ بد زرعا عتلقا لوك تم بيع لتر يكرا E‏ 
لذكرى لأولى الألباب ) والمراد كونه مُنبّهاً على أمر المعاد . ورابعها : قوله ( 0 
شاء أ نشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الانسان الى طعامه) وقال عليه السلام « إذا رأيتم الربيع 
فأكثروا ذكر النشور » ولم تحصل المشابهة بين الربيع وبين النشور إلا من الوجه الذي ذكرناه . 

©« المثال الثانى » ما يجده كل واحد منا من نفسه من الزيادة والنمو بسبب السمن » ومن 
النقصان والذبول بسبب المزال » ثم إنه قد يعود الى حالته الأولى بالسمن . 

واذاثبت هذا فنقول : ما جاز تكن بعضه لم يمتنع أرقا كون كله أ ولا ذلك طهر 
a E E Î‏ 
ما کان قادرا على إنشاء ذواتكم أولا ثم على إنشاء أجزائكم حال حياتكم ثانياً شیا فشیئامن غير 
أن تكونوا عالمين بوقت حدوثه وبوقت نقصانه . فوجب القطع أيضاً بأنه لا يمتنع عليه سبځانه 
إعادتكم بعد البلى في القبور لحشر يوم القيامة . 

« الخال الثالث ¢ أنه تعالى لما كان قادرا على أن يخلقنا ابتداء من غير مثال سبق » فلأن 
يكون قادرا على إيجادنا مرة أخرى مع سبق الايجاد الأول كان أولى . وهذا الكلام قرره تعالى 
في آيات كثيرة » منها في هذه الآية وهو قوله ( أنه يبدأ الخلق ثم يعيده ) وثانيا : قوله تعالى في 
سورة يس ( قل يحييها الذي أ نشأها أول مرة ) وثالثها : قوله تعالى ( ولقد علمتم النشأة الأولى 
فلولا تذكر ون ) ورابعها : قوله تعالى ( أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ) 
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وخامسها : قوله تعالى ( أيحسب الانسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ) إلى قوله 
( أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى) وسادسها : قوله تعالى ( يا أا الناس إن كنتم في ريب 
من البعث فانا خلقناكم من تراب) إلى قوله (ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحي الموتى وأنه على كل 
شيء قدير. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور) فاستشهد تعالى فى هذه 
الاب غل ع اش امور + الأول : أنه استدل بالخلق الأول على إمكان الخلق الثاني وهو 
قوله ( إن كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ) كأنه تعالى يقول : لما حصل الخلق 
الأول بانتقال هذه الأجسام من أحوال إلى أحوال أخرى فلم لا يجوز أن يحصل الخلق الثاني 
بعد تغيرات كثيرة > واختلافات متعاقبة ؟ والثاني : أنه تعالى شبهها باحياء الأرض الميتة . 
والثالث : أنه تعالى هو الحق وإنما يكون كذلك لو كان كامل القدرة تام العلم والحكمة . فهذه 
هي الوجوه المستنبطة من هذه الآية على إمكان صحة الحشر والنشر . 

« والآية السابعة © في هذا الباب قوله تعالى ( قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما 
يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة ) 

« المثال الرابع 4 أنه تعالى لما قدر على تخليق ما هو أعظم من أبدان الناس فكيف 
يقال : إنه لا يقدر على إعادتها ؟ فان من كان الفعل الأصعب عليه سهلا > فلأن يكون الفعل 
. السهل الحقير عليه سهلا كان أولى. وهذا المعنى مذكور في أيات كثيرة : منها : قوله تعالى 
( أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ) وثانيها : قوله تعالى ( أو 
لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحي الموتى ) 
وثالثها : قوله ( أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها) ٠‏ 

+ المثال الخامسن © الاستدلال بحصول اليقظة بعد النوم على جواز الحشر والنشرء فان 
. النوم أخو الموت ؛ واليقظة شبيهة بالحياة بعد الموت . قال تعالى ( وهو الذي يتوفاكم بالليل 
ويعلم ما جرحتم بالنهار ) ذكر عقيبه أمر الموت والبعث » فقال ( وهو القاهر فوق عباده 
ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله 
مولاهم الحق.) وقال في آية أخرى ( الله يتوف الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ) إلى 
قوله ( إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) والمراد منه الاستدلال بحصول هذه الأحوال على 
صحة البعث والحشر والنشر . 

© المثال السادس #أن الابحياء بعد الموتلا يستنكر إلا من حيث أنه يحصل الضد بعد 
حصول الضد , إلا أنه ذلك غير مستنكر في قدرة الله تعالى . لأنه لما جاز حصول الموت عقيب 
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الحياة فكيف يستبعد حصول الحياة مرة أخرى بعد الموت ؟ فان حكم الضدين واحد . قال 
تعالى مقرراً لهذا المعنى ( نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ) وأيضا نجد النار مع 
حرها ويبسها تتولد من الشجر الأخض رمع برده ورطوبته فقال ( الذي جعل لكم من الشجر 
الأخضرنارا فاذا أنتم منه توقدون ) فكذا ههنا . فهذا جملة الكلام في بيان أن القول با معاد » 
وحصول الحشر والنشرغير مستبعد في العقول . 

« المسألة الثانية » في إقامة الدلالة على أن المعاد حق واجب . 


اعلم أن الأمة فريقان منهم من يقول : يجب عقلا أن يكون إله العالم رحيا عادلا منزها 
عن الايلام والاضرار » إلا لمنافع أجل وأعظم منها . ومنهم من ينكر هذه القاعدة ويقول : لا 
يجب على الله تعالى شيء أصلا » بل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . أما الفريق الأول : فقد 
احتجوا على وجود المعاد من وجوه . 

« الحجة الأولى » انه. تعالى خلق الخلق وأغطاهم عقولا بها يميزون بين الحسن 
والقبيح > وأعطاهم قدرا بها يقدرون على الخير والشر . وإذا ثبت هذا فمن الواجب في حكمة 
الله تعالى وعدله ان يمنع الخلق عن شتم الله وذكره بالسوء » وأن يمنعهم عن الجهل والكذب 
وإيذاء أنبيائه وأوليائه » والصالحين من خلقه . ومن الواجب في حكمته أن يرغبهم في 
الطاعات والخيرات والحسنات » فانه لولم ينع عن تلك القبائح . ولم يرغب في هذه 
الخيرات » قدح ذلك في كونه محسنا عادلا ناظرا لعباده . ومن المعلوم أن الترغيب في الطاعات 
لا يمكن إلا بر بط الثواب بفعلها » والزجر عن القبائح لا يكن إلا بربط العقاب بفعلها » وذلك 
الثواب المرغب فيه » والعقاب المهدد به غير حاصل ف دار الدنيا . فلا بد من دار أخرى يحصل 
فيها هذاالثواب .وهذا العقاب » وهو المطلوب » وإلا لزم كونه كاذباً » وأنه باطل . وهذا هو 
المراد من الآية التي نحن فيها وهي قوله تعالى ( ليجزى الذين أمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ) 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : إنه يكفي في الترغيب في فعل الخيرات » وف الردع عن 
المنكرات ما أودع الله في العقول من تحسين الخيرات وتقبيح المنكرات ولا حاجة مع ذلك إلى 
الوعد والوعيد ؟ سلّمنا أنه لا بد من الوعد والوعيد » فلم لا يجوز أن يقال : الغرض منه مجرد 
الترغيب والترهيب ليحصل به نظام العالم كما قال تعالى (ذلك الذي يخوف الله به عباده يا عباد 
فاتقون ) فامة أن يفعل تعالى ذلك فا الدليل عليه ؟ قوله لولم يفعل ما أخبر عنه من الوعد 
والوعيد لصار كلامه كذبا فنقول: ألستم تخصصون أكثر عمومات القرآن لقيام الدلالة على 
وجوب ذلك التخصيص فان كان هذا كذبا وجب فيا تحكمون به من تلك التخصيصات أن 


قوله تعالى » ليجزى الذين أمنوا وعملوا الصالحات بالقسط » سورة يونس 1 


يكون كذبا ؟ سلمنا أنه لا بد وأن يفعل الله تعالى ذلك لكن لم يجوز أن يقال : إن ذلك 
الثواب والعقاب عبارة عما يصل الى الانسان من أنواع الراحات واللذات ومن أنواع الالام 
والاسقام. وأقسام الهموم والغموم ؟ 

والجواب عن السؤال الأول : أن العقل وإن كان يدعوه إلى فعل الخير وترك الشر إلا أن 
امهوى والنفس يدعوانه إلى الاباك في الشهوات الجسمانية واللذات الجسدانية » وإذا حصل 
هذا التعارض فلا بد من مرجح قوى ومعاضد كامل . وما ذاك إلا ترتيب الوعد والوعيد 
والثواب والعقاب على الفعل والترك . 


والجواب عن السؤال الثاني : أنه إذا جوز الانسان حصول الكذب على الله تعالى 
فحينئذ لا يحصل من الوعد رغبة » ولا من الوعيد رهبة » لأن السامع يجوز كونه كذبا . 

والجوات عن السؤال الثالث : أن العبد ما دامت حياته في الدنيا فهو كالأجير المشتغل 
بالعمل . والأجير حال اشتغاله بالعمل لا يجوز دفع الأجرة بكما ها اليه ء لأنه إذا أخذها فانه لا . 
يجتهد في العمل . وأما إذا كان محل أخذ الأجرة هو الدار الآخرة كان الاجتهاد في العمل أشد 
وأكطل رايم نرى 'في هذه الدنيا أن أزهد الناس وأعلمهم مبتلي بأنواع الغموم والهموم 
والأحزان ٠‏ وأجهلهم وأفقهم في اللذات والمسرات. فعلمنا أن دار الجزاء يمتنع ان تكون هذه 
الدار فلا بد من دار أخرى » ومن حياة أخرى » ليحصل فيها الجزاء . 

ف الحجة الثانية 4 أن صريح العقل يوجب في حكمة الحكيم أن يفرق بين المحسن وبين 
المسبىء ٠‏ وأن لا يجعل من كفر به » أو جحده بمنزلة من أطاعه » ولما وجب إظهار هذه التفرقة 
فحصول هذه التفرقة إما أن يكون فى دار الدنيا > أو فى دار الآخرة , والأول باطل لأنانرى 
الكفار والفساق في الدنيا في أعظم الراحات » ونرى العلماء والزهاد بالضد منه » ولهذا المعنى 
قال تعالى ( ولو لا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ) 
فثبت أنه لا بد بعد هذه الدار من دار أخرى » وهو المراد من الآية التي نحن في تفسيرها وهي 
قوله ( ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط ) وهو المراد أيضا بقوله تعالى في سورة طه 
( إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجز كل نفس با تسعى ) وبقوله تعالی في سورة ص ( أم 
نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ) 

فان قيل : أما أنكرتم أن يقال إنه تعالى لا يفصل بين المحسن وبين المسىء في الثواب 
والعقاب كا لم يفصل بينهما في حسن الصورة وي كثرة المال ؟ 
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والجواب : أن هذا الذي ذكرته ما يقوي دليلنا > فانه ثبت في صريح العقل وجوب 
التفرقة » ودل الحس على أنه لم تحصل هذه التفرقة فى الدنيا » بل كان الأمر على الضد منه › 
فانا نرى العالم والزاهد في أشد البلاء » ونرى الكافر والفاسق في أعظم النعم . فعلمنا أنه لا 
بد من دار أخرى يظهر فيهاهذا التفاوت » وأيضاً لا يبعد أن يقال إنه تعالى علم أن الزاهد 
العابد لو أعطاه ما دفع إلى الكافر الفاسق لطغى وبغي وآثر الحياة الدنيا » وأن ذلك الكافر 
الفاسق لو زاد عليه في التضييق لزاد في الشر واليه الاشارة بقوله تعالى ( ولو بسط الله الرزق 

ظ الحجة الثالثة » أنه تعالى كلف.عبيده بالعبودية فقال ( وما خلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون ) والحكيم إذا أمر عبده بشي ء 3 فلا بد وأن يجعله فارغ البال منتظم الأحوال حتى 
يمكنه الاشتغال بأداء تلك التكاليف » والناس جبلوا على طلب اللذات وتحصيل الراحات 
لا يتفرغ المكلف للاشتغال بأداء العبادات . فوجب القطع بحصول دار الشواب والعقاب 
لتنظيم أحوال العالم حتى يقدر | لكلف على الاشتغال بأداء العبودية . ۰ 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال إنه يكفي في بقاء نظام العالم مهابة الملوك وسياساتهم ؟ 
وأيضاًفالاً وباش يعلمون أخهم لوحكموا بحسن المرج والمرج لا نقلب الأمر عليهم ولقدر 
غيرهم على قتلهم 3 وأخذ أموالهم 3 فلهذا المعنى يحتر زون عن إثارة الفتن 8 

والجواب : أن مجرد مهابة السلاطين لا تكفي في ذلك > وذلك لأن السلطان إما أن 
يكون قد بلغ في القدرة والقوة إلى حيث لا يخاف من الرعية , وإما أن يكون خائفا منهم » فان 
كان لا يخاف الرعية مع أنه لا خوف له من المعاد » فحينئذ يقدم على الظلم والايذاء على أ قبح 
الوجوه . لأن الداعية النفسانية قائمة » ولا رادع له في الدنيا ولا فى الآخرة . وأما إن كان يخاف 
الرعية فحينئذ الرعية لا يخافون منه خوفا شديدا > فلا يصير ذلك رادعا لهم عن القبائح 
والظلم . فنبت أن نظام العالم لا يتم ولا يكمل إلا بالرغبة في المعاد والرهبة منه . 

يط الحجة الرابعة * أن السلطان القاهر إذا كان له جمع من العبيد » وكان , بعضهم 
أقوياء وبعضهم ضعفاء »> وجب على ذلك السلطان إن كان رحما ناظرا مشفقا عليهم أن 
ينتتصف للمظلوم الد لضعيف من الظالم القادر القوي » فان لم يفعا ذلك كان راضيا بذلك 

إذا ثبت هذا فنقول 5 إنه سبحانه سلطان قاهر قادر حكيم منزه عن الظلم والعبث 5 
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فوجب أن ينتصف لعبيده المظلومين من عبيده الظالمين ٠‏ وهذا الانتصاف لم يحصل في هذه 
الدار » لأن المظلوم قد يبقى في غاية الذلة والمهانة » والظالم يبقى في غاية العزة والقدرة قاد 
بد من دار أخرى يظهر فيها هذا العدل وهذا الانصاف » وهذه الحجة يصلح جعلها تفسيراً هذه 
الآية التي نحن فى تفسيرها . 

فان قالوا : إنه تعالى لما أقدر الظالم على الظلم في هذه الدار » وما أعجزه عنه » دل على 
كونه راضيا بذلك الظلم . 

قلنا : الاقدار على الظلم عين الاقدار على العدل والطاعة . فلو لم يقدره تعالى على 
الظلم لكان قد أعجزه عن فعل الخيرات والطاعات » وذلك لا يليق بالحكيم ٠‏ فوحب في 
العقل إقداره على الظلم والعدل > ثم إنه تعالى ينتقم للمظلوم من الظالم . 

ل الحجة الخامسة » أنه تعالى خلق هذا العالم وخلق كل من فيه من الناس فاما أن 
يقال : إنه تعالى خلقهم لا لمنفعة ولا لمصلحة . أو يقال : إنه تعالى خلقهم لمصلحة ومنفعة . 
والأول : يليق بالرحيم الكريم . والثاني : وهو أن يقال : إنه خلقهم لمقصود ومصلحة 
وخير » فذلك الخير والمصلحة إما أن يحصل في هذه الدنيا أو في دار أخرى > والأول باطل من 
وجهين : الأول: أن لذات هذا العالم جسانية واللذات .الجسانية لا حقيقة ها إلا إزالة 
الألم ٠‏ وإزالة الألم أمر عدمي > وهذا العدم كان حاصلا حال كون كل واحد من الخلائق 
معدوما . وحينئذ لا يبقى للتخليق فائدة . والثاني : أن لذات هذا العالم ممزوجة بالالام 
والمحن > بل الدنيا طافحة بالشرور والآفات والمحن والبليات » واللذة فيها كالقطرة في 
البحر . فعلمنا أن الدار التي يصل فيه الخلق إلى تلك الراحات المقصودة دار أخرى سوى دار 
الدنيا . 

فان قالوا: أليس أنه تعالى يؤلم أهل النار بأشد العذاب لا لأجل مصلحة وحكمة؟ فلم 
لا يجوز أن يقال : إنه تعالى يخلق الخلق في هذا العالم لا لمصلحة ولا لحكمة 2 

قلنا: الفرق ان ذلك الضرر ضرر مستحق على أعمالهم الخبيئة . وأما الضرر الحاصل في 
الدنيا فغير مستحق. فوجب أن يعقبه خيرات عظيمة ومنافع جابرة لتلك المضار السالفة » والا 
لزم أن يكون الفاعل شريرا مؤذياء وذلك ينافي كونه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين . 

© والحجة السادسة » لولم يحصل للانسان معاد لكان الانسان أخس من جميع 
الحيوانات في المنزلة والشرف. واللازم باطل . فالملزوم مثله . بيان الملازمة أن مضار الانسان فى 
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الدنيا أكثر من مضار جميع الحيوانات . فان سائر الحيوانات قبل وقوعها في الآلام والأسقام 
تكون فارغة البال طيبة النفس > لأنه ليس لها فكر وتأمل . أما الانسان فانه بسبب ما يحصل له 
من العقل يتفكر أبدا في الأحوال الماضية والأحوال المستقبلة » فيحصل له بسبب أكثر الأحوال 
الماضية أنواع من الحزن والأسف » ويحصل له بسبب أكثر الأحوال الآتية أنواع من الخوف › 
لأنه لا يدرى أنه كيف تحدث الأحوال . فثبت أن حصول العقل للانسان سبب لحصول المضار 
العظيمة في الدنيا والآلام النفسانية الشديدة القوية . وأما اللذات الجسمانية فهي مشتركة بين 
الناس وبين سائر الحيوانات » لأن السرقين في مذاق الجعل طيب > كما أن اللوزينج في مذاق 
الانسان طيب ٠.‏ 

إذا ثبت هذا فنقول : لولم يحصل للانسان معاد به تكمل حالته وتظهر سعادته » لوجب 
أن يكون كال العقل ٠‏ سببالمزيد ال هموم والغموم والأحزان من غير جابر يجبر » ومعلوم أن 
كل ما كان كذلك فانه يكون سببا لمزيد الخسة والدناءة والشقاء والتعب الخالية عن المنفعة . 
فثبت أنه لولا حصول السعادة الأخروية لكان الانسان أخس الحيوانات حتى الخنافس 
والديدان . ولا كان ذلك باطلا قطعا »> علمنا أنه لا بد من الدار الآخرة » وأن الانسان خلق 
للآخرة لا للدنيا » وأنه بعقله يكتسب موجبات السعادات الأخروية . فلهذا السبب كان 
العقل شريفا . 

« الحجة السابعة ¢ أنه تعالى قادر على إيصال النعم إلى عبيده على وجهين : أحده) : 
أن تكون النعم مشوبة بالآفات والأحزان . والثاني : أن تكون خالصة عنها » فلا أنعم الله 
تعالى في الدنيا بالمرتبة الأولى وجب أن ينعم علينا بالمرتبة الثانية في دار أخرى » إظهارا لكمال 
القدرة والرحمة والحكمة » فهناك ينعم على المطيعين ويعفوعن المذنبين » ويزيل الغموم والهموم 
والشهوات والشبهات . والذي يقوي ذلك > ويقرر هذا الكلام أن الانسان حين كان جنينا في 
بطن أمه » كان في أضيق المواضع وأشدها عفونة وفسادا . ثم إذا خرج من بطن أمه كانت 
الحالة الثانية أطيب وأشرف من الحالة الأولى » ثم إنه عند ذلك يوضع في المهد ويشد شدا 
وثيقا » ثم بعد حين يخرج من المهد ويعدو يمينا وشمالا » وينتقل من تناول اللبن إلى تناول 
الأطعمة الطيبة » وهذه الحالة الثالثة لا شك أنها أطيب من الحالة الثانية » ثم إنه بعد حين 
يصير أميرا نافذ الحكم على الخلق › أو عالما مشرفا على حقائق الأشياء » ولا شك أن هذه 
الحالة الرابعة أطيب وأشرف من الحالة الثالثة . وإذا ثبت هذا وجب بحكم هذا الاستقراء أن 
يقال : ال حالة الحاصلة بعد الموت تكون أشرف وأعلى وأبهج من اللذات الجسدانية والخيرات 
الجسمانية . 
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© الححة الثامنة 4 طريقة الاحتياط . فانا إذا آمنا بالمعاد وتأهبنا له . فان كان هذا 

المذهب حقا ؛ فقد نجونا وهلك المنكر . وإن كان باطلا . لم يضرنا هذا الاعتقاد . غاية مافي 
الباب أن يقال إنه تفوتنا هذه اللذات الجسم نية إلا أنا نقول يجب على العاقل أن لا يبالي بفوتها 
لأمرين أحده) : أنها فى غاية الخساسة لأنه مشترك فيها بين الخنافس والديدان والكلاب . 
والثائ: : انها منقطعة سريعة الزوال . فثبت أن الاحتياط ليس إلا فى الايمان بالمعاد » ولهذا قال 
الشاعر : 

قال المنجم والطبيب كلاههما لا تحشر الأموات قلت اليىا 

إن صح قولکم|فلست بخاسر أوصح قول فالخسارعليى] 

« الحجة التاسعة » اعلم أن الحيوان ما دام يكون حيوانا » فانه إن قطع منه شيء 
مثل ظفر أو ظلف أو شعر > فانه يعود ذلك الشيء » وإن جرح اندمل . ويكون الدم جاريا في 
عروقه وأعضائه جريان الماء فى عروق الشجر وأغصانه » ثم إذا مات انقلبت هذه الأحوال » 
فان قطع منه شىء من شعره أو ظفره لم ينبت > وإن جرح لم يندمل ولم يلتحم . ورأيت الدم 
يتجمد في عر وقه » ثم بالآخرة يؤول حاله إلى الفساد والانحلال . ثم إنا لما نظرنا إلى الأرض 
وجدناها شبيهة مهذه الصفة » فانا نراها في زمان الربيع تفور عيونها وتر بو تلاها وينجذب الاء 
إلى أغصان الأشجار وعر وقها . والماء في الأرض بمنزلة الدم الجاريى في بدن الحيوان ٠‏ ثم تخرج 
أزهارها وأنوارها وثمارها ىا قال تعالى ( فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل 
زوج بميج) وإن جز من نباتها شيء أخلف ونبت مکانه آخر مثلهء وإن قطع غصن من أغصان 
الأشجار أخلف. وإن جرح التأم» وهذه الأحوال شبيهة بالأحوال التي ذكرناها للحيوان. ثم 
إذا حاء الشتاء اشتد البرد غارت عيونها وجفت رطوبتها وفسدت بقوها. ولو قطعنا غصنا من 
شجرة ما أخلف» فكانت هذه الأحوال شبيهة بالموت بعد الحياةء ثم إنا نرى الأرض في الربيع 
الثاني تعود إلى تلك الحياةء فاذا عقلنا هذه المعاني في إحدى الصورتين. فلم لا نعقل مثله في 
الصورة الثانيةء بل نقول لا شك أن الانسان أشرف من سائر الحيوانات » والحيوان أشرف من 
النبات . وهو أ شرف من الج ادات . فاذا حصلت هذه الأحوال في الأرض» فلم لا يجوز حصوها 
ف الانشان::. 

فان قالوا : إن أجساد الحيوان تتفرق وتتمزق بالموت » وأما الأرض فليست كذلك . 


فالجواب : أن الانسان عبارة عن النفس الناطقة . وهو جوهر باق » أو إن لم نقل بهذا 
المذهب فهو عبارة عن أجزاء أصلية باقية من أول وقت بكون الجنين إلى آخر العمر » وهي 
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البدن » ثم إن مادة تلك النطفة إغا تولدت من الأغذية المأكولة » وتلك الأغذية إنما تولدت من 
الأجزاء العنصرية وتلك الأجزاء كانت متفرقة فى مشارق الأرض غار فنعا واو هنا ان 
اجتمعت » فتولد منها حيوان أو نبات فأكله إنسان » فتولد منه دم فتوزع ذلك الدم على 
أعضائه . فتولد منها أجزاء لطيفة . ثم عند استيلاء الشهوة سال من تلك الرطوبات مقدار 
معين . وهو النطفة . فانصب إلى فم الرحم > فتولد منه هذا الانسان » فثبت أن الأجزاء التي 
منها تولد بدن الانسان كانت متفرقة في البحار والجبال وأوج الهواء . ثم إنها اجتمعت بالطريق 
المذكور » فتولد منها هذا البدن . فاذا مات تفرقت تلك الأجزاء على مثال التفرق الأول . 


وإذا ثبت هذا القول : وجب القطع أيضا بأنه لا يمتنع أن يجتمع مرة أخرى على مثال 
الاجتاع الأول » وايضاء فذلك المني لما وقع في رحم الأم » فقد كان قطرة صغيرة ثم تولد منه 
بدن الانسان وتعلقت الروح به حال ما كان ذلك البدن في غاية الصغر » ثم إن ذلك البدن لا 
شك أنه في غاية الرطوبة . ولا شك أنه يتحلل منه اجزاء كثيرة بسب ب عمل الحرارةالغريزية 
فيها . وأيضا فتلك الأجزاء البدنية الباقية أبدا فى طول العمر تكون في التحلل » ولولا ذلك )ا 
حصل الجوع . ولا حصلت الحاجة إلى الغذاء » مع أنا نقطع بأن هذا الانسان الشيخ » هو 
عين ذلك الانسان الذي كان في بطن أمه . ثم انفصل » وكان طفلا ثم شاباء فثبت أن 
الأجزاء البدنية دائمة التحلل , وأن الانسان هوهو بعينه , فوجب القطع بأن الانسان » إما 
أن يكون جوهراً مفارقاً يحرداً. وإما أن يكون جسم نورانيا لطيفا باقيا مع تحلل هذا البدن , 
فاذا كان الأمر كذلك فعلى التقديرين لا يمتنع عوده إلى الحئة مرة أخرى » ويكون هذا الانسان 
العائد عين الانسان الأول » فثبت أن القول بالمعاد صدق . 

ل الحجة الحادية عشر » ما ذكره الله تعالى في قوله ( أو لم ير الانسان أنا خلقناه من 
نطفة فاذا هوخصيم مبين ) واعلم أن قوله سبحانه ( خلقناه من نطفة ) إشارة إلى ما ذكرناه في 
الحجة العاشرة من أن تلك الأجزاء كانت متفرقة في مشارق الأرض ومغاربها » فجمعها الله 
تعالی وخلق' من تركيبها هذا الحيوان » والذي يقويه قوله سبحانه ( ولقد خلقنا الانسان من 
سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ) فان تفسير هذه الآية إنما يصح بالوجه الذي 
ذكرناه » وهو ان السلالة من الطين يتكون منها نبات . ثم إن ذلك النبات يأكله الانسان فيتولد 
منه الدم» ثم الدم ينقلب نطفة » فبهذا الطريق ينتظم ظاهر هذه الآية. ثم إنه سبحانه بعد أن 
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ذكر هذا المعنى حكى كلام المێکر» وهو قوله تعالى (قال من يحي العظام وهي رميم) إنه تعالى بين 
إمكان هذا المذهب . 

واعلم أن إثبات إمكان الثيء لا يعقل إلا بطريقين : أحدهه : أن يقال : إن مثله 
حكن . فوجب أن يكون هذا أيضا مكنا . والثاني : أن يقال : إن ما هو أعظم منه وأعلى 
حال منه » فهو أيضا مكن . ثم إنه تعالى ذكر الطريق الأول أولا فقال ( قل يحييها الذي 
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ) ثم فيه دقيقة وهي أن قوله ( قل يحييها ) إشارة الى كمال 
القدرة » وقوله ( وهو بكل خلق عليم ) إشارة إلى كمال العلم . ومنكروا الحشر والنشر لا 
ينكر ونه إلا لجهلهم بهذين. الأصلينء لأنهم_تارة يقولون : إنه تعالى موجب بالذات » 
والموجب بالذات لا يصح منه القصد إلى التكوين » وتارة يقولون إنه يمتنع كونه عالما 
باحزئيات » فيمتشع منه تمييز أجزاء بدن زيد عن أجزاء بدن عمروء ولا كانت شبه 
الفلاسفةمستخرجة من هذين الأصلين . لا جرم كلاذكر الله تعالى مسألة المعاد أردفه بتقرير 
هذين: الأصلين ثم إنه تعالى ذكر بعده الطريق الثاني » وهو الاستدلال بالأعلى على الأدنى » 
وتقريره من وجهين : الأول : أن الحياة لا تحصل إلا بالحرارة والرطوبة » والتراب بارد 
يابس . فحصلت المضادة بينه| . إلا أنا نقول : الحرارة النارية أقوى في صفة الحرارة من 
الحرارة الغريزية > فلم| لم يمتنع تولد الحرارة النارية عن الشجر الأخضرمع كمال ما بينهما من 
المضادة ٠‏ فكيف يمتنع حدوث الحرارة الغريزية في جرم التراب ؟ الثاني : قوله تعالى ( أو ليس 
الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ) بمعنى أنه لما سلمتم أنه تعالى هو 
الخالق لأجرام الأفلاك والكواكب». فكيف يمكنكم الامتناع من كونه قادرا على الحشر والنشر؟ 
ثم إنه تعالى حسم مادة الشبهات بقوله ( إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) 
والمراد أن تخليقه وتكوينه لا يتوقف على حصول الآلات والأدوات ونطفة الأب ورحم الام 2 
والدليل عليه أنه خلق الأب الأول. لا عن أب سابق عليه» فدل ذلك على كونه سبحانه غنيا 
في الخلق والايجاد والتكوين عن الوسائط والآلات. ثم قال سبحانه (فسبحان الذي بيده 
ملكوت كل شيء واليه تُرجعون ) أي سبحانه من أن لا يعيدهم ويهمل أمر المظلومينء ولا 
ينتصف للعاجزين من الظالمين. وهوالمعنى المذكور في هذه الآية التي نحن في تفسيرها. وهي 
قوله سبحانه (ليجزي الذين أمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) 


ف الحجة الثانية عشر » دلت الدلائل على أن العالم محدث ولا بد له من محدث قادر » 


ويجب أن يكون عالما > لأن الفعل المحكم المتقن لا يصدر إلا من العالم » ويجب أن يكون 
غنيا عنها وإلا لكان قد خلقهافى الأزلوهوعالء فثبت أن لهذا العالم إِلها قادرا عالماً غنياء ثم 
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لما تأملنا فقلنا : هل يجوز فى حق هذا الحكيم الغني عن الكل أن همل عبيده ويتركهم سدى ٠‏ 
ويجوزلهم أن يكذبوا عليه ويبيح لهم أن يشتموه ويجحدوا ربوبيته » ويأكلوا نعمته» ويعبدوا 
الجبت والطاغوت » ويجعلوا له أنداداً وينكروا أمره ونهيه ووعده ووعيده ؟ فههنا حكمت 
بديهة العقل بأن هذه المعاني لا تليق. إلا بالسفيه الجاهل البعيد من الحكمة . القريب من 
العية »:.فسكيا لأجل هذه القلمة ان لها مرا ونيا > ف تاملا فقا جل يجوز ات يكون له 
أمر ونبي مع أنه لا يكون له وعد ووعيد ؟ فحكم صريح العقل بأن ذلك غير جائز لأنه ان لم 
يقرن الأمر بالوعد بالثواب, ولم يقرن النهي بالوعيد بالعقاب لم يتأكد الأمر والنهي» ولم 
يحصل المقصود. فثبت أنه لا بد من وعد ووعيد, ثم تأملنا فقلنا: هل يجوز أن يكون له وعد 
ووعيد ثم إنه لا يفي بوعده لأهل الثواب» ولا بوعيده لأهل العقاب : فقلنا: إن ذلك لا يجوزء 
لأنه لو جاز ذلك لما حصل الوثوق بوعده ولا بوعيده» وهذا يوجب أن لا يبقى فائدة في الوعد 
والوعيد, فعلمنا أنه لا بد من تحقيق الثواب والعقاب› ومعلوم أن ذلك لا يتم إلا والحشر 
والبعث» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . فهذه مقدمات يتعلق بعضها بالبعض كالسلسلة 
متى صح بعضها صح كلها . ومتى فسد بعضها فسد كلهاء فدل مشاهدة أبصارنا لهام 
التغيرات على حدوث العالم» ودل حدوث العالم على وجود الصانع الحكيم الغني» ودل 
ذلك على وجود الأمر والنهى. ودل ذلك على وجود الثواب والعقاب. ودل ذلك على وجوب 
الحشر. فان لم يثبت الحشر أدى ذلك إلى بطلان جميع المقدمات المذكورة ولزم إنكار العلوم 
البديهية وإنكار العلوم النظرية القطعية . فثبت أنه لا بد لهذه الأجساد البالية والعظام النخرة 
والأجزاء المتفرقة المتمزقة من البعث بعد الموت. ليصل المحسن إلى ثوابه والمبىء إلى عقابه. فان 
لم تحصل هذه الحالة لم يحصل الوعد والوعيد. وإن لم يحصلا لم يحصل اامر والنهي. وإن 
لم يحصلا لم تحصل الاهية » وإن لم تحصل الالهية لم تحصل هذه التغيرات في العالم . وهذه 
۰ الحجة هي المراد من الآية التي نحن في تفسيرها وهي قوله (ليجزي الذين امنوا وعملوا 
الصالحات بالقسط) هذا كله تقرير إثبات المعاد بناء على أن لهذا العالم إلها رحها ناظرا حسنا إلى 
العباد. 


« أما الفريق الثاني »# وهم الذين لا يعللون أفعال الله تعالى برعاية المصالح › 
فطر يقهم الى إثبات المعاد أن قالوا : المعاد أمر جائز الوجود 3 والأنبياء عليهم السلام أخبروا 
عنه » فوجب القطع بصحته > أما اثبات الامكان فهو مبني على مقدمات ثلاثة . 

( المقدمة الأولى 4 البحث عن حال القابل فنقول : الانسان إما أن يكون عبارة عن 
القن أوعن اليدن > فان كان عبارة عن النفس وهو القول الحق » فنقول : لما كان تعلق 
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النفس بالبدن في المرة الأولى جائزاً » كان تعلقها بالبدن فى المرة الثانية ايضاً جائزاً . وهذا 
الكلام لا يختلف . سواء قلنًا النفس عبارة عن جوهر مجرد . أو قلنا : إنه جسم لطيف 
مشاكل لهذا البدن باق في جميع أحوال البدن مصون عن التحلل والتبدل » وأما إن كان 
الانسان عبارة عن البدن » وهذا القول أبعد الأقاويل فنقول : إن تألف تلك الأجزاء على 
الوجه | لملخصوص في المرة الأولى كان مكنا . فوجب أيضا أن يكون ف المرة الثانية مكنا » فثبت 
أن عود الحياة إلى هذا البدن مرة أخرى أمره ممكن فى نفسه . 

$ وأما المقدمة الثانية فهي في بيان أن إله العالم قادر محتار . لا علة موجبة . وأن هذا 
القادر قادر على كل الممكنات : 

$ وأما المقدمة الثالثة 4 فهي في بيان أن إله العالم عالم بجميع الجزئيات » فلا جرم 
أجزاء بدن زيد وإن اختلطت بأجزاء التراب والبحارء. إلا أنه تعالى لما كان عالما بالجزئيات 
أمكنه بيز بعضها عن بعض . ومتى تثبت هذه المقدمات الثلائة » لزم القطع بأن الحشر والنشر 

وإذا ثبت هذا الامكان فنقول : دل الدليل على صدق الأنبياء وهم قطعوا بوقوع هذا 
الممكن > فوجب القطع بوقوعه . وإلا لزمنا تكذيبهم . وذلك باطل بالدلائل الدالة على 
صدقهم 3 فهذا خلااصة ما وصل اليه عقلنا فى تقرير أمر المعاد : 

« المسألة الثالثة 4 في الجواب عن شبهات المنكرين للخشر والنشر . ٠‏ 

« الشبهة الأولى ‏ قالوا 37 لو بدلت هذه الدار بدار أخحرى لكانت تلك الدار إما أن 
تكون مثل هذه الدار أو شرا منها أو خيراً منها . فان كان الأول كان التبديل عبثا » وإن كان 
شراً منها كان هذا التبديل سفها » وإن كان خيراً منها ففي أول الأمر هل كان قادراً على خلق 
ذلك الأجود أو ما كان قادراً عليه؟ فان قدر عليه ثم تركه وفعل الأردأ كان سفهاء وإن قلنا : 
إنه ما كان قادراً ثم صار قادراً عليه فقد انتقل من العجز إلى القدرة » أو من الجهل إلى 
الحكمة . وأن ذلك على خالق العالم محال. 

والجواب : لم لا يجوز أن يقال تقديم هذه الدار على تلك الدار هو المصلحة . لأن 
الكمالات النفسانية الموجبة للسعادة الأخروية لا يكن تحصيلها إلا في هذه الدار » ثم عند 
حصول هذه الىالات كان البقاء في هذه الدار سببا للفساد والحرمان عن الخيرات . 

« الشبهة الثانية © قالوا : حركات الأفلاك مستديرة » والمستدير لا ضد له » وملا ضد 
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سسس 


له لا يقبل الفساد . 

والجواب : أنا أبطلنا هذه الشبهة فى الكتب الفلسفية . فلا حاجة إلى الأعادة . 
والأصل في إبطال أمثال هذه الشبهات أن نقيم الدليل على أن أجرام الأفلاك خلوقة » ومتى 
ثبت ذلك ثبت كونها قابلة للعدم والتفرق والتمزق . وهذا السرء فانه تعالى في هذه السورة بدأ 
بالدلائل الدالة على حدوث الأفلاك » ثم أردفها بما يدل على صحة القول بالمعاد . 

©« الشبهة الثالثة ‏ الانسان عبارة عن هذا البدن » وهو ليس عبارة عن هذه الأجزاء 
كيف كانت ¢ لأن هذه الأجزاء كانت موجودة قبل حدوث هذا الانسان 4 م أنا نعلم بالضرورة 
أن هذا الانسان ما كان موجودا > وأيضاً أنه إذا أحرق هذا الجسد » فانه تبقى تلك الأجزاء 
البسيطة » ومعلوم أن مجموع تلك الأجزاء البسيطة من الأرض والماء والهواء والنار » ما كان 
عبارة عن هذا الانسان العاقل الناطق » فثبت أن تلك الأجزاء إنما تكون هذا الانسان بشرط 
وقوعها على تأليف مخصوص . ومزاج خصوص . وصورة محصوصة . فاذا مات الانسان 
وتفرقت أ جزاؤه فقد عدمت تلك الصور والاعراض > وعود المعدوم محال . وعلى هذا التقدير 
فانه يمتنع عود بعض الأجزاء المعتبرة فى حصول هذا الانسان فوجب أن يمتنع عوده بعينه مرة 
أخرى . 

والجواب : لا نسلم أن هذا الانسان المعين عبارة عن هذا الجسد المشاهد . بل هوعبارة 
عن النفس سواء فسرنا النفس بأنه جوهر مفارق مرد أو قلنا إنه جسم لطيف مخصوص مشاكل 
لهذا الجسد مصون عن التغير » والله أعلم به . 

« الشبهة الرابعة * إذا قتل إنسان واغتذى به إنسان آخر » فيلزم أن يقال تلك الأجزاء 
في بدن كل واحد من الشخصين وذلك محال . 

والجواب : هذه الشبهة أيضا مبنية على أن الانسان المعين عبارة عن مجموع هذا البدن » 
وقد بينا أنه باطل . بل الحق أنه عبارة عن النفس سواء . 

قلنا : النفس جوهر جرد وأجسام لطيفة باقية مشاكلة للجسد > وهي التي سمتها 
المتكلمون بالأجزاء الأصلية . وهذا آخر البحث العقلي عن مسألة المعاد . 


ل المسألة الرابعة 4 قوله تعالى فإ إليه مرجعكم جميعا » فيه أبحاث : 


« البحث الاول # أن كلمة « إلى » لانتهاء الغاية 3 وظاهره يقتضي أن يكون الله 
سبحانه مختصا بحيّز وجهة. حتى يصح أن يقال : اليه مرجع الخلق . 
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والجواب عنه من وجوه : الأول : أنا إذا قلنا النفس جوهر مجرد »2 فالسؤال زائل : 
الثاني : أن يكون المراد منه : أن مرجعهم إلى حيث لا حاكم سواه . الثالث : أن يكون. 
المراد : أن مرجعهم الى حيث حصل الوعد فيه بالمجازاة . ٠‏ 

« البحث الثاني » ظاهر الآيات الكثيرة يدل على أن الانسان عبارة عن النفس » لاعن 
البدن. ويدل ايضا على ان النفس كانت موجودة قبل البدن. أما أن الانسان شىء غير هذا 
البدن فلقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء» فالعلم الضروري 
حاصل بأن بدن المقتول ميت» والنص دال على أنه حي فوجب أن تكون حقيقته شيئا مغايرا 
هذا البدن الميت» وأيضا قال الله تعالى في صفة نزع روح الكفار «أخرجوا أنفسكم» وأما إن. 
النفس كانت موجودة قبل البدن. فلان قوله تعالى في هذه الآية إليه مرجعكم يدل على ما 
قلناء لآن الرجوع الى الموضع إنما يحصل لو كان ذلك الشيء قد كان هناك قبل ذلك. ونظيره قوله 
تعالى هيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية» وقوله شم ردوا الى الله مولاهم 
الحق» 

ل البحث الثالث ‏ المرجع بمعنى الرجوع و« جميعا 4 نصب على الحال أي ذلك 
الرجوع يحصل حال الاجتاع > وهذا يدل على أنه ليس المراد من هذا المرجع الموت . ونا المراد 
منه القيامة . 


« ال لبحث الرابع ¢ قوله تعالى « إليه مرجعكم € يفيد الحصرء وأنه لا رجوع إلا الى 
الله تعالى » ولا حكم إلا حكمه ولا نافذ إلا أمره » وأما قوله ‏ وعد الله حقا 4 ففيه 
مسألتان : 


« المسألة الأولى » قوله ©« وعد الله 4 منصوب على معنى : وعدكم الله وعدا . لأن 
قوله $ إليه مرجعكم ) معناه : الوعد بالرجوع . فعلى هذا التقدير يكون قوله « وعد الله ¢ 
مصدرا مؤكدا لقوله © إليه مرجعكم 4 وقوله وحقا» مصدر مؤكدا لقوله (وعد الله) فهذه 
التأكيدات قد اجتمعت فى هذا الحكم . 


« المسألة الثانية © قرىء ‏ وعد الله على لفظ الفعل . واعلم أنه تعالى لما أخبر عن 
وقوع الحشر والنشرء ذكر بعده ما يدل على كونه في نفسه ممكن الوجود . ثم ذكر بعده ما يدل 
على وقوعه . أما ما یدل على إمكانه في نفسه فهو قوله سبحانه © إنه يبدأ الخلق ثم يعيده € وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ تقرير هذا الدليل أنه تعالى بين بالدليل كونه خالقا للأفلاك 
والأرضين › ويدخل فيه أيضا كونه خالقا لكل ما في هذا العالم من الجمادات والمعادن والنبات 


3 قوله تعالى « ليجزي الذين أمنوا وعملوا الصالحات بالقسط » سورة يونس 


والحيوان والانسان » وقد ثبت فى العقل أن كل من كان قادرا على شيء » وكانت قدرته باقية 
متنعة الزوال » وكان عالما بجميع المعلومات فانه يمكنه إعادته بعينه » فدل هذا الدليل على أنه 
تعالى قادر على إعادة الانسان بعد موته . 


ظ المسألة الثانية © اتفق المسلمون على أنه تعالى قادر على إعدام أجسام العالم » 
واختلفوا في أنه تعالى هل يعدمها أم لا؟ فقال قوم إنه تعالى يعدمهاء واحتجوا بهذه الآية وذلك 
لأنه تعالى حكم على جميع المخلوقات بأنه يعيدهاء فوجب أن يعيد الأجسام أيضاء وإعادتها لا 
تمكن إلا بعد إعدامهاء وإلا لزم إيجاد الموجود وهو محال . ونظيره قوله تعالى يوم نطوي السماء 
كطي السجل للكتب كا بدأنا اول خلق نعيده» فحكم بأن الاعادة تكون مثل الابتداء » ثم 
ثبت بالديل أنه تعالى إنما يخلقها فى الابتداء من العدم» فوجب أن يقال إنه تعالى يعيدها أيضا 
من العدم . 

« المسألة الثالثة » فى هذه الآية إضمار ء كأنه قيل : إنه يبدأ الخلق ليأمرهم بالعبادة › 
ثم يميتهم ثم يعيدهم > كما قال في سورة البقرة ‏ كيف تكفر ون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم 
يميتكم ثم يحييكم » إلا أنه تعالى حذف ذكر الأمر بالعبادة ههناء لأجل أنه تعالى قال قبل هذه 
الآية «ذلكم الله ربكم فاعبدوه» وحذف ذكر الاماتة لأن ذكر الاعادة يدل عليها . ٠‏ 

المسألة الرابعة © قرأ بعضهم لط إنه يبدأ الخلق ثم يعيده » بالكسر وبعضهم 
بالفتح . قال الزجاج : من كسر الهمزة من « أن » فعلى الاستئناف , وني الفتح وجهان : 
الأول : أن يكون التقدير : اليه مرجعكم جميعا لأنه يبدأ الخلق ثم يعيده N,‏ 
يكون التقدير : وعد الله وعدا بدأ الخلق ثم إعادته > وقرىء # يبدىء € من أبدأ وقرىء 
« حق إنه يبدأ الخلق » كقولك : حق إن زيدا منطلق . 

أما قوله تعالى ‏ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط # فاعلم أن المقصود 
منه إقامة الدلالة على أنه لا بد من حصول الحشر والنشرء حتى يحصل الفرق بين المحسن 


والمسيء 1 وحتى يصل الثواب الى المطيع والعقاب الى العاصي 3 وقد سبق الاستقصاء في تقدير 
هذا الدليل » وفيه مسائل ؛ 


ل المسألة الاولى » قال الكعبي : اللام في قوله تعالى ( ليجزي الذين أمنوا * يدل على 
انه تعالى خلق العباد للثواب والرحمة . وأيضا فانه أدخل لام التعليل على الثواب . وأما العقاب 
فما ادخل فيه لام التعليل » بل قال «والذين كفروا هم شراب من حميم » وذلك يدل على أنه 
خلق الخلق للرحمة لا للعذاب» وذلك يدل على أنه ما أراد منهم الكفر. وما خلق فيهم الكفر 


قوله تعالى «ليجزي الدتن اسا وعملوا الصالحات بالقسط» سورة يونس ۲۲ 


٠ . البتة‎ 

والجواب : أن لام التعليل في أفعال الله تعالى محال , لأنه تعالى لو فعل فعلا لعلة لكانت 
تلك العلة . إن كانت قديمة لزم قدم الفعل . وإن كانت حادثة لزم التسلسل وهو محال . 

« المسألة الثانية © قال الكعبي أيضا : هذه الآية تدل على أنه لا يجوز من الله تعالى أن 
يبدأ خلقهم في الجنة» لأنه لوحسن إيصال تلك النعم إليهم من غير واسطة في هذا العالم ومن 
غير واسطة ت تكليفهم » لما كان خلقهم وت تكليفهم معللا بايصال تلك النعم إليهم . وظاهر الآية 
يدل على ذلك . 

والجواب : هذا بناء على صحة تعليل أحكام الله تعالى وهو باطل سلمنا صحته . إلا أن 
كلامه إنما يصح لوعللنا بدء الخلق وإعادته بهذا المعنى وذلك ممنوع . فلم لا يجوز أن يقال : 
إنه يبدأ الخلق لمحض التفضل . ثم إنه تعالى يعيدهم لغرض إيصال نعم الجنة إليهم ؟ وعلى 
هذا التقدير : سقط كلامه . أما قوله تعالى # بالقسط » ففيه وجهان : 

« الوجه الأول » 8 بالقسط » بالعدل . وهو يتعلق بقوله « ليجزى 4 والمعنى : 
ليجز يهم بقسطه . وفيه سؤالان : 

« السؤال الأول » أن القسط إذا كان مفسرا بالعدل . فالعدل هو الذى يكون لا زائدا 
ولا ناقصا . وذلك يقتضي أنه لا يزيدهم على ما يستحقونه بأعمالهم » ولا يعطيهم شيئا على 
سبيل التفضل ابتداء . 

والحواب : عندنا أن الثواب أيضا محض التفضل . وأيضا فبتقدير أن يساعد على 
حصول الاستحقاق . إلا أن لفظ © القسط » يدل على توفية الأجر » فأما المنع من الزيادة 
فلفظ « القسط » لا«يدل عليه . 

السؤال الثاني 4 لم حص الؤمنين بالقسط مع أنه تعالى يجازي الكافرين أيضا 
بالقسط ؟ 1 

والجواب : أن تخصيص. المؤمنين بذلك يدل على مزيد العناية في حقهم » وعلى كونهم 

© الوجه الثاني € في تفسير الآية أن يكون المعنى : ليجزي الذين آمنوا بقسطهم . وبما 
أقسطوا وعدلوا ولم يظلموا أنفسهم حيث آمنوا وعملوا الصالحات . لأن الشرك ظلم . قال 
الله تعالى « إن الشرك لظلم عظيم 4 والعصاة أيضا قد ظلموا أنفسههم . قال الله تعالى 


5 قوله تعالى « هو الذي جعل الشمس ضياء » سورة يونس 


دام عام و ناج د ر ماوع مهم و كر 222ل عاص سا روه م وك 7 
هوالذى جعل أ لشمسر ضياء وآلقمر نورا وقدره, منازل لتعلموا عدد آلسنين 
صر وس ر سا صصص و 7 ص ول بصا ل وو رو مومع لم 


. 


« فمنهم ظالم لنفسه ‏ وهذا الوجه أقوى » لأنه في مقابلة قوله فإ بما كانوا يكفر ون ) 


وأما قوله تعالى ‏ والذين كفر وا هم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفر ون ) 


« المسألة الأولى » قال الواحدي : الحميم : الذي سخن بالنار حتى انتهى حره . 


« المسألة الثانية 4 احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه لا واسطة بين أن يكون المكلف 
مؤمنا وبين أن يكون كافرا » لأنه تعالى اقتصر في هذه الآية على ذكر هذين القسمين . 


وأجاب القاضي عنه : بأن ذكرهذين القسمينلا يدل على نفي القسم الثالث . والدليل 
عليه قوله تعالی ‏ والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يشي على بطنه ومنهم من يشي على 
رجلين ومنهم من يمشي على اربع ولم يدل ذلك على نفي القسم الرابع » بل نقول: إن في مثل 
ذلك ربمايذكر المقصود أو الأكثرء ويترك ذكر ما عداه. إذا كان قد بين في موضع أخر. وقد بين 
الله تعالى القسم الثالث في سائر الآيات . 


والجواب أن نقول : إنما يترك القسم الثالث الذي يجري مجرى النادر ومعلوم أن الفساق 
أكثر من أهل الطاعات > وكيف يجوز ترك ذكرهم في هذا الباب ؟ وأما قوله تعالى ©« والله خلق 
كل دابة من ماء »* فانما ترك ذكر القسم الرابع والخامس » لأن أقسام ذوات الأرجل كثيرة › 
فكان ذكرها بأسرها يوجب الاطناب بخلاف هذه المسألة » فانه ليس ههنا الا القسم الثالث › 
وهو الفاسق الذي يزعم الخصم أنه لا مؤمن ولا كافر › فظهر الفرق . 


/ قوله تعالى ل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقد كنال ماده 
السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون » 


في الآية مسائل : 


قوله تعالى « هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا » سورة يونس م 


« المسألة الاولى 4 اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على الالهية » ثم فرع عليها 
صحة القول بالحشر والنشر » عاد مرة أخرى الى ذكر الدلائل الدالة على الاههية . 


واعلم أن الدلائل المتقدمة في إثبات التوحيد والالهية في التمسك بخلق السموات 
والارض > وهذا النوع إشارة الى التمسك بأحوال الشمس والقمر » وهذا النوع الاخير إشارة 
الى ما يؤكد الدليل الدال على صحة الحشر والنشرء وذلك لأنه تعالى أثبت القول بصحة الحشر 
والنشرء بناء على أنه لا بد من إيصال الثواب الى اهل الطاعة » وإيصال العقاب الى اهل الكفرء 
وأنه يجب في الحكمة تمييز المحسن عن المسيء» ثم إنه تعالى ذكر في هذه الآية أنه جعل الشمس 
. ضياء والقمر نورا وقدره منازل ليتوصل المكلف بذلك الى معرفة السنين والحساب» فيمكنه 
ترتيب مهمات معاشه من الزراعة والحراثة » واعداد مهمات الشتاء والصيف» فكأنه تعالى 
يقول: تمييز المحسن عن المسيء والمطيع عن العاصي . أوجب فى الحكمة من تعليم أحوال 
الستين والشهور, فلما اقتضت الحكمة والرحمة خلق الشمس والقمر لهذا المهم الذي لا نفع له 
الآ في الدنياء فبأن تقتضي الحكمة والرحمة تمييز المحسن عن المسيء بعد الموت» مع انه يقتضي 
النفع الأبدي والسعادة السرمدية» كان ذلك أولى . فلا كان الاستدلال بأحوال الشمس والقمر 
من الوجه المذكور في هذه الآية ما يدل على التوحيد من وجه وعلى صحة القول بالمعاد من الوجه 
الذي ذكرناه» لا جرم ذكر الله هذا الدليل بعد ذكر الدليل على صحة المعاد . 

©« المسألة الثانية 4 الاستدلال بأحوال الشمس والقمر على وجود الصانع المقدر هو أن 
يقال : الأجسام في ذواتها متاثلة » وفي ماهياتها متساوية » ومتى كان الأمر كذلك كان 
اختصاص جسم الشمس بضوئه الباهر وشعاعه القاهر » واختصاص جسم القمر بنوره 
المخصوص لأجل الفاعل الحكيم المختار < أما بيان أن الاجسام متائلة 2 ذواتها وماهياتها › 
فالدليل عليه أن الاجسام لا شك أنها متساوية في الحجمية والتحيز والجرمية » فلو خالف 
بعضها بعضا لكانت تلك المخالفة فى أمر وراء الحجمية والجرمية ضرورة أن ما به المخالفة غير 
ما به المشاركة » وإذا كان كذلك فنقول ان ما به حصلت المخالفة من الأجسام إما أن يكون 
صفة ها او موصوفا بها أو لا صفة لما ولا موصوفا بها والكل باطل . 

« أما القسم الأول » فلان ما به حصلت المخالفة لو كانت صفات قائمة بتلك 
الذوات » فتكون الذوات في أنفسها » مع قطع النظر عن تلك الصفات . متساوية في تمام 
الماهية » وإذا كان الأمر كذلك . فكل ما يصح على جسم » وجب أن يصح على كل جسم » 
وذلك هو المطلوب . 


۳٦‏ قوله تعالى « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا » سورة يونس 


.« وأما القسم الثاني » وهوأ ن يقال : إن الذي به خالف بعض الاجسام بعضاء أمور 
E‏ . فنقول : هذا أيضا باطل . لأن ذلك الموصوف » إما أن 
يكون حج| ومتحيزا أو لا يكون » والأول باطل › وإلا لزم افتقاره الى محل آخرء ويستمر 
ذلك الى غير النهاية . O Ty‏ 
أحدهم| محلا والآخر حالا » أولى من العكس » فيلزم كون كل واحد منههما محلا للآخر وحالا 
فيه » وذلك محال » وأما ان كان ذلك المحل غير متحيز » وله حجم . فنقول : مثل هذا الشيء 
لا يكون له اختصاص بحيز ولا تعلق بجهة والجسم مختص بالحيز » وحاصل في الجهة ٠‏ 
والشيء الذي يكون واجب الحصول في الحيز والجهة » يمتنع أن يكون حالا في الشيء الذي 
يمتنع حصوله في الحيز والجهة . 


ل وأما القسم الثالث € وهو أن يقال : مابه خالف جسم جس) » لا حال في الجسم ولا 
محل له » فهذا أيضا باطل . لأن على هذا التقدير يكون ذلك الشيء شيئا مباينا عن الجسم لا 


وإذا ثبت هذا فنقول الاشياء المتساوية في تمام الماهية تكون متساوية في جميع لوازم 
الماهية » فكل ما صح على بعضها وجب أن يصح على الباقي » فلا صح على جرم الشمس 
اختصاصه بالضوء القاهر الباهر › وجب أن يصح مثل ذلك الضوء القاهر على جرم القمر 
أيضا » وبالعكس . وإذا كان كذلك » وجب أن يكون اختصاص جرم الشمس بضوئه 
القاهر » واختصاص القمر بنوره الضعيف بتخصيص مخصص وإجاد موجد . وتقدير مقدر » 
وذلك هو المطلوب » فثبت أن اختصاص الشمس بذلك الضوء بجعل جاعل » وأن اختصاص 

« المسألة الثالثة © قال أبو علي الفارسي : الضياء لا يخلومن أحد أمرين إما أن يكون 
جمع ضوء كسوط وسياط وحوض وحياض ‏ أو مصدر ضاء يضوء ضياء كقولك قام قياما » وصام 
صياما » وعلى أي الوجهين حملته > فالمضاف محذوف » والمعنى جعل الشمس ذات ضياء » 
والقمر ذا نور . و جور أن يكون من غير ذلك لأنه لما عظم الضوء ء والنور فيهما جعلا نفس 
الضياء والنور كى) يقال للرجل الكريم أنه كرم وجود . 

# المسألة الرابعة » قال الواحدي : روى عن ابن كثير من طريق قنبل 8 ضئاء 4 


قوله تعالى « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا » سورة يونس .۲۷ 


بهمزتين وأكثر الناس على تغليطه فيه » لأن ياء ضياء منقلبة من واو مثل ياء قيام وصيام » فلا 
وجه للهمزة فيها . ثم قال : وعلى البعد يجوز أن يقال قدم اللام التي هي الهمزة الى موضع 
العين » وأخر العين التي هي واو » الى موضع اللام » فلا وقعت طرفا بعد ألف زائدة انقلبت 
همزة » کا انقلبت في سقاء وبابه . والله أعلم . 

« المسألة الخامسة » اعلم أن النور كيفية قابلة للأشد والاضعف . فان نور الصباح 
أضعف من النور الحاصل في أول النهار قبل طلوع الشمس . وهو أضعف من النور الحاصل 
في افنية الجدران عند طلوع الشمس . وهو أضعف من النور الساطع من الشمس على 
الحدران > وهو أضعف من الضوء القائم بجرم الشمس» فكمال هذه الكيفية المسماة بالضوء 
على ما يحس به في جرم الشمس 5 وهو في الامكان وجود مرتبة في الضوء أقوى من الكيفية 
القائمة بالشمس . فهو من مواقف العقول . واختلف الناس في أن الشعاع الفائض من 
الشمس هل هو جسم أو عرض ؟ والحق أنه عرض » وهو كيفية خصوصة . وإذا ثبت أنه 
عرض فهل حدوثه في هذا العالم بتأثير قرص الشمس او لأجل ان الله تعالى أجرى عادته بخلق 
هذه الكيفية في الاجرام المقابلة لقرص الشمس على سبيل العادة » فهي مباحث عميقة » وإإغا 
يليق الاستقصاء فيها بعلوم المعقولات . 

وإذا عرفت هذا فنقول : النور اسم لأصل هذه الكيفية > وأما الضوء . فهو اسم لهذه 
الكيفية إذا كانت كاملة تامة قوية . والدليل عليه أنه تعالى سمى الكيفية القائمة بالشمس 
ف« ضياء » والكيفية القائمة بالقمر وقال في موضع آخر «إوجعل فيها سراجاً وقمرا منيرا» وقال 
في أية أخرى «ووجعل الشمس سراجا» وفي آية أخرى «وجعلنا سراجا وهاجا» | 

ل المسألة السادسة » قوله ‏ وقدره منازل » نظيره . قوله تعالى في سورة يس 8 والقمر 
قدرناه منازل ‏ وفيه وجهان : أحده) : أن يكون المعنى وقدر مسيره منازل . والثاني : أن 


يكون المعنى وقدره ذا منازل . 


« المسألة السابعة 4 الضمير في قوله ‏ وقدره » فيه وجهان : الأول : أنه هيا . وإغا 
وحد الضمير للايجاز ء وإلا فهو في معنى التثنية اكتفاء بالمعلوم > لأن عدد السنين والحساب إنما 
يعرف بسير الشمس والقمر » ونظيره قوله تعالى ©« والله ورسوله أحق أن يرضوه € والثاني : 
أن يكون هذا الضمير راجعا الى القمر وحده . لأن بسير القمر تعرف الشهور . وذلك لآن 
الشهور المعتبرة في الشريعة مبنية على رؤية الأهلية » والسنة المعتبرة في الشريعة هي السنة 
القمرية » كما قال تعالى ‏ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهرا في كتاب الله 4 


A۸‏ قوله تعالى ) وقدره منازل لتعلموا علد السنين والحساب ( سورة يوسن 


ل المسألة الثامنة ‏ اعلم ان انتفاع الخلق بضوء الشمس وبنور القمر عظيم › فالشمس 
سلطان النهار والقمر سلطان الليل . وبحركة الشمس تنفصل السنة الى الفصول الاربعة › 
وبالفصول الأر بعة تنتظم مصالح هذا العالم .. وبحركة القمر تحصل الشهور . وباختلاف 
حاله في زيادة الضوء ونقصانه تختلف أحوال رطوبات هذا العالم . ؤبسبب الحركة اليومية 
يحصل النهار والليل » فالنهار يكون زمانا للتكسب والطلب » والليل يكون زمانا للراحة + 
وقد استقصينا في منافع الشمس والقمر في تفسير الآيات اللائقة بها فها سلف . وكل ذلك يدل 
عل كثرة رحة اله عل الق وعظم عذايته بهم . فنا قد دللا على أن الاجسام متساوية . ومتى 
كانكذلك كان اختصاص کل جسم بشكله المعين ووضعهالمعين, وحيزه المعين » وصفته المعينة › 
ليس الا بتدبير مدبر حكيم رحيم قادر قاهر . وذلك يدل على أن جميع المنافع الحاصلة في هذا 
العالم بسبب حركات الأفلاك ومسير الشمس والقمر والكواكب . ما حصل إلا بتدبير المدبر 
المقدر الرحيم الحكيم سبحانه وتعالى عم| يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم إنه تعالى لما قرر هذه 
الدلائل ختمها بقوله هما خلق الله ذلك إلا بالحق» ومعناه أنه تعالى خلقه على وفق الحكمة 
ومطابقة المصلحة. ونظيره قوله تعالى في آل عمران ل ويتفكرون في خلق السموات والأرض 
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك» وقال فى سورة أخرى وما خلقنا السماء والأرض وما 
بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا» وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ قال القاضي : هذه الآية تدل على بطلان الجبر » لأنه تعالى لو كان 
مريدا لكل ظلم . وخالقا لكل قبيح قبيح » ومريدا لاضلال من ضل > لما صح أن يصف نفسه بأنه 
ما خلق ذلك إلا بالحق . 

« المسألة الثانية 4 قال حكماء الاسلام : هذا يدل على أنه سبحانه أودع في أجرام 
الأفلاك والكواكب خواص معينة وقوى لمحصوصة .باعتبارها تنتظم مصالح هذا العالم السفلي . 
إذ لولم يكن ا آثار وفوائد في هذا العالم » لكان خلقها عبثا وباطلا وغير مفيد » وهذه 
النصوص تنافي ذلك , والله أعلم . 


ثم بين تعالى أنه يفصل الآيات > ومعنى التفصيل هو ذکر هذه الدلائل الباهرة > واحدا 
عقيب الآخر » فصلا فصلا مع الشرح والبيان . وف قوله ‏ نفصل 4 قراءتان : قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وحفص عن عاصم هط يفصل € بالياء وقرأ الباقون بالنون . 


ثم قال ©« لقوم يعلمون 4 وفيه قولان : الأول : أن المراد منه العقل الذي يعم الكل . 


قوله تعالى « إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله » سورة يونس ۳۹ 


0 00 13 و ص ص رر ٍ2 ع عم s>‏ ره صا 
إن فى أختلاف أليلٍ والنهار وما خلق الله فى السمنوات والأرض لت لقوم 
م مص ت{ 2 - 

ےر 
ر وج 


والثاني: أن المراد منه من تفكر وعلم فوائد خلوقاته واثار إحسانه » وحجة القول الأول : عموم 
اللفظ . وحجة القول الثاني : أنه لا يمتنع أن يخص الله سبحانه وتعالى العللماء هذا الذكر » 
لأنهم هم الذين انتفعوا بهذه الدلائل . فجاء کا في قوله ه إنها أنت منذر من يخشاه » مع أنه 
عليه السلام كان منذرا للكل 1 


قوله تعالى « إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لآيات 
| لقوم يتقون » ا 


اعلم أنه تعالى استدل على التوحيد والاهيات أولا : بتخليق السموات والأرض » 
وثانيا : بأحوال الشمس والقمر » وثالثا : في هذه الآية بالمنافع.الحاصلة من اختلاف الليل 
والنهار ‏ وقد تقدم تفسيره في سورة البقرة في تفسير قوله ‏ إن في خلق السموات والأرض » 
ورابعا : بكل ما خلق الله في السموات والأرض » وهي أقسام الحوادث الحادثة في هذا 
العالم » وهي محصورة في أربعة أقسام : أحدها : الأحوال الحادثة في العناصر الأربعة »› 
ويدخل فيها أحوال الرعد والبرق والسحاب والأمطار والثلوج . ويدخل فيها أيضا أحوال 
المد والجزر . وأحوال الصواعق والزلازل والخسف . وثانيها : أحوال المعادن وهي عجيبة 
كثيرة . وثالثها : اختلاف أحوال النبات . ورابعها : اختلاف أحوال الحيوانات » وجملة هذه 
الأقسام الأربعة داخلة في قوله تعالى ©« وما خلق الله في السموات والأرض € والاستقصاء فى 
شرح هذه الأحوال مما لا يكن في ألف جلد . بل كل ما ذكره العقلاء في أحوال أقسام هذا 
العالم فهو جزء مختصرمن هذا الباب : 

ثم إنه تعالى بعد ذكر هذه الدلائل قال « لآيات لقوم يتقون 4 فخصها بالمتقين » لأنبم 
يحذرون العاقبة فيدعوهم الحذر الى التدبر والنظر . قال القفال : من تدبر في هذه الأحوال 
علم أن الدنيا مخلوقة لشقاء الناس فيها . وأن خالقها وخالقهم ما أهملهم > بل جعلها لهم دار 
عمل . وإذا كان كذلك فلا بد من أمر ونبي . ثم من ثواب وعقاب » ليتميز المحسن عن 
المبيء فهذه الأحوال في الحقيقة دالة على صحة القول باثبات المبدأ وإثبات المعاد . 


6 قوله بَعالى « ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا » سورة يونس 


2 الم 2ج 7ر هج صمح 


2 مه ل بير لس سس سا صا شار 0 و ددم وم سر دع هھ ما دمت 
إن لين لا يرجون لماءنا ورضواً بلذيزة الد وآطمانوأ بها والذين هم عن 


EE‏ 7 ەم ررر 7۶ر 2 ور سمه رارم ا 
>ايلتنا غفلون ري أولتبك ماونهم آلنا ریا کانوا يكسبون 050 


قوله تعالى ‏ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم 
عن آياتنا غافلون»أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون » 


اعلم أنه تعالى لما أقام الدلائل القاهرة على صحة القول باثبات الاله الرحيم الحكيم › 
وعلى صحة القول بالمعاد والحشر والنشر › شرع بعده في شرح أحوال من يكفر بها 0 وف شرح 
أحوال من يؤمن بها . فأما شرح أحوال الكافرين فهو المذكور في هذه الآية . واعلم أنه تعالى 
وصفهم بصفات أربعة : 


ل المسألة الأولى » في تفسير هذا الرجاء قولان : 


« القول الأول » وهو قول ابن عباس ومقاتل والكلبي : معناه : لا يخافون البعث , 
والمعنى : أنهم لا يخافون ذلك لأنهم لا يؤمنون بها . والدليل على تفسير الرجاء ههنا با لخوف 
قوله تعالى هإ إنما أنت منذر من يخشاها 4 وقوله لإ وهم من الساعة مشفقون » وتفسير الرجاء 
با لخوف جائز کا قال تعالى « ما لكم لا ترجون لله وقارا * قال الهذلي : 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها 


في ثوابنا > فيكون هذا الرجاء هو الذي ضده اليأس » كما قال 8 قد يئسوا من الآخرة کا يئس 
الكفار » 

واعلم أن حمل الرجاء على الخوف بعيد » لأن تفسير الضد بالضد غير جائز » ولا مانع 
ههنا من حمل. الرجاء على ظاهره البتة » والدليل عليه أن لقاء الله إما أن يكون المراد منه جلي 
جلال الله تعالى للعبد وإشراق نور كبريائه في روحه » وإما أن يكون المراد منه الوصول إلى 
ثواب الله تعالى والى رحمته . فان كان الأول فهو أعظم الدرجات وأشرف السعادات وأكمل 
الخيرات » فالعاقل كيف لا يرجوه » وكيف لا يتمناه ؟ وإن كان الثاني فكذلك > لأن كل أحد 
يرجومن الله تعالى أن يوصله إلى ثوابه ومقامات رحمته . وإذا كان كذلك فكل من أمن بالله فهو 


قوله تعالى « أولئك مأواهم النار بجا كانوا يكسبون » سورة يونس 3 


يرجوثوابه » وكل من لم يؤمن بالله ولا بالمعاد فقد أبطل على نفسه هذا الرجاء » فلا جرم حسن 
جعل عدم هذا الرجاء كناية عن عدم الايمان بالله واليوم الآخر . 

« المسألة الثانية 4 اللقاء هو الوصول إلى الشيء » وهذا في حق الله تعالى محال » لكونه 
منزها عن الحد والنهاية » فوجب أن يجعل مجازا عن الرؤية » وهذا مجاز ظاهر . فانه يقال : 
لقيت فلانا إذا رأيته > وحمله على لقاء ثواب الله يقتضي زيادة في الاضمار وهوخلاف الدليل . 


واعلم أنه ثبت بالدلائل اليقينية أن سعادة النفس بعد الموت في أن تتجلى فيها معرفة الله 
تعالى ويكمل إشراقها ويقوى لمعانها » وذلك هو الرؤية › وهي من أعظم السعادات . فمن 
كان غافلا عن طلبها معرضا عنها مكتفيا بعد الموت بوجدان الحسية من الأكل والشرب والوقاع 
كان من الضالين . ا 

« الصفة الثانية #» من صفات هؤلاء الكفار قوله تعالى ( ورضوا بالحياة الدنيا ) 

أ انين اللذاك الرويسا نة 2 

طلب السعادات الحاصلة بالمعارف الر بانية » وأما هذه الصفة الثانية فهي إشارة إلى استغراقه في 
طلب اللذات الجسمانية واكتفائه بها » واستغراقه فى طلبها . 

والصفة الثالثة © قوله تعالى ( واطمأنوا مها ) وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى 4 صفة السعداء أن يحصل لهم عند ذكر الله نوع من الوجل والخوف 
کا قال تعالى ( الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) ثم إذا قويت هذه الحالة حصلت الطمأنينة في 
ذكر الله تعالى ىا قال تعالى ( وتطمئن قلويهم بذكر الله آلا بذكر اله تطمئن القلوب ) وصفة 
الأشقياء ء أن تحصل همم الطمأنينة في حب الدنيا » وني الاشتغال بطلب لذاتها كما قال في هذه 
الآية ( واطمأنوا بها ) فحقيقة الطمأنينة أن يزول عن قلوبهم الوجل » فاذا سمعوا الانذار 
والتخويف لم توجل قلوبهم وصارت كاليتة عند ذكر الله تعالى . 

« المسألة الثانية ©» مقتضى اللغة أن يقال : واطمأنوا اليها . إلا أن حر وف الجر بحسن 
إقامة بعضها مقام البعض . فلهذا السبب قال ( واطمأنوا بها ) 

والصفة الرابعة © قوله تعالى ( والذين هم عن أياتنا غافلون ) والمراد أخهم صاروا في 
الاعراض عن طلب لقاء الله تعالى . بمنزلة الغافل عن الشيء الذي لا يخطر بباله طول عمره 
ذكر ذلك الشىء » وبالجملة فهذه الصفات الأربعة دالة على شدة بعده عن طلب الاستسعاد 
بالسعادات الأخروية الروحانية » وعلى شدة استغراقه في طلب هذه الخيرات الجسم نية 
والسعادات الدنيوية . 


> قوله تعالى « ان الذين أمنوا وعملوا الصالحات هدم ربمم بايمانهم » سورة يونس 
< دوم 3 


س س ر روم 2> مشر 4 3 > مس و 1 
نادن #امنوأ ملوأ الصللحلت مدوم رجهم هيوم تجرى من توم الأنمار فى 


جنلت آلعے 080 
واعلم أنه تعالى لما وصفهم بهذه الصفات الأربعة قال ( أولئك مأواهم النار ا كانوا 
يكسبون ) وفيه مسألتان: 

©« المسألة الأولى ‏ النيران على أقسام : النار التي هي جسم محسوس مضيء محرق » 
صاعدا بالطبع . والاقرار به واجب . لأجل أنه ثبت بالدلائل المذكورة أن الاقرار بالجنة والنار 
حق . 

ل القسم الثاني € النار الروحانية العقلية » وتقريره أن من أحب شيئا حبا شديدا ثم 
ضاع عنه ذلك الشيء بحيث لا يمكنه الوصول اليه » فانه يحترق قلبه وباطنه » وكل عاقل 
يقول : إن فلانا محترق القلب محترق الباطن بسبب فراق ذلك المحبوب . وألم هذه النار 
أقوى بكثير من ألم النار المحسوسة . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن الأرواح التي كانت مستغرقة في حب الجسمانيات وكانت 
غافلة عن حب عالم الروحانيات . فاذا مات ذلك الانسان وقعت الفرقة بين ذلك الروح وبين 
معشوقاته وحبوباته » وهي أحوال هذا العالم » وليس له معرفة بذلك العالم ولا إلفمع أهل 
ذلك العالم » فيكون مثاله مثال من أخرج من مجالسة معشوقه وألقى في بثر ظلمانية لا إلف له 
مها » ولا معرفة له بأحواها > فهذا الانسان يكون في غاية الوحشة » وتألم الروح فكذا هنا . 
أما لو كان نفورا عن هذه الجسمانيات عارفا بمقابحها ومعايبها وكان شديد الرغبة في اعتلاق 
العروة الوثقى . عظيم الحب لله > كان مثاله مئال من كان محبوسا في سجن مظلم عفن ملوء من 
الحشرات المؤذية والآفات المهلكة . ثم اتفق أن فتح: باب.السجن وأخرج منه وأحضر في مجلس 
السلطان الأعظم مع الأحباب والأصدقاء . كا قال تعالى ( فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ) فهذا هو الاشارة إلى تعريف 
النار الروحانية والحنة الروحانية . 


ل المسألة الثانية © الباء في قوله ( بما كانوا يكسبون ) مشعر بأن الأعمال السابقة هي 
المؤثرة في حصول هذا العذاب ونظيره قوله تعالى ( ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام 
للعبيد ) 


قوله تعالى ‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يبديهم ربهم بايمائهم تجرى من تحتهم 
الآبار في جنات النعيم ۰ 


قوله تعالى «اتهجرى من تحتهم الأنمار في جنات النعيم ) . سورة يونس | 1 
روم 2> لسع لي سه سام ور اس ودس الل م ماس 
دعورلهم فيا سيلك الهم ونحيتهم فيبا سلام وار دعولهم أن الحمد لله رت 


سج سص - 


لمن جه 


دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين # 


0 تعالى لما شرح أحوال المنكرين والجاحدين في الآية المتقدمة > ذكر فى هذه الآية 
أحوال المؤمنين اب تعالى ذكر صفاتهم أولا » ثم ذكر ما لهم من الأحوال 
السنية والدرجات الرفيعة ثانيا » ما أحوالهم وصفاتهم فهي قوله ( إن الذين أمنوا وعملوا 
الصا لحات) وف تفسيره وجوه : 

© الوجه الأول » أن النفس الانسانية ها قوتان : 

3 القوة النظر ية وكالها في معرفة الأشياء 3 ورئيس المعارف وسلطانها معرفة الله . 

ل والقوة العملية ) وكا ها في فعل الخيرات والطاعات » ورئيس الأعمال الصالحة 
وسلطانها خدمة الله . فقوله ( إن الذين آمنوا ) إشارة إلى كمال القوة النظرية بمعرفة الله تعالى 
وقوله ( وعملوا الصالحات ) إشارة إلى كيال العملية بخدمة الله تعالى » ولا كانت القوة النظرية 
مقدمة على القوة العملية بالشرف والرتبة > لا جرم وجب تقديمها في.الذكر . 

© الوجه الثاني فى تفسير هذه الآية قال القفال ( إن الذين أمنوا وعملوا الصا حات ) 


أي صدقوا بقلوبهم » ثم حققوا التصديق بالعمل الصالح الذي جاءت به الأنبياء والكتب من 
عند الله تعالى 


ل الوجه الثالث € ( الذين آمنوا) ) أي شغلوا قلوبهم وأرواحهم بتحصيل المعرفة 
( وعملوا الصالحات ) أي شغلوا جوارحهم بالخدمة » فعينهم مشغولة بالاعتبار كما قال 
( فاعتبروا يا أولى الابصار ) وأذنهم مشغولة بساع كلام الله تعالى ك قال ( فإذاسمعوا ما 
أنزل إلى الرسول ) ولسانہم مشغول بذكر الله كا قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ) 
وجوارحهم مشغولة بنور طاعة الله ىا قال ( ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء ء في السموات 
والأرض ) . 


واعلم أنه تعالى لم وصفهم بالايمان والأعمال الصالحة ذكر بعد ذلك درجات كراماتهم 


ع قوله تعالى « تجرى من تحتهم الأنهار في جنات النعيم » سورة يونس 


ومراتب سعاداتهم وهي أربعة 8 
« المرتبة الأولى € قوله ( هديم ربهم بايماهم تجرى من تحتهم الأمار في جنات 
النعيم ) 


وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى » في تفسير قوله ( بهديهم ربهم بايمانهم ) وجوه : الأول : أنه تعالى 
مهديهم إلى الجنة ثوابا هم على إيمانهم وأعمالهم الصالحة » والذي يدل على صحة هذا التأويل 
وجوه : أحدها : قوله تعالى ( يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ) 
وثانيها : ما روى أنه عليه السلام قال « إن المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة 
حسنة فيقول له أنا عملك فيكون له نورا وقائدا إلى الجنة والكافر إذا خرج من قبره صور له 
عمله في صورة سيئة فيقول له أنا عملك فينطلق به حتى يدخله النار » وثالثها : قال مجاهد : 
المؤمنون يكون لهم نور يمي بهم إلى الجنة . ورابعها : وهو الوجه العقلي أن الايمان عبارة عن 
المقدس . فان حصل هذا الخط النوراني قدر العبد على أن يقتدي بذلك النور ويرجع الى عالم 
القدس » فأما إذا لم يوجد هذا الحبل النوراني تاه في ظلمات عالم الضلالات نعوذ بالله منه . 


« والتأويل الثاني € قال ابن الأنباري : إن إيمانهم مهديهم إلى خصائص في المعرفة 
ومزايا في الألفاظ ولوامع من النور تستنير بها قلوبهم » وتزول بواسطتها الشكوك والشبهات 
عنهم > كقوله تعالى ( والذين اهتدوا زادهم هدى ) وهذه الزوائد والفوائد والمزايا يجوز 
حصوفا في الدنيا قبل الموت > ويجوز حصوها في الآخرة بعد الموت > قال القفال : وإذا حملنا 
الآية على هذا الوجه . كان المعنى هديم ربهم بايماهم وتجرى من تحتهم الأجار في جنات 
النعم » إلا أنه حذف الواو وجعل قوله ( تجرى ) خبرا مستأنفا منقطعا عا قبله : 

ل والتأويل الثالث » أن الكلام في تفسير هذه الآية يجب أن يكون مسبوقا بمقدمات . 


ل المقدمة الأولى ‏ أن العمل نور والجهل ظلمة . وصريح العقل يشهد بأن الأمر 
كذلك . ومما يقرره أنك إذا ألقيت مسألة جليلة شريفة على شخصين » فاتفق أن فهمها 
أحده] وما فهمها الآخر . فانك ترى وجه الفاهم متهللا مشرقا مضيئا 2 ووجه من لم يفهم 
عبوسا مظل| منقبضا . وهذا السبب جرت عادة القرآن بالتعبيرعن العلم والايمان بالنور » وعن 
الجهل والكفر بالظلمات . 


قوله تعالى «تجري من تحتهم الأبار ف جنات النعيم» سورة يونس. {o‏ 


« والمقدمة الثانية 4 أن الروح كاللوح . والعلوم والمعارف كالنقوش المنقوشة فى ذلك 
اللوح . ثم ههنا دقيقة » وهي أن اللوح الجسماني إذا رسمت فيه نقوش جسانية فحصول 
بعض النقوش فى ذلك اللوح مانع من حصول سائر النقوش فيه 3 فأما لوح الروح فخاصيته 
تحصيل المعارف والعلوم » فاذا احتال وحصل شيء منها » كان حصول ما حصل منها معينا له 
على سهولة تحصيل الباقي . وكلما كان الحاصل أكثر كان تحصيل البقية أسهل . فالنقوش 
الجسم نية يكون بعضها مانعا من حصول الباقي » والنقوش الر وحانية يكون بعضها معينا على 
حصول البقية » وذلك يدل على أن أحوال العالم الروحاني بالضد من أحوال العالم 
الجسماني . 

« المقدمة الثالثة © أن الأعمال الصالحة عبارة عن الأعمال التي تحمل النفس على ترك 
الدنيا وطلب الآخرة » والأعمال المذمومة ما تكون بالضد من ذلك . 

إذا عرفت هذه المقدمات فنقول : الانسان إذا أمن بالله فقد أشرق روحه بنور هذه 
. المعرفة » ثم إذا واظب على الأعمال الصالحة حصلت له ملكة مستقرة في التوجه الى الآخرة وفي 
الاأعراض عن الدنيا » وكل) كانت هذه الأحوال أكمل كان استعداد النفس لتحصيل سائر 
المعار فأ شد . وكلم| كان الاستعداد أقوى وأكمل كانت معارج المعارف أ كثر وإشراقها ولمعانها 
أقوى . ولا كان لا نهاية لمراتب المعارف والأنوار العقلية > لا جرم لا نهاية لمراتب هذه اللهداية 
المسار اليها بقوله تعالى ( يديهم ربهم بايمانهم ) 

« المسألة الثانية € قوله تعالى ( تجري من تحتهم الأخهار ) المراد منه أنهم يكونون جالسين 
على سرر مرفوعة في البساتين والأنهار تجري من بين أيديهم » ونظيره قوله تعالى ( قد جعل ربك 
تحتك سريا ) وهي ما كانت قاعدة عليها 3 ولكن المعنى بين يديك 3 وكذا قوله ( وهذه الأهار 
تجري من تحتي ) المعنى بين يدي فكذا ههنا . 

« المسألة الثالثة © الايمان هو المعرفة والهداية المترتبة عليها أيضا من جنس المعارف » ثم 
إنه تعالى لم يقل هديم ربهم إيماهم. بل قال: (يهديهم ريم بإيمامهم) وذلك يذل على أن 
لقبول النفس للنتيجة. ثم إذا حصل هذا الاستعدادء كان التكوين من الحق سبحانه وتعالى . 
وهذا معنى قول الحكماء أن الفياض المطلق والجواد الحق. ليس إلا الله سبحانه وتعالى . 

$ المرتبة الثانية 4 من مراتب سعاداتهم ودرجات كالاتهم قوله سبحانه وتعالى 


3 قوله تعالى « دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام » سورة يونس 


( دعواهم فيها سبحانك اللهم ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » في دعواهم وجوه : الأول : أن الدعوى ههنا بمعنى الدعاء , 
يقال : دعا يدعودعاء ودعوى . كما يقال : شكى يشكوشكاية وشكوى . قال بعض المفسرين 
( دعواهم ) أي دعاؤهم . وقال تعالى في أهل الجنة ( لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ) وقال في 
آية أخرى ( يدعون فيها بكل فاكهة آمنين ) وما يقوي أن المراد من الدعوى ههنا الدعاء » هو 
أنهم قالوا : اللهم . وهذا نداء لله سبحانه وتعالى » ومعنى قولهم ( سبحانك اللهم ) إنا 
نسبحك » كقول القانت في دعاء القنوت « اللهم إياك نعبد » الثاني : أن يراد بالدعاء 
العبادة » ونظيره قوله تعالى ( وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ) أي وما تعبدون . فيكون 
معنى الآية أنه لا عبادة لأهل الجنة إلا أن يسبحوا الله ويحمدوه » ويكون اشتغالهم بذلك الذكر 
لا على سبيل التكليف » بل على سبيل الابتهاج بذكر الله تعالى : الثالث : قال بعضهم : لا 
يبعد أن يكون المراد من الدعوى نفس الدعوى التي تكون للخصم على الخصم . والمعنى : 
أن أهل الجنة يدعون في الدنيا وفي الآخرة تنزيه الله تعالى عن كل المعايب والاقرار له بالاهية . 
قال القفال : أصل ذلك أيضا من الدعاء » لأن الخصم يدعو خصمه إلى من يحكم بينها . 
الرابع : قال مسلم ( دعواهم ) أي قوم وإقرارهم ونداؤهم » وذلك هو قولهم ( سبحانك 
اللهم ) الخامس : قال القاضي : المراد من قوله ( دعواهم ) أي طريقتهم في تمجيد الله تعالى 
وتقديسه وشأنهم وسنتهم . والدليل على أن المراد ذلك أن قوله ( سبحانك اللهم ) ليس بدعاء 
ولا بدعوى » إلا أن المدعي للشيء مواظبا على ذكره » لا جرم جعل لفظ الدعوى كناية عن 
تلك المواظبة والملازمة . فأهل الحنة لما كانوا مواظبين على هذا الذكر » لا جرم أطلق لفظ 
الدعوى عليها . السادس : قال القفال : قيل في قوله ( لهم ما يدعون ) أي ما يتمنونه › 
والعرب تقول : ادع ما شئت على 2 أي تمن 1 وقال ابن جريج : أخبرت أن قوله ( دعواهم 
فيها سبحانك اللهم ) هو أنه إذا مر بهم طير يشتهونه ( قالوا سبحانك اللهم ) فيأتيهم الملك 
بذلك المشتهى . فقد خرج تأويل” الآية من هذا الوجه » على أنهم اذا اشتهوا الشيء قاليوا 
سبحانك اللهم » فكان المراد من دعواهم ما حصل في قلوبهم من التمني » وفي هذا التفسير 
وجه آخر هو أ فضل وأشرف مما تقدم » وهو أن يكون المعنى أن تمنيهم في الجنة أن يسبحوا الله 
تعالى › أي تمنيهم لا يتمنونه > ليس الا في تسبيح الله تعالى وتقديسه وتنزيهه . السابع : قال 
القفال أيضا :_ويحتمل أن يكون المعنى في الدعوى ما كانوا يتداعونه في الدنيا في أوقات 
حروبهم من يسكنون اليه ويستنصرونه » كقوهم : يا آل فلان » فأخبر الله تعالى أن أنسهم في 
الجنة بذكرهم الله تعالى » وسكونهم بتحميدهم الله . ولذتهم بتمجيدهم الله تعالل . 


قوله تعالى « دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام » سورة يونس ۷ 


ل المسألة الثانية ) أن قوله ( سبحانك اللهم ) فيه وجهان : 


« الوجه الأول » قول من يقول : أن أهل الجنة جعلوا هذا الذكر علامة على طلب 
المشتهيات قال ابن جريج : إذا مر بهم طيرا اشتهوه ؛ قالوا سبحانك اللهم فيؤتون به » فاذا 
نالوا منه شهوتهم قالوا ( الحمد لله رب العالمين ) وقال الكلبي : قوله ( سبحانك اللهم ) علم 
بين أهل الجنة والخدام > فاذا سمعوا ذلك من قوم أتوهم بما يشتهون . واعلم أن هذا القول 
عندي ضعيف جدا » وبيانه من وجوه : أحدها : أن حاصل هذا الكلام يرجع الى أن أهل 
الجنة جعلوا هذا الذكر العالي المقدس علامة على طلب المأكول والمشروب والمنكوح . وهذا في 
غاية الخساسة . وثانيها : أنه تعالى قال في صفة أهل الجنة ( وهم ما يشتهون ) فاذا اشتهوا 
أكل ذلك الطير ‏ فلا حاجة بهم الى الطلب . واذا لم يكن بهم حاجة الى الطلب > فقد سقط 
هذا الكلام . وثالثها : أن هذا يقتضي صرف الكلام عن ظاهره الشريف العالي الى محمل 
خسيس لا اشعار للفظ به » وهذا باطل . ْ 

« الوجه الثاني € في تأويل هذه الآية أن نقول : المراد اشتغال أهل الجنة بتقديس الله 
سبحانه وتمجيده والثناء عليه لأجل أن سعادتهم في هذا الذكر وابتهاجهم به وسرورهم به » 
وکال حاهم لا يحصل إلا منه > وهذا القول هو الصحيح الذي لا محيد عنه » ثم على هذا 
التقدير ففي الآية وجوه : 


أحدها : قال القاضي : إنه تعالى وعد المتقين بالثواب العظيم » كما ذكر في أول هذه 
السورة من قوله ( ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) فاذا دحل أهل الجنة الجنة » 
ووجدوا تلك النعم العظيمة . عرفوا أن الله تعالى كان صادقا في وعده إياهم بتلك النعم 5 
فعند هذا قالوا ( سبحانك اللهم ) أي نسبحك عن الخلف في الوعد والكذب في القول . 
وثانيها : أن نقول : غاية سعادة السعداء . ونهاية درجات الأنبياء والأولياء استسعادهم 
بمراتب معارف الجلال . 


واعلم أن معرفة ذات الله تعالى والاطلاع على كنه حقيقته ما لا سبيل للخلق إليه » بل 
الغاية القتصوى معرفة صفاته السلبية أو صفاته الاضافية . أما الصفات السلبية فهى المسياة 
بصفات الجلال . وأما الصفات الاضافية فهي المساة بصفات الاكرام » فلذلك كان كيال 
الذكر العالي مقصور عليها ٠‏ کا قال سبحانه وتعالى ( تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام ) 
وكان يو يقول «ألظوا بياذا الجلال والاكرام » ولا كانت السلوب متقدمة بالرتبة على 
الاضافات . لا جرم كان ذكر الجلال متقدما على ذكر الاكرام في اللفظ . وإذا ثبت أن غاية 


۸ قوله تعالى « دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام » سورة يونس | 
سعادة السعداء ليس إلا في هذين المقامين » لا جرم ذكر الله سبحانه وتعالی كونهم مواظبين على 
هذا الذكر العالي المقدس » ولا كان لا نهاية لمعارج جلال الله ولا غاية لمدارج إهيته وإكرامه 
وإحسانه » فكذلك لا نهاية لدرجات ترقى الأرواح المقدسة في هذه المقامات العلية الالية . 

وثالثها : أن الملائكة المقربين كانوا قبل تخليق أدم عليه السلام مشتغلين بهذا الذكر » ألا ترى 

آم قالوا ( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) فالحق سبحانه ألهم السعداء من أولاد آدم » 
حتى أتوا بهذا التسبيح والتحميد » ليدل ذلك على أن الذي أتى به الملائكة المقربون قبل خلق 
العالم من الذكر العالي > فهو بعينه أتى به السعداء من أولاد آدم عليه السلام » بعد انقراض 
العالم » ولا كان هذا الذكر مشتملا على هذا الشرف العالى » لا جرم جاءت الرواية بقراءته في 
أول الصلاة » فان المصلى إذا كبر قال « سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك 
ولا إله غيرك » 

٠‏ « المرتبة الثالثة 4 من مراتب سعادات أهل الجنة قوله تعالى ( وتحيتهم فيها سلام ) قال 
المفسرون : تحية بعضهم لبعض تكون بالسلام , وتحية الملائكة لهم بالسلام » كا قال تعالى 
( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ) وتحية الله تعالى لهم أيضا بالسلام كا 
قال تعالى ( سلام قولا من رب رحيم ) قال الواحدي : وعلى هذا التقدير يكون هذا من إضافة 
المصدر إلى المفعول » وعندي فيه وجه آخر : وهو أن مواظبتهم على ذكر هذه الكلمة » مشعرة 
بأنهم كانوا في الدنيا في منزل الآفات وني معرض المخافات » فاذا أخرجوا من الدنيا ووصلو 
إلى كرامة الله تعالى » فقد صاروا سالمين من الآفات › أمنين من المخافات والنقصانات . وقد 
أخبر الله تعالى عنهم بأنهم يذكرون هذا المعنى في قوله ( وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا 
الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيه 


له 
۰ لو امرتبة الرابعة © من مراتب سعاداتهم قوله سبحانه وتعالى ( وآخر دعواهم أن الحمد 
لله رب العا مين ) وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى ‏ قد ذكرنا أن جماعة من المفسرين حملوا هذه الكلمات العالية المقدسة 
على أحوال أهل الجنة بسبب الأكل والشرب . فقالوا : إن أهل الجنة إذا اشتهوا شيئا قالوا : 
سبحانك اللهم وبحمدك > وإذا أكلوا وفرغوا . قالوا : الحمد لله رب العالمين » وهذا القائل 
ما ترقى نظره في دنياه وأخراه عن المأكول والمشروب » وحقيق لمثل هذا الانسان أن يعد في زمرة 
البهائم . وأما المحقون المحققون » فقد تركوا ذلك > وهم فيه أقوال. روى الحسن البصري 
عن رسول الله َة أنه قال « إن أهل الحنة يلهمون الحمد والتسبيح کا تلهمون أنفاسكم » 
وقال الزجاج : أعلم الله تعالى أن أهل الجنة يفتتحون بتعظيم الله تعالى وتنزيهه . ويختتمون 
بشكره والثناء عليه » وأقول : عندي في هذا الباب وجوه أخر : فأحدها : أن أهل الجنة لما 


قوله تعالى «ولو يعجل الله للناس الشر استعجاهم بالخير» سورة يونس 0 


ررر وم س 3 ص 3 22 ماج وس ير ا 2> > ٠ IMI‏ رر له ص صما 
مل اله گا ار اجام انبر فض إل أجلم ندرا 


استسعدوا بذكر سبحانك اللهم وبحمدك » وعاينوا ما هم فيه من السلامة عن الآفات 
والمخافات . علموا أن كل هذه الأحوال السنية والمقامات القدسية » إغا تيسرت باحسان الحق 
سبحانه وإفضاله وإنعامه . فلا جرم اشتغلوا بالحمد والثناء . فقالوا ( الحمد لله رب العالمين ) 
وإنما وقع الختم على هذا الكلام لأن اشتغالهم بتسبيح الله تعالى وتمجيده من أعظم نعم الله تعالى 
عليهم . والاشتغال بشكر النعمة متأخر عن رؤية تلك النعمة > فلهذا السبب وقع الختم على 
هذه الكلمة . وثانيها : أن لكل انسان بحسب قوته معراجا > فتارة ينزل عن ذلك المعراج »› 
وتارة يصعد إليه . ومعراج العارفين الصادقين . معرفة الله تعالى وتسبيح الله وتحميد الله » فاذا 
قالوا ( سبحانك اللهم ) فهم في عين المعراج » وإذا نزلوا منه إلى عالم المخلوقات . كان 
الحاصل عند ذلك النزول إفاضة الخير على جميع المحتاجين واليه الاشارة بقوله ( وتحيتهم فيها 
سلام ) ثم أنه مرة أخرى يصعد الى معراجه » وعند الصعود يقول ( الحمد لله رب العالمين ) 
فهذه الكلمات العالية اشارة الى اختلاف أحوال العبد بسبب النزول والعروج . وثالثها : أن 
نقول: إن قولنا الله اسم لذات الحق سبحانه. فتارة ينظر العبد الى صفات الجلال وهي المشار 
إليها بقوله (سبحانك) ثم يحاول الترقي منها إلى حضرة جلال الذات.ء ترقيا يليق بالطاقة 
البشرية » وهي المشار اليها بقوله (اللهم) فاذا عرج عن ذلك المكان . واخترق في أوائل تلك 
الأنوار رجع الى عالم الاكرام » وهو المشار اليه بقوله ( الحمد لله رب العالمين) فهذه كلمات 
بالبال ودارت في الخيال» فان حقت فالتوفيق من الله تعالى» وإن لم يكن كذلك فالتكلان على 
_ رحمة الله تعالى. 

« المسألة الثانية 4 قال الواحدي ( أن ) في قوله ( أن الحمد لله ) هي المخففة من 
الشديدة ‏ فلذلك لم تعمل لخر وجها بالتخفيف عن شبه الفعل كقوله : 

أن هالك كل من يحفى وينتعل 

على معنى أنه هالك . وقال صاحب النظم ( أن ) ههنا زائدة » والتقدير : وآخر 
دعواهم الحمد لله رب العالمين » وهذا القول لبس بشىء » وقرأ بعضهم ( أن ) الحمد لله 
بالتشديد » ونصب الحمد . 


قوله تعالمى ولو يعجل الله للناس الشر استعجاهم بالخير لقضى إليهم أجلهم فنذر الذين 
لا يرجون لقاءنا في طغياهم يعمهون » 


3 قوله تعالى « 0 الله للناس الشر استعجاهم بالخير») سورة يونس 


دا مدع دإ کس > وء 3 م 


وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى 4 أن الذي يغلب على ظني أن ابتداء هذه السورة في ذكر شبهات 
المنكرين للنبوة مع الجواب عنها 

فالشبهة الأولى » أن القوم تعجبوا من تخصيص الله تعالى محمدا عليه السلام بالنبوة 
فأزال الله تعالى ذلك التعجب بقوله ( أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم ) ثم ذكر 
دلائل التوحيد ودلائل صحة المعاد . وحاصل الجواب أنه يقول : إني ما جئتكم إلا بالتوحيد 
والاقرار بالمعاد » وقد دللت على صحتها . فلم يبق للتعجب من نبوتي معنى . 
< والشبهة الثانية ‏ للقوم أخهم كانوا أبدا يقولون : اللهم إن كان ما يقول محمد حقاً في 
ادعاء الرسالة فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم . فأجاب الله تعالى عن هذه 
الشبهة با ذكره في هذه الآية . فهذا هو الكلام في كيفية النظم . ومن الناس من ذكر فيه وجوها 
أخرى : فالأول : قال القاضي : لما بين تعالى فيا تقدم الوعد والوعيد أتبعه با دل على أن من 
حقها أن يتأخرا عن هذه الحياة الدنيوية لأن حصولم| في الدنيا كالمانع من بقاء التكليف . 
والثاني : ما ذكره القفال : وهو أنه تعالى لما وصف الكفار بأنهم لا يرجون لقاء الله ورضوا 
بالحياة الدنيا واطمأنوا بها » وكانوا عن أيات الله غافلين ؛ بين أن من غفلتهم أن الرسول متى 
أنذرهم استعجلوا العذاب جهلا منهم وسفها . 

« المسألة الثانية » أنه تعالى أخبر فى آيات كثيرة أن هؤلاء المشركين متى خوفوا بنزول 
العذاب في الدنيا استعجلوا ذلك العذاب كم قالوا ( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ) وقال تعالى ( سأل سائل بعذاب واقع ) 
الآية . ثم إنها لما توعدوا بعذاب الآخرة في هذه الآية وهو قوله ( أولئك مأواهم النار يما كانوا 
يكسبون ) استعجلوا ذلك العذاب » وقالوا : متى يحصل ذلك كما قال تعالى #يستعجل بها 
الذين لا يؤمنون بها ) وقال فى هذه السورة بعد هذه الآية ( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين ) إلى قوله ( الآن وقد كنتم به تستعجلون ) وقال في سورة الرعد ( ويستعجلونك 
بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلاث ) فبين تعالى أنهم لا مصلحة هم في تعجيل 
إيصال الشر إليهم » لأنه تعالى لو أوصل ذلك العقاب اليهم لماتوا وهلكوا » لأن تركيبهم في 


قوله تعالى «ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم باخير) سورة يونس اه 


الدنيا لا يحتمل ذلك ولاصلاح في إماتتهم . فربما آمنوا بعد ذلك » وربما خرج من صلبهم من 
كان مؤمنا » وذلك يقتضى أن لا يعاجلهم بايصال ذلك الشر. 

« المسألة الثالثة 4 في لفظ الآية إشكال . وهو أن يقال : كيف التعجل بالاستعجال » 
وكان الواجب أن يقابل التعجيل بالتعجيل » والاستعجال بالاستعجال ٠‏ 

والجواب عنه من وجوه : الأول : قال صاحب الكشاف : أصل هذا الكلام » ولو 
يعجل الله للناس الشرتعجيله لهم الخير إلا أنه وضع استعجاهم بالخير موضع تعجيله هم الخير 
اشعارا بسرعة اجابته واسعافه بطلبهم » حتى كأن استعجالهم تعجيل لهم . الثاني : قال 
بعضهم حقيقة قولك عجلت فلانا طلبت عجلته » وكذلك عجلت الأمر إذا أتيت به عاجلاء 
كأنك طلبت فيه العجلة والاستعجال أشهر وأظهر في هذا المعنى » وعلى هذا الوجه يصير 
معنى الاية لو أراد الله عجلة الشرللناس كما أرادوا عجلة الخير هم لقضى إليهم أجلهم » قال 
صاحب هذا الوجه > وعلى هذا التقدير : فلا حاجة إلى العدول عن ظاهر الآية . الثالث : أن 
كل من عجل شيئا فقد طلب تعجيله . وإذا كان كذلك . فكل من كان معجلا كان 
مستعجلا » فيصر التقدير » ولو استعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير إلا أنه تعالى 
وصف نفسه بتكوين العجلة ووصفهم بطلبها » لأن اللائق به تعالى هو التكوين واللائق بهم هو 
الطلب . 

« المسألة الرابعة 4 أنه تعالى سمى العذاب شرا في هذه الآية » لأنه أذى في حق المعاقب 
ومكر وه عنده کا أنه سماه سيئة في قوله ( ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسّنة ) وفي قوله ( وجزاء 

« المسألة الخامسة ¢ قرأ ابن عامر ( لقضى ) بفتح اللام والقاف( أجلهم ) بالنصب » 
يعني لقضى الله » وينصره قراءة عبد الله ( لقضينا إليهم أجلهم ) وقرأ الباقون بضم القاف وكسر 
الضاد وفتح الياء ( أجلهم ) بالرفع على ما لم يسم فاعله . 

© المسألة السادسة 4 المراد من استعجال هؤلاء المشركين الخير هؤ أنهم كانوا عند نزول 
الشدائد يدعون الله تعالی بكشفها . وقد حكى الله تعالى عنهم ذلك في آيات كثيرة كقوله ( ثم 
إذا مسكم الضرفاليه تجارون ) وقوله ( وإذا مس الانسان الضردعانا ) 

ل المسألة السابعة ) لسائل أن يسأل فيقول-: كيف اتصل قوله ( فنذر الذين لا يرجون 
لقاءنا ) يما قبله وما معناه ؟ 


o۲‏ قوله تعالى « واذا مس الانسان الضردعانا لجنبه » سورة يونس 
ا س ل ا ا ا ا 


سام 2 مديى. م > lê‏ ےر > > 6« مس كم رص ر ررر مو يري رور 2 
وإذا مس الإنسئن آلضر دعانا لجنيهة أوقاعدا أوقايما فلا كشفنا عنه ضره, مس 
2> م صر 2 م رور 


5 1 ص م عرسم 
کان بدا إل ر“ مسار قد لك زين المسرفين ما كانوا يعماونت وي 


وجوابه أن قوله ( ولو يعجل الله للناس ) متضمن معنى نفي التعجيل » كأنه قيل : ولا 


« المسألة الثامئة » قال أصحابنا : إنه تعالى لما حكم عليهم بالطغيان والعمه امتنع أن 
ذلك محال » ثم إنه مع هذا كلفهم وذلك يكون جاريا محرى التكليف بالجمع بين الضدين . 


قوله تعالى « و إذا مس الانسان الضر دعانالجنبه أو قاع دأو قائم| فلم| كشفنا عنه ضره مر 
كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ) 


وفيه مسائل : ا 
« المسألة الأولى » في كيفية النظم وجهان : الأول : أنه تعالى لما بين في الآية الأولى أنه لو 
أنزل العذاب على العبد فى الدنيا هلك ولقضى عليه > فبين فى هذه الآية ما يدل على غاية ضعفه 
ونباية عجزه » ليكون ذلك مؤكدا لما ذكره من أنه لو أنزل عليه العذاب لمات . الثاني : أنه 
تعالى حكى عنهم أنهم يستعجلون في نزول العذاب ٤‏ ثم بين في هذه الآية أنهم كاذبون في 
ذلك الطلب والاستعجال . لأنه لو نزل بالانسان أدنى شيء يكرهه ويؤذيه » فانه يتضرع إلى 
الله تعالى في إزالته عنه وفي دفعه عنه وذلك يدل على أنه ليس صادقا في هذا الطلب . 

« المسألة الثانية € المقصود من هذه الآية » بيان أن الانسان قليل الصبر عند نزول 
البلاء » قليل الشكر عند وجدان النعاء والآلاء » فاذا مسه الضر أقبل على التضرع والدعاء 
مضطجعاً أو قائ أو قاعداً » مجتهدا فى ذلك الدعاء طالباً من الله تعالى إزالة تلك المحنة » 
وتبديلها بالنعمة وا منحة » فاذا كشف تعالى عنه ذلك بالعافية أعرض عن الشكر » ولم يتذكر 
ذلك الضر ولم يعرف قدر الانعام » وصار بمنزلة من لم يدع الله تعالى لكشف ضره » وذلك يدل 
على ضعف طبيعة الانسان وشدة استيلاء الغفلة والشهوة عليه » وإنما ذكر الله تعالى ذلك تنبيها 


قوله تعالى « وإذا مس الانسان الضردعانا لحنره » سورة يونس or‏ 


على أن هذه الطريقة مذمومة . بل الواجب على الانسان العاقل أن يكون صابراً عند نزول 
البلاء شاكراً عند الفوز بالنعماء » ومن شأنه أن يكون كثير الدعاء والتضرع في أوقات الراحة 
والرفاهية . حتى يكون بحاب الدعوة في وقت المحنة . وعن رسول الله ية أنه قال « من سره 
أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء عند الرخاء» 


واعلم أن المؤمن إذا ابتلى ببلية ومحنة » وجب عليه رعاية أمور : فأولها : أن يكون 
راضيا بقضاء الله تعالى غير معترض بالقلب واللسان عليه . وإنما وجب عليه ذلك لأنه تعالى 
مالك على الاطلاق وملك بالاستحقاق . فله أن يفعل في ملكه ما شاء کا يشاء » ولأنه حكيم 
على الاطلاق وهومنزه عن فعل الباطل والعبث . فكل ما فعله فهو حكمة وصواب . وإذا كان 
كذلك فحينئذ يعلم أنه تعالى إن أبقى عليه تلك المحنة فهوعدل » وإن أزالها عنه فهو فضل , 
وحينئذ يجب عليه الصبر والسكوت وترك القلق والاضطراب . وثانيها أنه في ذلك الوقت إن 
اشتغل بذكر الله تعالى والثناء عليه بدلا عن الدعاء كان أفضل > لقوله عليه السلام حكاية عن 
رب العزة « من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » ولأن الاشتغال 
بالذكر اشتغال بالحق » والاشتغال بالدعاء اشتغال بطلب حظ النفس » ولا شك أن الأول 
أفضل » ثم إن اشتغل بالدعاء وجب أن يشترط فيه أن يكون إزالته صلاحا في الدين » 
وبالجملة فانه يجب أن يكون الدين راجحا عنده على الدنيا . وثالئها : أنه سبحانه إذا أزال عنه 
تلك البلية فانه يجب عليه أن يبالغ في الشكر وأن لا يخلوعن ذلك الشكر في السراء والضراء » 
وأحوال الشدة والرخاء » فهذا هو الطريق الصحيح عند نزول البلاء . وههنا مقام آخر أعلى 
وأفضل مما ذكرناه » وهو أن أهل التحقيق قالوا : إن من كان في وقت وجدان النعمة مشغولا 
بالنعمة لا بالمنعم كان عند البلية مشغولا بالبلاء لا بامبلى » ومثل هذا الشخص يكون أبدا في 
البلاء » أما في وقت البلاء فلا شك أنه يكون في البلاء » وأما في وقت حصول النعماء فان 
خوفه من زوالا يكون أشد أنواع البلاء ع فان النعمة كلما كانت أكمل وألذ وأقوى وأفضل 2 
كان خوف زواها أشد إيذاء وأقوئ إيحاشاً » فثبت أن من كان مشغولا بالنعمة كان أبداً في لحة 
البلية . أما من كان في وقت النعمة مشغولا بالمنعم » لزم أن يكون في وقت البلاء مشغولا 
بالبلى . وإذا كان المنعم والمبلي واحداً , كان نظره أبدا على مطلوب واحد » وكان مطلوبه 
منزها عن التغير مقدسا عن التبدل ومن كان كذلك كان في وقت البلاء وفى وقت النعماء » غرقا 
في بحر السعادات » واصلا إلى أقصى الكمالات » وهذا النوع من البيان بحر لا ساحل له » 
ومن أراد أن يصل اليه فليكن من الواصلين إلى العين دون السامعين للأثر . 


ل المسألة الثالثة 4 اختلفوا في ( الانسان ) في قوله ( وإذا مس الانسان الضر) فقال 


0 قوله تعالى « وإذا مس الانسان الضردعانا لجنبه » سورة يونس 


بعضهم > إنه الكافر › ومنهم من بالغ وقال : كل موضع في القرآن ورد فيه ذكر الانسان 
فالمراد هو الكافر» وهذا باطل . لأن قوله ( يا أيها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه 
فأما من أوتى كتابه بيمينه ) لا شبهة في أن المؤمن داخل فيه » وكذلك قوله ( هل أتى على 
الانسان حين من الدهر ) وقوله ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) وقوله ( ولقد خلقنا 
e‏ : اللفظ المفرد 
المحل بالألف واللام حكمه أنه إذا حصل هناك معهود سابق انصرف اليه » وإن لم يحصل هناك 
معهود سابق وجب حمله على الاستغراق صونا له عن الاجمال والتعطيل . ولفظ ( الانسان ) 
ههنا لائق بالكافر » لأن العمل المذكور لا يليق بالمسلم البتة . 

ل المسألة الرابعة » فى قوله ( دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائم) ) وجهان : 

هل الوجه الأول »أن المرادمنه ذكر أحوال الدعاء فقوله ( لجنبه ) في موضع ا حال بدليل 
عطف الحالين عليه » والتقدير : دعانا مضطجعا أو قاعدا أو قائم)ا . 


فان قالوا : فا فائدة ذكر هذه الأحوال ؟ 

قلنا : معناه : إن المضرور لا يزال داعيا لا يفتر عن الدعاء إلى أن يزول عنه الضرء 
سواء كان مضطجعا أو قاعدا أوقائ) 1 

ل والوجه الثاني » أن تكون هذه الأحوال الثلاثة تعديدا لأحوال الضر , والتقدير : 
وإذا مس الانسان الضر لجحنبه أو قاعدا أو قائ) دعانا وهو قول الزجاج . والأول : أصح . لأن 
ذكر الدعاء أقرب إلى هذه الأحوال من ذكر الضر > ولأن القول بأن هذه الأحوال أحوال للدعاء 
يقتضي مبالغة الانسان في الدعاء ثم إذا ترك الدعاء بالكلية وأعرض عنه كان ذلك أعجب . 


ولد ا ود ل ان 
يله ل 

« المسألة السادسة € قوله تعالى ( كأن لم يدعنا إلى ضرمسه ) تقديره : كأنه لم يدعنا » 
ثم أسقط الضمير عنه على سبيل التخفيف ونظيره قوله تعالى ( كأن لم يلبثوا ) قال الحسن : نسى 

« المسألة السابعة # قال صاحب النظم : قوله ( وإذا مس الانسان ) ( إذا ) موضوعة 


قوله تعالى « كذلك زین للمسرفين ما كانوا يعملون » سورة يونس 00 


ثم قال ف فل) كشفنا © وهذا للماضي ٠‏ فهذا النظم يدل على أن معنى الآية أنه هكذا 
كان فيا مضى وهكذا يكون في المستقبل . فدل ما في الآية من الفعل المستقبل على مافيه من 
المعنى المستقبل ٠‏ وما فيه من الفعل الماضي على ما فيه من المعنى الماضي > وأقول البرهان العقلي 
مساعد على هذا المعنى وذلك لأن الانسان جبل على الضعف والعجز وقلة الصييرء وجا أيضا 
على الغرور والبطر والنسيان والتمرد والعتوء فاذا نزل به البلاء حمله ضعفه وعجزه على كثرة 
الدعاء والتضرع . وإظهار الخضوع والانقياد » وإذا زال البلاء ووقع في الراحة استولى عليه 
النسيان فنسي إحسان الله تعالى إليه » ووقع في البغي والطغيان والجحود والكفران . فهذه 
الأحوال من نتائج طبيعته ولوازم خلقته > وبالجملة فهؤلاء المساكين معذورين ولا عذرهم . 

المسألة الثامئة ) في قوله تعالى ( كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ) أبحاث : 

«( البحث الأول » أن هذا المزين هوالله تعالى أو النفس أو الشيطان » فرع على مسألة 
الجبر والقدر وهو معلوم . 

ل البحث الثاني » في بيان السبب الذي لأجله سمى الله سبحانه الكافر مسرفا . وفيه 
وجوه . 

الوجه الأول » قال أبو بكر الأصم : الكافر مسرف في نفسه وفي ماله ومضيع لما » 
أما في النفس فلأنه جعلها عبداللوثن » وأما في المال فلأهم كانوا يضيعون أمواهم في البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام . 

ف الوجه الثاني قال القاضي : إن من كانت عادته أن يكون عند نزول البلاء كثير 
التضرع والدعاء » وعند زوال البلاء ونزول الآلاء معرضا عن ذكر الله متغافلا عنه غير مشتغل 
بشکره» كان مسرفا في أمر دينه متجاوزاً للحد في الغفلة عنه» ولا شبه في أن المرء كما يكون 
مسرفا في الانفاق فكذلك يكون مسرفا فا يتركه من واجب أو يقدم عليه من قبيح. إذا تجاوز 
الحد فيه . 

©« الوجه الثالث ) وهو الذي خطر بالبال فى هذا الوقت . أن ا مرف هو الذي ينفق 
امال الكثير لأجل الغرض الخسيس » ومعلوم أن لذات الدنيا وطيباتها خسيسة جداً في مقابلة 
سعادات الدار الآخرة . والله تعالى أعطاه الحواس والعقل والفهم والقدرة لاكتساب تلك 
السعادات العظيمة > فمن بذل هذه الآلات الشريفة لأجل أن يفوز بهذه السعادات الجسم نية 
الخسيسة » كان قد انفق أشياء عظيمة كثيرة > لأجل أن يفوز بأشياء حقيرة خسيسة » فوجب 


كه قوله تعالى « ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا » سورة يونس 
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دهم یریک تو هه 

اياسم 
أذ بكرن من اسفن 

ل البحث الثالث » الكاف في قوله تعالى ( كذلك ) للتشبيه . والمعنى : كما زين لهذا 
الكافر هذا العمل القبيح المنكر زين للمسرفين ما كانوا يعملون من الاعراض عن الذكر 
ومتابعة الشهوات . 

قوله تعالى ‏ ولقد أهلكنا القر ون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما 
كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر 
كيف تعملون 4 

في الآية مسائل : 


+ المسألة الأولى» في بيان كيفية النظم . اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم كانوا 
يقولون ( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب 
أليم ) ثم إنه أجاب عنه بأن ذكر أنه لاصلاح في إجابة دعائهم . ثم بين أنهم كاذبون في هذا 
الطلب لأنه لو نزلت بهم آفة أخذوا في التضرع الى الله تعالى في إزالتها والكشف ها . بين في هذه 
الآية ما يجري مجر ى التهديد . وهو أنه تعالى قد ينزل بهم عذاب الاستئصال ولا يزيله عنهم , 
والغرض منه أن يكون ذلك رادعا هم عن قوهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء » لأخهم متى سمعوا أن الله تعالى قد يجيب دعاءهم وينزل عليهم الاستئصال ؛ 
ثم سمعوا من اليهود والنصارى أن ذلك قد وقع مرارا كثيرة . صار ذلك رادعا لهم وزاجرا 
عن ذكر ذلك الكلام . فهذا وجه حسن مقبول في كيفية النظم : 

« المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف ( لما ) ظرف لأهلكنا » والواو في قوله 
صدقهم وهي المعجزات 3 وقوله ( وما كانوا ليؤمنوا ) يجوز أن يكون عطفا على ظلموا 3 وأن 
يكون اعتراضا › واللام لتأكد النفي > وأن الله قد علم منهم أنهم يصرون على الكفر وهذا 


قوله تعالى « وإذا تتى عليهم آياتنا بينات » سورة يونس o۷‏ 


ودا نشل عم ءايائنًا بدت نت قال لين لابرجون لِمَآءتا آنْت بقرءان يردا 
ا © م مص ا 0 
او يده 200 تلاي نفسى إن أتبع | الاما وح 1 2 
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حاف إث عصيت ربى عذاب یوم عظيم 42 


يدل على. أنه تعالى إنما أهلكهم لأجل تكذيبهم الرسلء فكذلك يجزى كل مجرم » وهو وعيد 
لأهل مكة على تكذيبهم رسول الله » وقرىء ( يجزي ) بالياء وقوله(ثم جعلناكم خلائف) 
الا يي ل ا ا ل استخلفناكم في الأرض بعد 
القرون التي ا > لننظر كيف تعملون ٠‏ خيراً أ وشراء تعابلي عل حس ب متم 
بقي في الآية سؤالان : 

3 السؤال الأول e‏ إلى الله تعالى وفيه معنى المقابلة ؟ 


والجواب : أنه استعير لفظ النظر للعلم الحقيقي الذي لا يتطرق الشاك إليه » وشبه هذا 
العلم بنظر الناظر وعيان المعاين . 

ل السؤال الثاني © قوله ( ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف 
تعملون ) مشعر بأن الله تعالى ما كان عالما بأحوالهم قبل وجودهم . 

اشرات + الراد :مق آنه قال يعامل'العناد محافلة من يطل الخ جا بكرن اندهع : 
ليجازيهم بحسبه كقوله ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) وقد مر نظائر هذا . وقال رسول الله كك 
» إن الدنيا خضرة حلوة ة وأن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ) وقال قتادة : صدق الله 
ربنا ما جعلنا خلفاء إلا لينظر إلى أعمالنا > فأروا الله من أعمالكم خيراً » بالليل والنهار . 

« المسألة الثالثة * قال الزجاج : موضع ( كيف) نصب بقوله ( تعملون ) لأنها حرف » 
لاستفهام والاستفهام لا يعمل فيه ما قبله » ولو قلت : لننظر خيرا تعملون أم شرا » كان 
العامل في خير وشرتعملون . 

قوله تعالى ‏ و إذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا 
أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلى إني أخاف إن عصيت 
ربي عذاب يوم عظيم 4 


5 قوله تعالى « وإذا تتلى عليهم اناا شتات سور يوسن 


« المسألة الأولى ‏ اعلم أن هذا الكلام هو النوع الثالث من شبهاتهم وكلماتهم التي 
ذكروها في الطعن في نبوة النبي ية . حكاها الله تعالى في كتابه وأجاب عنها . 

واعلم أن من وقف على هذا الترتيب الذي نذكره » علم أن القرآن مرتب على أحسن 
ش الوجوه . 1 
« المسألة الثانية » روى عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن خمسة من الكفار كانوا 
يستهزئون بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالقرآن. الوليد بن المغيرة المخزومي » والعاص بن 
وائل السهمي . والأسود بن المطلب . والأسود بن عبد يغوث » والحرث بن حنظلة » فقتل الله 
كل رجل منهم بطريق آخر » كما قال ( إنا كفيناك المستهزئين ) فذكر الله تعالى أنهم كلما تلى 
عليهم أيات ( قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله ) وفيه بحثان : 

« البحث الأول » أن وصفهم بأنهم لا يرجون لقاء الله أريد به كونهم مكذبين با حشر 
والنشرء منكرين للبعث والقيامة » ثم في تقرير حسن هذه الاستعارة وجوه : الأول : قال 
الأصم ( لا يرجون لقاءنا) أي لا يرجون في لقائنا خراًعلى طاعة » فهم من السيثات أبعد أن 
يخافوها . الثاني : قال القاضي : : الرجاء لا يستعمل إلا في المنافع » لكنه قد يدل على المضار من 
بعض الوجوه » لان من لا يرجو لقاء ما وعد ربه من الثواب » وهو القصد بالتكليف . لا يخاف 
أيضا ما يوعده به من العقاب » فصار ذلك كناية عن جحدهم للبعث والنشور . 

واعلم أن كلام القاضي قريب من كلام الأصم » الا أن البيان التام أن يقال : كل من 
كان مؤمنا بالبعث والنشور فانه لا بد وأن يكون راجيا ثواب الله وخائفا من عقابه » وعدم اللازم 
يدل على عدم الملزوم »فلزم من نفي الرجاء الايمان بالبعث . فهذا هو الوجه في حسن هذه 
الاستعارة . 

ل البحث الثاني € أنهم طلبوا من رسول الله وك أحد أمرين على البدل : فالأول : أن 
يأتهم بقرآن غير هذا القرآن . والثاني : أن يبدل هذا القرآن وفيه إشكال » لأنه إذا بدل هذا 
القرآن بغيره » فقد أتى بقرآن غير هذا القرآن . واذا كان كذلك كان كل واحد منهما شيئاً 
واحدا . وأيضاً مما يدل على أن كل واحد منهما هو عين الآخر أنه عليه الصلاة والسلام اقتصر 
في الجواب على نفي أحدهم » وهو قوله ( ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ) وإذا ثبت أن 
كل واحد من هذين الأمرين هونفس الآخر » كان إلقاء اللفظ على الترديد والتخيير فيه باطلا . 

والجواب : أن أحد الأمرين غير الآخر ء فالاتيان بكتاب آخرء لعل خرن هذا 
القرآن ولا على نظمه ٠‏ يكون إتيانا بقرآن آخر . وأما إذا أتى بهذا القرآن إلا أنه وضع مكان ذم 
بعض الأشياء مدحها . ومكان آية رحمة اية عذات . كان هذا تبديلا » أو نقول : الاتيان 
بقرآن غير هذا هو أن يأتيهم بكتاب آخر سوى هذا الكتاب . مع كون هذا الكتاب باقيا 


قوله تعالى « إن أتبع إلا ما يوحئ » سورة يونس . 5 


بحاله » والتبديل هو أن يغير هذا الكتاب . وأما قوله : إنه اكتفى في الجواب على نفي أحد 
القسمين . 

قلنا : الجواب المذكور عن أحد القسمين هوعين الجواب عن القسم الثاني . وإذا كان 
كذلك وقع الاكتفاء بذكر أحدههما عن ذكر الثاني . وإنما قلنا : الجواب عن أحد القسمين عين 
الجواب عن الثاني لوجهين : الأول : أنه عليه الصلاة والسلام لما بين أنه لا يجوز أن يبدله من 
لاء ته الانه واردامن الل تال ولا يدر عل قله کا لا دران الت غل مل + 
فكان ذلك متقرراً في نفوسهم بسبب ما تقدم من تحديه لهم بمثل هذا القرآن » فقد دهم بذلك 
على أنه لا يتمكن من قرآن غير هذا . والثاني : أن التبديل أقرب إلى الامكان من المجيء 
بقرآن غير هذا القرآن » فجوابه عن الأسهل يكون جوابا عن الأصعب . ومن الناس من قال : 
لا فرق بين الاتيان بقرآن غير هذا القرآن وبين تبديل هذا القرآن > وجعل قوله ( ما يكون لي 
أن أبدله ) جواباً عن الأمرين » إلا أنه ضعيف عل ما بيناه . 

© المسألة الثالثة 4 اعلم أن إقدام الكفار على هذا الالعاس يحتمل وجهين : أحدههم) : 
أخمم ذكروا ذلك على سبيل السخرية والاستهزاء » مثل أن يقولوا : إنك لو جئتنا بقرآن آخر 
غير هذا القرآن أو بدلته لآمنابك »> وغرضهم من هذا الكلام السخرية والتطير . والثاني : أن 
يكونوا قالوه على سبيل الجد > وذلك أيضا يحتمل وجوها : أحدههما : أن يكونوا قالوا ذلك على 
سبيل التجربة والامتحان > حتى أنه إن فعل ذلك » علموا أنه كان كذابا في قوله : إن هذا 
القران نزل عليه من عند الله . وثانيها : أن يكون المقصود من هذا الالئاس أن هذا القرآن 
مشتمل على ذم الهتهم والطعن في طرائقهم » وهم كانوا يتأذون منها » فالتمسوا كتابا آخر ليس 
فيه ذلك . وثالثها :أن بتقدير أن يكونوا قد جوزوا كون هذا القران من عند الله » التمسوا منه 
أن يلتمس من الله نسخ هذا القرآن وتبديله بقرآن آخر . وهذا الوجه أبعد الوجوه . 

واعلم أن القوم لما ذكروا ذلك أمره الله تعالى أن يقول : إن هذا التبديل غير جائز مني 
( إن أتبع إلا ما يوحى إلى ) ثم بين تعالى أنه بمنزلة غيره في أنه متوعد بالعذاب العظيم إن 
عصى . ويتفرع على هذه الآية فروع :00 

« الفرع الأول » أن قوله ( إن أتبع إلا ما يوحى إلى ) معناه : لا أتبع إلا مايوحى 
إلى » فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما حكم إلا بالوحي 5 وهذايدل على أنه لم يحكم 
قط بالاجتهاد . 


© الفرع الثاني 4 تمسك نفاة القياس بهذه الآية فقالوا : دل هذا النص على أنه عليه 
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الصلاة والسلام ما حكم إلا بالنص . فوجب أن يجب على جميع الأمة أن لا يحكموا إلا بمقتضى 
النص لقوله تعالى ( واتبعوه ) 


ل الفرع الثالث € نقل عن ابن عباس رضى الله عنهم| أنه قال : إن ذلك منسوخ بقوله 
( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) وهذا بعيد لأن النسخ إنما يدل في الأحكام 
والتعبدات لا في ترتيب العقاب على المعصية . 


ل الفرع الرابع € قالت المعتزلة : ان قوله ( إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم 
عظيم ) مشروط بما يكون واقعا بلا توبة ولا طاعة أعظم منها » ونحن نقول فيه تخصيص 
ثالث . وهو أن لا يعفو عنه ابتداء » لأن عندنا يجوز من الله تعالى أن يعفوعن أصحاب 


الكبائر . 
ي 
ا 
وفيه مسائل : 


ط المسألة الأولى € اعلم أنا بينا فها سلف , أن القوم إنما التمسوا منه ذلك الالماس ء 
لأجل أنهم اتهموه بأنه هو الذي يأتي بهذا الكتاب من عند نفسه » على سبيل الاختلاق 
والافتعال » لا على سبيل كونه وحيا من عند الله . فلهذا المعنى احتج النبي عليه الصلاة 
والسلام على فساد هذا الوهم بما ذكر الله تعالى في هذه الآية . وتقريره أن أولئك الكفار كانوا 
قد شاهدوا رسول الله ية من أول عمره الى ذلك الوقت » وكانوا عالمين بأحواله وأنه ما طالّع 
كتابا ولا تلمذ لاستاذ ولا تعلم من أحد » ثم بعد انقراض أربعين سنة على هذا الوجه جاءهم 
بهذا الكتاب العظيم المشتمل على نفائس علم الأصول » ودقائق علم الأحكام » ولطائف علم 
الأخلاق » وأسرار قصص الأولين . وعجز عن معارضته العلماء والفصحاء والبلغاء» وكل من 
له عقل سليم فانه يعرف أن مثل هذا لا يحصل الا بالوحي والا لهام من الله تعالى » فقوله ( لو 
شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ) حكم منه عليه الصلاة والسلام بأن هذا القرآن وحي 
من عند الله تعالى» لا من اختلاقي ولا من افتعالي . وقوله ( فقد لبثت فيكم عمرا من قبله ) اشارة 


قوله تعالى « فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا » سورة يونس 36 
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الى الدليل الذي قررناه » وقوله ( أفلا تعقلون ) يعني أن مثل هذا الكتاب العظيم اذا جاء على 
يد من لم يتعلم ولم يتلمذ ولم يطالع كتابا ولم يمارس مجادلة » يعلم بالضرورة أنه لا يكون الا 
(أفلا تعقلون) 

ل المسألة الثانية 4 قوله ( ولا أدراكم به ) هومن الدراية بمعنى العلم . قال سيبويه : 
يقال دريته ودريت به » والأكثر هو الاستعمال بالباء . والدليل عليه قوله تعالى ( ولا أدراكم 
به ) ولوكان على اللغة الأخرى لقال ولا أدراكموه 8 


اذا عرفت هذا فنقول : معنى ( ولا أدراكم به ) أي ولا أعلمكم بالله ولا أخبركم به : 
قال صاحب الكشاف : قرأ الحسن ( ولا أدرأكم به ) على لغة من يقول أعطأته وأرضأته في 
معنى أعطيته وأرضيته ويعضده قراءة ابن عباس ( ولا أنذرتكم به ) ورواه الفراء ( ولا 
أدرأتكم ) به با همز » والوجه فيه أن يكون من أدرأته إذا دفعته » وأدرأته إذا جعلته داريا , 
والمعنى : ولا أجعلكم بتلاوته خصماء تدرؤنني بالجدال وتكذبونني » وعن ابن كشير 
( ولأدرأكم ) بلام الابتداء لاثبات الادراء . 


وأما قوله تعالى «إ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله 4 فالقراءة المشهورة بضم اليم » 
وقرىء ( عمرا ) بسكون الميم . 


قوله تعالى ف فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون 4 


واعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها ظاهر . وذلك لأنهم التمسوا منه قرآنا يذكره من عند 
نفسه . ونسبوه إلى أنه إنما يأتي بهذا القران من عند نفسه ‏ ثم انه أقام البرهان القاهر الظاهر 
على أن ذلك باطل . وأن هذا القرآن ليس إلا بوحى الله تعالى وتنز یله . فعند هذا قال ( فمن 
أظلم تمن افترى على اله كذبا ) والمراد أن هذا القرآن لولم يكن من عند الله , لما كان فى الدنيا 
أحد أظلم على نفسه مني , حيث افتر يته على الله . ولا أقمت الدلالة على أنه ليس الأمر كذلك , 
بل هو بوحي من الله تعالى وجب أن يقال إنه ليس في الدنيا أحد أجهل ولا أظلم على نفسه 
منكم . لأنه لما ظهر بالبرهان المذكور كونه من عند الله , فاذا أنكرتموه كنتم قد كذبتم بأيات 
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لله . فوجب أن تكونوا أظلم الناس . والحاصل أن قوله ( ومن أظلم تمن افترى على الله 
كذبا ) المقصود منه نفى الكذب عن نفسه وقوله ( أو كذب بأياته ) المقصود منه إلحاق الوعيد 
الشديد بهم حيث أنكر وا دلائل الله . وكذبوا بآيت الله تعالى . 


وأما قوله © إنه لا يفلح المجرمون * فهو تأكيد لما سبق من هذين الكلامين. والله 
أعلم . 

قوله تعالى # ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عا يشركون 4 


اعلم أنا ذكرنا أن القوم إغا التمسوا من الرسول ية قرآنا غير هذا القرأن أوتبديل هذا 
القرآن لأن هذا القرآن مشتمل على شتم الأصنام التي جعلوها الهة لأنفسهم . فلهذا السبب 
ذكر الله تعالى في هذا الموضع ما يدل على قبح عبادة الأصنام » ليبين أن تحقيرها والاستخفاف بها 
أمر حق وطريق متيقن . 


واعلم أنه تعالى حكى عنهم أمرين : أحده) : أنهم كانوا يعبدون الأصنام . 
والثاني : أنهم كانوا يقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله . 0 تعالى على فساده 
بقوله ( ما لا يضرهم ولا ينفعهم ) وتقريره من وجوه : الأول : قال الزجاج : لا يضرهم إن لم 
يعبدوه ولا ينفعهم إن عبدوه . الثاني : أن المعبود لا بد وأن يكون أكمل قدرة من العابد , 
وهذه الأصنام لا تنفع ولا تضر البتة » وأما هؤلاء الكفار فهم قادرون على التصرف في هذه 
الأصنام تارة بالاصلاح وأخرى بالافساد » وإذا كان العابد أكمل حالا من المعبود كانت العبادة 
باطلة . الثالث : أن العبادة أعظم أنواع التعظيم . فهي لا تليق إلا بن صدر عنه أعظم 
أنواع الانعام » وذلك ليس إلا الحياة والعقل والقدرة ومصالح المعاش والمعاد . فاذا كانت 
المنافع والمضار كلها من الله سبحانه وتعالى » وجب أن لا تليق العبادة إلا بالله سبحانه . 


ل وأما النوع الثاني » ما حكاه الله تعالى عنهم في هذه الآية > وهو قولهم ( هؤلاء 


قوله تعالى « قل أتنبئون الله بما لا يعلم » سورة يونس 1۴ 


شفعاؤنا عند الله ) فاعلم أن من الناس من قال إن أولئك الكفار توهموا أن عبادة الأصنام أشد 
في تعظيم الله من عبادة الله سبحانه وتعالى . فقالوا ليست لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله تعالى 
بل نحن نشتغل بعبادة هذه الاصنام > وأنهاتكون شفعاء لنا عند الله تعالى . ثم اختلفوا في أنهم 
كيف قالوا في الأصنام إنها شفعاؤنا عند الله ؟ وذكروا فيه أقوالا كثيرة : فاحدها : أنهم اعتقدوا 
أن المتولي لكل إقليم من أقاليم العالم > روح معين من أرواح عالم الأفلاك » فعينوا لذلك 
الروح صخا معينا واشتغلوا بعبادة ذلك الصنم > ومقصودهم عبادة ذلك الروح > ثم اعتقدوا 
أن ذلك الروح يكون عبداً للاله الأعظم ومشتغلا بعبودته . وثانيها : أنهم كانوا يعبدون 
الكواكب وزعموا أن الكواكب هي التي لها أهلية عبودية الله تعالى » ثم لما رأوا أن الكواكب 
تطلع وتغرب وضعوا لما أصناما معينة واشتغلوا بعبادتها » ومقصودهم توجيه العبادة إلى 
الكواكب . وثالثها ؛ نهم وضعوا طلسمات معينة' على تلك الأصنام والأوثان »> ثم تقربوا إليها 
كا يفعله أصحاب الطلسمات . ورابعها : أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور 
أنبيائهم وأكابرهم 5 وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التاثيل »فان أ ولئ كالأكابر يكونون 
شفعاء لهم عند الله تعالى > ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر » 
على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فانہم يكونون شفعاء لهم عند الله » وخامسها : أهم 
اعتقدوا أن الاله نور عظيم ٠‏ وأن الملائكة أنوار فوضعوا على صورة الاله الأكبر الصنم 
الأكبر , وعلى صورة الملائكة ضور اكوم . وسادسها :لعل القوم حلولية »وجوزوا حلول 
الاله في بعض الأجسام العالية الشريفة . 


واعلم أن كل هذه الوجوه باطلة بالدليل الذي ذكره الله تعالى وهو قوله ( ويعبدون من 
دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ) وتقريره ما ذكرناه من الوجوه الثلاثة . 


وأما قوله تعالى «قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى 
عا يشركون » 


اعلم أن المفسرين قرروا وجهاً واحدا > وهو أن المراد من نفي علم الله تعالى بذلك تقرير 
نفيه في نفسه » وبيان أنه لا وجود له البتة > وذلك لأنه لو كان موجودا لكان معلوما لله تعالى ع 
وتال يكن معلوما له تال بونجب أن لا ركر نا مرا ومثل هذا الكلام مشهور فى 
العرف » فان الانسان اذا أراد نفي شيء عن نفسه يقول : ما علم الله هذا منى . ومقصود أنه 
ما حصل ذلك قط » وقرىء ( أتنبئون ) بالتخفيف أما قوله ( سبحانه وتعالى عا يشركون ) 
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فالمقصود تنزيه الله تعالى نفسه عن ذلك الشرك › قرأ حمزة والكسائي ( تشركون ) بالتاء » ومثله 
في أ ول النحل في موضعين > وي في الروم كلها بالتاء على الخطاب > قال صاحب الكشاف« ما » 
موصولة أو مصدرية أي عن الشركاء الذين يشركونهم به أوعن إشراكهم › قال الواحدي : من 
قرأ بالتاء فلقوله ( أتنبئون الله ) ومن قرأ بالياء فكأنه قيل للنبي يا قل أنت ( سبحانه وتعالى 
عا يشركون ) ويجوز أن يكون الله سبحانه هو الذي نزه بنفسه عم قالوه فقال ( سبحانه وتعالى 
عما يشركون ) 

قوله تعالى # وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضي 
ينهم فیا فيه يختلفون ) 

اعلم أنه تعالى لم أقام الدلالة القاهرة على فساد القول بعبادة الأصنام » بين السبب في 
كيفية حدوث هذا المذهب الفاسد » والمقالة الباطلة » فقال ( وما كان الناس إلا أمة واحدة ) 
واعلم أن ظاهر قوله ( وما كان الناس إلا أمة واحدة ) لا يدل على أنهم أمة واحدة فهاذا ؟ 
وفيه ثلاثة أقوال : 


ل القول الأول » أنهم كانوا جميعاً على الدين الحق » وهو دين الاسلام » واحتجوا 
عليه بأمور : الأول : ا د من هذه الآيات بيان كون الكفر باطلا » وتزييف طريق 
عبادة الأصنام » وتقرير أن الاسلام هو الدين الفاضل » > فوجب أن يككون المراد من قوله ( كان 
الاس آم واه )هو ايع كارا آمة واحدة + إما في الاسلام وإما في الكفر › ولا يجوز أن 
يقال إنهم كانوا أمة واحدة في الكفر . فبقي أ: نهم كانوا أمة واحدة في الاسلام » إنما قلنا إنه لا 
يجوز أن يقال | نهم كانوا أمة واحدة في الكفر لوجوه : الأول : قوله تعالى ( فكيف إذا جئنا من 
كل أمة بشهيد ) وشهيد الله لا بد وأن يكون مؤمناً عدلا :فك ]ندا حلت ا إلا 
وفيهم مؤمن . الثاني : أن الأحاديث وردت بأن الأرض لا تخلو عمن يعبد الله تعاللى » وعن 
أقوام بهم يمطر أهل الأرض وبهم ير زقون . الثالث: أنه لما كانت الحكمة الأصلية في الخلق هو 
العبودية » فيبعد خلو أهل الأرض بالكلية عن هذا المقصود . روى عن النبي اة أنه قال « إن 
الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقية من أهل الكتاب » وهذا يدل 
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على قوم تمسكوا بالايمان قبل مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام » فكيف يقال إنهم كانوا أمة 
واحدة في الكفر ؟ وإذا ثبت أن الناس كانوا أمة واحدة في الايمان » ثم اختلف القائلون بهذا 
القول أنهم متى كانوا كذلك ؟ فقال ابن عباس ومجاهد كانوا على دين الاسلام في عهد ادم وفى 
عهد ولده ؛ واختلفوا عند قتل أحد ابنيه الابن الثاني . وقال قوم : نهم بقوا على دين الاسلام 
إلى زمن نوح » وكانوا عشرة قرون . ثم اختلفوا على عهد نوح . فبعث الله تعالى إليهم نوحاً . 
وقال اخرون : كانوا على دين الاسلام في زمن نوح بعد الغرق 2 إلى أن ظهر الكفر فيهم : 
وقال آخرون : كانوا على دين الاسلام من عهد إبراهيم عليه السلام إلى أن غيره عمرو بن 
خی > وهذا القائل قال : المراد من الناس فى قوله تعالى( وما كان الناس إلا أمة واحدة ) 
ات ارات ج 1 


إذا عرفت تفصيل هذا القول فنقول : إنه تعالى لمابين فيا قبل فساد القول بعبادة الأصنام 
بالدليل الذي قررناه » بين في هذه الآية أن هذا المذهب ليس مذهباً للعرب من أول الأمر » بل 
كانوا على دين الاسلام » ونفي عبادة الأصنام . ثم حذف‌هذا المذهب الفاسد فيهم » والغرص 
منه أن العرب إذا علموا أن هذا المذهب ما كان أصليا فيهم > وأنه إا حدث بعد أن لم 
يكن > لم يتعصبوا لنصرته » ولم يتأذوا من تزييف هذا المذهب » ولم تنفر طباعهم من 
إبطاله . وما يقوى هذا القول وجهان : الأول : أنه تعالى قال ( ويعبدون من دون الله مالا 
يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) ثم بالغ في إبطاله بالدليل » ثم قال عقيبة 
( وما كان الناس إلا أمة واحدة ) فلو كان المراد منه بيان أن هذا الكفر كان حاصلا فيهم من 
الزمان القديم » لم يصح جعل هذا الكلام دليلا على إبطال تلك المقالة . أما لو حملناه على أن 
الناس في أول الأمر كانوا مسلمين » وهذا الكفر إنما حدث فيهم من زمان » أمكن التوسل به 
إلى تزييف اعتقاد الكفار في هذه المقالة » وفي تقبيح سورتها عندهم » فوجب حمل اللفظ عليه 
تحصيلا لهذا الغرض . الثاني : أنه تعالى قال ( وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفواولولا 
كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم ) ولا شك أن هذا وعيد وصرف هذا الوعيد إلى أقرب 
الأشياء المذكورة أولى » والأقرب هو ذكر الاختلاف. فوجب صرف هذا الوعيد إلى هذا 
الاختلاف . لا إلى ما سبق من كون الناس أمة واحدة » وإذا كان كذلك . وجب أن يقال : 
كانوا أمة واحدة في الاسلام لا في الكفر » لأنهم لوكانوا أمة واحدة في الكفر لكان اختلافهم 
بسبب الايمان » ولا يجوز أن يكون الاختلاف الحاصل بسبب الايمان سببا لحصول الوعيد . 
أما لو كانوا أمة واحدة في الايمان لكان اختلافهم بسبب الكفر » وحينئذ يصح جعل ذلك 
الاختلاف سببا للوعيد . 


الفخر الرازي ج۷٠‏ م 
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+ القول الثاني ¢ قول من يقول المراد أمة واحدة في الكفر › وهذا القول منقول عن 
طائفة من المفسرين . قالوا : وعلى هذا التقدير ففائدة هذا الكلام في هذا المقام هي أنه تعالى بين 
للرسول عليه الصلاة والسلام › أنه لا تطمع في أن يصير كل من تدعوه إلى الدين مجيبا لك › 
قابلا لدينك . فان الناس كلهم كانوا على الكفر › وإنما حدث الاسلام في بعضهم بعد ذلك 2 
فكيف تطمع في اتفاق الكل على الايمان ؟ 

« القول الثالث » قول من يقول : المراد نهم كانوا أمة واحدة في أنهم خلقوا على فطرة 
الاسلام ٠‏ ثم اختلفوا في الأديان . واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام « كل مولود يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه » ومنهم من يقول المراد كانوا أمة واحدة في الشرائع 
العقلية » وحاصلها يرجع إلى أمرين : التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلق الله . وإليه 
الاشارة بقوله تعالى ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين 
إحسانا ) واعلم أن هذه المسألة قد استقصينا فيها في سورة البقرة » فلنكتف ,بهذا القدرههنا . 


أما قوله تعالى ل ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فا فيه يختلفون *» فاعلم أنه 
ليس في الآية ما يدل على أن تلك الكلمة ما هي ؟ وذكروا فيه وجوها : الأول : أن يقال لولا 
أنه تعالى أخر بأنه يبقى التكليف على عباده » وإن كانوا به كافرين » لقضى بينهم بتعجيل 
الحساب والعقاب لكفرهم » لكن لما كان ذلك سببا لز وال التكليف . ويوجب الالجاء » وكان 
ابقاء التكليف أصوب وأصلح . لا جرم أنه تعالى أخر هذا العقاب إلى الآخرة . ثم قال هذا 
القائل » في ذلك تصبير للمؤمنين على احتّال المكاره من قبل الكافرين والظالين . الثاني 
( ولولا كلمة سبقت من ربك ) في أنه لا يعاجل العصاة بالعقوبة إنعاما عليهم » لقضى بينهم 
في اختلافهم . بما يمتاز المحق من المبطل والمصيب من المخطىء الثالث : أن تلك الكلمة قي 
قوله « سبقت رحمتى غضبي » فلا كانت رحمته غالبة اقتضت تلك الرحمة الغالبة إسبال الستر 
على الجاهل الضال وإمهاله إلى وقت الوجدان . 


قوله تعالى ¥ ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل اما الغيب لله فانتظر وا إني معكم 
من المنتظر ين » 


ولا a‏ ل د لو 


حت صو ع ف وله سم بر 00 ف >اناتمًا و ٩‏ 1 
ودا ذقنا الئاس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مر ياد قل الله سرع 


وور روا ررر سم 
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اعلم أن هذا الكلام هو النوع الرابع من شبهات القوم ف إنكارهم نبوته » وذلك 

. قالوا : ان القرآن الذي جئنا به كتاب مشتمل على أنواع من الكلمات » والكتاب لا 
OT‏ > بل كان لما أنواع من 
المعجزات دلت على نبوتهما سوى الكتاب . وأيضا فقد كان فيهم من يدعي إمكان المعارضة › 
كما أخبر الله تعالى أنهم قالوا ( لوشئنا لقلنا مثل هذا ) وإذا كان الأمر كذلك لا جرم طلبوا منه 
شيئا آحر سوى القرآن > ليكون معجزة له › > فحكى الله تعالى عنهم ذلك بقوله ( ويقولون لولا 
أنزل عليه آية من ربه ) فأمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقول عند هذا السؤال ( إغا 
الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين ) 
ش واعلم أن الوجه في تقرير هذا الجواب أن يقال : أقام الدلالة القاهرة على أن ظهور 
القران عليه معجزة قاهرة ظاهرة . لأنه عليه الصلاة والسلام بين أنه نشأ فيا بينهم وتربى 
ا NT CEG‏ ل 
عليه » وظهور مثل هذا الكتاب الشريف العالي » 0 
من أسباب التعلم . لا يكون إلا بالوحي . فهذا برهان قاهر على أن القرآن معجز قاهر 
ظاهر » وإذا ثبت هذا كان طلب آية أخرى سوى القرآن من الاقتراحات التي لا حاجة إليها في 
إثبات و وتقرير رسالته » ومثل هذا يكون مفوضا إلى مشيئة الله 
تعالى .» فان شاء أظهرها . وإن شاء لم يظهرها » فكان ذلك من باب الغيب . فوجب على كل 
أحد أن ينتظر أنه هل يفعله الله أم لا ؟ ولكن سواء فعل أو لم يفعل » فقد ثبتت النبوة» وظهر 
صدقه في ادعاء الرسالة > ولا يختلف هذا المقصود بحصول تلك الزيادة وبعدمها . فظهر أن 
هذا الوجه جواب ظاهر في تقرير هذا المطلوب . 

قوله تعالى ‏ و إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر فى آياتنا قل الله 
أسرع مكراً إن رسلنا يكتبون ما تمكر ون » 

وف الآية مسائل 

« المسألة الأولى ‏ اعلم أن القوم لماطلبوا من رسول الله َة آية أخرى سوى القرآن » 
واجاب الجواب الذي قررناه وهو قوله ( إنما الغيب لله ) ذكر جوابا آخر وهو المذكور في هذه 
الآية » وتقريره من وجهين : 


1A۸‏ قوله تعالى « وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم » سورة يونس 


ل الوجه الأول € أنه تعالى بين فى هذه الآية أن عادة هؤلاء الأقوام المكر واللجاج 
والعناد وعدم الانصاف » وإذا كانوا كذلك فبتقدير أن يعطوا ما سألوه من إنزال معجزات 
ا ل ا و م N‏ :إلى 
ا عادة هؤلاء الأفوام المكر واللجاج والعناد 3 ثم الى بيان أنه متى كان الأمر كذلك لم 
يكن فى إظهار سائر 0 فائدة . 

« أما المقام الأول » فتقريره أنه روى أن الله تعالى سلط القحط على أهل مكة سبع 
سنين ثم رحمهم » وأنزل الأمطار النافعة على أراضيهم . ثم إنهم أضافوا تلك المنافع الحليلة 
الى الأصنام وإلى الانواء > وعلى التقديرين فهو مقابلة للنعمة بالكفران . فقوله ( وإذا أذقنا 
الناس رحمة ) المراد منه تلك الأمطار النافعة . وقوله ( من بعد ضراء مستهم ) المراد منه ذلك 
القحط الشديد . وقوله ( إذا هم مكر في أياتنا ) المراد منه إضافتهم تلك المنافع الحليلة الى 
الأنواء والكواكب أو إلى الأصنام . 


واعلم أنه تعالى ذكر هذا المعنى بعينه فيا تقدم من هذه السورة » وهو قوله تعالى ( وإذا 
مس الانسان الضردعانا لجنبه أ و قاعداً أو قائ) فلا كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر 
مسه ) إلا أنه تعالى زاد فى هذه الآية التى نحن فى تفسيرها دقيقة أخرى ما ذكرها في تلك 
الآية » وتلك الدقيقة هي أنهم يمكرون عند وجدان الرحمة » ويطلبون الغوائل » وني الآية 
المتقدمة ما كانت هذه الدقيقة مذكورة » فثبت با ذكرنا أن عادة هؤلاء الأقوام اللجاج والعناد 
والمكر وطلب الغوائل »› 

« وأما المقام الثاني هو بيان أنه متى كان الأمر كذلك فلا فائدة في إظهار سائر 
الآيات » لأنه تعالى لو أظهر لهم جميع ما طلبوه من المعجزات الظاهرة فانهم لا يقبلونها , لأنه 
ليس غرضهم من هذه الاقتراحات التشدد في طلب الدين » وإنما غرضهم | الدفع والنع وامبالخة 
في صون مناصبهم الدنيوية > والامتناع من المتابعة للغير » والدليل عليه أنه تعالى لا شدد الأمر 
عليهم وسلط البلاء عليهم » ثم ل بالخيرات » فهم مع ذلك 
استمروا على التكذيب والجحود » فدل ذلك على أنه تعالى د لوأنزل عليهم الآيات التي طلبوها 
لم يلتفتوا إليها » فظهر با ذكرنا أن هذا الكلام جواب قاطع عن السؤال المتقدم . 

« الوجه الثاني » في تقرير هذا الجواب : أن أهل مكة قد حصل لهم أسباب الرفاهية 
وطيب العيش » ومن كان كذلك تمرد وتكبر کا قال تعالى ( إن الانسان ليطغى أن راه استغنى ) 
وقرر تعالى هذا المعنى بالمثال المذكور . فاقدامهم على طلب الآيات الزائدة والاقتراحات 
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الفاسدة . إنغا كان لأجل ما هم فيه من النعم الكثيرة والخيرات المتوالية » وقوله ( قل الله أسرع 
مكرا ) كالتنبيه على أنه تعالى يزيل عنهم تلك النعم » ويجعلهم منقادين للرسول مطيعين له › 
تاركين هذه الاعتراضات الفاسدة . والله أعلم . 

ل المسألة الثانية ‏ قوله تعالى ( وإذا أذقنا الناس رحمة ) كلام ورد على سبيل المبالغة » 
والمراد منه إيصال الرحمة اليهم . 

واعلم أن رحمة الله تعالى لا تذاق بالفم > وإنما تذاق بالعقل » وذلك يدل على أن القول 

واكاك و ا ا ب د ل لود د I‏ 
لي 0ل را ا وال ارون بهم إذا هم 
يقنطون ) والمعنى : إذا أذقنا الناس رحمةمكر وا وإ وإن تصبهم سيكئة,قنطوا . واعلم أن ( إذا) فيقوله 
( إذا لهم مكر ) تفيد المفاجأة » معناه أنهم في الحال أقدموا على المكر وسارعوا اليه . 

ل المسألة الرابعة ‏ سمى تكذيبهم بآيات الله مكرا » لأن المكر عبارة عن صرف الشيء 
عن وجهه الظاهر بطريق الحيلة » وهؤلاء يحتالون لدفع آيات الله بكل ما يقدرون عليه من إلقاء 
شبهة أو تخليط في مناظرة أو غير ذلك من الأمور الفاسدة . قال مقاتل : المراد من هذا المكر هو 
أن هؤلاء لا يقولون هذا رزق الله » بل يقولون سقينا بنوء كذا . 


أما قوله تعالی « قل الله أسرع مكراً إن رسلنا يكتبون ما تمكر ون » فالمعنی أن هؤلاء 
الكفار لما قابلوا نعمة الله بالمكر» فالله سبحانه وتعالى قابل مكرهم بمكر أشد من ذلك» وهو من 
وجهين: الأول: ما أعد لهم يوم القيامة من العذاب الشديد. وفى الدنيا من الفضيحة والخزى 
والتكال. والثاني: أن رسل الله يكتبون مكرهم ويحفظونه. وتعرض عليهم ما في بواطنهم 
الخبيثة يوم القيامة » ويكون ذلك سببا للفضيحة التامة والخزى والنكال نعوذ بالله تعالى منه. 


قوله تعالى هل هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح 
طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا ہم أحيط .بهم 


7 قوله تعالى « هو الذي يسيركم في البر والبحر » سورة يونس 


سے رھ و عم 7و س صا مه رر ۶ر ت ت 
يهم دعو اله لصي له لدينَ لين ايتا من هنذهء لتكوتن من الشدكرين 
srs 6‏ وده ٤ق‏ مد 3د 


ن اھ ذاه يون فى الأرض یراق يكأيها الئاس إا بغيكر 


وص g2‏ رو ار 2 2> ا 0 


0 اشک مم اليو اليا ثم ینا م جعک فلكم ا كنتم تعملو 


دعواالله تخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكر ين فلا أنجاهم إذا هم يبغون في 
الأرظن بغر خی أنا الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم 
فننبئکم بما كنتم تعملون» 


: الآية مسائل‎ ٤ 


« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما قال ( وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم 
إذا لهم مكر في آياتنا) كان هذا الكلام كلاما كليا لا يتكشف معناه تمام الاتكشاف . إلا بذكر 
مثال كامل» فذكر الله تعالى لنقل الانسان من الضر الشديد إلى الرحمة مثالاً» ولكر الانسان 
مثالاً» حتى تكون هذه الآية كفس لللآية التى قبلهاء وذلك لأن المعنى الكلى لا يصل إلى 
أفهام السامعين إلا بذكر مثال جلى واضح يكشف عن حقيقة ذلك المعنى الكلي . 


٠‏ واعلم أن الانسان إذا ركب السفينةووجد الريح الطيبة الموافقة للمقصود » حصل له 
الفرح التام والمسرة القوية » ثم قد تظهر علامات اللاك دفعة واحدة . فأوها : أن تجيئهم 
الرياح العاصفة الشديدة . وثانيها : أن تأتيهم الأمواج العظيمة من كل جانب . وثالثها : أن 
يغلب على ظنونهم أن الهلاك واقع » وأن النجاة ليست متوقعة . ولا شك أن الانتقال من تلك 
الأحوال الطيبة الموافقة إلى هذه الأحوال القاهرة الشديدة يوجب الخوف العظيم » والرعب 
الشديد » وأيضا مشاهدة هذه الأحوال والأهوال في البحر مختصة بايجاب مزيد الرعسب 
والخوف ثم إن الانسان في هذه الحالة لا يطمع إلا في فضل الله ورحمته 2 ويصير منقطع الطمع 
عن جميع الخلق 3 ويصير بقلبه وروحه وجميع أجزائه متضرعاً إلى الله تعالى » > ثم | إذا نجاه الله 
تعالى من هذه البلية العظيمة . ونقله من هذه المضرة القوية إلى الخلاص والنجاة » ففي الحال 
ينسى تلك النعمة ويرجع إلى ما ألفه واعتاده من العقائد الباطلة والأخلاق الذميمة . فظهر أنه 
لا يكن تقرير ذلك المعنى الكلي المذكور في الآية المتقدمة بمثال أحسن وأكمل من المثال المذكور 
فى هذه الآية . 


قوله تعالى « هو الذي يميركم ف البر والبحر » 'سورة يونس ۷١‏ 


ل المسألة الثانية 4 يحكى أن واحداً قال لجعفر الصادق : اذكر لي دليلا على إثبات 
الصانع فقال : أخبرني عن حرفتك : فقال : أنا رجل أتجر في البحر » فقال : صف ل كيفية 
حالك . فقال : ركبت البحر فانكسرت السفينة وبقيت على لوح واحد من ألواحها » وجاءت 
الرياح العاصفة . فقال جعفر : هل وجدت في قلبك تضرعا ودعاء . فقال نعم . فقال جعفر : 
فاللهك هو الذي تضرعت اليه في ذلك الوقت . 


«المسألة الثالثة » قرأ ابن عامر ( ينشركم ) من النشر الذي هو خلاف الطي كانه أخذه من 
قوله تعالى ( فانتشروا في الأرض ) والباقون قرؤا ( يسيركم ) من التسيير . 

ل المسألة الرابعة ‏ احتج أصحابنا بهذه الآية على أن فعل العبد يجب أن يكون خلقاً 
لله تعالى . قالوا : دلت هذه الآية على أن سير العباد من الله تعالى » ودل قوله تعالى ( قل سيروا 
في الأرض ) على أن سيرهم منهم »وهذا يدل على أن سيرهم منهم ومن الله ٠‏ فيكون كسبياً 
هم وخلقا لله . ونظيره قوله تعالى ( كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ) وقال في آية أخرى ( إذ 
أخرجه الذين كفروا ) وقال في آية أخرى ( فليضخكوا قليلا وليبكوا كثيرا ) ثم قال في آية 
أخرى ( وأنه هو أضحك وأبكى ) وقال في آية أخرى ( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) 
قال الجبائي : أما كونه مسيرا هم في البحر على الحقيقة فالأمر كذلك . وأما سيرهم في البر فالا 
أضيف الى الله تعالى على التوسيع . فا كان منه طاعة فبأمره وتسهيله » وما كان منه معصية 
فلأنه تعالى هو الذى أقدره عليه . وزاد القاضى فيه يجوز أن يضاف ذلك اليه تعالى من حيث 
أنه تعالى سخر لم المركب في البر » وسخر هم الأرض التي يتصرفون عليها بامساكه لما . لأنه 
تعالى لولم يفعل ذلك لتعذر عليهم السير . وقال القفال ( هو الذي يسيركم في البر والبحر ) 
أي هوالله اهادي لكم إلى السير في البر والبحر طلبا للمعاش لكم » وهو المسير لكم » لأجل أنه 
هيأ لكم أسباب ذلك السير. هذا جملة ما قيل في الجواب عنه. ونحن نقول: لا شك أن المسير 
في البحر هو الله تعالى» هو المحدث لتلك الحركات فى أجزاء السفينة > ولا شك أن إضافة 
الفعل الى الفاعل هو الحقيقة . فنقول: وجب أيضا أن يكون مسيراً لهم في البر بهذا التفسير, إذ 
لو كان مسيرا لهم في البر بمعنى إعطاء الآلات والأدوات لكان مجازاً بهذا الوجه. فيلزم كون 
اللفظ الواحد حقيقة ومجازا دفعة واحدة. وذلك باطل . 

واعلم أن مذهب الجبائي أنه لا امتناع في كون اللفظ حقيقة ومجازاً بالنسبة الى المعنى 
الواحد . وأما أبوهاشم فانه يقول : إن ذلك ممتنع , إلا أنه يقول : لا يبعد أن يقال إنه تعالى 


تكلم به مرتين . 
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واعلم أن قول الجبائي : قد أبطلناه في أصول الفقه » وقول أبي هاشم أنه تعالى 
تكلم به مرتين أيضا بعيد. لأن هذا قول لم يقبل به أحد من الأمة تمن كانوا قبله » فكان هذا 
على خلاف الاجماع فيكون باطلا . 

واعلم أنه بقي في هذه الآية سؤالات : 

ل السؤال الأول » كيف جعل الكون فى الفلك غاية للتسيير في البحر » مع أن الكون 
في الفلك متقدم لا محالة على التسيير في البحر ؟ 

والحواب : لم يجعل الكون في الفلك غاية لتسيير » بل تقدير الكلام كأنه قيل هو الذي 
يسيركم حتى إذا وقع في جملة تلك التسييرات الحصول في الفلك كان كذا وكذا . 

ل السؤال الثاني » ما جواب ( إذا ) في قوله ( حتى إذا كنتم في الفلك ) 

الجواب : هو أن جوابها هوقوله ( جاءتها ريح عاصف) ثم قال صاحب الكشاف : 

وأما قوله « دعوا الله 4 فهو بدل من ظنوا لأن دعاءهم من لوازم ظنهم الملاك. وقال 
بعض الأفاضل لو حمل قوله ( دعوا الله ) على الاستئناف . كان أوضح » كأنه لما قيل ( جاءتها 
ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنہم أحيط بهم ) قال قائل فما صنعوا ؟ فقيل 
( دعوا الله ) 

«السؤال الثالث) ما الفائدة في صرف الكلام من الخطاب إلى الغيبة ؟ 

الجواب فيه وجوه : الأول : قال صاحب الكشاف : | لمقصود هو المبالغة كأنه تعالى يذكر 
الجبائي : إن مخاطبته تعالى لعباده > هي على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام » فهي بمنزلة 
الخبر عن الغائب . وكل من أقام الغائب مقام المخاطب » حسن منه أن يرده مرة أخرى الى 
الغائب . الثالث : وهو الذي خطر بالبال في الحال > أن الانتقال في الكلام لفظ الغيبة الى لفظ 
الحضور فانه يدل على مزيد التقرب والاكرام . وأما ضده وهو الانتقال من لفظ الحضور الى 
لفظة الغيبة » يدل على المقت والتبعيد . 

ل أما الأول » فكا في سورة الفاتحة . فان قوله ( الحمد لله رب العالمين الرحمن 
الرحيم ) كله مقام الغيبة » ثم انتقل منها الى قوله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) وهذا يدل على 
أن العبد كأنه انتقل من مقام الغيبة إلى مقام الحضور » وهو يوجب علو الدرجة » وكمال القرب 
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هل وأما الثاني فكا في الآية . لأن قوله ( حتى إذا كنتم في الفلك ) خطاب الحضور › 
وقوله ( وجرين بهم ) مقام الغيبة 3 فههنا انتقل من مقام الحضور الى مقام الغيبة > وذلك يدل 
على المقت والتبعيد والطرد . وهو اللائق بحال هؤلاء . لأن من كان صفته أنه يقابل إحسان الله 
تعالى اليه بالكفران, كان اللائق به ماذكرناه. 

« السؤال الرابع » كم القيود المعتبرة في الشرط والقيود المعتبرة في الجزاء ؟ 

الجواب : أما القيود المعتبرة في الشرط فثلاثة : 'أوها : الكون في الفلك . وثانيها : 
جرى الفلك بالريح الطيبة . وثالثها : فرحهم بها. وأما القيود المعتبرة في الجزاء فثلاثة أيضاً: 

ل السؤال الأول » الضمير في قوله ( جاءتها ) عائد الى الفلك وهو ضمير الواحد › 
والضمير في قوله ( وجرين بهم ) عائد الى الفلك وهو الضمير الجمع ٠‏ فا السبب فيه ؟ 

الجواب عنه من وجهين : الأول : أنا لا نسلم أن الضمير في قوله ( جاءتها ) عائد إلى 
الفلك E RG NE‏ 

« السؤال الثاني ما العاطف . الجواب : قال الفراء والزجاج : يقال ريح عاصف 
وعاصفة 3 وقد عصفت عصوفا وأعصفت ¢ فهي معصف ومعصفة . قال الفراء : والألف لغة 
بني أسد » ومعنى عصفت الريح اشتدت » وأصل العصف السرعة . يقال : ناقة عاصف 
وعصوف سريعة : وإنما قيل ( ريح عاصف) لأنه يراد ذات عصوف کا قيل 3 لابن وتامر أو 
لأجل أن لفظ الريح مذكر . 

فل السؤال الخامس) فهو قوله ( وجاءهم الموج من كل مكان ) والموج ما ارتفع من الماء 
فوق البحر . 

« أما القيد الثالث ) فهو قوله ( وظنوا أخهم أحيط بهم ) والمراد أنهم ظنوا القرب من 
الهلاك » وأصله أن العدو إذا أحاط بقوم أو بلد > فقد دنوا من الحلاك . 

$ السؤال الخامس € ما المراد من الاخلاص في قوله ( دعوا الله مخلصين له الدين ) 


والجواب : قال ابن عباس : يريد تركوا الشرك » ولم يشركوا به من آلهتهم شيشا » 


۷t‏ قوله تعالى « يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم » سورة يونس 
وأقروا لله بالربوبية والوحدانية . قال الحسن ( دعوا الله خلصين ) الاخلاص الايمان » لكن 
لأجل العلم بأنه لا ينجيهم من ذلك إلا الله تعالى » فيكون جاريا مجرى الايمان الاضطراري . 
وقال ابن زيد : هؤلاء المشركون يدعون مع الله ما يدعون » فاذا جاء الضر والبلاء لم يدعوا إلا 
الله . وعن أبي عبيدة أن المراد من ذلك الدعاء قولهم أهيا شراهيا تفسيره يا حي يا قيوم . 
السؤال السادس € ما الشيء المشار اليه بقوله هذه فى قوله ( لعن أنجيتنا من هذه ) 
والجواب المراد لئن أنجيتنا من هذه الريح العاصفة » وقيل المراد لئن أنجيتنا من هذه 
الأمواج أو من هذه الشدائد » وهذه الألفاظ وإن لم يسبق ذكرها < إلا أنه سبق ذكر ما يدل 
عليها . 
«السؤال السابع » هل يحتاج في هذه الآية إلى إضمار ؟ 
الجواب : : نعمء والتقدير: دعوا الله محلصين له الدين مريدين أن يقولوا لئن أنجيتناء 
ويمكن أن يقال : لا حاجة إلا الاضمارء لأن قوله (دعوا الله) يصير مفسراً بقوله (لئن أنجيتنا من 
هذه لنكونن من الشاكرين) فهم في الحقيقة ما قالوا | إلا هذا القول. 
ىر واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم هذا التضرع الكامل بين أنهم بعد الخلاص من تلك 
البلية والمحنة أقدموا في الحال على البغي في الأرض بغير الحق . قال ابن عباس : يريد به 
الفساد والتكذيب والحراءة على الله تعالى ¢ ومعنى البغي قصد الاستعلاء ء بالظلم . قال 


الزجاج : البغي الترقي في الفساد قال الأصمعي : يقال د بغى الجرح يبغي بغيا إذا ترقى فى إلى 
الفساد » وبغت المرأة إذا فجرت . قال الواحدي : أصل هذا اللفظ من الطلب . 


فان قيل : فا معنى قوله ( بغير الحق ) والبغي لا يكون بحق ؟ 
: البغي قد يكون بالحق . وهو استيلاء المسلمين على أرض الكفرة وهدم دورهم 
0 > كما فعل رسول الله َه ببني قر يظة . ثم إنه تعالمى بين أن 


هذا البغي أمر باطل يجب على العاقل أن يحتر ز منه فقال ( يا ايها الناس إغا بغيكم على أ نفسكم 
متاع الحياة الدنيا ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ الأكثرون ( متاع ) برفع العين . وقرأ حفص عن عاصم 
( متاع ) بنصب العين » أما الرفع ففيه وجهان : الأول : أن يكون قوله ( بغيكم على 
أنفسكم ) مبتدأ » وقوله ( متاع الحياة الدنيا ) خبرا . والمراد من قوله ( بغيكم على أنفسكم ) 
بغى بعضكم على بعض كا في قوله ( فاقتلوا أنفسكم ) ومعنى الكلام أن بغي بعضكم على 
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2 عرو‎ IES 


ورو رر 2ر222 و رر 2 ٤رر‏ 
ياش ا عي ,15 عدت الا E TEE‏ اهلها 
ع سا بير ع ور راع مدر 25ح 2 
3 ا مالي ار افجعلتھا حَصِيدًا كن ات 
>> مد بع ب 
بعض منفعة الحياة الدنيا ولا بقاء ها . 20 أن قوله ( بغيكم ) مبتدأ » وقوله ( على 
أنفسكم ) خبره ¢ وقوله ( متاع الحياة الدنيا ) خبر مبتدأ محذوف » والتقدير : هو متاع الحياة 
الدنيا . وأما القراءة بالنصب فوجهها أن نقول : إن قوله ( بغيكم ) مبتدأ . وقوله ( على 
أنفسكم ) خبره 3 وقوله ( متاع الحياة الدنيا ) في موضع المصدر المؤكد 3 والتقدير : تتمتعول 
متاع الحياة الدنيا . 
« المسألة الثانية 4 البغي من منكرات المعاصي . قال عليه الصلاة والسلام « أسرع الخير 
ثوابا صلة الرحم » وأعجل عجل الشر عقابا البغي واليمين الفاجرة » وروى «اثنتان يجعلهما الله في 
الات اب وعقوق الوالدين »عن أبن عار ر اله عن : لو بغى جبل على جبل لاندك 
الباغي 3 وكان لاوت ييل بهذي البيتين في أخيه : : 
E a ET‏ 
وعن محمد بن كعب القرظى : ثلاث من كن فيه عليه » البغي والنكث والمكر . قال 
تعالى ( إنما بغيكم على أ نفسكم ) 
« المسألة الثالثة ) حاصل الكلام في قوله تعالى (يا أا الناس إنما بغيكم على 
أنفسكم ) أي لا يتهيأ لكم بغى ؛ بعضكم على بعض إلا أياما قليلة › وهي مدة حياتكم مع 
قصرها وسرعة انقضائها ( ثم الينا) أي ما وعدنا من المجازاة على أعمالكم ( مرجعكم فننبئكم 
بما كنتم تعملون ) في الدنيا 3 والانباء هو الاخبار › وهو في هذا الموضع وعيد بالعذاب كقول 
الرجل لغيره سنأخبرك با فعلت ۰ 
قوله تعالى « إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل 
الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها واز ینت وظن أهلها ہم قادر ون عليها أتاها 
أمرنا ليلا أو هارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغسن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم 
يتفكر ون 
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ج 


ف الآية مسائل : 


ط المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما قال ( يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاح 
الحياة الدنيا ) أتبعه بهذا المثل العجيب الذي ضربه لمن يبغي في الأرض ويغتر بالدنيا » ويشتد 
تمسكه بها » ويقوى إعراضه عن أمر الآخرة والتأهب لا . فقال ( إنما مثل الحياة الدنيا كما. 
أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ) وهذا الكلام يحتمل وجهين : أحده] : أن يكون 
المعق قالط به تبات :الأرض بسب هذا الام النازل من الساء ع وذلك لأنه ذا نزل المطر 
ينبت بسببه أنواع كثيرة من النبات » وتكون تلك الأنواع مختلطة . وهذا فيا لم يكن نابتا قبل 
نزول المطر . والثاني : أن يكون المراد منه الذي نبت » ولكنه لم يترعرع ٠‏ ولم بهتز . وإنما 
هو في أول بروزه من الأرض ومبدأ حدوثه » فاذا نزل المطر عليه » واختلط بذلك المطر » أي 
اتصل كل واحد منھ) بالآخر اهتز ذلك النبات وربا وحسن » وكمل واکتسی كمال الرونق 
والزينة » وهو المراد من قوله تعالى ( حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت ) وذلك لأن 
التزخرف عبارة عن كمال حسن الشيء . فجعلت الأرض آخذة زخرفها على التشبيه بالعروس 
إذا لبست الثياب الفاخرة من كل لون > وتزينت بجميع الألوان الممكنة في الزينة من حمرة 
وخضرة وصفرة وذهبية وبياض . ولا شك أنه متى صار البستان على هذا الوجه » وهذه 
الصفة ٠‏ فانه يفرح به امالك ويعظم رجاؤه في الانتفاع به » ويصير قلبه مستغرقا فيه ٠‏ ثم إنه 
تعالى يرسل على هذا البستان العجيب آفة عظيمة دفعة واحدة في ليل أو نهار من برد » أو ريح 
أو سيل » فصارت تلك الأشجار والزروع باطلة هالكة كأنها ما حصلت البتة . فلا شك أنه 
تعظم حسرة مالك ذلك البستان ويشتد حزنه » فكذلك من وضع قلبه على لذات الدنيا 
وطيباتها » فاذا فاتته تلك الأشياء يعظم حزنه وتلهفه عليها . 


واعلم أن تشبيه الحياة الدنيا بهذا النبات يحتمل وجوها لخصها القاضي رحمه الله تعالى . 


« الوجه الأول € أن عاقبة هذه الحياة الدنيا التي ينفقها المرء في باب الدنيا كعاقبة هذا 
النبات الذي حين عظم الرجاء في الإنتفاع به وقع اليأس منه » لأن الغالب أن المتمسك بالدنيا 
إذا وضع عليها قلبه وعظمت رغبته فيها يأتيه الموت . وهومعنى قوله تعالى ( حتى إذا فرحوا بجا 
أوتوا أخذناهم بغتة فاذاهم مبلسون ) خاسرون الدنيا » وقد أنفقوا أعما رهم فيها » وخاسرول 
من الآخرة » مع أنهم متوجهون اليها . 
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$ والوجه الثاني » في التشبيه أنه تعالى بين أنه كا لم يحصل لذلك الزرع عاقبة 


ل والوجه الثالث » أن يكون وجه التشبيه مثل قوله سبحانه ( وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباء منثورا ) فلا صار سعي هذا الزراع باطلا بسبب حدوث الأسباب المهلكة 0 
فكذلك سعى المغتر بالدنيا . ۰ 


« والوجه الرابع » أن مالك ذلك البستان لما عمره باتعاب النفس وكد الروح » وعلق 
قلبه على الانتفاع به » فاذا حدث ذلك السبب المهلك . صار العناء الشديد الذي تحمله في 
الماضي سببا لحصول الشقاء الشديد له فى المستقبل » وهو ما يحصل له فی قلبه من الحسرات . 
نال » صار العناء الذي تحمله في تحصيل أسباب الدنيا » سبباً لحصول الشقاء العظيم له في 
الآخرة . 

ل والوجه الخامس ‏ لعله تعالى إنما ضرب هذا المثل لمن لا يؤمن بالمعاد » وذلك لأنا نرى 
الزرع الذي قد انتهى إلى الغاية القصوى في التربية » قد بلغ الغاية في الزينة والحسن . ثم 
يعرض للأرض المتزينة به آفة » فيزول ذلك الحسن بالكلية » ثم تصير تلك الأرض موصوفة 
بتلك الزينة مرة أخرى . فذكر هذا المثال ليدل على أن من قدر على ذلك . كان قادرا على إعادة 
الاحياء في الآخرة ليجازيهم على أعمالهم > إن خيرا فخير » وإن شرا فشر . 


ل المسألة الثانية € المثل : قول يشبه به حال الثانى بالأول » ويجوز أن يكون المراد من 
الثل الصفة . والتقدير : إنما صفة الحياة الدنيا . وأما قوله ( وازينت ) فقال الزجاج : يعني 
تزينت فأدغمت التاء في الزاى وسكنت الزاى فاجتلب لها ألف الوصل » وهذا مثل ما ذكرنا في 
قوله ( ادارأتم . اداركوا ) 


وأما قوله ©« وظن أهلها أنهم قادرون عليها » فقال ابن عباس رضى الله عنهما : يريد 
أن أهل تلك الأرض قادرون على حصادها وتحصيل ثمراتها . والتحقيق أن الضمير وإن كان 
في الظاهر عائدا إلى الأرض . لا أنه عائد إلى النبات الموجود في الارض . وأما قوله ( أتاها 
أمرنا ) فقال ابن عباس رضى الله عنهما : يريد عذابنا . والتحقيق أن المعنى أتاها أمرنا 
بهلاكها . وقوله ( فجعلناها حصيداً ) قال ابن عباس : لاشيء فيها » وقال الضحاك : يعني 


۷۸ قوله تعالى «والله يدعو إلى دار ا ٠‏ سورة يونس 


ررر اسه 
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المحصود . وعلى هذا » المراد بالحصيد الأرض التي حصد نبتا » ويجوز أن يكون المراد 
بالحصيد النبات » قال أبوعبيدة : الحصيد المستأصل » وقال غيره : الحصيد المقطوع 
والمقلوع . وقوله ( كأن لم تغن بالأمس ) قال الليث . يقال للشيء إذا فنى : كأن لم يغن 
بالأمس . أي كأن لم يكن من قوهم غنى القوم في دارهم › إذا أقاموا مها » وعلى هذا الوجه 
يكون هذا صفة للنبات . وقال الزجاج : معناه : كأن لم تعمر بالأمس » وعلى هذا الوجه 
فالمارد هو الأرض › وقوله ( كذلك نفصل الآيات ) أي نذكر واحدة منها بعد الأخرى » على 
الترتيب . ليكون تواليها وكثرتها سبباً لقوة اليقين » وموجباً لزوال الشك والشبهة : 

قوله تعالى « والله يدعو إلى دار السلام ويبدي من يشاء إلى صراط مستقيم € في الآية 
مسائل : 

« المسألة الأولى » في كيفية النظم . اعلم أنه تعالى لما نفر الغافلين عن الميل إلى الدنيا 
با مثل السابق » رغبهم في الآخرة بهذه الآية . ووجه الترغيب في الأخرة ما روى عن النبي وَل 
أنه قال « مثلي ومثلكم شبه سيد بنى داراً ووضع مائدة وأرسل داعياً » > فمن أجاب الداعي 
دخل الدار وأكل من المائدة ورضى عنه السيد . ومن لم يجب لم يدخل ولم يأكل ولم يرض 
عنه السيد فالله السيد » والدار دار الاسلام . والمائدة الجنة » والداعي محمد عليه السلام» . 
وعن النبرِيكلِةِ أنه قال « ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبها ملكان يناديان بحيث يسمع 
كل الخلائق إلا الثقلين . أا الناس ؛ هلموا إلى ربكم والله يدعو إلى دار السلام » 

ل المسألة الثانية ‏ لا شبهة أن المراد من دار السلام الجنة » إلا أنهم اختلفوا في السبب 
الذي لأجله حصل هذا الاسم على وجوه : الأول aT‏ 
ويجب علينا ههنا بيان فائدة تسمية الله تعالى بالسلام » وفيه وجوه : أحدها: أنه لما كان 
واجب الوجود لذاته فقد سلم من الفناء والتغير » وسلم من احتياجه في ذاته وصفاته الى الافتقار 
الى الغير » وهذه الصفة ليست الا له سبحانه ك| قال ( والله الغني وأنتم اا ور 
الناس أنتم الفقراء إلى الله ) وثانيها E‏ 
ظلمه . قال ( وماربا بك بظلام للعبيد ) ولأن كل ما سواه فهو ملكه وملكه » وتصرف الفاعل في 
ملك نفسه لا يكون ظلما . ولأن الظلم إنما يصدر إما عن العاجز أو الجاهل أو المحتاج » ولا 
كان الكل محالا على الله تعالى» كان الظلم محالا في حقه. وثالثها. قال المبرد: إنه تعالى يوصف 
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بالسلام بمعنى انه ذو السلام, اي الذي لا يقدر على السلام إلا هوء والسلام عبارة عن تخليص 
العاجزين عن المكاره والآفات. فالحق تعالى هو الساتر لعيوب المعيوبين. وهو المجيب لدعوة 
المضطرين. وهو المنتصف للمظلومين من الظالمين. قال المبرد: وعلى هذا التقدير: السلام 
مصدر سلم . 

« القول الثاني 4 السلام جمع سلامة . ومعنى دار السلام : الدار التي من دخلها سلم 
من الآفات . فالسلام ههنا بمعنى السلامة » كالرضاع بمعنى الرضاعة . فان الانسان هناك 
سلم من كل الآفات . كالموت والمرض والألم والمصائب ونزعات الشيطان والكفر والبدعة 
والكد والتعب . 


« والقول الثالث € أنه سميت الجنة بدار السلام لأنه تعالى يسلم على أهلها قال تعالى 
( سلام قولا من رب رحيم ) والملائكة يسلمون عليهم أيضا . قال تعالى ( والملائكة يدخلون 
عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم ) وهم أيضاً يحي بعضهم بعضا بالسلام قال تعالى 
( تحيتهم فيها سلام ) وأيضا فسلامهم يصل إلى السعداء من أهل الدنيا » قال تعالى ( وأما إن 
كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أ صحاب اليمين ) 

ل المسألة الثالثة 4 اعلم أن كمال وجود الله تعالى وكمال قدرته وكمال رحمته بعباده 
معلوم . فدعوته عبيده إلى دار السلام » تدل على أن دار السلام قد حصل فيها ما لاعين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لأن العظيم إذا استعظم شيئاً ورغب فيه وبالغ في 
ذلك الترغيب . دل ذلك على كمال حال ذلك الشيء . لا سها وقد ملأ الله هذا الكتاب المقدس 
من وصف الحنة مثل قوله ( فروح وريحان وجنة نعيم ) ونحن نذكر ههنا كلاماً كلياً في تقرير 
هذا المطلوب . فنقول : الانسان إنما يسعى في يومه لغده . ولكل إنسان غدان . غد فى الدنيا 
وغد في الآخرة . فنقول : غد الآخرة خير من غد الدنيا من وجوه أربعة : أوها : أن الإنسان 
قدالة يدرك غك الدنيا وبالشرورة:يدرله عه الآخرة . وثانية: أن بتقدير أن يدرك غد الدنيا 
فلعله لا يمكنه أن ينتفع با جمعه . إما لأنه يضيع منه ذلك الال أو لأنه يحصل في بدنه مرض يمنعه 
من الانتفاع به . أماغد الآخرفكل ما اكتسبه الانسانلأجل هذا اليوم . فانه لا بد وأن ينتفع 
به . وثالثها : أن بتقدير أن يجد غد الدنيا ويقدر على أن ينتفع بماله . إلا أن تلك المنافع 
مخلوطة بالمضار والمتاعب . لأن سعادات الدنيا غير خالصة عن الآفات > بل هي ممزوجة 
بالبليات . والاستقراء يدل عليه . ولذلك قال عليه السلام « من طلب مالم يخلق أتعب نفسه 
ولم يرزق » فقيل يا رسول الله وما هو؟ قال « سرور يوم بتامه » وأما منافع عزالآخرةفهى 
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وى م ر بي داس 
ما عدوت ي 


خالصة عن الغموم وال هموم والأحزان سالمة عن كل المنفرات . ورابعها : أن بتقدير أن يصل 
الانسان إلى عز الدنيا وينتفع بسببه » وكان ذلك الانتفاع خاليا عن خلط الآفات . إلا أنه لا بد 
وأن يكون منقطعا . ومنافع الآخرة دائمة مبرأة عن 'الانقطاع » فثبت أن سعادات الدنيا 
مشوبة مهذه العيوب الأربعة » وأن سعادات الآخرة سالمة عنها . فلهذا السبب كانت الجنة دار 
السلام ١‏ 

« المسألة الرابعة € احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكفر والايمان بقضاء الله تعالى 
قالوا : إنه تعالى بين في هذه الآية أنه دعا جميع الخلق إلى دار السلام 5 ثم بين انه ما هدى إلا 
بعضهم فهذه الهداية الخاصة يجب أن تكون مغايرة لتلك الدعوة العامة » ولا شك أيضا أن 
الأقدار والتمكين وإرسال الرسل وإنزال الكتب أمور عامة » فوجب أن تكون هذه الهداية 
الخاصة مغايرة لكل هذه الأشياء » وماذاك إلا ما ذكرناه من أنه تعالى خصه المعلم والمعرفة دون 
غيره . واعلم أن هذه الآية مشكلة على المعتزلة وما قدروا على إيراد الاسئلة الكثيرة » وحاصل 
ما ذكره القاضي في وجهين. : الأول : أن يكون المراد ويهدي الله من يشاء الى إجابة تلك 
الدعوة » بمعنى أن من أجاب الدعاء وأطاع واتقى فان الله مهديه اليها . والثاني : أن المراد من 
هذه الآية الا لطاف . وأجاب أصحابنا عن هذين الوجهين بحرف واحد » وهو أن عندهم أنه 
يجب على الله فعل هذه الحداية » وما كان واجبا لا يكون معلقا بالمشيئة » وهذا معلق بالمشيئة › 
فامتنع حمله على ماذكره . 

قوله تعالى ظ للذين أحسنوا الحسنى و زيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولشك 
أصحاب الجنة هم فيها خالدون ¢ 

اعلم أنه تعالى لما دعا عباده الى دار السلام ذكر السعادات التي تحصل لهم فيها فقال 
( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) فيحتاج الى تفسير هذه الألفاظ الثلاثة . 

« أما اللفظ الأول »* وهو قوله ( للذين أحسنوا ) فقال ابن عباس : معناه : للذين 
ذكروا كلمة لا إله إلا الله . وقال الأصم : معناه : للذين أحسنوا في كل ما| تعبدوا به 
ومعناه : أنهم أتوا بالمأمور به کيا ينبغي » واجتنبوا المنهيات من الوجه الذي صارت منهيا 
عنها . 
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والقول الثاني » أقرب الى الصواب لأن الدرجات العالية لا تحصل إلا لأهل 
الطاعات . 


«وأما اللفظ الثاني » وهو( الحسنى ) فقال ابن الأنباري : الحسنى في اللغة تأنيث 
الأحسن » والعرب توقع هذه اللفظة على الحالة المحبوبة والخصلة المرغوب فيها . ولذلك لم 
تؤكد . ولم تنعت بشيء » وقال صاحب الكشاف : المراد : المثوبة الحسنى . ونظيرهذه الآية 
قوله ( هل جزاء الاحسان إلا الاحسان ) 

« وأما اللفظ الثالث » وهو الزيادة . فنقول : هذه الكلمة مهمة » ولأجل هذا اختلف 
الناس في تفسيرها » وحاصل كلامهم يرجع الى قولين : ظ 

$ القول الأول € أنالمراد منها رؤية الله سبحانه وتغالى . قالوا : والدليل عليه النقل 
والعقل . 

أما النقل : فالحديث الصحيح الوارد فيه » وهو أن الحسنى هي الجنة » والزيادة هي 
النظر الى الله سبحانه وتعالى . 

وأما العقل : فهو أن الحسنى لفظة مفردة دخل عليها حرف التعريف » فانصرف الى . 
المعهود السابق > وهو دار للسلام . والمعر وف من المسلمين والمتقرر بين أهل الاسلام من هذه 
اللفظة هو الجنة » وما فيها من المنافع والتعظيم . واذا ثبت هذا » وجب أن يكون المراد من 
الزيادة أمرأ مغايرالكل ما في الجنة من المنافع والتعظيم » وإلا لزم التكرار . وكل من قال بذلك 
قال : إنما هي رؤية الله تعالى . فدل ذلك على أن المراد من ؛هذه الزيادة: الرؤية . وجما يؤكد 
هذا وجهان : الأول : أنه تعالى قال ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) فأثبت لأهل الجنة 
أمرين : أحدههما : نضرة الوجوه والثاني : النظر إلى الله تعالى » وآيات القرآن يفسر بعضها 
بعضا فوجب حمل الحسنى ههنا على نضرة الوجوه . وحمل الزيادة على رؤية الله تعالى . الثاني : 
أنه تعالى قال لرسوله ية ( وإذا رأيت ثم رأيت نعيا وملكا كبيرا ) أثبت له النعيم » ورؤية 
الملك الكبير. فوجب ههنا حمل الحسنى والزيادة على هذين الأمرين . 

© القول الثاني أنه لا يجوز حمل هذه الزيادة على الرؤية . قالت المعتزلة ويدل على 
ذلك وجوه : الأول : أن الدلائل العقلية دلت على أن رؤية الله تعالى ممتنعة . والثاني : أن 
الزيادة يجب أن تكون من جنس المزيد عليه » ورؤية الله تعالى ليست من جنس نعيم الجنة . 
الثالث : أن الخبر يوجب التشبيه > لأن النظر عبارة عن تقليب الحدقة الى جهة المرئى . وذلك 
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يقتضي کون المرئى في الجهة » لأن الوجه اسم للعضو المخصوص ء وذلك أيضا يوجب 
التشبيه . فثبت أن هذا اللفظ لا يمكن حمله على الرؤية » فوجب حمله على شيء آخر » وعند 
هذا قال الجبائى : الحسنى عبارة عن الثواب المستحق » والزيادة هي ما يزيده الله تعالى على 
هذا الثواب من التفضل . قال : والذي يدل على صحته » القرآن وأقوال المفسرين . 

أما القرآن : فقوله تعالى ( ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ) 

وأما أقوال المفسرين : فنقل عن على رضى الله عنه أنه قال : الزيادةغرفة من لؤلؤة 
واحدة . وعن ابن عباس : أن الحسنى هي الحسنة » والزيادة عشرأمثالها وعن الحسن : عشر 
أمثاها الى سبعاية ضعف» وعن مجاهد: الزيادة مغفرة الله ورضوانه. وعن يزيد بن سمرة ٠‏ 
الزيادة أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول : ما تريدون أن أمطركم .: فلا يريدون شيئا إلا 
أمطرتهم . أجاب أصحابنا عن هذه الوجوه فقالوا : أما قولكم إن الدلائل العقلية دلت على 
امتناع رؤية الله تعالى فهذا منوع ‏ لأنا بينا في كتب الأصول أن تلك الدلائل في غاية الضعف 
ونباية السخافة : وإذا لم يوجد في العقل ما يمنع من رؤية الله تعالى وجاءت. الأخبار الصحيحة 
باثبات الرؤية » وجب إجراؤها على ظواهرها . أما قوله الزيادة يجب أن تكون من جنس المزيد 
عليه . فنقول : المزيد عليه» إذا كان مقدرا بمقدار معين» وجب أن تكون الزيادة عليه خالفة 
له . 


مثال الأول : قول الرجل لغيره : أعطيتك عشرة أمداد من الحنطة وزيادة » فههنا يجب 
أن تكون تلك الزيادة من الحنطة . 

ومثال الثاني : قوله أعطيتك الحنطة وزيادة » فههنا يجب أن تكون تلك الزيادة غير 
الحنطة » والمذكور في هذه الآية لفظ ( الحسنى ) وهي الجنة »> وهي مطلقة غير مقدرة بقدر 
معين » فوجب أن تكون الزيادة عليها شيئا مغايرا لكل ما في الجنة . وأما قوله : الخبر المذكور 
في هذا الباب » اشتمل على لفظ النظر » وعلى إثبات الوجه لله تعالى » وكلاهم| يوجبان 
التشبيه . فنقول : هذا الخبر أفاد إثبات الرؤية » وأفاد إثبات الجسمية . ثم قام الدليل على 
أنه ليس بجسم » ولم يقم الدليل على امتناع رؤيته » فوجب ترك العمل با قام الدليل على 
فساده فقط » وأيضا فقد بينا أن لفظ هذه الآية يدل على أن الزيادة هي الرؤية من غير حاجة 
تنافي تقرير ذلك الخبر » والله أعلم . ۰ 

واعلم أنه تعالى لما شرح ما يحصل لأهل الجنة من السعادات » شرح بعد ذلك الآفات 


قوله تعالى « والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها » سورة يونس 3 


ع ر م واو 8 2 مر 


ودين كسبوأ السيعات برآ سيك بمثلها وترهقهم ذلة ماهم من الله م من عام 


Tk‏ رو وو ورو ملسا س2 


وى ر سم ى 
كَأعَاأعْشْيتْ وجوههم قطعا وس ويك اب لار ني و 
التي صانم الله بفضله عنها » فقال ( ولا يرهق وجوههم قتر ولاذلة ) لا يغشاها قتر وهي غبرة 
فيها سواد ( ولا ذلة ) ولا أثر هوان ولا كسوف . 


ل والصفة الأولى ) هي قوله تعالى ( وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ) 


والصفة الثانية #4 هي قوله تعالى ( وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ) والغرض من 
نفي هاتين الصفتين . نفي أسباب الخوف والحزن والذل عنهم » ليعلم أن نعيمهم الذي ذكره 
الله تعالى خالص غي مشوب بالمكروهات . وأنه لا يجوز عليهم ما إذا حصل غير صفحة 
الوجه » ويزيل ما فيها من النضارة والطلاقة » ثم بين أنهم خالدون في الجنة لا يخافون 
الانقطاع . 


واعلم أن علماء ء الأصول قالوا : الثواب منفعة خالصة دائمة مقر ونة بالتعظيم » فقوله 
( والله يدعوا إلى دار السلام ) يدل على غاية التعظيم . وقوله ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) 
کش مون ال وله زول يرهن ورم قار رد مدل عل كوبا حالما وار 
( أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ) إشارة إلى كونها دائمة أمنة من الانقطاع والله 
ا 

قوله تعالى ‏ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما هم من الله من 
عاصم كانما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلم| أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » 


في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أنه كا شرح حال المسلمين في الآية المتقدمة » شرح حال من 
أقدم على السيئات في هذه الآية » وذكر تعالى من أحواهم أمورا أربعة : أوطا : قوله ( جزاء 
سيئة بمثلها ) والمقصود من هذا القيد التنبيه على الفرق بين الحسنات وبين السيئات » لأنه تعالى 
ذكر في أعمال البر أنه يوصل إلى المشتغلين مها الثواب مع الزيادة وأما فى عمل السيئات . فانه 
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تعالى ذكر أنه لا يجازى إلا بالمثل » والفرق هو أن الزيادة على الثواب تكون تفضلا وذلك 
حسن » ويكون فيه تأكيد للترغيب في الطاعة » وأما الزيادة على قدر الاستحقاق في عمل 
السيئات » فهوظلم » ولوفعله لبطل الوعد والوعيد والترهيب والتحذير › لأن الثقة بذلك إنما 
تحصل إذ ثبتت حكمته , ولو فعل الظلم لبطلت حكمته تعالى الله عن ذلك . هكذا قرره 
القاضي تفريعا على مذهبه . وثانيها : قوله ( وترهقهم ذلة ) وذلك كناية عن الهوان والتحقير › 
واعلم أن الكمال محبوب لذاته » والنقصان مكروه لذاته » فالانسان الناقص إذا مات بقيت 
روحه ناقصة خالية عن الكمالات . فيكون شعوره بكونه ناقصا » سببا الحصول الذلة والمهانة 
والخزى والنكال . وثالثها : قوله ( ما هم من الله عاصم ) واعلم أنه لا عاصم من الله لا في 
الدنيا ولا في الآخرة » فان قضاءه حيط بجميع الكائنات » وقدره نافذ في كل المحدثات إلا أن 
الغالب على الطباع العاصية, أنهم في الحياة العاجلة مشتغلون بأعما لهم ومراداتهم . أما بعد 
الموت فكل أحد يقر بأنه ليس له من الله من عاصم . ورابعها : قوله ( كأنما أغشيت وجوههم 
قطعا من الليل مظلا ) والمراد من هذا الكلام إثبات ما نفاه عن السعداء حيث قال ( ولا يرهق 
وجوههم قتر ولا ذلة ) 9 

واعلم أن حكماء الاسلام قالوا : المراد من هذا السواد المذكور ههنا سواد الجهل وظلمة 
الضلالة » فان العلم طبعه طبع النور » والجهل طبعه طبع الظلمة » فقوله ( وجوه يومئذ مسفرة 
ضاحكة مستبشرة ) المراهمنه نور العلم » وروحه وبشره وبشارته » وقوله ( ووجوه يومئذ عليها 
غبرة ترهقها قترة ) المراد منه ظلمة الجهل وكدورة الضلالة . 

« المسألة الثانية # قوله ( والذين كسبوا السيئات ) فيه وجهان : احدههما: أن يكون 
معطوفا على قوله ( للذين أحسنوا ) كأنه قيل : للذين أحسنوا الحسنى وللذين كسبوا السيئات 
جزاء سيئة بمثلها والثاني : أن يكون التقدير وجزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها . 
على معنى أن جزاءهم أن يجازي سيئة واحدة بسيئة مثلها لا يزاد عليها » وهذا يدل على أن 
حكم الله في حق المحسنين ليس إلا بالفضل » وفي حق المسيئين ليس إلا بالعدل . 

« المسألة الثالثة ‏ قال بعضهم : المراد بقوله ( والذين كسبوا السيئات ) الكفار 
واحتجوا عليه بأن سواد الوجه من علامات الكفر » بدليل قوله تعالى ( فأما الذين اسودت 
وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ) وكذلك قوله ( وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم 
الكفرة الفجرة ) ولأنه تعالى قال بعد هذه الآية ( ويوم نحشرهم جميعا ) والضمير في قوله ( هم ) 
عائد إلى هؤلاء » ثم إنه تعالى وصفهم بالشرك » وذلك يدل على أن هؤلاء هم الكفار » ولأن 
العلم نور وسلطان العلوم والمعارف هو معرفة الله تعالى » فكل قلب حصل فيه معرفة الله تعالى 


قوله تعالى « ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا » سورة يونس Ao‏ 


سوم واو < م هد سرش < ٤‏ لاح ررر صر وم رور م 


ی 00-4 0 2 
ويوم نحشرهم جميعا م نقول للذین اشر كوأ مكانكر انتم وشر 6 ۇ کر فزيلنا بيهم 


لم يحصل فيه الظلمة أصلا . وكان الشبلي رحمة الله تعالى عليه يتمثل بهذا ويقول : 

وقال القاضي : إن قوله ( والذين كسبوا السيئات ) عام يتناول الكافر والفاسق . إلا أنا 
نقول : الصيغة وان كانت عامة إلا أن الدلائل التى ذكرناها تخصصه : 

« المسألة الرابعة * قال الفراء : فى قوله ( جزاء سيئة بمثلها ) وجهان : الأول : أن 
يكون التقدير : فلهم جزاء السيئة بمثلها » كا قال ( ففدية من صيام ) أي فعليه . والثاني : 
أن يعلق الجزاء بالباء في قوله ( بمثلها ) قال ابن الأنباري : وعلى هذا التقدير الثاني فلا بد من 

وأما قوله ( وترهقهم ذلة # فهو معطوف على يجازي » لأن قوله ( جزاء سيئة بمثلها ) 
تقديره : يجازي سيئة بمثلها » وقرىء ( يرهقهم ذلة ) بالياء . 

وأما قوله تعالى « كأنا أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلا ‏ ففيه مسائل ؛ 

« المسألة الأولى € ( أغشيت ) أي ألبست ( وجوههم قطعا ) قرأ ابن كثير والكسائي 
( قطعا) بسكون الطاء » وقرأ الباقون بفتح الطاء » والقطع بسكون الطاء القطعة . وهي 
فهو جمع قطعة . ومعنى الآية : وصف وجوههم بالسيواه > ی كانينا الست موادا 
الليل » كقوله تعالى ( وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) وكقوله ( فأما الذين 
اسودت وجوههم أكفرتم بعدإيمانكم) وكقوله ( يُعرف المجرمون بسياهم ) وتلك العلامة هي 
سواد الوجه وزرقة العين . 


قوله تعالى « ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم 


4 قوله تعالی « ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذین اشركوا مكانكم انتم وشركلؤكم» سورة يونس 
رصم للا 


وَل رھم ما كنم إيانا عدون ص فكن بال يندا بار بكر إن 


وي ص 


يا عن عباد نكر لین © 


فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بیننا وبينكم إن كنا عن 
عبادتكم لغافلين » 

وفيه مسائل : 
| ش « المسألة الأولى ‏ اعلم أن هذا نوع آخر من شرح فضائح أولئك الكفار » فالضمير في 
قوله ( ويوم نحشرهم ) عائد الى المذكور السابق » وذلك هو قوله ( والذين كسبوا السيئات ) 
فلا وصف الله هؤلاء الذين يحشرهم بالشرك والكفر » دل على أن المراد من قوله ( والذين كسبوا 
السيئات ) الكفار » وحاصل الكلام : أنه تعالى يحشر العابد والمعبود » ثم إن المعبود يتبرأ من 
العابد » ويتبين له أنه ما فعل ذلك بعلمه وارادته » والمقصود منه أن القوم كانوا يقولون 
( هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) فبين الله تعالى أخهم لا يشفعون لهؤلاء الكفار » بل يتبرؤن منهم . 
وذلك يدل على نهاية الخزي والتكال في حق هؤلاء الكفار » ونظيره أيات منها قوله تعالى ( إذ 
تبرأ الذين يعوا من الاين البعوا ) ومنها قوله تعالى ( ثم 06 للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 


واعلم أن هذا الكلام يشير على سبيل الرمز إلى دقيقة عقلية ا 
الأحد الحق ممكن لذاته . والممكن لذاته محتاج بحسب ماهيته » والشيء الواحد يمتنع أن 
يكون قابلا وفاعلا معا » فما سوى الواحد الاحدالحق لا تأثيرله في الايجاد والتكوين » فالممكن 
المحدث لا يليق به أن يكون معبودا لغيره » بل المعبود الحق ليس إلا الموجد الحق » وذلك ليس 
إلا الموجود الحق الذي هو واجب الوجود لذاته » فبراءة المعبود من العابدين » يحتمل أن يكون 
المراد منه ما ذكرناه . والله أعلم بمراده . 


« المسألة الثانية © ( الحشر) الجمع من كل جانب الى موقف واحد و( جميعا) نصب 
على الحال أي نحشر الكل حال اجتاعهم . و( مكانكم ) منصوب باضمار الزموا . والتقدير : 
الزموا مكانكم و( أنتم ) تأكيد للضمير ( وشركاؤكم ) عطف عليه . واعلم أن قوله 
( مكانكم ) كلمة مختصة بالتهديد والوعيد والمراد أنه تعالى يقول للعابدين والمعبودين مكانكم 
أي الزموا مكانكم حتى تسألوا » ونظيره قوله تعالى ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا 


قوله تعالى « وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون » سورة يونس AY‏ 


يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسئولون ) 

أما قوله « فزيلنا بينهم » ففيه بحثان : ش 

ل البحث الأول » أن هذه الكلمة جاءت على لفظ المضى بعد قوله ( ثم نقول ) وهو 
منتظر » والسبب فيه أن الذي حكم الله فيه » بأنه سيكون صار كالكائن الراهن الآن » ونظيره 
قوله تعالى ( ونادى أصحاب الجنة ) 

« البحث الثاني € زيلنا فرقنا وميزنا . قال الفراء : قوله ( فزيلنا ) ليس من أزلت » 
إنما هومن زلت اذا فرقت . تقول العرب : زلت الضأن من المعز فلم تزل أي ميزتها فلم 
تتميز » ثم قال الواحدي : فالزيل والتزييل والمزايلة » والتمييز والتفريق . قال الواحدي : 
وفریء ( فزايلنا بينهم ) وهو مثل ( فزيلنا ) وحكى الواحدي عن ابن قتيبة أنه قال في هذه 
الآية : هومن زال يزول وأزلته أنا » ثم حكى عن الأزهري أنه قال : هذا غلط » لأنه لم ميز 
بين زال يزول ٠‏ وبين زال يزيل » وبينهما بون بعيد » والقول ما قاله الفراء » ثم قال 
اللفسرون : ( فزيلنا) أي فرقنا بين المشركين وبين شركائهم من الآغهة والأصنام » وانقطع ما 
كان بينهم من التواصل في الدنيا . 

وأما قوله « وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون » ففيه مباحث : 

ل البحث الأول » انما أضاف الشركاء اليهم لوجوه : الأول : أنهم جعلوا نصيبا من 
أموالهم لتلك الأصنام » فصيروها شركاء لأنفسهم في تلك الأموال » فلهذا قال تعانى ( وقال 
شركاؤهم ) الثاني أنه يكفي في الاضافة أدنى تعلق » فلا كان الكفار هم الذين أثبتوا هذه 
الشركة » لا جرم حسنت اضافة الشركاء إليهم . الثالث : أنه تعالى لما خاطب العابدين 
والمعبودين بقوله ( مكانكم ) صاروا شركاء في هذا الخطاب . 


ل البحث الثاني ¢ اختلفوا في المراد بهؤلاء الشركاء . فقال بعضهم : هم الملائكة 2 
واستشهدوا بقوله تعالى ( يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ) 
ومنهم من قال : بل هي الأصنام » والدليل عليه: ان هذا الخطاب مشتمل على التهديد 
والوعيد » وذلك لا يليق بالملائكة المقربين . ثم اختلفوا في أن هذه الأصنام كيف ذكرت هذا 
الكلام . فقال بعضهم : إن الله تعالى يخلق الحياة والعقل والنطق فيها » فلا جرم قدرت على 
ذكر هذا الكلام . وقال آخرون إنه تعالى يخلق فيها الكلام من غير أن يخلق فيها الحياة حتى 
يسمع منها ذلك الكلام » وهو ضعيف » لأن ظاهر قوله ( وقال شركاؤهم ) يقتضي أن يكون 
فاعل ذلك القول هم الشركاء . . 

فان قيل : اذا أحياهم الله تعالى فهل يبقيهم أو يفنيهم ؟ 


N o a 5‏ او ا 

هتاك لوا كل نفس ما أسلمت وردوأ اا ا 
لح سير سا 

يفترون رڳ 

نذا ٠‏ الكل تون رذ ف عل ال فى حي من ا والجرال ا حير 
معلومة . الا القليل الذي أخبر الله تعالى عنه في القرأن . 

والقول الثالث € إن المراد مبؤلاء الشركاء » كل من عبد من دون الله تعالى » من صنم 
وشمس وقمر وأنسى وجنى وملك . 

« البحث الثالث » هذا الخطاب لا شك أنه تهديد في حق العابدين » فهل يكون 
تهديدا في حق المعبودين . أما المعتزلة : فانم قطعوا بأن ذلك لا يجوز . قالوا . لأنه لا ذنب 
للمعبود » ومن لا ذنب له » فانه يقبح من الله تعالى أن يوجه التخويف والتهديد والوعيد اليه . 
وأما أصحابنا » فانهم قالوا إنه تعالى لا يسأل عا يفعل . 

ف( البحث الرابع 4 أن الشركاء . قالوا ( ما كتتم إيانا تعبدون) وهم كانوا قد 
عبدوهم » فكان هذا كذبا » وقد ذكرنا في سورة الأنعام اختلاف الناس في أن أهل القيامة هل 
يكذبون أم لا ء وقد تقدمت هذه المسألة على الاستقصاء » والذي نذكره ههنا » أن منهم من 
قال SS‏ 
والدليل على أن المراد ما ذكرناه وجهان 0 نهم استشهدوا بالله في ذلك حيث قالوا 
( فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ) والثاني : MS‏ 
هم عبادة وا ما ا > لأن من 
أعظم أسباب الغفلة كونها جمادات لا حس ها بشيء ولا شعور البتة . ومن الناس من أجرى 
الآية على ظاهرها . وقالوا : إن الشركاء أخبر وا أن الكفار ما عبدوها » ثم ذكروا فيه وجوها : 
الأول : أن ذلك الموقف موقف الدهشة والحيرة » فذلك الكذب يكون جاريا مجرى كذب 
الصبيان » ومجرى كذب المجانين والمدهوشين . 3 : أنهم ما أقاموا لأعمال الكفار وزنا 
وجعلوها لبطلانها كالعدم » وهذا المعنى قالوا : نهم ما عبدونا . والثالث : أنهم تخيلوًا في 
E N‏ 
ولا كانت ذواتها خالية عن تلك الصفات » فهم ما عبدوها وانما عبدوا أمورا تخيلوها ولا 
وجود لها في الاعيان » وتلك الصفات التي تخيلوها في أصنامهم أنها تضر وتنفع وتشفع عند الله 
بغير اذنه . 

قوله تعالى # هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم 
ما كانوا يفتر ون » 


قوله تعالى « وضل عنهم ما كانوا يفترون » سورة يونس ۸۹ 


واعلم أن هذه الآية كالتتمة لما قبلها . وقوله ( هنالك ) معناه : في ذلك المقام وفي ذلك 
الموقف أو يكون المراد في ذلك الوقت على استعارة اسم المكان للزمان » وفي قوله ( تبلوا ) 


مباحث : 


« البحث الأول » قرأ حمزة والكسائي ( تتلوا ) بتاءين » وقرأ عاصم ( نبلو كل نفس ) 
بالنون ونصب كل والباقون ( تبلوا ) بالتاء والباء . أماقراءة حمزة والكسائي فلها وجهان : 
الأول : أن يكون معنى قوله ( تتلوا ) أي تتبع ما أسلفت » لأن عمله هو الذي بهديه الى 
طريق الجئة والى طريق النار . الثانى : أن يكون المعنى : أن كل نفس تقرأ ما في صحيفتها 
من خير أو شر . ومنه قوله تعالى ( إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) وقال ( فأولئك 
يقرؤن كتابهم ) وأما قراءة عاصم فمعناها : أن الله تعالى يقول في ذلك الوقت نختبر كل نفس 
بسبب اختبار ما أسلفت من العمل . والمعنى : أنا نعرف حاها بمعرفة حال عملها . إن كان 
حسنا فهي سعيدة » وإن كان قبيحا فهي شقية » والمعنى نفعل بها فعل المختبر » كقوله تعالى 
( ليبلوكم أيكم أحسن عملا) وأما القراءة المشهورة فمعناها : أن كل نفس نختبر أعماها في 
ذلك الوقت . ظ 


. # البحث الثاني » الابتلاء عبارة عن الاختبار . قال تعالى ( وبلوناهم بالحسنات 
والسيئات ) ويقال : البلاء ثم الابتلاء . أي الاختبار ينبغي أن يكون قبل الابتلاء . 


ولقائل أن يقول : إن في ذلك الوقت تنكشف نتائج الأعمال وتظهر آثار الأفعال » فكيف 
يجوز تسمية حدوث العلم بالايتلاء ؟ 


وجوابه : أن الابتلاء سبب لحدوث العلم » وإطلاق اسم السبب على المسبب مجاز 
مشهور . 


وأما فوله ( وردوا إلى الله مولاهم الحق ) فاعلم أن الرد عبارة عن صرف الشيء إلى 
الموضع الذى جاء منه > وههنا فيه احتّالاات : الأول : أن يكون المراد من قوله ( وردوا إلى 
الله ) أي وردوا الى حيث لا حكم إلا الله على ما تقدم في نظائره . والثاني : أن يكون المراد 
( وردوا ) إلى ما يظهر لهم من الله من ثواب وعقاب . منبها بذلك على أن حكم الله بالثواب 
والعقاب لا يتغير . الثالث : أن يكون المراد من قوله ( وردوا إلى الله ) أي جعلوا ملجئين إلى 


3 قوله تعالى « قل من يرزقكم من السماء والأرض » سورة يونس 

وى سه 3 س عم 2 مام شوج 4ج 1 < رو بير 6 21 و ع م 
چ ET‏ رج ع ودس ع اد مال عرولا راد غود 0 0 و ام م 

> و م وو ا ا الا آلا قان س فور 

عقون رټ ود لر آله ربك الحق اذا بعد الحق إلا الضلدل فال تصرفون 


رت و ررش لاس ر عاص رر لان 22 و و 


ي کد لك حمت كلمت ربك عل ادن فقوا انم لا يؤمنون © 


الاقرار بالهيته. بعد أن كانوا في الدنيا يعبدون غير الله تعالى » ولذلك قال ( مولاهم الحق ) 
أعنى أعرضوا عن المولى الباطل ورجعوا الى المولى الحق . 


وأما قوله ( مولاهم الحق » فقد مر تفسيره في سورة الأنعام . 


وأماقوله $ وضل عنهم ما كانوا يفتر ون » فالمراد أنهم كانوا يدعون فما يعبدونه أنهم 
شفعاء وأن عبادتهم مقربة إلى الله تعالى » فنبه تعالى على أن ذلك يزول في الآخرة » ويعلمون 
أن ذلك باطل وافتراء واختلاق . 


قوله تعالى # قل من ير زقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن 
يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الجي ومن يدبر الأمر فسيقولون اللهفقل أفلا تتقون. 
فذلكم الله ربكم الحق فاذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفونءكذلك حقت كلمت ربك على 
الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون 4 

اعلم أنه تعالى لما بين فضائح عبدة الأوثان أتبعها بذكر الدلائل الدالة على فساد هذا 


المذهب . 


« فالحجة الأولى » ما ذكره فى هذه الآية وهو أحوال الرزق وأحوال الحواس وأحوال 
اموت والحياة . أما الرزق فانه إغا يحصل من السماء والأرض » أما من السماء فبنزول الأمطار 
الموافقة . وأمامن الأرض . فلأن الغذاء إما أن يكون نباتا أوحيوانا » أما النبات فلا ينبت إلا 
من الأرض . وأما الحيوان فهو محتاج أيضا إلى الغذاء . ولا يكن أن يكون غذاء كل حيوان 
حيوانا آخر . وإلا لزم الذهاب إلى ما لا نهاية له وذلك محال » فثبت أن أغذية الحيوانات يجب 
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انتهاؤها الى النبات . وثبت أن تولد النبات من الأرض » فلزم القطع بأن الارزاق لا تحصل إلا 
من السماء والأرض » ومعلوم أن مدبر السموات والأرضين ليس الا الله سبحانه وتعالى » فثبت 
أن الرزق ليس الا من الله تعالى » وأما أحوال الحواس فكذلك » لأن أشرفها السمع والبصر. 
وكان على رضى الله عنه يقول : سبحان من بصرٌ بشحم » وأسمع بعظم » وأنطق بلحم » 
وأما أحوال الموت والحياة فهو قوله ( ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ) € وفيه 
وجهان: الاول : انه يخرج الانسان والطائر من النطفة والبيضة ( ويخرج الميت من الحي ) أي 
يخرج النطفة والبيضة من الانسان والطائر . والثاني : أن المراد منه أنه يخرج المؤمن من 
الكافر » والكافر من المؤمن » والأكثرون على القول الأول » وهو الى الحقيقة أقرب » ثم إنه 
تعالى لما ذكر هذا التفصيل ذكر بعده كلاما كليا » وهو قوله ( ومن يدبر الأمر ) وذلك لأن أقسام 
تدبير الله تعالى في العالم العلوي وفي العالم السفلى » وفي عالمي الأرواح والأجساد أمور لا 
نهاية ها » وذكر كلها كالمتعذر. فلا ذكر بعض تلك التفاصيل .. لا جرم عقبها بالكلام الكلي 
ليدل على الباقي ٠‏ ثم بين تعالى أن الرسول عليه السلام » إذا سأههم عن مدبر هذه الأحوالء 
فسيقولون إنه الله سبحانه وتعالى » وهذا يدل على أن المخاطبين بهذا الكلام كانوا يعرفون الله 
ويقرون به » وهم الذين قالوا في عبادتهم للأصنام إنها تقربنا الى الله زلفى . وانهم شفعاؤنا 
عند الله وكانوا يعلمون أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضرء فعند ذلك قال لرسوله عليه السلام 
( فقل أفلا تتقون ) يعني أفلا تتقون أن تجعلوا هذه الأوثان شركاء لله في المعبودية » مع 
اعترافكم بأن كل الخيرات في الدنيا والآخرة إنما تحصل من رحمة الله وإحسانه » واعترافكم بأن 
هذه الأوثان لا تنفع ولا تضرالبتة 1 

ثم قال تعالى ل فذلكم الله ربكم » ومعناه أن من هذه قدرته ورحمته هو( ربكم الحق ) 
الثابت ربوبيته ثباتا لا ريب فيه » وإذا ثبت أن هذا هو الحق » وجب أن يكون ما سواه 
ضلالا . لأن النقيضين يمتنع أن يكونا حقين وأن يكونا باطلين » فاذا كان أحده) حقا» وجب 
أن يكون ما سواه باطلا . 

ثم قال « فأنى تصرفون ‏ والمعنى أنكم لما عرفتم هذا الأمر الواضح الظاهر ( فأنى 
تصرفون ) وكيف تستجيز ون العدول عن هذا الحق الظاهر » واعلم أن الحبائي قد استدل بهذه 
الآية وقال : هذا يدل على بطلان قول المجبرة أنه تعالى يصرف الكفار عن الايمان . لأنه لوكان 
كذلك لما جاز أن يقول ( فأنى تصرفون ) كما لا يقول : إذا أعمى بص رأحدهم إني عميت , 
واعلم أن الجواب عنه سيأتي عن قريب . 

أما قوله هي كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون » ففيه مسائل : 
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3> م ام و سے ر کے 2و ا0ر ےو 9ے وور ع مه ا ودود 2-7 ور 
قل هل من شر کیم من بب دؤا للق ثم بعیدهقل‌آله یبدا أنلحاق ثم يعيده, 


عاي وة 
فا تؤفكون ي 

ظ المسألة الأولى ‏ احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكفر بقضاء الله تعالى وإرادته » 
وتقريره أنه تعالى أخبر عنهم خبرا جزما قطعا أنهم لا يؤمنون » فلو آمنوا . لكان إما أن يبقى 
ذلك الخبر صدقا أولا يبقى » والأول باطل » لأن الخبر بأنه لا يؤمن يمتنع أن يبقى صدقا حال 
ما يوجد الايمان منه . والثاني أيضا باطل » لأن انقلاب خبر الله تعالى كذبا محال » فثبت أن 
صدور الايمان منهم محال . والمحال لا يكون مرادا » فثبت أنه تعالى ما أراد الايمان من هذا 
الكافر وآنه أراد الكفر منه » ثم نقول : إن كان قوله ( فأنى تصرفون ) يدل على صحة مذهب 
القدرية » فهذه الآية الموضوعة بجنبه تدل على فساده » وقد كان من الواجب على الحبائي مع 
قوة خاطره حين استدل بتلك الآية على صحة قوله : أن يذكر هذه الحجة عنها حتى يحصل 
مقصوده . 

« المسألة الثانية ‏ قرأ نافع وابن عامر ( كلمات ربك ) على الجمع وبعده ( إن الذين 
حقت عليهم كلمات ربك ) وني حم المؤمن ( كذلك حقت كلمات ) كله بالألف على الجمع 
والباقون ( كلمت ربك ) في جميع ذلك على لفظ الوحدان . ظ 

ط المسألة الثالثة 4 الكاف في قوله ( كذلك ) للتشبيه » وفيه قولان : الأول : أنه كا 
ثبت وحق أنه ليس بعد الحق إلا الضلال كذلك حقت كلمة ربك بأنهم لا يؤمنون : الثاني : 
كما حق صدور العصيان منهم . كذلك حقت كلمة العذاب عليهم . 

« المسألة الرابعة 4 ( أنهم لا يؤمنون ) بدل من ( كلمت ) أي حق عليهم انتفاء 
الايمان . | 
#المسألة الخامسة € المراد من كلمة الله إما اخباره عن ذلك وخبره صدق لا يقبل التغير 
والزوال » أو علمه بذلك . وعلمه لا يقبل التغير والجهل . وقال بعض المحققين : علم الله 
تعلق بأنه لا يؤمن . وخبره تعالى بأنه لا يؤمن » وقدرته لم تتعلق بخلق الايمان فيه » بل بخلق 
الكفر فيه وإرادته لم تتعلق بخلق الايمان فيه » بل بخلق الكفر فيه » وأثبت ذلك في اللوح 
المحفوظ » وأشهد عليه ملائكته » وأنزله على أنبيائه وأشهدهم عليه » فلو حصل الايمان 
لبطلت هذه الأشياء » فينقلب علمه جهلا » وخبره الصدق كذبا » وقدرته عجزا » وإرادته 
كرها » وإشهاده باطلا » وإخبار الملائكة والأنبياء كذبا » وكل ذلك محال . 

قوله تعالى « قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده 
فأنى تؤفكون » 
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واعلم أن هذا هو الحجة الثانية » وتقريرها ما شرح الله تعالى في سائر الآيات من كيفية 
ابتداء تخليق الانسان من النطفة والعلقة والمضغة وكيفية إعادته » ومن كيفية ابتداء تخليق 
السموات والأرض > فلا فصل هذه المقامات . لا جرم اكتفى تعالى بذكرها ههنا على سبيل 
الاحمال > وههنا سؤالاات : 


ل السؤال الأول ما الفائدة في ذكر هذه الحجة على سبيل السؤال والاستفهام . 


والجواب : أن الكلام إذا كان ظاهرا جليا ثم ذكر على سبيل الاستفهام وتفويض الجواب 
الى المسئول . كان ذلك أبلغ وأوقع في القلب . 


السؤال الثاني € القوم كانوا منكرين الاعادة والحشر والنشر » فكيف احتج عليهم 
بذلك ؟ 


والجواب : أنه تعالى قدم في هذه السورة ذكر ما يدل عليه » وهو وجوب التمييز بين 
المحسب: وبين ايء وهذه الدلالة ظاهرة قوية لا يتمكر: العاقل من دفعها 3 فلأجل كمال قوتها 
وظهورها تمسك به » سواء ساعد الخصم عليه أو لم يساعد . 1 


ل السؤال الثالث » لم أمر رسوله بأن يعترف بذلك . والالزام إنما يحصل لو اعترف 


والجواب : أن الدليل لما كان ظاهرا جليا » فاذا أورد على الخصم في معرض 
الاستفهام » ثم إنه بنفسه يقول الأمر كذلك . كان هذا تنبيها على أن هذا الكلام بلغ في 
الوضوح الى حيث لا حاجة فيه الى اقرار الخصم به . وأنه سواء أقر أو أنكر » فالأمر متقرر 
ظاهر . 


أما قوله « فأنى تؤفكون € فالمراد التعجب منهم في الذهاب عن هذا الأمر الواضح 
الذى دعاهم الهوى والتقليد أو الشبهة الضعيفة الى مخالفته . لأن الاخبار عن كون الأوثان آهة 
كذب وإفك » والاشتغال بعبادتها مع أنها لا تستحق هذه العبادة يشبه الافك . 


15 قوله تعالى «قل هل من شركائكم من هدي الى الحق») سورة يونس 

على ب <> سرد ل و 0 ےو _- 6 أو د 0 
كَل هَل من شر کاک من ب دۍ إلى الح ق الله ہدی للحق آنمن يبدى إلى 
£< جد عماس لاع او رص اعرد و ده رو رع ده ص 
امن لا هدي إلا ان ہدیٰ فا لک کین تححمون 29 وما 
2 يي س سل م برم ر سام ار 


2 چ 200 م اجرج - لاح ”و 2 - 
يبع اکٹرھ إلا ظنا إِنْ آلظن لايعي من الحق شيعا إن آللہ عليم ی يمعلوتفت 


3 
1 


/ قوله تعالى ( قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يبدي للحق أفمن يهدي الى 

الحق أحق أن يتبع أمن لا يدي إلا أن يبدى فا لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن 
الظن لا يغنى من الحق شيثا إن الله عليم بما يفعلون » 

وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن هذا هو الحجة الثالثة » واعلم أن الاستدلال على وجود 
الصانع بالخلق أولا » ثم بالمحداية ثانيا » عادة مطردة في القرآن » فحكى تعالى عن الخليل عليه 
السلام أنه ذكر ذلك فقال 8« الذي خلقني فهو يبدين » وعن موسى عليه السلام » أنه ذكر 
ذلك فقال :(ربنا الذى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى › وأمر محمدا ية بذلك فقال ‏ سبح 
اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى » وهو في الحقيقة دليل شريف › لأن 
الانسان له جسد وله روح » فالاستدلال على وجود الصانع بأحوال الجسد هو الخلق » 
والاستدلال بأحوال الروح هو الهداية فههنا أيضا لما ذكر دليل الخلق في الآية الأولى » وهو قوله 
« أم من يبدأ الخلق ثم يعيده » أتبعه بدليل الهداية في هذه الآية . 

واعلم أن المقصود من خلق الجسد حصول الهداية للروح › كما قال تعالى فل والله 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والآفئدة لعلكم 
تشكرون 4 وهذا كالتصريح بأنه تعالى إنغا خلق الجسد » وإنما أعطى الحواس لتكون الة في 
اكتساب المعارف والعلوم > وأيضا فالأحوال الجسدية خسيسة يرجع حاصلها الى الالتذاذ بذوق 
شيء من الطعوم أو لمس شيء من الكيفيات الملموسة . أما الأحوال الروحانية والمعارف 
الالهية » فانها كالات باقية أبد الآباد مصونة عن الكون والفساد » فعلمنا أن الخلق تبع 
للهداية » والمقصود الأشرف الأعلى حصول المداية . 

إذا ثبت هذا فنقول : العقول مضطربة والحق صعب » والافكار مختلطة » ولم يسلم 
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من الغلط إلا الأقلون » فوجب أن الهداية وإدراك الحق لا يكون إلا باعانة الله سبخانه وتعالى 
وهدايته وإرشاده » ولصعوبة هذا الأمر قال الكليم عليه السلام بعد استاع الكلام القديم 
د رب اشرح لي صدري # وكل الخلق يطلبون الهداية ويحترزون عن الضلالة » مع أن 
.الأكثرين وقعوا في الضلالة » وكل ذلك يدل على أن حصول المداية والعلم والمعرفة ليس إلا 
من الله تعالى . 

إذا عرفت هذا فنقول : الهداية إما أن تكون عبارة عن الدعوة إلى الحق » وإما أن تكون 
عبارة عن تحصيل تلك المعرفة وعلى التقديرين فقد دللنا على أنها أشرف المراتب البشرية وأعلى 
السعادات الحقيقية » ودللنا على أخها ليست إلا من الله تعالى. وأما الأصنام فانها جمادات لا تأثير 
ها في الدعوة إلى الحق ولا في الارشاد إلى الصدق. فثبت أنه تعالى هو الموصل الى جميع 
الخيرات في الدنيا والآخرة » والمرشد الى كل الكمالات في النفس والجسد > وأن الأصنام لا 
تأثير ها في شيء من ذلك . وإذا كان كذلك كان الاشتغال بعبادتها جهلا محضاً وسفها صرفا » 
فهذا حاصل الكلام في هذا الاستدلال . 


ل المسألة الثانية © قال الزجاج : يقال هديت الى الحق . وهديت للحق بمعنى واحد » 
والله تعالى ذكر هاتين اللغتين في قوله « قل الله يهدي للحق أفمن يهدي الى الحق » 

« المسألة الثالثة ) في قوله ‏ أم من لا يمدي » ست قراءات : الأولى : قرأ ابن كثير 
وابن عامر وورش عن نافع $ بدي € بفتح الياء والهاء وتشديد الدال 3 وهو اختيار أ بي عبيدة 
وأبي حاتم . لأن أصله يبتدي أدغمت التاء في الدال ونقلت فتحة التاء المدغمة الى اهاء . 
الثانية : قرأ نافع ساكنة لاء مشددة الدال أدغمت التاء في الدال وتركت اللاء على حالها . 
فجمع في قراءته بين ساكنين کا جمعوا في يخصمون » قال علي بن عيبى وهو غلط على 
نافع . الثالثة : قرأ أبو عمرو بالاشارة الى فتحة اهاء من غير اشباع فهو بين الفتح والجزم 
مختلسة على أصل مذهبه اختياراً للتخفيف. وذكر علي بن عيسى أنه الصحيح من قراءة نافع . 
الرابعة : قرأ عاصم بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال فرارا من التقاء الساكنين » والجزم 
يحرك بالكسر. الخامسة : قرأ حماد ويحي بن آدم عن أبي بكر عن عاصم بكسرالياء واهاء أ تبع 
الكسرة للكسرة . وقيل : هولغة من قرأ $ نستعين ونعبد » السادسة : قرأ حمزة والكسائي 
« هدي ستاكنة الهاء وبتخفيف الدال على معنى بهتدى . والعرب تقول : هدي بمعنى 
يهتدي . يقال : هديته فهدى . أي اهتدى . ۰ 

« المسألة الرابعة # في لفظ الآية إشكال . وهو أن المراد من الشركاء في هذه الآية 
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الأصنام وأها جمادات لا تقبل الهداية » فقوله ‏ أم من لا هدي إلا أن يبدى 4 لا يليق بها : 


والجواب من وجوه : الأول : لا يبعد أن يكون المراد من قوله © قل هل من شركائكم 
من يبدأ الخلق ثم يعيده ‏ هو الأصنام . والمراد من قوله ‏ قل هل من شركائكم من بهدي إلى 
الحق » رؤساء الكفر والضلالة والدعاة اليها . والذليل عليه قوله سبحانه © اتخذوا أحبارهم 
ورهباهم أ أربابا من دون الله 4 إلى قوله ظ لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون » والمراد أن الله 
سبحانه وتعالى هدى الخلق الى الدين الحق بواسطة ما أظهر من الدلائل العقلية والنقلية . وأما 
هؤلاء الدعاة والرؤساء فانہم لا يقدرون على أن يهدوا غيرهم إلا إذا هداهم الله تعلل , > فكان 
التمسك بدين الله تعالى أولى من قبول قول هؤلاء الجهال . 

« الوجه الثاني فى الجواب أن يقال : إن القوم لما اتخذوها الهة » لا جرم عبر عنها كا 
يعبر عمن يعلم ويعقل » ألا ترى أنه تعالى قال هط إن الذين تدعون من دون الله عباد 
أمثالكم » مع أنها جمادات ؟ وقال « إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم » فأجرى اللفظ على 
الأوثان على حسب ما يجري على من يعقل ويعلم . فكذا ههنا وصفهم الله تعالى بصفة من 
يعقل » وإن لم يكن الأمر كذلك , الثالث : أنا نحمل ذلك على التقدير » يعني أنها لوكانت 
بحيث يمكنها أن تهدي » فانها لا تهدي غيرها إلا بعد أن يهديها غيرها » وإذا حملنا الكلام على 
هذا التقدير فقد زال السؤال . الرابع : أن البنية عندنا ليست شرطا لصحة الحياة والعقل , 
فتلك الأصينام حال كونها خشبا وحجرا قايل للحياة والعقل » وعلى هذا التقدير فبصح من اله 
تعالى أن يجعلها حية عاقلة . ثم إنها تشتغل بهداية الغير . الخامس : أن الهدى عبارة عن النقل 
والحركة يقال : هديت المرأة الى زوجها هدى .. إذا نقلت اليه » والهدى ما يهدي الى الحرم من 
النعم » وسميت اهدية هدية لانتقا ها من رجل الى غيره» وجاء فلان هادي بين اثنين إذا كان 
يشي بينههما معتمدا عليههم| من ضعفه وتمايله . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله ف أم من لا بدي إلا أن يهدى » يحتمل أن يكون معناه : 
انه لا ينتقل الى مكان إلا اذا نقل اليه »> وعلى هذا التقدير : فالمراد الاشارة الى كون هذه 
الاصنام حمادات خالية عن الحياة والقدرة . واعلم انه تعالى لما قرر على الكفار هذه الحجة 
الظاهرة قال فما لكم كيف تحكمون » يعجب من مذهبهم الفاسد ومقالتهم الباطلة أرباب 
العقول . 
ىر ثم قال تعالى ‏ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا 4 وفيه وجهان : الأول : وما يتبع أكثرهم في 
إقرارهم :بالله تعالى إلا ظنا » لأنه قول غير مستند الى برهان عندهم » بل سمعوه من 


قوله تعالى «ان الظن لا يغني من الحق شيئأً» سورة يونس 3 


أسلافهم . الثاني : وما يتبع أكثرهم في قولهم : الأصنام آهة وأنها شفعاء عند الله إلا الظن . 
والقول الأول أقوى . لأنا في القول الثاني نحتاج الى ان نفسر الأكثر بالكل . 

ثم قال تعالى « إن الظن لا يغني من الحق شيئا 4 وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » تمسك نفاة القياس بهذه الآية فقالوا : العمل بالقياس عمل بالظن › 
فوجب أن لا يجوز . لقوله تعالى « إن الظن لا يغنى من الحق شيئا 4 

أجاب مثبتو القياس » فقالو : الدليل الذي دل على وجوب العمل بالقياس دليل 
معلوما . 

أجاب المستدل عن هذا السؤال . فقال : لوكان الحكم المستفاد من القياس يعلم كونه 
حك لله تعالى لكان ترك العمل به كفرا لقوله تعالى إومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون» ولا لم يكن. كذلك. بطل العمل به وقد يعدون عن هذه الحجة بأنهم قالوا: 
الحكم المستفاد من القياس إما أن يعلم كونه حكا لله تعالى أو يظن » أو لا يعلم ولا يظن . 
وإلا لكان من لم يحكم به كافرا لقوله تعالى « ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون » وبالاتفاق ليس كذلك . والثاني : باطلء لأن العمل بالظن لا يجوز لقوله تعالى 
« إن الظن لا يغنى من الحق شيئا © والثالث : باطل » لأنه إذا لم يكن ذلك الحكم معلوما ولا 
مظنونا > كان مجرد التشهي . فكان باطلا لقوله تعالى $ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات » 

وأجاب مثبتو القياس : بأن حاصل هذا الدليل يرجع الى التمسك بالعمومات . 
والتمسك بالعمومات لا يفيد الا الظن . فلا كانت هذه العمومات دالة على المنع من التمسك 

« المسألة الثانية 4 دلت هذه الآية على أن كل من كان ظانا في مسائل الأصول . وما 


فان قيل : فقول أهل السنة أنا مؤمن إن شاء الله » يمنع من القطع فوجب أن يلزمهم 
الكفر . 


قلنا : هذا ضعيف من وجوه : الاول : مذهب الشافعى رحمه الله : أن الايمان عبارة 


الفخر الرازي ج117 م٠‏ 


۹۸ قوله تعالى «وما كان هذا القرآن أن يفترى) سورة يونس 
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عن مجموع الاعتقاد والاقرار والعمل » والشك اصل في أن هذه الأعمال هل هي موافقة لأمر 
الله تعالى ؟ والشك فى أحد أجزاء الماهية لا يوجب الشك في تمام الماهية . الثاني : أن الغرض 
من قوله إن شاء الله . بقاء الايمان عند الخاقة . الثالث : الغرض منه هضم النفس وكسرها 
والله أعلم . 

قوله تعالى ل وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه 
وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا ما لم بحيطوا بعلمه ولا يأتيهم تأويله كذلك 
كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظال مين # 


ل المسألة الأولى € اعلم أنا حين شرعنا في تفسير قوله تعالى فإ ويقولون لولا أنزل عليه 
أية من ربه € ذكرنا أن القوم إنماذكر وا ذلك لاعتقادهم أن القرآن ليس بمعجز » وأن محمدا إنما 
يأتي به من عند نفسه على سبيل الافتعال والاختلاق » ثم إنه تعالى ذكر الجوابات الكثيرة عن 
هذا الكلام » وامتدت تلك البيانات على الترتيب الذي شرحناه وفصلناه الى هذا الموضع › ثم 
إنه تعالى بين في هذا المقام ان إتيان محمد عليه السلام بهذا القرآن ليس على سبيل الافتراء على 
الله تعالى» ولكنه وحي نازل عليه من عند الله ثم إنه تعالى احتج على صحة هذا الكلام بقوله 
«أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله» وذلك يدل على أنه معجز نازل عليه من عند الله 
تعالى» وأنه مبرأ عن الافتراء والافتعال فهذا هو الترتيب الصحيح في نظم هذه الآيات . 


ل المسألة الثانية © قوله تعالى © وما كان هذا القرآن أن يُفترى € فيه وجهان : الأول : 
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أن قوله فإ أن يفترى € في تقدير المصدر » والمعنى : وما كان هذا القرآن افتراء من دون الله » 
كما تقول : ما كان هذا الكلام إلا كذبا . والثاني : أن يقال إن كلمة # أن » جاءت ههنا 
بمعنى اللام » والتقدير : ما كان هذا القرآن ليفترى من دون الله » كقوله ل وما كان المؤمنون 
لينفر وا كافة) .(ما كان الله ليذر المؤمنين).(وما كان الله ليطلعكم على الغيب € أي لم يكن ينبغي 
هم أن يفعلوا ذلك » فكذلك ما ينبغي هذا القرآن أن يفترى ٠‏ أي ليس وصفه وصف شيء 
يمكن أن يفترى به على الله » لأن المفترى هو الذى يأتى به البشرء والقرآن معجز لا يقدر عليه 
البشرء والافتراء افتعال من فريت الأديم إذا قدرته للقطع » ثم استعمل في الكذب كا 
استعمل قوم : اختلق فلان هذا الحديث في الكذب » فصار حاصل هذا الكلام أن هذا 
القرآن لا يقدر عليه احد إلا الله عز وجل » ثم إنه تعالى احتج على هذه الدعوى بأمور : 

« الحجة الأولى € قوله « ولكن تصديق الذي بين يديه © وتقرير هذه الحجة من 
وجوه : أحدها : أن محمدا عليه السلام كان رجلا أميا ما سافر الى بلدة لأجل التعلم » وما 
كانت مكة بلدة العلماء » وما كان فيها شيء من كتب العلم » ثم إنه عليه السلام أتى بهذا 
القرآن » فكان هذا القرآن مشتملا على أقاصيص الأولين » والقوم كانوا في غاية العداوة له » 
فلولم تكن هذه الأقاصيص موافقة لما في التوراة والانجيل.لقدحوا فيه ولبالغوا في الطعن فيه › 
ولقالوا إنك جئت بهذه الأقاصيص لا كما ينبغي» فلا لم يقل احد ذلك مع شدة حرصهم على 
الطعن فيه» وعلى تقبيح صورته. علمنا أنه أتى بتلك الأقاصيص مطابقة لما في التوراة 
والانجيل جع E E‏ ولا تلمة لاحو يها ونوذلك يدل عل | تاتعليه البلام كا E‏ 
عن هذه الأشياء بوحي من قبل الله تعالى 

$ الحجة الثاني أن كنب الله النزلة دلت على مقدم محمد عليه السلام ٠‏ عل ما 
استقصينا في تقريره في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى (وأ وفوا بعهدي أوف بعهدكم) وإذا كان 
الأمر كذلك كان مجيء محمد عليه السلام تصديقاً لا في تلك الكتب» من البشارة بمجيئه ا 
فكان هذا عبارة عن تصديق الذي بين يديه . 

ل الحجة الثالثة 4 أنه عليه السلام أخبر في القرآن عن الغيوب الكثيرة في المستقبل » 
ووقعت مطابقة لذلك الخبر . كقوله تعالى ( ألم غلبت الروم ) الآية ٠‏ وكقوله تعالى ( لقد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ) وكقوله ( وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض ) وذلك يدل على أن الاإخبار عن هذه الغيوب المستقبلة . إنما حصلت 
بالوحي من الله تعالى » فكان ذلك عبارة عن تصديق الذي بين يديه » فالوجهان الأولان : 
إخبار عن الغيوب الماضية . والوجه الثالث : إخبار عن الغيوب المستقبلة » ومجموعها عبارة 
عن تصديق الذي بين يديه . 


1.۰ قوله تعالى « لا ريب فيه من رب العالمين » سورة يونس 


$ النوع الثاني من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله تعالى ( وتفصيل كل شيء ) 

واعلم أن الناس اختلفوا في أن القرآن معجز من أي الوجوه ؟ فقال بعضهم : إنه معجز 
لاشتاله على الاخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة » وهذا هو المراد من قوله ( تصديق الذى 
بين يديه ) ومنهم من قال : إنه معجز لاشتاله على العلوم الكثيرة » وإليه الاشارة بقوله 
( وتفصيل كل شيء ) وتحقيق الكلام في هذا الباب أن العلوم إما أن تكون دينية أو ليست 
دينية » ولا شك أن القسم الأول أرفع حالا وأعظم كايا وأكمل درجة من القسم الثاني . 
وأما العلوم الدينية » فاما أن تكون علم العقائد والأديان › وإما أن تكون علم الأعمال . أما 
علم العقائد والأديان فهو عبارة عن معرفة الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . أما 
معرفة الله تعالى » فهى عبارة عن معرفة ذاته ومعرفة صفات جلاله » ومعرفة صفات إكرامه . 
ومغرقة أفعاله» ومعرفة أكامة رة أ ف راقرا ممل عل لال هده اال 
وتفاريعها وتفاصيلها على وجه لا يساويه شيء من الكتب » بل لا يقرب منه شيء من 
المصنفات . وأما علم الأعمال فهو إما أن يكون عبارة عن علم التكاليف المتعلقة بالظواهر › 
وهو عام الفقه . ومعلوم أن جميع الفقهاء إنما استنبطوا مباحثهم من القرآن » وإما أن يكون 
علا بتصفية الباطن أو رياضة القلوب . وقد حصل ف القرآن من مباحث هذا العلم مالا يكاد 
يوجد في غيره . كقوله ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) وقوله (إن الله يأمر 
بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ) فثبت أن القران 
متكمل عل تفاصيل هيع 'الكلرم ا عفليها و اشتالا يمتنع حصوله في سائر 
الكتب فكان ذلك معجزا » وإليه الاشارة بقوله ( وتفصيل الكتاب ) 


أما قوله # لا ريب فيه من رب العالمين ‏ فتقريره : أن الكتاب الطويل المشتمل على 
هذه العلوم الكثيرة » لا بد وأن يشتمل على نوع من أنواع التناقض » وحيث خلى هذا الكتاب 
عنه » علمنا أنه من عند الله وبوحيه وتنزيله» ونظيره قوله تعالى ( ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) 


واعلم أنه تعالى لما ذكر في أول هذه الآية أن هذا القرآن لا يليق بحاله وصفته أن يكون 
كلاما مفترى على الله تعالى » وأقام عليه هذين النوعين من الدلائل المذكورة » عاد مرة أخرى 
بلفظ الاستفهام على سبيل الانكار » فقال ( أم يقولون افتراه ) ثم إنه تعالى ذكر حجة أخرى 
على إبطال هذا القول . فقال ( قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين ) وهذه الحجة بالغنا في تقريرها فى تفسير قوله تعالى في سورة البقرة ( وإن كنتم في ريب 
مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ) وههنا 


قوله تعالى « أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله » سورة يونس : ٠١١‏ 
سؤالاات : | 
© السؤال الأول » لم قال في سورة البقرة ( من مثله ) وقال ههنا ( فأتوا بسورة مثله ) 
والجواب : أن. محمدا عليه السلام كان رجلا أميا , » لم يتلمذ لأحد ولم يطالع كتابا فقال 
في سورة البقرة ة ( فأتوا بسورة من مثله ) يعني فليأت إنسان يساوي محمدا عليه السلام في عدم 
التلمذوعدم مطالعة الكتب وعدم الاشتغال بالعلوم » بسورة تساوى هذه السورة » وحيث ظهر 
العجز ظهر المعجز. فهذا لا يدل على أن السورة نفسها معجزة »ولكنه يدل على أن ظهور مثل 
هذه السورة من إنسان مثل محمد عليه السلام في عدم التلمذ والتعلم معجز, ثم إنه تعالى بين في 
هذه السورة أن تلك السورة في نفسها معجزء فان الخلق وإن تلمذوا وتعلموا وطالعوا 
وتفكر وا TT‏ م 1 فلا جرم قال تعالى في 
هذه الآية (فأتوا بسورة مثله) ولا شك أن هذا تر تيب عجيب فى باب التحدى وإظهار المعجز . 


© السؤال الثاني € قوله ( فأتوا بسورة مثله ) هل يتناول جميع السور الصغار والكبار , 
أو يختص بالسور الكبار . 


الجواب : هذه الآية في سورة يونس وهي مكية » فالمراد مثل هذه السورة . لأنها أقرب 
ما يكن أن يشار إليه . 

© السؤال الثالث # أن المعتزلة تمسكوا ذه الآية على أن القرآن مخلوق . قالوا : إنه 
عليه السلام تحدى العرب بالقران . والمراد من التحدي : أنه طلب منهم الاتيان بمثله » فاذا 
عجز وا عنه ظهر كونه حجةمن عند الله على صدقه . وهذا إنما يكن لوكان الاتيان بمثله صحيح 
الوجود في الجملة ولو كان قديما لكان الاتيان بمثل القديم الا في نفس الأمر » فوجب أن لا 

والجواب : أن القران اسم يقال بالاشتراك على الصفة القديمة القائمة بذات الله تعالى » 
وعل هذه الحر وف والأصوات ¢ ولا نزاع ف أن الكليات المركبة من هذه الحر وف والأصوات 

أما قوله # وادعوا من استطعم عن دون انه إن کک ادقن 4 قال ادمنة : تعليم أنه 
كيف يمكن الاتيان هذه المعارضة لو کانوا قادرين عليها 3 وتفريره أن الجماعة ادا تعاونت 
وتعاضدت صارت تلك العقول الكثيرة كالعقل الواحد » فاذا توجهوا نحو شىء واحد » قدر 


1.۲ قوله تعالى « وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين » سورة يوس 


مجموعهم على ما يعجز كل واحد منهم » فكأنه تعالى يقول : هب أن عقل الواحد والأثنين 
منكم لا يفي باستخراج معارضة القرآن فاجتمعوا وليعن بعضكم بعضا في هذه المعارصة > فاذا 
عرفتم عجزكم حالة الاجتاع وحالة الانفراد عن هذه المعارضة » فحينئذ يظهر أن تعذر هذه 
المعارضة انما كان لأن قدرة البشرغير وافية بها » فحينئذ يظهر أن ذلك فعل الله لا فعل البشر . 


واعلم أنه قد ظهر بهذا الذي قررناه أن مراتب تحدې رسول الله اة بالقران ستة » 
فأوها : أنه تحداهم بكل القرآن كما قال ( قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهررا ) وثانيها : أنه عليه السلام تحداهم بعشر 
سور قال تعالى ( فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) وثالثها : أنه تحداهم بسورة واحدة ىا قال 
( فأتوا بسورة من مثله ) ورابعها : أنه تحداهم بحديث مثله فقال ( فليأتوا بحديث مثله ) 
وخامسها : أن فى تلك المراتب الأربعة » كان يطلب منهم أن يأتي با معارضة رجل يساوي 
رسول الله ية في عدم التلمذ والتعلم » ثم في سورة يونس طلب منهم معارضة سورة واحدة من 
أي انسان سواء تعلم العلوم أو لم يتعلمها . وسادسها : أن في المراتب المتقدمة تحدى كل 
واحد من الخلق » وني هذه المرتبة تحدى جميعهم » وجوز أن يستعين البعض بالبعض في الاتيان 
٠‏ بهذه المعارضة . كما قال ( وادعوا عام ري ) وههنا اخر 
المراتب » فهذا مجموع الدلائل التي ذكرها الله تعالى في إثبات أن القران معجز » ثم إنه تعالى 
ذكر السبب الذي لأجله كذبوا القرآن فقال ( بل كذبوا با لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله ) 
واعلم أن هذا الكلام يحتمل وجوها : 
« الوجه الأول » أنهم كلما سمعوا شيئاً من القصص › > قالوا : ليس في هذا الكتاب 
إلا أساطير الأولين . ولم يعرفوا أن المقصود منها ليس هو نفس الحكاية بل أمور أخرى مغايرة 
لها : فأوها : بيان قدرة الله تعالى على التصرف في هذا العالم > ونقل أهله من العز إلى الذل 
ومن الذل إلى العز وذلك يدل على قدرة كاملة . وثانيها : أنه تدل على العبرة من حيث أن 
الإنسان يعرف بها أن الدنيا لا تبقى > فنهاية كل متحرك سكون . وغاية كل متكون أن لا 
ايكون » فيرفع لمي ل سياه شاك ا 
قصصهم عبرة لأولى الألباب ) وثالثها : أنه يك لا ذكر قصص الأولين من غير تحر يف ولا تغيير 
مع أنه لم يتعلم ولم يتلمذ » دل ذلك على أنه بوحي من الله تعالى » کا قال في سورة الشعراء 
CA‏ داراو الاين قل نيك اووس 
المنذرين ) 


ل والوجه الثاني » أنهم كلما سمعوا حر وف التهجي في أوائل السور ولم يفهموا منها 


قوله تعالى « فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » سورة يونس 1.۳ 
شيئاً ساء ظنهم بالقرآن . و قد أجاب الله تعالى عنه بقوله ( هو الذى أنزل عليك الكتاب منه 
أيات کات ) 


« والوجه الثالث » أنهم زأوا أن القران يظهر شيا فعا > فصار ذلك سبباً للطعين 
الردىء فقالوا لولا نزل عليه القرآن حملة واحدة فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( كذلك لنثبت به 
فؤادك ) وقد شرحنا هذا الجواب فى سورة الفرقان 5 


ل والوجه الرابع ‏ أن القران مملوء. من اثبات الحشر والنشر . والقوم كانوا قد ألفوا 
المحسوسات فاستبعدوا حصول الحياة بعد الموت » ولم يتقرر ذلك في قلوبهم » فظنوا أن محمدا 
عليه السلام إغا يذكر ذلك على سبيل الكذب 5 والله تعالى بين صحة القول بالمعاد بالدلائل 
القاهرة الكثيرة . 


الوجه الخامس € أن القرأن مملوء من الأمر بالصلاة والزكاة وسائر العبادات » والقوم 
كانوا يقولون إله العالمين غني عنا وعن طاعتنا » وأنه تعالى أجل من أن يأمر بشيء لا فائدة 
فيه » فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( أفحسبتم أغا خلقناكم عبثا) وبقوله ( إن أحسنتم أحسنتم 
لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) وبالجملة فشبهات الكفار كثيرة > فهم لما رأوا القران مشتملا على 
أمور ما عرفوا حقيقتها ولم يطلعوا على وجه الحكمة فيها لا جرم كذبوا بالقرآن » والحاصل أن 
القوم ما كانوا يعرفون أسرار الالحيات » وكانوا يجرون الأمور على الأحوال المألوفة في عالم 
اللحسوسات . وما كانوا يطلبون حكمها ولا وجوه تأويلاتها » فلا جرم وقعوا في التكذيب 
والجهل » فقوله ( بل كذبوا بجا لم يحيطوا بعلمه ) إشارة الى عدم علمهم ببذه الأشياء » وقوله 
١ |‏ ولا يأتهم تأويله ) إشارة الى عدم جهدهم واجتهادهم في طلب تلك الأسرار . 


ثم قال © فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » والمراد أخهم طلبوا الدنيا وتركوا الآخرة » 
فل) ماتوا فاتتهم الدنيا والآخرة. فبقوا في الخسار العظيم > ومن الناس من قال المراد منه 
عذاب الاستئصال وهو الذي نزل بالأمم الذين كذبوا الرسل من ضروب العذاب في الدنيا ء 
قال أهل التحقيق قوله ( ولا يأتهم تأويله ) يدل على أن من كان غير عارف بالتأويلات وقع في 
الكفر والبدعة » لأن ظواهر النصور قد يوجد فيها ما تكون متعارضة » فاذا لم يعرف الانسان 
وجه التأويل فيها وقع في قلبه أن هذا الكتاب ليس بحق » أما إذا عرف وجه التأويل طسق 
التنزيل على التأويل .. فيصير ذلك نوراً على نور يهدي الله لنوره من يشاء . 
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قوله تعالى ظ ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن 
كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئونما أعمل وأنا بريء ما تعملون» 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة قوله ( فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ) وكان المراد 
منه تسليط العذاب عليهم في الدينا » أتبعه بقوله ( ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ) ۰ 
منبهاً على أن الصلاح عنده تعالى كان في هذه الطائفة التبقية دون الاستئصال > من حيث كان 
المعلوم أن منهم من يؤمن به » والأقرب أن يكون الضمير في قوله ( به ) رجعا إلى القرآن » لأنه 
هوالمذكورمن قبل » 5 أنه متى حصل الايمان بالقرآن » فقد حصل معه الايمان بالرسول 
عليه الصلاة والسلام أ يضأ . واختلفوا في قوله ( ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ) لان 
كلم يون فر رشنت برهو يساك لساك الا طن + > فمنهم من حمله على ا حال » وقال : 
. المراد إن منهم من يؤمن بالقرآن باطناً » لكنه يتعمد الجحد وإظهار التكذيب » ومنهم من باطنه 
كظاهره في التكذيب» ويدخل فيه أصحاب الشبهات› وأ صحاب التقليد» ومنهم من قال : 
المراد هو المستقبل » يعني أن منهم من يؤمن به في المستقبل بأن يتوب عن الفكر ويبدله بالايمان 
ومنهم من بصر ويستمر على الكفر . 


ثم قال ©« وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم € قيل فقل لي عملي الطاعة 
والايمان » ولكم عملكم الشرك » وقيل : لي جزاء عملي ولكم جزاء عملكم . 


ثم قال أنتم بر يئون ما أعمل وأنا برىء ما تعملون» قيل معنى الآية الزجر والردع » 
وقيل بل معناه استالة قلوبهم . قال مقاتل والكلى : هذه الآية منسوخة بأية السيف وهذا بعيد » 
لان شرط الناسخ أن يكون رافعا لحكم المنسوخ » ومدلول هذه الآية اختصاص كل واحد 
بأفعاله وبثمرات أفعاله من الثواب والعقاب . وذلك لا يقتضي حرمة القتال » فأية القتال ما 
رفعت شيئا من مدلولات هذه الآية فكان القول بالنسخ باطلا . 
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وينهم من ينظر إلييك افانت ترک العمى ول و کاو يبرو وې إن الله لايظلم 
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سیا وللكن آلناس أنفسهم بظلمون 2 
قوله تعالى ¥ ومنهم من يستمعون اليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون.ومنهم 
من ينظر إليك أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصر ون»إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن 
الناس أنفسهم يظلمون ¢ 


ف الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى في الآية الأولى » قسم الكفار إلى قسمين . منهم من 
يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به » وفي هذه الآية . قسم من لا يؤمن به قسمين : منهم من يكون 
في غاية البغض له والعداوة له ونهاية النفرة عن قبول دينه » ومنهم من لا يكون كذلك › 
فوصف القسم الأول في هذه الآية فقال : ومنهم من يستمع كلامك مع أنه يكون كالأصم من 
حيث أنه لا ينتفع البتة بذلك الكلام فان الانسان إذا قوى بغضه لانسان آخر » وعظمت نفرته 
عنه »> صارت نفسه متوجهة إلى طلب مقابح كلامه معرضة عن جميع جهات محاسن كلامه » 
فالصمم في الأذن » معنى ينافي حصول ادراك الصوت فكذلك حصول هذا البغض الشديد 
كالمناني. للوقوف على محاسن ذلك الكلام. والعمى في العين معنى ينافى حصول إدراك 
الصورة . فكذلك البغض ينافى وقوف الانسان على محاسن من يعاديه والوقوف على ما آتاه الله 
تعالى من الفضائل » فبين تعالى أن في أولئك الكفار من بلغت حالته في البغض والعداوة إلى 
هذا الحد ‏ ثم كما أنه لا يكن جعل الأصم سميعا ولا جعل الأعمى بصيراً » فكذلك لا يكن 
جعل العدو البالغ في العللوة إلى هذه الحد صديقاً تابعاً للرسول ية والمقصود من هذا الكلام 
تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هذه الطائفة » قد بلغوا في مرض الغقل إلى حيث لا 
يقبلون العلاج . والطبيب إذا رأى مريضا لا يقبل العلاج أعرض عنه » ولم يتوحش من عدم 
قبوله لعلاج » فكذلك وجب عليك أن لا تستوحش من حال هؤلاء الكفار 


«9 المسألة الثانية #4 احتج ابن قتيبة بهذه الآية » على أن السمع أفضل من البصر. 


0 0 تعالى «ومنهم من يستمعون إليك» سورة يونس 


فقال : إن الله تعالى قرن بذهاب السمع ذهاب العقل » ولم يقرن بذهاب النظر الا ذعاب 
البصر. > فوجب أن يكون السمع أفضل من البصر . وزيف ابن الانباري هذا الدليل . فقال : 
إن الذي نفاه الله مع السمع بمنزلة الذي نفاه الله مع البصرلأنه تعالى أراد إيصار القلوب ٠‏ ولم 
يرد إبصار العيون وال سر القت هو الي يبل واحتج ابن قتيبة على هذا المطلوب 
٠‏ بحجة أخرى من القرأن » فقال : كلما ذكر الله السمع والبصرء » فانه في الأغلب يقدم السمع 

على البصر. وذلك يدل على أن السمع أفضل من البصر ومن الناس من ذكر في هذا الباب 
دلائل أخرى : فأحدها : أن العمى قد وقع في حق الأنبياء عليهم السلام . . أما الصمم فغير 
جائز عليهم لأنه بخل بأداء الرسالة » من حيث أنه إذا لم ي يسمع كلام السائلين تعذر عليه 
الجواب . فيعجز عن تبليغ شرائع الله تعالى . 


© الحجة الثانية ‏ أن القوة السامعة تدرك المسموع من جميع الجوانب ٠‏ والقوة الباصرة 
لا تدرك المرئي إلا من جهة واحدة وهي المقابل .. 


« الحجة الثالثة ‏ أن الانسان إنما يستفيد العلم بالتعليم من الأستاذ » وذلك لا يكن 
إلا بقوة السمع » فاستكال النفس بالك الات العلمية لا يحصل إلا بقوة السمع . ولا يتوقف 
على قوة البصر. فكان السمع أفضل من البصر . 

لط الحجة الرابعة » انه تعالى قال ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد ) والمراد من القلب ههنا العقل > فجعل السمع قرينا للعقل . ويتأكد هذا بقوله 
تعالى ( وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير )فجعلوا السمع سبباً للخلاص 
من عذاب السعير . 

« الحجة الخامسة # أن المعنى الذي يمتاز به الانسان من سائر الحيوانات هو النطق 
والكلام . وانغا ينتفع بذلك بالقوة السامعة » فمتعلق السمع النطق الذي به حصل شرف 
الانسان » ومتعلق البصر ادراك الألوان والاشكال » وذلك أمر مشترك فيه بين الناس وبين 
سائر الحيوانات » فوجب أن يكون السمع أفضل من البصر . 


ل الحجة السادسة ‏ أن الأنبياء عليهم السلام يراهم الناس ويسمعون كلامهم › 
الأصوات المسموعة . وهو الكلام وتبليغ الشرائع وبيان الأحكام > فوجب أن يكون المسموع 


قوله تعالى ) ومنهم من يستمعون إليك )سورة يونس ١.7‏ 


أفضل من المرئى » فلزم أن يكون السمع أفضل من البصرء فهذا جملة ما هسك به القائلون 
بأن السمع أفضل من البصرء ومن الناس من قال : البصر أ فضل من السمع › ويدل عليه 
ا 

ل الحجة الأولى » أنهم قالوا في المثل المشهور ليس وراء العيان بيان » وذلك يدل على 
أن أكمل وجوه الادراكات هوالأبصار . 

ل الحجة الثانية ‏ ان آلة القوة الباصرة هو النور وآلة القوة السامعة هي المواء والنور 
أشرف من اطواء . فالقوة الباصرة أشرف من القوة السامعة . 

ل الحجة الثالثة #4 ان عجائب حكمة الله تعالى فى تخليق العين التي هي محل الابصار 
الأرواح السبعة الدماغية من العصب آلة للابصار » ورك ال وثلاث 
رطوبات . وخلق لتحريكات العين عضلات كثيرة على صور مختلفة » والأذن ليس كذلك 
وكثرة العناية في تخليق الشيء تدل على كونه أفضل من غيره . 

ل الحجة الرابعة # أن البصر يرى ما حصل فوق سبع سموات . والسمع لا يدرك ما 
بعد منه على فرسخ » فكان البص رأ قوى وأ فضل . وبهذا البيان يدفع قولهم إن السمع يدرك من 
كل الجوانب والبصرلا يدرك إلا من الجانب الواحد . 

ل الحجة الخامسة » أن كثيراً من الأنبياء سمع كلام الله في الدنياء واختلفوا في أنه هل 
راه أحد في الدنيا آم لا ؟ وأيضاً فان موسى عليه السلام سمع كلامه من غير سابق سؤال 
والةاس ولا سأل الرؤية قال ( لن تراني ) وذلك يدل على أن حال الرؤية أعلى من حال 
السماع . 
E EE‏ ا ا 
العينين الكريمتين ولا تصف السمع بمثل هذا؟ ومنه الحديث القدسى عن الله تعالى (من أذهيت 
كريمته فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة ) 


« المسألة الثالثة 4 احتج أصحابنا ببذه الآية » على أن أفعال العباد خلوقة لله تعالى » 
قالوا : الآية دالة على أن قلوب أولئك الكفار بالنسبة إلى الايمان كالاصم بالنسبة إلى اسقاع 


م١١‏ قوله تعالى « ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة » سورة يونس | 
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يوم برهم ڪان ل يأبو أ إلا ساعة من النمار يتعارفون بينم قد سر الین 
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الكلام » وكالأعمى بالنسبة الى إبصار الاشياء » وكا أن هذا ممتنع فكذلك ما نحن فيه . 
قالوا : والذى يقوى ذلك أن حصول العداوة القوية .الشديدة » وكذلك حصول المحبة 
الشديدة فى القلب ليس باختيار الانسان» لأن عند حصول هذه العداوة الشديدة يجد وجدانا 
ضروريا أن القلب يصير كالأصم والأعمى في استاع كلام العدو وني مطالعة أفعاله الحسنة › 
وإذا كان الأمر كذلك فقد حصل المطلوب . وأيضا لما حكم الله تعالى عليها حكى) جازما بعدم 
الايمان » فحينئذ يلزم من حصول الايمان انقلاب عمله جهلا » وخبره الصدق كذبا . وذلك 
محال . واما المعتزلة و Om‏ 
ولكن الناس أنفسهم يظلمون ) وجه الاستدلال به » أنه يدل على أنه تعالى ما ألحأ أحدا الى 
هذه القبائح والمنكرات » ولكنهم باختيار أنفسهم يقدمون عليها ويباشرونها . 

أجاب الواحدي عنه فقال : إنه تعالى إنما نفى الظلم عن نفسه . لأنه يتصرف في ملك 
نفسه » ومن كان كذلك لم يكن ظالما » وإنما قال ( ولكن الناس أنفسهم يظلمون ) لأن الفعل 
منسوب إليهم بسبب الكسب . ٠‏ 

قوله تعالى « ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر 
الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فالينا 
مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون » 

اعلم أنه تعالى لما وصف هؤلاء الكفار بقلة الاصغاء وترك التدبر أتبعه بالوعيد فقال 
( ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار ) وفيه مسائل : 

Cl EES 


ساعة من النهار د يكون متعلقا بيوم حفر ٤‏ ا أن يكوة 
حالا بعد حال . 


قوله تعالى «وايوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة» سورة يونس 7 


ط المسألة الثالثة 4 ( كأن ) هذه هي المخففة من الثقيلة . التقدير : كأنهم لم يلبثوا » 
فخففت كقوله : وكأن قد . 

© المسألة الرابعة # قيل : كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار وقيل في قبورهم » والقرآن 
وارد بهذين الوجهين . قال تعالى ( كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يومأ أو بعض يوم ) ' 
قال القاضي : والوجه الأول أولى لوجهين : أحده) : أن حال المؤمنين كحال الكافرين في 
أنهم لا يعرفون مقدار لبثهم بعد الموت إلى وقت الحشر» فيجب أن يحمل ذلك على أمر يختص 
بالكفار» وهو أنهم لا لم ينتفعوا بعمرهم استقلوه. والمؤمن لما انتفع بعمره فانه لا يستقله. 
الثاني: أنه قال (يتعارفون بينهم) لأن التعارف إنما يضاف الى حال الحياة لا إلى حال الممات . ٠‏ 

« المسألة الخامسة ¢ ذكروا في سبب هذا الاستقلال وجوها : الأول : قال أبو 
مسلم : لما ضيعوا أعمارهم في طلب الدنيا والحرص على لذاتها لم ينتفعوا بعمرهم البتة » 
- فكان وجود ذلك العمر كالعدم. فلهذا السبب استقلوه ونظيره قوله تعالى (وماهو بمزحزحه من 

العذاب أن يعمر ) الثاني : قال الأصم : قل ذلك عندهم لما شاهدوا من أهوال الآخرة ‏ 

والانسان اذا عظم خوفه نسى الأمور الظاهرة. الثالث: أنه قل عندهم مقامهم في الدنيا في 
جنب مقامهم في الآخرة وفي العذاب المؤبد. الرابع : أنه قل عندهم مقامهم في الدنيا لطول 
وقوفهم في الحشر. الخامس: المراد أنهم عند خر وجهم من القبور يتعارفون كا كانوا يتعارفون 
في الدنياء وكأنهم لم يتعارفوا بسبب الموت إلا مدة قليلة لا تؤثر في ذلك التعارف. وأقول: 
تحقيق الكلام في هذا الباب» أن عذاب الكافر مضرّة خالصة دائمة مقر ونة بالاهانة والاذلال » 
والاحسان بالمضرة أقوى من الاحساس باللذة بدليل أن أقوى اللذات. هي لذات الوقاع 
والشعور بألم القولنج وغيره. والعياذ بالله تعالى أقوى من الشعور بلذة الوقاع . وأيضا لذات 
الدنيا مع حساستها ما كانت خالصة بل كانت مخلوطة بالحمومات الكثيرة » وكانت تلك اللذات 
مغلوية بالمؤلات والآفات» وأيضاً إن لذات ما حصلت إلا بعض أوقات الحياة الدنيوية » وآلام 
الآخرة أبدية سرمدية لا تنقطع البتة. ونسبة عمر جميع الدنيا إلى الآخرة الأبدية أقل من الجزء 
الذي لا يتجزأ بالنسبة إلى ألف ألف عالم» مثل العالم الموجود . 

إذا عرفت هذا فنقول : أنه متى قوبلت الخيرات الحاصلة بسبب الحياة العاجلة بالآفات 
الحاصلة للكافر . وجدت أقل من اللذة بالنسبة إلى جميع العالم > فقوله ( کان لم يلبثوا إلا 
ساعة من النهار ) إشارة إلى ما ذكرناه من قلتها وحقارتها في جنب ما حصل من العذاب 
الشديد . 

أما قوله هل يتعارفون بينهم ) ففيه وجوه : الأول : يعرف بعضهم بعضاً کا كانوا 
يعرفون في الدنيا . الثاني : يعرف بعضهم بعضاً ا كانوا عليه من الخطأ والكفر . ثم تنقطع 


١٠١‏ قوله تعالى « يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله » سورة يوسن 


المعرفة إذا عاينوا العذاب وتبرأ بعضهم من بعض . 
1 .فان قيل : كيف توافق هذه الآية قولة ( ولا يسئل حميم حمها ) والجواب عنه من وجهين : 


ل الوجه الأول » أن المراد من هذه الآية أنهم يتعارفون بينهم يوبخ بعضهم بعضاأ . 
فيقول : كل فريق للآخر أنت أضللتني يوم كذا وزينت لي الفعل الفلاني من القبائح › فهذا 
تعارف تقبيح وتعنيف وتباعد وتقاطع > لا تعارف عطف وشفقة . وأما قوله تعالى ( ولا يسأل 
حميم حميا ) فالمراد سؤال الرحمة والعطف . 


« والوجه الثاني » في الجواب حمل هاتين الآيتين على حالتين » وهو أنهم يتعارفون إذا 
بعثوا ثم تنقطع المعرفة » فلذلك لا يسأل ميم يا . 


أما قوله تعالى « قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله # ففيه وجهان : الأول : أن يكون 
التقدير : ويوم يحشرهم حال كونهم متعارفين » وحال كونهم قائلين .( قد خسر الذين كذبوا 
بلقاء الله :)الثاني : أن يكون ( قد خسرالذين كذبوا ) كلام الله » فيكون هذا شهادة من الله 
عليهم بالخسران » والمعنى : أن من باع آخرته بالدنيا فقد خسرء لأنه أعطى الكثير الشريف 
الباقي » وأخذ القليل الخسيس الفاني . 


وأما قوله © وما كانوا مهتدين » فالمراد أنهم ما اهتدوا إلى رعاية مصالح هذه التجارة › 
وذلك لأنهم اغتروا بالظاهر وغفلوا عن الحقيقة » فصاروا كمن رأى زجاجة حسنة فظنها 
جوهرة شريفة فاشتراها بكل ما ملكه » فاذا عرضها على الناقدين خاب سعيه وفات أمله ووقع 
في حرقة الروع > وعذاب القلب . وأما قوله ( وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفيك 
فالينا مرجعهم ) فاعلم أن قوله ( فالينا مرجعهم ) جواب ( نتوفينك ) وجواب ( نرينك ) 
محذوف . والتقدير : وإما نرينك بعض الذي نعدهم في الدنيا فذاك أو نتوفينك قبل أن نرينك 
ذلك الموعد . فانك ستراه في الآخرة . ٠‏ 

واعلم أن هذا يدل على أنه تعالى يري رسوله أنواعاً من ذل الكافرين وخزيهم في 
الدنيا » وسيزيد عليه بعد وفاته » ولا شك أنه حصل الكثير منه في زمان حياة رسول الله وك › 
وحصل الكثير أيضاً بعد وفاته » والذى سيحصل يوم القيامة أكثر . وهو تنبيه على أن عاقبة 
ال و الل فين ا 


قوله تعالى « ولكل آمة رسول فاذا جاء رسولهم » سورة يونس ا 


اس کس ا يعر وت سے سے رو وور و م ےو لع ور برس سير اس 
e‏ رسول فإذا جاء رسوطم قُضى بيهم بالقسط وهم لا يظلمون 42 


قوله تعالى «إولكل أمة رسول فاذا جاء رسوم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون) 


اعلم انه تعالى لما بين حال محمد ب مع قومه» بين ان حال كل الأنبياء مع أقوامهم 
كذلك . وف الآية مسائل : 


«المسألة الأولى» هذه الآية تدل على ان كل جماعة ممن تقدم قد بعث الله اليهم 

رسولا. والله تعالى ما أهمل أمة من الأمم قط . ويتأكد هذا بقوله تعالى ( وإن من أمة إلا خلا 
فيها نذير ) 

فان قيل : كيف يصح هذا مع ما يعلمه من أحوال الفترة ومع قوله سبحانه ( لتنذر قوما 


: الدليل الذي ذكرناه لا يوجب أن کون الول افا مع القوم . لأن تقدم 
TT‏ > کا لح ننم ا كر مر الينا إلى آخر 
الأبد. وتحمل الفترة على ضعف دعوة الأنبياء ووقوع موجبات التخليط فيها . 
«المسألة 0 في الكلام اضمار» والتقدير: فاذا جاء رسوهم وبلغ فكذبه قوم وصدقه 
آخرون قضى بينهم » أي حكم وفصل . 


CN‏ الراوامن الله اد افرين :نا بان ان الرسول إذا بعث إلى كل 
ا و SS‏ > لأنهم من قبل 
أنفسهم وقعوا في ذلك العقاب . أو يكون المراد أن القوم إذا اجتمغوا في الآخرة جمع الله بينهم 
وبين رسوهم في وقت المحاسبة » وبان الفصل ب بين المطيع والعاصي ليشهد عليهم بما 
شاهد منهم » وليقع منهم الاعتراف ,أنه بلغ رسالات ربه فيكون ذلك من جملة ما يؤكد الله به 
الزجر 2 الدنيا كالمساءلة » وانطاق الجوارح 3 والشهادة عليهم بأعم| لهم والموازين وغيرهاء 
وتمام التقرير على هذا الوجه الثاني أنه تعالى ذكر فى الآية الأولى أن الله شهيد عليهم ٠‏ فكأنه ١‏ 
تعالى يقول: أنا شهيد عليهم وعلى أعماهم يوم القيامة» ومع ذلك فإني أحضر في موقف القيامة 
مع كل قوم رسولهم » حتى يشهد عليهم بتلك الأعمال . والمراد منه المبالغة في إظهار العدل. 


11۲ قوله تعالى « ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين » سورة يونس 


رر ا ررر ر ر بم دگ ور رو2 2 00 عر اد برا مه ت مص 
روع ت 2 وى < 524 م مس ٤وو‏ رم رورو و سس شع سر 
معا إلا ماشاء ألله لكل امة اجل إذا جاءة اجلهم فلا استعخرون ساعة ولا 
lr‏ ۶ تت 


واعلم أن دليل القول الأول هو قوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) وقوله 


| ( رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وقوله ( ولوأنا 


أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ) ودليل القول الثاني قوله تعالى 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) إلى قوله ( ويكون'الرسول عليكم شهيدا ) وقوله ( وقال 
الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ) وقوله تعالى ( قضى بينهم بالقسط وهم لا 
يظلمون ) بالتكرير لأجل التأكيد والمبالغة في نفي الظلم . 

قوله تعالى « ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا املك لنفسي ضرا ولا 
نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخر ون ساعة ولا يستقدمون » 

اعلم أن هذا هو الشبهة الخامسة من شبهات منكرى النبوة فانه عليه السلام كلما هددهم 
بنزول العذاب ومر زمان ولم يظهر ذلك العذاب » قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين › 
واختجوا بعدم ظهوره على القدح في نبوته عليه السلام » وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ أن قوله تعالى ( ويقولون متى هذا الوعد ) كالدليل على أن المراد ما 
تقدم من قوله ( قضى بينهم بالقسط) القضاء بذلك في الدنيا » لأنه لا يجوز أن يقولوا متى هذا 
الوعد عند حضورهم في الدار الآخرة . لأن الحال في الآخرة حال'يقين ومعرفة لحصول كل 
وعد ووعيد وإلا ظهر أنهم انما قالوا ذلك على وجه التكذيب للرسول عليه السلام فيا أخبرهم 
من نزول العذاب للأعداء والنصرة للأولياء . أو على وجه الاستبعاد لكونه محقافي ذلك 
الاخبار » ويدل هذا القول على أن كل أمة قالت لرسوها مثل ذلك القول بدليل قوله ( ان كنتم 
صادقين ) وذلك لفظ جمع وهوموافق لقوله ( ولكل أمة رسول ) ثم أنه تعالى أمره بأن يجب عن 
هذه الشبهة بجواب يحسم المادة وهو قوله ( قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعا إلا ما شاء الله ) 
والمراد أن إنزال العذاب على الاعداء وإظهار النصرة للأولياء لا يقدر عليه أحد إلا الله 
سبحانه » وأنه تعالى ما عين لذلك الوعد والوعيد وقتا معينا حتى يقال : لما لم يحصل ذلك 


قوله تعالی «ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين» سورة يونس 11۲ 


الموعود فى ذلك الوقت . دل على حصول الخلف فكان تعيين الوقت مفوضا إلى الله سبحانه » 
اتا خب مه والهيته عند من لا يعلل أفعاله وأحكامه برعاية المصالح . وإما بحسب 
المصلحة المقدرة عند من يعلل أفعاله وأحكامه برعاية المصالح » ثم إذا حضرالوقت الذي وقته 
الله تعالى لحدوث ذلك الحادث . فانه لابد وأن يحدث فيه » ويمتنع عليه التقدم والتأخر . 


ل المسألة الثانية 4 المعتزلة احتجوا بقوله ( قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء 
الله ) فقالوا : هذا الاستثناء يدل على أن العبد لا يلك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا الطاعة 
والمعصية . فهذا الاستثناء يدل على كون العبد مستقلا | 5 


والجوات : قال أصحابنا : هذا الاستثناء منقطع ¢ والتقدير : ولكن ما شاء الله من 
ذلك كائن . 


ل المسألة الثالثة 4 قرأ ابن سيرين ( فاذا جاء أجلهم ) 


© المسألة الرابعة 4 قوله ( إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) يدل 
على أن أحدالا عوت إلا بانقضاء أجله ¢ وكذلك المقتول لا يقتل إلا على هذا الوجه ¢ وهذه 
مسألة طويلة وقد ذكرناها في هذا الكتاب في مواضع كثيرة . 


«المسألة الخامسة 4 أنه تعالى قال ههنا ( اذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون ) فقوله ( اذا جاء أجلهم ) شرط وقوله ( فلا يستأخر ون ساعة ولا يستقدمون ) جزاء 
والفاء حرف الجزاء » فوجب إدخاله على الجزاء كما فى هذه الآية »> وهذه الآية تدل على أن 
الجزاء يحصل مع حصول الشرط لا متأخرا عنه وأن حرف الفاء لا يدل على التراخي وإنما يدل 
إذ ثبت هذا فنقول : إذا قال الرجل لامرأة أجنبية إن تكحتك فانت طالق . قال 
الشافعي رضى الله عنه : لا يصح هذا التعليق » وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : يصح › . 
والدليل على أنه لا يصح أن هذه الآية دلت على أن الجزاء إنما يحصل حال حصول الشرط » فلو 
صح هذا التعليق لوجب أن يحصل الطلاق مقارنا للنكاح CS‏ 
حصول الشرط › وذلك يوجب الجمع بين الضدين 3 ولا كان هذا اللازم باطلا وجب أن لا 


الفخر الرازي ج7١‏ ۸۲ 


١1‏ قوله تعالى « قل أرأيتم ان أتاكم عذابه بياتا أو نهاراً » سورة يونس 
2> أ . 5م 2 وده رک SEE‏ عو و3 و2 > م 7 
قل ارعيتم إن اتلکر عذابه, بيلتا اون ارا ماذا ستعجل منه المجرمون ي 


ع ص ص صصص سوم 2 2و روڪ مهو رصم 
| 


م aS a‏ 2 2 ا 0 
ثم إذا ما وقع >امنتم به 2العلن وقد كنم په استعجلون 89 ثم قيل للدين 


و وير و لماج ادوص نا عا بير اور - 
ظلموا ذوقوا عاب للد هل تجزون إلا يما كنم کون 


قوله تعالى ل قل أرأيتم ان أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا 
ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل 
تجز ون الا بما كنتم د تكسبون» 


اعلم أن هذا هو الجواب الثاني عن قوهم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين › وفيه 
مسائل : 


# المسألة الأولى » حاصل الجواب أن يقال لأولئك الكفار الذين يطلبون نزول 
العذاب بتقدير أن يحصل هذا المطلوب وينزل هذا العذاب ما الفائدة لكم فيه ؟ فان قلتم نؤمن 
عنده » فذلك باطل . لأن الايمان في ذلك الوقت إيمان حاصل في وقت الالجاء والقسرء. وذلك 
لا يفيد نفعاً االبتة» فثبت أن هذا الذي تطلبونه لوحصل لم يحصل منه إلا العذاب في الدنيا ء 
ثم يحصل عقيبه يوم القيامة عذاب آخر أشد منه » وهو أنه يقال : للذين ظلموا ذوقوا عذاب 
الخلد » ثم يقرن بذلك العذاب كلام يدل على الاهانة والتحقير وهو أنه تعالى يقول ( هل 
تجزون إلا بما كنتم تكسبون ) فحاصل هذا الجواب : أن هذا الذي تطلبونه هو محض الضرر 
العارى عن جهات النفع . والعاقل لا يفعل ذلك . 


ل المسألة الثانية » قوله ( بياتا) أي ليلا يقال بت ليلتي أفعل كذا » والسبب فيه أن 
الانسان فى الليل يكون ظاهراً فى البيت » فجعل هذا اللفظ كناية عن الليل والبيات مصدر مثل 
التبييت كالوداع والسراح 2 ويقال في النهار ظللت أفعل كذاء لأن الانسان ف النهار يكون 
ظاهر فى الظل » وانتصب بياتا على الظرف أي وقت بيات وكلمة ( ماذا ) فيها وجهان : 
أحده) : أن يكون ماذا اسما واحداً ويكون منصوب امحل كما لوقال ماذا أراد الله » ويجوز 
أن يكون ذا بمعنى الذي , فيكون ماذا كلمتين وحل ما الرفع على الابتداء وخبره ذا وهو بمعنى 


قوله تعالى « ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد » سورة يونس ا 


الذى › فيكون معناه ما الذي يستعجل منه المجرمون ومعناه » أي شيء الذي يستعجل من 
العذاب المجرمون . 
. واعلم ان قوله ( إن أتاكم عذابه بياتا أو هارا ) شرط . 
وجوابه : قوله ماذا يستعجل منه المجرمون 3 وهو كقولك إن أتيتك ماذا تطعمني 2 
يعني : إن حصل هذا المطلوب . فأى مقصود تستعجلونه منه . ش 
وأماقوله « أثم إذا ما وقع آمنتم به 4 فاعلم أن دخول حرف الاستفهام على ثم كدخوله 
على الواو والفاء في قوله ( أو أمن أهل القرى أ فأمن ) وهو يفيد التقريع والتوبيخ » ثم أخبر 
تعالى أن ذلك الايمان غير واقع لهم بل يعيرون ويوبخون» يقال: الآن تؤمنون وترجون 
الانتفاع بالايمان مع أنكم كنتم قبل ذلك به تستعجلون على سبيل السخرية والاستهزاء. 
وقرىء (آلان) بحذف الهمزة التي بعد اللام وإلقاء حركتها على اللام . 
وأما قوله ثم قبل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد4 فهو عطف على الفعل المضمر 
قبل (الآن) والتقدير: قيل: الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب 
الخلد 
« المسألة الأولى € أنه تعالى أينا ذكر العقاب والعذاب ذكر هذه العلة . كأن سائلا 
يسأل ويقول : يا رب العزة أنت الغنى عن الكل فكيف يليق بر حمتك هذا التشديد والوعيد » 
'فكأنه تعالى يقول «أنا ما عاملته مهذه المعاملة ابتداء بل هذا وصل اليه جزاء على عمله الباطل» 
وذلك يدل على أن جانب الرحمة راجح غالب» وجانب العذاب مرجوح مغلوب . 
« المسألة الثانية * ظاهر الآية يدل على أن الجزاء يوجب العمل » أما عند الفلاسفة فهو 
أثر العمل » لأن العمل الصالح يوجب تنوير القلب » وإشراقه إيجاب العلة معلولها وأما عند 
المعتزلة فلآن العمل الصالح يوجب استحقاق الثواب على الله تعالى . وأما عند السنة »> فلأن 
« المسألة الثالثة © الآية تدل على كون العبد مكتسبا خلافا للجبرية » وعندنا أن كونه 
مكتسبا معناه أن مجموع القدرة مع الداعية الخالصة يوجب الفعل والمسألة الطويلة معروفة 
بدلائلها . ش 


۱۱۹ قوله تعالى « واستتنكونك احق هوه سورة يونس 
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الجذات: رقف ب ا0ط وهم ا قاو 


قوله تعالى ‏ ويستبئونك أحق هو قل إى ور بى إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل 
نفس ظلمت ما فى الأرض لافتدت به وأسر وا الندامة لما رأوا العذاب وقضى بينهم بالقسط 
وهم لا يظلمون 4 


اعلم أنه سبحانه أخبر عن الكفار بقوله ( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ) 


وأجاب عنه با تقدم فحكى عنهم أنهم رجعوا إلى الرسول مرةأ خرى في عين هذه الواقعة 
وسألوه عن ذلك السؤال مرة أخرى وقالوا : أحق هو واعلم أن هذا السؤال جهل محض من 
وجوه ؛ أوها 5 انه قد تقدم هذا السؤال مع الحواب فلا يكون في الاعادة فائدة . وثانيها : أنه 
تقدم ذكر الدلالة العقلية على كون محمد رسولا من عند الله » وهو بيان كون القران معجزا » 
وإذا صحت نبوته لزم القطع بصحة كل ما يخبر عن وقوعه » فهذه المعاني توجب الاعراض 
عنهم » وترك الالتفات إلى سؤالهم . واختلفوا في الضمير في قوله ( أحق هو ) قيل : أحق ما 
جتنا به من القرأن والنبوة والشرائع . وقيل : ما تعدنا من البعث والقيامة . وقيل : ما تعدنا من 
نزول العذاب علينا فى الدنيا . 

ثم إنه تعالى أمره أن يجيبهم بقوله ل قل إى وربي إنه لحق » والفائدة فيه أمور : 
أحدها : أن يستميلهم ويتكلم معهم بالكلام المعتاد ومن الظاهر أن من أخبر عن شيء ۽ 
وأكده بالقسم فقد أخرجه عن الهزل وأدخله فى باب الحد . وثانيها : أن الناس طبقات فم 

رجه كن و في بار فمنهم 

من لا يقر بالشيء الا بالبرهان الحقيقي » ومنهم من لا ينتفع بالبرهان الحقيقي » بل ينتفع 
بالأشياء الاقناعية » نحو القسم فان الأعرابى الذى جاء الرسول عليه السلام » وسأل عن نبوته 
اكتفى في تحقيق تلك الدعوى بالقسم » فكذا ههنا . 

ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله ل وما أنتم بمعجزين » ولا بد فيه من تقدير محذوف » 
فيكون المراد وما أنتم بمعجزين لمن وعدكم بالعذاب أن ينزله عليكم والغرض منه التنبيه على 


قوله تعالى « قل إى وربي انه لحق وما أنتم بمعجزين »سورة يونس 0 


أن أحداً لا يجوز أن يمانع ربه ويدافعه عا أراد وقضى » ثم إنه تعالى بين أن هذا الجنس من 
الكليات » إغا يجوز عليهم ما داموا ني الدنيا فأما إذا حضروا محفل القيامة وعاينوا قهر الله 
تعالى » وآثار عظمته تركوا ذلك واشتغلوا بأشياء أخرى . ثم إنه تعالى حكى عنهم ثلاثة 
أشياء : أوها : قوله ( ولو أن لكل نفس ظلمت مافى الأرض لافتدت به ) إلا أن ذلك متعذر 
لأنه في محفل القيامة لا يلك شيئاً كا قال تعالى ( وکلهم آتيه يوم القيامة فرداً ) وبتقدير : أن 
يملك خزائن الأرض لا ينفعه الفداء لقوله تعالى ( ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ) وقال 
في صفة هذا اليوم ( لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ) وثانيها : قوله ( وأسروا الندامة لما رأوا 
العذاب ) 


واعلم أن قوله ( وأسروا الندامة ) جاء على لفظ الماضي > والقيامة من الأمور المستقبلة إلا 
أا لما كانت واجبة الوقوع » جعل الله مستقبلها كالماضي » واعلم أن الاسرار هو الاخفاءوالاظهار 
وهو من الأضداد. أما ورود هذه اللفظة بمعنى الاخفاء فظاهر. وأما ورو دها بمعنى 
الاظهار فهو من قوم : سرالشيء وأسره إذا أظهره . 

إذا عرفت هذا فنقول : من الناس من قال : المراد منه إخفاء تلك الندامة » والسبب في 
هذا الاخفاء وجوه : الأول : أنهم لما رأوا العذاب الشديد صاروا مبهوتين متحيرين › ذ 
يظيقو ا عه كاد و شرا اجون راز بح كمي كود اجو RS‏ 
متحیراً لا ينطق بكلمة . الثاني : أنهم أسروا الندامة من سفلتهم وأتباعهم حياء منهم › 
وخوفاً من توبيخهم . 

فان قيل : إن مهابة ذلك الموقف تمنع الانسان عن هذا التدبير فكيف قدموا عليه . 


قلنا : إن هذا الكتان انما يحصل قبل الاحتراق بالنار » فاذا احترقوا تركوا هذا الاخفاء 
واظهر وه بدليل قوله تعالى ( قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا ) الثالث : أنهم أسروا تلك الندامة 
e‏ » ومن أخلص في الدعاء أسره » وفيه تهكم بهم وباخلاصهم 
يعني أنهم ا أتوا بهذا الاخلاص في غير وقته لم ينفعهم » » بل كان من الواجب عليهم أن يأتوا 
به في دار الدنيا وقت التكليف . وأما من فسرالاسرار بالاظهار فقوله : ظاهر . > لأهم إنما أخفوا 
الندامة على الكفر والفسق في الدنيا لأجل حفظ الرياسة > وف القيامة بطل هذا الغرض فوجب 
الاظهار . وثالثها : قوله تعالى ( وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ) فقيل بين المؤمنين 
والكافرين ٠‏ وقيل بين الرؤساء والاتباع » وقيل بين الكفار بانزال العقوبة عليهم .. 


۱1۸ قوله تعالى « ألا إن لله ما في السموات والأرض » سورة يونس 
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واعلم أن الكفار وإن اشتركوا في العذاب فانه لا بد وأن يقضي الله تعالى بينهم لأنه لا 
يمتنع أن يكون قد ظلم بعضهم بعضا في الدنيا وخانه » فيكون فى ذلك القضاء تخفيف من 
الظالمين » ولا سبيل إليه إلا بأن يخفف من عذاب المظلومين ويثقل فى عذاب الظالمين . 


قوله تعالى « ألا إن لله ما في السموات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا 
يعلمون هو يحي ويميت وإليه ترجعون » 


اعلم أن من الناس من قال : إن تعلق هذه الآية بما قبلها هو أنه تعالى قال قبل هذه الآية 
( ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به ) فلا جرم قال في هذه الآية ليس للظالم 
شيء يفتدي بهء فان كل الأشياء ملك الله تعالى وملكه. واعلم أن هذا التوجيه حسن» أما 
الأحسن أن يقال إنا قد ذكرنا أن الناس على طبقات » فمنهم من يكون انتفاعه بالاقناعيات 
أكثر من انتفاعه بالبرهانيات» أما المحققون فانم لا يلتفتون إلى الاقناعيات» وإغا تعويلهم 
على الدلائل البينة والبراهين القاطعة » فلا حكى الله تعالى عن الكفار آم قالوا: أحق هو؟ 
أمر الرسول عليهالسلام بأن يقول ( إى وربي ) وهذا جار مجرى الاقناعيات » فلم| ذكر ذلك 
أتبعه يما هو البرهان القاطع على صحته وتقريره أن القول بالنبوة والقول بصحة المعاد يتفرعان 
على إثبات الاله القادر الحكيم وأن كل ما سواه فهو ملكه وملكه » فعبر عن هذا المعنى بقوله 
( ألا إن لله ما في السموات والأرض ) ولم يذكر الدليل على صحة هذه القضية > لأنه تعالى قد 
استقصى فى تقرير هذه الدلائل فيا سبق من هذه السورة > وهو قوله ( إن فى اختلاف الليل 
والنهار وما خلق الله في السموات والأرض ) وقوله ( هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 
وقدره منازل ) فلم| تقدم ذكر هذه الدلائل القاهرة اكتفى بذكرها » وذكر أن كل مافي العالم من 
نبات وحيوان وجسد وروح وظلمة ونور ملكه وملكه » ومتى كان الأمر كذلك » كان قادرا على 
كل الممكنات › عالما بكل المعلومات غنياً عنجميع الحاجات . منزهاً عن النقائص والآفات . فهو 
تعالى لكونه قادرا على جميع الممكنات يكون قادراً على إنزال العذاب على الأعداء في الدنيا وفي 
الآخرة ويكون قادراً على إيصال الرحمة إلى الأولياء في الدنيا وفي الآخرة ويكون قادرا على تأييد 


قوله تعالى « يا أا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم » سورة يونس 1 
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رسوله عليه السلام بالدلائل القاطعة والمعجزات الباهرة ويكون قادراً على إعلاء شأن رسوله 
وإظهار دينه وتقوية شرعه » ولا كان قادرا على كل ذلك فقد بطل الاستهزاء والتعجب . ولا 
كان منزها عن النقائص والآفات . كان منزها عن الخلف والكذب وكل ما وعد به فلا بد وأن 
يقع » هذا إذا قلنا : إنه تعالى لا يراعي مصالح العباد » أما إذا قلنا : إنه تعالى يراعيها . 
فنقول : الكذب إنما يصدر عن العاقل » إما للعجز أو للجهل أو للحاجة . ولا كان الحق 
سبحانه منزهاً عن الكل كان الكذب عليه محالا » فلا أخبر عن نزول العذاب ببؤلاء الكفار . 
وبحصول الحشر والنشر وجب القطع بوقوعه » فثبث بهذا البيان أن قوله تعالى ( ألا إن لله ما في 
ا الع ا م ( ولكن 
أكثرهم لا يعلمون ) والمراد أ نهم غافلون عن هذه الدلائل » مغرورون بظواهر الأمور . فلا 
كن بارا روف عن شام كدر N‏ أكد هذه الدلائل فقال ( وهو يحي ويميت وإليه 
ترجعون ) والمراد أنه لما قدر على الاحياء في المرة الأولى فاذا أماته وجب أن يبقى على إحيائه في 
المرة الثانية » فظهر بماذكرنا أنه تعالى أمر رسوله بأن يقول ( إى وربي ) ثم إنه تعالى أتبع ذلك 
الكلام بذكر هذه الدلائل القاهرة . 

واعلم أن في قوله ( أ لا إن لله ماني السموات والأرض ) دقيقة أخرى وهي كلمة ( ألا ) 
وذلك لأن هذه الكلمة إنما تذكر عند تنبيه الغافلين وإيقاظ النائمين ثمين وأهل هذا العالم مشغولون 
بالنظر إلى الأسباب الظاهرة . فيقولون البستان للأمير والدار للوزير والغلام لزيد والجارية 
لعمرو فيضيفون كل شيء إلى مالك آخر والخلق لكونهم مستغرقين في نوم اجهل ورقدة الغفلة 
يظنون صحة تلك الاضافات فالحق نادى هؤلاء النائمين الغافلين بقوله ( ألا إن لله ما فى 
السموات والأرض ) وذلك لأنه لما ثبت بالعقل أن ما سوى الواحد الأحد لحق ممكن لذاته ء 
وثبت أن الممكن مستند الى الواجب لذاته إما ابتداء أو بواسطة » فثبت أن ما سواه ملكه 
وملكه » وإذا كان كذلك . فليس لغيره في الحقيقة ملك . فلا كان أكثر الخلق غافلين عن 
معرفة هذا المعنى غير عالمين به > لا جرم أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يذكر هذا 
النداء » لعل واحداً منهم يستيقظ من نوم الجهالة ورقدة الضلالة . 

قوله تعالى ‏ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى 
ورحمة للمؤمنين 


5-5 قوله تعالى « يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم » سورة يونس 
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قل بفضل الله وبرحته فبذلك فليفر حوا هو خير ما يجمعون » 


في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى * اعلم أن الطريق إلى اثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام أمران : 
الأول : أن نقول إن هذا الشخص قد ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده . وكل من كان 
كذلك » فهو رسول من عند الله حقاً وصدقاً » وهذا الطريق مما قد ذكره الله تعالى في هذه 
السورة وقرره على أحسن الوجوه في قوله ( وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا 
بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ) وقد ذكرنا في تفسير هذه الآية ما 
يقوي الدين ويورث اليقين ويزيل الشكوك والشبهات ويبطل الجهالات والضلالات . 


وأما الطريق الثاني فهو أن نعلم بعقولنا أن الاعتقاد الحق والعمل الصالح ما هو؟ فكل 
من جاء ودعا الخلق اليه وحملهم عليه وكانت لنفسه قوة قوية في نقل الناس من الكفر إلى 
الايمان » ومن الاعتقاد الباطل إلى الاعتقاد الحق . ومن الأعمال الداعية إلى الدنيا إلى الأعمال 
الداعية إلى الآخرة فهو النبي الحق الصادق المصدافاق وتقريره : أن نفوس الخلق قد استولى 
عليها أنواع النقص والجهل وحب الدنيا » ونحن نعلم بعقولنا أن سعادة الانسان لا تحصل إلا 
بالاعتقاد الحق والعمل الصالح » وحاصله يرجع إلى واحد وهو أن كل ما قوى نفرتك عن 
الدنيا ورغبتك فى اخرة فهو العمل الصالح . وكل ما كان بالضد من ذلك فهو العمل الباطل 
والمعصية . واذا كان الأمر كذلك كانوا محتاجين الى انسان كامل . قوى النفس . مشرق 
الروح » علوي الطبيعة » ويكون بحيث يقوى على نقل هؤلاء الناقصين من مقام النقصان إلى 
مقام الكمال » وذلك هو النبي . فالحاصل أن الناس أقسام ثلاثة : الناقصون والكاملون 
الذين لا يقدرون على تكميل الناقصين » والقسم الثالث هو الكامل الذي يقدر على تكميل 
الناقصين . فالقسم الأول هو عامة الخلق » والقسم الثاني هم الأولياء » والقسم الثالث هم 
الأنبياء » ولا كانت القدرة على نقل الناقصين من درجة النقصان الى درجة الكمال مراتبها مختلفة 
ودرجاتها متفاوتة » لا جرم كانت درجات الأنبياء في قوة النبوة مختلفة . ولهذا السر ؛ قال النبى ية 
« علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل » 


قوله تعالى « يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم سورة يونس 1۲۱ 


إذا عرفت هذه المقدمة . فنقول : إنه تعالى لما بين صحة نبوة محمد يكل بطريق المعجزة . 
ففي هذه الآية بين صحة نبوته بالطريق الثاني» وهذا الطريق طريق كاشف عن حقيقة النبوة 
معرف لماهيتهاء فالاستدلال بالمعجز» هوالذى يسميه المنطقيون برهان الآن» وهذا الطريق هو 


الطريق الذي يسمونه برهان العلم » وهو أشرف وأعلى وأكمل وأفضل . 

«المسألة الثانية» اعلم انه تعالى وصف القرآن في هذه الآية بصفات أربعة: أوها كونه 
موعظة من عند الله وثانيها: كونه شفاء لما فى الصدور. وثالثها: كونه هدى . ورابعها: كونه 
رحمة للمؤمنين ولا بد لكل واحد من هذه الصفات من فائدة خصوصية . فنقول: إن الأرواح لما 
تعلقت بالاجساد كان ذلك التعلق بسبب عشق طبيعي وجب للروح على الجسد, ثم إن جوهر 
الروح التذ بمشتهيات هذا العالم الجسداني وطيباته بواسطة الحواس الخمس . وتمرن على 
ذلك وألف هذه الطريقة واعتادها. ومن المعلوم أن نور العقل إغا يحصل في آخر الدرجة» حيث 
قويت العلائق الحسية والحوادث الحسدانية » فصار ذلك الاستغراق سببا لحصول العقائد 
الباطلة والأخلاق الذميمة في جوهر الروح» وهذه الأحوال تجري مجرى الأمراض الشديدة 
لجوهر الروح. فلا بد لها من طبيب حاذق» فان من وقع في المرض الشديد. فان لم يتفق له 
طبيب حاذق يعالجه بالعلاجات الصائبة مات لا محالة » وإن اتفق أن صادفه مثل هذا الطبيب» 
. وكان هذا البدن قابلا للعلاجات الصائبة فربما حصلت الصحة . وزال السقم . 


إذا عرفت هذا فنقول : ان محمدايَكلِكِ . كان كالطبيب الحاذق » وهذا القرآن عبارة عن 
مجموع أدويته التي بتركيبها تعالج القلوب المريضة . ثم ان الطبيب إذا وصل إلى المريض فله 


معه مراتب أربعة . 


« المرتبة الأولى € أن ينهاه عن تناول ما لا ينبغي . ويأمره بالاحتراز عن تلك الأشياء 
التي بسببها وقع في ذلك المرض » وهذا هو الموعظة » فانه لا معنى للوعظ إلا الزجر عن كل ما 
يبعد عن رضوان الله تعالى » والمنع عن كل ما يشغل القلب بغير الله . 

« المرتبة الثانية © الشفاء وهو أن يسقيه أدوية تزيل عن باطنه تلك الأخلاط الفاسدة 
الموجبة للمرض . فكذلك الأنبياء عليهم السلام اذا منعوا الخلق عن فعل المحظورات صارت 
ظواهرهم مطهرة عن فعل ما لا ينبغي . فحينئذ يأمرونهم بطهارة الباطن وذلك بالمجاهدة في 
ازالة الأخلاق الذميمة وتحصيل الأخلاق الحميدة » .وأوائلها ما ذكره الله تعالى فى قوله ( إن الله 
يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي ) وذلك لأنا ذكرنا 
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أن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة جارية مجرى الأمراض › فاذا زالت فقد حصل الشفاء 
للقلب وصار جوهر الروح مطهراً عن جميع النقوش المانعة عن مطالعة عالم الملكوت . 
« والمرتبة الثالثة 4 حصول الهدى . وهذه المرتبة لا يمكن خضوها الا بعد المرتبة 
الثانية » لأن جوهر هر الروح الناطقة قابل للتجلّيات القدسية والأضواء الالحية . وفيض الرحمة عام 
على ما قال عليهالصلاة والسلام « إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا 
ها تاقالع ا يكون با للعجز أوللجهل أوللبخل » والكل في حق الحق ممتنع > فا منع 
في حقه ممتنع 3 فعلى هذا عدم حصول هذه الأضواء الر وحانية ¢ إنما كان لأجل أن العقائد 
الفاسدة والأخلاق الذميمة طبعها طبع الظلمة » وعند قيام الظلمة يمتنع حصول النور . فاذا 
زالت تلك الأحوال » فقد زال العائق فلا بد وأن يقع ضوء عالم القدس في جوهر النفس 
القدسية » ولا معنى لذلك الضوء إلا الهمدى . فعند هذه الحالة تصير هذه النفس بحيث قد 
انطبع فيها نقش ال ملكوت وتجلى ها قدس اللاهوت وال هده ام ر أيتها النفس 
المطمئنة ارجعي إلى ربك ) وأوسطها قوله تعالى ( ففروا إلى الله ) وأاخحرها قوله ( قل الله ثم 
ذرهم في خوضهم يلعبون ) ومجموعها قوله ( ولله غيب السموات والأرض.وإليه يرجع الأمر كله 
فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ) وسيجىء تفسير هذه الآيات في مواضعها باذن 
الله تعالى > وهذه المرتبة هي المراد بقوله سبحانه ( وهدى ) 


وأما المرتبة الرابعة © فهي أن تصير النفس البالغة الى هذه الدرجات الر وحانية 
والمعارج الربانية بحيث تفيض أنوارها على أرواح الناقصين فيض النور من جوهر الشمس على 
أجرام هذا العالم > وذلك هوالمراد بقوله ( ورحمة للمؤمنين ) وإنما حص المؤمنين بهذا المعنى › 
لأن روا المعاندين لا تستضيءبأنوار أرواح الأنبياء عليهم السلام لأن الجسم القابل للنور 
عن قرص الشمس هو الذي يكون وجهه مقابلا لوجه الشمس › > فان لم تحصل هذه المقابلة لم 
يقع ضوء الشمس عليه > فكذلك كل روح لما لم تتوجه إلى خدمة أرواح الأنبياء المطهرين › 
لم تنتفع بأنوارهم » ولم يصل اليها آثار تلك الأرواح المطهرة المقدسة » وكا أن الأجسام التي 
لا تكون مقابلة لقرص الشمس مختلفة الدرجات والمراتب في البعد عن هذه المقابلة ولا تزال 
تتزايد درجات هذا البعد حتى ينتهي ذلك الجسم إلى غاية بعده عن مقابلة قرص الشمس » > فلا 
جرم يبقى خالص الظلمة » فكذلك تتفاوت مراتب النفوس في قبول هذه الأنوار عن أرواح 
الأنبياء . ولا تزال تتزايد حتى تنتهي إلى النفس التي كملت ظلمتها » وعظمت شقاوتها 
وانتهت في العقائد الفاسدة . والاخلاق الذميمة إلى أقصى الغايات . وأبعد النهايات › 
فالحاصل أن الموعظة إشارة إلى تطهير ظواهر الخلق عا لا ينبغي وهو الشريعة . والشفاء 
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اشارة إلى تطهير الأرواح عن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة وهو الطريقة » والهدى وهو 
اشارة إلى ظهور نور الحق في قلوب الصديقين وهو الحقيقة » والرحمة وهي اشارة الى كونها بالغة . 
في الكمال والاشراق الى حيث تصير مكملة للناقصين وهي النبوة » فهذه درجات عقلية ومراتب 
برهانية مدلول عليها بهذه الألفاظ القرآنية لا يكن تأخير ما تقدم ذكره » ولا تقديم ما تأخر 
ذكره » ولا نبه الله تعالى فى هذه الآية على هذه الاسرار العالية الالهية قال ( قل بفضل الله 
وب رحمته فبذلك فليفر حوا هو خير مما يجمعون ) والمقصوذ منه الاشارة الى ما قررهحكماء الاسلام 
من أن السعادات الر وحانية أفضل من السعادات الجسانية وقد سبق في مواضع كثيرة من هذا 
الكتاب المبالغة في تقرير هذا المعنى فلا فائدة في الاعادة انتهى . 

« المسألة الثانية © قوله ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفر حوا ) وتقديره : بفضل 
الله وبرحمته فليفرحوا » ثم يقول مرة أخرى ( فبذلك فليفر حوا ) والتكرير للتأكيد . وأيضا 
قوله ( فبذلك فليفر حوا ) يفيد الحصر » يعني يجب أن لا يفرح الانسان إلا بذلك . واعلم أن 
هذا الكلام يدل على أمرين : أحدهم : أنه يجب أن لا يفرح الانسان بشيء من الأحوال 
الجسمانية » ويدل عليه وجوه : الأول : أن جماعة من المحققين قالوا : لا معنى هذه اللذات 
الحسانية إلا دفع الآلام > والمعنى العدمئ لا يستحق أن يفرح به . والثاني : أن بتقدير أن 
تكون هذه اللذات صفات ثبوتية » لكنها معنوية من وجوه : الأول : أن التضرر بالامها أ قوى 
من الانتفاع بلذاتها . ألا ترى أن أقوى اللذات الجسانية لذة الوقاع » ولا شك أن الالتذاذ 
بها أقل مرتبة من الاستضرار بألم القولنج وسائر الآلام القوية . والثاني : أن مداخل اللذات 
الجسمانية قليلة » فانه لا سبيل إلى تحصيل اللذات الجسمانية إلا مهذين الطريقين أعني لذة 
البطن والفرج . وأما الآلام : فان كل جزء من أجزاء بدن ا آخر من الآلام , 
ولكل نوع منها خاصية ليست للنوع الآخر . والثالث : أن اللذات الجسمانية الاتكوة 
خالصة البتة . بل تكون ممزوجة بأنواع من المكاره » فلو لم يحصل في لذة الأكل والوقاع إلا 
إتعاب النفس فى مقدماتها وفى لواحقها لكفى . الرابع : أن اللذات الجسمانية لا تكون باقية › 
فكلما کان الالتذاذ بها أكثر . كانت الحسرات ير عن روني أكثر وأشد » ولذلك 
قال المعرى : 

ان حزنا في ساعة الموت أضعا ف سرور في ساعة الميلاد 


فمن المعلوم أن الفرح الحاصل عند حدوث الولد لا يعادل الحزن الحاصل عند موته . 
الخامس : أن اللذات الجسمانية حال حصوطا تكون متنعة البقاء » لأن لذة الأكل لا تبقى 


۲ خا لشفل الا د تولك ارا ل 1 


بحاها » بل كا زال ألم الجوع زال الالتذاذ بالأكل ولا يكن استبقاء تلك اللذة . السادس : 
أن اللذات الحسانية التذاذ بأشياء خسيسة » فانها التذاذ بكيفيات حاصلة في أجسام رحوة 
سريعة الفساد مستعدة للتغير » فاما اللذات الر وحاينة فإنها بالضد في جميع هذه الجهات, فثبت 
٠ن‏ الفرح باللذات الجسمانية فرح باطل » وأما الفرح الكامل فهو الفرح بالروحانيات 
والجواهر المقدسة وعالم الجلال » ونور الكبرياء . 

ل والبحث الثاني » من مباحث هذه الآية أنه إذا حصلت اللذات الر وحانية فانه يجب 
على العاقل أن لا يفرح بها من حيث هي هي » بل يجب أن يفرح بها من حيث أنها من الله 
تعالى وبفضل الله وبر حمته » فلهذا السبب قال الصديقون : من فرح بنعمة الله من حيث أنها 
تلك النعمة فهو مشرك > أما من فرح بنعمة الله من حيث أنها من الله كان فرحه بالله » وذلك 
هو غاية الكمال ونهاية السعادة فقوله سبحانه ( قل بفضل الله وب رحمته فبذلك فليفرحوا ) يعني 
فليفرحوا بتلك النعم لا من حيث هي هي . بل من حيث أنها بفضل الله وبرحمة الله » فهذه 
أسرار عالية اشتملت عليها هذه الألفاظ التي ظهرت من عالم الوحي والتنزيل > هذا ما تلخص 
عندنا في هذا الباب . أما المفسرون فقالوا : فضل الله 0-7 > ورحمته القرآن . وقال أبو 
سعيد الخدري : فضل الله القرآن » ورحمته أن جعلكم من أهله 

« المسألة الرابعة ‏ قرىء ( فلتفرحوا ) بالتاء » قال الفراء : وقد ذكر عن زيد بن ثابت 
أنه قرأ بالتاء قال : يي د ع ل ع ار د الكفار » قال وقريب 
من هذه القراءة قراءة أبي (فبذلك فافرحوا) والأصل ف الأمر للمخاطب والغائب اللام نحو 
لتقيم يا زيد وليقيم زيد. 0 واحدء الا أن العرب حذفوا 
اللام من فعل المأمور المخاطب لكثرة ة استعاله. وحذفوا التاء أيضا وأدخلوا ألف الوصل نحو 
اضرب واقتل ليقع الابتداء به وكان الكسائي يعيب يعيب قولهم فليفرحوا لأنه وجده قليلا فجعله عيبا 
الا أن ذلك هو الأصل» وروى عن النبي كَل أنه قال في بعض المشاهد «لتأخذوا مصافكم» 
يريد به خذواء هذا كله كلام الفراء. وقرىء (تجمعون) بالتاء ووجهه أنه تعالى عنى المخاطبين 
والغائبين أنه غلب المخاطب على الغائب كما يغلب التذكير على التأنيث» فكأنه أراد المؤمنين 
هكذا قاله أهل اللغة وفيه دقيقة عقلية وهو أن الانسان حصل فيه معنى يدعوه الى حمد. الله 
تعالی والى الاتصال بعالم الغيب ومعارج الروحانيات» وفيه معنى آخر يدعوه إلى عالم الحس 
والجسم واللذات الجسدانية» وما دام الروح متعلقا بهذا الجسدء فانه لا ينفك عن حب 
الجسد. وعن طلب اللذات الجحسانية » فكأنه تعالى خاطب الصديقين العارفين» وقال: 
حصلت الخصومة بين الحوادث العقلية الالهية وبين النوازع النفسانية الجسدانية» والترجيح 


قوله تعالى « قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق » سورة يونس 10 
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قل ارءيتم ما انزل ألله لج من رزق فجعلتم منه حراما وحلللا قل الله ذذلکر 
آء ممه ا - 8 > م وت 2 سو ره حص ا ا رچ ررس ١‏ أت اتوص ونه عر عر 3 
رم رل رم جرا لام صر ر سمس 


لله اذو فصل عل الئاس وللكن أ رهم لا شون ي 


لجانب العقل » لأنه يدعو إلى فضل الله ورحمته والنفس تدعو إلى جمع الدنيا وشهواتها وفضل 
الله ورحمته خير لكم نما تجمعون من الدنيا لأن الآخرة خير وأبقى. وما كان كذلك فه وأولى 
بالطلب والتحصيل . 

قوله تعالمى 8 قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالا قل آله ذز 
لكم أم على الله تفتر ون وما ظن الذين يفتر ون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على 
الناس ولكن اكثرهم لا يشكر ون) 

وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن الناس ذكروا فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوهاً . ولا 
أستحسن واحدا منها . والذي يخطر بالبال والعلم عند الله تعالى وجهان : الأول : أن 
المقصود من هذا الكلام ذكر طريق ثالث في إثبات النبوة . وتقريره أنه عليه الصلاة والسلام قال 
للقوم « إنكم تحكمون بحل بعض الأشياء وحرمة بعضها فهذا الحكم تقولونه على سبيل الافتراء 
على الله تعالى » أو تعلمون أنه حكم حكم الله به » والأول طريق باطل بالاتفاق » فلم يبق إلا 
الثاني 3 ثم من المعلوم أنه تعالى ما خاطبكم به من غير واسطة 3 ولا بطل هذا 3 ثبت أن هذه 
الأحكام إنما وصلت اليكم بقول رسول أرسله الله اليكم ونبي بعثه الله اليكم »وحاصل الكلام 
أن حكمهم بحل بعض الأشياء وحرمة بعضها مع اشتراك الكل في الصفات المحسوسة والمنافع 
المحسوسة . يدل على اعترافكم بصحة النبوة والرسالة وإذا كان الأمر كذلك » فكيف يمكنكم 
أن تبالغوا هذه المبالغات العظيمة في إنكار النبوة والرسالة وحمل الآية على هذا الوجه الذي ذكرته 
طريق حسن معقول . 

« الطريق الثاني في حسن تعلق هذه الآية بما قبلها هو أنه عليه الصلاة والسلام » ل 
ذكر الدلائل الكثيرة على صحة نبوة نفسه . وبين فساد سؤالاتهم وشبهاتهم في انكارها » أتبع 
ذلك ببيان فساد طريقتهم في شرائعهم وأحكامهم وبين أن التمييز بين هذه الأشياء با لحل 
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7 و 3 8 06 14 ره > م رم ل ل e‏ 
وها نکن فشان وما اهەب قان ولا ىلان نا علیک 
تكو فى شان وما لتاوام من قرءان ولا تعملون من عمل إلا كنا عليحٌ 


والحرمة » مع أنه لم يشهد بذلك لا عقل ولا نقل طريق باطل ومنهج فاسد » والمقصود 
مذاهب القوم في أديانہم وفي أحكامهم . وأنهم ليسوا على شيء في باب من الأبواب . 

« المسألة الثائية ‏ المراد بالشيء الذي جعلوه حراما ما ذكر وه من تحريم البحيرة والسائبة 
والوصيلة والخام وأيضا قوله تعالى ( وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ) إلى قوله ( وقالوا ما في 
بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ) وأيضا قوله تعالى ( ثمانية ازواج من 
الضأن اثنين ومن المعز اثنين ) والدليل عليه أن قوله ( فجعلتم منه حراما ) إشارة إلى أمر تقدم 
منهم » ولم يحك الله تعالى عنهم إلا هذا » فوجب توجه هذا الكلام إليه » ثم لما حكى تعالى 
عنهم ذلك . قال لرسوله عليه الصلاة والسلام ( قل آله أذن لكم أم على الله تفترون ) وهذه 
القسمة صحيحة » لأن هذه الأحكام إما أن تكون من الله تعالى أولم تكن من الله » فان كانت 
من الله تعالى » فهو المراد بقوله ( الله اذن لكم ) وإن كانت ليست من الله . فهوالمراد بقوله ( أم 
على الله تفترون ) ٠‏ : 

ثم قال تعالى ‏ وما ظن الذين يفتر ون على الله الكذب ) وهذا وان كان في صورة 
الاستعلام فالمراد منه تعظيم وعيد من يفتري على الله . وقرأ عيسى بن عمر( وما ظن ) على لفظ 
الفعل ومعناه أي ظن ظنوه يوم القيامة وجىء به على لفظ الماضي لما ذكرنا أن أحوال القيامة وإن 
كانت آتية إلا أنبالما كانت واجبة الوقوع في الحكمة ولا جرم عبر الله عنها بصيغة الماضي . 

ثم قال « إن الله لذو فضل على الناس » أي باعطاء العقل وإرسال وإنزال الكتب 
( ولكن أكثرهم لا يشكرون ) فلا يستعملون :العقل في التأمل في دلائل الله تعالى ولا يقبلون 
دعوة أنبياء الله ولا ينتفعون باستاع كتب الله . 

« المسألة الثالثة ‏ ما في قوله تعالى ( قل أرأيتم ما أنزل الله ) فيه وجهان أحدههم): 
بمعنى الذي فينتصب برأيتم والآخر أن يكون بمعنى أي في الاستفهام » فينتصب بأنزل وهو 
قول الزجاج » ومعنى أنزل ههنا خلق وأنشأ كقوله ( وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ) 
وجاز أن يعبر عن الخلق بالانزال . لأن كل ما فى الأرض من رزق فا أنزل من الماء من ضرع 
وزدع وغيره) » فلم) كان ايجاده بالإنزال سمى انزالا . 


قوله تعالى © وما تكون فى شأن وما تتلوا منه من قران ولا تعملون من عمل إلا كنا 
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شهودا | أذ فيضو فيه وما.يعزب عن ريك من مال َر فى الأأرض ولان 
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آلسما 


رد اب رات 3 
لسماء ولا اصغر من ذلك ول كبر إلافى كتنب مبينٍ © 


م ا 


اک و ا کد ن وا 1 ا 0 و ر ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين 4 


في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه لما أطال الكلام في أمر الرسول بايراد الدلائل على فساد 
مذاهب الكفار » وفي أمره بايراد الجواب عن شبهاتهم , وني أمره بتحمل أذاهم » وبالرفق 

معهم .ذكر هذا الكلام ليحصل به تمام السلوة والسرور للمطيعين وان ارف والفرع 
الا سجاه عن بعل كل و دياق قله مل انواس اهارق 
فان الانسان ربا أظهر من نفسه نسكا وطاعة وزهد! وتقوى ٠‏ ويكون باطنهتملوءاً من الخيث 
ور بجا كان بالعكس من ذلك ا 
أنواع السرور للمطيعين ومن أعظم أنواع التهديد للمذنبين . 


« المسألة الثإنية ‏ اعلم أنه تعالى خصص الرسول في أول هذه الآية با خطاب في 
أمرين . ثم أتبع ذلك بتعميم: الخطاب مع كل المكلفين في شيء واحد » أما الأمران 
المخصوصابالرسولعليه الصلاة والسلام . فالأول منهما قوله ( وما تكون في شأن ) واعلم 
أن ( ما ) ههنا جحد والشأن الخطب والجمع الشؤون . تقول العرب ما شأن فلان أي ما 
حاله . قال الأخفش :: وتقول ما شأنث شأنهأى ما عملت عمله »› وفيه وجهان: قال ابن 
عباس : وما تكون يا محمد في شأن يريد من أعمال البر وقال الحسن : : في شأن من شأن الدنيا 
وحوائجك فيها . والثاني : منهم| قوله تغالى ( وما تتلوا منه من قرآن ) واختلفوا في أن الضمير 
في قوله ( منه ) إلى ماذا يعود ؟ وذكروا فيه ثلاثة أوجه : الأول : أنه راجع إلى الشأن لأن تلاوة 
القرآن شأن من شأن رسول الله يك » بل هو معظم شأنه » وعلى هذا التقديرء فكان هذا 
داخلا تحت قوله ( وما تكون في شان ) إلا أنه خصه بالذكر تنبيها على علو مرتبته » كما في قوله 
تعالی ( وملائكته وجبرزيل وميكال ) وکا في قوله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن 


۱۲۸ قوله تعالى « وما تكون فى شأن وما تتلوا منه من قرآن» سورة يونس 


نوح وإبراهيم ) الثاني : أن هذا الضمير عائد إلى القرآن والتقدير : وما تتلو من القران من 
قرآن » وذلك لأنه ا أن القرآن اسم للمجموع » فكذلك هواسم لكل جزء من من أجزاء القرآن 
والاضمار قبل الذكر . يدل على التعظيم . الغالك : أن يكون التقدير : وما تتلومن قرآن من 
الله أي نازل من عند الله » وأقول : قوله ( وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن ) أمران 
مخصوصان بالرسول بي . 

وأما قوله # ولا تعملون من عمل » فهذا خطاب مع النبي ومع جميع الأمة . والسبب 
في أن خص الرسول بالخطاب أولا » ثمعمم الخطاب مع الكل > هو أن قوله ( وما تكون في 
شأن وما تتلوا منه من قرآن ) وإن كان بحسب الظاهر خطاباً ختصا بالرسول » إلا أن الأمة 
داخلون فيه ومرادون منه » لأنه من المعلوم أنه اذا خوطب رئيس القوم كان القوم داخلين في 
ذلك الخطاب . والدليل عليه قوله تعالى ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) ثم إنه تعالى بعد أن 

حص الرسول بذينك الخطابين عمم الكل بالخطاب الثالث فقال ( ولا تعملون من عمل ) فدل 
ذلك على كونهم داخلين في الخطابين الأولين . 

ا خم عا و ال و ا 
وعالم بكل شيء » أما على أصول أهل السنة والجماعة » فالأمر فيه ظاهر . لأنه لا حدث ولا 
خالق ولا موجد إلا الله تعالى . فكل ما يدخل في الوجود من ¿ أفعال العباد وأعمالهم الظاهرة 
والباطنة » فكلها حصلت بايجاد الله تعالى وإحداثه . والموجد للشيء ء لا بد وأن يكون عالما به , 
فوجب كونه تعالى عالما بكل المعلومات » وأما على أصول المحتزلة » فقد قالوا : إنه تعالى حى 
وكل من كان حياً » فانه يصح أن يعلم كل واحد من المعلومات » والموجب لتلك العالمية » هو 
ذاته سبحانه . فنسبة ذاته إلى اقتضاء حصو ل العالية ببعض المعلومات كنسبة ذاته إلى اقتضاء 
حَصول العالمية يسائر المعلومنات + فلم| اقتضت ذاته حصول العالية ببعض المعلومات وجب أن 
تقتضي حصول العالمية بجميع المعلومات فثبت كونه تعالى عالاً بجميع المعلومات . 


أما قوله تعالى « إذ تفيضون فيه » فاعلم أن الافاضة ههنا الدخول في العمل على جهة 
الاصباب إليه وهو الا نبساط في العمل » يقال القوم في الحديث إذا اندفعوا فيه > وقد أفاضوا 
من عرفة e‏ »> فتفرقوا . 


تفيضون فيه iT TTT‏ 
إلا عند وجودها وذلك باطل 5 


قوله تعالى « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة » سورة يونس ۹ 

قلنا : هذا السؤال بناء على أن شهادة الله تعالى عبارة عن علمه. وهذا تمنوع . فان 
الشهادة لا تكون إلا عند وجود المشهود عليه » وأما العلم . فلا يمتنع تقدمه على الشيء ١‏ 
والدليل عليه أن الرسولعليه السلام » لو أخبرنا عن زيد أنه يأكل غدا كنا من قبل حصول 
تلك الحالة عالمين مها ولا نوصف بكوننا شاهدين لا . واعلم أن حاصل هذه الكلمات أنه لا 
يخرج عن علم الله شيء . ثم إنه تعالى أكد هذا الكلام زيادة تأكيد . فقال ( وما يعزب عن 
ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ) 
وفيه مسائل : 

©« المسألة الأولى # أصل العزوب من البعد . يقال : كلاء عازب إذا كان بعيد 
المطلب » وعزب الرجل بإبله إذا أرسلها إلى موضع بعيد من المنزل » والرجل سمى عزبا لبعده 
عن الأهل . وعزب الشيء عن علمي إذا بعد . 

« المسألة الثانية # قرأ الكسائى ( وما يعزب ) بكسر الزاى . والباقون بالضم . وفيه 
لغتان : عزب يعزب » وعزب يعزب . 

«المسألة الثالثة € قوله ( من مثقال ذرة ) أي وزن ذرة » ومثقال الشيء ما يساويه في 
الثقل . والمعنى : ما يساوى ذرة والذر صغار النمل واحدها ذرة » وهي تكون خفيمة الوزن 
جدا . وقوله ( في الأرض ولا في السماء ) فالمعنى ظاهر . 

فان قيل : لم قدم الله ذكر الأرض ههنا على ذكر السماء مع أنه تعالى قال في سورة سبأ 
( عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ) ؟ 

فان قيل : لم قدم ذكر الارض ههنا على ذكر السساء مع أنه تعالى قال في سورة سباً 
( عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الارض ) ؟ 

قلنا : حق السماء أن تقدم على الأرض إلا أنه تعالى لما ذكر في هذه الآية شهادته على 
أحوال أهل الأرض وأعمالهم . ثم وصل بذلك قوله لا يعزب عنه » ناسب أن تقدم الأرض 
على الساء في هذا الموضع . 

ثم قال « ولا أصغر من ذلك ولا أكبر » وفيه قراءتان قرأ حمزة ( ولا أصغر ولا أكبر ) 
بالرفع فيهما . والباقون بالنصب . 


واعلم أن قوله ( وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ) تقديره . وما يعزب عن ربك مثقال 


الفخر الرازي ج۱۷ م8 


.۳ قوله تعالى « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة » سورة يونس 


1 
ذرة فلفظ ( مثقال ) عند دخول كلمة ( من ) عليه مجر ور بحسب الظاهر » ولكنه مرفوع في 
المعنى ٠‏ فالمعطوف عليه ان عطف على الظاهر كان مجر ورا إلا أن لفظ أصغر وأكبر غير 
منصرف » فكان مفتوحا وإن عطف على المحل » وجب كونه مرفوعاً » ونظيره قوله ما أتاني من 
أحد عاقل وعاقل » وكذا قوله ( ما لكم من إله غيره ) و( غيره ) وقال الشاعر : 


هذا ماذكره النحويون 5 قال صاحب الكشاف : لوصح هذا العطف لصار تقدير هذه 
الآية وما يعزب عنه شيء فى الأرض ولا في السماء إلا في كتاب : وحينئذ يلزم أن يكون الشوء 
الذى في الكتاب خارجا عن علم الله تعالى وإنه باطل 

وأجاب بعض المحققين عنه بوجهين : 

ل الوجه الأول € أنا بينا أن العزوب عبارة عن مطلق البعد . 


وإذا ثبت هذا فنقول : الأشياء ا : قسم أوجده الله تعالى ابتداء من 
غير واسطة كالملائكة والسموات والأرض ¢ وقسم آخر أوجده الله بواسطة القسم ا ¢ 
مثل: الحوادث الحادثة في عالم الكون والفسادء ولا شك أن هذا القسم الثاني قد يتباعد في 
سلسلة العلية والعلوية عن مرتبة وجود واجب الوجود فقوله : وما يعزب عنه مثقال .ذرة في 
الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا اكبر إلا في كتاب مبين » أي لا يبعد عن مرتبة 
وجوده مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ء إلا وهو في كتاب مبين . وهو كتاب كتبه الله تعالى 
وات صور تلك المعلومات فيه ومتى كان الأمر كذلك فقد كان عالما ها حيطا بأحوالهاء 
والغرض منه الرد على من يقول : إنه تعالى غير عالم بالجزئيات»› وهو المراد من قوله #إنا كنا 
نستنسخ ما كنتم تعملون» 

ل والوجه الثاني في الجواب أن نجعل كلمة ‏ إلا € في قوله « إلا في كتاب مبين ) 
استثناء منقطعا لكن بمعنى هو في كتاب مبين» وذكر أ بو علي الجرجاني صاحب النظم عنه جوابا 
آخر فقال: قوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر » ههنا تم الكلام وانقطع > ثم وقع الابتداء بكلام آخرء وهو قوله # إلا في كتاب 
مبين » أي وهو أيضا في كتاب مبين قال: والعرب تضع «إلا» موضصع «واو النسق» كثيرا على 
«لثلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا» يعني والذين ظلمواء وهذأ الوجه فى غاية 


قوله تعالى « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم » سورة يونس 1۲۱ 


ت 2 نے ىد ص مء 5 عدج + دي 3 ء موسلا لس اس سير و سرصم عرده 
الآ إن اولياء آله لاخوف علييم ولاهم يحزنؤات دي الین #امنوا وكاو 
3 رور 2214 5 ار 8 كوم راس ور 8 ى ص ت م سمس 
بتقون 2 هم البشرئ فى الحيؤة الدنيا وفى الآححرة لاتبديلٌ لكلمت آله ذلك 
وس وو دح 2 ودود و ش 
مر لالظ جه 
وأجاب صاحب الكشاف : بوجه رابع : فقال : الاشكال إنما جاء إذا عطفنا قوله « ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر ) على قوله © من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء € إما بحسب 
الظاهر أو بحسب المحل 3 لكنا لا نقول ذلك 3 بل نقول : الوجه في القراءة بالنصب في قوله 
« ولا أصغر من ذلك € الحمل على نفي الجنس . وفي القراءة بالرفع الحمل على الابتداء ‏ 
وخبره قوله 3 في كتاب مبين ¢ وهذا الوجه اختيار الزجاج 5 


قوله تعالى « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون 
هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم » 


اعلم أنا بينا أن قوله تعالى # وما تكون فى شأن وما تتلوا منه من القرآن » مما يقوى 
قلوب المطيعين . وما يكسر قلوب الفاسقين فأتبعه الله تعالى بشرح أحوال المخلصين الصادقين 
الصديقين وهوالمذكور في هذه الآية » وفيه مسائل : 1 


ف المسألة الأولى » اعلم أنا نحتاج في تفسير هذه الآية الى تبين أن الولي من هو؟ ثم 
نبين تمسير نفي الخوف والحزن عنه . فنقول : أما إن الوحي من هو؟ فيدل عليه القرآن والخبر 
والأثر والمعقول . أما القرآن > فهو قوله في هذه الآية « الذين آمنوا وكانوا يتقون » فقوله 
$ امنوا © إشارة الى كمال حال القوة النظرية وقوله # وكانوا يتقون » إشارة الى كمال حال 
القوة العملية . وفيه مقام آخر » وهو أن يحمل الايمان على مجموع الاعتقاد والعمل »ثم نصف 


الولي بأنه كان متقيا في الكل . أما التقوى في موقف العلم فلأن جلال الله أعلى من أن يحيط به 
عقل البشر » فالصدية إذا وصف الله سبحانه بصفة من صفات الجلال » فهو يقدس الله تعالى 
عن أن يكؤن كاله وجلاله مقتصرا على ذلك المقدار الذي عرفه ووصفه به » وإذا عبد الله تعالى 
فهو يقدس الله تعالى عن أن تكون الخدمة اللائقة بكبريائه متقدرة بذلك المقدار . فشت أنه 


أبدا يكون في مقام الخوف والتقوى . وأما الأخبار فكثيرة روى عمر رضي الله عنه أن النبي با 
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قال « هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها » فوالله إن وجوههم لنور 
وإنهم لعلى منابر من نور لا يخافون إذا حاف الناس . ولا يحزنون إذا حزن الناس » ثم قرأ هذه 
الآية » وعن النبي بيا أنه قال « هم الذين يذكر الله تعالى برؤيتهم » قال أهل التحقيق : 
السبب فيه أن مشاهدتهم تذكر أمر الآخرة لما يشاهد فيهم من ايات 00 والتصرع > ولا 
ذكر الله تعالى سبحانه في قوله ( سيا هم في وجوههم من أثر السجود ) وأما الإثرء فقال ابو 
بكر الأصم : أولياء الله هم الذين تولى الله تعالى هدايتهم بالبرهان وتولوا القيام بحق عبودية 
الله تعالى والدعوة اليه » وأماالمعقول فنقول : ظهر في علم الاشتقاق أن تركيب الوال واللام 
والياء يدل على معنى القرب » فولي كل شيء هو الذي يكون قريبا منه » والقرب من الله تعالى 
بالمكان والجهة محال » فالقرب منه إنما يكون إذا كان القلب مستغرقا في نور معرفة الله تعالى 
سبحانه » فان رأى رأى دلائل قذرة الله » وإن سمع سمع آيات الله . وإن نطق نطق بالثناء 
على الله » وإن تحرك تحرك في خدمة الله . وإن اجتهد اجتهد في طاعة الله , فهنالك 
يكون في غاية القرب من الله » فهذا الشخص يكون وليا لله تعالى » وإذا كان كذلك كان الله 
تعالى ولياّله أيضا كما قال الله تعالى « الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور ) 
ويجب أن يكون الامر كذلك . لأن القرب لا يحصل إلا من الجانبين . وقال المتكلمون : ولي 
الله من يكون آتيا بالاعتقاد الصحيح المبني على الدليل ويكون آتيا بالأعمال الصالحة على وفق ما 
وردت به الشريعة » فهذا كلام مخحتصر في تفسير الولي . 

وأما قوله تعالى في صفتهم « لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ففيه بحثال : 

ل البحث الأول » أن الخوف إنما يكون في المشتقبل بمعنى أنه يخاف حدوث شيء في 
المستقبل من الخوف . والحزن إنما يكون على الماضي إما لأجل أنه كان قد حصل في الماضي ما 
كرهه أو لأنه فات شيء أحبه . 

ف البحث الثاني » قال بعض المحققين : ان نفي الحزن والخوف إما أن يحصل للأولياء 
حال كونهم في الدنيا أو حال انتقالهم الى الآخرة والأول باطل لوجوه : أحدها : أن هذا لا 
يحصل في دار الدنيا لأمبا دار خوف وحزن والمؤمن خصوصا لا يخلومن ذلك على ما قاله الرسول 
عليه الصلاة والسلام «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » وعلى ما قال « حفت الحنة بالمكاره 
وحفت النار بالشهوات » وثانيها : أن المؤمن . وإن صفا عيشه في الدنيا » فانه لا يخلومن هم 
بأمر الآخرة شديد » وحزن على ما يفوته من القيام بطاعة الله تعالى » وإذا بطل هذا القسم 
وجب حمل قوله تعالى ‏ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » على أمر الآخرة . فهذا كلام حقق . 
وقال بعض العارفين : إن الولاية عبارة عن القرب فولى الله تعالى هو الذي يكون في غاية 
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القرب من الله تعالى » وهذا التقرير قد فسرناه باستغراقه في معرفة الله تعالى بحيث لا يخطر بباله 
في تلك اللحظة شيء ما سوى الله » ففي هذه الساعة تحصل الولاية التامة » ومتى كانت هذه 
الحالة حاصلة فان صاحبها لا يخاف شيئا » ولا يحزن بسبب شيء » وكيف يعقل ذلك والخوف 
من الشيء والحزن على الشيء لا يحصل الا بعد الشعور به » والمستغرق في نور جلال الله غافل 
عن كل ما سوى الله تعالى » فيمتنع أن يكون له خوف أو حزن ؟ وهذه درجة عالية » ومن لا 
يذقها لم يعرفها . ثم إن صاحب هذه الحالة قد تزول عنه الحالة » وحينئذ يحصل له الخوف 
والحزن والرجاء والرشية والرهبة بسبب الأحوال الجسمانية » كا يحصل لغيره » وسمعت أن 
ابراهيم الخواص كان بالبادية ومعه واحد يصحبه » فاتفق فى بعض الليالي ظهور حالة قوية 
وكشف تام له > فجلس في موضعه وجاءت السباع ووقفوا بالقرب منه » والمريد تسلق على 
رأس شجرة خوفا منها . والشيخ ما كان فازعا من تلك السباع » فلا أصبح وزالت تلك 
الحالة ففي الليلة الثانية وقعت بعوضة على يده فأظهر الجزع من تلك البعوضة . فقال 
المريد : كيف تليق هذه ا حالة ما قبلها ؟ فقال الشيخ : إنا إغا تحملنا البارحة ما تحملناه بسبب 
قوة الوارد الغيبي» فلما غاب ذلك الوارد فأنا أضعف خلق الله تعالى . 


« المسألة الثانية © قال أكثر المحققين : إن أهل الثواب لا يحصل لهم خوف في محفل 
القيامة واحتجوا على صحة قولهم بقوله د أولياء الله لا کک ولا هم 
أيحزنون » وبقوله تعالى « لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة » ll‏ 
ف ر ا ا کا ا ر ر 
أخبارا تدل عليه الا ان ظاهر القرآن أولى من خبر الواحد . 

وأما قوله ©« الذين آمنوا وكانوا يتقون € ففيه ثلاثة أوجه : الأول : النصب بكونه 
صفة للأولياء والثاني : النصب على المدح . والثالث : الرفع على الابتداء وخبره لهم 
البشرى . 

وأما قوله تعالى «« لهم البشرى في الحياة الدنيا وفى الآخرة » ففيه أقوال : الأول : المراد 
منه الرؤيا الصالحة » عن النبي بل : أنه قال « البشرى هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو 
ترى له » وعنه عليه الصلاة والسلام « ذهبت النبوة وبقيت المبشرات » وعنه عليه الصلاة 
والسلام « الرؤيا الصا حة من الله »والحلم من الشيطان > فاذا حلم أحدكم حلا يخافه فليتعوذ 
منه وليبصق عن شماله ثلاث مرات فانه لا يضرو » وعنه يك « الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
أوأربعين جزءا من النبوة » وعن ابن مسعود » الرؤيا ثلاثة : الهم يهم به الرجل من النهار فيراه 
في الليل » وحضور الشيطان . والرؤيا التي هي الرؤيا الصادقة . وعن ابراهيم الرؤيا ثلاثة » 
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فالمبشرمن الله جزء من سبعين جزءا من النبوة والشيء هم به أحدكم بالنهار فلعله يراه بالليل 
والتخويف من الشيطان . فاذا رأى أحدكم ما يحزنه فليقل أعوذ با عاذت به ملائكة الله من شر 
رؤياي التي رأيتها أن تضرني في دنياي أو في آخرتي 

واعلم أنا إذا حملنا قوله © هم البشرى ‏ على الرؤيا الصادقة فظاهر هذا النص يقتضي 
أن لا تحصل هذه الحالة إلا هم والعقل أيضا يدل عليه » وذلك لأن ولي الله هو الذي يكون 
مستغرق القلب والروح بذكر الله » ومن كان كذلك فهو عند النوم لا يبقى في روحه إلا معرفة 
الله » ومن المعلوم أن معرفة الله ونور جلال الله لا يفيده إلا الحق والصدق » وأما من يكون 
متوزع الفكر على أحوال هذا العالم الكدر المظلم , فانه إذا نام يبقى كذلك » فلا جرم لا اعتاد 
على رؤياه » فلهذا السبب قال « لمهم البشرى في الحياة الدنيا © على سبيل الحصر 
والتخصيص . 

القول الثاني » في تفسير البشرى » أنها عبارة عن محبة الناس له وعن ذكرهم إياه 
بالثناء الحسن عن أبي ذر . قال ؟ قلت يا رسول الله إن الرجل يعمل العمل لله ويحبه الناس . 
فقال « تلك عاجل بشرى المؤمن » 

واعلم . أن المباحث العقلية تقوى هذا المعنى > وذلك أن الكمال محبوب لذاته لا لغيره. 
وكل من اتصف بصفة من صفات الكمال » صار محبوبا لكل أحد ء ولا كيال للعبد أعلى 
وأشرف من كونه مستغرق القلب بمعرفة الله » مستغرق اللسان بذكر الله » مستغرق الجوارح 
والأعضاء بعبودية الله » فاذا ظهر عليه أمر من هذا الباب . صارت الألسنة جارية بمدحه » 
والقلوب مجبولة على حبه » وكلما كانت هذه الصفات الشريفة أكثر . كانت هذه المحبة جارية 
بمدحه » والقلوب محبولة على حبه » وكلما كانت هذه الصفات الشريفة أكثر» كانت هذه 
المحبة أقوى » وأيضا فنور معرفة الله خدوم بالذات » ففي أي قلب حضرصار ذلك الانسان 
لمحدوما بالطبع ألا ترى أن البهائم والسباع قد تكون أقوى من الانسان » ثم إنها إذا شاهدت 
الانسان هابته وفرت منه وما ذاك الا لمهابة النفس الناطقة . 

والقول الثالث ¢ في تفسير البشرى أخها عبارة عن حصول البشرى لهم عند ا موت قال 
تعالى ف تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة © وأما البشرى في الآخرة 
فسلام الملائكة عليهم كا قال تعالى ‏ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم » 
وسلام الله عليهم کا قال © سلام قولا من رب رحيم » ويندرج في هذا الباب ما ذكره الله في 
هذا الكتاب الكريم من بياض وجوههم وإعطاء الصحائف بأيمانهم وما يلقون فيها من الأحوال 
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السارة فكل ذلك من المبشرات . 

ف والقول الرابع ) إن ذلك عبارة عم بشرالله عباده المتقين في كتابه وعلى ألسنة أنبياك 
من جنته وكريم ثوابه . ودليله قوله ©« يبشرهم رهم برحمة منه ورضوان 4 

واعلم أن لفظ البشارة مشتق من خبر سار يظهر أثره في بشرة الوجه » فكل ما كان كذلك 
دخل في هذه الآية » ومجموع الأمور المذكورة مشتركة في هذه الصفة . فيكون الكل داخلا فيه 
فكل ما يتعلق من هذه الوجوه بالدنيا فهوداخل تحت قوله « وفي الآخرة » ثم إنه تعالى لما ذكر 
صفة أولياء الله وشرح أحواهم قال تعالى ل لا تبديل لكلمات الله » والمراد أنه لا خلف فيها ء 
والكلمة والقول سواء . ونظيره قوله ‏ ما يبدل القول لدی » وهذا أحد ما يقوى أن المراد 
بالبشرى وعد الله بالثواب والكرامة لمن أطاعه بقوله 8 يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان » ثم 
بين تعالى أن «إذلك هو الفوز العظيم» وهو كقوله تعالى «وإذا رأيت ثم رأيت نعها وملكا 
كبيرا4 ثم قال القاضي : قوله [لا تبديل لكلمات الله يدل على أنها قابلة للتبديل » وكل ما 
قبل العدم امتنع أن يكون قديا. ونظيرهذا الاستدلال بحصول النسخ على أن حكم الله تعالى 
لا يكون قديما. وقد سبق الكلام على أمثال هذه الوجوه : 

قوله تعالى $ ولا يحزنك قوهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من فى 
. السموات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن 
هم إلا يخرصون 4 

اعلم أن القوم لما أوردوا أنواع الشبهات التي حكاها الله تعالى عنهم فها تقدم من هذه 
السورة وأجاب الله عنها بالأجوبة التي فسرناها وقررناها ٠‏ عدلوا الى طريق آخر » وهو أنهم 
هددوه وخوفوه وزعموا أنا أصحاب التبع وا مال . فنسعى في قهرك وی إبطال أمرك . والله 
سبحانه أجاب عن هذا الطريق بقوله ©« ولا يحزنك قوهم ان العزة لله جميعا » 

واعلم أن الانسان انما يحزن من وعيد الغير وتهديده ومكره وكيده 3 لو جوز كونه مؤثرا 
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في حاله » فاذا علم من جهة علام الغيوب أن ذلك لا يؤثر »> خرج من أن يكون سببا لحزنه . 

ثم إنه تعالى ك| أزال عن الرسول حزن الآخرة بسبب قوله ف ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون » فكذلك أزال حزن الدنيا بقوله هل ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا € فاذا 
كان الله تعالى هو الذي أرسله الى الخلق وهو الذي أمره بدعوتهم الى هذا الدين كان لا محالة 
ناصرا له ومعينا » ولا ثبت أن العزة والقهر والغلبة ليست إلا له » فقد حصل الأمسن وزال 
الخوف . 

فان قيل : فكيف آمنه من ذلك ولم يزل خائفا حتى احتاج الى ال هجرة والهرب › ثم من 
بعد ذلك عاف حالا بعد حال ؟ 

قلنا : إن الله تعالى وعده الظفر والنصرة مطلقا والوقت ما كان معينا » فهو في كل وقت 
كان يخاف من أن لا يكون هذا الوقت المعين ذلك الوقت » فحينئذ يحصل الانكسار والاغمرام 
في هذا الوقت . 

وأما قوله تعالى ‏ إن العزة لله جميعا * ففيه أبحاث : 

« البحث الأول » قال القاضي : إن العزة بالألف المكسورة وفي فتحها فساد يقارب 
الكفر لأنه يؤدي الى ان القوم كانوا ار إن العزة لله جميعا *# وأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان بحرن ذلك:: :ما اذا كرت الألف كان ذلك استئنافا » وهذا يدل على فضيلة علم 
الاعراب . قال صاحب الكشاف : وقرأ أبو حيوة هل أن العزة € بالفتح على حذف لام العلة 
يعني : لأن العزة على صريح التعليل . ۰ 

ي البحث الثاني » فائدة © إن العزة لله 4 في هذا امقام أمور : الأول : المراد منه أن 
جميع العزة والقدرة هي لله تعالى يعطي ما يشاء لعباده » والغرض منه أنه لا يعطي الكفار قدرة 
عليه » بل يعطيه القدرة عليهم حتى يكون هو بذلك أعز منهم . فامنه الله تعالى بهذا القول 
من إضرار الكفار به بالقتل والايذاء . ومثله قوله تعالى ف كتب الله لأغلبن أنا ورسلي) . ( إا 
لننصر رسلنا * الثاني : قال الأصم : المراد أن المشركين يتعز زون بكثرة خدمهم وأموالهم 
ويخوفونك بها وتلك الأشياء كلها لله تعالى . فهو القادر على أن يسلب منهم كل تلك الاشياء 
وأن ينصرك وينقل أمواهم وديارهم اليك . 

فان قيل : قوله © إن العزة لله حميعا ‏ كالمضادة لقوله تعالى # ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين % 


قوله تعالى « هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه » سورة يونس 7 
Ny‏ ري 
هواآذى جعل لكر أليل لتسکنوا فيه وآلنهار مبصرا إن فى ذل يلت لقوم 


ر سار - 
۰ 


يسمعون ي 


قلنا . للا مضادة 4 لأن عزة الرسول والمؤمنين كلها بالله فهي لله 8 


أما قوله ل هو السميع العليم © أي يسمع ما يقولون ويعلم ما يعزمون عليه وهو 

وأما قوله « ألا ان لله من فى السموات ومن فى الارض € ففيه وجهان : الأول : أنه 
تعالى ذكر فى الآيات المتقدمة ألا إن لله ما فى السموات والأرض *» وهذا يدل على أن كل ما لا 
يعقل فهو ملك لله تعالى وملك له . وأما ههنا فكلمة ( من » مختصة يمن يعقل » فتدل على أن 
كل العقلاء داخلون تحت ملك الله وملكه فيكون مجموع الآيتين دالا على أن الكل ملكه 
وملكه . والثاني : أن المراد # من فى السموات € العقلاء المميزون وهم الملائكة والثقلان › 
وانما خصهم بالذكر ليدل على أن هؤلاء إذا كانوا له وني ملكه فالجمادات أولى بهذه العبودية 
فيكون ذلك قدحا في جعل الأصنام شركاء لله تعالى . 

ثم قال تعالى وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون الا الظن » وفي كلمة 

ل ما » قولان : الأول : أنه نفى وجحد » والمعنى أنهم ما اتبعوا شريك الله تعالى إنما اتبعوا 
شيئا ظنوه شريكا لله تعالى . ومثاله أن أحدنا لوظن أن زيدا في الدار وما كان فيها » فخاطب 
إنسانا في الدار ظنه زيدا فانه لا يقال : إنه خاطب زيدا بل يقال خاطب من ظنه زيدا . 
الثاني : أن 8« ما » استفهام . كأنه قيل : أي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء » 
والمقصود تقبيح فعلهم يعني أنهم ليسوا على شيء . 

ثم قال تعالى ©« إن يتبعون إلا الظن € والمعنى أنهم إنما اتبعوا ظنونهم الباطلة وأوهامهم 
الفاسدة » ثم بين أن هذا الظن لا حكم له ل وإن هم إلا يخرصون € وذكرنا معنى الخرص في 
سورة الأنعام عند قوله © إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون » 

قوله تعالى # هو الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات 
لقوم يسمعون ) 

إعلم أنه تعالى لما ذكر قوله ل إن العزة لله جميعا ‏ احتج عليه بهذه الآية » والمعنى أنه 


۱۳۸ قوله تعالى « قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه » سورة يونس 


3< ےو ع سكا رو 7 وه 1 م 


رو م ض دم . ودد > 


تعالى جعل الليل ليزول التعب والكلال بالسكون فيه » وجعل النهار مبصرا أي مضيئا لتهتدوا 
به في حوائجكم بالأبصار , والمبصر الذي يبصر › والنهار يبصرفيه . وإغا جعله مبصرا على 
طريق نقل الاسم من السبب الى المسبب . 

فان قيل ا ES RNR‏ 
E‏ ذلك الاباك لخو O‏ أنه تعالى أراد 

بتخليق الليل والنهار أنواعا كثيرة من الدلائل . 

قلنا : إن قوله تعالى # لتسكنوا » لا يدل على أنه لا حكمة فيه إلا ذلك . بل ذلك 


ويعتبرول به 

قوله تعالى © قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السموات وما في الأرض إن 
عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون 4 

اعلم أن هذا نوع أخر من الأباطيل التي حكاها الله تعالى عن الكفار وهي قولهم « اتخذ 
الله ولدا © ويحتمل أن يكون المراد حكاية قول من يقول : الملائكة بنات الله > ويحتمل ان 
يكون المراد قوله من يقول : الأوثان أولاد الله » ويحتمل أن يكون قد كان فيهم قوم من 
النصارى قالوا ذلك . ثم انه تعالى ملا استنكر هذا القول قال: بعده هو الغني له ما في 

واعلم أن كونه تعالى غنيا مالكا لكل ما في السموات والأرض يدل على أنه يستحيل أن 
يكون له ولد . وبيان ذلك من وجوه : الأول : أنه سبحانه غني مطلقا على ما في هذه الآية › 
والعقل أيضا يدل عليه » لأنه لوكان محتاجا لافتقر الى صانع آخر .وهو محال . وكل من كان غنيا 
فانه لا بد أن يكون فردا منزها عن الاجزاء والأبعاض » وكل من كان كذلك امتنع أن ينفصل 
عنه جزء من أجزائه » والولد عبارة عن أن ينفصل جزء من أجزاء الانسان » ثم يتولد عن ذلك 


قوله تعالى « له ما في السموات وما في الأرض » سورة يونس 4 


الجزء مثله » وإذا كان هذا محالا ثبت أن كونه تعالى غنيا يمنع ثبوت الولد له . 

ل الحجة الثانية ‏ أنه تعالى غني وكل من كان غنيا كان قديما أزليا باقيا سرمديا » وكل 
من كان كذلك امتنع عليه الانقراض والانقضاء » والولد انما يحصل للشيء الذي ينقضي . 
وينقرض . فيكون ولده قائم| مقامه ‏ فثبت أن كونه تعالى غنيا » يدل على أنه يمتنع أن يكون 
له ولد . 1 

« الحجة الثالثة © أنه تعالى غني وكل من كان غنيا فانه يمتنع أن يكون موصوفا بالشهوة 
واللذة واذا امتنع ذلك امتنع أن يكون له صاحبة وولد . 

« الحجة الرابعة # أنه تعالىغني . وكل من كان غنيا امتنع أن يكون له ولد . لأن 
اتخاذ الولد انما يكون في حق من يكون محتاجا حتى يعينه ولده على المصالح الحاصلة والمتوقعة » 
فمن كان غنيا مطلقا امتنع عليه اتخاذ الولد . 

بإ الحجة الخامسة » ولد الحيوان إغا يكون ولدا له بشرطين : إذا كان مساويا له في 
الطبيعة والحقيقة » ويكون ابتداء وجوده وتكونه منه » وهذا في حق الله تعالى محال » لأنه تعالى 
غني مطلقا » وكل من كان غنيا مطلقا كان واجب الوجود لذاته » فلو كان لواجب الوجود ولد » 
لكان ولده مساويا له . فيلزم أن يكون ولد واجب الوجود أيضا واجب الوجود 3 لكن كونه 
واجب الوجود يمنع من تولده من غيره ‏ وإذا لم يكن متولدا من غيره لم يكن ولدا » فثبت أن 
كونه تعالى غنيا من أقوى الدلائل على أنه تعالى لا ولد له » وهذه الثلاثة مع الثلاثة الأول في 
غاية القوة . 

ل الحجة السادسة ) أنه تعالى غنى . وكل من كان غنيا امتنع أن يكون له أب وأم » 

فان قيل : يشكل هذا بالوالد الأول ؟ 

قلنا : الوالد الأول لا يمتنع كونه ولدا لغيره . لأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق 
الوالد الأول من أبوين يقدمانه . أما الحق سبحانه فانه يمتنع افتقاره إلى الأبوين » وإلا لما كان 
غنيا مطلقا . 

ف الحجة السابعة € إنه تعالى غني مطلقا . وكل من كان غنيا مطلقا امتنع أن يفتقر في 

إحداث الأشياء إلى غيره . 


16 قوله تعالى « قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون »سورة يونس 
ر صد 2ص 1 1 7 م ر برو ير Ee‏ 42 5 0 و2 
فل إن دين يترون على آله الكذب لا يفلحون 09 ملع فی ادن ثم إلينا 


Jaf > 22 56‏ وور یور ر رم را سمه 


عم جعهم م م نذيقهم الْعَذَابَ آلشديد يماكانوأ يكفرون هزه 


اذا ثبت هذا فنقول : هذا الولد » إما أن يكون قديما أو حادثا . فان كان قديما فهو 
واجب الوجود لذاته » إذ لو كان تمكن الوجود لافتقر إلى المؤثر » وافتقار القديم إلى المؤثر يقتضي 
إيجاد الموجود وهو محال » وإذا كان واجب الوجود لذاته لم يكن ولدا لغيره » بل کان موجودا 
مستقلا بنفسه » وأما ان كان هذا الولد حادثا والحق سبحانه غنى مطلقا فكان قادرا على احداثه 
ابتداء من غير تشريك شيء آخر . فكان هذا عبدا مطلقا » ولم يكن ولدا » فهذه جملة الوجوه 
المستنبطة من قوله ( هو الغني ) الدالة على أنه يمتنع أن يكون له ولد . 


أما قوله « له ما في السموات وما في الأرض € فاعلم أنه نظير قوله ( إن كل من في 
السموات والأرض إلا أت الرحمن عبدا ) وحاصله يرجع الى أن ما سوى الواحد الأحد الحق 
تمكن . وكل ممكن محتاج » وكل محتاج محدث . فكل ما سوى الواحد الأحد الحق محدث › 
والله تعالى محدثه وخالقه وموجده. وذلك يدل على فساد القول باثبات الصاحبة والولد. ولا بين 
تعالى بالدليل الواضح امتناع ما أضافوا اليه » عطف عليهم بالانكار والتوبيخفقال (ان عندكم 
من سلطان بہذا) منبها بهذا على أنه لا حجة عندهم في ذلك البتة. ثم بالغ في ذلك الانكار فقال 
(أتقولون على الله ما لا تعلمون) وقد ذكرنا أن هذه الآيةأيحتج بها في إبطال التقليد في أصول, 
الديانات . ونفاة القياس وأخبار الآحاد قد يجتجون بها فى ابطال هذين الأصلين وقد سبق الكلام 


قوله تعالى #قل إن الذين يفتر ون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا 
مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفر ون» ٠‏ 
اعلم انه تعالى لما بين بالدليل القاهر أن اثبات الولد لله تعالى قول باطل. ثم بين أنه 
ليس هذا القائل دليل على صحة قوله » فقد ظهر أن ذلك المذهب افتراء على الله ونسبة لا لا 
يليق به اليه » فبين أن من هذا حاله فانه لا يفلح البتة . ألا ترى أنه تعالى قال في أول سورة 
المؤمنون ( قد أفلح المؤمنون ) وقال في آخر هذه السورة ( انه لا يفلح الكافرون ) 
واعلم أن قوله ( إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ) يدخل فيه هذه الصورة 


قوله تعالى « واتل عليهم نبأ نوح » سورة يونس ١‏ 
رو صر وص ر ص ےار رو ر اس 


ئطوم تا وح ذل قوم بوم إن کان گی عم مقا وتذكيرى 
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PE‏ دارم عرو ساح so‏ 
م أفضوا و إل ولا تنظرون 20 فن نولیم ا سالدم مر. ن اجر إن ری 


اماع د بر اع 25 و 


لا على آله مرت أن أكون من اسان © 


م 


ولكنه لا يختص بهذه الصورة بل كل من قال في ذات اله تعالى وفي صفاته قولا بغير علم وبغير 
ا ل لي أول سورة البقرة في 
ا ا N‏ عن الود :| لى المقتصود 
والمطلوب » فمعنى أنه لا يفلح هو أنه لا ينجح في سعيه ولا يفوز بمطلوبه بل خاب وخسر. 
ومن الناس من إذا فاز بشيء من المطالب العاجلة والمقاصد الخسيسة . ظن أنه قد فاز بالمقصد 
الأقصى . والله سبحانه أزال هذا الخيال بأن قال : إن ذلك المقصود الخسيس متاع قليل في 
الدنيا » ثم لا بد من الموت . وعند الموت لا بد من الرجوع الى الله وعند هذا الرجوع لا بد من 
أن يذيقه العذاب الشديد بسبب ذلك الكفر المتقدم » وهذا كلام في غاية الانتظام ونهاية الحسن 
والحزالة . والله أعلم 1 


قوله تعالى ف« واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي 

وتذكيري بأيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم 

اقضوا الي ولا تنظر ون.فان توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون 
من المسلمين ¢ 


اعلم أنه سبحانه لما بالغ في تقرير الدلائل والبينات . وفي الجواب عن الشبه 
و لعا E ST‏ 0 أحدها : أن 
الإتسان من ذلك ال من العلم ا ال ا ا 
جديدة وقوة حادثة وميلا قويا . وثانيها : ليكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولأصحابه أسوة 


۲ قوله تعالى « إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بأيات الله » | سورة يونس 


يمن سلف من الأنبياء » فان الرسول إذا سمع أن معاملة هؤلاء 0 
إلا على هذا الوجه خف ذلك على قلبه » كما يقال : المصيبة إذا عمت خفت . وثالثها : 
الكفار إذا سمعوا هذه القصص . وعلموا أن الجهال وإن بالغوا في إيذاء الأنبياء المتقدمين , 
أن الله تعالى أعانهم بالآخرة ونصرهم وأيدهم وقهر أعداءهم > كان سماع هؤلاء الكفار لأمثال 
هذه القصص سببا لانكسار قلوبهم » ووقوع الخوف والوجل في صدورهم > وحينئذ يقللون 
من أنواع الايذاء » والسفاهة . ورابعها : أنا قد دللنا على أن محمدا عليه الصلاة والسلام لم 
لم يتعلم علا » ولم يطالع كتابا » ثم ذكر هذه الأقاصيص من غير تفاوت . ومن غير زيادة 
ومن غير نقصان » دل ذلك على أنه ية إنما عرفها بالوحي والتنزيل . 


واعلم أنه تعالى ذكر في هذه السورة من قصص الأنبياء عليهم السلام ثلاثة 

« فالقصة الأولى # قصة نوح عليه السلام » وهي المذكورة في هذه الآية » وفيها 
وجهان من الفائدة : الأول : أن قوم نوح عليه السلام لما أصروا على الكفر والجحد عجل الله 
هلاكهم بالغرق . فذكر الله تعالى قصتهم لتصير تلك القصة عبرة لهؤلاء الكفار » وداعية الى 
مفارقة الجحد بالتوحيد والنبوة . والثاني : أن كفار مكة كانوا يستعجلون العذاب الذي يذكره. 
الرسول عليه السلام لهم وكانوا يقولون له كذبت » فانه ما جاءنا هذا العذاب » فالله تعالى ذكر 
لهم قصة نوح عليه السلام لأنه عليه السلام كان يخوفهم بهذا العذاب وكانوا يكذبونه فيه » ثم 
بالآخرة وقع كا أخبر فكذا ههنا . 

« المسألة الثانية # أن نوحا عليه السلام قال لقومه ( ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري 
بأيات الله فعلى الله توكلت ) وهذا جملة من الشرط والجزاء » أما الشرط » فهو مركب من 
قيدين : 

ل القيد الأول € قوله ( ان كان كبر عليكم مقامي ) قال الواحدي : في البسيط يقال : 
كبر يكبر كبرا في السن . وكبر الأمر والشيء اطاط وك تراد . قال ابن عباس : تقل 
ملك و لك وعظلم اي عندكم والمقام بفتح الميم مصدر كالاقامة . يقال : أقام بين 
أظهرهم مقاما واقامة › والمقام , بضم الميم ا موضع العام نب EG‏ 
فيهم وبالجملة فقوله ( كبر عليكم مقامي ) جار مجرى قوهم : فلان ثقيل الظل . 

واعلم أن سبب هذا الثقل أمران : أحدهم : أنه عليه السلام مكث فيهم ألف سنة إلا . 
خمسين عاما . والثاني : أن أولئك الكفار كانوا قد ألفوا تلك المذاهب الفاسدة والطرائق 


قوله تعالی « فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ) ٠‏ سورة يونس 1۴ 


الباطلة . والغالب أن من ألف طريقة فى الدين فانه يثقل عليه أن يدعى الى خلافها » ويذكر 
له ركاكتها . فان اقترن بذلك طول مدة الدعاء كان أثقل وأشد كراهية . فان اقترن به إيراد 
الدلائل القاهرة على فساد ذلك المذهب كانت النفرة أشد فهذا هو السبب في حصول ذلك 
الثقل . 

« والقيد الثاني # هو قوله ( وتذكيري بأيات الله ) 

واعلم أن الطباع المشغوفة بالدنيا الحريصة على طلب اللذات العاجلة تكون شديدة 
النفرة عن الأمر بالطاعات والنهي عن المعاصي والمنكرات ٠.‏ قوية الكراهة لسماع ذكر الموت 
وتقبيح صورة الدنيا ومن كان كذلك فانه يستثقل الانسان الذي يأمره بالمعر وف وينهاه عن المنكر 
وني الآية وجه آخر وهو أن يكون قوله ( إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله ) معناه 
أخهم كانوا إذا وعظوا الجماعة قاموا على أرجلهم يعظونهم ليكون مكانهم ظاهرا وكلامهم 
مسموعا » کا يحكى عن عيسى عليه السلام أنه كان يعظ الحواريين قائما وهم قعود . 

واعلم أن هذا هو الشرط المذكور في هذه الآية » أما الجزاء ففيه قولان : 

« القول الأول ) أن الجزاء هو قوله ( فعلى الله توكلت ) يعني أن شدة بغضكم لي 
تحملكم على الاقدام على إيذائي وأنا لا أقابل ذلك الشر إلا بالتوكل على الله . 

واعلم أنه عليه السلام كان أبدا متوكلا على الله تعالى » وهذا اللفظيوهم أنه توكل على 
الله في هذه الساعة » لكن المعنى أنه انما توكل على الله في دفع هذا الشر في هذه الساعة . 

«والقول الثاني» وهو قول الأكثرين إن جواب الشرط هو قوله (فاجمعوا أمركم 
وشركاءكم) وقوله (فعلى الله توكلت) كلام اعترص به بين الشرط وجوابه کا تقول في الكلام ان 
كنت أنكرت على شيئا فالله حسبى فاعمل ما تريد. واعلم أن جواب هذا الشرط مشتمل على 
قيود خمسة على الترتيب . 

«القيد الأول4 قوله (فأجمعوا أمركم) وفيه بحثان: 

ط البحث الأول » قال الفراء : الاجماع الاعداد والعزيمة جلى الامر وأنشد : 

ياليت شعري والنى لا ينفع 2 هل اغدون يوما وأمري مجمع 

فاذا أردت جمع التفرق قلت : جمعت القوم فهم مجموعون . وقال أبو الحيثم : أجمع 
أمره » أي جعله جميعا بعد ما كان متفرقا » قال : وتفرقه . أى جعل يتدبره فيقول : مرة أفعل 
كذا ومرة أفعل كذا فلم عزم على أمر واحد فقد جمعه . أي جعله جميعا فهذا هو الأصل في 
الأجماع » ومنه قوله تعالى ( وما كنت لدم إذ أجمعوا أمرهم ) ثم صار بمعنى العزم حتى وصل 
بعلى فقيل : أجمعت على الأمر > أي عزمت عليه » والأصل أجمعت الأمر . 

ف البحث الثاني ) روى الأصمعي عن نافع ( فاجمعوا أمركم ) بوصل الألفمن الجمع 


6 قوله تعالى « ثم لا يكن أمركم عليكم غمة » سورة يونس 


وفيه وجهان : الأول : قال أبوعلي الفارسي : فاجمعوا ذوي الأمر منكم فحذف المضاف › 
وجرى على المضاف إليه ما كان يجرى على المضاف لو ثبت . الثاني : قال ابن الأنباري : المراد 
من ههنا وجوه كيدهم ومكرهم 3 فالتقدير : ولا تدعوا من أمركم شيئا إلا أحضعّوه : 

« والقيد الثاني » قوله ( وشركاءكم ) وفيه أبحاث : 

0 البحث الأول © الواو ههنا بمعنى مع ¢ والمعنى 8 فأ حمعوا أمركم مع شركائكم ¢ 
ونظيره قوم لوتركت الناقة وفصيلها لرضعها » ولو خليت نفسك والأسد لأكلك . 

ل البحث الثاني » يحتمل أن يكون المراد من الشركاء الأوثان التي سموها بالآههة , 
ل فان كان المراد هو الأول فاغا حث 


الكفار على الاستعانة بالأوثان بناء على مذهبهم من ¿ أنها تضر وتنفع > وان كان المراد هو الثاني 
فوجه الاستعانة بها ظاهر . 


« البحث الثالث € قرأ الحسن وجماعة من القراء ( وشركاؤكم ) بالرفع عطفا على 
الضمير المرفوع . والتقدير : فأجمعوا أنتم وشركاؤكم . قال الواحدي : وجاز ذلك من غير 
تأكيد الضمير كقوله ( اسكن أنت وزوجك الحنة ) لأن قوله ( ك 
المنسوق Ca SSNS Sa‏ 3 لأنها توجب أن يكتب 
وشركاؤكم بالواو وهذا احرف غير موجود في المصاحف . 

« القيد الثالث € قوله ( ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ) قال أ بوالهيئم : أي مبهما من 
قولحم غم علينا الهلال فهو مغموم إذا التبس قال طرفة : 

لعمري ما أمري علي بغمة ناري ولا ليلي علي بسرمد 

وقال الليث : إنه لفي غمة من أمره إذا لم يهتد له . قال الزجاج : أي ليكن أمركم 
ظاهرا منكشفا 

« القيد الرابع ‏ قوله ( ثم اقضوا إلي ) وفيه بحثان : 

ل البحث الأول € قال ابن الأنباري معناه ثم امضوا إلى بمكر وهكم وما توعدونني به » 
تقول العرب : قضى فلان » يريدون مات ومضى » وقال بعضهم : قضاء الشيء | إحكامه 
e 0‏ 


قوله تعالى « فكذبوه فلحبنا فنجيناه ومن معه في الفلك » سورة يونس ال 


بني إسرائيل في الكتاب ) أي أعلمناهم إعلاما قاطعا » قال تعالى ( وقضينا إليه ذلك الأمر ) 
قال القفال رحمه الله تعالى ومجاز دخول كلمة ( إلي ) في هذا الموضع من قولهم برئت اليك 
وخرجت اليك من العهد » وفيه معنى الاخبار فكانه تعالى قال : ثم اقضوا ما يستقر رأيكم 


« البحث الثاني » قرىء ثم أفضوا الي بالفاء بمعنى ثم انتهوا الي بشرکم » وقيل ھی 


من أفضى الرجل اذا خرج الى الفضاء » أي أصحروا به الي وأبرزوه إلي . 
« القيد الخامس 4 قوله ( ولا تنظرون ) معناه لا تمهلون بعد اعلامكم إياي ما اتفقتم 
عليه فهذا هو تفسير هذه الالفاظ » وقد نظم القاضي هذا للكلام على أحسن الوجوه فقال أنه 
عليه السلام قال « في أول الأمر فعلى الله توكلت فإني واثق بوعد الله جازم بأنه لا يخلف الميعاد 
ولا تظنوا أن تهديدكم إياي بالقتل والايذاء يمنعني من الدعاء الى الله تعالى » ثم انه عليه السلام 
أورد ما يدل على صحة دعوته فقال « فأجمعوا أمركم » فكأنه يقول لهم أجمعوا كل ما تقدرون 
اشع ل بي الو م بون ال ا ON‏ 
الى انفسهم شركاءهم الذين كانوا يزعمون اي اليهم »ثم لم . 
يقتصرعلى هذين بل ضم اليها ثالثا وهو قوله ( ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ) وأراد أن يبلخوا 
فيه كل غاية في المكاشفة والمجاهرة » ثم لم يقتصرعل ذلك حتى ضم اليها رابعا فقال ( ثم 
اقضوا الي ) والمراد أن وجهوا كل تلك الشرور الى » > ثم ضم الى ذلك خامسا . وهو قوله ( ولا 
تنظرون ) أي عجلوا ذلك بأشد ما تقدرون عليه منغ غير إنظار فهذا آخر هذا الكلام ومعلوم 
أن مثل هذا الكلام يدل على أنه عليه السلام كان قد بلغ الغاية في التوكل على الله تعالى وأنه 
كان قاطعا بأن كيدهم لا يصل اليه ومكرهم لا ينفذ فيه . 


وأما قوله تعالى « فان توليتم فما سألتكم من أجر € فقال المفسرون : هذا اشارة الى أنه 
ما أخذ منهم مالاً على عودتهم الى دين الله تعالى . ومتى كان الانسان فارغا من الطمع كان 
قوله له أقوى تأثير في القلب " . وعندې فيه وجه آخر وهو أن يقال e‏ 
يخاف منهم بوجه من الوجوه وذلك لأن الخوف إنما يحصل بأحد شيئين . إما بايصال الشرأو 
e‏ 
يقطعوا عنه خيرا , لأنه ما أخذ منهم شيئا فكان يخاف أن يقطعوا منه خيرا 
۰ ثم قال ط إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين»وفيه قولان : الأول : 
أنكم سواء قبلتم دين الاسلام أو لم تقبلوا » فأنا مأمور بأن أكون على دين الاسلام . 


الفخر الرازي ج۷٠‏ م١٠‏ 


1 قوله تعالى « ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم » سورة يونس 
- ع د رم e‏ رد م خد م ما موده E‏ - م وم < م ع٠‏ 
فکذبوه فنجينله ومن معه, فى آلفلك وجعلنلهم خلليف وأغم فنا الذين كذبوا 
م7 24 دج * سے سا وير ع ادم و2 سوم وم روه الويف 54 
پڪايلتنا فانظر كي ف کان علقبة المنذرين © ثم بعثنا من بعدهء رسلا إِك ریم 
س ار وون ہے رص بير م کی بر م ره و ر ر ورور ار 
اوه بالبينلت فا كانوأ ليؤمنوا يما كذبوا بهء من قبل كذالك تطبع على قلوب 
ور م ش 
المعتدين 5 
والثاني : أني مأمور بالاستسلام لكل ما يصل إلى لأجل هذه الدعوة . وهذا الوجه أليق بهذه 
الموضع > لأنه لما قال ( ثم اقضوا إلي ) بين هم أنه مأمور بالاستسلام لكل ما يصل إليه في هذا 
الباب »› والله أعلم : 
ظ قوله تعالى ه فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين 
كذبوا بأياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ¢ 


اعلم أنه تعالى لما حكى الكلمات التي جرت بين نوح وبين أولئك الكفار » ذكر ما إليه 
رجعت عاقبة تلك الواقعة » أما في حق نوح وأصحابه فأمران : أحده) : أنه تعالى نجاهم 
من الكفار . الثاني : أنه جعلهم خلائف بمعنى أنهم يخلفون من هلك بالغرق » وأما في حق 
الكفار فهو أنه تعالى أغرقهم وأهلكهم . وهذه القصة إذا سمعها من صدق الرسول ومن 
كذب به كانت زجرا للمكلفين من حيث يخافون أن ينزل بهم مثل ما نزل بقوم نوح . وتكون 
داعية للمؤمنين على الثبات على الايمان » ليصلو إلى مثل ما وصل إليه قوم نوح » وهذه الطريقة 
في الترغيب والتحذير إذا جرت على سبيل الحكاية عمن تقدم كانت أبلغ من الوعيد المبتدأ . 
وعلى هذا الوجه ذكر تعالى أقاصيص الأنبياء عليهم السلام . 


وأما تفاصيل هذه القصة 3 فهي مذكورة في سائر السور . 
قوله تعالی ‏ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فا كانوا ليؤمنوا 4ا 


اعلم أن المراد 8 ثم بعثنا من بعد نوح رسلا ولم يسمهم 3 وكان منهم هود وصالح » 
وإبراهيم ولوط » وشعيب صلوات الله عليهم أجمعين بالبينات ¢ وهي المعجزات القاهرة ل 
فأخبر تعالى عنهم أنهم جروا على منهاج قوم نوح في التكذيب . ولم يزجرهم ما بلغهم من 


للق ماك ا ا سورة يونس ١7‏ 
ا © > م روط رد مخ 


ثم بعثنامن بعدهم و مون ورون ل فرعوات ومالإئهء عابنا فاستکبرواً 


ر راص فر موک 


وكان وأ وما مرمِينَ 02 لا جَاءهم الحق من عندنًا الو إن هلدا لحر 
. عورد وده ده ماب يزه ٤‏ قور ما دي لج وت 3 
مین 50 قال مومو وون احق لما جاک اسحر هلذا ولا يفلح آلسلحرون 22 


إهلاك الله تعالى المكذبين من قوم نوح عن ذلك › فلهذا قال ( فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من 
قبل ) وليس المراد عين ما كذبوا به » لأن ذلك لم يحصل في زمائهم بل المراد بمثل ما كذبوا به من 
البينات » لأن البينات الظاهرة على الأنبياء عليهم السلام أجمع كأنها واحدة . 

ثم قال تعالى ‏ كذلك نطبع على قلوب المعتدين € واحتج أ صحابنا على أن الله تعالى قد 
يمنع المكلف عن الايمان بهذه اليه شر ظاهر . قال القاضي : الطبع غير مانع من الايمان 
بدليل قوله تعالى ( بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ) ولو كان هذا الطبع مانعا لما 
صح هذا الاستثناء ؟ 

والجوات : أن الكلام في هذه المسألة قد سبق على الاستقصاء في تفسير قوله تعالى ( ختم 
الله على قلويهم وعلى سمعهم ) فلا فائدة في الاعادة 4 


القصة الثانية 
قوله تعالى « ثم بعثنا من بعدهم موسى وهر ون إلى فرعون وملائه بآياتنا فاستكبر وا 


وكانوا قوما مجرمين فلا جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون 
للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون » 


اعلم أن هذا الكلام غني عن التفسير EE‏ ا لا قالوا : إن 
OT‏ جم الوا( رھ )بعل سل 
الاستفهام ؟ 


وجوابه : أن موسى عليه السلام ما حكى عنهم أنهم قالوا ( أسحر هذا) بل قال 


1A‏ قوله تعالى « قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه أباءنا ) سووة يونس 
ا EES‏ 


قالوا أ أجَِتَا عفتنا ما وجَدنًا عليه 6ابآء 1 ناوتكون لك الكبربة فى الأرض وما ن 


ر عرس ۶و رص ص ا سو تر 2 ماسر 


لَك مؤْمنِينَ ي وکال فرعون أثتونى ڪل سلحر علي ي فلا جا اة 
او gr HY‏ 


دس رورو اتير ص 


0 00 


( أتقولون للحق لا جاءكم ) ما تقولون » ثم حذف عنه مفعول ( أتقولون ) لدلالة الحال 
عليه > ثم قال مرة أخرى ( أسحر هذا ) وهذا استفهام على سبيل الانكار » ثم احتج على أنه 
ليس بسحر » وهو قوله ( ولا يفلح الساحرون ) يعني أن حاصل صنعهم تخيبل وتمويه ( ولا 
يفلح الساحرون ) وأما قلب العصا حية وفلق البحر. فمعلوم بالضرورة أنه ليس من باب 
التخييل والتمويه » فثبت أنه ليس بسحر . 

قوله تعالى ل قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكا الكبر ياء في الأرض 
ل م ل الو ب E‏ قال هم موسى 
ألقوا ما أنتم ملقون فلم) ألقوا قال مُوبى ما < جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح 
عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلاته ولو كره المجحرمون» 

وفيه مسائل : 

SS 
عليه السلام » وعللوا عدم القبول بأمرين : الأول : قوله ( أجئتنا لتلفتنا عنما وجدنا عليه‎ 
أباءنا ) قال الواحدي : اللفت في أصل اللغة الصرف عن أمر . وأصله أن يقال : لفت عنقه‎ 
اذا لواها » ومن هذا يقال : التفت إليه » أي أمال وجهه إليه . قال الأزهري : لفت الشيء‎ 
: وقتله اذا لواه ¢ وهذا من المقلوب‎ 

واعلم أن حاصل هذا الكلام أ : نهم قالوا : لا نترك الدين الذي نحن عليه » لأنا وجدنا 
SSE N E E E‏ 


قوله تعالى « ويحق الله الحق بكلماته » سورة يونس 1۹ 

$ والسبب الثاني © في عدم القبول قوله ( وتكون لكا الكبرياء في الأرض ) قال 
المفسرون : المعنى ويكون لكا الملك والعز في أرض مصرء وال لخطاب لموسی وهرون . قال 
الزجاج : سمى الملك كبرياء . لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا » وأيضا فالنبي اذا اعترف 

واعلم أن السبب الأول : إشارة إلى التمسك بالتقليد » والسبب الثاني : إشارة إلى 
وقالوا ( وما نحن لکا بمؤمنين) 

واعلم أن القوم لما ذكروا هذه المعاني حاولوا بعد ذلك » وأرادوا أن يعارضوا معجزة 
موسى عليه السلام بأنواع من السحر » ليظهر وا عند الناس أن ما أتى به موسى من باب 
السحر » فجمع فرعون السحرة وأحض,هم . ( فقال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون ) 

فان قيل : كيف أمرهم بالكفر والسحر » والأمر بالكفر كفر ؟ 

قلنا : إنه عليه السلام أمرهم بالقاء الحبال والعصي . ليظهر للخلق أن ما أتوا به عمل 
فاسد وسعى با طل . لا على طريق أنه عليه السلام أمرهم بالسحر » فلا ألقوا حبالهم ‏ 
وعصيهم قال لهم موسى ما جئتم به هو السحر الباطل . والغرض منه أن القوم قالوا لموسى : إن 
ما جئت به سحر » فذكر موسى عليه السلام أن ما ذكرتموه باطل » بل الحق أن الذي جئتم به 
هو السحر والتمويه الذي يظهر بطلانه » ثم أخبرهم بأن الله تعالى يحق الحق ويبطل الباطل » 
وقد أخبر الله تعالى في سائر السور أنه كيف أ بطل ذلك السحر » وذلك بسبب أن ذلك الثعبان. 
قد تلقف كل تلك الجبال والعصي . 


ل المسألة الثانية ) قوله ( ما جئتم به السحر ) ما ههنا موصولة بمعنى الذي وهي مرتفعة 
كلام سبق . ألا ترى أنهم قالوا : لما جاءهم موسی هذا سحر . فقال لهم موسى بل ما جتتع به 
السحر . فوجب دخول الألف واللام » لأن النكرة إذا عادت عادت معرفة » يقول الرجل 
لغيره : لقيت رجلا فيقول له من الرجل فيعيده بالألف واللام » ولو قال له من رجل لم يقع في 
فهمه أنه سأله عن الرجل الذي ذكره له . وقرأ أبوعمر و( السحر ) بالاستفهام » وعلى هذه 
القراءة ما استفهامية مرتفع بالابتداء » وجئتم به في موضع الخبر كأنه قيل : أي شيء جئتم به . 
نامدا > ولزم أن يلحقه الاستفهام ليساوي المبدل منه في أنه استفهام » كا تقول كم مالك 


lo.‏ قوله تعالى « فيا أمن لموسى إلا ذرية من قومه ( سورة يونس 
رس سے امس دس دودس رص مام واو امام ٤>‏ > رو 2 
فاءامن لموموخ إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون و وملءهم ان يفتنهم وإن 


م سير سس ض ورور جح 


فرعون لعال فى رض وإنهر لمن المسرفين ي 


أعشرون أم ثلاثون؟ فجعلت أعشرون بدلا من كمء ولا يلزم أن يضمر للسحر خبر لأنك اذا 
ابدلته من المبتدأ صار في موضعه وصار ما كان خيرا عن المبدل منه خبرا عنه . 

ثم قال تعالى هل إن الله سيبطله »© أي سيهلكه ويظهر فضيحة صاحبه ( إن الله لا يصلح 
عمل المفسدين ) أي لا يقويه ولا يكمله . 

ثم قال ل ويحق الله الحق » ومعنى احقاق الحق اظهاره وتقويته . وقوله ( بكلماته ) أي 
بوعده موسی . وقيل بما سبق من قضائه وقدره » وني كلمات الله أبحاث غامضة عالية » وقد 

قوله تعالی ‏ فبا آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم 
وإن فرعون لعال في الأرض وانه لمن المسرفين » 
ظهر من تلقف العصا لكل ما أحضروه من آلات السحر » ثم إنه تعالى بين نيم مع مشاهدة 
المعجزات ١‏ لعظيمة ما أمن به منهم الا ذرية من قومه » وانما ذكر تعالى ذلك تسلية لمحمد يكل › 
لأنه كان يغتم , بسبب إعراض القوم عنه واستمرارهم على الكفر » فبين أن له في هذا الباب 

ثر الأنبياء أسوة . لأن الذي ظهر من موسى عليه السلام كان في الاعجاز في مرأى العين 

أعظم . ومع ذلك فما آمن به منهم الا ذرية . واختلفوا في المراد بالذرية على وجوه : الأول : 
أن الذرية ههنا معناها تقليل العدد . قال ابن عباس : لفظ الذرية على وجوه : الأول : أن 
عل اتسين عم تقل اليد الثاني : قال بعضهم ١‏ إلرة ارلاد مدعي + ٠‏ لآن الآباء 
ا إما 3 قلوب الارلاد ألين ت وهم عل الات عل افر ف 
RE EM ET‏ ا 
( من قومه ) فقد اختلفوا أن ا مراد من قوم موسى أومن قوم فرعون » لأن ذكرهم) جميعا قد تقدم 
والأظهر أنه عائد إلى موسى . لأنه أقرب المذكورين ولأنه نقل إن الذين آمنوا به كانوا من بني 
إسرائيل . 


قوله تعالى « وقال موسى يا قوم إن كنتم أمنتم بالله » سورة يوسن 1٥١‏ 


و ا ا و م 2 ممصم سرع اسه َ واي د شم + 
وال موس بلقو إن كنتم امنتم بالله فعليه تو کلوا إن ڪن مسارين 07 
إ 


و وس كر سج ب و رج س2 ر - 


فقالوأ عل آله تو تا ربت لاتجعزي) فتنة للقوم الظئليين ي ونجنا رمك 
من 


¿ قوم انگفرین ©© . 


م 


أما قوله ( على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم » ففيه أبحاث : 

البحث الأول » أن أولئك الذين آمنوا بموسى كانوا خائفين من فرعون جدا » لأنه 
كان شديد البطش وكان قد أظهر العداوة مع موسى .2 فاذا علم ميل القوم إلى موسی كان يبالغ 
في إيذائهم . فلهذا السبب كانوا خائفين منه . 

ل البحث الثاني » إنما قال ( وملئهم ) مع أن فرعون واحد لوجوه : الأول : أنه قد 
يعبر عن الواحد بلفظ الجمع » والمراد التعظيم . قال الله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر ) الثاني : 
أن المراد بفرعون آل فرعون . الثالث : أن هذا من باب حذف المضاف كأنه أريد بفرعون آل 
فرعون . 

ثم قال $ أن يفتنهم » أي يصرفهم عن دينهم بتسليط أنواع البلاء عليهم . 

ثم قال ل وإن فرعون لعال في الأرض 4 أي لغالب فيها قاهر ( وانه لمن للسرفين ) 
قيل : المراد أنه كثير القتل كثير التعذيب لمن يخالفه في أمر من الأمور . والغرض منه بيان 
السبب في كون أولئك المؤمنين خائفين » وقيل : إنغا كان مسرفا لأنه كان من أخس العبيد » 
فادعى الالهية . 

قوله تعالی ‏ وقال موسی يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا 
على اله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ) 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ أن قوله ( ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ) جزاء 
معلق على شرطين : أحدها متقدم . والآخر متأخر » والفقهاء قالوا : المتأخر يجب أن يكون 
متقدما والمتقدم يجب أن يكون متأخرا . ومثاله أن يقول الرجل لامرأته : إن دخلت الدار 
فأنت طالق إن كلمت زيدا . وانما كان الأمر كذلك » لأن مجموع قوله : إن دخلت الدار فانت 


10۲ قوله تعالى « وقال موسی يا قوم إن كنتم أمنتم بالله » سورة يونس 


طالق » صار مشروطا بقوله إن كلمت زيدا ء والمشروط متأخر عن الشرط » وذلك يقتضي أن 
يكون المتأخر في اللفظ متقدما في المعنى » وأن يكون المتقدم في اللفظ متأخرا في المعنى › 
والتقدير : كأنه يقول لامرأته حال ما كلمت زيدا إن دخلت الدار فأنت طالق . فلو حصل 
هذا التعليق قبل إن كلمت زيدا لم يقع الطلاق . 

اذا عرفت هذا فنقول : قوله ( إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ) 
يقتضي أن يكون كونهم مسلمين شرطا » لأن يصيروا مخاطبين بقوله ( إن كنتم آمنتم بالله فعليه 
توكلوا ) فكأنه تعالى يقول للمسلم حال إسلامه إن كنت من المؤمنين بالله فعلى الله توكل » 
والأمر كذلك » لأن الاسلام عبارة عن الاستسلام > وهو إشارة إلى الانقياد للتكاليف الصادرة 
عن الله تعالى وإظهار الخضوع وترك التمرد » وأما الايمان فهو عبارة عن صيرورة القلب عارفا 
بأن واجب الوجود لذاته واحد . وأن ما سواه حدث محلوق تحت تدبيره وقهره وتصرفه › وإذا 
حصلت هاتان الحالتان فعند ذلك يفوض العبد جميع أموره إلى الله تعالى . ويحصل في القلب 
نور التوكل على الله فهذه الآية من لطائف الأسرار » والتوكل على الله عبارة عن تفويض الأمور 
بالكلية الى الله تعالى والاعتاد في كل الاحوال على الله تعالى . 


واعلم كواسطريص الواكر ا اران 
على الله فهو حسبه . 

« المسألة الثانية # أن هذا الذي أمر موسى قومه به وهو التوكل على الله هو الذي حكاه 
الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال ( فعلى الله توكلت ) وعند هذا يظهر التفاوت بين 
الدرجتين لأن نوحا عليه السلام وصف نفسه بالتوكل على الله تعالى » وموسى عليه السلام أمر 
قومه بذلك فكان نوح عليه السلام تاما » وكان موسى عليه السلام فوق العام 

ط المسألة الثالثة ‏ إنما قال ( فعليه توكلوا ) ولم يقل توكلوا عليه . لأن الأول يفيد 
الحصركأنه عليه السلام أمرهم بالتوكل عليه ونهاهم عن التوكل على الغير » والأمر كذلك .. 
لأنه لماثبت أن كل ما سواه فهو ملکه وملكه تحت تصرفه وتسخيره وتحت حكمه وتدبيره » امتنع 
في العقل أن.يتوكل الانسان على غيره » فلهذا السبب جاءت هذه الكلمة بهذه العبارة » ثم بين 
تعالى أن موسى عليه السلام لما أمرهم بذلك قبلوا قوله ( وقالوا على الله توكلنا ) أي توكلنا 
عليه » ولا نلتفت إلى أحد سواه . ثم لما فعلوا ذلك اشتغلوا بالدعاء » فطلبوا من الله تعالى 
شيئين: أحدها : ان قالوا (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين) وفيه وجوه: الأول: ان المراد لا 
تفتن بنا فرعون وقومه لأنك لو سلطتهم علينا لوقع في قلوبهم أنا لو كنا على الحق لما سلطتهم 


قوله تعالى » وأوحينا الى موسی وأخيه أن تبوأ لقومكىا ( سورة يونس 8 5 
د كت ا ا د 
ا س ج اوو کر صا ع روماو ر و 26 ۶ 


واوجينا 2 مومع وأخيه أن توا 6 يممصر بيوتا وأجعلوأ بيوتكر قبلة وأقيموا 


ر <> 


2 وبتر الممنين 4 


عليناء فيصير ذلك شبهة قوية في إصرارهم على الكفر فيصير تسليطهم علينا فتنة هم . الثاني 

سا ا ا ا ا ال 
تجعلنا فتنة هم) أي موضع فتنة هم > أي موضع عذاب لم . الرابع : أن يكون المراد من الفتنة 
المفتون. لأن اطلاق لفظ المصدر على على المفعول جائزء ESN‏ 
المكون. والمعنى : لا تجعلنا مفتونين » أي لا تمكنهم من أن يحملونا بالظلم والقهر على أن 
ننصرف عن هذا الدين الحق الذي قبلناه. وهذا التأويل متأكد بما ذكره الله تعالى قبل هذه الآية 
مر وام ورد لل 


وأعلم أن هذا الترتيب يدل على أنه كان اهتام هؤلاء بأمر دينهم فوق اهتامهم بأمر 
دنياهم > وذلك لأنا إن حملنا قوهم هل ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين » على أنهم سلطوا على 
المسلمين صار ذلك شبهة لهم في أن هذا الدين باطل فتضرعوا الى تعالى في أن يصون أولئك 
الكفار عن هذه الشبهة وقدموا هذا الدعاء على طلب النجاة لأنفسهم. وذلك يدل على ان 
و لوا ا ا ا ل O‏ 
تعالى أولئك الكفار من أن يحملوهم على ترك هذا الدين كان ذلك أيضا دليلا على أن اهتامهم 
بمصالح أديانهم فوق اهتامهم بمصالح أبدانهم وعلى جميع التقديرات فهذه لطيفة شريفة . 

قوله تعالى 8 وأوحينا الى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة 
وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين » 

اعلم أنه لما شرح خوف المؤمنين من الكافرين وما ظهر منهم من التوكل على الله تعالى 
أتبعه بأن أمر موسى وهر ون باتخاذ المساجد والاقبال على الصلوات يقال : تبوأ المكان » أي 
ا تخذه مبوأ كقوله توظنه إذا اتخذه موطنا » والمعنى : اجعلا بمصر بيوتا لقومك| ومرجعا ترجعون 
اليه للعبادة والصلاة . 


ثم قال © واجعلوا بيوتكم قبلة » وفيه أبحاث : 


1٤‏ . قوله تعالى «وأوحينا الى موسبى واخيه») سورة يونس 


« البحث الأول من الناس من قال : المراد من البيوت المساجد كما في قوله تعالى 
« فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه » ومنهم من قال : المراد مطلق البيوت » اما 
الاولون فقد فسروا القبلة بالجانب الذي يستقبل في الصلاة » ثم قالوا : والمراد من قوله 
« واجعلوا بيوتكم قبلة ‏ أي اجعلوا بيوتكم مساجد تستقبلونها لأجل الصلاة » وقال الفراء : 
واجعلوا بيوتكم قبلة » أي الى القبلة » وقال ابن الانباري : واجعلوا بيوتكم قبلة أي قبلا يعني 
مساجد فأطلق لفظ الوحدان » والمراد الجمع واختلفوا في أن هذه القبلة أين كانت ؟ فظاهر أن 
لفظ القرآن لا يدل على تعيينه » إلا أنه نقل عن ابن عباس أنه قال : كانت الكعبة قبلة موسى 
عليه السلام . وكان الحسن يقول : الكعبة قبلة كل الانبياء » وإنما وقع العدل عنها بأمر الله 
تعالى في ايام الرسول عليه السلام بعد ال هجرة . وقال آخرون : كانت تلك القبلة جهة بيت 
ادن . وأما القائلون بأن المراد من لفظ البيوت المذكورة في هذه الآية مطلق البيت » فهؤلاء 
لهم في تفسير قوله « قبلة ‏ وجهان : الأول : المراد بجعْل تلك البيوت قبلة أي متقابلة » 
والمقصود منه حصول الجمعية واعتضاد البعض بالبعض . وقال آخرون : المراد واجعلوا 
دوركم قبلة » أي صلوا في بيوتكم . 

« البحث الثاني » أنه تعالى خص موسى وهرون في أول هذه الآية بالخطاب فقال 
ل ان تبوآ لقومى) بمصر بيوتا ) ثم عمم هذا الخطاب فقال فإ واجعلوا بيوتكم قبلة ‏ والسبب 
فيه أنه تعالى أمر موسی وهر ون أن يتبواً لقومه] بيوتا للعبادة وذلك ما يفوض الى الانبياء » ثم 
جاء الخطاب بعد ذلك عاما لما ولقومهما باتخاذ المساجد والصلاة فيها » لأن ذلك واجب على 
الكل » ثم خص موسى عليه السلام في آخر الكلام بالخطاب فقال هل وبشرالمؤمنين 4 وذلك 
لأن الغرض الأصلي من جميع العبادات حصول هذه البشارة » فخص الله تعالى موسى بها » 
ليدل بذلك على أن الأصل في الرسالة هو موسى عليه السلام وأن هرون تبع له . 
٠‏ ل البحث الثالث » ذكر المفسرون في كيفية الواقعة وجوها ثلاثة : الأول : أن موسى 
عليه السلام ومن معه كانوا في أول أمرهم مأمورين بأن يصلوا في بيوتهم خفية من الكفرة» ثلا 
يظهر وا عليهم فيؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم › کا كان المؤمنون على هذه الحالة في أول 
الاسلام في مكة . الثاني : قيل : إنه تعالى لما أرسل موسى اليهم أمر فرعون بتخريب مساجد 
بني اسرائيل ومنعهم من الصلاة › فأمرهم الله تعالى أن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويصلوا فيها 
خوفا من فرعون . الثالث : أنه تعالى لما أرسل موسى اليهم وأظهر فرعون تلك العداوة 
'الشديدة أمر الله تعالى موسى وهرون وقومهما باتخاد المساجد على رغم الاعداء . وتكفل تعالى 
أنه يصونهم عن شر الاعداء . 


قوله تعالى » وقال موسى ربنا إنك اتيت فرعون وملأه زينة » سورة يونس 100 


اس ص بعر اس ص وعد و د ددم 1 م كد ٤دص‏ كر وه 
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قوله تعالى « وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا 
ليضلوا عن سبيلك ر بنا اطمس على أمواهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمتوا حتى ير وا العذاب 
الأليم.قال قد أجيبت دعوتكم فاستقها ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » 

اعلم أن موسى لما بالغ في اظهار المعجزات الظاهرة القاهرة ورأى القوم مصرين على 
الجحود والعناد والانكار » أخذ يدعو عليهم » ومن حق من يدعو على الغير أن يذكر اولا 
سبب اقدامهم: على تلك الجرائم » وكان جرمهم هو أنهم لأجل حبهم الدنيا تركوا الدين › 
فلهذا السبب قال موسى عليه السلام ‏ ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا € والزينة 
عبارة عن الصحة والجمال واللباس والدواب وأثاث البيت» والمال ما يزيد على هذه الاشياء من 


ثم قال ل ليضلوا عن سبيلك » وفيه مسألتان : 


+« المسألة الأولى » قرأ حمزة والكسائي وعاصم ( ليضلوا ) بضم الياء وقرأ الباقون بفتح 
الياء . 


« المسألة الثانية ‏ احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يضل الناس ويريد اضلالهم 
وتقريره من وجهين : الأول : أن اللام في قوله ( ليضلوا ) لام التعليل » والمعنى : أن موسی 
قال يارب العزة إنك أعطيتهم هذه الزينة والأمؤال لأجل أن يضلوا » فدل هذا على أنه تعالى 
قد يريد إضلال المكلفين . الثاني : أنه قال ( واشدد على قلوبهم ) فقال الله تعالى ( قد أجيبت 
دعوتكما ) وذلك أيضاً يدل على المقصود . قال القاضي : لا يجوز أن يكون المراد من هذه الآية 
ماذكرتم . ويدل عليه وجوه : الأول : أنه ثبت أنه تعالى منزه عن فعل القبيح وإرادة الكفر 
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قبيحة . والثاني : أنه لو أراد ذلك لكان الكفار مطيعين لله تعالى بسبب كفرهم » لأنه لا معنى 
للطاعة إلا الاتيان بما يوافق الارادة » ولو كانوا كذلك لما استحقوا الدعاء عليهم بطمس 
الأموال وشد القلوب » والثالث : أنا لو جوزنا أن يريد إضلال العباد » لجوزنا أن يبعث 
الأنبياء عليهم السلام للدعاء إلى الضلال » ولجاز أن يقوي.الكذابين الضالين المضلين باظهار 
المعجزات عليهم › وفيه هدم الدين وإبطال الثقة بالقرآن . والرابع : أنه لا يجوز أن يقول 
لموسى وهر ون عليهما السلام ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) وأن يقول ( ولقد أ خذنا 
آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ) ثم انه تعالى أراد الضلالة منهم 
وأعطاهم النعم لكي يضلوا . لأن ذلك كالمناقضة . فلا بد من حمل أحدهم) على موافقة 
الآخر . الخامس : أنه لا يجوز أن يقال : إن موسى عليه السلام دعا ربه بأن يطمس على 
أموالهم لأجل أن لا يؤمنوا مع تشدده في إرادة الايمان . 

واعلم أنا بالغنا في تكثير هذه الوجوه في مواضع كثيرة من هذا الكتاب . 

وإذا ثبت هذا فنقول: وجب تأويل هذه الكلمة وذلك من وجوه: الأول: أن اللام في 
قوله (ليضلوا) لام العاقبة كقوله تعالى (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا) ولا كانت 
عاقبة قوم فرعون هو الضلال.' وقد أعلمه الله تعالى» لا جرم عبر عن هذا المعنى بهذا اللفظ. 
الثاني : أن قوله (ربنا ليضلوا عن سبيلك) أي لثلا يضلوا عن سبيلك . فحذف لا لدلالة 
المعقول عليه كقوله (يبين الله لكم أن تضلوا) والمراد أن لا تصلواء وكقوله تعالى (قالوا بى. 
'شهدنا أن تقولوا يوم القيامة) والمراد لئلا تقولواء ومثل هذا الحذف كثير في الكلام. الثالث: أن 
يكون موسى عليه السلام ذكر ذلك على سبيل التعجب المقرون بالانكار. والتقدير كأنك أتيتهم 
ذلك الغرض فانهم لا ينفقون هذه الأموال إلا فيه وكأنه قال: اتيتهم زينة وأموالا لأجل أن 
يضلوا عن سبيل الله ثم حذف حرف الاستفهام كا في قول الشاعر: ٠‏ ش 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 

أراد أكذبتك فكذا ههنا . الرابع : قال بعضهم : هذه اللام لام الدعاء وهي لام 
مكسورة تجزم المستقبل ويفتتح بها الكلام » فيقال ليغفر الله للمؤمنين وليعذب الله الكافرين › 
والمعنى ربنا ابتلهم بالضلال عن سبيلك . الخامس : أن هذه اللام لام التعليل لكن بحسب 
ظاهر الأمر لا في نفس الحقيقة وتقريره أنه تعالى لما أعطاهم هذه الأموال وصارت تلك الأموال 
سببا لمزيد البغي والكفر › أشبهت هذه الحالة حالة من أعطى المال لأجل الاضلال فورد هذا 
الكلام بلفظ التعليل لأجل هذا المعنى . السادس : بينا في تفسير قوله تعالى ( يضل به كثيرا ) في 
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وك سورة البقرة إن الضلال قد جاء في القرآن بمعنى الحلاك يقال : الماء في اللبن أي هلك 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( ربنا ليضلوا عن سبيلك ) معناه : ليهلكوا ويموتواء 
ونظيره قوله تعالى ( فلا تعجبك أموالهم ا إنما يريد الله ليعذيهم بها فى الحياة الدنيا ) 
فهذا جملة ما قيل في هذا الباب . 


واعلم أنا قد أجبنا عن هذه الوجوه مراراً كثيرة في هذا الكتاب . ولا بأس بأن نعيد 
بعضها في هذا المقام فنقول : الذي يدل على أن حصول الاضلال من الله تعالى وجوه : 
الأول : أن العبد لا يقصد إلا حصول المداية . فلا لم تحصل الهداية بل حصل الضلال الذي 
لا يريده » علمنا أن حصوله ليس من العبد بل من الله تعالى . 

فان قالوا : إنه ظن بهذا الضلال أنه هدى ؟ فلا جرم قد أوقعه وأدخله في الوجود 
فنقول :فعلى هذا يكون إقدامه على تحصيل هذا الجهل بسبب الجهل السابق » فلو كان 
حصول ذلك الجهل السابق بسبب جهل أخر لزم التسلسل وهو محال » فثبت أن هذه الجهالاات 
والضلالات لا بد من انتهائها إلى جهل أول وضلال أول » وذلك لا يكن أن يكون باحداث 
العبد وتكوينه لأنه كرهه وإنما أراد ضده » فوجب أن يكون من الله تعالى . الثاني : أنه تعالى 
لما خلق الخلق بحيث يحبون المال وال جاه حباً شديدا لا يمكنه إزالة هذا الحب عن نفسه البتة » 
وكان حصول هذا الحب يوجب الاعراض عمن يستخدمه ويوجب التكبر عليه وترك الالتفات 
إلى قوله وذلك يوجب الكفر » فهذه الأشياء بعضها يتأدى الى البعض تأديا على سبيل اللزوم أن 
يكون فاعل هذا الكفر هو الذي خلق الانسأن مجبولا على حب المال والجاه . الثالث : وهو 
الحجة الكبرى أن القدرة بالنسبة الى الضدين على السوية » فلا يترجح أحد الطرفين على 
الثاني الاالمرجح . وذلك المرجح ليس من العبد وإلا لعاد الكلام فيه » فلا بد وأن يكون من الله 
. تعالى » واذا كان كذلك كانت الهداية والاضلال من الله تعالى . الرابع : أنه تعالى أعطى 
فرعون وقومه زينة وأموالا وقوى حب ذلك الال وا جاه في قلوبهم RN‏ 
شديدة عن خدمة موسى عليه السلام والانقياد له › > لا سيا وكان فرعون كال منعم في حقه والمر بي 
له والنفرة عن خدمة من هذا شأنه راسخة في القلوب . وكل ذلك يوجب اعراضهم عن دعوة 
موسى عليه السلام وإصرار هم على انكار صدقه . فثبت بالدليل العقلي أن إعطاء الله تعالى 
فرعون وقومه زينة الدنيا وأموال الدنيا لا بد وأن يكون موجباً لضلالهم فثبت أن ما أشعر به 
ظاهر اللفظ فقد ثبت صحته بالعقل الصريح فكيف يمكن ترك ظاهر اللفظ في مثل هذا المقام 
وكيف يحسن حمل الكلام على الوجوه المتكلفة الضعيفة جداً . | 
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اذا عرفت هذا فنقول : 


< أما الوجه الأول » وهو حمل اللام على لام العاقبة فضعيف › لان موسى عليه السلام 
ما كان عالماً بالعواقب . 

فان قالوا : إن الله تعالى أخبرهبذلك ؟ 

قلنا : فل) أخبر الله عنهم أنهم لا يؤمنون كان صدور الايمان منهم عالا > لأن ذلك 
يستلزم انقلاب خبر الله كذبا وهو محال والمفضى الى المحال محال . 

$ وأما الوجه الثاني 4 وهو قوهم يحمل قوله ( ليضلوا عن سبيلك ) على أن المراد لثاد 
ياضلوا عن سبيلك فنقول :. إن هذا التأويل ذكره أبوعلي الحبائي في تفسيره . وأقول : إنه لما 
شرع في تفسيره قولهتعالى(ماأ صابك من حسنة فمن اللهوماأ صابك من سيئة فمن نفسك ) ثم نقل عن 
بعض أصحابنا أنه قرأ ( فمن نفسك ) على. سبيل الاستفهام بمعنى الانكار » ثم إنه استبعد 
هذه القراءة وقال إنها تقتضي تحريف القرآن وتغييره . وتفتح باب تأويلات الباطنية وبالغ في 
إنكار تلك .القراءة وهذا الوجه الذي ذكره ههنا شرمن ذلك > لأنه قلب النفي إثباتا والاثبات 
فیا وتجويزه يفتح باب أن لا يبقى الاعتاد على القرآن لا في نفيه ولا في اثباته وحینئذ يبطل القرآن 
بالكلية وهذا بعينه هو الجواب عن قوله المراد منه الاستفهام بمعنى الانكار , فان تجويزه يوجب 
تجويز مثله فى سائر المواطن » فلعله تعالى إنما قال ( أقيموا الصلاة واتوا الزكاة ) على سبيل 
الانكار والتعجب . وأما بقية الجوابات فلا يخفئ' ضعفها . 


0 ثم انه تعالى حكى عن موسى عليه السلام ظ ربنا اطمس على أموالهم » وذكرنا معنى 
الطمس عند قوله تعالى ( من قبل أن نطمس وجوها ) والطمس هو المسخ . .قال ابن عباس 
رض الله عنهما : بلغنا ان الدراهم والدنانيرء صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاحا وأنصافا 
وأثلاثاء وجعل سكرهم حجارة . 

ثم قال هل واشدد على قلوبهم » ومعنى الشد على القلوب الاستيشاق منها حتى لا 
يدخلها الايمان . قال الواحدي : وهذا دليل على ان الله تعالى يفعل ذلك بمن يشاء » ولولا 
ذلك لا حسن من مومى عليه السلام هذا السؤال . 


ثم قال ل« فلا يؤمنوا حتى ير وا العذاب الأليم € وفيه وجهان : أحدههم) : أنه يجو زأن 
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يكون معطوفا على قوله ( ليضلوا ) والتقدير : وبا لضلوا عن عاك فلا زرا ی وروا 
والثاني عر ان يكره ا ر و : اطبع على قلويهم ا 
يۇمنوا ¢ فانها تستحق ذلك . 


ثم قال تعالى ( قد أجيبت دعوتكما » وفيه وجهان : الأول : قال ابن عباس رضى الله 
تعالی عنهما : ان موسى كان يدعو وهرون كان يؤمن . فلذلك قال ( قد أجيبت دعوتکا ) 
وذلك لأن من يقول عند دعاء الداعي آمين فهو أيضا داع > لأن قوله أمين تأويله استجب فهو 
سائل كا أن الداعي سائل أيضاً . الثاني : لا يبعد أن يكون كل واحد منهما ذكر هذا 
الدعاء»غاية ما في الباب أن يقال : إنه تعالى حكى هذا الدعاء عن موسى بقوله ( وقال موسى 
ربنا إنك آنيت فرعون وملأه زينة وأموالا ) إلا أن هذا لا يناني أن يكون هرون قد ذكر ذلك 
الدعاء أيضاً . 


e‏ فاستق 4 بعني فاستق عل الدعة رسال ء والزافي فود 

وأما قوله ©« ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » ففيه بحثان : 

« البحث الأول € المعنى : لا تتبعان سبيل الجاهلين الذين يظنون أنه متى كان الدعاء 
مجاباً كان المقصود حاصلا في الحال. فربما أجاب الله تعالى دعاء انسان في مطلوبهء إلا أنه إغا 
يوصله إليه ف وفته المقدر. والاستعجال له يصدر إلا من الجهال» وهذا ىا قال ,تعلق لنوح 
عليه السلام (إني أعظك ان تكون من الجاهلين) ١‏ 

واعلم ان هذا النهي لا يدل على أن ذلك قد صدر من موسى عليه السلام کا أن قوله 
( لئن أشركت ليحبطن عملك ) لا يدل على صدور الشرك منه . 

فط البحث الثاني » قال الزجاج : قوله ( ولا تتبعان ) موضعه جزم . والتقدير : ولا 
تتبعا » إلا أن النون الشديدة دخلت على النهي مؤكدة وكسرت لسكونها » وسكون النون التي 
قبلها فاختير لما الكسرة » لأنها بعد الألف تشبه نون التثنية » وقرأ ابن عامر ( ولا تتبعان ) 


بتخفيف النون 
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ضام مود 2< ل ع ٤ور‏ و ررر رو رک رو ت 


4 2 >2< ٍ ادص 
وجلوزنا ببى إسر ويل البحر فا تبعهم فرعون وخنوده, بغيا وعدوا حح إذا ادر که 
< ر م م 2 جر مس مام کو رو ضيه ور م 0٤2‏ مرو ره 2 
لْعَرَقُ کال امنث انه ل لَه إلا الد +امنت يبنو إسر'ويل وأنا من الْمَسْلمِينَ 

ل عرو 22 م2 رو ابر ص ا ص 2> - م ود ےد د ےس ا صم اص 
ري ءالعن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 80) فاليوم تيك ببدنك 


مر م صو صوص سم سے ر 7ص 
٠9‏ 
- 


لعکون لمن حَلْمَكَ ءايه وَإِنَّ كبيرا مْنَ ناس عن ءايَتنَا لفون ي 


قوله تعالى + وجاو زنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا 
أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد 
عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية وإن كثيرا من 


اعلم أن تفسير اللفظ في قوله ( وجاوزنا ببني اسرائيل البحر ) مذكور في سورة 
الأعراف » والمعنى : أنه تعالى لما أجاب دعاءهم) أمر بني إسرائيل بالخروج من مصرفي الوقت 
المعلوم ويسرهم أسبابه » وفرعون كان غافلا عن ذلك » فلا سمع أنهم خرجوا وعزموا على 
مفارقة مملكته خرج على عقبهم وقوله ( فاتبعهم ) أي لحقهم . يقال : أتبعه حتى لحقه » وقوله 
( بغياً وعدواً ) البغي طلب الاستعلاء بغي رحق » والعدو الظلم » روى أن موسى عليه السلام 
الم خرج مع قومه وصلوا إلى طرف البحر . وقرب فرعون مع عسكره منهم › فوقعوا في خوف 
شديد » لأنهم صاروا بين بحر مغرق وجند مهلك » فأنعم الله عليهم بان أظهر لهم طريقا في 
' البحر على ما ذكر الله تخالى هذه القصة بقامها في سائر السور . ثم إن موسبى عليه السلام مع 
أصحابه دخلوا او خرجوا وأبقى الله تعالى ذلك الطريق يبسا . ليطمع فرعون وجنوده في 
التمكن من الغبور › فلما دخل مع جمعه أغرقه الله تعالى بأن أوصل أجزاء الماء ببعضها وأزال 
الفلق » فهو معنى قوله ( فاتبعهم فرعون وجنوده ) وبين ما كان في قلوبهم من البغي وهي حبه 
الافراط في قتلهم وظلمهم › والعدو وهو تجاوز الحد. ثم ذكر تعالى أنه لما أدركه الغرق أظهر 
كلمة الاخلاص ظنا منه أنه ينجيه من تلك الآفة وههنا سؤلان : 


« السؤال الأول » أن الانسان إذا وقع في الغرق لا يمكنه أن يتلفظ بهذا اللفظ فكيف 
حكى الله تعالى عنه أنه ذكر ذلك؟ 5 
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ظ والجواب : من وجهين : الأول : أن مذهبنا أن الكلام الحقيقي هو كلام النفس لا كلام 
' اللسانءفهو إنما ذكرهذا الكلام بالنفس » لا بكلام اللسان » ويمكن أن يستدل بهذه الآية على 
إثبات كلام النفس لأنه تعالى حكى عنه أنه قال هذا الكلام » وثبت بالدليل أنه ما قاله 
باللسان > فوجب الاعتراف بثبوت كلام غير كلام اللسان وهو المطلوب . الثاني : أن:يكون 
المراد من الغرق مقدماته. 


اط السؤال الثاني » أنه أن ثلاث مرات اوها قوله و آمدث غ وتانيها قوله رالا إل إلا 
الذي أمنت به بنو اسرائيل ) وثالثها قوله ( وأنا من المسلين ) فما السبب في عدم القبول والله 
تعالى متعال عن أن يلحقه غيظ وحقد حتى يقال : إنه لأجل ذلك الحقد لم يقبل منه هذا 
الاقرارا ؟ ْ 


والجوات 5 العلماء ذكروا فيه وجوها م 


ل الوجه الأول » أنه إنما آمن عند نزول العذاب . والايمان في هذا الوقت غير 
مقبول . لأن عند نزول العذاب يصير الحال وقت الالجاء ء وفي هذا الحال لا تكون التوبة 
٠‏ مقبولة » ولهذا السبب قال تعالى ( فلم يك ينفعهم إيمانهم لا رأوا بأسنا) 


ل الوجه الثاني » هو أنه | إنما ذكر هذه الكلمة ليتوسل بها إلى دفع تلك البلية الحاضرة 
والمحنة الناجزة 3 فا كان مقصوده من هذه الكلمة الاإقرار بوحدانية الله تال والاعتراف 
بعزه ة الربوبية وذلة العبودية ¢ وعلى هذا التقدير فا كان ذكر هذه الكلمة مقروناً بالاخلاص 4 
فلهذا السبب ما كان مقبولا . 


« الوجه الثالث » هو أن ذلك الاقرار كان مبنياً على حض التقليد » ألا ترى أنه قال 
(لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل) فكأنه اعترف بأنه لا يعرف الله إلا أنه سمع من بني 
إسرائيل أن للعالم إلهاء فهو أقر بذلك الاله الذي سمع من بني إسرائيل أخهم أقروا بوجوده» 
فكان هذا محض: التقليد. » فلهذا السبب لم تصر الكلمة مقبولة منه» ومزيد التحقيق فيه أن 
فرعون على ما بيناه في سورة (طه) كان من الدهرية» وكان من المنكرين لوجود الصانع 
تعالى » ومثل هذا الاعتقاد الفاحش لا تزول ظلمته . إلا بنور الحجج القطعية » والدلائل 
اليقينية » وأما بالتقليد المحض فهو لا يفيد » لأنه يكون ضما لظلمة التقليد إلى ظلمة الجهل 


الفخر الرازي ج17 م١١‏ 


1۲ قوله تعالى ',#آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » سورة يونس 


السابق . 


ا ا 0 فلا ا م a‏ 
إسرائيل ) انصرف ذلك الى العجل الذي أمنوا بعبادته في ذلك الوقت » فكانت هذه الكلمة في 
حقه سبباً لزيادة الكفر . 

©« الوجه الخامس 4 أن اليهود كانت قلوبهم مائلة الى التشبيه والتجسيم . ولهذا السبب 
اشتغلوا بعبادة العجل لظنهم أنه تعالى حل في جسد ذلك العجل ونزل فيه» فلا كان الأمر 
كذلك وقال فرعون (أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل) فكأنه أمن بالاله الموأصوف 
بالجسمية والحلول والنزول» وكل من اعتقد ذلك كان كافرا. فلهذا السبب ما صح إيان 
فرعوك . 
رعرع عله اماد > فههنا لما قر فرعون بالرحدانية ول تر وة ا جرم لم بح 
إيمانه . ونظيره أن الواجد من الكفار لو قال ألفمرة أشهد أنلا إله إلااللهفانه لا يصبح إيمان إلا 
اذا قال معه وأشهد أن محمد رسول الله » فكذا ههنا . 

0 الوجهالسابع #روى صاحب الكشاف أن جبريل عليه السلام أتى فرعو نابفتوى فيها : 
ما قول الأمير فى عبد نشا في مال مولاه ونعمته » فكفر نعمته وجحد حقه » وادعى السيادة | 
دونه ؟ فكتب فرعون فيها يقول أبو العباس الوليد بن مصعب جزاء العبد الخارج على سيده . 
الكافر بنعمته أن يغرق في البحر »› > ثم إن فرعون لما غرق رفع جبريل عليه السلام فتواه اليه . 

أما قوله تعالى « آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ‏ ففيه سؤالات : 

« السؤال الأول » من القائل له ( الآن وقد عصيت قبل ) 

لجؤاب : : الأخباردالة على أن قائل هذا القول هو جج ٠‏ وإفاذكر قوله ( وكنت مزا 


تعال ؛ لأنه ذكر بعده ایم تيك يدنك )لق( ون ها من اشاس عن أت 


« السؤال الثاني » ظاهر اللفظ يدل على أنه إنها لم تقبل توبته للمعصية المتقدمة 


قوله تعالى « فاليوم ننجيك ببدنك ۾ سورة يونس 11۲ 


والفساد السابق » وصحة هذا التعليل لا تمنع من قبول التوبة . 

الجواب : مذهب أصحابنا أن قبول التوبة غير واجب عقلا » وأحد دلائلهم على 
ف ذللك هن الا . وأيضا فالتعليل ما وقع بمجرد المعصية السابقة » بل بتلك المحصية مع | 
كونه من المفسدين . 

ل السؤال الثالث » هل يصح أن جبريل عليه السلام أخذ يملأ فمه من الطين لشلا 

والجواب : الأقرب أنه لا يصح . لأن في تلك ا حالة إما أن يقال التكليف كان ثابتا أوفا 
كان ثابتا » فان كان ثابتا لم يجر على جبريل عليه السلام أن يمنعه من التوبة » بل يجب عليه أن 
يعينه على التوبة وعلى كل طاعة ٠‏ لقوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاإثم 
والعدوان ) وأيضا فلو منعه بما ذكروه لكانت التوبة ممكنة > لأن الأخرس ة قد يتوب بأن يندم 
بقلبه ويعزم على ترك معاودة القبيح » وحينئذ لا يبقى ا فعله جبريل عليه السلام فائدة » وأيضا 
لومنعه من التوبة لكان قد رضى ببقائه على الكفر . والرضا بالكفر كفر » وأيضاً فكيف يليق 
بالله تعالى أن يقول لموسى وهرون عليه) السلام ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخثى ) ثم 
يأمر جبريل عليه السلام بأن يمنعه من الايمان . ولو قيل : إن جبريل عليه السلام إنما فعل 
ذلك من عند نفسه لا بأمر الله تعالى » فهذا يبطله قول جبريل ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) وقونه 
O‏ ركو ين E a OO E‏ وهم بامره معاون ) 
وأما إن قيل : إن التكليف كان زائلا عن فرعون فى ذلك الوقت » فحينئذ لا يبقى لهذا الفعل . 
الذى نبب جربل اليه قان اسا ١‏ 

ثم قال تعالى ‏ فاليوم ننجيك ببدنك ‏ وفيه وجوه : الأول ( ننجيك ببدنك ) أي 
نلقيك بنجوة من الأرض وهي المكان المرتفع . الثاني : نخرجك من البحر ونخلصك مما وقع 
فيه قومك من قعر البحر 0 . وقوله ( ببدنك ) في موضع الحال » أي في . 
NR‏ .الثالث: : أن هذا وعد له بالنجاة على 

سبيل التهكم > كما في قوله ( فبشرهم بعذاب أليم ) كأنه قيل له ننجيك لكن هذه النجاة إغا 
تحصل لبدنك لا لروحك » ومثل هذا الكلام قد يذكر على سبيل الاستهزاء كا يقال : نعتقك 
:ولكن بعد الموت . ونخلصك من السجن ولكن بعد أن تموت . الرابع : قرأ بعضهم' 
وبحت )لخاد لفطل ا NEBE E‏ 
بجانب من جوانب البحر . قال كعب ااا ا له 


114 قوله تعالى « ولقد لله اللا صدق » سورة يونس | 


رر ےو م٤‏ م ومس اص م ص م رص ررر مع 


وقد بوأتا بيج إسر يل مبوا صذق ورزفتلهم من لطبت قا اختلفواحى 


سس وو 2 ص ص مح دراد مود 


ج ماعل رَبك فى يهم َو اليم ها كنأف تيفو 


وأما قوله # ببدنك € ففيه وجوه : الأول : ما ذكرنا أنه في موضع ال حال ٠‏ أي في الحال 
التي كنت بدنا محضا من غير روح الثانى المراد ننجيك ببدنك كاملا سوياً لم تتغير 
اسامكار Cd‏ 
أي بدرعك » قال الليث : البدن هو الدرع الذي يكون قصير الكمين » فقوله ( ببدنك ) أي 
بدرعك . وهذا منقول عن ابن عباس قال : كان عليه درع من ذهب يعرف بها ٠‏ »> فأخرجه الله 
من الماء مع ذلك الدرع ليعرف . أقول : إن صح هذا.فقد كان ذلك معجزة لموسى عليه 
السلام . 

وأما قوله « لتكون لمن خلفك آية » ففيه وجوه : الأول : أن قوما ممن اعتقدوا فيه 
الالهية لما لم يشاهذواغرقه كذبوا بذلك وزعموا أن مثله لا يموت » فأظهر الله تعالى أمره بأن 
EST NE E E‏ . وقيل كان مطرحه على مر 

بني إسرائيل . الثاني : لا يبعد أنه تعالى أراد أن يشاهده الخلق على ذلك الذل والمهانة بعد ما 
سمعوا منه قوله أنا ربكم الأعلى ليكون ذلك زجراً للخلق عن مثل طريقته . ويعرفوا أنه كان 
بالأمس في نهاية الجلالة والعظمة ثم آل أمره إلى ما يرون . الثالث : قرأ بعضهم (لمن 
خلقك ) بالقاف أي لتكون لخالقك أية كسائر أياته . الرابع : أنه تعالى لما أغرقه مع جميع قومه 
ثم إنه تعالى ما أخرج احداً منهم من قعر البحر » بل خصه بالاخراج كان تخصيصه بهذه الحالة 
العجيبة دالا على كيال قدرة الله تعالى وعلى صدق موسى عليه السلام في دعوى النبوة ٠.‏ . 

وأما قوله ‏ وان كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون » فإلأظهر أنه تعالى لما ذكر قصة 
موسى وفرعون وذكر حال عافية فرَتَون وختم ذلك بهذا الكلام . . وخاطب به حمداً 
عليه الصلاة والسلام فيكون ذلك زاجرا لأمته عن الاعراض عن الدلائل › وباعثاً لهم على 
التأمل. فيها والاعتبار بها » فان المقصود من ذكر هذه القصص حصول الاعتبار » كا قال 
تعالى ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ) 

٠‏ قوله تعالى « ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ور زقناهم من الطيبات فا اختلفوا 
حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي ينهم يوم القيامة فها كانوا فيه بختلفون)» 


قوله تعالى «ولقد بوأنا ر بني اسرائيل مبوأ صدق) سورة يونس 110 


اعلم أنه تعالى لما ذكر ما وقع عليه الختم في واقعة فرعون وجنوده » ذكر أيضاً فى هذه 
الآية ما وقع عليه الختم في أمر بني إسرائيل » وههنا بحثان : 

ل البحث الأول 4 أن قوله ( بوأنا , ب اسرائيل مبوأ صدق) أي |سكناهم مكان صدق 
ای مكانا محموداً . وقوله ( مبوأ هك جما : الأول: يجوز أن يكون مبوأ صدق 
مصندرا + أي بوأناهم توا صدق . الثاني : أن يكون المعنى منزلا صالحاً مرضياً ‏ وإنما 
وصف المبوأ بكونه صدقا ء > لأن عادة العرب أنها إذا مدحت شيئا أضافته إلى الصدق تقول : 
رجل صدق » وقدم صدق . قال تعالى ( وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني محرج 
صدق ) والسبب فيه أن ذلك الشيء إذا كان كاملا في وقته صا حاً للغرض المطلوب منه » فكل 
ما يظن فيه من الخبر » فانه لا بد وأن يصدق ذلك الظن . 

© البحث الثاني ¢ اختلفوا في أن المراد بب ببني اسرائيل فى هذه الآية أهم اليهود الذين 
كانوا في زمن موسى عليه السلام آم الین اون رمن عمل عليه ا 

اي و ري 
ماحد كان عل ماد ارا عل | رام أولى » وعلى هذا التقدير : كان المراد بقوله 
( ولقد بوأنا بنى بني إسرائيل مبوأ صدق ) الشام » ومصر, وتلك البلاد فانها بلاد كثيرة الخصب › 
قال تغال و سسحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا 
حوله ) والراد من قوله ( ود زقناهم من الطبيات ) تلك النئع 2 وأيضاً المراد منه أنه تغالى 
أورث بنى بني أسرائيل جميع ما كان تحت أيدي قوم فرعون من الناطق والصامت والحرث 
والشيل:؛ > كما قال ( وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغار ها ) 


ثم قال تعالى ‏ فما اختلفوا حتى جاءهم العلم € والمراد أن قوم موسى عليه السلام بقوا 
على ملة واحدة ومقالة واحدة من غير اختلاف حتى قروا التوراة > فحينئذ تنبهوا للمسائل 
والطالت وو الاختلاف بينهم ل ا لد 
دار الدنيا ¢ وأنه تعالى يقضي بينهم يوم القيامة 


©« وأما القول الثاني ۾ وهو أن المراد بب: ببني إسرائيل في هذه الآية اليهود الذين كانوا في 
زمان محمد عليه الصلاة والسلام فهذا قال به قوم عظيم من الشسرين . قال ابن عباس : وهم 
قر يظة والنضير وبنو قينقاع أنزلناهم منزل صدق ما بيو المدينة والشام ور زقناهم من الطيبات, » 
والمراد ما في تلك البلاد من من الرطب والتمر التي ليس مثلها طيباً في البلاد » ثم إنهم بقوا على 


1٦‏ قوله تعالى « فان كنت فى د شك مما أنزلنا إليك » سورة يونس 


2 ل 2 م ا 4 صو ص رو 
فإِن يلل ناك قينا زلنا اليك 0 يمون الكتنب من قبلك لقد 


جَاءك الحق من ربك فلا من الممترين ولا e‏ لين كبوا 


عرص ا > و ج ام معو صو ور دسم 
عابنت ألله فنحكون من أتلحلسرين © إن آأذين حمّت علبهم كامت ربك 


2 


رساج عنم ور سا رودص دسا 


لايزمون و ولو جام كل ع “اي حت برو العذاب لال ي 


دينهم » ولم يظهر فيهم الاختلاف حتى جاءهم العلم » والمراد من العلم القران النازل على 
محمد عليه الصلاة والسلام . وإئما سماه ه علا لس دع ال E‏ 
از مشهور . وى كون القرآن سببا للخذوث الاختللاف وجهان الأول : أن اليهود كانوا 
يخبرون بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام ويفتخرون به على سائر الناس . فل)| بغثه الله 
تعالى كذبوه حسداً وبغياً وإيثاراً لبقاء الرياسة وآمن به طائفة منهم . فبهذا الطريق صار نزول 
القرآن سبباً لحدوث الاختلاف فيهم . الثاني : أن يقال : إن هذه الطائفة من بني إسرائيل 
كانوا قبل نزول القرآن كفاراً محضاً بالكلية . وبقوا على هذه الحالة حتى جاءهم العلم . فعند 
ذلك اختلفوا فأمن قوم وبقي أقوام آخرون على كفرهم . 


وأما قوله تعالى « إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه يختلفون # فالمراد منه 
أن هذا النوع من الاختلاف لا حيلة في إزالته في دار الدنيا » وأنه تعالى في الآخرة يقضي 
بينهم » فيتميز الحق من المبطل والصديق من الزنديق . 


قوله تعالىه فان كنت فى شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك 
لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتر ين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون 
من الخاسر ين ن إن انذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل اية حت حتى يروا 
العذاب الأليم ۾ 


اعلم أنه تعالى لما ذكر من قبل اختلافهم عندما جاءهم العلم اورد على رسول الله 4ة في 
هذه الاية ما يقوي قله في صحة القران والنبوة. فقال تعالى (فان كنت في شك مما انزلنا اليك) 
وفى الاية مسائل : 


قوله تعالى « فان كنت في شك مما أنزلنا إليك » سورة يونس 13۷ 


© المسألة الأولى ‏ قال الواحدي الشك في وضع اللغة » ضم بعض الشيء إلى بعض . 
يقال : شك الجواهر في العقد إذا ضم بعضها إلى بعض . ويقال شككت الصيد إذا رميته 
فضممت يده أو رجله إلى رجله والشكائك من اهوادج ما شك بعضها ببعض والشكاك البيوت 
المصطفة والشكائك الأدعياء . لأنهم يشكون أنفسهم إلى قوم ليسوا منهم . أي يضمون . 
وشك الل فاع » إذا دخل فيه وضمه إلى نفسه وألزمه اياها » فاذا DEE‏ 
في الأمور أرادوا أنه وقف نفسه بين شيئين . فيجوز هذا . ويجوز هذا فهواية يضم إلى ما يتوهمه 
شيئا آخر خلافه . 


© المسألة الثانية #4 اختلف المفسرون : فى أن المخاطب ذا الخطاب من هو؟ فقيل 
النبي عليه الصلاة والسلام . وقيل غيره . أما من قال بالأول : فاختلفوا على وجوه . 


ل الوجه الأول » أن الخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام في الظاهر . والمراد غيره 
كقوله تعالى ( يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافر ين والمنافقين ) وكقوله ( لئن أشركت ليحبطن 
عملك ) وكقوله ( يا عیسی ابن مريم أأنت قلت للناس) ومن الأمثلة المشهورة : اياك أعني 
واسمعي يا جارة . 


والذي يدل على صحة ما ذكرناه وجوه : الأول : قوله تعالى في أخر السورة ( يا أيها 
الناس إن كنتم في شك من ديني ) فبين ان المذكور في أول الاية على سبيل الرمز . هم 
المذكورين في هذه الآية على سبيل التصريح . الثاني : أن الرسول لوكان شاكا في نبوة نفسه 
لكان شك غيره فى نبوته أولى وهذا يوجب سقوط الشريعة بالكلية . والثالث : .أن بتقدير أن 
يكون شاكا في نبوة نفسه » فكيف يز ول ذلك الشك باخبار أهل الكتاب عن نبوته مع أنهم في 
الأكثر كفار . وإن حصل فيهم من كان مؤمنا إلا أن قوله ليس بحجة لا سما وقد تقر ر أن ما في 
أيديهم من التوراة والانجيل . فالكل مصحف محرف » فثبت أن الحق هو أن هذا الخطاب . 
وإن كان في الظاهر مع الرسول ية إلا أن المراد هو الأمة . ومثل هذا معتاد . فان السلطان 
الكبير إذا كان له أمير . وكان تحت راية ذلك الأمير جمع > فاذا أراد أن يأمر الرعية بأمر 
e ٠‏ » فانه لا يوجه EEE‏ > بل يوجه ذلك الخطاب على ذلك الأمير الذى جعله 
أميراً عليهم > ليكون ذلك أقوى تأثيرا في قلوہم . 


ل الوجه الثاني » أنه تعالى علم أن الرسول لم يشك في ذلك > إلا أن المقصود أنه متى 


1۸ قوله تعالى « فان كنت فى شك مما أنزلنا اليك » سورة يونس 


سمع هذا الكلام ٠‏ فانه يصرح ويقول « يارب لا أشكولا أطلب الحجة من قولأ هل الكتاب 
بل يكفيني ما أنزلته علي من الدلائل الظاهرة » ونظيره قوله تعالى للملائكة ( أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون) والمقصود أن يصرحوا بالجواب الحق ويقولوا (سبحانك انت ولينا من دونهم » بل كانوا 
يعبدون الجن) وكما قال لعيسى عليه السلام (أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون 
الله) والمقصود منه أن يصرح عيسى عليه السلام بالبراءة عن ذلك فكذا ههنا. 


ل الوجه الثالث » هو أن محمداً عليه الصلاة والسلام كان من البشر» وكان حصول 
الخواطر المشوشة والأفكار المضطربة في قلبه من الجائزات.. وتلك الخواطر لا تندفع إلا بايراد 
الدلائل وتقرير البيناث » فهوتعالى أنزل هذا النوع من التقريرات حتى أن بسببها تزول عن 
خاطره تلك الوساوس » ونظيره قوله تعالى ( فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به 
صدرك ) وأقول تمام التقرير في هذا الباب إن قوله ( فان كنت في شك ) فافعل كذا وكذا قضية 
شرطية والقضية الشرطية لا إشعار فيها البتة بأن الشرط وقع أولم يقع ».ولا بأن الجزاء وقع أولم 
يقع » بل ليس فيها إلا بيان أن ماهية ذلك الشرط مستلزمة لماهية ذلك الجزاء فقط » والدليل 
عليه أنك إذا قلت إن كانت الخمسة زوجا كانت منقسمة بمتساويين » فهو كلام حق » لأن 
معناه ان كون الخمسة زوجا يستلزم كونها منقسمة بمتساويين » ثم لا يدل هذا الكلام على أن 
الخمسة زوج ولا على أا منقسمة بمتساويين فكذا ههنا هذه الآية » تدل على أنه لوحصل هذا 
الشك لكان الواجب فيه هو فعل كذا وكذا » فأما إن هذا الشك وقع أو لم يقع » فليس في 
الآية دلالة عليه » والفائدة في إنزال هذه الآية على الرسول أن تكثير الدلائل وتقويتها ما يزيد 
في قوة اليقين وطمأنينة النفس وسكون الصدر . ولهذا السبب أكثر الله في كتابه من تقرير دلائل 
التوحيد والنبوة : 

ل والوجه الرابع » في تقرير هذا المعنى أن تقول : المقصود من ذكر هذا الكلام اسمالة 
قلوب الكفار وتقريبهم من قبول الايمان . وذلك لأنهم طالبوه مرة بعد أخرى » با يدل على 
صحة نبوته وكأهم استحيوا من تلك المعاودات والمطالبات » وذلك الاستحياء صار مانعا هم 
عن قبول الايمان فقال تعالى ( فان كنت فى شك ) من نبوتك فتمسك بالدلائل القلائل » يعنى 
أولى الناس بأن لا يشك في نبوته هو نفسه » ثم مع هذا إن طلب هو من نقسه دليلا على نبوة 
نفسه بعد ما سبق من الدلائل الباهرة والبينات القاهرة فانه ليس فيه عيب . ولا يحصل بسببه 
نقصان » فاذا لم يستقبح منه ذلك في حق نفسه فلأن لا يستقبح من غيره طلب الدلائل كان 
أولى » فثبت أن المقصود بهذا الكلام استالة القوم وإزالة الحياء عنهم في تكثير المناظرات . 


قوله تعالى « فان كنت في شك مما أنزلنا إليك » سورة يونس 1۹ 

الوجه الخامس € أن يكون التقدير أنك لست شاكا البيّةَ . ولو كنت شاكا لكان لك 

طرق كثيرة في إزالة ذلك الشك كقوله تعالى ( لو كان فيهم آلمة إلا الله لفسدتا ) والمعنى أنه لو 

فرض ذلك الممتنع واقعاً > لزم منه المحال الفلاني فكذا ههنا . ولو فرضنا وقوع هذا الشك 
فارجع إلى التوراة والانجيل لتعرف بها أن هذا الشك زائل وهذه الشبهة باطلة . 

الوجه السادس € قال الزجاج : إن الله حاطب الرسول في قوله ( فان كنت في شك ) 


وهو شامل للخلق وهو كقوله ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) قال : وهذا أحسن الأقاويل › 


قال القاضي : هذا بعيد لأنه متى كان الرسول داخلا تحت هذا الخطاب فقد عاد السؤال » 
سواء أريد معه غيره أو لم يرد وإن جاز أن يراد هومع غيره » فما الذي يمنع أن يراد بانفراده ىا 
يقتضيه الظاهر » ثم قال : ومثل هذا التأويل يدل على قلة التحصيل . 

الوجه السابع ‏ هو أن لفظ( إن ) في قوله ( إن كنت في شك ) للنفي أي ما كنت في 
شك قبل يعني لا نأمرك بالسؤال لأنك شاك لكن لتزداد يقيناً كا ازداد إبراهيم عليه السلام 
بمعاينة إحياء الموتى يقيناً . 


ارا 
زمانه كانوا فرقاً ثلاثة » المصدقون به . والمكذبون له . والمتوقفون في أ مره الشاكون فيه › 
فخاطبهم الله تعالى بهذا الخطاب فقال : إن كنت أيها الانسان في شك مما أنزلنا اليك من الهدى 
على لسان محمد فاسأل أهل الكتاب ليدلوك على صحة نبوته » وإنما وحد الله تعالى ذلك وهو 
يريد الجمع » كا في قوله ( يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك ) و( يا أعها 
الانسان إنك كادح ) وقوله ( فاذا مس الانسان ضر ) ولم يرد في جميع هذه الآيات إنسانا بعينه » 
بل المراد هو الجماعة فكذا ههنا ولا ذكر الله تعالى لهم ما يزيل ذلك الشك عنهم حذرهم من أن 
يلحقوا بالقسم الثاني وهم المكذبون فقال ( ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكونمن 
الخاسرين ) - 

© المسألة الثالثة # اختلفوا فى أن المسؤل منه فى قوله ( فسأل الذين :يقرؤن. الكتاب ) 
من هم ؟ فقال المحققون هم الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام » وعبد الله بن 
صوريا » وتميم الداري . وكعب الأحبار لأنهم هم الذين يوثق بخبرهم » ومنهم من قال : 
الكل سواء كانوا من المسلمين أومن الكفار . لأخهم إذا بلغوا عدد التواتر ثم قرؤا أية من التوراة 
والانجيل » وتلك الآية دالة على البشارة بمقدم محمد ي فقد حصل الغرض 

فان قيل : إذا كان مذهبكم أن هذه الكتب قد دخلها التحريف والتغيير » فكيف يمكن 


.1۷ قوله تعالى « ولا تكونن من الذين كذبوا بأيات الله » سورة يونس 


التعويل عليها. 

قلنا : إنهم إغا حرفوها بسبب اخفاء الآيات الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام . فان بقيت فيها آيات دالة على نبوته كان ذلك من أقوى الدلائل على صحة نبوة محمد 
عليه الصلاة والسلام . لأنهالما بقيت مع توفر دواعيهم على إزالته دل ذلك على أنهأ كانت في 
غاية را أن المقصود من ذلك السؤال مہ رفة أي الأشياء » ففيه قولان الأول : 
أنه القرآن ومعرفة نبوة الرسول ية . والثاني : أنه رجع ذلك إلى قوله تعالى ( فا اختلفوا حتى 
جاءهم العلم ) والأول أولى » لأنه هو الأهم والحاجة إلى معرفته أتم . واعلم أنه تعالى لما بين 
هذا الطريق قال بعده ( لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين 
كذبوا بأيات الله ) أي فاثبت ودم. على ما أنت عليه من انتفاء المرية عنك » وانتفاء التكذيب 
بايات الله » ويجوز أن يكون ذلك على طريق اليج واظهار التشدد . ولذلك قال عليه 
الصلاة ة والسلام عند نزوله « لا أذ شك ولا أسأل بل أشهد أنه الحق » 


ثم قال « ولا تكونن من الذين كذبوا بأيات الله فتكون من الخاسرين » 

واعلم أن فرق المكلفين ثلاثة . | 10 أو من المتوقفين في 
صدقه » أو من المكذبين » ولا شك أن أمر المتوقف أسهل من أمر المكذب . لا جرم قد ذكر 
0 أتبعه بذكر المكذب » وبين أنه من الخاسرين ٠‏ ثم 
إنه تعالى لما فصل هذا التفصيل » بين أن له عبادا قضى عليهم بالشقاء فلا يتغيرون . وعبادا 
قضى هم بالكرامة » فلا يتغيرون » فقال ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ) وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ نافع وابن عامر : كلمات على الجمع » وقرأ الباقون : كلمة على 
لفظ الواحد . وأقول إنها كلمات بحسب الكثرة النوعية أو الصنفية وكلمة واحدة بحسب 
الواحدة الحنسية . 

« المسألة الثانية ‏ المراد من هذه الكلمة حكم الله بذلك واخباره عنه » وخلقه في العبد 
مجموع القدرة والداعية » الذي هو موجب لحصول ذلك الأثر . أما الحكم والاخبار والعلم 
فظاهر . وأما مجموع القدرة والداعي فظاهر أيضاً > لأن القدرة لا كانت صالحة للطرفين لم 
يترجح أحد الجانبين على الآخر إلا لمرجح » وذلك المرجح من الله تعالى قطعاً للتسلسل . وعند 
حصول هذا المجموع يجب الفعل » وقد احتج أ صحابنا بهذه الآية على صحة قوم في إثبات 
القضاء اللازم والقدر الواجب وهو حق وصدق ولا محيص عنه . 


قوله تعالى : «فلولا كانت قرية أمنت» سورة يونس ۱۷1 
صو س 2 و ےد سج سام ع ع ع ے ہے 2 مود ع رم مود 2 م روم رو 
فلولا كانت قرنة َامنت فنفعها إبمللها إلا قوم بوس لما امبو کا ع 


20 د حدس ولا 


عذاب ازى فى اة آلدنيا ومتعتلهم 1 حون ¢ 0 


ثم قال تعالى ‏ ولو جاءتهم كل آية حتى ير وا العذاب الأليم » والمراد أنهم لا يؤمنون 
تعالى فاذا لم تحصل تلك الاعانة ضاعت تلك الدلائل . 


القصة الثالثة 
من القصص المذكورة في هذه السورة 4 قصة يونس عليه السلام 


قوله تعالى ل فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس ًا آمنوا كشفنا عنهم 
عذاب الخزى في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين » 

م و كان ريلك 1 بوره رايم 
كل آية حتى يروا العذاب الأليم) أتبعه بهذه الآية. لانها دالة على أن قوم يونس آمنوا بعد 
كفرهم وانتفعوا بذلك الايمان, وذلك يدل على أن الكفار فريقان : منهم من حكم عليه بخاتمة 
الكفرء ومنهم من حكم عليه بخاتمة الايمان . وكل ما قضى الله به فهو واقع . وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى © في كلمة ( لولا ) في هذه الآية طريقان : 

© الطريق الأول » أن معناه النفي » روى الواحدي ف البسيط قال : قال أبو مالك 
صاحب ابن عباس كل ما في كتاب الله تعالى من ذكر لولا » فمعناه هلا » إلا حرفين › فلولا 
كانت قرية أمنت فنفعها ايمانها » معناه فما كانت قرية آمنت » فنفعها إيمانها » وكذلك فلولا 
كانت من القرون من قبلكم معناه » فما كان من القرون . فعلى هذا تقدير الآية » فما كانت 
قرية أمنت فنفعها ايمانها إلا قوم يونس . وانتصب قوله ( إلا قوم يونس ) على أنه استثناء منقطع 
عن الأول » لأن أول الكلام جرى على القرية » وان المراد أهلها ووقع استثناء القول من 
القرية » فكان كقوله : 

وما بالربع من أحد الا أوارى 
وقرىء أيضا بالرفع على البدل . 


1۷۲ قوله تعالى « ولوشاء ربك لآمن من في الارض » سورة يونس 

ولو شاءَ ريك لمن من فى الأرض كلهم جميعا افانت نكره آلناس حي كوا 
لحم 

مؤمنين ي 


| ل الطريق الثاني € أن ظ لولا 4 معناه هلا » والمعنى هلا كانت قرية واحدة من القرى 
التي أ هلكناها تابت عن الكفر وأخلصت في الايمان قبل معاينة العذاب إلا قوم يونس . وظاهر 
اللفظ يقتضي استثناء قوم يونس من القرى» إلا ان المعنى استثناء قوم يونس من أهل القرئ» 
وهو استثناء منقطع بمعنى ولكن قوم يونس لا أمنوا فعلنا بهم كذا وكذا . 


« المسألة الثانية 4 روى أن يونس عليه السلام بعث الى نينوى من أرض الموصل 
فكذبوه فذهب عنهم خاضبا ء فل] فقدوه خافوا نزول العقاب . فلبسوا المسوح وعجوا 
أربعين ليلة » وكان يونس قال لحم ان أجلكم أربعون ليلة “قفالا + ان راتا أسمات 
الهلاك آمنا بك » فلا مضت خمس وثلاثون ليلة ظهر فى السماء غيم أسود فظهر منه دخان شديد 
وهبط ذلك الدخان حتى وقع في المدينة وسود سطوحهم فخرجوا الى الصحراء » وفرقوا بين 
النساء والصبيان وبين الدواب وأولادها فحن بعضها الى بعض فعلت الأصوات » وكثرت 
التضرعات وأظهر وا الايمان والتوبة وتضرعوا الى الله تعالى ف رحمهم وكشف عنهم » وكان ذلك 
كان يقلع الحجر بعد أن وضع عليه بناء أساسه فيرده الى ملكه > وقيل خرجوا الى شيخ من بقية 
علمائهم فقالوا قد نزل بنا العذاب فا ترى؟ فقال هم قولوا يا حي حين لا حي . وياحي يا جي 
قالوا: اللهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلت وأنت أعظم منها وأجل افعل بنا ما أنت أهله ولا 
تفعل بنا ما نحن أهله . ش 

« المسألة الثالثة 4 إن قال قائل إنه تعالى حكى عن فرعون أنه تاب في آخر الأمر ولم 
يقبل توبته وحكى عن قوم يونس أنهم تابوا وقبل توبتهم فا الفرق ؟ 

والجواب : أن فرعون إغا تاب بعد أن شاهد العذاب » وأما قوم يونس فانهم تابوا قبل 
ذلك فانهم لما ظهرت هم أمارات دلت على قرب العذاب تابوا قبل أن شاهدوا فظهر الفرق 

قوله تعالى « ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى 
يكونوا مؤمنين . 


قوله تعالى «وما كان لنفس أن تؤمن الا بإذن الله سورة يونس 157 


- 


ل ا ل ل ل ا سس وض سا ص ساس بر سا 
ا ا E‏ 
وما كان لنفس أن تون إلا رذن الله ويجعل الرجس عل الذين لا یعقلون جه 


«وما كان لنفس أن تؤمن إلا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون » 


اعلم أن هذه السورة من أوها الى هذا الموضع في بيان حكاية شبهات الكفار في إنكار 
النبوة مع الجواب عنها . وكانت إحدى شبهاتهم أن النبي ية كان يهددهم بنزول العذاب على 
الكافرين » ويعد اتباعه أن الله ينصرهم ويعلٍ شأنهم ويقوي جانبهم »› ثم إن الكفار ما رأوا 
ذلك فجعلوا ذلك شبهة فى الطعن فى نبوته » وكانوا يبالغون فى استعجال ذلك العذاب على 
سبيل السخرية » ثم إن الله سبحانه وتعالى بين أن تأخير الموعد به لا يقدح في صحة الوعد » 
ثم ضرب لهذا أمثلة وهي واقعة نوح وواقعة موسى عليه السلام مع فرعون وامتدت هذه 
البيانات الى هذه المقامات » ثم في هذه الآية بين أن جد الرسول في دخوهم في الايمان لا ينفع 
ومبالغته في تقرير الدلائل » وفي الجواب عن الشبهات لا تفيد » لأن الايمان لا يحصل إلا 
بتخليق الله تعالى ومشيئته وإرشاده وهدايته . فاذا لم يحصل هذا المعنى لم يحصل الايمان » وني 
الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ احتج أصحابنا على صحة قولهم بأن جميع الكائنات بمشيئة الله . 
تعالى › فقالوا كلمة لو تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره › فقوله # ولو شاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم ¢ يقتضي أنه ما حصلت تلك المشيئة وما حصل إيمان أهل الأرض بالكلية فدل 
هذا على أنه تعالى ما أراد إيمان الكل . أجاب الجحبائى والقاضى وغيره] بأن المراد مشيئة 
الالجاء » أي لو شاء الله أن يلجئهم الى الايمان لقدر عليه ولصح ذلك منه » ولكنه ما فعل 
ذلك . لأن الايمان الصادر من العبد على سبيل الالجاء لا ينفعه ولا يفيده فائدة . ثم قال 
الجبائي : ومعنى إلجاء الله تعالى إياهم الى ذلك ان يعرفهم اضطراراً أخهم لوحاولوا ترکه» حال 
الله بينهم وبين ذلك وعند هذا لا بد وأن يفعلوا ما ألحئوا اليه كما أن من علم منا أنه إن حاول 
قتل ملك فانه يمنعه منه قهرا لم يكن تركه لذلك الفعل سببا لاستحقاق المدح والثواب فكذا 
ههنا . 


واعلم أن هذا الكلام ضعيف وبيانه من وجوه : الأول : أن الكافر كان قادرا على الكفر 
فهل كان قادرا على الايمان . أو ما كان قادرا عليه ؟ فان قدر على الكفر ولم يقدر على الايمان 


۷4 قوله تعالى « وما كان لنفس أن تؤمن إلا باذن الله » سورة يونس 


فحينئذ تكون القدرة على الكفر مستلزمة للكفر » فاذا كان خالق تلك القدرة هو الله تعالى لزم 
أنيقالإنه تعالى خلق فيه قدرة مستلزمة للكفر فوجب أن يقال إنه أراد منهالكفر وأما ان كانت 
القدرة صالحة للضدين كا هو مذهب القوم » فرجحان أحد الطرفين على الآخر إن لم يتوقف 
على المرجح فقد حصل الرجحان لا لمرجح وهذا باطل » وإن توقف على مرجح فذلك المرجح إما 
أن يكون من العبد أو من الله فان كان من العبد عاد التقسيم فيه ولزم التسلسل وهو محال » 
وإن كان من الله تعالى فحينئذ يكون مجموع تلك القدرة مع تلك الداعية موجبا لذلك الكفر 
فاذا كان خالق القدرة والداعية هو الله تعالى فحينئذ عاد الالزام . الثاني : أن قوله ‏ ولو شاء 
ربك € لا يجوز حمله على مشيئة الالجاء » لأن النبي ية ما كان يطلب أن يحصل لهم إيان لا . 
يفيدهم في الآخرة » فبين تعالى أنه لا قدرة للرسل على تحصيل هذا الايمان » ثم قال © ولوشاء 
ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا» أفوجب أن يكون المراد من الايمان المذكور فى هذه الآية 
هوهذا الايمان النافع حتى يكون الكلام منتظما > فأما حمل اللفظ على مشيئة القهر والالحاء فانه 
لا يليق بهذا الموضع . الثالث : المراد مهذا الالجاء » إما أن يكون هو أن يظهر له أيات هائلة 
يعظم خوفه عند رؤيتها » ثم يأتي بالايمان عندها . وإما أن يكون المراد خلق الايمان فيهم . 
والأول باطل » لأنه تعالى بين فما قبل هذه الآية أن إنزال هذه الآيات لا يفيد وهو قوله ل إن 
الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولوجاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم © وقال 
أيضا ‏ ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمتهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا 
إلا أن يشاء الله € وإن كان المراد هو الثاني لم يكن هذا الالجاء الى الايمان > بل كان ذلك عبارة 
عن خلق الايمان فيهم » ثم يقال لكنه ما خلق الايمان فيهم . فدل على أنه ما أراد حصول 
الايمان .لهم وهذا عين مذهبنا . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الكلام قال « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » 
والمعنى أنه لا قدرة لك على التصرف فى أحد . والمقصود منه بيان أن القدرة القاهرة والمشيئة 
النافذة ليست إلا للحق سبحانه وتعالى 

« المسألة الثانية #4 احتج اصحابنا على صحة قوشم أنه لا حكم للاشياء قبل ورود 
الشرع بقوله © وما كان لنفس أن تؤمن إلا بأذن الله » قالوا وجه الاستدلال به أن الاذن عبارة 
عن الاطلاق في الفعل ورفع الحرج وصريح هذه الآية يدل على أنه قبل حصول هذا المعنى ليس 
أن يقدم على هذا الايمان » ثم قالوا : والذي يدل عليه من جهة العقل وجوه : الأول : أن 
معرفة الله تعالى والاشتغال بشكره والثناء عليه لا يدل العقل على حصول نفع فيه » فوجب أن 
لا يجب ذلك بحسب العقل » بيان الأول أن ذلك النفع إما أن يكون عائدا الى المشكور أوالى 
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الشاكر . والأول باطل لأن في الشاهد المشكور ينتفع بالشكر فيسره الشكر ويسوءه الكفران › 
فلا جرم كان الشكر حسنا والكفران قبيحا » أما الله سبحانه فانه لا يسره الشكر ولا يسوءه 
الكفران › فلا ينتفع بهذا الشكر أ صلا . والثاني باطل لأن الشاكر يتعب في الحال بذلك الشكر 
ويبذل الخدمة مع ان المشكور لا ينتفع به البتة ولا يمكن أن يقال ان ذلك الشكر علة الثواب › 
لأن الاستحقاق على الله تعالى محال فان الاستحقاق على الغير إنما يعقل إذا كان ذلك الغير 
بحيث لولم يعط لأوجب امتناعه من إعطاء ذلك الحق حصول نقصان في حقه » ولا كان الحق 
سبحانه منزها عن النقصان والزيادة لم يعقل ذلك في حقه » فثبت أن الاشتغال بالايهان 
وبالشكر » لا يفيد نفعا بحسب العقل المحض وما كان كذلك امتنع أن يكون العقل موجبا 
له » فثبت بهذا البرهان القاطع صحة قوله تعالى 8 وما كان لنفس أن تؤمن إلا باذن الله قال 
القاضي : المراد أن الايمان لا يصدر عنه إلا بعلم الله أو بتكليفه أو باقداره عليه .. 

وجوابنا : أن حمل الاذن على ما ذكرتم ترك للظاهر وذلك لا يجوز لا سيا وقد بينا أن 
الدليل القاطع العقلي يقويى قولنا . 


ل المسألة الثالثة ‏ قرأ أبو بكر عن عاصم 9 ونجعل € بالنون وقرأ بالياء كناية عن 
اسم الله تعالى . 

« المسألة الرابعة ‏ احتج اصحابنا على صحة قوهم بأن خالق الكفر والايمان هو الله 
تعالى بقوله تعالى إ ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون » وتقريره أن الرجس قد يراد به 
العمل القبيح قال تعالى « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) 
والمراد من الرجس ههنا العمل القبيح » سواء كان كفرا او معصية . وبالتطهير نقل العبد من 
رجس الكفر والمعصية الى طهارة الايمان والطاعة . فلا ذكر الله تعالى فها قبل هذه الآية أن 
الايمان لا يحصل الا بمشيئة الله تعالى وتخليقه » ذكر بعده أن الرجس لا يحصل الا بتخليقه 
وتكوينه . والرجس الذى يقابل الايمان ليس إلا الكفر » فثبت دلالة هذه الآية على أن الكفر 
والايمان من الله تعالى . ' 


أجاب أبو علي الفارسي النحوي عنه فقال : الرجس » يحتمل وجهين آخرين : 
أحده) : أن يكون المراد منه العذاب » فقوله « ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون € أي 
يلحق العذاب بهم كما قال # ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات € والثاني : أنه 
تعالى يحكم عليهم بأنهم رجس كما قال إغا المشركون نجس € والمعنى أن الطهارة الثابتة 
للمسلمين لم تحصل لهم . 
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والجواب : أنا قد بينا بالدليل العقلي أن الجهل لا يمكن أن يكون فعلا للعبد لأنه لا 
برمدةولا قصال تكوينه وإغا يتصق مده »قا قادال قل عله فاو كان ا 
حصل الا ما قصده وأ وردنا السؤالات على هذه الحجة وأ جبنا عنها فيا سلف من هذا الكتاب . 
وأما حمل الرجس على العذاب » فهو باطل لأن الرجس عبارة عن الفاسد المستقذر المستكره » 
فحمل هذا اللفظ على جهلهم وكفرهم أولى من حمله على عذاب الله كونه حقا صدقا صوابا » 
وأما حمل لفظ الرجس على حكم الله برجاستهم ٤‏ فهو في غاية البعد » لأن حكم الله تعالى 
بذلك صفته » فكيف يجوز أن يقال إن صفة الله رجس . فثبت أن الحجةالتي ذكرناهاظاهرة. 

قوله تعالى « قل .انظر وا ماذا فى السموات والارض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا 
يؤمنون » 

في الآية مسائل : 

المسألة الأولى © قرأ عاصم وحمزة ‏ قل انظروا € بكسر اللاملالتقاء الساكنين 
والأصل فيه الكسر والباقون بضمها نقلوا حركة الهمزة الى اللام. 

ل المسألة الثانية # اعلم انه تعالى لا بين في الآيات السالفة أن الايمان لا يحصل إلا 
بتخليق الله تعالى ومشيئته » أمر بالنظر والاستدلال في الدلائل حتى لا يتوهم أن الحق هو 
الجبر المحض . فقال ‏ قل انظروا ماذا في السموات والأرض » 

واعلم ان هذا يدل على مطلوبين : الأول :أنه لا نسيل الى معرفةاللهتعالى إلا بالتدبين ي 
الدلائل كا قال عليه السلام « تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق » والثاني : وهوأن 
الدلائل إما أن تكون من عالم السموات أو من عالم الأرض . أما الدلائل السماوية » فهي 
حركات الافلاك ومقاديرها وأوضاعها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب » وما يختص به 
كل واحد منها من المنافع والفوائد » وأما الدلائل الأرضية » فهي النظر في احوال العناصر 
العلوية » وفي أحوال المعادن واحوال الانسان خاصة » ثم ينقسم كل واحد من هذه الاجناس - 
الى انواع لا باية لها . ولو أن الانسان أخذ يتفكر في كيفية حكمة الله سبحانه في تخليق جناح 
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بعوضة لانقطع عقله قبل ان يصل الى اقل مرتبة من مراتب تلك الحكم والفوائد . ولا شك أن 
الله سبحانه أكثر من ذكر هذه الدلائل فى القرآن المجيد فلهذا السبب ذكر قوله « قل انظروا 
ماذا في السموات والأرض € ولم يذكر التفصيل » فكأنه تعالى نبه على القاعدة الكلية » حتى 
أن العاقل يتنبه لأقسامها وحينئذ يشرع في تفصيل حكمة كل واحد منها بقدر القوة العقلية 
والبشرية > ثم انه تعالى لما أمر بهذا التفكر والتأمل بين بعد ذلك أن هذا التفكر والتدبر في هذه 
الآيات لا ينفع في حق من حكم الله تعالى عليه في الازل بالشقاء والضلال » فقال © وما تغني 
الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قال النحويون 8« ما » في هذا الموضع تحتمل وجهين : الأول . أن 
تكون نفيا بمعنى أن هذه الآيات والنذر لا تفيد الفائدة في حق من حكم الله عليه بأنه لا يؤمن » 
كقولك : مايغني عنك المال ان لم تنفق . والثاني : أن تكون استفهاما كقولك : أي شيء 


ط المسألة الثانية © الآيات هي الدلائل والنذر الرسل المنذرون او الانذارات . 
« المسألة الثالثة 4 قرىء ظ وما يغني € بالياء من تحت . 
/ قوله تعالى ‏ فهل ينتظر ون الا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظر وا إني معكم 
من المنتظر ين/ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ¢ 


واعلم ان المعنى هل ينتظرون الا أياماً مشل أيام الأمم الماضية» والمراد أن الانبياء 
المتقدمين عليهم السلام كانوا يتوعدون كفار زمانهم بمجيء أيام مشتملة على أنواع العذاب» 
الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا كانوا يفعلون. ثم إنه تعالى أمره بأن يقول لهم إفانتظروا 
إني معكم من المنتظرين» ثم إنه تعالى قال «إثم ننجي رسلنا والذين آمنوا» وفيه مسائل : 


الفخر الرازي ج17 م7١‏ 
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بعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من آلظلمين 02 

ل المسألة الأولى » قرأ الكسائي في رواية نصير ف ننجي خفيفة » وقرأ الباقون : 
مشددة وها لغتان وكذلك في قوله © ننجي المؤمنين 4 . 
٠‏ ل المسألة الثانية 4 ثم حرف عطف » وتقدير الكلام كانت عادتنا فيا مضى أن نملكهم 

< المسألة الثالثة © لما أمر الرسول في الآية الأولى أن يوافق الكفار في انتظار العذاب 
ذكر التفصيل . فقال : العذاب لا ينزل إلا على الكفار . وأما الرسول وأتباعه فهم أهل 
النجاة . 

ثم قال ل كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف : أي مثل ذلك الانجاء ننصر المؤمنين ونبلك 
المشركين وحقا علينا اعتراض » يعني حق ذلك علينا حقا . 

هط المسألة الثانية » قال القاضي قوله ل حقا علينا € المراد به الوجوب » لأن تخليص 
الرسول والمؤمنين من العذاب الى الثواب واجب ولولاه لما حسن من الله تعالى أن يلزمهم 
الافعال الشاقة وإذا ثبت وجوبه لهذا ال لسبب جرى مجرى قضاء الډين للسبب المتقدم . 
الاستحقاق » لما ثبت أن العبذ لا يستحق على خالقه شيئا . 

قوله تعالى ه قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون 
لله ولكن أعبد اله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا 
تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ین ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك إذا من 
الظالين. 


قوله تعالى « ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ( رر تون ۱۷۹ 

واعلم انه تعالى لما ذكر اللا غل اقم الغايات وأبلغ النهايات» أمر رسوله باظهاز 
دینه وباظهار المباينة عن المشركين . لكي نزول الشكوك والشبهات في أمره وتخرج عبادة الله من 
طريقة :السرالى الاظهار فقال #قل يا أا الناس إن كنتم في شك من ديني» واعلم ان ظاهر 
هذه الآية يدل على أن هؤلاء الكفار ما كانوا يعرفون دين رسول الله َة وفي الخبر إنهم كانوا 
يقولون فيه قد صبأ وهو صابىء فأمر الله تعالى ان يبين لهم أنه على دين ابراهيم حنيفا مسلا 
. لقوله تعالى إن ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا) ولقوله #وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفا» ولقوله #لا أعبد ما تعبدون# والمعنى : أنكم كنتم لا تعرفون ديني فأنا ابينة 
لكم على سبيل التفصيل ثم ذكر فيه أمورا 


« فالقيد الأول € قوله $ فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله وانما وجب تقديم هذا 
النفي لما ذكرنا أن إزالة النقوش الفاسدة عن اللوح لا بد وأن تكؤن مقدمة على اثبات النقوش 
الصحيحة في ذلك اللوح > ونما وجب هذا النفي لأن العبادة غاية التعظيم وهي لا تليق الا بمن 
حصلت له غاية الجلال والاكرام > وأما الأوثان فانها أحجار . والانسان أشرف حالا منها › 
وكيف يليق بالأشرف أن يشتغل بعبادة الأخس . 


ل القيد الثاني » قوله ل ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم » والمقصود أنه لما بين أنه يجب 
ترك عبادة غير الله > بين أنه يجب الاشتغال بعبادة الله . 


فان قيل : ما الحكمة في ذكر المعبود الحق في هذا امقام بهذه الصفة وهي قوله فل الذي 
يتوفاكم 4 


قلنا : فيه وجوه : الأول : يحتمل أن يكون المراد أني اعبد الله الذي خلقكم أولا ثم 
يتوفاكم ثانيا ثم يعيدكم ثالثا » وهذه المراتب الثلاثة قد قررناها في القرآن مرارا وأطوارا 
فههنا أكتفى بذكر التوفى منها لكونه منبها على البواقى . الثاني : أن الموت أشد 
الأشياء مهابة » فخص هذا الوصف بالذكر في هذا المقام » ليكون اقوى في الزجر والردع 
الثالث : أنهم لما استعجلوا نزول العذاب قال تعالى ‏ فهل ينتظر ون إلا مثل أيام الذين خلوا 
من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين أمنوا » فهذه الآية تدل 
على أنه تعالى هلك أولئك الكفار ويبقي المؤمنين ويقوي دولتهم فلا كان قريب العهد بذكر 


1۸۰ قوله تعالى ١‏ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضاك » سورة يونس 


هذا الكلام لا جرم قال ههنا ‏ ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم » وهو اشارة الى ما قرره وبينه في 
تلك الآية كأنه يقول : أعبد ذلك الذي وعدني باهلاكهم وبابقائي . 


« والقيد الثالث » من الامور المذكورة في هذه الآية قوله # وأمبرت أن أكون من 
المؤمنين ‏ واعلم أنه لما ذكر العبادة وهي من جنس اعمال الجوارح انتقل منها الى الايمان 
والمعرفة » وهذا يدل على انه ما لم يصر الظاهر مزينا بالأعمال الصالحة » فانه لا يحصل في 
القلب نور الايمان والمعرفة 

« والقيد الرابع © قوله ©« وان اقم وجهك للدين حنيفا © وفيه مسائل : 

$ المسألة الأولى ‏ الواو في قوله ل وان أقم وجهك » حرف عطف وفي المعطوف عليه 
وجهان: الأول:أن قوله ل وأمرت أن أكون 4 قائم مقام قوله وقيل لي كن من المؤمنين ثم عطف 
عليه « وأن أقم وجهك € الثاني : أن قوله « وأن أقم وجهك € قائم مقام قوله 
« وأمرت 4 باقامة الوجه . فصار التقدير وأمرت بأن أكون من المؤمنين وباقامة الوجه للدين 


« المسألة الثانية € إقامة الوجه كناية عن توجيه العقل بالكلية الى طلب الدين » لأن من 
بريد أن ينظر الى شيء نظرا بالاستقصاء 2 فانه يقيم وجهه في مقابلته بحيث لا يصرفه عنه لا 
بالقليل ولا بالكثير . لأنه لوصرفه عنه . ولو بالقليل فقد بطلت تلك المقابلة » واذا بطلت تلك 
المقابلة » فقد اختل الابصارء فلهذا السبب حسن جعل إقامة الوجه للدين كناية عن صرف 
العقل بالكلية الى طلب الدين » وقوله ل حنيفا » أي مائلا اليه ميلا كليا معرضا عم| سواه 
إعراضا كليا » وحاصل هذا الكلام هو الاخلاص التام » وترك الالتفات الى غيره » فقوله أولا 
ل وأمرت أن أكون من المؤمنين € إشارة الى تحصيل أصل الايمان . وقوله $ وأن اقم وجهك 
للدين حنيفا 4 إشارة الاستغراق في.نور الايمان والاعراض بالكلية عم "سواه . 

والقيد الخامس 4 قوله « ولا تكونن من المشركين ) 

واعلم أنه لا يمكن هذا نميا عن عبادة الأوثان . لأن ذلك صار مذكورا بقوله تعالى في 
هذه الآية ‏ فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله # فوجب حمل هذا الكلام على فائدة زائدة 
ره و أن من عرف مولاه » فلو التفت بعد ذلك الى غيره كان ذلك شركا » وهذا هو الذي تسميه 
صحاب القلوب بالشرك الخفي . ٠‏ 

ل والقيد السادس € قوله تعالى ظ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك » 


قوله تعالى « وان يمسسك الله بضرفلا كاشف له الاهووسورة يوسن ج 


أ سوس ج سم و رعرع رس مم رص معدت صم و 
بسك آله بضر قلا حكاشف لهب ج هو ون ردك ير فلار آذ لمَضْلهء 
ل 


والممكن لذاته معدوم بالنظر الى ذاته وموجود بايجاد الحق » واذا كان كذلك فا سوى الحق فلا 
وجود له الا بايجاد الحق » وعلى هذا التقدير فلا نافع الا الحق ولا ضار الا الحق » فكل شيء 
هالك الا وجهه وأذا كان كذلك > فلا حكم الا لله ولا رجوع في الدارين الا الى الله . 

ثم قال في آخر الآية 8 فان فعلت فانك اذا من الظالمين ‏ يعني لو اشتغلت بطلب المنفعة 
والمضرة من غير الله فأنت من الظالمين » لأن الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير موضعه ٠‏ فاذا 
كان ما سوى الحق معز ولا عن التصرف . كانت اضافة التصرف الى ما سوى الحق وضعا للشيء 
في غير موضعه فيكون ظلا . 

قلنا : لا . لأن وجود الخبز وصفاته كلها بايجاد الله وتكوينه » وطلب الانتفاع بشيء 
خلقه الله للانتفاع به لا يكون منافيا للرجوع بالكلية الى الله » الا أن شرط هذا الاخلاص أن لا 
يقع بصرعقله على شيء من هذه الموجودات الا ويشاهد بعين عقله أنها معدومة بذواتها . 
وموجودة بايجاد الحق وهالكة بأنفسها وباقية بابقاء البق . فحينئذ يرى ما سوى الحق عدما 
محضا بحسب انفسها . ويرى نور وجوده وفيض احسانه عاليا على الكل . 

قوله تعالى « وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلأراد 
لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم » 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € اعلم أنه سبحانه وتعالى قرر في آخر هذه السورة أن جميع الممكنات 
مستندة اليه وجميع الكائنات محتاحة اليه 3 والعقول والهة فيه 3 والرحمة والجود والوجود فائض 
منه 

واعلم ان الشيء إما أن يكون ضارا وإما ان يكون نافعا » وإما ان يكون لا ضارا ولا 
نافعا . وهذان القسمان مشتركان في اسم الخير » ولا كان الضرأمرا وجوديا لا جرم قال فيه 


20 قوله تعالى « قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم » سورة يونس 
تأيه الس قد جار انق من ری قن اند نا تی لتقيو 

رس ص تت سه سس SS E O.‏ 

ومن ضل فإنما يضل عليها وما انا عليمم بو كيل 9 
$ وان يمسسك الله بضر € ولا کان الخير قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا » لا جرم لم يذكر 
لفظ الامساس فيه بل قال ه وإن يردك بخير » والآية دالة على أن الضر والخير واقعان بقدرة الله 
تعالى وبقضائه فيدخل فيه الكفر والايمان والطاعة والعصيان والسرور والآفات والخيرات 
والآلام واللذات والراحات والجراحات »فبين سبحانهوتعالى أنه انبقضى لأحدشرا فلا كاشف له 
إلا هو. وإن قضي لأحد خيرا فلاراد لفضله البتة ثم في الآية دقيقة أخرى > وهي أنه تعالى 
رجح جانب الخير على جانب الشرمن ثلاثة أوجه : الأول : أنه تعالى لما ذكر إمساس الضر بين 
أنه لا كاشف له إلا هو . وذلك يدل على أنه تعالى يزيل المضار لأن الاستثناء من النفي إثبات ١‏ 
ولا ذكر الخير لم يقل بأنه يدفعه بل قال إنه لاراد لفضله > وذلك يدل على ان الخبر مطلوب 
بالذات » وأن الشر مطلوب بالعرض كما قال النبى ية رواية عن رب العزة أنه قال « سبقت 
رحمتي غضبي » الثاني : أنه تعالى قال في صفة الخير ‏ يصيب به من يشاء من عباده ‏ وذلك 
يدل على أن جانب الخير والرحمة أقوى وأغلب . والثالث : أنه قال © وهو الغفور الرحيم ¢ 
وهذا ايضا يدل على قوة جانب الرحمة وحاصل الكلام في هذه الآية أنه سبحانه وتعالى بين أنه 
منفرد بالخلق والايجاد والتكوين والابداع » وأنه لا موجد سواه ولا معبود الا إياه » ثم نبه على 
ان الخير مراد بالذات » والشرمراد بالعرض وتحت هذا الباب اسرار عميقة » فهذا ما نقوله في 
هذه الآية . | 

ل المسألة الثانية ‏ قال المفسرون : إنه تعالى لما بين في الآية الأولى في صفة الاصنام آنا 

لا تضر ولا تنفع › بين في هذه الآية أنها لا تقدر ايضا على دفع الضرر الواصل من الغير » وعلى 
الخير الواصل من الغير » قال ابن عباس رضي الله عنهما « إن يمسسك الله بضرفلا كاشف له الا 
هو € يعني بمرض وفقر فلا دافع له الا هو . 
٠‏ وأما قوله ‏ وإن يردك بخير » فقال الواحدى : هومن المقلوب معناه وإن يرد بك الخير 
ولكنه لما تعلق كل واحد منهما بالآخر جاز إبدال كل واحد منهم| بالآخر » وأقول التقديم في 
اللفظ يدل على زيادة العناية فقوله ه# وان يردك بخير »* يدل على أن المقصود هو الانسان وسائر ٠‏ 
الخيرات مخلوقة لأجله » فهذه الدقيقة لا تستفاد الا من هذا التركيب . 


قوله تعالى ط قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فائما يبتدي لنفسه 
ومن ضل فانما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل » 


قوله تعالی «واتبع ما یوحی اليك» سورة يونس 1A۲‏ 


2 ع بير لس > > الات رار رو رور رو 


وَآنَبِمْ ما يوحع لي ليك وأصير حى بحكر الله وهو خير الکن 484 


واعلم أنه تعالى لما قرر الدلائل المذكورة في التوحيد والنبوة والمعاد وزين أخر هذه 
السورة بهذه البيانات الدالة على كونه تعالى مستبدا بالخلق والابداع والتكوين والاختراع › 
ختمها ببذه الخاتقة الشريفة العالية» وفي تفسيرها وجهان: الاول: أنه من حكم له في الأزل 
بالاهتداء » فسيقع له ذلك . ومن حكم له بالضلال . فكذلك . ولا حيلة في دفعه » الثاني : 
وهو الكلام اللائق بالمعتزلة قال القاضي : إنه تعالى بين أنه أكمل الشريعة وأزاح العلة وقطع 
المعذرة ل فمن اهتدى فانما ييتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل 4 فلا 
يجب علي من السعي في إيصالكم الى الثواب العظيم » وني تخليصكم من العذاب الاليم أزيد 


مما فعلت . قال ابن عباس : هذه الآية منسوخة بأية القتال . 


ثم إنه تعالى ختم هذه الخاتمة بخاتمة أخرى لطيفة » فقال : © واتبع ما يوحى اليك 
واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين 4 


والمعنى أنه تعالى أمره باتباع الوحى والتنزيل ¢ فان وصل اللةايييت ذلك الاتباع مكر وه 
فليصبر عليه الى ان يحكم الله فيه : وهوخير الحاكمين » وانشد بعضهم في الصبر شعرا فقال : 


سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري 
وأصبر حتى يمكم ان في امري 

تم تفسير هذه السورة والله أعلم بمراده وبأسرا كتاب بعون الله وحسن توفيقه » يقول 
جامع هذا الكتات: ختمت تفسير هذه السورة يوم السبت من شهر الله الأصم رجب سنة 
إحدى وستائة وكنت ضيق الصدر كثير الحزن بسبب وفاة الوالد الصالح محمد أفاض الله على 
روحه وجسده أنواء المغفرة والرحمة. وأنا ألتمس من كل من يقرأ هذا الكتاب وينتمع به من 
المسلمين أن بخص ذلك المسكين وهذا المسكين بالدعاء والرحمة والغفران, والحمد لله رب 
العالمين» وصلاة على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين 1 


تسر 1 الک ا 


تفسير سورة يونس عليه السلام 


سورة يونس عليه السلام مكيةٌ في قول الحسن وعكرمةً وعطاءٍ وجابر. وقال ابن 
عباس: إلا ثلاتٌ آياتٍ من قوله تعالى: ین كُتَ في سل [يونس:44] إلى 


وقال مقاتل: إلا آيتين» وهى قوله: «يّن کت فى سل نزلت بالمدينة. وقال 
الکلبیٰ: مکی إلا قولّه: طروتم من بین بده متم ن لا صر ب [يونس:٠٤]‏ 
نزلت بالمدينة في اليهود. وقالت فرقة: نزل من أوَّلها نحوٌ من أربعين آيةٌ بمكة وباقيها 

قوله تعالى: #الر يلك يت الكتب لكر © »4 

و .- 0 5 2 5 2 0 )€( 

قوله تعالى: لر قال النحاس”": قرئ على أحمد بن شعيب بن علي » عن 
الحسين بخ خريك”*؟ قال : أخيرنا على بن الحسين: عن أبيه» عن يزيد» أن عكرية 
حدَّئه عن ابن عباس: الر» وحم» ونون؛ حروف الرحمن مفرَّقة» فحدَّئْتٌ به الأعمشٌ 


. 47١/7 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠١١/۳‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۲/ ۲٤۳‏ . 

(4) في النسخ: قرئ على أبي جعفر أحمد بن شعيب. . والمثبت من إعراب القرآن» وهو الصواب» 
وأحمد بن شعيب هو النسائي» وهو شيخ النحاس» وأبو جعفر كنية النحاس. 


() في النسخ وإعراب القرآن: بن الحسين بن حريث» والصواب ما أثبتناه» والحسين بن حريث يروي عنه 


13 سورة يونس: الآية ١‏ 


فقال< عندك أشناة هدا ول تخر ا 


وعن ابن عباس أيضاً قال : معنى «الر»: آنا الله آرى". قال النحاس: ورأيت 
با شحاف شيل إلى :هذا العوك؟ لان سييؤية قد حكن عله عن المرب وأنعد: 
فال شات إن شرا قن وا القع ان 

وقال الحسن وعكرمة: «الر؛ قَسّم. وقال سعيدٌ عن قتادة: «الر» اسم السورة» 
قال: وكذلك كل هجاءٍ في القرآن. وقال مجاهد: هي فواتح السُّوّر. وقال محمد بن 
يزيد:. هي تنبيٌ» وكذا خروف التَهَجِي'"". 

وقُرئ: «الر» من غير إمالة. وقرئ بالإمالة”" ؟ للا تشبه «ما» و«لا» من الحروف. 

قوله تعالى: يلك عت الكت لكي » ابتداء وخبر؛ أي: تلك التي جرى 
ذكرها آياثٌ الكتاب الحكيو”". 

قال مجاهد وقتادة: أراد التوراةً والإنجيل والكتبّ المتقدّمة" ؛ فإنَّ «تلك» إشارة 


إلى غائب مؤنّث. 


)١(‏ وأخرجه الطبري ٠ ٠١4 - ۱١۳/۱۲‏ وابن أبي حاتم 1971/5 )1١187(‏ من طريق علي بن الحسين 
ابن واقد بالإسناد المذكور. وليس عند الطبري: فحدثت به الأعمش... وعلي بن الحسين بن واقد» 
صدوق يهم. كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. 

(؟) أخرجه الطبري ٠١/17‏ » وابن أبي حاتم ۱۹۲۱/۲ .)01١185(‏ 

(۳) في إعراب القرآن ..۲٤۳/۲‏ 

. 57/١ هو الرّجاجء وكلامه في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) الكتاب ۳۲٠/۳‏ » ومعاني القرآن للزجاج 57/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲٤۳/۲‏ . وسلف 
0 » والمعنی كما ذكر سيبويه: يريد إن شرًا فشرء ولا أريد الشر إلا أن تشاء. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲٤۳/۲‏ . 

(۷) قرأ ابن كثير وقالون وحفص «الر» بالفتح» وورش بين اللفظين» والباقون بالإمالة. التيسير ص١٠٠‏ » 
وينظر السبعة ص۲۲" . 

(۸) إعراب القرآن ۲٤٤/۲‏ . 

(9) أخرج قولهما الطبري ٠١8/١17‏ 


سورة يونس: الآية ١‏ 5:57 


وقيل: «تلك» بمعنى هذه؛ أي: هذه آيات الكتاب الحكيم”". ومنه قول 
الاعف 
تلك خَيْلي منه وتلك ركابي هُنَّ صفْرٌأولاثما كالرّبيبٍ 

أي : هذه خيلي”". 

والمراد القرآن» وهو أولى بالصواب؛ لأنه لم يَجْرِ للكتب المتقدّمة ذكر» 
ولأن «الحكيم» من نعت القرآن» دليلّه قوله تعالى : اتر کک اكت ءاشم [هود: ]١‏ 
وقد تقدّم هذا المعنى في أوّل سورة البقرة©©. 

والحكيم: المُخكم بالحلال والحرام والحدود والأحكاء”. قاله أبو عبيدة 
وغيره. 

وقيل: الحكيم بمعنى الحاكم» أي: إنه حاكم بالحلال والحرام» وحاكم بين 
الناس بالحق کیل بمعنى فاعل» دليله قوله: هأ مهم الككب ,التق ليخ بي 
آلا فِيمَا اَمو فيد [البقرة: .]11١7‏ 

وقيل: الحكيم بمعنى المحكوم فيهء أي: حكم الله فيه بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي القربى» وحكم فيه بالنهي عن الفحشاء والمنكرء وبالجنة لمن أطاعهء وبالنار 
لمن عصاهء فهو فعيل بمعنى المفعول. قاله الحسن وغيره. 

وقال مقاتل: الحكيم بمعنى المُحْكم من الباطل؛ لا كذبٌ فيه ولا اختلاف”"', 


. ۲٤٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() النكت والعيون ۲/ 57١‏ ء» وسلف البيت ۲/ ۱۸١‏ . 
(۳) تفسير الطبري ٠١١ - ۱۰١/۱۲‏ . 

.- ۲/۱ )5( 

(0) تفسير البغوي ۳٤١/۲‏ . 

(0) المصدر السابق. 

(۷) تفسير أبي الليث ۲/ ۸۷ . 


۲ ١ سورة يونس: الآيتان‎ EEA 


فعيل بمعنى مُفْعَّل» كقول الأعشى يذكر قصيدته التي قالها : 

ر جاتن اديت ااا ی ا 
قوله تعالى: اک٥‏ لتاس عَجَبَا أن اوتا إل رمل ينم أن أنذِرِ الئاس ور 
ل موا ن لر دم صِدْقٍ عِندَ بم ال الْكَيِرنَ إت هدا َس د @4 

قوله تعالى: اکان لاس عَجَمًا» استفهامٌ معناه التقرير والتوبيخ”” . واعجَباً) 
خبرٌ كان» واسمُها : أن رنآ وهو في موضع رفع؛ أي: أكان"" إيحاؤنا عجبا 
الاس 

E‏ «عجبٌ» على أنه اسم كان. والخبر: «أنْ أَوْحَيْتَا”* .إل 
رمل ل من وقرئ : «رجل» بإسكان ا 

وسبب النزول فيما روي عن ابن عباس : أن الكمارَ قالوا لما بعت محمد: : إن الله 

أعظم من أن يكون رسوله يشراً. وقالوا: ما وَجَد الله مَنَ يرسله إلا يتم أبي طالب! 

فنزلت: #أكَنَ لتاس يعني أهلّ مكة ظعَجَبَا»'''. وقيل: إنما تعجّبوا من ذكر 

البفث. 

قوله تعالى: أن در اناس في موضع نصب بإسقاط الخافض؛ أي: بأن أنذر 
الناس» وكذا: أ لَهُمْ قَدَمَ صِنقٍ»”". وقد تقدّم معنى الئذارة والبشّارة وغير ذلك 


. ديوان الأعشى الكبير ص۷۷‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي 078/7 . 

(*) في النسخ: کان» وينظر مشكل إعراب القرآن ۳۳۹/۱ » والدر المصون ١44/56‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 544/7 » وذكر القراءة عن عبد الله أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 
1۳-۳ . 

)٥(‏ المحرر الوجيز ٠١۳/۳‏ » ونسبها أبو حيان في البحر ٠١۲/١‏ لرؤبة» ورّججل» بضم الجيم وسكونها. 
القاموس (رجل). 

(7) ذكره دون نسبة الزجاج في معاني القرآن ٠/۳‏ » وأخرجه عن ابن عباس دون قوله: ما وجد الله من 
يرسله إلا يتيم أبي طالب: الطبريٌ ۱٩۷/۱۲‏ » وابن أبي حاتم 1957/5 .)1١197(‏ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲٤٤/۲‏ . 


سورة يونس: الآية ۲ ۹ 


من ألفاظ الآية. 

واختلف في معنى : ا«قَدَمَ صِذْق)؛ فقال ابن عباس : «قَدَمَ صِدْقٍ): منزل صدق» 
دليلّه قوله تعالى: #إوفل رب أَدعِلَنى مُنَخَلَ دن [الإسراء: .)۸٠‏ وعنه أيضاً : أجراً 
ا بما قدّموا من أعمالهم. وعنه أيضاً: «قَدَمَ صِدْقٍ»: سَبَْ السعادة في الذكر 
الأول”". وقاله مجاهد. الزججاج : درجة عالية. قال ذو الرّمة: 
لكمقدمٌلا يُنْكرالناس أنّها(2 معالحَسّب العالي صمت على البحر“ 

قتادة: سَلّف صدق. الربيع : ثواب صدق. عطاء: مقام صدقي”". يَمَانَ: إيمان 
صدق. وقيل: دعوة الملائكة. وقيل : ولد صالح قدّموه. 

الماوردي”” : أن يُوافق صِدْقَ الطاعة صِدْقٌ الجزاء. 

وقال الحسن وقتادة أيضاً: هو محمد #؛ فإنه شفيمٌ مُطَاعٌ يتقدّمهم» كما قال: 
اأنا فُرَطكم على الحوض»7"'". وقد سُّئل بل فقال: «هي شفاعتي توسّلون7'' بي إلى 
ربكم». 


)1( ۸1/۱ ومه". 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲۷٦/۳‏ » وأخرجه بمعناه أحمد (۸٤۱۹)ء‏ والترمذي .)۳٠۳۹(‏ قال الترمذي : 

(۳) أخرج هذا القول والذي قبله عن ابن عباس الطبري ٠٠١ - ٠١8/1١7‏ . وذكر ابن عطية في المحرر 
الوجيز ۳/ ٠١7‏ القول الأخير بلفظ: هي السعادة السابقة لهم في اللوح المحفوظ. 7 

(4) معاني القرآن للزجاج 1/۳ بلفظ : المنزلة الرفيعة. 

)٥(‏ ديوان ذي الرمة ۲/ 47 برواية: العادي» بدل: العالي» والفخرء بدل: البحرء وقال الأصمعي شارح 
الديوان: قدم: أي سابقة تقدمت. وطمّت: عَلّت. 

(5) أخرج قولي قتادة والربيع الطبري ٠٠۹/۱۲‏ و١١١‏ . 

(۷) ذكره البغوي ۳٤۳/۲‏ . 

(8) في النكت والعيون 477/7 . 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن ١75/7‏ عن الحسن أو قتادة» وكذلك أخرجه الطبري 21١١/١7‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1974 )1١704(‏ عن الحسن من غير شك. 

. ۲٣۷/۰ سلف‎ )۱۰( 

)١١(‏ في (ظ): توسلواء ولم نقف على هذا الخبر. 


0۰ سورة يونس: الآية ؟ 


وقال الترمذئ الحكيم: قَدَمه ل في المقام المحمود. 

وعن الحسن أيضاً : مُصيبتهم في النبئ ل . 

وقال عبد العزيز بن يحيى: «قَدَمَ صِدْقٍ» قوله تعالى: «إنَّ 
لخت وليك عَنبا مودي [الأننياء: .]1١١‏ 


وقال مقاتل : أعمالاً قدّموها. واختاره الطبري"؛ قال الوضّاح”" : 


ie Af or 3‏ 
الب سبقت لهم م 


صل لذي العرش وانَّخْذْكَدَماً ‏ تُنجيكَيومَالهِئاروالرللٍ 
وقيل: هو تقديمُ الله هذه الأمةَ في الحشر من القبر وفي إدخال الجنة» كما قال: 
«نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» المقضيٌ لهم قبل الخلائق». 
وحقيقيٌه : أنه كنايةٌ عن السعي في العمل الصالح» فكنّى عنه بالقَدَّم كما كى عن 
الإنعام باليد» وعن الثناء باللسان؛ وأنشد حسان: ۰ 
لناالقّدمُالعلياإليك وحَلّمُنَا ‏ لأرٌلنا في طاعةاللهتابع 
يريد: السابقة بإخلاص الطاعة والله أعلم. 
وقال أبو عبيدة والكسائى: كل سابق من خير أو شر فهو عند العرب قَدَّم؛ يقال : 
الفلان قَدَّمْ في الإسلام» وله عندي قَدَمُ صدق وقَدَمْ شر وَقَدَمْ خير. وهو مُوْنْتْ وقد 
یُذگر» يقال: قَدَمٌّ حَسَنٌ وقدمٌ صالحة. 
(۱) أخرجه ابن آبي حاتم ۱۹۲۳/۱ (۱۰۲۰۱). 
(۲) في تفسيره ۱۱۱/۱۲ > وقول مقاتل ذكره أبو الليث ۸۷/۲ » وقد سلف مثله عن ابن عباس قريباً. 
(۳) هو وضاح اليمن» والبيت. في ديوانه ص۷۱ . 
)٤(‏ قطعة من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهماء أخرجه مسلم (8017). ولفظة: «نحن الآخِرُون 
من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة» المقضيّ لهم قبل الخلائق». وأخرجه أيضاً أحمد (١٠۷۳)ء‏ 


والبخاري (847) عن أبي هريرة دون قوله:. «المقضي لهم قبل الخلائق». 
(5) النكت والعيون ۲/ ٤۲۲‏ » وسلف البيت ۳١١/۷‏ . 


(1) ذكره عن أبي عبيدة البغوي ۳/۲ » وينظر مجاز القرآن ۲۷۳/۱ .: 


سورة يونس: الآيتان ۲ ۔ ۲ 0١‏ 


وقال ابن الأعرابي : القّدمُ التقدّم في الشرف”. قال العَجاج: 
زل بنو العؤام عن آل الحَكمْ وتركواالمُلْكَ لمُلْكِذي قد“ 
وفي الصّحاح عن النبئ ل أنه قال: «لي خمسةٌ أسماء: أنا محمد وأحمدء وأنا 
الماحي الا بي الكفرّء وأنا الحاشِرٌ الذي يُحشّر الناسُ على قدمي» وأنا 
العاقب»”" يريد آخِرَ الأنياء كما قال تعالى : اتر أَلييَتنٌ) [الأحزاب: .]4٠‏ 
قوله تعالى: قال الكو إت هدا سجر مين قرأ ابن مُحَيْصِن وابن كثير 
والكوفيون؛ عاصمٌ وحمزةٌ والكسائيئ وخلفٌ والأعمشٌ: «لَسَاجرّا نعتاً لرسول الله ك. 
وقرأ الباقون: الَسِحْرٌ”'' نعتاً للقرآن» وقد تقدَّم معنى السحر في «البقرة»”. 
قوله تعالى : و رک اھ لی حَلَقَ الككوت ولأ ف َة أیام مه ستو ع1 
TEN‏ م و ا درس ا رڪ ا 
أقلا تَدَ 5-5 © 
قوله تعالى: إن ریک امه أل 
لْمَرْشٍ4 تقدّم في «الأعراف:0© 


7 
1 5 واا 0 


لق السَملوتٍ في سِنَّدَ يار م ستو عل 


يرد الأكر» قال مجاهد: لي ودر و ". ابن عباس: لا يَشْرَكُه في 


)١(‏ ذكر الأزهري في تهذيب اللغة 41/4 قول ابن الأعرابي بلفظ: القَّدْم: الشرف القديم» على مثال فَعْل. 
(۲) ديوان العجاج ص9١‏ برواية: وشنئواء بدل: وتركوا. قال مسي تار الديوان: أبغضوا ذلك 
فسلموه إليهم. ش 
(۳) صحيح البخاري (48947)؛ وصحيح مسلم (701؟)2 و تاي جار 
ابن مطعم #5. قوله: على قدمي» قيل: على سابقتي» وقيل: على سئي وقيل: بعدي» أي: يتبعوني 

إلى يوم القيامة. المفهم ١477/5‏ . 
)٤(‏ السبعة ص۳۲۲٠‏ والتيسير ص ١7١‏ › وقراءة E Ey‏ : 
(5) ۲۷۲/۲ وما بعذها. 
لف ۳۷/۹ . 


(۷) المحرر الوجيز ٠٠٤/۳‏ › وأخرجه الطبري ٠١٠١ - ۱١۱٤/١۲‏ . 


٤  " ش سورة يونس: الآيتان‎ to 


تدبير حَلْقِه أحد . وقیل: يُبعث بالأمر. وقيل: ينزل به . وقیل: يأمر به ويُمضيه”". 
والمعنى متقارب» فجبريلٌ للوحي» وميكائيلٌ للمَّظر» وإسرافيل للصُورِء وعزرائيل 
للقبض. وحقيقتّه : تنزيل الأمور في مَرَاتبها على أحكام عَوَاقِبهاء واشتقاقّه من 
الذبر”*'. والأمر: اسم لجنس الأمور. 

لما من فيع في موضع رفع» والمعنى: ما شفيعٌ إلا من بعد إِذْيِ» وقد تقدّم 

في «البقرة» معنى الشفاعة(“ . فلا يَشْفعُ أحدٌ نبي ولا غيره إلا بإذنه سجاه وهنا رد 
على الكفار في قولهم فيما عبدوه من دون الله: «إهؤلاي سَفَمُونًا عند ا 
[يونس:18]» فأعلمهم الله أنَّ أحداً لا يشفع لأحدٍ إلا بإذنه» فكيف بشفاعة أصنام لا 


تعقل؟ ! 


قوله تعالى: ل 5لڪم اله رڪم 5 اعدو Se Î‏ 
الأشياء» من خلق السماوات والأرض» هو ربكم لا رب لكم غيره .$ يدود أي 
وحٌدوه وأَخْلِصوا له العبادة .ألا دد أي : بمخلوقاته9) فتستدلُوا بها عليه. 

فوله تعالى: لھ مَرْحِمَك جیما وعد اه حَفا ِنَمُ يبدا لان هد ميد 
ری آل اا اا اكيت لون يت ڪا تهر رات ين جيم 
وعدا أب یا كنا يكرت @4 

قوله تعالى: إل جنک رفع م بالابتداء .#جمِيعًا©# نصبٌ على الحال. 


(۱) لم نقف عليه وهو بمعنى ما قبله. 

(؟) في (ظ): وقيل ينزل الأمر أي ينزل به. 

(۳) النكت والعيون ٤٤۲/۲‏ . 

(5) ينظر معجم مقاييس اللغة ۲/ ۳۲١‏ . قال ابن فارس: والتدبير: أن يدبّر الإنسان أمرهء وذلك أنه ينظر 
إلى ما تصير عاقبتّه وآخِرهء وهو ذُيُره. 

۲۷۱/٤ )6(‏ وما بعدها. 

(1) في (م): أي أنها مخلوقاته. 


سورة يونس: الآية ٤‏ و 

ومعنى الرجوع إلى الله: الرجوعٌ إلى جزائه. لوَعْدَ أله حَفَا مصدران؛ أي: وَعَد 
الله ذلك وعداً وحقّقه «حمًا» صدقاً لا لف فيه. وقرأ إبراهيم بن أبي عَبْلَة : «وَعْدَ الله 
حَقٌّ) على الاستئناف20. 


قوله تعالى : ام تاا لا أي : من التراب جد ين إليه. مجاهد: ينه 
ثم يُميته ثم يُحيبه للبعث”"'؛ أو ينشئه من الماء ثم يُعيده من حال إلى حال. 

وقرأ يزيد بن القَعْمَّاع: أنَهُ يَبْدَأْ الْخَلّْقه”" تكون «أنَ» في موضع نصب؛ أي: 
وَعَدَكم أنه يبدأ الخلق. وی ان کرو افد لا ندا التخلق + كما يقال نتف 
أنَّ الحمد والنعمة لك. والكسرٌ أَجَوّد. وأجاز الفرّاء”» أن تكون «أنَّ» في موضع رفع 
فرق اسما .“قال أحيد بن حي يكون القدير: حم إبناوه الخلق: 1 


قوله تعالى: ری أذ َامَنُوا ويوا ألصَّلِحَتٍ بِالْقِسَطِ» أي: بالعدل وی 


كدروا لهم سراب ين حير » أي : ماع حار قد انتهى ج EEE‏ مثله. يقال : 


حَمَمْتٌ الماءً أَحَمّه فهو حميم» أي : محموم؛ فُعيل بمعنى مفعول. وکل مُسَخَّن عند 
0( 
العرب فهو حميه”''. 


داب ي4 أي : موجع يَخُْنْص وجه إلى قلوبهم .«يما كنا يَكُرُورت» 


)١(‏ المحرر الوجيز ”/ ٠١5‏ » والبحر ٠١١/١‏ . قال ابن عطية: وقرأ ابن أبي عبلة: «حقٌ) فهو ابتداءء 
وخبره: «أنه» على القراءة بفتح همزة «أنه» على ما يأتي. وقال أبو حيان: وكونُ «حقٌ؛ خبر مبتداء و«أنه؛ 
هو المبتدأ هو الوجه في الإغراب. وقال مكي في مشكل إعراب القرآن: ۳۳۹/۱ : وأجاز الفراء 
[معاني القرآن له ]401//١‏ رفع #وعد» و«حق» على الابتداءء وهو حسنء» ولم يقرأ بها أحد. 

(۲) تفسير مجاهد ۲۹۱/۱ » وأخرجه الطبري ١١5/١7‏ ووقع في تفسير مجاهد: يخلقه» بدل: ينشئه» 
وفي تفسير الطبري بدلاً منها: يحيبه. 

(۳) وهي من العشرة. ويزيد: هو أبو جعفرء وينظر النشر ۲/ ۲۸۲ » وإعراب القرآن للنحاس ۲٤٤/۲‏ » 
والكلام منه. 

(4) في معاني القرآن 4017/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7414/7 . 

(0) ينظر تفسير الطبري 08/7١‏ . 

(5) ينظر تفسير الطبري ١١8/١7‏ ء والصحاح (حمم). 


۵ - ٤ سورة يونس: الآيتان‎ f0٤ 


اخ A‏ نكن إل يا اي دف 511 ONS es‏ 
أي : بكفرهم»› وكان معظم قريش يعترفون بأن الله خالقهم ؛ فاحتج عليهم بهذا 
فقال: من قَدَّر على الابتداءء قَدّر على الإعادة بعد الإفناء أو بعد تفريق الأجزاء. 


قوله تعالى : طهر ای جل الس ضيه لر ونا كر تاز لتَتكمُوا كد 
7 2 لع سے ملاس دیو 2 وء ر 3 ودر سو اسمس 
لشِدِينَ وَالْحِسَابَ ما علق أله كلك إلا بلحي مَل ليت لَِوْرِ يمَلمُونَ © 4 


قوله تعالى: هو الى جَمْلَ ألسّنس ي مفعولان» أي: مُضيئةٌ» ولم يؤنّث 
لأنه مصدرء أو ذاتَ ضياء. لوَالْقَمَرٌ را عطف. أي: منيراً» أو ذا نور» فالضياءٌ ما 
يضيءٌ الأشياءء والنورٌ ما يبِينُ فيَحْمَى؛ لأنه من النار من أصل واحد. والضياء جمع 
ضَوْءء كالسّياط والجياض؛ جمع سوط وحوض”". 

وقرأ فيل عن ابن كثير: «ضتًاء؛ بهمز الياء”"ء ولا وجة له؛ لأنَّ ياء كانت واواً 
مفتوحةٌ وهي عين الفعل» أصلّها : ضواءء فقلبت وجُعلت ياء؛ كما جعلت في الصيام 
ا 

قال المهدويٌ: ومن قرأ: «ضَِاءً» بالهمزء فهو مقلوب» قدّمت الهمزةٌ التي بعد 
الألف فصارت قبل الألف» فصار: ضِئاياًء ثم قُلبت الياءٌ همزةًٌ لوقوعها بعد أل 
زائدة. وكذلك إِنْ قدّرت أنَّ الياء حين تأخّرت رجعت إلى الواو التي انقلبت عنهاء 
فإنها تُقلب همزةً أيضاًء فوزنه فِلاع» مقلوب من فعال””. 

ويقال: إِنَّ الشمس والقمر تضيء وجوهُهما لأهل السماوات السبع» وظهورُهما 
لأهل الأرضين السبع. 


: من سورة العنكبوت» وقال ابن كثير: كانوا يقولون في تلبيتهم‎ )٦١( ينظر تفسير ابن كثير عند الآية‎ )١1١( 
لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك.‎ 

(۲) الحجة للفارسي 14 ». وقال: أو يكون مصدرٌ: ضاء يضوء ضياءء كقولك: عاذ عياذاًء وقام قياماً. 

(۳) السبعة ص۳۲۳ » والتيسير ص١7١‏ . 

(4) تفسير الرازي ٠٠١/١۷‏ . 

() ينظر الكشف عن وجوه القراءات ٥۱۳ - ٥۱۲/١‏ . 

0) أخرج نحوه عبد الرزاق في التفسير ۳٠۹/۲‏ » والطبري ٠٠٠/۲۳‏ . 


سورة يونس: الآية 0 00 


قوله تعالى: وكرم متَازِلَ4 أي: ذا منازل» أو: قدَّر له منازل. ثم قيل: 
المعنى : وقدَّرهماء فوحّد إيجازاً واختصاراًء كما قال: #وَإدًا راو رة أو هرا أنفَصوأ 
ليبا [الجمعة:١١].‏ وكما قال : 
نحن بماعندناوأنت يما عندك راض والرآي مخعإف“ 


2 


وقيل: إن الإخبار عن القمر وحده؛ إذ به ُحصى الشهور التي عليها العمل في 
المعاملات ونحوهاء كما تقدَّم في «البقرةا". وفي سورة يس: 8والْفَمَر هَدَرََهُ 
مسال [يس :۳۹] أي : على عدد الشهرء وهي ثمانيةٌ وعشرون منزلاً. ويومان للنُمُصان 
والمّحاق”". وهناك يأتي بيانه. 

قوله تعالى: #«#لِبْمَلَما عَدَد أَلشِيِينَ وَالْحِسَابَ» أي : عدد السنين وحسابٌ 
الشهور”** قال ابن عباس + الى جعل شتسين» شمسا بالنهار وشا بالليل ليس فيهها 
ظلمة ولا ليل لم يُعلم عد السنين وحساث الشهور". وواحدٌ «السّنِين + سند ومن 
العرب من يقول: سنوات في الجمع. ومنهم من يقول: سّنّهات. والتصغير سَئيّة 


(Dn ors 


قوله تعالى: 3نا حَلَنَ له كلك إلا بلح أي : ما أراد الله عدٍّ وجل بلق ذلك 

إلا الحكمة والصواب”"'» وإظهاراً لصنعته وحكمتهء ودلالةً على قدرته وعلمه 
7 0 2 5 
ولتجزى كل نفس بما كسبت» فهذا هو الحقٌ. 


)١(‏ ص۱۸۸ من هذا الجزء. 

(؟) ۲۲۸/۳ وما بعدها. وينظر إعراب القرآن للنحاس ۲٤٠٠/۲‏ . 

(*) المحاق وتثلث الميم: آخر الشهر. أو : ثلاث ليال من آخرهء أو أن يستسر القمرء فلا يُرى عُدوةٌ ولا 
عشيةٌ» سمي لأنه طلع مع الشمس فمحقته. القاموس (محق). 

)٤(‏ قوله: أي عدد السنين وحساب الشهور» من (ظ). 

(0) لم نقف عليه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲٤٠١/۲‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲٤١/۲‏ . 


505 سورة يونس: الآيات 0 ۸ 


قوله تعالى: صل الآينتٍ ليور يلمك تفصيل الآيات: تبيينها ليُستدلٌ بها 
على قدرته تعالى؛ لاختصاص الليل بظلامه والنهار بضيائه» من غير استحقاقٍ لهما 
ولا إيجاب؛ فيكون هذا لهم دليلاً على أن ذلك بإرادةٍ مُريد. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص ويعقوب: «يُفَصّل) ا واختاره أبو عبيد 
وأبو حاتم؛ لقوله من قبله: ما ڪل أله َلك إلا بلح وبعده وما َل َه في 
لسوت وَالْأرْضِ» فيكون مُتْبَعاً له. وقرأ ابن السَّمَيْفع : «تُفصّل»؛ بضمٌ التاء وفتح 
الصاد على الفعل المجهولء و«الآياتٌ» رفعاً". الباقون: «نفصّل»”" بالنون على 
التعظيم. 
قوله تعالى: «إنَّ في يكف الل والتهار وَمَا حى أله في اَلسَّموتِ وَالارضٍ 
كك لوم يفوك 0 
2 3 م 
تقدَّم في «البقرة 5“ وغيرها معنا والحمد لله. وقد قيل: إن سبب نزولها أن 
أهلّ مكة سألوا آيةء RE‏ والنظر فيها. قاله ابن عباس“ 


- 


لموم يفوت أي : الشرك فأمًا مَن أَشْرَكَ ولم يستدلٌء فليست الآيةٌ له آية. 
قوله تعالى: #إنَّ ليت لا لا يتوت اماتا وََصُوا بيو لديا واطماوا يبا وای 
هم عن َاينينَا علو @ أوْليك ماو الَا يما اا يَكْيِبُونَ © 4 

قوله تعالى: ل لح لا جوت ماما «يرجون»: يخافونء ومنه قول 
الشاعر: 


5 8 و Sor‏ واس 2( 
إذا لسعبّه النحل لم يَرْجٌ لْسْعَها وخالّمّها في بَيْت توب تعواسل" 


. ۲۸۲/۲ السبعة ص۳۲۳ » والتيسير ص۱۲۱ » والنشر‎ )١( 

(۲) هي قراءة شاذة ولم نقف عليها. 

(۳) السبعة ص۳۲۳ » والتيسير ص١١٠‏ . 

54٠0/7 )٤(‏ وما بعدها. 

.)۱۰۲۳۰( ۱۹۲۸/۲ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٥( 

(5) البيت لأبي ذؤيب الهُدّلي» ووقع في (خ): عوامل» بدل: عواسل» وهي رواية له كما سلف ٤۳۳/۳‏ . 


سورة يونس: الآيات ۷ . t0۷ ٩‏ 


وقيل : يرجون: يطعمون» ومنه قول الآخر: 
e 0‏ 5 5 3 2 - ,0( 
أيرجو بنو مروان سَمَعي وطاعتي وقومي تميمٌ والفلاةٌ ورائيّا' 
فالرجاء يكون بمعنى الخوف والطمع» أي: لا يخافون عقاباً ولا يرجون ثواباً. 
وجعل لقاء العذاب والثواب لقاءً لله تفخيماً لهما. 
وقيل: يجري اللقاء على ظاهره» وهو الرؤيةء أي: لا يطمعون في رؤيتنا. 
وا لک لا ون ل وا [نوح : 1]. وقال بعضهم: بل يقع بمعناه في کل موضع دل 
5 5 ر ر د 0 ق 4 5 ا 
قوله تعالى: 9وَرسُوا بلي ادنيا أي: رَصُوا بها عوضاً من الآخرة فعملوا لها. 
اوَاظمَأُوا يجا أي : فرحوا بها وسكنوا إليهاء وأصل اطمأنً: طَأْمَن طمانينةء تقدّمت 
میمه» وزیدت ون وألث وصل”". ذكره الكّزنوي”". 
ولیت هم عَنْ ايتا أي : عن أدلتنا لعَِلونَ4: لا يَعّبرون ولا يتفكرون. 
اوليك مأونهز» أي: مثواهم ومُقامهم .الاد ا كاتا يسيون أي : من 
الكفر والتكذيب. 
tt 5 05‏ رو ر م“ س ر رڪ 
قوله تعالى: ل اليرت ءامنا وميا للحت يهر كم بيسن 
تيف من م الأتد ن جلت الثيير @) 
قوله تعالى: #9إإنَّ الدب امنأ أي : صدّقوا. ريلو الصلحت يديه دمم 
force 7 Ap 5 + - 2‏ 2 
بإيمنيم 4 أي : يزيدهم هداية» كقوله: وون هسدوا رَادَهْرَ هُدّى» [محمد:۱۷]. 


م مس 


وقيل : يديهم ربهم بإيمانهم إلى مكان تجري من تحتهم الأنهار. وقال أبو رَؤْق : 


)١(‏ النكت والعيون ٤۲۳/۲‏ > والبيت لسوار بن المَضَرّبء كما في الخزانة ۱۷١/۳‏ (دار صادر). 
(؟) اللسان (طمن). 


٠١ . 4 سورة يونس: الآيتان‎ 0A 


يهديهم ربُّهم بإيمانهم إلى الجنة. وقال عطية : «يَهْدِيهمْ : يثيبهم ويَجزيهم. 

وقال مجاهد: يَهُديهم ربّهم بالنور على الصراط إلى الجنة؛ يجعلٌ لهم نوراً 
يمشون به”". ويُروى عن النبيّ 45 ما يقري هذا أنه قال: «يتلقَّى المؤمنَ عملّه في 
أحسن صورة» فيؤنسّه ويهديه؛ ويتلقّى الكافرٌ عملّه في أقبح صورة» فيوحِسّه ويله 
هذا لغ الخدت" . 


وقال ابن جريج: يجعل عملهم هادياً لهه”". الحسن: «يهديهم»: يرحمهم”". 


د 


ن ت أي : من تحت بساتينهم. وقيل: من تحت أسِرَّتهم؛ وهذا أحسنُ في 
التزهة والفرجة. 


قوله تعالى: دعوم فا تحت أله َم فا سَللطٌ ومحر وده أن 
مد يله رت السلييت ©4 
قوله تعالى: دَعَوَنِهُمَ فا سْبَحَتَكَ الُم دعواهم» أي: دعاؤهم» والدعوى ٠‏ 
مصدرٌ دعا يدعو» كالشكوى مصدرٌ شكا يشكو”“» أي: دعاؤهم في الجنة أن 
يقولوا: سبحانك اللهم. 


وقيل: إذا أرادوا أن يُسألوا شيئاً؛ أخرجوا السؤالَ بلفظ التسبيح» ويختمون 
ا )¥( 


)١(‏ تفسير البغوي ۳٤٥/۲‏ . وهو في تفسير مجاهد ۱/ ۲۹۲ مختصر بلفظ : يكون لهم إيمانهم نوراً يمشون 
به. وكذا أخرجه الطبري 175/1١7‏ ء وذكره النحاس في معاني القرآن ۲۷۹/۳ . 

(؟) معاني القرآن للنحاس ۲۷۹/۳ » والحديث أخرجه الطبري 117/1١7‏ من طريق قتادة عن النبي 4 
مرسلاً. وينظر مسند أحمد (18675). 

(۳) التكت والعيون 477/7 » وأخرجه الطبري مطولاً 174/17 . 

(5) تفسير أبي الليث ۸٩/۲‏ . 

(5) ينظر البحر ١79/0‏ . 

(5) الكتاب ٤١ - ٤٠/٤‏ » وينظر اللسان (دعا). 

(۷) ذكره الواحدي في الوسيط ٥۳۹/۲‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة يونس: الآية 1۰ 0۹ 


وقيل : نداؤهم الخدم ليأتوهم بما شاؤوا ثم سبّحوا. 

وقيل: إِنَّ الدعاءَ هنا بمعنى التمنّي؛ قال الله تعالی: رلک بها ما حََمُوت4 
[فصلت ]۳٠:‏ أي : ما تَتمنّؤن. والله أعلم. 

قوله تعالى: وَييَئمَ فيا سد أي : تحيّة الله لهم» أو تحيّة المَلّكء أو تحيّة 
بعضهم لبعض : سلام". وقد مضى في «النساء» معنى التحية مستوقى”". والحمد لله. 

قوله تعالی : «#وَءَاجْرٌ دَعْوَسِهُمْ أن كمد ينه رب الْملّويت» فيه أربع مسائل : 

الأولى: قيل: إِنَّ أهل الجنة إذا مرّ بهم الطيرٌ واشتهّؤه قالوا: سبحانك الله 
فيأتيهم الملك بما اشتّهواء فإذا أكلوا حمدوا الله» فسؤالّهم بلفظ التسبيح» والختمُ 
نلفظ الخد 


ولم يحكُ أبو عبيد إلا تخفيف «أن» ورفعٌ ما بعدهاء قال: وإنما نراهم اختاروا 
هذاء وفرّقوا بينها وبين قوله عر وجل : أن لَعَنَتَ أو ومان عضب أ [النور:/اوة] 
لأنهم أرادوا الحكاية حين يقال: الحمد لله. 

قال الفحانين” :مدهت الكليل وسييون9" أن ان هذه مخئفة من القيلة 
والمعنى: أنه الحمد لله. قال محمد بن يزيد: ويجوز «أنٍ الحمدّ لله» يُعْمِلها خفيفة 
عَمَلّها ثقيلة» والرفعٌ أَفِيس. 

قال النحاس: وحكى أبو حاتم أنَّ بلال بن أبي بردة قرأ: «وآخِرٌ دَعْواهُم أنَّ 
الحمد لله رب العالمين». 


. ٠٤٠/۲ تفسير أبي الليث 89/7 » وتفسير البغوي‎ )١( 
. ٥۳۹/۲ الوسيط للواحدي‎ )۲( 

۸۷/٦ )۳(‏ وما بعدها. 

(5) أخرجه الطبري ۱۲۹/۱۲ عن ابن جريج. 

)٥(‏ في إعراب القرآن 7857/7 ء وما قبله منه. 

(0) في الكتاب 177/9 . 


5 سورة يونس: الآية ٠١‏ 


قلت: وهي قراءةٌ ابن مُحَيْصِن”'". حكاها العَرْنَويُ؛ لأنه يحكى عنه. 

الثانية: التسبيحٌ وَالحَمْدٌ والتهليل قد يُسمّى دعاءً؛ روى مسلم والبخارِي عن ابن 
عباس : أنَّ رسول الله يك كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا اللهُ العظيم الحليمء لا 
إله إلا اللهُ رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب 
العرش الكريم»”". 

قال الطبري””: كان السَّلَفُ يدعون بهذا الدعاء» ويسمُونه دعاءَ الكرب. وقال 
ابن عيينة؛ وقد سئل عن هذا فقال: أمَا علمتٌ أنَّ الله تعالى يقول: «إذا شغل عبدي 
ثناؤه عن مسألتي» أعطيته أفضل ما أعطي السائلين“. والذي يقطع النزاع» وأنَّ هذا 
يسمّى دعاءً وإن لم يكن فيه من معنى الدعاء شيءٌ» وإنما هو تعظيم لله.تعالى وثناءٌ 
عليه ما رواه النّسائي عن سعد بن أبي وَقّاص قال: قال رسول الله : «دعوةٌ ذي 
النُون إذ دعا بها في بطن الحوت: لا إله إلا نت سبحانك إِنّي كنت من الظالمين؛ 
فاته لن يدعُوَ بها مسلم في شيء إلا استّجيب له»". 

الثالثة : من السنّة لمن بدأ بالأكل أن يُسَمّيَ اللهَ عند أكله وشربه» ويحمدّه 
عند فراغه؛ اقتداءً بأهل الجنة» وفي «صحيح» مسلم عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يك: «إنَّ الله ليرضى عن العبد أن يأكلّ الأكلةً فيحمّده عليهاء أو يشرب 


)١(‏ ذكرها عن بلال وابن محيصن ابن خالويه في القراءات الشاذة ص55 » وابن جني في المحتسب 
١1‏ .. وبلال بن أبي بردة هو ابن أبي موسى الأشعري» كان أمير البصرة وقاضيهاء توفي سنة نيف 
وعشرين ومئة. التهذيب ۲٥۲/۱‏ - 701 . 

(؟) صحيح البخاري »)٦۳٤٥(‏ وصحيح مسلم (7710)» وهو عند أحمد (۲۰۱۲). 

() قوله في المفهم ٥٦/۷‏ . 

)٤(‏ المفهم 07/17 › وأخرجه عن سفيان ابن عبد البر في التمهيد /١‏ 44 » وذكر أن سفيان رواه عن منصور 
(وهو ابن المعتمر) عن مالك بن الحارث» وكذا أخرجه ابن المبارك في الزهد (479). وسلف بنحوه 
مرفوعاً 4/١‏ و ۲۰۹ من حديث أبي سعيد الخدري 4. 

() سنن النسائي الكبرى (١١٤١٠)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد )١577(‏ مطولاًء والترمذي .)٠٠٠٠(‏ 
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الشَّربةَ فيحمده عليها»”". 
الرابعة: يُستحبٌٍ للداعي أن يقولَ في آخر دعائه كما قال أهل الجنة: «إوءاخٌ 
َعْوَسِهُمْ أن كسد بل رَنَ الْمنلّبرت» وحَسٌن أن يقرأ آخر «الصافات»» فإنها جمعت 
تنزية البارئ تعالى عما تسب إليه""» والتَّسلِيمَ على المرسلين» والحَيْمَ بالحمد لله 
رب العالمين. 
قوله تعالى: ولو ب يِل مه لئاس ألشَّنَّ أسْتَعْجَالهُم احير لَقَضِىَ الهم 
لمم َدَرُ اليس لا يجرت لا فى ملكي بقرت ©4 


قوله تعالى : ولو بعل اله كس َر مجلم بالكثر شى كي أجلم ». 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: ولو يمل اله لاس ألشَّدِّ»ه قيل : معناه: ولو عجّّل الله 
للناس العقوبة كما يُستعجلون الثوابَ والخير لماتوا؛ لأنهم حلقوا في الدنيا خَلْقاً 
ضعيفاً» وليس هم كذا يوم القيامة؛ لأنهم يوم القيامة يُخلقون للبقاء". 

وقيل: المعنى: لو فعل الله مع الناس في إجابته إلى المكروه مثلّ ما يريدون فعلّه 
معهم في إجابته إلى الخير لأهلكهم””*'» وهو معنى : «لقضى إِليِمْ أحَنُهُم4. 

وقيل: إنه خاصٌ بالكافر؛ أي: ولو يعجّل الله للكافر العذابَ على كفره كما 
عجّل له خير الدنيا من المال والولد» لعجل له قضاء أجَله ليتعجّلٌ عذابٌ الآخرة؛ 
قاله ابن إسحاق. 


مقاتل: هو قول النّضر بن الحارث: اللّهُمّ إن كان هذا هو الحنٌّ من عندك فأمطر 


. ۳٠١/۷ وسلف الكلام عن الابتداء بالتسمية‎ »)١19171( وهو عند أحمد‎ »)۲۷۳۲٤( صحيح مسلم‎ )١( 
في (ظ): عما نسبه إليه الملحدون.‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٤١ - ۲٤٦/۲‏ . 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١8/7‏ عن مجاهد. وسيأتي كلام مجاهد بتمامه. 

(5) النكت والعيون ٤٤٥/۲‏ . 
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علينا حجارةً من السماءء فلو عل لهم هذا لهلكوا”". 

وقال مجاهد: نزلت في الرجل يدعو على نفسه أو ماله أو ولده إذا غضب: اللهم 
هلکه ا E‏ 
يستجاب الخيرٌء لقُضي إليهم أجلّهم”". فالآية نزلت ذامّةَ لَحُلقٍ ذميم هو في بعض 
الناس» TG Ts‏ 
الدعاء في الشر؛ فلو عُجُل لهم لهلكوا””". 

الثانية : واخثلف في إجابة هذا الدعاء؛ فروي عن النبئ يل أنه قال: باك 
الله عر وجل ألا يستجيب دعاء حبيب على حبيبه»” “. وقال شَهْرٌ بن حَوْشَبٍ: قرأت 
في بعض الكتب أنَّ الله تعالى يقول للملائكة الموكّلين بالعبد: لا تكتبوا على عبدي 
في حالٍ ضَبَرِه شيا“ . لطفاً من الله تعالى عليه. 

قال بعضهم: وقد يُستجاب ذلك الدعاء؛ واحتجٌ بحديث جابر الذي رواه مسلم 
في صحيحه آخِرٌ الكتاب» قال جابر: سرنا مع رسول الله 4# في غزوة بَظْنِ بوا وهو 
يطلب المَجدي بن عمرو الجَهَنيّ وكان الناضح يَعْتَقِبَه يفيه فا الشهية وال وال 
فدارت عُقبَةٌ رجلٍ من الأنصار على ناضح له» فأناخه فركبه» ثم بعثه فتلدّن عليه بعض 
التلدّنء فقال له: شَّأء لعنك الله! فقال رسول الله 4#: «مَن هذا اللاعِنٌ بعيرّه؟» 
قال: آنا يا رسول الله؛ قال: انز عنه فلا تصحبنا بملعون. لا تذُعُوا على أنفسكم» 
ولا تدعوا على أولادكم» ولا تدعوا على أموالكمء لا توافقٌوا من الله ساعة يُسأل 


. ٠٠۸/۳ والمحرر الوجيز‎ » ٩١ /۲ وتفسير أبي الليث‎ » 1١/54 زاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 170/17 - ۱۳۱ » وابن أبي حاتم 1977/1 »))1١104(‏ وهو في تفسير مجاهد ۲۹۲/۱ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱١۹/۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه الخطيب في تاريخه ۲/ ۲۰۲ - ۲٠۳‏ » وابن الجوزي في الموضوعات ٠٠١ - ۳٠٤/۲‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله کل 

(0) لم نقف عليه عن شهر بن حوشب» وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (84) عن الأحنف بن قيس 
قال: يوحي الله تعالى إلى الحافظيّنٍ اللَّذَّيْن مع ابن آدم: لا تكتبا على عبدي في ضجره شيئاً. 
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فيها عطاءٌ ف 226 ل 

في غير كتاب مسلم أن النبيّ ب كان في سفرء فلعن رجلٌ ناقته» فقال: «أين 
الذي لعن ناقته؟» فقال الرجل : أنا هذا يا رسول الله؛ فقال: «أخرها عنك فقد أجيتَ 
فيها». ذكره الحُليميُ في «منهاج الدين»". 

«شأ» يروى بالسين والشين» وهو زجرٌ للبعير بمعنى: سِرْ. 

الثالئة: قوله تعالى: ولو بعل أله قال العلماء: التعجيل من اللهء 
والاستعجال فن العبد. 

وقال أبو على : هما من الله» وفي الكلام حذف» أي: ولو يعجُل الله للناس 
الشرّ تعجيلاً مثلّ استعجالهم بالخير. ثم حَذّف تعجيلاً وأقام صفتّه مقامه» ثم حذف 
صفتّه وأقام المضاف إليه مقامه. هذا مذهبٌ الخليل وسيبويه. 

وعلى قول الأخفش والفرًاء: كاستعجالهم» ثم حذف الكاف ونصب. قال 
الفراء“ : كما تقول: ضربتٌ زيداً ضَرْبَكَء أي : كَضَرْبك. 

وقرأ ابن عامر: «لمَضصًّى إليهم أجَلّهم4”. وهي قراءةٌ حسنة؛ لأنه منَصِل بقوله : 


9و يمد اه كا القرّ». 
قوله تعالى: هدد اليك لا يوت رم أي: لا يعجُل لهم الشرّء فربما يتوب 


رە صا صم 


منهم تائبٌء أو يخرج من أصلابهم مؤمن .ف طفنو يَعْمَهُونَ» أي : يتحيّرون. 
والطغيان: العلوٌ والارتفاع. وقد تقدّم 2 «البقرة». 


)1( صحيح مسلم (۳۰۰۹). قوله: بطن يواط : هو جبل من جبال جهينة» والناضح: جمل السقي» ويعتقبه : 
أي : يتدارك ركوبه» وتلدن عليه بعض التلدن: أي: تلكأ ولم ينبعث» إكمال المعلم ۸/ 5506-0574 . 


(۲) المنهاج في شعب الايمان ۲/ 470 » وأخرجه أحمد (؟407) والنسائي (87/54) من حديث أبي هريرة 45. 
(۳) في الحجة ۲٠٤/٤‏ . 

(6) في معاني القرآن ٤0٥۸/١‏ » ونقله المضنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۲٤۷/۲‏ . وما قبله منه. 
(4) السبعة ص۳۲۳ - ۳۲٤‏ . والتيسير ص١١٠‏ . 

0( اا 
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وقد قيل: إِنَّ المراد بهذه الآية أهلٌ مكةء وإنها نزلت حين قالوا: الله إن 
کات هدا هو ألْحَنَّ ين عِندِكٌ» [الانفال :۳۲] الآية» على ما تقدّم''' والله أعلم. 


0 دع مي رء وص 4 ير ت م کے 2ے ادم 
عه مُرُّ مر ڪان لم يِدْعْنَآ إل ضر مَسَّمْ كدلك رين مسرت ما كان 
يموت ©4 
قوله تعالى: ودا مَس الْإنسَنَ لصي دَعَانًا لِجَنْيوِه»» قيل: المرادٌ بالإنسان هنا 
الكافرٌ ‏ قيل : هو أبو حذيفة بن المغيرة المشرك”" - تُصيبه البأساءٌ والشَّدَّة والجهد. 
اتا لِجَلِيو» أي : على جنبه مضطجعاً أو فَعِدَا أ يما وإنما أراد جميعٌ 
حالاته؛ لأنَّ الإنسان لا يعدو إحدى هذه الحالات الثلاث0". 
قال بعضهم: إنما بدأ بالمضطجع لأنه بالضُّرٌ أشدٌ في غالب الأمرء فهو يدعو 
أكثرء واجتهادٌه أشدٌء ثم القاعدُء ثم القائم .ْنَا ككفتا عَنَهُ ُرَم َر أي : استمرٌ 
على كفره ولم يشكر ولم يتّعظ. 
قلت: وهذه صفة كثير من المخلطين الموحٌدين؛ إذا أصابته العافيةٌ مرّ على ما 
كان عليه من المعاصي؛ فالآية تعم الكافرٌ وغيره. 
ڪان أ بدا 5 a‏ 67 اھ اة نه د : كان 
0 ن ل يدعنا » قال الأخفش : هی «كأن» الثقيلة خممت »2 والمعنى : نه» 
وأنشد: 
کن و “له # 2 02 0-5 مث (o)s + 42 ٠. count‏ 
وَيْ کان من یکن لە نشب يخ بب ومن يفتقِر يعش عيش 
)١(‏ ۹1/۹ . 


(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١7/4‏ عن ابن عباس ومقاتل» وذكر أن اسم أبي حذيفة هو هاشم بن 
المغيرة بن عبد الله المخزومي. 

(۳) تفسير البغوي ۳٤٦/۲‏ . 

(4) في النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس ۲٤۷/۲‏ (والكلام منه): أن» والمثبت من (م)» وهو 
الموافق لما في معاني القرآن للأخفش ٠٦١/۲‏ . 

. ٤٤/٦ والخزانة‎ » ١68 قائله زيد بن عمرو بن نفيلء وهو في الكتاب ؟/‎ )٥( 
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« كلك رين أي : كما زين لهذا الدعاءٌ عند البلاء والإعراضٌ عند الرّخاء 
ين مرك أي : للمشركين أعمالهم من الكفر والمعاصي""". وهذا التزيين ' 
يجوز أن يكون من الله» ويجوز أن يكون من الشيطان» وإضلالّه: دعاؤه إلى 
الكفر ". 
ell, 4‏ 01 1 
قوله تعالى: وقد أهكا القروةَ ين بلك لما ظلموا وجاء تم رسله 
ييي وَمَا اوا يووا كلك رى لموم الْمْجْرِويَ ©4 
قوله تعالى : وقد أهلكا الْقُرُونَ ن بكم لما ظَلمُوا» يعني الأممَ الماضية من 
قَبْلِ أهل مكة أهلكناهم .لما ظَلمُواه أي: كفروا وأشركوا .وجات شر 
يليت أي : بالمعجزات الواضحات» والبراهين النَيرات .وما كا منوا أي : 
أهلكناهم لعلمنا أنهم لا يؤمنون. يخوّف كفارٌ مكة عذابٌ الأمم الماضية» أي: نحن 
قادرون على إهلاك هؤلاء بتكذيبهم محمداً اء ولكن تُمهلُهم لعلمنا بأنَّ فيهم مَن 
يؤمن» أو يخرج مِن أصلابهم من يؤمن. وهذه الآية ترذ على آهل الضلال القائلين 
بحَلْقٍ الهُدَى والإيمان. 
وقيل: معنى : «مَا كَانُوا لِيؤْمنُوا؛ أي : جازاهم على كفرهم بأنْ طَبّع على قلوبهم» 
ويدلٌ على هذا أنه قال : كلك جى الْمَمْ الْمُرينَ». 
al‏ ثعال ° e N a E SL Ab‏ ل A E‏ 
قوله تعالى: ثم جعلتلكم حلي في الأرْضٍ يِن عدم لتنظر كيف تََمِلُونَ © 4 
قوله تعالى: 82 جع نكم حَكِيكَ» مفعولان. والخلائفف جمع خليفة» وقد تقدَّم 
آخِرٌ «الأنعام»”". أي: جعلناكم سكاناً في الأرض .لمن بَنْدِهِم» أي: من بعد 
القرون المهْلّكة. 


(۱) زاد المسير ١7/5‏ . 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ٠١9/7‏ . وقال ابن عطية: ولفظة التزيين قد جاءت في القرآن بهذين المعنيين؛ 
من فِعْل الله تعالى» ومرة من فعل الشياطين. 

. 16۷/۹ 5 


1 سورة يونس: الآيتان 15 16 


«إتَظرٌ» نصب بلام كي» وقد تقدَّم نظائرٌه وآمثاله"'؛ أي: ليقعَ منكم ما 
تستحقون به الثوابٌ والعقاب» ولم يزل يعلمه غيباً. 
وقيل : يعاملكم معاملةً المختبر إظهاراً للعدل. 
وقيل: النظر راجمٌ إلى الرسل؛ أي: لينظر رسلّنا وأولياؤنا كيف أعمالكم. 
و«كيف» نصبٌ بقوله : تعملون؛ لأن الاستفهام له صدرٌ الكلام» فلا يعمل فيه ما قبله. 
قوله تعالى: ودا ثل عه اننا بت ال الت لا برجو لان 
أي شان عبر حلا آذ برل كل ما کوٹ إن أذ برام من لقا ين إن 
ی إلا ما بی کت إن عاف إن عَصَْتُ كى عَدَابَ بور عبر @) 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالی : ودا َل عَلَيْهِمْ ءايشا «تتلى» : تثُقرأء وبي نصب 
على الحال؛ .أي : واضحات لا لَبْسَ فيها ولا إشكال :6ل لزت لا برجو 
لِقَآها يعني : لا يخافون يوم البعث والحساب» ولا يرجون الثواب. قال قتادة: 
يعني مشركي آهل مكة”" .«أني شان َر ملآ أ ده والفرقُ بين تبديله والإثيان 
وان تبديله لا يجوز أن يكون معه» والإتيان بغيره قد يجوز أن يكون معه. 
وفي قولهم ذلك ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنهم سألوه أن يحوّل الوعدّ وعيداً والوعيد وعداًء والحلالَ حراماً 
والحرامَ حلالاً . قاله ابن جرير الطبري. 
الثاني : سألوه أن يُسقِط ما في القرآن من عَيْب آلهتهم وتَسْفِيه أحلامهم؛ قاله ابن 
عيسى . 
الثالث: أنهم سألوه إسقاط ما فيه من ذكر البعث والنشور. قاله الزْجَاج”". 


A/Y (0)‏ . 
(۲) أخرجه الطبري ۱۳۸/۱۲ » وابن أبي حاتم 1995/1 (۱۰۲۹۹). 
(۳) النكت والعيون 577/5 - ٤۲۷‏ » وكلام الطبري في تفسيره 177/17 › وكلام الزجاج في معانيه ٠١/۳‏ . 
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الثانية: قوله تعالى: فل ما كث لح أي: قل يا محمد: ما كان لي .أن 


َيَكمُ ِن يلما تفي ومن عندي» كما ليس لي أن ألقاه بالردٌ والتكذيب .ل أنه 

إلا ما سى إِلخّ» أي: لا بع إلا ما أتلوه عليكم من وَعْدٍ ووعيد» وتحريم وتحليل» 
00 1 

وأمر ونهي'' . 


وقد يُستدلٌ بهذا مَّن يمنع نسم الكتاب بالسنّة؛ لأنه تعالى قال: فل ما كث 
ل أن ابرم من قِلْتَاَى قي وهذا فيه بُعد؛ فإِنَّ الآية وردت في طلب المشركين مل 
القرآن نَظماًء ولم يكن الرسول بل قادراً على ذلك» ولم يسألوه تبديلَ الحُكم دون 
اللفظ؛ ولأنَّ الذي يقوله الرسولٌ ك إذا كان وحياً لم يكن من يَلْقاء نفسه» بل كان من 
عند الله تعالى". 
الثالئة: قوله تعالى: إن أا إن عَصَهْتٌ ري أي : إن خالفتٌ في تبديله 
وتغييره» أو في ترك العمل به .#عَدَابَ يَوَرِ عَظِيرِ» يعني يوم القيامة. 
قوله تعالى : طقل ل ع هه ما لوث مم وله رسكم يي كد لنت 
پڪ ع ين بيه آلا ينيرت © »4 ظ 
قوله تعالى: قل لو سا َه ما لوثم یم ول أَدْرََكُم پ4 أي: لو شاء الله 
ما أرسلني إليكم فتلوثٌ عليكم القرآن» ولا أَعْلَّمَكم الله ولا أخبركم به؛ يقال: دَرَيْتُ 
الشيء وأدراني اللهُ به» ودريثه ودريتٌ به. وفي الدّراية معنى الَثْل؛ ومنه: داريت" 
الرجل» أي: ختلته» ولهذا لا يُظلَّقَ الداري في حقٌ الله تعالى» وأيضاً عُدم فيه 
الق 


وقرأ ابن كثير: #ولأدراكم به» بغير أل بين اللام والهمزة؛ والمعنى: لو 


. ٤۲۷/۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۲۳/۳ . 

(۴) في (م) دريت» وكلاهما صجيح. ينظر اللسان (دري). 

. ۳٠۳ - ومفردات الراغب ص۳۱۲‎ » ۲٦۱ - ۲٠۰ /5 ينظر الحجة للفارسي‎ )٤( 
۰ . ٠١١ص التيسير‎ )٥( 
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شاء الله لأغلّمكم به من غير أن أتلوّه عليكم» فهي لامُ التأكيد دخلت على ألف 
أفعل. 
وقرأ ابن عباس والحسن: «ولا أدرأتكم به» بتحويل الياءٍ ألفا"» على لغة بني 
عقيل ؛ قال الشاعر: 
لَعَمْرُكَ ما أخشى التَصَعْنَُكَ ما بى على الأرض قَيْسَيٌ يسوق الأباعرا“ 
وقال آخر: 
ألا آذنث آهل اليمامةطيّئ بحرب كناصةةالأغرٌ المشهر ° 
قال أبو حاتم : سمعت الأصمعي يقول: سألت أبا عمرو بنّ العلاء: هل لقراءة 
الحسن: «ولا أدرأتّكم به» وجه؟ فقال: لا. وقال أبو عبيد: لا وجة لقراءة الحسن : 
«ولا أدرأتكم به إلا [على] الغلط. قال النحاس: معنى قول أبي عبيد إن شاء 
إللر"“: على الغلط : أنه يقال: دريتٌ» أي : غل درن غيري» ويقال: درأت» 
أي : دفعت» فيقع الغلط بين دريت [وأذْرَيْتٌ] ودرأت. قال أبو حاتم : يريد الحسن 
فيما أحسب : ولا أدريتكم به» فأبدل من الياء ألفاً على لغة بني الحارث بن كعب» 
يلون من الياء ألفاً إذا انفتح ما قبلها؛ مثل : إن هذان لساحران)" [طه .]٠۳:‏ 
قال المهدوي: ومن قرأ: «أدرأتكم» فوجهُه أنَّ أصل الهمزة ياء فأصلّه: 


. ١١٠١/۳ والمحرر الوجيز‎ » 0١5/١ الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص55 » والمحتسب ۳٠۹/١‏ عن الحسن» وذكرها وس سما 
١١٠١ ۳‏ عن ابن عباس والحسن وابن سيرين وأبي رجاء. 

زفرفق قائله زيد الخيل الطائي» وهو في ديوانه ص۲٦ ٠‏ وسلف ٤۱۳/٤‏ . 

(6) قائله حريث بن عاب الطائي» وهو في النوادر لأبي زيد ص ١74‏ »> والمعاني الكبير لابن قتيبة ٠٠٤۸/۲‏ 
وفيه: الحصان» بدل: الأغر. وموضع الشاهد فيه قوله: كناصاة» أي: كناصية. 

(0) في إعراب القرآن ۲٤۸/۲‏ - 554 » وما قبله وما بین حاصرتين منه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): مغنى قول أبي عبيد لا وجه إن شاء اللهء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما 
في إعراب القرآن. 

(۷) وهي قراءة ا بعد لخدتي بارعا ئر وكام e N E‏ > والتيسير 
ص۰۹١۱‏ 4 


سورة يونس: الآية ١١‏ 4 


أدْرَيتكم» فقُلبت الياء ألفاً وإن كانت ساكنة؛ كما قال: يابّس في يبس » وطايئ في 
طيّئ» ثم قلبت الألف همزءً على لغة مَن قال في العالم: العَألّم» وفي الخاتم: 
الخأتم. 
قال النحاس”': وهذا غلظء والروايةٌ عن الحسن: «ولا أدرأتكم» بالهمز» وأبو 
حاتم وغیره تكلم أنه بغير همزء ويجوز أن يكون من: درأت» أي : دفعت ؛ ا ولا 
أمرتكم أن تدفعوا فتتركوا الكفرٌ بالقرآن. 
قوله تعالى: فق لبنت فيم عم ظرف» أي: مقداراً من الزمان وهو 
أربعون سنة .ين نلو أي: من قبل القرآن» تعرفونني بالصّدق والأمانة» لا أقرأ 
ولا أكتب» ثم جئتكم بالمعجزات. «أثَلا تَمَقنوت» أنَّ هذا لا يكون إلا مِن عند الله 
20 
لا مِن قبلي . 
وقيل : تعتى لبت فيكم مرا آي: لبئت فيكم مذدَّةَ شبابي لم أعص الله 
أفتٌريدون مني الآنَّ وقد بلغتٌ أربعين سنه أن أخالف أمرٌ الله وأغيّرٌ ما ينزلّه عَلَيَ؟! 
قال قتادة: لبث فيهم أربعين سنة» وأقام سنتين يرى رؤيا الأنبياء» وتُوفي ي وهو 
٠ |‏ إت 2 (f),‏ 
بن استین وستین سنه . 
)١(‏ في (م): يايس في يبيس» ولم تجود في النسخ الخطيةء والمثبت من المحتسب » والكلام فيه 
بنحوه. 
(۲) في إعراب القرآن ۲٤۲۹/۲‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٤۹/۲‏ . 
)€( أخرجه ابن أبي حاتم 5/ ۱۹۳ .)1١7170(‏ وقد وردت أقوال في عمره ل عند وفاته» أصحها أنه كان 
ابن ثلاث وستين سنة. وهو المروي عن أنس © فيما أخرجه مسلم .)۲۳٤۸(‏ وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما فيما أخرجه أحمد »)۲۱۱١(‏ والبخاري (۳۹۰۲)» ومسلم .)۲۳١١(‏ وعن عائشة رضي الله عنها 


فيما أخرجه أحمد (71714)» والبخاري (7677)» ومسلم .)۲۳٤۹(‏ وعن معاوية 4 فيما أخرجه أحمد 
كلام 1) ومسلم (To)‏ 


۷۰ سورة يونس: الآيتان 1 - 14 


4 


قوله تعالى: قسن اطا من اقرف ڪل أله كلب او کڌڪ ,ايء 
ِنَم لا يفلخ الْمْجَرمُوت © 4 

هذا استفهامٌ بمعنى الجّخد؛ أي: لا أحدّ أظلم ممن افترى على الله الكذبّ» 
وبدّل كلامه» وأضاف شيئاً إليه مما لم ينزله. وكذلك لا أحدّ أظلمٌ منكم إذا أنكرتم 
القرآنّ وافتريتم على الله الكذبَ» وقلتم: ليس هذا كلامّه. وهذا مما أير به الرسولٌ و 
أن يقولّ لهم. وقيل: هو من قول الله ابتداءً. وقيل: المُفْتَري: المشرك» والمكذّبُ 
بالآيات: أهلٌ الكتاب .«إكمٌ لا يمْيِعُ الْممْرثون». 

قوله تعالى: یدرت من ين ف اس عه وَيَفُولُونَ 
تولا توا عند آلو فل أتبثرت اله يما لا يمام في فن لكوي ولا فى الرس 
شنک تل علا نت ©4 1 

قوله تعالى: عدوت من دو أله ما لا يَصْرَهُمٌ ولا ينْقَعْهُمْ» يريد الأصنام. 
«وَيَفُولُونَ هرا لك ْنَمو عند أو وهذه غايةٌ الجَهالة منهم» حيث ينتظرون الشفاعةً 
في المآل ممن لا يوجد منه نفع ولا ضر في الحال!. 

GS 

«ثل أتتثرت آله يما كا يكم في الوت وَلا في الأرض قراءة العامة : «تنبنون) 
بالتشديد. وقرأ أبو السّمّال العَدَوِي: «اتثيئون الله ما 0 مو انان ورا 
العامة من: نبّأ ينبى تَنْيئة؛ وهنا بمعق واد کیا قوله الى + ون آنا کا 
قال تان الْمَلِيمٌ الْحَمُ4 [التحريم: *]. أي : أتخبرون الله أنَّ له شريكاً في ملكهء أو 
حي عب رض وال اا الع ريرض لإ وات و راان لأنه لا 
شريكٌ له؛ فلذلك لا يعلمه. نظيره: قوله: ام مسوم يما لا عَم ف لاض » 
[الرعد: 77]. 


)0 هي في القراءات الشاذة ص٦٩‏ »> والكشاف ۲۳۰/۲ » وتفسير الرازي لاك والبحر /o‏ 1€ دون 


سورة يونس: الآيتان 14 ٤۷١ 1١9‏ 


ر ري 


ثم نره نفسه وقدّسها عن الشرك فقال : سبحم وتعلل عمًا نروت أي: هو 

وقيل: المعنى أي: أتعبدون"'' ما لا يشفع ولا ينصر”" ولا يمَيّز» وتقولون: 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله» فتكذبون؛ وهل يتهيّا لكم أن تنبّئوه بما لا يعلم» سبحانه 
وتعالى عما يشركون!. 

وقرأ حمزة والكسائي : : تشر کون« بالتاءء وهو اختيار أبي عبيد. الباقون 
الا 


متكت ب يلك تين کھت يا د بتي 2 
تقدَّم في «البقرة»““ معناه فلا معنى للإعادة. وقال الزجاج” : هم العربُ كانوا 
ه أو 0-4 5 8 ٠‏ 5 1 5 , 5 
على الشّرك. وقيل: اا و فاختلفوا عند البلوغ. 
وولو كلمة س مسقت سبقت من رلت قى ب بدت دنهم فِيما فيه تلوت » إشتارة إل 
القضاء والقدرء أي : ؛ لولا ما سبق في مكمه أنه لا به ۶ يقضي بينهم فيما اختلفوا فيه 
بالثواب والعقاب دون القيامة» لَقضَى بينهم في الدنياء فأدخل المؤمنين الجنةً 
بأعمالهم» والكافرين النارٌ بكفرهم» ولكنّه سبق من الله الأجل مع علمه بصنيعهم ؛ 
فجعل موعدّهم القيامة؛ قاله الحسن0". 
0غ( في (خ) و(ز) و(ظ): تعبدون» وفي (م): يعبدون» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في معاني 
القرآن للنحاس ۳/ ۲۸۳ » والكلام منه. 
(؟) في (ظ) و(م): مالا يسمع ولا يبصرء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في معاني القرآن 
للنحاس. 
قرف السبعة ص5 77 3 والتيسير ص١١٠‏ 8 
(DD‏ . 
)٥(‏ في معاني القرآن ۱۲/۳ . 
0) تفسير البغوي ۳٤۸/۲‏ . 


۷1۲ سورة يونس: الآيات 19 ١؟‏ 


وقال أبو رَؤْق: «لَقْضِيَ يَيْنَهُم؛: لأقام عليهم الساعة. وقيل : لَفرغ من هلاكهم. 
وقال الكلبي : «الكلمة» أن الله جر هذه الأمةًء فلا يُهلكهم بالعذاب في الدنيا 
إلى يوم القيامة» فلولا هذا التأخيرٌ لَقُضي بينهم بنزول العذاب أو بإقامة الساعة”"". 
والآية تسليةٌ للنبئ ل في تأخير العذاب عمَّن كقّر به. وقيل : الكلمة السابقة أنه لا 
بأد احدا الاتحكف وهو إرسال الريئل» عنما قال :نهنا کا سنن ی عند 
رولا [الإسراء: 16] وقيل : الكلمة قولّه : «سبقت رحمتي غضبي»" ولولا ذلك لَمَا 
أر العصاءةً إلى التوبة. 
وقرأ عيسى : الَقَضى) ا 
قوله تعالى: ولوت وَل ازل َه ءاه ِن َيب مَقْلْ ّنا الْمَيْبُ يله 
تاا إن تعكم ت شتطرة © > 


يريد أهل مكةق أي : هلا أنزل عليه آية» أي : معجزةٌ غيرٌ هذه المعجزة» فيْجِعَل 
لنا الجبالّ ذهباً» ويكون له بِيثٌ من رُخرفء ويُحيي لنا مَن مات من آبائنا. وقال 
الضِحََاك : عصاً كعصا موسى. 


2d‏ و کے و 


«ققلٌ إِنَا أَلْمَيبُ لو أي : قل يا محمد: إن نزول الآية غيبٌ .«فانظرةًا» أي : 
تربّصوا .إن مَمَحَكُم يِن السَظريك لنزولها. وقيل : انتظروا قضاءَ الله بيننا بإظهار 
المحقٌ على المبطر^. 


قوله تعالى: #وإذًا أذقا الاس رة ن بعد ضرا مسَّتْهُمْ إدَا لهم كر ف َاياننا 
- 5 ع 2 04 0_0 
فل الله اسع مكرا إِنَّ رسلنا يَكَتْبُونَ ما تنروت © 4 


م 


م 5 fle‏ ماله مود مره 5 8 
يريد كمّارٌ مكة .«رَحَةٌ يَْ بعد َء مَسَّئْهُمَ» قيل : رخاء بعد شدَّة وخِصبٌ بعد 


)١(‏ المصدر السابق: 

(۲) هو في الصحيحين» وسلف 747/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ١١١/7‏ » وهي قراءة شاذة. 
(5) تفسير البغوي ۳٤۸/۲‏ . 


سورة يونس: الآيات ١؟‏ ۔ EY ۲٣‏ 


جذب .إا لهم کر ن ءایابتا أي : استهزاءٌ وتكذيب. وجوابٌ قوله: «وَإِذَا أَذَقنَا؛ : 
«إذا لَّهُمْه؛ على قول الخليل وسيبويه .طثلٍ اله أن ابتداء وخبر إا على 
البيان"2: أي: أعجل عقوبةٌ على جزاء مكرهم» أي: إِنَّ ما يأتيهم من العذاب أسرعٌ 
في إهلاكهم مما أتّوه من المكر .إن رسلا يَكْبُونَ ما كروت يعني بالرسل : 


م 


الحفظة. 


وقراءة العامة : «تمكرورت» بالتاء خطاباً . وقرأ يعقوب في رواية رويس وأبو 
عمرو في رواية هارون العَتّكي : «ایمکرون» بالياء”"' ؛ لقوله: (إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا». 

قيل: قال أبو سفيان: فُحطنا بدعائك» فإن سَمَّيتنا صدَّقناك؛ فسّقُوا باستسقائه بل 
فلم يؤمنواء فهذا مَكْرُهه”" 
قوله تعالى: هو الى مه في ال وار ر حح إا كشْرٌ في لفك وجرن يم 
يبع یو وکیا بجا تیا ریځ حاصث بشم الت ری كل تكو ا ي 
a Ep‏ أ الیب لین امیا من هَذِو تکرک من لشن 
© ا مله لکا هم فو في الأ بكثر آل اي ك 
اشیکم تتع الكيزة ) 27 كم َك يم يت کنر تمت © »4 

قوله تعالى : هر ایی ب ف لي وار حو إ6 كش ف الثلك ممت م > 
أي: يحملكم في البَّرٌ على الدوابٌ» وفي البحر على القُلّْك. وقال الكلبيُ: يحفظكم 
في السير. والآية تتضمّن تعديد النّحَم فيما هي الحالُ بسبيله من ركوب الناس الدوابٌ 
والبحر. وقد مضى الكلامٌ في ركوب البحر في «البقرة»”“. 


. ٠٠١ - ۲٤۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) كذا قال المصنف رحمه الله» والصحيح أن الذي روى هذه القراءة عن يعقوب هو روح. ينظر النشر 
٠» ۳‏ وزاد المسير ۱۸/٤‏ . وقراءة أبي عمرو المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

(۳) النكت والعيون 47٠/7‏ » والخبر بنحوه قطعة من حديث ابن مسعود ك عند البخاري 2)1١7١(‏ 


ومسلم (۲۷۹۸). 


. 647 - 40/۲ )£( 


۲٣ . ۲۲ سورة يونس: الآيتان‎ ¥٤ 


ويد قراءة العامة. ابن عامر: «يَنْشُركم» بالنون والشين”"» أي: يبثكم 
5-0 ا ع كى Mor TL o (PD‏ 
ويفرّقكم. والفلّك يقع على الواحد والجمع» ويذگر ويؤنث ". وقد تقدّم القول فيه 
وقوله: وَين م خروجٌ من الخطاب إلى الغٌّيبة» وهو في القرآن وأشعارٍ 
العرب كثيرٌ؛ قال النابغة: 
ذاو aE ES‏ “انوك Eg‏ الت كت 0 
0 5 5 8 ۶ 5 
قال ابن الأنباري: وجائرٌ في اللغة أن يرجم من خطاب العّيبة إلى لفظ المواجهة 
بالخطاب؛ قال الله تعالى : وََقَلهَ ریم شرا مو . إو دا کان کک جر ن سبك 


4 < 


ا [الإنسان:۲۲] فأبدّل الكاف من الهاء. 

قوله تعالى : بيج طْيبَوَ َفَرعُوأ بها تقدّم الكلام فيها في «البقرة»””. 

جاهتبا ريح عاص الضميرٌ في «جاءتها» للسفينة. وقيل: للريح الطيبة”. 
والعاصفٌ: الشديدة؛ يقال: عَصَفَّت الريحٌ وأَغصَفتُ؛» فهي عاصف ومُعْصِتٌ 
ومعغصفة» آي ی “» قال الشاعر: 


(A) وور‎ 9 of 
حتى إذا أغصمَّتُ ريخ مُرَعْرِعَةٌ ها قطار ورغ دضو جل“‎ 


. ٠١١ص والتيسير‎ ٠ ۳۲٠ص السبعة‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 0/۲ . 

. 646/۲ © 

)٤(‏ ديوان النابغة الذبياني ص٠٠‏ » والخزانة ۳۲/۱۱ » العلياء: كل مكان مشرف» والسد: ما قابلك من 
الجبل وعلا عن السفح. وأَقْوَتُ: خلت من السكان وأقفرت. الخزانة. 

„. 0 - 0۰1/۲ )0( 

(1) ذكر القولين الفراء في معاني القرآن ٠» 470 /١‏ والنحاس في إعراب القرآن ۲/ ٠٠١‏ . 

() زاد المسير ۱۹/٤‏ » وتفسير الرازي ۷٠/۱۷‏ . 

(۸) ذكره الفراء في معاني القرآن 550/١‏ ء والطبري في تفسيره ١55/١7‏ ونسباه لبعض بني ذُبَيْر. 
والقطار: جمع قَطْرِء وهو المطر. والرّحِلٍ من الغيث: الذي لرعده صوت. معجم متن اللغة (قطر) 
و(زجل). ش 


سورة يونس: الآيتان ۲۲ د Vo ۲٣‏ 


وقال: «عاصف» بالتذكير؛ لأنَّ لفظ الريح مذگرء وهي القاصف أيضاً. والطيبة 

غير عاصفٍ ولا بطيئة. 
وَجَاءَهُمْ الموج من کل مَكان » والموجٌ: ما ارتفع من الماء دِوظْنوًاً» أي : أيقنوا 

اَم حيط بهِمٌْ» أي : أحاط بهم البلاء؛ يقال لمن وقع في بليّة: قد أحيط به» كأنَّ 
البلاء قد أحاط به» وأصل هذا أنَّ العدرٌ إذا أحاط بموضع فقد هلك أهله. 

دعو أله ملين لَه لين أي: دعَوه وحدّه وتركوا ما كانوا يعبدون. وفي هذا 
دليلٌ على أنَّ الخلق جُبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائدء وأنَّ المضطر يجاب 
دعاؤه وإن كان كافراً؛ لانقطاع الأسباب ورجوعه إلى الواحد رب الأرباب؛ على ما 
يأتي بيانه في «النمل» إن شاء الله تعالى“. 

وقال بعض المفسّرين: إنهم قالوا في دعائهم: أهيا شراهيا؛ أي: يا حي يا 
قيوم. وهي لغة العجم. 

مسألة: هذه الآية تدلٌ على ركوب البحر مطلقاً» ومن السنة حديثٌ أبي هريرة» 
وفيه : إنا نركب البحرٌ ونحمل معنا القليل من الماء... الحديث. وحديث أنس في قصة 
أمّ حرام يدل على جواز ركوبه في العَرْوِء وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» 
موف والحمد لله . وقد تقدَّمِ في آخر «الأعراف» حكم راكب البحر في حال 
ارتجاجه وغّلّيانه ؛ هل حكمه حكم الصحيح» أو المريض المحجور عليه؟ فتأمّله 
الك 


قوله تعالى: لين أَتمتَنَا من هدي أي: من هذه الشدائدٍ والأهوال. وقال 


)١(‏ عند تفسير الآية (57) منها. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۹۳/۱ » والطبري ۱٤۷/۱۲‏ » وابن أبي حاتم 199/5 (۱۰۲۹۸) 
عن أبي عبيدة» وهو ابن عبد الله بن مسعود ك#. وذكره الرازي ۷٠/۱۷‏ . 

٤۹٩ - 440/7 )۳(‏ » ومضى فيه حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما. 

. 6٤/۹ )( 


۲۲ سورة يونس: الآيتان ۲۲ ۔‎ ۷٦ 
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الكلبي: من هذه الريح .لَك ِن اشكر أي : من العاملين بطاعتك على نعمة 
الخلاص .تًا أَنجَنهم» أي : ET‏ را هُمْ بث فى الأرض يكير ال 
أي: يعملون في الأرض بالفساد وبالمعاصي. والبغي: الفساد والشرك؛ من بَعَى 
الجرح: إذا فسد؛ وأصله الطلب» أي: يطلبون الاستعلاء بالفساد. ١بِعَيْرٍ‏ الَحَقُه أي : 
بالتكذيب. ومنه بَعّت المرأةٌ: طَلْبِتْ غير زوجها”". 

قوله تعالى: كا ألنَّاسُ إِنَمَا بی ع اسيک أي : َبَالهُ عائدٌ عليكم؛ وتمّ 
الكلام» ثم ابتدأ فقال: مَتَاعَ ع الْحَيّاةٍ الدّيّا» أي : هو متاعٌ الحياةٍ الدنيا؛ ولا بقاءً له 

قال النحابف 9 : ': ابَعْيكم) رفع بالابتداء» وخبره: «مَتَاعَ الْحَمّاةٍ الدَّنْيَا». و«على 
أنفيكم" مفعول معنى فعل البَعْي". ويجوز أن يكون خبرٌه: «عَلَى أنْفْسِكُمْ)؛ وضور 
مبتداًء أي: ذلك متاعٌ الحياة الدنياء أو: هو متاع الحياة والدنيا؛ وبين المعنيين 
حرك”؟؟ لطيف؟ إذا الي و إنما بغئ بعضكم 
على بعض» مثل : فلمو ل اشک [النور:١1]‏ وكذا: قد ةكم رسوا 
س شڪ » [التوبة:4؟١].‏ وإذا كان الخبر: «عَلَى أنْفُسكم1» فالمعنى: إنما فساذكم 
راجمٌ عليكم؛ مثل : ظوَإِنْ أَسَأَُ َلهأ [الإسراء:۷]. 

وروي عن سفيان بن عيينة أنه قال: أراد أنَّ البغي متاعٌ الحياة الدنياء أي : عقوبته 
تُعجل لصاحبه في الدنيا؛ كما يقال: الْبَعْْ مَصْرَعة0. 

وقرأ ابن أبي إسحاق: «امَّتْع» بالنصب على أنه مصدرء 0 تعمد تتمتّعون متاعَ 
الحياة الدنيا" ٠‏ أو بنزع الخافض» أي : : لمتاعء أو مصذر تبعت المفعول على 


. ۱۳١۷ - ۱۳٣ص ينظر مفردات الراغب‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۲٠۰/۲‏ . 

(۳) قوله: «وعلى أنفسكم» مفعول معنى فعل البغي» ليس في إعراب القرآن. 

(4) في إعراب القرآن: فرق. 

(0) ذكره عن سفيان بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 1١7/7‏ › وفيه: البغي يصرع أهله. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٠/۲‏ » وهي قراءة حفص أيضاً وذكر القراءة أيضاً عن ابن أبي إسحاق 
الطبري 159/17 ٠‏ وأبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۷٠١‏ . وينظر السبعة ص٣٠۳۲‏ » 
والتيسير ص١١٠‏ . 


سورة يونس: الآية ۲٤‏ ش ش VV‏ 


الحال» أي: متمتّعين» أو هو نصبٌ على الظرف» أي: في متاع الحياة الدنياء 
ومتعلّق الظرف والجارٌ والحالٍ معنى الفعل في البغي. واعَلَى أنْقْسِكُمْ؛ مفعول ذلك 
المع 

قوله تعالى: إتما مكل الْحَيَزة الا كك أنْلْتَهُ من لسم اخلط پو تباث 
ناس والانعم حى إا عدت درش مها وريت رى أَهلهآ 
ام كروت مہا أتلهآ اس یکا أو اا مسلتا حَوِيدًا كن لم تت 
الان كلك يل الكت يقزر ية @) 

قوله تعالى: ا إئَما مكل الحيوة ألديا كماو أنرلة مِنّ اَلسَمَلو»ه معنى الآيةٍ التشبية 


والتمثيل» أي : فة الحياة الدنيا فى قنائها وزوالها وقلة خطرها ورالملاذ بها 


کماء"» أي: مثل ماءء فالكاف في موضع رَفْع. وسيأتي لهذا التشبيه مزيدٌ بيان في 
«الكهف» إن شاء الله تعالى”". «أَنْرَلْنَاةُ مِنَ السَّمَاءِ) نَعْتٌ ل «ماي“. 


«تلختاط» روي عن نافع أنه وقفت على «فاختلط» أي : فاختلظ الماءٌ بالأرض» 


ثم ابتدأ: «به تبات الأرض»“ أي : بالماءِ نباتٌ الأرض» فأخرجت ألواناً مِن 
النبات» ف «نباث» على هذا ابتداءة» وعلى مذهب من لم يقف على «فَاخْتَلَط) مرفومٌ ب 
«اختلط»ء أي: اختلظ النباث بالمطرء أي: شرب منه» فتندّى وحَسّنَ واخضرٌ. 


والاختلاظ : تداخل الشيء بعضه في بعض”. 


. "0/١١ الكلام بنحوه في مجمع البيان‎ )١( 

(۲) عند تفسير الآية (54) منها. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲١۱/۲‏ . 

)٤(‏ ذكره أبو عمرو الداني في المكتفى ص٠٠‏ دون نسبة» ورد ونسبه الأشموني في منار الهدى 
ص ١١5‏ ليعقوب الأزرق. قال أبو حيان في البحر المحيط ٠٤١/١‏ : الوقف على قوله: «فاختلط» لا 
يجوزء وخاصة في القرآن؛ لأنه تفكيك للكلام المُتّصل الصحيح المعنى الفصيح اللّنظء وذهاتٌ إلى 
اللغز والتعقيد والمعنى الضعيف. 

(4) المحرر الوجيز ٠١٤١/۳‏ . 


۲٤ سورة يونس: الآية‎ ۷A 


فول عفان 2 چا اک كل الاش يِن الحبوب والثمارٍ والبُقول .اار4 من 
الكلأ والتّبِن والشّعير”'' .حى إا َمَدَتِ الأش مها أي : حستها وزيئّتّها. 
والرُخرفُ: كمال حُسن الشيء» ومنه قيل للذهب: رُخرفٌ”". 

رينت أي: بالحُبوب والثمارٍ والأزهارء والأصلٌ: تزيّدت؛ أدغمت التاء 
في الزاي وجيء بألف الوّصل؛ لأنَّ الحرف المُدْعَمّ مقامُ حرفين» الأول منهما 
ساکر »۰ والساكنٌ لا يُمكن الابتداءٌ به. 

وقرأ ابن مسعود وأبيّ بن كعب: «وتزيّنت» على الأصل“. وقرأ الحسنٌ 
والأعرجٌ وأبو العالية: «وأزيتت» أي: أَنَتْ بالرّينة عليهاء أي: العّلّةَ والرّرع» 
وجاء بالفعلٍ على أصلهء ولو أعلّه لقال: وآرَّانّت. وقال عوف بن أبي ججميلة 
الأعرابي” : قرأ أشياحُنا: «وازْيانّت» وزنه: اسوادّت. وفي رواية المُقدّمي”" 
اران والأصل فيه ترايت :نون قاعلت ات ادغ وقرا الشعبق 
وقتادة: «وأزيئت» مغل: أفعلت '. وقرأ أبو غثمان النّهديّ: «وازينت» مثل: 
افغلت0'“ ؛ وعنه أيضاً: «وازيانّت» مثل: افعالّت» وروي عنه: «ازيأّث» بالهمزة؛ 


. ٩٤/۲ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲۸۷/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠١۱/۲‏ . 

(4) المحرر الوجيز ٠٠١/۳‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص55 » والمحتسب .71١/١‏ 

0) أبو سهل البصري» الحافظ» لم يكن آعرابياًء بل شَهرَ به. توفي سنة(45١ه).السير‏ 787/5 . 

(۷) لعلّه محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدّم الثقفي مولاهم» البصري» حدّث عنه البخاري 
ومسلم في كتابيهما. توفي سنة (174ه). الشير 559/٠١‏ . 

(۸) في النسخ غير (ظ): تقاعست» وفي (ظ): تفاعيت» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(9) إعراب القرآن للنحاس ٠ ٠١٠/۲‏ وينظر المحرر الوجيز ١١4/7‏ . 

)٠١(‏ سلف هذه القراءة قريباً. 

)١١(‏ لم تتجه لنا هذه القراءة» ولم نقف عليها. 


سورة يونس: الآية ۲٤‏ ۹ 


ثلاث قراءات07) 


قوله تعالى: «#وظريت 21 هله أي : E‏ .3 زوس عبس » أي : على 
حصادها والاعنا به أخبرٌ عن الأرض والمعنيٌ النبات؛ إِذْ كان فقوا وهو 


م عرسم 


منها. وقيل: رذ إلى العَلَة» .وقيل: إلى الرّينة' " .«أتنها أ أي : عذايناء أو أمرّنا 
بهلاكها”'' ثلا ار ا ظرفان .نجعلا حَصِيدًا4 مفعولان“» أي: محصودةً 
مقطوعة لا شيءَ فيها. وقال: «حصيداً» ولم يُونْثْ؛ٍ لأنّه فعيلٌ بمعنى مفعول". قال 
أبو عُبيد" : الحصيدٌ المُستأصّل. 


وکن لم ت ے یں أي : كان“ لم تكن عامرةً؛ مِن غَنِيَ: إذا أقامَ فيه 
وعَمَرّه. والمّعّاني في اللّغة: المفازل القن مرها الاس وقال قتادة: كأنْ لم 
ا قال لبنة: 


وَغَنِيتٌ سَبْتا قبل مَجرَّى داحس2 لوكانللئفس اللْججوج مُحلوو1© 


وقراءةٌ العامّة: ١تَعْنَ»‏ بالتاءِ لتأنيث الأرض. وقرأ قتادة: «يَعْنَ» بالياء”" 2 يذهب 


)١(‏ ينظر القراءات الشاذة ص55 ء والمحتسب 7١١/١‏ » والمحرر الوجيز ١١4/7”‏ »ء والدر المصون 
۷۸/1 - 1۷۹ . 

(۲) زاد المسير ۲٠/٤‏ . 

(۳) زاد المسير ۲۱/٤‏ » وتفسير البغوي ٠٠٠/۲‏ . 

. ٥٤۳/۲ الوسيط للواحدي‎ )٤( 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۲١۱/۲‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١٠٤/۳‏ . 

(۷) في تفسير أبي الليث 7/ ۹٤‏ » وتفسير الرازي ۷٤/١۷‏ : أبو عبيدة» وهو في مجاز القرآن له ۲۷۷/۱ . 

(۸) قوله: كأنء من (ظ). 

(9) غریب القرآن لابن قتيبة ص 190 » ومعاني القرآن للنحاس ۲۸۸/۳ . 

00 أخرجه الطبري‎ )٠١( 

)1١(‏ سلف 549/4 . وقوله: سبتأء أي: دهراًء ويقال: إن السبت ثمانون سنة. داحس: اسم فرس. 
النُجوج : العاصية. 

(؟١)‏ ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ”/ ٠٠١‏ » والزمخشري في الكشاف ۲/ ۲۴۳ » ونسبها للحسن. 


م5 سورة يونس: الآية ۲۵ 


به إلى الُخرف» يعني: فكما يَهْلِكُ هذا الزرعٌ هكذا كذلك الدنيا .صل الآَيِ» 
أي : يها .لموم نيد في آياتٍ الله. 


- 


قوله تعالى: وف يدَعْوَا إل دار الک ودی من يمه إل يرط سى 8 
قوله تعالى: وله يَدْعْوَا إل دارٍ ألكَكر لما ذكرٌ وصف هذه الدارء وهي دار 
الدنيا؛ وصف الآخرةً فقال: إِنَّ الله لا يدعوم إلى جمع الدنياء بل يدعوكم إلى 
الطاعَة لتصيروا إلى دارٍ السلام» أئ: إلى الجنة: فال قتادة والحسن: السَّلامُ هو 
الله» ودارُه الجنّة'". وسُمّيّت البَنةٌ دار السّلام؛ لأنَّ مَن دخلّها سَلِمَ ِن الآفات”". 
وين أسمائه سبحانه «السّلام»ء وقد بِيّنّاه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»”". ويأتي في سورة الحشر إن شاء الله'*». وقيل: المعنى: واللهُ يدعو إلى 
دار السَّلامةٍ. والسَّلامُ والسَّلامةٌ بمعنّى؛ كالرّضاع والرّضاعة» قاله الزجاج” » قال 
الشاعر: ْ 
نُحَيِّيبالسّلامةأمٌ بكر وهل لك بعدقويك من سلا 
وقيل: أراد: واللهُ يدعو إلى دار التحيّة؛ لأنَّ أهلّها يَنالون يِن الله التحيّة 
والسّلام» وكذلك يِن الملائكة". قال الحسن: إِنَّ السَّلامَ لا ينقطعٌ عن أهل الجئة» 


DIT 


وهو تحيّّهمء كما قال: مم فا سَلنه”* [يونس:١٠].‏ وقال يحيى بن معاذ: يا 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠١٤/١١‏ عن قتادة. 

(۲) تفسير البغوي ٠٠١/۲‏ . 

(۳) ص۲۱۷ . 

0 في تفسير الآية (۲۳) منها. 

(0) لم نقف عليه في معاني القرآن له» وأورده أبو القاسم الزجاجي في اشتقاق أسماء الله الحسنى 
ص 1١7-7١6‏ مع البيت الآتي. 

(1) قائله شداد بن الأسود الليثي يرثي قتلى بدر كما في السيرة النبوية لابن هشام ۲۹/۲ . 

(۷) الكلام بنحوه في تفسير الرازي ۷١/١۱۷‏ . 

(۸) لم نقف عليه. 


سورة يونس: الآية ۲۵ A۸۱‏ 


ابنَ آدم» دعاك الله إلى دار السّلامء فانظرٌ مِن أين تُجِيبّهء فان أجبتّه مِن دنياك 
دخلتهاء وإنْ أجبئّه من قبرك مُنِعتّها”'. وقال ابن عباس: الجنان سبعٌ : دارٌ الجلال» 
ودار السّلام» وجنه عَذْنَء وجنّةٌ المأوى» وجِنَّةٌ الخلدء وجنَّةٌ الفردوس» وجنَةٌ 
النعي". 

قوله تعالی : ودی من كا إل ربل مسقي عم بالدعوة إظهاراً لحجُته» وخصٌ 
بالهداية استغناء عن لق" والصراط المستقيم» قيل : كتابٌ الله» رواه على بن أبي 
طالب 4 قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «الصراط المستقيم كتابُ الله تعالى». 
وقيل: الإسلامٌ» رواه النوّاس بن سمعان عن رسول الله 4 . وقيل: الحقٌء قاله 
قتادة ومجاهد”". وقيل: رسول الله کل وصاحباه مِن بعده أبو بكر وعمر رضي الله 
ا 

وروی جابرٌ بن عبد الله قال : خرج رسول الله لإ يوماً فقال: «رأيثٌ في المنام 
کان جبريل عند رأسي» وميكائيل عند رجليّ» فقال أحدّهما لصاحبه: إضرِبٌ له 
لاء فقال: إسمغ سَمِعَّتْ أذناك» واغقِل عَمَلَ قلبّك. إِنّما ملك ومكّلُ اتك كمثل 
مَلِكِ اتخد دارا ثم بنى فيها بيتاً» ثم جعل فيها مأب ثم بعت رسولاً يدعو الناس 
إلى طعامه» فمنهم من أجاب الرسول» ومنهم من ترگه» فاللة المَلِكُء والدارٌ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠۰‏ »ء ويحيى بن معاذ: هو أبو زكريا الرازي» الواعظ» توفي سنة 
(۸ه). المنتظم لابن الجوزي ١18/١7‏ . 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) تفسير البغوي ۲/ ۳٠١‏ . 

. ٠١/١ هو قطعة من حديث طويل ضعيف» سلف‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد (19/55). 

(5) أخرجه الطبري 44/٠١‏ عن مجاهد. 

(۷) أخرجه الطبري 176/١‏ عن أبي العالية والحسنء والكلام في النكت والعيون 471/7 - 477 . 

(۸) بعدها في (خ) و(م): له. 


۲١  ؟0 سورة يونس: الآيتان‎ AY 


الإسلامء وال الجنةة وأنتَ يا اد اسول فمن أجابّك دخل في الإسلام» 
ومّن دحل في الإسلام دخل الجنّة» ومَن دخل الجنّة أكلّ ما فيها» ثم تلا؛ يعني يعني 
«وَيَهْدِي مَنْ يَسَأء إلى صِرَاط مُسَْقِيم) ثم تلا قتادة ومجاهد: : وله وا 
i‏ ار لسر . 

ل 
إلى صراط مستقيمء والله قال: ودی من ياء إل عاط قي قم فردٌُوا على الله 
نصوص القرآن. 

ت د عم م 0 ع BI or 2L‏ 2 3 

ا و َي خسوا الس وزيادة ولا هق وهم قر ولا ذل أؤليك 
ب نة هم ا حر © > 

e‏ س 6 و من جيف أن كال سَئل 
رسول الله يِ عن قوله تعالى: «وَزِيَادَة» قال: «للذين أحسئوا العمل في الدنيا 
الحُسنى» وهي الجنّةٌ والزيادةٌ النّظرٌ إلى وجه الله الكريم»""» وهو قول أبي بكر 
الصديق» وعليّ بن أبي طالب - في رواية ‏ وحذيفة» وعبادة بن الصامت» وكعب بن 


و 


ات و A 5 ٠.‏ 5 
غجرة» وأبي موسى» وصّهيبء وابن عباس - في رواية ‏ وهو قول جماعة مِن 
التابعيه” 2 وهو الصَّحيحَ في الباب. 


)١(‏ النكت والعيون ٤۲/۲‏ دون قوله: ثم تلا يعني - رسول الله #: ودی من یسا إل ول سبو 
وهذا القول لم يرد في (خ) و(ز) و(ظ). وحديث جابر أخرجه الترمذي (1870) بهذا اللفظ إلى قوله: 
«ومن دخل الجنة أكل ما فيها». من طريق سعيد بن آبي هلال أن جابر بن عبد الله... فذكره» ثم قال 
الترمذي: هذا حديث مرسل» سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله. وأخرجه بنحوه البخاري 
(۸۷/) من طريق آخر عن جابر #5. وقوله: مأدبة» أي: وليمة. فتح الباري 300/17 . 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل 1١77/8‏ » واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۷۷۹) وفي 
إسناده سَلّْم بن سالم البلخي ونوح بن أبي مريم» فأما سَلّْم فضعّفه ابن معين والنسائي» و 
ليس بذاك. ميزان الاعتدال ؟/ ۱۸١‏ . وأما نوح» فقال الحافظ ابن حجر في التقريب ص۹۸٤‏ : كذّبوه 
في الحديث» وقال ابن المبارك : كان يضع. 


(۳) ينظر تفسير الطبري ٠١١ - ٠١١/١۲‏ . والدر المنثور 705/7 . 


سورة يونس: الآية AY ۲١‏ 


وروى مسلم في «صحيحه» عن صُهيب عن النبيّ ك قال: « إذا دخل أهل الجنَةٍ 
الجنّةء قال الله تبارك وتعالى: تُريدون شيئاً أَزِيدُكُم؟ فيقولونَ: ألم تُبيْض وجومنا؟ ألم 
تُدخلّنا الجن وتُنجّنا مِن الَّارِ؟ قال: فيكشِفُ الحجابء فما أَغظوا شيثاً أحبٌّ إليهم 
من النّظر إلى ربّهم عر وجل ٠»‏ وفي رواية ثم تلا : طلِلدِنَ أَحْسَنْا شى را 

وخرّجه النسائي”"' أيضاً عن صُهيب قال: قيل لرسول الله ك: هذه الآية لبي 
أَحْسَنُوا للق دزا قال: «إذا دحل أهل الجنَةٍ الجنَةَء وأهل النَّارٍ النّارَّه نادى 
مُنادٍ: يا أل الجنَّدَء إِنَّ لكم موعداً عند الله يُرِيدُ أن يُنْجِرَكُموهء قالوا : ألم يض 
وُجومّناء ويُتَقّلُ مُوازيئّناء ويُجِرّنا من النَّار؟ قال: فيكشِفٌ الحجاب فينظِرُونَ إليه» 
فوالله» ما أَعطاهُمُ اللهُ شيئاً أحبٌّ إليهم من التّظرء ولا أكَرّ لأعينهم». 


وخرّجه ابنٌ المبارك في رقائقه” " عن أبي موسى الأشعري موقوفاً. وقد ذكرناه في 
كتاب «التذكرة»”؟': وذكرنا هناك معنى كشفي الحجاب؛ والحمد لله. 


وخرّج الترمذي الحكيم أبو عبد الله رحمه الله: حدّئنا علي بن حجر حدَّئنا الوليد 
ابن مسلم» عن زُهيرء عن أبي العالية» عن أبيّ بن كعب قال: سألتُ رسول الله 4# 
عن الزيادتين في كتاب الله في قوله 5ي تعبا لتق اة قال: «النّظرُ إلى 
وجه الرحمن». وعن قوله: اوَرَسَلئَهُ إل مِأنَةِ أَلْفٍ أو دو [الصافات ]١٤١:‏ 


قال: «عشرون ألفا». 


)١(‏ صحيح مسلم (۱۸۱): (۲۹۷) و(۲۹۸)» وهو في مسند أحمد (۱۸۹۳۰) و(۱۸۹۳۲). 

(۲) في السنن الكبرى (۱۱۱۷۰)» وهو في مسند أحمد (14441). 

(*) في (م): دقائقه. والأثر في الزهد والرقائق (419) (من زيادات نعيم بن حمّاد). 

. ٤۹٤ص‎ )٤( 

(5) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول. وأخرج القسم الأول منه الطبري 177/17 من طريق 
عمرو بن أبي سلمة» عن زهير بن محمدء عمن سمع أبا العالية» قال: حدثنا أبيَ بن كعب.. وذكره. 
وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )۷۸٠(‏ من طريق الوليد بن مسلم عن زهير قال: 
حدثني من سمع أبا العالية يحدث عن أبي بن كعب.. وذكره. وأخرج القسم الثاني منه الطبري 519//14 


بإسناد القسم الأول لهء والترمذي (۳۲۲۹) بإسناد الحكيم الترمذي غير أن فيه : عن زهير عن رجل عن 
أبي العالية. قال الترمذي: هذا حديث غريب. 


۲١ سورة يونس: الآية‎ Af 


وقد قيل: إِنَّ الزيادة أن تُضاعَف الحسنةٌ عشرّ حسناتٍ إلى أكثرٌ مِن ذلك» رُوي 

زوق 0 ع o.‏ 5 4 
عن ابن عباس"''. ورُوي عن علي بن أبي طالب #: الزيادة» غرفة مِن لؤلؤةٍ واحدة 
لها أزيحةٌ آبزات”'.وقال متجاهد: الحسئئ > دة مقل حسنة ::والزيادة : مغفرة من 
الله ورضوان". وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحسنى : الجنّة» والزيادةٌ: ما 
أعطاهُم الله في الدنيا مِن قَضْلِهء لا يُحاسبّهم به يومَ القيامة“. وقال عبد الرحمن بن 
سابط : الحسنى: البُشرى» والزيادة: النظرٌ إلى وجه الله الكريم» قال الله تعالى: 


20 4 رگ ر ر 
وجو يوبن اض إل ويه رة [القيامة : ۲۳-۲۲]. 


ص 


وقال يزيد بن شجرة"': الزيادةٌ أن تمر السحابة بأهل الجئّة» فتُمطرهم مِن كل 
النوادر الي لم يها وتقول :ديا اهل الجة :ا تريدون أن أمظرى 5 فلا بريدرن 
شيئاً إلا أمطرتهم إيّاه. 

وقيل: الزيادةٌ أنه ما يمر عليهم مقدارٌ يوم من أيّام الدنيا إلا حتى يُطيفٌ بمنزلٍ 
أخدهع سيحون آلف ملك مم كل ملك هدابا من عند الله ليشت مع اة »ها رآرا 
مثلّ تلك الهدايا قَظ» فسبحان الواسع العليم» الغنيَ الحميد» العليّ الكبيرء العزيز 
القديرء البرّ الرّحيمء ال اي اللُطيف الكريم» الذي لا تتناهى مقدوراثه. 
وقيل: «أَحْسَنُوا» أي: معاملة النّاسء و«الحُسئّى»: شفاعتّهمء والزيادةٌ: إذنُ الله 
تعالى فيها وقبوله". 


. 157/1١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في النسخ: أربعة آلاف باب . والمثبت من المصادر. والأثر أخرجه الطبري 157/1١7‏ » وابن أبي حاتم 
7/ 16)14( 

(۳) تفسير مجاهد 797/١‏ » وأخرجه الطبري ١54/١7‏ . 

(6) أخرجه الطبري ٠١٤/١۲‏ . 

(0) أخرجه الطبري ١77/1١7‏ دون ذكر الآية. وفيه: الحسنى: النضرة. 

(5) أبو شجرة الرّهاوي (نسبة إلى الرّها بطن من مَذّْحِج)؛ الشامي» يقال: له صحبة» كان أمير الجيش في 
غزو الروم. توفي سنة (08ه). السير ٠١5/4‏ . وقوله هذا أورده الرازي في تفسيره 278/١1‏ ووقع فيه: 
يزيد بن سمرة» وهذا أيضاً رَهاويٌ» مَذْحِجِيَ. شامي زاهد. السير ٠١5/9‏ . 


(۷) لم نقف على هذين القولين. 


سورة يونس: الآيتان A0 ۲١‏ 


قوله تعالى: ولا هق قيل: معناه: يلحق» ومنه قيل: غلامٌ مُراهقٌ إذا لْحِقَّ 
بالرجال» وقيل : يعلو”" » وقيل : يَعْسََىء والمعنى متقارب .َر : غبار" .«ولا 
ذل أي : َذَّلَّهَ كما يَلحق آهل النَّارء أي : لا يَلَحقّهم غبارٌ في محشرهم إلى اللهء 
ولا تغشاهُم ؤلّة. وأنشد أبو عُبيدة للفرزدق: 
مُعَوَّج برداء المَلكٍيتبيفه مَوْجٌ ترى فوقّهالرّاياتٍ والمقّكَرا"" 

aes‏ والقّثر” 2 والقّكرة بمعئّى واحد قاله 
التحاب 60 وواحد القكر قَتَرَة ومنه قوله تعالى: «تَرْمَقُهًا و20 [عبس:١4]‏ أي : 
تعلوها غر وقيل :525+ کا وكسوف: اين عبان + ال واک ارج ".اق بنع 
دخان اللّارء ومنه قتار القذر“. 

۳ . ا أ 3 ۶ 

وقال ابن أبي ليلى: هو بعد نظرهم إلى رهم عر وجل : 

قلتٌ: هذا فيه نظرٌ؛ فإنَّ الله عر وجل يقول: ل أل سَبَكَتْ لَهُم يا لني 
أو عنا مَبَعَدُونَ» إلى قوله : ولا جرهم الع لد ك [الأنبياء:1١5-1١٠1]‏ 
کک 1 حَوْفٌ عَم لا هُمْ َرَو [البقرة: 177] وقال : «إنَّ آلب 
قال ريشا أله ّم اموا سرد لبهم الْمَكِيِحَةُ ألا كَحَاوا ولا َراي الآية 
[فصلت : .]7١‏ 5 عام فلا يتغيّر ‏ بفضل الله في موطن مِن المواطنء لا قبل النّظر 
)١(‏ الكت والعيون 577/7 . 
(۲) معاني القرآن للزجاج ٠١/۳‏ . 
(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۷۷/١‏ » والبيت في ديوان الفرزدق ص٤۲۳‏ » وفيه: مُعْتَصِبٌ بدل: متوج. 
)€( في (م): والقترة. 
(0) في إعراب القرآن ۲٠٠/۲‏ . وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص۷٥‏ . 
(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۷۷/١‏ . 
(۷) أخرجه الطبري 1575/١7‏ . 
(A)‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون ٤۳۳/۲‏ . 
(9) أخرجه الطبري 155/17 . 


۲۷ 571 سورة يونس: الآيتان‎ A٦ 


ولا بعدّه د وجة المحسن بسؤاد”'' من كابة ولا حزن؛ ولا يعلُوه شيءٌ ِن دخان جهنّم 
fe :‏ 2 يك م كذ ری الس ٍ 
ولا غيره » وما أ لذبن اس صت وَجُوهْهُمْ فی رَد لَه هم فہا للود [آل عمران:7١1].‏ 


قوله تعالى : ورين كسوا السات جرا سيق يرفلها وترحفهم ذل ما لم من أله 
بن تايط اتا ليت ممه قله من الل لما ويك أعَب لار هم فا 
حَدنَ © 94 

قوله تعالى : وري كسا ليا نِ»ه أي : عملوا العامة وقيل: الشرك. 
جرا سم نها «جزاء»: قرف بالابتداء» وخبره: «بمثلها»» قال ابن كيسان: 
الباء زائدةٌ» والمعنى: جزاءً سيئةٍ مثلّها. وقيل : الباء مع ما بعدها الخبرٌء وهي متعلقةٌ 
بمحذوفي قامّت مَقامّهء والمعنى: جزاءٌ سيئةٍ كائنٌ بمثلهاء كقولك: إنما أنا بك» 
أي : إِنّما أنا كائنٌ بك. ويجورٌ أن تتعلّق ب «جزاء»» التقدير: جزاءٌ سيئةٍ بمثلها كائنٌ» 
فحذف خبرٌ المبتدأ”". ويجورٌ أن يكونَ «جَرَاء» مرفوعاً على تقدير: فلهمٌ جزاء سيئة؛ 
فيكونُ مثلّ قوله : دة ص ¿ أَينَامِ ر [البقرة: 146]» أي : فعليه عدَّةٌ 0 
والباء على هذا التقدير تتعلّقُ بمحذوف» كألّه قال : لهم جزاءٌ سيئةٍ ثابتٌ بمثلهاء 
أوتكون مؤگدة أو زائدةٌ. 

ومعنى هذه المِثْلِيّة أن ذلك الجزاء مما يُعَذ ُمائلاً لذنويهم» أي : هم غيرٌ 
مظنُومين» وفعلٌ الربَ ‏ جلّت قدرئه وتعالى شأثه ‏ غير مُعلّل بعل .رفم 4 
أي: يغشاهّم هوان وخزي .نا لم يِن آلو أي : يِن عذاب الله .ين عاو ره أي : 
مانع يمنعهم منه .66ا ايك أي: ألبست”' .وجه فا جم قظعةء 
وعلى هذا يكون لما حال من «اللَّيلِ أي : ١‏ افش و فنا ون ر ی 
حال ظلمته. 


فق في (ظ): وجه المحسن أبيض يتلألأ ليس به سواد. 

(۲) ينظر مجمع البيان للطبرسي 77/1١١‏ » وإملاء ما من به الرحمن (بهامش الفتوحات الالهية) ۲۲۷/۲ . 
(۳) معاني القرآن للفراء 45١/1١‏ . 

. ٥٤٥/۲ الوسيط للواحدي‎ )٤( 


سورة يونس: الآيتان ۲۷ ۔ ۲۸ AY‏ 


وقرأ الكسائي وابن كثير : «قِظعاً» بإسكان الطاءء ف «مُظْلِماً؛ على هذا نعتٌء 
سد وَالقِطعٌ: اسم ما قطع فَسَقط. وقال ابن السّكيتَ: 
اله من الليل”"'» وسيأتي في «هود» إن شاء الله تعالى". 
قوله لوم حشرم جیما م تقول ایی اقرا مكادخ انث وز 
5 6 نف كا گم 64 تبئدة © > 
قوله تعالى: م َم أي: نجممهم» والحشرٌ: الجمع .بيا 
حال“ .م تقول لي أَمركرًا» أي ي اهديا مع الله ثريا .گا أي : إلرّموا 
واثبتوا مكائكم» وفوا مواضعّكم .اث شاود وهذا وعيدٌ .يتا بي أي 
فرّقنا وقظّعنا 0 يقال: زيّلته فتزيّلَ» أي : فرّقته 
فتفرّق» وهو فعَلْتُ؛ لأنّك تقول في مصدره: تزييلاً» اكات رل 
والمزايلة : المفارقة» يقال: زَايَلّه مُرَايكَة”'' وزيالاً: إذا فارقّه. والتَّرَايُلُ : الَا 
قال الفراء9 : وقرأ بعضهم: «قَرْايَلنا بينهم»» يقال: لا أزايل فلاناًء أي: لا 
ارق فإن قلتّ: لا أزاوله ؛ فهو بمعئّى آخرء معناه: لا اله 
لوال سُرَكَاَوْهُم» عنى بالشركاء : الملائكة. وقيل: الشياطين» وقيل: الأصنام» 
فينطفًها الله تعالى» > فتكون بينهم هذه المُحاورة. وذلك أتهم اذَّعَوْا على الشياطين 
الذين أطاعوهم والأصنام التي عبدوها أنّهم أمرُوهم بعبادتهم» ويقولون: ما عَبَدْناكم 


. ٠١١ص وينظر السبعة ص٣٠۳۲ » والتيسير‎ . ۲٠۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة 1۸۷/١‏ . 

(۳) في تفسير الآية (41). 

(4) معاني القرآن للزجاج ٠١/۳‏ . 

(5) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ۲/ 07 . 

(7) في النسخ: زايله الله مزايلةٌ والمثبت من الصحاح (زيل) والكلام منه. 

(۷) في معاني القرآن ٠» 0١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7617/7 » وما بعده منه. 
(8) التخاتل: التخادع. الصحاح (ختل). 


٠١ . ۲۸ سورة يونس: الآيات‎ EAA. 


حتى أمرتمونا . قال مجاهد: ينطق الله الأوثانَ فتقول: ما كنا نشعرٌ بأنكم إِيّانا 
تعبدون» وما أَمَرْنَاكُم ناو وإنْ حمل الشركاءٌ على الشياطين؛ فالمعنى أنهم 
يقولون ذلك دَهَشاًء أو يقولوتّه كذباً؛ احتيا لا للخلاص» وقد يجري مثلّ هذا غداًء 
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وان فار ت الارف رور 


قوله تعالى : مکی پو کہیدا ییا رکم إن کا عن عبادیک تفلت 

قله غا : وگ 4 ہیا بنا E‏ «شهيداً» مفعول"» 9 : كفى الله 
تنهيداء أو تیر آی :اكتف e‏ مَرْناگم بهذا أو رَضِيناهُ 
منكم .إن ڪا أي : ما كنا ِعَنْ ادیک نرت € : إلا غافلين» لا نسمع ولا 
سه 


ا ل تو اشر لماي 
ل عم تا كا ينقت @) 


قوله تعالى e e CY‏ 00 
الوقت. «تبلُو»» أي: تذوق. وقال الکلہی : تعلم. مجاهد: تُختبر .کل تقس ا 
َسََمَت أي : جزاءَ ما عَمِلّت وقدّمَت. وقيل : تُسلمء » أي: ُسلم ما عليها ين الحقوق 
إلى أربايها بغيرٍ اختيارها”". 


. ١۷١١/١١ وتفسير أبي الليث 41/7 . وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ . ٤١/١١ مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 

(۲) في (م): أو يقولون كذباً واحتيالاً. 

(۳) لم نقف على هذا الوجهء والذي في المصادر أن «شهيداً» فيها وجهان: الأول: تمييزء والثاني: حال. 
ينظر معاني القرآن للزجاج ٠١/۳‏ › وإعراب القرآن للنحاس ٠ ٠٠۲/۲‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي 
١‏ *. والدر المصون ۳/ 0۸۷ . 

. ۲۷/٤ وزاد المسير‎ » ٠٠۲/۲ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲٠۲/۲‏ . 

(1) تفسير مجاهد 755/١‏ » وأخرجه الطبري ١77/١7‏ » وينظر تفسير البغري ۲/ ٠٠۲‏ . 

(۷) النكت والعيون ٤۳٤/۲‏ . 


سورة يونس: الآية A۹ ٠١‏ 


وقرأ حمزة والكسائيّ: «تتلو»“ أي : تقرأ كل نفس كتابّها الذي كُتب عليها. 
وقيل: تعلو : : اتتبع » أي : : تتبُ كل نفس ما قلت في الدنياء قاله ايء ومنه قول 
الشاعر: 
إوالريب يتب د ل 0 دان 

قوله تعالى: ووا إل أله مَولَهُمُ اَي [مولى] بالخفض على البدلِء أو 
ال ا یکول التقديرٌ: ورُدُوا حقّاء ثم جيءَ 
بالألف واللام. ويجورٌ أن يكو التقدير: مولاهُم حقّاء لا ما يعبدون مِن دونه. 
والوجة الثالث: أن يكون مدحاًء أي: أعني الحقّ. ويجورٌ أن يُرفع «الحقٌ» ويكونً 
المعنى: مولاهُم الح على الابتداء والخبر والقطع مما قبل لا ما يُشركون من 
ووز a‏ انه لعة 3 أن رنيج عن كا رضت عه ا لدان 
العَدلَ منه”ء أي: كل عَدلٍ وحن فمن قِبَلِهه وقال ابن عباس: «مولاهم بالحَ»» 
أي : الذي يُجازِيهم بالحق. 

وسل ټم أي : بطل» ئا أطت في موضع رفع”"» وهو بمعنى 
المصدرء ا افتراؤهم. 

فإن قيل: كيف قال: (ورُدُوا إلى الله مولاهُم الحقٌ» وقد أخبرٌ بأنَّ الكافرين 

لا مولى لهم؟ قيل: ليس بمولاهُمْ في النصرة والمعونة» وهو مولى لهم في الرّزْقٍ 
ادراراق 00 


. ٠١١ص والتيسير‎ ٠ السبعة ص70"‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤۳٤/۲‏ . 

(۳) مشكل إعراب القرآن ۳٤٤/۱‏ . وما بين حاصرتين منه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲٠۲/۲‏ » دون قوله: على الابتداء والخبر والقطع مما قبل . 

(5) النكت والعيون ٤۳٤/۲‏ . 

() ذكر معناه الواحدي في الوجيز (بهامش مراح لبيد) ”51//١‏ . 

زفف في (د) و(ز) و(م): : «يفترون» في موضع رفع› والمثبت من باقي النسخ»› وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس ۲/ «Yo — Yo‏ والكلام منه. 

(۸) النکت والعيون ٤۳٤/۲‏ . 


4۹۰ سورة يونس: الآيتان ١١‏ ۲۲ 


قوله تعالی: فل من يرقم ي الكمل والأرض أ ينيك اتح الاش وين 
33 2 مِنَ أَلْمَيَتِ و ورج مخرج الْمَيَتَ ت الي ومن ا 0 ت تسيقية 2 قل 
اند نره © »© 
المُراد بمسَاق هذا الكلام الردٌ على المشركين» وتقريرٌ الحْجة عليهم» فمن 
اعترف منهم فالحْجة ظاهرةٌ عليهم» ومّن لم يعترف فيقرَرٌ ر عليه أن هذه السماواتٍ 
والأرضٌ لابدٌ لهما مِن خالق» ولا يتمارّى في هذا عاقل. وهذا قريبٌ يِن مرتبة 
الضرورة. 
يِن السا أي: بالمطر .لض : بالنبات. «أسّ ينك الست الاسر 
أي : من جعلّها وخلقّها”"' لكم .ومن مج الى من الْميت» أي : النبات من الأرض» 
والإنسانٌ من التُطفة» وَالسُرْيُلَةَ من الحيّة» :والطيرٌ من البيضةء والمؤمنَ من الكافر”©. 
#ومن يدير الأ » أي : : يقدره ويقضيه #فَسيفولُونَ 6 لأنّهم كانوا يعتقدون أنَّ الخالقّ 
هو الله» أو فسيقولون: هو الله إِنْ فكروا وأنصمُوا قَقّلْ لهم يا محمد: «أقلا كنرك 
أي : أفلا تخاقون عقابّه ونِقّمتّه في الدنيا والآخرة”" 
قوله تعالى: ندل ن رق ل من 
قوله تعالى : ندل اک وه 511 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : «قَذَّلْكُمُ الله رَبُكُمُ الحقٌ؛ أي: هذا الذي يفعل هذه الأشياء 
هو ربكم الحقٌّء لا ما أشركتّم معه .ظقَمَادًا بَبَدَ ألْحَيْع «ذا»: صلةء أي: ما بعد 


دا بعد لحن إل صلل ألصَّكلٌّ ٤‏ ان شروت ©» 
مادا بد لحن إلا لصَّكلٌ» 


. ۳٦۷/۱ في (د) و(م): جعلهما وخلقهما. وينظر الوجيز للواحدي‎ )١( 
. ٥٤٦/۲ الوسيط للواحدي‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۳٠۲/۲‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق. 


سورة يونس: الآية ۲۲ 4۱ 


عبادة الإله الحىّ إذا تركت عبادتّه إلا الضلال. 

وقال بعض المتقدّمين: ظاهرٌ هذه الآية يدل على أنَّ ما بعد الله هو الضلال؛ 
af 56‏ 2 و 2 م شو ص - 5 عرص 2 ریم وکرو م ےرک 2 ا 
لأن أوّلّها ندرک اله رب أل وآخرّها مادا بَنَدَ لحي إل ألسَلَل4 فهذا في 
الإيمانٍ والكفرء ليس في الأعمال. وقال بعضهم: إِنَّ الكفرٌ تغطيةٌ الحقّ» وكل ما 
كان غيرٌ الحقّ جرى هذا المَجرى» فالحرامٌ ضلالٌ» والمباحٌ هُدّى» فإنَّ الله هو 
المبيخ والمحرّم”". 

والصحيخ الأرَّلُ؛ لان قبل: طقل من ركم ين لحمل والْارْضِ» ثم قال: 
کلک اه ریک ك4 أي: هذا الذي رزفّكُمء وهذا كله فِعلّه هو. «رَبُكُمُ الحقٌ» 
أي الذي تحن له الألوهة» ويستوجت العبادة:-وإذا كات ذلك فتشريك غيره اذل 
ل إفرف 
وغير حق '. 

الثانية : قال علماؤنا: حكمّتُ هذه الآيةٌ بأنّه ليس بين الحقّ والباطل منزلةٌ ثالثهٌ في 
هذه المسألة التي هي توحيدٌ الله تعالى» وكذلك هو الأمرٌ في نظائرهاء وهي مسائل 
الأصول التي الحقّ فيها في طرفي واحد؛ لأنَّ الكلامٌ فيها إِنّما هو في تقرير وجود 
ذاتٍ كيف هي» وذلك بخلاف مسائل الفروع التي قال الله تعالى فيها: لكل جَمَلَنَا 
مك رَه وَمِنْهَاجاً> [المائدة:2]48 وقوله عليه الصلاة والسّلام: «الحلال بين 
والحرام بِيّنُّء وبينهما أمورٌ مُتشابهاثٌ»””'. والكلامٌ في الفروع إِنّْما هو في أحكام 
طارئةٍ على وجودٍ ذاتٍ متقرّرةٍ لا يُختلَفٌ فيهاء وإنّما يُختلف في الأحكام المتعلّقة بها. 


. ۳۱۸/۱ الوجيز للواحدي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤١ - ۱٠۴١/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۱۸/۳ . 

)٤(‏ في (خ) و(ز) و(م): تعديد» وفي (د) و(ظ): تقدير» والمثبت من المحرر الوجيز ۱۱۸/۳ » والكلام 
منه إلى نهاية المسألة. 


() هو في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير» وسلف ۲۹٣۵/۲‏ . 


۹۲ سورة يونس: الآية ۲۲ 


الثالثة: ثبتَ عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبيّ بل كان إذا قام إلى الصلاة في 
غوف الليل قال: e‏ الذي وف ل ووَعْدّك ا 
وقولك الحقٌء ولقاؤك الحقٌء والجنّةُ حنٌء والثَارُ حنٌ والسَّاعَةٌ حقٌ» والنبيُونَ حنٌء 
ومد ى التحديث. فقول انت الح أي الوا جت الوجرة وأصله من حى 
الشيءٌ» أي : ثبت ووجب» وهذا الوصفٌ لله تعالى بالحقيقة [والخصوصية» لا ينبغي 
لغيره]» إذ وجوذه لنفسه., لم يسبقه عَدَمْ ولا يلحقه عدّمٌ» وما عداه مما يُقال عليه 
هذا الاسم مسبوق يِعَدّمء ويجوڙ عليه لَحاقٌ العَدَمِ ووجوده من مُوجده لا من نفسه. 
وباعتبار هذا المعنى كان أصدق كلمة قالها الشاعر كلمةٌ لبيد: 

يي 

وإليه الإشارة بقوله تعالى: كل سىء الك إلا جه له لل ول سن“ 
[القصص :۸۸]. 

الرابعة: مقابلةٌ الحقّ بالضلال عرف لغةً وشرعاًء كما في هذه الآية. 
أيضاً مقابلةٌ الحقّ بالباطل عرف لخةٌ وشرعاًء قال الله تعالى : کلت 0 
لی واک ما غوت من دونب هر الكل [الحج: 17]. 

والقلال: فة الذعاث عن الى خد عن شلال الطريق» :وهو القدول 
عن سَّمْته. قال ابن عرفة: الضلالةٌ عند العرب: سلو غير سبيل القَّضد» يقال: 
ضلّ عن الطريق» وأضلً الشيءَ: إذا أضاعّه. وحص في الشرع بالعبارة في العدول" 
عن السداد“ في الاعتقاد دون الأعمال. ومن غريب أمره أنه يُعبّر به عن عَدَم 


ع 
a‏ 
6 


)١(‏ لم نقف عليه من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أحمد (۳۳۹۸)» والبخاري 2)١1١7١(‏ ومسلم 
(779) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) المفهم ۳۹۸/۲ » وما بين حاصرتين منه» وبيت لبيد سلف ۲۱/۲ . 

(۳) الكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠٠۳۹‏ (دون قول ابن عرفة)» وفيه: عن العدول. 

(5) في (خ) و(د) و(ز): السواء» وفي (ظ): السرء والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
العربى. 


سورة يونس: الآية ۲۲ 4 


المعرفة”'' بالحقٌ”" إذا قابله غَفْلة» ولم يقترن بعدمه جَهْل أو شك وعليه حمل العلماءً 
1 تعالى: «وَوَجَدَكُ د َال فَهَدَئ» [الضحى:7]ء أي : غافلاً» في أحد التأويلات» 
يُحقّقُه قوله تعالى : ما کت در ما الْكتَبُ ولا ان4 [الشورى : 57]. 
الخامسة : روى عبد الله بن عبد الحكم وأ شهب" عن مالك في قوله تعالى: 


e 
مادا بعد لْحَيْ إلا ألصَّكلُ» قال: اللّعِبُ بالسظرنج والنّرِْ مِن الضلال. وروى يونس‎ 


عن ابن وهب [عن مالك] أنه سكل عن الرجل يلعب في بيته مع امرأتِه بأربعَ عشرة؟؟ 
فقال مالك المي وليس مِن شأن المؤمنين» يقول الله تعالى : #قَمَادًا بََدَ لحي 
إلا لري“ ٠‏ وروى يونس عن أشهب قال: سُئل ‏ يعني مالكاً عن اللّعب 
بالشّطرنج فقال: لا خير فيه» وليس بشيء» وهو من الباطل» واللّعبُ كله من 
الباطل» وإنّه ينبغي لذي العقل أن تنهاه اللْحِيةٌ والشيبُ عن الباطل0©. 

وقال الزهري لما سُّئل عن الشّطرنج: هي يِن الباطل» ولا أحبّها". 

السادسة: اختلف العلماء في جواز اللّعب بالشّطرنج وغيره إذا لم يكن على وجه 
القّمار» فتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشّطرنج أنَّ من لم يُقَامِرْ بهاء 
ولعبّ مع أهله في بيتِه مُسْتتِراً به؛ مره في الشهر أو العامء لا يُطَلعٌ عليه ولا يُعلم به؛ 


)١(‏ في النسخ الخطية: يعبر به عن العدم عن المعرفة» والمثبت من (م) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
العربي. 

(۲) في النسخ الخطية: بالحق سبحانه» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

(؟) في أحكام القرآن لابن العربي: عن أشهب. 

(:) هي قطعة خشب يُحفر فيها ثمان وعشرون حفرة» أربع عشرة من جانب وأربع عشرة من الجانب 
الآخرء ويجعل فيها حصى صغار يُلعب بها. وتسمى أيضاً المنقلة. الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر 
الهيتمي ۱۹۱/۲ . 

(5) بعدها في (ظ): واللهو المفرط بدعة وضلال. 

0) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠١5٠‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(۷) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ۱۷۹/١١‏ » والحَليمي في المنهاج في شعب الإيمان 47/7 . 


۲ سورة يونس: الآية‎ ۹٤ 


أنه مف عن ' غيرٌ محرّم عليه ولا مكروةٌ له وأنّه إن تَكُلّع بةء واشتّهر”'' فيه 
سقظث مُروءئّه وعدالتّه» وَرُدٌّتْ شهادت” ". وأمًا الشافعيّ فلا تسقظ في مذهب 
أصحابه شهادةٌ اللّاعب بالتّرد والسّطرنج» إذا كان عَذْلاً في جميع أحواله“» ولم 
يظهز منه سمه ولا رِيبةٌ ولا كبيرةٌ إلا أن يلعب به قماراً» زد لعن نه كلها ره ركان 
بذلك معروفاً سقطتٌ عدالتُه وسمّه نفسّه لأكله المالَ بالباطل. وقال أبو حنيفة: يكره 
اللّعبُ بالشُطرنج واللّرد والأربعة عشرٌ وكلّ اللهو؛ فإِنْ لم تَظهرٌ من اللّاعب بها كبيرةٌ 
وكانت محاسئه أكثرٌ ِن مساويه فلت شهادئه عندهم. 

قال ابن العربي” : قالت الشافعية: إِنَّ السُّطرنج يُخالف التَّرد؛ لأنَّ فيه إكداد 
الفهم» واستعمالَ القريحة. والنَردُ قمارٌ غَرَرِء لا يعلم ما يَخْرِجٌ له فيه» كالاستقسام 
بالأزلام. ١‏ 

السابعة: قال علماؤنا: التّردُ: قطعٌّ ملونة"" من خشب البقس”" ومن عظم 


الفيل» وكذا هو الشّطرنج 3 إذ هو أخوه عُذي پلبانه. ا يُعرف بالطب 222 
ويعرف بالكعاب» ويُعرق:فن الجاغلية أيضاً بالأرن» ويُعرف أيضاً بال دتشي وفى 


)١(‏ بعدها زيادة في (ظ): موافق لقول الإمام الأعظم أبي حنيفة» سل عن الشطرنج وغيره من أنواع 
اللعب» أجاب بقوله: كل لهو مكروه» والمكروه عنده ما كان إلى الحرام أقرب» وقال: لا أحبهاء 
ولولا أعلم أن نهي للعامة (كذا) لا يُؤثر لنهيتهم عن كل ما يحدث الغفلة؛ لأن كل ما ألهى الإنسان 
غفلة» والغفلة مكروهة؛ وأجمع الجمهور أيضاً إذا كان يؤدي الصلوات في أوقاتهاء ولا يلهو به عن 
العبادات ولم يقامر. اه. وهذه المسألة من التمهيد ۱۷۹/۱۳ - 18٠0‏ و ۱۸۳ ء وليس فيه هذه الزيادة. 

(1) في التمهيد: استهتر. وقوله: تخلّع؛ جاء في اللسان (خلع): تخلّم في الشراب: انهمك فيه ولازمه ليلاً 
ونهارا. 

(۳) بعدها في (ظ): أيضاً عندهماء أي: عند أبي حنيفة ومالك. 

(5) في النسخ: أصحابه» والمثبت من التمهيد» وينظر إكمال المعلم ۲٠۲/۷‏ . 

(5) في أحكام القرآن 1١41/7‏ . 

(7) في النسخ: مملوءة» والمثبت من التمهيد ۱۳/ ۱۷١‏ » والاستذكار ۱۲۹/۲۷ » والكلام منهما. 

(۷) البقس: شجر كالآس ورقاً وحبًا. القاموس (بقس). 

(4) في (م): بالباطل. 


سورة يونس: الآية ۲۲ 40 


«صحيح مسلم»7: عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» عن النبيّ يِل قال : «مَّن لَب 
بالنَّدَشِير؟ فكأنّما عَمَسَ يده في لحم خنزیر ودیه». 

قال علماؤنا: ومعنى هذاء أي : : هو كمن غمس يده في لحم الخنزير هينه" لأن 
يأكلّه» وهذا الفعل في الخنزير حرامٌ لا يجوزء ي ينه قولّه 8: «مَن لَعِبّ بِالئّردِ فقد 
عصى الله ورسولّه) رواه مالك وغيره من حديث أبي موسى الأشعري””» وهو 
حديثٌ صحيح» وهو يُحرّم اللّعبٌ بالترد جُملةً واحد وكذلك الشّطرنج» لم يُستئن 
وقتاً مِن وقت» ولا حالاً من حال» وأخبرٌ أن فاعلَ ذلك عاص لله ورسوله» إلا أنه 
يَحتِلُ أن يكو لمر بللُعب بالّرد المَنَ عنه أن يكونّ على وجو القمار ؛ لما روي 
من إجازة اللُعب بالشّطرنج عن التابعين على غير قمار. وحَمْلُ ذلك على العموم قماراً 
وغيرٌ قمار أؤلى وأحوظ إن شاء الله“. 

قال أبو عبد الله الحَلِيمِيَ في «كتاب منهاج الدين»: ومما جاء في السُطرنج 
حديثٌ يُروى فيه كما يُروى في التّرد أنَّ رسولّ الله يك قال: «مَن لعب بالسّطرنج فقد 
عصى الله ورسولّه». 

وعن علي #5 أنه مَرَ على مجالسٌ من بني تميم”" وهم يلعبون بالشّطرنج» فوقت 
عليهم فقال: أمَا والله» لغير هذا حُلقُمء أمَا والله» لولا أن تكونٌ سُنَّه لضربتٌ به 
وجوهكم. 


(۱) الحديث (۲۲۹۰)ء وهو في مسند أحمد (۲۲۹۷۹). 

(۲) في (ظ): في لحم الخنزير ودمه يمسّه.. 

(۳) الموطأ 408/7 . وأخرجه أحمد (15001). 

)٤(‏ التمهيد ١1/6/١7‏ و ۱۸١‏ . دون قوله: وكذلك الشطرنج. 

(4) المنهاج في شعب الايمان ٩۲/۳‏ . 1 

(5) أورده ابن عبد البر في التمهيد 177/17 وقال: روي حديث منكر عن مالك عن نافع عن ابن عمر.. 
فذكره» وقال: وهذا إسناد عن مالك مظلم» وهو حديث موضوع باطل. 

(v۷)‏ في (م): مرّ على مجلس من مجالس بني تميم 

(۸) في المنهاج في شعب الايمان: سبّة 


1١ سورة يونس: الآية‎ 16١ 


2 


وعنه ظ4 أنَّهِ مَرّ بقوم يلعبون بالشّطرنج» فقال: وا زو آلتَمَاشِاً 
کرد [الأنبياء: 07] لأنْ يَمَسنّ أحدّكم جمراً حتى يَظَمَأ حير ِن أن يَمسّها. 

وسُئل ابن عمر عن الشّطرنج فقال: هي شر ِن الترد. وقال أبو موسى الأشعري 
لا يلعبُ بالسّطرنج إلا خاطئ. وسل أبو جعفر عن السشّطرنج فقال: عونا من هذه 
المجوسيّة”"". وفي حديثِ طويل عن النبيّ 46: «وأنَ مَن لعبَ بالئّرد والشُطرنج 
والجوز والكعاب كته الله ومن جلسس إلى من يلعب برد والشُطرنج” لير إليهم 
ف علد يانه ها وصار ممن مَقَنّهِ الله)”". 

وهذه الآثارٌ كلّها تدلُ على تحريم اللّعبٍ بها بلا قمارء والله أعلم. وقد ذكرنا في 
«المائدة»”؟2 بيانَ تحريمهاء وأنّها كالخمر في التحريم لاقترانها به» والله أعلم. 


(6) 


0 
e 


قال ابن العربي في «قبَسه» : وقد جوّرّه الشافعي» وانتهى حال بعضهم إلى أن 
يقول: هو مندوبٌ إليه"» حتى اتّخذوه في المدرسة» فإذا أعيا الطالبٌ مِن القراءة 
لَب به في المسجدء وأسندوا إلى قوم ين الصحابة والتابعين أنّهم لبوا بها! وما كان 
ذلك قظء وتاللهء ما مسَنْها يد تقىّ. ويقولون : إلّها تَشْحَذّ الهن» والعيان يُكذّبهم» 
ما تبكر فيها قط رجلٌّ له ذهن". سمعتٌ الإمام أبا الفضل عطاء المَمْدسي يقول 
بالمسجد الأقصى في المناظرة: إِنّها تُعلّمِ الحرب. فقال له الظُرْظوشيٌ : بل تُفسد 


. 7١7/٠١ أخرج هذه الآثار البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 

(۲) بعدها في (ظ): وغيره من الملاهي. 

)۳( لم نقف عليه عند غير الحليمي في المنهاج */ ٩۲‏ - 91 وعنه نقله المصنف. 

.. ۱ - 1١54/8 )5( 

. ۱4١/۳ (ه)‎ 

(5) في (ظ): هو مباح» ومنهم من قال مندوب إليه. 

(۷) في (ظ): إنه يقوي الذهن ويزيد في العقل» والعيان يكذبهم» شاهد عليهم: لم أر قط رجل يلعبها له 
ذهن. 

(۸) لم نقف له على ترجمة سوى ما قاله ابن العربي في أحكام القرآن ۸۳۸/۳ : شيخنا عطاء المقدسي 
شيخ الفقهاء والصوفية ببيت المقدس. 


سورة يونس: الآية ۲۲ 1۹۷ 


تدبيرٌ الحرب؛ لأنَّ الحربَ المقصودٌ منها المَلِكُ واغتياله» وفي الشُطرنج تقول: شاه 
ياه المَلِكِ نح عن طريقي» فاستضحَكٌ الحاضرين. وتارةً شدَّدَ فيها مالك وحجّمها 


١‏ د 
م يد دير 


وقال فيها: مادا بَمَدَ لحي إل ألصّكلُ4. وتارةٌ استهانَ بالقليل منها والأهون"©: 
والقول الأول أصحٌء والله أعلم. 

فإن قال قائل : روي عن عمر بن الخطاب # أنه سُّئل عن الشُطرنج فقال: وما 
المّطرنجٌُ؟ فقيل له: إِنَّ امرأة كان لها ابن - وكان مَلِكاً ‏ فأصيبٌ في حرب دون 
أصحابه» فقالت: كيف يكون هذا؟ أَرونيه عياناً» فعمل لها الشّطرنج» فلما رَأنْه 
تسلَّتْ بذلك. ووصفوا الشّطرنج لعمر #5 فقال: لا بأسَ بما كان مِن آلة الحرب”". 

قيل له: هذا لا حُحجَةَ فيه؛ لأنّه لم يقل: لا بأسَ بالسّطرنجء وإنَّما قال: لا بأ 
بما كان من آلةٍ الحرب. وإنّما قال هذا؛ لأنّه شب عليه أنَّ اللعبَ بالسّطرنج مما 
يُستعان به على معرفةٍ أسباب الحرب» فلما قيل له ذلك» ولم يحظ به علمه قال: لا 
بأسَ بما كان يِن آلة الحرب» [أي:] إِنْ كان كما تقولون فلا أسَ بهء وكذلك من 
رُوي عنه من الصحابة أنّه لم يَنْهَ عنه» فان ذلك محمولٌ منه على أله ظيّ أن ذلك ليس 
لو نينا يراد به النسبٌ”" إلى علم القتال”'' والمضاربة” فيه» أو على أنَّ 
الخبرٌ المستد لم يُبلغهم. قال الحلييي: وإذا صح الخبرٌ فلا حجة لأحدٍ معهء وإِنّما 
الحجّة فيه على الكاقّة. 


)١(‏ في القبس: ولا هون. 

() بعدها في (ظ): إن كان ذلك كما يقولون. وأورد هذين الأثرين الحَليمي في المنهاج في شعب الإيمان 
۳ » والكلام منه إلى آخر المسألة» وما بين سيرد حاصرتين منه. 

() في (خ): التشبيه» وفي (ز) و(ظ) و(م): التسبب» والمثبت من (د) وهو الموافق للمنهاج. 

(5) عبارة (ظ): ..أنه ظن أنه ليس يبتلى كثير من الشيوخ الجهال الذين لا يقدرون على الغزو والجهاد. 
وإنما يراد الشاب الذي يتعلم أو علم الجهاد والقتال.. 

0 في المنهاج في شعب الإيمان: والمهارة. 

(5) في المنهاج في شعب الإيمان "/ 40 . 


۹۸ سورة يونس: الآيتان ۳۲ ۔ 11 


الثامنة: ذكر ابن وهب بإسناده أنَّ عبد الله بن عمر مَرّ بغلمان يلعبون بالكُجُة 
- وهي حفر فيها حصّى يلعبون بها قال: فسدَّها ابن عمر ونَّهاهُم عنها''". وذكر 
الهرويٌ في باب الكاف مع الجيم في حديث ابن عباس : في كلّ شيء قِمارٌ حتى في 
لعب الصّبيان بالكُيبَةء قال ابن الأعرابي: هو أن يأخدّ الصبئُ خرقةً فيدرٌرَها كأنّها 
كرةٌ ثم يتقامرون بها. وگ : إذا لعب بالكجة!". 


5 8 00 ص أي : كيف تّصرفون عقولّكم إلى عبادة ما لا يرف 


قوله تعالى : 700 حَقّتَ کت ریک عل الت سفوا بم لا مون © * 


قوله تعالى : « كَدِكَ حَقّتْ كمَثُ ريك أي : حكمّه وقضاؤه وعلمّه السابق .إل 


الت ترا أي : خرجوا عن الطاعة وكفروا ويا .ا لا لا يمو أي : لا 
0 )0 


يُصدّقون. وفي هذا أوْفى دليل على القَدرية 
وقرأ نافع وابن ع عامر هناء وفي آخرها : «كذلِك حَمَتْ حه حَقَتْ كَلِمَاتٌ رَيُكَ2) وفي سورة 
غافر بالجمع في الثلاثة» الباقون بالإفراو 


و«أنَّ) في موضع نصب » أي : بأنْهم أو لأنهم. قال الزجاج”" : ويجورٌ أنْ تكون 


. ۱۷۷/۱۳ التمهيد‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة 457/4 . وقول ابن عباس رضي الله عنهما ذكره أيضاً ابن الجوزي في غريب الحديث 
817 . وجاء بعد ذلك في (ظ) ما نصّه: والذي أراه من هذا اللهو واللعب المفرط إذا أجمعوا عليه 
العامة (كذا) ولم ينهوا بعضهم بعضاً قر عليهم في المعايش» وجلب إليهم الأمور المزعجة» والمراد به 
ولي الولد الذي يلهوء لابد وأن يحل بهم المقت. 

. ٥٤۷/۲ الوسيط‎ )۳( 

. ۸۸ - ۸۷ /۱۷ تفسير الرازي‎ )٤( 

(5) الآية (7) منهاء والآية الأخرى في هذه السورة هي الآية (43). 

(7) السبعة ص٣۳۲‏ » والتيسير ص۲۲٠‏ . 

(۷) في معاني القرآن له ۱۸/۳ . 


سورة يونس: الآيات ۴۲ _ LU ٠۵‏ 


في موضع رفع على البدل من «كلمات». قال الفراء”'2: يجورً: «إنّهم؛ بالكسر على 
الاستئناف”". 
قول تعالى: قل هَل ين شركيك من يدا لآق م مم في لله يمه ال 
20 9 ©4 
قوله تعالی : قل هَل ين شُركيكر» أي : آلهيكم ومعبوداتكم .ن بوا كلو 
ا : فل لهم يا محمد ذلك على جهة التوبيخ والتقريرء ا 0 
لَه يقالن 2 يد وليس غيرٌه يفعل ذلك .وف ز4 أي : فكيف 
TT‏ 
قوله تعالى: فل هَل SS‏ 0 لله يك ل أذ بىئ 
إل الق احق أك بتع أبن لا يبتع إلا أ 5 
قوله تعالى: مز ين كيك من e‏ هداه للطريق» وإلى 
الطريق؛ بمعنى واحدء وقد تقدَّم ". أي: هل مِن شركايكم مَن يُرشد إلى دين 
الإسلام؟ فإذا قالوا: لاء ولابدٌ منه ف ل لهم: اله رى للحن ثم قل لهم 
موبّخاً ومقرّراً: أف يئ أي : يُرشد .إل لحي وهو الله سبحانه وتعالى 
ای أ بي أت لا يده إلا أن يى يريد الأصنامَ التي لا تهدي أحداًء ولا تمشي 
له اذ سل ولا تنتقل عن مكانها إلا أنْ ثُنقل. قال الشاعر: 
الل فل يدت E E E E‏ 4 
وقيل: المرادُ الرؤساءٌ والمُضلُون الذين لا يُرشدون أنفسّهم إلى هُدَّى إلا أنْ 


. 454 - ٤٩۳/۱ معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠٠۳‏ » وعنه نقل المصنف قولي الزجاج والفراء. 
7 

(5) الوسيط للواحدي 057/7 ء وتفسير البغوي ؟/ 707 . 

(6) قائله طرفة بن العبدء وهو في ديوانه ص26 . 


0۰۰ سورة يونس: الآية زعا 


م 


E 

وفي «يَهڏي» قراءاتٌ ست : 

الأولى: قرأ آهل المدينة إلا ورشاً «يَهْدّي» بفتح الياء وإسكان الهاء وتشديد 
الدال» فجمعوا في قراءتهم بين ساكنين كما فعلوا في قوله: «لا تَعْدُوا» 
[النساء:٤٠٠]»‏ وفي قوله: «يَخُصّمُونَ [يس:44]. قال النحاس”"": والجمعٌ بين 
الساكنين لا يقيرٌ أحدٌ أنْيَنِطِىَ به. قال محمد بن يزيد: لابدَّ لمن رام مثل هذا أن 
يُحركَ حركةً خفيفةَ إلى الكسرء وسيبويه يُسمّي هذا اختلاسَ الحركة. 

الثانية: قرأ أبو عمرو وقالون في روايةٍ بين الفتح والإسكان» على مذهيه في 
الإخفاء والاختلاس °. 

الثالئة: قرأ ابنُ عامرء وابن كثير» وورش» وابن مُحَيْصن: «يَهَدَي» بفتح الياء 
والهاء وتشديد الدال“. قال النحاس : هذه القراءةٌ بيّنَةٌ في العربية» والأصل فيها 
يهتدي» أُدغِمت التاء في الدال» وقُلبت حركثها على الهاء. 

الرابعة: قرأ حفص ويعقوبٌ والأعمش عن أبي بكر مثل قراءة ابن كثير» إلا أنهم 
كسروا الهاء" قالوا: لأن الجزم إذا اضْطّرٌ إلى حركته حُرّك إلى الكسر. قال أبو 
حاتم : هي لغة سُفْلَى مضر”". 


. ٩۱/۱۷ تفسير الرازي‎ )١( 
. ۲۸٤-۲۸۳ /۲ قرأ بها نافع في رواية قالون» وأبو جعفر. السبعة ص٦۳۲ » والتيسير ص۱۲۲ » والنشر‎ )۲( 
. 554 في إعراب القرآن ؟/‎ )۳( 
. ١77ص السبعة ص55" » والتيسير‎ )5( 
السبعة ص٠۳۲ » والتيسير ص۲۲٠ . وابن محيصن ليس من العشرة.‎ )٥( 
. ۲٠٤/۲ (؟) إعراب القرآن‎ 
السبعة ص۳۲۹ » والتيسير ص۱۲۲ » والنشر ۲/ ۲۸۳ » ورواية الأعمش عن أبي بكر ليست المشهورة‎ )۷( 
عنه» وستأتي المشهورة عنه بعده.‎ 
. 151/0 ذكره أبو حيان في البحر‎ )۸( 
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الخامسة: قرأ أبو بكر عن عاصم: «يهدّي» بكسر الياء والهاء» وتشديد 
الدال"» كل ذلك لإتباع الكسر الكسر كما تقدَّم في البقرة في ١يَحُْطفُ»‏ [الآية: .]۲١‏ 
وقيل: هي لغةٌ مَن قرأ : انِسْتَعِينٌ) [الفاتحة:٥]‏ والَنْ يَمََّنا انار" ونحوه. وش 

يُجيز ايهدّي2» وبُجيز ايَهِرّي)» » وانِهدٌي»» واإِهِدّي»» قال: لأنَّ الكسرةً في الياء 
053 

السادسة: قرأ حمزة والكسائي وخلف ويحيى بن وَنَّاب والأعمش: «يَهِْي»» 
بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال”* » مِن: هَدَى يَهْدِي. قال النحاس: وهذه 
ار لها وان ف الم ون کات ب وأحد الوجهين: أنَّ الكسائيّ والفراء 
قالا: «يهدي» بمعنى يهتدي. قال أبو العباس : لا يُعرف هذاء ولكنّ التقديرّ : أمّن لا 
هدي غيرّه. تمّ الكلامُ» ثم قال: «إلا أَنْ يُهْدَى) استثناءٌ ليس من الأول , أي: 
لكنّه يحتاجُ أن يُهدى» فهو استئناءٌ منقطمٌ» كما تقول: فلانٌ لا يُسمِمُ غيرّه إلا أنْ 
يُسمّعء أي: لكنّه يَحتاجُ أن يُسْمّع. وقال أبو إسحاق: نما ل کلام تام 
والمعنى : فأيّ شيء لكم في عبادةٍ الأوثان؟! 


زفق السبعة ص٠۳۲‏ » والتيسير ص77١‏ . 

(۲) لم نقف على من ذكر هذه القراءة» وهي لغة من يكسر أوائل الأفعال المضارعة إذا كان الفعل من بنات 
الياء والواو التي الياء والواو فيهن لام أو عين» والمضاعف» ويشترط لذلك ألا يكون حرف المضارعة 
ياء - كما سيذكر المصنف بعده - وألا يكون ثاني الفعل مفتوحاً نحو: ضَرّبَ. وهذه لغة جميع العرب إلا 
أهل الحجاز. الكتاب ٠٠١ /٤‏ . 

(۳) ينظر التعليق السابق. والكلام من إعراب القرآن للنحاس 154/7 . قال السمين الحلبي في الدر 
المصون ١994/7‏ : وهذا فيه غضّ من قراءة أبي بكرء ولكنه قد تواتر قراءةٌ» فهو مقبول. 

(4) السبعة ص۳۲۱ ۰ والتيسير ص77١‏ » والنشر 7487/7 » وقراءة يحيى والأعمش ذكرها النحاس في 
إعراب القرآن ؟/ ۲٠٤‏ . والكلام منه. 

(0) في النسخ: استأنف من الأول» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

() يعني الزجاج» وقوله في معاني القرآن له "/ ٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن ٠٠٤/۲‏ . 
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ثم قيل لهم : كيف تكرت أي : لأنفسكم» وتقضون بهذا الباطل الصّراح» 
تعبدون آلهةً لا تُغني عن أنفسها شيئاً إلا أن يُفعل بهاء والله يفعل ما يشاءء فتتركون 
عبادته» فموضع «(كيف) نصبٌ ب «تحكمون). 

قوله تعالى: وما بیع اکر إلا عتا إن لطن لا ّى مى لي سيا إنَّ ) 
با يفْعَلُونَ © 4 

ل «وا بیع اکرش إلا عا يريد الرؤساء منه”ء أي : ما يتّبعون إلا 
حَدْساً وتخريصاً في أنّها آلهدٌّء وأنّها تشفع» ولا ححبّة معهم. وأمًا أتباعُهم فيتبعوتهم 
تقليداً. إ5 اَن لا يتن يِن لي سيا أي : مِن عذاب اللهء فالحقٌ: هو الله. وقيل: 
«الحقٌ» هنا: اليقين» أي: ليس الظنٌ كاليقين”". وفي هذه الآية دليلٌ على أنه لا 
يُكْتَمَى بالظنّ في العقائد .< أله عله با يلوك من الكفر والتكذيب» خرجَتُ 
مَخْرِجٌ التهديد. 

قوله تعالى: وما كن دا الان أن يقر ين دوت آل ولك صسْدِيقَ ألَذِى بن 
يديه وَتَفْصِيلَ الكت لا ريب فيه ين رب لكين @4 


اهنس 


lf & 


قوله تعالی : وما کان هذًا لمان أن ری ون ذو ای «أنْ) مع «يُفترى» مصدرٌء 
والمعنی: وما كان هذا القرآنٰ افتراءء كما تقول: فلان يُحب أن يركبّء أي: يُحب 
الركوبّء قاله الكسائي”". وقال الفراء”*؟: المعنى: وما ينبغي لهذا القرآن أن يفترى» 
كقوله: وما كن لي أن یل [آل عمران: 0111١‏ رما کت الْمْؤْمْنَ نيزا 


رص 


ححَانَّة4 [التوبة: ؟11]. وقيل: «أنْ» بمعنى اللام» تقديرٌه: وما كان هذا القرآن 


. ٤٤٥ /۲ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي ٥٤۷/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٤/۲‏ - 5868 . 
(4) في معاني القرآن 14/١‏ . 


سورة يونس: الآية ۲۷ 0۴۳ 


ليُفترى”*'. وقيل : بمعنى :-لاء أي : لا يُفترى”". وقيل: المغنئ: ماکان يتهيًا لأحدٍ 
أن يأتي بمثل هذا القرآن مِن عند غير الله» ثم ينسُبّه إلى الله تعالى لإعجازه؛ 
لرصفه”" ومعانيه وتأليفه. 

ویک صرب الى ب يدو قال الكسائي والفراء”*» ومحمد بن سعدان : 


التقديرٌ: ولكنْ كان تصديقٌ» ويجورٌ عندهم الرّفع بمعنى : ولكنْ هو تصدیق .لی 


2 


بين ديد أي : من التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب» فإِنّها قد , ُ بشرّت به» فجاء 
مصدّقاً لها فى تلك البشار:” '“. وفى الدعاء إلى التَّوحِيدِء والإيمان بالقيامة. وقيل : 


المعنى : ولكنْ تصديقٌ انب الذي بين يدي القرآن» وهو محمد ي؛ لأنْهم شاهدوه 


قبل أن يسمعوا منه القرآن”". 
من بالتصب 0 ان ان المذكورين في ل 


e‏ ت ما 5006 ا 324 ريب u‏ الهاءٌ عائدة 
للقرآن» أي: لا شك فيه» أي: في نزوله مِن قِبَل الله تعالى. 


. 7014/7 تفسير البغوې‎ )١( 

(۲) لم نقف على هذا القول. 

() في النسخ: لوصفهء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲٠٠١‏ » والكلام منه. 

. ۲٠٥/۲ ونقله المصنف عنه مع ما بعده من إعراب القرآن للنحاس‎ » 450/١ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) أبو جعفر الضريرء الكوفي» النحوي» صئّف في العربية والقراءات. توفي (171ه). طبقات القرّاء 
۳/۲ . 

(7) تفسير البغوي ۳٠٤/۲‏ › وتفسير الرازي ٠٥/۱۷‏ . 

(۷) زاد المسير ۳۲/٤‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠١/۲‏ . 


(4) تفسير البغوي ۳٠٤/۲‏ . 
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3 0 2 


ترك قاد و تور ا قاو ررر يدرف ا عن اا بن 


رص 


ذون أله إن مدِوِنَ © 4 


مع ىار o‏ 4 


قوله تعالى: هام يوون أدتّنةُ» «أم» ها هنا في مَوضع ألف الاستفهام؛ لأنّها 
انّصِلّت بما قبلها. وقيل: هن آم الخنقملية الى لقث بى با الو كقوله 
با اتر * یڈ التي لان زه يه َي لكي هآر عربت افر 
[السجدة:٠-۳-۲]‏ أي : بل أيقولون افتراه. وقال أبو عغبيدة" ا 
مجارّه: ويقولون افتراه. وقيل: الميم صلةء والتقدير : أيقولون افتراه"» أي : اختلقّ 
محمد القرآنَ ِن قِبَلِ نفسهء فهو استفهامٌ معناه: التقريع. 

لكل مانا مه ورز تل ومعنى الكلام الاحتجاجٌ» فإِنَّ الآيةَ الأولى دلت على 
كون القرآن يِن عند الله؛ لأنّه مصدّقٌ الذي بين يديه مِن الكتب» ومُوافقٌ لها من غير 
أن يتعلّه”؟؟ محمدٌ عليه الصلاة والسَّلامِ عن أحد. وهذه الآيةٌ إلزامٌ بأنْ يأتوا بسورة 
مثله إِنْ كان مفترّى. وقد مضى القول في إعجاز القرآن» وأنّه مُعجرٌ في مقدّمة 
الكتاب» والحمد لله. 


قوله تعالى : ابل كَدَوأ يمَا لر يطو يليد ا اعم اويم كدلك كدب الي 


موص ص 2 7 


ين یله تأنظز کیت گات عَهبَةٌ شيت ©4 
قوله تعالى: بل كَدَبا يما ر بيطو يليو أي : كذّبوا بالقرآن وهم جاهلون 
بمعانيه وتفسيره» وعليهم أن يَعلموا ذلك بالسؤال. فهذا دل غل أنه بحت أن ب 


. ٠١١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في مجاز القرآن ۲۷۸/۱ . 

(۳) ذكره السمين في الدر المصون ٠١4/5‏ > وقال: وهذا قول ساقطء إذ زيادة الميم قليلة جداً لاسيما 
هنا. 

(5) في (خ) و(ز) و(ظ): يتكلم. 

. ۱۱۲/۱ )0( 


سورة يونس: الآيتان ٤-۹‏ 


0*0 

في التّاويل". 

وقوله: وما يام كأودة» أي: ولم يأتهم حقيقة عاقبة التكذيب مِن نزول 
العذاب بهم. أو كذَّبوا بما في القرآن من ذكر البعث والجنّة والنّارء ولمّا يأتهم تأويل» 
أي : حقيقةٌ ما وُعِدوا في الكتاب9"', قاله الضحاك. وقيل للحسين بن الفضل: هل 
تجدٌ في القرآن: من جهل شيئاً عاداه؟ قال: نعم» في موضڪين: «بل گا يما ل 
يلوأ ولي وقول : وة ل بهذو يو مَبعُولرن ها اذك ريدي 9) 
[الأحقاف .]١١:‏ 

كتك كدب اليرت ين لو4 يريد الأممَّ الخاليةء أي: كذا كانت 
يليت والكاف في موضع نصب” .ظز كنت کات عَهبَةٌ لیت أي : 
أخذّهم بالهلاك والعذاب. ` 


التنيية © »> 
قوله تعالى: وينم من يوين و قيل: المرادٌ آهل مكة» أي: ومنهم من 
يؤمنٌ به في المستقبل ون طال تكذيبه؛ لعلم الله" تعالى السابقٍ فيهم أنّهم مِن 
اھر“ السعادة. وَ(مَنْ) رفع بالابتداء والخبرٌ في المجرور. وكذا ونیم ن لا 
سك به »ه والمعنى: ومنهم من يُصِرٌ على كُفره حتى يموت70), کا طالب» وأبي 


. ۲۹۵ - ۲۹٤/۳ إعراب القرآن للنحاس ۲/ 150 . ومعاني القرآن له‎ )١( 
. 058/7 الوسيط للواحدي‎ )۲( 

(۳) زاد المسير 77/5 . 

() إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠۵/۲‏ . 

(5) الوسيط للواحدي ٥٤۸/۲‏ . 

0) في (د) و(م): لعلمه. 

(۷) لفظ: أهل. ليس في (م). 

(8) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/۲‏ . 
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لهب» ونحوهما. وقيل: المرادٌ أهلٌ الكتاب. وقيل: هو عامٌ في جميع الكفار» وهو 
الصحيح. وقيل : 95 الضمير في به يرجع إلى محمد 3095 ؛ فأعلم الله نينا اله 
نما أخرَ العقوبة؛ لأنَّ منهم مَن سيؤمِنٌ .ورك فلم بالمئيدت» أي: من يُصِرْ على 
کفره» وهذا تهديد لهم. 


قوله تعالى: لون و ق قل ل عَمَلٍ وَلَكُمْ Are‏ نشم ريو ع 1 ا عَمَلُ وأنأ 
بر نّا تلن @ » 


قوله تعالى: ورين بر کش لي عَم رفعٌ بالابتداء» والمعنی : لي ثواب عملي 
في التبليغ والإنذارٍ والطاعة لله تعالى .طول مدكي أي : : جزاؤه من الشرك. اتر 


يعون صما ا أَعْمَلُ واا يرى* ” يَنَا سملو مغل" أي: : لا يُوْاخَذُ أحدٌ بذنب الآخر. 
وهذه الآيةٌ منسوخة بآية السيفٍ في قول مجاهد» والكلبي» قات وان لي 
قوله تعالى: وهم من س يسيع ليك نات ا نيع ألم وا جلت 
© وبتك کی ل الا ات تي الع ولو نوأ لا برت 
قوله تعالى: وتم ن يسيدَُونَ ف يُريد بظواهرهم*» لا تي شيئاً 
مما يقولّه من الحنّء ويتلوه مِن القرآن؛ ولهذا قال: فت شيع لصم وو ا لا 
يعقوت أي : لا تسمع»› فظاهره الاستفهام»› ومعناه التّفي”2, وجعلّهم كالصٌمٌ 


. "٤/٤ زاد المسير‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲٣٠ - ۲٥۵/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٠۹/۲‏ . 

(5) أخرجه الطبري 01 عن ابن زيد » وذكره الواحدي في الوسيط ۲ ٢»‏ والرازي في تفسيره 
1/1۷ عن مقاتل والكلبي. قال الرازي: وهذا بعيدٌ؛ لان شرط الناسخ أن يكون رافعاً لحكم 
المنسوخ› ومدلولٌ هذه الآية اختصاصٌ كل واحد بأفعاله» وبثمرات أفعاله من الثواب والعقاب» وذلك 
لا يقتضي حُرمة القتال» فآيةٌ القتال ما رفعت شيئاً من مدلولات هذه الآية» فكان القول بالنسخ باطلاً . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲۲/۳ . ١‏ 

(1) التكت والعيون ٤۳١/۲‏ . 
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لحنم على قلوبهم والطّبْع عليهاء أي : ا تقار على هذاية من ادكه اللداعن اماع 
الهدى. وكذا المعنى في: يتم من ير للك أت جيف لشن وَل كنا لا 


(0 


و و 


ورت أخبرٌ تعالى أنَّ أحداً لا * يؤمِن 
يرد على القدريّة قولّهم» كما تقدّم في غير موضع. 

وقال: «يستمعون» على معنى «مَن» و«ينظرً» على اللّفظ”". والمرادٌ: تسليةٌ 
النبئ يل أي : : كما لا تقدرٌ أن تُسوعَ مَن سلب السّمعَ» ولا تقدرٌ ان تخل للأعمى 
بصراً يهتدي به فكذلك لا تقدرٌ أنْ تُوقْقَ هؤلاء للإيمان» وقد حكمٌ الله عليهم ال 
يۇمنوا^. 

ومعنى : ينر إِلَبْكَ أ ي: يديم النظرٌ إليك» كما قال: «إيطرون إلك تدوز 
الى نی َه ِن ألْمَوتِ4””' [الأحزاب :۱۹]. قيل : إّها نزلَتْ في المُستهزئين 
والله أعلم. 
قوله تعالى: إن أنه ا يم الاس سیا وَلَكنَّ لتاس اسم يَظيمُونَ © »> 

لما ذكرٌ أهل الشَّقاء ذكرّ أب للم يظلمهم» وأنَّ تقديرٌ الشّقاء 0 
القلب وبصره ليس ظلماً منه؛ لأنّه تصرّف في ملكه بما شاءء ل 
عادل”" .ولك الاس أشي يلمد بالكفر والمعصيةٍ ومخالفةٍ أمر خالقهم. 

وقرأ حمزةٌ والكسائي: «ولكن» محفّفاًء «النَّاسنُ)» رفعاً“. قال النحاس 7 : زعم 


إل بتوفيقه وهدايته ". وهلا وما كان مثله 


)١(‏ في (خ) و (ز) و (ظ): لن يؤمن. 

(0) تفسير الطبري ۱۸٦/١۲‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 707/7 ٠‏ والمحرر الوجيز ٠١۲/۳‏ . 
(6) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ٠٠٠١/۲‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس ۲۹٦/۳‏ . 

(1) الوسيط للواحدي ٥٤۸/۲‏ . ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 
(۷) الوسيط ۲/ ٥٤۹‏ > وتفسير البغوي ؟/ ٠٠۵‏ . 

() السبعة ص۷٩٥۱‏ » والتيسير ص۲١٠‏ . 

(9) في إعراب القرآن ۲٠٦/۲‏ . 


ممه سورة يونس: الآيتان 54 ٤۵‏ 


الد 2 222 2 سسسسسسسسسماامم س 


جماعةٌ من النّحويين ‏ منهم الفرّاء 2‏ أنَّ العربٌ إذا قالت: «ولكن» بالواو آثرّث 
اة وزذا اذهو الوك اروا التقفيت واعتل في ذلك فقال : لأنّها إذا كانت 
بغير واو أشْبِهَتْ «بل» فخمَّفُوهاء ليكونَ ما بعدها كما بعد «بل»» وإذا جاؤوا بالواو 
خالقَتْ «بل» فشدّدوهاء ونصبوا بها؛ لأنّها «إنَّ» زِيدَتْ عليها لامّ وكافٌ» وصِيْرَتْ 


حرفا واحداء وأنشد: 


فجاء باللام لأنها یً٩‏ 


قوله تعالی: رم تيمم كن ل ثرا إل سم ين ابا يترود يم هد 
یر دن كأ يبقل لَه وما كوا ممتي © > 


يلبشوا في قبورهم 0 قدرٌ ساعة» يعني انهم استقصروا طولٌ 
ُقامهم في القبور لول ما رون ين البعث؛ ليه قولهم : : شتا یوما أو بعص يور 


[المؤمنون:7١١].‏ وقيل : إنَّما قَصْرتُ مدَّهٌ نهم في الدنيا مِن هَوْلٍ ما استقبلوا» لا مده 


طق في معاني القرآن له /١‏ 459 . 

(۲) في (م): آثرت 

(۳) في معاني القرآن للفراء وإعراب القرآن للنحاس: لكميدٌ. والعميد: الذي هده العشق» والكميد: 
وص من الكمدء وهو الحزن. خزانة الأدب 83/٠١‏ - 754 . وهذا البيت لا يُعرف له قائل» ولا 
تتمة» ولا نظير» فيما قاله ابن هشام في المغني ص 806 ونحوه قال أبو البركات الأنباري في الانصاف 
0 ولكن ابن عقيل ذكر له صدراً في شرحه على الألفية 0 وهو: يلومونني في حب ليلى 
عواذلي. والله أعلم. 

(4) ذكر البغدادي في خزانة الأدب 751١/٠١‏ وغيره أن الكوفيين استدلوا بهذا الشعر على جواز دخول 
اللام في خبر «لكنٌ»» ومنعه البصريون» وأجابوا عن هذا بأنه إما شاذً وإما أن أصله: لكنْ إِنّنيء ومثلّه 
لابن هشام في المغني [ص٥۸"].‏ 


سورة يونس: الآية 50 0۹۹ 


العا و ق 
كونهم في القبر”'“. ابن عباس : رأوا أنَّ طول أعمارهم في مقابلة الخلودٍ كساعة". 

ینارون ينبن » في موضع نصب على الحالٍ ين الهاء والميم في ايحشره»“ 
ويجورٌ أنْ يكو منقطعاً ٠»‏ فكأنّه قال: فهم يتعارفون”؟) 

قال الكلبيّ: يعرف بعضهم بعضاً كمعرفتهم في الدنيا إذا خرجوا من قبورى (“ 
وهذا التعارف تعارف توبيخ وافتضاح» يقول بعضّهم لبعض: أنت لني 
وأغويتني» واي لن الف وليس تعارف شفقة ورأفةٍ وعَظف. ثم تنقطعٌ المعرفةٌ 
إذا عاينوا أهوالَ يوم القيامة كما قال: ولا يتل جيم يسا [المعارج: .]٠١‏ 

وقيل: يبقى تعارف التوبيخ؛ وهو الصحيحٌ؛ لقوله تعالى: ور رركا إذ 00 
مَوفوؤت ند م نهم بعصم إل بق لقو إلى قوله: يعات الكل 


2 


أعنَاقٍ آل راي [سبا:۳۳-۳۱] وقوله : « كلما (YA: E‏ 


ر ررس eg‏ 


الآية وقوله: «إرينا إن أطعتا سادتنا وكبراة تا [الأحزاب:17] الآية. فأمًا قوله: ر 


ار ر 


يسل حي يا جیما وقوله: فلا ْح في الصور فلا أضاب ب ته 4 [المؤمنون:١١٠]‏ 
فمعناه : لا الال رى وة والله أعلم. 


وقيل : القيامة مَواطن. وقيل : معنى «يتعارفون»: يتساءلون» أي : يتساء ءلون كم 
لبكثّم : »> كماقال: : وال بصم عل بق يَتََهَلن”"' [الطور (Yo:‏ وهذا حسن. وقال 
الضخاك: ذلك تعارف تعاطف المؤمنين» والكافرون لا تعاظف عليهم» كما قال: 


)0( الوسيط للواحدي ٥٤۹/۲‏ » وتفسير الرازي /11/ 1١4-17١‏ . 

(۲) ذكره بنحوه الواحدي في الوسيط ٥٤۹/۲‏ والبغوي في تفسيره 806/7 » واب بن الجوزي في زاد 
المسير ۳١/٤‏ . 

© المحرر الوجيز ٠١۳/۳‏ . 

(5) البيان لأبي البركات ابن الأنباري ٤٠٤/١‏ . 

(0) تفسير أبي الليث ٠٠١/١‏ » والنكت والعيون ٤۳۷/۲‏ . 

زفف4 الكلام بنحوه في تفسير الرازي ٠٠١/١۷‏ . 

(۷) مجمع البيان للطبرسي 55/1١١‏ . 


01۰ سورة يونس: الآيتان 50 51 


وقلا فاب بيهر والأوَّلُ أظهرء والله أعلم. 

قوله تعالى: قد حَيِرَ لرن كوا ِف آنه » آي: بالعَرض على الله. ثم قيل : 
يجورٌ أنْ يكونَ هذا إخباراً ِن الله عر وجل بعد أنْ دل على البعثِ والور يناي 
خسروا ثوابٌ الجنّة"". وقيل: حَسِروا في حال لقاء الله؛ لأنَّ الحُسران إِنَّما هو في 
تلك الحالة» وهي الحالة”؟ التي لا يُرجى فيها إقالةٌ ولا تنفعٌ توبة. 

کک 2 اا د د .وما 
٤‏ تعالی: تا زه بتق لك کیم 1 تو قا تبهذ لل کر 

علو 
ت ©؟ 

ظ a O‏ ين إظهار ديك في 
حياتك. وقال المفسرون: كان البعضٌ الذي وعدهم قثْل مَّن قُتل» اا 
ا .ر ينه عطفٌ على انْرِيَنّكَ) أي : اليد بولك .ا 

مَرَجِعهَْ » جوابٌ وتا“ . 


والمقصودٌ: إن لم ننتقم منهم عاجلاً انتقمنا منهم آجلاً”") جم أو 4 يد4 آي 


(۱) ذكره أبو الليث في تفسيره ٠٠١/۲‏ بنحوه. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲٥۷/۲‏ . 

(۳) الوسيط للواحدي ٥٤۹/۲‏ . 

)٤(‏ قوله: وهي الحالة» ليس في (د) و(م). 
)٥(‏ إعراب القرآن ۲٠٥۷/۲‏ . 

() المصدر السابق. 

(۷) الوسيط للواحدي ٥٤۹/۲‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۲٥۷/۲‏ . 


(9) معاني القرآن للزجاج ۲۳/۳ . 


سورة يونس,؛ الآية ٤1‏ ۱۱ 


شاهدٌ لا يحتاجُ إلى شاهد 22 ما بقعو مِن محاربك وتكذيبك. ولو قيل: 
نّم الله شَهِيدٌ؛ بمعنى هناك. جاز”. 


تم الجزء العاشر من تفسير القرطبي» ويليه الجزء الحادي عشر 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة يونس 


ڪل َر رسو إا کا ر ا و ب ا قدا تسد مم لا يظلمونَ 6 


. ٥٤۹/۲ الوسيط‎ )١( 


() إعراب القرآن للنحاس ۲٣۷/۲‏ > ونسب هذا القول للفراء» وهو في معاني القرآن له 415/١‏ » وقرأ 
بها ابن أبي عبلة كما في الكشاف للزمخشري ۲ ٠»‏ وهي قراءة شاذة. 


اسر 1 اتکی اد 


2. 


قوله تعالى : لڪل أي رشو ةا بجحة شور فى تمر اليس عم لا 
ِظلَمُونَ © » 

قوله تعالى : لڪل أو رسو وذ بجحة سولهم فى بت وي4 يكون 
المعنى :.ولكلٌ أمّة رسولٌ شاهدٌ عليهم» فإذا جاء رسولُهم يوم القيامة قُضيَ بينهمء 
مثل: تکیت إا چا من کل أَمَمَ بكهيد4 [النساء:41]. وقال ابن عباس: تُتكر 
الكمَارُ غداً مجيء الرّسّل إليهم» فيُوْنَى بالرسول فيقول: قد أبلغتّكُو”" الرّسالةء 
فحينئذ يُقضَى عليهم بالعذاب. ليله قوله: ویک ارول لیم هداي 
[البقرة: 47 .]١‏ 

ويجوز أنْ يكونّ المعنى : نهم لا يُعذّبون في الدنيا حتى يُرسّل إليهم؛ فمن آمنّ 
فار ونجاء ومّن لم يؤمن هلك وعُذب» دليله قوله تعالى : وا كا مب حَقّ َك 


لني 


رسوا" [الإسراء:١٠].‏ والقِسْظ : العدل. «وهم لا يُظلَمُونَ» أي: لا يُعذَّبون بغير 


ذنب» ولا يُؤاخذون بغير حبّة e‏ 


5 4 5 رل ار م سے بے ر او اس ےر 

قوله تعالى : وشوو مق دا الود إن كث صر © 4 
يريد كفارٌ مكة؛ لفرط إنكارهم» واستعجالهم العذاب» أي: متى العقابُ» أو 

متى القيامةٌ التي يَعِدّنا محمد . وقيل: هو عاءٌ في كل أمَةٍ كذّبت رسولها©. 


بم 


< 


. ۲٠١۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
(؟) في (ز) و(ظ) و(ف): أبلغتهم.‎ 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس ..۲٥۷/۲‏ 
)٤(‏ تفسير البغوي ٠٠٦/۲‏ . 
(4) ينظر زاذ المسير ۳۷/٤‏ . 


6٠ 54 سورة يونس: الآيتان‎ ٦ 


KK PE ~4‏ 58 رص مه و ص ر 

قوله تعالى: ثل ل املك یی صا ولا مَنَصًا إلا ما بسا آنه لل 
ا 

4 ا 31 سرون ا و يمون +O‏ 


قوله تعالی : طقل ل املك فی صا ولا قا لما استعجلوا النَّبِيَ ‏ بالعذاب 
قال الله له: قُلْ لهم يا محمد: لا أملك لنفسي ضرًا ولا نفعاً» أي : ليس ذلك لي ولا 
لغيري .إلا ما س مه أنْ أمْلكه وأَقيِرَ عليه» فكيف أقيرٌ أن املك ما استعجلتم؟! 
فلا تستعجلوا .ال أيه بر4 أي : لهلاكهم وعذابهم وقتٌّ معلوم في عِلْمه 
انه 0 2# تلن ای وفك امعنفاء اج ,طن کک عم ول 
سيوك أي: لا يُمكثهم أن يستأخروا ساعةً باقين في الدنياء ولا يتقدّمون 
فيؤخخرون. 
قولهتعالى: #ثل ریش لن تنكم عابم يبنا أو هاا مادا َنَعَل مِنْهُ 
لْسُجْرِمُونَ © 4 
قوله تعالى: فل أرَْبْرْ لن تنكم عَدَابْمُ بسا أو ارا ظرفان» وهو جوابٌ 
لقولهم: «متى هذا الوعدٌ»: وتسفيةٌ لآرائهم في استعجالهم العذاب» أي: إن أتاكم 
العذابٌ؛ فما نَفُعُكم فيه؟ ولا ينفعكم الإيمان حينئذ .ما سَنْتَحْجِلُ مِنْهُ الْسُجرمُون» 
استفهامٌ معناه التهويل والتعظيم»› أي: ما أعظمَ ما يستعجلون به» كما يقال لمن 
يطلب أمراً يَستوخِم عاقبتّه : ماذا تجني على نفسك"؟ والضمير في «منه» قيل: يعود 
على العذاب» وقيل: يعود على الله سبحانه وتعالى. 
قال النحاس””: إِنْ جعلتٌ الهاء في «منه» تعود على العذاب؛ كان لك في «ماذا» 
تقديران: أحدهما: أن يكون «ما» في موضع رَفْع بالابتداء» و«ذا» بمعنى الذي» وهو 
خبر «ما)» والعائد محذوف. والتقدير الآخر: أن يكون «ماذا» اسماً واحداً في موضع 


. ٠١٠/۲ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 
. 060١ الكلام بنحوه في الوسيط ؟/‎ )۲( 
. ۲۵۸ - ۲۵۷ /۲ في إعراب القرآن‎ )۳( 


سورة يونس: الآيتان +6 . ۵١‏ 0 


رفع بالابتداء» والخبر في الجملة؛ قاله الزجاج”"' . وإن جعلتٌ الهاء في «منه» تعود 
على اسم الله تعالى جعلتٌ «ما»» و«ذا» شيئاً واحداًء وکانت" في موضع نصب 
ب ايستعجل»؛ والمعنى : أيّ شيء يستعجل" المجرمون من الله عر وجل 
قوله تعالى: اث لذا ما وقح 'مدثم بوه أن وقد کم بو نجاو © » 

قوله تعالى: #أَدُدٌ إا ما وح امم بد َآلكنَ» في الكلام حذف» والتقدير: أتأمنون 
أن ينزِلَ بكم العذابٌ» ثم يقال لكم إذا حلّ: الآن آمنثم به”''؟ قيل: هو مِن قول 
الملائكة استهزاءً بهم. وقيل: هو مِن قول الله تعالى. 

ودخلت ألف الاستفهام على «ثم»» والمعنى: التقرير والتوبيخ» وليدلٌ على أن 
معنى الجملة الثانية بعد ر 

وقيل : إنَّ «ثم؛ هاهنا بمعنى : نَم بفتح الثاء» فتكون ظرفاً» والمعنى : أهنالك» 
وهو مذهب الطبري”'» وحيئئذٍ لا يكون فيه معنى الاستفهام. 

و«الآن» قيل: أصلُّه [:آنَ] فعل مبنئٌ مثل: حان» والألف واللام إتحويله إلى 
الاسم. الخليل: بُنِيَثْ'' لالتقاء الساكنين» والألف واللّام للعهد والإشارة إلى 
الوقت» وهو حَدٌ الزّمانين”" .ود كم ب أي : بالعذاب «تَتَتِمْيلون>. 


)١(‏ في معاني القرآن ۳/ ۲٤‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس. 

(1) في إعراب القرآن للنحاس: وإن جعلت الهاء في «منه؛ تعود على اسم الله جلّ وعزَّء وجعلت «ماذا» 
شیا واحداء كانت. . . 

(۳) بعدها في النسخ: منه» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» ومعاني الزجاج . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲١۸/۲‏ . 

)2( تفسير الطبري 11١ - 190/١١5‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١١/۳‏ : وما اذعاه الطبري غير 
معروف. 

(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس ١58/7‏ » والكلام فيه بنحوه» وما سلف بين حاصرتين منه. 


(۷) يعني حد الزمان الماضي من آخره وحدّ الزمان المستقبل من أوله. تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 
ص۳۹۸ . 


۸ سورة يونس: الآيات 607 05 


0 
5 


0 . الاي ل ص 2 سيم عر عع سس سر E‏ اسع سح كي سا سخ 
قوله تعالى: ثم قير لِلَنَ ظَلَموا دُوقُوا داب الل هل جروت إلا ينا ك 
تَكْسِبُوت @ 4 

قوله تعالى: ثم يل لِلَدنَ ظَلَمُوأ» أي : تقول لهم خزنةٌ جهنم: #ذوقُوأ عَدَابَ 
اشر أي: الذي لا ينقطع .هل عرو إل بنا کم تيبو أي : جزاء كفركم”". 
© 
قوله تعالى: وتك أي : يستخبرونك يا محمد عن كون العذاب وقيام 
أن يكون «هو» مبتدأء و«أحقٌ) خبره”". 

فل إى» «إي» كلمة تحقيتي وإيجاب وتأكيد بمعنى : نعم .ورن قَسَم .ل إِنَّم 
لح جوابهء أي : كائن لا شك فيه .رما أنثر يِعُمْجزِت» أي : فائتين عن عذابه 


ون 


. عد مم وده 54-4 وك مي عم ر rel‏ 3 04 
قوله تعالى: ٭ وسنئوك أَحنّ هو فل ى وريه إِنَّمْ لَحَقّ وما أنشر يعجر 


3 
اص 


f ۳8 5‏ 0 رد“ 5 e,‏ ع ا TC‏ 2 ر ا e‏ 
قوله تعالى: #ولو أن لكل س ظلمت ما في. الأرض لَأَمْتَدَتَ بف وَأمَروأ أللدامة 
ہے رکوہ ور نظ ےم رە ے ‏ وی م 22 
ما رأوأ اَلْمَدّاب َف هم بالقِسَطِ وهم لا يظلمرن @ 4 
قوله تعالى : وو أن لل تفي ظَلَمَتْ» أي : أشركث وكفرث .طامًا فى الْأَرضٍ» 
أي : ملكا 2005 بد4 ا من عذاب الله يعني : ولا يُقبل منها(* كما قال: 
و الت کا ينذا يت کت كل بنك ين كسدهم هله الأيف نه وَل الها 
¢ [آل عمران:١4].‏ وقد تقدّم. 


قوله تعالى: A‏ ادام أي : أَخْمَوماء يعني رؤساءهمء أي أ ما 


. ٠١١/۲ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 
وما بين حاصرتين منه.‎ » ۲٥۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
. ۳٥۷/۲ تفسير البغوي‎ )۳( 


. ٠٠۲/۲ تفسير أبي الليث‎ )٤( 


سورة يونس: الآية 04 ۹ 


Lee 


ندامتهم عن أتباعهم .لما رأوأ لْعَدَابٌ > وهذا قبل الإحراق بالنار» فإذا وقعوا فر في 
النار أَلْهَمّْهِم النارٌ عن التصنّع» بدليل قولهم: «رَبِّنَا غَلَّبَتْ عَلَيْنَا شمر 
[المؤمنون:”١٠١].‏ فبيّن أنهم لا يَكثُمون ما بهم. وقيل : «أسَرُوا» : أظهرواء والكلمة من 
الأعنداد» ويدة عاي أن الأغرة يميت :وات تا “. وقيل: وجدوا أَلَّمَ 
الحسرة في قلوبهم؛ لأن الندامة لا يُمكن إظهارها. قال كير : 
فأسررتٌالندامةيومٌ نادي . برد جمال غاضرةًالمنادي9) 
وذكر المبرّد فيه وجهاً ثالئ" : أنه يَدَتُْ بالندامة أَسِرَّةٌ وجوههم» وهي تكاسير 
ا واحدها سِرار. والتّدامة: : اة ة لوقوع شيء أو فَْت شيء» وأصلّها 
اللزوم» ومنه: لأنه يُلازم المجالس. . وفلان نادم سادم. والسَّدَّم : الچ 
بالشيء. ونّدِم وتندّم” “ بالشيءء أي: اهتمّ به. قال الجوهري” *: الشدم بعري 
الندم والحزن؛ وقد سَدِم بالكسرء أي: اهتمّ وحَزن» ورجل نادمٌ سادمٌ» وندمان 
سَدْمانُء وقيل: هو إتباع. وما له هم ولا سَدَم إلا ذلك. وقيل: النّدم مقلوبُ 
الدّمْن””» والدَمْن: اللّزوم» ومنه فلان مُدْمن الخمر. والدّمْن: ما اجتمع في الدار 
وتلبّد من الأبوال والأبعارء سُمّيَ به لِلُزومه. والدَّمْنة: الحقد الملازم للصدرء 
والجمع دِمَن. وقد دَمِنَتْ قلوبهم ؛ بالكسرء يقال: دَمِنْتٌ على فلان» أي : ضَعِْنتٌ. 
«تشیے يتشد باوت أي : : بين الرؤساء والسُمّل؛ ين هم لا 


(۱) ينظر تفسير البغوي ۲/ ۳٣۷‏ » وتفسير الرازي ۱۱۱/۱۷ - ۱١١‏ . 
(؟) ديوان كُكيّر عر ص۱۳۷ » وقوله: غاضرة: اسم امرأة. 

(؟) نقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ٤۳۸/۲‏ . 
(4) في (ز) و(ظ) و(ف): سدم. 

(5) في الصحاح (سدم) و(ندم) و(دمن). 

(7) في الصحاح (ندم): المنادمة مقلوبة من المدامنة. 

(۷) تفسير أبي الليث ٠١۲/۲‏ . 


۵۸ 60 سورة يونس: الآيات‎ ٠ 


. 2 ق 


قوله نكال آلا إِنَّ ين ما فى السَّموَتٍ والأرض ألا إن وَعْدَ أله 
كنك 1 لن ©> 
لاه كلمة تنبيو للسامع : تزاد في أوّل الكلام» أي 1 انتبهوا لما أقول لكم: ل 


و إل وعد أله حى : له مُلْكُ السّماواتِ والأرض» فلا مانع 
يمنعه من إنفاذ ما وغد .ولک ا ڪهم لا يعَلَمُونَ» ذلك. 


ار 4 


KG 
ول‎ 


م 6 


قوله تعالی : هر یہ و وَيْمِيتٌ وله لمر حت © »4 
بين | لمعن ¢ وقد تقدَّه”") 
قوله تعالى: اما الاس قَدَ جنم مَوْعِظَةٌ ين ریک وَسْقَآهُ لْمَا فى اَلصُدُورٍ 


ور 2 وخا کے ت 


وهدى ورحمة لِلْمَؤْمِنِينَ 69 


قوله تعالى: ظيَيهًا الاش يعني : قريشاً .َد َنم مَرْعِطَةُ» أي: وعظ. 
ين رد يمي يعني : القرآنَء فيه مواعظ وجگ ۳ .شقا لما فى الصّدُور» أي : 
ا والنفاق والخلافي والشقاق .«وَمُدّى» أي : رَشَدٌ لمن انَبعه .وة اي 
أي : نعمةً .«إِلْمؤني» خصّهم ؛ لأنّهم المنتفعون بالإيمان» والكلّ صفاتٌ القرآن» 
والعطفٌ لتأكيدٍ المدح. قال الشاعر : 
إلى المَلِك القَّرْمٍ وابنٍ نالهُمام وِلَيث ٍالكتِيبة في المُرْدخ 


2 


ا عرس را بير م برس مد سور 


قوله تعالى: قل قصل الله ورحمتف قِدلِكَ فلبفرحوا هو 
مار ل اي نك او اه ن عباس رضي 
الله عنهما: فضل الله القرآن. ورحمتّه الإسلام. وعنهما أيضاً: فضل الله القرآنء 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲٠۹/۲‏ . 
(۲) ۳۷۳/۱ وما بعدها. 

(*) الوسيط للواحدي ٥٥١/۲‏ . 

)٤(‏ سلف /١‏ 85 ء وقوله: القرم: السيد. 


سورة يونس: الآية 04 ١١‏ 


ورحمتّه أن جعلكم يِن أهله. وعن الحسن والضحّاك ومجاهد وقتادة: فضلٌ الله 
الإيمان» ورحمئه القرآن» على العكس من القَولٍ الأرّل”'". وقيل غيرٌُ هذا. 

يديك ظِتْرَحوأ» إشارةٌ إلى الفضل والرحمة. والعربٌ تأتي «بذلك» للواحدٍ 
والاثنين والجميع. ورُوي عن النبيّ يل أنه قرأ: «فبذلك فَلْتَفْرَحُوا» بالتاء» وهي قراءةٌ 
يزيد بن المَْقاع”") ووت وغيرهماء وفي الحديث : «لتأخذوا مصافک». 
ظ . والفرح لله في القلب بإدراك المَحيُوب. وقد ذم الفرحٌ في مواضع» كقوله: «إلا 
0 له لَه لا يحب الريك [القصص:٠۷]ء‏ وقوله: « له [هود: »]٠١‏ 
ولکلّه مطلقٌ. فإذا فيد الف لم يكن ذئا؛ لقوله : ریب عا کم اد من فَضْلِ » 
[آل عمران: »]17١‏ وهاهنا قال تبارك وتعالى: #يِّدَلِكَ فيفرحوأ أي: بالقرآن 
والإسلام فليفرحواء فقيّد©. 

قال مارو 1 «فبذلك فافرحوا)”"". قال النحاس” : سبيل الأمر 
أن يكو باللام؛ ليكونَ معه حرف جازم كما أنَّ مع اللّهي حرفا ؛ إلا نهم يحذفون ِن 
الأمر للمخاطب استغناءً بمخاطبته» وربما جاؤوا به على الأصلء منه: «فبذلك 
قلتفرحوا». 


)١(‏ تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ۱۹١/۱۲‏ - 1۹۷ ء والنكت والعيون ٤۳۹/۲‏ » وزاد المسير 
0 -١غ‏ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠ ۲١۹/۲‏ والقراءات الشاذة ص07 . وقراءة يزيد بن القعقاع (وهو أبو جعفر) 
المشهورة عنه : «فليفرحوا» بالياءء و«تجمعون» بالتاء» وهي قراءة ابن عامر» كما سيرد. 

)۳( في رواية رويس عنه 5 النشر 586/7 . 

(4) أورده بهذا اللفظ الفراء في معاني القرآن ٤١١ /١‏ في سياق كلامه على قراءة أَبِيَ الآتي ذكرها. وهو 
قطعة من حديث معاذ بن جبل 4 عند أحمد (۲۲۱۰۹)ء والترمذي )۳۲۳١(‏ لكن بلفظ : «على مَصَّانُكم 

() .الحجة لأبي علي الفارسي 747/4 » والمحرر الوجيز ٠١١/۳‏ . 

»( المحتسب 1/١‏ ". وهارون: هو ابن موسى بن شريك التغلبي› الأخفش› أبو عبد الله الإمام 
الكبيرء مقرئ دمشق» له تصانيف في القراءات والعربية. توفي سنة (۲۹۲ه). السير ٥٦1/١۳‏ . 

(۷) فى إعراب القرآن 709/7 » وما قبله منه. 


۱۲ سورة يونس: الآيتان ۵۸ ۔ ۵٩‏ 


هر حير يما معو يعني : في الدنيا. وقراءةٌ العامّة بالياء في الفعلّين» 
وروي عن ابن عامر أنه قرأ: «قَلْيَفرحوا» بالياء» «تجمعون» بالتاء» خطاباً 
للكافرين. ورُويَ عن الحسن أنَّه قرأ بالتاء في الأوّلء وايجمعون» بالياء على 
العكس”". وروى أبان عن أنس» أنَّ النبيّ ‏ قال: «مَن هداه الله للإسلام» وعلّمه 
القرآنَء ثم شكا الفاقةً» كتبّ الله الفقرٌ بين عَيْنيه إلى يوم يَلقاه. ثم تلا: طقل مضل 


وي ص سود ص سا سار مه 


MT‏ ارح سي عرسا e Boer‏ ر 
أو ودف فبذلك فليفرحوا هو حير يا يجمعون »1 . 


قوله تعالی: #ثْل اریم تا انر اله لم يرن زَرْقٍ فَجَعَلْشْم مِنَهُ حرامًا 
ررم - و را ے رس رس و 
وسلد فل الله أذرت لک ار عل مه قرت @ » 


4 2 رص کی ا کر 


قوله تعالی : فل أرَمَيْسّم تا نرد ا کم من رَرْقٍ فَجَعلشر مَنْهُ حرامًا وساا). 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: فل أَمَيْشرٌ» يُخاطب كفَارَ مكة .ئا أَنزْلَ آنه لم 
ين زَرْقه «ما» في موضع نصب ب «أرأيثم»» وقال الجا *: في موضع نص 
ب«أنزل». «وَأَنْوَلَ» ا خلىّء كما قال: ورل لكر ين المي كَميَة زوج » 
[الزمر:] .ظوَأرَلنَا ريد فيه باس سيد [الحديد:15]. فيجورٌ أن يُعبّر عن الحَلّق 
بالإنزال ؛ لان الذي في الأرض من الرزق نّمَآ هو يما يدل من السماء من المظرا". 


. ٠٠۲ص السبعة ص۳۲۷ - ۳۲۸ » والتيسير‎ )١( 

(۲) ينظر المحتسب ۳۱۳/۱ . 

(۳) النكت والعيون ٤۳۹/۲‏ . وأخرجه أبو القاسم بن بشران في آماليه كما في الدر المنثور ٠۹/۳‏ . 
وأبان: هو ابن أبي عيّاش فيروزء أبو إسماعيل البصري. قال أحمد ويحيى بن معين: متروك. ميزان 
الاعتدال ٠١/١‏ . 

. ۳١۸/۲ تفسير البغوي‎ )٤( 

() في معاني القرآن ۳/ ٠٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲٥۹/۲‏ . 


(0) تفسير الرازي ٠۲١/۱۷‏ . 


سورة يونس: الآيتان 09 . 5٠‏ ۳ 


«#تجعاثر د م نه حرامًا وسلا قال مجاهد: هوما حكموا به من تحريم البجيرة 
والسّائبة والوصيلة والحام”"". وقال الضحاك: هو قول الله تعالى : وَجَمَلُوأ َه كا 
َا مرج لْحََرْثِ وَالْأَنِ تصيبا» [الأنعام:١۳١].‏ 

2 7 0 سوك 5 2 2 سه 2 
بل i).‏ 0 إن الله ا مرن به 

الثانية : استدلٌ بهذه الآية مَن نمّى القياس» وهذا بعيد؛ فإنَّ القياسَ دليلٌ الله 
تعالى» فيكون التحليلٌ والتحريمٌ من الله تعالى عند وجود دلالةٍ نصّبها الله تعالى على 
الحُكمء فإِنْ خالف في كون القياس دليلاً لله تعالى فهو خروجٌ عن هذا الغرض 

إفرف 
ورجوع إلى غيره . 


2001 2 


قوله تعالى: وما طن أي يرون عل اله ألَكَدِبَ يم فة رت اله ڌو 
26و م le‏ و سو مه 
فَضْلٍ عل الَا وَل هم لا د 5 © 


4 4 


0 35 04 232 معوع له مه م مولس اس راع و 
قوله تعالى: وما ظنْ الت يرود على آل أالكزب بوم لقم «يوم! منصوبٌ 
على الظرف» أو بالظنّ. نحو ما طك والمعنى: أيحسيون أن الْل لا 
يُؤاخذهم به" .إت اله ذو َضْلٍ عَكَ لتا أي: في التأخير والإمهال. وقيل: 
أراد أهل مكة حين جعلّهم في حَرّمٍ آمن .ولک أ دهم يعني الكفارَ .}ل 
كرود الله على نعمه. ولا تو جين الراك قدو وقيل : «لا يشكرون»: لا 
رجدو 
)١(‏ سلف شرحها ۸/ ۲۳۷ . 
(۲) تفسير البغوي ۳٠۸/۲‏ . وأخرج قولي مجاهد والضحاك الطبريٌ ۲۰۲/۱۲ - ۲٠۳‏ . 
۳( أحكام القرآن للكيا الهراسي ۲۲۳/۳ » وينظر أحكام القرآن للجصاص ٠١۳/۳‏ . 
)٤(‏ ينظر الكشاف ۲٤١/۲‏ . 
(0) تفسير البغوي ا 
(1) ينظر الوسيط للواحدي 0١‏ » والوجيز له (بهامش مراح لبيد) ال 


5١ سورة يونس: الآية‎ ١ 


قوله تعالى: #ومًا تكن في سان وما تلوأ و به ين شان ولا ملو ين عمل إلا 


کا میک شیا إذ ویو وید رتا تؤب عن ويك ون تقال تاز في الائ 
ولا فی الما ل أَصْمَرٌ من ذلك ل اکب إل فى كتب بن © » 


قوله تعالى: وما 00 اما» للجحد» أي: لست في شأن» يعني: من 
کک إلا والرّبٌ مُطلعٌ عليك. والشأن: الحَظب والأمرء وجمعه شؤون. قال 
اخ ي اا ا ی ZL‏ 

وما تلوأ مِنْهُ من قران قال الفرّاء والزجًاج : الهاء في «منه» تعود على الشأن» 
أي: تُخَدِث شأناً فيَتلى من أجله القرآن؛ فيعلم كيف حكمهء أو ينزل فيه قرآنٌ 
فِيُتلى”". وقال الطبري””: «منه» أي : من كتاب الله تعالى مِن قُرآن؛ أعاد تفخيماًء 
كقوله: إت أا َ4 [طه: 14] .طلا تسلو ين عَمَلٍ» يُخاطب النبي ل والأمّة 
وقوله: وما تن في أن خِطاتٌ له» والمراد هو وأنّتتى ا 
والمُراد هو وأتباعُه“. وقيل: المُراد كفارٌ قريش .«إِلّا ڪت عي شبُورًا» أي 
تَعْلمُه”*2» ونظيرٌه: ما وت من وى َة إلا هو رَابعْهُمَ > [المجادلة: 7]. 

«إِذ تُقِيِصُونَ فيه أي : تأخذون فيه" والهاء عائدةٌ على العمل" يقال: 
أفاض فلا في الحديث والعمل: إذا اندفع فيه. قال الراعي : ظ 


f‏ اله 


فَأَفَضْنَّ بعد كُظَومِهِن بجرّةٍ مِن ذِي الأباطح إذ 3 


(۱) ذكره الرازي في تفسيره ۱۲۱/۱۷ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 709/5 . وقول الزجاج في معاني القرآن ۲٠/۳‏ . 

(۳) في تفسيره 5١4/17‏ . وينظر الكشاف ۲٤۲/۲‏ . 

(؟) ينظر الوسيط للواحدي ٥٥۲/۲‏ . 

(0) في (ز) و(ظ): بعلمه. 

(؟) تفسير غریب القرآن لابن قتيبة ص97١.‏ 

(۷) تفسير البغوي ۳٥۹/۲‏ . 

(۸) ديوان الراعي ص٤۲۲‏ » وسلف ۳۱۸/١‏ ء فينظر شرح غريبه ثمّة» وينظر تهذيب اللغة ۷۸/١١‏ . 


سورة يونس: الآية 1٥ 5١‏ 


و ل ان 5 

ابن عباس : فيضو فيه»: تفعلونه(2. الأخفش : تتكلمون. ابن زيد: تخوضون. 
ابن كيسان: تنشرون القول. وقال الضحاك: الهاء عائدةٌ على القرآن» المعنى: إذ 
تُشيعون في القرآن الكذب”". 

وما برب عن ريك قال ابن عباس: يغيب”". وقال أبو رَوق: يَبِعْدُ. وقال ابن 

وقرأ الكسائيّ: «يعزب» بكسر الزاي حيث وقع؛ وضمّ الباقون*“» وهما لغتان 
فصيحتان» نحو یعرش ويَعْرّش!") .اين يقال «من» صلة؛ أي : وما يُعرب عن ربّك 
E A 4 se 5‏ »( 
مثقال درو › أي: وزن ذرّة» أي : نَمَيْلة حمراء صغيرة» وقد تقدّم في «النساء»" . 
«فٍ الْأيْضٍ وا في السَمَلِ ولا أُصَمَرٌ من ذلك ول اکر عطف على لفظ «يثقال»» وإِنْ 
شئتٌ على اذرّة». وقرأ يعقوبٌ وحمزةٌ برفع الراء فيهما”" عطفاً على موضع «يثقال»؛ 
لأن «من» زائدة للتأكيد. وقال الرْجَاج: ويجورٌ الرفع على الابتداء“. وخبره: إلا 
ODO‏ 1 : 

قال الجُرّجاني : «إلا» بمعنى واو النّسقء أي: وهو في كتاب مُبينء كقوله 
تعالى : ظإِفٍ لا ياف لَدَىَّ المرْسَلوَ إلا من ظَلّر4 [النمل: ]١١-٠١‏ أي: ومن ظلم. وقوله: 
لتلا يَكوْنَ الئاس یکم حب إلا الدرت طلم متهم [البقرة:١٠٠]‏ أي : والذين ظلموا 


. ۲۰٤/۱۲ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ۲۰٢/۱۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۰۸/۱۲ . 

. ٠۲۳ - السبعة ص78” » والتيسر ص۱۲۲‎ )٤( 

(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع 55١/١‏ . 

() ۳۲۱/۲ - ۳۲۲ . وينظر الوسيط للواحدي ۲٠۲/۲‏ » وتفسير البغوي ۳٥۹/۲‏ . 
(۷) السبعة ص78” » والتيسير ص ١77‏ » والنشر 788/7 . 

(۸) ينظر معاني القرآن له 55/7 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۲٠١/۲‏ . 
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منهم. ف «إلا» بمعنى واو النسق. وأضمر «هوا بعده» كقوله: ولا ةي 
[البقرة:۸٥]‏ أي: هي حِطّلةء وقوله: #ولا تقولا َة [النساء:١۱۷]‏ أي : هم ثلاثة. 
ونظيرٌ ما نحن فيه : وما شفط من وَرَقَةٍ إلا يَمَلَمُهَا ولا حََةَ في ظَلْمتٍ الارضٍ ولا رظب 
کا ب إلى كل یوز [الأنعام: .10 أي: وهو في كتاب ثبين. 


سے 3 ار 


قوله تعالى : ا اک از الہ لا حرف مکی ولا شم شرت 09 » 
قوله تعالى: «آلآات وْيَآه أله لا حو عليه أي : في الآخرة .ولا هم 
عرو لفقد الدنيا . وقيل: لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ أي: مَّن تولّاه الله 
تعالى وتوى حِفْطَه وجباطته ورَضِيَ عنه فلا يخاف يوم القيامة ولا يحزن» قال الله 
تعالى : «إنَّ أ سبَقَتَ لَهُم ا الح وْكَكَ عتبا) أي: عن جهنم وذو 

إلى قوله لا رهم تقر لبر [الأنبياء: ١-1١1‏ 1]. 

.وذؤى سعيد بن بير أن رسول الله سنل : من أولياءَ الله؟ فقال:: «الذين. يُذكر 
الله برؤيتهه:”) 

وقال عمر بن الخطاب في هذه الآية: سمعتٌ رسول الله ك يقول: إن مِن عبادٍ 
الله عبناداً ما هم بأنبياء ولا شهداء؛ تَخْبظهم الأنبياء والشهداءٌ يوم القيامة لِمَكانهم من 
الله تعالى». قيل: يا رسول الله» خبّرنا من هُم» وما أعمالّهم» فلعلّنا نحيّهم؟. قال : 
«هم قومٌ تحابّوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموالٍ يتعاظون بهاء فوالله إِنْ 
وجومهنم لنورٌء وإنهم على منابرٌ من ور لا يخافون إذا خاف الناسٌ» ولا يحرّنون 
إذا حزن الناس» ثم قرأ: آلا إت زلبك أله لا حَوَف لھ وا هم روت ي . 


: ١198/0 هذا الوجه في غاية التعسّف»ء وقال أبو حيان في البحر‎ : ١74/١ قال الرازي في تفسيره‎ )١( 
وهذا قول ضعيف› ولم يقبت من لسان العرب وم دإ موضع الواو.‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٠/۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 7٠١9/17‏ » وهو مرسل. وأخرجه النسائي في الكبرى 2)1١111/1(‏ والطبراني في الكبير 
170 والبزار(777) (زوائد) عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود 078710 والطبري ۲۱۱/۱۲ - ۲٠۲‏ » وفي الباب عن أبي هريرة # أخرجه النسائي 
في التكبزى »)١111/7(‏ والطبري ۲۱۱/۱۲ » وصححه ابن حبان (01/9). 
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وقال علي بن أبي طالب #ه: أولياء الله قوم صُفْرٌ الوجوه من السّهرء عمش 
العيون من العبرء نش ا و نسل الشف من الو 
وقيل: الا حَْفٌ عليهم؛ في رتهم ؛ لان الله يتولاهم. «ولا هم يحَزْنُونَ» على 
دنياهم ؛ لتعويض الله إيّاهم في أولاهم وأخراهم ؛ لأنه وَليّهم ومولاهم. 
قوله تعالى : < ایت موأ وَكَاوًا ينثت @€ ٠‏ 
هذه صفةٌ أولياء الله تعالى» فيكون: آي في موضع نَضْب على البدل من 
اسم «إِنْ» وهو «أولياء». وإنْ شئتَ على أعني. وقيل : هو ابتداءٌ» وخبره: وله البشرئ 


ف آل الأنا و لكي بكرن مقطرعا مما قله آى يكفرة الشرك 
والمعاصي. ١‏ ش 


قوله تعالى: لهم ارك في لحيو اليا َي الْآَحْرَةَ لا بدي ڪيب اهو 
دلت هو الْفَوْدُ اليد © » ٍ 
قوله تعالى: لَه أشي في الْحَيَزةَ الديَاه عن أبي الدرداء قال: سألتٌ 
رسول الله ل عنها فقال: «ما سألني أحدٌ عنها غيرُك منذ أنزلت» هي الرؤيا الصالحة 
يراها المسلم أو رئ له). خرّجه الترمذي فى «جامعه). وقال الهري وعطاء 
وقتادة: هى البشارة التى تبسر بها الملائكةٌ المؤمنَ فى الدنيا عند الموت*. ,٠‏ 
وعن محمد بن كعب القُرَظِيَ قال: إذا استنقعتٌ نفس العبدٍ المؤمن””4 جاءه 


(1).نسبه العجلوني في كشن الخفاء ۸/١‏ للثعلبي: وهو ضعيف. قوله؛ الذويء أي: الذبول: " 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲٠١/۲‏ . 

(۳) الحديث »)۳۱۰١(‏ وهو في مسند أحمد (۲۷۵۲۰) مختصرء وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبادة 
ابن الصامت 5 عند أحمد ٤٤(‏ ۷۰) و(۲۲۹۸۸). 

)€( أخرج قول الزُهري وقتادة الطبري 5 ». وذكره البغوي في تفسيره 4/8 غواعطله عت ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


)0( أي : إذا اجتمعت فيه تريد الخروج» كما يستنقع الماء في قراره ا النهاية (نقع). 


14 سورة يونس: الآية 55 


ملك الموت فقال: السلام علاكدي ولع الله الل يريك العام .ثم نزع بهذه | لآية: 


الس كر لهم الملتيكة 0 مک [النحل: 87] ذكره اين المبارك. 

وقال قتادة والضحًاك: هي أن يعلمَ أين هو من قبل أن يموت" . وقال الحسن: 
هي ما يُبَشّرهم الله تعالى في كتابه من جنّته وكريم ثوابه؛ لقوله: يرشم ربهر 
ِرَحَمَة نه وَرِضْونِ» [التوبة:٠۲]»‏ وقوله: ور کب اموا ويوا للحت أنَّ 
هم جلت [البقرة:٠٠]»‏ وقوله: ايرا بِللْنَة الَتى كد ودود [فصلت:٠"].‏ 
ولهذا قال: لا يَدِيلَ ڪامت أله » أي: لا څلف لمواعيده» وذلك لان مواد 
بكلماته. 

طوف اة قيل: بالجنة إذا خرجوا مِن قبورهم. وقيل: إذا حرجت الروحٌ 
بُشَّرتُ برضوان الله”". 

وذكر أبو إسحاق الثعلبي: سمعتٌ أبا بكر محمد بن عبد الله الجَوْرّقِيَ”*' يقول: 
رأيثٌ أبا عبد الله الحافظ في المنام راكباً برْدَوْناً عليه طَيْلسان وعمامة» فسلَّمتُ عليه 
وقلت له: أهلاً بك إنا 10 0 فقال: ا 


الثناء الحسن» E‏ بیده. 

لا يَدِيلَ كلمت الد أي : لا خلف لوعده. وقيل: لا تبديلَ لأخباره» أي: لا 
يَنْسَحُها بشيء» ولا تكون إلا كما قال .َلك هو الْمَوْرُ ألْعَظِيمَ» أي: ما يصيرٌ إليه 
أولياؤه فهو الفوزٌ العظيم. 


.)٤٤١( في الزهد‎ )١( 

)۲( التكت والعيون ۲ ٠»‏ وأخرجه الطبري 776/1١7‏ عن الضحاك. 

(۳) ينظر الوسيط للواحدي 587/7 - 504 » وتفسير البغوي ؟/ ٠٠١‏ » وفيهما قول الحسن السالف. 

(4) الخراساني» الحافظ» المجوّدء له كتاب الصحيح المخرّج على كتاب مسلمء والمتّفق الكبير» يكون 


في ثلاث مئة جزء. توفي سنة (۳۸۸ه). وجَوْرّق من قرى نيسابور. السير 497/1١5‏ . 
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معدو 


قوله تعالى : #ولا زنك رلم ! إن َة لله جييعاً هو لسع اليد © »4 

قوله تعالى: ولا عزنت وله قد م الد أي: لا يحزنك افتراؤهم 
وتكذيبهم لك ثم ابتدأ فقال: : إن ألو رة لو أي : القَوّة الكاملة. والغلبة الشاملةء 
والقدرة التامّة لله وحدّه؛ فهو ناصرك ومُعينك ومانِعُك. 


م 2 


لجمِيعًا» نَصْبٌّ على الحال") ولا يُعارض هذا قوله: ويله مره ولرسوله- 
وميك [المنافقون:8]» فان كلّ عرّة بالله فهي كلّها للهء قال الله سبحانه : #سْبَحَنَ 


ريك ر رب لْمِرَّوَ ع فوته [الصافات : .]۱۸١‏ 


طهر لسع مَل السميعٌ لأقوالهم وأصواتهم» العليم بأعمالهم وأفعالهم 
وجميع حركاتهم. 
قوله تعالى: «#ألآ إت لو من فى ألسَّمْوَتِ ومن ف الْأرضٍ وما يسيع 


ت 


7 ترا م رہ ر 7 م *» 0 
ليت يتعوت من دوب الله شركة إن غوت إلا لى مَإِنْ هم | 
عو 
خرصو © 
قوله تعالى: الا إن لو من فى ألسَّمواتِ وَمَن ف الْأنّضْ» أي : يحكم فيهم 
بما يريد» ويفعل فيهم ما يشاء» سبحانه. 


قوله تعالى: وما د 9 س ال يدعو من دوب آله ۾ كاه 4 ما« للنفى» 


أي: لا يتّبعون 0008 لحقيقة» بل يَظنون أنها ته تشفع أو تنفع. وقيل: «ما» 
استفهام. أي: أيّ شيء يتّبع الذين يدعون من دون الله شركاء؟! تقبيحاً لفعلهه ”2 


ثم أجاب فقال: إن يعون إل الظنَّ وَإِنّ حم هم ل صو أي : يَحدِسُون ويكذبون» 


وقد تقدّم” ۳ 


. 75١/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۱۳۱/۱۷ ينظر تفسير البغوي ۲ »۰ وتفسير الرازي‎ )۲( 
. 55/5 وينظر زاد المسير‎ . ۷/۹ )۳( 
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قوله تعالى : طهْرٌ الى جَمَلَ 4 لل لڪ فيو الماد ميا إن ف 
لك لمت لور سرت © 4 
قوله تعالى: لهو ألرِى جم لكأ الل لڪنا لڪنا فيد بيّن أنَّ الواجب عبادةٌ من 
يقر على علق الليل والنهار؛ لا عبادةٌ من لا يقدرٌ على شيء. (لِتَسْكُنُوا فيه» أي: مع 
أزواجكم وأولادكم ليزول التَّعبُ والکلالٌ بكم. والسكون: الهدوء عن الاضطراب. 
قوله تعالى: ولتار باي أي : مُضيئاً تهتدوا به في حوائجكم. والمبصِر: 
الذي يُبصرء والنهار يُنْصر فيه. وقال: «مُبْصِراً»؛ تجوّزاً وتوسعاً على عادة العرب في 
قولهم: ليل قائم ونهارٌ صائم. وقال جرير: 
لقد نّمْهنا يا آم عَيْلانَ في السُرّى ونمتوماليلٌالمَطِيَ بنائم'" 
وقال قُظرٌبٍ: يقال: أظلمَ اليل أي: صار ذا ظلمة» وأضاء النهار وأبصرٌء 


أي : صار ذا ضياء و 


قوله تعالى: إن ف کلک یت4 أي: علامات ودلالات .قور يموت » 
أي: سماعَ اعتبار. 


قوله تعالى: تالا اتد أله وكا شبح هر آل لم ما ف لسوت و 
ا ین ساط ين ۲ ١‏ نتوج عل أله ما ھک 
قوله تعالى: وتالا اتک 5-6 اله وكا يعني : الكفار. وقد ان 
ره نفسّه عن الصاحبة والأولادء وعن الشُركاء والأنداد .هو هر التو دما 
لسّمنوتِ وَمَا فى اَلْأَرْضَ» ثم أخبر بغناءٌ المُظلَقَء وأنَّ له ما في السماواتٍ 0 


ل 


مُلكاً وخَلْقاً وعبداًء «إن ڪل من في لسوت وَالأْضٍ إلا اق اَن عبد [مريم:97]. 


. ٤٦/٤ وينظر زاد المسير‎ » ۹٩۳ /۲ ديوان جرير‎ )١( 
. ۱۷۷/١ ذكره أبو جيان في البحر المحيط‎ )۲( 


.TTT/Y لف‎ 
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وان ڪنڌڪم ين سُلطنٍ ينذأ أي : ما عندكم من َة بهذا .افون ل أل ما 
لا نموت يِن إثباتٍ الولد له» والولدٌ يقتضي المُجانسة والمُشابهة» والله تعالى لا 
يُجانس شيئاً ولا يشابة . 
قول تعالى : ئل إرك آل تنيت عل لله الب لا مرت 9© ع في 
الا ثد إا سمه ل ديم الْمَدَاب القَّدِيدَ يما اذا به © 4 
قوله تعالى: فل ت ادن يروت أي: يختلقون .«اعل أله لذب لا 
لحرت » أي : لا يفوزون ولا يأمنون» وتم الكلام .«متع في الايا ي: ذلك 
متا أو هو متاعٌ في الدنياء قاله الكسائي”". وقال الأخفش : لهم متا في الدنيا". 
قال أبو إسحاق^؟: ويجوز النصبٌ في غير القرآن على معنى : يتمتّعون متاعاً .«ثُدّ 
لتا مََجِعْهُمْ 4 أي : رُجوعهم .لر دمه المَدَابَ ألكَدِيد أي: الغليظ .«يا 
انوا يَكْثْروتَ أي : بکفرهم. 
قوله تعالى : وَل عَم تا فج إذ ال لویب قور إن کا كر علي متا 
لكر غْنَدٌ شر افوا إل ولا ررد © » 
قوله تعالى: ول َنِم بآ ؤج أُمَرّه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يذگرّهم 
أقاصيضٌ المتقدّمين» ويخوقهم العذاب الأليم على كُفرهم. وحذفت الواو من «أَثْلُ»؛ 
لأنه أمرّء أي : اقرأ عليهم خبرٌ نوح .ظإذ قال لِقَرِه «إذ؛ في موضع نصب". 


)١(‏ في (ز) و(ظ) و(ف): ولا يشبهه شيء. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲٠١۱/۲‏ . 

)۳( ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ ٠١١/۳‏ ولم ينسيه لأحد. 

)٤(‏ هو الزجاج» وكلامه في معاني القرآن له ۲۷/۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن ۲٠۱/۲‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 701/5 . 
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قور إن 35 كر عد أي : عَم وثقّل عليكم .نای المَقام؛ بفتح الميم: 
الموضع الذي يقوم فيه. والمُقام ‏ بالضم -: الإقامة. ولم يُقرأ به فيما عَلِمِتُ"''؛ أي 
إن طال عليكم لني فيكم .رى إياكمء وتخويفي لكم. «يكلكت آله وعَرَمْتم 
على قلي وظردي .نعل أله توَحكَاتُ» أي : اعتمدث. وهذا هو جواب الشرط› 
ولم يزل عليه الصلاة والسلام متوكُلاً على الله في كل حال؛ ولكن بين أنه متوكل في 
هذا على الخصوص؛ ليعرف قومُّه أنَّ الله يُكفيه أمرّهمء أي: إن لم تنصروني فإني 
أتوكّل على مَن يَنُصُرني”". 

قوله تعالی : اعا أنرّحُ وماك قراءة العامة : «فَأْجمِعُوا» بقطع الألف» 
«شرّكاءكم» بالنصب. وقرأ عاصمٌ الججخدريٌ: «فاجْمَعُوا» بوصل الألف وفتح الميم؛ 
من جمع يجُمّع) «شركاءكم» بالنصب. وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق ويعقوب: 
«فأجوعوا» بقطع الألف «شركاؤكم» بالرفع. 

فأمّا القراءة الأولى» مِن: أجمع على الشيء: إذا عزم عليه. وقال الفرَّاء: أجمع 
الشيء: اعد“ وقال المُؤرّج: أجمعتٌ الأمرّء أفصحُ من: أجمعتُ عليه. وأنشد: 
ياليتَ شعري والمُبَى لا تنفعٌ ‏ هلأَعْدُرَنْيوماً وأمري م 

قال النحاس" : وفي نصب الشّرَكاء على هذه القراءة ثلاثةٌ أوجه: قال الكسائي 


م ع(5) 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز 171/7 . وفي الصحاح (قوم): وقد يكون كل واحد منهما (المَقام والمقام) بمعنى 
الإقامة» ويكون بمعنى موضع القيام؛ لأنك إذا جعلته يمن: قام يقوم» فمفتوح» وإن جعلته من: أقام 
يعم لمضحوة: 

(۲) ينظر تفسير الرازي 157/١17‏ - ۱۳۷ . 

(۳) في (ز) و(ظ) و(ف): الأئمة. 

(:) يعقوب من العشرة. وينظر النشر 7877/7 » والقراءات الشاذة ص۷٥‏ » والمحتسب 7١4/١‏ . 

. 7775-157١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/‎ » ٤۷۳ /١ معاني القرآن للفراء‎ )٥( 
وما قيله منه.‎ 

(1) زاد المسير ٤۷/٤‏ - 48 . والبيت في معاني القرآن للفراء ٤۷۳/١‏ › ونوادر أبي زيد ص۳۳٠‏ › 
وإصلاح المنطق ص۲۹۳ دون نسبة. 

(۷) في إعراب القرآن 777/7 . 


سورة يونس: الآية ۷١‏ ۲۳ 


والفراء: هو بمعنى: وادعوا شركاءكم لِنُصرتكم. وهو منصوبٌ عندهما على 
إضمار هذا الفعل. وقال محمد بن يزيد: هو معطوفٌ على المعنى» كما قال: 
ياليت زوججكِ في الوَتحَى 2 متقلّدا سَيفاًوزمح”" 
والرُمح لا يُتقلّدء إلا أنه محمولٌ كالسيف. 
وقال أبو إسحاق الزجاج”": المعنى: مع شركائكم على تناصركم؛ كما يقال: 
التقى الماءٌ والخشبة. 


0 e 


والقراءة الثانية من الجمع» اعتباراً بقوله تعالى: «دَجَمَعَ يدم ثم اد4 
[طه:50]. قال أبو معاذ: ويجوز أن يكون جَمَعَ وألجمع بمعتّى واحد*, 
«وشركاءكم» على هذه القراءة عطف على «أَمْرّكم»» أو على معنى : فاجمعوا أمركم 
واجمعوا شركاءكم» وإن شئت بمعنى: مع. قال أبو جعفر النحاس'2: وسمعت أبا 
إسحاق يُجيز: قام زيد وعمراً. 

والقراءة الثالثة : على أن يَعطف الشركاء على المُضمر المرفوع في «أجمعوا»» 
وحَسُن ذلك؛ لأنَّ الكلامَ قد طال. قال النحاس" وغيره: وهذه القراءة تبعدٌُ؛ لأنه لو 
كان مرفوعاً لوجب أن تُكتب بالواوء ولم ير في المصاحف واو في قوله: 
«وشركاءكم»» وأيضاً فإنَّ شركاءهم الأصنام» والأصنامُ لا تصنع شيئاًء ولا فعل لها 


. 47/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) قائله عبد الله بن الزبعرى» وهو فى ديوانه ص۳۲ » وفيه: قد غداء بدل: فى الوغى: وسلف البيت 
3+ وين الكامل لمحمد بن يزيد الد ١ ATÎ ١‏ 

(۳) في معاني القرآن ۲۸/۳ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 577/1 . 

. ٠۷۹/٤ لعله أبو معاذ النحوي المروزي المقرئ اللغوي» له كتاب في القراءات. إنباه الرواة‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للنحاس 7١5/7‏ دون نسبة. 

(1) في إعراب القرآن ۲/ ۲٠۲‏ » وما قبله فيه بنحوهء وأبو إسحاق الآتي ذكره هو الزجّاج. 

(۷) في إعراب القرآن ۲٠۲/۲‏ . 


۷١ سورة يونس: الآية‎ ۲٤ 


قال المهدويٌ: ويجوز أن يرتفع الشركاءٌ بالابتداء» والخبرٌ محذوف» أي: 
وشركاؤكم لِيُجمعوا أمرّهم» ونُسب ذلك إلى الشرَكاء ‏ وهي لا تسمعٌ ولا بصر 
ولا تُميّز- على جهة التوبيخ لمن عَبَدَها. 

قوله تعالى ر لا يكن امم مَك عْنَدّ4 اسم «يكن» وخبرها. وغمه وعم 
سواء» ومعناه التغطية» من قولهم: عُمَّ الهلال: إذا استترء أي : ليكن أمرّكم ظاهراً 
مُنكشفاً تتمگنون فيه مما شثتم؛ لا کمن يَحْقَّى أمرٌه فلا يقير على ما يُريد. قال 
ظرفة : 
لعمركماأمري علي بِعُمَّةٍ نهاري ولا ليلي علي بِسَرْمَدٍ 

الزجاج : «عْمَد» : ذا مء والعّمٌ والعّمَّةء كالكزب والكربة. وقيل: إن العم 


)4( فلا 2 
ضِيق الأمر الذي يُوجب الغم ٠‏ فلا يتبيّن صاحبه لأمره مَصدراً لينفرجَ عنه ما يغْمّه. 
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وفي «الصحاح»: والعمة: 0 ال اناع 


7 3 . ت وم ي و )5( 


يقال ارمق أي منم مُلتبسء قال تعالى : «ثُرّ لا یکی اکم مک عْنَدّ. 
قال أبو عُبيدة9» #امتجازها ظلمة وضيق: و اا فَعْر النُحى وغيره””". قال 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ ٠١١‏ دون نسبة. 

(۲) ينظر معاني القرآن للنحاس ۳٠٠/۳‏ . وتهذيب اللغة ٠٠١/١١‏ . 

(۳) ديوان طرفة بن العبد ص٠4‏ . 

. ٤٤١/۲ النكت والعيون‎ )٤( 

() ديوان العجاج ص٤۳۷‏ » وقوله: تُكْمُواء أي: أغميّ عليهم» وعُطُوا. القاموس المحيط (كمم). 

والرجز أورده المصنف كما في الصحاح (غمم)» والذي في الديوان: 

بل لو شهدت النانّإذتُكُيمُوا بَقَتَرِحوَّلهم ىوح موا 
رفئولولمئفرج مرا إذزعمت|بِيعَةالقِشْهَم 

(5) في مجاز القرآن ۲۷۹/۱ . 


(۷) الصحاح (غمم)ء والتّحي: الرَقّء أو ما كان لمن خاصة. القاموس المحيط (نحي). 


سورة يونس: الآيتان 1/١‏ ۷۲ ش ”> 


غيره؟ ا واصل هذا كله مشق ن الا 

قوله تعالى: نم أنْضْوأ إل ولا نْظِرُونِ» ألف «إقضوا» ألفُ وصل» مِن: قضّى 
يقضي. قال الأخفش والكسائي: هو مثل: لوَمِصَيْتَآ 00 2 [الحجر:11] 
أي : أنهيناه إليه» وأبلغناه إيّاه. ورُوي عن ابن عباس : ثد اقسا إل ولا تُظِرُون» 
قال: إمضُوا إلى ولا تؤخرون". قال النحاس”" لم ومنه : 
قَضَى الميتٌ» أي: مضى. وأعلمهم بهذا أنهم لا يَصِلون إليه» وهذا من دلائل 
النبّات. 


وحكى الفرّاء عن بعض القُرَّاء: «ثم أفضوا إلَ»؛ بالفاء وقظع الألف* أي: 


توججهواء يقال : أفضت الخلافة إلى فلان» وأفضى إليّ الوجع. 

. وهذا إخبارٌ من الله تعالى عن نبيّه نوح عليه السلام أنه كان بنصر الله واثقاًء ومن 
كيدهم غير خائف» علماً منه بأنهم وآلهتهم لا ينفعون ولا يضرون”"". وهو تعزيةٌ 
لنبيّه و وتقويةٌ لقلبه. ْ 


قوله تعالى: تن کیشر ما سال ِن لمر إن رى إلا َل أله ورت أن 
أكون يرت يلين © » 

قوله تعالى : «تإن ور لتر ف ما الف د يَنْ اجر أي: ال i‏ 
فليس ذلك لأني سألتكم أجراً فيثقّلَ عليكم مكافأتي''' .ن أ رى إلا ل أ في 


. ۲۸/۳ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1/ ۱۹۷۰ .)1١541/(‏ 

(۳) في إعراب القرآن 557/5 » وما قبله منه. 

(5) معاني القرآن للفراء /١‏ 475 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲٠۲/۲‏ , 
ونسب هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷٥ a‏ د "١‏ إلى السّري 
ابن ينعم 

(0) تفسير البغوي ۳٦۲/۲‏ . 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۹۳/۲ » والنكت والعيون 457/7 . 


۷٤ 77 سورة يونس: الآيتان‎ ۲٦ 


تبليغ رسالته .ظوَأْوِرْتُ أن اه بت آلْمُمَوِينَ» أي : الموحُدين لله تعالى. 
تح أهل المدينة وأبو عمرو وابن عامر وحفص ياء «أجري» حيث وقع» وأسكن 

الباقون. 

قوله تعالى : e‏ فا ألذنَ 
كَذّوا اوتا اظز كنك 36 َة ندرك © » 

قوله تعالى: «فَكَدَّبوه» يعني نوحاً .فته ومن َعَم أي : من المؤمنين .لف 
ألفلّكٍ أي : السفينة» وسيأتي ذكرها”" .«وَبَملْتَهُمْ سَلَتِيكَ» أي: سكانً الأرض 
ا ق .«تأنظز كيف كن عة دري يعني آخر أمر الذين أنذرهم 
الؤُسلُ فلم يق منوا(©). 

000 لاثم بمَننا من بعد رسلا إل رمه اموم الست هنا 6 
يمأ يما دا بو ون بل كدَلِكَ طب عل عل ب التي 49> 

قوله تعالى: E‏ 
وصالح وإبراهيم ولوط وشعیب وغیرهم ٠‏ .اموم يليت أي: بالمُعجزات. 
هتنا كوا وما يما كبا بی ين ل التقدير : بما كذّب به قوم نوح من كَبْل””. 
وقيل: «بمًا كَذَّبُوا به مِنْ قَبْلُ» أي: يِن يوه" ' الذّرِّ فإنه كان فيهم من كدب بقلبه» ' 


وإنْ قال الجميع: بلى. 


(۱) التيسير ص٥٦‏ - ٦٦‏ › والنشر ۱۹۷/۲ - ۱۹۸ . 

(۲) في تفسير الآية (۳۸) من سورة هود. 

(۳) ينظر النكت والعيون ٤٤١/۲‏ . 

(4) تفسير البغوي ۳٦۲/۲‏ . 

() تفسير أبي الليث ٠١7/7‏ » والوسيط للواحدي ٠٠١/۲‏ . 
0) تفسير البغوي 777/7 . 


زفق في (ف) و(م): من قبل يوم. 


سورة يونس: الآيات ۷۵ . ۷۷ ۲۷ 


قال النحاس”: ومن أحسن ما قيل في هذا: إنه قوم بأعيانهم» مثل: 
اندم آم کم ذنم لا رة [البقرة:<]. 
كلك نَطبَمْ4 أي : تَخيم «عل فلوس الْمْمْئَديَ» أي: المُجاوزين الحدٌ في الكفر 
والتكذيب» فلا يؤمنوا. وهذا يرد على القَدَريّة قولّهم كما تقدّم. 
قوله تعالى: ف بعتا من بَحَدِهِم موس وقدروت إل وِرَعَوْنَ وَملإيو- اتا 
َسْتَكيروأ اوا هرما خر © 4 
قوله تعالى : م بعتا ِن بهم أي : من بعدٍ الرسل والأمم .شو وروت 
إل فرعو وَمَكنْهء» أي : أشرافي قومه. يايتا) يريد الآيات التسعء وقد تقدّم 
ذكرها”"' .كردا أي : عن الحق. واوا رما يُجْرمِينَ4 أي : مشركين. 
تر تعالى: تًا هم لْحَنُ مِنْ عند الوا لن هدا لحر م @ َال 
م أو رق لما حم أيِحَدٌ هتا ولا يح ليرد © 4 
قوله تعالى: ما جآمَهُمٌ اَی مِنْ ِن يريد فرعونَ وقومّه .مالا إن دا ليحر 
0 المعجزاتٍ على السحر. قال لهم موسى : اتور لحن لا جڪ 
خُر ها قيل : في الكلام حذفٌ» المعنى: أتقولون للحقّ: هذا سحر؟ ف «أتقولون» 
إنكان وقولُهم محذوف» أي : هذا سحرٌّء ر» ثم استأنف إنكاراً آخر مِن قِبّله فقال : 
أسحر هذا؟! فحذف قولهم الأول اكتفاء بالثاني من قوله”" مُنكراً على فرعونٌ ومليِه. 
وقال الأخففشر7؟' : هو يِن قولهم» ودخلت الألف حكايةً لقولهم؛ لأنهم قالوا: 


. ۲٠۳/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

۳4/4 6/۲ 0 

(؟) في (د) و(م): من قولهم. والكلام بنحوه في تفسير الطبري ۲۳۸/۱۲ - ۲۳۹ » وتفسير الرازي 
1/1 . 


(4) في معاني القرآن ۲ 01/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲٠۳/۲‏ . 


۲۸ سورة يونس: الآيتان 11 ۷۸ 


أسحرٌ هذا. فقيل لهم : أتقولون للحقّ لما جاءكم : أسحرٌ هذا .ا لح السَحرُونَ» 
أي : لا يُفلح مَن أتى به. 
قوله تعالى : 6ا متنا يلا عا َد ع ایا ریک لکا الكزية في 
الارض وما ن لك بى @ 4 

قوله تعالى : هلوا متا تتا أي : لتصرفنا وتَلويناء يقال : مه لته لتا : ! 
لواه وصّرّفه0“. قال الشاعر: 
تَلمَّتٌ نحوّالحيّ حتى رأيثّني وَحِعْتٌ من الإصغاء يتا وأخدى" 


ومن هذا: التفتّء إنما هو عدلٌ عن الجهة التي بين يديه“ . اعم ومد 
ءَابآهكا4 يريد من عبادة الأصنام .وتكن لكا الكزية» أي : العظمة والمُلْك 
والسلطان .ن الْأَرضِ» يُريد أرضَ مصر . ويقال للمُلْك: الكبرياء» لأنه أعظمُ ما 
يطلب في الدنا" .رما كين لکا يُزمزي». 


وقرأ ابن ا والحسن وغيرّهما : «ويكون» بالياء ”. ¢ کک 
حقيقي » وقد فصل بينهما. وحكى سيبويه : حضر القاضي اليوم امر 0 


(1) وقع في النسخ بعدها عبارة: وروي عن الحسن. وهو وهم من المصنف رحمه الله لأن هذه العبارة قد 
ذكرها النحاس (والكلام منه) من أجل قراءة الحسن: «ويكون لكما الكبرياء» بالياءء وستأتي في الاي 
التالية. 

(۲) المحرر الوجيز ٠١١/۳‏ . ۰ 

(۳) قائله الصمة بن عبد الله القشيري» وهو في ديوانه ص44 ٠‏ وفيه: وجدتني» بدل: زأيئّني. وقوله: 
الإصغاء: أي : الإمالة. واللّيت: صفحة العُنق. القاموس المحيط (ليت). والأخدع: عرق في جانب 
العنق. اللسان (خدع). 

. ۳٠۷/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) تفسير أبي الليث ٠١7/7‏ » وتفسير البغوي ۳٦۳/۲‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۳۰۸/۳۰ . 

(۷) القراءات الشاذة ض/اه-8ه . 

(۸) الكتاب ۳۸/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 777/7 ء وما قبله منه. 


سورة يونس: الآيات ۷۹ _ 41 ۲۹ 


قوله تعالى : وال فِرَعَوْنُ نون يكل سجر عَلِيرٍ © » 
إنما قاله لما رأى العصا واليد البيضاءء واعتقدٌ أنهما سحرٌ. وقرأ حمزة والكسائيُ 
وابن وناب والأعمش: «سَحَار»”'". وقد تقدّم في «الأعراف» القولٌ فيهما" . 
قوله تعالى : اتا جا الس تال لمر موی انشا ما شر ُلثرت © > 
أي: اطرحوا على الأرض ما معكم من جبالكم وعِصِيّكم. وقد تقدّم في 


«الأعراف» القول فى هذا مستوفى”” . 


5 وت تس وه A‏ ذه 2 . 2 4 مم م a‏ 
قوله تعالى : فما اموا قال مومئ ما جئثم بد اليح إن آله بطل إن لله 


لا شيع َل الثنييي © »> 


قوله تعالى : فما ْمَأ قَلَ موی ما مش بد لير تكون «ما» في موضع رفع 
بالابتداء» والخبر «جئتم به»» والتقدير: أي شيء جَنْتُمْ به؟ على التوبيخ والتصغير ^ 
لِمَا جاؤوا به من السحر. 

وقراءةٌ أبي عمرو: «آلسّحْرٌ» على الاستفهام على إضمار مبتدأء والتقدير: أهو 
السحر؟ ويجوز أن يكون مبتدأء والخبرٌ محذوف» التقدير: آلسحرٌ جئتم به . ولا 
تكون «ما» على قراءة مَن استفهم بمعنى الذي» إذ لا خبرٌ لها . 


(1) قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص۲۸۹ » والتيسير ص١٠١‏ » وقراءة ابن وناب في المحرر الوجيز 
٠ 370 /*‏ ولم نقف على من نسبها للأعمش. 

(؟) ۲۹۳/۹ وما بعدها. 

۲۹1/۹٩ )۳(‏ وما بعدها . 

(4) في (ز) و (ظ) و (ف) وإعراب القرآن للنحاس ۲٠۳/۲‏ (والكلام منه): والتقصير. والمثبت من (د) 
و(م). 

() ذكر مكيّ في مشكل إعراب القرآن ٠١٠/١‏ الوجه الأولء وذكر العكبري في الإملاء ۲٤٠/۳‏ 
الوجهين» وقدّر الثاني بلفظ : السحر هو؟ قال السمين في الدر المصون ۲٤۹/٦‏ : فا 

: (1) هذا قول مكي في مشكل إعراب القرآن 751/١‏ » قال السمين الحلبي في الدر المصون ٠٠٠/٦‏ : 

ليس كما ذكر » بل خبرها الجملة المقدّر أحد ججزأيها. 
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وقرأ الباقون: «السّحْرٌ» على الخبر» ودليل هذه القراءة قراءةٌ ابن مسعود: «مَا 
foes. O 2‏ يي ل 5 
جلتم به سصحرا. وقراءة ابي : «ما أتيتم به سحرا؛ ف «ما» بمعنى | ي٠‏ واجئتم بها 
الصلة» وموضع «ما» رفع بالابتداء» والسحر خبر الابتداء. ولا تكون «ما» إذا جعلتها 
بمعنى الذي نصباً؛ لأن الصلة لا تعمل فى الموصول" . 
وأجاز الفرّاء”" نَضْبَ «السحر» ب «جِنْتُم)» وتكون «ما» للشرط» و١«جئتم»‏ في 
موضع جزم ب «ما)» والفاء محذوفة؛ التقدير: فإن الله بطل 
ويجوز أن يُنصب «السحر» على المصدرء أي: ما جئثٌّم به سحراً»ء ثم دخلت 
الألف واللام زائدتين» فلا يحتاجٌ على هذا التقدير إلى حذفي الفاء. واختار هذا 
القول النحاس“ » وقال: حذف الفاء في المُجازاة لا يُجيزه كثيرٌ من التخويين إلا 
في ضرورة الشعر» كما قال : 
من يفعل | لحسنات الله يشكرفى(“ 
بل ربّما قال بعضهم: إنه لا يجوز البنّة. وسمعت علي بنّ سليمان يقول: حدثني 
محمد بن يزيد قال: حدثني المازنيُ قال: سمعتٌ الأصمعيّ يقول: غير النخويون هذا 
البيت» وإنما الرواية: 
- 1 داه ي زف 
من يفعل الخير فالرحمن يشكره 
وسمعتٌ علي بنّ سليمان يقول: حذف الفاء في المجازاة جائز. قال: والدليل 


. ١7ص السبعة ص۳۲۸ » والتيسير‎ )١( 

(۲) ينظر مشكل إعراب القرآن 36١/١‏ » والمحرر الوجيز ۳/ ٠١١‏ » وقراءة ابن مسعود # في القراءات 
الشاذة ص58 . 

(۳) في معاني القرآن له /١‏ 40 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲٠٤/۲‏ . 

. ۲٠٤/۲ في إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) صدر بيت» اختلف في قائله» وعجرٌه: والشرٌ بالشرٌ عند الله مثلان» وسلف 97/9 . 


(5) خزانة الأدب ٠٠١/۲‏ , 


سورة يونس: الآيات الى الى ۳۹ 


على ذلك #«وما بكم ين ُو مُصِبِسقٍ فبا كسبت ديك © [الشورى:0"]. وما 
جاكيم مشي OAS E‏ 
لن أله لا ضيح عمَلَ ١‏ المفْسد َمُفْسِدِينَ» د يعني السحر. قال ا من أخذ مضجعه 


من الليل» ثم تلا هذه الآية: ما + جقشر بد ليح إن آله سین إِنَّ آله لا سلح عَمَلَ 
انيلم يَضْرَّه كيد ساحرء ولا تُكتب على مسحور إلا دَق الله عنه السحر" . 
قوله تعالى : رن أله الي يميد و حكرة المترئوة 9 4 

قوله تعالى: 3 لى أ 3 ببلة و A‏ .2 يَكلِمتِو» أي : بكلامه 
وججه وبراهينه”" . وقيل : بِعِدّاته بالنصر .ولو گره لجرو من آل فرعون. 
قوله تعالى: فما ءامن لموس إلا دَرِيّةَ ن ومو عن حو ين فرعو وملائه 
أن يته ون دروت َال في آلأرضٍ ويم لمن سرو © » 

قوله تعالى: مما ءامن لمومئ إلا دري ّن مَوْمو» الهاء عائدة على موسى. قال 
مجاهد: أي: لم يُؤمن منهم أحدّء وإنما آمنّ أولادُ مَن أرسل موسى إل من بني 
إسرائيل» لظول الزمان هَلّك الآباءٌ وبّقي الأبناء فآمنواء وهذا اختيارٌ الطبري. 

: أعقابُ الإنسان» وقد تحر وقيل : أراد بالذرية مۆئ بتي إسراقيل‎ : N 
قال ابن عباس: كانوا ست مئة ألف» وذلك أنَّ يعقوبَ عليه السلام دخل مصر في‎ 
انب وشعين | انا ادوا بی حت بارا نمق م الف  وقال اين انين‎ 
القراءة الأولى قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي» والقراءة الثانية قرأ بها نافع وابن‎ (00) 


عامر. السبعة ص۸۱٥‏ » والتيسير ص ١496‏ . والكلام من إعراب القرآن للنحاس ٠٠١ - ۲٦٤/۲‏ . 
(۲) لم نقف عليه. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره 5/ ۱۹۷٤‏ نحوّه من قول ليث بن أبي سليم. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس 556/7 . 
(4) في تفسيره ۲٤۷/۱۲‏ ۰ وقول مجاهد في تفسيره /١‏ 590. 
(0) تفسير البغوي 7514/7 . 


(5) تفسير أبي الليث ٠١1/7‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲۲۰۱/۷ من قول الربيع بن أنس. 
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أيضاً: من قَؤْمها يعني : من قوم فرعون» منهم مؤمنٌُ آل فرعون» وخازنٌ فرعون» 
وامرأثه. وماشِطة ابنتهء وامرأةٌ خازن“ 

وقيل: هم أقوامٌ آباؤهم من القِبّطء وأمهاتّهم من بني إسرائيل» فسُمُوا ذُريةَ كما 
يُسمٌّى أولاد الفُرس الذين توالدوا باليمن وبلادٍ العرب الأبناء؛ لان أَمّهاتهم من غير 
جنس آبائهم؛ قاله الفراء”"' . وعلى هذا فالكناية”" في «قَوْمِهِ ترجع إلى موسى 
للقرابة من جهة الأمّهات» وإلى فرعون إذ“ كانوا من القبْط. 

قوله تعالى: عل حون د وده أ ان تلطا ا 25 بهد 
ولم يقل : ومَلَئه . وعنه ستةٌ أجوبة: أحدها: أنَّ فرعون لما كان جبّاراً أخبر عنه بفعل 
وي O‏ 
وهذا أحدٌ قَوْلي الفرّاء . الثالث: أنْ تكونّ الجماعةٌ سمت بفرعون مثل ثمود. 
الام ان كرد الع على عرف ين إلا فوم رةه فيكون من باب حذف المضاف 
مثل : وَسْئَلٍ الْمَرَيَة4 [يوسف :۸۲]» وهو القول الثاني للفرّاء”"' . وهذا الجوابٌ على 
مذهب سيبويه والخليل خطأء. لا يجوز عندهما: قامتٌ هند» الت كريد لامها 
الخامس: مذهب الأخفش ان ال ردغ الد ا ا 
الذرية» وهو اختيارٌ الطبري . السادس: أن يكون الضميرٌ يعود على «قومه» . قال 
النحاس”؟ : وهذا الجوابُ كأنه أبلعُها. 


)١(‏ تفسير البخوي ۲/ 7714 » وأخرجه الطبري 557/١7‏ دون ذكر ماشطة ابنة فرعون. 

(۲) في معاني القرآن 477/١‏ » وينظر تفسير البغري ۲/ ۳٠٤‏ . 

() في (ظ): فالهاء. 

(4) في (د) و (ز) و (م): إذاء والمثبت من (ظ). 

() في.معاني القرآن ٤۷1/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲٠١‏ » وما قبله منه . 
(7) في معاني القرآن ٠ ٤۷۷ /١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 

(۷) في معاني القرآن ؟/ ٥۷۳‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۲٠١/۲‏ . 

(8) فى تفسيره ۲٤۹/۱۲‏ . 

(4) في إعراب القرآن ۲/ ۲٠۵‏ » وما قبله منه. 
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أن يهر وحد «يَفْيِنَهُمْ؛ على الإخبار عن فرعون”" ٠‏ أي: يَضْرِفَهِم عن 
دينهم بالعقوبات» و مراع حفص غلى أنه بدلٌ اشتمال. ويجوز أن يكون في 
موضع نصب ب احَحَؤْفِ». ولم ينصرف فرعون؛ لأنه اسم أعجميٌ» وهو معرفة" . 
ون فِرَعَوَْ لمال في الأرضٍ» أي : : عات متكبر. 
ويم لَمِنَ ألمسّرفكً أي : المُجاوزين الحدٌ في الكفر؛ لأنه كان عبداً» فادَّعى 


a 


قوله تعالى: وکال موسئ قوم إن كم َامَمُ باه قعل ووا وکوا إن کم مسون 
© فقالوا على اله تَوَكلنا را لا عا َة لِلْمَوْوِ اللي @4 
قوله تعالى: وال موی قوم إن كم ءامن أي : صدّقتم يال مه روا 
أي : اعتمدوا .إن كم لبيك كرّر الشرط تأكيداًء E‏ بتفويض 
الأمر إلى الله .ظثََالُوا عل أنه ترا أي : أسلمنا أمورنا إليه» ورَضِيئا بقضائه وقَدَرهء 
وانتهينا إلى أمره“ . 
ورب لا جما هن لتو اللو أي : لا تنصرّهم علينا فيكو ذلك فتنة لنا 
عن الذين أو الا متحت بان تعدا على أيديهم. وقال مجاهد: المعنى: لا تُهِلِكنا 
بأيدي أعدائناء ولا تعذّينا بعذاب مِن عندك فيقول أعداؤنا : لو كانوا على حقّ لم 
نُسَلّط عليه فقوا و لاوجل وات الف يعني : لا تُظهرهم عليناء 
فيرّوا أنهم خيرٌ منّا» فيزدادوا ظغياناً". 


. ۳٠٤/۲ وتفسير البغوي‎ » 56١/١7 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/۲‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳٠٤/۲‏ . 

. ۲٠٠/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

. في (ظ): ولا تمتحنًا‎ )٥( 

(5) في (ز) و (ظ) : فيفتتنوا. 

(۷) أخرج هذه الأقوال الطبري ۲٠۲ - ۲٢۱/۱۲‏ . وقول مجاهد في تفسيره 5940/١‏ . 
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قوله تعالى : لوَيْمَا بتك يِن التو نه الكنيه © 
قوله تعالى : وتا ميك أي : خلصنا لين الْقَورِ الْكَفرن4 أي: من فرعونَ 
وقومه؛ لأنهم كانوا 0 الشاقّة 
قوله تعالى: ووا إل مويك ولیو أن توا لوكا بسر يوبا وأجْعاوأ 
يڪم قله اموا ألصَارة ور ألم © 4 
قوله تعالی: وأو إل موی ولو أن توا لِقَوَيَكنًا صر وا) فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: واوا إل موس ولو أن 0 ي: اذا .«لتؤيكا 
بوصر نتا يقال: بوّاتٍ زيداً مكاناء NE E‏ المَنْزِل الملزوم» 
ومنه: بوّأه الله مَنْزْلآَه أي: ألزمه إياه وأسكنه» ومنه الحديث: «مَن كَذَبَ عليّ 
متعمّداً فليتبرًَأْ مقعدّه من النار»”'؟ قال الراجز: 
2 20 ل ل ا لكر الت NE‏ 
ومصر في هذه الآية هي الإسكندرية؛ في قول مجاهد'". وقال الضحاك: إنه 
التللة اعبط ميف "رومض ا E SESE E‏ 


)0( 
مصر 8 


الثانية: قوله تعالى: «وَجْمَلوا يونَحَكُمْ َة قال أكثر المفسرين: كان بنو 
إسرائيل لا يصلون إلا في مساجدهم وكنائسهم» وكانت ظاهرةٌ» فلمًا أرسل موسى 
f‏ 7 0 0 و و 
أمر فرعونٌ بمساجد بني إسرائيل فخرّبت كلهاء ومُنعوا من الصلاة» فأوحى اللهُ إلى 


موسى وهارون أن اتخذا وتخيّرا لبني إسرائيل بيوتأ بمصرء أي: مساجد» ولم يرد 


. ٥۷/۱ سلف‎ )١( 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون 555/7 . 
(۳) أخرجه الطبري ۲٥۹/۱۲‏ . 

(5) النكت والعيون ٤٤٤/۲‏ . 

(6) المحرر الوجيز ۱۳۸/۳ . 


E 


المنازلَ المسكونة. هذا قول إبراهيم وابن زيد والرّبيع وأبي مالك وابن عباس 


MN, 
وعيرهم ا‎ 

وروي عن ابن عباس وسعيد بن جُبّير أن المعنى: واجعلوا بيوتكم يقابل بعضها 
E‏ 


والقولٌ الأول أصح أي : اجعلوا مساجدكم إلى القبلة» قيل”": بيت المَقْيِسء 
وهي قبلةٌ اليهود إلى اليوم؛ قاله ابن بحر””“. وقيل: الكعبة. عن ابن عباس" قال: 
وكانت الكعبة قِبِلَهَ موسى ومن معه. 

وهذا يدل على أنَّ القبلة في الصلاة كانت شرعاً لموسى عليه السلام» ولم تَحْل 
الصلاةٌ عن شرط الطهارة» وستر العورة» واستقبال القبلة؛ فإنَّ ذلك أبلعُ في التكليف 
وَأَؤْقَرُ للعبادة2 . 


وقیل : الاد هلوا في بيوتكم سرًا لتأمنواء وذلك حين أخافهم فرعون» فأمروا 
بالصبر واتخاذٍ المساجد في البيوت» والإقدام على الصلاة» والدعاءِ إلى أنْ ينجز الله 


22 سس 


وعده» وهوالمراد بقوله: 10 موس موه أستعيئوأ يأئله وأصبرداه [الأعراف ]۱١۸:‏ 
5 < 
الآية. وكان من دينهم أنهم لا يصلون إلا في البِيّع والكنائس ما داموا على أمن» فإذا 


of عر‎ 


15 5 م 3 ع 0 
خافوا فقد أذن لهم أن يصلُوا في بيوتهم. قال ابن العربيّ : والأول أظهَّرٌ القولين؛ لأن 
لعا“ )¥( 

۱ ني دعوی .. 


. ۳٠١ /۲ وينظر تفسير البغوي‎ » ۲٥۷ - ۲٠٠/۱۲ أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۱۲/ ۲٠۰‏ عن سعيد بن جبير» وأخرجه ابن أبي حاتم )۱۰٥۳۲( ۱۹۷۷ /٦‏ من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

(۳) في (ظ): قبل. 

)٤(‏ ذكره عن ابن بحر بنحوه الماوردي'في النكت والعيون 447/7 » وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 
۳/۳ دون نسبة. 

(ه( أخرجه الطبري 1 oA‏ . 

0) في النسخ: وأوفر للعبادة» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤١/۳‏ » والكلام منه. 

(۷) أحكام القرآن ۳/ ٠» ٠٠٤۳‏ ويعني بالأول: بيت المقدس» فقد ذكره ابن العربي قبل هذا القول. 


AY سورة يونس: الآية‎ ۳٦ 


قلت: قوله: ډعوی»› صحيح؛ فإن في الصحيح قولّه عليه الصلاة والسلام: 
«جُعلت لي الأرضٌ مسجداً وظهوراً». وهذا مما حص به دون الأنبياء» فنحن 
بحمدٍ الله نصلّي في المساجد والبيوت» وحيث أدركتنا الصلاة» إلا أنَّ النافلة في 
المنازل أفضل منها في المساجدء حتى الركوعَ قبل الجمعة وبعدهاء وقبل الصَّلّوات 
المفروضات وبعدها؛ إذ النوافلٌ يحصل فيها الرياء» والفرائض لا يحصل فيها ذلك» 
وكلما خلّص العمل من الرياء كان أَوْزَّنَ ولت عند الله سبحانه وتعالى. 

روى مسله”"' عن عبد الله بن شقيق قال: سألتٌ عائشةً عن صلاة رسول الله » 
عن تطوّعه؛ قالت: كان يصلّي في بيتي قبل الظهر أربعاً» ثم يخرج فيصل بالناس» 
ثم يدخل فيصلي ركعتين + .وكان صلی بالنامن المغرت» ف يدخل فيصلي ركمتين: 
يسان اا العشاء» ويدخل بيتي فيصلي ركعتين...» الحديث. 

وعن ابن عمر قال: صلَّيت مع النبيٌ ل قبل الظهر سجدتين» وبعدها سجدتين» 
وبعد الُمغرب سجدتين [وبعد العشاء سجدتين» وبعد الجمعة سجدتين]. فأمًا 
المغربٌ والعشاء والجمعة فصليت مع النبيئ فل في بين" 

وروی آبو.داؤد عن كعب بن رة : أن النبىّ # أتى مسجد بني [عبد] الأشهل 
فصلّى فيه المغرب» فلا شزا صلاتهم؛ ؛ رآهم يسبّحون بعدهاء فقال: «هذه صلاءٌ 
الييرت»4©9) 


0( قطعة من حديث أخرجه أحمد (۲۹۳٤۱)ء»‏ والبخاري )0(« ومسلم )05١(‏ عن جابر 45؛ وسلف 
AT/Y‏ . 

(۲) في صحیحه (۷۳۰)» وهو عند أحمد (51019). 

)۳( صحيح مسلم (۷۲۹)ء وهو عند البخاري (۱۱۷۲) وما سلف بين حاصرتين منهما» وأخرجه بنحوه 
أخمد (55:5). 

(5) سنن أبي داود .)٠۳٠١(‏ وأخرجه أيضاأً الترمذي (504)» والنسائي في المجتبى ۱۹۸/۳ + وما بين 
حاصرتين من المصادر. وأخرج نحوه أحمد (777575) من حديث محمود بن لبيد # قوله: يسبّحون 
بعدهاء أي : يصلون النافلة بعد المغرب. 
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الثالثة: واختلف العلماء من هذا الباب في قيام رمضان»ء هل إيقاعُه في البيت 
أفضلٌ» أو في المسجد؟ فذهب مالك إلى أنه في البيت أفضل لمن قَوِيَ عليه وبه 
قال أبو يوسف وبعض أصحاب الشافعي. وذهب ابن عبد الحكم وأحمد وبعض 
أصحاب الشافعيٌ إلى أنَّ حضورها في الجماعة أفضل. وقال الليث: لو قام الناسُ في 
بيوتهم ولم يقم أحدٌ في المسجد لَآنْبعَى7" أن يخرجوا إليه. ٠‏ 

والججة لمال ومن كال بقوله- قوله لا في ديت زيا بن ابت فلك 
بالصلاة في بيوتكم» فإِنَّ خيرٌ صلاة المرء في بيته إلا المكتوبةً» خرجه البخاريئ”". 

احتجٌ المخالف بأنَّ النبيَّ 6 قد صلّاها في الجماعة في المسجدء ثم أخبر 
بالمانع الذي منعه من" الدوام على ذلك» وهو خشية أن تُفرض عليهم» فلذلك قال 
لهم : «فعليكم بالصلاة في بيوتكم؛. ثم إن الصحابة كانوا يصلونها في المسجد أورَاعاً 
متفرقين» إلى أن جمعهم عمر على قارئ واحدٍء فاستقرٌ الأمر على ذلك والبلت ست 

الرابعة : وإذا تنرّلنا على أنه كان أبيح لهم أن يصلُوا في بيوتهم إذا خاقوا على 
أنفسهم» فيُسَدلُ به على أن المعذور بالخوف وغيره يجوز له ترك الجماعة والجمعة. 
والعذرٌ الذي يبيح له ذلك كالمرض الحابسء أو خوف زيادته» أو خوف جور 
السلطان في مال أو بدنٍ دون القضاء عليه بحق. والمطرٌ الوايل مع الوَّخْلٍ عذرٌ إن لم 
ينقطع› E‏ و 


بن عمر 


)000( وقع في في النسخ والمفهم ۳۸۸/۲ (والكلام منه): لا ينبغي» والمثبت من إكمال المعلم 115/6 » وهو 
الصواب. وذكر قول الليث أيضاً الجصاص في مختصر اختلاف العلماء ۳٠۳/۱‏ » وابن عبد البر في 


التمهيد ١١1/4‏ ولفظه عندهما: ا ال د ل ل اطي أ ل 
المسجد لا يقوم فيه أحد» لكان ينبغي أن يخرجوا من بيوتهم إلى المسجد ختى يقوموا فيه... 

(1) في صحيحه (11117) مطولاًء وسلف 709/4 . 

() في النسخ: منع منه بدل: منعه منه» والمثبت من المفهم. 

(5) الكافي لابن عبد البر ۲٠۲ /١‏ وقد ذكر هذا الكلام في التخلف عن صلاة الجمعة» وينظر المفهم ۳۳۹/۲ . 
وخبر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة 167/7 وفيه أن ابناً لسعيد بن زيد بن نفيل کات بأرض له بالعقيق على 
رأس أميال من المدينة» فأتى ابن عمر غداة يوم الجمعة فذكر له شكواه» فانطلق إليه وترك الجمعة: 
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الخامسة: قوله تعالى: وتر الْمُؤْمِنيت» قيل : الخطاب لمحمد يَل. وقيل : 
لموسى عليه السلام» وهو أظهَرٌ أي: بِشْرُ بني إسرائيل بأن الله سيُظهرهم على 
عدوهم. 

قوله تعالى: وات موی را إتلك ءَابنتَ وغوت وملام زه وأمر في 
وة اليا رتا يشلا عن سياف ركذا اليش صل مولو وغدد مل فرغ 
قلا يمنأ حى يرأ اماب ب لالم @) 

قوله تعالى : #وكالت موی ربا إت ابت حورت وملام «آتَيْتَ أي : أعطيت. 
ور وار ن كود اتا أي : مال الدنياء وكان لهم من فُسطاط مِصر إلى أرض 
الحبشة جبالٌ فيها معادن الذهب والفضة والدَّبَرْجَد والرُّمرّد والياقوت'. 

قول تعالن: ريا لِيَضْلُوا من سيلك إختلف في هذه اللام: وأصحٌ ما قيل 
فيها ‏ وهو قول الخليل وسيبويه أنها لام العاقبة والصيرورة"» E‏ «إنَّ لله 
تعالى مَلَکاً ينادي كل يوم : RS‏ أي : لمّا كان عاقبةٌ 
أمرهم إلى الضلال صار كأنه أعطاهم للعلا 

وقيل: هي لام كي» أي : أعطيتهم لكي يَضِلُوا وينظروا ويتكبّروا”». 

وقيل: هي لامٌ أجل أي: أعطيتهم لأجل إعراضهم عنك؛ فلم يخافوا أن 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ۳/ ٠٥۷‏ » والزمخشري ۲٠۰ - ۲٤۲۹/۲‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲٠1/۲‏ . 

(۳) قطعة من حديث أخرجه أبو الشيخ في العظمة (019)» والبيهقي في الشعب )٠٠۷۳١(‏ عن أبي هريرة 4. 
وأخرجه أبو يعلى »)1۸٥(‏ والبيهقي في الشعب )٠١۷۳١(‏ من حديث الزبير #. قال ملا علي القاري في 
الأسرار المرفوعة ص٣۲۷‏ : قال الامام أحمد: هو مما يدور في الأسواقء ولا أصل له. وينظر كشف 
الخفاء ؟/ ۱۸٤ - 1١8417"‏ . 

(5) تفسير الطبري 577/١7‏ » وهذا قول الفراء في معاني القرآن له /١‏ لالا4 وقال البغوي ۲/ 576 : هي 
كقوله: لَأَنََبَكهُم م عد * ليم ف [الجن:17-17]. 

0 زاد المسير ٥1/٤‏ . 
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تُعرض عنهم. 

وزعم قوم أن المعنى : أعطيئهم ذلك لثلًا يَضِلُواء فحذفت لا كما قال عرَّ وجل : 
وين آله كم أن اوا [النساء:17] والمعنى : لأن لا تضلوا. قال النحامر0©: 
ظاهِرٌ هذا الجواب نخ أن العرب لا تحذف «لا» إلا مع أنْ؛ فموّه صاحبٌ 
هذا الجواب بقوله عر وجلّ: «أن تَصِلواه. 

وقيل: اللام للدعاء» أي: ابتَلِهم بالضلال عن سبيلك؛ لأنَّ بعده: «أظوس عل 


أَمولِهِمَ ودد" . 
وقيل: الفعل معنى المصدرء أي: إضلالهم» كقوله عر وجل : «التْعَرصُوا عم 
[التوبة : "1٩٥‏ . 
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قوله تعالى : ربا اليش عل مله أي : عاقبهم على كفرهم بإهلاك أموالهم. 
قال الزجاج” : مس إذهابه عن صورته. 

قال ابن عباس ومحمدٌ بن كعب: صارت أموالّهم ودراهِمُهم حجارةً منقوشة 
كهيئتها صحاحاً وأثلاثاً وأنصافاً” » ولم يبق لهم معدن إلا ظمّس الله عليهء فلم 
ينتفع به أحدٌ بعد. 


)١(‏ في إعراب القرآن 557/7 » وما قبله منه. 

(۲) زاد المسير 55/54 › ومجمع البيان /١١‏ ۸۷ » وقال الطبرسي: المعنى: ابتلهم بالبقاء على ما هم عليه 
من الضلال. وينظر الكشاف ۲/ ٠٠١‏ . 

(۴) أي: لاعراضكم عنهم» وهم لم يحلفوا لكي تُعرضوا. ويكون المعنى على هذا القول: آتيتهم ما آتيتهم 
لضلالهم. وهذا قول أبي العباس أحمد بن يحبى كما في اللسان (لوم). وذكره الطبري ۱۲/ 775-1557 . 

» ٠١١ص قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف بضم الياء» والباقون بفتحها. السبعة ص۷٦۲ » والتيسير‎ )٤( 
. ۲٣۲/۲ والنشر‎ 

. ۳۱/۲ في معاني القرآن‎ )٥( 


(5) ذكره البغوي 77/7 عن ابن عباس وحده» وذكر عن محمد بن كعب قولاً آخرء وسيأتي. 
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وقال قتادة: بلعّنا أن أموالهم وزروعهم صارت ا 
وقال مجاهد وعطية : هلها حتى لا تَرَى؛ يقال : عين مطموسة» e‏ 


الموضع: إذا عفا ودرّس". 


5 
.وقال ابن زيد: : صارت دنانيرهم ودراهِمُهم وفُرشهم وکل شيء لهم حجارةً 


تعد د كي وكات الجر کی بكرو امل ی درا زد اا 
حجرين““؛ قال: وسألني عمر بن عبد العزيز فذكرتٌ ذلك له» فدعا بخريطة أصيبت 
بمصر» فأخرج منها الفواكه والدراهمٌ والدنانير وإنها لحجارة©. 

وقال السَّدَيُ: وكانت إحدى الآياتِ التسع". 

وشدد عل فُلُوبِهِم» قال ابن عباس: أي: امنعهم الإيمانَ". وقيل: كَسّها 
واظبَعْ عليها حتى لا تنشرح للإيمان؛ والمعنى واحد“. 

مَك يومِوا» قيل : هو عطفٌ على قوله : «لِيَضِلُواء أي : آتيتهم النعم ليَضِلُوا ولا 
يؤمنوا؛ قاله الزْجَاجٍ والمبرد“. وعلى هذا لا يكون فيه من معنى الدعاء شيء. 
وقول : «رَبْنَا اظمس» «وَاشْدُد كلام معترض. 


(1) أخرجه الطبري 110/1۲ 

(۲) زاد المسیر ٥۷/٤‏ » وينظر تفسير غریب القرآن لابن قتيبة ص۱۹۸٠‏ اوا ا ۱“ 
وأخرجه الطبري ۲٦1/۱۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲٣۹/۱۲‏ . 

(4) قال الآلوسي في روح المعاني ۱۷۳/١١‏ : هذا مما لا يكاد يصح أصلاً وليس في الآية ما يشير إليه 
بوجه. وعندي أن أخبار تغيبر أموالهم إلى الحجارة لا تخلو عن وهن» فلا يعوّل عليها. 

(0) تفسير البغوي 77/7 » وأخرجه ابن أبي حاتم 1914/5 .)٠١047(‏ والخريطة: وعاء من أدم وغيره. 
معجم متن اللغة (خرط). 

0) تفسير البغوي ۳٦1/۲‏ . 

(۷) الوسيط للواحدي ٥٥۷/۲‏ . 

(8) ينظر الوسيظ ٠٥۷/۲‏ » وأخرج الطبري ۲۱۷/۱۲ » وابن أبي حاتم 1919/1 )٠٠١٤١(‏ عن ابن 
عباس قال : ودد عل فلويهتر) يعني : واطبع على قلوبهم. 

(9) معاني القرآن للزجاج ۳١/۳‏ وقد نقله الزجاج عن المبرد. 
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وقال الفراء والكسائي وأبو عبيدة : هو دعاء» فهو في موضع جزم عندهم؛ أي: 
اللهم فلا يؤمنواء أي: فلا آمنوا”'". ومنه قول الأعشى: 
فلا يبظ من بين عيئَيْكَ ما انزوٌى ٠‏ ولاتَلْقَبي إلا نفك راضم 
أي : لا انبسط””. ومن قال: الِيَضِلُواه دعاء ‏ أي: ابتلهم بالضلال ‏ قال: عُطف 
عليه «فلا يُؤْمِنُوا». 


وقيل: هو في موضع نصب لأنه جواب الأمر› أي : واشدد على قلوبهم فلا 
يؤمنوا. وهذا قول الأخفش والفراء أيضاًء وأنشد الفراء: 
ياناق سيري عَتَقَاً ف 1 إلعن EE‏ ان فة E‏ ان 
فعلى هذا حذفت النون لأنه منصوب. 
حى يردا ألْعَدَابَ لالم قال ابن عباس : هو الغرق2». 


وقد استَشْكل بعض الناس هذه الآيةَ فقال: كيف دعا عليهم» وحْكم الرسل 
استدعاءٌ إيمانِ قومهم؟ 


فالجواب: أنه لا يجوز أن يدعو نبئّ على قومه إلا بإذنِ من الله وإعلام أنه ليس 
فيهم مّن يؤمن» ولا يخرج من أصلابهم من يؤمن» دليله : قوله لنوح عليه السلام: 
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انم کن بے ين فَوِْكَ إلا س قد ءاس [هود:7"]» وعند ذلك قال: هرب لا نر عل 


آلأرّض ِنّ الْكفرنَ ديَاًا [نوح .]۲٠:‏ والله أعلم. د و 


(۱) ينظر تفسير الطبري ۲۱۹/۱۲ » وإعراب القرآن للنحاس ۲٦٦/۲‏ » ومشكل إعراب القرآن ۲۸۱/۱ » 
وزاد المسير ٥۷/٤‏ » وقول الفراء في معاني القرآن ٤۷۷/١‏ » وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن . 

(۲) تفسير الطبري 7794/١7‏ » وزاد المسير 07/4 » والبيت في ديوان الأعشى ص۱۲۹ › وسلف ١19/8‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ١//ا/ا4‏ - ٤۷۸‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 777/7 » ومشكل إعراب القرآن 
"١‏ . والرجز لأبي النجم العجلي» وهو في ديوانه ص۸۲ » والكتاب ٠١/۳‏ . والعَئّق : ضَوْبٌ من 
السير. والفسيح: الواسع المكين» وأراد: سليمان بن عبد الملك» والشاهد فيه نصب ما بعد الفاء على 
جواب الأمر. تحصيل عين الذهب ص٤۳۹‏ . 

(5) أخرجه الطبري ۲۱۷/۱۲ . 
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ره 


يعن سیل أأذت لا 


ھی ع و 


قوله تعالى: قل مد لبت رثڪا ولنتقيمًا 
يَعَلمُونَ © 4 
قوله تعالى: قال قَدَ ابت دتتا قال أبو العالية: دعا موسى وأمّن هارون؛ 


فسمي هارون ‏ وقد أمّن على الدعاء ‏ داعياً. والتأمين على الدعاء أن يقول: آمين» 
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ا 


فقولك: آمين؛ دعاء» أي: يا رب استجب لي 
وقيل: دعا هارون مع موسى أيضا”". 
وقال أهل المعاني: ربما خاطبت العربُ الواحدٌ بخطاب الاثنين”؛ قال 

الشاعر: 

فقلتُلصاحبي لا تغجلانا ‏ بتؤعأصولهفاجترٌ يح" 


وهذا لن أن ایی لس ات وان هارون لم يَذْعَ. 

قال النحاس” : سمعت علي بن سليمان يقول: الدليل على أنَّ الدعاء لهما قول 
موسى عليه السلام: «ربّنا»» ولم يقل : ربّ. 

وقرأ عليٌ والسَلّمِيُ: «دعوائكما» بالجمع”". وقرأ ابن السَّمَيفَع : «أجبتُ 


دعوتكما»”"' خبراً عن الله تعالى» ونصب «دعوة» بعده. 


. ۲۷۲ - ۲۷۱/۱۲ وأخرج قول أبي العالية الطبري‎ ٠» ٤٤۸/۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج 317/7 . 

(۳) تفسير الطبري ۲۷1/١١‏ » والصحاح (جزز). 

(5) نسبه الجوهري في الصحاح (جزز) ليزيد بن الطّثرية» ونُسب لمُفَرّس بن رِبْعيٌ الأسدي كما في شرح 
شواهد الشافية ٤۸١/٤‏ » واللسان (جزز). وذكر دون نسبة في تأويل مشكل القرآن ص٤۲۲‏ » وتفسير 
الطبري ۲۷/١١‏ . ووقع في المصادر عدا تفسير الطبري: لا تَحْساناء بدل: لا تُعجلانا. وذكر صاحب 
اللسان رواية أخرى وهي: لا تََحْبِسَنًا. وقال في شرح البيت: يقول: لا تحيسنا عن شي اللحم بنزع 
أصول الشجرء بل خذ ما تيسّر من قضبانه وعيدانه. اه والشّيح : نبت معروف. القاموس (شيح). 

. ۲۹۷/۲ في إعراب القرآن‎ )٥( 

() القراءات الشاذة ص۸٥‏ » والمحتسب ۳٠١/١‏ . 

(۷) ذكرها أبو حيان في البحر AY /o‏ . 


سورة يونس: الآية ۸ a ١‏ 


وتقدّم القول في «آمين» في آخر الفاتحة”'' مستوفى. وهو مما حص به نبنا محمد كك 
وهارون وموسى عليهما السلام؛ روى أنس بن مالك قال : قال رسولٌ الله ل: «إِنَّ 
الله قد أغطى أمّتى تي ثلاثاً لم تغط أحداً قبلّهم : السلامء لك د 
وصفوفٌ الملائكةء وآمين» إلا ما كان من موسى وهارون» ذكره الترمذيّ الحكيم في 
«نوادر الأصول». وقد تقدّم في الفاتحة". 

قوله تعالى: طَأسْتَقِيمَاك قال الفرّاء”" وغيره: أَمْرٌ بالاستقامة على أمرهما 
والثبات عليه ؛ من دعاء فرعون وقومه إلى الإيمان؛ إلى أن يأتيّهما تأويلٌ الإجابة. 

قال محمد بن عليٌ وابنُ جريج يكذ ترون رتوقه يع عله الإجاية اريعين بده 

ثم أهلكوا©». 

وقيل: «استقيما» أي: على الدعاء؛ والاستقامةٌ في الدعاء ترك الاستعجال في 
حصول المقصود. ولا يَسقط الاستعجالٌ من القلب إلا باستقامة السكينة فيه ولا 
تكون تلك السكينة إلا بالرضا الحسن لجميع ما يبدو من الغيب”“. 

yy 
: ” والنون للتوكيد وحُركت لالتقاء الساكتيّنء واختير لها الكسبٌ لأنها أَشْبهتُ نون الاثي.‎ 

وقرأ ابن ذَكْوَانَ بتخفيف النون على النفي". وقيل: هو حالٌ من «استقيما»» 


. ۱۹/۱ )1١( 

(۳) ۲۰۱/۱ وذكرنا ثمة أن في إسناده زربي بن عبد الله الأزدي» وهو منكر الحديث. وهو في نوادر 
الأصول ص١۱۸‏ . 

(۳) في معاني القرآن ٤۷۸/۱‏ . 

(؛) أخرجه عن ابن جريج الطبري ۲۷۳/۱۲ » وعن محمد بن علي أخرجه ابن أبي حاتم /٩‏ ۱۹۸۰ 
(؟665١٠)),‏ 

(5) لطائف الإشارات للقشيري ١١7/7‏ » وفيه: بوجدان السكينة» بدل: باستقامة السكيئة. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۹۷ > وبنحوه في معاني القرآن للزجاج 71/7 . 

(۷) السبعة ص۳۲۹ . والتيسير ص۲۴٠‏ ورواية ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي. وقال مكي في الكشف 
عن وجوه القراءات ٥۲۲/١‏ : فيكون لفظه لفظ الخبر. ومعناه النهي. 


55 ْ سورة يونس: الآيتان 48 +9 


آي : استقيما غير مین 00 
والمعنى: لا تسلكا طريق مَن لا يَعلم حقيقة وغدي ووعِيدي. 
قوله تعالى: لوَجَوَْنًا بب إت لحر امه ورون وجودو بيا وعدا 
حي 3 أدركة الْغْرَقُ قال امنب اَم لآ لله 
ب اللي © > 
قوله تعالى: «وَجوَرنا ِب نيل البَحرٌَ» تقدَّم القولٌ فيه في «البقرة» في قوله: 
وإ رقا بكم الجر" [الآية:50]. وقرأ الحسن: «وجرزنا»"» وهما لغتان. 
اهر عون وَجُنُودُمُ» يقال: تَبع وأنْبع؛ بمعتّى واحد: إذا لَجِقّه وأدركه. واتّبع ؛ 
بالتشديد: إذا سار خلفه. 
۰ وقال الأصمعي : ال امع بقطع الألف: إذا لَحِقّه وأدركهء واتّبعه؛ بوصل 
الألف: إذا انبح أثرهء أدركه أو لم يُذركه. وكذلك قال أبو زيد. 
وقرأ قتادة: «فاتّبعهم؛ بوصل الألف. 
وقيل: «اتّبعه؛ ‏ بوصل الألف في الأمر: اقتدى به. وأتبعه بقطع الألف د يرا 
أو شرًا؛ هذا قول أبي عمرو. وقد قيل: هما بمعئّى واحدا") 
فخرج موسى ببني إسرائيل وهم ست مئة آلف وعشرون ألفاً وتّبعه فرعون 
مُضْبحاً في ألفي ألف وستٌ مئة ألف. وقد تقد . 


. 577/١ الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(؟) ۸۹/۲ وما بعدها. 

(۳) القراءات الشاذة ص08 . 

(5) تفسير البغوي 7557/7 . 

(5) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز */ ٠٤١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص08 للحسن. 
(1) معاني القرآن للنحاس 317/9 . 

(۷) 347/7 ء وذكر المصنف رحمه الله ثمة أن عدّة قوم فرعون آلف آلف ومثتا ألف. 


سورة يونس: الآية +9 0 


«بنْيًا» نصب على الحال .ردا معطوف عليه؛ أي: في حال بي واعتداء 
وظلمء يقال + غا بدو عدوا مل عر يعزو زرا را الخ ادرا بش 
العين والدال وتشديد الواو"'» مثلّ: علا يعلو علدا وقال المفسرون: «بغياً» ظلباً 
للاستعلاء بغير حق في القول» «وعَدُواً؛ في الفعل”"» فهما نصبٌ على المفعول له. 

ظحي إا أدركة َر أي : ناله ووّصّله .قال ءَمَنتٌ» أي : صدّقت .اه4 
أي : Al‏ فلمًا حُذِف الخافض» تعدّى الفعلٌ فنصَبّ. وقُرئ بالك الى 
صِرتٌ مؤمناًء ثم استأنف. وزعم أبو حاتم أن القول محذوف »۰ أي: آمنت فقلت: 
إنهء والإيمان لا ينفع حينئذ» والتوبة مقبولة قبل رؤية البأس» وأمّا بعدها وبعد 
المخالطةء فلا تُقبل» حَسَبَّ ما تقدَّم في «النساء» بيانه0. 

ويقال: إن فرعون هاب دخول البحرء وكان على حصان أدهمّ» ولم يكن في 
خيل فرعونٌ فرسٌ أنثئى» فجاء جبريل على فرس وَدِيق - أي: شَّهِيٌ ‏ في صورة هامان 
وقال له: تقدّم» ثم خاض البحر» فتبعها حصان فرعون» وال لوقه لا يلد 
منهم أحدء فلما صار آخرهم في البحر وهم أوّلهم أن يخرج» انطبق عليهم البحرء 
وألجم فرعو الغرقٌ» فقال: آمنت بالذي آمنث به بنو إسرائيل؛ دمن جبريل في فمه 
الال : 

وروى الترمذي عن ابن عباس أن النبيَ 5 قال: «لمّا أغرق الله فرعون» قال : 
آمنْتٌ أنه لا إله إلا الذي آمنّثْ به بنو إسرائيل» قال جبريل: يا محمد» فلو رأيتّني وأنا 


. ٥۸ص القراءات الشاذة‎ )١١ 

(۲) ينظر تفسير أبي الليث ۲/ ٠٠١‏ » وتفسير البغوي 755/7 . 

(۳) بعدها في (د) و(م): لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. 

. ١77ص والتيسير‎ » 77٠ قرأ بها من السبعة حمزة والكسائي. السبعة ص‎ )٤( 
. ۲۱۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )5( 

. 104 - 10۲/7 )( 


(۷) أخرجه الطبري ٠٠١ - ٠٠٥ /١‏ بنحوه عن عبد الله بن شداد بن الهاد وابن عباس 4 والحال: الطير: 
5" ي بنحوه عن بن بن بن عباس 
الاسود. 


4+ سورة يونس: الآية‎ ٤٦ 


آخذ يِن حال البحر فأدسّه في فيه مَحافةً أن تُدرگه الرحمة». قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن”". حال البحر: الظين الأسود الذي يكون في أرضه؛ قاله أهل اللغة”". 


وعن ابن عباس عن النبيّ ف أنه ذكر: «أن جبريل جعل يدس في في فرعون الظْينَ 
خشية أن يقول: لا إله إلا اللهء فيرحمه اللهء أو خشية أن يرحمه». قال: هذا حديث 


(۳) 


وقال عون بن عبد الله : بلغني أن جبريل قال للنبيّ : ما وَلَدٌ إبليس أبعّض إليّ 
من فرعونء وإنه لما أدركه الغرق قال: اءَامَتُ» الآية» فخشِيت أن يقولها فيرحم» 
فأخذت ثربة - أو طينة - فحشوتّها في فيه. وقيل: إنما فَعَل هذا به عقوبة له على عظيم 
ما كان يأتي“. 

وقال كعبٌ الأحبار: أمسك الله نيل مصرٌ عن الجََري في زمانه» فقالت له 
القِبْط: إن كنت ريّناء فأجر لنا الماء؛ فركب وأمر بجنوده قائداً قائداً» وجعلوا يقفون 
على درجاتهم» وقعد حيث لا يرونه» ونزل عن دابته» ولیس ثياباً له أخرى» 
وسجد» وتضرّع لله تعالى» فأجرى الله له الماءء فأتاه جبريل وهو وحده في هيئة 
مُسْتَفْتِ وقال: ما يقول: الأمير في رجل له عبد» قد نشأ في نعمته لا سند له غيره» 


)١(‏ سنن الترمذي »)71١1(‏ وهو عند أحمد (۲۸۲۰). وفيه: علي بن زيد بن ججدعان» وهو ضعيف» 
ويوسف بن مهران» وهو لين الحديث» لم يرو عنه إلا ابن جدعان. تقريب التهذيب ص٤٠٤‏ و ٥٤١‏ . 

(1) ينظر تهذيب اللغة 0/ ٠٤٠‏ » والصحاح (حول). 

(۳) سنن الترمذي (۳۱۰۸)» وهو عند أحمد (35111)» والنسائي في تفسيره (104) والحاكم 51١/6‏ » 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» إلا أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس» 
ووافقه الذهبي في التلخيص. وأخرج الموقوف أحمد »)22١414(‏ والنسائي في التفسير (58؟) قال الرازي 
في تفسيره 157/117 : هل يصح أن جبريل عليه السلام أخذ يملا فمه من الطين لثلا يتوب غضباً عليه؛ 
الجواب: الأقرب أنه لا يصح. اه وانظر تتمة كلامه» وينظر كلام الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف 
ص٥۸‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ۳٠٤/۳‏ . 

(5) في (م): وقفز. 

(5) في (ز) و(ف): لا سيد. 


سورة يونس: الآيات ۹۰ ۔ ۹۲ ۷ 


فكفر نِعَمّه وجَحَدَ حقّه» واذّعى السيادة دونه؛ فكتب فرعون: يقول أبو العباس 
الوليدٌ بنُ مصعب بن الريّان: جزاؤه أن يُعَرّقَ في البحرء فأخذه جبريل ومرّء فلمًا 
أدركه الغرق» ناوله جبريل عليه السلام خطّه”"". وقد مضى هذا في «البقرة» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس مُسبّداً؛ وكان هذا في يوم عاشوراء على ما 
تقدّم بيائه في «البقرة» أيضاًء فلا معنى للإعادة”". 

قوله تعالى: ونا مِنَ الْسُمْلِينَ» أي: من الموحدين المستسلمين بالانقياد 
والطاعة. 

قوله تعالى: ٤الت‏ وقد عَصََتَ مَل وُت من الْمَنِيدِينَ © 4 

1 . = 9 e 2 :ده‎ 

50 o 
صلوات الله عليهماء أو غيرهما من الملائكة““ صلوات الله عليهم. وقيل: هو من‎ 
قول فرعونٌ في نفسهء ولم يكن نَم قول باللسان بل وقع ذلك في قلبه» فقال في نفسه ما‎ 
قال» حيث لم تنفعه الندامة؛ ونظيره: #إنًا طن لَه نوكه [الإنسان: 219 أثنى عليهم‎ 
SSR 
قوله تعالى: الوم سيك نيك بدك کرت ل لقف جل وَإنَّ کا من الاس‎ 
© عن ايتا علوت‎ 

قوله تعالى : لوم يك يَدَنِكَ» أي : ثُلقيك على نجوة من الأرض"*؟. وذلك 
أن بني إسرائيل لم يصدّقوا أن فرعون عرق» وقالوا: هو أعظم شأناً ِن ذلك» 


)١(‏ الخبر من الإسرائيليات» وأورد هذه القصة الزمخشري في الكشاف ٠٠١١/۲‏ مختصرة» ولم ينسبها. 

٩۳/۲ )۲(‏ - 44 ء وقد تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقطء ولم نقف على حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۳) تفسير الرازي ٠١٦/۱۷‏ . 

)٤(‏ بعدها في (ف) و(م): له. 

. 5594/7 النكت والعيون‎ )٥( 


7 سورة يونس: الآية ۹۲ 


فألقاه الله على نجوة من الأرض» أي: مكانٍ مرتفع من الأرض”'' حتى شاهدوه. 
قال أوس بن حجر يصف مطراً : 
فْمَنْبِعَفُوّتهكمنبِنَجُوّته لْمُسْتَكُنُ كمنْيَمْشي بقزواح" 

وقرأ اليزيدي وابن السَّمَيْمَع : «نتَخيك» بالحاء؛ من التنحية"» وحكاها علقمة 
عن ابن مسعودء أي: تكون على ناحية من البحر. قال ابن جريج: فرّميَ به على 
ساحل البحر حتى رآه بنو إسرائيل» وكان قصيراً أحمرٌ كأنه ثور””. 

وجكى علقمة عن عبد الله أنه قرأ: «بندائك» من النداء. قال أبو بكر 
الأنباري: وليس بمخالِف لهجاء مصحفناء إذ سبيلّه أن يكتب بياء وكاف بعد الدال؛ 
لأن الألف تسقط من ندائك في ترتيب خط المصحف كما سقط من «الظلمات» 
و«السماوات»» فإذا وقع بها الحذف؛ استوى هجاء بدنك وندائك» على أنَّ هذه 
القراءة مر غوت اتر وخلافها ما عليه عامّةٌ المسلمين» والقراءة سُنّةَ يأخذها 
آخِرَ عن أوّل» وفي معناها نقص عن تأويل قراءتناء إذ ليس فيها للدّرع ذكرّء الذي 
تنعت ود ني ارال ارا حرق ماه وسألوا الله تعالى أن يُريّهم 
إياه غريقاً» فألقاه”" على نّجوة من الأرض ببدنه» وهو درعُه التي كان“ يلبّسها في 
الحروب. قال ابن عباس ومحمد بن كعب القّرَطي: وكانت درعه من لؤلؤ منظوم. 


. ۲۸۲ - ۲۸۱/۱۲ في (د) و(ز) و(ف) وم): البحرء والمثبت من (ظ). وينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) سلفف ١75/7‏ » وجاء الشطر الأول: فمن بنجوته كمن بعقوته. وقوله: بعقوته» أي: الساحة وما حول 
الدار.والمحلة. وقزواح: البارز الذي ليس يستره من السماء شيء. 

. ۳۱١/١ المحتسب‎ )۳( 

(5) النكت والعيون ٤٤۹/۲‏ . وينظر القراءات الشاذة ص۸٥‏ . 

() أخرجه الطبري ۲۸۲/۱۲ - ۲۸۳ . 

(1) القراءات الشاذة ص۸٥‏ » والبحر المحيط ۱۸۹/١‏ . 

(۷) في (د) و(ز) و(ف) و(م): فألقوه» والمثبت من (ظ). 

(۸) لفظة: کان» ليست في (د) و(ز) و(م). 


سورة يونس: الآية ۹۲ ۹ 


وقيل: مِن الذهب وكان يعرف بها" . وقيل: من دند قال أنوسيد ""والبَدن: 
الذّرع القصيرة. وأنشد أبو عبيدة للأعشى : 5 
وبيضاءًكالئٌهي مَوْصُونةً 2 لهافَوْنَسٌ فوق جَيْبٍالبَرَنْ'" 
وأنشد أيضاً لعمرو بن معد يكرب : ' 
ومضى نساؤهم بكلمُفاضة جَذلاءةسابغةوبالابيدان9) 
وقال كعب بن مالك: 
ترىالأبدان فيهامسبعَاتٍ على الأبطال واليّلّبٍ الحصّينا» 
أراد بالأبدان الدّروع» واليّلّب: الدروع اليمانية» كانت تُتَّحْذ من الجلوه؛ يُخرز 
بعضها إلى بعض» وهو اسم جنس» الواحد: يَلّبة. قال عمرو بن كُلثوم : 1 
علينا البَيضٌ واليَلَبٌ اليماني وأسيافٌيُقَمِنْويَنْسَيِينا' 
وقيل: اڭ بجسد لا روح فيه؛ قاله مجاهد". 


قال الأخفش”"© : وأمًّا قول مَن قال: بدرعك» فليس بشيء. قال أبو بكر: لأنهم 


)١(‏ أورد هذا القول الرازي في تفسيره ١01/17‏ ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) النکت والعيون 449/7 » وأخرجه ابن أبي حاتم 1/ )1١011( ۱۹۸٤‏ وأبو صخر: هو حميد بن زياد 
ابن أبي المُخَارق الخرّاط» مدني» سكن مصرء قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق يهم» مات 
سنة (188ه). 

(۳) ديوان الأعشى الكبير ص70 » والتَهي: الغدير» أو شبهه. والموضونة: الدّرع المنسوجة حلقتين 
حلقتين» أو بالجواهر. والقونس: أعلى بيضة الحديد. القاموس المحيط (نهى) و(وضن) و(قنس). 

(4) ديوان عمرو بن معد يكرب ص۱۷۳ . وقوله: مفاضة: المفاضة من الدرؤع: الواسعة. وجدلاء: 
الجدلاء من الدروع: المحكمة. 

)٥(‏ ذيوان كعب ص۲۱۷ » ونسبه ابن هشام في السيرة ۲/ ٠١٤‏ لضرار بن الخطاب بن مرداس. ب 

(0) معلقة عمرو بن كلثوم ص١٠٠‏ . قال شارحها ابن كيسان: البيض: بيض الحديد. ا 

(۷) النكت والعيون 559/7 » وأخرجه الطبري ۲۸۱/۱۲ . ١‏ 

(۸) في معاني القرآن ۲/ 01/4 » وينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۱۸/۲ . 


0 سورة يونس: الآية ۹۲ 


لمّا ضَرّعوا إلى الله يسألونه مشاهدة فرعونً غريقاًء أبرزه لهم فرأوا جسداً لا روح 
فيهء فلا رأته بنو إسرائيل قالوا: نعم يا موسى» هذا فرعون وقد غرق» فخرج الشك 
من قلوبهم» وابتلع البحر فرعونَ كما كان0". 

فعلى هذا جيك يدك احتمل معنيين: أحدهما: تُلقيك على تَجْوة من 
الأرض. 

والثاني: نظهر جسدك الذي لا روح فيه. 

والقراءة الشاذة «بندائك» يرجع معناها إلى معنى قراءة الجماعةء لأن النداء يفسّر 
تسيرين : 

أحدهما : تُلّقيك بصياحك بكلمة التوبة» وقولك - بعد أن أغلق بابُها ومضى وقتُ 
قبولها -: مامت َنم لآ إل إلا الى امت بو بنا سيل ونأ ون الْسُْيلينَ4 على موضع 
3 ْ 

والآخَر: فاليوم نعزلك عن غامض البحر بندائك لما قلت: أنا ربكم الأعلى» 
فكانت تَنْجِيبّه بالبدن معاقبة من رب العالمين له على ما فرّط من كُفره الذي منه نداؤه 
الذي افترى فيه وبّهتء وادّعى القدرة والأمر الذي يَعلم أنه كاذب فيه» وعاجرٌ 
عنه» وغير مستحق له. ظ 

قال أبو بكر الأنباري: فقراءتنا تتضمن ما في القراءة الشاذة من المعاني وتزيد 
عليها. 

قوله تعالى: لتت لِمَنْ َلك ايد أي: لبني إسرائيل» ولمن بقي من قوم 
فرعون ممن لم يُدْركه الغرق» ولم ينته إليه هذا الخبر .ولك كيرا مَنَ الاس عن دنا 
فرت أي : معرضون عن تأمّل آياتنا والتفگر فيها. 

وقرئ: «لمن خَلّفك» ‏ يفتح اللام _؛ أي : لمن بقي بعدك يخلقك في أرضك. 


() ينظر ياقوتة الصراط لمحمد بن عبد الواحد المعروف بغلام ثعلب ص۸٥۲‏ . 
)( في (م): الذي. 
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وقرأ على بن أبى طالب : «لمن خلقّك» بالقاف» أي : تكون آية لخالقك'. 


قوله تعالى: #وَلْقَدَ بنا د بق سيل موا صِذْقٍ وررفتهم ين لطبت نا أختلفوا 
ی 4م الهلا إن نيك قى بت يم قبئز َة فيا كنأ فيد يتن © 4 
قوله تعالى: وقد ب بي > سيل سوا صِدْقٍ»ه أي : مزل صدقٍ محمودٍ مختارء 
يعني مصر. وقيل : الارن وفلسطين. وقال الضخاك: هي مصر والشاه” "0 SS‏ 
ين ليت أي : من الثمار وغيرها. وقال ابن عباس : يعني : فريظة والنّضير وأهل 
عصر النبيّ ل من بني إسرائيل”"» فإنهم كانوا يؤمنون بمحمد ‏ وينتظرون خروجه» 
ثم لمّا خرج حسدوه؛ ولهذا قال: قا أختَلفوأ أي : في أمر محمد 5ك .حى جَاءَهم 
اليد أي : القرآنُ ومحمد 4 . والعلم بمعنى المعلوم؛ لأنهم كانوا يعلمونه قبل 
خروجه؛ قاله ابن جريرٍ الطبري” .إن رَبك ِى ينمه أي : يحكم بينهم ويفصل. 


2 a 


هم ألْقيكمَةٍ فيا كانوأ فيه لفو في الدنياء فيثيب الطائع ويعاقب العاصي. 


قوله تعالى : «يّد کت في كَل متا ارت بي قعل اريت يقر لكب 
قو 


2 

ع ملام برسم ع هد 50 مس ر 2 c>»‏ 04 رس 2 
من کیلک قد جاک الح ين ریک هلا کت من الارن ©) ولا تكن من 
الییت كَدْبوأ بات آل کرت ين الْكَيِرِينَ © 4 


قوله تعالی : إن كنت فى سَّلكِ يِمَآ رن َك الخطاب للنبئ ل والمراد غير" » 
أي: لست فى شك ولكنٌّ غيرّك شكً. قال أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد" : 


)١(‏ ذكر هاتين القراءتين أبو حيان في البحر المحيط 189/6 بلا نسبة. 
(۲) تفسير البغوي 757/7 ء وقول الضحاك أخرجه الطبري ۲۸٤/۱۲‏ . 
(۳) أورده الواحدي في الوسيط 504/7 › والرازي في تفسيره ۱٥۹/۱۷‏ . 
(4) زاد المسير 55/4 . 

(4) في تفسيره ۲۸٤/۱۲‏ - ۲۸۵ . 

(1) الوسيط 5094/7 » وتفسير البغوي ۳٦۸/۲‏ . 


زفق في ياقوتة الصراط في تفسير غریب القرآن ص08؟ - 709 . 


۹۵ 45 سورة يونس: الآيتان‎ o۲ 


سمعت الإمامين ثعلباً والمبرّد يقولان: معنى إن کت فى س أي: قل: يا محمد 
للكافر: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. مَل ال قرو لصحتب من 
يك أي : يا عابدٌ الوثن» إن كنت في شك من القرآن» فاسأل مَّن أسلم من اليهودء 
يعني : عبد الله بن سام وأمثالّه؛ لأن عبدة الأوثان كانوا يُقِرُون لليهود أنهم أعلم 
منهم يِن أجل أنهم أصحاب كتاب» فدعاهم الرسول #5 إلى أن يسألوا مَن يُقِرُون 
'بأنهم أعلم منهم: هل يبعث الله برسول من بعد موسى؟. 

وفال القُتِي: هذا خطاب لمن كان لا يقطم بتكذيْبٍ محمد ولا بتصديقه #» بل 
كان في شك”". 

وقيل: المراد بالخطاب التي 6 لا غير والمعنى: لو كنت ممن" يَلْحقك 
الشكٌ فيما أخبرناك به» فسألت أهل الكتاب» لأزالوا عنك الشك9©). 

وقيل: الشكُ ضِيق الصدرء أي: إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء فاصبرء واسأل 
الذين يقرؤون الكتاب يِن قبلك يخبروك صَبْرَ الأنبياء يِن قبلك على أذى قومهم. 
وكيف عاقبةٌ أمرهم. 

والشك في اللغة» أصله: الضّيق؛ يقال: شك الثوبّ» آي : ضَمّه بخلال حتى 
يصير كالوعاء. وكذلك السّفرة تمد" علائقها حتى تنقبض» فالشك يقبض الصدر 


20072 
ويضمه حتى يضيق. 


وقال الحسين ب بن الفضل : الفاء مع حروف الشرط لا توجب الفعل ولا ثبتهء والدليل 


)١(‏ قوله: مما أتزلنا إليك» من (م). 

: (؟) ينظر تأويل مشكل القرآن له ص8ه و ۲۰۹ . 

(۳) لفظة: ممن» ليست في (م). 

. ٤٥١/۲ ينظر النكت والعيون‎ )٤( 

(5) الخلال: العود الذي يُتخلّل به » وما يُخْلُ به الثوب أيضاً. الصحاح (خلل). 
(7) كذا في النسخ الخطيةء والظاهر أنها: تُشك. 

(۷) في (ز) و(ظ): ويغمه. 
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عليه ما رُويّ عن النبئ يك أنه قال لما نزلت هذه الآية: «والله لا أشك [ولا أسأال]". 
ثم استأنف الكلام فقال.ظلْقَدَ جك الْحَقُ ين رَبك ف مَكوْنَّ من لمرن أي : 
الشاكيق المرتانين: و ا تن م من اریت كوأ پات TE‏ ورب ين الكيرية» 
والخطاب في هاي أبن لني ل اراد غر 
قوله تعالى: لن الت حَفَتْ عَلهِمَ كلست رَيْكَ لا ويون © وَل 
امم ڪل ماي حي روأ لْعَدَابٌ الاير © 
قوله تعالى : ل أ حَنَّتْ لمم كَلِمَتُ رَيْكَ لا ومو تقدَّم القولُ فيه في 
هذه السورة". قال قتادة: أ الذين حقٌّ عليهم غضبٌ الله وسخظه بمعصيتهم لا 
ل .ولو جاه تپ هم ڪل > أنّث «كله» على المعنىء. أي: ولو جاءتهم 
الآياث” .عق رن كات الأ فحيتل يؤمنون ولا يتفعهم. 
e‏ 4 کے ال مم م ور 8 م اه و لام 
قوله تعالى: ولا كانت قرية ءامنت ففعها إيمنبا إلا قوم يوس لمآ ءامنا 
كشفتا عنْهُمْ عَدَابَ الْحزْي في لحيو لديا وغم إل جين © » 
قوله تعالى : ولا كانت ريه ممت قال الأخفش والكسائي : أي: فهلا. وفي 
مصحف أبيّ وابن مسعود: «فهلا)» وأصل «لولا» في الكلام التحضيض › أو الدلالة 
على منع أمر لوجود غيره. 

ومفهومٌ من معنى الآية نفيُ إيمانٍ أهل القّرى» ثم استثنى قوم يونس» فهو بحسب 
اللفظ استثناءٌ منقطع» وهو بحسب المعنى متصل؛ لأن تقديرّه: ما آمن أهل قرية 


NERE آخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲۹۸/۲ » والطبري ۲۸۸/۱۲ عن قتادة» وهو مرسل وما ب‎ )١( 
.754/7 تفسير البغوي‎ )۲( 

. 644/1۰ 5 

. ۲۹۰/۱۲ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۸/۲ . 


11 سورة يونس: الآية ۹۸ 


قوم يونس. والنصبٌ في «قوم» هو الوجه»ء وكذلك أدخله سيبويه في : باب ما لا يكون 
إلا منصوبا”". 

قال النحاس”" : «إلا قوم يونس» نصب؛ لأنه استثناءٌ ليس من الأوّل» أي: لكنّ 
قوم يونس؛ هذا قول الكسائي والأخفش والفرّاء”". ويجوز: إلا قومٌ يونس» بالرفع» 
ومن أحسن ما قيل في الرفع ما قاله أبو إسحاق الزجاج“ قال: يكون المعنى: غيرٌ 
قوم يونس» فلما جاء ب «إلا»؛ أعرب الاسم الذي بعدها بإعراب «غير» كما قال: 
و أخ ممفارق هأخوه لَعَمْرابيكإلاالقزقدان“ 

وروي في قصة قوم يونس عن جماعة من المفسرين: أنَّ قوم يونس كانوا نینوی 
من أرض المَؤْصل» وكانوا يعبدون الأصنام» فأرسل اللهُ إليهم يونس عليه السلام 
يدعُوهم إلى الإسلام ورك ما هم عليه فأبؤاء فقيل: إنه أقام يدعوهم تسم سنين» 
فيئس من إيمانهم ؛ فقيل له: أخبرهم أن العذابَ مُصبّحهم إلى ثلاثِ ففعل» وقالوا : 
هو رَجلٌ لا يكذبء فارقبوه» فإِنْ أقام معكم وبين أظهركم فلا عليكم» وإن ارتحل 
عنكم فهو نزول العذاب لا شكء فلما كان الليل تزوّد يونس وخرج عنهم» فأصبحوا 
فلم يجدوه» فتابوا ودعوا اللة» ولّبسوا المُسوحء وفرّقوا بين الأمّهات والأولاد من 
الناس والبهائم» وردٌُوا المظالم في تلك الحالة0©. 


وقال ابن مسعود: وكان الرجل يأتي الحجر قد وضع عليه أساسن يُنيانه» فيقتلعه 


)١(‏ الكتاب ۲/ ٠۲١‏ » وعنوان الباب فيه: هذا باب ما لا يكون إلا على معنى ولكنَّ. اه. وهذا الكلام وما 
قبله من المحرر الوجيز ٠٤٤ - ۱٤١/۳‏ . 

(1) في إعراب القرآن . 

(۳) في معاني القرآن له ٤۷۹/۱‏ . 

(4) في معاني القرآن له /٠‏ 5 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 559/1 » وجواز 
الرفع المذكور يعني في اللغة» لا في القراءة. 

(5) نسبه سيبويه في الكتاب ؟/ 514 ٠‏ والمبرد في الكامل ٠٤٤٤/١‏ لعمرو بن معدي كرب» ونسبه 
الآمدي في المؤتلف والمختلف ص١١‏ لحضرميّ بن عامر. وينظر الخزانة ٤١١/۳‏ و١١٤‏ . 

(5) أخرجه الطبري 797/١7‏ عن قتادة بنحوه» وينظر المحرر الوجيز ٠٤٤/۳‏ » وزاد المسير 50/4 . 
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فيردٌه”"2» والعذابٌ منهم فيما رُوي عن ابن عباس على تل ميل. ورُوي على مِيل”". 
وعن ابن عباس أنهم عَشِيَنهم ظُلَة وفيها حُمرة» فلم تزل تدنو حتى وجدوا حرّها بين 
أكتافهب” ". وقال ابن جُبير: غَشِيّهم العذابٌُ كما يُغشي الثوب القبر» فلما صخت 
توبتّهم رف الله عنهم العذاب”*) 

وقال الطبري: حص قوم يؤنس من بين سائر الأَمَم بأن تيْبَ عليهم بعد معاينة 
العذاب. وذكر ذلك عن جماعة من المفسرين. 

وقال الزجاج: إنهم لم يَقّع بهم العذاب» وإنما رأوا العلامةً التي تدلُ على 
العذاب» ولو رأوا عينَ العذاب لما نفعهم الإيمان. 

قلت: قول الزجاج حَسَنٌ» فإِنَّ المعاينة التي لا تنفع التوبةٌ معها هي التلبّس 
بالعذاب كقصة فرعون» ولهذا جاء بقصة قوم يونس على أثر قصةٍ فرعون؛ لأنه آمنّ 
حين رأى العذابَ فلم ينفعه ذلك» وقومٌ يونس تابوا قبل ذلك" . ويَعْضٌد هذا قوله 
عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الله يقبل توبةً العبدٍ ما لم يُعَرَغِرْ»”". والغرغرةٌ: 
الْحَشْرَجَة» وذلك هو حال التليِّس بالموت» وأما قبل ذلك فلا. واللهُ أعلم. 

وقد روي معنى ما قلناه عن ابن مسعود» وأنَّ يونس لما وَعدهم العذابَ إلى ثلاثة 
أيام خرجٌ عنهم» فأصبحوا فلم يجدوه» فتابوا وفرّقوا بين الأمّهات والأولاد”" . 


. ٤١۲ص عرائس المجالس‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص١١٤‏ » والمحرر الوجيز ٠٤٤/۳‏ » وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه 
الطبري ۲۹٤/۱۲‏ . 

(۳) ذكره بنحوه ابن الجوزي في زاد المسير 59/4 . 

. ٠٤٤/۳ وهو في المحرر الوجيز‎ » 595/١7 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(4) في تفسيره 7591/17 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٤٤/۳‏ . 

(7) في معاني القرآن ۳٤/۳‏ . 

(۷) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ٠٤٤/۳‏ . 

. ۱۹۷/٩ سلف‎ )۸( 

(9) أخرجه الطبري 795/17 › وسلف نحوه قريباً. 
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وهذا يدل على أن توبتهم قبل رؤية علامة العذاب. رای ا ا فى ضور 
الصافات إن شاء الله تعالي . و معنى « كُشْفنا عنهْم عذَابَ الْجْزْي» أي : العذابَ 
الذي وعدّهم به يونس أنه ينزل بهم لا نهم رأوه عِیاناً ولا مُخايلة» وعلى هذا لا 
إشكالَ ولا تعارض ولا مُخصوصء واللهُ أعلم. 
وبالجملة؛ فكان أهل نيْتّوى في سابق العلم من السعداء. 
وروي عن على # أنه قال: إِنَّ الحَدَّرَ لا يرذ القَدَرَء وإنَّ الدعاء ليرد القدرٌ 
وذلك أن الله تعالى يقول: إلا وم بوش عا ءامنا كتا عي عدَابَ لري في ألو 
ألذيّا). قال علي #: وذلك يوم عاشوراء". 
قوله تعالى: سكم إل جين قيل: إلى أجلهم» قاله السّدَيُ وقيل: إلى أن 
يصيروا إلى الجنة أو إلى النارء قاله ابن عباس". 
قوله تعالی: وو َه رك لم من فى الأرْضٍ ڪلُم جما أفات کر 
الاس عق یکا قدت ©( ا 
قوله تعالى : ولو سه رَبْكَ لمن من في الأرْضٍ كُلْهُمْ يما أي : لاضطرهم 
إليه. كلهم تأكيد ل «من». «جميعاً؛ عند سيبويه نصب على الحال. وقال 
الأخفش 7 : جاء بقوله: «جميعاً» بعد «كل» تأكيداًء كقوله: لا سيدا إِلَهَينِ 
ان [النحل:١0].‏ 
قوله تعالی : «أفات کر الاس ی يکونا مُؤمنيت» قال ابن عباس : كان الب ف 


. ۱٤۸ - ۱۳۹ في تفسير الآيات‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 407/7 » وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1941/5 و ۱۹۸۸ » وأخرج القسم الأول 
منه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١١١١(‏ 

(۳) أخرجهما ابن أبي حاتم ۱۹۸۹/۲ - ۱۹۹۰ . 

() إعراب القرآن للنحاس 759/7 . 

(0) في معاني القرآن ٥۷٤/۲‏ . 


سورة يونس: الآيات ٠١١ _ ٩٩‏ لاه 


حريصاً على إيمان جميع الناس» فأخبره الله تعالى أنه لا يُؤمن إلا من سبقتْ له 
السعادةٌ في الذُكر الأول ولا يَضْلّ إلا من سبقث له الشّقازة في الذكر الأول 
وقيل: المراد بالناس هنا أبو طالب» وهو عن ابن عباس أيضا”". 


قوله تعالى : رما کت لتقیں آن توي إلا باذ لله ومن يض عل 
الت لا يمارك © »4 
قوله تعالى: وما ع لقنن أن توص إل لذن ا «ما» نفي» أي : ما ينبغي 
أن تؤمنَ نفس إلا بقضائه وقَدّره ومشيئته وإرادته”" .لوَيَِمَلُ أت وقرأ الحسن 
وأبو بكر والمُفضّل : «وتجعل» بالنون على التعظيه”». 
والرّجس: العذاب» بضم الراء وكسرهاء لختان”” .طعَلَ الي لا يعقوت أَمْرَ 
الله عر وجل ونَهيّه. 


قوله تعالى: فل أنظروأ مادا في السَّموتٍ والارض وما فی لبت والنڈر عن 


ور لا ونر ©4 
ع مو 


قوله تعالى : قل أنظروأ مادا في أَلسَّمْوْتِ وَالْأَرْضْ» أمرٌ للكفار بالاعتبار والنظر في 
المصنوعات الدّالة على الصانع والقادر على الكمال”". وقد تقدّم القول في هذا 


(1) أخرجه الطبري ۲۹۸/٠١‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات (14)»: من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن حجر في التقريب: علي بن أبي طلحة أرسل عن ابن عباس 
ولم يَرَهُ. 

(۲) ذكره أبو الليث ١١7/7‏ دون نسبة. 

(۳) ينظر تفسير أبي الليث 1١7/7‏ . 

)٤(‏ قراءة أبي بكر يعني عن عاصم ‏ من السبعة» ولم نقف على من نسبها للحسن أو المفضل. وينظر 
السبعة ص۳۳۰ » والتيسير ص ١77‏ . 

(0) في معاجم اللغة: الرّجس» بكسر الراء فقط. والرّجزء بكسر الراء وضمّها. والرجس والرجز معناهما 
واحد. ينظر اللسان (رجس) و(رجز). 

(5) تفسير البغوي 71١/7‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ٠٤١/۳‏ . 


0۸ سورة يونس: الآيات ٠٠۴ ٠١١‏ 


المعنى في غير موضع مستوفى .رما ث4 «ماء نفي» آي : ولن تغني. وقیل : 


استفهامية» التقدير: أي شيء تُغني؟ الث أي : الدّلالات .ودر أي : 
الرُسل» جمعٌ نذير» وهو الرسول ا وم لا ونون أي : عمُن سبق له في علم 
الله أنه لا يوم" 

نه 1 يؤمن 


قوله تعالى: تیل ب إل ہت ليرت حا ين قتيهة فل تيار 
إن معكم يرت المنتَظرة 3 
قوله تعالى : هل بَنَظِرُونَ إلا مَل ْنَا اديت حاو ِن له الأيامُ هنا بمعنى 
الوقائع» يقال: فلان عالمٌ 5 العرب» أي : بوقائعهم. قال قتادة: يعني وقائع الله 
في قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. والعربٌ ُسمّي العذابَ أياماً والتعم أياماًء كقوله 
تعالى: لوَتَكَرْهُم يلم اَن [إبراهيم:0]. وکل ما مضَّى لك من خير أو شر فهو 
أياه*» .فانظرةا أي : تربّصوا. وهذا تهديدٌ ووعيد .«إِنّ مَمَحَكْم ين الْمسْنّظرنَ» 
أي : المتريصين لموعد ربي. 
قوله تعالى : ر يق نشكا ولي مأ کرک عا دكا ع زیی »> 
قوله تعالى : ثد يق سانا والذيرت ءامثواً» أي : من سُنّتنا إذا أنزلنا بقوم عذاباً 
لوصا سيت لسر انرسي وام معناه: ثم اعلموا أن د تنج رس 
كيك حَقًا يتا أي: واجباً علينا؛ لأنه أخبرء eT‏ وقرأ 


(Dî 
يعقوب: «ثم نُنْجي) مخقفا . وقرأ الكسائيٌُ وحفص ويعقوب : «نُنْجي المؤمنين»‎ 


(۱) ينظر ۳۹۹/۹ . 

() ينظر المحرر الوجيز ۳/ ١56‏ » والكشاف 7066/7 . 

(۳) ينظر تفسير أبي الليث ۱۱۳/۲ . 

(5) تفسير البغوي ۳۷١/۲‏ » وقول قتادة أخرجه الطبري ٠۲/۱۲‏ . 
(6) ينظر تفسير الطبري ۳۰۲/۱۲ - ٠۰۳‏ . 

. ۲۸۷/۲ النشر‎ )١( 


سورة يونس: الآيات ٠١١ . ٠١٤‏ 0۹ 


م كنم وشدّد الباقون0©, وهما لغتان فصيحتان: أنجى يلجي إنجاء وتجی ينَجى 


تنْجية) تن E‏ 


e‏ قل کا الاس إن 0 في 56 سن ديفي فلا أ اعد عبد لذن د من 

دون الله ولتک أ عبد َس ألَنَى 10 2 وات 3 د 0 2 
أي : 200000 الذي ا إليه 100008 عد 20000 تعیدور 9 
من الأوثان التي لا تَعقّل .ا وللكن عَبْدُ آله لى بون | ا 
أرواخكم .وای ت أن أكون من الْمَؤْمِنِينَ» أي : المُصَدّقين بآيات رب“ 

قوله تعالى: #وَأنْ لَقَرْ مَجَهَكَ لين حَنِيقًا ولا تک يرت الْمتْركِنَ © ولا 

نع ين دون أله ما لا ينقعك ولا يس إن ملت كَنَكَ إ6 ين أشي ©) 

قوله تعالى: لوَأنَ اور وَجَمَكَ «أنْ؛ عطفٌ على «أنْ أكون“ أي: قيل لي : كن 

من المؤمنين» وأَقِمْ وجهّك. قال ابن عباس: عَمّلك» وقيل: نَفْسَكء أي: استقم 
بإقبالك على ما أُمرِتٌ به من الدّين .«حَنِيفًا» أي : قُويماً به مائلاً عن كل وین" . قال 
حمزةٌ بن عبد المطلب #5 : 


حمدتٌ الله حين هَدَى فؤادي 2 من الإشراك للدي نالحَنيفي”») 


. ۲۸۷ /۲ والتيسير ص۴١٠ » وقراءة يعقوب  من العشرة  في النشر‎ ٠ ۳۳٠ص السبعة‎ )١( 
. ۳۷١/۲ وتفسير البغوي‎ » 077/١ ينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )۲( 

(۳) ينظر تفسير الطبري ۳۰۳/۱۲ - ۳۰٤‏ . 

. ۳٠٤/۱۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

. ۳۷١/۲ تفسير البغوي‎ )٥( 

0) ينظر المحرر الوجيز ٠٤١/۳‏ . 

(۷) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٤٥١/۲‏ . 


5 ۰ سورة يونس: الآيات 1٨۸ ١١0‏ 


وقد مضَّى في «الأنعام» اشتقافه» والحمدٌ لله. 

ولا كر من الْمُشركِينَ» أي : وقيل لي : لا تُشركء والخطاب له» والمرادٌ 
غيره» وكذلك قوله: ول َنَعٌ أي: لا تعبد .ين دون أله ما لا ينقعكَ؟ إن عَبِدْنّه. 
ول بشي إِنْ عَصَيْمَه .ن ممن أي: عبدت غير الله .ك إ4 من لايك 


آي الواضعين العبادة في غير و 


قوله تعالى: #وإن يسس تق ا نه ا ام زیی ا 


و مس 1 ر رور :موس 


ير قلا رآ لِتَضْلدء یب بوه من يسا مِنْ عِبَادِو وهو الْمَفُوْرٌ لِد © 4 
و وون يَمَسَسَك اله ر4 أي : يُصِبْكَ به قلا كاشِت» أي : لا 


سار ت E‏ 


دافم لہ إلا هر ويف ردك ر أي : : يُصِبْكَ برحاءِ ونعمة #قلا راد لِمَضْلِدء - عيب 


پء أي : بكل ما أراد من الخير والشرٌ .س ياء من عبادو وهو الور لذنوب 
عباده وخَطاياهم لِم بأوليائه في الآخرة”". 


كتوق افيف : وکن حل ونا یل علي را أ میک سيل © > 
م فل يَتايا الاس مد جَآهَكُمْ الْحَنُ» أي : القرآن. وقيل: الرسول ي. 

يک مَس هى > أي : دى مدا اوا نينا اون .انما هری 

لخلاص نفسه .ومن صَلَّ» أي : تَرَكَ الرّسول والقرآن» واتبع الأصنامٌ 


والأوثان”” .تنا يضِلٌ ا أي : وبال ذلك على نفسه .ونا آنا علد بوسكيل» 


)١(‏ سلف اشتقاق «حنيفاً» في سورة البقرة ٠ 415 - ٤٠٤/۲‏ أما في «الأنعام» 447/4 فذكر المصنف 
رحمه الله معناه فقط. 

(۲) تفسير البغوي ۳۷١/۲‏ . 

(۳) ينظر تفسير الطبري ٠٠٠١/٠۲‏ . 

..١١54 ينظر تفسير أبي الليث ؟/‎ )٤( 

. ۳۰٦/۱۲ ينظر تفسير الطبري‎ )٥( 


سورة يونس: الآية ١١9‏ 5 


أي : بحفيظ أحفظ أعمالكم؛ إِنّما آنا رسولٌ. قال ابن عباس: نسختها آيةٌ السيف”. 
قوله تعالى: وت ما بوس لك وَأصيرٌ حى يكم أنه وهر حر لكي © » 

قوله تعالى: وتي ما بى ليك وَأصَيرَ 4 قيل: نسح بآية القتال". وقيل: اليس 
منسوخاً"» ومعناه: اضير على الطاعة وعن المعصية.. 

وقال ابن عباس : لما نزلت؛ جمع النبئُ و الأنصارَء ولم يجمعْ معهم غيرّهم 
فقال: «إنُكم ستجدون بعدي أَنَرَةٌ فاضوروا حتى َلقُوني على الحوض». وعن أنس 
بمثل ذلك» ثم قال أنس: فلم يَضيروا”*“. 

فأمرهم بالصبر كما أمره اللهُ تعالى. وفي ذلك يقول عبدٌ الرحمن بن حسان“: 
ألا أبِيِغْمعاويةبن حرب انير المؤمنين تنا كلامي 


اا صابرون وممنظروكم إلى يومالتغابن والخصاء“ 
حى کم آله وهر حير لک ابتداءٌ وخبرء لأنه عر وجل لا يحكم إلا 
ال 


تمت سورة يونس » والحمد لله وحده. 


. ۷٠/٤ تفسير البغوي ۲/ ۳۷۲ » وزاد المسير‎ )١( 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ٤۷١/۲‏ > وقال: إنما نسخ منها الصبر عليهم. 

(۳) ينظر زاد المسير 7١/4‏ . 

)6( لم نقف عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرج حديث أنس - دون ذكر أنه ل جمعهم لما 
نزلت الآية ‏ أحمد (353545). والبخاري ۷ ؛) ومسلم )٠٠٥۹(‏ وهو في قصة إعطاء النبي ك 
رجالا من قريش من أموال هوازن . وفي الباب عن عبد الله بن زيد 4 عند أحمد »)١5410(‏ والبخاري 
(40): ومسلم .)1١51(‏ ٌْ 

(4) ابن ثابت الأنصاري» المدني» الشاعر ابن الشاعرء وأمه سيرين خالة إبراهيم ابن النبي قله قيل: ولد 
في حياة النبي كك. توفي سنة (5١١ه).‏ السير 54/6 . 

(1) الاستيعاب ١41/٠١١‏ » وذكر ابن عبد البر قصة في هذين البيتين. وقوله: نثا: جاء في القاموس (نثو): 
نشا الحديث : حدّث به وأشاعه» والتثا: ما أخبرت به عن الرجل من حَسّن أو سين 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۷١/۲‏ . 


الجزء الرابع - سورة یونس: الآیتان 19 07 -- ب م 


تفسير سورة يونس 
زوهن مک . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
«الر تلك آیات الكتاب الحكيم © أَكَانَ للئّاس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن 
أنذر الاس وبشر الذين آمنو | أن لهم قد صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر 
أما الحروف المقطعة فى أوائل السورء فقد تقدم الكلام عليها [مستوفى]“ فى أوائل"“ سورة 
البقرة . 
وقال أبو الضحىء عن ابن عباس فى قوله تعالى: « الر». أى: أنا الله أرى. وكذا قال 
الاك غين 
«تلك آيَاتَ الكتاب الحكيم 4 أى: هذه آيات القرآن المحكم المبين وقال مجاهد: «اكر تلك آيات 
لكاب الحكيم € [قال: التوراة والإنجيل]9 . 
قال لن التوراة وال وز“ : 
وقال قتادة  :‏ تلك آيات الكتاب € قال: الكتب التى كانت قبل القرآن. 
هذا القرل لكا gE‏ بعاد 
وقوله: $ كان لئاس عَجبا أن أوحيتا إلى رجل مهم أن أنذر الئاس رر الذين آممُوا4 الآيةء يقول 
تعالى منكرا على من تعجب و الكفار من إرسال المرسلين من البشرء كما أخبر تعالى عن القرود 
' قولهم : «أبشر يهدوننا 4 [التغابن: 7]» وقال هود وصالح لقومهما: $ أو عجبئم أن 


ET‏ [الأعراف : ۳ 14] وقال تعالى مخبراً عن كفار قريش أنهم 
قالوا  :‏ أجعل الآلهة إلّها واحدا إن هذا لشىء عجاب» [ص: 0]. 


وقال الضحاك› عن ابن عباس : لما بعث الله تعالى محمداً یو رسولاء أنكرت العرب ذلك» أو 
من أنكر منهمء فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد قال: فأنزل الله عز 


الماضية من 


)١(‏ زيادة من ت. (۲) زيادة من ت» أ. (۳) فى تء أ: «أول». 
(5) زيادة من تفسير الطبرى )١١/١60(‏ مستفاد من ط. الشعب. 
(5) ريادة من تء أ. (5) فی ت أ: افى». 


ع الجزء الرابع - سورة يونس: الآية (8) 
وجل : لأكان للنّاس عجبا أن أوحيتا إلى رجل متهم » . 

وقوله: أن لهم قَدَمَ صدق عند ربّهم : اختلفوا فيه» فقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى 
قوله: أن لهم قدم صدق [عند ربّهم ]27 » يقول: سبقت لهم السعادة فى الذكر الأول. 

وقال العوفى. عن ابن عباس : لان لهم قدم صدق عند ربهم» يقول: أجرا حسناء با قدموا. 


وكذا قال الضحاك» E‏ وعد ار جين ن ريك بن 1 وهذا كقوله تعالى : (ليندر 
اا شديدا من لدنه ویبشر ر المؤمنين الذين يَعَمَلُونَ الصالحات أن لهم أجرا حسنا . ماكثين فيه أبدا» 


[الکهف: ۲ء ۳]. 

وقالخا هد أن لهم قدم صدق عند رتهم قال : الأعمال الصالحة صلاتهم وصومهم وصدقتهم 
وتسبيحهم . 

[وقال عمرو بن الحارث عن قتادة أو الحسن ا قال: محمد َي 
شفيع لهم. وكذا قال زيد , بن أسلم. ومقاتل بن 

وقال قتادة: ملك دق علد رب 

واخحتار ابن جرير قول مجاهد - أنها الأعمال الصالحة التى قدموها ‏ قال: كما يقال: «له قدم فى 
الإسلام»» ومنه قول [حسان]””' رضى الله عنه: 


لنا القدم” 2 العليا إليك وحَلنا لأولنا فى طاعّة الله تابع 
وقول ذى الرمة: 

0 ANT س‎ 

لكم قَدَم لا ينكر الناس أنها مع الحسب العادى طّمت على البحرا” 


وقوله تعالى: «قال الكافرون إن هذا لساحر”) مبين» أى : مع أنا بعثنا إليهم رسولا منهم» رجلا 
من جنسهم » تشيرا ونذیراًه اتال الكافرون إن هذا لاحر" مبين» كك ظاهر › وهم الكاذبون فى 
ذلك. 
إن ربكم الله الذي خلق السّموات والأرض في ستة أيَامِ : نم استوئ على العرش يدبر 
الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكُرون (© 4. 
يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه» وأنه خلّق السموات والأرض فى ستة أيام - قيل: كهذه 


الأيام» وقيل : كل يوم كألف سنة مما تعدون. كما سيأتى بيانه [إن شاء اللّه لا ٠‏ ثم استوى 
)١(‏ زيادة من ته أ. (؟) زيادة من ت. 
(۳) زيادة من ته أ. (:) فی ت: «قدم». 


(5) تفسير الطبرى .)١5/١8(‏ 
»٦(‏ ۷) فى ت: السحر» ٠‏ (۸) زيادة من أ 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآية (29 -ب اس 88197 
على العرش» والعرش أعظم المخلوقات وسقفها 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا حجاج بن حمزة» حدثنا أبو أسامة» حدثنا إسماعيل بن أبى خالد 
قال سمحت مالقا رن ارق اوه را 

وقال وهب بن منبه: خلقه الله من نوره. 

وهذا غريب . 

« يدبر الأَمْرَ 4 أى: يدبر أمر الخلائق» « لا يعزب عنه مثقال ذَرّةٍ فى السّمَوات ولا فى الأرْضٍ 4 
[سبأ: ۳]» ولا يشغله شأن عن شأنء ولا تغلظه”" المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين0". ولا يلهيه 
7 ا عن 0 فى 0 كار 0 والقفار» 8 5 بن دابة 2 الأرض | 0 على الله 


20 وم ممه 


ا 4 ]. 

وقال الدراؤودى عق معد بن اشاق بے كنب ي عة آنه قال حن الت هده ال 
<إن ربكم الله اذى خَلّق السّموات والأرض فى سنّة ايام لقيهم ركب عظيم'”" 1لا يرون إلا انه 

من العرب» فقالوا لهم: من أنتم؟ قالوا. من الجن» خرجنا من المدينة» أخرجتنا هذه الآية. رواه ابن 
أن ا 

1 رق $ ما من شفيع إلا من بعد إذنه 4 كقوله تعالى: : < من ذا اذى يشقع عنده إلا بإذنه» 
[البقرة: 1708 وكقوله تعالى : $ وكم من مك فى السَمُوَات لا تغنى شفاعتهم شيعا إلا من بعد أن يدن 
الله لمن يشاء ويرضى» [النجم: »]۲١‏ وقوله: رلا تنقع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له اسا ا" 

وقوله: « ذلكم الله ربكم فاعبدوه قلا يَدَكَرُونَ "4 أى: أفردوه بالعبادة وحده لا شريك لهء 
« أفلا تذكرون0١١)»4‏ أى: أيها المشركون فى أمركم» تعبدون مع الله غيره» وأنتم تعلمون أنه المتفرد 
بالخلق» كقوله تعالى: «ولكن سألتهم من خلقهم ليو الله 4 [الزخرف: 187 وقوله: < قل من وب 
السّموات السبع ورب العرش الْعظيم . سيقولُون لله ٠‏ قل ألا ت تتقون) [المؤمنون: 85. ۸۷]ء وكذا الآية 
التى قبلها والتى بعدها. 


سه عبر Jr‏ رم امه 


ط إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقً إِنَّه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الّذين آمنوا وعملوا 


. فى ت: اسعداً». (۲) فىاتء أ: «ولا يغلطه؛. (۳) فى ت: «بالا جاج الملجين»‎ )١( 
فى ت: القى  ثم بياض - ركبا عظيما».‎ )١( فى ت: «يسقط». (4) زيادة من تء أ.‎ )٤( 
زيادة من ت. (0) زيادة من تء أ. (5. ١٠)فىات: «يتذكرون».‎ )0 


)١١(‏ فى ت: «الله؛. 


#18 سس سح ب سبككت ببس سحت اندر لزانم شور رسن لياق ني 
الصالحات بالقسط والّذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا 
يكفرون( 4 . 


ای تعالية آن هليه مرجع الخلائج ر الا لا يترك منهم أحدا حتى يعيده كما بدأه. 5 ثم ذكر 


Es‏ ال ل 


تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك يعيده» وهو الى يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 4 [الروم .[YV:‏ 


«ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط» أى: بالعدل والجزاء الأوفىء (والّذين کفروا لهم 
شراب من حمیم وعذاب الیم بما کانوا يكفرون» أى : GCSE‏ 
من «سموم وَحَميم . وَظل من يحموم ‏ [الواقعة ٤۲‏ ۳]. لهذا وقوه حميم وغساق . وآخر من 
شكله ازاج 4 [ص: «[oA «oV‏ هذه جهنم التى يكذب بها المجرمون . يطوفون بینها وبين حميم آن» 
[الرحمن: ا 

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب 
ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات قوم يعامون (2) إن في حلاف الليل والتهاردوما 
خَلق الله في السّمَوَات والأرض لآيات لقم يتقو © 4 . 

يحبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته. وعظيم سلطانه» وأنه ا الشعاع 
الصادر عن جرم الشمس ضياء وشعاع القمر نورا» هذا فن وهذا فن حر فقاوت بيلهمأ لغلا يشتبهاء 
وجعل سلطان الشمس بالنهار» وسلطان القمر بالليل» وقدر القمر منازل. فأول ما يبدو صغيراًء ثم 
يتزايد u‏ وجرمه» حتى يستوسق ويكمل ابداره» ثم ر یشرع فی النقص حتى ير جع إلى حاله الأول 
فى عام شهرء كما قال لماي وار دنه اول حت عاد كاجو لقم سس Oa‏ 
تدرك الْقَمرَ ولا للل سابق التهار وكل فى فلك يسبَحون» [يس : ل [٤0‏ وقال: «والشمس والقمر 
حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم) [الأنعام: .]۹١‏ 

وقال فى هذه الآية الكريمة: «وقدره) أى: القمر لوَقَدَرَه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب», 

«ما خلق الله ذلك إلا بالحق» أى: ا وحجة بالغة» 
كما قال تعالى : وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل لَلّدين كفروا من 
الثار» [ص: ۲۷]» وقال تعالى: «أفحسبتم ألما خلقناكم عبتا وأنكم إلينا لا ترجعون. فَتَعَالَى الله املك 
احق لا لَه إلا هو رب الْعرش الْكريم4 [المؤمنون: ا" 

وقوله: «نفصل الآيات» أى: نبين الحجح والأدلة «إلقوم يعلمون) . 
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وقوله: إن فى اختلاف اليل والتهار4 أى: تعاقبهما إذا جاء هذا ذهب هذاء وإذا ذهب هذا جاء 
هذاء لا يتأخر عنه شيئاء كما قال تعالى : « يغشى اليل التهار يطلبه حَينًا 4 [الأعراف: 54]» وقال: 
$ لا الشمس يتبَغى لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق النهَارٍ» [يس : ٠‏ 6]» وقال تعالى: ‏ قَالق الإصباح 
وجاعل اللَّيل سكنا والشّمس والقَمَرَ حسبَانا ذلك تقدير العزيز العليم» [الأنعام: 95]. 

وقول وما خَلق الله فى السَّمُوَات والأرض» أى: من الآيات الدالة على عظمته تعالى» كما 
قال : « وكأين من آية في السّمَوَات والأرض [يمرون عليها وهم عنها معرضون]') [يوسف: ه 1۰ 
[وقال7" : :3 قل انظروا اذا في السّموات والأرض ]وما تُفنى الآيات والنذر عن قوم لأ يؤمنون) ا 

٠غ.»‏ وقال: « أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلقهم من السَماء والأرض) [سبأ: 9]» وقال: 
0 فى خلق السّموات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات لأولى الألباب» [آل عمران: ۱۹۰] أى: 
العقول» وقال ها هنا: «لآيات لقوم يتقو أى : قات الل و اوغا 


« إن الّذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالْحيّاة الدنيًا وَاطْمأنُوا بها وَالّذين هم عن آياتنا 
غافلون © اوك ماراهم الربمَا کارا سرن ت 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون فى لقاء الله 
شيئاء ورضوا بهذه الحياة الدنيا'”؟ واطمأنت إليها أنفسهم. 


قال الحسن: والله ما زينوها ولا رفعوهاء حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا 
يتفكرون فيهاء والشرعية فلا يأتمرون بهاء بأن مأواهم يوم معادهم النارء جزاء على ما كانوا يكسبون 
فى دنياهم من الآثام والخطايا والأجرام» مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر. 


و 


« إن الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في 
جنات التّعيم © دعراهم فيها سبحانك الهم وتحيّتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الْحَمَد 
لله رب العالمين (© 4 . 


وهذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» وامتثلوا ما أمرواء فعملوا 
الصاحاتء بأنه سيهديهم بإيمانهم . 


يحتمل أن تكون «الباء» هاهنا سببية » فتقديره : يسبب إيمانهم فى الدنيا يهديهم اللّه يوم القيامة 


)١(‏ زيادة من ت» أء وفى ه: (الآية؛. (۲) فى أ: «وقوله». (۳) زيادة مناتء أ. 
)٤(‏ فى ت: «ينظروا». (5) فى : «الدنية». 
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على الصراط› حتی يجوزوه واا إلى الحنة. ويحتمل أن تكون للاستعانة» كما قال مجاهد فی 
قوله: ‏ يهديهم ربهم بإيمانهم 4» قال: [يكون لهم نورا يمشون به]. 

وقال ابن جریج فى [قوله : (یهدیهم ربهم بإيمانهم» قال ]° : ل له اله كن وة اة وريح 
طيبة إذا قام من قبره» يعارض صاحبه ويبشره بكل خير» فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك. 
فيجعل”" له نورا. من بين يديه حتى يدخله”2 الجنة» فذلك قوله تعالى : «يهديهم ربهم بإيمانهم» . 
والكافر يُمثل له عمله فى صورة سيئة وريح منتنة فيلازم صاحبه ويلازه ين يقذفه فى النار. 

وروی نحوه عن قتادة مرسلا» فاللّه أعلم . 

وقوله  :‏ دعواهم فيها سبحانك اللّهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب الْعَالَمينَ» 
أى: هذا حال أهل الجنة . 

قال ابن جريج: ار أن قوله: «دعراهم فيها سبحاتك المي زقال: إذا مر د بهم الطير 
يشتهونه » قالوا: سبحانك اللهم]”' أ وذلك رام فيأتيهم الملك بما يشتهونه » فيسلم عليهم, 
فيردون عليه» فذلك و (رتحيتهم فيها سلام», قال: فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم » فلذلك قوله: 
«وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» . 

وقال مقاتل بن حيان: إذا أراد أهل الجنة أن يدعوا بالطعام قال أحدهم : (سبحانك اللّهم» قال: 
فيقوم على أحدهم عشرة آلاف خحادم» مع كل خادم صحفة من ذهب». فيها طعام ليس فى الأخرى». 
قال: فيأكل منهن كلهن . 

وقال سفيان الثورى: إذا أراد أحدهم أن يدعو بشىء قال: «سبحانك اللّهم» . 

وهذه الآية فيها شبه من قوله: «تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريا) [الأحزاب: [é٤‏ 
وقوله : ذلا يسمعون فيها لوا ولا تأثيما . إلا قيلاً سلاما سَلامًا € [الواقعة : 0 2171 وقوله: : سام 
قولاً من رب رحيم» [يس: »]٥۸‏ وقوله: طوَالْمَلائكة يدخلون عَلَيهِم من كل باب . سلام عليكم بنا 
صبرتم فُنعم عقب الذار» [الرعد: ۲۳ء .]۲٤‏ 

وقوله: «وآخر دعواهم أن الحمد لله رب الْعَالمِينَ» : هذا فيه دلالة على أن الله تعالى هو المحمود 
أبدا» المعبود على طول المدى ؛ ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره» وفى ابتداء كتابه» وعند 
ابتداء تنزيله» حيث يقول تعالى : «الحمد لله الذي أنزل على عبّده الكتاب € [الكهف: ١]ء‏ «الحمد 
لله الذي خلق السّموات والأرض» [الأنعام: ]١‏ إلى غير ذلك من الأحوال التى يطول بسطهاء وأنه 


)١(‏ زيادة من ت أ. (۲) زيادة من ت» أ» وفى ه: «الآية». (9) فى ت: افتنجعل». 
)€( فى ت: « يدخل)2. (9) فى ت: «ويلاده؟ . (5) زيادة من تف آ. 


ا ااب وو و ا 6 ج جج جح ص و 
المحمرة فى 40وا ال :فى اا اندها و الآخرةء فى جميع الأحوال؛ ولهذا جاء 
فى الحديث : «إن أهل الجنة يلْهمون التسبيح ا الَمَس» . وإنما يكون ذلك كذلك 
ما يرون من تضاعف نعم الله عليهم» n‏ " وتعاد وتزاد» فليس لها انقضاء ولا أمدء فلا إله إلا 
هو ولا رب سواه . 

« ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الّذين لا 
يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون 09 4 . 

يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده : أنه ل دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو 
أولادهه”*, فى حال ضجرهم وغضبهم › وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك» فلهذا لا 
يستجيب لهم والحالة هذه لطفا ورحمة» كما يستجيب الهم إذا دعوا لأنفسهم 0 لأموالهم 
وأولادهيٍ بالخير والبركة والنماء؛ ولهذا قال: «ولو يُعَجَل7" الله للئّاس الشر استعجالهم بالخير لقضي 
إليهم أجلهم» أى : لو استجاب لهم كلَّما دعوه به فى ذلك» لأهلكهم» ولكن لا ينبغى الإكثار من 
ذلك» كما جاء فى الحديث الذى رواه الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: 

خد ا جه بن ماخر عدا و بن إسماعيل» حدثنا يعقرب بن 
ماهد اتن ارد عن غاد ين الول حدقا از قال قال رول ال كله لا تدعو علو 
أنفسكم » لا تدعوا على أولادكم» لا تدعوا على أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة فيها إجاية 
E‏ كي 

ورواه أبو داود» من حديث حاتم ر بن إسماعيل » 0 

وقال البزار: 0 ا عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصارى» لم يشاركه أحد 
فيه» وهذا كقوله تعالى: #ويدع الإنسان بالشّر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا) [الإسراء: ]١١‏ 

وقال مجاهد فى تفسير هذه الآية: ولو يعجل الله للئّاس الشر استعجالهم بالْخَير4: وهو قول 
الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه : «اللهم لا تبارك فيه والعنه). فلو يعجل لهم الاستجابة فى 


)١(‏ زيادة من ت. 

(۲) رواه مسلم فى صحيحه برقم (5870) من حديث جابر رضى الله عنه. 

(۳) فى ت أ: «فيكررا. 

(5) فی ت: لا يستحب منهمكء وفى أ: ١لا‏ يستجيب منهم». 

)٥(‏ فى تء أ: «وأموالهم وأولادهم». (7) فی ت: لا يستحب؟. (۷) فى ت: «تعجل؟. 
(۸) فی ت: «فیستحب». 

(9) سنن أبى داود برقم )۱٥۳۲(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم (۰۹ ۳۰) بأطول منه من طريق حاتم بن إسماعيل . 

(۱۰) زيادة من ت. (١١)فىات:‏ «ولولا). 
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ذلك» كما يستجاب لهم فى الخير لأهلكهم. 
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وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فما كشفنا عنه ضره مر 
لم يدعنا إلى ضر مس كذلك ت زین للمسرفین ما كانوا يعملون O‏ 4. 

يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الضرء كقوله: «وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض» 
[فصلت: ]50١‏ أى: كثير» وهما فى معنى واحد؛ وذلك لاله إذا أصابته شدة قلق لها وجزع منهاء 
وأكثر الدعاء عند ذلك» فدعا الله فى كشفها وزوالها عنه فى حال اضطجاعه وقعوده وقيامه» وفى 
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ص 


o‏ سوم الو E‏ أن 


جميع أحواله» فإذا فرج اللّه شدته وکشف کربته» أعرض ونأى بجائبه » وذهب كأنه ما كان به من 
ذاك شىء مر کان لم يدعنا إلى ضر س . 

00 5 

ثم ذم تعالى من هذه صفته وطريقته فقال : «كذلك زين للمسرفين .ها ات فأما من 
رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشادء و كما قال تعالى : «إلا الّذِين صبروا 
وعملوا الصالحات » [هود: ١١]ء‏ وكقول”" رسول الله يم «عجبا لأمر المؤم ن لا يقضى الله له 
قضاء إلا كان خيرا له: إن أصابته ضراء م وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا لها 
وليش- ذلك لاحد اللو 


:( ولقد أهلكتا القرون من قبلكم لما ظَلَمُوا وجاءتهم رسلهم بالْيتات وما كانوا ليؤمنوا 
كذلك نجزي القوم المجرمين 09 ثم جعلتاكم خلائف فى الأرض من بعدهم لننظر كيف 
تعملون 09 4 

أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية » فى تكذيبهم الرسل , فيما جاؤوهم به من البينات والحجج 
الواضحات› ثم استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهمء وأرسل إليهم رسولا لينظر طاعتهم له 
واتباعهم رسوله. وفى صحيح مسلم من حديث أبى نضرة» عن أبى سعيد قال : e‏ 
«إن الدنيا حلوة خضرة» N‏ فاتشوا الدنيا واتقر توا النساء؛ 


وقال ابن جرير : حدثنى المثنى. حدثنا زيد بن عوف أبو ربيعة فد" حدثنا حماد» عن ثابت 


(۱) فی ت: «ولولا». (۲) فى أ: «وطريقه». 

(۳) فی ت» أ: «وكما قال». )٤(‏ فى تء أ: «عجباأ للمؤمن». 
(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۹۹۹) من حديث صهيب الرومى رضى الله عنه. 

(7) صحيح مسلم برقم .)۲۷٤۲(‏ 

(۷) فى ه» ت: «مهداء وفى آ: «شهد» والتصويب من الطبرى . 


لزع اا وو ر چ يتقح وم 
البنانى ؛ عن عبد الرحمن بن أبى ليلى؛ أن عوف بن مالك قال لأبى بكر: وإيكزيها بوي E‏ 
یا لے اا و و الله ی ثم اجه انظ أو پک : ٹم را "إلناى عدرل 
المنبرء ففضل عمر بثلاث أذرع إلى المنبر. فقال عمر: دعنا من رؤياكء لا أرب لنا فيها! فلما 
اتخات عمو فال يا عرف».:زوياك! فال “وهل لك فى رؤيات: من نطاجة؟ او الى هر 00م 
فقال: ويحك! إنى : كرهت أن تنعى لخليفة رسول الله ية نفسه! فقص عليه الرؤياء حتى إذا بلغ : 
006 الناس إلى المنبر بهذه الثلاث الأذرع». قال: أما إحداهن فإنه كائن خليفة . وأما الثانية فإنه لا 
يخاف فى الله لومة لائم. وأما الثالثة فإنه شهيد. قال: فقال: يقول الله تعالى: لثم جَعلْنَاكُم خلائف 
في الأرض من بعدهم لتنظر كيف تعملون», فقد استخلفت”؟' يا ابن أم عمر» فانظر كيف تعمل؟ وأما 
قوله: «فإنى لا أخاف فى الله لومة لائم»» فما شاء الله! وأما لولف لقي ]77 ا ر 


ا 1 من 
س ا 2 0 2 "بن 


00 وإذا تى علَيهم آياتنا بيات قال الّذين لا يرجون لقاءنا انت بقرآن غير هذا أو بدله 


قل ما يكون لي أن أَبدَلَه من تلقاء نفسي إن أَتَِع إلا ما يوحئ لي إن أَخَاف إن عصيت ربي 


عذاب يوم عظيم 9 قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ققد لبنت فيكم عمرا من 
قبله فلا تعقلون 2 4 . 

N‏ قريش e‏ الحق المعرضين عله »2 أنهم إذا قرأ 
عليهم الرسول ميو كتاب الله وحججه الواضحة فالوا له : «ائت ت بقرآن غير هذا أى : رد هذا وجئنا 
بغيره من نمط آخرء أو بدله إلى وضع آخرء قال الله لنبيه» مزالت الل عليه واكك عليه طقل ما 
يكون لي أن أبدله من تلقَاء نفسي» أى : ليس هذا إلى إنما أنا عبد مأمور. ورسول مبلغ عن اللّه» إن 
َع إل ما يوحئ إلَي إن أَخَاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم» . 

ثم قال محتجا عليهم فى صحة ما جاءهم به: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به» أى: 
هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لى فى ذلك ومشيئته وإرادته» والدليل على أنى لست أت تقوله من عندى 
ولا افتريته”"' أنكم عاجزون عن معارضته» واكم ا ی ی ملك بسانت لخم ا 
بعثنی الله عز وجل» لا تنتقدون على شيئا تغمصونى به؛ ولهذا قال: «فقد بشت فيكم عمرا من قبله 
ذلا تعقلون» أى : أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل؛ ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم 


. ؟ىنزهتنت١ فی ت: (درع . (۲) فى ت:‎ )١( 
فى يعم ا «درع» . )©( فى ت أ: «استخلف».‎ )۳( 
زيادة من ت.‎ 2) 


.)79/١6( تفسير الطبری‎ )١( 
فى ت: «أفتريه)» وفى أ: لأقربه؟.‎ )۷( 


بو د ادرو اراح شورة يونين الآية و/11) 
أبا"“ سفيان ومن معه» فيما سأله من صفة النبى يا قال: هل" كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ قال أبو سفيان : فقلت: لا وقد كان أبو سفيان إذ ذاك رأس الكفرة وزعيم المشركين» 
ومع هذا اعترف(" بالحق : 
والفضل ما شهدت به الأعداء 

فقال له هرقل: فقد أعرف!؟' أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على 
الله( 
وأمانته» وقد كانت مدة مقامه» عليه السلام» بين أظهرنا" قبل النبوة أربعين سنة. وعن سعيد بن 
المت ثلاثا وأربعين ىة والصحيح المشهور الأول. 

ل فمن أظلم ممن افترئ على اللّه كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون 2© 4 . 

يقول تعالی : لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجرامًا «ممن افترئ على الله كذبا) ومول 
على الله» وزعم أن الله أرسله» ولم يكن كذلك» فليس أحد أكبر جرما ولا أعظم ظّلما من هذاء 
ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء» فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء! فإن من قال هذه المقالة صادقا 
اواكاذيا» :قلآيد أن الله. دة عليه من الاد على رة أو فجوره ا و اظين من المي فان القرق 
بين محمد يهل وبين مسيلمة الكذاب [لعنه الله] لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى 
ووقت نصف الليل فى حندس الظلماء» فمن سيما كل منهما وكلامه وفعاله يستدل من له بصيرة على 
صدق محمد کا وكذب مسيلمة الكذاب» وسجاح» والأسود ا 

قال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله ية المدينة انجمّل الناس» فكنت فيمن انجفل» فلما 

Fh اندلق 8 . ا‎ 3 ٤ 

السلام» وأطعموا الطعام» [وصلوا الأرحام]''''. وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة 

)1( 
بسلام» : 

ولا قدم ضمام بن علبة على رسول الله یی فی" قومه بنى سعد بن بكر قال لرسول الله فيما 
فال من رفع هذه السماء؟ قال : «اللّه» . قال: ومن نصب هذه الجبال؟ قال: «الله» . قال: ومن 


(۱) فی ت: «لابی». () فی ت: «فهل؟. (۳) فى ت: «أعرفا. 

() فى ت: «أعترف». (0) فى تء أ: «ربه». (0) فى ت» أ: «أضهرهم». 
(۷) فی ت: «ويقول» (۸) فى ت: «وما». (9) زيادة من أ. 

)٠١(‏ فى أ: «العبسى». )١١(‏ زيادة من ت» أء والمسند. 


)١١(‏ رواه أحمد فى المسند )15١7/5(‏ والترمذى فى الستن برقم (5586) وقال الترمذى: «حديث صحيح». 
0( فى أ: «من»2. )١4(‏ فى ت: «فيما قاله). 
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سطح هذه الأرض؟ قال: «الله». قال: فبالذى رفع هذه السماء» ونصب هذه الجبال» وسطح هذه 
الأرض: الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: «اللهم نعم» ثم“ سأله عن الصلاةء والزكاةء والحج» 
والصيام» ويحلف عند كل واحدة”"' هذه اليمين» 0 رسول الله ای فقال له: صدقت» 
والذى بعقك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقضص”” . 

فاكتفى هذا الرجل بمجرد هذاء وقد أيقن بصدقه» صلوات الله وسلامه عليه» بما رأى وشاهد من 
الدلائل الدالة عليه» كما قال حسان بن ثابت 

لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته9 تأتيك بابر 

وأما مسيلمة فمن شاهده من ذوى البصائرء علم أمره لا محالة» بأقواله الركيكة التى ليست 
بفصيحة ء وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة» وقرآنه الذى يخلد به فى النار يوم الحسرة'") والفضيحة: 
وكم من فرق بين قوله تعالى : الله لا إل إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في لمات وما 
في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا يإذنه يعلم ما بين أيديهم وما حَلفَهِمٍ ولا يحيطون بشيء من علْمه إل ما 
شاء وسع كرسيه السّمَوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو الْعَلى العَظيم» [البقرة: .]۲٠١‏ وبين علو( 
مسيلمة قبحه الله ولعنه: «يا ضفدع بنت7 الضفدعين» نقى كما تنقين لا الماء تكدرين» ولا الشارب 
تمنعين»2 . وقوله - قبح ولعن -: «لقد أنعم الله على الحبلى» إذ أخرج منها نّسّمة تسعى» من بين 
صفاق وحشى». وقوله ‏ ختدره”'' الله فى نار جهنمء وقد فعل -: «الفيل وما أدراك ما الفيل؟ له 
زلقوم”' 2١‏ طويل» وقوله ‏ أبعده الله من رحمته: «والعاجنات عجناء والخابزات خبزاء واللاقمات ١"‏ 
لقماء إهالة وسمناء إن قريشا قوم يعتدون» إلى غير ذلك من الهذيانات والخرافات التى يأنف الصبيان 
أن يتلفظوا بهاء إلا على وجه السخرية والاستهزاء؛ ولهذا أرغم الله أنفه» وشرب يوم «حديقة الموت» 
شورق شما ولح صك اهل ودرا علق المد قاين روتجاؤرا فى دن الله 
راغبين» فسألهم الصديق خليفة الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» ورضى [الله]"' عنه ‏ أن 
يقرؤوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة لعنه الله» فسألوه أن يعفيهم من ذلك» فأبى عليهم إلا أن يقرؤوا 
شيعا منه ليسمعه من لم يسمعه من الناس» فيعرفوا فضل ما هم عليه" من الهدى والعلم. فقرؤوا 
عليه من هذا الذى ذكرناه وأشباهه. فلما فرغوا قال لهم الصديق» رضى الله عنه: ويحكم! أين كان 
يذهب بعقولكم؟ والله إن هذا لم يخرج من إل. 


)١(‏ فى أ: دقال: ثم» (۲) فى ت: « واحدا. 

(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۲) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه بنحو هذا السياق. 

(6) فى ت: «یکن». (0) فى أ: «بدایته» . )١(‏ فى تء أ: «الحشرا. 
(۷) فی ت: «علال). (۸) فى ت: بین . (9) فى ت. أ: «خحلده). 
)٠١(‏ فى ت أ: «زلوم؟. )١١(‏ فی ت» أ: «فاللاقمات) . (۱۲) فی ت» أ: «وتمزق؟. 


(۱۳) زيادة من ت. )١5(‏ فى ت» أ: ١فيه؟.‏ 


4و5 لل الجزء الرابع - سورة يونس: الآيتان (۰۱۸ ۱۹) 

وذكروا أن وفد عمرو بن العاص على مسيلمة» وكان صديقا له فى الجاهلية» وكان عمرو لم 
يسلم بعد» فقال له مسيلمة: ويحك يا عمروء ماذا أنزل على صاحبكم - يعنى: رسول الله َه - فى 
هذه المدة؟ فقال: لقد سمعت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة قصيرة فقال: وما هى؟ فقال: «والعصر . 
إن الإنسان لفي خسر . إلا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» سو 
اضرا ففكر مسيلمة ساعة» ثم قال: وقد أنزل على مثله. فقال: وما هو؟ فقال: «يا وبر إنها 
أنت أذنان وصدرء وسائرك حقر تَقْره كيف ترى يا عمرو؟» فقال له عمرو: «والله إنك لتعلم أنى 
أعلم أنك لتكذب»» فإذا كان هذا من مشرك فى حال شركه» لم يشتبه عليه حال محمد ئة 
وصدقه» وحال مسيلمة ‏ لعنه الله - وكذبه» فكيف بأولى” البصائر والنهى» وأصحاب العقول 
السليمة المستقيمة والحجى! ولهذا قال الله تعالى: ون لم ممن افترَى على الله كذبا أو قال أوحي 
الي ولم يوج ! | إليه ٠‏ شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزّل لله [الأنعام : ۳] وقال فى هذه الآية الكريمة: 
«ومن أَظْلَم ممن افترئ علَى الله كذبا أو كذب بآياته إِنَه لا يفلح الظّالمون» [الأنعام: »]۲١‏ وكذلك من 
كذّب بالحق الذى جاءت به الرسل» وقامت عليه الحجج» لا أحد أظلم منه كما جاء فى الحديث: 
«أعتى الناس على الله رجل قتل نبياء أو قتله نبى»6*. 


لط ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينقعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤتا عند الله قل 
أتنبئون الله بما لا يعلّم في السّمَوَات ولا في الأرض سبحانه وتعالئ عم يشر كون 02 وما 


o 2‏ ه 


كان الاس إلا أَمّه واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بِينهم فيما فيه 
يختلفون 4 . 

ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها عند 
هذا أبدا؛ ولهذا قال تعالى: «قل أَتتبئون الله ما لا يعلْم في السّموَات ولا في الأرض» . 

وقال ابن جرير: معناه: أتخبرون'' ' الله ما لا يكون فى السموات ولا فى الأرض؟ ؟ ثم نزه نفسه 
عن شركهم وکفرهم» فقال : «سبحانه وتَعالَئ عمًا يش ركون» . 


)١(‏ فی تء أ: يا وبر وبر». (۲) فى ت: «عمر». 
(۳) فى ت: «بأول». )٤(‏ فى ت: «فمن). 


)٥(‏ رواه الإمام أحمد فى المسند )٤١۷ /١(‏ من حديث عبد الله د ولفظه: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبى أو 
6 فى من بن مسشعو س يوم جل قتل 
نبياً» . وروى البخارى فى صحيحه برقم )٤۰۷۳(‏ من حديث أبى هريرة: «أشد غضب الله ن يقتله رسول الله ہر 
من بی 3 من فى 
الله» . 


3 فی ت : «تخبرون؟. 


لمر الات و و ا فس و 
ثم أخبر تعالى أن هذا الشرك حادث فى الناس» كائن بعد أن لم يكن» وأن الناس كلهم كانوا 
على دين واحد» وهو الإسلام؛ قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على الإسلام» 
ثم 8 الاختلاف بين الناس» فلات الأصنام والأنداد والأوثان» فبعث الله الرسل بآياته وبيئاته 
وتيقل ]لبا لق وو اه الدامغة, «ليهلك من هلك عن بينة ويحبئ من حي عن بينة4 [الأنفال: 7 5]. 
وقوله : إولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يُختَلفُون4ى : لولا ما تقدم من الله تعالى 
أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه؛ وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معدود لقضى بينهم فيما فيه 
اختلفواء فأسعد المؤمنين» وأعنت الكافرين . 
( ويَقولُون ولا أنزل عليه آية م َب فقل إِنَّمَا ايب لله قانتطروا إِنَي معكم من 
أف ورل هو لاء الك [الللحدون] ٠‏ المكذيرق المناتدوة: فلولا اتدل علق محمد آية من ريف 
يعنون كما أعطى الله ثمود الناقة» أو أن 27 يحول لهم الصفا ذهباء أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل 
فكانها عاتن اھا وی ولك ا الله عليه ادر "ع وليه حكيم فى أفعاله وأقواله» كما قال 
تا : «تبارك الذي إن شاء جعل لَك خير من ذلك جتات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا “بل 
كبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ‏ [الفرقان : ° ١‏ وقال تعالى : وما منعتا أن ترسل 
بالآيات إلا أن كدب بها الأولون واتينا مود الناقة مبصرة فَظَلَمُوا بها وما نرُسل بالآیات إلا تخويفا 4 
[الإسراء : 2]4514 يقولٍ تعالى: إن سنتى فى خلقى أنى إذا ايع بها ارا فإن آمنوا وإلا عاجلتهم 
بالعقوبة. ولهذا لا 000 الله» عليه الصلاة والسلام» ين أن ب دكا كسالا فإن أجابوا وإلا 
عوجلواء وبين أن يتركهم وینظرهم» اختار إنظارهم» كما حلم عنهم غير مرة» صلوات الله عليه؛ 
ولهذا قال تعالى إرشادا لنبيه إلى الجواب عما سألوا :( فقل إِنما الغيب لله أى: الأمر كله للّه» وهو 
يعلم العواقب فى الأمورء «فانتظروا ني معكم من المنتظرين) أى: إن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا 
ما سألتم فانتظروا حكم الله فى وفيكم. هذا مع أنهم قد شاهدوا من معجزاته» عليه السلام“ء 
أعظم ما سألوا حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره» فانشق بائنتين : فرقة من وراء الجبل» 
وفرقة من دونه. وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية مما سألوا ومالم يسألواء ولو علم الله منهم 
أنهم سألوا ذلك استرشادا 0 لأجابهم» ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادا وتعنتاء فتركهم فيما 
رابهمء وعلم أنهم لا يؤمن ' '! منهم أحدء كما قال تعالى : إن اأذين حَقَت علَيهم كلمت ربك لا 
يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية حتّى یروا العذاب الأليم 4 [يونس :41ء 91]» وقال تعالى : #ولو أننا نزلنا 


ا (0) فى تء آ: «وأنة. 
E MD‏ (6) فى أ: «وكية1. (5) فى تء أ: «باثنين). 
() فى تء أ: «ولكن ممن لم يمن . 


م اح سي حجن سس بيتك لبر لرام سنورة بوس الآراف 20 ۴ 
إلَيهم الملائكة وكلّمهم الموتئ وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكترهم 
يجهلون) ا :7 ولا فيهم من المكابرة» 5 قال تعالى : #ولو فحنا عليهِم بَابا من السّماء 
فَظَلُوا فيه يعرجون لقالوا إِنَمَا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مُسحورون 4 [الحجر:ة١.‏ 5١]ء‏ وقال 
تال : (وإن روا كسا من السماء ساقط يَقُوُوا حاب مر كوم [الطور 1].» وقال تعالى : إولو نزَلنا 
عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الّذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين» [الأنعام : ۷] فمثل هؤلاء 
أقل من أن يجابوا إلى ما سألوا؛ لأنه لا فائدة فى جواب هؤلاء؛ لأنه دائر على تعنتهم وعنادهم 
لكثرة فجورهم وفسادهم؛ ولهذا e‏ 

ل وإذا ذقنا الاس رحمة من بعد ضراء م N‏ 
إن رسلتا يكتيون ما تمكرون 650 هو الذي يسيركم في ابر والبحر ج حى إذا كنتم في الفللك 
وجرين بهم بريح طيبة وفَرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكانٍ وظتوا 
نهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لعن أَنيَنَا من هذه لَتكُوننَ من الشتاكرين 69 
فلَمّا أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يأيها الاس إِنَّمَا بغيكم على أنفسكم ماع 
الحياة الدنيا ثم إِلَينا مرجعكم فننبئكم بما كنثم تَعملون 69 4 . 

یی بعالو أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم» كالرخاء بعد الشدة» والخصب”") 
بعد الجدب» والمطر بعد القحط ونحو ذلك «إإذا لهم مكر في آياتنا» . 

قال مجاهد: استهزاء وتكذيب. كما قال: لإوإذًا مس الإنسان الضرٌ دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلم 
E‏ 01 وفى الصحيح أن رسول الله ويو صلى 

بهم الصبح على" أ: ثر سماء - مطر ”؟) ‏ أصابهم ” من الليل ثم قال:«هل تدرون ماذا قال ربكم 
الليلة؟» قالوا": الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادى مؤمن بى وکافر» فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء 
فذاك كافر بی مؤمن بالكوكب»"” . 

وقوله : قل الله أسرع مکرا) أى: أشد استدراجا وإمهالاء حتى يظن الظان من المجرمين أنه ليس 
بمعذب» وإنما فيل ثم يؤخذ على غرة منه» والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله» 


)١(‏ فىات: (فخبرا. (؟) فىات: «والخصيب؟. (۳) فىاتء أ:افى2. 
(4) ف فى ت أ:7أج ی مطر». €3 فى ت :«أصابتهم؟ . (7) فی ت: «قلتا» . 
(۷) صحيح البخارى برقم (AT)‏ وصحيح مسلم برقم (¥1). 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآيات  5١(‏ )سنا ا_ا_ وه 
ويحصونه عليه» ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة. فيجازيه على الحقير والجليل'» والنقير 
والقطمير . 

ثم أخبر تعالى, أنه: لهو الذي يسيّركم في الب والبحر» أى: یحفظکم ‏ ويكلؤكم بحراسته 
حى إذا كم في القلك وجرن بهم بريح َة وفرحوا بها أى: بسرعة سيرهمٍ رافقين» فبینما ‏ هم 
كذلك إذ «جاءتها» أى: تلك السفن ريح عاصف 4 أى: شديدة و وجاءهم الموج من كل مكان) 
أى: اغتلم البحر عليهم ل وظنوا نهم أحيط بهم» أى: هلكوا «دعوًا اله مخلصين لَه لين أى: 
لايدعون معه صنما ولا وثناء بل يفردونه بالدعاء والابتهال» كما قال تعالى : «وإذا مسّكم الصْرٌ في 
البَْحرٍ ضل من تدعون إل ياه فلم نجاكم إلى ابر أعرضتم وكان الإنسان كفورا 4 [الإسراء: /31]ء» وقال 
هاهنا : $ دعوا الله مخلصين لَه الدين لعن أنجيتنا من هذه أى: هذه الحالظ لنكونن من الشاكرين 4 أى: 
لاتشرك. بك أحذاء .ولتفردتك: '؟؟ بالعبادة هتاك كما اقردتاك بالدغاء. هاه ال الله حال :فلم 
أنجاهم» أى: من تلك الورطة «إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق» أى: كأن لم يكن من ذاك 
شىء #كأن لم يدعنا إلى ضر مسه» . 

ثم قال تعالى : ليها الناس إنما بغيكم على أنفسكم أى : اغا شوق وبال دعن الع السك 
شري “ايرس كما جاء فى الحديث 0 يي 
الدنياء مع ما يدخر الله لصاحبه فى الآخرة» من البغى وقطيعة الرحم 


وقوله: «متاع الحياة الدنيا» ا إغا لكم متاع فى الحياة الدنيا الدنيئة الحقير :3 إلينا مرجعكم » 


أى: مصيركم ومالكم 0 اك بتكم » أى: فنخبركم بجميع أعمالكم. وتوف '' إياهاء فمن 
وجد خيرا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

إِنمَا مكل الحياة الدنيا كماء أنزلتاه من السّمَاء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل النّاس 
والأنعام حى إذا أخذت الأرض زخرفها وازيّنَتَ وظن أهلها نهم قادرون عليّها أتاها أَمرُنا 
لبلا أو تهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمْس كذلك تَقَصّل الآيات لقوم يتَفَكَرُونَ 
واللّه يدعو إلى دار السام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم © 4. 


. فى ت: «القليل والحقير». (۲) فی ت» آ:«یحیطکم» . (۳) فی ت: «قبينا»‎ )١( 
فى أ:«ولنفردك؛». (5) فى تاء آ: «كأن لم يكن شىء من ذاك1. (7) فى ت : «يضرون».‎ ):( 
فى ت: «يؤخرا.‎ (A) فى ت: «أحذر».‎ (۷( 


(9) رواه أبو داود فى السنن برقم (5905) والترمذى فى السنن برقم (۲9۱۱) وابن ماجه فى السنن برقم )47١١(‏ من حديث أبى بكرة 
رضى الله عنه» وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح؛4. 


(۱۰) فى ت : اومآبكم». (١١)فىات:‏ «ونوفکم». 


ب ج ا اران د ور يونين الايفان (186532) 

ضرب [تبارك و]'' تعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالهاء بالنبات الذى 
اه ا ر ا ن السماء من الماء» ما يأكل الناس من زرع وثمار» على 
اختلاف أنواعها وأصنافهاء وما تأكل © الأنعام من أت رتفي دغر ذلك «حتّئ إذا أخذت ؛ الأرض 
زخرفها» 6 ليها اكه ٠‏ إوازيتت» أى: حسنت ما خرج من 0 0 00 7 مختلفة 


جذاذها وحصادها فبيناهم 60 كذلك إذ اجاءتها صاعقة ‏ أو دع باردة؛ e‏ أوراقها» وأتلفت 
ثمارها؛ ولهذا قال تعالى : تاها(" أمرتا ليلا أو نهارا فجعلتاها حصيدا» أى: يبا بعد [تلك] © 
الخضرة والنضارة» «كأن لم تغن بالأمس» أى : كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك . 

وقال قتادة : #كأن لم تغن»: كأن لم تنعم. 

وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن؛ ولهذا جاء فى الحديث” ' :«يؤتى بأنعم أهل الدنياء 
فیس فی النان عمس تم جا هل رأيت خيراً قط؟[هل مر بك نعيم قط؟] ١١7‏ أفيقو قول : هھ 
ويؤتى بأشد الناس عدار ق ال ۹ 3 فيغمس فى النعيم غمسة» ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ 
فقول ل 

وقال تعالى إخباراً عن المهلكين : لفَأَصبَّحوا في ديارهم جائمين . كَأن لم يغتوا فيها ) [هود : ٤‏ 
,]4٥‏ 

ثم قال تعالى : # كذلك نفصل الآيات» أى : نبين الحجج والأدلة» « لقرم يتفكّرون», فيعتبرون 
بهذا المثل فى زوال الدنيا عن أهلها سريعاً مع اغترارهم بهاء وتمكنهم ١47‏ بمواعيدها وتَمَلتها °“ 
منهم ۰ فإن من طبعها الهرب ممن طليهاء والطلب لمن هرب منهاء وقد ضرب الله مثل الحياة الدنيا 


بنبات الأرض» فى غير ما آية من كتابه العزيز» فقال فى سورة الكهف : إواضرب لهم مَل الحياة الانيًا 
تاو الاو N a‏ 


[الكهف ٤٥:‏ ]» وكذا فى سورة ا 5 والحديد بن" فت بذلك مثل الحياة الدنيا كماء. 
وقال ابن جرير: حدثنى ES‏ »حدثنا عبد العزيز» حدثنا ابن غا عن عمرو بن دينار» 
عن عبد الرحمن بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: سمعت مروان ‏ يعنى: ابن 


)١(‏ زيادة من تء أ. (۲) فى ت أ: «أنزل الله . (۳) فى ت: الزروع». 


(4) فى ت: ايآكل» . (4) فی ت: «فی). (3) فى ت: «وعرشوها». 
(۷) فى تء أ: افبيناها» . (۸) فی تء أ:اجاءها» وهو خطأ. (9) زيادة مناتء أ. 
ا (۱۱) زيادة من تء أء وابن ماجه. )١١(‏ فی تء أ: اويؤتى بأبأس أهل الدنيا». 
(۳) سنن ابن ماجه برقم .)٤۳۲۱(‏ 

)۱٤(‏ فی ت» أ: (وتمسكهم'. (15) فى ت: «وتفلها». 


)١‏ الآية: ,3١‏ ۷( الآية: .۲١‏ (۱۸) فی ت: «الحرب». 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآيتان (75. )٠١‏ ل 00 
الحكم ‏ يقرأ على المنبر : «وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وما كان الله ليهلكها “ إلا بذنوب 
أهلها»؛ قال: قد قرأتها وليست فى المصحف فقال عباس بن عبد الله بن عباس: هكذا يقرؤها ابن 
عباس . فأرسلوا إلى ابن عباس فقال: هكذا أقرأنى آبی بن کعب؟. 

وهذه قراءة غريبة» وكأنها زيادة للتفسير. 

وقوله : « واللّه يدعو إلى دار السّلام» الآية: لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة [عطبها و] 0" زوالهاء 
رقب فى الجنة ودعا إليهاء وسماها دار السلام أى: من الآفات» والنقائص والنكبات» فقال: «واللّه 
يدعو إلى دار السّلام ويهدي من يَشاء إلى صراط مستقيم» . 

قال أيوب عن أبى قلآبة عن النبى يل قال: «قيل لى: لتَنّمْ عيّك. وليعقل قلبك» ولتسمء 0 
أذنك فنامت عينى» ا قلبى» وسمعت أذنى. ثم قيل: ای دارا ثم صنع مأدبة» وأرسل 
داعياً. فمن أجاب الداعى دخل الدار» وأكل من اللمأدبة» ورضى عنه السيد» ومن لم يجب الداعى لم 
يدخل الدارء ولم يأكل من اللمأدبة» ولم يرض عنه السيد فالله السيد. والدار الإسلام» والمأدبة الجنة» 
والذاع )معي 0 

وهذا حديث مرسل» وقد جاء متصلا من حديث الليث» عن خالد بن يزيد" )» عن سعيد بن 
اف ھال عن جار يرد عبد الله» رضى الله عنه» قال: خرج علا توسول ا ل يوم فقال: 
«إنى رأيت فى المنام كأن جبريل عند رأسى» وميكائيل عند رجلى» يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له 
مثلا. فقال: اسمع سّمعت أذنك» واعقل عمل قلبك» إغا ملك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ داراء 
ثم بنى فيها بیت ثم جعل فيها مأدبة» ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه» فمنهم من أجاب 

١‏ ء 

الرسول» ومنهم من تركه» فاللّه املك والدار الإسلام» والبيت الجنةء وأنت يامحمد الرسول» فمن 
أجابك دخل الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنةء ومن دخل الجنة أكل منها؛ رواه ابن جرير . 

وقال قتادة: حدثنى خليد العصرى» عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله يفِّْ: «مامن يوم 
طلعك فيه اة إلا وها ملكان يناديان يسمعهما ”' خلق الله كلهم إلا الثقلين: يأيها الناس» 


. فى ت : «ليهلكهم؟‎ )١( 


(؟) تفسير الطبرى )01/١5(‏ وانظر تعليق الأستاذ محمود شاكر فى الخاشية» فقد ذكر أن هذا الإسناد هالك . 


(") زيادة من ته أ. (؟) فی ت: «وليسمع» 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره (1/ .)٦۰‏ 
(7) فى ت» أ: «سويد». (۷) فى ت: «جبار. 


(۸) تفسير الطبرى )5١/١5(‏ وعلقه البخارى فى صحيحه برقم (۷۲۸۱) ورواه الترمذى فى السنن برقم (5870) من طريق قتيبة عن 
الليث بهء وقال الترمذى: «هذا حديث مرسل» سعيد بن أبى هلال لم يدرك جابر بن عبد الله“ قال: «وقد روى هذا الحديث من 
غير وجه عن النبى َو بإسناد أصح من هذا» قلت : روآه البخارى فى صحيحه برقم (۷۲۸۱) من طريق يزيد عن سليم بن حيان» 
عن سعيد بن أبى ميناء» عن جابر بن عبد الله بنحوه. 


5( ى ت۰ أ لايسمعه) . 


بل لل ل الحزء الرابع ‏ سورة يونس: الآية )۲١(‏ 


وای ربكم إن ما قل وكفّى» خير ما کر :والهى»: قال : وال ذلك فى اقرا ف 
قوله : إوالله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشَاء إلى صراط مستقيم» رواه ابن أبى حاتم» 0 


ا 
«إ لَلّذِينَ أَحسئوا الحستئ وزيادة ولا يرهق وجوههم فتر ولا ذ ذلّة ة أولنك أصحاب الجئة 
هم فيه خالدون 3 4. 


يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل فى الدنيا بالإيمان والعمل الصالح أبدله ‏ الحسنى فى الدار 
الآخرة» كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 4[ الرحمن: .]1٠١‏ 

وقوله: «وزيادة» : هى ايك ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف › 
وزيادة على ذلك [أيضا] » ويشمل ما يعطيهم الله فى الجنان من القصور والحور والرضا عنهمء 
وما أخفاه لهم من قرة أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه 2 الكريم» فإنه زيادة أعظم 

: 5 5 - )۷( 5 5 ٤ 

ا لا يستحقونها بعملهم › نل قله وبرحيةه' وروی تفر الريادة بالنظر إلى 
وجه الله الكريم» عن آي 0 وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس [قال البغوى وأبو 
موسى وعبادة بن الصامت]ء وسعيد بن المسيب» وعبد الرحمن بن أبى ليلى» وعبد الرحمن بن 
سابط» ومجاهد» وعكرمة» وعامر بن سعد» وعطاء» والضحاك» والحسن» وقتادة» والسدى» 
ومحمد بن إسحاق» وغيرهم من السلف والخلف. 

وقد ودنع ف ذلك غاد کر عن رسول الله ل فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد : 

حدثنا عمان» أخبرنا حماد بن ٠‏ سلمة» عن ثابت البنانی» عن عيبل الررحمن بن ابى البلق+: عن 

صهيب؛ أن رسول الله عا تلا هذه الآية: لللذين أحسنوا الحستئ وزيادة 4 وقال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنةء وأهل النار النارء نادى مناد: يا أهل الجنةء إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه. 
فيقولون: وما هو؟ ألم يثقّل موازينناء ویبیض وجوهناء ويدخلا الحنة» ویز حزحنا من النار؟). قال: 
«افيكشف” " لهم الحجاب» فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه» ولا 
أقر لأعينهم». 

وهكذا رواه مسلم وجماعة من الآئمة» من حديثث حماد بن سلمة. باتك 
)١(‏ فى ت» أ: «فى ذلك». 
(۲) تفسير الطبرى )5١ /١80(‏ ورواه أحمد فى مسنده )١91//5(‏ من طريق همام عن قتادة بنحره. 


9) فى ت» :أن لهم». (4) فى ت» أ: «تشمل هی». (9) زيادة من ت» أ. 
قف فی ت: «وجهة. (۷) فى ت: «(ورحمته) . (۸) فی ت: الوجهه)» . 
(9) زيادة من ت٠‏ أ. (۱۰) فی ت: «فکشف» 


(۱۱) صحيح مسلم برقم (۱۸۱) ورواه الترمذى فى الستن برقم (50507) والنسائى فى السان الكبرى برقم )١١1774(‏ وابن ماجه فى 
السنن برقم (۱۸۷). 
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وال :ابن جر الغيرنا وتن ارا انق وهب اعرا شه عن اا عن الى اة 
ا أنه سمع أبا موسى الأشعرى يحدث عن رسول الله ديد : «إن الله يبععث يوم القيامة مناديا 
ينادى: يا أهل الجنة - بصوت يسمع أولهم وآخرهم -: إن الله وعدكم الحسنى وزيادة» الحسنى : 
الحنة. وزيادة: النظر إلى وجه الرشجمن عر وجل . 

ورواه شاا أبى حاتم» من حديث ا ا عن أبى تميمة الهجيمى» ب 

وقال ابن جرين أيضا: كنا ابن حميد» حدثنا إبراهيم بن المختار'' 'ء عن ابن جريج» عن 
عطاء» aT‏ عن النبى می فى قوله : « لَلّذِينَ أحسنوا الحستئ وزيادة 4 قال ل 
وجه الرحمن عز وجل( 

وقال أيضاً: حدثنا ابن عبد الرحيه9 2 حدثنا عمرو بن أبى سلمة» مع جا e‏ 
العالية» حدثنا أبى بخ کج أنه سأل رسول الله ية عن قول الله عز وجل : «للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة 4 قال : «الحسنى : الحنة» والزيادة: النظر إل وجه الله عر e‏ 

ورواه ابن أبى حاتم أيضاً من حديث زهيرء به. 

وقوله تعالى : ولا يرهق وجوههم قتر» أى : قتام وسواد فى عرصات المحشر» > كما يعترى وجوه 
الكفرة الفجرة من القكرة ١ O‏ ولا ذلة» أى : هوان وان أى : له يحصل لهم إهانة فى 
ا ولا فى الظاهر› بل هم كما قال تعالى فى حقهم : «فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة 
وسرورا» [الإنسان: ]١١‏ أى: نضرة فى وجوههم» وسروراً فى قلوبهم» جعلنا الله منهم بفضله 
ورحمته» آمين . 

«( والّذين كسبوا السيَات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلَة ما لهم من الله من عاصم 


و ت ن تي 


Ey E e O O E‏ 2# مم 


ل ل u‏ 
لا أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يضاعف لهم الحسنات» ويزدادون على ذلك. عطف 


)١(‏ فى ت» أ: «وأبان» 

(0) تفسير الطبرى /١6(‏ 156) وابن وهب روى عن شبيب مناكير وأبان بن أبى عياش ضعيف. 

() فى ت: «الهذل». . (4) فى ت: «المختار به). 

() تفسير الطبرى )18/١5(‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية (0/ 4 ۲۰) من طريق محمد بن حميد به» وقال: «غريب من حديث عطاء وابن 
جريج تفرد به إبراهيم بن المختار». وإبراهيم بن المختار ضعيف . 

(5) فى أ: «عبد الرحمن». 

(0) تفسير الطبرى )54/١5(‏ ورواه اللالكائى فى السنة برقم (۷۸۰) من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عمن سمع أبى 
العالية يحدث عن أبى بن كعب فذكره مرفوعاً. 

(۸) فى ت: (ويزادون). 
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«رترهقهم) أى : : تعتريهم وتعلوهم ا وخوفهم منهاء كما قال تعالى: «رتراهم 
يعرضون عليه خاشعين من الذل ينظرون من طرف حَفِي» [الشورى: 146ء: وقال تعالى: ولا تحسين 
الله غافلا عمًا يعمل الظّالمون إِنَما يرهم ليوم تشخص فيه الأبصار . مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرد إليهم 
طَرَفهُم وأشدتهم هراء . وأنذر الاس يوم يأتيهم الْعَذَاب» [إبراهيم : 41 - 0144 وقوله: وما لهم من الله 
من عاصم» أى : من مانع ولا واق يقيهم العذاب» كما قال تعالى: «يقول الإنسان يومئذ أين المفر . 
كلا لا وزر . إلى ربك يومئذ المستقر 4 [القيامة : ۱°[ 


وقوله: « كأنّما أغشيّت وجوههم قطعا من اليل مظلما): إخبان عن سواد وجرههم فى الدار 


و و ع لس مدير وة ت 


35 


الآخرة» كما قال تعالى : «يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اما دين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم 

فذوقوا الْعذاب بما كنتم تكفرون. وام اين ايت وَجَوههم قفي رحمة الله هم فيا خَالدونَ» [آل 

e 5 7‏ 1۰[ وكما قال تعالی: ل وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة . ووجوه يومئذ علَْها 
5 . ترهقها رة . أولتك هم الكفرة الفجرة 4 الآية [عبس: 6” - .[éY‏ 


ror‏ سم IASI o‏ و ام 6م ميمه 


ظ ويوم نحشرهم جميعا ثم تقول للّدين أشركوا مکانکم أنتم وش ركاؤ كم فزیلنا بينهم 


م مه 0 


وقال شركاؤهم ما کنتم إیانا تعبدون ۵ فکفیٰ باللّه شهيدا بيننا وبينكم إن کنا عن 
عبادتكم لغافلين ® هنالك تبلو كل تقس ما أسلقت وردوا إِلَى الله مولاهم الْحَقّ وَضّل 


عنهم ما كانوا يفترون 69 4 . 

يقول تاي «ريوم تحشرهم» أى: أهل الأرض كلهم» من إنس وجن'» وبر وفاجرء كما 
قال : «وحشرتاهم فلم نغادر منهم أحدا) [الكهف : /4]. 

5 ثم تقول للدين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم» أى : الزموا أنتم وهم مكاناً معيناء امتازوا فيه 
عن مقام المؤمنينء, كما قال تعالى: «وامتازوا ايوم ايها المجرمون» [یس: 109 وقال: ظ ويوم تقوم 
الساعة يومئذٍ يتف رقُون » [الروم: 14[ وفى الآية الأخرى  :‏ يومئذٍ يصدعون» [الروم: ¢[ أى : 
يصيرون صدعين » وهذا يكون إذا جاء الرب تعالى لفصل القضاء ؟ ولهذا قيل : ذلك57) يستشفع 
المؤمنون إلى الله تعالى أن يأتى لفصل القضاء ويريحنا من مقامنا هذاء وفى الحديث الآخر: «نحن 
توه الا على 0 قوق اننا 243,60 


(۱) فى ت: «من جن وإنس). 
(۲) وقع هنا بياض فى هء ووصل فی ت» أ. 
وحديث الاستشفاع رواه البخارى فى صحيحه برقم (4415) من حديث أنس رضى الله عنه. 
(۳) فى أ: «النار». 
)٤(‏ رواه أحمد فى المسند (/ 45 7) من حديث جابر رضى الله عنه. والكوم: الموضع المشرف العال. 
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وقال الله تعالى فى هذه الآية الكريمة إخباراً عما يأمر به المشركين"“ وأوثانهم يوم القيامة: 
«مكانكم أنتم وشرکاؤکم فزیلنا بیتھم وقال شر کاؤھم ما كنم إیانا تون أنكروا عبادتهم» وتبرؤوا 
منهمء كما قال تعالى : «[كلا]!" سيكفرون بعبادتهم ويكونون علَيهم ضدا» الآية [مريم: ۲]. وقال: 
«إذ تبراً الذين اتبعوا من الدين العا ) [البقرة 1 وقال: «ومن أضل ممن يدعو من دون الله من ل 
يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حشر التاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 
كافرين» [الأحقاف : و 1]. 

وقال فى هذه الآية إخباراً عن قول الشركاء فيما راجعوا فيه عابديهم عند ادعائهم عبادتهم: 
«إفكفئ باللّه شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين»* أى: ما كنا نشعر بها ولا نعلم» وإنما أنتم 
كنتم تعبدوننا من حيث لا ندرى بکم» والله شهيد بيننا وبينكم آنا ما دعوناكم إلى عبادتناء ولا 
أمرناكم بهاء ولا رضينا منكم بذلك . 

وفى هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره» ممن لا يسمع ولا يبصرء ولا يغنى 
عنهم شيئاًء ولم يأمرهم بذلك ولا رضى به ولا أراده» بل تبرأ منهم فى وقت أحوج ما يكونون إليهء 
TY‏ عبادة الحى القيوم؛ السميع البصيرء القادر على كل شىء؛ العليم بكل شىء وقد أرسل 
رسله وأنزد,ٍ كتبه » آمرا بعبادته وحده لا شريك له» ا عن طبادة ما توا كما قال تعالى: «ولقد 
بعننا في كل أَمة رولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقّت عليه الضَلالَةُ» 
[النحل : ١۳]ء‏ وقال تعالى: لوما رسلا من قبلك من رُسول إلا يوحي إلَيْه أنه لا إِلَه إل أنا فاعبدون» 
[الأنبياء: »]۲١‏ وقال : إواسأل من أرسلتا من قَبلك من رسلنا أجعلتا من دون الرحمن آلهة يعبدون) 
[الزخرف: .]٤٥١‏ 

والمشركون أنواع وأقسام كثيرون» قد ذكرهم الله فى كتابه» وبين أحوالهم وأقوالهم» ورد عليهم 
فيما هم فيه أتم رد. 

وقوله: «هتالك تبلو كل نفس ما أسلَفت) أى: فى موقف الحساب يوم القيامة تختبر كل نفس 
و ا للف من [عمليا نا ر وشرع كما قال تان يوم تبلى السرائر» [الطارق: ۹]ء 
وقال ا يتا الإنسان يومئذ بما قم وخر © [القيامة : اا : «ونخرج له يوم القيامة 
کتابا یلقاه معشورا . رأ كتابك كفئ بنفسك ايوم عليك حسيبا 4 [الإسراء : ۳ .]١5‏ 


وقد قرأ بعضهم : إهتالك تبلو كل نفس ما أسلقت)» وفسرها بعضهم بالقراءة» وفسرها بعضهم 
بمعنى تتبع ما قدمته من خير وشرء وفسرها بعضهم بحديث: «تتبع كل أمة ما كانت تعبد» فيتبع من 


(۱) فی ت» 1: *المشركون». زم زيادة من تءأ. (۳) فى ت: «يكون إليه وقد ترك». 
(4) فى أ: «نوحى». (0) زيادة من أ. 


حب ایر 2 يات الاك رضن 
كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت 
الطواغيت» الحديك7' . 

وقوله: « وردوا إلى الله مولاهم الْحَقّ 4 أى: ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم العدلء 
ففصلهاء وأدخل أهل الجنة الجنةء» وأهل النار النار. 

لوَضَل عنهم» أى: ذهب عن المشركين لاما كانوا يَفتَرُونَ 4 أى: ما كانوا يعبدون من دون الله 


افتراء عليه . 
« قل من يرزقكم من السّمَاء والأرض أَمَن ملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من 


اس ور 


اميت ويخرج الميت من الحى ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل ألا تقر ن © فذلكم 
الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون 69 كذلك ح حقّت کلمت ربك 
على الّذين فسقوا أَنّهم لا يؤمنون 69 4 . 

يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية الالء" فقال: قل من 
رن ا ا مق اذا الذدئ ينول يعن السعاء غاء المطرء فيشق”"' الأرض شقا بقدرته 
ومشيئته » فيخرج ميا با . وعتبا وقضبًا . وزيتونا ونلا . وحدائق غلبا . وقاكهة وأبا» [عبس : ۷ 
۳١‏ أإله مع الله ؟ فسيقولون: الله ء «أمن هذا الذي يرزفكم إن أمسك رزقه» [الملك: ١۲]؟.‏ وكذلك 
قوله: «أمن يملك السّمع والأبصار» [يونس: ١"]؟‏ أى: الذى وهبكم هذه القوة السامعة» والقوة 
الباصرة» ولو شاء لذهب بها وسلبكم إياهاء كما قال تعالى: « فل هو الذي أنشأكم وجعل لَكُم السّمع 
والأبصار والأفدة قليلا ما تشكرون» [الملك :۲۳]ء وقال: « قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم 
وختم على قلوبكم من إِلَّه غير الله يأتيكم به» [الأنعام: .]٤١‏ 

وقوله: « ومن يخرج الحي من الميّت ويخرج الْميّت من الحي) أى: بقدرته العظيمة» 

العميمة» وقد تقدم ذكر الخلاف فى ذلك» وأن الآية عامة فى ذلك كله. 


3 
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وقوله: $ ومن يدبر الأمر4 أى: من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه» وهو 
المتصرف الحاكم الذى لا معقب لحكمه» ولا يسال عما يفعل وهم يسالون» « يسأله من في السَّمَوات 
والأرض كل يوم هو في شأن 4 [الرحمن: ۲۹]ء فالملك كله العُلُوى والسفلى» وما فيهما من ملائكة 
وإنس وجان» فقيرون إليه» عبيد له» خاضعون لديهء « فسيقولون الله أى: هم يعلمون ذلك 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۸۲) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(۲) فى ت» آ: #وحدانيته الإلهية». (۳) فى تء أ: «ويشق». (4) فى أ: «قل من» وهو خطأ. 


ارو ارام سور ورفن الل ل ل هجح يي نا 
ويعترفون بهء $ فقل ألا تقون أى: أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم؟ . 

وقوله: « فَذَلكُم الله ربكم الْحَق فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقّ إلا الضّلال فَأنَى تصرقُون » أى: فهذا الذى 
اعترفتم بانه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم لكل mh‏ بالعبادة» « فماذا بعد الحق 
إلا الضّلال» أى: فكل معبود سواه باطلء لا إله إلا هوء واحد لا شريك له. 

١‏ أن تصرفون 4“ أى: فكيف تصرفون" عن عبادته إلى عبادة ما سواهء وأنتم تعلمون أنه 
الرب الذى خلق كل شىء»؛ والمتصرف فى كل شىء؟ 

وقوله: ( كلك حَقَتَْ كلمت ربك على الّذين فقوا نهم لا يؤمنون » أى: كما كفر هؤلاء 
المشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله غيره» مع أنهم يعترفون بأنه الخالق الرازق المتصرف 
فى الملك وحدهء الذى بعث رسله بتوحيده؛ فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكنى 
النارء كقوله: «قالوا بَى ولكن حَقَْتَ كلمة الْعَذَاب عَلَى الكافرين » [الزمر: .]۷١‏ 


طقل هل من شركائكم من يبدا الْحَلْقَ ثُمْ يعيده فل الله يبدا الْحَلقَ ثم يعيد 
اوم ل ا 


عا لي ا ل ع o A A-0‏ 


احق أحق أن يبع أمّن لا هدي إلا أن يهدى فَمَا لَكُم كيف تحكمون 2 وما يبع أكترهم 
إلا تا إن لظن لا يغني من احق شيا ِن الله عليم بما يفعّلون 69 . 

وما إيظال ادرا قينا اتوكرا ا ع واا من الأصنام والاندادء « قل هل من شركائكم 
من يبدا الْحلق ثم يعيده) أى: من بدأ خلق هذه السموات والأرض ثم ينشى ما فيهما من الخلائق» 
یا کیرات وا و بفناء ما فيهماءثم يعيد الخلق“ خلقا جدید؟ ‏ قل الله )» 
هو الذى يفعل هذا ويستقل به» وحده لا شريك له» « فَأَنَىْ تؤفقكون4 أى: فكيف تصرفون عن 
طريق الرشد إلى الباطل؟ ! 

« قل هل من شركائكم من يهدي إلى احق قل الله يهدي للحق» أى: أنتم تعلمون أن شركاءكم لا 
تقدر على هداية ضال» وإنما يهدى الحيارى والضلال» ويقلب القلوب من الغى إلى الرشد اللّه» الذى 
لا إله إلا هو. 


$ فس هدي إلى الح أحق أن يع أن لأ بهذي إلا أن يُهُدئ» أى: يع [العبد الذى يهدى إلى 


)١(‏ فى تء أ: «لا إله إلا هو لان الإله واحد». (۲» ۳) فی ت: #يصرفون». 
)٤(‏ فی ت» 1: "يفنى» . (45) فى ت: «الخلائق». 


1A 


الجزء الرابع - سورة يونس : الآيات (۳۷_ .1) 
الق ويبصر بعد العمى. أم الذى لا يهدى إلى شىء الك" أن دی العفاة ویک كما فال مال 
عورا فل : يا أبت لم تعبد ما لا يسمعْ ولا صر ولا يعي عنك شيا [مريم: [4Y‏ 
وقال لقومه: (أتعبدون ما تنحتون «واللّه خلفكم وما نارن 4[ الضاقات: 40 ٠١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات . 

وقوله: «فما لكم كيف تحكمون» أى: فما بالكم'" يذهب بعقولکم» كيف سويتم بين الله وبين 
خلقه, وعدلتم هذا بهذاء وعبدتم هذا وهذا؟ وهلا أفردتم الرب جل جلاله المالك الحاكم الهادى من 
الضلالة بالعبادة وحده» وأخلصتم إليه الدعوة والإنابة . 

ثم بين تعالى أنهم لا يتبعون فى دينهم هذا دليلا ولا برهاناء وإنما هو ظن منهم. أى : : توهم 
as SS‏ تهديد لهم. ووعيد شديد؟؛ أنه 


لإ وما كان هذا القرآن أن يفتَرى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالّمين 69 أَم يَقُولون افتراه فل فأتوا بسورة مله وادعوا من 
جوع “د وام ريف قاف N‏ د رود و 0 3 م مو وي وو 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين C۵‏ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله 


مد يلو e‏ لاقي + oo,‏ ف ا oe. POS‏ ال بو" a a‏ امال 


كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين © ومنهم من يمن به ومنهم 
من لا يؤمن به وربك أعلّم بالمُفسدين ‏ 4. 

هذا بيان لإعجاز القرآن» وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله. ولا بعشر سورء. ولا بسورة من 
مثله» لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته» واشتماله على المعانى العزيزة [للعزيزة]2*0. النافعة 
فى الدنيا والآخرةء لا يكون إلا من عند الله الذى SE aa,‏ اننال 
وأقواله. فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين؛ ولهذا قال تعالى: وما كان هذا" القرآن أن يفترئ من دون 
الله أى: مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله. ولا يشبه هذا كلام" البشرء «ولكن تصديق 
الذي بين يديه» أى : من الكتب المتقدمة. ومهيمناً عليهاء ومبيناً لما وقع فيها من التحريف والتأويل 
والتبديل . 


وقولة: (وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب الْعَالَمينَ»4 أى: وبيان الأحكام والحلال والحرام» بيانآ 


)١(‏ زيادة من تء أ. (۲) فى ت: « لكم'. (۳) فی ت أ: "يخبر؟. 
(4) فى ت أ: «الغزيرة». (5) زيادة من ت. )١(‏ فى ت: «لهذا». 
(۷) فى تء أ: «بکلام». 
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شافياً كافياً حقاً لا مرية فيه من الله رب العالمين» كما تقدم فى حديث الحارث الأعورء عن على ابن 
أبى طالب: «فيه حبر ما قبلكمء ونبأ ما بعدكم» وفصل ما بينكم»» أى: خبر عما سلف وعما 
سيأتى › وحكم فيما بين الناس بالشرع الذى يحبه الله ويرضاه. 

وقوله: < أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مله وادعوا م من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقِينَ» 
أى : إن ادعيتم وافتريتم وشككتم فى أن هذا من عند الله › وقلتم كذياً وسا «إن هذا من عند 
محمد)» فمحمد بشر مثلكمء وقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآن» فأتوا أنتم ا أى : من 
جنس القرآن» واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان. 

وهذا هو المقام الثالث فى التحدى.» فإنه تعالى تحداهم ودعاهم» إن كانوا صادقين فى دعواهم. 
أنه من عند محمد» فا بنظير ما جاء به وحده واستعينوا يمن شنم 0 وأخبر أنهم لد 
يقدرون على ذلك» ولا سبيل لهم إليه» فقال تعالى : 9 قل أن اجتمعت الإنس والجن عَلَئ أن يأتوا بمثل 
هذا الَْرآن لا يَُونَ بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظَهِيرَا» [الإسراء : 14 د تم تقافر معهم إلى عش رن 
مله 2 فقال فى أول سورة هود: : 9 أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مله مفتريات وادعوا من استطعتم 
من دون الله إن كنم صادقين» [هود: 1]» ثم تنازل إلى سورةء فقال فى هذه السورة: « أم يَقَولُونَ 
افَراه قل فأتوا بسورة مله وَاذعُوا م من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين». وكذا فى سورة البقرة - 
وهی مدنية - تحداهم بسورة منه» وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك أبداً» فقال: < فَإن لم تَفعلُوا ولن 
تفعلوا فاتقوا النار 4 الآية: [البقرة: 4 ؟]. 
جاءهم من الله ما لا قبل لأحد به ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام وحلاوتهء 
وجزالته وطلاوته» وإفادته وبراعته» فكانوا أعلم الناس بهء وأفهمهم له» وأتبعهم له وأشدهه”" له 
انقياداً» كما عرف السحرة» لعلمهه”"' بفنون السحرء أن هذا الذى فعله موسىء عليه السلامء لا 
يصدر إلا عن مؤيد ممالا مرسل من اللّه وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا بإذن الله . وكذلك عيسى» 
عليه السلام» بعث فى زمان علماء الطب ومعالجة المرضى» فكان يبرئ الأكمه والأبرص » ويحيى 
الموتى بإذن الله ومثل هذا لا مدخحل للعلاج والدواء فيه » فعرف من عرف منهم أنه عبد شه ٩‏ 
ورسوله؛ ولهذا جاء فى الصحيح › > عن رسول الله َيل أنه قال: «ما من نبى من الأنبياء إلا وقد أوتى 
من الآيات ما آمن على مثله البشر» وإنما كان الذى أوتيته وحيآ أوحاه الله إلى» فأرجو أن أكون 


2 04( 
)١(‏ فى ت أ: «من مثله» . (۲) فىاتء أ: «فليعارضوه». (۳) فى تء أ: «وليستعينوا بمن شاؤوا». 
۰٤(‏ ©6) فى ت: «ما» وهو خطأ. )١(‏ فى تء أ: «وأشهرهم؛. 
(۷) فى تء أ: ابعلمهم؟. (۸) فى ت: «من عبد الله»» وفى أ: امن عند اللّه». 


(9) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٤۹۸۱(‏ ومسلم فى صحيحه برقم )۱٥۲(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


38 السو شور ة يونس :11 "الآيات 7 E‏ 


يفهموه ولا عرفوه. رت نهم i‏ آی: e‏ فيه من ق ودين الح إلى حين 
تكذيبهم به به جهلا وسفها «كذلك كةب الّذين من قبلهم 4 أى: : من الأمم السالفة «فانظر كيف كان 
عاقبة الظّالمين» أى: فانظر كيف أهلكناهم بتكذيبهم 00 وكفرا وعناداً وجهلاء» 
ترا اراك ا 

وقوله: متهم من يؤمن به ومهم من لأ يؤمن به ورك أعلم بالمفسدين» أى: ومن هؤلاء الذين 

حك" الهم يا د ' بهذا القرآنء ويتبعك وينتفع جا أرسلت به؛ (ومنهم من له يؤمن 
به 4 3 0 ويبعث عليه «(وربك أَعلّم بالمقسدين» أى: وهو أعلم بمن يستحق 
الهداية فيهديه» ومن يستحق الضلالة فيضله. وهو العادل الذى لا يجورء بل يعطى كلا ما يستحقه» 
تبارك وتعالى وتقدس وتنزه» لا إله إلا هو. 

ظ وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما 
تعملون0 ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون © ومنهم 
من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون 65 إن الله لا يظلم الناس شيئا 
ولكن الناس أنفسهم يظلمون 9 . 

يقول تعالى لنبيه د : وإن كذبك” '' هؤلاء المشركون» فتبرأ منهم ومن عملهم. > «فقل لي عملي 
ولكم عملكم». كقوله تعالى : قل ب يا أيها الكافرون الأ اعد ما دون . ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا 
نا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد . لكم دينكم ولي دين» [سورة الكافرون]. وقال إبراهيم 
اليل وأتباعه E‏ الشركين : إا براء منكم وممًا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم 
العداوة والغفاء أبدا حتّى تؤمنوا بالله وحده» [اللمتحنة: 5]. 

وقوله: (ومنهم من يستمعون إل یك أن 5 نمه يسمعو و كلامك الحسن» والقرآن العظيم» 
والأحاديث الصحيحة الو النافعة فى القلوب والأبدان والآديان» وفى هذا كفاية عظيمة» 
ولكن ليس ذلك إليك ولا إليهمء فإنك لا تقدر على إسماع الأصم - وهو الأطرش - فكذلك لا تقدر 
على هداية هؤلاءء إلا أن يشاء الله . 


«ومنهم من ينظر إل ليك» أى : ينظرون إليك ال الله من التؤدة» والسمت الحسن» 
والخلق العظيم. والدلالة الظاهرة» على نبوتك لأولى كن وال وهؤلاء ينظرون كما ينظر 


(۱) ت فی ت: «الذين من بعثت»4. )۲( ف ت آ: سيۆمن؟ . )۳( فى 3 «وإن كذبوك». 
(4) فى ت: «يستمعون». (2) فى ت: «الفصيحة الصحيحة». (1) فى ت: «الآبصار». 
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غيرهم» ولا يحصل لهم من الهداية ُ شىء ما ()يحصل لغيرهمء بل المؤمنون ينظرون إليك بعين 
الوقارء والكافرون ينظرون إليك بعين الاحتقار» «وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أَهذا الذي بعَّث الله 
رصولة: إن كاد ليضأًا عن آلهتنا لَولا أن صبرنا عَلَيْهَا وَسَوْف يعلَمُون حين يرون الْعَذَاب من أضل سبيلاج 
[الفرقان: .]٤١ »4١‏ 


ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحد شيئآء وإن كان قد هدى به من هدى [من الغى]('' وبصر به من 
العمى» وفتح به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوباً غلفاء وأضل به عن الإيمان7" آخرين» فهو الحاكم 
المتصرف فى ملكه با يشاءء الذى لا يسال عما يفعل وهم يسألون» لعلمه وحكمته وعدله؛ ولهذا قال 
ا طن اله لا يلم النّاس شيا ولكن النّاس أنفسهم يظلمون). وفی الحديث عن أبى ذرا E‏ 
النبى””' یاو فيما يرويه عنه ربه عز وجل: «يا عبادى» إنى حرمت الظلم على نفسى» وجعلته 
بينكم محرما فلا تظالموا ‏ إلى أن قال فى آخره: يا عبادى» إنما هى أعمالكم أحصيها لكم» ثم 
أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يَلُومَنُ إلا نفسه». رواه مسلم 


له وعد مه واظ برش o‏ امي 2020 شامع ع Ro‏ مام ه م مدير 


[ ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة م من التهار يتعارفون بينهم قد حسر الّذين كذبوا 
بلقَاء الله وما كانوا مهتدين 3 4 . 

يقول تعالى مذكراً للناس قيام الساعة وحشرهم من أجدائهم إلى عرصات القيامة : کان ھ٩‏ يوم 
يوافونها لم يلبثوا فى الدنيا إلا ساعة من التهار)» كما قال تعالى : $ كأنّهم يوم يروتها لم لبوا إل 
عشيّة أو ضحاها) [النازعات : ٦‏ وقال تعالى : , يوم يفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذٍ زرقا. 
يتخافتون بينهم إن ليثم لذ عشرا. ز نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة ة إن ينعم إلا يوما» [طه : 
ا 0 وقال تعالى : ا حا a‏ 


ل 00« 00 


وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا فى الدار الآخرة كما قال: 9 قال كم لبتم في الأرضٍ 
عدد سنين . قالوا لبا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين . قال إن لشم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلّمون» 
[المؤمنون: .]١١5- 1١١7‏ 


وقوله: 8 يتعارفون بينهم ) أى: يعرف الأبناء الآہاء والقرابات بعضهم بعضاء كما كانوا فى 


)١(‏ فى ت: اماك . () زيادة من تء أ. (۳) فى ت: «وأضل عن الإيمان به». 
(5) فى تء أ: «حدیث أبى ذر؟. (0) فی ت» آ: «رسول الله . 


زف صحيح مسلم برقم .(YoV¥)‏ 
(۷) فى تء أ: «وكأنهم». (۸) فى تء أ: «الآباء الأبناء؛ . 


)87 »85( للح الجحزء الرابع - سورة يونس: الآيتان‎ ۷٢ 
: الدنيا» ولكن كل مشغول بنفسه $ إذا نيح في الصور فلا أنساب بيتهم يومد ولا يعسَاءلُون» [المؤمنون‎ 

».]٠‏ وقال تعالى: ف ولا یسال حمیم حميما ا د 
ا . وفصيلته التي 3 تؤويه .ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه . كلاً» [المعارج : .]١90-٠‏ 

وقوله : « قد خسر الّذين کذبوا بلقاء الله وما كانوا مهمّدين»» كقوله تعالی : 1 يوسن للمكدبين» 
[المرسلات : 1°« لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » أللا ذلك هو الخسران المبين . فهذه ھی 
الخسارة العظيمة» ولا خسارة أعظم من خسارة من فرق بينه وبين أحبته(ا2؛ يوم الحسرة والندامة. 

لإ وما نريتك بعض الذي تعدهم أو نفيك فليا مرجعهم ثم الله شهيد عَلَىْ ما 
يفعلون0ع ولكل أمة رسول فَإِذَا جاء رسولهم فضي بيتهم بالقسط وهم لا يظلّمون 69 4 . 

يقل تعالي مخاطبا لرسوله يا :< وإما ريتك بعض الذي نعدهم» أى: ننتقم”" منهم فى حياتك 
لتقرٌ عينك منهم »2 $ أو نتوفيتك فَإِلَينا مرجعهم» أى : : مصيرهم ومتقلّبهم, والله شهيد على أفعالهم 
بعدك . 


وقد قال الطبرانى: حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثنا عقبة بن مكرم» حدثنا أبو بكر الحنفى» 
حدثنا داود بن الجارود» عن أبى الطفيل”"؛ عن حذيفة بن أسيد» عن النبى لا قال : اعرضت على 
أمتى البارحة لدى هذه الحجرة. أولها وآخرها. فقال رجل: يا رسول اللّه» عرض عليك من خلق» 
فكيف من لم يخلق؟ فقال: اش را لى فى الطين» حتى إنى لأعرف بالإنسان منهم من ادك 
صاح»0) , 


ورواه عن محمد بن عثمان بن أبى شيبة» عن عقبة بن مکرم» عن يونس بن بكير» عن زياد بن 
المنذر» عن أبى الطفيل › عن حذيفة بن أسيد » به و 

وقوله: «ولكل أمة رسول فإِذا جاء رسولهم»: قال مجاهد: يعنى يوم القيامة. 

فضي بينهم بالقسط وهم لا يظلَمون 4) كما قال تعالى : «وأشرقت الأرض بنور ربَها ووضع الكتاب 
وجيء بالتبيين والشهداء وقضي بينهم باحق وهم لا يُظلَمُونْ» [الزمر: 14]» فكل أمة عرض على 
الله بحضرة رسولهاء وکتاب أعمالها من خير وشر موضوع' شاهد عليهم » وحفظتهم من الملائكة 
هرد اشا أمة بعد أمة. وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم فى الخلق» إلا أنها 7 0 يوم 
القيامة يفصل بينهم» ويقضى لهم› » كما جاء ذف فى الصحيحين عن رسول الله كي أنه 
)١(‏ فی تء : «آخیه». (۲) فی ت: «ينتقم» . 
() فى جميع النسخ: «أبى السليل» والتصويب من المعجم الكبير للطبرانى . 
() المعجم الكبير .)۱۸١/۳(‏ 


(6) المعجم الكبير (۳/ )۱۸١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)14/٠١(‏ «وفيه زياد بن المنذر وهو كذاب». 
)١(‏ فى تء آ: «بالقسط» وهو خطأ. 


الجزء الرابع - سورة یونس: الآيات 03/٠ 447 ٤۸(‏ 
الآخرون السابقون يوم القيامة» المقضى لهم قبل الخلائق»'ء فأمته إنما حازت قصب السبق لشرف 
رسولهاء صلوات الله وسلامه عليه [دائما]”" إلى يوم الدين. 

ل ويقولون متئ هذا اوعد إن كنتم صادقين © قل لا أملك لنة شاو 
شاء الله لكل أَمَة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستفًخرون ساعة ولا يستقدمون ® فل أرأيتم إن 


رر لر هس عر مت 200 ەر وار و تير ت رر هراس لام ر o‏ 


أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون 9ع أَثم إذَا ما وفع آمنتم به آلآن وقد 


کنتم ب به تستعجلون 9 ثم قيل للّدين ظَلَمُوا ذُوقُوا عذاب الْخلّد هل تجزون إلا بما كنتم 
کون 9 4. 

يقول تعالى مخبراً عن كفر هؤلاء المشركين فى استعجالهم العذاب وسؤالهم عن وقته قبل 
التعيينء ما لا فائدة فيه له كما قال تعالى: © يُستَعْجل بها الّذين لا يؤْمنون بها والّذين آمنوا 
مشفقون منها ويَعَلَمونَ أَنْهَا الحق» [الشورى: ]١6‏ أى: كائنة لا محالة وواقعة. وإن لم يعلموا وقتها 
عيناء ولهذا أرشد رسوله به إلى جوابهم فقال : قل لأ ملك لتقي ضرا ولا نما إلا ما شاء الل 
أى: لا أقول إلا ما علّمنى» ولأ افدر عل شم ما اا لاان يطلفى عليه فأنا عبده ورسوله 
ل بمجىء الساعة وأنها كائنة» ولم يطلعنى على وقتهاء [ولکن] < لكل اَم 
أجل4ء أ لكل :قرت مده من العمر مقدره ۰ فإذا انقضى أجلهم ١‏ فلا يستفخرون ساعة ولا 
یستقدمون) » كما قال تعالی : $ ولن يؤخر الله تقسا إذا جاء أجلها) [النافقون: 1۱« ثم أخبرهم أن 
عذاب الله سيأتيهم بغتة» فقال : < قل اراب يتم إن أتاكم عذابه بيّاتا أو تهارا) أى: ليلا أو نهاراء « مادا 
سجر يفن ر . نم إذا ما وع آمنتم به) يعنى : أنهم إذا جاءهم العذاب قالوا: « رتا أبصرتا 
وسمعتا فارجعنا تعمل صالحا إِنَا موقنون» [السجدة ]> وقال تعالى؛ ١‏ فما روا باسنا قالوا آمَا بالله 
وحدة وكفرتا بم كنا به مُشرٍكين فلم يك يَقَمهُمْ راهم َم رأوا بأستا منت الله لي قدا حلت في عباده وخر 
.[A® «Af E‏ 


0 ثم فيل لين ظَلَموا ذوفوا عاب الخد أى: يوم القيامة يقال لهم هذاء تبكيتا يتا وتقريعاًء 
كقوله : يوم يدعون إلى نار جهنم دعا . هذه التار التي کنتم بها تكذذبون . أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون . 
اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إِنّمَا تجزون ما كنم تعملون [الطور : .]١5-3*‏ 


ين 


)١(‏ هذا اللفظ فى صحيح مسلم برقم (8607) من حديث حذيفة رضى الله عنه» وروی البخارى أوله برقم (4175) من حديث أبى 
هريرة رضى الله غنه . 

(۲) زيادة من ت أ. (۳) فى تء 1: «لهم فيه . 

(6) زيادة من تء أ. (65) فى ت: «تقدرا. 

(6) فى ت: «قل). 


وبا« مححسيه تح ب ست ار الزابع باسورة يوسن ابات (1هارة) 


لإ ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إِنّه لحق وما أنتم بمعجزين ©6 ولو أن لكل نفس 


رای و ا ا ي افوا هق واي ا ع ا ل« ايز ”لوي ا ا 


ظلَمّت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لَمّا رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم 
لا يظلمرن 2ی 4 . 

يقول تعالی : وخر ونب (أحق هو)؟ أى : المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة الأجسام 
ترابا. (قل إي وربي نه حق وما أنتم بمعجزين) أى: ليس صيرورتكم ترابا بمعجز لله عن إعادتكم كما 
بدأكم من العدم: «إِنمَا أمره('' إِذا اراد شیا أن يقول له كن فیکون4 [يس: ۸۲]. 


وهذه الآية ليس لها نظير فى القرآن إلا آيتان أخريان» يأمر الله تعالى رسوله أن يقسم به على من 
أنكر العاد فى سورة سبأ: لوقا الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بى ورني لتأتيتكم» [سبأ :۳ وفى 
التغابن : زعم الّذين كفروا أن أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لبن بما عملتم وذلك على الله يسير) 


[التغابن : / ا ]. 

ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدى من عذاب الله بملء الأرض ذهباء 
«وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط» أى : بالحق. وهم لا يظلمون» . 

واوا مان السرات رارض خرن رعلا لاد حر ران جرم يمره لقن 
هو يحبي ويميت يميت وإِلَيه ترجعون ED‏ ©. 

e‏ أنه مالك السموات والأرض. ا حق كائن لا محالة. وأنه يحيى ويميت وإليه 
مرجعهم. وأنه القادر على ذلك العليم با تفرق من الأجسام وتمزق فى سائر أقطار الأرض والبحار 
والقغار الأسيحاته وتغالن شد اسان و اوا" 


ل يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة 
يقول تعالي متنا على خلقه چا أنزل إليهم من القرآك العظيم على رسوله لكريم" بإيأيها الاس قد 
جاءتكم موعظة من ربكم 4 أى : زاجر عن الفواحش 5 «وشفاء لما في الصدور) أى: من الشبه 
والشكوك› وهو إزالة ما فيها من رجس ودس افا م آی : محصل لها الهداية والرحيه 


من الله تعالى . ل الور O‏ : (ونتزل من القرآن ما 
هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظّالمين إل خسارا 4 [الاسر : 467]ء وقال تعالى: (قل هو للّذين 


)١(‏ فى ت: (إنما قوله» والصواب ما أثبتناه. (۲) زيادة من آ. 


ا - سورة يونس : الآيتان (9ه, 1( V0‏ 


[فصلت ]٤ ٤:‏ . 
وقوله تعالى : «قل بفضل الله وبرحمته "فبذلك فليفرحوا هو خير مَمَا يجمعون» أى: بهذا الذى 
جاءهم من الله من الهدى ودين الحق'" 2 فليفرحواء فإنه أولى ما يفرحون به #هو خير مما يجمعون» 
أى : من خطام الددا ونا ويا من الزهرة E‏ لوايصالة )"كما الزن لي رخاتم فى تفسير 
هذه الآية: «وذكر E‏ جين يذ الوليد - عن صفوان بن عمرو» سمعت أيفع بن عبد 
الكلاعى يقول: لما قدم خراج العراق إلى عمرء رضى الله عنهء خرج عمر ومولى له فجعل عمر يعد 
ابل فإذا هي اتر س ذلك قل مر قول اتحيق لله تال ويقؤل. مر ارا من 
فضل. الله ورحمته. ES‏ كذبت. ليس هذاء هو الذى يقول الله تعالى : طقل بقضل الله 

وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) » وهذا مما يجمعون. 

كن سند ۲7 الحافظ أبو القاسم الطبرانى» فرواه عن أبى وغ الد مشق »> عن جو بن 
0 عن بقية» ارا 
الله تفترون اعارة طن لانن شرن على للد لا وم الا 00 
الئاس ولكن أكترهم لا يشكرُون 9© 4. 

قال ابن عباس » ومجاهد» والضحاك› وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت إنكاراً 
على ر كيم كانوا يحرمون ويحلون من البحائر والسوائب والوصائل» كقوله تعالى : © وجعلوا 
لله مما ذراً م من الحرث والأنعام نصيبا» [الأنعام : 35 ] الآيات. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة » عن أبى إسحاق» سمعت أبا 
الأحوص - وهو عوف بن [مالك ر تا تفيل - يحدث عن أبيه قال: أتيت رسول الله کی وأنا 
قشف الهيئة› فقال : «هل لك مال؟» قال : فلت" ١‏ نعم. . قال: لمن أى المال؟») قال : قلت: من کل 
المللء من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال“ : «إذا أتاك مالا فَلْيرَ عليك». وقال: «هل تنتج إبل 
قومك صحاحا اا فتعمد إلى موسى فتقطع آذائهاء فتقول: هذه بحر وتشقهاء أو تشق جلودها 


)١(‏ فى ت: «وبرحمة». (۲) فى أ: «الله». (۳) فی ت: «ذکر عن نفسه». 
(4) فى أ: «هو». (0) فى ت: «وهذا». (5) فى أ: «أسند». 

(۷) أورده السيوطى فى الدر المنثور (5/ 378) وعزاه لابن أبى حاتم والطبرانى. 

(8) زيادة من ت٠‏ أء والمسند. (9) فى تء أ: «والنعم قال». 


)50 » 59( الجزء الرابع - سورة يونس: الآيتان‎ ۲۷٦ 


وتقول: هذه صرف و عاف وعلى أهلك؟» قال : : نعم . . قال: «فإن ما آتاك الله لك حل»› 
وساعد الله أشد من ساعدك» وموسى الله أحد من موساك» وذكر تمام الخو 


٤ “ٍ ۰ ٠ 3‏ 1 2 , 
ثم رواه عن سفيان بن عييئة » عن أبى الزعراء عمرو بن عمرو»› عن عمه أبى الأحرص : وعن 


بهد بق اسلا عن حماد بن سلمة» عن عبد الملك بن عمير» عن أبى الأحوص› م وهذا حديث 
جيد قوى الإسناد. 

وقد أنكر رش ]20 تعالى على من حرم ما أحل الله › أو أحل ما حرم كجرد الآراء والأهواءء 
اتی لا مستند لها ولا دليل عليها. ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة» فقال: وما ظَن الّذين 
يفترون عَلَى الله الكذب يوم القيامة» أى : ما ظنهم أن يصنّع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة . 

وقوله: إن الله لذو فَضّل علَى النّاس €: قال ابن جرير: فى تركه معاجلتهم" بالعقوبة فى 
الدنيا. 

قلت : ويحتمل أن يكون المراد لذو فضل على الناس فيما أباح لهم ما خلقه من المنافع فى الدنياء 
ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم فى دنياهم أو دينهم. 

« ولكن أكئرهم لا يشكرون», بل يحرمون ما أنعم الله [به]”عليهم» ويضيقون على أنفسهم» 
فيجعلون بعضا حلالا وبعضا حراما. وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم» وأهل الكتاب 
فيما ابتدعوه فى دينهم. 

وقال ابن أبى حاتم فى تفسير هذه الآية: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن أبى الحوارى» حدثنا 
يي حدثنا عبد الله بن سليمان» حدثنا موسى ابن الفاح في فرك اللّه عز وجل: « إن الله لذو 
E‏ قال : إذا كان يوم القيامة » يۇتى ى بأهل 2 اللّه e‏ 0 
خلقت الحنة وأشجارها وثمارها وأنهارهاء وحورها ونعيمها» وما أعددت لأهل طاعتك فيها» 
تاسهرت للقن واظمات تيار شوق إليها. قال: فيقول الله تعالى : عبدى » إغا عملت للجنة» هذه 
الجنة 00 ب نما عاك أعتقك من النارء [ومن فضلى عليك أن أدخلك جنتى]"» 

قال : e‏ قال: فيقول: E OO E‏ يفول يارب 
حلقت نارا وخلقت أغلالها وسعيرها ا وما أعددت لأعدائك وأهل معصيتك فيها 


)١(‏ فى ت: «حرام ويحرمها"». 

.)٤۷۳ /۳( المسند‎ )۲( 

() المسند (5/ ۱۳۷). 

(5) المسند (۳/ €۷۳). 

)٥(‏ زيادة من ت» أ. () فى أ: «الذى». 
(۷) فى ت: ١معالحتهم؟‏ . (۸» 4) زيادة من ته أ. 


الملا ور و ا بي كت للا 
اهرت لفات تهارى عرفا ها حول غ :نعلت ذلك عرفا مر زازع ٠‏ فا 
قد أعتقتك من النار» ومن فضلى غليك أن أدخلك جنتى. فيدخل هو ومن معه الحنة. 

ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث» فيقول: عبدىء لاذا عملت؟ فيقول: رب" حباً لك 
وشوقا إليك. وعزتك لقد أسهرت ليلى وأظمأت نهارى شوقا إليك وحبا لك» فيقول تبارك وتعالى: 
عبذى » إغا عملت حا لى وشوقا إلى » فينجلى له الرب جل جلالهء ويقول: ها أنا ذاء انظر إلن: 
ثم يقول: من فضلى عليك أن أعتقك من النارء وأبيحك جنتى» وأزيرك ملائكتى » وأسلم عليك 


وما تون في شأن وما تنو منه من قُرَآن ولا تعمَلُونَ من عمل إِلاً كنا عليكم شهودا إذ 


ەر لر 5 


تفيضون فيه وما يعزب عن رَبك من منقال ذَرَة في الأرض ولا في السّماء ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر إل في كتاب مبين9© 4 . 

يخبر تعالى نبیه» صلوات الله عليه وسلامه"» آنه“ يعلم جم أحواله وأحوال أمته» وجميع 
الخلائق فى كل ساعة وآن ولحظة. E ES‏ 
السموات ولا فى الأرض» ولا أصغر منها ولا أكبر إلا فى كتاب مبين؛ كقوله: ووعندة مقاتیح ° 
اليب لا يلها إلا هو ويلم ما في البرَ والبحر وما تَسقط من ورقة إلا علمها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا 
رطب ولا ابس إلا في كتاب مبين» [الأنعام: ۹٥]ء‏ فأخبر تعالى ا حركة ا وغيرها من 
الجمادات وكذلك الدواب السارحة فى قوله: وما من دابّة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إل أمم 
أماكُم ما رطا في الكتاب من شيء نم إلى رهم يحشرون» [الأنعام: 4]. وقال تعالى: وما من دابة 


و هم مه 


في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كاب مبين © [هود: 1]. 

وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء» فكيف بعلمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة» كما 
قال تعالى : #وتوكل على العزيز الرحيم . الذي يراك حين تقوم . وتَقلببك في السّاجدين» [الشعراء: 7١7‏ - 
4 ؛ ولهذا قال تعالى : وما تکون في شأن وما تنو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم 
شهودا إِذ تفيضون فيه أى: إذ تأخذون فى ذلك الشىء نحن مشاهدون لكم راؤون سامعون» ولهذا 
قال» عليه السا( 31 لا سأله جبريل عن الإحسان فالا ان تعد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 


8 دا 

اك 
)١(‏ فى ت أ: «النار» . 49 فی أ: «ربی؟. (۳) فی ت: «صلوات ايله وسلامه عليه؟ . 
(4) فی ت: "بأنه؟ . (5) فى ت: «مفاتح». 0) فى 1: اىي . 


(۷) زيادة من تء أ. 
(A)‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (A)‏ من حديث عمر بن الخطاب الطويل . 


۷۸ الحزء الرابع - سورة يونس: الآيات )٦٤  57(‏ 


ألا إن أولياء الله لا خوف عَلَيْهم ولا هم يُحَزَنو 0 الّذين آمنوا وكانوا يقوذ۵ع 


لهم المشرئ في الحياة لديا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز 


ا أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون» EEG‏ ربهم ۰ فن 5 0 كان 
لله وليا: أنه طلا خوف عَلَيهم» [أى]7" : فيما يستقبلون من أهوال القيامة» لإولا هم يَحَزَنون» على ما 
وراءهم فى الدنيا . 

وقال عبد الله بن مسعودء وابن ¿ عباس » وغير واحد من السلف: أولياء الله الذين إذا رؤوا كر الله . 

وقد ورد هذا فى حديث مرفوع كما قال البزار: 

حدثنا على بن حرب الرازی» حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا يعقوب بن عبد الله 
الأشعرى ‏ وهو القمى - عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال 
رجل: يا رسول الله مَن أولياء الله؟ قال: «الذين إذا رؤوا ذكر الله». ثم قال البزار: وقد روى عن 
بع و 


وقال ابن جرير: حدئنا أبو هشام الرفاعى» حدثنا ابن فضيل”7؟': حدثنا أبى» عن عمارة بن 
eS‏ 0 2 ا 1 . 
القعقاع › عن ابى زرعه بن عمرو بن جرير البجلى . عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال : قال رسول 
الله ة: «إن من عباد الله د يغبطهم'”) الأنبياء والشهداء». قيل: من هم يا رسول الله؟ لعلنا 
نحبهم. قال: «هم قوم تحابوا" فى الله من ع غير أموال ولا أنساب» وجوههم نور على منابر من نور 


له يخافون إذا حاف الناس . ولا يحزنون إذا حزن الناس». ثم قرأ: $ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون»7" . 


ثم رواه وأيضا أبو داود» من حديث جرير »2 عن عمارة بن القعقاع. عن أبى زرعة بن عمرو بن 
جرير» عن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» عن النبى کا مغل“ , 
وهذا أيضا إسناد جيد» إلا أنه منقطع بين أبى زرعة وعمر بن الخطاب» والله أعلم. 


)١(‏ فى تء أ: «فسر بهم2. () زيادة من ت. 

(۳) مسند البزار برقم (5777) اكشف الأستار». والمرسل رواه الطبرى فى تفسيره )١١9 /١5(‏ من طريق أشعث بن إسحاق» عن 
جعفر بن أبى المغيرة عن سعيد بن جبير مرسلاً. 

(4) فى جميع النسخ «أبو فضيل»»2 وكذا وقع فى مخطوطة الطبرى وصوبه المعلق. 

(0) فى ت: «يعطيهم . (5) فى أ: «تحابون؟». 

(۷) تفسير الطبرى )۲١ /٠١(‏ ورواء النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١7757(‏ عن واصل بن عبد الاعلى عن محمد بن فضيل عن 
أبيه وعمارة بن القعقاع ‏ هكذا مقروناً - كلاهما عن أبى زرعة عن أبى هريرة به نحوه» ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (۲۵۰۸) 
من طريق عبد الرحمن بن صالح عن ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبى زرعة به. 

(۸) تفسير الطبرى )١7١ /١3(‏ وسنن أبى داود برقم (/7551). 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآيات (57 54) دك .ا.__ب 7 ولل 


وفى حديث الم امد عن أنن التضرء عع عبد الحميد بن هرام غن شهر ين حوشب» 
عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله ية :«يأتى من أفناء الناس 
ونوازع القبائل قوم لم تتصل”٠‏ ' بينهم أرحام متقاربة» تحابوا فى الله وتصافوا فى الله» يضع الله لهم 
يوم القيامة منابر من نور» فيجلسهم عليهاء يفزع الناس ولا يفزعون» وهم أولياء اللّهء الذين لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون». واد 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن الأعمش› ٠‏ عن ڏکوان أبى مالع 

عن رجل» عن أبى الدرداء» رضى الله عنهء عن النبى كك فى قوله : إلهم البشرئ في الْحياة الدنيا 
وفي الآخرة)» قال: «الرؤيا الصالحة يراها المسلم» أو ترى له». 


وقال ابن جرير: : حدثنى أبو السائب» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش » عن أبى صا »> عن 
عطاء بن يسار»› as‏ عن أبى الدرداء فى قوله: «لهم البشرئ في الحياة الدنيا وقي 
الآخرة», قال : سأل رجل أبا ال عر هذه الآيق فقال: لقد سألت عن شىء ما سمعت 
[احدا)“ سال عنه بعد رجل سال عنه رسول الله فقال: «هى الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلمء 
أذ ترئ له بشراه فى الحياة الدنياء' وبشراه فى االآخرة 1 , 

ثم رواه ابن جرير من حديث سفيان» عن ابن المكدرء عن عطاء بن يسارء عن رجل من أهل 
مصر› أنه سأل أبا الدرداء عن هذه الآية» فذكر 0 


وقال ابن جرير: حدثنى المثنى : حدثنا الحجاج بن منهآل» حدثنا خماد بق ي عن عاصم بن 
بهدلةء عن أبى صالح قال: سمعت أبا الدرداء» وسئل عن: 8 الّذين آمنوا وکانوا يتقون ٠‏ لهم 
البشرئ», فذكن خرو سا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا أبان» حدثنا يحيى» عن أبى سلمة» ع عبادة بن 
الصامت؛ أنه سأل رسول الله ييل فقال: يا رسول الله» أرأيت قول الله تعالى: «لهم البشرئ في 
الْحياة الدنيًا وفي الآخرة»؟ فقال: «لقد عاحي كن اح رما ماي e‏ أو: أحد قبلك» 
قال: «تلك الرؤيا الصالحة» يراها الرجل الصالح أو 5 له). 


202200 


وكذا رواه أبو داود الطيالسى» عن عمران القطان» عن يحيى بن ابی كثير» به ٠.‏ ورواه 


)١(‏ فی ت: لايتصل». (0) فىاتء أ: «ايطول؛. 

.)۳٤۳ /0( المسند‎ )*( 

(4) المسند (5/ 8486). 

(45) فى أ: «سأل رجل من أهل مصر أبا الدرداء». (5: ۷) زيادة من ت» أ» والطبرى. 

(۸) تفسير الطبرى /٠١(‏ ۱۲۸) ورواه الترمذى فى السان برقم )7”٠١١5(‏ من طريق سفيان عن محمد بن المنكدر به نحوه. 

(9) تفسير الطبرى /٠١(‏ 176) ورواه الترمذى فى السنن برقم )7٠١١5(‏ من طريق أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد به. 

)٠١(‏ مسند الإمام أحمد (5/ )7١5‏ وهو فى مسند الطيالسى برقم (047) عن حرب بن شداد» عن يحبى بن أبى كثير» عن أبى سلمة 
قال: نبئت أن عبادة بن الصامت فذكره» وهو منقطع قال ابن حجر: «رجاله ثقات إلا أنه معلولء فإن أبا سلمة لم يسمع من 
عبادة» . 


ييا سسا ل ست الزء الرابع - سورة يونس: الآيات (57- )٦٤‏ 
الأوزاعى» عن يحيى بن أبى كثيرء فذكره. ورواه على بن المبارك» عن يحيىء عن أبى سلمة قال: 
نبنا عن عبادة بن الصامت» سأل رسول الله اة عن هذه الآية» فذكره. 

وقال ابن جرير: حدثنى أبو حميد الحمصى» حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا عمر بن عمرو بن 
مر عن حميد بن عبد الله "ارتي قال الى تركل غبادة بن الصامت فقال: آية فى كتاب 
الله أسألك عنهاء قول الله تعالى : «لهم البشرئ في الْحياة الدنيّا4؟ فقال عبادة: ما سألنى عنها أحد 
قبلك» سألت عنها نبى الله فقال مثل ذلك: «ما بال غا أحد قبلك. الرؤيا الصالحةء يراها العبد 
المؤمن فى المنام ل 

ثم رواء من حديث موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد بن صفوان» عن عبادة بن الصامت؛ 
أنه قال لرسول الله ا : لهم البشرئ في الحياة الدنيًا وفي الآخرة», نقذ غرقا ريال اة 
فما بشرى الدنيا؟ قال: «الرؤيا الصالحة يراها العبد او وهى جزء من أربعة وأربعين جزءا أو 
سبعين جزءا من ا 

وقال [الإمام]”" أحمد أيضا: حدثنا بهز» حدثنا حماد» حدثنا أبو عمران» عن عبد الله بن 
العا عه إلى رة اال ا رو الله الول ك العمل فج الاي عله ورن 
عليه به» فقال رسول الله ية : «تلك عاجل بشرى المؤمن». رواه مسلب . 

وقال أحمد ع حدثنا حسن ‏ يعنى الأشيب - حدثنا ابن لّهيعة › حدثنا دراج عن 
ا بن جير عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله ية أنه قال: لهم البشرئ في الحيّاة 
ادنيا وفي الآخرة» قال: «الرويا الصالحة يبشرها المؤمن» هى جزء من تسعة وأربعين جزءا من النبوة» 
ف ای فلخو اا ومن وای ری ذلك اغا جو من .القيطاة درتت قلف عن 
يساره ثلاثاء ولیکبر) ولا يخبر بها أحدا» لم يخرجوه. 

ال ی كموي دی و ی اا ی وعد عق عدوي ارت أن دراجا أبا السمح 
حدثه عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله بيا أنه قال: لهم البشرئ 
في الْحيّاة الدنيا : «الرؤيا الصالحة ا المؤمن» جزء من ستة وأربعين ا 

وقال أيضا ابن جرير: حدثنى محمد بن حاتم المؤدب» حدثنا عمار بن محمدء حدثنا م 
عن أبى صالحء عن أبى هريرة» عن عن النبى ا : لهم البشرئ في الْحياة الدنيا وفي الآخرة» قال: 


(۲) تفسير الطبرى /١8(‏ ۱۳۲). 

(۳) زيادة من أ. (6) فى تء أ: «اويحمده». 
(5) المسند /١(‏ 75 ) وصحيح مسلم برقم (THEY)‏ 

(0) زيادة من أء والمسندء وفى ت: «تلك». 

(۷) فى ت: «فليتفت». (۸) فى ت أ: «وليسكت». 
(9) المسند (۲/ )5١9‏ وابن لهيعة ودراج ضعيفان. 

.)١79 /١6( تفسير الطبرى‎ ) ١ 


افو الرائم دوو ير ى[ 0 5 1 يه يي تس ص ببح رم 


فق الذنا اونا افا يراه لدا ی وی کے 


ثم رواه عن أبى کریب»عن أبى بكر بن عياش» عن أبى حصين» عن أبى صالح» عن أبى هريرة 
أنه قال: الرؤيا الحسنة بشرى من الله» وهى من ال 

هكذا رواه من هذه الطريق موقوفا. 

وقال أيضا: م ا ا حدثنا أبو بكر» حدثنا هشامء عن ابن سيرين» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله كلاد : ا يراها المسلم أو ری لہ , 
عن أبيه» عن سباع بن ثابت» عن أم كرز الكعبية: سمعت رسول الله ية يقول: «ذهبت النبوة» 
وق 

واا رزوی عن ابن تمزه وأبى هريرة» وابن ¿ عباس » ومجاهد» وعروةانة ال ويحيى بن 
أبى كثير» وإبراهيم ينه ال وعطاء بن أبى رباح : أنهم فسروا ذلك بالرؤيا الصالحة. 

وقيل: المراد بذلك”*2 بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة كما فى قوله تعالى: 
إن الّذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تسَرّل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم 
توعدون انح اولاز في الخياة لاني وفي الآخرة ولك فيا ما هي الفسكم ولكم فام لعو 


ل الا 


نزلا من غفور رُحيم» [فصلت : Ne‏ 

وفى حديث البراء : «أن المؤمن إذا حضره الموت» جاءه ملائكة بيض الوجوه» بيض الثياب » 
فقالوا: اخرجى أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان» ورب غير غضبان. فتخرج من فمه» كما تسيل 
القطرة من فم السقاء» 

وأما بشراهم فى الآخرة» فكما قال تعالى: للا يحزنهم الفزع الأكبر وتََقَاهم الملائكة هذا يومكم 
الذي كنتم توعدون» [الأنبياء: ۳ ]ء وقال تعالى : يوم ترى المؤمنين واْمؤمنات يسعئ نورهم بين 
أيديهم وبأيمانهم بشراكم ايوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم 0 
[الحديد: .]١١‏ 

وقوله: لا تبديل لكلمات اللّه4 أى: هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغير» بل هو مقرر 
مثبت كائن لا محالة : ل ذلك" هو الفوز العظيم» . 
)١(‏ تفسير الطبرى .)۱۳١ /٠١(‏ 
(0» ”) تفسير الطبرى .)١70 /١8(‏ 
(؟) تفسير-الطبرى /١5(‏ ۳ ورواه ابن ماجه فى السنن برقم (7847) من طريق هارون الحمال عن سفيان به. وقال البوصيرى فى 


الزوائد ۳/ ۲): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وأبو زيد لم يوثقه سوق ابن حبان» ولم يرو عله سوىق ابئه . 
(5) فى تء أ: «المراد من ذلك». (5) فى ت: «وذلك الفوز العظيم». (۷) فى ت: «وذلك» وهو خطأ. 


لدع ل ل لل لل الحزء الرابع ‏ سورة يونس: الآيات (5680 )7١‏ 

«ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السّميع العليم 62 ألا إن لله من في 
السموات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن 
هم إل يخرصون 2 هو الذي جعل لكم اليل لت لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك 
لآيات قوم يسمعون 69 4 . 

يقول تعالى لرسوله ب : « ولا يحزنك € قول هؤلاء المشركين» واستعن بالله عليهم» وتوكل 
عليه؛ فإن العزة لله جميعاء أى: جميعها له ولرسوله وللمؤمنين» هو السميع العليم) أى: السميع 
لأقوال عباده العليم بأحوالهه”"' . 

ثم أخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض» وأن المشركين يعبدون الأصنام» وهى لا تملك 
الل ضراً ولا نفعاء ولا دليل لهم على عبادتهاء بل إنما يتبعون فى ذلك ظنونهم وتخرصهم 

ثم أخخبر .أنه الذى جعل لعباده الليل ليسكنوا فيهء أى: يستريحون فيه من تصبهم وكلالهم 
وحركاتهم» $ والتهار مبصرا > أى: مضيئاً لمعاشهم وسعيهم» وأسفارهم ومصالحهم» « إن في ذلك 
لآيات لقَرم يسمعون) أى : : يسمعون هذه الحجج والأدلة› رونا 5 بهاء ويستدلون على عظمة 
خالقهاء ومقدرها ومسيرها. 


و ر سبحانه هو الْغني لَه ما في | لسموات وما في الأرض إن عندكم من 
سلْطَان بهذا أ تقولون على الله ما لا تَعلَمُونَ 9 فل إن الّذين يترون على الله اذب لا 
يفلحون ®6 متاع في الدنيا ثم إِلَيْنَ مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشّديد بما كانوا 
يكفرون 4 . 

يفول تغالن ضكرا علن می اوعى: أن له ولا : $ سبحانه هو الغني» اق تقس ذل هر 
الغنى عن كل ما سواه» وكل شىء فقير إليه» ل له ما في السموات وما في الأرض» أى: فكيف يكون 

له ولد ما خلق» وکل شىء ملوك لهء عبد له؟! ظ إن عندكم من سلْطان بهذا أى : ليس عندكم دليل 
على ما تقولونه من الكذب والبهتان! ‏ أتقولون“ عَلَى الله ما لا تعلّمون) : إنكار ووعيد أكيدء وتهديد 
شديدء كما قال تعالى : < وقالُوا انَحَدَ الرحمن ولا قد جنعم شيا إذا تکاد السّموات يفطن منه 
تدشق الأرض وتخر الْجبَال هذا . أن دعوا لارحمن ولا . وما يتبغي للرَحَمَن أن يتَخذ ولّدا . إن كل من في 


)١(‏ فى ت» أ: «عليم بهم . 0) فی ت أ: «ولا». 
(۳) فى ت: «ویعتبرون؟ . (4) فی ت: «أيقولون؟. 


الجر الرانع ووه بو الأياق 721/1 ج ج ج ج يج ع د ر 
السَّمُوَات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكُلّهُم آتيه يوم القيامة فُردا) 
[مريم: 448 .]٩٩‏ 

ثم توعد تعالى الكاذبين عليه المفترين» من زعم أنه له ولداء بأنهم لا يفلحون فى الدنيا ولا فى 
الآخرة» فأما فى الدنيا فإنهم إذا اندر جم وأملى لهم متعم ليد ثم إضطرهم إلى عذاب غليظ » 
كما قال هاهنا: « متاع في الائياً 4 أى : مدة قريبة» ونم ينا مرجعهم 4 أى : يوم القيامة› ثم 
نذيقهم العَداب الشتّديد» أى: الموجع المؤلم ظ بما كانوا يكفرون ) أى : بسبب كفرهم وافترائهم 
وكذبهم على الله فيما ادعوه من الإفك والزور. 

وال عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا فوم إن كان كبر عليكم مامي وتذ كبري بآيات : 
الله فعلَى الله تو کلت فأجمعوا أمركم وشركاء كم م لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا الي 
ولا تنظرون 00 فإن توليتم فما مألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من 
لنب رم كدر تجا رن نا و N‏ اعرف لض كدر 


ساس لأس اس داس 


بآياتنا فانظر كيف کان عاقبة المنذرين © 4 . 


يقول تعالى لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه: 8 واتل عَلَيهِم 4 أى: أخبرهم واقصص عليهم» 
أى : على كفار مكة الذين يكذبونك ويخالفونك « تا ثوح » آى: بره مع قومه الذين كذبوه» كيف 
أهلكهم الله ودمرهم بالغرق أجمعين عن آخرهمء ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما 
أصاب أولئك . إذ قال لقومه يا قَومِ إن كان كبر عليكم 4 أى : عَظّم عليكم» © مقامي» أى : 00 
أظهركم  ٠‏ «وتذكيري» إياكم «بآيات اللّه» أى : عجحه ورا ( فعلى الله توكلت» أى: فإنى لا 
أبالى ولأ اعفن غي اء > سواء عظم عليكم أو لا! 8 فأجمعوا أمركم وشركاءكم» أى: فاجتمعوا أنتم 
وشركاؤكم الذين تدعون من دون اللهء من صتم ووثن» « ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة» أى: ولا 
تجعلو أمركم عليكم ملتبساء بل افصلوا حالكم معى» فإن كنتم تزعمون أنكم محقون» فاقضوا 9 
ولا تنظرون» أى: ولا تؤخرونى ساعة واحدةء أى: مهما قدرتم فافعلواء فإنى لا أباليكم'"2 ولا 
أخاف منکم» لأنكم لستم على شیء» كما قال هود لقومه: < إني أشهد الله واشهدوا أني برِيء مَمَا 
تش رکون . من دونه فکيدوني جميعا نَم لا تنظرون . إي توكلت على الله ربي ربكم ما من دابة إلاً هو آخذ 
بناصيتها إن ري علئ صراط مستقيم ) [هود: 44 -05]. 


ل فَإن توليتم» أى كلثم وأديرتع .عن الطاعة؛ و فما سألتكم من أجر» اك التي مك على 
إياكم د ياء ظ إن أجري إِلاً على الله وأمرت أن أكون من المسلمين» أى : وأنا ممتثل ما أمرت به 


)١(‏ فى تء أ: «ولا أفكر عنكم». (۲) فی ت» أ: «آبالکم». 


ج تتح ماران - ضؤرة يون الاي 6/2 

من الإسلام لله عز وجل؛ والإسلام هو دين [جميع) الأنبياء, من أولهم إلى آخرهم » وإن تنوعت 
شرائعهم وتعددت مناهجهم» كما قال تعالى: «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» [المائدة: .]٤۸‏ قال 
ابن عباس : سبيلا وسنة. فهذا نوح يقول: « وأمرت أن أكون من المسلمين» [النمل: 4۱[ وقال 
تعالى عن إبراهيم بم الخليل: «إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ٠‏ ووصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب 
يا بني إن اله اصطفئ لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مُسلمون» [البقرة: »]۱١۲ 2١7١‏ وقال يوسف: 
$ رب قد آتيتني من الملك فاطر السموات والأرض أنت وي في الدانيا 
والآخرة توفي مسلما وألحقني بالصالحين» [يوسف: »]۱١١‏ وقال موسی : : لیا قوم إن كنتم آمنتم بالل 
فعلیه توكلُوا إن كنتم مُسلمين» [يونس ا : ينا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين» 
[الأعراف: »]۱١١‏ وقالت بلقيس: « رب إئي ظَلَمْت نفسي وأسلّمت مع سلَيمان لله رب الْعالمين» 
[النمل: ٤٤]ء‏ وقال [الله]" تعالى: لإئ أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها اليُون الدين أسلّموا» 
[المائدة: 155» وقال تعالى: «وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد بنا 
مسلمون [المائدة : ١‏ وقال خاتم الرسل وسيد البشر: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأَنا اول الْمُسْلمينَ» [الأنعام: 6.17 ]١57‏ أى: من هذه الأمة؛ 
ولهذا قال فى الحديث الثابت عنه: «نحن معاشر الأنبياء أولاد علآت» ديئنا ا أى: وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له» وإن تنوعت شرائعناء وذلك معنى قوله: «أولاد علأت»» وهم: 
الإخوة من أمهات شتى والأب واحد. 

وقوله تعالى : « فكذبوه فنجیتاه ومن( معه أى : على دينه «في الفلك» وهى : : السفينة» 
«وجعلتاهم خلائف » أى: فى الأرضء «وأغرقنا لّذین کذبوا بآياتنا فانظر كيف کان عاقبة المندذرين» 
أى با :محمد كن ايا المفين» وأهلكنا الكدين. 

ط ثم بعننا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالات فما كَانوا ليؤْمنوا بمَا كذَبُوا به 
من قبل كذلك تطبع على قلوب المعتدين 60 4 . 

يقول تعالى: + 2 ا بن اوج رسلا .إلى قوعم تجازوهم اا أى: بالحجج والأدلة 
والبراهين على صدق ما جاؤوهم به» فما كانوا ليؤمنوا بما کذبوا به من قبل أى: فما كانت الأمم 
لتؤمن با جاءتهم به رسلهم» بسبب تكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهمء > كما قال تعالى: «رنقلب 
أفشدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به اول رة 4 [الأنعام : 1۰[ 


وقوله: « كذلك نطبع على قلوب المعتدين 4 أى: كما طبع الله على قلوب هؤلاء» فما آمنوا 
)١(‏ زيادة من ت» أ. (0) فى ت أ: «وقال»؟. (۳) زيادة من ت» أ 


)٤(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )۳٤٤۳(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(5) فى تء أ: «والذين». 


الجزء الرابع - سورة یونس: الآیات 0/600 00/8 ر 
يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. 

والمراد: أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة للرسل› ا من آمن بهم» وذلك من بعد نوح» 
عليه السلام» فإن الناس كانوا من قبله 1 ۲( زمان آدم عليه السلام على الإسلام» ال أن أحدث 
الناس عبادة الأصنام» فبعث الله إليهم نوحاء عليه السلام؛ ولهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة: أنت 
أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض 

وقال عباس : کک ا TT e‏ 
اكه فإنه إذا كان قل أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره الله تعالى من العقاب 

فماذا" ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكبر من أولئك؟ 


ثم بعثنا من بعدهم مُوسئ وهارون إلئ فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وکانوا قَوما 


مجرمين © فما جاعم الحو من عند قارا إن هذا لسر من ت قال موسي أتقولون 
للحق لَمّا جاءكم أسحر هذا ولا يقلح السّاحرون 69 قالوا أجئتنا لتلفتنا عمًا وجدنا عليه 
آباءنا وتكون كما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين © 4. 

يقول تعالى : لثم بعنتا4 من بعد تلك الرسل موسي وهارون إلى فرعون ومد أى: قومه . 
إبآياتنا» أى : حججنا وبراهينناء «فاستكبروا وکانوا قوما مجرمين» اع استكبروا عن ابا الحق 
والانقياد له» ل فما جاءهم احق من عندنا قَلُوا إن هذا أسحر مبين» كأنهم قنّحهم الله اقنتيوا على 
ذلك» وهم يعلمون أن ما قالوة ه كذب وبهتان» كما قال تعالى: لإ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلْما 


E e OR e 


وعلوًا فانظر كيف كان عاقبة المقسدين» [النمل : [٤‏ 

قال) لهم «موسئ » منكرا عليهم : اة ترون للحت لَمّا جاءكم أسحر هذا ولا يقلح السساحرون. 
قالوا أَجنتنا لتلفتنا» أى : تثنينا #عمًا وجدنا عليه آباءنا) أى : الدين الذى كانوا عليه « وتكون لكما» 
أى: لك ولهارون # الكبرياء» أى: العظمة والرياسة #في الأرض وما نحن لَكما بمؤمنين» . 

وكثيراً ما يذكر الله تعالى قصة موسىء عليه 00 مع فرعون فى كتابه العزيز؛ لأنها من 
أعجب القصص » قا فرعون و مق وس کا © تدر ر القدن أن رب :هذا الذي حدر 


)١(‏ فى ت» أ: «ونجی». (۲) فی تب أ: «إلى». (۳) فی ت» أ: افما). 
(4) فى تء أ: «أى إلى قومه». (5) فى أ: «من). 


)۸۲ - ۷۹( الجزء الرابع - سورة يونس: الآيات‎ ۲۸٦ 


منه على فراشه ومائدته بمنزلة الولدء ثم ترعرع وعقد الله له سببا أخرجه من بين أظهرهم» ورزقه 
النبوة والرسالة والتكليم؛ وبعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده''' ويرجع إليه» هذا مع ما كان عليه 
فرعون من عظمة المملكة والسلطانء فجاءه برسالة الله» وليس له وزير سوى أخيه هارون عليه١)‏ 
السلام» فتمرد فرعون واستكبر وأخذته الحمية» والنفس الخبيثة الأبية» وقوى رأسه وتولى بركنه» 
وادعى ما ليس لهء وتجهرم على الله » وعتا وبغى وأهان حزب الإيمان من بنى إسرائيل» والله تعالى 
يحفظ رسوله موسى وأخاه هارون» ويحوطهماء بعنايته» ويحرسهما بعينه التى لا تنام» ولم تزل9) 
المحاجة والمجادلة والآيات تقوم على يدى موسى شيئا بعد شىء» ومرة بعد مرة» مما يبهر العقول 
ويدهش الألباب» مما لا يقوم له شیء» ولا يأتى به إلا من هو مؤيد من الله» وما تأتيهم من آية إلا 
هى أكبر من أختها» وصمم فرعون وملؤء - قبحهم الله ملاو لكا بذلك كله والجحد والعناد 
والمكابرة» حتى أحل الله بهم بأسه الذى لا ر وأغرقهم فی E‏ ا أجمعين › ( فقطع 
دابر القوم الّذين ظَلَمُوا والحمد لله رب الْعَالَمِين» [الأنعام: .]٤١‏ 


« وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم 09 فلَمًا جاء السّحرة قال لَهُم مُوسى أَلْقُوا ما 
أنتم ملقون 60 فََمَ قرا قال موسي ما جنم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عَمَلَ 
دين 9 ويح اله احق بكلماته ولو رة امون هه 4 . 

ذكر تعالى7"' قصة السحرة مع موسى» عليه السلام» فى سورة الأعراف» وقد تقدم الكلام عايها 
هناك. وفى هذه السورة»وفى سورة طه» وفى الشعراء؛ وذلك أن فرعون - لعنه الله أراد أن يتهج 
على الناس» ويعارض ما جاء به موسى» عليه السلام» من الحق اللمبين» بزخحارف السحرة 
والمشعبذين » فانعكس عليه النظام» ولم يحصل له ذلك المرام» > وظهر 0 البراهين الإلهية فى ذلك 
المحفل العام» و« فألقي السحرة ساجدين . قالوا آمنًا برب الْعَالَمِينَ . رب موسئ وهرون» [الشعراء: 45 - 
4 فظن فرعون 0 يستنصر پالسار على رسول عالم الأسرار» فخاب وخسر الجنة» 
واستوجب النار. 

« وقال فرعون ائتوني ِكل سار عَليمٍ ما جاء السّحرة قال لهم موسئ ألقوا ما نتم ملقُون»؛ 
وإغا قال لهم ذلك لأنهم اصطفوا - وقد وعدوا من فرعون بالتقريب والعطاء الجزيل _ ج قالوا يا موسئ 
إِمَا أن تلقي وإمّا أن نكو أول من أَلقى . قال بل ألقراك [طه: 56. 15]ء فأراد موسى أن تكون البداءة 
منهمء ليرى الناس ما صنعواء ثم يأتى بالحق بعده فيدمغ باطلهم؛ ولهذا لما « أَلقوا سحروا أعين النّاس 


a‏ (؟) فى تء أ: اعليهما». (۳) فى ت: «ولم يزل». 
)٤(‏ فی ت: لشىء؟. (0) فی ت: «وكره؟. )١(‏ فى ت: اصيحة). 
(۷) فی ت: «ذکر الله سبحانه» . (۸) فی : «من خوارق». (9) فی ت: «وأظهرت» . 


(۱۰) فی ت: «آنه» . (۱۱) فی ت: «سحار» . 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآية (۸۳) ا 0/8 
وفرع رار ی [الاعرات ط فأوجس في نفسه خيفة مُوسئ . فلا لا تخف 
کک . وألق ما في ي يمينك تلقف ما صنعوا إِنَما صنعوا كيد ساحر ولا يقلح الساحر حيث أتى) 
[طه: لا 5‏ 194]. فعند ذلك قال موسى ما آلقوا: ما جنتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح 
ل . ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون» . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا عبد الرحمن معي الاشتكى + 
أخبرنا أبو جعفر الرازى» ان ارو ابن أبى سليم ‏ قال: بلغنى أن هؤلاء الآيات شفاء من 
السحر بإذن الله تعالىء تة تقرأ فى إناء فيه ماء» ثم يصب على رأس المسحور: الآية التى من سورة 
يونس : : < فلم الوا قال موسئ ما جتتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المقسدين . ويحق 
الله الحق بکلماته ولو كره المجرمون», والآية الأخرى : و الحق وبطل ما كانوا يعملون) 
[الأعراف: ۱۱۸ - ۲١۱]ء‏ وقوله: $ إِنَمَا صتعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى)[طه :4[ 


g~” oro 


فا آمن لموس إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملعهم أن يفتنهم وإِنّ 
فرعو لَعَال في الأرض وإِله لمن المسرفين ©6 4. 

يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى» عليه السلام» مع ما جاء به من انات البينات والحجج 
القاطعات والبراهين الساطعات» إلا قليل من قوم فرعون» من الذرية - وهم الشباب”" 2‏ على وجل 
وخوف منه ومن مَلَئْه أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر؛ لأن فرعون كان جبارا عنيدا مسرفا 

ف التمزة. والعتو ‏ ركاف اله سطرة وما نشاف رعو نه ووا دیا 

ا 0 ا ا ا يي 
منهم : E yy‏ ا وامرأة خازنه. 

وروی على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: ط فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه» يقول: 
بشن اراتا 

وعن أبن عباس » والضحاك› وقتادة (الذرية): القليل . 

وقال مجاهد فى قوله : إلا ذرية هن قومه) يقول: , بنى إسرائيل. قال: هم أولاد الذين أرسل 
إل مو سی »2 من طول الزمان» ومات آباؤهم . 

واختار ابن جرير قول مجاهد فى الذرية : أنها من بنى إسرائيل لا من قوم فرعون» لعود الضمير 
على أقرب المذكورين . 


. فى ت: «الإيمان». (۲) فى ت: «الشاب». (۳) فی ت: «فکانت»‎ )١( 


“لل ب ب بسح الجزء الرابع - سورة يونس: الآيات ۸٤(‏ -85) 
وفى هذا نظر؟؛ لأنه أراد بالذرية الأحداث وال وأنهم من بنی إسرائيل › فالمعروف أن 
بنى إسرائيل كلهم آمنوا بموسى» عليه السلام» واستبشروا به» وقد كانوا يعرفون نعته وصفته والبشارة 

به من كتبهم المتقدمة» وأن الله تعالى سينقذهم به من أسر فرعون ويظهرهم عليه؛ ولهذا ا بلغ هذا 

فرعون حذر كل ادر فلم يجد غنه شيئا: ولما جاء موسى آذاهم 07 2 الأذى» و قالوا 
أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جشتتا قال عسئ ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلقكم في الأرض فينظر كيف 
تعملون» [الأعراف:179]. وإذا تقرر هذا فكيف يكون المراد إلا ذرية من قوم موسى» وهم بنو 

إسرائيل؟ . 
علئ خوف من فرعون وملئهم» أى: وأشراف قومهم أن يفتنهم» ولم يكن فى بنى إسرائيل من 

يخاف منه أن يفتن عن الإيمان سوى قارونء فإنه كان من قوم موسی» فبغى عليهم؛ لكنه كان 

طا Pb;‏ إلى فرعون» متصلا به ملفا ا ومن قال: إن الضمير فى قوله: ل وملئهم», 

عائد إلى فرعون» وعظم الملك من أجل اتباعه أو بحذف «آل» فرعون» وإقامة المضاف إليه مقامه - 

فقد أبعد» وإن كان ابن جرير قد حكاهما عن بعض النحاة. ونما يدل على أنه لم يكن فى بنى 

إسرائيل إلا مؤمن قوله تعالى : 

ل وقال موسئ يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين 9 فقالوا على 

الكافرين 0 . 

يقول تعالى مخبرا عن موسى أنه قال لبنى إسرائيل : ظ يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن 
کنتم مسلمين € أى: فإن الله كاف من توكل عليهء « أليس الله بكاف عبده» [الزمر: ١۳]ء‏ ا ومن 

يتو كل عَلَى الله فهو حسبه) [الطلاق : [. 
وكقيرا .نا يقرت اله ين 'العيادة والتوكل». كما كن اقوله تال :8 فاعيدة وتوكّل عليه 4 

[هود: »]۱۲۳‏ قل هو الرحمن آمتا به وعليه توكلنا» [الملك:  .]۲۹‏ رب المشرق والمغرب لا إله إلا 

هو فَانّخذه وكيلا» [المزمل: ۹]ء وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقولوا فى كل صلواتهم" مرات 

متعددة: # إياك نعبد وإِيّاك نستعين 4 [الفاتحة: 6]. 
وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك فقالوا: « على الله توكلتا ربا لا تَجعلنا فتنة للْقَوم الظّالمين» أى: لا 

تظفرهم بناء وتسلطهم" علينا) فيظنوا أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل» 


)١(‏ فى ت: «والشاب». (۲) فى ت: «لفرعون». (۳) فى ت: «طاريا». 
(4) فى ت: «بحاله؟ . (5) فى ت: «للملك». (5) فى ت: «صلاتهم؟. 


(۷) فی ت: «أى يظفركم ويسلطهم». 


الجزء E‏ الآیة (۸۷) سس ۹ 
فیفتنو ا" ' بذلك. هكذا روى عن أبى مجلّزء وأبى ا 

وقال ابن أبى نجيح وغير واحد» عن مجاهد: لا تعذينا بأيدى قوم فرعون» ولا يعذاب من 
عندك» فيقول قوم فرعون: لو كانوا على حق ما عذبواء ولا سَلّطنا عليهم» فيفتنوا”" بنا. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيبَةَء عن ابن تجيح» عن مجاهد: ربتا لا تجعلنا فتنة لَلقَوم 
الظالمين» [أى]": لا تسلطهم عليناء فيفتنونا. 

#ونجنا برحمتك» أى: خلصنا برحمة منك وإحسانء ظ من القوم الكافرين * أى: الذين كفروا 
الحق وستروه» ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك . 

وأوحينا إلى موسئ وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا 
الصلاة وبشر المؤمنين ® 4 . 

بذك تعالى سيك اف نى إشرائيل من قرعو وقوه ركفية خلاصيم منهي ”2 :وذلك أن الله 
تعالى أمر موسى وأخاه هارون» عليهما السلام 8 أن تبوءا ) أى: يتخذا لقومهما بمصر بيوتا. 

راه السدووة :فى مج فل اة واجعلوا “بوتكم قبلة)» فقال الثورى وغيره» عن 
خصيّف» عن عكرمة» عن ابن عباس : 8 واجعلوا بيوتكم قبلة) قال: أمروا أن يتخذوها مساجد. 

وكذا قال مجاهد» وأبو مالك» والربيع بن أنس» والضحاك» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
وأبوه زيد بن أسلم: وكأن هذا والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه»› وضيقوا 
عليهمء أمروا بكثرة الصلاة» كما قال تعالى: ل يأيها الّذين آمنوا استعينوا بالصبر والصّلاة» [البقرة: 
.]١6*‏ . وفى الحديث: كان رسولٍ الله م إذا حزبه أمر صلی . اجر أبو داودلا 3 ». ولهزا۷) قال 
تعالى فى هذه الآية: واجعلوا بيوتكم قبلّة وأقيموا الصّلاة وبشر بر المؤمنين» أى: بالثواب والنصر 
ال د 

وقال العوفى» عن ابن عباس » فى تفسير هذه الآية قال: قالت ١‏ بنو إسرائيل لموسى› عليه 
السلام : لآ نستطيع أن نظهن:ضلاتنا مع الفراعنة: أن الله ا لقم أن بعلو فى درت وأمروا 
أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة. وقال مجاهد: « واجعلوا بيوتكم قبلَة» » قال: لما حاف بنو إسرائيل من 


(۱» ؟) فى ت أ: «فيفتتنوا». (9) زيادة من ت أ. 
(4) فى أ: «منه». (5) فى ت: «وجعلوا». 
() سنن أبى داود برقم (۱۳۱۹) من حديث حذيفة. رضى الله عنه. 

0) فى تء أ: «وكذا». 


1 


الجزء الرابع - سورة يونس : الآيتان (۸۸ - 89) 
فرعون أن يقتلوا('2 فى الكنائس الجامعة» أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة» يصلون فيها 
سراً. وكذا قال قتادة» والضحاك. 


وقال سعيد بن جبير: ‏ واجعلوا بيوتكم قبلَة4 أى: يقابل بعضها بعضا. 
9 وقال موس ربنا نك آتيت تيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الْحيّاة الدنيا ربا ليضلوا عن 
سبيلك ربن امس على أموالهم واشدد علَئ لوبهم فلا يؤمنوا حتَئ يروا لعب الأليم ® 


ج 2٥‏ # سه 


قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا معان سيل الّذِينَ لا يعلَمْونَ ® ® © . 


هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى. عليه السلام» على فرعون وملئه» لما أبوا قبول الحق 
00 على ضلالهم وكفرهم معاندين جاحدين » ظلما ظلما وعلوا وتكبراً وعتوا» قال: 2 ربنا إن 

تیت فرعون وملاه زينة» أى : من أثاث الدنيا ومتاعها. وأموالاً» أى : جزيلة كثيرة» # في هذه 
0 - بفتح الياء E‏ أعطيتهم ذلك وأنت تعلم أنهم لا يؤمنون با 
أرسلتنى به إليهم استدراجا منك لهم كما قال تعالى: «لنفتنهم فيه . 

وقرأ آخرون: « ليضنُوا» بضم الياءء أى: ليفتتن با أعطيتهم من شئت من خلقك» ليظن من 
أغويته أنك إما أعطيت هؤلاء هذا لحبك إياهمء واعتنائك بهم . 

# ربتا اطمس على أموالهم 4: قال ابن عباس» ومجاهد: أى: أهلكها. وقال الضحاكء 
وأبوالعالية» والربيع بن أنس: جعلها الله حجارة منقوشة كهيئة ما كانت. 

وقال قتادة: بلغنا أن ززوعهم تحولت حجارة. 

اا لح 0 
خاي كعد بق الس ا « وقال 
موسي ربا إنك انيت تيت فرعون وملأه4 إلى قوله : # اطمس على أموالهم » إلى آخرها [فقال له: عمر يا 
اا خر 6 ای شي الططين؟ فال غادة أتواليع كلها بجر ا فقا دز بو عة العزير 
لغلام له e‏ تتنى بكيس . [فجاءه ا فإذا فيه حمص وبيض » قد قطع حول حجارة. 

وقوله : « واشدد على قلوبهم» : قال ابن عباس: أى اطبع عليهاء $ فلا يُؤمنوا حتی يروا الْعذاب 
الأليم 4 . 


وهذه الدعوة كانت من موسى » عليه السلام» غضباً لله ولدينه على فرعون وملئه» الذين تبين له 


)١(‏ فى ت: «أن يصلوا». (۲) فی ت أ: الهم . (۳) فی ت: «جعل». 
(4) فى ت: «يا أبا جمرة؟ . (5؛ )١‏ زيادة من ت أ. 


الجزء الرابع - سورة یونس: الآیات (۹۰_ ۹۲) ست إو 
أنه 1 ولا يجىء مني e ES‏ ع فقال :8 رب لا تذر على الأرض 

من الكافرين ديّارا نك إن تدرهم يضلُوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كقارا» انج ككل [YY‏ ولهذا 
استجاب الله تعالى لموسى » عليه السلامء فيهه(1) هذه الدعوة»› التى ا عليها أخوه هارونء فقال 
تعالى : ( قد أجيبت دعوتكما4. 


gE‏ وأبو صالحء وعكرمة» ومحمد بن كعب القرظى» والربيع بن أنس: دعا موسى 

من هارون» أى : قد أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون. 

وقد يحتج بهذه الآية من يقول: «إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة ينرل منزلة قراءتها؛ لأن 
موسى دعا وهارون أمن» . 

وقال تعالى: # قد أجيبت دعوتكما فاستقيما [ولا تَتِعَانَ سبيل الّذين لا يعلمون]) أى: كما 
أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمرى . 

قال ابن جريج» عن ابن عباس: « فاستقيما): فامضيا لأمرى» وهى الاستقامة. قال ابن 
جريج: يقولون: إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة . 


( وجاوزنا يني إسرائيل البحر فأنبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حت إذا 0 
عرق قال آمنت أنه لا ِل إلا الذي آمنت به بثو إسرائيل وأنا من الْمُسْلمِينَ 9© آلآن 
عصيت قبل وكدت من المفسدين 69 فاليم نتجيك ببدنك لتكُون لمن 0 0 
كثيرا من النّاس عن آيَاتنا لعَافلُودَ © 4 . 

يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده؛ فإن بنى إسرائيل لما خرجوا من مصر صحبة موسى› 
عليه :العلا وحم فما قبل د مما الت مفاتل رى الذرية “وقد كانوا:استعاروا من الفط حلا 
كثيرا» فخرجوا به معهم » فاشتد حتق فرعون عليهم» فأرسل فى المدائن ن حاشرين بحوحرة دمر 
من أقاليمه» فركب وراءهم فى أبهة عظيمة › وجيوش هائلة لما يريده الله تعالى ss‏ وم تلفي عم 
أحد ممن له دولة وسلطان فى سائر تملكته؛ فلحقوهم وقت شروق الشمس» ٠‏ © فلما تراءى الجمعان قال 
أضحات موسئ إن لمدركون 4 [الشعراء: .]5١‏ وذلك أنهم لا انتهوا إلى ساحل البحرء وأدركهم 
فرعون» ولم يبق إلا أن يتقاتل9) الجمعان. وألح أصحاب موسى» عليه السلام» عليه فى السؤال 
كيف المخلص مما نحن فيه؟ فيقول: إنى أمرت أن أسلك هاهناء # كلاً إن معي ربي سيهدين ) 


)١(‏ فى ت: «فيما». (0) فى ت: «يتنزل منزلة» 
(۳) زيادة من أ وفى ه: «الآية). (5) فى : «أن يتقابل» . 


بودددلللللللللس سح الجزء الرابع ‏ سورة يونس: الآيات ٩۰(‏ ۔ )٩۲‏ 


[الشعراء: 57]» فعندما ضاق الأمر اتسع» فأمزه الله تغالن أن :يضرت البح تاه قضرية قالفلق 
البحرء # فکان کل فرق كَالطّود العظيم» [الشعراء : ©5] أى: كالجبل العظيم ؛ وصار اثنی عشر 
طريقاً» ال عت وأمر الله الڪ فت ار ل فاضرب لَهُم طرِيقَا في البحر يبس لا تخاف 
درکا ولا د تخشى [طه: ۷۷]. وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك. ليرى كل قوم الآخرين للا 
يظنوا أنهم هلكوا. وجازت بنو إسرائيل البحرء فلما خرج آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى 
حافته من الناحية الأخرى» وهو فى مائة ألف أدهم سوى بقية الألوان» فلما رأى ذلك هاله وأحجم 
وهاب وهم بالرجوع › وهيهات ولات حين مناص» نفذ القدر» واستجيبت الدعوة. وجاء جبريل» 
عليه السلام» على فرس - وديق حائل» فمر إلى جانب حصان فرعون فحمحم إليها وتقدم جبريل 
فاقتحم البحر ودخله» فاقتحم الحصان وراءه» ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئاء فتجلد لأمرائه» 
وقال لهم: ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر مناء فاقتحموا كلهم عن آخرهم م 
يترك أحدا منهمء. إلا ألحقه بهم. فلما استوسقوا فيه وتكاملواء وهم أولهم بالخروج منهء أمر الله 
القدير البحر أن يرتطم عليهم» فارتطم عليهم» فلم ينج منهم أحدء وجعلت الأمواج ترفعهم 
وتخفضهم › وتراكمت الأمراع فوق فرعون» وغشيته سكرات الموت» فقال وهو كذلك: ©« آمنت أنه 
لا لَه إل الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» . فآمن حيث لا ينفعه الإيمان» ا فَلَمَا رأوا بأسنا 
الوا آمنا باللّه وحده وكفرنا بما كنا به مشركين . فلم يك ينقعهم انهم لما رأوا بأستا سنت الله التي قد حلت 
في عباده وخسر هتالك الكافرون4 [غافر : .[A® «Af‏ 


ع ال اللّه تعالى فى جواب فرعون حين قال ما قال: ظ آلآن وقد عصيت قبل» أن 
هذ 11 لوقيف تقو ل وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينه؟ لوكنت من المفسدين» أى : : فى 
الأرض الذين أضلوا الناس› 0 وجعلناهم أئمة يدعون إلى الثار ويوم القيامة لا ينصرون » 
[القصص .]٤١:‏ 

ای کی الله ال عر ف عون مق قولف عدا فى ا الها مو اسر الت ال 
أعلم الله بها رسوله؛ ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : 

حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن سلمة. عن على بن زيدء عن يوسف بن مهران» عن 


J 


ابن عباس قال: قال رسول الله علد : «لما قال فرعون: 3 آمنت أنه لا اله إلا الذي آمنت به بنو 


إسرائيل) »قال : قال لى جبريل: [يا محمد)] لو رأيتنى وقد أخذت [حالا)" من حال البحرء 
فدسسته فى فيه مخافة أن تناله الرحمة). 


۰ فى ت: «ولهذا». (۲) فی ت: «هذا»‎ )١( 
فى ت: «حالة». (:) فى تء أ: «الذى».‎ )۳( 
زيادة من تء أء والمسند.‎ )١ :5( 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآيات (۹۰ 4۲) تت 0# 


ورواه الترمذى› وابن جرير 2 وابن أبى حاتم فى تفاسيرهم» من حديث حماد بن تلم م 


وقال الترمذى: حديث حسن . 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة » عن عدى بن ثابت وعطاء بن السائب» عن سعيد بن 
البحر» فأدسه فى فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة» . وقد رواه أبو عيسى الترمذى أيضاء وابن 
جرير أيضاء من غير وجه» عن شعبة» به . وقال الترمذى: حسن غريب صحيح . 

ووقع فى رواية عند ابن جرير» عق محمد ين الى عن دوه عن شعبة» عن عطاء وعدى» 
عن سعيد» عن ابن عباس »2 رفعه أحدهما واا "' الآخر لم يرفعه» فاده ۱ أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» م عن عمز تن عبد الله يق 
يعلى الثقفى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لا أغرق”*' الله فرعون» أشار بأصبعه ورفع 
صوته: : «آمدت أنه لا إل إلا الذي آمنت به بئو إسرائيل »2 قال: فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه 

غضبه» فجعل يأخذ الحال بجناحه فيضرب به وجهه فيرمسه. 


وكذا رواه ابن جریر» عن سفيان بن وكيع؛ عن أبى خالدء به موقو" . 


وقد روى من حديث أبى هريرة أيضاء فقال ابن جرير: 


حدئنا ابن حميد» حدثنا حكام» عن عنبسة 00 - عن كثير بن زاذان» عن أبى 


حازم؛ عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يده «قال لى جبريل: يا محمدء لو 

رأيتنى وأنا أغطلّه وأدس من الال فى فيه» مخافة أن تدركه رحمة الله فيغفر له» يعنى: 
.)۰( 

فرعون . 


كثير بن زاذان هذا قال ابن معين: لا أعرفه» وقال أبو زرعة وأبو حاتم: مجهول» وباقى رجاله 
ثقات. 


.)۳١١۷( وسنن الترمذى برقم‎ )۳١۹/۱( المسند‎ )١( 

(؟) سنن الترمذى برقم (۳۱۰۸) وتفسير الطبرى /١16(‏ ۱۹۰ - ۱۹۲) ورواه الحاكم فى المستدرك (۲/ )7”1٠١‏ من طريق النضر بن شميل 
عن شعبة بهء وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لأن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن 
عباس؟ ورواه البيهقى قى شعب الإيمان برقم (4۳۹۲) فذكرت روايات الرفع والوقف. 

(۳) فى تء أ: «فکأن». (5) فى تء أ: «والله». 

(6) فى تء أ: «لما غرق»2. )١(‏ فى ت: «أن لا إله». 

(۷) تفسير الطبرى )١97”/١6(‏ ورواه السرقسطى فى غریب الحديث» كما فى تخريج الكشاف (۱۳۸/۲) عن موسى بن هارون» عن 
يحيى الحمانى عن أبى خالد الأحمر به نحوه. 

(۸) فى ت» أ: «أبو). 

(9) فى ت : «الجبال؟» . 

)٠١(‏ تفسير الطبرى )١11/15(‏ ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (۹۳۹۰) من طريق حكام الرازى به. 
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وقد أرسل هذا الحديث جماعة من السلف: قتادة» وإبراهيم ال ورن بق هران وتقل 
عن الضحاك بن قيس : أنه خطب بهذا للناس» فالله أعلم. 

وقوله : < فَاليوْم ننجيك ببدنك لمَكُونَ لمن حلفك آية» : قال ابن عباس وغيره من السلف: ! 
عفن رن ارال شكرا قن عوك د عة ا كدان ا أن بلق ت بل بلا روح» 00 
درعه المعروفة [به]"ء على نجوة من الأرض وهو المكان المرتفع» ليتحققوا موته وهلاكه؛ ولهذا 
قال تعالى: ‏ فاليوم ننجيك 4 أى: نرفعك على تشز من الارضء ‏ ببدنك). قال مجاهد: 
بجسدك. وقال الحسن: بجسم لا روح فيه . وقال عبد الله بن شداد: سويا صحيحاء أى: لم يتمزق 
ليتحققوه ويعرفوه. وقال أبو صخر : 00000 

وكل هذه الأقوال لا منافاة بينهاء كما تقدم» والله أعلم. 

وقوله: « لتكون لمن خَلفك آية ) أى: لتكون لبنى إسرائيل دليلا على موتك وهلاكك» وأن 
الله" هو القادر الذى ناصية كل دابة بيده» وأنه لا يقوم لغضبه شىء؛ ولهذا قرأ بعض السلف: 
«لتكون لمن حلقك آية وإن كثيراً ا لَخَافنُونَ »» أى: لا یتعظون“ بهاء ولا 
يعتبرون. . وقد كان [إهلاك فرعون وملئه](؟ ' يوم عاشوراء» كما قال البخاری : 

حدثنا محمد بن بشار» جنا غد حدثنا شعبة» عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: قدم النبى يهو المديئة» واليهود تصوم يوم عاشوراء فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على 
فرعون. فقال النبى بايا لأصحابه : «أنتم أحق بموسى منهم» فصوموه)!''©. 
( ولقد بوأنا بني إسرائيل مبواً صدق ورزفتاهم من الات فما اختلفوا حتئ جاءهم 


Alor‏ م6 ع وم 


العلم إن ربّك يقضي بيتهم يوم الْقيامة فيما كانوا فيه يختلفون © 4 . 

يخبر تعالى عما أنعم به على بنى إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية فط مبوً ا “صدق)» قيل: 
هو بلاد مصر والشامء مما يلى بيت المقدس ونواحيهء فإن الله تعالى لما أهلك فرعون وجنوده استقرت 
يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالهاء كما قال الله تعالى : ( ورا الوم اين كانوا يستضعفون 
مشارق الأرضٍ ومغاريها لعي باركنا فيها وتمّت كلمت ربك الحسنى عَلَى بني إسرائيل بما صبّروا ودمرنا ما 
کان يصع فرعون وقومه وما كانوا يعرشوت)[الأعراف : ١٠7‏ ]» وقال فى الآية الأخرى: « فأخرجناهم من 
جنات وعيون”" . . وكنوز وعقام کرم كذلك وأورثتاها بني إسرائيل» [الشعراء: لاه »]٥۹‏ ولكن 


)١(‏ فىاتء أ: «بجسده سويا». (۲) ريادة من تء أ. (۳) فى ت: انحوه». 
)٤6(‏ فى ت: «يرفعك على بشر». (5) فى ت: «تذرعك». (5) فى ت: «وأنه تعالى». 
(۷) فى ت: «الغافلون». (۸) فى ت: «یتعضون). (9) زيادة من ت» أ. 


)١١(‏ فى ت: «فالمبوأ». (۱۲) فی تء أ: «کم تركوا من جنات وعيون وزروع». 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآية )٩۳(‏ 40 


استمروا مع موسى» عليه السلام» طالبين إلى بلاد بيت المقدس [وهى بلاد الخليل عليه السلام فاستمر 
موسى بمن معه طالبا بيت المقدس ]27 وكان فيه قوم من العمالقة» [فنكل بنو إسرائيل عن قتال 
العمالقة]"» فشردهم الله تعالى فى التيه أربعين سنةء ومات فيه(" هارون» ثم» موسى» عليهما 
السلام» وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون» ففتح الله عليهم بيت المقدس» واستقرت أيديهم عليها 
إلى أن أخذها منهم بختنصر حينا من الدهرء ثم عادت إليهم» ثم أخذها ملوك اليونان» وكانت تحت 
أحكامهم مدة طويلة» وبعث الله عيسى ابن مريم» عليه السلام» فى تلك المدة» فاستعانت اليهود - 
قبحهه””*' الله على معاداة عيسى» عليه السلام» - اوا وكانت تحت أحكامهم» ووشوا 
عندهم» وأوحوا إليهم أن هذا ا را ع يتين عله فرفعه الله إليه», و 
لهم بعض ال حواريين بمشيئة الله وقدره' "5 ا فو واد ا هوء $ وما فتلوه يقينا . بل 
رفع الله ِي كان الله عزيزا حكيما» [النساء: ١۷١٠ء ]٠١۸‏ ثم بعد المسيح» 0 
ثلاثمائة سنة» دخل قسطنطين أحد ملوك اليونان ‏ فى دين النصرانية» وكان فيلسوفا قبل ذلك. فدخل 
فى دين النصارى قيل: تقية» وقيل: حيلة ليفسده» فوضعت له الأساقفة منهم قوانين وشريعة وبدعاً 
0-06 فبنى لهم الكنائس والبيّع الكبار والصغارء والصوامع والهياكل» ولمعابد» والقلايات. 
نتشر دين النصرانية2 فى ذلك الزمان» واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف» ووضع 

0 ومخالفة لدين المسيح . ولم يبق على دين المسيح على الحقيقة منهم إلا القليل من الرهبان» 
فاتخذوا لهم الصوامع فى البرارى والمهامة والقفار» واستحوذت يد النصارى على مملكة الشام والجزيرة 
وبلاد الروم» وبنى هذا الملك المذكور مدينة قسطنطينية» والقَمَامة» وبيت لحم» وكنائس [بلاد]7'") 
بيت المقدس»- ومان حوران كصضرى"وغيرها من البلدان بثايات هائلة -ميحكمة + وبوا 'الضليب من 
حينفذ» وصلوا إلى الشرق» وصوروا الكنائس» وأحلوا لحم الختزير» وغير ذلك ما أحدثوه من" 
الفروع فى دينهم والأصول» ووضعوا له الأمانة الحقيرة» التى يسمونها الكبيرة» وصنفوا له القوانين» 
رظ هذا يطول 

والغرض أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها'"'' منهم الصحابة» رضى الله عنهم» 
وكان فتح بيت المقدس على يدى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» ولله الحمد والمنة. 

وقوله : ل ورزفناهم مَنَ الطَّيّبّات » أى: الحلال» من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعا وشرعا. 

وقوله : 8 فَمَا اختلفوا حى جاءهم الْعلم 4 أى: ما اختلفوا فى شىء من المسائل إلا من بعد ما 
جاءهم العلمء أى: ولم يكن لهم أن يختلفواء وقد بين الله لهم وأزال عنهم اللبس. وقد ورد فى 


(۱» ۲) زيادة من ت› أ. (۳) فى تء أ: «فى أثنائها» . 

من فى فی 
(5) فى أ: #حكامهم». (05) فى أ: «لعنهم). )١(‏ فى ت: افعثوا». 
(۷) فى أ: لوقدرته». (۸) زيادة من تء أ. (4) فى : «النصاری». 


. فى أ: «فی». (۱۲) فى ت : «انتزعتها»‎ )١١( ْ زيادة من ت أ.‎ ) ٠١ 


سبح بح وخح ب ست اللو الراندر د سورة يون الذياك ماو 
الحديث: أن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة» وأن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين 
فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» منها واحدة فى الحنة» وثنتان وسبعون فى النار. 
قل نه يارو الله؟-قال ذه آنا عليه راما 

رواه الحاكم فى مستدركه بهذا اللفظء وهو فى السان والمسانيد””) . ولهذا قال الله تعالى: ظإِن 
ربك يقضي بينهم € أى : يفصل بينهم «إيوم الْقيامة فيما كانوا فيه يختلفون 4 . 


فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الّدين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك 
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين 69 ولا تكونن من الّذين كذبوا بآيات الله فتكون 


ەق o‏ 2 لے 


من الخاسرين 62 إن الّذين حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون 0 ولو جاءتهم كل آ آية 


حت يروا الْعَذَاب الأليم 69 4 . 
قال قتادة بن دعامة: بلغنا أن رسول الله عله قال: «لا أشك ولا أسأل»" . 


وكذا قال ابن عباس » وسعيد بن جبير» والحسن البصرى» وهذا فيه تثبيت7؟2 للأمة» وإعلام لهم 
أن صفة نبيهم كك موجودة فى الكتبٍ المتقدمة التى بأيدى أهل الكتاب» كما قال تعالى: «الّذين 
يتبعون الرّسول الثْبِي المي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإبجيل» الآية [الأعراف: .]١97‏ ثم 
مع هذا العلم يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبناءهم» سرون للك ور فر وعدا لما ولا يوون 
e‏ الحمية علبي ولهذا قال تعالى: : إن الذين حَقّت عليه كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم 
كل آية حتَّى يروا الْعَذَابِ الأليم» أى : لا يؤمنون إيمانا يتفعهمء بل حين لا ينفع نفسآ إيمانها , ولهذا لما 
دعا رفي عليه اللاي على فرعون وملئه قال: #ربنا اطمس على أموالهم واشدد علَى قلوبهم قلا 
يؤمنوا حتّى یروا العذاب الأليم» [یونس : ۸ كما قال تعالى : «ولو أنَنا اتزلنا إليهم الملائكة وكلمهم 
الوت وحشرنا علَيهم کل شيء فبلا ما کانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أَكْتْرَهُم يجهلون » 
[الأنعام »]١١١:‏ ثم قال تعالی : 
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فلولا كانت قرية آمنت فتفعها إانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب 
الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إِلَى حين 69 4 . 


)١(‏ فى ت: امن هو». 

(0) المستدرك )١794/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وجاء من حديث معاوية وأنس وعوف بن مالك قال العراقى: 
(أسانيدها جياد) . 

(۳) رواه عبد الرزاق فى تفسيره )7١7/١5(‏ عن معمر عن قتادة به مرسلاً. 

(4) فى ت: «تتبيت»2. (5) فى تء أ: «صلوات الله وسلامه عليه موجود». 


0 الآیة ا ااا مل 
yT‏ | قومه» ھا E‏ و 
ما يأتيهم من رَسُو ل إلا کانوا به يَسَهزِءون» [یس: ۳۰]» «کذلك ما أتى الّذین من قبلهم من رَسول إلا 
قَالوا ساحر أو مجنون) [الذاريات: ١٠]ء‏ #وكذلك ما أرسلتا من قبلك في فرية من تُذير"" إلا قال مترفوهًا 
ل ل ۳. وفى الحديث عرض 
ليس معه أحدا" ثم ذكر كثرة أتباع موسى» عليه السلام» ثم ذكر كثرة أمته» صلوات الله وسلامه 
عليه كثرة:سدت الخافقين الشرقى 27 والقريئ:: 

والغرض أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى» إلا قوم يونس» وهم 
أهل نيتوى» وما كان إيمانهم إلا خوفا من وصول العذاب الذى أنذرهم به رسولهم» بعد ما عاينوا 
أسبابه » وخرج رسولهم من بين أظهرهم. فعندها جأروا إلى الله واستغاثوا به و لديه . 
واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم » > وسألوا اللّه تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذى 
أنذرهم , a Ss‏ فعندها رحمهم الله » وكشف عنهم العذاب وأخرواء كما قال تعالى : إلا قوم 
ونس لاصوا نا علو عداب الخزي في السياة ادها مشاه إن حن : 

واخحتلف المفسرون: هل كنت عنهم العذاب الأخروى مع الدنيوى؟ أو إنما كشف عنهم فى فى 
الدنيا فقط؟ على قولين» أحدهما: إنما کان ا الدنياء ا ف الآية» والقول 
الثانى فيهما لقوله تعالى : 0 وأرسلتاه أل مائة ألفٍ أو يزیدون . فأمنوا فمتعتاهم إل حينٍ « 
[الصافات :۷٤۱١ء »]۱٤۸‏ فأطلق عليهم الإعمان» والإيمان منقذ من العذاب الأخروى» وهذا هو 
الظاهرء والله أعلم . 

قال قتادة فى تفسير هذه الآية: لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب» فتركت, إلا 
قوم يونس» لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم» قذف الله فى قلوبهم التوبة» ولبسوا 
المسوحء وفَرّقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عجوا إلى الله أربعين ليلة. فلما عرف الله منهم الصدق من 
قلوبهم» والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم ‏ قال 
قتادة : وذكر أن قوم يونس كانوا بنينوى أرض ال موصل . 

وكذا روى عن ابن مسعود» ومجاهد. وسعيد بن جبير» وغير واحد من السلف. وكان ابن 
مسعود يقرؤها: «فهلا كانت قرية آمتّت». 


)١(‏ فى ت: «وما أرسلنا فى قرية من نبى». (۲) فی ت: «مهتدون» وهو خطأ. 
(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٥۷٥۲(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (۲۲۰) من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنه. 
(5) فی ت» أ: «والشرقى». (6) فى ت: «یوجدا. (7) فى تء أ: «وضرعوا». 
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وقال أبو عمران» عن أبى الجلد قال: لما نزل 0 العذاب» جعل يدور على رؤوسهم كقطع 
الليل المظلم» فمشوا إلى رجل من علمائهم فقالوا: علمنا دعاء ندعو به» لعل الله يكشف”" عنا 
الاب “فقا فر با کی عر ا ی ادن ر 7 رالا إله إلااتقا قال تكسف که 
العذاب. 

وتمام القصة سيأتى مفصلا فى سورة الصافات إن شاء الله . 

ولو شاء ربك لامن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتئ يكونوا 
ا وما کان لن أن تومن إل ادف الله ويل الر جس على الذين 9 
يعقلون3 4 . 

يقول تعالى : ولو شاء ربك » يا محمد لأذن لأهل الأرض كلهم فى الإيمان بما جئتهم بهء 
فآمنوا کلهم» ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى كما قال: « ولو شاء ربك لجعل النّاس أَمةَ واحدة ولا 
يزاون مختلفين . إلا من رُحم ربك ولذلك خلقهم وتمّت كلمة ربك لأملأَ جهنم من الْجئة الاس أجمعين» 
[هود: »]١١9 .١١48‏ وقال تعالى: # فلم ياس الذين آمنوا أن لو يشَاء الله دى الاس جميعا) 
ار 0 قال 0 د الدع الى > اي 0 وتلجتهم < حل يكونوا مؤيين» 
لهم حسرات) [فاطر: 5 ليس عليِك هدام ولكن اله هدي من ياء 4 [البقرة: [YVY‏ ا« َلك 
باخع مسك ألا يكونوا مؤمنين» [الشعراء: «r‏ نك لا تهدي من أحببت» [القصص: «0٦‏ 
عليِك البلاغ وعليتا الحساب) [الرعد: ٠‏ 4]» 8 فَذَكر إِنما أنت مذكر . لست عَلَيهِم بمسيطر» [الغاشية 
1« 55ل إلى غير ذلك من ٠‏ الآيات الدالة على أن الله تحال هو الفعال ا يريد» الهادى من يشاء» 
المضل لمن يشاء» لعلمه وحكمته وعدله؛ ولهذا قال: « وما كان لنفس أن تمن إل يإذن اللّه ويجعل 
الرّجْس » وهو الخبال"“ والضلالء «علَى الّذين لا يعقلون) أى: حجج الله وأدلته» وهو العادل فى 
كل ذلك» فى هداية من هدى» وإضلال من ضل . 


« قل انظروا ماذا في السّموات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون20-) 
فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين © 
ثم ننجي رسلا والذين آمنوا كذلك حَقًا علينا ننج الْمَؤمنِينَ 679 ). 


)١(‏ فى ت: «لما نزل بقوم يونس» . (۲) فى ت: «أن یکشف» . (۳) فی ت: ايا محيى الموتى يا حی». 
)٤(‏ زيادة من ت. (0) فى ت: «يؤمن» (1) فى ت: «الجبال». 


ا جزء الرابع - سورة يونس : الآيات (£ 1-۷-1۰( ا ر ددد ۲۹٩۹‏ 


برف ال عاد اي الف فى الا وما خلى فق الراك 'والارض من الآياف الاه 
لذوى الألباب» ما فى السموات”'"' من كواكب نيرات» ثوابت وسيارات» والشمس والقمرء والليل 
والنهارء واختلافهماء وإيلاج أحدهما فى الآخرء حتى يطول هذا ويقصر هذاء ثم يقصر هذا ويطول 
هذاء وارتفاع السماء واتساعهاء وحسنها وزينتهاء وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد 
موتهاء وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير» وصنوف النبات» وما ذرأ فيها من دواب 
مختلفة الأشكال والألوان والمنافع» واا ھی ال مول وان وران و کرای وما 
البحر من العجائب والأمواج» وهو مع هذا [مسخر]”؟' مذلل للسالكين» يحمل سفنهم» ويجرى بها 
برفق بتسخير القدير له» لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 

وقوله: # وما تغني الآيات والنذر عن قوم لأ يؤمنون» أى: وأى شىء تجدى الآيات السماوية 
والأرفية > الرس بآياتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقهاء عن قوم لايؤمنون» كما قال:8 إن 
اين حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون .ولو جاءتهم كل آية حتَى يروا الْعَذاب الأليم[يونس :41< /ا9]. 


ماس وام مس 


وقوله : «فهل ينتظرون إلا مثل أيام الّذين حلَوا من قبلهم»أى : فهل ينتظر هؤلاء المكذبون لك يامحمد 
من النقمةٍ والعذاب إلا مثل أيامٍ الله فى الذين خلوا من قبلهم من الأمم المكذبة لرسلهم» فل فانتظروا 
إني*“ معكم من المنتظرين . ٿم ننجي رسلا والّذين آمنوا#أى: ونهلك المكذبين بالرسل» كلك حقا 
علينا ننج المؤمنين»[أى] ااا ارس ال E RE E‏ كقوله #كتب على نفسه الرحمة) 
[الأنعام: »]١7‏ كما جاء ذ ل الف كي عن رسول الله یي أنه قال: (إن الله كتب كتابا فهو عنده 


فوق العرش: إن رحمتى سبقت دار 


(قان ألا فاد في لدی بي فد لد و من درد اله ولك 
عبد لَه الذي ركاحم وأمرت أن أكون من المزمنن فت وأذ آقم رجهك للددين حبق وَل 
تَكُوننَ من امش ر كين © ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك إن فَعَلْت فَإنكَ إذا 
من القالمين 3 وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هو وإن يردك بخير فلا راد 
لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم 9© 4 . 


يقول تعالى لرسوله محمد» صلوات الله وسلامه عليه: قل: يا أيها الناس» إن كنتم فى شك من 


)١(‏ فى أ:«إلى التفكر فى الآية لآياته». (0) فىاتء أ: «السماء». (۳) فى أ: «وهول». 
(4) زيادة من تءأ. (6) فی ت: «فإنى2. (5) زيادة من ت» أ. 
(۷) فى ت أ: «تغلب». 

(۸) صحيح البخاری برقم (7554) وصحيح مسلم برقم (١70؟)‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


2 الجزء الرابع - سورة يونس:الآيتان )٠١9 .٠١(‏ 
صحة ماجئتكم من الدين الحنيف. الذى أوحاه الله إلى فها أنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله » 
ولكن أعبد الله وحده لا شريك له» وهو الذى يتوفاكم كما أحياكم» ثم إليه مرجعكم؛ فإن كانت 
آلهتكم التي تدعون من دون الله ''2 حقاء فأنا لا أعبدها"» فادعوها فلتضرنى» فإنها لا تضر 
ولاتنفع› وإنما الذى بيده الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له» وأمرت أن أكون من المؤمنين . 

وقوله ٠:‏ وأن أقم وجهك للدين حنیفا ولا تکونن من المشركين» أى: أخلص العبادة لله وحده 
حنيفا» أى : درف عن الشرك؛ ولهذا قال : ولا تكونن من الْمُشْركينَ 4. وهو معطوف على 
قوله : « وأمرت أن أكون من المؤمنين» . 

وقوله : 8 وإن يمسسك الله بضر » إلى آخرهاء بيان لأن لخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع 
إلى الله تحال وحده لا يشاركه فى ذلك ادا فهو الذئ: فحن الاد خد لاسر يلف ل 

روى الحافظ ابن عساكر» فى ترجمة صفوان بن سليم» من طريق عبد الله بن وهب: أخبرنى 
يحبى بن أيوب عن عيسى بن موسى» عن صفوان بن سليم» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله َكل 
قال : «اطلبوا الخير دهركم كله؛ وتعرضوا لنفحات رحمة الله» فإن لله نفحات من رحمته» يصيب بها 

xi 51 5‏ .- . )€( 
من يشاء من عباده واسألوه أن يستر عوراتكم» ويؤمن روعاتكم» 5 

ثم رواه من طريق الليث» عن عيسى بن موسى» عن صفوان» عن رجل من أشجع. عن أ 
هريرة مرفوعا؛ بمثله سواء . 

وقوله  :‏ وهو الغفور الرّحيم 4 أى : لمن تاب إليه وتوكل عليه» ولو من أى ذنب كان» حتى من 
الشرك به» فإنه يتوب عليه . 


« قل يا أَيها النّاس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدئ فَإنّمَا يهتدي لنفسه ومن ضل 


فإِنّمَا یضل عَلَيها وما انا علْیکم بو کیل ۵© واتَبع ما يوحى إليك واصبر حت يحكم الله 


مر or‏ وام 


وهو خير الحاكمين 09 4. 


)١(‏ فى آ:«من دون الله من شىء حقا». (۲) فى ت: «أعبد. 

(۳) فى ت» الايشركه). 

(4) تاريخ دمشق (۸/ ۳۲۸ «المخطوط») ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (۱۱۲۱) من طريق عبد الله بن وهب بهء ورواه ابن عبد 
البر فى التمهيد (۳۳۹/۰) والبيهقى فى شعب الإبمان برقم (۱۱۲۲) من طريق عمرو بن الربيع بن طاق عن يحيى بن أيوب به 
نحوه ورمز له السيوطى بالضعف فى الجامع . 

(5) تاريخ دمشق (558/8 «المخطوط») ورواه ابن أبى الدنيا فى الفرج بعد الشدة برقم (۲۷) من طريق رويم بن يزيد عن الليث به 
مرفوعاء ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )١١71(‏ من طريق يحيى بن بكير عن الليث به مرفوعا. وقال البيهقى: «هذا هو 
المحفوظ دون الأول» والأول حديث أنس. 


ال جزء الرابع - سورة يوتدن: الاعات )۱۰۸ ¢ ا ا 
الله هو الحق الذى لامرية فيه ولاشك» فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه» 
ف وما انا عليكم بوكيل» أى: وما آنا موكل بكم حتى تكونوا مؤمنين بهء وإنما آنا نذير لكم» 
والهداية على الله تعالى. 
وقوله: ا واتّبع ما يوحئ إليك واصبر 4 أى: تمسك با أنزل الله عليك وأوحاه“ »واصبر على 
مخالفة من خالفك من الناسء « حتى يحكم الله 4 أى: يفتح بينك وبينهم. # وهو خير الحاكمين» 
أى کر ان وكيد 


)١(‏ فى ت :«عن ذلك». (۲) فى ت: «على نفسه» (۳) زيادة مناتء أ. 
() فى ت» أ: «وأوحاه إليك». (۵) فی ت» أ: «لعدله». 


١١6 ١ سورة يونس عليه السلام ابه‎ -٠ 


ت سو رةيونس علي هالسلام 
٠‏ مكية وهى مالة وتسع آيات 


42 
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( سورة بونس عليه السلام مكية وهى مائة وقسع آبات € 

( بسم الله الرحمن الرحم ) (الر ) بتفخيم الراء المفتوحة وقرىء بالإمالة إجراء للأأصلية مجرى المنقلبة ١‏ 
عن الياء و قرىء بين بين وهو إما مسرود على مط التعديد بطريق التحدى على أحد الوجبين المذكوربن 
فى فاتحة سور ة البقرة فلا حل له من الإعراب وإما اسم للسورة 5ا عليه [طباق الا كثر فحله الر فع على 
أنه خبر لمبتدأ عذوف أى هذه السورة مسماة بالر وهو أظور من الرفع على الا بتداء لعدم سبق العلم 
بالتسمية بعد مها الاخيار بها لاجملا عنوان الموضوع لتوقفه على عل الخاطب بالانتساب کا م . 
والإشارة إلها قبل جريان ذكرها لا أنها باعتبار كونها على جناح الذكر وبصدده صارت فى حم 
الحاضر كا يقال هذا مااشترى فلان أو النصب بتقدير فعل لاق بالمقام نحو اذكر أو اقرأ وكلمة ( تلك ) © 
إشارة إلها أما على تقد ركون الر مسرودة على نمط التعديد فقد نزل حضور مادتها الى هى الحروف ٠.‏ 
المذ كورة منزلة ذكرها فأشير إلمها كأنه قيل هذه الكلمات المؤلفة من جنس هذه الحروف المبسوطة الج 
وأما على تقدي ركو نه اما للسورة فقد نوهت بالإشارة إلا بعد تنو ما بتعيين اسمها أو الام بذكرها 
أو بقراءتها وما فى اسم الإشارة من معنى البعد للتنبيه على بعد منز لتهافى الفخامةو عله الرفع على أنه مبتدأ 
بره قوله قعالى (آبات الكتاب ) وعلى تقدي ركون الر مبتدأ فمو مبتدأ ثثان أو بدل من الأول والمءنى © 
ھی آبات خصو صة منه مترجمة باسم مستقل والمقصود ببيان بعضيتها منه وصفرا ا اشتهر اتصافه به من 
النءعوت الفاضلة والصفات الكاملة والمراد بالكتاب إما جيم القرآن العظيم وإن لم ينزل الكل حينئذ إما 
باعتبار تعينه وتحققه فى عل القه عر وعلا أو فى اللوح أو باعتبار أنه أنزل جملة إلى السماء الدنيا وا هو 
المشهور فإن فائحة الكتا بكانت مسماة بهذا الاسم وبأم القرآنف عبدالنبوة ولماعصل المجموعالشخمى . 
إذ ذاك فلايد من ملاحظة كل من الكتاب والقرآن بأحد الاعتبارات المذكورة وإما جيغ القرآن 
النازل وفتئذ المتفامم بين الناس إذ ذاك فإنه كنا يطلق على المجموع الشخصى يطلق على موع مانزل فى كل 
عصر ألا ری إلى ماروى عن جابر رضى الله عنه أنه قا لكان النى يليه بجمع بين الرجلين من آتلى أحد 
فى ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذاً للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه فى اللحد فإن مابفبعه 

الناس من القرآن فى ذلك الوقت ويحافظون على التفاوت فى أخذه [نما هو المجموع النازل حينئذ منغيز 


١ 


۱١‏ تفسير أبى السعود 


03 02 رم ۶ ءءء کو ر را سد ٤ >٤‏ 3 ل ب م راه ٤‏ سار و 
1203 2ے سمه و ارم ورد ار ےم ما ر رر ووش ۹ 
قدم صدق عند رهم قال الكنفرون إن هنذا لسلحرمبین 9 ون 


س ملاحظة لتحققالمجموع الشخصىف ءل الله سبحانه أوفى اللوح ولالنزوله جملة [لىالسماء الدنيا (الحكيم) 
ذى المكمة وصف به لاشتاله على فنون الحكم الباهرة ونطقه بها أو هو من باب وصف الكلام بصغة 
صاحبه أو من باب الاستعارة المكنية المبنية على تشببه الكتاب بالحكي الناطق بالحمكية هذا وقدجعل 
الكتاب عبارة عن نفس السورة وكلمة تلك إشارة إلى مافى عنما من الأى فإنها فى حك الحاضر لاسا 
بعد ذكر مايتضمنها من السورة عند بيان اسمها أو الام بذكرها أو بقراءتها وينيغى أن بكون ااشار 
إليه حينئذكل واحدة منها لاجميعها من حيث هو جميع لآنه عبن السورة فلا يكون للإضافة وجه ولا 
لتخصيص الوصف بالمضاف إليه حكة فلا يتأتى ماقصد من مدح المضاف با لليضاف إليه من صفات 
الكال ولان فى بيان اتصا ف كل منها بالكال من المبالغة ما لبس فى بيان اتصاف الكل بذلك والمتيادر من 
الكتاب عند الإطلاق وإنكان كله بأحد الوجمين المذ كو رين لكن صمة إطلاقه على بعضه رت ما 
لاريب فما وا لمعمو د المشهور وإنكان اتصاف الكل بأحد الاعتبارين ما ذكر من نعوت الكال إلا أن 
شهرة اما فكل سورة منه با | تصف به الكل ما لاينكر وعليه يدور تحقق مدح الورة كر ادها 
من القرآن الكرم إذلولا أن بعضه منعوت بنعت کله داخل تحت حکمه لما تسى ذلك وفيه ما لا خى 

0٠‏ هن التكلف والتعسف ( أكان للناس يحبا ) الهمزة لإنكار تعجهم ولتعجب السامعين منه لكو نه فى غير 
>له والمراد بالناس كفار مک وإنما عبر ءنهم باسم الجنس من غير عرض لسكفرم مم أنه المدار لتعجهم 
کا تعرض له فى قوله عز وجل قال الكافرون اخ لتحقيق مافيه الشركة ينهم وبين رسول الله لله ولعيين 
مدار التعجب فى زعمبم ثم تدبين خطتهم وإظبار بطلان زعمهم بإيراد الإنكار والتعجيب واللاممتعلقة 
بمحذوف وقع حالا من يبا وقيل بعجباً على التوسع المشهور فى الظروف وقيل المصدر إذاكان مى 
اسم الفاعل أو اسم المفعول جاز تقد معمو له عليه وقيل متعلقة بكان وهو مبنى على دلالة كان الناقصة 

© على الحدث ) أن أوحينا ) اسم كان قدم عليه خبرها اهتهاماً بشأنه الكو نه مدار الإنكار والتعجيب 
وتشويقاإلى المؤخر ولان فى الاسم ضرب تفصيل فى مراعاة الآصل نوع إخلال بتجاوب أطراف 
الكلام وقرىء برفعمجب عل أنه الاسم وهو نكرةوالخبر أنأوحينا وهو معرفة لآن أن مع الفعل فى 
تأو يل المصدر المضا ف إلى المعر فةالبتة والختار حينئذ أن تجعل كان تامة وأن أوحيئا متعلقاً بعجب على 
حذف<رف التعلي ل أى أحدث للناس ب لن أوحينا أو من أن أوحينا أو بدلا من يحب لكنلاعلى 
توجيه الإنكار والتعجي ب إلى حدوثهبل إلىكونه با فان كون الإبدال فى حك نحية المبدل منه ليس 
معناهإهداره بالمرةو[نما قيل للناس لاعندالناس الدلالةعلى أنه م اتخذوه أجو ية لمم وفيهمن زيادة تقبيح 
© حالم مالايخنى (إلى رجل منهم) أى إلى بش رمن جنسهم كقو هم أبعت الله بشراً رولا أومن أفنائهم 


1۷¥ ۲ سورة يونس عليه السلام آي‎ - ٠ 
منحيث الماللامن عظهائهم كقو فم لولا نزلهذا الف رآ نعلى رجل من القر يتين عظم وكلا الو جبين من‎ 
ظو ر البطلان بحيث لايد عليه . أما الأول فلن بعث الك [نما يكون عند كون المبعوث [لبهم ملائ‎ 

کا قال سرحانه قل لوكان فى الأرض ملاتك بمشون مطمئنين لنزلنا علهم من السماء ملكا رولا وأما 
عامة البشر فهم بمعزل من استحقاق المفاوضة الماكية كيف لا وهى منوطة بالتناسب والتجانس فبءث 
للك إليهم مراحم الحكدة النى عليها يدور فلك التسكوين والتشريع ونما الذى تقتضيه الحكمة أن بعثف 
الك من ببنهم إلى الخواص الختصين بالنفوس الزكية الم يدبن بالقوة القدسية المتعلقين بكلا العالمين 
الروحانى والجسمانى ليتلقوا من جانب ويلةوا إلى جانب . وأما الثانى فليا أن مناط الاصطفاء للنبوة 
والرسالة هو التقدم فى الا تصاف بماذكر منالندوت امجميلة والصفات الجليلة والسبق فى إحراز الفضائل 
العلية وحيازة الملكات السنية جبلة وا كتساباً ولا ريب لحد منهم فى أنه بم فى ذلك الشأن فى غابة 
الغابات القاصية ونهاية النبايات النائية وأما التقدم فى الرياسات الدنيوية والسبق فى نيل الحظوظ الدنية 
فلادخل له فى ذلك قطعاً بل له [خلال به غالبا قال يِه لوكانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما-ق 
الكافر منوا شربة ماء ( أن أنذر الناس ) أن مصدرية لجوازكون صلتها أمرأ کا فى قوله تعالى وأن آم 
وجك وذلك لآن الخبر والإنشاء فى الدلالة على المصدر سيان فساغ وقوع الم والنبى صلة حسب 
وقوع الفعل فليجرد عند ذلك عن معنى الام والنبى نحو تحر دالصلة الفعليةءن معىالمضى والاتة.ال 
ووجوب كو نالصلة فىالموصول الاسمىخبرية [نماهو للتو صل ما إلىوصف المعار ف امل لا لقه ور 
فى دلالة الإنشاء على المصدر أو مفسرة [ذالإعاء فيه معنى القول وقد جوز كو نما مخففة منالمثةلة على 
حذف ضمي رالشأنوالقولمنالخبروالمعنى أن الشأن قولنا أنذرالناسو لمر اديه جنيع الذاس كافة لاماأر يد 
بالآول وهو النكتة فى إيثار الإظوار على الإضمار وكو ن الثانى عين الا ول عند إعادة المعر فة ليس على . 
الإطلاق (وبشر الذين آمنوا) ا أوحيناه وصدقوه ( أن لحم ) أى بأن لهم ( قدم صدق ) أى سابةة 
ومنزلةرفيعة (عند رمهم) و[نماعبر عنما مها إذ مما حصل السبق والوصول إلى المنازل الرفيعة کا يعبر 
عن النعمة باليد لاثما تعطى با وقبل مقام صدق والوجه أن الوصول إلى المقام نما حصل بالقدم 
وإضافتها إلى الصدق للدلالة عل تحققما وثبانما وللتنبيه على أن مدار نيل مانالوه من المراتب العلية هو 
صدقمم فإن التصديق لاينفك عن الصدق (قال الكافرون) ثم المتعجبون وإبرادم همنا بعنوان الكفر 
ءالاحاجة إلىذكر يبهو ترك العاطف لجر يانه مجر ى البيان لاجملة الى دخلت عليبا همزة الإنكار أو 
لكو نهاستثنافا مبنيأعلى السؤالكأنه قيل ماذا صنعو ابعد التعجب هل بةوا على التردد والاتبعاد أو 
قطعو | فيه بشىء فق لقال الكافرو نع ىطريقة التأكيد (إن هذا) يعنونبه ماأوحى إلىر ول الله يلت 
من‌القرآن ا لكي المنطوى على الإنذار والتبشير (اسحر مبين) أى ظاهر وقرىء اسار على أن الإشارة 
إلى رسول الله ب وقرىء ماهذا [لاسحر مبين وهذا اعتراف من حيث لا يشعر ون بأن ماعاينوه خارج . 
غن طوق البشر نازل من جناب خلاق القوى والقدر ولكنهم موه ءا قالوا تمادياً فى العنادكا هو ديدن 


۱۱۸ 0200 تفسير أب السعود 


ت I‏ موه 2 7 8 م حال E a‏ مص 2 سرو اوت 
إن ربكر الله الذى خاق لسملوت والارض ف ستة ايام ثم استوى على العرش يدير الام 


ما من شيج إلا من بعد إذنهء 5 لڪم آله ربك فأعبدوه أقلا بد وون رش 
المكابر اللجوج و أت المفحم الحجوج ( إن ربك )كلام مستأنف سيق لإظبار بطلان تعجبهم المذ كور 
وما بنوا عليه من المقالة الباطلة غب الاشارة إليه بالإنكار والتعجيب وحقق فيه حقية ماتعجيوا منه 
وصحة ماأنكروه بالتنبيه الإجمالى على بعض مايدل علا من شئون الخلق والتقديروأ<وال التكوين 
والتدبير وبرشدم إلى معرفتها بأدنى تذكير لاعترافهم به منغير نكير لقو لہ تعالى قل من ر بالسموات 
السبع ورب العرش العظم سيقو لون لله ق لأفلا تتقون وقوله تعالى قل من يرزةكمن السماء والا رض 
إلى قوله تعاالى ومن بد ر الا فسيقولون الله أى إن ربک ومالك ارک الذى تتعجبون من أن برسل 
© [ليكرجلا منكم بالإنذار والتبشير وتعدون ماأو حى إليه من الكتاب الحسكي حرا هو (الله الذى خلق 
© السموات والاأرض) وما فم ما من أصول الكائنات ( فى ستة أيام ) أى فى ستة أوقات أو فى مقدار 
ستة أيام معبودة فإن نفس اليوم الذى هو عبارة عن زمان كون الشمس فوق الا'رض ما لايتصور 
تحققه حين لا أرض ولا سماء وفى خلقها مدر جأ مع القدرة التامة على إيداعبا دفعة دليل على الاختيار 
واعتبار للنظار وحث لم على التأنى فى الا حوال والا"طوار وأما تخصيص ذلك بالعدد المعين فأمرقد 
امتأثر بعلم مايستدعيه علام الغيوب جلت قدر ته ودقت حكمته وإبثار صيغة المع فى السدوات لاهو 
© المشهور من الإيذان بأمها أجرام مختلفة الطباع متباينة الآثاروالا'حكام (ثم ١-توى‏ على العرش) العرش 
هو الجسم المحيط بسائر الا“جسام سمى به لارتفاعه أو للتشيبه بسربر الملك فإن الا "وام والتدابير 
منهتنزل وقيلهو الملك ومعنى استواثه سبحانه عليه استيلاؤه غليه أو استواء أمرهوعن أ##ابنا أن 
الاستواءعلى العرشصفة له سبحانه بلا كيف والمعنى أنهسبحانه استوى على العرش عل الوجه الذى 
عناءمنزها عن القكن والاستقراروهذا بيانلجلالة ملكو سلطانه بعدبيانعظمةشأنه وسعة قدر ته ما 
© مرمن خلقهاتيك الا جرامالعظام (يدبر الا مر) التدبير النظر فى أدبار الا".ور وعواقما لتقع على 
الوجه امحمود والمراد هبنا التقدير على الوجه الا”تم الآ كدلوالراد بالآمر أمر لكوت السموات 
والآارض والعرشوغير ذلكمن الجزئيات الحادثة شيئاًفشيئاً على أطوار شتى وأنحاء لاتكاد تحصى من 
الممأسبات والممابنات فى الذوات والصفات والازمنة والآوقات أى يقدرماذكرمنأمر الكائنات الذى 
مائدجبو امنه م نأمر البعث والوحى فردمن جملتهوشعية مندوحته ومهىءأسبا بكل منها حدوثاوبقاء 
فی أو قانها المعينة ورتب مص لہا على الو جه الفائق والهط اللائق ع تقتضيه الحسكة وتستدعيه 
المصلحة واججملة فى عل النصب على أمماحال من ضير استو ى وقد جو زكو نما خر آثان] لأنأو مستأنفة 
لال ها منالإعراب مبنيةعلى سؤال نشأ منذكر الاستواءعلى العرشالمنىء عن إجراء أحكام الملك 
© وعلكل حالفإيثار صيذةالمضار 4 للدلالة على تجدد التد بير واستمراره و قول عزوجل (مامن شفيع) 


۱۹ سورة يونس علية السلام آية ؛‎ - ٠ 


لو لاو او ا 9 2 i HO‏ رع 2و Aali‏ ا 
إليه م جعك جميعا وعدا لله حما إنه, يبدأ اللحلق يعيده, ليجزى الذين امنوا وعملوا الصالحلت 


ألقسط والین گفروا م شراب ن می وداب ألم يما اوا مرون دق ١٠يوض‏ 
aS‏ 2 8 ء مر مه م2 


بیان لاستبداده سبحانه فى التقدير والتدبير ون لاشفاعة على أبلغ الوجوه فان فی یع أفراد الشفيع 
يمن الاستغر اقية يستلزم نق الشفاعة على أنم الوجوءكا فى قوله تعالی لاعاصم اليوم من أ الله وهذا 

إعد قوله تعالى يدير الاص جار #رى قوله تعالى وهو بجير ولا جار عليه عقيب وله تعالى قل من بيده 
ملكو تکل ثىء وقوله تعالى (إلا من بعد إذنه) استثناء مفرغ من أعم الأوقات أى مامن شفيع شفع © 
لحد ف وقت من الآو قات إلا بعد إذنه المبى على اله-كمة الياهرة وذلك عند كو نالشفيع من المصطفين 
الاأخيار والمشةوع له عن يلي بالشفاعة كقوله تعالى يوم يدوم الروح والملائة صفاً لابتكلمون إلا 

من أذن له الر حن وقال صوا باوفيه من الدلالة على عظمة جلاله سيدانه مالا بق ( ذلم ) إشارة إلى © 
المعلوم بتلك العظمة أى ذلك المظم الشأن المنعوت عا ذ كر من نعوت الكال الى علبها يدور ١-تحقاق‏ 
. الا"لوهية ( الله ) وقوله تعالى ( ربكم ) بیان له أو بدل منه أو خبر ثان لاسم الإشارة وهذا بعد بان أن © 
رمم الله الذى خلقالسموات والا'رض الم لزيادة النقرير والمبالغة ف التذ كير ولتفريع الام بالعبادة 
عليه بقو له تعالى (فاعبدو ( 55 حدوه من غير أن آش رکو أبه شيا من ملك أو ی فضلاعن جمادلا يمر © 
ولا يسمع ولايضر ولا بنع وآمنوا با أنزله إليكم ( أفلا تذكرون ) أى أتعلدون أن الآمر 5 فل م 
فلا تتذ كرون ذلك حى تقفوا على فساد ما أنتم عليه قتر تدعو | عنه (إليه) لا إلى أحد سواه ا تقلالا أو 5 
اشترا کا ( مرجع ) أى بالبعث کا ينىء عنه قوله تعالى ( جميعاً ) فإنه حال من الضمير الجرور لكونه ۾ 
فاعلا فى المعنى أى إليه رجوعكم مجتمعين والجلةكالتعليل لوجوب العبادة ( وعد الله ) مصدر مؤكد م 
لنفسه لآن قوله عز وجل [ليه مرجعكم وعد منه سبحانه بالبعث أولفعل مقدرأى وعد اله وأيآً ماکان 

فو دليل على أن المراد بالمرجع هو الرجوع بالبعث لان مابالموت بمعزل من الوعد ا أنه »عزل من 
الاجتماع وقرىء بصيغة الفعل ( حقاً ) مصدر آخر مؤكد لما دل عليه الا"ول (إنه يبدأ الخلق ) وقرىء © 
ىه (ثم يعيده) وهو استئناف علل به وجوب المرجع إليه سبحانه وتعالى فان غاية البدء والاعادة © 
هو جزاء المكافين بأعمالم حسنة أو سيئة وقرىء بالفتح أى لانه ويحوزكونه منصوباً بمانصب وعد 
الله أى وعد الله وعدا بده الخلق ثم إعادته ومرفوعا ما نصب حقاً أى حق حا بدء الخلق ال ( لیجزی © 
الذن آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) أى بالعدل وهو حال من فاعليجرى أى ملتيساً بالعدل أو متعلق 
ييجزى أى ليجز .هم بقسطه ويوفهوم أجورم وإنما أجمل ذلك إيذانا بأنه لايق به الحصر أو بقسطوم 
وعدم عند [يمانهم ومباشرتهم لللأعمال الصالحة وهو الاأنسب بقو له عز وجل ( والذين كفروا لم e‏ 
شراب من يم وعذاب ألم بماكانو! كفرون ) فإن معناه ويحرى الذين کفروا بسبب كف رمم وتكرير 
الإسناد حمل البلة الظرفية خيراً للدوصول لتقوية الىك واججمع بين صيغى الماضى والمستقبل للدلالة 


۰ تفسير ألى السعود 


ا صم و وص اا عون و عاص قز ٠.‏ مي ا لحري ص وا فاع کر ات ا سے و ا کے 
٠‏ هو آأذى جعل الشمس ضياء والقمرنورا وقدره, منازل لتعلموا عدد آلسنين وآلحساب ماخلق 


جعت ام س ا وول م 2و سوا 


2 م 5 ر ع مه 
ألله ذلك إلا بالحق يفصل آلابلت لقوم يعلمون 00 ۰ يونس 


م 


على مواظبتهم على الكفر و قغيير النظم الكريم للإيذان بكال استحقاقهم للعقاب وأن التعذيب بمعزل 
عن الانتظام فىسلك العلة الغائية للخلق بدءاً و[عادة و[نما حبق ذلك بالكفرة على مو جب سوء اختيار م 
وأما المقصود الأصل من ذلك فمو الإثابة ( هو الذى جعل الشمس ضياء ) تنبيه على الاستدلال على 
وجو ده تعالى ووحدته وعلمه وقدرته وحكدته بآثار صنعه فى النيرين بعد التنبيه على الاستدلأل عاص 
من لداع السموات والآرض والاستواء على العرش وغير ذلك وبيان لبعض أفراد التدبيرالذى أشير 
إليه إشارة إجمالية وإرشاد إلى أنه حيث ديرت أمورم المتعلقة بمعاشهم هذا التدبير البديع فلآن يدر 
مصالحوم المتعلقة بالمعاد بإرسال الرسول وإ[نزال الكدتاب وتدبين طرائق ادى وتعيين مباوى الردى 

. أولى وأحرى والجعل إن جعل بمعنى الإنشاء والإبداع فضياء حال من مفعوله أى خلةها حال کو نما 
٠‏ ذات ضياء على حذف المضاف أو ضياء عضا للبالغة وإن جعل بمعنى التصيير فہو مفعو لهالثانى أى جعلبا 
ضياء على أحد الوجبين الم ذكور بن لكن لا بعد أنكانت خالية عن تلك الحالة بل أبدعبا كذلك كما فى 

قر لحم ضيق هم الر كية ووم أسفلبا والضياء مصدر كقيام أو مع ضوء كسياط وسوط وياؤه منقلبة 
© من الواو لانكسار ماقبلبا وقرىء ضئاء ہمز تین يدنهما آلف بتقدم اللام على العين ( والقمر نوراً ) 
الكلام فبهكالكلام ف الشمس والضياء أقوى من النوروقيل مابالذات ضوء وما بالعرض نور ففيهإشعار 

© بأن نوره مستفاد من المس ( وقدره) أى قدر له وهيأ ( منازل) أو قدر مسيره فى منازل أو قدره ذا 
٠‏ منازل على تضمين التقدير معنى التصيير وتخصيص القمر بهذا التقدير اسرعة سيرهومءاينة منازله و تعلق 
أحكام الشر بعة به وكو نهعمدة فى تو ارخ العر ب وقد جعل ااضمير لكل منهما وهى تمانية وعشرو نمنزلا 

۰ زل القمركل ليلة فى واحد مها لاتخطاه ولا يتقاصر عنه على تقدير مسةتو لايتفأوت يسير فها من 
ليلة الستهل إلى الثامنة والعشرين فإذا كان فى آخر منازله دق وا ستقو س ثم يستسر ليلتين أوليلة إذا تقص 
الشهر ويكون مقام الشمس فى كل منزلة من ثلاثة عشر بوما وهذه المنازل هى موافع النجوم التى نسبت 
إلا العرب الا" نواءالمستمطرة وهىالشرطان والبطين والب ياالدبران ا لمقعةالمنعة الذراع النثرة الطرف 
الجمة الزيرة الصرفة العواء الماك الغفر الزبانى الإكليل القاب الشولة اأنعائم البلدة سعد الذايح سعد 

© بلع سعد السعود سعد الا خبية فرغ الدلو المقدم فرغ الدلو المؤخر الرشا وهو بطن الهوت ( لتعدوا ) 
إما بتعاقب الليل والهار المدوطين بطلوع الشمس وغرو مما أو باعتبار نزول كل ه«نهما فى تلك المنازل 

© (عدد السنين ) النى يتعلق مها غرض على لإقامة مصا لحك الدينية والدنيوية ( والحساب ) أى حساب 
الأوقات من الا شمر والا"يام والليالى وغير ذلك مما نيط به شىء من الصا الذ كورة وتخصيص العدد 
بالستين والحساب بالأوقات لما أنه لى يعتبر فى السنين المعدودة معنى مغاير لمراتب الأعدادكا اعتبر فى 
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8 < 2 کر مم امام 35 a‏ مز سے سمي مدير سس 
إن فى أختلاف الیل وآلنماروماخلق اله فى السمئوات وا لار ضلا يدت لقو م يتقون 0 ٠‏ يونس 


الأوقات اللو بة وتحقيقه أن الحساب[حصاء ماله كيةانفصالية بتكر ير أمثاله من حيث يتحصل بطائفة 
معينة منها حد معين له اسم خاص وحك مستة ل كالسنة المتحصلةمن أ لى عشر شهراً قد تحصل كل من ذلك من 
ثلا ئين وماق دص ل كلمن ذلك من أر بع وعشر بن ساعة مثلاوالعدجر د [حصائه بنكر ب رأمثاله منغير 
اعتبار أن.:حصل بذاك شىء كذلكولمالى يعتبرفى السنين ا معدو دة تحصل حد معي ن له اسم خاص غيرأسائ 
م اتبالا“عدادو حك مستقل أضيف إلمم|العددو تمص ل مرا تب الأعداد من العشرات وا مئات والا'لوف 
اعتبارى لا جحدى فى تحص ل المعدودة نفعاً وحيث اعتبر فى الا وقات الحسوبة تحصل ماذكرمنالمراتب 
الى لها أسام خاصة وأحكام مستقلة علق مها الحساب المنىء عن ذلك والسنة منحيث تحقةها فىنفسها ما 
تماق به الحساب و[ أا الذىيتعلق به العدطائفة منها وتعاقه فى طمن ذلك يكل واحدةمن تلك الطائفة ليس 
من الحبثية المدكورة أعنى حيثية ت#صلما من عدة أشهر قد تحص لكل واحد منها من عدة أيام قد حصل 
كل مہا بطائفة من الساعات فإن ذلك وظيفة الحساب بل من حيث [نها فرد من تلك الطائفة المعدودة 
من غير أن يعتر معبا شىء غير ذلا وتقد العدد على الحساب مع أن الترتيب بين متعلة.هما وجوداً 
و علا على المكس لان العلم المتعلق بعدد السنين عل إجمالى با تعلق بهاالحساب تفصيلاوإن لمتتحد الجبة 
أو لاأن العدد من حيث إنه ل يعتبر فيه حصل آم آخر حسما حةّق 1 نفاً نازل من الحساب الذى اعتبر 
فيه ذلك منزلة الدسيط من المركب ( ماخلق الله ذلك ) أى ماذكر من الشمس والقمر على ماحكى من © 2 
الا'حوال وفيه [يذان أن معنى جعلبما على تلك الا حوال واليئات ليس إلا خلقبما كذلك كا أشير 
إليه ولايقدح فى ذلاع أناستفادة القمر النور من الشمس أمر حادث فإن المراد بجعله نور نما هو جعله 
حرث بتصف بالنور عند وجو د شرائط الاتصاف به بالفعل (إلا بالحق) استئناء مفرغ من آعم أحوال © 
الفاعل أو المفعول أى ماخلق ذلك ملتدساً بشىء من الا“شياء إلا ملتدساً بالحق مراعياً مقتضى الحكة 
البالغة أو مراعى فيه ذلك وهو ماأشير إليه إجمالا من العلم بأحوال السئين والا"وقات المنوط به أمور 
معاملامهم وعباداتهم ( يفصل الآيات ) أى الآبات التشكوينية المذكورة أو جميع الآيات فيدخل ذا © 
الآبات المذكورة دولا أولياً أو يفصل الآيات التنزيلية ا لمنبمة على ذلك وقرىء باون العظمة (لقوم ©. 
يعلمون ) المكة ف إبداع الكائنات فستداون بذللك على شئون ميدعبا جل وعلا أو يعليون ماق 
تضاعيف الأ بات المزلة فيؤمنون ما وتخصرص التفصيل مهم لا”نهم المنتفءون به ( إن فى اختلاف 5 
اليل والنبار ) تذبيه آخر إجمالى على ماذكر أى فى تعاقببما وكو نكل منبما خلفة الآخر عسب طلوع 
الهس وغروما التأومين حرکات السموات وسكون الاأرض أو ف تفا و تہما ف أنفسهما بازدیاد كل 
منهما بانتقاص الا خر وانتقاصه بازدياده باختلاف حال الشمس بالنسبة إلينا قرباً وبعداً عب 
الأزمنة أو فى اخغتلافهما وتفاوتهما بحسب الأمكنة إما فى الطول والقصر فإن البلاد القريبة من القطب 
۹۰ أهر السعود ج ) » 


۲ تفسير أبى السعود 


إن الین لا برجو ت لِقَاءنا ورضوأ پا یؤۃ آلدنيا واطمائوأ ہا وآلین هم عَنْ ۶ات 
فون وي ٠‏ يونس 
الشمالى أبامبا الصيفية أطو ل ولياليها الصيفية أقصر من أيام البلاد البعيدة منه ولياليم! وأما فى أنفسهما 
© فإنكرية الأرض تقتضی أن يكون بعض الأوقات فى بعض الا ماكن ليلا وفىمقابله نارآ (وما خلق 
© الله فى السموات والاأرض) من أصناف المصنوعات (لآبات) عظيمة أو كثير ة دالة على وجود الصانع 
تعالى ووحدته وکال علبه وقدرته وبالغ حكدته الى من جملة مقتضياتها ما أ نكر وه من إرسال الرسول 
© بق وإنزال الكتب والبعث والجزاء ( لقوم يتقون ) خصهم بذلك لان الداعى إلى النظر والتدير 
نما هو تقوى الله تعالى والحذر من العاقبة فهم الواقفون على أن جيم الخلو قات آباتدون غیرم وكأى 
۷ من آبةفى السموات والارض بمرون عليباوثم عنما معرضون ( إن الذينلايرجون لقاءنا) بیان !]ل 
ا من كفر بالمعث عضن عن البينات الدالة عليه بعد قق أن مر جع الكل إليه تعالى وأنه لعيدثم 
بعد بدئهم لاجزاء ثواباً وعقاباً و تفصيل بعض الآبات الشاهدة بذلك والمراد بلقائه إما الرجوع إابه 
تعالى بالبعث أو لقاء الحساب؟ فى قوله عز وعلا إنى ظننت أ ملاق حسا بيه وبا ماکان قفيه 
الالتفات إلى ضمير الجلالة من تهو يل الا مر مالا بخن والمراد بعدمالرجاءعدمالتوقع مطلقا المتتظم لعدم 
الإأمل وعدم الخوف فإن عدمبما لايستدعى عدم اعتقاد وقوع المأمول والخوف أى لا بتوقعون 
الرجوع إلينا أو لقاء حسابنا المؤدى إما إلى حسن الثواب أو إلى سوء العذاب فلا يأملون الا ول وإليه 
e‏ أشير بقوله عزوجل (ورضوا بالحياة الدنيا) فإنه منىء عن [يثار الاادنى الخسس على الاعلى النفس 
© كقوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيامن الآخرةولا يخافونالثانى وإليهأشير بقولهتعالى (واطهأنوا مما) 
أى سكذو | فيراسكون من لابراح له منما آمنين من اعثراء ارجات غير عخطرين ببالحم مايسوؤمم من 
عذا بناو فيل المراد بالرجاء معناهالحقيق و باللقاءحسن اللقاءأى لايأملون حسن لقائنا بالبعث والإحياء 
بالحياة الا بديةورضوا بدلامنما وممافيه| من فنون الكرامات‌السنية بالحياةالدنيا الدنيةالفانية واطمأنوا 
سهاأى سكنواإليها مكبين عليها قاصر نمجامع هممهم على لذائذهاوزخارفها من‌غیر صارف لوهم ولا 
عاطف يثنيوم وإبثار الباء علكلية إلى الممبئة عن جرد الوصول والانتماء للإيذان بام الملابسة ودوام 
المصاحبةوالمؤانسة وحمل الرجاء علا لوف فقط بأ بامكلية الرضا بالحياةالدنيا فإنها مننئة عا ذكر من 
تركالا على وأخذالا دنى واختيارصيغة الماضىف الصلتين الا خير تين الدلالة على التحقق والتقرر كا 
© أن اختيار صيغة ااستقبل فى الا ولى للإيذان با-تمرار عدمالرجاء (والذين معن آيائنا) المفدلة فى 
صحائف الا كوان حسما أشير إلىبعضما أوآناتنا المنزلةالمنيبة على لاس تشماد مها المتفقة معما فى الدلالة 
على حقية مالا رر جو نه من اللقاء اتر ةب على البعث وعلى بطلان مارضوا به واطمأنوا إليه من الحياة 
© الدنيا (غافلون) لايتفكرون فيا أصلاو إن نو اعلی ذاكو ذ كروابأنواعالقوارعلا نهما كېم فيا يصدم 
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رر وور ےو ر و 


ەس 03 2 و 
أولتيك ماونھم آلنار عا کانوا يكسبون 9 اون 


ایی اواو صت بم دم يم تخرى بن زوم الارن بدت 
اشم ٠‏ 000 ايوش 
عنها من الحو ال المعدودة وتكرير ا موصول لانو سل به إلى جعل صلته جملة اسمية منيئة عما م عليه من 
استمرار الغفلة ودوامما وتنزيل التغاءر الوص منزلة التغاير الذاتى إيذاناً بمغابرة الوصف الا خير 
للأوصاف الول وا-تقلاله باستتياع العذا بهذا وأمامافيل من أن العطف إما لتغايرالوصفين والتفبيه. 
على أن الوعيد على الجمع بين الذهول عن الآيات رأساً والانهماك فى الشہوات بحيث لا مخطر بباللهم 
الآخرة أصلا وإمالتغارر الفريقين وا راد بالا ولينمن أنكرالبعث وليرد إلاالحياة الدنيا وبالاخرين 
من ألهاه حب العا جل عن التأمل فى ال جل فكلام ناء عن السداد فتأمل (أواتك) الموصو فون بما ذكر ۸ 
من صفات السوء (مأوامم) أى مسكنهم ومقرم الذى لابراح لحم منه (النار) لاما اطمأبوا بها من الحياة ©: 
الدنياونعيمها ( عا كانوا يكسبو ن) من الا "عمال القَلبية المعدودة ومايستتبعه من أصناف المعاصى وااسيئات © 
أو بكسبهم إياها والمع بين صيغتى الماضى والمستقبل الدلالة على الاستمرار التجددى والباء متعلقة 
بعضمون الجلة الا خير ة الواقعة خبرآ عن اسم الإشارة وهو مع خيره خبر لإن فى قوله قعالى إن الذين 
لابرجون لقاءنا الخ( إن الذين آمنوا ) أى فعلوا الإبمان أو آمنوا بما يشهد به الأيات الى غفل عنها ٠‏ 
الغافلون أو بكل مايحب أن يمن به فيندرج فيه ذلك اندار جا أوليآ ( وعملوا الصا لحات ) أى الا'عمال © 
الصالحة فى أنفسها اللائقة بالإمان وإنما ترك ذكر الموصوف لجريانها بجرى الا اء ( دم رم ) © 
أوثر الالتفات تشر يفآ لهم بإضافة الرب وإشعاراً بعلة الحداية (بإمانهم) أى هدم ببب إمانمم إلى © 
ءأوام ومقصدمم وهى الجنة وإنما لم تذكر تعويلا على ظرورها وانسياق النفس إلا لا سما علا حظة 
ماسيق من بيان مأوى الكفرة وما أوام إليه من أعاهم السيئة ومشاهدة ما حق من التلويجح والتصرييح 
وف النظم الكريم إشعار بأن جر د الإيمان والعمل الصاح لايكنى فى الوصو ل إلى الجنة بل لا بد بعد ذلك 
من المدابة الربانية وأن الكفر والمعاصىكافية فى دخول النار ثم إنه لانزاع فى أن المراد بالإيمان الذى 
جعل سيآ اتلك الحداية هو إبمانهم الخاص المشفوع بالا "عمال الصالحة لا الإيمان اجرد عنما ولا ماهو 
أعم منهما إلا أن ذلك معزل عن الدلالة على خلاف ماعليه أهل السنة والجاعة من|إأن الإيمان الخالى 
٠‏ عن العمل الصال:فضى إلى الجنةفى الجملة ولا عخلدصا حبه ف النار فإنمنطوق الآبة الكر عة أن الإيمان 
المقرون بالعمل الصاح سدب للبداءة إلى الجنة وأما أنكل ماهو سدب لايح ب أن يكو نكذلك فلادلالة 
لحا ولا لغيرها عليه قطعاً كيف لا وقوله عر وجل الذي ن آمنوا ولميليسوا [ انهم بغالم أولتئك ل الأمن 
وم مرتدون مناد لافه فإن المراد بالظل هو الشركما أطبق عليه المفسرون والمعتى ل يخاطوا عا نمم 
بشرك ولتن حمل على ظاهره أيضاً يدخل فى الاهتداء من آمن ولم يعمل صالحآ ثم مات قبل أن يظلٍ 
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العدلبين جم ۰يوس 


عمج رما سار و روصي ر اس صو و لير > ےر م م سور 


ر 22وج د 4 ج عت ص 
وملا یں الثر تيزل م أجلم ناین لبجو رقاب 
روم وور م 


ف يم يمه ا ايونس 
© بفعل حرام أو بترك واجب ( تجرى من تحتهم الأنبار ) أى بين أبد مم كقوله سيحانه وهذه الآنمار 
تجرى من نحتى أو تجرى وثم على سرر مرفوعة وأرائك مصفوفة والجلة مستائفة أو خبر ثان لآن أو 
حال من مفعول هدجم عبل تقد ر کو نه المودى إليه مار يدونه فى الجنة 5 قبل وقيل دهم ويسددم 
للاستقامة على ملوك السبيل المؤدى إلى الثواب والجنة وقوله تجرىمن تمالا نهار جارمجرى التفسير 
والبيان فإن السك عيبل السعادة فى حكم ا مودو ل إليها وقيل مهدهم إلى إدار ك الحقائق البديعة سب 
© القوة العملية كا قال َلآ من عمل بما عل ورثه الله علم مالم ءلم ( فى جنات النعيم ) خب رآخر أو حال 
أخرى نهاو من الا مهار أومتعلق بتجرى أو ببدى فا راد بالمبدى إ[ايه إماءناز طم فالجنة أومابريدونه 
٠‏ فبا( دعراهم ) أى دعاؤم وهو مبتدأ وقول عز وجل ( فما ) متعلق به وقوله تعالى ( سبحانك الهم ) 
خبره أى دعاق ثم هذا الكلام وهو معمول لقدر لايحوز إظباره والمعنى اليم إنا نسبحك تسبيحاً واعليم 
يقولونه عند ماعاينوا فما من تعاجيب آثار قدر ته تعالى ونتائج رحته ورأفته مالا عبن رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر عل قلب بشرتقديساً لمقامه تعالى عن شوائب العجز والنقصان و تنز آلو عده الكرجم 
© عن سمات الخلف ( وتحيتهم فما ) التحية التتكرمة بالحالة الجليلة أصلرا أحياك الله حياة طيبة أى ماعى 
به إعضهم بعضاً أو تحية اللائ إیام كا فى قو لهتعالى والملامكة يدخلون عام منكل باب سلام أو ئمية 
© الله عز وجل ھے کا 3 قرله تعالى سلام قو لا من رب رحم ( سلام ) أى سلامة عن كل مکر وه (وآخر 
© دعرام ) أى خاعة دعام ) أن المد لله رب العالمين ) أى أن شولوا ذلا نعتاً له عر وجل بصفات 
الإ کرام إثر نعته تعالى بصفات الجلال أى دعاؤم منحصر فعا ذكر إذ ليس للم مطلب مترقب حى 
ينظموه فى سلك الدعاء وأن هى الخففة من أن المثقلة أصله أنه الجد لله غذف ضير الشأن كاف قر له 
[ أن هالك كل من حى وينتعل | وقریء أن اليد لله بااتشديد ونصب الد ولعل تو سيط ذكر کیم 
عند ا لكاب بين دعام وخامته للتوسل إلى خت الحكاية بالتحميد ركا مع أن التحية لست بأجندية 
على الإطلاق ودءعوى كون تر تدب الو قوع أيضا كذللك بأنكانوا حين دخلوا الجنة وعاينوا عظمة الله 
تعالى وكير باءه بجدوه ونعتوه بنعوت الجلال ثم حيام الملائكة بالسلامة من الآفات والفوز بأصناف 
الكرامات أوحيام بذللك رب العزة لحمدوه تعالى وأثنوا عليه يأباهاإضافة الآخر إلى دعواهموفد جوز 
أن يكون المراد بالدعاء العادة كا فى قو له تعالى وأعتزلكم وما تدءون ال إيذاناً بأن لا تكليف فى الجنة 
أى ما عبادتهم إلا أن يسبحوه ويحمدوه و ليس ذلك بعبادة [نما یلم ونه وبنطقون به تلذذا ولا يساعده 
١‏ تعيين الخائمة ( ولو يعجل الله للناس ) م الذين لا يرجون لقاء الله تعالى لإ نکارم البعث وما بتر تپ عليه 
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من الحساب والجزاء أشير إلى بعض من عظائم معاصهم المتفرعة على ذلك وهو استعجاهم بماأوعدوا به 
فن الفيذات كديا واستهزاء وإيرادهم باسم الجنس لا أن تعجيل الخير لحم ليس دائراً على وصفهم 
المذكور إذ لي سكل ذلك بطريق الاستدراج أى لو يعجل الله لحم ( الشر ) الذىكانوا يستعجلونبه © 
فإنهمكانوا يقولون اللوم إنكان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب 
آل ونو ذلك وقوله تعالى (استعج الهم بالخير) نمب على أنه مصدر تشديهى وضع موضع مصدر ثاصبه © 
دلالة على اعتبا ر الاستعجال فى جانب المشب هكاعتبار التعجيل فى جانب المشبه به وإشعارآ بسرعة إجابته 
تعالى فم <تىكان ١تعجالم‏ بالخير نفس تعجيله لم والتقدير ولو يءجل الله لم الق عند استعجاطم به 
تعجيلا مثل تعجيله هم الخير عند استعجاط, به غذف ماحذف تعويلا على دلالة الباق عليه ( لقضى © 
إلهم أجلبم) لادى إليهم الأجل الذى عين لعذام م وأميتوا وأهلكوا بالمرة وما أمبلوا طرفة عينوى 
إثار صيغة المينى للعو ل جرى على سنن الكبرياء مع الإيذان بتعين الفاءل وقرىء على البناء للفاعل 
كا قرىء لقضينا واختيار صيغة الاستقبال فى الشرط وإن كان المعنى على المضى لإفادة أن عدم قضاء 
الآجل لاستمرار عدم التعجيل فإن المضارع المننى الواقع موقع الماضى ليس بنص ف إفادة انتفاء 
استمرار الفعل بل قد يفيد استمرار انتفائه أيضاً بحسب المقام كنا حقق فى موضعه واعلم أن مدار 
الإفادة فى الشرطية أن يكو ن التالى أمآ مغايرا لللقدم فى نفسه مترتياً عليه فى الوجود كا فى قوله عر 
وجل لويطيعكم فى كثير من الام لعنتم فإن العنت أى الو قوع فى المشقة والهلاك أمم مغار لطاعته 
به فم مترتب علها فى الوجود أو بكون فرداً كاملا من أفراده متازاً عن البقية بام عخصه كا فى 
الاأجوبة الحذوفة فى مثل قوله تعالى ولوترى إذ وفوا على ربجم وقو له تعالى ولوترى إذ وقفوا عل ىالنار 
وقوله تعالى ولو ترى ذال جر هون ونظائرها أى لرأبت أمراً هائلا فظعياً أو نحو ذلك وكا فى قوله تعالى 
ولوبؤاخذ اللهالناس با كسيوامائرك على ظمرها من دابة إذا فسر الجواب بالاتتصال فإنه فردكاءل 
م نأفراد مطلقالماخذة قد عبر عنه بما لامنزيد عليه فى الدلالة على الشدة والفظاعة لحن موقعه فى 
معر ض التالى لل ؤاخذةالمطلقة وأمامائحن فيهمن القضاء فليس بأ مغابر لتعجيل الشر فى نفسه وهو 
ظاهر بل هو إما نفسهأو جرفىمنه كسار جز ثياته من غير من ةعل البقيةإذ لم يعتير فى مفبو مه ماليس 
فى مفمو م تعجيل الشر من الشدة والهو لفلا يكون فى ترتبه عليه وجوداً أو عدماً يد فائدة مصححة 
لجءله تاليا له فلحت أن المقدم ليس نفس التعجيل الم كور بل هو إرادته المستتيعة للقضاء ال ذكور 
وجوداً وعدما كا فى قوله تعالى لوبؤاخذم بماكسبوا لعجل لط العذاب أى لوبريد مؤاخذتمهم فإن 
تعجيل العذاب لم نفس المؤاخذة أو جز من جرئياتها غير متاز عن البقية فليس فى بيان تر تبه عليها 
وجوداً أو عدماً شيد فائّدة وإنما الفائّدة فى بيان ترتبه على إرادتها حسما ذكر وأيضاً فى تر تب التالى 
على إرادة المقدم ماليس فى ترتبه على نفسه من الدلالة على المبالغةوتهو يل الام والدلالة على أن الاه ور 
منوطة بإرادته تعالى المبنية على الحم البالغة ( فنذر الذين لابرجون لقاءنا ) بنون العظمة الدالة على © 
التشديد فى الوعيد وهو عطف على مقدر تنىء عنه الشرطية كأنه قيل لكن لانفعل ذلك لما تقتضيه 
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ولذ مس الإنسان ألضر دعانا لجنبهة أو قاعدا أوقابما فلما كشفنا عنه ضرهرص کان ل بعتا 
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ولقد اهلكا القَرون من قبلكر لما ظلموأ وجاءتهم رسلهم بالبینلت وما كانوأ ليؤمنوأ 
ع ص مه جد وم ود > A‏ 
کدلك تجزى القوم السجررين ا يونس 


© الحمكة فنثركيم إمبالا واستدراجا ( فى طغيانهم ) الذى هو عدم رجاء اللقاء وإنكار البعث والجزاء 
© ومابتفرع عل ذلك من عام السيئة ومقالا تمم الشنيعة (يعمرون) أى يعر ددون ويتحيرون فى وضع 
١٠‏ الموصول مو ضع الضمير نوع بيان لأطغيان عا فى حيز الصلة وإشعار بعليته لاترك والاستدراج (وإذا 
© مس الإنسان الضر ) أى أصابه جنس الضر من مرض وفقر وغيرهما من الشدائد إصابة يسيرة (دعانا) . 
© لكشفه وإزالته (لجنبه) حال من فاعل دعا بشادة ماعطف عليه من الحالين واللام بمعنى عل كا فى قوله 
© تعالى بخرون للأذقان أى دعانا كامناً على جنيه أى «ضطجعاً ( أو قاعداً أو قا ( أى فى جمبيع الأعوال 
م ذكر ومالميذكر وتخصيص المعدودات بالذ كر لعدم خلوالإنسان عنباعادة أ دعاناق جم أحوال ۰ 
مرضه على أنه المراد بالضر خاصة «ضطجعاً عاجزاً عن القعود وقاعداً غير قادر على النبوض وقائماً 
© لايستطيعالحراك( فلءاكشفنا عنه ضره ) الذى مسه غب مادعانا حسما ينىء عنه الفاء ( مر ) أى مضى 
واستمر على طزيقته ال ىكانيفتحما قبل مساس الضر و نسى حالةالجهد والبلاءأو مرعن مو قف الضراعة 
© والابتهال ونأى يحانبه (كأن لم يدعنا) أى كأنه لم يدعنا قف وحذفى ضمير اكأنم فى قوله [ کان م 
. يكن بين الحجون إلى الصفا | واجلة التشبهية فى عل النصب على الحالية من فاعل مر أى مر مشبهاً من 
© م يدعنا ( إلى ضر ) أى إلى كشف ضر ( مسه ) وهذا وصف للجنس باعتيار حال بعض أفراده من هو 
© متصف بهذه الصفات ( كذلك ) نصب على المصدرية وذلك إشارة إلى مصدر الفعل الآتى وما فيه من 
معنى البعد لاتفخم و الكاف مقحمة الدلالة على زيادة لخامةالمشار إليه فاه لايكاد بترك فى لغة العرب 
© رلا ف غيرهاومن ذلك قوط مثلك لا يبخل مكان أنت لاتبخل أى مثل ذلاك النزيين العجيب ( زين 
لسر فين ) أى للموصو فين بماذكر من الصفات الذميمة وإسرافهم لما أن الله تعالى إنما أعطامم القوى 
والمشاعر لير فو ها إلى مصارفبا ويستعملوها فيا خلقت له من العلوم والأعمال الصالحة فلا صرفو ها 
إلى مالا ينبغى وهى رأس مالم فقد أتلفوها وأسرفوا إسراظا ظاهراً والنزيين إما من جمة الله سبحانه 
© عل طريقة التخلية والذلان أو من الشيطان بالوسوسة والقسويل ( ماكانوا يعملون ) من الإعراض 
عن الذكر والدعاء والانهماك ف الشبوات وتعلق الآبة الكرمة بما قبلبا منحيث إن ف كلم ما[ملاء 
للكفرة على طريقة الاستدراج بعد الإنقاذ من الشر المقدر فى الأولى ومن الضر المقرر فى الاخرى 
٠‏ (ولقد أهلكنا القرون) أى القرون الخالية مثل قوم نوح وعاد وأضراءهم ومن فى قوله تعالى ( من 
قبلك ) متعلقة بأهلكنا أى أهلكنامم من قبل زمانك والخطاب لآهل مك على طريقة الالتفات 
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للسبالغة فى تشديد النهديد بعد تأ بيده بالتوكيد القسمى (لا ظليوا ) ظرف للإهلاك أى أهلكنام ين © 
فعلوا الظل بالتكذيب والقادى فى الغى والضلال من غير تأخير وقوله تعالى ( وجاءتهم رسلوم ) حال © 
من مير ظنبو| بإضمار قد وقو له تعالى (بالبينات) متعلق جاءتهم على أن الباء للتعدية أو بمحذوف وفع © 
حالا من رسلوم دالة على [فراطوم فى الظلم وتناههم فالمكابرة أى ظلو ا بالتسكذيب وقد جاءتهم ر سلوم 
بالا بات البينة الدالة على صد قم أو ملتبسين ها حين لامجال للنكذ يب وقد جوز أن يكون قوله تعالى 
وجاءتهم عطفاً على ظليوا فلاعل له من الاعراب عند سبو به وعند غيره محله الجر لا" نه معطوف على 
ماهو بجرور بإضافة الظر ف إليه ولس الظلم منحص رآفى التكذيب حتى يحتاج إلى الاءتذار بأن انر تيب 
الذكرى لابجب كونه على وفق النرتيب الوقوعىك فى قوله تعالى ورفع أبو به على العرش وخروا ل الح 

ول هو مول على سائر أنواع الظل والتكذيب مستفاد من قو له قعالى (وماكانوا ليؤمنوا) على أباغ وجه © 
وآ كدمفإن اللاملتاأً كيد النقأى وما صح وما استقام هم أن يؤمنوا لفساد استعدادم وخذلان الله 
تعالى يام لعلءه بأن الا'لطاف لاتنجع فيم واجملة على الاأول عطف علىظلبوا لا نه [خبار بإحداث 
التعكذيب وهذا بالإصرار عليه وعلىالثانى عطف على ماعطف عليه وقيل! ععراض بين الفعل وما جرى 
بجرىمصدره التشدهىأعنى قولهتعالى (كدلك ) فإنالجاء المشار إليه عبارةعن «صدره أى مثل ذلك © 
الجزاءالفظيع أَىالإهلاك الشد.دالذى هو الاستتصال بالمرة ) نجزى الوم الجر هين ( أى كل طائفة © 
بحرمةوفيه وعيدشديد وتهديد أكيد لا هل مک لاشترا کہم لا"ولائتك الم لكين فى الجراثم والجرائر 
النىهى نكذيبالرسول والإصرارعليه وتقريراضمون ماسبق هن قوله تعالى ولو يعجل الله للناس 
الشرا ستعج الهم بالخير وقرىء بالباء على الالتفا ت إلى الغيبة وقد جوز أن يكون المراد بالقوم الجرمين 
أهل»كة علىطر بقة وضعالظاهر موضع ضير الخطاب إيذاناً بأنهم أعلام فى الإجزام ويا باه كل الإباء 
قوله عزوجل ( ثم جءلنا خلائف فالا رض من بعدم ) فإنه صرح فى أنه ابتداء تعض لأءورم 5 
وأنمابين فيه[نما هو مبادى أحوالم لاختبار كيفيات أعمالحم على وجه يشعر باستالتهم نحو الإان ٠‏ 
والطاعة فحال أن بكون ذلك إثر بيان منتهى أمرم وخطاهم بيت القول بإهلا كبم لكال إجرا»,م 

و المعنى ثم استخلفنا كف الآر ضبن بعدإهلاك أو امكالةر ون الى تسمعو نأخبار هاو تشاهدون آثارها 
استخلافمن تبر ( لننظر ) أى لنعامل معاهلة من ينظر ( كيف تعملون ) فبىاستعازة 6ثيلية وكيفب © 
منصوب عل المصدرية بتعملون لا بننظر فإن مافيه من معنى الا ستفمام مانع من تقدم عامله عليه أى أى 
عمل أو على الحالية أى على أى حال تعملون الأعمال اللائقة بالا تخلاف من أوصاف الحسن كةو له 

عز وغلا ليبلوك أي أحسن عملا ففيه إشغار بان المراد بالذات والمقصود الا'صلى من الاستخلاف 
ا هو ظبور الكيفيات الحسنة لللأعمال الضالحة وأما الا "عمال السيئةفيمءزل من أن تصدرعنهم لاسا 
بعد ماسمموا أخبار القرون الماک وشاهدوا آثار بعضها فضلاءن أن ينظ ظرورهافى لمك الملة الغائية 
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وإذا لتك #اياتنا بيئلت قال الذين لا رجون لمَاءنا انت كان 

إذا نتلى علييم 6أياتنا بيئلت قال الذي لايرجون لقاءنا أت يقر 
م 
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عذاب يوم عظيم ٠‏ يوس 


للاستخلاف وقيل منصوب على أنه مفعول به أى أى عمل تعملون آخیرآ أم شراً فنعاملكم محسبه فلا 
يكون فكلءة كيف حينئذ دلالة على أن المعتبر فى الجزاء جہات الا “عمال وكيفياتها لاذوا هاما هو رأى 

٠‏ القائل بل تكون حينئذ مستعارة لمعنى أى شىء (وإذا تتلى علمم) التفات من خطابمم إل الخيبة [عراضاً 
عنهم وتو جم( لاخطاب إلى رسول الله بلقي بتعديد جناياتهم المضادة | أريد منهم بالاستخلاف من 
تكذيب الرسول والكفر بالآبات البينات وغير ذلك كدأب من قبلمم من القرون الما وصيغة 

© المضارع للدلالة على تحدد جوا مم الأنى حسب تجدد التلاوة ( آياتنا ) الدالة علىحقية التو حيدو بطلان 
© الشرك والإضافة لنشريف المضاف والترغيب فى الإيمان به والثرهيب عن كذ يبه ( بينات ) حال 
ر وأضكات الدلالة على ذلك وإراد فعل التلاوة مينياً للفتول سكدا إل الآيات دون رسول الله 
علد بدناته للفاعل للإشعار لعسدم الحاجة لتعين التالى وال يذان بأن کلامم فى نفس الالو دون ااتالى 

© ( قال الذين لايرجون لقاءنا ) وضع الموصول موضع الضمير [شعاراً بعلية مافى حيز الدلة للعظيمة 
امحكية عنهم وأنهم [نما اجترءوا عامها لعدم خوفهم من عقابه تعالى يوم اللقاء لإنكارم له وما هومن 
مباديه من البعث وذماً لم بذلك أى قالوا لمن يتلوها علرهم وهو رول الله م وإنما لم يذكر إيذاناً 

© بتعينه (انت بقرآن غير هذا) أشاروا هذا إلى القرآن المستمل على الاك الأبات لا إلى نفسها فقط قصدا 
إلى [ حراج الكل من البين أى ائت بكتاب آخر نقر ؤه ليس فيه مانستبعده من البعث والحساب والجزاء 

55 وما نكرهه من ذم متنا ومعايها والوعيد على عبادتها ( أو بدله ) بتغيير ترتيبه بأن تجعل مكان الآية 
المستملة على ذلك آبة أخرىخالية عنهاو[ماقالوهكيداً وطمعا ی امسا عدة ليت سلوا به إلىالإلزام والاستهزاء 

© به ( قل ) لم (مايكون لی ) أى مايصح وما يستقبم ولا »کی أصلا (آن أ بدله من تلقاء نفسى) أى من 
قبل نفسى وهو مصدر |-تعمل ظرفا وقرىء بفتح الناء وقصر الجواب ببيان امتناع ما اقترحوه على 
اقترا<مم الثانى للإيذان بأن اتحالة مااقترحوه أو لا من الظمو ر حيث لاحاجة إلى بيانها وأنالتصدى 
لذاك مع كو نه ضائعاً رها يعد من فيل الجاراة مم السفباء إذ لايصدر مثل ذلك الاقتراح عن العقلاء ' 

© ولآن مابدل على ١‏ -تحالة الثانى يدل على استحالة الأول بالطر بق الأولى (إن أتبع) أى ماأتبع فى ثىء 
© ما آنى وأذر (إلا مابوحى إلى) من غير آخبیر له فى شیء أصلا على معنى قصر حاله يِه على تباع مابوحى 
إليه لاقصر اتبا عه على مايوحى إليدكا هو المتباد. من ظاهر العبارةكأنه قيل ماأفمل إلا اتباع مابوحى 

إلى وقد مر تحقيق المقام فى ورة الا نعام وهو تعليل لصدر الكلام فإن من شأنه اتباع الو حى على ماهو 

. عليه لایسقید بشیء دونه قطعاً و فيه جو اب لانقض بنسخ بعض الا بات ببعض ورد لا عرضوا د لله 
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قل لوسَاء الله ماتلوته, عليكر ولا ادرک بهء فقد لت فيكم عمرامن قبلهة افلا 
أ طُُ م ى رص 


تعقلون 4 ۰ 0 ايوس 
ذا السؤال من أن الق رآ نكلامه 2 ولذلك قيدالتيديل فىالجواب بقولهمن تلقاء نفسى وموام عصيانا 
عظا مستتيعاً لعذاب عظيم بقوله تعالى ( إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظم ) فإنه تعلبل م 
اضمون ماقيله من امشاع التيديل واقتصار أصه للم على اتباع الوحى أى أغاف إن عصته تعالى 
بتعاطى مالدس لى من التبديل من تلقاء نفمى والإعراض عن اتباع الورحی عذاب يوم عظم هو بوم 
الرروبية مع الإضافة إلى ضميره بإ لنهويل أمى العصيان وإظباركال نزاهته به عنه وإبراد الوم 
بالتنون التفخيمى ووصفه بالعظم اہول مأفيه من العذاب وتفظيعه وله مساغ ممل مقار مم عل 
التيديل والإتيان بقرآن آخر من جرة الوحدى اتفسير قوله تعالى ماكون لى أن أبدله من تلقاء تفسى أنه 
لايتسهل لى أن أبدله بالاستدعاء من جبة الوحى ماأتبع إلا مابوحى إلى من غير صنع مامن الاتدعاء 
وغيره من قبلى لآنه برده التعليل الاذكور لالآن المقترح حيائذ ليس فيه معصية أصلاكا توم فإن استدعاء 
تبدرل الآ بات النازلة حسما تقتضيه المكة القشر يعية بعضها ببعض لاسا بموجب اقتراح الكفرة 
م لاريب فى كونه معصية بل لآنه ليس فيه معصية الافتراء مع 5 المقصودة 5 ذكر ف التعليل ألا 
بری إلى ما بعده من الا بتين الكرعتين فإنه صرح فى أن مقار حوم الإتيان لخير القرآن وتږد يله نطر بق 
الافتراء وأن زعم فى الأصل أيضاً كذلك وقوله عر وجل ( قل لو شاء الله ماتلوته عليم ) تحقيق 
لحقيةالقرآن وكونهمن عندالله تعالى إثر بيان بطلان ما اقئر<وا الإتيان به واستحالته عبارة ودلالة 
وإنماصدر بالآمرالمستقل معكو نهدا خلاتحت الا مر السابق[ظبارآلكال الاعتناءبشأنه و إيذانا با تقلاله 
مفبومأ وأساويا فإنه برهان دال على كونه بص الله تعالى ومشيئته 6 شان وماسيق جردإخمار باستحالة 
ماافترحوه وهفعول شاء عحذوف يذىء عنه الجزاء لاغير ذلك قيل فإن مفعول المشيئة [ا عذف إذا 
وقعت شرطاً وكان مفعو لها مضمون الجزاء وم بكن فى تملقها به غرابة کا فى قوله [ ولو شت أن أبى 
دمآ لبكيته | حي ثلم عذف افقدان الشرط الأخير ولآن المستلزم للجزاء أعنى عدم نلاو ته يه القرآن 
منه شىء قط ولوشاء عدم تلاوت له عليكم لا بأن شاء عدم تلاونى له من تلقاء نفسى بل بأن م ينزله على 
ول بای بتلاوته کا بنىء عنه [يثار التلاوة على القراءة م تلو ته علج (ولا أدرام نه )أیولا e Fel‏ 
به بواسطى والتالى وهو عدم التلاوة والإدراء منتف فينتن المقدم أعنى مشيئة عدم التلاوة ولا نى 
أنها مستلزمة لعدم مشيئة التلاوة قطعاً فانتفاؤها مستلزم لانتفائه حتما وانتفاء عدم مشيئة التلاوة ما 
کون تحةق مشه التلاوة فثات أن تلاوته يله للقرآن عشينه تعالى واه وما قيدئاأ الإدراء يكونه 
و۷ س أبى السعود ج » 


ص 
الع 


هل تفسير أبى السعود 
بواسطنه به لآن عدم الإعلام مطلقاً ليس من لوازم الشرط الذى هو مشيئة عدم تلاوته بل فلا 
بجحوز نظمه فى سلك الجراء وف إسناد عدم الادراء إليه تعالى المنىء عن استناد الادراء إليه تعالى إبذان 
بأن لادخل له به فى ذلك حسما يقتضيه المقام وقرىء ولا دراک ولا أدرأ م بالحمزة فما على لغة 
من بقول أعطأت وأرضأت فى أعطيت وأرضيت أو على أنه من الدرء بمعنى الدفع أى ولا جعلتكم 
بتلاوته عليم خصماء تدرءونى با جدال وقرىء ولا أنذر تک به وقرىء لآدرا 1 بلام الجواب أى لو شاء 
الله ماتلوته عليكم آنا و لاعلمك به على لسان غيرى على معنى إنه الحق الذى لاعیص عنه لوم أرسل به أنا 
© لأرسل به غيرى البتة أوعلى معنى أنه تعالى من على من يشاء تخصنى بهذه الكرامة (فقد لبت فيكم عمراً) 
تعليل للءلازمة المستلزمةلكون تلاوتهمشيئة الله تعالى وأمر حسما بين1 نفا لكن لا بطر بق الاستدلال 
علها بعدم تلاوته ب فبا سبق بسبب مشيئته تعالى إياه بل بطريق الاستشہاد علا ما شاهدوا منه 
تلق فى تلك المدة الطويلة من الا مور الدالة على استحالة كو ن التلاوة من جرته بم بلا وحى وعمراً 
فصب على التشديه بظرف الزمان والمعنى قد أقت فيا يسم دهراً مديداً مقدار أر بعين سنة تحفظون 
© تفاصيل أحوالى طرآً وتحيطون با لدی خبراً ( من قبله ) أى من قبل نزول القرآن لا أتعاطى شيا ما 
يتلق به لامن حيث نظمه المعجز ولا من حيث معناه الكاشف عن أسرار الحقائق وأحكام الشرائع 
© (أفلائعقاون) أى ألا تلاحظون ذلا فلا تعقلون امتناع صدوره عن مثلى ووجوب كونه منزلا من 
عندالله العز زا سک فإندغير خا ف على مله عة ل سلب والح قالذى لاعید عنه أن من له أدنى مسكه 
من القعل إذاتأمل فىأمره بم وأنهنشأ فبا يينهم هذاالدهر الطويلمنغير مصاحبة العلماء فى شأن من 
الشئون ولا مراجعة [ليهم فى فن من الفنون ولا مخالطة البلغاء فى المفاوضة والهوار ولا خوض معبم 
فى إنشاء الخطب والاشعار ثم أنى بكتاب بهرت فصاحتهكل فصيح فاق و بذت بلاغته کل بليغ رائق 
وعلا نظمهكل منثور و منظوم وحوى خواه بدائع أصئاف العلوم كاشف عن ازاز الغيب من وراء 
أستار الكنون ناطق بأخبار ماقدكان وما سيكون مصدق ا بين يديه من الكةب المنزلة مبرمن علهافى 
أحكامها اجملة والمفصلة لايق عنده شائية اشتباه فى أنه وحى منزل من عند اله هذا هو الذى اتفقت 
عليه كلبة الجبور ولكن الانسب ببناء الجواب فيا سلف على مجرد امتناع صدور التغبير والتبديل عنه 
َل لكونه معصية موجبة للعذاب العظم واقتصار حاله يق على اتباع الوحى وامتناع الاستبداذ. 
بالرأى من غير قعرض هناك ولا ھہنا لكون الق رآن فى نفسه أمس] خار جا عن طوق البشر ولا لكونه 
8 غير قادر على الإتيان عثله أن يستشهد هنا على المطلب عا يلاثم ذلك من أ-واله المستمرة فى تلك 
المدة المنطاولة من ال نزاهته بلقم عما بوم شائبة صدور الكذب والافتراء عنه فى <ق أحدكائناً من 
كان 6 ينىء عنه قعقيبه بتظلب المفترى على الله قعالى والمعنى قد لبت فا بينظر انك قبل الوحى لا أ تعر ض 
لأحد فط بتحكولا جدالولا أحومحول مقالفيه شائبةشبة فضلاعما في هكذب أوافتراء ألاتلاحظون 
فلا تعقلون أن من هذا شأنه المطرد فى هذا العبد البعيد مستحيل أن يفترى على لله عز وجل ويتحكم 
علىكافة الخلق بالا وام والنواهى الموجبة لسل بالا موال وسفكالدماء ونحوذلك وأنماأتى به وحى 
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مبين تنزيل من رب العالمين وقوله عز وجل (فن أظلم عن افترى على الله کذباً) استفبام إنكارى معناه ۱۷ 
الجحد أى لا أحد أظل منه على معنى أنه أظل م نكل ظالم و[نكان سبك النركيب مفيدا لإنكار أن يكون 
أحد أظل منه من غير عرض لإنكار المساواة و نفا فإنه إذا قبل من أفضل من فلان أولا أعلم منه يفوم 
منه حتما أنه أفضل من کل فاضل وأعلم م نکل عالم وزبادة قوله تعالىكذبا مع أن الافتراء لا يكون إلا 
كذاك للإبذان بأن ماأضافوه إليه ضمناً وحملوه ب عليه صرحا مع کو نه افتراء على الله تعالوكذب فى 
نفسه فرب افتراء يكو ن كذبه فى الإسناد فقط ؟! إذا أسند ذنب زيد إلى عمرو وهذا للمبالغة منه يل 
فى التفادىعما ذكر من الافتراءعل الله سبحانه ( أو كذب بآباته ) فكفر بها وهذا تظلم للشركين © 
بتكذيمم للقرآنوحل,م عأ نه من جوته ب والفاء لتر تيب الكلام على ماسبق من بیان کون القرآن 
عشيئته تعالى وأمرهفلا جال لجل الافتراءعلى الافتراءباتذاذ الولدوالشريك أىوإذاكان الام كذلك 
فن افترى عليه تعالی بأن ختلقكلامافيق ول هذامن عندالله أو يبدل بعض آباته تعالى يبع ضكاتجو زون 
ذلك فى شأنى وكذلك من كذب بآياته تعالى کا تفعلو نه آظلٍ منكل ظالم ( إنه ) الضمير الشأن وقع اما م 
لإن والخبر مايعقبه من اجملة ومدار وضعه موضعه ادعاء شهرته المغنية عن ذكره وفائدة تصديرها به 
الإيذان بفخامة مضمونم! مع مافيه من زيادة تقر بره فى الذهن فإن الضمير لايفبم منه من أول الام 
إلا شأن مهم له خطر فيبق الذهن مترقباً لما يعقبه فيتمكن عند وروده عليه فضل کن فكا نه قيلإن 
الشأن هذا أى ( لايفلح الجرمون ) أى لا ينجون من >ذور ولا يظفرون بمطاوب والمراد جنس © 
الجر مين فيندرج فيه المفترى والمكذب إندارجا أولياً (ويعبدون من دون الله ) حكابة لجنايةأخرى ١8‏ 
لم نشأت عنها جناي م الا ولى معطوفة على قوله تعالى وإذا تتلى عام الآبة عطفع قصة على قصة ومن 
دون متعلق بيعبدون وحله النصب على الحالية من فاعله أى متجاوزين الله سبحانه لا معنی ترك عبادته . 
بالكلية بل بمعنى عدم الا كتفاء مها وجعلها قر ينا لعبادة الأصنام ا يفصم عنه سياق النطم الكريم (مالا © 
يضرم ولا بنفعهم ) أى ماليس من شأنه الضر والنفع من الأصنام الى هى جمادات وما موصولة أو 
موصوفة ونقديم ننى الضرر لان أدنى أحكام العبادة دفع الضرر الذى هو أول المنافع والعبادة أ 
حادث مسبوق بالعدم الذى هو مظنة الضرر لخي لم تقدر الا صنام على الضرر لبو جد لإحداث العبادة 
سبب وقيل لایضرم إن تركوا عبادتها ولاينفعهم إن عبدوها .كان أهل الطائف يعبدوناللات وأهل 
مک عزى ومناة وهيل وأسانا وثائلة ) ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) عن النضر بنالحرث إذاكان © 
يو م القيامة يشفع لى اللات قيل [نهمكا نوا يعتقدون أن التو لى لكل إقلم روح معينمن أرواعالافلاك 
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2 لفون ر 5 ٠‏ يولس 


فعينوا لذلك الروح صما معينا من الأآصنام واشتغلوا بعبادته ومقصو دم ذلك الروح ثم اعتقدوا أن 


ذلك الروح يكو نعند الإله الأعظم مشتغلا بعبوديته وقيل [نهمكانوا يعبدونالكوا كب فوضءو الها 
أصناماً معينة واشتغلوا بعبادتها قصداً إلى عبادة الكوا كب وقيل [نهم وضعوا طاسمات معينة على 
تلك الآصنام ثم تقربوا [لمواوقيل [نهم وضعوا هذهالأصنام عليصور أنبياهم وأكابرمم وزعموا أنهم 
مت اشتخلو| بعبادةهذهالعَائيل فإن أو لئكالا” كابر يشفعو نهم عندالله تعالى (قل) تبكيتا لهم (أتنئون 
اللهبما لايعم) أىأتخبرونه بمالاوجود لهأصلا وهوكون الا"صنام شفعاءهم عند القهقعالى إذ لولاهلءلءه 
علامالغيوب وفيه تقر يع ہوک مهمو ا يدعو نهمن الحا لالذى لايكاديدخل نحت الصحة والإمكان 
وقرىء أتفبيونبالتخفيف وةوله تعالى ( فى السموات ولا فى الا أرض) حال من الماد المعذوف فى 
يمل مؤكدة للننى لاأن مالا بو جد فما فهو منتف عادة ( سبحانه و تعالى عما يش ركون ) عن إشرا كوم 
المستلزم اتلك التالة الباطلة أو عن شركاتهم الذين يعتقدونهم شفعاءم عند الله تعالى وقرىء آش رکون 
بتاء الخطاب على أنه من جملة القول الا مور به وعلى الا "ول هو اعتراض تذبيل من جم ته سيدانه و تعالى 
(وماكان الناس إلا أمة واحدة) بيان لان التوحيد والإسلام ملة قديمة أجعت علمما الناسقاطبة فطرة 
وتشريعاً وأنالشرك وفروعهجمالات ابتدعماالغواة خلافاللجمبور وشقاً لعصااماعة وأماحمل اتخاذهم 
عل الا تفاق على الضلال عند الفترة واختلافهم على ماكان منهم من الاتباع والإصرار فها لا احتمال له 
أى وماكان النا سكافة من أول الاس إلا متفقين على الحق والتوحيد من غيراختلاف وذلك من عبد 
آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن قتل قاببل هابيل وقيل إلى زمن [دريس عليه السلام وقيل إلى زمن 
نوح عليه السلام وقيل من حين الطوفان حين لم يذر الله من الكافرين ديار إلى أن ظور فا ينهم الكفر 
وقيل من لدن إبراهم عليه الصلاة والسلام إلى أن أظور عمرو بن لحى عبادة الا"صنام فالمراد بالناس 
العربخاصة وهو الا نسب بإبرادالآية الكر مةإثر حكا ية ماحكى عنهم من انات وتتزيه ساحة الكيرياء 
عن ذلك ( فاختافوا ) بأ نكفر بعضهم وثدت آخرون على ماهم عليه نغالف كل من الفر بقين الأخر لا 
أنكلا منهما أحدث ملة على حدة من ملل الكفر عخالفة للة الا خر فإن الكلام ليس فى ذلك الاختلاف 
إذكل مهما مبطل حينئذ فلا تتصور أن بقضى بينم ما بإبقاء احق وإهلاك المبطل والفاء التعقيبية لاتنافى 
امتداد زمان الاتفاق إذ المراه بيان وقوع الاختلاف عقيب انصرام مدة الاتفاق لاعقيب حدوث 
الاتفاق ( ولولاكلمة سبقت من ربك ) بتأخير القضاء ينوم أو بتأخير العذاب الفاصل ينيم إلى بوم 
القيامة فإنه بو م الفصل ( لقضى ببنوم ) عاجلا ( فا فيه ختلفون ) بتمييز الحق من الباطل بإبقاء احق 
وإهلاك المبطل وصيغة الاتقبال لحكاية الال الماضية والدلالة على الاستمرار . 
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وإذا اذفنا الناس رحمة من بعد ضرآء مستهم إذا هم مكر فى اياتنا لي لته اسرع مكرا إن 
وص ص و ع سا مح لطر 


رسلنا يكتبون ما مكرونَ رې 1 ٠‏ يونس 


(ويقولون) حكايةلجنابة أخرى لهم مع وفةعلى قولهآعالى ولعيدون وصيغة الأضارعلاستحضارصورة 7 


مقالتهمالشنءاءوالدلالة على الاستمرار والقائلون أهل مكة (لو لا أنزل عليه آبة من ربه) أرادوا آبةمن 
الآياتالنىافتر<وها كأ نهم لفرط العتو واافساد ونهاءةالقادى ف المكابرة والعنادل يعدو البينات النازلة 
عليه بإ من جنس الا يات واقتر حو اغيرهامع أنهقد أنزلعليه منالآيات الباهرةوالمعجزات المتكاثرة 
مايضطرم إلى الانقياد والقبوللوكانوا من أر باب العقو ل (فقل) لهم فى الجواب (إنما الغيب فه) اللام 
للاختصاص العلمىدون التكو دى فإن‌الغيب والشهادة ف ذلاكا لا ختصاص سيان والمعنىأنمااقتر<تموه 
وزم اشن ازم النبوةو علقم يمانم باز وله من الغو ب | لختصة بانته تعالى لاو قو فلى عليه (فانتظروا) 
نزوله ([نی مه کر من المنتظرين) آی ابعل الله بک لا جت راتک عل مثل هذهالعظيمة من جحو دالا بات واقتر اح 
: غيرها وجعل الغيب عبارة عن الصارف عن إنزال الا بات المقتر حة بأباه ترتيب الأمر بالا نتظار على 
اختصاص الغيب به تعالى ( وإذاأذقنا الاس رحة ) حة وسعة (من, بعد ضراء مس م) أى خالطم م حی 


أحسواإسوء أثرها فم وإسنادالمساس إلى الضراء بعد [سنادالإذاقةإلى ضير الجلالةمن الآدا ب القرآنية. 


6 فى قوله قعالى وإذا مرضت فمو يشفين ونظائره . قيل سلط الله تعالى على أهل مكة القحط سبع سنين 
حتى كادوا مہ کون ثم ر حم بالحيا فطفةوا يطعنون فى أياته تعالى ويعادون رسو له لړ و»كيدونه 
وذلك قوله تعالى ( إذاً فم مكر فى آباتنا ) أى بالطعن فيها وعدم الاعتداد بها والاحتيال فى دفعها وإذا 
الاأولى شرطية والثانية جواما كأنه قيل فاجؤوا وقوع المكر منهم وتنكير مكر للتفخيم وفى متعلقة 
بالاستقرار الذى يتعلق به اللام ( قل الله أسرع مكرا ) أى أجل عقو بة أى عذابه أسرع وصولا اليك 
ما ياتى منكم فى دفعالحق وتسمية العقوبة باكر لوقوعرافى مقابلة مكرهم وجوداً أو ذكراً (إنر-لنا) 
الذين حفظون أعمالكم والإضافة للتشرريف (بكتبون ماتمكرون) أى مكرك أو ماتمكرونه وهو تحقيق 
للانتقام مهم وتنبيه على أن مادبروا فى [خفائه غير عاف على الحفظة فضلا عن العليم الخبير وصيغة 
الاستقيال فى الفعلين الدلالة على الاستمرار التجددى واجخلة تعليل من جرته تعالى لا سرعية مکره 
سبحانه غير داخل فى الكلام الملقن كقوله تعالى ولو جئنا بمثله مددا فإن كتابة الرسل لما كرون من 
مبادى بطلان مكر م وتخاف أثره عنه بالكلية وفيه من المبالغة مالا بوصف وثلوين الخطاب بصرفه عن 
رسو ل افه يله [ليهم للتشديد فى التو بيخ وقرىء على لفظ الغيبة فيسكون حينئذ تعليلا لما ذكر أو لامر 


حمسا 


۲ 


٠ ۳4‏ تيد أبن السعود 
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جاءتها رج عاصف وجاءهم الموج من کل مكان وظنوا أنهم احيط يم دعوا آله مخلصين 
وى س سم شا عور دي ممما ة 


آلدين لين انيتا من هلذهء کون من آل ' ٠ Di‏ يونس 


EAN (f1 


٣۲ '‏ (هو الذى يسيرى )كلام مستأتف مسوق لبيان جنابة أخرى لهم مبنية على مام آنفاً من اختلاف 
035 الهم حس ب اختلاف مايعتر مهم من السراء والضراء أى كنك من السير تمكيناً مستمراً عند الملابسة 
© به وقبلہا ( فى البر ) مشاة وركياناً وقرىء ينشرك من النشر ومنه قوله عز وجل بشر تنتشرون ( والبحر 
دى إذا كنتم فى الفلك ) أ السفن فإنه جمع فلك على زنة أسد جمعأسد لاعلى وزن قفل وغاءة النسيير 
ليستابتداء ركو بهم فيها بل مضمون الشرطية مامه كنا ينىء عنه إيثار الكون المؤ ذن بالدوام على 
© الركوب المشعر بالحدوث (وجرين) أىالسفن (جم) بالذينفيها والالتفات إلى الغيبة للإيذان عا لهم 
من سوء الحال الموجب للإعراض عنوم كأنه بذ کر لغیرم مساوى أحوالم ليعجبوم منبأ ويستدعى 

منه الإنكار والتقبيجو قيل ليس فيه التفات بل معنىةوله تعالىدى إذا كنت فى الفلك[ذاكان بعضكم فا 
[ذالخطاب الكل ومنهم المسيرو نف البرفالضمير الغائب عائد إلى ذلك المضاف المقدر كا فى قوله تعالى 

© آوکظلہات ىعر لجى شاه أىأو كذىظليات يفش أهموج (ديخ طيبة) لينة الهبوب موافةة لقصدم 
© ( وفرحوا ما) بتك الريح لطيبها وموافقتما( جاءتها) جواب إذا والضمير المنصوب لاريم الطببة أى 
تلقنها واستولت علها من طرف الف لحا فإن المبوب على وفقها لايسمى بيا ارح أخرى عادة بل 

هو اشتداد للريح الأولى وقيل للفلك والآول أظبر لاستازامه للثانى من غير عكس لآن ابوب على 
طربقة الري اللينة يعد مجيثاً بالنسبة إلى الفلك دون الرريح اللينة مع أنه لايستتبع تلاطم الآأمواج الموجب 
نجيئها من كل مكان ولان النہو ءل فى بيان استيلاثما على مافرحوا به وعلقوا به حبال رجاهم أكثر 

© )رغ عاصف) أىذات عصف وقيل العصوف عختص بارج فلا حا جة إلى الفارق وفيل ارغ قد یذ کر 
© ( وجاءم الموج ) فى الفلك ( منكل مكان ) أى من أمكنة بجىء الموج عادة ولا بعد فى مجيئه من جميع 
الجوانب أي إذ لا يحب أن يكون مجيئه من جبة هبوب الريح فقط بل قد ي>كون من غيرها بحسب 
© أسباب تتفق له (وظنوا أنهم أحيط بهم) أى هلكوا فإن ذلك مثل فى الحلاك أصله إحاطة العدو بالحى 
© أو سدت عليهم مالك الخلاص (دعوا الله) يدل من ظنوا بدل اشتهال لمأ بين ما مزاللا بسة والتلازم 
© أو استئناف مبى على سال بنساق إلیه‌ا لا ذهان کا ندقيل فاذاصنموا فقيلدعوا الله (مخلصين له الدرين) 
هن غير أن يشركوا به شيئاً من آلهتوم لاخصصين الدعاء به تعالى فقط بل للعبادة أيضاً فإنهم مجر د 

© تخصيص الدعاء به تعالى لا یکو نون مخلصين له الدين ( لن نيتنا ) اللام موطئة للقسم على إرادة الول 
© أى قائلين والله لبن أنجيتنا ( من هذه ) الورطة ( لنكونن ) اليتة بعد ذلك أبدأ ( من الشا كر بن ) لنعمك 
التى من جماتها هذه النعمة المسئولة وقيل الجلة مفعول دعوا لان الدعاء من قبيل القول والاأول هو 


۳0 . سورة "يونس عليه السلام آيه مم‎ ٠ 


فا اجه إا هم يبغونَ فى الأرْض بغي رحن اال ما يغيكز م e‏ ل اشم متعم 
الجياة الدنيا ثم ينا م جعك فلكم انع تعملون ي ا 
الاو لى لاستدعاء الثانى لاقتصار دعائهم على ذلك فقط وف قوله لنكونن من الها كرين من المبالغة فى 
الدلالة على كو نهم ثابتين فى الشكر مثا ربن عايه منتظمين فى سلك المنعو تين بالشكر الراخين فيه ماليس 
فىأن يقاللككرن (فلءا أبجاهم) اغشيوم من الكربة والفاءللدلالة علرسرعة الإجابة ( إذا ثم يبغون ٣٣‏ 
فى الآرض) أىفاجئوا الفسادفيما وسار عواإليه متراقين فى ذلك متجاوزين عماكانوا عليه من حدود 
العيث من قوم بغى ال جر حإذا تراعىفى الفسادوزيادة فى الأرض الدلالة على ثمول بغيهم لأقطارها 
وصيةةالمضارع للدلالة على التجددوالاستمرار وقول تعاى ( لغير الحق) تأ كيدلا يقد هالع ى أومعناه © 
أنه بغير الحق عندم أيضاً بأن کون ذلك ظا ظاهراً لاق قبحه على أحذكاى قولهتعالى و.ةتلون 

النديين بغير الحق و أما ماقيل من أنه للاحتراز عن البغى بح قكتخر يب الغزاةديار الكفرةوقطع أشجارمم 
و[< راق زرعبم فلايساعده النظ ,لكريم لا يتنائه على كو نالبغى بمعنى ناد هون ةا إساال اسه 
دون ماذكرمن المءنىاللائق صحالالمفسدين (يأمها الناس) تو جيه للخطاب إلى أولئك الباغين للتشديد © 
فى النهديد والمالغة فى الوعيد ( ٤ا‏ بغي ) الذى تتعاطو نه وهو مبتدأ وقولدتمالى ( على أنفسك ) خبره e‏ 
أى علي فى الحقبقة لاعلى الذين تبغون علهم و إن ظن كذلك وقوله تعالى ( متاع الحياة الدنيا ) يان © 
لكون مافيه من المنفعة العاجلة شيئاً غير معتد به سريع الزوال دائم الوبال وهو نصب على أنه مصدر 
مؤكد افعل مقدر بطر يق الاستئناف أى تتمتعون متاع الحياة الدنيا وقيل على أنه مصدر وقع موقع 
الحال أى متمتعين بالحياة الدنيا والعامل هو الاستقرار الذى فى ابر لانفس البغى لآنه يؤدى إلى 
الفصل بين المصدر ومعموله بالخعر ولاضخير عن الموصول إلا بعد تمام صلته وأنت خبير بأنه ليس فى 
تقييدكون بغيهم على أنفسهم حال تمتعوم بالحياة الدنيا معنى يعتد به وقيل على أنه ظرف زمان نحو مقدم 
الحاج أى زمن متاع الحياة الدنيا وفيه ماس بعينه وقيل على أنه .فعو للفعل دل عليه المصدر أى تبغون 
متاع ا ياولا خن أنه لايدل على البغى بمعنى الطلب وجعل المصدر أيضاً بمعناه ما حل بجزالة 
النظم الكريم لآن الاستئناف لبيان سوء عاقبة ماحكى عنم من البغى المفسر بالإفساد المفرط اللائق 
11 فأى مناسبة بينه وبين البغى بمعنى الطلب وجعل الأول أيضاً معناه ما بحب تنزيه ساحة التنزيل 
عنه وقيل على أنه مفءو لله أى لا “جل متاع الحياة الدنيا والعامل ماذ كر من الاستقرار وفيه أن لمعلل 
بماذكر نفس البغى لا كو نه على أنفسهم وقيل أنفسهم وقيل العامل فيه فعل مدلول عليه بالمصدر أى 
تبغو نلا جل متاعالحياة الدنياعلى أنالجلة مستأ نفةوقيل على أنه مفعول صربح للنصدر وعلى أنفسك 
ظرف لغومتعلق به والمرادبالا نفس الجنس والخير حذو ف اطول اكلام والتقدير غا بغيكم على أبناء 
جنسكمتاع الحياةالدنيا ا ظاهر الفساد أو نحو ذلك وفيه ماس من ابتنائه على مالا طیق بالمقام 


۳1 تفسير أبى السعود 


منكون البغىءمني الطاب ذم لوجم نصبه ع العلة أى نما بغيكم على أبنا جنسكم لا" جل متاع الحياة 


3 : 
الدنيا حذوركا اختاره بعضهم لكان له وجه فى الملة لكن الحق الذى تقتضيه جزالة التنزيل إعاهو 
الاأولوقرىء متاع بالرفع على أنه الي والظرف صلةللمصدر أوخبر ثأن أو خبر لمبتدأ محذوف أى 
بال للحمل علىا لحقيقة لا نكون بغيوم وبالا عليبم ليس بثابتعندهم حسما يقتضيه ماحکی عنهم ولم 
بر به بعد حی جع لمن تتمةالكلام و بجع ل کو نه متاعامقصو د الإفادةعلى أنعنوان كو نهو بالاعليوم 
قادح فی کو نهمتاعا فضلاعن کو نهمن مبادی ثبو ته للمبتدأ کا هوالمنبادرمن‌السوق وأماكونالبغىعلى 
عل الو جين الا خير بنفلا مو جب للعدو ل عن الحقيقة فإنالمبتد أإما نفس البغى أوالضميرالعايد إليه من 
حيث هوهو لامنحيث كو نهو بالاعلیم م كاف صورة كو نالظر ف صلةللمصدر فتدبروقرى» مداعا الحياة 
الد نا أما صب متاعا فعلى ماص ونا صب الحياة فعلى أنه بدل من متاعا بد لاشتهال وقيل على اقول 


م تمن ما كرا ولا تبغ ولا تعن باغياً ولا تنكث ولا تعن ناكثاً وكان يتلوها وقال د بن كعب ثلاث من 


كن في هكن عليه البغى والنكث والمكر قال تعالى ما بغيكم على أف وما »كرون إلا بأنفسهم فمن 
نكث فإنما ينكث على نفسه وعنه يلك أسرع الخير ثوابا صلة الرحم وأيحل الشر عقابا البغى والمين 
الفاجرة وروى ثنتان يعجلبما الله تعالى فى الدنيا البغى وعقوق الوالدين وعنابن عباس رضى الله تعالى 
عنما لو بغى جبل على جبل لدك الباغى ( ثم الينام جعم ) عطف على ماس من امجملة المستأنفة المقدرة 
كأنه قيلتتمتعون متاع الحياة الدنيا ثم تر جعون إلينا و[ءا غير السبك إلى الجلة الاسعية مم تقديم الجار 
واليجرور للدلالة على الثبات والقصر (فننبئم ما كنتم تعملون) فى الدنيا على الاستمرار من البغى وهو 
:وعيد لجز اء و العذا ب كقول الرجل لن يتوعده سأ خبرك عا فعلت وفيه نكتة خفية مينية على حكمة 
أبية وهى أن کل مایظمر فى هذه النشأة م الأعيان والاأعراض فا يظمربصورة مغايرة لدورته 
الحةيقية الى مها يظبر فى النشأة الأخرة فإن المعاصى مثلا ”موم قاتلةقدىرزت ف الد نيا بصو رة آستحس ما 
العصاة وكذا الطاعات م مكو نما أحسن الاحاسن قد ظمرت عندم بصور مكروهة ولذلك قال 


تفوس 


و اسما الغواة لعتعرم به من حرثكث آذ المال والنشق من الأعداء ونمو ذلك لكن ذلك ليس بتمتع 
ف الحقيقة بل هو آضرر من حيث لاحتسہون وإئما إظور هم ذلك عند إبراز ماكانوا يعملونه من‌البغی 


سبحانه وتعالى أعلم . 


: i" سورةيو أسعليهالسلام أة ع .وم‎ ١ 
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( إنما مثل الحياة الدنيا )كلام مستأنف مسوق لبيان شأن الحباة الدنيا وقصر مدة القنع بها وقرب ۲٤‏ 
زمان الرجوع الموعود وقد شبه حالما العجربة الشأن البديعة المثال المنتظمة لغرابتها فى سلك الأمثال ٠‏ 
فى سرعة تقضيها وافصرام نعيمها غب [قبا ها واغترار الناس بها حال ما على الا رض من أنواع 
النبات فيزوال رونقها ونضارتها اة وذهامها حطاما لم ببق لا أثرأصلا بعد ماكانت غضة طر يةقد 
الف يعضهابيءضوزينت الا" رض بألو انها وتقوت بعد ضعفها بحيث طمع الناس وظنوا أنها سمت 

من الجوائحوليس المشبه به مادخله الكاف فى قوله عز وجل ( اء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات © 
الاأرض ) بل مايفرم من الكلام فإنه من التشبيه المركب ( ما يأكل الناس والا نمام ) من البقول © 
والزروعوالحشيش (حى إذاأخذت الاأرضزخرفها ) جعلتالا رض فىتزينها بماعليبا من أصناف © 
النبانات وأشكاهاوألوانما الختلفةالمونقة آخذةزخرفها علىطريقة القثيل,العروس النى قد أخذت مى ٠‏ 
ألوان اباب والزين فتريذت بها( وازينت ) أصله تزينت فأدغم وقرىه على الأصل وقرىء وأزبنت © 
كأغيات من غير إعلال والمعنى صارت ذات زينة وازيانت كابياضت (وظنأهلبا أنهم قادرونغلما) © 
متمكنون من حصدها ورفع غاتها( أناها أمرنا ) جواب إذا أى ضرب زرعرا مايحتاحه من الآفات © 7 
و العاهات ( ليلا أو نهار أ خعاناها ( أى زرعما وساء ماعليها ) حصيداً ( أى شيماً ما حصد من أصله ©: 
(كأنم خن ) كأن لم يغن زرعها والمضافنحذو ف للمبالغة وقرىء بتذكير الفعل ( بالاأمس ) أى نيا © 
قبل زمان قريب فإن الا "مس مثل فى ذلك كأ قيل لم تفن آآنفاً ( كذلك ) أى مثل ذلك التفصيل البديع ۾ 
(نفصل الآبات) أى الا بات القرآنية الى من جملتهاهذه الا بات المنببة على أحو ال الحياةالدنيا أىنو تما © 
ونبينها ( لقوم بتفكرون ) فى تضاعيفها ويقفون على معانيبا وتخصيص تفصيلما بهم لاأنهم المنتفعون © 
مها يجوز أن يراد بالا بات ماذكر فى أثناء القثيل من الكائنات والفاسدات وبتفصيلبا تصريفها على ٠‏ 
ار تيب الك إيحادا و[عداما فإنها آبات وعلامات يستدل مها من يتفكر فما على أحوال الحياة الدنيا 
حالا ومآلا (والقه يدعو إلى دار السلام ) ترغيب للناس فىالحياة الا"خروية الباقية [ثر ترغيبيم عن هلا 
الحياة الدنا الفانية أى يدعو الناس جميعاً إلى دار السلامة ع نكل مكروه وآفة وهى الجنة وإنما ذكرت 

۰ دوز - أبر اللمرد + ) » 


۴۸ فير أب السعود 


ةك 


ت م 82-2 وى لوص دل 320001 لج لير اراو رئ مللؤو ص 42 وس ے ودج لو اس 


ذين أحسنوأ اخسن وزيادة و لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اوليك أب اة ھم فيا 
٠ ٠ 00‏ يوس 


87 مر و اسمس و مه وراو باوت رر صو < د 5-2 
وال كسبوأ السيعات جرا ميق لها ورَعقهم وا ماهم م من آللّه من عاصم کا اغشيت 
راي بربرم 4۴ بے 


وجوههم قطعا ن الي مفلا وليك الب النَارٍ هم فيا حَِدُونَ وي E‏ 


بهذا الاسم أذكر الدنيا ما يقابله من كونها معرضاً للآفات أو إلى دار الله تعالى وتخصيص الإضافة 

| التشريفية 0 الاسم الكر م للتنبيه على ذلك أو إلى دار يسل الله أو الملائكة فيبا على من يدخلها او 

2 بعضهم على بعض ( و مهدى من يشماء ٠‏ ) هدايته منهم ( إلى صراط مستقيم ) مو صل إل بأوهو الإسلام 
والنزود بالتقوى وف تعمم الدعوة وتخصيص المدابة بالمشيئة دليل على أن الاس غير الإرادة وأن 

۲۹ من أصر على الضلالة لم برد الله رشده ( للذين أحسنوا) أى أعمالحم أى عملوها على الوجه اللائق وهو 
حسمنها الوص المستازام لحسنها الذاتى وقد فسره رسو ل الله بم بةوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 

© نكن تراه فإنه براك ( الحسنى ) أى المثوبة الحسنى ( وزيادة ) أى وما بزيد على تلك المثوية تفضلا لقوله 
عر اسمه وبزبدم من فضله وقيل الحسنى مثل حسناتهم والزيادة عشر أمثالها إلى سبعهائة ضعف وأكثر 

. © وقيل الزيادة مغفرة من الله ورضوان وقيل الحسى الجنة والزيادة اللقاء ( ولا يرهق وجوهبم ) أى 
e‏ 0 ( ولا ذلة ) أى أثر هوان وكسوف بال والمعنى لا يرهة,م مايرهق 
أهل النار أو لا برهة,م ماو جب ذلك م الحزن وسوء الحال والتنكير للتحقير أى شىء منهما والجلة 
مستأنمة [ يان أمئر. من المكاره إثر بیان فو زم بالمطالب والثانی وإن اقتضى الا"ول إلا أنه ذكر - 
ابنقذم الله تعالى منهبرحمته وتقدممالمفءول على الماعل للاهتهام بيبان أن الممون من الرهق أشرف 

أعضا مهم وللتشويق الم الم خر فان ماحقه التقدم إذا غ دق النفس مترقية لورودهفعند وروده عليها 
بتمکں عند ھا فضل تسكن ولا أن ف الفاعل ضرب تفصيلك فى قوله تعالى فرج منهما اللؤاؤ والمرجان 

© وقوله عز وجل وجا.ك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للؤمنين ( أولنك ) إشارة إلى المذ كورين 
باعنيار اتصافهم بالصفات المذ كورة وما ف اسم الإشارة من معنى البعد للابذان بعلو درجم ومو 
طقهم أى أولتك الموصوفون با ذكر من النعوت الجي-لة الفائزون بالمئو بات الساجون عن المكاره 

۲۷ ( أصحاب الجنة م فما خالدون ) بلا زوال داءُون بلا انتقال ( والذين كبوا السيئات ) أى الشرك 
© والمعاصى وهو مبتدأ بتقدير المضاف خبره قولهتعالى ( جزاء سيئة بمثلبا) أى جزاء الذينكبو!السيئات 
أن يحازى سيئة واحدة بسيئة مثلما لابزاد علها كا بزاد فى الحسنة وتغيير السبك حيث لم بقل وللذين 
كسبوا السيئات السو أى لمراعاة مابين الفريقين منكالالتنائى والتبان وراد الكسب الإبذان بأن ذلك 

إنما هو لسوء صليعهم وبسبب جنايتهم على أنفسهم أو الموصول معطوف على الموصول الا'ول كأنه 


۱۳۹ ۲۸ سورة يونس عليه السلام آية‎ _ ٠ 


کیم کرم جیما ھول لدی شر کو سكاتخ انم وف ر کاک ریا ینت و رمم 
مانم ياتا عدون و و : 
قيل وللذي نكسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلباكقولك فى الدار زيد والحجرة عرو وفيه دلالة على أن . 
المراد بالزيادة الفضل (و ترهقهم ذلة) وأى ذلة يا بذىء عنه التنو بن‌التفخيمى وفىإسنادالرهق إل أ نفهم © 
دون وجوههم [يذان بأنها حبطة مهم غاشية لهم جميعاً وقرىء يرهم بالياء التحتانية ( مالم منالقه من © 
عاص ) أى لا يعصمهم أحد من #فطهوعذابه تعالى أو مالحر من عنده الى من يعصموم 5 يكون للءؤ منين 
وفنق العاصم من المبالغةفى نن العصمة مالاعن واججلة مستأنفة أوحال من طميرترهقمم ( كا "عا أغشيت © 
وجوهبم قطعاً من الليل ) لفرط سوادها وظلتها ( مظلمآً ) حال من الليلوالعامل فيه أغشيت لان © 
العامل فى قطعاً وهو موصوف بال جار والجرور والعامل فى الموصوف عامل فى الصفة أو معنىالفعل فى 

من الليل وقرىء قطعاً بسكون الطاء وهو طائفة من الليل قال | افتحى الباب واذظرى فالانجوم »كم 
علينا من قطع ليل .جم | فیجو زکون مظلءاً صفة له أو حالا منه وقرىءكأ نما یغشی وجو هم قطع من 
الليلى مظل واجملة كا قبلبا مستأنفة أو حال من ضمير ترهقهم ( أوائك ) أى ا مو صوفون ما ذكر من ي 
الصفات الذميمة ( أصعاب النار ثم فيها خالدون ) وحيث كانت الآية الكريمة فى حق الكفار بشبادة © 
السياق والسباق لم يكن فا تمساك للوعيدية ( وبوم تحشر م )كلام مستأنف مسوق لبيان بعض آخرمن ۲٢‏ 
أحو الحم النظيعة وتأخيره فى الذكر مع تقدمه فى الوجود على بعض أحوالم الحكية سابقاً للإبذان 
باستقلا لكل من السابق واللاحق بالاعتبار ولو روعى التر تیب الخار جى لعد الكل شیتآ واحدا کا م 
ففقصة البقرةولذلك فصل عما قبلهو بوم منصو ب على المفعو لبة ءضمر أىأندرم أو ذكر هم ویر نحش رهم 
لكلا الفريقين الذن أحسنوا والذين كسبوا السيئات لا"نه المتبادر من قوله تعالى ( جمياً ) ومن إفراد © 
الفريق الفانى بالذكر فى قوله تعالى ( ثم نقول للذين أشركوا ) أى نقول للمشركين من ينهم ولاأن © 
تو بيخهم وتهديدم على رموس الاأشهاد أفظع والإخبار حشر الكل فى هوبل اليوم أدخل وتخصيص 
وصف إشرا كهم بالذكر فى حبز اأصلة من بين سائر ماا كتسبوه من السيئات لا بتناء التو ببخ والتقريع 
عليه مع ما فيه من الإيذان بكونه معظم جناياتهم وعمدة سيئاتهم وقبل للفريق الثانى خاصة فيكو ن 
وضع الموصول موضع الضمير لما ذكر آنفاً (مكانكم) نصب على أنه فى الا"صل ظرف لفعلأقيم مقامه © 
لاعلى أنه اسم فعل وحركته حركة بناءكا هو رأى الفارسی أى ألزموه حى تنظروا مايفعل يكم ( أن ) © 
تأ كيد للضمير المنتةل ليه من عامله لسده مسده ( وشركاق 1 ( عطف عليه وقرىء بالنصب على أنالوار © 
بمعنى مع ( فزيلنا ) من زلت الثىء عن مكانه أزيله أى أزلته والتضعيف للتكثير لا للتعدية وقرىء © 
فزا بلنامعناه نحوكاءته وكالمته وهو معطوف على نقول وإيثار صيغة الماضى الدلالة على التحقق المورث 
لزنادة التو بيخ والتحسير والفاء للدلالة على وقوع التزييل ومباديه عقيب الخطاب من غير مبلة إيذاناً 


۰ يولس 


١‏ تفسير أبى السعود 


04 دء مي ل سح ع سه ورو وج مس صا ع اله ممه 2 ١‏ 
فکن بالله شبيدا بیننا و بينكر إن کا عن عبادتکر لغلفلين ر ۰ واس 


هناك نلوا کل نفس ما سامت وردوآ ل الله مول هم آي وضل عنم ما کانوا يترون ۰)9 ايونس 

© بكال رخاوة مابين الفريقين من العلاقة والوصلة أى ففرقنا (بينهم) ‏ قطع:ا أفرا نهم والو صل ال ى كانت 
ينهم فى الدنيا لكن لامن الجانبين بل من جانب العيدة فقط لعدم احتهال شمو ل الشركاء للشياطين كما 
سيجىء نابت آما هم وانصرهمت عرى أطاءهم وحصل ل اليأس الكلىمن حول ماكانوا رجونه هن 
جوتهم وا لمال وإ ن كانت معلومة م من حين الموت والابتلاء بالعذاب لكن هذه المر تبة من اليقين [غا 
حصلت عند المشاهدة والمشافبة وقيل المراد بالتزييل التفر بق الحسى أى فباعدنا بينهم بعد المع ف الو قف 
و تبر ؤ شرکاہم مہم ومن عبادتهم كاف قو له تعالى آنا كنتم تشر کون من دو ناته قالواضلوا عنافالواو 
© حينئذ فى قوله تعالى ( وقال شركاؤم ) حالية بتقد.ركلية قد عند من يشترطبا و بدو نه عند غيره لا عاطفة 
كناف التفسير الا ول لاستدعاء الحاورة المحاضرة الفائتة بالمباعدة وليس فى ترتيب التزييل بهذا المعنى 
على الاس بلزوم المكان مافى ترتفبه عليه بالمعنى الا“ ول من النكتة المذكورة ليصار لا جل رعايتها إلى 
تغيير الترتيب الخارجى فإن المباعدة بعد الحاورة حتما وأما قطع الا"قران والعلائق فليس كذلك بل 
ابتداؤهحاصل من حين الحشر بل بعضمراتبه حاصل قبله أيضاً وإنما الحاصل عند الحاورة أقصاها 
؟أشير [ليهفلا اعتداد باق تقديمه من التغبير لاسا معر عابة ماذكرمن النكتة ولو سل تأ خر مع 
سا تيهعن المحاورة فراعاة تلك النكتةكافيةفى استدعاءتقديمه عليباوجو ز أن تكون حالية على هذا 
التقدير أيضاً و المراد بالشركاء قيل الملاتكة وعزير والمسيح وغيرهم من عبدوه من أولى العلم ففيه تأبيد 
© أرجوع الضمير إلى الكل وق وحم (ما كنم إيانا تعبدون) عبارة عن تبرئهم منعبادتهم وأنهم إنما عبدوا 
فى الحقيقة أهو ام وشياطينهم الذين أغووم لآنها الآمرة لحم بالإشراك دو نهم كةو لم سيحانك أنت 
. ولينامن دو نم الأيةوقيل الأصنام بنطقما الله الذى أنطقكل شىء فتشافب,. بذاك مكان المفاعة الى 
كانوا يتوقعونما( فك باه شهيداً ينا وينم ) فإنه العلم الخبير (إنكناعن عباد ت لغافلين ) أى عن 
عباد تك لنا وتركه للظوور وللإيذان بكال الغفلة عنها والغفلة عبارة عن عدم الار تضاء وإلا فعدم شعور 
اللائ بعبادتهم لم غير ظاهر وهذا يقطع احتهال كو ن المراد بالشركاء الشياطين وا قبل فإن ار تضاءمم 
۰ . بإشرا کم ما لار یب فيه و إن لم يكو نوا بجبر ين هم على ذلك وإن مخففة من إن واللام فارةة (هنالك) أى 
© فى ذلك المقام الدهش أو فى ذلك الوقت على استعارة ظرف المكان الزمان ( تبلو ) أى تختبر وتذوق 
© '(كل نفس ) مؤمنة كانت أوكافرة سعيدة أو شقية (ماأسلفت) من العمل وتعاينه بكنهه مستتبعاً لأ ثاره 
من نفع أو ضر وخير أو شر وأما ماعلات من حالما من حين الموت والابتلاء بالعذاب ف البرزخ فأص 
جل :وقرىء نبلو بنون العظمة ونصبكل وإيدال مامنه أى نعاملها معاملة من ببلوها ويتعرف أحواها 

من السنعادة والشقاوة باختبار ماأسلفت من العمل ويحوز أن راد نصيب بالبلاء أى العذا 


لاوم رودق مم 2 ممم رواو 2 صو ابر ماج وم وو غور دما درج ووت ووو 
قل منير زفكر من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصدر ومن يحرج الى من ألمت 
درج المت من اي ومن يد الام موود آمل ألا تفرد و ١ايوض‏ 
عاصية بسوب ماأس لفت من الشر فيكون مامنصونة بنزع الخافض وقرىء تتلو أى تقبع لآن عملها هو 
الذى مهد.ما إلى طريق الجنة أو إلى طريق النار أو تقرأ فى #يف-ة أعمالها ماقدمت من خير أو شر 
( وردوا) الضمير للذين أشركوا على أنه معمطوف على زيلنا وماعطف عليه قوله عز وجل هنالك بار © 
ا اعتراض فى أثناء الحكاية مقرر لمضمو نما ( إلى الله ) أى إلى جزائه وعقابه (مولام) رمم (الحق) © . 
أىالمتحقق الصادق ربو بيته لا ما اتخذوهر با باطلا وقرىء الوق بالنصب على المد حكقو للحم الحد لله أهل 
امد أو على المصدر المؤكد ( وضل عنهم ) وضاع أى ظبر ضياعه وضلاله لا أنهكان قبل ذلك غير ضال © ٠‏ 
أو ضل فى اعتقادم أيضاً (ماكانوا يفترون) من أن لهم تفع هم أو ماكأنوا بدءعون أنها آلحة هذا © . 
وجعل الضمير فى ر دوا للنفوس المدلول علها بكل نفس عل أنه معطوف على نبلو وأن العدولإلىالماضى 
للدلالة على التحقق والتقرر وأن إيثار صيغة المع للإيذان بأن ردم إلى الله يكون على طر بقة الاجماع 
لابلائمه التعرض لوصف الحقية فى قوله تعالى مولام الحق فإنه للتعر يض بالمردودين حسما أشير إليه 
ولأن! كت فيه بالتعر يض ببعضهم أو حمل اق على معنى العدل فى الثواب والعقاب فقوله عزوجل 
وضل عنهم ماكانوا يفترون مما لامجال فيه للتدارك قطعاً فإن مافيه من الضمائر الثلاثة للنشركين فيازم 
التفكيك عنما وتخصيصكل نفس بالنفوس المشركة مع عمو م البلوى للكل يأباه مقام تمو يل المقام والله 
تعالى أعلم (قل ( أى لأوائك المشركين الذن حكيت أحوالم وبين مايؤدى إليه أعرالهم احتجاجا على ١‏ 
حقية التوحيد وبطلان ماهم عليه من الإشراك( من يرزقكم من السماء والأرض ) أى منهما جميماً قإن © 
الأرزاق تحصل بأسباب سماوية ومواد أرضية أو م نكل واحدة منبما توسعة عليك وقيل من لبيانكلة ٠‏ 
من على حذف المضا ف أى من آهل السماء والأرض (أم من بلك السمع والآبصار) أم منقطعة وما © 
فيما من كامة بل للإضراب عن الاستفمام الأول لكن لا على طريقة الإبطال بل على وجه الانتقال 
وصرف الكلام عنه إلى استفرامآخر تنبيواعلى كفايتهفهاهو المقصودأى من يستطيع خلقهما وتسو يتهما 
علىهذه الفطرةالعجيبة أومن يحفظبما من الآفات مع كثرتها وسرعة انفءالهما من أدنى شىء يصيبهما 
(ومن خر جا می مزالميت ويخرجالميت من الحى ) أى ومن عى ويميت أو ومن ينثىء الحدوان من © 
النطفةو النطفة منالحيوان (ومن يدب الس ) أىومن بل تدبير أمالعالمجميعاً وهو تعمم بعدتخصيص © 
بعض مااندرجتحته من الآمور الظاهرة بالذكر ( فسيقولون ) بلا تلعثم ولا تأخير ( الله ) إذ لاممال ۾ 
للمكابرة لغابة وضوحه والخبر عذوف أى اله يفعل ماذكر من الافاعيل لا غيره ( فقل ) عند ذلك © 
تببكيتاً لهم (أفلا تنقون) الهمزةلإنكار عدم الاتقاء بممنى إنكار الواقع 5 فى أ تضر بأ باك لا معىإنكار © 
الوقوع في أأضرب أبىو الفاء العطف على مقدر ينسحب عليه النظم الكرم أى أتعلمون ذلك فلاتقون 


E 4۲ 


ءا 2ر ءا رع , ولا مص م موب م ولاس 


د لک آله ربک ایق فاا بعد الت إلا الصكدل فان صرفو © ا 


ع مة و راا صن صا عدص و م ز٤ت‏ جم رر برا ص 

كلك حمّتٌ كامت ربك عل آلدین فوأ انهم لا يؤمنون © ٠وا‏ 
1 م 0 عس مس ابي ب صم ع 201 ور ور 2 زو مم مر وم وم ۶ے بير ور مه 
قل هل من شر کاک من یہ دؤا آلحلق ثم يعيدهر قل ألله بب دۇا الاق ثم يعيده, فان 
عو ومع 1 


تؤفكون يي ظ ٠‏ يونس 


أنفسم عذا» الذى ذكر لک بما نتعاطو نه من شرا کک به مالایشارکہ فى شیء ما ذكر من خ*واص 

بم الإلهية ( فذلم ) فذلكة لما تقدم أى ذلكم الذى اعترفتم باتصافه بالنءووت-المذكورة وهو مبتدأ وقوله 
© تعالى الله ) خيره وقوله تعالى ( ربكم ) أى مالك ومتولى مورک على الإطلاق بدل منه أو ببان له 
٠‏ وقوله تعالى ( الحق ) صفة له أى ر بک الثابت ربو ببته والمتحقق ألوهيته تحققاً لاريب فيه (فاذا) بحوز 
أن بكو ن الكل اسما واحداً قد غلب فيه الاستفهام علىاسم الإشارة وأن يكون ذا موصولا بمعنى الذى 

© أى ماالذى ( بعد الحق ) أى غيره بطر يق الاستعارة وإظبار الحق إما لآن المراد نه غير الأول دما 
لزبادة التق ر بر ومراعاة كال المقابلة ببنه و بين الضلال والاستفبام إنكارى بمعنى [نكار الوقوع ونفيه أى 

e‏ ليس غير الحق ( إلا الضلال ) الذى لاختاره أحد ليث ثبت أن عبادة من هو منعوت ما ذكر هن 
النعوت الجيلة حق ظبر أن ما عداها من عبادة الأصنام ضلال محض إذ لا واسطة ينهما وإغا ميت 
ضلالا م عکو نا من أعال الجوارح باعتبار ابتنائها على ماهو ضلال من الاعتقاد والرأى هذا على 
تقد ركون الح قعبارة عن التوحيد وأما على تقدبر كو نعبارة عن الأول فالمراد بالضلال هو الأصنام 
لاعبادتها والمعنى فاذا بعد الرب المحتق الثابت ربو بيته إلا الضلال أى الباطل الضائع المضمحل وإنما 
سعى بالمصدر مبالغة كأنه نفس الضلال والضياع وهذا أنسب بقوله تعالى وضل عنهم ماكانوا يفترون 

© على التفسير الثانى ( فأنى تصرفون ) استفمام إتكارى معنى إنكار الواقع واستبعاده والتعجيبمنه وفيه 
من المبالغة مالس فى توجيه الإنكار إلى نفس الفعل لان کل موجود لابد من أن کون وجو ده على 
حال من الا حوال قطعاً فإذا انتنى جيع أحوال وجوده فقد انتق وجوده على الطريق البرهانى 6ا ص 
مرارآ والفاء لترتيب الإنكار على ماقبله أى كيف تصرفون من اق الذى لاعيد عنه وهو التوحيد 
إلى الضلال عن السهيل المستبين وهو الإشراك وعبادة الآصنام أو من عبادة ر بك الحق الثابت ر بوييته 
إلى عبادة الباطل الذى سمعتم ضلاله وضباعه فى الآخرة وفى إيثار صيغة المبنى للمفعول إيذان بأن 
الانصراف من الحق إلى الضلال ما لايصدر عن العاقل بإرادته وإنما بقع عند وقوعه بالقسر من جبة 
مم صارف خار جى ( كذلك ) أىكا حقت الربوبية لله تعالى أو 6ا أنه ليس بعد الحق إلا الضلال أو آم 
© مصروفون عن الحق ( حق تكلة ربك ) وحككه وقضاؤه ( على الذين فسقوا ) أى تمردوا فى الكفر 
م وخرجوا من أقصىحدوده (أنهم لايؤمنون) بدلمن الكلمة أو تعليل لحقيتها والمرادبهاالعدة بالعذاب (قل 
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أن ينع من لادی يِل أن بد فال کیت ھون دي 9 
ر 

هل من شركائم ) احتجاج آخر على حقية التو حيد و بطلان الإشراك بإظبار کون شركائهم معزل من 
استحقاق الإهية بييان اختصاص خواصبا من بدء الخلاق وإعادته به سيحانه و تعالی و[نا ل يعطف على 
ماقبله [يذاناً باستقلاله فى إثبات المطلوب والسؤال للتبكيت والإلزام وقد جعلت علية الإعادة وتحققها 
لوضوح مكانها وسنوح رهانما منزلة بدء الخلق فنظمت فى سلکه حيث قيل (من يبدأ الخلق ثم يعبده) © 
إيذاناً بتلازمبما وجوداً وعلياً يستلزم الاعتراف بها وإن صدم عن ذلك ماهم من المكابرة و العناد ثم 
أ يِل يأن يبين هم من يفعل ذلك فقيل له ( قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده ) أى هو يشعلهما لاغير انا ۾ 
ماكان لا بأن ينو ب بإ عنهم فى ذلك 5! قيل لآن القولالمأمور بهغير ماأر بد منهم من الجواب وإنكان 
مس ازما له إذ ليس المسئول عنه من ببدأ الخلق ثم يعيده كافى قولهتعالى قل من رب السموات والآرض 
قل الله حى يكون القول المأمور به عين الجواب الذى أريد منهم وبکون يِل نائياً عنهم ف ذلك بل غا 
هو وجو دمن يفعل البدء والإعادة من شركامهم فا لج واب المطلوب منم لا لاغير نم أص برلل بأنيضمنه 
مقالةه [يذ'نا بتعينهو تحققه وإشعارا بأمم لايجتر "ون على التصر ب بدعفافة التبسكيت وإلقام الحجر لامكاءرة 
ولجاجافتدير وإعادةاجلة فى الجواب بتهامماغير محذوفة ابر وافى الجواب السابق لمزيدالتأ كيد والتحةيق 
(فأنىتؤوفكون ) الافكالصرف والقلب عن الشىء وقد بخص بالقاب عن الرأى وهو الأنيب بالمقام 5 
أى كيف تقلبون من المحق إلى الباطل والكلام فيه 6 ذكر فى تصرفون ( قل هل من شركائكم ) احتجاج هم 
آخرعل ماذكر جىء به إازاماً لم غب إلزام وإخاماً إثر [لخام وفصله عما قبله اذ كر من الدلالة على استقلاله 
(من دی إلى الحق ) أى بوجه من الو جو ه فإن أدنى مةب المعبودية هداية المعبود لعبدته إلى ماه م 
صلاح آرم وأما تعيين طر يق الهدابة وتخصيصه بنصب الحجج وإرسال الرسل والتوفيق للنظر والتدر 
تفيل فخل ما يقتضيهالمقام من كال التسكيت والإلزام فإن العجرعن المدا يةعلى وجدخاص لايستلزم 
العجزعن مطلقالهدابة وهدىكا يستعمل بكلمة إلى لتضمنه معنى الانتهاء يستعمل بأللام للدلالة على 
أنالممننهى غايةالهداية وأنهالم تتو جه نحودعلى سبي ل الاتفاق ولذللكاستعمل مها ما أسند إلى الله تعالى 
حيث قيل (قل الله مهدى للحق) أىهو مهدى له دون‌غیره و ذلك ما ذد 33 من نصب الأدلةو الحججو إرسال © 
الرسلو[:زال الكةب والتوفيق للنظر والتدير وغیر ذلك منفنون الهدايات والكلام فىالآمى بااسؤال 
والجواب كاص فام (أفن مهدى إلى الحق) وهواقه عزوجل ( أحق أن يقبع أمن لا بجدى ) بكار © 
الماء أصله مهتدى فأدغم وكسرتالماء لالنقاءالسا كنين وقرىء بكس رالياء اتباعا لحا لحركة الحاء وقری. 
يفت الحاء نقلالحركة التاء[لما أى لا مبتدى بنفسهفضلا عن هداية غير موفيه من المبالغة مالا يخق ونا 
نعنه الاهتداءمع آنا فمو م مماسبق فى المداية مان نفي,|مستتبع لنفيهغالباً فإنمن اهتدى إلى الحق 


4 5 _ اتمسهه أنى السعود 


2 2 و - 2 0 :7 2 2 م رج ص م وس موك 
وما يبع أ كثرهم إلا ظنا إن آلظن لا.يغنى من احق شيعا 


ن آله عليم يما يفعلونَ 5 ٠١‏ يونس 
لاخلو عن هدابة غيره فى الجلة وأدناها کو نه قدوة له بأن براه فس لك مسلكه من حيث لايدرى والفاء 
انر تيب الاستفرام على ماسبق من تحقق هدايته تعالى صركاً وعدم هداية شركائهم المفبوم من القصر 
ومنعدم الجوابالمنىء عن الجواب بالعدمفإن ذلك ءايضطرم إلى الجواب الحق لالتوجيه الاستفبام 
إلى القرتيب كا يقعفى بعض المواقع فإن ذلك عنتص بالإنكارى كا فى قوله تعالى أفن تيع رضوان الله 
الخ ونحوه والممزة متأخرة فى الاعتبار وإنما تقدمما فى الذكر لإظبار عراقتها فىاقتضاء الصدارة كما 
0 رأى اللهبور حتى لوكان السؤال بكلمة أى لآخرت <تما ألا برى إلى قوله قعالى فأى الفر بقين أحق 
بالامن إثر تقد برماياجىء المشركين إلى الجواب من حالم وحال رسول الله ل وقرىء لادی ہی 
لا-متدى لجيته لازما أولا هدى غير ه وصيغة النفضيل [ماعلى حقيةتهاوالمفضل عليه حذوف كا خبتاره 

. مك والتقدير أفن مهدى إلى الحق أحق أن يقيع من لامهدى آم من لاسهدى أحق ال وإما بمعنى حقيق 
كا اختاره أبو حيان وأيآماكان فالاستفهام للإلزام وأن يتبع فى حيز النصب أو الجر بعد حذف الجار 

© عل الخلاف المعروف أى بأن يتبع ( إلا أن دى ) استثناء مفرغ من أعم الأحوال أىلامتدى أولا 
دی غيرهفى حال من الاحوال إلاحالهدا بتهتعالى له إلى ا لاهتداء أو إلىهدابةالغيروهذاحالإشراف 
شركائهم من الاک وا سبح وعزبرعليهمالسلامو قيلالمنى أم من لا سهتدى من الأوثان إلى مكانفينتقل . 

إليه إلا أن ينتقل إليه أوإلا أن ينقله التهتعالى من حاله إلى أن جعله حیو انآ مكلفاً فيد به وقریء إلا أن .هدى 

© من التفعيل للبالغة زفالكم) أى أى شیء اک فىاتخاذم هۇ لاءشركاء لله سيحانه وتعالىوالاستفبام للإنكار 
:© التو بيخى وفيه تعجيب من حالم وقوله تعالى ( كيف کو ن ) أى بما بقضى صرب العقل ببطلانه إنكار 
لحكم,م الباطل و تعجب منه و تشذيع فم بذلاك والفاء لتر توب كلا الإإنكارين على ماظور من وجوب اتباع 
الحادى إلى الحق إن قلت التبكيت بالا ستفمام السابق نما يظورفى حق من يعكس جو ابه الصحيح فيح 
بأحقية من لا مهدى بالا تباع دون من مهدى وم لیوا حا كين بأحقية شركاثهم لذلك دون الله سيحانه . 
وتعالى بل باستحقاقيما جميعاً مع رجحان جانبه تعالى حيث ,مو لون هؤلاء شفعا نا عندالله فلت حكلهم 
باستحقاقه تعالى للا تباع بطريق الاشتراك حم منهم بعدم استحقاقه تعالى لذلك بطريق الاستقلال 

+ فصاروا حا كين باستحقاق شركاهم له دون الله تعالى من حيث لاتحتسبون ( وما يتبع أكثرم )كلام 
مرت دأغير دا خلفى حيبز الام مسوق من قبله تعالى لبيان عدم فرموم لاضمون ماأخممم وألقممم الحجر 
من البرهان النير الموجب لاقباع المادى إلى الحق الناعى علمم بطلان حكمهم وعدم تأثرم من ذلك 

© لعدم اهتدام إلى طريق العلم أصلا أن ما بقبع | كترم فى معتقداتهم وتحاوراتهم ( إلا ظنا) واهياً من 
غير التفات إلى فرد من أفراد العلم فضلاعنأن يسلكوا مسالك الا دلة الصحيحةالحادية إلا لحق المبنية 
على المقدمات اليقينية الحقة فيفبموا مضمو نها و بقغوا عل نها و بطلان ماخالفها من أحكامممالباطلة 
فيحصل التبسكيتث والإلزام فالمراد بالا تباع مطاق الاعتقاد الشامل لا بقارن القبول والانقياد ومالا 


كن دا لينو ينون ّلك طالب بن الكت 
لَارَيبَ فيه من رب العلابیت © بوتس 
بقارنه وبالقصر ماأشير إليه من أن لايكون لهم فى أثنائه اتباع لفرد من أفراد العلم والتفات إليه ووجه 
تخصيص هذا الاتباع بأ كثرم الإشعار بأن بعضهم قد يتبعون العلل فيقفون على حقية التو حيد وبطلان 
الشرك لكن لايقبلونه مكابرة وعناداً فيحصل بالنسبة [ليهم التأئر من البرهان المزبور وإن لم بظبروه 
وکو نهم أشدكفراً وأكثر عذاباً من الفريق الأول لا يقدح فبا يفوم من خوى الكلام عرفا من كون 
أولئك أسوأ حالا من غيرم إذالمعتبر وء الحالمن حيثالفمم والإدراك لامن حيث الكفروالعذاب 
أو مابتبع | كثرم مدةعمرم إلاظناً ولايتركونه أبدآفإن حرف النئى الداخلعلى المضارع يفيد استمرار 
الن حسب المقام فالمراد بالاتباع حينئذ هو الإذمان والانقياد والقصر باعتبار الزمان ووجه تخصيص 
هذا الاتباع بأ کرم مع مشار .كه المعاند ين طم ف ذلك التلوي ما سيكو ن من بعضهم من اتباع اق والتوبة 
کا سيأتى هدا وقد قيل المعنى وما يقبع ا ثم فى إقرارهم بالله تعالى إلا ظنا غير مستند إلى برهان عندم 
وقيل وما يقبع أ کثرم فى قوم للأصنام أنماآلهة إلا ظنا والمراد بالا كثر الميع فتأمل وفيل الضمير 
فىأكثر م للناس فلا حاجة إلى التكليف ) إن الظن لايذنى من احق ) من العلم اليقيرى والاعتقاد المحبح © 
المطابق للواقع ( شيئاً ) من الإغناء وجوز أن يكون مفدولا به ومن الهق حالا منه واجلة اتناف © 
بیان شأن الظن و بطلا نه وفيه دلالة على وجوب العم فى الآصول وعدم جواز الا كتفاء بالتقليد ( إن © 
اه عليم ا يفعلون ) وعيد لحم على أفماهم القبيحة فيندرج تحتها ماحكى عنم من الإعراض عنالبراهين 
القاطعة والاتباع للظنون الفاسدة اندراجا أولياً وقرىء تفعلون بالالتفات إلى الخطاب لتشديد الوعيد 
( وماكان هذا القرآن ) شروع فى بيان ردم للقرآن الكرمم إثر بيان ردم لاأدلة العقلية المندرجة فى بام 
تضاعيفه أى وما صح وما استقام أن يكونهذا القرآنالمشحون بفنون الحدايات ااستوجبة للاتباع 
الى من جماتباهاتيك الحججالبينة الناطقة حقية التو حيدو بطلان الشرك (أن يفترى من دون الله ) أى © 
افتراء من الخلق أى مفترى منهم مى بالمصدر مبالغة ( ولكن تصديق الذى بين يديه ) من الكتب © 
الإلمية المشبودعلى صدقباأى مصدةا هما كيف لا وهو لكونه معجزاً دونها عيار عليها شاهد بص حتما 
وأصبه بأنه خب ركان مقدراً وقدجو ز کو نه ءلة لفعل حذوف تقد رەلكن أنزلهالله تصديق ال وقرىء 
بالرفع على تقدير المبتدأ أىولكن هو تصديق ال( وتفصيل الكتاب ) عطف عليه اما ورفعاً أى © 
وتفصيلماكتب وأثدتمن الحقائق والشرائع (لاريب فيه) خبرثالث داخل فى حك الاستدارك أى م 
متتفياً عنهالريب أوحال منالكتاب وإنكانهضافا إليهفإنه مفءو لف امعنىأو ١-تثناف‏ لاحل له من 
الإعراب (من رب العالمين) خبرآخر أىكائناً منرب العا مي نأو متعلق بتصديق أو بتفصيل أوبالفءل © 
المعلل.هما ولاريب فيهاعتراض كاف قولكزيد لاشك فيه كرمأو حالمن الكتاب أو من الضمير فى 
دوه أبو السود {e‏ 


۱۹ تفسير أن السعود 


1 سير بر اس جرس بر ارو رر م ار م سو رووا وم و صو س 3 و ور 
ام بقولوری أفترنه قا فاا هه مشلهء وأدعوا م استطعے م دون أله إن 4 
م يقواوت ر قل نوأ اسوره م صم وا دعو شی سطع من ر ِء حكنع 
دين ) ْ ٠‏ يونس 
م َه موق 2 واه معت م > رمخ عو ےم سے ورج دسم > < عو اوو 
بل كذبوأ ما لر يحيطوأ بعلمهء ولما باه تاويلهر كذلك كذب ألذين من قبلهم فأنظر گيٽ 
ع مرم لر م 3 
ڪان علقبة الظدلبين ي ٠‏ يوسن 


8 فيه ومساق الا ية الكرة بعد المنع عن اتباع الظى لبيان مايحب اتباعه ( أم بقولون افتراه ) أىبل 
© أيقو لون افتراء تمد به والمزة لإنكار الواقع واستبعاده (قل) تبكيتاً لم وإظباراً لبطلان مقالهم 
© الفاسدة إنكان الآمى 5 نقولون ( فأتوا بسورة مثله ) أى فى البلاغة وحسن الصياغة وقوة المعنى على 
وجه الافتراء فانک مثلى فى العر ببة والفصاحة وأشد تم نا منى فى النظم والعبارة وقرىء بسورة مثله على 

© الاضافة أى سيور کات مثله (وادعوا) للمظاهرة والمعاونة ( من استطعتم ) دعاءه والاستعانة له من 
aT‏ الى تزعمون أنها ممدة لمم ف المہمات والملمات ومدارهم الذين تلجثون إلى آرائهمفى کل ماتأتون 

© وما ذرون ( من دون الله ) متعلق بادعوا ودون جار :.رى أداة الاستثناء وقد مى تفصيله فىقولهتعالى 
وادعوا شهداءم من دون الله أى ادعوا سواه تعالى من استطعتم من خلقه فإنه لايقدر عليه أحد 
و[خراجه سبحانه من حكر الدعاء للتنصيص على براءتهم منه تعالى وکو لهم فى عدوة المضادة والمشافة 

© لالبيان استبداده تعالى بالقدرة على ماكلفوه فإن ذلك مما بوم أمهم لودعوه تعالى لأجابهم إلبه ( إن 
٠‏ كنتم صادقين ) أى فى آنی افتريته فإن ذلك مستازم لإمكان الإنيان مثله وهو أيضاً مستلزم لقدر نكم 
وم عليه والجواب محذوف لدلالة المذكور عليه ( بل كذبوا بال يحيطوا بعلمه ) إضراب وانتقالعن 
إظوار بطلان ماقالوا فى حق القرآن العظبم بالتحدى إلى إظباره بديان أنه كلام ناشیء عن جېلېم بشدأنه 
الجليل فا عبارة عن كله لاعما فيه من ذكر البعث والجزاء وما يخالف دينهم کا قيل فإنه مما جب تنزبه 
ساحة النعزيل عن مثله أى سارعوا إلى تنكذيبه آثر ذى أثير من غير أن جتدبروا فيه ويقفوا على مافى 
أضاعيفه من الشواهد الد لة على كو نه كنا وصف آنفاً ويعلموا أهليس مما بمكن أن يكون له نظير يقدر 
عليه امخلوق والتعبير عنه مالم يحيطوا بعليه دون أن يقال بل كذبوا به من غير أن يحيطوا بعلده أو نحو 

ْ ذلك للإيذان بال جملوم بهوأنهم لم يعدوه إلا بعذوان عدم العلم بهوبأن تكذيهمبه غا هو لس ب بعدم 
© عامهم به ما أن إدارة الحسكم على الموصول مشعرة بعلية مافى حيز الصلة له ( ولا يأتهم تأويله ) عطف 
على الصلة أو حال من الموصول أى وم يقفوا بعد على تأويله ولم يلغ أذهاهم معانيه الرائقة المنبثة عن 
علو شأنه والتعبير عن ذللك .تيان التأويل للإشعار بأن تأو يله متو جه إلا لآذهان منساق إلا بنفسه أو 
باجم بعد تأويلمافيه م نالإخبار بالغيوب حى يقبي نأ صدقأم كذب والمعنى أنالقرآن معجزمن جبة 


النظم والممنى ومن ججبة الاخبار بالغيب وقد فا جئوا تکذ به قبل أن يتديروا نظمه ويتفكروافىمعناه 


NEV ۽‎ ١ س سورة بوانس عليه السلام آية‎ ٠ 


م وم 2 برو عير سس ور خج 2و عر ممع م کور رور 8 
ومنهسم من يؤمن بده ورم من لايؤين بده وربك اعم بالمفسيين 0 2 “ابص 


أو يننظرواوقوع ماأخير به من ال مور المستقبلة ون إتبان التأويل بكلمة لما الدالة على التوقع بعدئق 
الإحاطة بعلمه بكلمة لم لتأ كيدالذم وتشديد التشذيع فإن الشناعة فى تكذيب الثىء قبل علبه المتو قع(تيانه 
ألحشمنها فى تنكذببه قبل عليه مطلقاً والمعنى أنهكان يب عابهم أن بتوقفوا إلى زمان وقوع التو قع فلم 
يفعلوا وأماأنالمتوق عفد وقع بعدو أنهماستمر واعند ذلك أيضاً على ماهم عليه أولا فلاتعرض له ههنا 
والاستشهاد عليه بعدم انقطاع الذم أو ادعاء أن قوم افتراه تكذيب بعد التدبر ناثىء من عدم التدبر 
فتدب ر كيف لا وم لم يقولوه بعد التحدى بل قبله وادعاء كونه مسبوقا بالتحدى الوارد فى سورة البقرة 
برده آنا مدنية وهذه مكية و[نما الذى يدل عليه ماسيتلى عليك من قوله تعالى ومنهم من بو من به ومنهم 

الخ وقوله تعالى ( كذلك ) الووصف ماهم المح و بيان لا بو دى[ليه منالعقو بة أىمثل ذلك التكذيب © 
. المبنى على نادى الرأى والجازفة من غير تدير وتأمل (كذب الذين من قبلوم ) أى فعلوا التكذيب أو © 
كذبوا ماكذبوا من المعجزات الى ظبرت عل أيدى أنبيائهم أوكذبوا أنبياءهم ( فانظر كيف كان عاقبة © 
الظالمين ) وم الذين من قبلبم من المكذ بين وما وضع المظور موضع المضمر للإيذان يكون التكذيب 
ظل] أو بعليته لإصابة ما أصابهم من سوء العاقبة ويدخول هؤلاء الظالمين فى زمرتهم جرماً ووعيداً 
دخولا أولياً وقوله عزوجل ( ومنهم ) الج وصف ل الحم بعد إتيان التأويل المتوقع إذ حينتذ يمكن .؛ 
تنو يعوم إلىالمؤ من بهوغيرالمو من ضرورةامتناع الإيمان بشثىء من غير عل به واشتراك الكل فيالتكذيب 
والكفربه قبل ذلك حسبما أفادمقو له تعالى بل كذبوا مالم حيطوا بعلمهأىومنهؤلاءالمكذبين (منيؤمن © 
به ) عند الإحاطة بعلمه وإتيان تأوبله وظرورحقيته بعدماسعوا فى المعارضة ورازواقوام فيافتضاءلت 
دوا أو بعد ما شاهدوا وقوع ماأخير بها أخبر به مراراً ومعنى الإ مان به إما الاعتقاد حقيته فقط 
أى يصدق به فى نفسه ويعلم أنه حق ولكنه يعاند ويكابر وهؤلاء ثم الذين اشر بقصر اتباع الظن على 
أكثرم إلى أنهم يعلدون الحق عل التفسير الأو لكا أشير إليه فا سلف وإما الإيمان الحقبق أى سيؤ من 
بدويتوب عنالكفر وهمالذين أشير بالقصر المذكو رعلى التفسيرالثانى إلى أنهم سيقبعون الحق كما م 
(ومنهم منلايؤمن به) یلا يصدق به ففنفس هالا يصدقظاهراً لفرط غباو ته المانعةعن الإحاطة بعلنه © 
كاينيغى و إن كانفوق مىتبةعدم الإحاطة به أصلا أو لسخافةعقلهواختلال تمييزمومجره عن تخليصس 
علو مه عن خالطةالظنو ن وال وهام الى ألفبافسق على ماكان عليه من الشك وهذاالقدرمن الإحاطةوإئيان 
التأويل كاف فى مقابلة ماسبق من عدم الإحاطةبالمرة وهؤلاءهم الذي نأريدوا فماسلف بقو لعز وجل 
ومابقبع أكارم إلاظنا على التفسير الول أولايومنوا به فيا سيأ بل يمو تع لكف «معاءداً كان أوشاكا 
وهالمستمر ونعلى اتباع الظن على التفسير الثانى من غير إذعان للحق وانقياد له (وربك أعلبالمفسدين) © 
أى بكلا الفر يقين على الوجه الأول لا بالمعاندين فقط كاقيل لاشترا كما فىأصل الإفساد المستدعى 
لاشترا كبمافى الوعي دأو بالمصرينالباقين على الكفر علىالوجه الثانىمن المعاندين والشا كين . 
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ا ا 

١‏ (وإنكذبوك) أى إن تواعل تكذيبك وأصروا عليه حسما أخبر عنهم بعد إلزام الحجة بالتحدى 
© (فقللى عبل ولكم عملكم ) أى تيرأ منهم فقدأعذرت كقوله تعالى فإنعص وك فقل إنى برىء والمعنلى 
جزاء عمل ولك جزاء عماكم حقاً كان أو أطلاو توحيدالعم المضاف [لهم باعتيارالاتحادالنوعى و مراعاة 

© 5ل المقابلة ( أنتم بريئون ما أعمل وأنا برىء ما قعملون ) تأ كيد ما أفادتهلام الاختصطاص منعدم تعدى 
جزاء العمل إلى غير عامله أى لاتؤاخذون بعمى ولا أؤاخذ بعملكم وما فيه من مام اتارک وعدم 

9 التعرض لهم قيلإنه منسوخآية السيف (ومنهم من يستمعون إليك) بیان لكو نهم مطبوعا على قلو بوم 
بحيث لا سبيل إلى [عانهم و[نما جع الضمير الراجع إلى كلمة من رعاية لجانب المعنى 5 أفرد فيهاسيأتى 
محافظة على ظاهراللفظ ولعل ذلك للإماء إلى كثرة المستمعين بناء على عدم توقف الاستماع عل مابتو قف 

عليه النظر من المقابلة وانتفاء الحجاب والظلمة أى ومنهم ناس يستمعون إليك عند قراءتك القرآن 

© وتعليمك الشرائع (أفأنت تسمع الصم) همزةالاستفام إنكاربةوالفاء عاطفة وليس المع يينبمالترتيب 
إنكار الإسماع على الاستماع 5اهورأىسيدبويه والجمور على أنيجمل تقد الهمزة على الفاء لاقتضائها 
الصدارةكا تقرر فى موضعه بل لإنكار ترتبه عليه حسبما هو المعتاد لكن لا بظر بق العطف على الفعل 
المذكور لادائه إلى اختلال المعنى لآآنه [ما صلة أو صفة وأيآماكان فالعطف عليه يستدعى دغول 
المعطوف فى حيزه وتوجهالإنكار إليهمن تلك الحيئية ولا ريب فى ف اده بل بطر يق العطف على مقدر 
موم من خوى النظم كانه قيل أيستمعو ن إليك فأنت تسمعوم لا إنكارا لاسْماعهم فإنه أمى محقق 

بل إنكارآ لوقوع الاسماع عقيب ذلك وترتبه عليه حسب العادة الكلية بل نفيا لإمكانه أيضاً كا بذى. 

© عنه وضع الصم موضع ميرم ووصفهم بعدم العقل بقوله تعالى ( ولوكانوا لايعقلون ) أى ولو انضم 
إلى ممم عدم عقوم لآن الأصم العاقل را تفرس إذا وصل إلى صماخه صوت وأما إذا اجتمع 

4۳ فقدان السمع والعقل جميعاً فقّد تما لاص (ومنهم من ينظر [ليك) ويعا.ندلائل نبو نكالواضحة (أفآنت) 
© أى أعقيب ذلك أنت توديوم وما قيل (تبدى العمى) تربية لإ نكار هدايتمم وإبراذاً لوقوءما فى معرض 
© الاستحالة وقدأ كد ذلك حيث قيل (ولوكانوا لایبصرون) أى ولو انضم إلى عدم البصر عدم البصيرة 
فإن المقصود من الإ بصار الاعتبار والاستبصار والعمدة فى ذلك هى البصيرة ولذلك حدس الأعى 
المستبصر ويتفطن لما لايدركه البصيرا لأحمق يث اجتمع فهم احق والعمى فقد انسدعايهم بابالحدى 
وجواب لوف الجماتين محذوف إدلالة قوله تعالى تسمع الصم وتهدى العمى عليه وكل منبمامعطوفة على 
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إن آله لايظلم آلتاس شيعا وللكن الئاس انفسهم يَطَلمُونَ ر ۰يوس 


جلةمقدرة مقابلةهها فى الفحوى كلتاهمافى موضع الحال من مفعول الفعل السابق أى أفأنت تسمعالصم لو 
کا نوا يعقلونواوكانوالا يعةلونأفأنت تهدىالعمى لوكانو ابيص رونو وكانوالايبصرو نأىعلى كل حال 
مفروض وقد حذفت الآولى فى الباب حذفا مطرد ا لدلالةالثانية عا بادلا لة واخة فإنالثىء إذاتحةق عند 
تحققالمانع أو المانع القوى فلن يتحقق عندعدمه أوعندتحقق المانع الضعيف أولى وعل هذهالنكتة يدور 
مافى لوو إن الوصليتين من التأ كيد وقد م الکلام ف ةو له تعالى ولوكره الكافرون وفظائره مرارآ (إزالله 
لابظلم الناس ) إشارة إلى أن ماحکی عنم من عدم ههتد انهم لی‌طر بق الحقو تعطل مشاعرم من الإدراك 
ليس لآم مستند إلىالقه عزوجل منخلقهم موف المشاعر ونحو ذلك بل [نما هومن قبلهم أى لاينقصهم 
( شيئا ) ما نيط به مصالحوم الدينية والدنيوية وكالاتهم الآولوية والأخروية من مبادى إدراكانمم 
وأسباب علومهم من المشاعر الظاهرة والباطنة والإرشاد إلى الحق بإرسالالرسل وإنزالالكتببل 
بو فوم ذلك من غير إخلال بشىء أصلا(و لكنالناس) و قر ىء بالتخفيفو ر فعالناسو ضعالظاهر مو ضع 
الضمير أزيادة تعيين و تقر بر أى لكنهم بعدم استعمال مشاعر هم فا خلقت له و[عراضهم عن قبول 
دعوة الحق وتكذيهم للرسل والكاتب ( أنفسهم يظلمون ) أى ينقصون ماينقصون مما خلون به من 
مباد ىك اهم وذرائع اهتدائهم ونما لم يذكر م أن مرى الغرض إنما هو قصر الظل على أنفسهم لابيان 
وقوله عر وجل أنفسهم لما تأ كيد للناس فبكون بمنزلة ضير الفصل فى قوله تعالى وما ظلءناهم ولكن 
كانوا هر الظالمين فى قصر الظالية عليهم وإما مفعول ليظلءون حسما وقع فى اثر المواقع وتقديمه عليه 


جرد الاهتام به مع مراعأة الفاصلة من غير قصد إلى قەر المظالومية علهم على رأى دن لا ری التقدم 


موجباً للقصر فيكو نكا فى قولهتعالى وماظلمناهم ولكنظلبوا أنفسهممن غير قصر للظل لاعلى الفاعل 
ولا على المفعول وأما على رأى من براه موجياً له فلعل إبثار قصرها دون قصر الظالمية عليهم للمبالغة فى 
بيان بطلان أفمالحم وسخافة عقوم لا أن أقبح الآمرين عند اتحاد الفاعل والمفعول وأشدهما [نكاراً 
عند العقل ونفرةلد ى الطبع وأوجهم! حذرآمنه عندكل أحدهو الظلو ميةلا الظالمية على أن قصرا لآولى 
علهم مستلزم لما يقتضيه ظاهر الحال من قصر الثانية علييم ضرورة أنه إذا لم يظل أحد من الناس إلا 
نفسه ,لزم أن لا يظلمه إلا نفسه إذ لوظامه غيره بازم كون ذلك الغير ظالما غير نفسه والمفروض أن لا يظم 
أحد إلا نفسه فا كتنى بالقصر الأول عن الثانى مع رعابة ماذكر من الفايّدة وصيغة المضارع للاستمرار 
نفيأو إئباتاً فإنحرف الننى إذا دخل على المضارع يفيد بحسب المقام استمرار الننى لان الاستمرار 
ألابرى أنقولك مازيدأضربت يدلعلى اختصاص الننى لاعلى نن الاختصاص ومساق الايةالكر عة 
لإلزام الحجة وبجوز أن بكون للوعيد فالمضارع المننى للاستقبال والمثبت للاستمرار والمعنى أن الله 
لا يظلمهم بتعذببهم يوم القيامة شيئاً من الظل ولكنهم أنفسهم يظلبون ظلءاً مستمراً فإن مباشرتهم 


oe 


٤ 
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ص واس واااو ی کو موص اسه 22 ررر ورل و مه 


و گے م صرت ام صت 
ويوم يحشرهم كان لر يلبثوأ إلا ساعة من النهار يتعارفون بينم قد خسر الذين كبوا بلقاء 


سے ممه 22 colo‏ 7 عه 7 
الله وما كانوا مهتدين 9 ٠‏ يولس 
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و إمانرينك بعض الذى نعدهم او نتوفينك فإلينا ص جعهمثم الله شهيد عل ما يفعاون () ٠١‏ يونس 


المستمرة لاسيئات الموجبة للتعذيب عين ظلمهم لأنفسهم وعلى الوجبين فالآية الكريمة تذييل لما .بق 

5 . (وبوم يحشرم ) منصوب عضمر وقرىء بالنون على الالتفات أى اذكر لم أو أمذرهم بوم حشرهم 
© (كأن ل يلبثوا ) أى كأنهم ل يلبثوا ( إلا ساعة من النهار ) أى شيا قليلا منه فإنها مثل فغابة القلة 

. وتخصيصها بالنهار لآن ساعاته أعرف حالامن ساعات الليل وامجملة فى موقع الحال من ضمي را مفءول أى 
حشرهم مشببين فى أحو الحم الظاهرة للناس بمن لم يلبث فى الدنيا ولم يتقلب فى نعيمبا إلا ذلك القدر 
البسير فإن من أقام مها دهراً و نمتع بمتاعبا لاخلو عن بعض آثار نعمة و أحكام مهجة منافية لمأ بهم من 
ارثاثة الهيئة وسوء الحال أو من لم بابك فى البرزخ إلا ذلك المقدار ففائدة التقبيد بيانكال يسر الحشر 
بالنسبة إلى قدرته تعالى ولو بعد دهر طويل وإظبار بطلان استبعادهم وإنكارهم بقوطهم أنذا متنا وكنا 

تراباً وعظاماً أئنا لمبعو ثون ونحو ذلك أو بيان تمام الموافقة بين النشأتين فى الأشكال والصور فإن قلة 

© اللبث ف البرزخ منموجيات عدمالتبدل والتغير فيكون قولهعز وعلا (يتعارفون ينهم) بيباناو تقربراً 
له لان التعارف مع طول العبد ينقلب تناكراً وعلى الأول يكون استثنافا أى يعرف بعضهم بعضاً 
كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلا وذلك أول ماخرجوا من القبور [ذ هم حينتذ على ماكانوا عليه من الهيئة 
المتعار فة فيا بنهم ثم ينقطع التعارف بشدة ال هوال المذهلة واعتراء الآحوال المعضلة المغيرة للصور 

© والاشكال المبدلة لما من حال إلى حال ( قد خسر الذي نكذبوا بلقاء الله ) شهادة من اله سبحانه وتعالى 
على خسرا لهم وتعجب منه وقيل حال من مير يتعارفون على إرادة القول والتعبير عنهم بالموصول مع 
كون المقام مقام إضمار لذههم بمافى حيز الصلة والإشعار بعليت-ه لما أصابهم والمراد بلقاء الله إن كان 
مطلق الحساب والجزاء أوحسن اللقاءفالمراد بالخسرا نالوضيعة والمعئىوضعوا فى تجاراتهم ومعاملاتهم 

© واشترائهم الكفر بالإبمان والضلالة بالهدى ومعنى قوله تعالى ( وماكانوا مرتدين ) ماكانوا عارفين 
بأحوال النجارة مبتدين لطرقها وإنكان وء اللقاء فالخسار اللاك والضلال أى قد ضلوا وهلكوا 

٩‏ بتکذیمم وماكانوا مبتدين إلىطر يق النجاة (وإمائرينك) أصلهإننركومامزيدةلتأ كيدمعنى الشرط ومن 
© ثة أكد الفعل بالنون أى بنصر تك بأن نظبر لك ( بعض الذى فعدهم ) یو عدناه, من العذاب وتعجله 
فى حيانك فتراه والعدول إلىصيغة الاستقبال لاستحضارالصورة أو الدلالة علىالتجدد والاستمرار 

أى نعده, وعدا متجدداً حسما تقتضيه المكمة من إنذار غب إنذار وف تخصيص الءءض بالذ كر 

© رمن إلى العدةبإراءة بع ضالموعود وقدأراه بوم بدر (أو نتو فينك) قبل ذلك ( فإلينا مجعم ) أى 
كيفها دارت الال أريناك بعض ماوعدنام أولا فإلينا م جعمم ف الدنيا والآخرةفنتجز ماوعدنام البنة 


١٠6١ سورة يولس عليه السلام آية 4 ,م4,ة؛‎ - ٠ 


ع لاس كت وي ر ہے لمن امبر اروق r‏ وج و لبي ع صا الس عبرا م 

لكل اة سول فإذاجاء رسرمم کی ديه الط وهم لا رة 5 دا 
ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضى بينم بالقسط وهم لا يظلمون 9 ١٠يونس‏ 
3l‏ يوام ماس سا م ووم ور ۶ وور 2 5 
ويقولون مت هلذا الوعد إن ڪنتم ٥‏ لدقين GD‏ بوس 
0 تد 3 2 مص 2 3 ع 21 ٍ2 ع2 هه س عل برو و مس و 2 و 
قل لا املك ل: لنفبى ضرا ولا نفعا إلا ماشاء الله لكل امة اجل إذا جاء اجلهم فلا ستعخرون 


س راک ا 0 


وس 
ساعة ولا ستقدمون 0 يونس 


وقيل المذ كور جواب للشرط الثانى كأنه قيل فإلينا مجعم فنريكه فى الآخرة وجوابالآول محذدوف 
لظروره أى فذاك ( ثم الله شهيد على مايفعلون ) من الا فعال السيئة انى حكيت عنهم والمراد بالشبادة إما م 
مقتضاها ونقيجتها وهی معاقبته تعالى امم وإما [قامتها وأداؤ ها بإنطاق الجوارح وإظهار اسم الجلالة 
لادخال الروعة وتربيةالمهابة وتأ كي دالتهديد وقرىء نة أى هناك (و لكل أمة) من الام الخالية (رسول) 407 
ببعث [ليهم بشريعة خاصة مناسبة لاأحوالم ليدءوم إلى احق ( فإذا جاء روطم ) قبلغهم ماأرسل به © 
فكذبوه وخالفوه ( قضى بيهم ) أى بين كل أمة ورسوها.( بالقسط ) بالعدل وحم بنجاة الرس.ول © 
والمؤمنين به وهلاك المكذبي نكم وله تعالى وما كنا معذ بين حى نبعث رسولا (وثم لا يظلدون) فى ذلك © 
القضاء المستوجب لتمذيبهم لاه من نتائج أعرا لهم أو ولكل أمة من الام بوم القيامةرسو ل تنسب إليه 
وتدعى به فإذاجاء رسو طم الموقف ليشهدعايهم بالكفروالإيمانكةولهعز وجلو جیء بالنبيينوالشهداء 

وقضى بدنوم (ويقولون مىهذا الوعد) استعجالالماوعدوا منالءذاب علىطريقة الاستوزاءبه والإنكار > 
حسما برشد إليه الجواب لاطلا لتعيين وقت محيئه عل وجه الإلزامكافى سورة الاك (إن كنم صادقين) ۾ 
أى فى أنه يأ تينا واالخطاب الرسول ب والمومنين الذين يتلون عليمم الآبات المتضمنة للوعد المذكور 
وجواب الشرط حذوف اعتماداً على ماتقدم حسما حذف فى مثل قوله تعالى فائتنا بما تعدنا إن كنت من 
الصادقين فإن الات جال فى قوة الاس بالإتيان لةك نه قيل فلأ تناعلة إن کنم صادقين وط افيه من 
الإشعار بكون [تيانه بواسطة النى يِل قيل (قل لاأءلك لنفسىضراً ولا نفعاً ) أى لا أقدر على شىء 
منهمابوجه من الوجوه وتقديم الضر لم أن مساق النظم لإظبار المجز عنه وأما ذكر النفع فلتوسيع 
الدائرةتكملة للعجزوما وقعفى سورةالا عراف منتقدم النفعللإشهار بأهميتهوالمقام مقامهوالممى 
إلا أملكشياً من شو نی ردأو! برادأ معأن ذلك أقرب حصولا فكيف أملك شئو نک حى أنسبب 
فىإتيان عذا بعالمو عود (إلا ماشاء الله) استثناءمنقطع أى ولكن ماشاء الله كائناً وحمله على الاتمال © 
على معنى إلاماشاء الله أن أملكد يأ باه مقامالتبرؤ من أن بكو نله علي هالسلام دعل فى إتيان الوعد فإن 
ذلك يستدعى بیان کون المتنازع فيه مما لایشاء الله أن ملک عليه السلام وجعل ماعبارة عن بعض ` 
الاأحوالالمعرودة المنوطةبالا فعال الاختياريةالمفوضة إلىالعباد على أن يكون الممنى لا أملك لنفمى 
شيثامن الضر والنفع [لاماشاء اللهأن أملكامنهما من الضر والنفعالمثرتبين عل ىأ فعالى الاختياريةكااضر 


ھے 


٤ 


6 تفسير أن السعود 
لار إن أت عاب بیدا أو مارا مادا مستعجل منه آلمجرمون hs‏ 
© والنفع النرتبين على الأكل والشرب عدماً ووجودا تمسف ظاهر وقوله تعالى ( لكل أمة أجل) يان 
ril‏ فى الاستثئناء وتقييد لما فى القضاء السابق من الإطلاق المشعر بكون المقضى به أمساً منج غير 
متوقف على شىء غير بجىء الرسول وتتكذيب الآمة أى لكل أمة أمة من قضى بينم و بين روم أجل 
© معين.خاص بهم لابتعدى إلى أمة أخرى مضروب لعذابهم عل مهم عند حلوله ( إذا جاء أجلوم ) إن 
جعل! لاجل عبارة عن حد معين من الزمان فءنى جيه ظاهر وإن:أريد به مأأمتد [أيه من الزمان فجيئه 
عبار ة عن انقضائه إذ هناك تحقق محيئه نامه والضمير إن جعل الام المدلول علها بكل أمةٍ فإظبار 
الأجل مضافا إليه لإفادة المعنى المقصود الذى هو بلوغكل أمة أجاما الخاص مما و جيئه إاها بعينها من 
بين الم بواسطة اكتساب الا جل بالإضافة عموماً يفيده معنى الجبعية كأنه قيل إذاجاءهم آجالهم بان 
بحىءكل واحدة من تلك الام أجلبا الخاص ما وإن جعل لكل أمة حاص ةك هو الظاهر فالإظبار فى 
موقع الإضهار لزيادة التقر بر والإضافة إلى الضمير لإفادة کال التعيينأى إذا جاءها أجابا الخاص بها 
© (فلا يستأخرون ) عن ذلك الا جل ( ساعة ) أى شيا فليلا من الزمان فإنها مثل فى غاية القلة منه أى 
© لا يتأخرون عنه أصلا وصيغة الاستفعال للإشعار بعجزه, عن ذلك مع طلبهم له ( ولايستقدمون ) 
أى لاءتقدمونعليه وهوءطف على يستأخر ون لکن لالبيان انتفاء التقدم مع إمكانه فى نفسهكالتأخر 
بل لليالغة فىانتفاء التأخر بنظمهفى سلك المستحيل عقلا كاف قولهسيحانه وتعالىوليست التو بة للذين 
يعملون السشات حى إذا حضر أحدهر الموتقال إنى ترت الأن ولا الذن عوتون وه, كفار فإنمن 
ما تكافر أمع ظبورأنلاتوبةله رأس قد نظ فى عدم قبول التوبة فى لك من سوفهاإلى حضورا موت 
إيذانا بنساوى وجو دالتوبة حينتذوعدمها بالمرة کاس فى ورة الا عراف وقد جوز أن يراد مجىء 
الا جل دنو يث يكن التقدم فى الجلة فجى ٠‏ اليوم الذىضر بغلا کہم ساعة معينةمنهلكز لبس فى 
تقييد عدم الا س تخار بد نو دمن بدفائدة و ققدم بيانانتفاء! لاس تخار على ببأنانتفاء الاستقدام لآنالمقصو د 
الام بيان عدم خلاصهم من العذاب ولوا عة و ذلك بالتأخر وأما ماف قو له تعالى ماق بقمنأمة أجلهاوما 
وتا خر ون من سبق السبق ف الذ كر فلا أن ا مرا دهناك بیان سر تأخيرعذا هم مع استحقاقهم لهحسيما ينىء 
عنهقولهعز وجل ذرهم با کل واو يتمتعواوياههم الا مل فسو ف يعلمو فالا هم إذذا ك بان انتفاء السب ق کا 
٠ه‏ ذكرهناك (قل) لم غب ما بيذت كيفية جر بان سنة الله عزوجل فا بين الا "مم على الإطلاقونيتهم على 
أنعذا م ا حتو ملا يتوقف إلاعلى يجىءأجله المعلوم إيذاناً بكالدنوه وتز يلاله مئزلة[تيانه 
© حقيقة (أرأ 9 ) أىأخبرونى (إنأنا كعذا به) الذیتستعجلون به (بیاتا) أىوقت بيات واشتغالبالنوم 
© (أو نہارآ) أىعند اشتغالكعشاغلك حسماعين لكمن الا "جل مقتضى الشيئة التابعة الحكمة كنا عين 
© لسائر الام المهلكةوقوله عزوجل (ماذا يستعجل منه الجرمون) جواب لاشرط عذف الفاء كما فى 
قولك إن أتبتك ماذا تطعمى والجرمون موضوع موضع المضمر لتأ كيد الإذكار بيان مباينة حالم 


0 


مم ذا ماوع >امنتم بو »اَن وقد كنم بوء سلون ي 5 
سل ان وأ وداب اا هل رون إلا ا كنم سبو 9 ١٠يوض‏ 
للاستعجال فإن حق الحرم أن مهلك فرعا من [تيان العذاب فضلا عن استعجاله وامجملة الشرطية متعلقة 
برأم والمعنى أخيرون إن أتام عذابه تعالى أى شیء قستعجلون منه سبحانه والثىء لايمكن |-تعجاله 
بعد تيا نهوالمرادهالمب لغه فى [نكار استعجاله بإ خر اجه من حبزا لإمكان و تىز يلهفى الاستحالة ميز لة١-_تعجاله‏ 
بعد [تيانه بناء على تنزيل تقرر [تيانه ودنوهمنزلة[تيانه حقيقة كا أشير إليهوهذ! الإ نكار مىر لة انىد قر ل 
عزوعلاأنى أ الله فلانستءجلوه خلا أن التنزيل هناك صر وهنا ضمى كاف قول منقال لغريمهالذى 
بتقضاه حقه أرأيت إن أعطيتك حقك فاذا تطلب منى بريد المبالغة فى إنكار التقاضى بنظمه فى لك 
النقاضى بعد الإعطاء بناء على تنزيل تقرره منزلة نفسه وقوله عر وجل ( أثم إذا ماوقع آمتتم به ) إنكار ١ه‏ 
لإمانهم بنزول العذاب بعد وقوعه حقيقة داخل مع ماقبله من إنكار استعج الم به بعد إتيانه =کا تحت 
القول المأءور به أى أبعد ماوقع العذاب وحل بكر حقيقة أمنتم به حين لا ينفعكم الإ مان [نکار آ لتأخيره 
إلى هذا الحد وإيذاناً باستتباعه للندم والحسرة ليةاءواعمام عليه من العناد ويتوجموانحوالتدارك قبل 
فوت الوقت فتقدم الظرف للقصروقيل ماذا يستعجل منه متعلق بأرأيتم وجواب الشرط محذو ف أى. 
تند موا علا لا ستعجال أوتعر فوا خطأهوالشرطيةاءترا ضمةرراضمونالاستخياروقيلالجواب تو له 
تعالى أثم إذاماوقع الم والاستفهامية! لأولى‌اءترا ضرال مى أخنرو HE‏ عذا به أمنتم به بعد و قوعه 
دين لاينفعم الإمان 2 جىء بكلمة التراخىدلالةعلى الاستبعادثم زيد أداةالشرط دلالة على استقلا له 
بالاستبعاد و على أن الأو لكالقبيدله وجىء بإذام ؤكداً با ترشيحاً لمءىالوقوعوزيادة للتجبيل وأنهملم 
يو منوا إلا بعدأن/ نفعبمالا مان البتةوةو لهتعالى (1 لآن ) استئناف من جمته قعال غير داخل تحت القول © 
القن مسوق لتقر رم ضمون ماسب ق على إرادة القولأىقيل لم عند انهم بعدو قوع العذاب لآن آمنتم 
بدإنكا را للتأخير وتو ببخاعليه ببيا ن أنه لم يكن ذلك لعدم سبق الإنذار به ولا للتأمل والتدبرفى شأ نهولا 
لثىء آخرعاء سی يعدعذ را فى التأخير بل كان ذلك على طر يق التتكذيب والاستعجال به عل وجها لاستوزاء 
وقرىء آلانحذف الحمزة وإلقاء حركتها على اللام وقوله تعالى (وقدكنتم به تستعجاون) أى تكذيباً © 
واستوز اءجملة و قعت مالا منفاعل أمنتم امقدر لتشديدالتو خو التقر إبعوز بادةالتند ىو التحسيرو تقدم 
ا لجار والجرورعلى الفعل لمراعاة الفواصل دونالةصروةوله تعالى (ثم قيل) ا كيد للتوبيخوالعتاب ۲ه 
و ع دالعذاب والعقابوهو عطف على ماقدر قبل آ لآن (الذين ظلوا) أى وضعوا الكفر والتكذيب © 
موضع الإ مان والتصديق أو ظلبوا أنفسهم بتعر يضها للعذاب والهلاكو وضع الموصول مو ضع الضمير 
لذموم انی ديز الصلة والإشعار بعليته لإصابة ماأصاءهم (ذوقوا عذاب الد) اؤ م علىالدوام زدل © 
تحرون) اليوم (إلاعا كنم تكسبو ن) فى الدنيا من أصناف الكفر والمعاصى الى من جا ,| ماس من © 
۲۰ أ و السعود ج ) »> 


ْ٠ ١64‏ تفسير أبن السعود. 


صو رم و ر ر ٤‏ ول $ > دده دو r‏ د > ١ oz‏ 
ومستنيعونك احق هو قل إى ورب إنه, لحق وماانتم يمعجزين ' ٠‏ يونس 


م رر الى روص م م 


صم 2 عه م عن ر s>‏ م دوم م د اع ٠م23‏ 
ولو ان لحكل نفس ظلمت مافى ا لأرض لا فّدت بهء واسروا الندامة لما رأوأ ألْعدَات 


or 


ع 20 ع2 ب ص بر مير سم 


وق -. 
وقضى بينهم بالقسط وهم لايظلسون و ٥وس‏ 


الاستعجال( و يستدثو نك ) أى يستخمر و نك فيقولونعلىطريقة الاستهزاء أوالإنكار (أحقهو) أدق 


خمرقدم علٍالمبتدأ الذى هو الضمير للاهنمام به و بۇ يده قو له قعالی[نه لحق أو مبتدأ و الضمير م تفع نه اد 
مسد الخ والجلة فى موفع النصب ييستنبئو نك وقرىء أالحق هو تعريضاً بأنه باطل كأنه قيل أهو 
الحق لا الباطل أو أهو الذى سميتموه الحق ( قل ) لهم غير ملتفت إلى اتهزائهم مخضياً عما قصدوا 
وبانياً للم على أساس ا لحكة ( إى ورنى ) [ى من حروف الإيحاب بمعنى نمم ف القسم خاصة کا أن 
هل بمعنى قد فى الا ستفبام خاصة ولذلك بوصل بواوه ( إنه ) أى العذاب الموعود ( لق ) لثابت البتة 
أ كد الجواب بأتم وجوه التأكيد حسب شدة إنكار م وفوته وقد زيد تقريراً وتحقيقاً بقوله عز امه 
( وما ثم بمعجزين ) أى بفائتين العذاب بالحرب وهو لاحق بكر لاعالة وهو إما معطوف على جواب 
القسر أو مستأنف سيق لبان زم عن الخلا صم مافيه من التقريرالمذكور (ولوأن لكل نفس ظلدت) 
بالشرك أو التعدى على الغير أو غير ذلك من أصناف الظل ولو مرة حسما يفيد هكون الصفةفملا (مافى 
الأرص) أى ماف الدنيا من خز اننا وأءوالها ومنافعها قاطبة ا كثرت ( لافتدت به ) أى لمجعلته فدية 
لها من العذاب من افتداه بمعى فداه (وأسروا) أى النفوس المدلول علا بكل نفس والعدول إلى صيغة 
المع مع تحقق العموم فى صورة الإفراد أيضاً لإفادة تهويل الخطب بكون الاسرار بطريق المعية 
والاجبماع وإمالم راع ذلك فيعاسبق لتحقيق مابتوخى من فرض کون بع مافى الارض اكل واحدة 
من النفوس وإيثار صيغة المع المذ كر لجر لفظ النفس على الشخص أو لتخليب ذكور مدلوله على إناثه 
(الندامة) على مافءلوا من الظل أى أخفوها ولم يظبروها لكن لاللاصطبار والتجلد هبات ولات حين 
اصطبار بل نهم مهتوا (لمار أوا العذاب) أى عند معاينتهم من فظاعة الحالوشدة الآهوالءالم بكونوا 
تسو ل فلم بقدر واعلى أن ينطقوا بشیء فلما بمعنى حين منصوب بأسروا أوحرف شرط<ذف جو ابه 
لدلالة ماتقدم عليه وقيل أسرها رۇ ساؤم من أضلوم حياء مهم وخوفا من تو بيخمم ولكن الام أشد 
من أن يعتر مم هناك شىء غير خوف العذاب وقيل أسروا الندامة أخلصو ها لان إسرارها إخلاصها 
أو لان سر الشىء خالصته حدث تخنى ويضن با ففيه هكم بهم وقيل أظور واالندامة منةوللم أسرالئىء 
وأشره إذا ظوره حينعيل صر هو فى تجلده (وقضى بينهم) أى أوفع القضاء بين الظالمينمن ا مش ركينو غير هم 
من أصناف أهن الظلم بأن 'ظم_الحن سواء كانمن<ةو قالله انه أومن حقو قالعبادمنالباطلوءومل 
أهل كلمب ا بليق به (بالقسط) بالعدل وتخصيص الظل بالتعدى وحمل القضاء علج ردالحكومة بين 
الظالمين والمظلو مين من غير أن يتعرض لهال المشركين وهم أظل الظالمين لايساعده المقام فإن مقتضاه 


.ل سورة ونس عليه السلام آيةه Joo ٠۷٠٠٠‏ 


لان هما في سنوت والأرض لان وعد لَه حق ولككن أ رهم يلون 9 ١٠يوس‏ 

وس رو رور بير 2 سي بر لبر م 

هو يحي وبميت و إليه ترجعون © ٠‏ يوس 
س٤ص‏ ي ت2 2و2 هس و تج واس 2ص عا مس مت صم م ع رارک لوس فو 
ايها لئاس قد جاءٽڪم مَوعِظة من رڪم وشم لمان الصدورٍ وهدى ورن 
مزن و :ایوس 

إما كون الظل عبارة عن الشر ك أو عما يدخل فيه دخو لا أوليً ( وهر ) أى الظا مون ( لايظلون ) نا م٠‏ 
فعل مهم من العذاب بل هو من مقتضيات ظلءرم ولؤازمهالضرورية (ألاإن لتهمافىالسمواتوالأرض) هه 
أى ماوجد فهها داخلا فى حقيةتهها أو خار جا عنهها متمكناً ذيهها وكلمة ما لتغليب غير العقلاء على العقلاء 

فو تقر بر لکال قدر ته سبحانه على جميع الأشياء و بیان لا ندراج الكل تحت ملكو ته يتصرف فيه كيفها 
يشاء [يحاداً وإعداماً وإثاءة وعقاباً (ألا إن وعد الله) إظبار الاس الجليل لتفخيم شأنالو عد والإشعار © 
بعلة الحم وهو إما معن الموعود أى جميع ماوعد بهكائناً ماكان فيندرج فيه العذاب الذى استعجلوه 
وماذكر فى أثناء بان حاله اندراجا أولاً أو بمعناه المصدرى أى وعده جميع ماذكر فعنی قوله تعالى 
(أحق) على الأول ثابت واقع لاعالة وعلى الثانى مطابق للواقع وتصديراجملتين عر ف التفبيه والتحقيق 
للتسجيل على قق مضمو نما ' قر راضم ون ما ساف من الا بات الكر بمةوالتنبيه على وجو ب استحضاره 
والمحافظة عليه ( ولكن | كثر هم ) لقصور عقوم واستيلاء الغفلة علمهم والفبم بالأحوال الح وة © 
المعتادة ( لا بعليون ) ذلك فيقولون ماي لون ويفعلونما يفعلون ( هو عى ويميت ) فى الدنيا من غير 1ه 
دخل لحد فى ذلك ( وليه ترجعون ) ف الآخرة بالبعث والحشر ( يأعها الناس ) التفات ورجوع إلى /اه 
استماانهم نحو الحق واستنز الهم إلى قبوله واتباعه غب تحذبرهم من غوائل الضلال با تلى علهم من . 
القوارع الناعية علهم سوء عاقبتهم وإيذان بأن جميع ذلك مسوق لصالحهم ومنافعهم ( قد جاءتك © 
موعظة ) هى والوعظ والعظة التذكير بالعواقب سواءكان بالزجر والترهيب أو بالاسمّالة والرغيب 
وكلمة من فى قوله تعالى (من ر بك) | بتدائية متعلقة جاه ت ا تبعيضية متعلقة هحذوف و قعصفة أو عظة © 
أى موعظةكائنة من مواعظ ربكم وفى التعرض لعنوان الربوببة من حسن الموقع مالا يخ ( وشفاء لا م 
فالصدور وهدىورحةللءؤمنين) أىكتاب جامع ذهالفوائد والمنافع فإنه كاشف عن أحو الالأعمال 
حسناتها وسيئاتها مرغب ف الآولىورادع عن الآأخرى ومبين للمعار ف الحقةااتى هى شفاء ماف الصدور 

هن الا"دواء القلبية كا لجل والشك والشرك والنفاق وغيرها من العقائر الزائغة وهاد إلى طريق الحق 
واليقين بالإرشاد إلى الاستدلال بالدلامل المنصوبة فى الافاقو الا نفس وفجيثه ر حمةللمؤ منين حيث 
نموا به من ظلبات الكفر والضلال إلى نور الإيمان وتخلصوا من دركات النيران وار تقوا إلى در جات 
الجنان والتنكير فى الكل لتخم ع 


٦‏ | تفسير أبى السعود 


e 2210-6 58 2‏ و ورم ول ور ر ا 3 
قل يفضل ار و رحو فود ك فلبفرحوأ هو حير فنا يمعو ابوس 
3 6 2غ مده 06 ك و م مه و OEE O‏ ص e‏ د دراه رم a‏ 
قل ارءيتم ما انزل لله لم من رزق فجعلتم منه حرا وحلللا قل الله ذنلکر م على الله 
شولم اس 


تفترورف ونس 


۸ (قل) تلوين للخطاب ونو جيه له إلى رسول الله بم لیام الناس بأن يغتنموا ماف مجىء القرآن المظم 
© من الفضل والرحة ( بفضل الله وبر حمته ) المراد مهما [ما مافى مجىء القرآن من الفضل والرحمة وإما 
ا لجنس وهما دإخلان فيه دولا أولً والباء متعلقة عحذوف وأصلالكلام ليفر حو | بفضل الهو ر مته 
وتكربر الياء فى رحمته للإيذان باستقلالها فى استيجاب الفرح ثم قدم الجار والجرور على الفعل لإفادة 

© القصرثم أدخل عليه الفاء لإفادةمعنى ال ببية فصار بفضل الله وبرحمته فليفر <واثم قل (فبذلك فليفر <وا) 
لتا كيد والتقرير ثم حذف الفعل الأول لدلالة الثانى عليه والفاء الأولى جزائبة والثانية الدلالة على 
السببية والا“ضل إن فرحوا بشىء فبذلك ليفرحوا لابشىء آخر ثم أدخل الفاء للدلالة على السبيبة ثم 
حذف الشرط ومعنى البعد فى اسم الإشارة الدلالة على بعد درجة فضل الله تعالى ورحمتهدو>وز أن 

يراد يفضل الله وبر حه فليعتنو! فبذ لك فليفرحو! وجو زأن تعلق الباء اء تک أى جاء نكم مو عظة بفضل 
الله وبرحمته فبسذلك أى فبمجيئها فليفر<وا وقرىء فلتفرحوا وقزأ أبى فافر<وا وعن ابن كعب أن 
رسول الله به تلا قل بةضل الله ورحمته فقال بكتاب الله والإسلام وقيل فضله الإسلام ورحمته 

© ماوعد عليه (هو) أى ماذكر من فضل الله و رحمته (خير مما يحمعون) من حطام الدنيا وقرىء تجمعون 
وه أى فبذلك فليفرح ا أو منون هو خير ما تجمعون أا الخاط ون ( قل أرأبتم ) أى أخبرون ( ما أنزل 
الله ل من رزق ) مامنصوبة امحل بما بعدها أو بما قبلا واللام الدلالة على أن لمراد بالرزق ماحل هم 
وجعله منزلا لا"نه مقدر فى السماء #صل هو أومايتوقف عليه وجودا أو بقاء بأسباب سماوية من المطر 

© والكوا کہ ف الإنضاج ولوین ( جا ٠ه‏ ) أى جما ەدە ( حرام ( أى كم أنه حرام 
© (وعلالا) أى وجعلمم بعضه حلالا أى حكتتم لہ ه كونكله حلالا وذلك قوط هذه أنعام وحرث 
حجر الآية وقوهم ماف بطون هذه الا نعام خالصة لذ كورنا ومحرم على أزواجنا وغو ذلك وتقدم 
© الخرام لظوور أثر الجعل فيه ودوران التو بخ عليه (قل ) تكرير لتا كيد الا'مر بالاستخبار أى 
© أحبروق (آلله أذن لم ) ف ذللك ال جل فأنتم فبه :لون بأمره تعالى ( أم على الله تفترون ) أم متصلة 
والاستفمام للتقرير والتبسكيت لتحقق العلم بالق الا"خير قطعا كأنه قيل أم لم يأذن لكم بل تفترون 
عليه سبحانه فأظور الاسم الجليل وقدم على الفعل دلالة على كال قبح افترائهم وتا كيدا التبكيت إثر 

تأ كيدمع مراعاة الفواصل وجو ز أن يكون الاستفهام للإنكار وأم منقطعة ومعنى بل فما الإضراب 
والانتقالمن الو بيخ والزجر بإنكار الإذن إلى ماتفيده همزتها من التو ببخ على الافتراء عليه سبحانه 
وتقريرهوتقديم ال جار وا مجرور علىهذا يحوز أن يكون للقص ر كانه قيل بل أعلىالقهتعالى خاصة تفترون 


سود ة يونس عليه السلام آية .11د 1۷ 


مر ع وک 4 عو رر - دم وج ف > دده م< ے2 علا 2 ص #* 7 £5 و 
وما ظن أأذين يفترون على آله آل كذب يوم آلقيلمة إن آله لذو فضل عن آلناس ولكن | كثرهم 
م رو سم 8 
لاسكون GD‏ بوس 
رص ص رور ابر 


7 مط aE‏ >3 ص 04 د دخ 2 و مام 2 از رم در و و 4 ج و - 
وما تكون فى شأن وما نتلوأمنه من قرءان ولا تعملون من عمل إلا كناعليكر شهودا إذ تفيصود فيه 


رم رر بر اس 23 سے > r‏ 2 . 2 ع عند ١‏ عرف PO O‏ ب ص ص راج ماما 
ومايعزب عن ربك من مثقال ذرة فى ا لأرض ولا فى آلسماء ولا اصغر من ذلك ولا أ كبر 
لاف كت بين في 53 


( وماظن الذين يفترون على الله الكذب )كلام مسوق من قبله قعالى لبيان هول ماشيلقونه غير داخل ۰٩۰‏ 
تحت القول المأمور به والتعبير عنهم بالموصول فى موقع الإضمار لقطع احتمال الشق الأول من الترديد 
والتسجيل علهم بالافنراء وزيادة الكذب مع أن الافتراء لايكون إلا كذباً لإظباركال قبس ما افتعلوا 
وكونهكذباً فى اعتقادم أيضاً وكلءة مااستفبامية وقعت مبتدأ وظن خبرها ومفءولاه محذوفانو قو له 

عز وجل (يوم القيامة) ظرف لنفس الظن أى أى شىء ظهم فى ذلك اليو م بوم عرض الآفعالوالآقوال © 
والمجازاة علا مثقالا مثقال والمراد تهوبله وتفظيعه مهو ل مايتعلق بهما يصنع مهم بومئذوقيل هوظرف 

لا يتعلق به ظنهم اليوم من الا مور الى ستقع يوم القيامة تاز یلا له ولا فيه من الا "حوال لكال وضوح 
أمه ف التقرر والنحةق منزلة الى عندم أىأى شىء ظنهم لما سيقع يومالقيامة أيحبسو نأنهملايسألون 

عن افترائهم أولا بجازون عليه أو يحازون جزاء يسيراً ولا جل ذلك يفعلون مايفعلونكلا [نهم لی 

أشد العذاب لان معصبتهم أشد المعاصى ومن أظل من افترى على الله كذباً وقرىء على لفظ الماضى أى . 

أى ظنظنوا يوم القيامة وإ رادصيغة الماضى لا نهكائن فكأ نه قدکان (إن الله لذوفضل) أىعظم لا كتنه @ 0 
كنيه ( على الناس) أى جميعاً حي أذعم عليوم بالعقل المميز بين الحق وااباطل وا خسن والقببجور حمرم © 
بإنزال الكتب وإرسال الرسل وبين لحم الاٴسرار التى لاتستقل العقول فى إدراكہا وأرشدم إلى 
مامهمهم من أمى المعاش والمعاد ( ولكن أ كثرم لايشكرون ) تلك النعمة الجليلة فلا يصرفون قواهم © 
ومشاعرم إلى ماخلقت له ولا تبون دليل العقّل فبا يستبد به ولا دليل الشرع فيا لايدرك إلابه وقد 
تفضل عليوم بديان ماسيلقو نه يوم القيامة فلايلتفتون إليه فيقعونفيا يقعون فہونذييل لا سبق مقرر 
لمضمو نه (وما تکون فى شأن) أى فى أمى من شأنت شأنه أى قصدت قصده مصدر بمعنى المفعول (وما 
تتلو منه)الضمير للشأن والظرف صفة لمصدر محذوف أى تلاوةكائنة من الشأن إذهى معظم شئو نه عليه 
السلام أوللتنزول والإضمار قبل الذكرلتفخيم شأنه ومن ابتدائية أو تبعيضية أوقه عروجل ومن ابتدائية 
واانىفى قوله قعالى ( من قرآن ) منريدةلتأ كيد النق أو ابتدائية على الوجه الول وبيانية أو تبعيضية © 
على الثانى والثالث ( ولا تعملون من مل ) قعميم للخطاب إثر تخصيده بمقتدى الكل وقدروعىفكلمن © 
المقامين مايليق به حيث ذكر أولا من الا'عمال مافيه منحامة وجلالة وثانياً مايتناول الجليل والحقير (زلا. © 


- 


Î 


۸ ش تفسير أنى السعود 


رور اس 


أل إن ويا مه احرف مل ولاهم رزوت (8 وف 


ل ا ام ت 
كنا عليكم شہو دآ ) استثناء مفرغ من آعم أحو ال انخاطيين بالأفمال الثلاثة أى ماتلاسون بشىء منها. 


© فى حال من الا حوالإلاحال كو ننارقباء مطلعين عليه حافظين له ([ذتفيضونفه) أىتخوضونوتندفعون 


فيه وأصل الإفاضة الاندفاع بكثرة أوبقوة وحيث أر يد بال فعال السابقة الحالةالمستمرة الدامة المقارنة 
للزمان الماضى أيضاً أوثر فى الاستثناء صيغة الماضى وفى الظر فكلة إذ النى تفيد المضارع معنى الماضى 


© (وما إعز بعن ربك) أى لا بعد ولا غيب على عليه الشامل وف التعرض اعنوان ار نو بية من الإشعار 
© باالطف مالا عخنی وقرىء بكسرالزاى ( من مثتقال ذرة )كلدة من منريدة لتأ كيد النىأى مايعزب عنه 
© مايساوى ف الثقل نة صغيرة أوهباء (فىا لأرض ولا ف السماء) أى فدائرةالوجودوالامكانفإن العامة 


لا تعرف سواهما مكنا ليس فى أحدهما أو متعلقاً با وتقديم الاأرض لان الكلام فى حال أهلبا 


© والمقصود إقامة البرهان على إحاطة علمه تعالى بتفاصيلم! وقوله تعالى (ولا أصغ رمن ذلك ولا أ كبر إلا 


1Y 


فی کتاب مین )کلام برأسه مقر رما قبله ولا نافية لجنس وأصغر اما وفى كناب خبرها وقرىء بالرفع 
على الابتداء والخبرومن عطف على لفظ مثقال ذرة وجعل الفتح بدل الكسرلامتناع الصرف أو على 
عله مع ا جار جمل الاستثناء منقطماً كأنه قيل لایعزب عن ر بك شیء ما لکن جميع الآشياء فى كتاب 
مبين فكيف يعزب عنه ثىء منها وقيل يحوز أن یکون الا ستثناء متصلا ويعزب بعنى بين 
ويصدر والمءنى لايصدرعنه قعالى شىء إلا وهو فى كتاب مبين والمراد بالكتاب المبين اللوح امحفوظ , 
(ألا إن أولياء اقه) بيانعلى وجه التبشير والوعد ا هو نتيجة لأعمالالمؤمنين وغاية لحا ذكرقبله من کو نه 
تءالى مبيمنا على نبيه يِل وأمته ىكل ما ون ومايذر ون وإحاطةعلمه سبحانهيجميع ماف السماء والأرض 
وکو ن الكل مرآ فى الكتاب المبين بعد ماأشير إلى فظا ءة حال المفتر بن على الله. تعالى بو م القيامةوماسيعتر مم 
من الحول إشارة إجمالية علىطر يق النهديد والوعيد وصدرتالجلة عرف التنبيه والتحقيق لزيادة تقرير 
مضمو نها والولى لغة القريب والمراد بأولياء الله خلص ام منين لقر مهم الروحانىمنه سبحانه وتءالى 5 
سيفصح عنه تفسير ثم (لاخوف علهم) ف الدارينمن لوق مكروه (ولا م يحزنون) منفوات مطلوب 
أى لايعترهم مابوجب ذلك لا أنه عترم لكنهوم لاعغافون ولا ڪزنون ولاأنه لا يعتر مم غوف 
وحزن أصلا بليستمرون على النشاط والسرو ركيفلا واستشعارالخوف والخشية استعظاماً لجلال 
الله سحانه وهيدته واستقصاراً للجد والسعى فى إقامة حقوق العبودية من خصائص الواص والمقر بين 
والمراد بيان دوام انتفائهما لا بیان انتفاء دوامبما کا يوهمه كون ابر فى امجملة الثانية مضارعا لما مص 


۰ مارآ م أنالئق إن دخل على نفس المضارع يفيد الاس تمراروالدوام بحسب المقام وا عار مم ذلك 


لآنمقصدم ليس إلا طاعةاتةه تعالمونيل رضو انها استتبع للكرامةوالزلى وذلاكما لاربفق حصوله 
ولا احتهال لفواته بموجب الوعد بالنسبة إليه تعالى وأما ما عدا ذلك من الآهور الدنيوية المترددة 
بين الحصول والفواتفوى بمعزل من الانتظامفى سلك مقصدم وجودآوعدماً حی‌ افوا من حصول | 


ا سورة يونس عليه السلام أيه ١4 ٠۴‏ 


ا ماين ي : ۰وس 
ضارها أو عز نوا بفوات نافعبا وقوله عز وجل (الذين آمنوا) أى بكل ماجاء من عند الله قعالى (وکانوا م> 
بتقون ) أى يقو ن أنفسهم عما حق وقايتها عنه من الا" فعال والتروك وقاية دائمة حسما يفيده المع بين 
صيغتى الماضى والمستقبل بيان وتفسير لهم وإشارة إلى مابه نالوا مانالوا على طريقة الاستئناف المبنى 
على السؤال ول الموصول الرفع على أنه خر للمبتدأ عذوف كأنه قيل من أولئك وما سيب فوزم ٠‏ 
بتلك الكرامة فقيل ثم الذين جمعوا بين الإ مان والتقوى المفضيين إل ىكل خير المنحيين ع نكل شر وقيل 
عله النصب أو الرفع على المدح أو على أنه وصف مادح للأولياء ولابقدح فذلك توسط الخبر والمراد 
بالتقوى المر تبة الثالثة منها الجامعة لما تما من صر تبة التوق عن الشرك الى يفيدها الإمان أيضا وم تبة 
التجنب.عن كل ما يو ثم من فعل وترك أعنى تنزه الإنسان عن كل ما يشغل سره عن الحق والتدتل إليه 
بالكلية وهى التقوى الحقيق المأمور به فى قوله تعالى بأ-ما الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و به عصل 
الشوود وا ضور والقرب الذى عليه يدور [طلاق الاسم عليه وهكذا كان حالكلمن دخل ممه يلاه 
تحت الخطاب بقوله عز وجل ولا تعملون من عمل خلا أن لم فى شأن التبة تل والتنزه درجات متفاونة 
حسب تفاوت درجات استعداداتهم الفائضة عليوم وجب المشيئة المبنية على الح الا'بية أقصاهامااتهى 
إليه همالا نبياء عليهم السلام <ى جمءوا بذلاے بین رياستى النبوة و الولايةوم يعقهم التعلق بعال الاشباح 
عن ال راق فى عام الا" رواح ولم تصدم الملابسة صا الخلق عن التبتل إلى جناب الحق لنكال 
استعداد نفو سم الزكية المؤيدة بالقوة القدسية فلاك أمى الولابة هو التقوى المذ كور فأولياء الله مم 
المؤمنونالمنةون ويقربمنه ماقيلمن أنهم الذين تولى اه هدايتهم بالبرهان وتولوا القيام عق عبودية 
الله تعالى والدعوة إليه ولا خالفه ماقيل من أنهم الذين يذكر الله برؤيتهم لما زوى عن سعيد بن جبير 
أن رسو ل الله به سئل من أولياء اله فقال م الذ, 10 الله برؤيتهم أى بسمتهم وإخباتهم وسكياتهم 
ولا ما قيل من أنهم المتحابون فى القه لماروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال معت النى ب بقول إن 

من عباد الله عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الا" نبياء والشبداء يوم القياءة للمكانهم من اه قالوا 
يارسول الله خبرنا من ثم وما أعما لحم فلعلنا ب قال ثم قوم تحابوا فى الله على غير أر حام منهم ولاأموال 
بتعاطونها فو الله إن وجوهمم لنور و[نهم لعلى منابر من نور لاخافون إذا خاف الناس ولا خرنون 
٠‏ إذا حزن الناس فإن ماذكر من حسن السمت والسكينة المذكرة لله تعالى والتحاب فى الله سيحانه من 
الا"حكامالدنيوية اللازمةللإمان والتقوىوالاثار الخاصةبهما الحقيقة بالتخصيص بالذكر اظرورها 
وقر امن أفوام الناس قدأورد رسو لاله بإ كلامن ذلك حسما يقتضيههةام الإرشادوالتذ كير ترغيباً 
للس ائلين أو غير ثم من الحاضر نفا خصه بال كر هناك من أحكامهما فلع ل الحاضرين أو لاكانوا محتاجين 
إلى |صلاح الهالمن جمةا لا قوا لوا لا فال و الملا بس ونح ذلك والحاضرين ثانيأ مفتق رين إلى تاليف قاو هم 
وعطفها نحو المؤمنينالذ. بن لاعلاقة يينهم و بينم من جبة النسب و ك ابة ونأ كيد ما مام من الا'خوة 


55 


من معى 


ر م ارط 


و 2001 ورم كوه -. ص اس ما لو اسم رص سمس د ب ع 28 و 
ت 


الدينية ببيان عظم شأ نها ورفعة مكاتتها وحسن عاقبتها ليراعوا حقوقها و جروا من لاءوافقهم فى الدين 
من أ حامهم وأما ماذكر من أنه يغبطهم الأنبياء فتصو بر لحسن حالم على طريقة القثيل قال الكواشئى 
وهذا مبالغة والمعنى لو فرض قوم هذه الصفة لكانوا هؤلاء وقيل أولياء الله الذين يتولونه بالطاعة 
ويتولامم بالكرامة وجعل قوله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون تفسير لتولهم إياه قعالى وقوله 
عز وجل ( لم البشرى فى الحباة الدنيا وف الآخرة ) تفسيرا لتوليه تعالى [ياهم ولا ريب فى أن اعتبار 


| القيد الا'غير فى مفبوم الولابة غير مناسب لقام ترغيب المؤمنين فى تحصيلها والثبات عليها وبشارتهم 


ا ثارها ونتانحها بل مخل بذلك إذ التحصيل [نما يتعلق بالمقدور والاستبشار لاعصل إلا با عل وجود 
سيبه والقيد المذكور ليس مقدور لم حى عم اوا الولاية بتحصيله ولا علوم م عند حص وله حی 
يعرفوا حصول الولاءة هم ويستبشروأ محاسن 5 ثار هابل التولى بالكرامة عبن نجة الولاءة فاعتباره 
فى عنوان الموضوع ثم الإخبار بعدم الخوف وال حزن ما لايليق بشأن التنزيل الجليل فالذى يقتضيه 
نظمه الكريم أن الاٴول تفسير للأأولياء حسبها شرح والثانى بیان ما ولام من خيرات الدارين بعد بیان 
نام من شرورهما ومكارههما والجلة مستأنفة کا سبق كأنه قيل هل لمم وراء ذلك من نعمة وكرامة 
فقيل لے مايسرمم فى الدارين و تقدم الا“ ول لما أن التخلية سابقة على التحلية مع مافيه من مراعاة حق 
المقابلة بين حسن حال ال مز منين وسوء حا لالمفترين وتعجيل إدغال المسرة بتبشير الخلاصعن الآهوال 


| وتوسيط البيانالسابق بين بشارة الخلا صعن المحذور و بشارة الفوز بالمطلوب لإظبار5ال العناءة بتفسير 


الأولياءمع الإيذان بأن انتفاء ا وف والحزن لاتقائهم عمابۇ دی ہما من‌الا سباب والبشریمصدر 
أر يديه الميشربهمن اخيرات العاجلة كالنصر والفتح والغنيمة وغيرذلك والأجلة الغنيةعنالبيانو [يثار 
الإمهامو الإجال للإيذان بكو نه وراء البيان والتفصيل والظرفان فىموقع الحالمنه والعاملماف الخبر 
ہی الاستقرار أى م البشرى حال کو نما فى الحياة الدنيا وحال کو ما فالا خر ةى عاجلةوآجلة 
أو من الضمير الجرور أى حالكونهم فى الحياة الح ومن البشرى العاجلة الثناء ا سن والذ كر اميل 
وعحبة الناس . عن أنى ذر رضى الله عنه قات يارسول الله الرجل يعمل العمل لله ويحبه الناس فقال 

تلك عاجل بشرى المؤمن هذا وقبل البشرى مصدر والظرفان متعلقان به . أما البشرى فى الدنيا 
فبى البشارات الواقعة لل منين المتقين فى غير موضع من الكتاب المبين وعن النى به مى الرؤيا 
الصالحة براها المؤمن أو ترى له وعنه لم ذهبت النبوة وبقيت المبشرات وعن عطاء لم البشرى عند ش 
ا موت تأتييم الملامكة بالرحمة قال الله تعالمى تنتئز ل عليه اللا کان لاتخافو ١‏ ولاتحزنوا وأبشروابالجنة . 
وأما البشرى فى الآخرة فتلق املائ إياهم مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة وما برون من بباض 


٠‏ وجوههم وإعطاء الصحائف بأمائهم وما يقرمون منبا وغير ذلك من البشارات فتنكون هذه بشارة با 


سيقع من الرشارات العاجلة والاجلة المطلوبة لغاباتها لا لذواتها ولا فی أن صرف البشارة الناجزة 
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ولاحزنك قوهم إن العزة لله جميعا هو آلسميع العلمم ٠ G5‏ يوس 
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الا لله من فى آلسملوات ومن فى آلارض وما يبع اأذين يدعون من دون آله شرڪاءَ 
-2 30.2300 اد م . يي لم 5 

إن يتبعون إلا آلظن وإن هم إلا يحرصون 5 يونس 


عن المةاصد بالذات إلى وسائلرا ما لاساعده جلالةشأن التنزيلالكريم (لاتبدیل لكامات الله) لاتشير © 
لأقواله الى من جانا مواعيده الواردة بشارة للمؤمنين المتقين فيدخل فما البشارات الواردة هبنأ 
دولا أولياً ويثيت امتناع الإخلاف فما ث ونا قطعياً وعلى تقدي ركو نالمراد بالبشرى الرؤياالصالحة 
فالاراد بعدم تبدي ل كلءانه تعالى ليس عدم الخلف بينها وبين نتائجما الدنيو بة وال خروية بلعدم الخلف 

بدنها وبين مادل على ثبو تما ووقوعما فیا سيأتى بطر بق الوعد من قو له تعالى لحم البشرى فتدبر ( ذلك ) e‏ 
إشارة إلى ماذكر من أن هم البشرى فى الدار ن ( هو الفوز العظي ) الذى لافوز وراءه وفيه تفسير اأ © 
pri‏ فم سيق وهاتيك اجلة والتى قبلبااءتراض لتحقيق المبشر بهو تعظيم شأنهو ليس منشرطه أنيكون 

بعد هکلام متصل با قبله أو هذه تذييل والسابقة اعتراض ( ولا عزاك قو لم ) تسلية للر-ول بإ ٠١‏ 
عماكان يلقاه من جم هم من الا ذية اللاشئة عن مقالا تم الموحشة وتبشير له بلقم بأنه عز وجل بنصره 
ويعزه عليهم إثر بیان أن له ولأاتياعه أمناً م نکل >ذور وفوزاً يكل مطلوب وقرىء ولا يحرنك من 
أحزنه وهو فى الحقيقة نهى له تل عن ا مزن كأنه قيل لاتحزن بق وهم ولا تبال بتكذيمم وتشاورهم ٠‏ 
فىتديير هلا كك وإبطال أمرك وسائر مايتفوهون به فى شأنك ما لاخير فيه وإثما وجه النبى الىق لحم ' 
للمبالغة فى جيه يلأ عن الزن لما أن النبى عن التأثير نهى عن النأئر بأصله ونفى له بالمرة و قد بو جه 
النبى إلى اللازم والمراد هو النبى عن الازوم 6 فى قولك لا أرينك هنا وتخصيص النمى عن الزن 
بالإيراد مع شول الى السابق للحزن أيضاً لما أنه لم يكن فيه بل شائبة خوف حتی ينبىعنه ور بماكان 
يعتر به يله فى بعض الا“وقات نوع حزن فسلى عن ذلك وقوله قعالى (إن المزة) تعليل للنبىعلى طريقة © 
الاستثناف أى الغلبة والقبر (لله جميعاً ) أى فى ملكته وس اطانه لا بملك أحد شيئاً منبا أصلا لام ولا ۾ 
غرم فو يقب رم ويعصمك منوم وينصرك عليوم وقدكا نكذلك فبى من جل المبشرات العاجلة وقرىء 

ش بفتح أن على صر يح التعليل أى لان العزة لله ( هو السميع العليم ) يسمع مايقولون فى حقك ويعلم © 
مابءز مون عليه وهومكافتهم بذاك (ألا إنلته منفى السمواتومن ف الا أرض) أى المقلاء من الملا 55 
والثقلين وتخصيصمم بالذ كر للإيذان بعدم الحاجة إلى التصر ب بغيرم فإنهم هع شرفهم وعلو طبقتوم 
إذنكا وا عبيداً له سبحانه مور ين تحت قبره وملكته فهاعداثم من الموجودات أولى بذلك وهو مع 
مافيه من التأ كيد لا سبق من اختصاص العزة بالته تعالى المو جب اسلو ته َل وعدم مبالاثه بالمشركين 
وعمقالاتهم بيد لما لمق من قوله تعالى (وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء) و رهان على بطلان © 

س أبى السعود + ؛ > 
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اوآ انح أله ولدا سبحت هو الم لم ماف مدت واف الأزض إن عنم ين 

لطن يندا تولو ل ممالا نَمو جع 0 
ظو مهم و امام المبدية علا وما إما نافية وشركاء مفعول يقبع ومفعول يدعون محذوف لظبوره أى 
مابقبع الذين يدعو ن من دون الله شركاء شركاء فى ا لحقيقة وإن سمو ها شركاء تافتصر على أحدهما اظوور 
دلالته على الا حر ويحوز أن يكون المذ كور مفعول يدعون ويكون مفعول يتبع حذوف لانفبامه من 
© قوله تعالى ( إن يقبعون إلا الظى ) أى ما يتبعون يقيناً إنما يعون ظنهم الباطل وإما موصولة معطوفة 
.. على من كأنه قبل ولقه مايتبعه الذين يدعون من دون الله شركاء أى وله شركاؤمم وتخصيصهم بالذكر 
معدخوطم فهاسيق عبارة أو دلالة للدرالغة فى بيان بطلان | تباعيم وفساد مابنوه عليه من ظهم شركاءمم 
معبو دبن مع كو نهم عبيداً لهس بحانه وما استفهامية أى وأىثىء يتبعو نأى لا يتبعو نشیا ما قبعو نإلا 
الظى وا بال الباطل كةو لهآعالىماتعيد ونم ن دو نه إلا أسماء سميتمو هاالح وقرىء تدعو ن بالتاء فالاستفهام 
للنبكيت والنو بيخ كأنه قبل وأى شىء بقبع الذين تدعو نهمشركاء من الملائكه والنبيين تقريراً لكو نهم 
متبعين لله تعالى مطيعين له وتو غا هم على عدم اقتدامهم بهم فى ذلك كةو له تعالى أولئك الذين بدعون 
ببتغون إلى ر مم الوسيلة ثم صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة فقيل إن يبع هؤلاء المشركون إلا 
© الظ ولا بتبعون مايقبعه اللات والنبيون من اق ( و إن م إلا عخرصون ) بكذبون فما يسو نه إليه 
۷ سبحانه وحزرون ويقدرون أنهم شركاء تقديراً باطلا ( هو الذى جعل لكم اليل لتسكنوا فيه والنهار 
ضرا ) تندبه على تفرده تعالى بالقدرة الكاملة والنعمة الشاملة ليدهم على توحده سبحانه باستحقاق 
العبادة وتقرير لما سلف من كو ن جميع الموجودات الممكنة تحت قدرته وملكته المفدمم عن اختصاص 
العزة به سبحانه والجعل إن كان عی الإ بداع والخاقفيصراً حال وإلافلم مفو لهالثانى أوهو حال كافى 
الوجه الأول والمفعو ل الثانى لتسكنوا فيه أوهو >ذو فيد ل عليه فع و لالا نى من اجلة الثانية كا أن العلة 
الذائية ممما عذوفةا عتادآعل‌مافالاو ل والتقديرهو الذى جع للم الليلمظلءاً انسكنو افيه و امار ميصر | 
لتتح رکو ا فی لصا مک کا سيجىء ذظ ہفقو لەتعالى و إن يسك الله بضر فلا كاش ف إلاهو وإن بر دك غير 
فلارادلهضله الأ يةلحذفى كل واحدمنالجانبينماذكر فى الأخرا كنفاء بالمذكو رعن الروك وإسناد 
© الإ بصار إلى الہار مجازىكالذى فنهاره صائم ([نفذلك) أى فى جعل کل منهما 5اوصف أو فهماو فى 
© اسم الإشارةمن معى البعد للإيذان ببعدمنز لةالمشار إليه وعلو رتبته (لابات) يجيبة كثيرة أو آنات أخر 
© غيرماذكر(لقوم يسمءون) أىهذه الا بات المنلوة ونظائرهاالمنبهة على تلكا لا يات النكوينية الآمرة 
بالتأمل فماسماع تدبرو اعتبار في.ملون بمقتضاها و تخصيص الا بات مهم مع أنها منصوبة لمصلحة الكل )| 
۸ أنهم المنتفعون .ما ( قالوا ) شروع فى ذكر ضرب آخر من أباطيلوم و بیان بطلانه (اتخذ الله ولدآ) 


1۰ سورةيوفسعليه السلا م ية ۷٠٠٠‏ 1۳ 


وى جروا ومع ممه ے ومس ا هم سل “رد * ب 

فل إن الْدينَ يفترون عل الله الكذب لا يفلحون © ٠‏ يوس 
مم 9 000 34 روم مد و ووءع يومد دم 2ج اسع ص اروا سم 1 

ملم فى الدنيا ثم ینا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد يما کا نوا یکفرون ي ١٠يوضس‏ 


أى تبناه سبحا 4( تز به وتقدرس له عما سبوا إليه وتعجيب م نكلم الجقاء (هو الغذى) على الإطلاق © 
ع نکل ثىء فى کل شیء وهر علة لتنز مهه سحا نه وإيذانبأن اخاذالولد من أحكام الحاجةوقوله عزوجل 
(له مافىالسمو ات ومافى الأرض) أىمن العقلاءوغيرم تقريرلغناه وتحقيقلمالكيته تعالى لكل ماو أء © 
وقوله تعالى ( إن عندك من سلطان ) أى حجة ( هذا ) أى بما ذكر من قو لم الباطل توضيح لطلانه © 
بتحقيق سلامة ما أقبم من الرهان الساطع عن المعارض فن فى قوله تعالى من سلطان زائدة (نأ كيد 
الق وهو مبتدأ والظرف المقدم خبره أو م تفع عل أنه فا ءل للظر ف لاعتماده على الننى و بهذا متعلق إما 
. بسلطان لآنه ععنى الحجة والبرهان وإما محذوف وقع صفة له وإما بما فى عندك من معنى الاستقرار 
كأنه قل إن عندم فى هذا القول من ساطان والالتفات إلى الطاب لزيد المبالغة فى الإلزام والإخام 
وتا كيد مافى قوله تعالى ( أتقولون على الله مالا قعلدون ) من التو بخ والنقر يع على جملوم واختلافهم © 2 
وفيه تنبيه على أن كل مقالة لادليل علمها فبى جوالة وأن العقائد لابد هما من برهان قطمى وأن التقليد 
بمعزل من الاعتداد به ( قل ) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رول الله بلقم ليبين لمم سوه مغبتهم 16 
ووخامة عافبتهم (إن الذين يفترون على الله الكذب) أى نی کل أمى فيدخل ماعن بصدده من الافتراء © 
بنسية الولد والشر بك [ايه سبحانه دخو لا أوليا ( لايفلحون ) أى لاينجون من مكروه ولا يفوزوت © 
بمطلوب أصلا وتخصيص عدم النجاة والفوز با يندرج فى ذلك من عدم النجاة من النار وعدم الفوز 
بالجنة لايناسب متام المبالغة فى الزجر عن الافتراء عليه سيحانه ( متاع فى الدنيا )كلام مستأنف سيق ۷۰ 
لييان أن مابتراءى فيوم عب الظاهر من نيل المطالب والفوز بالحظوظ الدنيوية على الإطلاق أو فى 
طمن افترائهم بمعزل من أن يكون من جنس الفلا حكا نه قي ل كيف لايفلحون وم فى غبطة ونعم فقيل 
هو متاع يسير ف الدنيا وليس بفوز بالمطلوب ثم أشير إلى انتفاء النجاة عن المكر وهأيضاً بقوله عزوعلا . 
(ثم الينام جعوم ) أى بالموت ( ثم نذيقهم العذاب الشديد عا كاوا يكفرون ) فيبقون ف الشقاء از بد © 
بسبب كفرم المستمر أو بكفرم فى الدنيا فان ثم من الفلاح وقيل المبتدأ الهذوف حيانهم أو تقامهم 
وقد قيل إنه افتراؤهم ولاخ أن المتاع إنما يطلق على ما يكون مطوعا عند الفس مرغوباً فيه فى 
نفسه يتمتع و يذتفع بولا عدم الاعتداد بهلسرعة زوالهوتفس الافتراء عليه سبحاه أقبح الفاح عند 
النفس فضلا عن أن يكون مطبوعا عندهاوعدهكذلك باعتبار إجراءحكم ما يؤدىإليه منريا-هم عليه 
ما لاوجهله فالوجهماذكر أولاوليس ببعيدماقيل إنامحذوف هوالخير أىلهم متاع وا لآية إما مسو فة 
عن جمة الله تعالى لتحقيق عدم إفلاحهم غير داخلةفى الكلام الم مور بهكايقتضيه ظاهر قو له تعالى ثم [لينا 
وقوله تعالى ثم نذيقوم وإما داخلة فيه على أن النى به مأمور بنقله وحكايته عنه عز وجل . 


14 نفسير أنى السعود 


ال ع تاج إذ ل يقذى ‏ شی دک كرطع ئی وى بات اق 
َل ا وکت اموا انرک وھ رکز م لیکن ارک ملز ممه افوا إل 
ولا تنظرو )ا6 ٠‏ يونس 

ا۷ (واتل علهم) أىعل المشركينمن أهل مك وغيرم لتحقيق ماسبق من أنهم لابفلحون وأن مابتمتعون 

© بهعلى جناح الفوات وأنهم مشرفون على العذاب الخالد ( نبأ نوح ) أى خبره الذى له شأن وخطر مع 

قومه الذين هم أضراب قومك فىالكفر والعناد ليتدبروا مافيه من زوال ماتمتعوا به من النعبم وحلول 

عذاب الغرق الموصول بالعذاب المقيم لينزجروا بذاك عماهم عليه من الكفر أو تنكسر شدة شكيمتهم 

أو يعترف بعضهم بصحة نبو تك بأن عرفوا أن ماتتلوه موافقاً للاثبت عندم من غير مخالفة بينهما أصلا 

مع علمهم بأنك لم قسمع ذلك من أحد ليس إلا بطريق الوحى وفيه من تقر ر ماسبق من كون الكل 

لله بحا نه واختصاص العزة به تعالى وانتفاءالخوف والحزن عن أو ليائه عز وعلا قاطبة وتشجيع النى 

© ب رحله على عدم المبالاة بهم و بأفو الحم وأفعالهى مالا خن ( إذ قال ) معمول لنبأ أو بدل منه بدل 

© اشهال وأياًماكان فالمراد دعض نبئه به لا کل اجرى ببنه وبين قو مه واللام فى قوله تعالى ( لقو مه ) 

© التلبغ (باقوم إن کان كبر) أى عظم وشق (عليكم مقاى) أى نفس یکا يقال فعلته لمكان فلان أى لفلان 

ومنه قوله تعالى ون اف مقام ربه أى خاف ربه أو قيائى ومكثى بين ظبرا نيكم مدة طويلة أو قياى 

© ( ونذكيرى بآبات الله ) فإنهمكاءوا إدا وعظوا المجاعة يقومون على أرجلرم والججاعة قعو د لبظور الحم 

© ويسمع م ةالحم ( فعلى الله توكلت ) جواب للشرط أى دمت على تخصيص التوكل به تعالى و جوز أن 

© راد به إحداث م تبة خصو صة من مراتب التوكل (فأجمءوا ارک( عطف عل الجواب والفاء لترتيب 

الآمبالإجاع على التوكل لالتر تيب نفس الإجماع عليه أو هوالجواب وما سبق جملة معترضة والإجماع 

العزم قبلهو متعد بنفسه وقيل فيه حذف وإيصال قال السدوسى أجمعت الام أفصم من جعت عليه 

وقال أبو الحيثم أجمع أمره جعله بمو عا بعد ماكانمتفرقا و تفرقه أنه بقول مرة أفعلكذا وأخرى أفمل 

© كذاوإذاعزم على أ م واحدفقدجمعهأى جعله جميعاً (و شركاءم) بالنصب على أن الواو بمعنى مع واتدل عليه 

القراءة بالرفع عطفاً على الضمير المنصل تنريلا للفصل منزلة التأكيد وإسناد الإجماع إلى الشركاء على 

طربقة الم و قبل نه عطف على أمرك حذف المضا ف أى آم شركائكم وقيل منصوب بفعل ذو ف أى 

وادءواشرکا مم وقدقریء كذلك وقریء فاجمعو امن المع أى فاعزموا على أمك الذى تريدون ی من 

© السعىق إهلااىواحتشدوا فيهعلى أى وجه مكنم (ثم لا يكن أمك) ذلك (عليكم غمة) أى مستوراً 

منغمه إذاستره بلمكشوفا مشهوراً تجاهر ونى به فإن السر إا يصار إليه لسد باب تدارك الخلاص 

باهر بأو نحو ليث استحال ذلك فىحق لميكن للسروجه و [ماخاطبهم يِه بذلك[ظهارا لعدم المبالاة 

بهم وأنهم لم يحدوا إليه سبيلا وثقة بالله سبحانه وما وعده من عصمته وكلاءته فكلمة ثم الراخی فى 


1٥ ۷۴ ٠ ۷٣ -سورة يونس عليه السلام آية‎ ٠ 


دوليم امال مار اجر یلاع هوام تن أ کون ناوین ج8١‏ ديوس 
كدوم فته ومن ر فى الماع متهم لبت وأغر فت ال اانا کار 
الرتبة وإظبار الأم فى موقع الإضمار لزيادة تقرير يقتضها مقام الا مر بالإظبار الذى يستازمهالنهى 
عن القستر والإسرار وقيل المراد بأمرم مايعثر مم من جېته يله من الخال الشديدة علمهم المكروهة 
لديهم والغمة والغمكالكربة والكرب وثم للتراخى الزمانى والمعنى لا يكن حالكم عليكم غبة وتخلصوا 
بإهلاى من قل مقاى وتذكيرى ولا خن أنه لايساعده قوله عر وجل ( ثم اقضوا إلىولا تنظرون) © 
أى أدوا إلى أى أحكموا ذلك الآمر الذى تريدون بى ولا تمولونى كقوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر 
أو أدرا إلى ماهو حق عليكم عندم من إهلاى 6 يقضى الرجل غر مه فإن توسيط ماعصل بعد الإهلاك 
بين الآمر بالعزم على مياديه و بين ا لامر بقضائه من قبيل الفصل بين الشج رو لماه وقرىء أفضوابالفاء 
أى انتهوا إلى بشرك أو ابرزوا إلى من أفضى إذا خرج إلى الفضاء ( فإن تولبتم ) الفا لر تيب التولى على 
ماسيقفااراد هلما الاستمرار عليه و[ماإحداث التولىا خصو ص أىإن أعرضتم عن صيحى و تذكيرى 
إثر ماشاهدتم منى من مايل صحة ماأقول ودلائلما التى من جماتها دعو إباى جیما إلى تحقيق ماتريدون 
ی من السوء غير ميال بک وبا بای منک وإحجامم من الاجابة [le‏ من بأنى على الح المبين مؤيد من 
عند الله العزيز (فا س ألتكم) بمقابلة وعظى وتذكيرى (من أجر) تو دونه إلى حت يؤدى ذلك إلى توليك م 
إمالاتهامكم إباى بالطمع والسؤال وإما لثقل دفع المسئول عليكم أو حتىيضرنى توليكم المودى إلى 
الحر مان فالا ول لإظبار بطلان التولى بدبان عدم مايصححه والثانى لإظبار عدم مبالاته ب بوجوده 
وعدمه وعل التقديرين فالفاءالجزائية لسببيةالشرط لإعلام مضمون الجزاء لالنفسه والمعنى إن توليتم 
فاعلواآن ليسفى مصححله ولاتأثر منهوقوله عروجل (إن أجرى إلاعلى الله) ينتظم المعنيين جباً © 
خلا أنه على الا"ول تأ كيد وعلى الثاتى تعليل لاستغنائه لَه عنم أى ما ثوانى على العظة والتذكير 
[لاعليه تعالىيثيبنى بدآمتتم أوتوليتم (وأمرت أن أكون من المسلمين) المنقادين كه لاأخال ف أمرء © 
ولاأرجو غيرهأو المستسلءين لكل مايصيب من البلاءفى طاعة الله تعالى ( فكذوه ) فأصروا على ماهم ۷٣‏ 
. عليهمن التكذيب بعد ماألز مهم الحجةوبين لهم امحجة وحةق أن تو ايم م ليس له جب غيرالمر د والعناد 
فلاجرم حقت عليهم كلبةالعذاب ( فنجيناه ومن معه فى الفلك ) من المسلمين وكانوا ثمانين (وجعلناتم © 
خلائف) منالمالكين (وأغرقنا الذن كذبوا بآباتنا ) أى بالطوفان وتأخير ذكره عن ذكر الإنجاء © 
والاستخغلاف حسباوقعفةولهعز وعلاولما جاءأمرنا نجيناشعيباً والذي نآمنوا معه ر حةمناوآخذت 
الذين ظلمواالصيحة وغير ذلك من الا بات الكريمة لإظبار كال العناية بشأن المقدم ولتعجيل المسرة 
للسامعينوللإيذان بسبق الرحمة التى هى من مة:ةضيات الربوبية على الغضب الذى هو من مستتبعات 


¢ 


۷ 


1٦‏ قو اوو 


و مه وروم مه > e‏ و e‏ ہے ده ۶ EA‏ موا ور 
م بعثنارن بعدوء رسلا إلى قور وم اء وهم بالبيينات فا كانوا ليؤينواعا دبوا يوء ين قبل 
ع 1 2ج م بر سام وو وروم ام . 


© جرائم اجرمين (فانظر كي فكان عافبة المنذرين) تهو يل لما جرى علمهم وتحذير من كذب الرسول ب 
۷٤‏ وتسليةله E‏ 2 بعثنا) أى أرسلنا (من بعده) أى من لعل وح عليه السلام (رسل) التنكير النفخم 
© ذاتآووصفاً أى رسلا كراماً ذوی عدد كثير ( إلى قومهم ) أى إلى أقوامهم لکن لا بأن أرسلناكل 
رسول منهم إلى أقوام الكل أوإلى قوم ماأى قومكانوا بل كل رسول إلى قومه خاصة مثل هود إلىعاد 
© وصالح إلى مود وغير ذلك من قص منهم ومن لم بقص (لجاءوهم) أى جاءكل رول قو مه الخصوصين به 
© (,البينات ) أى المعجزات الواضحة الدالة على صدق ماقالوا والباء إما متعلقة بالفعل المذكور على أنها 
للتعدية أو بمحذوف وقع حالا من ضمير جاءوا أى ملتبسين بالبينات لكن لا بأن يأتىكل ر ول ببينة 
واحدة بل بدينات كثيرة خاصة به معينة له حسب اقتضاء المسكدة فإن مراعاة انقسام الأ حاد إلى الاحاد 
© إماهى فا بين ضميرىجاءو م شیر إليه (فأكانوا ليؤ منوا) ببانلاستمرارعدمإيمانهم فى الزمانالماضى 
لالعدم استمرار يان مكا مر مثله فى هذه السورة الكريمة غير مرة أى فا صح وما استقام لقوم من 
أولئك الآفوام فى وقت من الآوقات أن يؤمنوا بلكان ذلك ممتنعاً منم اشدة شكيمتهم فى الكفر 
والعناد ثم إنكان الک آخرحالكلقوم حسم ايدل عليه حکابة قوم نوح فا مراد يعدم ere)‏ المذكور | 
© هرا [صرارم على ذلك بعد اللتياوالتى و عا أشير إليه فىقوله عزو جل ( ما كذبوابه من قبل ) نك ذيبهم 
من حين مجىء الرسل إلىزمان الإإصرار والعناد و إا ل يحمل ذلك مقصوداً بالذات كالول حيث جعل 
صلة للبو صول إيذاناً بأنه بين بنفسه غى عن البيان وما احتاج إلى ذلك عدم [انهم بعد تواترالبينات 
الظاهر ةو تظاهر المعجزات الباهرة الى كانت تضطره إلى القبول لو كانوا من أصماب العقول والموصول 
الذى تعلق بالا يمان والتكذ يب سلباً وإيحا بأعبارة عن e‏ الشراثم الى جاء ما کل رسول أصولها 
وفروعما وإن كان الحكى جميع أحوالكل قوم منهم فالمراد بما ذكر أولا كفرم المستمرمن حين بجىء 
الرسل إلى آخره وبما أشير إليه آخراً تنكذيبهم قبل مجيئهم فلابد من كون الموصول المذكور عبارة 
عن أصول الشرائع انى أجمعت عليها الرسل قاطبة ودعوا أعهم إليها ر ذى أثير لاستحالة تبدلها 
وتغيرها مثلملة الو حيد ولوازمما ومعى نكذبهم.ها قبل بجىء رسلبم أنهم ما كانوافى زمنالجاهلية 
بحيث لم يسمعو | بكلمة الت وكيدقط بل كان كل قوم من أو لك الآ فوام يتس امعو ن ببامن بقايامن قبلهمكثمود 
من بقابا عاد وعاد من بقايا قوم نوح علي هالسلام فيكذ بونهاهم كانت حالتهم بعد بحى. الرسل كالتهم 
قبل ذلك كان لم ببعث إليوم أحد وتخصيص التكذيب وعدم الإبمان بما ذكر من الأصوللظور 
حال الباق بدلالة النص فإنهم حيث لم يؤمنوا عا أجمعت عليه كافة الرسل فلألا يؤمنوا بما تفرد به 
بعضهم أولى وعدم جعل هذا التتكذيب مقصوداً بالذات لا أن ماعليه يدور أمر العذاب والعقاب 
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ثم بعشنامن بعدهم موی وهلرون إلى فرعوات وملإئهء بعايلتنا فاستکبروا وکا نوا قوما 


مجرمين 7 ٠‏ ايوأس 
ص2 سے بي بعري وص > م ص اسه ادام صا مس جار £ ور 
ا جاءهم الح من عندنا الوأ إن هنذا لسحر مين ي و 


عند اجماع المكذبين هو التكذيب الواقع بعدالدعوة حسما يعرب عنهقوله تعالى وما كنا معذبين 
حى نبعث رسولا وإبما ذكر ماوقع قباما بياناً لعراقتهم فىالكفر والتكذيب وعلى التقديرين فالضمائر 
الثلاثة متوافقة فى المرجع وقيل ضمير كذبوا راجع إلى قوم نوح عليه السلام والمعى فاكان قومالرسل 
ليؤمنوابما كذب مثله قوم وح ولاخ مافيه منالتعسف وقيل الباء للسيبية أى سيب لعو دم تكذيب 
الحق وتمر نهم عليه قبل بعثة الرسل ولا خن أن ذلك يؤ دى إلى مخالفة امور من جعل ماالمصدرية من 
قبيل الأسماءها هو رأى الأخفش وابن السراج ليرجع إليها الضمير وف إرجاعه إلى احق بادعاء کو نه 
ممكوزاً فى الآذهان مالا خن من التعسف ( كذلك ) أى مثل ذلك الطبعا نحم (نطبع) بنو نالعظمة © 
وقرىء بالياء على أن الضمير لله سبحانه (على قلوب المعتدين) المتجاوزينعن الحدودالمعرودة فيالكفر © 
والعناد المتجافين عن قبول التق وسلوك طريق الرشاد وذلك بخذلاهم وتخليتهم وشأنهم لاما كهم 


فى الغى والضلال وف أمثال هذا دلالة على أن الاافعال واقعة بقدرة الله تعالى وكسب العبد ( ثم بعثنا ) ۷١‏ 
عطف على قو له تعالى ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قو مم عطف قصة على قصة ( من بعدم ) أى من بعد © 
أولئك الرسل عليهم السلام ( موسى وهرون ) خصت بعثتهما عليهم|السلام بالذكرولم يكتف باندراج © 
غبرهمافما أشير اليه إشارةإجمالية م نأخبار الرسل عليهم السلام مع أقوامهم وأوثر فى ذلك ضرب 
تفصيل إبذا نأخطر شأنالقصة وعظر وقعها وافى نبأ توح عليهالسلام (إلى فرعون وملئه) أى أشراف © 
قو مه وتخصيصهمبالذكر لأ صالتهمفى إقامة المصالح والمهمات ومراجعة الكل إليهم فى النوازل والملبات 
(آبائنا) أىهلمتيسين بهاوهى الا بات المفصلات فى الأعراف ( فاستكبروا ) الاستكبار ادعاء الكبر © 
منغير استحقاق والفاء فصيحة أى فأتياهم فبلغام الرسالة فاستكيروا عن اتنباءهما وذلك قولاللعين 
لموسى عليه السلام ألمنر بك فيناوليداً ولبثت فينامنعمرك سنين الح (وكانواقوما مجرمين) اعنراضمقرر © 
لمضمو ن ماقبله أىكانو | معتادين لار تكاب الذ نوب العظام فنا لإجرام م ذن بعظم الذنبومنه الجرم أى 
الجثة فلذلك! جترءوا على ما اجترءواعليه من الاستهانة رسال اقه تعالى وحمل الاستكبار على الامتناع 
عن قبولالآيات لايساعدهقوله عزوعلا ( فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لحر مبين ) فإنه ۷ 
صرف أنالر اد باستكيارهم ماوقع مهم قبل مجىءالحق الذى موه حرا أعنى العصا واليد البيضاء کا 
ينىء عندسياق النظم الكريم وذلكأول ماأظهره بم منا لا بات العظام والفاء فيه أيضاً فميحة معربة 
عما صرح به فىمواضع أخركا نه قیل قال موسى قد جنتك ببينة من ر بكم إلى قول تعالی فألق عصاه فإذا 
هی عبان مبينونزع بدهفإذا هى بيضاء للناظرينفلما جاءهمالحق منعندنا وعر فوءقالوا من فرط عتوهم 


A‏ تير أبى السعود 


لس بير سا الس بر بير ام وماس 2 عت راد 2 ع 2 ص سم لمم 2> م 1 0 5 
قال موموج | تقولون للح لما جاء كر أسجر هنذا ولا يفلح آلسلحرون 2 ٠‏ يولس 


وعنادهم إن هذا لسحر مبين أىظاهر كو نه سم رأأو فائق فى بابه واضح فيا بين أضرابه وقرىء لساحر 
۷۷ (قال موسى ) استئناف مرى على سوال تنساق ليه الآذهان كانه قيل فاذا قال لهم مومى حینثذ فقيل 
© قال على طر ية الاستفبام الإنكارى التوبيخى ( أتقولون للق ) الذى هو أبعد شىء من السحر الذى 
© هو الباطل البحت ( لا جام ) أى حين بجيئه إا م ووةوفم عليه أو من أول الام من غير تأمل و تدبر 
وكلا الحالين ما ينافى القول المذكور والمقول حذوف ثقة بدلالة ماقبله وما بعده عليه وإيذاناً بأنه مما لا 
شبغى أن يتفوه به ولوعلى نهج الحكاية أى أئةولون لهماتةقولون من أنه ور يعنى نه أنه م لامك نأن 
قو له قائل و يتكلم به متكلم أو القول بمءنى العيب والطعن من قو لم فلان يخاف الفالة و بين‌الناس تقاول 

إذا قال بعضهم لبعض ماسو ؤه ونظيره الذ كر فى قوله تعالى معنا فى بذ کرم الخ فستذى عن المفءعول 

© أى أتعيبونه وتطعنون فيه وعلى الوجمين فقوله عر وجل ( أسحر هذا ) إنكار مستأنف من جېته عليه 
السلام لكو نه حرآوتكذیب لقوهم وتو بيخ لهم على ذلك [ثر تو بخ وتجريل بعد تجبيل أما على الأول 
ذظاهر وأما على الثانى فو جه إيثار [نكا ركو نه رأ على إنكا ركو نه ا بأن يقال مثلا أفيه عيب حسيا 
يقتضيه ظاهر الإنكار السابق التصرع بالرد علمهم فى خصوصية ماعابوه به بعد التنبيه بالإنكار السابق 
عل أن لدس فيه ثأئية عيب ما وما هذا من مع القر ب لزبادة.تعيينالمشار إليه وادتحضار مافيه من 
الصفات الد لة على كو ثهآبة باهرة من آبات الله المنادية على امتناع كونه حرا أى حر هذا الذى أمره 

واضح مكشوف وشأنهمشاهد معرو فبحيث لاير تاب فيه أحدىن لهعين هبصرةوتقديم الخبر الإيذان 
بأنه مصب الإنكار ولا استلزمكونه حرأ كو نم نأتى,ه ساحراً أ کد الا نكار السابق ومافيه من التو بيخ 

© والتجبيل بقولهعزوجل(ولا يفلح الساحرون) وهو جملة حالية من ضمير الخاطبين والرابط هو الواو 
بلاضمير كاف قول من قال [جاء الشتاءو لست أملكعدة | وقولكجاء زيد ولم تطلع الشمس أى أتةقولون 
للح إنه جروا حال أنهلابفلح فاعلهأى لايظفربمطلوب ولا ينجو من مكروه فكيف يمكن صدوره 

من مثلى من امم يدين منعند الله العزيز | الحكيم الفائزين بكل مطلب الناجين من کل محذور وقوله تعالى 
أسحر هذا جملة معترضة بين الحال وصاحما أ كد مها الإنكار السابق بيان استحالة كو نه حرأ باانظر إلى 
ذائهقبل بياناستحالته بالنظر ‏ ل صدوره عنه عليه السلام هذا و أما تجوير أن بكو الكل مةولالقولعلى 

أن المعنى أجتنما بالسحر تطلبان بهالفلاح ولايفلمالساحرونفما لايساعده النظم الكر م أصلا أماأولا 
فلن ماقالوا هو الیک بأنه حر من غير أن يكون فيه دلالة على مائعسف فيه منالمعنى بو جه منالوجوه 
فصرف جوابه بقع عن صر ييح ماخاطبوهبه إلى مالا يفهم منه أصلاما بحب تنزيه النظمالتغزيلى عن امل 

على أ مثاله وأماثانياً فلا نالتعرض لعدمإفلاحالسحرةعلىالإطلاق من وظائف من يتمس ك بالق المبين 
دونالكفرة المتشبثين بأذيال بعضمنهم فى معارضته بم ولوكان ذلك من كلامم لناسب تخصيص 
عدم الإفلاح يمن زعموهساحراً بناءعلى غلبة من يأتون به من السحرة وأما ثالث فلآن قولهعزوجل 


۹۹ . ۸14۸06۷47 سورة پوس" عليه السلا م ية‎ ٠ 

لاصو وام سو مم رح م ص وص 2و عن ص اص ر طا وی ر س ى 27 رص 7 م ص 
قالوا اجئتنا لتلفتنا عا وجدنا عليه #اباءنا وتكن ل الكبر ياء فى الأرض وما نحن لكا 
8 م 1 5 
زوین 62 ظ 5 
ع 222 مج 7 لس اص 5-0 

وال عن التونى حك سر عير © ايونس 
ع عنام 2 مه 2 م ام ۾ >3 مسار > 2 
فلس جاء السحرة قال لهم موسج القوا ما انتم ملقون ري ۰يوس 
ص ص اسم اح صو وم م ءا 2د ور د م رج ار 25 


فلا لْقَوَأْقَالَموسَئمَاجقُم بهالسحر نا سيبطله ب إن آله لایصلح عمل المفْسدين جي. ايوس 


.سے 


( قالوا أجتتنا ) ال مسوق لبيان أنه قم ألقمهم الحجر فانقطعوا عن الإ تیان بكلام له تعلق بكلامه ب ۷۸ 
فضلاعنالجواب الصحيم واضطر وا إلى القشبث بذيل التقليد الذى هودأب كل عاجرحجوج وديدن 
كل معاند لجوج على أنه استئناف وقع جواباً عما قبلهمن كلامه يلج على طربقة قولهتعالى قال موسى الل 
حسما أشير إليه كانه قيل فاذا قالوا لمو سى عليه السلام عندما قال هم ماقال فقيل قالوا عاجزين عن 
الحاجة أجثتنا (لتلفتنا) أى لتصر فنافإن الفتل وا للفت أخو ان (عماوجد ناعليهآباءنا) أى منعبادةالأصنام ۾ 
ولا ریب ف أن ذلك إنما يتسنى بكون ماذكر من تتمة كلامه عليه السلام على الوجه الذى شرح إذ على 
تقدب رکو نه حكياً من قبلهم يكون جوا به عليه السلام غالياً عن التبسكيت الملجىء لم إلى العدولعن سنن 
الحاجة ولا ريب ف أنه لاعلاقة بين قوم جتنا الح وبين [نكاره عليه السلام لا حكى عنم مصصحة 
لكو نه جواباً عنه ( وتكون لكا الكيرياء ) أى الملك أو التكبر على الناس باستتباعېم وقرىء ويكون © 
بالياء التحتانية وكلمة فى فى قوله تعالى ( فى الأرض ) أى أرض مصر متعلقة بتكون أو بالكبرياء أو © 
بالاستقرار فى لما لوقوعه خبرأ أو »حذوف وقع حالا من الكبرياء أو من الضمير فى لك لتحمله إياه ٠‏ 
(وما نحن اك مؤمنین) أى عصدقين فيا جتنا به و تثنية الضمير فى هذين الموضعين بعد [فراده فيا تقدم © 
من المقامين باعتبار ثم ل الكبر باء فما عليهماالسلام واستازام التصديق لا حدهما التصديق للآخر وأما 
الله ت وانجىءله خب ث كانا من خصائص صا حب اشر يعة سند [لى مو سى عليه الد لام خاصة (وقالفرعون) ۷۹ 
توحيدالفعل لان الام من‌وظائف فرعو نأىقالالئه بام بتر تيب مبادى إازامہما عل ماالسلا م بالفعل 
بہدالیاس من إلزا مها بالقول (ائتونى بکل ساحر علي ) بفنون الہ حر حاذق ماهر فيهوقرىء حار (فلہا جاء ۸۰ 
السحرة) عطف على مقدر يستدعيه المقام قدحذف إيذاناً بسرعة امتثالم لآم فرعون ا هو شأنالفاء 
الفصيحة فىكل مقام أى فأ نو ابفلا جاء وا( قال ھی موسى) لكن لاف ابتداءمجيئّهم بل بعدماقالوالدعليهالسلام © 
ماحكىعنهم فى السورالآخرمنةو ل إماأنتاق وإما أن نكو ننحنالملقين ونر ذلك (ألقواماأتم ملةون) © 
أى ملقون لدكائناً ماكان من أصناف السحر (فلما ألقوا) ماألقوامن العصى والحبال واسترهبو! الناس ۸١‏ 
واوا بسحر عظيم (قال) لم ( موسى ) غير مكترث بهم وبما صنموا ( ماجتتم بهالسحر )ما موصولة © 
٠١‏ - أب اللعود ج ) »> 


ا ص وس يت رص ص کے مروف لاه 

ويحق آله آل ب6 لتهء ولو ثره آل جرمون ( E‏ 
وعد لام راس 2 سل ٍ_ ص 2و س خو 6٠‏ مج ميرح ص 2 ole‏ 
فا ءامن لموس إلا ذرية من قومه ء عن خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم و إن فرعون 


َل فى لض وَين امف ایوس 
وقعتمبتدأ والسحرخبره أىهو السحرلاما سمادفرعون وقومهمن آياتاقه سبحانهأو هومن جنس 
السحريرمهم أنحاله بين لا يعبأ بهكا'نهقال ماجتتم به ممالا ينبغى أنبجاء به وقریء ۲ لسحر عل الاتفهام 
فاا ستفہامیة أى أى شیء جتنم بهأهو السحرالذى يعرف حالهكل أحد ولايتصدى دعاق لوقرىء ماجثتم 
© بدعرو قرىءم اتيم بدسحر ودلا ماعلى المءنى الثانىف القراءةالمشهو رةأظهر (إن الله سببطله) أىسيمحقه 
بالكلية ءا يظهره على يدى من المعجزة فلا ببق له أثر أصلا أو سيظهر بطلانه للناس والسين للتأ كيد 
© (إنالله لايصلم عمل المفسدين) أى عمل جنس المفسد.ن على الإطلاق فيدخل فيه السحر دخولا أوايا 
أو عملك فيكون من باب وضع المظهر موضع المضمر للتسجيل علهم'بالإفساد والإشعار بعلة ا لحم 
وليس المراد بعدم إصلاح عملوم عدم جعل فسادم صلاحا بل عدم [ثباته وغامه ألا يثيته ولایکله 
ولا يدمه بل بمحقه و مهلك ويسلط عليه الدمار واججلة تعليل ل سبق من قوله إن الله سيبطله والكل 
۲ اعتراض تذييل وفيه دليل على أن السحر إفساد وتو به لاحقيقة له ( ويحق اه الحق ) عطف على قوله 
© سيبطله أى بثبته وبقويه وإظبار الاسم الجليل ف المقامين الا خيرين لإلفاء الروعةوتربية المهابة (بكلماته) 
© بأوامه وقضاياه وقرىء بكلمته ( ولوكره الجر مون ) ذلك والمراد مہم كل من اتصف بالإجرام من 
۳ السحرة وغيرهم (فهاآمن لمومى ) معطوف على مقدر قد فصل فى مواقع أخرأى فألق عصاه فإذا هى 
تلقف مايأفكون ادر تعويلا علىذلك وإيثار ا لليجاز وإيذانا بأن قولهتعالى إن الله سببطله 
ما لاعتمل الخلف أصلا وعطفه على ذلك بالفاء مع كو نه عدما مستمرأ من قبيل ماف قوله عز وجل 
فانبعوا أ فرعون وما فى قولك وعظته فلم يتعظ وصعت به فل بنرجر والسرفى ذلك أن الإ تيان بالثىء 
بعد ورود مابوجب الإفلاع عنه وإنكان استمرارا عليه لكنه بحسب العنوان فعل جديد وصنع 
© حادث أى فاآمن له عليه ااسلام عشاهدة تلك الآنات القاهرة ( إلا ذرية من قومه ) أى إلا أولاد من 
أولاد قومه بنى إسرائيل حيث دعا الا اء فل جيبو ه خوةا من فرعو ن وأجابنه طائفة من شبانهم وقيل 
الضمير لفرءون والذر ية طائفة من شبا م آمنوا به عليه السلام أو مؤمن آل فرعون وامرأنه آسية 
© وخازنه وام أنه وماشطته وهو بعيد ( على خوف ) أىكائنين على خوف عظيم ( من فرعون ومام ) 
الضمير لفرءون واجمع لما هو المعتاد فى عاثر العظهاء ولا يأناه مقام بيان علوه فىالفساد وغلوه فى ااشر 
والتسلط على العراد أو لآن المراد بهآله 5 يقالر بيعة ومضرأو للذريةأو للقومأىعلىخوف من فرعون 
© ومن أشراف بنىإسرائيل حيشكانوا عنعو ن أعقامهم خوفامن فر عون عليهم وعلى أنفسوم (أن يفتنهم) 


١ ۷١ AVIAT‘A®S‘At مرو يونس علي هالسلام أية‎ ٠ 


ےم 9 م صو ع2 او ع بعر ر صو لمم ےا و ر 4م م 
وقال موی يلقوم إن كنتم #امنم ياه فعليه توكلواً إن حكن مسليين 9 ١٠يوضس‏ 


د 3 وعدم مجع ممه ماس ص صوصوص ود لا e sm‏ 1 7 
فقالوا عل آله ت وكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة القوم ألظدلبين © ٠‏ يوس 
ونجناررحمتك بن القوم الكفرين © 5 


وموم ہے م ار م ضع £ ص > ري ا ا 2 د كع بر TÎ‏ 
واوحينا إل مومئ واخيه ان تبو! لقومجا عمصر بيوتا وأجعاوأ بيوتكر قبلة واقيمواً الصاؤة 


وبر الْمؤْمنين 6 ايوس 

ب ا لي سيو ا ی 
أى يعذ.هم وهو دل اشتمال أو مفعول خو ف فإن[عمالالمصدرالمنكر كثير وافى قولهعزوجل أو [طعام 
فى يوم ذى مسغبة بت أومفعو لله بعد حذف اللام وإسناد الفعل إلى فر عون خاضة لاه الام بالتعذيب 
(وإن فرعون لعال فى الأرض) لغالب فى أرض مصر (و[نه من المسر فين) فى الظل والفسادبالقتلوسفك © 
الدماء أو فى الكبروالعتو حى ادعى الر بو بية واسترق أسباط الا نبياء واجملتان اعتراض تذييل مؤكد 
اضمون مأسبق (وقال موسى) لما رأىتخو ف الو منينمنه (ياقوم ن كنم آمنتم بلله) أى صدقتم بدوبآياته ۸4 
(فعليه توكلوا)وبه ثقوا و لاتخافوا أحدا غيره فإنهكافيكم كلشروضر (إن كنم مسلمين) مستسلمينلقمناء هھ 
اق تعالىمخلصين له ولیس هذا من تعليل الح بشرطين فإنالمعلل بالإيمانو جوب التوكل عليه تعالىفإنه 
المقتضى له والمعروط بالإسلام و جو ده فإنه لا بتحقق مع التخليط ونظيره إن أحسنإليك زيد فأحسن 
إليهإنقدرت عليه (فقالوا) مجيبينله عليه السلام من غير تلءثم فى ذلك (على الله وكلنا ) لأنهمكانوا مؤمنين ۸٩‏ 
مخاصينثم دعوا رمم قائاين (ر بنا لاتجعلنا فتنة ) أى موقع فتنة ( للقوم الظامين ) أ ىلا تلام علينا © 
حى يعذبونا أو يفتنوثا عن د يننا أو يفتتنوا بناويقولوا لوكان هؤلاء على الق لما أصيبوا وقوله تعالى 
(ونجنا برحمتك من الةو م الكافرين) دعاء هنهم بالانجاء من وء جوارهم وشم مصاحبهم بعدالإنجاء 1م 

من ظلمهم ولذلك عبرعنهم بالكفر بعد ماوصفوا بالظلم وف ترتيب الدعاء على التوكل تلوح بأن الداعى 
حقه أن بی دعاءهعلى التوكل على القهتعالى (وأوحينا إلى مو سی وأخيهأن تبوآ) أن مفسرةلآن ف الوحى ۸۷ 
معنى القول أى اتخذا مباءة ( لقومكا »صر بيوتا ) تسكنون فما وترجعون ليما للعبادة (واجعلرا) أنتنا © 
وقومما (سو (f‏ تلك ) قبلة ( مصلى وقيل مسأجد متوجبة نحو القيلة إعى الكعية فإن ٥وی‏ عليه السلام © 
كان يصلى إليها (وأقيموا الصلاة) أىفيها أمروا بذلك فى أول أمرهم لثلا ير عليهم الكفرة فيؤذوهم م 
ويغتنوهمعزديهم (و بشر المؤمنين) بالنصرة فى الدنيا إجابة لدعو تمم والجنة فى العقى وإنما ثى الضمير © 
أولا لآن التبو ؤ للقوم واتغادامعابد ما يتولاه رؤساء القوم بتشاور ثم جع لآن جعل البيوت مساجد 
والصلاة فيراما يفعله كل أحد ثم وحد لان بشارة الآمة وظيفة صاحب الشر يعة ووضع المؤمنين 
موضع ”مير القوم لمدحوم بالايمان وللإشعار بأنْه المدار فى التبشير .. 


فد _ تيل أب السموة ‏ 


0 2 - اي 7 1 م كه ماود ”3 0000 دم ت و 2 
وال موسى ربا إنك انيت فرعون وملاه, زينة وأموالا فى الحيؤة آلدنيا ربنا ليضاوا 
0 م 5 مركم وة رص د وص ة کو ص ور 5 مه 2خ ترادو عاج رن 00-0 اخ 
عن سبيلك ربنا أطمس عل امواهم وأشدد عل فلوم فلا يؤمنوا حى يرو العذاب 
€ مه 8 

الألم © ٠‏ يونس 
ات مد ٤‏ 2 مر رم 2م< رہ م صم ص ب مت شاع و 2 5 

قال قد اجيدت دعوتكا فاستقيما ولا تشعان سبيل الذين لا يعلمون 2م واس 


يي س عاتم سه 5ج دادما ٤‏ 


وموس ادر م روق لعا رف روک صخو 


rs E‏ وپ 6 ا 1 4 ¢ ت دس اه د سكو ور ماسم 
وجلوزنا بی إسر'ويل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده, عا وعدوا حنج إذا ادر که الغرق قال 


2 م م م 2G‏ د ر دپ م ٤ر0‏ يرد ى 
۶امنت انه لآ له إلا آلدۍ امنت يهء بنوا إسر'ويل وانا من المسليين ©“ اوسن 


ا 0 
م (وقال موس ربنا إنك آندت فرعون وماگه زينة ) أى ما يتذين به من اللباس والمرا كب وتخوها 
© (وأموالا) وأنواعا كثيرة من المال (فى الحياة الدنيا ر بنا ليضلواعن سبد لك) دعاءعلهم بلفظ الام بماءلم 
؟مارسة أحو الهم أنه لايكون غير كةو لك لعن الله إبليس وقيل اللام للعاقبة وهى متعلقة بآنيت أو للعلة 

لان إيتاء النعم على الكفر استدراج وتشبيت عل الضلال ولا مهملا جعلوها ذر يعة إلى الضلال فكأ نهم 

: أوتوها ليضاوا فيكون ر بنا کر راً للأول تأ كيدا أو تنب عل أن الةم ودءرض طلا لم وكفرا نهم 
© تقدمة لقوله تعالى ( ر بنا اطمس على أمواطهم ) الطمس الحو وقرىء بضم المبم أى أهلكبا ( واشدد على 
قلوهم) أى اجعلبا قاسية واطبع عليها حى لاتنشرح للإبمانكا هو قضبة ثأنهم (فلا يؤمنوا) جواب 

© لإدعاء أو دعاء بلفظ النهى أو عطف على ليضلوا وما بها دعاء معترض ( حى يروا العذاب الآلم ) أى 
فم إعاينوهويوقنوا به حيث لايتفعوم ذلك إذ ذاك ( قال قد أجبيت دغو تا ) يعنى موسى وهرون عليهما 
© السلام لاه كان يم ن كنا بشعر به إضافة الرب إلى ضمير المتكلم مع الخير فى المواقع الثلاثة (فاستقها) 
فاثيتا على ماأتها عليه من الدعوة وإلزام الحجة ولا تستعجلا فإن ماطابت| كان فى وقته لاعالة . روى 

© أنه مكف نهم بعد الدعاء أر بعين سنة (ولا تنبعان سييل الذين لايعدون ) أى بعادات الله حانه فى 
تعلق الامور بالحك والمصالح أو سبيل الجبلة فى الاستعجال أو عدم الوثوق بوعد الله تعالى وقرىء 
٠‏ بالنون الخفيفة وكسرها لالتقاء السا كنين ولاتقبعان من تبح ولاتقبعان أيضاً ( وجاوزنا ببى إسرائيل 
البحر ) هو من جاوز المكان إذا تخطاه وخلفه والباء للتعدية أى جعلناهم يحاوزين البحر بأن جعلناه ببساً 
وحفظنام حى بلغوا الط وقرىء جوزنا وهو من التجويز المرادف لللجاوزة لا ما هو بمعنى التنفيذ 

نحو ماوقع فى قول الأعثى [ كما جوز السكى ف الباب فيتق | وإلا لقيل وجوزنا بى إسرائيل فى البحر 

وللا النظم الكريم عن الإیذان بانفصاهم عن البحر وبقارنة العنابة الإلهية لم عند الجواز كاهو 

© المشهور ف الفرق بين أذهبه وذهب به ( فأئبعيم ) يقال تبعته حى اتبعته إذاكان سسبقك فلحقته أى 
© أدركهم ولحقوم (فرعون وجنوده) حتى تراءت الفئثان وكاد يجتمع امعان (بغياً وعدواً) ظا واعتداء 
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سو ج عرو وو وص عد م 4اد 
ما 3 | . 


ا ورو ْ 7 
لعن وقد عصيت قبل و كنت من لمفسدين 8 : ونس 


مم 


اا وعادن أو للبغى والعدوان وقر ىء وعدواً وذلك أن مومى عليه النلام خرج ببنى [سرائيل 
على <ين غفلة من فر عون فلمأ مح به تبعم حى لقم ووصل إلى الساحل وم قد خرجوا من الإحر 
ومسملكهم باق على حاله ls,‏ فلك ګنو ده أجمعين فليأ دغل آخرم وم أوهم با روج عشم من ليم 


ماغشهم ( حتی إذا أدركة الخرق ) أى لمقه وأجمه ( قال آمنت أنه ) أى بأنه والضمير للشأن وقرىء إنه © 
عل الاستئناف بدلا من آمنت وتفسيراً له (لالله إلا الذى آمنت به بنو [سرائيل) لم بقل كا قال الدحرة © 


آمنا برب العالمين رب مومى وهرون بل عبر عنه أعالى بالموصول وجعل صلته | يمان بی [سرائيل به 
تعال للإشعار رجو عه عن الاستعصاء وباتباعه لمنكان يستتبعهم طمعاً فى القبول والانتظام معهم فى 
بلك النجاة (وأنا من المسلمين) أى الذين أسلموا نفوسهم له أي جعلوها سالمة خاصة له تعالى وأراد بهم 
إما بنى إسرائيل خاصة وإما الجنس و م داخلون فيه دخولا أولياً والجلة على الأول عطف على آمنت 
وإيثار الاسمية لادطاء الدوام والاستمرار وعل الثانى حتمل الهالية أيضاً من ضير المتكلم أى آمنت 
عخلصاً نه مننظيافى سلك الراعفين فيه ولقدكرر المعنى الواحد بثلاث عبارات <رصاً على القبول اغى 
إلى النجاة و ههات ههات بعد مافات مافات وأنى ماهو آتوقوله عزو جل (آلآن ) مةوللةول مقدر 
معطو ف عل قال أى فقيل آلآن وهو إلى قوله تعالى آبة حكاية لما جرى منه سبحانه من الغضب على 
المغدول ومقابلة ماأظبره بالرد على وجه الإنكار التوبيخى على تأخيره وتقريعه بالعصيان والإفساد 
. وغير ذلك وفىحذفالفعل المذكوروإبراز الخبرانحى فىصورة الإنشاءمن الدلالةعلى عظمالخط 
و#دةالفضب مالاخ كا يفصح عنهمار وى من‌آن جبريلدس فاه عند ذلك حال البحر وسده به فإنه 
تأ كيدالرد القولي:الرد الفعلى ولا ينافيه تعليله مخافةإدراك الرحمةفما نق ل أنه قال للنى بلق فلور أيتتى 
ياعمدوأنا آخلمن جالالبحرفادسه فيه مخافة أن تدركةالرحمة إذ المراد مها الرحمة الدنيو بة أىالنجاة 
الىهى طلةالخذول ولسمن ضرورةإدرا كبا صحةالإبمان کا فى إيمان قوم نونس عليه السلام حى 
يلزم من كر اهتهمالا يتصورفى شأن جبريل علي هالسلام منالرضا بالكف رإذ لااستحالة فى ترتب هذه 
الرحة على مجردالتفوه بكلمةالإبمان وإ نكانذلك فى حالة البأسواليأس فيحملدسه ب على سد باب 
الاح الالبعيد لكا لالغيظ وشدة الحرد فتدير والله الموفق وحق العامل فى الظرف أن يقدر مؤخراً 
ليتوجهالإنكار والتو بيخ إلى تأخير الإيمان إلىحد متنع قبوله فيهأى آ لان تومن حين.نست منالحياة 
وأيقنت بالماتوةولوعزوعلا (وقد عصيت قبل) حالمن فاعل الفعل المقدر جىء به لتشديد التو بيخ 
والتقر بح عل تأخير الإمان إلى هذا الآن ببيان أنه لم يكن تأخيره لعدم بوخ الدعوة إليه ولا للتأمل 
والتد رف دلائلهوآياته ولالشىء آخرمماعسى يعدعذ راف التأخير ب لكان ذلاك على طر يق ةالرد والاستعصاء 


4 


- 


والافساد فإن قوله تعالى ( وکنت من المفسدين ( عطف على عصدت داخل ف حيز الحال أى وكنت © 


من الغالين فى الضلالوالإضلال عن الإيمان كقوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل أله زدنامم 


۷ واب 


م مودو ء رم ادم ےم ص ابر صم رو صمروص اما سر ص ےم کیو و سے ت 
فاليوم جيك يدنك لتَكون لمن حَلْمَكَ ءاي وإ كئيرا من آلناس عن ءابا 


لغلفلون 5 ْ ٠‏ يونس 

وده د s2‏ 2 وم ل وع 6 sl‏ ر سمه دسم مم مدعل .د عا ریو و2 

ولقد بوا نا بني إسر ويل مبوا صدق ورزقنلهم من الطيبلت فا أختلفوأ حى جاءهم العمل 
2و 82ج دوم سوم عر اص 


م مول ىد کے > رم له 
إن ربك يقضى بينهم يوم القيلمة فيما كانوأ فيه يحْتلفون ( يونس 


عذابا فوق العذاب بماكانوا يفسدون فهذا عبارة عن فساده الراجع إلى نفسه والسارى إلى غيره من 

؟ الظل والتعدى وصد بى إسرائيل عن الإيمان والآول عن عصيانه الخاص به ( فاليوم ننجيك ) أى 
نر جك ما وقع فيه قومك من قعر البحر ونجملك طافياً وف التعبير عنه بالتنجية تلوع بأن مراده 
بالإيمان هو النجاة کا م و هكم به أو نلقيك على نجوة من الأرض ليراك بنو إسرائيل وقرىء ننجيك 

© من الإنجاء وننحيك بالحاء من التنحية أى نلقيك بناحية الاحل ( ببدنك ) فى هوضع الحال من ضمير 
الخاطب أى ننجيك ملا بساً ببدنك فقط لامع روح ك کا هو مطلو بك فېو تيدب له وحسم لا“طباعه 
بالمرة أو عاريا عن اللباس أو كاملا سوياً أو بدرعك وكانت له درع من الذهب يعرف ما وقرىء 

© بأبدانك أى بأجزاء بدن ك كلما كق وهم هوی بأجرامه أو بدروعك كأنه كان مظاه را یپا ( لتكون لن 
خلفك آبة ) لمن وراءك علامة وهم بنو [سرائيل إذكان فى نفوسهم من عظمته ماخيل إلهم أنه لاسملك 
حتى يروى نمم لم يصدقوا موسى عليه السلام حين أخبرم بغرقه إلى أن عاينوه مطرحا على مر ثم من 
الساحل أو تكون لن يأتى بعدك من الام إذا مع وا مآل أمرك من شاهدك عيرة ونكالا من الطغيان 

أو حجة تدهم على أن الإنسان وإن بلغ الغاية القصوى من عظ, الشأن وعلو الكبرياء وقوة السلطان فهو 
علوك مقوور بعيد عن مظان الر بو ببة وقرىء لمن خلفك فعلا ماضياً أى لمن خلفلك من ال جبارة وقرىء 
لمن خلقك بالقاف أى لتتكون خالقك آة كسار الآ بات فإن إفراده سبحانه إباك بالإلقاء إلى الساحل 
دليل علىأ نه قصدمنه لكش ف تزو رك وإماطة الشيبة فى أك وبرهان نير ع كال عله وقدر تهوحكته 
وإرادته وهذا الوجه محتمل على القراءة المشبورة أيضاً وف تعلل تتجيته ما ذكر [يذان يأها ليست 
لإعزازه أولفائدة أخرى عائدة إليه بل لكال الاستهانة به وتفضيحه على رءوس الا شهاد وزيادة تفظيع 
حاله کن بقتل ثم بحر جسده فى الا سواق أو يدار برأسه فى البلاد واللام الاأولى متعلقة بننجيك 

© والثانية محذوف وقع حالا من آية أى كائنة من خلفك ( وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لخافلون ) 
لا يتفكرون فا ولا يعتبرون بها وهو اعتراض تذييل جىء به عند الحسكابة تقريراً لفحوى الكلام 
۴ المحك (ولقد بوأنا بى [سرائيل )كلام مستأتف سيق لبيان النعم الفائضة عليهم إثر نعمة الإنجاء على 
وجه الإجمال وإخلالهم بشسكرها وأداء حقو قبا أى أسكنام وأنزلنام بعد ماأنجينام وأهلكنا أعداءم 

© ( مب وأ صدق)أى منزلا صالحاً مرضياً وهو الشام ومصر ماكو هما بعد الفراعنة والعهالقة وتمكنوا 


۰ سوزة يوس عليه السلام آية ٩144046‏ 2 


0ك 


2 به ةا سوداب مم 


إن كت ف لك رآ َك كنل لذن يرون كنب ين فلك نقد ج11 
آل من ربك ف کون من لمرن ي ٠ i‏ يونس 
إن ادن حَنَّتْ عم مت ريك لايؤْمود ؤي ايونس 


اح را ل الا ل ا 
فى نواحبهما حسما نطق به قولهتعالى وأورثنا القوم الذينكانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغار بها 
ای باركنافيها ( ورزقناهم من الطببات ) أى ا للذائذ ( فا اختلفوا ) فى أ دنهم ( حى جاءهم العم ) أى © 
إلا بعد ماجاءهم العلل بقراءتهم التوراة وعلمهم بأحكامها أوفى آم عد ب إلا من بعد ماعليوا صدق 
نبو ته وتظاهر معجزانه فالمراد بالختلفين أعقا .مم الذينكانوا فى عصر النى عله ( إن ربك يقضى بذهم © 
يوم القيامة فماكانوا فيه ختلفون ) فيميز بين الحق والمبطل بالإثابة والتعذيب (فإنكنت فى شك) أى ٠٤‏ 
فى شك مايسير على الفرض والتقدير فإن مضمون الشرطية إنما هو تعليق شىء بشىء من غير عرض 
لإمكان شیء منهما كيف لا وقد بكو ن كلاهما متنعاً كقوله عر وجل قل إنكان للرحمن ولد فأنا أول 
العابدين وقوله تعالى لن أشركت ليحبطن عبلك ونظائرهما (ما أنزلنا إليك) من القصص الى من جّماتها © 
قصة فر عون وقو مه وأخبار بى إسرائيل ( فاسأل الذين بقرءون الكتاب من قبلك ) فإن ذلك قق © 
عندم ثابت فىكتبهم حسما ألقينا إليك والمراد إظبار نبوته بقن بشهادة الا حبار حسبا هو المسطور 
فىكةبهم وإن لم يكن إليه حاجة أصلا أو وصف أهل الكتاب بالرسوخ ف العم بصحة نبوته َه أو 
تمييجه مَل وزيادة تلبيته على ماهو عليه من اليقين لا تجوز صدور السك منه ب ولذلك قال يله 
لا أشك ولا أسأل وقيل المراد بالموصول مؤمنو أهل الكتا ب كعبداقه بن سلام وتم الدارى وكعب 
وأضراءهم وقيل الخطاب للنى يلت والمراد أمته أو لكل من يسمع أى إن كنع أماالسامع فشك ما 
أز لنا [ايك على لسان نبينا وفيه تنديه على أن من خالجته شمهةفى الدين ينبغى أن يسارع إلى حلما بالر جوع 
إلى أهل العلل وقرىءفاسأل الذرن يقرءون الكتب ( لقد جاءك الحق ) الذى لا محيد عنه ولريب ىق © 
حقيته (من ر بك) وظهر ذلك بالا بات‌القاطعة الىلاعوم حولحاشائية الارتيابوف التعرضلعنوان © 
الربوبيةمع الإضافةإلى ضيره يلق من التشر يف مالاخق (فلا تكوننمن الممترين) بالتزلزل عا أنت © 
عليهمن الجزمواليقين ودمعلى ذلك کا كنت من قبل (ولا تكوننمن الذين كذبوا بأبات الله ( من‌بأب هو 
ایج والإلهاب والمرادبه[علام أنالتكذيبمن القبموالحذورية بحيث يفبغى أن ینمی عنه من لا يتصور 
إمكان صدوره عنه فكيف يمن يمكن اتصافه به وفيه قطع لا طياع الكفرة ( فتكون ) بذلك ( من © 
الخاسرين) أنفساً وأعمالا (إن الذينحقت عليبم) شروع فى بيان سر إصرارالكفرة علىمامم عليه من 41 
الكفر والضلالأى يتت ووجبت مقتضىالمشيئةالمبنية على ا لحكمة البالغة (كلية ربك ) حكه وقضاؤء © 


7 تفسير أبى السعود 


مرو مس لم E2‏ رم 2ت ودا م وو NS‏ 
ولوجاءتهم كل ءايه حت يروأ العذاب الألم © ٠‏ يوس 


> موم واو مر سم 


ع صوص ےو عور ممح ممم مس ل لصت 2 وم اوم روت امير .ى î:‏ 
فلولا كانت قرية #امنت فنفعها ]نها إلا قوم يونس لما ءامنوا كشفنا عنهم عذاب أنجزي 


١ 


فى ية الدنيا ومتعتلهم ِل حن © يوس 
بآم ونون على الكفر ويخلدون ف الناركقوله تعالى ولكن حق القول مني لآملآن جرم إلى آخره 
© ( لابؤمنون) أبدا [ذ لا كذب لكلامه ولا انتقاض لقضائه أى لاپؤمنون إعاناً نافع واقع] فى أواله 
4 فيندرج فهم المؤمنون عند معابنة العذاب مثل فرعون باقياً عند الموت فيدخل فيهم المرتدون ( ولو 
جاءته مكل آبة) واخة المدلول مقبو لة لدي العقول لاان سبب [إمانهم وهو آملق إرادته مالل به مفةود 
اکن فقدا نه ليس لمع منه سبحانه مع استصقاقوم له بل اسوه اختيارم المتنفرع على عدما ستعدادم لذلك 
۹۸ (حتى بروا العذاب الاٴلے )كدأب آل فرعون وآضرا مم (فلو لا کانت) کلام مستأنف لتقربرماسبق 
من استحالة [مان من حقت عايهمكلبته تمالى لسوء اختيارم مع تمكنهم من التدارك فيكون الاستثناء . 
الآنى يبان لكون قوم يونس عليه السلام من لم بحق عليه الكلمة لاهتدائهم إلى التدارك فى وقنه ولولا 
© می هلا وقرىءكذلك أى فرلا كانت (قرية) من القرى المبلكة ( آمنت ) قبل معابنة المذاب وم تؤخر 
© إبمانها إلى حين معابنته ها فعل فر عون وقومه ( فنفمما ئها ) بأن يقبله الله تعالى ممما ويكشف بسيبه 
© العذاب عنما ( إلا قوم يونس ) استئناء منقطع أى لکن قوم يونس ( لا آمنوا ) أول مارأوا أمارة 
© العذاب ولم يؤخروا إلى حلوله (كشفنا عنهمعذاب الخزى ف الحياة الدنيا ) بعد ماأظلمم وكاد يمل بهم 
ويحوز أن تنكون الجلة فى معنى النى ا يفص عنه حرف التحضيض فيكو ن الاستثناء متصلا إذ امراد 
بالقرى أهالها كانه قل ما آمنت طائفة من الا"ه, العاصية فنفجهم إمانهم إلا قوم يونس عليه السلام 
© فبکون قو تعالى لا آمنوا استئنانا لبيان نفبع إيمانهم وي يده قراءة الرفع على البدلية (ومتعناهم) بتاع 
© الدنيا بمدكشف العذاب عنم ( إلى حين ) مقدر لهم فى علم اقه سبحائه . روى أن يولس عليه السلام 
بعث إلى نينوى من أرض ال مو صل فكذبوءفذهب عنهم مخاضباً فليافقدوه غافوا نزول العذاب فلسوا 
المسوح ويجوا أر بعين ليلة وقيل قال لحم يولس عليه السلام أجلم أر بعون ليلة فقالوا إن رأينا أسباب 
٠‏ الحلاك آمنا بك فلما مضت خمس وثلالون أغامت السماء غيها أسود هائلا يدخن دان شديدا ثم هبط 
حى يغشى مدينتهم ويسود طو حرم فليسوا المسوح وبرزوا إلى الصعيد بأنفسوم وتسائهم وصبياتمم 
ودوا مم وفرقوا بين النساء والصبيان وبين الدواب و أولادها بهن بمطما إلى بعض وعات الا'صوات 
والعجييج وأظبروا الإيمان والتوبة وتضرعوا إلىالله تعالىف رحمهم وكشف عنم وكان ذلك بومعاشوراء. 
يوم الجمعة وعن ابن مسعود رضى الله عنه بلغ من توبتهم أن ترادوا المظالم حي أن الرجل كان يقتلع 
ا حجر وقد وضع عليه أساس بنائه فر ده إلى صاحبه وقيلى خر جوا إلى شيخ من بقيةعلياهم فقالواقدئزل 
بنا العذاب فا ترى فقال لحم قولوا يا حى حين لاحى وباي ع المرئى وپاحی لا إله إلا أنت فقالوها 


VV ٠١١١١٩ سورة يونس ”عليه السلام أية‎ ٠ 
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سفوي٠١‎ 8 ولوشاء ربك لمن من نی آلا رض کلھم جميعاا فانتتكره آلناس حی يكونوامؤمنين‎ 
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فكشف عنم وعن الفضيل ن عياض قالوا إن ذنوبنا قد عظمت و جلت وأنك أعظم منها وأجل افعل 
نا ماأنت أهله ولا تفعل بنامانن أهله (ولو شاء ربك لآمن من فى الآرض) تحقيق لدوران إيمانكافة هبه 
المكلفين وجوداً وعدماً على ةطب مشيئته تعالى مطلقاً [ثر بيان تبعية كفر الكفرة لكلمته ومفءو لالمشيئة 
عذوف لو جود مابقتضيه من وقوغبا شرطاً وكون مفعو ها مضمون الجراء وأن لا يكون فى تعلقها به 
غراءة 5 هو المشهور أى لوشاء سبحانه إيمان من فى الآرض من الثقلين لآمن (كلهم ) محيث لايشذ © 
pfe‏ أحد ) جيعاً ) مجتمعين على الإيمان لا ذتلفون فيه لكنه لا يشاؤه لكو نه عخالفاً للحكة الى علها © 
ف أساس التكوبن والتشريع وفيه دلالة على أن من شاء الله تفال إمانه يؤمن لاعالة ) أفأنت تكره © 
الناس) على مالم يشم أالله ممم حسما يفىء عنه حرف الامتناع ف الشر طبة والفاء للعطف على مقدر ين حب 
عليه الكلامكا نهقيل أر بكلايشاء ذلك فأنت نكرههم (<تى يكونوا مؤمنين) فبکون الإنكار متو جا © 
إلى ترتدب الإ كراه المذكور على عدم مشيئته تعالى ويحوز أن تسكون الفاء لتر تيب الإنكار على عدم 
مشيثته تعالى بناء على أن الممزة متأخرة فى الاعتبار وإنما قدمت لاقتضائها الصدارة6 هو رأى الجبور 
وأباً ماكان فالمشديئة على إطلافها إذ لافائدة بل لاو جه لا عتبارعدم مشيئة الإلجاء خاصةفى إنكار التر تيب 
عليه أو تزتيب الإنكار عليه وفى إيلاء الاسم حرف الاستفهام إيذان بأن الإ كراه آم ممكن لكن 
الشأن فى المكره من هو وما هو إلا هووحده لايشمار كفيه لآنهالقادر على أن بفعل فى قلو مهم مايضطر م 
إلى الإيمان وذلك غير مستطاع للرشر وفيه [يذان باعتبار الإلجاء فى المشيئةك أشير إليه (و ماكان لفس) 2٠٠١‏ 
بيان لتبعية مان النفو س الو منة لمشيئته تعاللى وجوداً بعد بيان الدوراد الكلىعلبها وجو دآ وعدماً أى 
ماصح وما استقام انس من النفوس الى عل الله تعالی أنما تمن ( أن تو مالا بإذن الله ) أى بتسبيله © 
ومنحه للأألطاف وإنما خصت النفس بمن ذكر ول بجحعل من قبيل قوله تعالى وماكان لنفس أن موت 
إلا بإذن الله لآنالاء تشاء مفرغ من آعم الآحوال أى ما كان لنفس أن تومنفى حالمن أ-و الها إلا 
حال کو مها ملابسة بإذنهتعالى فلا بدمن کون الإ مان مائو ل إليهحالها كا أن الموتمآل لكل نفس عبث 
لاحيص لاعنه فلابد من تخصيص النفس من ذكر فإن النفو س الى ءل الله أمالاتمن ليس لها حال 
تؤمنفيها حى يستشى :ل كالحال منغيرها (وجعل الرجس) أىالكفر بقر ينةماقبله عبرعته بالرجر © 
الذىهو عبارةعن القبيحالمستقذر المستكره لكونه علا فى القبح والاستكراه وقيل هو العذاب أو 
الذلانالمؤدى إليه وقرىءبنون العظمة وقرىء بالزاى أى جعل الكفرويبةيه (على الذين لايعقاون) © 
لايستعماونعة وهم بالنظرفى الحججوالا يات أولايعةلون دلائله وأحكامه لما على قلومهم منالطبع 
ّْ وعم - أب المعود + ۽ » 


۷۸ _ تفسير أبى السعود 


قل نوو ا دای السمنوات وَالأرض ومائْغْنى]!آ يلت وآلنذر عن قور ومنو ن( ۱۰ يونس 
هیارو رغ با زین لوي فی قفا نروآ لی حون لتیار ین () ايونس 
نيج وسلتا وین اموا كلك حا يتا نع آلْمؤمنينَ ون ايونس 
فلا محصل لمم الحداية الى عبر عنها بالإذن فيبقون مغمورين بقبائح #لكغر والضلال أو مقبورين 
بالعذاب والنكال واجبلةمعطو فة على مقدر ينسحب عليه النظم الكريم كآنه قيل فيأذن لم نس الآ لطاف 
١‏ وحمل ال( قل ) مخاطباً لأهل مک بعثا لهم على التدبر فى ملكوت السموات والأرض وما فما من 
© تعاجيبالآيات الا نفسية وا لافافية ليتضحلك أنهم من الذين لا يعةلون و حقتعلمم الكلمة (انظروا) 
© أى تفكرواوقرىء بنقل حركة الممزة إلى لام قل ( ماذا فى السموات والارض ) أى أى شیء بدیع 
فيم ما من جائب صنعه الدالة على وحدته وڳال قدر ته على أن ماذا جعل بالتركيب اسماً واحداً مغل فيه 
الاستفوام على ام الإشارة فمو مبتدأ خبره الظرف وبحوز أن يكو نماميتدأ وذا معنی الذى والظرف 
صله واجلة خبر المبتدأ وعلى التقديرين فالمبتدأ والخبر فى حل النصب بإسقاط الخافض وفعل النظر 
© معلق بالاستفبام ( وما تذنى ) أى ماتنفع وقرىء بالتذكير ( الا بات ) وهى التى عبر عنها بقوله تعالى 
© ماذا فى السموات والآرض ( والنذر ) جع نذير على أنه فاعل بمعنى منذر أو على أنه إمصدر أى لاتدفع 
© الأ بات والرسل المنذرون أو الإنذارات (عن قوم لاي منون) فى عل اله تعالى وحكه فا نافية وامجملة 
[ما حالية أواءتراضية وجو زكون مااستفرامية إذكارية فى موضع النصب على المصدرية أى أى إغناء 
۲ تغنى الفا جملة حينئذ اعتراضية ( فمل بنتظرون ) أى مش ركو مكة وأضرا جم (إلا مثل أ يام الذين خلوا) 
© أى إلا يوماً مثل أيام الذين خاوا ( من قبلوم ) من مشركى الام الماضية أي مثل وقائعهم ونزول بأس 
© الله بهم إذ لايستحقون غيره من قو طم أيام العرب لوقائعبا (قل) تهديداً هم (فاننظروا) ماهو عاقبتكم 
1¥ (إفى مع من المنتظرين ) لذلك ( ثم ننجى رسلنا ( بالتشديد وقرىء بالتخفيف وهو عطف على مقدر 
يدل عليه قوله مثل أيام الذين خلوا وما بينم ما اعتراض جىء به مسارعة إلى التمديد ومبالغة فى تشديد 
© الوعيدكأنه قيل أهلكنا الآمم ثم نجينار ب نا المرلة [ليهم ( والذينآمنوا ) وصيغة الاستقيال لكا .ة 
الا حوالالماضية لنمو ب لأس هاباستحضار صو ر هاو :أ خير حكايةالتنجيةعن حكابة الإهلا ك عل عكس مافى 
© قو لهتعاىفنجيناه و من معهفى الفلك الل ونظائرهالواردةفى مواق ععديدةليتصل به قو لعز وجل (كذلك) 
© أىمثل ذلك الإنجاء (حةاً علينا) اععراض بين العامل والمعمو لأىحق ذلك حقو قيل بدلمن المحذو ف 
© الذى نابعنه كذلكأى إنجاءمثل ذلك حةا والكاف متعلقة بقوله تعالى (نتجى المؤمنين) أى من کل 
شدة وعذاب وامجلة تذييل لا قبلما مقرر لمضمونه والمراد بالمؤمنين إما الجنس المتناول لارسل علبهم 
السلام والا تباع وإماالا”تباع فقطو[نما لميذ كر إنجاءالرسل إيذانا بعدم الحاجةإليه وأياً ماکان ففيه 


۱۹ ٠١۹٠٠١۵۰٠۰ سورة يونس عليه السلام آية ۽‎ ٠ 


د ٤د‏ و اس وود لها را + ٤دق‏ 


2> دعام 272 . و 1 س دن K‏ ع و 
فل يتايها آلناس إِنكنتم فى شك من دين فلا اعبد الذين تعبدون من دون ألله وللكن اعبد ' 
8 م کر مو2 


7 عة له م 2 >٤‏ ع و - a‏ ا 
آله لذی يتوفتكر وامرت ان ١‏ کون من لمؤمنين 9 يوس 
مد٤‏ الى صا م - ى کر ص 2ث 2 م 2 ٍ- 5 
وان اقم وجهك للد حنيفا ولا نكوئن من المشركين 9ن ٠‏ يونس 
رم رو م ر ر ص صصص ص 


و م و و مم ص لصوم صات م كير ی 2 
ولا تدع من دون لله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ٠١9‏ يونس . 


تنبيه على أن مدار النجاة هو الإبمان ( قل ) حور المشركين ( :اما الناس ) أوثر الخطاب باسم الجنس ٠١6‏ 
مصدراً حرف التنبيه قعمما للتبليغ وإظبار لال العناية بشأن ماباغ لبم ( إن كنتم فى شك من دينى ) © 
الذى أتعيداقه عرو جل بهوأ دعوم إليهولم تعل.واماهو وماصفته (فلا أعبدا لذن تعبدؤن مز دو زالله)ن © 
وقت من الآوقات (ولكن أعبد الله الذى يتوف ک) ثم يفعل بكر مايفعل من فون العذاب أى فاعل.وا © 
أنه تخصيصض العيادة به ورفض عبادة ماسواه من الأصنام وغيرها | تعندونه جبلا وتقدم ترك عبادة 

الغير على عبادته تعالى لتقدم التخلية على التحلية كا فكلءة التو حيد وللإبذان بالخالفة من أول الام أو 

إن كنتم فى شك من مة دى وسداده فا علموا أن خلاصته إخلاص العبادة لن بيده الإيحاد والإعدام 

دون ماهو بمعزل منهما من الا صنام فاعرضوها على عقو لک واا | ہا أفكارم وانظروا فيها بعين 
الإنصاف لتعلموا أنه حقلاريب فبهوفى تخصبص النو فى بالذ كر متعلقاً هم مالا خن من التهد يدو التعبير 
عام نه بالشك مع كونهم قاطعين بعدم الصحة للإيذان بأن أتصى مايمكن عر وضه للعاقل فى هذا 
الباب هو الشك فى ته وأ ماالقطع بعدمها فما لاسبيل إليه أو[ نكتتم فى شك من ثباتى على الدين فاعلدوا 

أنى لا أتركه أ بدا (وأمرت أن أكون منالمومنين) بمادل علي هالعقل وطق بهالوحئوهوتصرع بأنماهر © 
عليه من دن النو حيد ليس بطر بق العق ل الصر ف بل بالإمدادالسماوى والتوفيقالإلهى و حذف حرف الجر 
من أن بجو زأن کون من باب الهذف المطر دمع أنو أن . و أن بكو نخاصاً بفعل الأأمركافىةوله [أمر تك 
الخير فافعل ما أمرت به] (وأن أقم وجبك للدين) عطف على أن أكون خلا أن صلة أن محكية بصيغة 
الأمر ولا ضير فى ذلك لآنمناط جواز وصلما بصيغ الا”فعالدلالنها علا صدر وذلكلايختلف بالخبرية 
والطلببةووجوب كو نالصلة خبريةفى الموصو لالاسمى [تماهو للتوص ل إلى وصف المعارف باجملوهى 
لاتوص ف إلا بالل الخبرية وليسالموصول الحرفى كذلكأى وأمرت بالاستقامة فى الدينوالاستبداد 
فيه إأداءالأموربهوالانتهاءعن المهىعنه أو باستقبال القبلة فى الصلاة وعدم الالتفات إلى المينو الشمال 
(حنيفاً) حالمن الدبنأو الوجهأى مائلاعن الا"ديان الباطلة (ولا تكونن من المشركين) عظف على © 
أقم داخل تحت الا" مرأى لانكوننمنهم اعتقادأولا عملاوفوله عزوعلا (ولا تدع) عطف على قوله ٠١١‏ 
تعالى قل ,أ بباالناس غيردا خل تحت الا "مر وقيل على ماقبلهمن النبى والوجه هو الا ول لان مابعده 

من اول إلىآخر الا تین مقسقة لامكن فصل بعضها عن بعض كا ثرى ولا وجه لادراجالكل تحت 


ص 
٠‏ 
® 


E‏ تفسير أنى السعوذ 


2 موت جاسم 34 e eu‏ رو ک2 2ے ا يه مد مدل ب ه و 8 
ون يمسسك آله بضر فلا ڪاشف له إلا هو وإن يردك حيرفلا راد لفضاءء يصيب 


سه مدهب و ˆ ورور رر بير 
بهء من سا٤‏ من عبادهء وهو الغفور زرحم (© ٠١‏ بوأس 
> غم 1 2 و م مس 2 ر و 2م مم 1 ہے 2 سوه 2 مس ga‏ 
قل ينايها آلناس قد جاءثر الحق من ربكر فن أهتدئ فإنما يبتدى لنفسهء ومن ضل 


مچ محم ل عا ص0 رصاح ر 


فإنما يضل علا وما أنا علَيم پ وکیل 2 اولس 


الا مروهو نأ كبدالنبى المذكور وتفصيل لما أجل فيه إظبارآ لكال العناية بالا مر وكشفا عن وجه 

© بطلان ماعليه المشركون أى لاتدع ( من دون اله ) استقلالاولا اشتراكا (مالا ينفعك) ذا ده و له 

| © يدفم مكروه أو جلب حبوب ( ولايضرك ) إذا تركته بسلب المحبوب دفعاً أو رفماً أو بإيقاع المكروه 
© و تقد النفع عل الضرر غنىعن بيانالسيب (فإن فعلت) أىمانهيت عنهمن دعاء مالا ينفع ولا بض رکی 
به عنه تنو مها لشأنه له وتندهاً على رفعة مكانه من أن نسب إليه عبادة غير الله سبحانه ولو فى طمن 

© الجملة الشرطية ( فإنك إذآ من الظالمين ) جزاء للشرط وجواب لسؤال من إسأل عن تبعة مانهى عنه 
۷ (وإن بمسسك اله بضر ) تقر ر لما أورد فى حيز الصلة من سلب النفع منالأصنام وتصويرلاختصاصه 
© به سبحانه ( فلاكاشف ل ) عنككائناً منكان وماکان ( إلا هو ) وحده فيدبت عدم کدف الأصنام 
بالطر بق البرهانى وهو بيان لعدم النفع برقع المكروه المستلزم لعدم النقع يحلب الحبوب استلراما 

© ظاهرا فإن رفع المكروه أدتى اقب النفع فإذا انتنى انتنى بالكلية ( وإن يردك بخير ) نحقيق اس لب 
© الضرر الوارد فى حبز الصلة أى إن برد أن يصببك خير ( فلا راد لفضله ) الذى من جملته ما أرادك به 
منالخير فهو دليل على جواب الشرط لانفس الجواب وفيه [يذان بآنفيضان الخير منهتعالى باربق 
التفضل من غير استحقاق عليه سبحانه أى لا أحد يقدرعلى ردهكائناً ماكانفيدخل فيه الأصنام دخو لا 
أولياً وهو بيان لعدم ضرها بدفع الحبوب قبل وقوعه المستلزم لعدم ضرها برفعه أو بإيقاع المكروه 
استازاماً جلياً ولعل ذكر الإرادة معا لير والمس مع الضر مع تلازم الا مرن للإبذان بأن الخير مراد 
بالذات وأن ألضر إا مس من بمسه لا بو جبه من الدواعى الخارجية لا بالقصد الا ولى أو أريد مەی 
الفعلین ف کل من الضرواخير وأنه لاراد لا بريد مهما ولام يل 1 يصيب بهمنهمافأ وج ز الكلام بأنذكر 

فى أحدهما للس وف الآخر الإرادة ليدل ما ذكر ىكل جانب على ماترك فى الجانب الآخر على أنه قد 

© صرح بالإصابة حيث قيل ( يصيب به ) إظبارا لكال العناية يحانب الخير وا ينىء عنه ترك الاستثناء فيه 
أي يصيب بفضله الواسع المنتظم ما أرادك به من الخير وجعل الفضل عبارة عن ذلك الخيرَ بعينه على 

© أن يكون من باب وضع المظبر فى موضع المضمر ل ذكر من الفائدة بأباه قوله عر وجل ( من يششاء 
© من عباده ) فإن ذلك ينادى بعموم الفضل وقوله عز قائلا ( وهو الغفور الرحم ) تذبيل لقولهتعالى 
م٠‏ يصيب به الح مقرر لمضمونه والكل تذييل للشرطية الا"خيرة حقق لمضمونما (قل) عخاطباً لا"ولتك 


AI ٠٠۹ سورة يونسعليه‌السلام آبة‎ # ٠ 


شررق ودراد رو م عررن ودج عو وو لعل دود 5 
وَأنْسعْ ما وح إِلَبِكَ وأصير نی حكر الله وهو خير الحتكين (ز0 ٠‏ يوس 


التكفرة بعد ما بلذتهم ماأوحى إليك (يأسها الناس قد جاءم الحق من ربك) وهو القرآن العظبم المشتمل © 
عل محاسن الأحكام الى من جملنها مام آنفاً من أصول الدين واطلعتم على مافى تضاعيفه من البينات 
واغهدى ول ببق لک عذر (فن اهندی) بالا يمان به والعمل عا فی مطلو به (فإنما ممتدى لنفسه) أى منفعة © 
اهتداته لها خاصة ( ومن ضل ) بالكفر به والإعراض عنه ( فإنما يضل عليما ) أى فو بال الضلال © 
مقصور علما والمراد ثيه ساحة الرسالة عن شائبة غرض عائد [لبه يِل من جاب نفع أو دفع ضر 5 
يلوح به سناد الجىء إلى الحق من غير إشعاربكون ذلكبواسطته (وما أناعليم بوكيل) حفيظ موكرل © 
لامك و[ةا أن بهيرونذير (واتبع) اعنقادآو عملا وتبليغاً (ماءو حىإليك) عل مج التجددوالاستمرار ٠١١‏ 
من الوق المد كور المتأ كد بوم فبوهاً وفى التعبير عن بلوغه [ليهم بانجىء وإليه بإ بالوحى تنبيه على 
مابين المر تبئين من التنائى ( واصير ) على هايءثر يك من مشاق التبليغ ( حى يحكم لله) بالنصرة عليم أو © 
بالأعسبالقتال (وهو خير الحا کین) إذلامكن ۱ لاطا حكره لاطلاعه على السرائراطلاعه علىالظواهر ® 
عن رسو ل الله عله من قرأ سورة نونس أعطى له من الاجر عشر حسنات اعدد من صدق بيونس 
وكذب به وبعدد من غرق مع فرعون واد لله وحده. 


مكية على المشهور واستثنى منها بعضهم ثلاث آيات“ «إفلعلك تارك «إأفمن كان على بينة من ربه © 
«إوأقم الصلاة طرفي النهار ‏ قال: إنها نزلت في المدينة» وحكى ابن الفرس والسخاوي أن من أولها إلى رأس أربعين 
آية مكي والباقي مدني» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روايتان» فأخرج ابن مردويه من طريق العوفي عنه ومن 
طريق ابن جريج عن عطاء عنه أنها مكية» وأخرج من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عنه أنها مدنية» والمعول عليه عند 
الجمهور الرواية الأولى» وآياتها مائة وتسع عند الجميع غير الشامي فإنها عنده مائة وعشر آيات. 


ووجه مناسبتها لسورة براءة أن الأولى خدمت بذكر الرسول َه وهذه ابتدأت به» وأيضاً أن في الأول بياناً لما 
يقوله المنافقون عند نزول سورة من القرآن وفي هذه بيان لما يقوله الكفار في القرآن حيث قال سبحانه: «إأم يقولون 
افتراه قل فائتوا بسورة مثله 4 [ يونس: ۳۸ ] الآية» وقال جل وعلا: «إوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون 
لقاءنا ات بقرآن غير هذا أو بدله 4 [ يونس: ٠١‏ ] وأيضاً في الأولى ذم المنافقين بعدم التوبة والتذكر إذا أصابهم البلاء 
في قوله سبحانه: «إأولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون # [ التوبة: ٠١١‏ ] 
على أحد الأقوال وفي هذه ذم لمن يصيبه البلاء فيرعوي ثم يعود وذلك في قوله تعالى: «إوإذا مس الإنسان الضر دعانا 
لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه ‏ [ يونس: ١١‏ ] وفي قوله سبحانه: 
لإحتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا 
أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين 4 [ يونس: ۲۲ ] إلى أن قال سبحانه: «إفلما أنجاهم إذا هم يبغون في 
الأرض بغير الحق 4 [ يونس: 7 ] وأيضاً في الأولى براءة الرسول عل من المشركين مع الأمر بقتالهم على أتم وجه 
وفي هذه براءته عه من عملهم لكن من دون أمر بقتال بل أمر فيها عليه الصلاة والسلام أن يظهر البراءة فيها على وجه 
يشعر بالإعراض وتخلية السبيل كما قيل على ضد ما في الأولى وهذا نوع من المناسبة أيضاً وذلك في قوله تعالى: 
لإوإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ‏ [ يونس: 4١‏ ] إلى غير 
ذلك» والعجب من الجلال السيوطي عليه الرحمة كيف لم يلح له في تناسق الدرر وجه المناسبة بين السورتين وذكر 
وجه المناسبة بين هذه السورة وسورة الأعراف وقد يوجد في الإسقاط ما لا يوجد في الإسقاط 


)١(‏ قوله (فلعلك تارك) الخ كذا بخط مؤلفه وهذه الثلاث من سورة هود وسيأتي له فيها مثل هذه العبارة وعبارة الخطيب المفسر مكية الا 
(فإن كنت في شك) الآيتين او الثلاث او (ومنهم من يؤمن به) الآية | ه مصححه. 
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«الر» بتفخيم الراء المفتوحة وهو الأصل وأمال أبو عمرو وبعض القراء إجراء لألف الراء مجرى الألف المنقلبة 
عن الياء فإنهم يميلونها تنبيهاً على أصلهاء وفي الإمالة هنا دفع توهم أن را حرف كما ولا فقد صرحوا أن الحروف 
يمتنع فيها الإمالة» وقرأ ورش بين بين» والمراد من طإالر 4 على ما روى جماعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنا 
الله آرى» وفي رواية أخرى أنها بعض الرحمن وتمامه حم ون» وعن قنادة أنها بعض الراحم وهو من أسماء القرآن» وقيل: 
هي أسماء للأحرف المعلومة من حروف التهجي أتي بها مسرودة على نمط التعديد بطريق التحدي وعليه فلا محل لها 
من الإعراب» والكلام فيها وفي نظائرها شهير. 

والأكثرون على أنها اسم للسورة فمحلها الرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف أي هذه السورة مسماة بكذا وهو 
أظهر من الرفع على الابتداء لعدم سبق العلم بالتسمية بعد فحقها الإخبار بها لا جعلها عنوان الموضوع لتوقفه على علم 
المخاطب بالانتساب» والإشارة إليها قبل جريان ذكرها لصيرورتها في حكم الحاضر لاعتبار كونها على جناح الذكر 
كما يقال في الصكوك: هذا ما اشترى فلان» وجوز النصب بتقدير فعل لاثق بالمقام كاذكر واقرأ وكلمة تلك » 
إشارة | ليها إما على تقدير كون #إالر * مسروداً على نمط التعديد فقد نزل حضور مادتها منزلة ذكرها فأشير إليها كأنه 
قيل: هذه الكلمات المؤلفة من جنس هذه الحروف المبسوطة الخ» وإما على تقدير كونها اسماً للسورة فقد نوهت 
بالإشارة إليها بعد تنويهها بتعيين اسمها أو الأمر بذكرها أو بقراءتها. وما في اسم الإشارة من معنى البعد للتنبيه على بعد 
منزلتها في الفخامة ومحله الرفع على أنه مبتدأ خبره قوله عز وجل: اياب الكتاب ‏ وعلى تقدير كون «إالر 4 مبتداً 
فهو إما مبتدأ ثان أو بدل من الأول» والمعنى هي آيات مخصوصة منه مترجمة باسم مستقل» والمقصود ببيان بعضيتها 
منه وصفيتها بما أشير إلى اتصافه به من النعوت الفاضلة والصفات الكاملةء والمراد بالكتاب إما جميع القرآن العظيم وإن 
لم ينزل بعد إما باعتبار تعينه وتحققه في العلم أو في اللوح أو باعتبار نزوله جملة إلى بيت العزة من السماء الدنيا وإما 
جميع القرآن النازل وقصذٍ المتفاهم بين الناس إذ ذاك فإنه كما يطلق على المجموع الشخصي يطلق على مجموع ما 
نزل في كل كذا قال شيخ الإسلام. 

وأنت تعلم أن المشهور عن السلف تفويض معنى إالر ‏ وأمثاله إلى الله تعالى وحيث لم يظهر المراد منها لا 
معنى للتعرض لإعرابهاء وقد ذكروا أنه يجوز في الإشارة أن تكون لآيات هذه السورة وأن تكون لآيات القرآن ويجوز 
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في الكتاب أن يراد به السورة وأن يراد القرآن فتكون الصور أربعاً. إحداها الإشارة إلى آيات القرآن والكتاب بمعنى 
السورة ولا يصح إلا بتخصيص آيات أو تأويل بعيد. وثانيها عكسه ولا محذور فيه. وثالئها الإشارة إلى آيات السورة 
والكتاب بمعنى السورة. ورابعها الإشارة إلى آيات القرآن والكتاب بمعنى القرآن» ومرجع إفادة الكلام عليهما باعتبار صفة 
الكتاب الآتية» وجوز الإشارة إلى الآيات لكونها في حكم الحاضر وإن لم تذكر كما في المثال المذكور آنفاً. وفي 
أمالي ابن الحاجب أن المشار إليه لا يشترط أن يكون موجوداً حاضراً بل يكفي أن يكون موجوداً ذهناً. وفي الكشاف 
في تفسير قوله تعالى: «إهذا فراق بيني وبينك ‏ [ الكهف: ۷۸ ] ما يؤيده» وأوثر لفظ تلك لما أشار إليه الشيخ 
ولكونه في حكم الغائب من وجه ولا يخلو ما ذكروه عن دغدغة» وأما حمل الكتاب على الكتب التي خلت قبل 
القرآن من التوراة والإنجيل وغيرهما كما أخرجه ابن أبي حاتم عن قتادة فهو في غاية البعد فتأمل» وقوله تعالى: 
«الْحكيم 4 صفة للكتاب ووصف بذلك لاشتماله على الحكم فيراد بالحكيم ذو الحكمة على أنه للنسبة كلابن 
وتامر» وقد يعتبر تشبيه الكتاب يإنسان ناطق بالحكمة على طريق الاستعارة بالكناية وإثبات الحكمة قرينة لهاء وجوز أن 
يكون وصفه بذلك لأنه كلام حكيم فالمعنى حكيم قائله فالتجوز في الإسناد كليله قائم ونهاره صائم» وقيل: لأن آياته 
محكمة لم ينسخ منها شيء أي بكتاب آخر ففعيل بمعنى مفعل وقد تقدم ما له وما عليه اكان للنّاس عَجَباً 4 الهمزة 
لإنكار تعجبهم ولتعجيب السامعين منه لوقوعه في غير محله والمراد بالناس كفار العرب» والتعبير عنهم باسم الجنس 
من غير تعرض لكفرهم الذي هو المدار لتعجبهم كما تعرض له فيما بعد لتحقيق ما فيه من الشركة بين رسول الله عله 
وبينهم وتعيين مدار التعجيب في زعمهم ثم تبيين خطئهم وإظهار بطلان زعمهم يإيراد الإنكارء واللام متعلقة بمحذوف 
وقع حالاً من لإعجباً ‏ كما هو القاعدة في نعت النكرة إذا تقدم عليهاء وقيل: متعلقة بعجباً بناءٌ على التوسع المشهور 
في الظروف» وبعضهم جعلها متعلقة به لا على طريق المفعولية كما في قوله: 
عجبت لسعي الدهر بيني وبينها 

بل على طريق التبيين كما في «إهيت لك € [ يوسف: ۲۳ ] وسقياً لك ومثل ذلك يجوز تقديمه على 
المصدر. وأنت تعلم أن هذا قول بالتعلق بمقدر في التحقيق» وقيل: إنها متعلقة به لأنه بمعنى المعجب والمصدر إذا 
كان بمعنى مفعول أو فاعل يجوز تقديم معموله عليه وجوز أيضاً تعلقه بكان وإن كانت ناقصة بناءً على جوازه» و 
«إعجباً 4 خبر كان قدم على اسمها وهو قوله سبحانه: لإأَنْ أَوْحَِنَا # لكونه مصب الإنكار والتعجيب وتشويقاً إلى 
المؤخر ولأن في الاسم ضرب تفصيل ففي تقديه رعاية للأصل نوع إخلال بتجاوب أطراف النظم الكريم. وقرأ ابن 
مسعود «عجبٌ» بالرفع على أنه اسم كان وهو نكرة والخبر بإأن أوحينا ‏ وهو معرفة لأن أن مع الفعل في تأويل 
المصدر المضاف إلى المعرفة فهو كقول حسان: 

كا متيف نين را يكون مزاجها عسل وماء 

وحمله بعضهم على القلب» وفي قبوله مطلقاً أو إذا تضمن لطيفة حلاف والمعول عليه اشتراط التضمن وهو غير 
ظاهر هناء وحكي عن ابن جني أنه قال: إنما جاز ذلك فى البيت من حيث كان عسل وماء جنسين فكأنه قال: يكون 
مزاجها العسل والماء» ونكرة الجن تفيد مفاد معرفته» ألا ترى أنك تقول: خرجت فإذا أسد بالباب أي فإذا الأسد 
بالباب لا فزق بيتهما لأنك في الموضعين لا تريد أسداً معيناً» ولهذا لم يجز هذا في قولك: كان قائم أخاك وكان 
جالس أباك لأنه ليس في جالس وقائم معنى الجنسية التي تتلاقى معنى نكرتها ومعرفتها. 

ومعنى الآية على هذا كان الوحي للناس هذا الجنس من الفعل وهو التعجبء ولا يخفى أن المصدر المتحصل 
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هو المصدر المضاف إلى المعرفة كما سمعت فاعتباره محلى بأل الجنسية خلاف الظاهر. وأجاز بعضهم الإخبار عن 
المعرفة بالنكرة في باب النواسخ خاصة سواء كان هناك نفي أو ما في حكمه أم لا. وابن جني يجوز ذلك إذا كان نفي 
أو ما في حكمه ولا يجوز إذا لم يكن وفي الآية قد تقدم الاستفهام الإنكاري على الناسخ وهو في حكم النفي. 
واختار غير واحد كون كان تامة. و «عجب» فاعل لها و لإأن أوحينا & بتقدير حرف جر متعلق بعجب أي لأن أوحينا 
أو من أن أوحينا أو هو بدل منه بدل كل من كل أو بدل اشتمال» والإنكار متوجه إلى كونه عجباً لا إلى حدوثه وكون 
الأبدال في حكم تنحية المبدل منه ليس معناه إهداره بالمرة كما تقرر في موضعه» واقتصر في اللوامح على أن 
#للناس © خبر كانء وتعقب بأن ركيك معنى لأنه يفيد إنكار صدوره من الناس لا مطلقاً وفيه ركاكة ظاهرة فافهم» 
وإنما قيل: للناس لا عند الناس للدلالة على أنهم اتخذوه أعجوبة لهم وفيه من زيادة تقبيح حالهم ما لا يخفى إلى 
رَجُل مِنْهُمْ © أي إلى بشر من جنسهم كقوله تعالى حكاية: «إأبعث الله بشراً رسولاً 4 [ الإسراء: 4 4 ] وقوله سبحانه: 
«إلو شاء ربنا لأنزل ملائكة 4 [ المؤمنون: 4 ؟ ] أو إلى رجل من أفناء رجالهم من حيث المال لا من حيث النسب 
لأنه مُه كان من مشاهيرهم فيه وكان منه بمكان لا يدفع فهو كقولهم: إلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم ‏ [ الزخرف: ”١‏ ] وفي بعض الآثار أنهم كانوا يقولون: العجب أن الله تعالى لم يجد رسولا يرسله إلى الناس 
إلا يتيم أبي طالب والعجب من فرط جهلهم أما في قولهم الأول فحيث لم يعلموا أن بعث الملك إا يكون عند كون 
المبعوث إليهم ملائكة كما قال تعالى: لإقل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً 
رسولاً 4 [ الإسراء: 40 ] وأما عامة البشر فبمعزل عن استحقاق مفاوضة الملائكة لأنها منوطة بالتناسب فبعث الملك 
إليهم مزاحم للحكمة التي عليها يدور فلك التكوين والتشريع وإنما الذي تقتضيه الحكمة بعث الملك من بينهم إلى 
الخواص المختصين بالنفوس الزكية المؤيدين بالقوة القدسية المتعلقين بكلا العالمين الروحاني والجسماني ليتأنى لهم 
الاستفاضة والإفاضة وهذا تابع للاستعداد الأزلي كما لا يخفى» وأما في قولهم الثاني فلأن مناط الاصطفاء للإيحاء إلى 
شخص هو التقدم في الاتصاف با علمت والسبق في إحراز الفضائل وحيازة الملكات السنية جبلة واكتساباًء ولا ريب 
لأحد في أن للنبي ع القدح المعلى من ذلك لضي الاي والسلام فيه غاية الغايات القاصية ونهاية النهايات 
النائية يقول رائيه: 


وأحسن منك لم تر قط عيني ومشلك قط لم تلد النساء 
ا عتما هنو کا بت كانك قد خلاقت كاتشا 
وكذا يقول: 

ولو صورت نفسك لم تزدها على ما فيك من كرم الطباع 


وأما التقدم في الرياسة الدنيوية والسبق في نيل الحظوظ الدنية فلا دخل له في ذلك قطعاً بل له إخلال به غالب 
وما أحسن قول الشافعي رضي الله تعالى عنه من أبيات: 

لكن من رزق الحجى حرم الغ ضدان مفترقان أي تفرق 

وما ذكروه من اليتم أن رجع إلى ما في الآية على التوجيه الثاني فبطلانه بطلانه وإن أرادوا أن أصل اليتم مانع من 
الإيحاء إليه عله فهو أظهر بطلاناً وأوضح هذياناً وما ألطف ما قيل إن أنفس الدر يتيمه» وقيل للحسن: لم جعل الله 
تعالى النبي عه يتيماً؟ فقال: لملا يكون لمخلوق عليه منة فإن الله سبحانه هو الذي آواه وأدبه ورباه عتم لهذا # 
والوجه الثانى من الوجهين السابقين فى قوله سبحانه: إلى رجل منهم 4 على الوجه الذي ذكرناه هو الذي أراده 


صاحب الكشاف ولم يرتضه الجلال السيوطي وزعم أن التحامي عنه أولى» ثم قال: والذي عندي في تفسير ذلك أن 
المراد إلى مشهور بينهم يعرفون نسبه وجلالته وأمانته وعفته كما قال سبحانه: في آخر السورة التي قبل «إلقد جاءكم 
رسول من أنفسكم ‏ [ التوبة: ١١.‏ ] فإن هذا هو محل إنكار العجب ويكون هذا وجه مناسبة وضع هذه السورة بعد 
تلك واعتلاق أول هذه بآخر تلك» ونظيره «إولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه » [ النحل: ١١‏ ] لإربنا وابعث فيهم 
رسولاً منهم 4 [ البقرة: ٠۲۹‏ ] إلى آخر ما قال» وتعقب بأنه غير ظاهر لأنه وإن كان أعظم مما ذكر لكن السياق 
يقتضي بيان كفرهم وتذليلهم وتحقير من أعزه الله تعالى وعظمه والذي يقتضيه سبب النزول تعين الوجه الأول هنا. 
فقد أخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما بعث الله تعالى محمداً عه أنكرت العرب 
ذلك أو من أنكر منهم فقالوا: الله تعالى أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد عليه الصلاة والسلام فأنزل سبحانه 
إأكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم 4 الآيةء وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً © [ يوسف: 
8 النحل: ٤۳‏ الانبياء: ۷ ] الاية. 


فلما كرر الله سبحانه عليهم الحجج قالوا: وإذا كان بشراً فغير محمد عه كان أحق بالرسالة فلولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم فأنزل الله تعالى رداً عليهم لإأهم يقسمون رحمة ربك 4 [ الزخرف: ۴۲ ] الآية 
ومنه يعلم أن ما حكي في الوجه الثاني سبب لنزول آية أخرى أن أنذر النّاسَ 4 أي أخبرهم با فيه تخويف لهم مما 
يترتب على فعل ما لا ينبغي» والمراد به جميع الناس الذين يمكنه عليه الصلاة والسلام تبليغهم ذلك لا ما أريد بالناس 
أولاً وهو التكتة في إيثار الإظهار على الإضمار» وكون الثاني عين الأول عند إعادة المعرفة ليس على الإطلاق» و 
«إأن4 هي المفسرة لمفعول الإيحاء المقدر وقد تقدم عليها ما فيه معنى القول دون حروفه وهو الإيحاء أو هي 
المخففة من المثقلة على أن اسمها ضمير الشأن» والجملة الأمرية خبرها وفي وقوعها خبر ضمير الشأن دون تأويل 
وتقدير قول اختلاف» فذهب صاحب الكشف إلى أنه لا يحتاج إلى ذلك لأن المقصود منها التفسير وخالفه غير واحد 
في ذلك وذهبوا إلى أنه لا فرق بين خبره وخبر غيره. 

وقال بعضهم: هي المصدرية الخفيفة في الوضع بناءً على أنها توصل بالأمر والنهي والكثير على المنع» وذكر 
أبو حيان هذا الاحتمال هنا مع أنه نقل عنه في المغني أن مذهبه المنع لما أنه يفوت معنى الأمر إذا سبك بالمصدر. 

واعترض بأنه يفوت معنى المضي والحالية والاستقبال المقصود أيضاً مع الاتفاق على جواز وصلها بما يدل على 
ذلك» وأجيب بأنه قد يقال: بأن بينهما فرقاً فإن المصدر يدل على الزمان التزاماً فقد تنصب عليه قرينة فلا يفوت معناه 
بالكلية بخلاف الأمر والنهي فإنه لا دلالة للمصدر عليهما أصلاً. وقال بعض المدققين: إن المصدر كما يجوز أخذه 
من جوهر الكلمة يجوز أخذه من الهيئة وما يتبعها فيقدر في هذا ونحوه أوحينا إليه الأمر بالإنذار كما قدر في أن لا 
تزني خير - عدم الزنا خيرء ولا يخفى أن هذا البحث يجري في أن المخففة من الثقيلة لأنها مصدرية أيضاً وإن أقل 
الاحتمالات مؤنة احتمال التفسير وسر الِّينَ 1 مَنُوا # با أوحيناه إليك وصدقوه ان لهم 4 أي بأن لهم «قَدَمَ 
صذق ‏ أي سابقة ومنزلة رفيعة «إعند رَبّهمْ ‏ وأصل القدم العضو المخصوصء وأطلقت على السبق مجازاً مرسلاً 
لكونها سببه وآلته وأريد من السبق الفضل والشرف والتقدم المعنوي إلى المنازل الرفيعة مجازاً أيضاً فالمجاز هنا 
بمرتبتين» وقيل: المراد تقدمهم على غيرهم في دخول الجنة لقوله عَلهِ: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» وقوله 
عَيَهِ: «إن الجنة محرمة على الأنبياء حتى أدخلها أنا وعلى الأمم حتى تدخلها أمتي»» وقيل: تقدمهم في البعث 
وأصل الصدق ما يكون في الأقوال ويستعمل كما قال الراغب في الأفعال فيقال: صدق في القتال إذا وفاه حقه وكذا 
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في ضده يقال: كذب فيه فيعبر به عن كل فعل فاضل ظاهراً وباطناً ويضاف إليه كمقعد صدق ومدخل صدق ومخرج 
صدق إلى غير ذلك» وصرحوا هنا بأن الإضافة من إضافة الموصوف إلى صفته» والأصل قدم صدق أي محققة مقررة» 
وفيه مبالغة لجعلها عين الصدق ثم جعل الصدق كأنه صاحبهاء ويحتمل أن تكون الإضافة من إضافة المسبب إلى 
السبب وفي ذلك تنبيه على أن ما نالوه من المنازل الرفيعة كان بسبب صدق القول والنية. 

وقال بعضهم: إن هذا التنبيه قد يحصل على الاعتبار الأول لأن الصدق قد تجوز به عن توفية الأمور الفاضلة 
حقها للزوم الصدق لها حتى كأنها لا توجد بدونه ويكفي مثله في ذلك التنبيه وهذا كما قالوا: أن أبا لهب يشير إلى أنه 
جهنمي وفيه خفاء كما لا يخفى ويجوز إلى يراد بالقدم المقام يإطلاق الحال وإرادة المحل» وعن الأزهري أن القدم 
الشيء الذي تقدمه قدامك ليكون عدة لك حين تقدم عليه ويشعر بأنه اسم مفعول وبه صرح بعضهم وقال إنه كالنقض» 
وقيل: إنه اسم للحسنى من العبد كما أن اليد اسم للحسنى من السيد وفعلوا ذلك للفرق بين العبد والسيد وهو من 
الغرابة بمكان» ولا يكاد يصح في قول ذي الرمة: 


لكم قدم لا ينكر الناس أنها مع الحسب العادي طمت على البحر 
وقوله: 

وأنت امرؤ من أهل بيت ذؤابة لهم قدم معروفة في المفاخر 
والسبق هو الأسبق إلى الذهن في ذلك وكذا في قول حسان: 

لنا القدم العليا إليك وخلقنا لأوننا في طاعة الله تابع 


وقول الآخر: 

صل لذي العرش واتخذ قدماً تنجيك يوم العثار والزلل 

محتمل لسائر المعاني وهل يطلق على سابقة السوء أولاً الظاهر الأول وقد نص على ذلك أبو عبيدة والكسائي. 

وقال صاحب الانتصاف لم يسموا سابقة السوء قدماً إما لكون المجاز لا يطردء وإما لأنه غلب في العرف على 
سابقة الخير وفيه نظرء وتفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما له بالأجر وابن مسعود بالعمل لا يخرج عما ذكرنا من 
معانيه» وكذا تفسير علي كرم الله تعالى وجهه وأبي سعيد الخدري والحسن وزيد بن أسلم له برأس الموجودات 
محمد علد يرجع إلى تفسيره بالخير والسعادة كما قاله جمع» وكونه ا یا وسعادة للمؤمنين مما لا يمتري فيه 
مؤمن. أو يقال: إن المراد شفاعته عله والأمر في ذلك حيتذٍ في غاية الظهور وحص التبشير بالمؤمنين لأنه لا يتعلق 
بالكفار وتبشيرهم أن آمنوا راجع إلى تبشير المؤمنين وهذا بخلاف الإنذار فإنه يتعلق بالمؤمن والكافر ولذلك ذكره 
سبحانه ولم يذ كر جل وعلا المنذر به للتعميم والتهويل» وذ كر المبشر به على الوجه الذي ذكره لتقوى رغبة المؤمنين 
فيما يؤديهم إليه» وقدم الإنذار على التبشير لأن التخلية مقدمة على التخلية وإزالة ما لا ينبغي مقدمة في الرتبة على 
فعل ما ينبغي. 

قال الكافزون » هم المتعجبون وإيرادهم بهذا العنوان على بابه» وترك العاطف لجريانه مجرى البيان الجملة 
التي دحل عليها همزة الإنكار أو لكونه استنافاً مبنياً على السؤال كأنه قيل: ماذا صنعوا بعد التعجب هل بقوا على 
التردد والاستبعاد أو قطعوا فيه بشيء؟ فقيل: قال الكافرون على طريقة التأكيد إن هذا أي ما أوحي إليه عه من 
الكتاب المنطوي على الإنذار والتبشير» وزعم الخازن أن في الكلام حذفاً أي أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل 
منهم أن أنذر وبشر فلما جاءهم بالوحي وأنذرهم قال الكافرون إن هذا ظالَّصَحرٌ مُبِينٌ #4 أي ظاهرء وقرأ ابن كثير 


والكوفيون «لساحره على أن الإشارة إلى رجل وعنوا به رسول الله عه وفي قراءة أبي «ما هذا إلا سحر مبين» وأرادوا 
بالسحر الحاصل بالمصدرء وفي هذا اعتراف بأن ما عاينوه خارج عن طوق البشر نازل من حضرة خلاق القوى والقدر 
ولكنهم يسمونه بما قالوا تمادياً في العناد كما هو شنشنة المكابر اللجوج ونشنشة المفحم المحجوج «إإِنَّ ربكم 4 
استئناف سيق لإظهار بطلان تعجبهم المذكور وما تبعه من تلك المقالة الباطلة غب الإشارة إليه بالإنكار والتعجيب 
وحقق فيه حقية ما تعجبوا منه وصحة ما أنكروه بالتنبيه الإجمالي على بعض ما يدل عليها من شؤون الخلق والتقدير 
وأحوال التكوين والتدبير ويرشدهم إلى معرفتها بأدنى تذكير لاعترافهم به من غير نكير كما يعرب عنه غير ما آية في 
الكتاب الكريم» والتأكيد لمزيد الاعتناء بمضمون الجملة على ما هو الظاهر أي إن ربكم ومالك أمركم الذي تعجبون 
من أن يرسل إليكم رجلا منكم بالإنذار والتبشير وتعدون ما أوحي إليه من الكتاب سحراً هو الله الذي خَلَقَ 
السَّمَاوَات الأرض في سّة ام 4 أي أوقات فالمراد من اليوم ا اللغوي وهو مطلق الوقت. وعن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أن تلك الأيام من أيام الآخرة التي يوم منها كألف سنة مما تعدون» وقيل: هي مقدار ستة أيام من أيام 
الا وهو لأسي بالمقام لما فيه من الدلالة على القدرة الباهرة بخلق هذه الأجرام العظيمة في مثل تلك المدة 
اليسيرة ولأنه تعريف لنا بما نعرفه» ولا يمكن أن يراد باليوم اليوم المعروف لأنه كما قيل عبارة عن كون الشمس فوق 
الأرض وهو مما لا يتصور تحققه حين لا أرض ولا سماء واليوم بهذا المعنى يسمى النهار المفرد» ويطلق اليوم أيضاً 
على مجموع ذلك النهار وليلته ومقدار ذلك حيئذٍ ممكن الإرادة هنا أيضاً. وقد صرح بعض الأكابر بأن المراد 
بالسماوات ما عدا المحدد وأن اليوم هنا عبارة عن مدة دورة تامة له ولا يخفى أن اليوم اللغوي يتناول هذا أيضاً إلا أن 
إرادته كإرادة مقدار مجموع النهار وليلته يحتاج إلى نقل وليس ذلك أمراً معروفاً عند المخاطبين ليستغني عن النقل 
على أن القول به يدور على كون المحدد متحركاً بالحركة الوضعية ويحتاج ذلك إلى النقل أيضاً» وكذا يدور على 
كون المحدد خارجاً عن السماوات المخلوقة في الأيام الست لكن ذلك لا يضر إذ الآيات والأخبار شاهدة بالخروج 
كما لا يخفى» وفي خلقها مدرجاً مع القدرة التامة على إبداعها في طرفة عين اعتبار للنظار وحث لهم على التأني في 
الأحوال والأطوار» وفيه أيضاً على ما صرح به بعض المحققين دليل على الاختيار» وأما تخصيص ذلك بالعدد المعين 
فقد قيل: إنه أمر قد استأثر بعلم ما يستدعيه علام الغيوب جلت قدرته ودقت حكمته. وقيل: إنه سبحانه جعل لكل من 
خلق مواد السماوات وصورها وربط بعضها ببعض وخلق مادة ار وصورتها وربط إحداهما بالأخرى وقتاً فلذا 
صارت الأوقات ستاً وفيه تأمل» وسيأتي إن شاء الله تعالى في الدخان تحقيق هذا المطلب على وجه ينكشف به الغبار 
عن بصائر الناظرين. 


وإيثار جمع السماوات لما هو المشهور من الإيذان بأنها أجرام مختلفة الطباع متباينة الآثار والأحكام» وتقديمها 
على الأرض إما لأنها أعظم منها خلقاً أو لأنها جارية مجرى الفاعل والأرض جارية مجرى القابل على ما بين في 
موضعه» وتقديم الأرض عليها في آية طه لكونها أقرب إلى الحس وأظهر عنده وسيأتي أيضاً تحقيقه هناك إن شاء الله 
تعالى لم استوى عَلَى العش على المعنى الذي أراده سبحانه وكف الكيف مشلولة» وقيل: TT‏ 
مجاز عن الملك والسلطان متفرع عن الكناية فيمن يجوز عليه القعود على السرير يقال: استوى فلان على سرير الملك 
ويراد منه ملك وإن لم يقعد على السرير أصلء وقيل: إن الاستواء بمعنى الاستيلاء وأرجعوه إلى صفة القدرة. وأنت تعلم 
أن هذا وأمثاله من المتشابه وللناس فيه مذاهب وما أشرنا إليه هو الذي عليه أكثر سلف الأمة رضي الله تعالى عنهمء 
وقد صرح بعض أن الاستواء صفة غير الثمانية لا يعلم ما هي إلا من هي له والعجز عن درك الإدراك إدراك» واختار كثير 
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من الخلف أن المراد بذلك الملك والسلطان وذكره لبيان جلاله ملكه وسلطانه سبحانه بعد بيان عظمة شأنه وسعة 
قدرته بما مر من خخلق هاتيك الأجرام العظيمةء وقوله تعالى: إيُدَُ الأَْرَ 4 استئناف لبيان حكمة استوائه جل وعلا 
على العرش وتقرير عظمته» والتدبير في اللغة النظر في أدبار الأمور وعواقبها لتقع على الوجه المحمود والمراد به هنا 
التقدير الجاري على وفق الحكمة والوجه الأتم الأكمل. وأخرج أبو الشيخ وغيره عن مجاهد أن المعنى يقضي الأمر 
والمراد بالأمر أمر الكائنات علويها وسفليها حتى العرش فأل فيه للعهد أي يقدر أمر ذلك كله على الوجه الفائق» 
واا الاي سينا ف الل تة اة ول فيا د كز عا تدرا مه جرا ظاهعراء زع 
بعضهم أن المعنى يدبر ذلك على ما اقتضته حكمته ويهيىء أسبابه بسبب تحريك العرش وهو فلك الأفلاك عندهم 
وبحركته يحرك غيره من الأفلاك الممثلة وغيرها لقوة نفسه» وقيل: لأن الكل في جوفه فيلزم من حركته حركته لزوم 
حركة المظروف لحركة الظرف وهو مبنى على أن الظرف مكان طبيعى للمظروف وإلا ففيه نظر. وأنت تعلم أن مثل 
هذا الزعم على ما فيه مما لا يقبله المحدثون وسلف الأمة إذ لا يشهد له الكتاب ولا السنة وحيعدٍ فلا يفتى به وإن 
حكم القاضي» وجوز في الجملة أن تكون في محل النصب على أنها حال من ضمير «إاستوى € وأن تكون في محل 
الرفع على أنها خبر ثان لأن» وعلى كل حال فإيثار صيغة المضارع للدلالة على تجدد التدبير واستمراره منه تعالى» 
وقوله سبحانه: «إمَا من شَفيع إل من بغد إِذْنه 4 بيان لاستبداده تعالى في التدبير والتقدير ونفي للشفاعة على أبلغ 
وجه فإن نفي جميع أفراد الشفيع بمن الاستغراقية يستلزم نفي الشفاعة على أتم الوجوه فلا حاجة إلى أن يقال: التقدير 
ما من شفاعة لشفيع» وفي ذلك أيضاً تقرير لعظمته سبحانه إثر تقرير» والاستثناء مفرغ من أعم الأوقات أي ما من شفيع 
يشفع لأحد في وقت من الأوقات إلا بعد إذنه تعالى المبني على الحكمة الباهرة وذلك عند كون الشفيع من 
المصطفين الأخيار والمشفوع له ممن يليق بالشفاعة. وذهب القاضي إلى أن فيه رداً على من زعم أن آلهتهم تشفع 
لهم عند الله تعالى. 


وتعقب بأنه غير تام لأنهم لما ادعوا شفاعتها فقد يدعون الإذن لها فكيف يتم هذا الرد ولا دلالة في الآية على 
أنهم لا يؤذن لهم» وما قيل: إنها دعوى غير مسلمة واحتمالها غير مجد لا فائدة فيه إلا أن يقال: مراده أن الأصنام لا 
تدرك ولا تنطق فكونها ليس من شأنها أن يؤذن لها بديهي» وقوله عز شأنه: «ذّلكم الله رَبُكُمْ 4 استعناف لزيادة التقرير 
والمبالغة في التذكير ولتفريع الأمر بالعبادة بقوله سبحانه: طفَاغْبِدُوهُ > والإشارة إلى الذات الموصوف بتلك الصفات 
المقتضية لاستحقاق ما أخبر به عنه وهو الله وربكم فإنهما خبران لذلكمء وحيث كان وجه ثبوت ذلك له ما ذكر مما 
لا يوجد في غيره اقتضى انحصاره فيه وأفاد أن لا رب غيره ولا معبود سواه» ويجوز أن يكون الاسم الجليل نعتاً لاسم 
الإشارة و «إربكم 4 خبره وأن يكون هو الخبر و لإربكم ‏ بيان له أو بدل منه ولا يخلو الكلام من إفادة الانحصارء 
وإذا فرع الأمر المذكور على ذلك أفاد الأمر بعبادته سبحانه وحده» أي فاعبدوه سبحانه من غير أن تشركوا به شيئاً من 
ملك أو نبي فضلاً عن جماد لا ييصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع؛ وليس الداعي لهذا الحمل أن أصل العبادة ثابت لهم 
فيحمل الأمر بها على ذلك ليفيد لما قيل: من أن الخطاب للمشركين ولا عبادة مع الشرك طأَقَلاً تَذَكَرُونَ 4 أي 
أتعلمون أن الأمر كما فصل فلا تتذكرون ذلك حتى تقة تقفوا على فساد ما أنتم عليه فترتدعوا عنه وتعبدوا الله تعالى 
وحده» وإيثار «تذكرون 4# على تفكرون للإيذان بظهور الأمر وأنه كالمعلوم الذي لا يفتقر إلى فكر ام ونظر كامل بل 
إلى مجرد التفات وإخطار بالبال» وقوله سبحانه: اليه مَرْجِعُكُمْ جميعاً 4 كالتعليل لوجوب العبادة» والجار 
والمجرور خبر مقدم و «9مرجعكم ) مبتدأ مؤخر وهو مصدر ميمي لا اسم مكان خلافاً لمن وهم فيه و لإجميعاً 4 


حال من الضمير المجرور لكونه فاعلاً في المعنى أي إليه تعالى رجوعكم مجتمعين لا إلى غيره سبحانه بالبعث «وَعْد 
الله #4 مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة لأنها وعد منه تعالى بالبعث وحيث كانت لا تحتمل غير الوعد كان 
ذلك من أفراد المصدر المؤكد لنفسه عندهم كما في قولك: له على ألف عرفاًء ويجوز أن يكون نصباً على المصدرية 
لفعل محذوف أي وعد الله وعداء وأياً ما كان فهو دليل على أن المراد بالمرجوع الرجوع بالبعث لأن ما بالموت 
بمعزل عن الوعد كما أنه بمعزل عن الاجتماع فما وقع في بعض نسخ القاضي بالموت أو النشور ليس على ما ينبغي. 

وقرىء (وَعَدَ الله بصيغة الفعل ورف الاسم الجليل على الفاعلية حَقا 4 مصدر مؤكد لما دل عليه الأول 
وهو من قسم المؤكد لغيره لأن الأول ليس نصاً فيه فإن الوعد يحتمل الحقية والتخلف. وقيل: إنه منصوب بوعد على 
تقدير - في - وتشبيهه بالظرف كقوله: 

أفي الحق إني هائم بك مغرم 

والأول أظهن: 

وقوله سبحانه: إل يعدأ الْحَلْقَ نّم ُعيدُةُ 4 كالتعليل لما أفاده إإليه مرجعكم » فإن غاية البدء والإعادة هو 
الجزاء بما يليق. وقرأ أبو جعفر والأعمش «أنه» بفتح الهمزة على تقدير لأنه» وجوز أن يكون منصوباً بمثل ما نصب 
وغد 4 أي وعد الله سبحانه بدء الخلق ثم إعادته أي إعادته بعد بدئه» ويكون الوعد واقعاً على المجموع لكن 
باعتبار الجزء الأخير لأن البدء ليس موعوداًء وأن يكون مرفوعاً بمثل ما نصب حقاً أي حق بدء الخلق ثم إعادته ويكون 
نظير قول الحماسي: 

أشنا ياه الله أن السك رنت رفاعة طول الدهر إلا توهما 

وعن المرزوقي أنه خرجه على النصب على الظرفية وهو إما خبر مقدم أو ظرف معتمد وزعم أن ذلك مذهب 
سيبويه» وجوز أن يكون النصب بوعد الله على أنه مفعول له» والرفع بحقاً على أنه فاعل له وظاهر كلام الكشاف يدل 
على أن الفعلين العاملين في المصدرين المذكورين هما اللذان يعملان فيما ذكر لا فعلان آخران مثلهما وحيتئذٍ يفوت 
أمر التأكيد الذي ذكرناه لأن فاعل العامل بالمصدر المؤكد لا بد أن يكون عائداً على ما تقدمه مما أكده؛ وقرىء «حق 
أنه يبدأ الخلق» وهو كقولك: حق أن زيداً منطلق. وقرىء «يبدىء» من أبدأء ولعل المراد من الخلق نحو المكلفين لا 
ما يعم ذلك والجمادات» ويؤيد ذلك ما أخرجه غير واحد عن مجاهد أن معنى الآية يحبي الخلق ثم ۽ ميته «ليَجزيٌ 
الْذِينَ آمَيوا وَعَمِلُوا الصالحات بالقشط 4 أي بالعدل وهو حال من فاعل «إيجزي 4 أي ملتبساً بالعدل أو متعلق 
بيجزي أي ليجزيهم بقسطه ويوفيهم أجورهم, وإنما أجمل ذلك إيذاناً أنه لا يفي به الحصرء ويرشح ذلك جعل ذاته 
الكريمة هي المجازية أو بقسطهم وعدلهم في أمورهم أو بإيمانهم؛ ورجح هذا بأنه أوفق بقوله تعالى: الذي كَفَرُوا 
لهم راب من حميم وَعَدَابٌ ليم ا كَانُوا َكَفُرُونَ 4 فان معناه ويجزي الذين كفروا بشراب من ماء حار وقد انتهى 
حره وعذاب أليم بسبب كفرهم فيظهر التقابل بين سببي جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين» مع أنه لا وجه لتخصيص 
العدل بجزاء المؤمنين بل جزاء الآخرين أولى به كما لا يخفى» وتكرير الإسناد بجعل الجملة الظرفية خبراً للموصول 
تقوية الحكم» والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع للدلالة على مواظبتهم على الكفر» وتغيير النظم الكريم للمبالغة 
في استحقاقهم العقاب بجعله حقاً مقرراً لهم والإيذان بأن التعذيب بمعزل عن الانتظام في سلك العلة الغائية للإعادة بناء 
على تعلق ليجزي بها أولها للبدء بناء على تعلقه بهما على التازع» وإنما المنتظم في ذلك السلك هو الإثابة فهي 
المقصودة بالذات والعقاب واقع بالعرض هو الذي جَعَلَ السَّمْسَ ضيَاءٌ © تنبيه على الاستدلال على وجوده تعالى 
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ووحدته تعالى وعلمه وقدرته وحكمته بآثار صنيعه في النيرين بعد التنبيه على الاستدلال بما مر وبيان لبعض أفراد التدبير . 
الذي أشير إليه إشارة إجمالية وإرشاد إلى أنه سبحانه حين دبر أمورهم المتعلقة بمعاشهم هذا التدبر البديع فلأن يدبر 
مصالحهم المتعلقة بمعادهم يإرسال الرسل وإنزال الكتب أولى وأحرى» أو جعل إما بمعنى أنشأ وأبدع فضياء حال من 
مفعوله وإما بمعنى صير فهو مفعوله الثاني» والكلام على حد ‏ ضيق فم القربة ‏ إذا لم تكن الشمس خالية عن تلك 
الحالة وهي على ما قيل مأخوذة من شمسة القلادة للخرزة الكبيرة وسطها وسميت بذلك لأنها أعظم الكواكب كما 
تدل عليه الآثار ويشهد له الحس وإليه ذهب جمهور أهل الهيئة» ومنهم من قال: سميت بذلك لأنها في الفلك الاوسط 
بين أفلاك العلوية وبين أفلاك الثلاثة الأخر وهو أمر ظني لم تشهد له الأخبار النبوية كما ستعلمه قريباً إن شاء الله تعالى. 
والضياء مصدر كقيام» وقال أبو علي في الحجة: كونه جمعاً كحوض وحياض وسوط وسياط أقيس من كونه مصدراً. 
وتعقب بأن أفراد النور فيما بعد يرجح الأول» وياؤه منقلبة عن واو لانكسار ما قبلها. وأصل الكلام جعل الشمس ذات 
ضياء. 


ويجوز أن يجعل المصدر بمعنى اسم الفاعل أي مضيئة وأن يبقى على ظاهره من غير مضاف فيفيد المبالغة 
وقدم الهمزة فلما وقعت الياء طرفاً بعد ألف زائدة قلبت همزة عند قوم وعند آحرين قلبت ألفاً ثم قلبت الألف همزة لثلا 
يجتمع ألفان «إوَالْقَمَرَ ورا أي ذا نور أو منيرا أو نفس النور على حد ما تقدم آنفا والنور قيل أعم من الضوء بناء على 
أنه ما قوي من النور والنور شامل للقوي والضعيف» والمقصود من قوله سبحانه: وال نور السماوات والارض 54 
[النور: ٠١‏ ع تشبيه هداه الذي نصبه للناس بالنور الموجود فى الليل أثناء الظلام والمعنى أنه تعالى جعل هداه كالنور 
في الظلام فيهدى قوم ويضل آخرون ولو جعله كالضياء الذي لا يبقى معه ظلام لم يضل أحد. وهو مناف للحكمة 
وفيه نظر» وقيل: هما متباينان فما كان بالذات فهو ضياء وما كان بالعرض فهو نور» ولكون الشمس نيرة بنفسها نسب 
إليها الضياء ولكون نور القمر مستفاداً منها نسب إليه النور. وتعقبه العلامة الثاني بأن ذلك قول الحكماء وليس من اللغة 
وأتينا بما فيه هدى للناظرين. 


بقي أن حديث الاستفادة المذكورة سواء كانت على سبيل الانعكاس من غير أن يصير جوهر القمر مستيراً 

كما في المرآة أو بأن يستنير جوهره على ما هو الأشبه عند الإمام قد ذكرها كثير من الناس حتى القاضي في تفسيره 
وهو مما لم يجىء من حديث من عرج إلى السماء مله وما جاء عن الفلاسفة. وقد زعموا أن الأفلاك الكلية تسعة 
أعلاها فلك الأفلاك ثم فلك الثوابت ثم فلك كيوان ثم فلك برجيس ثم فلك بهرام ثم فلك الشمس ثم فلك الزهرة ثم 
فلك الكاتب ثم فلك القمرء وزعم صاحب التحفة أن فلك الشمس تحت فلك الزهرة وما عليه الجمهور هو الأول؛ 
واستدل كثير منهم على هذا الترتيب مما يبقى معه الاشتباه بين الشمس وبين الزهرة والكاتب كالكسف والانكساف 
واختلاف المنظر الذي يتوصل إلى معرفته بذات الشعبتين لأن الأول لا يتصور هناك لأن الزهرة والكاتب يحترقان عند 
الاقتران في معظم المعمورة والثاني أيضاً مما لا يستطاع علمه بتلك الآلة لأنها تنصب في سطح نصف النهار وهذان 
الكوكبان لا يظهران هناك لكونهما حوالى الشمس بأقل من برجين فإذا بلغا نصف النهار كانت الشمس فوق الأرض 
شرقية أو غربية فلا يريان أصلء وجعل الشمس في الفلك الأوسط لما في ذلك من حسن الترتيب كأنها شمسة القلادة 
أو لأنها بمنزلة الملك في العالم فكما ينبغي للملك أن يكون في وسط العسكر ينبغي لها أن تكون في وسط كرات 
ع روج المغاتن مل > 
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العالم أمر إقناعي بل هو من قبيل التمسك بجبال القمر» ومثل ذلك تمسكهم في عدم الزيادة على هذه الأفلاك بأنه لا 
فضل في الفلكيات مع أنه يلزم عليه أن يكون ثخن الفلك الأعظم أقل ما يمكن أن يكون للأجسام من الفخانة إذ لا 
كوكب فيه حتى يكون ثخنه مساوياً لقطره فالزائد على أقل ما يمكن فضل. وقد بين في رسالة الإبعاد والأجرام أنه بلغ 
الغاية في الشخن. وقد قدمنا لك ذلك وحيتئذٍ يمكن أن يكون لكل من الثوابت فلك على حدة وأن تكون تلك الأفلاك 
متوافقة في حركاتها جهة وقطباً ومنطقة وسرعة بل لو قيل بتخالف بعضها لم يكن هناك دليل ينفيه لأن المرصود منها 
أقل قليل فيمكن أن يكون بعض ما لم يرصد متخالفاً على أن من الناس من أثبت كرة الثوابت وتحت الفلك الأعظم 
واستدل على ذلك با استدل» ومن علم أن أرباب الأرصاد منذ زمان يسير وجدوا كوكباً سياراً أبطأ سيراً من زحل 
وسموه هرشلا وقد رصده لالنت فوجده يقطع البرج في ست سنين شمسية وأحد عشر شهراً وسبعة وعشرين يوماً وهو 
يوم تحريرنا هذا المبحث وهو اليوم الرابع والعشرون من جمادى الآخرة سنة الألف والمائتين والست والخمسين حيث 
الشمس في السنبلة قد قطع من الحوت درجة واحدة وثلاث عشرة دقيقة راجعاً لا يبقى له اعتماد على ما قاله 
المتقدمون» ويجوز أمثال ما ظفر به هؤلاء المتأحرون» وأيضاً من الجائز أن تكون الأفلاك ثمانية لا مكان كون جميع 
الثوابت مركوزة في محدب ممثل زحل أي في متممه الحاوي على أنه يتحرك بالحركة البطيئة والفلك الثامن يتحرك 
بالحركة السريعة وحينئذٍ تكون دائرة البروج المارة بأوائل البروج منتقلة بحركة الثامن غير منتقلة بحركة الممثل ليحصل 
انتقال الثوابت بحركة الممثل من برج إلى برج كما هو الواقع. وقد صرح البرجندي أن القدماء لم يثبتوا الفلك الأعظم 
ونما أثبته المتأخرون» وأيضاً يجوز أن تكون سبعة بأن يفرض الثوابت ودائرة البروج على محدب ممثل زحل ويكون 
هناك نفسان تتصل إحداهما بمجموع السبعة وتحركها إحدى الحركتين الأوليين والأخرى بالكرة السابعة وتحركها 
الأخرى ولكن بشرط أن تفرض دوائر البروج متحركة بالسريعة دون البطيئة كتحركها متوهمة على سطوح الممثلات 
بالسريعة دون البطيئة لينقل الثوابت بالبطيئة من برج إلى برج كما هو الواقع ونحن من وراء المنع فيما يرد على هذا 
الاحتمال» وأيضاً ذكر الإمام أنه لم لا يجوز أن تكون الثوابت تحت فلك القمر فتكون تحت كرات السيارة لا فوقها. 
وما يقال: من أنا نرى أن هذه السيارة تكسف الثوابت والكاسف تحت المكسوف لا محالة مدفوع بأن هذه السيارات 
إنما تكسف الثوابت القريبة من المنطقة دون القريبة من القطبين فلم لا يجوز أن يقال: هذه الثوابت القريبة من المنطقة 
مركوزة في الفلك الثامن والقريبة من القطبين مركوزة في كرة أخرى تحت كرة القمر. على أنه لم لا يجوز أن يقال: 
الكواكب تتحرك بأنفسها من غير أن تكون مركوزة في جسم آخر ودون إثبات الامتناع خرط القتاد. 


وذكروا في استفادة نور القمر من ضوء الشمس أنه من الحدسيات لاختلاف أشكاله بحسب قربه وبعده منها 
وذلك كما قال ابن الهيثم لا يفيد الجزم بالاستفادة لاحتمال أن يكون القمر كرة نصفها مضيء ونصفها مظلم ويتحرك 
على نفسه فيرى هلالا ثم بدراً ثم ينمحق وهكذا دائماً» ومقصوده أنه لا بد من ضم شيء آخر إلى اختلاف الأشكال 
حسب القرب والبعد ليدل على المدعى وهو حصول الخسوف عند توسط الأرض بينه وبين الشمس. وبعض 
المحققين كصاحب حكمة العين وصاحب المواقف نقلوا ما نقلوا عن ابن الهيئم ولم يقفوا على مقصوده منه فقالوا: 
إنه ضعيف وإلا لما انخسف القمر في شيء من الاستقبالات أصلاً وذلك كما قال العامل عجيب منهم» وأنت تعلم أن 
لا جزم أيضاً وأن ضم ما ضم لجواز أن يكون سبب آخر لاختلاف تلك الأشكال النورية لكنا لا نعلمه كأن يكون 
كوكب كمد تحت فلك القمر ينخسف به في بعض استقبالاته. 


وإن طعن في ذلك بأنه لو كان لرؤى. قلنا: لم لا يجوز أن يكون ذلك الاختلاف والخسوف من آثار إرادة 
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الفاعل المختار من دون توسط القرب والبعد من الشمس وحيلولة الأرض بينها وبينه بل ليس هناك إلا توسط الكاف 
أسرارهم كلمات شهيرة في هذا الشأن» ولعلك قد وقفت عليها وإلا فستقف بعد إن شاء الله تعالى. 


وقد استندوا فيما يقولون إلى أخبار نبوية وأرصاد قلبية وغالب الأخبار في ذلك لم تبلغ درجة الصحيح وما بلغ 
منها آحاد ومع هذا قابل للتأويل با لا ينافي مذهب الفلاسفة والحق أنه لا جزم بما يقولونه في ترتيب الأجرام العلوية وما 
يلقح بذلك وأن القول به مما لا يضر بالدين إلا إذا صادم ما علم مجيعه عن النبي ل «هذا» وسمي القمر قمراً 
لبياضه كما قال الجوهري» واعتبر هو وغيره كونه قمراً بعد ثلاث. 

«وَقَدَرَهُ 4 أي قدر له وهياً لإقتازل ‏ أو قدر مسيره في منازل فمنازل على الأول مفعول به وعلى الثاني نصب 
على الظرفية» وجوز أن يكون قدر بمعنى جعل المتعدي لواحد و لإمنازل & حال من مفعوله أي جعله وخلقه متنقلاً 
وإن يكون بمعنى جعل المتعدي لإثنين أي صيره ذا منازل» وأا ما كان فالضمير للقمر وتخصيصه بهذا التقدير لسرعة 
سيره بالنسبة إلى الشمس ولان منازله معلومة محسوسة ة ولكونه عمدة في تواريخ العرب ولأن أحكام الشرع منوطة به 
في الأكثر» وجوز أن يكون الضمير له وللشمس بتأويل كل منهماء والمنازل ثمانية وعشرون وهي الشرطان والبطين 
والثريا والدبران والهقعة والهنعة والذراع والنثرة والطرف والجبهة والزبرة والصرفة والعواء. والسماك الأعزل والغفرة 
والزباني والإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية وفرغ الدلو 
المقدم والفرغ المؤخر وبطن الحوت» وهي مقسمة على البروج الاثني عشر المشهورة فيكون لكل برج منزلان وثلث» 
والبرج عندهم ثلاثون درجة حاصلة من قسمة ثلاثمائة وستين أجزاء دائرة البروج على اثني عشرء والدرجة عندهم 
منقسمة بستين دقيقة وهي منقسمة بستين ثانية وهي منقسمة بستين ثالثة وهكذا إلى الروابع والخوامس والسوادس 
وغيرهاء ويقطع القمر بحركته الخاصة في كل يوم بليلته ثلاث عشرة درجة وثلاث دقائق وثلاثاً وخمسين ثانية وستاً 
وخمسين ثالثة» وتسمية ما ذكرنا منازل مجاز لأنه عبارة عن كواكب مخصوصة من الثوابت قريبة من المنطقة» والمنزلة 
الحقيقية للقمر الفراغ الذي يشغله جرم القمر على أحد الأقوال في المكان» فمعنى نزول القمر في هاتيك المنازل 
مسامتته إياهاء وكذا تعتبر المسامتة في نزوله في البروج لأنها مفروضة أولاً في الفلك الأعظم. وأما تسمية نحو الحمل 
والثورة والجوزة بذلك فباعتبار المسامتة أيضا. 

وكان أول المنازل الشرطين ويقال له النطح وهو لأول الحمل ثم تحركت حتى صار أولها على ما حرره 
المحققون من المتأخرين الفرغ المؤخر ولا يثبت على ذلك لأن للثوابت حر كة على التوالي على الصحيح وإن كانت 
بطيئة وهي حركة فلكهاء و مجو ذلك اختلفوا في مقدار المدة التي يقطع بها جزءاًواحداً من درجات منطقته فقيل هي 

سك وستوق ستة شمسية أو ثمان وسشعؤن سنة قمرية» وذهب ابن الأعلم إلى أنها سبعون سنة شمسية وطابقه الرصد 
الجديد الذي تولاه نصير الطوسي براغة» وزعم محيي الدين أحد أصحابه أنه تولى رصد عدة من الثوابت كعين الثور 
وقلب العقرب بذلك الرصد فوجدها تتحرك في ارت رس E‏ واحدة» وادعى بطليموس أنه وجد 
الثوابت القريبة إلى المنطقة متحركة في كل مائة سنة شمسية درجة والله تعالى أعلم بحقائق الأحوال وهو المتصرف 
في ملكه وملكوته حسبما يشاء طلتَْلَمُوا عَدَدَ عد الشدين 4 العن. يعلق. بها غرضن. علبي لإقامة مصالحكم الدينية 
والدنيوية لوَالْحِسَابَ » أي ولتعلموا الحساب بالأوقات من الأشهر والأيام وغير ذلك مما نيط به شيء من المصالح 
المذكورة» واللام على ما يفهم من أمالي عز الدين بن عبد السلام متعلقة بقدر. واستشكل هو ذلك بأن علم العدد 
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والحساب لا يفتقر لكون القمر مقدراً بالمنازل بل طلوعه وغروبه كاف. وذكر بعضهم أن حكمة ذلك صلاح الثمار 
بوقوع شعاع القمر عليها وقوعاً تدريجياًء وكونه أدل على وجوده سبحانه وتعالى إذ كثرة اختلاف أحوال الممكن 
وزيادة تفاوت أوصافه ادعى إلى احتياجه إلى صانع حكيم واجب بالذات وغير ذلك مما يعرفه الواقفون على الاسرار؛ 
وأجاب مولانا سري الدين بأن المراد من الحساب حساب الأوقات بمعرفة الماضي من الشهر والباقي منه وكذا من 
الليل ثم قال: وهذا إذا علقت اللام ‏ بقدره منازل ‏ فإن علقته بجعل الشمس والقمر لم يرد السؤال. 

ولعل الأولى على هذا أن يحمل «إالسدين 4 على ما يعم السنين الشمسية والقمرية وإن كان المعتبر في التاريخ 
العربي الإسلامي السنة القمرية» والتفاوت بين السنتين عشرة أيام وإحدى عشرة ساعة ودقيقة واحدة» فإن السنة الأولى 
عبارة عن ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً وخمس ساعات وتسع وأربعين دقيقة على مقتضى الرصد الأبلخاني والسنة 
الثانية عبارة عن ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوماً وثماني ساعات وثمان وأربعين دقيقة» وينقسم كل منهما إلى بسيطة 
وكبيسة وبيان ذلك في محله» وتخصيص العدد بالسئين والحساب بالأوقات لما أنه لم يعتبر في السنين المعدودة 
مع اماي لمران الأهداة كما اعتبر ف الأوقات"المحسوية: وتتحقيقه' أن التحبات» لحضاء نا له حمية الفضالية 
كرو أنثاله: من سيت تمل بطائقة ميت مها عدد من لات غاص رخ ابقل اة الاش الى 
عشر شهراً قد تحصل كل من ذلك من أيام معلومة قد تحصل كل متها من ساغات كذلك والعد مجرد إخضائه يتكرير 
أمثاله من غير اعتبار أن يتحصل بذلك شيء كذلكء ولما لم يعتبر في السنين المعدودة تحصيل حد معين له اسم 
خاص غير أسامي مراتب الأعداد وحكم مستقل أضيف إليها العدد» وتحصل مراتب الأعداد من العشرات والمئات 
والألوف اعتباري لا يجدي في تحصيل المعدود نفعاًء وحيث اعتبر في الأوقات المحسوبة تحصيل ما ذكر من 
المراتب التي لها أسام خاصة وأحكام مستقلة علق بها الحساب المنبىء عن ذلك» والسنة من حيث تحققها في نفسها 
مما يتعلق به الحساب وإنما الذي يتعلق به العد طائفة منهاء وتعلقه في ضمن ذلك بكل واحدة من تلك الطائفة ليس من 
تلك الحيثية المذ كورة - أعني حيثية تحصلها من عدة أشهر ‏ قد تحصل كل واحد منها من عدة أيام قد حصل كل 
منها من عدة ساعات فإن ذلك وظيفة الحساب بل من حيث إنها فرد من تلك الطائفة المعدودة من غير أن يعتبر معها 
في ء غير ذلك: 

وتقديم العدد على الحساب مع أن الترتيب بين متعلقيهما وجوداً وعلماً على العكس لأن العلم المتعلق بعدد 
السئين له علم إجمالي بما تعلق به الحساب تفصيلاً وإن لم تتحد الجهة أو لأن العدد من حيث أنه لم يعتبر فيه 
تحصيل أمر آخر حسبما حقق آنفاً نازل من الحساب الذي اعتبر فيه ذلك منزلة البسيط من المركب قاله شيخ الإسلام. 

لإا خَلَقَ الله ذّلكَ 4 أي ما ذكر من الشمس والقمر على ما حكى سبحانه من الأحوال إلا بِالْحَقّ » 
استثناء من أعم أحوال الفاعل والمفعول» والباء للملابسة أي ما خخلق ذلك ملتبساً بشيء من الأشياء إلا ملتبساً بالحق 
مراعياً فيه الحكمة والمصلحة أو مراعي فيه ذلك فالمراد بالحق هنا حلاف الباطل والعبث لقصل الآيات 4 أي 
الآيات التكوينية المذكورة أو الأعم منها ويدخحل المذكور دخولا أولياً أو نفصل الآيات التنزيلية المنبهة على ذلك. 
وقرىء «نفصل» بنون العظمة وفيه التفات «إلقَوْم يَعْلَمُونَ 4 الحكمة في إبداع الكائنات فيستدلون بذلك على شؤون 
مبدعها جل وعلا أو يعلمون ما في تضاعيف الآيات المنزلة فيؤمنون بها. 

وتخصيص التفصيل بهم على الاحتمالين لأنهم المنتفعون به» والمراد لقوم عقلاء من ذوي العلم فيعم من ذكرنا 
وغيرهم لإإنَّ في اختلاف اليل وَالنّهَار 4 تنبيه آخر إجمالي على ما ذكر أي في تعاقبهما وكون كل منهما خلفة 


رة بوص ١51 E‏ ا و الم وق اا لدم و موقا مط الام و ا ا 


للآخر بحسب طلوع الشمس وغروبها التابعين عند أكثر الفلاسفة لحركة الفلك الأعظم حول مركزه على خلاف 
التوالي فإنه يلزمها حركة سائر الأفلاك وما فيها من الكواكب على ما تقدم مع سكون الأرض وهذا في أكثر المواضع 

وأما في عرض تسعين فلا يطلع شيء ولا يغرب يتلك الحركة أصلاً بل بحركات أخرى وكذا فيما يقرب منه قد بقع 
طلوع وغروب بغير ذلك وتسمى تلك الحركة الحركة اليومية وجعلها بعضهم بتمامها للأرض وجعل أخرون بعضها 
للأرض وبعضها للفلك الأعظمء والمشهور عند كثير من المحدثين أن الشمس نفسها تجري مسخرة بإذن الله تعالى 
في بحر مكفوف فتطلع وتغرب حيث شاء الله تعالى ولا حركة للسماء وإلى مثل ذلك ذهب الشيخ الأكبر قدس سره. 


ويجوز أن يراد باختلاف الليل والنهار تفاوتهما في أنفسهما بازدياد كل منهما بانتقاص الآخر وانتقاصه بازدياده 
وهو ناشىء عندهم من اختلاف حال الشمس بالنسبة إلينا قرباً وبعداً بسبب حركتها الثانية التي بها تختلف الأزمنة» 
وتنقسم السنة إلى فصول وقد يتساوى الليل والنهار في بعض الأزمان عند بعض وذلك [ إنما يكون إذا اتفق حلول الشمس 
نقطة الاعتدال عند الطلوع أو الغروب وكان الأوج في أحد الاعتدالين فإنه إذا تحقق الأول كان قوس النهار كقوس 
الليل وإذا تحقق الثاني كان الأمر بالعكس وهذا نادر جداًء ولا کن على ما ذهب إل طا و مو عدم شركة لاوج 
فلا يتساوى الليل والنهار عنده أصلا وقد يراد اختلافهما بحسب الأمكنة أما في الطول والقصر فإن البلاد القريية من 
القطب الشمالي أيامها الصيفية 0 ولياليها الصيفية أقصر من أيام البلاد البعيدة منه ولياليهاء وأما في أنفسهما فإن 
كرية الأرض على ما قالوا تقتضي ی أن تكون بعض الأوقات ف بعض الأماكن ليلاً وفي مقابلة نهار 

هوَمَا حَلَقَ الله في السَمَاوَات وَالأَرْض 4 من المصنوعات المتقنة والآثار المحكمة «إلآيات ‏ عظيمة كثيرة 
دالة على وجود الصانع تعالى ووحدته وكمال قدرته وبالغ حكمته التي من جملة مقتضياته ما أنكروا من من إرسال الرسول 
وإنزال الكتاب وتبيين طرائق الهدى وتعيين مهاوي الردى لقم 4 يتقُونَ > الله تعالى ويحذرون من العاقبة» وخصصهم 
سبحانه بالذكر لأن التقوى هي الداعية للنظر والتدبر إن الْذِينَ لا يَوجُونَ لَقَاءَنَا » بیان لمآل أمر من كفر بالبعث 
المشار إليه فيما سبق» وأعرض عن البينات الدالة عليه» والمراد بلقائه تعالى شأنه إما الرجوع إليه بالبعث أو لقاء 
الحساب» وأياً ما كان ففيه مع الالتفات | إلى ضمير الجلالة من تهويل الأمر ما لا يخفى. 


والرجاء يطلق على توقع الخير كالأمل وعلى الخوف وتوقع الشر وعلى مطلق التوقع وهو في الأول حقيقة وفي 
الأخيرين مجازء واختار بعض المحققين المعنى المجازي الأخير المنتظم للأمل والخوف» فالمعنى لا يتوقعون الرجوع 
إلينا أو لقاء حسابنا المؤدي إلى حسن الثواب أو إلى سوء العقاب فلا يأملون الأول ولا يخافون الثاني ويشير إلى عدم 
أملهم قوله سبحانه: وَرَضُوا بالْحيّاة الدّنْيَا > فإنه منبىء عن إيثار الأدنى الخسيس على الأعلى النفيس وإلى عدم 
خوفهم قوله عز وجل: : لإراطماٹوا بها 4 فإن المراد أنهم سكنوا فيها سكون من لا براح له أمنين من اعتراء المزعجات 
غير محظرين ببالهم ما يسوءهم من العذاب» وجوز أن يراد بالرجاء المعنى الأول والكلام على حذف مضاف أي لا 
يؤملون حسن لقائنا بالبعث والإحياء بالحياة الأبدية ورضوا بدلاً منها ومما فيها من الكرامات السنية بالحياة الدنيا 
الفانية الدنية وسكنوا إليها مكبين عليها قاصرين مجامع هممهم على لذائذها وزخارفها من غير صارف يلويهم ولا 
عاطف يثنيهم» وجوز أن يراد به المعنى الثاني والكلام على حذف المضاف أيضاً لا يخافون سوء لقائنا الذي يجب أن 
يخاف» وتعقب بأن كلمة الرضا بالحياة الدنيا تأبى ذلك فإنها منبعة عما تقدم من ترك الأعلى وأحذ الأدنى» وقال 
الإمام: إن حمل الرجاء على الخوف بعيد لأن تفسير الضد بالضد غير جائز ز ولا يخفى أنه في حيز المنع فقد ورد ذلك 
في استعمالهم وذكره الراغب والإمام المرزوقي وأنشدوا شاهداً له قول أبي ذؤيب: 


ENES RAE O ۷٠‏ ب اا O ale‏ لارام ب ا 


إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وحالفها في بيت نوب عوامل 


ووجه ذلك الراغب أن الرجاء والخوف يتلازمان» وأما الاغتراض على الإمام بأن استعمال الضد في الضد جائز 
في الاستعارة التهكمية فليس بشيء لأن مقصوده رحمه الله تعالى أن ذلك غير جائز في غير الاستعارة المذكورة كما 
يشعر به قوله تفسير دون استعارة ثم إنه لا يجوز اعتبار هذه الاستعارة هنا لأن التهكم غير مراد كما لا يخفى» ويعلم مما 
ذكرنا في تفسير الآية أن الباء للظرفية» وجوز أن تكون للسببية على معنى سكنوا بسبب زينتها وزخارفهاء واختيار صيغة 
الماضي ذ في الخصاتين الأخير: تين للدلالة على التحقق والتقرر كما أن اخقيار صيغة المستقبل في الأولى للإيذان 
او ا صحائف الأكوان حسبما أشير إلى بعضها أو آياتنا المنزلة المنبهة 
على الاستدلال بها المتفقة معها في الدلالة على حقية ما لا يرجونه من اللقاء المترتب على البعث وعلى بطلان ما 
رضوا به واطمأنوا فيه من الحياة الدنيا افون € لا يتفكرون فيها أصلاً وإن نبهوا بما نبهوا لانهماكهم بما يصدهم 
عنها من الأحوال المعدودة» وتكرير الموصول للتوصل به إلى هذه الصلة المؤذنة بدوام غفلتهم واستمرارها والعطف 
لمغايرة الوصف المذكور لما قبله من الأوصاف وفي ذلك تنبيه على أنهم جامعون لهذا وتلك وأن كل واحد منهما 
متميز مستقل صالح لأن يكون منشأ للذم والوعيد» والقول بأن ذلك لتغاير الوصفين والتنبيه على أن ا 
بين الذهول عن الآيات رأساً والانهماك في الشهوات بحيث لا يخطر ببالهم الآخرة أصلاً ليس بشيء إذ يفهم من 
ظاهره أن كلا منهما غير موجب للوعيد بالاستقلال بل الموجب له المجموع وهو كما ترى» وكونه لتغاير الفريقين بأن 
يراد من الأولين من أنكر البعث ولم يرد إلا الحياة الدنيا وبالآخرين من ألهاه حب العاجل عن التأمل في الآجل والإعداد 
له کأھل الكتاب الذين ألهاهم حب الدنيا والرياسة عن الإيمان والاستعداد للآخرة بعيد غاية البعد في هذا المقام 
وارك 4 أي الموصوفون ا ذكر لمهم 4 أي مسكتهم ومقرهم الذي لا براح لهم منه منه لالاز © لا ما اطمأنوا به 
من الحياة الدنيا ونعيمها يبا كائوا يَكسبُونَ ) من الأعمال القلبية المعدودة وما يستتبعه من المعاصي أو يكسبهم 
ذلك» والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع للدلالة على الاستمرارء والباء متعلقة بما دل عليه الجملة الأخيرة الواقعة 
خبراً عن اسم الإشارة وقدره أبو البقاء جوزواء وجملة فأولئك ‏ الخ خبر إن في قوله سبحانه: وان الذين لا يرجون» 
الخ إن الَّذِينَ آمَنُوا 4 با يجب الإيمان به ويندرج فيه الإيمان بالآيات التي غفل عنها الغافلون اندراجاً أولياً وقد يخص 
المتعلق بذلك نظراً للمقام لوَعَمَلُو ١‏ الصالحات أي الأعمال الصالحة في أنفسها اللائقة بالإيمان وترك ذكر 
الموصوف لجريان الصفة مجرى الأسماء «إيهديهم ربهم بإيانهم ‏ أي يهديهم بسبب إيمانهم إلى مأواهم ومقصدهم 
وهي الجنة وإئما لم تذكر تعويلاً على ظهورها وانسياق النفس إليها لا سيما مع ملاحظة ما سبق من بيان مأوى الكفرة 
وما أداهم إليه من الأعمال السيئة ومشاهدة ما لحق من التلويح والتصريح. 


والمراد بهذا الإيمان الذي جعل سبباً لما ذكر الإيمان الخاص المشفوع بالأعمال الصالحة لا المجرد عنها 
ا ا ا E‏ ا ا 
الإيمان الخالي عن العمل الصالح يفضي إلى الجنة في الجملة ولا يخلد صاحبه في النار فإن منطوقها أن الإيمان 
المقرون بالعمل الصالح سبب للهداية | إلى الجنة» وأما أن كل ما هو سبب لها يجب أن يكون كذلك فلا دلالة لها ولا 
لغيرها عليه كيف لا وقوله سبحانه: «إالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون 4 [ الأنعام: 
۲ ] مناد بخلافه بناءٌ على ما أطبقوا عليه من تفسير تفسير الظلم بالشرك ولئن حمل على ظاهره أيضاً يدخل في الاهتداء من 
آمن ولم يعمل صالحاً ثم مات قبل أن يظلم بفعل حرام أو بترك واجب» وإلى حمل الإيمان على ما قلنا ذهب 


سورة يالاات ۷ ۹2 ام و الس ا و لمك ند ا مام در مو الخ مو VV SESS‏ 


الزمخشري وقال: إن الآية تدل على أن الإيمان المعتبر في الهداية إلى الجنة هو الإيمان المقيد بالعمل الصالح» ووجه 
ذلك بأنه جعل فيها الصلة مجموع الأمرين فكأنه قيل: إن الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ثم قيل: يإيمانهم أي 
هذا المضموم إليه العمل الصالح. وزعم بعضهم أن ذلك منه مبني على الاعتزال وخلود غير الصالح في النارء ثم قال 
إنه لا دلالة في الآية على ما ذكره لأنه جعل سبب الهداية إلى الجنة مطلق الإيمان» وأما أن إضافته إلى ضمير الصالحين 
يقتضي أخذ الصلاح قيداً في التسبب فممنوع فإن الضمير يعود على الذوات بقطع النظر عن الصفات» وأيضاً فإن كون 
الصلة علة للخبر بطريق المفهوم فلا يعارض السبب الصريح المنطوق على أنه ليس كل خبر عن الموصول يلزم فيه 
ذلك ألا ترى أن نحو الذي كان معنا بالأمس فعل كذا خال عما يذكرونه في نحو الذي يؤمن يدخل الجنة» وانتصر 
للزمخشري بأن الجمع بين الإيمان والعمل الصالح. ظاهر في أنهما السبب والتصريح بسببية الإيمان المضاف إلى 
ضمير الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالتنصيص على أنه ذلك الإيمان المقرون بما معه لا المطلق لكنه ذكر لأصالته 
وزيادة شرفه» ولا يلزم على هذا استدراك ذكره ولا استقلاله بالسببية. 


وفيه رد على القاضي البيضاوي حيث ادعى أن مفهوم الترتيب وإن دل على أن سبب الهداية الإيمان والعمل 
الصالح لكن منطوق قوله سبحانه: «إبإيمانهم # دل على استقلال الإيمان. ومنع في الكشف أيضاً كون المنطوق ذلك 
وفرعه على كون الاستدلال من جعل الإيمان والعمل الصالح واقعين في الصلاة ليجريا مجرى العلة ثم لما أعيد الإيمان 
مضافاً كان إشارة إلى الأيمان المقرون لما ثبت أن استعمال ذلك إنما يكون حيث معهود والمعهود السابق هو هذا 
والأصل عدم غيره» ثم قال: ولو سلم أن المنطوق ذلك لم يضر الزمخشري لأن العمل يعد شرطاً حيمذٍ جمعاً بين 
المنطوق والمفهوم بقدر الإمكان فلم يلغ اقتران العمل ولا دلالة السببية» وهذا فائدة إفراده بالذكر ثانياً مع ما فيه من 
الأصالة وزيادة الشرف» ولا مخالف له من الجماعة لأن العصاة غير مهديين» وأما أن كل من ليس مهتدياً فهو خالد في 
النار فهو ممنوع غاية المنع انتهى «وفي القلب» من هذا المنع شيء والأولى التعويل على ما قدمناه في تقرير كون الآية 
بمعزل عن الدلالة على خلاف ما عليه الجماعةء والهداية على هذا الوجه يحتمل أن تفسر بالدلالة الموصلة إلى البغية 
وبمجرد الدلالة والمختار الأول» واختار الثاني من قال: إن المعنى يهديهم طريق الجنة بنور إيانهم» وذلك إما على 
تقدير المضاف أو على أن إيمانهم يظهر نوراً بين أيديهم» وقيل: إن المعنى يسددهم بسبب إيانهم للاستقامة على 
سلوك السبيل المؤدي إلى الثواب والهداية عليه بالمعنى الأولء وقيل: المراد بهديهم إلى إدراك حقائ و 
لهم بسبب ذلكء» وأيَاً ما كان فالالتفات في قوله سبحانه: «إربهم * لتشريفهم يإضافة الرب إليهم مع الإشعار بعلة 
الهداية وقوله تعالى: «إتخري من تختهم الأنهارُ 4 أي من تحت منازلهم أو من بين أيديهم» استئناف نحوي أو بياني 
فلا محل له من الإعراب أو خبر ثان لأن فمحله الرفع. 


وجوز أن يكون في محل النصب على الحال من المفعول «إيهديهم 4 على تقدير كون المهدي إليه ما 
يريدونه في الجنة كما قال أبو البقاءء وإن جعل حالاً منتظرة لم يحتج إلى القول بهذا التقدير لكنه خلاف الظاهرء 
والزمخشري لما فسر لإيهديهم ربهم ) بيسددهم الخ جعل هذه الجملة بياناً له وتفسيراً لأن التمسك بسبب السعادة 
كالوصول |[ إليهاء ولا يخفى أن سبيل هذا البيان سبيل البدل وبذلك صرح الطيبي وحيئئذٍ فمحلها الرفع لأنه جل 
الجملة المبدل منها وقوله سبحانه: ا م ا بي ا حالاً 
مترادفة أو من «إالأنهار 4 فتكون متداخلة أو متعلق بتجري أو بيهدي والمراد على ما قيل بالمهدي إليه إما منازلهم 
في الجنة أو ما يريدونه فيها «دَغرَاهُم 4 أي دعاؤهم وهو مبتدأء وقوله تعالى شأنه: «إفيهًا © متعلق به» وقوله 
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سبحانه: سْبْحَانَكَ اللَّهُمّ 4 خبره أي دعاؤهم هذا الكلام» والدعوى وإن اشتهرت بمعنى الادعاء لكنها وردت با 
ذكرنا أيضأ وكون الخبر من جنس الدعاء يشهد له قوله عه «أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفات لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير». والظاهر أن إطلاق الدعاء على ذلك مجاز وهو 
الذي يفهمه كلام ابن الأثير حيث قال: إنما سمي الملل وا والتمجيد دعاء لأنه بمنزلته في استيجاب ثواب الله 
تعالى وجزائه. وفي الحديث: «إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وجاءت بمعنى 
العبادة كما في قوله سبحانه: إواعتزالكم وما تدعون من دون الله » [ مريم: 48 ] وجوز إرداته هنا والمراد نفي 
التكليف أي لا عبادة لهم غير هذا القول وليس ذلك بعبادة وإنما يلهمونه وينطقون به تلذذاً لا تكليفاً. ونظير ذلك قوله 
سبحانه: وإوما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءٌ وتصدية 4 [ الأنفال: ٠١‏ ] وفيه خفاء كما لا يخفى يقال: يأني نظير 
هذا في الآية على احتمال أن يراد بالدعوى الدعاء حقيقة فيكون المعنى على طرز ما قرر أنه لا سؤال لهم من الله تعالى 
سوى ذلك» ومن المعلوم أن ذلك ليس بسؤال فيفيد أنه لا سؤال لهم أصلاً. 

والغرض من ذلك الإشارة إلى حصول جميع مقاصدهم بالفعل فليس بهم حاجة إلى سؤال شيء إلا أن فيه ما 
فيه ونصب - سبحان ‏ على المصدرية لفعل محذوف وجوباً وهو بمعنى التسبيح. وقدرت الجملة اسمية أي إا 
سيك ما ليا أبلغ والجمل التي بعدها كذلك» و #إاللهم 4 بتقدير يا ألله حذف حرف النداء وعوض عنه 
الميم وتام الكلام فيه وفيما قبله قد تقدم لك فتذكرء وكان القياس تقديم الاسم الجليل لأن النداء يقدم على الدعاء 
لكنه استعمل في التسبيح كذلك قيل: لأنه تنزيه عن جميع النقائص وفي النداء ربما يتوهم ترك الأدب. رتحیهم 4 
أي ما يحيون به «إفيها سَلامٌ 4 أي سلامتهم من كل مكروه؛ وهو خبر ل(إنحيتهم ) و «إفيها 4 متعلق بهاء والتحية 
التكرمة بالحال الجليلة وأصلها أحياك الله تعالى حياة طيبة» وإضافتها هنا إلى المفعول» والفاعل أما الله سبحانه أي 
تحية الله تعالى إياهم ذلك ويرشد إليه قوله عز وجل: لإسلام قولاً من رب رحيم 4 [ يس: 8ه ] أو الملائكة عليهم 
السلام ويرشد إليه قوله سبحانه: «إوالملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام ‏ [ الرعد: ۲۳» ٠٤١‏ ]. 


وجوز أن تكون الإضافة إلى الفاعل بتقدير مضاف أي تحية بعضهم بعضاً آخر ذلك» وقد يعتبر البعض المقدر 
قمرلا فالإضافة إلى المفعول والفاعل محذوف» وقيل: يجوز أن يكون مما أضيف فيه المصدر لفاعله ومفعوله معاً إذا . 
كان المعنى يحيي بعضهم بعضاً ونطيره في الإضافة إلى الفاعل والمفعول قوله تعالى: فإ وكنا لحكمهم شاهدين # 
[ الأنبياء: ۸ ] حيث أضيف حكم إلى ضمير داود وسليمان عليهما السلام وهما حاكمان وغيرهما وهم المحكوم 
عليهم» وليس ذلك من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز المختلف فيه حيث إن إضافة المصدر لفاعله حقيقة 
ولمفعوله بوازات ١‏ لات تي جرد الجمع | إذا كان المجاز عقلياً إنما الخلاف فيه إذا كان لغوياً أ «وآخرُ دَعْرَامُنْي 
أي حاتمة دعائهم ان الحَمْدُ لله لله َب الْالَمينَ 4 أي إنه الحمد لله فإن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن 
محذوف والجملة الإسمية خبرها وأن ود ها خبر آخر» وليست مفسرة لفقد شرطهاء ولا زائدة لأن الزيادة خلااف 
الأصل ولا داعي إليهاء على أنه قد قرأ ابن محيصن» ومجاهد» وقتادة» ويعقوب بتشديدها ونصب «إالحمد ) وفي 
ذلك دليل لما قلناء والظاهر أن تحقق مضمون هذه الجمل لكونها اسميه على سبيل الدوام والاستمرار وفي الأخبار ما 
يؤيده» فلعل القوم لما دخلوا الجنة حصل لهم من العلم بالله تعالى ما لم يحصل لهم قبله على اختلاف مراتبهم. 

وقد صرح مولانا شهاب الدين السهروردي في بعض رسائله في الكلام بتفاوت أهل الجنة في المعرفة فقال: إن 
0 المؤمنين في الجنة يكونون في العلم كالعلماء في الدنيا والعلماء فيها يكونون كالأنبياء عليهم السلام في الدنيا 
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والأنبياء عليهم السلام يكونون في ذلك كنبينا َيه ويكون لنبينا عليه الصلاة والسلام من العلم بربه سبحانه الغاية 
القصوى التي لا تكون لملك مقرب ولا لنبي مرسل» ويمكن أن يكون ذلك المقام المحمود» ولا يبعد عندي أنهم مع 
تفاوتهم في المعرفة لا يزالون يترقبون فيها على حسب مراتبهم» والسير في الله سبحانه غير متناه والوقوف على الكنه 
غير ممكن» وحيتئٍ التفاوت في معرفة الصفات وهي كما قيل إما سلبية وتسمى بصفات الجلال لأنها يقال فيها: جل 
عن كذا جل عن كذا وإما غيرها وتسمى بصفات الإكرام وبذلك فسر قوله تعالى: «إتبارك اسم ربك ذي الجلال 
والإكرام # فلا يزالون يدعون الله تعالى بالتسبيح الذي هو إشارة إلى نعته بنعوت الجلال وبالتحميد الذي هو إشارة 
إلى وصفه بصفات الإكرام والدوام عرفي وهو أكثر من أن يحصىء وقوله عليه الصلاة والسلام في وصف أهل الجنة 
كما في صحيح مسلم: «يسبحون الله تعالى بكرة وعشياً) يؤيد بظاهره ذلك» والمراد بالبكرة والعشية ‏ كما قال النووي 
قدرهماء وظاهر الآية أنهم يقدمون نعته تعالى بنعوت الجلال ويختمون دعاءهم بوصفه بصفات الإكرام لأن الأولى 
متقدمة على الثانية لتقدم التخلية على التحلية» ويرشد إلى ذلك قوله سبحانه: #إليس كمثله شيء وهو هو السميع العليم» 
3الشوريئ: ١‏ ] والمختار عندي كون فاعل التحية هو الله تعالى أو الملائكة عليهم السلام وحيتقذٍ لا ييعد أن يكون 
الترتيب الذكري حسب الترتيب الوقوعي وذلك بأن يقال: إنهم حين يشرعون بالدعاء يسبحون الله تعالى وينزهونه 
فيقابلون بالسلام وهو دعاء بالسلامة عن كل مكروه فإن كان من الله سبحانه فهو مجاز لا محالة لاستحالة حقيقة 
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لأن أصل السلامة حاصل لهم وإن قلنا: إنها تقبل الزيادة فلا بعد في أن يوجه إلى طلبهاء وما ألطف مقابلة التسبيح 
والتنزيه بالسلامة عن المكروه لقربها من ذلك معنى كما لا يخفى على المنصف ثم يختمون دعاءهم بالحمد لله رب 
العالمين. وهكذا لا يزال دأبهم بكرة وعشياً كما يشير إليه خبر الصحيح» ولعل عدم ذكر التحميد فيه اكتفاء بجا في 
الآية وهذا ما عندي فيها. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج قال: أخبرت أن أهل الجنة إذا مر بهم 
الطائر يشتهونه قالوا: سبحانك اللهم وذلك دعاؤهم به فيأتيهم الملك با اشتهوا فإذا جاء الملك به يسلم عليهم فيردون 
عليه وذلك قوله تعالى: فإوتحيتهم فيها سلام 4 فإذا أكلوا قدر حاجتهم قالوا: الحمد لله رب العالمين وذلك قوله 
سبحانه: إوآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ‏ وهو ظاهر في أن الترتيب الذكرى حسب الترتيب الوقوعي 
أيضاً لكن يدل على أن الدعوى بمعنى الدعاءء ومعنى كون سبحانك اللهم دعاء وطلباً لما يشتهون حيئئذٍ أنه علامة 
للطلب» ونظير ذلك تسبيح المصلي إذا نابه شيء في صلاته وفي بعض الآثار أن هذه الكلمة علامة بين أهل الجنة 
والخدم في الطعام فإذا قالوها أتوهم بما يشتهون. 


وأخرج ابن مردويه عن أبي بن كعب مرفوعاً أنهم إذا قالوا ذلك أتاهم ما اشتهوا من الجنة من ربهم ولا بأس في 
ذلك. نعم في كون الحمد بعد أكل قدر حاجتهم مدلول قوله سبحانه: #إوآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» 
خفاء. 


وقال القاضي بيض الله تعالى غرة أحواله: لعل المعنى أنهم إذا دخلوا الجنة وعاينوا عظمة الله سبحانه وكبرياءه 
مجدوه ونعتوه بنعوت الجلال ثم حياهم الملائكة بالسلامة عن الآفات والفوز بأصناف الكرامات أو الله تعالى فحمدوه 
وأثنوا عليه بصفات الإكرام وهو أيضاً ظاهر في كون الترتيب الذكرى كما قلنا إلا أنه تعقب بأن إضافة «إآخر © إلى 
بإدعواهم ‏ يأباه» وكأن وجه الآباء على ما قيل: إن لدعي هذا آخر الحال وبأن اعتبار الفوز بالكرامات في مفهوم 
السلام غير ظاهر» ولعل الأمر في ذلك سهل. 
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وتنزيهاً لوعده الكريم عن سمات الخلف ويكون خاتمة دعائهم أن يقولون: الحمد لله رب العالمين نعتاً له تعالى شأنه‎ 
بصفات الإكرام إثر نعته بصفات الجلال» والمعنى دعاؤهم منحصر فيما ذكر إذ ليس لهم مطلب مترقب حتى ينظموه‎ 
فى سلك الدعا. ولعل توسيط ذكر تحيتهم عند الحكاية بين دعائهم وخاتمته للتوسل إلى ختم الحكاية بالتحميد تبركاً‎ 
مع أن التحية ليست بأجنبية على الإطلاق انتهى. وكأنه أراد بعدم كون التحية أجنبية على الإطلاق كونها دعاء معنى»‎ 
وكلامه نص في أن الترتيب الوقوعي مخالف للترتيب الذكرىء ولا يخفى أن توجيه توسيط ذكر التحية بما ذكره مما‎ 

لا يكاد يرتضيه منصف على أنه غفل هو وسائر من وقفنا على كلامه من المفسرين عن توجيه اسمية الجمل فافهم؛ 
والله تعالى أعلم وَل يُعَجْلُ الله للئّاس » هم الذين لا يرجون لقاء الله تعالى المذكورون في قوله سبحانه: ان الذين 
لا يرجون لقاءنا 4 الخ والآية متصلة بذلك دالة على استحقاقهم للعذاب وأنه سبحانه إنما يمهلهم ا وذكر 
المؤمنين وقع في البين ا ومقابلة. وجيء بالناس بدل ضميرهم تفظيعاً للأمر. 


وفي إرشاد العقل السليم إنما أوردوا باسم الجنس لما أن تعجيل الخير لهم ليس دائراً على وصفهم المذ كور إذ 
ليس كل ذلك بطريق الاستدراج» والمراد لو يعجل الله تعالى لهم إالشّرٌ © الذي كانوا يستعجلون به تكذيباً واستهزاءً 
فإنهم كانوا يقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم» ويقولون 
متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ونحو ذلك. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة أنه قال: هو دعاء الرجل على نفسه وماله بما يكره أن يستجاب له 
وأخرجا عن مجاهد أنه قال: هو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب اللهم لا تبارك فيه. اللهم العنه» وفيه حمل - الناس - 
على العموم والمختار الأول» ويؤيده ما قيل: من أن الآية اولعفي ار بن الصارك نحن قال اللهم إن كان هذا هو 
الحق الخ» وقوله سبحانه: اشىغجالهم بِالْخَيِر 4 نصب على المصدريةء والأصل ‏ على ما قال أبو البقاء - تعجيلاً 
مثل استعجالهم فحذف تعجيلاً وصفته المضافة وأقيم المضاف إليه مقامها. 


وفي الكشاف وضع «إاستعجالهم بالخير ) موضع تعجيله لهم إشعاراً بسرعة إجابته سبحانه لهم وإسعافه 
بطلبتهم حتى كأن استعجالهم بالخير تعجيل له وهو كلام رصين يدل على دقة نظر صاحبه كما قال ابن المنير» إذ لا 
يكاد يوضع مصدر مؤكد مقارناً لغير فعله في الكتاب العزيز بدون مثل هذه الفائدة الجليلة» والنحاة يقولون في ذلك: 
أجري المصدر على فعل مقدر دل عليه المذكور ولا يزيدون عليه وإذا راجع الفطن قريحته وناجى فكرته علم أنه إنما 
قرن بغير فعله لفائدة وهي في قوله تعالى: «إوالله أنبتكم من الأرض نباتاً © [ نوح: ١‏ ع التنبيه على نفوذ القدرة في 
المقدور وسرعة إمضاء حكمها حتى كأن إنبات الله تعالى لهم نفس نباتهم أي إذا وجد الإنبات وجد النبات حتماً كأن 
أحدهما عين الآخر فقرن به وقال الطيبي: كان أصل الكلام ولو يجعل الله للناس الشر تعجيله ثم وضع موضعه 
الاستعجال ثم نسب إليهم فقيل استعجالهم بالخير لأن المراد أن رحمته سبقت غضبه فأريد مزيد المبالغة وذلك أن 
استعجالهم الخير أسرع من تعجيل الله تعالى لهم ذلك فإن الإنسان خلق عجولا والله تعالى صبور حليم يؤخر 
للمصالح الجمة التي لا يهتدي إليها عقل الإنسان ومع ذلك يسعفهم بطلبتهم ويسرع إجابتهم. وأوجب أبو حيان کون 
التقدير تعجيلاً مثل ا أو أن ثم محذوفاً يدل عليه المصدر أي لو يعجل الله للناس الشر إذا استعجلوه 
استعجالهم بالخير قال: لأن مدلول عجل غير مدلول استعجل لأن عجل يدل على الوقوع واستعجل يدل على طلب 
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التعجيل وذلك واقع من الله تعالى وهذا مضاف إليهم فلا يجوز ما قرره الزمخشري وأتباعه: وأجاب السفاقسي بأن 
استفعل هنا للدلالة على وقوع الفعل لا على طلبه كاستقر بمعنى أقرء وقوله: وهذا مضاف إليهم مبني على أن المصدر 
مضاف للفاعل ويحتمل أن يكون مضافاً للمفعول ولا يخفى أن كل ذلك ناشىء من قلة التدبر» ومعنى قوله سبحانه: 
فضي إِلَئهِمْ أَجَلْهُمْ 4 لأميتوا وأهلكوا بالمرة يقال: قضي إليه أجله أي أنهى إليه مدته التي قدر فيها موته فهلك» 
وفي إيثار صيغة المبنى للمفعول جرى على سنن الكبرياء مع الإيذان بتعين الفاعل. وقرأ ابن عامر. ويعقوب «لْقَضَّى) 
على البناء للفاعل» وقرأ عبد الله «لقضينا» وفيه التفات» واختيار صيغة الاستقبال في الشرط وإن كان المعنى على 
المضي لإفادة أن عدم قضاء الأجل لاستمرار عدم التعجيل فإن المضارع المنفي للواقع موقع الماضي ليس بنص في 
إفادة انتفاء استمرار الفعل بل قد يفيد استمرار انتفائه أيضاً بحسب المقام كما حقق في موضعه. 

وذكر بعض المحققين أن المقدم هاهنا ليس نفس التعجيل المذكور بل هو إرادته المستتبعة للقضاء المذكور 
وجوداً وعدماً لأن القضاء ليس أمراً مغايراً لتعجيل الشر في نفسه بل هو إما نفسه أو جزئي منه كسائر جزئياته من غير 
مزية له على البقية إذ لم يعتبر في مفهومه ما ليس في مفهوم تعجيل الشر من الشدة والهول فلا يكون في ترتبه عليه 
وجوداً أو عدماً مزيد فائدة مصححة لجعله تالياً له فليس كقوله تعالى: «إلو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم # 
[الحجرات: ۷ ] ولا كقوله سبحانه: «إولو ترى إذ وقفوا على ربهم ‏ [ الأنعام: ٠١‏ ] وقوله تعالى: «إولو يؤاخذ الله 
الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة 4 [ فاطر: 45 ] إذا فسر الجواب بالاستغصالء وأيضاً في ترتيب التالي 
على إرادة المقدم ما ليس في ترتيبه على المقدم نفسه من الدلالة على المبالغة وتهويل الأمر والدلالة على أن الأمور 
منوطة يإرادته تعالى المبنية على الحكم البالغة. 

وقوله سبحانه «طإقتَذَرُ لَذِينَ لا يَْجُونَ لَقَاءنا 4 أي نتركهم إمهالاً واستدراجاً «إفي طَفْيَانهْ ) الذي هو عدم 
رجاء اللقاء وإنكار البعث والجزاء وما يتفرع على ذلك من الأعمال السيئة والمقالات الشنيعة «إيَعْمَهُونَ # أي يترددون 
ويتحيرون؛ لا يصح عطفه على شرط «لو» ولا على جوابها لانتفائه وهو مقصود إثباته وليست «لو» بمعنى أن كما قيل 
فهو إما معطوف على مجموع الشرطية لأنها في معنى لا يعجل لهم وفي قوته فكأنه قيل: لا يعجل بل يذرهم أو 
معطوف على مقدر تدل عليه الشرطية أي ولكن يمهلهم أو ولكن لا يعجل ولا يقضي فيذرهم وبكل قال بعض» وقيل: 
الجملة مستأنفة والتقدير فنحن نذرهمء وقيل: إن الفاء واقعة في جواب شرط مقدر والمعنى لو يعجل الله تعالى ما 
استعجلوه لأبادهم ولكن يمهلهم ليزيدوا في طغيانهم ثم يستأصلهم وإذا كان كذلك فنحن نذر هؤلاء الذين لا يرجون 
لقاءنا في طغيانهم يترددون ثم نقطع دابرهم. وصاحب الكشف بعد ما قرر أن اتصال «إولو يعجل ‏ الخ بقوله تعالى: 
«إإن الذين لا يرجون لقاءنا ‏ الخ وأن ذكر المؤمنين إنما وقع في البين تتميماً ومقابلة وليس بأجنبي قال: إنه لا حاجة 
إلى جعل هذا جواب شرط مقدرء وفي وضع الموصول موضع الضمير نوع بيان للطغيان بما في حيز الصلة وإشعار 
بعليته للترك والاستدراج. وَإِذًا مَسٌ الانْسَانَ الضُدٌ # أي إذا أصابه جنس الضر من مرض وفقر وغيرهما من الشدائد 
إصابة يسيرة» وقيل: مطلقاً انا # لكشفه وإزالته «إلجَئْبه 4# في موضع الحال ولذا عطف عليه الحال الصريحة 
أعني قوله سبحانه: أو قاعداً أَْ قَائِماً 4 أي دعانا مضطجعاً أو ملقى لجنبه, واللام على ظاهرهاء وقيل: إنها بمعنى 
على كما في قوله تعالى: «ويخرون للأذقان ‏ [ الإسراء: ٠١9‏ ] ولا حاجة إليه وقد يعبر بعلى وهي تفنيد استعلاءه 
عليه واللام تفيد اختصاص كينونته واستقراره بالجنب إذ لا يمكنه الاستقرار على غير تلك الهيئة ففيه مبالغة زائدة. 


واختلف في ذي الحال فقيل: إنه فاعل «إدعانا ) وقيل: هو مفعول «إمس » واستضعف بأمرين: أحدهما تأخر 
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الحال عن محلها من غير داع. الثاني أن المعنى على أنه يدعو كثيراً في كل أحواله إلا أنه حص المعدودات بالذ كر 
لعدم خلو الإنسان عنها عادة لا أن الضر يصيبه في كل أحواله: وأجيب عن هذا بأنه لا بأس به فإنه يلزم من مسه الضر 
في هذه الأحوال دعاؤه فيها أيضاً لأن القيد فى الشرط قيد فى الجواب فإذا قلت إذا جاء زيد فقيراً أحسنا إليه فالمعنى 
اما إليه في حال فقره وأنت تعلم أن الأظهر هو الأول» وا بعضهم توزيع هذه الأحوال على أفراد الإنسان على 
معنى أن من الإنسان من يدعو على هذه الحالة ومنه من يدعو على تلك» وذكر غير واحد أنه يجوز أن يكون المراد 
بهذه الأحوال تعميم أصناف المضار لأنها إما خفيفة لا تمنع الشخص القيام أو متوسطة تمنعه القيام دون القعود أو 
شديدة تمنعه منها وانفهام ذلك منها بمعونة السياق و إإذا © قيل إنها على أصلها وقيل إنها للمضي ل«إقَلمًا كَشَفْنَا عَْه 
رة 4 الذي مسه غب ما دعانا كما ينيىء عنه الفاء مو 4 أي مشى واستمر على ما كان عليه قبل ونسي حال 
الجهد والبلاء أو مر عن موقف الدعاء والابتهال ونأى بجانبه» والمرور على الأول مجاز وعلى الثاني باق على حقيقته 
ويكون كناية عن عدم الدعاء لكأن لم يَدْعْنَا # أي كأنه لم يدعنا فخفف وحذف ضمير الشأن» ومثل ذلك قوله: 

ووجه مه ق ال :س نتن سويز نحط سان 

فإن الأصل فيه كأنه فخفف كأن وحذف ضمير الشأن» لكن صرح ابن هشام في شواهده أن ذلك غير متعين إذ 
يجوز كون الضمير للوجه أو للصدر على رواية - وصدر ‏ وروي كأن ثدييه على إعمال كأن في اسم مذكور ولا يبعد 
أن يجوز ذلك في الرواية الأولى على بعض اللغات» والجملة التشبيهية في موضع الحال من فاعل «إمر & أي مر 
مشبهاً من لم يدعنا لإإلَى ضُرَ 4 أي إلى كشفه لأنه المدعو إليه» وقيل: لا حاجة إلى التقديرء وإلى بمعنى اللام أي 
لضر #إمشة ‏ والظاهر أن هذا وصف لجنس الإنسان مطلقاً أو الكافر منه باعتبار حال بعض الأفراد ممن هو متصف 
بهذه الصفات. 

وذكر الشهاب أن للمفسرين في المراد بالإنسان هنا ثلاثة أقوال فقيل: الجنس وقيل: الكافر وقيل: شخص معين 
وعليه لا حاجة إلى الاعتبا ر لكن لا اعتبار له إكذَّلكَ »© أي مثل ذلك التزيين العجيب «إزيٌ يْنَ للْمُسْرفِينَ » أي 
للموصوفين بما ذكر من الصفات الذميمة ما كَانُوا يَعْمَلُونَ # من الإعراض عن الذكر والدعاء والانهماك في 
الشهوات» والإسراف مجاوزة الحد وسموا أولئك مسرفين لما أن الله تعالى إنما أعطاهم القوى والمشاعر ليصرفوها إلى 
مصارفها ويستعملوها فيما خلقت له من العلوم والأعمال الصالحة وهم قد صرفوها إلى ما لا ينبغي مع أنها رأس ماله 
وفاعل التزيين إما مالك الملك جل شأنه وإما الشيطان عليه اللعنة وقد مر تحقيق ذلك وكذلك فتذكر. وتعلق الآية 
الكريمة بما قبلها قيل من حيث إن في كل منهما إملاء للكفرة على طريقة الاستدراج بعد الإنقاذ من الشر المقرر في 
الأولى ومن الضر المقرر في الأخرى. 

وذكر الإمام في وجه الانتظام مع الآية الأولى وجهين: الأول: أنه تعالى بين في الأولى أنه لو أنزل العذاب على 
العبد في الدنيا لهلك وأكد ذلك في هذه الآية حيث دلت على غاية ضعفه ونهاية عجزه. والثاني: أنه سبحانه أشار في 
الأولى إلى أن الكفرة يستعجلون نزول العذاب وبين جل شأنه في هذه أنهم كاذبون في ذلك الطلب حيث أفادت أنه لو 
نزل بالإنسان أدنى شيء يكرهه فإنه يتضرع إلى الله تعالى في إزالته عنه انتهى. ولكل وجهة. 

وفي الآية ذم لمن يترك الدعاء في الرخاء ويهرع إليه في الشدة واللائق بحال الكامل التضرع إلى مولاه في 
السراء والضراء فإن ذلك أرجى للإجابة ففي الحديث «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة). 

وأخرج أبو الشيخ عن أبي الدرداء قال: ادع الله تعالى يوم سرائك يستجب لك يوم ضرائك» وفي حديث 
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للترمذي عن أبي هريرة» ورواه الحاكم عن سلمان وقال صحيح الإسناد ومن مزه أن يستجيب الله تعالى له عند 
الشدائد والكروب فليكثر الدعاء في الرحاء» والآثار في ذلك كثيرة وقد أَمْلكنا الْقُوُونَ > مثل قوم نوح» وعاد 
وثمود. وهو جمع قرن بفتح القاف أهل كل زمان مأخوذ من الاقتران كأن أهل ذلك الزمان اقترنوا في أعمالهم 
وأحوالهم» وقيل: القرن أربعون سنة وقيل: ثمانون وقيل مائة وقيل هو مطلق الزمان» والمراد هنا المعنى الأول وكذا في 
قوله عَلهِ: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم» وقوله: 

إا ذهب القرن الذي أنت فيي وخلفت في قرن فأنت غريب 

وإمن قَبلكُمْ 4 أي من قبل زمانكم» والخطاب لأهل مكة على طريقة يقة الالتفات للمبالغة في تشديد التهديد بعد 
تأييده بالتوكيد القسمي » > والجار والمجرور متعلق بأهلكناء ومنع أبو البقاء كونه حالاً من القرون "لما ظَلَمُوا » أي 
حين فعلوا الظلم بالتكذيب والتمادي في الغي والضلال. والظرف متعلق بأهلكنا وجعل لما شرطية بتقدير جواب هو 
أهلكناهم بقرينة ما قبله تكلف لا حاجة إليه وقوله سبحانه: «وجَاءَت تهُمْ رُسْلْهُمْ 4 حال من ضمير طإظلموا © ياضمار 
قد وقوله تعالى: «إبالببيتات 4 متعلق بجاءتهم على أن الباء للتعدية أو بمحذوف وقع حالاً من «إرسلهم 4 دالة على 
إفراطهم في الظلم وتناهيهم في المكابرة أي ظلموا بالتكذيب وقد جاءتهم رسلهم بالآيات البينة الدالة على صدقهم أو 
متلبسين بها حين لا مجال للتكذيب» وجوز أبو البقاء وغيره عطفه على طإظلموا 4 فلا محل له من الإعراب أو محله 
الجر وذلك عند من يرى إضافة الظرف إلى المعطوف عليه؛ والترتيب الذكرى لا يجب أن يكون حسب الترتيب 
اروي ا ر تعالى: طإورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً © [ يوسف: ]٠‏ ولا حاجة إلى هذا 
الاعتذار بناءً على أن الظلم ليس منحصرا الي لكاي ال خو محكول على سائر أنواع الظلم» والتكذيب مستفاد من 
قوله تعالى: ِوَمَا كانُوا ليؤْمنُوا 4 على أبلغ وجه وآكده لأن اللام لتأكيد النفي. 

وهذه الجملة على الأول عطف على «إظلموا » وليس من العطف التفسيري في شيء على ما قاله صاحب 
الكشف خلافاً للطيبي لأن الأولى إخبار بأحداث التكذيب وهذه أخبار بالإصرار عليه» وعلى الثاني عطف على ما 
عطف عليه» وقيل: اعتراض للتأكيد بين الفعل وما يجري مجرى مصدره التشبيهي أعني قوله سبحانه: : إكذّلك 4 فإن 
الجزاء المشار إليه عبارة عن مصدره أي مثل ذلك الجزاء الفظيع أي الإهلاك الشديد الذي هو الاستعصال بالمرة 
إتخزي الْقَرْم المُجرمينَ 4 أي كل طائفة مجرمة فيشمل القرون» وجعل ذلك عبارة عنهم غير مناسب للسياق. 
وقرىء «يجزي» بياء الغيبة التفاتاً من التكلم في «إأهلكنا © إليها. وحاصل المعنى على تقدير العطف أن السبب في 
إهلاكهم تكذييهم الرسل وأنهم ما صح وما استقام لهم أن يؤمنوا لفساد اذاف وخذلان الله تعالى إياهم» ويقتصر 
على الأمر الأول في بيان الحاصل على تقدير الاعتراض» > وذكر الزمخشري بدل الأمر الثاني علم الله تعالى أنه لا فائدة 

في إمهالهم بعد أن ألزموا الحجة ببعثة الرسل عليهم السلام وجعل بياناً على التقديرين وفيه ما يحتاج إلى الكشف . 

فتدبره. وتعليل عدم الإيمان بالخذلان ونحوه ظاهرء وكلام القاضي صريح في تعليله أيضاً بعلم الله تعالى أنهم يموتون 
على الكفر. واعترض بأنه مناف لقولهم: | إن العلم تابع للمعلوم؛ وتكلف بعض الفضلاء في تصحيحه ما تكلف ولم 
يأت بشيء. . وقال بعض المحققين: معنى كون العلم تابعاً للمعلوم أن علمه تعالى في الأزل بالمعلوم المعين الحادث 
تابع لماهيته بمعنى أن خصوصية العلم وامتيازه عن سائر العلوم إنما هو باعتبار أنه علم بهذه الماهية» وأما وجود الماهية 
وفعليتها فيما لا يزال فتابع لعلمه الأزلي التابع لماهيته ممعنى أنه تعالى لما علمها في الأزل على هذه الخصوصية لزم أن 
تتحقق وتوجد فيما لا يزال على هذه الخصوصية فنفس موتهم على الكفر وعدم إيمانهم متبوع لعلمه تعالى الازلي 
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ووقوعه تابع له وهذا مما لا شبهة فيه وهو مذهب أهل السنة رحمهم الله تعالى وبه ينحل إشكالات كثيرة فليحفظ 
وذكر مولانا الشيخ إبراهيم الكوراني ي أن معنى كون العلم تابعاً للمعلوم أنه متعلق متعلق به كاشف له على ما هو عليه وبني 
على ذلك كون الماهيات ثابتة غير مجعولة في ثبوتهاء والقول بالتبعية المذكورة مما ذهب إليه الشيخ الأكبر قدس سره 
ونازع في ذلك عبد الكريم الجيلي. وقال الشيخ محمد عمر البغدادي عليه الرحمة: إن كون العلم تابعاً للمعلوم بالنظر 
إلى حضرة الأعيان القديمة التي أعطت الحق العلم التفصيلي بها وأما بالنظر إلى العلم الإجمالي الكلي فالمعلوم تابع 
للعلم لأن الحق تعالى لما تجلى من ذاته لذاته بالفيض الأقدس حصلت الأعيان واستعداداً فلم تحصل عن جهل تما تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً وحيمذٍ فلا مخالفة ب بين الشيخ الأكبر قدس سره والجيلي» »> على أنه إن بقيت هناك مخالفة 
فالحق مع الشبخ لأن الجيلي بالنسبة إليه نحلة تدندن حول الحمىء والدليل أيضاً مع الشيخ كنار على علم لكنه قد 
أبعد رضي الله تعالى عنه الشوط بقوله: العلم تابع للمعلوم والمعلوم أنت وأنت هو والبحث وعن المسلك صعب 
المرتقى وتام الكلام فيه يطلب من محله. 

واستفادة معنى العلم هنا على ما قيل من التأكيد الذي أفادته اللام» وفي الآية وعيد شديد وتهديد أكيد لأهل 
مكة لأنهم وأولفك المهلكين مشتركون فيما يقتضي الإهلاك؛ ويعلم مما تقرر أن ضمير #إكانوا ‏ للقرون وهو ظاهرء 
وجوز مقاتل أن يكون الضمير لأهل مكة وهو خلاف الظاهر» وكذا جوز كون المراد بالقوم المجرمين أهل مكة على 
طريقة وضع الظاهر موضع ضمير الخطاب إيذاناً بأنهم أعلام في الإجرام وذكر «إالقوم 4 إشارة إلى أن العذاب عذاب 
استقصال. 


والتشبيه على هذا ظاهر إذ المعنى يجزيكم مثل جزاء من قبلكم» وأما على الأول فهو على منوال فإو كذلك 
جعلناكم أمة وسطاً Ç‏ [ البقرة: : ١47‏ ] وأضرابه وفيه بعد أيضاً بل قال بعض المحققين: يأباه كل الإباء قوله سبحانه: 
و جعلتاكم خَلآئفَ في الأزض من بغدهم 4 فإنه صريح في أنه ابتداء تعرض لأمورهم وإن ما بين فيه مبادىء 
أحوالهم لاختبار كيفية أعمالهم على وجه يشعر باستمالتهم نحو الإيمان والطاعة فمحال أن يكون ذلك إثر بيان منتهى 
أمرهم وخطابهم بيت القول ياهلا کهم لكمال إجرامهم والعطف على قوله تعالى: «9ولقد أهلكنا4 لا على ما قبل 
والمعنى ثم استخلفناكم في الأرض بعد إهلاك أولئك القرون التي تسمعون أخبارها وتشاهدون آثارها «لننظر كيف 
تَعملُونَ 4 أي لنعلم أي عمل تعملون فكيف مفعول مطلق لتعملون» وقد صرح في المغني بأن كيف تأني كذلك وأن 
منه كيف فعل ربك 4 [ الفجر: 5 الفيل: ١‏ ] وليست معمولة «إلننظر » لأن الاستفهام لمر اه 

من العمل فيه» ولذا لزم تقديمه على عامله هنا. 

وقيل: محلها النصب على الحال من ضمير «إتعملون 4 كما هو المشهور فيها إذا كان بعدها فعل نحو كيف 
ضرب زيد أي على أي حال تعملون الأفعال اللائقة بالاسعخلاف من أوصاف الحسن» وفيه من المبالغة في الزجر عن 
الأعمال السيئة ما فيه» وقيل: محلها النصب على أنها مفعول به به لتعملون أي أي عمل تعملون خيرا أو شرا وقد موا 
بمجيئها كذلك أيضاًء وجعلوا من ذلك نحو كيف ظننت زيداً وبا ذكر فسر الزمخشري الآية» وتعقبه القطب بما تعقبه 
ثم قال: ولعله جعل كيف هاهنا مجازاً بمعنى أي شيء لدلالة المقام عليه 

وذكر بعض المحققين أن التحقيق أن معنى كيف السؤال عن الأحوال والصفات لا عن الذوات وغيرها فالسؤال 
هنا عن أحوالهم وأعمالهم ولا معنى للسؤال عن العمل إلا عن كونه حسناً أو قبيحاً وخيراً أو شراً فكيف ليست مجازاً 
بل هي على حقيقتهاء ثم إن استعمال النظر بمعنى العلم مجاز حيث شبه بنظر الناظر وعيان المعاين في تحققهء والكلام 
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استعارة تمشيلية مرتبة على استعارة تصريحية تبعية» والمراد يعاملكم معاملة من يطلب العلم بأعمالكم ليجازيكم بحسبها 
كقوله تعالى: «إليبلوكم أيكم أحسن عملاً » [ هود: /اء الملك: ۲ ] وقيل يمكن أن يقال: المراد بالعلم المعلوم 
فحيئذٍ يكون هذا مجازاً مرتباً على استعارة» وأياً ما كان فلا يلزم أن لا يكون الله سبحانه وتعالى عالماً بأعمالهم قبل 
استخلافهم» وليس مبنى تفسير النظر بالعلم على نفي الرؤية كما هو مذهب بعض القدرية القائلين بأنه جل شأنه لا يرى 
ولا يرى فنا ولله تعالى الحمد ممن يقول: إنه تبارك وتعالى يرى ويرى والشروط في الشاهد ليست شروطاً عقلية كما 
حقق في موضعه» وأن الرؤية صفة مغايرة للعلم وكذا السمع أيضاًء وممن يقول أيضاً: إن صور الماهيات الحادثة 
مشهودة لله تعالى أزلاً في حال عدمها في أنفسها في مرايا الماهيات الثابتة عنده جل شأنه بل هو مبني على اقتضاء 
المعنى له فإنك إذا قلت: أكرمتك لأرى ما تصنع فمعناه أكرمتك لأختبرك وأعلم صنعك فأجازيك عليه» ومن هنا يعلم 
أن حمل النظر على الانتظار والتربص كما هو أحد معانيه ليس بشيء وبعض الناس حمل كلام بعض الأفاضل عليه 
وارتكب شططاً وتكلم غلطاً. 

«هذا» وقرىء «لنظر» بنون واحدة وتشديد الظاء ووجه ذلك أن النون الثانية قلبت ظاءًٌ وأدغمت» وقوله تعالى: 
إوإذا شى آيلاَا يتات 4 التفات من خطابهم إلى الغيبة إعراضاً عنهم وتوجيهاً للخطاب إلى سيد المخاطبين به 
بتعديد جناياتهم المضادة لما أريد منهم بالاستخلاف من التكذيب والكفر بالآيات البينات وغير ذلك كدأب من قبلهم 
من القرون المهلكة» وصيغة المضارع للدلالة على تجدد جوابهم الآتي حسب تجدد التلاوة» والمراد بالآيات الآيات 
الدالة على التوحيد وبطلان الشرك. وقيل: ما هو أعم من ذلك» والإضافة لتشريف المضاف والترغيب في الإيمان به 
والترهيب عن تكذيبه ونصب لإبينات ‏ على الحال أي حال كونها واضحات الدلالة على ما تضمنته» وإيراد فعل 
التلاوة مبنياً للمفعول مسنداً إلى الآيات دون رسول الله عله ببنائه للفاعل للإشعار بعدم الحاجة لتعيين التالي وللإيذان 
بأن كلامهم في نفس المتلو ولو تلاه رجل من إحدى القريتين عظيم إقَالَ الّذِينَ لآ يَرْجُونَ لقاءَنًا #4 وضع الموصول 
موضع الضمير إشعاراً بعلية ما في حيز الصلاة المعظمة المحكية عنهم وذماً لهم بذلك أي قالوا لمن يتلوها عليهم وهو 
رسول الله عله «إآنت بِقُرْآن غير هذا 4 أشاروا بهذا إلى القرآن المشتمل على تلك الآيات لا إلى أنفسها فقط قصداً 
إلى إخراج الكل من البين أي ائت بكتاب آخر نقرؤه ليس فيه ما نستبعده من البعث وتوابعه أو ما نكرهه من ذم آلهتنا 
والوعيد على عبادتها أو بَدَلْهُ 4 بأن تجعل مكان الآية المشتملة على ذلك آية أخرى» ولعلهم إنما سألوا ذلك كيداً 
وطمعاً في إجابته عليه الصلاة والسلام ليتوسلوا إلى الإلزام والاستهزاء وليس مرادهم أنه عليه الصلاة والسلام لو أجابهم 
آمنوا هق 4 أيها الرسول لهم ٠ا‏ کون لي أَنْ أََدلَُ 4 المصدر فاعل يكون وهي من كان التامة وتفسر بوجد ونفي 
الوجود قد يراد به نفي الصحة فإن وجود ما ليس بصحيح كلا وجودء فالمعنى هنا ما يصح لي أصلاً تبديله «إمئ تلقَاء 
تَففسي » أي من جهتي ومن عندي. وأصل تلقاء مصدر على تفعال التاء ولم يجىء مصدر بكسرها غيره وغير تبيان في 
او 

وقرىء شاذاً بالفتح وهو القياس في المصادر الدالة على التكرار كالتطواف والتجوال» وقد خرج هنا من ذلك 
إلى الظرفية المجازية» والجر بمن لا يخرج الظرف عن ظرفيته ولذا احتصت الظروف الغير المتصرفة كعند بدخولها 
عليها. 

ومن الناس من وهم في ذلك وقصر الجواب ببيان 0 اقترحوه على اقتراحهم الثاني للإيذان بأن استحالة 
ما اقترحوه أولاً من الظهور بحيث لا حاجة إلى بيانها ولأن ما يدل على استحالة الثاني يدل على استحالة الأول 
بالطريق الأولى فهو بحسب المآل والحقيقة جواب عن الأمرين إن ع أي ما اتبع فيما ت وأذر «إإلاً ما يُوححى 
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ِلَيّ # من غير تغيير له في شيء أصلاً على معنى قصر حاله عليه الصلاة والسلام على اتباع ما يوحى لا قصر اتباعه 
على ما يوحى إليه كما هو المتبادر من ظاهر العبارة فكأنه قيل: ما أفعل إلا اتباع ما يوحى إلي» والجملة مستأنفة بياناً 
لما يكون فإن من شأنه اتباع الوحي على ما هو عليه لا يستقل بشيء دونه أصلاء وفي ذلك على ما قيل جواب لنقض 
مقدر وهو أنه كيف هذا وقد نسخ بعض الآيات ببعض» ورد لما عرضوا له بهذا السؤال من أن القرآن كلامه َء وكذا 
تقييد التبديل في الجواب بقوله: «إمن تلقاء نفسي ‏ لرد تعريضهم بأنه من عنده عليه الصلاة والسلام ولذلك أيضاً 
سماه عصياناً عظيماً مستتبعاً لعذاب عظيم بقوله عز وجل: «إإني أَحَاف إِنْ عَصَيْتٌ رَبّي عَذَابَ يزم عَظيم 4 وهو 
تعليل لمضمون ما قبله من امتناع التبديل واقتصار أمره عه على اتباع الوحي أي إني أخاف إن عصيته تعالى بتعاطي 
التبديل والإعراض عن الوحي عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة ويوم اللقاء الذي لا يرجونه» وفيه إيماء بأنهم استوجبوا 
العذاب بهذا الاقتراح لأن اقتراح ما يوجبه يستوجبه أيضاً وإن لم يكن كفعله» والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة 
لضميره عليه الصلاة والسلام لتهويل أمر العصيان وإظهار كمال نزاهته عه وفي إيراد اليوم بالتنوين التفخيمي ووصفه 
بعظيم ما لا يخفى ما فيه من العذاب وتفظيعه» وجوز العلامة الطيبي كون الجواب المذكور جواباً عن الاقتراحين من 
غير حاجة إلى شيء وذلك بحمل التبديل فيه على ما يعم تبديل ذات بذات أخرى كبدلت الدنانير دراهم وهو الذي 
ا إليه بقولهم: «إائت بقرآن غير هذا وتبديل صفة بصفة أخرى كبدلت الخاتم حلقة وهو الذي أشاروا إليه 
بقولهم: «إأو بدله 4. وأورد عليه بأن تقييد التبديل بقوله سبحانه: لإمن تلقاء نفسي ‏ ينع حمله على الأعم لأنه 
يشعر بأن ذلك مقدور له عَم ولكن لا يفعله بغير إذنه تعالى والتبديل الذي أشاروا إليه أولاً غير مقدور له عليه الصلاة 
والسلام حتى أن المقترحين يعلمون استحالة ذلك لكن اقترحوه لما مر وقالوا: لو شقنا لقلنا مثل هذا مكابرة وعناداً. ثم 
إن الظاهر أنهم اقترحوا التبديل والإنيان بطريق الافتراء قيل: لا مساغ للقول بأنهم اقترحوا ذلك من جهة الوحي فكأنهم 
قالوا: ائت بقرآن غير هذا أو بدله من جهة الوحي كما أتيت بالقرآن من جهته ويكون معنى قوله: ما يكون لي الخ 
ما يتسهل لي ولا يمكنني أن أبدله لما في الكشاف من أن قوله: إإني أخاف إن عصيت ربي ‏ يرد ذلك» ووجه 
بأنهم لم يطلبوا ما هو عصيان على هذا التقدير حتى يقول في جوابهم ما ذكرء ونظر فيه بأن الطلب من غير إذن 
عصيان فإن لم يحمل ما يتسهل لي على أن ذلك لكونه غير مأذون كان الجواب غير مطابق لسؤالهم لأن السؤال عن 
تبديل من الله تعالى وهو عليه الصلاة والسلام قال: لا يمكنني التبديل من تلقاء نفسي في الجواب وإن حمل عليه 
فالعصيان أيضاً منزل عليه راجیب بان صاجب الكشاف مل ما يكؤن 4 على أنه لا كن ولا يعسهل والغضيان 
يقع على الممكن المقدور لا أنهم طلبوا ما هو عصيان أو ليس والمطابقة حاصلة بل أشدها لأن الحاصل إما التبديل 
من تلقاء نفسي فغير ممكن وإما من قبل الوحي فأنا تابع غير متبوع. نعم لا ينكر أنه يمكن أن يأني وجه آخر بأن يحمل 
على أنه لا يحل لي ذلك دون وصاحب الكشاف لم ينفه. 

وذكر بعض المحققين أنه لا مساغ لحمل مقترحهم على ما هو من جهة الوحي لمكان التعليل ياني أخاف الخ 
إذ المقصود بما ذكر فيه معصية الافتراء كما يرشد إلى ذلك صريح ما بعده من الآيتين الكريمتين وحينئذٍ لا يتحقق فيه 
تلك المعصية, ومعصية استدعاء تبديل ما اقتضته الحكمة التشريعية لا سيما بموجب اقتراح الكفرة ليست مقصودة فلا 
ينفع تحققهاء وهو كلام وجيه يعلم منه ما في الكلام السابق من النظرء بقي أنه يفهم من بعض الاثار أنهم طلبوا الإتيان 
من جهة الوحي فعن مقاتل أن الآية نزلت في خمسة نفر عبد الله بن أمية المخزومي والوليد بن المغيرة ومكرز بن 
حفص وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس العامري. والعاص بن عامر بن هشام قالوا للنبي عَله: إن كنت تريد أن نؤمن لك 
ئت بقرآن ليس فيه ترك عبادة اللات والعزى ومنات وليس فيه عيبها وإن لم ينزل الله تعالى عليك فقل أنت من 
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نفسك أو بدله فاجعل مكان آية عذاب آية رحمة ومكان حرام حلالاً ومكان حلال حراماً» وربا يقال: إن هذا على 
تقدير صحته لا يأبى أن يكون ما في الآية ما أشار إليه تالي الشرطية الثانية من كلامهم فتدبر» وقوله سبحانه: قل لو 
اء اله ما تله عَلَكُمْ ) تحقيق لحقية القرآن وأنه من عنده سبحانه أثر بیان بطلان ما اقترحوه على ام وجه» وصدر 
بالأمر المستقل إ إظهاراً لكمال الاعتناء بشأنه وإيذاناً باستقلاله مفهوماً وأسلوباً فإنه برهان دال على كونه بأمر الله تعالى 
ومشيئته كما ستعلمه إن شاء الله تعالى وما سبق مجرد إخبار باستحالة ما اقترحوه» ومفعول المشيئة محذوف ينبىء عنه 
الجزاء كما هو المطرد في أمثاله ويفهم من ظاهر كلام بعضهم أنه غير ذلك وليس بذلك وهو ظاهرء والمعنى أن الأمر 
كله منوط بمشيئته تعالى وليس لي منه شيء أصلاً ولو شاء سبحانه عدم تلاوتي له عليكم وعدم إدرائكم به بواسطتي 
بأن لم ينزله جل شأنه علي ولم يأمرني بتلاوته ما تلوته عليكم «إوَلا أذرَاكُمْ به 4 أي ولا أعلمكم به بواسطتي والتالي 
وهو عدم التلاوة والإدراء منتف فينتفي المقدم وهو مشيئته العدم وهي مستازمة لعدم مشيئته الوجود فانتفاؤه مستلزم 
لانتفائه وهو إنما يكون بتحقق مشيئة الوجود فثبت أن تلاوته عليه الصلاة والسلام للقرآن وإدراءه تعالى بواسطته بمشيئته 


ا 


وتقييد الإدراء بذلك هو الذي يقتضيه المقام وحيث اقتصر بعضهم في تقدير المفعول في الشرط على عدم 
التلاوة علل التقييد بأن عدم الإعلام ليس من لوازم الشرط الذي هو عدم مشيئة تلاوته عليه الصلاة والسلام فلا يجوز 
نظمه في سلك الجزاي ولم يظهر وجه الاقتصار على ذلك وعدم ضم عدم الإدراء إليه مع أن العطف ظاهر فيه» وفي 
إسناد عدم الإدراء إليه تعالى المنبىء عن استناد الإدراء إليه سبحانه أعلام بأنه لا دخل له عليه الصلاة والسلام في ذلك 
حسبما يقتضيه المقام أيضاً. وفي رواية أبي ربيعة عن ابن كثير «ولأدراكم) بلام التوكيد وهي الواقعة في جواب «إلو» 
أي لو شاء الله ما تلوته عليكم ولأعلمكم به على لسان غيري على معنى أنه الحق الذي لا محيص عنه لو لم أرسل به 
لأرسل به غيري» وجيء باللام هنا للإيذان بأن إعلامهم به على لسان غيره عه أشد انتفاء وأقوى» ولعل لا ) في 
القراءة الأولى لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع وإلا فهي لا تقع في جواب «إلو © فلا يقال: لو قام زيد لا قام 
عمرو بل ما قام» ومن هنا نص السمين على أنها زائدة مؤكدة للنفي» وروي عن ابن عباس» والحسن» وابن سيرين أنهم 
قرؤوا «ولا أدرأتكم» يإسناد الفعل إلى ضميره عله كالفعل السابق» والأصل ولا أدريتكم فقلبت الياء ألفاً على لغة من 
يقلب الياء الساكنة المفتوح ما قبلها ألفاً وهي لغة بالحارث بن كعب وقبائل من اليمن حتى قلبوا ياء التثنية ألفأ وجعلوا 
المثنى في جميع الأحوال على لفظ واحد وحكى ذلك قطرب عن عقيل. 


وأخرج ابن جرير» وابن المنذر وغيرهما عن الحسن أنه قرأ «ولا أدرأتكم» بهمزة ساكنة فقيل: إنها مبدلة من 
الألف المنقلبة عن الياء كما سمعت وقيل: إنها مبدلة من الياء ابتداءً كما يقال في لبيت لبعت وعلى القولين هي غير 
أصلية» وجاء ذلك في بعض اللغات كما نص عليه غير واحد» وجوز أن تكون أصلية على أن الفعل من الدرء وهو الدفع 
والمنع ويقال أدرأته أي جعلته دارئاً أي دافعاًء والمعنى ولا جعلتكم بتلاوته خصماء تدرؤونني بالجدال. وقرىء «ولا 
أدرأكم) بالهمز وتركه أيضاً مع إسناد الفعل إلى ضمير الله تعالى. وأخرج سعيك: ين متضور وابن جرير أن ابن .عباس 
رضي الله تعالى عنهما كان يقرأ دولا أنذرتكم به) وقد ْب فيكم عُمُراً > نوع تعليل للملازمة المستلزمة لكون 
ذلك بمشيئة الله عز وجل حسبما مر آنفاً واللبث الإقامة» ونصب «إعمراً 4 على التشبيه بظرف الزمان والمراد منه مدة» 
وقيل: هو على تقدير مضاف أي مقدار عمرء وهو بضم الميم وقرأ الأعمش بسكونها للتخفيف» والمعنى قد أقم- 
فيما بينكم مدة مديدة وهي مقدار أربعين سنة تحفظون تفاصيل أحوالي وتحيطون يرا بأقوالي وأفعالي من قبله 4 
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أي من قبل نزول القرآن أو من قبل وقت نزوله» ورجوع الضمير للتلاوة ليس بشيء لا أتعاطى شيئاً مما يتعلق بذاك لا من 
حيث نظمه المعجز ولا من حيث معناه الكاشف عن أسرار الحقائق وأحكام الشرائع ألا َغَُونَ 4 أي ألا تلاحظون 
ذلك فلا تعقلون امتناع صدوره عن مثلي ووجوب كونه منزلاً من عند الله العزيز الحكيم فإن ذلك غير حاف على من 
له عقل سليم وذهن مستقيم بل لعمري أن من كان له أدنى مسكة من عقل إذا تأمل في أمره عه وأنه نشأ فيما بينهم 
هذا الدهر الطويل من غير مصاحبة العلماء في شأن من الشؤون ولا مراجعة إليهم في فن من الفنون ولا مخالطة للبلغاء 
في المحاورة والمفاوضة ولا خوض معهم في إنشاء الخطب والمعارضة ثم أتى بكتاب بهرت فصاحته كل ذي أدب 
وحيرت بلاغته مصاقع العرب واحتوى على بدائع أصناف العلوم ودقائق حقائق المنطوق والمفهوم وغداً كاشفاً عن 
أسرار الغيب التي لا تنالها الظنون ومعرباً عن أقاصيص الأولين وأحاديث الآخرين من القرون ومصدقاً لما بين يديه من 
الكتب المنزلة ومهيمناً عليها في أحكامه المجملة والمفصلة لا يبقى عنده اشتباه في أنه وحي منزل من عند الله جل 
جلاله وعم أفضاله» هذا هو الذي اتفقت عليه كلمة الجمهور وهو أوفق بالرد عليهم كما لا يخفى على المتأمل. 

وقيل: إن الأنسب ببناء الجواب فيما سلف على امتناع صدور التغيير والتبديل عنه عليه الصلاة والسلام لكونه 
معصية موجبة للعذاب العظيم واقتصاره عه على اتباع الوحي وامتناع الاستبداد بالرأي من غير تعرض هناك ولا هنا 
لكون القرآن في نفسه أمراً خارجاً عن طوق البشر ولا بكونه عليه الصلاة والسلام غير قادر على الإتيان بمثله أن 
يستشهد هاهنا با يلائم ذلك من أحواله َيه المستمرة في تلك المدة المتطاولة من كمال نزاهته عليه الصلاة والسلام 
عما يوهم شائية صدور الكذب والافتراء عنه في حق أحد كاثناً من كان كما ينبىء عنه تعقييه بتظليم المفتري على الله 
تعالى» والمعنى قد لبشت فيما بين ظهرانيكم قبل الوحي لا أتعرض لأحد قط بتحكم ولا جدال ولا أحوم حول مقال 
فيه شائبة شبهة فضلاً عما فيه كذب وافتراء ألا تلاحظونه فلا تعقلون أن من هذا شأنه المطرد في هذا العهد البعيد 
يستحيل أن يفتري على الله عز وجل ويتحكم على كافة الخلق بالأوامر والنواهي الموجبة لسلب الأموال وسفك الدماء 
وغير ذلك وأن ما أتى به وحي مبين تنزيل من رب العالمين انتهى. 

وأنت تعلم أن هذا غير منساق إلى الذهن وأن الكلام الأول مشير في الجملة إلى كون القرآن أمراً خارجاً عن 
طوق البشر وأنه َه غير قادر على الإتيان بمثله على أنه بعد لا يخلو عن مقال فتأمل» وقوله ان ومن ألم 

من افْترَى عل الله كذباً أو كَذَّبَ يآياته 4 استفهام إنكاري معناه النفي أي لا أحد أظلم من ذلك ونفي الأظلمية 
كما هو المشهور كناية عن نفي المساواة فالمراد أنه أظلم من كل ظالم وقد مر تحقيق ذلك. 

والآية مرتبطة با قبلها على أن المقصود منها تفاديه عي مما لوحوا به من نسبة الافتراء على الله سبحانه إليه 
عليه الصلاة والسلام وحاشاه وتظليم للمشركين بتكذيبهم للقرآن وكفرهم به» «إكذباً 4 مع أن الافتراء لا يكون إلا 
كذلك للإيذان بأن ما لوحوا به ضمنا وحملوه عليه الصلاة والسلام عليه صريحاً مع كونه افتراء على الله سبحانه كذب 
في نفسه فرب افتراء يكون كذبه في الإسناد فقط كما إذا أسندت ذنب زيد إلى عمرو وهذا للمبالغة منه عله في 
التفادي مما ذكرء والفاء لترتيب الكلام على ما سبق من بيان كون القرآن بمشيئته تعالى وأمره أي وإذا كان الأمر كذلك 
فمن افترى عليه سبحانه بان يخلق كلاماً فيقول: هذا من عند الله تعالى أو يبدل بعض آیاته ببعض كما تجوزون ذلك 
في شأني» وكذلك من كذب بآياته جل شأنه كما تفعلونه أنتم أظلم من كل ظالم» وقيل: المقصود من الآية تظليم 
المشركين بافترائهم على الله تعالى في قولهم: إنه تعالى عما يقولون ذو شريك وذو ولد وتكذيبهم بآياته سبحانه» وهي 
مرتبطة أما بما قبلها أيضاً على معنى أني لم أفتر على الله تعالى ولم أكذب عليه وقد قام الدليل على ذلك وأنتم قد 
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فعلتم ذلك حيث زعمتم أن لله تعالى شريكاً وأن له ولداً وكذبتم نبيه عه وما جاء به من عنده سبحانه وأما بقوله 
تعالى: «إولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا ) [ يونس: ٠۳‏ ] الخ على أن يكون قوله تعالى: «ثم جعلناكم . 
خلائف 4 [ يونس: ١5‏ ] وقوله سبحانه: «إوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ‏ إلى هنا إعلاماً بأن المشركين الذين 
بعث إليهم رسول الله عله واستنوا بسنن من قبلهم في تكذيب آيات الله تعالى والرسل عليهم الصلاة والسلام ويكون 
هذا عوداً إلى الأول بعد الفراغ من قصة المشركين» وقيل: وجه تعلقها بما تقدم أنهم إنما سألوه عه تبديل القرآن لما 
فيه من ذم آلهتهم الذين افتروا في جعلها آلهةء وقيل: إن الآية توطئة لما بعدها ولا يخفى أن الأول هو الأنسب بالمقام 
٤ 8‏ عن 01 2 ر ٤‏ ع ب 0 , ر ع 
وأوفق بالفاء وأبعد عن التكلف وأقرب انسياقاً إلى الذهن السليم أنه #4 أي الشأن «لا يُفلحٌ المُجِرمُونَ 4 أي لا 
ينجون من محذور ولا يفوزون بمطلوب» والمراد جنس المجرمين فيندرج فيه المفتري والمكذب اندراجاً أولياء ولا 
يخفى ما في اختيار ضمير الشأن من الاعتناء بشأن ما يذكر بعده من أول الأمر. 


«وَيَعْبدُونَ من دُون الله مَا لآ يَصُوُهُمْ وَلاَ يَنَعْهُمْ 4 حكاية لجناية أخرى لهم وهي عطف على قوله سبحانه: 
«إوإذا تتلى عليهم » الآية عطف قصة على قصة» و «إمن دون 4 في موضع الحال من فاعل إيعبدون ) أي 
متجاوزين الله تعالى إما بمعنى ترك عبادته سبحانه بالكلية لأنها لا تصح ولا تقع عبادة مع الشركة أو بمعنى عدم الاكتفاء 
بها وجعلها قريناً لعبادة غيره سبحانه كما اختاره البعض» و «إما 4 إما موصولة أو موصوفةء والمراد بها الأصنام» ومعنى 
كونها لا تضر ولا تنفع أنها لا تقدر على ذلك لأنها جمادات» والمقصود من هذا الوصف نفي صحة معبوديتها لآن من 
شأن المعبود القدرة على ما ذكرء وقيل: المعنى لا تضرهم إن تركوا عبادتها ولا تنفعهم إن عبدوها والمقصود أيضا 
نفي صحة معبوديتها لان من شان المعبود أن يثيب عابده ويعاقب من لم يعبده» yT‏ 
القطب إطلاق النفع والضر في الأول والتقييد بالعبادة وت ركها في الثاني. وقيل: المقصود على الأول من الموصول 
الأصنام بعينها وعلى الثاني فاقد أوصاف المعبودية» ويجوز أن يدخل فيه غير الأصنام من الملائكة والمسيح عليهم 
السلا والظاهر أن المراد هنا الأصنام لأن العرب كار يعبدونها وكان أهل الطائف يعبدون اللات وأهل مكة العزى ٠‏ 
ومناة وهبل وإسافاً ونائلة «وَيَفُولُونَ هَؤُلاء سَفَعَاۇدً تا عند الله # أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: كان النضر بن 
الحارث يقول: إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات والعزى وفيه نزلت الآية. 


والظاهر أن سائر المشركين كانوا يقولون هذا القول» ولعل ذلك منهم على سبيل الفرض والتقدير أي إن كان 
بعث كما زعمتم فهؤلاء يشفعون لناء فلا يقال: إن المتبادر من الشفاعة عند الله تعالى أنه في الآخرة وهو مستازم للبعث 
وهم ينكرونه كما يدل عليه قوله تعالى: «(وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت * [ النحل: ۸ ] وكذاما 
تقدم آنفاً من قوله سبحانه: «إقال الذين لا يرجون لقاءنا » فيلزم المنافاة بين مفاهيم الآيات» وكأنه لذلك قال الحسن 
عليه الرحمة: إنهم أرادوا من هذه الشفاعة الشفاعة في الدنيا لإصلاح المعاش» وحيئذٍ لا منافاة والجمهور على الآول؛ 
ومن سبر حال القوم رآهم مترددين ولذلك اختلفت كلماتهم» ونسبة الشفاعة للأصنام قيل باعتبار السببية وذلك لأنهم 
كما هو المشهور وضعوها على صور رجال صالحين ذوي خطر عندهم وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادتها فإن أولفك 
الرجال يشفعون لهم وقيل: إنهم كانوا يعتقدون أن المتولي لكل إقليم روح معين من أرواح الأفلاك فعينوا لذلك الروح 
صنماً من الأصنام واشتغلوا بعبادتها قصداً إلى عبادة الكواكب وقيل: غير ذلك» والحق أن من الأصنام ما وضع على 
الوجه الأول ومنها ما وضع لكونها كالهياكل للروحانيات قل 4 تبكيتاً لهم فاون الله جا لا يَغْلمُ © أي أتخبرونه 
سبحانه بما لا وجود له ولا تحقق أصلاً وهو كون الأصنام شفعاءهم عنده جل شأنه فإن ما لا يعلمه علام الغيوب 
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المحيط علمه بالكليات والجزئيات لا يكون له تحقق بالكلية» وذكروا أن مثل ذلك لا يسمى شيئاً بناءٌ على أنه كما 
ل التي الس ا ال م ل يه 
يعلم بالمنفي كالشريك وكاجتماع الضدين» وحقق ذلك الشيخ إبراهيم الكوراني في رسالة مستقلة أتى فيها بالعجب 
العجاب» ويجوز أن يراد بالموصول أن له سبحانه شريكاً والمقصود على الوجهين من ذكر أنباء الله تعالى با لا تحقق 

له ولم يتعلق به علمه التهكم والهزء بهم وإلا فلا أنباء» وقوله سبحانه: لإفي السَمَاوّات ا 
الحال من العائد المحذوف أي با لا يعلمه كائناً فى ذلك» والمقصود منه تأكيد النفى المدلول عليه بما قبله فإنه قد 
جرى في العرف أن يقال عند تأكيد النفي ااي لبس هاا التسياء زلاتفى الأرضن لاد العامة أن كل ما يوجد 
إما في السماء وإما في الأرض كما هو رأي المتكلمين فى كل ما سوئ الله تعالى إذ هو منبحاته المعيوة المنزه عن 
الحلول في المكان, والآيات التي ارفا دافن الاب والمذاهب فيه :شهيرة)» :وهذا إذا أريذ بالسماء والأرض 
جهتا العلو والسفل» وقيل: الكلام إلزامي لزعم المخاطبين الكافرين أن الأمر كذلك» وقيل: إن معنى الآية أتخبرونه 
تعالى بشريك أو شفيع لا يعلم شيئاً في السماوات ولا في الأرض كما في قوله تعالى: «إويعبدون من دون الله ما لا 
يملك لهم رزقاً من السماوات والأرض 4 [ النحل: ۷۳ ] وليس بشيء لإسُبْحَائَهُ وَتعَالَى عَمّا یش ركُونَ 4 أي عن 
إشراكهم المستلزم لتلك المقالة الباطلة أو عن شركائهم الذين يعتقدونهم شركاء وقرىء (أنْتُونَ بالتخفيف» وقرأ 
حمزة» والكسائي ل تُشْركُونَ © بتاء الخطاب على أنه من جملة القول المأمور به» وعلى الأول هو اعتراض تذييلي من 
جهته سبحانه وتعالى. 


رما كان الناسٌ إلا أمة واحدة ‏ أي وما كان الناس كافة من أول الأمر إلا متفقين على الحق والتوحيد من 
غير اختلااف» وروي هذا عن ابن عباس» والسدي» ومجاهد» والجبائي» وأبي مسلم» ويؤيده قراءة ابن مسعود رضي اللّه 
تعالى عنه «وما كان الناس إلا أمة واحدة على هدى» وذلك من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن قتل قابيل هابيل؛ 
وقيل: إلى زمن إدريس عليه الصلاة والسلام» وقيل: إلى زمن نوح عليه الصلاة والسلام» وكانوا عشرة قرون» وقيل: 
كانوا كذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام بعد أن لم يبق على الأرض من الكافرين ديار إلى أن ظهر بينهم الكفن 
وقيل: من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أن ظهر عمرو بن لحي عبادة الأصنام وهو المروي عن عطاءء وعليه 
فالمراد من «9الناس »© العرب خاصة وهو الأنسب يإيراد الآية الكريمة إثر حكاية ما حكي منهم من الهنات وتنزيه ساحة 
الكبرياء عن ذلك. 


فَاختلفُوا 4 بأن كفر بعضهم وثبت الآخرون على ما هم عليه فخالف كل من الفريقين الآخرء والفاء للتعقيب 
وهي لا تاي امتداد زمان الاتفاق إذ المراد بيان وقوع الاختلاف عقيب انصرام مدة الاتفاق لا عقيب حدوثه لوللا 
كلمَة سَبَقَتْ من رَبك 4 بتأخير القضاء بينهم أو العذاب الفاصل بينهم إلى يوم القيامة فإنه يوم الفصل والجزاء 
لضي بَيْتَهُمْ 4 عاجلاً إفيمَا فيه يَخْتَلفُونَ 4 بأن ينزل عليهم آيات ملجئة إلى اتباع الحق ورفع الاختلاف أو بأن 
يهلك المبطل ويبقى المحق» وصيغة الاستقبال لحكاية الحال الماضية والدلالة على الاستمرار» ووجه ارتباط الاية با 
قبلها أنها كالتأكيد لما أشار إليه من أن التوحيد هو الدين الح حيث أفادت أنه ملة قديمة اجتمعت عليها الأمم قاطبة 
وأن الشرك وفروعه جهالات ابتدعها الغواة خلافاً للجمهور وشقاً لعصا الجماعة» وقيل: وجه ذلك أنه سبحانه بين فيما 
قبل فساد القوم بعبادة الأصنام وبين في هذه أن هذا المذهب ليس مذهباً للعرب من أول الأمر بل كانوا على الدين 
الحق الخالي عن عبادة الأصنام وإنما حدثت فيهم عبادتها بتسويل الشياطين. 
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قيل: والغرض من ذلك أن العرب إذا علموا أن ما هم عليه اليوم لم يكن من قبل فيهم وإنما حدث بعد أن لم 
يكن لم يتعصبوا لنصرته ولم يتأذوا من تزييفه وإبطاله. وعن الكلبي أن معنى كونهم أمة واحدة اتفاقهم على الكفر 
وذلك في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وروي مثله عن الحسن إلا أنه قال: كانوا كذلك من لدن وفاة آدم إلى 
زمن نوح عليهما السلام ثم آمن من آمن وبقي من بقي على الكفر. وفائدة إيراد هذا الكلام في هذا المقام تسليته عر 
كانه قا" لا تطمع في أن يصير كل من تدعوه إلى الإيمان والتوحيد مجيباً لك قابلاً لدينك فإن الناس كلهم كانوا على 
الكفر وإنما حدث الإيمان في بعضهم بعد ذلك فكيف تطمع في اتفاق الكل عليه. واعترض بأنه يلزم على هذا خلو 
الأرض في عصر عن مؤمن بالله تعالى عارف به وقد قالوا: إن الأرض في كل وقت لا تخلو عن ذلك. زاج بان 
عدم الخلو في حيز المنع فقد ورد في بعض الآثار أن الناس قبل يوم القيامة ليس فيهم من يقول الله الله» وعلى تقدير 
التسليم المراد بالاتفاق على الكفر اتفاق الأكثر. 

والحق أن هذا القول في حد ذاته ضعيف فلا ينبغي التزام دفع ما يرد عليه وأضعف منه بل لا يكاد يصح کون 
المراد أنهم كانوا أمة واحدة فاختلفوا بأن أحدث كل منهم ملة على حدة من ملل الكفر مخالفة لملة الآخر لأن الكلام 
ليس في ذلك الاختلاف إذ كل من الفريقين مبطل حينم فلا يتصور ان يقضي بينهما يإبقاء المحق وإهلاك المبطل أو 
يإلجاء أحدهما إلى اتباع الحق ليرتفع الاختلاف كما لا يخفى هذا. 


ومن باب الإشارة في الآيات: الر ١  &‏ - إشارة إلى الذات الذي هو أول الوجود و «ل» إشارة إلى العقل 
المسمى جبريل عليه السلام وهو أوسط الوجود الذي يستفيض من المبدأ ويفيض إلى المنتهى» و «ر» إشارة إلى 
الرحمة التي هي الذات المحمدية وهي في الحقيقة أول ووسط وآخر لكن الاعتبارات مختلفة» وكأن ذلك قسم منه 
تعالى بالحقيقة المحمدية على أن ما تضمنته السورة أو القرآن من الآي آيات الكتاب المتقن وقيل: المعنى ما أشير إليه 
بهذه الأحرف أركان كتاب الكل ذي الحكمة أو المحكم ومعظم تفاصيله «إأكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل 
منهم 4 إنكار لتعجبهم من سنة الله الجارية وهي الإيحاء إلى رجلء وكان ذلك لبعدهم عن مقامهم وعدم مناسبة 
حالهم لحاله ومنافاة ما جاء به لما اعتقدوه أن أنذر الناس ‏ أي خوفهم من أن يشركوا بي شيئاً إوبشر الذين آمنوا 
أن لهم قدم صدق عند ربهم 4 سابقة عظيمة وقربة ليس لأحد مثلهاء وقيل: سابقة رحمة أودعها في محمد عله 
لقال الكافرون ) أي المحجوبون عن الله تعالى إإن هذا أي الكتاب الذي جاء به محمد عر «إلسحر مبين »© 
لما رأوه خارجاً عن قدرهم واحتجبوا بالشيطنة عن الوقوف على حقيقة الحال قالوا ذلك «9إن ربكم الله الذي خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام ‏ أي أوقات مقدار كل يوم منها دورة الفلك الأعظم مرة واحدة كما نص عليه 
الشيخ الأكبر والستة عدد تام واختاره الله تعالى لما فيه من الأسرار لإثم استوى على العرش 4 أي الملك «إيدبر 
الأمر 4 على وفق حكمته بيد قدرته» وقد يفسر العرش بقلب الكامل فالكلام إشارة إلى خلق الإنسان الذي انطوى فيه 
العالم بأسره «إما من شفيع » يشفع لأحد بدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه إلا من بعد إذنه © بموهبة الاستعداد ثم 
بتوفيق الأسباب «إذلكم 4# الموصوف بهذه الصفات الجليلة الله ربكم 4 الذي ييكم ويدبر أمركم فاعبدوه وخصوه 
بالعبادة واعرفوه بهذه الصفات ولا تعبدوا الشيطان ولا تحتجبوا عنه تعالى فتنسبوا قوله وفعله إلى الشيطان «إأفلا 
تذكرون 4 آياته التي خطها بيد قدرته في صحائف الآفاق والأنفس فتتفكروا فيها وتنزجروا عن الشرك به سبحانه 
ظإليه مرجعكم جميعاً 4 بالعود إلى عين الجمع المطلق في القيامة الصغرى أو إلى عين جمع الذات بالفناء فيه تعالى 
عند القيامة الكبرى كذا قيل» وقال بعض العارفين: إن مرجع العاشقين جماله ومرجع العارفين جلاله ومرجع الموحدين 
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كبرياؤه ومرجع الخائفين عظمته ومرجع المشتاقين وصاله ومرجع المحبين دنوه ومرجع أهل العناية ذاته» وقال الجنيد 
قدس سره في الآية: إنه تعالى منه الابتداء وإليه الانتهاء وما بين ذلك مرابع فضله وتواتر نعمه بإوعد الله حقاً إنه يبدأ 
الخلق ثم يعيده 4 أي يبدأه في النشأة الأولى ثم يعيده في النشأة الثانية أو يبدأ الخلق باختفائه وإظهارهم ثم يعيده 
يافنائهم وظهوره «إليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب 
أليم بجا كانوا يكفرون 4 أي يفعل ذلك ليجزي المؤمن والكافر على حسب ما يقتضيه عمل كل» اهو الذي جعل 
الشمس ضياءًٌ 4 أي جعل شمس الروح ضياء الوجود إوالقمر 4 أي قمر القلب «إنوراً وقدره منازل 4 أي مقامات 
«إلتعلموا عدد السنين 4 أي سني مراتبكم وأطواركم في المسير إليه وفيه تعالى «(والحساب 4# أي حساب 
درجاتكم ومواقع أقدامكم في كل مقام ومرتبة» ويقال: جعل شمس الذات ضياء للأرواح العارفة وجعل قمر الصفات 
نوراً للقلوب العاشقة ففنيت الأرواح بصولة الذات في عين الذات وبقيت القلوب بمشاهدة الصفات في عين الصفات 
وهذه الشمس المشار إليها لا تغيب أصلاً عن بصائر الأرواح ومن هنا قال قائلهم: 


مين التسسين إلا أن لين دة عدا" وة انين ای 


إن في اختلاف الليل 4 أي غلبة ظلمة النفس على القلب إوالنهار ) أي نهار إشراق ضوء الروح عليه 
فؤوما خحلق الله في السماوات ‏ أي سماوات الأرواح إوالأرض 4 أي أرض الأجساد «إلآيات لقوم يتقون » 
حجب صفات النفس الأمارة «ؤإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم 4 أي يوصلهم إلى الجنات 
الثلاث بحسب نور إيمانهم فقوله سبحانه: إتجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم 4 كالبيان لذلك 
«إدعواهم» الاستعدادي «إفيها ‏ أي في تلك الجنات «إسبحانك اللهم 4 إشارة إلى تنزيهه تعالى والتنزيه في 
الأولى عن الشرك في الأفعال بالبراءة عن حولهم وقوتهم وفي الثانية عن الشرك في الصفات بالانسلاخ عن صفاتهم 
وفي الثالثة عن الشرك في الوجود بفنائهم «إوتحيتهم 4 أي تحية بعضهم لبعض أو تحية لله تعالى إفيها سلام 4 أي 
إفاضة أنوار التزكية وإمداد التصفية أو إشراق أنوار التجليات وإمداد التجريد وإزالة الآفات «إوآخر دعواهم أن الحمد 
لله رب العالمين * أي آخر ما يقتضيه استعدادهم قيامهم بالله تعالى في ظهور كمالاته وصفات جلاله وجماله عليهم 
وهو الحمد الحقيقي منه وله سبحانه «إوإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً 4 أي استغرق أوقاته 
في الدعاء «إفلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه 4 هذا وصف الذين لم يدركوا حقائق العبودية 
في مشاهد الربوبية فإنهم إذا أظلم عليهم ليل البلاء قاموا إلى إيقاد مصباح التضرع فإذا انجلت عنهم الغياهب بسطوع 
أنوار فجر الفرج نسوا ما كانوا فيه ومروا كأن لم يدعوا مولاهم إلى كشف ما عناهم: 


كأن الفتى لم يعر يوماً إذا اكتسى ول يلك مركا إذاهنا مولا 


ولو كانوا عارفين لم يبرحوا دارة التضرع وإظهار العبودية بين يديه تعالى في كل حين «إوما كان الناس إلا أمة 
واحدة # على الفطرة التي فطر الله الناس عليها متوجهين إلى التوحيد متنورين بنور الهداية الأصلية «إفاختلفوا 4 
بمقتضيات النشأة واختلاف الأمزجة والأهوية والعادات والمخالطات «إولولا كلمة سبقت من ربك 4 وهو قضاؤه 
سبحانه الأزلي بتقدير الآجال والأرزاق «إلقضي بينهم فيما فيه يختلفون 4 بإهلاك المبطل وإبقاء المحق؛ والمراد أن 
حكمة الله تعالى اقتضت أن يبلغ كل منهم وجهته التي ولى وجهه إليها بأعماله التي يزاولها هو وإظهار ما خفي في 
نفسه وسبحان الحكيم العليم. 
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وي يَقُولُونَ 4 حكاية لجناية أخرى لهب وفي الكشاف تفسير المضارع بالماضي أي وقالوا وجعل ذلك إشارة 
إلى أن العطف ليس على «إويقولون هؤلاء شفعاؤنا © كما يقتضيه ظاهر اللفظ وإنما هو على قوله سبحانه: «إقال 
الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا # [ يونس: ٠١‏ ] وما بينهما اعتراض وأوثر المضارع على الماضي ليؤذن 
باستمرار هذه المقالة وأنها من دأبهم وعادتهم مع ما في ذلك من استحضار صورتها الشنيعة. 

وجوز العطف على فإيعبدون 4 وهو الذي اقتصر عليه بعض المحققين» وأبقى بعضهم الفعل على ظاهره وله 
وجه» والقائل كفار مكة لِإلَؤْلاً أنزل عَلَيْه آي من ربّه ‏ أرادوا آية من الآيات التي اقترحوها كآية موسى. وعيسى 
عليهما السلام» ومعنى إنزالها عليه إظهار الله تعالى لها على يده ع وطلبوا ذلك تعنتاً وعناداً وإلا فقد أتى لي بآيات 
ظاهرة ومعجزات باهرة تعلو على جميع الآيات وتفوق سائر المعجزات لا سيما القرآن العظيم الباقي إعجازه على وجه 
الدهر إلى يوم القيامة» ولعمري لو أنصفوا لاستغنوا عن كل آية غيره عليه الصلاة والسلام فإنه الآية الكبرى ومن رآه 
وسبر أحواله لم يكد يشك في أنه رسول الله عد طقَقُلَ 4 لهم في الجواب لإا العييبُ لله فانتطروا إئي مَعَكُمْ مِنَ 
المُنتتطرينَ # وهو جواب على ما قرره الطيبي على الاسلوب الحكيم فإنهم حين طلبوا ما طلبوا مع وجود الآيات 
المتكائرة دل على أن سؤالهم للتعنت كما علمت آنفاً فأجيبوا بما أجيبوا ليؤذن بأن سؤالهم سؤال المقترحين يستحقون 
به نقمة الله تعالى وحلول عقابه» يعني أنه لا بد أن يستأصل شأفتكم لكن لا أعلم متى يكون وأنتم كذلك لأن ذلك من 
الغيب وهو مختص به تعالى لا يعلمه أحد غيره جل شأنه وإذا كان كذلك فانتطروا ما يوجبه اقتراحكم إني معكم من 
المنتظرين إياه» وقيل: إن المراد أنه تعالى هو المختص بعلم الغيب والصارف عن إنزال الآيات المقترحة أمر مغيب فلا 
يعلمه إلا هو واعترض عليه بأنه معين وهو عنادهم قال تعالى: «إوما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون & [ الأنعام: 
۹ 

وأجيب بأنا لا نسلم أن عنادهم هو الصارف وقد يجاب المعاند والآية وإن دلت على بقائهم على العناد وإن 
جاءت لم تدل على أن العناد هو الصارف. 

واختار بعض المحققين أن ما اقترحتموه وزعمتم أنه من لوازم النبوة وعلقتم إيمانكم بنزوله من الغيوب المختصة 
به سبحانه لا وقوف لي عليه فاننظروا نزوله إني معكم من المننظرين لما يفعل الله تعالى بكم لاجترائكم على مثل هذه 
العظيمة من جحود الآيات» واقتراح غيرهاء واعترض على ما قيل بأنه يأباه ترتيب الأمر بالانتظار على اختصاص الغيب 
به تعالى» والذي يخطر بالبال أن سؤال القوم قاتلهم الله تعالى متضمن لدعوى أن الصلاح في إنزال آية مما اقترحوا 
حيث لم يعتبروا ما نزل ولم يلتفتوا إليه فكأنهم قالوا: لا صلاح في نزول ما نزل وإنما الصلاح في إنزال آية مما نقترح 
فلولا نزلت وفي ذلك دعوى الغيب بلا ريب فأجيبوا بأن الغيب مختص بالله فهو الذي يعلم ما به الصلاح لا أنتم ولا 
غيركم ثم قال سبحانه: «إفانتظروا # الخ على معنى وإذا كان علم الغيب مختصاً بالله تعالى وقد ادعيتم من ذلك ما 
ادعيتم وطعنتم فيما طعنتم فانتظروا نزول العذاب بكم إني معكم من المنتظرين إياه» ولا يرد على هذا ما أورد على غيره 
ولا ما عسى أن يورد أيضاً فتأمل. 


«وإذا أَذَقَْا الئاس رَحْمَةَ 4 كالصحة والسعة لإمِنْ بغد صَوَاءَ مَسَتْهُمْ 4 أي خالطتهم حتى أحسوا بسوء أثرها 
فيهم؛ وإسناد المساس إلى الضراء بعد إسناد الإذاقة إلى ضمير الجلالة من الآداب القرآنية كما في قوله تعالى: «وإذا 
مرضت فهو يشفين ‏ [ الشعراء: ۸٠‏ ] ونظائره وينبغي التأدب في ذلك ففي الخبر «اللهم إن الخير بيديك والشر ليس 
إليك» والمراد بالناس كفار مكة على ما قيل لما روي أن الله تعالى سلط عليهم القحط سبع سنين حتى كادوا يهلكون 
فطلبوا منه َيِه أن يدعو لهم بالخصب ووعده بالإيمان فلما دعا لهم ورحمهم الله تعالى بالحياء طفقوا يطعنون في آياته 
تعالى ويعاندونه عليه الصلاة والسلام ويكيدونه وذلك قوله سبحانه: «إإِذًا لِهُمْ مَكرٌ في آياتتا # أي بالطعن فيها وعدم 
الاعتداد بها والاحتيال في دفعهاء والظاهر أن المراد بالآيات: الآيات القرآنية» وقيل: المراد بها الآيات التكوينية كإنزال 
الحياءء ومكرهم فيها إضافتها إلى الأصنام والكواكب. وقيل: إن #الناس » عام لجميع الكفار» ولا يجوز حمله على 
ما يشمل العصاة كما لا يخفى» وكانت العرب تضيف الأمطار وكذا الرياح والحر والبرد إلى الأنواء» وهو جمع نوء 
مصدر ناء ينوء إذا نهض بجهد ومشقة ويقال ذلك أيضاً إذا سقط فهو من الأضداد ويطلق على النجم الذي هو أحد 
المنازل الثمانية والعشرين التي ذكرناها فيما سبق وهو المراد في كلامهم إلا أن الإضافة إليه باعتبار سقوطه مع الفجر 
كما هو المشهور أو باعتبار طلوعه ذلك الوقت كما قال الأصمعي. 

وقد عد القائل بتأثير الأنواء كافراً فقد روى الشيخان» وأبو داود» والنسائي عن زيد بن خالد قال: «قال رسول الله 
الل قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب وكافر بي ومؤمن بالكوكب فأما من قال مطرنا بفضل 
الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب» ولعل 
كون ذلك من الكفر بالله تعالى مبني على زعم أن للكواكب تأثيراً اختيارياً ذاتياً في ذلك وإلا فاعتقاد أن التأثير عندها 
لا بها كما هو المشهور من مذهب الأشاعرة في سائر الأسباب ليس بكفر كما نص عليه العلامة ابن حجرء وكذا 
اعتقاد أن التأثير بها على معنى إن الله تعالى أودع فيها قوة مؤثرة يإذنه فمتى شاء سبحانه أثرت ومتى لم يشأ لم تؤثر 
كما هو مذهب السلف في الأسباب على ما قرره الشيخ إبراهيم الكوراني في مسلك السدادء ولو كان نسبة التأثير 
مطلقاً إلى الأنواء ونحوها من العلويات كفراً لانسع الخرق ولزم إكفاء كثير من الناس حتى أفاضلهم لقولهم بنسبة 
الكثير من عالم الكون والفساد إلى العلويات ويسمونها بالآباء العلوية» وقد صرح الشيخ الأكبر قدس سره بأن للكواكب 
السيارات وغيرها تأثيراً في هذا العالم إلا أن الوقوف على تعيين جزئياته مما لا يطلع عليه إلا أرباب الكشف والأرصاد 
القلبية» وليس مراده قدس سره وكذا مراد من أطلق التأثير إلا ما ذهب إليه أحد الفريقين في الأسباب وحاشا ثم حاشا 
أن يكون أولئك الأفاضل ممن يعتقد أن في الوجود مؤثراً غير الله تعالى بل من وقف على حقيقة كلام الحكماء الذين 
هم بمعزل عن الشريعة الغراء وجدهم متفقين على أن الوجود معلول له تعالى على الإطلاق» قال بهمنيار في التحصيل: 
فإن سعلت الحق فلا يصح أن يكون علة الوجود إلا ما هو بريء من كل وجه من معنى ما بالقوة وهذا هو المبدأ الأول 
لا غير» وما نقل عن أفلاطون من قوله: إن العالم كرة والأرض مركز والإنسان هدف والأفلاك قسي والحوادث سهام 
والله تعالى هو الرامي فأين المفر يشعر بذلك أيضاً «إنعم © إنهم قالوا بالشرائط العقلية وهي المراد بالوسائط في كلام 
بعضهم وهو خلاف المذهب الحق» والجملة لا يكفر من قال: إن الكواكب مؤثرة على معنى أن التأثير عندها أو بها 
يإذن الله تعالى بل حكمه حكم من قال: إن النار محرقة والماء مرو مثلاًء ولا فرق بين القولين إلا بما عسى أن يقال: إن 
التأثير في نحو النار والماء أمر محسوس مشاهد والتأثير في الكواكب ليس كذلك والقول به رجم بالغيب لكن ذلك 
بعد تسليمه لا يوجب كون أحد القولين كفراً دون الآخر كما لا يخفى على المنصف» ومع هذا الأحوط عدم إطلاق 
نسبة التأثير إلى الكواكب والتجنب عن التلفظ بنحو ما أكفر الله سبحانه المتلفظة هذا «إوإذا 4 الأولى شرطية والثانية 
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فجائية رابطة للجواب» وتنكير «إمكر 4 للتفخيم. و «إفي 4 متعلقة بالاستقرار الذي تتعلق به اللام. 

فل الله أَسْرَعٌ مكراً 4 أي منكم فأسرع أفعل تفضيل وهو مأخود إما من سرع الثلائي كما حكاه الفارسي أو 
من أسرع المزيد إلا أن في أخذ أفعل من المزيد خلافاً فمنهم من منعه مطلقاً ومنهم من جوزه مطلقاً ومنهم من قال: إن 
كانت الهمزة للتعدية امتنع وإلا جاز ومثله في ذلك بناء التعجب» ووصف المفضل عليه بالسرعة دل عليه المفاجأة 
على أن صحة استعمال أسرع في ذلك لا يتوقف على دلالة الكلام على ما ذكر خلافاً لما يقتضيه ظاهر كلام 
الزمخشري» وأصل المكر إخفاء الكيد والمضرة» والمراد به الجزاء والعقوبة على المكر مجازاً مرسلاً أو مشاكلة وهي 
لا تنافيه كما في شرح المفتاح» وقد شاع أنه لا يستعمل فيه تعالى إلا على سبيل المشاكلة وليس بذاك كما حقق في 
موضعه «إإنَّ سلتا © الحفظة من قبلنا على أعمالكم يون ما مُكُرُونَ ) أي مك ركم أو ما تمكرونه» وكيفية كتابة 
ذلك مما لا يلزم العلم به ولا حاجة إلى جعل ذلك مجازاً عن العلم» وهذا تحقيق للانتقام منهم وتنبيه على أن ما دبروا 
في إخفائه غير حاف على الكتبة فضلاً عن منزل الكتاب الذي لا تخفى عليه خافية. وفي ذلك تجهيل لهم كما لا 
يخفى» والظاهر أن الجملة ليست داخلة في الكلام الملقن كقوله تعالى: ولو جثنا بمثله مدداً ‏ [ الكهف: ٠١9‏ ] 
وهي تعليل لأسرعية مكره سبحانه وتعالى» وجوز أن تكون داخلة في ذلك وفي «إإن رسلنا 4 التفاتاً إذ لو أجرى على 
قوله سبحانه: «إقل الله 4 لقيل إن رسله فلا إشكال فيه من حيث إنه لا وجه لأمر الرسول بل بأن يقول لهم إن رسلنا 
إذ الضمير لله تعالى لا له عليه الصلاة والسلام بتقدير مضاف أي رسل بنا أو بالإضافة لأدنى ملابسة كما قيل. 

وقال بعضهم في الجواب: إنه حكاية ما قال الله تعالى على كون المراد أداء هذا المعنى لا بهذه العبارة. 

وقرأ الحسن ومجاهد «إيمكرون 4 على لفظ الغيبة» وروي ذلك أيضاً عن نافع ويعقوب وفيه الجري على ما 
سبق من قوله سبحانه: «#مستهم & و «إلهم # والمناسب الخطاب كما قرأ الباقون إذا كانت الجملة داخلة في حيز 
القول إذ المعنى قل لهم ومناسبة الخطاب حيتئذٍ ظاهرة وفيه أيضاً مبالغة في الإعلام بمكرهم؛ وجعلها بعض المحققين 
على تلك القراءة وعدم دخولها في حيز القول تعليلاً للأسرعية أو الأمر المذكور. وصيغة الاستقبال في الفعلين للدلالة 
على الاستمرار والتجدد وكذا في قوله سبحانه: ِهُوَ الذي يُسَيْْكُمْ في ار والبخر © وهو على ما قيل كلام 
E NS‏ وا اد 
وعن أبي مسلم أنه تفسير لبعض ما أجمل في قوله سبحانه: «إوإذا أذقنا الناس » الخ وهو قريب من قول الإمام أنه 
تعالى لما قال: «إوإذا أذقنا #الآية وهو كلام كلي ضرب لهم مثلاً بهذا ليتضح ويظهر ما هم عليه. 

وزعم بعضهم أنه متصل بما تقدم من دلائل التوحيد فكأنه ق قيل: إلهكم الذي جعل الشمس قبا والفنعن ورا و 
زهو الذي يسيركم ) الخ وأول التسيير بالحمل على السير والتمكين منه» والداعي لذلك قيل: عدم صحة جعل قوله 
سبحانه: مإحَتَى کی إا کشم ف في الْفلّك 4 غاية للتسيير في البحر مع أنه مقدم عليه وغاية الشيء لا بد أن تكون متأخرة 
عنه» وبعد التأويل لا إشكال في جعل ما ذكر غاية لما قبله. 

وقيل: هو دفع لزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز وذلك لأن المسير في البحر هو الله تعالى إذ هو سبحانه 
المحدث لتلك الحركات في الفلك بالريح ولا دحل للعبد فيه بل في مقدماته» وأما سير البر فمن الأفعال الاختيارية 
الصادرة من المخاطبين أنفسهم إن كانوا مشاة أو من دوابهم إن كانوا ركباناً وتسيير الله تعالى فيه إعطاء الآلات 
والأدوات ولزوم الجمع عليه ظاهر. ووجه الدفع أن المراد من التسيير ما ذكر وهو معنى مجازي شامل للحقيقة 
والمجاز. 
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وادعى بعضهم اتحاد التسيير في البر والبحر واستدل بالآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. وتعقب بأنه 
تكلف. والزمخشري لم يؤول التسيير بما ذكرنا وجعل الغاية مضمون الجملة الشرطية الواقعة بعد حتى بما في حيزها 
كأنه قيل: يسيركم حتى إذا وقعت هذه الحادثة وكان كيت وكيت من مجيء الريح العاصف وتراكم الأمواج والظن 
للهلاك والدعاء بالإنجاء دون الكون في البحر» وتعقب ذلك القطب بأنه لو جعل الكون في الفلك مع ما عطف عليه 
من قوله تعالى: «وَجَرَيْنَ بهم بريح طيّبة وَفْرِحُوا بها كفى ولم يحتج إلى اعتبار مجموع الشرط والجزاء ثم قال: 
والتحقيق أن الغاية إن فسرت با ينتهى إليه الشيء بالذات فهي ليس إلا ما وقع شرطاً في مثل ذلك وإن فسرت با ينتهي 
إذا بلغت البلد اتجرت فإن ما انتهى إليه المشى بالذات الوصول إلى البلد وأما الاتجار فأمر مترتب على ذلك فيكون 
مما انتهى إليه المشي بالواسطة والتضعيف في «إيسير 4 للتعدية تقول سار الرجل وسيرته» وقال الفارسي: إن سار متعد 

وقال في الصحاح: سارت الدابة وسارها صاحبها يتعدى ولا يتعدى وأنشد له هذا البيت» وأوله النحويون حيث 
لم يرتضوا ذلك» و #الفلك ‏ السفن ومفرده وجمعه واحد وتغاير الحركات بينهما اعتباري» وفي الصحاح أنه واحد 
وجمع يذكر ويؤنث وكأن ذلك باعتبار المركب والسفينة. وكان سيبويه يقول: الفلك التي هي جمع تكسير للفلك 
الذي هو واحد وليست مثل الجنب الذي هو واحد وجمع والطفل وما أشبههما من الأسماء لأن فعلاً وفعلا يشت ركان 
في الشيء الواحد مثل العرب والعرب والعجم والعجم والرهب والرهب فحيث جاز أن يجمع فعل على فعل مثل أسد 
وأسد لم يمتنع أن يجمع فعل على فعل» وضمير لإجرين € للفلك وضمير «إبهم 4 لمن فيها وهو التفات للمبالغة في 
تقبيح حالهم كأنه أعرض عن خطابهم وحكى لغيرهم سوء صنيعهم, وقيل: لا التفات بل معنى قوله سبحانه: «إحتنى 
إذا كنتم في الفلك ‏ حتى إذا كان بعضكم فيها إذ الخطاب للكل ومنهم المسيرون في البر فالضمير الغائب عائد 
إلى ذلك المضاف المقدر كما في قوله تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج # [ النور: ٠٠‏ ] فإنه في 
تقدير أو كذي ظلمات يغشاه موج» والباء الأولى للتعدية والثانية وكذا الثالثة للسببية فلذا تعلق الحرفان بمتعلق واحدء 
وإلا فقد منعوا تعلق حرفين بمعنى بمتعلق واحد» واعتبار تعلق الثاني بعد تعلق الأول به وملاحظته معه يزيل اتحاد 
المتعلق. 
للملابسة أيضأ «إوفرحوا # عطف على [جرين ‏ وهو عطف على إكنتم # وقد تجعل حالا بتقدير قد وضمير 
«إبها # للريح ونقل الطبرسي القول برجوعه للفلك ولا يكاد يجري به القلم» والمراد بطيبة حسبما يقتضيه المقام لينة 
الهبوب موافقة المقصد. 

وظاهر الآية - على ما نقل عن الإمام - يقتضى أن راكب السفينة متحرك بحركتها خلافاً لمن قال: إنه ساكن» 
ولا وجه كما قال بعض المحققين لهذا الخلاف فإنه ساكن بالذات سائر بالواسطة. وقرأ ابن عامر «ينشركم) بالنون 
والشين المعجمة والراء المهملة من النشر ضد الطي أي يفرقكم وييثكم؛ وقرأ الحسن «يئشركم» من أنشر بمعنى أحيا. 
وقرأ بعض الشاميين يَش ركم» بالتشديد للتكثير من النشر أيضاًء وعن أم الدرداء أنها قرأت «في الفلكي» بزيادة ياءي 
النسب» ووجه ذلك بأنهما زائدتان كما في الخارجى الاح ولا اختصاص لذلك في الصفات لمجىء دودوي 
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وأنا الصلتاني في قول الصلتان» ويجوز أن يراد به اللج والماء الغمر الذي لا تجري الفلك إلا فيه» وقوله سبحانه: 
فإجاءتها) جواب «إإذا 4 والضمير المنصوب للفلك أو للريح الطيبة على معنى تلقتها واستولت عليها من طرف 
مخالف لها فإن الهبوب على وفقها لا يسمى على ما قيل مجيئاً لريح أخرى عادة بل هو اشتداد للريح الأولى» ورجح 
الثاني بأنه الأظهر لاستلزامه للأول من غير عكس لأن الهبوب على طريقة الريح اللينة يعد مجيئاً بالنسبة إلى الفلك دون 
الريح اللينة مع أنه لا يستتبع تلاطم الأمواج الموجب لمجيثها من كل مكان ولأن التهويل في بيان استيلائها على ما 
فرحوا به وعلقوا به حبال رجائهم أكثر وفيه تأمل ريځ عاصف 4 أي ذات عصف فهو من باب النسب كلاين وتامر 
ويستوي فيه المذكر والمؤنث كما صرحوا به فلذا لم يقل عاصفة مع أن الريح مؤنثة لا تذكر بدون تأويل. 
وقيل: لم يقل عاصفة لأن العصوف مختص بالريح فهو كحائض فلا حاجة إلى الفارق أو أنه اعتبر التذكير في 
الريح كما اعتبر فيها التأنيث والأولى ما قدمناه» وأصل العصف الكسر والنبات المتكسر والمراد شديدة الهبوب 
م اوسا 02 و لو 
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أهلكوا كما رواه ابن المنذر عن ابن جريج» ففي الكلام استعارة تبعية) وقيل: إن الإحاطة استعارة لسد مسالك الخلاص 
تشبيهاً له يإحاطة العدو يإنسان ثم كني بتلك الاستعارة عن الهلاك لكونها من روادفها ولوازمها. 


وقيل: إن ذلك مثل في الهلاك» والظن على ما يتبادر منه» وجوز أن يكون بمعنى اليقين بناء على تحقق وقوعه 
في اعتقادهم أو كون الكناية عن القرب من الهلاك «إدَعَوًا الله 4 جعله غير واحد بدل اشتمال من ظنوا لأن دعاءهم 
من لوازم ظنهم الهلاك فبينهما ملابسة تصحح البدلية» وقيل: هو جواب ما اشتمل عليه المعنى من معنى الشرط أي لما 
ظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله الخ. 

وجعله أبو حيان استعنافاً بيانياً كأنه قيل: فماذا كان حالهم إذ ذاك؟ فقيل: دعوا الخ» ورجح القول بالبدل عليه 
بأنه أدخل في اتصال الكلام. والدلالة عن كونه المقصود مع إفادته ما يستفاد من الاستنئاف مع الاستغناء عن تقدير 
السؤال وأنت تعلم أن تقدير السؤال ليس تقديراً حقيقياً بل أمر اعتباري وفيه من الإيجاز ما فيه وليس بأبعد مما تكلف 
للبدلية» ويشعر كلام بعضهم جواز كونه جواب الشرطء و «إجاءتها 4 في موضع الحال كقوله تعالى: «إفإذا ركبوا 
في الفلك دعوا الله © [ العنكبوت: ٠١‏ ] الآية» وتعقب بأن الاحتياج إلى الجواب يقتضي صرف ما يصلح له إليه لا 
إلى الحال الفضلة المفتقرة إلى تقدير قد مع أن عطف «إوظنوا 4 على «إجاءتها 4 يأبى الحالية والفرح بالريح الطيبة 
ليكو ال مجوء العاصقة والمعتى على تشقق:النسىء لا على تقديرة ليجل الا مقدرة ولا يحل رحن تخب 
فاه أن نا عة مائعا مخ البحالية غير دك ا جواب «إإذا # لأنه يقتضي أنهما في زمان واحد كما 
لا يخفى على من له أدنى معرفة بأساليب الكلام» وقوله سبحانه: إمُخخلصينَ لَهُ الدِينَ © حال من ضمير إدعوا # 
و له ) متعلق بمخلصين و «إالدين ‏ مفعوله أي دعوه تعالى من غير إشراك لرجوعهم من شدة الخوف إلى الفطرة 
التي جبل عليها كل أحد من التوحيد وأنه لا متصرف إلا الله سبحانه المركوز في طبائع العالم وروي ذلك عن ابن 
عباس ومن حديث أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص: «لما كان يوم الفتح فر عكرمة بن أبي 
جهل فركب البحر فأصابتهم عاصف فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة: اخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئاً 
فقال عكرمة: لمن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص ما ينجيني في البر غيره اللهم إن لك عهداً إن أنت عافيتني مما أنا 
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فيه أن آني محمداً حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفواً كرياً قال فجاء فأسلم». وفي رواية ابن سعد عن أبي مليكة 
وأن عكرمة لما ركب السفينة وأخذتهم الريح فجعلوا يدعون الله تعالى ويوحدونه قال: ما هذا؟ فقالوا: هذا مكان لا 
ينفع فيه إلا الله تعالى قال: فهذا له محمد عل الذي يدعونا إليه فارجعوا بنا فرجع. وأسلم». وظاهر الآية أنه ليس 
المراد تخصيص الدعاء فقط به سبحانه بل تخصيص العبادة به تعالى أيضاً لأنهم بمجرد ذلك لا يكونون مخلصين له 
الدين. 

وأا ما كان فالآية دالة على أن المشركين لا يدعون غيره تعالى في تلك الحال» وأنت خبير بأن الناس اليوم إذا 
اعتراهم أمر خطير وخطب جسيم في بر أو بحر دعوا من لا يضر ولا ينفع ولا يرى ولا يسمع فمنهم من يدعو الخضر 
واليأس ومنهم من ينادي أبا الخميس والعباس ومنهم من يستغيث بأحد الأئمة ومنهم من يضرع إلى شيخ من مشايخ 
الأمة ولا ترى فيهم أحداً يخص مولاه بتضرعه ودعاه ولا يكاد يمر له ببال أنه لو دعا الله تعالى وحده ينجو من هاتيك 
الأهوال فبالله تعالى عليك قل لي أي الفريقين من هذه الحيثية أهدى سبيلاً وأي الداعيين أقوم قيلاً؟ وإلى الله تعالى 
المشة من زمان عصفت فيه ريح الجهالة وتلاطمت أمواج الضلالة وخرقت سفينة الشريعة واتخذت الاستغائة بغير 
الله تعالى للنجاة ذريعة ة وتعذر على العارفين الأمر بالمعروف وحالت دون النهي عن المنكر صنوف الحتوف» هذا وقوله 
تعالى: لين أنجيتتا من هذه لون منَ الشّاكرين 4 في محل نصب بقول مقدر عند البصريين وهو حال من 
الضمير السابق» ومذهب الكوفيين إجراء الدعاء مجرى القول لأنه من أنواعه وجعل الجملة محكية به والاول هو 
الأولى هناء واللام موطئة لقسم مقدر و «إلدكونن © جوابه. 

والمشار إليه بهذه الحال التي هم فيها أي والله لمن أنجيتنا مما نحن فيه من الشدة لنكونن البتة بعد ذلك أبداً 
شاكرين لنعمك التي من جماتها هذه النعمة المسؤولة» والعدول عن لنشكرن إلى ما في النظم الجليل للمبالغة في 
الدلالة على الثبوت في الشكر والمثابرة عليه طفَلَما أَلْجَاهُمْ © مما نزل بهم من الشدة والكربةء والفاء للدلالة على 
سرعة الإجابة «إإِذًا هُمْ يَِعُونَ في الأزض ‏ أي فاجؤوا الفساد فيها وسارعوا إليه مترامين في ذلك ممعنين فيه من 
قولهم: بغى الجرح إذا ترامى في الفسادء وزيادة في الأرض 4 للدلالة على شمول بغيهم لأقطارهاء وصيغة المضارع 
للدلالة على التجدد والاستمرار» وقوله سبحانه وتعالى: بير الحقّ ‏ تأكيد لما يفيده البغي إذ معناه أنه بغير الحق 
0 يكون ظلماً ظاهراً لا يخفى قبحه على كل أحد كما قيل نحو ذلك في قوله تعالى: «إويقتلون النبيين 

بغير الحق # [ البقرة: 5١‏ ]. 

وقد فسر البغي بإفساد صورة الشيء وإتلاف منفعته وجعل «إبغير الحق ‏ للاحتراز مما يكون من ذلك بحق 

كتخريب الغزاة ديار الكفرة وقطع أشجارهم وحرق زروعهم كما فعل عه بيني قريظة. 
تعقب بأنه مما لا يساعده النظم الكريم لأن البغي بالمعنى الأول هو اللائق بحال المفسدين فينبغي بناء الكلام 

عليه. والزمخشري اختار كون ذلك للاحتراز عما ذكر. وذكر في الكشف أنه أشار بذلك إلى أن الفساد اللغوي خروج 
الشيء من الانتفاع فلا كل بغي أي فساد في الأرض واستطالة فيها - كذلك كما علمت وإن كان موضوعه العرفي 
للاستطالة بغير حق لكن النظر إلى موضوعه الأصليء وقيل: إن البغي الذي يتعدى بفي بمعنى الإتلاف والإفساد وهو 
يكون حقاً وغيره والذي يتعدى بعلى بمعنى الظلم» وتقييد الأول بغير الحق للاحتراز وتقييد الثاني به للتأكيدء ولعل من 
يجعل البغي هنا بمعنى الظلم يقول: إن المعنى يبون على المسلمين مثلاً فافهم ميا أا الاس توجيه الخطاب إلى 
أولئك الباغين للتشديد في التهديد والمبالغة في الوعيد 4 بعكم 4 الذي تتعاطونه وهو مبتدأ خبره قوله سبحانه: 
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طِعلَى ألْفْسكُمْ 4 أي عليكم في الحقيقة لا على الذين تبغون عليهم وإن ظن كذلك» وقوله تعالى: ماع الحياة 
الدّنْيَا 4 نصب على أنه مصدر مؤكد لفعل مقدر بطريق الاستعناف أي تتمتعون متاع الحياة الدنياء والمراد من ذلك 
بيان كون ما في البغي من المنفعة العاجلة شيئاً غير معتد به سريع الزوال دائم الوبال» وقيل: إنه منصوب على أنه مصدر 
واقع موقع الحال أي متمتعين» والعامل هو الاستقرار الذي في الخبر ولا يجوز أن يكون نفس البغي لأنه لا يجوز الفصل 
بين المصدر ومعموله بالخبر» وأيضاً لا يخبر عن المصدر إلا بعد تمام صلاته ومعمولاته. وتعقب بأنه ليس في تقييد 
كونهم بغيهم على أنفسهم محال تمتعهم بالحياة الدنيا معنى يعتد به. 

وقيل: على أنه ظرف زمان كمقدم الحاج أي زمان متاع الحياة الدنيا والعامل فيه الاستقرار أيضاً وفيه ما في 
سابقه» وقيل: على أنه مفعول لفعل دل عليه المصدر أي تبغون متاع الحياة الدنيا. واعترض بأن هذا يستدعي أن يكون 
البغي بمعنى الطلب لأنه الذي يتعدى بنفسه والمصدر لا يدل عليه» وجعل المصدر أيضاً بمعناه مما يخل بجزالة النظم 
الكريم لأن الاستئناف لبيان سوء عاقبة ما حكي عنهم من البغي المفسر على المختار بالفساد المفرط اللائق بحالهم 
وحيتئذٍ تنتفي المناسبة ويفوت الانتظام» وجعل الأول أيضاً بمعناه مما يجب تنزيه ساحة التنزيل عنه. 


وقيل: على أنه مفعول له أي لأجل متاع الحياة الدنيا والعامل فيه الاستقرار. وتعقب بأن المعلل بما ذكر نفس 
البغي لا كونه على أنفسهم» وقيل: العامل فيه فعل مدلول عليه بالمصدر أي تبغون لأجل متاع الحياة الدنيا على أن 
الجملة مستأنفة» وقيل: على أنه مفعول صريح للمصدر وعليكم متعلق به لا خبر لما مر والمراد بالأنفس الجنس» 
والخبر محذوف لطول الكلام» والتقدير إإنما بغيكم على أبناء جنسكم متاع الحياة الدنيا مذموم أو منهي عنه أو ضلال أو 
ظاهر الفساد أو نحو ذلك. وفيه الابتناء على أن البغي بمعنى الطلب وقد علمت ما فيه. نعم لو جعل نصبه على العلة أي 
إنما بغيكم على أبناء جنسكم لأجل متاع الحياة الدنيا مذموم كما اختاره بعضهم لكان له وجه في الجملة لكن الحق 
الذي يقتضيه جزالة النظم هو الأول. وقرأ الجمهور «متاع» بالرفع. 


قال صاحب المرشد: وفيه وجهان» أحدهما كونه الخبر والظرف صلة المصدر. والثاني كونه خبر مبتداً 
محذوف أي هو أو ذلك متاع» وزيد وجه آخر وهو كونه خبراً بعد خبر لبغيكم» والمختار بل المتعين على الوجه الأول 
كون المراد بأنفسكم أبناء جنسكم أو أمثالكم على سبيل الاستعارة» والتعبير عنهم بذلك للتشفيق والحث على ترك 
إيثار التمتع المذكور على ما ينبغي من الحقوق» ولا مانع على الوجهين الأخيرين من الحمل على الحقيقة كما بين 
ذلك مولانا شيخ الإسلام. وقرىء بنصب المتاع «إوالحياة 4# وخرج نصب الأول على ما مر ونصب الثاني على أنه 
يدل اشتمال من الأول. 

وقيل: على أنه مفعول به له إذا لم يكن انتصابه على المصدرية لأن المصدر المؤكد لا يعمل وذكر أبو البقاء 
أنه قرىء بجرهما على أن الثاني مضاف إليه والأول نعت للأنفس أي ذات متاع» وجوز أن يكون المصدر بمعنى اسم 
الفاعل أي متمتعات» وضعف كونه بدلاً إذ قد أمكن كونه صفة «هذا» وفي الآية من الزجر عن البغي ما لا يخفى. وقد 
أخرج أبو الشيخ» وأبو نعيم» والخطيب» والديلمي» وغيرهم عن أنس قال: «قال رسول الله عب ثلاث هن رواجع على 
أهلها المكر والنكث والبغي ثم تلا عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم ولا يحيق المكر السيء 
إلا بأهله ومن نكث فإنما ينتكث على نفسه». 

وأخرج البيهقي في الشعب عن أبي بكرة قال: «قال رسول الله حه ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة 
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من البغي وقطيعة الرحم. وأخرج أيضاً من طريق بلال بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي حه قال: دلا يبغي على 
e‏ ولد ھک عرق منه). 


جبل لدك الباغي ,کان ا بهذين ا لأخيه: 


يا صاحب البغي إن البغي مصرعة فأربع فخير فعال المرء أعدله 
و ت جل هويا لي كل ادك نمه أعائيهة وأسفلسه 
وعقد ذلك الشهاب فقال: 

إن يعد ذو بغي عليك فخله وارقب زماناً لانتقام باغي 
TT‏ الوخيم فلو بغى جبل على جبل لدك الباغي 

نم إ ليا مَرْجعُكُمْ 4 عطف على ما مر من الجملة المستأنفة المقدرة كأنه قيل: تتمتعون متاع الحياة الدنيا 


ثم ترجعون | إليناء وإنما غير السبك إلى ما في النظم الكريم للدلالة على الثبات والقصر. 

یکم ها ثم تَعمَلُونَ 4 في الدنيا على الاستمرار من البغي فهو وعيد وتهديد بالجزاء والعذاب وقد تقدم 
الكلام في نظيره 5 مَكَلُ الْحَياة الدَّنْيَا € كلام مستأنف لبيان شأن الحياة الدنيا وقصر مدة التمتع فيهاء وأصل 
المثل ما شبه مضربه بمورده ويستعار للأمر العجيب المستغرب» أي إنما حالها في سرعة تقضيها وانصرام نعيمها بعد 
إقبالها واغترار الناس بها إكماء نراه من السَمَاء فَاحْتَلَطَ به © أي فكثر بسببه نات الأرض ‏ حتى التف بعضه 
ببعض» فالباء للسببية ومنهم من أبقاها على المصاحبة» وجعل الاختلاط بالماء نفسه فإنه كالغذاء للنبات فيجري فيه 
ويخالطه والأول هو الذي يقتضيه كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «إممًا اكل الاس زالأنعام, 4 كالبقول 
والزروع والحشيش والمراعي» والجار والمجرور في موضع الحال من النبات تى إذا أَخَدّت الأزض 4 أي 
استوفت واستكملت لرُخْرفَهًا 4 أي حسنها وبهجتها وَارينتْ 4 بأصناف النبات وأشكالها وألوانها المختلفة: 

كأذيال خود أقبلت في غلائل مصبغة والبعض أقصر من بعض 

وقد ذكر غير واحد أن في الكلام استعارة بالكناية حيث شبهت الأرض بالعروس وحذف المشبه به وأقيم 
المشبه مقامه وإثبات أخحد الزخرف لها تخييل وما بعده ترشيح» وقيل: الزخرف الذهب استعير للنضارة والمنظر 
المشار» وأصل ازينت تزينت فأدغمت التاء في الزاي وسكنت فاجتلبت همزة وصل للتوصل للابتداء بالساكن؛ 
وبالأصل قرأ عبد الله وقرأ الأعرج» والشعبي» ور لفالف ونصر بن عاصمء والحسن بخلاف «وَأَرْيَنَتُ) بوزن أفعلت 
كأكرمتء وكان قياسه أن يعل فيقلب ياوه ألفاً فيقال ازانت لأنه المطرد فى باب الأفعال المعتل العين لكنه ورد على 
خلافه كأغيلت المرأة إذا سقت ولدها الغيل وهو لبن حملها عليه وقد 8 أغالت على القياس. 

ومعنى الأفعال هنال هنا الصيرورة أي صارت ذات زينة أو صيرت نفسها كذلك» وقرأ أبو عثمان النهدي 
«ازيأنت» بهمزة وصل بعدها زاي ساكنة وياء مفتوحة وهمزة كذلك ونون مشددة وتاء تأنيث» وأصله ازيانت بوزن 
احمارت بألف صريحة فكرهوا اجتماع ساكنين فقليوا الألف همزة مفتوحة كما قرىء الضالين وجاء أيضاً احمأرت 
بالهمزة كقوله: 

إ5 ها التهوادي نالع بيط اجفيارت 
وقرأ عوف بن جميل «ازيانت» بألف من غير إبدال» وقرىء «ازاينت» لقصد المبالغة «9وَ طَنّ أَهلْهَا أَنْهُمْ قَادرُونَ 
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عَلَيْهّا ‏ أي على الأرض» والمراد ظنوا أنهم متمكنون من منفعتها محصلون لثمرتها رافعون لغلتهاء وقيل: الكناية 
للزروع» وقيل: للشمرة» وقيل: للزينة لانفهام ذلك من الكلام مإأَنَاهَا أمْرْنَا 4 جواب «إإذا 4 أي نزل بها ما قدرناه من 
العذاب وهو ضرب زرعها ما يحتاجه من الآفات والعاهات كالبرد» والجرادء والفأرء والصرصرء والسموم» وغير ذلك 
7 تار أي في ليل أو في نه نهار, ولعل 3 الإشارة رة إلى أنه 0 في 1 و ال 


أصله» TT a‏ لذكر الا التخدرن في قوة الان وجوز أن 5 هناك استعارة 
مصرحة والأصل جعلنا نباتها هالكاً فشبه الهالك بالحصيد وأقيم اسم المشبه به مقامه» ولا ينافيه تقدير المضاف كما 
توهم لأنه لم يشبه الزرع بالحصيد بل الهالك به. وذهب السكاكي إلى أن في الكلام استعارة بالكناية حيث شبهت 
الأرض امغر والمزينة بالنبات الناضر المونق الذي ورد عليه ما يزيله ويفنيه وجعل الحصيد نخيلاً ولا يخفى بعده 
وان َم د َغْنَ # أي كان لم يغن نباتها أي لم يمكث ولم يقم» فتغن من غني بالمكان إذا أقام ومكث فيه ومنه قيل 
للمنزل مغنى» وقد حذف المضاف في هذا وفيما قبله فانقلب الضمير المجرور منصوباً في أولهما ومرفوعاً مستتراً في 
الثاني» واختير الحذف للمبالغة حيث أفاد ظاهر الكلام جعل الأرض نفسها حصيداً وكأنها نفسها لم تكن لتغيرها بتغير 
ما فيهاء وقد عطف بعضهم عليهما «إعليها ‏ لما أن التقدير فيه على نباتها فحذف المضاف وجر الضمير بعلى 
وليس بالبعيد خلا أن في كون الحذف للمبالغة أيضاً تردداًء وقيل: ضمير لإتغن 4 وما قبله يعودان على الزرع كما 
قيل في ضمير لإعليها 4 وقيل: يعودان على الأرض ولا حذف بل يجعل التجوز في الإسناد. وأنت تعلم أن إرجاع 
الضمائر كلها للأرض ولو مع ارتكاب التجوز في الإسناد أولى من إرجاعها لغيرها كائناً ما كان. نعم إنه لا يمكن إرجاع 
الضمير !| إليها في قراءة الحسن «يغني) بالياء التحتية وجعل ذلك من قبيل ولا أرض أبقل | إبقالها كما ترى فينبغي أن 
يرجع للنبات أو للزرع مثلاً ومآل المعنى كأن لم يكن نابتاً (إبالآمس 4 أي فيما قبل إتيان أمرنا بزمان قريب فإن الأمس 
مثل في ذلك» والجملة التشبيهية جوز أن تكون في محل النصب على أنها حال وأن تكون مستأنفة لا محل لها من 
الإعراب جواباً لسؤال مقدرء الل يه في الابما م كن الك وهو زوال خضرة النبات فجأة وذهابه حطاماً لم 
يبق له أثر بعد ما كان غضاً طرياً قد التف بعضه ببعض وازينت الأرض بألوانه حتى طمع الناس وظنوا أنه قد سلم من 
الجوائح لا الماء وإن دخلته كاف التشبيه فإنه من التشبيه المركب مع اشتمال الكلام نفسه على أمور حقيقية وأمور 
مجازية فيها من اللطافة ما لا يخفى. . وعن أبي أنه قرأ «كأن لم تغن بالأمس وما أهلكناها إلا بذنوب أهلها» إكذلك » 
أي مثل ذلك التفصيل البديع قصل الآيّات 4 أي القرآنية التي من جملتها هذه الآية الجليلة الشأن المنبهة على 
أحوال الحياة الدنيا أي نوضحها ونبينها «ِإلَقَوْم كرون 4 في معانيها ويقفون على حقائقهاء وتخصيصهم بالذكر 
لأنهم المنتفعون» وجوز أن يراد بالآيات ما ذكر في أثناء التمثيل من الكائنات والفاسدات وبتفصيلها تصريفها على 
الترتيب المحكي إيجاداً وإعداماً فإنها آيات وعلامات يستدل بها المتفكر فيها على أحوال الحياة الدنيا حالاً ومآلاً 
والأول هو الظاهر. وعن أبي مجاز أنه قال: كان مكتوباً إلى جنب هذه الآية فمحى «ولو أن لابن آدم واديين من مال 
لتمنى وادياً ثالثاً ولا يشبع نفس ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب». 


الله يَدْعُو إِلَى ار السّلام © ترغيب للناس في الحياة الأخروية الباقية إثر ترغيبهم عن الحياة الدنيوية الفانية 
أي يدعو الاس جميعاً إلى الجنة حيث يأمرهم بما يفضي إليهاء وسميت الجنة بذلك لسلامة أهلها عن كل ألم وآفة أو 
لآن الله تعالى يسلم عليهم أو لآن خزنتها يقولون لهم سلام عليكم طبتم أو لأن بعضهم يسلم فيها على بعض. 
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فالسلام إما بمعنى السلامة أو ؟ بمعنى التسليم» » أو لأن السلام من أسمائه تعالى ومعناه هو الذي منه وبه السلامة أو 
وي ل ل ل 
شأنه فيها ظاهراً وباطناً وللتنبيه على أن من فيها سالم عما مر لل دري لون ار ونا علي عضي 
تخصيصه بالإضافة إليه دون غيره من أسمائه تعالى «إوَبَهْدي مَنْ يَشَاءُ 4 هدايته إإِلَى صراط مُشتقيم 4 موصل إلى 
تلك الدار وهو الدين الحق» وفي الآية دلالة على أن الهداية غير الدعوة إلى ذلك وعلى أن الأمر مغاير للإرادة حيث 
عمم سبحانه الدعوة إذ حذف مفعولها وخص الهداية بالمشيئة المساوية للإرادة على المشهور إذ قيدها بها وهو الذي 
ذهب إليه الجماعة» وقال المعتزلة: إن المراد بالهداية التوفيق والإلطاف ومغايرة الدعوة والأمر لذلك ظاهرة فإن الكافر 
مأمور وليس بموفق وأن من يشاء هو من علم سبحانه أن اللطف ينفع فيه لأن مشيئته تعالى شأنه تابعة للحكمة فمن علم 
أنه لا ينفع فيه اللطف لم يوفقه ولم يلطف به إذ التوفيق لمن علم الله تعالى أنه لا ينفعه عيث والحكمة منافية للعبث 
فهو جل وعلا يهدي من ينفعه اللطف وإن أراد اهتداء الكل طللّذِينَ أخسَئوا 4 أي العمل بأن فعلوا المأمور به واجتنبوا 
المنهي عنه» وفسر رسول الله عه الإحسان بقوله عليه الصلاة والسلام: «أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك» «السخشتى 4 أي المنزلة الحسنى وهي الجنة وياد ) وهي النظر إلى وجه ربهم الكريم جل جلاله وهو 
التفسير المأثور عن أبي بكر وعلي كرم الله تعالى وجهه» وابن عباس» وحذيفة» وابن مسعود» وأبي موسى الأشعري» 
وخلق آخرين» وروي مرفوعاً إلى رسول الله َه من طرق شتى» وقد أخرج الطيالسي» وأحمد» ومسلم» والترمذي» 
وابن ماجه» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم وابن خزية وابن حبان وأبو الشيخ والدارقطني في الرؤية وابن 
مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن صهيب «أن رسول الله َه تلا هذه الآية للذين أحسنوا الخ فقال إذا دحل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله تعالى موعداً يريد أن ينجزكموه فيقولون: وما 
هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه 
سبحانه فوالله ما أعطاهم الله تعالى شيئاً أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم) فحكاية هذا التفسير بقيل» كما فعل 
البيضاوي عفا الله تعالى عنه مما لا ينبغي» وقول الزمخشري عامله الله تعالى بعدله: إن الحديث مرقوع - بالقاف ‏ أي 
مفترى لا يصدر إلا عن رقيع فإنه متفق على صحته وقد أخرجه حفاظ ليس فيهم ما يقال. 


نعم جاء في تفسير ذلك غير ما ذكر لكن ليس في هذه الدرجة من الصحة ولا رفع فيه صريحاًء فقد أخرج ابن 
جرير عن مجاهد قال: الزيادة المغفرة والرضوان» وأخرج عن الحسن أنها تضعيف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف» وأخرج عن ابن زيد أنها أن لا يحاسبهم على ما أعطاهم في الدنياء وأخرج عن الحكم بن عتيبة عن علي كرم 
الله تعالى وجهه أنها غرفة من لؤْلوة واحدة لها أربعة أبواب. وتعقبه ابن الجوزي بأنه لا يصح» وقيل: الزيادة أن تمر 
السحابة بهم فتقول: ما تريدون أنا أمطركم فلا يريدون شيعا إلا أمطرتهم. 


وجمع بعضهم بين الروايات بأنه لا مانع من أن يمن الله تعالى عليهم بكل ما ذكر ويصدق عليه أنه زيادة على ما 
من به عليهم من الجنة» وأيد ذلك با أخرجه سعيد بن منصورء وابن المنذرء والبيهقي» عن سفيان أنه قال: ليس في 
تفسير القرآن اختلاف إنما هو كلام جامع يراد به هذا وهذاء والذي حمل الزمخشري على عدم الاعتماد على الروايات 
الناطقة بحمل الزيادة على رؤية الله تعالى زعمه الفاسد كأصحابه أن الله تعالى لا يرى وقد علمت منشأ ذلك الزعم وقد 
رده أهل السنة بوجوه «إولايَدمَنُ وُججومَهُ فر وَلا ذلَة ‏ أي لا يغشاها غبرة ما فيها سواد ولا أثر هوان ما وكسوف 
بال» والمعنى لا يعرض عليهم ما يعرض لأهل النار أو لا يعرض لهم ما يوجب ذلك من الحزن وسوء الحال» والكلام 


م ۷ روح المعاني مجلد ٠‏ 
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على الأول حقيقة وعلى الثاني كناية لأن عدم غشيان ذلك لازم لعدم غشيان ما يوجبهما فذ كر اللازم لينتقل منه إلى 
الملزوم» ورجح هذا بأنه أمدح» والمقصود بيان خلوص نعيمهم من شوائب المكاره إثر بيان ما من سبحانه به عليهم 
من النعيم» وقيل: إن ذكر ذلك لتذكيرهم بما ينقذهم منه فإنهم إذا ذكروا ذلك زاد ابتهاجهم ومسرتهم كما أن أهل النار 
إذا ذكروا ما فاتهم من النعيم ازداد غمهم وحسرتهم» وقيل: الغرض إدخال السرور عليهم بتذكير حال أعدائهم أهل النار 
فإن الإنسان متی علم أن عدوه في الهوان وسوء الحال ازداد و وقد شاهدنا من يكتفى بمضرة عدوه عن حصول 
المنفعة له بل من يسره ضرر عدوه وإن تضرر هوء وتقديم المفعول على الفاعل للاهتمام ببيان أن المصون من الرهق 
أشرف أعضائهم وللتشويق إلى المؤخر ولأن في الفاعل ضرب تفصيل لَأأُولَئكَ © أي المذكورون باعتبار اتصافهم با 
تقدم طأْصْحَابٌ الجَنّة هُمْ فيهًا خَالدُونَ * دائمون بلا زوال ويلزم ذلك عدم زوال نعيمها. 
3 ا 3 0 

#والذينَ كسَبُوا السّيّتات 4 أي الشرك والمعاصي» وهو مبتداً بتقدير المضاف خبره قوله سبحانه: «إجَرَاءُ 
أي جزاء الذين كسبوا السيئات أن تجازى سيئة واحدة بسيئة مثلها على معنى عدم الزيادة بمقتضى العدل وإلا فلا مانع 
عن العفو بمقتضى الكرم لكن ذلك في غير الشرك ويجوز أن يكون جزاء سيئة بمثلها جملة من مبتدأ وخبر هي خبر 
المبتدأ وحينئذٍ لا حاجة إلى تقدير المضاف لكن العائد محذوف أي جزاء سيئة منهم بمثلها على حد ‏ السمن منوان 
بدرهم .. 

وأجاز أبو الفتح أن يكون جزاء مبتدأ محذوف الخبر أي لهم جزاء سيئة بمثلها وحذف لهم لقرينة «9للذين 
أحسنوا 4 والجملة خبر #الذين كسبوا ) وحيئئذٍ لا حاجة إلى تقدير عائد كما لا حاجة إلى تقدير مضاف» وجوز 
غير واحد أن يكون «إالذين ) عطفاً على الذين المجرور الذي هو مع جاره خبر وجزاء سيئة معطوف على الحسنى 
الذي هو المبتدأء وفي ذلك العطف على معمولي عاملين مختلفين وفيه مذاهب المنع مطلقاً وهو مذهب سيبويه 
والجواز مطلقاً وهو مذهب القراء والتفصيل بين أن يتقدم المجرور نحو في الدار زيد والحجرة عمرو فيجوز أو لا 
فيمتنع» والمانعون يحملون نحو هذا المثال على إضمار الجار ويجعلونه مطرداً كقوله: 

أكل امرىء 7 يتين اشا ود كان سانكم كار 

وقيل: هو مبتدأ والخبر جملة إما لهم من الله من عاصم 4 أو «إكأنما أغشيت 4 أو إأولئك أصحاب النار » 
وما في البين اعتراض» وفي تعدد الاعتراض خلاف بين النحويين و إجزاء سيئة © حيتذٍ مبتدأ و إبمثلها © متعلق به 
والخبر محذوف أي واقع أو «إبمثلها 4 هو الخبر على أن الباء زائدة أو الجار والمجرور في موضع الخبر على أن الباء 
غير زائدة» والأولى تقدير المتعلق خاصاً كمقدر ويصح تقديره عام والقول بأنه لا معنى له حاصل وهم ظاهر» وأياً ما 
كان لا دلالة في الآية على أن الزيادة هي الفضل دون الرؤية وقد علمت أن تفسيرها بذلك هو المأثور عن النبي ميه 
وجملة من السلف الصالح فلا ينبغي العدول عنه لما يتراءى منه خلافه لا سيما وقد أتى الإمام وغيره بدلائل جمة على 
أن المراد بها ذلك ولم يؤت بالآيتين على أسلوب واحد لمراعاة ما بين الفريقين من كمال التنائي والتباين» وإيراد 

4 3 5 7 5 و لمات 3 

الكسب للإيذان بأن ذلك إنما هو بسوء صنيعهم وجنايتهم على أنفسهم وَتَرْهَقَهُمْ ذلة 4 أي هوان عظيم» فالتنوين هنا 
للتفخيم على عكس التنوين فيما قبل كما أشرنا إليه» وفي إسناد الرهق إلى أنفسهم دون وجوههم إيذان بأنها محيطة 
بهم غاشية لهم. 

وقرىء «يرهقهم» بالياء التحتانية لكون الفاعل ظاهراً وتأنيئه غير حقيقى» وقيل: التذكير باعتبار أن المراد من 


سورة يونس الآيات: 4١ - 7١‏ ا ا ا O OR‏ 
الذلة سببها مجازاً ولا يحتاج إليه كما لا يخفى لأن التذكير في مجازي التأنيث لا سيما المفصول كثير جداً. 


والواو على ما قال غير واحد للعطف وما بعده معطوف على «إكسبوا 4 وضعفه أبو البقاء بأن المستقبل لا 
يعطف على الماضي. وأجيب بالمنع» وفي العطف هاهنا ما لا يخفى من المبالغة حيث أخرج نسبة الرهق إليهم يوم 
القيامة مخرج المعلوم حيث جعل ذلك بواسطة العطف صلة الموصولء وقيل: إنه عطف على ما قبله بحسب المعنى 
كأنه قيل: والذين كسبوا السيئات تجازى سيئتهم بمثلها وترهقهم ذلة ولعله أولى من الأول» وأما جعل الواو حالية 
والجملة في موضع الحال من ضمير «إكسبوا 4 فلا يخفى حاله إما لَهُمْ منَ الله من عَاصم * أي ما لهم أحد 
يعصمهم ويمنعهم من سخط الله تعالى وعذابه فمن الأولى متعلقة بعاصم والكلام على حذف مضاف و «إمن 4 الثانية 
زائدة لتعميم النفي» أو ما لهم من جهته وعنده تعالى من يعصمهم كما يكون للمؤمنين فمن الأولى متعلقة بمحذوف 
وقع حالاً من لإعاصم ) وقيل متعلقة بالاستقرار المفهوم من الظرف وليس في الكلام مضاف محذوف» و «إمن » 
الثانية على حالها والجملة مستأنفة أو حال من ضمير «إترهقهم 4 وفي نفي العاصم من المبالغة في نفي العصمة ما لا 
يخفى گا أَغْشيَثْ رُجوههُمْ قطعاً من اللَيل 4 أي كأنما ألبست ذلك لفرط سوادها وظلمتهاء والجار والمجرور 
صفة لإقطعاً 4 وقوله سبحانه: «إمُظلماً 4 حال من إالليل 4 والعامل فيه متعلق الجار والمجرور فعلاً كان أ أشي 


وجوز أبو البقاء كونه حالاً من «إقطعاً © أو صفة له وكان الواجب الجمع لأن إقطعاً 4 جمع قطعة إلا أنه 
المحققين: لليل معنيان زمان تخفى فيه الشمس قليلاً أو كثيراً كما يقال دخل الليل والآن ليل وما بين غروب الشمس 
إلى طلوعها أو قربها من الطلوع» فمن إما تبعيضية على الأول وبيانية على الثاني» وجوز الزمخشري أن يكون العامل في 
الحال «إأغشيت »4 من قبل أن «إمن الليل 4 صفة لقطعاً فكان إفضاؤه إلى الموصوف كإفضائه إلى الصفة. قال 
صاحب التقريب: وفيه نظر لأن «إمن الليل 4 ليس صلة أغشيت حتى يكون عاملاً في المجرور بل التقدير أنه صفة 
فيكون العامل فيه الاستقرار» وأيضاً الصفة «إمن الليل » وذو الحال هو الليل ‏ فلا يكون #أغشيت 4 عاملاً في 
ذي الحال مع أنه المقصود وقد يقال: إن #إمن ‏ للتبيين والتقدير كائنة من الليل فأغشيت عامل في الصفة وهي كائنة 
فكأنه عامل في «إالليل 4 وهو مبني على أن العامل في العامل في الشيء عامل فيه وهو فاسد فالوجه أن يقال: إن 
«إمن ‏ للتبعيض أي بعض الليل ويكون بدلا من «إقطعا 4 ويجعل إمظلما ‏ حالا من البعض لا «إمن الليل » 
فيكون العامل في ذي الحال «إأغشيت » ولا يخفى أنه وجه أغشى قطعاً من ليل التكلف والتعسف مظلماً. وأجاب 
الإمام أمين الدين بأن نسبة «(أغشيت 4 إلى إقطعاً 4 إنما هي باعتبار ذاتها المبهمة المفسرة بالليل لا باعتبار مفهوم 
القطع في نفسها وإنما ذكرت لبيان مقدار ما أغشيت به وجوههم وهو الليل مظلماً فإفضاء الفعل إلى «إقطعاً © باعتبار 
ما لا يتم معناها المراد إلا به كإفضاء الفعل إليه كما إذا قيل: اشتريت أرطالاً من الزيت صافياً فإن المشترى فيه الزيت 
والأرطال مبينة لمقدار ما اشترى صافياً فالعامل فى الحال إنما هو العامل اللفظى ولا يلاحظ معنى الفعل في الجار 
إلى أن «إأغشيت * له اتصال بقوله تعالى: «إمن الليل 4 من قبل أن الصفة والموصوف متحدان لا سيما والقطع 
بعض الليل فجاز أن يكون عاملاً في الصفة بذلك الاعتبار وكأنه قيل أغشيت الليل مظلماً وهذا كما جوز في نحو 
«إونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً 4 [ الحجر: 47 ] أن يكون حالا من الضمير باعتبار اتحاده بالمضاف وكأنه 
قيل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً وكما جوز في لإملة إبراهيم حنيفاً 4 [ البقرة: ۳٥‏ آل عمران: ه5 


a ۱۰۰‏ ا ا 


0 ع سكا د‎ N Ls 
التبعيض لا البیان ولیس كل بیان تجريداً لا يتم مقصوده انتهى.‎ 
وقد عرض في ذلك بشيخه العلامة الطيبي فإنه عليه الرحمة قد تكلف ما تكلف والإنصاف أن ما جوزه‎ 
الزمخشري هنا مما لا ينبغي والسعي في إصلاحه مع وجود الوجه الواضح الذي لا ترهقه قترة يقرب من أن يكون عبثاً.‎ 
اسم جنس لقطعة وأنشدوا:‎ 
افتحي الباب وانظري في النجوم كم علينا من قطع ليل بهيم‎ 
E وو ا‎ E م ا و ا‎ 
e ا ما ذكر من اا 0 لأضْعَابُ الثار هُمْ فيا ال 4 5 يخرجون منها أبداً‎ 
الوعيدية بهذه الآية على قولهم الفاسد بخلود أهل الكبائر. وأجيب بأن السيئات شاملة للكفر وسائر المعاصي وقد قامت‎ 
الأدلة على أنه لا خلود لأصحاب المعاصي فخصصت الآية بمن عداهمء وأيضاً قد يقال إنهم داخلون في الذين أحسنوا‎ 
بناءٌ على ما أخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن ابن عباس وأبو الشيخ عن قتادة أنهم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله‎ 
أي المؤمنون مطلقاً فلا يدخلون في القسم الآخر لتنافي الحكمين» وقيل: إن أل في السيئات للاستغراق فالمراد من‎ 
عمل جميع ذلك؛ والقول بخلوده في النار مجمع عليه وليس بذاك.‎ 
نوم وَيَوْمَ لَحْشُْرْهُمْ 4 کلام انف مسوق لبيان بعض آخر من أحوالهم الفظيعة» وتأخيره في الذكر مع تقدمه‎ 
في الوجود على بعض أحوالهم المحكية سابقاً كما قال بعض المحققين للإيذان باستقلال كل من السابق واللاحق‎ 
بالاعتبار ولو روعي الترتيب الخارجي لعد الكل شيئاً واحداً ولذلك فصل عما قبله» وزعم الطبرسي أنه تعالى لما قدم‎ 
ذكر الجزاء بين بهذا وقت ذلكء وعليه فالآية متصلة بما ذكر آنفاً لكن لا يخفى أن ذلك لم يخرج مخرج البيان» وأولى‎ 
منه أن يقال: وجه اتصاله بما قبله أن فيه تأكيداً لقوله سبحانه: «إما لهم من الله من عاصم 4 من حيث دلالته على عدم‎ 
نفع الشركاء لهم. و «ؤيوم ) منصوب بفعل مقدر كذ كرهم وخوفهم» وضمير «إنحشرهم 4 لكلا الفريقين من الذين‎ 
أحسنوا الحسنى والذين, کسبوا السيئات لأنه المتبادر من قوله تعالى: (إجميعاً # ومن أفراد الفريق الثاني بالذكر في‎ 
قوله سبحانه: للم َقُولُ للذِينَ أَضْرَكُوا © أي للمشركين من بينهم ولأن توبيخهم وتهديدهم على رؤوس الأشهاد‎ 
أفظع» والإخبار بحشر الكل في تهويل اليوم أدخل» وإلى هذا ذهب القاضي البيضاوي وغيره» وكون مراده بالفريقين‎ 
فريقي الكفار والمشركين خلاف الظاهر جداً.‎ 
وقيل: 0 للفريق "ني خاصة 0 3 أشركوا من 354 00 6 لمر والنكتة في‎ 
0 وش ا في الإظهار في | مقا الإضمار 0 القول‎ e الإيذان معظم ا وعمدة‎ 7 
لمَكَائكُم 4 ظرف متعلق بفعل حذف فسد هو مسده وهو مضاف إلى الكاف» والميم علامة الجمع أي ألزموا‎ 
مكانكم. والمراد انتظروا حتى تنظروا ما يفعل بكم. وعن أبي علي الفارسي أن مكان اسم فعل وحركته حركة بناء.‎ 


سورة يونس الايات: O ٤١ - 7٠١‏ وس ا لحو تدواع ما COS CEL‏ عر وي أ وما E‏ ورم ا ٠١١١‏ 


يكون متعدياً كألزم مع أنه لاز» وأجيب بنع اللزوم» وقال السفاقسي: في كلام الجوهري ما يدل على أن ألزم يكون 
لازماً ومتعدياً فلعل ما هو اسم له اللازم: وذكر الكوفيون أنه يكون متعدياً وسمعوا من العرب مكانك زيداً أي انتظره. 
واخختار الدماميني في شرح التسهيل عدم كونه اسم فعل فقال: لا أدري ما الداعي إلى جعل هذا الظرف اسم فعل إما 
لازماً وإما متعدياً وهلا جعلوه ظرفاً على بابه ولم يخرجوه عن أصله أي اثبت مكانك أو انتظر مكانك» وإنما يحسن 
دعوى اسم الفعل حيث لا يمكن الجمع بين ذلك الاسم وذلك الفعل نحو: صَهُ وعليك وإليك» وأما | إذا أمكن فلا 
كوراءك وأمامك وفيه منع ظاهر. 


وقوله تعالى: ام 4 توكيد للضمير المنتقل إلى الظرف من عامله على القول الأول وللضمير المستتر في اسم 
الفعل على القول الثاني» وقوله سبحانه: ظوَشْرَكَاوُكُمْ 4 عطف على ذلك وقيل: إن «إأنتم & مبتدأ خبره محذوف أي 
مهانون أو مجزيون وهو خلاف الظاهر مع ما فيه من تفكيك النظمء وقيل: ولأنه يأباه قراءة وشركاءكم بالنصب إذ يصير 
حيئذٍ مثل - كل رجل وضيعته - ومثله لا يصح فيه ذلك لعدم ما يكون عاملاً فيه» والعامل على التوجيه الأول ظاهر لمكان 
«مكانكم 4 فزیتا بب تَينَهُمْ # أي ففرقناء وهو من زلت الشيء عن مكانه أزيله أي أزلته» والتضعيف للتكثير لا للتعدية» 
وهو يائي ووزنه فعل بدليل زايل» وقد قرىء به وهو بمعناه نحو كلمته وكالمته وصعر خده وصاعر خده. 

وقال أبو البقاء: إنه واوي لأنه من زال يزولء وما قلبت الواو ياء لأنه فيعل؛ والأول أصح لما علمت ولأن 
مصدره التزييل لا الزيولة مع أن فعل أكثر من فيعل» ونصب - بين على الظرفية لا على أنه مفعول به كما توه» 
والمراد بالتفريق قطع الأقران والوصل التي كانت بينهم وبين الشركاء في الدنيا. وقيل: التفريق الجسماني وظاهر النظم 
الجليل لا يساعده والعطف على لإنقول 4 وإيثار صيغة الماضي للدلالة على التحقق لزيادة التوبيخ والتحسير > والفاء 
للدلالة على وقوع التزييل ومبادية عقيب الخطاب من غير مهملة إيذاناً بكمال رخاوة ما بين الفريقين من العلاقة 
والوصلة» وقوله سبحانه: «وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ 4 عطف على ما قبله» وجوز أن يكون في موضع الحال بتقدير قد أو 
بدونها على الخلاف» والإضافة باعتبار أن الكفار هم الذين اتخذوهم شركاء لله سبحانه وتعالى. 


وقيل: لأنهم جعلوا لهم نصيباً من أموالهم فصيروهم شركاء لأنفسهم في ذلك» والمراد بهؤلاء الشركاء قيل: 
الأصنام فإن أهل مكة إنما كانوا يعبدونها وهم المعنيون بأكثر هذه الآيات» ونسبة القول لها غير بعيد من قدرته سبحانه 
فينطقها الله الذي أنطى كل شيء في ذلك الموقف فتقول لهم (إما كفم يّانَا تَعْبْدُونَ # والمراد من ذلك تبريهم من 
عبادتهم وأنهم إنما عبدوا في الحقيقة أهواءهم الداعية لهم وما أعظم هذا مكان الشفاعة التي كانوا يتوقعونها منهم. 
وقيل: المراد بهم الملائكة والمسيح عليهم السلام لقوله تعالى: «إويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء 
إياكم كانوا يعبدون 4 [ سباً: ٠‏ ] وقوله سبحانه: نت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين © [ المائدة: ١١5‏ ] 
الآيةء والمراد من ذلك القول ما أريد منه أولاً أيضاً لأن نفي العبادة لا يصح لثبوتها في الواقع والكذب لا يقع في 
القيامة ممن کان» وقيل: إن قول الشركاء مجرى على حقيقته بناءٌ على أن ذلك الموقف موقف الدهشة والحيرة 
فذلك الكذب يكون جارياً مجرى كذب الصبيان والمجانين المدهوشين» ويمكن أن يقال أيضاً: إنهم ما أقاموا لأعمال 
الكفار وزناً وجعلوها لبطلانها كالعدم فلذا نفوا عبادتهم إياهم أو يقال: إن المشركين لما تخيلوا فيما عبدوه أوصافاً 
كثيرة غير موجودة فيه في نفس الأمر كانوا في الحقيقة إنما عبدوا ذوات موصوفة بتلك الصفات ولما كانت ذوات 
الشركاء خالية عن تلك الصفات صدق أن يقال: إن المشركين ما عبدوا الشركاء وهذا أولى من الأولين بل لا يكاد 
يلتفت إليهما وكأن حاصل المعنى عليه إنكم عبدتم من زعمتم أنه يقدر على الشفاعة لكم وتخليصكم من العذاب وإنه 


۱۰۲ العامة وو الا ا 


موصوف بكيت وكيت فاطلبوا فإنا لسنا كذلك. والمراد من ذلك قطع عرى أطماعهم وإيقاعهم في اليأس الكلي من 
حصول ما كانوا يرجونه ويعتقدونه فيهم ولعل اليأس كان حاصلاً لهم من حين الموت والابتلاء بالعذاب ولكن يحصل 
بما ذكر مرتبة فوق تلك المرتبة. وقيل: المراد بهم الشياطين وقطع الوصل عليه من الجانبين لا من جانب العبدة فقط 
كما يقتضيه ما قبل» والمراد من قولهم ذلك على طرز ما تقدم. وأورد على القول بأن المراد الملائكة والمسيح عليهم 
السلام بأنه لا يناسب قوله سبحانه: «إمكانكم أنتم وشركاؤكم » حيث إن المراد منه الوعيد والتهديد» وظاهر العطف 
انصراف ذلك إلى الشركاء أيضاًء وتهديد أوليك الكرام عليهم الصلاة والسلام مما لا يكاد يقدم على القول به. 

واعترض بأن هذا مشترك الإلزام فإنه يرد على القول الأول أيضاً إذ لا معنى للوعيد والتهديد في حق الأصنام مع 
عدم صدور شيء منها يوجب ذلك» ولا مخلص إلا بالتزام أن التهديد والوعيد للمخاطبين فقط أو للمجموع باعتبارهم 

وأجيب بجواز كون تهديد الأصنام نظير إدخالها النار مع عبدتها كما يدل عليه قوله تعالى: «9إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم 4 [ الأنبياء: ۸ ] وكذا قوله سبحانه: «إفاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة 4 
[البقرة: 4 ” ] على ما عليه جمع من المفسرين» ودعوى الفرق بين التهديد والإدخال في النار تحتاج إلى دليل. نعم 
قالوا: يجب على القول بأن المراد الملائكة عليهم السلام أن تحمل الغفلة في قوله سبحانه: 

طفَكمَئ بالله سَهيداً با وَبيَكمْ إن كنا عن عبَادتِكُعْ لََافلينَ ) على عدم الارتضاء لا على عدم الشعور لأن 
عدم شعور الملائكة بعبادتهم غير ظاهر بل لو قيل بوجوب هذا الحمل على القول بأن المراد a‏ أيضاً 
لم يبعد لأن غ شعوره بعبادتهم مع أنه سينزل ويكسر الصليب كذلك» ولا يكاد يصح الحمل على الظاهر إلا 
كان المراد الأصنام فإن عدم شعورهم بذلك ظاهرء وتعقب بأنه لا دليل على شعور الملائكة عليهم السلام 00 
ليصرف له اللفظ عن حقيقته» وليس هؤلاء المعبودون هم الحفظة أو الكتبة بل ملائكة أخرون ولعلهم مشغلون بأداء ما 
أمروا به عن الالتفات [ إلى ما في هذا العالم ونحن لا ندعي في الملائكة عليهم السلام ما يدعيه الفلاسفة فإنهم الذين 
قالوا يوم استنبئوا عن الأسماء: إسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ) [ البقرة: ٠۲‏ ] وهذا جبريل عليه السلام من 
أجلهم قدراً كان كثيراً ما يسأله رسول الله عله عن أشياء فيقول: لا أعلم وسوف أسأل ربي» وكذا لا دليل على شعور 
المسيح عليه السلام بعبادة هؤلاء المخاطبين عند إيقاعها وكونه سينزل ويكسر الصليب لا يستدعي الشعور بها كذلك 
كما لا يخفى» ؛ وقد يستأنس لعدم شعوره بما حكى الله تعالى عنه في الجواب عن سؤاله له عليه السلام من قوله: هما 
قلت لهم لما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب 
عليهم وأنت على كل شيء شهيد 4 [ المائدة : ۷ ] » واعترض على القول الأخير بأنه لا يصح مع هذا القول 
مطلقاً لأن الشياطين هم الذين زينوا لهم هذه الشنيعة الشنعاء وأغروهم عليها فكيف يتأتى القول بأنهم غافلون حقيقة 
عنها أو أنهم غير مرتضين لهاء ولعل من ذهب إلى ذلك يلتزم الكذب ويقول بجواز وقوعه يوم القيامة. 

وقيل: إن القول الأول لا يصح مع هذا القول أيضاً مطلقاً لأن الأوثان لا تتصف بالغفلة حقيقة لأنها كما يفهم 
من القاموس اسم لترك الشيء وذهاب القلب عنه إلى غيره وهذا شأن ذوي القلوب والأوثان ليست من ذلك وكذا لا 
تتصف بها مجازاً عن عدم الارتضاء إذ الظاهر أن مرادهم من عدم الارتضاء السخط والكراهة وظاهر أن الأوثان لا 
تتصف بسخط ولا ارتضاء إذ هما تابعان للإدراك ولا إدراك لها ومن أثبته للجمادات حسب عالمها فالأمر عنده سهل 
ومن لا يثبته يقول: إنها مجاز عن عدم الشعورء وقد يقال: إن المراد بغفلتهم عن عبادة المشركين عدم طلبهم 
الاستعدادي لها ويرجع ذلك بالاخر ة إلى نفي استحقاق العبادة عن أنفسهم وإثبات الظلم لعابديهم. 


OS اا ااا‎ OD a E E E 


وحيئئذٍ فالأظهر أن يراد بالشركاء جميع ما عبد من دون الله تعالى من ذوي العقول وغيرهم والكل صادق في 
قوله ذلك» وقد يراد من عدم الطلب ما يشمل عدم الطلب الحالي والقالي إذا اعتبر كون القائل ممن يصح نسبة ذلك له 
كالملائكة عليهم السلام وهذا الوجه لا يتوقف على شعور الشركاء بعبادتهم ولا على عدمه فيجوز أن يكون لهم شعور 
بذلك ويجوز أن لا يكون لهم شعور» والظاهر أن تفسير الغفلة بعدم الارتضاء المراد منهم على ما قيل السخط والكراهة 
يستدعي الشعور إذ كراهة الشيء مع عدم الشعور به مما لا يكاد يعقل وإثباته لجميع الشركاء ولو إجمالاً في وقت من 
الأوقات الدنيوية غير مسلم» ولعل التعبير بالغفلة أكثر تهجيناً للمخاطبين ولعبادتهم من التعبير بعدم الطلب مثلاً فتأمل» 
والباء في «إبالله 4 صلة و «إشهيداً 4 تمييز و إإن 4 مخففة من أن واللام هي الفارقة بين المخففة والنافية والظرف 
متعلق بغافلين» والتقديم لرعاية الفاصلة» أي كفى الله شهيداً فإنه العليم الخبير المطلع على كنه الحال إنا كنا غافلين 
عن عبادتكم» والظاهر من كلام بعض المحققين أن «إفكفى 4 الخ استشهاد على النفي السابق لا على الإثبات 
اللاحق لمْتَالك 4 أي ذ في ذلك المقام الدحض والمكان الدهش وهو مقام الحشر فهنالك ,ٍ باق على أصله وهو الظرفية 
المكانية» وقيل: | ا ل ا ا ا 
كافرة فقا َسْلَفَتْ * من العمل فتعاين نفعه وضره أتم معاينة. 


وقرأ حمزة والكسائي «تتلو» من التلاوة بمعنى القراءة» والمراد قراءة صحف ما أسلفت» وقيل: إن ذلك كناية عن 
ظهور الأعمال. وجوز أن يكون من التلو على معنى أن العمل يتجسم ويظهر فيتبعه صاحبه حتى يرد به الجنة أو النار أو 
هو تمثيل. وقرأ عاصم في رواية عنه «نبلو» بالباء الموحدة والنون ونصب «كُلَّ» على أن فاعل ‏ نبلو - ضميره تعالى و 
«كل» مفعوله و (ما) بدل منه بدل اشتمال» والكلام استعارة تمثيلية أي هنالك نعامل كل نفس معاملة من يبلوها ويتعرف 
أحوالها من السعادة والشقاوة باختبار ما أسلفت من العمل؛ ويجوز أن يراد نصيب بالبلاء أي العذاب كل نفس عاصية 
بسبب ما أسلفت من الشر فتكون ما منصوبة بنزع الخافض وهو الباء السببية. 


ظوَرُدُوا إِلَى الله 4 عطف على زيلنا والضمير للذين أشركوا وما في البين اعتراض في أثناء الحكاية مقرر 
لمضمونهاء والمعنى ردوا إلى جزائه وعقابه أو إلى موضع ذلكء فالرد إما معنوي أو حسي. وقال الإمام: المعنى جعلوا 
ملجثين إلى الإقرار بألوهيته سبحانه وتعالى مو وْلَأَهُمْ 4 أي ربهم «الْحق » أي المتحقق الصادق في ربوبيته لا ما 
اتخذوه ربا باطلا. وقرىء (الحَقٌ) بالنصب على المدح» والمراد به الله تعالى وهو من أسمائه سبحانه أو على المصدر 
المؤكد والمراد به ما يقابل الباطل» ولا منافاة بين هذه الآية وقوله سبحانه: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن 
الكافرين لا مولى لهم # [ محمد: ١١‏ ]. لاختلاف معنى المولى فيهما. وأخرج أبو الشيخ عن السدي أن الأولى 
منسوخة بالثانية ولا يخفى ما فيه «إوَضَلٌ 4 أي ضاع وذهب لإِعَنْهُمْ ۾ ما كانُوا يَْتَرَونَ # من أن آلهتهم تشفع لهم أو 
ما كانوا يدعون أنها شركاء لله عز وجل» و لما ) يحتمل أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية والجملة معطوفة على 
قوله سبحانه: «إردوا 4 ومن الناس من جعلها عطفاً على زيلنا - وجملة ‏ ردوا - معطوفة على جملة ‏ تبلو - الخ داخلة 
في الاعتراض وضمير الجمع للنفوس المدلول عليها بكل نفس» والعدول إلى الماضي للدلالة على التحقق والتقررء 
وإيثار صيغة الجمع للإيذان بأن ردهم إليه سبحانه يكون على طريق الاجتماع وما ذكرناه أولى لفظاً ومعنى. وتعقب 
شيخ الإسلام جعل الضمير للنفوس وعطف «إردوا # على «إتبلو 4 الخ بأنه لا يلائمه التعرض لوصف الحقية في قوله 
سبحانه: لإمولاهم الحق 4 فإنه للتعريض بالمردودين ثم قال: ولعن اكتفى فيه بالتعريض ببعضهم أو حمل «إالحق ) 
على معنى العدل في الثواب والعقاب أي مع تفسير المولى بتولي الأمور فقوله سبحانه: «إوضل # الخ مما لا مجال 
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فيه للتدارك قطعاً فإن ما فيه من الضمائر الثلاثة للمشركين فيزم التفكيك ك حتمأء وتخصيص كل نفس بالنفوس المشركة 
مع عموم البلوى للكل يأباه مقام تهويل المقام انتهى» والظاهر أنه اعتبر عطف «إوضل عنهم 4 الخ على «إردوا 4 مع 
رجوع ضميره للنفوس وهو غير ما ذكرناه فلا تغفل قل 4 أي لأولدك المشركين الذين حكيت أحوالهم وبين ما يؤدي 
إليه أفعالهم التي هي أفعى لهم احتجاجاً على حقية التوحيد وبطلان ما هم عليه من الإشراك. 


مَنْ يو يَررُفُكُمْ من السَمَاء والأزض 4 أي متها جميعاً فان الأرراق' تتخصل يأسيات: سماوية كالمطر و رة 
الشمس 0 وغير ذلك ومواد أرضية والأولى بمنزلة الفاعل والثانية بمنزلة القابل أو من كل واحد منهما بالاستقلال 
كالأمطار والمن والأغذية الأرضية توسعة عليكم ‏ فمن ‏ على هذا لابتداء الغاية» وقيل: . هي لبيان لإمن 4 على تقدير 
المضاف» وقيل: تبعيضية على ذلك التقدير أي من أهل السماء والأرض ئن لك السّمْعَ والأَبْصَارَ © «أم» منقطعة 
بمعنى بل والإضراب انتقالي لا إبطالي وفيه تنبيه على كفاية هذا الاستفهام فيما هو المقصود أي من يستطيع خلقهما 
وتسويتهما على هذه الفطرة العجيبة ومن وقف على تشريحهما وقف على ما يبهر العقول أو من يحفظهما من الآفات 
مع كثرتها وسرعة انفعالهما عن أدنى شيء يصيبهما أو من يتصرف بهما إذهاباً وإبقاء» والملك على كل مجازء قيل: 
والمعنى الأول أوفق لنظم الخالقية مع الرازة قية كقوله تعالى: لإهل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض » 
[ فاطر: ؟ ] لوعن برج لحي من الْميْتَ وَيُخْرجٌ المت من الْحَيّ 4 أي ومن ينشىء الحيوان من النطفة مثلاً 
والنطفة من الحيوان أو من يحيي أو يميت يميت بأن يكون المراد بالإخراج التحصيل من قولهم: الخارج كذا أي الحاصل أي 
من يحصل الحي من الميت بأن يفيض عليه الحياة ويحصل الميت من الحي بأن يفيض عليه الموت ويسلي عنه 
الحياة والمآل ما علمت» ومن الناس من فسر الحي والميت هنا بالمؤمن والكافر والأول أولى «إوََنْ يُدَبْرُ الأ © أي 
ومن يلي تدبير أمر العالم جميعاً وهو تعميم بعد تخصيص ما اندرج تحته من الأمور الظاهرة بالذكرء وفيه إشارة إلى أن 
الكل منه سبحانه وإليه وأنه لا يمكنكم علم تفاصيله ظقَسَيَقُولُونَ © بلا تلعثم ولا تأخير الله 4 إذ لا مجال للمكابرة 
والعناد في شيء من ذلك لغاية وضوحه» والاسم الجليل مبتدأ والخبر محذوف أي الله يفعل ما ذكر من الأفاعيل لا 
غيره «إهذا » وربما يستدل بالآية على تقدير أن لا تكون من لابتداء الغاية على جواز أن يقال الله سبحانه أنه من 
أهل السماء والأرض» وكون المراد هناك غير الله تعالى لا يناسب الجواب ومن لم ير الجواز يعني ومن رآه بناء على 
ظواهر الآيات المفيدة لكونه تعالى في السماء وقوله عه في الجارية التي أشارت إلى السماء حين قيل لها: أين الله؟ 
«أعتقها فإنها مؤمنة) وإقراره حصيناً حين قال له عليه الصلاة والسلام: «كم تعبد يا حصين؟ فقال: سبعة ستة في الأرض 
وواحد في السماء فقال عَيّ: فمن الذي أعددته لرغبتك ورهبتك؟ فقال حصين: الإله الذي في السماء» أبقى الآية على 
ما يقتضيه ظاهرها. وأنت تعلم إنه لم يرد صريحاً كونه تعالى من أهل السماء والأرض وإن ورد كونه جل وعلا في 
السماء على المعنى اللائق بجلاله جل جلاله فلا أرى جواز ذلك» ولا داعي لإخراج لإمن ‏ عن ابتداء الغاية ليحتاج 
إلى العناية في رد الاستدلال كما لا يخفى» وفي الانتصاف أن هذه الآية كافحة لوجوه القدرية الزاعمين أن الأزراق 
منقسمة فمنها ما رزقه الله تعالى للعبد وهو الحلال ومنها ما رزقه العبد لنفسه وهو الحرام فهي ناعية عليهم هذا الشرك 
الخفي لو سمعوا «إأفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ن © [ يونس: 47 ] وكذا فيما قيل تكفح في وجوه أناس 
نزعمون أن الذي يدبر الأمر في كل عصر قطبه وهو عماد السماء عندهم ولولاه لوقعت على الأرض فكأني بك إذا 
سألتهم مو ينين الا يقولون القطب» وقد يعتذر عنهم بأن مرادهم أنه المدبر يإذن الله تعالى وجاء إطلاق المدبر بهذا 
المعنى على غيره تعالى في قوله سبحانه: «إفالمدبرات أمراً # [النازعات: ه ]. 
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وربما يقال إنه لا فرق عندهم بين الله تعالى وبين القطب إلا بالاعتبار لأنه الذي فاز بقربى النوافل والفرائض على 
أتم وجه فارتفعت الغيرية» فالقول بأن القطب هو المدبر كالقول بأن الله سبحانه هو المدبر بلا فرق. 


واعترض هذا بأنه ذهاب إلى القول بوحدة الوجود وأكثر المتكلمين وبعض الصوفية كالإمام الرباني قدس سره 
ينكرون ذلك» والأول بأنه هلا قال المشركون في جواب ذلك: الملائكة أو عيسى عليهم السلام مثلاً على معنى أنهم 
المدبرون للأمر يإذن الله تعالى فيكون المذكورون عندهم بمنزلة الأقطاب عند أولفك» وأجيب بأن السؤال إنما هو عمن 
ينتهي إليه الأمر فلا يتسنى لهم إلا الجواب المذكورء ولعل غير أهل الوحدة لو سثلوا كذلك ما عدلوا في الجواب عنه 
سبحانه» وأما أهل الوحدة قدس الله تعالى أسرارهم فلهم كلمات لا يقولها المشركون وهي لعمري فوق طور العقل ولذا 
أنكرها أهل الظاهر عليهم قَقّلُ 4 لهم لأَقَلاَ تتقُونَ 4 الهمزة لإنكار عدم الاتقاء بمعنى إنكار الواقع كما في قولك: 
أتضرب أباك لا بمعنى إنكار الوقوع كما في قولك: أأضرب أبي» والفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه النظم الكريم 
أي أتعلمون ذلك فلا تتقون» والخلاف في مثل هذا التركيب شهير وما ذكرناه هو ما عليه البعض» ومفعول «إتتقون » 
محذوف وهو متعدٍ لواحد أي أفلا تتقون عذابه الذي لكم با تتعاطونه من إشراككم به سبحانه ما لا يشا رکه في شيء 
مما ذكر من خواص الألوهية» وكلام القاضي يوهم أنه متعد إلى مفعولين وليس بذاك. 

طِقَذَلكُمُ الله رَبُكُمْ الْحَقُّ 4 فذلكة لما تقرر والإشارة إلى المتصف بالصفات السابقة حسبما اعترفوا به» وهي 
مبتدأ والاسم الجليل صفة له و «إربكم 4 خبر و إالحق © خبر بعد خبر أو صفة أو خبر مبتدأ محذوف» ويجوز أن 
يكون الاسم الجليل هو الخبر و لإربكم 4 بدل منه أو بيان له و [الحق ‏ صفة الرب أي مالككم ومتولي أموركم 
الثابت ربوبيته والمتحقق ألوهيته تحققاً لا ريب فيه طقَمَاذًا بَْدَ الْحَقَّ إلا الصَّلالُ 4 أي لا يوجد غير الحق شيء يتبع 
إلا الضلال فمن تخطى الحق وهو عبادة الله تعالى وحده لا بد وأن يقع في الضلال وهو عبادة غيره سبحانه على 
الانفراد أو الاشتراك لأن عبادته جل شأنه مع الاشتراك لا يعتد بها فما - اسم استفهام و ذا موصول» ويجوز أن يكون 
الكل اسماً واحداً قد غلب فيه الاستفهام على اسم الإشارة» وهو مبتدأ خبره لإبعد الحق * على ما في النهر 
والاستفهام إنكاري بمعنى إنكار الوقوع ونفيه» و لإبعد © بمعنى غير مجاز والحق ما علمت» وهو غير الأول ولذا أظهرء 
وإطلاق ‏ الحق ‏ على عبادته سبحانه وكذا إطلاق ‏ الضلال ‏ على عبادة غيره تعالى لما أن المدار في العبادة الاعتقادء 
وجوز أن يكون ‏ الحق ‏ عبارة عن الأول والإظهار لزيادة التقرير ومراعاة كمال المقابلة بينه وبين الضلال والمراد به هو 
الأصنام» والمعنى فماذا بعد الرب الحق الثابت ربوبيته إلا الضلال أي الباطل الضائع المضمحل وإنما سمي بالمصدر 
مبالغة كأنه نفس الضلال والضياع» وقيل: المراد بالحق والضلال ما يعم التوحيد وعبادة غيره سبحانه وغير ذلك 
ويدخل ما يقتضيه المقام هنا دخولاً أولياً» ويؤيده ما أخرجه ابن أبي حاتم عن أشهب قال: سئل مالك عن شهادة 
اللاب بالشطرنج والنرد فقال أما من أدمن فما أرى شهادتهم طائلة يقول الله تعالى: «إفماذا بعد الحق إلا الضلال »© 
فهذا كله من الضلال. 


«إقأنى تُصْرَفُونَ أي فكيف تصرفون عن الحق إلى الضلال والاستفهام إنكاري بمعنى إنكار الواقع واستبعاده 
والتعجب منه» وفيه من المبالغة ما ليس في توجيه الإنكار إلى نفس الفعل فإنه لا بد لكل موجود من أن يكون وجوده 
على حال من الأحوال فإذا انتفى جميع أحوال وجوده فقد انتفى وجوده على الطريق البرهاني والفاء لترتيت الإنكار 
والتعجب على ما قبله» ولعل ذلك الإنكار والتعجب متوجهان فى الحقيقة إلى منشأ الصرف وإلا فنفس الصرف منه 
تعالى على ما هو الحق فلا معنى لإنكاره والتعجب منه مع كونه فعله جل شأنه» وإنما لم يسند الفعل إلى الفاعل لعدم 
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تعلق غرض به. وذهب المعتزلة أن فاعل الصرف نفسه المشركون فهم الذين صرفوا أنفسهم وعدلوا بها عن الحق إلى 
الضلال بناءٌ على أن العباد هم الخالقون لأفعالهم» وأمر الإنكار والتعجب عليه ظاهرء وإما لم يسند الفعل إلى ضميرهم 
على جهة الفاعلية إشار ة إلى أنه بلغ من الشناعة إلى حيث إنه لا ينبغي أن يصرح بوقوعه منهم فتدبر كَذْلكَ 4 أي 
كما حقت كلمة الربوبية لله سبحانه وتعالى أو كما أنه ليس بعد الحق إلا الضلال أو كما أنهم مصرفون عن الحق 
قث كلمّة رَّكَ 4 أي حكمه طعَلَى الّذِينَ فَسَقُوا 4 أي تمردوا في الكفر وخرجوا إلى أقصى حدوده» والمراد 
بهم أولكك المخاطبون» ووضع الموصول موضع ضميرهم للتوصل إلى ذمهم بعنوان الصلة وللإشعار بالعلية ظأَنهُمْ لا 
يُؤْمِنُونَ 4# بدل من الكلمة بدل كل من كل أو بدل اشتمال بناء على أن الحكم بالمعنى المصدري أو بمعنى المحكوم 
به» وقد تفسر الكلمة بالعدة بالعذاب فيكون هذا في موضع التعليل لحقيتها أي لأنهم الخ» واعترض بأن محصل الآية 
حينئذٍ على ما تقرر في الذين فسقوا أن كلمة العذاب حقت على أولئك المتمردين لتمردهم في كفرهم ولأنهم لا 
يؤمنون وهو تكرار لا طائل تحته» 52-6 بأنه لو سلم أن في الآية تكراراً مطلقاً فهر تصريح بما علم ضمناء وفيه دلالة 
على شرف الإيمان بأن عذاب المتمردين في الكفر بسبب انتفاء الإيمان فل هَل من شر ركائكُم مِنْ يندأ الْخَلْقَ ثم 
0 آخر على حقية التوحيد وبطلان الإشراك ولم يعطف إيذاناً باستقلاله في إثبات المطلوب» والسؤال 
للتبكيت والإلزام» وجعل سبحانه الإعادة لسطوع البراهين القائمة عليها بمنزلة البدء في إلزامهم ولم يبال بإنكارهم لها 
أنه مكابرون فيه والمكابر لا يلتفت إليه فلا يقال: إن مثل هذا الاحتجاج إنما يتأتى على من اعترف بأن من خواص 
الإلهية بدء الخلق ثم إعادته ليلزم من نفيه عن الشركاء نفي الإلهية وهم غير مقرين بذلك» ففي الآية الإشارة إلى أن 
الإعادة أمر مكشوف ظاهر بلغ في الظهور والجلاء بحيث يصح أن يغبت فيه دعوى أخرى» وجعل ذلك الطيبي من 
صنعة الإدماج كقول ابن نباتة: 
فلا بد لي من جهلة في وصاله فمن لي بخلٌ أودع الحلم عنده 
فقد ضمن الغزل الفخر بكونه حليماً والفخر شكاية الإخوان طقل الله يبدا الْحَلْقَ نَم يُعيدهُ 4 قيل هو أمر له 
و ul lT‏ 
والسلام عنهم في الجواب كما قاله غير واحد لأن المقول المأمور به غير ما أريد منهم من الجواب وإن كان مستلزماً 
له إذ ليس المسؤول عنه من يبدأ الخلق ثم يعيده كما في قوله سبحانه: لإقل من رب السماوات والأرض قل الله © 
[ الرعد: ٠١‏ ] حتى يكون القول المأمور به عين الجواب الذي أريد منهم ويكون عي نائباً عنهم في ذلك بل إنما هو 
وجود من يفعل البدء والإعادة من شركائهم فالجواب المطلوب منهم لا غير. نعم أمر علي بأن يضمنه مقالته إيذاناً 
بتعينه وتحتمه وإشعاراً بأنهم لا يجترؤون على التصريح به مخافة التبكيت والقام الحجر لا مكابرة ولجاجاً انتهى» وقد 
يقال: المراد من قوله سبحانه: هل من شركائكم ‏ الخ هل المبدىء المعيد الله أم الشركاء» والمراد من قوله 
سبحانه جل شأنه: «الله * الخ الله يبدأ ويعيد لا غيره من الشركاء وحيتئدٍ ينتظم السؤال والجواب وانفهام الحصر 
بدلالة الفحوى فإنك إذا قلت: من يهب الألوف زيد أم عمرو فقيل: زيد يهب الألوف أفاد الحصر بلا شبهة. 
وياد كز يلم باقن الخلام و في الرد على ما قاله الجمع وكذا رد ما قاله القطب من أن هذا لا يصلح 
عجرا عن الك السؤال لأن السؤال عن الشركاء وهذا الكلام في الله تعالى بل هو استدلال على إلهيته تعالى وإنه الذي 
يستحق العبادة بأنه المبدىء المعيد بعد الاستدلال على نفي إلهية الشركاء فتأمل» وفي إعادة الجملة في الجواب 
0 غير محذوفة الخبر كما في الجواب السابق لمزيد التأكيد والتحقيق انى توَفَكُونَ » الإنك الصرف والقلب 
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عن الشيء يقال: أفكه عن الشيء يأفكه إفكاً إذا قلبه عنه وصرفه» ومنه قول عروة بن أذينة: 

إن تك عن أحسن الصنيعةمأ فوكاً ففي آخحرين قد أفكوا 

وقد يخص كما في القاموس بالقلب عن الرأي ولعله الأنسب بالمقام أي كيف تقلبون من الحق إلى الباطل 
والكلام فيه كما تقدم في «إفأنى تصرفون 4 فل هَل من سُرَكَائكمْ من تهدي إِلَى الْحَقّ © احتجاج آخر على ما 
ذكر جيء به إلزاماً غب إلزام وإفحاماً إثر إفحام. وفصله إيذاناً بفضله واستقلاله في إثبات المطلوب كما في سابقه. 

والمراد هل من يهدي إلى الحق يإعطاء العقل وبعثة الرسل وإنزال الكتب والتوفيق إلى النظر والتدبر با نصب 
في الآفاق والأنفس إلى غير ذلك الله سبحانه أم الشركاء؟. ومنهم من يبقي الكلام على ما يتبادر منه كما سمعت فيما 
قبل» ومن الناس من خحصص طريق الهداية» والتعميم أوفق با يقتضيه المقام من كمال التبكيت والإلزام كما لا يخفى 
قل الله هدي للْحَقّْ 4 أي هو سبحانه يهدي له دون غيره جل شأنه» والكلام في الأمر على طرز ما سبق» وفعل 
الهداية يتعدى إلى اثنين ثانيهما بواسطة وهي إلى أو اللام وقد يتعدى لهما بنفسه وهو لغة على ما قيل كاستعماله قاصراً 
بمعنى اهتدی» والمبرد انكر هذا حيث قال: إن هدى بمعنى اهتدى لا يعرف لكن لم يتابعه على ذلك الحفاظ كالفراء 
وغيره» وقد جمع هنا بين صلتيه إلى واللام تفنناً وإشارة يإلى إلى معنى الانتهاء وباللام للدلالة على أن المنتهى غاية 
للهداية وأنها لم تتوجه إليه على سبيل الاتفاق بل على قصد من الفعل وجعله ثمرة له ولذلك عدي بها ما أسند إليه 
سبحانه كما ترى» وأما قوله تعالى: فمن يَْدي إِلَى الحَقٌّ 4 فالمقصود به التعميم وإن كان الفاعل في الواقع هو 
الله جل شأنه. 

وقيل: اللام هنا للاختصاص والجمهور على الأول» والمفعول محذوف في المواضع الثلاثة» وجواز اللزوم في 
الأول مما لا يلتفت إليه» ويقدر فيها على طرز واحد كالشخص ونحوه» وقيل: ری هل اتن شر ا بهذي 
غيره إلى الحق قل الله يهدي من يشاء إلى الحق أفمن يهدي غيره إلى الحق لإأَحَقُ ق أن يبع امن لا هدي © بفتح الياء 
وكسر الهاء وتشديد الدال وهي قراءة يعقوب وحفصء وأصله يهتدي وكسر الهاء لالتقاء الساكنين. وقرأ حماد ويحبى 
عن أبي بكر عن عاصم بكسر الياء والهاء والتشديد وكسرت الياء اتباعاً للهاء» وكان سيبويه یری جواز کسر حرف 
المضارعة لغة إلا الياء لتقل الكسرة عليها وهذه القراءة حجة عليه. وقرأ ابن كثير وورش عن نافع وابن عامر بفتح الياء 
والهاء والتشديد والأصل يهتدي فنقلت فتحة التاء إلى الهاء قبلها ثم قلبت دالاً لقرب مخرجهما وأدغمت فيها. وقرأ أبو 
عمرو وقالوا عن نافع كذلك لكنه اختلس فتحة الهاء تنبيهاً على أن الحركة فيها عارضة» وفي بعض الطرق عن أبي 
عمرو أنه قرأ بالإدغام المجرد عن نقل الحركة إلى ما قبلها أو التحريك بالكسر لالتقاء الساكنين. واستشكل ذلك بأن 
فيه الجمع بين الساكنين ولذا قال المبرد: من رام هذا لا بد أن يحرك حركة خفيفة قال ابن النحاس إذ بدونه لا يمكن 
النطق» وذكر القاضي أنه لم يبال بالتقاء الساكنين لأن المدغم في حكم المتحرك وأنكر بعضهم هذه القراءة وادعى أنه 
إنما قرأ بالاختلاس» والحق أنه قرأ بهما وروي ذلك عن نافع أيضاً وتفصيله في لطائف الإشارات والطيبة. 

وقرأ حمزة والكسائي «يَهْدِي) كيرمي» وهو إما لازم بمعنى يهتدي كما هو أحد استعمالات فعل الهداية على 
المعول عليه كما علمت آنفاً أو متعد أي ا ورجح هذا بأنه الأوفق با قبل فإن المفهوم منه نفي الهداية لا 
الاهتداء» وقد يرجع الأول بأن فيه توافق القراءات معنى وتوافقها خير من تخالفهاء وإنما نفي الاهتداء مع أن المفهوم 
مما سبق نفي الهداية كما ذكر لما أن نفيها مستتبع لنفيه غالباً فإن من اهتدى إلى الحق لا يخلو عن هداية غيره في 
الجملة وأدناها كونه قدوة له بأن يراه فيسلك مسلكه» والفاء لترتيب الاستفهام على ما سبق كأنه قيل: إذا كان الأمر 
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كذلك فأنا أسألكم أمن يهدي إلى الحق الخ. والمقصود من ذلك الإلزام» والهمزة على هذا متأخرة في الاعتبار ونما 
قدمت في الذكر لإظهار عراقنها في اقتضاء الصدارة كما هو المشهور عند الجمهور. 


وصيغة التفضيل إما على حقيقتها والمفضل عليه محذوف كما اختاره مكي والتقدير أفمن يهدي إلى الحق 
أحق أن يتبع ممن لا يهدي أم من لا يهدي أحق» وإما بمعنى حقيق كما اختاره أبو حيان» وهو خبر عن الموصول» 
والفصل بالخبر بين أم وما عطفت عليه هو الأفصح كما قال السمين» وقد لا يفصل كما في قوله سبحانه: «إأقريب أم 
بعيد ما توعدون * [ الأنبياء: ۹ ] والأظهار في موضع الإضمار لزيادة التقريرء و لإأن يتبع #4 في حيز النصب أو 
الجر بعد حذف الجار على الخلاف المعروف في مثله أو بأن يتبع إلا أَنْ يُهْدَى 4# استشناء مفرغ من أعم الأحوال 
أي لا يهتدي أو لا يهدي غيره في حال من الأحوال إلا حال هدايته تعالى له إلى الاهتداء أو إلى هداية الغير» وهذا على 
ما قاله جمع حال أشراف شركائهم كالمسيح وعزير والملائكة عليهم السلام دون الأوثان لأن الاهتداء الذي هو قبول 
الهداية وهداية الغير مختصان بذوي العلم فلا يتصور فيها. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وغيرهما أن المراد الأوثان» 
ووجه ذلك بأنه جار على تنزيلهم لها منزلة ذوي العلم» وقيل: المعنى أم من لا يهتدي من الأوثان إلى مكان فينقل إليه 
إلا أن ينقل إليه أو إلا أن ينقله الله تعالى من حاله إلى أن يجعله حيواناً مكلفاً فيهديه وهو من قولك: هديت المرأة إلى 
زوجها وقد هديت إليه وقيل: الآية الأولى إقل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ‏ في الأصنام أو فيما 
يعمهم ونحو الملائكة عليهم السلام وهذه في رؤساء الضلالة كالأحبار والرهبان الذين اتخذوا أرباباً من دون الله وليس 
بالبعيد فيما أرى» ويؤيده التعبير بالاتباع فإنه يقتضي العمل بأوامرهم والاجتناب عن نواهيهم وهذا لا يعقل في الأوثان 
إلا بتكلف» وهو وإن عقل في أشراف شركائهم لكنهم لا يدعون إلا إلى خير واتباعهم في ذلك لا ينعي على أحدهم 
اللهم إلا أن يقال: إن المشركين تقولوا عليهم أوامر ونواهي فنعى عليهم اتباعهم لهم في ذلك» وعير بالاتباع ولم يعبر 
بالعبادة بأن يقال: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يعبد أم من لا يهدي إلا أن يهدي مع أن الآية متضمنة إبطال صحة 
عبادتهم من حيث إنهم لا يهدون وأدنى مراتب العبودية هداية المعبود لعبدته إلى ما فيه صلاح أمرهم مبالغة في تفظيع 
حال عبادتهم لأنه إذا لم يحسن الاتباع لم تحسن العبادة بالطريق الأولى وإذا قبح حال ذاك فحال هذه أقبح والله تعالى 
أعلم. وقرىء إلا أن (يُهَدٌَى) مجهولاً مشدداً دلالة على المبالغة في الهداية (قما لَكُمْ 4 أي أي شيء لكم في اتخاذ 
هؤلاء العاجزين شركاء لله سبحانه وتعالى» والكلام مبتدأ وخبر والاستفهام للإنكار والتعجب. 


وعن بعض النحاة أن مثل هذا التركيب لا يتم بدون حال بعده نحو قوله تعالى: فما لهم عن التذكرة 
معرضين 4[ المدثر : 45 ] لعل الحال هنا محذوف لظهوره كأنه قيل: فما لكم متخذين هؤلاء شركاء ولا يصح أن 
يكون قوله عز وجل كيف تَحْكُمُونَ 4 في موضع الحال لأن الجملة الاستفهامية لا تقع حالاً بل هو استفهام آخر 
للإنكار التعجب أيضاً أي كيف تحكمون بل ا ضرح ال م بيطلاته من اتخاذ الشركاء لله جل 
وعلاء والفاء لترتيب الإنكار على ما ظهر من وجوب اتباع الهادي وما ي يع رُم إلا ظنّاً 4 كلام مبتدأ غير داخل 
في حيز الأمر مسوق من جهته تعالى لبيان سوء إدراكهم وعدم فهمهم لمضمون ما أفحمهم من البراهين النيرة الموجبة 
للتوحيد أي ما يتبع أكثرهم في معتقداتهم ومحاوراتهم إلا ظناً واهياً مستنداً إلى خيالات فارغة وأقيسة باطلة كقياس 
الغائب على الشاهد وقياس الخالق على المخلوق بأدنى مشاركة موهومة ولا يتلفتون إلى فرد من أفراد العلم فضلاً عن 
أن يسلكوا مسالك الأدلة الصحيحة الهادية إلى الحق فيفهموا مضمونها ويقفوا على صحتها وبطلان ما يخالفهاء 
فالمراد بالاتباع مطلق الانقياد الشامل لما يقارن القبول والانقياد وما لا يقارنه وبالقصر ما أشير إليه من أن لا يكون لهم 
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في أثنائه اتباع لفرد من أفراد العلم والتفات | ليه. وتنكير لإظناً © للنوعية. وفي تخصيص هذا الاتباع بالأكثر الإشارة 
إلى أن منهم من قد يتبع فيقف على حقية التوحيد لكن لا يقبله مكابرة وعناداًء ومقتضى ما ذكروه في وجه أمره عه 
بأن ينوب عنهم في الجواب من أنه الإشارة ة إلى أن لجاجهم وعنادهم يمنعهم من الاعتراف بذلك أن فيهم من علم 
1 معانداًء ولعل النيابة حيتقذٍ عن الجميع باعتبار هذا البعض» وجوز أن يكون المعنى ما ب يتبع أكثرهم مدة عمره إلا 
ظناً ولا يتركونه أبداء فإن حرف النفي الداخل على المضارع يفيد استمرار النفي بحسب المقام فالمراد بالاتباع هو 
الإذعان والانقياد والقصر باعتبار الزمان» وفي التخصيص تلويح بما سيكون من بعضهم من اتباع الحق والتوبة» وقيل: 
المعنى وما ي يتبع أكثرهم في إقرارهم بالله تعالى إ إلا ظناً لأنه قول غير مستند إلى برهان عندهم» وقيل: المعنى وما يتبع 
أكثرهم في قولهم للأصنام أنها آلهة وأنها شفعاء عند الله إلا الظن» والأكثر بمعنى الجميع وهذا كما ورد القليل بمعنى 
العدم في قوله تعالى: «إفقليلاً ما يؤمنون & [ البقرة: ۸۸ ] وفي قوله: 
قليل التشكي في المصيبات حافظ من اليوم أعقاب الأحاديث في غد 
وحمل النقيض على التقيض حسن وطريقة مسلوكة: ولا یخقی أنه لا ينين على هذين القولين حمل الأ كر 
على الجميع بل يمكن حمله على ما يتبادر منه أيضاًء ومن الناس من جعل ضمير «إأكثرهم © للناس و حينئلٍ يجب 
لحمل على المتادر بلا كلة إن ان ) مط لا ُي من ان يا فكيف الظن الفاسد والمراد من الحق 
العلم والاعتقاد الصحيح المطابق للواقع» والجار متعلق بما قبله و إشيئاً # نصب على أنه مفعول مطلق أي إغناءً ماء 
ويجوز أن يكون مفعولاً به والجار والمجرور في موضع الحال منه» والجملة استغناف لبيان شأن الظن وبطلانه» وفيه 
دليل لمن قال: إن تحصيل العلم في الاعتقاديات واجب وإن إيان المقلد غير صحيح» وإنما لم يؤخذ عاما للعمليات 
لقيام الدليل على صحة التقليد والاكتفاء بالظن فيها كما قرر في موضعه. 
إن الله عَلِيمٌ بما يَفْعَلُونَ 4 وعيد لهم على أفعالهم القبيحة ويندرج فيها ما حكي عنهم من الإعراض عن 
البراهين القاطعة واتباع الظنون الفاسدة اندراجاً أولياً. وقرىء «تفعلون» بالالتفات إلى الخطاب لتشديد الوعيد. 
وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرآنُ أَنْ يُفتَرَى من دون الله 4 شروع في بيان حالهم من القرآن إثر بيان حالهم مع الأدلة 
المندرجة في تضاعيفه أو استئناف لبيان ما يجب اتباعه والبرهان عليه غب المنع مع اتباع الظنء وقيل: إنه متعلق بما 
قصه الله تعالى من قولهم: #ائت بقرآن غير هذا 4 [ يونس: ١5‏ ] وقيل: بقوله سبحانه: «إويقولون لولا أنزل عليه آية 
من ربه © [ يونس: ٠‏ ] الخ ولا يخفى ما في ذلك من البعد للإوكان 4 هنا ناقصة عند كثير من الكاملين «ؤوهذا # 
اسمها «إوالقرآن 4 نعت له أو عطف بیان و أن يفترى 4 بتأويل المصدر أي افتراء خبر كان 4 وهو في تأويل 
المفعول أي مفترى كما ذكره ابن هشام في قاعدة أن اللفظ قد يكون على تقدير وذلك المقدر على تقدير آخرء ومنه 
قوله: 
لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى 
وذهب بعض المعربين أن بإما كان 4 بمعنى ما صح وأن في الكلام لا ما مقدرة لتأكيد النفي» والأصل ما كان 
هذا القرآن لأن يفتري كقوله تعالى: «إوما كان المؤمنين لينفروا كافة > [ التوبة: ۱۲۲ ] «إوأن يفترى # خبر كان 
«إومن دون الله 4 خبر ثان وهو بيان للأول» أي ما صح ولا استقام أن يكون هذا القرآن المشحون بفنون الهدايات 
المستوجبة للاتباع التي من جملتها هاتيك الحجج البينة الناطقة بحقية التوحيد وبطلان الشرك صادرا من غير الله تعالى 
كيف کان» وقيل عليه ما قيل لكنه لا ينبغي العدول عما قاله في محل لإمن دون الله وما ذكر في حاصل المعنى 
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مر مقبول كما لا يخفى» وجوز البدر الدماميني أن تكون «إكان 4 تامة «إوأن يفترى » بدل اشتمال من إهذا 
القرآن # وتعقب بأنه لا يحسن قطعاً لأن ما وجد القرآن يوهم من أول الأمر نفي وجوده وأيضاً لا بد من الملابسة بين 
البدل والمبدل منه في بدل الاشتمال فيلزم أن يبتنى الكلام على الملابسة بين القرآن العظيم والافتراء وفي التزام كل ما 
ترى» وأجيب عن ذلك با لا أراه مثبتاً للحسن أصلاًء واقتصر بعضهم على اعتبار المصدر من غير تأويله باسم المفعول 
اعتباراً للمبالغة على حد ما قيل في زيد عدل» والظاهر عندي أن المبالغة حينئذٍ راجعة إلى النفي نظير ما قيل في قوله 
تعالى: #وما ربك بظلام للعبيد # [ فصلت: 45 ] لا أن النفي راجع إلى المبالغة كما لا يخفى» ومن هنا يعلم ما في 
قول بعض المحققين: إن قول الزمخشري في بيان معنى الآية: وما صح وما استقام وكان محالاً أن يكون مثله في علو 
أمره وإعجازه مفترى ریا يشعر بأنه على حذف اللام إذ مجرد توسيط ‏ كان - لا يفيد ذلك والتعبير بالمصدر لا تعلق له 
بتأكيد معنى النفي من النظر » ثم إنهم فيما رأينا لم يعتبروا المصدر هنا إلا نكرة؛ والمشهور اتفاق النحاة على أن أن 
والفعل المؤول بالمصدر معرفة ولذلك لا يخبر به عن النكرة» وكأنه مبني على ما قاله ابن جني في الخاطريات من أنه 
يكون نكرة وذكر أنه عرضه على أبي علي فارتضاه. واستشكل بعضهم هذه الآية بأن أن تخلص المضارع للاستقبال 
كما نص على ذلك النحويون» والمشركون إنما زعموا كون القرآن مفترى في الزمان الماضي كما يدل عليه ما يأني إن 
شاء الله تعالى فكيف ينبغي كونه مفترى في الزمان المستقبل. وأجيب عنه بأن الفعل فيها مستعمل في مطلق الزمان 
وقد نص على جواز ذلك في الفعل ابن الحاجب. وغيره ونقله البدر الدماميني في شرحه لمغني اللبيب» ولعل ذلك من 
باب المجازء وحيئذٍ يمكن أن يكون نكتة العدول عن المصدر الصريح مع أنه المستعمل في كلامهم عند عدم 
ملاحظة أحد الأزمنة نحو أعجبني قيامك أن المجاز أبلغ من الحقيقة» وقيل: لعل النكتة في ذلك استقامة الحمل 
بدون تأويل للفرق بين المصدر الصريح والمؤول على ما أشار إليه شارح اللباب. وغيره» ولا يخفى أن فيه مخالفة لما 
مرت الإشارة إليه من أن أن والفعل في تأويل المصدر وهو في تأويل المفعول 

قيل:وقد يجاب أيضاً عن أصل الإشكال بأنه إنما نفي في الماضي إمكان تعلق الافتراء به في المستقبل وكونه 
محلا لذلك فينتفي تعلق الافتراء به بالفعل من باب أولى» وفي ذلك سلوك طريق البرهان فيكون في الكلام مجاز 
أصلي أو تبعي» وقد نص أبو البقاء على جواز كون الخبر محذوفاً وأن التقدير وما كان هذا القرآن ممكناً أن يفترى» 
وقال العلامة ابن حجر: إن الآية جواب عن قولهم: «إائت بقرآن غير هذا أو بدله 4 [ يونس: ٠١‏ ] وهو طلب للافتراء 
في المستقبل» وأما الجواب عن زعمهم أنه عليه الصلاة والسلام افتراه وحاشاه فسيأتي عند حكاية زعمهم ذلك فلا 
إشكال» على أن عموم تخليص أن المضارع للاستقبال في حيز المنع» لم لا يجوز أن يكون ذلك فيما عدا خبر كان 
المنفية كما يرشد إليه قوله سبحانه: فما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين * [ التوبة: ١١‏ ] فإنه نزل 
عن استغفار سبق منهم للمشركين كما قاله أئمة التفسيرء وقد أطال الكلام على ذلك في ذيل فتاويه فتبصر. 

(لكن تضديق الذي بَيْنَ يديه 4 أي من الكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل» فالمراد من الموصول الجنس» 
وعنى بالتصديق بيان الصدق وهو مطابقة الواقع وإظهاره وإضافته إما لفاعله أو مفعوله» وتصديق الكتب له بأن ما فيه من 
العقائد الحقة مطابق لما فيها وهي مسلمة عند أهل الكتاب وما عداهم إن اعترف بها وإلا فلا عبرة به. 


وفي جعل الإضافة للمفعول مبالغة في نفي الافتراء عنه لأنه ما يغبت ويظهر به صدق غيره فهو أولى بالصدق» 
ووجه كونه مصدقاً لها أنه دال على نزولها من عند الله تعالى ومشتمل على قصص الأولين حسبما ذكر فيها وهو معجز 
دونها فهو الصالح لأن يكون حجة وبرهاناً لغيره لا بالعكس» وزعم بعضهم أن المراد من «إالذي بين يديه 4 أخبار 
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الغيوب والإضافة للفاعل» وتصديقها له مجيئها على وفق ما أخبر به وليس بشيء» ونصب ‏ التصديق ‏ على العطف 
على خبر ‏ كان أو على أنه خبر لكان مقدرة» وقيل: على أنه مفعول لأجله لفعل مقدر أي أنزل لتصديق ذلك» وجعل 
العلة هنا ما ذكر مع أنه أنزل لأمور لأنه المناسب لمقام رد دعوى افترائه» وقيل: نصب على المصدرية لفعل مقدر أي 
يصدق تصديق الخ» وقرأ عيسى بن عمرو الثقفي برفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف أي ولكن هو تصديق الخ وكذا قرأ 
بالرفع في قوله تعالى: «إوَتَفْصيلَ الكتاب 4 أي ما كتب وأثبت من الحقائق والشرائع» والعطف نصباً أو رفعاً على 
إتصديق» وقوله سبحانه: إلا رَيْبَ فيه & خبر آخر للكن أو للمبتدأ المقدر» وفصل لأنه جملة مؤكدة لما قبلها 
وجوز أن يكون حالاً من الكتاب وإن كان مضافاً إليه فإنه مفعول في المعنى وأن يكون اسكنافاً نحوياً لا محل له من 
الإعراب أو بيانياً جواباً للسؤال عن حال الكتاب والأول أظهرء والمعنى لا ينبغي لعاقل أن يرتاب فيه لوضوح برهانه 
وعلو شأنه إمن رَبٌ الْعالمينَ ‏ خبر آخر لكان أو المبتدأ المقدر كما مر في سابقه أو متعلق بتصديق أو بتفصيل أو 
بالفعل المعلل بهما أو متعلق بمحذوف وقع حالاً من الكتاب و لا ريب فيه € اعتراض للا ازم الفصل بالأجنبي بين 
المتعلق والمتعلق أو الحال وذيها. وجوز أن يكون حالاً من الضمير المجرور في فيه 4 آَم يَقُولُونَ افتَرَاهُ 4 أم 
منقطعة وهي مقدرة ببل والهمزة عند سيبويه والجمهور أي بل أيقولون» وبل انتقالية والهمزة لإنكار الواقع واستبعاده أي 
ما كان ينبغي ذلك» حدر آنه تكون للتقرير لإلزام الحجة والمعنيان على ما قيل متقاربان» وقيل: إن آم متصلة ومعادلها 
مقدر أي أتقرون به أم تقولون افتراه» وقيل: هي استفهامية بمعنى الهمزة» وقيل: عاطفة بمعنى الواو والصحيح الأول وأا 
ما كان فالضمير المستتر للبي مُه وإن لم يذكر لأنه معلوم من السياق طقل 4 تبكيتاً لهم وإظهااً لبطلان مقالتهم 
الفاسدة إن كان الأمر كما تقولون لاوا بشورة ‏ طويلة كانت أو قصيرة «إمِفْله © في البلاغة وحسن الارتباط 
وجزالة المعنى على وجه الافتراء» وحاصله على ما قيل: إن كان ذاك افتراء مني فافتروا سورة مثله فإنكم مثلي في 
العربية والفصاحة وأشد تمرناً واعتياداً في النظم والنش وعلى هذا فالمراد ياتيان المخاطبين بذلك إنشاؤهم له والتكلم به 
من عند أنفسهم لا ما يعم ذلك وإيراده من كلام الغير ممن تقدم» وجوز أن يكون المراد ما ذكر ولعله السر في العدول 
عن قولوا سورة مثله مثلاً إلى ما في النظم الكريم» أي إن كان الأمر كما زعمتم فأتوا من عند أنفسكم أو ممن تقدمكم 
من فصحاء العرب وبلغائها كامرىء القيس وزهير وأضرابهما بسورة مماثلة له في صفاته الجليلة فحيث عجزتم عن 
ذلك مع شدة تمرنكم ولم يوجد في كلام اولك وهم الذين نصبت لهم المنابر في عكاظ الفصاحة والبلاغة وبهم 
دارت رحا النظم والنثر وتصرمت أيامهم في الإنشاء والإنشاد دل على أنه ليس من كلام البشر بل هو من كلام خالق 
القوى والقدر. وقرىء إبسورة مثله 4 على الإضافة أي بسورة كتاب مثله ظوَادْعُوا 4 للمعاونة والمظاهرة. من 
اسْتَطْعْكُمْ 4 دعاءه والاستعانة به من آلهتكم التي تزعمون إنها ممدة لكم في المهمات والملمات والمداراة الذين 
تلجؤون إليهم في كل ما تاتون وتذرون للإمن دُون الله 4 متعلق بادعوا كما قيل و «إمن 4 ابتدائية على معنى أن 
الدعاء مبتدأ من غيره تعالى لا ملابسة له معه جل شأنه بوجه» وجوز أن يكون متعلقاً بما عنده ومن بيانية أي ادعوا من 
استطعتم من خلقه ولا يخلو عن حسن. 

وفائدة هذا القيد قيل: التنصيص على براءتهم منه تعالى وكونهم في عدوة المضادة والمشاقة» وليس المراد به 
إفادة استبداده تعالى بالقدرة على ما كلفوه فإن ذلك مما يوهم أنهم لو دعوه لأجابهم إليه» وقد يقال: لا بأس يإفادة 
ذلك لأن الاستبداد المذكور مما يؤيد المقصود وهو کون ما أتى به عله لم يكن من عند نفسه بل هو منه تعالى؛ 
والإيهام مما لا يلتفت إليه فإن دعاءهم إياه تعالى بمعنى طلبهم منه سبحانه وتعالى أن يأني با كلفوه مستبداً به مما لا 
يكاد يتصور لأنه ينافي زعمهم السابق كما لا يخفى فتأمل «إإنْ كم صَادقِينَ 4 في أني افتريته فإن ذلك مستازم 
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لإمكان الإتيان بمثله وهو أيضاً مستلزم لقدرتكم عليه وجواب «إإن » محذوف لدلالة المذكور عليه» وفي هذه الآية 
دلالة على إعجاز القرآن لأنه عليه الصلاة والسلام تحدى مصاقع العرب بسورة ما منه فلم يأتوا بذلك وإلا لنقل إلينا 
لتوفر الدواعي إلى نقله. وزعم بعض الملاحدة أنه لا يلزم من عجزهم عن الإتيان بذلك كونه من عند الله تعالى قطعاً 
فإنه قد يتفق في الشخص خصوصية لا توجد في غيره فيحتمل أنه مله كان مخصوصاً بهذه المرتبة من الفصاحة 
والبلاغة ممتازاً بها عن سائر العرب فأتى با أتى دونه وقد جاء من بعض الطرق أنه ع قال: «أنا أفصح العرب بيد 
أني من قريش» وأجيب بأنه ل وإن كان في أقصى الغايات من الفصاحة حتى كأن الله تعالى شأنه وعزت قدرته 
محض اللسان العربي وألقى زبدته على لسانه عله فما من خطيب يقاومه إلا نكص متفكك الرجل وما من مصقع 
يناهزه إلا رجع فارغ السجل إلا أن كلامه عه لا يشبه ما جاء به من القرآن وكلام شخص واحد متشابه كما لا يخفى 
على ذوي الأذواق الواقفين على كلام البلغاء قدياً وحديثاً 

وتعقب بأنه لا يدفع ذلك الزعم لما فيه ظاهراً من تسليم كون كلامه عليه الصلاة ام 
معارضته وحينئنٍ العجز عن معارضة القرآن يجعله دائراً بين كونه كلامه تعالى وكونه كلامه عله ولا يثبت كونه كلام 
الله عز وجل إلا بضم امتيازه على کلامه عه والزاعم لم يدع إلا عدم لزوم كونه من عند الله E‏ 
عن الإتيان بذلك» وأيضاً ينافي هذا التسليم ما تقدم في بيان حاصل لإفأتوا بسورة مثله 4 حيث علل بأنكم مثلي في 
العربية والفصاحة الخ» ومن هنا قيل: الأوجه في الجواب أن يلتزم عدم إعجاز كلامه َيِه مع كونه عليه الصلاة 
والسلام أفصح العرب ا وأطال بعضهم الكلام في هذا المقا» وبعض أدرج 
مسألة لق الأفعال في البين وجعل مدار الجواب مذهب الأشعري فيها ولعل الأمر غني عن الإطالة عند من انجاب 
عن عين بصيرته الغين بل كَدَبُوا بَا لَمْ يُحِيطُوا بعلْمه © قيل: هو إضراب وانتقال عن إظهار بطلان ما قالوا في حق 
القرآن العظيم بالتحدي إلى إظهاره ببيان أنه كلام ناشىء عن عدم علمهم بكنه أمره والاطلاع على شأنه الجليل فما 
عبارة عن القرآن وهو المروي عن الحسن وعليه محققو المفسرين» وقيل: هي عبارة عما ذكر فيه مما يخالف دينهم 
كالتوحيد والبعث والجزاء وليس بذاك سواء كانت الباء للتعدية كما هو المتبادر أم للسببية» والمراد أنهم سارعوا إلى 
تكذيبه من غير أن يتدبروا ما فيه ويقفوا على ما في تضاعيفه من الشواهد الدالة على كونه كما وصف آنفاً ويعلموا أنه 
ليس مما يمكن أن يؤتى بسورة مثله» والتعبير عنه بهذا العنوان دون أن يقال: بل كذبوا به من غير أن يحيطوا بعلمه أو 
نحوه للإيذان بكمال جهلهم به وأنهم لم يعلموه إلا بعنوان عدم العلم به وبأن تكذيبهم به إنما هو بسبب عدم إحاطتهم 
بعلمه لما أن تعليق الحكم بالموصول مشعر بعلية ما في حيز الصلة له وأصل الكلام بما لم يحيطوا به علماً إلا أنه 
عدل عنه إلى ما في النظم الكريم لأنه أبلغ هوَّلَمًا اتهم تَأُويلهُ 4 عطف على الصلة أو حال من الموصول أي ولم 
يقفوا بعد على معانيه الوضعية والعقلية المنبئة عن علو شأنه وسطوع برهانه» فالتأويل نوع من التفسيرء والإتيان مجاز 
عن المعرفة والوقوف» ولعل اختياره للإشعار بأن تلك المعاني متوجهة إلى الأذهان منساقة إليها بنفسهاء وجوز أن يراد 
بالتأويل وقوع مدلوله وهو عاقبته وما يؤول إليه وهو المعنى الحقيقي عند بعض فإتيانه حيمذٍ مجاز عن تبينه وانكشافه 
أي ولم يتبين لهم إلى الآن تأويل ما فيه من الأخبار بالغيوب بيك لير أله صدق أم كذب. والمعنى أن القرآن معجز 
من جهة النظم والمعنى ومن جهة الإخبار بالغيب وهم فاجؤوا تكذيبه قبل أن يتدبروا نظمه ويتفكروا في معناه أو 
يننظروا وقوع ما أخبر به من الأمور المستقبلة» ونفي إتيان التأويل بكلمة «إلما 4 الدالة على توقع منفيها بعد نفي 
الإحاطة بعلمه بكلمة ‏ لم لتأكيد الذم وتشديد التشنيع فإن الشناعة في تكذيب الشيء قبل علمه المتوقع إتيانه 
أفحش منها في تكذيبه قبل علمه مطلقاً. 
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وادعى بعضهم أن الإضراب عن التكذيب عناداً المدلول عليه بقوله سبحانه: إقل فأتوا ‏ الخ فإن الإلزام نما 
يأتي بعد ظهور العجزء ومعنى هذا الإضراب ذمهم على التقليد وترك النظر مع التمكن منه وهو أدخحل في الذم من العناد 
من وجه» وذلك لأن التقليد اعتراف من صاحبه بالقصور في الفطنة ثم لا يعذر فيه فلا يرتضي ذو عقل أن يقلد رجلاً 
مثله من غير تقدم عليه بفطنة وتجربة وأما العناد فقد يحمده بعض النفوس الأبية بل في أشعارهم ما يدل على أنهم 
مفتخرون بذلك كقولهم: 

فعاند من تطيق له عناد 

ولا يرد أن العناد لما كان بعد العلم كان أدخل في الذم فلا نسلم أنه أدخل فيه من التقليد بل من الجهل قبل 
التدبر دون اقتران التقليد به» وإن سلم فهذا أيضاً ادحل من وجه» وقد جعل مصب الإنكار على جمعهم بين الأمزين 
والجمع على كل حال أدخل من التفرد بواحد صح الإضراب فكأنه قيل: دع تحديهم وإلزامهم فإنهم لا يستأهلون 
الخطاب لأنهم مقلدون متهافتون في الأمر لا عن خبر وحجى. وقد ذكر الزمخشري في هذا المقام ثلاثة أوجه» الوجه 
الأول أن التقدير أم كذبوا وقالوا هو مفترى بعد العلم يإعجازه عناداً بل كذبوا به قبل أن يأتيهم العلم بوجه إعجازه أيضاً 
فهم مستمرون على التكذيب في الحالين مذمومون به موسومون برذيلتي التقليد والعناد جامعون بينهما بالنسبة إلى 
وقتين» ووجه ذلك بأن «إبل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه © صريح في تكذيبهم قبل العلم بوجه الإعجاز «إولما يأتهم 
تأويله 4 يدل على امتداد هذا التكذيب إلى مجيء التأويل المنتظر بالنسبة إلى تكذيبهم قبل لا بالنسبة إلى زمان الإخبار 
. فإن التأويل أيضاً واقع» وحيتئذٍ إما أن يكون التكذيب كونه وارداً ذماً لهم بالتسرع إلى التكذيب الذي هو منطوق النص 
فيجب أن يكون العطف على قوله سبحانه: «إأم يقولون افتراه ) ويكون ذلك لبيان أنهم كذبوا عن علم وهذا لبيان 
تكذيبهم قبله أيضاً ويكون الجهتان منظورتين وأنهم مذمومون فيهما. 

والحاصل أن «إأم يقولون افتراه 4 لا مرية فيه أنه تكذيب بعد العلم لمكان الأمر بعده. لكن لما جعل التوقع 
المفاد بلما لعلم الإعجاز لزم أن يكون بالنسبة إلى حالهم الأولى وهو التكذيب قبل العلم فإن النبي َه كان يتوقع 
زواله بالعلم ويكون معنى المبالغة في «9لما 4# الإشعار باستغراق الوقت للتكذيب إلى زمان التأويل المنتظر الواقع الذي 
كذبوا فيه عناداً وبغياً. الوجه الثاني حمل التأويل على المعنى الثاني الذي ذكرناه» والمعنى بل سارعوا إلى التكذيب 
قبل الإحاطة بعلمه ليعرفوا إعجاز نظمه» وقيل: إتيان التأويل المنتظر وهو ما يؤول إليه من الصدق في الأخبار 
بالمغيبات» والمقصود من هذا ذمهم بالتسارع إلى التكذيب من الوجهين لكن لما كان مع الوجهين علم ما يتضمنه لو 
يدبروا لم يكن فيه شيء منتظر والثاني لما لم يكن كذلك كان فيه أمر منتظرء وأتى بحرف التوقع دليلاً عن أن هذا 
المنتظر كائن وسيظهر أنهم مبطلون فيه أيضاً كالأول ولا نظر إلى أنهم مذمومون حالتي العناد والتقليد بل المقصود 
كمال إظهار الإلزام بأنه مفروغ عنه مع أمثالهم للتهافت المذ كور. 

الوجه الثالث أن ام يقولون افتراه 4 ذم لطائفة كذبوا عن علم وهذا ذم لأخرى كذبت عن شك ولما وجد 
فيما بينهم القسمان أسند الكل إلى الكل وليس بدعاً في القرآن» والغرض من الإضراب تعميم التكذيب وأنه كان 
الواجب على الشاك التوقف لا التسرع إلى التكذيب ومعنى التوقع أنه سيزول شكهم فسيعلم بعضهم ويبقى بعض على 
ما هو عليه» والآية ساكتة عن التفصيل ناطقة بزوال الشك ولا خفاء أن الشاك ينتظر وكذلك كان عب يتوقع زوال 
شكهم انتهى» ولا يخفى أن ما نقلنا أولاً أولى بالقبول عند ذوي العقول. 

وأورد على دعوى أن «إأم يقولون افتراه 4 تكذيب بعد العلم أنها ناشكة من عدم العلم وما سيق لإثباتها في حيز 
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المنع فإن الإلزام بعد التحدي وذلك القول قبله» وكونه مسبوقاً بالتحدي الوارد في سورة البقرة يرده أنها مدنية وهذه 

نعم ربما يقال في الاستدلال على كون ذلك القول بعد العلم بوقوع حكايته في النظم الكريم بعد حكاية الإشارة 
إلى مضمونه بقوله تعالى: للإقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله © [ يونس: ١5١‏ ] ورده بما سمعته 
هناك حسبما قرره الجمهورء وبيان ذلك أنهم نقل عنهم أولاً الإشارة إلى نسبة الافتراء إلى سيد الصادقين له ثم نقل 
عنهم التصريح بذلك» والظاهر أن الأمر حسبما نقل لكثرة وقوع التصريح بعد الإشارة» وقد تخلل رد ما أشاروا إليه في 
البين فيحتمل أنهم عقلوه وعلموا الحق لكنهم لم يقروا به عناداً وبغياً فصرحوا بما صرحوا فيكون ذلك منهم بعد العلم 
ولترقيهم من الإشارة إلى التصريح ترقي في إلزامهم فإن هذا التحدي أظهر في الإلزام مما تقدم كما هو ظاهر» لكن 
للمناقشة في هذا مجالء ويخطر بالبال أنه يحتمل أن يكون الإضراب عن ذمهم بالتكذيب بالقرآن إلى ذمهم بالمسارعة 
إلى تكذيب ما لم يحيطوا به علماً وأن الوقوف على العلم به متوقع سواء كان قرآناً أو غيره فما ‏ عامة للأمرين ويدحل 
القرآن في العموم دخولاً أولياً ولعله أولى مما قيل: إنه إضراب عن مقددر ويتبغي أن اتسمى ايل اده عي 00 
المعنى فما أجابوا أو ما قدروا أن يأتوا بل كذبوا الخ ذلك أي مثل تكذييهم من غير تدير وتأمل كدب الْذِينَ 
من قَبلهم» أي فعلوا التكذيب أو كذبوا أنبياءهم فيما أتوا به قانظز كيف كان عَاقبَة قبَةٌ الظالمينَ 4 خطاب لسيد 
المخاطبين عله ويحتمل أن يكون عاماً لكل من يصلح له والمراد بالظالمين الذين من قبلهم» ووضع المظهر موضع 
المضمر للإيذان بكون التكذيب ظلماً وبعليته لإصابة ما أصابهم من سوء العاقبة وبدخول هؤلاء الذين حكي عنهم ما 
حكي في زمرتهم ا اوا دحوي أولياً» والفاء لترتيب ما بعدها على محذوف ينساق إليه الكلام أي فأهلكناهم 
فانظر الخ» وكيف في موضع نصب خبر كانء وقد يتصرف فيها فتوضع موضع المصدر وهو كيفية ويخلع عنها معنى 
الاستفهام بالكلية» وهي هنا تحتمل ذلك» وكذا قول البخاري رضي الله تعالى عنه: - كيف كان بدء الوحي ‏ كما قال 
SS GI SARS I‏ 
«وَمَنْهُم مَن يُؤْمنُ به 4 وصف لحالهم بعد إتيان التأويل المتوقع كما قيل إذ حينئذٍ يمكن تنويعهم إلى المؤمن به وغير 
المؤمن به ضرورة امتناع الإيمان بشيء من غير علم به واشتراك الكل في التكذيب قبل ذلك فالضمير للمكذبين» ومعنى 
الإيمان به إما الاعتقاد بحقيته فقط أي منهم من يصدق به في نفسه أنه حق عند الإحاطة بعلمه وإتيان تأويله لكنه يعاند 
ويكابر وإما الإمان الحقيقي أي منهم من سيؤمن به وبتوب عن الكفر إوَمهُمٍ من لأ ؤم به ) أي لا يصدق به في 
نفسه كما لا يصدق به ظاهراً لفرط غباوته المانعة عن الإحاطة بعلمه كما ينبغي أو لسخافة عقله واختلال تمييزه وعجزه 
Î‏ ال بو اح ا ع ا لتو كر امد انر 

سيأتي بل يموت على كفره معانداً كان أو شاكاً فإو رك أعلَمُ بالْمُفْسدِينَ 4 أي بكلا الفريقين على الوجه الأول من 
ده لا بالمعاندين فقط لاشتراكهما في أصل الإفساد المستدعي لاشتراكهما في الوعيد المراد من الكلام أو 
بالمصرين الباقين على الكفر على الوجه الثاني منه طون كَدَيُوكَ 4 أي أصروا على تكذييك بعد | إلزام الحجة» وأول 
بذلك لأن أصل التكذيب حاصل فلا يصح فيه الاستقبال المفاد بالشرط وأيضاً جوايه وهو قوله سبحانه: قل لي 

عَمَلي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ 4 المراد منه التبرؤ والعخلية إنما يناسب الإصرار على التكذيب واليأس من الإجابة» والمعنى لي 
جزاء عملي ولكم جزاء عملكم كيفما كاناء وتوحيد العمل المضاف إليهم باعتبار الاتحاد النوعي ولمراعاة كمال 
e‏ وقوله سبحانه: وام رون مما غفل را e‏ لام الاختصاص 
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منسوخة بآية السيف لما أن مدلولها اختصاص كل بأفعاله وثمراتها من الثواب والعقاب وآية السيف لم ترفع ذلك» وعن 
مقاتل والكلبي وابن زيد أنها منسوخة بها وكأن ذلك لما فهموا منها الإعراض وترك التعرض بشيء؛ ولعل وجه تقديم 
حكم المتكلم أولاً وتأخيره ثانياً والعكس في حكم المخاطبين ظاهر مما ذكرناه في معنى الآية فافهم. 

هذا ومن باب الإشارة في الآيات: «إوإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا 4 
وهو احتجابهم عن قبول صفات الحق وذلك لأنه بتوفر النعم الظاهرة والمرادات الجسمانية يقوي ميل النفس إلى 
الجهة السفلية فنحتجب عن قبول ذلك كما أنه بأنواع البلاء تتكسر سورة النفس ويتلطف القلب ويحصل الميل إلى 
الجهة العلوية والتهيؤ لقبول ذلك قل الله أسرع مكراً 4 يإخفاء القهر الحقيقي في هذا اللطف الصوري «إإن رسلنا 
يكتبون ما تمكرون 4 في ألواح الملكوت هو الذي يسيركم في البر والبحر ‏ أي يسير نفوسكم في بر 
المجاهدات وقلوبكم في بحر المشاهدات» وقيل: يسير عقولكم في بر الأفعال وأرواحكم في بحر الصفات والذات 
«حتى إذا كنتم في الفلك ‏ أي فلك العناية الأزلية «إوجرين بهم بريح طيبة © وهي ريح صبا وصاله سبحانه 
«وفرحوا بها 4 لإيذانها بذلك وتعطرها بشذا ديار الإنس ومرابع القدس: 


لاا تسب اليم عا لك كا تقربت منازاد نشرك طيبا 


لإجاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان 4 وذلك عاصف القهر وأمواج صفات الجلال» وهذه 
سنة جارية في العاشقين لا يستمر لهم حال ولا يدون لهم وصالء ولله در من قال: 


فبتنا على رغم الحسود وبيننا شراب كريح المسك شيب به الخمر 
لها أضياء الصبح فرق ینتا وأي نعيم لاايكدره الدهر 


بإوظنوا أنهم أحيط بهم 4 أي إنهم من الهالكين في تلك الأمواج «إدعوا الله مخلصين له الدين 4 بالتبري من 
غير الله تعالى قائلين «إلئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين 4 لك بك طفلما أنجاهم إذا هم يبغرن في 
الأرض بغير الحق » وهو تجاوزهم عن حد العبودية بسكرهم في جمال الربوبية» وذلك مثل ما عرا الحلاج وأضرابه 
ثم إنه سبحانه نبههم بعد رجوعهم من السكر إلى الصحو على أن الأمر وراء ذلك بقوله جل وعلا: «إيا أيها الناس إنما 
بغيكم على أنفسكم ‏ أي إنه يرجع إليكم ما ادعيتم لا إليه تعالى فإنه سبحانه الموجود المطلق حتى عن قيد 
الإطلاق كذا قالوا. 

وقال ابن عطاء في الآية «إحتى إذا ركبوا # مراكب المعرفة وجرت بهم رياح العناية وطابت نفوسهم وقلوبهم 
بذلك وفرحوا بتوجههم إلى مقصودهم «إجاءتها ريح عاصف 4 أفنتهم عن أحوالهم وإرادتهم «ووجاءهم الموج من 
كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم 4 أي تيقنوا أنهم مأخوذون عنهم ولم يبق لهم ولا عليهم صفة يرجعون إليها وأن 
الحق خصهم من بين عباده بأن سلبهم عنهم #دعوا الله مخلصين له الدين 4 حيث صفى سبحانه أسرارهم وطهرها 
مما سواه إفلما أنجاهم 4 أي ردهم إلى أوصافهم وأشباحهم رجعوا إلى ما عليه عوام الخلق من طلب المعاش 
للنفوس انتهى. وكأنه حمل البغي على الطلب وضمنه معنى الاشتغال أي يطلبون في الأرض مشتغلين بغير الحق 
سبحانه وهو المعاش الذي به قوام أبدانهم» ويشكل أمر الوعيد المنبىء به «إفننبئكم 4 الخ على هذا التأويل وما قبله 
لأن ما يقع في السكر لا وعيد عليه وكذا طلب المعاش» وانظر هل يصح أن قال الام ع انت اف الا 
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سيئات المقربين؟ ثم إنه سبحانه مثل الحياة في سرعة زوالها وانصرام نعيمها غب إقبالها واغترار صاحبها بها بما أشار ٠‏ 
إليه سبحانه 2 0 أنزلناه # الخ وفيه إشارة إلى ما يعرض والعياذ بالله تعالى لمن سبقت شقاوته في 
الأرل مق الصوو يعد الكو ف فبينما تراه وأحواله حالية وأعوامه عن شوائب الكدر خالية وغصون أنسه متدلية ورياض قربه 
مونقة قلب الدهر له ظهر ع وغزاه بجيوش المحن وهبت على هاتيك الرياض عاصفات القضاء وضاقت عليه 
فسيحات الفضاء وذهب السرور والإنس وجعل حصيداً كأن لم يغن بالأمس وأنشد لسان حاله: 


قل داز سهد البارهم بكي ا ع متسر ورا 


«والله يدعو إلى دار السلام # وهو العالم الروحاني السليم من الآفات إويهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم ) لا شعوب فيه وهو طريق الوحدة. وقد يقال: يدعو الجميع إلى داره. ويهدي خواص العارفين إلى وصاله. 
أو يدعو السالكين إلى الجنة ويبدي المجذوبين إلى المشاهدة إللذين أحسنو | » وهم خواص الخواص «(الحسنى» 
وهي رؤية الله تعالى «إوزيادة © وهي دوام الرؤية» أو للذين جاؤوا بما يحسن به حالهم من خير قلبي أو قالبي» المثوبة 
الحسنى من الكمال الذي يفاض عليهم وزيادة في استعداد قبول الخير إلى ما كانوا عليه قبل» وقد يقال: الحسنى ما 
يقتضيه قرب النوافل والزيادة ما يقتضيه قرب الفرائض «إولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ‏ أي لا يصيبهم غبار الخجالة 
ولا ذل الفرقة «إأوئئك أصحاب الجنة # التي تقتضيها أفعالهم إهم فيها خالدون 4 ثم ذكر سبحانه حال الذين 
أساؤوا بقوله جل شأنه: «والذين كسبوا السيئات 4 الخ وأشار إلى أنه على عكس حال أولئك الكرام «إويوم 
نحشرهم جميعاً #4 في المجمع الأكبر «إثم نقول للذين أشركوا 4# منهم وهم المحجوبون الواقفون مع الغير 
بالمحبة والطاعة «إمكانكم أنتم وش ركا ؤكم قفوا جميعاً وانتظروا الحكم قرا ينهم > أي قط لأسباب التي 
كانت بينهم إوقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون 4 بل كنتم تعبدون أشياء اخترعتموها في أوهامكم الفاسدة 
(فکفی بال شهيداً با وبتكم إن کا عن عبدتكم لفان لم تطلها مکم لا اسان حال ولا اسان قال 
إهنالك 4 أي في ذلك الموقف «إتبلو كل نفس 4 أي تذوق وتختبر «إما أسلفت 4 في الدنيا فإوردوا إلى الله 
ولام الح ) لري لجاه ادل واس وشل عه ما کارا ترود من اختراعاتهم وتوهماتهم الكاذبة 
وأمانيهم الباطلة. ثم ذكر سبحانه مما يدل على التوحيد ما ذكرء والرزق من السماء عند العارفين هو رزق الأرواح ومن 
الارض ررق الأشباح» والحي عندهم العارف والميت الجاهل «إوما يتبع أكثرهم إلا ظناً 4 ذم لهم بعدم العلم با 
يجب لمولاهم وما يمتنع وما يجوز ولا يكاد ينجو من هذا الذم إلا قليل» ومنهم الذين عرفوه جل شأنه به لا بالفكر بل 
قد يكاد يقصر العلم عليهم فإن أدلة أهل الرسوم من المتكلمين وغيرهم متعارضه وكلماتهم متجاذبة فلا تكاد ترى 
دليلاً سالماً من قيل وقال ونزاع وجدالء والوقوف على علم من ذلك مع ذلك أمر أبعد من العيوق وأعز من بيض 
الأنوق: 

لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسرحت طرفي بين تلك المعالم 

فل ارا ,اعا کف تافر على ذقن أو قارعاً سن نادم 

فمن أراد النجاة فليفعل ما فعل القوم ليحصل له ما حصل لهم أولاً فليتبع السلف الصالح فيما كانوا عليه في 
أمر دينهم غير مكترث بمقالات الفلاسفة ومن حذا حذوهم من المتكلمين التي لا تزيد طالب الحق إلا شكا «إوما كان 


بؤرة يونس الآيات 2 41:9 0100000000 ااا 


هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه » من اللوح المحفوظ «إوتفصيل الكتاب ‏ الذي 
هو الأم» أهي كيف يكون مختلقاً وقد أثبت قبله في كتابين مفصلاً ومجملاً إبل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم 
يأتهم تأويله ‏ ذم لهم بالمسارعة إلى تكذيب الحق قبل التأمل والتدبر والاطلاع على الحقيقة وهذه عادة المنكرين 
أهل الحجاب مع كلمات القوم حيث إنهم يسارعون إلى إنكارها قبل التأمل فيها وتدبر مضامينها والوقوف على 
الاصطلاحات التي بنيت عليها وكان الحري بهم التثبت والتدبر والله تعالى ولي التوفيق. 


ره :ر 55 ر ر بي م د سد رد جره يسن ا 2 اس م C&C‏ مده 
ي صم وؤ کان لا يعقوت 25 ومهم من ظر ليت أفانت 
ف لی وو انوا لا یروت ج إن آله لايظلم الاس سیا ولتك الاس نفس 
و کے کان 1 ا ر سا ی اکان ارہ تن کد کے الین کا لق 
يظلِمون .ا 4 ودوم حشرهم ن لر لبوا إلا عة من لك رفون بینم قد حير دين دلوا يلمك 


م مطل و کے ع کے کر r‏ ت ور چ ا م ر وعم ي 00010 و 4 
لله وما نوأ مَهتَدِنَ ج وَإِمًا رك بعص الى نید أو نونك قاتا مرجعهم ثم آله شید عل ما 


5 . سد 


N A 4 


بعرت 2 كرا را سول قى بهو با وه لا طلمون و وون 
می هدا اوعد إن ثم صَدِقِينَ 35 قل ل أ e‏ لکل أمةٍ َمل دا 
بجا لھم کا ہکوہ سام ولا قرشو :2 فل اثر نكم داب یکا أو تھا دارمل 
ون المجرمود < أَْمَ ذا ماوقح ءامنثم بد ءالكن وقد كم کتبا < قي لِلَدنَ كما 


٠‏ أ 


ڈوڈوا عاب كدر هل رو إلا یا کم کی بون <> # یتیوک احق هو فل ىَرَي 
ا ا ونا اک رز رشن علقت افا دت د وا ات 
لتاوانا الكذات. ANO PO‏ 371 لله ما فى السّموت لاض ال 
إن وعد الہ ی وک ا کارھم لا يعمو <> هو یی ویویث وید ف کک اا الاس قد 


ر 7 2 01 س د حم 5 5 ا 
جاءَّتكم مَوعِظة : تن که شقا نا ف َلصُّدُورٍ وهدى ورحمة لِلْمُؤْمِنِينَ قل قصل الله ور توء 
4 لك جرح سل رر 


ور 3 س ل ۹ے لج کرد - 7 م 053 سا ص م 
الك فلب رحو هو ير فم : مون 0 قل أن يحي ما 0 . ررقف فجعلتم مه 
زر 


رور مچ ر ر ر 2 0 ر سر > 5 ر سا كر و 
وم الْقيمَةِ إت أ وفص ل عَلَ الاس لَك أ کک 2 مادق شان ما لوا 
له عو سمس 


د لا سي وم رص و 1 مر 3 
ا عمل لاڪ عدي شهودا إذ تون ف وم يعزب عن بك من 


0 E ا‎ 1000 ١18 


رك فى لحيو اليا وف لر لا ري إكَلت َو 5وک هو الود اميم 3 ولا 

زنک ولمم إن ارہ لو جیا هَألسّمِيعٌ الْعَلِيمٌ © الآ إت اومن ف الوت وس 

ف آلارض وما بیع الت دعوت ین دوب اف ڪا إن یشوت إل اور ف 

لصوت © هوأر جَعَلَ لكأ آل لگا یو والار مص ر إن دك لکت 

SEEN IR E N 2 قر‎ 

EO NG O EN‏ ال 
و ى 0 کا ر ساء. © ولو اد عع معدي سل 


َلسَّدِيدَ يما كانوا يكُفْرُونَ ي # ونل عم تا د ELIE‏ 


ع 


سے ت 
و سوس م 7 90 ا > کک رع رر ے رر صد 
ا یری , بکایکت الله فع آل رنت فَأجِعوا امک وشركاءك شر لا يكن امک ع 


2 4 5 رمع و دسا 0 < >٩‏ < چو اس 2l‏ 
َه ثم آقَضُوأ إل ولا ظرُون < e‏ 


و 


کے ترا ر ر کک و رر ر ا ےر ر٣‏ وم 
ان ا رن م آلسایین © كوه فته ومن َعم في الْفْلْكِ وجعلتهر حلتيف وأعرفتا لن 


عه ساس _- 004 > م ع سن ر اله ل رو 24 42 يي 2 سے 
كَدَوأ ایتا قأنظز کیک کان عه لر <> ثم تمن بعد و رُسْلا ل مهم اموه يدك 
فا کانوا وهنوا ا كن و E‏ ڪل قلوب الْمُعَيَدِينَ دب ثم بَعَثْنَامِنْبَحَددهِم موس 


0 إل روت وَمَلَهِيْدِء ایتا فأستكبروأ وكانوأ وما حرم نَ 2 فما جاءَهُم ألْحَنَّ من عن 
لوا إن هنذا ليحر ت 7 الا ا 0 


ر رو 


جتنا لفیا عا و جد عله “باه تا ویون لکا ال کرباء فا لارض وما نک ابممنین © وَكَالَ 


2T ES‏ 6 ر و ا 

فرعون آٿتوني يكل سلحر علي ب فلما 77 ل بكر فوم اشا ما أنثر ُلثرت < م لما 
عمد مط 

4 ا 2 گر > ر ا م 3 ل ع ر و اذ سر وودر 

الوا قال موي ما جر ال إن ا ای وی الله الح 


2 0 َا ر ار 0 2 : . 
كلمو وو ڪر كره المجرمون فا اف لی إلا درية کن فر بو كن ری من وعو 
ده 0 KI E‏ داسوع م و SS‏ ر 1 
01000000 ف الارض ونه له ن الم رفن 5 > وکال موسئ قوم إن کم 
ر کا کے روس و رع محر 


ع مي ل E‏ و و . ده 24 سس سار مي م 
امم لَه لی تكو إن كم سملن <> فقالواعل انل وگلا ربا لا يجحلا فشمَه بََْ م الطيلويت 


7 21 
لح 2 ےم لاعس لعي ساح سك 1 عر سا 2 ع مس7 لالع 


قا ميلقت هن الور الكورن واا إل ترس وله أن وها لتويك بوط کو 


شورة يوسن الايا £ د ۸۹ اا El‏ 


مم ی س اک ل 
ر اواو 2< »ّح ا اا | ١١‏ ا AE‏ ر AV‏ 2 وكات موه ب إنلكَ ءانيت 


ورج ر زگ رار ن ن دي 0 EEO FRE‏ 


ڪل قلو بهم فلا ونوا حى يروا ل داب الال 2 00 2 قَالَ قد اج 3 ب سم فَاستقيما و شمان 


n Ca La r 


ميل ا ار لا سلون ٠‏ 34 


«رَمِنْهُم E aE O E‏ إلى إيمانهم و «إمن »4 مبتداً 
خبره مقدم عليه» وهو إما موصول أو نكرة موصوفة والجملة بعده إما صلة أو صفة» وجمع الضمير الراجع إليه رعاية 
لجانب المعنى كما أفرد فيما بعد رعاية لجانب اللفظ» ولعل ذلك للإيماء إلى كثرة المستمعين بناءً على عدم توقف 
الاستماع على ما يتوقف عليه النظر من الشروط العادية أو العقليةء والمعنى ومن المكذبين الذين أو أناس يصغون إلى 
القرآن أو إلى كلامك إذا علمت الشرائع وتصل الألفاظ لآذانهم» ولكن لا ينتفعون بها ولا يقبلونها كالصم الذين لا 
يسمعون أت تشمع الصّمْ 4 أي تدر على أسماعهم لول انوا ليقو 4 أي ولو انضم إلى صممهم عدم 
عقلهم لأن الأصم العاقل ربا تفرس إذا وصل إلى صماخه دوي وأما إذا اجتمع فقدان السمع والعقل فقد تم الأمرء وإنما 
جعلوا كالصم الذين لا عقل لهم مع كونهم عقلاء لأن عقولهم قد أصيبت بآفة معارضة 00 لها وداء متابعة الالف 
والتقليد» ومن هنا تعذر عليهم فهم معاني القرآن والأحكام الدقيقة وإدراك الحكم الرشيقة الأنيقة فلم ينتفعوا بسرد 
الألفاظ عليهم غير ما تنتفع به البهائم من كلام الناعق وتقديم المسند | ll‏ 
العلامة للتخصيص. ففي تقديم الفاعل المعنوي وإيلائه همزة الإنكار الدلالة على أن نبي الله عه تصور في نفسه من 
حرصه على إيمان القوم أنه قادر على الاسماع أو نزل منزلة من تصور أنه قادر عليه وأنه تعالى شأنه نفى ذلك عنه مَل 
وأثبته لنفسه سبحانه على الاختصاص كأنه قيل: أنت لا تقدر على إسماع أولئك بل نحن القادرون عليه كذا قيل وفي 
القلب منه شيء» ولذا اختير هنا مذهب السكاكي» وجعل إنكار الإسماع متفرعاً على المقدمة الاستدراكية المطوية 
المفهومة من المقام حسبما أشير إليه» وفيه اعتبار كون الهمزة مقدمة من تأخير لاقتضائها الصدارة وهو مذهب 

وقيل: إنها في موضعهاء وأدخلت الفاء لإنكار ترتب الإسماع على الاستماع لكن لا بطريق العطف على فعله 
المذكور الواقع صلة أو صفة للزوم اختلال المعنى على ذلك بل بطريق العطف على فعل مثله مفهوم من فحوى النظم 
غير واقع موقعه كأنه قيل: أيستمعون إليك فأنت تسمعهم» وقد يراد إنكار إمكان وقوع الإسماع عقيب ذلك وترتبه عليه 
كما ينبىء عنه وضع الصم موضع ضميرهم ووصفهم بعدم العقلء وجواب «لو # محذوف لدلالة ما قبله عليه 
والجملة معطوفة على جملة مقدرة مقابلة لهاء والكل في موضع الحال من مفعول الفعل السابق» أي أفأنت تسمع الصم 
لو كانوا يعقلون ولو كانوا لا يعقلون على معنى أفأنت تسمعهم على كل حال مفروض ويقال - للو - هذه وصلية وذلك 
أمر مشهور. واستشكل الإتيان بها هنا بأن الأصل فيها أن يكون الحكم على تقدير تحقق مدخولها ثابتاً كما أنه ثابت 
على تقدير عدمه إلا أنه على تقدير عدمه أولى والأمر هنا بالعكس. وأجيب بأن اتصال الوصل بالإثبات جار على 
المعروف فإن تقديره تسمعهم ولو كانوا لا يعقلون وظاهر أن إسماعهم مع العقل بطريق الأولى» والاستفهام إثبات 
بحسب الظاهر فإن نظر إليه فذاك وإن نظر إلى الإنكار وأنه نفي بحسب المعنى اعتبر أنه داخل على المجموع بعد 


۲۰ ند لد ترم ينعمج SER SSeS ARSE‏ ام لور اولي كبا a‏ 


ارتباطه وكذا يقال فيما بعد فتأمل فيه ولا تغفل «وَمِنْهُم من يَنْظدُ ِلَيئِكُ 4 ويعاين دلائل نبوتك الواضحة ولكن لا 
يهتدي بها كالأعمى انت تهدي الغمي ) تقدر على هدايتهم ظوَلَوْ انوا لا يُنصرُونَ 4 أي ولو انضم إلى عدم 
البصر عدم البصيرة فإن المقصود من اقا هو الاعتبار والاستبصار والعمدة في ذلك هي البصيرة ولذلك يحدس 
الأعمى المستبصر ويتفطن لما لا يدرك البصير الأحمقء فلا يقال: كيف أثبت لهم النظر والأبصار أو لا ونفى عنهم 
ت 

ن اله لا يَظلم الاس أي لا ينقصهم طشَيئاً 4 مما نيطت به مصالحهم وکمالاتهم من مبادىء 
الإدراكات وأسباب العلوم والإرشاد إلى الحق يإرسال الرسل عليهم السلام ونصب الأدلة بل يوفيهم ذلك فضلاً منه 
جل شأنه وكرماً «إوَلكنٌ الاس ن أَنْفْسَهُمْ يَظْلمُونَ 4 أي ينقصون ما ينقصون من ذلك لعدم استعمال مشاعرهم فيما 
خلقت له وإعراضهم عن قبول الحق وتكذيبهم للرسل وترك النظر في الأدلة - فشيئاً - مفعول ثان ‏ ليظلم - بناءً على أنه 
مضمن معنى ينقص كما قيل أو أنه بمعناه من غير حاجة إلى القول بالتضمين كما نقول وأن النقص يتعدى لاثنين كما 
يكون لازماً ومتعدياً لواحد» ولم يذكر ثاني مفعولي الثاني لعدم تعلق الغرض به» وتقديم المفعول الأول يحتمل أن 
يكون لمجرد الاهتمام مع مراعاة الفاصلة من غير قصد إلى قصر المظلومية عليهم على رأي من لا يرى التقديم موجباً 
للقصر كابن الأثير ومن تبعه كما في قوله سبحانه: لإوما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ‏ [ هود: ٠١١‏ ] ويحتمل أن 
يكون لقصر المظلومية على رأي من يرى التقديم موجباً لذلك كالجمهور ومن تبعهم» ولعل إيثار قصرها على قصر 
الظالمية عليهم للمبالغة في بطلان أفعالهم وسخافة عقولهم على أن قصر الأولى عليهم مستلزم كما قيل لما يقتضيه 
ظاهر الحال من قصر الثانية عليهم فاكتفى بالقصر الأول عن الثاني مع رعاية ما ذكر من الفائدة. 

وجوز بعضهم كون «إأنفسهم 4 تأكيداً للناس والمفعول حينذٍ محذوف فيكون بمنزلة ضمير الفصل في قوله 
تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ‏ [ الزخحرف: ۷١‏ ] في قصر الظالمية عليه والتعبير عن فعلهم ذلك 
بالنقص مع كونه تفويتاً بالكلية لمراعاة جانب قرينه» وصيغة المضارع للاستمرار نفياً وإثباتاً أما الثاني فظاهر وأما الأول 
فلأن حرف النفي إذا دخل على المضارع يفيد بحسب المقام استمرار النفي لا نفي الاستمرار كما مر غير مرة. 

وقيل: المعنى أن الله لا يظلم الناس بتعذيبهم يوم القيامة شيئاً من الظلم ولكن الناس أنفسهم يظلمون 
ظا :مسا فإن مباشرتهم المستمرة للسيئات الموجبة للتعذيب عين ظلمهم لأنفسهم فالظلم على معناه 
المشهور, و لإشيئاً» مفعول مطلق والمضارع المنفي للاستقبال والمثبت للاستمرار» ومساق الآية الكريمة على الأول 
لإلزام الحجة وعلى الثاني للوعيد وعلى الوجهين هي تذييل لما سبق» وجعلها على الأول تذييلاً لجميع التكاليف 
والأقاصيص المذكورة من أول السورة وإن كان متجهاً حلاف الظاهر لا سيما وما بعد ليس ابتداء مشروع في قصة 
آخرين. 

وقيل: معنى الآية أن الله لا يظلم الناس شيعا بسلب حواسهم وعقولهم إن سلبها لأنه تصرف في خالص ملكه 
ولكن الناس أنفسهم يظلمون يإفساد ذلك وصرفه لما لا يليق» وهي جواب لسؤال نشاً من الآية السابقة والظلم فيها 
على ظاهره أيضاً. واستدل بها على أن للعبد كسباً وليس مسلوب الاختيار بالكلية كما ذهب إليه الجبرية والمختار 
عند كثير من المحققين أن نفي ظلم الناس عنه تعالى شأنه لأنه سبحانه جواد حكيم يفيض على القوابل حسب 
استعدادها الأزلي الثابت في العلم فما من كمال أو نقص في العبد إلا هو كماله أو نقصه الذي اقنضاه استعداده كما 
يرشد إلى ذلك قوله جل وعلا: «إأعطى كل شيء خلقه © [ طه: ٠۰‏ ] وقوله سبحانه: لإفألهمها فجورها وتقواها » 


سورة يونس الأيات: 47 ۸٩‏ اي SASS I‏ 


[ الشمس: ۸ ] وأن إثبات ظلم الناس لأنفسهم باعتبار اقتضاء استعدادهم الثابت في العلم الأزلي ما أفيض عليهم مما 
وا ب ادت 


وقد ذكروا أن هذا الاستعداد غير مجعول ضرورة أن الجعل مسبوق بتعلق القدرة المسبوق بتعلق الإرادة 
المسبوق بتعلق العلم والاستعداد ليس كذلك لأنه لم يثبت العلم إلا وهو متعلق به بل بسائر الأشياء أيضاً لأن التعلق 
بالمعلوم من ضروريات العلم والتعلق بما لا ثبوت له أصلاً مما لا يعقل ضرورة أنه نسبة وهي لا تتحقق بدون ثبوت 
الطرفين» ولا يرد على هذا أنه يلزم منه استغناء الموجودات عن المؤثر لأنا نقول: إن كان المراد استغناءها عن ذلك نظرا 
إلى الوجود العلمي القديم فالأمر كذلك ولا محذور فيه وإن كان المراد استغناءها عن ذلك نظراً إلى وجودها الخارجي 
الحادث فلا نسلم اللزوم وتحقيق ذلك با له وما عليه في محله» وفي الآية على هذا تنبيه على أن كون أولئك 
المكذبين كما وصفوا إنما نشأ عن اقتضاء استعدادهم له ولذلك ذموا به لا عن محض تقديره عليهم من غير أن يكون 
منهم طلب له باستعدادهم ولعل تسمية التصرف على خلاف ما يقتضيه الاستعداد لو كان ظلماً من باب المجاز وتنزيل 
المقتضى منزلة الملك وإلا فحقيقة فحقيقة الظلم مما لا يصح إطلاقه على تصرف من تصرفاته تعالى كيف كان إذ لا ملك 
حقيقة لأحد سواه في شيء من الأشياء» ووضع الظاهر في الجملة الاستدراكية موضع الضمير لزيادة التعيين والتقرير. 
0 حمزة والكسائي بتخفيف «لكن» ورفع «الناسٌ) ووم يَحْشْرُهُمْ 4 بالياء وهي قراءة حمزة على عاصم. وقرأ 
الباقون بالنون على الالتفات و «إيوم # عند الأكثرين منصوب بمضمر أي اذكر لهم أو أنذرهم يوم نجمعهم لموقف 
الحساب لكأن لَمْ بوا 4 أي كأنهم أناس لم يلبسوا الا اة من التّهَار 4 أي شيئاً قليلاً منه فإنها مثل في غاية 
القلة وتخصيصها بالنهار لأن ساعات أعرف حالاً من ساعاته الليل والجملة في موقع الحال من مفعول لإيحشرهم » 
أي نحشرهم مشبهين بمن لم يلبث في الدنيا أو في البرزخ إلا ذلك القدر اليسير» وليس المراد من التشبيه ظاهره على 
ما قيل» وقد صرح في شرح المفتاح أن التشبيه كثيراً ما يذ كر ويراد به معان أخر تترتب عليه» فالمراد إما التأسف على 
عدم انتفاعهم بأعمارهم أو تمني أن يطول مكثهم قبل ذلك حتى لا يشاهدوا ما شاهدوه من الأهوال فمآل الجملة في 
الآخرة نحشرهم متأسفين أو متمنين طول مكثهم قبل ذلك» ويجوز أن يراد نحشرهم مشبهين في أحوالهم الظاهرة 
للناس بمن لم يلبث في الدنيا ولم يتقلب في نعيمها إلا يسيراً فإن من أقام بها دهراً وتمتع بمتاعها لا يخلو عن بعض آثار 
نعمة وأحكام بهجة منافية لما بهم من رثاثة الهيئة وسوء الحال وإليه ذهب بعضهم» والظاهر أنه تكلف لإبقاء التشبيه 
على ظاهره والأول أولى كما لا يخفى» وأياً ما كان ففائدة التشبيه كنار على علم» والعجب ممن لم يرها فقال الظاهر 
إن إكأن 4 للظنء وادعى البعض أن فائدة التقييد على تقدير أن يراد اللبث في البرزخ بيان كمال يسر الحشر بالنسبة 
إلى قدرته تعالى ولو بعد دهر طويل وإظهار بطلان استبعادهم وإنكارهم بقولهم: «لأئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا 
لمبعوثون 4 [ المؤمنون: ؟8» الصافات: 2١5‏ الواقعة: ٤١‏ ] ونحو ذلك أو بيان تمام الوافقة بين النشأتين في الإشكال 
والصور فإن قلة اللبث في البرزخ من موجبات عدم التبدل والتغير» ولعل مآل الحال على هذا ويوم نحشرهم على 
صورهم وأشكالهم غير متغيرين» وجوز أبو علي كون الجملة في موضع الصفة - ليوم ‏ والعائد محذوف تقديره كأن لم 
يلبئوا قبله أو لمصدر محذوف والعائد كذلك أي حشراً كأن لم يلبثوا قبله» ورد بأن مثل هذا الرابط لا يجوز حذفه 
والأول بأن المراد بالظرف المضاف وهو الموصوف يوم القيامة وهو يوم معين وتقدير الكلام يوم حشره أو يوم حشرنا 
فيكون الموصوف معرفة والجمل نكرات ولا تنعت المعرفة بالنكرة. وأجيب بأن المنع من جواز حذف مثل. ذلك 
اراي حيز المنع وبأن الجمل التي تضاف إليها أسماء الزمان قد يقدر حلها إلى معرفة فيكون ما أضيف إليها معرفة 
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وقد يقدر حلها إلى نكرة فيكون ذلك نكرة» ولعل أبا علي يتكلف لاعتبار حلها إلى نكرة ويكون الموصوف هنا نكرة 
عنده في رتفع محذور نعت المعرفة بالنكرة. وأنت تعلم أن الجواب إنما يدفع البطلان لا غير فالحق ترجيح الحالية 
وقوله سبحانه : لِإيَتعَارَهُونَ بَتنَّهُمْ » أي يعرف بعضهم بعضاً كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلاً يحتمل أن يكون استنافاً وأن 
يكون بياناً للجملة التشبيهية واستدلالاً عليها كما قيل؛ وذلك أنه لو طال العهد لم يبق التعارف لأن طول العهد منس 
مفض إلى التناكر لكن التعارف باق فطول العهد منتف وهو معنى «إلم يلبثوا إلا ساعة 4 وفيه دغدغة. 

وزعم أبو البقاء كونه حالاً مقدرة ولا داعي لاعتبار كونها مقدرة لأن الظاهر عدم تأخر التعارف عن الحشر بزمان 
طويل ليحتاج إليه» وقد صرحوا بأن التعارف بينهم يكون أول خروجهم من القبور ثم ينقطع لشدة الأهوال المذهلة 
واعتراء الأحوال المعضلة المغيرة للصور والأشكال المبدلة لها من حال إلى حال» وعندي أن لا قطع بالانقطاع 
فالمواقف مختلفة والأحوال متفاوتة فقد يتعارفون بعد التناكر في موقف دون موقف وحال دون حال» وفي بعض الآثار 
ما يؤيد ذلك. وزعم بعضهم المنافاة بين ما تدل عليه هذه الآية وما يدل عليه قوله سبحانه: «إفلا أنساب بينهم يومئذٍ 
ولا يتساءلون 4 [ المۇمنون: ٠١١‏ ] وقوله تعالى: «إولا يسأل حميم حميماً 4 [ المعارج: ٠١‏ ] من عدم التعارف 
لولا اعتبار الزمانين. 

وقيل: لا منافاة بناءً على أن المثبت تعارف تقريع وتوبيخ والمنفي تعارف تواصل وشفقة» ولمانع أن ينع دلالة 
ما ذكر من الآيات على نفي التعارف» وقصارى ما يدل عليه نفي نفع الأنساب وسؤال بعضهم بعضاء والتعارف الذي 
تدل عليه هذه الآية لا ينافي ذلك» فقد أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن أنه قال فيها: يعرف الرجل صاحبه 
إلى جنبه فلا يستطيع أن يكلمه ثم إن حمل التعارف على معرفة بعضهم بعضاً هو المعروف عند المفسرين» وقيل: 
المراد به التعريف أي يعرف بعضهم بعضاً ما كانوا عليه من الخطأ والكفر وفيه ما فيه. 

وجوز بعضهم أن يكون الظرف السابق متعلقاً - بيتعارفون - قيل فيعطف على ما سبق ولا يظهر له وجه وقوله 
تعالى: قَلْ حَسَرَ الذين كذبُوا بلقاء الله 4 جملة مستأنفة سيقت للشهادة منه تعالى على خسرانهم والتعجيب منه 
وهي خبرية لفظاً إنشائية معنى» وقيل: مقول لقول مقدر وقع حالاً من ضمير لإيتعارفون 4 أو من ضمير لإيحشرهم ) 
إن كانت جملة «إيتعارفون 4 حلا أيضاً لملا يفصل بين الحال وذيها أجنبي والاسعناف أظهرء والتعبير عنهم 
بالموصول مع أن المقام مقام إضمار لذمهم بما في حيز الصلة وللإشعار بعليته لما أصابهم» والظاهر أن المراد بلقاء الله 
تعالى مطلق الحساب والجزاء وبالخسران الوضيعة أي قد وضعوا في تجارتهم ومعاملتهم واشترائهم الكفر بالإيمان» 
وجوز أن يراد بالأول سوء اللقاء وبالثاني الهلاك وانضلال» أي قد ضلوا وهلكوا بتكذيبهم بذلك «طِوَمَا اوا مُهْتَدِينَ 4 
أي لطرق التجارة عارفين بأحوالها أو ما كانوا مهتدين إلى طريق النجاة» والجملة عطف على جملة «إقد خسر 4 الخ» 
وجوز أن تكون معطوفة على صلة الموصول على أنها كالتأكيد لها إوَإِمًا نُرينّك ‏ أصله إن نرينك و «إما 4 مزيد 
لتأكيد معنى الشرط ومن تمت أكد الفعل بالنون والرؤية بصرية أي إما نرينك بعينك إتغض الذي تَعدُهُمْ 4 من العذاب 
بأن نعذبهم في حياتك «إأؤ تَتَوَفْيَنُكُ 4 قبل ذلك فاليا مَرْجِعُهُمْ 4 جواب للشرط وما عطف عليه. والمعنى إن 
عذابهم في الآخرة مقرر عذبوا في الدنيا أو لاء وقيل: هو جواب «إنتوفينك 4 كأنه قيل: إما نتوفينك فإلينا مرجعهم 
فنريكه في الآخرة وجواب محذوف أي إما نرينك فذاك المراد أو المتمنى أو نحو ذلكء وقال الطيبي: أي فذاك حق 
وصواب أو واقع أو ثابت واختار الأول أبو حيان» والاعتراض عليه بأن الرجوع لا يترتب على تلك الإراءة فيحتاج إلى 
التزام كون الشرطية اتفاقية ناشىء من الغفلة عن المعنى المراد» والمراد من «إنعدهم * وعدناهم إلا أنه عدل إلى صيغة 
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الاستقبال لاستحضار الصورة أو للدلالة على التجدد والاستمرار أي نعدهم وعداً متجدداً حسبما تقتضيه الحكمة من 


ا حي انار 


وفي تخصيص البعض بالذكر قيل رمز إلى أن العدة بإراءة بعض الموعود وقد أراه مله ذلك يوم بدر لثم الله 
شهيدٌ عَلَّى ما يَفُعَلُونَ 4 من الأفعال السيئة التي حكيت عنهم» والمراد من الشهادة لازمها مجازاً وهو المعاقبة والجزاء 
فكأنه قيل: ثم الله تعالى معاقب على ما يفعلون» وجوز أن يراد منها إقامتها وأداؤها بإنطاق الجوارح وإلا فشهادة الله 
سبحانه بمعنى كونه رقيباً وحافظاً أمر دائم في الدارين و ثم 4 لا تناسب ذلك» والظاهر أنها على هذين الوجهين على 
ظاهرها. وفي الكشف وغيره هي على الأول للتراخي الرتبي وعلى الثاني على الظاهر وظاهر كلام البعض استحسان 
حملها على التراخى الرتبى مطلقاً ولا أرى لارتكاب خلاف الظاهر بعد ذلك الارتكاب داعياًء وأن العطف بها على 
الجزاء لا على جرع الشرطية» وأنت تعلم أن العطف على ذاك بمنع من إرادة التعذيب منه إو إراءته أو نحو ذلك مما 
لا يصح أن يكون المعنى المعطوف بثم بعده ومترتباً عليه» ولعل ما اعتبروه هناك ليس تفسيراً للرجوع بل هو بيان 
للمقصود من الكلام» وإظهار اسم الجلالة لإدخال الروعة وتربية المهابة وتأكيد التهديد. وقرأ ابن أبي عبلة «إثم & 
بالفعح أي هنالك لكل اة يوم القيامة رول 4 تنسب إليه وتدعى به إا جاءَ وَسُولّهُمْ 4 الموقف ليشهد 
عليهم بالكفر والإيمان فضي بَيَِهُمْ & أي بعد أن يشهد بالقشط 4 بالعدل وحكم بنجاة المؤمن وعقاب الكافر 
ظوَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ #4 أصلاً والجملة قيل تذييل لما قبلها مؤكدة له. 

وقيل: في موضع الحال أي مستمراً عدم ظلمهم» ونظير هذه الآية على هذا قوله سبحانه: «إوجيء بالنبيين 
والشهداء وقضي بينهم » [ الزمر: 5 ع أو لكل أمة من الأمم الخالية رسول يبعث إليهم بشريعة اقتضتها الحكمة 
ليدعوهم إلى الحق فإذا جاء رسولهم فبلغهم ودعاهم فكذبوه وخالفوه قضي بينهم أي بين كل أمة ورسولها بالعدل 
وحكم بنجاة الرسول والمؤمنين به وهلاك المكذبين والأول مما رواه ابن جرير وغيره عن مجاهدء والاستقبال عليه 
على ظاهره ولا يحتاج إلى تقدير مثل ما احتيج في التفسير الثاني وقد رجح بقوله تعالى: 


و 


وَيَقُولُونَ مى هذا الْوَعْدُ إِنْ كُنُْمْ صادقِينَ 4 بناءٌ على أن الظاهر أن المراد بالوعد الذي أشاروا إليه العذاب 
الدنيوي الموعود كما يرشد إليه ما بعد. واستشكل ما يقتضيه ظاهر الآية من أن الله تعالى لم يهمل أمة من الأمم قط 
بل بعث إلى كل واحدة منهم رسولاً بأن أهل الفترة ليست فيهم رسول كما يشهد له قوله سبحانه: لإلتنذر قوماً ما أنذر 
آباؤهم & [ يس: ٠‏ ] وأجيب بأن عموم الآية لا يقتضي أن يكون الرسول حاضراً مع كل أمة منهم لأن تقدمه على 
بعض منهم لا يمنع من كونه رسولاً إلى ذلك البعض كما لا يمنع تقدم رسولنا يه من كونه مبعوثاً إلينا إلى آخر الأبد 
غاية ما في الباب أن ما وقع من تخليط القوم في زمن الفترة يكون مؤدياً إلى ضعف أثر دعوة الأنبياء عليهم السلام 
انتهى وهو كما ترى. وقد يقال: إن المراد من كل أمة كل جماعة أراد الله تعالى تكليفها حسبما سبق به علمه أو أراد 
سبحانه تنفيذ كلمته فيها أو نحو ذلك من المخصصات التي لا يلغو معها الحكم لا كل جماعة من الناس مطلقاً فلا 
إشكال أصلاً فتدبر. ثم إن هذا القول من المكذبين استعجال لما وعدوا به وغرضهم منه على ما قيل استبعاد الموعود 
وأنه مما لا يكون وقد يراد بالاستفهام الاستبعاد ابتداءً إذ المقام يقتضيه ولا مانع عنه والقول بأن ذلك إنما يكون ابتداء 
بأين وأنى ونحوهما دون متى غير مسلم كيف وهو معنى مجازي والمجاز لا حجر فيه والخطاب لسيد المخاطبين 
عليه الصلاة والسلام والمؤمنين الذين يتلون عليهم الآيات المتضمنة لذلك» وجواب إأن # محذوف اعتماداً على ما 
تقدمه أي إن كنتم صادقين في أنه يأتينا فليأتنا عجلة» ولكونه مه هو الواسطة في إتيان ذلك ومنه نشأ الوعد دون 
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المؤمنين أمر مل بالجواب بقوله سبحانه: طقل لا ذلك نفسي ضرا وَلا تَفعاً 4 أي لا أقدر على شيء منهما بوجه 
من الوجوه وتقديم الضر لما أن مساق النظم الكريم لإظهار العجز عنه وأما ذكر النفع فللتعميم إظهاراً لكمال العجن 
وقيل: إنه استطرادي لملا يتوهم اختصاص ذلك بالضر والأول أولى» وما وقع في سورة الأعراف من تقديم النفع 
فللإشعار بأهميته والمقام مقامه» والمعنى لا أملك شيعا من شؤوني رداً وإيراداً مع إن ذلك أقرب حصولاً فكيف أملك 
شؤونكم حتى أتسبب في إتيان عذابكم الموعود حسبما تريدون إلا ما شَاءَ الله © استثناء منقطع عند جمع أي ولكن 
ما شاء الله تعالى كائن» وقيل: متصل على معنى إلا ما شاء الله تعالى أن أملكه» وتعقب بأنه يأباه مقام التبريء عن أن 
يكون له عه دحل في إتيان الوعد فإن ذلك يستدعي بيان كون المتنازع فيه مما لا يشاء أن يملكه عليه الصلاة 
والسلام: والمعتزلة قالوا باتصال الاستثناء واستدلوا بذلك على أن العبد مستقل بأفعاله من الطاعات والمعاصي» وأنت 
تعلم أن ذلك بمراحل عن إثبات مدعاهم. نعم استدل بها بعض من يرى رأي السلف من أن للعبد قدرة مؤثرة يإذن الله 
CNS‏ ولا أن له قدرة لكنها غير مؤثرة كما هو المشهور عن الأشاعرةء ولا 
أن له قدرة مؤثرة إن شاء الله تعالى وإن لم يشأ كما هو رأي المعتزلة وقال: المعنى لا أقدر على شيء من الضر والنفع 
إلا ما شاء الله تعالى أن أقدر عليه منهما فإني أقدر عليه بمشيئته سبحانه وقال بعضهم: إذا كان الملك بمعنى الاستطاعة 
يكون الاستثناء متصلاً وإذا أبقي على ظاهره تعين الانقطاع, ولا يخفى أن الأصل الاتصال ولا ينبغي العدول عنه حيث 
أمكن من دون تعسفء وأياً ما كان فظاهر كلامهم أن الاستثناء من المفعول إلا أنه على تقدير الانقطاع ليس المعنى 
على إخراج المستثنى من حكم المستثنى منه ولذا جعل الحكم على ذلك التقدير أنه كائن دون أملكه مثلاً فلا تدافع 
في كلام من حكم بالانقطاع وقال في بيان المعنى أي ولكن ما شاء الله تعالى من ذلك كائن مشيراً بذلك إلى النفع 
والضر فإنه صريح في كون المستثنى من جنس المستثنى منه المقتضي للاتصال لأن المدار عند المحققين في الأمرين 
على الإخراج من الحكم وعدمه. 


ومما يقضي منه العجب زعم أن الاستثناء من فاعل «إلا أملك 4 وجعل المعنى لا أملك أنا ولكن الله سبحانه 
هر المالك لكل ما بشاء شيت إلكل أ 4 من الأمم الذين أصروا على تكذيب رسلهم أجل لعذايهم بحل بهم 
عند حلوله لا يتعدى إلى أمة أخرى «إذا جَاءَ أَجَلْهُمْ 4 أي أجل كل أمة على ما هو الظاهرء ووضع الظاهر موضع 
الضمير لزيادة التقرير» والإضافة لإفادة كمال التعيين» وجوز أن يكون الضمير للأمم المدلول عليه بكل أمة» ووجه 
إظهار الأجل مضافاً لذلك بأنه لإفادة المعنى المقصود الذي هو بلوغ كل أمة أجلها الخاص بها ومجيئه إياها بعينها من 
بين الأمم بواسطة اكتساب الأجل يإضافته عموماً يفيده معنى الجمعية كأنه قيل: إذا جاءتهم آجالهم بالجمع كما قرأ به 
ابن سيرين بأن يجيء كل واحد من تلك الأمم أجلها الخاص بهاء ويفسر الأجل بحد معين من الزمان والمجيء عليه 
ظاهر ويا امتد إليه من ذلك فمجيئه حيدٍ عبارة عن انقضائه إذ هناك يتحقق مجيئه بتمامه أي إذا تم وانقضى أجلهم 
الخاص بهم «إقلا يَسْتَأُخرُون » عنه عنه لسَاعَةَ 4 أي شيعا قليلاً من الزمان إلا يَسْتَقُدمُونَ © عليه والاستفعال عند 
جمع على أصله» ونفي طلب التأخر والتقدم أبلغ» وقال آخرون: إنه بمعنى التفعل أي لا يتأخرون ولا يتقدمون» والجملة 
اثانية إما مستأنفة أو معطوفة على القيد والمقيد ومنعوا عطفها على إلا يستأخرون ) لكلا يرد أنه لا يتصور التقدم بعد 
مجيء الأجل فلا فائدة في نفيه» وأجازه غير واحد والفائدة عنده في ذلك المبالغة في انتفاء التأخر لأنه لما نظم في 
ستلكه أشعر بأنه بلغ قي الاستيحالة ! إلى مرتبته فهو مستحيل مثله للتقدير الإلهي وإن أمكن في نفسه» قيل: ا 
في إيراد صيغة الاستفعال أي ٳ إنه بلغ في الاستحالة [ إلى أنه لا يطلب إذ المحال لا يطلب. . ودفع بعضهم ذلك بأن 
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«وجاء 4 بمعنى قارب المجيء نحو قولك: إذا جاء الشتاء فتأهب له. وتعقب بأنه ليس في تقييد عدم الاستئخار 
بالقرب والدنو مزيد فائدة» وأشار الزمخشري إلى جواب آخر وهو أن لا يتأخر ولا يتقدم كناية عن كونه له حد معين 
وأجل مضروب لا يتعداه بقطع النظر عن التقدم والتأخر كقول الحماسي: 

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي وو ع ولا س حي عير 

فإنه أراد كما قال المرزوقي حبسني الهوى في موضع تستقرين فيه فألزمه ولا أفارقه وأنا معك مقيمة وظاعنة لا 
أعدل عنك ولا أميل إلى سواك» ووجه تقديم بيان انتفاء الاستعخار على بيان انتفاء الاستقدام قد تقدم في آية الأعراف 
مع بسط كلام فيها؛ ثم لا يخفى أن هذه الآية داخلة في حيز الجواب ولم تعطف على ما قبلها إيذاناً باستقلالها فيه. 
قال العلامة الطيبي طيب الله تعالى ثراه: إن الجواب بقوله سبحانه: لإقل لا أملك ‏ الخ وارد على الأسلوب الحكيم 
لأنهم ما أرادوا بالسؤال إلا استبعاد أن الموعود من الله تعالى وأنه صلوات الله تعالى وسلامه عليه هو الذي يدعي أن 
ذلك منه فطلبوا منه تعيين الوقت تهكماً وسخرية فقيل في الجواب هذا التهكم إنما يتم إذا ادعيت بأني أنا الجالب 
لذلك الموعود: وإذا كنت مقراً بأني مثلكم في أني لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً كيف ادعي ما ليس لي بحق؟ ثم 
شرع في الجواب الصحيح ولم يلتفت عه إلى تهكمهم واستبعادهم فقال: لإلكل أمة أجل * الخ» وحاصله على ما 
في الكشاف إن عذابكم له أجل مضروب عند الله تعالى وحد محدود من الزمان إذا جاء ذلك الوقت أنجز وعدكم لا 
محالة فلا تستعجلواء ومن هنا يعلم سر إسقاط الفاء من «إإذا جاء أجلهم ‏ وزيادتها في إفلا يستأخرون © على 
عكس آية الأعراف حيث أتى بها أولاً ولم يؤت بها ثانياً» وذلك أنه لما سيقت الآية جواباً عن استعجالهم العذاب 
الموعود حسبما علمت آنفاً اعتنى بأمر الشرطية ولزومها كمال الاعتناء فأتى بها غير متفرعة على شيء كأنها من الأمور 
الثابتة في نفسها الغير المتفرعة على غيرها وقوي لزوم التالي فيها للمقدم بزيادة الفاء التي بها يؤتى للربط في أمثال 
ذلك ولا كذلك آية الأعراف كما لا يخفى إلا على الأنعام فاحفظه فإنه من الأنفال» ولا يأباه ما مر في تقرير الاستفهام 
في صدر الكلام كما هو ظاهر لدى ذوي الأفهام؛ وكذا لا يأباه ما قيل في ربط هذه الآية با قبلها من أنها بيان لما 
أبهم في الاستثناء وتقييد لما في القضاء السابق من الإطلاق المشعر بكون المقضي به أمراً منجزاً غير متوفق على شيء 
غير مجيء الرسول وتكذيب الأمة لأنه على ما فيه ما فيه إنكار المدخلية في الجواب» ولعل الغرض يتم بمجرد ذلك 
لحصول التغاير بين مساقي الآيتين به أيضاًء وقد يقال: إن إسقاط الفاء أولاً لتكون الجملة في موضع الصفة ‏ لأجل - 
تهويلاً لأمره وتنويهاً بشأنه حسيما يقتضيه المقام» أي لكل أمة أجل موصوف بأنه إذا جاء لا يستأخرون عنه ولا 
يستقدمون عليه البتة» والإظهار في موضع الإضمار لزيادة التقرير مثل ما مر آنفاً وليس بذاك» ومما تضحك منه الموتى 
ما قاله بعض العظاميين بعد أن كاد يقضي عليه فكراً من أن السر في اختلاف الآيتين الإشارة منه تعالى إلى جواز 
الارن عربية ولم يعلم عافاه الله تعالى أن القرآن الكريم لم ينزل معلماً للعربية مبيناً لقواعدها وشارحاً لما يجوز فيها 
وما لا يجوز» بل نزل معجزاً بفصاحته وبلاغته وما تضمنه من الأسرار أقواماً كل منهم في ذلك الشأن - الجذيل 
المحكك والعذيق المرجب .. 


وذكر بعض من أحيا ميت الفضل علمه وصفا عن تخليط أبناء العصر فهمه صفاء الدين عيسى البندنيجي أن 
مساق هذه الآية لتثبيت النبي عله وشرح صدره عليه الصلاة والسلام عما عسى يضيق به بحسب البشرية من قولهم: 
«إمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين 4 ولتلقينه عله رد قولهم ذلك كما يشعر به السباق فناسب قطع كل من 
الجملتين عن الأخرى ليستقل كل منهما في إفادة التثبيت والرد للتأكيد والمبالغة فيها ولذا لم يؤت بالفاء في صدر 
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الشرطية وجيء بها في الجواب زيادة في ذلك لإفادتها تحقق ما بعدها عقيب ما يقتضيه بلا مهلة» وآية الأعراف 
سيقت وعيداً لأهل مكة» ومن ا م الفائدة في إشعار أنه وعيد وأن ما هو أدخل في التخويف الجملة 
الشرطية» لأنها النص في نزول العذاب عند حلول الأجل وأنةالا سحيض له عن ذلك عنده دون «إلكل أمة أجل » 
فقط فكان المقام مقام ربط ووصل فجيء بالفاء لتدل على ذلك وتؤذن باتحاد الجملتين في كونهما وعيداً ولمسامحته 
سبحانه في الوعيد لم يۇت بالغاء تي لجرا انتهى. و ا عن عع ر وإن خالفه من وجه آخر 
ولكل وجهة والله تعالى أعلم بأسرار كتابه. قل © لهم بعد ما بينت لهم كيفية حالك وجريان سنة الله تعالى فيما بين 
الأمم على الإطلاق ونبهتهم على أن عذابهم أمر مقرر محتوم لا يتوقف إلا على مجيء أجله المعلوم إيذاناً بكمال دنوه 
وتنزيلاً له منزلة إتيانه حقيقة «أَرَأيمْ إنْ أَنَاَكُمْ عَذَابْةُ 4 الذي تستعجلون به ولعل استعمال إن © من باب المجاراة 
«إبَهاتاً 4 أي وقت بيات أو نَهَاراً 4 أي عند اشتغالكم بمشاغلكم وإنما لم يقل ليلاً ونهاراً ليظهر التقابل لأن المراد 
الإشعار بالنوم والغفلة والبيات متكفل بذلك لأنه الوقت الذي يبيت فيه العدو ويوقع فيه ويغتدم فرصة غفلته وليس في 
مفهوم الليل هذا المعنى ولم يشتهر شهرة النهار بالاشتغال بالمصالح والمعاش حتى يحسن الاكتفاء بدلالة الالتزام كما 
في النهار» وقد يقال: النهار كله محل الغفلة لأنه إما زمان اشتغال بمعاش أو زمان قيلولة بخلاف الليل فإن محل الغفلة 
فيه ما قارب وسطه وهو وقت البيات فلذا خص بالذكرء والبيات جاء بمعنى البيتوتة وبمعنى التبييت كالسلام بمعنى 
التسليم والمعنى المراد هنا مبني على هذا «إمَاذًا يَسْتَعجلُ منة الْمُجْرمُونَ 4 أي أي شيء يستعجلون من العذاب 
وليس شيء منه يوجب الاستعجال لما أن كله مكروه من المذاق موجب للنفار» فمن للتبعيض والضمير للعذاب 
والتنكير في شيء للفردية» وجوز أن يكون المعنى على التعجيب وهو مستفاد من المقام كأنه قيل: أي هول شديد 
يستعجلون منه» فمن بيانية وتجريدية بناءً على عد الزمخشري لها منهاء وقيل: الضمير لله تعالى» وعليه فالمعنى على 
الثاني ولكن تزول فائدة الإبهام والتفسير وما فيه من التفخيم. 


وما قيل: إنه أبلغ على معنى هل تعرفون ما العذاب المعذب به هو الله سبحانه('© فهو مشترك على التقديرين ألا 
ترى إلى قوله تعالى: «إعذابه » و إماذا © بمعنى أي شيء منصوب المحل مفعولاً مقدماً وهو أولى من جعله مبتدأء 
ومن فعل قدر العائد» ومن قال: إن ضمير «إمنه 4 هو الرابط مع تفسيره بالعذاب جنح إلى أن المستعجل من العذاب 
فهو شامل للمبتدأ فيقوم مقام رابطه لأن عموم الخبر في الاسم الظاهر يكون رابطاً على المشهور ففي الضمير أولى. 
وزعم أبو البقاء أن الضمير عائد إلى المبتدأ وهو الرابط وجعل ذلك نظير قولك: زيد أخذت منه درهماأ وليس بشيء 
كما لا يخفى» والمراد من المجرمون المخاطبون» وعدل عن الضمير إليه للدلالة على أنهم لجرمهم ينبغي أن يفزعوا 
من إتيان العذاب فضلاً عن أن يستعجلوه» وقيل: النكتة في ذلك إظهاره تحقيرهم وذمهم بهذه الصفة الفظيعة» 
والجملة متعلقة ‏ بأرأيتم - على أنها استعناف بياني أو في محل نصب على المفعولية وعلق عنها الفعل للاستفهام» وهو 
في الأصل استفهام عن الرؤية البصرية أو العلمية ثم استعمل بعنى أخبروني لما بين الرؤية والأخبار من السببية 
والمسببية في الجملة فهو مجاز فيما ذكر وإليه ذهب الكثير» وذهب أبو حيان إلى أن ذلك بطريق التضمين ولم 
يستعمل إلا في الأمر العجيب» وجواب الشرط محذوف أي إن أتاكم عذابه في أحد ذينك الوقتين تندموا أو تعرفوا 
الخطأ أو فاخبروني ماذا يستعجل منه المجرمون. 
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وزعم أبو حيان تعين الأخير لأن الجواب إنما يقدر مما دمه ظا أو دا ولم يدر أن تقديره من غير جنس 
المذكور إذا قامت قرينة عليه ليس بعزيز» ولئن سلم صحة الحصر الذي ادعاه فما ذكر غير خارج عنه بناءً على أن 
المقصود من لإأرأيتم 4 «إماذا يستعجل منه » الخ تنديمهم أو تجهيلهم كما نص عليه بعض المحققين. 

وفي الكشف تقرير لأحد الأوجه المذكورة في الكشاف أن «إماذا ) الخ متعلق الاستخبار والشرط مع جوابه 
المحذوف مقرر لمضمون الاستخبار ولهذا وسط بينهماء ولما كان في الاستفهام تجهيل وتنديم قدر الجواب تندموا 
أو تعرفوا الخطأء ولا مانع من تقديرهما معاً أو ما يفيد المعنيين ولهذا اق الجواب ووسط تأكيداً على تأكيد أنتنهئ. 
وجوز كون لإماذا يستعجل * جواباً للشرط كقولك: إن أتيتك ماذا تطعمني والمجموع بتمامه متعلق «بأرأيتم) ورد 
بأن جواب الشرط إذا كان استفهاماً فلا بد فيه من الفاء تقول أن زارنا فلان فأي رجل هو ولا تحذف إلا ضرورة» وقد 
صرح في المفصل بأن الجملة إذا كانت إنشائية لا بد من الفاء معهاء والاستفهام وإن لم يرد به حقيقته لم يخرج عن 
الإنشائية» والمثال مصنوع فلا يعول عليه. 

وأجيب بأن الرضي صرح بأن وقوع الجملة الاستفهامية جواباً بدون الفاء ثابت في كثير من الكلام الفصيح» ولو 
سلم ما ذكر فيقدر القول وحذفه كثير مطرد بلا خلاف» وأورد أيضاً على هذا الوجه أن استعجال العذاب قبل إتيانه 
فكيف يكون مرتباً عليه وجزاء له» وأجيب بأنه حكاية عن حال ماضية أي ماذا كنتم تستعجلون» ويشهد لهذا التصريح - 
بكنتم ‏ فيما بعد والقرآن يفسر بعضه بعضاً وأنت تعلم أن مجرد ذلك لا يجوز كونه جواباً لأن الاستعجال الماضي لا 
يترتب على إتيان العذاب فلا بد من تقدير نحو تعلموا أي تعلموا ماذا الخ» وقيل: إن أتاكم بمعنى إن قارب إتيانه إياكم 
أو المراد إن أتاكم أمارات عذابه» وقيل: حيث إن المراد إنكار الاستعجال بمعنى نفيه رأساً صح كونه جواباً» واعترض 
على جعل مجموع الشرطية متلقاً برأم بأنه لا يصح أن يكون مفعولاًبه له ناء على أنه معنى أخبروني وهو متمد 
بعن ولا تدخل الجملة إلا أنها إذا اقترنت بالاستفهام وقلنا بجواز تعليقها وفيه كلام في العربية جاز» ودنع بأن مراد 
القائل بالتعلق التعلق اللغوي لأن المعنى أخبروني عن صنيعكم إن أتاكم الخ» والمراد بقوله سبحانه: ام إذا ما وَقَعَ 
منم به 4 زيادة التنديم والتجهيل» والمعنى أئذا وقع العذاب وحل بكم حقيقة آمنتم به وعاد استهزاؤكم وتكذيبكم 
تصديقاً وإذعاناء وجيء بثم دلالة على زيادة الاستبعاد» وفيه أن هذا الثاني أبعد من الأو ل وأدخل في الإنكار. 

وجوز أن يكون هذا جواب الشرط والاستفهامية الأولى اعتراض» والمعنى أخبروني إن أتاكم عذابه آمنتم به بعد 
وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان» وأصل الكلام على ما قيل: إن أتاكم عذايه بيانا او هارا أو وقع وتحقق آمنتم ثم جيء 
بحرف التراحى بدل الواو دلالة على الاستبعاد ثم زيد أداة الشرط دلالة على استقلاله بالاستبعاد وعلى أن الأول 
e EE‏ مؤكداً ‏ با ترشيحاً لمعنى الوقوع والتحقيق وزيادة للتجهيل وأنهم لم يؤمنوا إلا بعد أن لم 
ينفعهم البتة» وهذا الوجه مما جوزه لتر وتعقب بأنه في غاية البعد لأن ثم حرف عطف لم يسمع تصدير 
الجواب به والجملة المصدرة بالاستفهام لا تقع جواباً بدون الفاء وأجيب عن هذا بما مر. 

وأما الجواب عنه بأنه أجرى «إثم * مجرى الفاء فكما أن الفاء في الأصل للعطف والترتيب وقد ربطت الجزاء 
فكذلك هذه فمخالف لإجماع النحاة» وقياسه على الفاء غير جلى ولهذه الدغدغة قيل: مراد الزمخشري أنه يدل على 
الجواب التقدير إن أتاكم عذابه آمنتم به بعد وقوعه وما في النظم الكريم معطوف عليه للتأكيد نحو لوكلا سوف 
تعلمون ثم كلا سوف تعلمون » وتعقب بأنه لا يخفى تكلفه فإن عطف التأكيد بشم مع حذف المؤكد مما لا ينبغي 
ارتكابه ولو قيل: المراد إن «إآمنتم 4 هو الجواب و لإأئم إذا ما وقع # معترض فالاعتراض بالواو والفاء وأما - بكم - 
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فلم يذهب إليه أحدء وبالجملة قد كثر الجرح والتعديل لهذا الوجه ولا يصلح العطار ما أفسد الدهر. وقرىء «تَيٌ» بفتح 
الثاء بمعنى هنالك» وقوله سبحانه: «إالآنَ © على تقدير القول وهو الأظهر والأقوى معنى أي قيل لهم عند إيمانهم بعد 
وقوع العذاب الآن آمنتم به» فالآن في محل نصب على أنه ظرف لآمنتم مقدراً ومنع أن يكون ظرفاً للمذكور لأن 
الاستفهام له صدر الكلام. وقرىء بدون همزة الاستفهام والظاهر عندي على هذا تعلقه بمقدر أيضاً لأن الكلام على 
الاستفهام» وبعض جوز تعلقه بالمذ كور وليس بذاك. وعن افع أنه قرىء «آلان» بحذف الهمزة التي بعد اللام وإلقاء 
حركتها على اللام» وقوله سبحانه: وقد کشم به تَسْتَعجِلُونَ #* في موضع الحال من فاعل «9آمنتم © المقدرء 
والكلام على ما قيل مسوق من جهته تعالى غير داخل تحت القول الملقن لتقرير مضمون ما سبق من إنكار التأحير 
والتوبيخ عليه وفائدة الحال تشديد التوبيخ والتقريع وزيادة التنديم والتحسير. قال العلامة الطيبي: إن آلآن أمنتم به 
يقتضي أن يقال بعده: وقد كنتم به تكذبون لا «إتستعجلون 14 إلا أنه وضع موضعه لأن المراد به الاستعجال السابق 
وهو ما حكاه سبحانه عنهم بقوله تعالى: «إمتى هذا الوعد 4 وكان ذلك تهكماً منهم وتكذيباً واستبعاداً» وفي العدول 
استحضار لتلك المقالة الشنيعة فيكون أبلغ من تكذبون» وتقديم الجار والمجرور على الفعل لمراعاة الفواصل» وقوله 
تعالى: نم قيلَ 4 الخ عطف على قيل المقدر قبل «الآن 4 لتوكيد التوبيخ لين طَلَمُوا 4 أي وضعوا ما نهوا 
عنه من الكفر والتكذيب موضع ما أمروا به من الإيمان والتصديق أو ظلموا أنفسهم بتعريضها للهلاك والعذاب» ووضع 
الموصول موضع الضمير لذمهم بما في حيز الصلة والإشعار بعليته لإصابة ما أصابهم لِذُوقُوا عَدَابَ الْخُلد 4 أي 
المؤلم على الدوام مهل 7 تُجِزَْنَ 4 أي ما تجزون اليوم فالا بجا كنم تَكْسبُونَ © أي إلا ما استمررتم على كسبه في 
الدنيا من أصناف الكفر التي من جملتها ما مر من الاستعجال؛ وزاد غير واحد في البيان سائر أنواع المعاصي بناءٌ أن 
الكفار مكلفون بالفروع فيعذبون على على ذلك لكن هل العذاب عليه مستمر تبعاً للكفر أو منته كعذاب غيرهم من العصاة؟ 
قيل: الظاهر الثاني وبالجمع بين النصوص الدالة على تخفيف عذاب الكفار وما يعارضها فقالوا: إن المخفف عذاب 
المعاصي والذي لا يخفف عذاب الكفر وي 3 يشتوك ) أي يستخبرونك احق ق هُوَ 4 أي العذاب الموعود كما هو 
الأنسي الاق دون ادعاء النبوة الذي جوزه بعضهم» ورجح عليه أيضاً بأنه لا يتأتى إثبات النبوة لمنكريها بالقسم. 
وأجيب بأنه ليس المراد منه إثباتها بل کون تلك الدعوى جداً لا هزلاً أو أنه بالنسبة لمن يقنع بالإثبات بمثله» وقد يقال: 
ما ذكر مشترك الإلزام لأن العذاب الموعود لا ينبت يثبت عند الزاعمين أنه افتراء قبل وقوعه بمجرد القسم أيضاً فلا يصلح ما 
ذكر مرجحاًء والحق أن القسم لم يذكر للإلزام إل توكية الما كرود والاستفهام للإنكار» والاستنباء على سبيل التهكم 
والاستهزاء كما هو المعلوم من حالهم فلا يقتضي بقاءه على أصله؛ وربا يقال: إن الاستنباء بمعنى طلب النباً حقيقة 
لكن لا عن الحقية ومقابلها بالمعنى المتبادر لأنهم جازمون بالثاني بل المراد من ذلك الجد والهزل كأنهم قالوا: إنا 
جازمون بأن ما تقوله كذب لکنا شاكون في أنه جد منك أم هزل فأخبرنا عن حقيقة ذلك» ونظير هذا قولهم: 00 
على الله كذباً أم به جنة 4 [ سبأً: 8 ] على ما قره الجماعة إلا أذ ذلك علاف الظا و احق عبر دم على 
المبتدأ الذي هو ههو * ليلي الهمزة المسؤول عنه» وجوز أن يكون مبتدأ وهو مرتفع به ساد مسداً لخبر لأنه بمعنى 
نابت فهو حيتئذٍ صفة وقعت بعد الاستفهام فتعمل ويكتفى بمرفوعها عن الخبر إذا كان اسماً ظاهراً أو في حكمه 
كالضمير المنفصل هناء والمشهور أن استنبأ تتعدى إلى اثنين أحدهما بدون واسطة والآخر بواسطة - عن a‏ 
الأول على هذا ليستنبؤن الكاف والثاني قامت مقامه هذه الجملة» على معنى يسألونك عن جواب هذا السؤال إذ 
الاستفهام لا يسأل عنه وإنما يسأل عن جوابه والزمخشري لما رأى أن الجملة هنا لا تصلح أن تكن شرل انا م 
لما عرفت ولفظاً لأنه لا يصح دخول - عن - عليها جعل الفعل مضمناً معنى القول أي يقولون لك هذاء والجملة في 
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محل نصب مفعول القول. وقرأ الأعمش «آلحق هو» بالتعريف مع الاستفهام وهي تؤيد كون الاستفهام للإنكار لما فيها 
من التعريض لبطلانه المقتضي لإنكاره لإفادة الكلام عليها القصر وهو من قصر المسند على المسند إليه على 
المشهورء والمعنى أن الحق ما تقول أم خلافه» وجعله الزمخشري من قصر المسند إليه على المسند حيث قال كأنه 
قيل: أهو الحق لا الباطل أو أهو الذي سميتموه الحق» وأشار بالترديد إلى أن الغرض من هذا الوجه لا يختلف جعل 
الحصر حقيقياً تهكماً أو ادعائياً. واعترض ذلك بأنه مخالف لما عليه علماء المعاني في مثل هذا التركيب. وفي 
الكشف أنه يتخايل أن الحصر على معنى أهو الحق لا غيره لا معنى أهو الحق لا الباطل على ما قرروه في قولهم: زيد 
المنطلق والمنطلق زيد فعلى هذا لا يسد ما ذكره الزمخشري ولكنه يضمحل با حققناه في قوله تعالى: «إوقودها 
الناس والحجارة ‏ [ البقرة: 4 ٠۲‏ التحريم: ٦‏ ] وأن انحصار أحدهما في الآخر يلاحظ بحسب المقام وحيتئذٍ لا يبالى 
قدم أو أخرء وهاهنا المعنى على حصر العذاب في الحقية لا على حصر الحقية في العذاب. 

وقد قال هناك: إن التحقيق أن نحو زيد المنطلق وعكسه إنما يحكم فيه بقصر الثاني أعني الانطلاق على الأول 
لأن المناسب قصر العام على الخاص» وكذلك نحو الناس هم العلماء والعلماء هم الناس وإن كان بينهما عموم 
وخصوص من وجه لأن المقصود بين» وأما في نحو قولنا: الخاشعون هم العلماء والعلماء هم الخاشعون فالحكم 
مختلف تقدياً وتأخيراً وأحد القصرين غير الآخرء فينبغى أن ينظر إلى مقتضى المقام إن تعين أحدهما لذلك حكم به 
قدم أو أخر وإلا روعي التقديم والتأخيرء وقد يكون القصر متعاكساً نحو زيد المنطلق إذا أريد المعهود وهذا ذاك» 
وكذلك الجنسان إذا اتحدا مورداً كقولك: الضاحك الكاتب إلى آخر ما قال» وكون المعنى هاهنا على حصر العذاب 
في الحقية دون العكس هو المناسب» ومخالفة علماء المعاني ليست بدعاً من صاحب الكشاف وأمثاله» والحق ليس 
محصوراً با هم عليه كما لا يخفى فتدبر ظقُلْ إي وَرَبّي إِنَهُ لَحَقّ #4 أي قل لهم غير مكترث باستهزائهم مغضياً 
عما قصدوا بانياً للأمر على أساس الحكمة: نعم إن ذلك العذاب الموعود ثابت البتة » فضمير «إإنه ‏ للعذاب 
أيضاً و وإي »# حرف جواب وتصديق بمعنى نعم قيل : ولا تستعمل كذلك إلا مع القسم خاصة كما أن هل بمعنى 
قد في الاستفهام خاصة» ولذلك سمع من كلامهم وصلها بواو القسم إذا لم يذكر المقسم به فيقولون ‏ إيو - ويوصلون 
به هاء السكت أيضاً فيقولون: ‏ إيوه ‏ وهذه اللفظة شائعة اليوم في لسان المصريين وأهل ذلك الصقع. وادعى أبو 
حيان أنه يجوز استعمالها مع القسم وبدونه إلا أن الأول هو الأكثر قال: وما ذكر من السماع ليس بحجة لأن اللغة 
فسدت بمخالطة غير العرب فلم يبق وثوق بالسماع» وحذف المجرور بواو القسم والاكتفاء بها لم يسمع من موثوق به 
وهو مخالف للقياس» وأكد الجواب بأتم وجوه التأكيد حسب شدة إنكارهم وقوته وقد زيد تقريراً وتحقيقاً بقوله جل 
شأنه: وما أَنتُمْ بمغجزينَ » أي بفائتين العذاب على أنه من فاته الأمر إذا ذهب عنه» ويصح جعله من أعجزه بمعنى 
وجده عاجزاً أي ما أنتم بواجدي العذاب أو من يوقعه بكم عاجزاً عن إدراككم وإيقاعه بكم وأياً ما كان فالجملة إما 
معطوفة على جواب القسم أو مستأنفة سيقت لبيان عجزهم عن الخلاص مع ما فيه من التقرير المذكور. 

وأ أنّ لكل فس طَلَمَتْ © أي بالكفر أو بالتعدي على الغير أو غير ذلك من أصناف الظلم كذا قيل» وربما 
يقتصر على الأول لأنه الفرد الكامل مع أن الكلام في حق الكفار و «إلو ‏ قيل بمعنى أن وقيل على ظاهرها واستبعد 
ولا أراه بعيداً لما في الأزض 4 أي ما في الدنيا من خزائنها وأموالها ومنافعها قاطبة طلِاَفْقَدَتُ به 4 أي لجعلته فدية 
لها من العذاب من افتداه بمعنى فداه فالمفعول محذوف أي لافتدت نفسها به. 

وجوز أن يكون افتدى لازماً على أنه مطاوع فدى المتعدي يقال فداه فافتدى» وتعقب بأنه غير مناسب للسياق 
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إذ المتبادر منه أن غيره فداه لأن معناه قبلت الفدية والقابل غير الفاعل» ونظر فيه بأنه قد يتحد القابل والفاعل إذا فدى ٠‏ 
نفسه نعم المتبادر الأول «إوََسَروا © أي النفوس المدلول عليها بكل نفس» والعدول إلى صيغة الجمع لإفادة تهويل ٠‏ 
الخطب بكون الأسرار بطريق المعية والاجتماع؛ وإنما لم يراع ذلك فيما سبق لتحقيق ما يتوخى من فرض كون جمع 
ما في الأرض لكل واحد من النفوس» وإيثار صيغة جمع المذكر لحمل لفظ النفس على الشخص أو لتغليب ذكور 
مدلوله على إنائه» والأسرار الإخفاء أي أخفوا مالنَّدَامَةَ 4 أي الغم والأسف على ما فعلوا من الظلم؛ والمراد إخفاء 
آثارها كالبكاء وعض اليد وإلا فهي من الأمور الباطنة التي لا تكون إلا سراً وذلك لشدة حيرتهم وبهتهم لما رَأَوَا 
العَذَابَ 4 أي عند معاينتهم من فظاعة الحال وشدة الأهوال ما لم يمر لهم ببال» فأشبه حالهم حال المقدم للصلب 
يشخنه ما دهمه من الخطب ويغلب حتى لا يستطيع التفوه ببنت شفة ويبقى جامداً مبهوتاء وقيل: المراد بالأسرار 
الإخلاص أي أخلصوا الندامة وذلك إما لأن إخفاءها إخلاصها وإما من قولهم: سر الشيء لخالصه الذي من شأنه أن 
يخفى ويصان ويضن به وفيه تهكم بهم: وقال أبو عبيدة. والجبائي: إن الأسرار هنا بمعنى الإظهار. وفي الصحاح 
أسررت الشيء كتمته وأعلنته أيضاً وهو من الأضداد والوجهان جميعاً يفسران في قوله تعالى: إوأسروا الندامة 4 
وكذلك في قول امرىء القيس: 


لو يحتشرزون مقتلي 
انتهى وفي القاموس أيضاً أسره كتمه وأظهره ضدء وفيه اختلاف اللغويين فإن الأزهري منهم ادعى أن استعمال 
أسر بمعنى أظهر غلط وأن المستعمل بذلك المعنى هو أشر بالشين المعجمة لا غير. ولعله قد غلط في التغليط» وعليه 
فالإظهار أيضاً باعتبار الآثار على ما لا يخفى. 


وجوز بعضهم أن يكون المراد بالإسرار الإخفاء إلا أن المراد من ضمير الجمع الرؤساء أي أخفى رؤساؤهم 
الندامة من سفلتهم الذين أضلوهم حياءً منهم وخوفاً من توبيخهم» وفيه أن ضمير إأسروا » عام لا قرينة على 
تخصيصه على أن هول الموقف أشد من أن يتفكر معه في أمثال ذلك» وجملة «إأسروا 4 مستأنفة على الظاهر وقيل: 
حال بتقدير قد و لإلما 4 على سائر الأوجه بمعنى حين منصوب بأسرواء وجوز أن يكون للشرط والجواب محذوف 
على الصحيح لدلالة ما تقدم عليه أي لما رأوا العذاب أسروا الندامة إوَقُضي » أي حكم وفصل لإبَيْتَهُمْ 4 أي بين 
النفوس الظالمة طإبالقشط 4 أي بالعدل «وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ 4 أصلاً لأنه لا يفعل بهم إلا ما يقتضيه استعدادهم» وقيل: 
ضمير إبينهم 4 للظالمين السابقين في قوله سبحانه: إولو أن لكل نفس ظلمت € والمظلومين الذين ظلموهم وإن 
لم يجر لهم ذكر لكن الظلم يدل بمفهومه عليهم وتخصيص الظلم بالتعدي» والمعنى وقعت الحكومة بين الظالمين 
والمظلومين وعومل كل منهما بما يليق به. وأنت تعلم أن المقام لا يساعد على ذلك لأنه إن لم يقتض حمل الظلم 
على أعظم أفراده وهو الشرك فلا أقل من أنه يقتضي حمله على ما يدحل ذلك فيه دخولاً أولياًء والظاهر أن جملة 
إقضي 4*4 مستأنفة» وجوز أن تكون معطوفة على جملة إرأوا © فتكون داخلة في حيز لما لإألا إن لله ما في 
الشمَاوّات وَالأزض ‏ أي إن له سبحانه لا لغيره تعالى ما وجد في هذه الإجرام العظيمة داخلاً في حقيقتها أو خارجاً 
عنها متمكناً فيهاء وكلمة «إما © لتغليب غير العقلاء على العقلاء وهو تذييل لما سبق وتأكيد واستدلال عليه بأن من 
يملك جميع الكائنات وله التصرف فيها قادر على ما ذكر وقيل: إنه متصل بقوله سبحانه: لإولو أن لكل نفس ظلمت 
ما في الأرض لافتدت به كأنه بيان لعقدهم ما يفتدون به وعدم ملكهم شيئاً حيث أفاد أن جميع ما في السماوات 
والأرض ملكه لا ملك لأحد فيه سواه جل وعلا وليس بشيء وإن ذكره بعض الأجلة واقتصر عليه ألا إنَّ وَعْدَ الله » 
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أي جميع ما وعد به كاثئناً ما كان فيندرج فيه العذاب الذي استعجلوه وما ذكر في أثناء بيان حاله اندراجاً أوليا. 
0 اسم ا ویجوز أن يكون باقياً على معناه المصدري أي وعده سبحانه بجميع ما ذكر فق ق 4 
والعقاب للعصاة أو الوعد بهما يستدعي اعتبار التغليب في الكلام» وود سك و ا 
وعقاب من لم يتبعه وقال: إن اعتبار التغليب توهم وليس بالمتعين» وإظهار الاسم الجليل لتفخيم شأن الوعد والإشعار 
بعلة الحكم» وتصدير الجملتين بحر في التنبيه والتحقيق للتسجيل على تحقق مضمونها المقرر لمضمون ما سلف من 
الآيات الكريمة والتنبيه على وجوب استحضاره والمحافظة عليه. 


وذكر الإمام في توجيه ذكر أداة التنبيه في الجملة الأولى أن أهل هذا العالم مشغولون بالنظر إلى الأسباب 
الظاهرة فيضيفون الأشياء إلى ملاكها الظاهرة المجازية ويقولون مثلاً الدار لزيد والغلام لعمرو والسلطنة للخليفة 
والتصرف للوزير فكانوا مستغرقين في نوم الجهل والغفلة حيث يظنون صحة تلك الإضافات فلذلك زادهم سبحانه 
بقوله عز اسمه: «إألا إن لله الخ» واستناد جميع ذلك إليه جل شأنه بالمملوكية لما ثبت من وجوب وجوده لذاته 
سبحانه وأن جميع ما سواه ممكن لذاته وأن الممكن لذاته مستند إلى الواجب لذاته إما ابتداء أو بواسطة وذلك يقتضي 
أن الكل مملوك له تعالى» والكلام في ذكر الأداة في الجملة الثانية على هذا النمط لا يخلو عن تكلف» والحق ما 
أشرنا إليه في وجه التصدير» ووجه 08 هذه الجملة بما تقدم ظاهر مما قررنا وللطبرسي في توجيه ذلك كلام ليس 
بشيء (إوَلكنّ أَكتَرَهُمْ © لسوء استعدادهم وقصور عقولهم واستيلاء الغفلة عليهم إلا يَغلَمُونَ 4 فيقولون ما يقولون 
ويفعلون ما يفعلون هو يُحْبِي وَحِِيتٌ 4 في الدنيا من غير دحل لأحد في ذلك وهذا على ما يفهم من كلام البعض 
استدلال على البعث والنشور على معنى أنه تعالى يفعل الإحياء والإماتة في الدنيا فهو قادر عليهما في العقبى لان القادر 
لذاته لا تزول قدرته والمادة القابلة بالذات للحياة والموت قابلة لهما أبدأء ولا يخفى أن ذكر القدرة على الإماتة 
استطرادي لا دخل له في الاستدلال على ذلك والظاهر عندي أنه كالذي قبله تذييل لما سبق وليه رون 4 في 
الآخرة بالبعث والحشر ليا ابا الاس قَذْ قَذْ جَاءَنُكُم مزعظة من رکم وَسْفَاءٌ لمَا في الصّدُور وَهُدىٌ وَرَحْمَةٌ 
للْمُؤْسَينَ 4 التفات ورجوع إلى استمالتهم نحو الحق واستنزالهم إلى قبوله واتباعه غب تحذيرهم من غوائل الضلال 
بما تلا عليهم من اموا وإيذان بأن جميع ذلك مسوق لمصالحهم وهذا وجه الربط بما تقدم. وقال أبو حبان في ذلك: 
إنه تعالى لما ذكر الأدلة على الألوهية والوحدانية والقدرة ذكر الدلائل الدالة على صحة النبوة والطريق المؤدي إليها 
وهو المتصف بهذه الأوصاف والأول أولى ولا يأباه عموم الخطاب كما هو الظاهر واختار الطبري خلافاً لمن جعله 
خاصاً بقريش» والموعظة كالوعظ والعظة تذكير ما يلين القلب من الثواب والعقاب» وقيل: زجر مقترن بتخويف» 
والشفاء الدواء ويجمع على أشفية وجمع الجمع أشافي» والهدى معلوم مما مر غير مرة» والرحمة الإحسان أو إرادته أو 
صفة غيرهما لائقة بمن قامت به» و لإمن ربكم متعلق بجاء و لإمن 4 ابتدائية أو بمحذوفه وقع صفة لموعظة 
و لإهن 4# تبعيضية تبعيضية والكلام على خذف مطاف أي موعظة من مواعظ ربكم و «ؤلما © إما متعلق بما عنده واللام مقوية 
وإما متعلق بمحذوف وقع نعتاً له وكذا يقال على ما قيل فيما بعد» والمراد قد جاءكم كتاب جامع لهذه الفوائد 
والمنافع كاشف عن أحوال الأعمال حسناتها وسيقاتها مرغب في الأولى ورادع عن الأخرى ومبين للمعارف الحقة 
المزيلة لأدواء الشكوك وسوء مزاج الاعتقاد وهاد إلى طريق الحق واليقين بالإرشاد إلى الاستدلال بالدلائل الآفاقية 
والأنفسية ورحمة للمؤمنين حيث نجوا به من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإيمان وتخلصوا من دركات النيران 
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وارتقوا إلى درجات الجنان. قال بعض المحققين: إن في ذلك إشارة إلى أن للنفس الإنسانية مراتب كمال من تمسك 
بالقرآن فاز بها. أحدها تهذيب الظاهر عن فعل ما لا ينبغي وإليه الإشارة «بالموعظة» بناءً على أن فيها الزجر عن 
المعاصي وثانيها تهذيب الباطن عن العقائد الفاسدة والملكات الردية وإليه الإشارة ب لإشفاء لما في الصدور »4 
وثالئها تحلي النفس بالعقائد الحقة والأخلاق الفاضلة ولا يحصل ذلك إلا بالهدى. ورابعها تجلي أنوار الرحمة الإلهية 
وتختص بالنفوس الكاملة المستعدة بما حصل لها من الكمال الظاهر والباطن لذلك. وقال الإمام: الموعظة إشارة إلى 
تطهر ظواهر الخلق عما لا ينبغي وهو الشريعة» والشفاء إلى تطهر الأرواح عن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة وهو 
الطريقة» والهدى إلى ظهور الحق في قلوب الصديقين وهو الحقيقة» والرحمة إلى بلوغ الكمال والإشراق حتى يكمل 
غيره ويفيض عليه وهو النبوة والخلافة فهذه درجات لا يمكن فيها تقد ولا تأحير» ولا يخفى أن هذا خلاف الظاهر 
جداً والذي يقتضيه الظاهر كون المذكورات أوصافاً للقرآن باعتبار كونه سبباً وآلة لها وجعلت عينه مبالغة وبينها تلازم 
في الجملة» والتنكير فيها للتفخيم» والهداية إن أخذت بعنى الدلالة مطلقاً فعامة أو بمعنى الدلالة الموصولة فخاصة 
وحينئنٍ يكون «إللمؤمنين 4 قيد الأمرين» ويؤيد تقييد الهدى بذلك قوله سبحانه: إهدى للمتقين ‏ [ البقرة: ۲ ] 
فالقرآن واعظ با فيه من الترهيب والترغيب أو بما فيه من الزجر عن المعاصي كيفما كانت المقترن بالتخويف فقط بناءً 
على التفسير الثاني للموعظة» وشاف لما في الصدور من الأدواء المفضية إلى الهلاك كالجهل والشك والشرك والنفاق 
وغيرهاء ومرشد ببيان ما يليق وما لا يليق إلى ما فيه النجاة والفوز بالنعيم الدائم أو موصول إلى ذلك» وسبب الرحمة 
للمؤمنين الذين آمنوا به وامتثلوا ما فيه من الأحكام» وأما إذا ارتكب خلاف الظاهر فيقال غير ما قيل أيضاً مما ستراه إن 
شاء الله تعالى في باب الإشارة. واستدل كما قال الجلال السيوطي بالآية على أن القرآن يشفي من الأمراض البدنية 
كما يشفي من الأمراض القلبية فقد أخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: «جاء رجل إلى النبي بل فقال: 
إني أشتكي صدري فقال عليه الصلاة والسلام: «اقرأ القرآن يقول الله تعالى شفاء لما في الصدور» وأخرج البيهقي في 
الشعب عن واثلة بن الأسقع أن رجلاً شكا إلى النبي عل وجع حلقه فقال: «عليك بقراءة القرآن» وأنت تعلم أن 
الاستدلال بها على ذلك مما لا يكاد يسلم» والخبر الثاني لا يدل عليه إذ ليس فيه أكثر من أمره عه الشاكي بقراءة 
القرآن إرشاداً له إلى ما ينفعه ويزول به وجعه ونحن لا ننكر أن لقراءة القرآن بركة قد يذهب الله تعالى بسببها الأمراض 
والأوجاع ونما ننكر الاستدلال بالآية على ذلك؛ والخبر الأول وإن كان ظاهراً في المقصود لكن ينبغي تأويله كأن 
يقال: لعله عه اطلع على أن في صدر الرجل مرضاً معنوياً قلبياً قد صار سبباً للمرض الحسي البدني فأمره عليه الصلاة 
والسلام بقراءة القرآن ليزول عنه الأول فيزول الثاني» ولا يستبعد كون بعض الأمراض القلبية قد يكون سبباً لبعض 
الأمراض القالبية فإنا نرى أن نحو الحسد والحقد قد يكون سبباً لذلك» ومن كلامهم: لله تعالى در الحسد ما أعدله 
بدأ بصاحبه فقتله: وهذا أولى من إخراج الكلام مخرج الأسلوب الحكيم. 


والحسن البصري ينكر كون القرآن شفاء للأمراض» فقد أخرج أبو الشيخ عنه؛ أنه قال: إن الله تعالى جعل القرآن 
شفاء لما في الصدور ولم يجعله شفاء لأمراضكم» والحق ما ذكرنا قل © تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رسول الله 
له ليأمر الناس بأن يغتدموا ما في القرآن العظيم من الفضل والرحمة أي قل لهم لإيقضل الله برخته 4 متعلق 
بمحذوف» وأصل الكلام ليفرحوا بفضل الله تعالى وبرحمته ثم قدم الجار والمجرور على الفعل لإفادة اختصاصه 
بالمجرور ثم أدخل عليه الفاء لإفادة معنى السببية فصار بفضل الله وبرحمته فليفرحوا ثم جيء بقوله سبحانه: ذلك 
فَلْيفْرَحُوا 4 للتأكيد والتقرير ثم حذف الفعل الأول لدلالة الثاني عليه والفاء الأولى قيل جزائية والثانية زائدة للتأكيد 
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والأصل أن فرحوا بشيء فبذلك ليفرحوا لا بشيء آخر ثم زيدت الفاء لما ذكر ثم حذف الشرط وقيل: إن الأولى هي 
الزائدة لأن جواب الشرط فى الحقيقة فليفرحوا ‏ وبذلك ‏ مقدم من تأخير لما أشير إليه» وزيدت فيه الفاء للتحسين» 
ولذلك جوز أن يكون بدلا من وة یجان #بفضل الله وبرحمته ‏ وحيتذٍ لا يحتاج إلى القول بحذف متعلقه ونظير 
ذلك في الاختلاف في تعيين الزائد فيه قول النمر بن تولب: 

لا تجزعي إن منفساً أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي 


ومن غريب العربية ما أشار إليه بعضهم أن الآية من باب الاشتغال وقد أقيم اسم الإشارة مقام د تعر المسول 
وتوحيده باعتبار ما ذكر ونحوه كما هو شائع فيه» ووجه غرابته أن المعروف في شرط الباب اشتغال العامل بضمير 
المعمول ولم يذكر أحد من النحاة اشتغاله باسم الإشارة إليه» وجوز أن رش نجاو سور لل ان 
بفضل الله ورحمته فليعتنوا فبذلك فليفرحواء والقرينة على تقدير ذلك أن ما يفرح به يكون مما يعتنى ويهتم بشأنه, أو 
تقديم الجار والمجرور على ما قيل» وقال الحلبي: الدلالة عليه من السياق واضحة وليس شرط الدلالة أن تكون لفظيةء 
فقول أبي حيان: إن ذلك | إضمار لا دليل عليه ما لا وجه له وأن يقدر جاءتكم بعد <( قل 4 مدلولاً عليه جا قبل أي قل 
جاءتكم موعظة وشفاء وهدى ورحمة بفضل الله وبرحمته ولا يجوز تعلقه بجاءتكم المذكور لأن «إقل 4 تمنع من 
ذلك» - وذلك ‏ على هذا إشارة إلى المصدر المفهوم من الفعل وهو المجيء أي فبمجيء المذكورات فليفرحواء 
وتكرير الباء في برحمته على سائر الأوجه للإيذان باستقلالها في استيجاب الفرح» والمراد بالفضل والرحمة إما الجنس 
ويدخل فيه ما في مجيء القرآن من الفضل والرحمة دخولاً أولياً وإما ما في مجيئه من ذلك ويؤيده ما روي عن 
مجاهد أن المراد بالفضل والرحمة القرآن. 


وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن أنس قال قال: «رسول الله له فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله) 
وروي ذلك عن البراء وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما موقوفاً. وجاء عن جمع جم أن الفضل القرآن والرحمة 
الإسلام وهو في معنى الحديث المذكور. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الفضل القرآن 
والرحمة الإسلام وهو في معنى الحديث المذكور. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الفضل 
العلم والرحمة محمد عَلُهِ. وأخرج الخطيب» وابن عساكر عنه تفسير الفضل بالنبي عليه الصلاة والسلام والرحمة 
بعلي كرم الله تعالى وجهه» والمشهور وصف النبي عه بالرحمة كما يرشد إليه قوله تعالى: #إوما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين © 1 الأنبياء: ۷ ] دون الأمير كرم الله تعالى وجهه» وإن كان رحمة جليلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه» 
وقيل: المراد بهما الجنة والنجاة من النار وقيل غير ذلك ولا يجوز أن يراد بالرحمة على الوجه الأخير من أوجه 
الإعراب ما أريد بها أولاً بل هي فيه غير الأولى كما لا يخفى. وروى رويس عن يعقوب أنه قرأ «فلتفرحوا» بتاء 
الخطاب ولام الأمر على أصل المخاطب المتروك بناء على القول بأن أصل صيغة الأمر الأمر باللام فحذفت مع تاء 
المضارعة واجتلبت همزة الوصل للتوصل إلى الابتداء بالساكن لا على القول بأنها صيغة أصلية» وقد وردت هذه 
القراءة في حديث صحيح عن النبي قل وقد أخرجه جماعة منهم أبو داود وأحمد والبيهقي من طرق عن أبي ابن 
كعب رضي الله تعالى عنه مرفوعاء وقرأ بها أيضاً ابن عباس وقتادة وغيرهما. وفي تعليقات الزمخشري على كشافه كأنه 
إل إنما آثر القراءة بالأصل لأنه أدل على الأمر بالفرح وأشد تصريحاً به إيذاناً بأن الفرح بفضل الله تعالى وبرحمته بليغ 
التوصية به ليطابق التقرير والتكرير وتضمين معنى الشرط لذلك» ونظيره مما انقلب فيه ما ليس بفصيح فصيحاً قوله 
سبحانه: «إولم يكن له كفواً أحد ‏ [ الإخلاص: > ] من تقديم الظرف اللغو ليكون الغرض اختصاص التوحيد انتهى؛ 
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وهو مأخوذ من كلام ابن جني في توجيه ذلك» ونقل عن شرح اللب في توجيهه أنه لما كان النبي لله مبعوثاً إلى 
الحاضر والغائب جمع بين اللام والتاء قيل: وكأنه عنى أن الأمر لما كان لجملة المؤمنين حاضرهم وغائبهم غلب 
الحاضرون في الخطاب على الغائبين وأتى باللام رعاية لأمر الغائبين» وهي نكتة بديعة إلا أنه أمر محتمل» وما نقل عن 
صاحب الكشاف أولى بالقبول. 

وقرىء «فافرحوا» وهي تؤيد القراءة السابقة لأنها أمر المخاطب على الأصل. وقرىء «فَليفْرَحُواه بكسر اللام 
هو خَيِرٌ مما يَجْمَعُونَ 4 من الأموال والحرث والأنعام وسائر حطام الدنيا فإنها صائرة إلى الزوال مشرفة عليه وهو 

جع إلى لفظ ذلك باعتبار مدلوله وهو مفرد فروعي لفظه وإن كان عبارة عن الفضل والرحمة. 

ويجوز إرجاع الضمير إليهما ابتداءً بتأويل المذكور م أو جعلهما في حكم شيء واحد» ولك 
أن تجعله راجعاً إلى المصدر أعني المجيء الذي أشير إليه و طإما 4 : تحتمل الموصولية والمصدرية. وقرأ ابن عامر 
«تجمعون» بالخطاب لمن خوطب ب «إيا أيها الناس ) سواء كان عاماً أو خاصاً بكفار قريش» وضمير إقليفرحوا # 
للمؤمنين أي فبذلك فليفرح المؤمنون فهو خير مما تجمعون أيها المخاطبون وعلى قراءة «فلتفرحوا» «وافرحوا) يكون 
الخطاب على ما قيل للمؤمنين» وجوز أن يكون لهم على قراءة الغيبة أيضاً التفاتء وتعقب بأن الجمع أنسب بغيرهم 
وإن صح وصفهم به في الجملة فلا ينبغي أن يلتزم القول بما يستلزمه ما دام مندوحة عنه. 

طقُلْ ارام ما رل لَكُمْ م رق © أي ما قدر لانتفاعكم من ذلك وإلا فالرزق ليس كله منزلاء واستعمال أنزل 
فيما ذكر مجاز من إطلاق المسبب على السبب» وجوز أن يكون الإسناد مجازياً بأن أسند الإنزال إلى الرزق لأن سببه 
كالمطر منزل» وقيل: إن هناك استعارة مكنية تخيلية وهو بعيد. وجعل الرزق مجازاً عن سببه أو تقدير لفظ سبب مما 
لا ينبغي و ما © إما موصولة في موضع النصب على أنها مفعول أول ‏ لأرأيتم - والعائد محذوف أي أنزله والمفعول 
الثاني ما ستراه إن شاء الله تعالى قريباً و [ما ‏ استفهامية في موضع النصب على أنه مفعول «إأنزل ) وقدم عليه 
لصدارته» وهو معلق لما قبله إن قلنا بالتعليق فيه أي أي شيء أنزل الله تعالى من رزق طفَجَعَلْتُمْ من حَرَاماً وَحَلالاً 4 
أي فبعضتموه وقسمتموه إلى حرام وحلال وقلتم» إهذه أنعام وحرث حجر 6 [ الأنعام: 8م و هما في بطون هذه 
الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا 4 1 الأنعام: ۹ ] إلى غير ذلك. 

10 آله أَذْنَ لَكُمْ 4 في جعل البعض منه حراماً والبعض الآخر حلالاً هام عَلَى الله تَفْتَوُونَ 4 أم 4 والهمزة 
متعادلتان والجملة في موضع المفعول الثاني - لأرأيتم - و «إقل 4 مكرر للتأكيد فلا يمنع من ذلكء والعائد على 
المفعول الأول مقدرء والمعنى أرأيتم الذي أنزله الله تعالى لكم من رزق ففعلتم فيه ما فعلتم أي الأمرين كائن ع فيه الأذن 
فيه من الله تعالى بجعله قسمين أم الافتراء منكم» وكان أصل الله أذن لكم 4 الخ آله أذن أم غيره فعدل إلى ما في 
النظم الجليل دلالة على أن الثابت هو الشق الثاني وهم نسبوا ذلك إليه سبحانه فهم مفترون عليه جل شأنه لا على 
غيره وفيه زجر عظيم كما لا يخفى» ولعل هذا مراد من قال: إن الاستفهام للاستخبار ولم يقصد به حقيقته لينافي 
تحقق العلم بانتفاء الإذن وثبوت الافتراء بل قصد به التقرير والوعيد وإلزام الحجة. 

وجوز أن يكون الاستفهام لإنكار الإذن وتكون «إأم © منقطعة بمعنى بل الاضرابية» والمقصود الاضراب عن 
ذلك لتقرير افترائهم» والجملة على هذا معمولة للقول وليست متعلقة - بأرأيتم - وهو قد اكتفى بالجملة الأولى كما 
أشرنا إليه» ومن الناس من جوز كون «إأم 4 متصلة وكونها منفصلة على تقدير تعلق الجملة بفعل القول وأوجب 
الاتصال على تقدير تعلقها ‏ بأرأيتم - وجعل الاسم الجليل مبتدأ مخبراً عنه بالجملة للتخصيص عند بعض ولتقوية 
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الحكم عند آخرء والإظهار بعد في مقام الإضمار للإيذان بكمال قبح افترائهم» وتقديم الجار والمجرور للقصر مطلقاً 
في رأي ولمراعاة الفواصل على الوجه الأول وللقصر على الوجه الثاني في آخر. 

واستدل المعتزلة بالآية على أن الحرام ليس برزق ولا دليل لهم فيها على ما ذكرناه لأن المقدر للانتفاع هو 
الحلال فيكون المذكور هنا قسماً من الرزق وهو شامل للحلال والحرام والكفرة إنما أخطؤوا في جعل بعض الحلال 
حراماً» ومن جعل أهل السنة نظيراً لهم في جعلهم الرزق مطلقاً منقسماً إلى قسمين فقد أعظم الفرية وَمَا طَنّ الْذِينَ 
يَفْتَرَونَ عَلَى الله الكذبَ 4 كلام مسوق من جهته تعالى لبيان هول ما سيلقونه غير داخل تحت القول المأمور به 
والتعبير عنهم بالموصول لقطع احتمال الشق الأول من الترديد والتسجيل عليهم بالافتراء» وزيادة الكذب مع أن الافتراء 
لا يكون إلا كذلك لإظهار كمال قبح ما افتعلوا وكونه كذباً في اعتقادهم أيضاًء و «إما © استفهامية مبتدأ و «إظن © 
خبرها هو مصدر مضاف إلى فاعله ومفعولاه محذوفان. 

وقوله سبحانه: «يَوْمَ الْقَيامَة ‏ ظرف لنفس الظن لا بيفترون لعدم صحته معنى ولا بمقدر لأن التقدير حلاف 
الظاهرء أي أي شيء ظنهم في ذلك اليوم أني فاعل بهم والمقصود التهديد والوعيد» ويدل على تعلقه بالظن قراءة 
عيسى بن عمر «إوما ظن 4# بصيغة الماضي و «إما # في هذه القراءة بمعنى الظن في محل نصب على المصدرية) 
والتعبير بالماضي لتحقق الوقوع وأكثر أحوال القيامة يعبر عنها بذلك في القرآن لما ذ كر والعمل في الظرف المستقبل 
لا يمنع لتصييره ٠‏ الفعل نصاً في الاستقبال التجوز المذكور لأنه يقدر لتحققه أيضاً ماضياء وقيل: الظرف متعلق با يتعلق 
به ظنهم اليوم من امور التي ستقع يوم القيامة تنزيلاً له ولما يقع فيه من الأهوال لمكان وضوح أمره في ش في التحقق 
والتقرر منزلة المسلم عندهم» أي أي شيء ظنهم لما سيقع يوم القيامة أيجسبون أنهم لا يسألون عن افترائهم أو لا 
يجازون جزاءًٌ يسيراً ولذلك ما يفعلون يفعلون كلا إنهم لفي أشد العذاب لأن معصيتهم أشد المعاصي» والآية السابقة 
قيل متصلة بقوله سبحانه: إإقل من يرزقكم من السماء والأرض 4 [ يونس: "١‏ ] الخ كأنه قيل: حيث أقروا أنه 
سبحانه الزازق قل لهم أرأيتم ما أنزل الله الخ ونقل ذلك عن أبي مسلم» وقيلَ: بقوله تعالى: «إيا أيها الناس 4 الخ» 
وذلك أنه جل شأنه لما وصف القرآن بما وصفه وأمر نبيه ْله أن يرغب باغتنام ما فيه عقب ذلك بذ كر مخالفتهم لما 
جاء به وتحريمهم ما أحل» وقيل: إنها متصلة بالآيات الناعية عليهم سوء اعتقادهم كأنه سبحانه بعد أن نعي عليهم 
أصولهم بين بطلان فروعهم» ولعل خير الثلاثة وسطها. ا 

طن الله لذو فَصْل 4 أي عظيم لا يقدر قدره ولا يكتنه كنهه طعَلَى الاس 4 جميعاً حيث أنعم عليهم بالعقل 
ورحمهم يإرسال الرسل وإنزال الكتب وبين لهم ما لا تستقل عقولهم يإدراكه وأرشدهم إلى ما يهمهم من أمر المعاش 
والمعاد ورغبهم ورهبهم وشرح لهم الأحوال وما يلقاه الحائد عن الرشاد من الأهوال. 

ركن أكْترَهُمْ لا يشْكَرُونَ 4 ذلك الفضل فلا ينتفعون به» ولعل الجملة تذييل لما سبق مقرر لمضمونه. 

وما دَكُونُ في طَأن 4 أي في أمر معتى به» من شأنه بالهمز كسأله إذا قصده وقد وا وهو في 
الأصل مصدر وقد أريد المفعول وما تدلُو من 4 الضمير المجرور للشأن؛ والتلاوة أعظم شؤونه عه ولذا حصت 
بالذكر أو للتنزيل؛ والإضمار قبل الذكر لتفخيم شأنه أو لله عز وجل» و لإمن 4 قيل تبعيضية على الاحتمالين الأولين 
وابتدائية على الثالث والتي في قوله سبحانه: من قُوآن 4 زائدة لتأكيد النفي على جميع التقادير وإلى ذلك ذهب 
القطب. وقال الطيبي: إن «إمن »© الأولى على الاحتمال الأخير ابتدائية والثانية مزيدة» وعلى الاحتمال الأول الأولى 
للتبعيض والثانية للبيان» وعلى الثاني الوه ابتدائية والثانية للبيان. 
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وفي إرشاد العقل السليم أن الضمير الأول للشأن والظرف صفة لمصدر محذوف أي تلاوة كاثنة من الشأن أو 
للتنزيل و فإمن ) ابتدائية أو تبعيضية أو لله تعالى شأنه و إمن ) الثانية مزيدة وابتدائية على الوجه الأول وبيانية أو 
تبعيضية على الوجه الثاني والثالث. وأنت تعلم أنه قد يكون الظرف متعلقاً بما عنده» والتزام تعلقه بمحذوف وقع صفة 
لمصدر كذلك في جميع الاحتمالات مما لا حاجة إليه. : نعم اللازم بناءَ على المشهور أن لا يتعلق حرفان بمعنى بمتعلق 
واحد» وذهب أبو البقاء إلى أن الضمير الأول للشأن و «من» الأولى للأجل كما في قوله سبحانه: مما خطيئاتهم 
أغرقوا © [ نوح: ٠‏ ] و «إمن 4 الثانية مزيدة وما بعدها مفعول به - لتتلو ‏ وله وجه» ومما يقضي منه العجب ما قاله 
بعضهم إنه يحتمل أن يكون ضمير «إمنه 4 للشأن | إما على تقدير ما تتلو حال كون القراءة بعض شؤونك وإما أن يحمل 
الكلام على حذف المضاف أي وما تتلو من أجل الشأن بأن يحدث لك شأن فتتلو القرآن من أجله فإن الحالية مما لا 
تكاد تخطر يبال من له أدنى ذوق في العربية و نر القول بتقدير مضاف في الكلام إذا كان فيه إمن 4 الأجلية أو 
نحوهاء وما في كلام غير واحد من الأفاضل في أمثال ذلك تقدير معنى لا تقدير إعراب» ويبعد حمل هذا البعض على 
ذلك كما لا يخفى «هذا» ثم إن القرآن عام للمقروء كلا وبعضاً وهو حقيقة في كل كما حقق في موضعه والقول بأنه 
مجاز في البعض ياطلاق الكل وإرادة الجزء مما لا يلتفت إليه (إوَلاتَعمَلُونَ من عَمَل © أي أي عمل كانء والخطاب 
الأول خاص برأس النوع الإنساني وسيد المخاطبين عله وهذا عام ويشمل سائر العباد برهم وفاجرهم لآ الأخيريخ 
فقط» وقد روعي في كل من المقامين ما يليق به فعبر ذ في مقام الخصوص في الأول بالشأن لأن عمل عمل العظيم عظيم 
وفي الثاني بالعمل العام للجليل والحقير وقيل: الخطاب الأول عام للأمة أيضاً كما في قوله تعالى: «إيا أيها النبي إذا 
طلقتم النساء & [ الطلاق: ١‏ ] إلا كنا عََيكمْ سُهوداً 4 استداء مفرغ من أعم أحوال المخاطبين بالأفعال الثلاثة أي 
وما تلابسون بشيء منها في حال من الأحوال إلا حال كوننا رقباء مطلعين عليه حافظين له كذا قالواء ويفهم منه أن 
الجار والمجرور متعلق با بعده» ولعل تقديمه للاهتمام بتخويف من أريد تخويفه من المخاطبين» وكأنه للمبالغة فيه 
جيء بضمير العظمة» ون المقصود د من الاطلاع عليهم الاطلاع على عملهم (إإذْ تُفِيصُونَ فيه 4 أي تشرعون فيه 
وتتلبسون به وأصل الإفاضة الاندفاع بكثرة أو بقوة» وحيث أريد بالأفعال السابقة الحالة المستمرة الدائمة المقارنة 
للزمان الماضي أيضاً أوثر في الاستثناء صيغة الماضي» وفي الظرف كلمة «إإذا 4 التي تفيد المضارع معنى الماضي 
كذا قيل» SE‏ - بما حاتي تحلص المضار بال عند اور عند ا 
خلافه في الجملتين الأوليين والنفي - بلا التي تخلص ان للاستقبال عند الأكثرين خلافاً لابن مالك في 
الجملة الثالثة» ولعل ذلك من آثار اععلاف الخطاب خصوصاً وعموماً فتأمله فإنه دقيق جداً «وَمَا يَعْرْبُ عَن ربك 4 
أي ما يبعد وما يغيب» ومنه يقال: الروض العازب وروض عزيب إذا كان بعيداً من الناس» والكلام على حذف مضاف 
أي وما يعزب عن علم ربك عز وجل أو هو كناية عن ذلك وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره بل 
من الإشعار باللطف ما لا يخفى. 


وقرأ الكسائي والأعمش ويحبى بن وثاب بكسر الزاي من مِتْقّال ذَوَة 4 «إمن 4 مزيدة لتأكيد النفي» 
والمثقال اسم لما يوازن الشيء ويكون في ثقله وهو في الشرع أربعة وعشرون قيراطاً. وأخرج ذلك ابن أبي حاتم في 
تفسيره عن أبي جعفرء والصحيح أنه لم يختلف جاهلية وإسلاماً فقد نقل الجلال السيوطي عن الرافعي أنه قال: أجمع 
أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن وهو أن الدرهم ستة دوانيق وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ولم يتغير المثقال 
في الجاهلية ولا في الإسلام. والذرة واحدة الذر وهو النمل الأحمر الصغيره وسكل ثعلب عنها فقال: إن مائة نملة وزن 
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حبة والذرة واحدة منهاء وقيل: الذرة ليس لها وزن ويراد بها ما يرى في شعاع الشمس الداخل في النافذة «وفي 
الأَرْض وَلاَ في السْمَاء # أي في جهتي السفل والعلو أو في دائرة الوجود والإمكان لأن العامة لا تعرف سواهما 
ممكناً ليس فيهما ولا متعلقاً بهماء والكلام شامل لهما أنفسهما أيضاً كما لا يخفى؛ وتقديم الأرض على السماء مع 
أنها قدمت عليها في كثير من المواضع ووقعت أيضاً في سبأ في نظير هذه الآية مقدمة لأن الكلام في حال أهلها 
والمقصود إقامة البرهان على إحاطة علمه سبحانه بتفاصيلهاء وذكر السماء اعلا يتوهم اختصاص إحاطة علمه جل وعلا 
بشيء دون شي وحاصل الاستدلال أنه سبحانه لا يغيب عنه شيء ومن يكون هذا شأنه كيف لا يعلم حال أهل 
الأرض وما هم عليه مع نبيه مَل وقوله سبحانه: ولا أَضْعَرَ من ذلك وَلاَ أكبر إل في كتاب مُبين » جملة مستقلة 
ليست معطوفة على ما قبلهاء و «إلا 4 نافية للجنس و «إأصغر © اسمها منصوب لشبهه بالمضاف وكذا «إأكبر » 
لتقدير عمله» وقول السمين: إنهما مبنيان على الفتح ضعيف وهو مذهب البغداديين» وزعم أنه سبق قلم متأخر عن حيز 
القبول» و إفي كتاب ‏ متعلق بمحذوف وقع خبراً. 

وقرأ حمزة ويعقوب وخلف وسهل بالرفع على الابتداء والخبر» و فلا © يجوز إلغاؤها إذا تكررت» وأما قولهم: 
إن الشبيه بالمضاف يجب نصبه فالمراد منه المنع من البناء لا المنع من الرفع والإلغاء كما توهمه بعضهم» وجوز أن 
يكون ذلك على جعل إلا 4 عاملة عمل ليس» وقيل: إن لإأصغر » على القراءة الأولى عطف على «إمثقال 4 أو 
«إذرة 4 باعتبار اللفظء وجيء بالفتح بدلاً عن الكسر لأنه لا ينصرف للوصف ووزن الفعل» وعلى القراءة الأخرى 
معطوف على «إمثقال © باعتبار محله لأنه فاعل» و «إمن 4 كما عرفت مزيد. واستشكل بأنه يصير التقدير ولا يعزب 
عنه أصغر من ذلك ولا أكبر منه إلا في كتاب فيعزب عنه ومعناه غير صحيح. وأجيب بأن هذا على تقدير اتصال 
الاستثناء وأما على تقدير انقطاعه فيصير التقدير لكن لا أصغر ولا أكبر إلا هو في كتاب مبين» وهو مؤكد لقوله 
سبحانه: «إلا يعزب عنه ‏ [ سباً: ۳ ] الخ» وأجاب بعضهم على تقدير الاتصال بأنه على حد «إلا يذوقون فيها 
الموت إلا الموتة الأولى ‏ [ الدخان: 5ه ] إوأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف 4 [ النساء: ۲۳ ] في رأي» 
فالمعنى لا يبعد عن علمه شيء إلا ما في اللوح الذي هو محل صور معلوماته تعالى شأنه بناءً على تفسير الكتاب 
المبين به أو إلا ما في علمه بناءً على ما قيل: إن الكتاب العلم» فإن عد ذلك من العزوب فهو عازب عن علمه وظاهر 
أنه ليس من العزوب قطعاً فلا يعزب عن علمه شيء قطعاً. ونقل عن بعض المحققين في دفع الإشكال أن العزوب 
عبارة عن مطلق البعد» والمخلوقات قسمان قسم أوجده الله تعالى من غير واسطة كالأرض والسماء والملائكة عليهم 
السلام وقسم أوجده بواسطة القسم الأول مثل الحوادث في العالم وقد تتباعد سلسلة العلية والمعلولية عن مرتبة وجود 
واجب الوجود سبحانه» فالمعنى لا يبعد عن مرتبة وجوده تعالى ذرة في الأرض ولا في السماء إلا وهو في كتاب مبين 
أثبت فيه سبحانه تلك المعلومات» فهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال» وإثبات العزوب بمعنى البعد عنه تعالى في سلسلة 
الإيجاد لا محذور فيه وهو وجه دقيق إلا أنه أشبه بتدقيقات الحكماء وإن خالف ما هم عليه في الجملة. 

وقال الكواشي: معنى يعزب يبين وينفصل» أي لا يصدر عن ربك شيء من خلقه ألا وهو في اللوح وتلخيصه أن 
كل شيء مكتوب فيه. واعترض بأن تفسيره يبين وينفصل غير معروف» وقيل: المراد بالبعد عن الرب سبحانه البعد 
والخروج عن غيبه أي لا يخرج عن غيبه إلا ما كان في اللوح فيعزب عن الغيب ويبعد إذ لا ييقى ذلك غيباً حيتئذٍ 
لاطلاع الملائكة عليهم السلام وغيرهم عليه فيفيد إحاطة علمه سبحانه بالغيب والشهادة. 


ومن هنا يظهر وجه آخر لتقديم الأرض على السماء وقيل: إن «إإلا ) عاطفة ممنزلة الواو كما قال بذلك الفراء 
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في قوله تعالى: إلا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم 4 [ النمل: ١١ .٠١‏ ع والأخفش في قوله سبحانه: لئلا 
يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم ‏ [ البقرة: ٠١‏ ] وقوم في قوله جل شأنه: «الذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش إلا اللمم ‏ [ النجم: ۳۲ ] وهو مقدر بعدهاء والكلام قد تم عند قوله سبحانه: إولا أكبر 4 ثم ابتدأ بقوله 
تعالى: إلا في كتاب € أي وهو في كتاب ونقل ذلك مكي عن أبي علي الحسن بن يحبى الجرجاني ثم قال: وهو 
قول حسن لولا أن جميع البصريين لا يعرفون إلا & ؟ بمعنى الواو» والإنصاف أنه لا ينبغي تخريج كلام الله تعالى العزيز 
على ذلك ولو اجتمع الخلق إنسهم وجنهم على مجيء إلا بمعنى الواوء وقيل: إن الاستثناء من محذوف دل عليه 
الكلام السابق أي ولا شيء إلا في كتاب؛ ونظيره ما فرطنا في الكتاب من شيء ‏ [ الأنعام: ۳۸ ] ويكون من 
مجموع ذلك إثبات العلم لله تعالى في كل معلوم وإن كل شيء مكتوب في الكتاب» ويشهد لهذا على ما قيل كثير 
من أساليب كلام العرب. ونقل عن صاحب كتاب تبصرة المتذكر أنه يجوز أن يكون الاستثناء متصلاً بما قبل قوله 
تعالى: «إولا يعزب € ويكون في الآية تقديم وتأخير» وترتيبها وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من 
عمل إلا في كتاب مبين إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه إلي ولا أكبر» وتلخيصه وما من شيء إلا وهو في اللوح 
المحفوظ ونحن نشاهده في كل آن. ونظر فيه البلقيني في رسالته المسماة بالاستغناء بالفتح المبين في الاستثناء في 
بإولا أكبر إلا في كتاب مبين ‏ بأنه على ما فيه من التكلف يلزم عليه القول بتركيب في الكلام المجيد لم يوجد 
في كلام العرب مثله أعني إلا في كتاب مبين إلا كنا عليكم شهوداً وليس ذلك نظير. أمر ربهم إلا الفتى إلا العلا. كما 
لا يخفى. 


وأنت تعلم أن أقل الأقوال تكلفاً القول بالانقطاع» وأجلها قدراً وأدقها سراً القول بالاتصال وإخراج الكلام مخرج 
«إإلا ما قد سلف © [ النساء: ۲۲» ۲۳ ] ونظائره الكثيرة نثراً ونظماًء ولاعيب فيه إلا أن الآية عليه أبلغ فليفهم؛ ثم إنه 
تعالى لما عمم وعده ووعيده في حق كافة من أطاع وعصي أتبعه سبحانه بشرح أحوال أوليائه تعالى المخلصين فقال 
عز من قائل: الا إن أَؤلياء الله لا حرف عَلَيهم وَلاَ هُمْ يَحْرَنُونَ 4 وفي | إرشاد العقل السليم أنه بيان على وجه 
التبشير والوعد لما هو نتيجة لأعمال المؤمنين وغاية لما ذكر قبله من كونه سبحانه مهيمناً على نبيه َل وأمته في كل 
ما يأتون ويذرون وإحاطة علمه جل وعلا بعد ما أشير إلى فظاعة حال المفترين على الله تعالى يوم القيامة وما سيعتريهم 
من الهول إشارة إجمالية على طريق التهديد والوعيد» وصدرت الجملة بحرف التنبيه والتحقيق لزيادة تقرير مضمونهاء 
والأولياء جمع ولي من الولي بمعنى القرب والدنو يقال: تباعد بعد ولي أي قرب» والمراد بهم خلص المؤمنين لقربهم 
الروعاني بن بجا كما يفصح عنه تفسيرهم الآتي» ويفسر الولي بالمحب وبين المعنيين تلازم» وسيأتي تمام الكلام 
على ذلك قريباً إن شاء الله تعالى» وجاء بمعنى النصير ويشير كلام البعض إلى صحة اعتبار هذا المعنى هناء والمراد من 
الجملتين المنفيتين المتعاطفتين دوام انتفاء مدلولهما كما مر تحقيقه غير مرة» قيل: والمعنى لا خوف عليهم من 
لحوق مكروه ولا هم يحزنون من فوات مطلوب في جميع الأوقات أي لا يعتريهم ما يوجب ذلك أصلاً لا أنه يعتريهم 
لكنهم لا يخافون ولا يحزنون ولا أنه لا يعتريهم خوف وحزن أصلاً بل يستمرون على النشاط والسرور» كيف لا 
واستشعار الخوف استعظاماً لجلال الله تعالى واستقصاراً للجد والسعي في إقامة حقوق العبودية من خصائص الخواص 
والمقربين بل كلما ازداد العبد قرباً من ربه سبحانه ازداد خوفاً وخشية منه سبحانه» ويرشد إلى ذلك غير ما خبر وقوله 
تعالى: «إنما يخشى الله من عباده العلماء ) [ فاطر: ۲۸ ] وإنما لا يعتريهم ذلك لأن مقصدهم ليس إلا الله تعالى ونيل 
اشا المستتبع للكرامة والزلفى وذلك مما لا ريب في حصوله ولا احتمال لفواته بموجب الوعد الإلهي» وأما ما عدا 
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ذلك من الأمور الدنيوية المترددة بين الحصول والفوات فهي عندهم أحقر من ذبالة('“ عند الحجاج بل الدنيا بأسرها 
في أعينهم أقذر من ذراع خنزير ميت بال عليه كلب في يد مجذوم فهيهات أن تننظم في سلك مقصدهم وجوداً 
وعدماً حتى يخافوا من حصول ضارها أو يحزنوا من فوات نافعها. 

وقيل: المراد بانتفاء الخوف والحزن أمنهم من ذلك يوم القيامة بعد تحقق ما لهم من القرب والسعادة وإلا 
فالخوف والحزن يعرضان لهم قبل ذلك سواء كان سببهما دنيوياً أو أخروياًء ولا يجوز أن يراد أمنهم مما ذكر في الدنيا 
أو فيما يعمها والآخرة لأن في ذلك أمناً من مكر الله تعالى «إولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون & [ الأعراف: ۹[ 
وهذا مبني على أن الخوف المنفي مسند إليهم وليس بالمتعين» فقد ذهب بعض الجلة إلى أنه مسند إلى غيرهم أي 
غيرهم لا يخاف عليهم ولا يلزم من ذلك أنهم لا يخافون ليجيء حديث لزوم الأمن» وجعل ذلك نكتة اختلاف أسلوب 
الجملتين. 

والعدول عن لا هم يخافون الأنسب - بل هم يحزنون - إلى ما في النظم الجليل» وقد يقال: إذا كان المراد أنهم 
لا يعتريهم ما يوجب الخوف والحزن لا يبقى لحديث لزوم الأمن من مكر الله تعالى مجال على ما لا يخفى على 
المتدبر لكن لا يظهر عليه نكتة اختلاف أسلوب الجملتين وكونها اختلاف شأن الخوف والحزن بشيوع وفك ي 
بعدم الثبات كما قيل: 

فلا حزن يدوم ولا سرور 
دون الأول ولذا ناسب أن يعبر بالاسم في الأول وبالفعل المفيد للحدوث التجدد في الثاني كما 


وقيل: إن المراد نفي استيلاء الخوف عليهم ونفي الحزن أصلاً ومفاد ذلك اتصافهم بالخوف في الجملة» ففيه 
إشارة إلى أنهم بين الرجاء والخوف غير آيسين ولا آمنين» ولهذا لم يؤت بالجملتين على طرز واحد» وكذا لم يقل لا 
خوف لهم مثلا والأوجه عندي ما نقل عن بعض الجلة من أن معنى إلا خوف عليهم 4 لا يخاف عليهم غيرهم 
ويجعل الجملة الأولى عليه كناية عن حسن حالهم» وأنت في الجملة الثانية بالخيار» والخوف على ما قال الراغب 
توقع المكروه وضده الأمن» والحزن من الحزن بالفتح وهو خشونة في النفس لما يحصل من الغم ويضاده الفرح» 
وعلى هذا قالوا في بيان المعنى لا خوف عليهم من لحوق مكروه ولا هم يحزنون من فوات مأمول الذي آمئوا 4 
أي بكل ما جاء من عند الله تعالى وَكَانُوا يَتّقَونَ 4 عما يحق الانقاء منه من الأفعال والتروك اتقاء دائماً حسبما يفيده 
الجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل والموصول في محل الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف» والجملة استئناف 
بياني كأنه قيل: من أولقك وما سبب فوزهم ما أشار إليه الكلام السابق؟ فقيل: هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى 
المفضيين إلى كل خير المجنبين عن كل شر؟ ولك أن تة تقصر في السؤال على من أولنك فيكون ذلك بياناً وتفسيراً 
للمراد من الأولياء فقط وعلى الأول هذا مع الإشارة إلى ما به نالوا مالواء وقيل: محله النصب أو الرفع على المدح أو 
على أنه وصف للأولياء. ورد بأن في ذلك الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر. وقد أباه النحاة. نعم جوزه الحفيد» 
وجوز فيه البدلية أيضاًء والمراد من التقوى عند جمع المرتبة الثالثة منها وهي التقوى المأمور بها في قوله تعالى: «إاتقوا 
الله حق تقاته 4 [ آل عمران: ۲ ] وفسرت بتنزه الإنسان عن كل ما يشغل سره عن الحق والتبتل إليه بالكلية؛ 
وبذلك يحصل الشهود والحضور والقرب الذي يدور إطلاق الاسم علیه» وهكذا كان حال من دحل معه عل تحت 
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الخطاب بقوله سبحانه وتعالى: «إولا تعملون من عمل ) الخ خلا أن لهم في شأن التبتل والتنزه درجات متفاوتة 
حسبما درجات تفاوت استعداداتهم» وأقصى الدرجات ما انتهى إليه همم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى جمعوا 
بذلك بين رياسة النبوة والولاية ولم يعقهم التعلق بعالم الأشباح عن الاستغراق في عالم الأرواح ولم تصدهم الملابسة 
بمصالح الخلق عن التبتل إلى جناب الحق سبحانه عز وجل لكمال استعداد نفوسهم الزكية المؤيدة بالقوة القدسية كذا 
قيل» وفي كون حال كل من دحل معه عه تحت الخطاب مراداً به جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما أشار إليه 
من التقوى الحقيقية المأمور بها في الآية التي بها يحصل الشهود والحضور والقرب بحث» وقصارى ما تحقق بعد 
نزاع طويل ذكرناه في جوابنا لسؤال أهل ‏ لاهور ‏ أن الصحابة كلهم عدول من لابس منهم الفتنة ومن لم يلابسها 
ودعوى أن العدالة تستلزم الولاية بالمعنى السابق إن تمت تم المقصود وإلا فلاء والآية ظاهرة في أن الأولياء هم 
المؤمنون المتقون وأقل ما يكفي في إطلاق الولي التقرب إليه سبحانه بالفرائض من امتثال الأوامر واجتناب الزواجرء 
والأكمل التقرب إليه جل شأنه بكل ما يكن من القرب» وفي المبين المعين الولي هو من يتولى الله تعالى بذاته أمره فلا 
تصرف له أصلاً إذ لا وجود له ولا ذات ولا فعل ولا وصف » والتركيب يدل على القرب فكأنه قريب منه عز وجل 
لاستدامة عباداته واستقامة طاعاته أو لاستغراقه في بحر معرفته ومشاهدة طلعة عظمته انتهى» وفيه القول بأن الولي فعيل 
بمعنى مفعول» وجوز أن يكون بمعنى فاعل» وفسر بأنه من يتولى عبادة الله تعالى وطاعته على التوالي من غير تخلل 
معصية» وعن القشيري أن كلا الوصفين تولى الله تعالى أمره وتولية عبادة الله تعالى وطاعته شرط في الولاية غير أن 
الوصف الأول غالب على المجذوب المراد والثاني على السالك المريد» ولا يخفى أن هذا الكلام وكذا ما قبله يدل 
على أن تخلل المعصية منافي للولاية وهو الذي يشير إليه كلام غير واحد من الفضلاء وليس في ذلك قول بالعصمة 
التي لم يثبتها الجماعة إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل قصارى ما فيه القول بالحفظ وقد قيل: الأولياء 
محفوظون وفسر بعدم صدور الذنب مع إمكانه» والقيد لإخراج العصمة. 


نعم جاءت العصمة بمعنى الحفظ المفسر با ذكرء وعلى ذلك خرج قول صاحب حزب البحر اللهم اعصمني 
في الحركات والسكنات لأن الدعاء بما هو من خواص الأنبياء عليهم السلام لا يجوز كالدعاء بسائر المستحيلات 
كما حقق في محله. وأطلق بعضهم القول بأن تخلل ذلك غير مناف احتجاجاً ما حكي عن الجنيد قدس سره أنه سكل 
هل يزني العارف؟ فقال: نعم «ؤوكان أمر الله قدراً مقدوراً © [ الأحزاب: ۳۸ ]» وتعقب بأنه محمول على الإمكان 
مالا ووا ولا كلام فيه ونما الكلام في أن الوقوع مناف أو غير مناف» وقال بعضهم: لا شبهة في عدم بقاء وصف 
الولاية حال التلبس بالمعصية إذ لا تقوى حيتئذٍ بالإجماع ومدار هذا الوصف عليها وكذا على الإيمان» وهو غير كامل 
إذ ذاك عند أهل الحق وغير متحقق أصلاً بل المتحقق الفسق المعنى بالواسطة أو الكفر عند آخرين» وكذا لا شبهة في 
عدم منافاة وقوع المعصية الاتصاف بالولاية بعده بأن يعود من ابتلي بذلك إلى قوى الله تعالى ويتصف با تتوقف 
الولاية عليه» وهو نظير من يتصف بالإيمان أو بالعدالة مثلاً بعد أن لم يكن متصفاً بذلك بقي الكلام في منافاة الوقوع 
الاتصاف قبل؛ فإن قيل: إنه مناف له بمعنى أنه لذلك لم يكن متصفاً قبل با هو إيمان وتقوى عند الناس فلا شبهة أيضاً 
في عدم المنافاة بهذا المعنى وهو ظاهر وإن قيل: إنه مناف له بمعنى أنه لم يكن لذلك متصفاً بما ذكر عند الله تعالى بناءً 
على أن المراد بالتقوى التي هي شرط الولي التقوى الكاملة التي يترتب عليها حب الله تعالى المترتب عليه الحفظ 
كما أشير إليه فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال: «قال رسول الله ع إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً 
فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إِليّ مما افترضت عليه ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
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أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها» 
الحديث. 


وقد قال غير واحد في معنى الشرطية فإذا أحببته كنت حافظاً حواسه وجوارحه فلا يسمع ولا يبصر ولا يأحذ ولا 
يمشي إلا فيما أرضى وأحب وينقلع عن الشهوات ويستغرق في الطاعات» وقريب منه قول الخطابي: المراد من ذلك 
توفيقه في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء يعني ييسر عليه فيها سبيل ما يحبه ويعصمه عن موافقة ما يكرهه من 
إصغاء إلى لهو يسمعه ونظر إلى ما نهي عنه بيصره وبطش با لا يحل بيده وسعى في باطل برجله» وكذا قول بعضهمٍ 
المعنى أجعل سلطان حبي غالباً عليه حتى أسلب عنه الاهتمام بشيء غير ما يقربه إلي فيصير متخليا عن اللذات متجنبا 
عن الشهوات متى ما يتقلب وأينما يتوجه لقي الله تعالى بمرأى فيه ومسمع منه ويأخذ حب الله تعالى مجامع قلبه فلا 
يسمع ولا یری ولا يفعل إلا ما يحبه ويكون له في ذلك عوناً ومؤيداً ووكيلاً يحمي جوارحه وحواسه فله وجه لأنه إذا 
وقعت المعصية يعلم أنه لم يكن محفوظاً وبه يعلم أنه لم يكن محبوباً وبذلك يعلم أنه لم يكن متقرباً إليه تعالى شأنه 
ومتقياً إياه حق تقاته وإن ظنه الناس كذلك فهو ليس من أوليائه سبحانه في نفس الأمر. نعم من اتصف بصفات الأولياء 
ظاهراً يجب تعظيمه واحترامه والتأدب معه والكف عن إيذائه بشيء من أنواع الإيذاء التي لا مسوغ لها شرعاً كالإنكار 
عليه عناداً أو حسداً دون المنازعة في محاكمة أو خصومة راجعة لاستخراج حق أو كشف غامض ونحو ذلك لما دل 
عليه الحديث السابق المشتمل من تهديد المؤذي على الغاية القصوى والحكم على من ذكره لولاية إذا لم يكن هناك 
نص من معصوم على ما يدل على تحققها في نفس الأمر ما هو بالنظر إلى الظاهر لا إلى ما عند الله تعالى لما أن من 
الذنوب ما لا يمكن أن يطلع عليه إلا علام الغيوب ومنها الذنوب القلبية التي هي أدواء قاتلة وسموم ناقعة مع أن الأعمال 
بخواتيمها وهي مجهولة إلا للمبدىء المعيد جل جلاله «هذا» وهو تحقيق يلوح عليه مخايل القبرل» ومن الناس من 
قسم الولاية إلى صغرى قد يقع فيها الذنب على الندرة لكن يبادر للتنصل منه فوراً وعد العلامة ابن حجر عليه الرحمة 
من وقع منه الذنب كذلك فبادر للتنصل منه محفوظاً فالوقوع عنده على الندرة مع المبادرة للتنصل لا ينافي الحفظ 
وإنما ينافيه تكرر الوقوع وكثرته وكذا ندرته مع عدم المبادرة للتنصل» وكبرى لا يقع فيها الذنب أصلاً مع إمكان الوقوع 
ولو قيل أو مع استحالته كما في ولاية الأنبياء عليهم السلام وادعى أن ذلك من خصوصيات ولايتهم فيكون الحفظ 
أعم من العصمة لم يبعد. وأنت تعلم أن قولهم الأنبياء معصومون ظاهر في كون العصمة من توابع النبوة ومعللة بها وهو 
مخالف لتلك الدعوى كما لا يخفى» وما ذكر من التقسيم حسن ويعلم منه أن الكثير ممن يدعي الولاية في زماننا أو 
تدعى له ليس له منها سوى الدعوى لإصراره والعياذ بالله تعالى على كبائر تقع منه في اليوم مراراً عافانا الله تعالى 
والمسلمين من ذلك. وقد جاء عن النبي له في تفسير الأولياء ما يظن أنه مخالف لما دلت عليه الآية في ذلك. فقد 
أخرج ابن المبارك؛ والترمذي في نوادر الأصول وأبو الشيخ وابن مردويه وآخرون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: قيل: يا رسول الله من أولياء الله؟ قال: «الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى» أي لحسن سمتهم وأخباتهم. 


وأخرج أحمد وابن أبي حاتم والبيهقي وجماعة عن أبي مالك الأشعري قال: «قال رسول الله ع إن لله تعالى 
عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله تعالى. قال أعرابي: يا رسول الله 
انعتهم لنا قال: «هم أناس من أفناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا في الله 
يضع الله تعالى لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها يفزع الناس وهم لا يفزعون وهم أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» ولا مخالفة في الحقيقة فإن ما أشير إليه من حسن السمت والاخبات والتحاب في الله تعالى 
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من الأحكام اللازمة للإيمان والتقوى والآثار الخاصة بهما الحقيقة بالتخصيص بالذكر لظهورها وقربها من أفهام الناس» 
وقد أورد رسول الله عه كلاً من ذلك حسبما يقتضيه مقام الإرشاد والتذ كير ترغيباً لسائل أو حاضر فيما خصه بالذكر 
من أحكامهماء وأريد بوصفهم بأنهم يغبطهم النبيون على مجالسهم وقربهم الإشارة إلى راحتهم مما يعتري الأنبياء 
عليهم السلام من الاشتغال بأممهم» والمراد أنهم يغبطونهم على مجموع الأمرين» وعن الكواشي أن ذلك خارج مخرج 
المبالغة» والمعنى أنه لو فرض قوم بهذه الصفة لكانوا هؤلاء. وقال بعض المحققين: إن ذلك تصوير لحسن حالهم على 
يقة التمشيل» وأياً ما كان فلا دليل فيه على أن الولاية أفضل من النبوة وقد كفر معتقد ذلك» وقد يؤول له بحمل ذلك 
على أن ولاية النبي أفضل من نبوته كما حمل ما قاله العز بن عبد السلام المخالف للأصح من أن النبوة أفضل من 
الرسالة على نحو ذلك وكذا لنظير ما ذكرنا لا يخالف ما دلت الآية عليه تفسير عيسى عليه السلام لذلك. 


فقد أخرج أحمد في الزهد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن وهب قال: قال الحواريون: يا عيسى من أولياء الله 
تعالى الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ فقال عليه السلام: الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى 
ظاهرها والذين نظروا إلى أجل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلها وأماتوا منها ما يخشون أن يميتهم وتركوا ما علموا أن 
سيت ركهم فصار استكثارهم منها استقلالا وذكرهم إياها فواتاً وفرحهم با أصابوا منها حزناً وما عارضهم من نائلها 
رفضوه وما عارضهم من رفعتها بغير الحق وضعوه» خلقت الدنيا عندهم فليسوا يجددونها وخربت بينهم فليسوا 
يعمرونها وماتت في صدورهم فليسوا يحيونهاء يهدمونها فيبنون بها آخرتهم ويبيعونها فيشترون بها ما يبقى لهم 
رفضوها فكانوا برفضها هم الفرحين» باعوها فكانوا ببيعها هم الرابحين ونظروا إلى أهلها صرعى قد خلت فيهم 
المثلات فأحيوا ذكر الموت وأماتوا دک الحياة, يحبون الله سبحانه وتعالى ويستضيئون بنوره ويضيئون به لهم خبر 
عجيب وعندهم الخبر العجيب» بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا وبهم علم الكتاب وبه علمواء 
ليس يرون نائلاً مع ما نالوا ولا أماني دون ما يرجون ولا فرقاً دون ما يحذرون. 

طِلَهُمْ الْبُمْرَى في الْحياة ادنيا وفي الآخرة 4 استعاف جيء به في موضع التعليل لنفي حزنهم والخوف 
عليهم في قول» وفي آخر جيء به بياناً لما أولاهم سبحانه من خيرات الدارين بعد أن أخبر جل وعلا يانجائهم من 
شرورهما ومكارهما وكأنه على هذا قيل: هل لهم وراء ذلك من نعمة وكرامة؟ فقيل: لهم البشرى الخ» وتقديم الأول 
لما أن التخلية سابقة على التحلية مع ما فيه من رعاية حق المقابلة بين حسن حال المؤمنين وسوء حال المفترين 
وتعجيل إدخال المسرة بتبشير الخلاص عن الأهوال » وتوسيط البيان السابق بين التخلية والتحلية لإظهار كمال العناية 
به مع الإيذان بأن انتفاء ما تقدم لإيمانهم واتقائهم عما يؤدي إليه من الأسباب» ومن الناس من فسر الأولياء بالذين 
يتولونه تعالى بالطاعة ويتولاهم بالكرامة وجعل #الذين آمنوا 4 الخ تفصيرا لتوليهم إياه تعالى» وهذه الجملة تفسيرا 
لتوليته تعالى إياهم. 

وتعقب بأنه لا ريب في أن اعتبار القيد الأخير في مفهوم الولاية غير مناسب لمقام ترغيب المؤمنين في 
تحصيلها والثبات عليها وبشارتهم بآثارها ونتائجها بل مخل بذلك إذ التحصيل إنما يتعلق بالمقدور والاستبشار لا 
يحصل إلا بجا علم وجود سببه والقيد المذكور ليس بمقدور لهم حتى يحصلوا الولاية بتحصيله ولا بمعلوم لهم عند 
حصوله حتى يعرفوا حصول الولاية لهم ويستبشروا بمحاسن آثارها بل التولي بالكرامة عين نتيجة الولاية فاعتباره في 
عنوان الموضوع ثم الاخبار بعدم الخوف والحزن مما لا يليق بشأن التنزيل الجليل انتهى» وأنت تعلم أن ما ارتكبه 
ذلك البعض تكلف وعدول عن الظاهر فلا ينبغي العدول إليه وإن كان ما ذكره المتعقب لا يخلو عن نظر. 


> 
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وجوز كون الموصول مبتدأ وهذه الجملة خبره» وفي بعض الأخبار ما يؤيده» و إالبشرى 4 في الاصل الخبر 
بما يظهر السرور في بشرة ة الوجه ومثلها البشارة وتطلق على المبشر به من ذلك وإلى ! إرادة كل ذهب بعض » والظرفان 
بعده على الأول متعلقان به وعلى الثاني في موضع الحال منه» والعامل ما في الخبر من معنى الاستقرار ر أي لهم البشرى 
حال كونها في الدنيا وحال كونها في الآخرة أي عاجلة وأجلة؛ أو هنا لين السجرور آي حال كونهم في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة» والثابت في أكثر الروايات أن الخرعا ف جاه الدنيا هي الرؤيا الب الحة الي هي جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة كما هو المشهورء أو جزء من سبعين جزءاً منها كما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر وأبي 
هريرة وهو وابن ماجة عن الأول. فقد أخرج الطيالسي وأحمد والدارمي والترمذدي وابن ماجة والطبراني والحاكم 
وصححه والبيهقي وغيرهم عن عبادة بن الصامت قال: سألت رسول الله ی عن قوله سبحانه: لهم البشرى في 
الحياة الدنيا © قال: هي «الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له) وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود أنه سال رسول 
الله كله عن ذلك فأجيب با ذكر أيضأء وأخرج من طريق أبي سفيان عن جابر مثلي ذلك» وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو 
الشيخ وأبو القاسم ابن منده من طريق أبي جعفر عن جابر المذكور قال: أنى رجل من أهل البادية رسول الله عه فقال: 
يا رسول الله عله أخبرني عن قول الله تعالى: «إالذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى 4 الخ فقال رسول الله عه 
عليه الصلاة والسلام: «أما قوله تعالى: «إلهم البشرى في الحياة الدنيا 4 ذ فهي الرؤيا الحسنة ترى للمؤمن فيبشر بها 
في دنياه أما قوله سبحانه: «ؤوفي الآخرة »4 فإنها بشارة الم دوعتي ات أن الله قد غفر لك ولمن حملك إلى 
قبرك) وجاء مرفوعاً وموقوفاً عن غير واحد تفسيرها بما ذكرء وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس أن البشرى في الحياة الدنيا هي قوله تعالى لبمه عله : «إوبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً 4 [ 
الأحزاب: 47 ] وعن الزجاج والفراء انها هذا وما يشاكله من قوله تعالى: «إوبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند 
ربهم » [ يونس: ۲ ] وقوله سبحانه: «إييشرهم ربهم برحمة منه © [ التوبة: ١ع‏ الآية» وقوله جل وعلا: «وبشر 
الصابرين 4 [ البقرة: ٠١‏ ] إلى غير ذلك» وأخرج ابن أبي شيبة وغيره عن الضحاك أنه قال في ذلك: إنهم يعلمون 
أن هم قبل أن يموتوا. وجاء في تفسير البشرى في الآخرة ما سمعت في الخبر عن جابر الأخير. 


5 ابن جرير وغيره عن أبي هريرة مرفوعاً أنها الجنة» وعن عطاء أن البشرى في الدنيا أن تأتيهم الملائكة 
عند الموت بالرحمة قال الله تعالى: «إتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة © [ فصلت: 7١‏ ] 
وأما البشرى في الآخرة فتلقى الملائكة إياهم مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة وما يرون من بياض وجوههم وإعطاء 
الصحائف بأيمانهم وما يقرؤون منها وغير ذلك من البشارات» وقيل: المراد بالبشرى العاجلة نحو النصر والفتح والغنيمة 
والثناء الحسن والذكر الجميل ومحبة الناس وغير ذلك» وأما البشرى الآجلة فغنية عن البيان» وأنت تعلم أنه لا ينبغي 
العدول عما ورد عن رسول الله بل في تفسير ذلك إذا صح وحيث عدل من عدل لعدم وقوفه على ذلك فيما أطلنء 
فالأولى أن يحمل البشرى في الدارين على البشارة با يحقق نفي الخوف والحزن كائناً ما كان» ويرشد إلى ذلك 
السباق» ومن أجل ذلك بشرى الملائكة لهم بذلك وقتاً فوقتاً حتى يدخلوا الجنة» وقد نطق الكتاب العزيز في غير 
موضع بهذه البشرى من الله تعالى علينا بها برحمته وكرمه بلا تَديلَ لكلّمات الله 4 أي لا تغيير لأقواله التي من 
جملتها مواعيده الواردة بشارة للمؤمنين المتقين فيدخل فيها البشارات الواردة ههنا دخولاً أولياً ويثبت امتناع الأخلاف 
فيها لطفاً وكرماً ثبوتاً قطعياً وأريد من عدم تبديل كلماته سبحانه على تقدير أن يراد من البشرى الرؤيا الصالحة عدم 
الخلف بينها وبين ما دل على ثبوتها ووقوعها فيما سيأتي بطريق الوعد من قوله تبارك اسمه: «إلهم البشرى 4 لا عدم 
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الخلف بينها وبين نتائجها الدنيوية والأخروية ولم يظهر لي وجهه بعد التدبر» والمشهور أن الرؤيا الصالحة لا يتتعخلف 
ما تدل عليه. وقد جاء من حديث الحكيم الترمذي وغيره عن عبادة رضي الله تعالى عنه أنه َيه قال له في الرؤيا 
الصالحة كلام يكلم به ربك عبده في المنام ذلك 4 أي ما ذكر من أن لهم البشرى في الدارين هر الفؤز 
العظيم الذي لا فوز وراءه» وجوز أن تكون الإشارة رة إلى البشرى بمعنى التبشير وقيل: إن ذلك إشارة إلى النعيم الذي 
وقعت به البشرى وجعل غير واحد الجملة الأولى وهذه الجملة اعتراضاً جيء به لتحقيق المبشر به به لتعظيم شأنه وهو 
مبني على جواز تعدد الاعتراض وعلى أنه يجوز أن يكون في آخر الكلام. ولذا قال العلامة الطيبي: لو جعلت الأولى 
رعلا رابنیا امرض امرض ف ویو کا لهم كلا ای مل حلي أن ما في کر کی يا 
لا اعتراضاً وهو مجرد اصطلاح. ومن جعل قوله سبحانه: وَل ي يتك فَوْلَهُمْ 4 معطوفاً على الجملة قبل أي أن أولياء 
الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا يحزنك قول أعداء الله تعالى فالاعتراض عنده بين متصلين لا في آخر الكلام 
لي ار أنه استئناف سيق تسلية للرسول عله عما كان يلقاه من جهة الأعداء من الأذية 
الناشعة مقالاتهم الرديئة الوحشية وت تبشيراً له عليه الصلاة والسلام بالنصر والعز إثر بيان أن له ولأتباعه أمنامن كل مخذوز 
ل : «إألا إن أولياء الله 4 الخ معنى. وقيل: إنه متصل بقوله سبحانه: «إفإن 
كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم # [ يونس: ١‏ ] الآية واختاره على ما فيه من البعد الطبرسي 


وقرأ نافع «ولا يحزنك» من أحزن وهو في الحقيقة نهي له عله عن الحزن كأنه قيل: لا تحزن بقولهم ولا تبال 
بكل ما يتفوهون به في شأنك مما لا خير فيه» وإنما عدل عنه إلى ما ذ في النظم الجليل للمبالغة في النهي عن الحزن 
SEN NE E‏ - لا أرينك هاهنا ‏ ولا يأكلك 
السبع - - ونحوه» وقد وجه فيه النهي إلى اللازم والمراد هو النهي عن الملزوم» قيل: وتخصيص النهي عن الحزن بالإيراد 
مع شمول النفي السابق للخوف أيضاً لما أنه لم يكن فيه فيه َه شائبة حوف حتى ينهى عنه وربما كان يعتريه لله في 
بعض الأوقات حزن فسلي عن ولا يخفى أن إذا قلنا إن الخوف والحزن متقاربان فإذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا 
كما علمت آنفاً كان النهي عن الحزن نهياً عن الخوف أيضاً إلا أن الأولى عدم اعتبار ما فيه توهم نسبة الخوف إلى 
ساحته عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن في ذلك نقص. . فقد جاء نهي الأنبياء عليهم السلام عن الخوف كنهيهم عن 


الحزن بل قد ثبت صريحاً نسبة ذلك إليهم وهو مما لا يخل برتبة النبوة إذ إذ ليس كل خوف نقصاً لينزهوا عنه كيف 
كان. 


إن الْعرة له جَميعاً 4 كلام مستأنف سيق لتعليل لتعليل النهي» وقيل: جواب سؤال مقدر كأنه قيل: لم لا يحزنه؟ 
فقيل: لأن الغلبة والقهر لله سبحانه لا بيلك أحد شيئاً منها أصلاً لا هم ولا غيرهم فلا يقهر ولا يغلب أولياءه بل يقهرهم 
ويغلبهم ويعصمك منهم. م. وقرأ أبو حيوة «أن» بالفعح على صريح التعليل أي لأن» وحمل قتيبة بن مسلم ذلك على البدل 

ثم أنكر القراءة لذلك لأنه يؤدي إلى أن يقال: فلا يحزنك أن العزة لله جميعاً وهو فاسد. وذكر الزمخشري أنه لو حمل 
على البدل لكان له وجه أيضاً على على أسلوب «[فلا تكونن ظهيراً للكافرين 4 [ القصص: ٦‏ ] ولا تدع مع الله إلهاً 
آخر 4 [ الشعراء: القصص: ۸۸ ] فيكون للتهييج والإلهاب والتعريض بالغير وفيه بعد طِهُوَ الشميع العَليم ) 

يسمع أقوالهم في حقك ويعلم ما يضمرونه عليك فيكافؤهم على ذلك وما ذكرناه في الآية هو الظاهر المتبادر. 
لع ال لوا lS‏ : لما لم ينتفعوا بما جاءهم من الله تعالى وأقاموا على 
كترم کر لدي رر ل كل ا من ال يجان قينا يانه زرلا ت ی إن ادد کا 
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السميع العليم ‏ يسمع ما يقولون ويعلمه فلو شاء بعزته لانتصر منهم ولا يخفى أنه خلاف الظاهر جداً مع ما فيه من 
تعليق العلم بما علق بالسمع» ولعل روايته عن الحبر غير معول عليها. 

ألا إنّ لله مَنْ في الشماوات وَمَنْ في الأزض ‏ أي من الملائكة والثقلين كما يدل عليه التعبير - بمن - 
الشائع في العقلاء» والتغليب غير مناسب هناء ووجه تخصيصهم بالذكر الإيذان بعدم الحاجة إلى التصريح بغيرهم 
فإنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم إذا كانوا عبيد الله ممل وكين له سبحانه فما عداهم من الموجودات أولى بذلك» والجملة 
ما ناي الأعيه لاس من اتام العرو ريه جل يناه الموسسي لسلوته عليه الصلاة ب وعدم مبالاته 
بمقالات المشركين تمهيد لما لحق من قوله سبحانه: «وَمَا يد يتبْعُ الّذينَ يَدْعُونَ من دُون الله د شرکاءَ ‏ ودليل على 
بطلان ظنونهم وأعمالهم المبينة عليها والاقتصار على أحد الأمرين قصور فلا تكن من القاصرين» و «إما ) نافية 
إوشركاء» مفعول «إيتبع 4 ومفعول «إيدعون » محذوف لظهوره» أي ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء 
شركاء في الحقيقة وإن سموها شركاء لجهلهم فالمراد سلب الصفة في الحقيقة ونفس الأمر فما ذكره أبو البقاء من 
عدم جواز هذا الوجه من الإعراب لأنه يدل على نفي اتباعهم الشركاء مع أنهم اتبعوهم ناشىء من الغفلة عما ذكرناء 
وجوز أن يكون الإشركاء € المذكور مفعول «إيدعون ) ويكون مفعول «إيتبع © محذوفاً لانفهامه من قوله سبحانه: 
إن يت يْعُونَ إلا الظنّ 4 أي ما يتبعون يقيناً وإنما يتبعون ظنهم الباطل أو ظنهم أنها شركاء بتقدير معمول الظن أو تنزيله 
منزلة اللازم» وقدر بعضهم مفعول «إيتبعون 4 شركاء ميلاً إلى | إعمال الثاني في التنازع» وتعقب بأنه لا يصح أن يكون 
من ذلك الباب لأن مفعول الفعل الأول مقيد دون الثاني فلا يتحد المعمول والاتحاد شرط في ذلك» وكون التقييد 
عارضاً بعد الإعمال بقرينة عامله فلا ينافي ما شرط في الباب بالباب كما لا يخفى» وجوز أيضاً أن تكون «إما ) 
استفهامية منصوبة - بيتبع - - و «إشركاء # مفعول «إيدعون 4# أي أي شيء يد يتبع المشركون أي ما يتبعونه ليس بشيء؛ 
وأن تكون موصولة معطوفة على إمن 4 أي وله تعالى ما يتبعه المشركون خلقاً وملكاً فكيف يكون شريكاً له سبحانه» 
وتخصيص ذلك بالذكر مع دخوله فيما سبق عبارة أو دلالة للمبالغة في بيان بطلان الاتباع وفساد ما بنوه عليه من الظن 
الذي هو من الفساد بمكان» وجوز على احتمال الموصولية أن تكون مبتدأ خبره محذوف أي باطل ونحوه أو الخبر 
قوله سبحانه: أن يتبعون 4 والعائد محذوف أي في عبادته أو اتباعه. 

وقرأ السلمي «تدعون» بالتاء الخطابية» وروي ذلك عن علي كرم الله وجهه وهي قراءة معجهة خلافاً لزاعم 
خلافه فإن «ما» فيها استفهامية للتبكيت والتوبيخ والعائد على #الذين 4 محذوف و «إشركاء # حال منه» والمراد 
من «إالذين » الملائكة وال غر عليه اة والسلام فكأنه قيل: أي شيء يتبع الذين تدعونهم حال كونهم 
شركاء في زعمكم من الملائكة والنبيين تقريراً لكونهم متبعين لله تعالى مطيعين له وتوبيخاً لهم على عدم اقتدائهم بهم 
0 كقوله سبحانه: إأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 4 [ الإسراء: /اه ] وحاصله أن الذين 
تعبدونهم يعبدون الله تعالى ولا يعبدون غيره فما لكم لا تقتدون بهم ولا تتبعونهم في ذلك ثم صرف الكلام عن 
الخطاب إلى الغيبة فقيل: إن يتبع هؤلاء إلا الظن ولا يتبعون ما يتبعه الملائكة والنبيون عليهم السلام من الحق لون 
هُمْ ألا يَحْوْصُونَ © أي يحزرون ويقدرون أنهم شركاء تقديراً باطلاً أو يكذبون فيما ينسبونه إليه سبحانه وتعالى على 
أن الخرص إما بمعنى الحزر والتخمين كما هو الأصل الشائع فيه وإما بمعنى الكذب فإنه جاء استعماله في ذلك لغلبته 
في مثله. 

هو الّذي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيلَ لتسْكَنُوا فيه اهار مُنصراً 4 تنبيه على تفرده تعالى بالقدرة الكاملة والنعمة 
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الشاملة ليدلهم على توحده سبحانه باستحقاق العبادة فتعريف الطرفين للقصر وهو قصر تعيين» وفي ذلك أيضا تقرير 
لما سلف من كون جميع الموجودات الممكنة تحت قدرته وملكته المفصح عن اختصاص العزة به سبحانه. 

والجعل إن كان بمعنى الإبداع والخلق ‏ فمبصراً ‏ حال وإن كان بمعنى التصيير ‏ فلكم - المفعول الثاني أو حال 
كما في الوجه الأول فالمفعول الثاني «إلتسكنوا فيه 4 أو هو محذوف يدل عليه المفعول الثاني من الجملة الثانية 
كما أن العلة الغائية منها محذوفة اعتماداً على ما في الأولى» والتقدير هو الذي جعل لكم الليل مظلماً لتسكنوا فيه 
والنهار مبصراً لتتحركوا فيه لمصالحكم فحذف من كل ما ذكر في الآخر اكتفاء بالمذكور عن المتروك؛ وفيه على 
هذا صنعة الاحتباك والآية شائعة في التمشيل بها لذلك وهو الظاهر فيها وإن كان أمرأً غير ضروري» ومن هنا ذهب جمع 
إلى أنه لا احتباك فيهاء والعدول عن لتبصروا فيه الذي يقتضيه ما قبل إلى ما في النظم الجليل للتفرقة بين الظرف 
المجرور والظرف الذي هو سبب يتوقف عليه في الجملة وإسناد الأبصار إلى النهار مجازي كالذي في قول جرير: 

لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى وتو لول اط يعباتم 

وقولهم: - نهاره صائم ‏ وغير ذلك مما يحصى كثرة. وإلى هذا ذهب ابن عطية وجماعة» وقيل: إن «إمبصراً» 
للنسب كلابن وتامر أي ذا إبصار إن في ذَّلكَ 4 أي في الجعل المذكور أو في الليل والنهار» وما في اسم الإشارة 
من معنى البعد للإيذان ببعد منزلة المشار إليه وعلو رتبته بإلآيات 4 أي حججاً ودلالات على توحيد الله تعالى كثيرة 
أو آيات أخر غير ما ذكر إلَقَوْمِ يَسْمَعُونَ 4 أي الحجج مطلقاً سماع تدبر واعتبار أو يسمعون هذه الآيات المتلوة 
ونظائرها المنبهة على تلك الآيات التكوينية الآمرة بالتأمل فيها ذلك السماع فيعملون بمقتضاهاء وتخصيص هؤلاء 
بالذكر مع أن الآيات منصوبة لمصلحة الكل لما أنهم المنتفعون بها. 

طقَانُوا انُخَذَ الله وَلَدأْ 4 شروع في ذكر ضرب آخر من أباطيل المشركين وبيان بطلانه» والمراد بهؤلاء 
المشركين على ما قيل: كفار قريش والعرب فإنهم قالوا: الملائكة بنات الله تعالى» واليهود والنصارى القائلون: عزير 
وعيسى عليهما السلام ابناه عز وجل والاتخاذ صريح في التبني» وظاهر الآية يدل على أن ذلك قول كل المشركين 
وإذا ثبت أن منهم من يقول بالولادة والتقدير حقيقة كان ما هنا قول البعض ولينظر هل يجري فيه احتمال إسناد ما 
للبعض للكل لتحقق شرطه أم لا يجري لفقد ذلك والولد يستعمل مفرداً وجمعا. 

وفي القاموس الولد محركة وبالضم والكسر والفتح واحد وجمع وقد يجمع على أولاد وولدة وإلدة بالكسر 
فيهما وولد الضم وهو يشمل الذكر والأنثى لإسْبْحَانَهُ © تنزيه وتقديس له تعالى عما نسبوا إليه على ما هو الأصل في 
معنى سبحان وقد يستعمل للتعجب مجازا ويصح إرادته هناء والمراد التعجب من كلمتهم الحمقى» وجمع بعضهم 
بين التنزيه والتعجب ولعله مبني على أن التعجب معنى كنائي وأنه يصح إرادة المعنى الحقيقي في الكناية وهو أحد 
قولين في المسألة» وقيل: إنه لا يلزم استفادة معنى التعجب منه باستعمال اللفظ فيه بل هو من المعاني الثواني» وقوله 
سبحانه: ©هُوَ الْعّنيّ ‏ أي عن كل شيء في كل شيء علة لتنزهه تعالى وتقدس عن ذلك وإيذان بأن اتخاذ الولد 
مسبب عن الحاجة وهي التقوى أو بقاء النوع مثا وقوله تعالى: لَه ما في السَمَاوات وَمَا في الأزض 4 أي من 
العقلاء وغيرهم تقرير لمعنى الغني لأن المالك لجميع الكائنات هو الغني وما عداه فقير» وقيل: هو علة أخرى للتنزه 
عن التبني لأنه ينافي المالكية» وقوله جل شأنه: إإنْ عندكم من سُلْطان 4 أي حجة «إبِهَذَا 4 أي با ذكر من القول 
الباطل توضيح لبطلانه بتحقيق سلامة ما أقيم من البرهان الساطع عن المعارض والمنافي ‏ فإن ‏ نافية و فإمن ‏ زائدة 
لتأكيد النفي ومجرورها مبتدأ والظرف المقدم خبره أو مرتفع على أنه فاعل له لاعتماده على النفي و «إبهذا © متعلق 
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إما - بسلطان ‏ لأنه بمعنى الحجة كما سمعت وإما بمحذوف وقع صفة له» وقيل: وقع حالاً من الضمير المسحر في 
الظرف الراجع إليه وإما بما في بإعندكم » من معنى الاستقرارء ويتعين على هذا كون «إسلطان 4 فاعلاً للظرف للا 
يلزم الفصل بين العامل المعنوي ومتعلقه بأجنبي» والالتفات إلى الخطاب لمزيد المبالغة في الإلزام والإفحام وتأكيد ما 
في قوله تعالى: أْتَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تَغْلَمُونَ 4 من التوبيخ والتقريع على جهلهم واختلاقهم» وفي الآية دليل على 
أن كل قول لا دليل عليه فهو جهالة وأن العقائد لا بد لها من قاطع وأن التقليد بمعزل من الاهتداء ولا تصلح متمسكاً 
لنفي القياس والعمل بخ التحاذ لان ذلك في الفروع وهي مخصوصة ة بالأصول لما قام من الأدلة على تخصيصها وإن 
عم ظاهرها. 


طقل © تلوين للخطاب وتوجيه له | إلى سيد المخاطبين عه ليبين سوء مغبتهم ووخامة عاقبتهم وفي ذلك 
إنذارهم عن الاستمرار على ما هم فيه ولغيرهم عن الوقوع في مثله إن لين يَفتوُونَ عَلَى الله الكذبَ 4 في كل أمر 
ويدحل الافتراء بنسبة الولد والشريك إليه تعالى دخولاً أولياً وهو أولى من الاقتصار على ما الكلام فيه» وحينئذٍ فالمراد 
بالموصول ما يعم أولئك المخاطبين وغيرهم؛ أي إن من تكون هذه صفتهم کائناً ما كانوا إلا يُفْلَحُونَ 4 لا ينجون 
من مكروه ولا يفوزون بمطلوب أصلاً ويندرج في ذلك عدم النجاة من النار وعدم الفوز بالجنة والاقتصار عليه في مقام 
المبالغة في الزجر عن الافتراء عليه سبحانه دون النعيم في المناسبة. 


قتاع في الدُّنَْا © خبر مبتدأ محذوف أي هو أو ذلك متاع» والتنوين للتحقير والتقليل» والظرف متعلق با 
عنده أو بمحذوف وقع نعتاً له والجملة كلام مستأنف سيق جواباً لسؤال مقدر عما يتراءى فيهم بحسب الظاهر من 
نيل المطالب والفوز بالحظوظ الدنيوية على الإطلاق أو في ضمن افترائهم وبياناً لأن ذلك بمعزل من أن يكون من 

جنس الفلاح كأنه قيل: كيف لا يفلحون وهم في غبطة ونعيم؟ فقيل: هو أو ذلك متاع حقير قليل في الدنيا وليس 
OT‏ ثم أشير إلى انتفاء النجاة عن المكروه أيضاً بقوله سبحانه: ِم إِلَيْنَا مَرْحِعُهُمْ 4 أي إلى حكمنا 
عي رح سار الحو لويد ولك EE CE E‏ 
أو بكفرهم في الدنيا فأين هم من الفلاح وما ذكرنا من كون متاع خبر مبتدأ محذوف هو الذي ذهب إليه غير واحد من 
المعربين» غير أن أبا البقاء وآخرين منهم قدروا المبتدأ حياتهم أو تقلبهم أو افتراؤهم» واعترض على تقدير الأخير بأن 
المتاع إنما يطلق على ما يكون مطبوعاً عند النفس مرغوباً فيه في نفسه يتمتع به وينتفع وإنما عدم الاعتداد به لسرعة 
زواله» ونفس الافتراء عليه سبحانه أقبح القبائح عند النفس فضلاً عن أن يكون مطبوعاً عندها. وأجيب بأن إطلاق المتاع 
على ذلك باعتبار أنه مطبوع عند نفوسهم الخبيثة وفيه انتفاع لهم به حسبما يرونه انتفاعاً وإن كان من أقبح القبائح وغير 
منتفع به في نفس الأمرء ولا يخفى أن الوجه الأول مع هذا أوجه» وقيل: إن المذكور مبتدأ محذوف الخبر أي لهم 
متاع الخ وليس ببعيد» والآية إما مسوقة من جهته سبحانه لتحقيق عدم أفلاحهم غير داخلة في الكلام المأمور به وهو 
الذي يقتضيه ظاهر قوله سبحانه: «إثم إلينا مرجعهم ‏ وقوله تعالى: «إثم نذيقهم 4 وإما داخلة فيه على أن النبي 
ع مأمور بنقله وحكايته عنه تعالى شأنه وله نظائر في الكتاب العزيز وَائْلُ عَلَيِهُمْ # أي على المشركين من أهل 
مكة وغيرهم لتحقيق ما سبق من عدم إفلاح المفترين وكون ما يتمتعون به على جناح الفوات وأنهم مشرفون على 
الشقاء المؤبد والعذاب الشديد هيا وح 4 أي خبره الذي له شأن وخطر مع قومه الذين هم أضراب قومك في الكفر 
والعناد ليتدبروا ما فيه مما فيه مزدجر فلعلهم ينزجرون عما هم عليه أو تنكسر شدة شكيمتهم ولعل بعض من يسمع 
ذلك منك ممن أنكر صحة نبوتك أن يعترف بصحتها فيؤمن بك بأن يكون قد ثبت عنده ما يوافق ما تضمنه المتلو من 
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غير مخالفة له أصلاً فيستحضر أنك لم تسمع ذلك من أحد ولم تستفده من كتاب فلا طريق لعلمك به إلا من جهة 
الوحي وهو مدار النبوة. 

وفي ذلك من تقرير ما سبق من كون الكل لله سبحانه» واختاص العزة به تعالى» وانتفاء الخوف على أوليائه 
وحزنهم» وتشجيع النبي عي وحمله على عدم المبالاة بهم وبأقوالهم وأفعالهم ما لا يخفى» والاقتصار على بعض 
ذلك قصور؛ وقد تقدم الكلام في نوح عليه السلام إذ قال لقؤمه ‏ اللام للتبليغ أو للتعليل و إإذ 4 بدل من لإنبأ 4 
بدل اشتمال أو معمولة له لا لاتل ‏ لفساد المعنى» وجوز أبو البقاء تعلقه بمحذوف وقع حالاً من «إنبأ 4 وأيّاً ما كان 
ارد يشش حمة .عليه اعا را ا كل ما ري بت وبين مزه ركائزا ھی ما الا وزی من يني تايل و 
قوم إِنْ كَانَ كبر 4 أي عظم و شق طعَلَيكُم مَقَامي 4 أي نفسي على أنه في الأصل اسم مكان وأريد منه النفس 
بطريق الكناية الإيمائية كما يقال المجلس السامى» ويجوز أن يكون مصدراً ميمياً بمعنى الإقامة يقال: قمت بالمكان 
وأقمت بمعنى أي إقامتي بين ظهرانيكم مدة مديد وكونها ما ذكر الله تعالى ألف سنة إلا حمسين عاماً يقتضي أن 
يكون القول في آخر عمره ومنتهى أمره ويحتاج ذلك إلى نقل؛ أو المراد قيامه بدعوتهم وقريب منه قيامه لتذكيرهم 
ووعظهم لأن الواعظ كان يقوم بين من يعظهم لأنه أظهر وأعون على الاستماع كما يحكى عن عيسى عليه السلام أنه 
كان يعظ الحواريين قائماً وهم قعود؛ وكثيراً ما كان نبينا مُه يقوم على المنبر فيعظ الجماعة وهم قعود فيجعل القيام 
كناية أو مجازاً عن ذلك أو هو عبارة عن ثبات ذلك وتقرره «إوَتذْكيري »4 إياكم «إبآيات الله © الدالة على وحدانيته 
المبطلة لما أنتم عليه من الشرك إفعلى الله تَوَكُلْتُ 4 لا على غيره» والجملة جواب الشرط وهو عبارة عن عدم 
مبالاته والتفاته إلى استثقالهم؛ ويجوز أن تكون قائمة مقامه» وقيل: الجواب محذوف وهذا عطف عليه أي فافعلوا ما 
شئتم» وقيل: المراد الاستمرار على تخصيص التوكل به تعالى» ويجوز أن يكون المراد إحداث مرتبة يخصرفة بن 
مراتب الت وکل وإلا فهو عليه السلام متوكل عليه سبحانه لا على غيره دائماء وقوله سبحانه: اموا رکم 4 
عطف على الجواب المذ كور عند الجمهور والفاء لترتيب الأمر بالإجماع على التوكل لا لترتيب نفس الإجماع عليه 
وقيل: إنه الجواب وما سبق اعتراض وهو يكون بالفاء. فاعلم فعلم المرء ينفعه. ولعله أقل غائلة مما تقدم لما سمعته مع 
ما فيه من ارتكاب عطف الإنشاء على الخبر وفيه كلام. و «أجمعوا» بقطع الهمزة وهو كما قال أبو البقاء من أجمعت 
على الأمر إذا عزمت عليه إلا أنه حذف حرف الجر فوصل الفعلء وقيل: إن أجمع متعد بنفسه واستشهد له بقول 
الحارث بن حلزة: 

أجمعوا أمرهم بليل فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء 

ونص السدوسي على أن عدم الإتيان بعلى كأجمعت الأمر أفصح من الإتيان بها كأجمعت على الأمرء وقال أبو 
الهيثم: معنى أجمع أمره جعله مجموعاً بعد ما كان متفرقاً وتفرقته أن يقول مرة أفعل كذا ومرة أفعل كذا فإذا عزم فقد 
جمع ما تفرق من عزمه ثم صار بمعنى العزم حتى وصل بعلى وأصله التعدية بنفسه» ولا فرق بين أجمع وجمع عند 
بعض» وفرق آخرون بينهما بأن الأول يستعمل في المعاني والثاني في الأعيان فيقال: أجمعت أمري وجمعت الجيش 
ولعله أكثري لا دائمي» والمراد بالأمر هنا نحو المكر والكيد «إوَشْرَكَاءكم 4 أي التي زعمتم أنها شركاء لله سبحانه 
وتعالى» وهو نصب على أنه مفعول معه من الفاعل لأن الشركاء عازمون لا معزوم عليهم» ويؤيد ذلك قراءة الحسن 
وابن أبي إسحاق وأبي عبد الرحمن السلمي وعيسى الثقفي بالرفع فإن الظاهر أنه حينئذٍ معطوف على الضمير المرفوع 
المتصل ووجود الفاصل قائم مقام التأكيد بالضمير المنفصل. 


EAL es ESA ۸3 - ٤۲ سورة يول الآياث:‎ 


وقيل: إنه مبتداً محذوف الخبر أي وشركاؤكم يجمعون ونحوه. وقيل: إن النتصب بالعطف على #أمركم 4 
بحذف المضاف أي وأمر شركائكم بناءً على أن أجمع تتعلق بالمعاني والكلام خارج مخرج التهكم بناءً على أن 
المراد بالشركاء الأصنام» وقيل: إنه على ظاهره والمراد بهم من على دينهم. وجوز أن لا يكون هناك حذف والكلام 
من الإسناد إلى المفعول المجازي على حد ما قيل في «إواسأل القرية © [ يوسف: ۸۲ ] وقيل: إن ذاك على 
المفعولية به لمقدر كما قيل في قوله: 


علفتها تبناً وماء بارداً 


أي وادعوا شركاءكم كما قرأ به أبي رضي الله تعالى عنه» وقرأ نافع «فأجمعوا» بوصل الهمزة وفتح الميم من 
جمع» وعطف الشركاء على الأمر في هذه القراءة ظاهر بناء على أنه يقال : جمعت شركائي كما يقال : جمعت 
أمري» وزعم بعضهم أن المعنى ذوي أمركم وهو كما ترى » والمعنى أمرهم بالعزم والإجماع على قصده والسعي في 
إهلاكه على أي وجه يمكنهم من المكر ونحوه ثقة بالله تعالى وقلة مبالاة بهم» وليس المراد حقيقة الأمر ثم لا يكن 
ركم 4 ذلك «عليكن ٤‏ غُمّةَ 4 أي مستوراً من غمه إذا ستره» ومنه حديث وائل بن حجر «لا غمة في فرائض الله 
تعالى» أي لا تستر ولا تخفي وإنما تظهر وتعلن» والجار والمجرور متعلق ‏ بغمة » والمراد نهيهم عن تعاطي ما يجعل 
ذلك غمة عليهم فإن الأمر لا ينهى ويستازم ذلك الأمر بالإظهار» فالمعنى أظهروا ذلك وجاهروني به فإن الستر إنما يصار 
إليه لسد باب تدارك الخلاص بالهرب أو نحوه فحيث استحال ذلك في حقي لم يكن للستر وجه» وكلمة «ثم) 
للتراخي في الرتبة» وإظهار الأمر في مقام الإضمار لزيادة التقريره وقيل: أظهر لأن المراد به ما يعتريهم من جهته عليه 
السلام من الحال الشديدة عليهم المكروهة لديهم لا الأمر الأول» والمراد بالغمة الغم كالكربة والكرب» والجار 
والمجرور متعلق بمقدر وقع حالاً منهاء وثم للتراخي في الزمان» والمعنى * ثم لا يكن حالكم غماً كائناً عليكم وتخلصوا 
بهلاكي من ثقل مقامي وتذكيري بآيات الله تعالى» واعترض عليه بأنه لا يساعده قوله تعالى شأنه: 4p‏ اقَضُوا إلى وَل 
تُنظرون > أي أدوا إلى لي ذلك الأمر الذي تريدون ولا تمهلوني على أن القضاء من قضى دينه إذا أداه» ومفعوله محذوف 
كما أشرنا إليه وفيه ا مكنية والقضاء تخييل وقد يفسر القضاء بالحكم أي احكموا بما تؤدوه إلي ففيه تضمين 
واستعارة مكئية أيضاً لأن توسيط ما يحصل بعد الإهلاك بين الأمر بالعزم على مباديه وبين الأمر بقضائه من قبيل الفصل 
بين الشجر ولحائه» والوجه الأول سالم عن ذلك وهو ظاهرء وقيل: المراد بالغمة المعنى الأول وبالأمر ما تقدم وبالنهي 
لأر بالمشاورة أي اجمعوا أمركم ثم تشاوروا فيه وفيه بعد لعدم ظهور كلا الترتيبين الدالة عليهما ثم سواء اعتبرت 
قراءة الجماعة أو قراءة نافع في «اجمعوا» وقرىء «أفضوا» إلي بالفاء أي انتهوا إلى بشركم أو ابرزوا إِليّ من أفضى إذا 
خرج إلى الفضاء كأبرز إذا خرج | إلى البراز وهو المكان الواسع لفن تولَيكُمْ 4 أي بقيتم على | اا كمري 
أو أحدثتم إعراضاً مخصوصاً عن ذلك بعد وقوفكم على أمري ومشاهدتكم مني ما يدل على صحة قولي فما 
سَأَلدُكُمْ © بقابلة تذكيري ووعظي لمن أجر ‏ تؤدونه إلي حتى يؤدي ذلك إليكم إلى توليكم إما لاتهامكم إياي 
بالطمع أو لثقل دفع المسؤول عليكم أو حتى يضرني توليكم المؤدي إلى الحرمان فالأول لإظهار بطلان التولي ببيان 
عدم ما يصححه والثاني لإظهار عدم مبالاته عليه السلام بوجوده وعدمه» وعلى التقديرين فالفاء الأولى لترتب هذا 
الشرط على الجزاء قبله والفاء الثانية لسببية الشرط للإعلام بمضمون الجزاء بعده كما ذكره بعض المحققين» أي إن 
توليتم فاعلموا أن ليس في مصحح له أولاً تأثر منه على حد ما قيل في قوله تعالى: وإن يمسسك بخير فهو على كل 
شيء قدير 4 [ الأنعام: ١١‏ ]. 
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وذهب بعضهم إلى أن جواب الشرط محذوف أقيم ما ذكر وهو علته مقامه أي فلا باعث لكم على التولي ولا 
موجب له أو فلا ضير علي بذلك» وكلام البعض مشعر بأنه مع اعتبار الحذف والإقامة المذكورين يجيء حديث اعتبار 
سببية الشرط للإعلام وهو الذي ييل إليه الذوق و «من» زائدة للتأكيد أي فما سألتكم أجرأء وقوله تعالى: إن أَجْريٌ 
لأ على الله 4 تأكيد لما قبله على المعنى الأول وتعليل لاستغنائه عليه السلام على المعنى الثاني أي ما ثوابي على 
العظة والتذكير إلا عليه تعالى يثيبني بذلك آمنتم أو توليتم» وقوله سبحانه: «(وأفرتُ أَنْ أَكُونَ من المُشلمين » تذييل 
على ما قيل لمضمون ما قبله مقرر له» والمعنى وأمرت بأن أكون منتظماً فى عداد المسلمين الذين لا يأخذون على 
تعليم الدين شيعا ولا يطلبون به دنياء وفيه حمل الإسلام على ما يساوق الإيمان واعتبار التقييد» وعدل عنه بعضهم لما 
فيه من نوع تكلف فحمل الإسلام على الاستسلام والانقياد ولم يقيدء أي وأمرت بأن أكون من جملة المنقادين 
لحكمه تعالى لا أخالف أمره ولا أرجو غيره» وفيه على هذا المعنى أيضاً من تأكيد ما تقدم وتقرير مضمونه ما لا 
يخفى» ولا يظهر أمر التأكيد على تقدير أن يكون المعنى من المستسلمين لكل ما ر يصيب من البلاء في طاعة الله تعالى 
ظهوره على التقديرين السابقين» وبالجملة إنه عليه السلام لم يقصر في إرشادهم بهذا الكلام وبلغ الغاية القصوى فيه. 


وذكر بعضهم وجه نظمه على هذا الأسلوب على بعض الأوجه المحتملة فقال: إنه عليه الصلاة والسلام قال 
في أول الأمر: إفعلى الله توكلت ) فبين وثوقه بربه سبحانه آي إني وثقت به فلا تظنوا بي أن تهديدكم إياي بالقتل 
الإ يذاء يمنعني من الدعاء إلى الله تعالى» ثم أورد عليهم ما يدل على صحة دعواه فقال: «إفأجمعوا أمركم » كأنه 
يقول: اجمعوا كل ما تقدرون عليه من الأشياء التي توجب حصول مطلوبكم ثم لم يقتصر على ذلك بل أمرهم أن 
يضيفوا إلى أنفسهم شركاءهم الذين كانوا يزعمون أن حالهم يقوى بمكانهم وبالتقرب إليهم ثم لم يقتصر على هذين بل 
ضم إليهما ثالثاً وهو قوله: «إثم لا يكن أمركم عليكم غمة 4 فأراد أن يسعوا في أمره غاية السعي ويبالغوا فيه غاية 
المبالغة حتى يطيب عيشهم» ؛ ثم لم يقتصر على ذلك حى تيم إليه رابعاً فقال: لثم اقضوا إلي 4 آمراً لهم بأداء ذلك 
كله إليه» ثم ضم إلى ذلك خامساً ولا تنظرون ‏ فنهاهم عن الإمهال وفي ذلك من الدلالة على أنه عليه الصلاة 
والسلام قد بلغ الغاية في التوكل على الله سبحانه وأنه كان قاطعاً بأن كيدهم لا يضره ولا يصل | إليه وأن مكرهم لا ينفذ 
فيه ما هو أظهر من الشمس وأبين من أمس» ثم إنه عليه السلام أراد أن يجعل الحجة لازمة عليهم ويبرىء ساحته فنفى 
سؤاله إياهم شيئاً من الأجر وأكد ذلك بأن أجره على الله سبحانه لا على غيره مشيراً إلى مزيد كرمه جل جلاله وأنه 
يثيبه على فعله سأله أو لم يسأله ولذا لم يقل إن سؤالي الأجر إلا من الله تعالى» ثم لم يكتف بذلك حتى ضم إليه أنه 
مأمور بما يندرج فيه عدم سؤالهم والالتفات إلى ما عندهم وأن يتصف به على أتم وجه لأن وإمن المسلمين 4 أبلغ من 
مسلماً كما تحقق في محله وفي ذلك قطع ما عسى أن يحول بينهم وبين إجابة دعوته والاتعاظ بعظته إلا أن القوم قد 
بلغوا الغاية في العناد والتمرد. 


طفَكَدَبُوهُ 4 أي فأصروا بعد أن لم يبق عليهم عليه السلام في قوس الإلزام منزعاً وفي كأس بيان أن لا سبب 
لتوليهم غير التمرد مكرعاً على ما هم عليه من التكذيب الدال عليه السباق واللحاق وهو عطف على جملة قوله تعالى: 
«إقال لقومه ‏ والفاء في قوله تعالى: يتا فصيحة في رأي أي فحقت عليهم كلمة العذاب اناب و انکر 
ذلك الشهاب وادعى أن ذكر ما يشير إليه في عبارة بعض المفسرين توطئة للتفريع لا إشارة إلى أن الفاء فصيحةء وأنا لا 
أرى فيه بأساً إلا أن تقدير فعاملنا كلاً ما تقتضيه الحكمة ونحوه عندي أولى» ومتعلق الإنجاء محذوف أي من الغرق 
كما يدل عليه المقام» وقيل: من أيدي الكفار أي فخلصناه من ذلك ومن مَعَهُ # من المؤمنين به وكانوا في 


A aaa E TE‏ م 


المشهور أربعين رجلاً وأربعين امرأة وقيل دون ذلك في الفلك 4 أي السفينة وهو مفرد هاهناء والجار كما قال 
الأجهوري وغيره متعلق بأنجيناه أي وقع الإنجاء في الفلك» ويجوز أن يتعلق بالاستقرار الذي تعلق به الظرف قبله الواقع 
صلة أي والذي استقروا معه في الفلك طوَجَعَلْتَاهُمْ حَلائفَ 4 عمن هلك بالإغراق بالطوفان وهو جمع خليفة 
هَأغْرفنَا الذي كديرا بآياتتا ‏ وهم الباقون من قومه» والتعبير عنهم بالموصول للإيذان بعلية مضمون الصلة للإغراق 
وتأخير ذكره عن ذكر الإنجاء والاستخلاف لإظهار كمال العناية بشأن المقدم ولتعجيل المسرة للسامعين وللإيذان 

بسبق الرحمة التي هي من مقتضيات الربوبية على الغضب الذي هو من مستتبعات جرائم المجرمين انظ كيف كان 

قبَةٌ المُنذرينَ > المخوفين بالله تعالى وعذابه والمراد بهم المكذبين» والتعبير عنهم بذلك للإشارة إلى إصرارهم 
اي اا ل تعالى أن لا يهلك قوماً بالاستفصال إلا 
بعد الإنذار لأن من أنذر فقد أعذر والنظر كما قال الراغب يكون بالبصر والبصيرة والثاني أكثر عند الخاصة وسيق 
الكلام لتهويل ما جرى عليهم وتحذير من كذب بالرسول عليه الصلاة والسلام والتسلية له مء والمراد اعتبر ما أخبر 
الله تعالى به لأنه لا يمكن أن ينظر إليه هو َه ولا من أنذره م بَعثَا 4 أي أرسانا امن تفده 4 أي من بعد نوح 
عليه الصلاة والسلام رشلا 4 أي كراماً ذوي عذر كثير فالتنكير للتفخيم والتكثير «إلى قؤمهم ‏ قيل أي إلى 
أقوامهم على معنى أرسلنا كل رسول الله | إلى :قوم خاسة مكل هود إلى عاد وصالخ | NOE‏ 
ومن لم يقص .لا على معنى أرسلنا كل رسول منهم | إلى أقوام الكل أو إلى قوم أي قوم كانواء وفيه إشارة إلى أن عموم 
الرسالة إلى البشر لم يثبت لأحد من أولئك الرسل عليهم الصلاة والسلام» وظاهر كلامهم الإجماع على أن ذلك 
سروم يثبت لأحد ممن أرسل بعد نوح» واختلف فيه عليه السلام هل بعث إلى أهل الأرض كافة أو 
إلى أل صتع منهاء وعليه ينى النظر في الغرق هل عم جميع أهل الأرض أو كان لبعضهم وهم أهل دعوته المكذيين 
به كما هو ظاهر كثير من الآيات والأحاديث؛ قال ابن عطية: الراجح عند المحققين هو الثاني» وكثير من أهل الأرض 
كأهل الصين وغيرهم ينكرون عموم الغرق» والأول لا ينافي القول باختصاص عموم الرسالة على العموم المشهور بين 
الخصوص والعموم بنبينا عله لأنها لمن بعده إلى يوم القيامة. 


وزعم بعضهم أن الغرق كان عاماً مع حصوص البعثة ولا مانع من أن يهلك الله تعالى من لا جناية له مع من له 
جناية ولا اعتراض عليه سبحانه فيما ذكر إذ هو تصرف في خالص ملكه ولا يسئل عما يفعل. وفي قوله سبحانه: 
جإواتقوا | فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ‏ نوع إشارة إلى ذلك. نعم قد ثبت لنوح عليه السلام عموم الرسالة 
انتهاء حيث لم يبق على وجه الأرض بعد الطوفان سوى من كان معه وهم جميع أهل الأرض ض إذ ذاك فالفرق بين رسالته 
عليه السلام ورسالة نبينا عه ظاهر فإن رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام عامة ابتداء وانتهاء ورسالته عليه السلام عامة 
انتهاء لا ابتداء ولا يخلو عن نظرء والأولى أن يعتبر في اختصاص عموم رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام كونها لمن 
بعده إلى يوم القيامة فإن عدم ثبوت ذلك لأحد من الرسل عليهم السلام قبل نوح وبعده ما لا يتنازع فيهء وهذا كله إذا 
لم يلاحظ في العموم الجن وكذا الملائكة إذا لوحظ كما يفيده قوله سبحانه: «9ليكون للعالمين نذيراً ‏ [ الفرقان: 
]١‏ فأمر الاختصاص أظهر وأظهر. 


طفْجَاوُوهُمْ 4 أي فأنتى كل رسول قومه المخصوصين به «إبالبيتات © أي بالمعجزات الواضحة الدالة على 
صدق ما يقولون» والباء إما متعلقة بما عندها على أنها للتعدية أو بمحذوف وقع حالاً من الضمير المرفوع أي متلبسين 
بالبينات لكن لا بأن يأتي كل رسول ببينة فقط بل بأن يأني ببينة أو يبينات كثيرة خاصة به معينة له حسب اقتضاء 
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الحكمة» وإلى نفي إرادة الإتيان ببينة وإرادة الإتيان ببينات كثيرة ذهب شيخ الإسلام» ثم قال: فإن مراعاة انقسام 
الآحاد على الآحاد إنما هي في ضميري «إجاؤوهم 4 كما أشير إليه» ولعل صنيعنا أحسن من صنيعه» ويفهم من كلام 
بعض المحققين أن انفهام إرسال كل رسول إلى قومه من إضافة القوم إلى ضمير «إرسلاً 4 وليس ذلك من مقابلة 
الجمع بالجمع المقتضي لانقسام الآحاد على الآحادء ولا شك أن انفهام مجيء كل رسول قومه المخصوصين به تابع 
لذلك. وبعد هذا كله إذا اعتبر مقابلة الجمع بالجمع في جاؤوهم بالبينات» وقيل بانقسام الآحاد على الآحاد لا يلزم أن 
يكون لكل رسول بينة جاء بها كما أن باع القوم دوابهم ‏ لا يقتضي أن يكون لكل واحد من القوم دابة واحدة باعها 
فإن معناه باع كل من القوم ما له من الدواب وهو يعم الدابة الواحدة وغيرهاء وهذا بخلاف ركب القوم دوابهم فإنه 
يتعين فيه إرادة كل واحدة من الدواب لاستحالة ركوب الشخص دابتين مثلاً. وقد نص العلامة أبو القاسم السمرقندي 
في حواشيه على المطول أنه لا يشترط في مقابلة الجمع بالجمع انقسام الآحاد على الآحاد بمعنى أن يكون لكل واحد 
من ا الجمعين واحد من الجمع الآخر وهو ظاهر فيما قلناء والمعول عليه في كون الآية من قبيل المثال الأول أمر 
خارج؛ فإن من المعلوم أن الرسول الواحد من الرسل عليهم السلام قد جاء قومه ببينات فوق الواحدة ظِقَمَا كَانُوا 
ليؤموا © بيان لاستمرار عدم إيمانهم في الزمان الماضي أي فما صح ولا استقام لهم في وقت من الأوقات أن يؤمنوا 
لشدة شكيمتهم ومزيد عنادهم» وضمير الجمع عنا للقوم المبعوث إليهم وكذا في قوله تعالى: جا كَذَبُوا به من قَبل) 
والباء فيه صلة ‏ يؤمنوا - و «ها © موصولة والمراد بها جميع الشرائع التي جاء بها كل رسول أصولها وفروعهاء والمراد 
بعدم إيمانهم بها إصرارهم على ذلك بعد اللتيا والتي وبتكذيهم من قبل تكذيبهم من حين مجيء الرسل عليهم السلام 
إلى زمان الإصرار والعناد» وهذا بناءٌ على أن المحكي آخر أحوالهم حسبما يشير إليه حكاية قوم نوح عليه السلام» ولم 
يجعل التكذيب مقصوداً بالذات كما جعل عدم إيمانهم كذلك إيذاناً بأنه بين في نفسه غني عن البيان» وإنما المحتاج 
إليه عدم إيمانهم بعد تواتر البينات وتظاهر المعجزات التي كانت تضطرهم إلى القبول لو كانوا من أهل العقول» وإذا 
كان المحكي جميع أحوال أولئك الأقوام فالمراد بعدم إيمانهم المفاد بالنفي السابق كفرهم المستمر من حين مجيء 
الرسل عليهم السلام إلى زمان إصرارهم وبعدم إيمانهم المفهوم من جملة الصلة كفرهم قبل مجيء الرسل عليهم السلام 
ويراد حينئدٍ من الموصول أصول الشرائع التي أجمعت عليها الرسل قاطبة ودعوا أممهم إليها كالتوحيد ولوازمه مما 
يستحيل تبدله وتغيره ومعنى تكذيبهم بذلك قبل مجيء رسلهم أنهم ما كانوا أهل جاهلية بحيث لم يسمعوا بذلك قط 
بل كأن كل قوم يتسامعون به من بقايا من قبلهم فيكذبونه ثم كانت حالهم بعد مجيء الرسل كحالهم قبل ذلك كأن 
لم يبعث إليهم أحد» وقيل: المراد أنهم لم ينتفعوا بالبعثة وكانت حالهم بعد البعثة كحالهم قبلها في كونهم أهل 
جاهلية والأول أولى» وتخصيص التكذيب وعدم الإيمان با ذكر من الأصول لظهور حال الباقي بدلالة النص» فام 
حين لم يؤمنوا بما اجتمعت عليه الكافة فلأن لا يؤمنوا با تفرد به البعض أولى» وعدم جعل هذا التكذيب مقصوداً 
بالات لان غا عليه ور ام العذاب عند اجتماع التكذيبين هو التكذيب الواقع بعد البعثة والدعوة حسبما يعرب عنه 
قوله تعالى: «إوما کنا معذبين حتى نبعث رسولاً ) [ الإسراء: ٠١‏ ] ونما ذكر ما وقع قبل بياناً لعراقنهم في الكفر 
والتكذيب» وفكك بعضهم بين الضمائر فقيل: ضمير إكانوا © و «إيؤمنوا © لقوم الرسل وضمير إكذبوا 4 لقوم 
نوح عليه السلام أي ما كان قوم الرسل ليؤمنوا بما كذب به قوم نوح أي بمثله» والمراد به ما بعث الرسل عليهم السلام 
لإبلاغه 


وجوز على هذا القول أن يراد بالموصول نوح نفسه أي ما كان قوم الرسل ليؤمنوا بنوح عليه السلام إذ لو آمنوا به 
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آمنوا بأنبيائهم عليهم السلام ولا يخفى ما في ذلك» ومن الناس من جعل الباء سببية و ما مصدرية والمعنى كذبوا 
رسلهم فكان عقابهم من الله تعالى أنهم لم يكونوا ليؤمنوا بسبب تكذيبهم من قبل وأيده بالآية الآتية» وفيه مخالفة 
الجمهور من جعل «إما © المصدرية اسماً كما هو رأي الأخفش. وابن السراج ليرجع الضمير إليهاء وفي إرجاعه إلى 
الحق بادعاء كونه مركوزاً في الأذهان ما لا يخفى من التعسف» وقيل: «إما # موصوفة والباء للسببية أيضاً أو للملابسة 
أي بشيء كذبوا به وهو العناد والتمرد وهو كما ترى إكذلك 4 أي مثل ذلك الطبع المحكم طبع 4 فالإشارة 
على حد ما قرر في قوله سبحانه: «إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً © [ البقرة: ٠٤١‏ ] ونظائره مما مر وجعل الإشارة 
إلى الإغراق كما فعل الخازن ليس بشيء, والطبع يطلق على تأثير الشيء بنقش الطابع وعلى الأثر الحاصل عن النقش 
والختم مثله في ذلك على ما ذكره الراغب أيضاًء وذكر أنه تصور الشيء بصورة ما كطبع السكة ا الدراهم وأنه 
أعم من الختم وأخص من النقش» والأكثرون على تفسيره بالختم مراداً به المنع أن نختم إلى قُلُوب المُعتدينَ 4 
أي المتجاوزين عن الحدود المعهودة في الكفر والعناد ونمنعها لذلك عن قبول الحق وسلوك سبيل الرشاد» وقد جاء 
الطبع بمعنى الدنس ومنه طبع السيف لصدئه ودنسه» وبعضهم حمل ما في الآية على ذلك» وفسره المعتزلة حيث وقع 
منسوباً إليه تعالى بالخذلان تطبيقاً له على مذهبهم» ومن هنا قال الزمخشري: إنه جار مجرى الكناية عن عنادهم 
ولجاجهم لأن من عاند وثبت على اللجاج خذله الله تعالى ومنعه التوفيق واللطف فلا يزال كذلك حتى يراكم الرين 
والطبع على قلبه» ومراده كما قيل إن «إنطبع 4 بمعنى نخذل على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية لكن لما كان 
الطبع الذي هو الخذلان تابعاً لعنادهم ولجاجهم لازماً لهما أجري مجرى الكناية عنهما. وقرىء «يطبع» بالياء على أن 
الضمير لله سبحانه وتعالى لإثُمٌ بعْنَا 4 عطف على «إثم بعثنا من بعده رسلاً إلى قومهم » عطف قصة على قصة 

من بغد تدهم 4 أي من بعد أولك الرسل عليهم السلام «إمُوسَى هاون 4 أؤثر التتصيص على بعثتهما عليهما السلام 
مع ضرب تفصيل إيذاناً بخطر شأن القصة وعظم وقعها إلى فَرْعَوْنَ وَمَلئه ‏ أي أشراف قومه الذين يجتمعون على 
رأي فيملؤون العين رواء والنفوس جلالة وبهاء» وتخصيصهم بالذ كر ا في إقامة المصالح والمهمات ومراجعة 
الكل إليهم في النوازل والملمات» وقيل: المراد بهم هنا مطلق القوم من استعمال الخاص في العام «إبآياتتا 4 أي أدلتنا 
ومعجزاتنا وهي الآيات المفصلات في الأعراف والباء للملابسة أي متلبسين بها «فاشتكبزوا 4 أي تكبروا وأعجبوا 
بأنفسهم وتعظموا عن الاتباع» والفاء فصيحة أي فأتياهم فبلغاهم الرسالة فاستكبرواء وأشير بهذا الاستكبار إلى ما وقع 
منهم أول الأمر من قول اللعين لموسى عليه السلام: لإألم نر بك فينا وليداً ولبشت فينا من عمرك سنين 4 [ الشعراء: 
۸ ] وغير ذلك طوَكَانُوا قَؤْماً مُجرمينَ ‏ جملة معترضة تذييلية وجوز فيها الحالية بتقدير قدء وعلى الوجهين تفيد 
اعتيادهم الإجرام وهو فعل الذنب العظيم» أي وكانوا قوماً شأنهم ودأبهم ذلك. 


وقد يؤخذ مما ذكر تعليل استكبارهم» والحمل على العطف الساذج لا يناسب البلاغة القرآنية ولا يلائمها 
فمعلوم هذا القدر من سوابق أوصافهم لما جَاءَ هُمُ الْحَقْ من عندنًا 4 الفاء فصيحة أيضاً معربة عما صرح به في 
مواضع أخر كأنه قيل: قال موسى: قد جثتكم ببينة من ربكم إلى قوله تعالى: «إفألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع 
يده فإذا هي بيضاء للناظرين 4 [ الأعراف: ٠١‏ ] فلما جاءهم الحق لإقَالُوا © من فرط عنادهم وعتوهم مع تناهي 
عجزهم: 


إن هذا أسخر مُبينٌ 4 أي ظاهر كونه سحراً أو واضح في بابه فائق فيما بين أضرابه ‏ فمبين ‏ من أبان بمعنى 
ظهر واتضح لا بمعنى أظهر وأوضح كما هو أحد معنييه) والإشار ة إلى الحق الذي جاءهم» والمراد به كما قال غير 
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واحد الآيات» وقد أقيم مقام الضمير للإشارة إلى ظهور حقيته عند كل أحد» ونسبة المجيء إليه على سبيل الاستعارة 
تشير أيضاً إلى غاية ظهوره وشدة سطوعه بحيث لا يخفى على من له أدنى مسكة» ومن هنا قيل في المعنى: فلما 
جاءهم الحق من عندنا وعرفوه قالوا الخ» فالاعتراض عليه بأنه لا دلالة في الكلام على هذه المعرفة وإنما تعلم في 
موضع آخر كقوله سبحانه: لإوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 4 [ النمل: 4 ١‏ ] من قلة المعرفة لظهور دلالة ما علمت» 
وكذا ما قالوا بناءٌ على ما قيل من دلالته على الاعتراف وتناهي العجز عليهاء وقرىء «لساحر» وعنوا به موسى عليه 
السلام لأنه الذي ظهر على يده ما أعجزهم قَالَ مُوسَى 4 استكناف بياني كأنه قيل: فماذا قال لهم موسى عليه 
السلام؟ فقيل: قال لهم على سبيل الاستفهام الإنكاري التوبيخي: ولون للْحَقّ 4 الذي هو أبعد شيء من السحر 
الذي هو الباطل البحت لما جَاءَكُمْ » أي حين مجيه إياكم ووقوفكم عليه وهو الذي يقتضيه ما أشير إليه آنفاً أو 
من أول الأمر من غير تأمل وتدبر كما قيلء وأياً ما كان فهو مما ينافي القول الذي في حيز الاستفهام» والمقول 
محذوف ثقة بدلالة ما قبل وما بعد عليه وإيذاناً بأنه مما لا ينبغي أن يتفوه به ولو على نهج الحكاية» أي أتقولون له ما 
تقولون من أنه سحر مبين؟ يعني به أنه مما لا يمكن أن يقوله قائل ويتكلم به متکلې وجوز أن يكون مقول القول قوله 
عز وجل: حر هذا » على أن مقصودهم بالاستفهام تقريره عليه السلام لا الاستفهام الحقيقي لأنهم قد بتوا القول 
بأنه سحر فكيف يستفهمون عنه» والمحكي في أحد الموضعين مفهوم قولهم ومعناه وإلا فالقصة واحدة والصادر فيها 
بحسب الظاهر إحدى المقالتين ولا يخفى ضعفه» وأن يكون القول بمعنى العيب والطعن من قولهم: فلأن يخاف القالة ‏ 
وبين الناس تقاول ‏ إذا قال بعضهم لبعض ما يسوءه؛ ونظيره الذكر في قوله تعالى: «إسمعنا فتى يذكرهم يقال له 
إبراهيم4 [ الأنبياء: ٠٠‏ ] وحيتئذٍ يستغنى عن المفعول» واللام لبيان المطعون فيه كما في قوله تعالى: هيت لك © 
[ يوسف: ۲۳ ] أي أتعيبونه وتطعنون فيه» وعلى هذا الوجه وكذا الوجه الأول يكون قوله سبحانه: (أسحر هذا ) 
إنكاراً مستأنفاً من جهة موسى عليه السلام لكونه سحراً وتكذيب لقولهم وتوبيخ لهم عليه إثر توبيخ وتجهيل إثر 
تجهيل» أما على الوجه المتقدم فظاهر وأما على الوجه الأخير فوجه إيثار إنكار كونه سحراً على إنكار كونه معيباً بأن 
يقال: أفيه عيب؟ حسبما يقتضيه ظاهر الإنكار السابق التصريح بالرد عليهم في خصوصية ما عابوه به بعد التنبيه 
بالإنكار الأول على أنه ليس فيه شائبة عيب ماء وتقديم الخبر للإيذان بأنه مصب الإنكار» وما في اسم الإشارة من معنى 
القرب لزيادة تعيين المشار إليه واستحضار ما فيه من الصفات الدالة على كونه آية باهرة من آيات الله تعالى المنادية 
على امتناع كونه سحراء أي أسحر هذا الذي أمره واضح مكشوف وشأنه مشاهد معروف بحيث لا يرتاب فيه أحد 
ممن له عين مبصرة» وقوله سبحانه: ظوَّلا يُفْلْحٌ السَاجِرُونَ 4 تأكيد للإنكار السابق وما فيه من التوبيخ والتجهيل» 
وقد استلزم القول بكونه سحراً القول بكون من أتى به ساحراًء والجملة في موضع الحال من ضمير المخاطبين والرابط 
الواو بلا ضمير كما في قوله: 


جاء الشحاء ولست أملك عدة 


وقولك: جاء زيد ولم تطلع الشمس» أي أتقولون للحق إنه سحر والحال أنه لا يفلح فاعله أي لا يظفر بمطلوب 
ولا ينجو من مكروه وأنا قد أفلحت وفزت بالحجة ونجوت من الهلكة؛ وجملة «إأسحر هذا معترضة بين الحال 
وذيها لتأكيد الإنكار السابق ببيان استحالة كونه سحراً بالنظر إلى ذاته قبل بيان استحالته بالنظر إلى صدوره منه عليه 
السلام» ومن جعلها مقول القول أبقى الحالية على حالها ولا اعتراض عنده» وكان المعنى على ذلك أتحملوني على 
الإقرار بأنه سحر وما أنا عليه من الفلاح دليل على أن بينه وبين السحر أبعد مما بين المشرق والمغرب» وقيل: يجوز 


e‏ يوسن A YE‏ اام ا 


أن تكون هذه الجملة كالتي قبلها في حيز قولهم وهي حالية أيضاً لكن على نط آخر والاستفهام مصروف إليهاء 
والمعنى أجكتنا بسحر تطلب به الفلاح والحال أنه لا يفلح الساحر أو هم يتعجبون من فلاحه وهو ساحرء ولا يخفى أن 
السباق والسياق يأبيان هذا التجويز فلا ينبغي حمل النظم الجليل على ذلك وفي إرشاد العقل السليم أن تجويز أن 
يكون الكل مقول القول مما لا يساعده النظم الكريم أصلا أما أولاً فلأن ما قالوا هو الحكم بأنه سحر من غير أن يكون 
فيه دلالة على ما تعسف فيه من المعنى بوجه من الوجوه» فصرف جوابه عليه السلام عن صريح ما خخاطبوه به إلى ما لا 
يفهم منه مما يجب تنزيه التنزيل عن أمثاله؛ وكون ذلك إعراضاً عن رد الإنكار السابق إلى رد ما هو أبلغ منه في الإنكار 
لا أراه يحسن الالتفات هنا إلى قبول ذلك التجويز في كلام الله تعالى العزيز. 


وأما ثانياً فلأن التعرض لعدم إفلاح السحرة على الإطلاق من وظائف من يتمسك بالحق المبين دون الكفرة 
المتشبثين بأذيال بعض منهم في معارضته عليه السلام ولو كان ذلك من كلامهم لناسب تخصيص عدم الإفلاح يمن 
زعموه ساحراً بناءً على غلبة من يأتون به من السحرةء والاعتذار بأن التشبث a‏ 
ل ل ا تشبثوا به من باب تلقي الباطل 
بالباطل لا أراه إلا من باب تشبث الغريق بالحشيش» وأما ثالثاً فلأن قوله عز وجل: طِقَانُوا أجنتا 4 الخ مسوق لبيان أنه 
عليه السلام ألقمهم الحجر اا عن الإتيان بكلام له تعلق بكلامه عليه السلام فضلاً عن الجواب الصحيح 
واضطروا إلى التشبث بذيل التقليد الذي هو دأب كل عاجز محجوج وديدن كل معالج لجوج على أنه استثناف وقع 
جواباً عما قبله من كلامه عه على طريقة يقة «إقال موسى 4 كما أشير إليه كأنه قيل: فماذا قالوا لموسى عليه السلام 
حين قال لهم ما قال؟ فقيل: قالوا عاجزين عن المحاجة: أجنتنا «لتلْفتتَا 4 أي لتصرفناء وبين اللفت والفتل مناسبة 
معنوية واشتقاقية وقد نص غير واحد على أنهما أخوان وليس أحدهما مقلوباً من الآخر كما قال الأزهري طِعَمّا وَجَد 
عَلَيْه آبَاءَنَا 4 أي من عبادة غير الله تعالى» ولا ريب في أن ذلك | eT‏ 
ل ا ات بر ل 
إلى العدول عن سنن المحاجة» ولا ريب في أنه لا علاقة بين قولهم: «إأجتتنا # الخ وبين إنكاره عليه السلام لما 
حكي عنهم مصححة لكونه جواباً عنه» وهذا ظاهر إلا على من حجب عن إدراك البديهيات» وبالجملة الحق أن لا 
وجه لذلك التجويز بوجه والانتصار له من الفضول كما لا يخفى طوتَكُونَ لَكمَا الكبرياء 4 أي الملك كما روي عن 
مجاهد فهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم» وعن الزجاج أنه إنما سمي الملك كبرياء لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنياء 
وقيل: أي العظمة والتكبر على الناس باستتباعهم. وقرأ حماد بن يحيى عن أبي بكرء وزيد عن يعقوب «يكون» بالياء 
التحتانية لأن التأنيث غير حقيقي مع وجود الفاصل. 


«وفي الأزض ‏ أي أرض مصرء وقيل: أريد الجنس» والجار متعلق ‏ بتكون - أو الكبرياء أو بالاستقرار بكيم 
لكما - لوقوعه خبرا أو بمحذوف وقع حالاً من الكبرياء 4 أو من الضمير في (إلكما 4 لتحمله إياه وما نَحن كما 
مْؤْمنِينَ # أي بمصدقين فيما جتتما به أصلأء وفيه تأكيد لما يفهم من الإنكار السابق» والمراد بضمير المخاطبين 
موسى وهارون عليهما السلام» وإنما لم يفردوا موسى عليه السلام بالخطاب هنا كما أفردوه به فيما تقدم لانه المشافه 
لهم بالتوبيخ والإنكار تعظيماً لأمر ما هو أحد سببي الإعراض معنى ومبالغة في إغاظة موسى عليه السلام وإقناطه عن 
الإيمان بما جاء به» وفي إرشاد العقل السليم أن تثنية الضمير في هذين الموضعين بعد إفراده فيما تقدم من المقامين 
باعتبار شمول الكبرياء لهما عليهما السلام واستلزام التصديق لأحدهما التصديق للآخرء وأما اللفت والمجيء له فحيث 
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كانا من خخصائص صاحب الشريعة أسند إلى موسى عليه السلام خاصة انتهى فتدبر وَقَالَ فرْعَؤْنُ © أسند الفعل إليه 
وحده لأن الأمر من وظائفه دون الملا وهذا بخلاف الأفعال السابقة من الاستكبار ونحوه فإنها مما تسند إليه وإلى 
ملئهء لكن الظاهر أنه غير داخل في القائلين بإأجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا » لأنه عليه اللعنة لم يكن يظهر 
عبادة أحد كما كان يفعله ملؤه وسائر قومه» أي قال لماع يأمرهم بترتيب مبادىء الإلزام بالفعل بعد اليأس عن الإلزام 
بالقول وني بل سَاحر عَليم ‏ بفنون السحر حاذق ماهر فيه. وقرأ حمزة والكسائي «سحار» فلا جَاءَ 
الشحرة ‏ عطف على مقدر يستدعيه المقام قد حذف إيذاناً بسرعة امتثالهم للأمر كما هو شأن الفاء الفصيحة» وقد 
نص على نظير ذلك في قوله سبحانه: «إفقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت 4 [ البقرة: ٠٠‏ ] أي فأتوا به فلما جاؤوا 
قال لَهُم مُوسَى أَلْقُوا ما آم مُلْقَونَ 4 أي ما ثبتم واستقر رأيكم على إلقائه كائناً ما كان من أصناف السحرء وأصل 
الإلقاء طرح الشيء حيث تلقاه أي تراه ثم صار في العرف اسماً لكل طرح» وكان هذا القول منه عليه السلام بعد ما 
قالوا له ما حكي عنهم في السور الأخر من قولهم: «إإما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين & [ الأعراف: ٠٠١‏ ] 
ونحو ذلك ولم يكن في ابتداء مجيئهم؛ و «إما # موصولة والجملة بعدها صلة والعائد محذوف أي ملقون إياه» ولا 
يخفى ما في الإبهام من التحقير والإشعار بعدم المبالاة» والمراد أمرهم بتقديم ما صمموا على فعله ليظهر إبطاله وليس 
المراد الأمر بالسحر والرضا به قلخا اموا 4 ما ألقوا من العصي والحبال واسترهبوا الناس وجاؤوا بسحر عظيم قال 
لهم «مُوسى ) غير مكترث بهم با صنعوا فما جم به الشخر ‏ «إما 4 موصولة وقعت مبتدأ و #السحر # خبر 
وأل فيه للجنس والتعريف لإفادة القصر إفراداً أي الذي جنتم به هو السحر لا الذي سماه فرعون وملؤه من آيات الله 
تعالى سحراً وهو للجنس» ونقل عن الفراء أن أل للعهد لتقدم السحر في قوله تعالى: إإن هذا لسحر » ورد بأن شرط 
كونها للعهد اتحاد المتقدم والمتأخر ذاتاً كما في «إأرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول 4 [ المزمل: ١١‏ 
] ولا اتحاد فيما نحن فيه فإن السحر المتقدم ما جاء به موسى عليه السلام وهذا ما جاء به السحرة. ومن الناس 
من منع اشتراط الاتحاد الذاتي مدعياً أن الاتحاد في الجنس كاف فقد قالوا في قوله تعالى: لإوالسلام علي [ مريم: 
۳ ] إن أل للعهد مع أن السلام الواقع على عيسى عليه السلام غير السلام الواقع على يحبى عليه السلام ذاتأًء والظاهر 
اشتراط ذلك وعدم كفاية الاتحاد في الجنس وإلا لصح في رأيت رجلاً وأكرمت الرجل إذا كان الأول زيداً والثاني 
عمراً مثلاً أن يقال: إن أل للعهد لأن الاتحاد في الجنس ظاهر ولم نجد من يقوله بل لا أظن أحداً تحدثه نفسه بذلك 
وما في الآية من هذا القبيل بل المغايرة بين المتقدم والمتأخر أظهر. إذ الأول سحر ادعائى والثانى حقيقى» 
والسلام» فيما نقلوا متحد وتعدد من وقع عليه لا يجعله متعدداً في العرف والتدقيق الفلسفي لا يلتفت إليه في مثل 
ذلك. 

وقد ذكر بعض المحققين أن القول بكون التعريف للعهد مع دعوى استفادة القصر منه مما يتنافيان لأن القصر 
إنما يكون إذا كان التعريف للجنس. نعم إذا لم يرد بالنكرة المذكورة أولاً معين ثم عرفت لا ينافي التعريف الجنسية لأن 
التكرة تساوي تعريف الجنس فحيتئذٍ لا ينافي تعريف العهد القصر وإن كان كلامهم يخالفه ظاهراً فليحرر انتهى. 
وأقول: دعوى الفراء العهد هنا مما لا ينبغي أن يلتفت إليه» ولعله أراد الجنس وإن عبر بالعهد بناءً على ما ذكره الجلال 
السيوطي في همع الهوامع نقلاً عن ابن عصفور أنه قال: لا يبعد عندي أن يسمى الألف واللام اللتان لتعريف الجنس 
عهديتين لأن الأجناس عند العقلاء معلومة مذ فهموها والعهد تقدم لمعرفة. وادعى أبو الحجاج يوسف بن معزوز أن أل 
لا تكون إلا عهدية وتأوله بنحو ما ذكر إلا أن ظاهر التعليل لا يساعد ذلك. وقرأ عبد الله «سحر» بالتنكير» وأبيّ «ما 
أتيتم به سحر» والكلام على ذلك مفيد للقصر أيضاًء لكن بواسطة التعريض لوقوعه في مقابلة قولهم: «إإن هذا لسحر 
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مبين 4 وجوز في ما 4 في جميع هذا القراءات أن تكون استفهامية و «السحر» خبر مبتدأ محذوف. وقرأ أبو عمرو» 
وأبو جعفر «السحر» بقطع الألف ومدها على الاستفهام ‏ فما ‏ استفهامية مرفوعة على الابتداء و «وجتتم به # خبرها 
و «السحر» خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف» أي شيء جسيم جئتم به أهو السحر أو السحر هو وقد يجعل 
السحر بدلاً من «إما 4 كما 7 تقول ما عندك أدينار أم دره» وقد تجعل (ما) نصباً بفعل محذوف يقدر بعدها أي أي 
شيء أتيتم به و هجتم به # مفسر له وفي «السحر» الوجهان الأولان. 

وجوز أن تكون موصولة مبتدأ والجملة الاسمية أي أهو السحر أو السحر هو خبره» وفيه الإخبار بالجملة 
الإنشائية» ولا يجوز أن تكون على هذا التقدير منصوبة بفعل محذوف يفسره المذكور لأن ما لا يعمل لا يفسر عاملاً 

إن الله سَيْتطُلّه 4 أي سيمحقه بالكلية بما يظهره على يدي من المعجزة فلا يبقى له أثر أصلاً أو سيظهر بطلانه 
وفساده للناس» والسين للتأكيد «إإنَّ الله لا يُصْلحٌ عَمَلَ المُفسدينَ ‏ أي جنسهم على الإطلاق فيدخل فيه السحرة 
دخولاً أولياً» ويجوز أن يراد بالمفسدين المخاطبون فيكون من وضع الظاهر موضع الضمير للتسجيل عليهم بالإفساد 
والإشعار بعلة الحكم؛ والجملة تذييل لتعليل ما قبلها وتأكيده؛ والمراد بعدم إصلاح ذلك عدم إثباته أو عدم تقويته 
بالتأبيد الإلهي لا عدم جعل الفاسد صالحاً لظهور أن ذلك مما لا يكون أي إنه سبحانه لا ينبت يغبت عمل المفسدين ولا 
يديمه بل يزيله ويمحقه أو لا يقويه ولا يؤيده بل يظهر بطلانه ويجعله معلوماً. 


واستدل بالآية على أن السحر إ إفساد وتمويه لا حقيقة له. وأنت تعلم أن في | إطلاق القول بأن السحر لا حقيقة حقيقة 

اا لدي عار ا E‏ 
وهو عطف على قوله سبحانه: إسيبطله ‏ وإظهار الاسم الجليل في المقامين لإلقاء الروعة وتربية المهابة 
«إبكلماته» أي بأوامره وقضاياه, وعن الحسن أي بوعده النصر لمن جاء به وهو سبحانه لا يخلف ذلك» وعن 
الجبائي أي بما ينزله مبيناً لمعاني الآيات التي أتى بها نبيه عليه السلام. وقرىء «بكلمته) وفسرت بالأمر واحد الأوامر 
حسبما فسرت الكلمات بالأوامر وأريد منها الجنس فيتطابق القراءتان» وقيل: يحتمل أن يراد بها قول كن وأن يراد بها 
بالإجرام من السحرة وغيرهم فما آمَنَ لمُوسَى 4 عطف على مقدر فصل في موضع آخر أي «إفألقى موسى عصاه 
فإذا هي تلقف ما يأفكون 4 [ الشعراء: 45 ] الخ» وإنما لم يذكر تعويلاً على ذلك وإيثاراً للإيجاز وإيذاناً بأن قوله 
تعالى: «إإن الله سيبطله © مما لا يحتمل الخلف أصلاء ولعل عطفه على ذلك بالفاء باعتبار الإيجاب الحادث الذي 
هو أحد مفهومي الحصرء فإنهم قالوا: معنى ما قام إلا زيد قام زيد ولم يقم غيره» وبعضهم لم يعتبر ذلك وقال: إن عطفه 
بالفاء على ذلك مع كونه عدماً مستمراً من قبيل ما في قوله تعالى: «إفاتبعوا أمر فرعون 4 وما في قولك: وعم 
يتعظ - وصحت به فلم ينز جر› والسر في ذلك أن الإتيان بالشيء بعد ورود ما يوجب الإقلاع عنه وإن كان استمراراً 
عليه لكنه بحسب العنوان فعل جديد وصنع حادث أي فما آمن له عليه السلام في مبدأ أمره إلا دوه من قؤمه 4 أي 
إلا أولاد بعض ب: بني إسرائيل حيث دعا عليه السلام الآباء فلم يجيبوه شرف كو عون وأجابته طائفة من شبانهم» فالمراد 
من الذرية الشبان لا الأطفال. 


ومن 4 للتبعيض» وجوز أن تكون للابتداء والتبعيض مستفاد من التنوين» والضمير لموسى عليه السلام كما هو 
إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وأخرج ابن جرير عنه أن الضمير لفرعون وبه قال جمع» 
فالمؤمنون من غير بني إسرائيل ومنهم زوجته آسية وماشطته ومؤمن آل فرعون والخازن وامرأته» وفي إطلاق الذرية على 
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هؤلاء نوع خفاء. ورجح بعضهم إرجاع الضمير لموسى عليه السلام بأنه المحدث عنه وبأن المناسب على القول 
الآخر الإضمار فيما بعد» ورجح ابن عطية إرجاع الضمير لفرعون بأن المعروف في القصص أن بني إسرائيل كانوا في 
قهر فرعون وكانوا قد بشروا بأن خلاصهم على يد مولود يكون نبياً صفته كذا كذا فلما ظهر موسى عليه السلام اتبعوه 
ولم يعرف أن أحداً منهم خالفه فالظاهر القول الثاني» وما ذكر من أن المحدث عنه موسى عليه السلام لا يخلو عن 
شيء» فإن القائل أن يقابل ذلك بأن الكلام في قوم فرعون لأنهم القالوك: إنه ناجحر ولان وعظ أهل مكة وتخويفهم 
المسوق له الآيات قاض بأن المقصود هنا شرح أحوالهم. وأنت تعلم أن للبحث في هذا مجالا والمعروف بعد تسليم 
كونه معروفاً لا يضر القول الأول لأن المراد حيئٍ فما أظهر إيمانه وأعلن به إلاذرية من بني إسرائيل دون غيرهم فإنهم 
أخفوه ولم يظهروه إلى خؤف 4 حال من ذرية و «إعلى * بمعنى مع كما قيل في قوله تعالى: فؤوآتي المال على 
حبه 4 [ البقرة: ۷ ] والتنوين للتعظيم أي كائنين مع خوف عظيم من فَرْعَوْنَ وَمَائَهِه © الضمير لفرعون» والجمع 
كنحن وضمير المخاطب كما في قوله تعالى: فرب ارجعون 4 [ المؤمنون: ٩٩‏ ] وقوله: 
ألا فنا محرت اة 
ولم ينقل في ضمير الغائب كما نقل عن الرضي» وأجيب بأن الثعالبي» والفارسي نقلاه في الغائب أيضاً 
والمثبت مقدم على النافي» وبأنه لا يناسب تعظيم فرعون فإن کان على زعمه وزعم قومه فإنما يحسر: فی كلام ذكر أنه 
محكي عنهم وليس فليس» ويجاب بأن المراد من التعظيم تنزيله منزلة المتعدد» وكونه لا يناسب في حيز المنع» لم لا 
يجوز أن يكون مناسبا لما فيه من الإشارة إلى مزيد عظم الخوف المتضمن زيادة مدح المؤمنين؟ وقيل: إن ذلك وارد 
على عادتهم في محاوراتهم في مجرد جمع ضمير العظماء وإن لم يقصد التعظيم أصلاً فتأمله؛ وجوز أن يكون الجمع 
لأن المراد من «إفرعون 4 آله كما يقال: ربيعة» ومضرء واعترض عليه بأن هذا إنما عرف في القبيلة وأبيها إذ يطلق اسم 
الأب عليهم وفرعون ليس من هذا القبيل» على أنه قد قيل: إن إطلاق أبي نحو القبيلة عليها لا يجوز ما لم يسمع 
ويتحقق جعله علمأ لهاء ألا تراهم لا يقولون: فلان من هاشم ولا من عبد المطلب بل من بني هاشم وبني عبد 
المطلب فكيف يراد من فرعون آله ولم يتحقق فيه جعله علماً لهم» ودعوى التحقق هنا أول المسألة فالقول بأن الجمع 
لأن المراد به آله كربيعة ليس بشيء إلا أن يراد أن فرعون ونحوه من الملوك إذا ذكر خطر بالبال خطر اتباعه معه فعاد 
الضمير على ما في الذهن؛ وتشيله بما ذكر لأنه نظيره في الجملةء ثم إنه لا يخفى أنه إذا أريد من فرعون آله ينبغي أن 
يراد من «إآل فرعون * فرعون وآله على التغليب» وقيل: إن الكلام على حذف مضاف أي آل فرعون فالضمير راجع 
إلى ذلك المحذوف» وفيه أن الحذف يعتمد القرينة ولا قرينة هناء وضمير الجمع يحتمل رجوعه لغير ذلك المحذوف 
كما ستعلمه قريباً إن شاء الله تعالى فلا يصلح لأن يكون قرينة» وأما أن المحذوف لا يعود إليه ضمير كما قال أبو البقاء 
فليس بذاك لأنه إن أريد أنه لا يعود إليه مطلقاً فغير صحيح؛ وإن أريد إذا حذف لقرينة فممنوع لأنه حيتئدٍ في قوة 
يعود الضمير أي على خوف من فرعون وقومه وملئهمء ويرد عليه أيضاً ما قيل: إن هذا الحذف ضعيف غير مطرد. 
وقيل: الضمير للذرية أو للقوم أي على خوف من فرعون ومن أشراف بني إسرائيل حيث كانوا يمنعونهم خوفاً من 
فرعون عليهم أو على أنفسهم, أو من أشراف القبط ورؤسائهم حيث كانوا يمنعونهم انتصاراً لفرعون» ولعل المنساق إلى 
الذهن رجوعه إلى الذرية والجمع باعتبار المعنى» ويؤول المعنى إلى أنهم آمنوا على خوف من فرعون ومن أشراف 
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قومهم أن يَفَهُمْ ‏ أي يتليهم ويعذبهم» وأصل الفتن كما قال الراغب إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته 
واستعمل في إدخال الإنسان النار كما في قوله سبحانه: ؤرم هم على الناريفتنون © 7 الذارياث: ١٠‏ ] ويسمى ما 
يحصل منه العذاب فتنة ويستعمل في الاختبار وبمعنى البلاء والشدة وهو المراد هناء و «أن» وما بعدها في تأويل مصدر 
وقع بدلاً من فرعون بدل اشتمال أي على خوف من فرعون فتنته» ويجوز أن يكون مفعول لإخوف 4 لأنه مصدر منكر 
كثر إعماله؛ وقيل: إنه مفعول له والأصل لأن يفتنهم فحذف الجار وهو مما يطرد فيه المذف» ولا يضر في مثل هذا 
عدم اتحاد فاعل المصدر والمعلل به على أن مذهب بعض الأئمة عدم اشتراط ذلك في جواز النصب وإليه مال الرضي 
وأيده بما ذكرناه في حواشينا على شرح القطر للمصنف» وإسناد الفعل إلى فرعون خاصة لأنه مدار أمر التعذيب» وفي 
الكلام استخدام في رأي حيث أريد من فرعون أولاً آله وثانياً هو وحده وأنت تعلم ما فيه. 


هران فَرْعَونَ لال في الأزض ‏ أي لغالب قاهر في أرض مصر » واستعمال العلو بالغلبة والقهر مجاز 
معروف انه لَمِنَ المُشرفينَ # أي المتجاوزي الحد في الظلم والفساد بالقتل وسفك الدماء أو في الكبر والعتو 
حتى ادعى الربوبية واسترق أسباط الأنبياء عليهم السلا والجملتان اعتراض تذييلي مؤكد لمضمون ما سبق وفيهما 
من اكد مالا يخنى لول فوس 4 لما رأى تخوف المؤمين قزم إن ع ته ا 4 أي دق 
وبآياته عليه تو وکوا 4 أي اعتمدوا لا على أحد سواه فإنه سبحانه كافيكم كل شر وضر. إن کشم مُشلمين » أي 
مستسلمين لقضاء الله تعالى مخلصين له» وليس هذا من تعليق الحكم بشرطين بل من تعليق شيثين بشرطين لأنه علق 
وجوب التوكل المفهوم من الأمر وتقديم المتعلق بالإيمان فإنه المقتضي له وعلق نفس التوكل ووجود بالإسلام 
والإخلاص لأنه لا يتحقق مع التخليط» ونظير ذلك إن دعاك زيد فأجبه إن قدرت عليه فإن وجوب الإجابة معلق 
بالدعوة ونفس الدعوة معلقة بالقدرة» وحاصله إن كنتم آمنتم بالله فيجب عليكم التوكل عليه سبحانه فافعلوه واتصفوا 
به إن كنتم مستسلمين له تعالى. 


وهذا النوع على ما في الكشف يفيد مبالغة في ترة تب الجزاء على الشرط على نحو إن دخلت الدار فأنت 
طالق إن كنت زوجتي - وجعله بعضهم من باب التعليق بشرطين المقنضي لتقدم الشرط الثاني على الأول في الوجود 
حتى لو قال: إن كلمت زيداً فأنت طالق إن دخلت الدار لم تطلق ما لم تدخل قبل الكلام لأن الشرط الثاني شرط 
للأول فيلزم تقدمه عليه» وقرره بأن هاهنا ثلاثة أشياء: الإيمان» والت وكلء والإسلام» والمراد بالإيمان التصديق وبالتوكل 
إسناد الأمور إليه عز وجل» وبالإسلام تسليم النفس إليه سبحانه 0 الأسباب فعلق التوكل بالتصديق بعد تعليقه 
بالإسلام لأن الجزاء معلق بالشرط الأول وتفسير للجزاء الثاني كأنه قيل: إن كنتم مصدقين بالله تعالى وآياته فخصوه 
سبحانه بإسناد جميع الأمور إليه وي حي احور اس ل 
سبحانه ليس للشيطان فيكم نصيب وإلا فاتركوا أمر التوكل. 


ويعلم منه أن ليس لكل أحد من المؤمنين الخوض في التوكل بل للآحاد منهم وإن مقام التوكل دون مقام 
التسليم والأكثر على الأول ولعله أدق نظراً ققَالُوا 4 مجيبين له عليه السلام من غير تلعثم وبلع ريق في ذلك لإعَلَى 
اله توكلا 4 لا على غيره سبحانه ويؤخذ من هذا القصر والتعبير بالماضي دون نت وکل أنهم كانوا مؤمنين مخلصین» 
قيل: ولذا أجيب دعاؤهم «إرَبَتَا لآ تَجْعَلَْا فتتة للْقَوْم الظالمينَ 4 أي موضع فتنة وعذاب لهم بأن تسلطهم علينا 
فيعذبونا أو يفتنونا عن ديننا أو يفتنوا بنا ويقولوا: لو كان هؤلاء على الحق لما أصيبوا وَنَجُنا بِرَحْمَتكَ من الْقَوْم 
الكافرين 4 دعاء بالإنجاء من سوء جوارهم وسوء صنيعهم بعد الإنجاء من ظلمهم» ولذا عبر عنهم بالكفر بعدما 
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وصفوا بالظلم ففيه وضع المظهر موضع المضمرء وجوز أن يواه من القرم الظالمين الملا الذين تخوفوا منهم ومن القوم 
الكافرين ما يعمهم وغيرهم» وفي تقديم التوكل على الدعاء وإن كان بياناً لامتثال أمر موسى عليه السلام لهم به تلويح 
بأن الداعي حقه أن يبني دعاءه على التوكل على الله تعالى فإنه أرجى للإجابة ولا يتوهمن أن التوكل مناففٍ للدعاء لأنه 
ااا والتوكل قطع الأسباب لأن المراد بذاك قطع النظر عن الأسباب العادية وقصره على مسببها عز 
وجل واعتقاد أن الأمر مربوط بمشيئته سبحانه فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وقد صرحوا أن الشخص إذا تعاطى 
الأسباب معتقداً ذلك يعد متوكلا أيضاً ومثل التوكل في عدم المنافاة للدعاء على ما تشعر به الآية الاستسلام. نعم في 
قول بعضهم: إن الاستسلام من صفات إبراهيم عليه السلام وكان من آثاره ترك الدعاء حين ألقي في النار واكتفاؤه عليه 
السلام بالعلم المشار إليه بقوله: حسبي من سؤالي علمه بحالي ما يشعر بالمنافاة ومن عرف المقامات أمعن النظر هان 
عليه أمر الجمع «وَأَوْحَيَا إل فوص واه أَنْ موا 4 أن 4 مفسرة لأن في الوحي معنى القول» ويحتمل أن تكون 
مصدرية؛ والتبوء اتخاذ المباءة أي المنزل كالتوطن اتخاذ الوطن» والجمهور على تحقيق الهمزة ومنهم من قرأ «تبويا 
لمكا ضر بوتا 4 فجعلها ياء وهي مبدلة من الهمزة تخفيفاًء والفعل على ما قيل مما يتعدى لواحد فيقال: كبوا 
زيد كذا لکن إذا أدحلت اللام على الفاعل فقيل: تبوأ لزيد كذا تعدى لما كان فاعلاً باللام فيتعدى لاثنين» وخرجت 
الآية على ذلك - فلقومكما ‏ أحد المفعولين» وقيل: هو متعد لواحد و إلقومكما ‏ متعلق بمحذوف وقع حالاً من 
البيوت» واللام على الوجهين غير زائدة. وقال أبو علي: هو متعد بنفسه لاثنين واللام زائدة كما في «إردف لكم # 
[النمل: ۷۲ ] وفعل وتفعل قد يكونان بمعنى مثل علقتها وتعلقتهاء والتقدير بوئا قومكما بيوتاً يسكنون فيها أو يرجعون 
إليها للعبادة. و لإمصر ) غير منصرف لأند منت مغرفة ولو صرشه لحففه كما صرفك هيدا لكان جاتر والجار متطلق 
- بتبوأ - وجوز أن يكون حالاً من «إبيوتاً 4 أو من - قومكما - أو من ضمير الفاعل في «إتبوآ 4# وفيه ضعف 
لوَاجْعَلُوا» أنتما وقومكما ففيه تغليب المخاطب على غيره بئوتَكُمْ © تلك فالإضافة للعهد قبل 4 أي مصلى» 
وقيل: مساجد متوجهة نحو القبلة يعني الكعبة فإن موسى عليه السلام كان يصلي إليهاء وعلى التفسيرين تكون القبلة 
مجازاً فيما فسرت به بعلاقة اللزوم أو الكلية والجزئية» والاختلاف في المراد هنا ناظر للاختلاف في أن تلك البيوت 
المتخذة هل للسكنى أو للصلاة فإن كان الأول فالقبلة مجاز عن المصلى وإن كان الثاني فهو مجاز عن المساجد. 


واعترض القول بحمل القبلة على المساجد المتوجهة ة إلى الكعبة بأن المنصوص عليه في الحديث الصحيح أن 
اليهود تستقبل الصخرة والنصارى مطلع الشمس ولم يشتهر تهر أن موسى عليه السلام كان يستقبل الكعبة في صلاته 
فالقول به غريب» وأغرب منه ما قاله العلائى: من أن الأنبياء عليهم السلام كانت قبلتهم كلهم الكعبة» قيل: وجعل 
البيوت مصلى ينافيه ما في الحديث «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» من أن الأمم السالفة كانوا لا يصلون إلا في 
کنائسهم» وأجيب عن هذا بأن محله إذا لم يضطروا فإذا اضطروا جازت لهم الصلاة في بيوتهم كما رخص لنا صلاة 
الخوف, فإن فرعون لعنه الله تعالى خرب مساجدهم ومنعهم من الصلاة فأوحى إليهم أن صلوا في بيوتكم كما روي 
عن ابن عباس وابن جبيرء وقد يقال: إنه لا منافاة أصلاً بناءٌ على أن المراد تعيين البيوت للصلاة وعدم صحة الصلاة في 
غيرها فيكون حكمها إذ ذاك حكم الكنائس اليوم وما هو من الخصائص صحة الصلاة في أي مكان من الأرض وعدم 
تعين موضع منها لذلك فلا حاجة إلى ما يقال: من أن اعتبار جعل الأرض كلها مسجداً خصوصية بالنظر إلى ما 
ثرت علية اشريعة عرسي عليه السلام اين تبون الا تالكا وعم جوازهاانئ أي مكات أراده المصلي من 
الأرض» وما تقدم من استقبال اليهود الصخرة فالمشهور أنه كان فى بيت المقدس وأما قبل بعد نزول التوراة فكانوا 
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يستقبلون التابوت وكان يوضع في قبة موسى عليه السلام» على أنه قد قيل: إن الاستقبال في بيت المقدس كان 
للتابوت أيضاً وكانوا يضعونه على الصخرة فيكون استقباله استقبالهاء وأما استقبالهم في مصر فيحتمل أنه كان للكعبة 
كما روي عن الحسن وما في الحديث محمول على آخر أحوالهم» ويحتمل أنه كان للصخرة حسبما هو اليوم 
ويحتمل غير ذلك والله تعالى أعلم بحقيقة الحال» وقيل: معنى لإقبلة 4 متقابلة ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أي اجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضا ا لِوَأَقَِيمُوا الصَّلاةَ 4 فيهاء قيل: أمروا بذلك في أول 
أمرهم لملا يظهر عليهم الكفرة فيؤذونهم ويفتنونهم في دينهم» وهو مبني على أن المراد بالبيوت المساكن فلا يصح 
كما لا يخفى» ولعل التوجيه على ذلك هو أنهم أمروا بالصلاة ليستعينوا ببركتها على مقصودهم فقد قال سبحانه: 
إواستعينوا بالصبر والصلاة 4 [ البقرة: ه4» ٠٠١١‏ ] وهي في المساجد أفضل فتكون أرجى للنفع طشر 
الْمُؤْمنِينَ» بحصول مقصودهم» وقيل: اة في الانيا إا ارتي والح في الي وإنما ث ثني الضمير أولاً لأن 
التبوء للقوم واتخاذ المعابد مما يتولاه رؤساء القوم بتشاور» ثم جمع ثانياً لأن جعل البيوت مساجد ا ا 
يفعله كل أحد مع أن في إدخال موسى وهارون عليهما السلام مع القوم في الأمرين ن المذكورين ترغيباً لهم في الامتثالء 
0 وجد ثالثاً لأن بشارة الأمة وظيفة صاحب الشريعة وهي ار أسر زا في النفس» ووضع المؤمنين موضع 
ضمير القوم لمدحهم بالإيمان وللإشعار بأنه المدار ذ في التبشير طقال مُو سَى ربا إِنْكَ آتَيْتَ فَوْعَوْنَ َمَلأَهُ زيتةَ 4 أي ما 
يتزين به من اللباس والمراكب ونحوها وتستعمل مصدراً وَأَمَْالاً 4 أنواعاً كثيرة من المال كما يشعر به الجمع 
والتوين وذكر ذلك بعد الزينة من ذكر العام بعد الخاص للشمول» وقد يحمل على ما عداه بقرينة المقابلة» وفسر 
بعضهم الزينة بالجمال وصحة البدن وطول القامة ونحوه «إفي الحياة الدّنْيَا ربا لِيُضنُوا عن عن سبيلك ‏ أي لكي 
58 عنها وهو تعليل للإيتاء السابق» والكلام إخبار من موسى عليه السلام بأن الله تعالى إنما أمدهم بالزينة واللأموال 
استدراجاً ليزدادوا إثماً وضلالة كما أخبر سبحانه عن أمثالهم بقوله سبحانه: إإنما ملي لهم ليزدادوا إثماً ‏ [ آل عمران: 
۸٨۸‏ ] وإلى كون اللام للتعليل ذهب الفراء. والظاهر أنه حقيقة فيكون ذلك الضلال مراد الله تعالى» ولا يلزم ما قاله 
المعتزلة من أنه إذا كان مراداً يلزم أن يكونوا مطيعين به بناء على أن الإرادة أمر أو مستلزم له لما أنه قد تبين بطلان هذا 
المبنى في الكلام» وقدر بعضهم حذراً من ذلك لملا يضلوا كما قدر في «إشهدنا أن تقولوا 4 [ الأعراف: ١0‏ ] شهدنا 
أن لا تقولوا ولا حاجة إليه» وقيل: إن التعليل مجازي لأنهم لما ضلوا بسبب ذلك جعل إيتاؤه كأنه للضلال فيكون في 
اللام استعارة تبعية» وقال الأخفش: اللام للعاقبة فيكون ذلك إخباراً منه عليه السلام لممارسته لهم وتفرسه بهم أو 
لعلمهم بالوحي على ما قيل بأن عاقبة ذلك الإيتاء الضلال. 


والفرق بين التعليل المجازي وهذا إن قلنا بأنه معنى مجازي أيضاً أن في التعليل ذكر ما هو سبب لكن لم يكن 

إيتاؤه لكونه سبباً وفي لام العاقبة لم يذكر سبب أصلاً وهي كاستعارة أحد الضدين للآخرء وقال ابن الأنباري: إنها 
للدعاء ولا مغمز على موسى عليه السلام في الدعاء عليهم بالضلال إما لأنه عليه السلام علم بالممارسة أو نحوها أنه 
كائر: ئن لا محالة فدعا به وحاصله أنه دعاء با لا يكون إلا ذلك فهو تصريح با جرى قضاء الله تعالى به» ونحوه لعن الله 
تعالى الشيطان وإما لأنه ليس بدعاء حقيقةء وليس النظر إلى تنجيز المسؤول وعدمه بل النظر إلى وصفهم بالعتو وإبلاء 
عذره عليه السلام في الدعوة فهو كناية إيمائية على هذاء وما ا هذا شهادة بسوء حالهم بطريق الكناية في الكناية لأن 
الضلالة رديف الإضلال وهو منع اللطف فكنى بالضلال عن الإضلال والإضلال رديف كونهم كالمطبوع عليهم فكان 
هذا كشفاً وبياناً لحالهم بطريق الكناية فهو على ما فيه شيء عنه غني لأن الطبع مصرح به بعد بل النظر هاهنا إلى 
م ١١‏ روح المعاني مجلد > 
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الزبدة والخلاصة من هذه المطالب كلهاء ويشعر كلام الزمخشري باختيار كونها للدعاء» وفي الانتصاف أنه اعتزال 
أدق من دبيب النمل يكاد الاطلاع عليه يكون كشفاًء والظاهر أنها للتعليل» وقال صاحب الفرائد: لولا التعليل لم يتجه 
قوله: «إإنك آتيت فرعون وملأه زينة 4 ولم ينتظم وأورده عليه أيضاً أنه ينافي غرض البعثة وهو الدعوة إلى الإيمان 
والهدی» ولا يخفى أن دفع هذا يعلم مما قدمنا آنفاً. وأما وجه انتظام الكلام فهو كما قال غير واحد: إن موسى عليه 
السلام ذكر قوله: «9إنك آتيت 4 الخ تمهيداً للتخلص إلى الدعاء عليهم أي إنك أوليتهم هذه النعمة ليعبدوك 
ويشكروك فما زادهم ذلك إلا طغياناً وكفراً وإذا كانت الحال هذه فليضلوا عن سبيلك ولو دعا ابتداء لم يحسن إذ رما 
لم يعذر فقدم الشكاية منهم والنعي بسوء صنيعهم ليتسلق منه إلى الدعاء مع مراعاة تلازم الكلام من إيراد الأدعية 
منسوقة نسقاً واحداً وعدم الاحتياج إلى الاعتذار عن تكرير النداء كما احتاج القول بالتعليل إلى الاعتذار عنه بأنه 
للتأكيد وللإشارة إلى أن المقصود عرض ضلالهم وكفرانهم تقدمة للدعاء عليهم بعد. وادعى الطيبي أنه لا مجال 
للقول بالاعتراض لأنه إنما يحسن موقعه إذا التذت النفس بسماعه» ولذا عيب قول النابعة: 
لعل زياد لا أا “شك غافكل 

وفي كلامه ميل إلى القول بأن اللام للدعاء وهو لدى المنصف خلاف الظاه وما ذكروه له لا يفيده 
ظهوراً 2 .وقرىء (لِيِضّْلواه بضم الياء وتحها ربا اطمسس عَلَّى أَمْوَالهِمْ 4 أي أهلكها كما قال مجاهدء 
فالطمس بمعنى الإهلاك» وفعله من باب ضرب ودخلء ويشهد له قراءة «اطمُس» بضم الميم» ويتعدى ولا يتعدى» وجاء 
بمعنى محو الأثر والتغيير وبهذا فسره أكثر المفسرين قالوا: المعنى ربنا غيرها عن جهة نفعها إلى جهة لا ينتفع بها. 

وأنت تعلم أن تغييرها عن جهة نفعها إهلاك لها أيضاً فلا ينافي ما أخرجه ابن أبي حاتم. وأبو الشيخ عن الضحاك 
أنه بعد هذا الدعاء صارت دراهمهم ودنانيرهم ونحاسهم وحديدهم حجارة منقوشة. وعن محمد القرظي قال: سألني 
عمر بن عبد العزيز عن هذه الآية فأخبرته أن الله تعالى طمس على أموال فرعون وآل فرعون حتى صارت حجارة فقال 
عمر: مكانك حتى آتيك فدعا بكيس مختوم ففكه فإذا فيه البيضة مشقوقة وهي حجارة وكذا الدراهم والدنانير وأشباه 
ذلك. وفي رواية عنه أنه صار سكرهم حجارة وأن الرجل بينما هو مع أهله إذ صارا حجرين وبينما المرأة قائمة تخبز إذ 
صارت كذلك» وهذا مما لا يكاد يصح أصلاً وليس في الآية ما يشير إليه بوجه» وعندي أن أخبار تغيير أموالهم إلى 
الحجارة لا تخلو عن وهن فلا يعول عليهاء ولعل الأولى أن يراد من طمسها إتلافها منهم على أتم وجه» والمراد 
بالأموال ما يشمل الزينة من الملابس والمراكب وغيرها «إوَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ 4 أي اجعلها قاسية واطبع عليها حتى 
لا تنشرح للإيمان كما هو قضية شأنهم «إفلاً يُؤْمنُوا # جواب للدعاء أعني #اشدد » دون «إاطمس ) فهو منصوب» 
ويحتمل أن يكون دعاء بلفظ النهي نحو إلهي لا تعذبني فهو مجزوم» وجوز أن يكون عطفاً على «إليضلوا & وما 
بينهما دعاء معترض فهو حينئذٍ منصوب أو مجزوم حسبما علمت من الخلاف في اللام ظحَمّى يروا العَذَابَ الأليم» 
أي يعاينوه ويوقنوا به بحيث لا ينفعهم ذلك إذ ذاك» والمراد به جنس العذاب الأليم. وأخرج غير واحد عن ابن عباس 
تفسيره بالغرق. 

واستدل بعضهم بالآية على أن الدعاء على شخص بالكفر لا يعد كفراً إذا لم يكن على وجه الاستيجاز 
والاستحسان للكفر بل كان على وجه التمني لينتقم الله تعالى من ذلك الشخص أشد انتقام» وإلى هذا ذهب شيخ 
الإسلام خواهر زادة» فقولهم: الرضا بكفر الغير كفر ليس على إطلاقه عنده بل هو مقيد بما إذا كان على وجه 
الاستحسان» لكن قال صاحب الذخيرة: قد عثرنا على رواية عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أن الرضا بكفر الغير 
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كفر من غير تفصيل» والمنقول عن علم الهدى أبي منصور الماتريدي التفصيل ففي المسألة اختلاف» قيل: والمعول 
عليه أن الرضا بالكفر من حيث إنه كفر كفر وإن الرضا به لا من هذه الحيثية بل من حيثية كونه سبباً للعذاب الأليم أو 
كونه أثراً من آثار قضاء الله تعالى وقدره مثلاً ليس بكفر وبهذا يندفع التنافي بين قولهم: الرضا بالكفر كفرء وقولهم: 
الرضا بالقضاء واجب بناءً على حمل القضاء فيه على المقضي» وعلى هذا لا يتأتى ما قيل: إن رضا العبد بكفر نفسه 
كفر بلا شبهة على إطلاقه بل يجري فيه التفصيل السابق في الرضا بكفر الغير أيضأء ومن هذا التحقيق يعلم ما في 
قولهم: إن من جاءه كافر ليسلم فقال له: اصبر حتى أتوضأ أو أخره يكفر لرضاه بكفره في زمان من النظرء ويؤيده ما 
في الحديث الصحيح في فتح مكة أن ابن أبي سرح أتى به عثمان رضي الله تعالى عنه إلى النبي ع وقال: يا رسول 
الله بايعه فكف عه يده عن بيعته ونظر إليه ثلاث مرات كل ذلك يأيى أن يبايعه فبايعه بعد الثلاث ثم أقبل ل على 
أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآنی كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ قالوا: وما يدرينا يا 
رسول الله ما في نفسك ألا أومأت إلينا بعينك فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين» وقد 
أخرجه ابن أبي شيبة» وأبو داود. والنسائي. وابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص وهو معروف في السير فإنه ظاهر في أن 
التوقف مطلقاً ليس كما قالوه كفراً فليتأمل. 

إقالَ قَدْ أجبييت دَعرَنَكُمَا 4 هو خطاب لموسى وهارون عليهما السلام» وظاهره أن هارون عليه السلام دعا 
بمثل ما دعا موسى عليه السلام حقيقة لكن اكتفي بنقل دعاء موسى عليه السلام لكونه الرسول بالاستقلال عن نقل 
دعائه وأشرك بالبشارة إظهاراً لشرفه عليه السلام» ويحتمل أنه لم يدع حقيقة لكن أضيفت الدعوة إليه أيضاً بناءٌ على أن 
دعوة موسى في حكم دعوته لمكان كونه تابعاً ووزيراً له» والذي تضافرت به الآثار أنه عليه السلام كان يمن لدعاء 
أخيه والتأمين دعاء» فإن معنى آمين استجب وليس اسماً من أسمائه تعالى كما يروونه عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه» قيل: ولكونه دعاء استحب الحنفية الإسرار به» وفيه نظر لأن الظاهر أن مدار استحباب الإسرار والجهر ليس كونه 
دعاء فإن الشافعية استحبوا الجهر به مع أن المشهور عنهم أنهم قائلون أيضاً بكونه دعاءء وظاهر كلام بعض المحققين 
أن إضافة الرب إلى ضمير المتكلم مع الغير في المواقع الثلاثة تشعر بأنه عليه السلام كان يؤمن لدعاء موسى عليه 
السلام ولا يخفى ما في ذلك الإشعار من الخفاء. وقرىء «دعواتكما» بالجمع ووجهه ظاهر «إفاشتقيمًا ‏ فامضيا 
لأمري واثبتا على ما أنتم عليه من الدعوة وإلزام الحجة ولا تستعجلا فإن ما طلبتماه كائن في وقته لا محالة. أخرج ابن 
المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يزعمون أن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة» وأخرج ابن 
جرير عن ابن جريج مثله وأخرج الترمذي عن مجاهد أن الدعوة أجيبت بعد أربعين سنة ولم يذكر الزعم ولا تبان 
سَبِيلَ الَذِينَ لآ يَغلَمُونَ ) بعادات الله تعالى في تعليق الأمور بالحكم والمصالح أو سبيل الجهلة في عدم الوثوق 
بوعد الله سبحانه» والنهي لا يقتضي صحة وقوع المنهي عنه فقد كثر نهي الشخص عما يستحيل وقوعه منه» ولعل 
الغرض منه هنا مجرد تأكيد أمر الوعد وإفادة أن في تأخير إنجازه حكماً إلهية. وعن ابن عامر أنه قرأ إولا تتبعان » 
بالنون الخفيفة المكسورة لالتقاء الساكنين» ووجه ذلك ابن الحاجب بأن «إلا ‏ نافية والنون علامة الرفع» والجملة إما 
في موضع الحال من الضمير المرفوع في - استقيما ‏ كأنه قيل: استقيما غير متبعين» والجملة المضارعية المنفية - بلا 
- الواقعة حالاً يجوز اقترانها بالواو وعدمه خلافاً لمن زعم وجوب عدم الاقتران بالواو إلا أن يقدر مبتدأء وإما معطوفة 
على الجملة الطلبية التي قبلها وهي وإن كانت خبرية لفظاً إلا أنها طلبية معنى لأن المراد منها النهي كما في قوله 
تعالى: «إتؤمنون بالله ورسوله © [ الصف: ١١‏ ] و إلا تعبدون إلا الله [ البقرة: 87 ] والنهي المخرج بصورة الخبر 
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أبلغ من النهي المخرج بصورته» ويجوز أن تعتبر الجملة مستأنفة للإخبار بأنهما لا يتبعان سبيل الجاهلين» ومن الناس 
من جعل «إلا 4 في قراءة العامة نافية أيضاً وهو ضعيف لأن النفي لا يؤكد على الصحيح» وقيل: «إلا #ناهية والنون 
الخفيفة بعد الألف سواء كانت ألف التثنية أو الألف الفاصلة بين نون الإناث ونون التوكيد نحو هل تضربنان يا نسوة) 
وأيضاً النون الخفيفة إذا لقيها ساكن لزم حذفها عند الجمهور ولا يجوز تحريكهاء لكن يونس والفراء أجازا ذلك وفيه 
عنهما روايتان إبقاؤها ساكنة لأن الألف لخفتها بمنزلة الفعحة وكسرها على أصل التقاء الساكنين وعلى هذا يتم ذاك 

وقيل: إن هذه النون هي نون التوكيد الثقيلة إلا أنها حففت وهو كما تری» وعنه أيضاً دولا تَتْبِعَان) بتخفيف 
التاء الثانية وسكونها وبالنون المشددة من تبع الثلائي: وأيضاً «ولا تتبعان» وهي كالأولى إلا أن النون ساكنة على 
إحدى الروايتين عمن تقدم في تسكين النون الخفيفة بعد الألف على الأصل واغتفار التقاء الساكنين إذا كان الأول ألفاً 
كما في محياي. ثم اعلم أنه اشتهر في تعليل كسر النون في قراءة العامة بأنه لالتقاء الساكنين وظاهره أنه بذلك زال 
التقاء الساكنين وليس كذلك إذ الساكنان هما الألف والنون الأولى ولا شىء منهما بمتحرك وإنما المتحرك النون الثانية» 
ومن هنا قال بعض محققي النحاة: إن أصل التحريم ليتأنى الإدغام وكونه بالكسر تشبيهاً بنون التثنية» والتقاء الساكنين 
أعني الألف والنون الأولى غير مضر لما قالوا من جوازه إذا كان الأول حرف مد والثاني مدغماً في مثله كما في دابة 
- لارتفاع اللسان بهما معاً حيئذٍ وقد حقق ذلك في موضعه فليراجع هذا والله تعالى أعلم. 

ومن باب الإشارة في الآيات: إومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون 4 أشار 
سبحانه إلى أنهم يستمعون لكن حكمهم حكم الأصم في عدم الانتفاع وذلك لعدم استعدادهم حقيقة أو حكماً بأن 
كان ولكن حجب نوره رسوخ الهيئات المظلمة؛ وكذا يقال فيما بعد» ثم إنه تعالى رفع ما يتوهم من أن كونهم في 
تلك الحالة ظلم منه سبحانه لهم بقوله جل شأنه: «إإن الله لا يظلم الناس شيئاً 4 بسلب حواسهم وعقولهم مثلاً 
إولكن الناس أنفسهم يظلمون ‏ حيث طلب استعدادهم الغير المجعول ذلك إويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا 
ساعة من النهار ‏ لذهولهم بتكاثف ظلمات المعاصي على قلوبهم «إيتعارفون بينهم © بحكم سابقة الصحبة وداعية 
الهوى اللازمة للجنسية الأصليةء وهذا التعارف قد يبقى إذا اتحدوا فى الوجهة واتفقوا فى المقصد وقد لا يبقى وذلك 
إذا اختلفت الأهواء وتباينت الآراء فحيئذٍ تنفاوت الهيئات المستفادة من لواحق النشأة فيقع التناكر وعوارض العادة 
بإقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين 4 لما ينتفعون به 9ولكل أمة رسول» من جنسهم ليتمكنوا من 
الاستفاضة منه «إفإذا جاء رسولهم قضي بينهم ‏ يإنجاء من اهتدى به وإثابته وإهلاك من أعرض عنه وتعذيبه لظهور 
أسباب ذلك بوجوده «إوهم لا يظلمون * فيعاملوا بخلاف ما يستحقون «إويقولون متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين 4 إنكار للقيامة لاحتجابهم با هم فيه من الكثافة لإقل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله & سلب 
لاستقلاله في التأثير وبيان لأنه لا يملك إلا ما أذن الله تعالى فيه» وهذا نوع من توحيد الأفعال وفيه إرشاد لهم بأنه لا 
يملك استعجال ما وعدهم به فإيا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم أي تزكية لنفوسكم بالوعد والوعيد 
والزجر عن الذنوب المتسببة للعقاب والتحريض على الطاعة الموجبة بفضل الله تعالى للثواب «9وشفاء لما في 
ذلك بتعليم الحقائق والحكم الموجبة لليقين والتصفية والتهيؤ لتجليات الصفات الحقة #وهدى 4 لارواحكم إلى 
الشهود الذاتي «إورحمة 4 بإفاضة الكمالات اللائقة بكل مقام من المقامات الثلاثة بعد حصول الاستعداد في مقام 
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وذكر بعضهم الموعظة للمريدين والشفاء للمحبين والهدى للعارفين والرحمة yy e‏ 
مراتب الإيمان متفاوتة والخطاب في الآية لهم وفيها إقامة الظاهر مقام المضمرء ويقال: إنه سبحانه بدأ بالموعظة 
ريض عه لها مجهزة لإسهال شهواته فإذا تطهر عن ذلك يسقيه شراب ألطافه فيكون ذلك شفاء له مما به فإذا 
شفي يغذيه بهدايته إلى نفسه فإذا كمل بصحبته يطهره بمياه رحمته من وسخ المرض ودرن الامتحان «إقل بفضل اله 
بتوفيقه للقبول في المقامات «إوبرحمته # بالمواهب الخلقية والعملية والكشفية فيها إفبذلك فليفرحوا # لا 
بالأمور الفانية القليلة المقدار الدنية القدر «(هو خير مما يجمعون ‏ من الخسائس والمحقرات» وفسر بعضهم 
الفضل بانكشاف صباح الأزل لعيون أرواح المريدين وزيادة وضوحه في لحظة حتى تطلع شموس الصفات. وأقمار 
الذات فيطيرون في أنوار ذلك بأجنحة الجذبات إلى حيث شاء الله تعالى والرحمة بتتابع مواجيد الغيوب للقلوب بنعت 
التفريد بلا انقطاع» ومن هنا قال ضرغام أجمة التصوف أبو بكر الشبلي قدس سره: وقني سرمد وبحري بلا شاطىء؛ 
وقيل: فضله الوصال ورحمته الوقاية عن الانفصال» وقيل: فضله إلقاء نيران المحبة في قلوب المريدين ورحمته جذبه 
أرواح المشتاقين» وقيل: فضله سبحانه على العارفين كشف الذات وعلى المحبين كشف الصفات وعلى المريدين 
كشف أنوار الآيات ورحمته جل شأنه على العارفين العناية وعلى المحبين الكفاية وعلى المريدين الرعاية. وقال 
الجنيد: فضل الله تعالى في الابتداء ورحمته في الانتهاء وهو مناسب لما قلناء وقال الكتاني: فضل الله تعالى النعم 
الظاهرة ورحمته النعم الباطنة وقيل غير ذلك» «إقل أرأيتم ما أنزل الله لكم 4 أي أخبروني ما أنزل الله سبحانه من رزق 
معنوي كالمعارف الحقانية وكالآداب الشرعية «إفجعاتم منه حراماً # كالقسم الأول حيث أنكرتموه على أهله 
ورميتموه بالزندقة لإإوحلالاً 4 كالقسم الثاني حيث قباعموه «إقل الله أذن لكم 4 في الحكم بالتحليل والتحرم «إأم 
على الله تفترون 4 في ذلكء ثم إنه سبحانه أوعد المفترين بقوله عز من قائل: طإوما ظن الذين يفترون @ الخ» ففي 
الآية إشارة إلى سوء حال المنكرين على من تحلى بالمعارف الإلهية» ولعل منشأ ذلك زعمهم انحصار العلم فيما 
عندهم ولم يعلموا أن وراء علومهم علوماً لا تحصى يِن الله تعالى بها على من يشاءء وفي قوله تعالى: لوقل رب 
زدني علماً 4 [ طه: ٤‏ ] إشار ة إلى ذلك فما أولاهم بأن يقال لهم: لما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 4 [ الإسراء: 5./ 
] ومن العجيب أنهم إذا سمعوا شيئاً من أهل الله تعالى مخالفاً لما عليه مجتهدوهم ردوه وقالوا: زيغ وضلال واعتمدوا 
في ذلك على مجرد تلك المخالفة ظناً منهم أن الحق منحصر فيما جاء به أحد أولنك المجتهدين مع أن الاختلاف 
لم يزل قائماً بينهم على ساق. 


على أنه قد يقال لهم: ما يدريكم أن هذا القائل الذي سمعتم منه ما سمعتم وأنكرتموه أنه مجتهد أيضاً كسائر 
مجتهديكم؟ فإن قالوا: إن للمجتهد شروطاً معلومة وهي غير موجودة فيه قلنا: هذه الشروط التي وضعت للمجتهد في 
دين اله تعالى هل هي منقولة عن رسول اله يل صريحا أو صنعتموها عم من تلقاء أنفسكم أو صنعها المجتهد؟ فإ 
كانت منقولة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فأتوا بها واتلوها وصححوا نقلها إن كنتم صادقين وهيهات ذاك وإن 
كان الواضع لها أنتم - وأنتم أجهل من ابن يوم - فهي رد عليكم ولا حباً ولا كرامة على أن في اعتبارها أخذاً بكلام من 
ليس مجتهداً وأنتم لا تجوزونه» وإن كان الواضع لها المجتهد فإثبات كونه مجتهداً متوقف على اعتبار تلك الشروط 
واعتبار تلك الشروط متوقف على إثبات كونه نهدا وهل هذا إلا دور وهو محال لو تعقلونه» وأيضاً لم لا يجوز أن 
تكون تلك الشروط شروطاً للمجتهد النقلي وهناك مجتهد آخر شرطه تصفية النفس وتزكيتها وتخلقها بالخلق الرباني 
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وتهيؤها واستعدادها لقبول العلم من الله تعالى وأي مانع من أن يخلق الله تعالى العلم فيمن صفت نفسه وتهيأت بالفقر 
واللجأ إلى الله تعالى وصدق عزمه في الأخذ ولم يتكل على حوله وقوته كما يخلقه فيمن استوفى شروط الاجتهاد 
عند كم فاجتهد وصرف فكره ونظره؟ والقول بأنه سبحانه إنما يخلق العلم في هذا دون ذاك حجر على الله تعالى 
وخروج عن الإنصاف كما لا يخفى» فلا ينبغي للمصنف العارف بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده إلا أن 
يسلم لمن ظهرت فيه آثار التصفية والتهيؤ وسطعت عليه أنوار التخلق بالخلق الرباني ما أتى به ولو لم يأت به مجتهد 
ما لم يخالف ما علم مجيئه من الدين بالضرورةء ويأبى الله تعالى أن يأني ذلك بمثل ما ذكر. 


لكن ذكر مولانا الإمام الرباني ومجدد الألف الثاني قدس سره في بعض مكتوباته الفارسية أنه لا يجوز تقليد 
أهل الكشف في كشفهم لأن الكشف لا يكون حجة على الغير وملزماً له وقد يقال: : ليس في هذا أكثر من منع تقليد 
أهل الكشف» ومحل النزاع الإنكار عليهم ورميهم والعياذ بالله تعالى بالزندقة وليس في الكلام أدنى رائحة منه كما لا 
يخفى «إإن الله لذو فضل على الناس ) بصنفي العلمين وإفاضتهما بعد تهيئة الاستعداد لقبولهما إولكن أكثرهم لا 
يشكرون ) ذلك ولا يعرفون قدره فيمنعون عن الزيادة «إوما تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من 
عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه » | إخبار منه تعالى بعظيم اطلاعه سبحانه على الخواطر وما يجري في 
الضمائر فلا يخفى عليه جل شأنه خاطر ولا ضمير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» ثم أخبر جل وعلا عن 
سلطان إحاطته على كل ذرة من العرش إلى ما تحت الثرى بقوله تبارك اسمه: «إوما يعزب عن ربك من مثقال ذرة 
في الأرض ولا في السماء » أي | Ag aT‏ 
حيطة علمه كيف لا وكلها قائمة به جل شأنه ينظر ينظر إلى كل في كل آن نظر الحفظ والرعاية ولولا ذلك لهلكت الذرات 
واضمحلت سائر الموجودات «إألا إن أولياء الله لا خعوف عليهم 4 إذ إذ لم يبق منهم بقية يخاف بسببها من حرمان 
«إولا هم يحزنون 4 لامتناع فوات شيء من الكمالات واللذات منهم إالذين آمنوا 4 الإيمان الحقيقي «إوكانوا 
يتقون 4 بقاياهم وظهور تلوناتهم لهم البشرى في الحياة الدنيا © بوجود الاستقامة والأخلاق المبشرة بجنة 
النفوس «9وفي الآخرة 4 بظهور أنوار الصفات والحقائق عليهم المبشرة بجنة القلوب؛ والظاهر أن الموصول بيان 
للأولياء فالولي هو المؤمن المتقي على الكمال ولهم في تعريفه عبارات شتى تقدم بعضها. 


وفي الفتوحات: هو الذي تولاه الله تعالى بنصرته في مقام مجاهدته الأعداء الأربعة الهوى والنفس والشيطان 
والدنياء وفيها تقسيم الأولياء إلى عدة أقسام منها الأقطاب والأوتاد والأبدال والنقباء والنخباء وقد ورد ذلك مرفوعاً 
وموقوفاً من حديث عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأنس» وحذيفة بن اليمان» وعبادة بن الصامت» وابن 
عباس» وعبد الله بن عمر» وابن مسعود» وعوف بن مالك ومعاذ بن جبل» وواثلة بن الأسقع» وأبي سعيد الخدري» 
وأبي هريرة» وأبي الدرداي وأم سلمة» ومن مرسل الحسن» وعطاء وبکر بن خنيس» ومن الآثار عن التابعين ومن بعدهم 
ما لا يحصى. وقد ذكر ذلك الجلال السيوطي في رسالة مستقلة له وشيد أركانه» وأنكره - كما قدمنا - بعضهم والحق 
مع المثبتين» وأنا والحمد لله تعالى منهم وإن كنت لم أشيد قبل أركان ذلك والأئمة والحواريون والرجبيون والختم 
والملامية والفقراء وسقيط الرفرف ابن ساقط العرش والأمناء والمحدثون إلى غير ذلك» وعد الشيخ الأكبر قدس سره 
منهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والبيان الذي في الآية صادق عليهم عليهم السلام على أتم وجه» ونسب 

إليه رضي الله تعالى عنه القول بتفضيل الولي على النبي والرسول وخاض فيه كثير من المنكرين حتى كفروه وحاشاه 
بسبب ذلك» وقد صرح في غير موضع من فتوحاته وكذا من سائر تأليفه با ينافي هذا القول حسبما فهمه المنكرون» 
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وقد ذكر في كتاب القربة أنه ينبغي لمن سمع لفظة من عارف متحقق مبهمة كأن يقول الولاية هي النبوة الكبرى أو ٍ 
الولي العارف مرتبته فوق مرتبة الرسول أن يتحقق المراد منها ولا يبادر بالطعن» ثم ذكر في بيان ما ذكر ما نصه: اعلم 
ا ا ا ا د تر د ل ا ا يقع التفاضل 
بالمراتب» فالأنبياء صلوات الله تعالى عليهم ما فضلوا الخلق إلا بها فالنبي عه 1 له مرتبة ة الولاية والمعرفة والرسالة 
مقيم عنده سبحانه والرسول خارج وحالة الإقامة أعلى من حالة الخروج» فهو عل من سديدية كوه :ولي وعارقاً أعلى 
وأشرف من حيثية كونه رسولاً وهو مله الشخص بعينه واختلفت مراتبه لا أن الولي منا أرفع من الرسول نعوذ بالل 
تعالى من الخذلان» فعلى هذا الحد يقول تلك الكلمة أصحاب الكشف والوجود إذ لا اعتبار عندنا إلا للمقامات ولا 
نتكلم إلا فيها لا في الأشخاصء فإن الكلام في الأشخاض قد يكون بعض الأوقات غيبة» والكلام على المقامات 
0 ادام TT‏ ورزق مقرم ل و e‏ 
إبرة من مقام 8 لا 00 فكدت أرق فينبغي i‏ جميع ما يوهم القول بذلك ا في كتابة 
التجليات وغيره باجتماعه ببعض الأنبياء عليهم السلام وإفادته لهم من العلم ما ليس عندهم. وكقول الشيخ عبد القادر 
8 قدس سره وقد ا أونتم الألقات وأوتينا ما لم تؤتوه ا فإن اعتقاد أفضلية دلي 
SS‏ 
أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر الصديق» فمتى لم يفضل الصديق وهو الذي وقر في صدره ما وقر ونال من الكمال 
ما لا يحصر فكيف يفضل غيره؟. 


وفضل كثير من الشيعة علياً كرم الله تعالى وجهه وكذا أولاده الأئمة الطاهرين رضي الله تعالى عنهم أجمعين 

على كثير من الأنبياء والمرسلين من أولي العزم وغيرهم ولا مستند لهم في ذلك إلا أخبار كاذبة وأفكار غير صائبة. 
وبالجملة متى رأينا الشخص مؤمناً متقياً حكمنا عليه بالولاية نظراً لظاهر الحال ووجب علينا معاملته با هو أهله 

من التوقير والاحترام غير غالين فيه بتفضيله على رسول أو نبي أو نحو ذلك مما عليه العوام اليوم في معاملة من 
يعتقدونه ولياً التي هي أشبه شيء بمعاملة المشركين من ا إلهاً نسأل الله تعالى العفو والعافية» ولا يشترط فيه 
صدور كرامة على يده كما يشترط في الرسول صدور معجزة» ويكفيه الاستقامة كرامة كما يدل عليه ما اشتهر عن أبي 
يزيد قدس سره» بل الولي الكامل لا التفات له إليها ولا يود صدورها على يده إلا إذا تضمنت مصلحة للمسلمين 
خاصة أو عامة. وفي الجواهر والدر للشعراني سمعت شيخنا يقول: إذا زل الولي ولم يرجع لوقته عوقب بالحجاب» 
وهو أن يحبب إليه إظهار خرق العوائد المسماة في لسان العامة كرامات فيظهر بها ويقول: لو كنت مؤاخذا بهذه الذلة 
لقبض عني التصريف وغاب عنه أن ذلك استدراج بل ولو سلم من الزلة فالواجب خوفه من المكر والاستدراج» وقال 
بعضهم: الكرامة حيض الرجال ومن اغتر بالكرامات بالكرى مات. وأضر الكرامات للولي ما أوجب الشهرة فإن الشهرة 
آفةء وقد نقل عن الخواص أنها تنقص مرتبة الكمال» وأيد ذلك بالأثر المشهور حص بالبلاء من عرفه الناس. نعم ذكر 
في أسرار القرآن أن الولاية لا تتم إلا بأربع مقامات الأول مقام المحبة. والثاني مقام الشوق. والثالث مقام العشق. 
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والرابع مقام المعرفة» ولا تكون المحبة إلا بكشف الجمال ولا يكون الشوق إلا باستنشاق نسيم الوصال ولا يكون 
العشق إلا بدنو الأنوار ولا تكون المعرفة إلا بالصحبة» وتتحقق الصحبة بكشف الألوهية مع ظهور أنوار الصفات» 
ذكرناه كفاية لغرضنا. وأحسن ما يعتمد عليه في معرفة الولي اتباع الشريعة الغراء وسلوك المحجة البيضاء فمن خرج 
عنها قيد شبر بعد عن الولاية بمراحل فلا ينبغي أن يطلق عليه اسم الولي ولو أتى بألف ألف خارق» فالولي الشرعي اليوم 
أعز من الكبريت الأحمر ولا حول ولا قوة إلا بارله : 

أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها 

إلا تبديل لكلمات الله #4 أي لما سبق لهم في الأزل من حسن العناية» أو لا تبديل لحقائقه سبحانه الواردة 
عليهم وأسمائه تعالى المنكشفة لهم وأحكام تجلياته جل وعلا النازلة بهم أو لا تبديل لفطرهم التي فطرهم عليهاء 
ويقال لكل محدث ‏ كلمة ‏ لأنه أثر الكلمة «إولا يحزنك قولهم 4 أي لا تتأثر به «إإن العزة لله جميعاً 4 لا يلك 
أحد سواه منها شيئاً فسيكفيكهم الله تعالى ويقهرهم و إهو السميع 4 لأقوالهم إالعليم 4 با ينبغي أن يفعل بهم. 
«إألا إن لله من في السموات ومن في الأرض 4 أي إن كل من في ذلك تحت ملكه سبحانه وتصرفه وقهره لا 
يقدرون على شيء من غير إذنه فهو كالتأكيد لما أفادته الآية السابقة أو أن من فيها من الملائكة والثقلين الذين هم 
أشرف الممكنات عبيد له سبحانه لا يصلح أحد منهم للربوبية فما لا يعقل أحق بأن لا يصلح لذلك فهو كالدليل على 
قوله سبحانه: «إوما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء أن يتبعون 4 إلا ما يتوهمونه ویتخیلونه شريكاً ولا شركة له 
في الحقيقة «إهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه 4 إشارة إلى سكون العشاق والمشتاقين في الليل إذا مد أطنابه 
ونشر جلبابه وميلهم إلى مناجاة محبوبهم وانجذابهم إلى مشاهدة مطلوبهم وتلذذهم بما يرد عليهم من الواردات الإلهية 
واستغراقهم بأنواع التجليات الربانية» ومن هنا قال بعضهم: لولا الليل لما أحببت البقاء فى الدنياء وهذه حالة عشاق 
الحضرة وهم العشاق الحقيقيون نفعنا الله تعالى بهم» وأنشد بعض المجازيين: 

أقضي نهاري بالحديث وبالمنى ويجمعني بالليل والهم جامع 

نهاري نهار الناس حتى إذا بدا لي الليل هزتني إليك المضاجع 

«إوالنهار مبصراً 4 أي ألبسه سربال أنوار القدرة لتقضوا فيها حاجاتكم الضرورية» وقيل: الإشارة بذلك إلى ليل 
الجسم ونهار الروح أي جعل لكم ليل الجسم لتسكنوا فيه ونهار الروح لتبصروا به حقائق الأشياء وما تهتدون به «إإن 
في ذلك لآيات لقوم يسمعون ) كلام الله تعالى فيقيمون بواطنه وحدوده ويطلعون به على صفاته وأسمائه سبحانه 
«وقالوا اتخذ الله ولداً 4 أي معلولاً يجانسه فإسبحانه ‏ أي أنزهه جل وعلا من ذلك إهو الغني 4 الذي وجوده 
بذاته وبه وجود كل شيء وذلك ينافي الغنى وأكد غناه جل شأنه بقوله تعالى: إله ما في السماوات 4 الخ 
وقوله سبحانه: وإواتل عليهم نبأ نوح 4 الخ أمر له عه أن يتلو عليهم نبأ نوح عليه السلام في صحة توكله على الله 
تعالى ونظره إلى قومه وشركائهم بعين الغنى وعدم المبالاة بهم وبمكائدهم ليعتبروا به حاله عليه الصلاة والسلام فإن 
الأنبياء عليهم السلام في ملة التوحيد والقيام بالله تعالى وعدم الالتفات إلى الخلق سواء أو أمر له عه بأن يتلو نبأ نوح 
مع قومه ليتعظ قومه وينزجروا عما هم عليه مما يفضي إلى إهلاكهم «إوقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله 4 أي 
إياناً حقيقياً إفعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ‏ أي منقادين» أي إن صح إيمانكم يقيناً فعليه توكلوا بشرط أن لا 
يكون لكم فعل ولا تروا لأنفسكم ولا لغيركم قوة ولا تأثيراً بل تكونوا منقادين كالميت بين يدي مغسله» فإن شرط 


سورة يونس الآراك تود ف 1 ااا N‏ 


صحة التوكل فناء بقايا الأفعال والقوى لإقال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ‏ أي على ما أنتما عليه من الدعوة شكراً 
لتلك الإجابة» وقيل: أي استقيما على معرفتكما مقام السؤال وهو مقام الرضوان والبسط ليستجاب لكما بعد إذا دعوتما 
فإن من لم يعرف مقام السؤال قد يوقعه في غير مقامه فيسيء الأدب فلا يستجاب له وقيل: إن هذا عتاب لهما عليهما 
السلام أي قد أجيب TS‏ فاستقيما بعد ذلك على تحمل بلائي والصبر فيه 
فإنه اللائق بشأنكماء وقد قيل: المعرفة تقتضي الرضا بالقضاء والسكون في البلاء» وقيل: أي استقيما في دعائكما 
والاستقامة في الدعاء على ما قال ذو النون ال أن لا يغضب الداعي لتأخير الإجابة ولا يسأل سوال خصوص 
نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. 
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وجا ب يه المكان إذا قطعه وتخطاه» وهو متعد إلى المفعول الأول الذي كان 
فاعلاً في الأصل بالباء وإلى الثاني بنفسه» والمعنى جعلناهم مجاوزين البحر بأن جعلناه ييساً وحفظناهم حتى بلغوا 
الشط. وقرأ الحسن «وجوزنا» بالتضعيف» وفعل بمعنى فاعل فهو من التجويز المرادف للمجاوزة بالمعنى السابق وليس 
عت نفد لاله لا يحتاج إلى التعدية بالباء ويتعدى إلى المفعول الثاني بفي كما في قوله: 

SOON EEE EGET‏ كما جوز السكي في الباب فيتق 

فكان الواجب هنا من حيث اللغة أن يقال: وجوزنا بني إسرائيل البحر أي نفذناهم وأدخلناه فيه» وفي الآية إشارة 
إلى انفصالهم عن البحر وإلى مقارنة العناية الإلهية لهم عند الجواز كما هو المشهور في الفرق بين أذهبه وذهب به 
ا بَعَهُمْ »4 قال الراغب: يقال تبعه وأتبعه إذا قفا أثره إما بالجسم أو بالارتسام والائتمار وظاهره أن الفعلين بمعنى. 

وقال بعض المحققين: يقال تبعته حتى أتبعته إذا كان سبقك فلحقته» فالمعنى هنا أد ركهم ولحقهم «إفْرْعَوْنٌ 
وَجُنُودُةُ 4 حتى تراءت الفثتان وكاد يجتمع الجمعان لبَغياً وَعَذْواً ‏ أي ظلماً واعتداء» وهما مصدران منصوبان على 
الحال بتأويل اسم الفاعل أي باغين وعادين أو على المفعولية لأجله أي للبغي والعدوان. 

وقرأ الحسن (وَعُدْوًَه بضم العين والدال وتشديد الواوه وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما أخبر موسى وهارون 
عليهما السلام يإجابة دعوتهما أمر موسى عليه السلام بإخراج بني إسرائيل من مصر ليلاً وكانوا كما ذكره غير واحد 
ستمائة ألف فخرج بهم على حين غفلة من فرعون ومائه فلما أحس بذلك خرج هو وجنوده على أثرهم مسرعين فالتفت 
القوم فإذا الطامة الكبرى وراءهم فقالوا: يا موسى هذا فرعون وجنوده وراءنا وهذا البحر أمامنا فكيف الخلاص فأوحى 
الله تعالى إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق إثني عشر فرقاً كل فرق كالطود العظيم وصار لكل سبط 
طريق فسلكوا ووصل فرعون ومن معه إلى الساحل وهم قد خرجوا من البحر ومسلكهم باق على حاله فسلكه يمن معه 
أجمعين فلما دخل آخرهم وهم أولهم بالخروج غشيهم من اليم ما غشيهم تی إِذَا أَدْرَكَهُ العَرَق » أي لحقه 
والمراد بلحوقه إياه وقوعه فيه وتلبسه بأوائله» وقيل: معنى أدركه قارب إدراكه كجاء الشتاء فتأهب لأن حقيقة اللحوق 
تمنعه من القول الذي قصة سبحانه بقوله جل شأنه: «إقال آمَنتُ 4 الخ» ومن الناس من أبقى الإدراك على ظاهره وحمل 
القول على النفسي وزعم أن الآية دليل على ثبوت الكلام النفسي» ونظر فيه بأن قيام الاحتمال يبطل صحة الاستدلال» 
وأيَاً ما كان فليس المراد الإخبار يإيمان سابق كما قيل بل إنشاء إيمان ائه لا إلهَ إلا الذي آمتث به بثو إسْرَائِيلَ 4 أي 
بأنه» وقدر الجار لأن الإيمان وكذا الكفر متعد بالباء ومحل مدخوله بعد حذفه الجر أو النصب فيه خلاف شهير وجعله 
متعدياً بنفسه فلا تقدير لأنه في أصل وضعه كذلك مخالفة للاستعمال المشهور فيه. وقرأ حمزة والكسائي «إنه» بالكسر 
على إضمار القول أي وقال إنه أو على الاستئناف لبيان إيمانه أو الإبدال من جملة آمنت؛ والجملة الاسمية يجوز إبدالها 
من الفعلية» والاستئناف على البدلية باعتبار المحكي لا الحكاية لأن الكلام في الأول؛ والجملة الأولى في كلامه 
اة والمبدل من'المستانق عسدائق والضمير لفان وعبر عنه تعالى بالموصول وجعل صلته إيمان بني إسرائيل به 
تعالى ولم يقل كما قال السحرة فآمنا برب العالمين رب موسى وهارون ‏ [ الأعراف: ٠۲۲ 2017١‏ ] للإشعار 
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برجوعه عن الاستعصاء واتباعه لمن كان يستتبعهم طمعاً في القبول والانتظام معهم في سلك النجاة «إوَأنَا من 
الْمُسْلمِينَ 4 أي الذين أسلموا نفوسهم لله تعالى أي جعلوها خالصة سالمة له سبحانه» وأراد بهم إما بني إسرائيل 
خاصة وإما الجنس وهم إذ ذاك داخلون دخولاً أولياًء والظاهر أن الجملة على التقديرين معطوفة على جملة «(آمنت ي 
وإيثار الاسمية لادعاء الدوام والاستمرار. 

وقيل: إنها على جملة الأول معطوفة وعلى الثاني تحتمل الحالية أيضاً من ضمير المتكلم أي آمنت مخلصاً لله 
تعالى منتظماً في سلك الراسخين في ذلك» ولقد كرر المعنى الواحد بثلاث عبارات وبالغ ما بالغ حرصاً على القبول 
المقتضي للنجاة وليت بعض ذلك قد كان حين ينفعه الإيمان وذلك قبل اليأسء فإن إيمان اليأس غير مقبول كما عليه 
الأئمة الفحول #الآنَ © الاستفهام للإنكار والتوبيخ» والظرف متعلق بمحذوف يقدر مؤخراً أي الآن تؤمن حين يعست 
من الحياة وأيقنت بالممات» وقدر مؤخراً ليتوجه الإنكار والتوبيخ إلى تأخير الإيمان إلى حد يمتنع قبوله فيه والكلام 
على تقدير القول أي فقيل له ذلك وهو معطوف على على لإقال )» وهذا إلى #آية # حكاية لما جرى منه سبحانه 
من الغضب على المخذول ومقابلة ما أظهره بالرد الشنيع وتقريعه بالعصيان والإفساد إلى غير ذلك وفي حذف الفعل 
المذكور وإبراز الخبر المحكي في صورة الإنشاء من الدلالة على عظم السخط وشدة الغضب ما لا يخفى. والقائل له 
ذلك قيل: هو الله تعالى» وقيل: هو جبريل عليه السلام» وقيل: إنه ميكائيل عليه السلام. فقد أخرج أبو الشيخ عن أبي 
أمامة قال: «قال رسول الله عه قال لي جبريل عليه السلام: ما أبغضت شيئاً من خلق الله تعالى ما أبغضت إبليس يوم 
أمر بالسجود فأبى أن يسجد وما أبغضت شيئاً أشد بغضاً من فرعون فلما كان يوم الغرق خفت أن يعتصم بكلمة 
الإخلاص فينجو فأخذت قبضة من حمأة فضربت بها في فيه فوجدت الله تعالى عليه أشد غضباً مني فأمر ميكائيل 
فأتاه فقال الآن» الخ وما تضمنه هذا الخبر من فعل جبريل عليه السلام جاء في غير ما خبر. ومن ذلك ما أخرجه 
الطيالسي وابن حبان وابن جرير» وابن المنذرء وابن مردويه» والبيهقي في الشعب» والترمذي» والحاكم وصححاه عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله ع قال لي جبريل: لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في 
في فرعون مخافة أن تدركه الرحمة» واستشكل هذا التعليل. 

وفي الكشاف أن ذلك من زيادات الباهتين لله تعالى وملائكته عليهم السلام: وفيه جهالتان: إحداهما أن الإيمان 
يصح بالقلب كإيمان الأخرس فحال البحر لا يمنعه. والأخرى أن من كره إيمان الكافر وأحب بقاءه على الكفر فهو كافر 
لأن الرضا بالكفر كفرء وارتضاه ابن المنير قائلاً: لقد أنكر منكراً وغضب لله تعالى وملائكته عليهم السلام كما يجب 
لهم والجمهور على خلافه لصحة الحديث عند الأئمة الثقات كالترمذي المقدم على المحدثين بعد مسلم. وغيره» 
وقد خاضوا في بيان المراد منه بحيث لا يبقى فيه إشكال. 


ففي إرشاد العقل السليم أن المراد: بالرحمة الرحمة الدنيوية أي النجاة التي هي طلبة المخذول وليس من ضرورة 
إدراكها صحة الإيمان كما في إيمان قوم يونس عليه السلام حتى يلزم من كراهته ما لا يتصور في شأن جبريل عليه 
السلام من الرضا بالكفر إذ لا استحالة في ترتب هذه الرحمة على مجرد التفوه بكلمة الإيمان وإن كان ذلك في حالة 
البأس واليأس فيحمل دسه عليه السلام على سد باب الاحتمال البعيد لكمال الغيظ وشدة الحرد انتهى. 

ولا يخفى أن حمل الرحمة على الرحمة الدنيوية بعيد ويكاد يأبى عنه ما أخرجه ابن جرير والبيهقي عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله عله قال لي جبريل عليه السلام: لو رأيتني يا محمد وأنا أغط فرعون 
ياحدى يدي وأدس من الحال في فيه مخافة أن تدركه رحمة الله تعالى فيغفر له» فإنه رتب فيه المغفرة على إدراك 
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الرحمة وهو ظاهر في أنه ليس المراد بها الرحمة الدنيوية لأن المغفرة لا تترب عليها وإنما يترتب عليها النجاة. 

وقال بعض المحققين: إنما فعل جبريل عليه السلام ما فعل غضباً عليه لما صدر منه وخوفاً أنه إذا كرر ذلك ربا 
قبل منه على سبيل خرق العادة لسعة بحر الرحمة الذي يستغرق كل شيء» وأما الرضا بالكفر فالحق أنه ليس بكفر 
مطلقاً بل إذا استحسن وإنها الكفر رضاه بكفر نفسه كما في التأويلات لعلم الهدى انتهى» وقد تقدم آنفاً ما يتعلق بهذه 
المسألة فتذكره فما في العهد من قدم» نعم قيل: إن الرضا بكفر نفسه إنما يكون وهو كافر فلا معنى لعده كفراً والكفر 
حاصل قبله» وهو على ماله وما عليه بحث آخر لا يضر فيما نحن فيه. 

والطيبي بعد أن أجاب بما أجاب أردف ذلك بقوله: على أنه ليس للعقل مجال في مثل هذا النقل الصحيح إلا 
التسليم ونسبة القصور إلى النفس» وقد يقال: إن الخبر متى خالف صريح العقل أو تضمن نسبة ما لا يتصور شرعاً في 
حق شخص إليه ولم يمكن تأويله على وجه يوافق حكم العقل ويندفع به نسبة النقص لا يكون صحيحاء واتهام الراوي 
بما يوهن أمر روايته أهون من اتهام العقل الصريح ونسبة النقص إليه دون نسبة النقص إلى من شهد الله تعالى ورسوله 
َه بعصمته وكماله فتأمل والله تعالى الموفق» وقوله سبحانه: وقد عَصَيِتَ قَبِلُ 4 في موضع الحال من فاعل الفعل 
العامل في الظرف جيء به لتشديد التوبيخ والتقريع على تأخير الإيمان إلى هذا الآن ببيان أنه لم يكن تأخيره لما عسى 
يعد عذراً بل كان ذلك على طريقة الرد والاستعصاء والإفساد فإن قوله تعالى: وَكُنْتَ من الْمُفْسدِينَ © عطف على 
«وعصيت 4 داخل في حيز الحال والتحقيق أي وقد كنت من المفسدين الغالين في الضلال والإضلال عن الإيمان 
فهذا عبارة عن فساده الراجح إلى نفسه والساري إلى غيره من الظلم والتعدي وصد بني إسرائيل عن السبيل والأول عن 
عصيانه الخاص به» وقوله جل شأنه: طقَالْيَرْمَ جيك بجدنك 4 تهكم به وتخييب له وحسم لأطماعه بالمرة» والمراد 
فاليوم نخرجك مما وقع فيه قومك من قعر البحر ونجعلك طافياً ملابساً ببدنك عارياً عن الروح إلا أنه عبر عن ذلك 
بالتنجية مجازً» وجعل الجار والمجرور في موضع الحال من ضمير المخاطب لذلك مع ما فيه من التلويح بأن مراده 
بالإيمان هو النجاة» وقيل: معنى الحال عارياً عن اللباس أو تام الأعضاء كاملها. 

وجعل بعض الأفاضل الكلام على التجريدء وجوز أن يكون الباء زائدة ‏ وبدنك ‏ بدل بعض من ضمير 
المخاطب كأنه قيل: ننجي بدنك» وجعل الباء للآلة ليكون على وزن قولك ‏ أخذته بيدك ‏ ونظرته بعينك - إيذاناً 
بحصول هذا المطلوب البعيد التناول وجه لكنه غير وجيه كما لا يخفى» وقيل: التنجية الإلقاء على النجوة وهي 
المكان المرتفع» قيل: وسمي به لنجاته عن السيل» وإلى هذا ذهب يونس بن حبيب النحوي» فقد أخرج ابن الأنباري. 
وأبو الشيخ عنه أنه قال: المعنى نجعلك على نجوة من الأرض كي يراك بنو إسرائيل فيعرفوا أنك قد مت» وجاء تفسير 
البدن بالدرع» وروي ذلك عن محمد بن كعب وأبي» وكانت له درع من ذهب يعرف بهاء وفي رواية انها كانت من 
لؤلؤ. 

وأخرج ابن أبي حاتم. وأبو الشيخ عن أبي جهضم موسى بن سالم أنه كان لفرعون شيء يلبسه يقال له البدن 
يتلألأ» وقرأ يعقوب «ننجيك» من باب الافعال وهو بعنى التفعيل بمعنييه السابقين» وأخرج ابن الأنباري عن محمد بن 
السميفع اليماني» ويزيد البربري أنهما قرآ «ننحيك» بالحاء المهملة ونسبت إلى أبي بن كعبء وأبي السمال أي 
نجعلك في ناحية ونلقيك على الساحل. وقرأ أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه «بأبدانك» على صيغة الجمع بجعل كل 
عضو بمنزلة البدن فأطلق الكل على الجزء مجازاً وعلى هذا جمع الإجرام في قوله: 

وكم موطن لولاي طحت كما هوى بإجرامه من قلة النيق منهوي 
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أو يإرادة دروعك بناءًٌ على أن المخذول كان لابساً درعاً على درع. وأخرج ابن الأنباري عن ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه أنه قرأ «بندائك» أي بدعائك «لتكونَ لمَنْ خَلْفَكَ آية ية 4 أي لتكون لمن يأني بعدك من الأمم إذا 
سمعوا حال أمرك ممن شاهد حالك وما عراك عئية رتكالا مه الطفيان أو ا حجة تدلهم على أن الإنسان وإن بلغ الغاية 
القصوى من عظم الشأن وعلو الكبرياء وقوة السلطان فهو مملوك مقهور بعيد عن مظان الألوهية والربوبية» وقيل: المراد 
يمن خلفه من بقي بعده من بني إسرائيل أي لتكون لهم علامة على صدق موسى عليه السلام إذا كان في نفوسهم من 
عظمته ما خيل إليه أنه لا يهلك فكذبوا لذلك خبر موسى عليه السلام بهلاكه حتى عاينوه على ممرهم من الساحل 
السميقع؛ وأبى السمال أنهما أيضاً قرآ «لمن خلقك» بفتح اللام والقاف أي لتكون لخالقك آية كسائر الآيات فإن 
إفراده سبحانه إياك بالإلقاء إلى الساحل دليل على أنه قصد منه جل شأنه لكشف تزويرك وإماطة الشبهات في أمرك 
وبرهان نير على كمال علمه وقدرته وحكمته وإرادته وهو معنى لا بأس به يصح أن توجه به الآية على القراءة المشهورة 
أيضاً. ذكر في النشر أن مما لا يوثق بنقله قراءة ابن السميقع» وأبي السمال «ننحيك» بالحاء و «لمن خلقك» بالقاف» 
وفي تعليل تنجيته بما ذكر كما قاله بعض المحققين إيذان بأنها ليست لإعزازة أو لفائدة أخرى عائدة إليه بل لكمال 
الاستهانة به وتفضيحه على رؤؤوس الأشهاد وزيادة تفظيع حاله كمن يقتل ثم يجر جسده في الأسواق ويطرح جيفة في 
الميدان أو يدار برأسه في النواحي والبلدان» واللام الأولى متعلقة بالفعل قبلها والثانية بمحذوف وقع حالاً من «أية) أي 

ثنة لمن خلقك» وجاد الرد على هذا المخذول على طرز ما أتى به في قوله: «إآمنت أنه 4 الخ في اشتماله على 
0 «وَإنّ كثيراً منَ الئاس عَنْ 
آیاتتا َقَافلُونَ 4 أي لا يتفكرون فيها ولا يعتبروث بها وهو اعتراض تذييلى جيء به عند الحكاية لذلك» ولهذه الآية 
وأشباهها وقع الإجماع على كفر المخذول وعدم قبول إيمانه» ويشهد لذلك أيضاً ما رواه ابن عدي» والطبراني من أنه 
ع قال: «خلق الله تعالى يحبى بن زكريا في بطن أمه مؤمناً وخلق فرعون في بطن أمه كافراً» فهو من أهل النار 
المخلدين فيها بلا ريب وبذلك قال الشيخ الأكبر قدس سره في أول كتابه الفتوحات في الباب الثاني والستين منه 
حيث ذكر أن الذين خذلهم الله تعالى من العباد جعلهم طائفتين» طائفة لا تضرهم الذنوب التي وقعت منهم وإليهم 
الإشارة 0 تعالى: جرا 0 مغفرة منه وفضلاً » [ البقرة: 7 ع وهؤلاء لا تمسهم النار بما تاب الله تعالى 


وقسم الطائفة الأخرى إلى قسمين قسم أخرجهم من النار بالشفاعة هم طائفة من المؤمنين وأهل التوحيد ماتوا 
ولم تكفر عنهم خطاياهم» وقسم آخر أبقاهم في النار وهم المجرمون خاصة الذين يقال لهم يوم القيامة: «إوامتازوا 
اليوم أيها المجرمون » [ يس: 55 ] ولهم يقال: أهل النار لأنهم الذين يعمرونهاء وهم على أربع طوائف كلهم في 
النار لا يخرجون منها. الطائفة الأولى المتكبرون على الله تعالى كفرعون وأشباهه ممن ادعى الربوبية لنفسه ونفاها عن 
لله تعالى فقال: لما علمت لكم من إله غيري ‏ [ القصص: ۳۸ ] وقال: إأنا ربكم الأعلى 4 [ النازعات: ٠١‏ ] 


يريد به ما في السماء غيري وكذلك غروذ وغيره. 

والثانية المشركون وهم الذين أثبتوا الله تعالى إلا أنهم جعلوا معه آلهة أخرى وقالوا: فما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى » [ الزمر: ٣‏ ] والثالثة المعطلة وهم الذين نفوا الإله جملة واحدة فلم يثبتوا للعالم إلهاً أصلاً. والرابعة 
المنافقون وهم الذين أظهروا الإيمان للقهر الذي حكم عليهم وهم في نفوسهم على ما هم عليه من اعتقاد إحدى هذه 
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الطوائف الثلاث فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل النار الذين لا يخرجون منها من الجن والإنس انتهى. وهو صريح فيما 
قلنا إلا أنه ذهب في موضع آخر من الكتاب المذكور إلى خلافه فقال في الباب السابع والستين ومائة ما حاصله: 


إن الله تعالى لما علم أنه قد طبع على كل قلب مظهر للجبروت والكبرياء وأن فرعون في نفسه أذل الأذلاء أمر 
موسى وهارون عليهما السلام أن يعاملاه بالرحمة واللين لمناسبة باطنه واستنزال ظاهره من جبروته وكبريائه فقال 
سبحانه: «إفقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى 4 [ طه: 44 ] ولعل وعسى من الله تعالى واجبتان فتذكر با يقابله 
من اللين والمسكنة ما هو عليه في باطنه ليكون الظاهر والباطن على السواء فما زالت تلك الخميرة معه تعمل في باطنه 
مع الترجي الإلهي الواجب فيه وقوع المترجى ويتقوى حكمها إلى حين انقطاع يأسه من اتباعه وحال الغرق بينه وبين 
أطماعه لجأ إلى ما كان مستتراً في باطنه من الذلة والافتقار ليتحقق عند المؤمنين وقوع الرجاء الإلهي فقال: إآمنت 
أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ‏ فرفع الاشكال من الاشكال كما قالت السحرة لما 
آمنت: «إآمنا برب العالمين رب موسى وهارون * [ الأعراف: ۱ ٠۲۲‏ ع أي الذي يدعوان إليه فجاءت بذلك 
لدفع الارتياب ورفع الإشكال» وقوله: «إوأنا من المسلمين ‏ خطاب منه للحق تعالى لعلمه أنه سبحانه يسمعه ويراه 
فخاطبه الحق بلسان الغيب وسمعه الآن أظهرت ما قد كنت تعلمه وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين لأتباعك» 
وما قال له «ؤوكنت من المفسدين » فهي كلمة بشرى له عرفنا بها لنرجو رحمته مع إسرافنا وإجرامنا ثم قال سبحانه: 
«إفاليوم نسجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية 4 يعني لتكون النجاة لمن يأني بعدك آية أي علامة إذا قال ما قال ما 
قلته تكون له النجاة مثل ما كانت لكء وما في الآية أن بأس الآخرة لا يرتفع وأن إيمانه لم يقبل وإنما فيها أن بأس الدنيا 
لا يرتفع عمن نزل به إذا آمن في حال نزوله إلا قوم يونس عليه السلام فقوله سبحانه: «إفاليوم ننجيك ببدنك ) بمعنى 
أن العذاب لا يتعلق إلا بظاهرك وقد أريت الخلق نجاته من العذاب فكان ابتداء الغرق عذاباً فصار الموت فيه شهادة 
خالصة بريئة لم يتخللها معصية فقبض على أفضل عمل وهو التلفظ بالإيمان كل ذلك حتى لا يقنط أحد من رحمة الله 
تعالى والأعمال بخواتيمها فلم يزل الإيمان بالله تعالى يجول في باطنه وقد حال الطابع الإلهي الذاتي في الخلق بين 
الكبرياء واللطائف الإنسانية فلم يدخلها قط كبرياء» وأما قوله تعالى: إفلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا 6 [ غافر: 
5 ] فكلام محقق في غاية الوضوح فإن النافع هو الله تعالى فما نفعهم إلا هو سبحانه» وقوله عز وجل: لإسنة الله التي 
قد حلت في عباده # [ غافر: ۸١‏ ] فيعني بذلك الإيمان عند رؤية البأس الغير المعتادء وقد قال تعالى: «إولله يسجد 
من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً 4 فغاية هذا الإيمان أن يكون كرهاً وقد أضافه الحق سبحانه إليه والكراهة 
محلها القلب والإيمان كذلك والله تعالى لا يأخذ العبد بالأعمال الشاقة عليه من حيث ما يجده من المشقة فيها بل 
يضاعف له فيها الأجرء وأما في هذا الموطن فالمشقة منه بعيدة بل جاء طوعاً في إيمانه وما عاش بعد ذلك بل قبض 
ولم يؤخر لعلا يرجع إلى ما كان عليه من الدعوى ولو قبض ركاب البحر الذين قال سبحانه فيهم: «إضل من تدعون إلا 
إياه © [ الإسراء: ۷ ] عند نجاتهم لماتوا موحدين وقد حصلت لهم النجاة» ثم قوله تعالى في تتميم قصته هذه: 
«إوإن كشيراً من الناس عن آياتنا لغافلون » على معنى قد ظهرت نجاتك آية أي علامة على حصول النجاة فغفل أكثر 
الناس عن هذه الآية فقضوا على المؤمن بالشقای وأما قوله تعالى: إفأوردهم النار ) [ هود: 48 ] فليس فيه أنه 
يدخلها معهم بل قال جلي وعلا: #أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ‏ [ غافر: 45 ] ولم يقل أدخلوا فرعون وآله 
ورحمة الله تعالى أوسع من أن لا يقبل إيمان المضطر وأي اضطرار أعظم من اضطرار فرعون في حال الغرق؟ والله تبارك 
وتعالى يقول: ام من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء # [ النمل: 57 ] فقرن للمضطر إذا دعاه بالإجابة 
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وكشف السوء عنه» وهذا آمن لله تعالى خالصاً وما دعاه فى البقاء في الحياة الدنيا خوفاً من العوارض وأن يحال بينه 
وبين هذا الإخلاص الذي جاءه في هذه الحال فرجح جانب لقاء الله تعالى على البقاء بالتلفظ بالإيمان وجعل ذلك 
الغرق نكال الآخرة والأولى فلم يكن عذابه أكثر من غم الماء الأجاج وقبضه على أحسن صفةء وهذا هو الذي يعطيه 
ظاهر اللفظ وهو معنى قوله تعالى: «إإن في ذلك لعبرة لمن يخشى »© [ النازعات: 5؟ ] يعني في أخذه نكال الآخرة 
والأولى. 


وقدم سبحانه: ذكر الآخرة على الأولى ليعلم أن ذلك العذاب أعني عذاب الغرق هو نكال الآخرة وهذا هو 
عا ايا إيمانه بل في كونه من الشهداء ناء على أن الموت غرقاً شهادة للمؤمنين كما أجمع 
ئمة الدين على خلاف في موت من قصر في تعلم السباحة غريقاً هل يعد شهادة أم لا؟ فإن بعض الشافعية ذهب 

0 أن المقصر المذكور إذا مات غريقاً مات عاصياً لا شهيداء وإنما الشهيد من مات كذلك وكان عارفاً بالسباحة أو 
غير مقصر في تعلمها لكن لا يتعلم وكأن الشيخ قدس سره لا يقول بهذا التفصيل أو كان يعلم أن فرعون كان ممن 
يعلم السباحة أو ممن لم يقصر في تعلمها أو أنه يقول: إن الإيمان كفر عنه كل معصية قبله ومن جملة ذلك معصية 
التقصير مثلاً التي هي دون قوله: «إأنا ربكم الأعلى ‏ [ النازعات: 4؟ ] و طإما علمت لكم من إله غيري © 
[القصص: ۳۸ ] بألف ألف مرتبة لكن لا أدري هل الغريق شهيد في شريعة موسى عليه السلام كما هو كذلك في. 
شريعتنا أم هذا الأمر من خواص هذه الشريعة التي أنعم الله تعالى على أهلها با أنعم كرامة لنبيها مَل وقد ذهب قدس 
سره في كتابه فصوص الحكم إلى نحو ما ذهب إليه أخيراً في كتابه الفتوحات» وقد اعترض عليه بذلك غير واحد وهو 
عندي ليس بأعظم من قوله قدس سره بإيمان قوم نوح عليه السلام وكثير من أضرابهم ونجاتهم يوم القيامة وقد نص 
على ذلك في الفصوص» والعجب أنه لم يكثر معترضوه في ذلك كثرتهم في القول يإيمان فرعون؛ وقد انتصر له بعض 
الناس ومنهم في المشهور الجلال الدواني وله رسالة في ذلك أتى فيها با لا يعد شيئاً عند أصاغر الطلبة» لكن في 
تاريخ حلب للفاضل الحابي كما قال مولانا الشهاب إنها ليست للجلال وإنما هي لرجل يسمى محمد بن هلال 
النحوي وقد ردها القزويني وشنع عليه وقال: إنما مثله مثل رجل خامل الذكر لما قدم مكة بال في زمزم ليشتهر بين 
الناس» وفي المثل خالف تعرف» ويؤيد كونها ليست للجلال أنه شافعي المذهب كما يشهد لذلك حاشيته على 
الأنوار. وفي فتاوى ابن حجر أن بعض فقهائنا كفر من ذهب إلى إيمان فرعون مع ما عليه تلك الرسالة من اختلال العبارة 
وظهور الركاكة وعدم مشابهتها لسائر تأليفاته» ولولا خوف الإطالة لسردتها عليك» وبالجملة ظواهر الاي صريحة في 
كفر فرعون وعدم قبول إيانه» ومن ذلك قوله سبحانه: «إوعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان 
أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في 
الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به 
الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم یظلمون ‏ [ العتكبوت: 78 - 4١‏ ] فإنه ظاهر في 
استمرار فرعون على الكفر والمعاصي الموجبة لما حل به كما يدل عليه التعبير بكان والفعل المضارع ومع الإيمان لا 
استمرار» على أن نظمه في سلك من ذكر معه ظاهر أيضاً في المدعى. وألحق بعضهم بذلك قوله تعالى: «يأخذه عدو 
لي وعدو له ) [ طه: 9 ] بناءٌ على أن «إعدو # صفة مشبهة وهي للثبوت فيدل على ثبوت عداوته لله تعالى 
وعداوته لرسوله عليه السلام وثبوت إحدى العداوتين كاف في سوء حاله خلافاً لمن وهم» وقد صرحوا أيضاً بأن إيمان 
البأس واليأس غير مقبول ولا شك أن إيمان المخذول كان من ذلك القبيل وإنكاره مكابرة» وقد حكي إجماع الأئمة 


EEE باساب ا حو د وو لخر الور تيو سوا‎ RRS ۱۷٦ 


٠‏ المجتهدين على عدم القبول ومستندهم فيه الكتاب والسنة» وما ينقل عن الإمام مالك من القبول لم يثبت عند 
المطلعين على أقوال المجتهدين واختلافاتهم. نعم صرح الإمام القاضي عبد الصمد من ساداتنا الحنفية في تفسيره بأن 
مذهب الصوفية أن الإيمان ينتفع به ولو عند معاينة العذاب» وهذا الإمام متقدم على الشيخ الأكبر قدس سره بنحو مائة 
سنة» وحيتئلٍ تشكل حكاية الإجماع إلا أن يقال: بعدم تسليم صحة ذلك عن الصوفية الذين هم من أهل الاجتهاد 
المعول عليهم لما فيه من المخالفة للأدلة الظاهرة في عدم النفع فلا يخل ذلك بالإجماع بالإجماع. وفي الزواجر أنه 
على تقدير التسليم لا يضرنا ذلك في دعوى إجماع الأمة على كفر فرعون لأنا لم نحكم بكفره لأجل إيمانه عند البأس 
فحسب بل لما انضم إليه من أنه لم يؤمن بالله تعالى إيماناً صحيحاً بل كان تقليداً محضاً بدليل قوله: لإإلا الذي آمنت 
به بدو إسرائيل ‏ فكأنه اعترف بأنه لا يعرف الله تعالى وإنما سمع من بني إسرائيل أن للعالم إلهاً فآمن بذلك الإله الذي 
سمع بني إسرائيل يقرون بوجوده وهذا هو محض التقليد الذي لا يقبل لا سيما من مثل فرعون الذي كان دهرياً منكراً 
لوجود الصانع فإنه لا بد له من برهان قطعي يزيل ما هو عليه من الاعتقاد الخبيث البالغ نهاية القبح والفحشء وأيضاً لا 
بد في إسلام الدهري ونحوه ممن كان قد دان بشيء أن يقر ببطلان ذلك الشيء الذي كفر به فلو قال: آمنت بالذي لا 
إله غيره لم يكن مسلماً » وفرعون لم يعترف ببطلان ما كان كفر به من نفي الصانع وادعاء الإلهية لنفسه الخبيثة » 
وقوله: م إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل 4 لا يدرى ما الذي أراد به فلذا صرح الأئمة بأن آمنت بالذي لا إله غيره لا 
يحصل الإيمان للاحتمال فكذا ما قاله» وعلى التنزيل فالإجماع منعقد على أن الإيمان بالله تعالى مع عدم الإيمان بالرسول 
لا يصح فلو سلمنا أن فرعون آمن بالله تعالى إياناً صحيحاً فهو لم يؤمن بموسى عليه السلام ولا تعرض له أصلاً فلم 
يكن إيمانه نافعاء ألا ترى أن الكافر لو قال ألو من المرات أشهد أن لا إله إلا الله أو إلا الذي آمن به المسلمون لا يكون 
مؤمناً حتى يقول وأن مدا رسول الله. 


والسحرة تعرضوا في إيمانهم للإيمان بموسى عليه السلام بقولهم: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلا يقال: 
إن إيمان فرعون طرز إيمانهم لذلك على أن إيمانهم حين آمنوا كان بمعجزة موسى عليه السلام والإيمان بالله تعالى مع 
الإيمان بمعجزة الرسول إيان بالرسول فهم أمنوا بموسى عليه السلام بخلاف فرعون فإنه لم يتعرض للإيمان به عليه السلام 
أصلاً بل في ذكره بني إسرائيل دونه مع أنه الرسول العارف بالإله وما يليق به والهادي إلى طريقه إشارة ما إلى بقائه 
على كفره به. وما ذكره الشيخ الأكبر قدس سره في توجيه آية ل حتى إذا أدركه الغرق ‏ الخ حارج عن ذوق الكلام 
العربي وتجشم تكلف لا معنى له ويرشدك إلى بعض ذلك أنه قدس سره حمل قوله تعالى: إالآن وقد عصيت 4 الخ 
على العتب والبشرىء مع أنه لا يخفى أنه لو صح | إيمانه وإسلامه لكان الأنسب بمقام الفضل الذي إليه طمح نظر الشيخ 
أن يقال له: الآن نقبلك ونكرمك لاستلزام صحة | إيمانه رضا الحق عنه ومن وقع له الرضا لا يخاطب بمثل ذلك الخطاب 
كما لا يخفى على من له وقوف على أساليب كلام العرب ومحاوراتهم» وأيضاً كيف يخاطب من محا الإيمان عصيانه 
وإفساده بما هو ظاهر في التأنيب المحض والتقريع الصرف والتوبيخ البحت فما ذلك إلا لإقامة أعظم نواميس الغضب 

عليه وتذكيره بقبائحه التي قدمها وإعلامه بأنها هي التي مته عند النطق بالإمان إلى حييث لا ينفغه وكذا تأويله فلم 
يك ينفعهم إيمانهم 4 [ غافر: 5 ] بان النافع هو الله تعالى مع أن اصطلاح الكتاب والسنة نسبة الأشياء إلى أسبابها 
ا وا فإذا قيل: لا ينفع الإيمان فليس معناه الشرعي إلا الحكم عليه بأنه باطل لا يعتد به؛ وأي معنى سوغ 
تخصيص نفع الله تعالى بهذه الحالة التي هي حالة وقوع العذاب مع النظر إلى ما هو الواقع من أن الله تعالى هو النافع 
حقيقة في كل وقت ولو نفعهم لما استأصلهم بالعذاب» وقوله تعالى: بإوخسر هنالك المبطلون 4 [ غافر: ۸٨ا‏ دليل 
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واضح على أن المراد «إفلم يك ينفعهم إيمانهم * [ غافر: e‏ مع ذلك الإيمان على الكفر | إلى غير ذلك 
مما لا يخفى على الناظر في كلامه قدس سره» فالذي ينبغي أن يعول عليه ما ذهب أولاً لي وقد قالوا: إذا اختلف 
كلام إمام يؤخذ منه بما يوافق الأدلة الظاهرة ET‏ ولا شك أن ما ذهب إليه أولاً هو الموافق لذلك» على 
أنه لو لم يكن له قدس سره إلا القول بقبول إيمانه لا يلزمنا اتباعه في ذلك والأخذ به لمخالفته ما دل عليه الكتاب 
والسنة وشهدت به أئمة الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المجتهدين» وجلالة قائله لا توجب القبول» فقد قال مالك» 
وغيره: ما من أحد إلا مأخوذ من قوله ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني النبي 4ء وعن علي كرم الله تعالى 
وجهه: لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال» وكأن الشيخ قدس سره قال ذلك من طريق النظر والنظر يخطىء 
ويصيب» وعن علم أن للنبي عليه الصلاة والسلام اجتهاداً جاء الوحي بخلافه لم يستعظم ما قيل في الشيخ وإن كان 
هو هو على أنه لو كان قال ذلك من طريق الكشف إلا أنه أبدى الاستدلال تفهيماً وإرشاداً إلى أن فهمه لم يخالف 
ما يدل عليه الكتاب لم يلزمنا أيضاً تقليده بل قد مر عن الإمام الرباني قدس سره أنه لا يجوز تقليد الكشف» وصرح 
غير واحد بأنه ليس بحجة على الغير كالإلهام ولا يثبت به حكم شرعي. وأنت تعلم أنه لو كان كل من القولين من 
طريق الكشف يلزم انقسام الكشف إلى صواب وخا كالنظر ضرورة عدم اجتماع الإيجاب والسلب على الكذب ولا 
على الصدق وهو ظاهر وقد قال بعضهم: بالانقسام ويخفى وجهه» ومن الناس من أول كلام الشيخ المثبت لقبول 
الإيمان بأن المراد بفرعون فيه النفس الأمارة وبموسى وهارون المأمورين بالقول اللين موسى الروح وهارون القلب وأخذ 
يقرر الكلام على هذا السنن, ولا يخفى أن ارتكاب ذلك على ما فيه من التكلف الظاهر الكلف في كلام الشيخ ما 
يأباه ولعله حلاف مطمح نظره ولذلك لم يرتكبه أجلة أصحابه بل أبقوا كلامه على ظاهره وهو الظاهر» وإكفار بعض 
المنكرين له فيه ضلال وأي ضلال وظلم عظيم موجب للنكال» فإن له قدس سره في ذلك مستنداً كغيره المقابل له 
وإن اختلفا في القوة والضعف, على أن الوقوف على حقيقة هذه المسألة ليس مما كلفنا به فلا يضر الجهل بها في 
الدين والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل ل وَلَقَدْ ونا سي إسْرَائيلَ 4 كلام مستأنف سيق لبيان النعم الفائضة عليهم 
ثر نعمة الإنجاء على وجه الإجمال وإخلالهم بشكرهاء وبوأ بمعنى أنزل كأباء والاسم منه البيئة بالكسر كما في 
القاموس» وجاء بوأه منزلاً وبوأه في منزل وكذا بوأت له مكاناً إذا سويته» وهو مما يتعدى لواحد ولاثنين أي أنزلناهم بعد 
أن أنجيناهم وأهلكنا أعداءهم 9 مُبوَاً صذق ‏ أي منزلاً صالحاً مرضياً وهو اسم مكان منصوب على الظرفية» ويحتمل 
المصدرية بتقدير مضاف أي بمكان مبوأ وبدونه» وقد يجعل مفعولاً ثانياًء وأصل الصدق ضد الكذب لكن جرت عادة 
العرب على أنهم إذا مدحوا شيئاً أضافوه إلى الصدق فقالوا: رجل صدق مثلاً إذا كان كاملاً في صفته صالحاً للغرض 
المطلوب منه كأنهم لاحظوا أن كل ما يظن به فهو صادقء والمراد بهذا المبوأ كما رواه ابن المنذر. وغيره عن 
الضحاك الشام ومصرء فإن بني إسرائيل الذين كانوا في زمان موسى عليه السلام وهم المرادون هنا ملكوا ذلك حسبما 
ذهب إليه جمع من الفضلاء. 


وأخرج أبو الشيخ» وغيره عن قتادة أن المراد به الشام وبيت المقدس واختاره بعضهم بناءًٌ على أن أولفك لم 

يعودوا إلى مصر بعد ذلك» وأنت تعلم أنه ينبغي أن يراد بيني إسرائيل عن القولين ما يشمل ذريتهم بناءً على أنهم ما 
دخلوا الشام في حياة موسى عليه السلام وإنها و أبناؤهم وقد تقدم لك ما يتعلق بهذه المقام فتذكره. 

وقيل: المراد به أطراف المدينة إلى جهة الشام؛ وببني إسرائيل بنو إسرائيل الذين كانوا على عهد نبينا عليه 

أفضل الصلاة وأكمل السلام «إوَرَرَقَْاهُمْ من الطيّبات 4 أي اللذائذ؛ قيل: وقد يفسر بالحلال طِقَمَا اختَلَفُوا 4 في 

م ؟١‏ روح المعاني مجلد > 
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أمور دينهم بل كانوا متبعين أمر رسولهم عليه السلام حٌى جَاءَهُمُْ العلْمْ 4 أي | إلا بعد ما علموا بقراءة التوراة 
TT‏ وقيل: المعنى ما اختلفوا فى أمر محمد عله إلا بعد ما علموا صدق نبوته بنعوته المذكورة 
في كتابهم وتظاهر معجزاته» وهو ظاهر على القول الأخير في المراد من بني إسرائيل المبوئين» وأما على القول الأول 
ففيه حفاء لأن أولئك المبوئين الذين كانوا في عصر موسى عليه السلام لم يختلفوا في أمر نبينا عله ضرورة لينسب 
إليهم ذلك الاختلاف حقيقة» وليس هذا نظير قوله تعالى: ل وإذا أنجيناكم من آل فرعون 6 [ الأعراف: 05 ١عالآية‏ 
ولا قوله سبحانه: «إفلم تقتلون أنبياء الله 4 [ البقرة: ٩١‏ ] ليعتبر المجازء وزعم الطبرسي أن المعنى أنهم كانوا جميعاً 
على الكفر لم يختلفوا فيه حتى أرسل إليهم موسى عليه السلام ونزلت التوراة فيها حكم الله تعالى فمنهم من آمن 
ومنهم من أصر على كفره وليس بشيء أصلاً كما لا يخفى طط إن رَبّكَ يفضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ القيامة فيمَا كائوا فيه 
يَخْتَلفُونَ ) فيميز بين المحق والمبطل بالإثابة والعقوبة قان كنت في َك مما انزلا إِلَيِكَ 4 أي في شك ما 
يسير» والخطاب قيل: له مله والمراد إن كنت في ذلك على سبيل الفرض والتقدير لأن الشك لا يتصور منه عليه 
الصلاة والسلام لانكشاف الغطاء له ولذا عبر - يإن ‏ التي تستعمل غالباً فيما لا تحقق له حتى تستعمل في المستحيل 
عقلاً وعادة كما في قوله سبحانه: لإقل إن كان للرحمن ولد » [ الزخرف: ۸١‏ ] وقوله تعالى: «إفإن استطعت أن 
تبتغي نفقاً في الأرض 4 [ الأنعام: ٠٠‏ ] وصدق الشرطية لا يتوقف على وقوعها كما هو ظاهر؛ والمراد بالموصول 
القصص» أي | إت في شلك من اقيض المنرلة الك التي من با قمية ترعون وقومه وأخبار بني إسرائيل 
© فَاسأل الْذِين نَ يَفْرَؤُونَ ئ الكتقاب من قبلك ‏ فإن ذلك محقق عندهم ثابت في كتبهم حسبما أنزلناه إليك» وخصت 
القصص بالذ كر لأن الأحكام المنزلة إليه عليه الصلاة والسلام ناسخة لأحكامهم مخالفة لها فلا يتصور سؤالهم عنهاء 
والمراد بالكتاب جنسه فيشمل التوراة والإنجيل وهو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ويؤيده أنه قرىء 
«الكتب» بالجمع» وفسر الموصول بمن لم يؤمن من أهل الكتاب لأن إخبارهم بما يوافق ما أنزل المترتب على السؤال 
أجدى في المقصود» وفسره بعضهم بالمؤمنين منهم كعبد الله بن سلام. وتميم الداري ونسب ذلك إلى ابن عباس 
والضحاك ومجاهد. 


وتعقب بأن ابن سلام وغيره إنما أسلموا بالمدينة وهذه السورة مكية» وينبغي أن يكون المراد الاستدلال على 
حقية المنزل والاستشهاد با في الكتب المتقدمة على ما ذكر وأن القرآن مصدق لهاء ومحصل ذلك أن الفائدة دفع 
الشك إن طرأ لأحد غيره حل بالبرهان أو وصف أهل الكتاب بالرسوخ في العلم بصحة نبوته عله وتوبيخهم على ترك 
الإيمان أو تهييج الرسول عليه الصلاة والسلام وزيادة تثبيته» وليس الغرض إمكان وقوع الشك له عه أصلاء ولذلك قال 
عليه الصلاة والسلام حين جاءته الآية على ما أخرج عبد الرزاق» وابن جرير عن قتادة: «لا أشك ولا أسأل». 


وزعم الزجاج أن فإ إن 4 نافية وقوله سبحانه: «إ فاسأل » جواب شرط مقدر أي ما كنت في شك مما أنزلنا 
إليك فإن أردت أن تزداد يقيناً فاسأل وهو خلاف الظاهر وفيما ذكر غنى عنه» ومثله ما قيل: إن الشك بمعنى الضيق 
والشدة با يعاينه َيه من تعنت قومه وأذاهم أي إن ضقت ذرعاً بما تلقى من أذى قومك وتعنتهم فاسأل أهل الكتاب 
كيف صبر الأنبياء عليهم السلام على أذى قومهم وتعنتهم فاصبر كذلك بل هو أبعد جداً من ذلك» وقيل: الخطاب له 
زل والمراد به أمته أو لكل من يسمع أي إن كنت أيها السامع في شك مما أنزلنا على لسان نبينا إليك فاسأل» 
إفأنزلنا إليك * على هذا نظير قوله سبحانه: :9 وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً # [ النساء: ٠۷١‏ ع وفي جعل القراءة صلة 
الموصول إشارة إلى أن الجواب لا يتوقف على أكثر منهاء وفي الآية تنبيه على أن من خالجته شبهة في الدين ينبغي له 


VAR RST ea ۲١۹ ٩۰ 2 سورة يونس الآیات‎ 


مراجعة من يزيلها من أهل العلم بل المسارعة إلى ذلك حسبما تدل عليه الفاء الجزائية ثية بناء على أنها تفيد التعقيب 
ا قذ جَاءَكَ الْحَقّ 4 الواضح الذي لا محيد عنه ولا ريب في حقيته < من رَبك 4 القائم ما يصلح شأنك «إقَلاً 
تَكونَنٌ من الْمُمْتَرينَ 4 أي بالتزلزل عما أنت عليه من الحزم واليقين ودم على ذلك كما كنت من قبل» والامتراء 
الشك والتردد وهو أخف من التكذيب فلذا ذكر اول وعقب بقوله سبحانه: 8 ولا تَكونَنٌ من الَّذِينَ 2 بآياتَ 
اله أي بشيء منها طقَدَكُونَ 4 بذلك «إمن الْحَاسِرِينَ © أنفساً وأعمالاً والتعبير بالخاسرين أظهر في التحذير من 
التعبير بالكافرين» وفائدة النهي في الموضعين التهييج والإلهاب نظير ما م والمراد بذلك إعلام أن الامتراء والتكذيب 
قد بلغا في القبح والمحذورية إلى حيث ينبغي أن ينهى عنهما من لا يمكن أن يتصف بهما فكيف بمن يمكن اتصافه 
وفيه قطع لأطماع الكفرة. 


«[ إن الذين حََّتْ عَلَْهِمْ 4 الخ بيان لمنشأ إصرار الكفرة على ما هم عليه من الكفر والضلال إلى حيث لا 
ينتفعون بالإيمان أي إن الذين ثبتت عليهم كَلَمةٌ رَبْكَ 4 أي حكمه وقضاؤه المفسر عند الأشاعرة يإرادته تعالى 
الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال بأنهم يموتون على الكفر أو يخلدون في النار ط( لآ يُوْنُونَ 4 إذ 
لا يمكن أن ينتقض قضاؤه سبحانه وتتخلف إرادته جل جلاله <( رَلَوْ جَاءَنْهُمْ هم كل آية ‏ واضحة المدلول مقبولة لدى 
العقول مإحَمّى يَرَوَا الْعَذَابَ الأليم 4 الإغراق ونحوه وحيئيذٍ يقال لهم - الصيف ضيعت اللبن ‏ وفسر الزمخشري 
بقول الله تعالى الذي كتبه في اللوح وأخبر سبحانه به الملائكة أنهم يموتون كفاراً وجعل تلك كتابة معلوم لا كتابة 
مقدر ومراد» ولا ضير في تفسير الكلمة بذلك إلا أن جعل الكتابة كتابة معلوم لا كتابة مقدر ومراد مبني على مذهب 
الاعتزال» والذي عليه أهل السنة أن أفعال العباد بأسرها معلومة له تعالى ومرادة ولا يكون إلا ما أراده سبحانه» وعلمه عز 
شأنه وإرادته متوافقان ولا تجوز المخالفة بينهما ولا يتعلق علمه سبحانه إلا بما عليه الشيء في نفسه ولا يريد إلا ما 
علم ولا يقدر إلا ما يريد ولا جبر هناك ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين» وفسره المولى الكوراني في شرحه للمقدمات 
الأربع المذكورة في توضيح الأصول بأن العبد مجبور باختياره وفصله با لا مزيد عليه» ويإثبات الاستعداد وأنه غير 
مجعول تتضح الحجة البالغة وبسط الكلام في علم الكلام؛ وقد تقدم بعض ما ينفع في هذا المقام» وإن أردت ما 
يطمئن به الخاطر وتنشرح له الضمائر فعليك برسائل ذلك المولى في هذا الشأن فإنها واضحة المسالك في تحصيل 
الإيقان فلولا كَانَتْ » كلام مستأنف لتقرير هلاكهم و «إلولا 4 هنا تحضيضية فيها معنى التوبيخ كهلا ومثلها ما 
في قول الفرزدق: 


تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكميّ المقنعا 


ويشهد لذلك قراءة أبي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما «فهلا»» والتوبيخ على ما نقل عن السفاقسي على 
ترك الإيمان المذكور بعد «وكان» كما اختاره بعض المحققين ناقصة, وقوله تعالى: طِقَرِيَةَ 4 اسمهاء وجملة قوله 
سبحانه: لآمَتَتْ 4# خبرهاء وقوله جل شأنه: عه إِعَانْهَا 4 معطوف على الخبرء أي فهلا كانت قرية من القرى 
التي أهلكت هلاك الاستئصال آمنت قبل معاينة العذاب ولم تؤ حر إيمانها إلى حين معاينته كما أخر فرعون إيمانه فنفعها 
ذلك بأن يقبله الله تعالى منهاء ويكشف بسببه العذاب عنهاء وذهب السمين وغيره إلى أنها تامة و «وقرية > فاعلها 
وجملة ل[آمنت ‏ صفة «ونفعها) معطوفة عليها. وتعقب بأنه يلزم حينئذٍ أن يكون التحضيض والتوبيخ على الوجود مع 
أنه ليس براد. وأجيب بأنه لا مانع من أن يكون التحضيض على الصفة وحيتئذٍ لا غبار على ما قيلء وأيأ ما كان 


Ss ELE اا ا 0 ا‎ A 


فالمراد بالقرية أهلها مجازاً شائعاً والقرينة هنا أظهر من أن تخفى» وقوله تبارك وتعالى: «إإلا قَوْمَ يُونْسَ 4 استثناء 
منقطع كما قال الزجاج وسيبويه والكسائي. وأكثر النحاة أي لكن قوم يونس «ِلَمًا آمَنُوا 4 عند ما رأوا أمارات العذاب 
ولم يؤخروا إلى حلوله «إكْضَفْئَا عَنْهُمْ عَذَاَ الخزي 4 أي الذل والهوان إفي الْحَياة الذَنْيا ‏ بعد ما أظلهم وكاد 
ينزل بهم وَمتَعنَاهُمْ 4 بتاع الدنيا بعد كشف العذاب عنهم إلى حين 4 أي زمان من الدهر مقدر لهم في علم الله 
تعالى. ونقل عن ابن عباس أن المراد إلى يوم القيامة فهم اليوم أحياء إلا أن الله تعالى سترهم عن الناس على حد ما 
يقال في الخضر عليه السلام» ورأيت في بعض الكتب ما يوافقه إلا أنه ذكر فيه أنهم يظهرون أيام المهدي ويكونون من 
جملة أنصاره ثم يموتون والكل مما لا صحة له. وقال آخرون: الاستثناء متصل» ويراد من القرية أهلها المشرفون على 
الهلاك. 


وقيل: العاصون ويعتبر النفي الذي يشعر به التحضيض وهو مشعر بالأمر أيضاً ولذا جعلوه في حكمه إلا أنه لا 
يصح اعتباره على تقدير الاتصال لما يلزمه من كون الإيمان من المستثنين غير مطلوب وهو غير مطلوب بل فاسد» 
وقيل: لا مانع من ذلك على ذلك التقدير لأن أهل القرى محضوضون على الإيمان النافع وليس قوم يونس محضوضين 
عليه لأنهم آمنواء والذوق يأبى إلا اعتبار النفي فقط حال اعتبار الاتصال» ويكون قوله سبحانه: «إلما آمنوا 4 استعنافاً 
لبيان نفع إيمانهم. وقرىء (إلا قوم» بالرفع على البدل من قرية المراد بها أهلهاء وأيد بذلك القول بالاتصال واعتبار النفي 
لأن البدل لا يكون إلا في غير الموجب» وخرج بعضهم هذه القراءة على أن إلا بمعنى غير وهي صفة ظهر إعرابها 
فيما بعدها كما في قوله على رأي: 

وكل أخ مفارقه أخوه لعمرأبيك إلاالفرقدان 


وظاهر كلامهم أن الاستثناء مطلقاً من قرية» وعن الزمخشري أنه على الأول من القرية لا من الضمير في 
«إآمنت * وعلل بأن المنقطع بمعنى لكن فيتوسط بين الكلامين المتغايرين فلا يعتمد ما لا يستقل ولأنه لا مدخل 
للوصف أعني الإيمان في المستثنى منه فالاستثناء عن أصل الكلام وأما على الثاني فهو استثناء من الضمير من حيث 
المعنى جعل في اللفظ منه أو من القرية إذ لا فرق في قولك: كان القوم منطلقين إلا زيداً بين جعله من الاسم أو من 
الضمير في الخبر لأن الحكم إنما يتم بالخبر» وإنما الفرق في نحو ضربت القوم العالمين إلا زيداًء ثم قال: ونظير هذا في 
الوجهين قوله تعالى: «إإنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلاً آل لوط 4 [ الحجر: 8ه 554 ] ووجه ذلك ظاهر. وفي الكشف 
أن وجه الشبه اختلاف معنى الهلاك على الوجهين كاختلاف معنى الإرسال هنالك على الوجهين» وكأنه عنى بالهلاك 
المأخوذ قيداً في قوله فهلا كانت قرية من القرى التي أهلكناها فتدبر. وفي للإيونس * لغات تثليث النون مهموزاً وغير 
مهموز والمتواتر منها الضم بلا همز. 


وكان من قصة هؤلاء القوم على ما روي عن غير واحد أن يونس عليه السلام بعث إلى أهل نينوى من أرض 
الموصل وكانوا أهل كفر وشرك فدعاهم إلى الإيمان بالله تعالى وحده وترك ما يعبدون من الأصنام فأبوا عليه وكذبوه 
فأخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى ثلاث فلما كانت الليلة الثالثة ذهب عنهم من جوف الليل فلما أصبحوا تغشاهم 
العذاب فكان فوق رؤوسهم ليس بينهم وبينه إلا قدر ثلشي ميل» وجاء أنه غامت السماء غيماً أسود هائلاً يدخحن دخاناً 
شديداً فهبط حتى غشي مدينتهم واسودت أسطحتهم فلما أيقنوا بالهلاك طلبوا نبيهم فلم يجدوه فخرجوا إلى الصحراء 
بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم ولبسوا المسوح وأظهروا الإيمان والتوبة وفرقوا بين الوالدة وولدها من الناس 


وا ون ااا ا د aa ae‏ ةا VAY ees‏ 


والدواب فجن البعض إلى البعض وعلت الأصوات وعجوا جميعاً وتضرعوا إليه تعالى وأخلصوا النية فرحمهم ربهم 
واستجاب دعاءهم وكشف عنهم ما نزل بهم من العذاب وكان ذلك يوم عاشوراء وكان يوم الجمعة. 


قال ابن مسعود: إنه بلغ من توبتهم أن ترادوا المظالم فيما بينهم حتى إن كان الرجل ليأني إلى اجر قد وضع 
أساس بنيانه عليه فيقلعه ويرده إلى صاحبه» وجاء في رواية عن قتادة أنهم عجوا إلى الله تعالى أربعين صباحاً حتى 
كشف ما نزل بهم» وأخرج أحمد في الزهد وابن جرير وغيرهما عن ابن غيلان قال: لما غشي قوم يونس العذاب مشوا 
إلى شيخ من بقية علمائهم فقالوا: ما ترى؟ قال: قولوا: يا حي حين لا حي ويا حي محبي الموتى ويا حي لا إله إلا 
أنت فقالوها فكشف عنهم العذاب» وقال الفضيل بن عياض: قالوا: اللهم | إن ذنوبنا قد عظمت وجلت وأنت أعظم 
وأجل فافعل بنا ما أنت أهله» ولا تفعل بنا ما نحن أهله» وكان يونس عليه السلام إذ ذهب عنهم قعد في الطريق يسأل 
الخبر كما جاء مرفوعاً فمر به رجل فقال له: ما فعل قوم يونس؟ فحدثه با صنعوا فقال: لا أرجع إلى قوم قد كذبتهم 
وانطلق مغاضباً حسبما قصه الله تعالى في غير هذا الموضع مما سيأتي إن شاء الله تعالى» وظاهر الآية يستدعي أن القوم 
شاهدوا العذاب لمكان إكشفنا 4 وهو الذي يقتضيه أكثر الأخبار وإليه ذهب كثير من المفسرين» ونفع الإيمان لهم 
بعد المشاهدة من خصوصياتهم فإن إيمان الكفار بعد مشاهدة ما وعدوا به إيمان بأس غير نافع لارتفاع التكليف حيثئدٍ 
وعادة الله إهلاكهم من غير إمهال كما أهلك فرعون» والقول بأنه بقي حياً إلى ما شاء الله تعالى وسكن أرض الموصل 


من مفتريات اليهود. 
ولو شَاءَ رَبك رَبك 22 آمَنَ مَنْ في الأَرْض » تحقيق لدوران إيان جميع المكلفين وجوداً وعدماً على قطب مشيثته 
سبحانه مطلقاً بعد بيان تبعية كفر الكفرة لكلمته» ومفعول المشيئة هنا محذوف حسب المعهود في نظائره أي لو شاء 


سبحانه إيمان من في الأرض من الثقلين لآمن «كُلُهُمْ 4 بحيث لا يشذ منهم أحد «إجميعاً 4 أي مجتمعين على 
الإيمان لا يختلفون فيه لكنه لم يشأ ذلك لأن سبحانه لا يشاء إلا ما يعلم ولا يعلم إلا ما له ثبوت في نفسه فيما لا 
ثبوت له أصلاً لا يعلم وما لا يعلم لا يشا وإلى هذا التعليل ذهب الكوراني عليه الرحمة وأطال الكلام في تحريره 
ا ا ل 
شا شه جز نلف عه ور بز ف مه وساي لل أ 
لهم احتيار | له اده وفوض الأ لبهم فمن شا فليؤن ومن شاء فليكفر وهنا دیدتهم في كل ما ورد علههم من 
الآيات الظاهرة في إبطال ما هم عليه وفيه أنه لا قرينة على التقييد مع أن قوله سبحانه: «أفأنتَ ثكرةُ الاس چ يأباه 
فيما قيل» فإن الهمزة للإنكار وهي لصدارتها مقدمة من تأخير على ما عليه الجمهور والفاء للتفريع والمقصود تفرع 
الإنكا ر على ما قبل ولا فائدة بل لا وجه لاعتبار مشيئة القسر والإلجاء خاصة في تفرع الإنكارء وقيل: | إن الهمزة في 
ال لم ري اي أربك لا يشاء ذلك فأنت تكرههم ئی يَكُونُوا 
منين) والإنكار متوجه إلى ترتيب الإكراه المذكور على عدم مشيئته تعالى والآباء هو الآباء فلا بد من حمل 
a‏ والمراد بالناس من طبع عليهم أو الجميع مبالغة» وجوز في «أنت) أن يكون فاعلاً بمقدر يفسره 
ما بعده وأن يكون مبتدأ خبره الجملة بعذه ويعدونه فاعلاً معنوياً» وتقديمه لتقوية حكم الإنكار كما ذهب | إليه الشريف 


1۸۲ 210 مسف ب اليه اوسا و ماو دود و وقد د عت نوو رفن الدبارت ام قي 


أصل الفعل» وقيل: إن التقديم للتخصيص ففيه إيذان بأن الإكراه أمر ممكن لكن الشأن في المكره من هو وما هو إلا 
سبحانه وحده لا يشارك فيه لأنه جل شأنه القادر على أن يفعل في قلوبهم ما يضطرهم إلى الإيمان وذلك غير مستطاع 
القن 


وما كانّ لنفس 4 بيان لتبعية إيمان النفوس التي علم الله تعالى إيمانها لمشيئته تعالى وجوداً وعدماً بعد بيان 
الدوران الكلي عليها كذلكء وقيل: هو تقرير لما E‏ خلاف المشيئة مستحيل أي ما صح 
وما استقام لنفس من النفوس التي علم الله تعالى أنها تؤمن أن 7 ومن إلا بإذن الله أي بمشيئته وإرادته سبحانه 
والأصل في الإذن بالشيء الإعلام ياجازته والرخصة فيه ورفع الحجر عنه» وجعلوا ما ذكر من لوازمه كالتسهيل الذي 
ذكره بعضهو في یره GE‏ المي e‏ ولح تومل رون بول قرلا تقال وما كان لنفس أن 
تموت إلا يإذن الله 4 [ آل عمران: ٥‏ ع قيل لأن الاستثناء مفرغ من أعم الأحوال أي ما كان لنفس أن تؤمن في حال 
من أحوالها إلا حال كونها ملابسة يإذنه سبحانه فلا بد من کون الإيمان مما يؤول [ ل ا ا 
نفس لا محيص لها عنه فلا بد من التخصيص با ذكرء فإن النفوس التي علم الله تعالى أنها لا تؤمن ليس لها حال تؤمن 
اک متتس ف لحان ون ی و ا بطر ل لشت أل عن اا ل لل 
تؤمن مفيد لعدم إيمانها على أتم وجه على حد ما قيل في قوله تعالى: إوأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف » 
[النساء: ۲۳ ] فكأنه قيل: ما كان لنفس علم الله تعالى أنها لا تؤمن أن تؤمن في حال من الأحوال كسلامة العقل 
وصحة البدن وغيرهما إلا في حال ملابستها إذن الله تعالى وإرادته أن تؤمن وهي تابعة لعلمه بذلك وعلمه به محال لأنه 
قد علم نقيضه فيلزم انقلاب العلم جهلاً فتكون إرادته ذلك محالاً فيكون إيمانها محالاً إذ الموقوف على المحال 
محال. وفي الحواشي الشهابية أن «إما كان إن كان بمعنى ما وجد احتاج إلى تقييد النفس بمن علم أنها تؤمن وإن 
كان بمعنى ما صح لا يحتاج إليه ولذا ذكره من ذكره وت رکه من تركه وفيه خفاء فتأمل «إوَيَجْعَلُ الرّجْس 4 أي الكفر 
كما في قوله تعالى: «إفزادتهم رجساً إلى رجسهم 4 [ التوبة: ٠٠١‏ ] بقرينة ما قبله» وأصله الشيء الفاسد المستقذر 
وعبر عنه بذلك لكونه علماً في الفساد والاستقذارء وقيل: المراد به العذاب وعبر عنه بذلك لاشتراكهما في الاستكراه 
والتنفر» وإن إرادة الكفر منه باعتبار أنه نقل أولاً عن المستقذر إلى العذاب للاشتراك فيما ذكر ثم أطلق على الكفر لأنه 
سببه فيكون مجازاً ذ في المرتبة الثانية» واختار الإمام التفسير الأول تحاشياً مما في إطلاق المستقذر على عذاب الله 
تعالى من الاستقذار وبعض الثاني لما أن كلمة لإعلى 4 في قوله تعالى: طعَلَى الذي لا َغقلُونَ 4 أي لا يستعملون 
عقولهم بالنظر في الحجج والآيات أو لا يعقلون دلائله وأحكامه لما على قلوبهم من الطبع تأبى الأول. وتعقب بأن 
المعنى يقدره عليهم فلا إباء» ويفسر «إالذين لا يعقلون 4 با يكون به تأسيساً كما سمعت في تفسیره» ومنه تعلم أن 
الفعل منزل منزلة اللازم أو له مفعول مقدرء وقد يفرق بين التفسيرين بأنهم على الأول لم يسلبوا قوة النظر لكنهم لم 
يوفقوا لذلك وعلى الثاني بخلافه والأمر الآتي ظاهر في الأول» والجملة معطوفة على مقدر كأنه قيل: فيأذن لهم 
الإيمان ويجعل الخ أو فيأذن لبعضهم بذلك ويجعل الخ. وقرىء «الرجز» بالزاي؛ وقرأ حماد ويحيى عن أبي بكر 
-- بالنون 10 انْظدوا 4# خطاب لسيد المخاطبين عل أن يأمر الكفرة الذين هو عليه الصلاة والسلام بين 
نيهم بالتفكر في ملكوت السموات والأرض وما فيهما من عجائب ب الآيات الآفاقية والأنفسية ليتضح له عله أنهم 
و ع وكأنه متعلق بما عند وتعليقه بقوله سبحانه: «إأفأنت تكره الناس ) الخ على معنى لا تكره 
الناس على الإيمان ولكن اؤمرهم بما يتوصل به إليه عادة من النظر لا يخلو عن النظرء وقيل: إنه تعالى لما أفاد فيما تقدم 


سورة يونس الآیات: ٠١9 - ٩۰‏ 010001010200000 0 1100 


أن الإيمان بخلقه سبحانه وأنه لا يؤمن إلا من بعد إذنه وأن الذين حقت عليهم الكلمة لا يؤمنون أمر نبيه عليه الصلاة 
والسلام أن يأمر بالنظر لعلا يزهد فيه بعد تلك الإفادة» وأرى الأول أولى؛ وجاء ضم لام قل وكسرها وهما قراءتان 
سبعيتان» وقوله سبحانه: «إمَاذًا في السَّمَوات وَالأَوْض # في محل نصب يإسقاط الخافض لأن الفعل قبله معلق 
بالاستفهام لأن «إما » استفهامية وهي مبتدأ و «إذا » بمعنى الذي والظرف صلته وهو خبر المبتدأ» ويجوز أن يكون 
«إماذا # كله اسم استفهام مبتدأ والظرف خبره أي أي شيء بديع في السموات والأرض من عجائب صنعته تعالى 
الدالة على وحدته وكمال قدرته جل شأنه. 


وجوز أن يكون طإماذا 4 كله موصولاً بمعنى الذي وهو في محل نصب بالفعل قبله» وضعفه السمين بأنه لا 
يخلو حيشنٍ من أن يكون النظر قلبياً كما هو الظاهر فيعدى بفي وأن يكون بصرياً فيعدى يإلى. . رمَا تي الآيَاتُ 
وَالتدّرُ عَنْ قَوْم لا يُؤْمنُونَ 4 أي ما تكفيهم وما تنفعهم. وقرىء بالعذ کي والمراد بالآيات ما أشير إليه بقوله سبحانه: 
«إماذا في السموات والأرض 4 ففيه إقامة الظاهر مقام المضمر طإوالنذر # جمع نذير بمعنى أي الرسل المنذرون أو 
بمعنى إنذار إي الإنذارات» وجمع لإرادة الأنواع» وجوز أن يكون «النذر » نفسه مصدراً بمعنى الإنذار» والمراد بهؤلاء 
القوم المطبوع على قلوبهم أي لا يؤمنون في علم الله تعالى وحكمه و ما نافية والجملة اعتراضية» وجوز أن تكون 
في موضع الحال من ضمير للإقل & وفي القلب من جعلها حالاً من ضمير «إانظروا # شيء فانظرواء ويتعين كونها 
اعتراضية إذا جعلت ما © استفهامية إنكارية» وهي حيتذٍ حيلي في موضع النصب على المصدرية للفعل بعدها أو على أنه 
مفعول به له» والمفعول على هذا وكذا على احتمال النفي محذوف | ن لم ينوك الفعل منزلة اللازم أي ما تغني شيعا 
فل يَنتطرُونَ 4 أي هؤلاء المأمورون بالنظر من مشركي مكة وأشرافهم لإإلاً مطل أََام الّذينَ حَلَوا 4 أي مثل 
وقائعهم ونزول بأس الله تعالى بهم إذ لا يستحقون غير ذلك» وجاء استعمال الأيام في الوقائع كقولهم: أيام العرب» وهو 
ا EE‏ المغرب للصلاة الواقعة فيه» والمراد بالموصول المشركون من 
الأمم الماضية طإمن قبلهم 4 متعلق دلوا جيء به للتأكيد والإماء بأنهم سيخلون كما خلوا قل © تهديداً لهم 
«إفانتظروا #4 ذلك اني مَعَكُمْ من المُنتظرينَ » إياه فمتعلق الانتظار واحد بالذات وهو الظاهر وجوز أن يكون 
مختلفاً بالذات متحداً بالجنس أي فانتظروا إهلاكي إني معكم من المنتظرين هلاككم ثم تبي بحي رُسُلنَا © بالتشديد» 
وعن الكسائي» ويعقوب بالتخفيف» وهو عطف على مقدر يدل عليه قوله سبحانه: «إمثل أيام الذين خلوا © وما 
بينهما اعتراض جيء به مسارعة | إلى التهديد ومبالغة في تشديد الوعيد كأنه قيل: نهلك الأمم ثم ننجي المرسل إليهم 
الذي آمَنُوا بهم » وعبر بالمضارع لحكاية الحال الماضية لتهويل أمرها باستحضار صورهاء وتأخير حكاية 
التنجية عن حكاية الإهلاك على عكس ما جاء في غير موضع ليتصل به قوله سبحانه: «كذلك حقًا عَلَينَا تنج 
الْمُوْمنينَ ‏ أي ننجيهم إنجاء كذلك الإنجاء الذي كان لمن قبلهم على أن الإشارة إلى الإنجاء والجار المجرور 
ل ا ليا م و وجوز أن يكون الكاف في محل نصب بعنى مثل سادة مسد المفعول 
المطلق. ويحتمل عند بعض أن يكون في موقع الحال من الإنجاء الذي تضمنه لإنسجي 4 بتأويل نفعل الإنجاء حال 
كونه نه مثل ذلك الإنجاء وأن يكون في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف أي الأمر كذلك» و طإحقاً 4 نصب بفعله 
المقدر أي حق ذلك حقاء والجملة اعتراض بين العامل والمعمول على تقدير أن يكون «9كذلك 4 معمولا للفعل 
المذكور بعد» وفائدتها الاهتمام بالإنجاء وبيان أنه كائن لا محالة وهو المراد بالحق» ويجوز أن يراد به الواجب» 
وق كون الإنجاء واجباً أنه كالأمر الواجب عليه تعالى وإلا فلا وجوب حقيقة عليه سبحانه» وقد صرح بأن الجملة 
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اعتراضية غير واحد من المعربين ويستفاد منه أنه لا كارن الجملة الاعتراضية إذا بقي شيء من متعلقاتهاء وجوز أن 
يكون بدلا من الكاف التي هي بمعنى مثل أو من المحذوف الذي نابت عنه. 


وقيل: إن كذلك »4 منصوب - بننجي - الأول و «حقاً 4 منصوب بالثاني وهو خلاف الظاهرء والمراد 
بالمؤمنين إما الجنس المتناول للرسل عليهم السلام وأتباعهم فقطء وإما الأتباع فقط وإنما لم يذكر إنجاء الرسل إيذاناً 
بعدم الحاجة إليه» و ما كان ففيه تنبيه على أن مدار الإنجاء هو الإيمان, وجيء بهذه الجملة تذييلاً لما قبلها 0 
لمضمونه قل لجميع من شك في دينك وكفر بك يا أيه الاس 4 أوثر الخطاب باسم الجنس مصدراً بحرف 
ال ل ور سين 


قلا عبد الْذِينَ تغْبِدُون من دُونَ الله 4 في وقت من الأوقات «إوَلَكن أَعْبدُ لله الّذي يَتَوفّاكُمْ © ثم يفعل 
بكم ما يفعل من فنون العذاب» وجعل هذه الجملة باعتبار مضمونها جواباً بتأويل الأخبار وإلا فلا ترتب لها على الشرط 
بحسب الظاهرء فالمعنى إن كنتم في شك من ذلك فأخبركم أنه تخصيص العبادة به تعالى ورفض عبادة ما سواه من 
الأصنام وغيرها مما تعبدونه جهلاًء وقد كثر جعل الأخبار بمفهوم الجملة جزاء نحو إن أكرمتني اليوم فقد أكرمتك 
أمس» وعلى هذا الطراز قوله تعالى: «إوما بكم من نعمة فمن الله [ النحل: "ه ] فإن استقرار النعمة ليس سبباً 
لحصولها من الله تعالى بل الأمر بالعكس» وإنما سبب للإخبار بحصولها منه تعالى كما قرره ابن الحاجب. 


وقد يكون المعنى إن كنتم في شك من صحة ديني وسداد فأخبركم أن خلاصته العبادة لإله هذا شأنه دون ما 
تعبدونه مما هو بمعزل عن ذلك الشأن فاعرضوا ذلك على عقولكم وأجيلوا فيه أفكاركم وانظروا بعين الإنصاف لتعلموا 
صحته وحقيته» وذكر بعضهم أنه لا يحتاج على هذا إلى جعل المسبب الإخبار والإعلام بل يعتبر الجزاء الأمر بعرض 
ما ذكر على عقولهم والتفكر فيه» والأظهر اعتبار كون الأخبار جزاءً كما في المعنى الأول؛ والتعبير عما هم عليه 
بالشك مع كونهم قاطعين بعدم الصحة للإيذان بأن أقصى ما يكن عروضه للعاقل في هذا الباب هو الشك في الصحة 
وأما القطع بعدمها فما لا سبيل | إليه» وقيل: لا نسلم أنهم كانوا قاطعين بل كانوا في شك واضطراب عند رؤية 
المعجزات» وجيء - بان - للإشارة إلا أنه مما لا ينبغي أن يكون لوجود ما يزيله. 

وجوز أن يكون المعنى | إن كنتم في شك من ديني ومما أنا عليه أأثبت عليه أم أتركه وأوافقكم فلا تحدثوا 
أنفسكم بالمحال ولا تشكوا ذ في أمري واقطعوا عني أطماعكم واعملوا أني لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولا أختار 
الضلالة على الهدى كقوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون 4 [ الكافرون: ١‏ ۲ ]ولا يخفى أن ما قبل 
أوفق بالمقام» وتقديم ترك عبادة غير الله تعالى على عبادته سبحانه لتقدم التخلية على التحلية كما في كلمة التوحيد 
والإيذان بالمخالفة من أول الأمر» وتخصيص التوفي من بين سائر صفات الأفعال بالذكر متعلقاً بهم للتخويف فإنه لا 
شيء أشد عليهم من الموت» وقيل: المراد أعبد الله الذي خلقكم ثم يتوفاكم ثم يعيدكم وفيه إيماء إلى الحشر الذي 
ينكرونه وهو من أمهات أصول الدين ثم حذف الطرفان وأبقى الوسط ليدل عليهما فإنهما قد كثر اقترانهما به في القرآن 
«وَأَمْرتُ أنْ أَكُونَ منَ المُوْمنِينَ © أي أوجب الله تعالى على ذلك فوجوب الإيمان بالله تعالى شرعي كسائر 


)١(‏ قوله لا بأس الجملة الخ كذا بخطه رحمه الله. 
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الواجبات» وذكر المولى صدر الشريعة أن للشرعي معنيين ما يتوقف علي الشرع كوجوب الصلاة والصوم» وما ورد به 
الشرع ولا يتوقف على الشرع كوجوب الإيمان بالله سبحانه ووجوب تصديقه عه فإنه لا يتوقف على الشرع فهو ليس 
بشرعي بالمعنى الأول» وذلك لأن ثبوت الشرع موقوف على الإيمان بوجود الباري تعالى وعلمه وقدرته وكلامه وعلى 
التصديق بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام بدلالة معجزاته فلو توقف شيء من هذه الأحكام على الشرع لزم الدوء 
ولقائل أن ينع توقف الشرع على وجوب الإيمان ونحوه سواء أريد بالشرع خطاب الله تعالى أو شريعة النبي عل 
وتوقف التصديق بثبوت شرع النبي مه على الإيمان بالله تعالى وصفاته وعلى التصديق بنبوة النبي عي ودلالة معجزاته 
لا يقتضي توقفه على وجوب الإيمان والتصديق ولا على العلم بوجوبهما غايته أنه يتوقف على نفس الإيمان والتصديق 
وهو غير مفيد لتوقفه على وجوب الإيمان والتصديق ولا مناف لتوقف وجوب الإيمان ونحوه على الشرع كما هو 
المذهب عندهم من أن لا وجوب إلا بالسمع» وقول الزمخشري هنا: إنه عليه الصلاة والسلام أمر بالعقل والوحي لا 
يخلو عن نزغة اعتزالية كما هو دأبه في كثير من المواضع» ومن قال من المفسرين منا: إنه وجب على ذلك بالعقل 
والسمع أراد بالعقل التابع لما سمع بالشرع فلا تبعية» والكلام على حذف الجار أي أمرت بأن أكون» وحذفه من أن 
وأن مطرد وإن وقع النظر عن ذلك فالحذف بعد أمر مسموع عن العرب كقوله: 
أمرتك الخير فافعل ماأمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب 


وأدخل بعضهم هذه الجملة في الجزاء وليس بتعين «إوأَنْ أَقمْ وَجْهَكَ للدّين 4 عطف كما قال غير واحد 
على أن أكون واعترض بأن أن في المعطوف عليه مصدرية بلا كلام لعملها النصب والتي في جانب 
المعطوف لا يصح أن تكون كذلك لوقوع الأمر بعدهاء وكذا لا يصح أن تكون مفسرة لعطفها على المصدرية ولأنه 
يلزم دخول الباء المقدرة عليها والمفسرة لا يدخل عليها ذلك» ودفع ذلك باختيار كونها مصدرية ووقوع الأمر بعدها 
لا يضر في ذلك» فقد نقل عن سيبويه أنه يجوز وصلها به» ولا فرق في صلة الموصول الحرفي بين الطلب والخبر لأنه 
إنما منع في الموصول الاسمي لأنه وضع للتوصل به إلى وصف المعارف بالجمل والجمل الطلبية لا تكون صفة 
والمقصود من أن هذه يذكر بعدها ما يدل على المصدر الذي تأول به وهو يحصل بكل فعل» وكون تأويله يزيل معنى 
الأمر المقصود منه مدفوع بأنه يؤول كما أشرنا إليه فيما مر بالأمر بالإقامة إذ كما يؤخذ المصدر من المادة قد يؤخذ 
من الصيغة مع أنه لا حاجة إليه هنا لدلالة قوله تعالى: «إأمرت 4 عليه وفي الفرائد أنه يجوز أن يقدر وأوحى إلي أن 
أقم» وتعقبه الطيبي بأن هذا سائغ إعراباً إلا أن في ذلك العطف فائدة معنوية وهي أن «إوأن أقم 4 الخ كالتفسير ‏ لأن 
أكون الخ على أسلوب ‏ أعجبني زيد وكرمه ‏ داخل معه في حكم المأمور فلو قدر ذلك فات غرض التفسير وتكون 
الجملة مستقلة معطوفة على مثلهاء وفيه تأمل لجواز أن تكون هذه الجملة مفسرة للجملة المعطوفة هي عيهاء وقدر أبو 
حيان ذلك وزعم أن «إأن » حيتذٍ يجوز أن تكون مصدرية وأن تكون مفسرة لأن في الفعل المقدر معنى القول دون 
حروفه وأنه على ذلك يزول قلق العطف ويكون الخطاب في «إوجهك 4 في محله؛ ورد بأن الجملة المفسرة لا يجوز 
حذفهاء وأما صحة وقوع المصدرية فاعلاً أو مفعولاً فليس بلازم ولا قلق في العطف الذي عناه» وأمر الخطاب سهل 
لأنه لملاحظة المحكي والأمر المذكور معه. 

وإقامة الوجه للدين كناية عن توجيه النفس بالكلية إلى عبادته تعالى والإعراض عمن سواه» فإن من أراد أن ينظر 
إلى شيء نظر استقصاء يقيم وجهه في مقابلته بحيث لا يلتفت يميناً ولا شمالاً إذ لو التفت بطلت المقابلة» والظاهر أن 
الوجه على هذا ظاهره ويجوز أن يراد به الذات» والمراد اصرف ذاتك وكليتك للدين واجتهد بأداء الفرائض والانتهاء 
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عن القبائح» فاللام صلة «إأقم ) وقيل: الوجه على ظاهره وإقامته توجيهه للقبلة أي استقبل القبلة ولا تلتفت إلى اليمين 
أو الشمال» فاللام للتعليل وليس بذاك ومثله القول بأن ذلك كناية عن صرف العقل بالكلية إلى طلب الدين «إحديفاً» 
أي مائلاً عن الأديان الباطلة» وهو حال إما من الوجه أو من الدين» وعلى الأول تكون حالاً مؤكدة لأن إقامة الوجد 
تضمنت التوجه إلى الحق والإعراض عن الباطلء وعلى الثاني قيل تكون علا ا وقيه ا و یوو أن يكرت اله 

من الضمير في «إأقم 4 رلا تون من الْمُشركينَ » عطف على «إأة قم 4 داخل تحت الأمر وفيه تأكيد له أي لا 
تكونن منهم اعتقاداً ولا عملاً ولا تَدْعُ من دُون الله 4 استقلالاً ولا اشتراكاً لإا لا يَنْفَعْكُ » بنفسه إذا دعوته بدفع 
مكروه أو جلب محبوب لرَلاً يَصرْك ‏ إذا تركته بسلب المحبوب دفعاً أو رفعاً أو يإيقاع المكروه» والجملة قيل 
معطوفة على جملة النهي قبلهاء واختار بعض المحققين عطفها على قوله سبحانه: «إقل يا أيها الناس ‏ فهي غير 
داخلة تحت الأمر لأن ما بعدها من الجمل إلى آخر الآيتين متسقة لا يكن فصل بعضها عن بعض ولا وجه لإدراج 
الكل تحت الأمر . وأنت تعلم أنه لو قدر فعل الإيحاء في «إوأن أقم ‏ كما فعل أبو حيان وصاحب الفرائد لا مانع 
من العطف كما هو الظاهر على جملة النهي المعطوفة على الجملة الأولى وإدراج جميع المتسقات تحت الإيحاى 
وقد يرجح ذلك التقدير بأنه لا يحتاج معه إلى ارتكاب خلاف الظاهر من العطف على البعيد» وقيل: لا حاجة إلى تقدير 
الإيحاء والعطف كما قيل والأمر السابق بمعنى الوحي كأنه قيل: وأوحى إلي أن أكون الخ والاندراج حيتئذٍ مما لا بأس 

به وهو كما ترى ولا أظنك تقبله هقان فَعَلْت فَإِنّكَ إذَاً من الظالمين » أي معدوداً في عدادهم» والفعل كناية عن 
الدعاء كأنه قيل: فإن دعوت ما لا ينفع ولا يضرء وكني عن ذلك على ما قيل تنويهاً لشأنه عليه الصلاة والسلام وتنبيهاً 
على رفعة مكانه عه من أن ينسب إليه عبادة غير الله تعالى ولو في ضمن الجملة الشرطية. 


والكلام في فائدة نحو النهي المذكور قد مر آنفاً» وجواب الشرط على ما في النهي جملة «إفإنك & وخبرها 
أعني لإمن الظالمين 4 وتوسطت «إإذأ 4 بين الاسم والخبر مع أن رتبتها بعد الخبر رعاية للفاصلة. وفي الكشاف أن 
ذا 4 جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدر كأن سائلاً سأل عن تبعة عبادة الأوثان فجعل من الظالمين لأنه لا ظلم 
أعظم من الشرك إن الشرك لظلم عظيم ‏ [ لقمان: ٠١‏ ] وهذه عبارة النحويين» وفسرت كما قال الشهاب: بأن 
المراد نها تلد على أن ما بعدها مسبب عن شرط محقق أو مقدر وجواب عن كلام محقق أو مقدر. وقد ذكر الجلال 
السيوطي عليه الرحمة في جمع الجوامع ‏ بعد أن بين أن إذا ‏ الظرفية قد يحذف جزء الجملة التي أضيفت هي إليها 
أو كلها فيعوض عنه التنوين وتكسر للساكنين لا للإعراب خلافاً للأخفش وقد تفتح ‏ إن شيخه الكافيجي ألحق بها 
«إذن4» ثم قال في شرحه همع الهوامع: وقد أشرت بقولي: وألحق شيخنا بها في ذلك «إإذن 4 إلى مسألة غريبة قل 
من تعرض لها؛ وذلك أني سمعت شيخنا عليه الرحمة يقول في قوله تعالى: «إولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذاً 
لخاسرون # [ المؤمنون: 4” ] ليست «إإذن »© هذه الكلمة المعهودة وإنما هي إذا الشرطية حذفت جملتها التي 
يضاف إليها وعوض عنها التنوين كما في يومئذٍ وكنت أستحسن هذا جداً وأظن أن الشيخ لا سلف له في ذلك حتى 
رأيت بعض المتأخرين جنح إلى ما جنح إليه الشيخ» وقد أوسعت الكلام في ذلك في حاشية المغني انتهى. 


وأنت تعلم أن الآية التي ذكرها كالآية التي نحن فيها وما ذكره مما يميل إليه القلب ولا أرى فيه بأساً ولعله 
أولى مما قاله صاحب الكشاف ومتبعوه فليحمل ما في الآية عليه» وكان كثيراً ما يخطر لي ذلك إلا أني لم أكد أقدم 
على إثباته حتى رأيته لغيري ممن لا ینکر فضله فأثبته حامداً لله تعالى «إوَإِنَّ شك الله بضر © تقرير لما أورد في 
حيز الصلة من سلب النفع من المعبودات الباطلة وتصوير لاختصاصه به سبحانه أي وإن يصبك بسوء ما «إقلاً كاشفٌ 
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لَه 4 عنك کائناً من كان وما كان «إإلأ هوَ 4 وحده فثبت عدم كشف الأصنام بالطريق البرهاني» وهو بيان لعدم النفع 
برفع المكروه المستلزم لعدم النفع بجلب المحبوب استلزاماً ظاهرأء فإن رفع المكروه أدنى مراتب النفع فإذا انتفى 
انتفى النفع بالكلية لون يُردْكَ بير 4 تحقيق لسلب الضرر الوارد في حيز الصلة أي إن يرد أن يصيبك بخير «إقلا 
راد لقَضْلهِ 4 الذي من جملته ما أرادك به من الخير» فهو دليل على جواب الشرط لا نفس الجوابء وفيه إيذان بأن 
فيضان الخير منه تعالى بطريق التفضل والكرم من غير استحقاق عليه سبحانه أي لا أحد يقدر على رده كائناً من كان 
فيدخل فيه الأصنام دخولاً أولياً» وهو بيان لعدم ضرها بدفع المحبوب قبل وقوعه المستلزم لعدم ضرها برفعه أو يإيقاع 
المكروه استازاماً جلياً؛ ولعل ذكره الإرادة مع الخير والمس مع الضر مع تلازم الأمرين لأن ما يريده سبحانه يصيب وما 
يصيب لا يكون إلا يإرادته تعالى للإيذان بأن الخير مقصود لله تعالى بالذات والضر إنما يقع جزاء على الأعمال وليس 
مقصوداً بالذات» ويحتمل أنه أريد معنى الفعلين فى كل من الخير والضر لاقتضاء المقام تأكيد كل من الترغيب 
والترهيب إلا أنه قصد الإيجاز في الكلام د ادها المس وفى الآخر الإرادة ليدل بما ذكر في كل جانب على 
ما ترك في الجانب الآخرء ففي الآية نوع من البديع يسمى احتباكاً وقد تقدم في غير آية» ولم يستثن سبحانه في جانب 
الخير إظهاراً لكمال العناية به وينبىء عن ذلك قوله تعالى: «إيْصِيبُ به من يَضَاءُ من عباده 4 حيث صرح جل شأنه 
بالإصابة بالفضل المنتظم لما أراد من الخيرء وقيل: إنما لم يستئن جل وعلا في ذلك لأنه قد فرض فيه أن تعلق الخير به 
واقع يإرادته تعالى وصحة الاستثناء تكون يإرادة ضده في ذلك الوقت وهو محال» وهذا بخلاف مس الضر فإن إرادة 
كشفه لا تستلزم المحال وهو تعلق الإرادتين بالضدين في وقت واحد» وفي العدول عن يرد بك الخير إلى ما في النظم 
الجليل إيماء كما قيل إلى أن المقصود هو الإنسان وسائر الخيرات مخلوقة لأجله» وما أشرنا إليه من رجوع ضمير 
«إبه) إلى القضل هو الظاهر المناسب» وجوز رجوعه لما ذكر وليس بذاك» وحمل الفضل على العموم أولاً وآخراً 
حسبما علمت هو الذي ذهب إليه بعض المحققين راداً على من جعله عبارة عن ذلك الخير بعينه على أن يكون 
الإنيان به أولاً ظاهراً من باب وضع المظهر موضع المضمر إظهاراً لما ذكره من الفائدة بأن قوله سبحانه: «إمن يشاء 
من عباده ‏ يأبى ذلك لأنه ينادي بالعموم» ويجوز عندي أن يكون الكلام من باب عندي درهم ونصف » وقوله 
سبحانه: «ِوَهُرَ القَفُورُ الرْحِيمُ » تذييل لقوله تعالى: «إيصيب به 4 الخ مقرر لمضمونه والكل تذييل للشرطية الأخيرة 
مقرر لمضمونها. وذكر الإمام في هذه الآيات أن قوله تعالى: ولا تكونن من المشركين 4 لا يمكن أن يكون نهياً 
عن عبادة الأوثان لأن ذلك مذكور في قوله سبحانه أول الآية: «إفلا أعبد الذين تعبدون من دون الله 4 فلا بد من 
حمل هذا الكلام على ما فيه فائدة زائدة وهي أن من عرف مولاه لو التفت بعد ذلك إلى غيره كان ذلك شركاً وهو 
الذي يسميه أصحاب القلوب بالشرك الخفي» ويجعل قوله سبحانه: «إولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك # 
إشارة إلى مقام هو آخر درجات العارفين لأن ما سوى الحق ممكن لذاته موجود بإيجاده والممكن لذاته معدوم بالنظر 
إلى ذاته وموجود يإيجاد الحق وحيتئذٍ فلا نافع إلا الحق ولا ضار إلا هو وكل شيء هالك إلا وجهه وإذا كان كذلك 
فلا رجوع إلا إليه عز شأنه في الدارين. 


ومعنى «إفإن فعلت * الخ فإن اشتغلت بطلب المنفعة والمضرة ة من غير الله تعالى فأنت من الظالمين أي 
الواضعين للشيء في غير موضعه إذا ما سوى الله تعالى معزول عن التصرف فإضافة التصرف إليه وضع للشيء في غير 
موضعه وهو الظلم» وطلب الانتفاع بالأشياء التي خلقها الله تعالى للانتفاع بها من الطعام والشراب ونحوهما لا ين و 
الرجوع بالكلية إلى الله تعالى بشرط أن يكون بصر العقل عند التوجه إلى شيء من ذلك مشاهداً لقدرة الله تعالى 
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وجوده وإحسانه في إيجاد تلك الموجودات وإيداع تلك المنافع فيها مع الجزم بأنها في أنفسها وذواتها معدومة 
وهالكة ولا وجود لها ولا بقاء ولا تأثير إلا بإيجاد الله تعالى وإبقائه وإفاضة ما فيها من الخواص عليها بجوده وإحسانه» 
وقوله تبارك وتعالى: «إوإن يمسسك الله 4 الخ تقرير لأن جميع الممكنات مستندة إليه سبحانه وتعالى وأنه لا معول إلا 
عليه عز شأنه» وهو كلام حسن بيد أن زعمه أن قوله تعالى: «[ولا تكونن من المشركين 4 لا يمكن أن يكون نهياً عن 
عبادة الأوثان الخ لا يخفى ما فيه. وقد ذكر نحو هذا الكلام في الآيات ساداتنا الصوفية» ففي أسرار القرآن أنه سبحانه 
خوف نبيه مه من الالتفات إلى غيره في إقباله عليه سبحانه بقوله: «إولا تكونن من المشركين 4 أي من الطالبين 
غيري والمؤثرين على جمال مشاهدتي ما لا يليق من الحدثان» وقد ذكروا أن إقامة الملة الحنيفية بتصحيح المعرفة 
وهو لا يكون إلا بترك النظر إلى ما سوى الحق جل جلاله» ثم إنه تعالى زاد تأكيداً للإقبال عليه والإعراض عما سواه 
بقوله جل شأنه: «إولا تدع 4 الخ حيث أشار فيه إلى أن من طلب النفع أو الضر من غيره تعالى فهو ظالم أي واضع 
للربوبية في غير موضعها. ومن هنا قال شقيق البلخي: الظالم من طلب نفعه ممن لا يملك نفع نفسه واستدفع الضر 
ممن لا يملك الدفاع عن نفسه ومن عجز ذلك إقامة نفسه كيف يقيم غيره» وقرر ذلك بقوله تعالى: وإن يمسسك الخ. 

ومن ذلك قال ابن عطاء: إنه تعالى قطع على عباده الرهبة والرغبة إلا منه وإليه يإعلامه أنه الضار النافع؛ وقد 
يكون الضر إشارة إلى الحجاب والخير إشارة إلى كشف الجمال أي إن يمسسك الله بضر الحجاب فلا كاشف لضرك 
إلا هو بظهور أنوار وصاله وإن يردك بكشف جماله فلا راد لفضل وصاله من سبب وعلة فإن المختص في الأزل 
بالوصال لا يحتجب بشيء من الأشياء لأنه في الفضل السابق مصون من جريان القهر لإهذا 4 ولعله مغن عن الكلام 
من باب الإشارة في الآيات حسبما هو العادة في الكتاب فل يا أيها الرسول مخاطباً لأوانك الكفرة بعد ما بلغتهم 
ما أوحي إليك أو للمكلفين مطلقاً كما قال الطبرسي يا ا الاس قد جاءكم الْحَقٌ من ع ربكم © وهو القرآن العظيم 
الظاهر الدلالة المشتمل على محاسن الأحكام التي من جملتها ما مر آنفاً من أصول الدين واطلعتم على ما في تضاعيفه 
من البينات والهدى ولم يبق لكم عذر» وقيل: المراد من الحق النبي عي وفيه من المبالغة ما لا يخفى. وأخرج أبو 
الشيخ عن مجاهد أن طإالحق 4 هو ما دل عليه قوله تعالى: وان یسك 4 الخ وهو كما ترى فمن اتدَى ) 
بالإيمان والمتابعة » )50 يَهْتَدي لنفسه 4 أي منفعة اهتدائه لها «إِوَمَنْ 0 # بالكفر والإعراض )50 َضل 
عَلَيْهَاك أي فوبال ضلاله عليهاء وقيل: والمراد تنزيه ساحة الرسالة عن شائبة غرض عائد إليه عليه الصلاة والسلام من 
جلب نفع ودفع ضرء ويلوح إليه إسناد المجيء إلى الحق من غير إشعار بكون ذلك بواسطته له وما أنَا عَلَيْكُمْ 
بوكيل ‏ أي بحفيظ موكول إلى أمركم وإنما أنا بشير ونذير» وفي الآية إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام لا يجبرهم 
على الإيمان ولا يكرههم عليه وإنما عليه البلاغ» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها منسوخة بآية السيف 
رابغ في جميع شؤونك من الاعتقاد والعمل والتبليغ دِإمَا يو حى إِلَئِكْ 4 على نهج التجدد والاستمرار» والتعبير 
عن بلوغ الحق المفسر بالقرآن إليهم بالمجيء وإليه عي بالوحي تنبيه على .ما بين المرتبعين من التتافي» وإذا أريد من 
الحق ما قبل فالأمر ظاهر جداً لإؤاضبز 4 على ما يعتريك من مشاق التبليغ وأذى من ضل لحت يكم اله © 
بالنصرة عليه أو بالأمر بالقتال هر هُوَ خَيِرُ الحاكمين ‏ إذ لا يكن الخطأ في حكمه تعالى لاطلاعه على السرائر 
كاطلاعه على الظواهر» وغيره جل شأنه من الحاكمين إنما يطلع على الظواهر في فيقع الخطأ في حكمه» ولا يخفى ما في 
هذه الآيات من الموعظة الحسنة وتسلية النبي عه ووعد المؤمنين والوعيد للكافرين والحمد لله تعالى رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين الذي يؤنس ذكره قلوب الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

الر كتاب أحكمت أياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ) 

في الآية مسائل : 

ط المسألة الأولى ‏ اعلم أن قوله ( الر ) اسم للسورة وهو مبتدأ . وقوله ( كتاب ) 
خبره » وقوله ( أحكمت أياته ثم فصلت ) صفة للكتاب . قال الزجاج : لا يجوز أن يقال 
( الر ) مبتدأ . وقوله ( كتاب أحكمت أياته ثم فصلت ) خبر » لأن ( الر ) ليس هو الموصوف 
- بهذه الصفة وحده » وهذا الاعتراض فاسد » لأنه ليس من شرط كون الشيء مبتدأ أن يكون 
خبره محصورا فيه » ولا أدري كيف وقع للزجاج هذا السؤال » ثم إن الزجاج اختار قولا آخر 
وهو أن يكون التقدير : الر هذا كتاب أحكمت آياته » وعندي أن هذا القول ضعيف 
لوجهين : الأول : أن على هذا التقدير يقع قوله ( الر ) كلاما باطلا لا فائدة فيه > والثاني : 
أنك اذا قلت هذا كتاب » فقولك « هذا » يكون إشارة إلى أقرب المذكورات » وذلك هو قوله 
(الر) فيصيرحينئذ ألر مخبرا عنه بأنه كتاب أحكمت آياته » فيلزمه على هذا القول ما لم يرض به 
في القول الأول. فثبت أن الصواب ما ذكرناه . 


ل المسألة الثانية ) في قوله ( أحكمت آياته ) وجوه : الأول ( أحكمت أياته ) نظمت 
نظها رصيفاً حكا لا يقع فيه نقص ولا خلل » كالبناء المحكم المرصف . الثاني : أن الأحكام 


قوله تعالى « الر كتاب أحكمت أياته ( سورة هود 1A0‏ 


عبارة عن منع الفساد من الشيء . فقوله ( أحكمت آیاته ) أي لم تنسخ بكتاب كما نسخت 
الكتب والشرائع بها . 


واعلم أن على هذا الوجه لا يكون كل الكتاب محكما » لأنه حصل فيه آيات منسوخة › 
إلا أنه لما كان الغالب كذلك صح إطلاق هذا الوصف عليه إجراء للحكم الثابت في الغالب 
مجرى الحكم الثابت في الكل . الثالث : قال صاحب الكشاف ( أحكمت ) يجوز أن يكون ِ 
نقلا بالهمزة من حكم بضم:الكاف اذا صار حكها » أي جعلت حكيمة » كقوله ( آيات الكتاب 
الحكيم ) الرابع : جعلت أياته محكمة ف أمور: أحدها: أن معاني هذا الكتاب هي 
التوحيد . والعدل » والنبوة . والمعاد » وهذه المعاني لا تقبل النسخ » فهي في غاية الاحكام » 
وثانيها : أن الآيات الواردة فيه غير متناقضة » والتناقض ضد الأحكام فاذا خلت اياته عن 
التناقض فقد حصل الاحكام . وثالثها : أن ألفاظ هذه الآيات بلغت في الفصاحة والجزالة إلى 
حيث لا تقبل المعارضة . وهذا أيضا مشعر بالقوة والاحكام . ورابعها : أن العلوم الدينية إما 
نظرية وإما عملية . أما النظرية فهي معرفة الاله تعالى ومعرفة الملائكة والكتب والرسل واليوم 
الآخر » وهذا الكتاب مشتمل على شرائف هذه العلوم ولطائفها . وأما العملية فهي إما أن 
تكون عبارة عن تهذيب الأعمال الظاهرة وهو الفقه > أوعن تهذيب الأحوال الباطنة وهي علم 
التصفية ورياضة النفس > ولا نجد كتابا في العالم يساوي هذا الكتاب في هذه المطالب » فثبت 
أن هذا الكتاب مشتمل على أشرف المطالب الر وحانية وأعلى المباحث الاهية » فكان كتابا حكم| 
غير قابل للنقض والهدم . وتام الكلام في تفسير المحكم ذكرناه في تفسير قوله تعالى ( هو الذي 
أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ) 

« المسألة الثالثة © في قوله ( فصلت ) وجوه : أحدها : أن هذا الكتاب فصل كما 
تفصل الدلائل بالفوائد الروحانية » وهي دلائل التوحيد والنبوة والأحكام والمواعظ 
والقصص . والثاني : أنها جعلت فصولا سورة سورة » واية أية . الثالث ( فصلت ) بمعنى 
أنها فرقت في التنزيل وما نزلت جملة واحدة . ونظيره قوله تعالى ( فأرسلنا عليهم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم أيات مفصلات) والمعنى مجيء هذه الآيات متفرقة متعاقبة , 
الرابع : فصل ما يحتاج اليه العباد أي جعلت مبينة ملخصة. الخامس: جلت عرد علا 
وحراماء وأمثالا وترغيباء وترهيبا ومواعظ. وأمرا ونهيا لكل معنى فيها فصل » قد أفرد به غير 
مختلط بغيره حتى تستكمل فوائد كل واحد منهاء ويحصل الوقوف على كل باب واحد منها على 
الوجه الأكمل . 


200 قوله تعالى «الركتاب احكمت آیاته» سورة هود 


المسألة الرابعة 4 معنى ( ثم ) في قوله ( ثم فصلت ) ليس للتراخي في الوقت » لكن 
في الحال کا تقول : هي محكمة أحسن الاحكام » ثم مفصلة أحسن التفصيل > وكا تقول : 
فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل . 


ف المسألة الخامسة ‏ قال صاحب الكشاف : قرىء ( أحكمت آياته ثم فصلت ) أي 
1 حكمتها أنا ثم ف فصلتها » وعن عكرمة والضحاك ( ثم فصلت ) أي فرقت بين الحق 
والباطل . 


« المسألة السادسة » احتج الجبائي بهذه الآية على أن القرآن محدث لوق من ثلاثة 
أوجه : الأول : قال المحكم : هو الذي أتقنه فاعله » ولولا أن الله تعالى يحدث هذا القران 
وإلا لم يصح ذلك لأن الاحكام لا يكون إلا في الأفعال » ولا يجوز أن يقال : كان موجودا غير 
محكم ثم جعله الله محى) » لأن هذا يقتضي في بعضه الذي جعله محكى) أن يكون محدثا » ولم 
يقل أحد بأن القرآن بعضه قديم وبعضه محدث » الثاني : أن قوله ( ثم فصلت ) يدل على أنه 
حصل فيه انفصال وافتراق » ويدل على أن ذلك الانفصال والافتراق إنما حصل بجعل 
جاعل . وتكوين مكون» وذلك أيضا يدل على المطلوب . الثالث : قوله ( من لدن حكيم 
خبير ) والمراد من عنده » والقديم لا يجوز أن يقال : إنه حصل من عند قديم خر » االو 
كانا قديمين لم يكن القول بأن أحدهم] حصل من عند الآخر أولى من العكس . 


أجاب أصحابنا بأن هذه النعوت عائدة إلى هذه الحروف والأصوات . ونحن معترفول 
بأنها محدثة محلوقة » وإغا الذى ندعى قدمه أمر آخر سوى هذه الحروف والأصوات . 


ه المسألة السابعة € قال صاحب الكشاف قوله ( من لدن حكيم خبير ) يحتمل وجوها : 
الأول : أنا ذكرنا أن قوله ( كتاب ) خبر و( أحكمت ) صفة لهذا الخبر » وقوله ( من لدن 
حكيم خبير ) صفة ثانية والتقدير : الر . كتاب من لدن حكيم خبير . والثاني : أن يكون خبرا 
بعد خبر والتقدير : الر . من لدن حكيم خبير . والثالث : أن يكون ذلك صفة لقوله 
( أحكمت . وفصلت ) أي أحكمت وفصلت من لدن حكيم خبير » وعلى هذا التقدير فقد 
حصل بين أول هذه الآية وبين آخرها نكتة لطيفة كأنه يقول أحكمت اياته من لدن حكيم 
وفصلت من لدن خبير عالم بكيفيات الأمور . 


قوله تعالى « ألا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير ونشس#سورةعوة. . يي 
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الا تعبدوا إلا الله لَه ایک نه تذير وكشيرٌ ر وان أستغفر وأ وريه 
متعم ملعا تا إل أجل مس می و یوت کل ذى قصل صله ون 


٤م‏ بير لصاح ار رر اس و ع2 ررم رم اس 


ولوأ فح اخاف عليكر عذاب يو مكبير يي إل الله م جعكر وهو عل كل 


es 


قوله تعالی ‏ ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفر وا ربكم ثم توبوا 
اليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فاني أخاف 
عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير » 

اعلم أن في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن في قوله ( ألا تعبدوا إلا الله ) وجوها : الأول : أن يكون 
مفعولا له والتقدير : كتاب أحكمت أياته ثم فصلت : لأجل ألا تعبدوا إلا الله وأقول هذا 
التأويل يدل على أنه لا مقصود من هذا الكتاب الشريف إلا هذا الحرف الواحد » فكل من 
صرف عمره إلى سائر المطالب » فقد خاب وخسر . الثاني : أن تكون ( أن ) مفسرة لأن في 
تفصيل الآيات معنى القول والحمل على هذا أولى » لأن قوله ( وأن استغفروا ) معطوف على 
قوله ( ألا تعبدوا ) فيجب أن يكون معناه : أي لا تعبدوا ليكون الأمر معطوفا على النهي . 
فان كونه بمعنى لئلا تعبدوا يمنع عطف الأمر عليه . والثالث : أن يكون التقدير : الر كتاب 
أحكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ليأمر الناس أن لا يعبدوا إلا الله ويقول لهم › 
إنني لكم منه نذير وبشير والله أعلم . 

ط المسألة الثانية ‏ اعلم أن هذه الآية مشتملة على التكليف من وجوه : الأول : أنه 
تعالى أمر بأن لا يعبدوا إلا الله > وإذا قلنا : الاستثناء من النفي اثبات . كان معنى هذا الكلام 
النهي عن عبادة غير الله تعالى » والأمر بعبادة الله تعالى » وذلك هو الحق .لأنا بينا أن ما سوى 
الله فهو حدث مخلوق مربوب . وانما حصل بتكوين الله وإيجاده » والعبادة عبارة عن اظهار 
الخضوع والخشوع ونهاية التواضع والتذلل وهذا لا يليق إلا بالخالق المدبر الرحيم المحسن »› 
فثبت أن عبادة غير الله منكرة » والاعراض عن عبادة الله منكر . 


A۸‏ قوله تعالى « وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » سورة هود 


واعلم أن عبادة الله مشروطة بتحصيل معرفة الله تعالى قبل العبادة » لأن من لا يعرف 
معبوده لا ينتفع بعبادته فكان الأمر بعبادة الله أمرا بتحصيل المعرفة أولا . ونظيره قوله تعالى في 
أول سورة البقرة ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) ثم أتبعه بالدلائل الدالة على وجود الصانع 
وهو قوله ( الذي خلقكم والذين من قبلكم ) وإنما حسن ذلك لأن الأمر بالعبادة يتضمن الأمر 

ثم قال إنني لكم منه نذير ونشير » وفيه مباحث : 

البحث الأول » أن الضمير في قوله ( منه ) عائد إلى الحكيم الخبير » والمعنى : انني 
لكم نذير وبشير من جهته . 

البحث الثاني » أن قوله ( ألا تعبدوا إلا الله ) مشتمل على المنع عن عبادة غير الله » 
وعلى الترغيب فى عبادة الله تعالى » فهو عليه الصلاة والسلام نذير على الأول بالحاق العذاب 
الشديد لمن لم يأت بها . وبشير على الثاني بالحاق الثواب العظيم لمن أتى بها . 

واعلم أنه ية ما بعث إلا هذين الأمرين . وهو الانذار على فعل ما لا ينبغي › والبشارة 
على فعل ما ينبغي . 

« المرتبة الثانية © من الأمور المذكورة في هذه الآية قوله ( وأن استغفروا ربكم ) 

ل والمرتبة الثالثة © قوله ( ثم توبوا إليه ) واخختلفوا في بيان الفرق بين هاتين المرتبتين على 
وجوه : ش 

« الوجه الأول » أن معنى قوله ( وأن استغفروا ) اطلبوا من ربكم المغفرة لذنوبكم » 
ثم بين الشيء الذي يطلب به ذلك وهو التوبة » فقال ( ثم توبوا اليه ) لأن الداعي إلى التوبة 
والمحرض عليها هو الاستغفار الذي هوعبارة عن طلب المغفرة . وهذا يدل على أنه لا سبيل إلى 
طلب المغفرة من عند الله إلا باظهار التوبة » والأمر في الحقيقة كذلك » لأن المذنب معرض عن 
طريق الحق . والمعرض المتادى في التباعد ما لم يرجع عن ذلك الاعراض لا يمكنه التوجه إلى 
المقصود بالذات » فالمقصود بالذات هو التوجه إلى المطلوب إلا أن ذلك لا يمكن إلا بالاعراض 
عما يضاده » فثبت أن الاستغفار مطلوب بالذات » وأن التوبة مطلوبة لكونها من متممات 
الاستغفار » وما كان آخرا في الحصول كان أولا في الطلب » فلهذا السبب قدم ذكر الاستغفار 
على التوبة . 


قوله تعالى « وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » سورة هود 1۸۹ 


« الوجه الثاني » في فائدة هذا الترتيب أن المراد : استغفروا من سالف الذنوب ثم 
توبوا إليه في المستأنف . 

ط الوجه الثالث » وأن استغفر وا من الشرك والمعاصي » ثم توبوا من الأعمال الباطلة . 

« الوجه الرابع ¢ الاستغفار طلب من الله لازالة ما لا ينبني . والتوبة سعي من 
الانسان في إزالة ما لا ينبغي » فقدم الاستغفار ليدل على أن المرء يجب أن لا يطلب الشيء إلا 
من مولاه فانه هو الذي يقدر على تحصيله . ثم بعد الاستغفار ذكر التوبة لأنها عمل يأتي به 
الانسان ويتوسل به إلى دفع المكر وه والاستعانة بفضل الله تعالى مقدمة على الاستعانة بسعي 
النفس . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه المراتب الثلاثة ذكر بعدها ما يترتب عليها من الآثار النافعة 
والنتائج المطلوبة » ومن المعلوم أن المطالب محصورة في نوعين . لأنه إما أن يكون حصوها في 
الدنيا أو في الآخرة . أما المنافع الدنيوية : فهي المراد من قوله ( يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل 
مسمى ) وهذا يدل على أن المقبل على عبادة الله والمشتغل بها يبقى في الدنيا منتظم ا حال مرفه 
البال 3 وف الآية سؤالاات : 


« السؤال الأول » أليس أن النبي ي قال « الدنيا سجن المؤمن وجتة الكافر » وقال أيضا 
«وخص البلاء بالانبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل» وقال تعالى (ولولا أن يكون الناس أمة 
واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة) فهذه النصوص دالة على أن نصيب 
المشتغل بالطاعات فى الدنيا هو الشدة والبلية . ومقتضى هذه الآية أن نصيب المشتغل بالطاعات 
الراحة في الدنيا فكيف الجمع بينهم)؟ 

الجواب : من وجوه . الأول : المراد أنه تعالى لا يعذييم بعذاب الاستئصال كما 
استأصل أهل القرى الذي كفروا . الثاني : أنه تعالى يوصل اليهم الرزق كيف كان . واليه 
الاشارة بقوله ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ) الثالث : 
وهو الأقوى عندي أن يقال إن المشتغل بعبادة الله وبمحبة الله مشتغل بحب شيء يمتنع تغيره 
وزواله وفناؤه » فكل من كان إمعانه في ذلك الطريق أكثر وتوغله فيه أتم كان انقطاعه عن 
الخلق أتم وأكمل > وكلما كان الكئال في هذا الباب أكثر » كان الابتهاج والسرور أتم 0 
أمن من تغير مطلوبه 5 وأمن من زوال محبوبه 8 فاما من كان مشتغلا بحب غير الله > كان أبدا 
في ألم الخوفمن فوات المحبوب وزواله » فكان عيشه منخّصا وقلبه مضطربا » ولذلك قال الله 


.۱۹ قوله تعالى « يمتعكم متاعاًحسنا إلى أجل مسمى » سورة هود 
تعالى في صفة المشتغلين بخدمته ( فلنحييئه حياة طيبة ) 


ل السؤال الثاني & هل يدل قوله ( إلى أجل مسمى ) على أن للعبد أجلين » وأنه يقع 
في ذلك التقديم والتأخير؟ 

والجوات : لا . ومعنى نى الآية أنه تعالى حكم بأن هذا العبد لو اشتغل بالعبادة لكان أجله 
في الوقت الفلاني » ولو أعرض عنها لكان أجله في وقت آخر » لكنه تعالى عالم بأنه لو اشتغل 
بالعبادة أم لا فان أجله ليس إلا ف ذلك الوقت المعين 3 فثبت أن لكل إنسان أجل واحدا 

الجواب : لأجل التنبيه على حقارتها وقلتها » ونبه على كونها منقضية بقوله تعالى ( إلى 
أجل مسمى ) فصارت هذه الآية دالة على كونها حقيرة خسيسة منقضية » ثم لما بين تعالى ذلك 
قال ( ويؤت كل ذي فضل فضله ) والمراد منه السعادات الأخروية » وفيها لطائف وفوائد . 

« الفائدة الأولى € أن قوله ( ويؤت كل ذى فضل فضله ) معناه ويؤت كل ذي فضل 
موجب فضله ومعلوله والأمر كذلك . وذلك لأن الانسان إذا کان ف نهاية البعد عن الاشتغال, 
بغير الله وكان في غاية الرغبة في تحصيل أسباب معرفة الله تعالى فحينئذ يصير قلبه فصاً لنقش 
الملكوت ومرأة يتجل مها قدس اللاهوت ¢ إلا أن العلائق الحسدانية الظلانية تكدر تلك 
الأنوار الروحانية » فاذا زالت هذه العلائق أشرقت تلك الأنوار وتلألأت تلك الأضواء وتوالت 
موجبات السعادات . فهذا هو المراد من قوله ( ويؤت كل ذي فضل فضله ) 

« الفائدة الثانية # أن هذا تنبيه على أن مراتب السعادات في الآخرة مختلفة وذلك لأنها 
مقدرة بمقدار الدرجات الحاصلة في الدنيا » فلا كان الاعراض عن غير الحق والاقبال على 
عبودية الحق درجات غير متناهية » فكذلك مراتب السعادات الأخر وية غير متناهية » فلهذا 
السبب قال ( ويؤت كل ذي فضل فضله ) 

« الفائدة الثالثة ‏ أنه تعالى قال في منافع الدنيا ( يمتعكم متاعا حسنا ) وقال في 
سعادات الآخرة ( ويؤت كل ذي فضل فضله ) وذلك يدل على أن جميع خيرات الدنيا والآخرة 
ليس إلا منه وليس إلا بايجاده وتكوينه وإعطائه وجوده . وكان الشيخ الامام الوالد رحمه الله 
تعالى يقول : لولا الأسباب لما ارتاب مرتاب » فأكثر الناس عقوهم ضعيفة واشتغال عقوهم 
بهذه الوسائط الفانية يعميها عن مشاهدة أن الكل منه » فأما الذين توغلوا في المعارف الاهية 


قوله تعالى « ويؤت کل ذي فضل فضله ».سورة هود ۹۱ 


وخاضوا في بحار أنوار الحقيقة علموا أن ما سواه مكن لذاته موجود بايجاده » فانقطع نظرهم 
عما سواه وعلموا أنه سبحانه وتعالى هو الضار والنافع » والمعطى والمانع . 

ثم إنه تعالى لما بين هذه الأحوال قال ظ وإن تولوا فاني أخاف عليكم عذاب يوم كبير 4 
والأمر كذلك . لأن من اشتغل بعبادة غير الله صار في الدنيا أعمى » ومن كان في هذه أعمى 
فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا » والذى يبين ذلك أن من أقبل على طلب الدنيا ولذاتها 
وطيباتها قوي حبه لها ومال طبعه إليها وعظمت رغبته فيها » فاذا مات بقي معه ذلك الحب , 
الشديد والميل التام وصار عاجزا عن الوصول إلى محبوبه » فحينئذ يعظم البلاء ويتكامل 
الشقاء » فهذا القدر المعلوم عندنا من عذاب ذلك اليوم » وأما تفاصيل تلك الأحوال فهي 
غائبة عنا ما دمنا في هذه الحياة الدنيوية . ثم بين أنه لا بد من الرجوع إلى الله تعالى بقوله ( إلى 
الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير) 


واعلم ان قوله (إلي مرجعكم) فيه دقيقة» وهي: أن هذا اللفظ يفيد الحصرء يعني أن 
مرجعنا إلى الله لا إلى غيره. فيدل هذا على أنه لا مدبر ولا متصرف هناك الا هو. والأمر 
كذلك أيضا في هذه الحياة الدنيوية » إلا أن أقواما اشتغلوا بالنظر إلى الوسائط فعجزوا عن 
الوصول إلى مسبب الأسباب » فظنوا أهم في دار الدنيا قادرون على شيء » وأما في دار 
الآخرة » فهذا الحال الفاسد زائل أيضاء فلهذا المعنى بين هذا الحصر بقوله ( إلى الله 
مرجعكم ) 

ثم قال ل وهو على كل شيء قدير #وأقول إن هذا تهديد عظيم من بعض الوجوه 
وبشارة عظيمة من سائر الوجوه . أما إنه تهديد عظيم فلآن قوله تعالى ( الى الله مرجعكم ) يدل 
على أنه ليس مرجعنا إلا اليه » وقوله ( وهو على كل شيء قدير ) يدل على أنه قادر على جميع 
المقدورات لادافع لقضائه ولا مانع لمشيئته»والرجوع إلى الحاكم الموصوف بهذه الصفة مع 
العيوب الكثيرة والذنوب العظيمة مشكل وأما أنه بشارة عظيمة فلأن ذلك يدل على قدرة غالبة 
وجلالة عظيمة لهذا الحاكم وعلى ضعف تام وعجز عظيم لهذا العبد » والملك القاهر العالي 
الغالب إذا رأى عاجزا مشرفا على الحلاك فانه يخلصه من الحلاك . ومنه المثل المشهور : ملكت 
فاسجح . 

يقول مصنف هذا الكتاب : قد أفنيت عمري في خدمة العلم والمطالعة للكتب ولا رجاء 
لي في شيء إلا أني في غاية الذلة والقصورءوالكريم إذا قدر غفر » وأسألك يا أكرم الأكرمين 
ويا أرحم الرامين وساتر عيوب المعيوبين وجيب دعوة المضطرين أن تفيض سجال رحمتك على 


۹۲ قوله تعالى « ألا إنهم يثنون صدورهم » سورة هود 


٤رت‏ رر وق ر وو ررر موس وبر م رر 6س م دصو ر ررر رو سيئر سد بر يي 


الام نون صدوره ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم بعل مايسرون 


رر ور بر م شير 


وما يعلنون إنه علے بات الصدور e)‏ 
ولدى وفلذة كبدي وأن تخلصنا بالفضل والتحاو 3 والحود والكرم : 


قوله تعالى © ألا إنهم يثنون صدو رهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون يام يعلم ما 
يسر ون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور » 


اعلم أنه تعالى لما قال ( وإن تولوا ) يعني عن عبادته وطاعته ( فاني أخاف عليكم عذاب 
يوم كبير ) بين بعده أن التولى عن ذلك باطنا كالتولي عنه ظاهرا فقال ( ألا إنهم ) يعني الكفار 
شْ ل ا 


واعلم أنه تعالى حكى عن هؤلاء الكفار شيئين : الأول : أنهم يثنون صدورهم يقال 
ثنيت الشيء E:‏ ورت يمون N‏ 

« الوجه الأول » روى أن طائفة من المشركين قالوا : إذا أغلقنا أبوابنا وأسلنا 
ستورنا » واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد » فكيف يعلم بنا؟ وعلى هذا 
التقدير : كان قوله ( يثنون صدورهم ) كناية عن النفاق » فكأنه قيل : يضمرون خلاف ما 
.ظهرون ليستخفوا من الله تعالى > ثم نبه بقوله ( ألا حين يستغشون يام ) على أنهم 
يستخفون منه حين يستغشول ثيابهم . 


« الوجه الثاني روى أن بعض الكفار كان إذا مر به رسول الله ثنى صدره وولى 
ظهره واستغشی ثيابه » والتقدير كأنه قيل : إنهم يتصرفون عنه ليستخفوا منه حين يستغشون 
ثيابهم » لثلا يسمعوا كلام رسول الله وما يتلومن القرآن » وليقولوا في أنفسهم ما يشتهون من 
الطعن . وقوله ( ألا ) للتنبيه » فنبه أولا على أخهم ينصرفوا عنه ليستخفوا ثم كرر كلمة ( ألا ) 
للتنبيه على ذكر الاستخفاء لينبه على وقت استخفائهم . وهو حين يستغشون ثيابهم > كأنه 
قيل : ألا إنهم ينصرفون عنه ليستخفوا من الله ألا إنهم إيستخفون حين يستغشون ثيابهم .ثم 
ذكر أنه لا فائدة لهم في استخفائهم بقوله ( يعلم ما يسرون وما يعلنون ) 


جزم رغلا عش قوله تعالى « وما من دابة في الأرض إلا على الله » سورةهود بور 


ا ال ےر وور 
مه 


ص مت . >> 1 12 مما اماه و 2 3 
وما من دابة فى آلارض إلا على الله رزقها ويعام مستقرها ومستودعها ڪل ف 
2 0 


قوله تعالى # وما من دابة فى الأرض إلا على الله ر زقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل 
في كتاب مبين » ا 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أنه ( يعلم.ما يسرون وما يعلنون ) أردفه با يدل 
على كونه تعالى عالما بجميع المعلومات » فثبت أن رزق كل حيوان إنما يصل اليه من الله تعالى » 
فلولم يكن عالما بجميع المعلومات لما حصلت هذه المهمات » وني الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » قال الزجاج : الدابة اسم لكل حيوان » لآن الدابة اسم مأخوذ من 
الدبيب » وبينت هذه اللفظة على هاء التأنيث » وأطلق على كل حيوان ذي روح ذكرا كان أو 
أنثى » إلا أنه بحسب عرف العرب اختص بالفرس » والمراد بهذا اللفظ في هذه الآية الموضوع 
الأصلي اللغوي » فيدخل فيه جميع الحيوانات » وهذا متفق عليه بين المفسرين » ولا شك أن 
أقسام الحيوانات وأنواعها كثيرة » وهي الأجناس التي تكون في البر والبحر والجبال » والله 
يحصيها دون غيره » وهو تعالى عالم بكيفية طبائعها وأعضائها وأحواها وأغذيتها وسمومها 
ومساكنها » وما يوافقها وما يخالفها » فالاله المدبر لاطباق السموات والأرضين ؛ وطبائع 
الحيوان والنبات » كيف لا يكون عالما بأحوالما ؟ روى أن موسى عليه السلام عند نزول الوحي ‏ 
اليه تعلق قلبه بأحوال أهله . فأمره الله تعالى أن يضرب بعصاه على صخرة فانشقت وخرجت 
صخرة ثانية » ثم ضرب بعصاه عليها فانشقت وخرجت صخرة ثالثة ثم ضربها بعصاه فانشقت 
فخرجت منها دودة كالذرة وفي فمها شيء يجري مجرى الغذاء لهاء ورفع الحجاب عن سمع 
موسى عليه السلام فسمع الدودة تقول : سبحان من يراني» ويسمع کلامي» ويعرف ماني » 
2 ويذكرني ولا ينساني . 
٠‏ « المسألة الثانية ‏ تعلق أصحابنا هذه الآية فى إثبات أن الرزق قد يكون حراما » قالوا 
لأنه ثبت أن إيصال الرزق الى كل حيوان واجب على الله تعالى بحسب الوعد وبحسب 
الاستحقاق » والله تعالى لايخل بالواجب » ثم قد نرى إنسانا لا يأكل من الحلال طول عمره › 
فلولم يكن الحرام رزقا لكان الله تعالى ما أوصل رزقه إليه » فيكون تعالى قد أخل بالواجب 
وذلك محال » فعلمنا أن الحرام قد يكون رزقا » وأما قوله ( ويعلم مستقرها ومستودعها ) 
فالمستقر هو مكانه من الأرض والمستودع حيث كان مودعا قبل الاستقرار في صلب أو رحم أو 


الفخر الرازي ج۱۷ م١‏ 


e 14‏ » ور الذي خلق السموات: والارصن + ) سورة هود 
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بيضة » وقال الفراء : مستقرها حيث تأوى اليه ليلا أو هارا . ومستودعها موضعها الذي تموت 
فيه » وقد مضى استقصاء تفسير المستقر والمستودع في سورة الأنعام » ثم قال ( كل في كتاب 
مبين ) قال الزجاج : المعنى أن ذلك ثابت في علم الله تعالى » ومنهم من قال : في اللوح 
المحفوظ » وقد ذكرنا فائدة ذلك فى قوله ( ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) 


قوله تعالى # وهو الذي خلق السموات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن 
هذا إلا سحر مبين » 

واعلم أنه تعالى لما أثبت بالدليل المتقدم كونه عالما بالمعلومات . أثبت بهذا الدليل كونه 
تعالى قادرا على كل المقدورات وفي الحقيقة فكل واحد من هذين الدليلين يدل على كيال علم 
الله وعلى كال قدرته . 

واعلم أن قوله تعالى ‏ وهو الذي خلق السموات والأرض فى ستة أيام 4 قد مضى 
تفسيره في سورة يونس على سبيل الاستقصاء . بقى ههنا أن نذكر ( وكان عرشه على الماء ) قال 
كعب خلق الله تعالى ياقوتة خضراء . ثم نظر إليها باهيبة فصارت ماء يرتعد » ثم خلق الريح 
فجعل الماء على متنها ثم وضع العرش على الماء » قال أبو بكر الأصم : معنى قولنه ( وكان 
عرشه على الماء ) كقولهم : السماء على الأرض . وليس ذلك على سبيل كون أحدههما ملتصقا 
بالآخر وكيف كانت الواقعة فذلك يدل على أن العرش والماء كانا قبل السموات والأرض » 
وقالت المعتزلة : فى الآية دلالة على وجود الملائكة قبل خلقهماء لأنه لا يجوز أن يخلق ذلك ولا 
أحد ينتفع بالعرش والماءء لأنه تعالى لما خحلقه) فاما أن يكون قد خلقها لمنفعة أو لا لمنفعة 
والثاني عبث. بالعرش والماء. لأنه تعالى لما خحلقه| فاما أن يكون قد خلقهما لمنفعة أو لا لمنفعة 
والثاني عبث. فبقي الأول وهو أنه خلقه) لمنفعة. وتلك المنفعة إما أن تكون عائدة إلى الله وهو 
محال ا أو إلى الغيرء فوجب أن يكون ذلك الغير حياء لأن غير 
الجي لاي و ترس قل يالك ادنك الت كان مر نين الجاع ا 


قوله تعالى « وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ) سورة هود 110 


الأصفهاني فقال معنى قوله 2 وكان عرشه 0 الماء ) أي بناؤه السموات كان على الماء » وقد 
مضى تفسير ذلك في سورة يونس » وبين أنه تعالى إذا ر بنى السموات على الماء كانت أبدع 
وأعجب » فان البناء الضعيف إذا لم يؤسس على أرض صلبة لم يثبت › فكيف مهذا الأمر 
العظيم إذا بسط على الماء ؟ وههنا سؤالات : 

< السؤال الأول » ما الفائدة في ذكر أن عرشه كان على الماء قبل خلقى السموات 
والأرض ؟ 

والجواب : فيه دلالة على كال القدرة من وجوه : الأول : أن العرش مع كونه أعظم 
من السموات والأرض كان على الماء فلولا أنه تعالى قادر على إمساك الثقيل بغير عمد لما صح 
ذلك . والثاني : أنه تعالى أمسك الماء لا على قرار وإلا لزم أن تكون أقسام العالم غير 
متناهية » وذلك يدل على ما ذكرناه . والثالث : أن العرش الذي هو أعظم المخلوقات قد 
أمسكه الله تعالى فوق سبع سموات من غير دعامة تحته ولا علاقة فوقه . وذلك يدل أيضا على 
ماذكرنا . 

ف السؤال الثاني # هل يصح ما يروى أنه قيل يا رسول الله » أين كان ربنا قبل خلق 
السموات والأرض ؟ فقال كان في عماء فوقه هواء وتحته هواء . 

والحواب : أن هذه الرواية ضعيفة » والأولى أن يكون الخبر المشهور أولى بالقبول وهو 
قوله َه « کان الله وما كان معه شيع ثم کان عرشه على الماع. 

« السؤال الثالث » اللام في قوله ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) يقتضي أنه تعالى خلق 
السموات والأرض لابتلاء المكلف فكيف الحال فيه ؟ والجواب ظاهر هذا الكلام يقتضي أن الله 
تعالى خلق هذا العالم | لكشير لمصلحة المكلفين ٠‏ وقد قال بهذا القول طوائف من 
العقلاء »ولكل طائفة فيه وجه آخر سوى الوجه الذي قال به الآخرون ¢ وشرح تلك المقالاات 
لا يليق بهذا الكتاب . والذين قالوا إن أفعاله وأحكامه غير معللة بالمصالح قالوا : لام التعليل 
وردت على ظاهر الأمر » ومعناه أنه تعالى فعل فعلا لو كان يفعله من تجوز عليه رعاية المصالح 
لما فعله إلا هذا الغرض . 

3 السؤال الرابع € الابتلاء إنما يصح على الجاهل بعواقب الأمور وذلك عليه تعالى 
حال » فكيف يعقل حصول معنى الابتلاء فى حقه ؟ 


والجواب : أن هذا الكلام على سبيل الاستقصاء ذكرناه في تفسير قوله ا 


55 قوله تعالى اا العذاب إلى أمة معدودة) سورة هود 


رمح رو م و ام ر رور بير كس 


ولين انحرنا عنم لْعذَاب إل امة معدودة ليقو مأخيسهر الا يوم يا يانم 


روم روو يي لو يرس لاس سم 


ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما کا نوأ په » تون ( 
سورة البقرة ( لعلكم تتقون ) 


واعلم أنه تعالى لم بين أنه خلق هذا العالم لأجل ابتلاء المكلفين وامتحانهم فهذا يوجب 
القطع بحصول الحشر والنشرء لأن الابتلاء والامتحان يوجب تخصيص المحسن بالرحمة 
والثواب وتخصيص المسيء بالعقاب . وذلك لا يتم إلا مع الاعتراف بالمعاد والقيامة » فعند هذا 
خاطب محمدا عليه الصلاة والسلام وقال ( ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن 
الذين كفر وا إن هذا إلا سحر مبين ) ومعناه أخهم ينكرون هذا الكلام ويحكمون بفساد القول 
بالبعث . 


فان قيل : الذي يکن وصفه بأنه سحر ما يكون فعلا خصوصا » وكيف يکن وصف 


قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : قال القفال : معناه أن هذا القول خديعة منكم 
e‏ ا 
الثاني : أن معنى قوله ( إن هذا إلا سحر مبين ) هو أن السحر أمر باطل » قال تعالى حاكيا 
عن موسى عليه السلام ( ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ) فقوله ( إن هذا إلا سحر مبين ) 
أي باطل مبين . الثالث : أن القرآن هو الحاكم بحصول البعث وطعنوا في القران بكونه سحرا 
لأن الطعن في الأصل يفيد الطعن في الفرع . الرابع : قرأ حمزة والكسائي ( إن هذا إلا سحر ) 
يريدون النبي ية والساحر كاذب . 

قوله تعالى ‏ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة ممدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم 
ليس مصر وفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ) 

اعلم أنه تعالى حكى عن الكفار أخهم يكذبون الرسول ل بقولهم ( إن هذا إلا سحر 
مبين ) فحكى عنهم في هذه الآية نوعا آخر من أباطيلهم وهو أنه متى تأخر عنهم العذاب الذي 
توعدهم الرسول م به أخذوا في الاستهزاء ويقولون : : ما السبب الذي حبسه عنا ؟ 


1 «ولئن اذقنا الانسان رحمة ثم نزعناها) سورة هود ١17‏ 


م 2 رور ګر لس وم ر را نر ماسر ور 2 


رادت لاسن منا رحمةثم نزعنلها منه انه لبِعْوسُ كَفورٌ 2 ولين 


سح سه ال سج سر سه لوست لات 3-2 ملسلل مني دام ده 2ج سس ال ماس 75 رر وو ےو »)كه 


فته عا بغ راء مته فنعب الات علا نهر لفرح فخور 00 


فأجاب الله تعالى بأنه إذا جاء الوقت الذي عينه الله لنزول ذلك العذاب الذي كانوا 
يستهزؤن به لم ينصرفذلك العذاب عنهم وأحاط بهم ذلك العذاب ه بقي ههنا سؤاللات 

ل السؤال الأول » المراد من هذا العذاب هو عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة ؟ 

الجواب : للمفسرين فيه وجوه : الأول : قال الحسن : : معنى حكم الله في هذه الآية أنه 
لا يعذب أحدا منهم بعذاب الاستئصال وأخر'ذلك إلى يوم القيامة » فلا أخر الله عنهم ذلك 
العذاب قالوا على سبيل الاستهزاء ما الذي حبسه عنا ؟ والثاني : أن المراد الأمر بالجهاد وما 
نزل بهم يوم بدر » وعلى هذا الوجه تأولوا قوله ( وحاق بهم ) أي نزل بهم هذا العذاب يوم 
بدر . 

ل السؤال الثاني € ما المراد بقوله ( إلى أمة معدودة ) 

الجواب من وجهين : الأول : أن الأصل في الأمة هم الناس والفرقة .. فاذا قلت : 
جاءني أمة من الناس » فالمراد طائفة مجتمعة قال تعالى ( وجد عليه أمة من الناس يسقون ) 
وقوله ( وادكر بعد أمة ) أي بعد انقضاء أمة وفنائها فكذا ههنا قوله ( ولئن أخرنا عنهم 
العذاب إلى أمة معدودة ) أى إلى حين تنقضى أمة من الناس » انقرضت بعد هذا الوعيد 
بالقول » لقالوا ماذا يحسبه عنا وقد انقرض من الناس الذين كانوا متوعدين بهذا الوعيد ؟ 
وتسمية الشيء باسم ما يحصل فيه كقولك : كنت عند فلان صلاة العصرء أي في ذلك الحين . 
الثاني : أن اشتقاق الأمة من الأم. وهو القصد » كأنه يعني الوقت المقصود بايقاع هذا الموعد 

ل السؤال الثالث ».لم قال ( وحاق ) على لفظ الماضي مع أن ذلك لم يقع ؟ 

والجواب : قد مر في هذا الكتاب آيات كثيرة من هذا الجنس . والضابط فيها أنه تعالى 

قوله تعالى #ولئن أذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولثن أذقناه 
نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبر وا وعملوا 


۱۸ قوله تعالى «ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مستهاسورة هود 


م سير م رص 2ح وور ٤ر‏ ووے وو 


إلا الین صبروا ویاو لصحت او تپا شم مخفرة واج رکرو جه 
الصالحات أولئك هم مغفرة وأجر كبير ) 


اعلم أنه تعالى لما ذكر أن عذاب أولئك الكفار وإن تأخر إلا أنه لا بد وآن يحيق بهم . 


ذكر بعده مايدل على كفرهم » وعلى كونهم مستحقين لذلك العذاب . فقال (ولئن أذقنا- 
الانسان) وفيه مسائل : 


ف المسألة الأولى » لفظ( الانسان ) في هذه الآية فيه قولان : 


ف القول الأول € أن المراد منه مطلق الانسان ويدل عليه وجوه : الأول أنه تعالى 
استثنى منه قوله ( إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات ) والاستثناء يخرج من الكرم ما لولاه 
لدخل » فثبت أن الانسان المذكور في هذه الآية داخل فيه المؤمن والكافر » وذلك يدل على ما 
قلناه . الثاني : أن هذه الآية موافقة على هذا التقرير لقوله تعالى ( والعصر إن الانسان لفى 
خسر إلا الذين آمنوا وعملوا ,الصالحات ) وموافقة أيضا لقوله تعالى ( إن الانسان خلق 
هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ) الثالث : أن مزاج الانسان مجبول على 
الضعف والعجز . قال ابن جريج : في تفسير هذه الآية يا ابن أدم إذا نزلت بك نعمة من الله 
فأنت كفور » فاذا نزعت منك فيؤس قنوط . 

ل والقول الثاني » أن المراد منه الكافر » ويدل عليه وجوه : الأول : أن الأصل في 
- المحلى بالألف واللام أن يحمل على المعهود السابق لولا المانع » وههنا لا مانع فوجب حمله 
عليه . والمعهود السابق هو الكافر المذكور في الآية المتقدمة . الثاني : أن الصفات المذكورة 
للانسان في هذه الآية لا تليق إلا بالكافر لأنه وصفه بكونه يؤسا » وذلك من صفات الكافر لقوله 
تعالى ( إنه لا ييأس من روح الله | إلا القوم الكافرون ) ووصفه أيضاً بكونه كفورا ء وهو 
تصريح بالكفر ENE‏ : ذهب السيئات عني » وذلك 
جراءة على الله تعالى » ووصفه أيضاً بكونه فرحا ( والله لا يحب الفرحين ) ووصفه أيضاً بكونه 
فخوراً » وذلك ليس من صفات أهل الدين . ثم قال الناظرون لهذا القول : وجب أن يحمل 
الاستثناء المذكور في هذه الآية على الاستثناء المنقطع حتى لا تلزمنا هذه اللحذورات : 


يل المسألة الثانية ‏ لفظ الاذاقة والذوق يفيدأقل ما يوجد به الطعم > فكان المراد أن 


قوله تعالى «ولئن ا ذقنا الانسان منا رحمة )سو رة هود ۹ 


الانسان بوجدان أقل القليل من الخيرات العاجلة يقع في التمرد والطغيان » وبادراك أقل 
القليل من المحنة والبلية يقع في اليأس والقنوط والكفران . فالدنيا في نفسها قليلة » والحاصل 
منها للانسان الواحد قليل ٠‏ والإذاقة من ذلك المقدار خير قليل . ثم إنه في سرعة الزوال يشبه 
أحلام النائمين وخيالات الموسوسين » فهذه الإذاقة قليل من قليل » ومع ذلك فان الانسان لا 
طاقة له بتحملها ولا صبر له على الاتيان بالطريق الحسن معها . وأما النعماء فقال الواحدي : 
إنها إنعام يظهر أثره على صاحبه » والضراء مضرة يظهر أثرها على صاحبها . لأنها خرجت مخرج 
الأحوال الظاهرة نحو حمراء وعوراء » وهذا هوالفرق بين النعمة والنعماء » والمضرة والضراء . 

« المسألة الثالثة » اعلم أن أحوال الدنيا غير باقية » بل هي أبداً في التغير والزوال » 
والتحول والانتقال » إلا أن الضابط فيه أنه إما أن يتحول من النعمة إلى المحنة » ومن اللذات 
إلى الآفات ٠»‏ وإما أن يكون بالعكس من ذلك » وهو أن ينتقل من المكر وه إلى المحبوب » ومن 
المحرمات إلى الطيبات . 


أما القسم الأول € فهو المراد من قوله ( وإذا أذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه 
ليؤس كفور ) وحاصل الكلام أنه تعالى حكم على هذا الانسان بأنه يؤس كفور . وتقريره أن 
يقال : أنه حال زوال تلك النعمة يصير يؤساً » وذلك لأن الكافر يعتقد أن السبب في حصول 
تلك النعمة سبب اتفاقي » ثم إنه يستبعد حدوث ذلك الاتفاق مرة أخرى فلا جرم يستبعد عود 
تلك النعمة فيقع في اليأس . وأما المسلم الذي يعتقد أن تلك النعمة إنما حصلت من الله تعالى 
وفضله وإحسانه وطوله فانه لا بحصل له اليأس » بل يقول لعله تعالى يردها إلى بعد ذلك أ كمل 
وأحسن وأفضل مما كانت » وأما حال كون تلك النعمة حاصلة فانه يكون كفوراً لأنه لما اعتقد 
أن حصوها إنما كان على سبيل الاتفاق أو بسبب أن الانسان حصلها بسبب جده وجهده › 
فحينئذ لا يشتغل بشكر الله تعالى على تلك النعمة . فالحاصل أن الكافر يكون عند زوال تلك 
اة وماوع جف ها بكرن كفورا » 
وأما القسم الثاني وهو أن ينتقل الانسان من المكر وه إلى. المحبوب » ومن المحنة إلى 
النعمة » فههنا الكافريكون فرحا فخورا . أما قوة الفرح فلان منتهى طمع الكافر هو الفوز 
بهذه السعادات الدنيوية وهو منكر للسعادات الأخر وية الروحانية » فاذا وجد الدنيا فكأنه قد 
فاز بغاية السعادات فلا جرم يعظم فرحه بها وأما كونه فخوراً أفلأنه لما كان الفوز بسائر 
المطلوب نهاية السعادة لا جرم يفتخر به » فحاصل الكلام أنه تعالى بين أن الكافر عند البلاء لا 
يكون من الصابرين » وعند الفوز بالنعماء لا يكون من الشاكرين . ثم لما قرر ذلك قال ( إلا 


٠‏ قوله تعالى « فلعلك تارك بعض ما يوخئ إليك » سورة هود 
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اام اك ا ت تذير والله على كل شیو وکیل GD‏ 


الذين صبروا وعملوا الصالحات ) والمراد منه ضد ما تقدم فقوله ( إلا الذين صبروا ) المراد منه 
أن يكون عند البلاء من الصابرين » وقوله ( وعملوا الصالحات ) المراد منه أن يكون عند 
الراحة والخير من الشاكرين. ثم بين حالهم فقال ( أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ) فجمع لهم 
بين هذين المطلوبين . أحدههم| : زوال العقاب والخلاص منه وهو المراد من قوله ( لهم مغفرة ) 

والثاني : الفوز بالثواب وهو المراد من قوله ( وأجر كبير ) ومن وقف على هذا التفصيل الذي 
ذكرناه علم أن هذا الكتاب الكريم كا أنه معجز بحسب ألفاظه فهو أيضا معجز بحسب 
معانيه . 


قوله تعالى # فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل 
عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل 4 


اعلم أن هذا نوع أخر من كلمات الكفار » والله تعالى بين أن قلب الرسول ضاق 
بسببه » ثم إنه تعالى قواه وأيده بالاكرام والتأييد » وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى & روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رؤساء مكة قالوا : يا محمد 
اجعل لنا جبال مكة ذهبا إن كنت رسولا » وقال آخرون : ائتنا بالملائكة يشهدون بنبوتك . 
قال : لا أقدر على ذلك فنزلت هذه الآية . واختلفوا فيراد بقوله ( تارك ما يوجى إليك ) قال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال المشركون للنبي كل « ائتنا بكتاب ليس فيه شتم آهتنا حتى 
E SAE Î‏ الحسن طلبوا منه أن لا يقول (إن الساعة أتية ) وقال بعضهم : المراد 
نسبتهم إلى الجهل والتقليد والاصرار على الباطل . 


« المسألة الثانية 4 أجمع المسلمون على. أنه لا يجوز على الرسول عليه الصلاة والسلام 
أن يخون في الوحي والتنزيل وأن يترك بعض ما يوحى إليه > لأن تجويزه يؤدي إلى الشك في كل 
الشرائع والتكاليف وذلك يقدح في النبوة وأيضا فالمقصود من الرسالة تبليغ تكاليف الله تعالى 
وأحكامه فاذا لم تحصل هذه الفائدة فقد خرجت الرسالة عن أن تفيد فائدتها المطلوبة منها » 


قوله تعالى « فلعلك تارك بعض ما يوحئ إليك »سورةهود ۲.۱ 


وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من قوله ( فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك ) شيئاً آخر 
سوى أنه عليه السلام فعل ذلك وللناس فيه وجوه : الأول : لا يمتنع أن يكون في معلوم الله 
تعالى أنه إنما يترك التقصير في أداء الوحي والتنزيل لسبب يرد عليه من الله تعالى » أمثال هذه 
التهيدات . الثاني : أنهم كانوا لا يعتقدون بالقرآن ويتهاونون به » فکان يضيق صدر 
1 الرسو ليك أن يلقي إليهم ما لا يقبلونه ويضحكون منه » فنبهه الله تعالى لأداء الرسالة وطرح 
. المبالاة بكلماتهم الفاسدة وترك الالتفات إلى استهزائهم > والغرض منه التنبيه على أنه إن أدى 
ذلك الوحي وقع في سخريتهم وسفاهتهم وإن لم يؤد ذلك الوحي إليهم وقع في ترك وحي الله 
تعالى وني إيقاع الخيانة فيه فاذا تحمل أحد الضررين وتحمل سفاهتهم أسهل من تحمل إيقاع 
خيانة في وحي الله تعالى» والغرض من ذكر هذا الكلام التنبيه على هذه الدقيقةء لأن 
الانسان إذآ علم أن كل واحد من طرفي الفعل والترك يشتمل على ضرر عظيم » ثم علم أن 
الضرر في جانب الترك أعظم وأقوى سهل عليه ذلك الفعل وخف . فالمقصود من ذكر هذا 
الكلام ما ذكرناه . 
فان قيل : قوله ( فلعلك ) كلمة شك ف| الفائدة فيها ؟ 


قلنا : المراد منه الزجر » والعرب تقول للرجل إذا أرادوا إبعاده عن أمر : لعلك تقدر 
أن تفعل كذا مع أنه لا شك فيه » ويقول لولده لو أمره لعلك تقصرفيا أمرتك به . ويريد 
توكيد الأمر فمعناه لا تترك . 

وأما قوله #وضائق به صدرك € فالضائق بمعنى الضيق » قال الواحدي : الفرق بينههم| 
أن الضائق يكون بضيق عارض غير لازم » لأن رسول الله َة كان أفسح الناس صدرا » ومثله 
قولك : زيد سيد جواد تريد السيادة والجواد الثابتين المستقرين 3 فاذا أردت الحدوث قلت : 

فان قيل : الكنز كيف ينزل ؟ 

قلنا : المراد ما يكنز وجرت العادة على أنه يسمى المال الكثير بهذا الاسم » فكأن القوم 
قالوا : إن كنت صادقا في أنك رسول الاله الذي تصفه بالقدرة على كل شيء وإنك عزيز عنده 
فهلا أنزل عليك ما تستغني به وتغني أحبابك من الكد والعناء وتستعين به على مهما تك وتعين 
أنصارك وإن كنت صادقاً فهلا أنزل الله معك ملكا يشهد لك على صدق قولك ويعينك على 
تحصيل مقصودك فتزول الشبهة في أمرك » فلا لم يفعل إلهك ذلك فأنت غير صادق » فبين 


۲.۲ قوله تعالى « أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله » سورة هود 
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تعالى أنه رسول منذر بالعقاب ومبشر بالثواب ولا قدرة له على ايجاد الاشياء . والذي أرسله هو 
القادر على ذلك فان شاء فعل وإن شاء لم يفعل ولا اعتراض لأحد عليه في فعله وني حكمه . 
ومعنى ( وكيل ) حفيظ أي يحفظ عليهم أعماهم » أي يجازيهم بها ونظير هذه الآية » قوله تعالى 
وقوله : ( قالوا لن نؤمن لك ) إلى قوله ( قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ) 

قوله تعالى « أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم 
من دو ناله إن كنتم صادقين 00# 

اعلم ان القوم لما طلبوا منه المعجز قال معجزي هذا القرآن ولا حصل المعجز الواحد كان 
طلب الزيادة بغياً وجهلاء ثم قرر كونه معجزاً بأن تحداهم با معارضة» وتقرير هذا الكلام 
بالاستقصاء قد تقدم في البقرة وفي سورة يونس وفي الآية مسائل 

ظ المسألة الأولى ‏ الضمير في قوله ( افتراه ) عائد إلى ما سبق من قوله ( يوحئ إليك ) 
أي إن قالوا إن هذا الذي يوحى اليك مفترى فقل لهم حتى يأتوا بعشرسور مله مفتريات وقوله 
مثله بمعنى أمثاله حملا على كل واحد من تلك السنور ولا يبعد أيضا أن يكون المراد هو 
المجموع » لأن مجموع السور العشرة شيء واحد » 

« المسألة الثانية © قال ابن عباس : هذه السورة التي وقع بها هذا التحدي معينة › 
وهي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والاعراف والأنفال والتوبة ويونس وهود 
عليهما السلام > وقوله ( فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) إشارة إلى السور المتقدمة على هذه 
السورة » وهذا فيه إشكالء لأن هذه السورة مكية » وبعض السور المتقدمة على هذه السورة 
مدنية » فكيف يمكن أن يكون المراد من هذه العشر سور التي ما نزلت عند هذا الكلام » 
فالأولى أن يقال التحدي وقع بمطلق السور التي يظهر فيها قوة تركيب الكلام وتأليفه . 

واعلم أن التحدي بعشرسور لا بد وأن يكون سابقا على التحدي بسورة واحدة » وهو 
مثل أن يقول الرجل لغيره أكتب عشرة أسطر مثل ماأكتب. فاذا ظهر عجزه عنه قال : قد 


قوله تعالى «فان لم يستنجيبوا لكم فاعلموا انما أنز ل بعلم الله سورةهود ١‏ م.م 


ا 1 ا در ME CG CRS‏ ل ار 
فا تجيبوأ لكر فاعلموا نما ازل بعلم آل وان لاله إلا كر فيل ا 
ا ار 


مسلموت ل 


ا 


إذا عرفت هذا فنقول : التحدي بالسورة الواحدة ورد في سورة البقرة » وني سورة 
يونس کا تقدم > أما تقدم هذه السورة على سورة البقرة فظاهر » لأن هذه السورة مكية وسورة 
البقرة مدنية » وأما في سورة يونس فالاشكال زائل أيضا » لأن كل واحدة من هاتين السورتين 
مكية » والدليل الذي دكرناة بدي أت تكون سورة هود متقدمة في النزول على سورة يونس 
حتى يستقيم الكلام الذي ذكرناء : 

« المسألة الثالثة » اختلفب الناس في الوجه الذي لأجله كان القرآن معجزا. فقال 
بعضهم : هو الفصاحة » وقال بعضهم : هو الأسلوب » وقال ثالث : هو عدم التناقض » 
وقال رابع ال م ا ل : هو الصرف . وقال سادس : هو 
اشتاله على اللإخبارعن الغيوب » والمختار عندي وعند الأكثرين أنه معجز يسبب الفصاحة » 
واحتجوا على صحة قوم بهذه الآرة لأنه لو كان وجه الاعجاز هو كثرة العلوم ا والاخار عن 
اون أو ع ا رك اول ریاد ےا ا كاذ رجه الأقجاز هو 
الفصاحة صح ذلك لأن فصاحة الفصهيح تظهر بالكلام > سواء كان الكلام صدقا أو كذبا » 
وأيضاً لو کان الوجه في كونه فخا هو الصرف لكان دلالة الكلام الركيك النازل في الفصاحة 
على هذا 6 e‏ العالى في الفصاحة ثم انه تعالى لا قرر وجه التحدي قال 
( وادعوا من | من دون الله ا کا ا كز 
مفتری کا قا ا لون افتراه ) 

واعلم أن هذا الكلام يدل على أنه لا بد في اإثبات 0 ٤‏ 
وذلك لأنه تعالى أورد في إثبات نبوة محمد عليه السلام هذا الدليل وهذه الحجة » ولولا أن 
الدين لا يتم إلا بالدليل لم يكن في ذكره فائدة . 


E SS CE ظ‎ 
» أنتم مسلمون‎ 


.20 قوله تعالمى «فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله» سورة هود 


اعلم أن الآية المتقدمة اشتلمت على خطابين : أحده) : خطاب الرسول » وهو قوله 
. ( قل فأتوا بعش رسور مثله مفتريات ) والثاني : خطاب الكفار وهو قوله ( وادعوا من استطعتم 
من دون الله ) فلم) أتبعه بقوله ( فان لم يستجيبوا لكم ) احتمل أن يكون المراد أن الكفار لم 
يستجيبوا في المعارضة لتعذرها عليهم » واحتمل أن من يدعونه من دون الله لم يستجيبوا , 
فلهذا السبب اختلف المفسرون على قولين : فبعضهم قال :هذا خطاب للرسو ل ٤لا‏ وللمؤمنين» 
والمراد أن الكفار إن لم يستجيبوا لكم في الاتيان بالمعارضة » فاعلموا أنما أنزل بعلم الله . 
والمعنى : فاثبتوا على العلم الذي أنتم عليه . وازدادوا يقينا وثبات قدم على أنه منزل من عند 
الله » ومعنى قوله ( فهل أنتم مسلمون ) أي فهل أنتم تخلصون . ومنهم من قال فيه إضمار › 
والتقدير : فقولوا أها المسلمون للكفار اعلموا أنما أنزل بعلم الله . 

« والقول الثاني أن هذا خطاب مع الكفار » والمعنى أن الذين تدعونهم من دون 
الله إذا لم يستجيبوا لكم في الاعانة على المعارضة » فاعلموا أ يها الكفار أن هذا القرآن إغا أنزل 
بعلم الله فهل أنتم مسلمون بعد لزوم الحجة عليكم » والقائلون بهذا القول قالوا هذا أولى من 
القول الأول > لأنكم في القول الأولاحتجتم إلى أن حملتم قوله ( فاعلموا ) على الأمر بالثبات 
أوعلى إضار القول . وعلى هذا الاحتال لا حاجة فيه إلى اضمار » فكان هذا أولى » وأيضا 
فعود الضمير إلى أقرب المذكورين واجب » وأقرب المذكورين في هذه الآية هو هذا الاحهال 
الثاني » وأيضا أن الخطاب الأول كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام وحده بقوله ( قل 
فأتوا بعشرسور ) والخطاب الثاني كان مع جماعة الكفار بقوله ( وادعوا من استطعتم من دون 
الله ) وقوله ( فان لم يستجيبوا لكم ) خطاب مع الجماعة فكان مله على هذا الذي قلناه أولى . 
بقي في الآية سؤالات : 

ل السؤال الأول » ما الشيء الذي لم يستجيبوا فيه ؟ 

الجواب : المعنى فان لم يستجيبوا لكم في معارضة القرأن » وقال بعضهم فان لم 
يستجيبوا لكم في جملة الايمان وهو بعيد . 

« السؤال الثاني € من المشار اليه بقوله ( لكم ) ؟ 


والجواب : إن حملنا قوله (.فان لم يستجيبوا لكم ) على المؤمنين فذلك ظاهر › وان 
حملناه على الرسول فعنه جوابان : الأول : المراد فان لم يستجيبوا لك وللمؤمنين › لأن 
الرسول عليه السلام والمؤمنين كانوا يتحدونهم » وقال في موضع آخر فان لم يستجيبوا لك 


ره تخا اين كان يريك الخية ۲.٥ E O‏ 


وا ا وص لص ر 2 - 


من کان بريد اليه الدانيا وزينتها وف للم الهم فيا وميا اخسون 7 


فاعلم . والثاني: يجوز أن يكون الجمع لتعظيم رسول الله بلا . 

السؤال الثالث ¢ أي تعلق بين الشرط المذكور في هذهالآيةوبين ما فيهامن الجزاء ؟ 

والجواب : أن القوم ادعوا كون القرآن مفترى على الله تعالى » فقال : لوكان مفترى 
على الله لوجب أن يقدر الخلق على مثله ولما لم يقدروا عليه » ثبت أنه من عند الله » فقوله ( إنما 
أنزل بعلم الله ) كناية عن كونه من عند الله ومن قبله » كا يقول الحاكم هذا الحكم جرى 

« السؤال الرابع € أي تعلق لقوله ( وأن لا إله إلا هو ) يعجزهم عن المعارضة . 

والجواب فيه من وجوه : الأول : أنه تعالى لما أمر حمدا ية حتى يطلب من الكفار أن 
يستعينوا بالأصنام في تحقيق المعارضة ثم ظهر عجزهم فحينئذ ظهر أنها لا تنفع ولا تضر في شيء 
من المطالب البتة › ومتى كان كذلك. فقد بطل القول باثبات كونهم آهة › > فصار عجز القوم عن 
المعارضة بعد الاستعانة بالأصنام مبطلا لاهية الأصنام . ودليلا على ثبوت نبوة محمد وك فكان 
قوله ( وأن لا إله إلا هو ) إشارة إلى ما ظهر من فساد القول بلهية الأصنام : الثاني : أنه ثبت 
5 علم الأصول أن القول بنفي الشريك عن الله من المسائل التي يمكن اثباتها بقول الرسول 
عليه السلام » وعلى هذا فكأنه قبل : لما ثبت عجز الخصوم عن المعارضة ثبت كون القران 
داه رات أكون عمد قهز شاذنا كوف الرساله وان جا ع ع N‏ 
فلا ثبت كونه محقاً في دعوى النبوة ڈ ثبت قوله ( أن لا إله إلا هو ) الثالث : أن ذكر قوله ( وأن 
ilo a PS‏ : لما ثبت بهذا الدليل كون محمد عليه السلام 
صادتا في دعوى الرسالة وعلمتم أنه لا | إله الا الله » فكونوا خائفين من قهره وعذابه واتركوا 
الاصرار على الكفر واقبلوا الاسلام ونظيره قوله تعالى في سورة البقرة عند ذكر آية التحدي ( فان 
لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ) 

وأما قوله « فهل أنتم مسلمون » 

فان قلنا : إنه خطاب مع المؤمنين كان معناه الترغيب في زيادة الاخلاص . وإن قلنا : 
إنه خطاب مع الكفار كان معناه الترغيب في أصل الاسلام . 

قوله تعالى « من كان يريد الحياة الدنيا و زينتها نوف اليهم أعاالهم فيها وهم فيها لا 
يېخسو ل 


£ قوله تعالى «من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها» سورة هود 


وبك لين لبس كم فى الآسرّة ل آنا وط ` ماضعوا فيها وبلطل ما کو 
رو را ا 


يعملون () 


أولئك الذين ليس هم فى الآخرة الا النار روط يي رو او 


اعلم أن الكفار كانوا ينازعون محمد ايك في أكثر الأحوال » > فكانوا يظهر ون من أ أنفسهم 
أن محمدا مبطل ونحن محقون ٠‏ وإنما نبالغ في منازعته لتحقيق الحق وإبطال الباطل » وكانوا 
كاذبين فيه » بل كان غرضهم محض الحسد والاستنكاف من المتابعة . فأنزل الله تعالى هذه الآية 
. لتقرير هذا المعنى . ونظير هذه الآية قوله تعالى ( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن 
نريد ) وقوله ( من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها 
وما له في الآخرة من نصيب ) وفي الآية مسائل : 


« المسألة الأولى * اعلم أن في الآية قولين : 

« القول الأول » أنها مختصة بالكفار » لأن قوله ( من كان يريد الحياة الدنيا ) يندرج 
فيه المؤمن والكافر والصديق والزنديق . لأن كل أحد يريد التمتع بلذات الدنيا وطيباتها 
والانتفاع بخيراتها وشهواتها » إلا أن أخر الآية يدل على أن المراد من هذا العام الخاص وهو 
الكافر » لأن قوله تعالى ( أولئك الذين ليس هم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل 

“ما كانوا يعملون ) لا يليق إلا بالكفار » فصار تقدير الاية : من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 

فقظٍ . أي تكون إرادته مقصورة على حب الدنيا وزينتها ولم يكن طالبا لسعادات لاخر ١‏ 
كان حكمه كذا وكذا ‏ ثم القائلونا بهذا القول اختلفوا فيه » فمنهم من قال : المراد منهم 
منكر وا البعث فانهم ينكر ون الآخرة ولا يرغبون إلا في سعادلت الدنيا . وهذا قول الما 
وكلامه ظاهر . 


/ 
عليه السلام الغنائم من دون أن يؤمنوا بالآخرة وثوابها . 
ل والقول الثالث » أن المراد : اليهود والنصارى ؛ وهو منقول عن أنس . 
$ والقول الرابع 4¢ وهو الذي اختاره القاضي أن المراد 8 من كان يريد بعمل الخر 


قوله تعالى «من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها» سورةهود ۲.۷ 


الحياة الدنيا وزينتها » وعمل الخيرقسان : العبادات . وإيصال المنفعة الى الحيوان » ويدخل 
في هذا القسم الثاني البر وصلة الرحم والصدقة وبناء القناطر وتسوية الطرق والسعي في دفع 
الشرور وإجراء الأخبار .' فهذه الأشياء اذا أتى بها الكافر لأجل الثناء فى الدنيا » فان بسببها 
تصل الخيرات والمنافع الى المحتاجين » فكلها تكون من أعمال الخير .. .فلا جرم هذه الأعمال 
تكون طاعات سواء صدرت من الكافر أو المسلم . وأما العبادات : فهي إنما تكون طاعات 
بنيات مخصوصة . فاذا لم يؤت بتلك النية » وإنما أتى فاعلها بها على طلب زينة الدنيا » 
وتحصيل الرياء والسمعة فيها صار وجودها كعدمها فلا تكون من باب الطاعات . 


واذا عرفت هذا فنقول : قوله ( من كان يريد الحياة الدئيا وزينتها ) المراد منه الطاعات 
التي يصح صدورها من الكافر . 

ل القول الثاني » وهو أن تجري الآية على ظاهرها في العموم » ونقول : إنه يندرج فيه 
المؤمن الذي يأتي بالطاعات على سبيل الرياء والسمعة » ويندرج فيه الكافر الذي هذا صفته › 
وهذا القول مشكل . e‏ 
إلا إذا قلنا : المراد ( أولئك الذين ليس في الآخرة إلا النار ) بسبب هذه الأعمال الفاسدة 
والأفعال الباطلة المقرونة بالرياء » ثم القائلون بهذا القول ذكروا أخباراً كثيرة في هذا الباب . 
) رزوی أن ار اھ یی وو را قامس حب الزن تسل وما جل درن یں عليه 
الصلاة وا واد في جهنم يلقى فيه القراء المراؤن » وقال عليه الصلاة والسلام « أشد 
الان 2اا بن القنامة مز يري الناس آن تيه را ولا خير ف ور آي هر رة رهي ال 

اليا م ال وا ORL O‏ 
فيه؟ فيقول يا رب قمت به أناء الليل والنهار فيقول الله له ألم أوسع عليك فإاذا عملت فيا 
أتيتك فيقول: وصلت الرحم وتصدقت. فيقول الله تعالى كذبت بل اردت ان يقال فلان 
جواد» وقد قيل ذلك ويؤتى بمن قتل في سبيل الله فيقول قاتلت في الجهاد حتى قتلت فيقول الله 
تعالى كذبت بل أردت أن يقال فلان جرىء وقد قيل ذلك»: قال ابو هريرة رضي الله عنه ثم 
'ضرب رسول الله ك ركبتي وقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق تسعر. بهم النار يوم 
القيامة وروي أن ابا هريرة رضي الله عنه ذكر هذا الحديث عند معاوية قال الراوي فبكى حتى 
ظننا انه هالك ثم افاق وقال صدق الله ورسوله (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم 
اعيا لهم فيها) 

« المسألة الثانية ‏ المراد من توفية أجور تلك الأعمال هو أن كل ما يستحقون بها من 


1 قوله تعالى «أفمن كان على بينة من ربه) سورة هود 


سس سر ر رص اص 5 2 ررر و ګر اس وو ر٤۶‏ مو ر و۶ در 2 اشر 
امن كان على بينة من ربهء و يتلوه شاهد منه ومن بلهء كتلب موسو إماما 
و e‏ رم رر بير سس رس مرو ره م مردعًدس 00 وله ۶ 44 ابر 


ع 


دم سح ير ا 000 دس ع عام 2 
: 


: ۶ ع ل عدر 2 س اوو او عر 
فی ية مشه إنه ألحق من ريك وللكن | کر الناس لا .يؤمنوت © 


الثواب فانه يصل اليهم حال كونهم في دار الدنيا » فاذا خرجوا من الدنيا لم يبق معهم من تلك 
الأعمال اثر من آثار الخيرات . بل ليس لهم منها إلا النار . 


واعلم أن العقل يدل عليه قطعا » وذلك لأن من أتى بالأعمال لأجل طلب الثناء في 
الدنيا » ولأجل الرياء » فذلك لأجل أنه غلب على قلبه حب الدنيا » ولم يحصل في قلبه حب 
الآخرة » اذ لوعرف حقيقة الآخرة وما فيها من السعادات لامتنع أن يأتي با خيرات لأجل الدنيا 
ومام الاق فيك أن الان بأعمال البر لأجل الدنيا لا بد وأن يكون عظيم الرغبة ف 
الدنيا عديم الطلب للآخرة ومن كان كذلك فاذا مات فانه يفوته جميع منافع الدنيا ويبقى عاجزا 
عن وجدانها غير قادرغل تحصيلها » ومن أحب شيئا ثم حيل بينه وبين المطلوب فانه لا بد وآن 
تشتعل في قلبه نيران الحسرات فثبت بهذا البرهان العقلي » أن كلمن أتى بعمل من الأعمال 
لطلب الاحوال الدنيوية فانه يجد تلك المنفعة الدنيوية اللائقة بذلك العمل » ثم اذا مات فانه 
لا يحصل له منه إلا النار ويصير ذلك العمل في الدار الآخرة محبطا باطلا عديم الأثر : 


قوله تعالی ‏ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما 
و رحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلاتك في مر ية منه إنه الحق 
من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 4 


اعلم أن تعلق هذه الآية ا قبلها ظاهر » والتقدير : أفمن كان على بينة من ربه كمن 
يريد الحياة الدنيا وزينتها وليس لهم في الآخرة إلا النار » إلا أنه حذف الجواب لظهوره ومثله في 
القرآن كثير كقوله تعالى ( أفمن زین له سوء عمله فرأه حسنا فان الله يضل من يشاء ) وقوله 
(أمّن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائ|) وقوله (قل هو يستوى الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون) 


واعلم أن أول هذه الآية مشتمل على ألفاظ أربعة كل واحد محمل. فالأول : أن هذا 


قوله تعالى «أولئك يؤمنون» سورة هود ۲.۹ 


الذي وصف الله تعالى بأنه على بينة من ربه من هو . والثانى : أنه ما المراد هذه البينة . 
والثالث : أن المراد بقوله ( يتلوه ) القرآن أو كونه حاصلا عقيب غيره . والرابع : أن هذا 
الشاهد ما هو؟ فهذه الألفاظ الأربعة محملة 2( فلهذا كثر اختلاف المفسرين فى هذه الآية : 


« أما الأول » وهو أن هذا الذى وصفه الله تعالى بأنه على بينة من ربه من هو ؟ فقيل : 
المراد به النبي عليه الصلاة والسلام » وقيل : المراد به من آمن من اليهود كعبد. الله بن سلام 
وغيره » وهو الأظهر لقوله تعالى في آخر الآية ( أولئك يؤمنون به ) وهذا صيغة جمع » فلا يجوز 
رجوعه إلى محمد ي » والمراد بالبينة هو البيان والبرهان الذي عرف به صحة الدين الحق 
والضمير في ( يتلوه ) يرجع إلى معنى البينة » وهو البيان والبرهان والمراد بالشاهد هو القران › 
ومنه أي من الله ومن قبله كتاب موسی > أي ويتلو ذلك البرهان من قبل مجيء القران كتاب 
موسى . 


واعلم أن كون كتاب مومى تابعاً للقرآن ليس في الوجود بل في دلالته على هذا المطلوب و 
( (إماما) نصب على الحال . فالحاصل أنه يقول اجتمع في تقرير صحة هذا الدين أمور 
ثلاثة ؛ أوها : دلالة البينات العقلية على صحته . وثانيها : شهادة القرآن بصحته . وثالثها : 
شهادة التوراة بصحته » فعند اجتاع هذه الثلاثة لا يبقى في صحته شك ولا ارتياب » فهذا 
القول أحسن الأقاويل في هذه الآية وأقرمها إلى مطابقة اللفظ وفيها أقوال أخر . 


« فالقول الأول إن الذي وصفه الله تعالى بأنه على بينة من ربه هو محمد عليه السلام 
والبينة هو القرآن . والمراد بقوله ( يتلوه ) هو التلاوة بمعنى القراءة وعلى هذا التقدير فذكروا في 
تفسير الشاهد وجوها : أحدها : أنه جبريل عليه السلام » والمعنى : أن جبريل عليه السلام 
يقرأ القرآن على محمد عليه السلام . وثانيها : أن ذلك الشاهد هو لسان محمد عليه السلام وهو 
قول الحسن . ورواية عن محمد بن الحنيفة عن علي رضى الله عنهما قال : قلت لأبي أنت التالي 
قال : وما معنى التاليى قلت قوله ( ويتلوه شاهد منه ) قال وددت أني هو ولكنه لسان رسول 
يكوا كان الانسان إغا يقرأ الةرآن ويتلوه بلسانه لا جرم جعل اللسان تاليا على سبيل المجاز كا 
يقال : عين باصرة وأذن سامعة ولسان ناطق . وثالثها : أن المراد هو علي بن أبي طالب رضى 
الله عنه » والمعنى أنه يتلو تلك البينة وقوله ( منه ) أي هذا الشاهد من محمد وبعض منه › 
والمراد منه تشريف هذا الشاهد بأنه بعض من محمد عليه السلام . ورابعها : أن لا يكون المراد 
بقوله ( ويتلوه ) القرآن بل حصول هذا الشاهد عقيب تلك البينة » وعلى هذا الوجه قالوا إن 


الفخر الرازي ج7١‏ م١1‏ 


E‏ قوله تعالى «أولئك يؤمنون به) سورة هود 


المراد : أن صورة النبي عليه السلام ووجهه ونخایله كل ذلك يشهد بصدقه > لأن من نظر إليه 
بعقله علم أنه ليس بمجنون ولا كاهن »> ولا ساحر » ولا كذاب » والمراد بكون هذا الشاهد 
منه كون هذه الأحوال متعلقة بذات النبى كل . 


ل القول الثاني 4 أن الذي وصفه الله تعالى بأنه على بيئة هم المؤمنون وهم أصحاب 
النبي بيا > والمراد بالبينة القرآن (ويتلوه ) أي ويتلو الكتاب الذي هو الحجة يعني ويعقبه شاهد 
من الله تعالى » وعلى هذا القول اختلفوا في ذلك الشاهد . فقال بعضهم : إنه محمد 
عليه السلام > وقال آخرون ؛ بل ذلك الشاهد هو كون القرآن واقعا على وجه يعرف كل من 
نظر فيه أنه معجزة وذلك الوجه هو اشتاله على الفصاحة التامة والبلاغة الكاملة وكونه بحيث لا 
يقد الشزعل الاتيان بمثله » وقوله ( شاهد منه ) أى من تلك البينة لأن أحوال القرآن وصفاته 
من القراآت متعلقة به . وثالثها : قال الفراء : ( ويتلوه شاهد منه ) يعني الانجيل يتلو القرآن 
وإن كان قد أنزل قبلة + والمعنى : أنه يتلوه فى التصديق » وتقريره : أنه تعالى ذكر محمدأ يكل 
فى الانجيل + واش بالايان به : ۰ 


واعلم أن هذين القولين وإن كانا محتملين إلا أن القول الأول أقوى وأتم . 

واعلم أنه تعالى وصف كتاب موسى عليه السلام بكونه إماما ورحمة » ومعنى كونه إماما 
أنه كان مقتدى العالمين » وإماما هم يرجعون اليه في معرفة الدين والشرائع > وأما كونه رحمة 
فلأنه ييدى الى الحق فى الدنيا والدين > وذلك سبب لحصول الرحمة والثواب » فلا كان سيبا 
للرحمة أطلق اسم الرحمة عليه اطلاقا لاسم المسبب على السبب . 


ثم قال « أولئك يؤمنون به » والمعنى : أن الذين وصفهم الله بأنهم علىبينة من ربهم في 
صحة هذا الدين يؤمنون . 


واعلم أن المطالب على قسمين : منها ما يعلم صحتها بالبديهة » ومنها ما يحتاج في 
تحصيل العلم بها الى طلب واجتهاد . وهذا القسم الثاني على قسمين » لأن طريق تحصيل 
المعارف اما الحجة والبرهان المستنبط بالعقل وأما الاستفادة من الوحي والالمام » فهذان 
الطريقان هى| الطريقان اللذان يكن الرجوع اليه في تعريف المجهولات » فاذا اجتمعا 
واعتضد كل واحد منهم| بالآخر بلغا الغاية في القوة والوثوق » ثم إن في أ نبياء الله تعالى كثرة » 
فاذا توافقت كلمات الأنبياء على صحته > وكان البرهان اليقيني قائ) على صحته » فهذه المرتبة 
قد بلغت في القوة الى حيث لا يمكن الزيادة فقوله ( أفمن كان على بينة من ربه ) المراد بالبينة 


قوله تعالی «ومن اظلم ممن افترى على الله كذباً» سورة هود ۲۱۱ 
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سيل ألله ويبغونبا عوجا وهم بالأخرة هم كلفرون و 


الدلائل العقلية اليقينية » وقوله ( ويتلوه شاهد منه ) اشارة الى الوحي الذي حصل لمحمد عليه 
السلام » وقوله ( ومن قبله كتاب موسى اماماً ورحمة ) اشارة الى الوحي الذي حصل لموسى عليه 
السلام » وعند اجتاع هذه الثلاثة قد بلغ هذا اليقين في القوة والظهور وال جلاء الى حيث لا 
يكن الزيادة عليه . ش 


ثم قال تعالى #8 ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده € والمراد من الأحزاب أصناف 
الكفار » فيدخل فيهم اليهود والنصارى والمجوس . روى سعيد بن جبير عن أبي موسى أن 
النبي يل قال « لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا كان من أهل النار» قال أبو 
موسى : فقلت في نفسي إن النبي ككل لا يقول مثل هذا إلا عن القرآن » فوجدت الله تعالى يقول 
( ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ) وقال بعضهم: لا دلت الآية على أن من يكفر به 
فالنار موعده . دلت على أن من لا يكفر به لم تكن النار موعده . 

ثم قال تعالى 9 فلا تك فى مر ية منه إنه الحق من ربك € ففيه قولان : الأول : فلا تنك 
فى مرية من صحة هذا الدين » ومن كون القرآن نازلا من عند الله تعالى » فكان متعلقا ا تقدم 
من قوله تعالى ( أم يقولون افتراه ) الثاني : فلا تك في مرية من أن موعد الكافر النار . وقرىء 
( مرية ) بضم الميم . 

ثم قال ظ ولكن أكثر الناس لا يؤمنون * والتقدير : لا ظهر الحق ظهوراً في الغاية › 
بما تقدم ذكره من وصف القران . 


قوله تعالى « ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أولئك يعرضون على ربهم ويقول 
الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ر بهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون ». 


؟ ١ ٠: ١‏ قوله تعالى «أولئك يعرضون على ربهم» سورة هود 


اعلم أن الكفار كانت لهم عادات كثيرة وطرق مختلفة » فمنها شدة حرصهم على 
الدنيا » ورغبتهم في تحصيلها . وقد أبطل الله هذه الطريقة بقوله ( من كان يريد الحياة الدنيا 
وزينتها ) الى آخر الآية. ومنها أخبم كانوا ينكر ون نبوة الرسول ككل » ويقدحون في معجزاته , 
وقد أبطل الله تعالى ذلك بقوله ( أفمن كان على بينة من ربه ) ومنها إنهم كانوا يزعمون في 
الأصنام أنها شفعاؤهم عند الله »> وقد أ بطل الله تعالى ذلك هذه الآية » وذلك لأن هذا الكلام 
افتراء على الله تعالى» فل) بين وعيد المفترين على الله » فقد دخل فيه هذا الكلام . 

واعلم أن قوله ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً ) إغا يورد في معرض البالغة . وفيه 
دلالة على أن الافتراء على الله تعالى أعظم أنواع الظلم . 

ثم إنه تعالى بين وعيد هؤلاء بقوله ‏ أولئك يعرضون على ر بهم وما وصفهم بذلك 
لأنهم مختصون بذلك العرض . لأن العرض عام في كل العباد كا قال ( وعرضوا على ربك 
صفا ) وإنما أراد به أنهم يعرضون فيفتضحون بأن يقول الأشهاد عند عرضهم ( هؤلاء الذين 
كذبوا على ربهم ) فحصل لهم من الخزى والتكال ما لا مزيد عليه » وفيه سؤالات : 

ل السؤال الأول € إذا لم جز أن يكون الله تعالى في مكان » فكيف قال ( يعرضون على 
56 < ْ 

والجواب : أنهم خو غل ا :لحن الماك والهؤانا وز ايعو ان 
يكون ذلك عرضاً على من شاء الله من الخلق بأمر الله من الملائكة' والأنبياء والمؤمنين . 

© السؤال الثاني »* من الأشهاد الذين أضيف اليهم هذا القول ؟ 

'الجواب : قال مجاهد : هم الملائكة الذين كانوا يحفظون أعناهم عليهم في الدنيا . 
وقال قتادة ومقاتل ( الأشهاد ) الناس كا يقال على رؤ وسالأشهاد » يعني على رؤ وس الناس. 
'وقال الآخرون : هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . قال الله تعالى ( فلنسألن الذين أرسل 
اليهم ولنسألن المرسلين) والفائدة في اعتبار قول الأشهاد المبالغة في إظهار الفضيحة . 

ل السؤال الثالث » الأشهاد جمع فا واحده ؟ 

والجواب 9 يجوز أن يكون جمع شاهد مثل صاحب وأصحاب 3 وناصر وأنصار 2 
ويجوز أن يكون جمع شهيد مثل شريف وأشراف . قال أبوعلي الفارسي : وهذا كأنه أرجح › 
لأن ما جاء من ذلك في التنزيل جاء على فعيل » كقوله ( ويكونالرسول عليكم شهيدا).(وحئنا 


قوله تعالى « أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض » سورة هود 1۴ 


اولتيك ل يكونوا معجز بن فى الأرض وما كان لمم من دون ألله من | لياء 
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ألذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوأ يقترون دزي لاحرم انهم فى الاخعرة هم 


2 ٤> 


آلا خسرون )6 


بك على هؤلاء شهيدا ) ثم لما أخبر عن حالم في عذاب القيامة أخبر عن حالهم في الحال فقال 
( ألا لعنة الله على الظالمين ) وبين أنهم في الحال الملعونون من عند الله » ثم ذكر من صفاتهم 
أنهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا يعني أنهم كا ظلموا أنفسهم بالتزام الكفر 
والضلال » فقد أضافوا إليه المنع من الدين الحق » وإلقاء الشبهات . وتعويج الدلائل 
المستقيمة » لأنه لا يقال فى العاصي : يبغي عوجا. وإغغايقال ذلك فيمن يعرف كيفية 

ثم قال ظ وهم بالآخرة هم كافرون * قال الزجاج : كلمة « هم » كررت على جهة 
التوكيدلثباتهم في الكفر . 

قوله عز وجل « أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من 
أولياء يضاعف هم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين 
خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفتر ون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون » 

اعلم أن الله تعالى وصف هؤلاء المنكرين الجاحدين بصفات كثيرة في معرض الذم . 

ٍ « الصفة الأولى » كونهم مفترين على الله » وهي قوله ( ومن أظلم ممن افترى على الله 

كذبا ) 

والصفة الثانية € أنهم يعرضون على الله في موقف الذل والهوان والخزى والنكال . 
وهي قوله ( آولئك يعرضون على ربهم ) 

© والصفة الثالثة 4 حصول الخزى والنكال والفضيحة العظيمة » وهي قوله ( ويقول 
الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربمم ) 


1٤‏ قوله تعالى «أولئك لم يكونوا محجزين»سورة هود 


ل والصفة الرابعة 4 كونهم ملعونين من عند الله » وهي قوله ( ألا لعنة الله على 
الظالمين ) 

ل والصفة الخامسة » كونهم صادين عن سبيل الله مانعين عن متابعة الحق » وهي قوله 
(.الذين يصدون عن سبيل الله ) 


ل والصفة السادسة » سعيهم في إلقاء الشبهات.وتعويج الدلائل المستقيمة » وهي قوله 
( ويبغونهاعوجا) 


والصفة السابعة ) كونهم كافرين » وهي قوله ( وهم بالآخرة هم كافروك ) 


والصفة الثامنة © كونهم عاجزين عن الفرار من عذاب الله » وهي قوله ( أولئك لم 
يكونوا معجزين في الأرض ) قال الؤاحدي : معنى الاعجاز المنسع من تحصيل المراد . يقال 
أعجزني فلان أي منعني عن مرادي 2 ومعنى معجزين فى الأرض أي لا يمكنهم أن ربوا من 
عذابنا فان هرب العبد من عذاب الله محال » لأنه سبحانه وتعالى قادر على جميع الممكنات › ولا 
تتفاوت قدرته بالبعد والقرب والقوة والضعف . 


ل والصفة التاسعة » أنهم ليس هم أولياء يدفعون عذاب الله عنهم » والمراد منه الرد 
عليهم.في وصفهم الأصنام بأنبا شفعاؤهم عند الله والمقصود أن قوله ( أولئك لم يكونوا 
معجزين في الأرض ) دل على أخهم لا قدرة لهم على الفرار وقوله ( وما كان لهم من دون الله من 
أولياء ) هو أن أحدا لا يقدر على تخليصهم من ذلك العذاب » فجمع تعالى بين ما يرجع إليهم 
وبين ما يرجع إلى غيرهم وبين بذلك انقطاع حيلهم في الخلاص من عذاب الدنيا والآخرة » ثم 
اختلفوا فقال قوم المراد إن عدم نزول العذاب ليس لأجل أخهم قدروا على منع الله من إنزال 
العذاب ولا لأجل أن لهم ناصراً يمنع ذلك الغذاب عنهم > بل إغا حصل ذلك الامهال لأنه 
تعالى أمهلهم كي يتوبوا فيزولوا عن كفرهم فأذا أبوا إلا الثبات عليه فلا بد من مضاعفة 
العذاب في الآخرة » وقال بعضهم : بل المراد أن يكونوا معجز ين لله عم| يريد إنزاله عليهم من 
العذاب في الآخرة أو في الدنيا ولا يجدون وليا ينصرهم ويدفع ذلك عنهم . 


« والصفة العاشرة € قوله تعالى ( يضاعف هم العذاب ) قيل سبب تضعيف العذاب في 
حقهم أنهم كفروا بالله وبالبعث وبالنشور » فكفرهم بالمبدأ والمعاد صار سببا لتضعيف 
العذاب » الأصوب أن يقال إنهم مع ضلاهم الشديد » سعوا في الاضلال ومنع الناس عن 


قوله تعالى « ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون »سورة هود 10 


الدين الحق . فلهذا المعنى حصل هذا التضعيف عليهم . 

الصفة الحادية عشرة € قوله ( ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ) والمراد 
ا NN SESE‏ 
قد يخلق في المكلف ما يمنعه من الايمان» روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم| أنه قال إنه 
تعالى منع الكافر من الايمان في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا ففي قوله تعالى (ما كانوا يستطيعون 
Ga‏ ا اي إلى السجود فلا يستطيعون ) 
وحاصل الكلام في هذا الاستدلال أنه تعالى أخبر عنهم أنهم لا يستطيعون السمع › » فاما أن 
يكون اراد أ نا کیا سب الأخدرات رار ر أن يكرد ا كرفي 
عاجزين عن الوقوف على دلائل الله تعالى » والقول الأول باطل لأنالبديهةدلت على أنهم كانوا 
يسمعون الأصوات والحر وف » فوجب حمل اللفظ على الثاني أجاب الجبائي عنه بأن السمع إما 
أن يكون عبارة عن الحاسة المخصوصة . أو عن معنى يخلقه الله تعالى في صماخ الأذن › 
وكلاه| لا يقدر العبد عليه » لأنه لو اجتهد في أن يفعل ذلك أو يتركه لتعذر عليه » وإذا ثبت 
هذا كان إثبات الاستطاعة فيه محالا » وإذا كان اثباتها محالا كان نفي الاستطاعة عنه هو الحق ١‏ 
فثبت أن ظاهر الآية لا يقدح في قولنا . ثم قال المراد بقوله ( ما كانوا يستطيعون السمع ) 
هيا هم له ونفورهم عنه کا يقول القائل + : هذا كلام لا أستطيع أن أسمعه . وهذا ما يجه 
سمعى وذكر غير الجبائي عذراً آخر » فقال إنه تعالى نفى أن يكون لهم أولياء والمراد الأصنام ثم 
بين نفي كونهم أولياء بقوله ( ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ) فكيف يصلحون 
للولاية . 

والجواب : أما حمل الآية على أنه لا قدرة هم على خلق الحاسة وعلى خلق المعنى فيها 
فباطل . لأن هذه الآية وردت في معرض الوعيد فلا بد وأن يكون ذلك معنى مختصا بهم › 
والمعنى الذي قالوه حاصل في الملائكة والأنبياء فكيفيمكن حمل اللفظ عليه » وأما قوله إن ذلك 
محمول على أنهم كانوا يستثقلون سماع كلام رسول الله بيا وإبصار صورته . 

فالجواب أنه تعالى نفى الاستطاعة فحمله على معنى آخر خلاف الظاهر » وأيضاً أن 
حصول ذلك الاستثقال إما أن يمنع من الفهم والوصول الال ار بع > فان منع فهو ١.‏ 
المقصود . وإن.لم يمنع منه فحينئذ كان ذلك سبباً أجنبياً عن المعاني المعتبرة في الفهم 
والادراك » ولا تختلف أحوال القلب في العلم والمعرفة بسببه ١‏ فكيف یکن جعله ذماً لهم في 
هذا المعرض » وأيضاً قد بينا مراراً كثيرة في هذا الكتاب أن حصول الفعلمع قيام الصارف 


۲۱٦‏ قوله تعالى « أولئك الذين خسروا أنفسهم »سورة هود 


محال » فلما بين تعالى كون هذا ا معنى صارفاً عن قبول الدين الحق وبين فيه أنه حصل حصولا 
على سبيل اللزوم بحيث لا يزول البتة في ذلك الوقت كان المكلف في ذلك الوقت ممنوعاً عن 
الايمان » وحينئذ يحصل المطلوب . وأما قوله فانا نجعل هذه الصفة من صفة الأوثان فبعيد لأنه 
تعالى قال ( يضاعف هم العذاب ) ثم قال ( ما كانوا يستطيعون السمع ) فوجب أن يكون 
الضمير فى هذه الآية المتأخرة عائدا إلى عين ما عاد اليه الضمير المذكور في هذه الآية الأولى . 
راما فول( وما انوا صروت فقيل : المراد منه البصيرة » وقيل : المراد منه أنهم عدلوا عن 
إبصار ما يكون حجة لهم . 

« الصفة الثانية عشرة € قوله ( أولئك الذين خسروا أنفسهم ) ومعناه أنهم اشتروا 
عبادة الآلهة بعبادة الله تعالى فكان هذا الخسران أعظم وجوه الخسران . 

الصفة الثالثة عشرة » قوله ( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) والمعنى أنهم لما باعوا 
الدين بالدنيا » فقد خسروا » لأنهم أعطوا الشريف . ورضوا بأخذ الخسيس . وهذا عين 
الخسران في الدنيا ثم في الاخرة فهذا الخسيس يضيع ويبلك ولا يبقى منه أثر . وهو المراد بقوله 
( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) 

«الصفة الرابعة عشرة) قوله (لا جرم انهم في الآخرة هم الأخسرون) وتقريره ما تقدم» 
وهو أنه لما أعطى الشريف الرفيع ورضى بالخسيس الوضيع فقد خسر في التجارة . ثم لما كان 
هذا الخسيس بحيث لا يبقى بل لا بد وأن مهلك ويفنى انقلبت تلك التجارة إلى النهاية في صفة 
الخسارة » فلهذا قال ( لا جرم أنهم في الاخرة هم الأخشرون ) وقوله ( لا جرم ) قال الفراء : 
ا رو ا ا ل E‏ 
جرم أنك محسن > على معنى حقا إنك محسن » وأما النحويون فلهم فيه وجوه : الأول E‏ 
حرف نفي وجزم » أي قطع . > فاذا قلنا : لا جرم معناه أنه لا قطع عنهم أنهم في الآخرة هم 
الأخسرون . الثاني : قال الزجاج إن كلمة ( لا ) نفى لما ظنوا أنه ينفعهم . و( جرم ) معناه 
كسب ذلك الفعل » والمعنى : لا ينفعهم ذلك وكسب ذلك الفعل لهم الخسران في الدنيا 
والآخرة »وذكرنا ( جرم ) بمعنى كسب ف تفسير قوله تعالى ( لا يجرمنكم شنأن قوم ) قال 


ل ا ا ا : قال سيبويه والأخفش : لارد 


على أهل الكفر كما ذكرنا . وجرم معناه حق وصحيح 3 والتأويل أنه حق كفرهم وقوع العذاب 


.. والخسران بهم . واحتج سيبويه بقول الشاعر : 


قوله تعالى « إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا إلى ربمم اسورة هود 1۷ 


رار وس ت 2 م غوسم يي رم 


نا نايت وأخبثر ر وليك 


م صد 2 20707 


معو ٤رر‏ سارك 


استويان مثلا E‏ 


أ راد حقت الطعنة فزارة أن يغضبوا . 


قوله تعالى ه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ر بهم أولئك أصحاب الجنة . 
هم فيها خالدون » ۰ 


اعلم أنه تعالى لما ذكر عقوبة الكافرين وخسراهم » أتبعه بذكر أحوال المؤمنين » 
والاخبات هو الخشوع والخضوع وهو مأخوذ من الخبت وهو الأرض المطمئنة » وخبت ذكره › 
أي خفى » فقوله « أخبت » أي دخل في الخبت » كما يقال فيمن صار إلى نجد أنجد والى 
تهامة أتهم » ومنه المخبت من الناس الذي أخبت إلى ربه أي اطمأن اليه » ولفظ الاخبات 
يتعدى بالى وباللام » فاذا قلنا : أخبت فلان إلى كذا فمعناه اطمأن إليه » وإذا قلنا أخبت له 


فمعناه خشع له . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( إن الذين امنوا وعملوا الصاللحات ) إشارة إلى جميع 
الأعمال الصالحة » وقوله ( وأخبعوا ) إشارة إلى أن هذه الأعمال لا تنفع في الآخرة إلا مع 
الأحوال القلبية ثم إن فسرنا الاخبات بالطمأنينة كان المراد أنهم يعبدون الله وكانت قلوبهم عند 
أداء العبادات مطمئنة بذكر الله فارغة عن الالتفات إلى ما سوى الله تعالى . أو يقال إنما قلوبهم 
نة 0 صدق الله بكل ما وعدهم من الثواب والعقاب . وأما إن فسرنا الاخبات بالخشوع 
كان معناه أ نهم يأتون بالأعمال الصاحلة خائفين وجلين من أن يكونوا أتوا بها مع وجود الاخلال 
والتقصير . » ثم بين أن من حصل له هذه الصفات الثلاثة فهم ا ا 
الخلود في الجنة . 


قوله تعالى # مثل الفر يقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا 
تذكر ون » 


۲۱۸ قوله تعالى«ولقد ارسلنا نوحا الى قومه) سورة هود 


e 2 


Dl gl 


٤ص‏ 3 رساج و مامه 


واعلم أنه تعالى لما ذكر الفر يقين ذكر فيه مثالا مطابقا ثم اختلفوا . فقيل : إنه راجع 
إلى من ذكر آخراً من المؤمنين والكافر ين من قبل » وقال آخر ون : بل رجع إلى قوله ( أفمن . 
كان على بيئة من ربه ) 5 ثم ذكر من بعده الكافرين ووصفهم بأنهم لا يستطيعون السمع ولا 
اشر د رانس ا رلته ال أت عل ينا نر يمه 
واعلم أن وجه التشبيه هو أنه سبحانه خلق الانسان مركبا من الجسد ومن النفس › > وكما 
أن للجسد بصرا وسمعا فكذلك حصل لجوهر الروح سمع وبصر وكما أن الجسد إذا كان 
أعمى أصم بقي متحيراً لا يبتدي إلى شيء من المصالح ٠‏ بل يكون كالتائه فى حضيض الظلمات 
لا يبصر نورا يبتدي به ولا يسمع صوتا . فكذلك الجاهل الضال المضل » يكون أعمى وأصم 
القلب ٠‏ فيبقى في ظلمات الضلالات حائرا تائها . 
ثم قال تعالى « أفلا تذكر ون » منبها على أنه يمكنه علاج هذا العمى وهذا الصمم › 
العاقل أن يسعى في ذلك العلاج بقدر الامكان . 
واعلم أنه قد جرت العادة بأنه تعالى إذا أورد على الكافر أنواع الدلائل أتبعها 
بالقصص . ليصير ذكرها مؤكدا لتلك الدلائل على ما قررنا هذا المعنى في مواضع كثيرة » وفي 
هذه السورة ذكر أنواعا من القصص . 
القصة الأولى 
قوله تعالى ه# ولقد أرسلنا إلى قومه إنى لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف 
عليكم عذاب يوم أليم ) 
٠‏ اعلم أنه تعالى قد بدأ بذكر هذه القصة في سورة يونس وقد أعادها في هذه السورة أيضا 
لما فيها من زوائد الفوائد وبدائع الحكم . وفيه مسالتان : 


قوله تعالى «فقال ا الذين كفروا» سورة هود ۲۱۹ 


رص ص وود رج ےر سدم ہے 


فقال الملا الذين كفرواً من قومهء ما تربك إلا بسر مثلنا وما رلك أتبعك إلا الین 


- 0 > ر مار 422 ساس سمس صما عاج ووا 5-2 2-2 م‎ 2 E>» 
7 هم أراذلت بادى آلرای وما نری لكر علیتامن فضل بل نظنکر كلذيين‎ 


© المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير وأبوعمر و والكسائي ( أني ) بفتح الهمزة » وا معنى : 
أرسلنا نوحا بأني لكم نذير مبين » ومعناه أرسلناه ملتبسا بهذا الكلام وهو قوله ( أني لكم نذير 
مبين ) فلم| اتصل به حرف الجر وهو الباء فتح كما فتح في كان » وأما سائر القراء فقرؤا ( إني ) 
بالكسرعلى معنى قال (إني لكم نذير مبين ) 

« المسألة الثانية ‏ قال بعضهم : المراد من النذير كونه مهددا للعصاة بالعقاب » ومن 
المبين كونه مبينا ما أعد الله للمطيعين من الثواب » والأولى أن يكون المعنى أنه نذير .للعصاة 
من العقاب وأنه مبين بمعنى أنه بين ذلك الانذار على الطريق الأكمل والبيان الأقوى الأظهر › 
ثم بين تعالى أن ذلك الانذار إنما حصل فى النهي عن عبادة غير الله . وفى الأمر بعبادة الله لأن 
قوله ( أن لا تعبدوا إلا الله ) استثناء من النفي وهو يوجب نفي غير المستثنى . 

واعلم أن تقدير الآية كأنه تعالى قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه بهذا الكلام وهو قوله 
( أني لكم نذير مين ) . | ظ 

ثم قال « أن لا تعبدوا الا الله فقوله ( أن لا تعبدوا الا الله ) بدل من قوله ( إني لكم 
نذير ) ثم انه أكد ذلك بقوله ( إني أخا ف عليكم عذاب يوم عظيم ) والمعنى أنه لما حصل الألم 
العظيم في ذلك اليوم أسند ذلك الألم إلى اليوم » كقولهم نهارك صائم . وليلك قائم . 

قوله تعالى « فقال الملأ الذين كفر وا من قومه ما نراك الا بشراً مثلنا وما نراك اتبعك الا 
الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذيين 4 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن نوح عليه السلام أنه دعا قومه الى عبادة الله تعالى حكى 
عنهم أنهم طعنوا في نبوته بثلاثة أنواع من الشبهات . ْ 

ل فالشبهة الأولى » أنه بشرمثلهم » والتفاوت الحاصل بين أحاد البشر يمتنع انهاؤه الى 

« والشبهة الثانية 4 كونه ما اتبعه إلا . أراذل من القوم كالحياكة وأهل الصنائع 

الخسيسة 3 قالوا ولو كنت صادقا لاتبعك الأكياس من الناس والأشراف منهم 2 ونظيره قوله 


۲۰ قوله تعالى : «فقال الملا الذين كفروا » سورة هود 


تعالى في سورة الشعراء ( أنؤمن لك واتبعك الأرذلون) 

ل والشبهة الثالثة € قوله تعالى ( وما نرى لكم علينا من فضل ) والمعنى › لا نرى لكم 
علينامن فضل لا في العقل ولا في رعاية المصالح العاجلة ولا في قوة الجدل فاذا لم نشاهد فضلك 
علينا في شيء من هذه الأحوال الظاهرة فكيف نعترف بفضلك علينا في أشرف الدرجات وأعلى 
المقامات . فهذا خلاصة الكلام في تقرير هذه الشبهات . 


واعلم أن الشبهة الأولى لا تليق إلا بالبراهمة الذين ينكرون نبوة البشرعلى الاطلاق › 
أما الشبهتان الباقيتان فيمكن أن يتمسك بهها من أقر بنبوة سائر الأنبياء > وفى لفظ الآية 
مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ‏ الملأ الاشراف وفي اشتقاقه وجوه : الأول : أنه مأخوذ من قولخم 
ملىء بكذا إذا كان مطبقا له وقد ملؤا بالأمر » والسبب فى إطلاق هذا اللفظ عليهم أنهم ملؤا 
بترتيب المهمات وأحسنوا في تدبيرها . الثاني : أنهم وصفوا بذلك لأنهم يعالؤون أي 
يتظاهرون عليه . الثالث : وصفوا بذلك لأنهم يملؤون القلوب هيبة والمجالس أبهة . 
الرابع : وصفوا به لأنهم ملؤا العقول الراجحة والآراء الصائبة . ش 

ثم حكى الله تعالى عنهم الشبهة الأول » وهي قوم ما نراك إلا بشراً مثلنا ) وهو 
مثل ما حكى الله تعالى عن بعض العرب أنهم قالوا ( لولا أنزل عليه ملك ) وهذا جهل › لأن 
من حق الرسول أن يباشر الأمة بالدليل والبرهان والتثبت والحجة » لا بالصورة والخلقة » بل 
نقول : إن الله تعالى لو بعث إلى البشرملكا لكانت الشبهة أقوى فى الطعن عليه في رسالته لأنه 
يخطر بالبال أن هذه المعجزات التي ظهرت لعل هذا الملك هو الذي أتى بها من عند نفسه 
بسبب أن قوته أكمل وقدرته أقوى » فلهذه الحكمة ما بعث الله إلى البشر رسولا إلا من 
ا 

ثم حكى الشبهة الثانية وهي قوله « وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأي » 
والمراد منه قلة ما لهم وقلة جاههم ودناءة حرفهم وصناعتهم وهذا أيضا جهل» لأن الرفعة في 
الدين لا تكون بالحسب والمال والمناصب العالية » بل الفقر أهون على الدين من الغنى » بل 
نقول : الأنبياء ما بعثوا إلا لترك الدنيا والاقبال على الآخرة . فكيف تجعل قلة المال في الدنيا 
طعنا في النبوة والرسالة . 


ثم حكى الله تعالى الشبهة الثالثة وهي قوله ل وما نرى لكم علينا من فضل ¢ وهذا 


قوله تعالى : «قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة» سورة هود ۲۴۱ 


م رو ٤ص‏ <> اک ل م دس سما سمه مرو ےکر س < لس ص جح ممح لج 


قال يلقومارء, م إن كنت عل بن من ری و۶اتلنى رحمة من عندهء فعميت عليكر 


٤ار‏ رورع مما سك م7 


انازمجموها وانتم ها كثرهون ١ه‏ 


أيضا جهل . لأن الفضيلة المعتبرة عند الله ليست إلا بالعلم والعمل » فكيف اطلعوا على بواطن 
الخلق حتى عرفوا نفي هذه الفضيلة » ثم قالوا بعد ذكر هذه الشبهات لنوح عليه إلسلام ومن 
اتبعه ( بل نظنكم كاذبين ) وفيه وجهان : الأول : أن يكون هذا خطابا مع نوح ومن معه ٠‏ . 
والمراد منه تكذيب نوح في دعوى الرسالة . والثاني : أن يكون هذا خطابا مع الأراذل 
فنسبوهم إلى أخهم كذبوا في أن آمنوا به واتبعوه . 

« المسألة الثانية ‏ قال الواحدي : الأرذل جمع رذل وهو الدون من كل شيء في منظره 
وحالاته ورجل رذل الثياب والفعل . والأراذل جمع الأرذل . كقؤهم أكابر مجرميها » وقوله 
عليه الصلاة والسلام « أحاسنكم أخلاقا » فعلى هذا الأراذل فصارت الألف واللام عوضا عن 
الاضافة وقوله ( بادي الرأي ) البادي هو الظاهر من قولك : بدأ الشيء إذا ظهر » ومنه يقال : 
بادية لظهورها وبروزها للناظر » واختلفوا في بادى الرأي وذكروا فيه وجوها : الأول : اتبعوك 
في الظاهر وباطنهم بخلافه › والثاني : يجوز أن يكون المراد اتبعوك في ابتداء حدوث الرأى 
وما احتاطوا في ذلك الرأي وما أعطوه حقه من الفكر الصائب والتدبر الوافي . الثالث : أنهم لما 
وصفوا القوم بالرذالة قالوا : كونهم كذلك بادى الرأي أمر ظاهر لكل من يراهم . والرأي على 
هذا المعنى من رأي العين لا من رأي القلب ويتأكد هذا التأويل با نقل عن مجاهد أنه كان يقرأ 
( إلا الذين هم أراذلنا بادى رأي العين ) 

« المسألة الثالثة ‏ قرأ أبو عمرو ونصير عن الكسائي ( بادىء ) بالهمزة والباقون بالياء 
غير مهموز فمن قرأ ( بادىء ) بال همزة , فا معنى أول الرأي وابتداؤه ومن بالياء غير مهموز كان 
من بدا يبدو أي ظهر و( بادى ) نصب على المصدر كقولك : ضربت أول الضرب . 


/ قوله تعالى 8 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت 
في الآية مسائل : 
« المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى لما حكى شبهات منكري نبوة نوح عليه الصلاة 
والسلام حكى بعده ما يكون جوابا عن تلك الشبهات 5 


۲۲ قوله تعالى : «ويا قوم لا ١‏ أسألكم علطا رد 


<> ٤ور‏ 3 رم 


ویلقوم لا اسع عله مالا إن أجْرى إا عل لله وما أا بطارد الذي >امنواً | 


ل فالشبهة الأولى » قولهم 8 ما أنت إلا بشر مثلنا # فقال نوح حصول المساواة في 
البشرية لا يمنع من حصول المفارقة في صفة النبوة ة والرسالة . ثم ذكر الطريق الدال على 
إمكانه . فقال ( أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ) من معرفة ذات الله وصفاته وما يجب وما 
يمتنع وما يجوز عليه » ثم إنه تعالى آتاني رحمة من عنده. والمراد بتلك الرحمة : إما النبوة. وإما 
المعجزة الدالة على النبوة ( فعميت عليكم ) أي صارت مظنة مشتبهة ملتبسة في عقولكم . فهل 
أقدر أن أجعلكم بحيثاتصلون إلى معرفتها شئتم أم أبيتم ؟ والمراد أني لا اقدر على ذلك 
م نبي الله لألزمها ولكنه لم يقدر عليه » وحاصل الكلام 

م ل ل ا ا ا 
مرح ووه 10 » العناد واللجاج ونظرتم في الدليل لظهر المقصود . 
وتبين أن الله تعالى آتانا عليكم فضلا عظها . 

« المسألة الثانية 4 قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( فعميت عليكم ) بضم 
العين وتشديد الميم على ما لم يسم فاعله » بمعنى البست وشبهت والباقون بفتح العين مخففة 
الميم » أي التبست واشتبهت . 

واعلم أن الشيء إذا بقي مجهولا محضا أشبه المعمى . لأن العلم نور البصيرة الباطنة . 
والأبصار نور البصر الظاهر . فحسن جعل كل واحد منها مجازاً عن الآخر وتحقيقه أن البينة 
توصف بالأبصار . قال تعالى ( فلما جاءتهم آياتنا مبصرة ) وكذلك توصف بالمعمى . قال تعالى 
( فعميت عليهم الأنيياء ) وقال في هذه الآية (فعميت عليكم) 

ل المسألة الثالشة » أنلزمكموها فيه ثلاث مضمرات : ضمير المتكلم . وضمه 
الغائب . وضمير المخاطب » وأجاز الفراء إسكان الميم » وروى ذلك عن أبي عمرو قال > 
وذلك أن الحركات توالت فسكنت الميم وهي أيضا مرفوعة وقبلها كسرة . والحركة التي بعدها 
ضمة ثقيلة . قال الزجاج : جميع النحويين البصريين . لا يجيزون إسكان حرف الاعراب إلا 
في ضرورة الشعر وما يروى عن أبي عمر وفلم يضبطه عنه الفراء > وروى عن سيبويه أنه كان 
يخفف الحركة ويختلسها . وهذا هو الحق وإنما يجوز الاسكان في الشعر كقول امرىء القيس : 


فاليوم أشرب غير مستحقب 
قوله تعالى 8 ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجرى إلا على اله وما أنا بطارد الذين 


و ان : «ويا قوم لا أسألكم» سورة هود 0 


لم لھ وماس >< سس 5 77 ر و ر ا ا را ب اوو 


و ارکر قوما نجهاون ري ويلقوم 


ر لح ٤د‏ رر 26 م 5 


طردت م م اقلا تد کرو ولا امول لكر عندى حر الله ول اعم الغيب 


1 س و سے > ورعر و وى رګ ر لخر مدخ رع >٤‏ 
اقول إلى ملك ولا أقول للذينَ تزدرى أعین كر أر. وي ا را ا 
فق أنفيوم إِف ذا لن الظلرين 2 


امنوا إنهم ملاقوا ر بهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا 
تذكر ون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين 
تزدري أعينكم لن يؤتيكم الله خيرا الله أعلم بما فى أنفسكم إني إذا لمن الظالمين ¢ 
«المسألة الأولى * اعلم أن هذا هو الجواب عن الشبهة الثانية وهي قوهم لا يتبعك إلا 
الأراذل من الناس وتقرير هذا الجواب من وجوه : 
« الوجه الأول » أنه عليه الصلاة والسلام قال « أنا لا أطلب على تبليغ دعوة الرسالة 
مالا حتى يتفاوت الحال بسبب كون المستجيب فقيراً أوغنياً واغا أجرى على هذه الطاعة الشاقة 
على رب العالمين » وإذا كان الأمر كذلك فسواء كانوا فقراء أو أغنياء لم يتفاوت الحال في ذلك 


ل الوجه الثاني كأنه عليه الصلاة والسلام قال لهم إنكم لما نظرتم إلى ظواهر الأمور 
وجدتموني فقيراً وظننتم إني إنما اشتغلت مهذه الحرفة لأتوسل بها إلى أخذ أموالكم وهذا الظن 
منكم خطأ فإني لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجرا إن أجرى إلا على رب العالمين فلا تحرموا 
أنفسكم من سعادة الدين ببب هذا الظن الفاسد . 

ل والوجه الثالث € في تقرير هذا الجواب أنهم قالوا ( ما نراك إلا بشراً مثلنا ) إلى قوله 
( وما نری SE‏ اتدل REE‏ 
ش عليهم ولذلك لم يسع في طلب الدنيا » وانما يسعى في طلب الدين » والاعراض عن الدنيا من 
أمهات الفضائل باتفاق الكل . فلعل المراد تقرير حصول الفضيلة من هذا الوجه . 

فاما قوله ‏ وما أنا بطارد الذين آمنوا ‏ فهذا كالدليل على أن القوم سألوه طردهم رفعاً 
. لأنفسهم عن مشاركة أولئك الفقراء . روى ابن جريج أنهم قالوا : إن أحببت يا نوح أن 
نتبعك فاطردهم فانا لا نرضى بمشاركتهم . فقال عليه الصلاة والسلام ( وما أنا بطارد الذين 


€ قوله تعالى : «ويا قوم من ينضرني من الله »سورة - هود 


ل ل ا ا ا ا 
كالدليل على أنهم طلبوا منه طردهم لأنه كالدليل على أ : نهم كانوا يقولون : لو اتبعك أشرا 
BE‏ » ثم إنه تعالى حكى عنه أنه ما طردهم ١‏ كرفي يانم بوب ااتاع من 
هذا الطرد أموراً : الأول : أنهم ملاقوا ربهم وهذا الكلام يحتمل وجوهاً : منها أنهم قالوا: 
منافقون فما أظهر وا فلا تغترء م ؟ جاب أن هذا لمر نكف عند لقا ريم في الأخة . 
ومنها : ا ا رمن الطرد را راد | نهم ملاقوا ما وعدهم ربهم > فان طردتهم 
استخصموني في الآخرة » ومنها : أنه نبه ذلك لامر عل انا جتم في الأخرة فأعاقب على 
طردهم فلا أجد من ينصرني 5 ثم بين أنهم يبنون أمرهم على الجهل بالعواقب والاغترار 
بالظواهر فقال ( ولكني أراكم قوماً تجهلون ) 


ثم قال ظ ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكر ون 4 والمعنى : أن العقل 
والشرع تطابقا على أنه لا بد من تعظيم المؤمن البر التقي . ومن إهانة الفاجر الكافر » فلو قبلت 
القصة وعكست القضية وقربت الكافر الفاجر على سبيل التعظيم > وطردت المؤمن التقى على 
سبيل الاهانة كنت على ضد أمر الله تعالى » وعلى عكس حكمه وكنت في هذا الحكم على ضد 
ما أمر الله تعالى من إيصال الثواب إلى المحقين . والعقاب إلى المبطلين وحينكذ أصير مستوجباً 
اللعقاب العظيم فمن ذا الذي ينصرني من الله تعالى ومن ذا الذى يخلصني من عذاب الله أفلا 
تذكرون فتعلمون أن ذلك لا يصح ثم أكد هذا البيان بوجه ثالث فقال (ولا أقول لكم عندي 
خزائن الهم أي كبا لا اسالکم فكذلك لا أدعي اني املك مالا ولا ي غرض في امل لا اا 
كه ع ا الول ا لك 
ْ حتى أتعظم بذلك عليكم » » بل طريقي المخضوع والتواضع ومن كان هذا شأنه وطريقه فانه لا 
لل الم لا ل ار تسق EE‏ 
طلب الدين وسيرته خالطة الخاضعين والخاشعين فلم كانت طريقتي توجب مخالطة الفقراء 
فكيف جعلتم ذلك عيبا على ٠‏ ثم أنه أكد هذا البيان بطريق رابع فقال ( ولا أقول للذين 
تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً الله أعلم بجا في أنفسكم ) وهذا كالدلالة على آم كانوا 
ينسبون أتباعه مع الفقر والذلة إلى النفاق فقال : إني لا أقول ذلك . لأنه من باب الغيب 
والغيب لا يعمله إلا الله فربما كان باطنهم كظاهرهم فيؤتيهم الله ملك الآخرة فأكون كاذباً فيا 
أخبرت به فإن فعلت ذلك كنت من الظالين لنفسي ومن الظالمين لهم في وصفهم بأنهم لا خير 
لهم مع أن الله تعالى آتاهم الخير في الآخرة . 


ل المسألة الثانية ) احتج قوم بهذه الآية على تفضيل الملائكة على الأنبياء وقالوا : إن 


قوله تعالى » وفيل بعدا للقوم الظالين )ا سو رة هود ۲0 


الانسان إذا قال : أنا لا أدعى كذا وكذا . فهذا انما بحسن إذا كان ذلك الشيء أشرف من 
أحوال ذلك القائل فلم) كان قائل هذا القول هونوح عليه السلام وجب أن تكون درجة الملائكة 
أعلى وأشرف من درجات الأنبياء » ثم قالوا : وكيف لا يكون الأمر كذلك والملائكة داوموا على 
عبادة الله تعالى طول الدنيا منذ خلقوا إلى أن تقوم الساعة » وتام التقرير أن الفضائل الحقيقة 
الر وحانية ليست إلا ثلاثة أشياء : أوها : الاستغناء المطلق وجرت العادة في الدنيا أن من ملك 
المال الكثير فانه يوصف بكونه غنياً فقوله ( ولا اقول لكم عندي خزائن الله ) إشارة إلى أني لا 
أدعي الاستغناء المطلق وثانيها : العلم التام وإليه الاشارة بقوله ( ولا أعلم الغيب ) وثالثها : 
القدرة التامة الكاملة » وقد تقرر في الخواطر أن أكمل المخلوقات فى القدرة والقوة هم الملائكة 
وإليه الاشارة بقوله ( ولا أقول إنى ملك ) والمقصود من ذكر هذه الأمور الثلاثة بيان أنه ما 
حصل عندي من هذه المراتب الثلاثة إلا ما يليق بالقوة البشرية والطاقة الانسانية » فاما الكمال 
ا الأمر كذلك فقد ظهر أن قوله ( ولا أقول إني ملك ) يدل على 

نهم أكمل من البشرء وأيضاً يكن جعل هذا الكلام جواباً ع ذكروه من الشبهة فانہم طعنوا 
ل ع الله ) حتى أجعلهم أغنياء وطعنوا فيهم 
أيضاً بأهم منافقون فقال ( ولا أعلم الغيب ) حتى أعرف كيفية باطنهم وإنما أجرى الأحوال 
عل ار طحو هن مج 8 | يني فاك وازلا ا حت 
أكون مبرأ عن جميع الدواعي الشهوانية والبواعث النفسانية . 

ل المسألة الثالثة # احتج قوم بهذه الآية على صدور الذنب من الأنبياء فقالوا : إن هذه 
الآية دلت على أن طرد المؤمنين لطلب مرضاة الكفار من أصول المعاصي ٠‏ ثم إن محمد اة طرد 
فقراء المؤمنين لطلب مرضاة الكفار حتى عاتبه الله تعالى في قوله (ولا تطرد الذين يدعون رہم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه ) وذلك يدل على إقدام محمد يق على الذنب . 

والجواب : يحمل الطرد المذكور في هذه الآية على الطرد المطلق على سبيل التأييد » 
والطرد المذكور في واقعة محمد يَكِةِ . على التقليل في أوقات معينة لرعاية المصالح . 

« المسألة الرابعة # احتج الجبائي على أنه لا تجوز الشفاعة عند الله في دفع العقاب 
بقول نوح عليه السلام ( من ينصرني من الله إن طردتهم ) معناه ( إن كان هذا الطرد محرما فمن 
ذا الذي ينصرني من الله , أي من الذي يخلصني من عقابه ولو كانت الشفاعة جائزة لكانت في 
حق نوح عليه السلام ایشا اة وحينئذ يبطل قوله ( من ينصرني من الله ) واعلم أن هذا 
الاستدلال يشبه استدلاهم في هذه المسألة بقوله تعالى ( واتقوا وھا خرن ن ف ف 


او 


3-7 قوله تعالى : «قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت» سورة- هود 


ررر بر بر صمي م روصم امعط وو م رر رر م ل عو سه سم 
قالوأ يلنوح قد جددلتن) فاحكثرت جد'لنا فآتنا ما تعدنا إن كنت من 
ألو ر“ £ جع 1 و ر ے ممه ع بير او - ا ر م 
لصندقين 72 قال ما ياتيم به آلله إن شاء وما انتم بمعجز ين © ولاینفعکر 
24 41 )0 >2 2 > س روو و ع يرج و و سخ انز صرح 

نصحى إن أردت أن انصح لكر إنكان ألله يريد ان يغويكر هوربكر وإليه 
رور سمس 

ترجعون 0 


اشيئاً) الى قوله ( ولا ينصرون ) والجواب المذكور هناك هو الجواب عن هذا الكلام ٠‏ 
قوله تعالى $ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتناما تعدنا إن كنت من الصادقين 
قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن 
كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم واليه ترجعون » 
ف الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » اعلم ان الكفار لما أوردوا تلك الشبهة وأجاب نوح عليه السلام عنه 
'بالجوابات الموافقة الصحيحة» أورد الكفار على نوح كلامين : الأول : أنهم وصفوه بكشرة 
المجادلة . فقالوا : يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالناء وهذا يدل على أنه عليه السلام كان قد 
أكثر في الجدال معهم. وذلك الجدال ما كان إلا في إثبات التوحيد والنبوة والمعادء وهذا يدل 
على أن الجدال في تقرير الدلائل وفي إزالة الشبهات حرفة الأنبياء» وعلى أن التقليد والجهل 
والاصرار على الباطل حرفة الكفار . والثاني : أنهم استعجلوا العذاب الذي كان يتوعدهم 
به» فقالوا (فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين) ثم إنه عليه السلام أجاب عنه بجواب صحيح 
فقال (إغا يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين) والمعنى أن إنزال العذاب ليس إل ؛ وإغاهو 
خلق الله تعالى فيفعله إن شاء كما شاءء وإذا أراد إنزال العذاب فإن أحدا لا يعجزه. فقوله ‏ 
(وما أنتم بمعجزين) أي لا سبيل لكم إلى فعل ما عنده» فلا يمتنع على الله تعالى ما يشاء من 
العذاب إن أراد إنزاله بكم وقد قيل معناه: وما أنتم بمانعين» وقيل: وما أنتم بمصونين». 
وقيل: وما أنتم بسابقين إلى الخلاص» وهذه الأقوال متقاربة . 


ؤاعلم أن نوحا عليه السلام لما أجاب عن شبهاتهم ختم الكلام بخاتمة قاطعة . فقال 
( ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ) أي إن كانالله يريد أن يغويكمفانه لاينفعكم 


قوله تعالى « ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم » سورة هود يفف 


نصحي البتة » واحتج أ صحابنا بهذه الآية على أن الله تعالى قد يريد الكفر من العبد » وأنه إذا 
IRN‏ إن نوحا عليه السلام قال ( ولا ينفعكم 
نصحي إن أردت أن اا ORG‏ : لا ينفعكم نصحي 
ESS lak‏ وقد ريك ل وا أما المعتزلة فانهم قالوا ان 
ظاهر الآية يدل على أن الله تعالى إن أراد إغواء القوم لم ينتفعوا بن ONS‏ 
فانا نعرف أن الله تعالى لو أراد إغواء عبد فانه لا ينفعه نصح الناصحين » لكن لم قلتم إنه تعالى 
أراد هذا الاغواء فان النزاع ما وقع إلا فيه » بل نقول إن نوحاً عليه السلام إغا ذكر هذا الكلام 
ليدل على أنه تعالى ما أغواهم > بل فوض الاختيار اليهم وبياهم من وجهين: الأول : أنه عليه 
السلام بين أنه تعالى لو أراد إغواءهم لما لقى في النصح فائدة فلولم يكن فيه فائدة لما أمره بأن 
ينصح الكفار . وأجمع المسلمون على أنه عليه السلام مأمور بدعوة الكفار ونصيحتهم › 
فعلمنا أن هذا النصح غير خال عن الفائدة » وإذا لم يكن خالياً عن الفائدة وجب القطع بأنه. 
کک > فهذا صار حجة لنا من هذا الوجه . الثاني : أنه لوثبت الحكم عليهم بأن 
الله تعالى أغواهم لصار هذا عذراً هم في عدم إتيانهم بالايمان ولصار نوح منقطعاً في 
مناظرتهم » لأنهم يقولون له نكا لمت أن افو اغونا انه لا يقن فى امك ولاق ا 
واجتهادنا فائدة » فاذا ادعيت بأن الله تعالى قد أغوانا فقد جعلتنا معذورين فلم يلزمنا قبول. 
هذه الدعوة» فثبت أن الأمر لو كان كما قاله الخصم. لصار هذا حجة للكفار على نوح عليه 
السلام. ومعلوم أن نوحا عليه السلام لا يجوز أن يذكر كلاما يصير بسببه مفحا ملزما. 
ا لات كوه لحك الس ل سي ل ا 
نهم ذكروا وجوهاً من التأويلات : الأول : أولئك الكفار كانوا مجبرة » وكانوا يقولون إن 

الل ل و ا ا I‏ 
كا قالوا » ومثاله أن يعاقب الرجل ولده على ذنبه فيقول الولد : لا أقدر على غيرما أنا عليه 
فيقول الوالد فلن ينفعك إذاً نصحى ولا زجرى » وليس المراد أنه يصدقه على ما ذكره بل على 
وجه الانكار لذلك . الثاني : قال الحسن » معنى ( يغويكم )أي يعذبكم . والمعنى : لا 
ينفعكم نصحي اليوم إذا نزل بكم العذاب فامنتم في ذلك الوقت » لأن الايمان عند نزول 
العذاب لا يقبل » وإغا ينفعكم نصحي إذا أمنتم قبل مشاهدة العذاب . الثالث : قال 
الجبائى : الغواية هي الخيبة من الطلب بدليل قوله تعالى ( فسوف يلقون غياً ) أ ي خيبة من خير 
الآخرة قال الشاعر : 


ومن يغولا يعدم على الغي لاثما 


۲۸ ش( قوله تعالى « أم يقولون افتراه » سورة هود 
حرق رودص وروز و لالم مده ”< 2 م 


ام یوون أفترنه ل إن آفتریخه, قعل رای وات بر۲ مما مون هه 


8 
- - 


الرابع : أنه إذا أصرعل الكفر وتمادى فيه » منعه الله تعالى الالطاف وفوضه إلى نفسه › 
ا إغواءه فلهذا السبب حسن أن يقال إن الله تعالى أغواه هذا جملة كلمات 
المعتزلة في هذا الباب . والجواب عن أمثال هذه الكليات قد ذكرناه مرارا وأطوارا فلا فائدة في 
الاعادة 


ل المسألة الثانية 4 قوله ( ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله 
يريد أن يغويكم) جزاء معلق على شرط بعده شرط آخر وهذا يقتضي أن يكون الشرط المؤجر في 
اللفظ مقدما في الوجود. وذلك لأن الرجل إذا قال لامرأته انت طالق إن دخلت الدار» كان 
المفهوم كون ذلك الطلاق من لوازم ذلك الدخول» فاذا ذكر بعذه شرطا أخر مثل ان يقول: ان 
اكلت الخبز كان المعنى ان تعلق ذلك الجزاء بذلك الشرط الأول مشروط بحصول هذا الشرط 
الثاني والشرط مقدم على المشروط في الوجود فعلى هذا إن حصل الشرط الثاني تعلق ذلك الجزاء 
بذلك الشرط الأول إما أن لم يوجد الشرط المذكور ثانيا:لم يتعلق ذلك الجزاء بذلك الشرط 
الأول» هذا هو التحقيق فى هذا التركيب. فلهذا المعنى قال الفقهاء: إن الشرط المؤخر في اللفظ 
مقدم في المعنى » والمقدم في اللفظ مؤخر في المعنى . 

واعلم أن نوحا عليه السلام لما قرر هنا المعنى قال : هو ربكم وإليه ترجعون . وهذا 
نهاية الوعيد أي هو إهكم الذي خلقكم ورباكم ويملك التصرف في ذواتكم وني صفاتكم قبل 
الموت وعند الموت وبعد اموت مرجعكم اليه وهذا يفيد نهاية التحذير . 

قوله تعالى ‏ أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلى إجرامي وأنا بريء مما تجرمون » 

اعلم أن معنى افتراه اختلقه وافتعله » وجاء به من عند نفسه » والهاء ترجع إلى الوحي 
الذي بلغه اليهم 5 وقوله ( فعلل إجرامي ) الاجرام اقتراح المحظورات واكتسابها » وهذا.من 
باب حذف المضاف » لأن المعنى : فعلي عقاب إجرامي › وني الآية محذوف آخر » وه وأن 
المعنى : إن كنت افتريته فعلى غقاب جرمي » وإن كنت صادقا وكذبتموني فعليكم عقاب ذلك 
التكذيب . إلذ أنه حدق هذه البقية لدلالة الكلام عليه » > كقوله ( أمن هو قانت آناء اللبل ) 
ولم يذكر البقية » وقوله ( وأنا بريء مما تجرمون ) أي أنا بريء من عقاب جرمكم ١‏ وأكثر 
المفسرين على أن هذا من بقية كلام نوح عليه السلام » > وهذه الآية وقعت في قصة محمد ية في 


قوله تعالى. ١‏ كل وك 5 


28 1 0-1 2 2 كنا عون 
أثناء حكاية نوح » 8 : بعيد جدا » ي ش 
أنه كان شاكا » إلا أنه قول يقال على وجه الانكار عند اليأس من القبول . 


قوله تعالى # وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس با كانوا 
يفعلون » 


©« المسألة الأولى € قال ابن عباس رضى الله عنهما : لما جاء هذا من عند الله تعالى دعا على قومه 
فقال ( رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ) وقوله ( فلا تبتئس ) أي لا تحزن » قال أبو 
بل : ابتأس الرجل إذا بلغه شىء يكرهه ¢ وأنشد أبو عبيدة 5 


ما يقسم الله أقبل غير مبتئس به وأقعد كريما ناعم البال 

أي غير حزين ولا كاره . 

« المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قولحم في القضاء والقدر 
وقالوا : إنه تعالى أخبر عن قومه أنهم لا يؤمنون بعد ذلك . فلوحصل إيماهم لكان إما مع بقاء 
العلم جهلا والأول ظاهر البطلان لأن وجود الايمان مع أن يكون الاخبار عن عدم الايمان 
أيضا باطل » لأن انقلاب خبر الله كذبا وعلم الله جهلا محال , ولا كان صدور الايمان مهم 
ع كانوا عأموويق يك ويا العو كانوا مامورين بالاعان اومن الاغيانا تصصديى الله 
تعالى في كل ما أخبر عنه . ومنه قوله ( إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد امن ) فيلزم أن يقال : 
إنهم كانوا مأمورين بأن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون البتة. وذلك تكليف الجمع بين النقيضين› 
وتقرير هذا الكلام قد مر في هذا الكتاب مرارا وأطوارا . 

« المسألة الثالثة 4 اختلف المعتزلة فى أنه هل يجوز أن ينزل الله تعالى عذاب الاستئصال 


۴۰ قوله تعالى « واصنع الفلك بأعيينا ووحينا » سورة هود 


1 ٍ- 7 دګ ع مساح مه م ر روم تير ورا سه 
و 5 2 5 و 


1 دي كب e. e‏ 
لفلك بأعيذنا ووحينا ولا تحلطبن فى ألذين ظلموأ إنهم مغرقون © 


يجوز . واحتجوا بما حكى الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال ( رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ) وهذا يدل على أنه إنما 
حسن منه تعالى إنزال عذاب الاستئصال عليهم » لأجل أنه تعالى علم أنه ليس,من يؤمن » ولا 
في أولادهم أحد يؤمن . قال القاضي وقال كثير من علمائنا : إن ذلك من الله تعالى جائز وإن 
كان منهم من يؤمن . وأما قول نوح عليه السلام ( رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ) 
فذلك يدل على أنه إنها سأل ذلك من حيث أنه كان في المعلوم أخهم يضلون عباده ولا يلدون إلا 
فاجرا كفارا وذلك يدل على أن ذلك الحكم كان قولا بمجموع هاتين العلتين » وأيضا فلا دليل 
فيه على نها لولم يحصلا لما جاز إنزال اللاك . والأقرب ان يقال : إن نوحا عليه السلام 
لشدة محبته لايماهم كان سأل ربه أي يبقيهم » فأعلمه أنه لا يؤمن منهم أحد ليزول عن قلبه ما 
كان قد حصل فيه من تلك المحبة » ولذلك قال تعالى من بعد ( فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ) 
أي لا تحزن من ذلك ولا تغتم ولا تظن أن في ذلك مذلة » فان الدين عزيز » وإن قل عدد من 
يتمسك به » والباطل ذليل وإن كثر عدد من يقول به . 


عع 


قوله تعالى ( واصنع الفلك بأعيننا و وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون » 


واعلم أن قوله تعالى ( إنه لن يؤمن قومك إلا من قد أمن ) يقتضي تعريف نوح عليه 
السلام أنه معذبهم ومهلكهم . فكان يحتمل أن يعذبهم بوجوه التعذيب » فعرفه الله تعالى أنه 
يعذبهم بهذا الجنس الذي هو الغرق » ولا كان السبيل الذي به يحصل النجاة من الغرق تكوين 
السفينة لا جرم أمر الله تعالى باصلاح السفينة واعدادها » فأوحى الله تعالى إليه أن يصنعها على 


فان قيل : قوله تعالى ( واضنع الفلك ) أمر إيجاب أو أمر إباحة . 


قلنا : الأظهر أنه أمر إيجاب . لأنه لا سبيل له الى صون روح نفسه وأرواح غيره عن 
الهلاك الا بهذا الطريق وصون النفس عن الهلاك واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب 2 
ويحتمل أن لا يكون ذلك الأمر أمر إيجاب بل كان أمر اباحة » وهو بمنزلة أن يتخذ الانسان 
لنفسه دارا ليسكنهاويقيم بها . 


قوله تعالى « ويصنع العللك وكل) هر عات ماد متون هود ان 


Py‏ 70 ع ا رو e‏ و م سس لير هه ا 


و يصع لَفْكَ مكل ص عليه من قومهء ترو منّه قال إن نسخروا منا 


2 ۴ ری سار رح مح شير l2‏ صوق م رم وو برج م ث2 


فنا لخر مكرك ب قوف تَعلُوت. من باتيه عدَابُ ريه ويحل 


أما قوله © بأعيننا 4 فهذا لا يكن اجراؤه على ظاهره من وجوه : أحدها : أنه يقتضي 
أن يكون لله تعالى أعين كثيرة . وهذا يناقض ظاهر قوله تعالى ( ولتصنع على عيني ) وثانيها : 
أنه يقتضي أن يصنع نوح عليه السلام ذلك الفلك بتلك الأعين . كما يقال : قطعت 
بالسكين . وكتبت بالقلم » ومعلوم أن ذلك باطل . وثالثها : أنه ثبت بالدلائل القطعية 
العقلية كونه تعالى منزها عن الأعضاء والجوارح والأجزاء والأبعاض » فوجب المصير فيه الى 
التأويل » وهومن وجوه : الأول : أن معنى ( بأعيننا ) أي بعين الملك الذي كان يعرفه كيف 
ا ل سار ل GIG‏ 

. الثاني : : أن من كان عظيم العناية بالشيء ء فانه ر يضع عينه عليه › > فليا كان وضع العين 
عل اللي سا اه الخال رام ل ال ا > فلهذا قال المفسرون 

معناه بحفظنا إياك حفظ من يراك ويملك دفع السوء عنك . وحاصل الكلام أن إقدامه على 
عمل السفينة مشروط بأمرين : أحدههما : أن لا يمنعه أعداؤه عن ذلك العمل . والثاني : أن 
يكون عالما بأنه كيف ينبغي تأليف السفينة وتركيبها ودفع الشرعنه» وقوله (ووحينا) إشارة إلى أنه 
تعالى يوحي اليه انه كيف ينبغي عمل السفينة ختى يحصل منه المطلوب 

وأما قوله $ ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون » ففيه وجوه : الأول : يعني لا 
تطلب مني تأخير العذاب عنهم فاني قد حكمت عليهم بهذا الحكم » > فليا علم نوح عليه 
السلام ذلك دعا عليهم بعد ذلك وقال ( رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ) الثاني 
( ولا تخاطبني ) فى تعجيل ذلك العقاب على الذين ظلموا » فانى لما قضيت إنزال ذلك العذاب 
ف وت شین كان عله ديعا العالت + اماد بالذية ظلموا امراته واه كنعان.: 

قوله تعالى 8 ويصنع الفلك وكلم| مر عليه ملأ من قومه سخر وا منه قال إن تسخر وا منا 
فانا نسخر منكم كما تسخر ون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. ويحل عليه عذاب 
مقيم 4 

أما قوله تعالى # ويصنع الفلك € ففيه مسألتان : 


ضف قوله تعالى (ويصيع الفلكوكل| مر عليه ملأ» سورة هود 


ل المسألة الأولى » في قوله ( ويصنع الفلك ) قولان : الأول : أنه حكاية حال ماضية 
أي في ذلك الوقت كان يصدق عليه أنه يصنع الفلك الفا التقدير وأقبل يصنع الفلك 
فاقتصر على قوله ( ويصنع الفلك ) 

ل المسألة الثانية 4 ذكروا في صفة السفينة أقوالا كثيرة : فأحدها : أن نوحا عليه 
السلام اتخذ السفينة في سنتين » وقيل في أربع سنين وكان طوها ثلثشائة ذراع وعرضها خمسون 
ذراعا وطوها في السماء ثلاثون ذراعا » وكانت من خشب الساج وجعل لما ثلاث بطون فحمل 
في البطن الأسفل الوحوش والسباع والهوام > وفي البطن الأوسط الدواب والأنعام » وي البطن 
الأعلى جلس هو ومن كان معه مع ما احتاجوا إليه من الزاد » وحمل معه جسد ادم عليه 
السلام » وثانيها : قال الحسن كان طوها ألفا ومائتي ذراع وعرضها ستائة ذراع . 

واعلم أن أمثال هذه المباحث لا تعجبني لأنها أمور لا حاجة إلى معرفتها البتة ولا يتعلق 
بمعرفتها فائدة أصلا وكان الخوض فيها من باب الفضول لا سيا مع القطع بأنه ليس ههنا ما يدل 
على الجانب الصحيح والذي نعلمه انه كان في السعة بحيث يتسع للمؤمنين من قومه ولا 
٠‏ يحتاجون اليه ولحصول زوجين من كل حيوان, لأن هذا القدر مذكور فى القرآن» فلا غيرذلك 
القدر فغير مذكور . 

أما قوله تعالى « وكلما مر عليه ملأ من قومه سخر وا منه » ففي تفسير الملا وجهان : 
قيل : جماعة وقيل : طبقة من أشرافهم وكبرائهم واختلفوا فيا لأجله كانوا يسخرون . وفيه 
وجوه :أحده): أنهمكانوا يقولون:يا نوح كنت تدعي رسالة الله تعالى فصرت بعد ذلك نجارا. 
وثانيها: إنهم كانوا يقولون له: لو كنت صادقا في دعواك لكان إلهك يغنيك عن هذا العمل 
الشاق . ' ثالثها : أنهم ما رأوا السفينة قبل ذلك وما عرفوا كيفية الانتفاع بها وكانوا 
يتعجبون منه ويسخرون. ورابعها: ان تلك السفينة كانت كبيرة وهو كان يصنعها في موضع 
بعيد عن الماء جدا وكانوا يقولون: ليس ههنا ماء ولا كنك نقلها الى الأنهار العظيمة و إلى 
البحار» فكانوا يعدون ذلك من باب السفه والجنون . وخامسها : انه لما طالت مدته مع القوم 
وكان ينذرهم بالغرق وما شاهدوا من ذلك خبرا ولا أثرا اغلب على ظنونهم كونهم كاذبا في ذلك 
المقال. فلا اشتغل بعمل السفينة» لا جرم سخروا منه وكل هذه الوجوه محتملة . 

ثم إنه تعالی حكى عنه أنه كان يقول : إن تسخر وا منا فانا نسخر منكم کا 
تسخر ون 4 وفيه وجوه : الأول : التقدير إن تسخروا منا فى هذه الساعة فانا نسخر منكم 
سخرية مثل سخريتكم اذا وقع عليكم الغرق في الدنيا والخزي في الآخرة . والثاني : إن 
حكمتم علينا بالجهل فيا نصنع فانا نحكم عليكم بالجهل فيا أنتم عليه من الكفر والتعرض 


قوله تعالى (حنى اذا جاء أمرنا وفار التنور» سورة هود ش (f‏ 
حوّج إذا جاء آم نا وفار ألتنور قلنا حمل فيها من كل زوجِين نين واهلك إلا من 


منرم رو وود 2ےد 


سی ییالول ومن ۶اس راان مع إلا لی © 


لسخط الله تعالى وعذابه فأنتم أولى بالسخرية منا . الثالث : إن تستجهلونا فانا نستجهلكم 
وا ستجهالكم أقبح وأشد , لأنكم لاټ تستجهلون الا لأجل الجهل بحقيقة الأمر والاغترار 
بظاهر الحال ىا هو عادة الأطفال والجهال . 1 
فان قيل : السخرية من آثار المعاصي ذ فكيفيليق ذلك بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
قلنا : إنه تعالى سمى المقابلة سخرية كا في قوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) 
أما قوله تعالى # فسوف تعلمون من يأتيه عذاب بيخزيه. # أي فسوف تعلمون من هو 
أحق بالسخرية ومن هو أحمد عاقبة » ونی قوله ( من يأتيه ) وجهان : أحده) : أن يكون 
استفهاما بمعنى أي كأنه قيل : فسوف تعلمون أينا يأتيه عذاب . وعلى هذا الوجه فمحل 
« من » رفع بالابتداء . والثاني : أن يكون بمعنى الذي ويكون في محل النصب » وقوله تعالى 
( ويحل عليه عذاب مقيم ) أي يجب عليه وينزل به . 
) / قوله تعالى هل حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا امل فيها من كل ز وجين انين وأهلك 
إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما امن معه إلا قليل » 


في الآية مسائل : 


«المسألة الأولى» قال صاحب الكشاف (ختى) هي التي يبتدأ بعدها الكلام أدخلت 
على الجملة من الشرط والجزاء ووقعت غاية لقوله (ويصنع الفلك) اي فكان يصنعها الى ان جاء 
وقت الموعد . ش 

« المسألة الثانية 4 الأمر فى قوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا يحتمل وجهين : الأول : أنه 
تعالى بين أنه لا يحدث شیء إلا بأمر الله تعالى كما قال ( إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له 
كن فيكون ) فكان المراد هذا . والثاني : أن يكون المراد من الأمر ههنا هو العذاب الموعود به. 


« المسألة الثالثة ‏ في التنور قولان : أحدهام : أنه التنور الذي يخبز فيه . والثاني : 


€( قوله تعالى « حتى اذا جاء أمرنا ؤفار التنور ) سورة هود 


أنه غيره » أما الأول وهو أنه التنور الذي يخبز فيه » فهو قول جماعة عظيمة من المفسرين كابن 
عباس والحسن ومجاهد : وهؤلاء اختلفوا » فمنهم من قال : إنه تنور لنوح عليه السلام » 
وقيل : كان لآدم قال الحسن : كان تنورا من حجارة 3 وكان لحواء حتى صار لنوح عليه 
السلام » واختلفوا في موضعه فقال الشعبي : إنه كان بناحية الكوفة » وعن علي رضى الله 
عنه. انه في مسجد الكوفة» قال : وقد صلى فيه سبعون نبياء وقيل بالشام بموضع يقال له: عين 
وردان وهو قول مقاتل وفيل : فار التنور باهند» وقيل : إن امرأته كانت تخبز فى ذلك التنور 
فأخبرته بخروج الماء من ذلك التنور فاشتغل في الحال بوضع تلك الأشياء في السفينة . 

« القول الثاني » ليس المراد من التنور تنور الخبز » وعلى هذا التقدير ففيه أقوال : 
الأول : أنه انفجر الماء من وجه الأرض كما قال ( ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا 
التنور أشرف موضع في الأرض وأعلى مكان فيها وقد أخرج إليه الماء من ذلك الموضع ليكون 
ا د ا الا بسر E‏ 

عنه . الرابع ( فار التنوز) #صفل أت 'يكون معناه شد الأمر كا يقال اخ لوطت ردقن 
الآية اذا رأيت الأمر يشتد والماء يكثر فانج ننفسك ومن معك الى السفينة . 


فان قيل : فا الأصح من هذه الأقوال ؟ 

قلنا : الأصل حمل الكلام على حقيقته ولفظ التنور حقيقة في الموضع الذي يخبز فيه فوجب 
حمل اللفظ عليه ولا امتناع في العقل في أبن يقال : إن الماء نبع أولا من موضع معين وكان ذلك 
الموضع تنورا . 

فان قيل : ذكر التنور بالألف واللام وهذا إغا يكون معهود سابق معين معلوم عند 
E‏ ل اذا رأيت الماء 
يشتد نبوعه والأمر يقوى فانج ب: بنفسك وبمن معك . 

قلنا : لا يبعد أن يقال : إن ذلك التنور كان لنوح عليه السلام بأن كان تنور آدم أوحواء 
الك ا اتان لعو علي انلام رھ ا اراک اتا يشو رفاغ ار الا 
وقع ¢ وعلى هذا التقدير فلا حاجة الى صرف الكلام عن ظاهره . 


ه المسألة الرابعة ‏ معنى ( فار ) نبع على قوة وشدة تشبيها بغليان القدر عند قوة النار 


اسان باارطل يها دو كل رون ال سافن .د 
ولا شبهة في أن نفس التنور لا يفور فالمراد فار الماء من التنور » والذي روى أن فور التنور كان 
علامة هلاك القوم لا يمتنع لأن هذه واقعة عظيمة ٠‏ وقد وعد الله تعالى المؤمنين النجاة فلا بد 
وأن يجعل لهم علامة بها يعرفون الوقت المعين .فلا يبعد جعل هذه الحالة علامة لحدوث هذه 
الواقعة . 

« المسألة الخامسة € قال الليث : التنور . لفظة عمت بكل لسان وصاحبه تنار » قال 
الأزهري : وهذا يدل على أن الاسم قد يكون أعجميا فتعربه العرب فيصير عربيا » والدليل 
على ذلك أن الأصل تنار ولا يعرف في كلام العرب تنور قبل هذا 3 ونظيره ما دخل في كلام 
العرب من كلام العجم الديباج > والدينار » والسندس ٠‏ والاستبرق > فان العرب لما تكلموا 
هذه الألفاظ صارت عر بية 


واعلم أنه لما فار التنور فعند ذلك أمره الله تعالى بأن يحمل في السفينة ثلاثة أنواع من 
الأشياء . فالأول : قوله ( قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين ) قال الأخفش : تقول الأثنان 
هما زوجان قال تعالى ( ومن كل شيء خلقنا زوجين ) فالسماء زوج والأرض زوج والشتاء زوج 
والصيف زوج والنهار زوج والليل زوج » وتقول للمرأة هي زوج وهو زوجها قال تعالى 
( وخلق منها زوجها ) يعني المرأة » وقال ( وأنه خلق الزوجين الذكر والأنشى ) فثبت أن 
الواحد قد يقال له : زوج وما يدل على ذلك قوله تعالى ( ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن 
المعز اثنين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ) 


إذا عرفت هذا فنقول : الزوجان عبارة عن كل شيئين يكون أحدهما ذكرا والآخر أنثى 
والتقدير كل شيئين ها كذلك فاحمل منهما في السفينة اثنين . واحد ذكر والآخر انثى » ولذلك 
قرأ حفص ( من كل ) بالتنوين وأرادوا حمل من كل شيء زوجين اثنين الذكر والأنثى زوج لا 
يقال عليه إن الزوجين لا يكونان إلا اثنين فم| الفائدة في قوله ( زوجين اثنين ) لأنا نقول هذا على 
فال فول رتفدو المين انع :وقوله و نة واحدة م وأمااهل القزاءة الشتهورة م فا 
السؤال غير وارد واختلفوا في أنه هل دخل في قوله ( زوجين اثنين ) غير الحيوان أم لا ؟ 
فنقول : أما الحيوان فداخل لأن قوله ( من كل زوجين اثنين ) يدخل فيه كل الحيوانات » واما 
النبات فاللفظ لا يدل عليه . إلا أنه بحسب قرينة الحال لا يبعد بسبب أن الناس محتاجون إلى 
النبات بجميع أقسامه . وجاء في الروايات عن ابن مسعود رضى الله عنهم| أنه قال : لم يستطع 
نوح عليه السلام أن يحمل الأسد حتى ألقيت عليه الحمى وذلك أن نوحا عليه السلام قال : يا 
رب فمن أين أطعم الأسد إذا حملته قال تعالى « فسوف أشغله عن الطعام » فسلط الله تعالى 
عليه الحمى وأمثال هذه الكلمات الأولى تركها » فان حاجة الفيل إلى الطعام أكثر وليس به 


م قوله تعالى « الا من سبق عليه القول » سورة هود 


حمى . الثاني : من الأشياء التي أمر الله نوحا عليه السلام بحملها في السفينة . 


قوله تعالى # وأهلك إلا من سبق عليه القول € قالوا : كانوا سبعة نوح عليه السلام 
وادخاكاء اروم سام » وحام > ويافث » ولكل واحد منهم زوجة » وقيل أيضا كانوا 
ثانية ¢ هؤلاء وزوجة نوح عليه السلام . 


تعالى عليه بالهلاك . 
فان قيل : الانسان أشرف من جميع الحيوانات فا السبب أنه وقع الابتداء بذكر 
الحيوانات ؟ 


قلنا : الانسان عاقل وهو لعقله كالمضطر إلى دفع أسباب الحلاك عن نفسه . فلا حاجة 

واعلم أن أصحابنا احتجوا بقوله ( إلا من سبق عليه القول ) في إثبات القضاء اللازم 
والقدر الواجب » قالوا : لأن قوله ( سبق عليه القول ) مشعر بأن كل من سبق عليه القول فانه 
لا يتغير عن حاله وهو كقوله عليه الصلاة والسلام «: السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من 
شقى في بطن أمه » 

« النوع الثالث € من تلك الأشياء قوله ( ومن أمن ) قالوا كانوا ثمانين . قال مقاتل : 
في ناحية الموصل قرية يقال ها قرية الثمانين سميت بذلك » لأن هؤلاء لما خرجوا من السفينة 
بنوها » فسميت بهذا الاسم وذكروا ما هو أزيد منه وما هو أ نقص منه وذلك مما لا سبيل إلى 
معرفته إلا أن الله تعالى وصفهم بالقلة وهو قوله تعالى ( وما أمن معه إلا قليل ) 

فان قيل : لما كان الذين آمنوا معه ودخلوا في السفينة كانوا جماعة فلم لم يقل قليلون كا 
في قوله ( إن هؤلاء لشرذمة قليلون ) 
إبليس دخل السفينة فبعيد » لأنه من الجن وهو جسم ناري أو هوائي وكيف يؤثر الغرق فيه › 
وأيضا كتاب الله تعالى لم يدل عليه وخبر صحيح ما ورد فيه » فالأولى ترك الخوض فيه . 


قوله تعالى.« وقال اركبوا فيها بسم الله مجر يها ومرساها» سورة هود ۷ 


ےرس رو yy‏ 


- ودر م * 2 7 ع و مسد . 5 وو 
) وقَالَ أركبوأ سم ألله مجرنها ومرسلها إن ری لغفور ررحم 00 ظ 
قوله تعالى # وقال اركبوا فيها بسم الله مجر بها ومرساها إن ربي لغفور رحيم 4 


أما قوله ل وقال € يعني نوح عليه السلام لقومه ( اركبوا ) والركوب العلو على ظهر 
الشيء ومنه ركوب الدابة وركوب السفينة وركوب البحر وكل شيء علا شيئا فقد ركبه » يقال 
زك الدين قال الليك" + وتي العرنب ع ركب الع زاك السيفيقة : :واما الركبان 
والركب من ركبوا الدواب والابل . قال الواحدي : ولفظة ( في ) في قوله ( اركبوا فيها ) لا 
يجوز أن تكون من صلة الركوب ٠‏ لأنه يقال ركبت السفينة ولا يقال ركبت في السفينة » بل 
الوجه أن يقال مفعول اركبوا محذوف والتقدير اركبوا الماء فى السفينة » وأيضا يجوز أن يكون 
فائدة هذه الزيادة » أنه أمرهم أن يكونوا في جوف الفلك لا على ظهرها فلو قال: اركبوها » 
لتوهموا أنه أمرهم أن يكونوا على ظهر السفينة . 


أما قوله تعالى ‏ بسم الله مجريها ومرساها ‏ .ففيه مسائل . 

« المسألة الأولى © قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم مجريها بفتح الميم والباقون 
بضم الميم واتفقوا في مرساها أنه بضم الميم » وقال صاحب الكشاف : قرأ مجاهد ( محريها 
كالاجراء » ومثله قوله ( منزلا مباركا . وأدخلني مدخل صدق وأخرجني حرج صدق ) وأما 
من قرأ ( جريا ) بفتح اليم » فهو أيضا مصدر .مثل الجري . واحتج صاحب هذه القراءة 
بقوله ( وهي تجري بهم ) ولو کان مجراها لكان وهي تجريهم . وحجة من صم الميم أن جرت هم 
وأجرتهم يتقاربان في المعنى » فاذا قال ( تجرى بهم ) فكأنه قال : تجريهم . وأما المرسي فهو 
أيضا مصدر كالارساء . يقال : رسا الشيء يرسو إذا ثبت وأرساه غيره . قال تعالى ( والجبال 
أرساها ) قال ابن عباس : يريد تجري بسم الله وقدرته » وترسو بسم الله وقدرته . وقيل : 
كان اذا أراد أن تجرى بهم قال ( بسم الله مجر ها ) فتجري . واذا أراد أن ترسوقال : بسم الله 
مرساها فترسو . 


« المسألة الثانية 4 ذكروا في عامل الأعراب في بسم الله # وجوها : الأول : اركبوا 
يسم الله والثانى : ابدؤا بسم الله » والثالث : بسم الله إجراؤها وإرساؤها 3 وقيل 1 إنها 


للف قوله تعالى « وقال اركبوا فيها بسم الله محريها ومرساها » سورة هود 


سارت لأول يوم من رجب 3 وقبل :. لعشر مضين من رجب 0 فصارت ستة أشهر » واستوت 
يوم العاشرمن المحرم على الجودى . 
ل المسألة الثالثة » في الآية احتّالان : 


© الاحتال الأول » أن يكون مجموع قوله فل وقال اركبوا فيها بسم الله جريا 
ومرساها » كلاما واحدا والتقدير : وقال اركبوا فيها بسم مجريها ومرساها » يعني ينبغي أن 
يكون الركوب مقرونا بهذا الذكر . 

ل والاحعال الثاني » أن يكون كلامين » والتقدير : أن نوحا عليه السلام أمرهم 
بالركوب » ثم أخبرهم بأن مجريها ومرساها ليس إلا بسم الله وأمره وقدرته › 

« فالمعنى الأول » يشير إلى ان الانسان لا ينبغي أن يشرع في أمر من الأمور الا ويكون 
في وقت الشروع فيه ذاكرا لاسم الله تعالى بالأذكار المقدسة حتى يكون ببركة ذلك الذكر سببا 

ل والمعنى الثاني يدل على أنه لما ركب السفينة أ EES‏ 
لحصول النجاة .. بل الواجب ربط الهمة وتعليق القلب بفضل الله تعالى » وأخبرهم أنه تعالى 
هو المجري والمرسي للسفينة » فاياكم أن تعولوا على السفينة » بل يجب أن يكون تعويلكم على 
فضل الله فانه هو المجري والمرسي لما . فعلى التقدير الأول : كان نوح عليه السلام وقت ركوب 
السفينة في مقام الذكر » وعلى التقدير الثاني : د ادا الفكر والبراءة على الحول والقوة 

واعلم ان الانسان اكز فطلب رة الله تعالى بالدليل والحجة فكأنه جلس في 
سفينة التفكر والتدبر » وأمواج الظلمات والضلالات قد علت تلك الجبال وارتفعت الى 


مصاعد التلال » 
فاذا ابتدأت سفينة الفكرة والروية بالحركة وجب أن يكون هناك اعتاده على الله تعالى 
EG‏ . يقول : ع الحو 


وأما قوله # إن ربي لغفور 0 اا ع سنن 
وإظهار القهر فكيف يليق به هذا الذكر ؟ 


قوله تعالى « وهي تجري بهم في موج كالجبال ٠‏ سورة هود ۴۹ 


م 7/7 


و مم صو ع عو وور سما م 7 o.‏ ع تود اص رص 
وهى تجرى ورم فى موچ کا لال ونادئ نوح أبنهر وکا ف معزل پلبنی آرگب معنا ولا 


م م دكت ٍ- رص عاص ص لماص دمج د بير > و 
نكن مع الكثر ين ي قال ساو إل جبل يعصمنى من ألماء 


و ماج م © of‏ 


- 


ا 


66 


کې ا سل سه ص ورل وحن سجر مر رص ےم وبر وم اس 
أليوم من أعى ألله إلا من رحم وحال بينهما الموج كان من الْمغْرقِينَ ي 
وجوابه لعل القوم الذين ركبوا السفينة اعتقدوا في أنفسهم أنا إنما نجونا ببركة علمنا فالله 
تعالى نبههم بهذا الكلام لازاله ذلك العجب منهم . فان الانسان لا ينفك عن أنواع الإلات 
وظللات الشهوات > وفي جميع الأحوال فهو محتاج الى إعانة الله وفضله وإحسبانه » وأن يكون 
رحما لعقوبته غفورأ لذنوبه . 


قوله تعالى ف« وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني 
اركب معنا ولا تكن مع الكافر ين قال سأوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من 
أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين » 


واعلم أن في قوله ل وهي تجري بهم في موج كالجبال » مسائل : 


وقال اركبوا فيها . فركبوا فيها يقولون : بسم الله وهي تجري بهم في موج كالجبال . 


« المسألة الثانية € الأمواج العظيمة إنما تحدث عند حصول الرياح القوية الشاءيدة 
العاصفة فهذا يدل على أنه حصل في ذلك الوقت رياح عاصفة شديدة » والمقصود منه : بيان 
شدة الهول والفزع : 


ط المسألة الثالثة © الجريان في الموج . هو أن تجري السفينة داخل الموج . وذلك يوجب 
الغرق » فالمراد أن الأمواج لما أحاطت بالسفينة من الجوانب » شبهت تلك السفينة فيا إذا 
جرت في داخل تلك الامواج 1 


ثم حكى الله تعالی عنه انه نادى ابنه. وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى * اختلفوا في أنه كان ابنا له . وفيه أقوال : 


.€ قوله تعالى « ونادى نوح ابنه وکان ف معز ل »سورة هود 


ل القول الأول » أنه ابنه في الحقيقة » والدليل عليه : أنه تعالى نص عليه فقال 
© ونادى نوح ابنه © ونوح ايضا نص عليه فقال ه يا بني وصرف هذا اللفظ الى أنه رباه » 
فأطلق عليه اسم الابن لهذا السبب صرف للكلام عن حقيقته الى مجازه من غير ضرورة وأنه لا 
OT‏ الظاهر إغا خالفوه «لأنهم استبعدوا أن يكون ولد الرسول المعصوم 
كافرا » وهذا بعيد » فانه ثبت أن والد رسولنایة كان كافرا » ووالد ابراهيم عليه السلام كان 
كافرا بنص القرآن » فكذلك ههنا » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أنه عليه السلام لما قال 
و ا 

فأجابوا عنه من وجوه :الأول : أنه كان ينافق أباه فظن نوح أنه مؤمن فلذلك ناداه 
ولولا ذلك لما أحب نجاته . والثاني :. أنه عليه السلام كان يعلم أنه كافر » لكنه ظن أنه لا 
شاهد الغرق والأهوال العظيمة فانه يقبل الايمان فصار قوله © يا بني اركب معنا » كالدلالة 
على أنه طلب منه الايمان وتأكد هذا بقوله 8 ولا تكن مع الكافرين ‏ أي تابعهم في الكفر 
واركب معنا . والثالث : أن شفقة الأبوة لعلها حملته على ذلك النداء » والذى تقدم من قوله 
« إلا من سبق عليه القول » كان كالمجمل فلعله عليه السلام جوز عليه أن لا يكون هوداخلا 
فيه . 

« القول الثاني » أنه كان ابن امرأته وهو قول محمد بن علي الباقر وقول الحسن 
البصري ويروى أن عليا رضي الله عنه قرأ ل ونادى نوح ابنها ‏ والضمير لامرأته » وقرأ محمد 
أن غل وعروة بن ن الزبير ه ابنه ‏ بفتح لاء يريد أن 8 ابنها 4 إلا انا اكتفيا بالفتحة عن 
الألف . وقال قتادة سألت الحسن عنه فقال : والله ما كان ابنه فقلت : إن الله حكى عنه أنه 
قال 8« إن ابني من أهلي » وأنت تقول : ما كان ابنا له » فقال : لم يقل : إنه مني ولكنه قال 
من أهلي وهذا يدل على قولي . 

« القول الثالث » أنه ولد على فراشه لغير رشدة » والقائلون بهذا القول احتجوا بقوله 
تعالى في امرأة نوح وامرأة لوط فخانتاهم| وهذا قول خبيث يجب صون منصب الانبياء عن تلك 
الفضيحة لا سها وهو على خلاف نص القرآن . وأما قوله تعالى فإ فخانتاه) € فليس فيه أن 
تلك الخيانة إنما حصلت بالسبب الذي ذكروه . قيل لابن عباس رضي الله عنهم| : ما كانت 
تلك الخيانة فقال : كانت امرأة نوح تقول : زوجي مجنون . وامرأة لوط تدل الناس على ضيفه 
إذا نزلوا به . ثم الدليل القاطع على فساد هذا المذهب قوله تعالى ©« الخبيشات للخبيشين 
والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات » وأيضا قوله تعالى ف الزاني لا 


قوله تعالمى « يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافر ين » سورة هود 5١‏ 


ينكح إلا زانية أو مشركة إوالزانية. لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين » 
وبالجملة فقد دللنا على أن الحق هومقول الأول . 

وأما قوله «إ وكان في معزل » فاعلم أن المعزل في اللغة معناه : موضع منقطع عن 
غيره 3 وأصله من العزل 3 وهو التنحية والابعاد تقول : كنت بمعزل عن كذا ¢ أي بموصع قد 
عزل منه . 


واعلم أن قوله # وكان في معزل € لا يدل على أنه في معزل من أي شيء فلهذا السبب 
ذكروا وجوها : الأول : أنه كان فى معزل من السفينة لأنه كان يظن أن الجبل يمنعه من 
الغرق : الثاني : أنه كان في معزل عن أبيه وإخوته وقومه : الثالث : أنه كان في معزل من 
الكفار كأنه انفرد عنهم فظن نوح عليه السلام أن ذلك إنما كان لأنه أحب مفارقتهم . 


أما قوله ‏ يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين » فنقول : قرأ حفص عن عاصم 
$ يا بني » بفتح الياء في جميع القرآن والباقون بالكسر. قال أبوعلي : الوجه الكسر وذلك ان 
٠ SS‏ فلزم أن ترد اللام المحذوفة وإلا لزم 
أن تحرك ياء التحقير بحركات الاعراب لكنها لا تحرك لأنها لو حركت لزم أن تنقلب سائر 
حروف المد واللين إذا كانت حروف إعراب . نحو عصا وقفا ولو انقلبت بطلت دلالتها عن 
التحقير ثم أضفت الى نفسك اجتمعت ثلاث آيات . الأول : منها للتحقير . والثانية : لام 
الفعل . والثالثة : التي للاضافة تقول : هذا بنى فاذا ناديته صار فيه وجهان : إثبات الياء 
وحذفها والاختيار حذف الياء التي للاضافة و إبقاء الكسرة دلالة عليه نحو 0 من قرأ # يا 
بني » بفتح الياء فانه أراد الاضافة ايضا كما أرادها من قرأ بالكسر لكنه كل فى ا 
الفتحة ومن الياء الألف تخفيفا فصار يا بنيا ىا قال : 


3 


يا ابنة عا لا تلومي واهجعي 
ثم حذف الألف للتخفيف . 
واعلم أنه تعالى لما حكى عن نوح عليه السلام أنه دعاه الى أن يزكب السفينة حكى عن 
ابنه أنه قال 8 ساوي الى جبل يعصمني من الماء » وهذا يدل على أن الابن كان متاديا في الكفر 
الله إلا من رحم 4 وفيه سؤال . وهو أن الذي رحمه الله معصوم ف فكيف بحسن استثناء المعصوم 
من العاصم وهو قوله « لا عاصم اليوم من أمر الله وذكروا في الجواب طرقا كثيرة . 


الفخر الرازي ج/ا١‏ م5١1‏ 


517 قوله تعالى «يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين» سورة هود 


«الوجه الأول» انه تعالى قال قبل هذه الآية إوقال اركبوا فيها بسم الله مجر يها ومرساها . 
إن ربي لغفور رحيم » فبين أنه تعالى رحيم وأنه برحمته يخلص هؤلاء الذين ركبوا السفينة من 
آفة الغرق . ا ١‏ 


إذا عرفت هذا فنقول: إن ابن نوح عليه السلام لما قال : سآوى الى جبل يعصمني من 
لماء قال نوح عليه السلام أخطأت « لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم € والمعنى ك 
ذلك الذى ذكرت أنه برحمته يخلص هؤلاء من الغرق فصار تقدير الآية : لا عاصم اليوم من 
عذاب الله إلا الله الرحيم وتقديره : لا فرار من الله إلا الى الله > وهو نظير قوله عليه السلام في 
دعائه « وأعوذ بك منك » وهذا تأويل في غاية الحسن 1 


« الوجه الثاني » في التأويل وهو الذي ذكره صاحب حل العقد أن هذا الاستثناء وقع 
من مضمر هو في حكم الملفوظ لظهور دلالة اللفظ عليه » والتقدير : لا عاصم اليوم لأحد من 
أمر الله إلا من رحم : وهو كقولك لا نضرب اليوم إلا زيدا 3 فان تقدير لا تضرب أحدا إلا زيدا 
إلا انه ترك التصريح به لدلالة اللفظ عليه فكذا ههنا . 


« الوجه الثالث » في التأويل أن قوله ل لا عاصم » أي لاذا عصمة كا قالوا : رامح 
ولابن ومعناه ذو رمح > وذو لبن وقال تعالى © من ماء دافق » وظ عيشة راضية 4 ومعناه ما 
ذكرناه فكذا ههنا » وعلى هذا التقدير : العاصم هو ذو العصمة . فيدخل في المعصوم › 
وحينئذ يصح استثناء قوله $ إلا من رحم # منه 


© الوجه الرابع » قوله ١‏ لا عاصم اليوم من أمر الله الا من رحم » عني بقوله الا من 
رحم نفسه > لأن نوحا وطائفته هم الذين خصهم الله تعالى برحمته » والمراد : لا عاصم لك إلا 
الله بمعنى أن بسببه تحصل رحمة الله » كما اضيف الاحياء الى عيسى عليه السلام في قوله 


ظ الوجه الخامس € أن قوله « إلا من رحم » استثناء منقطع » والمعنى لكن من رحم 
الله معصوم ونظيره قوله تعالی ‏ ما لحم به من علم إلا اتباع الظن » ثم إنه تعالى بين بقوله 
ل وحال بينهم]| الموج » أي بسبب هذه الحيلولة خرج من أن يخاطبه نوح ف فكان من 
المغرقين » 


قوله تعالى « وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء ا م 


٤د‏ ع رظ م رج اور مم وص و 


وقيل ينأ رض أبلجى ماء َك وا 4 أتلى وفيض انماء وف الأ وسرت 
عل أحودي وَيِسلَ بدا قوم الظديين ي 


قوله تعالى $ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضى الأمر 
واستوت على الجودى وقيل بعدا للقوم الظالمين ) 

اعلم أن المقصود من هذا الكلام وصف آخر لواقعة الطوفان . فكان التقدير أنه لما انتهى 
أمر الطوفان قيل كذا وكذا هيا أرض ابلعي ماءك) يقال بلع الماء يبلعه بلعا إذا شربه وابتلع 
الطعام ابتلاعا إذا لم يمضغه. وقال أهل اللغة: الفصيح بلع بكسراللام يبلع بفتحها $ ويا 
سماء ء أقلعي) يقال أقلع الرجل عن عمله إذا كف عنه , وأقلعت السماء بعد ما 'امطرت إذا 
أمسكت طوغيض الاء ‏ يقال غاض الماء يغيض غيضا ومغاضاً إذا نقص وغضته أنا. وهذا من 
باب فعل الشيء وفعلته أنا ومثله جبر العظم وجبرته وفغر الفم وفغرته › ودلع اللسان ودلعته » 
ونقص الشيء ونقصته» فقوله «ووغيض الماء» أ نقص وما بقي منه شيء . 

واعلم أن هذه الآية مشتملة على ألفاظ كثيرة كل واحد منها دال على عظمة الله تعالى 
وعلو كبريائه : فأوها : قوله ل وقيل 4 وذلك لأن هذا يدل على أنه سبحانه في الجلال والعلو 
والعظمة » بحيث أنه متى قيل قيل لم ينصرف العقل الا إليه . ولم يتوجه الفكر إلا إلى أن 
الو ل او ا ا ري ل ان E‏ 
0 العالم العلوي والعالم السفلي إلا هو . وثانيها : قوله « يا أرض ابلعي ماءك ويا 

ء أقلعي » فان الحس يدل على عظمة هذه الاجسام وشدتها وقوتها فاذا شعر العقل بوجود 
موجود قاهر هذه الاجسام مستول عليها متصرف فيها كيف شاء واراد فاردلك سيا لوترف الوه 
العقلية على كال جلال الله تعالى وعلو قهره » وكمال ريه ومشيئته . وثالثها : أن السماء 
والارض من الجمادات فقوله ل يا ارض)إويا سماء 8 مُستعر بحسب الظاهرء غل أن مره 
وتكليفه نافذا في الجمادات فعند هذا يحكم الوهم بأنه لما كان الأمر كذلكفلان يكون أمرهنافذا 
على العقلاء كان أولى ولیس مرادي منه أنه تعالى يأمر الجمادات فان ذلك باطل بل المراد أن 
توجيه صيغة الأمر بحسب الظاهر على هذه الجا دات القوية الشديدة يقرر في الوهم نوع عظمته 
وجلاله تقريراً كاملا . 


وأما قوله #وقضي الأمر» فالمراد ان الذى قضى به وقدره في الأزل قضاء جزما حما فقد 


ع 
Em,‏ 


€{ قوله تعالى » وقضى الأمر واستوت على الجودي ) سورة هود 


وقع تنبيها على أن كل ما قضى الله تعالى فهو واقع في وقته . وأنه لا دافع لقضائه ولا مانع من نفاذ 
حكمه في أرضه وسمائه. 

فان قيل : كيف يليق بحكمة الله تعالى أن يغرق الأطفال بسبب جرم الكفار؟ قلنا : 
الجواب عنه من وجهين: الأول: أن كثيرا من المفسرين يقولون إن الله تعالى اعقنم أ رحام نسائهم 
قبل الغرق بأربعين سنة فلم يغرق إلا من بلغ سنه الى الأربعين . 

وش أن يقول ب ل 0000 

والجواب الثاني : 50 الله تعالى فى افعاله ‏ لا يُسأل عما يفعل 
وهم يُسألون » وأما المعتزلة فهم يقولون إنه تعالى أغرق الأطفال والحيوانات » وذلك يجري 
مجحرى اذنه تعالى في ذبح هذه البهائم وف استعماا في الأعمال الشاقة الشديدة . 

وأما قوله تعالى ل( واستوت على الجودي € فالمعنى واستوت السفينة على جبل بالجزيرة 
يقال له الجوديي » وكان ذلك الجبل جبلا منخفضا » فكان استواء السفينة عليه دليلا على 
انقطاع مادة ذلك الماء وكان ذلك الاستواء يوم عاشوراء . 


وأما قوله تعالى ل وقيل بعدا للقوم الظالمين ‏ ففيه وجهان : الأول : أنه من كلام الله 
تعالى قال لهم ذلك على سبيل اللعن والطرد . والثاني : أن يكون ذلك من كلام نوح عليه 
0 لأن دل سار ريع الات كه د 0 


تم الجزء السابع عشرء ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثامن عشر» وأوله قوله 
تعالى” 
« ونادى نوح ربه » من سورة هود . أعاننا الله على إكماله 


الثاني عشر قوله تعالى « ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي » شورة هود و 
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قوله تعالى (إ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من هلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم 
الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إن 
أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن اسالك ما ليس لي به علم و إلا تغفر لي 
وترحمني أكن من الخاسرين» 
ش وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى » اعلم أن قوله « رب إن ابني من أهلي » فقد ذكرنا الخلاف في أنه 
0 . ثم إنه تعالى ذكر أنه قال « يا نوح إنه ليس من أهلك ¢ 
کک ES‏ إنه ليس من أهلك ¢ على أحد 
: أحده) : أن يكون المراد أنه ليس من أهل دينك . والثاني : المراد أنه ليس من 
0 الذين وعدتك أن انجيهم معك والقولان متقاربان . 

« المسألة الثانية 4 هذه الآية تدل على أن العبرة بقرابة الدين لا بقرابة السب فان في 
هذه الصورة كانت قرابة النسب حاصلة من أقوى الوجوه . ولكن لما انتفت قرابة الدين لا جرم 
نفاه الله تعالى بأبلغ الألفاظ وهو قوله « إنه ليس من أهلك ¢ 

ثم قال تعالى « انه عمل غير صالح € قرأ الكسائي : عمل على صيغة الفعل الماضي » 
وغير بالنصب . والمعنى : أن ابنك عمل عملا غير صالح يعني أشرك وكذب » وكلمة 
$ غير نصب ء لأنها نعت لمصدر محذوف » وقرأ الباقون : عمل بالرفع والتنوين ٠»‏ وفية 
وجهان : الأول : أن الضمير في قوله إنه عائد الى السؤال » يعني أن هذا السؤال عمل وهو 


3 قوله تعالى « فلا تسألن ما ليس لك به عل » سورة هود الجزء 


قوله ل ان ابني من أهلي وإن وعدك الحق » غير صالح » لأن طلب نجاة الكافر بعد أن سبق 
الحكم. الجزم بأنه لا ينجي أحدا منهم سؤال باطل . الثاني: أن يكون هذا الضمير عائدا الى 
الابن. وعلى هذا 0 بكونه عملا غير صالح وجوه: الأول: أن الرجل اذا كثر 
عمله وإحسانه يقال له: إنه علم وكرم وجود. فكذا ههنا لما كثر إقدام ابن نوح على الأعمال 
ا ا ال 1 الثاني: أن يكون المراد أنه ذو عمل باطلء 
فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه . الثالث: قال بعضهم معنى قوله «إنه عمل غبرصالح )أي 
ار اف تان ا 


ثم انه تعالى قال لنوح عليه السلام ل فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون 
من الجاهلين € وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ احتج بهذه الآية من قدح في عصمة الانبياء عليهم السلام من 
وجوه : 
يقتضي عود الضمير في قوله « إنه عمل غير صالح € إما الى ابن نوح وإما الى ذلك السؤال , 
فالقول بأنه عائد الى ابن نوح لا يتم إلا باضار وهو خلاف الظاهر . ولا يجوز المصير اليه الا 
عند الضرورة ولا ضرورة ههنا , لأنا إذا حكمنا بعود الضمير الى السؤال المتقدم فقد استغنينا عن 
هذا الضمير » فثبت أن هذا الضمير عائد الى هذا السؤال . فكان التقدير أن هذا السؤال 
عمل غير صالح . أي قولك : إن ابني من أهلي لطلب نجاته عمل غير صالح ٠‏ وذلك يدل 
على ان هذا السؤال كان ذنبا ومعصية . ش 

ل الوجه الثاني » أ ان قل ل فلا سان بي لعن السؤا ء والذكورالسيق هر 
قوله (إن ابني من أهلي)فدل هذا:على أنه تعالى نهاه عن ذلك السؤال فكان ذلك السؤال ذنبا 


ومعصية 

الوجه الثالث » أن قوله « فلا تسألن ما ليس لك به علم » يدل على أن ذلك 
السؤال كان قد صدر لا عن العلم » والقول بغير العلم ذنب لقوله تعالى هل وأن تقولوا على الله 
مالا تعلمون » 

ل الوجه الرابع € أن قوله تعالى « إني أعظك أن تكون من الجاهلين » يدل على أن 
ذلك السؤال كان محض الجهل . وهذا يدل على غاية التقريع ونهاية الزجر . وأيضا جعل الجهل 
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TT TTT‏ ¢ قال تعالى $ يعملون السوء بجا وقالجعاز حار عن 
مويو رع الناد ع اعرد ااا ن أكون من الجاهلين 4 


ل الوجه الخامس 4 أن نوحا عليه السلام اعترف باقدامه على الذنب والمعصية في هذا 
امقام فانه قال ل إني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من 
الخاسرين » واعترافه بذلك يدل على أنه كان مذنبا . 

« الوجه السادس € فى التمسك بهذه الآية أن هذه الآية تدل على ان نوحا نادى ربه 
لطلب تخليص ولده من الغرق » والآية المتقدمة وهي قوله ‏ ونادى نوح ابنه © وقال فيا بنى 
اركب معنا » تدل على أنه عليه السلام طلب من ابنه الموافقة . فنقول : إما أن يقال إن طلب 
هذا المعنى من الله كان سابقا على طلبه من الولد أو كان بالعكس . والأول باطل . لأن بتقدير 
أن يكون طلب هذا المعنى من الله تعالى سابقا على طلبه من الابن لكان قد سمع من الله أنه 
تعالى لا يخلص ذلك الابن من الغرق » وأنه تعالى نهاه عن ذلك الطلب » وبعد هذا كيف قال 
له ف يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ‏ وأما إن قلنا : إن هذا الطلب من الابن كان 
اي ا ا ا ال ا ل ا 
كفره » فكيف طلب من الله تخليصه . وأيضا أنه تعالى أ خبر أن نوحالما طلب ذلك منه وامتنع 
هو صار من المغرقين فكيف يطلب من الله تخليصه من الغرق بعد أن صار من المغرقين » فهذه 
الآية من هذه الوجوه الستة تدل على صدور المعصية من نوح عليه السلام . 


واعلم أنه لما دلت الدلائل الكثيرة على وجوب تنزيه الله تعالى الأنبياء عليهم السلام من 
المعاصي » وجب حمل هذه الوجوه المذكورة على ترك الأفضل والأكمل . وحسنات الأبرار 
سيئات المقربين » فلهذا السبب حصل هذا العتاب والأمر بالاستغفار » ولا يدل على سابقة 
الذنب كما قال $ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى دين الله افواجاً سبح 
بحمد ربك واستغفره © ومعلوم ان مجبىء نصرالله والفتح ودخول الناس ف دين الله افواجا 
ليست بذنب يوجب الاستغفار وقال تعالى #واستغفر لذنبك وللمؤ منين والمؤمنات» وليس 

مذنيين » فدل ذلك على أن الاستغفار قد يكون بسبب ترك الافضل . 

« المسألة الشانية ) قرأ نافع برواية ورش وإسمعيل بتشديد النون وإثبات الياء 
« تسألني » وقرأ ابن عامر ونافع برواية قالون بتشديد النون وكسرها من غير إثبات الياء » و 
قرأ أبوعمرو بتخفيف النون وكسرها وحذف الياء #8 تسألن € أما التشديد فللتأكيد وأما إثبات 
الياء فعلى الأصل » وأما ترك التشديد والحذف فللتخفيف من غير إخلال . 

واعلم أنه تعالى لما نهاه عن ذلك السؤال حكى عنه أنه قال ل رب إني أعوذ بك أن 


٠‏ قوله تعالى « قال رب إني أعوذ بك أن اسألك ما ليس لي به علم » سورة هود الجزء 


أسألك ما لیس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين » والمعنى أنه تعالى لا قال له 
« فلا تسألن ما ليس لك به علم » فقال عند ذلك قبلت يارب هذا التكليف . ولا أعود اليه 
إلا أني لا اقدر على الاحتراز منه الا باعانتك وهدايتك » فلهذا بدأ أولا بقوله « إني أعوذ 
بك » 


واعلم أن قوله © إني أعوذ بك أن أسألك ماليس لي به علم » إخبارعما في المستقبل , 
أي لا أعود إلى هذا العمل . ثم اشتغل بالاعتذار عا مضى ١‏ فقال ف وإلا تغفر لي وترحمني 
أكن من الخاسرين € وحقيقة التوبة تقتضي أمرين : أحدها : في المستقبل » وهوالعزم 
على الترك واليه الاشارة بقوله « إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به علم » والثاني : في 
الماضي وهو الندم على ما مضى واليه الاشارة بقوله « وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين » 
ونختم هذا الكلام بالبحث عن الزلة التي صدرت عن نوح عليه السلام في هذا المقام . 
فنقول : إن أمة نوح عليه السلام كانوا على ثلاثة أقسام كافر يظهر كفره . ومؤمن يعلم إيمانه . 
yS‏ 
ذلك معلوما » وأما أهل النفاق فبقي حكمهم مخفيا SG‏ 
مؤمنا » وكانت الشفقة المفرطة التي تكون من الأب في حق الابن تحمله على حمل أعماله 
وأفعاله . لا على كونه كافرا » بل على الوجوه الصحيحة » فلا رآه بمعزل عن القوم طلب منه 
أن يدخل السفينة فقال ( سأوى الى جبل يعصمنى من الماء © وذلك لا يدل على كفره لجواز أن 
يكون قد ظن أن الصعود على الجبل يجري مجرى الركوب فى السفينة في أنه يصونه عن الغرق » 
وقول نوح $ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم » لا يدل على أنه عليه السلام كان يقرر 
عند ابنه أنه لا ينفعه إلا الايمان والعمل الصالح » وهذا أيضا لا يدل على أنه علم من ابنه أنه 
كان كافرا فعند هذه الحالة كان قد بقي فى قلبه ظن أن ذلك الابن مؤمن. فطلب من الله تعالى 
تخليصه بطريق من الطرق . إما بأن يمكنه من الدخول السفينة » وإما أن يحفظه على قمة 
جبل » فعند ذلك أخبره الله تعالى بأنه منافق وأنه ليس من أهل دينه » فالزلة الصادرة عن نوح 
عليه السلام هوأ نه لم يستقص في تعريف ما يدل على نفاقه وكفره » بل اجتهد في ذلك وكان 
يظن أنه مؤمن » مع أنه أخطأ في ذلك الاجتهاد » لأنه كان كافرا فلم يصدر عنه إلا الخطأ في 
هذا الاجتهاد » كا قررنا ذلك في ان أدم عليه السلام لم تصدر عنه تلك الزلة إلا لأنه أخطأ في 
الاجتهاد » فثبت با ذكرنا ان الصادر عن نوح عليه السلام ما كان من باب الكبائر وَإثما هومن 
باب الخطأ في الاجتهاد . والله أعلم ' 
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و ل e‏ 


ارين ل مجم 
سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم ) 

وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى » أنه تعالى أخبر عن السفينة أنها استوت على الجودى » فهناك قد 
خوج توح وقوه من الت الا غالة ,لم إت نزلوا من ذلك الجبل إلى الأرض فقوله 
اهبط » يحتمل أن يكون أمرا بالخروج من ألسفينة إلى أرض الجبل . وأن يكون أمرا 
با هبوط من من الجبل الى الارض المستوية . 

« المسألة الثانية # أنه تعالى وعده عند الخروج بالسلامة أولا » ثم بالبركة ثانيا » أما 
الوعد بالسلامة فيحتمل وجهين : الأول : أنه تعالى أخبر في الآية المتقدمة أن نوحا عليه 
السلام تاب عن زلته وتضرع الى الله تعالى بقوله ‏ وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ) 
وهذا التضرع هوعين اجن الذي حكاه الله تعالى عن آدم عليه السلام عند توبته من زلته وهو 
قوله ف ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » فكان نوح عليه 
السلام محتاجا الى ان بشره الله تعالى بالسلامة من التهديد والوعيد فلا قيل له © يا نوح اهبط 
بسلام منا # حصل له الأمن من جميع المكاره المتعلقة بالدين : والثاني : أن ذلك الغرق لما كان 
عاما في جميع الأرض فعندما خرج نوح عليه السلام من السفينة علم أنه ليس في الأرض شيء مما 

به من النبات والحيوان » فكان كالخائف في أنه كيف يعيش وكيف يدفع جميع الحاجات 
عن نفسه من المأكول والمشروب » فلما قال الله تعالى ل اهبط بسلام منا » زال عنه ذلك 
الخنوف » لأن ذلك يدل على حصول السلامة من الآفات ولا يكون ذلك إلا مع الأمن وسعة 
الرزق > ثم إنه تعالى لما وعده بالسلامة أردفه بأن وعده بالبركة وهي عبارة عن الدوام والبقاء ¢ 
والثبات ¢ 'ونيل الأمل ¢ ومنه بر وك الابل » ومنه البركة لثبوت الماء فيها » ومنه تبارك وتعالى ¢ 
ل لك 


ل فالقول الأول » أنه تعالى صير نوحاً أبا البشرء لأن جميع من بقي كانوا من نسله 
وعند هذا قال هذا القائل : إنه لما خرج نوح من السفينة مات كل من كان معه ممن لم يكن من 


1 قوله تعالى « وبركات عليك وعلى امم تمن معك » سوره هود الجزء 


ذريته ولم يحصل النسل إلا من ذريته » فالخلق كلهم من نسله وذريتة » وقال آخرون : لم 
يكن في سفينة نوح عليه السلام إلا من كان من نسله وذريته » وعلى التقديرين فالخلق كلهم إنغا . 
تولدوا منه ومن أولاده. والدليل عليه قوله تعالى (وجعلنا ذريته هم الباقين ) فثبت أن نوحاً عليه 
السلام کان آدم الأصغرء فهذا هو المراد من البركات التي وعده الله مها . 
« القول الثاني » أنه تعالى لما وعده بالسلامة من الآفات . وعده بأن موجبات 
السلامة » والراحة والفراغة يكون في التزايد والثبات والاستقرار » ثم إنه تعالى لما شرفه 
CE SS‏ يعم حال aS‏ قاترا وموافتاك روغلا أمم من معك ) واختلفوا 
فى المراد منه على ثلاثة أقوال : منهم من حمله على أولئك الأقوام الذين نجوامعه وجعلهم أمماً 
5 2 لأنه ما كان في ذلك الوقت في جميع الأرض أحد من البشر إلا هم , > فلهذا البحتي 
جعلهم ما » ومنهم من قال : بل المراد من معك نسلا وتولداً قالوا ؛ ودليل ذلك أنه ما كان 
معهإلا الذين آمنوا وقد حكم الله تعالى عليهم بالقلةفيقولهتعالى (وما آمن معه إلا قليل ) ومنهم 
من قال : المراد من ذلك مجموع الحاضرين مع الذين سيولدون بعد ذلك 3 وامختارهو ر 
الثاني ( ومن ) في قوله ( ممن معك ) لأبتداء الغاية ( والمعنى : وعلى امم ناشئة من الذين 
معك . 
واعلم أنه تعالى جعل تلك الأمم الناشئة من الذين معه على قسمين : أحده) : 
عطفهم على نوح في وصول سلام الله وبركاته اليهم وهم أهل الايمان . والثاني: 0 
بأنه تعالى سيمتعهم مدة في الدنيا ثم في الآخرة يمسهم عذاب أليم» فحكم تعالى بأن الأمم 
المفسرون : دخل في تلك السلامة كل مؤمن وكل مؤمنة الى يوم القيامة» ودخل في ذلك المتاع 
وفي ذلك العذاب كل كافر وكافرة الى يوم القيامة. ثم قال أهل التحقيق : إنه تعالى إنما عظم 
شأن نوح بايصال السلامة والبركات منه اليه. لأنه قال (بسلام منا) وهذا يدل على أن 
الصديقين لا يفرحون بالنعمة من حيث أنها نعمة . ولكنهم انما يفرحون بالنعمة من حيث أنها 
من الحق» وفي التحقيق يكون فرحهم بالحق وطلبهم للحق وتوجههم الى الحق. وهذا مقام 
شريف لا يعرفه الاخواص الله تعالى. فان الفرح بالسلامة وبالبركة من حيث ههم| سلامة وبركة 
غيرء والفرح بالسلامة والبركة من حيث أنبهما من الحق غير» والأول: نصيب عامة الخلق. 
1 والثاني : نصيب المقر بين › وهذا السبب قال بعضهم : من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني» 
ومن اثر العرفان لا للعرفان بل للمعر وف فقد خاص لحة الوصول. وأما أهل العقاب فقد قال 
وشح احوائ وا مهم نع دهم ساعداب ا کی يانه تحال يعطهم ا 
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تلك من أنباء اا اقلت م تاولا كلك من فر كنذا 
ا 7 إن العم 5 ل مقن جه 
من متاع الدنيا فدل ذلك على خساسة الدنياء فانه تعالى لما ذكر أحوال المؤمنين لم يذكر البتة أنه 
يعطيهم الدنيا أم لا. ولا ذكر أحوال الكافرين ذكر أنه يعطيهم الدنياء وهذا تنبيه عظيم على 
خساسة السعادات الجسمانية والترغيب فى المقامات الر وحانية . 

قوله تعالى # تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل 
هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين 4 

واعلم أنه تعالى لما شرح قصة نوح عليه السلام على التفصيل قال ( تلك ) أي تلك 
الآيات التي ذكرناها » وتلك التفاصيل التى شرحناها من أنباء الغيب . أي من الأخبار التي 
ل ا الل ا ا ل له 
( نوحيها إليك ) ` خبر ثان وما بعده أيضا خبر ثالث . 

ثم قال تعالى « ما كنت تعلمها أنت ولا قومك € والمعنى : أنك ما كنت تعرف هذه 
القصة > بل قومك ما كانوا يعرفونها أيضاً » ونظيره أن نقول لانسان لا تعرف هذه المسألة لا 
أنت ولا أهل بلدك : 


فان قيل ؛ أليس قد كانت قصة طوفان نوح عليه السلام مشهورة عند أهل العلم ؟ 

قلنا : تلك القصة بحسب الاجمال كانت مشهورة » أما التفاصيل المذكورة فا كانت 
معلومة 

ثم قال © فاصبر إن العاقبة للمتقين » والمعنى : يا محمد اصبر أنت وقومك على أذى 
هؤلاء الكفار كا صبر نوح وقومه على أذى أولئك الكفار . وفيه تنبيه على أن الصبر عاقبته 

فان قال قائل : إنه تعالى ذكر هذه القصة في سورة يونس إنه أعادها ههنا مرة أ خرى »2 
فا الفائدة في هذا التكرير ؟ 

a sS‏ له 
يستعجلون نزول العذاب » فذكر تعالى قصة نوح في بیان أن كُومه كانوا يكذبونه بسبب أن 
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ل ا ل “رجفتت 
و د هم هود يلعوم عبدوا الله لحم من إلله عيره- إن انتم 
وى شار م مع ]هص سيئر كرس 


2 ع 1 , ررر او o>‏ م اص صاصم مح رص م ل 
مفترون ي يلقوم لآ اسعلك علب ارا إن ری إلا عل اذى قطرق أف 
مرو يي م 

ا 
القصة لأجل أن الكفار كانوا يبالغون في الايحاش . فذكر الله تعالى هذه القصة لبيان أن إقدام . 
الفتح والظفر » فكن يا محمد كذلك لتنال المقصود » ولا كان وجه الانتفاع هذه القصة في كل 

سورة من وجه آخر لم يكن/تكريرها خاليا عن الفائدة . 

قوله تعالى طإو إلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا لله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا 
مفتر ون يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجرى إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون» 

اعلم أن هذا هو القصة الثانية من القصص التى ذكرها الله تعالى في هذه السورة › 
واعلم أن هذا معطوف على قوله ( ولقد أرسلنا نوحا ) والتقدير : ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم 
هودا وقوله ( هودا ) عطف بيان . 

واعلم أنه تعالى وصف هوداً بأنه أخوهم . ومعلوم أن تلك الاخوة ما كانت في الدين , 
وإنفاكانت في النسب » لأن هوداً كان رجلا من قبيلة عاد » وهذه القبيلة كانت قبيلة من العرب 
وكانوا بناحية اليمن 4 ونظيره ما يقال للرجل يا أخا تميم ويا أخا سليم ¢ والمراد رجل منهم : 

فان قيل : إنه تعالى » قال : في ابن نوح ( إنه ليس من أهلك ) فبين أن قرابة النسب لا 
تفيد إذا لم تحصل قرابة الدين » وههنا أثبت هذه الاخوة مع الاختلاففي الدين › فا الفرق 
بينها ؟ 

قلنا : المراد من هذا الكلام اسعالة قوم محمليكية » لأن قومه كانوا يستبعدون في محمد مع 
أنه واحد من قبيلتهم أن يكون رسولا اليهم من عند الله » فذكر الله تعالى أن هوداً كان واحداً 
من عاد . وأن صالحا كان واحدا من ثمود لازالة هذا الاستبعاد . 

واعلم أنه تعالى حكى عن هود عليه السلام » أنه دعا قومه إلى أنواع من التكاليف . 

« فالنوع الأول » أنه دعاهم إلى التوحيد » فقال ( يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره إن أنتم إلا مفترون ) وفيه سؤال وهو أنه كيف دعاهم إلى عبادة الله تعالى قبل أن أقام 
الدلالة على ثبوت الاله تعالى ؟ 


الثاني عشر قوله تعالى «ويا قوم استغفر وا ربكم ثم توبوا إليه» سورة هود 5 
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قلنا : دلائل وجود الله تعالى ظاهرة > وهى دلائل الافاق والأنفس . وقلا توجد فى الدنيا 
طائفة ينكرون وجود الاله تعالى » ولذلك قال تعالى في صفة الكفار ( ولئن سألتهم من خلق 
الهوات والاوض ل اف 


بلاد الهند فرأيت أولئك الكفار مطبقين على الاعتراف بوجود الاله » وأكثر بلاد الترك أيضاً 
كذلك ¢ وإنما الشأن فى عبادة الأوثان 4 فانها أفة عمت أكثر أطراف الأرض 5 وهكذا الأمر كان 
في الزمان القديم » أعني زمان نوح وصالح عليهم السلام » فهؤلاء الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم > كانوا يمنعونهم من عبادة الأصنام . فكان قول ( اعبدوا الله ) معناه لا تعبدوا 
غير الله . والدليل عليه أنه قال عقيبة ( ما لكم من إله غيره ) وذلك يدل على أن المقصود من 
هذا الكلام منعهم عن الاشتغال بعبادة الأصنام . 

وأما قوله ©« ما لكم من إله غيره 4 فقرىء ( غيره ) بالرفع صفة على محل الجار 
والمجرور » وقرىء بالجر صفة على اللفظ . ْ 

ثم قال ل إن أنتم الا مفتر ون » يعني أنكم كاذبون في قولكم إن هذه الأصنام تحسن 
عبادتها » أو في قولكم إنها تستحق العبادة » وكيف لا يكون هذا كذبا وافتراء وهي جمادات لا 
حس ها ولا ادراك » والانسان هو الذى ركبها وصورها فكيف يليق بالانسان الذي صنعها أن 
يعبدها وأن يضع الجبهة على التراب تعظما ها » ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما أرشدهم الى 
التوحيد ومنعهم عن عبادة الأوثان قال و( يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجرى الا على الذي 
فطرني ) وهوعين ما ذكره نوح عليه السلام » وذلك لأن الدعوة الى الله تعالى اذا كانت مطهرة 
عن دنس الطمع » قوى تأثيرها في القلب . 

ثم قال ل افلا تعقلون ‏ يعني أفلا تعقلون أني مصيب في المنع من عبادة الأصنام » 
وذلك لأن العلم بصحة هذا المنع » كأنه مركوز في بدائه العقول . 

قوله تعالى طإويا قوم استغفر وا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم 
قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ). 


١‏ قوله تعالى « ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه » سورة هود الجزء 


اعلم ان هذا هو النوع الثاني من التكاليف التي ذكرها هود عليه السلام لقومه» وذلك 
لأنه في المقام الأول دعاهم إلى التوحيد» وفي هذا المقام دعاهم إلى الاستغفار ثم إلى التوبة. 
والفرق بينهما قد تقدم في أول هذه السورة. قال أبو بكر الأصم: استغفرواء أي سلوه أن 
يغفر لكم ما تقدم من شرككم ثم توبوا من بعده بالندم على ما مضى . وبالعزم على أن لا تعودوا 
إلى مثله . ثم إنه عليه السلام قال « إنكم متى فعلتم ذلك فالله تعالى يكثر النعم عندكم 
ويقويكم على الانتفاع بتلك النعم » وهذا غاية ما يراد من السعادات » فان النعم 0 
حاصلة تعذر الانتفاع وإن كانت حاصلة > إلا أن الحيوان قام به المنع من الانتفاع مها لم يحصل 
المقصود أيضا » أما إذا كثرت النعمة وحصلت القوة الكاملة على الانتفاع بها . فههنا تحصل 
غاية السعادة والبهجة فقوله تعالى ( يرسل السماء عليكم مدرارا ) إشارة الى تكثير النعم لأن 
مادة حصول النعم هي الأمطار الموافقة » وقوله ( ويزدكم قوة إلى قوتكم ) إشارة الى كمال حال 
القوى التي بها يمكن الانتفاع بتلك النعمة . ولا شك أن هذه الكلمة جامعة في البشارة 
بتحصيل السعادات . وأن الزيادة عليها ممتنعة في صريح العقل » ويجب على العاقل أن يتأمل 
في هذه اللطائف ليعرف ما في هذا الكتاب الكريم من الأسرار المخفية » وأما المفسرون فانهم 
قالوا القوم كانوا خصوصين في الدنيا بنوعين من الكمال : أحده) : أن بساتينهم ومزارعهم 
كانت في غاية الطيب والبهجة » والدليل عليه قوله ( إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في 
البلاد ) والثاني : أنهم كانوا في غاية القوة والبطش ولذلك قالوا : من أشد منا قوة » ولا كان 
القوم مفتخرين على سائر الخلق بهذين الأمرين وعدهم هود عليه السلام » أنهم لو تركوا عبادة 
الاصنام واشتغلوا بالاستغفار والتوبة فان الله تعالى يقوى حالهم في هذين المطلوبين ويزيدهم 
فيها درجات كثيرة » ونقل أيضا أن الله تعالى لما بعث هودا عليه السلام إليهم وكذبوه وحبس الله 


عنهم المطر سنين وأ عقم أرحام نسائهم فقال لهم هود: إن أمنتم بالله احا اوو ورم 
والولد » فذلك 08 (يرسل السماء ء عليكم مدراراً) والمدرار الكثير الدر وهو من أبنية 
المبالغة وقوله (ويزدكم قوة إلى قوتكم) ففسروا هذه القوة بالمال والولد. والشدة في الأعضاءء لأن 
كل ذلك مما يتقوى به الانسان . 


3 فان قيل : حاصل الكلام هو أن هوداً عليه السلام قال: لو اشتغلتم بعبادة الله تعالى 
لانفتحت عليكم ابواب الخيرات الدنيوية » وليس الأمر كذلك > لأنه عليه الصلاة والسلام 
قال « خص البلاء بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل » فكيف الجمع بينها 4 وايضا فقد 


الثاني عشر قوله تعالى ١‏ قالوا يا هود ما جثتنا ببينة » سورة هود ۱۲ 
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جرت عادة القرآن بالترغيب فى الطاعات بسبب ترتيب الخيرات الدنيوية والأخروية عليها . 
فأما الترغيب فى الطاعات . لأجل ترتيب الخيرات الدنيوية عليها » فذلك لا يليق بالقران بل 
هو طريق مذكور في التوراة . 

الجواب : أنه لما أكثر الترغيب في السعادات الأخروية لم يبعد الترغيب أيضا في خير 
الدنيا بقدر الكفاية . 


وأما قوله « ولا تتولوا مجرمين » فمعناه : لا تعرضوا عني وع أدعوكم اليه وأرغبكم 
فيه جرمين أي مصرين على إجرامكم وآثامكم . 

قوله تعالى ط قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي هتنا عن قولك وما نحن لك 
بمؤمنين إن نقول إلا اعت اك بعض آفتنا بسوء قال إني اشهد الله واشهدوا أني برىء نما 
تشركون من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظر ون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا 
هو آخذ بنا صيتها إن ربي على صراط مستقيم » 

اعلم أنه تعالى لا حكى عن هود عليه السلام ما ذكره للقوم » حكى أيضاً ما ذكره القوم 
له وهو أشياء : أوها : قولهم ( ما جثتنا ببينة ) أي بحجة » والبينة سميت بينة لأنها تبين الحق 
من الباطل . ومن المعلوم أنه عليه السلام كان قد أظهر المعجزات إلا أن القوم بجهلهم 
أنكر وها . وزعموا أنه ما جاء بشيء من المعجزات . وثانيها : قولهم ( وما نحن بتاركي اهتنا 
عن قولك ) وهذا أيضاً ركيك > لأنهم كانوا يعترفون بأن النافع والضار هو الله تعالى وأن 
الأصنام لا تنفع ولا تضرء ومتى كان الأمر كذلك فقد ظهر فى بديهة العقل أنه لا تجوز عبادتها 
وتركهم الهتهملا يكون عن مرد قوله بل عن حكم نظر العقل وبديهة النفس . وثالثها : قوله 


15 قوله تعالى « إن ربي على صراط مستقيم » سورة هود الجزء 


( وما نحن لك بمؤمنين ) وهذا يدل على الأصرار والتقليد والجحود . ورابعها : قولهم ( إن 
نقول إلا اعتراك بعض اطتنا بسوء ) يقال : اعتراه كذا إذا غشيه وأصابه . والمعنى : أنك 
شتمت اتنا ف فجعلتك مجنوناً وأفسدت عقلك . ثم إنه تعالى ذكر أنهم لما قالوا ذلك قال هود 
عليه السلام ( أني أشهد الله واشهدوا أني برىء مما تشركون من دونه ) وهو ظاهر . 


ثم قال ©« فكيدوني جميعاً ثم لا تنظر ون » وهذا نظيرما قاله نوح عليه السلام لقومه 
( فاجمعوا أمركم وشركاءكم ) إلى قوله ( ولا تنظرون ) ظ 

واعلم أن هذا معجزة قاهرة . وذلك أن الرجل الواحد إذا أقبل على القوم العظيم وقال 
لهم : بالغوا في عداوتي وني موجبات إيذائي ولا تؤجلون فانا لا يقول هذا الا اذا كان واثقأمن 
عند الله تعالى بأنه يحفظه ويصونه عن كمد الأعداء . 


ثم قال ل مامن دابة الا هو آخذ بناصيتها ‏ قال الأزهري : الناصية عند العرب 


واعلم أن العرب اذا وصفوا انساناً بالذلة والخضوع . قالوا : ما ناصية فلان الا بيد 
فلان » أي أنه مطيع له » لأن كل من أخذت بناصيته فقد قهرته » وكانوا اذا أسروا الأسير 
فأرادوا اطلاقه والمن عليه جزوا ناصيته ليكون ذلك علامة لقهره . فخوطبوا فى القرآن با 
يعرفون فقوله ( ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها) أي ما من حيوان الا وهو تحت قهره وقدرته » 
ومنقاد لقضائه وقدره . 


ثم قال $ إن ربي على صراط مستقيم » وفيه وجوه : الأول : أنه تعالى لما قال ( ما من 
دابة الا هو أخذ بنا صيتها ) أشعر ذلك بقدرة عالية وقهر عظيم فأتبعه بقوله ( إن ر بي على صراط 
مستقيم ) أي أنه وإن كان قادرا عليهم لكنه لا يظلمهم ولا يفعل بهم الا ما هو الحق والعدل 
والصواب . قالت المعتزلة قوله ( ما من دابة الا هو اخذ بنا صيتها ) يدل على التوحيد وقول 
( إن ربي على صراط مستقيم ) يدل على العدل » فثبت أن الدين انما يتم بالتوحيد والعدل . 
الثاني : أنه تعالى لما ذكر أن سلطانه قهر جميع الخلق أتبعه بقوله ( إن ربي على صراط مستقيم ) 
يعني أنه لا يخفى عليه مستتر . ولا يفوته هارب » فذكر الصراط المستقيم وهو يعني به الطريق 
الذي لا يكون لأحد مسلك الا عليه » ىا قال ( إن ربك لبا لمرصاد ) الثالث : ان يكون المراد 
( إن ربي ) يدل على الصراط المستقيم » أي يحث ٠‏ أو يحملكم بالدعاء اليه . 
ثم قال ولا أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن 
انا منجوك وأهلك الا امرأتك» فبان بهذا أن مجادلة إبراهيم عليه السلام » انما كانت في قوم 


الثاني عشر قوله تعالى « فان تولوا فقد أ بلغتكم ما أرسلت به إليكم » سورة هود 5 
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0 أن 50 5 فان تتولوا ثم فيه وجهان : الأول تقدير الكلام فان 
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ثم قال ©« إن ربي على كل شيء حفيظ # وفيه ثلاثة أوجه : الأول : حفيظ لأعمال العباد 
يحفظه من الاك إذا شاء ويهلكه إذا شاء . 

قوله تعالى $ ولا جاء أمرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب 
غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه 
الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عاداً كفر وا ربهم ألا بعداً لعاد قوم هود 
عذبهم الله بها سبع ليال وثمانية أيام » تدخل في مناخرهم وتخرج من أدبارهم وتصرعهم على 
الارض على وجوههم حتى صاروا كأعجاز نخل خاوية . 


1 قوله تعالى « وتلك عاد جحدوا بآيات رهم وعصوا رسله » سورة هود 2" 'الجزء 


قان قيل : فهذه الريح كيف تؤثر في إهلاكهم ؟ 

قلنا : يحتمل أن يكون ذلك لشدة حرها أو لشدة بردها أو لشدة قوتها . فتخطف 
الحيوان من الأرض ٠.‏ ثم تضربه على الأرض . فكل ذلك محتمل . 

وأما قوله ل نجينا هودا » فاعلم أنه يجوز إتيان البلية على المؤمن وعلى الكافر معا . 
وحينئذ تكون تلك البلية رحمة على المؤمن وعذابا على الكافر » فأما العذاب النازل يمن يكذب 
الأنبياء عليهم السلام فانه يجب في حكمة الله تعالى أن ينجي المؤمن منه » ولولا ذلك لما عرف 
كونه عذاباً على كفرهم » > فلهذا السبب قال الله تعالى ههنا ( نجينا هودا والذين امنوا معه ) 


واما قوله «برحمة منا» ففيه وجوه: الأول: أراد انه لا ينجوا أحد وإن اجتهد في الايمان 
والعمل الصالح إلا برحمة من الله المراد من الرحمة: ما هداهم اليه من الايمان بالته والعمل 
الصالح . الثالث: أنه رحمهم في ذلك الوقت. وميزهم عن الكافرين في العقاب : 

وأما قوله ©« ونجيناهم من عذاب غليظ » فالمراد من النجاة الأولى : هي النجاة من 
عذاب الدنيا » والنجاة الثانية من عذاب القيامة » وإنما وصفه بكونه غليظا ؟ تنبيها على أن 
العذاب الذى حصل هم بعل موتهم بالنسبة الى العذاب الذي وقعوا فيه كان عذابا غليظا › 
والمراد من قوله تعالى ( ونجيناهم ) أي حكمنا بأنهم لا يستحقون ذلك العذاب الغليظ ولا 
يقعول فيه . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر قصة عاد خاطب قوم محمد كك فقال (وتلك عاد) فهو إشارة الى 
قبورهم وآثارهم » كأنه تعالى قال: سيروا في الأرض فانظر وا اليها واعتبروا. ثم إنه تعالى جمع 
أوصافهم ثم ذكر عاقبة أحواهم في الدنيا والآخرة» فأما أوصافهم فهي ثلاثة . 

الصفة الأولى © قوله ( جحدوا بآيات ربمم ) والمراد : جحدوا دلالة المعجزات على 
الصدق . أو الجحد . ودلالة المحدثات على وجود الصانع الحكيم » إن ثبت أنهم كانوا 
زنادقة . 

ل الصفة الثانية © قوله ( وعصوا رسله ) والسبب فيه أنهم إذا عصوا رسولا واحداً ‏ 
فقد عصوا جميع ال ا : لم يرسل اليهم إلا 
لي 


الثاني عشر قوله تعالى « وإلى مود أخاهم صا حاً » سورة هود ۱۷ 
م م د 2 0 ب 2 دل بي و لس ساس ر سن وز ل ع ماع 
و إك مود اخاهم صللحا قال يلقوم أعب دوأ آله مالم من إلله غيرهر هوا 
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مف الأرض واأستعمر کر فيها فاسنتغفروه ثم توبوا إلیه إن ری قريب محيب 
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ي قالوا بلصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هنذا اتنهلنا ان تعبد مايعيد عاباؤنا 
ر ےر م ساس س ساس لير لس مج 3 
تثالة شك مما تدعونا إليه 
وإننا لفي ر م عو إليه مریب 020 ١‏ 1 
الرؤساء في قوهم ( ما هذا إلا بشرمثلكم ) والمراد من الجبار المرتفع المتمرد العنيد العنود 
والمعاند » وهو المنازع المعارض . 
واعلم أنه تعالى لما ذكر أوصافهم ذكر بعد ذلك أحواهم فقال ( وأتبعوا في هذه الدنيالعنه 
ويوم القيامة ) أي جعل اللعن رديفاً هم > ومتابعاً ومصاحبا في الدنيا وف الآخرة » ومعنى . 
_ اللعنة الابعاد من رحمة الله تعالى ومن كل خير . 
۰ ثم إنه تعالى بين السبب الأصلي في نزول هذه الأحوال المكر وهة بهم فقال ‏ ألا إن عادا 
كفر وا ر بهم » قيل : أراد كفروا بربهم فحذف الباء » وقيل : الكفر هو الجحد . فالتقدير : 
ألا أن عادا جحدوا رہم . وقيل : هومن باب حذف المضاف أي كفر وا نعمة ربهم 3 
ثم قال ألا بعد لعاد قوم هود » وفيه سؤالان : 
$ السؤال الأول 4 اللعن نو الخ 3 فلا قال ( وأتبعوا ف هذه الدنيا لعنة ويوم 
القيامة ) فما الفائدة في قوله ( ألا بعدالعاد) 
والجواب : التكرير بعبارتين مختلفين يدل على غاية التأكيد . 
« السؤال الثاني ¢ ما الفائدة في قوله ( لعاد قوم هود ) 
الجواب : كان عاد . عادين » فالأولى : القديمة هم قوم هود . والثانية : هم إرم ذات 
العماد 3 فذكر ذلك لازالة الاشتباه 3 والثانى : أن المبالغة ف التنصيص تدل على مزيد 
التأكيد . 
قوله تعالى ل و إلى ثمود أخاهم صا حا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو 
أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفر وه ثم توبوا اليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا 
صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفى شك مما تدعونا اليه 
مريب 4 | ظ 


7 قوله تعالى » فاستغفر وه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب » سورة هود الجزء 


اعلم أن هذا هو القصة الثالثة من القصص المذكورة في هذه السورة . وهي قصة صالح 
مع ثمود . ونظمها مثل النظم المذكور في قصة هود › الا أن ههنا لما أمرهم بالتوحيد ذكر في 
تقريره دليلين : 

ط الدليل الأول » قوله ( هو أنشأكم من الأرض ) وفيه وجهان : 

الوجه الأول » أن الكل لوقون من صلب آدم . وهو كان محخلوقا من الأرض . 
وأقول : هذا صحيح لكن فيه وجه آخر وهو أ قرب منه » وذلك لأن الانسان خلوق من المنى 
الأغذية » وهذه الأغذية إما حيوانية وإما نباتية » والحيوانات حاها كحال الانسان » فوجب 
انتهاء الكل الى النبات وظاهر أن تولد النبات من الأرض . فثبت أنه تعالى أنشأنا من 
الأرض . 

© والوجه الثاني * أن تكون كلمة ( من ) معناها في التقدير : احاتم نل a‏ 
وهذا ضعيف لأنه متى أمكن حمل الكلام على ظاهره فلا حاجة إ إلى صرفه عنه » وأما تقرير أن 
تولد الانسان من الأرض كيف يدل على وجود الصانع فقد شرحناه مراراً كثيرة . 


« الدليل الثاني € قوله ( واستعمركم فيها) وفيه ثلاثة أوجه : الأول : جعلكم 
عمارها » قالوا : كان ملوك فارس قدأ كثروا في حفر الأنهار وغرس الأشجار › لا جرم حصلت 
هم الأعمار الطويلة فسأل نبي من أنبياء زمانهم ربه » ما سبب تلك الأعمار ؟ فأوحى الله تعالى 
اليه أهم عمر وا بلادي فعاش فيها عبادي » وأخذ معاوية في إحياء أرض في أخر عمره فقيل له 
ما حملك عليه » فقال : ما حملني عليه الا قول القائل : 


ليس الفتى بفتئ لا يستضاء به ولا يكون له في الأرض آثار 


من البقاء الك" 0 لو ورك سر ا لوده 
الى غيركم . 

واعلم أن في كون الأرض قابلة لعا رات النافعة للانسان » وكون الانسان قادراً عليها 
دلالة عظيمة على وجود الصانع » ويرجع حاصله الى ما ذكر الله تعالى في آية أخرى وهي قوله 


الثاني عشر قوله تعالى « قال يا قوم أرأيتم إن كنتم على بينة من ربي » سورة هود ۱۹ 


2 ا : ر رص مار ت م2 ا 3 سوم كبرد e‏ 7 7 
قال يلقوم ارءيتم إن كنت عل بيئة من لى وء سي منه رحمه شن ينصرلى من الله إن 
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عصيته, فأ تزيدونو غير محسير وي 
على التصرفات الموافقة يدل على وجود الصانع الحكيم وكون الأرض موصوفة بصفات مطابقة 
للمصالح موافقة للمنافع يدل أيضاً على وجود الصانع الحكيم . 

أما قوله ‏ فاستغفر وه ثم توبوا اليه © فقد تقدم تفسيره . 

وأما قوله ف« إن ربي قريب مجيب » يعني أنه قريب بالعلم والسمع ( يجيب ) دعاء 
المحتاجين بفضله ورحمته » ثم بين تعالى أن صا حا عليه السلام لما قرر هذه الدلائل ( قالوا يا 
صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ) وفيه وجوه : الأول : أنه لما كان رجلا قوى العقل قوى 
الخاطر وكان من قبيلتهم قوي رجاؤهم في أن ينصردينهم ويقوي مذهبهم ويقرر طريقتهم لأنه 
متى حدث رجل فاضل في قوم طمعوا فيه من هذا الوجه . الثاني : قال بعضهم المراد أنك 
كنت تعطف على فقرائنا وتعين ضعفاءنا وتعود مرضانا فقوى رجاؤنا فيك أنك من الأنصار 
والأحباب » فكيف أ ظهرت العدواة والبغضة ثم إنهم أضافوا الى هذا الكلام التعجب الشديد 
من قوله ( فقالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ) والمقصود من هذا الكلام التمسك بطريق 
التقليد ووجوب متابعة الآباء والأسلاف » ونظير هذا التعجب ما حكاه الله تعالى عن كفار مكة 
حيث قالوا ( أجعل الآة الها واحداً إن هذا لشي ءعجاب )ثم قالوا ( وإننا لفى شك مما تدعونا 
اليه مريب ) والشك هو أن يبقى الانسان متوقفا بين النفي والاثبات والمريب هو الذي يظن به 
السوء فقوله ( وإننا لفى شك ) يعني به أنه لم يترجح في اعتقادهم صحة قوله وقوله ( مريب ) 

قوله تعالى ‏ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي واتاني منه رحمة فمن ينه.رني 
من الله إن عصيته فا تزيدونني غير تخسر » 

اعلم أن قوله ( إن كنت على بينة من ربي ) ورد بحرف الشك وكان على يقين تام في أمره 
الا أن خطاب المخالف على هذا الوجه أقرب الى القبول . فكأنه قال : قدروا أني على بينة من 
دبي وأني نبي على الحقيقة » وانظروا أني ان تابعتكم وعصيت ربي في أوامره فمن يمنعني من 
عذاب الله فما تزيدونني على هذا التقدير غير تخسير. وفى تفسير هذه الكلمة وجهان : الأول : 
أن على هذا التقدير تخسرون أعمالي وتبطلونها. الثاني : أن يكون التقدير فما تزيدونني بما 
تقولون لي وتحملوني عليه غير أن أخركم أي أنسبكم الى الخسران » وأقول لكم إنكم 


خاسرون » والقول الأول أقرب لأن قوله ( فمن ينصرني من الله إن عصيته ) كالدلالة على أنه 
أراد, إن أتبعكم فيا أنتم عليه من الكفر الذي دعوتموني اليه لم أزدد إلا خسرانا في الدين 
فأصير من المالكين الخاسرين . ش 
قوله تعالى ل ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذر وها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسو 
فيأخذكم عذاب قريب فعقر وها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب 4 


اعلم ان العادة فيمن يدعى النبوة عند قوم يعبدون الأصنام أن يبتدىء بالدعوة الى عبادة 
الله ثم يتبعه بدعوى النبوة لا بد وأن يظلموا منه المعجزة وأمر صالح عليها السلام هكذا كان 
يروي أن قومه خرجوا في عيد هم فسألوه أن يأتيهم بآية وأن يخرج لهم من صخرة معينة أشاروا 
اليها ناقة فدعا صالح ربه فخرجت الناقة كا سألوا . 

واعلم أن تلك الناقة كانت معجزة من وجوه » الأول : أنه تعالى خلقها من الصخرة 
. وثانيها : انه تعالى خلقها في جوف الجبل ثم شق عنها الجبل . وثالثها : انه تعالى خلقها حاملا 
من غير ذكر. ورابعها : أنه خلقها على تلك الصورة دفعة واحدة من غير ولادة » وخامسها : 
ما روى أنه كان ها شرب يوم. ولكل القوم شرب يوم آخرء وسادسها : أنه كان يحصل منه 
لبن كثير يكفي الخلق العظيم » وكل من هذه الوجوه معجز قوي وليس في القرآن؛ الا أن تلك 
الناقة كانت آية ومعجزة» فأما بيان أنها كانت معجزة من أي الوجوه فليس فيه بيانه . 

ثم قال ط فذر وها تأكل في أرض الله » والمراد أنه عليه السلام رفع عن القوم مؤنتها , 
فصارت مع كونها آية لهم تنفعهم » ولا تضرهم » لأنہم كانوا ينتفعون بلبنها على ما روى أنه 
عليه السلام خاف عليها منهم لا شاهد من إصرارهم على الكفر » فان الخصم لا يحب ظهور 
حجة خصمه » بل يسعى فى اخفائها وابطالها بأقصى الامكان » فلهذا السبب كان يخاف من 
اقدامهم على قتلها » فلهذا احتاط وقال ( ولا تمسوها بسوء ) وتوعدهم إن مسوها بسوء بعذاب 


الثاني عشر قوله تعالى « فلا جاء أمرنا نجينا صالحا » سورة هود "١‏ 
سے عن طوقس بكوم ا کا عوك م عط معط ور ن ٤‏ 


فا جاء امنا جنا مالحا وآلين ن ۶امنوا معهر رة ما ومن تحزي يَوْمِبِذٍ إن 


صي ور ررر e‏ عع ةس مار ب 


ربك هو الْموى الْعَرِيزٌ © وأَحَدَ لين طاسوأ الصيحة قأصبحوأ فى دیرم 


2ه ماو موه ل لاه م مر متا 5س اوک سر 


جلشمین ©© کان ل نوا يآ ١آ‏ ألا إن نمودا كفروأ رهم ألا بعدا لَتَمُودَ وي 


قريب » وذلك تحذير شديد لهم من الاقدام على قتلها . ثم بين الله تعالى أنهم مع ذلك عقر وها 
وذبحوها » ويحتمل أنهم عقروها لابطال تلك الحجة » وأن يكون لأنها ضيقت الشرب على 
القوم » وأن يكون لأنہم رغبوا في شحمها ولحمها » وقوله ( فيأخذكم عذاب قريب ) يريد 
اليوم الثالث . وهو قوله ( تمتعوا في داركم ) ثم بين تعالى أن القوم عقر وها » فعند ذلك قال هم 
صالح عليه السلام ( تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ) ومعنى التمتع : التلذذ بالمنافع والملاذ التي 
تدرك بالحواس » ولا كان التمتع لا يحصل الا للحي عبر به عن الحياة » وقوله ( في داركم ) فيه 
وجهان : الأول : أن المراد من الدار البلد » وتسمى البلاد بالديار » لأنه يدار فيها أي 
يتصرف . يقال : ديار بكر أي بلادهم . الثاني :إن المراد بالديار الدنيا . وقوله ( ذلك وعد 
مكذوب ) أي غير كذب والمصدر قد يرد بلفظ المفغول كالمجلود والمعقول وبأيكم المفتون › 
وقيل غير مكذوب فيه » قال ابن عباس رضى الله عنهم| أنه تعالى لما أمهلهم تلك الأيام الثلاثة 
فقد رغبهم في الايمان » وذلك لأنهم لما عقروا الناقة أنذرهم صالح عليه السلام بنزول 
العذاب . فقالوا وما علامة ذلك ؟ فقال : تصير وجوهكم في اليوم الأول مصفرة . وفي الثاني 
محمرة » وفي الثالث مسودة » ثم يأتيكم العذاب في اليوم الرابع > فلا رأوا وجوههم قد 
اسودت أيقنوا بالعذاب فاحتاطوا واستعدوا للعذاب فصبحهم اليوم الرابع وهي الصيحة 
والصاعقة والعذاب . 

فان قيل : كيفيعقل أن تظهر فيهم هذه العلامات مطابقة لقول صالح عليه السلام » 
ثم يبقون مصرين على الكفر . 

قلنا : ما دامت الأمارات غير بالغة إلى حد الجزم واليقين لم يمتنع بقاؤهم على الكفر وإذا 
صارت يقينيه 'قطعية . فقد انتهى الأمر إلى حد الالحاء والايمان في ذلك الوقت غير مقبول . 

قوله تعالى #فلم) جاء أمرنا نجينا صا حاً والذين آمنوا معه بر حمة منه ومن خز ې يومئذ إن 
ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا 
فيها ألا إن ثمود كفر وا ربهم ألا بعداً لثمود) 


5 قوله تعالى « وأخذ الذين ظلموا الصيحة » سورة هود الجزء 


عل أدجعل حقه الل فلفقي قي تسد قاد وتول ةزم حر بودبد E‏ 

« المسألة الأولى € الواو في قوله ( ومن خزى ) واو العطف وفيه وجهان : الأول : أن 
يكون التقدير : نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا من العذاب النازل بقومة ومن ¿ الخزى 
الذي لزمهم وبقي العار فيه مأثوراً عنهم ومنسوباً اليهم › > لأن معنى الخزى العيب الذي تظهر 
فضيحته ويستحيا من مثله فحذف ما حذف اعتاداً على دلالة بقي عليه . الثاني : أن يكون 
التقدير : نجينا صا حاً برحمة منا ونجيناهم من خزى يومئذ . 

« المسألة الثانية 4 قرأ الكسائي ونافع في رواية ورش وقالون وإحدى الروايات عن 
الاعشى(يومئذ)بفتح الميم» وف المعارج (عذاب يومئذ) والباقون بكسر الميم فيهما فمن قرأ 
بالفتح فعلى أن يوم مضاف الى اذ وأن اذ مبني » والمضاف الى المبني يجوز جعله مبنياً أ لا ترى أن 
المضاف يكتسب من المضاف اليه التعريف والتنكير فكذا ههنا » وأما الكسر في اذ فالسبب أنه 
يضاف الى الجملة من المبتدأ والخبر تقول : جئتك اذ الشمس طالعة . فلا قطع عنه المضاف اليه 
نون ليدل التنوين على ذلك ثم كسرت الذال لسكؤنها وسكون التنوين » وأما القراءة بالكسر 
فعلى إضافة الخزى الى اليوم ولم يلزم من إضافته إلى المبني أن يكون مبنياً لأن هذه الاضافة غير 
لازمة . 

ف( المسألة الثالثة 4 الخزى الذل العظيم حتى يبلغ حد الفضيحة ولذلك قال تعالى في 
المحاربين ( ذلك لهم خزى في الدنيا) وإنما سمى الله تعالى ذلك العذاب خزيا لأنه فضيحة 
لا ا ى العزيز ) وإنغا حسن ذلك » لأنه تعالى بين 
أنه أوصل ذلك العذاب إلى الكافر وصان أهل الايمان عنه » وهذا التمييز لا يصح إلا من 
القادرالذي يقدر على قهر طبائع الأشياء فيجعل الشيء ء الواحد بالنسبة إلى إنسان 9 وعذابا 
وبالنسبة إلى إنسان آخر راحة وريحاناً ثم إنه تعالى بين ذلك الأمر فقال ( وأخذ الذين ظلموا ) 
وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى» إنما قال (أخذ) ولم يقل أخذت لأن الصيحة محمولة على الصياح. 
وايضاً فصل بين الفعل والأسم المؤنث بفاصل فكان الفاح قر و التأنيث. وقد 
سبق ها نظائر 

# المسألة الثانية # ذكروا في الصيحة وجهين . قال ابن عباس رضى الله عنهما : المراد 
الصاعقة الثاني : الصيحة صيحة عظيمة هائلة سمعوها فاتوا أجمع منها فأصبحوا وهم موتى 
جائمين في دورهم ومساكنهم » وجثومهم سقوطهم على وجوههم . يقال إنه تعالى أمر جبريل 
عليه لسلام أن يصيح بهم تلك الصيحة التي ماتوا بها » ويجوز أن يكون الله تعالى خلقها , 


الثاني عشر رار ايت رراانا رام بحري سور د 0 
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والصياح لا يكون إلا الصوت الحادث في حلق وفم وكذلك الصراخ ٠‏ فان كان من فعل الله 
:تعالى فقد خلقه في حلق حيوان وإن كان فعل جبريل عليه السلام فقد حصل في فمه وحلقه › 
والدليل عليه أن صوت الرعد أعظم من كل صيحة ولا يسمى بذلك ولا بأنه صراخ . 
فان قيل : فما السبب فى كون الصيحة موجبة للموت ؟ 
قلنا : فيه وجوه : "أحدها : أن الصيحة العظيمة إغا تحدث عند سبب قوي يوجب 
تموج المواء وذلك الميوج الشديد زر ها ينعدى. إل ماح الانسان فيمزق غشاء الدماغ فيورث 
الموت . والثاني : أنها شيء مهيب فتحدث اهيبة العظيمة عند حدوثها والاعراض النفسانية إذا 
فرت ا وت الروت كلك أن الف العامة ]د شتت من الات فلا دوا 
يصحبها برق شديد حرق . وذلك هو الصاعقة التي ذكرها ابن عباس رضى الله عنها . 
نم قل تعال فل فأصبحوا في ديارهم جائمين 4 والجثوم هو السكان يقال : لطر إن 
باتت في أوكارها آنا جثمت » ثم إن العرب أطلقوا هذا اللفظ على ما لا يتحرك من الموت 
فوصف الله تعالى هؤلاء المهلكين بأنهم سكنوا عند الهلاك » حتى كأنهم ما كانوا أحياء وقوله 
ركان له ينا نه أي حاسم لم بر دزا مسوا متي القام اذى کے ايل يه يقال ع 
الرجل بمكان كذا إذ أقام به 1 
ثم قال تعالی ‏ ألا إن ثمود كفر وا ر بهم ألا بعد لشمود » قرأ حمزة وحفص عن عاصم 
ألا ت شود غير منون ف كل اران » وتا لبقو ( سردا ارين وانرد كلام 
بالصرف » والصرف للذهاب إلى الحي ؛ أو إلى الأب الأكبر/ ومنعه للتعريف والتأنيث بمعنى 
|القبيلة . 
۰ قوله تعالى فإ ولقد جاءت رسلنا ابرا هيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فم لبث أن جاء 
جل جد نه ران الب انسل انه بكر ارتل سه جع لوا والح ا 
إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها باسحق ومن وراء إسحق يعقوب 4 


اعلم أن هذا هو القصة الرابعة من القصص المذكورة في هذه السورة وههنا مسائل : 


11 قوله تعالى « قالوا سلاما قال سلام » سورة هود الجزء 


« المسألة الأولى » قال النحويون : دخلت كلمة « قد» ههنا لأن السامع لقصص 
الأنبياء عليهم السلام يتوقع قصة بعد قصة » وقد للتوقع » ودخلت اللام في « لقد » لتأكيد الخبر 
ولفظ ( رسلنا ) جمع وأقلة ثلاثة فهذا يفيد القطع بحصول ثلاثة > وأما الزائد على هذا العدد 
فلا سبيل إلى اثباته إلا بدليل آخر » وأجمعوا على أن الأصل فيهم كان جبريل عليه السلام » ثم 
اختلفت الروايات فقيل : أتاه جبزيل عليه السلام ومعه اثنا عشر ملكا على صورة الغلمان 
الذين يكونون في غاية الحسن وقال الضحاك كانوا تسعة . وقال ابن عباس رضى الله عنها : 
كانوا ثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام . وهم الذين ذكرهم الله في سورة 
والذاريات في قوله ( هل أتاك حديث ضيف إبراهيم ) وفي الحجر ( ونبئهم عن ضيف إبراهيم ) 


ل المسألة الثانية € اختلفوا فى المراد بالبشرى على وجهين : الأول : أن المراد ما بشره الله 
بعد ذلك بقوله ( فبشرناها باسحق ومن وراء إسحق يعقوب ) الثاني : أن المراد منه أنه بشر 
وأما قوله © قالوا سلاما قال سلام » ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ حمزة والكساني ( قالوا سلم قال سلم ) بكسر السين وسكون 
اللام بغير ألف . وفي والذاريات مثله . قال الفراء : لا فرق بين القراءتين كما قالوا حل 
وحلال وحرم وحرام لأن في التفسير انهم لما جاؤا سلموا عليه . قال أبوعلى الفارسي : ويحتمل 
أن يكون سلم خلاف العدو والحرب كأنهم لما امتنعوا من تناول ما قدمه اليهم نكرهم وأوجس 
منهم خيفة قال إنا سلم ولست بحرب ولا عدو فلا تمتنعوا من تناول طعاميكم] يمتنع من تناول 
طعام العدو » وهذا الوجه عندي بعيد » لأن على هذا التقدير ينبغي أن يكون تكلم إبراهيم 
عليه السلام بهذا اللفظ بعد احضار الطعام > إلا أن القرآن يدل على أن هذا الكلام إنما وجد 
قبل إحضار الطعام لأنه تعالى قلل ( قالوا سلاما قال سلام فعا لبث أن جاء بعجل حنيذ )والفاء 
للتعقيب » فدل ذلك على أن مجيئه بذلك العجل الحنيذ كان بعد ذكر السلام . 

ل المسألة الثانية © قالوا سلاما تقديره : سلمنا عليك سلاماً قال سلام . تقديره : 
أمري سلام » اي لست مريد غير السلامة والصلح . قال الواحدي : ويحتمل ان يكون 
المراد : سلام عليكم > فجاء به مرفوعا حكاية لقوله ى) قال : وحذف عنه الخبر ىا حذف من 
قوله ( فصبر جميل ) وإنغا يحسن هذا الحذف اذا كان المقصود معلوما بعد الحذف. وههنا 
المقصود معلوم فلا جرم حسن الحذف » ونظيره قوله تعالى ( فاصفح عنهم وقل سلام ) على 
حذف الخبر . 


الثاني عشر قوله تعالى « فلا رآى أيديهم لا تصل اليه نكرهم » سورة هود (o‏ 


واعلم أنه إنما سلم بعضهم على بعض » رعاية للأذن المذكور في قوله تعالى ( لا تدخلوا 

بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ) 
ل المسألة الثالثة 4 أكثر ما يستعمل ( سلام عليكم ) بغير ألف ولام > وذلك لأنه في معنى 

الدعاء » فهو مثل قولهم : خير بين يديك . 

فان قيل : كيف جاز جعل النكرة مبتدأ ؟ 

قلنا : النكرة اذا كانت موصوفة جاز جعلها مبتدأ » فاذا قلت سلام عليكم : فالتنكير في 
هذا الموضع يدل على الام والكمال » فكأنه قيل : سلام كامل تام عليكم » ونظيره قولنا : 
سلام عليك » وقوله تعالى ( قال سلام عليك سأستغفر لك ربي ) وقوله ( سلام قولا من رب 
رحيم - سلام على نوح في العالمين ‏ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ) فأما 
قوله تعالى ( والسلام على من اتبع الهدى ) فهذا أيضا جائز . والمراد منه الماهية والحقيقة . 
وأقول : قوله ( سلام عليكم ) أكمل من قوله : السلام عليكم » لأن التنكير في قوله ( سلام 
عليكم ) يفيد الكمال والمبالغة والهام . وأما لفظ السلام : فانه لا يفيد إلا الماهية . قال 
الأخفش : من العرب من يقول : سلام عليكم . فيعرى قوله : سلام . عن الألف واللام 
والتنوين > والسبب في ذلك كثرة الاستعمال أباح هذا التخفيف والله أعلم : 

ثم قال تعالى ©« فما لبث أن جاء بعجل حنيذ 4 قالوا : مكث إبراهيم خمس عشرة ليلة لا 
ا ضيف فاغتلم لذلك > ثم جاءه الملائكة فرأى أضيافا لم ير مثلهم » فعجل وجاء بعجل 
حنيذ > فقوله ( فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ) معناه : فما لبث في المجيء به بل عنجل فيه » أو 
التقدير : فما لبث محيئه والعجل ولد البقرة . أما الحنيذ : فهو الذي يشوى في حفره من الأرض 
بالحجارة المحماة > وهومن فعل أهل البادية معروف . وهو محنوذ في الأصل كا قيل : طبيخ 
ومطبوخ » وقيل : الحنيذ الذي يقطر دسمه . يقال : حنذت الفرس اذا ألقيت عليه الجل 
حتى تقطر عرقا . 

ثم قال تعالى ف فلا رآى أيديهم لا تصل اليه 4 أي الى العجل » وقال الفراء : الى 
الطعام 3 وهو ذلك العجل ( نكرهم ) أي أنكرهم 5 يقال : نکره وأنكره واستنكره 1 

واعلم أن الأضياف إنا.ا متنعوا من الطعام لأهم ملائكة والملائكة لا يأكلون ولا 
يشربون . وإنها أتوه فى صورة الأضياف ليكونا على صفة يحبها » وهو كان مشغوفا بالضيافة . 
وأما إبراهيم عليه السلام . فنقول : إما أن يقال : إنه عليه السلامما كان يعلم أنهم ملائكة › 


كف قوله تعالى « لا تخف انا أرسلنا الى قوم لوط » سورة هود الجزء 


بل كان يعتقد فيهم أنهم من البشرء أو يقال : إنه كان عالما بأنهم من الملائكة . أما على 
الاحتال الأول فسبب خوفه أمران : أخدها : أنه كان ينزل في طرف من الأرض بعيد عن 
الناس » فلا امتنعوا من الأكل خاف أن يريدوا به مكروها » وثانيها : أن من لا يعرف اذا 
حضر وقدم اليه طعام فان أكل حصل الأمن وإن لم يأكل حصل الخوف . وأما الاحتال 
الثاني : وهو أنه عرف أنهم ملائكة الله تعالى » فسبب خوفه على هذا التقدير أيضاً أمران : 
أحدها : أنه خاف أن يكون نزوهم لأمر نکر ه الله تعالى عليه : والثاني : أنه خاف أن يكون 
نزوهم لتعذيب قومه . 

فان قيل : فأي هذين الاحتالين أقرب وأظهر ؟ 

قلنا : أما الذي يقول إنه ما عرف أنهم ملائكة الله تعالى فله أن يحتج بأمور : أحدها : 
أنه تسارع الى إحضار الطعام 5 ولو عرف كونهم من الملائكة لما فعل ذلك . وثانيها : أنه لما 
رآهم ممتنعين من الأكل خافهم » ولوعرف كونهم من الملائكة لما استدل بترك الأكل على حصول 
الشر. وثالثها : أنه رأهم في أول الأمر في صورة البشرء وذلك لا يدل على كونهم من 
الملائكة » وأما الذي يقول 0 أرسلنا إلى قوم لوط ) وإنما 
قال هذا لمن عرفهم ولم يعرف بأي سیب رسا > ثم بين تعالى الاو ا رالرا ولك رك 
عنه فقالوا ( لا تخف إنا أرسلنا الى قوم لوط ) ومعناه : أرسلنا بالعذاب الى قوم لوط » لأنه أضمر 
لقيام الدليل عليه في سورة أخرى » وهو قوله ( إنا أرسلنا الى قوم مجرمين . لنرسل ا 
حجارة ) 

ثم قال تعالى ط وامرأته قائمة © يعني سارة بنت آرز بن باحورا بنت عم إبراهيم عليه 
جك ويد لجا : كانت قائمة من وراء الستر تستمع الى الرسل › > لأنها ربما 
خافت أيضا . وقيل : كانت قائمة تخدم الأضياف وإبراهيم عليه السلام جالس مغهم . ويؤكد 
TS‏ 

ثم قال تعالى ( فضحكت فبشرناها باسحق € واختلفوا في الضحك على قولين : منهم 
من حمله على نفس الضحك » ومنهم من حمل هذا اللفظ على معنى آخر سوى الضحك . أما 
الذين حملوه على نفس الضحك فاختلفوا في أنها لم ضحكت » وذكروا وجوها ؛ الأول : قال 
القاضي إن ذلك السبب لا بد وأن يكون سببا جرى ذكره في هذه الآية > وما ذاك إلا آنا فرحت 
بزوال ذلك الخوف عن ابراهيم عليه السلام حيث قالت الملائكة ( لا تخف إنا أرسلنا الى قوم . 
لوط ) وعظم سرورها بسبب سروروه بزوال خوفه » وني مثل هذه الحالة قد يضحك الانسان » 


الثاني عشر قوله تعالى «لا تخف انا أرسلنا الى قوم لوطع سورة هود ۷ 
وبالجملة فقد كان ضحكها بسبب قول الملائكة لابراهيم عليه السلام ( لا تخف) فكان 
كالبشارة » فقيل ها : نجعل هذه البشارة بشارتين » فكما حصلت البشارة بز وال الخوف » فقاد 
.حصلت البشارة أيضاً بحصول الولد الذي كنتم تطلبونه من أول العمر الى هذا الوقت هنم 
تأويل في غاية الحسن . الثاني : يحتمل أنها كانت عظيمة الانكار على قوم لوط لما كانواعليه من 
الكفر والعمل الخبيث » فلا أظهروا أنهم جاو وا لاهلاكهم لحقها السرور فضحكت . 
الثالث : قال السدى قال ابراهيم.عليه السلام لهم ( ألا تأكلون ) قالوا لا نأكل طعاماً إلا 
بالثمن » فقال : ثمنه أن تذكروا اسم الله تعالى على :أوله وتحمدوه على آخره.. فقال جبريل 
ميكائيل عليهم| السلام « حق لمثل هذا الرجل أن يتخذه ربه خليلا » فضحكت امرأته فرحا منها 
بهذا الكلام . الرابع : أن سارة قالت لابراهيم عليه السلام أرسل الى ابن أخيك وضمه الى 
نشك ٠‏ فان الله تعالى لا يترك قومه حتى يعذبهم » فعند تمام هذا الكلام دخل الملائكة على 
إبراهيم عليه السلام > فلم أخبروه بأخهم إا جاؤا لاهلاك قوم لوط صار قوهم موافقا لقوها . 
فضحكت لشدة سرورها بحصول الموافقة بين كلامها وبين كلام الملائكة . الخامس : أن 
الملائكة لما أخبروا إبراهيم عليه السلام أنهم من الملائكة لا من البشر وأخهم إنما جاؤا لاهلاك 
قوم لوط طلب إبراهيم عليه السلام منهم معجزة دالة على أغهم من الملائكة فدعوا ربهم باحياء 
العجل المشرى فطفر ذلك العجل المشوي من الموضع الذي كان موضوعافيه إلى مرعاه » وكانت 
امرأة إبراهيم عليه السلام قائمة فضحكت لا رأت ذلك العجل المشوي قد طفر من موضعه . 
السادس : أنها ضحكت تعجباً من أن قوماً أتاهم العذاب وهم في غفلة . السابع : لا يبعد 
أن يقال إنهم بشروها بحصول مطلق الولد فضحكت» إما على سبيل التعجب فانه يقال إنها 
كانت في ذلك الوقت بنت بضع وتسعين سنة وإبراهيم عليه السلام ابن ماثة سنةء وإما على 
سبيل السرور. ثم لما ضحكت بشرها الله تعالى بأن ذلك الولد هو إسحق ومن وراء إسحق . 
يعقوب . الثامن: إنما ضحكت بسبب أنها تعجبت من خوف إبراهيم عليه السلام من ثلاث 
أنفس حال ما كان معه حشمه وخدمه. التاسع : أن هذا على التقديم والتأخير والتقدير: 
وأمرأته قائمة فبشرناها باسحق . فضحكت سروراً بسبب تلك البشارة فقدم الضحك» ومعناه. 
التأخير/إلثاني : هو أن يكون معنى فضحكت حاضت وهو منقول عن مجاهد وعكرمة قالا 
ضحكت أي حاضت عند فرحها بالسلامة من الخوف. فلم| ظهر حيضها بشرت بحصول الولدء 
وأنكر الفراء وأبو عبيده ان يكون ضحكت بمعنى حاضت› قال ابو بكر الأنبارى هذه اللغة ان 
لم يعرفها هؤلاء فقد عرفها غيرهم » حكى الليث في هذه الآية (فضحكت) طمثتء وحكى 
الأزهري عن بعضهم أن أصله من ضحاك الطلعة يقال ضحكت الطلعة إذا انشقت ٠‏ 


۲۸ «قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز» سورة هود الجزء 
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واعلم أن هذه الوجوه كلها زوائد . وإنما الوجه الصحيح هو الأول . 
ثم قال تعالى ل ومن وراء إسحق يعقوب * وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى »© قرأ ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم ويعقوب بالنصب » 
والباقون بالرفع أما وجه النصب » فهو أن يكون التقدير : بشرناها باسحق ومن وراء إسحق 
وهبنا ها يعقوب » وأما وجه الرفع فهو أن يكون التقدير : ومن وراء إسحق يعقوب . مولود 
أو موجود . 
« المسألة الثانية © في لفظ وراء قولان : الأول : وهو قول الأكثرين أن معناه بعد أي 
بعد إسحق يعقوب وهذا هو الوجه الظاهر . والثاني : أن الوراء ولد الولد» عن الشعبي أنه 
قيل له هذا ابنك » فقال نعم من الوراء» وكان ولد ولده» وهذا الوجه عندي شديد التعسف , 
واللفظ كأنه ينبو عنه . 
قوله تعالى ‏ قالت يا ويلتي أألد وأنا عجو ز وهذا بعلى شيخاً إن هذا لشيء عجيب قالوا 
أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد » 
في الآية مسائل : 
« المسألة الأولى € قال الفراء أصل الويل وي وهو الخزى » ويقال : وي لفلان أي 
خزى له فقوله ويلك أي خزى لك . وقال سيبويه : ويح زجر لمن اشرف على اللاك » وويل 
لمن وقع فيه . قال الخليل: ولم أسمع على بنائه إلا ويح » وويس . وويك . وويه » وهذه 
الكلمات متقاربة في المعنى وأما قوله ( يا ويلتا ) فمنهم من قال هذه الألف ألف الندبة وقال 
صاحب الكشاف : الألف في ويلتا مبدلة من ياء الاضافة في ( :ياويلتي ) وكذلك في يا لهفا ويا 
عجباثم أبدل من الياء والكسرة . الألف والفتحة . لأن الفتح والألف أ خف من الياء 
والكسرة . 
أما قوله « أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً 4 ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى € قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ألد بهمزة ومدة > والباقون مهمزتين 
بلامد 


الثاني عشر قوله تعالى « قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز» سورة هود 0 


ل المسألة الثانية » لقائل أن يقول إنها تعجبت من قدرة الله تعالى والتعجب من قدرة الله 
تعالى يوجب الكفر › بيان المقدمة الأولى من ثلاثة أوجه : أوها : قوله تعالى حكاية عنها في 
معرض التعجب ( أألد وأنا عجوز ) وثانيها : قوله ( إن هذا لشيء عجيب ) وثالثها :. قول 
الملائكة ها ( أتعجبين من أمر الله ) وأما بيان أن التعجب من قدرة الله تعالى يوجب الكفر » 
فلأن هذا التعجب يدل على جهلها بقدرة الله تعالى » وذلك يوجب الكفر . 


والحواب : أنها إنما تعجبت بحسب العرف والعادة لا بحسب القدرة فان الرجل المسلم 
لو أخبره مخبر صادق بأن الله تعالى يقلب هذا الجبل ذهباً إبريزاً فلا شك أنه يتعجب نظراً إلى 
أحوال العادة لا لأجل أنه استنكر قدرة الله تعالى على ذلك . 


ل المسألة الثالثة © قوله ( وهذا بعلي شيخاً ) فاعلم أن شيخاً منصوب على الحال » قال 
الواحدي رحمه الله : وهذا من لطائف النحو وغامضة فان كلمة هذا للاشارة » فكان قوله 
( وهذا بعلي شيخاً ) قائم مقام أن يقال أشير إلى بعلي حال كونه شيخاً » والمقصود تعريف هذه 
الحالة المخصوصة وهي الشيخوخة . 


« المسألة الرابعة » قرأ بعضهم ( وهذا بعلي شيخ ) على أنه خبر مبتدأ محذوف » أي 
هذا بعلي وهو شيخ . أو بعلي بدل من المبتدا وشيخ خبر أو يكونان معأ خبرين » ثم حكى 
تعالى أن الملائكة قالوا ( أتعجبين من أمر الله ) والمعنى : أنهم تعجبوا من تعجبها > ثم قالوا 
( رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ) والمقصود من هذاالكلام ذكر ما يزيل ذلك التعجب 
وتقديره : إن رحمة الله عليكم متكاثرة وبركاته لديكم متوالية متعاقبة » وهي النبوة والمعجزات 
القاهرة والتوفيق للخيرات العظيمة فاذا رأيت أن الله حرق العادات في تخصيصكم هذه 
الكرامات العالية الرفيعة وفي إظهار خوارق العادات وإحداث البينات والمعجزات » فكيف 
يليق به التعجب . ٠‏ 


وأما قوله ‏ أهل البيت » فانه مدح لهم فهو نصب على النداء أو على الاختصاص » ثم 
أكدوا ذلك بقوهم ( إنه حميد مجيد ) والحميد هو المحمود وهو الذي تحمد أفعاله . والمجيد 
الماجد » وهو ذو الشرف والكرم > ومن محامد الأفعال ايصال العبد المطيع الى مراده ومطلوبه » 
ومن أنواع الفضل والكرم أن لا يمنع الطالب عن مطلوبه » فاذا كان من المعلوم أنه تعالى قادر 
على الكل وأنه ميد مجيد » فكيف يبقى هذا التعجب فى نفس الأمر فثبت أن المقصود من ذكر 
هذه الكلمات ازالة التعجب . ۰ 


.۳ قوله تعالى « فلا ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى :سورة هود الجزء 
ا دعَب عَنْ برهم الو وجات اشر مجندثنًا فى قَوْم أرط ي د برهم 
حلم اوہ میب ي و 
قوله تعالى ل فلم) ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته الشرى غادتا فى قوم لوط إن 
ابراهيم لحليم أواه منيب » 
اعلم أن هذا هو القصة الخامسة وهي قصة لوط عليه السلام » واعلم أن الروع هو 
الخوف وهو ما أوجس من الخفية حين أنكر أضيافه والمعنى : أنه لما زال الخوف وحصل السرور 
ل 0 > أخذ يجادلنا في قوم لوط وجواب ل هو قوله ( أخذ ) إلا أنه 
حذف اللفظ لدلالة الكلام عليه وقبل تقديره: لما ذهب عن ابراهيم الروع جاءتنا 
واعلم أن قوله ( يجادلنا ) أي يجادل رسلنا . 
فان قيل : هذه المجادلة إن كانت مع الله تعالى فهي جراءة على الله e‏ 
تعالى من أعظم الذنوب » ولأن المقصود من هذه المجادلة إزالة ذلك الحكم وذلك يدل على أنه 
ما كان راضيا بقضاء الله تعالى وأنه كفر . وإن كانت هذه المجادلة مع الملائكة فهي أيضا 
عجيبه » لأن المقصود من هذه المجادلة أن يتركوا إهلاك قوم لوط . فان كان قد اعتقد فيهم 
. أنهم من تلقاء أنفسهم يجادلون في هذا الاهلاك فهذا سوء ظن بهم . وان اعتقد فيهم انهم بأمر 
الله جاؤ وا فهذه المجادلة تقتضي أنه كان يطلب منهم مخالفة أمر الله تعالى وهذا منكر . 
والجواب من وجهين 
ل الوجه الأول » وهو الجواب الاجمالي فال مدحه عقيب هذه الآية فقال ( ان 
1 ابراهيم لحليم أواه منیب ) ولو كان هذا الجدل من الذنوب لما ذكر عقيبة ما يدل على المدح 
العظيم . ظ ظ 
۰ + والوجه الثاني » وهو الجواب التفصيلي أن المراد من هذه المجادلة سعى ابراهيم في 
تأخير العذاب عنهم وتقريره من وجوه : 
< الوجه الأول » أن الملائكة قالوا ( إنا مهلكوا أهل هذه القرية ) فقال ابراهيم : 
أرأيتم لوكان فيها مسون رجلا من المؤمنين أتهلكونها ؟ قالوا : لا . قال : فأربعون قالوا : 
لا . قال : فثلاثون قالوا لا . حتى بلغ العشرة قالوا : لا . قال : أرأيتم ان كان فيها رجل 
مسلم أتهلكونا ؟ قالوا : لا . فعند ذلك قال إن ها لون رد قال اق ا سن 
العفكبوت فقال ( ولما جاءت رسلنا ابراهيم يم بالبشرى قالوا انا مهلكوا أهل هذه القرية ان أهلها 
كانوا ظالمين قال ا عن فيا نضحي باعل إلا امرأته كانت من 
الغابرين). 


الثاني غر قوله تعالى « يا إبراهيم أعرض عن هذا » سورة هود 


و ءءء > ول ماس سا م در و ص في« م ور 


تراهم عرض عن هلدا 7 قد جاء أن ربك وإنهم ۶اتم عذاب غير 
S>‏ ل ورور ور ه دوع ررم رر وا 


دود 0 وما جات ت رسلنا لوطا ببىء ويم وضاق يم ذرعا وقال هنذا بوم 


عَصيبٌ © 
لوط بسبب مقام لوط فيا بينهم . 

الوجه الثاني 4 يحتمل أن يقال إنه عليه السلام كان ييل إلى أن تلحقهم رحمة الله 
بتأخير العذاب عنهم رجاء أنهم ربما أقدموا على الايمان والتوبة عن المعاصي . وربما وقعت 
تلك المجادلات بسبب أن ابراهيم كان يقول إن أمر الله ورد بايصال العذاب . ومطلق الأمر لا 
يوجب الفور بل يقبل التأخي فاصبروا مدة أخرى ٠‏ والملائكة كانوا يقولون إن مطلق الأمر 
يقبل الفور » وقد حصلت هناك قرائن دالة على الفور . ثم أخذ كل واحد منهم يقرر مذهبه 
بالوجوه المعلومة فحصلت المجادلة مهذا السبب » وهذا الوجه عندي هوالمعتمد . 


« الوجه الثالث » في الجواب لعل إبراهيم عليه السلام سأل عن لفظ ذلك الأمر وكان 
ذلك الأمر مشروطا بشرط فاختلفوا في أن ذلك الشرط هل حصل في ذلك القوم أم لا فحصلت 


ثم قال تعالى ‏ إن إبراهيم لحليم أواه منيب » وهذا مدح عظيم من الله تعالى 
لابراهيم . أما الحليم فهو الذي لا يتعجل بمكافأة غيره » بل يتأنى فيه فيؤخر ويعفو ومن هذا 
حاله فانه يحب من غيره هذه الطريقة » وهذا كالدلالة على أن جداله كان في أمر متعلق بالحلم 
وتأخير العقاب . ثم ضم إلى ذلك ماله تعلق بالحلم وهو قوله ( أواه منيب ) لأن من يستعمل 
الحلم في غيره فانه يتأوه إذا شاهد وصول الشدائد إلى الغير فلا رأى جيء الملائكة لأجل إهلاك 
قوم لوط عظم حزنه بسبب ذلك وأخذ يتأوه عليه فلذلك وصفه الله تعالى هذه الصفة ورصقه 
TG‏ ل و ات 
إلى الله في إزالة ذلك العذاب عنهم أو يقال : إن من كان لا يرضى بوقوع غيره في الشدائد . 
فأن لا يرضى بوقوع نفسه فيها كان أولى ولا طريق إلى صون النفس عن الوقوع في عذاب الله 
إلا بالتوبة والأنابة فوجب فيمن هذا شأنه يكون منيباً . 


قوله تعالى « يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم أتيهم عذاب غير 
مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم :وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب » 


۲۲ قوله تعالى « يا ابراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك بك ) سورة هود الجر 


اعلم أن قوله ( يا ابراهيم أعرض عن هذا ) معناه : أن الملائكة قالوا له : اترك هذه 
المجادلة لأنه قد جاء أمر بايصال هذا العذاب اليهم وإذا لاح وجهدلالة النص على هذا الحكم 
فلا سبيل الى دفعه فلذلك أمروه بترك المجادلة . ولا ذكروا ( إنه قد جاء أمر ربك ) ولم يكن 
في هذا اللفظ دلالة على أن هذا الأمر بماذا جاء لا جرم بين الله تعالى نهم أتيهم عذاب غير 


مردود » أى عذاب لا سبيل الى دفعه ورده . 


ثم قال ف ولماجاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعاً 4 وهؤلاء الرسل هم الرسل 
الذين بشروا ابراهيم بالولدعليهم السلام . قال ابن عباس رضى الله عنهم| : انطلقوا من عند 
إبراهيم إلى لوط وبين القريتين أربع فراسخ ودخلوا عليه على صورة شباب مرد من بني آدم 
وكانوا في غاية الحسن ولم يعرف لوط أنهم ملائكة الله وذكروا فيه ستة أوجه : الأول . أنه ظن 
أنهم من الانس فخاف عليهم خبث قومه وأن يعجزوا عن مقاومتهم . الثاني : ساءه مجيئهم 
SS‏ . والثالث : ساءه ذلك 
لأن قومه منعوه من ادخال الضيف داره : الرابع ساءه جيئهم » لأنه عرف بالحذر أنهم ملائكة 
وأنهم ما جاؤا لاهلاك قومه . والوجه الأول ا لدلالة قوله تعالى (وجاءه قومه مبرعود 
اليه ) وبقي في الآية ألفاظ ثلاثة لا بد من تفسيرها : 


« اللفظ الأول » قوله ( سيء بهم ) ومعناه ساء مجيئهم وساء يسوء فعل لازم جاوز يقال 
سؤته فسيء مثل شغلته فشغل وسررته فسر . قال الزجاج : أصله سوىء بهم الا أن سكتت 
وتقلت كمرتها الى 'السين... 


© واللفظ الثاني » قوله ( وضاق + بهم ذرعا ) قال الأزهري ا 
بالكل دهاشن ان ةن ا ق أكثر من 
طاقته ضاق ذرعه عن ذلك فضعف ومد عنقه » فجعل ضيق الذرع عبارة عن قدر الوسع 
والطاقة .. فيقال : ما لي به ذرع ولا ذراع أي ما لي به طاقة » والدليل على صحة ما قلناه أنهم 
يجعلون الذراع في موضع الذرع فيقولون ضقت بالأمر ذراعا . 


الثاني عشر” ‏ قوله تعالى « وجاءه قومه بهرعون إليه » سورة هود 3 


جا ع نے .ار د و ررق مامه ع 2 ر ٣‏ ا e‏ 

وجاءه و قوهه, مبرعولن ليه ومن قبل يا سماد اا لسيعات قال بلقوم هلو ءِ 
O a‏ رر رم ورور مى 6سوم و ووي ور 

باق هن أطهر طهر نا موا الله ولا نحزون فى صَيفَىَ اليس منك جل رشيد 

١‏ ھنو ساو دم رص چ ساس ص لس سساح رور بر بر ر و 
الوأ َع علستٌ ماتا ناتك م حق وإنك لتعلٍ ماتريد قال لوان 

وټ قالوا فى باتك من حت وإنك لتعلم مانريد دوي قال لوان لي 

وى رعسم 6 2 

کرو أوءايع إل رگن شدید © 


لأنه يعصب الانسان بالشر. 

قوله تعالى «إوجاءه قومه يبرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء 
بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخز ون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما 
لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد » 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » أنه لما دخلت الملائكة دار لوط عليه السلام مضت امرأته عجوز 
السوء فقالت لقومه دخل دارنا قوم ما رأد يت أحسن وجوهاً ولا أنظف ثياباً ولا أطيب رائحة 
منهم ( فجاءه قومه يبرعون اليه ) أي يسرعون » وبين تعالى أن اسراعهم ربا كان لطلب 
العمل الخبيث بقوله ( ومن قبل كانوا يعملون السيئات ) نقل أن القوم دخلوا دار لوط وأرادوا 
أن يدخلوا البيت الذي كان فيه جبريل عليه السلام » فوضع جبريل عليه السلام يدهعلى الباب» ٠‏ 
فلم يطيقوا فتحه حتى كسروه » فمسح أعينهم بيده فعموا » فقالوا : يا لوط قد أدخلت علينا 
السحرة وأظهرت الفتنة » ولأهل اللغة في ( هرعون ) قولان : ْ 

ل القول الأول ¢ أن هذا من باب ما جاءت صيغة الفاعل فيه على لفظ المفعول ولا 
يعرف له فاعل نحو : أولع فلان في الأمر » وأرعد زيد . وزهى عمرومن الزهو . 

« والقول الثاني » أنه لا يجوز ورود الفاعل على لفظ المفعول . وهذه الأفعال حذف 
فاعلوها فتأويل أولع زيد أنه أولعه طبعه وأرعد الرجل أرعده غضبه وزهى عمر و معناه جعله 
ما له زاهيا وأهرع معناه أهرعه خوفه أو حرصه » واختلفوا أيضاً فقال بعضهم : الاهراع هو 
الاسراع مع الرعدة . وقال آأخرون : هو العدو الشديد . 

أما قوله تعالى قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم» ففيه قولان: قال قتادة. المراد 
بناته لصلبه . وقال مجاهد وسعيد بن جبير: المراد نساء أمته ؛ لأنهن في أ نفسهن بنات وههن اضافة 


5 قوله تعالى « قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم » سورة هود | الجزء 


إليه بالمتابعة وقبول الدعوة . قال أهل النحو : يكفي في حسن الاضافة أدنى سبب . لأنه كان 
نبياً هم فكان كالأب لهم . قال تعالى ( وأزواجه أمهاتهم ) وهو أب لهم وهذا القول عندي هو 
المختار » ويدل عليه وجوه : الأول : أن إقدام الانسان على عرض بناته على الأوباش والفجار 
أمر متبعد لا يليق بأهل المروءة » فكيف بأكابر الأنبياء ؟ الثاني : وهو أنه قال ( هؤلاء بناتي هن 
أطهر لكم ) فبناته اللواتي من صلبه لا تكفي للجمع العظيم . أما نساء أمته ففيهن كفاية 
للكل . الثالث : أنه صحت الرواية أنه كان له بنتان » وها زنتا » وزعورا . وإطلاق لفظ 
ا اوس امعو ود امار وي ا ا ا ا 
على أنه عليه السلام ما دعا القوم الى الزنا بالنسوان بل المراد أنه دعاهم الى التزوج بهن ٠‏ وفيه 
قولان : أحده)| : أنه دعاهم الى التزوج بهن بشرط ان يقدموا الايمان . والثاني : أنه كان 
يجوزتزويج المؤمنة من الكافر في شريعة » وهكذا كان في أول الاسلام بدليل أنه عليه السلام 
زوج ابنته زينب من أبي العاص بن الربيع وكان مشركا وزوج ابنته من عتبة بن أبي هب م 
نسخ ذلك بقوله ( ولا تنکحوا المشركات حتى يؤمن ) وبقوله ( ولا تنحكوا المشركين حتى , 
يؤمنوا ) واختلفوا ايضا » فقال الأكثر ون : كان له بنتان » وعلى هذا التقدير ذكر الاثنتين بلفظ 
الجمع » كما في قوله فان كان له اخوة (فقد صغت قلوبكم)) وقيل: إنبن كن أكثر من 'الإثنتين . 

أما قوله تعالى ‏ هن أطهر لكم € ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى 4 ظاهر قوله ( هن أطهر لكم ) يقتضي أكون العمل الذي يطلبونه 
طاهراً ومعلوم 0 > بل هذا جار مجحرى قولنا 000 
والمراد أنه كبير ولقوله تعالى ( أذلك خير نزلا أ م شجرة ة الزقوم ) ولا حير فيها ولا قال أبو بر 
سفيان : اعل أحد او اعل هبل قال النبي « الله أعلى وأجل » ولا مقاربة بين الله وبين الصنم . 

ط المسألة الثانية #4 روى عن عبد الملك بن مروان والحسن وعيسى بن عمر أنهم قرؤا 
( هن أطهر لكم ) بالنصب على الحال كا ذكرنا في قوله تعالى ( وهذا بعلي شيخا ) الا أن أكثر 
النحويين اتفقوا على أنه خطأ قالوا لو قرىء ( هؤلاء بناتي هن أطهر ) كان هذا نظير قوله 
( وهذا بعلي شيخاً ) إلا أن كلمة « هن » قد وقعت في البين وذلك ينع من جعل أطهر حالا 
وطولوا فيه . ثم قال ( فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ أبوعمرو ونافع ولا تخزوني باثبات الياء على الأصل » والباقون 
بحذفها للتخفيف ودلالة الكسرعليه . ٠‏ 


« المسألة الثانية © في لفظ ( لا تخزوني ) وجهان : الأول : قال ابن عباس رضى الله 


الثاني عشر قوله تعالى « قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتك من حق » سورة هود 3 


عنهم| : لا تفضحوني في أضيافي » يريد أنهم إذا هجموا على أضيافه با مكروه لحقته 
الفضيحة . والثاني : لا تخزوني في ضيفي أي لا تخجلوني فيهم » لأن مضيف الضيف يلزمه 
الخجالة من كل فعل قبيح يوصل إلى الضيف يقال : خزى الرجل إذا استحيا . 

« المسألة الثالثة 4 الضيف ههنا قائم مقام الأضياف . كما قام الطفل مقام الأطفال . في 
قوله تعالى ( أو الطفل الذين لم يظهروا ) ويجوز أن يكون الضيف مصدرا فيستغني عن جمعه 
كا يقال : رجال صوم . ثم قال( أ ليس منكم رجل رشيد ) وفيه قولان : الأول : ( رشيد ) 
بمعنى مرشد أي يقول الحق ويرد هؤلاء الأوباش عن أضياف . والثاني : رشيد بمعنى مرشد »› 
والمعنى : أليس فيكم رجل أرشده الله تعالى إلى الصلاح . وأسعده بالسداد والرشاد حتى 
يمنع عن هذا العمل القبيح . والأول أولى . 

ثم قال تعالى © قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق # وفيه وجوه : الأول : مالنافي 
بناتك من حاجة ولا شهوة » والتقدير أن من احتاج الى شيء فكأنه حصل له فيه نوع حق » 
فلهذا السبب جعل نفى الحق كناية عن نفى الحاجة . الثانى : أن نجرى اللفظ على ظاهره 
فنقول : معناه إنبن لسن لنا بأزواج ولا حق لنا فيهن البتة . ولا ميل أيضاً طبعنا اليهن فكيف 
قيامهن مقام العمل الذي نريده وهو اشارة الى العمل الخبيث . الثالث ( ما لنا في بناتك من 
حق ) لأنك دعوتنا الى نكاحهن بشرط الايمان ونحن لا نجيبك إلى ذلك فلا يكون لنا فيهن 
حق . ثم انه تعالى حكى عن لوط أنه عند سماع هذا الكلام قال (لو أن لي بكم قوة أو أوى الى 
ركن شديد) وفيه مسألتان: 

« المسألة الأولى # جواب « لو» محذوف لدلالة الكلام عليه والتقدير : لمنعتكم ولبالغت 
في دفعكم ونظيره قوله تعالى ( ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ) وقوله ( ولو ترى اذ وقفوا على 
النار ) قال الواحدي وحذف الجواب ههنا لأن الوهم يذهب إلى أنواع كثيرة من المنع والدفع . 

« المسألة الثانية 4 ( لو أن لي بكم قوة ) أي لو أن لي ما أتقوى به عليكم وتسمية 
موجب القوة بالقوة جائز قال الله تعالى ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) 
والمراد السلاح » وقال آخرون القدرة على دفعهم » وقوله ( أو أوى إلى ركن شديد ) المراد منه 
الموضع الحصين المنيع تشبيها له بالركن الشديد من الجبل » 

فان قيل : ما الوجه ههنا في عطف الفعل على الاسم ؟ 

قلنا : قال صاحب الكشاف : قرىء ( أو أوى ) بالنصب باضمار أن » كأنه قيل لو أن 
لي بكم قوة أو آوياً . 


۳۹ قوله تعالى « قالوا يا لوط إنا رسل ربك » سورة هود الجزء 
E‏ 1 2 نك ما 5 0 وا ر 
قالوا يللوط إنا رسل در لن 2 وا لم ا بقطع من ليل و 00 
وى )مهم < ح عر سوم .ار 


مك احد إلا امأك نهر م ا ااا موعدم ف اا 
مریب © 
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واعلم أن قوله ( لوأن لي بكم قوة أو أوى الى ركن شديد ) لا بد من حمل كل واحد من 
هذين الكلامين على فائدة مستقلة » وفيه وجوه: الأول : المراد بقوله ( لوأن لي بكم قوة ) كونه 
بنفسه قادرا على الدفع وكونه متمكنا إما بنفسه وإما بمعاونة غيره على قهرهم وتأديبهم › والمراد 
بقوله ( أوى إلى ركن شديد ) هو أن لا يكون له قدرة على الدفع لكنه يقدر على التحصن 
بحصن ليأمن من شرهم بواسطته . الثالث : أنه لما شاهد سفاهة القوم واقدامهم على سوء 
الأدب تمنى حصول قوة قوية على الدفع » ثم استدرك على نفسه وقال : بل الأولى أن آوى إلى 
ركن شديد وهو الاعتصام بعناية الله تعالى » وعلى هذا التقدير فقوله ( أو أوى الى ركن شديد ) 
كلام منفصل عنما قبله ولا تعلق له به » وبمذا الطريق لا يلزم عطف الفعل على الاسم . ولذلك 
قال النبي عليه السلام « رحم الله أخي لوطا كان يأوى إلى ركن شديد » 

قوله تعالى ‏ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا اليك فأسر بأهلك بقطع من الليل 
ولا يلتفت منكم أحد إلاامرأتك انه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح 
بقريب 4 

اعلم أن قوله تعالى مخبراً عن لوط عليه السلام أنه قال ( لو أن لي بكم قوة أو أوى إى 
ركن شديد ) يدل على أنه كان في غاية القلق والحزن بسبب إقدام أولئك الأوباش على ما 
يوجب الفضيحة فى حق أضيافه . فلا رأت الملائكة تلك ال حالة بشروه بأنواع من البشارات : 
أحدها: أنهم رسل الله !. وثانيها.: أن الكفار لا يصلون إلى ما هموا به . وثالثها : أنه تعالى 
هلكهم . ورابعها : أنه تعالى ينجيه مع أهله من ذلك العذاب . وخامسها : إن ركنك شديد 
وأنا ناصرك هو الله تعالى فحصل له هذه البشارات» وروى أن جبريل عليه السلام قال له إن ' 
قومك لن يصلوا إليك فافتح الباب فدخلوا فضرب جبريل عليه السلام بجناحه وجوههم 
فطمس أعينهم فأعاهم فصاروا لا يعرفون الطريق ولا مهتدون إلى بيوتهم » وذلك قوله تعالى 
(ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم) ومعنى قوله (لن يصلوا إليك) أي بسوء ومكروه فإنا 
نحول بينهم وبين ذلك . ثم قال (فأسر بأهلك) قرأ نافع وابن كثير (فاسر) موصولة والباقون 
بقطع الألف وهم| لغتان » يقال سريت بالليل وأسريت وأنشد حسان : 


.الثاني عشر قوله تعالى « إلا امرأتك إنها مصيبها ما أصابهم » سورة هود ۲۷ 


أسرت إليك ولم تكن تسرى 

فجاء باللغتين فمن قرأ بقطع الألف فحجته قوله سبحانه وتعالى ( سبحان الذي أسرى 
بعبدله ) ) ومن وصل فحجته قوله (والليل إذا يسر ) والسرى السير في الليل . يقال : سرى يسرې 
إذا سار .بالليل وأسرى بفلان اذا سير به بالليل › والقطع من الليل بعضه وهو مثل القطعة › 
يريد اخرجوا ليلا لتسبقوا نزول العذاب الذي موعده الصبح . قال نافع بن الأزرق لعبد الله 
بن عباس رضى الله عنهم| : أخبرني عن قول الله ( بقطع من الليل ) قال هو آخر الليل سحر . 
وقال قتاده : بعد طائفة من الليل » وقال آخرون هو نصف الليل فانه في ذلك الوقت قطع 

ثم قال « ولا يلتفت منكم أحد » هى من معه عن الالتفات والالتفات نظر الانسان الى 
ما وراء» والظاهر أن المراد أنه كان لهم في البلدة أموال وأقمشة وأصدقاء > فالملائكة أمر وهم 
بأن يخرجوا ويتركوا تلك الأشياء ولا يلتفتوا اليها البتة . وكان المراد منه قطع تعلق القلب عن 
تلك الأشياء وقد يراد منه 'الانصراف أيضا » كقوله تعالى ( قالوا أجتتنا لتلفتنا ) أي لتصرفنا › 
وعلى هذا التقدير فالمراد من قوله ( ولا يلتفت منكم أحد ) النهي عن التخلف . 

ثم قال ظ إلا امرأتك » قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( الا امرأتك ) بالرفع والباقون 
بالنصب . قال الواحدي : : من نصب وهو الاختيار فقد جعلها مستثناة من الأهل على معنى فأسر 
بأهلك إلا امرأ: تك والذي يشهد بصحة هذه القراءة أن فى قراءة عبد الله ( فأسر بأهلك إلا 
امرأتك ) فأسقط قوله ( ولا يلتفت منكم أحد ) من هذا الموضع 3 للا ا 
( ولا يلتعت منكم أحد إلا امرأتك ) 

فان قيل : فهذه القراءة توجب أنها أمرت بالالتفات لأن القائل إذا قال لا يقم منكم 
أحد إلا زيد كان ذلك أمرا لزيد بالقيام . 

اتوي حر نر و اح ع سسا روي 
يلتفت منكم أحد . لكن امرأتك تلتفت فيصبها ما أصابهم » وإذا كان هذا الاستثناء منقطعا 
كان التفاتها معصية ويتأكد ما ذكرنا مما روى عن قنادة أنه قال إنها كانت مع لوطحين خرج من 
القرية فلا سمعت هذا العذاب التفتت وقالت ‏ يا قوماه فأصاءها حجر فأهلكها . 


واعلم أن القراءة بالرفع أ قوی > لأن القراءة بالنصب تمنع من خروجها مع أهله لكن 
على هذا التقدير الاستثناء ء يكون من الأهل كأنه أمر لوطا بأن يخرج بأهله ويترك هذه المرأة فانها 


1 قوله تعالى « فل) جاء لال ايا ا O‏ الجزء 
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24 سا و ر صان ص ”ص 
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صر ا ا ب 2 

هالكة مع الهالكين » وأما القراءة بالنصب فانها أقوى من وجه آخر » وذلك لأن مع القراءة 1 
بالنصب يبقى الاستثناء متصلا ومع القراءة بالرفع يصير الاستثناء منقطعا . ثم بين الله تعالى 
أنهم قالوا : إنه مصيبها ما ا . والمراد 0 يم 0 
أعجل من ذلك بل الساعة الوا اس امح ریب ل ارو ونام م 

TT 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » في الأمر وجهان : الأول : أن المراد من هذا الأمر ما هو ضد النهي 
ويدل عليه وجوه : الأول أن لفظ حقيقة في هذا المعنى محاز في غيره دفعاً للاشتراك . الثاني : 
أن الأمر لا يكن حمله ههنا على العذاب . وذلك لأنه تعالى قال ( فلا جاء أمرنا جعلنا عاليها 
سافلها ) وهذا الجعل هو العذاب . فدلت هذه الآية على أن هذا الأمر شرط والعذاب جزاء ٠‏ 
والشرط غير الجزاء » فهذا الأمر غير العذاب . وكل من قال بذلك قال إنه هو الأمر الذي هو 
ضد النهي . والثالث : أنه تعالى قال : قبل هذه الآية ( إنا أرسلنا الى قوم لوط ) فدل على أ نهم 
كانوا مأمورين من عند الله تعالى بالذهاب الى قوم لوط وبايصال هذا العذاب إليهم . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى أمر جمعاً من الملائكة بأن يخرجوا تلك المدائن في وقت 
معين » فلم| جاء ذلك الوقت أقدموا على ذلك العلم . فكان قوله ( فلا جاء أمرنا ) إشارة الى 
ذلك التكليف . ۰ 
سافلها » لأن الفعل صدر عن ذلك المأمور . 
| ا > لأن فعل العبد فعل الله تعالى عندنا . وأيضا أن الذي 
وقع منهم إنما وقع بامر الله تعالى وبقدرته» فلم يبعد انه إلى ان E‏ 


الثاني عشر قوله تعالى « وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل » سورة هود ۳۹ 


تحسن إضافته الى المباش فقد تحسن أيضا إضافته الى السبب . 


« القول الثاني » أن يكون المراد من الأمر ههنا قوله تعالى ( إنما قولنا لشيء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون ) وقد تقدم تفسير ذلك الأمر . 

« القول الثالث » أن يكون المراد من الأمر العذاب . وعلى هذا التقدير فيحتاج الى 
الاضمار . والمعنى : ولا جاء وقت عذابنا جعلنا عاليها سافلهاء ' 

« المسألة الثانية # اعلم أن ذلك العذاب قد وصفه الله تعالى في هذه الآية بنوعين من 
الوصف فالأول : قوله ( جعلنا عاليها سافلها ) روى أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه 
الواحد تحت مدائن قوم لوط وقلعها وصعد بها الى السماء حتى سمع أهل السماء نهيق الحمير 
ونباح الكلاب وصياح الديوك . ولم تنكفىء لهم جرة . ولم ينكب لهم إناء » ثم قلبها دفعة 
واحدة وضربها على الأرض . 

واعلم أن هذا العمل كان معجزة قاهرة من وجهين : أحدها : أن قلع الأرض 
وإصعادها إلى قريب من الساء فعل خارق للعادات . والثاني : أن ضربها من ذلك البعد 
البعيد على الأرض بحيث لم تتحرك سائر القرى المحيطة بها البتة » ولم تصل الآفة إلى لوط 
عليه السلام وأهله مع قرب مكانهم من ذلك الموضع معجزة قاهرة أيضا . الثاني : قوله 
( وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ) واختلفوا في السجيل على وجوه : الأول : أنه فارسي 
معرب وأصله سنككل وأنه شيء مركب من الحجر والطين بشرط أن يكون في غاية الصلابة » ٠‏ 
قال الأزهري : لما عربته العرب صار عربياً وقد عربت حروفاً كثيرة كالديباج والديوان 
والاستبرق . والثاني : سجيل » أي مثل السجل وهو الدلو العظيم . والثالث : سجيل » 
آي شديد من الحجارة . الرابع : مرسله عليهم من أسجلته إذا أرسلته وهو فعيل مذه . 
الخامس : من أسجلته . أي أعطيته تقديره مثلالعطية في الادرار » 'وقيل : كان كتب عليها 
أسامى 'المعذيين ... السادس : وهو من السجل وهو الكتاب تقديره من مكتوب فى الأزل أي 
كتب الله أن يعذبهم بها » والسجيل أخذ من السجل وهو الدلو العظيمة لأنه يتضمن أحكاما 
كثيرة » وقيل : مأخوذ من المساجلة وهي المفاخرة . والسابع : من سجيل أي من جهنم أبدلت 
النون لاما » والثامن : من السماء الدنيا » وتسمى سجيلا عن أبي زيد > والتاسع : السجيل 
الطين » لقوله تعالى ( حجارة من طين ) وهو قول عكرمة وقتادة » قال الحسن : كان أصل 
الحجر هومن الطين . إلا أنه صلب بر ور الزمان » والعاشر: سجيل موضع الحجارة » وهي 
جبال مخصوصة . ومنه قوله تعالى ( من جبال فيها من برد ) 
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واعلم أنه تعالى وصف تلك الحجارة بصفات : 

« فالصفة الأولى ¢ كونها من سجيل » وقد سبق ذكره . 

« الصفة الثانية ‏ قوله تعالى ( منضود ) قال الواحدي : هو مفعول من النضد . وهو 
موضع الشىء بعضه على بعض »> وفيه وجوه : الأول : أن تلك الحجارة كان بعضها فوق بعض 
في النزول فأتى به على سبيل المبالغة . والثاني : أن كل حجر فان ما فيه من الأجزاء منضود 
بعضها ببعض . وملتصق بعضها ببعض . والثالث : أنه تعالى كان قد خلقها في معادنها ونضدد 
بعضها فوق بعض . وأعدها لاهلاك الظلمة . 

واعلم أن قوله ( منضود ) صفة للسجيل . 

« الصفة الثالثة » مسومة . وهذه الصفة صفة للأحجار ومعناها المعلمة » وقد مضى 
الكلام فيه في تفسير قوله ( والخيل المسومة ) واختلفوا في كيفية تلك العلامة على وجوه : 
الأول :قال الحسبن والسدى : كان عليها أمثال الخواتيم . الثاني : قال ابن صالح رات 
منها عند أم هانىء حجارة فيها خطوط حمر على هيئة الجزع . الثالث : قال ابن جريج : كان 
عليها سما لا تشارك حجارة الأرض . وتدل على أنه تعالى إنما خلقها للعذاب : الرابع : قال 
الربيع : مكتوب على كل حجر اسم من رمى به . 

ثم قال تعالى © عند ربك » أي في خزائنه التي لا يتصرف فيها أحد إلا هو . 

ثم قال ه وما هي من الظالمين ببعيد » يعني به كفار مكة » والمقصود أنه تعالى يرميهم 
بها . عن أنس أنه قال : سأل رسول الله َة جبريل عليه السلام عبن هذا فقال . يعني عن 
وقيل : الضمير في قوله ( وما هي ) للقرى . أي وما تلك القرى التي وقعت فيها هذه الواقعة 
من كفار مكة ببعيد » وذلك لأن القرى كانت في الشأم » وهي قريب من مكة : 

قوله تعالى # وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا 
تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط . 
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ده 
ويا قو م أوفوا المكيال وا ميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين 
بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ» 

e TE e a 0‏ کک 

واعلم أنا بينا أن الأنبياء عليهم السلام يشرعون في أول الأمر بالدعوة الى التوحيد › 
ولي جو حر الو إله غيره ) ثم إنہم بعد الدعوة الى التوحيد يشرعون 
في الأهم ڈ ثم الأهم » ولا كان المعتاد من 0 رو 0 
هذه العادة فقال ( ولا تنقصوا المكيال والميزان ) والنقص فيه على وجهين : أ : أن يكون 
الايفاء من قبلهم 'فينقصون من قدره. والآخر : أن يكون هم الاستيفاء 6 
yT‏ وف القسمين حصل النقصان في حق الغير . ثم قال 

ني أراكم بخير ) وفيه وجهان : الأول SS‏ 
0 : اتركوا هذا التطفيف وإلا أزال الله عنكم ما حصل عندكم من 
والراحة . والثاني : أن يكون تر حم لوس وا 

« البحث الأول € قال ابن عباس رضى الله عنهما : أخاف أي أعلم حصول عذاب 
يوم حيط وقال اخر ون : بل المراد هو الخوف » لأنه يجوز أن يتركوا ذلك العمل خشية أن يحصل 
لهم العذاب ولا كان هذا التخويف قائ فالحاصل هو الظن لا العلم . 


والمحيط من صفة اليوم في الظاهر » وفي المعنى صفة العذاب وذلك مجاز مشهور كقوله ( هذا يوم 
عصيب ) 
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« البحث الثالث » اختلفوا في المراد بهذا العذاب فقال بعضهم : هوعذاب يوم 

القيامة » لأنه اليوم الذي نصب لاحاطة العذاب بالمعذبين . وقال بعضهم : بل يدخل فيه 
عذاب الدنيا والآخرة وقال بعضهم : بل المراد منه عذاب الاستئصال في الدنيا كما في حق سائر 

الأنبياء والأقرب دخول كل عذاب فيه واحاطة العذاب بهم كاحاطة الدائرة بجا في داخلها فينالهم 
من كل وجه وذلك مبالغة في الوعد كقوله ( وأحيط بثمره) ثم قال ( ويا قوم أوفوا المكيال 
والميزان بالقسط ) 

فان قيل : وقع التكرير في هذه الآية من ثلاثة أوجه لأنه قال أولا ( ولا تنقصوا المكيال 
والميزان ) ثم قال ( أوفوا المكيال والميزان ) وهذا عين الأول . ثم قال ( ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم ) وهذا عين ما تقدم فا الفائدة في هذ! التكرير ؟ 

قلنا : إن فيه وجوهاً : 


« الوجه الأول € أن القوم كانوا مصرين على ذلك العمل فاحتج في المنع منه إلى المبالغة 
والتأكيد ٠»‏ والتكرير يفيد التأكيد وشدة العناية والاهتام . 

ل والوجه الثاني » أن قوله ( ولا تنقصوا المكيال والميزان ) هى عن التنقيص وقوله 
( أوفوا المكيال والميزان ) أمر بايفاء العدل » والنهى عن ضد الشيء مغاير للامر به » وليس 
لقائل أن يقول : النهي عن ضد الشيء أمر به » فكان التكرير لازما من هذا الوجه . لأنا 
نقول : الجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى جمع بين الأمر والشيء . وبين النهي عن ضده 
للمبالغة » كا تقول : صل قرابتك ولا تقطعهم . فيدل هذا الجمع على غاية التأكيد . 
الثاني : أن نقول لا نسلم أن الأمرىا ذكرتم لأنه يجوز أن ينهي عن التنقيص وينهي أيضا عن 
أصل المعاملة » فهو تعالى منع من التنقيص وأمر بايفاء الحق » ليدل ذلك على أنه تعالى لم يمنع 
عن المعاملات ولم ينه عن المبايعات » وانما منع من التطفيف » وذلك لأن طائفة من الناس 
يقولون إن المبايعات لا تنفك عن التطفيف ومنع الحقوق فكانت المبايعات محرمة بالكلية » 
فلأجل' ابطال هذا الخيال > منع تعالى في الآية الأولى من التطفيف وفي الآية الأخرى أمر 
بالايفاء » وأما قوله ثالثا ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) فليس بتكرير لأنه تعالى خص المنع في 
الآية السابقة بالنقصان في المكيال والميزان . ثم إنه تعالى عم الحكم في جميع الأشياء فظهر بهذا 
البيان أنها غير مكررة » بل في كل واحد منها فائدة زائدة . 

« والوجه الثالث » أنه تعالى قال فى الآية الأولى ( ولا تنقصوا المكيال والميزان ) وفي 
الثانية قال ( أوفوا المكيال والميزان ) والايفاء عبارة عن الاتيان به على سبيل الكمال والتام » ولا 
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يحصل ذلك إلا إذا أعطى قدراً زائداً على الحق . ولهذا المعنى قال الفقهاء : إِنه تعالى أمر 
بغسل الوجه وذلك لا يحصل إلا عند غسل جزء من أجزاء الرأس . فالحاصل : انه تعالى في 
الآية الأولى نهى عن النقصان » وني الآية الثانية أمر باعطاء قدر من الزيادة ولا يحصل الجزم 
واليقين بأداء الواجب إلا عند أداء ذلك القدر من الزيادة فكأنه تعالى نهى عن سعي الانسان في 
أن يجعل مال غيره ناقصاً لتحصل له تلك الزيادة » وفي الثانية أمر بالسعي في تنقيص مال نفسه 
ليخرج باليقين عن العهدة وقوله ( بالقسط ) يعني بالعدل ومعناه بايفاء الحق بحيث يحصل معه 
اليقين بالخروج عن العهدة بالأمر بايتاء الزيادة على ذلك غير حاصل . ثم قال ( ولا تبخسوا 
الناس أشياءهم ) والبخس هو النقص في كل الأشياء » وقد ذكرنا أن الآية الأولى دلت على . 
المنع من النقص في المكيال والميزان ‏ وهذه الآية دلت على المنع من النقص في كل الاشياء . ثم 
قال ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) 

فان قيل : العثو الفساد التام فقوله ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) جار مجرى أن 
يقال : ولا تفسدوا فى الأرض مفسدين . 

قلنا : فيه وجوه : الأول : أن من سعى فى إيصال الضرر إلى الغير فقد حمل ذلك الغير 
على السعي إلى إيصال الضرر إليه فقوله ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) معناه ولا تسعوا في 
افساد مصالح الغيرفان ذلك في الحقيقة سعى منكم في افساد مصالح أنفسكم . والثاني : أن 
يكون المراد من قوله ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) مصالح دنياكم وآخرتكم . والثالث : ولا 
تعثوا في الارض مفسدين مصالح الاديان . ثم قال ( بقية الله خير لكم ) قرىء تقية الله وهي 
تقواه ومراقبته التي تصرف عن المعاصي . ثم نقول المعنى : ما أبقى الله لكم من الحلال بعد 
إيفاء الكيل والوزن خير من البخس والتطفيف يعني امال الحلال الذي يبقي لكم خيرمن تلك . 
الزيادة الحاصلة بطريق البخس والتطفيف وقال الحسن : بقية الله أي طاعة الله خير لكم من 
ذلك القدر القليل ‏ لأن ثواب الطاعة ييقى أبداً » وقال قتادة : حظكم من ربكم خيرلكم » 
وأقول المراد من هذه البقية إما المال الذى يبقى عليه فى الدنيا » واماثواب الله » وأما كونه تعالى 
راضياً عنه والكل خير من قدر التطفيف > أما الال الباقى فلأن الناس إذا عرفوا إنساناً بالصدق. 
والأمانة والبعد عن الخيانة اعتمدوا عليه ورجعوا في كل المعاملات إليه فيفتح عليه باب 
الرزق » وإذا عرفوه بالخيانة والمكر انصرفوا عنه ولم يخالطوه البتة فتضيق أبواب الرزق عليه › 
وأما إن حملنا هذه البقية على الثواب فالأمر ظاهر » لأكل الدنيا تفنى وتنقرض وثواب الله 
باق» وأما إن حملناه على حصول رضا الله تعالى فالأمر فيه ظاهر . فثبت بهذا البرهان أن بقية الله 
خير. ثم قال (إن كنتم مؤمنين) وانها شرط الايمان في كونه خيراً لهم لأنہم ان كانوا مؤمنين مقرين 
بالثواب والعقاب عرفوا أن السعي في تحصيل الثواب وفي الحذر من العقاب خير لهم من السعي 
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فى تحصيل ذلك القليل . 

واعلم أن المعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط » فهذه الآية تدل بظاهرها على أن من لم 
يحترز عن هذا التطفيف فانه لا يكون مؤمنا . 

ثم قال تعالى © وما أنا عليكم بحفيظ » وفيه وجهان : الأول : أن يكون المعنى : إني 
نصحتكم وأرشدتكم إلى الخير ( وما أنا عليكم بحفيظ ) أي لا قدرة لي على منعكم عن هذا 
العلم القبيح . الثاني : أنه قد أشار فيا تقدم إلى أن الاشتغال بالبخس والتطفيف يوجب زوال 
انعمة الله تعالى فقال ( وما أنا عليكم بحفيظ ) يعني لولم تتركوا هذا العلم القبيح لزالت نعم 
الله عنكم وأنا لا أقدر على حفظها عليكم في تلك الحالة . 

قوله تعالى « قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا 
ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد » 

في الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( أصلاتك ) بغير واو . 
اوالباقون ( أصلواتك ) على الجمع . 

المسألة الثانية © اعلم أن شعيباً عليه السلام أمرهم بشيئين » بالتوحيد وترك البخس 
فالقوم أ نكر وا عليه أمره بهذين النوعين من الطاعة > فقوله ( أن نترك ما يعبد أباؤنا ) إشارة إلى 
أنه أمرهم بالتوحيد وقوله ( أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ) إشارة الى أنه أمرهم بترك 
البخس . أما الأول : فقد أشاروا فيه إلى التمسك بطريقة التقليد » لأنهم استبعدوا منه 
أن يأمرهم بترك عبادة ما كان يعبد أباؤهم يعني الطريقة التي أخذناها من أبائنا وأسلافنا كيف 
نتركهاء وذلك تمسك بمحض التقليد . 

ل المسألة الثالثة ‏ فى لفظ الصلاة وههنا قولان : الأول : المراد منه الدين والايمان › 
لأن الصلاة أظهر شعار الدين فجعلوا ذكر الصلاة كناية عن الدين » أو نقول : الصلاة أضلها 
من الاتباع ومنه أخذ المصلي من الخيل الذي يتلو السابق لأن رأسه يكون على صلوى السابق 
وهم ناحيتا الفخذين والمراد : دينك يأمرك بذلك . والثاني : أن المراد منه هذه الأعمال 
المخصوصة . روى أن شعيباً كان كثير الصلاة وكان قومه إذاب رأوه يصلي تغامز وا وتضاحكوا ) 
فقصدوا بقوهم : أصلاتك تأمرك السخرية والمزؤ » وكا أنك إذا رأيت معتوهاً يطالع كتبأثم 
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قز إل ایر إن ريد إلا آلإصليح ما آستطعت وما توفيقی إلا بال 


راح مامه جور ص مه 


عليه ونت و إلبّه أنيبٌ ي 


يذكر كلاماً فاسداً فيقال له : هذا من مطالعة تلك الكتب على سبيل الهزؤ والسخرية فكذا 
ههنا . 

| فان قيل : تقدير الآية : اصلواتك تأمرك أن نعل في أموالنا ما نشاء . وهم إنماذكروا 
هذا الكلام على سبيل الانكار » وهم ما كانوا ینکر ون كونهم فاعلين في أمواهم ما يشاؤن ١‏ 
فكيف وجه التأويل 1 

قلنا : فيه وجهان : الأول : التقدير : أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا . 
وأن نترك فعل ما نشاء » وعلى هذا فقوله ( أو أن نفعل ) معطوف على ما في قوله ( ما يعبد 
آباؤنا ) والثاني : أن تجعل الصلاة آمرة ناهية والتقدير : أصلواتك تأمرك بأن نترك عبادة 
الأوثان وتنهاك أن نفعل في أموالنا ما نشاء » وقرأ ابن أبي عبلة ( أ و.أن تفعل في أموالنا ما 
تشاء ) بتاء الخطاب فيهما وهو ما كان يأمرهم به من ترك التطفيف والبخس والاقتناع بالحلال 
'القليل وأنه خير من الحرام الكثير . 

ثم قال تعالى حكاية عنهم هط إنك لأنت الحليم الرشيد 4 وفيه وجوه : 

« الوجه الأول » أن يكون المعنى إنك لأنت السفيه الجاهل إلا أغهم عكسوا ذلك على 
سبيل الاستهزاء والسخرية به » كما يقال للبخيل الخسيس لو راك حاتم لسجد لك . 

ل والوجه الثاني » أن يكون المراد إنك موصوف عند نفسك وعند قومك بالحلم 
والرشد . 

ف والوجه اثالث ) أنه عليه السلام كان مشهوراً عندهم بأنه حليم رشيد » فل 
أمرهم بمفارقة طريقتهم . قالوا له : إنك لأنت الحليم الرشيد المعروف الطريقة في هذا 
الباب . فكيف تنهانا عن دين ألفيناه من آبائنا وأسلافنا » والمقصود استبعاد مثل هذا العمل تمن 
كان موصوفاً بالحلم والرشد وهذا الوجه أصوب الوجوه . 

قوله تعالى فل قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ر بي ور زقني منه ر زقاً حسناً وما ريد 
أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب . ۰ 


0 قوله تعالی «ويا قوم لا جرمنکم شقاقي أن» سورة هود ال 


2 م محم م 5 مر على الم 2 و E‏ َه م 3 آء ٠2‏ 7 > 
ویلقوم لا يجرمنكر شقاقی ان يصيبم مشل مااصاب قوم نوج اوقوم هود أو 


5 


2 4 رص Ser‏ س لبر مس دم« مي re‏ ر <> ر 2ه 2> 
قوم صللج وما قوم لوط منم بويد © واستغفروا ربحكم م توبوا لبه 


ويا قوم لا بجر منكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما 
قوم لوط منكم ببعيد واستغفر وا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود» 


في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى حكى عن شعيب عليه السلام ما ذكره في الجواب عن 
كلماتهم فالأول قوله ( أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقاً حسناً ) وفيه وجوه : 
الأول : أن قوله ( إن كنت على بينة من ربي ) إشارة إلى ما آتاه الله تعالى من العلم والهداية 
والدين والنبوة وقوله ( ورزقني منه رزقاً حسناً ) إشارة إلى ما آتاه الله من المال الحلال » فانه 
يروي أن شعيباً عليه السلام كان كثير المال . 

واعلم أن جواب إن الشرطية محذوف . والتقدير : أنه تعالى لما آتاني جميع: السعادات 
الروحانية وهي البينة والسعادات الجسانية وهي المال والرزق الحسن فهل يسعني مع هذا 
الانعام العظيم أن أخون في وحيه وأن أخالفه في أمره ونهيه . وهذا الجواب شديد المطابقة لما 
تقدم وذلك لأنهم قالوا له ( إنك لأنتالحليم الرشيد ) فكيف يليق بك مع حلمك ورشدك أن 
تنهانا عن دين آبائنا فكأنه قال إنما أقدمت على هذا العمل » لأن نعم الله تعالى عندي كثيرة وهو 
أمرني بهذا التبليغ والرسالة » فكيف يليق بي مع كثرة نعم الله تعالى على أن أخالف مره 
وتكليفه . الثانى : أن يكون التقدير كأنه يقول لما ثبت عندى أن الاشتغال بعبادة غير الله 
والاشتكال الخ والتطفيف عمل منكر » ثم أنارجل أريد إصلاح أحوالكم ولا أحتاج إلى 
أموالكم لأجل أن الله تعالى آتاني رزقاً حسناً فهل يسعني مع هذه الأحوال أن أخون في وحي 
الله تعالى وف حكمه . الثالث: قوله (إن كنت على بينة من ربي) أي ما حصل عنده من المعجزة 
'وقوله (ورزقني منه رزقاً حسناً) المراد أنه لا يسألهم أجراً ولا جعلا وهو الذي ذكره سائر الأنبياء 
من قوهم (لا أسألكم عليه أجراً إن أجري إلا على رب العالمين) . 


الثاني عشر2 قوله تغالى « إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت » سورة هود 037 

ل المسألة الثانية © قوله ( ورزقنى منه رزقاً حسناً ) يدل على أن ذلك الرزق إنما حصل 
من عدن أنه فال :وباعاته واه لامدعل لاب فة > وف عن أن غم الله ال 
والاذلال من الله تعالى » واذا كان الكل من الله تعالى فأنا لا أبالي بمخالفتكم ولا أفرح 
بموافقتكم > وإنما أكون على تقرير دين الله تعالى وايضاح شرائع الله تعالى . 

« وأما الوجه الثاني » من الأجوبة التي ذكرها شعيب عليه السلام فقوله ( وما أريد أن 
أخالفكم إلى ما أنماكم عنه ) قال صاحب الكشاف : يقال خالفني فلان إلى كذا إذا قصده 
وأنت مول عنه وخالفني عنه اذا ولى عنه وأنت قاصده » ويلقاك الرجل صادرا عن الماء فتسأله 
عن صاحبه . فيقول خالفني إلى انا > يريد أنه قد ذهب اليه وارداً وأنا ذاهب عنه صادرا » 
ومنه قوله ( وما أريد أن أخالفكم إلى ما أباكم عنه ) يعني أ E‏ الف 
نهيتكم عنها لأستبد بها دونكم فهذا بيان اللغة » وتحقيق الكلام فيه أن القوم اعترفوا بأنه حليم 
رشيد . وذلك يدل على كال العقل » وكهال العقل يحمل صاحبه على اختيار الطريق الأصوب 
الأصلح » فكأنه عليه السلام قال لهم لما اعترفتم بكمال عقلي فاعلموا أن الذي اختاره عقلي 
لنفسي لا بد وأن يكون أصوب الطرق وأصلحها والدعوة إلى توحيد الله تعالى وترك 5 
والنقصان يرجع حاصلها إلى جزأين » التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلق الله تعالى وأنا 
مواظب عليهم| غير تارك لها في شيء من الأحوال البتة فلم اعترفتم لي بالحلم والرشد وترون أني 
لا أترك هذه الطريقة . فاعلموا أن هذه الطريقة خير الطرق » وأشرف الأديان والشرائع . 


« وأما الوجه الثالث » من الوجوه التي ذكرها شعيب عليه السلام فهو قوله ( إن أريد 
إلا الاصلاح ما استطعت ) والمعنى ما أريد إلا أن أصلحكم بموعظتي ونصيحتي » وقوله ( ما 
استطعت ) فيه وجوه : الأول : أنه ظرف . والتقدير : مدة استطاعتي للاصلاح وما دمت 
متمكنا منه لا آلو فيه جهداً . والثاني : أنه بدل من الاصلاح . أي المقدار الذي استطعت 
منه . والثالث : أن يكون مفعولا له أي ما أريد إلا أن أصلح ما استطعت اصلاحه . 


واعلم أن المقصود من هذا الكلام أن القوم كانوا قد أقروا بأنه حليم رشيد > وإنما أقروا 
SS‏ » فكأنه عليه السلام قال لهم انكم تعرفون 
من حالي اني 0 الفساد والخصومة » فلا أمرتكم بالتوحيد وترك 
ايذاء ن“ > فاعلموا أنه دين حق وانه ليس غرضي منه | إيقاع الخضومة واثارة الفتنة › > فانکم 
تعرفون أز نى أبغض ذلك الطريق ولا أدور دعل ما يرب انسلج والصاتت mS‏ 
وذلك هو الابلاغ والانذار » وأما الاجبار على الطاعة فلا أقدر عليه > ثم انه عليه السلام أكد 


۸ قوله تعالی « وما قوم لوط منكم ببعيد » . سورة هود الجزء 


ذلك بقوله ( وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب ) وبين بهذا أن توكله واعټاده في تنفيذ 
كل الأعمال الصالحة على توفيق الله تعالى وهدايته . 

واعلم أن قوله عليه السلام توكلت إشارة الى محض التوحيد » لأن قوله عليه السلام 
توكلت يفيد الحصر» وهو أنه لا ينبغي للانسان أن يتوكل على أحد الا على الله تعالى وكيف 
وکل ما سوی الحق سبحانه ممكن لذاته . فان بذاته » ولا يحصل إلا بايجاده وتكوينه » وإذا كان 
كذلك لم يجز التوكيل إلا على الله تعالى وأعظم مراتب معرفة المبدأ هو الذي ذكرناه » وأما قوله 
( واليه أنيب ) فهو إشارة إلى معرفة المعاد » وهو أيضاً يفيد الحصرلآن قوله ( واليه أنيب ) يدل 
على أنه لا مرجع للخلق الا إلى الله تعالى وعن رسول الله ية أنه كان إذا ذكر شعيب عليه 
لسلا ل داك عل اا ری كلاقه. ون ازع . 


وأما الوجه الرابع » من الوجوه التي ذكرها شعيب عليه السلام فهو قوله ( ويا قوم لا 
بجر منكم شقائي أن يصيبكم): قال صاحب الكشاف : جرم مثل كسب في تعديته تارة إلى 
مفعول واحد وأخرى إلى مفعولين يقال جرم ذنبا وكسبه وجرمه ذنبا وكسبه اياه » ومنه قوله تعالى 
( لا جرمنكم شقاقي أن يصيبكم ) أي لا يكسبنكم شقاقي اصابة العذاب » وقرأ أبن كثير 
( يجرمنكم ) بضم الياء من أجرمته ذنبا إذا جعلته جار ما له أي كاسبا له . وهومنقول من جرم 
اي الب ال مان امي SI‏ 
في المعنى لا تفاوت بينهما إلا أن المشهورة أفصح لفظا كما ان كسبه مالا أ فصح من أكسبه 
إذا عرفت هذا فنقول : المراد من الآية لا تكسبنكم معاداتكم اياي أن يصيبكم عذاب 
الاستئصال في الدنيا مثل ما خصل لقوم نوح عليه السلام من الغرق » ولقوم هود من الريح 
العقيم . ولقوم صالح من الرجفة . ولقوم لوط من الخسف . 
وأما قوله # وما قوم لوط منكم ببعید ‏ ففيه وجهان : الأول : أن المراد نفى البعد في 
المكان لأن بلاد قوم لوط عليه السلام قريبة من مدين > والثاني : أن المراد نفى البعد في الزمان 
لأن إهلاك قوم لوط عليه السلام أقرب الاهلاكات التي عرفها الناس في زمان شعيب عليه 
السلام » وعلى هذين التقديرين فان القرب في المكان وفي الزمان يفيد زيادة المعرفة وال 
الوقوف على الأحوال فكأنه يقول اعتبروا بأحوالهم واحذروا من الفة الله تعالى ومنازعته حتى 
لا ينزل بكم مثل ذلك العذاب . 


فان قيل : لم قال ( وما قوم لوط منكم ببعيد ) وكان الواجب أن يقال ببعيدين ؟ 
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أ جاب عنه صاحب الكشاف من وجهين : الأول أن يكون التقدير ما إهلاكهم شيىء 
بعيد . الثاني : أنه يجوز أن يسوى في قريب وبعيد وكثير وقليل بين المذكر والمؤنث لورودها 
على زنة المصادر التي هي الصهيل والنهيق ونحوها . 


ل وأما الوجه الخامس ‏ من الوجوه التي ذكرها شعيب عليه السلام فهو قوله : 
واستغفروا ربكم من عبادة الأوثان ثم توبوا اليه عن البخس والنقصان إن ربي رحيم 
بأوليائه ودود . قال أبو بكر الأنبارى : الودود في أسماء الله تعالى المحب لعباده » من قوهم 
وددت الرجل أؤده » وقال الأزهري في كتاب شرح أسماء الله تعالى و يجوز أن يكون ودود فعولا 
بمعنى مفعول كركوب وحلوب > ومعناه أن عباده الصالحين يودونه و حبونه لكثرة إفضاله 
واحسانه على الخلق . 

واعلم ان هذا الترتيب الذي راعاه شعيب عليه السلام في ذكر هذه الوجوه الخمسة ترتيب 
لطيف . وذلك لأنه بين أولا أن ظهور البينة له وكثره إنعام الله تعالى عليه في الظاهر والباطن 
يمنعه عن الخيانة في وحي الله تعالى ويصده عن التهاون في تكاليفه > ثم بين ثانيا أنه مواظب على 

العمل مهذه الدعرة ولو كانت باطلة لما اشتغل هو بها مع اعترافكم بكونه حلما رشيدا > ثم بين 
فلو كانت هذه الدعوة باطلة لما اشتغل بها » ثم لما بين صحة طريقته أشار إلى نفي المعارض 
وقال لا ينبغي أن تحملكم عدواتي على مذهب ودين تقعون بسببه في العذاب الشديد من الله 
تعالى » | وقع فيه أقوام الأنبياء المتقدمين » ثم انه لما صحح مذهب نفسه بهذه الدلائل عاد 
٠‏ إلى تقرير ما ذكره أولا وهو التوحيد والمنع من البخس بقوله ( ثم توبوا اليه )ثمبين لهم أن سبق 
الكفر والمعصية منهم لا ينبغي أن يمنعهم من الايمان والطاعة لأنه تعالى رحيم ودود يقبل الايمان 
والتوبة من الكافر والفاسق لأن رحمته لعباده وحبه لهم يوجب ذلك »› وهذا التقرير في يغاية 
الكمال . 
قوله تعالى « قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا نما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك 
لرحمناك وما أنت علينا بعزيز ¢ 


أعلم انه عليه السلام لما بالغ في التقرير والبيان » أجابوه بكلمات فاسدة . فالأول : 


o.‏ قوله تعالى « وانا لنراك فينا ضعيفاً » سورة هود الجزء 


قوم ( یا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول ) وفيه مسائل . 


« المسألة الأولى » لقائل أن يقول EE‏ ب كر وود > فلم قالوا 
( ما نفقه ) والعلاء ذكر وا عنه أنواعا من الحوابات : فالأول : أن المراد : ما نفهم كثيراً مما 
تقول , لأ: E E‏ كقوله ( وجعلنا على 
قلوبهم أ كنة أن يفقهوه ) الثاني : أنهم فهموه بقلوبهم ولكنهم ما أقاموا له وزنا » فذكروا هذا 
SES‏ 
الثالث : أن هذه الدلائل التي ذكرها ما أقنعتهم في صحة التوحيد والنبوة والبعث . وما يجب 
من ترك الظلم والسرقة » فقوهم ( مانفقه ) أي لم نعرف صحة الدلائل التي ذكرتها على صحة 
هذه المطالب . 

« المسألة الثانية » من الناس من قال : الفقه اسم لعلم خصوص » وهو معرفة غرض 
المتلكم من كلامه . واحتجوا بهذه الآية وهي قوله ( ما نفقه كثيراً مما تقول ) فأضاف الفقه الى 
القول . ثم صار اسم لنوع معين من علوم الدين » ومنهم من قال : انه اسم لمطلق الفهم . 
يقال : أوتى فلان فقهاً في الدين » أي فهباً . وقال النبي كل « من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين » أي يفهمه تأويله . 

والنوع الثاني »© من الاشياء التي ذكر وها قولهم ( وانا لنراك فينا ضعيفا ) وفيه 
وجهان : الأول : أنه الضعيف الذي يتعذر عليه منع القوم عن.نفسه . والثاني : أن الضعيف 
هو الأعمى بلغة حر . واعلم ل ل ل : أنه ترك للظاهر من غبر 
دليل » والثاني : أن قوله ( فينا ) يبطل هذا الوجه ؛ ألا ترى أنه لوقال : انا لنراك أعمى فينا 
كان فاسداً . لأن الأعمى أعمى فيهم وني غيرهم . الثالث : أنهم قالوا بعد ذلك ( ولولا 
رهطك لرجمناك ) فنفوا عنه القوة التي أثبتوها في رهطة . ولا كان المراد بالقوة التي أثبتوها 
للرهط هي النصرة » وجب أن تكون القوة التي نفوها عنه هي النصرة » والذين حملوا اللفظ على 
ضعف البصرلعلهم انما حملوه عليه , لأنه سبب للضعف . 

SR‏ . الا ان هذا اللفظ لا بحسن الاستدلال 
به في إثبات هذا المعنى لما بيناه . وأماالمعتزلة فقد اختلفوا فيه فمنهم من قال : انه لا يجوز لكونه 
متعبداً فانه لا يمكنه الاحتراز عن النجاسات » ولأنه يخل بجواز كونه حاكما وشاهداً » فلأن 
يمنع من النبوة كان أولى > والكلام فيه لا يليق بهذه الآية , لأنا بينا أن الآية لا دلالة فيها على 
هذا المعنى . 


الثاني عشر قوله تعالى « قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من اله » سورة هود 32 
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بأنيه عذاب زيه ومن هو كلذب وارتقبوا إفى معکر رقیب © 


والنوع الثالث ¢ من الأشياء التي ذكروها قوهم ( ولولا رهطك لرجمناك ) وفيه 
مسألتان : 

« المسألة الأولى # قال صاحب الكشاف : الرهط من الثلاثة الى العشرة » وقيل إلى 
السبعة . وقد كان رهطه على ملتهم . قالوا لولا حرمة رهطك عندنا بسبب كونهم على ملتنا 
ايتاك a‏ عد االكلام a‏ حجرية له عدم دولا وت لكل 
صدورهم » وأ نهم إنما لم يقتلوه لأجل احترامهم رهطة . 

ل المسألة الثانية © الرجم في اللغة عبارة عن الرمي . وذلك قد يكون بالحجارة عند 

قصد القتل . ولا كان هذا الرجم سبباً للقتل لا جرم سموا القتل رجما » وقد يكون بالقول الذي 
هو القذف . كقوله ( رجماً بالغيب ) وقوله ( ويقذفون بالغيب من مكان بعيد ) وقد يكون 
بالشتم واللعن » ومنه قوله ( الشيطان الرجيم ) وقد يكون بالطرد كقوله ( رجوما للشياطين) . 

إذا عرفت هذا ففي الآية وجهان : الأول ( لرجمناك ) لقتلناك . الثاني : لشتمناك 
وطردناك . 

« النوع الرابع ‏ من الأشياء التي ذكر وها قوهم ( وما أنت علينا بعزيز ) ومعناه أنك 

واعلم أن كل هذه الوجوه التي ذكروها ليست دافعاً لما.قرره شعيب عليه السلام من 
الدلائل والبينات > بل هي جارية مجرى مقابلة الدليل والحجة بالشتم والسفاهة . 

قوله تعالى $ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرياً إن ربي بما 
تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه 
ومن هو كاذب وارتقبوا إنى معكم رقيب » 

اعلم أن الكفار لما خوفوا شعيبا عليه السلام بالقتل والايذاء . حكى الله تعالى عنه ما 


5 قوله تعالى « ولا جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه »سورة هود الجزء 
لالج ت ورم تدص و لكر ممح ر سومش 2 مود رةه مامه 7 2 دس م مار ه 
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ذكره في هذا المقام » وهو نوعان من الكلام ؛ 
« النوع الأول » قوله ( يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن 
ربي بما تعملون محيط ) والمعنى : أن القوم زعموا أنهم تركوا إيذاءه رعاية لجانب قومه . 
فقال : أنتم تزعمون أنكم تتركون قتلي إكراماً لرهطي » والله تعالى أولى أن يتبع أمره » فكأنه 
وأما قوله # واتخذقوه وراءكم ظهريا » فالمعنى : أنكم نسيتموه وجعلتموه كالشيىء 
المنبوذ وراء الظهر لا يعبأ به . قال صاحب الكشاف : والظهري منسوب الى الظهر › والكسر 
.من تغيرات النسب ونظيره قولهم فى النسبة إلى الأمس أمسى بكسر الهمزة» وقوله ( إن ربي بما 
تعملون حيط ) يعني أنه عالم بأحوالكم فلا يخفى عليه شيء منها. 
« والنوع الثاني » قوله ( ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل ) والمكانة الحالة 
يتمكن بها صاحبها من عمله » والمعنى اعملوا حال كونكم موصوفين بغاية المكنة والقدرة وكل 
ما في وسعكم وطاقتكم من إيصال الشرور إلى فإني أيضاً عامل بقدر ما آتاني الله تعالى من 
القدرة . ش 


ثم قال سوف تعملون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب » وفيه مسالتان 


ل المسألة الأولى » لقائل أن يقول لم لم يقل ( فسوف تعملون ) والجواب : إدخال 
الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل » وإما بحذف الفاء فانه يجعله جوابا عن سؤال مقدر 
والتقدير : أنه لما قال ( ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل ) فكأنهم قالوا فىاذا يكون بعد 
ذلك ؟ فقال ( سوف تعلمون ) فظهر أن حذف حرف الفاء ههنا أكمل في باب الفظاعة 
والتهويل . ثم قال تعال(وارتقبوا إني معكم رقيب) والمعنى : فانتظر وا العاقبة إني معكم رقيب. 
أي منتظر › والرقيب بمعنى الراقب من رقبه كالضريب والصريم بمعنى الضارب والصارم » أو 
بمعنى المراقب كالعشير والنديم » أو بمعنى المرتقب كالفقير والرفيع بمعنى المفتقر والمرتمع . 

قوله تعالى « ولا جاء أمرنا نجينا شعيباً والذينآمنوا معه ب رحمةمنا وأخذت الذين ظلموا 


الثاني عشر قوله تعالى « ولقد أرسلنا موسى بأياتنا وسلطان مبين » سورة هود با 
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الرفد المرفود ي 


الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعداً لمدين كما بعدت ثمود ) 

روى الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما . قال : لم يعذب الله تعالى أمتين بعذاب 
واحد إلا قوم شعيب وقوم صالح فأما قوم صالح فأخذتهم الصيحة من تحتهم › وقوم شعيب 
أخذتهم من فوقهم وقوله ( ولما جاء أمرنا ) يحتمل أن يكون المراد منه ولما جاء وقت أمرنا ملكا 
من الملائكة بتلك الصيحة » ويحتمل أن يكون المراد من الأمر العقاب » وعلى التقديرين فأخبر 
الله أنه نجى شعيباً ومن معه من المؤمنين برحمة منه وفيه وجهان : الأول : أنه تعالى إنما خلصه 
من ذلك العذاب لمحض رحمته. تنبيها على أن كل ما يصل إلى العبد فليس إلا بفضل الله 
ورحمته. والثاني: أن يكون المراد من الرحمة الايمان والطاعة وسائر الأعمال الصالحة وهي أيضاً 
ما حصلت إلا بتوفيق الله تعالى » ثم وصف كيفية ذلك العذاب فقال ( وأخذت الذين ظلموا 
الصيحة ) وانما ذكر الصحية بالألف واللام إشارة إلى المعهود السابق وهي صيحة جبريل عليه 
السلام ( فاصبحوا في ديارهم جاثمين ) والجائم الملازم لكانه الذي لا يتحول عنه يعني أن 
جبريل عليه السلام لما صاح بهم تلك الصيحة زهق روح كل واحد منهم بحيث يقع.في مكانه 
ميتا ( كأن لم يغنوا فيها ) أي كأن لم يقيموا في ديارهم أحياء متصرفين مترددين . 

ثم قال تعالى « ألا بعداً لمدين كما بعدب ثمود » وقد تقدم تفسير هذه اللفظة وانما قاس 
حاهم على مود لما ذكرنا أنه تعالى عذبهم مثل عذاب ثمود . 

قوله تعالى 8 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملائه فاتبعوا أمر 
فرعون وما أمر.فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود 
وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ) 

واعلم أن هذه هي القصة السابعة من القصص التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة 


55 قوله تعالى : «ولقد ارسلنا موسی بأياتنا وسلطان مبين) سورة هود ا لجزء 


وهي أخر القصص من هذه السورة . أما قوله ( بأياتنا وسلطان مبين ) ففيه وجوه : الأول : 
أن المراد من الآيات التوارة مع ما فيها من الشرائع والاحكام . ومن السلطان المبين المعجزات 
القاهرة الباهرة والتقدير : ولقد أرسلنا موسى بشرائع وأحكام وتكاليف وأيدناه بمعجزات قاهرة 
وبينات باهرة الثاني : أن الآيات هي المعجزات والبينات وهو كقوله ( إن عندكم من سلطان 
بهذا ) وقوله ( ما أنزل الله بها من سلطان ) وعلى هذا التقدير ففي الآية وجهان : الأول : أن 
هذه الآيات فيها سلطان مبين لموسى غلى صدق نبوته . الثانى : أن يراد بالسلطان المبين 
العصا . لأنه أشهرها وذلك لأنه تعالى أعطى موسى تسع آيات بينات » وهي العصا واليد 
والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص من الثمرات . 50 . ومنهم من أبدل 

نقص الثمرات والأنفس باظلال الجبل وفلق البحر » واختلفوا في أن الحجة لم سميت 
بالسلطان . فقال بعض المحققين > لأن فلكي الفخلا رتور وال حم سه لد لقا كن 
يقهر السلطان غيره » فلهذا توصف الحجة بأنها سلطان . وقال الزجاج : السلطان هو الحجة 
والسلطان سمى سلطانا لأنه حجة الله فى أرضه واشتقاقه من السليط . والسليطما يضاء به ومن 
هذا قيل للزيت السليط وفيه قول ثالث : وهو أن السلطان مشتق من التسليط . والعلماء 
سلاطين بسبب كيام في القوة العملية واللوك سلاطين بسبب ما معهم من القدرة ولذكنة »إلا 
أن سلطنة العلماء أكمل وأقوى من سلطنة الملوك » لأن سلطنة العلماء لا تقبل النسخ والعزل 
وسلطنة الملوك تقبله) ولأن سلطنة الملوك تابعة لسلطنة العلماء وسلطنة العلماء من جنس 
سلطنة الأنبياء وسلطنة الملوك من جنس سلطنة الفراعنة . 


فان قيل ماو لاس ابد اس ب سك 
على الدلائل والمبين أيضاً معناه كونه سبباً للظهور فا الفرق بين هذه المراتب الثلاثة ؟ 

قلنا : قلنا : الآيات اسم للقدر المشترك بين العلامات التي تفيد الظن . وبين الدلائل التي 
تفيد اليقين وأما السلطان فهوا او ا الو ا ا 
الدلائل التي تؤكد بالحس . وبين الدلائل التي لم تتأكد بالحس » وأما الدليل القاطع الذي 
تأكد بالحس فهو السلطان المبين » ولا كان معجزات موسى عليه السلام هكذا لا جرم وصفها 
الله بأنہا سلطان مبين » ثم قال ( الى فرعون وملائه ) يعني وأرسلنا موسی بآياتنا شل هذه 
الآيات | إلى فرعون وملائه » أي جماعته . ثم قال ( فاتبعوا أمر فرعون ) ويحتمل أن يكون 
المراد أمره إياهم بالكفر بموسى ومعجزاته ويحتمل أن يكون المراد من الأمر الطريق والشأن . 


ثم قال تعالى ف وما أمر فرعون برشيد» أي بمرشد إلى خير » وقيل رشيد أي ذي رشد 


الثاني عشر قوله تعالى « وأتبعوا في هذه لعنة » سورة هود 51 


وأعلم أن بعد طريق فرعون عن الرشد كان ظاهراً لأنه كان دهرياً نافياً للصانع والمعاد 
وكان يقول : لا ]| إله للعالم وانما يجب على أهل كل بلد أن يشتغلوا بطاعة سلطانهم وعبوديته 
رعاية لمصلحة العالم وأنكر أن يكون الرشد في عبادة الله ومعرفته فلا كان هو نافياً هذين 
. الأمرين كان خالياً عن الرشد بالكلية 7 ثم إنه تعالى ذكر صفته وصفة قومه فقال ( يقدم قومه يوم 
القيامة فأوردهم النار ) وفيه بحثان : 


ل البحث الأول » من حيث اللغة يقال : قدم فلان فلانا بمعنى تقدمه » ومنه قادمة 
الرجل كا يقال قدمه بمعنى تقدمه » ومنه مقدمة الجيش . 

« البحث الثاني » من حيث المعنى وهو أن فرعون كان قدوة لقومه في الضلال حال ما 
كانوا في لديا وكذلك مقدمهم إلى النار وهم يتبعونه » أو يقال كا تقدم قومه في الدنيا 
فأدخلهم في البحر وأغرقهم فكذلك يتقدمهم يوم القيامة فيدخلهم النار ويحرقهم » ويجوز 
أيضا أن يريد بقوله ( وما أمر فرعون برشيد ) أي وما أمره بصالح حميد العاقبة ويكون قوله 
( يقدم قومه ) تفسيرا لذلك » وإيضاحاله » أي كيف يكون أمره رشيدا مع أن عاقبته هكذا . 

فان قيل : لم لم يقل . يقدم قومه فيوردهم النار؟ بل قال . يقدم قومه فأوردهم النار 
بلفظ الماضي . 

قلنا : لأن الماضي قد وقع ودخل في الوجود فلا سبيل البتة إلى دفعه . فاذا عبر عن 
المستقبل بلفظ الماضي دل على غاية المبالغة . ثم قال ( وبئس الورد المورود ) وفيه بحثان : 

« البحث الأول » لفظه النار » مؤنث ¢ فكان ينبغي أن يقال : : وبئست الورد المورود 
إلا أن لفظ « الورد » مذكر » فكان التذكير والتأنيث جائزين كا تقول : نعم المنزل دارك » 
ونعمت المنزل دارك » فمن ذكر غلب المنزل ومن أنث بنى على تأنيث ll‏ 
الواحدى . 

+ البحث الثاني ¢ الورد قد يكون بمعنى الورود فيكون مصدرا وقد يكون بمعنى 
الوارد . قال تعالى ( ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ) وقد يكون بمعنى المورود عليه كالماء 
الذي يورد عليه. قال صاحب الكشاف الورد المورود الذي حصل ورده. فشبه الله تعالى 
'فرعون بمن يتقدم الواردة إلى الماء وشبه أتباعه بالواردين إلى الماءء ثم قال بئس الورد الذي 
يوردونه النار» لأن الورد إنما يراد لتسكين العطش وتبريد الأكبادء والنار ضده. 


+ه قوله تعلى « ذلك من أنباء القرى نقصه عليك » سورة هود الجزء 
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جاءَ اص ربك وما زادوهم غير انبيب ی 


ثم قال ل وأتبعوا فى هذه لعنة ويوم القيامة ‏ والمعنى أخهم أتبعوا في هذه الدنيا لعنة وفي 
يوم القيامة أيضا » ومعناه أن اللعن من الله ومن الملائكة والأنبياء ملتصق بهم في الدنيا وف 
الآخرة لا يزول عنهم » ونظيره قوله في سورة القصص ( وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة 
هم من المقبوحين ) 

ثم قال « بئس الرفد المرفود © والرفد هو العطية وأصله الذي يعين على المطلوب سأل 
نافع بن الأزرق بن عباس رضى الله عنهما عن قوله ( بئس الرفد المرفود ) قال هو اللعنة بعد 
اللعنة . قال قتادة : ترادفت عليهم لعنتان من الله تعالى لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة وكل 
شيء جعلته عونا لشيء فقد رفدته به . 

قوله تعالى ه ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن 
ظلموا أنفسهم فا أغنت عنهم آهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما 
زادوهم غير تتبيب 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر قصص الأولين قال ( ذلك من أنباء القرى نقصه عليك ) والفائدة 
في ذكرها أمور : أوها : أن الانتفاع بالدليل العقلي المحض إنما يحصل للانسان الكامل › 
وذلك انما يكون في غاية الندرة . فاما إذا ذكرت الدلائل ثم أ كدت بأقاصيص الأولين صار ذكر 
هذه الأقاصيص كالموصل لتلك الدلائل العقلية الى العقول . 

ل الوجه الثاني » أنه تعالى خلط بهذه الأقاصيص أنواع الدلائل التي كان الأنبياء 
عليهم السلام يتمسكون بها . ويذكر مدافعات الكفار لتلك الدلائل وشبهاتهم في دفعها . ثم 
يذكر عقيبهم| أجوبة الأنبياء عنها ثم يذكر عقيبها أخم لما أصروا واستكبروا وقعوا في عذاب 
الدنيا وبقي عليهم اللعن والعقاب في الدنيا وفي الآخرة » فكان ذكر هذه القصص سببا 
لايصال الدلائل والجوابات عن الشبهات الى قلوب المنكرين » وسببا لازالة القسوة والغلظة 
عن قلوبهم » فثبت أن أحسن الطرق في الدعوة إلى الله تعالى ما ذكرناه . 


الثاني عشر قوله تعالى « فا أغنت عنهم الحتهم التي يدعون من دون الله ؛ سورة هود بام 


« الفائدة الثالثة 4 أنه عليه السلام كان يذكر هذه القصص من غير مطالعة كنب » ولا 
تلمذ لأحد وذلك معجزة عظيمة تدل على النبوة ىا قررناه 5 


ل الفائدة الرابعة € أن الذين يسمعون هذه القصص يتقرر عندهم أن عاقبة الصديق 
٠‏ والزنديق والموافق والمنافق الى ترك الدنيا والخروج عنها . إلا أن المؤمن يخرج من الدنيا مع 
الثناء الجميل في الدنيا » والثواب الجزيل في الآخرة » والكافر يخرج من الدنيا مع اللعن في 
الدنيا والعقاب في الآخرة . فاذا تكررت هذه الأقاصيص على السمع » فلا بد وأن يلين القلب 
وتخضع النفس وتزول العداوة ويحصل في القلب خوف يحمله على النظر والاستدلال» فهذا 
كلام جليل في فوائد ذكر هذه القصص . 
أما قوله ©« ذلك من أنباء القرى » ففيه أبحاث : 


« البحث الأول » أن قوله ( ذلك ) اشارة إلى الغائب . والمراد منه ههنا الاشارة الى 
هذه القصص التي تقدمت . وهي حاضة . إلا أن الجواب عنه ما تقدم في قوله ( ذلك الكتاب 
لا ريب فيه ) 

©« البحث الثاني » أن لفظ « ذلك » يشار به الى الواحد والاثنين والجماعة لقوله تعالى 
( لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ) وأيضا يحتمل أن يكون المراد ذلك الذي ذكرناه هو كذا 
ا 

« البحث الثالث » قال صاحب الكشاف : « ذلك » مبتدأ ( من أنباء القرى ) خبر 
( نقصه عليك ) خبر بعد خبر أي ذلك المذكور بعض أنباء القرى مقصوص عليك . ثم قال 
( منها قائم وحصيد ) والضمير في قوله ( منها ) يعود الى القرى شبه ما بقي من اثار القرى 

ثم قال تعالى إ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم # وفيه وجوه : الأول : وما 
ظلمناهم بالعذاب والاهلاك . ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية . الثاني : أن الذي 
اقدامهم على الكفر والمعاصي فاستوجبوا لأجل تلك الأعمال من الله ذلك العذاب . الثالث : 
حظ أنفسهم حيث استخفوا بحقوق الله تعالى . 


oR‏ ` قوله تعالى « وكذلك أخذ ربك » سورة هود الجزء 
ج + ودر ٤‏ 
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و كذلك أخذ ربك إذا أَحَدَّ القرئ وهی ظللمة إن أخذهم ألم شديد )إن فى 


ے دلا وري وو دري 2 بي رم سس سوءر 35022 ور 


ذلك لآية لمن خاف عذاب الالحرة ذلك يوم مجموع له آلناس وذلك يوم مود 


رم او 2 ص ددرة 
2 انورو إا لاجر مغدود 8 
ثم قال ط فما أغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء »* أي ما نفعتهم 
تلك الآلمهة فى شىء البتة . 8 


يقال : تب اذا خسر وتببه غيره اذا أوقعه في الخسران » والمعنى أن الكفار كانوا يعتقدون في 
الأصنام أنها تعين على تحصيل المنافع ودفع المضار . ثم انه تعالى أخبر عند مساس الحاجة الى 
المعين ما وجدوا منها شيئا لا جلب نفع ولا دفع ضر ثم كا لم يجدوا ذلك فقد وجدوا صده » 
وهو أن ذلك الاعتقاد زال عنهم به منافع الدنيا والآخرة وجلب اليهم مضار الدنيا والآخرة 3 
فكان ذلك من أعظم موجبات الخسران . 

قوله تعالى # وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في 
ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره الا 
لأجل معدود » 

« المسألة الأولى » قرأ عاصم والجحدري : ( إذا أخذ القرى ) بألف واحدة » وقرأ 
الباقون بألفين . 

« المسألة الثانية ‏ اعلم أنه تعالى لما أخبر الرسول عليه السلام في كتابه بما فعل بأمم من 
أنفسهم فحل بهم العذاب في الدنيا قال بعده ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ) 
فبين أن عذابه ليس بمقتصرعلى من تقدم » بل ال حال في أخذ كل الظالمين يكون كذلك وقوله 
( وهي ظالمة ) الضمير فيه عائد إلى القرى وهو في الحقيقة عائد الى أهلها » ونظيره قوله ( وكم 
قصمنا من قرية كانت ظالمة ) وقوله ( وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها ) 

واعلم أنه تعالى لما بين كيفية أخذ الامم المتقدمة ثم بين أنه إنما يأخذ جميع الظالمين على 


الثاني عشر قوله تعالى « ذلك يوم مجموع له الناس » سورة هود 0۹ 


ذلك الوجه أتبعه بما يزيده تأكيدا وتقوية فقال ( ان أخذه أليم شديد ) فوصف ذلك العذاب 
بالايلام وبالشدة > ولا منغصة في الدنيا إلا الألم » ولا تشديد في الدنيا وفي الآخرة » وفي 
الوهم والعقل الا تشديد الألم . 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن من أقدم على ظلم فانه يجب عليه أن يتدارك ذلك 
بالتوبة والانابة للا يقع في الأخذ الذي وصفه الله تعالى بأنه أليم شديد ولا ينبغي أن يظن أن 
هذه الأحكام مختصة بأولئك المتقدمين . لأنه تعالى لما حكى أحوال المتقدمين قال ( وكذلك أ خذ 
ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ) فيين أن كل من شارك أولئك المتقدمين في فعل ما لا ينبغي . 
فلا بد وأن يشاركهم في ذلك الأخحذ الاليم الشديد . 

٠‏ ثم قال تعالى $ إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة » قال القفال : تقرير هذا 
الكلام أن يقال : إن هؤلاء انما عذبوا في الدنيا لأجل تكذيبهم الانبياء واشراكهم بالله » فاذا 
عذبوافي الدنيا على ذلك وهي دار العمل 5 فلان يعذبوا عليه في الآخرة التي. هي دار الجزاء كان 
أولى . 

واعلم أن كثيرا من تنبه لهذا البحث من المفسرين عولوا على هذا الوجه » بل هو 
ضعيف . وذلك لأن على هذا الوجه الذي ذكره القفال يكون ظهور عذاب الاستئصال في الدنيا 
دليلا على أن القول بالقيامة والبعث والنشرحق وصدق » وظاهر الآية يقتضي أن العلم بأن 
القيامة حق كالشرط في حصول الاعتبار بظهور عذاب الاستفصال » وهذا المعنى كالمضاد لا 
ذكره القفال . لان القفال يجعل العلم بعذاب الاستئصال أصلا للعلم بأن القيامة حق » فبطل 
ماذكره القفال والاصوب عندي أن يقال : العلم يأن القيامة حق موقوف على العلم بأن المدبر 
لوجود هذه السموات والارضين فاعل تار لا موجب بالذات وما لم يعرف الانسان أن إله 
العالم فاعل ختاز وقادر على كل الممكنات وأن جميع الحوادث الواقعة في السموات والأرضين لا 
تحصل الا بتكوينه وقضائه > لا يمكنه أن يعتبر بعذاب الاستئصال . وذلك لان الذين يزعمون 
أن المؤثر في وجود هذا العالم موجب بالذات لا فاعل مختار » يزعمون أن هذه الاحوال التي 
ظهرت في أيام الأنبياء مثل الغرق والحرق والخسف والمسخ والصيحة كلها انما حدثت بسبب 
قرانات الكواكب واتصال بعضها ببعض . واذا كان الامر كذلك فحينئذ لا يكون حصوها دليلا 
على صدق الانبياء » فأما الذي يؤمن بالقيامة > فلا يتم ذلك الايمان الا اذا اعتقد أن إله العالم 
فاعل مختار وأنه عالم بجميع الجزئيات » واذا كان الامر كذلك لزم القطع بأن حدوث هذه 
الحوادث المائلة والوقائع العظيمة انما كان بسبب أن إله العالم خلقها وأوجدها وأنها ليست 


1 قوله تعالى « يوم يأت لا تكلم نفس إلا باذنه » سورة هود الجزء 
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لهم فيها زفير وشہیق 079 حللدين فما مادامت السمنوات وآلأرض إلا ماشاءَ ربك 


2 ست سم عات يا تس 


ر و۶ بير م رج شير بير وس ودج اس سے ص رص 
إن ربك فعال لما يريد د وأما الذين سعدوا فق آلحنة خحللدين فيها ما دامت 


جع سار ممح ]م ير 2 ا ا او رس سا م سس 2د 1 
السمئنوات والأرض إلا ماشأء ربك عطاءً غير جدود 0 
و 
عع يي يي ب ب تت ال ی 

بسبب طوالع الكواكب وقراناتها » وحينئذ ينتفع بسماع هذه القصص . ويستدل بها على صد 
الأنبياء » فثبت بهذا صحة قوله ( إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ) 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الآخرة وصف ذلك اليوم بوصفين : أحدههما : أنه يوم مجموع له 
الناس » والمعنى أن خلق الأولين والآخرين كلهم يحشرون في ذلك اليوم ويجمعون . والثاني : 
أنه يوم مشهود . قال ابن عباس رضى الله عنهما يشهده البر والفاجر . وقال اخرون يشهده 
أهل السماء وأهل الأرض › والمراد من الشهود الحضور › والمقصود من ذكره أنه ربما وقع في 
قلب انسان أنهم لما جمعوا في ذلك الوقت لم يعرف كل أحد إلا واقعة نفسه » فبين تعالى أن 
تلك الوقائع تصير معلومة للكل بسبب المحاسبة والمساءلة . 

ثم قال تعالى © وما نؤخره إلا لأجل معدود » وال معنى أن تأخير الآخرة وافناء الدنيا 
موقوفعلى أجل معدود وکل ماله عدد فهو متناه وکل ما كان متناهيا فانه لا بد وأن يفنى » فيلزم 
أن يقال إن تأخير الآخرة سينتهى الى وقت لا بد وأن يقيم الله القيامة فيه » وأن تخرب الدنيا 
فيه » وکل ما هو أت قريب . 

قوله تعالی ‏ يوم يأتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا ففي 
النار هم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات والأرض الا ما شاء ربك إن ربك 
فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض الا ما شاء 
ربك عطاء غير مجذوذ » 

فى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى » قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة ( يأت ) بحذف الياء والباقون باثبات 


الثاني عشر قوله تعالى « فمنهم شقي وسعيد » سورة هود 0 


.| 1 
الياء . قال صاحب الكشاف : وحذف الياء والاجتزاء عنها بالكسرة كثير في لغة هذيل » ونحوه 
قوهم لا أدر حكاه الخليل وسيبويه . 

« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف :.فاعل يأتي هو الله تعالى كقوله ( هل ينظر ون 
إلا أن يأتيهم الله ) وقوله ( أو يأتي ربك ) ويعضده قراءة من قرأ ( وما يؤخره ).بالياء اقول لا 
يعجبني هذا التأويل » لأن قوله ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ) حكاه الله تعالى عن أقوام 
والظاهر أنهم هم اليهود . وذلك ليس فيه حجة وكذا قوله ( أو يأتى ربك ) أما ههنا فهو 
صريح كلام الله تعالى واسناد فعل الاتيان اليه مشكل . 

فان قالوا : فما قولك في قوله تعالى ( وجاء ربك ) 
الواجب أن يقال : المراد منه يوم يأتي الشيء المهيب المائل المستعظم › فحذف الله تعالى ذكره 
بتعيينه ليكون أقوى في التخويف . 

« المسألة الثالثة #4 قال صاحب الكشاف : العامل في انتصاب الظرف هو قوله ( لا 
تكلم ) أو اضار اذكر . 

أما قوله ‏ لا تكلم نفس إلا باذنه © ففيه حذف » والتقدير : لا تكلم نفس فيه إلا باذن 
الله تعالى . 

فان قيل : كيف الجمع بين هذه الآية وبين سائر الآيات التي توهم كونها مناقضة لهذه 
الآية منها قوله تعالى ( يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ) ومنها أنهم يكذبون ويحلفون بالله 
عليه وهو قولهم ( والله ربنا ما كنا مشركين ) ومنها قوله تعالى ( وقفوهم إنهم مسؤلون ) ومنها 
قوله ( هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذون لهم فيعتذرون ) 

والجواب من وجهين : الأول : أنه حيث ورد المنع من الكلام فهو محمول على الجوابات 
الحقية الصحيحة . الثاني : أن ذلك اليوم يوم طويل وله مواقف . ففي بعضها يجادلون عن 
أنفسهم » وني بعضها يكفون عن الكلام » وفي بعضها يؤذن لهم فيتكلمون » وفي بعضها يختم 
على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم . 

أما قوله « فمنهم شقي وسعيد € ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى © قال صاحب الكشاف : الضمير في قوله ( فمنهم ) لأهل الموقف ولم 


0 قوله تعالى « فمنهم شقي وسعيد ») سورة هود 0 الجزء 


يذكر لأنه معلوم ولأن قوله ( لا تكلم نفس إلا باذنه)يدل عليه لأنه قد مر ذكر الناس في قوله 
( مجموع له الناس ) 

ط المسألة الثانية © قوله ( فمنهم شقي وسعيد ) يدل ظاهره على أن أهل الموقف لا 

فان قيل : أليس في الناس مجانين واطفال وهم خارجون عن هذين القسمين ؟ 

قلنا : المراد من يحشرممن أطلق للحساب وهم لا بخرجون عن هذين القسمين 1 

فان قيل : قد احتج القاضي بهذه الآية على فساد ما يقال إن أهل الأعراف لا في الجنة ولا 
في النار فيا قولكم فيه ؟ 
لا يجوز أيضا أن يقال : إن أصحاب الأعراف خارجون عنه لأنهم أيضا لا يحاسبون » لأن الله 
تعالى علم من حاهم أن ثوابهم يساوي عذابهم > فلا فائدة في حسابهم . 

فان قيل : القاضي استدل بهذه الآية أيضا على أن كل من حضرعرصة القيامة فانه لا بد 
وأن يكون ثوابه زائدا أو يكون عقابه زائدا » فأما من كان ثوابه مساويا لعقابه فانه ون كان 
له ا ل 
اذ يكوذ من آعل ات 2 2 ودر لطي ل ام ا وي و 
الثالث » والدليل على ES‏ 0 
الثالث عدمه فكذلك لا يلزم من ذكر هذا الثالث عدمه . 

ل المسألة الثالثة ‏ اعلم أنه تعالى حكم الآن على بعض أهل القيامة بأنه سعيد وعلى 
بعضهم بأنه شقي » ومن حكم الله عليه بحكم وعلم منه ذلك الأمر امتنع كونه بخلافه » وإلا 
لزم أن يصير خبر الله تعالى كذبا وعلمه جاهلا وذلك محال . فشبت أن السعيد لا ينقلب شقيا 
وأن الشقي لا ينقلب سعيدا > وتقرير هذا الدليل مر في هذا الكتاب مرارا لا تحصى . وروی 
فعلى ماذا نعمل على شيء قد فرغ منه أم على شيء لم يفرغ منه ؟ فقال « على شيء قد فرغ منه يا 


الثاني عشر قوله تعالى « فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق » سورة هود ب 


عمر وجفت به الأقلام وجرت به الأقدار » ولكن كل ميسرلما خلق له » وقالت المعتزلة : نقل 
قلنا : الدليل القاطع لا يدفع بهذه الروايات وأيضا فلا نزاع أنه انما شقي بعمله وانما 
سعد بعمله ولكن لما كان ذلك العمل حاصلا بقضاء الله وقدره كان الدليل الذي ذكرناه باقيا . 


واعلم أنه تعالى لما قسم أهل القيامة إلى هذين القسمين شرح حال كل واحد منهم| فقال 
( فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى © ذكروا في الفرق بين الزفير والشهيق وجوها : 

© الوجه الأول € قال الليث : الزفير أن يملأ الرجل صدره حال كونه في الغم الشديد 
من النفس ولم يخرجه . والشهيق أن يخرج ذلك النفس . وقال الفراء : يقال للفرس إنه عظيم 
الزفرة أي عظيم البطن وأقول إن الانسان إذا عظم غمه انحصر روح قلبه في داخل القلب فاذا 
انحصر الروح قويت الحرارة وعظمت وعند ذلك يحتاج الانسان الى النفس القوي لأجل أن 
يستدخل هواء كثيرا باردا حتى يقوى على ترويح تلك الحرارة » فلهذا السبب يعظم في ذلك 
الوقت استدخال الهواء في داخل البدن وحينئذ يرتفع صدره وينتفخ جنباه » ولا كانت الحرارة 
الغريزية والروح الحيواني محصورا في داخل القلب استولت البر ودة على الأعضاء الخارجة فربما 
عجزت آلات النفس عن دفع ذلك الهواء الكثير المستنشق فيبقى ذلك اطواء الكثير منحصرا في 
الصدر ويقرب من أن يختنق الانسان منه وحينئذ تجتهد الطبيعة في إخراج ذلك الهواء فعلى 
قياس قول الأطباء الزفير هو استدخال اطواء الكثير لترويح الحرارة الحاصلة في القلب بسبب 
انحصار الروح فيه » والشهيق هو اخراج ذلك الهواء عند مجاهدة الطبيعة في إخراجه وكل 
واحدة من هاتين الحالتين تدل على كرب شديد وغم عظيم . 


الوجه الثاني ¢ في الفرق بين الزفير والشهيق . قال بعضهم : الزفير بمنزلة ابتداء 
صوت الحمار بالنهيق » وأما الشهيق فهو بمنزلة آخر صوت الحمار . 

ل الوجه الثالث » قال الحسن : قد ذكرنا أن الزفير عبارة عن الارتفاع . فنقول : 
الزفير هيب جهنم يرفعهم بقوته حتى اذا وصلوا الى أعلى درجات جهنم وطمعوا في أن يخرجوا 
منها ضربتهم الملائكة بمقامع من حديد ويردونهم الى الدرك الأسفل من جهنم 3 وذلك قوله 
تعالى ( كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ) فارتفاعهم في النار هو الزفير . وانحطاطهم 
مرة أخرى هو الشهيق . 


4 قوله تعالى « خالدين فيها ما دامت السموات والأرض » سورة هود 20 الجزء 


« الوجه الرابع € قال أبو مسلم : الزفير ما يجتمع في الصدر من النفس عند البكاء 
الغشية » وربما حصل عقيبه الموت . 


« الوجه الخامس € قال أبو العالية : الزفير في الحلق والشهيق في الصدر . 
« الوجه السادس # قال قوم : الزفير الصوت الشديد . والشهيق الصوت الضعيف . 
ه الوجه السابع ‏ قال ابن عباس رضي الله عنهم| ( لهم فيها زفير وشهيق ) يريد ندامة 
1 ل الوجه الثامن » الزفير مشعر بالقوة » والشهيق بالضعف على ما قررناه بحسب 
اللغة . 
إذا عرفت هذا فنقول : لم يبعد أن يكون المراد من الزفير قوة ميلهم الى عالم الدنيا والى 
اللذات الحسدانية ¢ والمراد من الشهيق ضعفهم عن الاستسعاد بعالم الر وحانيات والاستكمال 
بالأنوار الاهية والمعارج القدسية . 


رثم قال تعالى ل خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك € وفيه 
مسألتان : 

ل المسألة الأولى » قال قوم إن عذاب الكفار منقطع وها اة 6 وات جرا بالقران 
والمعقول . أما القرآن فأيات منها هذه الآية والاستدلال بها من وجهين : الأول : أنه تعالى 
قال ( ما دامت السموات والأرض ) دل هذا النص على أن مدة عقابهم مساوية لمدة بقاء 
السموات والأرض » ثم توافقنا على أن مدة بقاء السموات والأرض متناهية فلزم أن تكون مدة 
عقاب الكفار منقطعة . الثاني : إن قوله ( إلا ما شاء ربك ) استثناء من مدة عقابهم وذلك يدل 
على زوال ذلك العذاب في وقت هذا الاستثناء ونما تمسكوا به أيضا قوله تعالى في سورة عم 
يتساءلون (لابثين فيها أحقابا) بين تعالى أن لبشهم في ذلك العذاب لا يكون إلا أحقابا 
معدودة . 

وأما العقل فوجهان : الأول : أن معصية الكافر متناهية ومقابلة الحرم المتناهي بعقاب 
لانماية له ظلم وأنه لا يجوز . الثاني : أن ذلك العقاب ضرر خال عن النفع فيكون قبيحا بيان 
خلوه عن النفع أن ذلك النفع لا يرجع إلى الله تعالى لكونه متعاليا عن النفع والضرر ولا إلى 
ذلك المعاقب لأنه في حقه ضرر محض ولا إلى غيره » لأن أهل الجنة مشغولون بلذاتهم فلا فائدة 
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لهم في الالتذاذ بالعذاب الدائم في حق غيرهم > فثبت أن ذلك العذاب ضرر خال عن جميع 
جهات النفع فوجب أن لا يجوز » وأما الجمهور الأعظم من الأمة » فقد اتفقوا على أن عذاب 
الكافر دائم وعند هذا احتاجوا الى الجواب عن التمسك ذه الآية . أما قوله ( خالدين فيها ما 
دامت السموات والأرض فذكر وا عنه جوابين : الأول . قالوا المراد سموات الآخرة وأرضها . 
قالوا والدليل على أن في الآخرة سماء وأرضا قوله تعالى ( يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات ) وقوله ( وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ) وأيضا لا بد لأهل الآخرة مما 
يقلهم ويظلهم » وذلك هو الأرض والسموات . 

ولقائل أن يقول : التشبيه إنا يحسن ويجوز إذا كان حال المشبه به معلوما مقر را فيشبه به 
غيره تأكيدا لثبوت الحكم في المشبه . ووجود السموات والأرض ف الآخرة غير معلوم . وبتقدير 
أن يكون وجوده معلوما إلا أن بقاءها على وجه لا يفن البتة غير معلوم . فاذا كان أصل 
وجوده) مجهولا لأكثر الخلق ودوامهه) أيضا مجهولا للأكثر . كان تشبيه عقاب الأشقياء به في 
الدوام كلاما عديم الفائدة » أقصى ما في الباب أن يقال : لما ثبت بالقران وجود سموات 
وأرض في الآخرة وثبت دوامهما وجب الاعتراف به » وحينئذ يحسن التشبيه » إلا أنا نقول : لا 
كان الطريق في إثبات دوام سموات أهل الآخرة ودوام أرضهم هو السمع » ثم السمع دل على 
دوام عقاب الكافر » فحينئذ الدليل الذي دل على ثبوت الحكم ف الأصل حاصل بعينه في 
الفرع » وفي هذه الصورة أجمعوا على أن القياس ضائع والتشبيه باطل » فكذا ههنا . 

فل الوجه الثاني » في الجواب قالوا إن العرب يعبر ون عن الدوام والأبد بقوهم ما دامت 
السموات والأرض ٠‏ ونظيره أيضا قولهم ما اختلف الليل والنهار » وما طما البحر . وما أقام 
الجبل » وأنه تعالى خاطب العرب على عرفهم في كلامهم فلا ذكروا هذه الأشياء بناء على 
اعتقادهم أنها باقية أبد الآباد » علمنا أن هذه الألفاظ بحسب عرفهم تفيد الأبد والدوام الخالي 
عن الانقطاع : 


ولقائل أن يقول : هل تسلمون أن قول القائل : خالدين .فيها ما دامت السمسوات 
والأرض » يمنع من بقائها موجودة بعد فناء السموات » أو تقولون إنه لا يدل على هذا المعنى › 
فان كان الأول » فالاشكال لازم » لأن النص لا دل على أنه يجب أن تكون مدة كونهم ف النار 
'مساوية لمدة بقاء السموات ويمنع من حصول بقائهم في النار بعد فناء السموات > ثم ثبت أنه 
لا بد من فناء السموات فعندها يلزمكم القول بانقطاع ذلك العقاب » وأما إن قلتم هذا الكلام 
لا يمنع بقاء كونهم في النار بعد فناء السموات والأرض . فلا حاجة بكم إلى هذا الجواب البتة 2 
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فثبت أن هذا الجواب على كلا التقديرين ضائع . 


واعلم أن الجواب الحق عندي في هذا الباب شيء آخر » وهو أن المعهود من الآية أنه 
متى كانت السموات والأرض دائمتين > كان كونهم في النار باقيا فهذا يقتضي أن كلما حصل 
الشرط حصل المشروط ولا يقتضي أنه إذا عدم الشرط يعدم المشروط : ألا ترى أنا نقول : إن كان 
هذا إنسانا فهو حيوان . ا 


فان قلنا : لكنه إنسان فانه ينتج أنه حيوان » أما إذا قلنا لكنه ليس بانسان لم ينتج أنه 
ليس بحيوان » لأنه ثبت في علم المنطق أن استثناء نقيض المقدم لا ينتج شيئا » فكذا ههنا إذا 
قلنا متى دامت السموات دام عقابهم ٠»‏ فاذا قلنا لكن السموات دائمة لزم أن يكون عقابهم 
حاصلا . أما إذا قلنا لكنه ما بقيت السموات لم يلزم عدم دوام عقابهم . 

فان قالوا : فاذا كان العقاب حاصلا سواء بقيت السموات أو لم تبق لم يبق لهذا التشبيه 
فائدة ؟ 

قلنا بل فيه اعظم الفوائد وهو انه يدل على نفاذ ذلك العذاب دهرا داهرا » وزمانا لا بحيط 
العقل بطوله وامتداده » فأما أنه هل يحصل له آخر أم لا فذلك يستفاد من دلائل أخر » وهذا 
الجواب الذي قررته جواب حق ولكنه إنما يفهمه إنسان ألف شيئا من المعقولاات . 

وأما الشبهة الثانية » وهى التمسك بقوله تعالى هل إلا ما شاء ربك € فقد ذكروا فيه 
أنواعا من الأجوبة 5 

ل الوجه الأول » في الجواب وهو الذي ذكره ابن قتيبة وابن الأنباري والفراء . قالوا 
هذا استثناء استثناه الله تعالى ولا يفعله البتة » كقولك : والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك 
مع أن عزيمتك تكون على ضربه » فكذا ههنا وطولوا في تقرير هذا الجواب . وفي ضرب الأمثلة 
فيه » وحاصله ماذكرناه . ش 

ولقائل أن يقول: هذا ضعيف لأنه إذا قال : لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك . معناه : 
لأضربنك إلا إذا رأيت أن الأولى ترك مضرب . وهذا لا يدل البتة على أن هذه الرؤية قد 
حصلت أم لا بخلاف قوله ف خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك » فان 
معناه الحكم بخلودهم فيها إلا المدة التي شاء ربك » فههنا اللفظ يدل على أن هذه المشيئة قد 
حصلت جزما » فكيف يحصل قياس هذا الكلام على ذلك الكلام . 


الثاني عشر قوله تعالى « إلا ما شاء ربك » سورة هود 1Y‏ 

© الوجه الثاني فى الجواب أن يقال : إن كلمة 8 إلا ) ههنا وردت بمعنى : 
سوى . والمعنى أنه تعالى لما قال ل خالدين فيها مادامت السموات والأرض 4 فهم منه أنهم 
يكونون في النار في جميع مدة بقاء السموات والأرض في الدنيا » ثم قال سوى ما يتجاوز ذلك 
من الخلود الدائم فذكر أولا في خلودهم ما ليس عند العرب أطول منه » ثم زاد عليه الدوام 
الذي لا اخر له بقوله ©« إلا ما شاء ربك € والمعنى : إلا ما شاء ربك من الزيادة التي لا آخر 
لما . 


ف الوجه الثالث » في الجواب وهو أن المراد من هذا الاستثناء زمان وقوفهم في الموقف 
فكأنه تعالى قال فأما الذين شقوا ففي النار إلا وقت وقوفهم للمحاسبة فانهم في ذلك الوقت لا 
يكونون في النار . وقال أبو بكر الأصم المراد إلا ما شاء ربك وهو حال كونهم في القبرء أو 
المراد إلا ما شاء ربك حال عمرهم في الدنيا وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة . والمعنى : خالدين 
فيها بمقدار مكثهم في الدنيا أو في البرزخ أو مقدار وقوفهم للحساب ثم يصيرون الى النار . ۰ 


« الوجه الرابع € في الجواب قالوا : الاستثناء يرجع الى قوله ل لهم فيها زفير 
وشهيق € وتقريره أن نقول : قوله [ لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ‏ يفيد حصول الزفير 
والشهيق مع الخلود فاذا دخل الاستثناء عليه وجب أن يحصل وقت لا يحصل فيه هذا المجموع 
نه ثبت في المعقولات أنه كا ينتفي المجموع بانتفاء جميع اجزائه فكذلك ينتفي بانتفاء فرد ِ 
واحد من أجزائه فاذا انتهوا آخر الأمر الى ان يصيروا ساكنين هامدين خامدين فحينئذ لم يبق 
هم زفير وشهيق فانتفى أحد أجزاء ذلك المجموع فحينئذ يصح ذلك الاستثناء من غير حاجة. 
الى الحكم بانقطاع كونهم في النار . ا 


ل الوجه الخامس » في الجواب ان يحمل هذا الاستثناء على ان اهل العذاب لا يكونون 
أبدا في النار , بل قد ينقلون الى البرد والزمهرير وسائر أنواع العذات وذللكا ركفن فى عة 
هذا الاستكئناء 00 


الوجه السادس » في الجواب قال قوم : هذا الاستثناء يفيد إخراج أهل التوحيد من 
النار » لأن قوله ل فأما الذين شقوا ففي النار ) يفيد أن جملة الاشقياء محكوم عليهم بهذا 
الحكم . ثم قوله ‏ إلا ما شاء ربك » يوجب أن لا يبقى ذلك الحكم على ذلك المجموع . 
ويكفي في زوال حكم الخلود عن المجموع زواله عن بعضهم » فوجب ان لا يبقى حكم الخلود 
لبعض الاشقياء » ولا ثبت ان الخلود واجب للكفار وجب أن يقال : الذين زال حكم الخلود 
عنهم هم الفساق من أهل الصلاة » وهذا كلام قوي في هذا الباب . 


3 قوله تعالى « عطاء غير مجذوذ » سورة هود الجزء 


فان قيل : فهذا الوجه إنما يتعين اذا فسدت سائر الوجوه التي ذكرتموها . فا الدليل على 
فسادها . وأيضا فمثل هذا الاستثناء مذكور فى جانب السعداء . فانه تعالى قال هل وأما الذين 
سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ ¢ 


قلنا : إنا بهذا الوجه بينا أن هذه الآية لا تدل على انقطاع وعيد الكفار » ثم اذا اردنا 
الاستدلال مهذه الآية على صحة قولنا حرج الفساق من أهل الصلاة من النار 1 


قلنا : أما حمل كلمة « إلا » على سوى فهو عدول عن الظاهر . وأما حمل الاستثناء على 
حال عمر الدنيا والبرزخ والموقف فبعيد أيضا . لأن الاستثناء وقع عن الخلود في النار » ومن 
المعلوم أن الخلود في النار كيفية من كيفيات الحصول في النار . فقبل الحصول في النار امتنع 
حصول الخلود في النار » واذا لم يحصل الخلود لم يحصل المستثنى منه وامتنع حصول 
الاستثناء . وأما قوله الاستثناء عائد الى الزفير والشهيق فهذا أيضا ترك للظاهر . فلم يبق 
للآية حمل صحيح إلا هذا الذي ذكرناه » وأما قوله المراد من الاستثناء نقله من النار الى 
الزمهرير . فنقول : لوكان الأمر كذلك لوجب ل 
مدة السموات والارض . والأخبار الصحيحة دلت على أن النقل من النار الى الزمهرير 
وبالعكس يحصل في كل يوم مرارا فبطل هذا الوجه . وأما قوله إن مثل هذا الاستثناء حاصل في 
جانب السعداء فنقول : أجمعت الأمة على أنه يمتنع أن يقال : إن أحدا يدخل الجنة ثم يخرج 
منها الى النار » فلأجل هذا الاجماع افتقرنا فيه الى حمل ذلك الاستشناء على أحد تلك 
التأويلات . أما هذه الآية لم يحصل هذا الاجماع . “فوجب اجراؤها على ظاهرها فهذا تمام 
الكلام في هذه الآية . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الاستثناء 00000 
على هذه الآية إذا حملنا الاستثناء على إخراج الفساق من النار » كأنه تعالى يقول أظهرت القهر 
والقدرة ثم أظهرت المغفرة والرحمة لأني فعال لما أريد وليس علي حكم البتة . 

ثم قال ©« وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما 
شاء ربك 4 وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى © قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم 8 سعدوا »* بضم السين 
والباقون بفتحها وانما جاز ضم السين لأنه على حذف الزيادة من م 
وأسعد يتعدى وسعد وأسعد بمعنى ومنه المسعود من أسماء الرجال . 


الثاني عشر قوله تعالى « فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء » سورة هود 55 


ج ا اا اا اا ا ن 
رر صا بير وم ست داور س امور 


لا تك فی صرية نما عبد لاء اندو لاما يعبد #أباؤهم من قبل 


2 مرمرع 9 c>‏ وى وم وير 


وإنا لموفوهم نصيهم غير منقوص 02 


< المسألة الثانية © ا السعداء يجب حمله على أحد الوجوه المذكورة فيا 
تقدم وههنا وجه آخر . وهو أنه ربا اتفق لبعضهم أن يرفع من الجنة الى العرش وإلى المنازل 
الرفيعة التي لا يعلمها إلا الله تعالى . قال الله تعالى ‏ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر » وقوله 
« عطاء غير مجذوذ € فيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » جذه يجذه جذا اذا قطعه وجذ الله دابرهم ١‏ فقوله ©« غير مجذوذ 4 
أي غير مقطوع » ونظيره قوله تعالى في صفة انعيم الجنة « لا مقطوعة ولا ممنوعة 4 
« المسألة الثانية 4 اعلم أنه تعالى لما صرح في هذه الآية أنه ليس المراد من هذا الاستثناء 
كون هذه الحالة منقطعة > فلما حص هذا الموضع بهذا البيان ولم يذكر ذلك في جانب الاشقياء 
دل ذلك عل أن المراد من ذلك الاستثناء هو الانقطاع . فهذا تمام الكلام في هذه الآية . 
قوله تعالى «إفلا تك فى مرية تما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤكم من قبل . وإنا 
الموفوهم نصيبهم غير منقوص 4 
اعلم أنه تعالى لما شرح أقاصيص عبدة الأوثان ثم اتبعه ا الأشقياء وأحوال 
السعداء شرح للرسول عليه الصلاة والسلام أحوال الكفار من قومه فقال «إفلا تك في مرية» 
والمعنى : فلا تكن » إلا إنه حذف النون لكثرة الاستعمال» ولأن النون اذا وقع على طرف الكلام 
لم يبق عند التلفظ به إلا جرد الغنة فلا جرم اسقطوه. والمعنى : فلا تك في شك من حال ما 


ثم قال تال ما عدون إلا كا يعبد اباؤهم من قبل » والمراد أخهم أشبهوا آباءهم في 
لزوم الجهل والتقليد . 


ثم قال «وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص» فيحتمل أن يكون المراد إنا موفوهم 
نصيبهم أي ما يخصهم من العذاب. ويحتمل أن يكون المراد أنهم وإن كفروا وأعرضوا عن 
الحق فانا موفوهم نصيبهم من الرزق والخيرات الدنيوية. ويحتمل ايضا ان يكون المراد إنا 


2 قوله تعالى : «ولقد أتينا موسى الكتاب» سورة هرد الحزء 
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وقد ۶اتينا موسى الكتلب فاختلف فيه ولولا كامة سبقت من ربك لقضى بينهم 
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و إنهم لني شك منه مويب 9إ و إن كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم إنه, عا يعملون 
سس و 

خر( 


موفوهم نصيبهم من إزالة العذر وإزاحة العلل وإظهار الدلائل وإرسال الرسل وإنزال 
الكتب» ويحتمل أيضا أن يكون الكل مرادا . 

قوله تعالى «ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى 
بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعماهم إنه بما يعملون خبير» 

اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى اصرار كفار مكة على انكار التوحيد بين أيضا 
اصرارهم على انكار نبوته عليه السلام وتكذيبهم بكتابه وبين تعالى أن هؤلاء الكفار كانوا على 
هذه السيرة الفاسدة مع كل الانبياء عليهم السلام وضرب لذلك مثلا : وهو أنه لما أنزل التوراة 
على موسى عليه السلام اختلفوا فيه فقبله بعضهم وأنكره آخرون » وذلك يدل على أن عادة 
الخلق هكذا . 

ثم قال تعالى ‏ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم » وفيه وجوه : الأول : أن 
المراد : ولولا ما تقدم من حكم الله تعالى بتأخير عذاب هذه الأمة الى يوم القيامة لكان الذي 
يستحقه هؤلاء الكفار عند عظيم كفرهم إنزال عذاب الاستئصال عليهم لكن المتقدم من قضائه 
أخر ذلك عنهم في دنياهم . الثاني : لولا كلمة سبقت من ربك وهي أن الله تعالى إنما يحكم 
بين المختلفين يوم القيامة . وإلا لكان من الواجب تييز المحق عن المبطل في دار الدنيا . الثالث 
«ولولا كلمة سبقت من ربك » وهي أن رحمته سبقت غضبه وأن إحسانه راجح على قهره وإلا 
لقضي بينهم ولا قرر تعالى هذا المعنى قال «وإنهم لفي شك منه مريب( يعني أن كفار قومك 
لفي شك من هذا القران مريب . 

/ ثم قال تعالى ف وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعماهم ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € المعنى أن من عجلت عقوبته ومن أخرت ومن صدق الرسل ومن 
كذب فحالهم سواء في أنه تعالى يوفيهم جزاء أعمالهم في الآخرة » فجمعت الأية الوعد والوعيد 
فان توفيه جزاء الطاعات وعد عظيم وتوفيه جزاء المعاصي وعيد عظيم » وقوله تعالى هو إنه يما . 
يعملون خبير » توكيد الوعد والوعيد » فانه لما كان عالما بجميع المعلومات كان عالما بمقادير 
الطاعات والمعاصى فكان عالماً بالقدر اللائق بكل عمل من الجزاء » فحينئذ لا يضيع شيء من 
الحقوق والأجزية وذلك نهاية البيان . 


الثاني عشر | قوله تعالى « فاستقم کا أمرت » سورة هود ۷۱ 


TE‏ وام ’ص وص م 2ے ورون ےر عر ص طبر ام 


فأستقم كما اعت ومن تاب معك ولا تطغوا نهو ما تعملوات. بصي دزز ولا 
د تمك ألثار وما من دون أله من أوليَآء مآ 
0 رر م 


« المسألة الثانية 4 قرا ار زعا و و الا ا 
على : اللام في © لما © هي التي تقتضيه إن وذلك لأن حرف إن يقتضي أن يدخل على خبرها أو 
اسمها لام كقوله ©« إن الله لغفور رحيم € وقوله © إن في ذلك لآية 4 راللام الثانية هي التي 
تجيء بعد القسم كقولك والله لتفعلن ولا اجتمع لامان دخلت ما لتفصل بينهما فكلمة ما على 
هذا التقدير زائدة » وقال الفراء : ما موصولة بمعنى من وبقية التقرير كا تقدم ومثله 9 وإن 
منكم لمن ليبطئن » . 

Ey‏ ابن كثير ونافع وأبو بكر عن عاصم وإن كلا لا 
مخحففتان » والسبب فيه أ د نهم أعملوا إن مخففة كا تعمل مشددة لأن كلمة إن تشبه الفعل 
فكها يجوز أعبال الفعل تاما ومحذوفا في قولك لم يكن زيد قافا . ولم يك زيد قائم) فكذلك ان 

ل . 
5 ل والقراءة الثالثة 4 قرا حمزة وابن عامر وحفص : « وان كلا لما # مشددتان › 
قالوا : وأحسن ما قيل فيه إن أصل لا لما بالتنوين كقوله © أكلا لما * والمعنى أن كلا ملمومين 
أي مجموعين كأنه قيل : وان كلا جميعا . 

« المسألة الثالثة # سمعت بعض الأفاضل قال : إنه تعالى لما أخبر عن توفية الأجزية 
على المستحقين في هذه الآية ذكر فيها سبعة أنواع من التوكيدات : أوها : كلمة © إن # وهي 
للتأكيد . وثانيها : كلمة « كل » وهي أيضا للتأكيد . وثالثها : اللام الداخلة على خبر 
« إن 4 وهي تفيد التأكيد أيضا . ورابعها: حرف 8 ما إذا جعلناه على قول الفراء 
موصولا . وخامسها : القتسم المضمرء فان تقدير الكلام وإن جميعهم والله ليوفينهم 
. وسادسها: اللام الثانية الداخلة على جواب القسم . وسابعها : النون المؤكدة في 7 
« ليوفينهم * فجميع هذه الألفاظ السبعة الدالة على التوكيد في هذه الكلمة الواحدة تدل 
أن أمر الر بوبية والعبودية لا يتم ! إلا بالبعث والقيامة وأ مر الحشر والنشرثم ا 0 
يعملون خبير ) وهومن أعظم المؤكدات . 

قوله تعالی ‏ فاستقم کا أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا 
تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون »* 


4 قوله تعالى « فاستقم کا أمرت » سورة هود الحزء 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى * اعلم أنه تعالى لما أطنب في شرح الوعد والوعيد قال لرسوله 
ل فاستقم كا أمرت » وهذه الكلمة كلمة جامعة في كل ما يتعلق بالعقائد والاعمال » سواء 
كان حتصا به أو كان متعلقا بتبليغ الوحي وبيان الشرائع » ولا شك أن البقاء على الاستقامة 
الحقيقية مشكل جدا وأنا أضرب لذلك مثالا يقرب صعوبة هذا المعنى الى العقل السليم » وهو 
أن الخط المستقيم الذي يفصل بين الظل وبين الضوء جزء واحد لا يقبل القسمة في العرض . 
إلا ان عين ذلك الخط عا لا يتميز فى الحس عن طرفيه . فانه إذا قرب طرف الظل من 
طرف الضوء اشتبه البعض بالبعض فى الحس » فلم يقع الحس على إدراك ذلك الخط بعينه 


إذا عرفت هذا في المثال فاعرف مثاله في جميع أبواب العبودية فأوها: معرفة الله تعالى 
وتحصيل هذه المعرفة على وجه يبقى العبد مصونأ في طرف الاثبات عن التشبيه » وني طرف النفي 
عن التعطيل فى غاية الصعوبة» واعتبر سائر مقامات المعرفة من نفسك» وأيضا فالقوة الغضبية 
والقوة الشهوانية حصل لكل واحدة منهما طرفا إفراط وتفريط وهم| مذمومان» والفاصل هو 
امتوسط بينهم| بحيث لا يميل الى أحد الجانبين» والوقوف عليه صعب ثم العمل به أصعب» 
فثبت أن معرفة الصراط المستقيم في غاية الصعوبة. بتقدير معرفته فالبقاء عليه والعمل به 
أصعب. ولا كان هذا المقام في غاية الصعوبة لا جرم قال ابن عباس : ما نزلت على رسول الله 
كه في جميع القرآن آية أشد ولا اشق عليه من هذه الآية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام 
«شيبتني هود وأخواتها» وعن بعضهم قال : رأيت النبي َة في التوم فقلت له: روى عنك انك 
قلت شيبتني هود وأخواتها فقال «نعم» فقلت وباي أية؟ فقال بقوله إفاستقم کا أمرت» 


«المسألة الثانية » اعلم أن هذه الآية أصل عظيم في الشريعة وذلك لأن القرأن لما ورد 
بالأمر بأعمال الوضوء مرتبة في اللفظ وجب اعتبار الترتيب فيها لقوله #فاستقم كا امرت ولا 
ورد الأمر فى الزكاة بأداء الابل من الابل والبقر من البقر وجب اعتبارها وكذا القول في كل ما 
ورد أمر الله تعالى به وعندي أنه لا يجوز تخصيص النص بالقياس 5 لأنه لما دل عموم النص على 


الثاني عشر قوله تعالٰی : «فاستقم کا امرت» سورة هود . Y۲‏ 


حكم وجب الحكم بمقتضاه لقوله إفاستقم كا أمرت) والعمل بالقياس انحراف‌عنه» ثم قال 
ومن تاب معك) وفيه مسائل : 


«المسألة الأولى» قال الواحدي: من في محل الرفع من وجوه: الأول : أن يكون 
EOE OT‏ فاستقم » وأغنى الوصل بالجار عن تأكيده بضمير المتصل 
في صحة العطف أي فاستقم أنت وهم : والثاني : أن يكون عطفا على الضمير في أمرت . 
والثالث : أن يكون ابتداء على تقدير ومن تاب معك فليستقم . 


« المسالة الثانية ‏ أن الكافر والفاسق يجب عليهم| الرجوع عن الكفر والفسق . ففي 
تلك الحالة لا يصح اشتغاهه) بالاستقامة . وأما التائب عن الكفر والفسق فانه يصح منه 
الاشتغال بالاستقامة على مناهج دين الله تعالى والبقاء على طريق عبودية الله تعالى ثم قال ولا 
تطغوا» ومعنى الطغيان ان يجاوز المقدار. قال ابن عباس : يريد تواضعوا لله تعالى ولا تتكبروا 
على أحد وقيل لا تطغوا في القرآن فتحلوا حرامه وتحرموا حلاله» وقيل: لا تتجاوزوا ما أمرتم 
به وحد لكم » وقيل : ولا تعدلوا عن طريق شكره والتواضع له عند عظم نعمه عليكم والأولى 
دخول الكل فيه » ثم قال ولا تركنوا الى الذين ظلموا» والركون هو السكون الى الشيء والميل 
اليه بالمحبة ونقيضه النفور عنه. وقرأ العامة بفتح التاء والكاف والماضي من هذا ركن كعلم وفيه 
لغة اخرى ركن يركن قال الأزهري : وليست بفصيحة قال المحققون: الركون المنهي عنه هو 
الرضا بما عليه الظلمة من الظلم وتحسين تلك الطريقة وتزيينها عندهم وعند غيرهم ومشاركتهم 
في شيء من تلك الابواب فأما مداخلتهم لدفع ضرر أو اجتلاب منفعة عاجلة فغير داخل في 
الركون» ومعنى قوله #فتمسكم النار» أي أنكم إن ركنتم اليهم فهذه عاقبة الركون» ثم قال 
وما لكم من دون الله من اولياء» أي ليس لكم أولياء يخلصونكم من عذاب الله . 


ثم قال ل ثم لا تنصرون € والمراد لا تجدون من ينصركم من تلك الواقعة . 


واعلم أن الله تعالى حكم بأن من ركن الى الظلمة لا بد وأن تمسه النار وإذا كان كذلك 
'فكيف يكون حال الظالم في نفسه . 


2 قوله تعالى ٠‏ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل » سورة هود الجزء 


8 صر عم سر كر سو DD‏ 0 2 .دم دسم سے ص و 
وأقم آلصلؤة طرف النهار وزلفا من آليل إن الحسنلت يذهبن آلسيعات ذلك ذ رى 


چ عو 275,1 ٠‏ - 


ل کت ومين من آله لايضيم ار فحن یی 


قوله تعالى ‏ وأقم الصلاة طر في النهار و زلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات 
ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين » 


اعلم أنه تعالى لما أمره بالاستقامة أردفه بالأمر بالصلاة وذلك يدل على أن أعظم 
العبادات بعد الايمان بالله هو الصلاة وفى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ رأيت في بعض كتب القاضي أبي بكر الباقلاني أن الخوارج تمسكوا 
بهذه الآية في إثبات أن الواجب ليس الا الفجر والعشاء من وجهين . 


< الوجه الأول » أنب) واقعان على طرفي النهار والله تعالى أوجب إقامة الصلاة طرفي 
النهار » فوجب أن يكون هذا القدر كافيا . 


فان قيل : قوله وزلفا من الليل» يوجب صلوات أخرى. 

قلنا : لا نسلم فان طرفي النهار موصوفان بکونی| زلفاً من الليل فان مالا يكون نهارا 
يكون ليلا غاية ما في الباب أن هذا يقتضي عطف الصفة على الموصوف إلا أن ذلك كثير في 
القرأن والشعر . 


« الوجه الثاني » أنه تعالى قال © إن الحسنات يذهبن السيئات # وهذا يشعر بان ,من 
صلى طرفي النهار كان إقامتهم| كفارة لكل ذنب سواه) فبتقدير أن يقال إن سائر الصلوات 
واجبة إلا أن إقامته| يجب ان تكون كفارة لترك سائر الصلوات . واعلم ان هذا القول باطل 
باجماع الأمة فلا يلتفت اليه . 


« المسألة الثانية 4 كثرت المذاهب في تفسير طرفي النهار والأقرب أن الصلاة التي تقام 


في طرفي النهار وهي الفجر والعصر. وذلك لأن أحد طرفي النهار طلوع الشمس : والطرف 
الثاني منه غر وب الشمس . فالطرف الأول هو صلاة الفجر . والطرف الثاني لا يجوز ان يكون 


الثاني عشر قوله تعالى ) ومن آناء الليل فسبح » سورة هود Yo‏ 


صلاة المغرب لأنها داخلة تحت قوله $ وزلفا من الليل » فوجب حمل الطرف الثاني على صلاة 
العصر . | 

إذا عرفت هذا كانت الآية دليلا على قول أبي حنيفة رحمه الله في أن التنوير بالفجر 
أفضل » وفي أن تأخير العصرأفضل . وذلك لأن ظاهر هذه الآية يدل على وجوب إقامة الصلاة 
في طرفي النهار وبينا أن طرفي النهار هما الزمان الأول لطلوع الشمس . والزمان الثاني 
لغروبها » وأجمعت الأمة على أن اقامة الصلاة فى ذلك الوقت من غير ضرورة غير مشروعة . 
. فقد تعذر العمل بظاهر هذه الآية » فوجب حمله على المجاز » وهو أن يكون المراد : أقم 
الصلاة في الوقت الذي يقرب من طرفي النهار » لأن ما يقرب من الشيء يجوز ان يطلق عليه 
اسمه » واذا كان كذلك فكل وقت كان أ قرب الى طلوع الشمس . والى غر وبها كان أقرب الى 
ظاهر اللفظ . وإقامة الفجر عند التنوير اقرب الى وقت الطلوع من إقامتها عند التغليس › 
وكذلك إقامة صلاة العصرعندما يصير ظل كل شىء مثليه اقرب الى وقت الغر وب من إقامتها 
عندما يصيرظل كل شيء مثله » المجاز كلما كان أقرب الى الحقيقة كان حمل اللفظ عليه أولى » 
فثبت ان ظاهر هذه الآية يقوي قول أبي حنيفة في هاتين المسألتين . 

وأما قوله ل و زلفا من الليل ) فهو يقتضي الأمر باقامة الصلاة في ثلاث زلف من 
الليل . لأن أقل الجمع ثلاثة وللمغرب والعشاء وقتان » فيجب الحكم بوجوب الوتر حتى 
يحصل زلف ثلاثة يجب إيقاع الصلاة فيها » واذا ثبت وجوب الوتر في حق النبي ية وجب في 
حق غيره لقوله تعالى ‏ واتبعوه » ونظير هذه الآية بعينها قوله سبحانه وتعالى # وسبح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها € فالذي هو قبل طلوع الشمس هو صلاة الفجر › 
والذي هو قبل غروبها هو صلاة العصر. 

ثم قال تعالى ‏ ومن آناء الليل فسبح € وهو نظير قوله هل وزلفا من الليل » 

« المسألة الثالثة © قال المفسرون : نزلت هذه الآية في رجل أتى النبي ية فقال : ما 
تقولون في رجل أصاب من امرأة محرمة كلما يصيبه الرجل من امرأته غير الجاع . فقال عليه 
الصلاة والسلام « ليتوضاً وضوءا حسنا ثم ليقم وليصل » فأنزل الله تعالى هذه الآية » فقيل 
للنبي عليه الصلاة والسلام : هذا له خاصة . فقال « بل هو للناس عامة » وقوله $ وزلفا من 
الليل © قال الليث : زلفة من أول الل طائفة » والجمع الزلف . قال الواحدي : وأصل 
الكلمة من الزلفي والزلفى هي القربى > يقال : أزلفته فازدلف أي قربته فاقترب . 

« المسألة الرابعة ‏ قال صاحب الكشاف : قرىء « زلفا » بضمتين و« زلفا» 


۷ قوله تعالى ر فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية » سورة هود الجزء 


لدوم رضم ووو م 2 اھ0 e‏ و ا ole‏ 
فلولا كان من القرون من قبلكر أولوأ بقية ينهون عن الفساد في آلا رض إلا 
ر کے ستاو ل و22 رخ ل لمر ا وى رص بر ورج - 

ممن أنجينا منهم. وأتبع الذين ظلموأ مااترفواً فيه وكا نوأ محر مين 05 


- 


باسكان اللام وزلفى بوزن قربى فالزلف جع زلفة كظلم جمع ظلمة والزلف بالسكون نحو بسرة 
وبسر والزلف بضمتين نحو : يسر في يسرء والزلفي بمعنى الزلفة كا أن القربى بمعنى القربة 
وهو ما يقرب من آخر النهار من الليل » وقيل في تفسير قوله © وزلفا من الليل »© وقربا من 
الليل . ثم قال ©« ان الحسنات يذهبن السيئات € وفيه مسألتان : 

ه المسألة الاولى © في تفسير الحسنات قولان : الأول : قال ابن عباس : المعنى أن 
الصلوات الخمس كفارات لسائر الذنوب بشرط الاجتناب عن الكبائر . والثاني : روى عن 
محاهد أن الحسنات هى قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر . 

ل المسألة الثانية # احتج من قال ان المعصية لا تضرمع الايمان بهذه الآية وذلك لأن 
الايمان أشرف الحسنات وأجلها وأفضلها . ودلت الآية على ان الحسنات يذهبن السيئات › 
فالا ان الذي هو أعلى الحسنات درجه يذهب الكفر الذى هو أعلى درجة 2 العصيان فلأن 
يقوى على المعصية التي هي أقل السيئات درجة كان أولى » فان لم يفد إزالة العقاب بالكلية 
فلا أقل من أن يفيد إزالة العذاب الدائم المؤبد . 

ثم قال تعالى ه ذلك ذكرى للذاكر ين » فقوله ف ذلك » اشارة الى قوله 9 فاستقم کا 
أمرت € الى آخرها © ذكرى للذاكرين » عظة للمتعظين وإرشاد للمسترشدين . 

ثم قال هل واصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين » قيل على الصلاة وهو كقوله ل وأمر 
أهلك بالصلاة واصطبر عليها # 

قوله تعالى 8 فلولا كان من القر ون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض 
إلا قليلا من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين » 

اعلم أنه تعالى لما بين أن الأمم المتقدمين حل بهم عذاب الاستئصال بين ان السبب فيه 
أمران : 


ل السبب الأول » أنه ما كان فيهم قوم ينهون عن الفساد في الأرض . فقال تعالى 


الثاني عشر قوله تعالى : «وما كان ربك ليهلك القرى بظلم» سورة هود ا 


وماکان ربك للك آلْمری بظلم وأهلهًا مصلحون 0 ولوشآء ربك بعل 


ےکر رص رر و 2ے ې عد 2 


لاا وأحدة تيو ادنم ربك ولك وت 
- 0 س 1 و n:‏ 


- 


« فلولا كان من القر ون € والمعنى فهلا كان » وحكى ار أنه قال كل ما كان في القرآن 
من كلمة لولا فمعناه هلا إلا التي في الصفات . قال صاحب الكشاف : وما صحت هذه 
متسر اي ب ع لاسر ارو امم 
ولولا رجال مؤمنون . ولولا أ ن ثبتناك لقد كدت ثركن ن اليهم شيئا قليلا) وقوله ل أولوا بقية ) 
فالمعنى اولو فضل وخير » وسمي الفضل وال جود بقية لأن الرجل يستبقي ما يخرجه أجوده 
وأفضله » فصار هذا اللفظ مثلا في الجودة يقال فلان من بقية القوم أي من خيارهم ومنه قوهم 
في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا » ويجوز أن تكون البقية بمعنى البقوى كالتقية بمعنى التقوى 
أي فهلا كان منهم ذو بقاء على أنفسهم وصيانة لها من سخط الله تعالى وقرىء « أولوا بقية # 
بوزن لقية من بقاه يبقيه إذا راقبه وانتظره . والبقية المرة من مصدره . والمعنى فلولا كان منهم 
أولو مراقبة وخشية من انتقام الله تعالى . ثم قال « إلا قليلا © ولا يكن جعله استثناء متصلا 
لأنه على هذا التقدير يكون ذلك ترغيبا لأولى البقية فى النهى عن الفساد إلا القليل من 
الناجين منهم کا تقول هلا قرأ قومك القرآن إلا الصلحاء منهم تريد استثناء 
الصلحاء من المرغبين في قراءة القرآن . وإذا ثبت هذا قلنا : إنه استثناء منقطع › والتقدير : 
لكن قليلا ممن أنجينا من القرون نبوا عن الفساد وسائرهم تاركون للنهي . 

ل والسبب الثاني لنزول عذاب الاستئصال قوله هل واتبع الذين ظلموا ما أترفوا 
فيه © والترفة النعمة وصبي مترف إذا كان منعم البدن » والمترف الذي أبطرته النعمة وسعة 
المعيشة وأراد بالذين ظلموا تاركى كي النهي عن المنكرات أي لم تموا با هو ركن عظيم من 
أركان الدين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتبعوا طلب الشهوات واللذات واشتغلوا 
بتحصيل الرياسات وقرأ أبو عمرو في رواية الجعفي ‏ واتبع الذين ظلموا ما أترفوا ) أي 
واتبعوا حراما أترفوا فيه > ثم قال © وكانوا محرمين #» ومعناه ظاهر . 

قوله تعالى ‏ وما كان ربك ليهلك القرى يظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل 
الناس أمة واحدة ولا يزالون محتلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك 
لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » 


VA‏ قوله تعالى : «وما كان ربك ليهلك القرى بظلم» سورة هود الجزء 
اعلم أنه تعالى بين أنه ها أهلك أهل القرى إلا بظلم وفيه وجوه: 


ل الوجه الأول » أن المراد من‌الظلم ههنا الشرك قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) 
والمعنى أنه تعالى لا يبلك أهل القرى بمجرد كونهم مشركين إذا كانوا مصلحين في ا معاملات فيا 
بينهم والحاصل أن عذاب الاستئصال لا ينزل لأجل كون القوم معتقدين للشرك والكفر . بل 
إنغا ينزل دلك العذاب إذا |أساؤا في المعاملات وسعوا في الايذاء والظلم . وهذا قال الفقهاء 
إن حقوق الله تعالى مبناها على المساحة والمساهلة . وحقوق العباد مبناها على الضيق والشح . 
ويقال في الأثر الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم › » فمعنى الآية ( وما كان ربك ليهلك 
u SM‏ 0 
الصلاح والسداد . وهذا تأويل أهل السنة هذه الآية » قالوا : والدليل عليه أن قوم نوح وهود 
وصالح ولوط وشعيب إفا نزل عليهم عذاب الاستئصال لما حكى الله تعالى عنهم من إيذاء 
الناس وظلم الخلق . 


© والوجه الثاني » في التأويل وهو الذي تختاره المعتزلة هو أنه تعالى لو أهلكهم حال 
كونهم مصلحين لما كان متعالياً عن الظلم فلا جرم لا يفعل ذلك بل إنما يهلكهم لأجل سوء 
أفعالهم . 


ثم قال تعالى ‏ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة € والمعتزلة يحملون هذه الآية على 
ثم قال تعالى ‏ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك € والمراد افتراق الناس في الأديان 
والأخلاق والأفعال . 


واعلم أنه لا سبيل الى استقصاء مذاهب العالم في هذا الموضع ومن أراد ذلك فليطالع 
كتابنا الذى سميناه بالرياض المونقة إلا أنا نذكر ههنا تقسما جامعا للمذاهب . فنقول : الناس 
فريقان منهم من أقر بالعلوم الحسية كعلمنا .بان النار حارة والشمس مضيئة » والعلوم 
البديبية كعلمنا بأن النفي والاثبات لا يجتمعان > ومنهم من أنكره) . والمنكرون هم 
السوفطائية › والمقرون هم الجمهور الأعظم من أهل العالم 5 وهم فريقان : منهم من سلم 
أنه يكن تركيب تلك العلوم البديهية بحيث يستنتج منها نتائج علمية نظرية » ومنهم من 


الثاني عشر قوله تعالى «إلا من رحم ربك» سورة هود ۷۹ 


أنكره > وهم الذين ينكرون أيضا النظر الى العلوم » وهم قليلون والأولون هم الجمهور 
الأعظم من أهل العالم » وهم فريقان : منهم من لا يثبت هذا العالم الجسماني مبدأ أصلا 
وهم الأقلون » ومنهم من يثبت له مبدأ وهؤلاء فريقان : منهم من يقول : ذلك المبدأ موجب 
بالذات وهم جمهور الفلاسفة في هذا الزمان »› ومنهم من يقول : إنه فاعل تار وهم أكثر 
أهل العالم » ثم هؤلاء فريقان : منهم من يقول : إنه ما أرسل رسولا الى العباد . ومنهم من 
يقول : إنه أرسل الرسول » فالأولون هم البراهمة . 

والقسم الثاني أر باب الشرائع والاديان » وهم المسلمون والنصارى واليهود والمجوس . 
وفي كل واحد من هذه الطوائف اختلافات لاحد ها ولا حصر, والعقول مضطربة . والمطالب 
غامضة . ومنازعات الوهم والخيال غير منقطعة . ولا حسن من بقراط أن يقول في صناعة 
الطب العمر قصير والصناعة طويلة » والقضاء عسرء والتجربة خطر » فلان يحسن ذكره في 
هذه المطالب العالية والمباحث الغامضة كان ذلك أولى . 

فان قيل : إنكم حملتم قوله تعالى ©« ولا يزالون مختلفين »* على الاختلاف في الاديان . 
فما الدليل عليه » ولم لا يجوز أن يحمل على الاختلاف في الألوان والألسنة والارزاق 
والأعيال . 

قلنا : الدليل عليه أن ما قبل هذه الآية هو قوله # ولو شاء ربك لجعل الناس أمة 
واحدة ) فيجب حمل هذا الاختلاف على ما يخرجهم من أن يكونوا أمة واحدة . وما بعد هذه 
الآية هو يقول © إلا من رحم ربك » فيجب حمل هذا الاختلاف على معنى يصح ان يستثنى 
منه قوله ‏ إلا من رحم ربك € وذلك ليس إلا ما قلنا . 

ثم قال تعالى ©« إلا من رحم ربك € احتج اصحابنا بهذه الآية على أن المداية والايمان 
لا تحصل إلا بتخليق الله تعالى » وذلك لأن هذه الآية تدل على أن زوال الاختلاففي الدين لا 
يحصل إلا لمن خصه الله برحمته . وتلك الرحمة ليست عبارة عن أعطاء القدرة والعقل » وارسال 
الرسل » وانزال الكتب . وازاحة العذر . فان كل ذلك حاصل ف :حق الكفار » فلم يبق إلا 
أن يقال : تلك الرحمة هو أنه سبحانه خلق فيه تلك المداية والمعرفة . قال القاضي معناه : إلا 
من رحم ربك بأن يصير من أهل الجنة والثواب » فيرحمه الله بالثواب ٠‏ ويحتمل إلا من رحمه 
الله بألطافة » فصار مؤمنا بالطافة وتسهيله » وهذان الجوابان في غاية الضعف . 

« أما الأول » فلأن قوله « ولا يزالون ختلفين إلا من رحم ربك » يفيد أن ذلك 
الاختلاف انما زال بسبب هذه الرحمة » فوجب أن تكون هذه الرحمة جارية مجرى السبب المتقدم 


.۸ قوله تعالى «الا من رحم ربك ولذلك خلقهم» سورة هود الجزء 


على زوال هذا الاختلاف » والثواب شيء متأخر عن زوال هذا الاختلاف » فالاختلاف جار 
بحرى المسبب له . ومجرى المعلول . فحمل هذه الرحمة على الثواب بعيد . 

« وأما الثاني وهو حمل هذه الرحمة على الالطاف . فنقول : جميع الالطاف التي فعلها 
في حق المؤمن فهي مفعولة أيضا في حق الكافر » وهذه الرحمة أمر اختص به المؤمن » فوجب أن 
يكون شيئا زائدا على تلك الألطاف » وأيضا فحصول تلك الألطاف هل يوجب رجحان وجود 
الايمان على عدمه اولا يوجبه . فان لم يوجبه كان وجود تلك الألطاف وعدمها بالنسبة الى 
حصول هذا المقصود سيان » فلم يك لطفا فيه . وان أوجب الرجحان فقد بينا في الكتب 
العقلية أنه متى حصل الرجحان فقد وجب . وحينئذ يكون حصول الايمان من الله » ومما يدل 
على ان حصول الايمان لا يكون إلا بخلق الله . أنه مالم يتميز الايمان عن الكفر . والعلم عن 
الجهل » امتنع القصد الى تكوين الايمان والعلم . وإنما يحصل هذا الامتياز اذا علم كون أحد 
هذين الاعتقادين مطابقا للمعتقد وكون الآخر ليس كذلك » وإنما يصح حصول هذا العلم › 
أن لو عرف أن ذلك المعتقد في نفسه كيف يكون وهذا يوجب أنه لا يصح من العبد القصد الى 
تكوين العلم بالشيء إلا بعد أن كان عالما . وذلك يقتضي تكوين الكائن وتحصيل الحاصل وهو 
محال . فثبت أن زوال الاختلاف في الدين وحصول العلم والهداية لا يحصل إلا بخلق الله 
تعالى » وهو المطلوب . 

ثم قال تعالى ل ولذلك خلقهم € وفيه ثلاثة أقوال : 

« القول الأول » قال ابن عباس : وللرحمة خلقهم . وهذا اختيار جمهور المعتزلة › 
قالوا : ولا يجوز ان يقال : وللاختلاف خلقهم . ويدل عليه وجوه ٠‏ الاول : أن عود الضمير 
الى أقرب المذكورين أولى من عوده الى ابعده) . واقرب المذكورين ههنا هو الرحمة , 
والاختلاف أبعده) . والثاني : أنه تعالى لو خلقهم للاختلاف وأراد منهم ذلك.الايان › 
لكان لا يجوز أن يعذبهم عليه > إذ كانوا مطيعين له بذلك الاختلاف : الثالث : إذا فسرنا الآية 
بهذا المعنى . كان مطابقا لقوله تعالى # وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون 4 


فان قيل : لوكان المراد وللرحمة خلقهم لقال : ولتلك خلقهم ولم يقل : ولذلك خلقهم 


قلنا : إن تأنيث الرحمة ليس تأنيثا حقيقيا » فكان محمولا على الفضل والغفران كقوله 
( هذا رحمة من ربي ) وقوله ( ان رحمة الله قريب من المحسنين ) 


« والقول الثاني » أن المراد وللاختلاف خلقهم . 


الثاني عشر 2 تعالى و أنباء الرسل» سورة هود ۸۱ 


وات ف 2و ہے ارہ تر ى سد ا وغ 
حا 


ورو 


ملا نس عك من امآ سل مَاعيتُ به واد ماءك فى هلذه الحق 


اس لح ول سم 


وموعظة وذ رى مَؤْمِينَ )40 


« والقول الثالث » وهو المختار أنه خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف 
للاختلاف . روى أبو صالح عن ابن عباس أنه قال : خلق الله أهل الرحمة لئلا يختلفوا ‏ 
وأهل العذاب لأن يختلفوا » وخلق الحنة وخلق ها أهلا » وخلق الثار وخلق لا هلا 0 
يدل على صحة هذا التأويل وجوه : الأول : الدلائل القاطعة الدالة على أن العلم والجهل ١‏ 
يمكن حصولم) فى العبد إلا بتخليق الله تعالى . الثاني : أن يقال : إنه تعالى لما حكم على 
البعض بكونهم مختلفين وعلى الآخرين بأنهم من أهل الرحمةوعلم ذلك امتنع انقلاب ذلك 
وإلا لزم انقلاب العلم جهلا وهو محال . الثالث : أنه تعالى قال بعده ( وتمت كلمة ربك 
لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ) وهذا تصريح بأنه تعالى خلق أقواما للهداية والجنة . 
وأقواما آخرين للضلالة والنار » وذلك يقوى هذا التأويل . 

قوله تعالى # وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق 
وموعظة وذكرى للمؤمنين » ظ 
اعلم أنه تعالى لما ذكر القصص الكثيرة في هذه السورة ذكر في هذه الآية نوعين من ٠‏ 
الفائدة ش 

« الفائدة الأولى € تثبيت الفؤاد على أداء الرسالة وعلى الصبر احتال الأذى . وذلك 
لأن الانسان إذا ابتلى بمحنة وبلية فاذا رأى له فيه مشاركا خف ذلك على قلبه كما يقال : المصيبة 
إذا عمت خفت » فاذا سمع الرسول هذه القصص . وعلم أن حال جميع الانبياء صلوات الله 
عليهم مع اتباعهم هكذا . سهل عليه تحمل الأذى من قومه » وأمكنه الصبر عليه . 


« والفائدة الثانية » قوله ( وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين ) وفي قوله ( في 
هذه ) وجوه : أحدها : فى هذه السورة . وثانيها : فى هذه الآية . وثالثها : في هذه الدنيا » 
وهذا بعيد غير لائق بهذا الموضع . 


واعلم أنه لا يلزم من تخصيص هذه السورة بمجي ء الحق فيها أن يكون حال سائر السور 
بخلاف ذلك . لاحتال أن يكون الحق اكور عه السورة أكمل حالا نما ذكر في سائر 


كم قوله تعالى « وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم ) سورة هود ا جزء 
4 س 2ر انل 2وو ودام ےن ا اس ور سا صو ے ابر ص بر اس 
وقل للذين لا يؤمنون آعملوا على مكانتكر إنا عدماون (07 وانتظروأ إنا منتظرون 


ot‏ م مس برو مير كم 22 مولن زر ماد مرةه ماهم 


م كلهر فاعبده وتو کل عليه 


هه 4 2 ات ٍ- 
ولله غيب السمنوات والأرض وإليه برجم 
رص مام ۹ د 22 2 
وما ربك بغلفل عما تعملون 055 
. السور » ولولم يكن فيها إلا قوله ( فاستقم كا أمرت ) لكان الأمر كما ذكرنا » ثم إنه تعالى بين 
أنه جاء في هذه السورة أمور ثلاثة. الحق والموعظة والذكرى ١‏ 

أما الحق : فهو إشارة إلى البراهين الدالة على التوحيد والعدل والنبوة . 

وأما الذكرى : فهي إشارة إلى الارشاد إلى الأعمال الباقية الصالحة . 


وأما الموعظة : فهي إشارة إلى التنفير من الدنيا وتقبيح أحوالها في الدار الآخرة ء 
والمذكرة لما هنالك من السعادة والشقاوة » وذلك لأن الروح إنما جاء من ذلك العالم إلا أنه 
لاستغراقه في محبة الجسد في هذا العالم نسى أحوال ذلك العالم فالكلام الالمي يذكره أحوال 
ذلك العالم » فلهذا السبب صح إطلاق لفظ الذكر عليه . 


ثم ههنا دقيقة أخرى عجيبة : وهي أن المعارف الالهية لا بد لها من قابل ومن موجب ء 
وقابلها هو القلب . والقلب ما لم يكن كامل الاستعداد لقبول تلك المعارف الاهية والتجليات 
القلب ¢ وهو تثبيت الفؤاد ¢ ثم لما ذكر صلاح حال القابل ¢ أردفه بذكر المرجب ¢ وهو بجيء 
هذه السوو المشتملة على الحق والموعظة والذكرى . وهذا الترتيب في غاية الشرف والجلالة . 
/ قوله تعالى ظه وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظر وا إنا 
منتظر ون/ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك 
بغافل عما تعملون » 
اعلم أنه تعالى لما بلغ الغاية في الأعذار والانذار » والترغيب والترهيب » أتبع ذلك بأن 
قال للرسول ( وقل للذين لا يؤمنون ) ولم تؤثر فيهم البيانات البالغة( اعملوا على مكانتكم إنا 
عاملون ) وهذا عين ما خكاه الله تعالى عن شعيب عليه السلام أنه قال لقومه . والمعنى افعلوا 
كل ما تقدرون عليه في حقي من الشرء. فنحن أيضا عاملون . وقوله ( اعملوا ) وإن كانت 
صيغته صيغة الأمرء إلا أن المراد منها التهديد. كقوله تعالى لابليس (واستفزز من استطعت 


الثاني عشر قوله تعالى « ولله غيب السموات والأرض » سورة هود AY‏ 


منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك) وكقوله ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) 
وانتظروا ما يعدكم الشيطان من الخذلان فانا منتظرون ما وعدنا الرحمن من أنواع الغفران 
والاحسان . قال ابن عباس رضى الله عنهما : ( وانتظروا ) الهلاك فانا منتظرون لكم العذاب . 
ثم إنه تعالى ذكر خاتمة شريفة عالية جامعة لكل المطالب الشريفة المقدسة فقال (ولله غيب 
السموات والأرض) 

واعلم أن مجموع ما يحتاج الانسان إلى معرفته أمور ثلاثة وهي : الماضي والحاضر 
والمستقبل . أما الماضي فهو أن يعرف الموجود الذي كان موجودا قبله » وذلك الموجود المتقدم 
عليه هو الذي نقله من العدم الى الوجود . وذلك هو الاله تعالى وتقدس . 

واعلم أن حقيقة ذات الاله وكنه هويته غير معلومة للبشر البتة » وإنها المعلوم للبشر 
صفاته » ثم إن صفاته قسان : صفات الجلال > وصفات الاكرام . أما صفات الجلال » 
فهي سلوب » كقولنا : إنه ليس بجوهر ولا جسم » ولا كذا ولا كذا . وهذه السلوب في 
الحقيقة ليست صفات الكمال . لأن السلوب عدم . والعدم المحض والنفي الصرف . لا كمال 
فيه » فقولنا لا تأخذه سنة ولا نوم إنما أفاد الكلام لدلالته على العلم المحيط الدائم المبرأ عن 
التغير ولولا ذلك كان عدم النوم ليس يدل على كيال أصلا » ألا ترى أن الميت والجماد لا 
تأخذه سنة ولا نوم وقوله ( وهو يطعم ولا يطعم ) إنما أفاد الجلال والكمال والكبرياء » لأن قوله 
( ولا يطعم ) يفيد كونه واجب الوجود لذاته غنيا عن الطعام والشراب بل عن كل ما سواه , 
فثبت أن ضفات الكمال والعز والعلوهى الصفات الثبوتية وأشرف الصفات الثبوتية الدالة على 
الكمال والجلال صفتان : العلم والقدرة » فلهذا السبب وصف الله تعالى ذاته في هذه الآية بها 
في معرض التعظيم والثناء والمدح . أما صفة العلم فقوله ( ولله غيب السموات والأرض ) 
والمراد أن علمه نافذ في جميع الكليات والجزئيات والمعدومات والموجودات والحاضرات 
والغائبات » وتام البيان والشرح في دلالة هذا اللفظ على نهاية الكمال ما ذكرناه في تفسير قوله 
سبحانه وتعالى ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) وأما صفة القدرة . فقوله ( وإليه 
يرجع الأمر كله ) والمراد أن مرجع الكل إليه » وإنما يكون كذلك لو كان مصدر الكل ومبدأ 
الكل هو هو والذي يكون مبدأ الممكنات واليه يكون مرجع كل المحدثات والكائنات . كان 
عظيم القدرة نافذ المشيئة قهارا للعدم بالوجود والتحصيل جبارا له بالقوة والفعل والتكميل › 
فهذان الوصفان هما المذكوران في شرح جلال المبدأ ونعت كبريائه . 


« والمرتبة الثانية # من المراتب التي يجب على الانسان كونه عالما بها أن يعرفما هومهم 


ا قوله تعالى « فاعبده وتوكل عليه » سورة هود الجزء 


وهذه المرتبة للها بداية ونهاية.أما بدايتها فالاشتغال بالعبادات الجسدانية والروحانية . أما 
العبادات الجسدانية » فأفضل الحركات الصلاة » وأكمل السكنات الصيام » وأنفع البر 
اة . 


وأما العبادة الر وحانية فهي : الفكر . والتأمل في عجائب صنع الله تعالى في ملكوت 
السموات والأرض > كما قال تعالى ( ويتفكرون في خلق السموات والأرض ) وأما نهاية هذه 
المرتبة » فالانتهاء من الأسباب الى مسببها » وقطع النظر عن كل الممكنات والمبدعات » وتوجيه 
حدقة العقل الى نور عالم الجلال . واستغراق الروح في أضواء عالم الكبرياء ومن وصل الى 
هذه الدرجة رأي كل ما سواه مهر ولا تائها فى ساحة كبريائه هالكا فانيا فى فناء سناء أسمائه . 
وحاصل الكلام : أن أول درجات السير الى الله تعالى هو عبودية الله وآخرها التوكل على الله » 
فلهذا السبب قال ( فاعبده وتوكل عليه ) 


« والمرتبة الثالثة ) من المراتب المهمة لكل عامل معرفة المستقبل . وهو أنه يعرف كيف 
يصير حاله بعد انقضاء هذه الحياة الجسمانية » وهل لأعماله أثر فى السعادة والشقاوة » وإليه 
سي ل ا يك أنه لا يضيع طاعات المطيعين ولا 
همل أحوال المتمردين الجاحدين . وذلك بأن يحضروا في موقف القيامة ويحاسبوا على النقير 
والقطمير ويعاتبوا في الصغير والكبير . ثم يحصل عاقبة الأمر فريق في الجنة وفريق في السعير , 

فظهر/أن هذه الآية وافية بالاشارة إلى جميع المطالب العلوية » والمقاصد القدسية » وأنه ليس 
وراءها للعقول مرتقى ولا للخواطر منتهى والله الحادى للصواب . تمت الصصورة بحمد الله 
وعونه » وقد وجد بخط المصنف رضى الله عنه في النسخة المنتقل منها ثم تفسير هذه السورة قبل 
طلوع الصبح ليلة الاثنين من شهر رجب ختمه الله بالخير والبركة سنة إحدى وستائة » وقد 
٠‏ كان لی ولد صالح حسن السيرة فتوفى في الغربة في عنفوان شبابه » وكان قلبي كالمحترق لذلك 
السبب. فانا أنشد الله إخواني في الدين وشركائي في طلب اليقين وكل من نظر في هذا الكتاب 
وانتفع به أن يذكر ذلك الشاب بالرحمة والمغفرة > وأن يذكر هذا المسكين: بالدعاء وهو يقول 
( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) وصلى الله على. 
:خير خلقه محمد وعلل أله وصحبه وسلم . 


سورة هود عليه السّلام 


کا كول الخ رکه وقطاء وهام فال ابو عاس واد ا 


وهي قوله تعالى : لوَأَتِمِ الوه طرق اار4 [هود:٤٠٠].‏ 

وأسند أبو محمد الدّارمي في «مسنده» عن كعب قال: قال رسول الله : 
«اقرؤوا سورةً هود يوم الجمعة»”". 

وروى الترمذي عن ابن عباس قال: قال أبو بكر #: يا رسول الله قد شِبْتَ! 
قال : «شَيّبتني هودٌ» والواقعةٌ» والمرسلات وَطعمَ سود وطاإدًا النمّس كيرت 24. 
قال: هذا حديثٌ حسنٌ غريب. وقد روي شيءٌ من هذا مرسلا””". 

وأخرجه الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول»: حدّثنا سفيانُ بن 
وكيع قال: حدّئنا محمد بن بشر» عن على بن صالح» عن أبي إسحاق» عن أبي 


. ٤٥٥/۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) سنن الدارمي (٤٠٤)ء‏ وأخرجه أبو داود في المراسيل (594)» والبيهقي في شعب الإيمان (1478). 
وكعب: هو بن ماتع» المعروف بكعب الأحبار» والحديث مرسل. 

(۳) سنن الترمذي (۳۲۹۷) من طريق أبي إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن أبي بكرء به. وأخرجه 
سعيد بن منصور في سننه (التفسير) 2»)١١1١١(‏ وأبو.يعلى في مسئده )1١8( )1١1(‏ من طريق عكرمة» 
عن أبي بكر» به. وعكرمة لم يدرك أبا بكر. وقال أبو حاتم كما في العلل» لابنه ۱٠١/۲‏ : مرسل 
أصح. اه والحديث اختلف فيه على أبي إسحاق اختلافاً كثيرأًء ينظر ما سيأتي من رواية أبي ميسرة 
وأبي جحيفة» وما أورده الدارقطني في العلل 147/١‏ وما بعدها. وعبارة الترمذي: وقد روي عن أبي 
إسحاق عن أبي ميسرة شيءَ من هذا مرسلاً. اه 
وقد أخرجه المروزي في مسند أبي بكر الصديق (۳۲) عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرةٌ» عن أبي بكر 
وليس فيه ذكر: المرسلات. 


سورة هود 1۳ 


جحَيْفة قال: قالوا يا رسول اللهء نراك قد شِبتَ! قال: «شَيّبتني هودٌ وأخواتها». 
قال أبو عبد الله : فالفزعٌ يورت القّيب؛ E‏ 
رطوبة الجسدء وتحت كل شعرة مَلْبع» ومنه يَعْرَقَء فإذا انتَضَّفت0' الفزعٌ رطوبه 
پت الاح فن الشعرٌ وابیض؛ كما يُرى الزرعٌ أ خض ا > اذا دوت 
سقیاء يس فابيضٌ؛ وإِنّما يبيضٌ شعرٌ الشيخ لذهاب رطوبته ويس جلده» فالنفْسُ 
تَذْهل يوّعيد الله وأهوال ما جاء به الخبر عن الله؛ فِتَذْبُلء وَيَنْقَفُ ماءَها ذلك 
الوعيدٌ والهول”" الذي جاء به؛ فمنه تَشيبء وقال الله تعالى: وما يجْمَلْ 

شیا [المزمل :۱۷]ء فَإِنّما شابوا من الفزع. 


وه . 


ودن 


)١(‏ نوادر الأصول 0١‏ دون إسنادء وأخرجه بهذا الإسناد الترمذي في الشمائل (١٤)ء‏ ومن طريقه 
البغوي في شرح السنة (4109/7). 
وأخرجه أيضاً أبو يعلى في مسنده (٠۸۸)ء‏ والطبراني في الكبير 018(/77» والدارقطني في العلل 
7 وأبو نعيم في الحلية 0٠١ /٤‏ من طريق محمد بن عبد الله بن نمير» عن محمد بن بشرهء به. 
وأورد الرازي في العلل 177/7 الحديث السالف ثم قال: ورواه شيبان عن أبي إسحاق» عن عكرمة» 
أن أيا بكر قال للنبي 5ء وهذا أشبههما بالصواب» والله أعلم. 
وأخرجه الدارقطني في العلل ۲۰۷/۱ من طريق محمد بن مهاجر وشهاب بن عباد» عن محمد بن بشرء 
عن علي بن صالح» عن أبي إسحاق» عن أبي جحيفة» قال: قال أبو بكر الصديق» به. فذكرا فيه أبا 
بكر الصديق. 
وأورده الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح ۲/ ۷۷١‏ مثالاً للحديث المضطرب وأبو 
جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائي» صحابي» توفي سنة آربع وسبعين. السير ۲۰۲/۳ - ۲٠۳‏ 

(۲) في (د) و(ز): أنشفء وفي (ظ): نشفء والمثبت من (ف) و(م). وهو الموافق لنوادر الأصول. 

(*) في (م): كما ترى الزرع الأخضر. والمثبت من (ظ) و(ف)ء وسقطت هذه العبارة من (ز) و(د). 

() في (م) و(د): بسقائه» والمثبت من (ظ)»؛ وهو الموافق لمطبوع نوادر الأصول. 

() في (م): سقاؤه. والمثبت من (ظ) و(ف). وهو الموافق لمطبوع نوادر الأصول. 

(0) في (د) و(ز): بوعد اللهء وفي (ظ): لوعد اللهء وفي نوادر الأصول: لوعيد الله. والمثبت من (ف) 
۰ 

(۷) في (د) و(ز): والخوف. 


0 سورة هود 


وأمَا سورة هود فَإنّما فيها ذكر الأمه”'"» وما حَلَّ بهم من عاجل بأس الله تعالى» 
فأهل اليقين إذا تَلُوها تّراءى على قلوبهم من ملكه وسلطانه ولحَطّاته البطشٌ بأعدائه» 
فلو ماتوا من الفزع لَحُنَّ لهم ولكنَّ الله تبارك وتعالى اسمّه يَلظف”'' بهم في تلك 
الأحايين حتى يقرؤوا كلامه. 

وأمّا أخواتها؛ فما أشبهّها من السُور؛ مل «الاقةٌ4› وسال مَل › و« ادا 
آل رت 2 و« الْقَارعَةٌ #. ففي تلاوة هذه السّور ما لكايب العارفين 
سلطائّه وبطسّه ؛ فتذمّل منه النفوس» وشيب منه الرؤوس" 

قلت: وقد قيل : إِنَّ الذي شيّب النبيّ ل من سورة هودء قوله: تفم كا 
مرت [الآية:117] على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

وقال يزيد بن أبان: رأيتٌ رسول الله يك في منامي» فقرأتُ عليه سورة هود» فلما 
ختمثها”*“: قال: «يا يزيد هذه القراءةٌ فأين البكاء؟»“. 

قال علماؤنا : وقال أبو جعفر النحاس”: يقال: هذه هودٌ فاعلم؛ بغير تنوين 
على أنه اسم للسورة؛ لأنّك لو سيت امرأةً بزِيدٍ لم تَصْرِف؛ وهذا قول الخليل 
وسيبويه”". وعيسى بن عمر يقول: هذه هودٌ [فاعلم]؛ بالتنوين على أنه اسم للسورة؛ 
)١(‏ في (م): فلما ذكر الأمم» وفي (ف): فإنما ذكر للأممء وفي (د) و(ز): فإنما ذكر الأمم» والمثبت من 

(ظ). 
(؟) في (د) و(ز) و(ف): تلطف» والمثبت من (ظ) و(م) وهو الموافق لنوادر الأصول 754/١‏ والكلام منه 


(۳) نوادر الأصول ۲۲٤/۱‏ . 

)٤(‏ في (د) و(ز): حققتها. 

(0) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 87/10 - ۸٤‏ » والمزي في تهذيب الكمال ۳۲/ ۷١‏ وليس فيهما 
تسمية السورة ويزيد بن أبان: هو الرقاشيّء من زهّاد آهل البصرة» قال أحمد: E‏ 
الحديث... وكان قاصاً. تهذيب الكمال 1٤/۳۲‏ وما بعدهاء وميزان الاعتدال 418/5 . 

(1) في إعراب القرآن له ۲۷۱/۲ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۷) في الكتاب 747/5 . 


سورة هود: الآيات ٤ ١‏ 10 


وكذا إِنْ سمّى امرأةً بزيد؛ لأنّه لما سكن وسطه خفٌ فصٌرف. فإنْ أردتٌ الحذف؛ 
صرفت على قول الجميع» فقلت: هذه هودٌ [فاعلم]؛ وأنت تريد سورة هود؛ قال 
سيبويه”2: والدليل على هذا أك تقول: هذه الرحمنء فلولا أنّك تريد: هذه سورةٌ 
ا : هذه. 
قوله تعالى: eS‏ 
یدوا للا آل إِنَى لک نه يني ويش CITES‏ 
ف 


رر کک 
- 


ا 


عا حَسَنَا إل أجل مُسَىٌ تقد ل و تل عق نه ولوا ن أن 
َب ير کی © إل لله مسق رف عل كل تو كيد @4 

قوله تعالی : ار تقدّم القول في“ 

« کب بمعنى : هذا كتاب. 

وأ ٣ا‏ في موضع رفع نعث لكتاب. وأحسن ما قيل في معنى «أَحْكمَتْ 
يانه قول تادة: أي : جُعلت محکمة كلّهاء ٠‏ لا حَلَل فيها ولا باطل0". 

والإحكامٌ: منع القول من الفسادء أي: نُظمت نظماً مُحَْكماً؛ لا يلحقها تناقض 
ولا لر . 

وقال ابن عباس: أي: لم ينسخها كتاب» بخلاف التوراة والإنجيل. وعلى 
هذا فالمعتی: أحكم بعضٌ آياته؛ بان جُجِل ناسخاً غير منسوخ. وقد تقدّم القول ف° 
وقد يقح اسم الجنس على النوع؛ فيقال: أكلتٌ طعام زيد. أي : بعض طعامه". 


)0( في الكتاب 767/7 - /ا36 , 

(۲) في مطلع سورة يونس. 

(*) إعراب القرآن للنحاس ۲ » ومعاني القرآن له ۳۲۸/۳ . وأخرج 1 قتادة الطبري ٠١/۱۲‏ . 
(5) تفسير الرازي ۱۷۸/۱۷ . 

(0) ينظر تفسير البغوي ۲/ ۳۷۲ . 

. 1۷/0 )5( 


(۷) قال ابن الجوزي في زاد المسير ۷٤/٤‏ : أحكم بعضها بالبيان الواضح ومنع الالتباس» فأوقع العموم = 


5 - ١ سورة هود: الآيات‎ ٦1 


م فيلت بالوعد والوعيد والثواب والعقاب”". وقال قتادة: أحگمها الله من 
الباطل» ثم فصّلها بالحلال والحراه””". مجاهد: ات جل ثم ينت بذكر آية 
اموب حو لحرن فك ال يمه وقيل: 
جُمِعت في اللوح المحفوظ» ثم فُصّلت في التنزيل””©. وقيل: «فُصّلت»: أنزلت تَجماً 
نها داكي 


وقرأ عكرمة : «فَصَلَّتْ) مخففاًء آي : حكمت بالحق”". 
«ين اذ أي: من عند «حكير4أي: مُحكم للأمور لخَيرٍ4 بكلّ كائن وغير 


كائن. 

قوله تعالى: أل يدوا إلا أنه قال الكسائيئٌ والفرّاء: أي: بان لا أي: 
أحكمت ثم لت بالا تعبدوا إلا الله وقال الوَّجَاج0": لثلّا؛ آي: أحكمت ثم 
قُصّلت للا تعبدوا إلا الله. قيل: أمر رسولّه أن يقول للنّاس ألا تعبدوا إلا الله"'. 


= على معنى الخصوصء كما تقول العرب: قد أكلت طعام زيد» يعنون بعض طعامه. 

)١(‏ النكت والعيون 450/7 ء وزاد المسير ۷۳/٤‏ » وأخرج قول الحسن الطبريٌ ۳٠۹/۱۲‏ » وابنٌ أبي 
حاتم .)1١576( ۱۹۹٤/٦‏ 

(۲) زاد المسير 4/ ۷٤‏ ونسبه للحسن. وأخرجه الطبري "٠۹/۱۲‏ . 

(۳) النكت والعيون ٤٠٥/۲‏ » وأخرجه الطبري ۳٠٠/۱۲‏ › وابن أبي حاتم 1٠١55(19496/5‏ » 
11514 ), 

. ۷٤/٤ ينظر النكت والعيون 455/7 » ومعاني القرآن للزجاج ۳/ ۳۷ » وزاد المسير‎ )٤( 

(0) ينظر تفسير أبي الليث 1١77/7‏ » وزاد المسير 74/4 . 

(7) في (د) و(ز): لينذرء وفي (ظ): ليتدبرواء والمثبت من (ف) و(م). وتنظر المراجع السابقة. 

(۷) القراءات الشاذة ص64 » والمحتسب ۳۱۸/١‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۷۲ » وينظر معاني القرآن للفراء ۳/۲ . 

(4) قوله: ثم فصلت. من (م) و(د). 

. ۲۷۲/۲ في معاني القرآن له ۳۸/۳ » وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 

. 5057/7 النكت والعيون‎ )١١( 


سورة هود: الآيات ٤ ١‏ 1۷ 


تی لک يِن أي : من الله «يَدِيدُ4 أي : مُخوّف من عذابه وسَظوته لمن عصاه 
وَبَثِيرُ» بالرّضوان والجنّة لمن أطاعه. 
وقيل: هو من قول الله أوَلاً وآخراً؛ أي: لا تعبدوا إِلّا الله إنني لكم منه نذير ‏ أي : 
الله N‏ عبادة غيره» كما قال : و ويڪذرڪم اله تنس4 [آل عمران :۲۸]. 
قوله تعالى : وان أَسسَعفِروا ر عطف على الأوّل. 
م ووا لإي أي : ارجعوا إليه بالطاعة والعبادة. وقال الفرّاء : «ثجّ» هنا بمعنى 
الواوء أي: وتوبوا إليه؛ لأنَّ الاستغفارَ هو التوبة» والتوبةٌ هي الاستغفار<". 
وقيل : استغفروه من سالف ذنوبكم» وتوبوا إليه من المستأئفٍ متى وقعثْ منكم. 
قال بعض الصلحاء: الاستغفارٌ بلا إقلاع توبةٌ الكَذَّابين(”. وقد تقدَّم هذا المعنى في 


ق 


هوا 4 


دي ده 0 


«آل عمران» مستوفى“. وفي «البقرة» عند قوله: ول لخدو 
[الآية ۳ . 

وقيل: إِنّما قدّم ذكرٌ الاستغفار لأنَّ المغفرة هي الغرضٌ المطلوب» والتوبةٌ هي 
السبب إليها؛ فالمغفرةٌ أرَلُ في المطلوب وآخِرٌ في السبب. ويحتمل أن يكون المعنى : 
استغفروه من الصغائر» وتوبوا إليه من الكبائر. 

هيِمَيِمَحْمْ مها حَسَنَاه هذه ثمرةٌ الاستغفار والتوبة» أي: يمتّعكم بالمنافع من سَعَة 
الرّزق ورَعَد العيش» ولا يستأْصِلُكُم بالعذاب كما فعل بمن أهلك قبلكم”". وقيل: 


با ا 
ءات الله 
© م2 ت 


() قوله: أي: الله نذير لكم. ليس في (ظ). 

(۲) تفسير البغوي ۲/ ۳۷۳ » وزاد المسير 7/6/4 . 

(۳) النكت والعيون 405/7 . 

. ۲/0 )5( 

. ۱-۱1 /£ )0( 

() النكت والعيون ٤٥1/۲‏ . 

(۷) ينظر معاني القرآن للزجاج ۳۸/۳ . والنكت والعيون ٤٥٦/۲‏ . 


4 1 سورة هود: الآيات ١‏ 5 


ینگ : يُعمّركم؛ وأصل الإمتاع : الإطالة» ومنه: أمتع الله بك» منم . وقال 
سهل بن عبد الله: المتاع الحسن: تر الخُلْق» والإقبال على الحق". وقيل: هو 
القناعةٌ بالموجود» وتركُ الحزنٍ على المفقود". 
لإ أجل سى قيل: هو الموت. وقيل: القيامة“. وقيل: دخول الجنة. 
والمتاعٌ الحسن على هذا: وقاية كل مكروه وأمر مَحُوفء مما يكون في القبر وغيره 
من أهوال يوم القيامة وكُرّبها. والأرّل أظهر؛ لقوله في هذه السورة: قور 
اغفا رکم نم وا له برل الاه يڪم مرا وَيَرِذَكْمْ هه إل ويک 
[الآية :.0]. وهذا ينقطع بالموت» وهو الأجل المسمّى. والله أعلم. 
قال مقاتل : فأيّوا فدعا ييا فابثُلُوا بالقّخط سبع سنين» حنَّى 
أكلوا العظامً المحرّقة والقَذر والجيفت والكلدى0©) 
دوزت کل ذى َل مَصْلْمٌ» أي : يوك كل دي ملاسان الشالنيات 
ا ر و ی الجنةء 
وهي فضل الله”“. فالكناية في قوله : «قَضْلَّهُ» ترجع إلى الله تعالى“. وقال مجاهد: 
هو مابيحتسبّه الإنسان من كلام يقوله بلسانه أو عمل يعملّه بيده أو رجله» Î‏ 
(1) غريب القرآن لابن قتيبة ص 7١١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۳۲۸/۳ . 
(۲) النكت والعيون 455/7 . 
(۳) ينظر النكت والعيؤن 455/7 » وتفسير البغوي ؟/ ۳۷۳ . 
)٤(‏ النكت والعيون ٤٥٦/۲‏ » وزاد المسير ۷١/٤‏ . 
() لفظ : نوم من اظ 
(5) ذكره أبو الليث في تفسيره ١ ١١5/7‏ وذكر نحوه المصنف في تفسير الآية (15) من سورة الجن» ولم 
(۷) تفسير أبى الليث ١١7/7‏ ونسبه للضحاك. 
(A)‏ ا ۱ . 
(9) زاد المسير ۷٥/٤‏ . 


سورة هود: الآيات ١‏ 0 4 


تطوّع به من مالهء فهو فضل الله يؤتيه ذلك إذا آمن» ولا يتقبله منه إِنْ كان كافر”"". 
ورین ولوا فان حاف لیک عذاب بور ر كير أي : يوم القيامة» وهو كبيرٌ لما فيه من 
الأهوال. وقيل: اليومٌ الكبير: هو يوم بدر وغيره. و«تَوّلؤا» يجوز أنْ يكون ماضيا 
ويكون المعنى : وإن تولوا فقل لهم: ني أخاف عليكم. ويجوز أنْ يكون مستقبلاً 
حُذِفت منه إحدى التاءين والمعنى: قل لهم : إن تتولّوا فإني أخافٌ عليكه". ٠‏ 
قوله تعالى: ال أله جڪ أي : بعد الموت. #وهو عل كل ىو في من 
ثواب وعقاب. 
قوله تعالى: الا 2 يون دوه لِيَسْتَخْفُوا ينه ألا جين يِسَتَفْسُونَ ياب 
َعَم 7 كه َم وما يعلنود ِنَم علي م 58 الد 10 
قوله تعالى: #آلا م ينون دوش يتتخْدا نذه أخبر عن معاداةٍ المشركين 
للنبئ يلد والمؤمنين» ويظنون أنه تخفى على الله أحوالهم. ايَدْنُونَ صْدُورَهُمٌ) أي 
يطووتها على عداوة المسلمين» ففيه هذا الحذف» قال ابن عباس: يُخفون ما فى 
صدورهم من الشّحناء والعّداوة» ويظهرون خلافه» نزلت في الأخنس بن شُريق» 
وكان رجلاً حُلوَ الكلام حُلو المنظر"» يلقى رسو الله ل بما يحبّء وينطوي له 
بقلبه على ما يسوء“. وقال مجاهد: يشون صَدُورهز» : شگا وامتراء". وقال 
2 : ب 
الحسن : يثنونّها على ما فيها من الكفر". 
وقيل : نزلت في بعض المنافقين › كان إذا مر بالنبين يخ ّى صدره وظهره» وطأطاً 
(۱) ينظر تفسير مجاهد ۲۹۹/۱ » وتفسير الطبري ۳٠٤/۱۲‏ . 
(۲) ينظر المحرر الوجيز ٠١١/۳‏ . 
(۳) في النسخ: المنطق. والمثبت من المصادر الآتية. 7 
(4) تفسير البغوي 777/7 . وأسباب النزول للواحدي ص۸٦۲‏ وعند الواحدي: يطوي. بدل: ينطوي. 
() تفسير مجاهد ۲۹۹/۱ ء وأخرجه الطبري ۱۲/ ۳۱۷ » وابن أبي حاتم 1449/5 .)1١7894(‏ 
قف النكت والعيون 1 » وزاد المسير 14 ٠‏ ونسب فيهما إلى مجاهد بدل الحسن. 


2 سورة هود: الآية ۵ 


رأسّه وغطى وجهه» كي لا يراه النببئُ ب فيدعوّه إلى الإيمان. كي معناه عن عبد الله 
ابن شدّاد”'"» فالهاء في «مِنْهُ تعودٌ على النبئ ل 

وقيل : 55-0 إذا أغلقنا أبوابناء واستغشينا ثيايّناء وثتينا صدورنا على 
عداوة محمدٍ؛ فمن يعلم بنا؟ فنزلت الآية". 


وقيل: إِنَّ قوماً من المسلمين كانوا يَكدَتّكون بسّتر أبدانهم» ولا يكشفونّها تحت 
السماء فبيّن الله تعالى أن التَتَسّك ما اشتملت عليه قلوبهم من معتقد. وأظهروه من 
قول وعمل”". 

فيل 0 اكور ارس كي الست ل 
الله عنهما يقول: «ألا إِنّْهُمْ وني صُدُورُهُمْ لِيَسْتَحْمُوا يِن قال: كانوا لا يجامعون 
النساءء ولا يأتون الغائط وهم يُفضون إلى السماءء فنزلت هذه الآية. 


ا 0 بن عباس : آلا إِنْهُمْ د 00 
عر ا وی و والقزاءشن ی ا ا 


2 


)١(‏ تفسير البغوي 777/7 . وزاد المسير 77/5 . وأخرجه سعيد بن منصور ۱٠۷۸(‏ - تفسير)» والطبري 
7107-7 » وابن أبي حاتم 1999/1 .)1١799(‏ 

۳( دكره الزجاج تو يغاني ا يرال اخدي في الوسيط ۲ ء والبغوي ۳۷۳/۲ , 
والرّازي في تفسيره 1۷/ 1۸١‏ . وبنحوه أخرجه الطبري ۳۱۹/١١‏ عن قتادة. (وفي بعضها ذكر: 
المشركون» بدل: المنافقون). 

(۳) النكت والعيون ٤٥۸/۲‏ . 

(4) في (م): ابن جرير» وهو خطأ. 

(5) وقع في النسخ الخطية: تثنوي صدورهم - بغير نون بعد الواو في وزن تنطوي - ليستخفوا منه...الخ. 
والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۲۷۲/۲ » والكلام منه» وهو الموافق لما في صحيح البخاري 
)5374١(‏ (4787)» وتفسير الطبري ۳۲۰/۱۲ . 

)١(‏ في (م) ونسخة كما في حاشية إعراب القرآن للنحاس ۲۷۲/۲ : ”آلا إنهم تثنوي صدورهم؟ بغير نون 
بعد الواو» في وزن تنطوي (وهي رواية شاذة أيضاً) والمثبت من النسخ الخطية وهو المناسب لما في 
إعراب القرآن للنحاس. وقد رويت فيها ألفاظ أخرى شاذة» ينظر المحتسب ۳٠۹/١‏ » والدر المصون 
5--5884. 


سورة هود: الآيتان ۵ . 5 ۷۱ 


.كه 


حتى يئوها وقيل : كان د بعضهم ي: ينحثي على ب بعض ل فال عل 
المسلمين» وبلّعّ من جهلهم أن تومّموا أنَّ ذلك يخفى على الله تعال ©. 

«لِيَمْتَحْفُوا» أي : ليتواروا عنه ؟ أي : عن محمدٍ أو عن الله . 

الا جين ي مسْتَمْسُونَ ثاب أي : يُخظون رؤوسهم بثيابهم. قال قّتَادة: أخفى ما 
يكون العبد إذا TT‏ واستغشى ثويه» وأضمرٌ فی نفسه عه . 


lul ob i چ‎ 


قوله تعالى: رما من داك في الأزض إلا َل أله ردقا وبتك مُشتقيها ومستردعها 
کل فی ڪب مين ©4 


قوله تعالى: وما من داب في الأرّضٍ إلا عل أله رزْقُهَا»ه «ما» نفى» وهمِنْ» زائدةٌ 
و«دابةا في موضع رفع ؟ التقدير: وما وا 


0 سدم هيد e‏ 


#إلا عل اله رزفها»ه «على» ب بمعنى ١مِن»؛‏ أي : من الله رزقُها؛ يدل عليه قول 
مجاهد: كل ما جاءها من رزق فمن الله". وقيل: «على الله» أي: فضلاً لا 

٤ 2 1‏ 2 و 2 
ا وقيل: وعداً منه حما ‏ وقد تقدّم بيان هذا المعنى في «النساء»"'' ‏ وأنّه 
سبحانه لا يجب عليه شيء'. 


)١(‏ في (ز) و(ظ): لأنها لا تنئوي حتى يثنونهاء وفي (د) و(ف): لأنها تئنون حتى يشنونها. والمثبت من 
إعراب القرآن للنحاس. 

(؟) في (ظ) و(م): يساره» والمثبت من (د) و(ز) و(ف) وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس ۲۷۲/۲ . 
والكلام منه. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۲/۲ - ۲۷۳ . 

(5) زاد المسير ۷۸/٤‏ . 

(0) الوسيط للواحدي ٠٦٤/۲‏ » وزاد المسير لابن الجوزي ۷۸/٤‏ . وأخرجه الطبري ۳۱۹/۱۲ . 

(5) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 786 » وإعراب القرآن للنحاس ۲۷۳/۲ . 

(۷) الوسيط للواحدي ۲/ 554 - 550 » وقول مجاهد أخرجه الطبري 774/١7‏ . 

(۸) زاد المسير ۷۸/٤‏ . 

. 00/7 )9( 

. ٠١١/۳ ينظر المحرر الوجيز‎ )٠١( 


۷۲ سورة هود: الآية 5 


. «رِزْقُهَاء رفع بالابتداء» وعند الكوفيين بالصفة”''؛ وظاهرٌ الآية العموم» ومعناها 
الخصوص؛ لأنَّ كثيراً من الدوابٌ مَلّك قبل أن يُرزق. وقيل: هي عامة في كَل 
داب وکل دابّة لم تُرزق رزقاً تعيش به فقد رُزقت رُوحَها. 

ووجه النظم بما قبل : أنه سبحانه أخبرٌ برزق الجميع» وأنّه لا يَعْمُل عن تربيته» 
فكيف تخفى عليه أحوالكم يا معشرّ الكمّار وهو یرزقک؟! 

والذابةة كل وان يرت . 

ولت حقيقته : ما يَتعْذى به الحي» یرن فة اء وا ونَماءٌ جسده. ولا 

2 إعلايه 0 1ن ع و‎ fe 
يجوز أن يكون الرّزق بمعنى الملك؛ لأن البهائم ترزق» وليس يصح وصمها بأنها‎ 
مالكةٌ لعَلّفها؛ وهكذا الأطفال تُرزق اللَبِنَ» ولا يقال: إِنَّ اللَبن الذي في التّدي يلك‎ 
للطفل» وقال تعالى: وني أل رق [الذاريات:77]» وليس لتا في السماء ملك؛‎ 
ولان الروق لو عاق كا » لكان إذا أكلّ الإنسان من يلك غيره أن يكون قد أكل من‎ 
رزق غيره» وذلك محالٌ؛ لأنَّ العبد لا يأكل إلا رزقٌ نفسه. : وقد تقدّم في فى لعز هنا‎ 
الى :+ والحمد لله‎ 

ول لحر كرابن اير فد 900 بالمّلحين» والذي 

وقيل لأبي أسيد: من أين تأكل؟ فقال: سبحان اللهء والحمد لله" والله أكبر! 
إن الله" يررّق الكلب أفلا ررق أبا أسيد“!. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۷۳/۲ . 
(0) قوله: في كل دابة. من (د) و(م). وينظر المحرر الوجيز ٠١١/۳‏ 
(©) ينظر مجمع البيان ۱۱۹/۱۲ . 
)٤(‏ تفسير البغوي ۳۷٤/۲‏ » وزاد المسير ۷۸/٤‏ . 
(ه) ۲۷۲/۷ . 
(1) قوله: والحمد لله من (ظ). 
(۷) قوله: إن الله. ليس في النسخ الخطية. 


(۸) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ٠٠١/۲‏ . وأبو أسيد هو الفزاري من زهاد أهل دمشق. تاريخ 
دمشق ۱۲/٣١‏ . 


سورة هود: الآية 7 ۷۲ 


وقيل لحاتم الأصمٌ" : من أين تأكل؟ فقال: من عند الله؛ فقيل له: الله يُنزل 
لك دنانير ودراهم من السماء؟! فقال: كأنّ ما لّه إلا السماء! يا هذاء الأرضٌ له 
والسماء له؛ فإنْ لم يؤتني رزقي من السماء ساقّه لي من الأرض؛ وأنشد: 
وكيف أخافٌ الفقرّ واللهُ رازقي 2 ورازق هذا الخلتٍ في العُسْرٍ واليّسْرٍ 
تَكََّلَ بالأرزاق للخلي كلهم و«للضَّبٌ في البَيْدا وللحُوت”" في البحر””» 

وذكر الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول»“ بإسناده عن زيد بن أسلم: أن 
الأشعريّين ‏ أبا موسى» وأبا مالك» وأبا عامر في نفر منهم ‏ لما هاجروا قدموا”) 
على رسول الله بل في قُلْكِ”"'. وقد أَرْمَلوا من الزاد"» فأرسلوا رجلاً منهم إلى 
رسول الله 45 يسأله؛ فلما انتهى إلى باب رسول الله 4# سمعه يقرأ هذه الآية : وما من 
ل ا 00005 لطا لله ١‏ 
الرجل : ما الأشعريون بأهون الدوابٌ على الله؛ فرجع ولم يدخل على رسول الله ك؛ 
فقال لأصحابه: أبشروا أتاكم العّوْث» ولا يظنون إلا أنه قد كلّم رسو الله يك فوعده؛ 
فبينا هم كذلك إِذْ أتاهم رجلان يحملان قصعة بينهما مملوءةً خبزاً ولحماًء فأكلوا 
منها ما شاؤواء ثم قال بعضهم لبعض: لو أنا رَدَدْنا هذا الطعامٌ إلى رسول الله يه 
ليقضي به حاجته» فقالوا للرجلين: اذهبا بهذا الطعام إلى رسول الله 4# فنا قد قضينا 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن» حاتم بن عنوان بن يوسف البلخي» له كلام جليل في الزهد والمواعظ والحكم. 
توفي سنة (۲۳۷ه). السير 484/١١‏ - 4417 . 

(۲) في (د) و(ز) و(ف) و(م): والحوت.. والمثبت من (ظ). 

(۳) أورد البيتين اليوسي في زهر الأكم في الأمثال والحكم ٥٠/۲‏ . 

. ۲٣۳ص‎ )( 

() في (م): وقدموا. والمثبت من النسخ» وهو الموافق لنوادر الأصول. 

(7) في النسخ: ذلك. والمثبت من نوادر الأصول. وهو الأوفق مع قصة قدوم أبي موسى الأشعري وقومه 
من الحبشة إلى المدينة ينظر: صحيح مسلم (5607). 

(۷) أرملوا: أي: تَفِدَ زادهم. وأصله من الرَّمْلء كأنهم لصقوا بالرَّمْل» كما قيل للفقير: الثّرِب. النهاية 
(رمل). 


۷ 1 سورة هود الآيتان‎ V٤ 


منه حاجئّناء ثم إِنّهِم أتَوا رسول الله ؛ فقالوا: يا رسول الله ما رأينا طعاماً 
أكثرٌ ولا أطيبَ من طعام أرسلتَ به؛ قال: «ما أرسلتٌ إليكم طعاماً». فأخبروه 
ارا متكي تله سرك لله کا ها م وما قال ل قفا 
رسول الله كِ: «ذلك شيء رزْقَكُمُوه الله». 

قوله تعالى: بعر فرعا أي : من الأرض حيتٌ تأوي إل ليه سردا أي 
الموضع الذي تموت فيه فتدفن؛ قاله مِمْسَّم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال 


الربيع بن أنس : «مسْتَقَرَّهَا) : أيام حياتهاء «وَمَسْتَوْدّعَهَا): ا نموت وحيث 


تبعث. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : «مُسْتَمَرهَا؛ في الرَّحِمء «(وَمَسْتَوْدعَهًا) فى 

الصلب”". وقيل: ايَعْلَمُ مُسْتَقَرّهَاه في الجنة أو النار» (وَمُسْتَوْدَعَهَا في القبر؛ يدل 
عليه قوله TT‏ أهل" الجنة وأهل النار: و مسق وَمْقَامًا» 
[الفرقان:27] وسات مسقا وَمَُامًا4ك [الفرقان:77] کل في حكتب مين أي : في 


اللّوح المحفوظ. 


ترت ل ار ڪا إن تا إل ة0 


قولهتعالى: وهو ّي حى لسوت وَالأَرَضٌ فى سس ْنَا تقَدّم في 
«الأعراف»”*' بيانه والحمد لله. 


وكات عرش على لمآو بيّن أن خَلْق العرش والماء قبل خلق الأرض 


)١(‏ في النسخ الخطية: حين» والمثبت من (م) وهو الموافق لتفسير الطبري. 
(۲) آخرج هذه الأقوال الطبري ۳۲٣/۱۲‏ , ۳۲۷ ۰ 258/4 . 

(۴) لفظة: أهل» من (م). 

(5) تفسير البغوي ۳۷٤/۲‏ . 

(ه) ۲۳۷/۹ . 


سورة هود: الآية ۷ ,3 


والسماء. قال كعب: خلق الله ياقوتةٌ خضراءء فنظر إليها بالهيبة» فصارت ماءً يرتعد 
من مخافة الله تعالى؛ فلذلك يرتعد الماء إلى الآن وإِنْ كان ساكناً» ثم خلق الرّيحَ 
فجعل الماء على مَتْنهاء ثُمّ وَضع العرشَ على الماء. 

وقال سعيد بن جُبير عن ابن عباس : إنه سُئل عن قوله عر وجل: وكات 
عرشم على المآ فقال: على أي شيءٍ كان الماء؟ قال: على من الرّيع". 

وروی البخاري عن عِمُران بن حُصَينء قال : إني”" عند النبي يل إِذْ جاءه قوم من 
بني تميمء :فقال: (إقْبَنُوا البُشُرى يا بني تميم» قالوا: يَشّرَْنَا فأعطنا. فدخل نامنٌ من 
أهل اليمن» فقال: (إقُبِلُوا البُشْرى يا آهل ا إِذلم يقبلها بنو تميم». قالوا: 
قبلناء جئنا لنتفقه في الدّين» ولنسألك عن أولٍ هذا الأمر ما كان؟ قال: «كان اللهُ 
ولم يكنْ شيءٌ قبله"“» وكانَ عرشه على الماءء ثم خلق السماواتِ والأرضّ» وكتبٌ 
في الذّكر كل شيء». ثم أتاني رجلٌ فقال: يا عمران» أدرك ناقتك فقد ذهبت» 
فانطلقتٌ أطليها ؛ فإذا السَّرابٌ ينقطع دونها؛ وايمٌ الله لَوَوِدْتُ أنّها قد ذهبث ولم 
د 

قوله تعالى : ؤكم أ لسن عَم أي : خلقٌ ذلك ليبتلي عباده بالاعتبار 
والاستدلال على كمال فُدرته» وعلى البعث. وقال قَتَادة: معنى (أَيُكُمْ اخسن عَمَلاً»: 
أيكم أتم عقلاة0". وقال الحسن وسفيان الثوري : أيُكم أزهدٌ في الدنيا“. 


)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره ۲/ ۳۷١‏ . والخبر من الإسرائيليات التي يرويها كعب. 

(؟) أخرجه الطبري ۳۳۳/۱۲ - ۳۳٤‏ . 

() في (م) و(د): کنت» والمثبت من (ظ). وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 

() في (م): غيره. 

(6) وقع في (م): فإذا هي يقطع دونها السراب. 

(7) صحيح البخاري »)۷٤۱۸(‏ وهو عند أحمد (1941/5). 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم 7٠١5/5‏ (۱۰۷۰۸). 

(8) زاد المسير 9/4 ء والنكت والعيون ٤٥۹/۲‏ » وأخرج قول سفيان ابن أبي حاتم )1١709/( 7٠١7/5‏ . 


۷ سورة هود: الآية‎ 1 ۷٦ 


وذكر أنَّ عيسى عليه السلام مرّ برجل نائم فقال: يا نائم» قم فتعبًّذ» فقال: يا 
رُوح الله قد تَعبّدتُء فقال: وم(" تَعَبَّدتَ؟ قال: قد تركب الدنيا لأهلها. قال: نَمْء 


2 
فقد فقت الخايدية ”7 


الضَّحََاك: أيُكم أكثر شكراً”". مقاتل : أيكم أتقى لله. ابن عباس : أيُكم أعمل 
بطاعة الله عر وجا“ . 


وروي عن ابن نمر أن النبى 5 تلا : «إم لسن علا قال: «أيُكم أحسنٌ 
عقلاًء وأورعٌ عن محارم الله» وأسرعٌ في طاعة الله“ فجمعَ الأقاويل كلّهاء 
وسيأتي في «الكهف» هذا أيضاً إِنْ شاء الله تعالی. وقد تقدَّم معنى الابتلاء””". 

وکین فلت إنکم بويت أي : دللتَ يا محمد على البعث هين بَنَدِ 
الوت وذكرت ذلك للمشركين لقالوا: هذا سحر. وكيرت (إنَّ» لأنّها بعد القول 
مبتدأة. وحكى سيبويه الفتع. 


مسر دم 


لمو أل نر4 متحت اللّام [التي قبل النون] لأنّه فعل متقدّم لا ضمير 
فيه» وبغده اليَقُولُق لان فيه ع 


)١(‏ في (م): وبم. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 107/٠١‏ بنحوه. 

(۳) :النکت والعيون ؟7/ 5094 . 

(4) زاد المسير ۷۹/٤‏ . 

(6) أخرجه الطبري 780/١7‏ , وابن أبي حاتم )٠١۷٠١( ٠٠١7/1‏ والحارث بن أبي أسامة في مسنده 
(81) عن داود بن المحبّرء عن عبد الواحد بن زياد» عن كليب بن وائل؛ عن ابن عمر» به. قال 
الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص٦۸‏ : داود ew‏ 

(1) عند تفسير الآية: ۷ منها. 

. A4 - A^A/Y (¥) 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۳/۲ . 


(9) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۷۳ . وما بين حاصرتين منه. 


سورة هود الآيتان ۷ ۔ ۸ VV‏ 


وطسِخْرٌ» أي : غرورٌ باطل» لبطلان السحر عندهم. وقرأ حمزةٌ والكسائيّ 
«إِنْ هَذَا إلا سَا سَاحِرٌ مُبِينٌ)”"' كناية عن النبي کل 


قوله تعالى: طوَلَينَ أ عم ألْعَدَابَ إل أ مودو قوج ما حش 
َم يليه کی مَصَرُوا عنم وتاك يهم ما كنأ بيه توت © 


قوله تعالى : وَين را عم ألْعَدَابَ إل أُمَوَ تَمْدُودَوِ4 اللام في «لَئِنْ» للق 9" 
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والجواب : ١لَيَقُولنَ».‏ ومعنى إلى أَمّةَ): إلى أجل معدود» وحين معلوم؛ فالأمّة هنا 
المدّة؛ قاله ابن عباس ومجاهد وقَّئَادة وجمهور المفسّرين. وأصل الأمَّة: 
الجماعة؛ فعبّر عن الحين والسنين بالأنّة» لأنَّ الأمّة تكون فيها. وقيل: هو على 
حذف المضاف؛ والمعنى: إلى مجيء أ ليس فيها مَنْ يؤمن» فيستحقُون الهلاك. 
أو: إلى انقراض أَمّةٍ فيها مَنْ يؤمن» فلا يَبقى بعد انقراضها من يؤمن. 

والأمّة اسمٌ مشتركٌ يقال على ثمانية أوجه: فالأمّة تكون: الجماعة؛ كقوله 
تعالى: ومد اة قت الاس [القصص:18]. والأمّة أيضاً: أتباع الأنبياء 
عليهم السلام. والأمّة: الرجل الجامع للخيرء الذي يُقتدى به؛ كقوله تعالى: «إنَّ 
هيمر كات أنه فنا له نيم [النحل: .]1٠١‏ والأمّة: الدّين والملّة؛ كقوله تعالى: 
إا وذ 21 ت أك [الزخرف:7؟]. والأمّة: الحينٌ والزمان؛ كقوله تعالى: 
وين خا عَم لْعَدَابَ إل أمَوٍ مَعَدودَۆ4 [هود:۸]» وكذلك قوله تعالى: «وَأدَكرٌ بَعدَ 
أن [يوسف :٥٤]ء‏ والأمّة: القامة» وهو طول الإنسان وارتفاعه؛ يقال من ذلك: 


٠ ش‎ . ٠٠/۳ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. ٠١١ص السبعة ص۹٤۲ » والتيسير‎ )۲( 

() في (ز) و(ظ): لام القسم» وينظر المحرر الوجيز ٠١١/۳‏ . 

(4) أخرج قولهم الطبري ۳۳۷/۱۲ - ۳۳۸ . 

(5) ينظر التكت والعيون ؟/ 450 . 

(5) ينظر التكت والعيون 45١/١‏ » وزاد المسير 8١/4‏ . 


۷۸ سورة هود: الآيات ۸ - ١١‏ 


حم الات أي : القامة. والأمّة: الرجل المنفرد بدينه وحدّهء لا يَشْرَكُه فيه 
أحدٌ؛ قال النبي ي: «يُبعَث ا خد وا الأم؛ 
الا زيد؛ يعني: أمّ نيوا 

ورل نا ش4 يعني : العذاب؛ وقالوا هذا إما تكذيباً للعذاب لتأخره 
عنهم» أو استعجالاً واستهزاءء أي : ما الذي يحبسه عنا". 


آلا ب أيه لبس مروا عب قيل: هو قتلُ المشركين ببدر؛ وقتلٌ جبريل 
المستهرين على هايا 
وسات ببم» أي : نزل وأحاط مما کا بی يسْتَهرِهُونَ» أي : جزاء ما كانوا به 
يستهزئون» والمضاف محذوف. 
قوله تعالى: وين ها لانن هنا رَحْمَةٌ كُمّ تَرَعْسهَا مِنَهُ إِنَّمُ ينوس 
َر © وكين أذقه نمه بد صله نة يفن دعَب يات عي 
نم ق فر © إل الَذِنَ صبرا وَعمِنا لصحت وْلَيِكَ لهم مَعْفِرهُ وار 
ڪر ©@) 
قوله تعالى: #وَلَينَ قا لانن من رَحْمَةُ» الإنسان اسم شائعٌ للجنس في 
جميع الكفار. ويقال: إِنَّ الإنسان هنا: الوليدٌ بن المغيرة» وفيه نزلت. وقيل: في 


)0( أخرجه الإمام أحمد )١144(‏ من طريق تُفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» عن أبيه» عن 
جده. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 417/4 وقال: فيه المسعودي وقد اختلط» وبقية رجاله ثقات. 

(؟) نزهة القلوب للسجستاني ص7١١‏ . ظ 

(۳) النكت والعيون 450/7 . 

)٤(‏ عند تفسير الآية: 40 من سورة الحجر. 

(5) قال الزجاج في معاني القرآن 4١/7‏ : والإنسان اسم للجنس في معنى الناس اه. وقال ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۳/ ٠١١‏ : وقال بعض الناس في هذه الآية لاسن إنما يراد به الكافر» وحملّه على 


ذلك لفظة #حكئور » وهذا عندي مردودء لأن صفة الكفر لا تطلق على جميع الناس كما تقتضي لفظة 
«الإنسان». 


سورة هود: الآیات 4 ١١‏ ۷۹ 


عبد الله بن أبي”'' أميّة المخزومت”". «رَحْمَة) أي : نعمة. 


ثم تَرَعَتَهَا من أي: سلبناه إياها 9إِنَّمُ بوس أي: آيسٌ”" من الرحمة 
#كثُورٌ 4 للنعم؛ جاحدٌ لها ؛ قاله ابن الأعرابيّ. 

انحاس : الَيَؤُوسٌ من يئْس بيْاس» وحكى سيبويه””: يئس يَيئِس على فل 
يَفْعِل ونظيره: حسِب يَحُسِب»ء ونَعِم يَنْعِم وبئِس يبس .وبعضهم يقول: يئس 
يل لا يعرف في الكلام'*) إل هذه الأربعةٌ الأحرف من السَّالم جاءت على قعل 


)4( 3 1 5000 100 م ى ا 000 
يفعل ؟ وفي واحد منها اختلاف. وهو يئئس» ويَؤّوس على التكثير؛ كفخور» 
أا 


ل ر 


قوله تعالى : وَين أَدَقَنَهُ مم أي : صحة ورّخاءً وسّعةً في الرزق بعد صله 
مسن أي : بعد صُرٌ وفقر وشدَّة «ليَُونَ دَهَبَ ألسَيَنَاثُ عى أي : الخطايا التي 


)١(‏ لفظة: أبي» من (م)» وهو الموافق لما في الوسيط للواحدي . وعبد الله بن أبي آمية المخزومي» أخو 
أم سلمة أم المؤمئين» كان شديداً على المسلمين قبل إسلامهء ثم أسلم فكانت له صحبة» ينظر الإصابة 
ە/ 11 . 

(۲) الوسيظ للواحدي ٥٦٦/۲‏ . 

(۳) في (م): يائس. 

(4) في إعراب القرآن ۲/ ۲۷۳ - ۲۷٤‏ . 

(5) في الكتاب ٥٤/٤‏ . 

(0) في النسخ: يئس ييئٍسء بالياء» وهو تكرار» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وينظر أدب الكاتب 
۳ والكامل للمبرد ۷٥٤/۲‏ . 

(۷) كذا في النسخ» وفي إعراب القرآن للنحاس: يئِس ييأس. وليسا بمرادَيْنِ في هذا السياق. ولعل 
الصواب: يشن يِيِسٌ»ء فقد ذكره سيبويه في الكتاب ٠٤/٤‏ نقلاً عن بعض العرب قال: فحذفوا الياء من 
يفيل لاستثقال الياءات ههنا مع الكسرات. اه. أو أن الصواب: ينس ياءسٌ» كما نقل الزّبيدي في تاج 
العروس (يئس) عن المبرّد أن منهم من بُبدل في المستقبل من الياء الثانية ألفاً. 

(۸) في (م): الكلام العربي. 

(۹) وأورد ابن السّيد في الاقتضاب ص۲۳۲ أيضاً: يبس يَيْبِسُء وعلى هذا تكون الأفعال الشاذة من 
الق : خمسة» كماذكر. ٠‏ 


:م سورة هود: الآيات 4 ١١‏ 


تسوعٌ صتاحبّها من الضّرّ والفقر”". 
«إِنَمُ َم فور أي : يفرح ويفخر بما ناله من السَّعَةَء وينسى شكر الله عليه؛ 
يقال: .رجلّ فاخرٌ: إذا افتخرء وفخورٌ للمبالغة. 
قاي يعقوب القارئ : وقرأ بعض أهل المدينة : و بضمٌ الراء) كما يقال: 
شل على ور ون ويجوز في كلتا اللغتين الإسكان لثقل الضمّة. والكسرة””. 
قوله تعالى : إل اَي صَبْرواً» يعني المؤمنين» مدححهم بالصبر على الشدائد. 
وهو في موضع نصب. قال الأخفش”؟' : هو استثناء ليس من الأول؛ أي : لكن الذين 
صبروا وعملوا الصالحات فى حالتى النعمة والمحنة. وقال الفراء : هو استثناءٌ من 
«وَلَيْنْ اذا أي: من «الإنسان» فإنَّ الآتسان مى التايق ”2 والتاين :يمل 
الكافر والمؤمن؛ فهو استفناء متصل وهو حسن. 
«أولية لر تن ابتداءٌ وخبر وَل معطوف «احككبرٌ» صفة. 
قول تعالى : لماك کار ہس ما بوتت لی وَسَإيد پو صر أن نأ 
لو انز 16 گا و م ا ا ت کي وله ڪل کل ى 
يبل © 1 ا قار وأا مه 
سْتَطعْتُم ن دون الَو إن كث مدِوِنَ © » 


قوله تعالى: y,‏ ل 
منهم من الكفر والفكذيب تتوهُم أنّهم يُرَيلُوّك عن بعض ما أنت DE‏ 


(1) ينظر الوسيط للواحدي ٥٦1/۲‏ . 

(۲) القراءات الشاذة ص۹٥‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۷٤/۲‏ . 

(4) في معاني القرآن له ۲/ ٥۷١‏ . وهو قول الزجاج أيضاً في معاني القرآن له ٤۱/۳‏ . 
(5) في معاني القرآن له ٥ - ٤/۲‏ , 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۷١‏ » وعنه نقل المصنف كلام الأخفش والفراء. 


(۷) في (ز): فيه» وفي هامشها: ما أمرت به. وينظر الوسيط للواحدي 5777/7 ء وفيه: ما أنت عليه من 
أمر ربك. 


۸۱١ ١١ ١١ سورة هود: الآيتان‎ 


2ے 


وقيل: إِنْهِم لما قالوا: لوا 
آلهتهم» فنزلت هذه الآية. 

فالكلام معناه الاستفهام؛ أي : هل آنتَ تارك ما فيه سب آلهتهم»› a‏ 
وتأكّد عليه الأمرٌ في الإبلاغ؛ كقوله: وياجا الرس ع ءا أب تلك بذ يذ 
[المائدة: .]٦۷‏ 

وقيل : معنى الكلام النفي مع استبعادء أي: لا يكون منك ذلك» بل تلهم كل 
ما أنزل إليك؛ وذلك أنَّ مشركي مكّة قالوا للنبي 5: لو أتيتنا بكتاب ليس فيه سب 
آلهتنا لاتبعناك» فَهَم النبيئ كل أن يدع سب آلهتهم؛ فنزلت”". ۰ 

قوله تعالى : لاوَسَإِقَا به صَدْرةِ عطف على نارك واصَدْرُكَ؛ مرفوعٌ به »۰ 
والهاء في «به» تعودٌ على «ما»» أو على «بعض”"»: أو على التبليغ» > أو التكذيب9*» 
وقال: «ضَائْقٌ» ولم يقل : ضيّق» ليشاكل اتَارِك» الذي قبله؛ ولأنَّ الضَائقٌ عارضٌ» 
والضيق ألزمٌ منه“. 

eS‏ أي : كراهية أنْ يقولوا"؛ أو: لعلا يقولوا؛ 
كقوله: ي له م أن تَضُِوا» [النساء :1 أي: لغلا تضلُوا. أو: لأنْ 
قول 


«للا» آي: هلا انر ع گنر أز جک مَعَمٌ مَل يُصَدَّقِهِ؛ٍ قاله عبد الله بنُ 


ر عقو کو أ بج بسا تن تا هم ان ب سب 


. ٥٦٦/۲ ينظر الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۷٤/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠١٤/۳‏ . 

. ۲۹٤/٦ ينظر الدر المضون‎ )٤( 

(0) ينظر المحرر الوجيز ٠٠٤/۳‏ › وفيه: لأنه وصف لازم. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۷٤/۲‏ . 0 
(۷) ينظر إملاء ما من به الرحمن (بحاشية الفتوحات الإلهية) ۳/ ٠.۲٠١‏ والدر المصون 4/1 


1١5 ١7 سورة هود: الآيات‎ AY 


ڪي أي : حافظ وشهيد. 


5 06 2 


قوله تعالى : م يقولون ) ترب «أم» بمعنى بل» وقد تقدَّم في 0 ا 
قد أزحت عِلّهِم وإشكالهم في نبرّتكَ بهذا القرآنء وحَجَجتهم به فإن قالوا: ١‏ 
أي : اختلقته E‏ برسي اراد 00 


و 05 یبوا لك اموا أا انز بعلم لله أن لآ لله إلا هو 
م اش تنيئرت @) 

قوله تعالى: e‏ في المعارضة» ولم تتهيأ لهم؛ فقد قامت 
عليهم الحكة؛ إذ هم الس البلغاء» وأصحابٌ الألسن القُصحاء اعلا أا أل 
Ola‏ ف فل أنثر 
€ استفهامٌ معناه الأمر”. وقد تقدّم القول في معنى هذه الآية» وأنَّ القرآن 
معجرٌء في مقدمة الكتاب» والحمد لله. 

وقال : فل ادا وبعده: لم َسْتَجِبُوا ک4 ولم يقل: لك؛ فقيل : هو على 
تحويل المخاطبة من الإفراد إلى الجمع» تعظيماً وتفخيماً؛ وقد يُخَاطب الرئيس بما 
يُخَاطب به الجماعة”". 


. ۳۷٦/۲ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ٠١/۳‏ والوسيط للواحدي ٥٦٦/۲‏ . 

. 66/۸ 5( 

(؟) ينظر الوسيط ٥٦۷/۲‏ . 

(5) الوسيط للواحدي 0517/7 + وتفسير البغوي ۳۷٦/۲‏ . 

. 11۳/۱ (0 

(۷) ينظر تفسير الطبري ۳٤٦/۱۲‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۷٠‏ » وزاد المسير 87/5 . 


AY 1١6 ١5 سورة هود: الآيتان‎ 


وقيل: الضميرٌ في الَكُمْ2 وفي «فَاعْلَّمُوا» للجميع؛ أي : فليعلم الجميع e:‏ 
ِل عل أن قاله مجاهد. 
وقيل : الضمير في «لكم»» وفي «فاعلموا» للمشركين» والمعنى : فان لم يستجبٌ 
لكم من تدعونّه إلى المعاونة» ولا تهيّأث لكم المعارضة اشا أا ِل بعلم 
انر . 
وقيل : الضمير في «لكم؛ للنبيّ 5 وللمؤمنين» وفي «فاعلموا» للمشركين””. 
قوله تعالی: «من 6 زیڈ البو شتا ينا مرن الهم كم يها َف 
اک يكل © > 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولی: قوله تعالى: چس كارت » كان زائدة» ولهذا جزم بالجواب فقال: 
نوي إل » قاله الفرّاء*'. وقال الرَّجّاج”: «مَنْ كَانَ في موضع جزم بالشرطء 
وجوابه: «نُوَفٌ إِلَبْهِمْ؛ أي: من يَكُنْ يريد؛ والأوّل في اللفظ ماضٍ» والثاني مستقبل» 
كما قال زهير: 
وَمَنْ هَاب أسبابٌ المنايا يَتَلْنَه"“ ولورامَأسبابَالسَماءٍ بس" 
واختلف العلماء في تأويل هذه الآية: فقيل : نزلت في الكُمّار؛ قاله الضحاكء 


. ٠١۹/٤ لم نقف عليهء وينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق ينظر تفسير الطبري 740/١7‏ . وتفسير الرازي ۱۹٩/۱۷‏ . 

(۴) ذكره الطبري في تفسيره /١7‏ 40 وقال: وذلك تأويلٌ بعيدٌ من المفهوم. 

(4) في معاني القرآن له ؟/ه . وقال في البحر المحيط ٥‏ : ولعله لا يصح» إذ لو كانت زائدة لكان 
فعل الشرط «يريد»؛ وكان يكون مجزوماً. اه وينظر الدر المصون 795/5 . 

)2( لم نقف عليه في معاني القرآن له» وهو في إعراب القرآن للنحاس ٠۷٠/۲‏ . 

() في (م): ومن هاب أسباب المنية يلقها. والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(۷) الشطر الثاني سقط من (ز) و(ظ)» والبيك ی ديواة وهر ف > قال شارحه ثعلب: أي : من هاب 
أسباب المنية يلقهاء وأسباب السماء: نواحيها ووجوهها. يقول: من اتقى الموت لقيه. 


4 سورة هود: الآية 19 


واختاره النحاس”'؛ بدليل الآية التي بعدها طوليِكَ اَنَل هم في الأ إلا 
آلار. أي: مَنْ أتى منهم بصلة رَحِم أو صدقة» نكافئه ب 
00 وكثرة الرزق» لكنْ لا حسنة له في الآخرة”" . وقد تقدّم هذا المعنى في 
«براءة»” 2 مستوفى. 

وقيل: المراد بالآية المؤمنون» أي: مَنْ أراد بعمله ثوابً الدنيا؛ عَجل له 
الغوابُ» ولم يُنقص شيئاً في الدنياء وله في الآخرة العذاب» لأنّه جرد قَصِدَّه إلى 
الدنيا»» وهذا كما قال : «إلّما الأعمالٌ بالنيّات»”' فالعبدٌ إِنّما يُعطَى على وجه 
قصده» وبحكم ضميره؛ وهذا أمرٌ متف عليه e‏ 

وقيل: هو لأهل الرياء ؛ وفي الخبر أنه يقال لأهل الرياء: صُمثّم؛ و 
وتصدَقتّم» وجاهدتم» وقرأتم» ليقال ذلك» فقد قيل ذلك» ثم قال: ن و 


في الدنياء بصحة 


َو 
. 


أولُ من تُسَكّر بهم النار»؛ رواه أبو هريرة» ثم بكى بكاءً شديداً» وقال: صَدَق رسول 
الله ل قال الله تعالى : طمن كان بريد الْحَيَرءَ ادنا وَزِينَئبَاه وقرأ الآيتين؛ خرجه 
مسلم في (صحيحه) بمعناه» والترمذي أيضا E‏ 


وقيل: ا اليه عامةٌ في كلّ من ينوي بعمله'” '“ غير الله تعالى» كان معه أصلّ إيمان» 


)00( في معاني القرآن له ۳/ ۳۳۵ . وأخرج قول الضحاك الطبري ٠٠١ - ۳٤۹/۱۲‏ . 

(۲) في (م): بها. 

(۳) ينظر زاد المسير لابن الجوزي ۸٤/٤‏ . 

فك ۳1/1۰ . 

(5) أخرج الطبري تی 44/1 هن ابن عياض ود ر ر ودره ابن الجوزي في زاد المسير 
۸٤ /٤‏ عن ابن عباس. 

(1) سلف ۲۷۰/۳ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤٤/۳‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤٤/۳‏ > وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /٤‏ 84 وقد نسب لمجاهد. 

(9) صحيح مسلم (1905)» وجامع الترمذي (۲۳۸۲)» وقال: حسن غريب. وهو عند أحمد (۸۲۷۷). 

. ٠٠٤٤/۳ في (ز): بعلمهء وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )٠١( 


سورة هود: الآية ١0‏ 6م 


أو لم یکن“ . قاله مجاهدٌ وميمون بن مِهُران» وإليه ذهب معاوية رحمه الله تعالى. 

وقال ميمون بن يهران: ليس أحدٌ يعمل حسنة إلا وُفْيَ ثوابّها؛ فإنْ كان مسلماً 
مخلصاً وي في الدنيا والآخرة» وإِنْ كان كافراً وهي في الدنيا. 

وقيل: من كان يريد بغزوه مع النبي ك [الغنيمة] ويها أي: وهي أجرّ العّزاة ولم 
يُنقص منها"؛ وهذا خصوصء والصحيح العموم. 

الثانية: قال بعض العلماء: معنى هذه الآية قوله عليه الصلاة والسلام: إلَّما 
الأعمالُ بالنيّات»””. وتدلّكَ هذه الآية على أنَّ من صام في رمضان لا عن رمضان» 
لا يقع عن رمضان, وتدل على أنَّ من توضأ للتبرّدِ والتنظّف» لا يقع فُربةً عن جهة 
الصلاة”*» وهكذا كل ما كان في معناه. 

الثالثة: ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ هذه الآيةَ مطلقة» وكذلك الآية التي في 
«الشورى» وسن کات يُرِيدُ حَرتَ لجرو رد لم فى حر وس کات بريد حَركَ لي 
تو متا الآية [١۲]ء‏ وكذلك «وَمن ررد واب دنا وتو مناي [آل عمران:١٤٠]‏ 
يدها وفسّرها [بالآية] التي في «سبحان» ن كان برد الماجلة عَجَلتا لم فيا ما اة لسن 
دّ4 إلى قوله: «ححظورًا » [الآیات :۲۰-۱۸]. فأخبرٌ سبحانه أنَّ العبدٌ ينوي ويريدء 
والله سبحانه يحكم ما يريد*». ظ 

وروی الضُحََاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: «من کان يريد اليو 
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اشا انها منسوخةٌ بقوله: ئن كن يد لماي 0 [الإسراء:18]. والصحيحٌ ما 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤٤/۳‏ وهو من قوله. وأما نسبته لمجاهدء ففيها خلاف: فقد نقل 
النحاس في إعرابه ۲/ ۲۷۰ عنه أنه قال: نوف إليه حسناته في الدنيا. ونقل ابن عطية في المحرر ٠٠١١/۳‏ 
عنه: أنها في الكفرة وفي أهل الرياء - كالقول السالف - وهو الذي ذهب إليه معاوية 5ك. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 7٠0/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۴) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤٤/۳‏ . 

)£( أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۲٠/۳‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤٤/۳‏ »> وما بين حاصرتين منه. 

0( ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ (١1۲)ء‏ وأخرجه فيه (0741. وينظر الدر المتثور ۳۲۳/۳ . 


1١1 . 1۵ سورة هود: الآيتان‎ A٦ 


ذكرناه؛ وَأنهمو نات الإطلاق والتقييد؛ ومثله قوله : ودا تللكت عِبسَاوِى عَي قن 


مه 
و 22 


كريب جيب دَعْوَةَ ألدَلع إا دعاق [البقرة:187]. فهذا ظاهرّه خبرٌ عن إجابة كل داع 
دائماً على کل حال» ولیس كذلك؛ لقوله تعالى: «مَيَكشْفُ ما نعود ليه إن کا 
[الأنعام:١٤].‏ 

والنسخ في الأخبار لا يجوز؛ لاستحالة تبدّل الواجبات العقلية» ولاستحالة 
الكذب على الله تعالى» فأما الأخبارٌ عن الأحكام الشرعيّة» فيجوزٌ نسحُها على 
خلا فيه» على ما هو مذكورٌ في الأصول؛ ويأتي في «النحل» بيانه إن شاء الله 
RE‏ 


7 


قوله تعالى: اولك أبن لس لم في اة إل آلكار وحرط ما صكَعوا رفيا 
ول ا كَانوا يتَمَْنَ © ) 
مر 100 
قوله تعالى : «أوكهك أن لبن لحم في اة إلا ألتتارٌ» إشارةٌ إلى التخليدء 
والمؤمن لا يُخْلّد؛ لقوله تعالى : لن لَه لا يَمْْدُ آن بر يه عير ما و كلك الآية 
[النساء:44]» فهو محمولٌ على ما لو كانت موافاةٌ هذا المرائي على الكفر. 
وقيل: المعنى ليس لهم إلا الثار في أيام معلومة ثم يخرج؛ إمّا بالشفاعة» وإما 
بالَّيْضة”". والآية تقتضى الوعيد بِسَلْبٍ الإيمان» وفي الحديث: المعاصي بريد 


٤٠٠٥/١ ينظر إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص۳۹۹ » والناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص٠۲ لمكي» ونواسخ القرآن لابن الجوزي‎ » ٤۷۳ - ٤۷۲/۲ و‎ 
. ص۲۲‎ 

(۲) عند تفسير الآية 1۷ منها. 

(۳) كما ورد في الحديث الذي أخرجه أحمد »)١14894(‏ ومسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري» آنه 
تعالى يقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قطء قد عادوا حُمماًء فيلقيهم في أفواه 
الجنة. 


)٤(‏ في (ظ): العاصي يريد» وفي (م): الماضي يريد. 


AVY ١۷ . ١١ سورة هود: الآيتان‎ 


الكفر"“» وخاصة الرياءء إِذّْ هو شرل ؛ على ما تقدَّم بيانه في «النساء»» ويأتي في آخر 
«الکهف». 

وکیل ئا كنا يعَمَلوت) ابتداءٌ وخبر؛ قال أبو حاتم: وحَدّف الهاء؛ قال 
النحاس”": هذا لا يُحتاج إلى حذف؛ لألّه بمعنى المصدرء أي : وباطلٌ عمله. وفي 
رف أب وعبدٍ الله : «وَبَاطِلاً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَه تكون”* «ما» زائدة» أي: وكانوا 
يعملون باطلاً. 


. 97 0 کے صصص صل کے ل مس سرع ماخر رس عر لس 5 
قوله تعالى: #أفمن کان عل بِنِنَةَ من رید وتلوه سَاهِدٌ مِنْهُ من فل 
ع 
د اک سس ا ا کے مو و ع سس ر © AA e‏ 
كن مومع إماما وة اولك ومون بو ومن يكفْرٌ بوء من الأحزاب السار 
6 
دع رع 2 ے 20007 2 


موعدم ف تك فى يريو م إنَهُ لق ين ریک ولک كر الاس ل 
ۇمىت @ ¢4 
قوله تعالى: ظأأَقْمَن كن َل َة من رَيَوٍ4 ابتداءء والخبر محذوف» أي: أفمن 
كان على بين من ره في اناع التب لاء ومعه من الفضل ما يِتَبيّن به كغيره ممن يريد 
الحياةً الدنيا وزينتها؟! عن علي بن الحسين والحسن بن أبي الحسن. وكذا قال ابن 
زيد: إِنَّ الذي على بِيُنةٍ هو من اتبع النبن محمداً كلا . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٠١‏ » والبيهقي في شعب الايمان 447/4 من قول أبي حفص 
النيسابوري. ونقل العجلوني في كشف الخفاء ۲۷۸/۲ عن ابن حجر المكي أنه قال: أظنه من قول 
السلف» وقيل: إنه حديث. 

(؟) سلف ۷/ ۱۹۰ - ۱۹١‏ » وسيرد عند تفسير الآية ٠٠١‏ من سورة الكهف. 

(۳) في إعراب القرآن له ۲/ ۲۷۵ » وما قبله منه. 

(؟) القراءات الشاذة ص65 » والمحتسب ۳۲۰/۱ . 

(0) في (م): وتكون. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۷٦/۲‏ . 

(۷) أخرج الطبري ۱۲/ 707-700 عن ابن زيد في قوله: نن کن ل َة من ني قال: رسول الله 6 
كان على بينة من ربّه. وذكر الماوردي في النكت والعيون 41١/7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ۸٥ /٤‏ 
عن ابن زيد: أن البينة القرآن. 


۷ سورة هود: الآية‎ AN: 


یتوه كاه مَنهُ : من اللهء وهو النبن #. وقيل: المراد بقوله: «أفمن كان 
عل بيَنَوَ من ريه : النبيئ قلا '©. والكلامٌ راجعٌ م إلى قوله: «وَصَإق پو صَدْرْك > ؛ 
أي : أفمن كان معه بيان من الله» ومعجزةٌ كالقرآن» ومعه شاهد كجبريل ‏ على ما 
بأني " - وقد بسرت به الكتب السالفة» يَضِينُ صدره بالإبلاغ» وهو يعلم أن الله لا 

يسلمه. والهاء في لاريّه» تعود عليه. ظ 

E‏ : وتا كاه من روى عكرمة عن ابن عباس : اله جبريل؛ وهو قول 
مجاهد والنَّحَعِنْ”". والهاء في «منه» لله عر وجل» أي : ويتلو البيانَ والبرهانَ شاهدٌ 
من الله عر وجل" “. 

وقال ميجاهد: الشاهد ملّك من الله عر وجل يحفظه ويُسدّده. 

وقال الحسن البصري وقّتّادة2"0: الشاهدٌ لسان رسول الله يِ. قال محمدٌ بن علي 
ابنُ الحنفية : قلت لأبي : أنتٌ الشاهد؟ فقال: وَدِدتُ أن أكون آنا هوء ولكنّه لسانُ 
رسول الله 0"©. 


وقيل: هو علي بن بي طالب؛ روي عن ابن عباس أنه قال: هو علي بن أبي 
طالب”*)؛ وروي عن عليٌ أنَّه قال: ما من رجل من قريش إلا وقد أنزلت فيه الآية 
والآيتان» فقال له رجل : : أي شيء تَرل فيك؟ فقال عليّ: وت كاهة ان 


. 85/5 زاد المسير‎ » 55١7/7 النكت والعيون‎ )١( 

(0) في (ز): أو علي على ما يأتي. 

(*) أخرجه الطبري ۳٥۷/۱۲‏ - ۳۰۸ . 

. ٤)11 /۲ إعراب القرآن للنحاس ۲۲ »۰ والنکت والعيون‎ )٤( 

(0) تفسير مجاهد ۳۰۱/۱ - ۳۰۲ » وأخرجه الطبري ۳٠۰/۱۲‏ . 

(7) النكت والعيون 4731/7 ٠»‏ وأخرج قولهما الطبري ٠٠٤/٠۲‏ . 

(۷) أخرجه الطبري "554/١7‏ » وابن أبي حاتم 5١15/1‏ (۷۵۹ ا نوا 

(۸) لم نقف عليه. 

(9) النكت والعيون ٤1١/۲‏ » وأخرجه الطبري 7607/17 وابن أبي حاتم .)1١1/374( 5١16/1‏ وقال ابن 
كثير في تفسيره 717/4 : هو ضعيف لا يثبت قائله. 


سورة هود: الآية ١۷‏ ۸۹ 


وقيل : الشاهدٌ: صورة رسول الله ل ووجهه ومخايلّهُ؛ لأنَّ من كان له فضلّ وعقلٌ؛ 
فنظر إلى النبيّ ي؛ عَلِم أنه رسول الله 5ه0'"؛ فالهاء على هذا ترجع إلى النبيّ ك 
على قول ابن زی" وغيره. 

وقيل: الشاهدٌ: القرآن في نظمه وبلاغته» والمعاني الكثيرة منه في اللّفظ 
الواحد؛ قاله الحسين بن الفضل”"؛ فالهاء في «منه» للقرآن. 

وقال الفرّاء”*“: قال بعضهم: جوت كاھ ينه : الإنجيل» وإن كان قبلّه؛ 
فهو يتلو القرآن في التصديق”" ؛ والهاء في «منه» لله عر وجل. 

وقيل: البيّئة: معرفةٌ الله التي أشرقت لها القلوب» والشاهد الذي يتلوه: العقل 
الذي ركب في دماغه» وأشرقٌ صدره بنوره. 

ومن فلو أي : من قبل الإنجيل .« كِنَبُ موس رفع بالابتداء» قال أبو 
إسحاق الزجاج: والمعنى: ويتلوه من قبله كتابُ موسى؛ لأنَّ النبئّ کل موصوفٌ 
في كتاب موسى؛ عدوم مَكنوبًا عِندَهُمُْ في التَوَرسةٍ والإنجبل» [الأعراف .]٠١۷:‏ 
وحكى أبو حاتم عن بعضهم: أله قرأ: «وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابَ مُوسَّى) بالنصب؛ وحكاها 
المهدوي عن الكَلْبيَ”"'؛ يكون معطوفاً على الهاء في «يْلُو"» والمعنى: ويتلو 
كتابَ موسى جبريل عليه السلام؛ رلك فال اق خا رشت ال 


. ۸1/٤ زاد المسير‎ )١( 

(۲) سلف قوله قريباً. 

)۳( تفسير البغوي ۷/۲ . وزاد المسير ۸1/٤‏ . 

(4) في معاني القرآن له ٦/۲‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 775/7 وعنه نقل المصنف كلام الفراء. 

(1) في معاني القرآن له ۳/ 45 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۲۷٠/۲‏ . 
(۷) القراءات الشاذة ص09 . 

(8) إعراب القرآن للنحاس ۲۷٦/۲‏ : 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم 7١16/5‏ (۱۰۷۹۷). 


۹۰ 0 سورة هود: الآية ١۷‏ 


المعنى : ومن قبله تلا جبريل كتابٌ موسى على موسى. ويجوز على ما ذكره ابن 
عباس أيضاً من هذا القول أن يُرفع «كتاب» على أن يكون المعنى: ومن قبله كتابُ 
موس کزلكف: أ : تلاه جبريلٌ على موسى كما ثلا القرآن على محمد. 
ر e2‏ 9 
اماما نصب على الحال”" .وة معطوف. 
«(أزيك مثو بد إشارةٌ إلى بني إسرائيل» أي: يؤمنون بما في التوراة من 
البشارة بك؛ وإنّما كفر بك هؤلاء المتأخرون””»: فهم الذين موعدّهم النار؛ حكاه 
القشيري. 
والهاء في و «يه) تجوز أن تكون للقرآن» وعجوز أن تكون للب و . 
وت يكذ يب> | ي: : بالقرآن» أو E‏ وين ابي 
يعني من الملل كلّها ؛ عن فَتّادة؛ وكذا قال سعيد بن جبير : «الأحزاب» : أهل 
الأديان كلها ؛ لاهم يتحازبوذ. وقيل: قر وحافاۋم. 
لاد موود أي : : هو من أهل النار؛ وأنشد حسان: 
أورة تسوه اف الروت فاخا انار رخفا وال نها 
وفي «صحيح مسلم»“ من حديث أبي هريرة" عن النبي #: «والذي نفس 
)١(‏ ينظر زاد المسير ۸۷/٤‏ . 
(۲) معاني القرآن للزجاج ٤٤/۳‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲۷١/۲‏ . 
)۳( في (د) و(ز): المفاخرون. 
)٤(‏ ينظر زاد المسير ۸۸/٤‏ . وذكر فيه وجهاً ثالثاًء وهو أن تكون للتوراة. 
)٥(‏ التكت والعيون 457/7 » وزاد المسير ۸۸/٤‏ › وأخرج قوليهما الطبري ۳٠١ - ۳٦٤/۱۲‏ . 
)١(‏ ذكره الماوردي 477/7 » وابن الجوزي في زاد المسير ۸۸/٤‏ عن السَّدّي. 
(۷) ديوان حسان ص۹٥۲‏ . وفيه: والقتل لاقيهاء بدل: والموت لاقيها. 
وضاحية: أي وقت الضحى» والضّحاء: ارتفاع النهار واشتداد وقع الشمس. ينظر لسان العرب (ضحي). 
»)١167( )۸(‏ وأخرجه أحمد (87094). وما سيرد بين حاصرتين منهما. 
0( في (م): أبي يونس» وفي النسخ الخطية: أبي موسى. والمثبت من صحيح مسلم. وأما حديث أبي 
موسى فقد أخرجه أحمد )١14077(‏ والنسائي في الكبرى )١١١١۷(‏ بغير هذه السياقة. وينظر المحرر 
الوجيز ١64/7‏ . 


سورة هود: الآيات ۱۷ _ 19 ۹۱ 


محمل بيه » لا يسمعٌ بي أحدٌ من هذه الأمة؛ يهوديٌ ولا نصرانيٌ ؛ [ثم يموت] ولم 
يؤمن بالذي أرسلتٌ به إلا كان من أصحاب النار». 
ل5 َك نى ية أي: في شك ينث أي: من القرآن إل لل ين ريلك 
أي : القرآن من الله؛ قاله مقاتل. وقال الكَلْبِيَ: المعنى: فلا تك في مريةٍ في أنَّ 
E‏ «إنّهِ الح» أي : القولُ الحق الكائن. والخطابٌ للنبي ي4 والمرادٌ 
جميع المکلفین". 
أ يو 2 مر 2 0 00 4 5 2 
قوله تعالى: وه من اظام ممّن أفترئ على اللو كذبا کک يصوت عل رهم 
وقول سهد تول ال كَدَبوأ عل ريهز آلا لَمَنَةٌ ار عل اللي © 
لدي ت يدون عن ميل آله هھ وسوا 00 0 0 23 ®+ 
د TT‏ أنَّ له شريكاً 
وولا وقالوا للأصنام : هؤلاء شفعاؤنا عند الله. 
که بعرضوت عل رَيَهم» أي : يحاسبهم على أعمالهم. 
يفول الْأَشْهددُه يعني : الملائكة الحَنَّظة؛ عن مجاهد وغيره؛ وقال 
سفيان: سألتٌُ الأعمش عن «الْأَشْهَادُ؛ فقال: الملائكة. الصحاك: هم الأنبياء 
والمرسلون؛ دليله قوله: وکت إا چا من کل أَمَةِ مم بھی وَجِنْنَا بك عل هتؤلكء 
هيدا [النساء:١٤].‏ وقيل: الملائكة والأنبياء والعلماء الذين لّوا الرسالات. 


. ۸٩۹/٤ وزاد المسير‎ » ٤٦۲/۲ قول مقاتل والكلبي في النكت والعيون‎ )١( 
. 157/7 قاله الماوردي في النكت والعيون‎ )۲( 

(9) ينظر تفسير البغوي 718/7 » والمحرر الوجيز ٠١۹/۲‏ . 

(5) تفسير مجاهد "٠7/١‏ 2 وأخرجه الطبري ۳٦۷/۱۲‏ . 

(5) أخرجه الطبري ۳۹۸/۱۲ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ۳۳۹/۳ , وأخرجه الطبري ۳۹۸/۱۲ . 


0 سورة هود: الآيات ۸ ۔ ٠١‏ 


وقال قتادة: عنى الخلائق أجمع'. وفي ااصحيح مسلم»”" من حديث صفوان بن 
مُحرزء عن ابن عمرء عن النبي ك» وفيه قال: «وأمًا الكمّارُ والمنافقون فينادى بهم 
على رؤوس الخلائق: هؤلاءٍ الذين كَذَّبوا على الله». 
آلا َة أله على الطَلِِينَ» أي : بُعدُه وسحُطه وإبعاده من رحمته على الذين 
وضعوا العبادة في غير موضعها. 
قوله تعالى : أل َس عن َيل أت يجوز أنْ تكون «الَذِينَ في موضع خفض 
نعتاً للظالمين» ويجوز أنْ تكون في موضع رفع» أي: هم الذين”". وقيل : هو ابتداءُ 
خطاب من الله تعالى» أي : الذين”؟؟ يصدّون أنفسهم وغيرّهم عن الإيمان والطاعة. 
سوبا رجاه أي : يعدلون بالنّاس عنها إلى المعاصي والشرك لوهم بالخ م 
گرو أعاد لفظ «هم) تأكيد” . 
قوله تعالى: اوليك لم يكرا ممْجرتَ فى الْأرضٍ وما 0 ين دون أله من 
وله يضْعَُ كم لداب ما كوأ تيون ألسّمَمَ را كازا يود © 4 
و e‏ 0 : فائتين من عذاب الله. وقال 
جنا 36 نر ين رن ار ي مِنْ وله © يعني : اتضباراً: و«مِنْ) زائدة. وقيل : «ما» 
بمعنى الذي" » تقديره: أولئك لم يكونوا معجزين لا هم ولا الذين كانوا لهم من 


0 أخرجه الطبري ۳٦۷/۱۲‏ . 
»)۲۷٨۸( )۲(‏ وأخرجه أحمد (0495)» والبخاري .)۲٤٤١(‏ 
(۳) ينظر المحرر الوجيز ٠١١/۳‏ . 
(4) في (م): هم الذين. 
)6( معاني القرآن للزجاج 40/6 . 
(3) في (د) و(ف) و(م): فتنخسف. والمثبت من (ز)» وهو الموافق لما في زاد المسير ٠٠/٤‏ . 
(۷) ينظر الدر المصون "١7/5‏ . 


سورة هود: الآيات ٠١‏ . ۲۲ ۳ 


أولياء من دون الله؛ وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
يصع يصعت هي الْمَدَاب» أي : : على قدر كُفُرهم ومعاصيهم تا كأ ميعن 

اسن او ما وميه 
وبما كانوا يبصرون» ولم يستعملوا ذلك في استماع الحقٌّ وإبصاره. والعرب تقول 
جزيتّه ما فعل وبما فعل؛ فيحذفون الباء مرّةٌ ويثبتونها أخرى؛ وأنشد سيبويه”“: 
اموت الك فافع ما ا ب فقدتركمُك ذا مال وذانَشَبٍ 
ش ويجوز أن تكون «ما» ظرفاً» والمعنى: يُضَاعف لهم العذاب”" أبداًء أي: وقتَ 
استطاعتهم السّمع والبصرء والله سبحانه يجعلهم في جهنم مستطيعي ذلك أبداً. 
ويجوز أنْ تكون «ما" نافيةٌ لا موضع لها؛ إذ الكلامُ قد تم قبلهاء والوقف على 
العذاب كافي؛ والمعنى: ما كانوا يستطيعون في الدنيا أن يسمعوا سمعاً ينتفعون بهء 
ولا أن يُبصروا إبصارٌ مهتد. قال الفّاء9©: ما كانوا يستطيعون السمع؛ ؛ لأنّ الله 
أضلَّهم في اللوح المحفوظ. وقال الزججَاب©»: : لببغضهم النبيّ ل وعداوتهم لهء لا 
يستطيعون أن يسمعوا منه» ولا يفقهوا عنه. قال النحاسر” “: وهذا معروفٌ في كلام 
العرب؛ يقال: فلانٌ لا يستطيع أن ينظر إلى فلان» إذا كان ذلك ثقيلاً عليه. 
قوله تعالى: ظأرلَيكَ يب یا اشم وسل عتم ا ڪا بف @ 
لا جم اَم في رة هم الأ © » 

قوله تعالى: وچک الذِنَ سیا اَم ابتداء وخبر «وَصّلٌ عنم ما حكَاوأ 
يرود أي : ضَاعَ عنهم افتراؤهم وتَلِف . 


. 177/4 والكلام منه» وسلف‎ ۲۷٦/۲ وإعراب القرآن للنحاس‎ . ۳۷/١ في الكتاب‎ )١( 
. 715/7 لفظ: العذاب. زيادة من (ظ) وهي موافقة لما في إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
. ۸/۲ في معاني القرآن له‎ )۳( 

(4) في معاني القرآن له ٤٥/۳‏ . 

(5) في إعراب القرآن له 777 . وما قبله منهء وينظر مشكل إعراب القرآن /١‏ ۳۵۷ . 


94 سورة هود: الآيتان ۲١‏ . ۲۲ 


ل الك 


قوله تعالى: «لا ج للعلماء فيه أقوال؛ فقال الخليل وسيبويه”؟: هلا جَرّمْ) 
E GG‏ 
وا ول ا ود ب د کا الا 

قال المهدويّ: وعن الخليل أيضاًء أن معناها: لابدٌ ولا محالة» وهو قول 
الفرًاء أيضاً ؛ ذكره الثعلبي. 

وقال الرَّجََاجٍ" : «لا» هاهنا نفي» وهو رد لقولهم : إل الأصناءً تنفعُهم» كأنَّ 
المعنى: لا ينفعهم ذلك» و«جَرَم» بوک ای كسب ذلك الفعل لهم 
الخسران» وفاعل كسب مُضمرء و«أنَّ» منصوبة بجَرّم ما قول كت فاك 
زيداً غضبّه عليك. وقال الشاعر: 


ESETE‏ راق قار EN‏ ای ا اا 


(e) 5 


وقال الكسائي : معنى «لا جرم : لا صَدَّ ولا مَنْع عن أنهم 
وقيل: المعنى: لا قَطعّ قاطعٌ: فحذف الفاعل حين كر استعمال'. 


(۱) ذكره في الكتاب ۱۳۸/۳ على أنه قول المفسرين. 

. ۸/۲ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۳) هو المبرّدء وكلامه في المقتضب ٠١٠/۲‏ . 

(4) في إعراب القرآن له ۲/ ۲۷۷ » وينظر مشكل إعراب القرآن /١‏ ۳۵۷ - 708 . 

. ۸/۲ في معاني القرآن له‎ )٥( 

زفق في معاني القرآن له 45/7 . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۸/۲ . وما قبله منه. 

(4) في (م) و(ظ): والنكت والعيون 454/7 : نصبنا رأسه في جذع نخل. والمثبت من (ز) و(د) و(ف) 
وهو الموافق لما في المصادر الاتية. 

(9) ورد في الزاهر لابن الأنباري 777/١‏ » وأمالي المرتضى 1١١/١‏ › والخزانة 787/٠١‏ دون نسبة. 

(۱۰) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۸/۲ . 

(۱۱) ينظر مجمع البيان ۱۲۹/۱۲ . 


سورة هود: الآيات ۲۱ . ۲٣‏ 40 


والجَرْم: القّظع؛ وقد جَرّمَ النْحْلَ واجترَمَّه» أي: صَرّمهء فهو جارمٌ» وقومٌ 
جرم وهذا زمن الجَرّام والجرّام» وجَرّمتٌ صوف الشاةء أي: جززته» وقد جَرَّمتُ 
منه: إذا أخذتٌ منه؛ مثل : جَلَّمْتُ الشيءَ جَلْماًء أي: قطعمَّه» وَجَلّمتٌ الجزور 
ا جَلْماً: إذا أخذتٌ ما على عظامها من اللّحمء وأخذت الشيء بِِجَلْمتِه ساكنة 
اللام ‏ إذا أخذتّه أجمع» وهذه جَلّمة الجزور ‏ بالتحريك ‏ أي : لحمُها أجمع. قاله 
الجوهر 20 
قال النّحاس”": وزعم الكسائيٌ أن فيها أربعَ لغات: لا جَرَمّء ولا عن ذا جرم 
ولا اَن ذا جَرَّم» قال: وناسٌ من قَرّارة يقولون: لا جَرٌ أنّهمء بغير ميم. وحكى الفرّاء 
له و ات قال : بنو عامر يقولون: لا ذا جَرَمّء قال: وناسٌ من العرب يقولون: 
لا جُرْم بضم الجي.. 
قوله تعالى: «إنَّ أل امنا اوا ألصّيحت وَلْْبَوَا إل ريم أوَْيِكَ آضَبُ 
َة م فيا حئرة @) 
قوله تعالى : ك الذي اماه «الذين» اسم إن «آمَنُوا» صلة؛ أي: صدَّقوا 
واوا سحت وَلْمَْثوَا إل يم4 عطف على الصلة“. 
قال ابن عباس: نبرا : أنابوا”'. مجاهد: أطاعوا””. قّتَادة: خسّعوا 


)١(‏ في (ظ) و(م) قطعت» والمثبت من (د) و(ف) وهو الموافق لما في الصحاح وسقط في (ز) من قوله: 
الشيء جلماً... إلى قوله قاله الجوهري. 

(؟) في الصحاح (جرم) (جلم). 

(۳) في إعراب القرآن له ۲۷۸/۲ . 

٠ وليس فيه القول الثاني» وحكى القولين عنه النحاس في إعراب‎ » ٩ - ۲ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 
. ٠٠١/١ وينظر أمالي المرتضى‎ . ۲ 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۸/۲ . 

(1) أخرجه الطبري ۳۷٤/۱۲‏ . 

0) لم نقف على قول مجاهد بهذا اللفظء والذي في تفسير مجاهد "٠7/١‏ وتفسير الطبري ؟7١/‏ 6لا 
وزاد المسير 97/4 : أخبتوا: اطمأنوا . 


۲٤ - ۲۴۳ سورة هود: الآيتان‎ 1 ۹٩ 


وخصعوا". مقاتل: أخلصوا". الحسن: الإخباث: الخشوع للمخافة الثابتة في 
القلب. 

وأصلُ الإخبات: الاستواءء من الحَبْتء وهو الأرض المستوية الواسعة. 
فالإخباتٌ: الخشوع أو الاطمئنانء أو: الإنابة إلى الله عر وجلء 
المستمرة»وذلك على اسيوا“. 

«إِلَى رَبهِمْ» قال الغرّاء: إلى ربّهم ولربّهم» واحدء وقد يكون المعنى: وجُهوا 
إخباتهم إلى ربهم .أوْكيكَ سب 00 خبر إن( 


ي 


ل ارين حَالقَى وَالْضَرْ وبصي والسمِيع هَل يسَنَومانِ مكلا 
]1 لك © > 

قوله تعالى: مكل الْتَرمَيِ و ابعداء» والخبر ڪا شن وما بعده. قال 
الأحفش“: أي : كمثل الأعمى. ظ 
النحاس 9 : التقديرٌ: مَكَلُ فريق الكافر كالأعمى والأصمّ» ومثل فريق المؤمن 
كالسميع والبصيرء ولهذا قال: هَل يسْتَويانِ» فردٌ إلى الفريقين وهما اثنان؛ روي 


معناه عن قَتَادة و 0 


. ۳۷٥/۱۲ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۲/ 40 » وابن الجوزي في زاد المسير 91/4 . 

(۳) في (ز) و(ظ): المستمر. 

)٤(‏ في النسخ عدا (ظ): ذلك. والمثبت من (ظ). 

(0) ينظر مجمع البيان 774/17 . 

00( في معاني القرآن له 84/7 - ٠‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۲۷۸/۲ . 
(۷) قوله: «أصحاب الجنة» سقط من النسخ› والكلام في إعراب القرآن للنحاس ۲۷۸/۲ . 

(۸) في معاني القرآن له 015/5 . 

(4) في إعراب القرآن له ۲۷۸/۲ وما قبله منه. 

)٠١(‏ في النسخ: مكل فريق الكافر كالأصم» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 


سورة هود: الآيات ۲٤‏ _ ۲۷ ۹۷ 


قال الضَّحاك : الأعمى والأصم مثل للكافرء والسميع والبصير مثل للمؤمه” 
وقيل: المعنى: هل يستوي الأعمى والبصيرء وهل يستوي الأصم والسميع؟ 
«مثّلا منصوبٌ على التفسير" افا ذد في الوصفين وتنظرون؟ 
قوله تعالى : #وکقد سكا ًا إل كرب إن لكم تدر میت @ أن لا بد 
لإا سه ِف آخاف عَلَكُمْ عَدَابَ يور ألير ©» 
قوله تعالى : اوقد اسلا وسا إل ری ذگر سبحانّه قصص الأنبياء عليهم 
السلام للنبي 3 تنبيهاً له على ملازمة الصبر على أذى الكفار إلى أن يكفيّه اللهُ أمرهم. 
لإي أي: فقال: إني؛ و . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 


والکسائیٰ ي : «أنئي) به بفتح الهمزة”". أي : أرسلتاه بأني لكم نذير ا 
ولم يقل: «إنه»؛ لأنه رسعت لفيا إلى خطاب نوح لقومه؛ كما قال: 
و ڪَتجتا له فى آلالواج ين كُلٍ ىو ثم قال : طنَمْدْهَا رر [الأعراف “1۱٤٥:‏ . 


قوله تعالى o‏ ا أ ي: اتركوا الأصنام فلا تعبدوهاء وأطيعوا الله 
وحده. ومّن قرأ: (إنّي» بالكسر جعله معترضاً في الكلام» والمعتى: أرسلباء يال 
تعبدوا إلا الله .إن أَاكُ عَليكُمْ عاب ' َو ألير». 
قوله تعالى: قال ألملا ال كمأ ين ری ما برع إلا با ْنا وما 
کک بای 


. ۳٤١/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

() في (م): التمييز» وهما بمعنى. وينظر المحرر الوجيز ٠١١/۳‏ . 

۳( السبعة ص۳۳۲ » والتيسير ص٤۲٠‏ 2( وتفسير البغوي ۲ والكلام منه. 

)٤(‏ الحجة للفارسي ٠ ٠٠٠١ /٤‏ والكشف عن وجوه القراءات ۱ . قال مكي : لأن «آرسل» يتعدى إلى 
مفعولين» الثاني بحرف جر. 

(4) ينظر الحجة للفارسي ٠٠٠١ /٤‏ . 

(0) ينظر الحجة ۳٠٠/٤‏ . والبحر ٠٠٤/١‏ . 


۹۸ سورة هود: الآية ۲۷ 


ص ر و 


الأولى: قوله تعالى: مال المأ قال أبو إسحاق الزجاج: الملا الرؤساء؛ 
أي : هم مليئون بما يقولون"". وقد تقدّم هذا في «البقرة»"“ وغيرها. م تر إلا 
بسر أي : آدميًا طيَنْلنَا نصبٌ على الحال””". و«مثلّنا؛ مضافٌ إلى معرفة» وهو 
نكرةٌ يقدَّرُ فيه التنويي”؟'» كما قال الشاعر: 

ينارت يشلك في التساء غر" 

الثانية: قوله تعالى: «وبًا رك یمک إل لدت هُمْ أرَازِنا» أَرَاذْل جمع 
أَرْذُلء وَأَرْدُل جمع رَدْلَء مغل كلب وأكُنب وأكالب". وقيل: الأراذل جمع 
الأزدّل"» كأسّاود جمع الأسُوّد من الحيّات. والرَّذْل: التَّذْل. أرادوا: انَبعك 


و 


أَخِسَّاونا وسّقَطنا”" وسفاتنا. 


ص 


قال الز بجاح : نسَبوهم إلى الجياكة [والججامة]ء ولم يعلموا أنَّ الصناعاتٍ لا 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ٤۷/۳‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۷۹/۲ . ووقع 
عند الزجاج: مَلاء بالرأي وبما يُحتاج إليه منهم. بدل: مليئون بما يقولون. 

)¥( 8/4؟؟. 

(۳) سياق الكلام عند المصنف رحمه الله قد يوهم أن المنصوب على الحال هو قوله: «مثلنا» وإنما 
المنصوب على الحال هو قوله: «بشراً». وهذا على اعتبار أن الفعل من رؤية العين» ويجوز أن يكون 
الفعل من رؤية القلب» فيكون: «بشرأً» المفعول الثاني. والأمر كذلك في قوله: وما رك يمك . 
وأما قوله: «مثلناء؛ فمنصوب على النعت. ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۷۹/۲ » والاملاء للعكبري 
/ ۷ (بهامش الفتوحات الإلهية)» وروح المعاني للآلوسي ۲ . 

. ۲۷۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) وعجرّه: بيضاء قد متّعّها بطلاق» والبيت لأبي محجن الثقفي كما في الكتاب ٤۲۷/۱‏ و 181/7 » 
وشرح الشواهد للشنتمري ص۲٤۲‏ و ٠٤١‏ › وشرح المفصل لابن يعيش ٠١١/۲‏ › وهو بلا نسبة في 
المقتضب ۲۸۹/٤‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲۷۹/۲ . قال الشنتمري: الشاهد فيه إضافة رب إلى مثلك؛ 
لأنها نكرة وإن كانت بلفظ المعرفة. والغريرة: المغترة بلين العيش» الغافلة عن صروف الدهر. 

() تفسير البغوي ۲/ ۳۸١‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۳٤٠٠/۳‏ » والمحرر الوجيز 177/7 . 

(۸) في (ظ): وسقطتنا. 


(9) في معاني القرآن 4/ 40 ء وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة هود: الآية ۲۷ ۹۹ 


أثرٌ لها في الدّيانة. 

قال النحاس”؟: الأراذل هم الفقراءء والذين لا حَسَّبَ لهم» والخسيسو 
الصناعات. وفي الحديث: (إنَّهم كانوا حاگةٌ وحَجَامِين”"'. وكان هذا جهلاً منهم؛ 
لأنهم عابوا نبيّ الله ## بما لا عيب فيه؛ لأنَّ الأنبياة صلواتٌ الله وسلامّه عليهم إنما 
عليهم أنْ ياوا بالبراهين والآيات» وليس عليهم تغييرٌ الصُورٍ والهيئات» وهم يُرسَلونَ 
إلى الناس جميعاًء فإذا أسْلَمْ منهم الدّنيءء لم يلْحَمُّهم من ذلك نقصادٌ؛ لأنَّ عليهم 
أن يقبلوا إسلام كل مَنْ أسلَمَ منهم. 

قلت: الأراذل هنا هم الفقراءً والضعفاءء كما قال هِرَّقُلُ لأبي سفيانَ: أشراف 
الاس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم» فقال: هم أتباعٌ الرسل". 

قال علماؤنا : إِنَّما كان ذلك لاستيلاء الرياسة على الأشراف» وصعوبة الانفكاك 
عنهاء والأنّفةٍ من الانقيادٍ للغير؛ والفقيرٌ حلي عن تلك الموانع» فهو سريمٌ إلى 
الإجابة والانقياد. وهذا غالب أحوال أهل الدنيا©). ْ 

الثالثة : اختلف العلماء في تعيين السَّفِلّةَ على أقوال: 

فذكر ابن المبارك عن سفيانَ: أن السَّفِلّة هم الذين يَقلُسون» ويأتون أبوابَ 
القضاةٍ والسلاطين يطلبون الشهادات. 

وقال تعلبٌ عن ابن الأعرابي: السَِلّة : الذينَ يأكلونٌ الدنيا بدينهم؛ قيل له: قَمَن 


. ۲۷۹/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 
لم نقف عليه عند غير النحاس» وسيذكره المصنف في المسألة التالية عن ابن عباس قوله. ذكره‎ )0( 
. ٠١۷/١۹ الألرسي في روح المعاني‎ ٠ 

(۳) أخرجه مطولاً أحمد (۲۳۷۰)ء والبخاري »)۲۹٤۱(‏ ومسلم (۱۷۷۳) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

. ٠٠٤/۳ المفهم‎ )5( 

)0( في (ظ): ينقلبون. والتقليس: استقبال الولاة عند قدومهم بأصناف اللهو. اللسان (قلس)» والخبر في 
ربيع الأبرار ونصوص الأخبار للزمخشري ٤1۷/۲‏ . 


۲۷ سورة هود: الآية‎ ٠٠١ 


سَفِلَةُ السّفِلّة؟ قال: الذي يُضْلِحُ دنيا غيره بفساد دینه. 


وسئل علي ه عن السَّفِلّة فقال: الذين إذا اجتمعوا غَلَبِواء وإذا تفرّقوا لم يُعرّقُوا. 
وقيل لمالكِ بن أنس : من السَّفِلّة؟ قال: الذي يسبب الصحابة". 

ووي عن ابن عباس رضي الله عنهما : الأرذلون: الحاكةٌ والحجامون. 

يحي بن أكّم: الدّباغ والكتّاس إذا كان من غير العرب””". 

الرابعة: إذا قالت المرأة لزوجها: يا سَفِلةً! فقال: إن كنتٌ منهم فأنتٍ طالق» 
قحك النقاشيٌ أل رجلاً جاء إلى التّرمذيّ فقال :إن امرأتي قالت لي : بااشفلة 
فقلت: إن كنت سَفِلةَ فانتٍ طالقٌّ. قال التّرَمدَئُ: ما صناعتّك؟ قال: سمّاكڭ» قال: 
سَفِلةٌ واللو» سَمْلةبوالله. 

قلت: وعلى ما ذكره ابنُ المبارك عن سفيانَ لا تَظلُُء وكذلك على قول مالك 
وابن الأعرابئ لا يَْرَمُه شية. 

قوله تعالى: بى أَلَأيه. أي : ظاهرٌ الرأي» وباطتّهم على خلافي ذلك . 
يقال: بدا يبدو: إذا ظهرء كما قال : 


0 


(6) 2 07 0 


ان للبرّية : باديةٌ؛ لظهورها. وبدا لي أن أفعلَ كذاء أي: ظهرٌ لي رأيّ غير 


)١(‏ ربيع الأبرار 477/17 » وأخرجه البيهقي في شعب الايمان (14178) عن مالك بن أنس أنه هو المسؤول. 

(۲) ذكر الخبرين السالفين الزمخشري في ربيع الأبرار ٤۸۷/۲‏ و4148 . 

(۳) ربيع الأبرار 458/7 . 

(5) الوجيز للواحدي (على هامش مراح لبيد) ص۳۸۳ » والمعنى: اتبعوك في ظاهر أمرهم» وعسى أن 
تكون بواطنهم ليست معك. البحر 5/ ۲٠١‏ . وقال الفارسي في الحجة 14 : المعنى : وما اتبعك 
إلا الأراذل فيما ظهر لهم من الرأي» أي: لم يتعقّبوه. بنظر فيه ولا تبيّنٍ له. 

(0) وصدره: قد كن يَخْبَأنَ الوجوة تَسَثُّرأَء وقائله الربيع بن زياد كما في الأغاني 143/17 » والتعازي 
والمراثي للمبرد ص 78٠‏ > وشروح سقط الزند 07/١‏ » وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 57/7 » 
وفيه: بَرَزْنَ بدل: بَدَوْنَ. 


سورة هود: الآيات ۲۷ . ۴١‏ ۱۰۹ 


ا معناه : فيما يبدو لنا من الرأي. ويجوز أن يكوك ۱ر باد 
الرّأي)» من بدأ يبدأ وحذف الهمزة. 0 
وحَمَّقَ أبو عمرو الهمزةً فقرأ: «بَادِئ الرأي)”") أي: أوَّلَ الرأي» أي : اتبعوك 
حين ابتدؤوا ينظرون» ولو أْمْعَنوا النَظَرَ والفِكرَ لم يتّبعوك. ولا يختلف المعنى هاهنا 
بالهمز ود ترك الهمن””. وانتصبٌ على حذف «في»» كما قال عر وجل : و وأخَْارَ موس 


فوم [الأعراف [٠٠١:‏ . 


مه 


د ي: في اتباعه» وهذا جحد منهم لنبوّته 4 .ابل 
کم گی بيت » الخطابٌ لنوح ومن آم معه. 

قوله تعالى: قل يمور رمي ج إن کت عل عل ينر مّن ري وائلق رَه من عنڍو 
تك ی لكا َك ۵ كرفرة © زر لا اتڪ عله مالا إن 
ری إل عل آله ه وَمآ آنا بطارد ا لنم ملقو رم لكوت اسک 2 
هلوت © وَيمَوَمِ من ضري ِن ال إن وميم أو ستو © ول أل 
کم عِندِى 0 أله دلا 0 لْعَيبَ وآ امول إن ملك ا ل ایت ترد 
تباخ ل بم اله حي اله عم يما ج أشي إن 4 ل ابيب © » 


o E‏ إن کت عل دة َو ون ري أي : على يقين؛ قاله أبو 
عِمرانَ الجوني””'. وقيل : على معجزةء وقد تقدَّم في «الأنعام» هذا المعنى. 


0 


. ۲٠۳/٤ في تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) السبعة ص۳۳۲ » والتيسير ص٤١٠‏ . 1 

[فرف وقال الفارسي في الحجة 70/5 = T1۸‏ : وابتداء الشيء يكون ظهوراً. وإن کان الظهور قن يكون 
ابتداء وغيرٌ ابتداء» فلذلك تُستعمل كل واحدة من الكلمتين في موضع الأخرى. يُ 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۰/۲ . :. 

(4) أورده عنه الماوردي في النكت والعيون ۳۲ ٠‏ بلفظ : على ثقة. بدل: على يقين. وكذا أخرجه عنه ابن 
أبي حاتم 5١77/1‏ (۱۰۸۱۷). : 

3 ١ .۳4A/۸ (» 


1١١ . ۲۸ سورة هود: الآيات‎ ١٠ 


رود كد ed‏ 


اكت مه من عنرو * أي : وة ورسالة؛ عن ابن.عباس 420 وع رة عل 

الخلق. وقيل : الهدايةٌ إلى الله بالبراهين. وقيل: الإيمان"" والإسلام. 

لفَعَمِيّتْ عَلَيْكُمْ4 أي: عَمِيثْ عليكم الرسالةٌ والهدايةٌ فلم تفهموها. يقال: 
عَمِيتُ عن كذاء وعَوِيَ علي كذاء أي: لم أفهمه. والمعنى: فَعويت الرحمة. فقيل : 
هو مقلوبٌ؛ لأنَّ الرحمةً لا تَعْمّى إِنّما يُعمّى عنهاء فهو كقولك: أدخلتٌ القَلَنْسّوة في 
راسي ۽ ودل الخفٌ في رجلي. 

وقرأها الأعمشٌ وحمزةٌ والكسائي : وكيك بضمٌ العين وتشديد الميم على ما 
لم يُسمَّ فاعِله“ أي: فعمّاها الله عليكم» وكذا في قراءة أَبيّ: «فعَمّاها»؛ ذكرها 
الماتزفي 6١‏ 

نموا قيل اليا ا إن رد اللخ وقيل: الهاءٌ ترج إلى الرحمة. 
وقيل: إلى البيّنة» أي: أنلزمُكم قُبولهاء وأوجبُها عليكم”"؟! وهو استفهامٌ بمعنى 
الإنكار» أي: لا يُمكنني أن أَضطرَّكم إلى المعرفة بهاء وإِنّما قَصَدّ نوخ عليه السلام 
بهذا القولٍ أن يرد عليهم. 

وحكى الكسائيٌ والفرّاة”" : «أَتُلْزِمْكُمُومَا» بإسكان الميم الأولى تخفيفاًء وقد 


. 1/۲ ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في (م): بالایمان. 

(9) في (د) و(ف) و(م): أدخلت في القالنسوة رأسي» وفي (ظ): أدخلت القلنسوة رأسي» وسقط هذا 
الموضع من (خ) و(ز)» والمثبت من الحجة للفارسي /٤‏ ۳۲۲ والكلام منه» والمحرر الوجيز 155/7 › 
والبحر ۲٠٠/١‏ » والدر المصون ۳٠١/١‏ . وقال مكي في الكشف عن وجوه القراءات ٥۲۷/١‏ : ويجوز 
أن يكون معنى «عَويت»: خَفِيَتء فلا يكون فيه قلب. 

)٤(‏ وهي قراءة عاصم من رواية حفص أيضاً. السبعة ص۳۳۲ » والتيسير ص٤١٠‏ . وذكرها عن الأعمش 
الفرّاء في معاني القرآن ١7/7‏ . 

(0) في النكت والعيون 55/7 ٠‏ وذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن ١/۲‏ » وابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص04 . وذكرها الطبري ۱۲/ ۳۸۲ عن ابن مسعود #5. 

(1) ذكر هذا القول والذي قبله الماوردي في النكت والعيون 155/١‏ . 

(۷) في معاني القرآن ١7/7‏ » ونقله المصنف عنه وعن الكسائي بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/ 58١‏ . 


سورة هود: الآيات ۲۸ ۔ ١) 1١١‏ 


أجاز مثل هذا سيبويه» وأنشد: 


فاليوم اشرب غير 

وقال النحاس”: ويجورٌ على قول يونس [في غير القرآن]: أنأرمُكنْهاء يُجري 
المضمّر مُجِرَى المُظهّر؛ كما تقول: أنلزمُكمْ ذلك. 

واش نا كَرِهْرن» أي : لا يصح قَبولُكم لها معَ الكراهة عليها. قال قتادةٌ: والله 
لو استطاع نبي الله نوخ عليه السلام لألزمها قومّهء ولكنّه لم يملك ذلك”". 

قوله تعالى: وتر لآ آعم م يڳ أي : على التبليغ» والدعاء إلى الله 
والإيمانٍ به أجراً. أي : تال )فيل عليكم .وان اجر رى إلا عَلَ أله » أي : : ثوابي في 
تبليغ الرسالة .وما ا بطارد لين مرا سألوه أنْ يطر الأراذلٌ الذين آمنوا به 
كما سألت قريشٌ ن النبيّ # أن يطرَد الموالي والفقراة» حَسْبٌ ما تقدّمَ في «الأنعام؛ 
بيانه'". فأجابّهم بقوله: رما أا بطارد ألدِينَ اميا إِنَهُم موا رم يَحَتَمِلُ أن 
يكون قال هذا على وجه الإعظام لهم بلقاء الله عزَّ وجل ويَحتَّمِلٌ أن يكون قاله على 
وجو الاختصام» أي : لو كفل ذلك لخاصموني عند الله» فيجازيهم على إيما 
ويجازي طردهم .وکوت ارک کو وما تجوت في استرذالكم لهم وسؤالكم 
طركهم © 


إِلْمأمِنَاللوولا وَاغِِا0) 


قوله تعالى: وَيْقَوَوِ مَن يضرف مى ار قال الفرّاء"2: أي: يمنعني من عذابه. 
وين لځ أي : لجل إيمانهم. اقلا تَذكُرُونَ4 أُدغِمّت التاء في الذال. ويجوز 


. 1/۲ »ء والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص77١ برواية: فاليوم أنقى. ولت‎ ٠١4/4 الكتاب‎ )١( 
(؟) في إعراب القرآن ۲۸/۲ » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه.‎ 

(7) النكت والعيون 555/7 » وقول قتادة أخرجه الطبري 387/١7‏ . وابن أبي حاتم .)1١419( 7١77/5‏ 
)٤(‏ ۸/ ۳۸۷ وما بعدها. 

() النكت والعيون ٤11۷/۲‏ . 

(1) في معاني القرآن ۱۳/۲ . 


1١١ - ۲۸ سورة هود: الآيات‎ ٠١ 


حذقها فتقول : « رڪرو . 

قوله تعالى : طول أل لم عندى َر أله ول آَم اليب أخبر بتذلّله وتواضعه 
لله عرَّ وجلٌ» وأنه لا يدعي ما ليس له من خزائن الله» وهي إنعامٌه على من يشاء من 
عباده. وأنه لا يعلم الغيب؛ لأنَّ الغيبَ لا يعلمّه إلا الله عر وجل. 

«ولآ أل إن مكلكٌّ» أي: لا أقول إِنَّ منزلتي عند الناس منزلةٌ الملائكة. وقد 


قالت العلماء: الفائدةٌ في الكلام: الدلالةٌ على أنَّ الملائكة أقضل من الأنبياء؛ 
لدوامهم على الطاعة؛ واتصال عباديّهم إلى يوم القيامة» صلواتٌ الله عليهم 
أجمعين”". وقد تقدَّم هذا المعنى في «البقرة»”". 

و فول لِلَدِيت تزدړۍ انگ4 اق SE‏ وتختقرٌ أعينكم» والأصل: 
تزدريهم» حُذِفت الهاءً والميمٌ لطول الاسم. والدَّالُ مبدلَّةٌ من تاء؛ لأنَّ الأصل في 
تزدري: تَرْتَرِي ولك النَّاءَ تُبْدَلُ بعد الزاي دالاً؛ لأنَّ الرّايَ مَجَهورةٌ والتاء 
موو تأندة من العاء حرق ر هن ی وال أزنية علفة إذا 
عِبتّه » وزرَيتٌ عليه : إذا حقّرته. وأنشد الفرّاء: 


و 2 4 00 ر . ۷ 
يباعِدهالصَديق ونتزدريه4ه ليله وينْهسره ال ١‏ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 78٠/7‏ » وقرأ «تَذَّكرون» بتخفيف الذال حيث وقع إذ كان بالتاء» حفص 
وحمزة والكسائي» وشدّدها الباقون. التيسير ص8١٠‏ » وينظر السبعة ص۲۷۲ . ْ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۸۲ ۲۸۰ - ۲۸۱ . 

٤۳۰/۱ )۳(‏ وما بعدها. 

)٤(‏ في (م): تستثقل. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۱/۲ . 

0) ينظر الكامل للمبرد 5057/7 ء والنكت والعيون 458/17 . 

(۷) البيت لعروة بن الورد» وهو في ديوانه ص١4‏ > وعيون الأخبار لابن قتيبة ۲٤١/١‏ » والبيان والتبيين 
1 برواية: وَيُقصّى في النّديّ وتزدريه...» وفي العقد الفريد 797/7 برواية:: يباعده القريب...» 
وهو في النكت والعيون 418/7 موافق لرواية المصنف. 


سورة هود: الآيات ۲۸ . ۴۵ 6۵ 


وتم أله 2 0 0 بطل 28 د 1 تفص ثو ثوابهم. 
إن قلت هذا 5 قد ذكر 7 < 1 205" ملغاةٌ؛ لأنها متو iy‏ 


قوله تعالى: لتَالُوا یدش فد دتتا ڪرت جلا ايتا يما يدا إن 
عقنت بن الشيؤة 35.0 إن ما يليك بد آل إن س وما أ ننجي © 
ولا تقش شي ت ل ات أذ سح لك إد 36 أله مر أد وك هد تثكم 


ll 


درل جوت © ا يفوت آفتردة فن إن افرشم مم يبرا ونا بر 
مما يخرئون @4 

قوله تعالى: َالو شئ قد جَددَلتا كارب مِدالنَا4 آي : خاصمئنا فأكثرت 
خصومتنا وبالغتٌ فيها. وَالجَدَلُ في كلام العرب: المبالغةٌ في الخصومة» مشتقٌ من 
الجذلء وهو شدَّةٌ المَثْل. ويقال للصقر أيضاً: أَجْدَلُ؛ لشدّته في الطير» وقد مضى 
هذا المعنى في «الأنعام»“ بأشبعَ من هذا. وقرأ ابن عباس : «قَاكَْرْتَ جَدَلَئا؛. ذكره 
التخاش . 

وَالجَدَلُ في الدّين محمود؛ ولهذا جادلَ نوحٌ والأنبياءُ قومّهم حتى يَظهرٌ الحقٌ» 
فمن قبله أَنْجَحَ وأفْلّحَ» ومن رده خاب وحسِر. وأمّا الجدالٌ لغير الحقٌّ حتى يَظهرٌ 
الباطل في صورة الحقّ فمذموم» وصاحبه في الذارين مَلُوم. 

ایتا يما يما يد أي: مِنَ العذاب إن كُنتَ مِنَ لديك في قولك. 


. 158/7 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۱/۲ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٤۹/۳‏ وفيه: لأنه من أشدّ الطيرء وإعراب القرآن للنحاس 78١/7‏ » وعنه نقل 
المصنف . 

. ۱۷/۹ )4( 

(5) في إعراب القرآن ۲ ٠»‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠‏ » وابن جني في المحتسب 
0١‏ عن ابن عباس وأيوب السختياني. 


7١0 1١7 سورة هود: الآيات‎ ٠ 


سرس صم 


قوله تعالى: 16 إا یکم يه اله إن س أي : إن أراد إهلاگگم عذّبكم. 
رمآ شر بنك أي : بفائتين7". وقيل : بغالبِينَ بكَثْرتكم؛ لأنهم أعجبوا بذلك؛ 

كانوا مَلَؤوا الأرضّ سهلاً وجبلاً على ما يأتي”". 

قوله تعالی: ا يََدَوُْ شی أي : إبلاغي واجتهادي في إيمانكم ن أت 
أن صح لك أي : لأنكم لا تقبلون نُصحاًء وقد تقدّم في «براءة»”" معنى القْضح لخةً. 

«إن كنَ آله رڈ أن يغوي أي : يُضِلّكم. وهذا مما يدل على بطلان مذهب 
المعتزلة والقَدَريّة ومَن وافقهما؛ إذ زعموا أنَّ الله تعالى لا يريد أن يَعصيّ العاصي› 
ولا يُكفرٌ الكافرٌء ولا يَغْوّى الغاوي» وأنه يفعلٌ ذلك واللة لا يريد ذلك؛ فردٌ الله 
عليهم بقوله: «إن کت آله برد أن يغوي ». وقد مضى هذا المعنى في «الفاتحة» 
وغيرها“. وقد أَكُذّبوا شيخُهم اللعينَ إبليسّ على ما بيّنّاهِ في «الأعراف»”*' في إغواء 
الله تعالى إِيّاه حيثٌ قال: يمآ أَعْويْنِ» [الأعراف:2]117 ولا محيص لهم عن قول 
نوح عليه السلام: «إن كن أله بريد أن نويك فأضاف إغواءهم إلى الله سبحانه 
وتعالى ؛ إذ هو الهادي والمُضِل» سبحانه عمًّا يقول الجاحدون والظالمون عُلْوًا كبيراً. 

وقيل: «أَنْ يُعْوِيَكُمْ): يُهلكُكم؛ لأنَّ الإضلال يفضي إلى الهلاك. الطبري”"' : 
ايُعْوِيَكُمْا : يهلككم بعذابه؛ خكي عن طيئ: أصبح فلانٌ غاوياًء أي: مريضاً ء 
وأغويته : أهلكتهء ومنه: ضوف يمون غَيّا [مريم:54]. 

وهر ريك فإليه الإغواء وإليه الهدايةٌ .وله مد تهديدٌ ووعيد. 

فؤلة نا لم يوون افر يَعنونَ النبيّ ل افترى: افتعل» أي: اختلَقَ 
)١(‏ تفسير البغوي ۳۸۱/۲ . 
(؟) ص١٠٠‏ من هذا الجزء. 
5 7/۸ . 
)٤(‏ ۲۳۰/۱ و ۲۸۰ ۰ و ۳۱/٣١‏ ۰ وغيرها. 


(ه) ۱۷1/۹ - ۱۷۲ . 
(1) في تفسيره ۳۸۹/۱۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ٠٤١/۳‏ . 


سورة هود: الآيات 77 _ 7 /ا١١‏ 


القرآنَ من قبل نفسهء وما أخبرٌ به عن نوح وقومه؛ قاله مقاتل"". 
وقال ابن عباس: هو من محاورةٍ نوح لقومه”". وهو أظهرٌ؛ لأنه ليس قَبْلّه ولا 
بعدّه إلا زكر نوج وقومه» فالخطابٌ منهم ولهم. 
قل إن اربنم أي : اختلقنّه وافتعلتّه؛ يعني الوحيّ والرسالة .فمل إبرابى» 
أي : عقابٌ إجرامى. ون كنت مُحِقّا فيما أقولّه فعليكم عقابٌ تكذيبي. والإجرام 
مصدرٌ أَجْرَمَ؛ وهو اقتراف السّيئة. وقيل: المعنى: أي جزاءُ جُرْمي وگسبي. وجَرّم 
وَأَجْرّم بمعئى » عن النحاس وغيره”". قال: 
2 م 7 و ا عير اه ممص واس عي 7 0. (O)‏ 
طظريد عشيرةٍ ورهين جرم بما جرمت يدي وجنى ساني 
ومن قرأ: : «أجرّامي) بفء بفتح الهمزة؛ ذهبٌ إلى أنه جمع جُرْم؛ وذكره النحاس 
يك UG}.‏ بریء م يما ررد أ 3 : من الكفر والتكذيب. 
00 تعالى : واوو َم أن يمت من إلا من قد ءامن ل 
بما كنا يفعلوت 69 و وات تم لفك ایتا ووت ولا مَحتطِبَنى في ألذِنَ 
لي م شن ©4 


قوله تعالى: ووت إل چ أَنَمُ آن رمت ين هوم إلا من قَدَ ءامن «أنه» في 


)١(‏ ذكره البغوي ٠ ۳۸١/۲‏ وقال بهذا القول أيضاً الطبري ۳۸۹/١١‏ » والماوردي في النكت والعيون 
4/۲ . 

(۲) ذكره البغوي ۳۸۱/۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۸١/۲‏ » ومعاني القرآن للزجاج ٤۹/۳‏ . 

(4) قائله الهَيْردان السعديٌ كما في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۸۸/١‏ برواية : ورهين ذنب» وهو في النكت 
والعيون ٤1۸4/١‏ دون نسبة موافق لرواية المصنف. وذكره أبو الفرج في الأغاني ١41/7‏ عن الشاعر 
الثمري برواية : 

طريد عششسيرة وطنريد حرب بمااجترمت يدي... 

(5) في معاني القرآن ۳٤٠/۳‏ › ومعاني القرآن للفراء ٠۳/١‏ › وللزجاج ٤٩/۳‏ » وذكر القراءة ابن خالويه 

في القراءات الشاذة ص١٠‏ عن الفراء. 


م١٠‏ سورة هود: الآيتان 11 ۲۷ 


موضع رفع على أنه اسم ما لم يُسمٌ فاعله. sS‏ 9 
التقدير با وآم» في موضع نص ب ديزم“ ". ومعنى الكلام الإيا 


إيمانهم » واستدامة كفرهم» تحقيقاً لنزول الوعيد بهم. قال الضخًاك: فدعا ا 
60 


3 ءاج رر م 52 م سه 


خبر بهذا فقال : ورن ب لا ڌر ڪل الارض ض من ١‏ نفرنَ دارا الآيتين [نوح :7-1 7] 


وقيل: إنّ رجلاً من قوم نوح حمّلَ ابنّه على كتفه» فلا رأى الصبيُ نوحاً قال 
لا بيه : أعطني حجراً؛ فأعطاه حجر ورمى به نوحاً عليه السلامٌ فأدماه؛ فأوحى الله 


تعالى إليه : انم أن بوم ين فَرِكَ إِلَّا من ود قَدَ ءام . 
تد نتش يما كنا نمرت أي فلا تغْمَّمٌ بهلاكهم حتى تكون بائساً» أي 
حزيئاً. والبؤسنٌّ: الحزنء ومنه قول الشاعر: 
وكم من خليل أو حميم رنه فلم اب بعس وان رق فية لي 
يقال: ابتأمسَ الرجل: إذا بلعّه شيءٌ يكرهه. والابتئاسٌ: حزن في استكانة. 
قوله تعالی : «وأصتع الفلك بأ ع وتا أي : اعمل السفينة لتركبّها أنتَ ومن 
آمَنَّ معك. «بأعَينًا» أي: TT‏ وقال الرّبيع بنُ أنس : بحنظياء 
[والتأويل: بحفظنا] إياك حفط مَن يراك ". وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 


. ۲۸۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) كذا قال المصنف رحمه اللهء والواقع أن قوله: «آمن»» صلة الموصول» وقوله: «مَنْ قد آمن» في 
موضع رفع ب يؤمن». ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۸۲ » ومشكل إعراب القرآن "61١/١‏ › وإملاء 
العكبري ۳/ ۲۷۳ (بهامش الفتوحات الإلهية). 

(۳) النكت والعيون 559/7 » وأخرج خبر الضحاك الطبري ۳۹۱/۱۲ . 

(4) ذكر الثعلبي في عرائس المجالس ص1٥ ٠‏ والبغوي 787/7 » وابن الجوزي ٠١١/4‏ قصة بمعنى هذه 
القصةء ولم نقف عليها بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف. 

(6) النكث والعيون 558/7 »2 وذكره أبو حيان ۲۲٠/٠‏ برواية: نبتعس» بدل: أبتئس. 

() ينظر النكت والعيون 5594/7 » وتفسير البغوي 7/ ۳۸١‏ . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ١55/7‏ : 
يريد: بمرأى منا وتحت إدراك» فتكون عبارة عن الإدراك والرعاية والحفظ. 


(۷) الوسيط ٥۷۲/۲‏ » وما سلف بين حاصرتين منهء وذكر خبر الربيع أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير 
بين حاصرتين خبر الربيع بن ي في 
١/5‏ . 1 


سورة هود: الآيات 5+٠ _ 7١‏ ۱۹۹ 


بحرامتناء والخ واد ) 
فعبّر عن الرؤية بالأعين؛ لأنَّ الرؤية تكن بها" . ويكون جمعٌ الأعين للعظمة لا 
للتكثير؛ كما قال تعالى: يم اَي [المرسلات:١]‏ يم الْمَِهدُون» 
[الذاريات:48] هووا لَموِمُونَ؟ [الذاريات: 47]. وقد ر جع7" معنى الأعين في هذه الآيةٍ 
وغيرها إلى معنى عين؛ كما قال: ص َل عي [طه :۳۹]» وذلك كله عبارةٌ عن 
الإدراكِ والإحاطة» وهو سبحانه منرّه عن الحواسٌ والتشبيه والتكييف» لا رب غيره. 
وقيل: المعنى : «بأغْيًا»» أي : بأعين ملائكيّنا الذين جعلناهم عيوناً على جفظك 
ومعونتك» فيكون الجمعٌ على هذا التكثير على بابه. 
وقيل: ١بأَعْيُيئَاه‏ أي : بعلمنا؛ قاله مقاتل”". وقال الضَّحاك وسفيان: ١بأَعْيئًاه‏ : 
بأمرنا. وقيل : بوّخينا. وقيل : بمعونتنا لك على صُنْعها. «وَوَحْينَا؛ أي: على ما أوحينا 
إليك من صنعتها .لا تنيابت في اليب كما م مُفْرَوْم» أي : لا تطلبْ إمهالّهم 
فال مُعْرقهم. 
قوله تعالى: لرصَتَمُ القلك ولا مر َي مل ين رمو سَخِرُا بنذ َل 
به یل عابو علب مُقِبِمُ @ حي إدا جاه أا وئار الدب ثلا انيل فبا 
ِن ڪل رين انين وهات إلا من س عل التو ومن ءامن ومآ ءامن مع 
إلا يڻ @4 
قوله تعالى : وص الاك »> أي: وَطفِقَ يصنم. قال زيدٌ بن أسلم: مكَتّ 


)١(‏ النكت والعيون ٤1۹/۲‏ . وحن هذا الكلام أن يذكر إثر أول قول ذكره المصنف» وهو قوله: بمرأى 
مناء وكذا ذكره الماورذي. 

فق في (د) و(ز) و(ف) و(م): وقد يرجع » والمثبت من (ظ). ووقع في المحرر الوجيز ۱١۹/۳‏ (والكلام 
منه): فرجع. 

(۳) تفسير البغوي ۲/ ۳۸۲ . 


++ . ۴۸ سورة هود: الآيات‎ ١١ 


5 ما ا ق وق وو 2-6 (Dı f‏ 
نوحٌ و مئه سنة يرس الشَّجِرٌ ويقطحُها ويُييّسهاء ومئة سنة يعملها . 

وروّى ابن القاسم عن ابن أشرسَ عن مالك قال: بلغني أن قوم نوح مَلؤوا 
الأرضّء حتى مَلَّؤوا السَهِلَ والجبل» فما يستطيع هؤلاء أن ينزلوا إلى هؤلاءء ولا 
هؤلاء أن يصعدوا إلى هؤلاء» فمكث نوخ يُغرس الشجرٌ مئة عام لعمل السّفينة» ثم 
جمعها يُيبّسُّها مئة عام» وقومُه يسكّرون» وذلك لما رأوه يصنعٌ من ذلك؛ حتى كان 
من قضاء الله فيهم ما كان”". 


وروي عن عمرو بن الحارث قال: عمل نوخ سفينته ببقاع دمشق» وقطع خشبها 


وقال القاضي أبو بكر بن العربيّ: لما استنقذ الله سبحائه وتعالى من في 
الأصلاب والأرحام من المؤمنين أوحى الله إليه: أنه لن يؤمنَ يِن قومك إلا مَنْ قد 
آمنّء فاصنع المُلك. قال: يا ربٌّ! ما أنا بنكار. قال: بلى» فن ذلك بعيني. فأخذ 
القَدُوم فجعلّه بيده» وجعلث يده لا تُخطع» فجعلوا يمرّون به ويقولون: هذا الذي 
يغ أنه قزق عار يكار ا ف ربعن ب 

وحكى التَّعلبِيُ وأبو نصر القُّسَّيرِيُ عن ابن عباس قال: اتخدّ نوحٌ السفينةً في 
سنعين0. زاد القعلبل: وذلك لأنه لم يعلمْ كيف صنعةٌ المُلْكء فأوحى الله إليه أن 
اصنعها كجُوْجُو الطائر“. وقال.كعب”": بناها في ثلاثين سنةء واللة أَغْلَّم. 
المَهْدَوئُ: وجاء في الخبر أنَّ الملائكة كانت تُعلّمه كيف يصنعها. 


.)1١845( 7١77/5 وأخرجه ابن أبي حاتم‎ » ٤۷١ /۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤١ - ۱٠٤١/۳‏ . 

(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز / ١7٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤١/۳‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم )1١441( 7١71/7‏ عن كعب الأحبار. 
() ذكره البغوي 787/١‏ . 

(؟) أخرجه الطبري ۳۹۲/۱۲ » وابن أبي حاتم 5 .)٠١١8(‏ والجۇجۇ: الصدر. النهاية (جؤجؤ). 
(۷) هو كعب الأحبارء وكلامه في تفسير البغوي ۳۸۳/۲ . 


سورة هود: الآيات 1548 ١1١ ٤١‏ 


واختلفوا في طولها وعرضها؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما : كان طونها 
ثلاتٌ مئة ذراع» وعرضها خمسون» وسمككها ثلاثون ذراعاًء وكانت من خشب 
السَّاجٍ”'". وكذا قال الكَلْبِيُ وقَنَادةُ وعِكُرمةٌ: كان طولها ثلاتٌ مئة ذراع. والدراعٌ إلى 
المَئكب؛ قاله سلمان الفارسء ° 

وقال الحسنٌُ البصريٌ: إِنَّ طول السّفينة أل ذراع ومئتا ذراع» وعرضّها ست مئة 
ا 1 
وحكى”“ التعلبيٰ في كتاب ا 
مهرانَ» عن ابن ن عباس قال: قال الحواريون لعيسى عليه السلام: لو بِعَنْتَ لنا رجلاً 
ل ل 
ذلك التراب» قال: أتدرونَ ما هذا قالوا: اللهُ ورسولّه أعلّمُ! قال: هذا تبر سام بن 
نوح” قال : فضرت الكثيب بعصاه وقال: قم بإذن الله فإذا هو قائم ي ينفض التراب 
عن رأسه وقد شاب” ا 0 
شاب ولكنني ظننتٌ أنها الساعةٌ» فمن نَم شِبتُ. قال: أخبرْنا عن سفينة نوح؟ قال: 
كان طولّها ألف ذراع ومئتي ذراع» وعرضّها ست مئة ذراع» وكانت ثلاث طبقات؛ 
طبقة فيها الدوابٌ والوحش» وطبقة فيها الإنس» وطبقة فيها الطير. وذكر باقيَ الخبر 


)١(‏ تفسير البغوي ۳۸۲/۲ » وأخرجه الطبري ۳۹٤/١١‏ عن قتادة. والساج: شجر يعظم جداء ويذهب 
طولاً وعرضأء يتغطى الرجل بورقة منه فتكنه من المطر. اللسان (سوج). 

(۲) أخرجه الطبري ٤٠٠/۱۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۳۹٥/۱۲‏ . 

(4) في (ز) و(ظ) و(ف) و(م): وحکاه» والمثبت من (د). 

(5) ص١5‏ » وأخرجه الطبري في التفسير ۳۹١ /١7‏ » وفي التاريخ ۱۸١/١‏ . 

(7) في العرائس: هذا سام بن نوح» وفي تفسير الطبري: هذا كعب حام بن نوح» وفي التاريخ: هذا قبر 
حام بن نوح. 

(۷) في النسخ الخطية : وقد شاخ» والمثبت من (م) والمصادر. 


11۲ سورة هود: الآيات 154 4+٠‏ 


على ما يأتى ذکره إن شاء الله تعالی”. 

وقال الكلْبِنُ فيما حكاه النقاش: ودخل الماءٌ فيها أربعةً أذرُع» وكان لها ثلاثة 
أبواب؛ بابٌ فيه السّبّاع والطيرء وبابٌ فيه الوحش» وبابٌ فيه الرجال والنساء. 

ابن عباس : جعلها ثلاتٌ بطون؛ البطنٌ الأسفلٌ للوحوش والسباع والدوابّ» 
والأوسئظ للطعام والشراب» ورَكِبَ هو في البطن الأعلى» وحمل معه حِسَّدّ آدم عليه 
السلامُ معترضاً بينَ الرجال والنساء”” » ثم دفنه بعدٌ ببيت المقيس» وكان إبليس 

oz :‏ 00 
معهم في الكَؤْثّل ". 

وقيل: جاءدثة"الحيّةٌ والعقربٌُ لدخول السفيئة» فقال نوح: لا أحملكما؛ لأنكما 

سببٌُ لمصرر والبلأء» فقالتا: احملنا فنحن نضمن لك ألا نَضُرّ أحداً ذَكرك. قَمَّن قرأ 
يت سم عل وج في الاين [الصافات:4/] لم تضرّاء*'؛ ذكره 
القشيرقي وغيره. 

0 بوت خدیٹ ا قال: قال 
تلدغه lL‏ 


قله تعالى : وو ڪلم ظرفٌ م عله ملا ين قفون ا ا الا 


)١(‏ ص١۲٠‏ من هذا الجزء. قال أبو حيان في البحر ۲۲٠ /١‏ : اختلفوا في هيئتها من التربيع والطول» وفي 
مقدار مدة عملهاء وفي المكان الذي عملت فيه» ومقدار طولها وعرضهاء على أقوال متعارضة لم يصح 
منها شيء. وقال الرازي ۲۲۲/۱۷ : اعلم أن أمثال هذه المباحث لا تعجبني؛ لأنها أمور لا حاجة إلى 
معرفتها البتةء ولا يتعلق بمعرفتها فائدة أصلاً. 

(۲) قوله: وحمل معه جسد آدم...» جزء من خبر أخرجه الطبري في التاريخ ۱۸١ /١‏ عن طريق الكلبي» 
عن آبي صالح عن ابن عباس» وما قبله ذكره عن ابن عباس البغوي ۲/ ۳۸۳ . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز */ 17١‏ . والكوثل: مؤخر السفينة. اللسان (كثل). 

. ۳۸٤ /۲ تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) تاريخ ابن عساکز ۲٣٣/۲۲‏ > وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل ۸ ۰ » وفيه بشر بن نميرء قال 
فيه الحافظ في التقريب: متروك متهم. 


سورة هود: الآيات ۸ . 2*٠‏ ۱1۳ 


والكسائيٌ م يقال رت و 1 


U ay‏ الي ا ا 
فيسخرون به ويستهزئون ويقولون: يا نو » صرت بعد النبوّة نجا ٠‏ 

الثاني : لما رَأؤه يبني السفينةً ولم يشاهدوا قبلّها سفينة بيت قالوا: يا نوحٌ ما 
تصنع؟ قال: أبني بيتاً يمشي على الماء. فعجبوا من قوله وسخروا منه. قال ابن 
عباس: ولم يكن في الأرض قبل الطوفان نهرٌ ولا بحر؛ فلذلك سخروا منهء ومياة 
البحار هي بقيةٌ الطوفان”". 

ال إن حرا يتا أي : من فِعْلِنا اليوم عند بناء السفينة ونا شَسَخَرٌ منك غداً 
عند الغرق. والمرادٌ بالسخرية هنا: الاستجهال؛ ومعناه: إن تَسْتَجهلنا فإنًا 
نستجهلكم كما تستجهلون". ٠‏ 1 

قوله تعالى: وف تَمَلَمُوت من أيه عَدَابٌ زيو تهديدٌ و«مَنْ» معّصلةٌ ب 
«سوف تعلمون»» و«تعلمون» هنا من باب التعدية إلى مفعول» أي: فسوف تعلمون 
الذي يأتيه العذابُ. ويجوز أن تكونَ «مَن» استفهامية؛ أي: أيّنا يأتيه العذابُ؟ وقيل : 
«مَّن» في موضع رفع بالابتداءء و«يأتيه» الخبرء وايُحُزِيه صفةٌ ل «عذاب». 

وسكى الكاي: أن اناما من آمل الحجاز يقولون :صو" ن» وقال: من 
قال: «ستعلمون» أسقّط الواوَ والفاءَ جميعاً. وحكى الكوفيُونَ: e‏ ولا 


. ۲۸۲/۲ إعزاب القرآن للنحاس‎ )١( 
وهو مخالف لصريح ا ر‎ » ٤۷١/۲ زفق كذا نقل المصنف عن الماوردي في النكت والعيون‎ 


لابن عباس نظر. 
(۳) النكت والعيون ٤۷١/۲‏ » وذكره أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ۷١/۳‏ وقال: ا 


)٤(‏ كذا وقع في النسخ»› والواقع أن «مَنْ» في موضع رفع بالابتداء» وذلك على أنها استفهامية» فلعل 
الصوابٍ حذف لفظة «قيل» في قوله: وقيل: «من» في موضع رفع ... وتكون العبارة: و«من» في 
موضع رفع. . . بنظر تفسير الرازي ۲۲۲/۱۷ - ۲۲٠‏ » والبحر المحيط ۲۲۲/١‏ . 


يعرف البصريونٌ إلا سوف تفعلء وستفعلء لغتان ليست إحذاهما من الأخرى"“ 

ليل يوچ أي : يجبُ عليه وينزلٌ به .عد اب مُقيم» أي : دائمٌ» یرید عذابَ 
الآخرة. 

قوله تعالى: اح إا جا أََرنا وا ار لكر اخّلف في التثور على أقوالٍ سبعة: 

الأول: أنه وجه الأرض» والعربُ تسمّي وجة الأرض تنُوراً؛ قاله ابنُ عباس 
وعكرمة والرُهريُ وابنُ عَيَيْنةَ وذلك أنه قيل له: إذا رأيتَ الماءَ على وجه الأرض 
فاركبٌ أنت ومن معك”". 

الثاني : أنه تنْورٌ الخبز الذي يُحْيَرُ فيه» وكان تنوراً من حجارة» وكان لحوَّاء حتى 
صار لنوح» فقيل له: إذا رأيتَ الماء يفور من التثُور؛ فاركب أنت وأصحابك. وأنْبَعَ 
الله الما من التثور» فعلمث به امرأثهء فقالت: يا نوحُ» فار الماءٌ من التثور» فقال: 
جاء وعدٌ ربي حقًا. هذا قول الحسن» وقاله مجاهدٌء وعطيةٌ عن ابن عباس 

الثالث: أنه موضعٌ اجتماع الماءِ في السفينة؛ عن الحسن أيضا”*. 

الرابع : أنه طلوعٌ الفجرء ونورٌ الصبح؛ من قولهم: نور الفجرٌ تنويراً؛ قاله علي 
ابن أبي طالب ڪه . 

الخامس: أنه مسجد الكوفة؛ قاله على بن أبي طالب أيضا» وقاله مجاهد. 


. 1٤١۷ - 545/7 إعراب القرآن للنحاس ۲/ 787 » وينظر الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤۷۲/۲‏ » وأخرجه عن ابن عباس وعكرمة الطبري 40١/١7‏ - 24017 وذكره عن 
الزهري البغويٌ ۲/ ۳۸۳ . 

(۳) أخرج هذه الأخبار الطبري 04/17 - ٠٠٥‏ » وعطية هو العوفي. 

. ١091/7 أورده ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) أورده النحاس في معاني القرآن ۳٤۸/۳‏ » والماوردي في النكت والعيون 7/ ٤۷١‏ » وأخرجه الطبري 
OF OTANY‏ 

(؟) أورده أبو الليث ١75/7‏ » والماوردي في النكت والعيون ٤۷۲/۲‏ » وأخرجه الطبري 405/1١7‏ عن 
الشعبي . وأخرجه ابن أبي حاتم )1١807( 7١78/5‏ عن محمد بن علي. 


سورة هود: الآيات ۳۸ _ ++ 110 


اسح سا و ا 1 E‏ 1 1 0 
قال مجاهد: كان ناحيةٌ التنُور بالكوفة. وقال: اتخ نو السفينةً في جوف مسجدٍ 
الكوفةء وكان التنورٌ على يمين الدّاخل مما يلي كندةً. وكان قَوَرانُ الماء منه عَلَّما 
لنوح» ودليلاً على هلاك قومه”'". قال الشاعرٌ وهو أمية: 

فارتنُورُهم وجاشَ بماء صارفوق الجبالٍ حتى علا 

السادس : أنه أعالي الأرض» والمواضعٌ المرتفعةٌ منها؛ قاله قتادة". 

ا ا وقال مقاتل: كان 
ذلك تنُورَ آدم» وإنما كان بالشام بموضع يقال له: «عينٌ وَْدّ6(. وقال ابن عباس 
أيضاً : فار تنورٌ دم بالهند". 

قال النحاس”": وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأنّ الله ع وجل أخبرنا أنَّ 
الماء جاء من السماء والأرض؛ قال: لفتحا أبن نواب الْسَمل عاو منم وجرت ارش 
عبيون [القمر :5 ... فهذه الأقوال تجتمعٌ في أن ذلك كان علامةٌ. 

وَالقَوّرانُ: العَلَيَانُ” “. والتثور اسم أعجميٌ عرَّببُه العربٌء وهو على بناء فَعَّل؛ 
لأن أضل بنائه : َر وليس في كلام العرب نون قبل راء. 


)000( تفسير البغوي 787/7 - ۳۸٤‏ . وعرائس المجالس ص/ه . 

(۲) النكت والعيون ۲/ ٤۷١‏ » وأمية هو ابن أبي الصلت. والبيت في ديوانه ص۹٤٠‏ برواية: طم بدل:. 
صار. 

(۳) أخرجه الطبري 4054/١7‏ . 

)٤(‏ النكت والعيون ۲/ ٤۷١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 11/5 ۰ )٠١840(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس. 
وعين الوردة: هو رأسُ عين» المدينةٌ المشهورة بالجزيرة. وبقربها يقع جبل طورزيتا عند قنطرة الخابور. 
ينظر معجم البلدان ٤١/٤‏ و ۱۸١‏ . 

(5) تفسير البغوي ۲/ 84 . وعرائس المجالس ص07 . 

(5) تفسير البغوي ۲/ ۳۸٤‏ » وأخرجه الطبري 108/١7‏ بلفظ : فار التنور بالهند. 

(۷) في معاني القرآن ۳٤۹٩ - ۳٤۸/۳‏ . 

. ۳۸٤/۲ عرائس المجالس ص07 » وتفسير البغوي‎ (A) 

(9) ينظر تهذيب اللغة 759/١4‏ - ۲۷۰ » ومقايبس اللغة ۲۸/۳ . 


٤١ - ۴۸ سورة هود: الآيات‎ ۱1٩ 


وقيل: معنى : «قَارَ التَنُورُ»: التمثيل لجضور العذاب» كقولهم: حَدِيَ الوطيس: 
إذا اشتدّت الحرب. والوطيسٌ: التثُور. ويقال: فارت قِدرٌ القوم: إذا اشتدٌ حربُهم'"؛ 
قال شاعرهم: ّ ٠‏ 
تركثُمقِنْرَكملاشيةفيها وقِذْرٌالقوم حاميةتَفُور" 

قوله تعالى: #قلنا احمل فيها مِنْ كَل زَوْجَيْنِ انَْيْنِ4 يعني ذكراً وأنثى؛ لبقاء 
أصل التَّمْل بعد الطوفان. وقرأ حفص : «من ڪل دوين اټ بتنوين «كل؟ أي : 
من کل شيءِ زوجين . والقراءتان ترجعان إلى معنى: واحدٌ”*' معه آخَرُ لا يَستغني 
عنه“. ويقال للاثنين: هما زؤجان» في كل اثنين لا يُستغني أحدّهما عن صاحبه؛ 
فإنَّ العربَ تسمّي كل واحدٍ منهما زوجاً". يقال: له زوجا نعلٍ» إذا كان له نعلان. 
وكذلك: عنده زوجا حمام»› وعليه زوجا قُيودء قال الله تعالى : وتم لق ارون 
لدم والأنق »> زاجم : 010]4. ويقال للمرأة: هي زوج الرجل» وللرجل: هو زوججها. 

وقد يقال للاثنين: هما زو ». وقد يكون الزوجان بمعنى الضَّرْبِين» والصّنفين» 
وکل ضَرْبٍ يُدْعَى زوجاً؛ قال الله تعالى : «وَأنْبَيتَ مِن ڪل روج بهي [الحج: 15 . 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز ۱۷١/۳‏ » ومجمع البيان 5 . وقوله: حم الوطيسء اول مَن قال هذه 
الكلمة رسول الله ل في غزوة حنين» قال: هذا وخا ارون ارچ مطل ليد 2 
ومسلم (5/ا/ا١).‏ قال أبو العباس في المفهم 5١1/7‏ : وهذه الاستعارة عجيبة لا يُعرف من تكلّم بها 
قبل النبي 4 من العرب» ومنه تُلقَيَتْ فصّيّرت مثلاً في الأمر إذا اشتد. 

(۲) قائله جبل بن جوّال الثعلبي كما في سيرة ابن هشام ۲۷۳/۲ . 

(۳) السبعة ص۳۳۳ » والتيسير ص5 ؟١‏ . قال الزجاج في معاني القرآن 01/7 : والمعنى واحدّ في 
الزوجين أَضَّفْتَ آم لم تُضِفْ. 

)٤(‏ بعدها في (م): شيء. 

(0) معاني القرآن للنحاس ۳٤۹/۳‏ . 

(0) تفسير البغوي ۳۸٤/۲‏ . 

(۷) تفسير الطبري 508/١7‏ . وذكره بعض آهل العلم بكلام العرب من الكوفيين. 

(۸) الحجة للفارسي ٠ /٤‏ » وذكره عن أبي الحسن الأخفش. 


سورة هود: الآيات 758 +٠‏ 


11۷ 

أي: من كل لون وصنف”'. وقال الأعشى : 
وکل زوج من‌التيباجيَليسة ابوفدامة شۇ بذاك ° 

أراد: كل ضرب ولون. 

وين ڪل قبن في موضع نصب ب «احمل»”" .ان تأكيد «وأتآك» 
أي: واحمل أهلّك إل من سبق «مَن» في موضع نصب با لاستفناء .َد الل 
منهم» أي : بالهلاك؛ وهو ابنّه كنعانٌ وامرأتّه وَاعِلَةُ؛ كانا كافرَيْن”” .ومن ءامن 
قال الضاك وابن جريج: أي: احمل مَن آمن بي» أي: من صدَّقك؛ ف «مَن؛ في 
موضع نصب ب «احمل). 

وما ءامن مع إلا یل قال ابن عباس رضي الله عنهما : آمنّ ين قويه ثمانونٌ 
إنساناً". منهم ثلاثةٌ من بنيه: سامٌ وحامٌ ويافث» وثلاتٌ كنائنَ له" ولا خرجوا 
من السفينة بوا قرية وهي اليوم تُدْعَى قرية المانين بناحية الموصل 0©. 

وورد في الخبر: أنه كان في السفينة ثمانية أَنْمُس؛ نوځٌ وزوجتّه غيرُ التي 
عوقبت» وبنوه الثلاثةٌ وزوجاتهم. وهو قول قتادةٌ والحَكُم بن عَُِبةً وابن جريج 


0 ينظر تفسير الطبري 108/١7‏ » والمحرر الوجيز ١۷١/۳‏ .. 

() ديوان الأعشى ميمون بن قيس ص۷١۱‏ ء وتفسير الطبري ٤0۹/٠١‏ وهو فيهما برواية وفيهما: محبرًاء 
والبيت من قصيدة في مدح هوذة بن علي» وهو أبو قدامة. 

() إعراب القرآن للنحاس ۲۸۳/۲ . 

(4) المصدر السابق. 

(4) تفسير البغوي ۲/ ۳۸٤‏ » والمحرر الوجيز ۱۷۲/۳ وفيه: والعةء بدل: واعلة. وقال ابن عطية: وقيل: 
هو عموم في من لم يؤمن من قوم نوح وعشيرته. 

. 417/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

)۷( تفسير الطبري ٤١١/١١‏ › وعرائس المجالس ص۸٥‏ » وتفسير البغوي ۳۸٤/۲‏ . 

(۸) هي بليدة عند جيل الجودي قرب جزيرة ابن عمر التغلبي فوق الموصل. معجم البلدان ؟/ ۸٤‏ » والخبر 
أخرجه مطولاً ابن آبي حاتم ۲۰۳۲/۲ .)1١887(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


١14 
مم‎ ۸ 


ومحمد بن كعب". فأصاب حامٌ امرأتّه في السفينة» فدعا 3 م الله أن يُغْيّرَ نطفته 
فجاء بالسّودان”'". قال عطاء: ودعا نو على حام آلا يَعْدُوَ د : غر أولاده آذائهم 
وأنّهم حيثّما كان ولدّه يكونون عبيداً لولد سام وا 
وقال الأعمش: كانوا سبعةً: نوحٌ» وثلاثُ كنائ» وثلاثةٌ بني » وأسقط امرأةً 
نوح. وقال ابن إسحاق: كانوا عشرءً سوى نسائهم: نوح وبنوه سام وحام ويافث» 
وستةٌ أناس ممن كان آمَن به» وأزواجهم جميعاً””". 
وقَلِيل» رفع ب «آمَنَ٤ء‏ ولا يجورٌ نصبه على الاستثناء ؛ لأ الكلامَ قبلّه لم يتمّء 
إل أنَّ الفائدةً في دخولٍ «إِلّاه و«مّا»؛ أنك" لو قلت : آمنّ معّه فلانٌ وفلانٌ جار أن 
يكونَّ غيرُهم قد آمن؛ فإذا جت بما وإلّاء أوجبتٌ لما بعد إِلّاء ونفيتَ عن غيرهم. 
قوله تعالى: #ويَال كبوا أ فبها سر اله برها ها متها 3 ري عور َج 
© کت جز يدن فى تع الیکا راک ع بنذ رسا ت فی معرل بی 
لسكب تمتا ولا تک تم افر @ تال ستاو إل جَبَلٍ يقن ت 


ص 


معرسة A‏ کک کے ب ت ا رھ ور 2 يَأ 2 
الما َال لا عَاصِمَ الوم ِن 10 TE‏ ل تما الموج کات سن 
انیو © تقبل بنارٹ ای ماو رست أل کف آلمة َي الائ 


وتوت عل لوی قي بدا رر أطي @) 
له تعالى : َ٤ل‏ ربا فا أمرٌ بالركوب؛ ويَحتول أن يكون من الله تعالى» 


. ٤١١ - ٤٠١/١١ تفسير البغوي ؟/ 84" دون ذكر الحكمء وأخرجه عن قتادة وابن جريج الطبري‎ )١( 
وأخرج عن الحكم قوله : وما ءامن معد إلا ّي : نوح»وثلاثة بنيه» وأربع كنائنه.‎ 

إفة هذا تتمة خبر ابن جريج ‏ المذكور في التعليق السابق ‏ عند الطبري 41١/17‏ . 

(۳) عرائس المجالس ص۲" . 

. 41١١/17 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(4) تفسير البغوي ۳۸٤/۲‏ . 

0) في النسخ: لأنك» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۲۸۳/۲ . 


سورة هود: الآيات 5١‏ 55 ۱۱۹ 


ويحتمل أن يكون مِن نوح لقومه. والركوبٌ: العلرٌ على ظهر الشيء. ويقال: ركبه 
الدّين. وفي الكلام حذف» أي: اركبوا الماءَ في السفينة. وقيل: المعنى : ا 
و«في » للتأكيد؛ كقوله تعالى : «إن کنر ل 2 :يا € [يوسف rey:‏ وفائدة 
a‏ 

قال يعكرمة: ركب نوحٌ عليه السلام في القُلْك لعشر خْلَّوْنَ من رجب» واستوت 
على الجُودي لعشر خلّون من المحرم» فذلك ستةٌ أشهر. وقاله قَنَادةُ وزاد: وهو يومُ 
عاشوراء» فقال لمن كان معه: مّن كان صائماً فليتمّ صومّه. ومّن لم يكن صائماً 
TE‏ 

وذكر الطبري في هذا حديثاً عن النبئ 6: أن نوحاً ركب في السفينة وَل يوم من 
رجب» وصام الشهرٌ أجمعٌ» وجرت بهم السفينة إلى يوم عاشوراء» | عل 
الجودي. فصامه نوح ومن معه” .- 

وذكر الطبري عن ابن إسحاق ما يقتضي أنه أقام على الماء نحو السنة*. ومّت 
بالبيت فطافت به سبعاًء وقد رفعه الله عن الغرق فلم يله غرقّء ثم مضت إلى اليمن» 
ورجعت إلى الجوديٌ فاستوت عليه9. 


قوله تعالى: رسي آله يردها ومرسهآ زتها قراءةٌ أهل الحرمين وأهلٍ البصرة بضم 


(۱) أي: إن كنتم تعبُرون الرؤياء فاللام صلة. ينظر المدهش لابن الجوزي ص۳۳ » وتاج العروس (عبر)» 
والبحر 7١17/6‏ . 

() ينظر تفسير الرازي ۲۲۸/۱۷ » والبحر 0/ ۲۲٤‏ » والدر المصون ۳۲٤/٦‏ . 

() النكت والعيون ٤۷۳/۲‏ عن قتادة» وأخرجه عنه الطبري 47١/١7‏ » ولم نقف عليه عن عكرمة. 

(5) تفسير الطبري 472١ - 414/١17‏ من طريق عبد العزيز بن عبد الغفورء عن أبيه قال: : قال رسول الله يل 
وذكره. قال الحافظ في الإصابة ٠۲٠/۷‏ و والصواب رواية عبد الغفور» عن 
أبيه عبد العزيزء عن أبيه سعيد. . هذا من حيث السندء وإلا فرجالّه ما بين ضعيف ومجهول. 

)6( المحرر الوجيز ٠۷١/۳‏ . 

»( أخرجه الطبري ۱۲/ ٤٤۰‏ عن أبن جريج. 


2 سورة هود: الآيات ٤١‏ - 55 


الميم فيهما إلا مَن شد [منهم] على معنّى : : بسم الله إجراؤها وإرساؤهاء فمجراها 
ومُرساها في موضع رفع بالابتداء؛ ويجوز أن تون في موضع نصسب» 1 
التقدير: بسم الله وقت إجرائهاء ثم حَذِفَ وقت» وأقيمَ «مُجراها» مُقامه° 

وقرأ الأعمش وحمزةٌ والكسائي : وو اله رها بفتح المي" . رسا 
بضم الميم. 

وروی يحيى بن عيسى »› > عن الأعمش» عن يحيى بن وثّاب: «بسم الله مَجَرَاها 
e‏ على المصدر من جرت تّجري جريا ومجرّى» ورست 

Es‏ ااي 

وقرأ مجاهدٌ ومسلم””' بن : 0 ب وعاصم الجَخْدّري وأبو رّجاء العَطارٍ دِي: ابسم 
لها معي نهر NS OS‏ 
رفع على إضمارٍ مبتدأء أي : هو مرها و نوها وصوة انض علي الخال 

وقال الضححاك: كان نوح عليه السلام إذا قال: بسم الله مُجراهاء جرت. وإذا 
قال: بسم الله مَرساهاء رست . 


وروی مروان بن سالم؛ عن طلحة بن عبيد الله بن گريز» عن الحسين بن عليٰ» عن 
النبئ يك قال : مان لأمتي من الغرق إذا ركبوا في الفلك: بسم الله الرحمن الرحيم: 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۲ . وما بين حاصرتين منه» وذكر النحاس أنه يجوز أيضاً أن يكون 
التقدير: باسم الله موضعٌ إجرائهاء ثم حُذف موضعء وأقيم مجراها مقامه. 

(۲) السبعة ص۳۳۳ » والتيسير ص٤۲٠‏ . والكلام من إعراب القرآن للنحاس٠‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۳/۲ . 

(4) في النسخ: وسليمان» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وهو الصواب. وينظر معرفة القراء الكبار 
84/1 . 

)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۸۳/۲ - 784 » وذكر القراءة عن مجاهد والجحدري ابِنُ خالويه في 
القراءات الشاذة ص١5‏ . 

(1) أخرجه الطبري 415/1١7‏ . 


سورة هود: الآيات 5١‏ 55 ااا 


«وما دروا آله حى مدرم وَالْأرْضٌُ مسا كص بوم الْقبدمَة ولوت مَظويت ينو 
سبحم ونع عر تركو » [الزمر:۷١]‏ يشير َك م يخرنها و 9 ري قور 
ري . 

راو علدالايا جل على ودر لوجي وو كا كل ملي على ما بِينّاه في 
البسملة”" والحمد له .إن رى مود َم أي : لأهل السفينة. 

ورُوي عن ابن عباس قال: لما كثرت الأرواتثٌ والأقذار أوحى الله إلى نوح: 
اغمِرٌ ذب الفيل» فوقع منه خنزيرٌ وخنزيرةٌ» فأقبلا على الرّوث» فقال نوح: لو 
غمزتٌُ ذنبٌ هذا الخنزير! ففعل» فخرج منه فأرٌ وفأرة» فلمًا وقعا أقبلا على السفينة 
وحبالها تقرضهاء وتقرض الأمتعة والأزواد» حتى خافوا على حبال السفيئة» فأوحى 
الله إلى نوج أن امسح جبهة الأسد. فمسحهاء فخرج منها سِنَّورانٍ فأكلا الفثرة”". 

ولمّا حمل الأسدّ في السفينة قال: يا ربٌ من أين أطعمُه؟ قال: سوف أشغلّه: 
فأخلّه الحمّى» فهو الدهرٌ محموة». 

قال ابن عباس" : وأوّل ما حمل نو من البهائم في الفلك حمل الور 
وآخِرٌ ما حمل حمل الحمارّء قال: وتعلّق إبليسٌ بذنبه» ويداه قد دخلا في السفينةء 


» ۲٠٠٦ - ۲٠٠٠ /۷ أخرجه أبو يعلى (١1۷۸)ء وابن السْنّي في عمل اليوم والليلة (600) وابن عدي‎ )١( 
وفي إسناده يحيى بن العلاء الرازيء قال أحمد: كذاب يضع الحديث. وقال الدارقطني: متروك.‎ 
. 187/7 وينظر فيض القدير‎ » ۳۹۷ /٤ وضعفه ابن معين وجماعة. الميزان‎ 

. 101/۱ )( 

(۳) أخرجه الطبري ۳۹١ - ۳۹١ /١7‏ و ٠٠١‏ ء وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص٠٦‏ » وقد سلفت 
قطعة منه ص١١١‏ من هذا الجزء. وهذا الخبر وما بعده من الأخبار الإسرائيلية التي لا أساس لها. 

(5) بنحوه في تفسير ابن أبي حاتم 5/ ۲۰۳۰ - ۲۰۳۱ )1١839(‏ و(810١1)‏ و(۱۰۸۷۱). وعرائس 
المجالس ص۸٥‏ . 

. ۳۸٤/۲ وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص۸٥ » والبغوي‎ » 798/١7 أخرجه الطبري‎ )٥( 

(5) .كذا في النسخ› وعند الطبري والبغوي: الدّرة» وهي الببغاء. حياة الحيوان للدميري ۳۳٠/١‏ . وفي 
إعرائس: المجالس: الذَّدةَ وهي مفرد الذّر: وهو النمل الأحمر الصغير. حياة الحيوان 7657/1١‏ . 


۲ ۰ سورة هود: الآيات 5١‏ 55 


ورجلاه خارجةٌ بعدٌ» فجعل الحمارٌ يُضطربٌ ولا يستطيع أن يدخل» فصاح به نوح : 
ادحل ويلك! فجعل يضطربء فقال: ادخل ويلّك! وإن كان معك الشيطان؛ كلمةٌ 
لك لن لبتائه»قدحل» ور الكيظان فل و إن :نوا رآ يني في السقينة» 
فقال له: يا لعينُ» ما أَذْحلَكٌ بيتي؟! قال: أنتّ أَؤْنْتَ لي» فذگر له» فقال له: قم 
فاخرج. قال: ما لك ران ما ينك فكان فيما يزعمُون في ظهر المُلّك. 

وكان مع نوح عليه السلام خَرّرْتانٍ مضيئتان» واحدةٌ مكانَ الشمس» والأخرى 
مكان القمر. انق عباس إحداهما بيضاءً كبياض النهارء والأخرى سوداءُ كسواد 
الليلء فكان يعرف بهما مواقيتٌ الصلاة» فإذا أمسّوًا غَلَبَ سوادٌ هذه بياضَ هذه» 
وإذا أصبحوا غلب بياضٌ هذه سواد هذه» على قَدْرِ الساعات© 

قوله تعالى: او رى بهم في مرج كالجبال» الموج جمع موجةء وهي ما 
ارتفع من جملة الماء الكثيرٍ عند اشتداد الريح. والكاف للتشبيه» وهي في موضع 
خفض نعتٍ للموج. وجاء في التفسير أنَّ الماء جاوز كل شيء بخمسة عشرٌ ذراعا””". 

«وتادئ فح بٍ4 قيل : كان كافراً واسمُّه کنعان. وقيل: يام” “. ويجوز على قول 
سيبويه : «ونادى نوح ابنّه؛ بحذف الواو من «ابنه» في اللفظ» وأنشد: 


3 7 27 
TEDE لةرَجل‎ 


)١(‏ في (د) و(ز): يتغنى» وفي (ظ): يتعشى. 

(۲) تاريخ ابن عساكر 507/57 . 

(۳) معاني القرآن للزجاج "/ 07 ء وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص58 عن ابن عباس : أن الماء 
ارتفع على أعلى جبل في الأرض خمسة عشر ذراعاً. 

(4) النکت والعيون 417/7 » وزاد المسير ٠١9/4‏ › ومجمع البيان ٠١۸/١١‏ . 

() أي: بالضم والاختلاس من غير إشباع» وهي قراءة أبي جعفر محمد بن علي كما في القراءات الشاذة 
ص٠٠‏ » ونقل المصنف كلام سيبويه بواسطة النحاس في إغراب القرآن ۲۸٤/۲‏ . 

(1) صدر بيت للشماخ» وعجزه: إذا طلب الوسيقة أو زميرٌء وهو في ديوانه ٠٠١‏ ؛ والكتاب "١/١‏ » 
وسلف 480/١‏ . قال الشنتمري في شرح الشواهد ص54 : أراد: كأنهوء فحذف الواو ضرورة. 


سورة هود؛ الآيات 5١‏ 55 ۳ 


فأمّا: «ونَادَى نُوحٌ ابْنَهَ وكان» فقراءةٌ شادّة وهي مَرْوِيةٌ عن على بن أبي طالب 
كرم الله وجهّهء وعروة بن الزبير”'". وزعم أبو حاتم أنها تجوز على أنه يريدٌ: «ابنها» 
لحك الا کا تقول انه فتحدت انرا رال النحاس”'؟: وهذا الذي قاله أبو 
حاتم لا يجوز على مذهب سيبويه ؛ لأنَّ الألت خفيفةٌ فلا يجوز حذفّهاء والواوّ ثقيلةٌ 
يجوز حذفها. 

وكات في مَمَرْلِ» أي: من دين أبيه. وقيل : عن السفينة”". وقيل: إِنَّ نوحاً 
ا الماك السرم ولذلك قال له: ولا نکل ت 
لكف وسیاتی“ . وكان هذا النداء من قبل أن ي يستيقنَ القومٌ الغرقٌ» وقبل رؤية 
اليأس » بل كان في أوّل ما فار التثور» وظهّرّت العلامةٌ 5 

وقرأ عاصم: يبي أرب مَمَتا) بفتح الياء» والباقون بكسرها. وأصل «يا 
بنيّ» أن تكون بثلاث ياءات: ياءِ التصغير» وياءِ الفعل» وياء الإضافةء فأدغمت ياء 
التصغير في لام الفعل» وكسرت لامٌ الفعلٍ من أجل ياء الإضافة» وحذفت ياء الإضافة 
لوقوعها موقحَ التنوين» أو لسكونها وسكون الراء في هذا الموضع. هذا أضل قراءة 
من سر الياء. وهو أيضاً أصل قراءة مَنْ فتح؛ لأنه قلَبَ ياء الإضافة أَلفاً لخمّةٍ الألف» 
ثم حذّفَ الألف لكونها عِوَضاً من حرفي يُحلّفء أو لسكونها وسكونِ الراء". 


)١(‏ ذكرها عن علي # وعروة الطبرسي في مجمع البيان ٠١١/١١‏ » وأبو حيان في البحر ۲۲٠/۵‏ » وهي 
في الكشاف ۲/ ۲۷١‏ » والمحرر الوجيز ”/ ١77‏ » وتفسير الرازي 77١/117‏ عن عروة وجعفر بن 
محمد. وره ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠‏ عن هشام بن عروة. وسيأتي عن علي قراءة: 
«ابنها» بفتح الهاء وألف. 

(؟) في إعراب القرآن ۲/ ۲۸٤‏ » وما قبله منه. 

(*) معاني القرآن للزجاج ٠ ٠٤/۳‏ وقال الزجاج عن القول الثاني: وهو أشبه. 

(5) ص۳۳٠‏ من هذا الجزء. 

. ٠١٤ص السبعة ص٤۳۳ . والتيسير‎ )٥( 

(7) وهي لامّه؛ لأن أصل «ابن»: بنى» على فَعَلَّ. ينظر الكشف عن وجوه القراءات ٥۲۹/۱‏ . 


0 ينظر الكشف عن وجوه القراءات 57٠١٠ - 5784/١‏ ء ومشكل إعراب القرآن ٠٠١ /١‏ » والمحرر الوجيز 
ا . 


55 5١ سورة هود: الآيات‎ ١1 


قال النحاس” “: أمّا قراءةٌ عاصم فمِشْكِلَة . قال أبو حاتم: يريد: يا بُتَيّا ثم 
يَحذِف2''؛ قال النحاس : رايت على بنَ سليمانَ يذهب إلى أنَّ هذا لا يجوز؛ لأن 
الألفت خفيفة. قال أبو جعفر النحاس : ما علمتٌ أنَّ أحداً من النَحُويين جوّرٌ الكلامَ 
في هذا إلا أبا إسحاق”"؛ فإنه عَم أن الفتح من جهتين» والكسرٌ من جهتين؟ فالفتح 
على أنه يبدل من الياء ألفاًء قال الله عر وجل إخباراً : #يوَيْلَىَ# [الفرقان :۲۸] وكما 
قال الشاعر: 

فيا عجبًا مِن رخحلها المتحمل“ 

فيريد: يا بنيّاء ثم حذَّف الألف لالتقاء الساكنين» كما تقول : : جاءني عبد الله 
في التثنية. والجهة الأخرى أن تَحذف الألف؛ لأن النداء موضعع حذفي. والكسرٌ على 
أن تحذف الياء للنداء. والجهةٌ الأخرى على أن تحذفها لالتقاء الساكنين. 

قوله تعالى: 6ال سَعَا € أي : ارجم ونضم إل جَبَلٍ تصن أي: يمنعني 
ين اميك فلا أغرق 16 . عَاصِمَ آلْيوَمَ من أَمْرِ ألو أي : لا مانعَ؛ فإنه يوم حقٌّ فيه 
العذابُ على الكفار. وانتصب «عاصم» على التبرئة. ويجورٌ: «لا عاصمٌ اليوم؟ . 
تكون (لا2 ب OER‏ 

وال ت ته في نوضع نصضب استثناء ۽ ليس من الأوّل؛ أي: لكنْ مّن رحمَه 
الله فهو يعصمه؛ فاله ارخ 60 ويجوزٌ أن يكون في موضع رفع» عا يه 


. ۲۸٤/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن للنحاس: ثم حذف. 

(۳) هو الزجاج وينظر معاني القرآن له ”/ 04 . 

. ۳٥۸/۸ وسلف‎ » ١١ وصدره: ويوم عقرتٌ للعذارى مطيتي» وقائله امرؤ القيسء وهو في دیوانه‎ )٤( 
في (م): عيدا.‎ )5( 

(1) أي: النافية للجنس. ينظر أمالي ابن الشجري ٠۳٠ - ٥۲۷/۲‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲/ 786 » وجواز تنوين الرفع» يعني في اللغة» لا في القراءة. 

(8) في معاني القرآن ٥٤/۲‏ . 


1۲٥ ٤٤ . 5١ سورة هود: الآيات‎ 


بمعنى معصوم» مثل: كو داف [الطارق:1] أي : مدفوق فالاستثناء على هذا 
متّصل ؛ قال الشاعر: 
بطيءٌالقيام رخيمالكلا «أمسّى فؤاوي بو قات“ 

أي : مفتوناً. وقال آخر : 
دع المكارم لا تنهض لبغيتها واقعذ فإئّك أنتَ الطاعم الگاسي 2 

أي : المَظعومُ المكسوٌ. 

قال النبحاسر 29 : ومن أحسنٍ ما قيل فيه أن تكون «مَّن» في موضع رفع؛ بمعنى : 
لا يعصم اليوم من أمر الله إلا الراجِمء أي: إلا الله وهذا اخختيارٌ الَبَريَ © 
ويَحسَنٌ هذا لأنك لم تجعلٌ عاصماً بمعنى معصوم فتخربجّه من باب ولا «إلّاه بمعنى 
«لكن». 

وال يننا ارج يعني بين نوح وابنه گت مِنّ أرق قيل : إنه كان راكباً 
على فرس قد بطر بنفسه» وأعجب بهاء فلما رأى الماءَ جاء قال: يا أبت» فار 
التثور! فقال له أبوه: يق أنكب معنا فما اسئّتعٌ المراجعةً حتى جاءت مَوْجةٌ 
عظيمةٌ فالتقمَتُه هو وفرسّهء وجیل ببنه وبين نوح فغرق. 

وقيل : إنه اتخذ لنفسه بيتاً من زجاج يتحصَّنٌُ فيه من الماء» فلما فار البَُور دخل 
فيه وأقفله عليه من داخل» فلم يزل يتغوّط فيه ويبولٌ حتى غرق بذلك". 

وقيل: إِنَّ الجبل الذي آوى إليه «طودُ زيتا»". 


. ۲۸٥ /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
الصحاح واللسان (فتن) برواية رخيم الكلام قطيع القيام...‎ (¥) 
[فوف قائله الحطيئة» وهو في ديوانه ص٤۲۸ برواية: لا ترحل لبغيتها.‎ 
. 786 /۲ في إعراب القرآن‎ )( 
. ٤۱۸/۲ في تفسيره‎ (2) 
. 179/7 لطائف الإشارات‎ .)0 
. ٤۸ - ٤۷ /٤ علم مرتجل لجبل بقرب رأس عين عند قنطرة الخابور. معجم البلدان‎ 
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قوله تعالى : طوَقبِلَ تارش الى مالو وسا أقلى» هذا مجارٌ لأنها مَوّات. 
وقيل: جعل فيها ما تُميّز به. والذي قال: إنه مجازء قال: لو فُنّش كلامٌ العرب 
والعجم ما وُجِدّ فيه مثلّ هذه الآية على حسن تظمِهاء وبلاغة وضفِهاء واشتمالٍ 
المعاني فيها. 

وفي الأثر: إِنَّ الله تعالى لا يُخلي الأرضّ من مطر في عام أو عامين""» وإنه ما 
نزل من السماء ماءٌ قط إلا بحفظ مَلَكِ موكّل به» إلا ما كان من ماء الظوفان؛ فإنه 
خرج منه ما لا يحفظه الملّك. وذلك قوله تعالى: #إِنَا ل لتا طعا الما ملگ في رة * 
[الحاقة: .]١١‏ 

فجرت بهم السَّفينةٌ إلى أن تناهى الأمرء فأمّرَّ الله الماءَ المنهمِرَ من السماء 
بالإمساك» وأمر الله الأرض بالابتلاع. يقال: بلّع الماءَ يبلّعه ؛ مثل : منَع يمنّع» وبَلع 
يبلّع؛ مثل: حيد يحمّدء لختانِ حكاهما الكسائيٌ لا اا ا 
الذي يشرب الماء“. 

قال ابن العربي:”* التقى الماءان على أمر قد قُدِرء ما كان في الأرض وما نزل 
من السماء» فأمر الله ما نزل من السماء بالإقلاع» فلم تمتصّ الأرض منه قَظرةٌ وأمّر 
الأرضّ بابتلاع ما خرج منها فقط. وذلك قوله تعالى : ةيل تارش الى مال 
وَنْسَمَ قل غيص الملة. 

وقيل: ميّز الله بين الماءين» فما كان من ماء الأرض أمّرها فبلّعته» وصار ماءٌ 
الا بها 


. 785/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
(والكلام منه): في عامر أو غامر.‎ ٠١٠١ /۳ وقع في مطبوع أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 


(۳) ينظر معاني القرآن للفراء ١7/7‏ » وتفسير الطبري 414/١7‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲۸٠/۲‏ . 
وتهذيب اللغة 5١١/57‏ . 


)€( ينظر تهذيب اللغة ٤١١ - 5١١/7‏ > ومقاييس اللغة 5١1١/١‏ . 
(5) في أحكام القرآن ۱۳۰۰/۲۳ - ۱۳۰۱ . 
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قوله تعالى: «وَغِيصٌ الم أي : نَقَصّ؛ يقال: غاض الشيءُ وغِْضِئُه أناء كما 
يقال: نَقَّص بنفسه ونَقّصه غيره» ويجوز: «عُيض» بضم الخين” .فى لأر 
أي : أحكمَ ورغ منه؛ يعني : آهلك قوم نوح على تمام وإحكام. 

ا أي: أرحامً نسائهم قبل الغرق بأربعين 
سنة» فلم يكن فيمّن هَلَكَ صغير”” ي نه أهلك الولدانَ بالظوفان» كما 
هلكت الطير والسباع» ولم يكن الغرقٌ عقوبةً ة للصبيان والبهائم والطيرء بل ماتوا 
كن 

وحكي أنه لما گثر الماءٌ في السّكك خشيث أمّ صبئ عليه» وكانت تحبّه حبًا 
شديداء فخرجث به إلى الجبل حتى بلغت تله فلمّا بلّغها الماءُ حرجت حتى بلغت 
ُلتّيهء فلا بلغها الما استوت على الجبلء فلمًا بلغ الماءٌ رقبتها رفعتٌ يديها بابنها 
حتى ذهب بها الماءء فلو رَجم الله منهم أحداً لرحم آم الصبي. 

قوله تعالى : وتوت عَلَ للوي يل بدا لتر اليك أي: هلاكاً لهم. 
الججوديٌ: جبل بقرب الْمَوْصِلِ! ٠“‏ استوث عليه في العاشر من المحرّم يوم عاشوراء» 
فصامه نوح وأمر جميعٌ مَّن معه من الناس والوحش والطير والدوابٌ وغيرها فصاموه 
شكراً لله تعالى» وقد تقدّم هذا المعنى. وقيل: كان ذلك يومَ الجمعة. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۸٠/۲‏ » وقرأ الكسائي وهشام: «قيل» واغيض» و«جيء» بإشمام الضم لأول 
ذلك حيث وقع ٠‏ والباقون بإخلاص كسره. التيسير ص؟7 » وينظر السبعة ص١٤۱‏ - ٠٤١‏ . 

() تاريخ ابن عساكر ۲٤۲۹/٦۲‏ » وينظر تفسير الطبري ۳۹٦/۱۲‏ - ۳۹۸ . 

(۳) أخرجه الطبري 474/1١7‏ - 455 عن الضحاك. ش 

(6) تفسير البغوي ۲/ ۳۸۵ > وهذه قطعة من حديث أخرجه الطبري 544/١7‏ . والحاكم ٣٤۲/۲‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. وفي إسناده: موسى بن يعقوب. قال الذهبي في التلخيص: إسناده مظلم» 
وموسى ليس بذاك. 

)٥(‏ قال ياقوت في معجم البلدان ۱۷۹/۲ : هو جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من 
دجلة» من أعمال الموصل. 

)١(‏ ص۱۱۹ من هذا الجزء. 
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ورُوي أنَّ الله تعالى أوحى إلى الجبال أنَّ السفينةً رسي على واحدٍ منها 
فتطاولت» وبقي الجُوديُ لم يتطاول تواضّعاً لله» فاستوت السّفينة عليه» وبقيث عليه 
أعوادُها”'". وفي الحديث أنَّ النبيّ 4# قال: «لقد بقي منها شيءٌ أدرگه أوائلٌ هذه 
الأمة»”". 

وقال مجاهد: E‏ لمانا الغرقٌ» فعلا الماءٌ فوقها 
خمسةً عشرّ ذراعاً » وتطامنّ الجوديٌ» وتَواضَعٌ لأمر الله تعالى فلم يغرقٌ» ورستٍ 
السفينة د عليه . 

وقد قيل: إن الجودي اسم لکل جبل“› ومنه قول زيل بن عمرو بن نميل : 
شبجائه م شبحاناً يَعودُله َكَبْلَنا سبح الجُودي والجمد 

ويقال: إن الججوديّ من جبال الجنة"؛ فلهذا استوت عليه. 

ويقال: أكرم الله ثلاثةً جبال بثلاثة نقّر: الجوديًّ بنوح» وطورٌ سيناء بموسى» 
وجراءَ بمحمدٍ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

مسألة: لما تواضع م الجودي وخضع عر ولمًا ارتفع غيرٌه واستعلى دل وهذه 


وت 


سنَهٌ الله في حَلقه» يرف مَن تد تخشّعَ؛ ويضَعْ من ترع» ولقد أحسن القائل : 


. ۲۱۲/۱۲ وسيأتي نحوه عن مجاهد» وينظر تاريخ ابن عساكر‎ » ١77/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 177/7 » ولم نقف عليه مرفوعاًء وعلقه البخاري قبل الحديث (1479) عن قتادة 
قوله» ووصله عبد الرزاق في التفسير 508/7 » والطبري 178/57 . 

(۳) عرائس المجالس ص۹٥‏ » وأخرجه الطبري 457/١7‏ . ۰ 

. ٤۷٤/۲ النكت والعيون‎ )٤( 

(0) تسب البيت لزيد في مجاز القرآن ۲٠١ /١‏ » وشرح أبيات سيبويه للسيرافي ۱۹٤/١‏ » والنكت والعيون 
۲ . ونسبه سيبويه في الكتاب 01 لأمية بن أبي الصلت» وهو في ديوان أمية ص١7١‏ باختلاف 
يسير. ونسب لورقة بن نوفل كما في الأغاني 171١/7‏ » والخزانة ۳۸۸/۳ . قوله: الجَمّد:. هو جبل لبني 
نصر بنجد. معجم البلدان ٠١١/۲‏ . 

(1) تاريخ ابن عساكر 7175/55 . 
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وإذا تذللتِ الرٌقابتخشعاً . عمِنَاإِليِكَفهِرٌهافي دنه" 

وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال : كانت ناقة للنبئّ 5 تُسمّى 
العَضُباء» وكانت لا تُسبق» فجاء أعرابئٌ على قَعودٍ له فسبقهاء فاشتدٌ ذلك على 
المسلمين؛ وقالوا: سيقت العضباء! فقال رسول الله 3: «إنَّ حمًّا على الله ألا يَرفمَ 
شيئاً من الدنيا إلا وضعه». 

وخرّج مسلم " عن أبي هريرةً عن رسول الله # قال: «ما تمصت صدقةٌ من 
مالي» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرّاء وما تَوَاضَعَْ أحدٌ لله إلا رَفّعه الله». 

وقال : «إِنَّ الله أوحى إليّ أن تَواضعوا حتى لا يَبِغِيَ أحدٌ على أحدء ولا 
يَفخْرٌ أحدٌ على أحدا. خرّجه البخاري. 

مسألة: نذكر فيها من قصة نوح مع قومه وبعض كر السفينة. 

ذكر الحافظ ابنُ عساكرٌ في «التاريخ»" له عن الحسن: أنَّ نوحاً اول رسولٍ بعثه 
الله إلى أهل الأرض؛ فذلك قوله تعالى : وقد رسلا سا جا إل هرمو ت فيه أل 
سَكَوٍ إلا ميت اما [العنكبوت .]٠٤:‏ . وكان قد ثرت فيهم المعاصي› وكثرت 
الجبابرةٌ وعََوا عُثُوًا كبيراً» وكان نوخ يدعوهم ليلاً ونهاراًء سرًا وعلانية» وكان 
صبوراً حليماً» ولم يلق أحدٌ من الأنبياء أشدّ مما لقي نوح» فكانوا يدخلون عليه 
فيخنقونه حتى يترك وَقِيذاً”' '» ويضربونه في المجالس ويُظردء وكان لا يَدَعٌ على ما 


)١(‏ هو لأبي إسحاق الصابي كما في يتيمة الدهر ۲/ ٠١‏ برواية: تقرُّباً منها إليك» بدل: تخشعاً منا إليك. 

(۲) صحيح البخاري (۲۸۷۲)» وهو عند أحمد 2)١701١(‏ ولم نقف عليه عند مسلم. قوله: على قعود 
القعود من الإبل: ما أمكن أن يُركبء وأدناه يكون له ستتان. النهاية (قعد). 

(۳) في صحيحه »)۲٥۸۸(‏ وهو عند أحمد (۹۰۰۸). 

(4) في الأدب المفرد (577) و(۲۸٤)»‏ وهو عند مسلم :)۲۸٦۵(‏ (14) وهو من حديث عياض بن حماز 4. 

. 6/۲ )0( 


(1) الوقيذ: الذي يغشى عليه؛ لا يُدرى أميت آم لا. اللسان (وقذ). 
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يُصنع به أن يدعوّهم'"', ويقول: «رَبٌّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ. فكان لا 
يزيڈهم ذلك إلا فراراً منه» حتى إنه يكلم الرجل منهم فيلفٌ رأسّه بثوبه» ويجعل 


عدب ممم روم 


أَصْبْعِيه في أذنيه لكيلا يُسمع شيئاً من كلامهء فذلك قوله تعالى: َي كلما َعوتهُمْ 
قفر لَه جملا ضيعم ف اام سفوا ثيا [نوح:۷]. 

وقال مجاهدٌ وعُبِيدٌ بن عمیر: كانوا يضربونه حتى يُعْسَّى عليه» فإذا أفاق قال : 
رب اغْفِرْ لقَؤْمي فإنّهم لا يَعْلَمُون!". 

وقال ابن عباس : إِنَّ نوحاً كان يُضْرَّبُء ثم يُلفْ في لبد" فيُلّقى في بيته» يُرَونَ 
أنه قد مات» ثم يخرجُ فيدعوهم؛ حتى إذا يِس من یمان قومه جاءه رجل ومعه ابه 
وهو يتوكًا على عصاًء فقال: يا يُنِىَّء انظر هذا الشيحٌ لا يغرَّنّكء قال: يا أبتء 
أمكثي من العصاء فأمكتّه. فأخذ العصا ثم قال: ضَعْني في الأرض» فوضعه» فمشى 
إليه بالعصا فضربه فشجه شبَّةٌ مُوضحة في رأسه» وسالت الدماءء فقال نوح: رب 
قد ترى ما يفعلٌ بي عبادُّك» فإن يك لك في عبادك خيريّةٌ فاهدِهم» وإن يك غيرٌ ذلك 
فصبّرني إلى أن تحكم» وأنت خيرٌ الحاكمين. فأوحى الله إليه وآيّسّه من إيمان قومه. 
وأخبره أنه لم يبق في أصلاب الرجال ولا في أرحام النساء مؤمن» قال: اوی 
إل تج ام کن يقت ين رمک إلا من كد َامنَ ملا يتيس يما كاو يَنْمَئوت» أي: لا 
تحزن عليهم وضع لفك ياعيا وَيَِما» قال: يا ربٌء وأين الخشبٌ؟ قال: اغرس 
الشجر. قال: فَغرسَ الاج عشرين سن وكففٌ عن الدعاءء وكقُوا عن الاستهزاء» 
وكانوا يسخرون منه» فلما أدرك الشجرٌ؛ أمَره ربّه فقظعَها وجمّفهاء فقال: يا ربٌ» 
كيف نخد هذا البيت؟ قال: اجعله على ثلاث صُوّر؛ رأسّه كرأس الدّيك. وجؤجؤه 


)١(‏ في (م): وكان لا يدعو على من يصنع به بل يدعوهم. 
(۲) تاريخ ابن عساكر 747/17 » وأخرجه الطبري 43/17 عن عبيد بن عمير مطولاً. 
قرف اللبد: من البسط معروف. اللسان (لبد). 


(:) الموضحة من الشجاج: التي بلغت العظم فأوضحت عنه. اللسان (وضح). 


كجؤجؤ الطيرء وذنّبه كذنّب الديك؛ واجعلها مطبّقةٌ واجعل لها أبواباً في جَنْبهاء 
وشذها بدُشر يعي سامير الحدين وبخث الله جبريل قعلمه عة النفينة : وجعلت 
يذه لا تخط.'. 

قال ابن عباس : كانت دارٌ نوح عليه السلام دمشقٌّ» وأنشأ سفينته من خشب لبنانَ 
بين زمزم وبين الركن والمقام» فلمًا كَمَلْتْ حَملَ فيها السباعَ والدوابٌ في الباب 
الأوّل» وجعل الوحشّ والطير في الباب الثاني» وأطلى اة وجعل أولاد دم 
أربعينَ رجلاً وأربعين امرأةً في الباب الأعلى» وأطبق عليهم» وجعل الذَّرّ معه في 
الباب الأعلى لضَّعْفها ؛ ألا تطأها الدوات". 

قال الزُهريٌ: إن الله عر وجل بعت ريحاًء فحمل إليه من كل زوجين اثنين» من 
السباع والطير والوحش والبهائ". 

وقال جعفرٌ بن محمد: بعث الله جبريلَ فحشرهم» فجعل يضربٌ بيديه على 
الزوجين» فتقعٌ يده اليمنى على الذكرء واليسرى على الأنثى» فيدخله السفينة. 

وقال زيد , بن ثابت : استصعبث على نوح الماعزة أن تدخل السفينةٌ» فدفعها بيده 
د فمن نَم انكسر ذنبُها فصار مَعْقوفاً وبدا حياؤها .ومضتٍ النعجةٌ حتى 

خلت» فمسح على ذنبها فسَيرٌَ حياؤ وها" . 

قال إسحاق: أخبرنا رجلٌ من أهل العلم: أنَّ نوحاً حَمَّلَ أهلّ السفينة» وجعل 
فيها من كل زوجين اثنین › وحمل من الهدهد زوجين» فماتت الهدهدة في السفينة قبل 
أن تَظهرٌ الأرضٌء فحملها الهدهدٌُ فطاف بها الدنيا ليصيبَ لها مكاناًء فلم يجد طيناً 
ولا تراباًء فرحمه ربّه فحفر لها في قفاه قبراً فدفنها فيه» فذلك الريشٌ الناتئ في قفا 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر ۲٤۹ - ۲٤۸/٦۲‏ من طريق جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس. وذكره الثعلبي 
في العرائس ص55 - 07 مطولاًء والخبر من الإسرائيليات. 

(۲) ينظر تاريخ ابن عساكر ۲٤۱/٦۲‏ و۹٤۲‏ . 

(۳) أخرجه ابن عساكر ۲٣۵/۹۲‏ . 

)٤(‏ أخرجهما ابن عساكر 707/57 - ۲٠۳‏ و ٠.۲٠١‏ وهما من الأخبار التالفة. 


۱۳۲ سورة هود: الآيات 5١‏ 55 


الهدهد موضمٌ القبر؛ فلذلك تأت أقفيةٌ الهداهد”". 

وقال رسول الله : «كان حمل نوخ معه في السفينة من جميع الشجرء وكانت 
العَجوةٌ من الجنة مع نوح في السفينة»”". 

وذكّرَ صاحبُ كتاب «العروس»”" وغيرٌه: أنَّ نوحاً عليه السلام لما أراد أن يبعثٌ 
من يأتيه بخبر الأرض قال الدَّجاج: أناء فأخذها وخنَّمَ على جناحها وقال لها : أنتِ 
مختومةٌ بخائمي» لا تطيري آبداًء أنتٍ ينتفعٌ بكِ أمتي. فبعث الغراب» فأصاب جيفة 
فوقع عليها فاحتبس» فلعنه» ولذلك يُقتل في الحِل والحَرّمء ودعا عليه بالخوف؛ 
فلذلك لا يالف البيوت. وبعث الحمامةً فلم تجد قراراً وفعت على شجرة بأرض 
سب“ فحملتٌ ورقةً زيتونق» ورجعت إلى نوح فعلم أنها لم تستمكن من الأرض» 
ثم بعئها بعد ذلك فطارت حتى وقعت بوادي الحرّمء فإذا الماءُ قد نَضْبَ من مواضع 
ا شه عدوا ا رجاه ثم جات ال ترج فل الماد 
فقالت: بُشْرايَ منكٌ أن تهبّ لي الطوْقَ في عنقي» والخضابَ في رجلي» وأسكن 
الحَرّم» فمسح يدّه على عنقها وطؤّقهاء ووهبٌ لها الحمرة في رجليهاء ودعا لها 
ولذريتها بالبركة. 


(۱) تاريخ ابن عساكر 711/75 . وإسحاق هو ابن بشر. قال الدارقطني: كذاب متروك. ميزان الاعتدال 
84/1 . 

(۲) أخرجه ابن عساكر 771/177 من حديث علي 4. وقوله: «العجوة من الجنة». أخرجه أحمد )۸٠٠۲(‏ 
من حديث أبي هريرة 245 و(14517١)‏ من حديث جابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء 
و(۸٠١١٠)‏ من حديث رافع بن عمرو المزني» و(1978١1١)‏ من حديث بريدة الأسلمي #. والخبر في 
تاريخ ابن عساكر ۲۹۳/۲۲ - ۲٣٤‏ . 

(۳) كتاب العروس لجعفر بن محمدء قال الملا علي القاري في المصنوع ص٠١۲‏ : وقال الديلمي : أسانيد 
كتاب العروس لأبي الفضل جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي الحسيني واهية لا يعتمد عليهاء 
وأحاديثه منكرة. والخبر ذكره ابن عساكر ۲۱۳/٦۲‏ - 754 . وكان من الأولى بالمصنف أن ينزه كتابه 
عن أمثال هذه القصص التالفة. 

)٤(‏ في (د) و(م): سيناء. 


سورة هود: الآيات 5١‏ ۷ ۳ 


وذكر الثعلبيَ أنه بعث بعد الغراب التَّدْرْج”'' وكان من جنس الدّجاجء وقال: 
إياك أن تعتذرّء فأصاب الحُضرةً وَالفُرْجَةَ فلم يرج وأخذ أولادّه عنده رهناً إلى يوم 
القيامة. 


روات ee‏ رخ سلس 
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فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : «وتادئ نح رب أي : دعاه .قال رت إِذَّ آي من اَل 
أي : من أهلي الذين وعدئّهم أن تُنجيّهم من الغرق؛ ففي الكلام حذف .وة وَل 
لحن يعني الصدق. 

YT‏ لي وترك قوله: إلا من 
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E‏ تكن مم آلگفرً أي: لا تكن ممن لست منهم ؛ لأنه كان عنده مؤمناً 
في ظنه”" e‏ : إا أت من هَل إلا وذلك عنده كذلك؛ إذ 
محال أن يسألَ هلاك الكفار» ثم يسألَ في إنجاء بعضهم» وكان ابنه سر الكفرٌ ويْظهرٌ 
الإيمان» فأخبر الله تعالى نوحاً بما هو منفردٌ به من علم الغيوب؛ أي: علمتٌ من 
حال ابنك ما لم تعلمه أنت 
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وقال الحسن : كان منافقاً ؛ ولذلك استَحل نو أنْ يناديّه”2. وعنه أيضاً : كان ابنّ 


)١(‏ طائر يغرّد في البساتين بأصوات طيبة» يكون بأرض خراسان وغيرها من بلاد فارس. حياة الحيوان 
ص157. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤١/۳‏ . 

(۳) ينظر لطائف الإشارات ٠١۷/۲‏ . 

(5) التكت والعيون ٤۷1/١‏ . 


٤۷ 56 سورة هود: الآيات‎ ۱۳٤ 


اراھ دليله قراءةٌ على : «ونادى نوځ ابْتّها»". 

«وآت آَم لكين ابتداءٌ وخبر. أي: حكمتَ على قوم بالنجاة» وعلى قوم 
بالغرق. 

الثانية : قوله تعالى : قال يَش إِنَمُ لس يِن اهلك أي: ليس من أهلك الذين 
وعدلت أن انه فالا ا ين يوقا الجتهررة لس فن اهل دك وله 
ولايتك"» فهو على حذفِ مضاف. وهذا يدل على أنَّ حكمٌ الاتفاق في الدّين أقوى 

یو ہک برو ر لے ےم و يم 2 و 0 ٤و‏ 

إِنَمُ عمل عَبْر لح قرأ ابن عباس وعُروةٌ وعكرمة ويعقوبٌ والكسائيٌ: «إنه 
عَمِلَ غَيْرَ صَالِح2*”4 أي : من الكفر والتكذيب» واختاره أبو عبيد. وقرأ الباقون: 
«عَمَلُ4أي: ابك ذو عمل غير صالح» فحذف المضاف؛ قاله الزجّاجٍ وغيره””. 
قال: 
تَرْتَعْ ما زتعت حى إذا اأگرث قفإنماهيإقبال وإدبار“ 

أي : ذاتٌ إقبال وإدبار. وهذا القول والذي قبله يَرجِعٌ إلى معنّى واحد. 

ويجوز أن تكو الهاءً للسؤالء أي: إن سؤالّك إياي أن أنجيّه عمل غيرٌ صالح. 
قاله قتادة. 

وقال الحسن: معنى عمل غير صالح: أنه ولد على فراشه ولم يكن ابنه. وكان 


. ٥۷٥/۲ أورده الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص١"‏ . 

(*) النكت والعيون ٤۷٦/۲‏ . 

(4) السبعة ص۳۳٤‏ والتيسير ص٣٠٠٠‏ عن الكسائي» والنشر 784/7 عنه وعن يعقوب» وأخرجها عن ابن 
عباس الطبري ٠ ٤٠٥ /١7‏ وذكرها ابن عطية ۳/ ۱۷۷ عن علي وابن عباس وعائشة وأنس #. 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳/ 50 » ومعاني القرآن للنحاس ٠٠١/۳‏ . 

(5) البيت للخنساءء وهو في ديوانها ص۸٤‏ › وسلف 54/7 و ۲٥۹/۹‏ . 


(۷) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7٠١/١‏ » وسعيد بن منصور في سننه (۱۰۹۳ - تفسير). 


سورة هود: الآيات ٤۷ . ٤۵‏ م١‏ 


لغير رِشْدَةء وقاله أيضاً مجاهد”''. قال قتادة: سألت الحسن عنه فقال: والله ما كان 
ابته» قلت: إِنَّ الله أخبرٌ عن نوح أنه قال: إا أبن من آهل فقال: لم يقل مني» 
وشار إلى آنه اد :ابن اعرا ین رو کی (فقلت له إن الله نکی عله إن 
قال: ا أتتي يِن آمل «ركادى فى بت4 ولا يختلف أهلُ الكتابين أنه ابنه» فقال 
الحسن: ومّن يأخدٌ ديته عن أهل الكتاب! إنهم يكذبون. وقرأ: اشاي 
[التحريم: ."76٠١‏ وقال ابن جريج: ناداه وهو يحسب أنه ابنه» وكان ولد على فراشه» 
وكانت امرأته خانته فيه" ؛ ولهذا قال: فخَاسَاشا). 

وقال ابن عباس: ما بغت امرأةٌ نبي قظ» وأنه كان ابئّه لصُلْبه. وكذلك قال 
الصحاك وعِكرمةٌ وسعيدٌ بن جُبير وميمون بن مهران وغيرُهم» وأنه كان ابنّه لصّلْبه. 

وقيل: لسعيدٍ بن جُبير: يقول نوح: ل ی من اَهَل أكان من أهله؟ أكان ابئّه؟ 
فسبّح الله طويلاً ثم قال: لا إله إلا الله! يُحدَّثٌ الله محمداً ب أنه انُه وتقول: إنه 
ليس ابته! نَعمْ كان ابتّه» ولكنئ كان مخالفاً في النية والعمل والدين“. ولهذا قال الله 
تعالى : اَم س يِن أمِيلك». 

وهذا هو الصحيحٌ في الباب إن شاء الله تعالى لجلالة مَن قال به» وإنَّ قوله: 
ونم تن ين املك ليس مما ينفي عنه أنه ابنه. 


)١(‏ النكت والعيون 415/7 » وأخرجه قولهما الطبري 577/١7‏ و ٤٤‏ . وقوله: لغير رشدة» أي: لِعَيّة 
وزّنية. اللسان (رشد). وقد رد الألوسي هذا الكلام في روح المعاني ٥۸/١١‏ » وقال: نسبة هذا القول. 
إلى الحسن ومجاهد كذبٌ صريح. وقال: إن الله تعالى قد طهر الأنبياء عليهم السلام عما دون ذلك من 
النقص بمراحل» فحاشاهم ثم حاشاهم أن يشار إليهم بأصبع الطعن» وإنما المراد بالخيانة الخيانة في 
الدين. 

(۲) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير ٠ "١7/١‏ والطبري 571/١7‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٤۲۸/١١‏ » وسلف أن هذا الكلام لا يصح. 

. ٤۳۳ - 578/١7 أخرجه مع ما سبقه من قول ابن عباس وغيره الطبري‎ )٤( 

. ۳۵۱/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 


۷ 6 سورة هود: الآيات‎ ١ 


ررر 


وقوله : 8تَمَتتَاهْمَا يعني في الدّين لا في الفِراش وذلك أنَّ هذه كانت تُخبرٌ 
الناسَ أنه مجنونء» وذلك أنها قالت له: أمَا ينصرّك ربّك؟ فقال لها: نعم. قالت: 
فمتى؟ قال: إذا فار النَنُور. فخرجث تقول لقومها: يا قوم» والله إنه لمجنون» يزعم 
أنه لا ينصره ره إلا أن يغور هذا الثور! فهذه نحيائتها. وخيانة الأخرى أنها كانت تدل 
على الأضياف”". على ما سيأتي إن شاء الله”". والله أعلم. 
ظ وقيل: الولدٌ قد يسمّى عملاً كما يسمّى كَسْباًء كما في الخبر: «أولادُكم من 
گښبکم». ذكره القشيري. 

الثالثة: في هذه الآية تسليةٌ للخلق في فساد أبنائهم وإن كانوا صالحين“. وروي 
أنَّ ابنَ مالك بن أنس نزل من فوق ومعه حمامٌ قد غّاهء قال: قَعَلمَ مالك أنه قد فَهِمَه 
النامنٌء فقال مالك : الأدبٌ أدبُ اللهء لا أدب الآباءِ والأمهات» والخيرٌ خير الله 
لا خيرٌ الآباء والأمهات“ 

وفيها أيضاً دليلٌ على أنَّ الابنَ من الأهل لغةٌ وشرعاًء ومن آهل البيت"› 
حو لكر ا رم تو رط انرا ان 
في آية أخرى: وقد تادا فح ملعم الْمْحِبُونَ ونه E!‏ بت الک اليا » 
[الصافات ]۷٠-۷٠:‏ . ا 


. ۳۸۷ /۲ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه مختضراً عبد الرزاق في التفسير ٠ ۳٠١/١‏ والطبري /١١‏ ااا ا رص ا 
وقوله: الأخرى» يعني امرأة لوط. 

(۳) ص75 من هذا الجزء» وعنذ تفسير الآية )٠١(‏ من سورة التحريم. 

)٤(‏ قطعة من خديث أخرجه أحمد (5935؟0١)»غ‏ والترمذي »)۱۳١٥۸(‏ وابن ماجه (۲۲۹۰) عن عائشة 
رضي الله عنها. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤۷/۳‏ . 

(1) أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل .)١54(‏ 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤١/۳‏ . 

(۸) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۲٠ - ۲۲٣/۳‏ . 


سورة هود: الآيات 50 ٤۷‏ ۳۷ 


الرابعة: ودلّتِ الآيةٌ على قول الحسن ومجاهد وغيرهما: أنَّ الول للفراش؛ 
ولذلك قال نوحٌ ما قال آخذاً بظاهر الفراش. وقد رَوَى سفيانُ بن عُيينة عن عمرو بن 
دينار» أنه سمع عُبيد بن عمير يقول: ری رسول الله و إنما قضى بالولد للفراش من 
أجل ابن نوح عليه السلام» ذكره أبو عمر في كتاب «التمهيد». 

وفي الحديث الصحيح عن النبي كل أنه قال: «الولدٌ للفراش» وللعاهر الح" 
يريد: الخيبة. وقيل: الرّجم بالحجارة”". 


وقرأ عُروة بن الرّبير: «وَنَادَى نوح ابْنَهَان”'' يريد ابن امرأته» وهي تفسيرٌ القراءة 
المتقدّمةٍ عنه وعن علي ظ4 وهي حُبََةٌ للحسن ومجاهد؛ إلا أنها قراءةٌ شادّة» فلا 
نترك المتفقّ عليها لها. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: إل أَعِظكَ أن كر مِنَّ لهل أي : أنهاك عن هذا 
السؤالء وأَحَدُرُكَ للا تكونء أو كراهية أن تكون من الجاهلين» أي: الآثمير". 
ومنه قوله تعالى: يِيْظكم لله أن تَمُودُوأ مل أا [النور:17] أي: يحذّرُكم الله 
وينهاكم. وقيل: المعنى: أرفعك أن تكونّ من الجاهلين". 

قال ابن العربيّ: وهذه زيادةٌ من الله وموعظةٌ يرفمٌ بها نوحاً عن مَقَام الجاهلين» 


۱۹٩٩ /۸ )۱0(‏ » وأخرجه الطبري 478/١7‏ » وهو ضعيف لارساله. 

(۲) أخرجه أحمد »)۲٤۸١(‏ والبخاري (7051)» ومسلم )۱٤١١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وأخرجه أحمد (۷۲۹۲)» ومسلم )۱٤١۸(‏ من حديث أبي هريرة #5. 

(۴) المفهم 1417/4 . وضعًّف أبو العباس القول الثاني» وكذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم 717/٠١‏ 
وقال: لأنه ليس كل زانٍ يرجم» وإنما يرجم المحصّن خاصة» ولأنه لا يلزم من رمه تمي الولد عنهء 
والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه. 

(4) ذكرها أبو حيان في البحر 717/0 » وسلف ذكرها عن علي 4#. 

(5) ص۲۳٠‏ من هذا الجزءء وهي قراءة: «ونادى نوح ابنه». 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۸٦/۲‏ » والوسيط 295/7 . 

(۷) النكت والعيون ٤۷1/۲‏ . 


۱۳۸ سورة هود: الآيات 50 5/4 


ويُعليه بها إلى مَقَام العلماء والعارفين» فقال نوح: رب إن أَمُودُ يلك أن كلك ما 
لَص لی بو م الآية» وهذه ذنوتث الأنبياء عليهم السلام» فشكر الله تذلله 
وتواضعه .إلا تَنْفْرَ لي ما فرط من السؤال طوَتَرْحَنْقَ» أي : بالتوبة .ڪن 


سه وور 


ين لسري أي : أعمالاً. فقال: يش أفيظ بسر يَنَا4. 


0 لي 


ر وو و له ړو دي م كت عر 


2 


2 5 م ا ر ر رص رم ر ا2 هر 2 سے € 
قوله تعالى: قي س أفيظ سل ينا وکټ عك وع آمو مِمّن ملت 


قوله تعالى: قي يَش هص بسر ينا أي : قالت له الملائكة» أو قال الله 
تعالى له: اهبط من السفينة إلى الأرضء أو من الجبل إلى الأرض» فقد ابتلعت الماء 
وجقّت. ابِسَلام مناه أي : بسلامةٍ وأمن. وقيل: بتحية”". 

گت عك أي : َم ثابتق» مشتقٌ من برو الجمل» وهو ثبونّه وإقامئه ". 
ومنه البركة؛ ا 

وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما : نوخ آدمٌ الأصغر. فجميع الخلائتٍ الان من 
نسله» ولم يكن معه في السفينة من الرجال والنساء إلا مَن كان من ذرّيته» على قول 
فَعَادةَ وغيره» حسبً ماتقدّم” ٠‏ وفي التنزيل: ولا درم هر الان 
[الصافات : /ا/ا]. 

وَل امَو مسن َلك قيل: دخل في هذا كل مؤمنٍ إلى يوم القيامة. 1 


71 


في قوله : «وَأمَمٌ سَتْميِمُهُمَ م يَمَسُهُم مَنَا عَدَابُ ليع كل كافر إلى يوم القيامة؛ رُويّ 


)١(‏ ينظر تفسير الرازي ۳/۱۸ - 4 . وقد رد الرازي على مَن قدح في عصمة الأنبياء» وذكر أنه يجب حمل 
الكلام هنا على أنه من باب ترك الأفضل والأكمل» وقد قال تعالى: لدا جاه نر آله وَالْمَمُحْ» إلى 
قوله: ضيح بيحَمْدِ ريك وَاسَتَمْيْرّه» قال: ومعلوم أن مجيء نصر الله والفتح» ودخول الناس في دين 
الله أفواجاً» ليست بذنب يوجب الاستغفار. 

(۲) الوجيز للواحدي (على هامش مراح لبيد) ص٦۳۸‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۷/۲ . 

. ٥۷٦/۲ ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 


(5) ص7١١‏ من هذا الجزءء وينظر الوسيط ٥۷1/۲‏ . 


سورة هود: الآيتان 58 59 ٍ ۱۳۹ 


ذلك عن محمد بن كعب. والتقدير على هذا: وعلى ذَرَّيّةٍ أمم ممّن معك. وذرَيّةِ أمم 
نل 

وقيل : «مِن» للتبعيض› وتكون لبيان الجنس. 

ورا سَُمْتعهُم)؛ ارتفع «وأَمَمٌ على معنى : وتکون أمم. قال الأخفش سعيدٌ: 
كنا تقر ت زيدا وعمرو جال و اجار ال ا فى شين الف ا واا 
وتقديرٌه: ونمتّع أمماً". وأعيدت «على» مع «أمّم» لأنه معطوف على الكاف من 
«عَلَيْكَ»» وهي ضميرٌ المجرور» ولا يُعطفٌ على ضمير المجرور إلا بإعادة الجارٌ 
على قول سيبويه وغيره. وقد تقدَّم في «النساء» بیان هذا مستوفی في قوله تعالی : 
#واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» بالخفض. 

والباء في قوله: «بِسَلام» متعلقة بمحذوف؛ لأنها في موضع الحال» أي: اهبط 
سلما فلات ااعلواةة و ا لعا رف لأنه نعت للبركات. 
«وَعَلَى أمَم1 متعلّنٌ بما تعلّق به «عَلَيْكَ»؛ لأنه أعيد من أجل المعطوف على الكاف. 
وين في قول: یشن مك معان بمحذوف» لان في موضع جر نمت للامم. 

وامَعَكَ) متعلّقٌ بفعل محذوف؛ لأنه صلةٌ ل «مَن»» أي: ممن استقرّ معك» أو 
آمن معك» أو ركب مك 


. 8 و ٠‏ عست e‏ ره 2 ر وور چ م رک وا 
قوله تعالى: يلكت من أب الیب نيا إِلّكَ ما كت تعلمها أت ولا مرك 
4 ر لم س 2 مول رمي و 
من قبل هذا اضر إن العيقبة لمت © » 
قوله تعالى: تلت يِن أب التي أي : تلك الأنباءء وفي موضع آخرٌ: «ذلك»» 
أي: ذلك النباً والقَّصَص من أنباء ما غاب عنك .يا إِكَكَ» أي : لتقف عليها 


(1) معاني القرآن للنحاس ۳/ 765-706 » وخبر كعب أخرجه الطبري 498/17 . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲ » وقول الفراء في معاني القرآن له ۱۸/۲ . 
(۳) في النسخ عدا (ز): ومناء والمثبت من (ز)» وهو الصواب. 

(؟) ينظر المحرر الوجيز ۱۷۹/۳ . 


5٠ . ٤۹ سورة هود: الآيات‎ ١ 


ما كت تَعَلَمُهَآ أت ولا ْمَك أي : كانوا غيرٌ عارفين بأمر الطوفان» والمجوس الآن 
ينكرونه. 
«ين بل هذاه خبرء أي: مجهولةٌ عندك وعند قومك. انير على مَسَاقٌ 
الرسالة وإذاية القوم كما صبر نوح”'". وقيل: أراد جهلهم بقصة ابن نوح» وإن سمعوا 
أمرّ الطوفان فإنه على الجملة. ش 
«ناميز» أي : اصبر يا محمد على القيام بأمر الله وتبليغ رسالته» وما تَلْقَى من 
أذى العرب الكفار» كما صبر نوحٌ على أذى قومه.ظإنَّ ابد في الدنيا بِالظَمَر 
وفي الآخرة بالفوز مقي عن الشُرّك والمعاصي. 
| قوله تعالى: E‏ کک es‏ 4 من لي 
مناوت © قور لآ اسک عو أجرا 1 
عل الى لن د اة © قور بر انریا ریخ ر ویوا ا َيِل 
الاه يڪم در ا نح وہ إل مويك ولا توا جرت 0 
جِنْدنَا َو وَمَا حن ارڳ کک 
© إن 7 إلا أعتريدك بعص عَالِهَيِنا شوو ال إن أشيد له 


2 


* مما شر €9 من دونو یہ ککیئونی جیا كر لا ثنا 02 
ری وی ما من دابَةٍ إلا هو اخ هذا ایتا ل ي غل مل مسقم 
ن ولوا ققد لمك با ا 5-5 کک ولف ری رما ع ولا 
روم سینا إِنَّ ری على کي ىو حبص © ئا ج اسا بدك 507 
ءامنا مع ق ينا ويك من عَذَاِ غَلِظٍ @ ويلك ع جَحَدُوأ ايت ربوم 
وما و وات ا أ كي جار عد © ينا موأ في هاو الذي ا و 
المد 5 4 عاد كنا - ألا مدا لْعَادٍ د قوم هور © 


قوله تعالى: ول 2 عاد اام هوداي أي : : وأرسَلْناء فهو معطوفٌ على «أرساتا 


1 إِنْ نتم شم إلا مشرو 


0 


م 


)١(‏ من قوله: من قبل هذا »خبر» إلى هذا الموضع» من (م). 


١١ ٠ 5٠ . 0+ سورة هود: الآيات‎ 


وخا [هود:6؟]. وقيل له أخوهم؛ لأنه منهم . وكانت القبيلةٌ تجمعُهم» كما تقول: 
أخا تميم» وقيل: إِنَّما قيل له: أخوهم؛ لأنه من بني آدم» كما ) 2 
وقد تقدّم هذا في «الأعراف»» وكانوا عَبَدَةَ الأوثان. 

ا هم عاان عادٌ الأولى» وعادٌ الأخرى» فهؤلاء هم الأولى» وأما 
الأخرى فهو شدّاد ولَثُمان المذكوران في قوله تعالى: «إرم ذَاتٍ ألِْمَادِ؟ [الفجر :۷]. 

وعادٌ: اسم رجل» ثم استمر”" على قوم انتسبوا إليه. 

لقال يا قرع انوا الل نا رن إل فير بان فلن الف وة 
بالرفع على الموضع» وهغيرة) بالتّصب على الاستغناء7». 

إن اشر إلا مُنروت» أي: ما أنتم في اتَّحَاؤْكُم إلهاً غيرّه إل كاذبون عليه 
جل وعر. | | 
قوله تعالى: يقو لآ نلگ عه جر إن جر إلا عل ازى لرن تقدّم 
معناه”"2. والفظرة: ابتداء الخلق. 

افد َد ما جرى على قوم نوج لما كذّبوا الرسل. 

قول تعالى: لويقَوْرٍ أسَتَمْفِروا ركم ثم بوا ليم تقدّم في أوّل السورة“ 


برل ألسَمَا جزم لأنه جوابٌ» وفيه معنى المجازاة. 


(1) ضعف هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۷۹/۳ . 

إفى 1/۹ . 

(۳) في (ظ): اشتهر. 

)٤(‏ الخفض والرفع قراءتان متواترتان» وقد سلف الكلام فيهما ۹/ ۲٠١‏ » وأما النصب فقراءة شاذة. 
القراءات الشاذة ص44 . 

. AV/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(7) ص6؟7-9 من هذا الجزء. 


0( ص1۷ من هذا الجزء. 


5٠ 6+ سورة هود: الآيات‎ ١! 


كم يرا نصبٌ على الحال» وفيه معنى التكثير؛ أي: يرسل السماء 
بالمطر متتابعاً يتلو بعضّه بعضاًء والعربُ تحذِف الهاء في يفعال على النّسَب''), 
وأكثرٌ ما يأتي مِفُعال من أَفْمَلء وقد جاء هاهنا من فَعَل؛ لأنه من: درَّتٍ السماء تَدِرٌ 
وتَدْرٌء فهي مِذْرارٌ. 

وكان قوم هود أعني عاداً أهل بساتين وزروع وعمارةٍء وكانت مساکنهم 
الرمالَ التي بين الشام واليمن”"» كما تقدَّم في «الأعراف“ 

ورڪ عطف على يرسل. 

وه إل ويک قال مجاهد: شِدَّة إلى شدّتكم. الاك خض ا الى 

خضبكم. علي بن عيسى : عِرًا إلى عرّكم. عكرمة: ولد الولد. وقيل: إن الله 
حبس عنهم المطر وأَعْقّم الأرحامٌ ثلاتٌ سنين» فلم يُوْلّد لهم ولدّء فقال لهم هودٌ: إِنْ 
آمنّم أحيا الله بلادكم» وررّقكم المالّ والولدء فتلك القرّة. وقال الزجاج” : المعنى 
يَزِدكم قرَّةَ في التعم. 

طلا نوا ربييت أي : لا تُْرضوا عمًا أدعوكم إليه» وثقيموا على الكفر. 

قوله تعالى: #قَالُواْ يهود ما نَا بَِيَنَةِ» أي: حسّة واضحة .وما عن لك 
بمرت إصرارٌ”* منهم !0 الكفر. 


. ۳۹۷/۱ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٥۷/۳‏ . 

(۳) 755/177 » وفيه أن مساكنهم كانت بنواحي حضرموت إلى اليمن. 

(4) في (د) و(م): على . 

(5) في (م): على. 

(7) في (م): ولداً إلى ولدكمء وفي (ظ): دوام الولدء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في 
الكت والعيون ٤۷۷/۲‏ . 

(۷) في معاني القرآن ؟/ /اه . 

(۸) في (م): إصراراً. 


سورة هود: الآيات +6 . 5٠١‏ € 


قوله تعالى: #إن قول إلا أعتربكَ» أي : أصابَك .بعش َالهَتِما» أي : أصنامنا. 
4 يسو أي : بجنون لِسَبّك إياهاء عن ابن عباس وغيره”"'. يقال: د 

عتّرّه”" : إذا أَلَمٌ به. ومنه «وَأَطْعِموأ لقان ا [الحج:1]. 

52 إن نیڈ آل أي : على نفسي .إوآبثوَا4 أي: وأشهدكم. لا أنّهم كانوا 
أهلّ شهادقء ولكنّه نهاية للتقرير» أي: لتعرفوا أن بَرىء سما شرك أي : من عبادة 
الأصنام التي تعبدوتها 

« يدون جَيعًا أي : أنتم وأوثانكم في عداوتي”*» وضَرْي .نر لا نْظِرُون» 
أي : لا تؤخرون. وهذا القولُ مع كثرة الأعداء يدل على كمال الثّقة بنصر الله تعالى» 
وهو من أعلام النبرّة؛ أن يكون الرسولٌ وحدّه يقولٌ لقومه: «كَكِدُونٍ جِيعًا: وكذلك 
قال النبئُ ا لقريش”» وقال نوحٌ و: اموا أنركم كاك ؟ الآية [يونس:١7].‏ 

قوله تعالى: #8 إِنٍ نو َكلت عل لَه رى وريد أي : رضيتٌ بحكمهء وَوَيِقتٌ بنصره. 

ما من دَآبَةٍ ب أي : نفس تدِبٌ على الأرض» وهو في موضع رفع بالابتداء .ل 
ا ا يَضرفها كيف يشاء» ويمنعُها مما يشاءء أي : فلا تصلون إلى 
ضَرّي. وکل ما فيه رُوح يقال له: داب ودابّة» والهاء للمبالغة". وقال الفراء: 
مالكهاء والقادرٌ عليهاء وقال القُتَبِتْ': قاهرُها؛ لأنَّ من أخذت بناصيته فقد قهرتّه» 
وقال الضحاك : يُحبيها ثم يميثها”» والمعنى متقاربٌ. 


. 549/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) قوله: واعترّه» ليس في (م). 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٠٠٣۷/۳‏ . 

)٤(‏ في (ظ): عذابي. 

(5) يشير إلى قوله سبحانه: قن کن لک كيد دون [المرسلات :۳۹]. 
(1) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۸/۲ : 

(۷) في تأويل مشكل القرآن ص۱۳۸ . 

(4) تفسير البغوي ۳۸۸/۲ - ۳۸۹ » والأقوال السالفة منه. 


1.0۰ سورة هود: الآيات‎ ١5 


والناصية: قُصاصُ الشّعر في مقدَّم الرأس» وتَصَوْتٌ الرجل أنصوه نَضْواًء أي: 
مددتٌ ناصيته. 

قال ابن جَرِير”'؟2: إنما تحص الناصية؛ لأنَّ العربَ تستعمل ذلك إذا وصمَّتُْ 
إنساناً بالذّلّهَ والخضوع» فيقولون: ما ناصيةٌ فلان إلا بيد فلان» أي: إنه مطيعٌ له 
يُصِرّفه فه كيف يشاءء وكانوا إذا أسروا أسيراً وأرادوا إطلاقه والمَنَّ عليه جَرُوا ناصيئتّه» 
ليعرفوا بذلك فخراً عليه» فخاطبهم الله بما يعرفونَ في كلامهم. 

وقال الترمذي ؛ لحك ني ا : قوله تعالى : ما ين داب إلا هو 
اخ باصا وجهّهُ عندنا أن الله تعالى قدّر مقادير أعمال العبادء ثم نظّرٌ إليهاء ثم 
خلَّقّ خلقّه. وقد نفد بصرّه في جميع ما هم فيه عاملون من قَبّل أن يخلقّهمء فلمًا 
خلقّهم وضع نور تلك النِّرة في نواصيهم» فذلك النوزٌ آخِذٌ بنواصيهم» يُجريهم إلى 
أعمالهم المقدّرة عليهم يوم المقادير. 

وخلَقَ الله المقادير قبل أن يخلّقَ السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء رواه 
عبد الله بنُ عَمرو بن العاص» قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «قدَّرَ الله المقادير 
قبن أ حلي السناوات والأرهن بين الف 9 

ولهذا قَوِيَت الرسلٌ وصاروا 200 لأنهم لاحظوا نور النواصي» 
بتلك الأنوار إلى ما نقّدَ بصرّه فيهم من الأعمال» 
فأوفرُهم حظًا من الملاحظة أقواهم في العَرْمء الا لواف يم 
قال: فون جِيعا ف لا تُظِرون . إن َرَلتُ عل الله ری ویک ما ين دآ إلا هر + 
نايا . 


وأيقّنوا أن جميعَ خلقه منقادون 


. ٤٤4/۱۲ في النسخ: ابن جُريج» وهو خطأء وابن جرير: هو الطبري» والكلام في تفسيره‎ )١( 
قوله: في نوادر الأصول» ليس في (ظ)ء ولم نقف على كلامه في المطبوع من النوادر.‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (10۷۹)» ومسلم (057107). 

)٤(‏ في (ظ): متفاوتون. 


(0) في (ظ): عزمء بدل: هود. 


سورة هود: الآيات +6 1١.6 5٠‏ 


منصوصة في المقاديرء قد نفذ بَصَرٌ الخالق في جميع حركات الخلق بقدرق» ثم 
الموضعٌ منه ناصيةٌ؛ لأنها تنص حركات العباد بما قذَّرء فالناصيةٌ مأخوذةٌ بمنصوص 
الحركات التي نظرٌ اللهُ تعالى إليها قبل أن يخلقّها. 

ووصف ناصيةً أبي جهل» فقال: اير كيب َالو [العلق:11]؛ يحبر أن 
النواصئ فيها كاذبة خاطئةٌ» فعلى سبيل ما تأوّلوه يستحيل أن تكون الناصيةٌ منسوبة 
إلى الكذب والخطأء والله أعلم. 

إن رى عل صر مسقم قال النحّاس: الصّراظ في اللغة: المنهاج الواضحٌ» 
والمعنى أن الله جل ثناؤه» وإن كان يقيرٌ على كلّ شيء؛ فإنه لا يأخُدّهم إلا 
بالحقٌ”'2. وقيل : معناه: لا خَلَّلَ فى تدبيره» ولا تفاوتٌ فى خلقه سبحانه”". 

قوله تعالى: إن ولوا في موضع جزم؛ فلذلك حُذِفت منه النون» والأصل: 
تتولُواء فحُذِفت التاء؛ لاجتماع تاءين ققد ایگ با رلت وء یک بمعنى : قد 

«وَيسَئَيْلِتُ رې رما عر أي : يُهْلِكُكم. ويخَلَقُ من هو أطوَعٌ له منكم يوحُدُونه 
ويعبدونه. «ويَستخلِف» مقطوعٌ مما قبلّه» فلذلك ارتفع» أو معطوفٌ على ما يجب فيما 
بعد الفاء من قوله: «فقد اغد بلغتكم»”". وروي عن حفص عن عاصم: «ويستخلف» 
بِالِجَْم حملاً على موضع الفاء وما 7 مثل: لويَذَرْهُم في طغيانِهم 
يمون [الأعراف:185]. 
)١(‏ معاني القرآن ۳٣۹/۳‏ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۸/۲ . 
(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۸۸/۲ . 


(4) رواها هبيرة عن حفص. المحرر الوجيز / 187 » والقراءة المتواترة عن حفص بالرفع» كقراءة الجماعة. 
(o)‏ وهي قراءة حمزة والكسائي» وسلف ذكرها 2/4 1 


5٠ 6٠ سورة هود: الآيات‎ ۱٤٦ 


قوله تعالى : ولا ضرم ًا آي : بتولّيكم وإعراضكم .5( رَقَ َل 
الل وي م مو O‏ 
e‏ 

قوله تعالی : لتا ج أا أي : عذابنا بهلاك عاد .یا هودا ولزن اموأ مع 
ِيَمْمَةَ ّا لأن أحداً لا يجو إلا برحمة الله تعالى» وإن كانت له أعمالٌ صالحة. 
وفي «صحيح) مسلم والبخاريّ وغيرهما» عن النبيّ 46: «لن ينجي أحداً منكم 
عملّه) قالوا: ولا أت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدنيَ الله برحمة منه). 

وقيل: : معنى «يِرَّحْمَةٍ مِنَا» : بأن بيّنَّا لهم الهُدى الذي هو رحمة. وكانوا أربعة 
آلاف» وقيل : ثلاثة آلاف. 

ويش من عَذَابٍ عَلِيظٍ» أي : عذاب يوم القيامة» وقيل: هو الريحٌ العقيم؛ كما 
ذكر الله في «الذاريات» وغيرهاء وسيأتي”") 

قال القّمَيرِيُ أبو نَضْر : والعذابٌ الذي يتوعد به انب أمته إذا حضر ينجي الله منه 
النبيَ والمؤمنين معه» نعمء لا يبِعْدٌ أن يبتلي الله نبا وقومه فَيَعْمّهِم ببلاء» فيكون ذلك 
عقوبةً للكافرين» وتمحيصاً للمؤمنين» إذا لم يكن مما توعّدَهم النبنٌ به. 

قوله تعالى : وتك عاد ابتداء وخبر. وحكى الكساء ي أن من العبرب من لا 
يصرفُ «عادا»» فيجعله اسماً للقبيلة”". «بَحَدُوأ ايت ري4 0 كذّبوا بالمعجزات 
وأنكروها .لوَعَصَوَا رس4 يعني هوداً وحدّهء لأنه لم يُرسل إليهم من الرّسل سواه. 
ونظيره قوله تعالى: يبا ألرسل كوأ ون لطبت [المؤمنون:01] يعني النبيّ کل 
وحدّه؛ لأنه لم يكن في عصره رسولٌ سواه» وإنما جَمَعَ هاهنا؛ لأن من كدب رسولاً 
واحداً فقد كَمَرَ بجميع الرُسل. وقيل: عَصَّوا هوداً والرسّلَ قبله» وكانوا بحيث لو 
)١(‏ صحيح مسلم :)۲۸٠١(‏ (١۷)ء‏ وصحيح البخاري (1477) عن أبي هريرة» وهو في المسند .)۷۲٠۳(‏ 


(۲) عند تفسير الآية )٤١(‏ منها. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۹/۲ . 


سورة هود: الآيات +26 +5 و١‏ 


ا إليهم ألف رسول لجَحدوا الكل. 

مایا ا كل جَبَارٍ عَنيٍ أي : اتّبع سهم رؤساءهم. والجَبّار: المتكبّر 
والعنيد: الطاغي الذي لا يقَبَل الحقٌّ ولا يذْعِنُ له. قال أبو عُبيدة”'': العَزنِيد والعَنود 
والعاند والمُعانْد: المُعارض بالخلاف» ومنه قيل للعِرّق الذي ينفجرٌ بالدم: عانِدٌ. 
قال الراجز: 

كنيدي ا 0 

قوله تعالى: ويم في مذو اليا َد أي: ألحِمّوها .«وَيَوْمَ لمكم أي : 
وأتبعُوا يوم القيامة مثل ذلك» فالتمامٌ على قوله: «ويوم القيامة»”". 

ألا إِنَّ ادا كتَروأ َم قال الفرًاء“ : أي: كفروا نعمةً ربهم. قال: ويُقال: 
كَفَرنُه وكَمّرتُ به» مثل: شکرنّه وشكرتٌ له. 

ألا بدا لْمَادٍ قور شور أي: لا زالوا مُبْعَدِينَ عن رحمة الله. والبُعد: الهلاك 
والبُعد: التَباعُدُ من الخيرء يقال: بَعْد يَبِعْد بُعْدا : إذا تأخَّر وتباعَدَ» وبَعِد يَبْعَد بَعَداً : 
إذا هلك» قال: 
لايَبعَدَنْقوميالذينَهٌمٌ | سمالغداقوآقةالچۇر 

وقال التابغة: 


تلات إن السهية تمل ول امرئ بوا به الان زا 


)١(‏ في (م): أبو عبيد» والمثبت من (ز) و(ظ)» والكلام في مجاز القرآن له ٠» 550/١‏ بنحوه» وينظر 
تفسير البغوي ۲/ ۳۸۹ . 

(؟) أورده كذلك الطبري ٤٥١/١١‏ » وابن الشجري في أماليه ١‏ »ء وقبله عنده: إذا ركبت فاجعلوني 
وسطاً. والعندا: الصعاب من الابل» وسيذكر المصنف الرجز عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة إبراهيم . 

(۳) والوقف حسن» كما في الوقف والابتداء لابن الأنباري ۷٠٤/۲‏ . 

(4) في معاني القرآن ۲/ ۲۰ » ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إغراب القرآن ۲۸۹/۲ . 

. ٩1/۳ سلف‎ )0( 

() ديوان النابغة الذبياني ص١5‏ » وفيه: إن المنية موعد. 


م4١‏ سورة هود: الآية "7١‏ 


فيه خمس مسائل: . 

الأولى: قوله تعالى: َل تَمُود» أي: أرسلنا إلى ثمود انام أي: في 
السب .«صَلِحًاع. وقرأ يحيى بنُ وناب : «وإلى تَمُود» بالتنوين في كل القرآن» 
وكذا رُويَ عن الحسن» واختلف سائر القرّاء فيه» فصَرّفوه في موضع» ولم يُصرفوه 
في موضع”" 2 وزعم أبو عُبيدة أنه لولا مخالفةٌ السّواد لكان الوجه ترك الصَّرف؛ إذ 
كان الأغلبٌ عليه التأنيث. قال النحّاس”": الذي قاله أبو عُبيدة ‏ رحمه الله من أن 
الغالبَ عليه التأنيتٌ كلام مردودٌ؛ لأن ثموداً يقال له حيٌّ ويقال له قبيلة» وليس 
الغالب عليه القبيلة» بل الأمرُ على ضدٌّ ما قال عند سيبويه» والأجودٌ عند سيبويه*“ 
فيما لم يقل فيه: بنو فلان» الصَّرفُ» نحو قريش وتُقيف وما أشبَهَهماء وكذلك ثمودء 
والعلةٌ في ذلك أنه لمّا كان التذكيرٌ الأصل» وكان يقمٌ له مذكّر ومؤنّث؛ كان الأصل 
الأخحف أولى» والتأنيث جيّد بالغ حسن. وأنشد سيبويه“ في التأنيث : 
تَلبَ المَسامِيصٌ الوليدٌ سماحةً | «وكَقَّى قريشٌ المعضِلاتٍ وسادّها"» 

الثانية : قوله تعالى : «06 ہرم موا لله ما لَك من أو حت تفم . 


وهر أنكأك يِن الْأرضِ» أي : ابعداً خلفّكم من الأرض» وذلك أن آدم خُلِقَ من 


)١(‏ القراءات الشاذة ص44 ٠‏ وزاد نسبتها للأعمش. 

(۲) ينظر السبعة ص۳۳۷ » والتيسير ص١٠١٠‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۲۸۹/۲ -710 » وما قبله منه. إلا أن فيه : أبو عبيدء في الموضعين. 

)٤(‏ الكتاب "/ ٠٠١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس. 

(0) البيت لعَلدِيٌ بن الرّقاع. والمساميح: جمع سمح على غير قياس» وهو من الجمع النادر» والمعضلات: 
الشدائد. شرح الشواهد للشتمري ص450 - 45١‏ . 

./4 )0 


سورة هود: الآية 51١‏ ۱۹ 


الأرض على ما تقدّم في «البقرة» و«الأنعام»”"' . وهم منه. وقيل: أنشأكم في الأرض. 

ولا يجوز إدغامٌ الهاء من «غيره؛ في الهاء من «هو» إلا على لغةٍ مَنْ حذَّفَ الواوٌ 
في الإدراج”". 

لسعم فياه أي: جعلكم عُمّارَها وسكّائّها. قال مجاهدٌ: ومعنى 
«استعمّرَكم»: أعمركم؛ من قولهم”: أَعْمّر فلانٌ فلاناً داره» فهي له عُمْرَىء وقال 
قتَادة: أسكنكم فيهاء وعلى هذين القولين يكون استَفْعَل بمعنى أَفْعَلء مثل: استجا 
بمعنى أجاب. وقال الصصاك : أطال أعماركم» وكانت أعمارٌهم من ثلاث مئة إلى 
آل ١:۳‏ بن عباس : أعاشكم فيها. زيد بن أسلم: أمرّكم بعمارة ما تحتاجون إليه فيها 
من بناءِ مساكيّ» وغَرْسٍ أشجار. وقيل: المعنى: ألهمّكم عمارتّها من الحَرْثْ 
والعَرْس وحَفْر الأنهار وغيرها. 

الثالثة: قال ابنٌ العربئ” : قال بعض علماء الشافعية: الاستعمار: طلتُ 
العمارةء والظلث المطلق من الك تمان طن الزجوب اقاي ا تأتي 
كلمة استَفعّل في لسان العرب على معان منها : استَفْعَل بمعنى طلب الفعل» كقوله: 
استحملته» أي: طلبتٌ منه حملاناً» وبمعنى اعتقَدَء كقولهم: استسهلتٌ هذا الأمر: 
اعتقدتّه سهلاً أو وجده سهلاً. واستعظميُّه؛ أي ا 
استفعلتُ بمعنى أصبث؛ كقولهم: استجذئ آي : أصي” ' جيداًء ومنها بمعنى فَعَلء 
كقوله: قرفي المكان واستمَّرٌ وقالوا: وقوله: #يسَتَهْزِمُونَ# [الأنعام:ه] 


.TIA/Ag 61۷/1 (1) 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠» ١‏ وإدغام الهاء من «غيره» في الهاء من «هو» من الإدغام الكبير لأبي 
عمرو البصري من رواية السوسي . 

۳( في (د) و(م): قوله. 

(4) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ۲ » والنكت والعيون ٤۷۹/۲‏ › وتفسير البغوي ۳۹۰/۲ . 

(5) في أحكام القرآن ۳/ ۱۰٤۷‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(VW‏ فی (د): وجدتهء وفى (ظ): أصبت. 
في في 


5١ سورة هود: الآية‎ ١٠ 


و سروه [الصافات: ]١4‏ منه. 

فقوله تعالى : عَم ناه خلفّكم لعمارتهاء لا على معنى استَجَذْتُه 
واستسهلبٌهء أي : أصبنّه جيداً وسهلاً. وهذا يستحيل في الخالق» فيرجع إلى أنه 
حلّق؛ لأنه الفائدةٌ» وقد يُعبّر عن الشيء بفائدته مجازاًء ولا يصح أن يقال: إنه طلبٌ 
من الله تعالى لعمارتها ؛ فإنَّ هذا اللفظ لا يجوز في حقّهء أمَا أنه يصح أن يقال: إنه 
استدعى عِمارتها ؛ فإنه جاء بلفظ استَفْعَلء وهو استدعاءٌ الفعل بالقول ممن هو دونه 
إذا كان أمرآء وطلبٌ للفعل إذا كان من الأدنى إلى الأعلى [رغبة]. 

قلتٌ: لم يذكر استَفْعَل بمعنى أَفْعَلء مثل قوله: استوقّدَ بمعنى أوقَّدٌء وقد 
ذكرناه”'". وهي : 

الرابعة: ويكون فيها دليلٌ على الإسكان والعُمْرى» وقد مضى القولٌ في «البقرة» 
في السكين: والرفنى”: 

وأما العْمُرى فاختلف العلماءٌ فيها على ثلاثة أقوال: 

أحدها : إنها تمليكٌ لمنافع الرَقّبة حياةً المُعْمّر مده عُمْرِه فإن لم يذگر عَقِباً 
فمات المُعْمِرٌ؛ِ رجعثٌ إلى الذي أعطاها أو لورثتهء هذا قول القاسم بن محمد ويزيد 
ابن قُسيط والليث بن سعدء وهو مشهورٌ مذهب مالك» وأحدٌ أقوال الشافعي» وقد 
تقدّم في «البقرة» حُبَةُ هذا القول'". 

الثاني : إنها تمليك الرقبة ومنافجهاء وهي هبةٌ مَبْنولة“» وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي وأصحابهما والنّوري والحسن بن حي وأحمد بن حنبل وابن شبُرمة 


.۳۲۱/۱ )( 

(؟) 445/١‏ ء وما بعدها. 

. 66/1 5 

)٤(‏ في (ظ) مقبولة. ومبتولة» أي: منقطعة من مال واهبها خارجة عنه» من البَثّل: وهو القطع وتمييز 
الشيء من الشيء. تهذيب اللغة ۲۹۱/۱٤‏ . 


سورة هود: الآية 10١ 5١‏ 


وأبي عُبيدء قالوا: من أعمّرٌ رجلاً شيئاً حيائه فهو له حياته» وبعد وفاټه لورثته؛ لأنه 
قد ملك رقبتهاء aS‏ باط ؟ لأن رسول الله #5 قال : 
«الَعُمْرى جائزةٌ»7' » و«العُمْرى لمن ؤُهِبت له»2". 

الثالث: إن قال: عَمرَكُء ولم يذكر العَقِبَء كان كالقولٍ الأوّل» وإن قال: 
لعَقِيك» كان كالقول الثاني» وبه قال الرهري وأبو ثور وأبو سَلّمة بُِ عبد الرحمن 
وابنُ أبي ذئب”", وقد روي عن مالك» وهو ظاهرٌ قوله في «الموطا»“. 

والمعروف عنه وعن أصحابه أنها ترجمٌ إلى المُعْوِر إذا انقرض عَقِبٌ المُْمّرء إن 
كان المَعْمِر حيّاء وإلا فإلى من كان حيّا من ورثته وأولى الناس بميراثه» ولا يملِكُ 
المَعْمّر بلفظ العُمْرى عند مالك وأصحابه رقبة شيء من الأشياء» وإنما يملِك بلفظ 
العْمُرى المنفعة دون الرقة. 

وقد قال مالك في الحُبّس أيضاً إذا حبَسَ على رجل وعَقِبه: إنه لا يرجع إليه 
وإن حبّسٌ على رجل بعينه حياتّه رجَعَ إليه» وكذلك العُمُرى قياس" وهو ظاهر 
«الموطأ». وفي «صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله أنَّ رسول الله كك قال: «أيّما 
رجل أغمر رجلاً مُمْرى له ولعَقِبه فقال: قد أعطيتّكَها وعَقَبَك ما بقي منكم أحدٌء 
ها لمن أغوليها”": وإنها لا ترم إلى صاحبها؛ من أجل أنه أععطى عطاء وقعت فيه 
المواريت». وعنه قال: إن العُمْرى التي أجاز رسول الله ل أن يقول: هي لك 
ولعَقِبك» فأما إذا قال: هي لك ما عشت عشت فإنّها ترجعٌ م إلى صاحبها. قال مَعْمَر: 
وبذلك كان الزُهري يقتي“ . 


.4 أخرجه أحمد (8051)» والبخاري (5117)» ومسلم (1777): (۳۲) من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ›»)۱٤۲٤۳(‏ والبخاري »)۲٠۲۰(‏ ومسلم :)١1576(‏ (15؟) من حديث جابر بن عبدالله 4. 
292 ينظر التمهيد ۷/ ١١5‏ وما بعدها. 

. ۷0/۲ )£( 

. ۳۱۷/۲۲ الاستذكار‎ )٥( 

. ٠١١۳/۲ الكافي‎ )5( 

زفق بعدها في (ز) و(ظ): وعقبه. 

.)۱٤۱۳۱(و‎ )١15190( صحيح مسلم (1515): (۲۲) و (۲۳)» وهما في مسئد أحمد‎ (A 


"4 7١ سورة هود: الآيات‎ \o۲ 


قلتٌ: معنى القرآن يجري مع أهل القول الثاني؛ لأنَّ الله سبحانه قال: 
تقر بمعنى أعمركم» فأعمّرٌ الرجل الصّالح فيها مده حياتّه بالعمل الصّالح»› 
وبعد موته بالذكر الجميل والثناءء الحسن» وبالعكس الرجلٌ الفاجرٌء فالدنيا ظرفٌ لهما 
حياةً وموتاً. وقد يقال: ع العَقب. وفي التنزيل : وجل لي 
لِمَادَ صِدْقَ في الْآَخنَ» [الشعراء: 84] أي : ثناءً حسناً» وقيل: هو محمد كل . 
وقال: ریت م الان [الصافات :۷۷] وقال : وى ركا عه وَعَلَ شلق ومن 
ذُریّتهما عن وظالم فيي بيت [الصافات .]١١١:‏ 
الخامسة: قوله تعالى: مَأسْتَعْفرُوهُ» أي : سَلُوه المغفرةً من عبادة الأصنام .«اثمّ 
با إِلِّ»ه أي : ارجِعُوا إلى عبادته .«طإِنَّ رى قرب جيب أي : ا 
وقد مضى في «البقرة» عند قوله : قان كرب ا لا 


أ نص ل ف کت ا م ل هذا هنما أن سد ما يبد 
Gr‏ ر کی کت عا بر ا ال ثري © قل يقزر أنتتثذ إن صت عل 


. له ار 3 2 کر رو 


کل وت ن مسن بشن يرب أله إن عَصَيدِتُمٌ فا رو عير 


لكم ا از ف أَرْضٍ آله 
ولا تَمَسُوهًا بسو اعدد عَدَابٌ ريب © مرها قال 7 أ في دارم 
تند 7 لل د 0 غير مَكُذُوب 9 َا جاه آنا 9 نا صلا ب 
محم مع خر 3 ومن ؛ ر وشن 0 0 هو ر لقو َلْمَرِيرٌ © ولد 
5 1 رغ يكرأ فى f FR . er ٤‏ 
د 

قوله تعالى: 5 بيع مد كت هنا مير بل دا آي : 0 


فينا سيّداً قبل هذاء أي : قبل دعوتك النبوّة. وقيل: كان صالحٌ يعيب آلهتهم ويَشْنَؤُهاء 


)١(‏ ينظر ما سيرد عند تفسير الآية 47 من سورة الشعراء. 
(؟) ۱۷۸/۳ فما بعدها. 


سورة هود: الآيات oY "8 _ 1١‏ 


وكانوا يرجون رجوعّه إلى دينهم» فلمًا دعاهم إلى الله قالوا: انقظعَ رجاؤنًا منك7". 
«أنتْهَدئا» استفهامٌ معناه الإنكارٌ .طن دّ4 أي : عن أن نعبُدَ ما بد اماز 
ف «أن» في محل نصب بإسقاط حرف الجر .ظوإِنا لى س وفي سورة «إبراهيم»: 
¢ [4] ا وإنّناء فاستثقل ثلاتٌ نوناتٍ فأسقط الثالئة”" .«يّمًا دراي 
الخطابٌ لصالح» وفي سورة «إبراهيم»: تَدَعُوبتآ» [4] لأنَّ الخطابَ للرُسل صلوات 
الله وسلامه عليهم لله م من أََبْيُهِ فأنا اريه : إذا فعلتٌ به فعلاً يوجبُ لدي“ 


الرّيبة. قال الهُذَلئُ : 
:. كمتتث إذا EE‏ مو غيلب يد م ءعطفي وي حبر ون 


قوله تعالى: قال يموم د إن کت عل يتك ين ون اتن ن يده 
تقدّم معناه في قول نوح” *" :فمن تمن ورت ا إن عملم استفهام معناه النفي ؛ 
أي: لا ينصرني منه إن عصيئّه أحدٌ .ا تروت غَيرَ تبي رٍ» أي : تضليل وإبعاد من 
الخير» قاله الفرًاء. والتَّخُسِيرٌ لهم لا له کل كأنه قال: غيرٌ تخسیر لكم» AY‏ 
وقيل: المعنى ما تزيدونني باحتجاجكم بدين آبائكم غيرٌ بصيرة بخسارتكم؛ عن ابن 
0 زفق 
اسن 3 


ت 


قوله تعالى: ##وَيَدفَوْوِ هَدذوء َه أل ابتداءٌ وخبر. وڪم ءايه نصبٌ على 


. ۳۹۰/۲ تفسير البغري‎ )١( 

(۳) ينظر زاد المسير ١75/5‏ . 

(9) في (د): توجب به. 

(5) قائله خالد بن زهيرء جعله أبو ذؤيب ‏ خالّه ‏ رسولاً بينه وبين عشيقته» فأفسدها عليه» فكان يشك في 
فقال له خالد هذه الأبيات. والشعر في ديوان الهذليين ٠١١/١‏ » وقبله: يا قوم ما بال أبي ذؤيب. 


وأتوته : لغة في أتيته» ويبز ثوبي» أي: يجذبه إليه. اللسان: (أتى) و(بزز). 
(0) ص١١٠‏ من هذا الجزء. 

00 معاني القرآن ۲/ ٠١‏ » ونقله عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۲۹۰ . 
(۷) تفسير البغوي ۳۹۱/۲ . 


"4 "77 سورة هود: الآيات‎ ١6 


الحال» والعامل معنى الإشارة» أو التنبيه في «هذه». وإنّما قيل: ناقةٌ الله؛ لأنه 
أخرججها لهم من جبل على ما طلبواء على أنّهم يؤمنون”". وقيل: أخرجًها من صخرةٍ 
صمَاءَ منفردة في ناحية الججر يقال لها : الكائيّة» فلما خرجَتٍ الناقةٌ ‏ على ما طلّبوا - 
قال لهم نين الله صالح : ملز ٤ة‏ أنه حك ابذ>. 
فَدَرُوُهًا تأ ڪل أمرٌ وجوابه. وحُذِفت النونُ من «فذروها» لأنه أمرّء ولا 

يقال ودر ولا واد إلا اد6 وللتسويين فيد قران قال سره اترا عه 
بِتَرَكَ وقال غيرّه: لمّا كانت الواو ثقيلةَ» وكان في الكلام فِعْل بمعناه لا واو فيه؛ 
ألعّوه. قال أبو إسحاق الرْجّاج: ويجورٌ رفع «تأكل» على الحال والاستئناف. 

ولا تسوا جزمٌ بالنهي. لبور 4 قال الفرّاء: بِعَفْر. «مَأْمْددُ4 جوابُ 
النهي . عدا ري أي : قريبٌ من رها“ . 

قوله تعالی : «فمقروهًَا قَقَالَ تَمَتَمَاْ في دارم لَه ايام فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى : لاتَمَمَروْمَا إنما عَقَرها بعضهم» وأضيف إلى الكلٌ؛ لأنه 
كان برضا الباقين. وقد تقدَّم الكلامُ في عَفْرها في «الأعراف». ويأتي أيضاً. 


لس و 
3 


طقْقَالَ تَمَتَّمُُأ» أي: قال لهم صالح: تمتّعواء أي: بنعم الله عر وجل قبل 
العذاب .«إفي دارم أي : في بلدكم» ولو أراد المنزِلَ لقال: في دُورِكم. وقيل: 
أي: يتمع کل واحدٍ منكم في داره ومسكنهء كقوله: مرکم يلذلاج ”2 
[غافر:717]؛ أي : كل واحدٍ طفلاً. وعبّر عن ال تع بالحياة؛ لأن الميّتَّ لا يتلذَّذ ولا 


)١(‏ في (ظ): فيه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۰/۲ . 

(۳) الكتاب /١‏ 70 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس. 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۹٠/۲‏ » والأقوال السالفة منه. 

(0) ينظر 77١/4‏ . وسيرد في تفسير الآية ۲۹ من سورة القمر» والآية ٠١‏ من سورة الشمس. 


(3) في (ظ): ريك طف4 [الحج:10]. 


سورة هود: الآيات 1١‏ . 8" 100 


2 


يتمتع بشيء» فعقِرت يوم الأربعاءء فأقاموا يوم الخميس والجمعة والسّبت» وأتاهم 
العذابٌ يوم الأحدء وإنَّما أقاموا ثلاثةً أيام؛ لأنَّ المَصيل رغا ثلاثاً» على ما تقدّم في 
«الأعراف»") فاصفرّت ألوانهم في الال ثم احمرّت في الثاني» ثم اسودّت 
في الثالث» وهَلّكوا في الرابع» وقد تقدَّم في «الأعراف»“ 

الثانية: استدلٌ علماؤنا بإرجاء الله العذابَ عن قوم صالح ثلاثةً أيام على أن 
المسافرٌ إذا لم يُجيغ على إقامة أربع ليا قَصَرّ؛ ١‏ لأنّ الثلاثة الأيام خارجةٌ عن حك 
الإقامة. وقد تقدَّم في «النساء»”" ما للعلماء ء في هذا. ٠‏ 


قوله تعالى: دلت وعد عير مَكُدُوبٍ» أي : غير گزب. وقيل: غير مكذوب 
قوله تعالى: فما بج انرا أي : عذابُنا .ا یکا ل ءامنا وا مَحَمٌ 
حمق يناه تدم .ومن حِزْي ير ٍ4 أي : ونججيناهم من خجڙي يومئذٍ. أي: من 
فضيحته وؤلته. وقیل : الواو زائدةٌ؛ أي : نجُيناهم من خزي يومئذ» ولا تجوز زيادثها 
000 وأهل البصرة» وعند الكوفيين يجوز زيادتّها مع «لمّا» واحنَّى) لا غر ° 
وقرأ نافع والكسائيٌ : «يومئلٍ؛ بالنصب» والباقون بالكَسْر على إضافة «يوم» إلى 
«إذ""". وقال أبو حاتم: حدَّئنا أبو زيد» عن أبي عَمرو أنه قرأ: «وَمِنْ خِرْي يَوْمِئِذِ ؛ 
دعم الياء في الياءء وأضاف» وسر الميم في «يومئذه. قال النحاس9: الذي يرويه 


. ۷1/۹ )( 

() لم يذكر المصنف هذا في «الأعراف»» وينظر المحرر الوجيز 477/7 . 
.AT/V ()‏ 

)٤(‏ تقدم معناه في قصة هود ص١١٤٠‏ من هذا الجزء. 

. ٠٠١۳/۳ الكتاب‎ )٥( 

)١(‏ ينظر الإنصاف للأنباري 555/7 وما بعدها. 

(۷) السبعة ص75 . والتيسير ص76١‏ . 

(۸) إعراب القرآن ۲/ ۲۹۱ » وما قبله منه. 


54 "17 سورة هود: الآيات‎ 10٩ 


النحويون مثِلٌ سيبويه ومن قارَيّها'' عن أبي عَمرو في مثل هذا الإخفاء"» فأما 
الإدغامٌ فلا يجوز؛ لأنه يلتقي ساكنان» ولا يجوز كُسْرٌ الزاي”". 

قوله تعالى: طوَلْمَدَ لذت علا آلصَّيْصَةُ»م أي : في اليوم الرابع؛ صِيْحَ بهم 
فماتواء وذَر؛ لأنَّ الصّيحة والصّياح واحدٌ. قيل: صيحةٌ جبريل» وقيل: صيحةٌ من 
السّماء فيها صوتُ كل صاعقة» وصوتٌ كل شيء في الأرض» فتقطّعت قلوبهم 
وماتوا©). 


وقال هنا: وعد لدت ظَلَمًُا ألصّيْحَةُ»ه وقال في «الأعراف»: دنهم 
اج4 1[ وقد تقدّم اه هناك. 


وفي التفسير: إنهم لما أيقنوا بالعذاب قال بعضهم لبعض : ما مُقامُكم أن يأتيكُم 
الأمرُ بَعْتةٌ؟! قالوا: فما نصنَعٌ؟ فأخذوا سيوفهم ورِماحَهم وعُدَدَهمء وكانوا فيما 
يقال: اثني عشَّرٌ ألف قبيلة» في كل قبيلةٍ اثنا عشَّرٌ ألف مقاتل» فوقفوا على الطرّق 
والفِيججاج ‏ زعموا ‏ يُلاقون العذاب» فأوحى الله تعالى إلى المَلّك الموگل بالشمس 
أن يُعذَّبَهم بحرّها فأدناها من رؤوسهم» َاشّْعَوَتُ أيديهم» وتدلّت السنثهم على 
صدورهم من العطش» ومات كل ما كان معهم من البهائم» وجعل الماءٌ يتفوّر من 
الك لير بن لا متيل a‏ لا يسقظ على شيء إلا أهلّكّه من شدَّة حَره» 

فما زالوا كذلك» وأوحى الله إلى مَلّك الموت ألا يقبضٌ أروا هم ؛ تعذيباً لهم إلى 
أن عربت الشَّمسء فصِيْحَ بهم» فأهلكوا. 


)١(‏ في (ظ): قارنه. 

)۲( قال سيبويه في الكتاب 478/4 : وإذا كان قبل الحرف المتحرك الذي بعده حرف مثلّه سواء حرف 
ساكن لم يجز أن يسكن» ولكنك إن شئت آخفیت» وكان بزنته متحركاً . 

() قال أبو عمرو الداني في جامع البيان 187/١‏ مقرراً مذهب أبي عمرو البصري في الإدغام: فأما 
المثلان إذا كانا من كلمتين فإنه أدغم الأول في الثاني منهما في جميع القرآنء وسواء سكن ما قبله أو 
تحرك... إلا موضعاً واحداً وهو في لقمان : فلا سرن کرم [1] فإنه لم يدغم الكاف في الكاف 
فيه؛ لسكون النون قبلهاء وكونها مخفاة عنده» فلو أدغمها لوالى بين إعلالين. 

(4) تفسير البغوي ۲/ ۳۹١‏ » والقول الثاني أخرجه الطبري في تفسيره 457/١17‏ في سياق طويل» من 
حديث عمرو بن خارجة مرفوعا. 


oV ۷١ . 1١ سورة هود: الآيات‎ 


اَصبوا في يرهم جشِويت» أي : ساقطين على وجوههم قد لَصِقوا بالتراب» 
کالظير إذا جَتَمت. 
0002-7 


آل إنَّ وڌا ڪفروا رم ألا بدا انود تقدَّم معناه“. 


ر 


قوله تعالى : وقد جات شا هم باقر فالا كم ال سل فما ك 
أن جه جلي e‏ يهم لا صل إل سكيم اوج ينم 
خْيفَة د لا لا ت إا أ سا سيلا لل ووم 1 0 واا قابمة ف م فیک وک و تھا 
شق ومن وراو إِسْحَقّ يعوب © 4 

قوله تعالى: «#وَلْقَد جات رشلا 00 اسر هذه هقضّة لوط عليه السلام» 
وهو ابنُ عم إبراهيم عليه السلام لحا ”"» وكانت قرى لوط بنواحي السام وإبراهيم 

ببلاد فلسطين» > فلمًا أنزل الله الملائكة بعذاب قوم لوط مرُوا بإبراهيمَ ونزلوا عندّه» 
وكان كل من تل عنده يحون را وكانوا مروا ببشارة | إبراهيم » فظنّهم أضيافاً. 0 
جبريل وميكائيلٌ وإسرافيلٌ عليهم السلا قاله ابنُ عباس. الضخاك: كانوا عة 
السَدْيّ: أحدّ عَشّر مَلّكاً على صورة الغِلْمان الحسّان الوجوه» دوو وَضاءةٍ وجمالٍ 
MM‏ 
بارع 

شی قيل : بالولد؛ وقيل: بإهلاك قوم لوطء وقيل: بشّروه بأنهم رسل 
الله عر وجل» وأنه لا خوف عليه. 

«تَالوأ سكم نُصِب بوقوع الفعل عليه؛ كما : تقول: قالوا خيراًء وهذا اختيارٌ 
الطبرئ .وما فول و سرن ة4 [الكهف :۲۲] فالثلاثةٌ اسم غيرٌ قول مقول 2 


)1( في قصة هود ص١۷٤٠‏ من هذا الجزء. 
(۲) أي: لاصق النسب. الصحاح: (لحح). 
(۳) ينظر تفسير البغوي ۲/ ۳۹۲ . 

)€( تفسير الطبري 55 . 

)٥(‏ في (د): غير منقول. 


1604 سورة هود: الآيات 59 ۷١‏ 


ولو رُفِعا جميعاً أو نصبا جميعاً الا سكم ال ا جاز في العربية”''. وقيل: 
انتصَبّ على المصدرء وقيل: قال سلما أي: فائّحوه بصواب من القول» كما 
قال: إا حَاطبهم لْجَدهِلُونَ الوا سَلسَاه [الفرقان:57] أي : ضواباء فشلاما معت 
قولهم» لا لفظّه. قال معناه ابن العربئ واختارّه"» قال: ألا ترى أنَّ الله تعالى لما 
أراد كر اللْفظ قالّه بعينه» فقال مخبراً عن الملائكة: سدم ی يما صم 
[الرعد : 17] «سَلمٌ مجم طبر [الزمر : ۷۳]. 

عرزا الف وال كلمت اما 

ل سل في رفعه وجهان: أحدهما: على إضمار مبتدا؛ أي: هو سلامٌ» 
وأمري سلامٌ. والآخرٌ بمعنى: سلامٌ عليكم» إذا جيل بمعنى التحيّة» فأضمّرٌ الخبر» 
وجاز «سلامٌ» على التنكير؛ لكثرة استعماله» فحدَّف الألف واللام كما حُذِفت من 
لاهمّ في قولك: اللهُمّ. وقرئ: «سِلْمٌ»”" قال الفرّاء : السّلم والسّلام بمعتى» مثل 
الحِلّ والحلال. 

قوله تعالى: طمَمَا لِتَ أن جه وجل حَنِيذِ فيه أربع كَشرة مسألة” : 

الأولى: قوله تعالى: ظِمَمَا لت أن جا «أن» بمعنى حنّى » قاله كُبَراء التّحويين» 
حكاه ابن العريق”'' التقدير: فما لبت حى جاء. 

وقيل: «أن في موضع نصب بسقوط حرفي الجر التقدير: فما ليت عن أن 
جاءء أي: ما أبظأ عن مجيئه بعجل» فلمًّا حذف حرف الجر بقي «أن» في محل 


. ۲۱/۲ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۱۰٤۸/۳‏ . 

(۳) وقرأ بها من السبعة حمزة والكسائي. السبعة ص۳۳۷ - ۳۳۸ » والتيسير ص ١790‏ . 

(5) معاني القرآن ۲۰/۲ - ۲۱ . 

(5) المسائل التي ذكرها المصنف تنتظم هذه الآية والتي بعدها. 

(1) أحكام القرآن ۳/ ٠٠٠١‏ » وعقب عليه بقوله: وأعجب لهم كيف استجازوا ذلك مع سعة معرفتهم. ثم 
ذكر أن التحقيق في موضع «أن جاء» النصب على حكم المفعول. 


سورة هود: الآيات 59 ١8 ۷١‏ 


اللصب» وفي البث» ضميرٌ اسم إبراهيم. واما» نافيةٌ» قاله سيبويه. 

وقال الفراء”'2: فما لبث مجيه أي : ما أبظأاً مجيئه» ف «أن» في موضع رفع» 
N Ng E‏ «لبث» 
ضميرٌ إبراهيم » و«أن جاء» خبر «ما» أي : فالذي ليت إبراهيم هو مجيه بعجل حَنِذٍ 

وحنِيزٍ» مشوي»› وقيل: فو لقو يد ا 
يقال: حَتَذتٌ الشاءً أحيْذها حَنْذاًء أي: شويتهاء وجعلتٌ فوئّها”" حجارةً مُحْمَاة 
لتٌنضجهاء فهي حنيذً وحَنَذتٌ الفرس أحَيْدَُه حَئْذاً ‏ وهو أن تحضره" شوطاً أو 
شوطين ثم تُظاهِرٌ عليه الجلال في الشمس ليعرّقٌ ‏ فهو محنودٌ وحَنِيذُ فإن لم يعرّق 
قيل: كبًا. وحَنَذ: موضمٌ قريبٌ من المديئة©» 

وقيل : الحزيذ: السّميظ”. ابن عباس وغيره: حنيقٌ: نض . وحَيِيذُ بمعنى 
مکو وإنما جاء بعجل ؛ لأنّ البقر كانت أكثرٌ أمواله. 

الثانية: في هذه الآية من أدب الصيف أن يُعجل قراه» فيقدّمَ الموجود الميسَّرٌ في 
الحال» ثم يتبعه بغيره إن كان له جِدَةٌ و ا 

والضّيافةٌ من مكارم الأخلاق» ومن آداب الإسلام» ومن لُق النبيّين 
والصّالحينء وإبراهيمٌ أوَّلُ من أضاف على ما تقدَّم في «البقرة»”"©» وليست بواجبةٍ 
عند عامّة أهل العلم؛ لقوله ك: «الصيافة ثلاثة أيام» وجائزته يومٌ وليلةٌ» فما 


. ۲۱/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في (ظ): وجعلتها فوق. 

(۴) قال في الصحاح (حضر): أحضر الفرمنٌ إحضاراً واحتضرء أي : عداء واستحضرته : أعديته. 

(4) الصحاح: (حنذ). 

(0) السميط في قول الليث: إذا مُرط عنه صوفهء ثم شوي بإهابه. وأصل السمط: أن ينزع صوف الشاة 
المذبوحة بالماء الحار لتشوى. اللسان: (سمط). 

. ٤1٩ - 558/١7 أخرجه الطبري‎ )5( 

. 0۲/۲ )۷( 


۱7۰ سورة هود: الآيات 579 ۷١‏ 


كان وراء ذلك فهو صَدَقَ» والجائزةٌ: العطيةٌ والصّلةٌ التي أصلّها على النّدبِء 
وقال : «من كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فليكرمْ جارّه» ومن كان يؤمنٌ بالله واليوم 
الآخر فليكرِمْ ضيقّهه”"2: وإكرامٌ الجارٍ ليس بواجب إجماعاً» فالضيافةٌ مغله"» والله 
أعلم» وذهب الليثٌ إلى وجوبها مُتمسّكاً”*' بقوله : «ليلةٌ الصيف حقٌ»””' إلى غير 
ذلك من الأحاديث» وفيما أشرنا إليه كفايةٌ» والله الموققُ للهداية. 

قال ابن العربيئ”"' : وقد قال قومٌ: إِنَّ وجوب الضّيافة كان في صَدْر الإسلام ثم 
نُس . وهذا ضعيفٌ؛ فإِنَّ الوجوبَ لم يثبَّتْء والناسحٌ لم يَرِدْ. وذّكر حديتٌ أبي 
سعيدٍ الخدري» خرّجه الأئمة"» وفيه: «فاستضفناهم فأبوا أن يُضيّفوناء فلّيِعَ سد 
ذلك الحي» الحديتَ. وقال: هذا ظاهرٌ في أن الضّيافةً لو كانت حمًا لََامَ النبئ ل 
القومَ الذين أَبّواء ولَبيّنَ لهم ذلك. 

الثالئة: اختلف العلماء فيمن يخاطبٌ بها؛ فذهب الشافعي ومحمد بنْ عبد 
الحَكم إلى أنَّ المخاطبّ بها أهلْ الحَضّر والبادية» وقال مالك: ليس على أهل 
الحَضّر ضيافةٌ. قال سُخنون: إنَّما الصيافة على أهل القُرىء وأما الحَضّر فالمُنْدق 
ينز فيه المسافر”, واحتجُوا بحديث ابن عُمر قال: قال زسول الله : «الضيافة 


(۱) أخرجه أحمد (۱1۳۷۱)ء والبخاري (1۰۱۹)» ومسلم ]۱۳٥۲ /۲1)۱٤( :)٤۸(‏ بنحوه» من حديث 
أبي شريح الخزاعي. وأخرجه الترمذي )۱۹٦۸(‏ وفيه: «وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة». 

(۲) أخرجه أحمد (7777)» والبخاري »)5١614(‏ ومسلم )۷٤( :)٤۷(‏ من حديث أبي هريرة. 

. ٤۷/۲۱١ التمهيد‎ )*( 

)٤(‏ في (م): تمسكاً. 

(0) .أخرجه أحمد (17177)» وأبو داود (2»)77600 وابن ماجه (771) من حديث أبي كريمة المقدام بن 
معدي كرب. 

. ٠٠٠۰ - ۱۰٤۹/۳ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۷) أخرجه أحمد (۱۱۳۹۹)» والبخاري (7717)» ومسلم (۲۲۰۱): (10). 

(4) بعدها في (د) و(م): حكى اللغتين صاحب العين وغيره» وهي مقحمة لا وجه لها. 


سورة هود: الآيات 58 _ ۷١‏ 


۱۹۱ 
على أهل الوَبّرِه وليست على أهل المَدَرِ. وهذا حديثٌ لا يصٌ» وإبراهيم ابن 
أخي عبد الرزاق متروكُ الحديث» منسوبٌ إلى الكذب» وهذا مما انفردٌ به» وثيِبَ 
إلى وَضِْعهء قاله أبو عمر بن عبد البَرٌ"". قال ابن العربيئ”": الضّيافةٌ حقيقةٌ فرضٌ 
على الكفاية» ومن الناس من قال: إنها واجبةٌ في القُرى حيتٌ لا طعاءَ ولا مأوى©), 
بخلافي الحواضر؛ فإنّها مشحونةٌ بالمأكا:©» والأقوات» ولا شلك أن الصيف كريمٌ» 
والضّيافة كرامةٌ» فإن كان غريبا” فهي فريضةٌ. 
الرابعة: قال ابن العرب» © قال بعض علمائنا: كانت ضيافةٌ إبراهيمَ قليلةٌ 
فشكرها الحبيبٌ. وهذا حكم بالظنٌ في موضع القَظعء وبالقياس في موضع النقل. 
من أين عَلِمَ أنه قليل؟! بل قد نقّلَ المفسّرون أن الملائكةً كانوا ثلاثة: جبريلٌ 
وميكائيل وإسرافيل» وعجل لثلاثة عظيمٌ, فما هذا التفسيرٌ لكتاب الله بالرأي؟! هذا 
بأمانةٍ الله هو التفسيرٌ المذمومٌ» فاجتنبوه فقد عَلِمْتُموه. 
الخامسة: السُنةٌ إذا قُدُم للضّيف الطعامٌ أن يباور المقدَّم إليه بالأكل؛ فإنَّ كرامةً 
الصيف تعجيل التقديم» وكرامة صاحب المنزل المبادرةٌ بالقبول» فلمّا قبضوا أيديّهم 
تكرّهم إبراهيمٌ؛ لأنهم خرجوا عن العادة» وخالفوا السَنّة» وخاف أن يكون وراءهم 
وه“ يقصِدُوئه*". ورُوي أنهم كانوا ينون بقداح كانت في أيديهم في اللّحمء 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل 77١/١‏ . والقضاعي في مسند الشهاب (284). من طريق إبراهيم بن 
عبد الله ابن أخي عبد الرزاق. 

(؟) في التمهيد ٤۳/۲١‏ - 44 . 

(؟) في أحكام القرآن ٠١6١/7‏ . 

(4) في (د) و(ز) و(ظ): ولا ماء. 

() في (د) و(ز) و(ظ): بالمياه.. 

(7) في (ظ): كانت عرساً. 

(۷) في أحكام القرآن ٠١61/7‏ . 

(۸) في (ز) و(ظ): مكر. 

(9) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/۳‏ . 


۱۲ سورة هود: الآيات 579 ۷١‏ 


ا 

ولا تصِلٌ أيديهم إلى الحم > فلمًّا رأى ذلك منهم ترم 

أي: أضكمَرَء وقيل: أحسلٌ» والوجوسنٌ: الدخولء قال الشاعر" : 

اء ارد بقِرْطاس يحب به فأوجَسٌ القلبُ من قِرْطاسِه جَرّعا 
«خِيفَةً» : خوفاًء أي: فزعاًء وكانوا إذا رأوا الضيف لا يأكُلُ ظنُوا به شرّاء فقالت 


4 و 


الملائكة: : ل ت إا راا لإ قوي لوط. 

السادسة: من أدب الطعام أنَّ لصاحب الصيف أن ينظرٌ في ضيفه هل يأكل أم 
لاء وذلك ينبغي أن يكون بتلقّتِ ومسارقةء لا بتحديدٍ النّلر. رُوي أن أعرابياً أكلّ مع 
سُليمان بن عبد الملك» فزأ سلا فى لقية الأغرا ىسار فقال له: زل الشعرةً 
عن لقمتك» فقال له: أتنظرُ إلى نظر من يرى الشّعرة في لقمتي؟! والله لا أكلتُ 
معك0"), 

قلتٌ: وقد دُكر أنَّ هذه الحكايةً إنما كانت مع هشام بن عبد الملك لا مع 
سليمان» وأن الأعرابيَّ خرج من عنده وهو يقول: 
ولَلموتُ خيرٌ من زيارة بال بيُلاحظ أطراف الأكيل ا 

السابعة: قوله تعالى : فما رمآ امم لا َل إو نَحكِرَهُمْ» يقول: أنكرهم» 
تقول: تَكرثّك». وأنكرنّك» واستنكرئك: إذا وجدتّه على غير ما عَهِدنّهء قال 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 41/1/١7‏ من قول جندب بن سفيان. 

(۲) هو يزيد بن معاوية» قاله حينما جاءه نعي والده معاوية #» والبيت في ديوان شعره ص٥۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۸۸/۳ . 

)٤(‏ العقد الفريد 187/5 » والبيت نسب لحاتم الطائي» ولقيس بن عاصم» وهو في البيان والتبيين 
۰/۳ وعيون الأخبار ۲٠۳/۳‏ دون نسبة» وينظر تعليق الأستاذ عبد السلام هارون على البيان 
والتبيين. 

)2( يب للأعشى» والبيت في ديوانه ص١ ١6‏ > غير أن أبا عبيدة نقل في مجاز القرآن /١‏ ۲۹۳ عن يونس 
عن أبي عمرو أنه هو الذي زاد هذا البيت في شعر الأعشى» وقال: فأتوب إلى الله منه. 


سورة هود: الآيات 59 ۷١‏ ۱۳ 


وأنكرئني وما كان الذي تكرت من الحواوث إلا الشَّيبَ والصَّلَّعَا 


فجمع بين اللغتين”''.ويقال: تكرثٌ: لما تراه بعينك. وأنكرث: لما تراه بقلبك. 
الشامنة: قوله تعالى: إوانرانم يمه ابتداء وخبرء أي: قائمةٌ بحيث ترى 
الاو قل کان مو ورا اده وقيل: كانت تخدمٌ الملائكة وهو جالس» 
ع قائمة تصلي”» وفي قراءة عبد الله بن مسعود: «وامرأئه 
قائمةٌ وهو قاعِدٌ»0". 
التاسعة : ا یک4 قال مجاهد وعكرمة): حاضّتث» وكانت 
آيسةء تحقيقاً للبشارة» وأنشد على ذلك اللغويون : 
وإني لآتى الرس عند طهورهاا. واهجرهايوما]إذاتك ضا جى 
وقال آخر: 
وض خك الأرانبٍ فوق الصَّمَا كمثلدمالججوفٍيومَاللُقا9) 
والعرب تقول: ضَحِكت الأرنبٌ: إذا حاضَتْ» ورُوي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وعكرمة"» أُِدَ من قولهم : ضحكتٍ الكافورةٌ ‏ وهي قشرة الظلْعة -! 
اتشقت نشقت» وقد أنكر بعض اللغويين أن يكون في كلام العرب ضَحِكُت بمعنى : 


حاضت. 


. ٤۷۲/۱۲ تفسير الطبري‎ )١( 

() في المحرر الوجيز ۳/ 1١84‏ : وقالت فرقة. ولم نقف على من نسبٌ هذا القول لابن إسحاق. 

(9) تفسير الطبري ٤۷۳/١١‏ » والمحرر الوجيز ۱۸۸/۳ » وقراءة ابن مسعود عندهما: «وهو جالس»» 
وذكرها الفراء في معاني القرآن ۲/ ۲۲ مثل رواية المصنف. 

. 1/۲ وقول عكرمة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ » ٤۷۷ - 475/١7 قول مجاهد أخرجه الطبري‎ )٤( 

)2( أورده أبو الشيخ عقب قول عكرمة فيما ذكر السيوطي في الدر المنثور ۳/ 714٠‏ > دون نسبة. 

(1) أورده الطبري في تفسيره 77/17 » وابن عطية في المحرر الوجيز ۱۸١۹/۳‏ . 

(۷) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم وغيره فيما ذكر السيوطي في الدر المنثور ۳/ ٠٤١‏ » وقول عكرمة 
ذكره الرازي في تفسيره 76/18 . 


1 سورة هود: الآيات 79 ۷١‏ 


وقال الجمهور: هو الضّحِكُ المعروف» واختلفوا فيه: فقيل: هو ضحك 
التعجّب» قال أبو ذؤيب: 


فجاءَ مزج لم ير الناسُ مثلّه OE‏ اله را اكه أبن 
وقال مقاتل: ضحكت من خوف إبراهيم ورِغدته من ثلاثة نفرء وإبراهيم في 


TOG‏ وكان إبراهيم يُمَوّمِ وحدّه بمئة رجل. 


قال: وليس الضّحك: الحيض في اللغة بمستقيم» وأنكر ابو دة" والقراء 
ذلك. قال الفراء“ : لم أسمعه من ثقوٍء وإنما هو كناية. 

ورُويَ أن الملائكةً مَسَّحَت العجل» فقام من موضعه» فلْحِقّ بأمه. فضحكت 
سارةٌ عند ذلك» فبشّروها بإسحاق. 

ويقال: كان إبراهيم عليه السلام إذا أرادَ أن يكرمَ أضياقه أقامّ سارةً تَحدِمهِمء 
فذلك قوله: وتام امه أي : قائمةٌ في خدمتهم. 

ويقال: «قَائمَةً لروع إبراهيم» «قَضَحِكُتْ) لقولهم: ١لا‏ تَحَفْ)» سروراً بالأمن“. 

وقال الفرّاء: فيه تقديمٌ وتأخير» المعنى: فبشّرناها بإسحاق فضحكت» أي : 
ضحكت سروراً بالولد» وقد هَرِمَتْء والله أعلم أيّ ذلك كان" . 


)١(‏ ديوان الهذليين ٤١/١‏ . والمزج: العسل» والضحك: قيل في تفسيره هنا: هو الشهدء وقيل: الزُبْد 
وقيل: الثلج» والأجود في تفسير البيت - فيما ذكر الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير 
الطبري ۳۹۳/٠١‏ - أن يقال: إن الضحك هنا: هو طلع النخل حين ينشق عما في جوفه» وهو أبيض 
شديد البياض والنقاء. وينظر اللسان: (مزج) و(ضحك). 

(۲) تفسير البغوي ۳۹۳/۲ . 

(۳) في (م): أبو عبيد» والمثبت من (ز)و(ظ)» وهو الموافق لما في تفسير الرازي ۲٠/٠۸‏ . وقد نقل 
الرازي عن أبي بكر الأنباري قوله: هذه اللغة إن لم يعرفها هؤلاء فقد عرفها غيرهم. 

. ۲۲/۲ معاني القرآن‎ )٤( 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۹۳/۲ » وتفسير الرازي ۱۸/ 38-16 . 

00( معاني القرآن للفراء ۲۲/۲ » إلا أنه لم يجزم بهذا القول» بل ذكر أنه مما يقوله بعض المفسرين» ثم 
قال: وهو مما قد يحتمله الكلام» والله أعلم بصوابه. : 


سورة هود: الآيات 1۹ _ ۷١‏ 110 


قال النحاس”؟ : فيه أقوال: أحسئها: أنهم'" لمّا لم يأكلوا أنكرهه””" وخاقهم. 
فلما قالوا: لا حف وأخبروه أنهم رُسُلْ الله» فرح بذلك» فضحكت امرأئه سروراً 
بفرحه. وقيل: إنها كانت قالت له: أحسّبٌ أن هؤلاء القوم سينزِلٌُ بهم عذابٌ» قَضُمّ 
لوطاً إليك» فلما جاءت الرسل بما قالته؛ سرت به فضحكت. قال النحاس”؟2: وهذا 
إن صح إسناده فهو حسنٌ. 
رأيتٌ فلاناً ضاحكاً. أي: مشرقاً» وأتيثُ على رَوْضةٍ تضحك» أي: مشرقة. وفي 
الحديث: «إن الله سبحانه يبه ت السحابء فشا ا الك“ ل 
انجلاءه عن البَرّق ضَحِكاً وهذا كلام مستعارٌ. 

وروي عن رجل من قرّاء مكة يقال له: محمد بن زياد الأعرابئ: «(فشخکت)»» 
بفتح الجر قال المَهْدَوي : وفتح «الحاء» من «فضحكت» غير معروفي. 

وضحِك يضحك ضَحكاً وضخكاً وضجكاً وضَحكاً. أربع لغات. والضشكة: 
المرّة الواحدةٌ» ومنه قول مُثيّر: 

غَْلِمَتْ إن كيو رقاب المال“ 


. ۳٣۳/۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في (ظ): آنه. ‏ 

(۳) في (ز) و(ظ): نكرهم. 

(4) في معاني القرآن ۳٣۳/۳‏ . 

(0) أخرجه أحمد في مسنده (17545) من حديث رجل من بني غفار» بلفظ : «إن الله ينشئ السحاب» 
فينطق أحسن المنطق» ويضحك أحسن الضحك». 

(5) هذا تأويل ابن الأثير في النهاية: (ضحك). وقد أول الطحاوي في شرح مشكل الآثار 718/17 
ضحك السحاب: بخروج الزهر والمرعى في الجنان بما يهطل من مائه. 

(۷) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠‏ دون نسبة. 


(8) ديوانه ص٩۲۹‏ » وصدره: غَمْرٌ الرداء إذا تيسم ضاحكاً. 


۱1٦‏ سورة هود: الآيات 19 الا 


قاله الجوهري”. 

العاشرة: روى مسلم عن سَهُل بن سَعْد قال : دعا أبو أسيد الساعديٌ رسول الله 4 
في عُرْسهء فكانت امرأثه يومئذٍ خادِمّهم» وهي العّروس» قال سَهْل: أتدرون ما سقَتْ 
رسول الله ؟ أنقّعَتْ له تمراتٍ من الليل في تَوْرِء فلمًا أگل سقّنه إياه”". 

وأخرجه البخاري”" وترجَمَ له: بابٌ قيام المرأة على الرجال في العَرس 
وخدمَتهم بالنفس. 

قال علماؤنا : فيه جوازٌ خدمة العّروس زوبجّها وأصحايّه في عُرْسهاء وفيه أنه لا 
بأمنَ أن يعرضٌ الرجلّ أهلّه على صالح إخوانه» ويستخْدِمَهِنٌ لهم ويَحتّمل أن يكون 
هذا قبل نزول الحجاب. والله أعلم. 1 

الحادية عشرة: ذكر الطبري أنَّ إبراهيم عليه السلام لما قَدَّم العِجلَ قالوا: لا 
ناکل طعاماً إلا بئمن» فقال لهم : ثمنّه أن تذكروا الله في أوَّلهء وتحمّدوه في آخره» 
فقال جبريلٌ لأصحابه: بِحَقٌ اتحَدَ الله هذا خليلاً. 

قال علماؤنا: ولم يأكلوا؛ لأن الملائكة لا تأكُل. وقد كان من الجائز كما يَسّر 
الله للملائكة أن يتَشْكّلوا*» في صفة الآدمئّ جسداً وهيئة أن يسر لهم أكلّ الطعام؛ 
إلا أنه في قول العلماء أرسّلّهم في صفة الآدمي» وتكلّف إبراهيمٌ عليه السلام 
ا إذاازائ ا وکات اة انی جا 


الثانية عشرة: ذل هذا على أن التَّسُمية فى أول الطعام. والحمد في آخره 


)١(‏ في الصحاح: (ضحك). 

(۲) صحيح مسلم )7٠١5(‏ (85)» وهو عند أحمد (1505735). 

)۳( صحيح البخاري (15145). 

. ٤۷٤ - ٤۷۳/۱۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) في (ز) و(ظ): ينسلكواء وفي (د): يسلكواء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 
(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠١6١/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 


سورة هود: الآيات 1۹ _ ۷١‏ اا 


مشروعٌ في الأمم قبلناء وقد جاء في الإسرائيليات أنَّ إبراهيم عليه السلام كان لا 
يأكُل وحدّه؛ فإذا حضّرَ طعامّه أرسَّلَ يطلْبُ من يكل معهء فلقي يوماً رجلاًء فلما 
جلّسٌ معه على الطعامء قال له إبراهيم: سم اللهةء قال الرجل: لا أدري ما الله؟ 
فقال له: فاخرج عن طعامي» فلما خرّجٌ نزل إليه جبريل» فقال له: يقول الله: إنه 
يرزّقُه على كفره مدى عمره» وأنت بخلتٌ عليه بلقمةء فخرج إبراهيم فَزِعاً يجرٌ 
رداءه» وقال: ارجِم» فقال: لا أرجعٌ حتى تخبرني لم تردُني لغيرٍ معئى؟ فأ جره 
بالأمرء فقال: هذا رب كريم» آمنتُ» ودخل وسمّى الله» وأكل مۇم . 

الثالئة عشرة: قوله تعالى: مها ها بإِسْحَقَ» لما ولد لإبراهيم إسماعيل من 
هاجر تمت سارة أن يكون لها ابن» وأُيِسَتْ لكبّر سنّهاء فبُشَّرت بولدٍ يكون نيا وید 
نبياء فكان هذا بشارة لها بأن ترى ولد ولدها. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: «إوين وراو إِسَحَقَ يَعَقُوبَ» قرأ حمزة وعبد الله بن 
عامر: «يعقوبٌ» بالنصب» ورفع الباقون”"'» فالرفع على معنى : ويحدُتٌ لها من وراء 
إسحاق يعقوبٌ» ويجوز أن يرتفع بالفعل الذي يعمل في «ين وراو" كأنّ المعنى : 
وثْبّتَ لها من وراء إسحاقٌ يعقوبٌُ. ويجوز أن يرتفع بالابتداء» ويكون في موضع 
الحالء أي: بشّروها بإسحاق مقابلاً له يعقوب» والتّصب على معنى: ووهبنا لها من 
وراء إسحاق يعقوبَ» وأجاز الكسائيٌ والأخفش وأبو حاتم أن يكون «يعقوبٌ» في 
موضع جرٌء على معنى : وبشّرناها من وراء إسحاق بيعقوبٌ. قال الفّاء2: ولا يجوز 
الخَمْض إ إلا بإعادة الحرفي الخافض. قال سيبويه””" ولو قلتّ: مررثٌ بزيدٍ أل من 


. ٠٠٤۹/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) وعن عاصم روايتان: فروى عنه أبو بكر الرفع» وروى حفص عنه النصب. السبعة ص۳۳۸ » والتيسير 
ص۱۲۹ . 

(۳) لفظة: «وراء»» ليست في (م). 

. ۲۲/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

. ٩٤ - ٩۳/۱ في الكتاب‎ )٥( 


۷٣١ _ 1۹ سورة هود: الآيات‎ ١4 


أمس وأمس عمرو كان قبيحاً خبيثاً؛ لأنك فرقتٌ بين المجرور وما يَشْرَكُه وهو الواوء 
كما درق بين الجارٌ والمجرور”'؟2؛ لأن الجار لا يُفصل بينه وبين المجرورء ولا بينه 
۳( 


7 


5 : : جد ت ره سمس رص ےا ره ر ہے ساس م 
قوله تعالى: «قالت بون الد وأنأ عجر وڌا بعلي سَيَضًَا إت هدا ىء 
e‏ 
عَجِيبٌ ©4 
فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى : يريا قال الزجَاج”": أصلُها: يا ويلتي» فأَبدِلَ من 
الياء ألف؛ لأنها أخنفٌ من الياء والكسرة. 
ولم ترد الدعاءَ على نفسها بالويل» ولكنها كلمة نَحْفتُ على أفواه النساء إذا طرأ 
عليهنّ ما يعجَبْنَ منه» وعجبّتُ من ولادتها وکون“ بعلها شيخاً؛ لخروجه عن 
العادةء وما خرج عن العادة مستغرّبٌ ay‏ 
وطدَألِدُ» استفهامٌ معناه ال لتعجُب .ونا عجو أي : شيخةٌ» ولقد عَجَرْتُ تعجر 
عَجزأًء وعجََرْتُ تَعْجِيزَاًء أي: طعنت في السَّنّْ. وقد يقال: عجوزةٌ أيضاً. وعَجِرّت 
المرأةٌ: بكسر الجيم : عظمَتُ عجيزثها عُجْرْاً وعجَرَاَء بضم العين وفتحها. 
قال مجاهدٌ: كانت بنتٌ تسع وتسعين سنة. وقال ابن إسحاق: كانت بنت تسعين. 
(os s.,‏ ا 
وقيل غير هذا . . 
الثانية: قوله تعالى: هدا بعلي أي: زوجي سيا نصبٌ على الحال» 
والعاملٌ فيه التنبية أو الإشارة» «وهذا بُعلى» ابتداءٌ وخبر» وقال الأخفش: وفي قراءة 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۹۳ » وعنه نقل المصنف قولي الفراء وسيبويه. 
(۲) معاني القرآن للزجاج ٦۲/۳‏ . 

(۳) في معاني القرآن له ٩۳/۳‏ . 

(4) في (د): ولو أن» وفي (م): ومن كون. 

. ۳۹۳/۲ ينظر تفسير البغوي‎ )٥( 


سورة هود: الآيتان ۷۲ _ ۷۴ ۱۹ 


ابن مسعود وأَبيٌ: :«وهذا بعلي شيمٌ». قال النحامسن”؟: كما تقول: هذا زيدٌ قائم: 
فزيدٌ بدل من هذاء وقائم خبرٌ الابتداء» ويجوز أن يكون «هذا» مبتدأء و«زيدٌ قائم) 
خبرين »:وحكى ميبويه”": هذا جلو حَامض: 
وقيل: كان إبراهيم ابن مئة وعشرين سنةء وقيل: ابن مئة» فكان يزيد عليها في 
قول مجاهدٍ سنة". وقيل: إنها عرّضَتٌ بقولها: رھدا بتلى سَيِمًا»> أي : عن ترك 
غِشْيانه لها. وسارة هذه امرأةٌ إبراهيم بنتُ هاران بن ناحور بن شاروع بن أرغو بن 
فالغ» وهي بنثُ عم إبراهيم *". 
إت هدا لَنَىْء عيب أي : الذي بشَّرنّموني به لشي عجيبٌ. 
قوله تعالى: لوا َي من مر اه مث الله وركم مک أل أي 
ِنَمُ جد بد @) 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: قرا أتَتَجبِينَ ين أمْر اند لما قالت: ونا عجو ودا 
ل وت اعرت البلاكة عله مانن اتر الل آي ر فاه 
وقدّرهء أي : لا عجب من أن يرزقّكما الله الولدّ» وهو إسحاق. 
وبهذه الآية استدلٌ كثيرٌ من العلماء على أن الذّبِيحَ إسماعيل» وأنه أسنٌ من 
إسحاق؛ لأنها بُشّرت بأن إسحاق يعيش حتى يولَّدَ له يعقوبُ”*. وسيأتي الكلامٌ في 
هذا وبيائه في «الصافات» إن شاء الله تعالى. 


. ۲۹٤/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في الكتاب ۸۳/۲ . 

(۳) تفسير البغوي ۳۹۳/۲ . 

(5) وقيل: في نسبها غير ذلك» ينظر الطبري ٤۷۲/١١‏ - 41 » والوسيط ٥۸١/١‏ » وتفسير البغوي 
۲ . والمحرر الوجيز ۱۸۹/۳ . 

. ٠۹۰/۳ ينظر المحرر الوجيز‎ )٥( 


02 سورة هود: الآية ۷١‏ 


الثانية: قوله تعالى : خث أو رركن مبتدأء والخبر «عَلَعْ4. وحكى 
سيبويه: «عَليكم» بكسر الكاف لمجاورتها الياء. وهل هو خبرٌ أو دعاء؟ وكونه إخباراً 
أشرف؛ لأنَّ ذلك يقتضي حصول الرحمة والبركة لهم» المعنى: أوصَلَّ الله لكم 
رحمئّه وبركاته آهل البيت» وكوثه دعاءً إنما يقتضي أنه أمرٌ يُتَرجّى ولم يتحصّل بعد. 

ونصب آمل أي على الاختصاصء وهذا مذهبٌ سيبويه. وقيل: على 
النداء. 


الثالثة: هذه الآيةٌ تعطي9) أن زوجةً الرجل من أهل البيت» فدلٌ هذا على أنَّ 
أزواجٌ الأنبياء من أهل البيت» فعائشةٌ رضي الله عنها وغيرها من جملةٍ أهلٍ بيت 
النبيّ ول ممن قال الله فيهم : وره تظهيرا» [الأحزاب: ۳۳] وسيأتي. 

الرابعة: ودلّت الآيةٌ أيضاً على أنَّ منتهى السلام: وبركانةٌ» كما أخبر الله عن 
صالحي عباده: حت او وركم لَك هل اليد». 

والبركةٌ النمرُ والزيادة» ومن تلك البركات أنَّ جميعٌ الأنبياء والمرسلين كانوا في 
ولد إبراهيم وسارة””". 

وروی مالك“ عن وَهْب بن كَيْسان أبي تُعَيم» عن محمد بن عَمُرو بن عطاء» 
قال: كنتٌ جالساً عند عبد الله بن عباس» فدخل عليه رجلٌ من أهل اليمن» فقال: 
السّلام عليكَ ورحمةٌ الله وبركاثه» يازا قينا مع ذلك» فقال ابنُ عباس» وهو يومئل 
قد ذهب بصرّه: مَن هذا؟ فقالوا: اليمانيٌ الذي يغشاك» فعرّفوه إياه» فقال: إن 


السّلام انتهى إلى البركة. 


. ۲۹٤/۲ الكتاب 775/7 . ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في (ظ): تقتضي. 

(۳) كذا قال المصنف رحمه اللهء وقال ابن الجوزي في زاد المسير ٠١۳/٤١‏ : إن أكثر الأنبياء والأسباط 
من إبراهيم وسارة. 

. ٩٥۹/۲ الموطأ‎ )٤( 


سورة هود: الآيات YY‏ اف ۱۷1 


وروي عن علي # أنه قال: دخلتٌ المسجدّء فإذا آنا بالنبيّ ل في عَصْبةٍ من 
أصحابه» فقلت : السّلام عليكم» فقال : «وعليك السلامم و الله» عشرون لي 
وعد لك». قال: ودخلث الثاني فقلت: السلا وعد الله فقال: 
۴ 
«وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته» ثلاثون لي وعشرون لك”"». فدخلت الثالثةٌ 
فقلت: السَّلامُ عليكم ورحمةٌ الله وبركانّه: فقال: 000 السلامُ ورحمة الله 
وبركائه ثلاثون لي وثلاثون لك» أنا وأنت في السَّلام سو ¢ 


نَم َد بيد أي : محمودٌ ماجدٌ. وقد بيّنّاهما في «الأسماء الحسنى». 


قوله تعالى: فلم دَهْبَ عَنْ إِرهِمَ ايع انه اشر بجلا فى قوي لول 
2 ر عاص ج 53 ع 7 2و سه سر رہ وط 
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لم اتيم عدا عر عادر @) 


قوله تعالى: طَلمًا دَهَبَ عَنْ إِرْهِمْ ألرَرَعْ» أي : الخوف؛ يقال: ارتاع من كذا: 
إذا خاف» قال النابغة : 
فارتاع من صَوْتِ گلاب فبات له طوعَ الشَّوامِتِ من خوفيٍ ومن صَرو“ 
لوَسَآَئهُ لسرن أي : بإسحاق ويعقوب» وقال قتادة: بشَّروه بأنهم إِنَّما أنَوا 
بالعذاب إلى قوم لوطء وأنه لا يخا . 


)١(‏ في (د) و(ز): وعشرة. 

() في (ظ): لأصحابي. 

(۳) أخرجه البزار في مسنده (804)» وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٠ ١/8‏ وقال: فيه مختار بن نافع 
التيمي» وهو ضعيف» وفيه عبيد بن إسحاق العطار» وهو متروك. 

(5) بيان «المجيد؛ في الأسنى ص٤٤۲‏ » وأما «الحميد؛ فلم نقف على بيائه في المطبوع منه. 

(0) ديوان النابغة الذبياني ص۳۲ . يصف ثوراً فزع من صوت الصياد صاحب الكلاب» فبقي قائماً منقاداً 
لشوامته ‏ أي: قوائمه» جمع شامتة ‏ من الخوف والصَّرّدء وهو البرد. وقيل: طوع الشوامت» أي: 
بات له ما يسر الأعداء الشامتين به. ينظر: شرح القصائد المشهورات للنحاس 177/7 »› وشرح القصائد 
المت ص۳٥۳‏ - ۳٠۲‏ » وخزانة الأدب ۱۸۸/۳ - ۱۸۹ . 

() تفسير الطبري 585/١7‏ . 


¥۲ سورة هود: الآيات 75 - ۷١‏ 


يدلا أي: يجادلٌ رسلناء وأضاقه إلى نفسه؛ لأنهم نزلوا بأمره» وهذه 
المجادلةٌ رواها حُميد بِنُ هلال» عن جُندب» عن حُذَّيفة؛ وذلك أنهم لما قالوا: ًا 
مَهْْكُوا آهل هزو رة [العنكبوت:١]‏ قال لهم : أرأيتّم إن كان فيها خمسون من 
المسلمين؛ أْتُهِلِكُونهم؟ قالوا: لا. قال: فأربعون؟ قالوا: لا. قال: فثلاثون؟ قالوا: 
لا. قال: فعشرون؟ قالوا: لا. قال: فإن كان فيها عشرةٌ ‏ أو خمسةً» شك ححُميد ‏ 
قالوا: لا". قال قتادة نحواً منه» قال: فقال يعني إبراهيمَ: قومٌ ليس فيهم عشرةٌ من 
المسلمين لا خيرٌ فيهم”. وقيل: إن إبراهيم قال: أرأيتّم إن كان فيها رجل مسلمٌ» 
آنهلكونها؟ قالوا: لا. فقال إبراهيم عند ذلك: ك فيه لوا الوأ نح آعم يمن 


ايه مول رع 82 224 1١‏ ص سهد ا 
فیا لجنم وهل إلا أمْرَأتمٌ حكاتت من لبرت € [العنكبوت: 7 7]. 


وقال عبد الرحمن بن سَمُرة: كانوا أربع مئة ألف. ابن جُريج: وكان في قرى قوم 
لوط أربعة آلاف ألفي". ۰ 

ومذهبٌ الأخفش والكسائيٌ أن «يُجادِلنا» في موضع «جادَلّنا». قال النخاس: 
لمّا كان جوابٌ «لمّا» يجب أن يكون بالماضي جيل المستقبل مكائّه» كما أن الشرظ 
يجب أن يكون بالمستقبل» فجُيل الماضي مكانه» وفيه جوابٌ آخر: أن يكون 
ايُجادلناء في موضع الحال؛ أي: أقبَلَ يُجاوِلُناء وهذا قول الفرًاء. 


لإ هم لعل رة مب تقدّم في «براءة»”" معنى لاء حَلِيمٌ4. والمنيبُ: 
الراجٌء شال أناب : إذا رجع. وإبراهيم يل كان 6ا إلى الله تعالى في أموره 


(19V) 0V / وابن أبي حاتم في تفسيره‎ « 04-e 1 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
. ۳٠۸/۲ تفسير عبد الرزاق‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره 497/17 . 

. 796 /۲ في إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن له ۲۳/۲ . 

. ٤٠٤ - 1401/1١ في‎ )5( 

(۷) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۹۳/۱ 2 وتفسير أبي الليث ٠١/۲‏ . 


سورة هود الآيات ۷٤‏ ۔ ۸۳ ۱۳ 


كلها" . وقيل: الأرّاه: المتأوّه أَسَفاً على ما قد فات قومٌ لوط من الإيمان. 
0 2 عرض عَنْ هدا أي : دَعْ عنك الجدال في قوم لوط . لإِنَمٌ 


وا ر 70 و کی سمو 
د ج41 أ م ريك أي : عذابه لهم .ورل م ات أي : نال بهم .عدا غير دور 
أي : غير مصروفي عنهم ولا مدفوع””) 


قوله تعالى: وتا جات رسا لوطا بىء بوم رصاق بهم درا ومَالَ هلدا يوم 

ميث © کک تي ار ا كنا بقلو السات ال يوو 
ول بک هن هر کک افوا اله ولا ترون فى صب الس ينگ رل 
شيد @ قلا قد م ی يب ين ع إل ا 16 1 
ن لي يك َه ار ار oui‏ ينود إنا رس ري أن يلوا 
بك تأر ا ل a‏ 


7 52 9 جوع 2 دهم و اوي 0 4 o‏ ےو 
جملا ییا سا 0 ھا ينكان إن يقل ر شري 
ند کول رتا هى ين لبيرت بيد © »> 

قوله تعالی : وما جات رسا لوطا ىء بو لما خرجت الملائكةٌ من عند إبراهيم 
- وكان بين إبراهيمَ وقرية لوط أربعةٌ فراسحٌ - بَصْرَتُ بنتا لوط وهما تستقيان بالملائكة 
ورأتا هيئةٌ حسنة» فقالتا: ما شأنكم؟ ومِنْ أين أقبلتُم؟ قالوا: مِن مَوضع كذاء نريدُ هذه 
القرية» قالتا: فان أهلّها أصحابٌ الفواحش» فقالوا: بها مَنْ يُضيفنا؟ قالتا: نعم» هذا 
الشيحٌ» وأشارتا إلى لوطء فلمًا رأى لوط هيئتهم خاف قومّه عليهم””. 


(r a‏ أي : ساءَه مجیئ ۵ء يقال : ساء يسوء»› فهو لازم وساءه يسوؤه» 


. ۲۹۰/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ٠١/۲‏ ء وتفسير البغوي ۳۹٤/۲‏ . 

(۳) الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث ٠۳١/۲‏ . 

. ۳٠١/۳ ومعاني القرآن للنحاس‎ » 444/١7 تفسير الطبري‎ )٤( 


۸۲ . ۷۷ سورة هود: الآيات‎ ٤ ۱V٤ 


ر ا ون عقت ضح الس لأنَّ أصلّها الضمٌء والأصل : : شوئ 
ا ا I‏ ة ألقيتَ 
حركتها على الياءء فقلتٌ: «سِي بهم» مخفمًاء ولغةٌ شاذةٌ بالتشديد". 

اه ضاق صدره بمجيئهم. وكَّرِمّه. وقيل: ضاق وَسْعْه 
وطائَتُه. وأصلّه أن يَذْرَع البعيرٌ بيديه في سيره ذَرْعاً على قدر سّعة حَظوهء فإذا حمل 
على أكثرٌ ين طؤقه ضاق عن ذلك» وضَعُف ومد عنقّه””» فضيق الذّرع عبارةٌ عن 
ضيق الؤُسع. وقيل: هو مِن: ذَرّعه القي: أي: غلبَه» أي: ضاق عن حبيه المكروة 
في نفسه» وإنما ضاق ذرعُه بهم لِمَا رأى من جمالهم» وما يعلمٌ من فسق قومه'”". 

#وقَالَ هنذا د يوم عويب أي : ايد في اله" . وقال الشاعر: 
ET‏ يكن لك يوم بالعراق عصِيبٌ""" 


وقال آخر : 
يوم عَصِيبٌ يَعصِبٌالأبطالا َب ا 0 نكت من 
ويقال: عصِيتٌ وَعَصَنْصَبٌ على التكثير» أي : : مكروة مجتمع مجتمع الشرّء وقد عَصَبٌّ؛ 


أي : عَصَبَ بالشر عصابة» ومنه قيل : غصبة وعصابة» آي مجتمعو الكلمة. أ 


. ۳۱/۱۸ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۹۵ . 

(۳) تهذيب اللغة ۳٠١/۲‏ . 

. ٠١/٤ ينظر زاد المسير‎ )٤( 

(0) ينظر تفسير البغوي ۳۹٤/۲‏ . 

(5) مجمع البيان 1/۱۲ . 

(۷) قائله عتبان بن أصيلة ‏ ويقال: وصيلة ‏ الشيباني» وهو في الاشتقاق لابن دريد ص۹١۳‏ ومعجم 
الشعراء للمزرياني ص۸١٠‏ . 

(۸) هو في مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 1944 » وتفسير الطبري ٤4۸/1١‏ . والسَّلّم: شجر من العضاه 
(الشوك). الصحاح (سلم). 


سورة هود: الآيات ۷۷ ۔ ۸۴ 1¥o‏ 


يردي ا وعَصَبةٌ الرجل: د وتعضّبتٌ لفلان: 
صرت كعصّبته» ورجل معصوبٌء أي: مجتمعٌ الخلق. 

قوله تعالى: «إوجاءم فوم يرو | د الحال". «يُهْرَعُونً» أي : 
يُسرعون. قال الكسائيٌ والفرَّاءٌ وغيرّهما يِن أهل اللغة: لا يكون الإهراع إلا 
إسراعا" معّ رعدة» يقال: أمْرع الرجل إهراعاً. أي : أسرع في رِعْدّة من بَرْد أو 
غضب أو حُمّىء وهو مَهرّع"» قال مُهلهل : 
فجاؤوايُهِرَعون ومُمْأسَارى تقوذهم على رغم الأنوفي 

وقال آخر: 

EE. EERE‏ ا 

وهذا مثل: أُولِعَ فلانٌ بالأمرء وأرعد زيدٌ» وزُهِيَ فلان. وتجيءُ ولا تستعمل إلا 
على هذا الوجه. وقيل: أهرع» أي: أَهْرَعَه جرصه» وعلى هذا ايُهْرَعُونَ» أي: 
بُستحثون عليه””. ومّن قال بالأول قال: لم يُسمَعْ إلا أهْرعَ الرجلٌ» أي: أسرع» على 
لفظ ما لم يُسَمّ فاعلّه”. قال ابن القوطيّة”؟: هُرع الإنسان هَرَعاًء وأهرع: سيق 
واستعجل. وقال الهروي: يقال: هُرع الرجلٌ وأهرع» أي: استُّحِتٌ0"". قال ابن 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲/ 746 » وما قبله منه. 

(۲) في النسخ الخطية: سراعاء والمثبت من:(م). 

(۳) ينظر تهذيب اللغة ١5١/1١‏ » والنكت والعيون 488/7 » وزاد المسير ٠١۷/٤‏ . 

. ۱۹٤/۳ ء» والمحرر الوجيز‎ ١51/١ وتهذيب اللغة‎ › 60٠/١7 تفسير الطبري‎ )٤( 

(0) هو في مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠ ۲۹٤ /١‏ وتفسير الطبري 5494/17 . 

(1) تفسير الرازي ۳۲/۱۸ . 

(۷) مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 194 » وفيه: يُستحتُون إليه. 

(۸) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص٠٠۲ ٠‏ والصحاح (هرع). 

(9) محمد بن عمر بن عبد العزيز الأندلسي» القرطبي» النحويء ألّف «تصاريف الأفعال»» وصئّف تاريخاً 
في أخبار الأندلس. توفي سنة (۳۹۷ه). السير 519/١15‏ . 

. ٠٤١/١ ينظر تهذيب اللغة‎ )٠١( 


وا سورة هود: الآيات ۷۷ _ ۸۲ 


عباس وقتادة والسّدَّي: «يُهرعون»: يُهرولون. الضحاك: يَسعَون. ابن عيينة: كأنهم 
يُدفعون. وقال شِمْر بن عطية: هو مشي بين الهرولة والجَمَرَى'. وقال الحسن: مشي 
بين مشيين”"2؛ والمعنى متقارب. 

وكان سببٌ إسراعهم ما رُوي أنَّ امرأةً لوط الكافرة» لما رأتِ الأضيافٍ 
وجَمالّهم وهيئتهمء خرجَتٌ حتى أت مجالسٌ قومهاء فقالت لهم: إن لوطأ قد 
أضاف الليلةً فِتيةَ ما رُئِيَ ملّهم جمالاً» وكذا وكذاء فحينئظٍ جاؤوا يُهرَعون إليه””". 

ويُذْكَرُ أن الرسُلَ لما وصلوا إلى بلد لوط وجدوا لوطاً في حََرْثِ له. وقيل: 
وَجدوا ابنته تستقي ماءً ِن نهر سَدوء”*'» فسألوها الدَّلالةَ على من يُضيفهم» ورأت 
هيئهم فخافت عليهم من قوم لوط وقالت لهم : مكاتكم! وذهبث إلى أبيها فأخبرته» 
فخرج إليهم» فقالوا: نريدٌ أن تضقنا الليلة» فقال لهم: أو مَا سمعتّم بعمل هؤلاء 
القوم؟ فقالوا: ما عملّهم؟ فقال: أشهدٌ بالله إنهم لَشرٌ قوم في الأرض - وقد كان الله 
عر وجل قال لملائكته : إلا ديوع ی برقا غل ا انها ات قال 
لوط هذه المقالةء قال ج لاا هذه واحدةٌء وتردّد القولٌ بينهم حتى كرّر 
لوط الشهادة أربعٌ مرات» ثم دخل بهم المدينة“. 

قوله تعالى: ومن بل أي: ومن قبل مَجيء الرّسل''". وقيل : مِن قبل لوط . 


)١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري ٠١١ - ٠٠١ /٠١‏ . والجَمَرّىَ: ضربٌ من السّير سريع. النهاية (جمز). 

(۲) تفسير البغوي ۲/ ۳۹۰ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳/ ١94‏ » وأخرجه الطبري 004/١7‏ عن ابن إسحاق بنخوه. 

)٤(‏ قال الأزهري في تهذيب اللغة 774/١7‏ : وسدوم: مدينة من مدائن قوم لوطء كان قاضيها يقال له: 
سدوم. قال أبو حاتم في كتاب المُزال والمُفسّد: إنما هو سذوم, بالذال» والدال خطأ. قال الأزهزي : 
وهذا عندي هو الصحيح. اه. قلنا: يضرب المثل بجور قاضيهاء فيقال: أجور من قاضي سدوم. معجم 
البلدان ۲٠٠/۳‏ . 

)٥(‏ المحرر الوجيز ۱۹۳/۳ . وأخرجه: الطبري 497/١7‏ عن قتادة والسدي. 

(1) تفسير الطبري ۱۲/ 2.507 وتفسير البغوي 796/7 . 

- (۷) تفسير أبي الليث 175/7 . 


سورة هود: الآيات ۷۷ ۔ ۸۴ 1Y‏ 


« كنا يمون التكَاتَ »> أي: كانت عادثُهم إتيانَ الرجال. فلما جاؤوا إلى لوط 


ريه ر زهو4 


وقّصَدوا أضياقه قام إليهم لوط مُدافعا" وقال: هلولا بتاق» ابتداء وخبر”"”. وقد 
اخدّلِف في قوله: «هؤلاء بناتي» فقيل : كان له ثلاث بناتِ من صلبه. وقيل : بنتان» 
زيتا وزعوراء» فقيل: كان لهم سَيِّدان مُطاعانء فأراد أن يزوججهما ابنتيه”". وقیل : 
ندّبهم في هذه الحالة إلى النكاح» وكانت سُنَّنْهم جوازٌ نكاح الكافر المؤمنةً“» وقد 
كان هذا في أول الإسلام جائزاً ثم تُسخ» فزرّج رسولٌ الله 85 بنتاً له ِن عُْبّة بن أبي 
لهب والأخرى من أبي العاص بن الربيع قبلَ الوحي» وكانا كافرين» 

وقالت فرقةٌ ‏ منهم مجاهدٌ وسعيدٌ بن جُبير -: أشار بقوله: «بَناي» إلى النساء 
جملة» إذ نبي القوم أب لهمء ويمَوّي هذا أن في قراءة ابن مسعود: «النَّبِيُ أَوْلَى 


95 ا عه ب وو كج وو‎ of j 
. بالمؤمنينَ مِنْ نميهم وأزواجة أَمَّهِاتُهُمْ وهو أبٌ له»"‎ 
وقالت طائفة : إنما كان الكلامُ مُدافعةٌ» ولم يرد إمضاءه» رُوي هذا القولٌ عن‎ 


أبي عبيدةًء كما يقال لمن يُنهى عن أكل مال الغير: الخنزير أحَلٌ لك مِن هذا". 


. ۱۹٤/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۰/۲ . 

(۳) مجمع البيان ۱۹۷/۱۲ . 

. ۱۹٤/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 

بم رق لون ب عن بج اسوك ا الل و اد ارام 
الطبراني في الكبير )1١617( ٤٤/۲۲‏ وفيه: .. . فلما أنزل اللهُ تبارك وتعالى : بت يد أى لم 
سأل النبيّ 4# عُتبةَ طلاق رُقية» وسألته رقيةٌ ذلك» فطلقهاء فتزوج عثمانُ # رقية وتوفيت عنده. اه 
وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ۸1/۷ أن عُتبة تزوّج رُقَيّة قبل عثمان ولم يدخل بهاء فأمره أبوه 
بمفارقتها ففارقها. 
وحديث تزويج النبي 8# زينب رضي الله عنها من أبي العاص بن الربيع قبل أن يُسلم» أخرجه الحاكم 
في المستدرك 7177/7 » وقد ترجم البخاري قبل الحديث (7779): باب ذكر أصهار النبي 4 منهم 
أبو العاص بن الربيع. اه وولدت له أمامة رح اللي ا يصولا رمو يماي ار 
الحديث المشهور. 

NaN ER ٠۰٤ - ٥۰٩۲/۱۲ أخرجه الطبري‎ )١( 


(۷) المحرر الوجيز ”/ ١144‏ » وقال ابن عطية: وهذا التنطّم ليس من كلام الأنبياء صلى الله عليهم وسلم. 


۱۷۸ سورة هود: الآيات ۷۷ _ ۸۲ 


وقال عكرمة: لم يعرضل عليهم بناتِه ولا بناتٍ أُمّتهء وإنما قال لهم هذا لينصرفوا. 

قوله تعالى: هن أظْهَرٌُ لک ابتداء وخبرء أي: أزوّجكموهنٌّ» فهو أطهرٌ لكم 
مما تريدون» أي: أَحَل. والتطهّرُ التنره عمًا لا يَحِلّ. وقال ابن عباس : كان رؤساؤهم 
تحطبوا بناته فلم يُجبهم"» وأراد ذلك اليومً أن يفدي أضياقّه ببناته. 

وليس أف «أطهّرً) للتفضيل حتى يُنّوهّمَ أن في نكاح الرجال”” طهارةٌ» بل هو 
كقولك: الله أكبرٌ وأعلى وأجلٌء وإن لم يكن تفضيلاً؛ وهذا جائرٌ شائعٌ في كلام 
العرب» ولم يُكابر الله تعالى أحدٌ حتى يكون الله تعالى أكبرَ منه. وقد قال أبو سفيانَ 
ابن حرب يوم أحد : غل هْبَلُء فقال النبئُ .لعمر: «قل : الله أعلى وأجل». وهْبّل 
لم يكن قط عالياً ولا جليلة”©. 

وقرأ العامة برفع الراء. وقرأ الحسن وعيسى بن عمر: «مُنَّ أطهرً» بالنصب على 
الحال. ودهُّنّ» عماد. ولا يُجِيرٌ الخليل وسيبويه والأخفشٌ أن يكون «هُنّ» هاهنا 
عماداًء وإنما يُكون عماداً فيما لا يِتِمٌ الكلامُ إلا بما بعدهاء نحوٌ: كان زيدٌ هو 
أخاك» لتدلَ بها على أن الح ليس بنعت”". قال الز جاج : ويدلُ بها على أنَّ 
«كان» تحتاجُ إلى خبر. وقال غيرّه: يدل بها على أنَّ الخبرَ معرفةٌ أو ما قارها". 


. ۳٦۸/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ”/ 190 بنحوه دون نسبة.‎ )۲( 
في النسخ: النساءء وهو خطأ.‎ )۳( 


)٤(‏ ينظر تفسير الرازي ۳۳/۱۸ » والحديث أخرجه البخاري مطولاً من حديث البراء بن عازب 4» وسلف 
0۸/0 - 04 . 


)2 القراءات الشاذة ص١5‏ 3 والمحتسب 0/۱ والمحرر الوجيز ٠۹٤/۳‏ 


0) إعراب القرآن للنحاس 745/7 » وينظر قول الخليل وسيبويه في الكتاب ۲/ ۳۹۷ » وقول الأخفش في 
معاني القرآن له 041/57 . 


(۷) في معاني القرآن له 77/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۹٦/۲‏ . 
(۸) في (م): قارنها. 


سورة هود: الآيات ۷۷ _ ۸ ۱۹ 


ق له تیال ۰ اکا ات مه م ےط 0 00 
قوله تعالى : «فَائقوا َه َا رون في صَيْفَِ» أي : لا تُهينوني ولا تُذِلُوني» ومنه 
قول حسان: 
فأخزاك ربي ياعٌُتيبٌ بنَ مالك ولقَّاكَ قبل الموت إحدى الصّواعقٍ 
مَددتَيمينأًللنبي تَعمُّداً وَنَيْتَفَاهُفُظعس بالبَرًارق“ 
0 . 35 م 
ويجوز أن يكون من الخرّاية ؛ وهو الحياء والخجل» قال ذو الرمة: 
خحزاية أدركثه بعد جولتيِهٍ من جانب الحبل مخلوطاً بها الغضث(»© 
وقال آخر: 
من الييض لا تَخرَّى إذا الريحٌ أُلصَقَتْ بها مِرْطها أو زايّل الحَلَىَ جیدش“ 
وضيف يقع للاثنين والجميع على لفظ الواحد؛ لأنه في الأصل مصدرٌ“ قال 
الشاعر: 
لا تعدّمي الدهرَشِفارَ الجازِرٍ لِلضّيفٍ والضيفٌ أحقٌزاى © 
eR 2‏ 400 س 2 ق 8 2 اسه : 357 
ويجوز فيه التثنية والجمع"' والأوَّلٌ أكثرٌ كقولك: رجال صَوْم وفطر ورور. 
وحَحَزِيَ الرجل خََرَاية» أي: استحيا””'». مثلّ: دل وهان. وحََزِيّ خزياً إذا انْنْضِعَ 
ير فيهها ج“ 


(0) ديوان حسان ص٤٤۳‏ - ۳٤۸‏ »۰ وفيه: بسطتٌ» بدل: مددت» وبرمية» بدل: تعمّدا وفأدميت» بدل: 
وَدَمَيْتٌ. 

() ديوان ذي الرمة ٠١7/١‏ » وينظر تهذيب اللغة ٤41/۷‏ . 

(۳) قائله ابن الدّمينة» وهو في ديوانه ص۲٥‏ وفيه: ألزقت» بدل: الصقت» ونسبه المَّرزباني في معجم 
الشعراء ص 114 لعلي بن حسان البكري» وفيه: درعهاء بدل: مرطهاء ونسبه البكري في سمط اللائ 
0١‏ للحسين بن مطير. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7 » وينظر البيان لأبي البركات الأنباري ٠٠/۲‏ . 

(6) لم نقف على قائله» وهو في فتح القدير 014/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹٦/۲‏ . 

(۷) ينظر تفسير الرازي ۳٤/۱۸‏ . 

(۸) ينظر تهذيب اللغة ٤۹۲ - ٤41/۷‏ . 


ما سورة هود: الآيات 7/1 47 


ثم وبّخهم بقوله : «أليس مي رمل رََشِيكُ4؟”' أي: شديدٌ يأمرٌ بالمعروف 
وينهى عن المنكر. وقيل: «رشيد» 98 ذو رَشّد. أو بمعنى راشد أو مُرشد» أي : 
صالح أو مُصلح. ابن عباس : مؤمن. أبو مالك: ناه عن المنكر. وقيل: الرشيد بمعنى 
الرَّشَّدء والرّسّد والرّشاد: الهُدى والاستقامة. ويجوز أن يكون بمعنى المُرشد» 
كالحكيم بمعنى المُحكم'". 

. قوله تعالى: الوا لَقَدَ عست ما لا في باك من حي روي أن قوم لوط خطبوا بناتِه 
فردّهمء وكانت سهم أنَّ مَنْ رُدّ في خطبة امرأةٍ لم تَحِلَّ له أبدأء فذلك قوله تعالى : 
قَالُوا قد عِلِمَتَ ما کنا في يك ين عل وبق إن كوت N‏ ر . فوجَهُ الكلام 
أنه ليس لنا إلى بناتك تعلق ولا هنَّ قَصْدناء LEE,‏ زنك تله 
ما د إشارةٌ إلى الأضياف. 

قوله تعالى: قل و أن لي کم فو لما رأى استمرارّهم في غَيْهم» وضَعُفت 
عنهم» ولم د يَقدِرُ على دَفُعهم» تمئّى لو وجد عوناً على ردّهم» فقال على جهة التفجع 
والاستكانة: ل أن لي بك فّ4 أي : أنصاراً وأعواناً. وقال ابن عباس: أراد 
الود ©. 


و«آن» في موضع رفع بفعل مضمرء تقديره : لو انَفقّ أو وقع. وهذا يرد في «أنَّ» 
التابعة ل «لو». 2 آي" لرددتٌ أهلَ الفسادء وَحُلْتٌ بينهم 


.. ٠۹١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر النکت والعیون ۲/ ٤۸٩‏ » وتفسير البغوي ۳٥۹/۲‏ » وزاد المسير ٠۳۹/٤‏ . 

(۳) في النسخ: وبعد ألا تكون هذه الخاصية. والمثبت من المحرر الوجيز ۳/ ۱۹١‏ » والكلام منه. 

)€( في (د) و(ز) و(ظ): ولكنها عادة نطلبها في ذلك»ء وفي (ف): ولا كنا عادة نطلب ذلك» والمثبت من 
(م) والمحرر الوجيز. 

. ۱۹١/۳ المحرر الوجيز‎ )٥( 

0) النكت والعيون ٤۹٠/۲‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۱۹۵/۳ . 


سورة هود: الآيات ۷۷ ۔ ۸۲ ۸۱1 


ون ها يريدؤن: 

أو ٤او‏ إل ُي كريد أي: الجا وأنضوي. وقُرِئ: «أو آوِيَ4”" بالنصب 
عطفاً على «قرّةف كأنه قال: «لو أن لي بكم قوّة» أو إيواءً إلى ركن شديد» أي: وأنْ 
آويّ؛ فهو منصوبٌ بإضمار «أن». ومراد لوط بالرّكنٍ العشيرةٌ والمنعةٌ بالكثرة". 

وبلّعٌ بهم قبیځ فعلهم إلى قوله هذا مع علمه بما عند الله تعالى؛ فَيُرْرَى أن 
الملائكة وَجَدتُ عليه حين قال هذه الكلمات» وقالوا: إِنَّ ركتك لشديد. 

وفي البخاري عن أبي هُريرةً أن رسول الله و قال: «يرحَمُ اللهُ لوطاًء لقد كان 
يأوي إلى ركن شديد» الحديث» وقد تقدّم في «البقرة»”". وخرّجه الترمذي وزاد: «ما 
بعث الله بعدّه نبيًا إلا في ثروةٍ من قومه». قال محمد بن عمرو: والثروة: الكثرة 
والمئّعة ؛ حديث ل . 

ويروى أن لوطأ عليه السلام لمّا غلبه قومه» وهمُّوا بكسر الباب وهو يُمسكهء 
قالت له الرّسل: تنح عن الباب» فتنحّى وانفتح الباب» فضربهم جبريلٌ بجناحه 
فظْمَسَ أعيتهم» وعَمُوا وانصرفوا على أعقابهم يقولون: النجاء””» قال الله تعالى : 
ولقد دودوة عن يفو همسا عبت 4 [القمر :۳۷]. 

وقال ابن عباس وأهل التفسير: أغلق لوط بابه والملائكة معه في الدار» وهو 
يناظرٌ قومّه ويناشدهم من وراء الباب» وهم يعالجون تسوٌّرٌَ الجدار؛ فلما رأت 
الملائكة ما لقي من الجَهْد والكَرْب والنَّصَب بسببهم» قالوا: يا لوظء إِنَّ ركتك 


(1) القراءات الشاذة ص٠1‏ - ٦١‏ » والمحتسب .775/١‏ 
(۲) المحرر الوجيز ٠۹١/۳‏ . 


۳/6. 
)٤(‏ سنن الترمذي »)71١1١7(‏ ومحمد بن عمرو: هو أبو عبد الله ويقال: أبو الحسن, الليئي المدني» أحد 
رجال الاسناد. 


() المخرر الوجيز ۱۹۰/۳ - ۱۹٩‏ . 


الما سورة هود: الآيات ۷۷ ۔ ۸۴ 


لشديدٌ» وإنهم آنيهم عذابٌ غيرٌ مردود» وإنا رسل ربّك؛ فافتخ البابّ ودَعْنا وإياهمء 
ففتح البابَ فضريّهم جبريلٌ بجناحه على ما تقدّم. وقيل: أخذ جبريل قبضة من تراب 
فأذْراها في وجوههم» فأوصل الله إلى عينِ مَّن بعد ومّن قرب من ذلك التراب فظمس 
أعيتهم» فلم يعرفوا طريقاً. ولا اهتدّوا إلى بيوتهم» وجعلوا يقولون: النجاء النجاء» 
فإِنَّ في بيت لوط قوماً هم أسْحرٌ مَنْ على وجه الأرض» وقد سحرونا فأعمّوا 
أبصارّنا. وجعلوا يقولون: يا لوظء كما آنت حتى نصبح فستری؛ يتوعدونه". 

قوله تعالى: قال يلوط إا يُمُلُ ربك لما رأت الملائكةٌ حُزته واضطرايّه 
ومدافعته عرّفوه بأنفسهم» فلمًا علم أنهم رسلّ مگن قومّه من الدخول» فأمرٌ جبريل 
عليه السلام يده على أعينهم فعَمُواء وعلى أيديهم فجنَّتْ .ل يوا لكك أي 
بمكروه. 

لاسر بِأَمْلِكَ4. قرئ «فأسر» بوصل الألف وقّظعهاء لغتان فصيحتان”". قال 
الله تعالى : وول ل سره [الفجر ]٤:‏ وقال : وشن آل سر [الإسراء: ]١‏ وقال 
النابغةٌ ‏ فجمع بين اللغتين : 
آرت عليه من اجوز ا ستازية” ١‏ رجي الكتكال علو جامد الو 

ا 
حي التنَضيرةَربَةَالحِئْرٍ أسْرَّثْإليكَولمتكنْتشري 


وقد قيل: «كَأْسْرِ)؛ بالقظع : إذا سار من أوَّل الليل» وسرى: إذا سار من آخره» 


. ۳۹٦/۲ عرائس المجالس ص/١٠ » وتفسير البغري‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 745/7 » وقرأ بوصل الهمزة من السبعة نافع وابن كثير وقرأ الباقون بقطعهاء 
السبعة ص۳۳۸ » والتيسير ١76‏ . 

(۳) ديوان النابغة الذبياني ص١"‏ وفيه: سرت» بدل: أسرت» وهو في المحرر الوجيز ١195/7‏ بلفظ 
المصنف. 


. ۲۲٤ص هو حسان بن ثابت» والبيت مطلع قصيدة له في الديوان‎ )٤( 


سورة هود: الآيات ۷۷ ۔ 47 AY‏ 


ولا يقال في النهار إلا: سار. وقال لبيد: 
قاو أرق ةقر انه قى عسلاً والمرة ما عاش عا 
وقال عبد الله بن رواحة: 
عند الصّباح يَحْمَّدُ القومٌ السُرّى هِتَنْجِلِي عنهم عَيّاباتُ الكَرّى”" 
«يقطع يَنَ ليلع قال ابن عباس: بطائفةٍ من الليل. الصحاك : ببقية من الليل. 
قتَادة : بعد مُضِيٌ صدر من الليل”". الأخفش: بعد جنح من الليل. ابن الأعرابي : 
بساعة من الليل. وقيل: بظلمةٍ من الليل. وقيل : بعد هَذْءِ من الليل. وقيل: هُزيع من 
الّيل. وكلّها متقاربة. 
وقيل: إنه نصفت اللّيل» مأخودٌ من قَظعِه نِضْفين» ومنه قول الشاعر: 
ونائحوّتنوحٌ بققهِظعليل على رجل بقارعةٍالصّعير 
فإن قيل: السّرى لا يكون إلا بالليل» فما معنى «بقِظع من الليل»؟ فالجواب: أنه 
لو لم يقل : «بقِطع مِنّ اللَيْلٍ» جاز أن يكون أوّله0©. 
«ولا يِٿ وڪم دي أي : لا ينظرُ وراءه منكم أحدٌّء قاله مجاهد. ابن 
عباس: لا يتخلف منكم آحد. علي بِنُ عیسی : لا يشتغلْ منكم أحدٌ بما يُخلّفه من مال 


. ۲٥٤ص والبيت في ديوان لبيد‎ . 44٠ /۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الرجز في النكت والعيون 44٠/7‏ ء ونسب في الحيوان ٠٠۸/١‏ لبكر بن عبد الله المزني» وفي مجمع 
الأمثال ۳/۲ لخالد بن الوليد 4. 

(۳) أورد هذه الأقوال البغوي ٠ ۳۹١/۲‏ وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري 074/17 . 

)٤(‏ أورد هذا القول الواحدي في الوسيط ؟/ 084 ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 

» ۸٥/١ ء والبيت أورده أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء‎ ٤۹1/۲ النكت والعيون‎ )٥( 

والسيوطي في الدر المنثور */ ٠ ٠٠٠١‏ والآلوسي في روح المعاني ٠١9/17‏ ونسبوه لمالك بن كنانة 

بلفظ : 


(7) معاني القرآن للنحاس ۲۹۹/۲ . 


14 سورة هود: الآيات ۷۷ - ۸۳ 


أو متاع”"2. 


0 


لإ تراك بالنصب”"» وهي القراءة الواضحةٌ البيّنةُ المعنى» أي: فأسر 
بأهلِك إلا امرأتك. وكذا في قراءة ابن مسعود: «فأسر بأهلك إلا امرأتك»”" فهو 
استثناء من الأهل. وعلى هذا لم يخرج بها معه. وقد قال الله عر وجلّ: گات مس 
لين [الأعراف : 48] أي : من الباقين. وقرأ أبو عمرو وابن كثير: «إلا امرأتك» 
بالرفع على البدل من «أحدا. وأنكر هذه القراءةً جماعةٌ منهم أبو عُبيدء وقال: لا 
يصح ذلك إلا برفع «يلتفت» ويكون نعتاً؛ لأن المعنى يصير ‏ إذا أبدلْتَ وجَرْمْتَ ‏ أن 
المرأة أبيح لها الالتفاث» وليس المعنى كذلك. 

قال النحاس: وهذا اَمِل من أبي عُبيد وغيره على مثل أبي عمرو مع جلالته 
ومَحِلّه من العربية لا يجب أن يكون» والرفع على البدل له معنّى صحيحٌ» والتأويلٌ له 
على ما حكى محمد بن الوليد عن محمد بن يزيد أن يقولّ الرجل لحاجبه: لا 
يخرخ فلان» فلَفْظٌ النّمي لفلان» ومعناه للمخاطب» أي: لا تَدَعْه يخرجُ» ومثلّه 
. قولك: لا يَقّمْ أحدٌ إلا زيدٌ» يكون معناه: انهَهُّم عن القيام إلا زيداً. وكذلك النهيُ 
للوط ولفظه لغيره» كأنه قال: إِنْهَهُم لا يلتفث منهم أحدٌّ إلا امرأئك. ويجوز أن يكون 
استثناءً من النهي عن الالتفات لأنه كلامٌ تام أي: لا يلتفث منكم أحدٌ إلا امرأتك» 


و 
5 


فإنها تلفت وتَهِلِكُ؛ وأنّ لوطأ خرج بهاء ونهى مَنْ معه ممن أسريّ بهم ألا يلتفت» 


)١(‏ النكت والعيون 41١/7‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 014/١7‏ › وقول ابن عباس رضي الله عنهما 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 5/ 3١58‏ . 

(۲) قرأ بها نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. السبعة ص۳۳۸ » والتيسير ص١٠۲٠‏ . 

(۳) ذكرها الطبري 516/١7‏ . والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۲۹٦/۲‏ . 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۹۷/۲ » والكلام الذي قبله فيه بنحوةء وينظر البيان لأبي البركات الأنباري 
0 


() المصري النحوي التميمي» يُعرف بولاد» قرأ كتاب سيبويه على المبرّد. توفي سنة (۲۹۸ه). إنباه الرواة 
YYo/r‏ . 


سورة هود الآيات ۷۷ ۔ ۸۲ ۱A0‏ 


فلم يلتفث منهم أحدٌ سوى زوجتهء فإنها لمّا سمعثٌ هدَّةَ العذاب التفبّتُ؛ وقالت : 
واقوماه» فأدركها حجر فقتلها”". 

وإ مها أي : من العذاب. والكناية في «إنه» ترجمٌ إلى الأمر والشأنء أي : 
فإن الأمرٌ والشأن والقصة". 

ميا ما سام إن دهم لضب لما قالت الملائكة: «إنَا ميك اهَل ذه 
لبد [العنكبوت ]۳٠:‏ قال لوط : الآنَ الآن. استعجلّهم بالعذاب لغيظه على قوم 
فقالوا: َس أل بترس؟ وقرأ عيسى بن عمرّ: اليس الصّبّحُ4 بض الباءء 
وهي لغة””. ويَحتيلٌ أن يكون جَعَلَ الصبح ميقاتاً لهلاكهم؛ لأن النفوسَ فيه أودعٌ. 
والناسسّ فيه أجمة©). 

وقال بعض أهل التفسير: إن لوطاً خرج بابنتيه ليس معه غيرُهما عند طلوع 
الفجرء وإن الملائكة قالت له: إن الله قد وكل بهذه القرية ملائكةٌ معهم صوتٌ رعدء 
وخطفٌ برق» وصواعقٌ عظيمة» وقد ذكرنا لهم أن لوطأ سيخرج فلا تُؤذوهء وأمارثه 
أنه لا يلتفت» ولا تلتفثٌ ابنتاه فلا يهولئّك ما ترى. فخرج لوظ وطوى اللهُ له الأرضَ 
في وقته حتى نجا ووصل إلى إبراهيم. 

قوله تعالى: فما جاه أا أي : عذابنا .جملا عَْلِيَهَا اما وذلك أن 
جبريل عليه السلام أدخل جناخه تحت قُرى قوم لوطء وهي خمسٌ: سدومُ ‏ وهي 
القرية العظمى ‏ وعاموراء ودادوماء وصعرة» وقتم ٠‏ فرفعها من تخوم الأرض 
حتى أدناها من السماء بما فيهاء حتى سمع آهل السماء نهيقٌ خُمُرهم وصياح 


. ۳۹٦/۲ تفسير البغري‎ )١( 

(؟) ينظر مجمع البيان ۱۲/ ۱۹٩‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۲۹۷/۲ » وقراءة عيسى بن عمر في القراءات الشاذة ص١5‏ . 

(5) النكت والعيون 441/7 - 447 . 

» ٤٤۷ص اختلفت النسخ والمصادر في أسماء هذه القرى اختلافاً كبيراً ما عدا سدوم. وينظر المحبر‎ )٥( 
و171/4.‎ ٤۱۱/۳ و‎ ٤۱۸/۲ والتعريف والإعلام للسّهيلي ص٦۱۷ » ومعجم البلدان‎ 


47 سورة هود: الآيات ۷۷ ۔‎ ۱۸٦ 


ديكتهم, لم تنكفئ لهم جرّةٌ SEE‏ امم الات ثم نكسوا على رؤوسهم» وأتبعهم 
الله بالحجارة. مقاتل : : أهلكث أربخةء ونَجتٌ صعرة. . وقيل غير هذا» والله أعله”©. 


اس مم 


وله تعالى : ان َم ما يد يي دلي على أن من فعل فعلهم حكده 
الرجمء وقد تقدّم و فى «الأعراف)97) 

وفي التفسير: افا ينعاب ومُطرنا في الرحمة””. وآمّا كلام العرب 
فيقال: “نرت التماة وامطرت» حكاه الھروی. 

واخدّلِت في «السجُيل» فقال البخاري0©© : السجيل: الشديد الكثير» وسججيل 
وسجين اللام والنون أختان. وقال أبو عُبيدة": السّجُيل الشديد» وأنشد: 

فزي وای ا 

قال النحاس: ورد عليه هذا القول عبدٌ الله بن مسلم“ وقال: هذا سججين 
وذلك سجیل» فكيف يستشهد به؟! قال النحاس: وهذا الردٌ لا يلزم» لأنَّ أبا عبيدةً 
ذهب إلى أن اللام تُبدلُ من النون لقرب إحداهما من الأخرى» وقول أبي عُبيدة يرد 
من جهة أخرى» وهي أنه لو كان على قوله لكان حجارةً سجيلاً؛ لأنه لا يقال: 
حجارة من شديد؛ لأن شديداً نعت. 


وحكى أبو د عن ان أنه قد يقال لحجارة الأزخاء: سجيل. وحكى 


)١(‏ عرائس المجالس ص۷١٠‏ » وتفسير تفسير البغوي 795/7 » والمحرر الوجيز ٠۹۷/۳‏ > وسلف الكلام 
048 . 


(۲) 774/94 وما يعدها. 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ۱۹۷/۳ . 

(4) تهذيب اللغة ۳٤١/١۳‏ . 

(0) في (م): النحاس» والكلام عند البخاري (4584) وينظر فتح الباري ۳١١/۸‏ . 

00( في مجاز القرآن /. 

(۷) سيأتي بتمامه قريباً. 

(۸) في معاني القرآن ۳/ ۳۷۰ - ۳۷۱ . 

(9) هو ابن قتيبة» وكلامه في تفسير غریب القرآن له ص۲۰۸ . 

» ۲۹۷/۲ في (د) و(ز) و(ظ) و(م): أبو عبيدة» والمثبت من (ف) وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 
والكلام منه.‎ 

. ۲٤/۲ في معاني القرآن‎ )١١( 


سورة هود: الآيات ۷۷ . ۸۴ AV‏ 


عن محمدٌ بن الجهم'"' أن سججيلاً طينٌ يُطبَخُ حتى يصيرٌ بمنزلة الأزحاء. 

وقالت طائفةٌ ‏ منهم ابن عباس وسعيدٌ بن جُبير وابن إسحاق _: إن سمجيلاً لفظةٌ 
غيرٌ عربية عُرّبتْ؛ أصلّها سنج وجيل. ويقال: سنك وكيل» بالكاف موضع الجيم» 
وهما بالفارسية حجر وطين؛ عرّبتهما العربٌ» فَجَعَلَنْهما اسماً واحداً. وقيل: هو من 
لغة العرب. 

وقال قتادة وعكرمة : السمجيل: الطينٌ؛ بدليل قوله : رمل عَم جره ين طني 
[الذاريات :۳۳]. وقال الحسن: كان أصل الحجارة طيناً فشدّدت. والسجيل عند العرب 

) شدي صُلْب. وقال الضحاك: يعني الْآجُّ. وقال ابن زيد: طينٌ بح حتى كان 

كالآجرّء وعنه أن سجيلاً اسم السماء الدنيا "© ذكره المهدويّ» وحكاه الثعلبيُ عن 
أبي العالية» وقال ابن عطية”” : وهذا ضعيفٌ يردّه وصفه ب امنضودا. وعن عكرمة: 
آنه خر معلق قن الهواء بين الستماء را رفي عن تلت ال :© وقيل: هي جبالٌ 
في السماءء وهي التي أشار الله تعالى إليها بقوله: ورل مِنَ ألتَمله ين بال فا مأ 
رر [النور: *47]. وقيل: هو مما سّجَل لهم. أي : تب لهم أن يُصيبهم. فهو في 
معنى سين » قال الله تعالى: «إوما أَدْربكَ ما بين كب رفم [المطففين:4-8] قاله 
الزججا “^ واختاره. وقيل: هو فيل من أسجليه ؛ أي: أرسلته. فكأنها مُرسَلةٌ عليهم. 
وقيل: هو مِن أسجلته : إذا أعطيتّه» فكأنه عذابٌ أعطوه» قال: 


مَنْيُساچلني يُساجِل ماجداً يَمْاةًالدَلْوَإِلىعَفْدِالكَرَن© 


. 3157/17 أبي عبد الله السَّمّريء الأديب» تلميذ الفراء وراويه. توفي سنة (۲۷۷ه). السير‎ )١ 

(۲) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ۲ - ٥۲۹‏ » وتفسير البغوي ۲۹۷/۲ » وزاد المسير ٠٤٤/٤‏ . 
(۳) في المحرر الوجيز ۱۹۷/۳ . 

() زاد المسير ٠٤٤/٤‏ . 

(5) تفسير البغري ؟/ ۳۹۷ . 

0) في معاني القرآن ۷۱/۳ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۷١/۳‏ » والبيت للفضل بن العباس» وهو في الكامل ٠٠١/١‏ » والأغاني = 


سورة هود: الآيات ۷۷ - ۸۲ 


1848 
ا ا ا ب 


وقال أهل المعاني: السَّجيلٌ والسّجينَ : الشديد من الحَجَر والصّرب» قال ابن 
ُقبل: 
ورَجلةً يضربون البَيْضنَ ضَاحِيَةٌ ‏ ضصَرْباً تواصنى به الأبطالٌ سجيتا" 

«تنضُور» قال ابن عباس : مُتتابع. وقال قتادة: نُضِدَ بعضُها فوق بعض. وقال 
الرَبيع : تُضِدَ بعضّه على بعض حتى صار جسداً واحداً. ال ا فر 
وقال بعضّهم: مرصوص» والمعنى متقارب. يقال: نَضَدتٌ المتاعَ واللّينَ:: إذا جعلتٌ 
بعضّه على بعض» فهو منضود وید ونَضّدء قال : 

ورفْعَنه إلى السّجُفَين فالئْضَي"؟ 

وقال ابؤبكر الهُِدَلنَ: معد أي: هوممًا أعدَّه الله لأعدائه الظُلّمة. 
ومد أي : علس من السّيما؛ وهي العلامةء أي : كان عليها أمثال 
الخواتیم. وقیل: مكتوبٌ على كل حجر اسم مَن رمي به» وكانت لا تُشاكلٌ حجارة 
الأرض”. وقال الفرّاء”" : زعموا أنها كانت مخطظة بحمرة وسّواد في بياض» فذلك 


۱۷۲/٠١ =‏ . قال المبرد: وأصل المساجلة أن يستقي ساقيان» فيخرج كل واحد منهما في سَّجْله مث ما 
يُخرج الآخرء فأيهما نكل فقد غُلب» فضربَئُه العرب مثلاً للمفاخرة اه قوله: الكَرَب: هو حبل يُشَدُ 
على عَراقي الدلوء يى ثم يُثلث. رغبة الآمل لسيد بن علي المرصفي ۲۳۷/۲ . 

)١(‏ ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 0 » والبيت في ديوان تميم بن مقبل ص۳۳۳ » وفيه: عن عرض» 
بدل: ضاحية. قوله : البيّض» هو جمع بيضةء وهي الخُوذة. 

(۲) تنظر هذه الأقوال في زاد المسير ٤‏ ». وقولا الربيع وعكرمة أخرجهما الطبري ٥۲۹/۱۲‏ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للنحاس ۳۷١/۳‏ » والبيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص٠۳‏ » وصدره: 
خلّت سبيل اتی كان يحبسه. 
والسّجفان: ستران رقيقان يكونان في مقدّم البيت. شرح القصائد المشهورات للنحاس ٠٠٠/۲‏ » 
وسيأتي البيت بتمامه في تفسير الآية (۲۹) من سورة الواقعة. 

(4). أخرجه الطبري 679/17 . 

(0) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۹۷/۱ > والنكت والعيون ٤۹۳/۲‏ . 

(؟) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ۲ ٥۳۱ - ٥۳۰‏ » وتفسير البغوي ۲/ ۳۹۷ » وزاد المسير 
.١15- / 4‏ 

(۷) في معاني القرآن ۲٤/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۲۹۷ . 


سورة هود: الآيات ۷۷ ۔ ۸۲ ۱۸۹ 


تسويمها. وقال كعب: كانت مُعلمة ببياض وخمرة» وقال الشاعر : 


غلامٌ رماه الله بالحسن يافِعاً لهسِيمياة لا شق على الب © 


lars 


وامسومة من نعت حجارة. و«منضودا من نعت «سجيل). وفي قوله: عد ك 
دليل على أنها ليست من حجارة الأرض» قاله الحسن”" .هوا م لطبليرت 
بيه يعني قوم لوط أي: لم تكن تُخطئهم” '“. وقال مجاهد: يُرهِب قريش”*”, 
المعنى: ما الحجارةٌ من ظالمي قومك يا محمد ببعيد". وقال قتادة وعكرمة: يعني 
ظالمي هذه الأمةء والله ما أجارٌ الله منها ظالماً بعدُ”". وروي عن النبي ف أنه قال: 
«سيكون في آخر أمّتي قومٌ يكتفي رجالّهم بالرجال ونساؤهم بالنساء» فإذا كان ذلك 
فارتقبوا عذابٌ قوم لوطء أن يرسِل الله عليهم حجارةً من سججيل»» ثم تلا رسول الله يل 
رما ين ِن ليت بَعِيٍ4. وفي رواية عنه عليه الصلاة والسلام: «لا تذهبُ الليالي 
والأيامُ حتى تستحل هذه الأمةٌ أدبارٌ الرجالٍ كما استحلُوا أدبارٌ النساءء فتصيب طوائت 
من هذه الأمة حجارةٌ من ربّك»”". وقيل: المعنى ما هذه القرى من الظالمين ببعيدء 
وهي بين الشام والمدينة”"". وجاء اببَعِيدٍ؛ مذّكْراً على معنى بمكان بعيد. 


)١(‏ النکت والعيون ٤۹۳/۲‏ »> وزاد المسير ٠٤١ /٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

20( البيت لابن عنقاء الفزاري» وهو في الأغاني 7٠١8/14‏ » والمؤتلف والمختلف للآمدي ص۲۳۸ › 
وسمط اللآلى 0١‏ » وعندهم : بالخيرء بدل:. بالحسن. 

() معاني القرآن للنحاس ۳/ ۳۷۲ . 

. ۲۹۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري ٥۳۲/۱۲‏ . 

(7) معاني القرآن للفراء ۲٠/۲‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ٥۳۳/۱۲‏ . 

(۸) لم نقف عليه وأورد ابن حبان في المجروحين 187/7 نحوه من حديث واثلة بن الأسقع وأنس بن 
مالك رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ : «لا تذهب الدنيا حتى يستغني النساء بالنساء» والرجال بالرجال» 
السحاق زنا النساء فيما بينهنَ»؛ وفي إسناده العلاء بن كثير الدمشقي» قال ابن حبان: كان ممن يروي 
الموضوعات عن الأثبات. قال البخاري: منكر الحديث» وقال أحمد: ليس بشيء. ميزان الاعتدال 
؟/ ١‏ . 

(4) ينظر المحرر الوجيز ۱۹۸/۳ . 


۱۹۰ سورة هود: الآيات ۷۷ ۔ ۹۵ 


وفي الحجارة التي أمطرث قولان: أحدُهما: أنها أمطرت على المدن حين رفعها 


جبريلٌ. الثاني : أنها أمطرث على من لم يكن في المدن من أهلها وكان خارجاً عنها“. 
قوله ل لوال مذ مي ناهر شما ال موم آعَبڎوا آله ما ڪُم من 
مي وله ا ا اليڪل والييانَ إن رڪم يتير وَل ناف عَيِكْمْ 
عَدَابَ يوم حيط ٠ o‏ اش الله وليزات بالق وک ولا خسوا 


قبت الله د َك إن 


كدر تُزمنين و يك بيط © كا كيد صَلَوبْلََ تام أن 


4 


اة © 5ل بور أن شر إن کت عل نو من رق وررقنی مِنْهُ زا س 


بك ما يكن 0 أ تنك تع ن أَنْوَِمَا ما مسا إت كت التي 


ويا أرِيدُ أن أُمَلِقَح ب تسم عد إة ا اڪ ات و 


في إل اله عد كوت وإ َل بُ يب © مور لا لا رمک ۾ سْقَاةَ > أن يڪم 


نل مآ أصَاب كوم نوج أو فيم هوم أو فوم صَدلِجَ وَمَا قم وط هنكم يد © 
تنو رڪم فم نوا إل إن رق ت ذو © الوا شيب ما تذقة 
كيرا مَنَا فول وَإنَا ردك هتا ميقا وولا رَمْظكَ جنك وبآ أت عا 
كز © 06 تز أيقيد. آم عم ين ان افتشرة متاك طفرا 
بت ري يما مون يحيظ 9 رفور مثا عل ميم إن نيل سوك 
تلو عن اید دات يه وکت هر كدب داريا إن ممعحكم 
رقیٹ © کا ج23 اما ما شْعيبا الین ءامنا مع بتر مِنَا 0 9 


3 


ا اقا تا ن وکرو یوی © كن لر بت فیا ألا بند 


قولة تعالى: 31 مي أَحَاهُمَ شعني أي : وأرسلنا إلى مدينَ» ومدينُ هم 


قوم شعيب 


. ٤۹٤/۲ النكت والعيون‎ )١( 


سورة هود: الآيات ۸٤‏ ۔ مه ۱۹۱ 


وفي تسميتهم بذلك قولان: أحذهما: : أنهم بنو مدينّ ب بن إبراهيم» فقيل : مدينٌ» 
والمرادٌ بنو مدينَ. كما يقال: مُضَرء والمراد: بنو مُضّر. الثاني :أنه اسم مدينتهم» 
فنُسبوا ين 

قال النحاس”" : لا ينصرفٌ مدينٌ لأنه اسم مدينة. وقد تقدَّم في «الأعراف» هذا 
المعنى وزيادة". 

قال قوم أُعَبْدوا آله ما ل ِن إللو عر .«ولا فصوا اليڪيال 
لمیا كانوا مع كفرهم أهل بحس وتَظفيف”* '» كانوا إذا جاءهم البائعٌ بالطعام 
أخذوا بگیل زائد» واستوقوا بغاية ما يَقَدِرون عليه» وظلمواء وإن جاءهم مشتّر 
للطعام باعُوه بگيلٍ ناقص» وشحححوا له بغاية ما يقيرون» فأمروا بالإيمان إقلاعاً عن 
الشّركء وبالوفاء نهياً عن التطفيف. 

< إن أبدكم َير أي : في سّعَةٍ من الرزق» وكثرة من العم . وقال 
الحسن : كان سعرهم ا 

وول ناف عَيكْمْ عَدَابَ بر تيط» ود صف اليومٌ بالإحاطة» وأراد وَضْفَ 
ذلك اليوم بالإحاطة بهم. فن يوم العذاب إذا أحاط بهم فقد أحاط العذابٌ بهم» 
وهو كقولك: يوم شديد» أي : شدید حره. 


واختّلِف في ذلك العذاب» فقيل: هو عذابُ النار في الآخرة. وقيل: عذاتُ 


. 184/7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ۳۹۸/۲ . 

() في 78٠١/4‏ وما بعدها. 

. ۲۷/۹ )£( 

(5) ينظر النكت والعيون 7/ ٤۹٥‏ » وتفسير الرازي ٤٠/۱۸‏ . 
(5) ينظر تفسير أبي الليث 79/7 . 

(۷) أخرجه الطبري ۳۹/۱۲ . 


۱۹۲ سورة هود: الآيات 45 ۹۵ 


الاستئصالٍ في الدنيا. وقيل: غلاءٌ السّعر؛ روي معتاه عن ابن عباس" . وفي 
الحديث عن النبئ كل: «ما أظهرٌ قومٌ البَحْسَ في المكيال والميزانٍ إلا ابتلاهم الله 
بالقَخط والغلاء»» وقد تقدّه". 

قوله تعالى : ويرم ا يكبل ایبات ارڈ أمَرَ بالإيفاء بعد أن هى 
عن التطفيف تأكيداً. والإيفاء: الإتمام. «بالقسط» أي : بالعدل والحقّء والمقصودٌ أن 
يَصِلَ كل ذي نصيب إلى نصيبه» ولیس يري إيفاء الكل والموزون؛ لأنه لم يقل : 


أوقُوا بالمكيال وبالميزان» بل أراد ألا َه تَنْقَصوا حَجمَ المكيالٍ عن المعهود» وكذا 
الصّتجات. ش 


تَعْئَوَا فف 2 CRY‏ ل والميزان ا 
الأرض» وقد مضى في «الأعراف» زيادةٌ لهذا“ » والحمد لله. 


قوله تعالى: بيك اله َْرٌ ك آي: ما يُبقيه الله لكم بعد إيفاءِ الحقوقٍ 
بالقسط أكثرُ بركةٌ» وأحمدٌ عاقبةً مما تُبقونه أنتم لأنفسكم من فضل التطفيف بالتجبر 
والظلم» > قال معناه الطبرئ وغيرُه. وقال مجاهد: ابَقِيةُ اللو خَيْرٌ لكم» يريد طاعته. 
وقال الرّبيع: ف اوقا ا اف الله أبن رة ةة الل 


٠۳۸71 النكت والعيون ۲/ 5405 + وول اب عباس رشي اله جیا غر انر‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۹۹/۳ بنحوهء ولم نقف عليه مرفوعاً عند غيره» وقد تقدم بنحوه 
من قول ابن عباس رضي الله عنهماء وعزاه المصنف ثمة لمالك» وهو في الموطأ ۲/ ٠‏ . 

(۳) ينظر تفسير أبي الليث ٠۳۹/۲‏ . 

. ۲4۲/۹ )8( 

. ۱۹۹/۳ في تفسيره 041/17 » وينظر المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) تفسير مجاهد ۳٠۸/١‏ » وأخرجه الطبري 047/١7‏ . 

(۷) النكت والعيزن ٤٩٥/۲‏ . 

(۸) في معاني القرآن ۲٠/۲‏ . 


سورة هود: الآیات ۸٤‏ ۔ ۹۵ ۱۹۳ 


قتادةٌ والحسن: حظكم من ربكم خيرٌ لكم. وقال ابن عباس: رزقٌ الله خيدٌ ل7 . 

إن كنم مُؤْمنيت» شَرَط هذا لأنهم إنما يَعرفون صحةً هذا إن كانوا 
مؤمنين”"". وقيل: يَحتمل أنهم كانوا يعترفون بأنَّ الله خالقُهم فخاطبهم بهذا. 

وما أا عَم يحفِيظٍ4 أي: رقيب أَرْقُبُكم عند كُيلكم ووزنكم» أي: لا 
كني شُهودُ كل معاملةٍ تَضْدُّرُ منكم حتى أؤاخدّكم بإيفاءِ الحقّ. وقيل: أي : لا يتهيّأ 
لي أن أحفطّكم من إزالة عَم الله عليكم بمعاصيك". 

قوله تعالى: طقَالُوا یا يا شُعَيْبُ أَصَلَوَانُكَ4 وقرئ: أْصَلَاتُكَ4 من غير جَمه9». 
وتاك أن رك ما يعد عبد َابَؤْتآ» «أن» في موضع نصب؛ قال الكسائي: مَوضعُها 
خفض على إضمار الباء. 

وروي أن شعيباً عليه السلامُ كان كثيرٌ الصلاةء مواظباً على العبادة قَرْضها 


وتَمْلِهاء ويقول: الصلاةٌ تنهى عن الفحشاء والمنكرء فلمًا أَمَرهم ونهاهم عيّرُوه بما 


رأوه يستمرٌ عليه من كثرة الصلاة» واستهزؤوا به» فقالوا ما أخبرٌ الله عنهه””". 
وقيل: إن الصلاةً E oT‏ > أي: قراءنك 
تأمرك» ودل بهذا على أنهم كانوا كفارً0. وقال الحسن: لم يبعثِ الله نيا إلا فَرَضَ 


(۱) أخرج الأقوال الثلاثة الطبري ٥٤۳/١١‏ - 044 » وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير ١49/4‏ . 

(۲) زاد المسير ٠٤۹/٤‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۸/۲۳ » وينظر مجمع البيان ٠٠٤/۱۲‏ . 

)€( قرأ بالتوحيد عاصم - في رواية حفص - وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون: «أصلواتك» بالجمع. السبعة 
ص۳۱۷ » والتيسير ص۱۱۹ . 

(5) إغراب القرآن للنحاس ۲۹۸/۲ . 

(7) في النسخ: مواظب العبادة. والمثبت من (م). 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/۳‏ بنحوه. 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۰۳۷٤/۳‏ وقول الأعمش أخرجه الطبري ٥٤١ - ٥٤1/١١‏ وسفيان: هو 
الثوري. 


۹۵ 45 سورة هود: الآيات‎ ١4 


عليه الصلاءً والزكاة". 


أو أن تتم ن انراتا ما مرا ر عَم الفراء" أن التقديرٌ: أوَتنهانا أن نفعل في 
أموالنا ما نشاء. وقرأ السلَمِيُ والضحاك بن قيس: «أو أن تَفعلَ في أموالنا ما تشاء» 
بالتاء في الفعلين"› والمعنى: ما تشاء أنت يا شعيب. وقال النحاس: «أو أن» على 
هذه ا وروي عن زيدٍ بن أسلم أنه قال: كان مما 
نهاهم عنه حَذْفُ الدراهم' و معنى أو أَنْ تَفْعَل في أموالنا ما نشا إذا 
تَراضَيّنا فيما بيننا بالبخس فلم تمنعنا منه ۹ 

لإ لت اليم أَلَشِيدُ» يَغنون عند نَفْسك بزعمك”"» ومِثلّه في صفة أبي 
جهل: ذف إِنَلك أنتَ الْمَزِيرٌ ألحكرم» [الدخان:41] أي: عند نفسك بزعمك. 
وقيل: قالوه على وجه الاستهزاء والسخرية» قاله قتادة". ومنه قولهم للحبشي: أبو 
البيضاءء وللأبيض: أبو الجّون» ومنه قول حرّنة جهنم لأبي جهل: لدف إن أت 


اع امه 


َمَزِرُ ألكر»4”". وقال سفيان بن عُيَينةً: العربٌُ نَصِفْ الشيءَ بضده للتطير 
والتفاؤل» كما قيل لِلَّدِيغْ : سَلِيمء وللفلاة : مَفازة. وقيل: هو تعريضٌ أرادوا به 
السبّ. 


. ۲٠٠١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 7/ ٠٠‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۹۸/۲ . 

(۳) قرأ السُلمي: «نفعل» بالنون» وقرأ الضحاك : «تفعل» بالتاءء وقرأ كلاهما: «تشاء» بالتاء. ينظر القراءات 
الشاذة ص11 » والدر المصون 79/7/56 . 

. ۲۹۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري 046/17 . وحذف الدراهم» أي: كسرها. ينظر معاني القرآن للزجاج ۷۳/۳ . 

0) معاني القرآن للنحاس ۳۷٤/۳‏ . 

(۷) المصدر السابق. 

(۸) النكت والعيون 4945/7 . 

(9) الكلام بنحوه في عرائس المجالس ص۷٦٠‏ . والجون من الأضدادء يقال للأبيض والأسود. الأضداد 
لابن الأنباري ص١١١‏ . 

)٠١(‏ ذكره البغوي في تفسيره ۳۹۸/۲ دون نسبة. 


سورة هود: الآيات ۸4 _ ۹۵ ۱40 


وأَحسَنُ من هذا كلّه. ويدلٌ ما قبلّه على صحته» أي: إنك أنت الحليمٌ الرشيد 
حمّاء فكيف تأمرنا أنْ نترك ما يعبد آباؤنا؟! ويدلٌ عليه : «أمَلوبلَ امرك أن تر ما 
يَمَبُدُ ابَآؤتآ» أنكروا - E‏ بأن يكون 
م يا اا وبعده أيضاً ما يدل عليهء 6ل يمور أَرمَيْثُرَ إن 

کت عل ينو ين رق وَرَدَقن ية رما حَسكا» أي : أفلا أنهاكم عن الضلال؟20 

ودا كلدي علق اتوم فال على تود الف وأنه اعتقادّهم فيه. ويشبه هذا 
المعنى قول اليهود من بني قُريظةً للنبي ب حين قال لهم: «يا إخوةً القردة» فقالوا: يا 
محمد ما عَلِمناك جهولاً!0© 

مسألة: قال آهل التفسير: كان مما ينهاهم عنه» وعُذّبوا لأجله قطعٌ الدنانير 
والدراهم””» كانوا يَقْرضون من أطراف الصّحاح لِتفضّلَ لهم القمُراضةء وكانوا 
يتعاملون على الصّحاح عدّداً”*'» وعلى المقروضة وزناً» وكانوا يبحَسون في الوزن. 

وقال ابن وهب: قال مالك: كانوا يكسرون الدنانير والدراهمّء وكذلك قال 
افا فل المتسرين الشقدنين كةي ال ورك بن أسلم» وغيرهماء 
وكَسْرٌهما ذنبٌ عظيو” . ا ا 


ع م وريه 


نهى رسول الله يق أن تُكْسَرَ سِكَةٌ المسلمين الجائزةٌ بينهم إلا من باس . فإنها إذا 


. ۲۹۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 7٠١١/7‏ » والحديث أخرجه الحاكم ۳٤/۳‏ - 0 » وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاهء ومن طريقه أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٩ - ۸/٤‏ . وعندهما: 
فحاشاًء بدل: جهولاً. وقد قال النبي # ذلك في يهود بني قريظة عندما غزاهم. 

(*) عرائس المجالس ص۷١۱‏ . 

(4) في (م): عدًا. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۵۱/۳ - ٠٠۵۲‏ . 


() سنن أبي داود (7544). والسّكة: الدنانير والدراهم المضروبةء يُسمّى كل واحد منهما سكة؛ لأنه طبع 
بالجديدة. النهاية (سكك). 


۹۵ - ۸٤ سورة هود: الآيات‎ ۱۹٩ 


كانت صحاحاً قام معناهاء وظهرّث فائدتهاء وإذا کرٹ صارت سِلعة» وبَظلت منها 
الفائدةٌ» فأضرٌ ذلك بالناس؛ ولذلك خُرّم. وقد قيل في تأويل قوله تعالى: وات في 
لْمَدِينَةٍ عة رهل يدوت ف الْأَرْضٍ كلا يِضصَلِحُونَ» [النمل:8:] أنهم كانوا يَكسِرون 
الدراهمَ؛ قاله زيدٌ بن أسلم”". قال أبو عمرّ بنُ عبد البر'"2: زعموا أنه لم يكن 
بالمدينة أعلمُ بتأويل القرآن من زيدٍ بن أسلم بعد محمدٍ بن كعب القَرَظيّ. 

مسألة: قال أْصْبعٌ : قال عبدٌ الرحمن بُ القاسم بن خالدٍ بن جنادة مولى زي بن 
الحارث العُتَّقي: مَنْ كَسَرّها لم ثبل شهادثّه» وإن اعتذر بالجهالة لم يُعْذَرْء وليس 
هذا بموضع عذرء قال ابنُ العربي”": أمّا قوله: لم تُقبلٌ شهادثُه فلأنه أتى كبيرة» 
والكبائر تُسقِظ العدالةَ دون الصغائرء وأمًا قوله: لا يبل عذرٌه بالجهالة في هذاء 
فلأنه أمرٌ بين لا يَخْفْى على أحد»ء وإنما ميل العذرٌ إذا ظهر الصدقٌ فيه أو حَفِيَ وجه 
الصدق فيه» وكان الله أعلمَ به من العبد كما قال مالك. 

مسألة : إذا كان هذا معصية وفساداً ترد به الشهادة؛ فإنه يُعافّبُ مَنْ فَعَلَ ذلك. ومرّ 
ابن المسيّب برجل قد جُلدء فقال: ما هذا؟ فقالوا : رجل يقطعٌ الدنانير والدراهم» 
قال ابن المسّيب: هذا من الفساد في الأرض» ولم يكر جَلْدّه. ونحؤه عن سفيان. 
وقال أبو عبد الرحمن التُجيبي*2: كنت قاعداً عند عمرٌ بن عبد العزيز» وهو إذ ذاك 
أميز المديئة» فأِيَ برجل يقطَعٌ الدراهم وقد سهد عليه تقويه وة زاكر نظت 
به» وأمّره أن يقول: هذا جزاءٌ مَن يقطع الدراهمٌ» ثم ثم أَمَرَ أن يُرَدّ إليه» فقال: إنه لم 
يمنعني أن أَقْطعٌَ يدك إلا أني لم أكن تقدّمت في ذلك قبل اليوم» وقد تقدّمت في 


. ٠١67/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في التمهيد 58٠/7‏ . 

(۳) في أحكام القرآن ۳/ ٠٠٥۲‏ » وما قبله منه. 

(4) في النسخ: قال» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠١/۳‏ › والكلام منه. 
(5) وقع في (ز) وأحكام القرآن لابن العربي التجيبي» ولم تجود في (ظ)» ولم نعرفه. 


سورة هود: الآيات ۸4 ۔ ۹۵ 14۹۷ 


ذلك» فمن شاء كَلْيقطع. 

قال القاضي أبو بكر بن العربت”"': أمّا أدب بالسوط فلا كلام فيه» وأما حَلْقُه فقد 
فعله عمر» وقد كنت أيام الحُكم بين الناس أَضرِبُ وأَخْلِقُ» وإنما كنت أفعل ذلك 
بمن يربّي”" شَعْرَه عوناً له على المعصية» وطريقاً إلى التجمُّل به في الفساد» وهذا هو 
الواجبُ في كل طريتي للمعصية؛ أن يُقْطعَ إذا كان غيرٌ مُؤثّر في البدن» وأما َم يده 
فإنما أَخَذَ ذلك عمرٌ ِن فَضْل”" السرقة» وذلك أن قَرْضَ الدراهم غيرٌ گشرهاء فإنّ 
الكسرٌ إفسادٌ الوصف» والقرض تنقيصٌ للقدرء فهو أذ مال على جهة الاختفاءء فإن 
قيل: اليس الحردٌ اصلا في القطم؟ قلنا: بتي أن يكرد عمد برى أذ تمتها انتمل 
بين الخلق ديناراً أو درهماً حِررٌ لهاء وجِررُ كل شيءٍ على قَدْرٍ حاله» وقد أَنْمَّذَ ذلك 
ابنُ الزبير» وقَطعَ يد رجل في قَظع الدنانير والدراهم. وقد قال علماؤنا المالكية: إن 
الدنانيرٌ والدراهم خواتيمٌ الله عليها اسمّهء ولو فطع - على قول أهل التأويل - 
كَسَرَ خاتماً لله كان أهلاً لذلك» إذ من“ كسر خاتمٌ سلطانٍ عليه اسمّه أُدَبِ» وخاتمُ 
الله تقضى به الحوائجٌ فلا يستويان في العقوبة. ظ 

قال ابن العربت”* وارق أن يط فى رتا دون كشرهاء رقت اقل ذلك 
أيامّ توليتي الحُكُْمّ إلا أني كنت محفوفاً بالجَهّال فلم أَجَبْ"" بسبب المقالٍ 
للحسّدَةٍ الضلال» فمن قَدَرَ عليه يوماً من أهل الحق ؛ فليفعله احتساباً لله تعالى. 


قوله تعالى : قال يعوو ريه إن کت عل عل دة نة من ر تقد .#وَرَرّقن م ررق 


)١(‏ في أحكام القرآن ٠۰٥۳/۳‏ » وما قبله منه. 

)١(‏ في النسخ: يرى» والمثبت من أحكام القرآن. 

(۳) في (ظ): قصد. 

(8) في (د) و(م): أو من» وفي (ظ): ومن» والمثبت من (ز) و(ف)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 
(5) في أحكام القرآن "/ ٠١64‏ 

)١(‏ في (م): أجبن. 

(۷) في ۳۹۸/۸ ؛ و ص ٠١١‏ من هذا الجزء. 


۱۹۸ سورة هود: الآيات 45 ۹۵ 


حَسَئَا أي: واسعاً حلالاًء وكان شعيبٌ عليه السلا كثيرٌ المال» قاله ابن عباس 
وغيرٌه”'“. وقيل: أراد به الهدى والتوفيق» والعلمَ والمعرفة"» وفي الكلام حذفٌ» 
وهو ما ذكرناه» أي: أفلا أنهاكم عن الضلال؟!”" وقيل: المعنى: «أرأيتّم إِنْ كنت 
على بينة من ري انبم الصلال°“؟ وقيل : المعنى : «أرأيتم إِنْ كنتٌ على بينة من ربي» 
أتأمرونني بالعصيان في البَخُس والتطفيف وقد أغتاني الله عنه؟! 


وما ارد أذ الگ في موضع نصب ب «أَريدُ .إل ما نيك عن أي : 
ليس أنهاكم عن شيءٍ وأرتكبه"» كما لا أترك ما أمرئكم به .إن أي إلا اهلح ما 
ستَطعتٌ» أي: ما أَرِيدُ إلا فِعْلَ الصلاح» أي: أن تُصلحوا دنياكم بِالعَدل» وآخرتكم 
بالعبادة» وقال: «ما اسْتَطِعْتٌ» لأنّ الاستطاعةً من شروط الفعل دون الإرادة”". 
و«ما» مصدرية» أي: إن أريدٌ إلا الإصلاح ججهدي واستطاعتي”” .وما تَرفيقٍ» أي : 
رُضْديء والتوفيقٌ: الرشد .إلا لَه عه رت أي : اعتمدتُ .وله َيب أي : 
أرجع فيما ينل بي من جميع النوائب. وقيل: إليه أرجعٌ في الآخرة. وقيل: إن الإنابة 
الغا ومعتاه: :وله ادغ . 


قوله تعالى: لوَمَرْرِ لا منک وقرأ يحيى بن وثاب: ايجرِم ص0" 


. ٠١١٠/٤ وزاد المسير‎ » ٤۹۷/۲ التكت والعيون‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير البغوي ۳۹۸/۲ » وزاد.المسير ٠١١/٤‏ . 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۲ » والنكت والعيون ٤۹۷/۲‏ . 

(4) تفسير أبي الليث ۱۳۹/۲ » وزاد المسير ٠١١/٤‏ . 

(5) يعني «أن أخالفكم» في موضع نصب ب «أريد»» ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۲ . 

(1) في (ظ): أركبه» وينظر تفسير الطبري 044/١7‏ » وتفسير البغوي 798/7 › وزاد المسير ٠١١/٤‏ . 
(۷) النكت والعيون ٤۹۷/۲‏ . 

(۸) ينظر تفسير الرازي 45/14 . 

(9) ينظر النكت والعيون ٤4۷/۲‏ . 

. ۳۲۷/۱ المحتسب‎ )١( 


سورة هود: الآيات ۸٤‏ ۔ ۹۵ ۱۹۹ 


«شقاف) في موضع رفع .«أن يبگ في موضع نصب"» أي: لا يَحوِلَئكم 
مُعاداتي على ترك الإيمان فيصيبكم ما أصاب الكفارٌ قبلكم» قاله الحسن وقتادة". 
وقيل: SSS‏ قبلکم» قاله 
الزجاج””" . وقد تقدّم معنى «يجرمنّكم» في «المائدة»» و«الشقاق» في «البقرة»!*» وهو 
هنا بمعنى العداوة» قاله السدّي» ومنه قول الأخطل: 
الا ف ملغ عني اسو فكيف وججدثم عم الشقاق“ 
وقال الحسن البصري: إضراري. وقال قتادة: فراقي. 
«وما َم لول ينُم يي وذلك أنهم كانوا حديثي عهِدٍ بهلاك قوم لوط. 
وقيل: وما ديارٌ قوم لوط منكم ببعيد"» أي: بمكان بعيد» فلذلك وحَدَ البعيد“. 
قال الكسائيٌ: أي: دورهم في دوركه”". 
قوله تعالى: لوَيَفَوَوِ اسْتَغْفِرُوا رک ثد نبوأ إ4 1 ° .لا رق 
ودود اسمان من أسمائه سبحانه» وقد بِينّاهما في كتاب «الأسنى في شرح ا 
الحسنى»"". قال الجوهري”''' : وَدِدتٌ الرجل أَوَذه وُدّا: إذا أحببتّه» والودود: 


. ۲۹۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه بنحوه الطبري 001١/١7‏ عن قتادة. 

(۳) في معاني القرآن ۳/ ۷٤‏ بنحوهء وينظر النكت والعيون 448/7 . 

)€( في المائدة ۷/ ۲٠١‏ > وفي البقرة ٤1۹/۲‏ . 

(5) النكت والعيون ٤۹۸/١‏ » والبيت في ديوان الأخطل ص٠۳ ٠‏ وفيه: قيسأء بدل: عني . 
(5) النكت والعيون ٤۹۸/۲‏ . 

(۷) تفسير الطبري ٥٥۲ - 50١/١7‏ » وتفسير البغوي ۳۹۹/۲ . 

(۸) زاد المسير ٠١١/٤‏ . 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۲ . 

)٠١(‏ في ص57 من هذا الجزء. 

(۱۱) ينظر ص١8‏ و ۸٦1‏ و ٩۱‏ > وينظر شرح الرحيم ص٠۳۹‏ » وليس في المطبوع منه شرح «الودود». 
)١١(‏ في الصحاح (ودد). 


اا سورة هود: الآيات 45 96 


المُحبُء والوَدُ والود والود: المَودّة. 

” وروي عن النبي يل أنه كان إذا دّگر شعيباً قال : «ذاك خطيبُ الأنبياء»". 

قوله تعالى : ىالا شعي ما تَنْمَهُ كيرا َا َل أي : ما نفهم؛ لأنك تَحوِلّنا 
على أمور غائبة من البَْث والتشورء وتَعِظُنا بما لا عهدّ بمثله. وقيل: قالوا ذلك 
إعراضاً عن سماعه» واحتقاراً لكلامه”". يقال: فته يفقّه: إذا فَهِم؛ فِفْهاً وكْمّهاًء 
وحكى الكسائئ: قَقّهاناء وثَقُه مها وِقّها”؟©: إذا صار فقيهاً. 

وتا لرک فسا صَعِيِنًا » قيل : إنه كان مصاباً ببصره؛ قاله سعيدٌ بن جبير وقتادة. 
وقيل : كان ضعيف البصر؛ قاله الثوري“ › e‏ سن هثل قول سعيدٍ بن 
جير وقتادةً: قال النخاس :: وحكى أهلٌ اللغة أنَّ جِمْيّر تقول للأعمئ : ضعيف»› آي : 
Sb E aS Cs‏ 
له: : مكفوفٌ» آي : قد كف عن النظر بذهاب بصر”". قال الحسن: معناه: مَهين. 
وقيل: المعنى ضعيفٌ البدن؛ حكاه علي بن عيسى. وقال السذي: وعدا رلك 
جندٌ وأعوان تَقْدِرٌ بها على مُخالفتنا. وقيل : تايل ا بعصالج ا وسياسة 
أهلها0©. 


)١(‏ في (م): والوّد والودٌ والودٌ والمودة: المحبة. 
(۲) سلف ۲۸۱/۹ » وهو حديث ضعيف. 

(۳) النکت والعيون 5494/7 . 

(4) وقعت العبارة في (م): َقَهَ يفقّه إذا فهم فِقّهاً وحكى الكسائي : فق فَقَها وففُها..» والمثبت من النسخ 
الخطية» وهو موافق لإعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۲ » والكلام منه. 

(9) تفسير الطبري ٥٥۳/۱۲‏ » والنكت والعيون ؟4494/7.. 

(1) في معاني القرآن ۳/ ۳۷٣‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس 777/7 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۲٠۲/۳‏ : وهذا كله ضعيف» ولا 
تقوم عليه حجة بضعف بصره أو بدنه» والظاهر من قولهم: «ضعيفاً» أنه ضعيف الانتصار والقدرة. اه 
وكذلك ضعّف هذا القول الرازي من عدّة وجوه» تنظر في تفسيره ٤۹/۱۸‏ . 

(۸) أورد هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 544/7 . 


سورة هود: الآيات 45 - ۹۵ ۲*1 


و«ضعيفاً» نصبّ على الحال .وألا رَمْظَكَ» رفعٌ بالابتداء» ورهظ الرجل : 
عشيرثه الذي يستندٌ إليهم ويتقرّى بهم» ومنه الرَاهظاء لجخر اليَرْبُوع ؛ لأنه يتوق به 
وُبَأ فيه ولدّه”". ومعنى لكك : لقلناك بالرّجمء وكانوا إذا قتلوا إنساناً رموه 
بالحجارة» وكان رَعْظه من أهل وِلّتهم”". وقيل : معنى الَرَجَمْنَاكَ؛: لُشتمناك؛ ومنه 
قول الجَعْديّ: 
تَراجَمْنابمُرّالقولٍحتى نصيرّكانئنافرَّسَارهان9» 

والرّجمٌ أيضاً: اللّعنُء ومنه: الشيطان الرجيم* .ريا أت علا مزيز أي : 
ما أنت علينا بغالب ولا قاهر ولا مُمتنع. 

قوله تعالى: ال بوي أَرَميِنَ» «أرَمْطِي' رفعٌ بالابتداء» والمعنى : أرهطي في 
قلوبكم لامر يكم بِنَ أله وأعظمْ أجل وهو يَملكُكم؟!0؟ 

اذشو واكم هة أي: انحنم ما جنثكم به من أمر الله ظِهْرِياء أي: 
جعلتموه وراءَ ظهوركم» وامتنعتم من فلي مخافة قومي””. يقال: جعلتٌ أمرّه بظهر 
إذا قَصَّرْت فيه" وقد مضى في «البقرة»'. 


. ۲۹۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ينظر تهذيب اللغة 106/5 » والمحرر الوجيز ۲٠۲/۳‏ . 

(۳) ينظر زاد المسير ٠ . ١6/5‏ 

)٤(‏ النكت والعيون ٠٠١ - ٤۹4/١‏ »ء والبيت في ديوان النابغة الجعدي ص١٠٠‏ » وفيه: بصدرء بدل: 
بمرٌ. 

(5) تفسير أبي الليث ٠٠١/۲‏ . 

(5) ينظر الوسيط للواحدي 5817/7 » والنکت والعيون ٥٠۰۰/۲‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۲ . 

(۸) ينظر تفسير أبي الليث 7/ ٠ ٠٤١‏ والوسيط للواحدي 0817/7 . 

(9) معاني القرآن للنحاس ۳/ ۳۷۷ بنحوه. 


. ۲14/۲ )۱۰0( 
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يما ملوك أي : من الكُفر والمعصية .يط أي : عليم. وقيل : 


قوله تعالى :طوَبَفَرْوِ اغلا مل کا إن عل سو تَنْلمرت» تهديدٌ 
ووعيد"» وقد تقدَّمَ في «الأنعام»”" 

جسن بأو داب يزيد أي : يُهِلِكه. و«مَنْ» في موضع نصبء مثل: يعم 
لْمُنْسِد يِن الْمُصْلِحَ» [البقرة: ۲۲۰] .لوي كركه عل علج وقيل: 
أي: وسوف تعلمون مَن هو كاذبٌ منًا. وقيل: في محل رفع» تقديره: ويَخْرّى مَن هو 
كاذب”". وقیل : تقديرُه: ومن هو كاذب قَسَيُعَلَمُ كَذِبُه ويذوقٌ وبال آمره". وزعم 
الفرّاة”'" أنهم إنما جاؤوا ب «هو» في «وَمَنْ هو كاذبٌ» لأنهم لا يقولون: من قائم» 
إنما يقولون: مَّن قام» ومّن يقوم» ومن القائم» فزادوا «هو» ليكونٌ جملة تقوم مقامَ 
عل ويَْعلُ. قال النحاس: ويد على خلاف هذا قول : 
من رَسُولٌإلىالثّريَاباأئي ضِفت ذزعاً هرما والكتاب“ 

«واريّقِبوًا إن ممم رقي أي : انتظروا العذابَ والسَّحْطَةً» فإني منتظر 
النصرَ والرحمة 7 

قوله تعالى : تًا ج أا قيل : صاح بهم جبريلٌ صيحةً فخرجث أرواځهم 


. ٠١٠/۲ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 501/7 ٠‏ وتفسير أبي الليث ۲/ ٠٤١‏ . 

. ۳/۹ )۳( 

. ٠١ - ۲۹۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

. ٥١١/۲ ينظر النكت والعيون‎ )٥( 

. ۳۹۹/۲ تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) في معاني القرآن 71/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠٠٠١/۲‏ . 
(۸) قائله عمر بن أبي رببعة» وهو في ديوانه ص١"‏ » وفيه: رسولي» بدل: رسول. 

. 749/7 ينظ تفسير البغوي‎ )٩( 


سورة هود: الآيات ۸4 ۔ Ye ۹٩۹٩‏ 


من اجسادهم يتا شميبا وان اموا مَمَهُ َم نَا وأَعَدّتٍ الْدِنَ ظَلَنُوا الصَيْسَةُ)» 
أي : صيحة جبريل. وَأَنْتَ الفِعلَ على لفظ الصيحة» وقال في صيحة صالح: لوَأْمَدٌ 
لدت لسرا لصَيْحَة» [هود:1۷]» فَذْكّرَ على معنى الصياح. 
قال ابن عباس : ما أهلكٌ الله أمَتين بعذاب واحد إلا قوم صالح وقومٌ شعيب» 
أهلكهم الله بالصيحة» غير أن قوم صالح أخدَّنْهم الصيحةٌ من تحتهم» وقومٌ شعيب 
أخلتى الفيحة من فرق 
«تأصبخوأ في يرهم جَنويت . کن لر ین فیا آلا بنا مني كنا بدت کرد 
تقدّم معناه”". وحكى الكسائي ع أن أبا عبد الرحمن السُلَّميَ قرأ: ١كُمَا‏ بَعْدَتْ تَمُود) 
بضم العين. قال النحاس”؟) : المغروف في اللغة إنما يقال: د د ا ودا + إذا 
هلك. 
وقال المهدوي: مَّن ضمّ العين من «بَعْدتْ) فهي لغةٌ تُستعمل في الخير والشرّء 
ومصدرها البعدء وعدت تُستعمل في الشرٌ خاصةً» يقال: بَعِدَ يَبْعَد بَعَداّ فالبُعد على 
قراءة الجماعة بمعنى اللّعنة» وقد يجتمع معنى اللُغتين لتقاربهما في المعنى» فيكون 
EOS‏ 
قولهتعالى: ولد اسلا و م ایتا وسلطن مین © لک فرعوت 
ماو ا ا رعو وما أ فرعوت شيار شد © : عدم فوم يوم ألْقِدمَةٍ 
اود الاد يقس الور السود © رأنيوا ين عزو لحه ويم اة 
يئس الرقد المرفود © »© 
قوله تعالى: #ولقد أزسلا مُوسئ بِتَايِنَا» بين أنه أنبع النبيّ النبي لإقامة الحُجَة 


. ٠٠٠/۲ وتفسير البغوي‎ » ٠٦١ - ٥٥۹/١١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ٩۱/۱۸‏ . 

(۳) تقدم معنى قوله : «فأصبحوا في ديارهم جائمين» في ص۷١۱‏ من هذا الجزءء وقوله : «كأن لم يغنوا 
فيها» في 587/4 › وقوله: «ألا بعداً» في ص١۷٤۱‏ من هذا الجزء. 

(4) في إعراب القرآن ۲/ ٠٠١‏ » وما قبله منه» وقراءة السّلمي في القراءات الشاذة.ص١”‏ . 
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وإزاحة كل عِلَّة. «باياتتا» أي: بالتوراة» وقيل: بالمعجزات .ظوَسُلْطّنٍ مين أي : 
حُبة بيّنة» يعني العصا. وقد مضى في «آل عمران» معنى السلطانٍ واشتقاقه”". فلا 
معنى للإعادة. 

إل وروت وماویي فانعرا ی عرد أي: شأنّه وحالّه» حتى اتخذوه إلهاء 
وخالفوا أمر الله تعالى .وما أ رشي أي : بسديدٍ يؤدّي إلى صواب. 
وقيل: «برشي» أي : بمرشدٍ إلى خير" 

قوله تعالى: «يقدم قوم يوم الْقيَدَمَةٍ TEE‏ 
يقال: نَدّمهم يقَدْمُهم قُدْماً وقدُوماً : إذا تقدّمهو” “ .كرردَهُمْ لار أي: أدخلهم 

فيها. ذُكر بلفظ الماضي» والمعنى: کک وما تحقّق وَجودُه فكأنه كائن» 
ليلا ب عن اتن الام ويك الرزة اه ان بق لمعل 
المدخول., ولم يقل: بئست؛ لأن الكلام 00 ' وهو كما تقول: نِعْمَ 
المنزل دارّك» ونعمت المنزل دارُك. والوزد : الماء الذي يُورّدء والبوضع الذي 

پوردء وهو بمعنى المفعول. 

20 قولهتعالى: ظرَأْتَيمُا فى هزو لمت أي: في الدنيا .«وَيَومَ الِِْمَةِبه أي : 
ولعنة يوم القيامة» وقد تقدَّم هذا المعتى. 


یش ألرفد الْمَرْفُودُ» حكى الكسائئ وأبو عُبيدة : رده ارده رَفْداء أي: أعنبّه 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ٥۸۸/۲‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) 0۷/4 . 

)۳( ا للواحدي 0۸۸/۲ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳٠٠/۲‏ . 

(6) ينظر المحرر الوجيز ”/ 7١0‏ 

(5) في (م): المورود. والكلام بنحوه في تفسير الرازي 04/١18‏ . 

(0) في (م): والمورود. 

(۸) ص۷٤۱‏ من هذا الجزء. 


سورة هود: الآيات 2957 ٠١۹‏ 


Y0 


وأعطيته. واسم العَطِيّة : الرّفدء أي: بئس العطاء والإعانة. والرّفد والرّفدا" أيضاً: 
القَدَح الضخم؛ قاله الجوهري”"» والتقدير: بس الرّفد رفدٌ المرفود. وذكر 
الماوردي: أن الرَّقْد به بفتح الراء: القَدَحء والرّفد بكسرها: ما في القدح من الشراب» 
حكى ذلك عن الأصمعي» فكأنه ذم بذلك ما يُسقّونه في النار. وقيل: إن الرّفْد 
الزيادة» أي: بئس ما يُرفدون به بعد الكّرق النارٌء قاله الكلبي. 


قوله تعالى: للك من اام آلقری نَنيُمُ عَِيلك ينا مَآبِيٌ مَحَصِيدٌ © وما 
رر 


0 ا كنا ا تم الهم آي يتڪن من ون اله 
ام أذ 07 وما رَادُوَهُمَ غَيْرَ تَيِيبِ 69 وَكَدَلِلَكَ 1 
اشر و َه إن مده ليث كي © إ4 فى كَل 
روعي 


كي بارع 204 AE er‏ کو 4 ل 42 
لاخر ذلك لوم ججموع هُ الاس ودلك وم مسهود 


9 کک ديف هنهم سف وَسَعِيِدٌ © آنا 


39 


بو © ا 39 


ذلك ی ت ل حَافَ عاب 
© مما رہ إل لجل 
کر 


Se 6 


ب 


ایی سفوا نی لار هم فیا َير یی © حبييت نب ما دَامَتٍ لمو 


5 
١ 85 
١ 


إِهَ کے از کد 1 يذ © 5 له نات ر 


رو 


خَللِدِينَ فیا ما دام ألسَموتٌ الي إلا ما سا ريك عطة عير جذوز ® قلا 


1 


سدع 002 2 


فى میق مما یمد هلولا ما يعدو إلا كا عي لذ ماقم ين قبل وإنا 
2 مرم o,‏ .2 
فوش بهم غير منفوض 49 


قوله تعالى: ذلك ت من ناه القرئ فة irs‏ ملک مك4 «ذُلِكَ» رفع على إضمار مبتدأ» 


أي : : الأمر ذلك. وإِنَْ شئت 


بالابتداء0 © 90 ذلك النبأ المتقدّم من أنباء القرى 


. ۲۹۸/۱ وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن له‎ . ۳٠١ /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
٠ قوله: والرّفد (الثانية)ء ليس في (م).‎ )1( 


(۳) الصحاح (رفد). 
(4) النكت والعيون ٠٠۲/۲‏ . 


(0) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/۲‏ . 


ا سورة هود: الآيات ١١8 ٠٠١‏ 


ينا َا حصي قال قتادة: القائم ما كان قائماً"“ على عروشه» والحصيد 
ما لا أثرّ له. وقيل: القائم: العامرء والحصيدٌ: الخراب» قاله ابن عباس”". وقال 
مجاهد: قائم : خاويةٌ على عروشهاء وحصيد: مُستأصّلء يعني محصوداًء كالزرع إذا 
خصدء قال الشاعر: 
والناس في قَسْم المّنيّة بينهم كالرّرع منهقائم aS,‏ 
وقال آخر: 
إنمانحنمبِلخامّةزرع ‏ فمتىيأنياتِ محص 
قال الأخفش سعيد : حصيد» أي : محصود» وجمعه: حَضْدَى وحصادء 
مثل: مرضى ویراض» قال: يكون فيمن يعقّل: حَضدّی» مثل: تیل وکنلی". 
وما ظَلَمْتَهُمَ» أصل الظلم في اللغة: وضع الشيء في غير موضعهء وقد تقدّم 
في «البقرة» مستوئى”" .وکن ظا َس بالكفر والمعاصي. وحكى سيبويه أنه 
يقال: ظلم ٳياء“ تا آغَتٽ أي : دَقعت. طاعَنْهُمَ َالِهَُْم آي يَدُعُونَ من دون أله من 
ميو في الكلام حذف» أي: التي كانوا يعبدون» آي : يدعون .لما جاه أ ت وم 
رَاذوهُم غَيْرَ بيب أي : غيرٌ تخسيرء قاله مجاهدٌ وقتادة". وقال لبيد : 


. 5517/17 في (د) و(ز) و(ف) و(م): خاوياًء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 071/١7‏ بنحوه. 

(۳) النکت والعيون 50/7 . 

(4) قائله الطرِماحَء وهو في ديوانه ص۱۹۸ » والشطر الأول فيه: إنما الناس مثل نابتة الزرع. وأورده بلفظ 
المصنف ابن فارس في معجم مقايبس اللغة ۷١/۲‏ . 

(5). في معاني القرآن ۲/ 081 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠٠٠/۲‏ . 

(5) في إعراب القرآن: ويجوز فيمن يعقل: حُصداء مثل: قبيل وقبّلاء. وينظر الدر المصون 745/5 . 

. ٤ - 50/1١ 0 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۳٠١٠/۲‏ . 

(9) أخرجه الطبري ءللاة. 


سورة هود: الآيات 1١١9 ٠٠١‏ ¥ 


فلقدبَلِيتُ وكل صاحب دو لِيِلَّى يعود وذاكُمٌْ التَّمْبِيبٌ" 

والتّبَاب: الهلاك والخسرانء وفيه إضمارء أي: ما زادتهم عبادةٌ الأصنام» 
فحذف المضاف» أي: كانت عبادتهم إياها قد خسّرتهم ثواب الآخرة”. 

قوله تعالى: كرك أَحَدُ رَيِكَ إا َمَدَ ألْمُرَئ» أي: كما أخذ هذه القرى التي 
كانت لنوح وعادٍ وثمود يأخذ جميعٌ القرى الظالمة. 

وقرأ عاصمٌ الجحدري وطلحة بن مصرّف : «وَكَذَلِكَ أَحَدَ رَبك إِذْ أَحَدَ الْمّرّى». 
وعن الجحدريٌ أيضاً : «وَكَذَلِكَ أذ رَبّكَ» كالجماعة (إِدْ أَحَد القَرّى»“. 


ذا 


قال المهدوي: من قرأ: «وكذلك أَحَذ ربك إِذْ أَخَذَّ فهو إخبارٌ عما جَرَثْ”" به 
العادةٌ في إهلاك من تقدّم من الأمم. والمعنى: وكذلك أَخََلَّ ربك مَّن أخذه من 
الأ“ المُهلّكة إِذْ أخذهم. 

وقراءة الجماعة على أنه مصدرء والمعنى : كذلك أذ ربك من أراد إهلاكه متى 
أخذهء ف «إِذْ؛ لِما مضّىء أي: حين أَخََدَّ القرى» و«إذا» للمستقبل. 

لري غر أي: وأهنّها ظالمون» فحذف المضاف» مثل: َكل لري 


لوسك 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من ديوان لبيد والكلام في النكت والعيون 507/7 » وقد ذكر البيت 

الزجاجي في أماليه ص۲۷٠‏ ضمن قصيدة لِتُويفع بن تُفيع الفقعسي» ولفظه: 
قالت: گہرت» وكل صاحب لذَّة تسل زعت وواه ي 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس 7017/7 . 

(۳) تفسير الطبري 01/7/١7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 7١١/7‏ عن عاصم الجحدري. والمحرر الوجيز 
۲٠/۳‏ عن أبي رجاء العطاردي والجحدري» وفيه: إذاء بدل: إذ. 

(4) من قوله: وعن الجحدري إلى هذا الموضع ليس في (ظ). 

)0( في (م): جاءت. 

(5) من قوله: والمعنى إلى هذا الموضع ليس في (ظ). 

(۷) إغراب القرآن للنحاس ٠٠٠/۲‏ . 


۸ سورة هود: الآيات 1١١8 215٠١‏ 


للد أده أي سَدِيدُ4 أي: عقوبته لأهل الشرك مُوجِعةٌ غليظة. 

وفي «صحيح» مسلم والترمذي”'' من حديث أبي موسی : أن رسول الله يك قال : 
«إنَّ الله تعالى يُملي للظالم» حتى إذا أَحَدّه لم يفن ثم قرأ: «وَكَدَلِكَ لد مَيْكَ إذآ 
مد رئ الآية. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌّ صحيح غريب. 

قوله تعالى: #إنَ فى 5لت لي أي : لعبرةً وموعظة .لمن حاف عَذَابٌ 
الخرة طدَلِكَ بوم ابتداءٌ وخبر .برع من نعته» 4 الاش اسم ما لم يُسمّ 
فاعله. ولهذا لم يقل: مجموعون؛ فإن قدّرت ارتفاعَ «الناس» بالابتداء» والخبر 
«مجموعٌ له؛» فإنما لم يقل: مجموعون» على هذا التقدير؛ لأن «له» يقوم مقامٌ 
الفاعل0". والجمع : الحشر» أي : يحشرون لذلك اليوم رلك وم مشود أي : 
يشهده البَرُ والفاجرء ويشهده أهل السماء. وقد ذكرنا هذين الاسمين مع غيرهما من 
أسماء القيامة فى كتاب «التذكرة»” '" وبيّتاهماء والحمد لله. 

قوله تعالى: وما َير أي : ما نخر ذلك اليوم .إلا ِأُمَلٍ تَعْدُور» أي : 
لأجَلٍ سبق به قضاؤناء وهو معدودٌ عندنا. «ِيَوْمٌ يأتي4» وقرئ: يوم يَأْتِ»ّ ؛ لأن 
الياء تحذف إذا كان قبلّها كسرة» تقول: لا أدرء ذكره القشيري. 

قال التحاسر “: قرأه أهل المدينة وأبو عمرو والكسائيٌ بإثبات الياء في الإدراج» 
وحذفها في الوقف. وروي أل أَبَيّا وابنَ مسعود قرأ!: «يومَ يأتِي» بالياء في الوقف 
والوصل“. وقرأ الأعمش وحمزة: يَوْمَ يَأْتِ» بغير ياء في الوقف والوصل. 
(۱) صحيح مسلم (۸۳١۲)ء‏ وسنن الترمذي »)311١١(‏ وهو عند البخاري (4185). 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳٠١٠/۲‏ . 
(۳) ص۲۲۰ و ۲۲۹ . 
)٤(‏ في إعراب القرآن ۳۰۱/۲ - ۳۰۲ . 


)0( وهي قراءة ابن كثير ويعقوب . السبعة ص۳۳۸ - ٣۳۹‏ ¢ والتیسیر ص۲۷٠‏ ¢ والنشر ۲۹۲/۲ 5 
(U‏ قراءة حمزة في السبعة ص۳۳۹ 3 ووافقه ابن عامر وعاصم. 


سورة هود: الآیات ١١9 ٠٠١‏ ۲۹۹ 


قال أبو جعفر النحاس” : الوجه في هذا ألا يوقت عليه» وأن يُوصل بالياء» 
لأن جماعة من النحويين قالوا: لا تحذف الياء» ولا يجزم الشيءٌ بغير جازم» فأما 
الوقف بغير ياء ففيه قولٌ للكسائي» قال: لأنَّ الفعلٌ السالم يُوَّتُ عليه كالمجزوم» 
فحذف الياء» كما تحذف الضمة. وأما قراءةٌ حمزة فقد احتجٌ أبو تُبيد لحذف الياء في 
الوصل والوقف بحجُتين: إحداهما: أنه زعم أنه رآه في الإمام الذي يقال له إنه 
مصحف عثمانً ‏ بغير ياء. والحجّة الأخرى: أنه حكى أنها لغةٌ هُذَّيل» تقول : 
ما أدر. 

قال النځاس: أما حُحبجّته بمصحف عثمان # فشيءٌ يردّه عليه أكثرٌ العلماء 
قال مالك بن أنس رحمه الله: سألتٌ عن مصحف عثمان # فقيل لي : ذُمَبٍ. وأما 
حجته بقولهم: «ما أدر» فلا حُبَة فيه؛ لأن هذا الحرف”” قد حكاه النحويّون 
القدماء. وذكروا عِلَّتهء وأنه لا يقاس عليه. وأنشد الفراء في حذف الياء : 
كَفَاكَكَفٌمائَُيِيرْيرهماً جُوداً وأخرى تُعْطٍ بالسيفي ال 

أي : تعطي. وقد حكى سيبويه والخليل أن العرب تقول: لا أدرء فتحذف الياء 
وتجتزئ بالكسرء إلا أنهم يزعُمون أن ذلك لِكثْرة الاستعمال. قال الز جا : 
والأجود في النحو إثبات الياء» قال: والذي أراه انّباعٌ المصحف وإجماع القرّاء ؛ 
لأن القراءة سه وقد جاء مثلّه في كلام العرب. ١‏ 


لا تَكَلَمْ س إلا ديب الأصل : تتكلم» حُذفت إحدى التاءين تخفيفا". 


.. ۳۰۲/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۲/ ۳۰۲ » وما قبله منه. 

(©) في (د) و(م): الحذف» والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف).» وهو الموافق لإاعراب القرآن. 

(4) معاني القرآن للفراء 77/7 . والأضداد للأنباري ص٤٠۲‏ » ودرة.الغواص للحريري ص٥1٠‏ .. وقوله: 
ما تليق درهماً» أي: ما تحبسه ولا تلصّق به. اللسان (ليق). 

(0) في معاني القرآن ۷۷/۳ » وما قبله منه. 

(1) إعراب القرآن للنحاس ٠٠۲/۲‏ . 


1۰ سورة هود: الآيات ٠٠١‏ ۔ 1١8‏ 


وفيه إضمارء أي: لا تتكلّم فيه نفسٌ إلا بالمأذون فيه مِن حسن الكلام؛ لأنهم 
مُلجَؤون إلى ترك القبيح. وقيل: المعنى : لا تكلّمُ بحجّة ولا شفاعةٍ إلا بإذنه. وقيل: 
إِنَّ لهم في الموقف وقتاً يُمتعون فيه من الكلام إلا بإذنه. 
وهذه الآية أكثرٌ ما يسال عنها أهلّ الإلحاد في الدّين. فيقول: لم قال: طلا 
ڪلم ق إلا إِذند.» وظهدًا بم لا طق ولا بودن كم ذد [المرسلات:ه"]. 
وقال في موضع مِن ذكر القيامة: اقل بَتَسْهم عل بمَضٍ لووك [القلم: .]۳١‏ وقال: 
بم تأت گل تفن بل عن تيك [النحل:١١1].‏ وقال: قشر بيهم تشر 
[الصافات : 4 7]. وقال : هربز 3 سل عن ديو إضْ ولا لد [الرحمن :4 "]. 
والجواب ما ذكرناه» وأنهم لا ينطقون بحكة تجب لهم» وإنما يتكلّمون بالإقرار 
بذنوبهم» ولَوْمٍ بعضهم بعضاًء وطرح بعضهم الذنوبَ على بعض» فأما التكلّم والْطق 
كالب ند وها كما تقول للدي يُخاطبك كثيراً وخطايه فارع ن الحجة: ما 
تكلّمتَ بشيء» وما نطقت بشيء» فسُمّيَ مَن يتكلم بلا حْجة فيه له غير متكلّم. وقال 
قوم: ذلك اليوم طويل» وله مواطنٌ ومواقف» في بعضها يمنعون من الكلام» وفي 
بعضها يُطلق لهم الكلام» فهذا يدل على أنه لا تتكلّم نفس إلا بإذنه”. 
نهر سم وسوی أي: من الأنفُسء أو من الناس» وقد ذكرّهم في قوله: 
يو يمع له ألتاش. والشقئ الذي كُتبت عليه الشّقاوة» والسّعيد الذي كتبت عليه 
الشعاذف قال د : 
فمنهمْسعيدآخحأّبنصيبه ومنهم شَقي بالمعيشةقانع 
وروی الترمذيٌ”' عن ابن عمرء عن عمر بن الخطاب قال: لما نزلت هذه الآية 
)١(‏ النكت والعيون ؟/ 50 . 
(۲) معاني القرآن للزجاج ؟/ ۷۸-۷۷ . 
)۳( معاني القرآن للزجاج ۷۸/۳ - ۷۹ . 


. ديوانه ص۱۷۰‎ )٤6( 
.)195( في سننه (2)7111 وهو عند أحمد‎ )٥( 


سورة هود: الآيات ٠٠١‏ ۔ 1١١8‏ ۲۱1 


نه یی وبڈ سألتُ رسول الله ل فقلت: يا نبيّ الله» فعلامٌ نعمل؟ على 
شيءٍ قد فرع منه» ا ي 
وجرّث به الأقلام يا عُمرء ا قال e‏ 
«الأعراف». 

قوله تعالى : اما رين فوأ ابتداء. قى ألا في موضع الخبرء وكذا ل 
فا رفير وَسَهِيقٌ4 قال أبو العالية: الزفير من الصدرء والشهيق من الحلق"» وعنه 
أيضاً ضدٌ ذلك“ . وقال الزججَاج”*': الرّفير من شدَّة الأنين» والشّهيق من الأنين 
المرتفع جدّاء قال: وزتعَم آهل اللغة من الكوفيين والبصريين ع أنَّ الزفير بمنزلة ابتداء 
صوت الحمير في النّهيق» والشَّهِيقَ بمنزلة عسوت ا وقال ابن 
عباس 4 عكسّه؛ قال: الزفير: الصوتٌ الشديد» والشّهيق: الصوت الضعيف©. 
وقال الضحاك ومقاتل: الزفير مثل أوَّلِ نهيق الحمارء والشهيقٌ مثل آخره حين فرغ من 

صوته”"“'» قال الشاعر: 

حَشْرَجّ في الجوف سّحجِيلاً أو شَهَقْ خىل يقال تاهق وها نهئ بن 

وقيل: الزّفير: إخراج النَّمّسء وهو أن يمتلئ الجوف غمًّا فيخرج بِالنّمَسء 
والشهيق: رذ ال . 


. ۳۷/۹ )( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠ ۳٠۳/۲‏ والمحرر الوجيز ۲٠۷/۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٥۷۷/۱۲‏ . 

(5) في معاني القرآن 74/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۳٠۳/۲‏ . 

(0) أخرجه الطبري ٥۷۷/۱۲‏ . 

(5) تفسير البغوي 407/7 . 

(۷) الرجز لرؤية بن العجاج» وهو في ديوانه ص٦٠٠‏ » والسحيل: الصوت الذي يدور في صدر الحمار. 
اللسان (سحل). 

(4) ينظر تهذيب اللغة 191/17 . 


1۲ سورة هود: الآيات 141٠٠‏ 


وقيل: الرّفير ترديد النَقَس من شدَّة الحزن» مأخودٌ من الرَفْر» وهو الحَمْل على 
الظهر لشِدَّته. والشهيق: النفّس الطويل المُمتدّء مأخوذ من قولهم: جبلٌ شاهق» أي : 
طويل”". والزفير والشهيق من أصوات المحزونين”". 

قوله تعالى: ځرت فا ما دامس التَموتُ لأر «ما دامّتٍ)» في موضع 
نصب على الظرف» أي: دوام السماوات والأرضء 'والتقدير: وقت ذلك”". 

واختّلف في تأويل هذاء فقالت طائفةٌ؛ منهم الضحاك: المعنى: ما دامت 
سماواتٌ الجنة والنار وأرصُهماء والسماء كل ما علاك فأظلّكء والأرض ما استقرٌ 


عد 


غلية قدشك© وفى الخشزیل: ورا الا نتو ين الج حت د4 


[Vé [الزمر:‎ 


وقيل: أراد به السماءَ والأرض المعهودتين في الدنياء وأجرى ذلك على عادة 
العرب في الإخبار عن دوام الشىء وتأبيله» كقولهم: لا آتيك ما جَنَّ ليلٌ» أو سال 
سيلٌ» وما اختلف الليلٌ والنهار» وما ناح الحمام» وما دامت السماواتٌ والأرض» 


ونحو هذا مما يريدون به طولاً من غير نهاية» فأفهمهم اللهُ تخليد الكَمّرة بذلك» وإنْ 
كان قد اخ وال العماوات والارض 0 | 

وعن ابن عباس: أنَّ جميع الأشياء المخلوقةٍ أصلّها من نور العرش» وأنَّ 
السماواتٍ والأرض في الآخرة تُردّان إلى النور الذي أخذتا منهء فهما دائمتان أبداً 
فى ورا 


قوله تعالى : إلا ما سه ربك في موضع نصب» لأنه استثناءٌ ليس من 


. ٥٠٤/۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة ۳۸۹/٩‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۳/۲‏ . 

. 407/١ الوسيط للواحدي 041/7 › وتفسير البغري‎ )٤( 
. 7١8/7 المحرر الوجيز‎ )0( 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۲٠۸/۳‏ بنحوه مختصراً. 


سورة هود: الآيات ٠٠١‏ ۔ ٠١۹‏ 1۳ 


الأول وقد اختلف فيه على أقوال عشرة: 

الأول : أنه استثناءٌ من قوله: من ألا كأنه قال: إِلّا ما شاء ربّك مِن تأخير 
قوم عن ذلك. وهذا قول رواه أبو نَضْرة عن أبي سعيد الحُدْرِيٌ أو جابر“ رضي الله 
و وإنما لم يقل: مَن شاء؛ لأنَّ المراد العددُ لا الأشخاص» كقوله: ما طابَ 
لم [النساء: 5]. وعن أبي تَضرة» عن رسول الله ي: «إلّا من شاء ألّا يُدخلَهم وإن 
شَقُوا الي 

الثاني: أن الاستثناء إنما هو للعصاة من المؤمنين في إخراجهم بعد مدَّةِ من 
النار» وعلى هذا يكون قوله: طكَأمًا أن سَمّوأ عامًا في الكمّرة والعصاة» ويكون 
الاستثناءٌ من «حَالِدِينَ»؛ قاله قتادة والضَّحَاك وأبو سنان وغيرهه. 

وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «يدخل ناس 
حي خسن إذا ساروا اة ارج مها ودعلا الف فال خو 
الجَهنّمِيُونَه”"" وقد تقدّم هذا المعنى في «النساء»”" وغيرها. 

الثالث: أن الاستثناء من الرّفير والشّهيقء أي : لهم فيها زفيرٌ وشهيق إلا ما شاء 
ربك من أنواع العذاب الذي لم يذكره» وكذلك لأهل الجنة من النعيم» ما ذكر وما لم 
يذكر. حكاه ابن الأنباري“. 


. ۳٠۳/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في النسخ: وجابر» والمثبت من مصادر التخريج. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲" ٠.‏ والطبري 581١/١7‏ » وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك. 

(5) كذا ذكره الماوردي هكذا في النكت والعيون ۲/ ٠٠٠‏ مرسلاً. 

)٥(‏ أخرجه الطبري ٥۸١ - ٥۷۹/١١‏ ء وينظر المحرر الوجيز 7٠١8/7‏ وأبو سنان: هو ضرار بن مرة 
الشيباني. 

() أخرجه بنحوه أحمد (2)17764 والبخاري (2004). والحُمَمَّة: الفحمة. النهاية (حمم). 

٤۰/۷ )۷(‏ وما بعدها. 

(۸) النكت والعيون ٠٠٦ - ٠٠٠/۲‏ ء وهو قول الزجاج في معاني القرآن 9/ 4١‏ . 


1١١9 ٠٠١ سورة هود: الآيات‎ 1٤ 


الرابع: : قال ابن مسعود: #خَدريت فا ما دامت اموت ارش : لا يموتون 
فيهاء ولا يُخرجون منها إلا ما سه ريك وهو أن يأمرٌ النار فتأكلّهم وتفنيهم» ت 
لدت ماي 0 

قلت: وهذا القول خاصصٌ بالكافر والاستثناء له في الأكل وتجديدٍ الحَلّق. 

الخامس: أنَّ «إلا» بمعنى «سوى»» كما تقول في الكلام: ما معي رجلٌ إلا زيدء 
ولي عليك ألفا درهم إلا الألت الى لى لك 

قيل : فالمعنى : ما دامت السماواتٌ والأرض سوى ما شاء ربّك من الخلود. 

السادس : أنه استثناءٌ من الإخراج» وهو لا يريد أن يُخرجّهم منها. كما تقول في 
الكلام: أردت أن أفعلّ ذلك إلا أن أشاءً غيرّه» وأنت مقيمٌ على ذلك الفعل» 
فالمعنى أنه لو شاء أن يُخْرجَهم لأخرجهم» ولكنه قد أعلمهم أنهم خالدون فيها. ذّكر . 
هذين القولين اجاج" عن أهل اللغة» قال: ولأهل المعاني قولان آخران: 

فأحد القولین : «خَدِِدَِ فیا ما دامس اموت ولاش إل ما سه ربك من مقدار 
موقفهم على رأس قبورهم» وللمحاسبة» وقدر مكثهم في الدنياء والبرزخ» والوقوف 
للحساب. 

والقول الآخر: وقوع الاستثناء في الزيادة على النعيم والعذاب» وتقديره: 
خیرت فا ما داس التَمُوتُ وَالْاَيّضُ إلا ما سه رك من زيادة النعيم لأهل النعيم» 
وزيادةٍ العذاب لأهل الجحيه. 

قلت: فالاستثناء في الزيادة من الخلود على مُّدَّة كون السماءِ والأرض 


. ٠١١/٤ زاد المسير‎ )١( 
8 ۲٠۸/۳ زفق المحرر الوجيز‎ 
. 8١ - 1/9/7 في معاني القرآن‎ )۳( 


(4) هذا القول ليس في معاني الزجاج» والقول الآخر الذي ذكره الزجاج هو القول الثالث الذي ذكره 
المصنف آنفا. 


سورة هود: الآيات ۱١۹ ١٠٠١‏ 10 


المعهودتين في الدنياء واختاره الترمذي الحكيم أبو عبد الله محمد بن علي ء أي : 
خالدين فيها مقدارٌ دوام السماوات والأرض» وذلك مدَّة العالّم» وللسماء والأرض 
وق يتغيّران فيه» وهو قول سبحانه : يى مكل الْأيْسُ ك الأض) اإبراهيم :هؤ]ء 
فخلق الله سبحانه الآدميين وعامَلَّهم» واشترى منهم أنفسّهم وأموالهم بالجنة» وعلى 
ذلك بايّعهم يوم الميئاق» فمن وى بذلك العهدٍ فله الجنة» ومن ذهب برقبته يُخلّد في 
النار بمقدار دوام السماوات والأرض» فإنما دامتا للمعاملة» وكذلك أهلّ الجنة؛ 
خلودٌ في الجنة بمقدار ذلك فإذا تمت هذه المعاملةٌ» وقع الجميع في مشيئة الله 
قال الله تعالی: وما عتا ألْسَمنوتٍ والْارصٌ وما ببيمَا لوریت ما عَلفْتَهُمَآ إل لحن » 
[الدخان:۳۸]ء فيخلّد أهلّ الدارين بمقدار دوامهماء وهو حنٌ الرُبوبية بذلك المقدار 
من العَظّمة» ثم أوجب لهم الأبد في كلتا الدارين؛ لحقٌّ الأحَديّة فمن لَقِيه مُوحٌداً 
لأحدِيّته» بقي في داره أبداً» ومن لَقِيّه مُشركاً بأحديّته إلهاًء بقي في السّجن أبداًء 
فأعلمَ الله العبادٌ مقدارٌ الخلود» ثم قال: إلا ما 049 ريك 4 من زيادة المدّة التي 
تعجر القلوبٌ عن إدراكها؛ لأنه لا غايةً لها؛ فبالاعتقاد دام خلودهم في الدارين أبداً. 
وقد قيل: إن «إلا» بمعنى الواوء قالهالفراء”” وبعضٌ أهل النظر. وهو 
الغامنه؟, والمعنى: وما شاء ربك من الزيادة في الخلود على مدَّة دوام السماوات 
والأرض في الدنيا. وقد قيل في قوله تعالى: إلا ألَذِيت كوا [العنكبوت:47] أي : 
ولا الذين ظلموا. وقال الشاعر: 
ول اخ ف تارا تعس اتك[ الد 


أي : والفرقدان. وقال أبو محمد مي : وهذا قول بعيد عند البصريين أن تكونّ 


)١(‏ لم نقف عليه. 
(۲) في معاني القرآن ۲۸/۲ . 
(۳) لم يذكر المصنف السابع. 
(4) سلف ص٤٥‏ من هذا الجزء. 


1١١8 - ٠٠١ سورة هود: الآيات‎ 11٦ 


«إلا» بمعنى الواو» وقد مضى في «البقرة» بيائه“. 

وقيل: معناه: كما شاء ربّك» كقوله تعالى : ولا دحوأ ما تک اناكم ِت 
اساي إلا ما هد سل [النساء:؟؟] أي : كما قد سلف» وهو التاسع”". 

العاشر: وهو أنَّ قوله تعالى : (إِلّا ما شاء ربّكَ» إنما ذلك على طريق الاستثناء 
الذي ندب الشرع لح اسجياله في كل كلام افير على عد ا ونځ 
المد الْحَرام إن ا ا َه ءاميت [الفتح :۷ فهو استثناءٌ في واجب» وهذا 
الاستثناء في حكم الشرط كذلك» كأنه قال: إن شاء ربّك» فليس يوصف بمتّصلٍ ولا 
منقطع» ويُؤيّده ويقوّيه قولّه تعالى : «عَطاء عَبْرَ مَجُزُوؤْ”"©» ونحوه عن أبي مُبيد قال: 
يقت هريقة المنيلد من الله دان في ره القررقين ف الدارين: فوقع لفظ 
الاستثناء» والعزيمة قد تقدّمت في الخلودء قال: وهذا مثلٌ قوله تعالى: «الَنَحلنٌَ 
َلْمَِْدٌ لْحَرَامٌ إن سا لَه ميت وقد علم أنهم يدخلونه حتماًء فلم يوجب 
الاستئناءٌ في الموضعين خياراًء إذ المشيئة قد تقدّمت بالعزيمة في الخلود في الدارين 
والدخولٍ في المسجد الحرام» ونحوّه عن الفرًاء. 

' وقولٌ حادي عشر: وهو أنَّ الأشقياء هم السّعداءء والسعداء هم الأشقياء لا 
غيرهم» والاستثناء في الموضعين راجح إليهم. وبيانه: أنَّ «ما» بمغنى «مَن) استثتى الله 
عڙ وڙ من الداخلين في النازالمتأدين فيه لين يخر جوف منها من أمة يعمل ايا 
معهم من الإيمان» واستثنى من الداخلين في الجنة المخلّدين فيها الذين يدخلون النارٌ 
بذنوبهم قبل دخول الجنة» ثم يخرجون منها إلى الجنة» وهم الذين وقع عليهم 
الاستثناء الثاني» كأنه قال تعالى : اتا أن فو کن ألا لم ها دفي وهي 


. 607 - £00 /۲ )١( 
ونسبه للثعلبي.‎ ٠١١/٤ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )۲( 
. ۲٠۸/۳ المحرر الوجيز‎ )۳( 

(4) في معاني القرآن 4/۲ . 


سورة هود: الآيات ٠۰۰١‏ ۔ ۱١۹‏ ۱۷ 


ديت فا ما دام لوث والأرش إلا ما سه رَبك آلا يُحلَدَه فيهاء وهم الخارجون 
منها من أمة محمد ل بإيمانهم وبشفاعة محمد قل فهم بدخولهم النارَ يُسمّون 
الأشقياء» وبدخولهم الجنة يُسمّون السعداء» كما روى الضَّحََاك عن ابن عباس إذ 
قال: الذين سودوا شَّقُوا بدخول النار» ثم سُعِدوا بالخروج منها ودخولهم الجنةٌ”". 

وقرأ الأعمش وحفص وحمزة والكسائي : by‏ لبن سْعِدُوأ» بضمٌ السين. وقال 
أن غ والدليل على أنه سدوا أن الأول شَقُواء ولم يقل.أشقوا. قال 
النحاس”": ورأيت علي بنّ سليمان يتعجب من قراءة الكسائي: «سُعِدوا مع علمه 
بالعربية! إذ كان هذا لحباً لا يجوز؛ لأنه إنما يقال: سعد فلا وأسعده الله» وأسعد 
مدل أرقن واا اخقة لياه قر بر وة ل ف ا 
مكان مسعودٌ فيه» ثم يُحذف فيه ويسمّى به. 

قال المهدوي: ومّن ضضم السين مِن «سعدوا» فهو محمولٌ على قولهم: مسعودء 
وهو شاد قليل؛ لأنه لا يقال: سعده اللهء إنما يقال: أسعده الله”". وقال الثعلبي: 
يتوا بضع السين»: أي .ررقو السقادة :يقال: سيد واس بم زاح 

وقرأ الباقون: «سَعِدوا) به بفتح السين قياساً على د شَقُوا» واختاره ابو عد وانو 
حاتم. وقال الجوهري” ©: والسغادة حلاف الشقاوةء تقول: سد الرجل - بالكسر- 
فهو سعيدء مثل: سَلِم فهو سليم» وسید فهو مسعود» ولا يقال فيه: مُسْعَد كأنهم 
استغتوا عنه بمسعود. وقال القشيري أبو نصر عبدٌ الرحيم: وقد ورد: سّعَده الله فهو 
مسعودء وأسعده اللهُ مُسْعَدء فهذا يقرّي قول الكوفيين. وقال سيبويه: لا يقال: سعد 


)١(‏ ذكره المارردي في النكت والعيون ۲ بنحوه. 

(1) في إعراب القرآن 7٠7/7‏ » وما قبله منه. وقراءة حفص وحمزة والكسائي في السبعة ص۳۳۹ » 
والتيسير ص7١‏ . 

(۳) ينظر مشكل إعراب القرآن 775/١‏ » والمحرر الوجيز ۲۰۹/۳ . 

)٤(‏ في الصحاح (سعد). 


1۸ سورة هود: الآيات ١٠١ ٠٠١‏ 


فلانٌ» كما لا يقال: شقي فلان؛ لأنه مما لا يتعدّى'. 
«عطة عر دوز » أ غير مقطوع › کا أي : قطعه»ء قال النابغة : 
تَجُذْ السَّلُوقِيَ المضاعف نجُه ونُوقِدٌ بِالصمَّاح نار الحُبَاحجِبٍِ'" 
قوله تعالى: ف تك جزم بالنهي» وحذفت النونُ لكثرة الاستعمال .في 
يق أي: في شك .هّنا يمَبْدُ هتلاه يِن الآلهة أنها باطل. وأحسنٌ مِن هذا: أي : 
قل يا محمد لكل مَن شك : «لا تك في مِرْيَةِ ما يَعْبْدُ هؤلاء إن الله عر وجل ما 
أمرهم به وإنما يعبدونها كما كان آباؤهم يفعلون؛ تقليداً لهم ". 
وتا وشم نيبم غير مرس فيه ثلاثةٌ أقوال: 
أحدها: نصيبهم من الررى “قالة اناا :. 
الثاني : نصيبهم من العذاب؛ قاله ابن زيد. 
الثالث: ما وعدوا به من خير أو شرٌ؛ قاله ابن عباس رضي الله عنهما“. 
قوله تعالی: وقد اتا مُوْسَى لَب الت يد وولا كيم سَبَقَتَ من 
وک یی ینیم انیم نى کی ينه مُريو ©4 
قوله تعالى : ولوا ية سبَقَّتَ ين رَبك الكلمة: أن الله عر وجل حكم 


. ۳۷۸/٤ ينظر الحجة للقراء السبعة‎ )١ 

(1) ديوان النابغة الذبياني ص١١‏ » وفيه: تقدّء بدل: تَجْذٌ» وسيرد ص۳۱۹ من هذا الجزء. قوله: 
السلوقي؛ نسبةٌ إلى سَلّوق؛ قرية باليمن تنسب إليها الدروع والكلاب. والصّمّاح: حجارة عراض رقاق. 
والحباحب: ذبابٌ يطير بالليل له شعاع كالسراج» ومنه: نار الحُباحب» أو هي ما اقتدح من شرر النار 
في الهواء من تصادم الحجارة. القاموس (سلق) (صفح) (حبب). ويصف النابغة في هذا البيت السيوف 
أنها تقد الدروعَ التي ضوعف نسجُها والفارس والفرس حتى تبلغ الأرض» فتنقدح النار بها من 
الحجارة. الشعر والشعراء ٠۷١/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳٠٤/۲‏ . 

() أخرجه ابن أبي حاتم (۱۱۲۰۰) ۲۰۸۹/۱ . 

(0) أخرج هذا القول والذي قبله الطبري ۹۱/۱۲ - ٥۹۲‏ . 


سورة هود: الآيتان 1١١ 1١١٠١‏ ۲۱۹ 


أن يؤْخْرَهم إلى يوم القيامة لِمّا عَلِمّ في ذلك من الصلاح» ولولا ذلك لَقََضى بينهم 
أجلهم بأن يُثِيبَ المؤمن ويُعاقبَ الكافر”'". قيل: المراد بين المختلفين في كتاب 
موسی» فإنهم كانوا بين مُصَدَّقٍ به ومُكذّب. وقيل: بين هؤلاء المختلفين فيك يا 
محمد بتعجيل العقاب» ولكن سبق الحكم بتأخير العقاب عن هذه الأمَّة إلى يوم 
القبامة .وتم کن سل ينه مر إن حملت على قوم موسی» أي : لفي شك من 
كتاب موسی» فهم في شك من القرآن. 


37 5 5 0-007 بريد كي ود تو سك .س رو 0 ا 2 

قوله تعالى: لون كلا لما وتسم ري يك أَعْملهُمٌ تھ يما يَعْمَلُون ڪر جد @4 
قوله تعالى: ون كلا لَمَا لَوَفِتَسَ ريك 4 ت يه اكا م الام انم 

عَدَدْناهم يرون جزاءَ أعمالهم» فكذلك قومك يا محمد 


واختلف القرّاء في قراءة «وَإنَّ كلا نّا فقرأ أهل الحرمين؛ نافع وابنْ كثير وأبو 
بكر معهم : ١وَإِنْ‏ كلا» بالتخفيف”", على أنها «إِنْ» المخّفةٌ من الثقيلة مُعْمَلةَّه وقد 
ذكر هذا الخليل وسيبويه””'» قال سيبويه”” : حدّئنا من أثق به أنه سمع العرب تقو 
إن زيداً لمنطلقٌ» وأنشد قولَ الشاعر 
کان ظَبْيَةَ تَعظو إلى وَارِقٍ الس 


. ۳٠٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() ينظر تفسير الطبري 547/1١7‏ » والمحرر الوجيز ۲٠١/۳‏ . 

(۳) السبعة ص۳۳۹ » والتيسير ص7١‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/۲‏ . 

. ٠٤١/۲ الكتاب‎ )٥( 

(1) هذا عجز بيت» وصدره: ويوماً تُوافینا بوجه مُقسّم. وقد اختّلف في قائله» فنسبه سيبويه في الكتاب 
1 لابن صَريم اليشكري» ونسبه الأصمعي في الأصمعيات ص٥٠۱۷‏ » والأخفش الأصغر علي بن 
سليمان في الاختيارين ص ١5‏ لعلباء بن أرقم اليشكري. وقد تسب لغيرهما. ينظر شرح أبيات المغني 
للبغدادي ٠٠١ - ٠١۹/١‏ . تعطوء أي: تتناول أوراق الشجر مُرتعية. والوارق: المُورق. والسَّلّم: شجر 
بعينه. تحصيل عين الذهب ص٥۲۸‏ . 


۰ ش سورة هود: الآية ١١١‏ 


أراد: كأنها ظبية»:فخفّف ونضب ما بعدهاء والبصريون يُجوّزون تخفيف إن 
المشدّدةٍ مع إعمالهاء وأنكر ذلك الكسائيٌ وقال: ما أدري على أي شيءِ قرئ: وان 
كُلُا4! وزعم الفراء أنه تُصب «كأا» في قراءة من خمّف بقوله: الَيُوفِينّهِم» أي: وإن 
ليوفيّهم كلاء وأنكر ذلك جميعٌ النحويين» وقالوا: هذا من كبر العلَّط» لا يجوز عند 
أحد: ارين لاض 

وشدَّد الباقون «إنَّ ونصبوا بها «كلّا على أصلها. 

: وقرأ عاصمٌ وحمزةٌ وابن عامر : الماك بالتشديد. وخمّفها الباقون" على معنى‎ ١ 
وإن كلا لَيوفينهِمء جعلوا «ما» صلة. وقيل: دخلت لِتَفْصِلَ بين اللامين اللتين تتلقّيان‎ 
القَسَمء وكلاهما مفتوح» ففصل بينهما ب «ما»”".‎ 

رم لام «لمَا» لام دنه و«ما» زائدة مؤكدة تقول: إِنَّ زيداً 
لمنطلق» فإنَّ تة تقتضي أن يدخلَ على خبرها أو اسمها لام كقوله : إت لله لصفو 
تَحِيمٌ» [النحل:8١]‏ وقوله: « إن فى کلت كى [الزمر .]۲١:‏ واللام في لَيوفَيتّهم» 
هي التي يُتَلقََى بها القسم» وتدخل على الفعل» ويلزمها النون المُشْدَّدةٌ أو المُحْفَّفة 
ولمّا اجتمعت اللامان فصل بينهما ب «ما»» و(ما» زائدة مؤكدة. 

وقال الفراء": «ما» بمعنى «مّن»» كقوله: لن إن مگ لمن لبن [الساء:۷۲]» 
أي : وإنّ كلا لمن لَيوفِينهم» واللام في الَيوفْينَهم» للقسم . وهذا يرجع معناه إلى قول 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳٠٠/۲‏ . وكلام الفراء في معاني القرآن ۲۹/۲ "٠-‏ وقال فيه: وهو وجة لا 
أشتهيه. 1 

(۲) السبعة ص۳۳۹ » والتيسير ص١١٠‏ . 

(۳) مشكل إعراب القرآن ۳۷٣١ - 0/4/١‏ . 

. 41/7 معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(0) ينظر الحجة للقراء السبعة ۳۸١ /٤‏ . 


(7) في معاني القرآن ۲۸/۲ - ۲۹ . 


سورة هود: الآية 1١١١‏ 1 23 


الزجاج» غير أنَّ «ما» عند الزجاج زائدة» وعند الفراء اسم بمعنى «من». 

وقيل: ليست بزائدة» بل هي اسم دخل عليها لام التأكيد» وهي خبر «إن»ء 
واليوفينهم» جوابٌ القسمء التقدير: وإنَّ كلا حَلْق ليوفينهم ريك أعمالهه0". 

وقيل: «ما» بمعنى «مَن) كقوله: فانک مَا طَابٌ لك مَنَ اليس [النساء: "] أي : 
33 برها كلدافو رفوك القراء يميه 

وأما مَن شدّد «لمّا» وقرأ: «وَإِنَّ گلا لماه بالتشديذ فيهما - وهو حمزةٌ ومن وافقه - 
فقيل : إنه لحنْء كي عن محمد بن يزيد أن هذا لا يجوزء ولا يقال : إن زيداً إلا 
لأَضربَنّه؛ ولا لَمّا لأضربئه”" وقال الكسائي: اللهُ أعلمُ بهذه القراءة» وما أعرف لها 
وجهاً. وقال هو وأبو عليٌ الفارسي”": التشديد فيهما مُشكل. 

قال النحاس”*' وغيره: وللنحويين في ذلك أقوال: 

الأول: أ «لَّمَن ما» فقلبت النون ميماًء واجتمعت ثلاثُ ميمات» 
فحذفت الوسطى» فصارت «لمّا». و«ما» على هذا القولٍ بمعنى امّن» تقديره: وإن 
كلا لمن الذين» كقولهم : ٠‏ 
وإلي ليك" أ الأمروجهة - ..إذا مو اعيا ناليل مهاد 


'"' هذا القول» وقال: «مَّن» اسم على حرفين» فلا يجوز حذفه. 


وزيئف الزجاج 

. ٥۳۷/١ الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 

() في (ز) و(ظ): ضربته» وفي (م): لضربته» والمثبت موافق لما في إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/۲‏ 
والكلام منه. 

(۳) الحجة للقراء السبعة /٤‏ ۳۸۷ . 

. ۳٠٠/۲ في إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) في (د) و(ظ) و(م): لماء والمثبت من (ز) و(ف) وهو موافق لما في معاني القرآن للفراء ۲۹/۲ › 
وتفسير الطبري ٥۹4۳/١١‏ » وهو شاهد على حذف ميم عند توالي الميمات لا على أن «ما؟ بمعنى ١مَن»‏ 
لأن «لمما؛ التي في البيت أصلها: لَّمِنْ ماء من حرف جر. وينظر تعليق الشيخ محمود شاكر رحمه الله 
على هذا البيت في تفسير الطبري (طبعته) ٤۹٤/٠١‏ . 

(7) في معاني القرآن 21/7 . 


۲۲ سورة هود الآية ١١١‏ 


الثاني: أنَّ الأصل: لَمِن ماء فحذفت الميمٌ المكسورة لاجتماع الميمات» 
والتقدير: وإنَّ كلا لَمِنْ حلي لّيوفينهه”". 

وقيل: «لمّا مصدر «لَمّ» وجاءت بغير تنوين حملاً للوصل على الوقف""» فهي 
على هذا كقوله: ألو الراك خلا لما [النجر:؟1] أي: جامعاً للمال 
المأكول» فالتقدير على هذا: وإن كلا ليوفينهم ربك أعمالهم توفية لمّاء أي: جامعة 
لأعمالهم جمعاًء فهو كقولك: قياماً لأقومنٌ. 

وقد قرأ الرهري : لما“ بالتشديد والتنوين على هذا ال 

الغالث: أنَّ «لمَّاه بمعنى «إلّا»؛ حكى أهلٌ اللغة: سألتك بالله لما فعلت» 
بمعنى : إلا فعلت» ومثله قوله تعالى: «إن کل تن كأ ما عافد [الطارق: 4] أي : إل 
عليهاء فمعنى الآية: ما كل واحدٍ منهم إلا ليوفينهم. 

قال الفُشيري : وزيف ازجاح هذا القول بأنه لا نفي لقوله: دون كلا لما» حتى 
تدر دإلّاه ولا يقال: ذهب الاس لما زيد. 

الرابع : قال أبو عثمان المازني: الأصل: وإن كلا لَمَا بتخفيف «لَمّا» ثم ثقّلت 
كقوله : 


ت و 
8 


٠ 3 1 2 ا‎ 


أنْ أرى جديا فيعامناذابعدماأخ صب 


وقال أبو إسحاق الر جا" : هذا خطأء إنما يُخِنّف المثقّلء ولا يقل المُخنّف. 


)١(‏ ذكره الفراء في معاني القرآن ۲۹/۲ › واستشهد له بالبيت السالف. 

(۲) ذكره مكي في الكشف عن وجوه القراءات ٥۳۷ /١‏ » وقال: وهو قول ضعيف في الإعراب. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠٠١‏ » والقراءات الشاذة ص١"‏ » والمحتسب ۳۲۸/۲ . ۰ 

(5) هذا القول لم يريه الزجاج كما نقل المصنف عن القشيري» بل قال الزجاج في معاني القرآن 7/ 81-41 : 
لا يجوز غيره عندي» وسيأتي قريباً» والذي ضعّف هذا القول الفراء في معاني القرآن ۲۹/۲ فقال: وأما 
من جعل «لما» بمنزلة «إلا) فإنه وجه لا نعرفه. 

(5) الرجز لرؤية» وهو في ديوانه ص۹١۱‏ . 

(1) في معاني القرآن 4١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳٠٠/۲‏ . 


الخامس: قال أبو عُبيد القاسمٌ بن سلّام: يجوز أن يكون التشديدٌ من قولهم: 
لَمَمْتُ الشيء ء أله لَمّا: : إذا جمعته» ثم بتی منه فَعْلَىء كما قُرئ: کم رسلا وُسْلنَا 
€ [المؤمنون :44] بغير تنوين وبتنوين. فالألف على هذا للتأنيث» وتّمال على هذا 
القولٍ لأصحاب الإمالة. 

قال أبو إسحاق”'': القول الذي لا يجوز غيرّه عندي أنَّ «إن» تكون مُحْنَّفَةٌ من 
الثقيلة» وتكون بمعنى «ما»» مثل: إن کک تن كا عا 6 . وكذا أيضاً تُشْدَّد على ` 
أصلهاء وتكون بمعنى «ما»ء والمًا» , بمعنى «إلا»» حكى ذلك الخليل وسيبويه وجميع 
البصريين» وأنّ «لمّا» يُستعمل بمعنى «إلا». 

قلت : هذا القول الذي ارتضاه الزْجَاجُ حكاه عنه النحاس وغيرٌه» وقد تقدَّم مثله 
وتضعيفٌ الزجاج لهء إلا أن ذلك القول صوابّه : «إِنّْ» فيه نافية» وهنا مخففة من 
الثقيلة فافتر ةا ˆ 

وبقيت قراءتان. قال أبو حاتم: وفي حرف أَبَيَ: «وَإِنْ كلا إلا لَيُوَفيَئفُةث7. 
وروي عن الأعمش: «وَِنْ كل لماه بتخفيف «إن», ورفع «كل»»2 وبتشديد االمًا)”©. 

قال النحاس” : وهذه القراءات المخالفةٌ للسواد تكون فيها (إِنْ؛ بمعنى «ما» لا 
غير» وتكون على التفسير؛ ا د 


. ۸۱/۳ هو الزجاج» وكلامه في معاني القرآن‎ )١( 

زفق ذكر محققو (م) أنه ورد في حواشي إحدى النسخ ما نصه: صواب ما ذكره الشيخ رحمه الله أن يقول: 
إلا أن هذا القول «إن» فيه نافية» والقول المتقدّم «إن» فيه مخففة من الثقيلة فافترقا. 

() في (م): : وإ كل إلا لَيوفينّهم؛» وفي إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ (والكلام منه): "إن کل إلا 
يوين ربك أعمالّهم». . وفي الدر المصون 898/5 : قال أبو حاتم : الذي في مصحف أبِيّ : «وَإِنَّ من 
کل إلا لَيوئيئهم. . وذكر السمين في الدر 797/7 قراءةٌ أخرى لأبيّ» وهي : ١وَإِنْ‏ كل لما...» بتخفيف 
«إن» ورفع «كل» وتشديد «لماه. 

() ذكر ابن جني في المحتسب ۳۲۸/١‏ والسمين في الدر المصون /٦‏ ۳۹۷ أن الأعمش قرأ: «وإنْ كلّ إل 
لِيوثَينُهم). والقراءة التي ذكرها المصنف هي لأبيَ كما في التعليق السابق. 

(5) في إعراب القرآن ۲/ "٠80‏ » وما قبله منه. 


117 سورة هود: الآية‎ ۲٤ 


الجهة .لِم يما يعمو حر تهديدٌ ووعيد. 
قوله تعالى: اتَسَئَقَمَ كنآ رر رن كت سما ل قله لم يا تلوت Ù‏ 
بد 09 4 ٠‏ 
قوله تعالى : ظفَسْئَقِمَ كنا أُمِرتَ» الخطاب للنبيّ يك ولغيره. 
وقيل: له اا قاله السّدّيُ وقيل: «اسْتَقِمُْ»: اطلب الإقامةً على الدّين 
من الله واسأله ذلك. فتكوثٌ السين سينَ السؤال» كما تقول: أستغفر الله: أطلبٌ 
الغفران منه. 
والاستقامةٌ: ل ا 
أي“ : فاستقم على امتثال أمر الله. 
وفي «صحيح» مسلم” عن سفيان بن عبد الله الثقفيٌ قال: قلت: يا رسول اللهء 
قل لي في الإسلام قولاً لا أسألٌ عنه أحداً بعدّك. قال: «قُلْ آمنتٌ باللوء ثم اسْتَقِم». 
وروى الدارمئٌ أبو محمد في «مسنده» عن عثمان بن حاضر الأزديّ قال: دخلتٌ 
على ابن عباس فقلت: أؤصني» فقال: نعم» عليك بتقوى الله والاستقامة» ال ولا 
چوس كاب مَعَكَ»ه أي : استقم أنت وهُم»› يريد أصحابّه الذين تابوا من الشّركء 
ومن بعده ممن البعه من أئته. قال ابْن عباس : ما رل عبل رسول الله فل آيةٌ هي اشد 
ولا أَشَىٌ من هذه الآية عليه» ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له: لقد أسرع إليك 
الشيتُ! فقال: اشيّيتني هودٌ وأخواثُها». وقد تقدّم في أول السورة“ 
)١(‏ قوله: أي» من (ز) و(ف). 
(۲) برقم (۳۸)» وسلف ۲۲۷/۲ . 
Ca‏ في الباع نة + اوبتكو الجروزي قي السنة 0 


من طريق طاوس عن ابن عباس. 
)٤(‏ ص7" من هذا الجزء وهو حديث ضعيف» سلف الكلام عليه ثمة. 


سورة هود: الآيتان ۱١۲‏ ۔ o ٠١١‏ 


ورُوي عن أبي عبد الرحمن السّلَّمٌِء قال: سمعت أبا عليٌ الشَّبّوِي”'' يقول: 
رأيتٌ النبيّ ل في المنام فقلتٌ: يا رسول الله! رُويَ عنك أنك قلت: اشيّتني هودا. 
فقال: نعم» فقلت له: ما الذي شيّبك منها؟ قصص الأنبياء وهلا الأمم! فقال: لاء 
ولكن قوله : فَاسئَقِمْ كما أَمِرت”". 

و ترا نهن عن الغيان» والظغيانٌ: مجاوزةٌ الحد» ومنه : لإ نّا طا 
ألما [الحاقة:١7]1".‏ وقيل: أي : لا تتجيّروا على أحد. 
قوله تعالى: ولا رگا إل الین ظلنوا سکم الا وَمَا ڪُم ين دون 
آلو مِنْ ارلا ُرّ لا صرت ©4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : #ولا كرا الركون حقيقتٌه”؟؟: الاستنادُ والاعتماف 
والسكون إلى الشيء والرضا به. قال قتادة: معناه: لا تَوَدُوهم ولا تُطیعوهُم. ابن 
جريج: لا تميلوا إليهم”". أبو العالية: لا تَرضَوًا أعمالّهم. وكلّه متقارب. وقال ابن 
زيد: الرُكون هنا : الْإِدْمَانء وذلك ألا يكر عليهم كفرهه". 

الثانية: قرأ الجمهور: اتَرْكَنُواء بفتح الكاف» قال أبو عمرو: هي لغةٌ أهلٍ 
الحجاز. وقرأ طلحة بنْ مُصرَّففٍ وقتادةٌ وغيرٌهما: «تركنوا» بضِمٌ الكاف؛ قال الفرّاء : 


(1) تحرف في النسخ وشعب الايمان إلى : «السَّري»» وهو محمد بن عمر بن شبّويه الشَبِّي المرزوي» راوي 
صحيح البخاري عن أبي عبد الله الفربري توفي نحو (780) ه . السير 477/17 ٠‏ توضيح المشتبه 
8 .ء التقييد لابن نقطة ۸٥ /١‏ . 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان »)۲٤۳۹(‏ وأورده القشيري في الرسالة: 44 والسيوطي في الدر 
المنثور 4/4 ٠‏ والذهبي في السير 477/17 وابن رجب في جامع العلوم ٠٠١ - 009/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 7١77/7‏ . 

(4) في (م): حقيقة. 

)٥(‏ لم نقف عليه عن قتادة» وإنما عن عكرمة كما في معاني القرآن للنخاس ۴/ ۳۸٠١‏ » والوسيط للواحدي 
517/7 ء وذكره السيوطي في الدر 01/7 عن عكرمة أيضاًء وعزاه لأبي الشيخ. 

»( أخرجه الطبري 501/17 من طريق ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره عن ابن عباس 
أيضا الماوردي في النكت والعيون 508/7 ء والواحدي في الوسيط ٥4۳/۲‏ . 

(۷) أخرج- قول أبي العالية وابن زيد الطبري 7٠١/17‏ و ٠٠١‏ . 


؟ سورة هود: الآيتان 1١١5 1١١7‏ 


)959( cr. 


وهي لغةٌ تميم وقيس”". وجوّز قومٌ رگن يركن» مثل منْعَ يَمنع 
الثالثة: قوله تعالى : إل أي كرأ قيل: أهل الشرك. وقيل: هي عامّةٌ فيهم 
وفي العصاةء على نحو قوله تعالى: يدا دت لي يصون ف ا الآية 
[الأنعام:18] وقد تقدّم. وهذا هو الصحيحٌ في معنى الآية» وأنها دالَةٌ على هجران أهلٍ 
الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم؛ فإنَّ صحبتهم كفرٌ أو معصية؛ إذ الصحبةٌ لا 
تكون إلا عن مودّة؛ وقد قال حكيه”": 
عن المرء لا تَسأَلْ وسَلْ عن قُرينه ‏ فكلقَرِينٍبِالمُقَارِنَيَفْتدي 
فإن كانت الصحبة عن ضرورة وتّقيّة؛ فقد مضى القول فيها في «آل عمران» 
و«المائدة. وصحبةٌ الظالم على التقيّة مستثناةٌ من النّهي بحال الاضطرار". والله 
أعلم. 
الرابعة: قوله تعالى : تسم لار أي: تُحْرِفكم» بمخالطتهم ومصاحبتهم» 
وممالأتهم على إعراضهم» وموافقتهم في أمورهم. 
قوله تعالی: دآ الصَلرء رق لار ما م لجل إِنّ لسكب يذه 
لات ديك ورف لللكيت © > 
فيه ست مسائل : 


م 


الأولى: قوله تعالى: وير الصَمَكَرء طْرَق ألَبَارٍه لم يختلف أحدٌ من أهل 

. ۳۲۹/۱ والقراءة في القراءات الشاذة ص١" » والمحتسب‎ » ١5/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحتسب ۳۲۹/١‏ » وقراءة العامة من: ركن يركن» بكسر العين في الماضي كعلم. ينظر تهذيب اللغة 
٠‏ » والدر المصون 5١8/5‏ . 

(۳) هو طرفة بن العبدء والبيت في ديوانه ص٤٤‏ » وقيل إنه لعدي بن زيد» وسلف ۲۷۳/۰ » والكلام من 
أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١٤/۳‏ . 

.»ةدئاملا١ في تفسير «آل عمران»» ولم نقف عليه في تفسير‎ 4/0 )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠٤/۳‏ . 


سورة هود: الآية 1١١5‏ ¥ 


التأويل في أن الصلاة في هذه الآية يُراد بها الصلواتٌ المفروضة 4 شيا بالذكر 
لأنها ثانيةٌ الإيمان» وإليها يُفزع في النوائب؛ وكان النبئ 4 إذا حَرّبَه أمرٌ فزع إلى 
الصلاة”". 

وقال شيوخ الصٌّوفية: إِنَّ المراد بهذه الآية استغراق الأوقات بالعبادة فرضاً 
ونفلاً ؛ قال ابن العربي”" : وهذا ضعيفٌ» فإِنَ الأمر لم يتناول ذلك؛ ل واجا 
[فإنها خمس صلوات» و] لا ْلا فإنَّ الأوراد معلومةٌ» وأوقات النوافل المرعّب 
فيها محصورة» وما سواها من الأوقات يسترسل عليها النَّدْبُ على البدل لا على 
العموم» وليس ذلك في قوة بشر. 

الثانية: قوله تعالى: #طَرَقٍ التبا قال مجاهد: الطّرفٌ الأول صلاةٌ الصبح» 
والطرف الثاني صلاةٌ الظهر والعصر. واختاره ابن عطية. 

وقيل : الطرفان: الصبح والمغرب؛ قاله ابن عباس والحسه2©. 

وعن الحسن أيضاً : الطرف الثاني : العصرٌ وحدّه. وقاله قتادةٌ والشحاك". 

وقيل : الطرفان: الظهر والعصرء والزُلّف: المغرب والعشاء والصبح. کان هذا 
القائل راعى جَهْرَ القراءة“. 

وحكى الماوردئ : أنّ الطرف الأوّل صلاةٌ الصبح باتّفاق. 


. ٠٠١١/۳ ء وأحكام القرآن لابن العربي‎ ۲٠۲/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) سلف 757/١‏ من حديث حذيفة بن اليمان ظ4. 

(۳) في أحكام القرآن ۳/ ٠١01‏ » وما قبله وما سيأتي بين حاصرتين منه» وقول شيوخ الصوفية في نقل ابن 
العربي من لطائف الإاشارات ٠١١/۲‏ . 

(5) في النسخ: إلاء والمثبت من أحكام القرآن. 

(0) في المحرر الوجيز ۲٠۲/۳‏ » وأخرجه عن مجاهد الطبري 507/١7‏ : 

(5) أخرجه عنهما الطبري 207/17 . 

(۷) أخرج قولهم الطبري ٠٠٥ - 504/١7‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ۳/ ۲٠١‏ » وذكر القول الطبري ٠٠٠١/١۲‏ . 

(9) النكت والعيون 508/7 . 


۲۸ سورة هود: الآية 1١١5‏ 


قلت : وهذا الاتفاق ينقضّه القول الذي قبله. 

ورجّح الطبري”"' أن الطرفين : الصبح والمغرب» وأنه الظاهر؛ قال ابن عطية : 
ور عليه يان المقرت لا تدخ فيه لاام بلا ال 

قال ابن العربي: والعَجب من الطبري الذي يرى أنَّ طرّفي النهارٍ الصبحٌ 
ا وهما ظرفا الليل! فقَلّب القوسنّ ركوة» وخاد عن البُّرْجَاس عَلوة؟؛ 
قال الطبريٌ : والدليلُ عليه إجماعٌ الجميع على أنَّ أحد الطرفين الصبح» فدلّ على أنَّ 
الترف الآحر المغّّب. ولم يُجْمِعْ معه على ذلك أحد”. 

قلت : هذا تحامُلٌ من ابن العربئ في الردٌّء وأنه لم يُجمع معه على ذلك أحدٌء 
وقد ذكزنا لكيام أذ ارق الارن الي وقد وقع الاتفاق - إلا من شد - 
بأنّ مَّن أكل أو جامَعَ بعد طلوع الفجر متعمّداً أنَّ يومه ذلك يوم فظرء وعليه القضاءً 
والكفارة» وما ذلك إلا وما" بعد طلوع الفجر من النهار؛ فدلّ على صحّحة ما قاله 
الطبري في الصبح» ESE E‏ والله أعلم. 


. 7١7/7” والكلام لابن عطية في المحرر الوجيز‎ ٠ 105/17 في تفسيره‎ )١( 

(۲) لم نقف على هذا القول في المحرر الوجيزء وقول ابن عطية الذي قاله إثر قول الطبري: إلا أن عموم 
الصلوات الخمس بالآية أولى. والرد الذي ذكره المصنف هو لابن العربي في أحكام القرآن ٠١97/7‏ . 

)۳( الرّكوة مثلثة: زورق صغير» وصارت القوس ركوة» يضرب في الإدبار وانقلاب الأمور. القاموس 
(ركو). 

)٤(‏ البُرْجاس: غرض في الهواء على رأس رمح ونحوه يُرمى به. تاج العروس (برجس). والغرض: الهدف 
الذي يرمى فيه الشيء المقصود. والغَلُوة: هي ثلاث مئة إلى أربع مئة ذراع» أو هي قدر رمية سهم أبعد 
المتن. فجاء فيهما بعد قوله البرجاس» ما نصه: غرض في الهواء يرمى فيه. وأظنه مولداً. قاله 


الجوهري . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١ - ٠٠١٠/۳‏ . وَؤْكُرُ الطبري للاجماع هو في تفسيره 1٠۲-٦01/1١‏ 
و . 1 


(0) في (ظ): آن» بدل: وماء 


سورة هود: الآية 1١١5‏ ۲۲۹ 


الثالثة: قوله تعالى: وما ين ايل أي: في زلف من الليل» والؤُلّف 
الساعات القريبةٌ بعضّها من بعض؛ ومنه سميت المَؤْدلِفّة؛ لأنها منزلٌ بعد عَرَفة بقرب 
)2011 
e‏ 


وقرأ ابن القَعْقاع وابن أبي إسحاق وغيرهما: «وزلفاً»؛ بضمٌ اللام جمع رليف ؛ 
لأنه قد نق بزليف”. ويجوز أن يكون واحده «رْلْفة» لغة» كبسرة وبسر»ء في لغة مَن 
ضمٌ السين”". 

وقرأ ابن محيصن: «وَزُلْفاً من الليل»» بإسكان اللام» والواحدة فة تُجمع 
جمع الأجناس التي هي أشخاصٌ» كدر ودر وبرّة وبر 

وقرأ مجاهد وابنُ محيصن أيضاً: «زْلْمّى» مثل قُرْبَى”. وقرأ الباقون: «ورُلّفاً» 
بفتح اللام كعُرْفة وعُرّف. قال ابن الأعرابي: الزُلّف: الساعات» واحدّها: زُلْمّة. 
وقال قوم : : الف أو ساعةٍ من اللي“ بعد مش فقي شين فا هنا كر ال 
بؤُلَفِ اليل صلاةً العَتّمة؛ قاله ابن عباس. وقال الي المغرب والعشاء”". وقيل: 
المغرب والعشاء والصبح» وقد تقدّم. وقال الأخفش : يعني صلاة الليل ولم يعيّن. 

الرابعة: قوله تعالى: «إإِنَّ أْلْسَدتٍ يذهب ألسَيَاتٍ ذهب جمهورٌ المتأؤلين من 


٠۰۹ - 0۰۸/۲ ينظر تفسير الطبري 207/17 » ومعاني القرآن للنحاس ۳/ ۳۸۷ والنكت والعيون‎ )١( 
١ . 7١7/7” والمحرر الوجيز‎ 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۷/۲ © + رالقرةة من أبي جمفن يزيد ين التنقاع :في ادر ۲۹0/۲ 2 ۲4۲ 
وعن ابن أبي إسحاق في المحتسب ٠۳١ /١‏ . 


(۳) المحتسب 770/١‏ . ويجوز أيضاً أن يكون زلا اسماً مفرداً كميّق. ينظر الدر المصون 57١/5‏ . 

() المحتسب ۳۳٠/١‏ » وقال ابن جني: وذلك أن الرْلّفة جنس من المخلوقات ان لم يكن رما 

(5) معاني القرآن للنحاس 7817/7 » والمحرر الوجيز ۲٠۲/۳‏ . قال النحاس: إلا أن ابن عم ا 
الإدراج. 

(5) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 7١5/1‏ عن الليث قال: الرلّف أول ساعات الليل. 


(۷) أخرج قول ابن عباس وقول الحسن الطبري 508/11 ٠٠۹»‏ . 


١15 سورة هود: الآية‎ ٠ 


الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين: إلى أنَّ الحسنات هاهنا هي الصلواث 
الخمس. وقال مجاهد: الحسناتٌ قول الرجل: سبحانً الله والحمدٌ لله ولا إله إلا 
اللهُ واللهُ أكبر؛ قال ابن عطية : وهنا فل س اتان لهات والذي يظهر 
أنَّ اللفظ عام في الحسنات خاصٌ في السيّئات؛ لقوله”" فخ: «ما اجميَت الكبائر»". 


قلت : سببٌ النزول يعضّدٌ قول الجمهور؛ نزلت في رجل من الأنصارء قيل: هو 
یوار ين عرو رقفل اسه عاد خلا بامراة لها وقد بها فما دون الف ° 
روى الترمذي عن عبد الله قال: جاء رَجُلٌ إلى النبئ ب فقال: إِني عالجتٌ امرأةً في 
أقصى المدينة» وإنّي أصبتُ منها ما دون أن أمسّهاء وأنا هذاء فاقض فيّ كما شئتَ. 
فقال له عمر: لقد سترّك اللهُ» لو سترت على نفسك! فلم يرد عليه رسولٌ الله 6 
شيئاًء فانطلق الرجل» فأنبعه رسول الله ل رجلاً فدعاهء فتلا عليه : ظوَيِمِ الصَكُوة 
رق اپار ئا ين آل إنَّ مستت يدهن الاب درك وذ للذكيت» إلى آڃِ ر 
الآية» فقال رجلٌ من القوم: هذا له خاصة؟ قال: «لاء بل للناس كافة». قال 
الترمذيٌ: حديث حسن صحيح. 

وخرّجٍ أيضاً عن ابن مسعود» أنَّ رجلاً أصاب من امرأةٍ قُبلةَ حرام» فأتى النبيّ 6 
فسأله عن كثّارتهاء فنزلت : وير الكو ري انار وكا ين أل إنّ سكت 
يهن السات فقال الرجل : ألي هذه يا رسول الله؟ فقال: «لك ولمن عَمِلَ بها من 


)١(‏ في المحرر الوجيز ۳/ ۲۱۲ - ۲٠۳‏ » وما قبله منه. 

(۲) في المحرر الوجيز: بقوله. 

(۳) أخرجه أحمد (4710)؛ ومسلم (۲۳۳) من حديث أبي هريرة # بلفظ : «الصلواتٌ الخمسنُ» والجمعةٌ 
إلى الجمعة» كفاراتٌ لما بينهنَّ ما اجثنبت الكبائر». 

(4) المحرر الوجيز ۲٠۳/۳‏ » وذكر الحافظ في الفتح 07/4" - 017 الاختلاف على اسم صاحب القصة 
وما ورد فيه من روايات» ثم قال: وأمّا قصة عباد فحكاها القرطبي ولم يُعرّهاء وعباد اسم جد أبي 
اليسرء فلعله تسب ثم سقط شيء» وأقوى الجميع أنه أبو اليسر. اه. وسيأتي خبر أبي اليسر فيما سيرد 
من أخبار. 

() سنن الترمذي (۳۱۱۲)ء وأخرجه أيضاً مسلم (۲۷۹۳): (۲٤)ء‏ و اسه 


سورة هود: الآية 11١5‏ تغرف 


أمُتي». قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيح”. 


وروى عن أبي اليّسَر قال: أتتني امرأةٌ بتاع تمراً فقلت: إن في البيت تمراً أطيبٌ 
من هذاء فدخلّت معي في البيت» فأهويتٌ إليها فقبَلتّهاء فأتيتٌ أبا بكر فذكرتٌ 
ذلك له eS‏ ولا تخبر أحداً. فلم أصبرء فأتيتٌ عمرّ) 
فذكرتُ ذلك له» فقال: اسر على نفسك وتُبْء ولا تحبر أحداً. فلم أَصْرُء فأتيتُ 
ay‏ «أَخَلَفْتَ غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟!» 
حتى تمنَّى أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة» حتى ظنَّ أنه من أهل النار . قال: 
وأظرقٌ رسول الله حتى أوحى الله إليه : «أَقِم لوه عرق الا ما ين الل 
إن كلست يذهب ألَيكَاتِ ديك ؤي للّكيت4 قال أبو اليّسَر: فأتييُه فقرأها على 
رسول الله يِه فقال أصحابه: يا رسول الله! ألهذا خاصةء أم للناس عامة؟ فقال: 
«بل للناس عامة». قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌّ غريب» وقيس بن الربيع ضعّفه 
رَكبعٌ وغيره”". 

وقد رُوي أن النبيّ 8 أغرض عنه» وأقيمت صلاة العصرء فلا فرع منها نزل 
جبريل عليه السلام عليه بالآية» فدعاه فقال له: «أشهدتٌ معنا الصلاة؟» قال: نعم! 
قال: «اذهبٌ. فإنَّها كمَّارةٌ لما فَعَلّت202. 

وروي أنَّ النبيّ 4 لمّا تلا عليه هذه الآية قال له: «قُمْ مَصَلُّ أربع ركعات»©) 


:0717517( سنن الترمذي (١۳۱۱)ء وهو عند أحمد (۳)» والبخاري (075) و(1۸۷٤)ء ومسلم‎ )١( 
(9؟).‎ 

() سنن الترمذي .)"١10(‏ ووقع في المطبوع: حسن صحيح» وما ذكره المصنف موافق لما في التحفة 
۸ . وقال الترمذي أيضاً: وروى شريك عن عثمان بن عبد الله هذا الحديث مثل رواية قيس بن 
الربيع. اه قلنا: أخرجه من طريق شريك المذكور النسائي في الكبرى (07/787. 

ضف ذكره الزمخشري في الكشاف ۲/ ۲۹۷ » وعزاه الحافظ في الفتح 97/4" لابن منده من طريق الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس. وأخرجه بنحوه أحمد (۲۲۱۹۳)» ومسلم (770؟) من حديث أبي أمامة وك. 
وأخرجه بنحوه أيضاً البخاري (1۸۲۳)» ومسلم (77714) من حديث أنس 45. 


= أخرجه البزار (۲۲۱۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وأخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )٤( 


۲ سورة هود: الآية 1١١5‏ 


واللة أعلم. 

وخرّج الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث ابن عباس عن رسول الله ل 
قال: «لم أرَ شيئاً أَحْسَنَ طَلَباً ولا أسْرعَ إدراكاً من حسنةٍ حديثة لذنب قديم: «إِنَّ 

الخامسة: دلّت الآيةٌ مع هذه الأحاديث على أنَّ القبلة الحرام» واللّمس الحرام» 
لا يجت فيهما الحد» وقد ييستدل به على أن لا جد ولا أدب على الرجل والمرأة وإن 
وُجدا في ثوب واحد» وهو اختيار ابن المنذر”"؛ لأنه لما ذّكر اختلاف العلماء في 
هذه المسألة ذَّكّر هذا الحديتٌ» مشيراً إلى أنه لا يجب عليهما شيةٌ» وسيأتي ما 
للعلماء في هذا في «النور»”" إن شاء الله تعالى. 

السادسة: ذكر الله سبحانه في كتابه الصلاةً بركوعها وسجودها وقيامها وقراءتها 
وأسمائهاء فقال: ظأَقِرِ ألصّلَرة» الآية [لقمان:7١].‏ وقال: قر الصّلَرة دلوك الشّمين4 
الآية[الإسراء:8/] وقال: فيحن لَه جين تسوت وجي تصبحون وَلَهُ ألْحَنْدُ في 


ر رت 


ص ےر ر سمج ع عام يا عي علق 5 دنه دده لمكب مهد 
السَّمواتِ والأرض مشا وین تظهرون » [الروم:۷١-۱۸].‏ وقال: وسح محمد ريك قبل 


ےم کور م عار ٠‏ 5 می وه 2م 0 

طَلْوع الشّمْين ول غرويها» [طه: .]1٠١‏ وقال: «أركَعْوا وَأَسْجْدُوأ؟» [الحج:۷۷]. وقال : 
= 816/1 » والطبري 777/17 - 774 من طريق يحيى بن جعدة أن رجلاً من أصحاب النبي 8 فذكر 
القصة. وأخرجه الترمذي )۳١١١(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ 45» وفيه: ...فأمره أن 
يتوضأ ويصلي... » قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بمتصل؛ عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من 
معاذ. 

فق نوادر الأصول ص۲۳۸ 3 وأخرجه العقيلي «1/٤‏ والطبراني في الكبير ))١7144(‏ وابن عبد البر 
في التمهيد 7١7/77‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۹/۷ : في إسناده مالك بن يحيى بن عمرو 
اللكري» وهو ضعيف» وكذلك أبوه. وقال العقيلي: يحيى بن عمرو النكري لا يتابع على حديثه. 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (5/ - زوائد نعيم)» وابن أبي شيبة ۱۳/ 470 عن فضيل بن زيد الرقاشي 
قوله. 

(۲) في الإشراف ٠٥٠٩/۲‏ . 

(۳) عند تفسير الآية الثانية منها. 


سورة هود: الآيات 1١17 - ۱١١‏ ۰ ۳ 


«وَؤْومُوأ يِه َي [البقرة:۲۳۸] .وقال: ولا فرى الْقُرَانُ يعوا لم وَأنصِيْوًا» 
[الأعراف: ٠4‏ ؟] على ما تقدم. وقال : AIG E TA E‏ 
أي : بقراءتك. وهذا كله مجمّلٌ أَجْمَلّه في كتابه» وأحال على نبيّه في بيانه» فقال جل 
ِكُره: واا إل زكر ليون لتاس ما نرد إل [النحل:144]» فبيّن ل مواقيتَ 
الصلاة» وعدد الركعاتٍ والسّجَدات» وصفةً جميع الصلوات فَرْضِها وسّتَنِهاء وما لا 
تصحٌ الصلاةٌ إلا به من الفرائض»› ونا لس ای الو انا فقال في 
«صحيح» البخاري: «صلُوا كما رأيتّموني أصني:”. ونقل ذلك عنه الكافَةٌ عن 
الكافة» على ما هو معلومٌ» ولم يمت النبي يك حتى بيّن جميمٌ ما بالناس الحاجة إليهء 
فكمّل الذّينَء وأوضح السبيل؛ قال الله تعالى : الوم الت لَك ویک ومنت علي 
عَم وَرَضِيتُ لَكُم الم ديا [المائدة: *]. 

قوله تعالى : ذلك ورك لِلتّكويت» أي : القرآنُ موعظةٌ وتوبةٌ لمن اتّعط وتَذَّكّر 
وحص الذاكرين بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بالذكرى. والذكرى مصدرٌ جاء بألف 
التأنيث. 
قوله تعالى: وير إن أله لا يضِيمُ جر الْمَحيينَ €9 مولا کان من 
۶ لأَيْضٍ إلا قي يِئَنَ أت 

مهد اتی اریت کا مآ اترا فی وکوا مخريرت ®4 

قوله تعالى: ظوَأصَير»ه آي : على الصلاة» كقوله له وت نا ت يألصّلرة وط 
َا [طه :.. وقیل : المعنی : واصبر يا محمد على ما تَلْقَى من الأذى .ين لَه 
لا بيع أَجَرَ السك يعني المصلين. 

قوله تعالی : مولا د آي : فهلًا كان ِن الُْوْنِ ين بلک آي : من الأمم 
التي قبلكم الوا بد آي : أصحابٌ طاعةٍ ودين وعقل وبَصّر يهد قومهم عَنٍ 


فق صحيح البخاري »)٦۳١(‏ وسلف 1۷/١‏ . 


€ سورة هود: الآيات 1١١0‏ - 114 


اتسا في آلأرْضٍ لِمَا أعطاهم الله تعالى من العقول» وأراهم من الآيات. وهذا 
توبيحٌ للكفار. 

وقيل: «لولا» هاهنا للنفي؛ أي: ما كان من قَبْلِكمء كقوله: اوا کات قري 
منت [يونس:98] أي : ما كانت. 

رلا ّي استثناءٌ منقطع» أي: لكن قليلة”'2 وين يتا مهد نَهَوَا عن 
الفساد في الأرض. قيل: هم قوم يونس ؛ لقوله : إلا قوم بوش [يونس:48]. وقيل : 
هم أتباعٌ الأنبياء وأهل الحق .و أربت ظللمُواه أي: أَشْرَكُوا وَعَصَوا ا 
ثرا فيو أي: من الاشتغال بالمال واللذات» وإيثارٍ ذلك على الآخرة وكا 
يروت ؟». 


قوله تعالى: #ومَا كن يك لرک ْفى بظّلم اهلها صلخت © 


ا اللي پر ی ےب ل ل عي سي ا ارس لا رور 
ولو سَاءَ ريك ممل الثاس أمَة وده ولا راون مخيلفيت 09 إلا من رجم ريك 


a 
<44 e Ra 


ولدلك علقم وت كمه رك لاما جَمَئَمَ من اله ولتاس لمت @ 4 
قوله تعالى: رما ان رك هلت الى أي : أهل القرى «بظار» أي : 
بشرك وكفر وَأهلهًا ملحت أي : فيما بينهم في تعاطي الحقوق» أي: لم يكن 
ليهلكهم بالكفر وحدّه حتى ينضاف إليه الفسادٌ» كما أَهْلكٌ قوم شعيب بحس المكيال 
والميزان» وقومٌ لوط باللواط”". ودلّ هذا على أنَّ المعاصي أقربٌُ إلى عذاب 
الاستئصال في الدنيا من الشّركء وإن كان عذابٌ الشّرك في الآخرة أصعب. وفي 
«إنَّ الناس إذا رأوا الظالمَ فلم يأخذوا على يديه أَوْشَكَ أن يَعمّهِم الله بعقاب من 


عنده). وقد تقدّم”". 


. ۲٠٤/۳ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٠٤١ - ۱٤٦٩/۲ ينظر تفسير أبي الليث‎ )۲( 
وفي قول المصنف: صحيح الترمذي» تجوز.‎ c(1) وهو في سنن الترمذي‎ cTAT/Y (™ 


سورة هود: الآيات 1١١7‏ ۱۹۹ ۳0 


وقيل: المعنى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلّها مسلمون» فإنه يكون 
ذلك ظلماً لهم ونقصاً من حقّهم. أي: ما أهلك قوماً إلا بعد إعذار وإنذار. 


وقال الرَّجَاج: يجوز أن يكون المعنى : ما كان ربك ليهلك أحداً وهو يظلمُه وإن 
كان على نهاية الصلاح؛ لأنه تصرف في ملكه؛ دليلُه قوله: «إنَّ لَه لا طلم الاس 
شيا [يونس: , 


وقيل: المعنى: وما كان الله ليهلكهم بذنوبهم وهم مصلحون.ء آي : مُخُلِصون 
في الإيمان. فالظلمٌ المعاصي على هذا" . 

قوله تعالى : وو اء ريك جحل الاس أمَدٌ وِدَة» قال سعيد بن جُبير : على ملّة 
الإسلام وحدّها. وقال الصحاك: أهل دين واحدٍء أهل ضلالة أو أهل هدى”*' .«ولًا 


ے وو لا 


رالو یفیک أي : على أديانٍ شئَّى ؛ قاله مجاهد وقتادة. 


إلا من دجم رَبك استثناء منقطع؛ أي: لكن مَّن رَحِم ربك بالإيمان والهدى» 
فإنه لم د تة الى 

وقيل: مختلفين في الرزق» فهذا غنيٌ وهذا فقير إلا من رَجم ريك بالقناعة؛ 
قاله الح . 


)١(‏ في (ز) و(ظ): لأن تصرفه. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۸۳/۳ دون قوله: وإن كان على نهاية الصلاح لأنه تصرف في ملكه. 

(۳) ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ ۲٠٠١‏ » ورجح أن يكون معنى «بظلم» أي: بظلم منه 
لهم تعالى عن ذلك. 

. ٥۱١/۲ النكت والعيون‎ )٤( 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون عن مجاهد وعطاءء وأخرجه ابن أبي حاتم 7097/5 (۱۱۲۸۲) عن 
الحسن» ولم نقف عليه عن قتادة. 

() ينظر معاني القرآن للزجاج ۳/ ۸۳ » وتفسير البغوي 407/1 . وقال أبو حيان في البحر ۲۷۳/١‏ : هو 
استثناء متصل من قوله: «ولا يزالون مختلفين» ولا ضرورة تدعو إلى أنه بمعنى لكن فيكون استثناء 

(۷) النكت والعيون 01١/7‏ . وأخرجه بنحوه الطبري 575/17 . 


ورف سورة هود: الآيات ۱۱۷ . 1١19‏ 


لوَِدَلِكَ حَلتَهُرٌ» قال الحسن ومقاتل وعطاء ويّمّان: الإشارةٌ للاختلاف» أي: 
وللاختلافي تَلّقهم”". 

وقال ابن عباس ومجاهد وقَتَادة والضّحاك: ولرحمته خَلّقهم'”"'. وإنما قال : 
«ولذلك»ء ولم يقل: ولتلك» والرحمةٌ مؤنثةٌ؛ لأنه مصدرء وأيضاً فن تأنيث الرحمة 
غير حقيقي» فحولت على معنى الفضل”". 

وقيل: الإشارةٌ ب «ذلك» للاختلاف والرحمة» وقد يشار ب «ذلك» إلى شيئين 
مُتَضادٌينَ» كقوله تعالى : لا مار ولا پک عَوَان بيس لِك © [البقرة:2©0]38 ولم يقل 
بين ذينك ولا تينك وقال: ولیت إذآ قق لم نرف ولم بقارا وان بے رد 
قواسًا©) [الفرقان:۷] وقال: ولا هر بصلازك ولا حافت يها وتخ بين دز سیا 
[الإسراء: ]1١١‏ وكذلك قوله: فل بِمَضْلٍ لَه ررمي لك روأ [يونس:08]. وهذا 
أحسنٌ الأقوال إن شاء الله تعالى؛ لأنه يعمٌء أي: ولِمَا ذكر خَلَقّهم. 

وإلى هذا أشار مالك رحمه الله فيما روى عنه أشهب؛ قال أشهب: سألتٌ مالكاً 
عن هذه الآية» قال: حَلّقهم ليكون فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير. أي: خلّق 
أهل الاختلاف للاختلاف» وأهل الرحمة للرحمة. | 

وروي عن ابن عباس أيضاً قال: حَلَقهم فريقين؛ فريقاً يرحمه» وفريقاً لا يرحمه". 

قال المهدوي : وفي الكلام على هذا التقدير تقديمٌ وتأخيرء المعنى: ولا يزالون 


)١(‏ النكت والعيون 0١١/7‏ عن الحسن وعطاءء والوسيط 091/7 عن الحسن ومقاتل. 

(۲) أخرج قولهم الطبري 58/1 - ٠٤١‏ . 

(۳) تفسير الرازي ۷۹/۱۸ . 

() ينظر تفسير الطبري ٠ ٠٤١ - 55٠/١‏ والمحرر الوجيز ۳/ 7١6‏ » والبحر 777/0 . واختار الطبري 
هذا القول وقال: فمعنى اللام في قوله: ذلك مم بمعنى على» كقولك للرجل: أكرمتك على 
برك بي. وأكرمتك لبرّك بي. ش 

)0( تفسير البغوي 505/7 ٠»‏ وأخرجه الطبري 1۳۹/۱۳ . 

(؟) أخرجه الطبري 1۳۸/۱۳ . 


سورة هود: الآيات 117 - ٠٠١‏ ۷ 


مختلفين إلا مَن رجم ربك» وتمّت كلمةٌ ربك لأملأنَّ جهنم من الجنة والناس 
أجمعين» ولذلك خلّقهم”". 
وقيل: هو متعلّق بقوله: ذلك يوم يجحمْوحٌ له لاش ذلك بوم مشود [هود:"١٠]‏ 
والمعنى : ولشهود ذلك اليوم خلقهم. وقيل : هو متعلّق بقوله: ينهم س وسيبڈ 
[هود: ]٠١١‏ أي : للسّعادة والشّقاوة خلقهه”". 
قوله تعالى : َنَت طِمَت ريك معنى «تمت»: نَبَتَ ذلك كما أخبر وقدَّر في 
أرَلِه» وتمامٌ الكلمة: امتناعُها عن قبول التغيير والتبديل .تلان جَهَتّمَ ِن الجن 
وللا أَجمَعِيَ» «ين» لبيان الجنس» أي : من جنس الجنة وجنس الناس. «أجمعين» 
تأكيد» وكما أخبر أنه يملأ نارّه كذلك أخبر على لسان نبيّه 4 أنه يملا جنه بقوله : 
«ولكل واحدةٍ منكما مِلْوُها». خرّجه البخاري من حديث أبي هريرة وقد تقدّم”". 
قوله تعالى : وَل فص عك بن اَل الرس ما بت پوه هدك وجا في هذه 
لی وَمَرْعِظةٌ وى زى @4 ` 
E N OE I‏ اع 
إليه من أنباء الرسل نق عليك^.وقال الأخفش: «كلا» حال مقدّمة» كقولك : كلد 
ضربتُ القوم" .ين أَبْله ألرسْلٍ» أي: من أخبارهم وصبرهم على أذى قومهم. 
ما تيت يو ادك أي: على أداء الرسالة» والصبر على ما يَنالّك فيها من 
الأذى. وقيل: نزيدك به تثبيتاً ويقيناً. وقال ابن عباس : ما نشد به قلبّك22. وقال ابن 


)١(‏ ذكر قول المهدوي أبو حيان في البحر 777/5 وقال: وهذا بعيد جا من تراكيب كلام العرب. 

(1) ذكر القولين الأخيرين ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ ۲٠١‏ » وقال: وهذان المعتيّان وإن صكّاء فهذا 
العَودُ المتباعِدٌ ليس بجيّد. ١‏ 

.)٤۸٥٩( وهو عند البخاري‎ ٣٣۷ - ٣٣٣/١ )9 

. ۸٤/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(65) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۸/۲‏ » وينظر معاني القرآن للأخفش ۲/ ٥۸٥‏ . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ٥۹۸/۲‏ بلفظ : ليزيدك يقيناً ويقوّي قلبك. 


كرف سورة هود: الآيات ١١١ 1١١٠١‏ 


جريج: نُصِبّرٌ به قلبّك حتى لا تجزع. وقال أهل المعاني : تُطيّت + :والمعتى متقارت. 
و«ما» بدلٌ من «كلا» المعنى : نقص عليك من أنباء الرسل ما نثيّت به فؤادك0". 


2 5 ٠. 20 0 ل و‎ ٠ Aes 
°" #وجاءك فى هنزو الحقٌ» أي : في هذه السورة؛ عن ابن عباس وأبي موسى‎ 


وغيرهما. وحص هذه السورة لأنَّ فيها أخبارٌ الأنبياء والجنة والنار. وقيل: خصّها 
بالكر تأكيداً» وإِنْ كان الحنُ في كل القرآن". ‏ _ 
وقال تادة والحسن: المعنى: في هذه الدنياء يريد النبوًة. 
وموعطة وى لمك الموعظة: ما يُتّعظ به من إهلاك الأمم الماضية» 
والقرونٍ الخالية المكذبة. وهذا تشريفٌ لهذه السُورة؛ لأنَّ غيرها من الور قد جاء 
فيها الحنُ والموعظة والذّكرى» ولم يقل فيها كما قال في هذه على الشخصيص. 
«وَوِكْرَى لِلْمُؤْينِينَ» أي: يتذكّرون ما نرّل بمن هلك فيتوبون» وحص المؤمنين لأنهم 
المتّعظون إذا سمعوا قصص الأنبياء. 
قوله تعالى: وف لی لا بوث أعَمثوأ عل مکاتیکم إا علوت 02 اسا إن 
ستو 9 ولو عيب الوت والأرض وه بي الأنر کلم اده ور ڪل 
يد وما ك يقل عا كَملْنَ 69 ) 
قوله تعالی : «وَقل لِلَدِنَ لا بوم أعَملُوأ عل مکاتیگ تهديدٌ ووعيد .إا علو . 
تر إن ی تهديد آحَرُء وقد تقدّم معناه”». ) 
قوله تعالى: وله عيب السَموتٍ وألأَرّضٍ أي: غيبُهما وشهادثهما؛ فحذف 
لدلالة المعنى. وقال ابن عباس : خزائنُ السماوات والأرض. وقال الضحاك: جميع 


. 84/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 517/7 » وأخرج قولهما الطبري 547/1١7‏ - 544 » وأخرجه عن ابن عباس أيضاً 
سعيد بن منصور في سننه ١١١4(‏ - تفسير). 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۸٩ - ۸٤/۳‏ . 

(4) زاد المسير ١77/4‏ ء وأخرج قولهما الطبري 5410/17 . 

(5) ينظر ۱۳۳/۹ و ص۸٥‏ من هذا الجزء. 


سورة هود: الآيات ١١٣ . ۱۳١‏ ۳۹ 


ما غاب عن العباد فيهما"". 

وقال الباقون: غيب السماوات والأرض: نزول العذاب من السماء» وطلوغه من 
الأرض. 

وقال أبو عليٌ الفارسيٌ : وَلِله عله”" عَيْب السَّمَاوَات والأَرْضٍ» أي: عِلم ما 
غات قي أعنات القت دوعو قات إلى المفعول د رعا لآنه حاف حرق 
الجرّ؛ تقول: غِبْتٌ في الأرض وغبت ببلد كذا. 

ووو جع الأكر كل أي : يومَ القيامة؛ إذ ليس لمخلوق أمرٌ إلا بإذنه. وقرأ 
نافع وحفص: َج بضمٌ الياء وبفتح الجيم؛ آي : يرد .ايده وول 
يد أي : الجأ إليه وثِقْ به. 

وما ريك بعلي عَنَا ملوك أي : يجازي كلا بعمله. وقرأ أهل المدينة والشام 
زح باعل الحا الا نميا عل ال قال الا خش ية : 
«يعملون» إذا لم يخاطب النبيّ ا معهم. قال: وقال بعضهم : «تعملون» بالتاء لأنه 
خاطب النبئ بء أو قال: قل لهم: وما ربك كفل عَنَا تعَمَلُونه. 

وقال كعب الأحبار: خاتمةٌ التوراة خاتمةٌ «هود»”" من قوله : إو عيب السَّموتِ 
وَالرضٍ »> إلى آخر السورة. 


تمت سورةٌ هود» ويتلوها سورة يوسف عليه السلام. 


. ۲۳۸/۱۲ ذكر قول ابن عباس وقول الضحاك الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

(۲) قوله: علم» من (ز) و(ظ). 

(۳) الوسيط ٥۹۸/۲‏ » وزاد المسير ٠۷١/٤‏ . 

. ٠١١ص والتيسير‎ » "4٠ وقرأ الباقون بفتح الياء وكسر الجيم. السبعة ص‎ )٤( 

() قرأ نافع وابن عامر وحفص : «تعملون» بالتاء» والباقون بالياء. السبعة ص٠4"‏ » والتيسير ص١۲٠‏ . 
(1) في معاني القرآن 0۸٦/۲‏ . 

. ۳۱١۱/۸ وسلف‎ ٠ 1٤۹/۱۳ أخرجه الطبري‎ )۷( 


و RE‏ يج شق الام الر ا لمشو ةوه 


تفسير سورة هود 

E 

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا خلف بن هشام البزار» حدثنا أبو الأحوص› عن أبى إسحاق» عن 
عكرمة قال: قال أبو بكر: سألت رسول الله بَكهّ: ماشيّبك؟ قال: «شيبتنى هود والواقعة» وعم 
اة ودا امین گررت ٩‏ 
قال: «شيبتنى هودء والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت» 7" وفى رواية : 
«هود وأخواتها». 

وقال الطبرانى: حدثنا عبدان بن أحمد.ء حدثنا حماد ان الحسن» حدثنا سعيد بن سلام» 
حدثنا عمر بن محمد» عن أبى حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله مي : «شيبتنى هود 
وأخواتها: الواقعة. والحاقة. وإذا الشمس كورت» وفى رواية : «هود واا 
الكبير : حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة» حدثنا أحمد بن طارق ا حدثنا عمرو بن 
ثابت» عن أبى إسحاق» عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه؛ أن أبا بكر قال: يارسول الله 
ا شسك؟ قال هوك والواقىة" , 


عمرو بن ثابت متروك› وأبو إسحاق لم يدرك ابن مسعود. واللّه أعلم . 


)١(‏ زيادة من تء أ. 

(؟) مسند أبى يعلى (۱۰۲/۱) وهو منقطع وقد تكلم عليه والذى بعدهء الحافظ الدارقطنى فى العلل (۳/ ۱۹۳ - )۲۱١‏ بما يكفى . 

(©) سنن الترمذى برقم (۳۲۹۷) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب لانعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه». 

(4:) جميع النسخ: «حجاج» والتصويب من المعجم الكبير. 

(5) المعجم الكبير (7/ )١187‏ ورواه الدارقطنى فى العلل )7١١ /١(‏ من طريق أحمد بن طارق به» وقال الهيثمى فى المجمع (۱۹۲/۳): 
ااعمر بن صهبان متروك» وسعيد بن سلام كذاب. 

(5) فی تء أ والمعجم الكبير: «الوابشى» ولم أجد ترجمته . 

(۷) المعجم الكبير )١515 21١15 /٠١١(‏ وهو عنده من طريق عمرو بن ثابت عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن ابن مسعود فلعله 
سقط من نسخة ابن كثير والله أعلم. 
وللاستزادة فى أحاديث الباب: فقد توسع الفاضل محمد طرهونى فى تتبعها انظر كتابه: موسوعة فضائل القرآن 196/1١(‏ 
°۸( 


ارا و و و مم 
00 إلا الله إني 


ل 


مُسمى ووت كل ذي فض فَضْلَه وإن تولو في أخاف عليْكم عذاب يوم كبير © إلى 
الله مرجعكم زهو على كل شيء قدير 3 4 

قد تقدم الكلام على حروف الهجاء فى أول سورة البقرة با أغنى عن إعادته هاهناء وبالله 
التوفيق . 

وأما قوله: ط أحكمت آياته ثم فُصلّت) أى: هى محكمة فى لفظهاء مفصلة فى معناهاء فهو 
كامل صورة ومعنى. هذا معنى ماروى عن مجاهدء وقتادة» واختاره ابن جرير. 

وقوله : #إمن لَدنْ حكيم حَبير» أى: من عند الله الحكيم فى أقواله» وأحكامه» الخبير بعواقب 
الأهون: 

«ألا تعبدوا إلا اللّه» أى : نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة "الله وحده لا شريك له كما 
قال تعالى : #وما أرسلتا من قبلك من رسول, إلا نوحي إِلَيه أنه لا إل إلا أنا فاعبدون» [الأنبياء : 6 7]» 
قال :ولق با في كل مرولا أن اعجدرا اله وتوا اوت > [النحل .]۳١:‏ 

وقوله : #إنِّي (" لكم منه نذير وبُشير» أى: إنى لكم نذير من العذاب إن خالفتموه» وبشير 
بالثواب إن أطعتموه» كما جاء فى الحديث الصحيح: أن رسول الله ييو صعد الصفاء فدعا بطون 
قريش الأقرب ثم الأقرب» فاجتمعواء فقال" :«يامعشر قريش» أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا 

(أ) »ألستم مصدقى؟» فقالوا: ماجربنا عليك كذبا. قال: «فإنى نذير لكم بين ” يدى عذاب 


و 


وقوله : إوأن استغفروا ربكم تم توبوا إليه يمتعكم متاعا حَسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضلٍ 
فضله» أى: وآمركم ' بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله عز وجل فيما تستقبلونه؛ 
وان مروا ع للك « يمتعكم متاعا حسنا» أى : فى الدنيا ( إلى أجل مُسمى ويؤت كل ذي 
فضل فضله» أى: فى الدار الآخحرةء قاله قتادة» كقوله : #مَن عمل صالحا من ذكر أو 5 وهو مؤمن 


)١(‏ فى ت أ: (بعباده؟. (۲) فی ته أ: «إنى». (۳) فى ت: «فقالوا». 


(4) فى ت: «تصحبكم». (6) فى أ:١‏ من». 


(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٤۹۷۱(‏ من حديث ابن عباس ٠‏ رضى الله عنه , 
(۷) فى تء أ: «يأمركم» . (۸) فى تء أ: «يستقبلونه وأن يستمروا». 


كم نه نذير وبشير © وأن استغفروا ربكم تم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل 


.م الجزء الرابع - سورة هود: الآية ( ه) 
فأنحيينه (“حياة طيبة ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كَانُوا'' يَعْمَلُونَ 4 [النحل :۹۷]ء وقد جاء فى 
الصحيح: أن رسول الله ية قال لسعد: «وإنك لن تنفق نفقة تبتخى بها وجه الله إلا أجرت بها 
عا عا و 

500 حدثت عن المسيب بن شريك» عن أبى بكر» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
مسعود فى قوله : إويؤت كل ذي فضل فضله) قال: من عمل سيئة كتبت عليه سيئة» ومن عمل حسنة 
كتبت له عشر حسنات. فإن عوقب بالسيئة التى كان عملها فى الدنيا بقيت له عشر حسنات» وإن لم 
يعاقب بها فى الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات. ثم يقول: هلك من 
غلب آحاده ان 5 

وقوله : لإوإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب بوم كبر » : هذا نهديد شديد لمن تولی عن أوامر 
تعالى» وكذب رسلهء فإن العذاب يناله يوم معاده 2 لا محالةء ف إلى الله مرجعكم» أى : 4 
يوم القيامة. ( وهو على كل شيء قدي أى . ٠‏ وهو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه» وانتقامه 
من أعدائه » 052-527 "© الخلائق يوم القيامة» وهذا مقام الترهيب» كما أن الأول مقام ترغيب . 


شر ه موه لايع o ~o ~2 o‏ - م هن مهمه ماس 


«ألا نهم ينون صدورهم ليستحفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يَعلَم ما يسرُون وما 
يعلنون إِنّهُ عليم بات الصّدُور 2 4 . 


قال ابن عباس: كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم. وحال وقاعهم. فأنزل الله هذه 
الآية. رواه البخارى من حديث ابن جريج » عن محمد بن عباد بن جعفر؛ أن ابن عباس قرأ: «ألا 


ا وو رو 5 58 
إنهم تثنونى 7 صدورهم»» فقلت: يا أبا عباس» ماتشنونی صدورهم؟ قال: الرجل كان يجامع 
و ام 


امرأته فيستحيى - أو: يتخلى فيستحيى فنزلت: لا إِنْهُم کی '' صدورهم». 

وفى لفظ آخر له: قال ابن عباس: أناس كانوا يستحيون أن يتخلواء فيفضوا إلى السماءء وأن 
يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء» فنزل ذلك فيهم . 

ثم قال : حدثنا الحميدي› حدثنا سيان حدثنا عمرو قال: قرأ e‏ عباس : ولا إِنْهُم شوق 


ا 3 


صدورهم ليَستَحْمُوا منه آلا حين ي : يستغشون ثيابهم2. 


)١(‏ فى ت: «فليحييئه». )١(‏ فى ت: «بأحسن الذى كانوا». (۳) فى تء أ: «فی فم24. 
(4) صحيح البخارى برقم (7) وصحيح مسلم برقم (1578). 

(۵) تفسير الطبرى .)771/١8(‏ 

(5) فى ت: (معاذه؟ . (0) فى تء أ: اوإعادته؟. 

(۰۸ ۹) فی ت أ: «تشنون». (۱۰) فی ت» أ: (يثنون». )١١(‏ فی ت: «قال». 


الجزء الرابع - سورة هود: الآية (5) 

قال البخارى: وقال غيره» عن ابن عباس: «يستغشون): يغطون رؤوسهه”) 

وقال ابن عباس فى رواية أخرى فى تفسير هذه الآية: يعنى به الشك فى اللّه» وعمل السيئات» 
وكذا روى عن مجاهد» والحسن» وغيرهم : : أى أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئاً أو عملوه» 
يظنون أنهم يستخفون من الله بذلك» فأعلمهم الله تعالى أنهم '"' حين يستغشون ثيابهم عند منامهم 
فى ظلمة الليل» ليعلم ما يسرون» 7" من القول : « وما يعلنون إل عليم بات الصدور »أى: يعلم 
ماتكن صدورهم من النيات والضمائر والسرائر. وما أحسن ما قال زهير بن أبى سلمى فى معلقته 
المشهورة: 


۳.0 


قلا کم“ الله ا ا ١‏ یکتم 4 الله ينا 
ري اع وق لو هه 2 2 د (0) 0( 
يؤخر فيوضع فى كتاب فيدخر ليوم حساب» أو يعجل فينقم 
الأعمال فى الصحف ليوم القيامة.. 
وقال عبد الله بن شداد: كان أحدهم إذا مر برسول الله كَل ثنى "2 صدره» وغطى رأسه فأنزل 
الله ذلك . 
وعود الضمير ‏ على الله أولى؛ لقوله  :‏ ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون» . 
: . ب لل ا د لماع : . 5 5 
وقرأ ابن عباس yî:‏ إنهم شو ا برفع الصدور على الفاعلية» وهو قريب المعنى. 


6 مس م م 


«إ وما من دابّة في الأَرْض إلا على الله رزفها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب, 
ن0 4 . 
1 أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات؛ من سائر دواب الأرض» صغيرها وكبيرهاء بحريهاء 
وبريهاء وأنه # يعلم مستَقرّها ومستودعها) أى: يعلم أين منتهى سيرها فى الأرض» وأين تأوى إليه 
من وكرهاء وهو مستودعها. 

وقال على بن أبى طلحة وغيره» عن ابن عباس: # ويعلم مستَقَرهَا 4 أى: حيث تأوى» 
« ومستودعها», حيث تموت. 

وعن مجاهد : 9 مِستَقَرَهَا 4 فى الرحمء $ ومستودعها » فى الصلب» كالتى فى الأنعام: وكذا 
روى عن ابن عباس والضحاك» وجماعة. وذكر ”''' ابن أبى حاتم أقوال المفسرين هاهناء كما ذكره 


.)45417  47401( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


(۲) فی ت أ: «آنه». (۳) فی ت» أ: «یسرونه). (4) فى ت: اتكتم؟. 
(0) فى ت: e‏ 

.)۲۴۳/۱۵( البيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 

(۷) فى ت» : «ثنی عنه) . (۸) فى ت» : «الضمير أولا؟. 


(9) فی ت» أ: «یثنونی؟. (۱۰) فی أ:«وقال». 


١م‏ ل الجحزء الرابع ‏ سورة هود: الآيتان(9» 8) 


عند تلك الآية ٠:‏ '' فالله أعلم» وأن جميع ذلك مكتوب فى كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك؛ 
كما قال تعالى ارم تو ا في ارت رساو ير وحات لال E‏ 
0 م إلى رهم يحشرون €[الانعام :مل وق :< وعنده مقاتح الغيب لا يعلمها إل هو ويعلم ما في الب 
لخر رما gE‏ واد في لمات N‏ ولا رتولا دي إل E‏ 
ل وهو الذي لق السّمُوات والأرض في سنّة أيّام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا ولعن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لَيقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر 
مبين (© ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس 
مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون ‏ 4 . 
يخبر تعالى عن قدرته على كل شىء» وأنه خلق قق السموات والأرض فى ستة أيام» وأن عرشه 
حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن جامع بن شداد» عن صفوان بن محرز» عن عمران بن 
حصين قال: قال رسول الله ية : اقبلوا البشرى يابنى تميم». قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: «اقبلوا 
البشرى ياأهل اليمن». قالوا: قد قبلناء فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: «كان الله قبل كل 
شیء» وكان عرشه على الماء».وكتب فى اللوح المحفوظ ذكر كل شىء . قال: فأتانى آت فقال: 
يا عمران» انحلت ناقتك من عقالها. قال: فخرجت فى إثرهاء فلا أدرى. ما كان بعدى9 , 
ا | E 5 . ( 2 ° ٠. ۳ a‏ 
وهذا الحديث مخرج فى صحيحى البخارى ومسلم بألفاظ كثيرة"؟'؛ فمنها: قالوا: جئناك نسألك 
عن أول هذا الأمر فقال : «كان الله ولم يكن شىء قبله - وفى رواية : غيره - وفى رواية : معه - وكان 
عرشه على الماء» وكتب فى الذكر كل شىء» ثم خلق السموات والأرض». 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على الماء»(* 
وقال البخارى فى تفسير هذه الآية: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزنّاد» عن 


٤ ۶‏ 5 5 9 عن اا 5 0 £ 3 
الأعرج› عن أبى هريرة» رضى الله عنه؛ أن رسول الله َي قال : «قال الله عز وجل: أنفق أنفق 


)١(‏ عند تفسير الآية: 48 من سورة الأنعام. 

() فى تء أ: «وقال تعالى». 

.)٤۳١/٤( المسند‎ )*( 

(4) صحيح البخارى برقم (۳۱۹۰» 1۹۱ 68 ۳ 7118) ولم أعثر عليه فى صحيح مسلم. 
(5) صحيح مسلم برقم (5197). 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيتان (۷ ۸ بم 
عليك». وقال: «يد الله ملأى لا يغيضها نفقةء سحاءً اليل والنهار» وقال «أفرأيتم ‏ ما أنفق منذ 
خلق السماء والأرض» فإنه لم يغض مافى يده» وكان عرشه على للماءء وبيده الميزان يخفض 
و 

وقال ام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا حماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء» عن 
وكيع بن عدس» عن عمه أبى رزين - واسمه لُقيط , بن غامز ين للعدى "١‏ العفلى قال قلت 
يارسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «كان فى عماءء ما تحته هواء وما فوقة هواءء 
ثم خلت العرش بعد ذلك». 

SBS EE a‏ ناج قن EN‏ سيك ODES‏ تقال 
الترمذى: هذا حديث حسن . 

وقال مجاهد: لإوكان عرشه على الْمَاء قبل أن يخلق شيثا. وكذا قال وهب بن منبه» وضمرة بن 
حبيب» وقاله قتادة» وابن جرير» وغير وا 

وقال قتادة فى قوله: #وكان عرشه على الْمَاء4: ينبئكم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق 
السموات والأرض 

وقال الربيع بن أنس : لإوكان عرشه على الْمَاء4. فلما خلق السموات والأرض» قسم ذلك الماء 
قسمين» فجعل نصفاً تحت العرش» وهو البحر المسجور. 

وقال ابن عباس : إنما سمى العرش عرشا لارتفاعه. 

وقال إسماعيل بن أبى خالدء سمعت سعدا الطائى يقول: العرش ياقوتة حمراء. 

وقال محمد بن إسحاق فى قوله تعالى : وهو الذي خلق السّموات والأرض في ستة أيامٍ وكَان عرشه 
على الماء»: فكان كما ”وصف نفسه تعالى» إذ ليس إلا الماء وعليه العرش. وعلى العرش ذو 
الحلال والإكرام» والعزة والسلطانء والملك والقدرة. والحلم والعلم» والرحمة والنعمة. الفعال لما 
یرید 

وقال الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس عن قول 
الله : إوكان عرشه على الْمَاء) : على أى شىء كان الماء؟ قال: على متن الريح . 

وقوله تعالى : « ليبلوكم أيكم أحسن عملا»أى : خلق السموات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم 
ليعبدوه وحده لا شريك له» ولم يخلق ذلك عبثاء كما قال تعالى : #وما خلقنا السماء! '' والأرض وما 
بينهما باطلاً ذلك ظن الّذين كفروا فويل لذن كفروا م من النار4 [ ص :۲۷]» وقال تعالى : أفحسيتم انما 


)١(‏ فی ت» أ: «أرأيت». 

(۲) صحيح البخارى برقم (57485). 

(۳) فى ت : «المتفق». 

(4) اميد (111/5) وسنن الترمذی برقم (۳۱۰۹) وسنن ابن ماجه برقم (۱۸۲). 
(5) فى ت: «مما». )١(‏ فى أ: «السموات». 


۳۰۸ 


الجزء رچ - سورة هود: الآيتان (۷» ۸) 
خلقناكم عبشا وأنكم إلينا لا ترجعون . فتَعالَى الله املك الحق لا لَه إلا هو رب العش الكريم 4 
[المؤمنون: »]١١7 2.١١5‏ وقال تعالى : وما قت الجن والإنس إلا يدود [الذاريات:055]. 

وقوله : ليلو کم » أى: ليختبركم «أيكم أحسن عملا» . ولم يقل: أكثر عملاء بل #أحسن 
عملا > ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل» على شريعة رسول الله يا . فمتى 
فقد العمل واحدا من هذين الشرطين بطل وحبط . 

وقوله : لون فلت إِنُكم مبعوثون من بعد المَوت لَيَقُولنَ الّذين كَفَرُوا إن هذا إلا سحر مُبِين»* : يقول 
تعالى : ولئن أخبرت يامحمد هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم كما بدأهم. بع ألم يعلمون 
أن الله تعالى هو الذى خلت السموات والأرض» [كما قال تعالى : إولكن سألتهم من خلقهم ليون الل 
[الزخرف : 47], ولعن سألتهم من خلق السّموات والأرض]27" وسخر الشمس والقمر لَيقَولنَ الله 4 
[العدكبوت:١1].‏ وهم مع هذا ینکرون البعث وله يوم القيامة» الح هر ااي إلى القدرة أهون 

من البداءةء كما قال تعالى :وهر لذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهرن عليه » © [الروم:/1]» وقال: 
تعالی  :‏ ما خلقكم ولا بعنكم إلا كنقس واحدة)[لقمان :۲۸] Na‏ أى : 
يقولون كفرا وعنادا مانصدقك على وقوع البعث. وما يذكر ذلك إلا من سحرته. فهو يتبعك 
على ماتقو مم 0ے جيه Bor‏ وم م امام gE‏ مع وفع 1 ا به ماع 

وقوله : #ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه» . يقول تعالى : ولئن أ 
العذاب والمؤاخذة عن هؤلاء المشركين إلى أجل معدود وأمد محصورهء وأوعدناهم به إلى مدة 
مضروبة» ليقولن تكذيبا واستعجالا: ما يبه أى: يؤخر هذا العذاب عناء فإن سجاياهم قد 
ألفت التكذيب والشك» فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد. 

و«الأمة» تستعمل فى القرآن والسنة فى معان متعددة» فيراد بها: الأمد. كقوله فى هذه 
الآية: إلى أمة معدودة) وقوله فى [سورة] ‏ يوسف: ‏ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد 
أمّة[يوسف »]٤ ٥:‏ وتستعمل فى الإمام المقتدى به كقوله : ل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولّم 
يك من الْمُشْركين» [النحل: ١١٠]ء‏ وتستعمل فى الملة والدين» كقوله إخبارا عن المشركين أنهم 
قالوا : 9إِنّا وجدنا آباءنا على امه ونا علئ آثارهم مقتدون)[الزخرف مل فی u‏ 
كتزله  :‏ لما ورد ماء مدين وجد عليه مه من النَاس يُسَقون» [القصص : ۲۳]ء وقال تعالى : « ولقد بعثنا 
في كل أَمة رُسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاعُوت4[ النحل:757]» وقال تعالى  :‏ ولكل أمة رسول فإذَا 
جا سولهم فصي متهم الفط وخم ليود [بونس . Lé:‏ 

والمراد من الأمة هاهنا: الذين يبعث فيهم الرسول ‏ مؤمنهم وكافرهم» كما [جاء)" فى 


)١(‏ زيادة من تء أ. (۲) فى ت» أ: «وقوله». (۳) فى ت: «مايصدقك». 
(4) فى ت: «وماتذكره من ذلك». (0) زيادة من أ. (5) فی أ: «الرسل“. (۷) زيادة من ت. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات )١١  4(‏ ۳.۹ 


صحيح مسلم : «والذى نفسى بيده» لا يسمع بى أحد من هذه الأمةء يهودى ولا نصرانى» ثم لا 
يؤمن بی إلا دخل النار». 

وأما أمة الأتباع» فهم المصدقون للرسل» كما قال تعالى : «كنتم خير أُمَّ أخرجت للنّاس 4 
[آل عمران: ]١٠١١‏ وفى الصحيح : «فأقول: أمتى أمتى» . 

وتستعمل الأمة فى الفرقة والطائفةء كقوله تعالى : ل ومن قوم موسي أمَة يهدون باحق وبه يَعَدُون» 
[الأعراف: »]١59‏ وقال تعالى : لمن أهل الكتاب أمة قائمة ئمة يتلون آيات الله آناء اللَيل وهم يسجدون) 
[آل عمران: .]١١7‏ 


ل وين أذقنا الإنسات متا رحمة م ترعتاها منه إل لوس كَفُورٌ © وين اذاه نعْماء 


وو شه r‏ ي 


بعد ضراء سنه ليون ذهب السيقات عي له فرح فَخُور يح 9 إلا اذين صبروا وعملوا 
الصالحات أولتك لهم مغفرة وأجر كَبيرٌ 9 4. 

يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة» إلا من رحم الله من عباده المؤمنين» فإنه 
إذا أصابته شدة بعد نعمة» حصل له باس 1 قوط هن لكين ال إلى اا ركفن ر 
لماضى الحال» كأنه لم ير خيراء ول برج ٠‏ بعد تلك فرجا. وكا إن ٠‏ أطيابكه عة تعد نقمة 
9ليقولن ذهب السيّئات عنَّى» أى: يقول: ما بقى ينالنى بعد هذا ضضم ولا سوء» ( إِله فرح فخور) 
أى : فرح بما فى یده» بطر فخور على غيره. قال الله تعالى: ف إلا الذين صبروا» أى : 0_0 
والمكاره» «وعملوا الصّالحات» أى: فى الرخاء والعاقبة» ( أولتك لهم مغْفرَة» أى: بما يصيبهم من 
الضراء » ( رأجر كبير» بما أسلفوه فى زمن الرخاء» كما جاء فى الحديث رای فی ب لا 
0 ولا صب ولا وَصّبء ولا حَرّن حتى الشوكة يشاكهاء إلا كر الله عنه 
بها من خطاياه”2002. وفى الصحيحين: «والذى نفسى بيده لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان 
خيرا له» إن أصابته سراء e‏ خيرا له» وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له» وليس ذلك 
لأحد غير المؤمن»” ا قال الله تعالى: «والعصر . إن الإنسان لفي خسر . إلا الَذِين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصّبر» [سورة العصر]» وقال تعالى: إن الإنسان خلق هنوع . 
إذا مسه الشر جزوعا . وإذا مسه الخير منوعًا . إلا المصلين» الآية [المعارج: ۱۹ ۔ ۲۲]. 


)١(‏ صحيح مسلم برقم )۱٥۳(‏ من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(۲) فى ت: «إياس». (9) فى تء أ: «ولا يرجوا». (4) فى ت: إذا». 

(5) فى تء أ: «ولا حزن إلا كفر الله بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها». 

(5) روى مسلم نحوه فى صحيحه من حديث أبى هريرة وأبى سعيد (701/7) ومن حديث أبى هريرة وحده (781/4). 

(۷) فى ت: «فکان». 

(۸) صحيح مسلم برقم (۲۹۹) بلفظ: «عجباً للمؤمن إن أمره كله خير؛ من حديث صهيب الرومى رضى الله عنه وليس فى صحيح 
البخارى . 


)١1-17( الجزء الرابع - سورة هود: الآيات‎ 1٠ 


فَلعلّكَ تارك بعض ما يوحئ إِلَيِك و ضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو 
ل نه ا أن تددر وال ی کر رم ری 9 م رر ره أ قاو يعر 
eee oo‏ م 
كم فَاعلَمُوا انما أنزل بعلم الله ون لا إل إلا هو فهل أنتم مُسلمون 2© 

يقول تعالى مسليا لرسوله وا YY‏ 
كما أخبر تعالى عنهم : «وقالوا ما لهذا الرّسول يأكل العام ويمشي في الأسواق ولا أنزل إِلَيه ملك 
فيكون معه نذيرا . أو يلق إِلَيْهِ كر أو تكون له جنه يأل منها وقال الظَالمون إن "عون إلا رجلا مُسحورا» 
[الفرقان: ۷» ۸]. فأمر اللّه تعالى رسوله» صلوات الله تعالى وسلامه عليهء وأرشده إلى ألا يضيق 
بذلك منهم صدره ولا يهيدله ذلك ولا يثنينه عن دعائهم إلى الله عز وجل آناء اليل وأطراف النهار؛ 
كنا كال ان (ولقد تعلم نك يضيق صدرك بما يقولون . فسح بحمد ربك وكن من الساجدين . 
واعبد ربك حتَى يأنيك اليقين» [الحجر: ٩۷‏ - 44]ء وقال هاهنا: لإفلعلك تارك بعض ما یوحیٰ إليك 
وضائق به صدرك أن يقولوا» أى: لقولهم ذلك فإنما أنت نذيرء ولك أسوة بإخوانك من الرسل 
قبلك» فإنهم كُذْبُوا وأودُوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله عز وجل . 

ثم بين تعالى إعجاز القرآن» وأنه لا يستطيع ال انان ا ولا حشر سور افا لكل 
ولا بسورة من مثله؛ لأن كلام الرب لا يشبهه كلام المخلوقين» كما أن صفاته لا تشبه صفات 
المحدفات0؛ وذاته لا يشبهها شیء» تعالى وتقدس وتنزه» لا إله إلا هو ولا رب سواه. 

ثم قال تعالى : إن لم يستجيبوا لكم» أى : aT‏ فاعلموا 
أنهم عاكزون.غن ذلك وأن هذا الكلام منزل من عند الله. متضمن E‏ وأمره ونهيه» «وأن 
ل إل إلا هو فهل أنتم مسلمون 4 . 


كن 7 كن 2 2 


لمن كان بريد اْحياة اليا وها نوف إليهم أعماهم فيها وهم فيها لا يبخسرة O‏ 
أولتك الّدينَ لَيْس لَهُمْ في الآخرة إلا الثار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا 
يعَملْون 9 4 . 


قال العوفى» عن ابن عباس » فى هذه الآية: إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم و الدنياء 00 
أنهم لا يظلمون نقيراء يقول: من عمل صالحا التماس الدنياء صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل» لا 


)١(‏ زيادة من ت. (۲) فى ت آ: «المخلوقين؟. (۳) فى ت أ: «ما دعوتهم). 
من فی : فی عوتهم 
)٤(‏ فى ت: «متضمنا». (0) فی ت: «وأنه». 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآية ( )١۷‏ 
يعمله" إلا التماس الدنياء يقول الله : أوفيه الذى التمس فى الدنيا من المثابة» وحبط عمله الذى كان 
يكدله ا و وى وهی الا سر 

وهكذا روى عن مجاهد» والضحاك» وغير واحد. 

وقال أنس بن مالك» والحسن: نزلت فى اليهود والنصارى. وقال مجاهد وغيره: نزلت فى أهل 
الرياء9؟؟ . 

E U‏ حب وو وطلبته ونيته» جازاه الله بحسناته فى الدنیاء ثم 
يفضى إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. Es‏ فيجازى بحسناته فى الدنيا ويثاب 
عليها فى الآخرة. 

وقد ورد فى الحديث المرفوع نحو من هذا 

وقال تعالى : من کان بريد لماجا ج له يها م ”© لمن ريد معلا له جهنم بصلا 
مذموما مُدحورا . ومن أرَاد ؛ الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مون فأوتك كان سعيهم مشكورا . كل تمد هؤلاء 
وهولاء من عَطاء ربك وما كان عَطاء بك محظورا . انر كيف فَضَلنا بعضهم على بعض وللآخرة كبر 
درجات وأكبر تقضيلا» [الإسراء: SS E JA‏ 
حره ومن کان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لَه في الآخرة من نُصيب» [الشورى: ١‏ ؟] 


۳1۱ 


(4) 


فم كان على تة من رَه يوه شاهد مله ومن قبله كتاب مومئ إماما ورحمة 


وم ع دق + # م o So‏ و هم 


ولك يمون به ومن يكْفرْ به من الأحَرَاب فَالَارٌ موعده فلا تك في مرية نه إِله احق من 


ربك ولكن أَكْثْر الاس لا يؤمنوت © 4 . 

يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التى فطر عليها عباده» من الاعتراف 
له بأنه لا إله إلا هوء كما قال تعالى : (فأقم وجّهك للدين حنيفا فطرت الله التي قطر الاس علَيها لا تبديل 
لحَلْقٍ اله ذلك الدين القيم» [الروم: ١۳]ء‏ وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله لله : 
كل رر يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه ويتصرانه ويمجسانهء كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء. 

هل تُُحسُون فيها من جدعاء؟» . وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار» عن رسول الله َه 


)١(‏ فى ت: ١لا‏ يعلمه». (۲) فى ت: «الريا». (۳) فی ت: لوشدته». 

(:) لعل الحافظ يقصد الحديث الذى رواه البزار والطبرانى من حديث أنس ولفظه: «من كانت الدنيا همته وسدمه» ولها شخص وإياها 
ينوى» جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه ضيعتهء ولم يأته منها إلا ما كتب له منهاء ومن كانت الآخرة همته وسدمه» ولها 
شخص» وإياها ينوى» جعل الله عز وجل الغنى فى قلبه وجمع عليه ضيعته وأتته الدنيا وهى صاغرة». ورواه الترمذى فى السان 
برقم (1175) عن أنس بأخصر من هذاء ورواه ابن ماجه فى السئن عن زيد بن ثابت مرفوعاً بنحوه. 

(4) فى ت: ما يشاء». 


3( صحيح البخارى برقم (1۳A)‏ وصحيح مسلم برقم )79۸( . 


۳1۲ الجزء الرابع - سورة هود: الآية (۱۷) 


قال: «يقول الله تعالى : إنى خلقت عبادى حا فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديهم وم 
عليهم ما أحللت لوي وفى المد والسان: «كل مولود يولد على هذه الملة. حتى يعرب عنه 
E‏ الحديث» فالزمن باق على هذه د 


00 قال ابن عباس» ومجاهد» 00 وأبو العالية» والضحاك» وإبراهيم e‏ ا 
وغير واحد فى قوله تعالى: 9ويتلوه شاهد منه4 إنه جبريل عليه السلام. 

وعن على» والحسن» وقتادة: هو محمد کل . 

وكلاهما قريب فى المعنى؛ لأن كلا من جبريل ومحمد» صلوات الله عليهماء بِلَّمْ رسالة الله 
تعالى» فجبريل إلى محمدء ومحمد إلى الآمة. 

وقيل:. هو على . وهو ضعيف لا يثبت له قائل» والأول والثانى هو الحق؛ وذلك أن المؤمن عنده 

من الفطرة EE N‏ والتفاصيل تؤخد من الشريعةء والفطرة تصدقها وتؤمن 
بها؛ ولهذا قال تعالى: «أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد مَنْهْ4 وهو القرآن. بلّغه جبريل إلى 
النبى [محمد]!" َك وبلغه النبى محمد إلى أمته. 

ثم قال تعالى : ومن قبله کتاب موسی) أى: ومن قبل [هذا]('' القرآن كتاب موسى» وهو 
التوراةء «إماما ورحمة ١‏ أى: أنزله الله تعالى إلى تلك الأمة إماما لهمء وقدوة”'' يقتدون بهاء 
وزخمة س الله بهم. فمن آمن بها حى الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآن؛ ولهذا قال تعالى: 
(أولتك يؤمنون بده . 

ثم قال تعالى متوعدا لمن كذب بالقرآن أو بشىء منه: «ومن يكفر به من الأحزاب فالتار موؤعدة» 
أى: ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركيهم: أهل ^ الكتاب وغيرهم. من سائر طوائف 

بنى آدم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم. تمن بلغه القرانء كما قال تعالى : «لأنذركم به 
ومن بلغ» [الأتعام: .]١9‏ وقال تعالى : فر يا ايها الئاس إني رسول الله ؛ إليكم جميعا » [الأعراف: 
. وقال تعالى: «إومن يكفر به من الأحراب فالتار موعده). . وفى صحيح مسلم. من حديث 
شعبة؛ عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن أبى موسى الأشعرى. رضى الله عنه. أن رسول الله يك 
قال: «والذى نفسى بيدهء لا يسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى أو نصرانى. ثم لا يؤمن بى إلا 


دحل النار 4 


.)۲۸۹۵( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

() رواه الإمام أحمد فى المسند (۳/ 8617) من طريق أبى جعفر عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر به. 

() زيادة من ت» أ. 0) فى أ: «أمته». (5) زيادة من ت» أ. 

)١(‏ زيادة من أ. 0) فى ت: «وقد». (۸) فى ت: «وأهل» 

(9) كذاء والحديث فى صحيح مسلم برقم )۱٥۳(‏ من حديث أبى هريرة» وإنما رواه بهذا السند الطبرى فى تفسيره )۲۸١/١١(‏ وأحمد 
فى مسنده )۳۹۹/٤(‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (۸/ .)۲١١‏ 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات (۱۸ - 

وقال أيوب السختيانى» عن سعيد بن جبير قال: كنت لا أسمع بحديث عن رسول الله اة على 
وجهه إلا وجدت مصداقه ‏ أو قال: تصديقه ‏ فى القرآن» فبلغنى أن رسول الله َو قال: «لا يسمع 
بى أحد من هذه الأمة» ولا يهودى ولا نصرانى» فلا يؤمن بى إلا دخل النار». فجعلت أقول: أين 
مصداقه فى كتاب اللّه؟ قال: وقلما سمعت عن رسول الله كك إلا وجدت له تصديقا فى القرآن» 
حتى وجدت هذه الآية: ومن يكفر به من الأحزاب فالتار مؤعدة 4, قال: «من الملل كلها» . 

قوله: فلا تك في مرية منه إِنَّه الحق من ربك » أى : القرآن حق من الله» لا مرية فيه ولا شك» 
كما قال تعالى :الم . تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب الْعاَمِينَ 4 [السجدة: »١‏ ۲]» وقال تعالى: 
«الج . ذلك الكتاب لا ريب فيه [هدى للمقين]") [البقرة: i‏ 


وقوله: «ولكن أكثر الاس لا يؤمنون» , كما قال تعالى: « وما أكثر التاس ولو حرصت بمؤمنين» 


[يوسف: 1۰۳[ وقال تعالى : $ وإن تطع أكثْر من في الأرض يضلُوك عن سيل ال4 [الأنعام : 
[117١‏ وقال تعالى: « ولقد صدق عليهم إبليس ظته فاتبعوه إلاً فريقا من الْمؤْمدين» [سبا : °[ 


۳1۳ 


ومن َظلَم ممن افتری عَلَى الله کذبا أولتك ب يعرضون على رهم ويقول الأشهاد هؤلاء 
اين حَذيُوا على نهم ألا َه اله على الطالمين 69 الدين عدون عن سيل اله ووت 
عوجا وهم بالآخرة هم كافروت 09 أُولَتك لم يَكُونُوا معجزين في الأرض وما كان لهم من 


دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السّمع وما كانوا يصون © 


ريك الین روا سهم وضل عنهم ما حاو يقرو كا © لا جرم نهم في الآخرة هم 


ہیں تعالى حال المفترين عليه وفضيحتهم فى الدار الآخرة على رؤوس الخلائق ؛ من المللائكة,» 
والرسل» والأنبياء» وسائر اسن والحان» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا بهز وعفان قالا: أخبرنا همام» حدثنا قتادة» عن صفوان بن محرر قال: كنت آخذاً بيد 
ابن عمر» إذ عرض له رجل قال: كيف سمعت رسول الله ية يقول فى النجوى يوم القيامة؟ قال: 
سمعت رسول الله اة : يقول: «إن الله عز وجل يدنى المؤمن» فيضع عليه كنقَّه» ويستره من الناس» 
ويقرره بلنوبه» ويقول له: أتعرف ذنب كذا للد أتعرف ذنب كن »م أتعرف ذنب كذ00)؟ حتى إذا 
قرره بذنوبه» ورأى فى نفسه أنه قد هلك قال: إلى اقل سترتها عليك قفن الدنياء وإنى أغفرها لك 
اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون فيقول: الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على بهم 


(YA. /۱٥( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
زيادة من تء أ. 5 ه2) فى أ: «كذا وكذا».‎ )0( 


و م كح سج" ارم لے رر مود ا ات 210 
ألا لَعنة الله على الظّالمِينَ» 

أخرجه البخارى ومسلم فى الصحيحين ؛ م انت واو ا 

وقوله : « الّذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا» أى : يردون الناس عن اتباع الحق وسلوك 
طريق”'' الهدى الموصلة إلى الله غز وجل ويجنبوهم! " الجنةء لوَيبْغوتهًا عوجا» أى: ويريدون أن 
يكون طريقهم“ عوجا غير معتدلة» رهم بالآخرة هم كافرون) أى: جاحدون بها مكذبون بوقوعها 
ةا 
وغلبته» وفى قبضته E‏ وهو ا على الانتقام منهم فى ا الدنيا قبل الآخرة» 5 
«يوَخَرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» [إبراهيم : «4Y‏ وفي الصحيحين : «إن الله لیملی للظالم» حتى 
إذا أخده لم يقلته»؛ ولهذا قال تعالى: «يضاعف لهم الْعذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما 717 
يبصرون» أى : يضاعف عليهم العذاب» وذلك لأن الله تعالى جعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة› 9 
أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم [من شیء]" بل كانوا صما عن سماع الحقء عميا 
عن اتباعه» كما أخبر تعالى عنهم حين دخولهم النار: وقانُوا لو كنا نسمع أو تعقل ما كنا في أصحاب 
السعير [الملك : ]ف وقان ا «الّذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا قوق الْعَدَاب ما 
کانوا يفسدون» [النحل: ۸۸]؛ ولهذا يعذبون على كل أمر تركوه» وعلى كل نهى ارتكبوه؛ ولهذا 
كان أصح الأقوال أنهم مكلفون بفروع الشرائع أمرها ونهيها بالنسبة إلى الدار الآخرة. 


وقوله : اولك الْذِين خسروا أنفسهم وض عنهم ما کانوا يفترون) أى: خسروا أنفسهم لأنهم 
دلوا" نارا حامية؛ فهم معذبون فيها لا يفتر عنهم من عذابها طرفة عين» كما قال تعالى: كلما 
خبت زدناهم سعيرا» [الإسراء: : /اة]. 


و«إضل عنهم > أى : ذهب عنهم لما كانوا يفترون) من دون الله من الأنداد والأصنام» فلم تجد 
عنهم شيئاًء بل ضرتهم كل الضررء كما قال تعالى : «وإِذا حشر الاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 
كاف رين » [الأحقاف: ٦]ء‏ وقال تعالى : لوَاتَحَدُوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عا . كلا سيكفرون 
بعبادتهم ویکونون عليه ضدًا» [مريم: »8١‏ ۸۲]ء وقال الخليل لقومه: نما انَحَذْتم من دون الله 


أوثانا مود بينكم في الحياة لذن لم يوم لقان یکر بعكم بحس ويل منک نا رار اا 
وما لَكُم مّن ناصرين4 [العنكبوت: ١۲]ء‏ وقال تعالى: إإذ تبراً الّذين اتبعوا من الّذين اتبعوا ورأوا الْعَدَاب 


(1) المسند (۲/ )۷٤‏ وصحيح البخارى برقم (1A0)‏ وصحيح مسلم برقم (3۸). 


(۲) فى ت: «طرق». (۳) فى ت: «وبحبحة). () فی ت» أ: «طريق الحقا. 
(0) زيادة من . (۷) فى ت: «آدخلوا». (۸) فى ت: اويكونوا». 


)4( فى ت: ا(ويوم؟. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيتان (۲۳» ۳10٥ )۲٤‏ 


وتقَطَعّت بهم الأسباب» [البقرة: ١١١]؛‏ إلى غير ذلك من الآيات الذالة على سر ' ودمارهم؛ 
ولهذا قال :إلا جرم انهم في الآخرة هم الأخسرون» . يخبر تعالى عن حالهم أنهم أخسر الناس صفقة 
فق الدار الآخرة؛ لأنهم 00 بالدركات عن الدرجات» واعتاضوا عن نعيم الحنان ج آن» 
وعن شرب الرحيق المختوم» بسموم وحميم» ٠‏ وظل من يحموم» وعن الحور العين بطعام من غسلين» 
وعن القصور العالية بالهاوية» وعن قرب الرحمن» ورؤيته بغضب الديان وعقوبته» فلا جرم أنهم فى 
الآخرة هم الأخسرون. 

بط إن الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات وأخبتوا إلى ربهم أولىك أصحاب الْجَنّة هم فيها 
خالدون 9 هتل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا 
تذگرون 6 4. 

لا ذكر تعالى حال الأشقياء 1 بذكر ال وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فآمنت 
قلوبهم وعَملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولا وفعلاء من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات» وبهذا 
ورثوا الجنات» المشتملة على الغرف العاليات» والسرر المصفوفات» والقطوف الدانيات» والفرش 
المرتفعات» والحسان الخيرات» والفواكه المتنوعات» والمآكل المشتهيات"" والمشارب المستلذات» والنظر 
إلى خالق الأرض والسموات» وهم فى ذلك خالدون» لا يموتون ولا يهرمون ولا يمرضونء 
ونام" ولا کرو و من ولا طن إن چن إلا رشح مسك يعرقون. 

ت تعالى مثل الكافرين والمؤمنين» فقال: هثل الفريقين) أى: الذين وصفهم 
أولا بالشقاء والمؤمنين e‏ فأولئك كالأعمى والأصمء وهؤلاء كالبصير والسميع . فالكافر أعمى 
عن وجه الحق فى الدنياء وفى الآخرة لا يهتدى إلى خير ولا يعرفه» أصم عن سما الحجج» فلا 
يسمع ما ينتفع به «ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ور أسمعهم ولوا وهم معرضون) [الأنفال: 
7]ء وأما المؤمن فقّطن ذكى لبج عم ی نه روك ا نعم اين ويد له اکر 
سميع للحجة» يفرق بينها وبين الشبهة» فلا يروج" عليه باطل» فهل يستوى هذا وهذا. 

افلا تذگُرون) أفلا تعتبرون وتفرقون بين هؤلاء ور كما قال فى الآية الأخرى: 3 
يستوي خاب انار وأصحاب الجنّة أصحاب الجن هم القائزون» [الحشر: ]۲١‏ وقال : وما يستوي 
الأعمئ والبصير . ولا اللات ولا التور. ولا الل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله 
يمع من يشاء وما أنت بمسمع هن في القبور . إن أنت إلا نذير . إا أرسلتاك باحق بشيرا ونذيرا وإن من امه 
ِل خلا فيها نذير» [فاطر: ١9‏ - 5؟]. 


)١(‏ فى تء أ: «خحسارهم؟. (۲) فى ت: «المشهوات». (۳) فی ت أ: «لا ينامون». 
(4) زيادة من تء أ. (5) فى ت أ: «ولا). (5) فى ت: امميز». 
(۷) فى ت: «فلا يزوح21. 
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ل ولقد أَرسلنا نوحا ا إلى قومه إني كم نذير مين 22 أن لأ تعبدوا إلا اله اي أخاف 


رق ال م ى 


عليكم عذاب يوم أل © فقال الملا الذين كفروا من قومه ما تراك إلا شرا معنا وما رآ 


همالع بتر ىاه 


اتبعك إل الّذين هم رافلا بادي الرأي وما نر لك علينا من فضلٍ بل نظنكم 
كاذبين 69 4 . 

يخبر تعالى عن نوحء عليه السلامء وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين 
عبّدة الأصنام أنه قال لقومه: ني لكم تذير مين 4 أى: ظاهر النذارة لكم من عذاب الله إن أنتم 
عبدتم غير الله ؛ ولهذا قال : «أن لا تعبدوا إلا الل زقوله؛ إن ني أَخَاف عليكم عذاب يوم أليم» أى 
إن استمررتم على ما أنتم عليه علبكم الله عذابا ألما موجعا شاقا فى الدار الآخرة. 


طفقال الملا الذين كفروا من قومه» : والملأ هم: السادة والكبراء من الكافرين منهم: لما نراك إلا 
بشرا ما4 أى: لست بملك. ولكنك بشرء فكيف أوحى إليك من دوننا؟ ثم ما نراك اتبعك إلا 
أراذلنا!؟) كالباعة والحاكة وأشباههم ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء [منا)» ثم هؤلاء الذين 
اتبعوك لم يكن عن تَرَوَ منهم ولا فكرة ولا نظرء بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك؛ ولهذا 
قال : «وما نراك اتبعك إلا الدين هم أَرَالنا بادي الرأي» أى : فی أول بادئ الرأى» وما ترئ لكم ليا 
من فضل) يقولون: ما رأينا لكم علينا فضيلة فى خَلق ولا خلق» ولا رزق ولا حال لَمَا دخلتم فى 
دینکم هذاء ابل تظنکم كَاذبينَ» أ: فيما تدعوته الكم من البر والضلاح والغيادة»: والتبعادة فى 
الدار الآخرة إذا صرتم إليها. 

هذا اعتراض الكافرين على نوح» عليه السلام» وأتباعه» وذلك دليل على جهلهم وقلة علمهم 
وعقلهم» فإنه ليس بعار على الحق رذالة من اتبعهء فإن الحق فى نفسه صحيح» وسواء اتبعه الأشراف 
أو الأرادل ٠‏ بل الق الذى لا شك فيه أن اتباع اق هم الأشراقف» :ولو كانوا ققراءء.والذين يابوثه 
هم الأراذل» ولو كانوا أغنياء. ثم الواقع غالبا أن ما بجع اطق غد ء الناس» والغالب على الأشراف 
والكبراء مخالفته» كما قال تعالى: : بإوكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية مَن تير" إلا قال مترفوها إن 
وجدنا آباءنا على أمة ونا على آثارهم مقتدون » [الزخرف: ۳ ول سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان 
صخر بن حرب عن صفات النبى کی قال له فيما قال: أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قال: بل 
ضعفاؤهم. فقال هرقل: هم أتباع الرسل . 

وقولهم”': «بادى الرأى؟ ليس بمذمة ولا عيب؛ لأن الحق إذا وضح لا يبقى للتروى" ولا 
للفكر مجال» بل لابد من اتباع الحق والحالة هذه لكل ذى زكاء وذكاءء ولا يفكر وينزوى هاهنا إلا 
عيى أو ENE:‏ والرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء إنما جاؤوا بأمر جلى واضح. وقد 


)١(‏ فى ت آ: لا نراك». () فى ت: «أرذلنا». (۳) زيادة من تء أ. 
(4) فى ت أ: «واتبعوك». (5) فى ت: «تدعوهم»» وفى أ: «تدعونهما. (3) فى ته أ: «الأرذال». 
(۷) فی ت: «من نبى». (۸) فى ث: #وقوله». لقال ب روريم ARE‏ 


(۰) فى ت» أ: «غنى». 
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جاء فى الحديث أن رسول الله كك قال: «ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة» غير أبى 
بكرء فإنه لم يتَلَعتم00' أى: ما تردد ولا تروی» لأنه رأى أمرا جليا عظيما واضحاء فبادر إليه 
پان 

وقولهم: « وما ترئ لكم علَينَا من فَضّْل» هم لا يرون ذلك؛ لأنهم عمى عن الحق» لا يسمعون 
ولا يبصرون: بل هم فى ريبهم يترددول» فى ظلمات الجهل يعمهول» وهم الأفاكون الكاذبون» 
الأقلون الأرذلون» وفى الآخرة هم الأخسرون. 


س هم سمدم ثم ه 


«لإفال + لم ا على ی ري وای رخمة بن ا لسرت م 

يقول تعالى مخبراً عن نوح ما رد على قومه فى ذلك: « أرأي يعم إن كدت على بينة من ري أى : 
على يقين وأمر جلى» ونبوة صادقة. وهى الرحمة العظيمة من الله به وبهمء < فعْميت عليكم) أى : 
خفيت عليكم» فلم تهتدوا إليهاء ولا عرفتم قدرهاء بل بادرتم إلى تكذيبها وردهاء ` « انلزمكموها) 
أى : کم 24 بقبولها وأنتم لها كارهون. 

ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أن يارد الذين آمنوا لهم 


ت 5-2 


ملاقوا رهم ولكني أراكم قوما تَجهلُونَ ۵ ويا قوم من ينصرني من الله إن طَرَدتهُمْ أقَلا 


م 


تذكّرون 69 4. 

يقول لقومه: لا أسألكم على نصحى [لكم]”" مالا؛ أجرة آخذها منكمء إنما أبتغى الأجر من 
بر وما أنا بطارد الّذين آمنوا 4 , > كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنهء احتشاما ونفاسة 

منهم أن يجلسوا معهم» كما سأل أمثالهم خا تم الرسل بلا أن يطرد عنهم'““ جماعة من الضعفاء 
ويجلس معهم مجلسا خاصاء فأنزل الله تعالى: 3% ولا تطرد الْذِين يدعون ر بالغداة والعني» 
[الأنعام: 157 ۾ واصبر نفسك مع الّذين يدعوت ربُهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عاك 
عَنْهُم4 [الكهف: ۲۸]ء وقال تعالى : ط وكذلك فنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عَلَيْهُم من بين 
اليس الله بأعلم بالشاكرين > الآيات [ الأنعام : .[or‏ 

ل ولا أقول لكم عدي خزائن الله ولا أعلم ليب ولا أفول إني ملك ولا أقول للذين 


0م بير وام 


تزدري أعينكم ن يؤتيهم م الله خيرا اله أعلّم بما في أنفسهم إِنَي إذا لمن الظَالمِين © 4 


)١(‏ ذكره المؤلف فى البداية والنهاية (۳/ ۲۷) عن ابن إسحاق وهو منقطع . (۲) فى ت: انغصبكم». 
(9) زيادة من ت آ. (5) فى ت: الخاتم». (5) فی ت: ١عنه؟.‏ 


4 سس ل _ ل للح الجزء الرابع - سورة هود:الآیات )۴١  77(‏ 

يخبرهم أنه رسول من الله» يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء بإذن الله له فى ذلك» ولا 
LS E‏ بل هو يدعو من لقيه من شريف ووضيع» فمن استجاب له فقد تجا. 
ويخبرهم''' أنه لا يقدر على التصرف فى خزائن الله» ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليهء 
وليس هو ملك من الملائكة» بل بشر مرسل» مؤيد بالمعجزات. ولا أقول عن هؤلاء الذين تحتقرونهم 
000 دن ثواب على إيمانهم الله أعلم بما فى أنفسهم» فإن كانوا مؤمنين 
باطناً» كما هو الظاهر من حالهم» فلهم جزاء الحسنى» ولو قطع لهم أحد بشر بعد ما آمنواء لكان 
ظالما قائلا ما لا أعلم له به. 


ل قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكترت جداثنا قاتا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 09 قال 


نما يَأتيكُم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين 9© ولا ينفعكم : نصحي إن أردت أن أنصح 


کُم إن کان الله يريد أن يغريكم هو ربكم وليه ترجعون 9 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطه» والبلاء موكل بالمنطق: 
وقالوا يا نوح قد جادأتتا فأکترت جدالنا) آ٣‏ حاججتنا فأكثرت من ذلك» ونحن لا نتبعك «فأتنا بما 
تعدنا) أى : من النقمة والعذاب» ال e‏ شئت» فليأتنا ما تدعو 4 06 «إن كنت من الصّادقين . 
ل إن يأ ل هونأ سر ا ا ا ك e‏ 


e 0‏ أى: هو مالك أزمة الامو 0 الحاكم ا العادل ل ذا تحور له e‏ 0 
الأمرء وهو المبدئ المعيدء مالك الدنيا والآخرة. 


ر ر هامر 


3 


.4 ©۵ أَم قولوت افتراه قل إن افتريته فَعلَيّ إجرامي وأنا بريء مما تجرمون‎ ١ 

هذا كلام معترض فى وسط هذه القصة» مؤكد لها ومقرر بشأنها" . يقول تعالى محمد 
ي : أم يقول“ هؤلاء الكافرون الجاحدون: افترى هذا وافتعله من عنده قل إن اليه علي 
إجرامي » أى : فإثم ذلك على» لون بريء مما تجرمون » أى : ليس ذلك مفتعلاء ولا ا 
لأنى أعلم ما عند الله من العقوبة لمن كذب عليه 


© وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك ك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا 


. فى ت: «وتخبرهم) . () فی ت» أ: اليحتقرونهم ويزدرونهم». (۳) فى أ: الإنهم؟‎ )١( 
فى ت: «لشأنها».‎ )١( فى ت: «من تدعونهاء وفى أ: «بدعوته». (5) فى ت: «المتصرف».‎ )0( 
فی ت» أ: النبيه؟ . (۸) فى ت: «أم يقولون». (9) فى ت: «مفترياً».‎ )۷( 
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يفعلون 9 واصنع الفلك بأعيننا ا ووحيتا ولا تحاطبني في الُذين ظلّموا إنّهم مغرقون COC»‏ 
ويصتع الك وَكُلّما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال إن تسخروا متا إلا تخر منكم 
كما تَسْخَرُونَ ۵© فسوف تعلَمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مُقيم ۵ @ 4 . 

يخبر تعالى أنه أوحى إلى نوح لما استعجل قومه نقمة الله بهم وعذابه لهمء فدعا عليهم نوح 
دعوته التى قال الله تعالی ٩‏ مخبراً عنه أنه قال: ورب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا) [نوح: 
]ل «فدعا ربه ني مغلوب فانتصر» [القمر : ٠‏ فعند ذلك أوحى الله تعالى إليه: أنه أن يؤمن 
من قومك إلا من قد آمن. فلا تحزن عليهم ولا يَهِمَّنك أمرهم . 


«راصنع الْقلّك € يعنى : السفينة «بأعيننا4 أى: بمرأئ مناء #ووحينا» أى: وتعليمنا لك ماذا 
تصنعه» إولا تخاطبني في الّذين ظَلَموا نهم مغرقون» . 

تقال عقي السلفة ا ا ا أل یغرز"" النهتب» و قط ويس فكان ذلك في اة 
سنة» ونجرها فى مائة سنة أخرى» وقيل: فى أربعين سنةء فالله" أ أعلم . 

وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة: أن الله أمره أن يصنعها من خشب الساج» وأن يجعل طولها 
ثمانين ذراعا وعرضها خمسين ذراعا. 

وأن يطلى باطنها وظاهرها بالقار» وأن يجعل لها جؤجؤا أزور يشق الماء. وقال قتادة: كان طولها 
ثلاثمائة ذراع» فى عرض خمسين . 

وعن الحسن: طولها ستمائة ذراع وعرضها ثلاثمائة ذراع . 

وعنه مع ابن عباس: طولها ألف ومائتا ذراع» فى عرض ستمائة. 

وقيل: طولها ألفا ذراع» وعرضها مائة ذراع» فالله أعلم. 

قالوا كلهم: وكان ارتفاعها فى السماء ثلاثين ذراعاء ثلاث طبقات. كل طبقة عشرة أذرع» 
فالسفلى للدواب والوحوش: والوسطى للإنس: والعليا للطيور. وكان بابها فى عرضهاء ولها غطاء 
من فوقها مطبق عليها. 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير أثرا غريباء من حديث على بن زيد بن جدعان» عن يوسف 
ابن مهران» عن عبد الله بن عباس؛ أنه قال: قال الحواريون لعيسى ابن مريم: لو بعثت لنا رجلا شهد 
السفينة فحدثنا عنها. قال: فانطلق بهم حتى أتى“ إلى كثيب من تراب فأخذ كفا من ذلك التراب 
بكفهء قال : أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: هذا كعب”) حام بن نوح. قال: 
وضرب الكثيب بعصاهء قال: قم بإذن الله فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسهء قد شاب. قال له 


)١(‏ فى أ: «عز وجل». (؟) فى أ: «يغرس». (۳) فی ت: «والته). 
(4) فى ت أ: «انتهى؟ . (5) فى أ: «فقال». (5) فى أ: «قبر». 


Y۰ 
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عيسى» عليه السلام: هكذا هلكت؟ قال: لا. ولكنى مت وأنا شاب» ولكننى ظننت أنها الساعة» 
ف قال: حدثنا عن سفينة نوح؟ قال: كان طولها ألف ذراع ومائتى”'2 ذراع» وعرضها 
ستمائة ذراع» وكانت ثلاث طبقات» فطبقة فيها الدواب والوحش. وطبقة فيها الإنس» وطبقة فيها 
الطيرء فلما كثر أرواث الدواب» أوحى الله عز وجل إلى نوح» عليه السلام» أن اغمز ذَلّب الفيل» 
فغمزه. فوقع منه خنزير وخنزيرة» فأقبلا على الروث». فلما وقع القن رر السفينة يقرضه وحبالهاء 
أوحى إلى نوح؛ أن اضرب بين عينى الأسدء فخرج من منخره سنور وسنورةء فأقبلا على الفأر. 
فقال له عيسى .» عليه السلام: كيف علم نوح أن البلاد قد غرقت؟ قال: بعث الغراب يأتيه بالخبر» 
فوجد جيفة فوقع عليهاء فدعا عليه بالخوف. فلذلك لا يألف البيوت قال: ثم بعث الحمامةء فجاءت 
بورق زيتون بمنقارهاء وطين برجليهاء فعلم أن البلاد قد غرقت. قال: فطوقها الخضرة التى فى 
عنقهاء ودعا لها أن تكون فى أنس وأمان». فمن ثم تألف البيوت. قال: فقلنا: يا رسول الله ألا 
لی 70 ا أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا؟ قال: كيف يتبعكم من لا رزق له؟ قال: فقال له: عد 
بإذن الله فعاد تراں“ . 

وقوله: «ويصتع الفلك وكلّما مر عليه ملا من قومه سخروا منه) أى: يَطنزون به ويكذبون بما 
يتوعدهم به من الغرق. (قَال إن تسخروا متا إن نخر منككم كما تسخرون . فسوف تعلمون )» وعيد 
شديدء وتهديد أكيد. لمن يأتيه عاب یخزیه) أى : يهنه فى الدنياء «إويحل عليه عذاب مقيم) أى : 
دائم مستمر أبدا. 

حى إذا جاء أمرنا وفار الور فنا احمل فيها من كل زوجي الي وهل إلا من سبق 
ليه القول ومن ن آمن وما آمن مَعه إلا قَليل 69 4 

هذه مواعدة من الله تعالى لنوحء عليه السلام» | إذا جاء أمر الله من الأمطار لمتتابعة » والهتان الى 
لا يقلم ولا ف بل هو كما قال تعالى : لففتحنا أبواب السماء بماء منهمر . وفجَرنا الأرض عيونا 
فالتقى الماء على أمر قد قد . وحملناه على ذات الواح ودسر . تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر [القمر : 


.]١5-١ 
أى: صارت الأرض عيونا‎ ٠ وأما قوله: «وفار التنور)» فعن ابن عباس: التنور: وجه الأرض‎ 
تفورء حتى فار الماء من التنانير التى هى مكان النار» صارت تفور ماء» وهذا قول جمهور السلف‎ 

وعلماء الخلف. 

وعن على بن أبى طالب. رضى الله عنه: التنور: فلق الصبح. وتنوير الفجر» وهو ضياؤه 
وإشراقه. 
)١(‏ فى 1: «وماتنا». (۲) فى أ: «بناء. 


(۳) تفسير الطبرى (7311/16). 


الجزء الرابع - سورة هود: الآية )٤١(‏ ج ل ص ارخ شر 


والآول اظهن. 

وقال مجاهد والشعبى: كان هذا التنور بالكوفة» وعن ابن عباس : عين بالهند. وعن قتادة: عين 
بالحزيرة» يقال لها: عين الوردة. 

وهذه أقوال غريبة . 

فحينئذ أمر الله نوحاء عليه السلام» أن يحمل معه فى السفينة من كل زوجين - من صنوف 
المخلوقات ذوات الأرواح» قيل: وغيرها من النباتات ‏ اثنين. ذكرا وأنثى» فقيل: كان أول من أدخل 
من الطيوز الدرة»واعو من أدخل من الحيوانات التتار. دحل إلى متعلقا بده فدخل د 
وجعل يريد أن ينهض فيثقله إبليس وهو متعلق بذنبه» فجعل يقول له نوح: مالك؟ ويحك. ادخل. 
فينهض ولا يقدرء فقال: ادخل وإن كان إبليس معك فدخلا فى السفينة. 

وذكر أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنهم لم يستطيعوا أن يحملوا معهم الأسد» حتى ألقيت 
e‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث» حدثنى الليث» حدثنى 
هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم. عن أبيه أن رسول الله ية قال: «لما حمل نوح فى السفينة من 
كل رون ان قال اكا ركت يطعن او :طم دا ا وا الاد فط الله عليه 
الحمى.ء فكانت أول هي نزلت الأرض» ثم شكوا الفازة فالا ال هة حت غلينا طا 
ومتاغنا. فاون الله إلى الأسدء. فعظس ٠‏ فخر جت الهرة متت قات الفارة مني : 

وقوله: «وأهلك إلا من سبق عليه القرل» أى: «واحمل فيها أهلك. وهم أهل بيته وقرابته» إلا 
من سبق عليه القول منهم» ممن لم يؤمن باللّه» فكان منهم ابنه «يام» الذى انعزل وحده» وامرأة نوح 
وكانت كافرة بالله ورسوله. 

وقوله: ومن آمن» أى: من قومك» وما آمن معه إلا قليل» أى: تر“ يسير مع طول المدة 
والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاماء فعن ابن عباس: كانوا ثمانين نفسا منهم نساؤهم. 
وعن كعب الأحبار: كانوا اثنين وسبعين نفسا. وقيل: كانوا عشرة. وقيل: إنما كانوا نوح وينو 
الثلاثة سام» وحامء ويافث» وكنائنه الأربع نساء هؤلاء الثلاثة وامرأة يام. وقيل: بل امرأة نوح كانت 
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)١(‏ فى ت: «بیدیه) . : (۲) فى ت: «ومعنا». 

(*) وهذا مرسل. وقد ورد فى سفينة نوح غير ما ذكره الحافظ وأكثرها من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال ابن حبان: :كان 
من يقلب الأخبار حتى كثر ذلك فى روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف» فاستحق الترك». وما رواه فى شأن سفينة نوح ما 
أورده ابن حجر فى التهذيب (1799/5) عن الساجى قال: حدثنا الربيع » حدثنا الشافعى قال: قيل لعبد الرحمن بن زيد: حدثك 
أبوك عن جدك أن رسول الله لي قال: «إن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام ركعتين؟!» قال: نعم. وقد ذكر رجل 
مالك حديثاً منقطعاًء فقال: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح!!. وانظر كتاب: الإسرائيليات فى كتب 
التفسير لمحمد أبو شهبة (ص .)5١8‏ 

(4) فى ت أ: «نفر». (6) فى أ: المعهم». 

(0) فى : «إنما كان وبنوه» 


وو مه ٠ح‏ ست الوزء الرابع ب سوزة هود لیات( )٤۴‏ 
معهم فى السفينة» وهذا فيه نظن بل الظاهر اتيا هلكت؛ لأنها كانت على دين قومهاء فأصابها ما 
أصابهم» كما أصاب امرأة لوط ما أصاب قومهاء والله أعلم وأحكم. 


لالع ااي 


ل وال اربوا فيها بسم الله مجراها ومرماها إن ربي لغفور رحيم 69 وهي تجري بهم 
في مج كَالْجبَال وتادی نوح ابنه وكان في معزل يا بتي اركب معنا ولا تكن مّع الْكَافرِين 
© قال سآوي إلى جبل يعصمني من الْماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من حم وحال 
بينهما الموج فكان من المغرقين © 4 . 

يقول تعالى إخباراً عن نوح» عليه السلام» أنه قال للذين أمر بحملهم معه فى السفينة : #اركبوا 
فيها بسم الله مجراها ومرساها» أى : باسم الله يكون جِريُها على وجه الماء» وباسم الله يكون منتهى 
سيرهاء وهو رسوها. 

وقرأ أبو رجاء العطاردى: : ابسم الله مجريها ومرسيها». 

وول ا ذا“ استويت أنت ومن معك على الك فقل الحمد لله الذي نجانا من الوم 
الظّالمين . ول رب أنزلني منزلاً مباركا وأنت خير المنزلين) [المؤمتون ۸> 55]+ .ولهذا” تستحت 
التسمية فى ابتداء الأمور : : عند الركوب على السفينة وعلى الدابة» كما قال تعالى : لوالّذي خلق 
الأزواج كلها وجعل كم من الفلك والأنعام ما تركبونٍ . لتستووا على ظهوره ڈ م تذكروا نعمة ربكم إذا 
استويثم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر نا هذا وما كتا له مقرنين . ونا إلى ربا لمنقلبون» [الزخرف E‏ 
»]٤‏ وجاءت السنة بالحث على ذلك والندب إليه» كما سيأتى فى سورة «الزخرف»» إن شاء الله 
وبه الثقة. 

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوى» حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى ‏ 
وحدثنا زكريا بن يحيى الساجى» حدثنا محمد بن موسى الحرشى - قالا: حدثنا عبد الحميد بن 
الحسن الهلالى» عن هشل بن سعيد» عن الضحاك» عن ابن عباسء» عن النبى ية قال: «أمان أمتى 

من الغرق إذا ركبوا فى السفن أن يقولوا: بسم الله الملك» ور قرو لاسن د 
قبضته يوم القيامة والسموات مطريات بيمينه سبحانه وتعالى عما يش ركون» [الزمر: /5177]ء» إبسم الله 
مجراها ومرساها إن ربي بي لغفور رُحيم 74" . 

وقوله: لن ربي لغفور رُحيم», ات عند“ ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين ذكْرٌ 
أنه ور رک كما قال : إن ربك لَسَرِيع العقاب ونه مور يم > [الأعراف : 17]ء وقال: «وإث 
ربك لذو مغفرة لتاس على ظلمهم ون ربك لشديد العقاب» [الرعذ: 11+ إلى غير ذلك من الايات التى 


)۱( فى لعز وجل». (0) فىاتء «وإذا» وهو خطأ. 


(6) فى ت أ: «عندما». 


الجزء الرابع - سورة هود: الآية )٤(‏ م 
إن رك لذو مغفرة لاس على ظلْمهم ون ربك لُشديد العقاب4 [الرعد: 017 إلى غير ذلك من الآيات 
التى يقرن فيها بين انتقامه ورحمته. 

فول (وهي تجري بهم في موج كالجبال» أى: 'السفينة سائرة بهم على وجه الماء»الذى قذ 
طق تجميع الأرض» حتى طفت على رؤوسن الخال وارتقع غليها e‏ ذراعاء وقیل : 
ان ا وها ال ع و ا ا و کو وحراسته وامتنانه 
كما قال تعالی : وإنا ما طا الما حملناكم في الجارية . لنجعلها كم تذكرة وتعيها أذن واعية» [الحاقة 
١‏ ۱۲[ وقال تعالى: «وَحمَلناهُ على ذات الواح ودسر . تجري بأعيننا جزاء لمن کان كفر .ولقد 
ُرکناها آية فهل من مدر € [القمر : 0" 

وقوله: «ونادئ نوح ابنه وكان في معزل يا ب بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين» هذا هو الابن 
الرابع . واسمه «يام». وكان كافراء دعاه أبوه عند ا السفينة أن يؤمن ويركب معهم ولا يغرق 
مثل ما يغرق الكافرون» «قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء4. وقيل: إنه اتخذ له مركبا من 
زجاج. وهذا من الإسرائيليات» والله أعلم بصحته. والذى نص عليه القرآن آنه قال: إقال سآوي إلى 
جبل يعصمني من الْمَاء4, اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبالء وأنه لو تعلق فى رأس 
جبل لنجاه ذلك من الغرق» فقال له أبوه نوح» عليه السلام: «إلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من ررحم » 
أى: ليس شىء يعصم يعصم اليوم من أمر اللّه. وقيل: إن عاصما ع معصوم. كما يقال: «طاعم 
وکاس»» کی ار ومكسو لوحال بينهما الموج ج فكان من المغرقين 

ل[ وقيل يا أرض ابلّعي ماءك ويا سماء أفلعي وغيض 7 الأمر واستوت على 
الجودي وقيل بعدا قوم الظالمين 2 4. 

58 تعالى أنه لما 2 آهل الأرض إلا أصحاب السفينة. أمر الأرض أن تبلع ماءها الذى 
نبع منها واجتمع عليها. > وأمر السماء أن تقلع عن المطرء «وغيض الماء» أى: شرع فى النقص» 
(وقضي الأمر» أى : : فش من أهل الأرض قاطبةء ممن كثر بالله. لم يبق منهم ديار» «واستوت» 
النقيئة من فيها (على الجودي» : قال مجاهد» وهى جبل بالحزيّرة» تشامخت الجبال يوميذ من الخرق 
وتطاولت» وتواضع هو لله عز وجل» فلم يغرق. وأرست عليه سفينة نوح عليه السلام. 

وقال قتادة: استوت عليه شهرا حتى نزلوا منهاء قال قتادة: قد أبقى"'' الله سفينة نوح» عليه 


السلام» على الجودى من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمق» » وكم من سفينة قد 


)١(‏ فىات: «طبق بيه4. (0) فى أ: «طفف». 
(۳) فى ت: «وغايته»» وفى أ: «ورعايته». )٤(‏ فى ت أ: «أغرق». (5) فى ت أ: «أنه أمر». 


(9) فى ت» أ: «أقفى». 


:دلبلل سح الجزء الرابع ‏ سورة هود: الآية(88) 
کا وده فياك وار 

وقال الضحاك: الجودئ: جبل بالموصل: وقال بعضهم: هو الطور. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا محمد بن عبيدء عن توبة" بن 
سالم قال: اا ور بع كن :مساك قن الزاو يه خن ررض ين اتک عد ف فسألته إنك 
لكثير”" الصلاة هاهنا يوم الجمعة:! قال: بلغنى أن سفينة نوح ha‏ 

وقال علباء بن أحمدء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان مع نوح فى السفينة ثمانون رجلاء 
معهم أهلوهمء وإنهم كانوا فى السفينة مائة وخمسين يوماء وإن الله وجه السفينة إلى مكة فدارت 
بالبيت أربعين يوماء ثم وجهها الله إلى الجودى فاستقرت عليه فبعث نوح الغراب ليأتيه بخبر 
الأرض» فذهب فوقع على الجيف فأبطأ عليه فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتون. ولطخت رجليها 
بالطين» فعرف نوح» عليه السلام» أن الماء قد نضب. فهبط إلى أسفل الجُودئ» فابتنى قرية وسماها 
ثمانين: فأصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على ثمانين لغةء إحداها اللسان““ العربى. فكان 
بعضهم لا يفقه كلام بعض» وكان نوح عليه السلام يعبر عنهم . 

وقال كعب الأحبار: إن السفينة طافت ما بين المشرق والمغرب قبل أن تستقر على الجودى. 

وقال قتادة وغيره: ركبوا فى عاشر شهر رجب فساروا مائة وخمسين واستقرت بهم على الجودى 
شهراً» وكان خروجهم من السفينة فى يوم عاشوراء من المحرم. وقد ورد نحو هذا فى حديث مرفوع 
رواه ابن جرير . وأنهم صاموا يومهم ذاك". فالله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو جعفر. حدثنا عبد الصمد بن حبيب الأزدى. عن أبيه و بن 
عبد الله عن شبيل: عن أبى هريرة قال: مر النبى ية بأناس من اليهود. وقد صاموا يوم كران 
فقال: ما هذا الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذى نجى الله موسى وبنى إسرائيل من الغرق» وغرق فيه 
فرعون» وهذا يوم استوت”"' فيه السفينة على الجودئ؛ فصامه نوح وموسىء عليهما السلام 
شكراً لله عر وجل . فقال النبى ي : «أنا أحق ا وأحق بصوم هذا اليوم». فصام» وقال 
لأصحابه: «من كان أصبح منكم صائما فليتم صومه» ومن كان أصاب من غداء أهله» فليتم بقية 
ا 


5 ر 2 ار 5 
وهذا حديث غريب من هذا الوجه» ولبعضه شاهد فى الصحيح' 3 


)١(‏ فی ت: «مداداً». 

(۲) فى ت» أ: «تربة٤.‏ (۳) فى أ: «لتكثر». (4) فى ت: «لسان». 

(6) تفسير الطبرى )375/١15(‏ وهو موضوع . 

)١(‏ فى أ: «ذلك». (۷) فى تء أ: «استقرت». (۸) فى ت آ: «قصام». 

(9) المسند (76097/5). 

)٠١(‏ فى صحيح البخارى برقم (4540) من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: قدم النبى ية المدينة واليهود تصوم 
عاشوراء» فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعونء فقال النبى َة لآأصحابه : «أنتم أحق بموسى منهم» فصوموا». 


ارو ارا هرو د ا ل يي پول 

وقوله: #وقيل بعدا قوم القاليين» أى: هلاكا وخسارا" لهم» وبعدا" من رحمة الله» فإنهم 
وکوا ارج ین لهم ي 

وقد روى الإمام او ار أبو محمد بن أبى حاتم فى تفسيريهما"'» من حديث 
موسى بن يعقوب”* الزمعی» عن قائد ‏ مولى عبيد الله بن أبى رافع - أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
أبى ربيعة أخبره: أن عائشة زوج النبى ية أخبرته: أن النبى ية قال: «لو رحم الله من قوم نوح 
أحداً لرحم أم الصبى»» قال رسول الله ية : «كان نوح» عليه السلام» مكث فى قومه ألف سنة [إلا 
خمسين عاما]» يعنى وغرس مائة سنة الشجرء فعظمت وذهبت كل مذهب» ثم قطعهاء ثم جعلها 
سفينة ويمرون عليه وي..خرون منه ويقولون: ل سفيئة فى البرء فكيف تجرى؟ قال: سوف 
تعلمون. فلما فرغ ونبع الماءء وصار فى السكك خشيث أم الصبى عليه» وكانت تحبه حبا شديداًء 
فخرجت إلى الجبل» حتى بلغت ثلث" فلما بلغها الماء [ارتفعت حتى بلغت ثلثيه» فلما بلغها 
الماء)“ خرجت به حتى استوت على الجبل» فلما بلغ رقبتها رفعته بيديها فغرقا فلو رحم الله منهم 
أحدا لرحم أم الصبى». 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وقد روى عن كعب الأحبار» ومجاهد بن جبر ف هذا 
الصبى وأمه بنحو من هذا. 


9 


ونادئ نوح ر فقال رب إن ابي من أهلي ون وعدك احق وأنت أحكم 
ا ف ا داف عي عر ماله قلا سنالك نا كين للك ايه 
علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين © قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به 
عم وإلاً تَغْر لي وترحمني أكن م الخاسرين © . 

هذا سؤال استعلام وكشف من نوح» عليه ا عن حال ولده الذى غرق» «إقال رب إن ابي 

من أهلي » أى : 00 وعدتنى بنجاة أهلى , ووعدك الحق الذى لا يخلف» فكيف غرق وأنت أحكم 
الحاكمين؟ لقال یا نوح إِنه ليس من أَهْلك» أى: الذين وعدت إنجاء هم E‏ 
بنجاة من آمن من أهلك؛ ولهذا قال : «وأهلك إلا من سبق عليه القول 4[هود : ٠‏ ].» فكان هذا الولد 


)١(‏ فى تء أ: «هلاك وخسار». (۲) فى ت أ: «وبعد). (۳) فى تء أ: «تفسيرهما». 
(4) فى تء أ: «يعقوب بن موسى». ١١‏ (02) زيادة من الدر المنثور. مستفاد من ط. الشعب. (5) فی ت: «یعمل». 
(۷) فى تء أ: «قتله؟. (8) زيادة من الدر المنثور. مستفاد من ط. الشعب. 


(9) تفسير الطبرى )۳٠١ /٠١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (۲/ )۳٤۲‏ من طريق سعيد بن أبى مریم عن موسى بن يعقوب به نحوهء 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى قلت: «إسناده مظلم وموسى بن يعقوب ليس بذاك». 

. فى ت: «الذين أى: ليس من أهلك وعدت بنجاتهم لأما»‎ )١١( فى : «نجاتهم».‎ )٠١( 

)١0(‏ فى تء أ: لوعدتاك». 


و يح ب ي ج NSO‏ 
ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبى الله نوحاء عليه السلام. 

م م ا ا ا SNA‏ وإنما كان 
ابن رنية» یکی الحول ا البو و ابن أمراته عن مجاعة راصن وعبيد بن 
عمَير» وأبى جعفر الباقر» وابن جريج» واحتج بعضهم بقوله: و إِلّه عمل عير صالح € وبقوله: 
ل فخانتاهما » [التحريم: ٠‏ فممن قاله الحسن البصرى» احتج بهاتين الآيتين . وبعضهم يقول: 
گان "ان امراتة. ‏ ودا ا أن یکو اراد ا اراد ا او ازاك اند می اله جار لک 
كان ربیباً عنده» فالله أعلم . 

وقال ابن عباس» وغير واحد من السلف: ما زنت امرأة نبى قط قال: وقوله: « إِنه ليس من 
أهلك 4 أى: الذين وعدتك غنجات. 

وقول ابن عباس فى هذا هو الحق الذى لا محيد عنه» فإن الله ا أغير من أن E‏ 
امرأة نبى من الفاحشة"ء ولهذا غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج 
النبى بلا ٠‏ وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوه؛ ولهذا قال تعالى: ١‏ إن الّذين جاءوا 
بالإفك عصبة مدكم لا تحسبوه شرا كم بل هو حير كم لكل امرئ مهم ما اسب من الإ والّذي قولى 
كبره منهم له عڌاب عظيم» إلى قوله: قمر تقولون بأفواهكم ما ليس لكم ب به علم 
وتحسبوئة هين َه عند الله عظهم € [النور: ١‏ 16]. 

وقال عبد الرزاق : اشام عن قتادة وغيره» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: هو ابنه غير 
أنه خالفه فى العمل والنية. قال عكرمة: فى بعض الحروف: «إنه عمل عملاً غير صالح»» والخيانة 
تكون على غير باب . 

وقد ورد فى الحديث أن رسول الله قرأ بذلك» فقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا 
حماد بن سلمة» عن ثابت؛ عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد قالت» سمعت رسول الله 
َي يقرأ: «إنه عمل غير صالح»» و ( يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا 4 ولا يبالى 8 إِنّه هو الغفور الرّحيم» [الزمر : 7]07' . 

وقال أحمد أيضا: حدثنا وكيع» حدثنا هارون النحوى. عن ثابت البتانى» عن شهر بن 
حَوشّبء عن أم سلمة أن رسول الله قرأها: الإنه عمل غير صالح» '. 

أعاده حفن انا فى مس17 


)١(‏ فى تء أ: «ليس منك إنما هو ولد زنية». (۲) فی ت: «محتمل؟. 
(9) فى ت: #ينجاتهم». (4) فى ت: «تعالی؟. (4) فی ت: «يمكن من1. 
(1)حقىات :اهدو الماحشة؟ : (۷) فى أ: «زوج النبى يد بالفاحشة». (۸) فى ت: «يقرأ؛ . 


(9) المسند (5/ 868). 
(۱۰) المسند (595/5). 
)۱١۱(‏ المسند /١(‏ ۳۲۲). 


الجزء الرابع - سورة هود: الآية )٤۸(‏ ب بحبح ب ا 

أم سلمة هى أم المؤمنين» والظاهر ‏ واللّه أعلم - أنها أسماء" بنت يزيدء فإنها تكنى بذلك 
ايف" . 

وقال عبد الرزاق أيضا: أخبرنا الثورى وابن عيينةء عن موسى بن أبى عائشة» عن سليمان بن 
تة قال: سمعت ابن عباس - سل - وهو إلى جب الكعبة ‏ عن قول الله : [فخانتاهمًا) [التحريم 
٠ء‏ قال: أما الم يكن بالزناء ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون» وكانت هذه تدل على 
الأضياف. ثم قرأ: : «إنّه عمل غير صالح» : قال ان عة وا ا الدهتی ٠‏ أنه جال سعد 
ابن جبير عن ذلك فقال: كان ابن نوح» إن الله لا يكذب! قال تعالى: «ونادئ نوح ابنهچ» قال : 
وال يعض اللا عا فحت اا ف فط 

وكذا روى عن مجاهد أيضاء وعكرمةء والضحاك» وميمون بن مهران وثابت بن الحجاج» وهو 
BEAN OE‏ 

[وقوله]: 


لي دري بم go‏ 


قيل يا نوح اهبط بسلام متا وبركات عَلَيِك وعلئ أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم 


یمسهم ما عذاب أليم 62 4 . 

يحبر عالق عما قبل لوج عليه الان ميق ارت اة یری فى ادم عليه 
وعلى من معه من المؤمنين» وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة. كما قال محمد بن كعب: 
دخل فى هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. وكذلك فى العذاب والمتاع كل كافر وكافرة 
إلى يوم القيامة 

وقال محمد بن إسحاق: ولا أراد أن يكف الطوفان أرسل ريحا على وجه الأرض» فسكن 
لماءء وانسدت يتابيع الارض الغمر الأكبر" وأبواب السماءء يقول الله تعالى 7" : (وقيل يا أرض ابلعي 


)١(‏ فى ت» أ: «هندا. (۲) فی ت: (إنما هى أسماء». 

() قال الطبرى فى تفسيره :)7”548/١5(‏ «ولا نعلم هذه القراءة قرأ بها أحد من قرأة الأمصار إلا بعض المتأخرين» واعتل فى ذلك 
بخبر روى عن رسول الله َد أنه قرأ ذلك كذلك» غير صحيح السندء وذلك حديث روى عن شهر بن حوشب» فمرة يقول: عن 
أم سلمةء ومرة يقول عن أسماء بنت يزيد. »ولا نعلم أبنت يزيد يريد؟ ولا نعلم لشهر سماعاً يصح عن أم سلمة». وانظر: 
حاشية الأستاذ محمود شاكر عليه فقد أفاد وأجاد. 

(4) فى ت: «الذهبى؟. 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)0747/١6(‏ 

(5) زيادة من ت أ.. (۷) زيادة من ت. (۸) فى ت: «يكف ذلك». 

(9) قال الأستاذ محمود شاكر فى حاشيته على الطبرى :)۲۳۹/٠١(‏ «هكذا فى المخطوطة والمطبوعة: «الغمر الأكبر». وأنا أرجح أنه 
خطأ محض. وأن الصواب: «الغوط الأكبر» وبهذا اللفظ رواه صاحب اللسان فى مادة (غوط)». 

(۱۰) فى تء أ: «يقول الله تعالى لنبيه محمد وك . 


وي ج ع سحت a‏ نكي 150 ) 
مَاءك [ ويا سماء أَفْلعي وغيض الْمَاء وفضي الأمر واستوت علَى الجودي وقيل بعدا لَلْقَوْم الظّالمين]7©» 
فجعل الماء ينقص ويغيض ويدبرَء وكان استواء الفلك على الجودى» فيما يزعم أهل التوراة» فى 
الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت منه» وفى أول يوم من الشهر العاشر› 5 رؤوس الحبال. فلما 
مضى بعد ذلك أربعون يومآء فتح نوح كوة القُلّك التى ركب فيهاء ثم أرسل الغراب لينظر له ما 
صنع الماءء فلم يرجع إليه. فأرسل الحمامة فرجعت إليه» لم تجد لرجيلها موضعاء فبسط يده للحمامة 
فأخذها فأدخلها. ثم مضى'" سبعة أيام» ثم أرسلها لتنظر له» فرجعت حين أمست» وفى فيها وَرَق 
زيتون” '» فعلم نوح أن الماء قد قل عن وجه الأرض. ثم مكث سبعة أيام» فلم ترجع» فعلم نوح أن 
الأرض قد بررّت» فلما كملت السنة فيما بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن أرسل نوح الحمامة» 
وال يوم واتحد من اله الأول بم هة أن رز وجه الأرضى. ا وظطهر الا وكشف نوح 
غطاء الفلك ورأى وجه الأرض» وفى الشهر الثانى من سنة اثنتين» فى سبع وعشرين ليلة منه « قيل 
يا نوح اهبط بسلام متا [ وبركات علَيك وعلى امم مَمّن مَعّك ]427 [إلى آخر]7" الآية80 , 


ساس اسم 


لإ تلك من أَنبَاء اليب نوحيها إِليِكَ ما كنت تعلّمها نت ولا قومك من قبل هذا فاصبر 
إن الْعاقبة للْمتقين ® 4 . 

يقول تعالى لنبيه [ورسوله محمد ل" . هذه القص واشباهها"'' < من أنباء الْغيب» 
يعنى : من أخبار الغيوب السالفة نوحيها إليك على وجهها [وجليتها)""'ء كأنك شاهدها"' 
7 نوحيها إِلَيك», أ لمك او ينام يلف « ما كنت تَعلمها أنت ولا قومك من قبل هذاه 
أى: لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم بهاء حتى يقول من يكذبك: إنك تعلمتها!*١)‏ 
بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح» كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك» فاصبر على 
تكذيب من كذبك من قومك» وأذاهم لك فإنا سننصرك١2‏ ونحوطك بعنايتناء ونجعل العاقبة لك 
ولأتباعك فى الدنيا والآخرة ة كما فعلنا [باخو A‏ بالمر سلين!*١؟‏ حيث نصرناهم على أعدائهم» 
ط إا صر رسلنا والّذين آمنوا [في الْحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظّالمين معذرتهم ولهم 


)١(‏ زيادة من ت» أ وفى هم «الآية» . (0) فى تء : «صنع» 


(۳) فىاتء أ: «مضت؟. (4) فى ت: (زيتولة؟ . (5) فى ت:«النسر»ء وفى أ: «البشر». 
(5) زيادة من ت أ. (۷) زيادة من ت» أ. 

(۸) تفسير الطبرى .)798/١65(‏ 

(9) زيادة من ت أ. (۱۰) فى أ: «صلوات الله وسلامه عليههة» )١١(١‏ فى ت: «وما أشبهها». 

)١0(‏ زيادة من ت» أ. (۱۳) فى ت: «مشاهد لها». (14) فى ت: «بوحی». 

)١6(‏ فى أ: «تعلمها». () فى ت: «سنؤيدك: ونبصرك»» وفى أ: «فإنا سنؤيدك). 


(۱۷) زيادة من تءأ. (۱۸) فى تء 11 «من المرسلين» . 


es‏ الآيات ( ٠ه‏ المح بح ي 
هم لهم المنصورون ys‏ [الصافات: ٠۷١‏ - ۷۳١]ء‏ وقال ا و 
إن العاقبة للمتقين » . 

ل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا اللّه ما لكم من إِله غيره إن أنتم إلا 


مفترون3ع يا قوم لا أسألكم عَلَيْه أجرا إن أجْري إِلاً على الذي قطرني ألا تعقلون «ع ويا 


قوم استغفروا رلك لو توبوا َيه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزد كم قوة إلى فوتكم ولا 


>> من ه 


تعَولُوا مجرمین 3 4 . 
يقول تعالى: ولقد أرسلنا » > إلى عاد أَخَاهم هودا» آمرا لهم بعبادة الله وحده لا شريك له» ناهيا 
لهم" عن [عبادة]”*' الأوثان التى افتروها واختلقوا لها أسماء الآلهة» وأخبرهم أنه لا يريد منهم 
أجرة على هذا النصح والبلاغ من الله إنما يبغى ثوابه [على ذلك وأجره]”” من الله الذى فطره 
5 لاا كرك دن بعري إلى ما يصلحكم فى الدنيا والآخرة من غير أجرة" . 
ثم أمرهم بالاستغفار الذى فيه تكفير الذنوب السالفة» وبالتوبة عما يستقبلون [من الأعمال 
ا ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه» وسهل عليه أمره وحفظ [عليه]" شانه 
ا ا قال : «يرسل السماء عليكم مدرارا [نوح: »]١١‏ و[کما جاء] '' وفى الحديث: 
«من لزم" الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من حيث لا 


يحتسب) . 


ل اوا ونان مار لاعن قول وما حن ك بمو 
إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال ٳني أُشهد الله واشهدوا اني بريء مَمًا تُشْركون 
9 من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون 22 ِي تو كلت على الله ربي وربَكُم ما من 
دا إلا هو آخذ بناصيتها إن بي على صراط مُستقيم 3 ). 

يخبرا"'' تعالى [إخباراً عن قوم هود(" أ: نهم قالوا لنبيهم : لما جتنا ببينة 4 أى: بحجة [ولا 
دلالة] 39 [ ولا]”*'' وبرهان على ما تدعق وما نحن بتاركي آلهتنا عن فولك) أى: بمجرد قولك: 


روھ رکه > وما نحن لك بمؤمنين» [آى] ‏ : بمصدقين2 إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا 
بسوء» > يقولون: ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك بجنون وخبل فى عقلك بسبب نهيك عن 


(۰۱ ۲) زيادة من تء أء وفى ه: «الآية». 9) فی ت : الونهاهم؟ . )١ »٤(‏ زيادة من ت» أ. 
(5) فى تء أ: «من غير جعل ولا أجرا. 0 )٠١-‏ زيادة من تء أ. )١١(‏ فى ت» أ: «أكثر من). 


)١١(‏ فى تء أ: «يقول». ۳ )۱١‏ زيادة من ت أ. 


6 سس ج ج ب انلو ارا سور هر الآيات 280 
عبادتها وعيبك لها هال ني أشهد اله واشهدوا» » [أى أنتم فا۲ «أني بريء مما تشر ک 0 . من 
دونه», يقول: إنى برىء من جميع الأنداد والأصنام» «إفكيدوني جميعا» أى: انتم وآلهتكم إن كانت 
حقاء [ف ذروها تكيدنى]”'', ثم لا تنظرون 4 أى : طرفة عين [واحدة 6 

وقولة؛ «إني توكَلت على الله ري وركم ما من داب إلا هو آخذ بتاصيتها» أى: [هى]( تحت قهره 
وسلطانه» وهو الحاكم العادل ا ور > فإنه على صراط مستقيم . 

قال الوليد بن مسلمء عن صفوان بن عمرو' ''» عن أيفع بن عبد الكلاعى أنه قال فى قوله 
تعالى : لما من دابة إل هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم» > قال: فيأحذ بنواصى عباده فيلقى 
المؤمن”"2 حتى يكون له" أشفق من الوالد لولده” 02 ويقال للكافر: «ما غرك بربك الكريم» 
[الانفطار: 5]. ګګ 

وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما جاءهم به» وبطلان ما هم عليه من 
عبادة الأصنام التى لا تنفع ولا تضرء بل هی جما لا تسمع ولا تبصرء ولا توالى ولا تعادى» وإنما 
يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك لهء الذى بيده الملك» وله التصرف» وما من شىء إلا 
تحت ملكه وقهره وسلطانه» فلا إله إلا هوء ولا رب سواه. 


د ولق له 


ل فان تولُوا فقد أبلغتكم ما رسلت به إليكم ويستخلف ري قوما غيركم ولا تضروته 


شينا إذأ بي على كل شيء حفيظ 9© ولا جاء أمرنا سينا هودا والذين آمنوا معد برحمة 


منا ونجيتاهم من عذاب غليظ 9ع وتلك عاد جحدوا بآيّات ربهم وعصوا رسله واتبعوا مر 
كل جبار عنيد ® وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيّامة ألا ِن عادا كفروا رهم ألا بعدا 


عاد فوم هرد © ). 

Ey‏ هود: فان تولوا عما جنتكم به من عبادة الله ربكم وحده لا شريك له» 
فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغى إياكم رسالة الله التى بعثنى بهاء «ويستخلف رَبِي "١0‏ قوما غيركم» 
يعبدونه وحده لا يشركون به [شيغا]!1) ولا يبالى بكم : فإنكم لا تضرونه بکفر کم بل ب عو ال 
ذلك عليكمء ٠‏ إن ربي على كل شيء حفيظ» أى : شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهه”؟') 
عليها إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 


)١(‏ زيادة من ت أ. (۲ ) فی ت: «تدعون» وهو خطأ. 

(" - 6) زيادة من تء أ. )١(‏ فى أ: «(محرز». (۷) فى ت: «للمؤمن؟. 

(۸) فى ت: «لهم». (9) فى ت: البولده؟. (١)زيادة‏ من ت»› أ. 

)١١(‏ فی ت أ: «الله» وهو خطأ. (۲) زيادة من تف أ. (۱۳) فی ت» آ: «وكفركم وإنغا). 


)١5(‏ فى ت: («وتجزيهم؟. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات ٦۳  51(‏ ) سا زا س إل 


«ولمًا جاء أمرناك, »> وهو [ما أرسل الله عليهم من( الر ى المع ا ي إلا جعلته 
کال فأهلكهم الله عن آخرهم» ونجى [من بينهم رسولهم]”" ˆ هودا وأتباعه الان مق 
عذاب غليظ برحمته تعالى ولطفه. 

«وتلك عاد جحدرا بآيات ربهم) اغ كفووا ها ضرا ری الم ترذلف ی کر کی 
ارم الأنبياء» لأنه لا فرق بين أحد منهم فى وجوب الإيمان به» فعاد كفروا بهودء فنزل 
كفرهم Î‏ ميولة من كفر بجميع الرسل» ١‏ واتبعوا أمر كل جبّار عنيد», تركوا اتباع رسولهم 
الرشيد» واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فلهذا اتبعوا فى هذه الدنيا لعنة من الله ومن عباده المؤمنين كلما 
ذكرواء وينادى عليهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد» « ألا إن عادا كفروا رهم [ ألا بعدا عاد قوم 
هود ]420 . 

A EE E انهل دي‎ 


وای تود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما كم من إل غير هو أنشأكم من 


9 وس هم سه لم o0‏ س ا و 


الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه م توبوا إليه إن ربي قريب م مجيب ©{ 
يفول تعالى: .ولد ازسلنا إلى تمود» وهم الذين كانوا Es‏ مائ الجر ن شرك 
والمدينة» وكانوا بعد عاد فبعث الله منه © $ أخاهم صالحا» > فأمرهه”!'' بعبادة الله وحده [لا 
3 له الخالق الرازق]”"'2؟ ولهذا قال : هو أنشآكم من الأرض» أى: ابتدأ خلقكم منهاء [من 
ض التى]("2 خلق منها أباكم آدم» ‏ واستعمركم فيها» أى: جعلكم [فیها)' عمارا تعمرونها 
2-0 ذنوبکم» « م توبور إليد» افيما تستقبلونه؛ « إن ري قريب مجيب * » كما قال 
تعالى: # وإذا سألك عبادي عني فاي رپ أجيب دعوة ة الداع إذا دعان» الآية [البقرة: 11 . 


L202 2 م‎ 


ترا اماك قد كك وا عر قر E‏ 
شك مما تدعونا ليه مريب 9 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينةٍ من ري وآتاني منه 
رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير © 4 . 

يدك تال با كان ديق N‏ سالمه علبلا السام وبين قومه» وما كان عليه قومه من 


الجهل والعناد فى قولهم: «إقد كنت فينا مرجوا قبل هذا» أى : كنا نرجوك فى عقلك قبل أن ت تقول ما 


١(‏ 6) زيادة من ت» 8 ين( زيادة من أ. 


(۷) فى ت: «عليهم على رؤوس الخلائق يوم القيامة) . (۸) زيادة من ت» آ» وفى ه: «الآية» . 
(9) فى ت: «یستکبرون؟. (۱۰) فی تء أ: «فيهم». 


)١١(‏ فى أ: «فأمرهة. (۲) زيادة من أ (۰۱۳ )١5‏ زيادة من تل أ. 


م الجزء الرابع ‏ سورة هود: الآيات 0917-74 
قلت! أتنهانا أن تَعبد ما يعبد آباوْنَا4. وما كان عليه أسلافناء طوإِنَا لفى شك مَمًا تدعونا إِلِيه مريب» 
أى : )!فك كر 


ل قال یا قوم أرآيتم ۾ إن كنت علي بينة من رَبّي4, فيما فيما أرسلنى به على يقين وبرهان [من 
0 رای من رح قن نيريس ال را غ وتركت ال الحق وعبادة الله 
وحده» فلو ترکن ٩9‏ ما نفعتمونى ولا زدتمونى غير تخسير» أى: خسارة». 

وها قوم هذه ق الله َم آبة وها تاك في أْض الله ولا مرها بسوء قبا 
عذاب قريب 9 فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلا يام ذلك وعد غير مكذوب هى 


ع ا 2 وس 


فما جاء أمرنا نجيتا صالحا والذين آمنوا معه برحمة متا ومن خزي يومئذ ِن ربك هو القوي 
العزيز 69 وأخذ الّدين ظَلَمُوا الصيّحة فَأصبَحوا فى ديارهم جاثمين 69 كأن لم يغنوا فيها 


وتقدم الكلام على هذه القصة مستوفى فى سورة «الأعراف» بما أغنى عن إعادته هاهناء وبالله 
التوفيق . 


لظ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرئ قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل 


5 


نيد © فَلَما رآ أيديهم لا تصل إليه تكرهم ووس مهم حيقَة فوا لا تخف إنا أرما 


إلى قوم لوط (© وامرأته قائمة فضحكت فبشرتاها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ©© 
الت يا ويلتئ أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيّخا إِنّ هذا لشيء عجيب 69 فالوا أتعجبين من 


مر الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل ابیت له حميد مُجيد © 4 . 

يقول تعالى: ولا جاءت رسلا وهم الملائكة» إبراهيم يم بالبشرى» قيل : تبشرە ! بإسحاق› 
وقيل: بهلاك قوم و ويشهد للأول قولهٍ تعالى: ظطفَلَمًا ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرئ 
يجادلنا في قوم لوط» [هود : «vt‏ وقالوا سّلاما قال سلام» أى : عليكم: 

قال علماء”" البيان: هذا أحسن مما حَيّوه به؛ لأن الرفع يدل على الثبوت والدوام . 


فما لبث أن جاء بعجل حنيذ» أى: ذهب سريعاء فأتاهم بالضيافة» وهو عجل: فتى البقرء 


)١(‏ زيادة من ت»› أ. (۲) فی ت أ: «(كبيرا. (۳) زيادة من ته أ. 

(4) فى تء أ: «فلو تركت ذلك». 

(5) عند تفسير الآيات: ”الا ۷۸. 

(0) فی ت: ١تبشيره».‏ (0) فى ت: «علمنا؛». (۸) فى تء أ: «والاستقرار؟. 
(9) فى ت: «فذهب». 


الجزء ل ل كك ب 
حلي ؛ [ وهو“ موی [ شا PA‏ على الرضفت؛ وهى الحجارة الا 
gy ENTS SES AES e a‏ 

كما قال فى الآية الأحرى: ‏ فراع إلَئ هله فجاء بعجل سمين . فقربه ايهم قال ألا تَأكلُون» [الذاريات : 
ل« [YY‏ 1 

وقد تضمنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه كثيرة. 

وقوله : ط فَلَمَا رأ يديهم لا تصل إِلَيّه تكرهم» تتكرهم» $ وأوجس منهم خيقة4. وذلك أن الملائكة 
لاهمة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه؛ فلهذا رأى حالهم معرضین ‏ عما جاءهم بهء 
فارغين عنه بالكلية فعند ذلك تكرهمء « وأوجس منهم خيفة» . 

قال السدّى: لما بعث الله الملائكة لقوم لوط أقبلت تمشى فى صور تال عبان" بسن 
نزلوا على إبراهيم فتضيفوه» فلما رآهم [إبراهيه] ^ أجلم : > قراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين», 
فذبحه ثم شواه فى الرضف” .[فهو الحنيذ حين شواه] ”'''وأتاهم به فقعد معهم» وقامت سارة 
» فذلك حين يقول: «وامرأته قائمة وهو جالس» فى قراءة ابن مسعود: «فلما قربه إليهم 
قال ألا تأكلون قالوا: يا إبراهيم إنا لا ناكل طعاما إلا بثمن. قال فإن لهذا ثمنا. قالوا"': وماثمنه؟ 
قال: تذكرون اسم الله على أولهء وتحمدونه على آخره فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال: حق لهذا أن 
يتخذه ربه خليلا؛» ‏ فَلَمَا رأئ أيديهم لا تصل إِلَيْه نكرهم » يقول: فلما رآهم لا يأكلون فزع منهم» 
وأوجس منهم خيفة» فلما نظرت إليه ”'''سارة أنه قد أكرمهم وقامت هى تخدمهم» ضحكت 
وقالت: عجبا لأضيافنا هؤلاءء [إنا] “' نخدمهم بأنفسنا كرامة ١9‏ لهمء وهم لا يأكلون طعامنا. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا نصر بن على» [حدثا] 29 "© نوح بن قيس » 
عن عثمان بن محصن فى ضيف إبراهيم قال: كانوا أربعة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» ورفائيل. 
قال نوح بن قيس: فزعم نوح بن أبى شداد أنهم لما دخلوا على إبراهيم» فقرب إليهم العجل؛ 
جبريل بجناحه» فقام يدرج حتى لحق بأمه» وأم العجل فى الدار. 

وقوله تعالى إخبارا عن الملائكة: # قالوا لا تخف [إِنَا رسلا إلى قوم لوط . وامرأته قائمة 
فضحكت 423171 | ى قالوا: لا تخف مناء إنا ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط ر و 
سارة استبشاراً [منها] '' '' بهلاكهم» لكثرة فسادهم» وغلّظ كفرهم وعنادهم» فلهذا جوريت بالبشارة 


تخدمهم 


)٤ -۱(‏ زيادة من ت آ. )0( فی ٿ أ: (معرضا) . »( قى تء : «الملائكة لهلك قوم لوط). 


(۷) فی ت» أ: «شباب». (۸) زيادة من ت» أ. (9) فى ت: «الرصف». 
(۰) زيادة من ت» أ. (۱۱) فی ت» أ: لاعليهم . (۱۲) فی ت: «قال». 
(1) فى ات : «إليهم؟. )١5(‏ زيادة من ت» أ. )١5(‏ فى ت: اتكرمة). 


١79 .1(‏ ) زيادة من ت» أ. 


(14) فى ت: إلى قوم لوط لندمر عليهم ونهلكهم كما ذكر فى الآية الأخرى». 
)١6(‏ فىات: لوضحكت» . (۲۰) زيادة من تء أ. 


٤ 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات (59 - ۷۳) 
بالولد بعد الإياس . 

وقال قتادة: ضحكت [امرآته] ١”‏ وعجبت [من] (' أن قوما يأتيهم (" العذاب وهم فى غفلة 
[فضحكت من ذلك وعجبت فبشرناها, بإخاق] ° , 

وقوله: 8 ومن وراء إسحاق يعقوب ): قال العوفى» عن ابن عباس: « فَضَحكّت» أى: 
حاضت. 

وقول محمد بن قيس: إنها إنما ضحكت من أنها ظنت أنهم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم 
لوطء وقول الكلبى إنها إنما ضحكت لا رأت من الروع بإبراهيم - ضعيفان جداء وإن كان ابن جرير 
قد رواهما بسنده إليهماء فلا يلتفت إلى ذلك والله أعلم. 

وقال وهية .يخ س إا فتكت 1 يقرت اشاق : وعدا مالف لهذا الاق فإن الشار: 
متويحة رة غل فا 

« فبشرناها”» بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب » أى : بولد لها يكون له ولد وعقب ونسل؛ فان 
يعقوب ولد إسحاق» كما قال فى آية البقرة ٠:‏ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الْمَوْت إذ قال لببيه ما 
تعبدون من بعدي قَالُوا نعبد إِلَهك وله آبائك إبرآهيم وَإسماعيل وإسحاق إلَها واحدا ونحن لَه مسلمون ) 
[البقرة: ۱۳۳]. 

ومن هاهنا استدل من استدل بهذه الآية» على أن الذبيح إنما هو إسماعيل» وأنه يمتنع أن يكون 
هو إسحاق؛ لأنه وقعت البشارة به» وأنه سيولد له يعقوب» فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل ٩"‏ 
صغير» ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده. وعدا ى ل اف ف فيمتنع أن يؤمر بذبح 
هذا والحالة هذهء فتعين أن يكون هو إسماعيل وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه» ولله 
الحمد. 

ط قَالَت يا ويلتئ أألد وأا عجوز وهذا بعلي سحا إن هذا أشيء عجيب]4"7: حكى قولها فى هذه 
ا كما 8 نعلي في ا eS‏ ا E‏ ۰€ وفى 0 
النساء ذ اا رأتعالية عند التعجب 3 قارا جين من أمرٍ الله؟ أى: قالت الملائكة لها لا 
30 يرول لز كو اتكرق : ول مجر عن علا ران كلف 
عجوزا [كبيرة] "“ عقيماء وبعلك [ وهو زوجها الخليل عليه السلام» وإن كان] (' شيخا كبيراء فإن 
الله على ما يشاء قدير. 


تعجبى من أمر اللّه» فإنه إذا أراد شيئاً أن 


)1 ۲( زيادة من تن آ. 9 فىات: «اأتاهم؟ . 
(6) زيادة من ت. (۵) فی ت: «فبشرت؟. 
(0) فی ت: «غلام». 

(۷) زيادة من تءأء وفى ه: «الآية؛. (۸) فی ت: إنما». 


)٠١ »9(‏ زيادة من ت آ. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآياات (۷٦_۷٤7‏ سس لا 

«رحمت الله وبركاته عليكم أهل الْبَيْت إِنّهُ حميد مجِيدُ» أى: هو الحميد فى جميع أفعاله وأقواله 
محمود» ممجد فى صفاته وذاته؛ ولهذا ثبت فى الصحيحين أنهم قالوا: قد علمنا السلام عليك» 
فكيف الصلاة عليك يارسول الله؟ قال: قولوا: «اللهم صل على محمد» وعلى آل محمدء كما 
صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على [إبراهيم و 
آل إبراهيم» إنك حميد مجید»" . 


75 فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرئ يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم 


ل ا ل ال ا 
مردود 69 4. 


يخبر تعالى عن [خليله] ‏ إبراهيم؛ عليه السلام» أنه لما ذهب عنه الروع» وهو ما أوجس من 
الملائكة خيفة» حين لم يأكلواء وبشروه بعد ذلك بالولد[وطابت نفسه]“» وأخبروه بهلاك قوم لوطء 
أذ يفول كا فو a‏ او لك قال a E‏ الوا 
له“ : « إِنَا مهلكوا أَهْل هذه الْقَريّة [إِنَ أَهلَهًا كانوا ظَالمين]7 4 [العنكبوت :٠۳]ء‏ قال لهم 
[إبراهيم]”' '' : أتأهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا: لا. قال: أفتهلكون قرية فيها ماتا مؤمن؟ 
قالوا: لا. قال: أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمنا؟ قالوا: لا. قال : ثلاثون؟ قالوا لا حتى بلغ 
خمسة قالوا: لا قال: أرأيتكم إذٍ كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها؟ قالوا: لا. فقال إبراهيم عليه 
السلام عند ذلك : ل إن فيها لوطا قَانُوا : نحن أعلم بمن فيها لننجيئه وأهله إلا امرأته» الآية [العنكبوت: 
«TY‏ فسكت عنهم واطمأنت نفسه . 

وقال قتادة وغيره قريبا من هذا زاد ابن إسحاق: أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا: لا 
قال: فإن كان فيها لوط يدفع به عنهم العذاب» قالوا  :‏ نحن أعلم بمن فيها [ لجيه وأهله إلا امرآته 
كانت من الغابرين ]4277 0 

وقوله : 8 إن إبراهيم لُحليم ااه منيب #. مدح 
برها | فون تور ا 

وقوله تعالى: # يا إبراهيم أعرض عن هذا إِنه قد جاء أمر ربك اانه نهم آتيهم عذاب غير مردود]0١4)2‏ 


("'' إبراهيم بهذه الصفات الجميلة» وقد تقدم 


. زيادة من ت» والبخارى‎ )١( 
. (؟) صحيح البخارى برقم (۷)) وصحيح مسلم برقم (0 من حديث كعب بن عجرة» رضى اللّه عله‎ 


)٤ .(‏ زيادة من نتء أ. (5) فى ت : «قاله». (5) زيادة من ت. 

(۷) فى تء أ:«فى قوله: يجادلنا فى قوم لوط). (8) فى أ: «فقالوا لإبراهم». 

(9) ريادة من تء أ. )٠١(‏ زيادة من ت. )١١(‏ زيادة من تء أ. وفى ه:«الآية) . 
)فى ت أ: «امدح له». )١(‏ زيادة من تء أ. 


)١4(‏ زيادة من ت» أء وفى ه: «الآية». 


٦م‏ الجزء الرابع ‏ سورة هود: الآيات (17 ۷۹) 
أى: إنه قد نفذ فيهم القضاءء وحَقَّت عليهم الكلمة بالهلاك» وحلول اليأس الذى لا يرد عن القوم 


«ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذَرَعًا وقال هذا يوم عصيب 09 وجَاءه 


قومه يهرعون إِلَيْه ومن قبل كانوا يعَمَلُونَ السّيّقات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر كم 


فَانَقُوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رَشيد 09 قالوا لَقَد علمت ما لَنا في 


باتك من حقٍ وَإنّك َعَم ما نريد 69 4 . 

يخبر تعالى عن قدوم رسله من الملائكة ‏ بعد ما أعلموا ('' إبراهيم بهلاكهم» وفارقوه وأخبروه 
بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلة. فانطلقوا من عنده» فأتوا لوطا" عليه السلام» وهو على ما ١‏ 
قبل دافن ارض له [بعمرغاا > وفيل: ابل كاآن] فی منزله» ووردوا عليه وهم فى أجمل صورة 
تكون» على هيئة شبان " حسان الوجوه» ابتلاء من الله [واختبارا)“» وله الحكمة والحجة البالغة» 
[فنزلوا عليه] '') فساء شأنهم وضاقت نفسه بسببهم» وخشى إن لم يضفهم”' 5 أن يضيفهم أحد من 
قومه» فينالهم بسوءء «وقال هذا يوم عصيب». 

فل اتن عاض اومجاهد رقا خد من اناق ]271 : وغين رانين ا ا ودين 
بلاؤه وذلك أنه علم أنه سيدافع [قومه] 7" عنهم» ويشق عليه ذلك. 

وذكر قتادة أنهم أتوه وهو فى أرض له [يعمل فيها]!؟'2: فتضيّفوه 2١‏ فاستحيا منهم» فانطلق 
أمامهم وقال ١‏ لهم فى أثناء الطريق» كالمعرض لهم بأن ينصرفوا عنه: إنه والله ياهؤلاء ما أعلم 
على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء. ثم مشى قليلاء ثم أعاد ذلك عليهم» حتى كرره أربع 
مرات قال قتادة: وقد كانوا أمروا ألا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك. 

وقال السدى: خرجت اللائكة من عند إبراهيم نحو قرية 219 لوط فبلغوا "نهر سدون 
نصف النهار» ولقوا بنت 7( لوط تستقى[من الماء لأهلها وكانت له ابنتان اسم الكبرى رثيا 
والصغرى زغرتا]'"» فقالوا [لها)"": ياجارية» هل من منزل؟ فقالت [لهم]”"'': مكانكم حتى 
آتيكم» وفرقت عليهم من قومهاء فأتت أباها فقالت: ياأبتاه» أدرك فتيانا على باب المدينة» ما رأيت 


)١(‏ فى تء 1:«من الملائكة الذين فارقوا إبراهيم الخليل عليه السلام بعد 


(۲) فى ت» أ: «أعلموه». (۳) فى ت: «فأتوا على لوط»»ء وفى أ: «فأتوا لوط». )٤(‏ فى تء أ: «وهو فيما». 
)١ .0(‏ زيادة من ت أ. (۷) فى ت» أ: «شباب؟. (۸» 4) زيادة من ت أ. 
(۱۰) فی تء أ: «يضيفهم». )١15-0(‏ زيادة من تء أ. )١5(‏ فی ت» أ: «فيضيفوه). 
)1١(‏ فى تء أ: «فقال». (۱۷) فى ت: اقوم؟. 1 


(۱۸) فى تء :«لوط فأتوها نصف النهارء فبلغوا». 
)١9(‏ فی ت أ: «فلما بلغوا». (۲۰) فى ت أ: «ابنة4, (۲۱ ۔ ۲۳) ريادة من تءأ. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات (۷۷_ ۷)۷۹ 
وجوه قوم [هھی] ا منهم ٠‏ لا يأخذهم قومك فيفضحوهم» و[قد]”"' كان قومه نهوه أن يضيف 
رجلاء فقالوا: خل عنا فلنضف " الرجال. فجاء بهم» فلم يعلم بهم أحد إلا أهل e‏ 
فخرجت امرأته فأخبرت ونيا [فقالت: إن فى بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم ين 2 
فجاؤوا ” يهرعون إليه. 

وقوله : < يهرعوث إلَيه 4 أى: يسرعون ويهرولون [فى مشيتهم ويجمرون] " من فرحهم بذلك 
[وروی فى هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدى وقتادة وشمر بن عطية وسفيان بن 
عة . 

© ومن قبل كانوا يعملون السيئات 4 أى: لم يزل هذا من سجيتهم [إلى وقت آخر]‎ eR 

وقوله :ل قال يا قوم مؤلاء بناتي م هن أطهر لكم 4: : يرشدهم إلى نسائهم» فإن النبى للأمة بمنزلة 
الوالد[للرجال والنساء]”' '2» فأرشدهم إلى ماهو أنفع لهم فى الدنيا والآخرة» كما قال لهم فى 
الآية الأخرى : « أتأتون الذذكران من الْعالمين . وتذرون ما خلق کم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عَادونَ» 
000 6 ١5١١].ء‏ وقوله فى الآية الأخرى :و قالوا ولم تنهك عن العالمين» [الحجر: ]7٠١‏ 

ى: الم" ننهك عن ضيافة الرجال8 قال هؤلاء ؛ بتاتي إن كنتم فاعلين . لعمرك نهم في سكرتهم 
0 [الحجر: 2١‏ ١۷]ء‏ وقال فى هذه الآية الكريمة :$ هؤلاء بناتي هن طهر لكم» قال ٠۳‏ 
مجاهد : لم يكن بناته» لکن کو م اه کل فين انو امع 

وكذا روى عن قتادة» وغير واحد. 

وقال ابن جريج : أمرهم أن يتزوجوا النساءء لم يعرض عليهم سفاحا. 

وقال سعيد بن جبير: يعئلى نساءهم » هن بتاته » وهو أب ا ويقال فى بعض 
القراءات!215: «النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم . 

وكذا روى عن الربيع بن أنس» وقتادة» والسدى» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم. 

وقوله : 8 فَاتَّقوا الله ولا تخزون في ضيفي ) أی : اقبلوا ما آمركم به من الاقتصار على نسائ" 
« أليس منكم رجل رشيد» أى: [ليس منكم رجل]": فيه خيرء يقبل ما آمره بهء ويترك ما أنهاه 


(۱» ۲) زيادة من تأ . () فی ت» أ: افلنضيف». )٤(‏ فى تء أ: «بيت لوطا. 


(6) زيادة من ت آ. (VD‏ ى ت أ: «فجاءه قومه). (۷ - )١٠١‏ زيادة من ت آ. 
)١١(‏ فى ت: «الأنفع». (10) فى تء أ:«أو لم؟. (۳) فى تء أ: «وقال2). 
)١4(‏ فى تء أ: «هن بناته هو نبيهم». )١15(‏ فى ت» أ: «القراءة» . 


)١5(‏ فی ت» أ: «آى اقبلوا ما آمركم به من إتيانكم نساءكم واقتصاركم عليهن وترككم الفواحش من إتيان الذكران من العالمين». 
(۱۷) ريادة من تاء آ. 


ج جعت ا را ن مرو هود ا2 A‏ 
عنه؟ 

E‏ أى: إنك تعلم ” أن نساءنا لا أرب لنا فيهن 
ولانڈ نشتهيهن» + وإنك لََعلَّمِ ما نريد» أى : ليس لنا غرض إلا فى الذكور. وأنت تعلم ذلك» فأى 
حاجة فى تكرار القول علينا فى ذلك؟ 

قال السدى : وَإنَّك لتعلّم ما نريد: إنما نريد الرجال. 

ط قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد 60 قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن 
يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من اللّيل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إِنَّه مصيبها ما 
أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوطء عليه السلام: إن لوطا توعدهم بقوله": 8 لو أن لي بكم قوة 
أو آوي إل ركن شديد]9) € أى: لكنت نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل[من العذاب والنقمة 
وإحلال البأس ا بنفسى وعشيرتى » ولهذا ورد فى الحديث» من طريق محمد بن عمرو بن 
علقمة» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة أن رسول الله كا قال : (ارحمة الله على لوطء لقد كان يأوى 
إل رك ا کی ا ع ويد د کا ی الله بت من ت إلا فی رن من ر 

[وروى من حديث الزهرى عن أبى سلمة وسعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعاً ومن حديث 
أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به» ومن حديث ابن لهيعة عن أبى يونس سمع أبا هريرة به 
وأرسله الحسن وقتادة] . 

فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله إليهءو[وبشروه] ”" أنهم لاوصول لهم إليه [ولا 
خلوص] ۰ « قَالُوايا لوط إا وسل ربك لن يصلوا إِليِك», وأمروه أن يسرى بأهله من آخر الليل» وأن 
يتبع أدبارهم, أى: يكون ساقة لأهله. لإ ولا يلتفت منكم أحد» أى: إذا سمعت ين نزل بهم» 
ولاتهولئكم 2١١(‏ تلك الأصوات المزعجة» ولكن استمروا ذاهبين[كما أنتم]"'. 


« إلا امْرَأَنَكَ 4: قال الأكثرون: هو استثناء من المت" »وهو قوله: 8 فَأَسْرٍ بأَمّلك »2 


تقديره: # إلا امرأتك 4 . وكذلك قرأها ابن مسعود ونصب هؤلاء امرأتك ؛ لأنه من مشت E‏ 
)١(‏ فى ت» أ: التعلم؟. (۲) فى تء أ: «عليه السلام إنه توعدهم بهذا الكلام وهو قوله». 
(۳) زيادة من تء أء وفى ه: «الآية؟. (5) زيادة من ت أ. 


(6) رواه الترمذى فى الستن برقم )۳١١١(‏ من طريق الفضل ) بن موسى عن محمد بن عمرو به» ورواه عن طريق عبدة وعبد الرحيم 
عن محمد بن عمرو ونحو حديث الفضل بن موسى» وقال الترمذى: «وهذا - أى الطريق الثانى - أصح من رواية الفضل بن 
موسى وهذا حديث حسن». 

() زيادة من تء أ. (۷) فی ت: «بأنهم». : (۰۸ 4) زيادة من ت أ. 

(۱۰) فى تء أ: (إذا سمعتم». )١١(‏ فى ت: «ولاتهیلنکم؟. (۱1) زيادة من ته أ. 

)١(‏ فى ت: «من المبيت»؟ . (5١)فىات:‏ امن مبيثت1. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيتان )4١680(‏ لا# ا ااا إلا 
فوجب نصبه عندهم . 

وقال آخرون من القراء والنحاة: هو استثناء من قوله: ‏ ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك»4, 
فجوزوا الرفع والنصب» وذكر هؤلاء[وغيرهم من الإسرائيليات] أنها خرجت معهمء وأنها لا 
سحت الوجبة التفقك .وقالت 2 واقرماه: “قجاءها تحجر من العا ي 


ثم قربوا له هلاك قومه ينمرا لكر لأنه E‏ «أهلكوهم الساعة». فقالوا: : إن موعدهم 
الصبح أليس الصبّح بقريب», هذا وقوم لوط وذرك عن الات ورفن خاو يهرعون إليه من 
كل جانب» ولوط واقف عل 9 اللات يدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم فيه» وهم لايقبلون منه» 
بل يتوعدونهء فعند ذلك خرج عليهم جبريل» عليه السلام» فضرب 'وجوههمٍ بجناحه» فاون 
أعينهم › فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق» كما قال تعالى :( ولقد راودوه عن ضيفه فَطَمَسنا أعينهم 
فَذُوقُوا عذابي ونڌر .1 ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر . فذوقوا عذابي ونذر ]4 [القمر FV:‏ 4[ 

وقال. معمن؛ عن قتادة» عن حذيفة بن اليمان قال: كان إبراهيم» عليه السلام» ا ' قوم 
لوط فيقول: أنهاكم 7" الله أن تَعرضوا لعقوبته؟ فلم يطيعوه» حتى إذا بلغ الكتاب أجله [لمحل 
عذابهم وسطوات الرب بهم قال]”: انتهت اللائكة إلى لوط وهو يعمل فى أرض له» فدعاهم إلى 
الضيافة فقالوا: إنا ضيوفك *'' الليلة» وكان الله قد عهد إلى جبريل ألا يعذبهم حتى يشهد عليهم 
لوط ثلاث شهادات فلما توجه بهم لوط إلى الضيافة» ذكر ما يعمل قومه من الشر [والدواهى 
العظام] '» فمشى معهم ساعة» ثم التفت إليهم فقال: أما تعلمون ما يعمل 0 ا كا 
أعلم على وجه الأرض شرا منهم. أين أذهب بكم؟ إلى قومى وهم [من] E‏ شر خلق الله 
فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال: احفظوها"'» هذه واحدة. ثم مشى معهم ساعة» فلما توسط 
القرية وأشفق عليهم واستحيا منهم قال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه 
الأرض أشر منهم» إن قومى أشر خلق الله . فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال: احفظواء هاتان اثنتان» 
فلما انتهى إلى باب الدار بكى حياء منهم وشفقة عليهم فقال2'"0: إن قومى أشر من خلق الله؟ أما 
تعلمون مايعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أهل قرية شرا" منهم. فقال جبريل 
للملائكة: احفظواء هذه ثلاث» قد حق العذاب. فلما دخلوا ذهبت عجوز السوء فصعدت فلوّحت 
بثوبهاء فأتاها الفساق يهرعون سراعاء قالوا: ماعندك؟ قالت: ضيّف لوطا قوم" ما رأيت قط 
أحسن وجوها منهم » ولا أطيب ريحاً منهم . فرعو شنار إلى الباب» فعالجهم عر لك 
فدافعوه طويلاء هو داخل وهم خارج» يناشدهم الله ويقول: « هؤلاء بناتي هن أطهر لكم 4 فقام 


. زيادة من ت» 1 )۲( فى ت : «فقالت»‎ )١( 

(۳) فى ت: (فقتلتها». (6) فى ت» أ:١فى»2.‏ 

(0) زيادة من تء أء وفى ه: (الآية). () فىاتء أ: «يأتيهم يعنى». (۷) فى تء أ: «أنهاكم الله عن». 
(۸) زيادة من تء أ والطبرى. (9) فى ت؛ «مضيفوك). (1۰» )١١‏ زیادة» تن أ. 

(۱۳) فی ت أ: «احفظوا». (۱۳) فی ت: «وقال». 


)١5(‏ فى ت» أ: «أشر؛. )١6(‏ فى ت أ: «الليلة». 


عم د الحزء الرابع - سورة هود: الآيتان (۸۲» ۸۳) 
الملك فار“ بالباب - يقول: فسده ‏ واستأذن جبريل فى عقوبتهم» فأذن الله له» فقام فى الصورة 
التى يكون فيها فى السماء» فنشر جناحه. ولجبريل جناحان» وعليه وشاح من در منظوم» وهو براق 
الثناياء أجلى الجبين» ورأسه حبك حبك مثل المرجان وهو اللؤلؤء كأنه الثلج» ورجلاه إلى الخضرة. 
فقال يا لوط: < إِنَا رسل ربك لن يصلوا إِلَيِكَ». امض يا لوط عن الباب ودعنى وإياهم» فتنحی لوط 
عن الباب» فخرج إليهم» فنشر جناحه» فضرب به وجوههم ضربة شدخ أعينهم» قضازواة عي لا 
يعرفون الطريق [ولا يهتدون بيوتهم]”" ثم أمر لوط فاحتمل بأهله فى ليلته قال: «فأسر بأهلك بقطع 

من اللَيّل ي0 . 

وروی عق مين كفن [القر طا ٠‏ وقادة: والسدى انحر هذا 


«فَلَمّا جاء أمرنا علا عاليها سافلها وأمطرتا علَيْهًا حجارة من سجيل مضودٍ © 


r و‎ 


مسومة عند ربّك وما هي من الظّالمين ببعيد 69 4 . 

ول ا فلم جاء أمرنا» وكان ذلك عند طلوع الشمس» وجعلنا عاليها 4 وهى [قريتهم 
العظيمة وهى]"“ سدوم [ومعاملتها]"“ «سافلها» كقول“ : $ والمۇتفكة هوى . فَعْشَاهَا ما 
غشی4 [النجم: ٥۳‏ 55] أى: أمطرن E‏ وهى بالفارسية: حجارة من 
طين» قاله ابن عباس وغيره. 

وقال بعضهم : أى من «سنك» وهو الحجر» ودكل»” 0 وهو الطين» وقد قال فى الآية الأخرى: 
إحجارة من طين» [الذاريات : [YY‏ أى : مستحجرة قوية شديدة . وقال بعضهم : مشوية» [وقال 
بعضهم : : مطبوخة قوية NE‏ وقال البخارى. «سجيل) : الشديد الكبير. سجيل وسجين واحد» 
اللام والنون أختان» وقال تميم بن مقبل: 

ورجلة يَضربُون ايض ضصاحية خرب تواصّت به الابطال" سسسجينا14 

وقوله: «منضود4: قال بعضهم: منضودة فى السماءء أى: معدة لذلك. 

وقال آخرون: «منضود» أى: يتبع بعضها بعضا فى نزولها عليهم . 

وقوله: «مسومة » أى ل مختومة » عليها أسماء أصحابهاء كل حجر مكتوب عليه اسم 


الذى ينزل عليه . 

)١(‏ فى أ: «فكن». (۲) فى ت: «فشدهاء وفى أ: «نسده). (۳) زيادة من تء أء والطبرى. 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)579/1١6(‏ 

(7-5) زيادة من ت› أ. (۸) فى ت: «كما قال تعالى». (9) زيادة من ته أ. 

)١(‏ فى تء أ: «أمطر». (۱۱) فی ت: «وحل»» وفى أ: «وجيل». )١١(‏ زيادة من تء أ. 


)١١(‏ فى أ: «الأباطل». 
)14( صحيح البخارى (۸/ )٣٣۲‏ «فتح» . 
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وقال قتادة وعكرمة: ‏ مسومة 4 [أى]('2: مطوقة» بها نضح من حمرة. 

وذكروا أنها نزلت على أهل البلد» وعلى المتفرقين فى القرى مما حولهاء فبينا أحدهم يكون 
ند الناس يتحداث» إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس» فدمره» فشن 
الحجارة من سائر البلاد» حتى أهلكتهم عن آخرهم فلم يبق منهم أحد. 

وقال مجاهد: أخذ جبريل قوم لوط من سرحهم ودورهم» حملهم بمواشيهم وأمتعتهم » ورفعهم 
حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم أكفاهم”؟' [وقال] وكان حملهم على خوافی جتاحه 
الأيمن. قال: ولا قلبها كان أول ما سقط منها شذاني" . 

وقال قتادة: بلغنا أن جبريل أخذ بعروة" القرية الوسطى» ثم ألوى بها إلى خخ E‏ 
سمع أهل السماء ضواغى كلابهم» ثم دمر بعضها على بعض» ثم اتبع شذاذ القوم سخر ©١‏ 
قال: وذكر لنا أنهم كانوا أربع قرى» فى كل قرية مائة ألف ‏ وفى رواية: [كانوا]!١'2‏ ثلاث قرى» 
الكبرى منها سدوم. قال : وبلغنا أن إبراهيم » عليه السلام» كان يشرف على سدوم» ويقول: سدوم» 
و مالك؟. 


وفى رواية عن قتادة وغيره: بلغنا أن جبريل» عليه السلام» لما أصبح نشر جناحه» فانتسف به 
أرضهم با فيها من قصورها ودوابها وحجارتها وشجرهاء وجميع ما فيهاء فضمها فى جناحه» 
فحواها وطواها فى جوف جناحه» ثم صعد بها إلى السماء الدنياء حتى سمع سكان السماء أصوات 
الناس والكلاب» وكانوا أربعة آلاف ألف» ثم قلبهاء فأرسلها إلى الأرض منكوسة» ودمدم بعضها 
على بعض» فجعل عاليها سافلهاء ثم أتبعها حجارة من سجيل . 

وقال محمد بن كعب القرظى : كانت قرى قوم لوط خمس قريات: «سدوم»» وهى العظمى» 
Pua,‏ و(صعوة) و«عثرة)159 و«دوما», احتملها جبريل بجناحه» ثم صعد بهاء حتى إن أهل 
السماء الدنيا ليسمعون نابحة كلابهاء وأصوات دجاجهاء ثم كفأها على وجههاء ثم أتبعها الله 
بالحجارة» يقول الله تعالى: 0 فأهلكها الله 
وما حولها من المؤتفكات . 

وقال السدى: لما أصبح قوم لوطء نزل جبريل فاقتلع الأرض من سبع أرضين» فحملها حتى بلغ 
بها السماء» حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم» وأصوات ديوكهم» ثم قلبها فقتلهم» فذلك 


)١(‏ زيادة من تء أ. (۲) فى ت أ: «بين2. (۳) فى ت: افيتبعهم». 

)٤(‏ فى ت» أ: «أكفاها». (5) زيادة من ت. )١(‏ فی ت» أ: «حوافی). 

(۷) فى ت: «شرفاتها». (۸) فى ت: ابعزوة». (9) فى ت» أ: «سمع الملائكة) . 
(۱۰) فی ت» أ: #صخراً». )١١(‏ زيادة من ت آ. )١١(‏ فى ت» أ: «صبعة». 


(۳) فى ت أ: الوعمرة». )١4(‏ فى تء أ: «فجعلنا). 
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قوله2'7: «والمؤتفكة أهوى) [النجم: ۳٥]ء‏ ومن لم يمت حين سقط للأرضء أمطر الله عليه وهو 
تحت الأرض الحجارة» ومن كان منهم شاذا فى الأرض يتبعهم فى القرى› فكان الرجل يتحدث فيأتيه 
الحجر فيقتلهء فذلك قوله"“ عز وجل: «وأمطرنا عليهم 4 أى: فى القرى حجارة من سجيل. هكذا 
قال السدى. 


5 ای“ واھ مه الشاالمهء ر ر ذل لماه 2 0 )۳( 
وقوله: «وما هي من الظالمين ببعيد) أى: وما هذه النقمة ممن تشبه بهم فى ظلمهم» ببعيد 


وقد ورد فى الحديث المروى فى السنن» عن ابن عباس مرفوعا *2: «من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط» فاقتلوا الفاعل والمفعول ب" . 

وذهب الإمام الشافعى فى قول عنه وجماعة من العلماء إلى أن اللائط يقتل» سواء كان محصناً 
E‏ محصن» عملا بهذا الحديث . 

وذهب الإمام أبو حنيفة [رحمه الله إلى أنه يلقى من شاهق» ويتبع بالحجارة» كما فعل الله 

3 وإلَى مدين أخاهم شعيبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلَه غيره ولا تنقصوا 
المكيال والميزان إِنَي أراكم بخير وإني أَحَاف عليكم عذاب يوم محيط © 4 . 

يقول تعالى : ولقد أرسلنا إ إلى مدين - وهم قبيلة من العرب». كانوا یسکنون بين الحجاز والشام» 
قريباً من بلاد معان» فى بلد يعرف ا يقال لھا «(مدين» فأرسل الله إليهم شعيبا» وکان سن 
أشرفهه'"' نسبا. ولهذا قال: «أخاهم شيا يأمرهم يعياذة الله تال وحده» وينهاهم عن 
التطفيف”''2 فى المكيال والميزان لإي أراكم بخير وإي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» أى: فى 
معيشتكم ورزقكم فأخاف أن تُسَلَبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم الله وري اانا قت لا بام 
محيط 42١١‏ أى : فى الدار الآخرة. 


)١(‏ فى تء أ: «فذلك حين یقول؟. (۲) فی ت» أ: «قول الله . (۳) فی ت: «پبعدا. 

(4) فى تء أ: «فى السنن من حديث عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة). (5) فى تء أ: «عن رسول الله كلد أنه قال» . 

)١(‏ سنن أبى داود برقم (5577) وسفن الترمذى برقم )٠٤١١(‏ وسنن ابن ماجة برقم (5571)»: وقال الترمذى: «وإثما يعرف هذا 
الحديث عن ابن عباس عن النبى ية من هذا الوجهء وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبى عمرو فقال: «ملعون 
من عمل عمل قوم لوط» ولم يذكر فيه القتل وذكر فيه: «ملعون من أتى بهيمة». 

0) فى تء أ: «أو لم يكن محصناً» . (۸) ريادة من ت» أ. (9) فی ت» أ: (أشرافهم؟. 

)١(‏ فى أ: «الطفيف». )١١(‏ فی ت: «عظيم». 


E‏ وو و N‏ ااي ج س ص وم 

لإ ويا قوم أُوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا التاس أشياءهم ولا تعوا في 
الأرض مفسدين 3 بقيّت الله خير كم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ 3 4. 

ينهاهم أولا عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس»ء ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط 
آخذين ومعطين» ونهاهم عن العيث”'' فى الأرض بالفساد. وقد كانوا يقطعون الطريق . 

وقوله: (بقيّت الله حير كمي : قال ابن عباس: رزق الله حير لكم. 

وقال الحسن: رزق الله خير [لكم]7" من بخسكم الناس. 

وقال الربيع بن أنس: وصية الله خير لكم. 

وقال #مجاهد: طاعة الله [خخير اك 

وقال قتادة: حظكم من الله خير لكم. 

وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم : «الهلاك» فى العذاب. و«البقية» فى الرحمة. 

وقال أبو جعفر بن جرير: لبقت الله حير كم أى : ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل 
والميزان خير لكم)4 أى: من أخحذ أموال الناس قال: وقد روى هذا عن ابن عباس. 

قلت: ويشبه قوله تعالى: «قل لأ يستوي الْحبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث » 
[المائدة: .]١٠١١‏ 

وقوله: وما أنا عليكم بحفيظ) أى: برقيب ولا حفيظ. أى: افعلوا ذلك لله عز وجل. لا 
تفعلوه””' ليراكم الناس» بل لله عز وجل. 

ل قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن تفعل في أموالنا ما نشاء 
إنّك لأنت الحليم الرّشيد © 4. 

یقولون له على سبيل التهکم» قحهم الله : «أصلاتك 4" قال الأعمش: أى: قرآنك» 
«تأمرك ا" أى: الأوثان والأصنام» أو أن تفعل في أموالنا ما نشاء», فتدرك 
التطفيف على قولك» هى أموالنا نفعل فيها ما نريد. 

[قال الحسن]“ فى قوله: «أصلاتك”'' تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا): إئ واللّه» إن صلاته 


)١(‏ فى ت» أ: «نهاهم». (۲) فى ت: «العيب». (". 4) زيادة من تء أ. 
(9) .فى أت ولا تفعليوا»: (5) فى ت: «أصلواتك». (۷) فى أ: «قراءتك». 
(۸) فى أ: «الطفيف». (9) زيادة من ته ١أ.‏ (١٠)فىات:‏ «أصلواتك». 


٤ 
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لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم . 

وقال الثورى فى قوله: أو أن نعل في أَمُوَالَا ما ناء : يعنون الزكاة. 

وقولهم: « إِنَْكَ لأنت الحليم الرشيد 4: قال ابن عباس» وميمون بن مهرآان» وابن جريْجء وابن 
أسلم» وابن جرير: يقولون ذلك أعداء الله - على سبيل الاستهزاء. قبحهم الله ولعنهم عن رحمته» 


وقد فَعَلٴ. 
لقال يا قوم أرأيتم إن كنت على نة من ري ورزقبي منه وا حسنا وما أريد أن 
أخالقكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد ريد إل الإصلاح ما | : ستطعت وما توفيقي إلا باللّه عليه توكّلت 


سامهة 


ويه أنيب 59 ® © . 


يقول لهم أرأيتم يا قوم إن كنت على بينة من رَبّي» أى : على بصيرة فيما أدعو إليه» « ورزقني 
منه رقا حستا)ء قيل: أراد النبوة. وقيل: أراد الرزق الحلال» ويحتمل الأمرين. 

وقال الثورى: ‏ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أَنْهَاكُم عنه) أى: لا أنهاكم عن شىء“ وأخالف أنا 

فى السر فأفعله خفية عنكمء 0 وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه)» 
يقول: لم أكن لأنهاكم عن أمر وا ( إن أريد إلاً الإصلاح ما استطعت 4 أى : فيما آمركم 
وأنهاكم › إنما مرادى إصلاحكم جهدى وطاقتی» «وما توفيقي » أى: فى إصابة الحق فيما أريده ظ إلا 
بالله عليه توكّلّت» فى جميع أمورى. وليه أنيب» أى: أرجع» قاله مجاهد وغيره. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا حماد بن سلمةء حدثنا أبو قزعة سويد بن حت ©) 
الباهلى» عن حكيم بن معاوية» عن أبيه: أن أخاه مالكاً قال: يا معاوية» إن محمداً أخذ جيرانى» 
فانطّلق إليه» فإنه قد كلمك وعرفك» فانطلقت معه فقال: دع لى جيرانى» فقد كانوا أسلموا. 
فأعرض عة [فقام متمعط]!*2+ 'ققال: ما والله لقن قحلت إن الئاس ير مون آنك. تام بالأمر 
وتخالف إلى غيره. وجعلت أجره وهو يتكلم» فقال رسول الله َيه «ما تقول؟2 فقال: إنك والله لئن 
فعلت ذلك. إن الناس ليزعمون أنك لتأمر بالأمر وتخالف إلى غيره. قال: فقال: «أو قد قالوها ‏ 
أو: قائلهم ‏ ولئن فعلت ذلك ما ذاك إلا على» وما عليهم من ذلك من شىء» أرسلوا له 


ES 


وقال أحمد أيضاً : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا فر عن هر بق حكيم» عن أبيه » عن جده 


الوط العو (1) فى ت: اخيفة». (۳) فى أ: «وآرتکبه». 
(4) فى ت: «(ابن حجرا. (5) زيادة من ت» 3 والمسند. 


0 ) المسند .)٤٤۷/6(‏ 
(۷) فى ت : «اشهرا. 
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يخطب.». فقال: يا محمد» علام تحبس جيرتى ؟ فصّمت رسول الله ا [عنه ٩]‏ فقال: إن ناسا 
ليقولون: إنك تنهى عن الشىء وتستخلى بهء فقال النبى كَللِيْةِ : «ما يقول؟» قال: فجعلت أعرض 
بينهما الكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومى دعوة لا يفلحون بعدها أبدآء فلم يزل رسول الله 
ياه به حتى فهمهاء فقال: «أو قد قالوها ‏ أو: قائلها منهم ‏ والله لو فعلت لكان على وما كان 
عليهم ‏ تيلو الماع اران . 

ومن هذا القبيل الحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر» حدثنا سليمان بن بلال» 
عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن» عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصارى قال: سمعت أبا حميد 
وأبا أسيد يقولان: قال رسول الله عَللِةٍ: «إذا سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم» وتلين له أشعاركم 
وآبشارکم» وترون أنه منكم قريب» فأنا أولاكم به وإذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم» وتنفر 
منه أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم 220 

هذا إسناد صحيح» وقد أخرج مسلم بهذا السند حديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: 
اللهم؛ افتح لى أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل: اللهم» إنى أسألك من فضلك»2" . 

ومعناه ‏ والله أعلم -: مهما بلغكم عنى من خير فأنا أولاكم به ومهما يكن من مكروه فأنا 
أبعدكم منهء «وما أريد أن أخالقكم إلى ما أنهاكم [ عنه )). 

فال قاد عن عرو ٠‏ ن اسن العرتق فارع مج بن المؤازة عن مسروقة أن ارا 
جاءت ابن مسعود قالت : أتنهى عن الواصلة؟ قال: نعم. فقالت [المرأة] "2 فلعله فى بعض 
نسائك؟ فقال: ماحفظت إذا وصية العبد الصالح: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» . 
ابن عبد العزيز فيها الأمر والنهى» فيكتب فى آخرها: وما كانت '“ من ذلك إلا كما قال العبد 
الصالح : « وما توفيقي إلا باللّه عليه توكّلت وإلَيه أنيب» . 


)١(‏ زيادة من تء أ» والمسند. 

(5) المسند )۲/١(‏ ورواه أبو داود فى السنن برقم (-771) عن عبد الرزاق والترمذى فى السنن برقم )١417(‏ عن ابن المبارك كلاهما 
من طريق معمر به مختصراً جداًء وقال الترمذى: «حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن». 

(۳) المسند (۳/ ۹۷)). 

0) فى تء أ: «وهذا». 

.)۷۱۳( صحيح مسلم برقم‎ )٥( 

() زيادة من تء أ. 0) فى تء أ: «عروة». (۸) فى ت: «فقالت». 

(9) زيادة من تء أ. )٠١(‏ فى تء أ[: «الضبى». )١١(‏ فىات: «وما كنت»» وفى أ: «وما كتب». 


3 الجزء الرابع - سورة هود: الآيات  89(‏ 97) 


SN TES Sh 
صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ® واستغفروا ربكم ثم توبوا إِلَيه إن ربي رحيم‎ 
. 4 69 ودود‎ 

يقول لهم  :‏ ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي) أى: لاتحملنكم عداوتى وبغضى على الإصرار على ما 
نتم عليه من الكفر والفساد» فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح› وقوم لوط 
من النقمة والعذاب . 

قال قتادة  :‏ ويا قوم لا يجرمتكم شقاقي» يقول: لا يحملنكم فراقی . 

وقال السدى: عداوتى» على أن تتمادوا فى الضلال e E‏ 
دابته» وقد أحاط الناس ا 9 تافر 2 ا فقال ل 
أن یصییگم مطل ما صاب قوم وح أو قوم مود أو َم صالح», ياقوم › لاتقتلونى » إنكم | إن تقد نى كنتم 
هكذاء و افون امنا 

وقوله : 3 وما قوم لوط منكم يبعيد» [قيل: المراد فى الزمان» كما قال قتادة فى قوله: 8 وما فوم 
وط سکم ببعيد» ر ا إا أهلكوا ''' بين أيديكم بالاأمس » وقيل : فى المكان» ويحتمل الأمران» 
« واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه أى : استغفروه من سالف الذنوب ¢ وتوبوا فيما تستقبلونه من 
الأعمال السيئة » < إن ري رحيم ودود»أى : إن لاني وأناب . 

ل قالوا یا شعيب ما نفقه كيرا مما تقول وإِنًا لراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لَرَجَمْنَاكَ 


E e‏ م أرهطي أعز عليكم من الله واتخدتموه وراءكم ظهريًا إن 
ل لیا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول )ی : مانفهم ولانعقل كثيراً من قولك» وفى آذاننا وقرء 
ومن بيننا وبينك حجاب . لوإنًا تراك فينا ضعيفا» . 
قال '"' سعيد بن جبيرء والثورى: كان ضرير البصر. قال الثورى: وكانن يقال له: خطيب 
الأنبياء . 


)١(‏ زيادة من ت أ. (؟) فى ت: «هلکوا)». (۳) فى ت: «وقال». 


المت لرا رر عرد ا اف( ج م 

[وقال السدى: «وإًا لراك فينا ضعيفا» قال: أنت واحد](" . 

[وقال أبو روق: طوإِنًا تراك فينا ضعيفا» يعنون: ذليلا؛ لأن عشيرتك ليسوا على دينك» فأنت 
ال ات 

ولول رهط آي فرك وعسياتك 9< لرلا ن رمف علي جاك و اجات 
وقيل : لسببناك» « وما أنت علينا بعزيز) أى: ليس لك عندنا معزة. 

٠‏ قال يا قوم رهطي أعز عليِكم من الله : يقول: أتتركونى لأجل قومىء ولاتتركونى إعظاما 
لجناب الله أن تنالوا نبيه بمساءة. وقد اتخذتم جانب الله « وراءكم ظهريا» أى: نبذتموه خلفكم» 
لاتطيعونه ولاتعظمونه. 8 إن بي بما تَعملُونَ محيط» أى: هو يعلم جميع أعمالكم وسيجزيكم بها. 

« ويا قوم اعملوا على مکاننکم ٽي عامل سوف تعلّمون من يأنيه عذاب ييه ومن هو 


م واس 


كاذب وارتقبوا إِنّي معكم رقيب 69 ولّما جاء أمرنا نجينا شعيبا وَالّذِين آمنوا معه برحمة من 
وأخذت الّدين ظَلَموا الصيحة فا أصبحوا فى دارهم جائمين © كأن لم يعَْوا فيها ألا بعدا 
لمدین كما بعدت تُمود 62 4 . 

ذا ينس یی الله شعيب :من استجابة قومه لد قال: :ياقوم: :8 اعملوا على مكانتكم» ای على 
رم وهذا تهديد ووعيد شدید» ني عامل», على طريقتى ومنهجى ظ سوف ؛ تعلّمون من يأتيه 
عَذَاب يخزيه» أى : فى الدار الآخرة» «ومن هو كاذب» أى : منى ومنكم» > وارتقبوا » أى : انتظروا 
« إني معكم رقيب .4 . 

قال الله تعالى : لولَمًا جاء أمرنا نَجَيَْا شعيبًا وَالّذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الّذِينَ ظلَّموا)» وهم 
قومهء «الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين 4 وقوله: لإجاثمين» أى: هامدين لاحراك بهم. وذكر 
هاهنا أنهم أتتهم صيحة » وفى الأعراف رجفة» وفى الشعراء عذاب يوم الظلة» وهم أمة واحدة» 
اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقّم كلها. وإنما ذكر فى كل سياق ما يناسبه» ففى الأعراف لا قالوا: 
« لدخرجتك يا شعيب والّذين آمنوا معك من فريتنا) [الأعراف :8/8]» ناسب أن يذكر هناك الرجفة» 
فرجفت بهم الأرض القن ظلموا بهاء وأرادوا إخراج نبيهم منهاء وهاهنا لما أساؤوا الأدب فى مقالتهم 


على نبيهم ناسب ذكر الصيحة التى أسكتتهم ‏ وأخمدتهم» وفى الشعراء لما قالوا: « فأسقط علينا 
كسفا من السّمَاء إن كنت من الصادقين €[الشعراء: ۱۸۷]»ء قال: 9# فأخذهم عذاب يوم الظلّة إل کان 


عذاب يوم عظيم 4 [الشعراء : »]١/4‏ وهذا من الأسرار الغريبة الدقيقة» وللّه الحمد والمنة كثيراً ا 


(۱» ۲) زيادة من ته أ. ۳( فى ت: لاقتل؟. )٤(‏ فى ت» أ: «أسكنتهم» . 


۳٤۸ 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات (45- 19) 
وقوله: ا كأن لم يغنوا فيها) أى: يعيشوا فى دارهم قبل ذلك» ( آلا بعدا لَمَدين كما بعدت 
لو € وكانوا جيرانهم قريبآ منهم فى الدارء وشبيهآ بهم فى الكفر وقَطّْع الطريق» وكانوا عربا 
تنس 001 سه ل اس ا ا زو 2 0 ِ- ممه ت 00 ممه اقم هم مس 
yy‏ 


3-2 


لمث في م ل ر ی شی رفاسو 63 4. 

يقول تعالى مخبرا عن إرساله موسى »2 عليه السلام» بآياته وبیناته وحججە ودلائله الباهرة 
القاطعة إلى فرعون لعنه الله ء وهو ملك ديار مصر على أمة القبط» 3 فاتبعوا أمر فرعون» أى : 
مسلكه ومنهجه وطريقته فى الغى والضلال» « وما مر فرعون برشيد 4 أى : اليس فيه رشد ولا هدى. 
وإنما هو جهل وضلال» وكفر وعناد» وكما أنهم أتبعوه فى الدنياء وكان مقدمهم ورئيسهم » كذلك 
هو يقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم ٠‏ فأوردهم إياهاء وشربوا من حياض* “رداهاء وله فى ذلك 
الحظ الأوفر» من العذاب الأكبرء كما قال تعالى : فعصئ فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا 4 
[المزمل:١]»‏ وقال تعالى: # فكذب وعصئ . ثم أدبر يسعئ. فحشر فنادئى. فقال أنا ربكم الأعلى. 
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشئ 4 [النازعات: 7١‏ - ١۲]ء‏ وقال تعالى: 
مل يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود)» وكذلك شأن المتبوعين يكونون موفرين فى 
العذاب يوم المعاد» كما قال تعالى : ل[ قال 6" لكل ضعف ولكن لأ تعلّمون[الأعراف :4”]ء وقال 
تعالى إخباراً عن الكفرة ت أنهم يقولون فى النار : 8 ربا إا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأضْلُونَا السبيلا . نا آتهم 
ضعفين من العذاب والعنهم لَعنا كبيرا 4 [الأحزاب : [A «1Y‏ 

وقال الومام أحمد: حدثنا هين حدثنا أبو الجهم. عن الزهرى»› عن أبى سلمة» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله ية : «امرؤ القيس حامل لواء شعراء الجاهلية إلى النار»" . 

وقوله : #وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود #أى: أتبعناهم زيادة على ما جازيناهم 
من عذاب النار لعنة فى هذه الحياة الدنياء ‏ ويوم القيامة بعس الرفد المرفود 4 . 

قال مجاهد: زيدوا لعنة يوم القيامة» فتلك لعنتان. 

وقال على بن أبى طلحة »عن ابن عباس  :‏ بئس الرفد المرفود € قال: لعنة الدنيا والآخرة» وكذا 


(۱) فى ت: «خاص». 
() زيادة من ت أ. 
7 المسند (۲۲۸/۲). 


الجزء الرابع - سورة هود:الآيات (١٠٠٠١ه.)‏ ب 
قال الضحاك» واد وهكذا 0 قوله ''' تعالى : < وجعلتاهم أئمة يدعون إلى التار ويوم القيامة لا ينصرون. 
وأنبعناهم في هذه الدنيا أعنة ويوم القيامة هم من الْمقبوحين » [القصص: ١٤ء »]٤۲‏ وقال تعالى : الثار 


~0 وو 


يعر ضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد الْعذاب ) [غافر: [٦‏ 


سمه ام م وس تير © م 


ل ذلك من أناء القرئ نقصه علَيك منها قائم وحصيد 2 وما ظلمناهم ولكن فلمو 
2 لما ات عي الهنه ۾ التى يدعون من دون الله من شىء لما جاء أمر ربك وما 


زادوهم غير تنيب ۵© 4 . 

لا ذكر تعالى خبر هؤلاء الأنبياء» وماجرى لهم أمهم» وكيف أهلك الكافرين ونّجى المؤمنين 
قال : ¥ ذلك من أنباء القرى» أى: من أخبارها «١‏ نقصه("" عليك منها قائم» أى : عامرء ا وحصيد» 
أى: هالك دائرء # وما ظَلَمَاه) أى : إذ أهلكناهم » «ولكن ظَلَمُوا أنفسهم » أى : بتكذيبهم رسلنا 
وكفرهم يهم « فما أغنت عنهم آلهتهم» أى: أصنامهم وأوثانهم التى كانوا يعبدرنها ويدعوتها؛ من 
دون الله من شيء» أى: مانفعوهم ولا أنقذوهم لا جاء أمر الله بإهلاكهمء > «وما زادوهم غير 
تیب 4. 


قال مجاهد» وقتادة» وغيرهما: أى غير تخسيرء وذلك أن سبب هلاكهم ودمارهم إنما كان 
باتباعهم تلك الآلهة وعبادتهم إياها“» فبهذا أصابهم ما أصابهم» وخسروا بهم» فى الدنيا والآخرة. 
2 دق قن ماين 2 72 2 و اله م مدع چ ل 
$ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرئ وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد 2© 4 . 
وأمثالهم » إن أخذه أليم شديد» وفى الصحيحين عن أبى مو سى الأشعرى» رضى الله عنه» قال : 
قال رسول الله كله : «إن الله ليملى للظالم» حتی إذا أخحذه لم يفلته»)» لم قرأ رسول الله 
يك : «وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرئ وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد4( . 


2 i و‎ 


ط إن في ذلك لآية لمن حاف عذاب الآخرة ذلك يوم مُجموع لَه الاس وذلك ؛ يوم 


ي 05م فو مر و و و 2 


مشود ص وما وره إلا أجل مُعْدُود 2ح يوم أت لا كلم نفس إلا بإذنه فمنهُم شي 
وسعيد ۵ 4. 


)١(‏ فی تء أ: «وهذا كقوله». (؟) فى ت: «نقصها» وهو خطأ. 
(۳) فی ت: «تثبيت». )٤(‏ فى ت: (إياهم؟ . 
(5) صحيح البخارى برقم (4585) وصحيح مسلم برقم (۲۵۸۳). 


وج ساسا ا ب لل الزء اراو هود:الآیات )٠١6 - ٠١*(‏ 
واعتبارا على صدق موعودنا فى الدار الآخرة إن أننصر رسلتا والّذين ن آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد» [غافر: »]4١‏ وقال تعالى  :‏ فأوحئ إليهم ربهم لنهلكن الظّالمين . ولنسكنتكم الأرض من بعدهم 
ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد» [إبراهيم: ۱۳ء .]١4‏ 

وقال تعالې : ذلك يوم مُجموع لَه النّاس»أى : أولهم وآخرهم. فلا يبقى منهم أحدء كما 
قال : (وحَشرناهم فلم نغادر منهم أحدا4 [الكهف ]. 

٠‏ وذلك يوم م مُشهود» أى: يوم عظيم تحضره الملائكة كلهم» ويجتمع فيه الرسل جميعهم» 
وتحشر فيه الخلائق بأسرهم» من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب» ويحكم فيهم ("' العادل 
الذى لا يظلم مثقال ذرة» وإن تك حسنة يضاعفها. 

وقوله : «وما نؤخره إلا لأجل معدود) أى: ما نؤخر إقامة يوم القيامة إلا لأنه " قد سبقت كلمة 
الله وقضاؤه وقدره» فی وجود أناس معدودين من ذرية آدم» وضرب مدة معينة إذا انقضت وتكامل 
وجود أولئك المقدر خروجهم من ذرية آدم» أقام الله الساعة؛ ولهذا قال : «إوما نؤخره إلا لأجل معدود» 
أى : دة مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينقص منهاء يوم ات“ لا تكلم نس إلا يإذنهه, يقول: يوم يأتى 
هذا اليوم وهو يوم القيامة» لا يتكلم أحد [يومئذ] ‏ إلا بإذن الله تعالى» كما قال تعالى : #يوم يقوم 
الروح والملائكة صفا لآ يتكلّمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا 4 [النبا:۳۸]ء وقال تعالى: 
«وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا [طه:۸١٠]ء‏ وفى الصحيحين عن رسول الله يكل 
فى جديث الشفاعة الطويل:«ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سَلّم 
له 
TT‏ 

وقال الحافظ أبو يعلى فى مسنده: حدثنا موسى بن حيان» حدثنا عبد الملك بن عمروء حدثنا 
سليمان ان سفيان » حدثنا عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» عونم ا و الله عنه» قال: لما 
نزلت «فمنهم شقي وسعيد4, سألت النبى یا قلت ': يارسول الله» علام نعمل''؟ على شىء 
قد فرغ منه» أم على شىء لم يفرغ منه؟ فقال: «على شىء قد فرغ منه ياعمر وجرت به الأقلام» 


)١(‏ قبلها فى ت» ٠:‏ إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة». 


(۲) فى أ: ١فيه».‏ (۳) فى ته أ: «إلا أنه». (4) فى ت: «يأتى» وفى أ. «یآتیهم» . 
)٥(‏ زيادة من ت. (7) فی ت: «اللهم سلم اللهم سلم». 

(۷) صحيح البخارى برقم ٦(‏ ۸۰) وصحيح مسلم برقم (۱۸۲). 

(۸) فىات.ء أ: «آبو». (9) فى أ: «عمر بن الخطاب». (۱۰) فی ت: «فقلت). 


(١١)فىات:‏ «على ما يعمل». 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيتان (61317:7:5 ب سم 
E‏ )10 
ولكن كل ميسر لما خلق له» 
ثم بين 7" تعالى حال الأشقياء وحال السعداء» فقال: 


ا د a O E‏ و ا OT‏ ا 
ط فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق O.‏ خالدين فيها ما دامت السموات 
سب واف د ال وا وق انق ا لو م ا لاا ل لق 0 :2 
والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد 02 4 . 
يقول تعالى : # لهم فيها زفير وشهيق 4. قال ابن عباس: الزفير فى الحلق» والشهيق فى الصدر 
أى : تنفسهم زفير» وأخذهم النفس شهيق» لا هم فيه من العذاب» عياذاً بالله من ذلك . 
«إخالدين فيها ما دامت السموات والأرض): قال الإمام أبو جعفر بن جرير: من عادة العرب إذا 
أرادت أن تصف الشىء بالدوام أبداً قالت: «هذا دائم دوام السموات والأرض»» وكذلك يقولون: هو 
باق ما الت الليل والتهار». وما سنس اننا سمير وما لالات العثر 0 باؤتابهاء يعون بذلك كلمة: 
«أبداك» فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهم» فقال : لإخالدين فيها ما دامت السّموات والأرض». 
قلت : ويحتمل أن المراد بما دامت السموات والأرض: الجنس؛ لأنه لابد فى عالم الآخرة من 
سموات وأرض» كما قال تعالى : < يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات) [إبراهيم:44]؛ ولهذا قال 
الحسن البصرى فى قوله:ظ ما دامت السموات والأرطن 4+ قال يدل سماء ر هذه الا 
وأرض غير هذه الأرض» فما دامت تلك السماء وتلك الأرض. 
وقال ابن أبى حاتم: ل ين > عن مجاهد» عن ابن عباس 
قوله: # ما دامت السَّمَوَات والأرض», قال: لكل جنة سماء وأرض 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : مادامت الأرض أرضاً» والسماء سماء. 
وقوله : إلا ما شاء ربك إن ربك فعَال لما يريد 4. كقوله تعالى : ظ الثار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء 
الله إن ربك حكيم عليم» [الأنعام: .]۱١۸‏ 
وقد اختلف المفسرون فى المراد من هذا الاستثناء» على أقوال كثيرة» حكاها الشيخ أبو الفرج بن 
الجوزى فى كتابه «زاد المسير»””*'؛ وغيره من علماء التفسير» ونقل كثيراً منها الإمام أبو جعفر بن 
حرير .2 رحمه الله › فئ كتابه واتار هو مانقله عن خالد بن معدان: والضحاك » وقتاده» وأبى 
ستان» ورواه ابن أبى حاتم عن ابن عباس والحسن أيضاً : أن الاستثناء عائد على العصاة من أهل 
٠‏ التوحيد» من يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين» من الملائكة والنبيين والمؤمنين» حين يشفعون 
(۱) ورواه الترمذى فى الستن برقم )7١١١(‏ عن بندار» عن أبى عامر العقدى ‏ عبد الملك بن عمرو به وقال الترمذى: «هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه لانعرفه إلا من حديث عبد الملك بن عمروا. 
(۲) فى أ: «وبين». (۳) فى ت: «الغفر؟ . (4) فى ت: «یبدل بهما غير؟. 


(6) زاد المسير (6/ ١٠١٠ء .)١5١‏ 
(5) تفسير الطبرى .)٤۸٥ /٠١(‏ 


)٠١8( الجزء الرابع - سورة هود: الآية‎ YoY 


التوحيد» ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين» من الملائكة والنبيين والمؤمنين» حين يشفعون 
فى أصحاب الكبائر» ثم تأتى رحمة أرحم الراحمين» فتخرج من النار من لم يعمل خيرا قط» وقال 
يوما من الدهر: لا إله إلا الله. كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله كلاو 
بمضمون ذلك من حديث أنس» وجابر» وأبى سعيد» وأبى هريرة» وغيرهم من الصحابة'ء ولايبقى 
بعد ذلك فى النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها. وهذا الذى عليه كثير من العلماء 
قديماً وحديثاً فى تفسير هذه الآية الكريمة. 


8 1 55 ء )۲( 0 
وقد روى فى تفسيرها عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وابن عباس» وابن مسعود ۰ وأبى 


هريرة» وعبد الله بن عمروء وجابر» وأبى سعيد» من الصحابة. وعن أبى مجلّرزء والشعبى» 
وغيرهما من التابعين. وعن عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلمء وإسخاق :بن راهؤية وغيرهما من الائمة ن 
أقوال غريبة. وورد حديث غریب فى معجم الطبرانى الكبير» عن أبى أمامة صدی بن عجلان 
الباهلى» ولكن سنده ضعيف» واللّه أعلم . 

وقال قتادة: الله أعلم بثنياه. 

وقال السدى: هى منسوخة بقوله: 8 خالدين فيها َد 4[النساء:01]. 

لإ وأما الّذِينَ سعدوا قفي الْجنّ حَالدينَ فيها ما دَامَت السّمَوَات والْأَرْض إلا ما شاء ريلك 
عطاء غير مجذوذ ۵ 4 . 

يقول تعالى : « وما اين سعدوا 4 وهم أتباع الرسلء < ففي الجنّة» أى : فمأواهم الجنة» 
«خالدين فيها» أى : ماكثين مقيمين فيها أبداء « ما دامت السّموات والأرض إلا ما شاء ربك)» معنى 
الاستثناء هاهنا: أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم» > ليس أمرا واجبا بذاته» 0 
الله تعالى» فله المنة عليهم [دائما)ء ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون التّمْس. 

وقال الضحاك» والحسن البصرى : هى فى حق عصاة الموحدين الذين كانوا فى النار» ثم أخرجوا 
منها. وعقب ذلك بقوله : « عطاء غير مجذوذ) أى: غير مقطوع ‏ - قاله ابن عباس» ومجاهدء وأبو 
العالية وغير واحدء لثلا يتوهم متوهم بعذ ذكره المشيئة أن ثم انقطاعاء أو لبساء أو شيئا””©» بل ختم 
له بالدوام وعدم الانقطاع. كما بين هنا © أن عذاب أهل النار فى النار دائما مردود إلى مشيئته» 
واه بعد وحكمته عذبهم؛ ولهذا قال: < إن رك فمَال لما يريد 4 [هود :٠]ء‏ كما قال: ا لا 
يسأل عمًا يفعل وهم يسألون» ياء اوها طن القلرتب وت القضرة رل :و عطاء غير 
مجذوذ 4. 


)١(‏ انظر أحاديث الشفاعة عند تفسير سورة الإسراء فى أولها. 

(۲) فى ت: «وابن مسعود وابن عباس». (۳) زيادة من تء أ. 

(5) فى أ: «منقطع؟ . (5) فی ت: ثم انقطاع أو لبس أو شىء؛. 
(7) فى تء أ: «هناك». 0) فى ت: «وأن». 


الجزء الرابع - سورة هود الآيات: ٣)١١ ١١۹(‏ 
ياأهل الجنة» خلود فلا ويف ويا أهل النار» لوف ر 

دفى الصحيحين 7 أيضا: «فيقال :يا أهل الجنة» إن كاعر شوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم 
أن تشبوا فلا تهرموا أبداء وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا 
u‏ 


ر سم a o7‏ هل لي 2 ه 


« فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وَإِنًا أموفوهم 


أيهم عير منقوص 9 ولقد آنينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولول كلمة سبقت من ربك 


مم # o‏ امد نم <o‏ 


لضي بينهم وإنّهم في شك منه مريب 09 وإِنّ كلا لما ليوفيتهم ربك أَعَمَالَهِم نه ما 


يعملون خبير 659 4 . 

ول تعالى : فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء» المشركون» أنه باطل وجهل وضلال» فإنهم إنما 
يعبدون مايعبد آباؤهم من قبل » أى : لیس لهم مستتد فيما هم فيه إلا اتباع الآباء ذ فى الجهالاات» 
وسيجزيهم الله على ذلك أتم الجزاء فيعذب كافرهم عذاباً لا يعذبه أحدا من العالمين» وإن كان لهم 
حسنات فقد وفاهم الله إياها فى الدنيا قبل الآخرة. 

قال سفيان الثورى» عن جابر الجعفى» عن مجاهد» عن ابن عباس : ظ وَإنّا لموفوهم نصيبهم غير 
منقوص ) » قال: ما وعدوا فيه من خير أو شر. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لموفوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص . ثم ذكر تعالى 
أنه أتى موسى الكتاب» فاختلف الناس فيه» فمن مؤمن به» ومن كافر به» فلك يمن سلف من 
الأنبياء قبلك يامحمد أسوة» فلا يغيظنك تكذيبهم لك» ولايهيدنك ذلك. 

«ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم»: قال ابن جرير: لولا ماتقدم من تأجيله العذاب © 

ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة أنه لا يعذب أحدا إلا بعدم 9 قيام الحجة عليه» وإرسال 
الرسول إليهء كما قال: وما کنا معذبين حتئ نبعث رسولا» [الإسراء : 65١]؛‏ فإنه قد قال فى الآية 


الأخرى : (ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مُسمَى . فاصبر عَلَى ماً يقولون ) [طه :۱۲۹٠ء‏ 
١33‏ ]. 


(۱» ۲) فى ت :بلا . 

(۳) صحيح البخارى برقم (4770) وصحيح مسلم برقم )١849(‏ من حديث أبى سعيد الخدری رضى الله عنه. 

(4) فى أ: «وفى الصحيح؟». (5) فی ت» أ: «فقال». 

(5) صحيح مسلم برقم (۲۸۳۷) من حديث أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهماء ولم أعثر عليه فى البخارى. 

(۷) فی ت: «وبا». (۸) فى ت: «العباد» وفى أ: «الميعاد». (9) فی ت أ: (إلا بعد). 


وو ج جح بت به ايوم اران سور هود القياف 2131 016 

ثم أخبر أن الكافرين فى شك - مما جاءهم به الرسول - قوىء فقال:8 وإِنَّهم لفي شك منه 
مريب». 

ثم أخبرنا ‏ تعالى أنه سيجمع الأولين والآخرين من الأممء ويجزيهم بأعمالهم» إن خيراً 
فخيرء وإن شراً فشرء فقال: « وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالَهم إِنّه بما يعملُون حبير» أى: عليم 
بأعمالهم جميعهاء جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرها. 

وفى هذه الآية قراءات كثيرة» ويرجع معناها إلى هذا الذى ذكرناه» كما فى قوله تعالى : «وإن 
کل لما جميع لينا محضرون [يس: .[rY‏ 
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© فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطْغوا إِلّه بما تَعمَلُونَ بُصيرٌ © ولا ترکنوا 
ٌى الّذين ظَلَموا فتمسكم التار وما لَكُم من دون الله من أوَلياء ثم لا تُنصرون 09 4 . 

يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة» وذلك من أكبر العون على 
النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد ونهى عن الطغيان» وهو البغى» فإنه مصرعة حتى ولو كان على 
مشرك. وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد» لا يغفل عن شىء» ولا يخفى عليه شىء. 

وقوله  :‏ ولا تركنوا إِلَى الي ظَلَمُوا 4: قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: لا يُدهِيُوا. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : هو الركون إلى الشرك . 

وقال أبو العالية: لا ترضوا أعمالهم. 

وقال ابن جريج» عن عن ابن عباس: ولا تيلوا إلى الذين ظلموا وهذا القول حسنء أى: لا 
تستعینوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقی صنيعهم» فتمسكم الثار وما لكم من دون الله من 
أولياء ثم لا تنصروت 4 أى : ليس لكم من دونه 1 من ولى ينقذکم» ولاناصر يخلصكم من عذابه. 

ط وأقم الصّلاة طرفي الثهار وزلقا من اليل إن الحسنات يذهين السات ذلك ذكرى 
للذاكرين 059 واصبر فن الله لا يضيع أَجَرَ المحسين 09 4 . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس :8 وأقم الصلاة طرفي الثهار 4 قال: يعنى الصبح والمغرب 
وكذا قال الحسن» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وقال الحسن ‏ فى رواية ‏ وقتادة» والضحاك» وغيرهم: هى الصبح والعصر. 

وقال مجاهد: هى الصبح فى أول النهار» والظهر والعصر من آخره. وكذا قال محمد بن كعب 
القرظى» والضحاك فى رواية عنه. 


)١(‏ فى ت» أ: ثم أخبر. (۲) فى أ: «من دون الله». 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيتان ۱1٥‏ 0116 م 
وقوله : « وزلفا من الليل» قال ابن عباس » ومجاهد» والحسن» وغيرهم : يعنى صلاة العشاء. 
وقال الحسن ‏ فى رواية ابن المبارك» عن مبارك بن قضالة» عنه: $ وزلفا من اللّيل» يعنى : 

المغرب والعشاء قال رسول الله عَلَلِة : «هما وَلْفَنَا كزين المغرب والعشاء)57) . وكذا قال مجاهد» 

ومحمد بن كعب» وقتادة» والضحاك : إنها صلاة المغرب والعشاء . 


وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء؛ فإنه إنما كان 
يجب من الصلاة صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروبها. وفى أثناء الليل قيام عليه 
وعلى الأمة» ثم نسخ فى حق الأمة» وثبت وجوبه عليه» ثم نسخ عنه أيضاء فى قول» والله أعلم. 

وقوله : 9 إن الحسنات يذهين السَيئات». يقول: إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة» كما جاء 
فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن» عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب قال: كنت إذا 
سمعت من رسول الله ب حديئا نفعتى الله بما شاء أن ينفعتى منهء وإذا حدثتى عنه أحد استحلفته» 
فإذا حلف لى صدقته» وحدثنى أبو بكر - وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله كَل يقول: «مامن 
مسلم يذنب ذنباء فيتوضأ ويصلى ركعتين» إلا غفر له»0". 

وفى الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان: أنه توضأ لهم كوضوء رسول الله يكل ثم 
قال: هكذا رایت رسول الله يتوضأء وقال: «من توضاً نحو وضوئی هذاء ثم صلی ركعتين لا يُحَددثْ 
فيهما نفسه» غَفْرَ له ماتقدم من ذنبه». 


0 
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وروى الإمام أحمد» وأبو جعفر بن جرير» من حديث أبى عقيل زهرة بن معبّد: أنه سمع 
الحارث مولى عثمان يقول: جلس عثمان يوما وجلسنا معهء فجاءه المؤذن» فدعا عثمان بماء فى إناء 
أظنه سيكون فيه قدر مد فتوضأء ثم قال: رأيت رسول الله ی يتوضأ وضوئى هذاء ثم قال: «من 
توضأ وضوئى هذاء ثم قام فصلى “ صلاة الظهرء غفر له ما كان بينه وبين صلاة الصبح» ثم صلى 
العصر غفر له مابينه وبين صلاة الظهرء ثم صلى المغرب غفر له ما بينه وبين صلاة العصر» ثم صلى 
العشاء غفر له مابينه وبين صلاة المغرب» ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته» ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح 
غفر له ما بينها وبين صلاة العشاءء وهن الحسنات يذهبن السيغات»" . 


وفى الصحيح من أبى هريرة» رضى الله عنه» عن رسول الله كَل أنه قال : «أرآيتم لو أن 

(۱) فى ت: «زلفيا». 

(۲) رواه الطبرى فى تفسيره .)6008/1١6(‏ 

(۳) المسند )7/1١(‏ وسنن أبى داود برقم )١517١(‏ وسنن الترمذى برقم( ٠‏ 1) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )۱۰۲٤۷(‏ وسنن ابن 
ماجه برقم )١896(‏ وقال الترمذى: «حديث على حديث حسن» لانعرفه إلا من هذا الوجه». 

(4) صحيح البخارى برقم )۱٥۹(‏ وصحيح مسلم برقم (546). 

(5) فى ت: «يصلى» . 

(5) المسند )۷١/١(‏ وتفسير الطبرى .)١١١/١٠١(‏ 

0) فى ت: «وفى الصحيحين». 


دوج سس سسس الجزء الرايع ‏ سورة هود: الآيتان (115» 118) 
يارصول الله قال قوكذلك الصلوات الخمسء يتحو الله بهن الذنوب واخطاية" , 

وقال مسلم فى صحيحه : حدثنا أبو الطاه ١١‏ وهارون بن سعيد قالا: حدثنا ابن وهب عن أبى 
صخر : أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه» عن أبى هريرة؛ أن رسول ]00 يقول: 
«الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» مكفرات ما بينهن 0 اجتلبت 


وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم ب بن نافع » حدثنا إسماعيل بن عياش » عن ضمضم بن زرعة» 
عن شريح بن عبيد» أن أبا رهم السمعى كان يحدّث: أن أبا أيوب الأنصارى حدثه أن النبى ميلو كان 
يقول: «إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خخطيئة»9' . 

وقال انو عق ع معزي لانن د ود عرق !"عدت محمد ن اماع عدا آي 
عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله مَل : 
«جعلت الصلوات كفارات لا بينهن؛ فإن الله قال : إن الحسنات يذهبن السات . 

وقال البخارى: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا يزيد بن زريع ؛ عن سليمان التيمى» عن أبى عثمان 
النهدى» عن ن و أن رجلا أصاب من امرأة ْله فاتی النبى كيل فأخبره» فأنزل الله : < وأقم 
الصّلاة طرفي التهار وزلفا من اللي إن الحسنات يذهبن السّيئات 24 فقال الرجل: ألى هذا يا رسول 
الله؟ قال: « لجميع أمتى كلهم». 

هكذا رواه فى كتاب الصلاة» وأخرجه فى التفسير عن مسددء عن يزيد بن زريع» بنحوه 
ورواه مسلم» وأحمد» وأهل السنن إلا أبا داود» من طرق عن أبى عثمان النهدى» واسمه عبدالرحمن 


)۱۰( 


وروى الإمام أحمد» ومسلمء وأبو داود» والترمذى» والنسائى » وابن جرير - وهذا لفظه - 


:)551 صحيح البخارى برقم () وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى ت: «أبو طاهر؛. (۳) فى ت: «ما). 

.)۲۳۳( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) فى أ: «بن رافع؟. 

.)٤١۳١/١( المسند‎ )( 

(۷) فى ت: «عون). 

(۸) تفسير الطبرى (01/16) ومحمد بن إسماعيل ضعيف ولم يسمع من أبيه. 

(9) فى ت: «یا رسول ألى هذا». 

.)4541/( صحيح البخارى برقم (017) وبرقم‎ )٠١( 

(۱۱) وصحيح مسلم برقم (77/57) والمسند (۱/ 86”) وستن الترمذى برقم (7”115) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١1١7141(‏ وسان 
ابن ماجه برقم (1۳۹۸(. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآیتان (١١۱ء‏ ١إ(‏ ۷م 


من طرق : عن سمّاك بن حرب: أنه سمع إبراهيم بن يزيد يحدّث عن علقمة والأسود» عن ابن 
سبعود قال جاء وجل ال النبى'"' وك فقال: يا رسول الله إنى وجدت امرأة فى بستان» ففعلت 
بها كل شىء» غير أنى لم أجامعهاء قَبّلتها ولزمتهاء ولم أفعل غير ذلك» فافعل بى ما شعت. فلم 
يقل رسول الله مياه شيئاء فذهب الرجل» فقال عمر: لقد ستر الله عليه» لو ستر على نفسه. فأتبعه 
رسول الله هة بصره ثم قال: «ردوه على». فردوه عليه» فقرأ عليه: 8 وأقم الصّلاة طرفي اهار وزلفا 
من اليل إن الحسنات يذهين السات ذلك ذكْرئ للذاكرين 4. فقال معاذ ‏ وفى رواية عمر -: يا رسول 
الله» أله وحدهء أم للناس كافة؟ فقال: «بل للناس كافة»”" , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا أبان بن إسحاق» عن الصباح بن محمد» عن 
مره الهمذائن ) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَلّ: «إن الله قسم بيتكم أخلافقكه7 2 
كما قسم بينكم آرزاقکم» وإن الله يعطى”'' الدنيا من يحب ومن لا یحب» ولا يعطى الدين”" إلا 
من أحب. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبهء والذى نفسى بيده» لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه» 
ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه». قال: قلنا: وما بوائقه يا نبى الله" ؟ قال: «غشه وظلمهء ولا 
يكسب عبد مالا حراما فينفق منه فيبارك له فيه» ولا يتصدق فيقبل منه» ولا يتركه خلف ظهره إلا 
كان زاده إلى الثارء إن الله الا بمحو' السيرة الس ولكنة حو الس باحس إن القبيت لا محر 
ال : 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم قال : كان 
فلان بن معتب رجلا من الأنصارء فقال: يا رسول الله دخلت على امرأة فنلّت منها ما ينال الرجل 
من أهلهء إلا أنى لم أجامعها فلم يدر رسول الله له ما يجيبه» حتى نزلت هذه الآية: < وأقہ 
الصلاة طَرَفَي النهار وزلفا من اللَيلٍ إن الحستات يذهبن السات ذلك ذكْرئ للذاكرين ). فدعاه رسول 
اللّه» فقرأها 0 


وعن ابن عباس: أنه عمرو بن غزية الأنصارى التمار. وقال مقاتل: هو أبو نفيل عامر بن قيس 
الأنصارى » وذكر الخطيب البغدادى أنه أبو اليسر: كعب بن عمرو. 


)١(‏ فی ت» [أ: «رسول الله؟. 

() المسند (440/1) وصحيح مسلم برقم (7757) وسنن أبى داود برقم )٤٤٦۸(‏ وسفن الترمذى برقم )7١17(‏ والنسائى فى السنن 
الكبرى برقم (۷۳۲۳) وتفسير الطبرى .)٥٠١ /٠١(‏ 

(۳) فى تء 1: «آجالکم». )٤(‏ فى ت: «معطی؟. )٥(‏ فى تء 1: «الآخرة». 

(5) فى 1: «یا رسول الله». 

0) المسند (۱/ ۳۸۷). 

(۸) فى ت» أ: «أقم» وهو خطا. 

(؟) تفسير الطبرى .)019/١8(‏ 


4 علسلل الحخزء الرايع ‏ سورة هود: الآيتان (118» )١١8‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس وعفان قالا: حدثنا حماد ‏ يعنى: ابن سلمة ‏ عن على بن زيد - 
قال عفان: أنبأنا على بن زيد» عن يوسف بن مه رآن» عن ابن عباس؛ أن رجلا أتى عمر قال : 
امرأة جاءت تبايعه» فأدخلتها الدولج» فأصبت منها ما دون الجماع» فقال: ويحك. لعلها تة فى 
سبيل الله؟ قال: أجل . قال: فائت أبا بكر فاساله"" . قال: فاتاه فسأله» فقال: العلها مغيبة فى سييل 
الله؟ فقال مثل قول عمرء ثم أتى النبى ية فقال له مثل ذلك» قال: «فلعلها مغيبة فى سبيل الله». 
ونزل القرآن: «وأقم الصلاة طرفي التهَارِ ولا من اليل إن الحَسنَات يذهين السات 4 إلى آخر 
الآية» فقال: يا رسول الله» إلى خاصة آم للناس عامة؟ فضرب - يعنى: عمر ‏ صدره بيده وقال: 
لآ ولا تعمة غين نيل اللنائن إعامة .قال رشبل الله ككل الاق خن . 


وروی الإمام أبو جعفر بن جرير من حديث قيس بن الربيع» عن عثمان بن موهب» عن موسى 
ابن طلحة» عن أبى اليسر كعب بن عمرو الأنصارى قال: أتتنى امرأة تبتاع منى بدرهم تمراء فقلت: 
إن فى البيت ترا أطيب وأجود من هذاء فدخلت» فأهويت إليها فقبلتها» فأتيت عمر فسألته» فقال: 
اتق اللّه» واستر على نفسك»› ولا تخبرن أحدا. فلم أصبر حتى أتيت أبا بكر فسألته» فقال: اتق اللّه » 
واستر على نفسك» ولا تخبرن أحدا. قال: فلم أصبر حتى أتيت النبى بء فأخبرته» فقال: 
«احلفت رجلا غازيا فى سبيل الله فى أهله بمثل هذا؟» حتى ظننت أنى من آهل النار» حتى تمنيت أنى 
اسلنة ساعد فاطرق سول لله وك ساعة» فنزل جبريل» فقال: «[أين]9' أبو اليسر؟». فجئت» 
فقرأ على : « وأقم الصّلاة طرفي التهار وزلفا من اللي 4 إلى ظ ذكرئ للذاكرين *» فقال إنسان: 


يارسول لله أله خاصة أم للناس عامة؟ قال" : «للناس عامة» . 


وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطنى : حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملى» حدثنا يوسف بن 
موسى» حدثنا جرير» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن معاذ بن جبل؛ 
أنه كان قاعدا عند النبى َة فجاءه رجل فقال: يا رسول الله» ما تقول فى رجل أصاب من امرأة لا 
تحل لهء فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصاب منهاء غير أنه لم يجامعها؟ فقال له النبى 
عليه : «توضأ وضوءا حستاء م م فصل» 2 قال: فأنزل الله عز وجل هذه الآية» يعنى قوله: 
«وآقم الصّلاة طرفي الثهار ورلا من اليل , فقال معاذ: أهى له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال : «بل 
للمسلمين عامة». 


)١(‏ فی ت: «فقال». (؟)فىات: «فسله» . (۳) فى تء آ: «آقم» وهو خطأ. 
(4) فی ت: «عن صدره». 

(5) المسند /١(‏ 7480) وعلى بن زيد ضعيف. 

() ريادة من ت» أء والطبرى. : (۷) فى ت: «فقال». 

١ .)07/١6( تفسير الطبرى‎ )۸( 

(۹) فى ت: «فصلى». 


الرة الرانع ا ال 19-119 ويم 


١ 5‏ 
ورواه ابن جرير من طرق» عن عبد الملك بن عمير» 0 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا محمد بن مسلمء عن عمرو بن دينار» عن يحيى بن جعدة؛ أن رجلا 
من أصحاب النبى تك ذكر امرأة وهو جالس مع رسول الله وء فاستأذنه لحاجة» فأذن له» فذهب 
يطلبها فلم يجدهاء فأقبل الرجل يريد أن يبشر النبى ية بالمطرء فوجد المرأة جالسة على غدير» فدفع 
فى صدرها وجلس بين رجليهاء فصار ذكره مثل الهذبة» فقام نادما حتى أتى النبى كك فأخبره با 

نع» فقال له: «استغفر ربك» وصل أربع ركعات». قال: وتلا عليه: 8 وأقم الصلاة طرفي النهارٍ 

وزلفا من اليل » لكي . 

وقال ابن جرير: حدثنى عبد الله بن أحمد بن شبويه» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنى عمرو 
ابن الحارث حدثنى عبد الله بن سالم» عن الزبيدى» عن سليم بن عامر؛ أنه سمع أبا أمامة يقول: إن 
رجلا أتى النبى با فقال: يا رسول الله أقم فى حد الله - مرة أو ثنتين - فأعرض عنه رسول الله 
كك ثم أقيمت الصلاةء فلما فرغ النبى ية من الصلاة قال: «أين هذا الرجل القائل: أقم فى حد 
الله؟» قال: آنا ذا: قال: «أتممت الوضوء وصليت معنا آنفا؟» قال: نعم. قال: «فإنك من خطيئتك 
كما ولدتك أمكء ولا تعد». وأنزل الله على رسول الله ياء" : « وأقم الصّلاةَ طرفي التهار وزلفا من 
اليل إن الحسنات يذهين السات ذلك كر للذأكرين 04 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أنبأنا على بن زيد» عن أبى عثمان 
قال: كنت مع سلمان الفارسى تحت شجرة» فأخذ منها غصنا يابسا فهزّه حتى تحات ورقة» ثم 
قال: يا أبا عثمان» ألا تسألنى لم أفعل هذا؟ فقلت: لم تفعله"؟ قال: هكذا فعل بی رسول الله 
يك وأنا معه تحت شجرة» فأخذ منها يابساً فهزه حتى تحات ورقة» فقال: «يا سلمان» ألا تسألنى: 
لم أفعل هذا؟». قلت: ولم تفعله؟ فقال: «إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوءء ثم صلى الصلوات 
ا لخمس» تحاتت خطاياه كما يتحات”" هذا الورق. وقال: «وأقم” الصّلاة طرفي الثهار وزلا من اللَيْلٍ 
إن الحستات يذهين السات ذلك ذكرئ للذأكرين 8004 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن حبيب بن أبى ثابت» عن ميمون بن أبى 


)١(‏ سنن الدارقطنى )۱۳٤/۱(‏ وتفسير الطبرى )٥۲۲ 07١ /١0(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم )۳١١۳(‏ من طريق عبد الملك بن 
عمير به» وقال الترمذى: «هذا حديث ليس إسناده بمتصل » عبد الله بن أبى ليلى لم يسمع من معاذء وروى شعبة هذا الحديث عن 
عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن النبى وك مرسل». 

(۲) تفسير عبد الرزاق .)۲۷٤/١(‏ 

(۳) فى ت: «علی رسوله». 

)٤(‏ تفسير الطبرى )01١/1١5(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم (1770؟) من طريق شداد بن عبد الله» عن أبى أمامة بنحوه. 

(5) فى تء أ: «ورقه؟ . (5) فى ت: «قلت ولم يفعله». (۷) فى ت: ١يتحاتت»2.‏ 

(۸) فى ت : «أقم» وهو خطأ. 

.)٤۳۷ /٠( المسند‎ )9( 


۳1 الجزء الرابع - سورة هود: الآيتان )١١۷ .1١١5(‏ 
شبيب» عن معاذ» رضى الله عنه؛ أن رسول الله ية قال له: «يا معاذء أتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
وخالق الناس بخلق حسن». 

وقال الإمام أحمد» رضى الله عنه: حدثنا وكيع. حدثنا سفيان. عن حبيب» عن ميمون بن أبى 
شتيب :»عن أبى :درو أن رسول 97 ال ل ال دافن الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
وخالق' النامن يتلق ك" . 

وقال أحمد: حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش. عن شمر بن عطيةء عن أشياخه» عن أبى ذر 
قال: قلت: يا رسول الله» أوصنى. قال: «إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها». قال: قلت: يا 
رسول الله » أمن الحسنات: لا إله إلا الله؟ قال: «هى أفضل الحسنات». 


وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا هذيل بن إبراهيم ا حدثنا عثمان بن عبد الرحمن 
الزهرى» من ولد سعد بن أبى وقاصء. عن الزهرى» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله لال : 
ا قال اعد لذ إله إلا انهه “ف تماعة من ليل آ ا إله ا ا فى ال دن الات 
حتى تسكن إلى مثلها من الحسنات»* . 

تمان ون كن اسمن هاو 0ه ار سے اق ت 


ەر 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخرم قالا: حدثنا الضحاك بن مخلّدء 
حدثنا مستور بن عباد» عن ثابت. عن أنس؛ أن رجلا قال: يا رسول الله. ما تركت من حاجة ولا 
داجة» فقال رسول الله مَل «تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله؟». قال: بلى. قال: «فإن هذا 
نأ عن ول 


تفرد به من هذا الوجه مستور. 
«( فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهرن عن الفساد فى الأرض إلا قليلا ممن 


o 2o or‏ 2 ك4 
0 
2 


أجينا منهم واتبع الّذين ظَلَموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين 9© وما كان ربك ليهلك الْقرئ 


بظلم وأهلها مصلحون 659 ). 


يقول تعالى: فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخيرء ينهون عما كان يقع بينهم من 


)١(‏ المسند (8/6؟5). 

(5) فى تء أ: «أن النبى». 

(5؟) المسند (ه/ .)١67‏ 

)١597/6( المسند‎ )٤( 

)٥(‏ مسند أبى يعلى (7/ ٠١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۸١/٠١(‏ فيه عثمان بن عبد الرحمن الزهرى. وهو متروك». 
)١(‏ مسند البزار برقم (7051) «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع :)87/٠١(‏ «رجاله ثقات». 


ر لزانم موو هر ا حت ع م 
الشرور والمنكرات والفساد فى الأرض . 

وقوله: «إلاً قليلا) أى : قد وجد منهم من هذا الضرب قليل» لم يكونوا كثيراء وهم الذين 
أنجاهم الله عند حلول غيره» وفجأة نقّمه؛ ولهذا أمر ا هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكرء كما قال تعالى: «ولتكن سكم أُمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولك هم المقلحون» [آل عمران: ١4‏ . وفى الحديث: «إن الناس إذا رأوا المنكر 
فلم يغيروه» أوشك أن يعمهم الله بعقاب»؛ و قال تعالى : فلولا كان من القرون من فلكم أُولُوا 
بقية ينهُونَ عن الْمَساد في الأرض إلا ليلا ممن نينا منهم» . 

وقوله: «واتَبّع الذين ظَلَموا ما أترفوا فيه» أى: استمروا على ما هم فيه من المعاصى والمتكرات» 
ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك» حتى فجأهم العذاب «وكانوا مجر مين» . 

ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهی ظالمة [لنفسها]"''» ولم يأت قرية مصلحة بأسه وعذابه 


قط حتى يكونوا هم الظالمين» كما قال تعالى: «وما ظلمتاهم ولكن ظلموا أنفسهم» [هود: ١‏ 1°[ 
وقال: «وما ربك بظلام للعبيد» [فصل- : 5غ]. 


«ولو شاء ربك لجعل الناس أَمّة واحدة ولا يزالون مختلفين © إلا من رحم ربك 
ولذلك خلقهم تست كلمة ريك لمأن جهنم من الجئة رالاس أَسْمَهِينَ فة 4 . 

دين ان أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة» من إيمان أو کفران" ٠‏ م كما قال ال 
«ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا» e‏ 

وقوله: «ولا يزالون مختلفين . إلأمن رحم ربك) أى: ولا يزال الف بين الناس فى أديانهم 
واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم . 

قال عكرمة: «مختلفين» فى الهدى”؟». وقال الحسن البصرى: «مختلفين» فى الرزق» يسخر 
بعضهم بعضاء والمشهور الصحيح الأول. 

وقوله: إلا من رحم ربك) أى: إلا المرحومين من أتباع الرسل. الذين تمسكوا بما أمروا به من 


ال أخب رتهم به رسل الله إليهم . ولم يزل ذلك دآبهم» حتى كان النبى E‏ الأمى خاتم الرسل 
والأنبياء» فاتبعوه وصدقوه» ونصروه ووازروه» فمازوا بسعادة الدنيا والآخرة؟ لأنهم الفرقة الناجية» 


E‏ (۲) فى تء أ: «وكفران». (۳) فى تء أ: «وقال». 
(4) فى ت» أ: «الهوى». (5) فى ت: «الذى»ء وفى أ: «الذين؟. 


م چ جح حتت I‏ سؤزرة كود الآيقان 001351320 


)01 | 0 00 ا م عل ) 590 
إحدى” ' وسبعين فرقة» وإن النصارى افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتى '' على ثلاث 


وسبعين فرقة» كلها فى النار إلا فرقة واحدة». قالوا: ومن هم يا رسول اللّه؟ قال: «ما أنا عليه 
وأصحابى» . 

رواه الحاكم فى مستدركه بهذه الزيادة” . 

وقال عطاء: ولا يَزَالُونَ مختلفین 4 يعنى: اليهود والنصارى والمجوس «إلا من رحم ربك » 


ر ت 


يعنى : الحنيفية . 


وقال قتادة: أهل رحمة الله أهل الجماعة» وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم» وأهل معصيته أهل 
فرقة» وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم . 

وقوله: « ولذلك خلقهم »: قال الحسن البصرى - فى رواية عنه -: جلت ملي 

وقال على بن أبى طلحة»عن ابن عباس:خ لقهم فريقين» كقوله: 9« فمنهم شقي وسعيد 4 
[هود:6١٠١٠].‏ 
طاوس؛ أن رجلين اختصما إليه فأكثرا(؟)» فقال طاوس: اختلفتما فأكثرتما”*'! فقال أحد الرجلين: 
لذلك خلقنا. فقال طاوس: كذبت. فقال: أليس الله يقول: « ولا يزاون مختلفين . إلأمن رحم ربك 
ولذلك حلَقهم 4, قال: لم يخلقهم ليختلفواء ولكن خلقهم للجماعة والرحمة. كما قال الحكم بن 
أبان » عن عكرمة» عن ابن عباس قال : رج خلقهم ولم تلفي اعاب وكذا قال مجاهد 
والضحاك وقتادة. ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى: وما حلَقّت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
[الذاريات : 65], 


وقيل: بل المراد: وللرحمة والاختلاف خلقهمء كما قال الحسن البصرى فى رواية عنه فى قوله : 
رلا يزالون مختلفين . إلا من رحم ربك ولذلك حَلَقَهُم 4 قال: الناس مختلفون على أديان شتىء «إلا من 
رحم ربك)» فمن رحم ربك غير مختلف. قيل له: فلذلك خلقهم؟ [قال]20 خلق هؤلاء لجنته» 
وخلق هؤلاء لناره» وخلق هؤلاء لرحمته» وخلق هؤلاء لعذابه. 

وکذا"“ قال عطاء بن أبى ربّاح» والأعمش . 

وقال ابن وهب : سألت مالكا عن قوله تعالى: « ولا يزالون مختلفين . إلا من رحم ربك ولذّلك 
خلقهم » قال: فريق فى الجئة وفريق فى السعير. 


)١(‏ فى أ: «اثنين». (0) فى أ: «هذه الأمة). 

(۳) سبق تخريجه عند تفسير الآية: 47 من سورة يونس. 

() فى ت: «فأكثروا». (45) فى ت: «وأكثرتما». (0) زيادة من ت . 
(۷) فى ت: «وكذلك». 


ابرع ا لرام ا الات( ا ج ج س 

وقد اختاز هدا القول ان جر :وابوتغبيدة* والقراف: 

وعن مالك فيما رویناه عله فی التفسير : « ولذلك خلقهم ¥ قال : للرحمة» وقال قوم: 
للاختلاف. 

وقوله: 8 وتمّت كلمة ربك لأملاَن جهنم من الْجنّة والنّاس أجمعين ‏ : يخبر تعالى أنه قد سبق فى 
قضائه وقدره» لعلمه التام وحكمته النافذة» أن .0( حلقه من يستحق الحنةء ومنهم من يستحق 
النار» وأنه لابد أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن والإنس» وله الحجة البالغة والحكمة التامة. وفى 
الصحيحين عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله مي : «اختصمت الحنة والنار» 
فقالت الجنة: مالى لا يدخلنى إلا ضَعَفَة الناس وسَقطّهم؟ وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. 
فقال الله عز وجل للجنة» أنت رحمتى أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابى» أنتقم بك ممن 
أشاء» ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما الجنة فلا يزال فيها فضل» حتى ينشئ الله لها خلقا يسكن 
فضل الحنة› وأما النار فلا تزال تقول : هل من مزيد؟ حتى يضع عليه رتت العزة قدمه فتقول: قط 
قط وتك 


2 
2003 ل« حم يض کک ر 


« وكلاً تقص عليك من أنباء الرسل ما تع نبت به فَوَادَكَ وجاءك في هذه الحق وموعظة 
وذكرئ للمؤمنين 2© 4 . 

يقول تعالى : وكل أخبار نقصها عليك» من أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع أممهمء وكيف جرى 
لهم من المحاجات والخصومات» وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى» وكيف نصر الله حزبه 
المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين ‏ كل هذا مما نثبت به فؤادك ‏ يا محمد أى: قلبك» ليكون لك يمن 
مضى من إخوانك من المرسلين أسوة. 

وقوله: ا وجاءك في هذه الحق » أى: [فى] هذه السورة. قاله ابن عباس» ومجاهدء 
وجماعة من السلف. وعن الحسن ‏ فى رواية عنه ‏ وقتادة: فى هذه الدنيا. 

والصحيح: فى هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء وكيف تجَاهم”* الله والمؤمنين بهم» 
وأهلك الكافرين› جاءك فيها قَصص حی»› ونا صدق» وموعظة يرتدع بها الكافرون» وذكرى 
يتوقر"" بها المؤمنون. 

ط وقل للّذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إِنا عاملون وانتظروا إِنَا 
منتظر ون۲9 4 . 
(۱) فی ت» أ: «وأبو عبيد». (۲) فی ت» أ: ١من)2.‏ 


() صحيح البخارى برقم )0 وصحيح مسلم برقم (TAD‏ . 
(6) زيادة من أ. (0) فی تء أ: «أنجاهم؟ . (5) فى ت» أ: «يتذكر). 


)۱۲۳( الجزء الرابع - سورة هود:الآية‎ ۳٤ 

يقول تعالى آمرا رسوله أن يقول للذين لا يؤمنون با جاء به من ربه على وجه التهديد: : < اعَمَلوا 
على مكَانتكُم » أى :على طريقتكم ومنهجكمء ( إنَا عاملون » أى :على طريقتنا ومنهجناء $ وانتظروا 
إا منتظرون ) أى : فستعلمون من تكون له عاقبة الدارء إنه لا يفلح الظالمون. 

وقد أنجز الله لرسوله وعده» ونصره وأيده» وجعل كلمته هى العلياء وكلمة الذين كفروا 
السفلى » والله عزيز حكيم. 

ط وله غيب السّمَوات والأرض وليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك 
بغافلٍ عم تَعملُون © 4 . 

يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرض» وأنه إليه المرجع والمآب» وسيوفّى كل عامل عمله 


يوم الحساب» فله الخلق والأمر. فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه ؛ فإنه كاف من توكل عليه وأناب 
إليه. 


وقوله: «وما ربك بغافل عَمًا تعمنُونَ 69 آئ اليش خف عليه ما عليه مكذيولة يا محمد بل 
هو عليم بأحوالهم وأقوالهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء فى الدنيا والآخرة» وسينصرك وحزبك 
عليهم فى الدارين. 


وقال ابن جرير: : حدثنا ابن وكيع» حدثنا زيد بن الحباب» عن جعفر بن سليمان» عن, أبى عمران 
الجونى» عن عبد الله بن رباح» عن كعب”" قال: خاتمة «التوراة» خاتمة «هود؛ [والله أعلم]”" . 


(1) فى.ث: يرنه (۲) فى 1: «كعب الأحبار. (۳) زيادة من 1. 


١ 
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( -ورة هود عليه السلام € 
( مكية وهى مانة وثلاثوعشرون آبة ) 
( بس الله الرحمن الرحيم) (الر) عله الرفع على أنه خب رلمبتدأ حذوف وقي لعل أنه مبتدأ والاول هو الا'ظبر 
5 أشير إليه فى سورة بونس أو النصب بتقدير فمل يناسب المقام نحو اذكر أو اقرأ على تقد ر كو نه 
اسم للسورة على ماعليه [طباق الآ كثر أو لال له من الإعراب مسرود على نمط التعديدحسها فصل 
فى أخو انه وقوله تعالى ( كتاب ) خبر له على الو جه الثانى ولمبتدأ ع#ذوف على الوجوه الباقية ( أحكنت 
آياته) نظمت نظها متقناً لايعټر يه خلل بو جه من الوجوه أو جعلت حكيمة لانطوائها على جلائل الحم 
البالغة ودقائقها أو منعت من النسخ بمعنى النغبير «طلقاً أو أبدت بالحجج القاطعة الدالة على كو نها من 
عندالله عروجل أو على ثبوت مدلولاتها فالمراد بال يات جميعها أوعلى حقية ماتشتملعليه من الأحكام 
الشرعية فالمراد ما بعضها المشتمل عليها کا إذا فسرالإحكام بالمنع من النسخ بمعنى تبديل الحكم الشرعى 
خاصة وأما تفسيره بانع من الفساد أخذاً من قوم أحكت الدابة إذا وضعت عاما الحسكة لنعها من ' 
اجاح ففيه ہام مالا يكاد يلبق بشأن الآيات الكريمة من التداعى إلى الفساد لولا المانع وفى سناد 
الإحكام على الوجوهالمذكورة إلى آيات الكتاب دون نفسه لا سما على الوجوه الشاملة لكل آية آبة 
منه من حسن الموقع والدلالة على کو نه فى أفصى غابة منه مالا يذ (ثم فصلت) أى جعات فصولا من 
الا حكام والدلائلوالمواعظ والقصص أوفصل فيمامهمات المبادف المعاشوالماد على الإسنادامجازى 
والتفسير يحعلرا أية أبة لايساعده المقام لان ذلك من الا وصاف الا ولية فلابناسب عطفه على [<كامبا 
بكلمة التراخى وأما المعنيان الا ولان فما وإنكانا مع الإحكام زماناً حيث ل تزل الا بات عكة 
مفصلة لاأنها حك أو فصات بعد أن لم تكن كذ لك إذالفعلان من قبل قو مم سبحان من صغر البعىوض 
وکر الفيل إلا اپا حيث کانا من صفات إلا بات باعتيارنسية بعضها إلى بعض على وجه يستتبع أحكاءا 
عاصوصة وآثارأمءتداً بهاو بملاحظة مصاءلالعبادناسب أن يشار إلى تراخىرتبتهما عن رتبة الإحكام 
وإن حمل جعلما آية آية على معنى تفر بق بعضها عن بعض يكو ن من هذا القبيل إلا أنه ليس فى مثابته فى 
استتباع مايسةتبعه من الا حكام والاثار أو فرقت ف التنزيل منجمة بحسب المصالم فإن أريد قنز يلما 
المنجم بالفعل فالنراخى زمانى وإن أريد جعلها فى نفسها عيث يكون نزو لحامنج) حسماتقتضيه المكئة 
والمصلحة فهو رتى لآن ذلك وصف لازم لها حقيق بأن برتب على وصف إحكامها وقرىء أحكلت 
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فضك,.وإن تولوا فإ اخاف عليكر عذاب بوم كبير 9 ١هود‏ 


آباته ثم فصلت على صيغة التكلم وعن عكرمة والضحاك ثم فصلت أى فرقت بين الحق والباطل ( من ي 
لدن حكيم خير) صفة للكتاب وصف بها بعد ماوصف بإ حكام آيانه وتتصيلبا الدالين على علو ر تبته 
من حدث الذات إنانة لجلالة شأ نه من حيث الإضافة أو خير زعد غدبر للديتدأ المذ كور و المحذوف أو 
صلة لافعلين وفى بنائهما للمفعو لثم إيرادالفاعل بعنو انا لمكية البالخة وا لإحاطة يحلائ لباو دقائقبامنكراً 
بالتكير التفخيمى ور يطرما به لاعلى الهج المعمود فى إسناد الأفاعيل إلى فو اعلما مع رعاية حسن الطباق 
من الجزالة والدلالة على تخا متهما وكو مهما على أ كل ما يكون مالا بكتنه كمه ( ألا تعبدوا إلا الله ) ۲ 
مفعو ل له حذف عنه اللام مع فقدان الشرط أعنىكونه فعلا لفاعل الفعل الملل جر يا على سنن القياس 
المطرد فى حذف حرف الجر مع أن المصدريةكأنه قيل كتاب أحكت آاته ثم فصات لثلا تعبدوا إلا. 
الله أى لتتركوا عبادة غير الله عز وجل وتتمحضوا فى عبادته فإن الإحكام والتفصيل على مافصل من 
المعاتى مايدعو ثم إلىالإبمان والتوحيدوما يتفرع عليه من الطاعات قاطبة وقبل أن مفسرة لما فى التفصيل 

من معنى القول أى قيل لاتعبدوا إلا الله ( إنتى لك منه ) من جبة الله تعالى ( بذير ) أنذرم عذابه إن لم © 
ركنا ماأتم عليه من الكفر وعبادةغير الله تعالى (وبشير) أبشر وا به إن آمنتم به وّحضم فى عبادته © 
ولماذكر شئون الكتاب من إحكام آباته وتفصيلبا وكون ذلك من قبل الله تعالى وأورد معظى ما 

فى لك الغابةوالآمى من التوحيد وترك الإشراك وسط بينه وبين قريفيه أعنى الاستغفار والتوبة ذكر 

أن من نزل عليه ذلك الكتاب مر سل من عند الله تعالى لتبليغ أحكامه وترشيحبا بالمو بدات من الوعد 
والوعيد للإيذان بأن التوحيد فى أقصى مراتب الأهمية حى أفرد بالذكر وأيد إيحابه بالخطاب غب 
الكتابمع تلوع بأنه والايتحقق فى نفسه إلامقارناً للحك بر الته يل كذلك ف الذكر لاينفك أحدهما 

عن الآخر وقد روعى فى سوق الخطاب بتقدالإنذار على التبشير ماروعى فى الكتاب من تقدم الننى 

على الإثيات والتخلية على التحلية ليتجاوب أطراف الكلام ووز أن يكون قوله تعالى ألا تعبدوا إلا 
اشكلاماً منقطعاً عا قبله وارادا على لسانه لقي إغراء هم على اختصاصه تعالى بالعيادة كا نه بز قال 
ترك عبادة غير الله أى الزموه على معنى اتركوا عبادة غيرالقه تركا مستمرا [ننى لم من جبة الله تعالى 
نذير وبشير أى نذير أنذرم من عقابه على تقدير استمرارك على الكفر و بشير أبشرم بثوابه على 
تقدير ترككله وتوحيدم ولا سيق إليوم حديث التو حي وأكدذلك يخطا ب الرسول لله علىوجه 
الإنذاروالتبشيرشرعف ذ كرماهو من تتماته علىوجه يتضمن تفصيل ماأجل فوصف اابشير والنذير 
فقيل (وأن استغفروا ربكم) وهومعطوف على أن لاتعبدوا على ماذكر من الوجبين فعلى الأول أن م 
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مصدرية لجوازكون صاتها أمرا أونمياً 5 فى قولهتءالى وأن أف وجهبك للدن حنيفاً لأزمدار جواز 

“7 کا فعلا إا هو دلالته على المصدر وهو موجود فما ووجوب كو نما خبرية فصلة الموصول 
الاسمى إا هو لانو صل إلى وصف الممارف بالجمل وهى لاتوصف بها [لاإذا كانت خبرية وأمااملوصول 
الحرفى فلس كذلك و لماكان الخبر والإنشاء فى الدلالة على المصدر سواء ساغ وقوع الام والنهى صلة 
حسما ساغ وقوع الفعل فيتجرد عند ذلك عن معنى الم والنهى نحو تجرد الصلة الفعلية عن معنى المضى 

© والاستقيال (ثم تو بوا [ليه) عطف على استغفر وا والكلام فيهكالكلام فيه والمعنى فعل مافعل من الإحكام 
والتفصيل لتخصوا الله تعالى بالعبادة وقطلبوا منه ستر مافرط منك من الشرك ثم ترجعواإليه بالطاعة 
أو تستمروا عل ما اتم عليه من التو حيد والاستغفار أو تستغفروا م نالشرك وتتوبوامن المعاصى وعلى 
الثانى أن مفسرة أى قل فى أثناء تفصيل الآ بات لانعبدوا إلا الله واستغفروه ثم نوبواإليه والتعرض 
لوصف الر و بية تلقين للمخاطبين وإر شاد ل إلى طر بق الابتهال فى السؤال وترشيح لا يعقبه من‌القتيع 

© وإيتاء الفضل بقوله تعالى ( يمتعم متاعاحسناً ) أى تتيماً وانتصابه على أنه مصدر حذف مئه الزواير 
كقوله تعالی أنبتكم من الأرض نباتا أو على أنه مفعول به وهو اسم لا يتمتع به من منافع الدنيا من 
الأموال والبنين وغير ذلك والمعنی يعشك عيشأ مرضياً لابفو تک فيه ثىء ما تشتهون ولابخفصه شىء 

© من المكدرات (إلى أجل مسمى) مقدر عند الله عزو جل وهوآخر أعارکو ا کان ذللكغاية لا يطح 
© وراءها طاح جرى القتيع اما جرى التأبيد عادة أو لام لکک بءذاب الاستتصال (ویؤت كل ذى 
© فضل) فى الطاعة والعمل (فضله) جزاء فضله إما فى الدنيا أو فى الآخرة وهذه نكئلة ا أجمل م نالمتيع 
إلى أجل مسمى وتبيين لاعسى يعسرفيم حكدته من بعض مابتفق فى الدنيا من تفاوت | لمال بين العاملين 
فرب نسان له فضل طاعة وعمل لايمنع فى الدنيا أ كثر ما مدع آخر دونه فى الفضل ور عا يكو نالفضول 
أكثر تمرءاً فقيل ويعط كل فاضل جزاءفضله [مافى الدنيا 5ابتفق فى بعض المواد وإمافى الا خرةوذلك ما 

© لامد له وهذا ضرب تفصيل )ا أجمل فيا سبق من البشارة ثم شرع فى الإنذار فقيل (وإن تولوا ( أى 
تتولوا عما ألق إليك من التوحيد والاء تغفار والتوبة وإنما أخر عن البشارة جرياً على سنن تقدم الرحمة 

على الغضب أو لآن العذاب قد علق بالتولى عما ذكر من التوحيد والاستغفار والتوبة وذلك يستدعى 

© سابقة ذكره وقرىء تولوا من ولى ( فإنى أخاف عليكم ) »و جب الشفقة والرأفة أو أتوقع (عذاب يوم 
كبير) دو بو م القيامة وصف بالكبر کا وصف بالعظم فى قو له تعالى ألا يظن أوائك أنهم مبعثون لډوم 
عظم إما لكو نه كذلك فى نفسه أو وصف بوصف مايكون فيه کا وصف بالثقل فقول تعالى قات فى 
السه‌واتوالا رض و قبل يوم الشداندو قد اا بتلوا بقحط أكلوا فيه الجيفوأياً ماكان فق إضافةالمذاب 

4 إليه تمو یل و تفظيع لھ (إلى الله م جعكم) رجو عک با موت ثم البعث للجزاء فىمثل ذلك اليوم لا إلى غيره 
© (وهو على كل شىء قدير ) فيندرج فى تلك الكلية قدر ته على أماتتكم ثم بعثكم وجزائم فيعذيم بأفانين 
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lt‏ 5> وف ر وو ررر ماوع ور م دوه م لبر و وروم بير يم ررر برو ير 


الا e‏ الان افون ثيابهم يعم ماسرون وما يعلنون 
إن لم ات ألصدُورٍ ي 0 


العذاب وهو تقر ر لما سلف من بر اليوم وتعليل للخوف وما أ! قى الهم خوى الكتاب على لسانالنى 
َل وسيق [لهم مايفبغى أن يساق من الترغيب والنرهيب وقع فى ذهن السامع آنهم بعد مامه وا مثل 
هذا المقال الذى تخر له صم الجبال هل قابلو ه بالإقبال أم تمادوا فما كانوا عليه من الإعراض والضلال 
فقيل مصدراً بكلمة التنبيه إشعاراً بأن مايعقها منهناتهم أ رجحب أن يفهم و بتعجب منه (ألا[مم يون ه 
صدورمم) يزورونعن احق وبدحرفون عنه أي ترون على ماكانوا عليه من التولى والاعراض لآن 
دن اغ ی ن ی ی عنه صدره وطوى عنه کشحه وهذا معنى جزل مناسب لا سيق وقد نحا نحوه 
العلامة الزغخشرى ولسكن حيث لم صلم التولى ا للاستخفاء فى قولهعر وجل (لستخذوا منه) التجأ e‏ 
إلى إضار الإرادة حيث قال وبريدون لستخفوا من الله تعالى فلايطلع رسو لهوالمؤ منين على [عر أضهم 
وجعله فى قود المعنى إليه من قبيل الإاضمار فى قوله تعالى اضرب بعصاك البحر فانفلق أى فضرب فانفاق 
ولا خي أن انسياق الذهن إلى توسيط الإرادة بين ثنى الصدور وبين الاستخفاء ليس كانسيافه 
إلى تو سيط الضرب بين الم به وبين الانفلاق ولعل الأظور أن معناه يعطفون صدورم على مافيها 
من الكفر والإعراض عن الحق وعداوة النى بل حيث بكون ذلك فيا مستوراً فها كا تعططف 
الثياب على مافييا من الأشياء المستورة وإنمالم يذكر ذلك استهجاناً بذكره أو إيماء إلى أن ظبوره مغن 
عن ذكره أو ليذهب ذهن السام ع إلى كل مالا خير فيه من الآأهور المذكورة فيدخل فيه ماذكر من 
توليمم عن الحق الذى ألتقى ر دخولا أولياً لخينئذ يظبر وجه کون ذلك يبا للاستخفاء ويؤيده 
ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنها نزات فى الا “خنس بن شريق وكان رجلا حلوالمنطق حسن 
السياق للحديث يظمر لرسول الله 2 المحبة ويضمر فى قلبه مايضادها وقال ابن شداد نما نزلت فى 
بعض المنافقين كان إذا ص ربولا اه تہ ا ی صدره وظوره وطأطا ر اسه وغطى وجبه كيلا براه 
النى يلأ فكأنه [بماكان يصنع مايصنع لا"نه لورآه النى بم لم كنه التخلف عن حضور مجلسه 
والمصاحية معه ورا بۇ دىذلك إلى ظہور ماف قليه من الكفر والنفاق وقرىء شوى صدور م بالياء 
والتاء من انو نى افعو عل من الث ى كا حلولى منالحلاوة وهو بناء ميالغة وعن ابن عباس رطى الله عنهما 
لتثنون وقرىء تنون وأصله تثنوان من تفعوعل من‌النن وهو ماهش من الكلا و ضعف بر يدمطاوعة 
صدورم للثى کا بثى الهش من النبات أو أراد ضعف [مانهم ورخاوة قلوهم وقرىء تشن من اثنان 
افعال منه ثم مز کا قيل اد بيأضت وادهأمت وقرىء تثنوى بوزن “رعوى (ألا حين ستغشون ثياهم) © 
أى يتغطون بها للاستخفاء على مانقل عن ابن شداد أو حين يأوون إلى فراشهم ويتدثرون باهم فإن _ 
مأيقع حينئذ حديث النفس عادة وقي لكان الرجل من الكفار يدخل بنته ويرخى ساره ونتحى ظوره 
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وما من دابة فى الارض إلا على أله رزقها ويع لم مستقرها ومستودعها ڪل فى كتلب 
3 
میرف 00 جود 


© ويتغثى بثوبه ويقول هل يمل الله مافى قلى ( يعلم مايسرون ) أى يضمرون ف قلوحم ( وما يعلنون ) 
أى يستوى بالنسبة إلى عليه الحيط سره وعلنهم فكيف عى عليه ماعسى يظبرونه و[نما قدم السر على 
العلن نعياً عليهم من أول الام ما صنعوا وإيذاناً باقتضاحهم ووقوع ما تحذر ونه وتحقيقاً للساواة 
بين العلمين على أبلغ وجه فنكأن عله بما يسرونه أقدم منه بما يعلنونه ونظيره قوله تعالى قل إن تخفوا 
مافى صدو 1 أو تبدوه يعلمه الله حيث قدم فيه الإخفاء على الإيداء على عكس ماوقع فى قوله تءالى وإن 
تبدوا مافى أنفسك أو تخفوه يحاسبك به الله إذلم يتعلق بإشعار أن الحا-بة بما يخفونه أولىمنها ما يبدو نه 
غرض بل الآ بالعكس وأماهبنا فقدتعلق بإشعاركون تعلق علمه تعالى بمايسر ونه أولىمنه ایعلنو نه 
غرض ممم مع كو مهما على السوية كيف لا وعلبه تعالى بمعلومانه ليس بطريق حصو لالصورة بل وجود 
كل ثىء فى نفسه عل النسبة إليه تعالى وفى هذا المعنى لاضختاف الحال بين الآشياء البار زة والكامنة وأما 
قولهتءالى وأعلم ماتبدون وما كنتم تكتمون لخي كان وارداً بصدد الخطاب مع الملائكة عليهمالسلام 
المنزه مقامهم عن افتضاء التأ كيد والمبالغة فى الإخبار بإحاطة عليه تعالى بالظاهر والباطن لم يسلك فيه 
ذلك المسللك مع أنه وقع الغنية عنه بما قبله من قوله عز وجل إن عل غيب السموات والأرض ويحوز 
أنيكون ذلك باعتبار أنمرتبة السرمتقدمة على م تبة العلنإذ مامن شىءيعلن إلاوهو أو مباديه قبل 

© ذلك«ضمر فالقلب فتعلق علبه سبحانه يحالته الآولى متقدم على تعلقه حالته الثانية ( إنه علبم بذات 
الصدور) تعليل لا سبقوتقرير له واقع موقع الكبرى من القياس وف صيغة الفعيل وتحلية الصدور 
بلامالاستغ راق والتعبير عن الضمائر بعنوان صاحبيتهامن البراعةمالا يصفهالواصفون5 نه قيل إنه 
مبالغفى الإحاطةءضمرات جميعالنابس وأسراره الخفية المستكنة فى صدورم بحيث لاتفارقها أصلا 
فکیف نی عليه مايسرون وما يعلنون ووز أن براد بذات الصدور القاوب من قوله تعالى ولكن 
آعمى‌القلوب الى ف الصدوروالمعنى آنه علم بالقلوب وأحواها فلاخق عليه مر منأسرارها ( وما من 
دابةفى الآرض إلا علىالقه رزقبا) غذاؤهااللائق مهامن حيث الخلق ومنحيث الإيصال إليها بطر يق 
طبيعى أو إرادى لتكفله إباهتفضلا و رحمةو[اجىء به على طرق الوجو ب اعتبار ا لسبق الوعد وتحقيقاً 

© لوصول إليما البنة وحملا للمكلفين على الثقة به قعاللى والإعراض عن [تعاب النفس فى طلبه ( ويعلم 
© مستقرها) حل قرارها فا لاصلاب (ومستودعما) موضعماق الا رحام‌وما بحرى مجراها من البيض 
ونو هاو[ نما خ ص كل من الا “مين باخص به من الحلين لان النطفة بالنسبة إلى الا صلاب فىحيزها 
الطبيعى ومنشمه|الخاق وأما بالنسبة إلى الا'رحام وما بحرى ج راها فبى مو دعة فيما إلى وقت معين أو مسكنها 
من الا'ر ضحين وجدت بالفءن ومودعما من المواد والمقارحينكانت بعد بالقوة ولعل تقدم علما 
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وه وى حَلقَالسمنوت وار فى سئة يار و کان عي شه عل الماءليبلو فر بكر أحسن عملا 
رم اورم تعر 32رمع ع ما )2و وده را ماج و مارم اسه و ووو 9و 

لين قلت ينم مبعوثون من بعد ألموت ليقوان الذين كفروا إن هنذا إلا بحر ميين )11 هود 
باعتبار حالتها | لأخيرة لرعاءة المناسية بين وبين عنوان كونمها دابة فى الأرض والمعنى وما من دابة فى 
الاأرض إلا برزقها الله تعالى حي ثكانت من أماكنها يسوقه [ليها ويعلم موادها المتخالفة المندرجة فى 
مراتب الاستعدادات المتفاوتة المنطورة فى الا”طوار المتباينة ومقارها المتنوعة ويفيض علبها فى كل 
منية مايليق بها من مبادى وجودها وكالاتما المتفرعة عليه وقد فسر المستودع بأماكها فى المات ولا 
بلائمه مقام التكفل بأرزاق,ا (كل ) من الدواب ورزقها ومستقرها ومستودعما ( فى كتاب مبين) أى © 
مثبت فى اللو الحفوظ البين لمن ينظر فيه من الملامكة عليهم السلام أو المظور لما أثبت فيه للناظرين 
ولماانتهى الام إلى أنه سبحانه حيط يجميع أحوال ماف الا رض من الخلو قات الى لا نكاد تحصى من 
ميدأ فطر ها إلى منتهاها اقتضى الحال التعرض ابد أخلق السمواتوالا'رض والحكة الداعية إلى ذلك 
فقيل (و هو الذىخاق السموات والا رض فى ستة أنام) السموات فى يومين والاأرض ف يومين وما 
علا من أنواع الحيوانات والنبات وغير ذلك فى ,ومين حسما فصل فى سورة حم السجدة ول يذكر 
خلق مافى الاأرض لكو نه من تات خلةها وهو السر فى جعل الزمان خلقه نتمة لزمان خلقبا فى قوله 
تعالى فى أر بعة أبام فى تتمة أر بعة أيام والمراد بالا يام الاو فاتك فى قوله تعالى ومن بوهم .ومتذدبره 
أى فى نة أقاوت أو مقدار ستة أيام فإن اليوم فى المتعارف زمان كون الشمس فوق الا رض ولا 
بتصور ذلك حين لا . ض ولا سماء وفى خلقها مدرجاً مع القدرة التامة على خلقبا دفعة دليل على أنه . 
قادر ختار واعف.. امظار وحث على التأنى فى الا مور وأما تخصيص ذلك بالعدد المعين فأ استأئر 
بعل «ايقتضيه عدم الغيوب جات حكمته وإيثار صيغة المع فى السموات ا هو المثبور من الإشارة 
إلى كو ا أجر 'ما مختلفة الطبائع ومتفاوتة الآثار والا”حكام (وكان عرشه) قبل خلةبما (على الماء) © 
ليس تحتهثى. غير هس و اء کان بدنهما فرجة أو كان مو ضوعا على متنه كما ورد فى الا ر فلا دلالة فيه على 
إمكان! ل4ل. کبف لا ولودل لدلعلى وجودهلاعلى [مکانه‌فقط ولاعلى كونالماء أولماحدث فالعالم 
بمدالم شى وإمايدل علىأن خلقبما أقدم منخلق السموات والا'رض من غير تعرض للنسبة بنهما 
(لببلو؟ ؛ منعلقعغلق أىخلق السموات والا'رض وما فما من الخلوقات الى من جملها تم ورتب © 
فببها حدم ماتحتاجون إليه من مبادى وجودم وأسباب معايشكم وأودع فى آضاعيفهما من قعاجيب 
الصسائم والعبرماآستدلون به على مطالبكم الدينية ليعا ملم معاملة من ييتليم (أيم خسن علا) فيجازيم © 
باو اب‌والعقاب غبماتبين امحسن من المسىءوامتازت در جات أفراد كل من الفريقين حسب امتياز 
عات علو مهم واعتقاداتهمالمترتبة عل آنظارم فا صب من الحجج والدلائل والإمارات والغايل 

و اتب أعماهم المتفرعة على ذلكفإن العمل غير مختص بعمل الجوارح ولذلك فسره به بقوله أي 


< 
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أحس عقلا وأورع عر ارم الله وأسرع فى طاعة الله وإن لكل من القلب والقالب عملا خضو صاً به 
فيا ن الأول أشرف م الثانى فكذاالحال فى عله كيف لا ولا عمل بدون معرفة الله عر وجل الواجبة 
عل العباد آثر ذى أثير ونما طر يقها النظرى النةكرف بدائع صنائع الملك الخلاق والتدير فى آباته 
البينات المنصوبة فى الا نفس والافاق ولاطاعة بدون فم مافى مطاوى الكتاب الحكيم من الاواش 
والنواهى وغير ذلك ما لله مدخل فى الباب وقد روى عن النى لم أنه قال لاتفضلونى على بوس بن 
مى فإن هكان برفع لدكل يوم مثل عمل أهل الآرض قالوا وإبماكان ذلك التفكر فى أمرالله عر وجل 
الذى هو عمل القلب لآن أحداً لايقدر على أن بعمل فى اليو م يجوارحه مثل عمل أهل الأرض وتعليق 
فعل البلوى أى قعقيبه حرف الاستفمام لا التعليق المشرور الذى يقتضى عدم [برادالمفعول أصلا مع 
اختصاصه بأفعال القلوب لا فيه مز معى العلم باعتيار عاقبته كالنظر ونظائرهولذلك أجر یع راه بطريق 
القثيل أو الاستعارة التبعبة وإبراد صيغة التفضيل مع أن الابتلاء شامل للفريقين باعتبار اعام 
المنقسمة إلى الحسن والقببيم أيضاً لاإلى الحسن والأحسن فةط للإيذان بأ مراد بالذات والمقمود 
الأصل مماذكر من إبداع تلك البدائع على ذلك الط الرائع [نما هو ظهور كال [حسان المحسنين وأن 
ذلك الكونه على أنم الوجوه اللائقة وأ كل الا اليب الرائقة بو جب العمل مو جبهعيث لاعيد أحد 
عن سنه المستيين بل هتد ى کل فرد إلى مابرشد إليه من مطلق الإيمان والطاعة و[نما التفاوت ام ف 
مراتمهما حسب القوة والضعف والكثرة والقلة وأما الإعراضن عن ذلك والوقوع فى مباوى الضلال 
فبمعزل من الاندراج نحت الوقوع فضلا عن أن ينظ ظہوره فى سلك العلة الغائية لذلك الصنع البديع 
وإنها هو عمل يصدر عن عأءله بسوء اختياره من غير مصحم له ولا تقر یب ولا خن مافيه من الترغيب 
© ف الترق إلى معارج العلوم ومدارج الطاعات والزجر عن مباشرة نقائضما والله تعالى ال ( ولثن قات 
نک مبعو ثون من بعد الموت) على مأو جه قضية الابتلاءليتر تب عليهالجزاء المتفرع على ظرورممراتب 
س الأعال (لبقوان الذين كفروا) إنوجه الخطابف قولهتعالى [نك إلى جميع المكلةين فالموصو لمع صاته 
© لاتخصيصأى ليقولنالكافرون منم وإن وجه إلى الكافر ن منم فهو وارد على طريقة الذم ( إن هذا 
إلا سحر مبين) أىمثله فى الخديعة أوالبطلان وهذاإشارة إلىالقول المذكور أو إلىالقرآن فإنالإخبار 
عن كو نهم مبعو ين و نلم يحب كو نه بطر يق الوحىالمتلو إلا أنهم عندسماعهم ذلك تخلصوا إلى القرآن 
لانبائه عنه فى كل موضع وكونهعلاً عندم فى ذلك فعمدوا إلى تكذيبه وتسميته حرا تهادياً مهم فى 
العنادو تفاديا عن سان الرشادوقيل هو إشارة إلى نفس البعث ولا بلائمه‌التسمية بالسحر فإنه إنها يطلق 
على شىء مو جو دظاهرا لاأصل لهف الحقيقةو نفس البعث عندم معدومحت وتعلقالآبة الكريمة ها 
قبلبا إمامن حيث أن البعك 5 أشير إليه من تثمات الابتلاء الم کور فكا نه قبل الام واذكر ومعذلك 
إنأخبرتهم بمقدمةفذة منمقدماته وقضيةفردة من تاته لايتلعثمون ف الرد و يعدون ذلك من قبيل 
مالاصمة لهأصلا فضلاءن تصديقماهذه من تاه و أما منحيث أنالبعث خلق جديد فكأ نهقيل وهو 
الذى خلق جيم الخلوقات ابتداء لهذه الك البالغة ومع ذلك إن أخبر تمم بأنه يعيدممتارة أخرى وهو 
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ماه توص امد < دوم مور 


و2 رودي م م ٤ت‏ 2 م دسم 7 ي ايلو بر بير 6م موص سخ ص 
ولين اخحرنا عنهم العذاب إامة معدودة ليقوان مايحيسه ألا يوم ياتييم ليس مصروفا 


مداو صم م 2 رسع ه مومه - 

عنهم وحاق بهم ما کانوا بے يستهزِءون 02 ١هود‏ 
ده > f‏ 1 0 32 جسن عرس حل م > 7# ےر وو 7وو 

ولين اذقنا لإشسلن منا رحمة ثم تزعنلها منه نهر ليعوس حكفور رې ١هود‏ 


أهون عليه بقولون مايقولون فشسبحانالله عمايصفون وق رأ حمرة والكساى إلا ساحر عل أن الإشارة 
إلى القائل أو إلى القرآن على ألو ب شعر شاعر وقرىء بالفتح على تضمين قلت معنى ذكرت أو على أن 
أنك يمدنى عنك فى علك أى ولثن قلت لعلكم مبعو ون على أن الرجاء والتوقع باعتبار حال الخاطبين 
أى توقعوا ذلك ولاتبتوا القولبإنكاره أوعلى أنهمجاراة معرم فى الكلامعلى نهج المساعدة لثلا يسارءوا 
إلى اللجاج والعنادر ثا قرع أسماعهم بت القول لاف ما ألفو | وألفوا عليه آناءهم من إنكار البعث 
٠‏ ويكون ذلك أدعى لم إلى الأمل والندبر وما فعلوهقاتلوم الله أنى بۇ فكون (ولتن أخر نا عنهم العذاب) 
المترتب عل بعثهم أو العذاب الموعود فى قو له تعالى فإن تولوا فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير وقيل 
عذاب يوم بدر وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قتل جبريل عليه السلام للمستوزئين والظاهر أن 
المرادءه العذا ب الشامل للكفرةدون مايخص ببعض منهم على أنه لم يكن موعوداً يستعجل منه الجرمون 
( إلى أمة معدودة ) إلى طائفة من اليا قليلة لآن ماعصره العد فليل ( ليقو لن ماحبسه ) أى أى شىء © 
بمنعه من الجىء فكا نه بريده فيمنعه مانع و[ماكانوا يقولونه بطر یق الاستعجال استوراء لقوله تعالى 
ماكانوا به يستهزئون ومرادهم [نكار اليجى. راا لاالاعتراف بهوالاستفسار عن حابسه (ألا e‏ 
يوم يأتهم) ذلك ( ليس مصروفا ) محبوساً (عنهم ) على معنى أنه لايرفعه رافع أبدً إن أريد به عذاب © 
الآخرة أولا يدفعه عنم دافع بل هو واقع بكم إن أريد به عذاب الد نیاو یو م منصوب خر ليس مقدماً 
عليه واستدل به البصريون على جواز تقدعه على ليس إذ المعمدول تابع للعامل فلا بشع إلا حيث بشع 
متبوعه ورد بأن الارف يجوز فيه مالا جوز فى غيره توسعاً وبأنه قد يقدم المعمول حيث لا يجال 
لتقدم للململكا فى قوله قعالى فأما اليتبم فلا تقور وأما السائل فلا تنهر فإن اليتم والسائل مع كونهما 
منصوبين بالفطين المجرومينقد تقدماعل لاالناهية معامتناع تتقدم الفعلين عليما . قال أبو حيان وقد 
تبعت هلة مندواوين المرب فل أظفر بتقدمخبر ليس عليها ولا بتقدم معموله إلا عادل عليه ظلهر 
هذه الا ية الكرعةوقول الشاعر | فيأى فابزداد إلالجاجة ٠‏ وكنت أبياً فى الخنا لس تأقدم ] ( وحاق ©©» 
بهم) أىأحاط بهم (ما کانوا به يستهزءون) آی‌العذاب الذی کانوايستعجلونبه استوزاء وفى التعبير © 
عنه بالموصول تهويللكانه وإشعار بعلية ماوردفى حيزالصلة مناستوزائهم بهلنزوله وإحاطته والتعيير 
عنما بالماضى واردعلى عادةالله تعالىفى أخبار هلا نما فتحمَقها وتيقنها عنزلة الكائنة الموجودة وفى ذلك 
من الفخامة والدلالة على علوشأن امير وتقرير وقوعالنخبر بدمالا خق (ولئن أذقناالإنسان منار حمة ) ۹ 
أىأعطيناه نعمةمن صمة وأ من وجدة وغيرها وأوصلناها إليه ححيث بحدلنتها ( ثم نزعناها منه ) أى © 


> 


۹۰ تفسير أبى السعود 


رص و مسوم روم سے ادات صت رص نے دع رر وور و 4 


وص صوص دملا دسم 2 مس 
ولين اذقنله نعماء بعد ضراء مسته ليقوان ذهب السيعات عنى إنه, لفرح فخو ر( ١١هود‏ 


2 م2 ص مدر ولد روم 2 a: e‏ م رو 2ه وو ٤دواے‏ و 
إلا الأزين صبرواً وتملوا الصاالحلت أولتيك لطم مغفرة وا كيم د ١‏ هود 


سلبناه[ياها وإيرادالنزع للإشعار بشدة تعلقهمها وحرصه عليما ( إنه ليوس ) شديدالقنوط من روح 


الله قطوع رجاءه من عو د أمئالها عاجلا أو آجلا بفضل الله تعالى لقلة صبره وعدم توكله عليه و ثقته به 


© (كفر ر ) عظم الكفران ما سلف من النعم وفبه إشارة إلى أن النزع [ماكان بسيب كفرانمم بماكانوا 


يتقلبون فيه من نعم الله عز وجل وتأخيره عن وصف يأسهم مع تقدمه عليه لرعابة الفواصل على أن 
اليأس من فضل الله سبحانه وقطع الرجاء عن إضافة أمثاله فى العاجل ويصال أجره فى الأجل من 


٠‏ باب الكفران للنعمة السالفة أيضاً (ولثن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ) كصحة بعد سق وجدة بعد 
2 (و 4 ر 4 9 


عدم وفرج بعد شدة وفى التعبير عن ملابسة الرحمة والنعهاء بالذوق :اذى بلذتهما وكو نما مما برغب 
فيه وعن ملابسة الضراء بالمس المشعر بكو نما فى أدتى ماينطلق عنبه اسم الملاقاة من ماتا وإسناد 
الأول إلى الله عز وجل دون الثانى مالاخق من ال+زالة والدلالة على أن ماده تعالى نما هو إيصال 
الخير المرغوب فيه على أحسن ما يكون وأنه إنما بريد بعباده البسر دون العسر ول نما ينم ذلك بسوء 
اختيارم نيلا يسيرآ كأنما يلاصق البشرة من غير تأثير وأما نزع الرحمة فاا صدرعنه بقضية الح-كمة 
الداعيةإلى ذلكوهى كفر انهم مها كاسبق وتنكيرالرحة باعتبارلحوق الزعمما (ليقولن ذهبالسيئات 
عنى) أىالمصائب الى تسو ون ول يعترينى بعد مثا لما كا هو شأن أولتك الأشرار فإن الترقب لورود 
أمثالحا ما يكدر السرور وينغص العيش ( إن لفرج ) بطر وأشر بالنعم مغتر بها ( غور ) على الناس با 
أوق من النعم مشيغول بذلك عن القيام ةما واللام فى لبن فى الآ بات الأربع «وطئة للقسم وجوابه 
ساد مسد جواب الشرط ( إلا الذين صبروا ) على ما أصابهم من الضراء سابقاً أو لاحقاً مانا باق 
واستسلاماً لقضائه ( وعملوا الصالحات ) شكراً عل آلانه السالفة والآنفة واللام فى الإنسان إما 
لاستغراق الجنس فالا ستئناء متصل أو للعبد فنقطع (أولتك) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه با 
فى حيز الصلةوما فيهمن معنى البعد للإيذان بعلو درجتهم و بعد مز امم و الفضل أىأولئك الموصوفون 
بتلك الصفات الميدة ( لحم مغفرة ) عظيمة لذنوبهم وإن جت ( وأحر لواب لأعاللم الحسنة ( كبير) 
ووجه تعلق الآيات الثلاث ما قبلون من حيث إن إذاقة النعماء ومسام الضراء فصل من باب الابتلاء 
واقع موقع التفصيل من الإجمال الواقع فى قوله تعالى ليبلوك بک 'حسى عملا والمعنى أنكلا من إذاقة 
النعماءو نزعها معكونه | بتلا للإنسان أيشكرأم يكف رلا -بتدى إلى نن الصو اب بل حيد فىكلتا الحالتين 
عنه إلى مباوى الضلال فلا يظر منه حسن عمل إلا من الصار ر ”صا حين أو من حيث إن [نكار ثم 
بالبعث واستهزاء م بالعذاب بسبب بطرم ونغرم كأنه قيل [نا علوا ماهءلوا لآن طبيعة الإنسان مجبولة 
على ذلك . ْ 


١5١ ۳۰ ١١ سورة هود عليه السلام آبة‎ - ١ 


صاصر م م اروم رو تي رو مص ص 0 م وير ماع رو 3 م مورب ع 2 7 31 0 
فلعلك تارك بعض ما يو حرج إليك وضايق بهء صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه او جاءَ معه 
ر رم 


رم 8 اام شاع صا ص - ع مه 2 $ 
ملك إا ات نير والله عل كل ئو وکیل 2 ١‏ هود 


د ووس برا ابر و انر ابر ص اسح مهمه صردر وب روزرريبر ى و ص 

ام يقولون أفترثه قل فاتوا بعشر سور مشلوء مفترينت وأدعوأ من أسَتطعم من دون اله إن 
كنم مدقي 02 هود 
( فلعلك تارك بعض مابوحى إليك ) من البينات الدالة على حقية نبو تك المنادية بكو نها من عند ألله عزن ١‏ 
وجل لن له أذن واعية (وضائق به صدرك) أى عارض لك ضيق صدر بتلاوته علهم وتبليغه [لهم فى © 
أثناء الدعوة والمحاجة (أن يقولوا) لآن يقولوا تعامب عن نلك البراهين الى لا تكاد تخن ا على أحد م 
من له أدتى بصيرة وتماديا فى العناد على وجه الاقنر اح ( لو لا أنزل عليه كيز ) مال خطير عخزون بدلعلى ۾ 
صدقه ( أو جاء معه ملك ) يصدقه قيل قاله عبد الله بن أمية الخزوى . وروی عن أبن عباس رضى الله © 
ءنهما أنرؤ ساء مک قالوا يعمد اجعل لنا جبال مک ذهباً إن كنت رسو لا وقال آخرون اثتنا بالملاته 
يشهدوا بنبوتك فقال لا أقدرعلى ذلك فنزات فكأ نه يله لما ماين اجتراءم على اقتراح مثل هذه المنظائم 
. غير قانعين بالبينات الباهرة ال ىكانت تضطرم إلى القبول لوكانوا من أرباب العقول وشاعد رکو مم 

من المكابرة مان کل صعب وذلول مسار عین إلى المقابلة بالتکذ يب والاستهزاء وتسميتهاسحراً مث ل حال 

إل حال من بتو قع منه أن يضيق صدره بتلاوة تلك الآيات الساطعة عليهم وتبليغها إلهم لحمل على 
الحذر منه ما فى لعل من الإشفاق فقيل ([نما أنت نذير ) ليس عليك إلا الإنذار ما أوحى إليك غير م 
مبال يما صدر عنهم من الرد والقبول ( والله على كل شىء وكيل ) حفظ أحو الك وأحوالم فتوكل عليه م 
فى جميع أمورك فإنه فاعل بهم مايليق يحالم والاقتصار على النذير فى أقصى غابة من [صابة الحر ( أم ٠٠‏ 
يقولون افتراه ) إضراب بأم المنقطعة عن ذكر ترك اعتدادم ما يوحى وتماونهم به وعدم اقتناعهم . 
بما فيه منالمعجزات الظاهرة الدالة على كو نه منعندالله عزو جل وعلى حقية نبو ته لړ وشروع ف ذکر 
ارتکا مم لاهو أشدمنه وأء ظم ومافها من معنى الحمزة لااو بيخ والإنكار والتعجيب و الضميرالمستشكن 
فى افتراه للنى يِه والبارز !ا بوحى أى بل أبقو لون افتراه ولیس من عند ا( قل) إنكان الام کا ۾ 
تقولون (فأتوا) َنم أيضاً ( بعشر سور مثله ( فى البلاغة وحسن النظم وهو نعت لسور أى أمثاله © 
وتو حيده إما باعتبار ماثلة كل واحدة منها أو لآن المطابقة ليست بشرط حتى يوصف المثنى بالمفرد كا 
فى ةولهتعالىأئؤمن لبشرين مثلنا أوللإبماء إلىأن وجهالششبه ومدارالمائلةفى الجبعثى. واحدهوالبلاغة 
المؤدية إلى مر تبة الإمجاز فكاأن الميع واحد ( مفتريات ) صفة أخرى لسو رأخرت عن وصفبا بالمائلة م 
ما و حى لأآنها الصفة المقصودة بالتكليف إذ .ها يظهر حزم وقءودهم عن المعارضة وأما وصف الافتراء 
فلا تعلق به غرض يدور عليه ثىء فى مقام التحدى وإنما ذكر على نهج المساهلة وإرعاء العنان ولأانه 


4 نفسير أب السعود 
إل جیا كراعمو ما ازل بعلم الله وأ لاله إلا هفهل انتم مسلود 0 هود 
عغتاقاتهن عن دأ نقسك إن صح أى اختلةته من عندى فان أقدر على ذلك می لاک عرب فص اء بلغاء 
قد مار ست مبادى ذلك من الخطب والا شعار وحفظم الوقائع والآيام وزاولتم أساليب النظم والنثر 

© ( وادعوا) للاستظبار فى المعارضة ( من استطعتم ) دعاءه والاستعانة به من آ لتك الى تزعمون أنها 
دة ىكل ماتأتون وما تذرون والكبنة ومدارهكم الذن تلجئون إلى آرائهمف الملمات. ليسعدوم 
© يهاز من دون الله ) متعلق بادعو ا أي متجاوزن الله تعالى (إنكتم صادقين ) فى إنى افر يته فإن ذلك. 
1 إستازم إمكان الإإتيان مثله وهوأيضاً إستازم قدر تک عليه والجواب عذوف يدلعليهالمذ كور (فإن 
لم يستجيبوأ (f‏ أى فإن م بفعلوا ماكلفوه من الاتيان عثله كقوله تعالى فإن لم تفعلوا وإما عبر عنه 
بالاستجابة إماء إلى أنه بلقم على كال أمن من امہ کان أمه لم بالإإتيان بمثله دعاء لحم إلى آم يريد 
وقوعه والضمير فى 5-1 الرسول بلقم والجمع للتعظيم كا فى قول من قال | وإن شت حرمت النساء 
سوا م | أوله وللدؤمنين ام أتباع له عله فى الآصس بالتحدى وفيه تنبيه لطيف على أن حقمم أن 

لا نفکواعنه ب ويناصيوا معه لمعارضة المعارضين کیا کانو! يفعلونه فى الجباد وإرشاد إلى أن ذلك 

© كا يفيد الرسوخ ف الإيمان والطمأنينة فى الإيقان ولذلك رتب عليه قولهعزوجل ( فاعلموا ) أىاعلو | 
حين ظبر لك يحرم عن المعارضة معتمالكرم علما علا قينا متاخماً لعين اليقين تحيث لا جال ممه لشائية 
ريب بو جه من الوجوه كأن ماعداه من مراتب العلل ليس بعل لكن لاللإشعار بانخطاط تلك المراتب 

بل بار تفاع هذه لمر تبة وبه ينضح سراً برا دكلءة الشك مع القطع بعدم!لاستجابة فإن تاز يل سائرالمراتب 
منزلة العدم مستتبع لتنزيل الجزم بعدم الاستجابة منزلة الشدك فيه أوائبتوا واستمروا على ما كنت عليه 

© من العلم (إنما أنزل) ملتبساً ( بعلم الله ) المخم وص به نحيث لاتحوم حوله العقول والآفهام مستبداً 
© خصائص الإعجاز من جى النظر الرائق والإخبار بالغيب ( وأن لا إله إلا هو ) أى واعلموا أيضاً أن 
ه لاشربك له فى الالو هية وأحكامما ولا بقدر على مايقدر عليه أحد ( فبل نم مسليون ) أى مخاصون 
فالا سلا م أو ثابتون عليه وهذا من باب التثبيت والترقية إلى معارج البقين وبجوز أن کون الطاب 

“ف الكل المشركين من جمةالرسول بلقل داخلاتعت الام بالتحدى والضمير فى لميستجيبو ا من استعطتم 
أىفإن لميستجب اک٣‏ تك وسائر من [لهم تجأرونفى مبماتكوملماتك إلى المعاونة والمظاهرة فاعلوا 
أنذلك خارج عن دائرةقدرة الرشر وأنه منزلمن خالقالقوى والقدر فإ برا د كلمةالشك حينئذ مع الجزم 
بعدم الاستجابة من جبة آ هنهم تبكر بهم وتسجيل علمم بعال ذافة العقل و تر تدب الا م بالءل على جرد 

عدم الاستجا بة من حيث إنه مسبوق بالدعاءالمسبوق يعجزممواضطرارمم فكأنهقيل فإن لم يستجيبوا 
لك عندالتجاتكم [إهم بعد مااضطررتم إلىذلك وضاقت عليكم الحيلوعيت بكم العال أو من حيث 
إنمن إستمدون ٣م‏ أقوى منهم في اعتقادم فاذا ظبر جزم لعدم استجا م وإنكان ذلك قبل ظرور 


و کک ا ا ب 
لوعكس النرتيب لربما توم أن المراد هو الماثلة فى الافتراء والمعنى فأتوا بعشر سور ماثلة له فى البلاغة 


4 سورة هودعليه السلام أية مدا‎ ١ 
دوه١١ می کان بريد ایی لديا وزيا نوف لم لهم فیا وهم فيا ايكون‎ 
اوليك لذن بس فم نالسر ّالا روحبِط ماصتع وفيا بطل مانو سماو :اسرد‎ 
جر أنفسهم يكون جزم أظهر وأوضح واعلوا أيضا أن آ تك مزل عن رتبة الشركة فى الألوهية‎ 
وأحكامها فبل اتم داخلون فى الإسلام [ذل يبق بعد شائبة شبية فى حقيته وف بطلان ما كنم فيه من‎ 
ااشرك فيدخل فيه الإذعان لكو ن القرآن من عند الله تعالى دخو لا أولياً أو منقادون للحق الذى هو‎ 
کون الق رآن من عند الله تعالى و تا رکون لها كنتم فيه من ا لكا رة والعناد وفىهذا الاستفبام [يحاب بيغ‎ 
لما فيه من معنى الطاب والتنبيه على قيام الموجب وزوال العذر وإقناط من أن حيرم آلمنهم من بأس‎ 
الله عز سلطانه هذا والآول أنسب لا ساف من قوله تعالی وضائق به صدرك ولما سيأتى من قله قمالى‎ 
١٠ه فلاتك فى مربة منه وأشد ار تياطاً ما يعقبهكا ستحيط به خبرآ ( منكان بريد الحياة الدنيا وزيتها )أى‎ 
ماز ينها وحسنهامن الصحةو الآمن والسعةفى الرزقوكثرة الأولادوالر ياة وغير ذلكوالمرادبالإرادة‎ 
©  ناكلاخدإو ماعصل عند مباشرة الا “عمال لا جرد الإرادة القلبية لقو له تعالى (نوف [أهم اعام فیما)‎ 
عليما للدلالة على استمرارها منهم حيث لايكادون يريدون الآخرة أصلا وليس المراد بأعمالحم أعمال‎ 
كلهم فإنه لايحدكل متمن ما يتمناه ولا كل أحد ينا لكل مابهوادفإن ذلك منوط بالمديئة الجارية على قضية‎ 
الحكية کا نطق به قو له تعالی منكان يريد العاجلة تجلا له فيها ما نشاء لمن نريد ولا كل أعمالهى بل بعضما‎ 
الذى بيترتب عليهالا مور المذكورةبطريق الا جر وال جزاء م نأعمال البرو قد أطلقت وأريد بهار انها‎ 
فالمعنى نوصل إليمم مرا ت أعمالم ف الحياة الدنياكاملةوقر ىء وف على الإسناد إلى الله عز وجلو توف‎ 
بالفوقانية على اليناء للمفعول ورفع أعمالهم وقرىءنوف بالتخفيف والرفع لكون الشرط ماضياً كقونله‎ 
© [وإن تاه خليل يوم مسغبة ه يقول لاغائب مالى ولا حرم | (وم فيها) أىفى الحياةالدنيا (لابيخسون)‎ 
أى لا ينقصون وإنما عر عن ذلك بالبخس الذى هو نقص الحق مع أنه ليس لهم شائبة حق فما أوتوه.‎ 
کا عبر عن إعطائه بالتوفية الى مى إعطاء الحقوق مع أن أعاهم عمءزل م نكو نما مستو جبة لذلك بناة‎ 
للام على ظاهر الحال وتحافظة على صور الا"عمال ومبالغة فى نى النق صكأن ذلك نقص لقو قم فلا‎ 
يدخل تحت الوقوع والصدور عن الكريم أصلا والمعى نهم فيها خاصة لاينقصون مرات أعمالهم‎ 
وأجورهاخقصاً كلياً مطردآ ولا عر مونها حرماناً كلياً وأما فى الآخرة فهم فى الحرمان المطلق واليأس‎ 
٠١ المحقق ا ينطق به قو له تعالى ( أولئك ) الج فإنه إشارة إلى المذ كورين باعتبار إرادتهم الحياة الدنيا أو‎ 
باعتبار تو فيتهم أجورهم من غير عخس أو باعتبارهما معا وما فيه من معنى البعد للإيذان بيعدمنزلتهم فى‎ 
© سوءالحال أىأولئك المر يدون للحياة الدنياو زينتها الموفون فيما ثمرات عام من غير مخس ( الذين‎ 
ليس لمم فى الأخرة إلاالنار ) لان ممم كانت مصر وفة إلى الدنيا وأعماطهم مقصورة على تحصيلها وقد‎ 
» ,هم أبو السمود ج ع‎ 


م کر صوص 


اک مم 2< 7 O E‏ ور سو > م ۶ عراس 2 e‏ م 
من ن عل بون من ريوء وريتاوه شاهد منه ومن ېله كينب موموخ ماما وره اولذىك 
E‏ رص مره > > ود كوم ا عمو رع مس م ال ج سور (2يرى وم #2 
يؤمنون به- ومن سكف ريه من الأحزا فالنار موعده, فلا تك فى مرية منه إنه سق من 
ع م مور 2 آله ددم 2 ع او 

ربك وللكن ١‏ كثر الناس لايؤمنوت © ١‏ هود 


اجتنوا تمرتها ول يكونوا پر يدون مها شيا آخر فلا جرم لم يكن لحم فى الا خرة إلا النار وعذاءما اتخلد 


© ( وحبط ماصنعوا فبا ) أى ظهر فى الآخرة حبوط ماصنعوه من الأعمال ال كانت تؤدى إلى الثواب 


لوكانت معمولة للآخرة أو حبط ما صنعوه فى الدنيا من أعمال البر إذ شرط الاعتداد ها الإخلاص 


© (وباطل) أى فى نفسه (ماكانوا يعملون) فى أثناء تحصيل المطالب الدنيوية ولأجل أن الأول من شأنه 


1۷ 


استتباع الو ابوا لاجر وأن عدمه لعدم مقار نته لا مان والنية الصحيحة وأنالثانى ليس له جة صالحة قط 
علق بالآول الحبوطالمؤذن بسقوط أجر ه بصيغة الفعل المنىء عن الحدوث و بالثانى البطلان ا ةصح عن 
كو ندصحيث لاطائل تعته أصلا بالاسمية الدالة على كو ن ذلك وصفا لا زماله ثابناً فيه وفى زيادة كان ف الثانى 
دون الآول إماء إلى أن صدور أعمال البر مهم وإنكان لغرض فاسد ليس فى الاستمرار والدوام 
كصدور الاعال الى هى من مقدمات مطاأبهم الدنية وقرىء وبطل على الفعل أى ظمر بطلانه حيث 
علم هناك أن ذلك وما يستتعبه من الحظوظ الدنيوية مما لاطائل تحته أو انقطع أثره الدنيوى فيطل 
مطلقاً و قرىء وباطلا ماكانوا يعملون على أن ما إمهامية أو فى معنى المصدر كةوله ولا خارجا من فى 
زوركلام وعن أنس رضى الله عنه أن المراد بةوله تعالى من کان بريد اخ الهود والنصارى إن أعطو ١‏ 
سائلا أو وصلوا رحا يحل لحم جزاء ذلك بتوسعة فى الرزق وصمة فى البدن وقيل مم الذين جاهدوا من 
المنافقين مع رسو لاله بلق فأسوم لم ف الغنائم وأنت خبير بأن ذلك [نماكان بعد الحجرة وأأسورة مكية 
و قيلم أهل الرياء قال للقراء منهم أردتأن يقَالفلان قارىء فقدقيل ذلك وهكذا لغير دمن يعمل أعمال 
البر لالوجه الله تعالى فعلى هذا لا بد من تقبید قو لہ تعالى لمم إلا النار بان ليس لحم ببب اعام الريائية 
[لاذلك والذىتقتضيه جز الةالنظ الكرم أن المرادبه مطلقالكفرة بحيث يندرج فيهم القاد<ون فى 
الق رآنالعظيم اندرا جاأولياً فإنهءز وعلالما آم اميه ملم والمؤ منين بأن بزدادواعلياً ويقيناً بأن القرآن 
منزل بعلم اللهوبأن لاقدرة لغيره على شىء أصلا وهيجهم على الثبات على الإسلام والرسوخ فيه عند 
ظبوريحر الكفر وما بدعونمن دونالله عن المعارضة وتبي نأ نهم ليسواعلى شىءأصلا اقتضى الحال 
أنيتءعرض ابعض شو نوم الموهمةلكو ef‏ على ثىء فى اجملة من نيمهم االحظوظ العاجلة وا ستيلاثهم على 
الطاب الدنيوبةو بيان أن ذلا معز لعن الدلالة عليهولقد بين ذلك أى بيانثم أعيد الترزغيب فيا ذكر من 
الإيمان بالقرآن والتوحيد والإسلام فقيل ( أفنكان على بينة من ربه) أى برهان نير عظي الشأن يدل 
على حقبة مارغب ف الثباتعليه من الإسلام وهو القرآن وباعتباره أو بتأويل البرهان ذكر الضمير 


© الر أجع [ليبانى قوله تعالى (ويتلوه) أى إشعه (شاهد) شېد بكو نه من عند الله تعالى وهو الإيجاز ف 


۹0 ١۷ س سورة هود عليه السلام أب‎ ١١ 


نظمه الطرد ىكل مقدار سورة منه أو ماوقع فى بعض آياته من الإخبار بالغيب وكلاهما وصف تابع 

. له شاهد بكو نه من عند الله عز وجل غير أنه على التقدير الأول يكون ف الكلام [شارة إلى حال رسول 

. الله رلته والمؤمنين فى مسكوم بالق رآن عند تبين كو نه منزلا بعل الله بشبادةالإيجاز (منه) أىمنالقرآن © 
غير خارج عنه أو من جبة الله قعالى فإنكلا منهما وارد من جبته تعالى للشبادة وبجوز على هذا التقدير 
أن بر اد بالشاهد المعجرات الظاهرة على يدى رول اه بإب فإنذاك أيضاً من الشواهدالتابمة للقرآن 
الواردة منجبته تعالى فالمراد من فى قوله تعالى أف نكل من اتصف مهذه الصفة الميدة فيدخل فيه 
الخاطبون بقوله تعالى فاعلموافهل تم دخولا ولآ وقیل هوالنى َلك وقيل م منو أه ل الكتاب كعبد 

الله بن سلام وأضرابه وقيل لمراد بالبينة دليل العقل و بالشاهد القرآن فالضمير فى منه له تعالى أو البينة 
القرآن ويتلو ومن التلاوة والشاهد جب ريل أو لسان النى بم على أن الضمير له أو من التلو والشاهد 

. ملك حفظ والا"ولى هو الول ولماكان المراد بتلو الشاهد للر هان إقامةالشهادة بصحته وكو نه منعند 

الله تابعاً له حيث لايفارقه فى مشهد من المشاهد فإن القرآن بينة باقية على وجه الدهر مع شاهدها الذى 
یشہد بأمرها إلى بوم القيامة عند کل مؤمن وجاحد عطف كتاب موسى فى قوله عز قائلا ( ومن قبله © 
كتاب موسی ) على فاعله مع كو نه مقدماً عليه فى النزول فكانه قبل أفنكان على ببنة من ربه ويشهد به 
شاهد منه وشاهد آخر من قبله هو كتاب مومى وإ[نما قدم فى الذكر المؤخر فى النزول لكونه وصفاً 
لازما له غير مفارق عنه ولعراقته فى وصف التلو والتدكير فى بينة وشاهد للنفخيم (إماما) أى مرا © 
به فى الدين ومقتدى وف التعرض لهذا الوصف بصدد بيان تلو الكتاب مالا نى من تفخ شأن المتلو 

( ورحمة ) أى نعمة عظيمة على من أنزل إليهم ومن بعدم إلى بوم القيامة باعتبار أحكامه الباقية المؤيدة © 
بالقرآن العظيم وهما حالان من الكتاب ( أولئك) الأو صوفون بتلك الصفة الميدة وهو الكون على © 
بنة من الله ولا أن ذلك عبارة عن مطلق السك بها وقد يكون ذلك بطر يق التقليد لمن سلف من عظاء 
الددن من غير عثور على دقائق الحقائق وصفمم بأنهم ( بؤمنون ) أى يصدقو نه حق التصديق حسما تثبد © 
به الشواهد الحقة المعربة عن حقيته ( ومن يكفر به ) أى بالق رآن ولم يصدق بتلك اللاواهد الحقة ( من © 
الا"حزاب) منأهل مكة ومن تحزب معهم على رسول الله م (فالنار موعده) بردها لامحالة حبا © 
:نطق بهقوله تعالليس لم فى الآخرةإلا النارو فى جعلراموعداً [شعار بأن لهفها مالايوصف من أفانين 
العذاب ( فلاتك فىمربة منه ) أىفى شكمن أم القرآن وكونهمن عند الله عز وجل غا شہدت به © 
الشواهدالمذ كورةوظبرفضل منتمسك به (إنه الحقمن ربك) الذى بربيكفى دينكودنياك (ولكن © 
أكثرالناس لايو منون) بذلكإما لقصور أنظارم واختلال أفكارثم وإما لعنادم واستكبارهم فن فى 
قولهتعالى أفنكان على بدئة من‌ر به مبتدأحذف خر ولإغناء الحالعن ذ 7 مو تقديره أفنكان على بيتة 
منر به كأ و لك !لذن ذ کرت أعمالهم وبين مص یرم ومام يعنى أن ببنهما تفاو تأ عظماحيث لا يكاديتراءى 
ناراهماو [يراد الفاء بعد الهمزةلإنكار رقب توم المماثلة على ماذكر من صفاتهم وعدد من هناتهم كا نه 
قبل أ بعد ظہو ر حالم فالدنيا والآخر ةكاوصف بتوهالماثلة بنهمو بين من كان على أحسن ما يكون 


۹٦‏ ۰ تفسير أف السعود 


مان 6ج مر ت کے ا کے ج 


e 2< i‏ عام ت گە 2 > l2‏ ر مد 2-2 للدي صق اس 
ومن أظلم من آفتری عل الله ذبا اولك يعرضون على رم ويقول الاشهند هتؤلاء آلذين 


د 
سام مس اح ص سوم 2 و هد و 
كبوأ عل بهم الا لعنة ألله على آلظلارين © ١هود‏ 


ینو یلاوک وج وشم يرهم کون مر 
بآ کو تیر ف ازس و ڪھ کے بن رد ورون زا ف م 
لْعَدَات ما کانوا بستطیعون آلسمع وما الوا صروت 5 ١هود‏ 
ف العاجل والا ج لکا فقو له تعالى أفاتخذتم مندونه أولياءأى أبعدأن علءتموه رب السمواتوالأرش 
۸ اتخذتم من دونه أولياء وقوله تعالى أفن يعل آنا أنزل إليك من ربك الح ق كن هو أعمى (ومن أظل من 
افترى عل الله كذباً) بأن نسب [ليه مالا ليق بهكقو ل للملامكة بنات الله قعالى القه من ذلك علوآ كبيراً 
وق لم لآلهنهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله يمنى أنهم م عم کفر م بآبات الله تالى مذترون عليه كذباً وهذا 
الركيب وإ نكان سبكه على [نكار أن بكون أحد أظل منهم من غير قعرض لإنكار المساواةونفهاً ولكن 
المقصود به قصداً مطرداً إنكار المساوأة ونفها وإفادة أنهم أظل م نكل ظالم 5 ينىء عنه ماسيتلى من قوله 
1 عزوجل لاجرم أنهم فى الآخرة م الأخسرون فاذا قىل من أكرم من فلان أو لا أفضل منهقالمر ادمنه 
© اانه أكرم من كل کرحم وأفضل مكل فاضل (أولئك) الموصوفون بالظل البالغ الذى هو الافتراء 
على الله تعالى ومهذه الإشارة حصلت الخنية عن إسناد العر ض إلى أعما لهم وأ كتئى بإسناده [ليهم حيث قيل 
© (يعرضون) لان عرضهم من تلك الحيئية و بذاك العنوانعرض لاعام على وجه أباغ فإنعر ض العامل 
© بعمله أفظع من عرض عمله مع غيبته (علىرمهم) الحق وفبه اء إلى بطلان رأمهم فاتخاذم أرباباً من 
© دون الله عزوجل (ويقول الاشہاد) عند العرض من 25711 والنيبين أومنجوارحمم وهو جع شاهد 
“© أوشهيدكا ماب وأشراف (هؤلاء الذي ن كذبوا على رمهم) بالافتراء عليه كأن ذلك أمر واضح غنيءن 
الشهادة بوقوعه و[ءا امحتاج إلى الشهادة قعيين من صدر عنه ذلك فلذ للك لايةو لون هؤ لاءكذبو اعلىر مهم 
وجو زأنيكون المرادبالاشمادا لحضارو مجيع أهلالموقف عل ماقالقتادةومقاتل و يكو نقوھېمھۇلاء 
الذن کذو اعلىر مم ذماطم بذاك لإشهادهعلهم ا بيشعر بەقو لهتعالىويةولدونو يشهد الو توطئة غا بعقيه 
© من قوله تعالى (ألالمنة اللهعلى الظالمين) بالاقتراء ا لذ كور و>و زأن يكون هذاعلىالوجه الآاولمن 
كلام انه تعالی‌و فيه نهو یل عظم 4 حيق مهم من عاقبة ظلمهماللبم[نانعوذ بك من الرى على رءوس الاشباد 
۹ (الذين؛صدون) آی کل من بقدرون‌علی صده أو يفعلون ااصد (عن سبل اقه) عندينه القوم (ويبغونها 
عوجا ) انحرافا أىيصفو نها بذلك وهى أبعدثىء منهأويبغو نأهلها أن ينحرفواعنها قال بغيتك خيراً 
© أوشراً أىطلبت اكوهذا شامل لتكذيهم بالق رآنوقو لم إنه ليس منعندالله (وم بالآخرةمكافرون) 
أىيصفو نها بالعوج والحال أ نهم كافرو ن بها لا أنهم يو منو نهاو بز عمو ن أن لها سبيلاسوياً مهدو نالناس 
٠‏ اليه وتنكرير الضمير لتأ كيد كفرم واختصاصهم بدكأن كفرغيرم ليس بشىء عند كفرم ( أولئك) 


%۷ س سورة هود عليه السلام آية ۰۲۱ ۲۲ ؛ مم‎ ١ 
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اوليك آلذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون (N)‏ ١۱هود‏ 
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إن الذييت ١امنوأ وعماوا لصللحلت واخبتوا إل رم أولديك أعحب اللجنة هم في‎ 
5 سا عي اس‎ 

خللدون 22 ١هود‏ 


مع ماوصف من أو الم الموجبة للندمير ( لم بكو نوا معجزين ) الله تعالى مفلتين بأنفسهم من أخذه © 
لوأراد ذلك ( فى الآرض ) مع سعتها وإن هربوا منهاكل مورب (وماكان مم من دون الله من أولياء) e‏ 
ينصرونهم من بأسه ولكن أخر ذلك لمكمة تقتضيه واججمع إما باعتبار أفراد الكفرة كأنه قبل وما 
كان لاحد منهم من ولى أو باعتبار تعدد ماكانوا يدعون من دون القهقعالى فيكو ن ذلك بياناً مال آهنم 
من سقو طا عن رتبة الولابة ( يضاعف لطم العذاب ) استشناف يتضمن حكمة تأخير المؤاخذة وقرأ © 
ابن كثير وابن عام ويغقوب بالتشدید (ماكانوا يستطيعون السمع) لفرط تصامهم عن الحق وبغضهم, © 
لهكأ نهم ل بقدرون على السمع ولماكان قبح حالهم فى عدم إذءانهم للقرآن الذى طريق تلقيه السمع 
أشدمنه ففعدم قبوهم لسائر الا يات المنوطة بالا بسار بالغ فى نن الول عنوم حيث نق عنهم الاستطاعة 
واكتق فی الثانى شق الإبصار فقال تعالى ( وماكانوا بصرون ) لتعامهم عن آبات الله المسوطة ف © 
الا"نفس والافاق وهو استئناف وقع تعليلا لمضاعفة العذاب وقيل هو بيان لماننى من ولابة الال فإن 
مالا يسمع ولا يبصر بمعزل من الولاية وقوله تعالى يضاعف ل العذاباعتراض وسط ينهما نمي 
عليهم من أول الاسر سوء العافبة ( أولتك ) المنعو تون بماذكر من القباتم ( الذين خسروا أنفسهم ) "١‏ 
باشتراء عبادة الا هة بعبادة الله عز س اطانه (وضل عنهم ماكانوا يفترون) من الآلحة وشفاعتها أوخسروا © 
مابذلوا وضاع عنهم ماحصاوا فلم يبق معوم وى الحسرة والندامة ( لا جرم ) فيه ثلاثة أوجه الا'ول ۲۲ 
أن لانافية لما سبق وجرم فعل بمعنى حق وأن مع مافىحيزه فاعله والمعنى لا ينفهرم ذلك الفملحق (أنهم © 
ف الأخرة م الا"خسرون) وهذا مذهب سدو به والثانىجرم ممق كسا وما بعده مفءو له وفاعله مادل: 
عليه الكلام أ ى كسب ذلك خسرا نهم فالمعى ماحصل من ذلك إلا ظهور خسرانهم والثالك أن لاجرم 
بمعنى لا بدأى لا بدأنهم فى الآخرةم الا" خسرون وأياً ماکان فعناه أنهم أخسر منكل خاسر فتبين أنهم 
أظم من كل ظالم وهذه الآبات الكربمة ها ترى مقررة لما سبق من [نكار المماة بين من كان على ببنة من 
ربه وبين من کان بريدالحياة الدنيا بلغ تقر برفإنهم حيثكانو! أظل من کل ظالم وأخسر من کل عاسرلم 
نتصور ماثلة بيهم وبين أحد من الظلبة الا”خسرين فاظنك بالمائة ينهم وبين من هو فى أعلى مدارج 
.الكالولاذ كر فريق الكفار و عام وبين مصيرمم و مالم شرع فبيان حال أضدادم أعنى فر يق المؤمنين 
ومايئو ل إليه أمرم من العو اقب الميدة تكئلة ل سلف من محاسنهم ا مذ كورة فقو تعالى أفن كان على يينة 
من ربهالابة ليقبين مأ يينوما من التباين البين حالاومآ لافقيل (إن الذين آمنوا) أى بکل ماج ب أن ومن ۲۳ 


م 


€ 
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به فيندرج نحته مان بصدده من الإيمان بالق رأنالذى عبر عنه بالكون على بينة من الله ول٤‏ عصل 
ذلك باستهاع الوحى والتدبر فيه ومشاهدة مايؤدى إلى ذلك ف الآ نفس والافاق أو فعلوا الإيمانك فى 

© يعطىويمنع (و عملوا الصالحات وأخبتو | إلى رهم ) أى اطمأنوا إليه وانقطعوا إلى عبادته با حضوع 
e‏ والتواضع من الخبت وهی الأرض المطمئنة ومعنى اخيت دخل فى الخبت كأنهم وأنجد دخل فىتهامة 
© ونجد ( أولتك ) المنعو تون بتلك النعوت الميلة (أصحاب الجنة م فما خالدون) دانمون وبعد بيان تباين 
4 حاايهما عقلا أريد بيان تباينهما حساً فقيل ( مثل الفر بقين ) المذكور بن أى حالما العجيب لان المثل 
© لايطلق إلاعلى مافيه غرابة من الا" <وال والصفات (كالا حمى و الاأصم والبصير والسميع ) أى كال 
هؤلاء فيكون ذواتهم كذواتهم والكلام وإن أمكن أن حمل على تشبيه الفريق الاول بالا می 

ا وبالا صمو تشبيه الفر يق الثانى بالبصير و بالسميع لكن الا دخل ف المبالغة والا “قرب إلى ما يشير [لبه 
لفظ الال والا'نسب بما سبق من وصف الكفرة بعدم استطاعة السمع وبعدم الإبصار أن حمل على 
تشبيه الفريق الا "ول يمن جمع بين العمى والصمم و تشبيه الفريق الثانى من جمع بينالبصرواكمعع ىأن 
کون الواوف فول تہالی والااصم وف قوله والسميع لعطف الصفة على الصفة کا فى قول من قال | إلى 
الك القرم وابن امام » وليث الكتيبة فى المزدحم | وأباً ماكان فالظاهر أن المراد بالحال المدلول عليها 
بلفظ المثل وهى التى بدور علا أ التشبيه ما يلاثم الا”حوال المذكورة المعتبرة فى جانب المشبه به 

من تعاى الفر بق الا ول عن مشاهدة آبات الله ا منصو بة فى العالم والنظر [إموا بعين الاعتبار وتصامهم 
عن سناع آيات القرآن الكرم وتلقيها بالقبول حسما ذكر فى قوله تعالى ماكانوا تطيعون السمع 
وماكانوا ببصرون ول نما لم براع هذا النر تیب ھہنا لكو نالا'عمى أظور وأ شهر فىسوءالحالمن الا صم 

وم ناس تعهال الفريق الثانى لكل من أبصارم وأسماعيم فماذكر 6اینغی‌المدلول عليه بها سيق من الإبهان 
والعمل الصالح والإخبات حسيا فسربه فيهاس فلا يكون التشبيهتمثيلياً لا جميعالا'<وال المعدودة لكل 

من الفريقين ما ذ كر ومايؤدى إليهمن العذا بالمضاعف والسران البالغ فى أحدها ومن النعم ا لمم 

فى الآخر فإناعتبار ذلك بنزع إلى كون التشبيه تمثيلياً بأن مزع هن حال الفريق الاأول فى قصامهم 
وتعاميومالمذ كورين ووقوعهم سدب ذلكف العذابالمضاءف والخسرانالذى لاخسران فوقه هيئة 
فتشبه مهيئة منتزعة من فقد مشعرى البصرو السمع فتخبط فى مسلكه فو فعق مباوى الردى ولم جد إلى 
مقصدهسئيلا و شرع من حال الفريق الثانىفى استعمالمشاعء ثم فىآيات الله تعالى حسما نبغی وفوزثم 
بدار الخلود هيئة فتشييه بهيئة منتزعة مله بصر و مع بستعملبمافى مبماتهفيتدى [لىسبيلهوينالمرامه 

© (هل يستويان) يعن ىالفريقين المذكورينوالاستفبام [نكارى مذ كر ا سبق من إنكار الماثلة فى قوله 
© عزوجل أفنكانعل بينةالابة (مثلا) أىحالا وصفةوهو تمييزمن فاعل يستوبان ( أفلا تذكرون ) 
أى أتشكون یعدم الاستواءوما ینیما مر التابى أوأتففلون عنه فلا تتذكرونه بالتأمل فا ضرب 


۹۹ i للا‎ a ala 
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ولقد ارسلنا نوحا إل قومهة إنى لكر نذير مبين ( ش أاهود 


. إلى عدم التذكر بعد تحقق مابوجب وجوده وهو المثل المضروبكاف قولهتعالى أفإن مات أوقتل انقليتم 
عل أعقابم فإن الفاء هناك لإنكار الانقلاب بعدتحقق مايوؤجبعدمه منعامهم مخلوالرسلقبلرسول 
الله بق أو أفلا تفعلون التذكر أو أفلا تعقلون ومعى الممزة إنكار عدم التذكر واستبعاد صدوره 
عن الخاطبين وأنه ليس مما يصاح أنيقع لامن قبيل الإإنكار فى قوله تعالى أف ن كان عل يبنة من ر به وقوله 
تعالى هل ستوبان فإن ذلك لننى المائلة ون الاستواء . ولمابين منفاتحة السورة الكرعة إلى هذا المقأم 
أحها كتاب عكر الآيات مفصلها نازل فى شأن التوحيد وترك عبادة غيرالقة سبحانه وأن الذى أنزل عليه 
نذيرو بشير من جهته قءالىوقرر فىتضاعيف ذلك ماله مدخل فى تحقيق هذا المرام من الترغيب والترهيب 
وإازام المعاندين با يقار نه من الشواهد الحقة الدالة على كو نه من عند الله تعالى وتسلية الرسول يلت ما 
عراه من ضيق الصدر العارض له من اقتراحاتهم الشنيعة وتكذيهم له وتسميتهم للقرآن تارة حر 
وأخرى مفترى وتثبيته ب والمؤمنين على السك به والعمل بموجبه على أباغ وجه وأبدع أسلوب 
شرع ف تحقيق ما ذكر وتقريره بذكر قصص الأآنبياء صلوات الله عام أجمعين المشتملة على ما اشتمل 
عليه فاحة السورة الكر بمة ليتأ كد ذلك بطر بقين أحدهما أن ما أمى به من التو<يد وفروعه ما أطبق 
عليه الآنبياء قاطبة و الثانى أن ذلك [نما علمه رول الله يتم بطر بق الوحى فلاببقى فىخقيته كلام أصلا 
وايتسلى بما شاهده من معاناة الرسل قبله من آم ومقاساتهم الشدايد من جرهم فقيل (ولقد أرسلنا 
نوحا إلى قو مه) الواوا بتدائية واللام جواب قمم محذوف وحرفه الباء لا الواوكا فى سورةالا'عراف 
ألا جتمع واوان ولا نكاد تطلق هذه اللام إلا مع قد لاا مظنة التوقع وأن الخاطب إذاسمعماتوقع 
وفوع ماصدر با ونوح هو ابن لمك بن متوشاخ بن [دريس عليهما السلام وهو أول ى لعث لعده . 


قالابن عباس رضى الله تعالى عنهما بعت م على رأس أربعين من عمره ولبث يدعو قومه تسعماثة ٠‏ 


مائة سنة وقيل وهوا ن سين نة وقيل وهو ابن مائتين وخمسين سنة ومكث يدعو قوم هتسعهاثةوخصين 


لك منالمثل فيكو نالإنكار وارداً على المعطوفين معا أو أتسمعو ن هذا فلا تتذكرون فيكون راجعآ 


Yo 


بالكسرعل [إرادةالقول أىفقال أوقائلا وقرأابن كثير وأبو عمرووالكسانى بالفتح على إضمار حرف 
الجرأى أرسلناه ملتسا بذاك الكلام وهو[ق لمنذير بالكسرفلما اتصل به الجار فتم كنا فتح فى كأن 
والمعنىعلى الكسروهو قولكإن زيداً كالا سدواقتصر على ذكر كونه يلق نذيرأ لا لاأن دعو ته لړ 
كانت بطريق الإنذارفقط ألابر ی إلى قوله تعالی فقلت استغفروار بک إنهكانغفاراً يرسل السماء عليكم 


مدرارااح بللا نهم ميغتنموا مغانم إبشاره 2 (مبين) أبين 3 موجيات العذاب ووجه الخلاص © 


منه لان الإنذار [علام ا حذور لا نجرد التخويف والازعاج بل الحذر منه فيتعلق بكلا وصفيه 


Ye‏ تفسير أبى السعود 


أن لا یدوا إلا آله إن أحَافٌ عليكر عذَّابَ يوم لی 5 6 
قال الماد ان كفرُو أ من رمه مارك إا بترا تاوما ردك َك إلا لن هم راذنا 
اوی ای وما ری کر یتین فض بل كدي ی 
+ (ألا تعبدوا إلا الله) أى بأن لاتعبدوا على أن أن مصدربة والباء متعلقة بأرسلنا ولا ناهية أى أرسلناه 
ملنيساً بنهيهم عن الشرك إلا أنه وسط يبهما بيان بعض أوصافه وأحواله يكل وهو كو نهنذيراً مبيناً 
ليكون أدخل فى القبول ولم يفعل ذلك فى صدر السورة لثلا يفرق بين الكتاب ومضمونه باليس 
من أوصافه وأحواله أو مفسرة متعلقة به أو بنذير أو مفعول ابين وعلى قراءة الفتح بدل من أنى دک 
نذير مبين و تعيين لما بوجب وفوع الحذور وتبيين لوجه الخلاص وهو عبادة الله تعالى وقوله تعالى 
©: ( انی أغاف علي عذاب يوم ألم ( تعليل لمو جب النهى وتصر بم بالعذور وتحقيق الإنذار والمراد به 
يوم القيامة أو يوم الطوفان ووصفه بالالم على الإسناد الجازى للمبالغةك في نهاره صائم وهذءالمقالة 
وما فى معناها عاقاله ل فى أثناء الدعوة عل ماعزى إليهفى سائر السور الم تصدر عنه بلق مرةواحدة 
بلكان يكررها عليهم فى تلك المدة المتطاولة على مانطق به قوله تعالى رب إنى دعوت قوى ليلا ونماراً 
الأ باتعطف على فعل الإرسال المقارن لها أو القول المقدر بعده جواءهم المتعرض لا حوال الو منين 
٣۷‏ الذين ا تبعوه بلغ بدا لاتا وال بالفاء التعقيبية فقيل (فقال ال ملالذينكفر وامنقومه) أى الا'شراف 
منهم من‌قو طم فلان ملىء بكذا أى مطيق له لا" نهم ملئوا بكفابات الا مورأ ولا" نهم ملتوا القاوب هيبة 
وامجالس أبهة أرلانهم ملئو ابالا'حلاموالاراء الصائيةووصفهم بالكفر لذمم م والتسجيل علهم بذاك من 
@. أو لالا مر لالاٴنبعض أشرافبم ليسوا بكفرة (مائراك إلا بشرآ مثلنا ) مرادم ما أنتإلابشراً مثلنا 
لس فيك من ب ةتخصك من دو ثنابما تدعيه من النبوة ولوكان كذلك لرأيناه لاأن ذلك محتمل ولكنلانراه 
©: وكذاالحالف قولحم ( وما تراك اتبعك إلا الذين مم أراذلنا بادى الرأى ) فالفعلان من رؤية العين و قوله 
تعالى إلا بشراً مثلنا حال من المفعول وكذا قوله اتبعك فى هوضع امال منه إماعل حاله أوبتقدير قدعند 
من يشترط ذلك وبحوز أن يكون من رؤية القلب وهو الظاهر فهما المفمول الثانى و تعلق الرأى فالا ول 
بالمثلية لا بالبشربة فقط و[تمالم ببتوا القول بذلك مع جزممم به و[صرارم عليه إراءة بأن ذلك لم يصدر 
نهم جز افا بل بعد التأم ل فى الا" مر والتدير فيهولذلك اقتصروا على ذکرالظن فا سيأتى وتعريضا من 
أولالا'س برأىالمتبين فكأن قوم وما راك جوابعما بردعليهم منأنه يِل ليس مثلهم حيث عاين 
دلائل نبو ته واغتم اتباعه منله عين نيصر وقلب يدرك فزعمواأن هؤلاء أراذلنا أىأخساؤنا وأدانينا 
جمعأرذل فإنه صار بالغلبةجار بآبجرى الاسم كالا كبر والا كابر أوجم ع أرذلجمعر ذل كأ كالب وأ کلب 
وكلب يعنون أنهلاعبرة باتباع م لك إذليس هم رزانة عقل ولا إصالةرأى وقدكان ذلك منم فى بادى 


الزأىأى ظاهرهمن غير تعمق من‌البدو أوفى أولهمن البدءوالياءمبدلة من الحمزة لا نكسارماقبلها وقد 


١ ۲٢ سورة هود عليه السلام أيه‎ - ١ 


و رص صاوخ اس 


عاس صم 3ر POSING‏ 


مرم اص صو ا ما م و ع دس ام ام ورک س و 

5 و اك . 06 8 1 ااه و ٠.‏ 5 

قال يلقوم أرءريتم إن كنت على بينة من ربى و#اتلنى رحمة من عندوء فعميت عليكر انلرمكوهًا 
مغ 9< مم م انرا سم 

وانتم ها کلرهون 27 ١هود‏ 


قرأه أبو مر و مها وانتصابه على الظرفية على حذف المضاف أى وقت حدوث بادى الرأى والعامل فيه 
اتبعك ونما استرذلوم مع كونهم أولى الألباب الراجحة لفقرم فإنهم لما لإ يعلموا إلا ظاهر الحياة 
الدنياكان الآشرفعندم الآ كثر منهااحظا والآرذلمن حرمهاولم يفقهوا أن ذلك لايزن عندالله جناح 
بعوضة وأن النعم نما هو نع الآخرة والآشرف من فازبه والأرذل من حرمه فعوذ باه تعالى من 
ذلك ( وما نرى لک ) أى لك ولمتبعيك فغلب الخاطب على الغائبين ( علينا من فضل ) يعنون أن اتباءيم ۾ 
لك لايدل على نبو تك ولابجدمهم فضيلة تستتيع اتباعنا لک واقتصارمم هبئا على ذكر عدم رؤية الفضل 
بعد قصر عم برذالتهم فبا سبق باعتبار حالهم السابق واللاحق ومر ادم أنه مكانوا أراذل قبل اتباعهم 
لك ولا نرى فم وفيك بعدالاتباع فضيلةعلينا (بل نظنكم کاذبین) جیعاً الکو ذكلامكمواحداً ودعوام © 
واحدة أو إياكفى دعوى النبوة وإبام فى تصديقك واقتصارم على الظن احتراز منهم عن نسبتهم إلى 
اجازفة وجاراة معه يله بطريق الإزاءة على نهج الإنصاف (قال ياقوم أرأيتم) أى أخبروفى وفيه اء ۲٢‏ 
إلى ركاكة أيهم المذكور ([ن كنت على بسة ) برهان ظاهر ( منربى) وشاهد يشهدبصحة دعواى © 
(وآتانىرحمة من عنده) هى النبوة ويحوزأن تكون هى البينة نفسها جىء بها إيذانا بأنها مع كو نما بينة © 
من الله تعالى رحمة وذعمة عظيمة من عنده فو جه إفراد الضمير فى قوله تعالى ( فعميت عليكم ) حینئذ 0 
ظاهر وإن أريد مماالنبوة وبالبينة البرهان الدال على حتبا فالإفراد لإرادة كل واحدة منهما أو لكون 
الضمير للبينة والا كتفاء بذلكلاستازام خفائها خفاء النبوة أولتقدير فعل آخر بعد البينة ومعنى يت 
أخفيت وقرىء عميت ومعناه خفيث و حقيقته أنالحجة §اجعل مبصرةو بصيرةتجمل عمياء لآن الا عمى 
لا -بتدى ولا.مدىغيرهوفىقراءةأبىفمماهاعليم على الإسناد إلى اللهءرو جل (أنارمكوها) أىأنكرهم © 
عل الاهتداء بها وهو جواب أرأبتم وساد مسدجواب الشرط وقر أأبوعمرو بإخفاء حركة الم وحيث 
اجته ع یران منصو بان وقدقدم أعر فبماجازف الثانى الوصل والفصل فو صل 5 فى قو له تعالی فسيكفيكوم 
الله (و انم لماكار هون) لاتختارو نبا ولا تتأملون فيها وحص ول الجواب أخبرونى إن كنت على حجة © 
ظاهرةالدلالة عل عحة دعواى إلا أنماخافية عليكغير مسلية عندك أيمكننا أن نكرهكعل قو ما وأتم 
معرضو نعنماغير متدبرين فيم|أى لايكو نذلك وظاهرهمشعر بصدوردعنه بق بطر يق إظهار اليس 
عن [لزامهم والقعودعن محاجتېم كقوله تعالی ولا ينفءك نصحى الخ لكنه مو لعلى أن ماده به ردم 
عن الإعراض عنباو<ثهم عل التدبر فيبابصرف الإنكار إلى الإلزام حال كراهتبم لها لا إلى الإلزام 
مطلقاً هذاوجوز أنيكون المرادبالبينة دليل العقل الذى هو ملاك الفضل وحسبه متاز أفراد البشر 
بعضهامن بعضوبه بناط الكرامة عندالله عزو جل والاجتياءللرالة وبالكو نعليها السك به والثيات 
٠‏ ديم ب او العرد ج 4 


> سكعو مع ج صو و >٤<‏ ے الم 2 مه ا٤ر‏ 2 م > مده 2ل ور ولاس - 
ويلقوم لا اسعلكر عليه مالا إن اج ری إلا على الله وما انا طارد الذين ۶امنوا ِم مللقوا دم 
07 2 لك دگ ے ےر ت 

وللکڼۍ ارنکر قوما تجهلون وې 0 


عليه وخفائها على الكفرة على أن الضمير للبينة عدم إدرا كهم لكونه بلقي علا و بالرحمة النبوة الى 
أنكروا اختصاصه بق بها بين ظه ر انهم والمعنى أن زعمتهم أن عبد النبوة لايناله إلا من له فضيلة على 
سائرالناس مستتيعة للاختصاصه به دوم أخبرون إن امترت عنك بزيادة من بة وحيازة فضيلة منرنى 

وآ نانى حسمها نبو ة من عنده تذفيت عليكم تلك البينة ولم قصببو ها ولمتنالوها وم تعلموا حيازق ها وکو نی 
علها إلى الآن حى زعم أنى مثلكم وهى متحققة فى نفسها أنلزمكر قبول نبو ى التابعة لها وال حال أنكم 
كارهون لذلك فيكون الاستفبام للحمل على الإفرار وهو الأنسب يمقام الحاجة وحينئذ يكو ن كلامه 
َل جوا با عن شبههم النى أدرجو ها فى خلال مقالهم م نكو نه يل بشراً قصارى أمره أنيكون مثلوم 

۹ من غير فضل له عليوم وقطعاً لشأفة آرائهم الركيكة ( ويافوم لا أسألكم عليه ) أى على ماقلته فى أثناء 
© دعو تكم (مالا) تؤدونه إلى بعد إعانكم واتباعکم لى فيكون ذلك أجراً لى فى مقابلة اهتدائكر ( إن 
أجرى إلا على الله ) الذى يثببنى فى الآخرة وف التعبير عنه حين فسب إليهم بالمال مالا يخنى من اازية 

© (وما !نا بطارد الذي نآمنوا) جواب عما لوحوا به بقولم وما ئراك اتبعك إلا الذين مم أراذلنا من أنه 
لواتبعه الأشرافاوافقوم وأناتباع الفقراءمائع لهم عن ذل ك كاصرحوابه فى قولحم آنؤمن لك واتبعك 
الأرذلون فكان ذلك القاس منم لطردم وتعليةآ لإمانهم به يلق بذلك أنفة من الانتظام معهم فى 

© سلك واحد ([نهم ملافوا ربجم ) تعليل لامتناعه بل عن طردم أى إنهم فائزون فىالآخرة يلقاء الله 
عز وج لكأنه قيل لا أطردم ولا أبعدم عن مجلسى لاهم مقربون فى حضرة القدس والتعرض لوصف 
الريوبية لتربية وجوب رءايتهم وتحتم الامتناع عن طردم أو مصدقون ف الدنيا بلقاء رهم مو قنون به 
عالمون أنهم ملاقوه لاعالة فكيف أطردم وحمله على معن أنهم بلاقو نه فيجاز.همعل ماف قلو مم من 
إيمان صم ثا بت کا ظور لى أو على خلاف ذلك ما لعر فومهم به من بناء إمانهم على بادی الرأى من غير 
نظروتفكر وماعلى أنأشق عنقلو.هم وأتعرفسر ذلك منهم <تى أطردم إن کان الآمى وا تزعمون 
يأباه الجزم بتر تب غضب اه عزوجل علىطردم § سيأتى وأيضافهم إماقالوا إن اتباعبم لك إنما هو 
بحسب بادى الرأى بلا تأملو تفكر وهذالايكاد يصلحمدارآ للطردف الدنياولا للمؤاخذة فى الآخرة 
غايته أن لايكو نوافى مستي ةالموقنين وادعاء أن بناء الإيمانعلىظاهر الرأىيؤدى إلىالرجوع عنه عند 
التأمل فكأنهم قالوا [نهم اتبعوك بلا تأمل فلا يثرتون على دينك بل برتدون عنه تعسف لا خن 

© (ولكتى أراكقوماً تجبلون) بكلماينبغى أنيعلم ويدخل فيه جبلهم بلقاء الله عزوجل وين لتهمعنده 
و باستیجاب‌طر دم لغضب ات کا سبأتى وبركاكة رأمهم فى القاس ذلك وتوقيف [عانمم عليه أنفة عن 
الانتظام ممم فى سلك واحدوزعاً منهم أن الرذالة بالفقر والشرف بالغنى وإيثار صيغة الفعل للدلالة 


۰۳ 4° -سورةهود عليه السلام آية‎ ١ 


ا ص سام يم م ويم لدم 5د هج رص ے9 
ويلقوم من ينصرنى من ألله إن طردتهم افلا تذ كرون ي هود 
رم سے ٤‏ 3 2 صد مار ماع م مام E‏ 3 


وو ١‏ 4 9 ا پا روو رہ٤‏ بير ات 7ص 
ولا اقول لكر عندى نحزاين لله ولا اعا الغيب ولا اقول إنى ملك ولا اقول للذين تزدرى 
OI:‏ وى و و r‏ مدي 


, و ٤دق‏ 2 د وھ ل کرت2 م 
أعينك ل يتمم آله خيرا آله اعا ماف أنفسيم إِق إذا لمن الظلليين د ١١هود‏ 


على التجدد والاستمرار أو تتسافرون على الم منين بنسبتهم إلى الخساسة (وياقوم من ينصرق من الله) 7٠١‏ 
يدفع حلول خطه عنى ( إن طردتمم ) فإن ذلك أمم لام دله لكون الطرد ظلءاً موجباً ل+اولال.خط © 
قطعاً و[ما لم يصرح به إشعاراً باه غنى عن البیان لاسياغنما قدم مايلوح به من أحو الم فكأنه قيل من 
يدفع عى غضب الله تعالى إن طردتهم وهم بتلك ا لمثابة من الكرامة والزان كا ينىء عنه قولهتعالى ( أفلا © 
تذكرون) أىأتستمرون على ماأنتم عليه من الجل الم کو ر فلا ئتذ كرون ماذكر من حالهم حتىتعر فواأن 
ماتأنو نه معز لعن الصوابولكون هذه العلة مستةلة بو جه خصو صظاهر الدلالةعلىو جوب الامتناع 
عن الطرد أفردت عن التعليل السابق وصدرت بياقوم ( ولا أقول لك ) حين أدعى النبوة (عندی ۳۱ 
خزائن الله) أى رزقه وأمواله حتى تستدلوا بعدمہا عل كذبى بقو لک وما نری لک علینا من فضل بل 
نظنك كاذبين فإنالنبوة أعر من أن‌تنال او بة ودعواها معز ل عنادعاء المالوالجاه (و لا أعل © 
الغيب) أى لا أدعىف قولى فى لكر نذير مبينإنى أخاف عايكم عذاب يوم ألم عل الغيب حتىتسارعوا 
إلىالإنكار والاستبعاد ( ولا أقول إلى ملك ) حتى تة ولوا مالراك [لابشرا مثلنافإن البشريةايت من © 
موانعالنبوة بل من مبادما يعنى [نكر اتذذتم فقدان هذه الا مور الثلاثة ذريعة إلى تكذيبى والحال أنى 
لاأدعى شيا من ذلك ولا الذى أدعيه تعلق بشىء منها وما يتعلق بالفضائل النفسانية الى مما تتفاوت 
مقادير البشر (ولا أقول) مساعدة لكم 6 تقولون (الذين تزدرى أعينكم ) أى تقتحمهم وتحتق رهم من © 
زراه إذا عابه و[سناد الازدراء إلى عينم بالنظر إلى قو لهم وما نراك اتبعك إلا الذين م أراذلنا وإما 
للإشعار بأن ذلك لقصور نظرم ولو تدبروا فى شأنمم مافعلوا ذلك أى لا أقولفى شأنالذين استرذلمومم 
لفقرم من الم منين ( لن يتمهم الله خيراً ) فى الدنيا أو فى الآخرة فعسى الله أن و تم خيرى الدارين © 
ظ إن فلت هذا القول ليس ما تستنكره الكفرة ولا ما بتوهمون صدوره عنه يلق أصالة أو استتباءا 

. كادعاء الملكية وعلم الغيب وحيازة الخزائن ما نفاه به عن نفسه بطريق التمرؤ والتنزه عنه فن أىوجه 

١‏ عطف نفيه على نفيبا قلت من جبة أن كلا النفيين رد لقياسهم الباطل الذى تمسكوا به فا سلف فإنهم 

' زعموا أن النبوة تستتبع الآمور المذكورة وأنها لاتنسنى عن ليس على تلك الصفات فإن العثور على 
مكانها واغتنام مغا ما ليس من دأب الأ راذل فأجاب بإ بننى ذلك جميعاً فكأنه قال لا أقول وجو د 
تلاك الأشياء من مواجب النبوة ولاعدمالمال والجاءمن موانعالخير (الله أعل ما فى أنفسهم) منالإعان © 
ونما اقتصر على نن القول المذكور مع أنه يلآ جازم بأن الله سبدانه سيو تيوم خيراً عظها فى الدارين 
وأنهم على بقين راسخ فى الإيمان جربا على سنن الانصاف مع القوم واكتفاء بمخالفة كلامم وإرشاداً 


۲۲ 


© 
۳٤ 


001 تفسير ألى السعود 


4 ۶ عي 2ح م وص ع e‏ مه ءءء م وص 1 - - 

قالوا يدنوح قد جددلتنا فأ كثرت جدالنا فاتنا يما تعدنا إن كنت من الصلدقين ١١)‏ هود 
ر ٣رر‏ .82 ت رر ٤‏ برح 

قال ينما اتیک به الله إن ت > وما انتم ععجزین 9 ۱۱هود 


رص مر 2 occ 22-8 È > ٠72‏ کا ا 2 ل بيرح ارس ساك اوور ص سرح 
ولا ينفعكر نصحى إن أردت أن أنصح لكر إن كان آلله بريد ان يغويكر هوربكر ولیه 
و سير سه 


ترجعون 0 ش ١هود‏ 


لم إلى ملك الحداية بأن اللائق لكل أحد أن لاوت القول إلا فا إعليه ا وبدنىأمورهعلااشواهد 


الظاهرة ولا بجازف فما ليس فيه على بينة ظاهرة ( فى إذأ ) أى إذا قلت ذلك ( لمن الظالمين ( لم عط 
مل تام ونقص حقوةهم أو من الظالمين لآنفسهم بذلك فإن وبال راجح إلى أنفسهم وفيه تعر يض بام 
ظالمون فى ازدرائهم واسترذالهم وقبل إذا فلت شيئاً ما ذكر من ادعاء الملكية وعل الغيب وحيازة 
الخزائن وهو بعيد لن تبعة تلك الاقوال مغنية عن التعليل بلؤوم الانتظام فى زمرة الظالمين ( قالوا 
يانوح قد جاداتنا ) خاصتنا ( فأكثرت جدالنا) أى أطلته أو أتيته بأنواعه فإن [كثار الجدال يتحقق 
بعد وقوع أصله فلذلك عطف عليه بالفاء أو أردت ذلك فأكثرته کا فى قوله تعالى فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ باقه ولا حجوم ب وأ برذهم بينات واتحة المدلول وحججا تتلقاها المقول بالقبول وألقمهم 
ا حجر برد شههم الباطلة ضاقت عليوم ا لحيل وعيت بهم العلل وقالوا ( فأتنا بما قعدنا ) من العذاب 
الذى أشير إليه فى قوله إنى أخاف عليكم عذاب يوم ألم على تقدير أن لايكون المراد باليوم يومالقيامة 
( إن كنت من الصادقين ) فها تقول ( قال إنما يأتيم به الله إن شاء ) نی أن ذلك ليس موكو لا إلى ولا 
ھو عا يدخل تحت قدرق وإنما بتو لاه الله الذى كفرثم به وعصيتموه ,أ تيكم بهعاجلا أو آجلا إن تعلق 
به مشيئته التا بعة للحكمة وفيه مالا خنى من تمو يل الموعود فكأنه قيل الإ تيان به أمى خارج عن داثرة 
القوى البشرية وإنما يفعله الله عز وجل (وما نم بمعجزين) بالحرب أو بالمدافعة كا تدافمو تنى فى الكلام 
(ولا ينفعكم نصحى) النصحكلءة جامعة لكل مابدور عليه الخير من قول أوفعل وحقيةتهاحاض إرادة 
الخير والدلالة عليه ونقيضه الغش وقيل هو إعلام موقع الغى ليتق ودوضع الرشد ليقت (إنأردتأن 
أنصملكم) شرط حذف جوابهادلالة ماسبقعليه والتقديرإن أر دت أن نصح لكر لاينف سكم تصحى 
وهذهاججلة دليلعل ماحذف من جواب قوله تعالى ([نكانالله بريد أن يغوبكم) وااتقدير إن کان الله 
بريدأن يغويكم فان أردتأن أنصح لكم لاينفعكم نصحى هذا على ماذهب إليه البصربون من عدم 
تقد الجراء على الشرط وأماعل ماذه ب إليه الكو فيونمن جوازهفقوله زوعلا ولاينفمكم حى 
جزاء للشرط الا"ول واججملة جزاء للشرط الثانى وعلى التقديرينفالجراء متعلق بالشرط الا ولوتعلقه به 
معلق بالشرط الثانى وهذا الكلام متعلق بقو م قدجاداتنا فأ كثرت جدالنا صدر عنه يِه إظبارا العجر 
عن إلزامهم بالحجج والبينات تادهم ف العناد و[يذانا بأن ماسبق منه ليس بطريق الجدال والخصام بل 


۲.0 ۲۷٠۳۹۰۳۵ سورة هود عليه النلام أية‎ - ١١ 


239 ع 04 د ع و > وعد 3 کک ر٤0 م ور‎ feof 
ام يقولون أفترنه قل إن آفتریته, فعلى رای وا نا ہی٤ ما جرمون () هود‎ 


ر ىس سر مه 


رح ساس 4 EE‏ 5 - ال الي الس ٤ 6 ٠. 3 ES e‏ : 
وأوحى إل نوج أنه, لن يؤمن من قومك إلا من قد ءامن فلا تبتدسر عماكانوا يشعلون () ١١هود‏ 
وه < 2 25د سه وعم سا لامو م اس عا ګن تر شو سير سس 


م 2 ع ا 5 8 2 000 
وأصعع لفاك باعيزنا وَوَحَينا ولا دى فى أن ظلموا إنهم مغرقون 2 ١١هود‏ 


2 
- 


بطر يق النصيحة هم والشفقة علهم وبأنه لم بأل جهداً فى إرشادم إلى الحق وهدايتهم إلى سبيله المسقبين 
وإمحاض اد حلم ولكن لا ينفعوم ذلك عند إرادة الله تعالى لإغو اهم وتقييد عدم نفع النصح بار ادتهمع 
أنه محةق لامحالة الإيذان بأن ذلك النصم منهمةارن للإرادةو الاهتام به ولتحقيق المةأبلة بين ذلاك وبين 
ماوقع بازائه من إرادته تہالی لإغواتهم و[نما اقتصر ف ذلك على جرد إرادة الاغواء دون نفسه حيث 
م يقل إنكان الله يغو کم ميالغة فى بيان غلية جنابه ءز وعلا حيث دل ذلك على أن نصح المقار نللاهتهام 
به لاجد مم عند جر د إرادة الله سبحانه لإغوائهم فكيف عند تحقيق ذلك وخلقه فهم وزيادة كان 
للإشعار بتقدم إرادته تعالى زماناً كتقدمها رة وللدلالة على تجددها واستمرارها وإما قدم على هذا 
الكلام مايتعلق بقو هم فأتنا بما تعد نا من قول تعالى نا يأ تيسكم به الله إن شاء ر دا علبهم من أول الام 
وتسجيلا عليوم بحلول العذاب مع مافيه من اتصال الجواب ,الو ال وفيه دابل ءل أن إرادته تعالى 
صم تعلقها بالإغواء وأن خلاف مرادهغير واقعوقيل معنى أن یغو کم أن ہلک کی من غوىالفصيل 
غوى إذابثم وهلك (هو ربكم) خالقكم ومالك آم (وإليه ترجءون) فیجاز یکم على أعمالكم لاعالة © 
( أم يقولون افتراه) قالابن عباس رضى الله تعالى عنهما يعنى نوحا عليه الصلاة والسلام ومعناه بل هم 
أيقول قوم نوح إن نوحا اقترى ماجاء به م-نداً إلى الله عر وجل ( قل ) يانوح ( إنافتريته ) بالفرض © 
البحت ( فعلى إجراى ) اغى ووبال[جراى وهو كسب الذنب وقرىء بلفظ المع وبنصره أن فسره © 
الآولون بآ ثاى (وأنا برىء ما تحر مون ) من إجرامكر فى إسناد الافتراء إلى فلا وجه لإعراضكر عنى © 
ومعاداتكم لی وقال مقائل يعنى مدآ يله ومعناه بل أيقول مشركو مک افترى رسول الله يله خبر 
نوحفكأً نه [نماجىء بهفى تضاعيف القصةعند .و قطرف منما تحقي ةا لحقيتها وتأكيدآلوقوء,اوتشويقاً 
للسامعين إلى اسنا عما لاسا وقد قص منراطائفة متعلقةما جرى ببنه يِه و بين قو مه من الحاجة و بقيت 
طائغة مستقلة متعلقة بعذا مهم (وأوحى إلى نوح أنه ان يؤمن من قومك) أى المصرين على الكفر وهو ٣١‏ 
إقناط له ر من ere)‏ وإعلام لكو نهكا حال الذى لا صح توقعه ( إلا من قد أمن ) إلا من قدوجد © 
منه ماكان يتوقع من يانه وهذا الاسقثناء على طريقة قوله تعالى إلا ماقد سلف ( فلا تبتئس بماكانوا © 
يفعلون ) أى لا تعزن حزن بانس مستكين ولا تغتم مناكانو! يتعاطونه من التكذيب والاستوزاء 
والإيذاء فى هذه المدة الطويلة فقد انتوى أفما لهم وحان ؤقت الانتقام منهم (واصنع الفلك ) ملتيساً بم 
( بأعبينا ) أى عفظنا وكلاءتنا كأن معه من الله عز وجل حفاظاً وحراسا بكلئونه بأعينهم من التعدى © 
من الكفرة ومن الزيغ فى الصنعة (ووحينا) [ايك كيف تصنعما و تعليمنا وإلهامنا. عن ابن عباس رضى © 
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و يصتع الماك وڪ لما مم عليه ملا من قومهء نروآ منه قال إن تسحروأ منا فنا خر 


س 


عا سار دقوم ص ا وص صات ماه 
4 


و صم صمح شير 
ا 


نکر اسځرون د هود 


الله تعالى عنهما لم يع مكيف صنعة الفلك فأو حى الله تعالى إليه أن يصنعبا مثل جو جو الطائر واللامس 


۸ 


is 


للوجوب إذ لا بيل إلى صيانة الروح من الغرق إلا به فيجب كو جو بها واللام إما للعبد بأن عمل على 
أن هذا مسوق بوحى اه تعالى إليه عليه السلام أنه سہلکمم بالغرق و بنجیه ومن معه بشیء سيصنعه 
بأمسء تعالی ووحيه من شأنه كيت وكيت واسمه كذا وإما للجنس . قيل صنعبا عليه الصلاة والسلام فى 
سنتينوقيل ف أر بعهاثة سنةوكانت من خشب الساجو جعلت ثلاثة باون حمل فى البطن الأول الوحوش 
والسباع والحوام وفى البطن الاأوسط الدواب والا"نعام وفى البطن الا "على جنس البشر هو ومن معه 
مع ماحتاجون إليه من الزاد وحمل معهجسد آدم عليه الصلاة والسلام وقيل جعل فالا ول الدواب 
والوحوش وف الثانى الإنس وف الا" على الطيرقي لكان طوها ثلثهائقذراع وعرضهاخمسين ذراعاو سمكبا 
ثلاثين ذراعا وقال الحسنكان طو لما ألفاً ومائتى ذراع وعرضها ستهاثة فراع وقيل إن الحو اربين قالوا 
لعيسى عليه الصلاة والسلام لوبعشت لنارجلا شهد السفينة حدثنا عنها فانطلق مهم حتى انتبى إلى كثيب 
من تراب فأخذكفاً من ذلك الترب فقال أتدرون منهذا قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا كعب بن حام 
قال فضرب بعصا فقال قم بإذن الله فإذا هو قائم بنفض النراب عن رأسه وقد شاب فقال له عسى عليه 
الصلاة والسلام أهمكذا هملكت قال لا مت وأنا شاب ولكنى ظننت أنها الساعة فن مة شبت فقال 
حدئنا عن سفينة نوح قا لكان طول ألفاً ومائئى ذراع وعرضها ستماثة ذراع وكانت ثلاث طبقات طبقة 
الدواب والوحش وطبقة للإنس وطبقة للطير ثم قال عد بإذن الله تعالى کا كنت فعاد ترا با (ولا تخاطبى 
ف الذين ظلموا) أى لاتراجعنى فهم ولا تدعنى باستدفاع العذاب عنهم وفيه من المبالغة ماليس فيا لوقيل 
ولا تدعی فيوم وحيثكان فيه مابلوح بالسببية أ كد التعليل فقيل ( [نهم مغرقون ) أى محكوم عليرم 
بالإغراق قد مضى به القضاء و جف القلم فلاسبيل إلى كفه ولزمتهم الحجة فلم ببق إلا أن يحعلوا عبرة 
للمعتيرين ومثلا للآخرين (ويصنع الفلك) حكاية حال ماضية لاستحضار صورتما العجيبة وقيل تقديره 
وأخذيصنع الفلك أ وأقبل يصنعها فاقتصرعلى يصنع وأياماكان ففيه مللامة للاستمرارالمفبوم من الجلة 
الواقعةحالامن مير هأعنى وله تعالى (وكليا مرعليه ملأامن قو مهسخروامنه) استوزءوابه لعملهالسفينة 
لا هم ما كانوايعر فونها ولا كيفيةاستعالها والانتفاع مها فتعجبوامن ذلك وسخروا منهوإها لا نه 
كان يصنعها فى برية مهماء فىأ بعدموضع منالماء وفوقت عزتهعزة شديدةوكانوا يتضاحكونويةولون 
بانوح صرت تجار بعد ما كنت نياً وقيل لا“نه عليه الصلاةوالسلام كان ينذرمم الغرق فما طالمكثه فيهم . 
ول يشاهدوا منهعيناً ولاأثراً عدوءمن باب ا محال ثم لما رأوا اشتغاله بأسباب الخلاص من ذلك فعلوا 
مافعلو اومدار اجميع [نكار أن يكون لعمله عليه الصلاة والسلام عاقبة حميدة مع مافيه من تحمل المشاق 
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فسوف تعلموت من 
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يأتيه عذاب بريه ويل عليه عذَابٌ مقم هود 
م م صت 2 ع 0 و > > ع دح مجع ورد معي مام اي صم اص م م 
حتج إذا جاء امنا وفار التنور قلنا أحمل فيها من كل زوجينِ نن وأهاك إلامن سبق عليه 
داو صو ص بعس عاص برص ا اس وو 

القول ومن ءامن وما ءامن معه ب إلا قليل 69 هود ` 


العظيمة التى لا تكاد تطاق واستجما له عليه السلام فى ذلك (قال إن تسخروا منا) مستجملينلافها كن فيه © 
(فإنا نسخر منكم) أى نستجباكم فيا أتم عليه وإطلاق السخرية عليهلليشاكلة وجمعالضمير ىمنا إمالآن © 
سخ ينهم منه بإ سخربة من الم منين أأيضاً أو لانهمكانوا يسخدرون مهم أيضاً إلا أنه اكتق بذكر 
سخر ينهم منه بل ولذلك تعرض ابميع للمجازاة ف قو له تعالى فإنا نخر منک الج فتكافأ الكلام من الجانبين 
وتعليق استجباله بق إبام عافعلوا من السخرية باعتبار [ظباره ومشافبته ِلك [ياهم جاهلين فا ,أ تون 
وبذرون أمى مطرد لاتاق له بسخر يهم منهم لكنه يلقع لم یکن يتصدى لإظوار دجر يأعلى مهما لأخلاق 
الجيدةو [ماأظبر مجزاء بماصنعو ابعدالاتياو الى فإنسخر يتم مكانت مستمر ةو متجددة حسب ددم و رم 
عليه و( کن يبوم ف كل رة وإلالقيل ويقولإن تسخروامنا 3 بل ما أجا ملعد بلوغ أذا # الغاية 8 

ب ذنبه الاستئناف فكأن سائلاس أل فقال فا صنع نوح عند بلوغبم منه هذا المبلغ فقيل قال إن تسخروا 

منا أى إن تنسبو نافها من بصدده من التأهب والمواشرة لاس باب الخلااص من العذاب إلى الجبل وتسخروا 

منا لاجله فإناننسبكم [ليهفي| أن فيه من الإعرااض عن استدفاعه بالإ مان والطاعة ومن الاستمرارعل 
الكفر والمعاصى والتعرض لا سباب حلول سخط الله قعالى النى من جماتها استجرالك | بانأو سخريتكم منا 
والتشبيه فى قو لهتعالى (5 تسخرون) [مافى جرد التحقق والوقوع أو فالتجدد والتكرر حسبها صدر م 
عن ملأأغب ماا لاف الكيفيات والآ<والالتى لا تليق بشأن النى يليقع فكلا الآمرين وافع فى الحال وقيل 
نسخر منک ف اللستقبل سخر بةمثل سخريتكم [ذاوقع عليكم الغرقف الدنيا والحرق فى الآخرةولعل 

م أده نعاملكم معاملةمن يفعل ذلك لان نفس السخر بة ما لايكاد يليق بمنصب النبوة ومع ذلك لاسداد 

له لآن حالهحى [ذ ذاك ليس ما بلا مه السخريةأومايجحرى جراها فتأمل ( فسوف تعلون من يأتيه عذاب وم 
يخزيه) وهو عذا ب الغرق (وعل عليه) حلول الدين اؤ جل (عذاب مقيم) هوعذاب النارالدائم وهر © 
تهديد بيغ ومنعبارة عنوم وهى [مااستفم|مية فى حيز الرفع أو موصولة فى حل النصب بتعلدون ومافى 
حيزها سد مسد مفو لین أو مفعول واحدإن‌ جعل الل بمعى ا معر فة ولما كان مدأر سخر يتوم استجباط 

یاه يلق فى مكا بدة المشاق الفادحة لدفع مالا يكاد يدخل نحت الصحة على زعمهم من الطوفان ومفاساة 
الشدائد فى بناء السفينة وكانوا يعدو نهعذاباً فيل بعد استجم الم فسوف تعلدون منيأتيه العذاب يمنى أن 

ما أباشره ليس فيه عذاب لاحق فى فسوف تعلمون من‌المعذب ولقد أصاب الملل بعد استجبالم عزه 
ووصف العذاب بالإخزاء لا فى الاستوزاء والسخريةمن لوق الخوى والعار عادة والتعرض لول 
العذاب المقيم للمباليغة فى التبديد وتخصيصه بالموجل وراد الأول بالإتيان فى غابة الجرالة (حتيإذ1 .م . 


°۸ تسه أف السعود 


بنهما حال من الضمير فيه وسخروا منه جواب لکلا وقال استئناف على تقد ر سؤالسائل كا ذكرناه 
وقيل هو الجواب وسخروا منه بدل من م أو صفة لل وقد عرفت أن الحقهو الأول لان المقصود 
ببان تناهيهم فى إيذائه لم وتحمله لأذيتهم لامسارعته م إلى جوا به مكلما وقع منهم مايق ذه من الكلام 
( وفارالتنور ) نبع منه الماء وار تفع بشدةم تفذور القدر يغلا ہا والتنور قنور از وهوقول الجبور ٠,‏ 
توق أله قيل لنوح عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الماء يفور من التنور فاركب ومن معك فى السفينة 


' ولا نبع الماء ٠‏ أخبرته امأ له فركب وقيل كان تنور آدمعليه الصلاة والسلام وكان من حجارة فصار إلى 


توح ونا نبع منه وهو أرعد 2 شىء من الماء على خرق العادة وكان فى الكوفة فى موضع مسجدهاعن بين 
الداخل ما بلى باب كندة وكان عمل السفينة فى ذلك الموضع أو فى المند أو فى موضع بالشام يقالله عين 
وردةوعن اعباس رض الله تعالى El‏ أن ال توروجية! لارض 2000 

موضع فى الآرض أى أعلاه وعن على رضى الله تعالى عنه فار ر التو رطلع الفجر (قلنا احمل فما) أى فى 
السفينة وهو جواب إذا ( هنكل ) أى م نكل نوع لابد منه فى الأرض ( زوجين )ا( ذوج ماله مشاكل 
من نوعه فالذ کر زوج للات یکاھی زوج له وقد يطاق على تو عبما فيقابل الفرد ولازالةذلاك الا مال 


9 :قبل ( اثنين )کل منبما زوج للآخر وقرىء عل الإضافة وما قدم ذلك على أهله وسا رالۇ منین کو نه 


عريقاً فيا أمى به من المل لآنه حتاج إلى منراولة الا عمال منه بإ فى بيز بعضه من بض ولعيين 
الا زواج فإنه روى أنه يلك قال يارب كيف أحمل من کل زوجين اثنين خشر الله تعالى إليه السسباع 
والطير وغيرهالجعل يضرب بيديه ىكل جنس فيقع الذكر فى يده العنى والا نثى ف اليسرى فيجعلبما 
فى السفينة وأماالبشر فإنمايدخل الفلك باختياره فيخف فيه 88 أولا نما إنما تحمل عباشرة البشر 
- ما يدخلونهابعد حملوم إياها (وأهلك) عطف على زوجين أوعلى! ثنينوالمرادامسأ ته و بنومونساؤمم 


© (إلا منسبق عليه القول) بأنهمن المغرقين يسيب ظلموم فى قولهتعالى ولا تخاطيني فى الذين ظلءوا الآنة 


والمرادبها بنه كنعأن و أمهواعلة فإ :هما كانا كافرين ن والاستشا منقطع إنأريد بالا هلالا "هل إعانأوهو 


0 الظاهر کیا ہہ تعرفه أو تصل إنأريد بدالا هل قرابةويكق e At‏ المعلو هيه ة عندالمر اجعة إل 


ا الح والتفحص عن أعدالحى وجىءبعلى لكون السابق ضارأ لهم کیا جى. باللام فا هو نافع ی من 
فولهعز وجلولقد سيقت كليتنألعيادنا المرسلينوقوله إذالذين ميقت م( للى منا الحسبى (ومن ن آمن) من 
غيدموافر ادال" هل منرم للاستثاءا اذ كور وإيثار صيغة الإفراد فى آمن‌عافظة على لفظ من الإيذان 


© بقلتهم كاأعربء نه قوله عزقائلا (وما أمن معه الاقايل ( قيل كانوا عانية وح عليه الصلاة والسلام 


وأهلهوبنوه الثلاثة ونساؤمم وعن ابن [حق کا نوا عه عشرة خمسة رجال وخمس نسوة وعنه أيضاً أنهم 
كانوا عشرة سوى سام وقب لكانوا اثنين وسبعين رجلا وامرأة وأو لاد نوح سام وحام ويافث 
ونساؤم نامرع عمانية وسبعون صقم ر وتصفهم نساء واعتيار المعية فى اعام للوعاء إلى المعية 
ف مقر الا "مان والنجاة . 


۲۰۹ س سورة هود عليه السلامآيةي؟؛‎ ١١ 


وال أركبوا قا کے اله جردها وم سھا إن ری لَعَمور رحم وچ هود 

200 سم ر و را gE‏ هو 
ا 5 اح رت وص ے2 عه > 2 ع توو رص رم عر ال ص 
وی ری وو ف مرچ ابال وتان بم کد ف سر از متا ولان م 
u 32‏ 


(وقال) أى نوم عليه الصلاة والسلام لمن معه من الم منين كما ىء عنه قوله تعالى إن ربى لغفور رحيم 4١‏ 
ولورجع الضمير إلى القه تعالى لناسب أن يقال إن ر بكم ولعل ذلك بعد [دخال ما أمرحمله ف الفلك من 
الازواج كأنه قبل لحمل الآزواج أو أدخلها فى الفلك وقال للءؤمنين ( ارکہوا فما ) كما يأ مثله فى © 
قوله تعالى وهی تجرى هم والركوب العلو على شىء متح رك و تعدی بنفسه واستعماله هبنا بكلمة فى ليس 
لأن المأمور بدكونهم فى جوفها لافوق,اكا ظن فإن أظور الروايات أنه عليه السلام جعل الوحوش 
ونظائرها فى الإطن الأسفل والانعام فى الأوسط وركب هو ومن معه فى الا "على بلى لرعابة جانب 
الحلية والمكانية فى الفللك والسر فيه أن معنى الركوب العلو على شىء له حركة إما إرادية كا لوان أو 
قسربة كالسفينة والعجلة ونحوهما فإذا استعمل فى الا"ول يوفر له حظ الاأصل فيقال ركبت الفرس 
وعليهقوله عزمن قائل وا ليل والبغالوالجير لنركبو هاو إن استعمل فى الانى يلوح حلي ةا مفعو ل بكلمة 

فى فيال ركب تف السفينة وعليه الا بة الكربة وقوله عر قائلا فإذا ركبوا ف الة لاك وقوله تعالى فانطلقا 
حى [ذاركيا فى السفينة خرقها ( بسم الله ) متعلق باركبوا حال من فاعله أى اركبوا مسمین الله تعالى ۾ 
او قائلين بسم الله ( بحرمها ومرساها ) نصب على الظرفية أى وق تإجراثما وإرسائها على أنهما اا © 
زمان أو مصدرانكالإجراء والإرساء حذ ف الوقت كةو لك تيك خفوت‌النج أو اسعامكان| نتصبا ا 

فى بسم الله من معنى الفعل أو إرادة القول وبجوز أن يكون إسم الله بجر مها ومرساها مستةلة من «وتدأ 

و سر ف هوضع الحال من ضمير الفلك أى ار كبوا فما مجراة ومرساة باس الله بمعنى التقديركةولهتعالى 
ادخلوها خالدين أوجملة مقتضبة على أن نوحا آم م بالركوب فبا ثم أخبرهم بأن [جراءها وإرساءها 

سم الله تعالى فيكو نان كلامينلهعليه الصلاة والسلام قيل كان عليه السلامإذا أرادأنيجر ما قولسم 

الله فتجرى وإذاأراد أنيرسيها يقول يسم الله فترسو وبحوز أن يكون الاسم مقحا كما فى قوله وصية 
لازواجمممتاا إلى الحول ثم اسم السلام عليكا وراد باه إجراؤها وإرساؤها أى بقدرته وأمره 
وقریء بجر مها ومر سيماعلى صيغةالفاعل جر وریا لحل صفتينلته عزوجل ومجراها ومرساها بفتح اام 
مصدرين أو زمائين أو مكانين من جرى ورسا (إن ربى لغفور) للذنوب والخطايا (رحيم ) لعبادء © 
ولذلك نجام من هذه الطامةوالداهية العامة ولولا ذلك لما فعله وفيهدلالة على أن نجاتهم ليست يسبب 
استحقاقبم ها بل عحض فضل الله سبحانهوغفرانه و رحمته على ماعليه رأى أهل السنة (وهىنجرى بجم) 47 
متعلق محذوف دل عليه الاأمر بال ركوب أى فرکہوا فيبا مسمين وهی تحرى ملتسةبهم ) 2 “وج © 


م بالا ل ال سعود ج 6 » 


دوهآأ١‎ 


۳۹۰ تفسير أن اعود 


0 020 م مام مي د ل وموم لاس مم ام واد >٤‏ > من م اس داس عاص 
قال سعاوى إل جبل يعصمنى من ألماء قال لاعاصم أليوم من أي الله إلا من رحم وحال 
روصم ووو ار ع ص م د << کے م ١‏ 

بينهما الموج فكان من المغرقين ي ١اهود‏ 


كالجبال ) وهو ماار تفع منالماء عنداضطرا به کل مو جة من ذلك كلف ارتفاعهاوترا کہا وماقيل من 
أن الماء طبق مابين السماء والأرض وكانت السفينة تحرى فى جو فه كا لحوت فغير ابت والمشهور أنه علا 
شواع الجبال خمسة عشر ذراعا أو أربعين ذراعا ولن صم ذلك فبذا الجريان إا هو قبل أن يتفاقم 

e‏ الخطب ؟ يدل عليه قوله تعالى (ونادى نوح ابنه) فإنذلك نما يتصور قبل أن تنقطع العلاقة بين السفينة 
والبر [إذ حينئذ يمكن جر بان ماجرى بين نوح عليه الصلاة والسلام وبين ابنه من المفاوضة بالاستدعاء 

إلى الفينة والجواب بالاعتصام بالجبل وقرىء| بنها وابنه عذف الا" لف على أن الضمير لامر أته وكان 
ربسه وما يقال من أنه كان لغير رشدة لقو له تعالى انتاهما فار تكاب عظيمة لا يقادر قدر ها فان جناب 
الأندداء صلوات الله تعالى عيهم وسلامه أرفع من أن يشار إليه بإصبع الطعن و[ نما المراد بالخيانة الخيانة 

فى الدين وقرىء ا بناه على الندبة ولكونها حكاية وغ حذف حرفها وأنت خبيريأنه لايلا مه الاستدعاء 

© إل السفينة فإنه صر فى أنه لم بقع فى حياته باس بعد ( وكان فى معزل ) أىفى مكانعزل فيهنفسه عن 
أبيه وإخونه وقومه بحيث لم يتناوله الخطاب باركبوا واحتاج إلى النداء المذكور وقيل فى معزل عن 
الكفار قدانفرد عنهم وظن نو أنه بريد مفارقتهم ولذلك دعاه إلى السفينة وقيل كان ينافق أباه فظن 
أنه مؤ من وقيل کان يعل أنهكافر إلى ذلك الوقت لكنه عليه الصلاة والسلام ظن أنه عندمشاهدة تلك 

الا أهوال ينزجر عما كان عليه ويقبل الإبهان وقيل لم يكن الذى تقدم من قوله تعالى إلا من سيق عليه 

© القول نصآ فى کون انه داخلا تحته بل كان كالمجمل حماته شفقة الا" بوة على ذلك ( باب ) بفتتح الياء 
اقتصار عليه من الا "لف المبدلةمن باء الإضافة فى قولاك يابنيا وقرىء بكسر الياء اقتصاراً عليه من'ناء 

© الإضافةأو سقطت الياء والا'لف لالتقاء الساكنين لان الراء بعدهما ساكنة ( اركب معنا ) قرأ أبو 
عبرووالكساق وحفص بإدغام الباء فى المبم لتقار مهما فى الخرج وإنها أطلق الركوب عن ذكر الفلك 

© اتعينهاوللإيذان بضيق المقام حي ث حال الجر يض دون القر إض مع اغناء المعية عن ذلك ( ولا تكن مع 
الكافرين ) أىف المكانوهو وجهالا رض خارج الفلك لاف الدين وإن كان ذلك ما بو جبه کا وجب 

رکوبه معه عليه الصلاة والسلام كونه معهق الإعان لا نه عليه الصلاة والسلام بصد دالتحذ ر عن اهل . ` 

۴ فلا يلائمه النهىعن الكفر (قال سآو ى إلى جبل) من الجبال (يعصمى) بار تفاعه (من الماء) زعما منه] 
أنذلك كسائرالمياه فىأز منة السيو لالمعتادة التىربما بتق منما بالصعو د إلى الربا وأنى له ذلك وقد بلغ 
السيل الزنى وجملابأن ذلك [نناكان لإهلاك الكفرة وأن لاعيص من ذلك وى الالتجاء إلى ماجاً 
المومنين نلذلك أرادعليه الصلاةوالسلام أنيبين له حقيقة الحالو يصرفه عن ذلك الفكر الحال وكان 
مقتضى ااظاهر أن جیب عاينطيق عليه كلامهويتعرض لنفى ماأثيته للجبلمن كو نهعاصما له من الماء بأن 


۲۲۲ سورة هود عليه السلام آل ۽4‎ ١١ 


حح 


ص اد وس تت رص ص >٤‏ 2 و ع ارج 226 صو ومم و مم ورو ت 
م 2 سر ow‏ 


وتیل بعدا الق الظاريون. ي ١‏ هود 


بقو للا يعصمكمنهمفيداً لن و صف العصمةعنه فقط من غير تعرض لنقيه عن غير ه و لالان ا أو صوف 
أصلالكنه عليه الصلاة والسلام حيث (قال لاعاصم الوم من آم لله) سلك طريقة نن الجنس الط © 
لننی جمبيع أفراد العاصم ذاتاً وصفة کا فى قولحم ليس فيه داع ولا جيب أى أحد من [اذاس للمبالغة فى فى 
کون ا لجل عاصما بالوجبين المذ كو رين وزاداليوم للتنبيه على أنه ليس كسائر الأايام التى تقع فيهاالوقائ . 
وتم فمما الملدات المعتادة الى ر ما يتخلص من ذلك بالالتجاء إلى بعض الا سباب العادية وعبر عنالماء فى 
عل إضماره بام الله أى عذابه الذى أشير إليه حيث قيلحتى إذاجاء أمر ناتفخيما لشأنهوتهو يلالا "مره 
وتليما لابنه على خطثه فى تسميته ماه ويوه أنه كسائر المياه انى يتفصى منها با مرب إلى بعض امهارب 
المعبودة وتعليلا للنق المذكور فإن أمر الله لايغالب وعذا به لابرد وتمبيدا لحصرالعصمة فى جناب الله 

عر جاره بالاستثناء كأ نه قيل لاعاصم عن آم الله إلا هو وإنما قيل ( إلا هن رحم ) تفخما اشأنه الجليل © 
بالإسهام ثم التفسير وبالإجال ثم التفصيل وإشعاراً بعلية رحته فى ذلك بموجب سبقما على غضبه وكل 
ذلك اال عنايته عليه الصلاة والسلام بتحقيق مايتوخاه من نجاة ا بنه بديان شأن الداهية وقطع أطماعه 
الفارغة وص فه عن التعلل ما لا يغنى عنه شيئاً وإرشاده إلى العياذ بالمعاذا مق عز حماه وقيل لامكان 
يعصم من أمر الله إلامكان من ر حمه الله وهو الفلكوقبل معن لاعاصم لاذاعصمة إلا منرحه الل تعالى ٠‏ 
(وحال ما الموج) أى بين نوح و بين بنه فاتقطع ماينهما من الجاوبة لابين ابنه وبينالجبل لقو له تءالى © 
(فكانمنالمغرةين) إذ هو [ما تفرع على حيلولة الموج بنه عليه الصلاةواأسلام وبينابنهلاسهو بنا .ل © 
ل نه ععزل من کو نه عاصما وإن لم ګل بدنه و بينالملتعجىء إليهموج وفيهدلالة عإهلاك سار الكفرة 

علىأ بلغ وجه فكان ذل كأمراً مقررالوقوع غير مفتةر إلىالبيان وفى إبرادكاندون صارهبالغة ىكو نه 
مهم (وقيل باأرض ابلعى) أىانشى استعير له من ازرداد ال.يوان مايأ كله المدلالة ع ىأن ذلكلس 44 
كالندف الممتادالتدريحى (ماءك) أى ماعلى وجبك من ماء الطوفان دون لمياه امبو دة فم| منالعيون © 
والا پار وعبر عنهبالماء بعدماعبر عنهفها سلف بأمر الله تعالى لا" نالمقام مقامالنقص والتقليللاءقام 
التفخم والتهو بل (و باسماء أقلعى) أى أمسكى عن إر سالا لطر يقال أقلعت اأسماءإذا! تقطم مطر هاو أقلدت © 
المى أىكفت (وغيض الماء) أى نقص مابينالسماء والا أرضمنالماء (وقض الا" مر) أى أتجزماوعداته © 
تعالى نو حامن إهلاك قو مه وإنعائه بأهلهأوأتمالا'مر (واستوت) أىاستقرت الفلك (علىالجودى) هو © 
جبل بالموصل أو بالشأم أو بآمل . روى أنه عليهالصلاة والسلام ركب ف الفلك فى عاشر رجب ونزل 
عنبافى عاشر ا ترم فصام ذلك اليومث كرا فصارسنة (وقيل بعد للقوم الظالمين) أى هلا كام والتعرض © 
لوصف الظل للإشعا. بعليته للرلاك ولتذكيره ماسبق من قوله تعالى ولا تخاطبى ف الذين ظلوا [مم 


IY‏ ا تفير أبىالسعود 


ونادی بی برقال رب إن أبنى من أهلي و إن وعد ایی وأنت أخكر آ کین( ۱١‏ هود 
ل َم یی نامت إل عو میج نتان ابس ك وء ملم ج أك 
أن کون من اب هلين ® ! تك اهود 

مغرقون ولقد بلغالا بة الكريمة من مرا تب الإيجازقاصيتم اوملكت منغرراازايا ناصيتها وقد تصدى 
لتفصيام اا مر ةالمتنو ن ولعمرىإن ذلك فوق مارصفه الواصفون رى بنا أن نو جزالکلام فىهذا الباب 
ونفوض الأمر إلى تأم أو لیا لباب واه عنده عل الکتاب (ونادى نوح ريه) آیآرادذاكبدلیلالفاء 
© ف قوله تعالى ( فقال رب إن ابی من أهلى) وقد وعدتنى إنجاءم فى ضهن الا مرحملبم ف الذلك أو النداء 
© على االحقيقة والفاء لتفصيل مافيه من الإجمال (وإنوعدك الحق) أى وعدكذاك أو إن كلو عدتعدمهحق 
© لايتطرق إليه خلف فيدخل فيه الوعد المعرود دخولا أوليآ ( وأنت أ-ك الحاكين ) لا“نك أعلديم 
وأعدلم أو أنت | كثرحكة من ذوى المكرم على أن الماك من المسكدة كالدارع من الدرع وهذا الدعاء 
منه عليه الصلاة واللام على طربقة دعاءأروب عليه الصلاة والسلام إذنادى ربه أن مسنى الضروأنت ٠‏ 

. أرحم الراحين ) قال نانوج ( لاان دعاؤه عليه الصلاة والسلام بتذ كير وعده جل ذ ذره مبنيا على کون‎ 4٦ 
كنعان من أهله نق أولا کو نه منهم بقوله تعالى ( إنه ليس من أهلك ) أى ليس منهم أصلا لان مدار‎ © 
الا'هلية هو القرابة الدينية ولا علاقة بين المؤمن والكافر أو ليس من أهلك الذين أمرتك حملهم فى‎ 
الفك خرو جه عنم بالاستثناء وعلى التقديرين ليس هو من الذين وعد بإنجائهم ثم عل عدم كونه منرم‎ 
على طزيقة الاستتناف التحقيق بقوله تعالى (إنه عمل غير صالل) أصله إنه ذو عمل غير ضالم لعل نفس‎ © 
العمل مبالغة کا فى قول الخنساء | فإ نما هى إقبال وإدبار | وإيثارغير صا عل فاسد إما لان الفاسد رما‎ 
إطلق على مافسد ومن شأنه الصلااح فلا يكون نصا فيا هو من قبيل الفاسد الح ضكااقتل والمظالم وإما‎ 
للتلوع بآن نجاة من نجا [نما هى لصلاحه وقرأ الكساى ويعقوب إنه عمل غير مال أى عملا غير صا‎ 
ولماكان دعاؤه عليه الصلاة والسلام مبنياً على ماذكر من اعتقاد كون كنمان من أهله وقد ن ذلك‎ 
وحقق بببان عاته فرع على ذلك النهى عن سوال إنجائه إلا أنه جىء بالنهى على و جه عام بندرج فيه ذلك‎ 
اندارجا أوليا فقيل ( فلا تسألنى ) أى إذا وقفت علي جلية ا لحال فلا تطلب منى ( ماليس لك به عل ) أى‎ © 
مطلبا لاتعلم بقيناً أن حصو صواب وموافق للحة على تقدير كون ماعبارة عن الول الذى هو‎ 
مفعول للسؤال أو طلباً لالع أنه صواب على تقد كونه عبارة عن المصدر الذى هو مفعول مطلق‎ 
فيكو ن النهى واراداً بصر يحه فی کل من معلوم الفس اهبو مشتبه الحال ويحوز أن يكون الممنى مأليس للك ءل‎ 
بأنه صواب أو غير ضواب فيكون النهى واراداً فىتمشتبه الحال و يفوم منه حال مءلومالفساد بالطر بق‎ 
٠ الاأولى وعلى التقدرين فهو عام يندرج تحته مانحن فيه كا ذكرناه وهذا کا ترى مرح فى أن نداەه عليه‎ 
الصلاة والسلام ربه عز وعلا ليس استفساراً عن .سهب عدم إنجاء انه مع سبق وعده بإنجاء أهله وهو‎ 


۲ SG SL 


صا ت ٤ر‏ و سے کو غو عام ص وام oT 2s‏ عم وماج 0 4 و س م 
قال رب إن أعوذ بك أن اسعاك ماليس لى بهء علم وإلا تغف رلى وترحمى أحكن مر. 


مهم كماقيل فإن النهى غناستفسار مالم بعلم غير مو افق للحكمة إذ عدم العلم بالشىء داع إلى الاستفسار 
عنه لا إلى تركة بل هو دعاء منه لإنجاء | بنه حين حال الموج بينهما ولم يعلم پلا که بعد [مابتقريبه إلىالفلك 
بتلاط الآفواج أوبتقريها إليهوقيل أو اناه E‏ الجبلوباأناه تذ كير الو عد ف الدعاء فإنه غد و ص 
بالإ نای الفلكوةو له تعالى لاعاصم الو ممن أمرالله إلامن دم ومجرد<يلولةالموج بدنهم الا ستو جب 
هلا که فضلا عن العل به لظو ر [مكان عصمةالله ثعالى [ياه بر حنه‌وقد وعد بإنجاء آهله‌ ولم يكنابنه مجاهراً 
بالكفر وا ذكر ناه حتى لامجو زعليه عليه السلام أن بدعوه [لىالفلك أويدعو ربالإنجائه واعتزاله عنه 
عليه الصلاة والسلام وقصدهالالتجاء إلى الجبل ليس بنص فى الإصرار على الكفر لظبور جواز أن 
202 بون ذلك لجبله باعصار النجاة فى الفلك وزعمه أن الجبل أيضاً رى مجراه أو لنكزاهة الاحتباس فى 
٠‏ الفلك بل قوله سآوى إلى جبل يعصمنى من الماه بعد ماقال له نوم عليه الصلاة والسلام ولا تكن م 
الكافرين را يطمعه عليه السلام فى انه حيث لم يقل أكون معهم أو ستأوى أو يعصمنا فإن [فراد 
20 اسه بنسبة الفعلين المذكورين ر ما يشعر بانفر أده من الكافرين واعتزالهعنهم وامتثاله ببعض ماأهره به 
نوم عليه الصلاة والسلام إلا أنه عليه الصلاة والسلاملو تأمل فى شأ ندحق التأمل وتفحص عن أ-واله 
فكل مايأتى ويذر لما اشقبه عليه أنه ليس و من وأنهالمستثنى من أهله ولذلكقيل (إنى أعظك أن تكون © 
من الجاهلين ) فعبر عن ترك الآولى بذللك وقرىء فلا تسأان بغير ياء الإضافة و بالنون الثقيلة بياء و بغير 
ياء ( قال رب إن أعوذ بك أن أسألك ) أى أطلب منك من بعد ( ماليس لى بهعل ) أى مطلوبا لا أعلم ٤۷‏ 
أن حصوله مقنضى المكمة أو طلباً لاأعلم أنه واب سواءكان معلوم الفساد أومشتبه الحال أولا أعلم 
أنه صو اب أوغير صواب على مامر وهذه تو بة منه عليه السلام مماوقع منه ونام يقل أعوذ بك منه أو 
من ذلك مبالغة فى التو بة وإظهار للرغبة والنشاط فاو تبركا بذكر مالقناقه تعالى و هوأ بلغ من أ نيقول 
أتوب[ ليك أن أسألك لما فيه من الدلالة على كون ذللك أمرآ هائلا حذوراً لا محيص منه إلا بالءوذ بالله 
تعالى وأن قدرتهةاصرة عن النجاة مزالمكاره إلا بذلك (وإلا تغفر لى) ماصدرعنى من الو ال المذكور © 
(وترحمى) بقبو ل تو بی )ا كن من الخاسر بن) أعمالا يب ذلك فإن الذهولءن شكر الله تعالى لاسا © 
عندوصول مثل هذه النعمةالجليلة الى هى النجاة وهلاك الا”عداء والاشتغال مالايعى خصو صا مبادى 
خلاص من قيل فى شأنهإنه عمل غير صا والتضرع إلى الله تعالى فى أمره معاملة غير رأة وخسران 
مبين وتأخير ذكر هذا النداء عن حكاية الام الواردعلى الا رض والسماء ومابتلوه من زوال الطوفان 
وقضاء الا مر واستواء الفلك على الجودى والدماء با ملاك على الظالمين مع أن حقهأن يذكرعقيب قوله 
تعالىفكان من‌المغرقين حسماوقع ف الخارج إذحينئذ يتصور الدعاء بالإنجاء لابعد الملل بالحلاك ليس ما 


۱٤‏ تفسير أبى السعود 
ص سم سے صو م دم أم سے ےر ا > لار 
قبل بلنوح آخرط سار ينا وبر كل یك وع امم يمن معك وام نهم هم 
ما عَذَابٌ ألم GD‏ هود 
قبل من استقلاله بغرض ممم هو جعل قرابة الدينغامرة لقرابةالنسب وأنلايقدم فى الا مور الدينية 
الأصولية إلا بعد البقين قياساً على ماوقع فى قصة البقرة من تقديم ذكر الم بذعا على ذكر القتيل 
الذى هو أول القصة وكان حقها أن يقال وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فا فقلنا اذنحوا بقرة فأضربوه 
ببعضها 6 قرر فى موضعه فإن تغيير الترتيب هناك للدلالة على کال سوء حال الهو د بتعديد جناياتهم 
المتنوعة وتثنية التقريع عام بكل نوع على حدة فقوله تعالى وإذ قال مومى لقومه إن الله باک أن 
تذبحوا بقرة الح لنقريعوم على الاستهزاء وترك المسارعة إلى الامتثال وما يقبع ذلك وقوله تعالى وإذ 
قتام نفا الج للتقر بع على قل النفس احرمة وما يتبعه من الا مور العظيمة ولو قصت القصةعلى ترتدها 
لفات الغرض الذى هو تثنية التقريع ولظن أن الجموع تقريع واحد وأما مانن فيه فليس مما يمكن 
أن يراعى فيه مثل تلك النكتة أصلا وما ذكرمن جءلالقرابة الدينيةغامة للقرابة النسبية ال لايفوت 
على تقدير سوق الكلام على تر تيب الوقوع أيضاً بل لآن ذكر هذا النداءكما ترى مستدع لذ كر ماص من 
الجواب المستدعى لذ كر ماص من تو بته عليه الصلاة والسلام ال مؤدى ذكرها إلى ذكر قب وها فى طن 
الام الوارد بنزوله عليه الصلاة والسلام من الفلك بالسلام والبركات الفاأضة عليه وعلى المؤمنين 
حسما سيجىء مفصلا ولا ریب فى أن هذه المعانى آخذ بعضها حجزة بعض عیث لا بكاد فرق الا ,ات 
الكريمة المنطوية عليها بعضها من بعض وأن ذلك [ما م تام القصة ولاريب أن ذلك [نما يكون بام 
الطوفان فلاجرم اقتضى الحال ذكر تمامما قبل هذا النداء وذلك نما يكون عند ذكر کون كنعان من 
. المغرقينو هذه النكدتة ازداد حسن موقع الإيحاز البليغ وفيه فائْدة أخرى هى التصريح ببلاكه من أول 
الاش ولو ذ كرالنداء الثانى عقيب قوله تعالى فكان من امغر قين ار عا توم من أو ل الآمر إلى أن يرد قوله 
إنه ليس من أهلك أنه ينجو بدعائه عليه الصلاة والسلام فنص على هلاكه من أول الأمر ثم ذكر الآمر 
الوارد على الأرض والسماء الذى هو عبارة عن تعلق الإرادة الرانية الا'زلية ما ذكر من الغيض 
والإفلاع وبين بلوغ أهر الله عله وجربان قضائه ونفوذ حكه عليهم مهلاك من هلك ونعاة من تجا بام 
ذلك الطوفان واستواء الفلكعلى الجودى فقصت القصة إلى هذه المر تبة و بين ذلك أى بان 2 تعر ض )ا 
وقع فى تضاعيف ذلك مما جرى بين نوح عليه السلام وبين رب العزة جلت حكدته فذكر بعد تو بتهدعليه 
8 الصلاة والسلام قبطا بةوله ( قيل بانوح اهبط ) أى انزل من الفلك وقرىء بض الباء (بسلام) ملتيساً 
© إسلامة من المكارهكائنة ( منا ) أو بسلام وتحية منا علي ك كا قال سلام على نوح فى العالمين ( وبركات 
علبك ) أى خيرات نامية فى نسلك وما يقوم به معاشك ومعاشهم من أنواع الارزاق وقرىء رکه 
وهذا [علام وبشارةمن الله لعالى بقبو ل تو بته وخلاصهمن الخسران بفيضان أنواعالخيرات عليهفى كل 


1° س سورة هود عليه السلام آي و؛‎ ١ 


جص < اام بے یوو ال ع ی رو ر لس سج ر رر روو ر رع صي مره م« 
تلك من انباء الغيب نوحما إليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هنذا فأصور 

مايأتى وما يذر ( وعلى مم ناشئة ( من معك ) إلى وم القيامة متشعبة منهم فن ابتدائية والمراد الأمم © 
المومنة المتناسلة من معه إلى يوم القيامة ( و أمم سنمتعهم ) أى ومنهم على أنه خر حذف أدلالة ماسبق © 
عليه فإن إيراد الآم المبارك عابم المتشعبة منهم نكرة يدل على أن بعض من يتشعب منهم ليسوا على 
صفتهم يءى ليس جميع من آشعب منهم مسلءاً ومباركاعليه بل مم امم متعون ف الدنيا معذبونفىالآخرة 
وعلى هذا لا يكون الكائنون معنوح علي هالسلام مساماً ومباركا عليهم صر عا ولا يفوم ذلك م ن کو نهم 

مع نوح عليه الصلاة والسلام ومن كون ذر باتهم كذلك بدلالة النلص ووز أن تتكون من بيانية أى 
وعلى أمر م الذين معك و(نما سموا أعا لاهم آم متحزبة وجماعات متفرقة أو لآن جميع الأمم إا تشعرت 
منم خينئذ بكو ن المراد بالا مم المشار إليم م فى قوله تعالى وأمم سنمتعهم بعض الام المتشعبة منهم وهى 
الهم الكافرةالمتناسلة منهم إلى يوم القيامة ويب أمرالا مم المؤمنة الناشئة منم مبممأغيرمتء رض لهو لا 
مدلول عليه مع ذلك فن دلالة المذكورعل خر ها محذوف خفاء لآنمنالمذ كورةبيانةوالحذو فة تبعيضية 

أو ا بتدائية فتأمل (ثم بمسوم) إما فى الآخرة أوف الدنياأيضاً (منا عذاب ألبم) عن متمد بن كعب القرظى م 
دخل فى ذلك السلا مكل مؤمن وم منة إلى يوم القيامة وفيا بعده من المتاع والعذاب كل كافر وعن ابن 
زيد هيطوا والله عتم راض ثم أخرج م نسلا منهم من رحم ومتوم من عذب وقيل المراد بالأمم 
الممتعة قوم هود وصالح ولوط وشعيب عليوم السلام وبالعذاب مائزل er‏ ) تلك ( إشارة إلى ماقص 4» 
من قصة نوح عليه الصلاة والسلام إما لكو نها بتقضيها فى حم البعيد أو للدلالة على بعد منزلتها وهى ٠‏ 
مبتدأ خبره (من أنباء الغيب) أى من جنسها أى ليست من قبيل سائر الآنباءبل هىنسيج وحدهامنفردة ۾ 
عا عداها أو بعضها (نوحيما [ليك) خبر ثان والضمير لها أى موحاة إليك أو هو الخبر ومن أنباء متعلن © 
بهفالتعبير إصيغة المضارع لاستحضار الصورة أوحال من أنباء الغيب أى موحاة إليك ( ماكنت تلا ۾ 
أنتولا قومك) خبرآخر أى جم ولة عندكوعندةومك (منقبلهذا) أىمنقبلإكحائنا إليكر[بارك م 
عاأو من قبل هذا العلم الذىكسيته بالوح ىأو من قبل هذاالوقت أوحال منالهاء فى نوحيها أوالكاففى 
إلبك أىجاهلا أنتوقومك مهاو ذ كر جهلهم تنبيه على أنه عليه الصلاة والسلام لم يتعليه إذم الط 
غيرهموأنهم مع كثرتهم الم يعلموهفكيف بواحدمنهم (فاصبر) متفرع على الإبحاءأو الل المستفاد منه © 
المدلولعليه بقولهما كنت تعلءهاأنت ولافومك من قبل هذاأى وإذقد أوحيناها إليك أو علتهابذلك 
فاصبر على مشاقتبليغ الرسالة وأذيةقو مك واصبر نوحعلى اسمن أو اع البلايافىهذه المدةالمتطاولة 
وهذاناظر [لىماسبق منقوله تعالى فلعلك تارك بعض مايوحى إليك ال (إن العاقة) بالظفر فى الدنيا م 
وبالفوز فىالآخر ة (للتقين) كاشاهد ته ف نوح عليهالصلاةوالسلام وقومه ولك فيه أسوة حدنة نهى © 


5 ر ا 


م صا سم ع عر بع کی رص ےد ر < و سے 2و ررر مص 
وإ عاد اخاهم هودا أل ينوم أعبدوأً] لله مال م من لله یره إن نمم إلا مفترَونَ ١0‏ ١هود‏ 


1 ص د ګج ےد 2 
دقوم لا أسعلكز عله اجا إن رى إلا ع عل اذى رن أف َون ي هود 


مص متام رجي كدو مهس درج 2 2س لماج ب گے صو م گے صاصم وو َة ل وى و 
رن اتا ر ف توبوا إليه يرسل السماء عليح مذرارا ویرد ر ق قوة إل قوتکر 
رص 0 صصص تان م گے 
ولا نتولوأ مجرمين ي هود 


تسليةلرسولالله E‏ و تعليل للم بالصبرفإ ن كو ن العاقية ا ميد ةللمتقين وهو فى أقصى در جات التقوى 

.والمؤمنو نكلبم متقون ما يليه يلمع و-هون عليه الخطوب ويذهب عنه ماعسى يعتريه من ضبق صدره 

وهذا على تقدير أن يراد بالتقوى الدرجة الأولى منه أعنى التوق من العذاب الخلد بالتبرؤ من الشرك 

وعليه قوله تعالى وألزمهمكلة التقوى و جوز أن براد الدرجة الثالثة منه وهى أن يتنزه عما يشغل سره 

عن الح ويتبتل إليه بشراشره وهوالتقوى الحقيقالمطلوب بقو له تعالىاتةوا الله حق نقاته فإن التقوى 

٠ه‏ بهذا المعنى منطو على الصبر المذكور فكأنه قبل فاصبر فإن العاقبة للصابرين ( وإلى عاد ) متعلق عضمر 

© معطوف على قوله تعالى أرسلنا فقصة نوح وهو الناصب لقوله تعالى (أخامم) أىوأرسلنا إل عاد أعام 

أى واحداً منم ف الس ب كق وم , باأخنا العرب وتقدي المجرور على المنصوب هنا للحذار عن الإضار 

قبل الذكر وقيل منعلق بالفعل المذ كور فيا سبق وأخام معطوف على نو حا وقد مم فى سورة الا عراف 

e‏ وقوله تعالى ( هوداً ) عطف بیان لاام وكان لير من جملتهم فإنه هود بن عبد الله بن راح بن الخلود 

أبن العو ص بن إرم بن سام بن نو عليه الصلاة والسلام وقيل هود بن شابن أرعفشذ بن سام بن نوح 

© ابن عر أبى عاد وإنما جعل منهم لهم أفرم لكلامه وأعرف عاله وأرغب ف اقتفائه ( قال ) لماكان ذكر 
© إرساله بإ اام مظنة السؤال عا قا للحم ودعام إليه أجيب عنه بطريق الا تناف فقيل قال ( ياقوم 

© اعبدوا الله) أى وحدوه ا ينىء عنه قوله تعالى (مالكم من لله غيره) فإنه استئناف يحرىمجرى ال 7 

للعبادةالمأمور مماوالتعليل للم .ما كأندقيل خصوه بالعبادة ولا تش رکوا به شيا [ذ ليس لكر من إله 

© سواه وغيره بالرفع صفة لإله باعتبار عله وقرىء بالجر حملا له على لفظه ( إن أ تم ) ما َنم باتخاذ م 

الأصنام شركاء له او بقو 3 إن الله آنا بعبادتها ( إلا مفترون ) عليه تعالى عن ذلك علوا كبيراً 

( يا قوم لا أسألم عليه أجراً إن أجر ی إلا على الذى فطرنی ) خاطب به كل نى قو مه إزاحة اا 

عسى يتوهمونه وإعاضاً للنصيحة فإنها ما دامت مثموية بالمطامع معزل عن التأثير وإبراد الموصول 

للتفخيم وجعل الصلةفعءل الفطرةلكو نه أقدم النعم الفائضةمن جناب الله تعالى المستوجية للشكر الذى 

© لابتأتى إلابالجر بان على موجب أسءالغالب معرضأً عن المطالب الدنيوية الى من جملتها الا جر ( أفلا 

تعقلون) أى أتغفلون عنهذه القضيةأو ألاتتفكرون فهافلا تعقلونها أوأتجملونكلثىء فلائعةلون 

۲ه شيا أصلا فإنهذا مالا ينيغى آنخنی على أحد من العقلاء (وياقوم استغفروار بک) أىاطلبوا مغفرته 


o 
ج‎ 


ووس سورة هود عليه السلام آية موه ۱۷ 


سے وم ساعن صا عاص و3 


و و ت ر ع ص صو صاصر رو ص 2ے ع1 2 1 
قالوا يلهود ما جئتنا بينة وماحن تار حا متناعنقولك وما تحن لك يمؤمنين ي ١١هود‏ 


2م 0 ٍ- 37 ل 2 پ او بے ہے < لات وك 3 Es‏ عر صا 1 
إن تقول إلا آعترنك بععضءالمتنايسو قال إن شود الله وأ شهدوا انی برى ماس رکون( ١١هود‏ . . 


لا سلف منک من الذنوب بالإيمان والطاعة (ثمتو بواإليه) أىتوسلوا إليه بالتوبة وأ يض االتترؤمنالنير م 
إنمابكون بعد الإيمان باه تءالى والرغبة فا عنده ( برسل السياء ) أىالمطر ( عليك مدراراً ) أى كثير ۾ 
الدرور ( وبزدك قوة ) مضافة ومنضمة ( إلى فوتكم ) أى يضاعفما لمم ونما رغبهم بكثرة المطر لام 5 
كانوا أ#هابزروع وعمارات وقيل حيس الله قعالى عنوم القطر وأعقم أرحام نسائهم ثلاث سنين فو عدم 
عليه الصلاة والسلام كثر الأمطار وتضاءف القوة بالتناسل على الإعان والتوبة ( ولا تنولوا ) أى © 
لاتعرضوا عمادعو نم إلبه( جر مين) مصرين على ماكنتم عليه من الإجرام (قالوا ياهود ماجئتنا بيبنة) مه 
أى يحجة ندلعلى صحة دعو اك وما قالوه لفرط عنادم وعدم اعتدادهم بماجاءهم من البينات الفائتة للحصر , 
( وما نحن بتار آتنا) أى بتار عبادتها ( عن قولك ) أى صادرين عنه أى صادرا تركنا عزذاك © 
بإسناد حال الوصف إلى الو صوف ومعناه التعليل على أبلغ وجه لدلالته على كو نه علة فاعلية ولايفيده. 
الباءواللام وهذا كةو همالمنقول م فى ورة الأعرا ف آجئتنا لنعبدالله وحدهونذر ماكانيعيد آباؤنا 
(وما ن لك مؤمنين ) أى مص دقین فى شىء ها تأنى وتذر فيندرج نحته مادعامم ايه من التوحيد ورك © 
عيادة الآلمة وفيه من الدلالة على شدة الشكيمة وتجارز الحد ف العتو مالا ين (إن نقول إلا اءتراك) of‏ 
أى مانقول إلا فولنا اعتراك أى أصابك ( بعض آتنا بسوء ) يحنون لسبك [ياها وصدك عن عبادتها © 
وحطك لها عنرتبة الآلوهية والمعبودية ما مس من قو لك مالكم من إله غير إنأنتم إلامغترونوالتنكير 
فى سوه للتقليل كأ er‏ سالغوا ف السوء کا ىء عنه فة ذلك إلى بعض آطْتهم دون كلباواجلة مةول ٠‏ 
القول وإلالغو لان الاستثناء مفرغ وهذا الكلام مقر رلا مر من قو لهم ومان بتاركى] متنا عن قو لل 
وما نحن للك مز منين فإن اعتقادم بكونه عليه الصلاة والسلام كا قالوا وحا شاه عن ذلك بو جب عدم 
الاعتداد بقوله وعده من قبيل الخر افات فضلا عن التصديق والعمل يمقتضاه يعنون أنا لانمد كاذك 
إلامن قبيل مالا تمل الصدق والكذب من المذيانات الصادرة عن الجانين فكيف نصدفه ون من به 
ونعمل ٤و‏ جبه ولقدسلكوا فىطريقة الالفة والعناد إلى سبي ل الترق من الا”دفى إلى الا على حيث أخبروا 
أولاعن عدميجيئه بالبينة مع احتمال كو نماجاء بهعليه الصلاةوالسلام <جةفى نفسه ونل تكن واضمة 
الدلالةعلى المرادوثانياً عن ترك الامتثال بقوله عليه الصلاة والسلام بقولهم وما نحن بتارى آلهتنا عن' 
قولكمع [مكان نحةق ذلك بتصد قم م لهعليه الصلاةوالسلام فى كلامه ثم نفوا تصديقهمله عليه الصلاة 
والسلام بقو هم وماعن لكو منين مع كو ن كلامه عليه الصلاةوالسلام مايقبل التصديق ثم نفوا عنه 
تلكالمرتبة أيضاً حيث قالو اماقالو اقا تلباق أنىيؤ فکو ن (قالإنىأشهدالله واشهدوا أنى برى, ما تش رکون © 
١‏ س آي السعود ج ؛ » 


00 


ا سه 


2 - ع م ےم کر ارج س ابر بير 
بوره دول سام ارون e‏ 
په ےو عاص اص ماس عماس ع اه عت 220 رصم ر اص مدا 2 سمس - 
إلى توكلت عل الله ربى وربحكم مام دابة إلا ھو٤اخذ‏ يناصيتها إن ربى على صراط 
١ 000‏ 

ته : 1 
مستقيم هود 


أتمادلونى فى أسعاء سميتو ها نم وآباؤ؟ ماأنزل الله مها من سلطان أو ما تشركو نه من آلحة غير الله أجاب 


0٦ 


به عن مقالهم الحقاء المينية على اعتقادكون آلنهم “ا يضر أوينفع آنا معزل من ذلك ولماكان ماوقع 
أولامنه عليه الصلاة والسلام ف حق آلهنهم من كو نما بمعزل عن الألوهية إنما وقع فى ضهن الام بعبادة 
الله تعالى واختصاصه بها وقد شق علمهم ذلك وعدوه عا يورث شينا حى زعموا أنها تصيبه عليه الصلاة 
والسلام بسوء مجازاةاصنيعة معراصرح عايهالصلاة والسلام بالحق وصدع به حيث أخبر ببراءثه القديمة 
ءا بالجبلة الامميه المصدرة بان وأشمد الله على ذلك وأص م بأن يسمعوا ذلك ويشهدوا به استهانة بهم ثم 
آم بالاجتماع والاحتشادمع 1 تم جیما دون بعض منها حسما يشعر به قوم بعض آ متنا والتعاون 
فى [يصال الكيد إليه عليه الصلاة والسلام ونام عن الإنظار والإمبال فى ذلك فقال (فكيدونى جميعاً 
ثم لاننظرون ) أى إن صح ما لوحتم به من کون آ لتک ما بقدر على إضرار من ينال منها ويصد عن 
عبادتها ولو بطر یق می فإنى برىءمنها فكو نوا أنتم معماجميعاً وباشروا کیدی ثم لاتمباونى واقس اوی 
فى ذلك فالفاء لتفر بع الام على زعم م فى قدرة آلهتهم على ماقالوا وعلى البراء ةكليبما وهذا من أعظم 
المعجرات فإنه عليه الصلاة والسلامكان رجلا مفرداً بين الج الغفير والمع الكثير من عتاة عاد الغلاظ 
الشداد وقد خاطبهم |٤‏ خاطبمم وحقرم وآطتهم وهيجمم على مباشرة مبادى المضادة والمضارة وحثهم 
على التصدى لا سباب المعازة والمعارة فلم يقدر وا على مباششرة شىء ما كلفو ه وظبر جزم عن ذلك ظوراً 
بيناً كيف لا وقد التجأ إلى ركن منيع رفيع واعتصم بحل متین حيث قال (إنى توكلت على اله ری ور بيم) 
يعنى إنكم ون بذاتم ف مضارتی بحرودك لا تقدر ون على شیء بماتريدون بی فإنى متوكل على الله تعالى و [نما 
جىء بلفظ الماضى لكو ته أدل على الإنشاء المناسب لبقام ووائق بكلاءتى وحفظى عن غوائلكم وهو 
مالك وما لك لايصدر عنكم ثىء ولا يصيبنى آم إلا بإرادته ومشيئته ثم برهن عليه بقوله ( مامن 
دابة إلاه وآخذ بناصيتها) أى إلا هو مالك طاقادرعليها يصرفها كيف يشاءغير مستعصية عليه فإن الأ خذ 
بالناصية ثيل لذلك (إن ری على صراط مستقيم ) تعليل .ما يدلعليه التوكلمن عدم قدر نهم على إضراره 
أى هو على الق والمدل فلا يكاد يساطم على إذلا إضيع عندهمعتصم ولا يفتات عليه ظالم والاقتصار 
على إضافة الرب إلى نفسه إما بطريق الا كتفاء لظوور المراد وإما لأن فائمدة كو نه تعالى مالكا هم أيضاً 
راجعة إليه عليه الصلاة و السلام 1 
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فوت تولوا فقد ابلغتم ما ارسلت به إليكر وستخلف ربى قوما غير کر ولا تضرونه, 


ص د81 2 ملاس ر عرس اس ىز ور 

٠: . ® 5 م‎ 

شيعا إن رى على کل شىء حفيظ ١هود‏ 
9 2 2 م 

مم5 ع ٤خم‏ 2و رم ومر موي مه رہ دوم 2 سج مده 


4 و ع ممح ر 
ولما جاء امنا تجينا هودا وآلدين عامنوا معه, يرحمة منا وتجينلهم من عذاب غليظ 1١)77(‏ هود 


م وم ور مصمار و صن TH IIR‏ 0 س مله 


وناك عاد دوا بعاينت رہم وعصوأ رسله, وأتبعواً أ كل جب ار عنيد 029 ١اهود‏ 


(فإن تولوا ) أى تنولوا بحذف [حدى التاءبن أى إن تستمروا على ماكنتم عليه من التولى والإعراض /اه 
( فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ) أىلم أعاتب على تفر يط فى الإبلاغ وكنتم عجوجين بأن بلذكم ا لمق © 
نأي إلا التكذيب والجحود ( ويستخلف رب قوما غير ) استثناف بالوعيد له بأن الله تعالى ملكرم © 
ويستخلفف ديارمم وأموالم قوما آخرين أو عطف على الجواب بالفاء ويؤيده قراءة أبن مسعود رضى 

الله عنه بالجزم عطفاً على الموضع كأنه قيل فإن تولوا يعذرنى ومبلكك ويستخلف مكانم آخرين وفى 
اقتصار إضافة الرب عليه عليه السلام رمن إلى اللطف به والتدمير للاخاطبين ( ولا تضرونه ) بتو لیک e‏ 
(شيئاً) من الضررلاستحالة ذلك عليه ومن جزم ويستخلف أسقط منهالنون (إنربىعلىكلثى. حفيظ) © 
أى رقيب »بيمن فلاتخنی عليه آعالکر فیجاز ,کر حسما أو حافظ «س:و ل عب لكل شیء فكيف يضر هشثىء 
وهو الحافظ للكل (وما جاء أمرنا) أى نزل عذابنا وى التعبير عنه بالآمى مضا إلى ضميره جل جلاله ۸ه 
وعن نزوله بالجىء مالايخق من التفخيم وااو بل أوورد أمرنا بالعذاب (نجينا هوداً والذين آمنوا معه) © 
وكانوا أر بعة آلاف ( برحمة ) عظيمة كائنة لهم ( منا) وهی الإمان الذى أنعمنا به عليهم بالتوفيق له © 
والهدايةإليه (ونجيناهم منعذاب غليظ) أى كانت تلك التنجية تنجيةمن عذابغليظ وهى السمومالتى © 
كانتتدخل أنوف الكفرة وتخرجمن أدبارم فتقطعوم إر با إريا وقيل أريد بالثانية التنجية منعذاب 
الآخرةولا عذاب أغاظ منهوأشد وهذهالتنجية وإن لم تكن مقيدة مجىء الآ م لكن جىء بماتكلة 
| للنعمة علوم وتعريضاً بأنالميلكينكاءذبوا ف الدنا بالسمومفهوم معذبو نف الآخرةبالعذاب الغليظ 
(وتلك عاد) أنث اسم الإشارة باعتبار القبيلة أو لان الإشارة إلى قبور مم وآ ثارمم ( جحدوا بآبات وه 
رمهم) كفر وأمها بعدمااستيقنوها (وعصوارسله) جمعالرسل مع أنه لميرسل إلبهمغير + دعليهالملاة © 
والسلام تفظيعاً لاحم وإظباراً لكال كفر م وعنادم ببيان أن عصياهم له عليه الصلاة والسلام عصيان 
ميم الرسل السابقين واللاحقين لا تفا كلهم علىالتوحيد لانفرق بين أحد من رسله فيجوز أن يراد 
بالآياتماأق بدهود وغيرهمن الا نبياءعليهم السلاموفيه زيادةملاءمة 1 تقدم من جميع الأبات وما 
تأخر منقوله ( واتبعوا أ سكل جبارعنيد ) من كبراثهمورؤسائهم الدعاةإلى الضلالو إلى تكذيب © 
الرل فكأ نهقيل عصواكلرسول واتبعواأم رك لجبار وهذاالوصف لیس کاسبق من جحو د الآبات 
وعصيانالرسل ف الششمول لكل فرد فردمنهم فإن الاتباع للأمر من أوصاف الا سافل دون الرقؤ-اء 
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42 تفسير أبى السعود 


مأ و 7 غوت كد 2 صو حي 2 ار ع ثرو مع ھا < غر ری ګرا سيل r‏ 

واتبعواً فى هلذه آلد نر لعنة وبوم القيلمة الا إن ءادا ڪفروا رم الابعدالعاد قوم 
ت 2ص ص اص > بي مص 

ع 

هود 

رد هود 

اس ضير م ع 0 كر ممه دعر ص ص عل ع o‏ 1 روو 28 5 52 ےط روآه 

وإ مود أخاهم صللحا قال يلقوم أعبدوأ ألله مالم من إلنه غيره,هواسا م من.الأرض 

ور موم م .ع ممه مد 2222.2 ونه ضح مم - وو غ و 

وآستعمر کر فيها فأستغفروه ثم توبوا إليه إن رد قريب يجيب ي هود 


وعنيد فعيل من 57 عنداً وعنداً إذا طغا والمعى وا من دام إلى اهدى وأطاءوا من حدامم إلى 


الردى ( وأتبعوا فى هذه الدنيا لحنة ) إبعاداً عن الرحمة وعنكل خير أى جعات اللعنة لازمة لهم وعبر 
عن ذلك بالتبعية للمبالغة فكأنها لاتفارقهم وإن ذهبواكل مذهب بل تدور معهم داروا ولوقوعه 
فى صحبة اتباعهم رؤساءمم يعى أنهم ها اتبعوم أتبعوا ذلك جزاء لصنيعهم جزاء وفاقا ( ويوم القيامة ) 
أى أتبعوا بوم القيامة أيضاً لعنة وهى عذاب النار الخلد حذفت لدلالة الأول علا وللإبذان بكو نكل 
من إللغتين نوما برأسه لْيحمما فى قرن واحد بأن يقال وأ تبعو | فى هذه الدنيا ويوم القيامة امنة كم فى ' 
وله تعالى وا كتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة إيذاناً باختلاف نوعى الحسنتين فإنالمراد 
بالحسنة الدنيو بة نحو الصحة والكدفاف والتوفيق للخير وبالحسنة الآخروية الثواب والرحمة (ألا إن 
عاد كفروا ر مم) أى بر م أو نعمة ر مهم حملا له على نقيضه الذى هو الشكر أو جحدوه (ألا بعداً 
لعاد) دعاء عام بالملاك مع كونهم هالكين أى هلاك تسجيلا عام ياستحقاق الهلاك واستيجاب 
الدمار وتكرير حرف التنبيه وإعادة عاد للميالغة ف تفظيع حالم والحث على الاعتبار بقصتهم (قوم 
هو د) عطف بيان لعا دقان ته المييزعن عاد الثانية عاد ادم والإماء إلى أناستحقافهم لليعدسيب ماجرى 


ببنهم وبين هو د عليه الصلاة والسلام وم قومه ( وإلى مود أخام صالحاً ) عطف على ماسبق من قو له 


تعالى و إلى عاد أخام هو دا و مود قبيلة من العرب ”موا باس أ بيوم الا كبر مود بن عار بن إرم بن سام 
وقيل إنما موا :بذاك لقلة ماهم من المد وهو الماء القليل وصال عليه الصلاة والسلام هو ابنعبيد بن 
أسف بن ماشج ن عنيدين جادرين بمو د ولماكان الإخبار بإرساله إليبم مظنة لآن يسأل و يقال ماذاقال . 
لم قبل جواباً عنه بطريق الاء ناف ( قال ياقوم اعبدوا الله ) أى وحده وعلل ذلك بقوله ( مالک 
من إله غيره) ر يدفما faa‏ علىا لمان والتو حيد وحم على زيادة الإخلاص فيه بقوله (هو ندا 
من الأرض) أى هو کو نک وخلقک منها لا غبره قەر قلب أو قصر [فراد فإن خلق آدم عليه الصلاة 
والسلام منما خلق يع أفر اد البشر منما لما مر مرارآ من أن خلقته عليه الصلاة والسلام لم تكن 
مقصورة على نفسه بل كانت أنموذجا منطويا على خلق جميع ذرياته الى ستو جد إلى بوم القيامة'انطواء 
إجالياً وقبل إن خلق دم عليه الضلاة والسلام وإنقناء مواد النطف الى منؤاخلق فسلهمن التراب إنشاء 
لجبع الخاق من ال رض فتدبر ( واستعمرك) من العمر أى مرك ؤاشتبق ام( فيما ) أو من العهارة أى 


۲۲١ 1۳ 255 سورة هود علية السلام أية‎ ١١ 


سے ادوم رذ £ :1522م م رر نعم 


ور ص م ر سوير ا م ر و2 ر ر ص رص س نے 
الوأ قد كنت فيا مم جوا قبل هلذا اتنبننا أن نعيد مايعبد ابا ونا وإننالنى شك مأ 
الوأ بلصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هلذا اتنهئنا ان نعبد مايعبد #اباؤنا و إننالني شك * 

رو ص مح ۶ 

تدعونا إليه مریب 070 ١هود‏ 
2 ع ee‏ ا ع مص مسمس ص lo: 1 2 f loll “u‏ 0 
قال بلقو م ارءيتم إن كنت عل بينة من ربى و۶اتلنی منه رحمة من ينصرنى من ه إن عصيتهر 
OE‏ 

فا تزيد وني غير محسير 07 ظ هود 


أقدرع على عمارتها أو مرک مها وقيل هو من العمرى بمنى أعمر فيها ديارم ویر شما منكم بعدانصرام 
أعمارم أو جعلكم معمر بن دبارم تكنو نما مدة عر شم تتركو نما لمثلک ( فاستغفروه ثم توبوا إليه ) © 
فإن مافصل من فنون الإحسان داع إلى الاستغفار عما وقع منهم من التفر يط والتوبةعماكانوا باشرونه 
من القباتح وقد زيد فى ببان ماو جب ذلك فقيل (إن ربى قريب) أى قريب الرحمة كقو لهتعالىإن رة © 
الله قريب من المحسنين ( مجيب ) لمن دعاه وسأله وقد روعى فى النظم الكريم نكتة حيث قدم ذكر العلة © 
الباعثة المتقدمة على الآمى بالاستغفار والتوبة وأخر عنه ذكر الغائية المتأخرة عنهما فى الوجود أعنى 
الإجابة (قالوا ياصالمةدكنت فينا مرجوآ) أى كنا نر جو منك لا كنا نرىمنك من دلائل السدادوعخايل 37 
الرشادأن نكو ننا سيدأومستشاراً فى الأمور وعنابن عباس رطى الله تعالى عنهمافاضلاخير آنقدمك 
على جيعناو قي لكذانر جو أن تدخل فديننا وثوافةناعلى مانحن عليه (قبل هذا) الذى باشرته من الدءرة © 
إلى التوحيد وترك عبادة الالحة أو قبل هذا الوقت فكأ نهم لم بكونوا إلى الآن على يأس من ذلك ولو 
بعد الدعوة إلى الحق فالآن قد انصرم عنك رجاؤنا وقرأ طلحة مرجوءاً بالمد والممزة (أتنهانا أن نبد © 
مايمبد آباؤنا) أى عبدوهوالعدول[لىصيغة المضارع لحكاية الحالالماضية (وإننا لؤشك ماتدعونا إليه) © 
من التوحيد وترك عبادة الا وثان وغير ذلك من الاستغفار والتوبة ( مريب ) أىموقع فى الريبة من © 
أرابهأى أوقعهف الريبةأى قلق النفس وانتفاءالطمأنينة أومن أرا ب إذا كان ذاريبة وأمهماكانفالإسناد 
يجازى والتنوين فيه وق شك للتفخم (قال يأقوم أرأيتم) أى أخبرونى (إنكنت) ف الحقيقة (على بدة) و 
أى حجة ظاهرة و برهان وبصيرة ( من رلى) مالک ومتولىأمرى (وآتاى منه) من جېته (رحمة) وة “© 
وهذه الاأموروإنكانتعحةقة الوقوع لكنها صدرت بكلمة الشكاعتبارآ لحالالخاطبين ورهاية خسن 
المحاورة لا ستنزا لحم عنالمكابرة.(فن ينصرفمن الله) أى ينجينى من عذابه والعدول إلى الإظهار لزبادة 
البو بل والفاء لنرئيب إتكار النصرة على ماسبقمن [يتاء النبوة وكو نهعلى بينةمن ر بهعلى تقديرالعصيان 
حسبها بعربعنه قو لهقعالى (إن عصيته) أىبالمساهلةفىتبليغ الرسالةوامجاراة معكم فيياتأ تون وتذرون 
فان العصيان من ذلك شأنة أ بعند والمۇاخذة عل أأزم. وإنكار ن صر ته أدخل ) فا تزيدونى ) إذن © 
باستتباعك لای كا يفى ذ عنهق طم قن كنت فينامر جو أ قبل هذا أ ىلا تفيدؤ أىإذ ل يكن في أصل الخسران 
حتىيزيدوه (غير تخسير) أى غير أن تحعلوشى خاسراً بإبطال أعمالى ومر يضى.اسخط الله تعالى أو فا ۾ 
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۲۲ تفسير أي السعود 


عامج امل 2 2 ردد كد ص ف معفء عل ع دمي يماش ص ۸ ماو غء م4 و 
ور 


قريب 6 . ١۱هود‏ 


مراص را 0 اس موك ولصو 
. 


ے2 ۰ م ريرس ماص مماع 
فعقروها فقال بمتعوا في داركر ثلاث ايام ذلك وعد غررمکذوب © هود 


ت 
3-1 


تزیدوتنی ما تقولون غير أن أنسبكم إلى الخسران وأقول د إنكم لخاسرون فالزيادة على معناه والفاء 


لتر تيب عدم ال ادة على انتفاء الناصر الو م من إنكار «على تقدير العصران مع تةق ماشفيه من كو نه 
عليه الصلاة والسلام على بينة من ربه وإيتانه النبوة ( ويافوم هذه ناقة الله ) الإضافة للتشريف والتنبيه 
عل أنها مفارقة لسائر مايحانسها من حيث الخلقة ومن حيث الخلق ( لكر آبة ) معجزة دالة على صدق 
نبوق وهى حال من نافة الله والعامل مافى هذه من معی الفعل ولكم حال من آبة متقدمة علبها الكونها 
نكرة ولو تأخرت لكانت صفة لها و>وز أن يكون نافة الله بدلا من هذه أو عطف بيان وللكم خبراً 
وعاملا فى آبة (فذروها) خلوها وشأنما (تأكل فى أرض الله) ترع نباتما وتشربماءها وإضافةالارض 
إلى الله تعالى لتربية استحقاق,ا لذلك وتعليل الام بتركها وشأنما ( ولا تمسوها بسوء ) بولغ فالنهى 
عن التعر ض هاما إضرهاحيرثك نهىعن المس الذى هومن ميادىالإصاة ونكرالسوء أىلاتضربوها 
ولا تطردوها ولا تقربوها بشیء من السوء فضلا عنعقرها وقتلم ا( فيأخذك عذاب قريب ) أىةريب 
الذول . روى أنهم طلبوا منه أن خرج من صخرة فسمى الكاثبة نافةعشراء مخترجة جوفاء وبرا. وقالوا 
إن فعلت ذلك صدقناك فأخذ صاللم عليه الصلاة والسلام عام موا ثيقهم لتنفعات ذلك لتؤمنن فقالوا 
نعم فصلى ودعا ربهفتمخضت الصخرة مخض النتوج بولدها فانصدعت عن ناقة عشراء کا وصذواوثم 
ينظرون ثم أنتجت ولداً مثلبا فى العظم فآمن به جندع بن عمرو فى جماعة ومنع الباقينمن الإيماندواب . 
ابن مرو والحباب صاحب أوثانهم ور با بكاهنهم فكثت الناقة مع ولدها ترعى الشجر وترد الماء غب 
فا ترفع رأسها من ابر حتى قشر ب کل مافيه! ثم تتفحج فيحلبون ماشاءوا <تى كمتلىء أوانيهم فیشر بون 
ويدخرون وکات قصيف بظمر الوادى فتورب من أنعامهم إلى بطنه و تشتو ببطنه قتهرب مو اشبمم إلى 
ظهر هفشق عليوم ذلك (فعقروها) قيلز ينت عقر هاطهم عنيز ةأمغم وصدفقة بنت انختارفعةزوهاواتتسموا 
افر ق سقيراجيلا اسمدقارة فرغائلاماً فقال صا لهم أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب 
فلم يقدروا عليه وانفجرت الصخرةبعد رغائه فدخلبا (فقال) لهم صالح (تمتعوا) أى عيدوا (فى داركم) 
أىف مناز لك أو ف الدنيا (ثلاثة أيام) قب لقال هم أصبح وجو هكمغداً مصفرةوبعد غد رة واليوم 
الثالث مسو دةثم يصبحكم العذاب (ذلك) إشارةإلى مايدلعليه الآ بالقتع ثلاثةأيام من نزول العذاب 
عقيبو|والمزاد بمافيه من معى البعد تفخيمه (وعد غير مكذوب) أىغير مكذوب فيه ذف ال جار للاتساع 
المشبور كقوله |ويوم شهدناه سلما وعامساً | أو غير مكذوب كأن الواعد قال له أفى بك فإن وفى به 
صدقه وإلا كذبه أو وعد غير كذب على أنه مصد ر كالجاود والمعقول . 


وو سورة هود عليه السلام آية 5د ؛ ٩۷‏ + 4و 6 


0 ص _ 
ماع املد وام مدوم رور صوص 2 ص و مھ و 2 سات ص برص 


لما جاء أمرنا تجينا صللا وآلذین ءامنوأ معه, رة منا ومن زی يوميذٍ إن ربك هو 


وى الْعَزِيرٌ چ أاهود 


l> 2 r 3 afc‏ معو ميم وه ٍ- تس ف 

واخذ لين ظلموأ الصيحة فاصبحوا فى دبثر هر جلثمين 9 هود 
س OEE‏ ده عمدب 242230 رو م مر و ےد 5سا روک ررق لس 

کان لر یغنوا فيها الآ إن تمودا كفروا ربهم الا بعدالثمود © ات 


( فلما جاء امنا ) أى عذا بنا أو أمرنا بنزوله وفيه مالا خن منالتهو يل (نجينا صالخا والذين آمنوا معه) ++ 
متعلق بنجينا أو بآمنوا ( برحمة ) بسبب رحمة عظيمة ( منا ) وهى بالنسبة إلى صال النبوة وإلى الأؤمنين © 
الإمان کا مر أو ملتدسينيرحمة ورأفةمنا (ومن خزى يومئذ) أىونجيناهم من خرى يومئذوهوهلا كرم © 
بالصيحة كةو له تعالى ونجيناهم من عذاب غليظ على معنى أنه كانت تلك التنجية تنجية من خزى و مثذ أى 

من ذلته ومهانته أو ذه وفضيحتهم بوم القياءة 6افسر به العذاب الغليظ فيا سبق فيكو نالمعى ونجيناهم 

من عذاب بوم القيامة بعد تتجيتنا | يام من عذاب الد نا وعن نافع | لفتح على ١‏ كتساب المضاف اليناء 

من المضاف إليه هناو فى المعارجفى قولهتءالى منعذاب بومتذوقرىء بالتنوينونصببومئذ (إنربك) © 
الخطاب لرسول الله يق (هو القوى العزيز) القادر علىكل شىء والغالب عليه لاغيرهولكون الإخبار م 
بتنجية الأولياء لاسا عند الأنباء يحلول العذاب آم ذكر ما أولا ثم أخبر بهلاك الأعداءفقال (وأخذ ۷ 
الذينظدوا) عدلعزالمضمر إلى المظور تسجيلا علهم بالظل وإشعار أ بعليته لنزولالمذاب مم (الصيحة) © 
أى صيحة جبر يل عليه الصلاة والسلام وقيل أنتهم من السماء صيحة فا صوت كل صاءقة وصوت كل 
شىء فى الأرض فتقطعت فلو مم فى صدورثموف سورةا لا عراف فأخذتمم الرجفة ولعلماوقءت عقيب 
الصيحة المستتبعة لوج الحواء ( فأصبحوا ) أى صاروا ( فى ديارمم ) أى بلادهم أومسا كنم ( جاءين) © 
هامدين موی لابتحركون والمرادكو نهم کذلك عند ابتداء نزول العذاب مهم من غير اضطراب وحركة 

¥ يكون ذلك عند الموت المعتاد ولا خن مافيه من الدلالة على شذة الا خذ وسرعته اللوم إنا نعوذ بك 

من حلول غضبك . فيل لما رأوا العلامات الى بينهاصالح مناصفرار وجوهمم واحمرارها واسودادها 
عمدوا إلى ةتله عليه الصلاة والسلام فنجاه الله تعالى إلى أرض فلسطين ولماكان خو ة اليوم الرابع وهو 
يومالسبتتحنطواوتكفنوا با نطاع فا م الصيحة فتقطءت فلو بهم فم لتکو | (كا نل يغنوا ) أىكا نهم ۸ 
فى بلادهم أو فى مسا کم وهو فى مو قحم ا حال أى أصبحو! جا بين مالین لمن لم بو جد ولم يقم فى مقام 

قط (ألا إن ؛ود) وض عمو ضع الضميرزيادة البيانونونه أبو بكر هناوفى النجموقرأ حفص هنا وى © 
الفرقان والعنكبوت بغير تنوین ( كفروار جم ) صرحبكفره, مع کو نه معلوما ما سبق من أ-والهم © 
شتا ماهم وتعليلا لاستحقاقهم بالدعاء عليهم بالبعد والملاك فى قولهآءالى ( ألا بعدأ لود ) وترأ م 
الكسانى بالتنو بن. 


٤‏ 00 فسير أبى السعود 


وجاك لاإ رهم البشرينة وأسلَماكَالَ سام الت أن جاء بعجل حنيذ 0 ١١هود‏ 
رر م نيم ملي رام ابر صو اد وما م وګ و کر يروم ےو اد ومب صم 2د 
فا ر۶ ايديم لاتصل ليه نيهم واوجس متهم خيفة قاو لاتخف إن ارتا إل قوم 
أوط 0 هود 
٩‏ ( ولقد جاءت رسلنا إبراهيم ) وم املائ عن ابن عباس رضى الله عنهما أنهم جبريل وملكان وقيل 
م جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام وقال الضحاك كانوا قسعة وعن مد بن كعب جبريل 
ومعه سبعة وعن السدى أحد عشر على صور الغلبان الوضاء وجوهبم وعن مقاتل كانوا ائنى عشر 
ملكا وإنما أسند [لهم مطلق المجىء بالبشرى دون الإرسال لآنهم لم بكونوا م سلينإليه عليه السلام . 
بل إلى قوم لوط لقوله تعالى إنا أرسانا إلىةوم لوط وما جاءوه لداعية البشرنى ولماكان المقصود فى 
السورة الكريمة ذكر سوه صنيع الام السالفة مم الرسل المرسلة إلمهم ولحوق العذاب بمم بسبب 
ذلك ول يكن جميع قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام من لحق بهم العذاب بل إا لق بقوم لوط 
منهم خاصة غير الآسلون المطرد فم سيق من قوله تعالى وإلى عاد أخامم هود وإلى مود أخامم صالحاً 
© ثم رجع إليه حيث قل وال مدين آخام شعيباً ( بالبشرى ) أى ملتبسين بها قيل ھی مطلق البشرى 
المنتظمة البشارة بالولد من سارة لقوله تعالى فبشرناها بإحتق الآية وقوله تعالى وبشرناه بغلام حلم 
وقوله وبشروه بغلام عام وللبمارة بعدم لحوق الضرر به لقوله تعالى فلما ذهب عن إبراهمم الروع 
وجاءته البشرى اظبور تفرع امجادلة على مجيئها 6ا سيأنى وقبل هى البشارة لاك قوم لوط ويأباه. 
بجحاداته عليه الصلاة والسلام فى شأنهم والأظبر أنها البشارة بالولد وستعرف سر تفرع الجادلة على 
© ذلك ولماكان الإخبار بمجيئهم بالبشرى مظنة لس ال السامع بأنهم ماقالوا أجيب باهم (قالوا سلاما) 
أى سلينا أو نسل عليك سلاما ويحوز أن يكون نصبه بقالوا أى قالوا قولا ذا سلام أوذكروا سلاما 
© (قال سلام ) أى عليك سلام أو سلامعليكم حیام بأحسن من تحيتوم وقرىء سلم کرم فى حرام وقرأ 
© ابن أنى عبلة قال سلاما وعنه أنه قرأ بالرفع فيهما ( فا لبث ) أى إبراهيم (أن جاء بعجل ) أى فى الجىء 
© به أومالبث جيه بعجل (حنيذ) أى مشوى بالرضف ف الأخدود وقيل مين يقطرودكة لقوله بعجل 
۰ مين من حنذت الفرس إذا عرقته بالجلال (فلما رأى أيديهم لاتصل إليه ) لابمدون إليهأيديهم للا كل 
© (نكرم) أىأنكرم يقالنكره وأنكرهواستنكره بمعنى و [ما أنكرم لآنهم كانوا إذا نزل بوم ضيف ˆ 
وليأكلمن طعامرمظنو! أنهلم يحىء خير و قدرو ىأ نوم كانو | ينكتون بقداحكانت فى أيديوم فى الحم ولا 
تصل إليه أيد مم وهذا الإنكارمنه عليهالصلاة والسلام راجع إلى فعابم المذكور وأما إنكاره المتعلق 
بأنفسهم فلا تعلق له برؤية عدم أكلوم وإنماوقع ذلك عند رؤيته هم اعدم كو نهم من جنس ماکان يعبده 
© من‌الناس ألابرى إلىقوله تعالى فى سورة الذاريات سلام قوم منكرون (وأوجس منهم) أىأحس 
© أوأضمر من جرتم (خيفة) لماظن أن نزوهم لام أنكره الله تعالى عليه أولتعذيب قومه وإنا خر 


۱۱ سورة هودعليه السلام أية Y0 ۷۲١۷١‏ 


درم مروا اس 


a‏ و له 2 > ةج + 2 وم صاصم مص 
وآمرأ تهر قاعَة فضحكت فبشرنلها بإتحلق ومن وراء إتحلق يعقوب 9 اا 
ےم م صوص وماق وع م رو ص د ج ضام صم م و ْ 


افعو لالصريمعن الظرف لأ نالمرادالإخبار بأ ندعليهالصلاة والسلام أو جس منجهتهمشيئاً هوالخيفة 

لا أنه أوجس ا خيفة من جرهم لامن جم ةغير م وتحقيقهأن تأخير ما حقه التقدم بو جب ترق ب النفس إليه 
فيتمكنعندورو دمعلهافضل کن (قالو | لاتغف) ماقالوه مجر دما رأوا منهعذايل الخو ف إزالةهمنه بل © 
بعد إظباره عليه الصلاةوالسلامله قال قعالی فى سور ةالحجرقالإنامتك وجلون ولم يذ كر ذلكههنا! كتفاء 
بذلك زر[ نا أرسانا)ظاهره أنهاستئناف فى مم التعايل لانهىالمذ كو رىاأنقولهتعالى إنا نشركتعليل لذلك © 
فإن إرساهم إلى قوم آخرين يوجب أمنوم من الخو ف أى أرسانا بالمذاب (إلى قوملوط) خاصة إلاأنه © 
لب سكذلاك فان قو له تعالىقالفاخط بكم أحها ا لمر سلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم بجر مين صرح فى أنه قالوه 
جواباًعنؤ اله عليه ااصلاة والسلامو قد أوجزالكلام ١‏ كتفاءبذلك (وامرأته قائمة) وراءااسترحيث ۷١‏ 
تسمع او رتم أو على رءوسهى للخدمة حسجا هوالمعتاد والجملةحال من ضمير قالواأىقالوهوهى قاممة تسمع 
مقالئم, (فضحكت) سرورآزوال الخوف أو لاك أه ل الفساد أومهما جميعاًوقيل بوةوعالآس حا © 
كانت تقول فا ساف فإنها كانت تقول لإ براه انهم إليك لوطا فإنى أرى أنالعذاب نازلا لاء القوم 

و قل كت حاضت ومنه كت الشجرةإذا سال ممما وهو بعيدوقرىء بفتح الحاء (فبشرناها بإحق) © 
أىءةبناسرورها بسرور آم منه عل ألسئة رسلنا ( ومن وراء [#قيعقوب) بالنصب عل أنهمفءول نا © 
دل عليهقولهبشرناها أىووهينا لهامن وراءإ#ق يعقوب وقرىء ,الرفع على الا بتداء خيره الفار ف أىمن 

بعد [#ق يعقوب مو لودأومو جو د وكلاالاسمين داخل ف البشارةكيحى أوواقع ف الحكاية بعد أن ولدا 
فسمياذلك وتو جيه البشارة هبنا إللها مع أنالأصل ف ذلك إراهي عليه الصلاة والسلام و قدو جوت إليه 
حيث قيل وبشرناه بغلام حلي و بشرناه بغلام عليم للإيذان بأن مابشر به يكون منهما ولكونها عقيمة 

حر يصة على الولد (قالت) استئناف ورد جواباعن سوال من سأل وقال فا فعات إذ بشرت بذلك فقيل ۷۲ 
قالت ( باويلتا) أصل الويل الخرى ثم شاع یکل أمر فظيع والألف مبدلة من ياء الإضافة كا فىيالمفا © 
ويامجبا وقرأ الحسن على الا "صل وأماها أبو عرو وعاصم فى رواية ومعناه ياويلتى احضرىفهذا أوان 
حضوركرقيلهى أل ف الندية ويوةفعليها بماءالسكت (أألد وأنا جوز) بنتتسعين أو تسح وتسعين © 
سنة (وهذا) الذىتشاهدونه (بعلى) أى زوجى وأصل البعل القائم بالاأمر ( شيخاً ) وكان ابن مائة © 
وعشر بن سنة ونصبهعل الحالوالعامل معىالإشارة وقرىءبالرفع علىأنه خبرمبتدأ عذوف أىهو 

شب خأو خير بعد خبرأو هوالخبر وبعلى يدل من اسم الإشارة أو بيان له وكلتا الجملتين وقعت حالا من 
الضميرف أألداتقر ر مافيهمن الاستبعادوتعليله أي أألد وكلاناعلى حالة منافية لذلك وإنما قدمت بيان 

« ۹ - أبوالسمود ج ؛ » 


هق تفسي أب السعوذ 


E 2‏ 2 ع ے 7 اماس لو 


الوا اتعجیین من أي آله وحمت آله وبر كنته, لیک آهل الْبيت نر ید بد چ هود 


فلا ذهب عَنْ برهم الو وجاءته اشر بجددتا في وم وط ي هود 
امك 5 و ال ل ا ی ا ا 
حالما على بيان حاله عليه الصلاة والسلام لآن مباينة اها ل ذكر من الو لادة أكثر إذربما يولد الشيوخ 

من الشو اب أما العجائز داؤهن عقام ولآن البشارة متوجبة إلا صريحاً ولآن السكس فالبيان 
' اهمه من أول الاس نسية المانع م من الولادة إلى جاب إبراهم عليه الصلاة والسلام وفيه مالا مخى من 
امحذور واقتصارها الاسة. بعاد على ولادتها من غير قمرض لال النافلة لہا المستيعد وأما ولادة ولدها' 
© فلا .تعلق مها استبعاد ( إن هذا) أى ماذكر من حصو لالولد من هر مين مثلنا (لشىء يحيب) بالنسبة إلى 
سنة الله قعالى المساوكة :فا بين عباده وهذه اجملة لتعليل ا لاستبعاد بطر يق الاستئئاف التحقيق ومقصدها 
استعظام نعمة الله تعالى علا فى مر ن الاستعجاب العادى لااستبعاد ذلك بالنسية إلى قدر ته مسحائه 
vr‏ وتعالى ( قالوا أتمجبين من أم الله ) أى قدرته وحكيته أو قكوينه أو شأنه أذكروا علها تعجها من 
ذلك لانهاكانت ناشئة فى بدت النبوةومبيط الوحى والا بات ومظررالمعجزاتو الأمورالخارقةللعادات 
فكان حقما أن تتوقر ولا بزدهها مابزدهى سائر النساء من أمثال هذه الخوارق من ألطاف الله تعالى ‏ 
الخفية ولطائف صنعه الفائضة علىكل أحد مما يتعلق بذلك مشيئته الآزلية لاسا على أهل بدت البو ةالذين 
لیت م تمت م عند الله سيدانه كراتب سائر الناس وأن تسبح الله تعالى وتحمده وتمجده وإلى ذلك 
© أشاروا بقوله تعالى (رحمة الله) الى وسع تکل شىء واسقة 0 خير و[نما وضعالمظبر موضع المضمر 
© أزبادة تشريفها (وبركاته) أى خيراته النامية المتكاثرة فىكل باب الى من جملتها هبة الأولاد وقيل الرحمة 
النبوة والبركات الآ باط من بنىإسرائيل لا نالا أنبياء منمء وكام من ولد إبراهيم عليه الصلاةوالسلام 

٠‏ (عليم أهل البدت) نصب على المدح أو الاختصاص ل" : نم أهل بدت خليل الرمن وصرف الخطاب 
٠‏ هن صيغة الو احدة إلى جمع المذكر لتعميم حكه لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضاً ليكون جوا مم 
. الحاجواباً لهأيضاً إن خطر بباله مثل ار ببالها والججلة كلام مستأنف علل به [نكار تعجبها كأنه قيل 
ليس المقام مقام التعجب فإنالله تعالىعلى كلثىء قديرو لستم يأهل بدت النبوةوالكراءة والزانى كسائر 
الطوائف بل رحمتهالمستتبعة لكل خير الواسعة لكل شىء و أىخيراته الناميةالفائضة منه بوأسطة 
© 4 . تلك الرحمة الواسعة لازمة ام لاتفارقج (إنه حميد) فاع لماستو جب المد (مجيد) كثيرا لخير والاحسان 
:ع الىعياده والجلةاتعليل ماسيقم ن قو لهرحمة الله وبركاته عليم (فلما ذهب عن إبراهي الروع) أى ماأوجس 
ممم من الخيفةواطيا" ن قلبه بعرفاهم وعرفانسيب مهم والفاء آر بط بعض أحوالإبراهم عليه أاصلاة 
والسلام بعض غبانفصاا اليس بأجنىمن كل وجه بل له مدخل تام فى السباق والسياق وتأخير 

الفاع لعن الظرفى لا نه مصب الفايدة ة فإن بتأخير ماحقه التقدم تب بق النفس منتظرة إلىوروده فيتمكن 
۰ ال فيهاعند وروده إليها فضل مك ن (وجاءته البشرى) إن فسرت البشرى بقوطم لاضف فسيبية ذهاب 
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م وک »2ے > ب < كاد لم م e‏ مو قم وو 
ولما جاءَت رسلنا لوطا سىء بم وضاق بم ذرعا وقال هلذا يوم عصيب »0 ١اهود‏ 


سس سح حص حم سس اسع سس سس سس ص سس ص يه 


م وعدل إلى صيغة الاستقبال لاستحضار صورتها أو طفق جادانا ظاهرة وما إن فسرت ببشارة 
الولد أو ما يعمما فلعل سبيتها لها من حيث نها تفيد زبادة اطمئنان قاب بسلامته وسلامة أهلهكافة 
ومجادلته بام أنه قال لهم حين قالوا له إنا ماكو أهل هذه القرية أرأيتم لو كان فما خمسون رجلامن 
المؤمنين ناكو نما قالوا لاقال فأر بعون قالوا لاقال فثلاثون قالوا لا حنى باغ العشرة قالوا لاقال آرم 
إنكان فما رجل مسل أنهلكونها قالوا لا فعند ذلك قال إن فما لوطا قالوانحن أعلم عن فمالننجينه وأهله 
إن قبل المتبادر من هذا الكلام أن يكون إبراهبم عليه السلامقدعل أنهم مسلون لإهلاكةوم لوط قبل 
ذهاب الروع عن نفسه وللكن لم يقدر على مجادلتهم فى شأنهم لاشتغاله يشأن نفسه فلءا ذهب عنهالروع 
فرغ لمامع أنذهاب الرو ع[ ءا هو قبل العلم ذلك لقو له تعالى قالوا لاتذف إنا أرسلنا إلى قوم لوط قلنا 
كان لوط عليه السلام على شريعة إبراهيم عليه السلام وقومه مكلفين بها فلا رأى منالملاتكة مارأى 
غاف على نفسه وعلىكافة أمته الى من جماتهم قوم لوط ولاريب فىتقدم هذا الخوف على قوم لاتخف 
وأما الذى علءه عليهالسلام بعد النهى عن الخوف فمو اختصاص قوم لوط بالحلاك لادخوطى تحت 
العمو م فتأمل والله الاو فق ( إن إبراهي لحليم ) غير يحول على ا لانتقام من أساء إليه ( أواه)كثير التأوه 
على الذنوب والتأسف على الناس (منيب) راجع إلى الله تعالى والمقصودبتعداد صفانه الجيلة المذ كورة 


بيان ماحمله عليه السلام على ماصدر عنه من الجادلة ( بار اه ) أى قالت اللا يا إبراهم ( أعرض .2 


عن هذا) الجدال ( إنه ) أىالشأن ( قد جاء أ ربك ) أى قدره الجارى على وفق قضائه الأزلى الذى 
هو عبارة عن الإرادة الأزلية والعناءة الإهيةالمقتضية لنظام الموجودات عل تر تدب خاص حب قعلةما 
بالأشياء فأ وقاتما وهو المعير عنه بالقدر (و[نهم آہم عذاب غير مردود) لايحدالولا بدعاءولا بغيرهما 
. (ول ا جاءت رسلنا لوطا )قال اين عباس رضى الله عنهما انطلقوا من عند [براهيم عليه السلام إلى لوط 
عليهالسلام و بينالقر يتين أر بعةفراسخ ودخلواعليه ف صور غلبان مرد حسان الوجوهفلذلك ( مىء 


والكسانى وأبو عمرو سىء وسيئت بإشعام السين الضم . روی أن الله تعالی قال للملا لانہلکو م حى 
يشمدعليهم لو طأربع شهادات فلءا مثى معبم منطلقاً مهم إلىمنزله قال طم أمابلفكم أمر هذه القر ية قالوا 
وما أمرهاقال أشهد بالله إنها لشر قرية فى الأرض عملا يقول ذلك أربع مرات فدخلوا معه منزله وم 
بعلم بذاك أحد نفرتجت امم أنه فأخيرت به قومما وقالت فى بیت لوط رجالا هارأيت مثل وجوههم 


o 


لے 


۷ 
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۲۲۸ هبو ان الود 


م مس بر 3352 ووماعم ع عو م o2‏ ره سه مغر و دسم ماده ہے دم لے د 
وجاءه, قومهر يبرعون إليه ومن قبل کانوا يعملون السيعات قال ينقوم مَوْلاء بای هن 
وام برا مس HF‏ و دم دصل 2 جد عر من 0 2و وو 

اطهرلحكم تقوا ألله ولا نحَزون فى ضيف اليس منكر رجل رشيد و هود 


> ور سس را مر 535 رص - 9و مس ماس م رو رر 3 و 

قالوا لقد علمت مالنافى بناتك من حى وإنك لتعلم مانريد ي ١هود‏ 

2 >< 26 شه 2 > چا 

قال لوان لى بكر قوة اوءاوى پل ر کن شديد و ((هود 
7 ر ف م ير 5 


© قط (وضاق بم ذرعا) أى ضاق بمكانهم صدره أو قلبه أو وسعه وطاقته وهو كنايةعن شدةالانقياض 
للعجز عن مدافعة المكروه والاحتيال فيه وقيل ضاقت نفسه عن هذا الحادث وذكر الذرع مثل وهو 
المساحة وكأنه قدر الدن يجازاً أى إن بدنه ضاق قدره من احتّمال ماوقع وقيل الذراع اسم للجار حة من 
المرفقإلى الآناملو الذرع مدهاو معی ضيق الذرع فى قوله تعالى ضاق ہم ذرعا فصرھاکا أن معنى سعتها 
وبسطنا طو ها ووجه‌المشيل بذلك أن الةصير الذراعإذا مدها ليتناول ما يتناول الطو بل الذراعتقاصرعنه 

© وججزعن تعاطيه فض رب مثلاللذى قصرت طاقته دون بلوغا لام (وقال هذا يوم عصيب) شديد من عصبه 
۷۸ [ذاشده ( وجاءه) أى لوطاً وهو فى به مع أضيافه ( قومه مهرعون [ليه ) أى يسرعون كأئا يدفعون 
© دفعاً لطلب الفاحشة من أضيافه وابمعلة حال من قو مه وكذا قو لهكءالى (ومن قبل) أىمن قبل هذا الوقت 
© (كانوا يعملون السيئات ) أى جاءوا مسرعين والحال أنهم کانوا منبمكين فى عمل السيئات فضروا مها 
© ورنوا فهأ حى لم ببق عندمم قبحتها ولذلك لم يستحيوا ما فعلوا من مهم ممرعين مجاه رين (قال ياقوم 
هو لاء بناتى هن أطبر 5( فتزو جو هن وكانوا طلبو نهن من قبل ولا یم مم وعدمكفاءتهم لالعدم 
مشر وعيته فإن تزويالمسلمات من الكدفار كان جائزا وقدزوج النى به ابنتيه منعتبة بن أبى لحب وأنى 
العاصبن الربيع قبل الو حى وهماكافران وقي لكان لم سيدا ن مطاعان فأرادأن يزوجهما ابنتيهوأياً 

ماكان فقد أرادبهو قايةضيفه وذلكغاية الكرموقيل ماكانذلك الةو لمنه بحرى عل الحقبقة من إرادة 
النكاح بل كان ذلك مبالغةفى التواضع لهم وإظرارآلشدة امتعاضهما أوردواعليه طمعاً فى أن يستحيوا 
منهويرقوا لهإذا سمعواذلك فينزجرواعما أقدموا عليه مع ظهور الام واستقرار العم عنده وعندم 

© جما بأن لامنا كة ينهم وهوالانسب بةو لم لقد علمت مالنا ف بناتك من حق 5 ستقف عليه (فاتةو | 
© الله) بترك الفواحش أو بإبثارهعليهم (ولا تخزون فى ضيق) أى لاتفضحوف فى شأنهم فإن [خراء 
© ضيف الرجلوجاره [خزاءله أولا تخجلو ى من الخزاية وهى الحياء (أليس منکر جل رشيد) مهتدى 
فى إلى الحق الصر يح ؤيرعوىعن الباطل القبيم (قالوا) معر ضين عا نصحم م به من لأس بتقو ىالله والنهى 
© عن[خزاثهبجيبينعن أول كلامه (لقد علمتمالنا ف بناتك من حق) مستشهد ن بعامه بذلك يعنون إنك 
© قدعلدت أن لاسبيل إلى المنا كة يسناو ينك وماعرضك [إلاعرض سابرىولا مطمعلنا ذلك (وإنك 
م لعل مانريد) من إتيان الذكران ولا يئس عليه السلام من ارعو اهم عما هم عليه من الغى ( قال لوأن لى 
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و وو ا ورزو ررر و صو م يع او مارح سوت دنى دوت ۶ 0 
قالوأً يلاوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسرباهلك بقطع من اليل ولا يلتفت منكر أحد 


إلا اراتك انر مصيبها ما أصابهم إن موعدم البح ليس آلصبح ربب 07 ١١هود‏ 
بكاقوة) أى لفعلت بک مافعات و صنعت ماصنعت كةو لهتعالى ولو أن قرآناً سيرت بهالجبال أو قطعت 
به الأرضأو کلم به المونى (أوآوى إلى ركن شديد) عطف على أن لی بكم إلى آخرءلما فيهمن معنى الفمل © 
أى لوقو یت على دفعکم بنفسى أو أويت إلى ناصر عزيز قوى أتمنع به عنكم شبهه بركن الجبل فى الشدة 
والمنعة وروى عن النى بار رح الله أخى لوطاكان يأوى إلى ركن شديد . روى أنه عليه السلام أغلق 
بابه دون أضيافه وأخذ حادم من وزاءالباب فتسورو|الجدار فليا رأت اللاك ماعل لوط من الكرب 
(قالوا ) أى الرسل لما شاهدوا يحره عن مدافعة قومه ( بالوط إناارسل ربك لنيصلوا إليك ) بضرر 
ولا مكروه فافتتحالباب ودعنا وإيام ففتح الباب فدخلوا فاستأذن جبريل عليه السلام ربه رب العزة 
جل جلاله فى عقوبتهم فأذن له فقامفى الصورة الى يكون فيها فنشر جنا<ه وله جناحان وعليه وشاحمن 
در منظوم وهو براق الثنايا فضربيجناحه وجوهبم فطمس أعينهم و اعام کا قال عز وعلا فطمسنا 
أعينهم فصاروا لايعرفون الطريقتفرجوا وهم يقولون النجاء النجاء فإن فى بيت لوط قوما حرة (نأسر © 
بأهلك) بالقطعمن الإسراءوقرأ ابنكثير ونافع بالوصل حيث جاء فى القرآن من السرى والفاء لتر تیب 
الام بالإسراء على الإخبار برسالتهم المؤذنة بورود الآم والنبى من جنابه عز وجل إليه عليه السلام 
( بقطع من الليل ) بطائفةمنه ( ولا يلتفت منكم ) أى لا بتخلف أولا ينظر إلى ورائه (أحد) منك ومن © 
أهلك وإنما نوا عن ذلك ليجدوا فى السير فإن من بلتفت إلى ماوراءه لا فلو ع نأدنى وقفة أولئلا روا 
ماينزلبقومهم من العذاب فيرقوا لهم ([لا امرأتك) استثناء من قوله تعالى فأسر بأهلك وي يده أنه © 
ش قرىءفأسر بأهلك بقطع من لليل إلاامرآتك وقرىء,الرفع على البدل من أحد فالالتفات بمعنى التخلف 

لابمعنى النظر إلى الخلف كيلا ,ازم التناقض بين القراءتين التو اتر تين فإنالنصب يقتضىكونه علي هالسلام 
غير مأمور بالإسراء.ماوالرفعكونه مأموراً بذلك والاعتذاربآن مقتضى الرفع [ماهو مجر د کو ماهم 
وذلك لا يستدعى الا مر بالإسراءبها<تي يازمالمناقضة لجوازأن قسرىهى بنفسما وى أنهعليه السلام 
أسرى بأهله تبعتهم فلماسمعت هدةالعذاب التفتتوقالت ياقوماهفأدركها حجر فقتلما وأن يسرى بها 
عليهالسلام منغير أمر بذلك إذمو جب النصب [نما هوعدم الا مر الإسراء بها لاالنهىعن الإسراء بها 
حتى يكو ن عليه السلام بالإسراء مها مخالفاً للنبى لابجدى نفع لان انصراف الاكثناء إلى الالتفات 
يستدعى بقاءالا "هل على العموم فيكو ن الإسراء.ها مأمو رأبدقطعاً وفى حمل الا هليةفىإحدى القراءتين 
على الأهلية الدينية وفى الا خر ى على النسبية مع أن فيه مالا عخنى من التحك والاعتساف كر على مافر منه 
من المناقضة فالا ولى حيئذ جعل الاستثناء على القراءتين منقوله لا يلتتفت مثل الذىف قولهتعالى مافعلوه ‏ 
إلا قليل منهم فإن ابن عام قرأه بالنصب وإنكان الا فصح الرفععلى البدلولا بعدفى كو نأ كثر القراء 


e 


۸ 


' تفسير أن السود‎ #2 YY 


رر ”س 229 رو - رص م رص ٤وو‏ و 0 ابم و 2 
َا جاء متا جَعَلْنَا علليها سافلها وأمطرنا عليا جارة من جيل منضود 2 ١اهود‏ 
ا 2 2 


مسومة عند ريك وماهى من الظئليين يبيد 072 ١‏ هود 


٠‏ عل غير الا فصح ولا يلرم من ذلك أمرها بالالتفات بل عدم ممما عنه بطر یق الاستصلاح ولذلك علله 

© على طريقة الاستتناف بقوله ( إنه مصيبها ما أصا ممم ) من العذاب وهو أمطار الا “حجار وإن لم يصبها 
الشف والضمير فى إنه للشأن وقوله تعالى مصيبها خبر وقوله ما أصابهم مبتدأ والجلة خبر لإن الذى 

اسمه ضمير الشأن وفيه مالا عخنى من تفخ شأن ما أصاءهم ولا عحسن جعل الاستثناء نقطعاً على قراءة 

هه الرفع ( إن موعدم الصبح ) أى موعد عذاهم وهلا کہم تعليل للأهر بالإسراء والنهى عن الااتفات 
© المشمعر بالحث على الإسراع ( أليس الصبح بقريب ) تأ كيد للتعليل فإن قرب الصبح داع إلى الإسراع 
ف الإسراء للتباعد عن مواقع العذاب وروی أنه قال للملائكة منى مو عد هلا كبمقالواالصبمقال أريد 
أسرع من ذللك فقالواذلك وإنماجعل ميقات هلا كم الصبح لا"نه وقت الدعة والراحة فيكون حلول 

۲ العذاب حينثذ أفظع ولا" نه أنسب بكون ذلك عبرة للناظر بن ( فلما جاء أمرنا) أىوقت عذابنا وموعده 
© وهو الصبح ( جعلناعاليها ) أى ءالى قرى قوم لوط وه التى عبر عنما بالمو تفكات وهى س مدائن فہا 
© أربعماثة ألف ألف (سافلما) أى قلبناها على تلك الهيئة وجل ءالما مف ولا أول للجمل وسافلبا مفءو لا 
اياله وإنتحقق القلب بالعسكس أيض ا لترو بل الا مر وتفظيع الخطب لان جعلعاليها الذى هومةارمم 

ومسا كنهم سافلا أشد علبهم وأشق من جعل سافلها عاليها وإنكان مستازما له . روى أنه جعل جبریل . 

عليه السلام جناحه فى أسفلبا ثم رفعها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب وصياح الديكة ثم 

قلبها عليهم وإسناد الجعل وال مطار إلى ضمير مسيحانه باعتبار أنه اليب تفخ الا'مروتمويل الخطب 

© ( وأمطرنا علبها) على أهل المدائن أو شذاذم (حجارة من سجيل ) من طين متحجر كقوله حجارة من 
طين وأصلهسنك كل فعرب وقيلهو م نأسجله إذاأرسله أوأدر عطيته والمعنى من مثل الثىء المرسل 

أو مثل العطيةفى الإدرار أو منالسجل أى مماكتبالله تعالى أن يعذيهم به وقيل أصله من سجين أى 

© من جهنم فا دات نونهلاما (منضود) نضد فى السماء نضداً معدا للعذاب وقيل برسل بعضه [ثر بعض 
۳ كقطارالا مطاز (مسومة) معلبةللعذاب وقيلمعليةبدياضوحمرة أوسما تتميزبه عن حجارةالا رض 
© أو بامم هن ترىبه (عند ربك) فى خزا تنه الى لايتصرف فيها غيره عز وجل (وماهی) أى الحجارة 
© الموصوفة (من الظالمين) نك لظام ( ببعيد) فإنهم بسدب ظلءهم مستحةون لاوملابسون بهاوفيه وعيد 
شديدلآهل الظل كافة . وعن رول الله به أنه سأل جبر يل عليه السلام فقال يعنى ظالمى أمتك مامن 

ظالم منهم إلا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساءة وقيل الضمير للقرى أىهى قريبة من 

ظالمى مک بمرون بهافى مسابرم وأسغارمم إلى الشام و تذ كير البعيد على تأويل الحجارة بالحجر أو إجرانه 

على هو صوف مذكرأى بشیءبعيد أوبمكان بعيد فإنها وإنكانت فى السماءوهى فيغابة البعدمن الأرض 


أ - سورة هودعليهالسلام آية ماهم ۲۳۱ 
م ورم ل ثر هو روک ور رر ص بر 


م 2 ع 2ه ور بر و ددم م اش سد - 4 هارو عاب 
وإ مدين اخاهم شعيبا قال يلقوم أعبدوا الله مالم من إلله عردو ولا تنقصوا المكال 


وو مام أب 6م لبر و ماس 22 بير روو عع 2ے صو ءٌ 

رم صر الور ورد علابص 9 اع 7 2 امم مومع وم ت ,م حصت 2 ع 2 ذفن f‏ . 
2 م 

مفسدين () هود 


إلاأنهاحينهوت منها فبى أسرعثىء لوقا بهم فكأنها مکان قر بب منهمأو لا“نهعلى زنةالمصد ركالزفير 
والصويل والمصادر يستوى فى الوصف با المذكر والمؤنث ( وإلى مدين ) أى أو لاد مدين بن إبراهم ۸٤‏ 
ش علي هالسلام أو جعل أسما للقبيلة بالغلية أو أهل مدن وهو بلد بناه مدبن فسعى بأسه (أخام) أى نسدہم ®` 
(شعيباً) وهوابن ميكيل بن يشجر بن مدين وكان يقال له خطيب الا" نبياء لحسن م اجعته قومه واجملة ۾ 
معطو فة عل قو له قعالى وإلى مو د أخام صالحاً أى وأرسلنا إلى مدن أخام شعي (قال) استئئاف وتع ۾ 
جواباً عن سال نشأ عن صدر الكلام فكأ نه قیلفاذا قال لحى فقيل قال کا قال من قبله من الرسل عام 
السلام (ياقوم اعبدواالله ) وحدوه ولا تشرکوا به شيئاً مالک من إله غيره ) تحقيق للتوحيد وتعليل ۾ 
للأمر بهو بعد ما أمر م ماهو ملاك أمر الدن و أو لمابحب على المكلفين ہام عن كرتب مبادى مااعتادوه 
من البخس والنطفيف عادة مستمرة فقال ( ولا تنقصوا المكيال والميزان )كى تنو لوا بذاك إلى غس م 
حقوق الناس (إنى أرا ك بخير) أى ملتبسين بثروة وسعة تغنيك عن ذلك أو بنعمة من الله تعالى قبا أن م 
تقابل بغير ماتأتو نه من‌المساحة والتفضل على الناس شكرآعلما أو آرا کر خير فلاتزيلوه ا نم عليهمن 
الشروهوع ىكل حال علةللنهى عقبت بعلة أخرى أعنى قوله عز وجل (وإنى أخاف عليك) إن ل تتهوا م 
عن ذلك (عذاب بوم محيط) لايشذمنه شاذمنكم وقيلعذاب يوم مهلك من قوله تعالى وأحيط بثمره © 
وأصله من إحاطة العمدو والمراد عذاب يوم القيامة أو عذاب الاستتصال ووصف اليوم بالإحاطة 
وهى حال العذاب على الإسناد المجازى وفيه من المالغة مالا نحن فإن اليومزمان شتمل عب ماوقع 
فيه منالهوداث فإذا أحاط بعذا به فقد اجتمع للمعذب مااشتمل عليه منه § إذا أحاط بنعيمهويحوز 
أن بكون هذا تعليلا للأمر والنهى جميعاً ( وباقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط) أى بالعدل من ه۸ 
غير زيادةولا نقصانفإن الزيادة فى الكيل والوزن وإن كان تفضلامندوباً إليه لكا فى الآلة عظورة 
كالنقص فلعل الزائْد للا تعهال عند الا كتيال والناقص للاستعمال وقت الكيل وإنما أمر بتسويتهما 
وتعدیامماصرعاً بعد النهى عن نقصمما مبالغة فى امل على الإيفاء والمنع من البخس وتنبيها على أنه 
لاكفوم مجر د الكف عن النقص والبخس بل بجحب علهم إصلاح مأ أفسدوه وجعلوه معياراً لظلبوم 
وقانوناً لعدوانهم (ولا تبخسوا الناس ) بسيب نقصهما وعدم اعتدالما ( آشیاءم ) الى يشترونها ہا © 
وقد صرح بالنهى عن البخس بعد ماعلل ذلك فى ضمن النهىعن نقص المعبار والامى بإيفائه اهماما بشأنه 
وترغيباً فى [يغاء الحةوق بعد الترهيب والزجر عن نقصما ويحوز أن يكون المراد بالآمس بإيفاء المكيال 


شف لفسير أب السعود 


2ع ع معو ةله ا ع 5١ح‏ عع 026 رد ر ۰ 

يت اقول اهم يدن َآْنأعتَمْعَفيط وج 00 اله 
موم امبر ررر م ع 2 ما م مو 98 داو جعم | وس ص ص مم رو 2 اس 
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لانت الحلم الرشيد 2( ١أهود‏ 


- والمزان الاس بإيفاء المكيلات والموزونات ويكون الهى عن البخس ماما للنقص ف المقدار وغيره 
© تعمما بعد التخصيص؟ فى قو له تعالى ( ولا تعثوا فى الا رض مفسدين ) فإن العفى يعم نقص الحقوق 
وغيره من أنواع الفساد وقيل البخس انكس كأخذ العشور ف المعاملات قال زهير بن أبى سلبى | أفى 
كل أسواق العراق أتاوة ه وف كل ماباع اؤ مكس درم | والءثى فى الا رض السرقة وقطع الطريق 
والغارة وفائدة الحال [خراج مايقصد به الإصلاح فعله الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل 
الغلام وقيل معناهولا تعثوا فى الا رض مفسدين أمر آخر تک ومصالم دیک ( بقيت الله ) أى ما أبقاه 
© لم من الال بعد الننزه عن تعاطى ا لحر مات ( خير لك ) ما جمعون بالبخس والتطفيف فإن ذلك هباء 
© منثوراً بل شر ض وإن زعتم أن فيه خيراً كقوله تعالى بمحق الله الربا وبر الصدقات (إن كنم 
مؤمنين ) بشرط أن تو منوا فإن خيريتها باستتباع الثواب مع النجاة وذلك مشروط بالإيمان لاعالة 

أو إنكنتم مصدقين لى فى مقالنى لكر وقيل البقية الطاعات كةو لهءز وجل والباقيات الصالحاتخيرعندربك 

© وقرىء تقبة الله بالفوقانية وهی تقواهعنالمعاصى ( وما أناعليم بحفيظ ) أحفظكم من القبائح أو أحفظ 
عليكم أعمالكم فأجاز بكم وما أنا ناصمم مبلغ وقد أعذرت إذ أنذرت ول آل فى ذلك جبداً أو ما أنا 

۷ يحافظ ومستبق عليكم نعم الله تمالى إن لم تتركوا ما أنتم عليه من سوء الصنيع (قالوا ياشعيب أصلوتك 
تأمرك أن نترك مايعبد آباؤنا ) من الا“وثان أجابوا بذلك أمره عليه السلام إيام بعبادة الله وحده 
المتضمن لنميم م عنعبادة الا"صنام ولقد بالغوافى ذلكوبلذوا أقصىمراتب الخلاعةوالجون والضلال 
حيثم يكتفو ا بإنكار الوحى الآمر بذلا حتىادعوا أنلا آمربه من العمّل واللبأصلا وأنهمن أحكام 
الوسوسةوالجنون وعلىذلك بنوا ا ستفبامهم وقالوا بطري قالاستهزاءأصلاتك الى هى من نتاتالوس.وسة 
وأفاعيل المجانين تأمرك بأن نترك عبادة الاأوثان الى توارثناها أيا عن جد و[نما جعلوه عليه السلام 
مأمور مع أنالصادر عنه نما هوا لا مر بعبادةالله قعالى وغير ذلكمن الشرائع لا نه عليه السلام لميكن 
يأمرم بذلك من تلقاء نفسه بل من جبة الوحى وأنه كان يعلهم بأنه مأمور بتبليغه [ليهم وتخصيه ٣م‏ 
بإسناد الآ م إلى الصلاة من بين سسائ رأحكام النبوة لا“نه بز كان كثير الصلاة معروفا بذلك وكانوا إذا 
رأوه يصلى بتغاضون ويتضاحكون فكانت ھی من بين سائر شعائر الدين ضه لم وقرىء أصلواتك 

© (أو أن نفعل فى أموالنا مانشاء) جواب عنأممه عليه السلام بإيفاء الحقوق و هيه عن البخس والنقص 
معطوف على ماأى أو أن نترك أن نفعل ف أموالنا مانشاءمن الا خذ والإعطاء والزيادةوالنقص وقرىء 
بالتاء فى الفملين عطفاً على مفعو ل تأمرك أى أصلاتك تأمرك أن تفعل أنت فى أمو النا ماقشاء وتجو بز 


r سورة هود عليه السلام آنه مم‎ ١ 


ا ا و ا ل لمم ا 2س ع ء2 <۶ رم کر سس 0 e‏ ام 
قال يلقوم ارعيتم إن كنت عل بينة من ربى ورزقنی منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكر ل 


مأك نه إن أريد إلا صلم ماأستطعت وما توفب ق إلا اله عليه كوت وجه 
بب @ اهود 
العطف على ماقيل يستدعى أن راد بالترك معنيان متخالفان والمراد بفعله عليه السلام إيحاب الإيفاء 
والعدل فى معاملاتهم لانفس الإبفاء فإن ذلك ليس من أفعاله عليه السلام بل من أفعالهم ونما لم نقلعطفاً 
على أن نرك لاأن الثرك ليس مأموراً به على الحقيقة بل المأمور به تليفه عليه السلام إياهم وأمره بذلك 
والمعنى أ صلاتك تأمر كأن تكلفنا أن نثركمايعيد آناؤنا وله على مدنى أصلانك تأمرك باليس فىوسعك 
وعبدتك من أفاعيل غير ك ليكون ذلك تعر يضاً منرم بركاكة ر أيه عليه السلام واستهزاء يهمن تلك الجبة 
يأباه دخو ل الممزةءل الصلاة دون الا"مر ويستدعى أن يصدرعنه عليه السلام فى أثناء الدعوة مايدل 
على ذلك أو بوهمه وأنى ذلك فتأمل وقرىء بالنون فى الأول والتاء فى الثانى عطفاً على أن نتركأى أوأن 
نفعل نحن فى أمو النا عند المعاملة ماتشاء أنت من القسوية والإيفاء ( إنك لانت ال حلم الرشيد ) وصفوه © 
عليه السلام بالوصفين على طريقة انهم وما أرادوا بذلك وصفه بضد ما كقول الخرنة ذق إنك أنت 
العز يز الكريم ويحوز أن يكون تعليلا ا سبق من استبعاد ماذكر وه على معنى إنك لانت الحليم الرشيد 
عل زعمك وأما وصفه مهما على الحقيقة فيأباه مقام الاستهزاء اللبم إلا أن براد بالصلاة الدين 65 قيل 
( قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بدنة ) أى حجة واضة وبرهان نير عبر با عما آناه الله قعالى من النبوة مم 
والحكة رداً على مةالنهم الشنعاء فى جعلوم أمره ونهيه غير مستند إلى سند ( من ربى ) ومالك أمورى © 
وإبراد حرف الشرط مع جزمه عليه السلام بكونه على ماهو عليه من البينات والحجج لاعتبار حال 
الخاطيين ومراعاة حسن الحاورة محم 5ا ذكر ناه فى نظائره ( ورزقنى منه ) أى من لدنه ( رزةا حستاً ) © 
هو النبوة والحكة أيضاً عبر عنهما بذلك تنبيم] على أنهما مع كونهما بينة رزق حسن كيف لا وذلك 
مناط الحياة الا'بدية له ولا”مته وجواب الشرظ محذوف يدل عليه غوی الكلام أى أتقولون فى شأفى 
ماتقولونوالممنى [نكنظمتمونى فلات السغواءوالغواة وعددتم ماصدر عنىمن الا وامروالنواهى من 
قبي لمالا يصمأن يتفوهبه عافل وجعاتموه من أحكام الوسوسةوالجنون واستوزأتم بی و بأفعالى حتى 
قل إن ماأمرتكم به من التوحيد وتركعبادة الا"صنامو الاجتناب عن البخس والتطفيف ليس مابأمربه 
آمر المقل ويقضى به قاضى الفطنة و إلا يأمريه صلاتكالتى هى هن أحكام الووسة والجنون فأخبروق 
إن كنت من جة رنى ومالك أمورى ثابتاً على النبوة وا لحسكمة الى ليس وراءها غاية للكال ولا مطمح 
لطاع ورزقى بذلك رزقا حسنا أ نقولون فى شأنى وشأن أفعالى ماتقولون مما لاخير فيه ولا شر وراءه 
هذا هو الجواب الذى يستدعيه السباق والسياق ويساعده النظم الكرم وأما ماقيل من أن الحذوف 
أيصح لى أن لا أمرم ترك عبادة الأو ثان والكف عن المعاصى أو هل يسع لى مع هذا الإنعام الجامع 
س أبى السعود + ۽ : 


٤‏ | سه أبى السعود 


ا مه کو ا ٤‏ ع re‏ ٍ ع ےم سمس ٗ3 +2 و 5 روت م 1 
و يلقو لا ر منکر يماي ان يصييسم مل ما أصاب قوم نوج أو قوم هود أو قوم لج 
E‏ 2 1 
وما قوم لوط منم يبعييد < هود 


للسعادات الروحانية والجممانية أن أخون فوحيه وأخالفهفى أمره وليه فيمعز لمن ذلك ونيا اسب 
تقديره إن حمل كلامم على الحقيقة وأريد بالصلاة الدين على معنى أدينك يأمرك أن تكلفنا بترك عبادة 
آلمتنا القديمة ورك التصرف المطلق فى أموالنا وتخالفنا فذلك و تشق عصاناو هذا ما لا ينخى أن يصدر 
عنك فإنك أنت المشبور بالل الفاضل والرشد الكامل فبا بينن اكا كان قول.قوم صالم قد كنت فينا 
مرجواً قبل هذا مسروداً على ذلك الفط فأجيبوا ما أجيبوا به وعلى هذا الوجه يكون المراد بالرزق 
الحسن الحلال الذى آتاه الله تعالى والمعنى حينئذ أخبرو نى إن كنت ندياً من عند الله تعالى ورزقی مالا 
© حلالا أستغنى به عن العالمين أيمح أن أخالف أمره وأوافقكم فيا تأتون ومانذرون ( وما أريد ) بنهى 
© ايام عا أنها ک عنه من البخس والتطفيف ( أن أخالفكم إلى ماأنهام عنه ) أى أقصده بعد ما و ليم عنه 
وأستبد به دونكم يقال خالفت زيدا إلى كذا إذا قصدته وهو مول عنه وخالفته عن كذا إذاكان الأأمر 
© عل المكس (إن أريد) أى ما أريد عا أ باشره من الا مر والنهى (إلا الإصلاح) إلا أن أصلحكم بالنصيحة 
© والموعظة (مااستعطت) أىمقدار مااستطعته من الإصلاحوالتقبيد به للاحتر ازعن الا كتفاه بالإصلاح 
© ف اجملة لاعن إرادة ماليس فى وسمه منه ( وما توفيق) أى كو نىم و فقا لتحقيق ما أ تحيه من إصلاحكم 
j) ©‏ بالله ) أى تأده و معو نته بلالإصلاح من حيث الخلق مستند إليه سيحانه ولا أنا من مبأديه 
. الظاهرة قاله عليه السلام تحقيقاً للحق وإزاحة لما عسى بوهمه [سناد الاستطاءة إليه بإرادته من اس تبدادم ‏ 
© بذلك ( عليه توكلت ) فى ذلك معرضاً عا عداه فإنه القادر ع ىكل مقدور وماعداه عاجز عض فى حد 
© ذاته بل معدوم ساقط عن در جة الاعتيار معزل عن مر ثبة الاستمداد بهو الاستظهار ) وإليه أنيب ( 
أى أرجع فا أنا بصدده ويحوزأن يكون المراد وما كو نى موفةا لإصابة الحقوالضواب یکل ماآتی ٠‏ 
وأذر إلا مهدابته ومعونته عليه توكات وهو [ثارة إلى عض النوحيدالذاتى والفعلىوإليه أنيبأى عليه . 


آفیل بشراشر نفسى فی جا مع آمو رى وإيثارصيغة الاستقبال على الماضىالا نسب للتقرر و التحقق کا ف ؤ ا 
التوكل لاستحضار الهو ر ةوالدلالة ع ىالاستهر ار ولاخ مافىجوابه عليه السلام من مراعاة اطف | | 
المراجعة ور فق الا ستئز الوا نحافظة علىةواعد حسن الجاراة وانحاررةو ميد معاقدا لمق بطلب التو فق 01 
من جناب الله تعالى والاستعانة به فى او وحم أطراع الكفار وإظبارالفراغ عنهم وعدم المبالاة ظ ا 
معاداتهم وأما تهديدم بالرجوع إلىالته تعالىللجزاء 5ا قیل فلا لا'نالإنابة [نما هى الرجوع الاختيارى ,| 
١م‏ بالفعل إلى الله تما لاالرجوع الاضطر ارىللجزاء أومايعمه (وياقوم لايحر منكم) أىالاكسينكم ١ ١‏ 
© من جرمته ذنباً مثل كسبته مالا ( شقاق ) معاداتى وأصلمما أن أحد المتعاديين يكون فى عدوة وشق 


5 والأخر فى آخر ( أن يصيبكم ) مفعول ثان ليجرمنكم أى لايكسبنكم معاداتكم لی أن يصييكم 


۱۱ — سورةهودعليهالسلام أبة 114° ال ف 


رن مجو 2 o‏ و روجع سە سه مس 42 ور مع ور 
واستغفروا ربڪم ثم توبوا إليه إن ربى رحم ودود 0 : ١هود‏ 


رص{ روا لس روم م 


o‏ رصم سح ےم کر ےق سا2 م م کر وص مت ع م 
لسعب مامه كثيرا ما فول ونا رلك فيا صَعيفا ولولا رهطك لريمندك وما أت 


(مثل ماأصاب قوم نوح ) من الغرق ( أو قوم هود ) من الري ( أو قوم صا ) من الصيحة والرجفة © 


وقرأ ان كثير بطم الياء من أجر مته ذزاً إذا جعاته جارماً له أىكاسياً وهو منقول من جرمالمعتدى إل 


مفعول واحد ا نهل أكسيه اال فن کت الال فک لافرق بين كسيته مالا وأ كسيته إباه لا فرق بين ١‏ 


جر منه ذنياً وا إناه ف المعى إلا أن الأول أصح ووز عل ألسئة الف اء وقرا أو حيوة مدل 
ما أصاب بالفتمم لإضافته إلى غير متمكن كقوله | ل منع الشرب منها غير أن نطقت ء حمامة فى غصون 
ذا تأو قال | وهذا وإنكان بحسب الظاهر نيا للشقاق عن كس بإصاية العذاب لكنه فى الحقيقة هى 


للكفرة عن مشاقنه عليه السلام على ألطف أسلوب وأبدعه امم فى سورة المائّدة عند قولهتعالى ولا . 


حر منكم شنآن قوم الآبة (وما قوم لوط هنكم ببعيد) زمانا أو مكاناً فإن لم تعتيروا بمن قبلوم من الم 
المعددوة فاعتبروا بهم فكأنه نما غير أسلوب التحذير بهم ولم يصرح بما أصابهم بل ١‏ كتنى بذ كر قرم 
إيذاناً بأن ذلك مغن عن ذكره لشهر ة کو نه منظو م] فى سمط ماذكر من دواهى الآمم المرقومة أوليسوا 
بعيد منكم فى الكفر والمعاصى فلا ببعد أن إصببكم مثل »| أصاءهم وإفراد البعيد مع تذكيره لان الماد 
وماإهلا کم على نيةالمضاف أو ومام بشىء بعيد لآن اأقصو د إفادة عدم بعدم على الإطلاق لامنحيث 
خصوصية كو عمقو مأأو مام في زمان بعيد أو كان بحيد ولا بعد انو ن ذلاكا-كو نه ةل ز اام ادر 
كالنهيقو الشهيق ولا أنذرمم عليه السلام بسوءعاقبة صذيههم عقبه طمعا فى ار دو امم عماكانو! فيه بعهبون 


من طغيانهم بالمل على الاستغفار والتوبة فقال (واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه) مرتفسير مثله فى أول . 


السورة ( إن ربى رحيم ) عظيٍ الرحمة للتائبين ( ودود ) ميالغ فى فعل مايفعل البلبغ 'اودة يمن يوده من 
اللطف والإحسان وهذا تعليل للام بالاستغفار والتوبة وحث علمما ( قالوا ياشعيب مانفقه كثيراً 
ما تقول) الفقهمعر فة غرض ا متكلم م نكلامه أى مانم مرادك ونا قالوه بعد ماسمموا منه دلائل الحق 
المبين على أحسن وجه اة وضاقت علهم اليل وعيث بهم العال فلم بحدوا إلى محاورته سيلا سوى 
الصدود عن مناج الحق والسلؤك إلى سبيل الشقاء 6ا هو ديدن المغحر امحجوج يقابل البينات بالسب 
والإبراق والإرعاد جعلوا كلامه المشتمل على فنون الحكم والمواءظ وأنواع العلوموالمعارف من قبيل 
مالا يفبم معناه ولا يدرك هاه وأديُوا فى ضمن ذلك أن فى تضاعيفه مأيستوجب أقصى ما يكون من 


- 


٩ 


الما خذة والعقاب ولل ذلك مافيه من التحذير من عواقب الام السالفة ولذلك قالوا (وإنا لنراك © 


فينا) فمابيشا (ضعيفاً) لاقوة لك ولا قدرة على شىء من الضرو النفع و الإيقاع و الدفع (ولولا رهاك) 


ا غ2 4 ممه ع2 سو موچ 229 3ے > 5 2202 2 م 
قال بلق وم أرهطى اع غلي؟ من الله وآحذ نموه رراء كر ظهريا إن ربى ا تعملوتف 


ع2 و 

عخيط ( هود 
ماده عل وده 2ك م > سام ا« مدي 2د ت س رم وو هج ممه عرے , و 
ويلقوم أعماوا على مكانتك إلى علمل سوف تعلمون من يأنيه عذاب ریه ومن هو لذب 
ردص الان اس مص اوم ول . 

وارتقبوا إنى معكر رقيب ي ١هود‏ 


© السيعة أو إلى العشرة لم وهم ألوف مؤلفة ما لا بكاد يتوم وقد أيد ذلك بةوله عر وجل (وما أنت علينا 
بعزيز ) مكرم ترم حى تمتنع من رجمك وما نكيف عنه للمحافظة على حرمة رهطك الذين ثيتوا 

. على ديننا ختاروك علينا ولم يقبعوك دوننا وإبلاء الضمير حرف النق وإن لم يكن الخبر فعليا غير خال 
عن الدلالة على رجوع الننى إلى الفاعل دون الفعل لاسا مع قرينة قوله ولولا رهطك كأنه قيل وما 
أت علينا بعزيز بل رهطك م الأعرة علينا وحيث كان غرضهم من عظيه م هذه عائداً إلى نق مافيه 
عليه السلام من القوة والعزة الربانيتين حسما بوجبهكونه على بينة من ربه مؤيداً من عنده ويقتضيه 
قضية طلب الو فبق منه والتوكل عليه والإنابة[ليه وإلى[سقاط ذلك كله عن درجة الاعتداد.ه والاعتيار 

۹۲ ( قال ) عليه السلام فى جوابهم ( ياقوم أرهطى أعز عليكم من الله ) فإن الاستهانة يمن لايتعزز إلا به 
عز وجل استهانة يجنابه العريز ونا أنكر علهم أعر بة رهطه منه تعالى مع أن ماأثيتوه نما هو مطلق 
عزة رهطه لا أعزبنهم منه عز وجل مع الاشتراك فى أصل العزة لتثنبة التقريع و كر بر التوبيخ حيث 
أنكر علبيم أولا ترجيح جنبة الرهط على جنبة الله تعالى وثانياً بننى العزة بالمرة والمعنى أرهطى أعز 

© عل من الله فإنه ما لایکاد يصم والحال ا9 تجعاوا له تعالى حظأ من العز ة أصلا (واتخذموه) يسبب 
© عدم اعتدادم من لابرد ولا يصدر إلا بأمره (وراءم ظہریا) أى شیا منبو ذا وراء الظہر منسياً لا ببالى 
© به منسوب إلى الظهر والكسر لتغبير النسبكالأامبى ف النسبة إلى الآمس ( إن ربى عا آم لون ) من 
© الأعمال السيثة الى من جملتما عدم مراعاتك لجانبه ( عبط ) لاعن عليه منماخافية وإن جعاتموه منسياً 
فبجازيكم عليها ويحتمل أن يكون الإنكار للرد والتكذيب فإنهم لما ادعوا أنهم لا يكفون عن رجه 
عليه السلام لقو ته وعزته بل لمراعاة جانب رهطه رد عليهم ذلك بأنكم ماقدرتم الله حق قدره العزيز 

۴ ول تراعوا جنابه القوى فكيف تراءون جانب رهطى الآذلة ( وباقوم اعلوا ( للا رأى عليه السلام 
إصرارم على الكفر وأنهم لابرعو ونعمام عليه من المعاصى حت اجترءوا عل العظيمة الى هى الاستهانة به 

© والعزيمةعلى رجه لولاحرمة رهطه قال معلل طريقة التهد يدا عملوا (على مكانتكم) أىعىغابةتمكتكم 
واستطاعتكم يقال مسكن مکانه إذا تمسكن أبلغ الكن وإنما قاله علي هالسلام ردا لما ادعوا أنهم أقرياء 
قادرون على رجه وأنه ضعيف فيا ينتوم لاعزة له أو على ناحيتكم وجبتكم الى أتتم عليما من قوهم مكان. 
ومكانة كقام ومقامة والمعنى اثبتوا على ما أنتم عليه من الكفر والمشماقة لى وسائر ما أنتم عليه ما لاخير 


۲Y ET سورة هود عليه ااسلام أية‎ -- ١١ 


عدج ست 1326م ترص صو م د اوم « لود هت ,مع مم #4 مه ومو 
لما جاء امرنا جينا شعيبا والذين >امنوأ معه, برحمة منا واخذت الذيتب ب ظلموأ الصيحة 


و 


ا ونس لس - 
فاصبحوا فى دیلرهم جلثمين 9 ٠‏ ١اهود‏ 
مع و سوموة ةر اوگ مدر ےم مام و جمدم و 

ن لر یغنوافہا الا بعدا لمدين كما بعدت عود ي اهود 


فيه وابذلوا جردم فى مضارتی وإيقاع ماف نيكم وإخراج مافى أمنيتكم من القوة إلى الفعل ( إن © 
عامل ) على مكانتى حسما بو بدن الله ويوفةى بأنواع التأبيد والتوفيق (سوف تعلمون) | هددم عليه © 
السلام بقوله اعملوا على مان إلى عامل كان مظنة أن يأل منهم سائل فيقول فاذا يكون بعد ذلك 
فقيل دوف تعلمون (من يأتيه عذاب مخز به) وصف العذاب بالإخزاء تعر يضاً بماأوعدوه عليه السلام © 
به من الرجم فإنه م عكو نه عذا با فيه خزىظاهر حيث لاكون إلايحناية عظيمة تو جبه (ومن هو کاذب) © 
عطف على من بأتيه لاعلى أنه قسيمه بل حيث أوعدوه بالرجم وكذبوه قبل سوف تعلبون من‌المعذب 
ومن الكاذب وفيه تعريض بكذ.هم فى ادعاتهم القوة والقدرة على رجه عليه السلام وفى نسبته إلى . . ٠‏ 
الضعف والموان وف ادعائهم الإبقاء عليه لرعابة جانب الرهط والاختلاف بين المعطو فين بالفعلية 
والاسمية لآ ن كذ ب الكاذب ليس مر تة ب كاتيان العذاب بل نما المرتةبظرور الكذ ب السابق المستمر 
ومن إما استفرامية معلقة للعلم عن العمل كأنه قيل سوف تعلدون أينا بأتيه عذاب يخزيه وأيناكاذب 2 - 
وإماءوصولة أى سوف تعرفون الذى,أتيه عذابوالذىهوكاذب (وارتقبوا) وانتظر واما ل ماأقول © . 
(اف مع رقیب) منتظر فعيل بمعنی الراقبكالصرهم أو المراقبكالعشير أو ار تقب كالر فيع وف زيادة © 
معكم [ظبار منه عليه السلا م اکال الو وق بامرہ ( ولا جاء آم نا) أى عذا بنا کا ينىء عنه قوله تعالی سوفی ٩٤‏ 
تعلون من يأتيه عذاب يخزيه أووقته فإن الار تقاب مؤ ذن بذلك ( نجينا شعيباً والذ نآمنوا معه رة ©. 
منا) وهی الإيمان الذى وفقنام له أو عر حمةكائنة منا له و[نماذكربالواوكا ف قصةعاد للا أنهلم يسبقه فيا 
ذكر وعد يحرى بجرى السب المةتضى لدخو ل الفاء فى معلولهكا فقصتى صالهولوط فإنه قد سبقهنالك 
سابقة الوعد بقوله ذلك وعد غير مكذوب وقوله إن موعدم الصبح ( وأخذت الذين ظلءوا) عدل إلبه © 
عن الضمير قسجيلا عليوم بالظل و[شعار ا بأن ماأخذم ما أخذم بسب بظلمهم الذىفصل.فماسبق فونه 
(الصيحة) قبل صاح هم جبريل عليه السلام فبلكوا وفى سورة الآعراف فأخذتهم الرجفة وفى سورة © 
العنكبوت فأخذتهم الرجفة أى الزازلة ولعلبا من روادف الصيحة المستتبعة لوج المواء المفضى [ليها 
کا م فبا قبل ( فأصبحوا فى ديارمم جائمين ) مبتين لازمين لا ما كنهم لابراح لحم منها ولا لم يبحمل متعلق © 
العم فى قوله تعالى سوف تعلمون من يأنيه عذاب الح نفس بجىء العذاب بل من مجيئه ذلك جعل بجيئه 

بعد ذلك أمراً مسل الوقوع غنياً عن الإخبار به حيث جعل شرطاً وجعل تنجية شعيب عليه السلام 
وإهلاك الكفرة جواب] له ومقصود الإفادة و[تما قدم تنجيته اهماما بشأنها وإيذاناً سبق الرحمة الىهى 
مقتضى الر بو بية على الذضب الذى يظهر أثره عو جب جرائرم وجراتمهم (كأن لم يغنوا) أى لم يقيموا هه 


مس اض اب السعود 


ل وتش ےر ا ع ر ص 2 1 

وقد ارسلنا مومئ بعايلتنا وساطان مرون 009 هود 
ا رص و دمع دلا سه 4< ل مده رادل وموم ام 5 

إل فرعون ومليهء فأتبعوأ اص فرعون وما اص فرعون رشید 9 ١اهود‏ 


. 5 ' : 1 8 

© (فيها) متصرفين فى أطر افها متقلبين فى أ كنافها (ألا بعداً لمدين کا بعدت تمود) العدولعن الإضار إلى 
.. الإظبارليتكو نأدلعلطفيانهمالذىأداهم إلىهذهالمر تبة و لیکو نأنسب يمن شيه هلا کہم ملا كبمأعى 
٠‏ تمودو[ماشبههلا کہم .هلا کہم لا نہماآھاکتا بنوعمنالعذاب وهوالصيحةغير أنهو لاء صيس مم من ٠‏ 


1 


۹۷ 


فوقهم أذ لتكمن تحتهم وقرىء بعدت بالضم على الأصل فإن الكسر تغبيرلتخصيص معنى البعد بما 
بكون سببالهلاك والبعد مصدر لما والبعدمصدرللمكسور (ولقدأرسلنا مومىبآيائنا) وهىالآنات 
النسعالمفصلات الى هى العصا واليدالبيضاء والطوفان والجراد والقملوالضفادع والدمو نقصالمرات ٠‏ 
والأنفس ومنهم من جمامما آية واحدة وعد منها إظلال ال بل ولوس كذلك فإنه لقبو لأ حكام التوراة 

حين أباه بنو إسرائيل والباء متعلقة محذوف وقع حالا من مفعول أرسلنا أو نع لمصدره الأؤكد أى 
أرب لناه عا لكو نه ملتيساً بآباتنا أو أرسلناه إرسالا ملتدساً مها (وسلطان مبين) هو المعجزات الباهرة 
منپا أوهوالعصا والإفراد بالذكر لإظبارشرفها لكوتهاأسمرها أوالمراد بالا بات ماعداهاأو هما عبار تان 
عن شىء واحد أى أرسلناه با جامع بين كو نه آباتنا و پن کو نه سلطاناً له على نبو ته واضحاً فى نفسه أو 
موتا إياها من أبان لازما ومتعدياً أو هو الغلبة والاستيلاءكقوله تعالى ونجعل لكا سلطاناً ووز 
أن يكو نالمراد ماببنه عليه السلامفى تضاعيفدعوته حين قال له فرعون من ربكا فا بال القرون الأأولى 
من الحقائق الرائقة والدقائق اللائقة و جمله عبارة عن التوراة أو [دراجبا فى جملة الآيات برده قوله 
عزوجل (ل فرعون وملئه) فان نزو لها إءاكان بعد مبلك فرعو نوقومهقاطية ليعمل ما بنو إسرائيل. 
فا بأتون وما يذرون وأما فرعون وقومه فإماكانوا مأمورين بعبادة رب العالمين عز سلطانه وترك 
العظيمة الشنعاء الى كان بدعيما الطاغية و يقبلم! منه فثته الباغية و بإرسال بى إسرائيل من الآسروالقسر 
وتخصيص ملئه بالذكر مع عموم رسالته عليه السلام لقومه كافة لاصالتهم فىالرأى وتدبير الور 
واتباع غيرثم هم فى الورود والصدور وما لم يصرح بكفر فرعون بآبات الله تعالى وانهماكه فیا کان 
عليه من‌الضلال والإضلال بل اقتصر على ذكر شان ملثهفقيل (فاتبعوا آم فر عون) أىأمره بالكفر 
5 8 به موسى عليه السلام من الحق‌المبين للإيذان نوضوح حاله فكأن كفره وأمر ملثه يذلاك أص 
ةق الو جو د غير محتاج إلى الذ كر صر ع وإنما احتاج إلى ذلك شأن ملثه المترددين بين هاد إلى الحق 
وداع إلى الضلال فنعى عليمم سوء اختيارهم وإبراد الفاء فى اتباعبم المقرتب على أمى فرعون المبنى على 
كفرالمسبوق بقيليغ الرسالةللإشعار بمفاجأتهم فى الإتباع ومسارعةفرعون إلى الكفر وأمرم به فكأن 
ذلا كله لم تراخ عن الإرسال والتبليغ بل وقع جميع ذلك فى وقت واحد فوقعأثر ذلك تباعبم ويحوز 
أن براد بأ فرعون شأنه المهور وطريقته الزائغة فيكون معنى فاتيعوا فاستمروا على الاتباع والفاء 


١١ |‏ سورةهود عليهالسلام أية برو ؛ ۰44 ۱۰۰ ۳۹ 1 
ل لح سخ صوص وو م ع سس سس وو 


يقدم قومهر يوم القيلمة قأوردهم الثار ويس 


> > دو مور و 


لورد المورود جيم ١هود‏ 


اد هل 2 2ح د کر عاص جل ج چ س اودرو و ل ١‏ 
وأ تيعوا فى هلذهء لعنة ويوم القيلمة ,نس الرفد المرفود ويي هرد 
ع ع ج )سس وروم رع رو 2 وء :مس وو م ص و : ١‏ 
ذلك من أنباء القرئ نقصه, عليك منها قايم وحصيد وي اهود 


مثل ماف قولك وعظته فل يتعظ و حت به فلم ينزجر فإن الإنيان بالثىء بعد ورود مايوجب الإفلاع - 
عنه وإنكان استمرارآ عليه لكنه سب الءنوان فعل جديد وصنع حادث فتأمل وتركالإضار لاقع 
توم الرجوع إلى موسى عليه السلام من أو لالام ولزءادةتقبيح حال المت مين فإن فرعو نعل فى الفساد 
والإفساد والضلال والإضلال فاتباعه لفرط الجوالة وعدم الاستبصار وكذا الخال فى قوله تعالى (وما © ٠‏ 
أم فر عون برشيد) الرشد ضد الغى وقد راد به مو دية العاقبة فمو على الأول معي المر شد أوذى الرشد 
حقيقة لغوية والإسناد بجازى وعلى الثانى بجاز والإسناد حقبقى ( بقدم قومه ) جميعاً من الأشراف ,ره 
وغيدمم (بوم القيامة) أى يتقدمهم من قدمه بمعنى تقدمه وهو استئناف لبيان حاله فىالآخرة أ یکا كان م 
قدوة لم فى الضلال كذ لك يتقد مم إلى النار وم يقبعو نه أو لتوضيحعدم صلاح مآ لأمره وس وءعاقبته 
(فاوردم النار) أى يوردم و[بثار صيغة الماضى للدلالة على تحقيق الوقوعلاعالة شبه فرعو نبالفارط © 
الذى يتقدم الواردة إلى الماء وأتباعه بالواردة والنار بالماء الذى يردونه ثم قيل (و بس الورد المورود) © 
أى بس الورد الذي بردونه النار لآن الورد إنما يراد لنسكين العطش وتبريد الا" كباد والنار على ضد 
ذلك ( وأتبعوا ) أى الملا الذين اتب وا أمر فرعون (فى هذه) أى فى الدنيا ( لعنة ) عظيمة حيث يلعنهم وه 
من بعدم من الام إلى ,وم القيامة ( ويوم القيامة ) أيضاً حيث يلعنهم أهل الموقف قاطبة فبى تابىة @ 
الم حينها ساروا دائرة معهم آنا داروا ف الموقف فكا | نبعو! فرعوناتبعتهم اللعنة ف الدارين جراء وفاقا 
- وا کنن بديان حالم الفظيع وشأنهم الشنيع عن بيان حال فر ءون [ذ حينكان حالم مكذا فا ظنكبحال 
منأغوام وألقام فى هذا الضلال البعيد وحيشكان شأن الا" تباع أن يكو نوا أعواناً للمتبوع جلت اللعنة . 
رفدآ لهم على طريقة التهكم فقيل ( بثس الرفد المرفود ) أى بئس العون المعان وقد فر الرفد بالمطاء م 
ولا بلائمه المقام وأصله مايضاف إلى غيره ليعمده والخصوص بالذم محذوف أى رفدم وهى اللعنة فى 
الدارين وكونه مرذوداً من حيث أن كل لعنة منها معينة وممدة لصاحيتها ومؤيدة لها ( ذلك ) إشارة ٠١١‏ 
إلى ما قص من أنياء الام وبعده باعتبار تقضيه فى الذكر والخطاب لرسول اقه بم وهو بدأ 
خيره ( من أنياء القرى ) الک عا جنته أبدى أهلبا ( نقصه عليك ) خبر بعاد خبر أى ذلك الأ © 
بعض أنياء القرى مقصوص عليك (منها) أى من تلك القرى (قاثم وحصيد) أى وهنا <-صيد حذف © 
لالا الاو ل عليه شبه ما بق منها بالزرع القائم على ساقه وما عفا وبطل بالحصيد والملة مستأنفة 
لاحل لما من الإعراب . ۰ 1 ؛' 


ورم م رور ن امم 3و چ > » م > 3 مو م 


ر روو ع اع 
وما ظامتلهم والحكن ظلموأ أنفسهم فا أغنت عنهم ءالهتهم آلتى يدعون من دون الله 


م 22 صت واا صن م رر م بج کو ص ورو 
من شئ لما جاء امم ربك وما زادوهم غير ریب 0229 ١١هود‏ 
ل صاصم م ع جع ماس م عر ولام م ص م ‌ٍ E sfc‏ وام 0 
وكدلك أخذ ربك إِذَا أَحَدّ القرئ وهى ظللمة إن أخذهء ألم شديد ي هود 


سے ع صر م تر عق ص و م مل 2ص لاير و م 


5 اس ماص م وجي لس 0 لبي ع لل ربس في‎ E 
إن فى ذلك لا ية لمن خاف عذاب آلالحرة ذلك يوم مجموع له آلناسوذلك يوم مشود 9 هود‎ 


مرم ںو 0 


وما ئۇلر 0 لالجل معدود GD‏ هود 


٠١‏ (وماظلمنام ) بان ألكنام ( ولكن ظلموا أنفسهم ) بأن جعلوها عرضة الاك باقتراف مابوجبه 
@ (فا أغننك عنهم ) فا نفعتهم ولا دفعت بأس الله تعالى عنهم ( هتم الى يدعون ) أى يعدو نما ( من 
© دون الله ) أوثر صيغة المضارع حكابة للحال الماضية أو دلالة على استمرار عبادتهم لها ( من شىء ) فى 
© موضع المصدر أى شيئاً من الإغناء (لا جاء أ مر ربك) أىحين يجىءعذا به وهومنصوب بأغنت وقرىء 
© آلهتبم اللاتى ودع ون عل البناء لاجمو ل (وما زادوثم غير تتبيب) أى إهلاك وتخسير فإنهم ما هلكوا 

(٠.‏ وخسسروأ سدب عبادتهم لها ( وكذلك ) أى ومثل ذلك الاخذ الذى مر بانه وهو رفع على الابتداء 
© وخيرهقوله (أخذ ربك) وقرىء أخذ ربك فحل الكا ف النصب على أنه مصدر مؤكد (إذا أخذ القرى) 
© أى أهلبا ونما سند إليها للإشعار بسر بان أثره إليما حسما ذكر وقرىء إذ أخذ ( وهى ظالمة ) حالمن 

القرىوهى ف الحقيقة لا "هلبا لكنها ما أقيمت مقامهم فى الا“خذ أجر بت الحال علءهاوفائدتها الإشعار 
© بأنهم نما أخذوا بظلهم ليكون ذلك عبرة لكل ظالم ( إن أخذه ألم شديد) وجيع صعب على الأ خوذ 

۱۰۴ لابرجى منه الخلاص وفيه مالا خنى من التهديد والتحذير (إن فى ذلك) أى فى أخذه تعالى للآمم ا پلک 

© أو ف قصصهم ( لا ية) لعبرة ( من حاف عذاب الآأخرة ) فإنه المعتير به حيث يستدل بما حاق بهم من 
العذاب الشديد بسيب ماعملوا من السيئات على أحوال عذاب الآخرة وأمامن أنكر الآخرة وأحال 

فناء العالمووز عم أن ليس هو ولا شىء من أحواله مستندا إلى الفاعل الختار وأن مايقع فيه منالحوادث 

فا يقع لا سباب تقتضيه من أوضاع فلكية تتفق فى بعض الا وقات لا لما كر منالمعاصى الى يقر فها 

e‏ الام امالك فهو بمعزل من هذا الاعتبار نبا وما لم من الا”فكار ( ذلك ) إشارة إلى يوم القيامة 

© المدلول عليه بذ كر الآخرة ( يوم بموع له الناس ) أى يجمع له الناس للمحاسبة وال جراء والتغبير الدلالة 
على ثيات معنى المع وتحقق وقوعه لاعالة وعدم انف-كاك الناس عنه فهو أبلغ من قوله تعالى بوم 

e‏ يحم ليوم المع ( وذلك ) أى بوم القيامة مع ملاحظة عنوان جمع الناس له ( يوم مشهود ) أى 
مشهود فيه حيث يشهد فيه أهل السموات واا رضين فاسع فيه بإجراء الظرف مجرى المفعول به 

كا ف قول | فى حفل من نواصى الناس مشہود | أى كثير شاهدوه ولو جعل نفس اليوم مشهوداً 

4 لفات ماهو الغرض من تعظيم اليوم وتهوبله وتمييزه عن غيره فإن سائر الابام أيضاً كذلك (وما 
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وو م 


00102001 اث مع ce‏ ص وو ا 
يوم یات لانکلم نفس إلا بإذنو» ینم شق وسبويد د 6 
غ66 e‏ 2 0 2 ماو اس ص وامي 8 E‏ 
فاما الذين شقوأ فن آلنار لهم فيها زفير وشہیق 65 ش ٠‏ (اهود 


4< م ص اص ص م م2 م مل ١م‏ مومةء يم 2 م مسا ةم اج مدص ےو ل معاي 
| تخحدادين فيها مادامت السملوات والأرض إلا ماشاءَ ربك إن ربك فعال لما بريد 9:) ١١هود‏ 


© توخره ) أى ذلك اليوم الملحوظ بعنوانى المع والشبود ( إلا لأجل معدود ) إلا لانقضاء مدة‎ ٠ 
٠١١ قليلة مضروبة حسما تقتصيه الحكة (يوم یات ) أى حين يأنى ذلك الوم المؤخر بانقضاء أجله كقوله‎ ٠ 
تعالى أن تأتهم الساعة وقيل يوم يأتى الجراء الواقع فيه وقيل أى الله عز وجل فإن المقام مقام تفخيم‎ 
© شأن البوم وقرىء بإئبات الياء على الأصل ( لاتكلم نفس ) أى لا تتكام بما بنفع وينجى من جواب أو‎ 
شفاعة وهو العامل فى الظرف أو الاتباء الهذوف فى قوله تعالى إلا لأجل معدود أى ينتبى الأجل‎ 
© يوم يأتى أو المضمر المعمود أعنى اذكر (إلا بإذنه) عر سلطانه فى التكلى كقوله تعالى لا يتكلمون [إلامن‎ 
أذن له الرحمن وهذا فى موطن من مواطن ذلك اليوم وقوله عر وجل هذا بوم لا ينطقون ولا يؤذن‎ 
فيعتدّرون فى موقف آخر من مواقفه ها أن قوله سبحانه بوم تأت یکل نفس تجادل عن نفسها فى آخر‎ 
منبا أو ا لأذون فيه الجوابات الحقة والممنوع عنه الأعذار الباطلة نعم قد يؤذن فيهاأيضا لإظبار بطلا نما‎ 
© ا فى قول الكفرة والله ربنا ماكنا مشركين ونظائره ( فنهم شتى ) وجبت له النار بموجب الوعيد‎ 
© وسعيد ) أى ومنهم سعيد حذف ابر أدلالة الأول عليه وهو من وجبت له الجنة يمقتضى إلوعد‎ ) 
والضمير لآهل الموقف المدلول علمهم بقوله لاتكلم نفس أوالناس وتقديم الشقق على السعيد لان المقام‎ 
٠١١ مقام التحذير والإنذار ( فأما الذين شقوا) أى سبقت لمم الشقاوة ( فق النار ) أى مستقرون فيها (لحم‎ 
فيبازفير وشهيق) الزفير [خراج النفس والشهيق رده واستعالها فى أول النبيق وآخره قال الشماخ يصف‎ 
حمار الوحش [ بعيد مدى التطريب أول صو ته ه زفير ويناوه شهيق حشرج | والمراد مهما وصف شدة‎ 
كر مهم و آشبيه حاللهم حال من استو لت على قلبه الحرارةوانحصر فيه ر وحه أوتشيبه صراخهوم بأصوات‎ 
الجيروقرىء شةوانالضم والجلة مستأنفة كأنسائلا قال ماش نهم فيم فقيل لهم فبها كذا وكذا أو منصوبة‎ 
۱۰۷ امحل على الحاليةمن النار أو من الضمير فى ال جار والمجروركقو له عزاسمه (خالدين فيرا) خلا أنه إنأر يد‎ 
© حدوثكونهم فى النار فالحالمقدرة (مادامت السموات والاأرض) أىمدة دوامهما وهذا النوقيت‎ 
عبارةعن التأبيدو نن الانقطاع بناء على منباج قو لالعرب مادام تعار وماأقام ثبيروما لاح كوكب وما‎ 
اختاف الليل والنباروما طا البحر وغير ذلك منكلءات التأبيدلا قعليققرار م فيهابدوام هذه السموات‎ 
والإأرضفإنالنصوص“_القاطعة دالة على تأ بيد قرارثم فيباوا نقطاع دوامهما وإن أريد النعليق فالمراد‎ 
٠ سمو ات الآخرة وأرضها ا يدل على ذلك النصوص كةوله تعالى بوم بد لالأرض غيرالآرض‎ 
والسموات وقول تعالى وأورثنا الأرض نبوأ من الجنة حيث نشاء وجزم كل أحد بأن أهل الآخرة‎ 


هم آي سعود ج ۽ » 


1 سير أبى السعود 


وأما الذي سعدوأ فن اة خللدین فيها ما دامت السارت ال ِلَامَاسَاء ربك 
لا بد لهم من مظلة ومقلة دامتین يك فى تعليق دوام قرارم فما بدواممما ولا حاجة إلى الوقوف على 
© تفاصيل أحو الها وكيفياتهما ( إلا ماشاءر بك ) استثناء من الخلود على طريقة قوف تعالى لابذوقون فما 
' الموت إلاالموتة الاولى وقوه ولاتنكحوا مانكم آناق م من النساء إلا ماقد سلف وقو له تعالی حتى ياج 
. الول فىسم الخياط غير أن استحالة الامو ر المذكورة معلومة عك العةل واستحالة تعلق المشيئة بعدم 
. الخاود ملو مة كم النقل يعنى آم مستقرون فى النار فى جميع الأزمنة إلا فى زمان مشيئة الله تغالى 
لعدمقرارثم فا و[ذلاإمكان لتلك المشيئة ولالزماها م النصوص القاطعة الموجبة للخلود فلا إمكان 
لانتهاء مدة قرارهم فا ولدفع ماعسى يتوم من کون استحالة تعلق مشيئة الله تعالى بعدم الخلود بطر بق 
© الو جوب عل الله تعالى قال (إن ر بك فعال لما بريد) يعنى [نه فى تخليد الأاشقياء ف الناريحيث يستحي ل وقوع 
خلافهفعال ٤و‏ جب إر اده قاض مقتضى مشيئته ال جار بةعلى سنن حكدته الداعية إلى ترتيب الا جزيةعلى 
أفمال العباد والعدول من الإإتمار إلى الإظوار لتر بية المهابة وزيادة التقرير وقيل هواستثناء من الخلود 
ف عذاب النار فإنهم لامخلدون فيه بل يعذبون بالزممرير و بأنواع أخر من العذاب وما هو أغلظ منها 
كلباوهوخط الله تعالى عليهم وخسؤه لهم و[هانته بام وأنت تدرى أنا وإن سابنا أن المراد بالنار ليس 
مطل دار العذاب المشتملة على أنو اع العذاب بل نفس الار فا خلا عذاب الزمم ريرمن تلك الا" نواع 
مقارن لعذاب النار فلا مصداق فى ذلك للاستثناء ولك أن تقول [نهم ليسوا بمخلدين فى العذاب 
الجسمانىالذى مو عذاب النار بل لحم من أفانين العذاب مالا يعامه إلاالله سبحانه وهی العقوبات والآلام 
الروحانية الى لايقف عليها فى هذه الحياة الدنيا المنغمسون فى أحكام الطبيعة المقصور [درا كبم على 
ما ألفو | من الا حوال الجممانية وليس لم استءداد لتلق ماوراء ذلك من الا"حوال الروحانية إذا 
ألق إلبيم ولذلك لم يتعرض لبيانه وا كتى مهذه لمر تبة الإجمالية المنبئة عن الهو يل وهذه العقو بات وإن 
كانت تعثرمهم وم فى النار لكنهم بنسون بها عذاب النار ولا يحسون به وهذءالمرتبة كافية فى تحقيق 
عي الاستثناءهذا وقدقيل الابمعنى سوىوهو أوفقبا ذكروقيل مايمعنى من على إرادة معنىالوصفية 
فالمعدى إن الذين شقوا فى النار مقدرين اللود فيما إلا الذن شاء الله عدم خلو دم فيها وهم عصاةالمؤ منين 
۰۸ (وأماالذن عدوا فق الجنة خالد ن فيم| مادامت السموات والا رض ( الكلام فيه كالكلام فا سبق 
خلا أنه م بذ کر هونا أن لهم فيها بج وسرورآ و ذكر فى أهل النار من أنه لحم فيا زفير وشهيق لان 
© المقام مقام التحذير والإنذار (إلا ماشاءربك ) إن حمل على طريقة التعليق با محال فقو له سبحانه ( عطاء 
غير مجذوذ) نصب عل المصدرية من معنى اجملة لآن قوله تعالى فق الجنة خالدين فبا يقتضى إعطاء و إنماما 
فكانه قيل يمطيهم عطاء وهو [ما اسم مصدر هو الإعطاء أو مصدر ذف الزوائ د كقوله تعالى أنبتم 
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فلا تك فىمرية بما يعبد هكؤلاء مايعبدون إلا حكما يعبد ٤اباؤهم‏ من قبل وإنا لموفوه م 


م وااو صوص 2 


نصیہم غير منقوص ج 5 هود 

من الأرض نبا وإن حمل على ماأعد الله لعباده الصالحين م نالنعيم الروحانى الذى عبر عنه بما لا عين ‏ . 
رأت ولا أذن سمت ولا خطر على قلب بثر فمو نصب عل الحالية من المفعول المقدر لللشيئة أوتميين .. 
فإن نسبة مشيئة الخروج إلى اله قعالى تمل أن تكون على جرة عطاء جذوذ وعلى جبة عطاء غير مجذوذ 
فو رافع للإحام عن النسبة قال ابن ز بد أخيرنا الله تعالى بالذى يشاء لهل الجنة فقال عطاء غير>ذوذ 
ول خر نا بالذى يشاء لهل النار وجو ز أن يتعلق بكلا النعيمين أو بالا ولدفعا لمابتوم منظاهر الاستثناء 
منانقطاعه (فلا تك نى مرية) أى فى شك والفاء لتر تيب النهى على ماقص من الق ص وبين فى قضاعيفما 
من العواقب الدنيوية والا"خروية ( مما يعبد هؤلاء ) أى من جبة عبادة هؤلاء المشركين وسوء عاقبتها © 
أومن حالما يعيدونه من الا وثان ففعدم نفعههم ولماكان مساق النظم الك ريم قبل الشروع ف القصص 
لبيانغاية سوء حال الكفرة وال حسن حال المؤ منين وقد ضر ب لهم مثل فقيل مثل الفر يقي نكالا عمى 
والاأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون وقد قص عقيب ذلك من أنباه الاأمم 
السالفة مع رس لوم المبعوثة [ليهم مايتذ كر به المتذكر نهى ر سول اقه یړ عن كو نه فى شك من مصير 
أ هو لاء المشركين فى العاجل والآجل ثم عال ذلك بطر بق الاستئناف فقيل ( مايعبدون إلاکا يسبد © 
آباؤم ) الذين قصت عليك قصصمم ( من قبل ) أى م وآباؤم سواء فى الشرك مايعبدون عبادة إلا © 

كعيادتهم أو مايعيدون شبئاً إلا مثل ماعبدوه من الاو ثان والعدول إلى صيغةالمضارع لحكايةالحال 

| الماضية لاستحضار صورتها أو مثل ماكانوا يعبدونه خذف كان لدلالة قوله منقبل عليهولقد بلغك 
مالحق با باهم فسيلحقيم مثل ذلك فإن تمائل الا" سباب يقتضى تمائل المسيبات ( وإنا لموفومم ) أى © 
هؤلاء الكفرة ( نصيبهم ) أى حظبم المعين هم حسب جراتمهم وجراثرمم منالعذاب عاجلا وآجلا © 
کا وفينا آباءهم أنصباءهم المقدرة هم أو من الرزق المقسوم لهم فيكون بيان لوجه تأخر العذاب 
عنهم مع تحةق مايوجبه ( غير منقوص ) حال مؤكدة من النضيب كقوله تعالى ثم ولبتم مدبرين © 
وقائدته دفع توهم التجوز وجعلبا مقيدة له لدفع احتهال کو نهمنقوصاً فىحد نفسه‌مبنی علىالذهول 

. عن كون العامل هو التو فية فتأمل ( ولقد آنينا موسى الكتاب ) أى التوراة ( فاختلف فيه ) أى ١١١‏ 
فى شأنه وکو نه من عند اله قعالى فآمن به قوم وكفر به آخرون فلاتبال باختلاف قومك فا آتيناك .. 
من القرآن وقولمم لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك وزم إنك افتريته ( ولولاكاة بقت. © 
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ون کد لما یوقم ربك أغتلهم نا ماود حير ويي ss‏ 
فأستقم كما مرت ومن تاب معك ولا نَطعوأ ھر ا عملت صر و هود 
© من ربك ) وهىكلية القضاء بإنظارم إلى يوم القيامة على حسب الحكمة الداعية إلى ذلك ( لقضى ينهم ) 
أى لأوقع القضاء بين الختلفين من قو مك بإنزال العذاب الذى يستحقهالمبطلون ليتميزوا به عن الحقين 
© وقيل بين قوم موسى وليس بذاك ( وإنهم ) أى وإن كفار قومك أريد به بعض من رجع إلهم مير 
١‏ ينهم للآمن من الإلباس (انى شك) عظے (منه) أى من الق رآنو إن ميجر لدذكر فإن ذ كر [بتاء كناب موسى 
© ووقوعالاختلاف في هلاسا بصدد التسلية ينادى به نداء غير خن ( مريب ) موقع ف الريبة (وإنكلا) 
التنوين عوض عن الضاف إليه أى وإنكل الختلفين فيه الم منين منم والكافرين وقرأ ابن كثير و نافع 
© وأبو بكر بالتخفيف مع الإعمال اعتبارا للأصل ( لما لبو فينوم ر بك أعمالهم ) أى أجر بة اعام واللام 
الأولى موطئة للقسم والثانية جواب لاقم امحذوف ولا مركبة من من الجارة وما الموصولة أو 
الموصوفة وأصلها لمن فقلبت النون ميا للإدغام فاجتمع ثلاث ميات خذفت أولاهن والممنى نا لذى 
أو لمن خلق أو لمن فريق والله ليوفينهم ربك وقرىء لما بالتخفيف على أن مامنيدة للفصل بين اللامين 
والمعنى وإن جميعهم والله ليوفينهم الا ية وقرىء ما بالتنوين أى جميعاً كقوله سبحانه أكلا لما وقرأ أبى 
© وإذكل لما ليوفينهم على أن إن نافية ولما بمءنى إلا وقد قرىء به ( [نه بما يعملون ) أى بما يعمله كل فرد 
e‏ من الختلفین من الخير والشر (خبير) بحيث لاعخنی عليه ثىء من جلائله ودقائقه وهو تعليل لا سبق من 
توفية أجزية أعمامم فإن الإحاطة بتفاصيل أعمال الفريقين وما وستو جب هكل عمل بمقتضى ا لسكة من 
۲ الجزاء الخصوص توجب توفية کل ذى حق حقه إن خیرآ ڈیر وإن شرا فشر ( فاستق م کا أمرت ) لا 
بين فى قضاعيف القصص الحكية عن الام الماضية سوء عاقبة الكفر وعصيان الرسل وأشير إلى أن 
حال هؤلاء الكفرة فى الكفر والضلال واستحقاق العذاب مثل أولتك المعذبين وأن تصيبوم 
العذاب واصل إليهم منغير نقص وأن تنكذيبهم للقرآن مثل نكذيب قوم موسى عليه السلام للتوراة 
وأنه لولم تسب قكلبة القضاء بتأخير عقو بتهم العامة ومؤاخذتهم التامة إلى يوم القيامة لفعل مهم مافمل 
باهم من قبل وأنمميوفون نصيبوم غير منقو ص وأن كل واحد من الم منين والكافرينيوفى جزاءعله ". 
أمى رسو لالله بر بالاستقامة كاأس بدف العقائدوالاعال المشتركة يبنه وبينسائر المؤمنينولا سما ' 
الأعمالالخاصة بدعليه السلام من تبليغ الا 'حكام الشرعيةوالقيام بوظائف النبوة وتحمل أعباء الرسالة 
حيث يدخل تحته ماأمى بدفها سبقمن قو لهتعالى فلعلك تارك بعض مابو حى [ليك وضائق به صدرك 
الآبة وبالجلةفهذ! الام منتظم مجميعحاسن الا" حكام الا صلبة والفرعية والكالات النظرية والعملية 
© والخروجمن عبدنهف غايةمايكون منالصعوبة ولذلك قال رسو لات يقت شيبتى سورة هود ( ومن 
تاب معك ) أىتاب من الشرك والكفر وشاركك فى الإيمان وهو الممنى بالمعية وهو معطوف على 
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ولات ر لوسك انار وما کک من دون لله من ولا م انرود ) ١‏ اهود 
وأقم الصلؤة ری الا وزْلمَامَ الین ا سردت بهن السيعات ذلك ذ ری للد كين )۱ اهود 
المستكن فىقوله فاستقم وحسن من غير تأ كيد لكان الفاصل القام مقامه وفى الحقيقة هو من عطف 
الجملة على الججلة [ذ المعنى وليستقم من تاب معك وقد لهو منص وب عل أنه مفعول معدكا قالهأبوالبقاء والمعنى 
استقم مصاحبالمن تاب «مك ( ولا تطغوا ) ولا تنحرفوا عماحد لكر بإفراط أو تفر بط فإن كلا طرق © 
قصد الامو ر ذمم و[نماسمى ذلك طغياناً وهو تيجاوزالحد تخليظاً أو تخليباً الحال اترا می منين على حاله 
عليه السلام ( إنه عا تعملون بصير ) فيجازيك على ذلك وهو تعليل للم والهى وف الآية دلالة على © 
وجوب اتباع المنصوص عليه من غير انحراف مجر د الرأى فإنه طغيان وضلال وأما العمل مقتضى 
الاجبهادالتابع لعل لالنصوص فذلكمن باب الاستقامةكا أس على مو جب النصوص الا رة بالاجتهاد 
( ولا تركنوا ) أى لاتميلوا أدنى ميل ( إلى الذين ظلوا) أى إلى الذين وجد منهم الظل فى الججلة ومدار ١١‏ 
النبى هو الظلم والجدع باعتبار جمعية المخاطبين وما قيل من أن ذلك للمبالغة فى النهى من حيث إن كو نهم 
جماعة مظنة الرخصة فى مداهنتهم [14 يتم أن لوكان المراد النهىعن الركون [لمهم من حيث إنهم جماعة و ليس 
كذلك ( فتمسكم ) بسب ذلك ( النار ) وإذاكان حال الميل فى اجملة إلى من وجد منه ظل مافى الإفضاء © 
إلى مساس النار هكذا فا ظنك من يمل إلى الراسخين فى الظلم والعدوان ميلا عظيما ويتبالك على 
مص أحبتوم ومنادمتهم ويا شر اشره على م انستېم ومعاش رهم ويبتيج بالتز یی بز مهم و مدعینیه لی زهر تېم 
الفانية ويغبطوم بماأو توا من القطوف الدانية وهو فى الحقيقة من الحبة طفيف ومن جناح البعوض 
خفيف مزل عن أن ميل إليه القلوبضعف الطالبوالمطلوب والابة أبلغ مايتصورف النبىءن الل 
والتبديدعايه وخطا ب الرسولالله 0 ومن معهمن ا لمو منين للتشبدت على | لا ستقامةالىهى العدلفإنالميل 
. إلأحد طرف الإفراط والتفريطظل على نفسه أوعلىغيرهوقرىء تركنواعلى اغةتميم وتركنوا عل صيغة 
البناء الدفعول م نأركنه (وما لکمن دوناقه منأو لياه ) أىمن أنصارينقذونك من النار والجلة نمب © 
عل الحالية من قوله فتمسكم النار وى الأولياء ليس بطريق نقى أن يكون لكل واحد منم أولياء حى 
يصدق‌آن يكون له ولىبل لمكان لكر بطريق انقسام الآحاد على الآحاد لكن لاعلى معنى نن ١-تقلال‏ 
كل منوم بنصير بلعل معنن أن ون لواحد منهم نصير بقرينة المقام (ثم لا:نصرون) من جبة الله © 
سبحا نه[ذ قدسيق فىحكه أن يعذ بكم ركو نکم الیم م و لابق عليكوثم لتراخىر تبة کو نهم غير منصورين 
منجبة الله بعد ماأوعدم بالعذاب وأوجبه عليومويحوز أنبكون منزلامنزلة الفاءممعنى الاستبعادفإنه 
لابين أنالقه تعالىممذبهم وأنغيره لاينقذم أنتج أنهم لاينصرون أصلا (وآقم الصلاة طرف النبار) ٠٠١‏ 
أى غدوة وعشية وانتصابه على الظرفية لكونه مضافا إلى الوقت ( وزلفاً من الليل ) أى ساءات منه © 
قريبة من النبار فإنه من أزلفه إذا قربه جمع زلفة عطف على طرف النهار والمراد بصلاتهما صلاة 
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وأصبر فإن ألله لا.يضيع اجر آلمحسنین © ۱۱هود 
ی ل 2 وو 2 Solos‏ ع مسومو ما د --- 1 +ع |) ا لماص كم صج اس ' 
فلولا كان من ألقرون من قبلكر أولوأ بقية ينهون عن الفساد فى آلا رض إلا ليلا من 


و 


نجنا منم وانيع لذن لوأ ما افوا فيه وكاثوأ مجر مينَ 7ه لود 
الغداة والعصر وقيل الظور موضع العصر لان مابعد الزوال عشى وبصلاة الزلف المغرب والعشاء 
© وقرىء زلفاً بضمتین وضمة وسکون کسر وبسر وزلق بممنى زلف ةكقربى معنىقرية (إن الحسنات) الى 
© من جملتها بل عمدت ہا ما أمرت به من الصلو ات ( يذهبن السيئات ) الى قلا خاو ما البشر أى تكفرنها 
وفى الحديث إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لا بدنهما مااجتن بّالكبائر وقيلنزلتف أبىاليسر الأفصارى ‏ . 
إذ قبل ام أة ثم ندم فأتى رسو لاله يل فأخبره بمافعل فقال به أنتظر أس ر بى فلما صلى صلاة النصر 
نزلت قال بلق نعم اذهب فإنها كفارة لما عماءى أو عنعن من افترافباكقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن 
. © الفحشاء والمنكر ( ذلك ) [شارة إلى قوله تعالى فاستةم فا بعده وقيل إلى القرآن ( ذكرى لذ كرين ) 
6 أى عظة للمتعظين ( واصبر ) على مشاق ماأمرت به فى تضاعيف الا واس السابقة وأما مانمى عنه من 
الطغيان والركون إلى الذين ظلموا فليس ف الاتهاء عنه مشقة فلاوجه اتعميم الصبر له اللرم إلا أن براد 
به مالا يمكنعادة خاو الشرعنه من أدنى ميل ع الطبيعة ع نالاستقامة المأمور مها ومن يسير ميل عم 
© البشرية إلى من وجد منه ظم مافان فى الاحتراز عن أمثاله من المشقة مالا عخنى ( فإن الله لايضيع أجر . 
الحسنين ) أى يوفبهم أجور أعبالهم من غير فس أصلا وإنما عبر عن ذلك بن الإضاءة مع أن عدم 
إعطاء الا جر ليس بإضاعة حقيقة كيف لاو الا"عمال غير مو جبة للثوابحتى يلزم من تخلفه عنما ضياعبا 
لبيان كال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة مأإمتنع صدور ه عنه سحانه من‌القباح وإبراز الإثابة 
فى معرض الا "مور الواجبة عليه و[نماعدل عن الضمير ليكونكالبرهان على المقصود مع إفادة فائدة 
عامة لكل من بتصف به وهو تعليل للم بالصير وفيه إعاء إلى أن الصبر على ماذكر من باب الإحسان 
٩‏ ( فلولا كان ) فبلا كان ( من القرون ) الكائنة ( من قبل ) على رأى من جوز <ذف الموصول مع 
© بعض صاته أوكائنة من قبا ( أولو بقية ) من الرأى والعقل أوأولو فضلوخير وسميابها لان الرجل 
إما يستبق ما تخر جه عادة أجوده وأفضله فصار مثلا فى الجودة والفضل ويةالفلان من بقية القوم 
أى من خيارهم ومنه ماقيل فى الزوايا خباباً وفى الرجال بقايا ويحوز أن نكو نالبقية بمعنى البقوى 
كالتقية من التقوى أى فلا كان منرم ذوو إبقاء على أنفسهم وصيانة لها من خط الله تعالى وعقابه 
ويؤيدءأنه قرى.أولو بقيةوهى المرةمن مصدر بقاه يبقيه إذا راقبه وانتظره أى أولو مراقبة وخشية 
©: من عذاب الله تعالى كأنهم بنتظر ون نزوله لإشفاقهم (ينبون عن الفسإد فى الاأرض) الواقع منهم 
© حسب ماحك عنهم ( إلاقليلا من أنجينا منرم) استثناءمنقطع أى لكن قليلامنهم أتجينام لكو نهم على 
تلك الصفة على أن من للبيان لاللتبعيض لا" نجميع الناجين نأهون ولا عحة للاتصال على ظاهر الكلام 


V۷ ظ‎ ٠١۷ سورة هود عليه السلام أي‎ ١ 


وماکان ربك يبلك افر بظلى وَأهلهًا مصلحون 9 ٠‏ هود 
لا"نه يكو نتضيضاً لا ول البقية على النبى المذكور إلا للقليل من الناجينمنهم 5 إذاقلت هلافر أ قرمك 
القرآن إلا الصاحاء مهم يدا لاستثناءالصلحاء من !ل ضضين على القراءة نعم يصح ذلك إنجعل استثناء 
من‌الننى اللازم للتحضيض فكا نهقيل ماكانمن القرون أولو بقية إلا قليلا منهم لكن الرفع هو الآ فصح 
حينئذ على البدلية ( واتبع الذين ظلموا ) مباشرة الفساد وترك الى عنه ( ماأترفوا فيه ) أى أنعموا من م 
الشبوات واهتموا بتحصيلها أما المباشرون فظاهر وأما المساهلون فلءا م فى ذلك من نيل حظوظهم 
الفاسدة وقيل اراد بم نا ركو النبىوأنت خبير بأنه لزم منه عدم دخو ل مباشرى الفسادف الظل والإجرام 
عبارة (وكانوا مجر مین) أى كافرين فو بيان لسبب استتصال المع المبلكة وهو فشو الظل واتباع الحوى م 
فم م وشيوع ترك النهى عن المنكرات مع الكفر وقوله واتبع عطف على «ضمر دل عليه الكلام أى ل 
هوا واتبح الح فيكون العدول إلى المظمر لإدراج المباشرين معبم فى الحم والتسجيل عليهم بالظل 
وللإشعار بعلية ذلك لماحاق مهم من العذاب أو على استتناف بتر تب على قو له إلا قليلا أى إلا قليلا من 
آنا منوم هوا عن الفساد واتبع الذين ظلءوا من مباشرى الفساد و تاركى النهى عنه فينكون الإظبار . 
مقتضى الظاهر وقوله وكانوا مجر مين عطف على أترفوا أى اتبعوا الإتراف وكو نهم بجر مين لان تابع 
الشبوات مغمور بالآثام أو أريد بالإجرام إغفالم للشكر أو على اتبع أي اتبعوا شهواتهم وكانوا. 
بذاك الاتباع مجرمين ويحوز أن يكون اعتراضاً وتسجيلا عليهم بأنهم قوم مجزمون وقرىء وأتيع أى .. 
أنبعوا جزاء ما أترفوا فتنكون الواو للحال ويحوز أن يفسر به المشبورة ويعضده تقدم الإنجاء ( وما ٠١۷‏ 
كان ر بك لیم لاك القرى) أى ماصح وما استقام بل استدال فى الحمكمة أن يبلك القرىالى أهلكباحسب 
مابلغك آنباؤها ويعلم من ذلك حال باقيها من القرىالظالمة واللام لتأ كيد الننى وقوله (بظل) أىملتبساً © 
به قبل هو حال من الفاعل أى ظاماًلها والتنكير للتفخيم والإيذان بأن [هلاكالمصلحين ظل عظم والمراه . 
از به الله تعالى عن ذلك بالكلية بتصو بره بصورة مايستحيل ضدوره عنه تعالى وإلا فلا ظلٍ فا فعله 
الله تعالىبعباده كائنآً ماكان لما تقرر من قاعدة أهل السنة وقد من تفصيله فى سورة آل عمران عند ٠‏ 
نوله تعالى وأن اله ليس بظلام للعبيد وقوله تعالى ( وأهلها مص لحون ) حال من المفعول والعامل © 
عامله ولكن لا باعتبارتقيده عا وقعحالا من فاعله أعى بظل لدلالته على تقيد ننى الإهلاك ظلبآعال ٠‏ 
کون أهلبا مصلحين ولاريب فى فساده بل مطلقاً عنذلك وقيل المراد بالظل الشرك والباءللسيبية آى ١‏ 
لابهك القرى بسبب إشراك أهلهاوم مصلحون يتعاطونالحق فبا يذهمولا يضمون إلى شرکهم فساداً 
آخر وذلك لفرط رحمته ومساعحته فى حقو قه تعالى ومن ذلك قدم الفقهاء عند تزاحم الحقوق حةقوق 
العباد الفقراء على حقوق الله تعالى الغنى الميد وقيل الك ببق مع الشرك ولا ببق مع الظل وأنت تدرى 
أن مقام النهى عن المنكرات الى أقبحها الإشراك باقه لايلاثمهفإن الشركداخل فالفساد فىالأرض 
دخولا أولياً ولذلك کان يهى كل من الرسل الذين قصت أنباؤم أمته أولا عن الإشراك ثم عن 


۳٤۸‏ تفسير أن السعود 
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ولوشاءَ ربك الحعل آلناس امة واحدة ولا يزالون محتلفين هز ۱١‏ هود 
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و لك من أنباء اسل مانشبت بهء فؤادك جاءك فى هلذه آلحى وموعظة 


وذ د لْمَؤْمنِينَ 2 هود 
سائر المعاصى النى كانوا يتعاطو نها فالو جه حمل الظل على مطلق الفسادالشامل الشر ك رغيره من أصناف 
المعاصى وحل الإصلاح على إصلاحه وا لا قلاع عنه بكون بعضهم متصدين لای عنهو بعضهم متو جين 
٠‏ ۸ إلى الاتعاظ غير مهرين على مام عليه من الشرك وغيره من أنواع الفساد ( ولو شاء ربك لجعل الناس 
أمة واحدة) مجتمعة على الحق ودين الإسلام بحبث لايكاد ختلف فيه أحد ولكن لم يشا ذلك فل بكو نوا 
© متفقين عل الحق ( ولا بزالون مختلفين ) فى الحق أى مخالفين له كةو له تعالى وما اختلف فيه إلا الذين 
۹ أوتوه من بعد ماجاء تمم البينات بيا ينهم ( إلا من رح ر بك ) إلا قوما قد هدام الله تعالى بفضله إلى 
الح فاتفقوا عليه ول فتلفوا فيه أى ل خالفوه وحمله على مطاق الاختلافى الشامل ل يصدر من المحق 
© والمبطل يأباه الاستثناء المذكور ( ولذلك ) أى ولا ذكر من الاختلاف ( خلقمم ) أى الذين بقوا بعد 
الثنيا وم الختلفون فاللام للعافبة أو لائر حر فالضمير لمن واللام فى معناها أولهما معاً فالضمير للنا سكافة ٠‏ 
© واللام يمعنى مجازى عام لكلا المعنيين ( ونم تكامة ربك ) أى وعيده أو قوله لاملا ( لأملآن جبنم من 
٠‏ الجنة والناس أجمعين ) أى من عصاتهما أجممين أو مهما أجممين لامن أحدها ( وکا ) أى وکل نبأ 
© فالتنوين عوض عن المضاف إليه ( نقص عليك ) تخبرك به وقول قعالى ( من أنباء الرس.ل ) بيان لسكلا 
© وقوله تعالى ( مائئدت به فؤادك ) دل منه والأظهر أن يكون المضاف إليه الحذوف فى كلا المفعول 
المطلق لنقص أ ىكل افتصاص أىكل أسلوب من أساليبه نقص عليك من أنباء الرسل وقوله تعالى . 
مانتو به فؤادك مفعول نقص وفائدنه التنبيه على أن المقصود بالاقتصاص زيادة بقينه عليه السلام 
00 وطمأنينة قلبه وثبات نفسه على أداء الرسالة واحتال أذة الكفار بالوقوف عل تفاصيل أحو الالام 
© السالفة ف تماد م فى الضلال وما لق الرسل من جم من مكابدة المشاق ( وجاءك فى هذه ) السورةأو 
© الا نباء المقصوصة عليك (ا لمق ) الذى لاعيد عنه ( وموعظة وذكرى للبو منين ) أىالجامع بي نكو نه . 
حقاً فى نفسه وكونه موعظة وذكرى للمؤمنين ولكون الوصف الا"ول حالا له فى نفسه حلى باللام 
دون ماهو وصف له بالقياس إلىغيره وتقديم الظرف أعنى فى هذه على الفاعل لان المقصود يبان منافم 
السورة أوالا نبا الملقصوصةفيها واشتالماعلى ماذكر من المنافع المفصلة لابيانكون ذلك فا لافىغيرها 
. ولاأن عند تأخير ماحقه التقدسم تبق النفس مترقبة إليه فيتمكن فبا عند الورود فضل تمكن ولان 
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ول دين لا يؤْمنونَ الوا على مكاتتك ناعملو زي اهود 
وأنتظرواً إنا منتظرونٌ 02 : 00 هود 
و عب ادروت والأرض وَإلبْه يرجم الأ كلم كاده وکو کل عليه وما ربك فل 

ا مون DP‏ هود 

فى الموخر نوع طول ذل تقدبمه بتجاوب أطزاف النظى الكريم (وقل للذين لاايؤمنون ) بهذا الحق ٠١١‏ 
ولا يتعظون به ولا يتذكرون ( اعملوا على مكانتم ) على حالم وجمتم الى هى عدم الإيمان ( إنا © 
عاملون ) على حاانا وهو الإبمان به والاتعاظ والتذكر به ( وانتظروا ) بنا الدوائر ( إنا منتظرون) أن ۱۲۲ 
بزل بک نحومانزل بأمثالكم من الكفرة ( وقه غيب السموات والآرض وإليهبرجع الام ر کله ) فيرجع ١١‏ 
لاحالة أمرك وأمرم إليه وقرىء عل البناء الفاعلمن رجع رجوعا ( فاعبده وتوكل عليه ) فإنهءكافيك © 
والفاء لترتيب الأ مربالعبادة والتوكل على كون مرجع الآمو ر كلبا إلىالته تعالى وفى تخیر الا مر بالتوكل 

عن الا"مر بالعبادة [شعار بأنه لاينفع دونها ( وما ربك بغافل عما يعملون) فيجاز .هم بموجبه وقرىء © 
تعملون على تغليبالمخاطب أىأنت وم فيجازىكلا منك ومنهم ؟و جب الاستحقاق . عن رسول الله 

2 منقرأسورة هود أعطىمن الاجر عشرحسنات بعدد من صدق كل واحد من الآنبياء المعدودين 

ويا علوم الصلاة واأسلام و بعددٍ من كذيهم وكان بومالقيامة من السعداء يفضل الله سبحانه وتعالى . 


ان ف 


كما أخرج ذلك ابن النحاس في تاريخ وأبو الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء وابن مردويه عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما ولم يستثنيا منها شيئاً وإلى ذلك ذهب الجمهورء 
واستثنى بعضهم منها ثلاث آيات «إفلعلك تارك » [ هود: ٠۲‏ ]. لإأفمن كان على بينة من ربه © [ هود: ١١‏ ]. 
إأقم الصلاة طرفي النهار © [ هود: ١١4‏ ] وروي استئناء الثالثة عن قتادة» قال الجلال السيوطي: ودليله ما صح من 
عدة طرق أنها نزلت بالمدينة في حق أبي اليسر» وهي كما قال الداني في كتاب العدد مائة وإحدى وعشرون آية في 
المدني الأخير واثنتان في المدني الأول وثلاث في الكوفي» ووجه اتصالها بسورة يونس عليه السلام أنه ذكر في سورة 
يونس قصة نوح عليه السلام مختصرة جداً محملة فشرحت في هذه السورة وبسطت فيها ما لم تبسط في غيرها من 
السور ولا سورة الأعراف على طولها ولا سورة «إإنا أرسلنا نوحاً ‏ [ نوح: ١‏ ] التي أفردت لقصته فكانت هذه السورة 
شرحاً لما أجمل في تلك السورة وبسطاً له ثم إن مطلعها شديد الارتباط بمطلع تلك فإن قوله تعالى هنا: «إالر كتاب 
أحكمت آیاته © [ هود: ١‏ ] نظير قوله سبحانه هناك: «الر تلك آيات الكتاب الحكيم * [ يونس: ١‏ ] بل بين مطلع 
هذه وختام تلك شدة ارتباط أيضأ حيث ختمت بنفي الشرك واتباع الوحي وافتتحت هذه ببيان الوحي والتحذير من 
الشرك» وورد في فضلها ما ورد فقد أخرج الدارمي وأبو داود في مراسيله والبيهقي في شعب الإيمان. وغيرهم عن 
كعب قال: «قال رسول الله عله اقرؤوا هوداً يوم الجمعة». وأخرج الترمذي وحستنه وابن المنذر والحاكم وصححه 
والبيهقي في البعث والنشور من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: «قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله قد 
شبت قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت». وأخرج ابن عساكر من طريق يزيد 
الرقاشي عن أنس عن الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال: ويا رسول الله أسرع إليك الشيب قال: أجل شيبتني سورة 
هود وأخحواتها الواقعة والقارعة والحاقة وإذا الشمس كورت وسأل سائل». 

وقد جاء في بعض الروايات أيضاً أن عمر رضي الله تعالى عنه قال له عليه الصلاة والسلام: أسرع إليك الشيب 
يا رسول الله فأجابه بنحو ما ذكر إلا أنه ذكر من الأخوات الواقعة» وعم وإذا الشمس كورت» وفي رواية أخرى عن 
سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله لقد شبت فقال: شيبتني هود والواقعة إلى آخر ما في خبر عمر» وفي بعضها 
الاقتصار على (شيبتني هود وأخواتها»» وفي بعض آخر بزيادة «وما فعل بالأمم من قبلي) وقد أخرج ذلك ابن عساكر 
عن جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً. 

وأخرج ابن مردويه وغيره عن عمران بن حصين «أن رسول الله عل قال له أصحابه: أسرع إليك الشيب فقال: 


۱۹۰ أي مسر وي ا ارجا الوه مور التو ل قاج نت كوه ام وده ا منتو مو تجوت “سوزة بهو الاياق e‏ 


شيبتني هود وأخواتها من المفصل والواقعة» وكل ذلك يدل على خطرها وعظم ما اشتملت عليه وأشارت إليه وهو 
الذي صار سبباً لإسراع الشيب إليه َيه وفسره بعضهم بذ كر يوم القيامة وقصص الأمم ويشهد له بعض الآثار. 
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي علي الشتري قال: رأيت النبي عله في المنام: فقلت يا رسول الله روي عنك 
أنك قلت: «شيبتني هود» قال: نعم. فقلت: ما الذي شيبك منها قصص الأنبياء عليهم السلام وهلاك الأمم؟ قال: لا 
ولكن قوله تعالى: «إفاستقم كما أمرت #* [ هود: ٠١١‏ ] وهذا هو الذي اعتمد عليه بعض السادة الصوفية قدس الله 
تعالى أسرارهم وبينه بما بينه» والحق أن الذي شيبه َه ما تضمنته هذه السورة أعم من هذا الأمر وغيره ما عظم أمره 
على رسول الله يه بمقتضى علمه الجليل ومقامه الرفيع» وهذا هو المنقدح لذهن السامع ولذلك لم يسأله عه 
أصحابه عما شيبه منها ومن أخواتها بل اكتفوا با يتبادر من أمثال ذلك الكلام. 

ودعوى أن المتبادر لهم رضي الله تعالى عنهم ما خفي على أبي علي فلذلك لم يسألوا على تقدير تسليمها ييقى 
أنهم لم يسألوا عما شيبه عليه الصلاة والسلام من الأخوات مع أنه ليس فيها إلا ذكر يوم القيامة وهلاك الأمم دون ذلك 
الأمر؟ وكونهم علموا أن المشيب فيها ذلك وفي أخواتها شيء آخر هو ذكر يوم القيامة وهلاك الأمم يأباه ما في خبر 
بي علي من نفيه مَل و يا ايراج جره ارد أخري يار لاز وبالجملة لا ينبغي التعويل 
على هذه الرواية وإن سلم أنها صحت عن أبي علي» واتهام الرائي بعدم الحفظ أو بعدم تحقيق المرئي أهون من القول 
بصحة الرؤية والتكلف لتوجيه ما فيهاء وسيأني ذ في آخر السورة إن شاء الله تعالى تمام الكلام في هذا المقام فليفهم. 
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مخفا الاو ذف شر ابه يكم يتل ما يوست وما يلون م 3 بات الصدور <: 


3 الر 4 اسم للسورة على ما ذهب إليه الخليل وسيبويه وغيرهما أو للقرآن على ما روي عن الكلبي والسدي› 
وقيل: إنها إشارة إلى اسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته سبحانه » وقيل: هي إقسام منه تعالى بما هو من أصول 
اللغات ومبادىء كتبه المنزلة ومباني أسمائه الكريمة» وقيل وقيل» وقد تقدم الكلام فيما ينفعك هنا على أتم تفصيل» 
واختار غير واحد من المتأخرين كونها اسماً للسورة وأنها خبر مبتدأ محذوف أي هذه السورة مسماة ‏ بالر - وقيل: 
محلها الرفع على الابتداء أو النصب بتقدير فعل يناسب المقام نحو اذكر أو اقرأً» وقوله سبحانه: «9كتّابٌ © خبر لها 
على تقدير ابتدائيتها أو لمبتدأ محذوف على غيره من الوجوه» والتنوين فيه للتعظيم أي كتاب عظيم الشأن جليل القدر 
«(أخكمث آيائةُ 4 أي نظمت نظماً محكماً لا يطرأ عليه اختلال فلا يكون فيه تناقض أو مخالفة للواقع والحكمة أو 
شيء مما يخل بفصاحته وبلاغته فالإحكام مستعار من إحكام البناء بمعنى اتقانه أو منعت من النسخ لبعضها أو لكلها 


سورة هود الآيات: ١‏ - ه تنا طلاخ ام باسحو شط LA SARE‏ 


بكتاب آخر كما وقع للكتب السالفة فالإحكام من أحكمه إذا منعه؛ ويقال: أحكمت السفيه إذا منعته من السفاهة» ومنه 
قول جرير: 

ا EELS‏ اسكسيرا تفي ء كم لحن أخاف عليكم إن أغضبا 

وقيل: المراد منعت من الفساد أخذاً من أحكمت الدابة إذا جعلت في فمها الحكمة وهي حديدة تجعل في فم 
الدابة تمنعها من الجماح»› فكأن ما فيها من بيان المبدأ والمعاد بمنزلة دابة منعها الدلائل من الجماح» ففي الكلام 
استعارة تمثيلية أو مكنية. وتعقب بأن تشبيهها بالدابة مستهجن لا داعي إليه» ولعل الذوق يفرق بين ذلك وبين تشبيهها 
بالجمل الأنوف الوارد في بعض الآثار لانقيادها مع المتأولين لكثرة وجوه احتمالاتها الموافقة لأغراضهم. 


EEE)‏ إرادة المنع من الفساد بأن فيه إيهام ما لا يكاد يليق بشأن الآيات الكريمة من التداعي إلى 


الفساد لولا المانع» فالأول إذ يراد معنى المنع أن يراد المنع من النسخ ويراد من الكتاب القرآن وعدم نسخه كلا أو 
بعضاً على حسب ما أشرنا إليه؛ وكون ذلك خلاف الظاهر في حيز المنع. 


وادعى بعضهم أن المراد بالآيات آيات هذه السورة وكلها محكمة غير منسوخة بشيء أصلاًء وروي ذلك عن 
ابن زيد وخولف فيه. وادعى أن فيها من المنسوخ أربع آيات قوله سبحانه: «إإنما أنت نذير والله على كل شيء وکیل 4 
ز هود: ١١‏ ]. لإوقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون 4 [ هود : ٠١١‏ ] والتي تليها ونسخت جميعاً 
بآية السيف و لؤمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها > [ هود: ٠‏ ع الآية ونسخت بقوله سبحانه: فمن كان يريد 
العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد © [ الإسراء: ع ولا يخلو عن نظر» ويجوز أن يكون المعنى منعت من 
الشبه بالحجج الباهرة وأيدت بالأدلة الظاهرة أو جعلت حكيمة أي ذات حكمة لاشتمالها على أصول العقائد والأعمال 
الصالحة والنصائح والحكم؛ والفعل على هذا منقول من حكم بالضم إذا صار حكيماء ومنه قول نمر بن تولب: 

افق ك فيا ززيدا إذا أنت حاولت أن تحكما 

فقد قال الأصمعي: إن المعنى إذا حاولت أن تكون حكيماًء وفي إسناد الإحكام على الوجوه المذكورة إلى 
الآيات دون الكتاب نفسه لا سيما إذا أريد ما يشمل كل آية آية من حسن الموقع والدلالة على كونه في أقصى غاياته ما 
لا يخفى ثم م فُصْلَثْ 4 أي جعلت مفصلة كالعقد المفصل بالفرائد التي تجعل بين اللالىء ووجه جعلها كذلك 
اشتمالها على دلائل التوحيد والأحكام والمواعظ والقصص أو فصل فيها مهمات العباد في المعاش والمعاد على 
الإسناد المجازي أو جعلت فصلاً فصلاً من السور ويراد بالكتاب القرآن» وقيل: يصح أن يراد به هذه السورة أيضاً على 
أن المعنى جعلت معاني آياتها في سور ولا يخفى أنه تكلف لا حاجة إليه. أو فرقت في التنزيل فلم تنزل جملة بل 
نزلت نجماً نجماً على حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحةء و «ثم # على هذا ظاهرة ف في التراخي الزماني لما أن 
امتبادر من التزيل المنجم فيه التزيل المنجم بالفعل» وإن أريد جعلها في نفسها بحيث يكون نزولها منجماً حسب 
الحكمة فهو رتبي لأن ذلك وصف لازم لها حقيق بأن يرتب على وصف أحكامهاء وهي على الأوجه الأول للتراخي 
الرتبي لا غير» وقيل: للتراخي بين الإخبارين. واعترض بأنه لا تراخي هناك إلا أن يراد بالتراخي الترتيب مجازاً أو يقال 
بوجوده باعتبار ابتداء الخبر الأول وانتهاء الثاني. 

وأنت تعلم أن القول بالتراحي في الرتبة أولى خلا أن تراخي رتبة التفضيل بأحد المعنيين الأولين عن رتبة 
الاحكام أمر ظاهر وبالمعنى الثالث فيه نوع خفاء» ولا يخفى عليك أن الاحتمالات في الآية الحاصلة من ضرب معاني 


NE ES EE Ea e E RSE ۱۹۲ 


الاحكام الأربعة في معاني التفصيل كذلك وضرب المجموع في احتمالات المراد - بشم - تبلغ اثنين ثلاثين أو ثمانية 
وأ اناا ولا حجر. والزمخشري ذكر للاحكام ما في الكشف ثلاثة أوجه أخذه من أحكام البناء نظراً إلى 
التركب البالغ حد الإعجاز. أو من الاحكام جعلها حكيمة» أو جعلها ذات حكمة فيفيد معنى المنع من الفساد 
وللتفصيل أربعة جعلها كالقلائد المفصلة بالفرائد لما فيها من دلائل التوحيد وأخواتها. وجعلها فصولا سورة سورة وآية 
آية وتفريقها في التنزيل وتفصيل ما يحتاج إليه العباد وبيانه فيها روي هذا عن مجاهدء وقال: إن معنى «إثم 4 ليس 
التراخي في الوقت ولكن في الحال كما تقول هي محكمة أحسن الإحكام ثم مفصلة أحسن التفصيل» وفلان كريم 
الأصل ثم كريم الفعل. 

والظاهر أنه أراد أنها في جميع الاحتمالات كذلك» وفيه أيضاً أنه إذا أريد بالاحكام أحد الأولين وبالتفصيل أحد 
الطرفين فالتراخي رتبي لأن الاحكام بالمعنى الأول راجع إلى اللفظ والتفصيل إلى المعنى» وبالمعنى الثاني وإن كان 
معنوياً لكن التفصيل إكمال لما فيه من الإجمالء وأن أريد أحد الأوسطين فالتراخي على الحقيقة لأن الاحكام بالنظر 
إلى كل آية في نفسها وجعلها فصولاً بالنظر إلى بعضها مع بعض أو لأن كل آية مشتملة على جمل من الألفاظ 
المرصفة وهذا تراخ وجودي» ولما كان الكلام من السائلات كان زمانياً أيضاًء ولكن الزمخشري آثر التراحي في الحال 
مطلقاً حملاً على التراخي في الأخبار في هذين الوجهين ليطابق اللفظ الوضع وليظهر وجه العدول من الفاء إلى ثي 
وإن أريد الثالث وبالتفصيل أحد الطرفين فرتبي وإلا فإخباري» والأحسن أن يراد بالاحكام الأول وبالتفصيل أحد الطرفين 
وعليه ينطبق المطابقة بين لإحكيم 4 و لإخبير ‏ و وإأحكمت » و «إفصلت ) ثم قال: ومنه ظهر أن التراخي في 
الحال يشمل التراخي الرتبي والإخباري انتهى فليتأمل» وقرىء «أحكمت» بالبناء للفاعل المتكلم و «قَصَلْتٌ) بفتحتين 
مع التخفيف وروي هذا عن ابن كثير» والمعنى ثم فرقت بين الحق والباطل» وقيل: «فصلت» هنا مثلها في قوله تعالى: 
«ولما فصلت العير © [ يوسف: : 44 ] أي انفصلت وصدرت «إمن لَدّنْ حكيم خَبير ) صفة لكتاب وصف بها بعد 
ما وصف بأحكام آياته وتفصيلها الدالين على علو مرتبته من حيث الذات إبانة لجلالة شأنه من حيث الإضافة أو خبر 
ثان للمبتدأ الملفوظ أو المقدر أو هو معمول لأحد الفعلين على التنازع مع تعلقه بهما معنى أي من عنده أحكامها 
وتفصيلها واختار هذا في الكشف. وفي الكشاف أن فيه طباقاً حسناً لأن المعنى أحكمها حكيم وفصلها أي بينها 
وشرحها خبير عالم بكيفيات الأمور ففي الآية اللف والنشرء وأصل الكلام على ما قال الطيبي: أحكم آياته الحكيم 
وفصلها الخبير ثم عدل عنه إلى أحكمت حكيم وفصلت خبير على حد قوله تعالى: «ؤيسبح له فيها بالغدو والآصال 
رجال 4 [ النور: ۳١‏ ۳۷ ] على قراءة البناء للمفعول» وقوله: 

| ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 

. ثم إلى ما في النظم الجليل لما في الكناية من الحسن مع إفادة التعظيم البالغ الذي لا يصل إلى كنهه وصف 
الواصف لا سيما وقد جيء بالاسمين الجليلين منكرين بالتنكير التفخيمي» و إلدن © من الظروف المبنية وهي لأول 
غاية زمان أو مكان, والمراد هنا الأخير مجازاً وبنيت لشبهها بالحرف في لزومها استعمالاً واحداً وهي کونھا مبداً 
غاية وامتناع الإخبار بها وعنها ولا يبنى عليها المبتدأ بخلاف عند و لدي - فإنهما لا يلزمان استعمالاً واحداً بل 
يكونان لابتداء الغاية وغيرها ويبنى عليهما المبتدأ كما في قوله سبحانه: #إوعنده مفاتح الغيب ‏ [ الأنعام: ۹[ 
ووا مزيد )ف ] قيل: ولقوة شبهها بالحرف وخروجها عن نظائرها لا تعرب إذا أضيفت» نعم جاء عن 

اا ا ا ا ۲ ] بالجر وإشمام الدال 


سورة هود الآيات: ١‏ _ ه ESRAR SRS‏ وو ا 
الساكنة الضم واقترانها بمن كما في الآية» وكذا إضافتها إلى مفرد كيفما كان هو الغالب وقد تتجرد عن من وقد 
تضاف إلى جملة اسمية كقوله: 

وتذكر نعمه لدن أنت يافع 


وفعلية كقوله: 

صريع غوان راقهن ورقنه لذن كنب ميقي اب سود الذؤاقن 

ومنع ابن الدهان من إضافتها إلى الجملة وأول ما ورد من ذلك على تقدير أن المصدرية بدليل ظهورها معها في 
قوله: 

وليت فلم تقطع لدن أن وليتنا قرابة ذي قربى ولا حق مسلم 


ولا يخفى ما في التزام ذلك من التكلف لا سيما في مثل - لدن أنت يافع - وتتمحض للزمان إذا أضيفت إلى 

الجملة» وجاء نصب غدوة بعدها في قوله: 
لدن غدوة حتى دنت لغروب 

وخرج على التمييز» وحكى الكوفيون رفعها بعدها وخرج على إضمار كان» وفيها ثمان لغات» فمنهم من يقول 
#لدن 4 بفتح اللام وضم الدال وسكون النون وهي اللغة المشهورة» وتخفف بحذف الضمة كما في عضد وحينئدٍ 
يلتقي ساكنان. فمنهم من يحذف النون لذلك فيبقى ‏ لد بفتح اللام وسكون الدال. ومنهم من لا يحذف ويحرك 
الدال فتحاً فيقول: «إلدن * بفتح اللام والدال وسكون النون» ومنهم من لا يحذف ويحرك الدال كسراً فيقول 
إلدن» بفتح اللام وكسر الدال وسكون النون ومنهم من لا يحذف ويحرك النون بالكسر فيقول «إلدن 4 بفتح اللام 
وسكون الدال وكسر النون» وقد يخفف بنقل ضمة الدال إلى اللام كما يقال في عضد عضد بضم العين وسكون الضاد 
على قلة» وحينئٍ يلتقي ساكنان أيضاً. فمنهم من يحذف النون لذلك فيقول ‏ لد - بضم اللام وسكون الدال» ومنهم 
من لا يحذف ويحرك النون بالكسر فيقول «إلدن 4 بضم اللام وكسر النون فهذه سبع لغات. وجاء ‏ لد بحذف نون 
إلدن 4# التي هي أم الجميع وبذلك تتم الثمانية» ويدل على أن أصل ‏ لد لدن إنك إذا أضفته لمضمر جكت بالنون 
ا 
القيسية فليراجع 

واا عدوا إل الله في موضع العلة للفعلين السابقين على جعل «أن» مصدرية و تقدير اللام معها كأنه 
قيل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت للا تعبدوا إلا الله أي لتت ركوا عبادة غيره عز وجل وتتمحضوا لعبادته سبحانه 
فإن الاحكام والتفصيل مما يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد وما يتفرع عليه من الطاعات قاطبة. وجوز أن تكون 
مفسرة لما في التفصيل من معنى القول دون حروفه كأنه قيل: فصل وقال: لا تعبدوا إلا الله أو أمر أن لا تعبدوا إلا 
لله» وقيل: إن هذا كلام منقطع عما قبله غير متصل به اتصالاً لفظياً بل هو ابتداء كلام قصد به الإغراء على 
التوحيد على لسانه عله و«أن» وما بعدها في حيز المفعول به لمقدر كأنه قيل: الزموا ترك عبادة غيره تعالى؛ 
واحتمال أن يكون ما قبل أيضاً مفعولاً به بتقدير قل أول الكلام خلاف الظاهرء ومثله احتمال كون «أن» والفعل في 
موقع المطلق» وقد صرح بعض المحققين أن ذلك مما لا يحسن أو لا يجوز فلا ينبغي أن يلتفت ليه لإي كم 
مِنْهُ نَذِيرٌ وََشيرٌ # ضمير الغائب المجرور لله تعالى و «من» لابتداء الغاية» والجار والمجرور في الأصل صفة 
النكرة فلما قدم عليها صار حالاً كما هو المعروف في أمثاله أي إني لكم من جهته تعالى نذير أنذركم عذابه إن لم 

م 1 روح المعاني مجلد ‏ 
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تتركوا ما أنتم عليه من عبادة غيره سبحانه وبشير أبشركم ثوابه إن آمنتم وتمحضتم في عبادته عز وجل» وجوز کون 
«من» صلة النذير والضمير إما له تعالى أيضاًء والمعنى حيتئذٍ على ما قال أبو البقاء نذير من أجل عذابه وأما للكتاب 
على تعن انی لكو در فى مخالفة وكير لمن آمن به» وقوله تعالى: ران اسْتَففَرُوا رَبَكُمْ 4 عطف على «إأن 
لا تعبدوا إلا الله # سواء كان نهياً أو نفياً وفي إأن 4 الاحتمالان السابقان وقد علمت أن الحق أن أن # 
المصدرية توصل بالأمر والنهي كما توصل بغيرهماء وفي توسيط جملة إإنني لكم » الخ بين المتعاطفين ما لا 
يخفى من الإشارة إلى علو شأن التوحيد ورفعه قدر النبي عي وقد روعي في تقديم الإنذار على التبشير ما روعي 
في الخطاب من تقديم النفي على الإثبات والتخلية على التحلية لتتجاوب الاطراف» والتعرض لوصف الربوبية 
تلقين للمخاطبين وإرشاد لهم إلى طريق الابتهال في السؤال وترشيح لما يذكر من التمتيع وإيتاء الفضل» وقوله 
سبحانه: ثم وبوا إِلَيْهِ 4 عطف على «إاستغفروا 4» واختلف في توجيه توسيط «إثم © بينهما مع أن الاستغفار 

بمعنى التوبة في العرف فقال الجبائي: إن المراد بالاستغفار هنا التوبة عما وقع من الذنوب وبالتوبة الاستغفار عما 
يقع منها بعد وقوعه أي استغفروا ربكم من ذنوبكم التي فعلتموها ثم توبوا إليه من ذنوب تفعلونهاء فكلمة «إثم » 
على ظاهرها من التراخي في الزمان» وقال الفراء: إن لاثم * بمعنى الواو كما في قوله: 

ب ر الو ي جرى في الأنابيب ثم اضطرب 

والعطف تفسيري» وقيل: لا نسلم أن الاستغفار هو التوبة بل هو ترك المعصية والتوبة هي الرجوع إلى الطاعة 
ولئن سلم أنهما بمعنى - فثم ‏ للتراحي في الرتبة» والمراد بالتوبة الإخلاص فيها والاستمرار عليها وإلى هذا ذهب 
صاحب الفرائد. وقال بعض المحققين: الاستغفار هو التوبة إلا أن المراد بالتوبة في جانب المعطوف التوصل إلى 
المطلوب مجازاً من إطلاق السبب على المسبب» و «إثم 4 على ظاهرها وهي قرينة على ذلك. 

وأنت تعلم أن أصل معنى الاستغفار طلب الغفر أي الستر ومعنى التوبة الرجوع» ويطلق الأول على طلب ستر 
الذنب من الله تعالى والعفو عنه والثاني على الندم عليه مع العزم على عدم العود فلا اتحاد بينهما بل ولا تلازم عقلاء 
لكن اشترط شرعاً لصحة ذلك الطلب وقبوله الندم على الذنب مع العزم على عدم العود إليه» وجاء أيضاً استعمال الأول 
في الثاني» والاحتياج إلى توجيه العطف على هذا ظاهر, وأما على ذاك فلأن الظاهر أن المراد من الاستغفار المأمور به 
الاستغفار المسبوق بالتوبة بمعنى الندم فكأنه قيل: استغفروا ربكم بعد التوبة ثم توبوا إليه ولا شبهة في ظهور احتياجه 
إلى التوجيه حيتئذٍ» والقلب ييل فيه إلى حمل الأمر الثاني على الإخلاص في التوبة والاستمرار عليهاء والتراخي عليه 
يجوز أن يكون رتيباً ون يكون زمانياً كما لا يخفى غم متَاعاً حَسناً ‏ مجزوم بالطلب» ونصب «إمتاعاً 4 على 
أنه مفعول مطلق من غير لفظه كقوله تعالى: انبتكم من الأرض نباتاً © [ نوح: ۱۷ ] ويجوز أن يكون مفعولاً به على 
أنه اسم لما ينتفع به من منافع الدنيا من الأموال والبنين وغير ذلك» والمعنى كما قيل يعشكم في أمن وراحةء ولعل هذا 
لا ينافي كون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ولا كون أشد الناس بلاءٌ الأمثل فالأمثل لأن المراد بالأمن أمنه من غير 
الله تعالى «وومن يتوكل على الله فهو حسبه # [ الطلاق: ‏ ] وبالراحة طيب عيشه برجاء الله تعالى والتقرب إليه حتى 
يعد المحنة منحة: 


)0 قوله بهر الخ كذا في خطه رحمه الله والمعروف «كهز الرديني نف العجاج»جرى الخ. 
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وقال الزجاج: المراد يبقيكم ولا 00 بالعذاب كما استأصل أهل القرى الذين كفرواء والخطاب لجميع 
لأمة بقطع النظر عن كل فرد فرد إلى أجل م مُسَمّى 4 مقدر عند الله تعالى وهو آخر أعماركم أو آخر أيام الدنيا كما 
انم ارجا رد اي ا تيا الوسر ا a‏ يؤت أي يعط كل ذي 
فَضْل 4 أي زيادة في العمل الصالح لفَضْلَهُ 4 أي جزاء فضله في الدنيا أو في الآخرة لأن العمل لا يعطي؛ وقد يقال: 
لا حاجة إلى تقدير المضافء والمراد المبالغة على حد إسيجزيهم وصفهم ‏ [ الأنعام: ١9‏ ] والضمير لكل » 
ويجوز أن يعود إلى الرب» والمراد بالفضل الأول ما أريد به أولاً وبالثاني زيادة الثواب بقرينة أن الإعطاء ثواب وحيتلٍ 


ل يستغنم عن التأويل. 


واختار بعض المحققين التفسير الأول ثم قال: وهذه تكملة لما أجمل من التمتيع إلى أجل مسمى وتبيين لما 
عسى أن يعسر فهم حكمته من بعض ما يتفق في الدنيا من تفاوت الحال بين العاملين فرب إنسان له فضل طاعة وعمل 
لا يمتع في الدنيا أكثر مما متع آخر دونه في الفضل وربا يكون المفضول أكثر تمتيعاً فقيل: ويعط كل فاضل جزاء 
فضله إما في الدنيا كما يتفق في بعض المواد وإما في الآخرة وذلك مما لا مرد له انتهى. 


ويفهم من كلام بعضهم عدم اعتبار الانفصال على أنه سبحانه ينعم على ذي الفضل في الدنيا والآخرة ولا 
يختص إحسانه ياحدى الدارين» ولا شك أن كل ذي عمل صالح منعم عليه في الآخرة بما يعلمه الله تعالى وكذا في 
الدنيا بتزيين ن العمل الصالح في قلبه والراحة حسب تعليق الرجاء بربه ونحو ذلك ولا إشكال في ذلك كما هو ظاهر 
للمتأّل» وقيل: في الآية لف ونشر فإن التمتيع مرتب على الاستغفار وإيتاء الفضل مرتب على التوبة انتهى. 


وأا ما كان ففي الكلام ضرب تفصيل لما أجمل فيما سبق من البشارة» ثم شرع في الإنذار بقوله سبحانه: 
«وَإِنْ تَوَلَّْا 4 أي تستمروا على الإعراض عما ألقي إليكم من التوحيد والاستغفار والتوبة» وأصله تتولوا فهو مضارع 
مبدوء بتاء الخطاب لأن ما بعده يقتضيه وحذفت منه إحدى التاءين كما فعل في أمثاله» وقيل: إن «إتولوا 4 ماض 
غائب فلا حذف ويقدر فيما بعد فقل لهم وهم خلاف الظاهرء وأخر الإنذار عن البشارة جريا على سنن تقدم الرحمة 
على الغضب أو لآن العذاب قد علق بالتولي عما ذكر من التوحيد وما معه وذلك يستدعي سابقة ذكره. 


وقرأ عيسى بن عمرو واليماني «ثولوا» بضم التاء وفتح الواو وضم اللام وهو مضارع - ولى - من قولهم: ولى 
هارباً أي أدبر قاي أَحَافُ عَلَيكُمْ 4 بمقتضى الشفقة والرأفة أو أتوقع هعَذَابَ يَوْمَ كبير ) هو يوم القيامة وصف 
بذلك لكبر ما يكون فيه ولذا وصف بالثقل ايض وجوز وصفه بالكبر لكونه كذلك في نفسه) وقيل: المراد به زمان 
ابتلاهم الله تعالى فيه في الدنياء وقد روي أنهم ابتلوا بقحط عظيم أكلوا فيه الجيف وأيَا ما كان ففي إضافة العذاب 
إليه تهويل وتفظيع له إإلّى الله مَرْجِعُكُمْ 4 مصدر ميمي وكان قياسه فتح الجيم لأنه من باب ضرب وقياس مصدره 
الميمي ذلك كما علم من محله. أي إليه تعالى رجوعكم بالموت ثم البعث للجزاء في مثل ذلك اليوم لا إلى غيره 
جميعاً لا يتخلف منكم أحد ظوَهْرَ عَلَى كل شَيْء قَدِيرٌ © فيندرج في تلك الكلية قدرته سبحانه على إماتتكم ثم 
بعثكم وجزائكم فيعذبكم بأفانين العذاب» وهذا تقرير وتأكيد لما سلف من ذكر اليوم وتعليل للخوف. 


كيج کو روو ورد ري له الوه 0 0 0 0 
الا إنهُم يثثونَ صَدُورَهُمْ ليَسْتَخفوا مه # كأنه جواب سؤال مقدر, وذلك أنه لما ألقي إليهم ما القي وسيق 
إليهم ما سيق من الترغيب والترهيب وقع في ذهن السامع أنهم بعد ما سمعوا مثل هذا المقال الذي تخر له صم الجبال 
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هل قابلوا بالإقبال أم تمادوا فيما كانوا عليه من الإعراض والضلال فقيل: مصدراً بكلمة التنبيه إشعاراً بأن ما بعدها من 
هناتهم أمر ينبغي أن يفهم ويتعجب منه ألا إنهم ‏ الخ» فضمير 9إنهم € للمشركين المخاطبين فيما تقدم و «يثنون» 
بفتح الياء مضارع ثنى الشيء إذا لواه وعطفه» ومنه على ما قيل الاثنان» لعطف أحدهما على الآخر والثناء لعطف 
المناقب بعضها على بعض وكذا الاستثناء للعطف على المستثنى منه بالإخراج» وأصله يثنيون فأعل بالإعلال المعروف 
في نحو يرمون» وفي المراد منه احتمالات: منها أن الثني كناية أو مجاز عن الإعراض عن الحق لأن من أقبل على 
شيء واجهه بصدره ومن أعرض صرفه عنه» أي إنهم يثنون صدورهم عن الحق ويتحرفون عنه» والمراد استمرارهم على 
ما كانوا عليه من التولي والإعراض المشار إليه بقوله سبحانه: «إفإن تولوا & الخ. ومنها أنه مجاز عن الإخفاء لأن ما 
يجعل داخل الصدر فهو خفي أي إنهم يضمرون الكفر والتولي عن الحق وعداوة النبي مََْهِ. ومنها أنه باق على 
حقيقته» والمعنى أنهم إذا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام فعلوا ذلك وولوا ظهورهم» والظاهر أن اللام متعلقة - بيشنون - 
على سائر الاحتمالات» وكأن بعضهم رأى عدم صحة التعلق على الاحتمال الأول لما أن التولي عن الحق لا يصلح 
تعليله بالاستخفاء لعدم السببية فقدر لذلك متعلقاً فعل الإرادة على أنه حال أو معطوف على ما قبله» أي ويريدون 
ليستخفوا من الله تعالى فلا يطلع رسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين على أغراضهم» وجعله في قود المعنى أليه من 
قبيل الإضمار في قوله تعالى: اضرب بعصاك البحر فانفلق ‏ [ الشعراء: ٦۳‏ ع أي فضرب فانفلق» لكن لا يخفى أن 
انسياق الذهن إلى توسيط الإرادة بين ثني الصدور والاستخفاء ليس بمثابة انسياقه إلى توسيط الضرب بين الأمر 
والانفلاق كما ذكره العلامة القسطلاني وغيره» وقيل: إنه لا حاجة إلى التقدير في الاحتمالين الأولين لأن انحرافهم 
عن الحق بقلوبهم وعطف صدورهم على الكفر والتولي وعداوة النبي عله وعدم إظهارهم ذلك يجوز أن يكون 
للاستخفاء من الله تعالى لجهلهم با لا يجوز على الله تعالى» وأما على الاحتمال الثالث فالظاهر أنه لا بد من التقدير 
إلا أن يعاد الضمير منه إلى الرسول عله وهو الذي يقتضيه سبب النزول على ما ذكره أبو حيان من أن الآية نزلت في 
بعض الكفار الذين كانوا إذا لقيهم النبي ع تطامنوا وثنوا صدورهم كالمستتر وردوا إليه ظهورهم وغشوا وجوههم 
بثيابهم تباعداً منه وكراهة للقائه عليه الصلاة والسلام وهم يظنون أنه يخفى عليه عَدُّ لكن ظاهر قوله تعالى الآتي: 
«إيعلم ما يسرون وما يعلنون ¢ يقتضي عود الضمير إليه تعالى. واختار بعض المحققين الاحتمال الثاني من 
الاحتمالات الثلاث» وأمر التعليل والضمير عليه ظاهرء وأيده بما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت 
في الأخنس بن شريق وكان رجلاً حلو المنطق حسن السياق للحديث يظهر لرسول الله َل المحبة ويضمر في قلبه 
ما يضادها لكنه ليس بمجمع عليه لما سمعت عن أبي حيان. 


وقيل: إنه كان الرجل من الكفار يدخل بيته ويرخي ستره ويحني ظهره ويتغشى بثوبه ويقول: هل يعلم الله ما 
في قلبي فنزلت» وأخرج ابن جرير: وغيره عن عبد الله بن شداد أنها نزلت في المنافقين كان أحدهم إذا مر بالنبي عي 
ثنى صدره وتغشى لثلا يراه وهو في معنى ما تقدم عن أبي حيان إلا أن فيه بعض الكفار دون المنافقين؛ فلا يرد عليه ما 
أورد على هذا من أن الآية مكية والنفاق إنما حدث ا بأنها نزلت في المنافقين؟ وقد أجيب 
عن ذلك بأنه ليس المراد بالنفاق ظاهره بل ما كان يصدر من بعض المشركين الذين كان لهم مداراة تشبه النفاق» وقد 
يقال: إن حديث حدوث النفاق بالمدينة ليس إلا غير مسلم بل ظهوره إنما كان فيها والامتياز إلى ثلاث طوائف» ثم لو 
سلم فلا إشكال بل يكون على أسلوب قوله سبحانه: كما أنزلنا على المقتسمين ‏ [ الحجر: ٠١‏ ] إذا فسر باليهود 
ويراد به ما جرى على بني قريظة فإنه إخبار عما سيقع؛ وجعله كالواقع لتحققه وهو من الإعجاز لأنه وقع كذلك فكذا 
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ما نحن فيه. نعم الثابت في صحيح البخاري. وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق محمد بن عباد 
ابن جعفر أنه سمع ابن عباس يقرأ الآية فسأله عنها فقال: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وإن 
يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيهم» وليس في الروايات السابقة ما يكافىء هذه الرواية في الصحة» 
وأمر لإيثنون 4 عليها ظاهر خلا أنه إذا كان المراد بالأناس جماعة من المسلمين كما صرح به الجلال السيوطي 
أشكل الأمرء وذلك لأن الظاهر من حال المسلم إذا استحى من ربه سبحانه فلم يكشف عورته مثلاً في خلوة كان 
مقصوده مجرد إظهار الأدب مع الله تعالى مع علمه بأنه جل شأنه لا يحجب بصره حاجب ولا ينع علمه شيء ومثل 
هذا الحياء أمر لا يكاد يذمه أحد بل في الآثار ما هو صريح في الأمر به وهو شعار كثير من كبار الأمة» والقول بأن 
استحياء أولك المسلمين كان مقروناً بالجهل بصفاته عز وجل فظنوا أن الثنى يحجب عن الله سبحانه فرد عليهم بما رد 
لا أظنك تقبله» وبالجملة الأمر على هذه الرواية لا يخلو عن إشكال ولا كاد يندفع بسلامة الأمرء والذي يقتضيه 
السياق ويستدعيه ربط الآيات كون الآية في المشركين حسبما تقدم فتدبر والله تعالى أعلم. 

وقرأ الحبر رضي الله تعالى عنه ومجاهد» وغيرهما «تثنوني» بالتاء لتأنيث الجمع وبالياء التحتية لأن التأنيث غير 
حقيقي» وهو مضارع اثنونى كاحلولى فوزنه تفعوعل بتكرير العين وهو من أبنية المزيد الموضوعة للمبالغة لأنه يقال 
حلي فإذا أريد المبالغة قيل احلولى وهو لازم - فصدورهم - فاعلةء ويراد منه ما أريد من المعاني في قراءة الجمهور إلا 
أن المبالغة ملحوظة في ذلك فيقال: المعنى مثلاً تتنحرف صدورهم انحرافاً بليغاً. وعن الحبر أيضاً وعروة وغيرهما 
أنهم قرؤوا «تننون» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون التاء وفتح النون وكسر الواو وتشديد النون الأخيرة» والأصل 
تثنونن بوزن تفعوعل من الثن بكسر الثاء وتشديد النون وهو ما هش وضعف من الكل أنشد أبو زيد: 

ياأيهاالمفضل المعني إنحَك ران ابت عي 

تكفي الللقخ أكلة من تن 

ولزم الإدغام لتكرير العين إذا كان غير ملحق و إصدورهم ) على هذه مرفوع أيضاً على الفاعلية» والمعنى 
على وصف قلوبهم بالسخافة والضعف كذلك النبت الضعيف» فالصدور مجاز عما فيها من القلوب» وجوز أن يكون 
مطاوع ثناه فإنه يقال: ثناه فانثنى واثنونى كما صرح به ابن مالك في التسهيل فقال: وافعوعل للمبالغة وقد يوافق استفعل 
ويطاوع فعل ومثلوه بهذا الفعل» فالمعنى أن صدورهم قبلت الثني ويؤول إلى معنى انحرفت كما فسر به قراءة 
الجمهور. وعن مجاهد وكذا عروة الأعشى أنه قرأ «تشنشن» كتطمئن وأصله يثنان فقابت الألف همزة مكسورة رغبة في 
عدم التقاء الساكنين وإن كان على حدة» ويقال في ماضيه إثنأن كاحمأر وابيأض» وقيل: أصله تثنون بواو مكسورة 
فاستثقلت الكسرة على الواو فقلبت همزة كما قيل في وشاح أشاح وفي وسادة إسادة فوزنه على هذا تفوعل وعلى 
الأول تفعال» ورجح باطراده وهو من الثن الكلاًٌ الضعيف أيضاء وقرىء «تثنوي» كترعوي ونسب ذلك إلى ابن عباس 
أيضاء وغلط النقل بأنه لا حظ للواو في هذا الفعل إذ لا يقال: ثنوته فانثوى كرعوته فارعوى ووزن ارعوى من غریب 
الأوزان» وفي الصحاح تقديره افعول ووزنه افعلل» وإنما لم يدغم لسكون الياء وتمام الكلام فيه يطلب من محله» وقرىء 
بغير ذلك» وأوصل بعضهم القراءات إلى ثلاث عشرة وفصلها في الدر المصون» ومن غريبها أنه قرىء «يثنون» بالضم. 
واستشكل ذلك ابن جني بأنه لا يقال: أثنيته بمعنى ثنيته ولم يسمع في غير هذه القراءة» وقال أبو البقاء: لا يعرف ذلك 
في اللغة إلا أن يقال: معناه عرضوها للائثناء كما تقول: أبعت الفرس إذا عرضته للبيع ألا حينَ يَسْتَفْشُونَ ثيَاتَهُْ 4 
أي يجعلونها أغشية» ومنه قول الخنساء: 
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أرعى النجوم وما كلفت رعيتها وتارة أتغشى فضل أطماري 

وحاصله حين يأوون إلى فراشهم ويلتحفون با يلتحف به النائم» وهو وقت كثيراً ما يقع فيه حديث النفس 
عادة» وعن ابن شداد حين يتغطون بشيابهم للاستخفاء ويا ما كان فالمراد من الثياب معناه الحقيقي وقيل: المراد به 
الليل وهو يستر كما تستر الثياب» ومن ذلك قولهم: الليل أخفى للويل» والظرف متعلق بقوله سبحانه: ظيَعْلمْ 4 أي 
ألا يعلم ما يُسرُونَ وَمَا يُعْلنُونَ ) حين يستغشون ثيابهم؛ ولا يلزم منه تقييد علم الله تعالى بذلك الوقت لأن من يعلم 
فيه يعلم فيه غيره بالطريق الأولى» وجوز تعلقه بمحذوف وقدره السمين وأبو البقاء يستخفون وبعضهم يريدون» و «ما) 
في الموضعين إما مصدرية أو موصولة عائدها محذوف أي الذي يسرونه في قلوبهم والذي يعلنونه أي شيء كان 
ويدخل ما يقتضيه السياق دخولاً أولياً» وخصه بعضهم به» وقدم هنا السر على العلن نعياً عليهم من أول الأمر ما صنعوا 
وإيذاناً بافتضاحهم ووقوع ما يحذرونه وتحقيقاً للمساواة بين العلمين على أبلغ وجه فكأن علمه سبحانه بما يسرونه أقدم 
منه بما يعلنونه» وحاصل المعنى يستوي بالنسبة إلى علمه المحيط سرهم وعلنهم فكيف يخفى عليه سبحانه ما عسى 
أن يظهروه. 

وقرأ ابن عباس «على حين يستغشون» قال ابن عطية: ومن هذا الاستعمال قول النابغة: 

على حون عافيف الب ع الها 

ئه عَلِيمٌ بات الصّدُور © تعليل لما سبق وتقرير له» والمراد - بذات الصدور - الأسرار المستكنة فيها أو 
القلوب التي في الصدورء وأيَاً ما كان فليست الذات مقحمة كما في ذات غدوة ولا من إضافة المسمى إلى اسمه 
كما توهم» أي إنه تعالى مبالغ في الإحاطة بمضمرات جميع الناس وأسرارهم أو بالقلوب وأحوالها فلا يخفى عليه سر 
من أسرارها فكيف يخفى عليه ما يسرون وما يعلنون» وكان التعبير بالجملة الاسمية للإشارة إلى أنه سبحانه لم يزل 
عالماً بذلك» وفيه دليل على أنه تعالى يعلم الأشياء قبل وجودها الخارجيء وهذا مما لا ينكره أحد سوى شرذمة من 
المعتزلة قالوا: إنه تعالى إنما يعلم الأشياء بعد حدوثها تعالى عن ذلك علواً كبيراًء ولا يلزم هذا بعض المتكلمين 
المنكرين للوجود الذهني لأنهم إذا لم يقولوا به مع إنكار الوجود الذهني يلزمهم القول بتعلق العلم بالمعدوم الصرف» 
وامتناعه من أجل البديهيات» والإنكار مكابرة أو جهل بعنى التعلق بالمعدوم الصرف» وقد أورد ذلك عليهم المحقق 
الدواني» وهو ناشىء على ما قيل عن الذهول عن معنى إنكار الوجود الذهني وبعد تحقيق المراد منه يندفع ذلك 

وبيانه أنه ليس معنى إنكارهم ذلك أنه لا يحصل صورة عند العقل إذا تصورنا شيئاً أو صدقنا به لأن حصولها 
عنده في الواقع بديهي لا ينكره إلا مكابر» وكيف ينكره الجمهور والعلم الحادث مخلوق عندهم والخلق إنما يتعلق 
بأعيان الموجودات بل هو بمعنى أن ذلك الحصول ليس نحواً آخر من وجود الماهية المعلومة بأن يكون لماهية واحدة 
كالشمس مثلاً وجودان» أحدهما خارجي والآخر ذهني كما يقول به مثبتوه» فهم لا ينكرون الوجود عن صور الأشياء 
وأشباحها وهي موجودات خارجية وكيفيات نفسانية وهي المخلوقة عندهم وإثما ينكرون الوجود الذهني عن أنفس 
تلك الأشياء وذلك بشهادة أدلتهم حيث قالوا: لو حصلت النار في الأذهان لاحترقت الأذهان بتصورها واللازم باطل 
فإنه كما ترى إنما ينفي الوجود عن نفس النار لا عن شبحها ومثالهاء فالحق أن الجمهور إنما أنكر وإما ذهب إليه محققو 
الحكماء من أن الحاصل في الأذهان أنفس ماهيات الأشياء ولم ينكروا ما ذهب إليه أهل الأشباح» وحيتظٍ يقال: علم 
الواجب عندهم إما تعلقه بأشباح الأشياء أو صفة ذات ذلك التعلق فلا يلزمهم القول مما قاله الشرذمة» ولا يتجه عليهم أن 
التعلق بتلك الأشباح الموجودة في الأزل لكونه نسبة بينها وبينه تعالى متأخر عنها فيلزم إيجاد تلك الأشباح بلا علم 
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وهو محال» لأنا نقول لما كان الواجب(2© تعالى موجباً فيعلمه وسائر صفاته الذاتية كان وجود تلك الصور الإدراكية 
التي هي تلك لمحي مقتضى ذاته تعالى فلا بأس في كونها سابقة على العلم بالذات ونما المسبوق بالعلم هو أفعاله 
الاختيارية» ثم ينبغي أن يعلم أنه ليس معنى قولهم: إن علم الواجب تبارك وتعالى بالأشياء أزلي وتعلقه بها حادث أنه 
ليس هناك [ إلا تعلق حادث لأه يرم حدوث نفس للم فيد م اركبهالشرة لقع بأنه ل يصير المعلوم عاو قبل 
تعلق العلم به وهو من الفساد بمكان» بل معناه أن التعلق الذي لا تقتضيه تقنضيه حقيقة العلم حادث وهناك تعلق تقعضيه تلك 
الحقيقة وهو قدي» وذلك لأن الأشباح والأمثال معلومة بالذات امنيا تعلم الأشياء» فتعلق العلم عندهم أعم من 
تعلقه بذات الشيء المعلوم أو بمثاله وشبحه» ولما لم يمكن وجود الحوادث في الأزل كان العلم الممكن بالنسبة إليها 
بالتعلق بأمثالها وأشباحها وبعد حدوثها يتجدد التعلق بأن يكون بذات تلك الحوادث. وبالجملة تعلق العلم بأمثال 
الحوادث وأشباحها أزلي وبأنفسها وذواتها حادث ولا إشكال فيه أصلاًء وبهذا التحقيق يندفع شبهات كثيرة كما قيل» 
لكن أورد عليه أن برهان التطبيق جار في هاتيك الأشباح لما أنها متميزة الآحاد في نفس الأمر فيلزم أحد المحذورين. 

وفي المقام أبحاث طويلة الذيل وقد بسط الكلام في ذلك مولانا اسماعيل أفندي الكلنبوي في حواشيه على 
شرح العضدية» وللمولى الشيخ إبراهيم الكوراني تحقيق على طرز آخر ذكره في كتابه مطلع الجود فارجع إليه. 
وبالجملة لا تخفى صعوبة هذه المسألة وهي مما زلت فيها أقدام أقوام» ولعل الله سبحانه يرزقك تحقيقها بمنه سبحانه» 
٠‏ وقد قال به أفضل المتأخرين مولانا إسماعيل أفندي الكلنبوي". 


() قوله « لما كان الواجب» الخ كذا بخطه وتأمله 
0 تم الجزء الحادي عشر بحول الله وقوته ويليه الجزء الثاني عشر واوله وما من دابة». 


الجزء الثاني عشر 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
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وَمَا من دة في الأض إلا عَلَى الله رَرْقُهَا 4 الدابة اسم لكل حيوان ذي روح ذكراً کان أو أنثى عاقلاً أو 
غيره» مأخود من الدبيب» وهو في الأصل المشي الخفيف ومنه قوله: 
زعنسني شيكا ولست شيم ما الشيخ من يدب دبيبا 
واخقصت في العرف بذوات القوائم الأربع وقد تخص بالفرس» والمراد بها هنا المعنى اللغوي باتفاق المفسرين 
أي وما من حيوان يدب على الأرض إلا على الله تعالى غذاؤه ومعاشه» والمراد أن ذلك كالواجب عليه تعالى إذ لا 
وجوب عليه سبحانه عند أهل الحق كما بين في الكلام» فكلمة لإعلى ‏ المستعملة للوجوب مستعارة استعارة تبعية 
لما يشبهه ويكون من المجاز بمرتبتين» وذكر الإمام أن الرزق واجب بحسب الوعد والفضل والإحسان على معنى أنه 
باق على تفضله لكن لما وعده سبحانه وهو جل شأنه لا يخل بما وعد صوره بصورة الوجوب لفائدتين: التحقيق 
لوصوله. وحمل العباد على التوكل فيه» ولا يمنع من التوكل مباشرة الأسباب مع العلم بأنه سبحانه المسبب لها ففي 
الخبر «اعقل وت وكل» وجاء «لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله تعالى وأجملوا في الطلب» ولا ينبغي 
أن يعتقد أنه لا يحصل الرزق بدون مباشرة سبب فإنه سبحانه يرزق الكثير من دون مباشرة سبب أصلًء وفي بعض الآثار 
«إن موسى عليه السلام عند نزول الوحي تعلق قلبه بأحوال أهله فأمره الله تعالى بأن يضرب بعصاه صخرة فضرب 
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فانشقت الصخرة وخرجت صخرة ثانية فضربها فخرجت ثالثة فضربها فانشقت عن دودة كالذرة وفي فمها شيء 
يجري مجرى الغذاء لها وسمعها تقول: سبحان من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويذ كرني ولا ينساني) وما 


أسعى إليه فيعييني تطلبه ولوأقمت أتاني لا يعنيني 


وقد صدقه الله تعالى في ذلك يوم وفد على هشام فقرعه بقوله هذا فرجع إلى المدينة فندم هشام على ذلك 
مشهورة حكاها ابن أبن الدنيا ونقلها غير واحدء وقد ألغى أمر الاضات جداً من قال: 
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وبالجملة ينبغي الوثوق بالله تعالى وربط القلب به سبحانه فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن واحتج أهل السنة 
بالآية على أن الحرام رزق وإلا فمن لم يأكل طول عمره إلا من الحرام يلزم أن لا يكون مرزوقاًء وأجيب بأن هذا مجرد 
فرض إذ لا أقل من التغذي بلبن الأم مثلاً وهو حلال على أن المراد أن كل حيوان يحتاج إلى الرزق إذا رزق فإنما رزقه 
من الله تعالى وهو لا ينافي أن يكون هناك من لا رزق له كالمتغذي بالحرام» وكذا من لم يرزق أصلاً حتى مات 
جوعأ وروي هذا عن مجاهد وقد تقدم الكلام في ذلك. 


«وَيَعْلمْ مُسْتَقَوُهَا 4 موضع قرارها في الأصلاب ظوَمُسْتَودَعَهَا # موضعها في الأرحام وما يجري 
مجراها من البيض ونحوه» فالمستقر والمستودع اسما مکان» وجوز فيهما أن يكونا مصدرين وأن يكون 
حيزها الطبيعي ومنشئها الخلقيء وأما بالنسبة إلى الأرحام مثلاً فهي مودعة فيها إلى وقت معين» وعن عطاء 
تفسير المستقر بالأرحام والمستودع بالأصلاب وكأنه أخذ تفسير الأول بذلك من قوله سبحانه: «إونقر في 
الأرحام ما نشاء & [ الحج: ٠‏ ]» وجوز أن يكون المراد بالمستقر مساكنها من الأرض حيث وجدت بالفعل 
وبالمستودع محلها من المواد والمقار حين كانت بعد بالقرة» وهذا عام لجميع الحيوانات بخلاف الأول إذ من 
الحيوانات ما لم يستقر في صلب كالمتكون من عفونة الأرض مثلاًء ولعل تقديم محلها باعتبار حالتها الأخيرة 
لرعاية المناسبة بينها وبين عنوان كونها دابة في الأرض» والمعنى على ما قيل: ما من دابة في الأرض إلا يرزقها 
الله تعالى حيث كانت من أماكنها يسوقه إليها ويعلم موادها المختلفة المندرجة في مراتب الاستعدادات 
المتفاوتة المتطورة فى الأطوار المتباينة ومقارها المتنوعة يفيض عليها فى كل مرتبة ما يليق بها من مبادىء 
يلائم مقام التكفل بأرزاقهاء وقد يقال: لعل ذلك إشارة إلى نهاية أمد ذلك التكفل» وفي خبر ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه إشارة إلى ما هو كالمبداً له أيضاًء فقد أخرج عنه ابن جرير والحاكم وصححه أنه قال: مستقرها 
الأرحام» ومستودعها حيث تموت. فكأنه قيل: إنه سبحانه متكفل برزق كل دابة ويعلم مكانها أول ما تحتاج إلى 


EE SC GO RO o ١١ - ٦ سورة هود الآيات:‎ 


الرزق ومكانها آخر ما تحتاج إليه فهو سبحانه يسوقه إليها ولا بد إلى أن ينتهي أمد احتياجهاء وجوز في هذه 
الجملة أن تكون استعنافاً بيانياً وأن تكون معطوفة على جملة إعلى الله رزقها 4 داخلة في حيز «إلا # 
وعليه اقتصر الأجهوري. 

کل في كتاب مُبين ‏ أي كل واحد من الدواب ورزقها ومستقرها ومستودعهاء أو كل ما ذكر وغيره مثبت 
في اللوح المحفوظ البين لمن ينظر فيه من الملائكة عليهم السلام» أو المظهر لما أثبت فيه للناظرين» والجملة ‏ على 
ما قال الطيبي - كالتتميم لمعنى وجوب تكفل الرزق كمن أقر بشيء في ذمته ثم كتب عليه صكأء وفي الكشف إن 
الأظهر أنها تحقيق للعلم وكأنه تعالى لما ذكر أنه يعلم ما يسرون وما يعلنون أردفه بما يدل على عموم علمه» ثم أتى 
سبحانه با يدل على عظيم قدرته جل شأنه من قوله تبارك وتعالى: 

َه الذي حََأَقَ الشماوات وَالأَرْضَ في سنّة أََاِ 4 تقريراً للتوحيد لأن من شمل علمه وقدرته هو الذي 
يكون إلهاً لا غيره مما لا يعلم ولا يقدر على ضر ونفع وتأكيداً لما سبق من الوعد والوعيد لأن العالم القادر يرجى 
ويخشى» وجوز أن تكون الآية تقريراً لقوله سبحانه: إيعلم ما یسرون وما يعلنون 4 وما بعدها تقريراً لقوله سبحانه: 
«إوهو على كل شيء قدير 4 وفيه بعد وكأن المراد بخلق السماوات والأرض الخ خلقهما وما فيهماء أو تجعل 
السماوات مجازاً عن العلويات فتشملها وما فيهاء وتجعل الأرض مجازاً بمعنى السفليات فتشملها وما فيها من غير 
تقدير» واحتيج لذلك لاقتضاء المقام إياه وإلا فخلقهما في تلك المدة لا ينافي خخلق غيرهما فيهاء والمراد باليوم الوقت 
مطلقاً لا المتعارف إذ لا يتصور ذلك حين لا شمس ولا أرضء وقيل أريد به مدة زمان دور المحدد المسمى بالعرش 
دورة تامة» وإليه ذهب الشيخ الأكبر قدس سره» وقد علمت حاله فيما تقدم» وقيل: غير ذلك. 

وفي عدم خلقهما دفعة كما علمت دليل ‏ كما قال غير واحد ‏ على كونه سبحانه قادراً مختاراً مع ما فيه من 
الاعتبار للنظار والحث على التأني في الأمور» وقد تقدم ما قيل في وجه تخصيص هذا العدد دون الزائد عليه كالسبعة 
أو الناقص عنه كالخمسة للخلق» ولعلنا نحقق ذلك في موضع آخرء وإيثار صيغة الجمع في السماوات لاختلافها 
بالأصل والذات دون الأرض» وإن قيل: إنها مثل السماء في كونها سبعاً طباقاً بين كل أرض وأرض مسافة وفيها 
مخلوقات» وبذلك فسر قوله سبحانه: «إومن الأرض مثلهن 4 [ الطلاق: ؟ ] والكثير على أن الأرض كرة واحدة 
منقسمة إلى سبعة أقاليم وحملوا الآية على ذلك. 

ركان عزشة عَلَى الْمَاء ‏ عطف على جملة «إخلق 4 مع ضميره المستتر أو حال من الضمير بتقدير قد 
على ما هو المشهور في الجملة الحالية الماضوية من اشتراط قد ظاهرة أو مقدرة؛ والمضي المستفاد ‏ من كان - 
بالنسبة للحكم لا للتكلم أي كان عرشه على الماء قبل خلقهما وهو الذي يقتضيه كلام مجاهدء وبه صرح القاضي 
البيضاوي» ثم قال: لم يكن حائل بينهما أي العرش والماء لا أنه كان موضوعاً على متن الماء» واستدل به على إمكان 
الخلاء وأن الماء أول حادث بعد العرش من اجرام هذا العالم انتهى» وكذا صرح به العلامة أبو السعود مفتي الديار 
الرومية لكنه قال: ليس تحته - يعني العرش - شيء غيره أي الماء سواء كان بينهما فرجة» أو موضوعاً على متنه كما 
ورد في الأثر فلا دلالة فيه على إمكان الخلاء كيف لا ولو دل لدل على وجوده لا على إمكانه فقط ولا على كون 
الماء أول ما حدث في العالم بعد العرش وإنما يدل على أن خلقهما أقدم من خلق السماوات والأرض من غير تعرض 
للنسبة بينهما انتهى» ولا يخفى ما بين القاضي والمفتي من المخالفةء والأكثرون على أن الحق مع المفتي كما 
ستعلمه إن شاء الله تعالى. 
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اضر يحطتهم للقاضئ بأنه لو كان اتوضوعاً علق تمان العا لان قبل لى تام العالم الح الأمون السفة نا 
خروج الماء عن حيزه الطبيعي» أو خروج العرش عن حيزه الطبيعي» أو تخلخل الماء أو نموه أو تخلخل العرش أو 
غموه) وحين خحلق العالم أحد الأمور الخمسة: إما حركة العرش بالاستقامة إلى حيزه الطبيعي. أو تكائف الماء أو ذبوله أو 
تكانقك. العرش أو ديول رهد الامو باطلة كما لا يخفى على من تدرب في الحكمة» ويحمل الإمكان في كلامه 
على الإمكان الوقوعي» أو يراد به الإمكان الذاتي وبالخلاء الخلاء في عالمنا هذا فإنه المتنازع فيه فكأنه قيل واستدل 
به على أن الخلاء في عالمنا ممكن بالإمكان الذاتي وتوجيه الاستدلال به حينئدٍ على ذلك هو أن الخلاء قبل عالمنا 
هذا كان واقعاً ووقوع شيء في وقت من الأوقات دليل على إمكانه الذاتي في جميع الأوقات فإن ثبوت الإمكان 
للممكن واجب فالممكن في وقت ممكن في وقت آخر كما حققه شارح حكمة العين» ووجه الدلالة على أن الماء 
أول حادث بعد العرش أن كل جسم بسيط فله مكان طبيعي وأن المكان من لوازم وجود الجسم فإن الفاعل إذا أوجد 
الجسم أوجده لا محالة في مكان كما صرحوا به» والمكان للخفيف من الأجسام هو الفوق» وللثقيل التحت على 
حسب الثقل والخفة وتحددهما إنما هو بالفلك الأعظم فوجود الماء في جوف العرش يتوقف على وجود مكانه 
المتوقف على وجود العرش فيتأخر عنه حدوثاً ولا يخفى ما في هذا الوجه من النظرء ولا أقل من أن يقال لم لا يجوز 
أن يخلق الله تعالى العرش والماء معاً؟ على أنه قد جاء في بعض الآثار ما هو ظاهر في أن الماء كان مخلوقاً قبل العرش 
فقد أخرج الطيالسي وأحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الأسماء والصفات 
وغيرهم عن أبي رزين العقيلي قال: «قلت: يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: كان في 
عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وخلق عرشه على الماء» وقال بعض في بيان وجه ذلك إنه لما كان معنى كون العرش 
على الماء أنه موضوع فوقه لا مماسه وأن خلق السماوات إنما كان بعدهما اقتضى ذلك أن العرش مخلوق قبل وأن 
الماء أول حادث بعده وهو من فحوى الخطابء وقوله: لا إنه كان موضوعاً الخ لأن سياقه لبيان قدرته تعالى يقتضيه 
وفيه ما فيه كما لا يخفى» وتعقب بعض فضلاء الروم ما ذكر أولاً بأن حاصله أن الشق الثاني من الشقين المذكورين 
في كلام العلامة الثاني مستلزم لأحد أمور تقرر في علم الحكمة بطلانها فيتعين الأول منهماء وهو الذي ذهب إليه 
العلامة الأول» وهو إنما يتم أن لو كانت المقدمات المذكورة في إبطال تلك الأمور يقينية وهو ممنوع فإن أكثرها مبني 
على أصول الفلاسفة» وقد بين القاضي نفسه بطلان أكثرها في الطوالع وهو إنما يراعي القواعد الحكمية إذا لم 2 
مخالفة للقواعد الإسلامية على أن في كلام ذلك المنتصر خللاً من وجوه: الأول أن قوله: يلزم إما خروج الماء عن 
حيزه الطبيعي الخ يقال في جوابه: إنه يجوز أن يخرج الماء عن حيزه الطبيعي وذلك غير محال وإن كان خروجه بنفسه 
بطريق السيلان عن حيزه الطبيعي محالاًء ويشهد لذلك أنهم ذكروا أن الماء لثقله الإضافي يقتضي أن يكون فوق 
الأرض والأرض لثقلها الحقيقي تقتضي أن تكون مغمورة بأسرها فيه بحيث يمكن أن يفرض في جوفها نقطة تكون 
الخطوط الخارجة منها إلى سطح الماء متساوية من جميع الجهات مع أن الأمر اليوم ليس كذلك لانكشاف ربع 
شمالي من الأرض؛ وانحسار الماء عنه إما بسبب قرب الشمس في الجنوب إلى الأرض عند كونها في الحضيض 
بقدر ثخن المتمم المحوي كما قيل أو لأمر آخر يعلمه الله تعالى والثاني أن ما ذكره من استحالة تخلخل الماء 
ممنوع عندهم أيضأء وما يقال: إن القول بالتخلخل لا يتصور في البسائط الحقيقية للزوم ت ركيب ما فيه مدفوع. فقد 
صرح في حكمة العين وشرحها بأن التخلخل الحقيقي ‏ وهو أن يزداد مقدار الجسم من غير أن يزاد عليه شيء من 
خارج ‏ ممكن» وحققه سيد المحققين في حواشيه بأن الجسم سواء كان مركباً من الهيولى والصورة أو لم يكن يكن 
التخلخل والتكائف فيه لأن مقدار الجسم زائد عليه والجسم من حيث هو لا مقدار له في ذاته فنسبته إلى جميع 
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المقادير على السواء فأمكن أن يتصف بأكبر مما هو متصف به أو أصغرء وأيضاً الجسم متصل واحد والمقدار زائد 
عليه والجسم البسيط جزؤه يساوي كله فإذا اتصف الكل بمقدار حاص فجزؤه إذا انفرد وجب أن يكون قابلاً للاتصاف 
بذلك المقدار والكل بالعكس ضرورة تساوي المتماثلات في الأحكام» وحينئذٍ يتحقق إمكان ذلك والثالث أن التوجيه 
بحمل الإمكان على الإمكان الذاتي الخ منظور فيه إذ لا يلزم من وقوع شيء في وقت من الأوقات إلا إمكان وجوده 
في ذلك الوقت وإن كان ذلك الإمكان مستمراً واجباً في جميع الأوقات» فقوله: إن ثبوت الإمكان للممكن واجب» 
فالممكن في وقت ممكن في كل وقت إن أراد به أن إمكانه أمر ثابت له في كل وقت على أن قوله في كل وقت 
ظرف للإمكان فهو مسلم لكن اللازم منه أن يكون ذلك الشيء متصفاً بالإمكان إمكاناً مستمراً دائماً غير مسبوق بعدم 
الاتصاف ولا سابق عليه ولا يلزم منه أن يكون وجوده في كل وقت ممكناً لجواز أن يكون وجود الشيء في الجملة 
ممکناً إمكاناً مستمراً ولا يكون وجوده في كل وقت ممكناً بل ممتنع» ولا يلزم من هذا أن يكون الشيء من قبيل 
الممتنعات دون الممكنات فإن إمكان الشيء ليس معناه جواز اتصافه بجميع أنحاء الوجود بل معناه جواز اتصافه 
بوجود ما في الجملة فيكفي في إمكان الشيء جواز اتصافه بالوجود الواقع في وقت» والممتنع هو الذي لا يقبل 
الوجود بوجه من الوجوه» وإن أراد أنه ممكن الوجود في كل وقت على أن يكون في كل وقت ظرفاً للوجود فهو 
ممنوع ولا يتفرع على كون ثبوت الإمكان للممكن واجياً» فإنه قد حقق المحقق الدواني في بعض تصانيفه أن إمكان 
الممكن وإن كان مستمراً في جميع الأزمنة لا يستلزم إمكان وجود ذلك الممكن في تلك الأزمنة» وعلى هذا اعتمد 
المتكلمون في الجواب عن استدلال الفلاسفة على قدم العالم بأنه ممكن الوجود في الأزل وإلا لزم الانقلاب وهو 
محال بالضرورة» وقدرة الباري تعالى أزلية بالاتفاق فلو كان العالم حادثاً لزم ترك الجود وهو إفاضة الوجود وما يتبعه 
من الكمالات على الممكنات مدة غير متناهية وهو محال على الجواد الحق الكريم وحاصل الجواب أن قولكم العالم 
ممكن الوجود في الأزل إن أردتم به أنه يمكن له الوجود الأزلي على أن يكون في الأزل متعلقاً بالوجود فهو ممنوع 
لجواز أن يكون رخزت في الأرل ما > وإن أردتم به أن إمكان وجوده في الجملة مستمر في الأزل على أن يكون 
الظرف متعلقاً بالإمكان فمسلم» ولا يلزم أن يكون وجود العالم ة في الأزل ممكناً لجواز أن يكون وجوده في الأزل 
مستحيلاً مع أنه في الأزل متصف يإمكان وجوده فيما لا يزال» n‏ أزلية الإمكان لا تستلزم إمكان الأزلية» 
وما قيل في إثبات الاستلزام إن إمكانه إذا كان مستمراً في الأزل لم يكن هو في ذاته مانعاً من قبول الوجود في شيء 

من أجزاء الأزل فيكون عدم منعه منه أمراً مستمراً في جميع تلك الأجزاء» فإذا نظر إلى ذاته من حيث هو لم يمنع من 
اتصافه بالوجود في شيء منها بل جاز اتصافه به في كل منها بدلاً فقط بل معاً أيضاًء وجواز اتصافه في كل منها هو 
إمكان اتصافه بالوجود المستمر في جميع أجزاء الأزل بالنظر إلى ذاته فأزلية الإمكان مستازمة لإمكان الأزلية صحيح 
إلى قوله: لم يمنع من اتصافه بالوجود في شيء منها فإنه إن أراد أن ذاته لا تمنع في شيء من أجزاء الأزل من الاتصاف 
بالوجود في الجملة بأن يكون قوله في شيء منها متعلقاً بعدم المنع فيكون معناه أنه لا ينع في شيء من أجزاء الأزل 

من الوجود بعده فهو بعينه أزلية الإمكان ولا يلزم منه عدم منعه من الوجود الأزلي الذي هو إمكان الأزلية» وإن أراد به أن 
ذاته لا تمنع من الوجود في شيء من أجزاء الأزل بأن يكون الجار متعلقاً بالوجود فهو بعينه إمكان الأزلية» والنزاع إنما 
وقع فيه فهو مصادرة على المطلوب» وليت مورت صر" الكلام من قائله مع أن من الموجودات ما هو إني 
الجر كيفض الطرو دوق لسري بأن ماهية الزمان تقتضي لذاتها عدم اجتماع أجزائها وتقدم بعضها على بعض إذ 
يلزم منه إمكان وجود كل من تلك الأجزاء في الأزل نظراً إلى ذاته» وتمام الكلام في ذلك يطلب من شرح المواقف 
وحواشيه. 
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وأورد على كون المراد بالخلاء الخلاء في عالمنا لأنه المتنازع فيه أنه صرح غير واحد بأن المتنازع فيه إنما هو 
الخلاء داخل العالم وحقيقته أن يكون الجسمان بحيث لا يتماسان وليس بينهما ما يماسهما بناء على كونه متقدراً 
قطعاً» وأما الخلاء خارج العالم فمتفق عليه إذ لا تقدر هناك بحسب نفس الأمرء فالنزاع إنما هو في التسمية بالبعده 
فالفلاسفة يقولون حقه أن لا يسمى بعداً ولا خلاء» والمتكلمون يسمونه بعداً موهوماً ولا شك أن عالم كون العرش 
على الماء من داخل العالم فالخلاء فيه داخل في المتنازع فيه» وقد نص عليه أيضاً بعض المتأخرين. 


ومن الناس من اعترض على قوله: إذا لو كان موضوعاً على متن الماء للزم الخ بأن الأمور التي يازم أحدها ذلك 
التقدير ‏ وهي فاسدة ‏ أكثر مما ذكر وسود وجه القرطاس يبيان ذلك وهو مما لا يحتاج إليه بل ولا يعول عليه» وزعم 
البعض أن ما راعاه القاضي في هذا الفصل ليس شيء منه مخالفاً للقواعد الإسلامية» ووسوست له نفسه أن خروج الماء 
عن حيزه مما لا يجوز لأن الله سبحانه إن كان موجباً بالذات فلا يتصور الإخراج منه سبحانه لأن نسبته إليه على السوية 
بحسب الأوقات فلا يمكن كونه قاصراً في بعض دون بعض» وإن كان مختاراً يقال: إن ذلك الخروج ممتنع في نفسه 
وهو سبحانه لا يفعل الممتنع ولا تتعلق قدرته به» وكذا يقال في التخلخل والتكاثف» ويجوز أن يكون بالطبع وإلا 
لكانا دائمين لأن مقتضى الذات لا يتخلف عن وممن ذهب إلى امتناعهما الأصفهاني في شرح حكمة المطالع ثم 
تكلم منتصراً لنفسه. وللقاضي با لا يسمن ولا يغني» وقال ابن صدر الدين بعد نقل كلام العلامتين: قد تقرر في علم 
الأبعاد والأجرام أن ليس لمجموع كرات العناصر بالنسبة إلى الفلك الأعظم الذي هو المراد بالعرش قدر محسوس فلا 
يتصور كونه موضوعاً على متن كرة الماء فإن ذلك إنما يكون إذا كان عظم كرة الماء بحيث يلا جوف العرش مماساً 
محد به مقعره وإلا لم يكن موضوعاً على متنه الذي هو عبارة عن السطح المحدب بل إما أن لا يتماسا أصلاً أو يتماسا 
بنقطة على ما يشهد به التخيل الصحيح» وكيف يتصور كونه مالا له وهو الآن لم يمتلىء إلا بالسماوات والأرض 
والكرسي والعناصر بجملتهاء وليس لك أن تقول: لعل الماء في ابتداء الخلقة قد كان على هذا المقدار الصغير الذي 
الآن عليه فتخلخل إلى حيث ملا جوفه لامتناع الخلاء» فلما خلق سائر الأجرام العلوية والسفلية عاد بطبعه إلى ما تراه 
لأنا نقول: التخلخل عبارة عن ازدياد مقدار الجسم من غير أن ينضم إليه شيء فيستدعي حركة أينية وهي تستدعي 
وجود فضاء خال عن الشاغل وهو المراد بالخلاء» وكذا ليس لك أن تقول: فليكن في ابتداء الخلقة عظيم المقدار 
بحيث يملا جوف العرش وتكاثف بعد نلق سائر الأجرام إلى هذا المقدار الصغير لأنا نقول أيضاً: التكائف الذي هو 
عبارة عن انتقاص مقدار الجسم من غير أن ينقص منه شيء سببه على ما تقرر عندهم أمران: أحدهما التخلخل السابق 
العارض له با يوجبه فإذا زال ذلك العارض عاد بطبعه إلى مقداره الأول كما في المد والجزر» وفي الصورة المذكورة 
لا يتصور هذا لأن المفروض أنه خلق ابتداء عظيم المقدار بحيث يملا جوف العرش فكيف يتصور أن يتخلخل بعارض 
حتى يعود عند زواله إلى مقداره الطبيعى الصغير وهو ظاهر؛ وثانيهما الانجماد باستيلاء البرودة الشديدة» وهذا أيضاً لا 
يتصور هاهنا أما أولاً فلأن الماء المنعقد جمداً وإن كان أصغر مقداراً منه غير منعقد لكنه لا إلى مرتبة لا يكون له قدر 
محسوس بالنسبة إلى مقداره الأول بل يقرب منه في الحس كما يشاهد في المياه المنعقدة ولا قدر لكرة الماء 
الموجود الآن بالنسبة إلى المالىء جوف العرش وهذا مثل أن ينعقد البحر فيصير كالعدسة ولا يلتزمه عاقل. 

وأما ثانياً فلأن كرة الماء على ما يشاهد غير متجمدة بل باقية على طبعها من الذوبان» فإن قلت: بقي على 
تقدير كون الماء في ابتداء الخلقة عظيم المقدار مالثاً لجوف العرش احتمال آخر وهو أن يفرز بعض أجزاء هذه الكرة 
العظيمة ويجعل مادة لسائر الأجرام السماوية والأرضية كما في سورة انقلاب بعض العناصر إلى بعض. 
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ويؤيده ما ورد في الأثر من أن العرش كان قبل خلق السماوات والأرض على الماء ثم إنه تعالى أحدث في 
الماء اضطراباً فأزبد فارتفع منه دخان وبقي الزبد على وجه الماء فخلق فيه اليبوسة فصار أرضاء وخلق من الدخان 
السماوات» وإلى ذلك يشير قوله سبحانه: «ؤثم استوى إلى السماء وهي دخان 4# [ فصلت: ١١‏ ع قلنا: إن هذا 
الاحتمال غير واقع إما على تقدير تركب الجسم من الهيولى والصورة على ما ذهب إليه المشاؤون من الفلاسفة فلأن 
هيولى العناصر وإن كانت واحدة بالشخص قابلة لأن يتوارد عليها صور العناصر بواسطة استعدادات متعاقبة تعرض إلا 
أن هيولى كل فلك مخالفة لهيولى فلك آخر لا تقبل إلا الصورة التي حصلت فيهاء وإما على تقدير تركبه من الجواهر 
الفردة على ما هو مذهب أهل الحق فلأنها متخالفة الحقائق عند محققى المتأخرين على ما صرحوا به» فما يتركب 
منه الماء لا يجوز أن يت ركب منه سائر الأجسام راا وروش الائ رأشارت إل الآية من جعل الدخان المرتفع من 
الماء مادة للسماوات فمصروف عن ظاهره إذ الدخان أجزاء نارية خالطتها أجزاء صغار أرضية تلطفت بالحرارة ولا تمايز 
بينهما في الحس لغاية الصغر» فقبل خلق السماوات والأرض با فيهما لم تكن نار وأرض» فمن أين يتولد الدخان؟ 
وكذا إن أريد بالدخان البخار لأنه أجزاء هوائية مازجتها أجزاء صغار مائية تلطفت بالحرارة بحيث لا تمايز بينهما في 
الحس أيضاً فحيث لا هواء لا بخار» ولهذا قال القاضي في تفسير لإوهي دخان 4: أمر ظلماني» ولعله أراد به مادتها أو 
الأجراء المتضغرة الي ركيت منهاء ومن هدا ظهر أن ما في الأثر لا يؤيد كون العرش موضوغاً على من الما ملتضيقاً به 
بل يؤيد أن لا يكون بينهما حائل إذ ارتفاع الدخان والبخار يستدعي وجود فضاء تفحرك فيه تلك الأجزاء وفي صورة 
الالتصاق لا يمكن ذلك كما لا يخفى على من له تخيل سليم. 


ويعلم مما ذكر أنه يجب تفسير الآية با فسرها به القاضي ولا مجال للقول بالوضع على المتن فيتم الاستدلال؛ 
وأما قول أبي السعود: إنه لو دل الخ ففيه أن الوقوع أدل دليل على إمكان الشيء ومثل هذا الاستدلال» شائع ذائع في 
كلامهم» وأما أن المراد بالإمكان الإمكان الوقوعي فكلا إذ النزاع في الإمكان لا الوقوع» وما ينقل عن الأصمعي من أن 
هذا كقولهم السماء على الأرض مع أن أحدهما ليس ملتصقاً بالآحر وحيتئنٍ يكون معنى قول القاضي: لم يكن حائل 
بينهما أنه لم يكن حائل محسوس بينهما وكان ال غير یکیو وهر انرا ان ای رولا يلج ا دكن يعني 
لذلك إذ الفوقية كانت قبل خلق جميع أجرام هذا العالم فعلى تقدير عدم الالتصاق لا يتصور حائل أصلاء ثم بين وجه 
دلالة الآية على أن الماء أول حادث بعد العرش بنحو ما قدمنا ذكره انتهى المراد منه. 


«وأقول» إن هذا الاحتمال الذي أجاب عنه بزعمه قوي جداًء وما ذكره عن محققي المتأخرين صرح الجمهور 
بخلافه» وقد حقق ذلك في موضعه فلا مانع من أن يخلق الله تعالى من الماء الأجرام السماوية والأرضية بل وكل 
شي وما ذكره في حيز تعليل صرف الأثر عن ظاهره ليس بشيء أصلاً إذ يجوز أن يحيل سبحانه بعض ذلك الماء 
المالىء أجزاء نارية وبعضه أجزاء أرضية ويجعل المجموع دخاناً » وكذا يجوز أن يحيل البعض أجزاء هوائية فتمازج 
أجزاء صغاراً مائية متلطفة بحرارة يخلقها حيث شاء فيتكون البخار» وفي الأثر عن وهب بن منبه أنه جل شأنه قبض 
قبضة من الماء ثم فتح القبضة فارتفع الدخان ثم قضاهن سبع سماوات في يومين ويؤول حديث الارتفاع بما لا يستدعي 
الفضاء نحو أن يكون المعنى فوجد بعضه دخاناً مرتفعاًء وقد يقال: يجوز أن يكون الماء في ابتداء الخلقة مالعا للعرش 
ثم إنه سبحانه لما أراد أن يخلق ما يخلق أفنى منه ما أراد وخلق بلا فاصل يتحقق معه الخلاء بدله ما خلق لا من 
شيء» والقول باستحالة هذا الخلق مفض إلى فساد عظيم وخطب جسيم لا يكاد يستسهله أحد من المسلمين وهو 
ظاهرء وما ذكره في دفع قول شيخ الإسلام: إنه لو دل لدل الخ غير ظاهر فيه قيل: إذ الاعتراض بطريق أنه لو دل لدل 
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على وجود الخلاء لا على إمكانه الصرف لأن الشيء إذا كان موجوداً كان وجوده ضرورياً لا ممكناً صرفاً على ما بين 
في محله» وينادي على أن الاعتراض كذلك تقييد الإمكان في عبارته بقيد فقط مع القول بالدلالة على الوجود. 


وأورد بعضهم على قوله: قد تقرر في علم الأبعاد والأجرام الخ أن ذلك مبني على ظن أن الماء في الآية هو 
الماء العنصري وأنه من بعض الظن إذ ذاك إنما خلق بعد خلق الأرض فكيف يتصور أن يكون العرش الذي خلق قبل 
السماوات والأرض عليه فضلاً عن أن يكون موضوعاً على متنه أو غير موضوع عليه من غير حائل بينهماء وإنما هو الماء 
الطبيعى النوري العمائى الذي تكون العرش منه» وفيه صرف اللفظ عن ظاهره» ونظير ذلك ما قاله الكامل بن الكمال: 
ليس المراد في العرش تاسع الأفلاك ولا من الماء أحد العناصر لما شهد بذلك شهادة صحيحة لا مرد لها ما أخرجه 
مسلم في صحيحه من قوله عَلَه: «كان الله تعالى ولم يكن معه شيء وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل 
شيء ثم خلق السماوات والأرض» فلا وجه للاستدلال به على إمكان الخلاء وأن الماء أول حادث بل عرشه سبحانه 
عبارة عن قيوميته بناء على أنه في الأصل سرير الملك وهو مظهر سلطانه» والماء إشارة إلى صفة الحياة باعتبار أن منه 
كل شيء حي» فمعنى «إوكان عرشه على الماء 4 وكان حياً قيوماً» وفي لفظة «إعلى ‏ تنبيه على ترتب أحدهما 
على الاخر فتدبر انتهى. 

ولعل وجه شهادة الخبر بذلك النفي تضمنه على تقدير الإثبات ما ينافي ما تضمنه النفي فيه إذ يكون حيشدٍ 
شيئان معه سبحانه فضلاً عن شي ولا يخفى أن هذا إنما يتم لو كانت الجملة الماضوية في موضع الحالء والظاهر 
أنها كغيرها معطوفة على الجملة المستأنفة» وليس في الكلام ما يقتضي أن المعنى لإوكان عرشه على الماء # مع 
وجوده تعالى بدون معية شيء له ليضطر إلى حمل الماء والعرش على ما علمت من صفتيه تعالى» ولا أرى في 
الحديث أكثر من إفادة ثبوت ما تضمنته المتعاطفات قبل خلق السماوات والأرض» وأما أن كونه تعالى ولم يكن معه 
شيء ‏ وكون عرشه سبحانه على الما وكتابته في الذكر ما كتب كلها في وقت واحد هو وقت وجوده تعالى الواقع 
بعده نلق السماوات والأرض بهلة وتراخ ‏ فلا أراه» وقد جاء في بعض الروايات عطف الخلق على ما قبله بالواو 
كسائر المعطوفات. 

أخرج أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم عن عمران بن حصين قال: «قال أهل اليمن: يا رسول الله 
أخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: كان الله تعالى قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح 
المحفوظ ذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض» الخبرء ثم إنه لا يتم أمر الشهادة بمجرد ما تقدم بل لا بد أيضأ من 
حمل الكتابة في الذكر على التقدير» ونفى أن يكون هناك كتابه ومكتوب فيه حسبما يتبادر منهماء ويلتزم هذا في 
الخبر الثاني أيضأء ومع ذلك يعكر على القول بكون زمن التقدير متحداً كزمن قيوميته وحياته تبارك وتعالى مع زمن 
وجوده سبحانه ما أخرجه مسلم والترمذي والبيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عَيْتهِ: «إن الله 
تعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء» لأن أجزاء الزمان 
الموهوم الفاصل بين زمان وجوده تعالى ووجود صفاته وزمان وجود الخلق غير متناهية» فكيف تقدر بخمسين ألف سنة 
وضربها في نفسها وضرب الحاصل من ذلك بنفسه ألف ألف مرة أقل قليل بل لا شيء يذكر بالنسبة إلى غير المتناهي؛ 
ويعارض هذه الشهادة أيضاً ما تقدم في حديث أبي رزين العقيلي من قوله عليه الصلاة والسلام: «وخلق عرشه على 
الماء» فإنه نص في أن العرش مخلوق » ولا يجوز أن تكون القيومية مخلوقة» وكذا ما روي عن كعب من أنه سبحانه 
تلق ياقوتة حضراء فنظر إليها بالهيبة فصارت ماءء ثم خلق الريح فجعل الماء على متنهاء ثم وضع العرش على الماء › 
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وجاء حديث كون الماء على متن الريح عن ابن عباس» وقد أخرج ذلك عنه ابن جرير وابن المنذر» والحاكم وصححه؛ 
والبيهقي» وغيرهم» وإباء ما ذكر عن كون الماء بمعنى صفة الحياة له تعالى ظاهرء ومثله ما أخرجه ابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ عن الربيع بن أنس أنه قال: كان عرشه سبحانه على الماء فلما خلق السماوات والارض قسم ذلك الماء قسمين 
فجعل نصفاً تحت العرش ‏ وهو البحر المسجور ‏ فلا تقطر منه قطرة حتى ينفخ في الصور فينزل منه مثل الطل فتنبت 
منه الأجسام» وجعل النصف الآخر تحت الأرض السفلى» ولعل وجه الأمر بالتدبر في كلام هذا الفاضل الإشارة إلى ما 
ذكرنا. ٠‏ 

وبالجملة لا شك أن المتبادر من الماء ما هو أحد العناصر ومن العرش الجسم الذي جاء في الأخبار من وصفه 
ما يبهر العقول وشهادة الخبر السابق مع كونها شهادة نفي عارضتها شهادات إثبات غير نص في المطلوب كما 
علمت» ومن کون العرش على الماء ما يعم الشقين كونه موضوعاً على متنه مماساً له وكونه فوقه من غير أن يكون 
بينهما ما يماسهماء وتخصيصه بالشق الثاني مما لا يتم له دليل ولا يصفو عن القال والقيل» وأن الآية لا تصلح دليلاً 
على كون الماء أول حادث بعد العرش» ومن رجع إلى الأخبار المعول عليها رأى بعضها كخبر أبي رزين الذي حسنه 
الترمذي ظاهراً في أن الماء قبل العرش وقصارى ما يقال في هذا المقام: إن الحق مع شيخ الإسلام وإن نصرة القاضي 
- وإن كان ناصر الدين ‏ نصرة خارجة عن الطريق المستبين» فلا تلتفت هداك الله سبحانه إلى من أطال في ذلك بلا 
طائل» وأتى بكلام لا يشبه كلام عاقل» وزعم أن ذاك من الحكمة وهو عنها ‏ علم الله - بمراحل» ولولا الوقوع في 
العبث لنقلناه ونبهنا على ما فيه» وإن كان حال ظاهره مؤذناً بحال خافيه» نعم قد يقال: إن البيضاوي إنما ذكر أنه استدل 
بالآية على كذا وكذاء ولم يدّع أن فيها دليلاً على ذلك» فما يتوجه من الاعتراضات إنما يتوجه على المستدل دونه 
وكأن من وجه إليه ذلك ادعى ارتضاءه للاستدلال بدليل ما وطأه له من المقال» وزعم الجبائي أن في الآية دلالة على 
أنه كان قبل خلق السماوات والأرض حي مكلف لأن خلق العرش على الماء لا وجه لحسنه إلا أن يكون فيه لطف 
بمكلف يمكنه الاستدلال به» ورده على ا بأنه لا يلزم ذلك ويكتفي بكون الإخبار به نافعاً للمكلفين واختاره 
المرتضى» ومنشأ ذلك الاعتزال» والله تعالى الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب. 


«طليبلركم » اللام للتعليل مجازاً متعلقة ب إخلق ‏ أي خلق السماوات والأرض وما فيهما من 
المخلوقات التي من جملتها أنتم» ورتب فيهما جميع ما تحتاجون إليه من مبادىء وجودكم وأسباب معاشكم وأودع 
في تضاعيفهما ما تستدلون به من تعاجيب الصنائع والعبر على مطالبكم الدينية ليعاملكم معاملة من يختبركم. 


يكم أَخْسَنُ عَمَلاً 4 فيجازيكم حسب أعمالكم» وقيل: متعلق بفعل مقدر أي أعلم بذلك «إليبلوكم ) 
وقيل: التقدير وخلقكم «إليبلوكم 4 وقيل: في الكلام جملة محذوفة أي وكان خلقه لهما لمنافع يعود عليكم نفعها 
في الدنيا دون الآخرة وفعل ذلك «إليبلوكم » والكل كما ترى» والابتلاء في الأصل الاختبار والكلام خارج مخرج 
التمثيل والاستعارة» ولا يصح إرادة المعنى الحقيقي لأنه إنما يكون لمن لا يعرف عواقب الأمور. 


وقيل: إنه مجاز مرسل عن العلم للتلازم بين العلم والاختبار» وهو محوج إلى تكلف أن يراد ليظهر تعلق علمه 
الأزلي» وإلا فالعلم القديم الذاتي ليس متفرعاً على غيره» وما تقدم لا تكلف فيه» وهو مع بلاغته مصادف محزه 
والمراد بالعمل ما يشمل عمل القلب وعمل القالب» ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم والحاكم في 
التاريخ وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «تلا رسول الله عي هذه الآية 9 ليبلوكم 4 الخ فقلت: 
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ما معنى ذلك يا رسول الله؟ قال: ليبلوكم أيكم أحسن عقلاًء ڈ ثم قال: وأحسنكم عقلاً أورعكم عن محارم الله تعالى 
وأعملكم بطاعة الله تعالى» لكن ذكر الحافظ السيوطي أن سنده واه. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان أن معنى إأحسن عملاً » أزهد في الدنياء وعن مقاتل أتقى لله تعالى» وعن 
الضحاك أكثرهم شكراً. ولعل أخذ العمل شاملاً للأمرين أولى» وأفضلها ما كان عمل القلب كيف لا ومدار العبادة 
القالبية الواجبة على العباد معرفة الله تعالى التي تحل القلب» وقد يرفع به للعبد في يوم مثل عمل أهل الأرض. 

وفي بعض الآثار «تفكر ساعة يعدل عبادة سبعين سنة) واعتبار خلق السماوات في ضمن المفرع عليه لما أن في 
السماوات مما هو من مبادىء النظر وتهيئة أسباب المعاش الأرضية التي بها قوام القالب ما لا يخفى» وقريب من هذا 
أن ذكر السماوات وخلقها لتكون أمكنة الكواكب والملائكة العاملين فيها لأجل الإنسان. 

وقال بعض المحققين: إن كون خلق الأرض وما فيها للابتلاء ظاهرء وأما خلق السماوات فذكر تتميماً 
واستطراداً مع أن السماوات مقر الملائكة الحفظة وقبلة الدعاء ومهبط الوحي إلى غير ذلك مما له دحل في الابتلاء في 
الجملة» ولعل ما أشير إليه أولاً أولى» وجملة الاستفهام في موضع المفعول الثاني لفعل البلوى على المشهور» وجعل 
في الكشاف الفعل هنا معلقاً لما فيه من معنى العلم؛ > ومنع في سورة الملك تسمية ذلك تعليقاً مدعياً أنه إنما يكون إذا 
وقع بعد الفعل ما يسدّ مسد المفعولين جميعاً - كعلمت أيهما فعل كذا. وعلمت أزيد منطلق ‏ وبين كلاميه في 
السورتين اضطراب بحسب الظاهر» وأجاب عنه في الكشف با حاصله أن للتعليق معنيين: مصطلح ويعدى بعن وهو 
المنفي في تلك السورة ولغوي ويعدى بالباء وعلى» وهو خاص بفعل القلب من غير تخصيص بالسبعة المتعدية إلى 
مفعولين ولا يكون إلا في الاستفهام خاصة دون ما فيه لام الابتداء ونحوه» ومعنى تعليق الفعل على ما فيه ذلك أن 
يرتبط به معنى وإعراباً سواء كان لفظاً أو محلاً وهو المثبت هاهناء وقال الطيبي: يمكن أن E‏ 
العلم كأنه قيل: «إليبلوكم 4 فيعلم يكم أحسن عملاً ) والتعليق فيه ظاهرء وما هناك على تط تضمين الفعل معنى 
العلم كأنه قيل: ليعلمكم أيكم الخ فيصح النفي» ولا يخفى على من راجع كلامه أن فيه ما يأبى ذلك» وقد يقال: إن 
اتعليق لا يختص با كان من الأفعال بمعنى العلم كما ذهب إليه ثعلب والمبرد وابن ن كيسان» وإن وجهه أويس بما في 

همع الهوامع» ورجحه الشلوبين» ولا بالفعل القلبي مطلقاً بل يكون فيه وفي غيره مما ألحق به لكن مع الاستفهام 
حاية E‏ عو في الملجق على بصر وتفكر وسأل ‏ وزاد ابن خروف نظر ‏ ووافقه ابن عصفور» وابن مالك 
وزاد الاخير نسي كما في قوله: 

ومن انمع إنا :تسيا سن انتم 

ونازعه أبو حيان بأن ‏ من - تحتمل الموصولية والعائد محذوف أي من هم أنتم» وكذا زاد أيضاً ما قارب 
المذكورات من الأفعال التي لها تعلق بفعل القلب ‏ كترى البصرية ‏ في قوله: أما ترى أي برق هنالك. وكيستنيئون في 
قوله تعالى: «إويستنبئونك أحق هو ) [ يونس: 57 ] وکنبلو فيما نحن فیه» ونازعه أبو حيان بأن ترى في الأول 
علمية» وأيكم في الأخير موصولة حذف صدر صلتها فبنيت وهي بدل من ضمير الخطاب بدل بعض» ونقل ذلك عنه 
الجلال السيوطي ولم أجده في بحره» وفي الرضي أن جميع أفعال الحواس تعلق عن العمل» وفي التسهيل ما يؤيده» 
وأجاز يونس تعليق كل فعل غير ما ذكرء وخرج عليه «إثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد » [ مريم: a‏ 
لم يوافقوه على ذلك» وقد ذكر بعض الفضلاء أن الفعل القلبي وما جرى مجراه إما متعدٍ إلى واحد أو اثنين» فالأول 
يجوز تعليقه سواء تعدى بنفسه كعرف» أو بحرف كتفكر لأن معموله لا يكون إلا مفردا» وبالتعليق بطل عمله في 


سورة هود الآيات: 5 ad ١١‏ وم ل ل ا IE‏ 


المفرد الذي هو مقتضاه وتعلق بالجملة» ولا معنى للتعليق إلا إبطال العمل لفظاً لا محلاً وإن تعدى لاثنين» فإما أن 
يجوز وقوع الثاني جملة كما في باب علم أولاء فإن جاز علق عن المفعولين نحو علمت لزيد قائم لا عن الثاني لأنه 
يكون جملة بدون تعليق فلا وجه لعده منه إذ لا فرق بين أداة التعليق وعدمها فالتعليق لا يبطل عمل الفعل أصلاً كما 
في علمت زيداً أبوه قائم» وعلمت زيداً لا أبوه قائم» فإن عمله في محل الجملة لا فرق فيه بين وجود حرف التعليق 
وعدمه وإن لم يجز» وورد فيه كلمة تعليق كان منه نحو للإيسألونك ماذا ينفقون 4 [ البقرة: ۲٠١‏ ] فإن المسؤول عنه 
لا يكون إلا مفرداً. 


والفعل فيما نحن فيه يحتمل أن يكون عاملاً فيما بعده وهو المختبر به غير متضمن علماًء وفعل البلوى إذا كان 
كذلك يتعدى بالباء إلى المختبر به ولا يكون إلا مفرداً كما في قوله تعالى: «إولنبلونكم بشيء ‏ [ البقرة: ٠١١‏ ] 
والاستفهام قد أبطل مقتضاه لفظاً وهو التعليق» ويحتمل أن يكون متضمناً معنى العلم ويكون العلم عاملاً فيه وهو 
مفعوله الثاني» وحيتئذٍ لا تعليق» ومن هنا يظهر أن تعليق الفعل في الآية إنما هو على تقدير إعمال فعل البلوى» وعدم 
تعليقه على تقدير إعمال العلم فلا منافاة بين الكلامين انتهى وهو تفصيل حسنء وفي الهمع أن الجملة بعد المعلق في 
باب علم وأخواتها في موضع المفعولين فإن كان التعليق بعد استيفاء المفعول الأول فهي في موضع المفعول الثاني؛ 
وأما في غير هذا الباب فإن كان الفعل مما يتعدى بحرف الجر فالجملة في موضع نصب يإسقاطه نحو فكرت أهذا 
صحيح أم لاء وجعل ابن مالك منه إفلينظر أيها أزكى طعاماً ‏ [ الكهف: ٠۹‏ ] وإن كان مما يتعدى لواحد فهي في 
موضعه نحو عرفت أيهم زيد» فإن كان مفعوله مذكوراً نحو عرفت زيداً أبو من هوء فالجملة بدل منه على ما اختاره 
السيرافي وابن مالك» وهو بدل كل من كل بتقدير مضاف أي قصة زيد أو أمره عند ابن عصفورء والتزم ذلك ليكون 
المبدل منه جملة في المعنى» وبدل اشتمال ولا حاجة إلى التقدير عند ابن الصائغ» وذهب المبرد والأعلم وابن خروف 
وغيرهم إلى أن الجملة في موضع نصب على الحال» وذهب الفارسي إلى أنها في موضع المفعول الثاني لعرفت على 
تضمينه معنى علمت» واختاره أبو حيان وفيه نوع مخالفة في الظاهر لما تقدم تظهر بالتأمل إلا أنه اعترض القول بأن ما 
بعد فعل البلوى مختبر به بأن المختبر به إنما هو خلق السماوات والأرض» وأجيب بأن ذلك وإن كان في نفس الأمن 
مختبراً عنه والمختبر به ما ذكر إلا أنه جعل مختبراً به باعتبار ترتبه على ذلك» ولا يخفى ما فیه» وقال بعض أرباب 
التحقيق في دفع المخالفة: إن الزمخشري جعل قوله سبحانه هنا: إليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 بجملته استعارة 
تمثيلية فتكون مفرداته مستعملة في معناها الحقيقي معطاة ما تستحقه» وفعل البلوى يعلق عن المفعول الثاني لأنه لا 
يكون جملة إذ هو يتعدى له بالباء وحرف الجر لا يدخل على الجمل» وجرى التعليق فيه بناء على أنه مناسب لفعل 
القلوب معنى» وقد صرح غير واحد بجريانه في ذلك وجعله ثمة مستعاراً لمعنى العلم» والفعل إذ تجوز به عن معنى فعل 
آخر عمل عمله وجرى عليه حكمه» وعلم لا يعلق عن المفعول الثاني فكذا ما هو بمعناه فيكون قد سلك في كل من 
الموضعين مسلكاً تفنناًء وكثيراً ما يفعل ذلك في كتابه» ولعله لم يعكس الأمر لأن ما فعله في كل أنسب ا قبله من 
خلق السماوات والأرض وما فيها من النعم والمنافع وخلق الموت والحياة » ولا يخفى أن هذا قريب مما تقدم وفيه ما 


فيه 


والإتيان بصيغة التفضيل الدالة على الاختصاص بالمختبرين الأحسنين أعمالاً مع شمول الاختبار لفرق المكلفين 
وتنفاوت أعمال الكفار منهم إلى حسن شرعي وقبيح لا إلى حسن وأحسن كما في أعمال المؤمنين للتحريض على 
أحاسن المحاسن» والتحضيض على الترقي دائماً لدلالته على أن الأصل المقصود بالاختبار ذلك الفريق ليجازيهم 
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أكمل الجزاء فكأنه قيل: المقصود أن يظهر أفضليتكم لأفضلكم فإن ذلك مفروغ عنه لا يحيد عنه ذو لب» وجوز أن 
یکرت من باب الزياد 8 المطلقة وان يكوق من بان أي الغريقين شير كقاماء وأيا ما كان قالطاب ل خخاضا اومن 
لأن إظهار حال غيرهم مقصود أيضاً لكنه لا بالذات على الوجه الأول. 

«إوَلتن قُلْتَ إكم مبغوثون من تغد الْمَؤت لَيَقُوَنَ الذينَ كَمَرُوا إن هذا إل سخْرٌ مُبِيِنْ 4. أي مثله في 
الخديعة والبطلان» فالتركيب من التشبيه البليغ» والإشارة إلى القول المذكورء وجوز أن تكون للقرآن كأنه قيل: لو 
ا RE‏ والمراد إتكار ب ا e‏ 
مدر لحو ونا مار ودع سس رد لسو لوق م 00 وتسميته 
سحراً تمادياً منهم في العناد» وتفادياً عن سنن الرشاد وهو خلاف الظاهرء وقيل: الإشارة إلى نفس البعث» وتعقب بأنه لا 
يلائمه التسمية بالسحر فإنه إنما يطلق على شىء موجود ظاهراً لا أصل له فى الحقيقة» ونفس البعث عندهم معدوم 
بحت» وفيه بحث لجواز أنهم أرادوا من السحر الأمر الباطل والشيء الذي لا أصل له ولا حقيقة لشيوعه فيما بينهم 
بذلك حتى كأنه علم له. 

ووز أن تكون الإشارة إلى القائلء والاخبار عنه بالسحر للمبالغة» والخطاب في إإنكم ‏ إن كان لجميع 
المكلفين فالموصول مع صلته للتخصيص أي ليقولن الكافرون منهم» وإن كان للكافرين فذكر الموصول ليتوصل به 
إلى ذمهم بعنوان الصلةء وتعلق الآية الكريمة با قبلها إما من حيث إن البعث من تتمات الابتلاء المذكور فيه كأنه قيل : 
الأمر كما ذكر » ومع ذلك إن أخبرتهم بمقدمة فذة من مقدماته وقضية فردة من تتماته يقولون ما يقولون فضلاً عن أنهم 
يصدقون بما وقع هذا تتمة له» وإما من حيث إن البعث خلق جديد فكأنه قيل: وهو الذي خلق جميع المخلوقات 
ليترتب عليها ما يترتب» ومع ذلك إن أخبرتهم بأنه سبحانه يعيدهم تارة أخرى وهو أهون عليه يعدون ذلك ما يعدون 
فسبحان الله عما يصفون. 

وقرأ عي عيسى الثقفي «ولئن قُلت» بضم التاء على أن الفعل مسند إليه تعالى أي «إولئن قلت ) ذلك في كتابي 
رون الذين قروا ات وفي البحر أن المعنى على ذلك «إولئن قلت & مستدلاً على البعث من 
بعد الموت إذ في قوله تعالى: وهو الذي خلق ‏ الخ دلالة على القدرة العظيمة» فمتى أخبر بوقوع ممكن وقع لا 
محالة وقد أخبر بالبعث فوجب قبوله وتيقن وقوعه انتهى وهو لدى الذوق السليم كماء البحر. 

وقرأ الأعمش «أنكم) بة بفتح الهمزة على تضمين «إقلت ) معنى ذكرت «إولئن قلت 4 ذاكراً «أنكم مبعوثون» 
فإن وما بعدها في تأويل مصدر مفعول للذ کرء > واستظهر بعضهم کون القول بمعنى الذكر ازا وتعقب بأن الذكر 
والقول مترادفان فلا معنى للتجوز حيتئذِء ولما كان القول باقياً في التضمين جاء الخطاب على مقتضاه. 

وجوز أن تكون أن بمعنى عل» ونقل ذلك عن سيبويه» وجاء ائت السوق علك تشتري لحماً وأنك تشتري لحماًء 
وهي لتوقع المخاطب لكن لا على سبيل الاخبار فإنهم لا يتوقعون البعث بل على سبيل الأمر كأنه قيل: توقعوا بعشكم 
ولا تبتوا القول يإنكاره» وبذلك يندفع ما يقال: إن النبي حه قاطع بالبعث فكيف يقول لعلكم مبعوثون» وأيضاً القراءة 
المشهورة صريحة في القطع والبت» وهذه صريحة في خلافه فيتنافيان» ومنهم من قال: يجوز أن يكون هذا من الكلام 

وقرأ حمزة والكسائي ‏ وإلا ساحر» ‏ والإشارة إلى القائل» ولا مبالغة في الإخبار كما كانت على هذا الاحتمال 


NE eS اسك‎ RE او‎ ١١ - ٦ سورة هود الآيات:‎ 


في قراءة الجمهور» ويجوز أن تكون للقول أو للقرآن» وفيه من المبالغة ما في قولهم: شعر شاعر وين أَحَرْنا عَنهُم 
الْعَذَابَ #أي المترتب على بعثهم أو الموعود بقوله سبحانه: «ؤوإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير # 
وقيل: عذاب يوم بدر» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قتل جبريل عليه السلام المستهزئين وهم خمسة نفر 
أهلكوا قبل بدرء والظاهر أن المراد العذاب الشامل للكفرة» ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن المنذر وابن أبي ا 
قال: لما نزل لاقترب للناس حسابهم 4 [ الأنبياء: ١‏ ] قال ناس: إن الساعة قد اقتربت فتناهوا فتناهى القوم قليلاً ثم 
عادوا إلى أعمالهم أعمال السوء ء فأنزل الله سبحانه «إأتى أمر الله فلا تستعجلوه ‏ [ النحل: ١‏ ] فقال أناس من أهل 
الضلالة: هذا أمر الله تعالى قد أتى فتناهى القوم ثم عادوا إلى عكرهم عكر السوء فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى أمّة 
مَعْدُودَة # أي طائفة من الأيام قليلة لأن ما يحصره العد قليل. 

وقيل: المراد من الأمة الجماعة من الناس أي ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى جماعة يتعارفون ولا يكون فيهم 
مؤمن؛ ونقل هذا عن علي بن عيسى» وعن الجبائي أن المعنى إلى أمة بعد هؤلاء نكلفهم فيعصون فتقتضي الحكمة 
إهلاكهم وإقامة القيامة» وروى الإمامية ‏ وهم بيت الكذب ‏ عن أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن 
المراد بالأمة المعدودة أصحاب المهدي في آخر الزمان وهم ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً كعدة أهل بدر طلَيَقُولُنٌ ما 
يخبشه 4 أي أي شيء ينعه من المجيء فكأنه ريده وينعه مانع» وكانوا يقولون ذلك بطريق الاستعجال وهو كناية 
عن الاستهزاء والتكذيب لأنهم لو صدقوا به لم يستعجلوه وليس غرضهم الاعتراف بمجيئه والاستفسار عن حابسه كما 
يرشد إليه ما بعد. 


(ألا يم أيهم ذلك العذاب الأخروي أو الدنيوي ليس قضروفاً > 7 عَنْهُم » أي أنه لا يرفعه رافع أبدأء أو لا 
يدفعه عنهم دافع بل هو واقع بهم» والظاهر أن «إيوم 4 منصوب ‏ بمصروفاً او خب ايبن واستدل بذلك جمهور 
البصريين على جواز تقديم خبرها عليها كما يجوز تقديمه على اسمها بلا حلاف معتد به لأن تقديم المعمول يؤذن 
بتقديم العامل بطريق الأولى وإلا لزم مزية الفرع على أصلهء وذهب الكوفيون والمبرد إلى عدم الجواز وادعوا أن الآية لا 
تصلح حجة لأن القاعدة المشار إليها غير مطردة ألا ترى قوله سبحانه: : «إفأما اليتيم فلا تقهر © [ الضحى: 4 ] كيف 
تقدم معمول الفعل مع امتناع تقديه لأن الفعل لا يلي أماء وجاء عن الحجازيين أنهم يقولون ما اليوم زيد ذاهباً مع أنه لا 
يجوز تقديم خبر ما اتفاقأء وأيضاً المعمول فيها ظرف والأمر فيه مبني على التسامح مع أنه قيل: إنه متعلق بفعل 
محذوف دل عليه ما بعده» والتقدير ألا يصرف عنهم العذاب أو يلازمهم يوم يأتيهم» ومنهم من جعله متعلقاً بيخافون 
- محذوفاً أي ألا يخافون يوم الخ وقيل: هو مبتدأ لا متعلق ‏ بمصروفاً - ولا بمحذوف» وبني على الفتح لإضافته 
للجملة» ونظير ذلك قوله سبحانه: «9هذا يوم ينفع الصادقين # [ المائدة: 8ع على قراءة الفتح؛ وأنت تعلم أن في 
بناء الظرف المضاف لجملة صدرها مضارع معرف خلافاً بين النحاة» وأن الظاهر تعلقه ‏ بمصروفا ‏ نعم عدم صلاحية 
الآية للاحتجاج مما لا ريب فيه؛ وفي البحر قد تتبعت جملة من دواوين العرب فلم أظفر بتقديم خبر ليس عليها ولا 
بتقديم معموله إلا ما دل عليه ظاهر هذه الآية الكريمة» وقول الشاعر: 

فيأبى فما يزداد إلا لجاجة وكنت أبياً في الخنى لست أقدم 


ظوَّحَاقَ بهم أي نزل وأحاطء وأصله حق فهو كزل وزال ‏ وذم وذام ‏ والمراد يحيق بهم. مما كانوا به 
يشتهزئونَ 4 إلا أنه عبر بالماضي لتحقق الوقوع؛ والمراد بالموصول العذاب وعبر به عنه تهويلاً لمكانه» وإشعاراً بعلية 
ما ورد في حيز الصلة من استهزائهم به لنزوله وإحاطته ووضع الاستهزاء موضع الاستعجال لأنه كان استهزاء وین 
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أذفتا الإنسَانّ مئّا رَحْمةً 4 أي أعطيناه نعمة من صحة وأمن وجدة وغيرها وأوصلناها إليه بحيث يجد لذتها فالإذاقة 
مجاز عن هذا الإعطاء ثم ترَغتَاها 4 أي سلبنا تلك الرحمة طإمثة ‏ صلة النزع» والتعبير به للإشعار بشدة تعلقه بها 
وحرصه عليه لإإِنّهُ لَيَؤْوسَ # شديد اليأس كثيره قطوع رجائه من عود مثل تلك النعمة عاجلاً أو آجلاً بفضل الله تعالى 
لعدم صبره وتوكله عليه سبحانه وثقته 
کفوز 4 كثير الكفران لما سلف لله تعالى عليه من النعم؛ ؛ وتأخير هذا الوصف عن وصف يأسهم لرعاية 
الفواصل على أن اليأس من باب الكفران للنعمة السالفة أيضاً وان فاه نعْء ء 4 كصحة وأمن وجدة لَإبَعْدَ صَرَاءَ 
مَسَيْهُ # كسقم وخوف وعدم» وفي إسناد الإذاقة إليه تعالى دون المس إشعار بأن إذاقة النعمة مقصودة بالذات دون 
مس الضر بل هو مقصود بالعرض» ومن هنا قال بعضهم: إنه ينبغي أن تجعل ‏ من في قوله سبحانه: لإمنه » للتعليل 
أن نزعناها من أجل شؤمه وسوء صنيعه وقبح فعله ليكون مناء لإمنه ) مشيراً إلى هذا المعنى ومنطيقاً عليه كما قال 
سبحانه: «إما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ‏ [ النساء: ٩۹‏ ] ولا يخفى أن تفسير 
«إمنه 4 بذلك خلاف الظاهر المتبادر ولا ضرورة تدعو إليه» وما لم يؤت ببيان تحول النعمة إلى الشدة وبيان العكس 
1 طرز واحد بل خولف التعبير فيهما حيث بدىء في الأول يإعطاء النعمة وإيصال الرحمة ولم يبدأ في الثاني 
يصال الضر على نمطه تنبيهاً على سبق الرحمة على الغضب واعتناء بشأنهاء وفي التعبير عن ملابسة الرحمة والنعماء 
0 المؤذن على ما قيل بلذتهما وكونهما مما يرغب فيه وعن ملابسة الضراء بالمس المشعر بكونها في أدنى ما 
يطلق عليه اسم الملاقاة من مراتبها من اللطف ما لا يخفى» ولعله يقوي عظم شأن الرحمة. 
وذكر البعض أن في لفظ الإذاقة والمس بناء على أن الذوق ما يختبر به الطعوم» والمس أول الوصول تنبيهاً على أن ما 
E‏ للختي والميكن توج aS a‏ وأنه يقع في الكفران والبطر بأدنى شيء «لَيَقُوآنٌ 
َب السَّيْعَاتُ َنّي 4 أي المصائب التي تسوءني ولن يعتريني بعد أمثالها إن ّرح € بطر بالنعمة مغتر بهاء وأصاه 
فارح إلا أنه حول لما ترى للمبالغة) وفي البحر أن فعلاً بكسر العين هو قياس اسم الفاعل من فعل اللازم» وقرىء (قَرْح) 
بضم الراء كما تقول: ندس ونطسء وأكثر ما ورد الفرح في القرآن للذم فإذا قصد المدح قيد كقوله سبحانه: إفرحين بما 
آتاهم الله من فضله 4 [ آل عمران: 1١‏ ] لإفَخُورٌ 4 متعاظم على الناس بما أوتي من النعم مشغول بذلك عن القيام 
بحقهاء واللام في «إلئن & في الآيات والأربع موطئة للقسمء وجوابه سادٌ مسد جواب الشرط كما في قوله: 
لعن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أقيلها 
رڈ الَّذِينَ صَبَرُوا # استثناء من الإنسان» وهو متصل إن كانت أل فيه لاستغراق الجنس» وهو الذي نقله 
الطبرسي مخالفاً لابن الخازن عن الفراءء ومنقطع إن كانت للعهد إشارة إلى الإنسان الكافر مطلقاء وعن ابن عباس أن 
المراد منه كافر معين وهو الوليد بن المغيرة» وقيل: هو عبد الله بن أمية المخزومي» وذكره الواحدي» E‏ 
على الروايتين متصل» ونسب غير مقيد بهما إلى الزجاج والأخفش» وأياً ما كان فالمراد صبروا على ما أصابهم من 
الضراء سابقاً أو لاحقاً إيماناً بالله تعالى واستسلاماً لقضائه تعالى. 
َعَمِلُوا الصالحات ‏ شكراً على نعمه سبحانه السابقة واللاحقة» قال المدقق في الكشف: لما تضمن اليأس 
عدم الصبر والكفران عدم الشكر كان المستثنى من ذلك ضده ممن اتصف بالصبر والشكر فلما قيل: «إإلا الذين 4 الخ 
كان بمنزلة إلا الذين صبروا وشكروا وذلك من صفات المؤمن» فكنى بهما عنه فلذا فسره الزمخشري بقوله: إلا الذين 
آمنوا» فإن عادتهم إذا أتتهم رحمة أن يشكروا وإذا زالت عنهم نعمة أن يصبروا فلذا حسنت الكناية به عن الإيمان» ثم عرض 
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بشيخه الطيبي بقوله: وأما دلالة لإصبروا 4 على أن العمل الصالح شكر لأنه ورد في الأثر الإيمان نصفان: نصف صب 
ونصف شكرء ودلالة عملوا على أن الصبر إيمان لأنهما ضميمتان في الأكثر فغير مطابق لما نحن فيه إلا أن يراد وجه آخر 
كأنه قيل: إلا المؤمن الصالح الصابر الشاكر وهو وجه - لكن القول ما قالت حذام ‏ لأن الكناية تفيد ذلك مع ما فيها من 
الحسن والمبالغة إأولئك 4 إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة وما فيه من معنى البعد لما مر غير مرة 
أي أولفك الموصوفون بتلك الصفات الحميدة لإلّهُمْ مَغْفرةٌ 4 عظيمة لذنوبهم ما كانت «وَأَجْرَ 4 ثواب لأعمالهم 
الحسنة إكبيرٌ 4 وصف بذلك لما احتوى عليه من النعيم السرمدي ورفع التكاليف والأمن من العذاب ورضا الله 
سبحانه عنهم والنظر إلى وجهه الكريم في جنة عرضها السماوات والأرض» ووجه تعلق الآيات الثلاث با قبلهن على ما 
في البحر أنه تعالى لما ذكر أن عذاب الكفار وإن تأخر لا بد أن يحيق بهم ذكر ما يدل على كفرهم وكونهم مستحقين 
العذات للها حيار ن سجاه ا ترف على او عنما لا یھ دن لطا ا 
قيل: وهو إشارة إلى أن الوجه تضمن الآيات تعليل الحيق ويبعده تعليله بما في حيز الصلة قبل» واختار بعضهم أنه 
الاشتراك في الذم فما تضمنه الآيات قبل بيان بعض هناتهم وما تضمنته هذه بيان بعض آخر. 

وقال بعض المحققين: إن وجه التعلق من حيث إن إذاقة النعماء ومساس الضراء فصل من باب الابتلاء واقع 
موقع التفصيل من الإجمال في قوله سبحانه: إليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 والمعنى أن كلا من إذاقة النعماء ونزعها 
مع كونه ابتلاء للإنسان أيشكر أم يكفر لا يهتدي إلى سنن الصواب بل يحيد في كلتا الحالتين عنه إلى مهاوي الضلال 
فلا يظهر منه حسن عمل إلا من الصابرين الصالحين» أو من حيث إن إنكارهم البعث واستهزاءهم بالعذاب بسبب 
بطرهم وفخرهم كأنه قيل: إنما فعلوا ما فعلوا لأن طبيعة الإنسان مجبولة على ذلك انتهى» ولا يخفى ما في الأول من 
البعد. والثاني أقرب» والله تعالى أعلم. 

من باب الإشارة في الآيات: «إالر © إشارة إلى ما مرت الإشارة إليه لإأحكمت آياته 4 أي حقائقه وأعيانه في 
العالم الكلي فلا تتبدل ولا تتغير طؤثم فصلت 4 في العالم الجزئي وجعلت مبينة معينة بقدر معلوم «إمن لدن حكيم ) 
فلذا أحكمت «وخبير # فلذا فصلتء وقد يقال: الإشارة إلى آيات القرآن قد أحكمت في قلوب العارفين «إثم 
فصلت) أحكامها على أبدان العاملين» وقيل: بإأحكمت 4 بالكرامات «إثم فصلت * بالبينات «إألا تعبدوا إلا اله 
أي أن لا تشركوا في عبادته سبحانه وخصصوه عز وجل بالعبادة إإنني لكم منه نذير ) عقاب الشرك وتبعته 
«إوبشير4 بثواب التوحيد وفائدته» وقيل: «إنذير 4 بعظائم قهره لإوبشير ) بلطائف وصله «إوأن استغفروا ربكم ) 
اطلبوا منه سبحانه أن يست ركم عن النظر إلى الغير حتى أفعالكم وصفاتكم «إثم توبوا إليه 4 ارجعوا بالفناء ذاتء وقيل: 
«إاستغفروا ربكم من الدعاوى «إوتوبوا إليه 4 من الخطرات المذمومة «إيمتعكم متاعاً حسناً © بتوفيقكم لاتباع 
الشريعة حال البقاء بعد الفناء ويقال: المتاع الحسن صفاء الأحوال» وسناء الأذكارء وحلاوة الأفكار وتجلي الحقائق» 
وظهور اللطائف» والفرح برضوان الله تعالى وطيب العيش بمشاهدة أنواره سبحانه» والمتاع كل المتاع مشاهدة المحب 
حبيبه» ولله در من قال: 

ا ا ده فإن نلتهااستوفيت كل منائيا 

إإلى أجل مسمى 4 هو وقت وفاتكم «إويؤت كل ذي فضل 4 بالسعي والاجتهاد وبذل النفس لإفضله ) 
في الدرجات والقرب إليه سبحانه؛ ويقال: «إيؤت كل ذي فضل ) في الاستعداد «إفضله ‏ في الكمال» وسكل أبو 
عثمان عن معنى ذلك فقال: يحقق آمال من أحسن به ظنه فإوإن تولوا 4 أي تعرضوا عن امتثال الأمر والنهي «إفإني 
أخاف عليكم عذاب يوم كبير ) وهو يوم الرجوع إلى الله تعالى الذي يظبر فيه عجز ما سواه تعالى ويتبين قبح 
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مخالفة ما أمر به وفظاعة ارتكاب ما نهي عنه «إألا إنهم يثنون ‏ يعطفون 8( صدورهم ‏ على ما فيها من الصفات 
المذمومة «اليستخفوا منه ) تعالى وذلك لمزيد جهلهم با يجوز عليه جل شأنه وما لا يجوز «إألا حين يستغشون 
ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون 4 من الأقوال والأفعال وسائر الأحوالء وقيل: للإما يسرون 4 من الخطرات «إوما 
يعانون4 من النظرات» وقيل: لإما يسرون 4 بقلوبهم «إوما يعلنون * بأفواههم» وقيل: ما يسرون © بالليل توما 
يعلنون 4 بالنهار» والتعميم أولى «إومن الناس من جعل » ضمير منه للرسول عب وقد علمت أنه يبعده ظهور أن 
ضمير فإيعلم 4 له تعالى لكن ذكر في أسرار القرآن أنه تعالى كسا أنوار جلاله أفقدة الصديقين فيرون بأبصار قلوبهم ما 
يجري في صدور الخلائق من المضمرات والخطرات كما يرون الظواهر بالعيون الظاهرة» وقد جاء «اتقوا فراسة المؤمن 
فإنه ا تعالى) وعلى هذا فيمكن أن يكون ضمير لإيعلم » للرسول عليه الصلاة والسلام وأيّاً ما كان فالآية 
نازلة في غير المؤمنين حسبما يقتضيه الظاهر» وقد تقدم لك أن الأمر على ما روي عن الحبر رضي الله تعالى عنه 
مشكل. 

وقال بعض أرباب الذوق: إن الآية عليه إشارة إلى أن أولئك الأناس لم يصلوا إلى مقام الجمع ولم يتحققوا 
بأعلى مراتب التوحيد وفيه خفاء أيضاً فتفطن «إوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 4 أي ما تتغذى به شبحاً 
وروحاًء ويقال: لكل رزق عليه تعالى بقدر حوصلته فرزق الظاهر للأشباح» ورزق المشاهدة للأرواح» ورزق الوصلة 
للأسرار؛ ورزق الرهبة للنفوس» ورزق الرغبة للعقول» ورزق القربة للقلوب» وهذا بالنظر إلى الإنسان» وأما بالنظر إلى 
سائر الحيوانات فلها أيضاً رزق محسوس» ورزق معقول يعلمه الله تعالى «إويعلم مستقرها ومستودعها © فمستقر 
الجميع أصلاب العدم لإومستودعها 4 أرحام الحدوث «إوهو الذي خلق السماوات والأرض 4 وما في كل لإفي 
ستة أيام وكان عرشه على الماء 4 أي كان حياً قيوماً - كما قال ابن الكمال .. 

وقيل: الماء إشارة إلى المادة الهيولانية» والمعنى لإوكان عرشه ‏ قبل خلق السماوات والأرض بالذات لا 
بالزمان مستعلياً على المادة فوقها بالرتبة» وقيل: غير ذلك» وإن شئت التطبيق على ما فى تفاصيل وجودك فالمعنى على 
ما قيل: خلق سماوات قوى الروحانية» وأرض الجسد في الأشهر الستة التي هي أقل مدة الحمل» وكان عرشه الذي 
هو قلب المؤمن على ماء مادة الجسد مستولياً عليه متعلقاً به تعلق التصوير والتدبير «إليبلوكم أيكم أحسن عملا ) 
قيل: جعل غاية الخلق ظهور الأعمال أي خلقنا ذلك لنعلم العلم التفصيلي التابع للوجود الذي يترتب عليه الجزاء 
لإأيكم أحسن عملا 4 «إولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ‏ الخ تضمن الإشارة إلى أنه ينبغي للعبد أن يكون في السراء 
والضراء واثقاً بربه تعالى متوكلاً عليه غير محتجب عنه برؤية الأسباب لملا يحصل له اليأس والكفران والبطر والفخر 
بذلك وجوداً وعدماً. فإن آناه رحمة شكره أولاً برؤية ذلك منه جل شأنه بقلبه» وثانياً باستعمال جوارحه في مراضيه 
وطاعاته والقيام بحقوقه تعالى فيهاء وثالثاً ياطلاق لسانه بالحمد والثناء على الله تعالى وبذلك يتحقق الشكر المشار 
إليه بقوله تعالى: «إوقليل من عبادي الشكور ‏ [ سباً: ٠١‏ ] وإلى ذلك أشار من قال: 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 


وبالشكر تزداد النعم كما قال تعالى: «إلئن شكرتم لازیدنکم ‏ [ إبراهيم: ۷ ]» وعن علي کرم الله تعالى وجهه 
إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكرء ثم إن نزعها منه فليصبر ولا يتهم الله تعالى بشيء فإنه 
تعالى أبر بالعبد وأرحم وأخبر بمصلحته وأعلم؛ ثم إذا أعادها عليه لا ينبغي أن يبطر ويغتر ويفتخر بها على الناس فإن 
الاغترار والافتخار با لا يملكه من الجهل كان وقد أفاد سبحانه أن من سجايا الإنسان في الشدة بعد الرحمة اليأس 
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والكفران وبالنعماء بعد الضراء الفرح والفخر «إإلا الذين صبروا ) مع الله تعالى في حالتي النعماء والضراء والشدة 
والرحاء فالفقر والغنى مثلاً عندهم مطيتان لا يبالون أيهما امتطوا إوعملوا الصالحات 4 ما فيه صلاحهم في كل 
أحوالهم «أولئك لهم مغفرة © من ذنوب ظهور النفس باليأس والكفران والفرح والفخر «إوأجر كبير ) من ثواب 
تجليات الأفعال والصفات وجنانهماء والله تعالى ولي التوفيق. 
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الْفلْلكَ و ڪلام عله ملا من قوم خرو منه قال إن شرا أي فإِنَا د حر نکم کما سرون 
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الشيء وقوعه ولا ترجح وقوعه لجواز أن يوجد ما يمنع منه» فلا يشكل بأن توقع ترك التبليغ منه عله مما لا يليق بمقام 
النبوة» والمانع من ذلك فيه عليه الصلاة والسلام عصمته كسائر الرسل الكرام عليهم السلام عن كتم الوحي المأمور 
تببليغه والخيانة فيه وتركه تقية) والمقصود من ذلك تحريضه ع وتهييج داعيته لأداء الرسالة» ويقال نحو ذلك قف 
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كل توقع نظير هذا التوقع» وقيل: إن التوقع تارة يكون للمتكلم وهو الأصل لأن المعاني الإنشائية قائمة به» وتارة 
للمخاطب» وأخرى لغيره ممن له تعلق وملابسة به ويحتمل أن يراد هنا هذا الأخير ويجعل التوقع للكفا فا والمعنى أنك 
بلغ بك الجهد في تبليغهم ما أوحي إليك أنهم يتوقعون منك ترك التبليغ لبعضه» وقيل: إن لعل هنا ليست للترجي 
بل هى للتبعيد» وقد تستعمل لذلك كما تقول العرب: لعلك تفعل كذا لمن لا يقدر عليه فالمعنى لا تترك» وقيل: إنها 
لسغا الإنكاري كما في الحديث «لعلنا أعجلناك» واختار السمين. وغيره كونها للترجي بالنسبة إلى المخاطب 
على ما علمت آنفاً» ولا يجوز أن يكون المعنى كأني بك ستترك بعض ما أوحي إليك مما شق عليك يإذني ووحي 
منى» وهو أن يرخص لك فيه كأمر الواحد بمقاومة عشرة إذ أمروا بمقاومة الواحد لاثنين وغير ذلك من التخفيفات لأنه 
وإن زال به الإشكال إلا أن قوله تعالى بعد أن يقولوا يأباه نعم قيل: لو أريد ترك الجدال بالقرآن إلى الجلاد والضرب 
والطعان ‏ لأن هذه السورة مكية نازلة قبل الأمر بالقتال - صح لكن في الكشف بعد كلام: اعلم لو أخذت التأمل 
لاستبان لك أن مبنى هذه السورة الكريمة على إرشاده تعالى كبرياؤه نبيه عله إلى كيفية الدعوة من مفتتحها إلى 
مختتمها وإلى ما يعتري لمن تصدى لهذه الرتبة السنية من الشدائد واحتماله لما يترتب عليه فى الدارين من العوائد لا 
على التسلي له عليه الصلاة والسلام فإنه لا يطابق المقام» وانظر إلى الخاتمة الجامعة أعني NT‏ ورا رج 
الأمر كله فاعبده وتوكل عليه 4 [ هود: ٠١١‏ ] تقضي العجب وهو يبعد هذه الإرادة إن قلنا: إن ذلك من 
التخفيف المؤذن بالتسلي فتأمله» والضمير في قوله سبحانه: «إوّضَائق به 4 لما يوحى أو للبعض وهو ام 
حيان» وقيل: لاتبليغ أو للتكذيب» وقيل: هو مبهم يفسره أن يقولوا » والواو للعطف «إوضائق € قيل: عطف على 
«إتارك 4 وقوله تعالى: «إِصَدْرُكَ 4 فاعله» وجوز أن يكون الوصف خبراً مقدماً و لإصدرك ‏ مبتداً والجملة معطوفة 
على «إتارك ‏ وقيل: يتعين أن تكون الواو للحال؛ والجملة بعدها حالية لأن هذا واقع لا متوقع فلا يصح العطف» 
ونظر فيه بأن ضيق صدره عليه الصلاة والسلام بذلك إن حمل على ظاهره ليس بواقع» وإنما يضيق صدره الشريف لما 
يعرض له في تبليغه من الشدائد» وعدل عن ضيق الصفة المشبهة إلى ضائق ‏ اسم الفاعل ليدل على أن الضيق مما 
يعرض له عه أحياناء وكذا كل صفة مشبهة إذا قصد بها الحدوث تحول إلى فاعل فتقول في سيد وجواد وسمين 
مثلاً: سائد وجائد وسامن» وعلى ذلك قول بعض اللصوص يصف السجن ومن سجن فيه: 
بمنزلة أما اللفيم «فسامن» بها وكرام الناس باد شحوبها 

وظاهر كلام البحر أن ذلك مقيس فكل ما يبنى من الثلائي للثبوت والاستقرار على غير وزن فاعل يرد | إليه إن 
أريد معنى الحدوث من غير توقف على سماع» وقيل: إن العدول لمشاركة «إتارك © وليس بذلك. أن يَقُولُوا لوا 
أنزل عَلَيِه كبر # أي مال كثيرء وعبروا بالإنزال دون الإعطاء لأن مرادهم التعجيز بكون ذلك على خلاف العادة لأن 
الكنوز إنما تكون في الأرض ولا تنزل من السماءء ويحتمل أنهم أرادوا بالإنزال الإعطاء من دون سبب عادي كما يشير 
إليه سبب النزول أي لولا أعطي ذلك ليتحقق عندنا صدقه 

«أؤ جَاءَ مَعَهُ مَلَكَ > يصدقه لنصدقه» روي أنهم قالوا: اجعل لنا جبال مكة ذهباً أو اثتنا بملائكة يشهدون 

بنبوتك إن كنت رسولاً فنزلت» وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن كلا من القولين قالته طائفة ئفة فقال عليه 

الصلاة والسلام: لا أقدر على ذلك فنزلت» وقيل: القائل لكل عبد الله بن أمية المخزومي» ووجه الجمع عليه يعلم مما 
مر غير مرة» ومحل «إأن يقولوا ‏ نصب أو جر وكان الأصل كراهة أو مخافة «إأن يقولوا ‏ أو لثلا أو لأن أو بأن 
يقولواء ولوقوع القول قالوا: إن المضارع بمعنى الماضيء و «إأن »© المصدرية خارجة عن مقتضاهاء ورجحوا تقدير 
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الكراهة على المخافة لذلك» وقد يراد عند تقديرها مخافة أن يكرروا هذا القول؛ واختار بعض أن يكون المعنى على 
الجميع أن يقولوا مثل قولهم لولا الخ - فأن - على مقتضاهاء ولا يرد شيء إا أَنتٌ َذيرً 4 أي ليس عليك إلا الإنذار 
ما أوحى غير مبال بما يصدر عنهم وال عَلَى كل سَيْء وَكيلٌ » أي قائم به وحافظ له فيحفظ أحوالك وأحوالهم 
فتوكل عليه في جميع أمورك فإنه فاعل بهم ما يليق بحالهم» والاقتصار على النذير في أقصى غاية من إصابة المح 
والآية قيل: منسوخة؛ وقيل: محكمة. 

لأمْ يَقُولَونَ افْترَاهُ 4 إضراب بأم المنقطعة عن ذكر ترك اعتدادهم با يوحى وعدم اكتفائهم بما فيه من 
المعجزات الظاهرة الدالة على صدق الدعوى» وشروع في ذكر ارتكابهم لما هو أشد منه وأعظم» وتقدر ببل والهمزة 
الإنكارية أي بل أيقولون» وذهب ابن القشيري إلى أن «إأم » متصلة؛ والتقدير أيكتفون با أوحينا إليك أم يقولون إنه 
ليس من عند الله» والأول أظهر, وأياً ما كان فالضمير البارز في «إافتراه ) لما يوحى قل 4 إن كان الأمر كما 
تقولون «إفأوا 4 أنتم أيضاً <( بعر سُورَ مله في البلاغة وحسن النظم وهو نعت ‏ لسور ‏ وكان الظاهر مطابقته لها 
في الجمع لكنه أفرد باعتبار مماثلة كل واحدة منها إذ هو المقصود لا مماثلة المجموع» وقيل: مثل وإن كان مفرداً 
يجوز فيه المطابقة وعدمها فيوصف به الواحد وغيره نظراً إلى أنه مصدر في الأصل كقوله تعالى: «إأنؤمن لبشرين 
مثلنا © [ المؤمنون: ٤۷‏ ] وقد يطابق كقوله سبحانه: وإثم لا يكونوا أمثالكم » [ محمد: ۸ ])» وقيل: إنه هنا صفة 
لمفرد مقدر أي قدر عشر سور مثله» وقيل: إنه وصف لمجموع العشر لأنها كلام وشيء واحد» وأيضاً - عشر - ليس 
بصيغة جمع فيعطى حكم المفرد ‏ كنخل منقعر ‏ وقوله سبحانه: «إمُفئرَيات 4 نعت آخر ‏ لسور ‏ قيل: أخر عن نعتها 
بالمماثلة لما يوحى لأنه النعت المقصود بالتكليف إذ به قعودهم على العجز عن المعارضة» وأما نعت الافتراء فلا يتعلق 
به غرض يدور عليه شيء في مقام التحدي» وإنما ذكر على نهج المساهلة وإرخاء العنان ولأنه لو عكس الترتيب لربما 
توهم أن المراد هو الممائلة له في الافتراء» والمعنى «إفأتوا بعشر سور 4 ممائلة له في البلاغة مختلقات من عند 
أنفسكم إن صح أني اختلقته من عند نفسي فإنكم عرب فصحاء بلغاء ومبادي ذلك فيكم من ممارسة الخطب 
والأشعار ومزاولة أساليب النظم والنثر وحفظ الوقائع والأيام أتم. 

والكثير على أن هذا التحدي وقع أولاً فلما عجزوا تحداهم «إبسورة من مثله ) كما نطقت به سورة [ البقرة: 
۳ ] ويونس» وهو وإن تأخر تلاوة متقدم نزولا وأنه لا يجوز العكس إذ لا معنى للتحدي بعشر لمن عجز عن التحدي 
بواخدة وأنه ليس المراد تعجيزهم عن الإتيان بعشر سور مماثلات لعشر معينة من القرآن. 

وروي عن ابن عباس أن المراد ذلك» وجعل العشر ما تقدم من السور إلى هناء واعترضه أبو حيان بأن أكثر ما ذكر 
مدني وهذه السورة حسبما علمت مكية فيكف تصح الحوالة بمكة على ما لم ينزل بعد» ثم قال: ولعل هذا لا يصح عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وذهب ابن عطية إلى أن هذا التحدي إنما وقع بعد التحدي بسورة» وروي هذا عن 
المبرد وأنكر تقدم نزول هذه السورة على نزول تينك السورتين وقال: بل نزلت سورة يونس أولآء ثم نزلت سورة هود. 

وقد أخرج ذلك ابن الضريس في فضائل القرآن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ووجه ذلك بأن ما وقع 
أولاً هو التحدي بسورة مثله في البلاغة والاشتمال على ما اشتمل عليه من الأخبار عن المغيبات والأحكام وأخواتهاء 
فلما عجزوا عن ذلك أمرهم بأن يأتوا بعشر سور مثله في النظم وإن لم تشتمل على ما اشتمل عليه» وضعفه في 
الكشف» وقال: إنه لا يطرد في كل سورة من سور القرآن» وهب أن السورة متقدمة النزول إلا أنها لما نزلت على 
التدريج جاز أن تتأخر تلك الآية عن هذه ولا ينافي تقدم السورة على السورة انتهى. 
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تعقبه الشهاب بأن قوله لا يطرد مما لا وجه له لأن مراد المبرد اشتماله على شيء من الأنواع السبعة ولا يخلو 
شيء من القرآن عنهاء وادعاء تأخر نزول تلك الآية حلاف الظاهن ومثله لا يقال بالرأي» وادعى أن الحق ما قاله المبرد 
من أنه عليه الصلاة والسلام تحداهم أولاً بسورة مثله في النظم والمعنى» ثم تنزل فتحداهم بعشر سور مثله في النظم . 
من غير حجر في المعنى » ويشهد له توصيفها بمفتريات » وأيد بعضهم نظر المبرد بأن التكليف في آية البقرة إنما كان 
بسبب الريب ولا يزيل الريب إلا العلم بأنهم لا يقدرون على المماثلة التامة؛ وهو في هذه الآية ليس إلا بسبب قولهم: 
جؤافتراه» فكلفوا نحو ما قالواء وفيه أن الأمر في سورة يونس كالأمر هنا مسبوق بحكاية زعمهم الافتراء قاتلهم الله 
تعالى مع أنهم لم يكلفوا إلا بنحو ما كلفوا به في آية البقرة على أن في قوله: : ولا يزيل الريب الخ منعاً ظاهر» وللعلامة 
الطيبي هاهنا كلام زعم أنه الذي يقتضيه المقام - وهو على قلة جدواه لا وجه لما أسسه عليه كما بين ذلك صاحب 
الكشف. 

هذا ونقل الإمام أنه استدل بهذه الآية على أن إعجاز القرآن بفصاحته لا باشتماله على المغيبات وكثرة العلوم إذ 
لو كان كذلك لم يكن لقوله سبحانه: «إمفتريات » معنى أما إذا كان وجه الإعجاز الفصاحة صح ذلك لأن فصاحة 
الكلام تظهر إن صدقاً وإن كذباً واعترض عليه الفاضل الجلبي با هو مبني على الغفلة عن معنى الافتراء والاختلاق؛ 
نعم ما ذكر إنما يدل على صحة كون وجه الإعجاز ذلك ولا يمنع احتمال كونه الأسلوب الغريب وعدم اشتماله على 
التناقض كما قيل به. 

وَادْعُوا من اس َثُمْ 4 أي استعينوا يمن أمكنكم أن تستعينوا به من آلهتكم التي تزعمون أنها ممدة لكم في 
كل ما تأتون وما تذرون. والكهنة الذين تلجؤون إلى آرائهم في الملمات ليسعدوكم في ذلك. 

«إمن دون الله متعلق - بادعوا ‏ أي متجاوزين الله تعالى» وفيه على ما قال غير واحد إشارة إلى أنه لا يقدر 
على مثله إلا الله عز وجل «إإن كْتُمْ صادقينَ 4 في أني افتريته فإن ذلك يستلزم الإتيان بمثله وهو أيضاً يستلزم 
قدرتكم عليه؛ وجواب «إإن »4 محذوف دل عليه المذكور قبل طقَإِلِمْ يَسْتَحِيبوا لَكُمْ 4 الخطاب على ما روي عن 
الضحاك ‏ للمأمورين بدعاء من استطاعواء وضمير الجمع الغائب ئب عائد إلى من أي فان لم يستجب لكم من تدعونه من 
دون الله تعالى إلى الإسعاد والمظاهرة على المعارضة لعلمهم بالعجز عنه وأن 0 أقصر من أن تبلغه إفاغْلَمُوا 5 
أنزل بعلم الله 4 أي ما أنزل إلا ملتبساً بعلمه تعالى لا بعلم غيره على ما تقتضيه تقتضيه كلمة «إأنما © فإنها تفيد الحصر 
كالمكسورة على الصحيح؛ ؛ قيل: وهو معنى قول من قال: أي ملتبساً با لا يعلمه إلا الله تعالى ولا يقدر عليه سواه. 

وادعى بعضهم أن الحصر إنما أفادته الإضافة كما في قوله تعالى: «إلا يظهر على غيبه أحداً 4 [ الجن: 1[ 
والمراد بما لا يعلمه غيره تعالى الكيفيات والمزايا التى بها الإعجاز والتحدي» وذكر عدم قدرة غيره سبحانه مما 
يقتضيه السياق وإلا فالمذكور في النظم الكريم العلم رن القدرة» وقيل: ذاك لأن نفي العلم بالشيء يستلزم نفي القدرة 
لأنه لا يقدر أحد على ما لا يعل» » والجملة الشرطية داخلة في حيز القول وإيراد كلمة الشك مع الجزم بعدم الاستجابة 
من جهة من يدعونه تهكم بهم وتسجيل عليهم بكمال سخافة العقل» وترتيب الأمر بالعلم على مجرد عدم الاستجابة 
من حيث إنه مسبوق بالدعاء المسبوق بتعجيزهم واضطرارهم فكأنه قيل: فإن لم يستجيبوا لكم عند التجائكم إليهم 
بعد ما اضطررتم إلى ذلك وصاعت عليكم الحيل وعيت بكم العلل «إفاعلموا» الخ أو من حيث إن من يدعونهم إلى 
المعارضة أقوى منهم في اعتقادهم فإذا ظهر عجزهم بعدم استجابتهم وإن كان ذلك قبل ظهور عجز أنفسكم يكون 
عجزهم أظهر وأوضح. 
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وبمجموع ما ذكرنا يظهر أن لا إشكال في الآيةء ومما يقضى منه العجب قول العز بن عبد السلام في أماليه: إن 

تيب هذا المشروط ب يعني العلم على ذلك الشرط يعني عدم الاستجابة مشكل؛ وكذا قوله سبحانه: «إأنزل بعلم 
ا ع 0 ليس العلم سبباً في إنزاله ولا للمصاحبة إذ العلم لا يصحبه في إنرالى 
راد A‏ بلعل إلا SE‏ رانين لاد رجن لأ كا اا ونظير ذلك ما في قوله 
جل وعلا: «ؤولا نكتم شهادة الله 4 [ المائدة: ٠١5‏ ] حيث أضيفت الشهادة إلى الله سبحانه باعتبار أنه تعالى شرعهاء 
والقرآن قد نزل بأدلة العلم بأحكام الله تبارك اسمه» فعبر بالمدلول عن الدليل» والتقدير «إفاعلموا أنما أنزل ) مصحوباً 
بانتشار علم الأحكا» وهي الأدلة» ولا شل أنه يناسب إذا عجزوا عن معارضته أن يعلموا أن هذه الآيات أدلة أحكام الله 
تعالى انتهى» ولیت شعري كيف غفل هذا العالم الماهر عن ذلك التفسير الظاهرء ولعله كما قيل: من شدة الظهور 
الخفاء ران لا إِلَه إلا هر 4 أي واعلموا أيضاً أنه تعالى المختص بالألوهية وأحكامها وأن آلهتكم بمعزل عن رتبة 
الشركة له تعالى في ذلك هل أنم مُسْلمُونَ ) أي داخلون في الإسلام إذ لم يبق بعد شائبة شبهة في حقيته وفي 
بطلان ما أنتم فيه من الشرك؛ فيدخل فيه الإذعان بكون القرآن من عند الله تعالى دخولاً أولياًء أو منقادون للحق الذي 
هو كون القرآن من عند الله تعالى وتاركون ما أنتم عليه من المكابرة والعناد» وفي هذا الاستفهام إيجاب بليغ لما فيه 
من معنى الطلب وانبيه على نيام الموجب وزوال المانع» ولهذا جيء بالفاء وفي التعبير ‏ بمسلمون ‏ دون تسلمون 
تأييد لما يقتضيه تر تيب ما ذكر على ما قيل بها من وجوبه بلا مهلة» قيل: وفي ذلك أيضاً إقناط لهم من أن يجيرهم 
آلهتهم من بأس الله ما شأنه وعز سلطانه وجوز أن يكون الضمير في «إلكم 4 للرسول مُه ويؤيده أنه جاء في آية 
ا ١‏ ]» وروي ذلك عن مجاهد» وكان المناسب للأمر بقل الافراد لكنه 
جمع للتعظيم» وهو لا يختص بضمير المتكلم كما قاله الرضي» ومن ذلك: 

وإن شعت حرمت النساء سواكم 

والجملة غير داخلة في حيز القول بل هي من قبله تعالى للحكم بعجزهم كقوله سبحانه: «إفإن لم تفعلوا ولن 
تفعلوا ‏ [ البقرة: 4 ” ] وعبر بالاستجابة إيماء إلى أنه عله على كمال الأمن من أمره كأن أمره عليه الصلاة والسلام لهم 
بالإتيان بمثله دعاء لهم إلى أمر يريد وقوعه» ويجوز أن يكون الضمير له م وللمؤمنين لأنهم أتباع له له في الأمر 
بالتتحدي» وفيه تنبيه لطيف على أن حقهم أن لا ينفكوا عنه عليه الصلاة والسلام ويناصبوا معه لمعارضة المعاندين كما 
كانوا يفعلونه في الجهاد؛ وإرشاد إلى أن ذلك مما يفيد الرسوخ في الإيمان» ولذلك رتب عليه ما ترة 


والمراد بالعلم المأمور به ما هو في المرتبة العليا التي كأن ما عداها من مراتب العلم ليس بعلم لكن لا للإشعار 
بانحطاط تلك المراتب بل بارتفاع هذه المرتبة» ويعلم من ذلك سر إيراد كلمة الشك مع القطع بعدم الاستجابة» فإن 
تنزيل سائر المراتب منزلة العدم مستتبع لتنزيل الجزم بعدم الاستجابة منزلة الشك» ويجوز أن يكون المأمور به الاستمرار 
على ما هم عليه من العلم ومعنى «إمسلمون 4# مخلصون في الإسلام أو ثابتون عليه» والكلام من باب التثبيت 
والترقية إلى معارج اليقين» واختار تفسير الآية بذلك الجبائي وغيره» وذكر شيخ الإسلام أنه أنسب با سلف من قوله 
تعالى: #وضائق به صدرك © ولما سيأتي إن شاء الله تعالى من قوله سبحانه: إفلا تك في مرية منه» وأشد بما 
الس ل ا ل ل 
الآية المتقدمة للكفار والضمير في هذه ضمير الجمع فليكن لهم أيضاً ولأن الكفار أقرب المذكورين فرجوع الضمير 
إليهم أولى» ولأن في التفسير الثاني تأويلات لا يحتاج إليها في الأول. 
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ومن هنا استظهره أبو حيان واستحسنه الزمخشري» ولعل مرجحاته أقوى من مرجحات الأخير عند من تأمل فلذا 
قدمناه» وإن قيل: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك» ويكتب - فما لم في المصحف - على ما قال الأجهوري - 
بغير نون» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما ‏ نزل ‏ بفتح النون والزاي وتشديدهاء وفي البحر أن ما يحتمل أن 
تكون مصدرية أي إن التنزيل» وأن تكون موصولة بمعنى الذي أي إن الذي نزله» وحذف العائد المنصوب في مثل ما 
ذكر شائع» وفعل - نزل - ضميره تعالى» وجوز بعضهم كون ‏ ما موصولة على قراءة الجمهور أيضاًء ويبعد ذلك 
بحسب المعروف في مثله أنها موصولة فافهم. 

من کان يُريدٌ © أي بأعماله الصالحة بحسب الظاهر االْحَيَاةَ الدّنْيَا وَزِيئَتَهَا 4 أي ما يزينها ويحسنها من 
الصحة والأمن وكثرة الأموال والأولاد والرياسة وغير ذلك» وإدخال «إكان 4 للدلالة على الاستمرار أي من يريد ذلك 
بحيث لا يكاد يريد الآخرة أصلا لوف ِلَيهِمْ أغمَالهُمْ فيهًا # أي نوصل إليهم أجور أعمالهم في الدنيا وافية 
فالكلام على حذف مضاف» وقيل: الأعمال عبارة عن الأجور مجازاًء وإليه يشير كلام شيخ الإسلام والأول أولى؛ و 
«إنوف 4 متضمن معنى نوصل ولذا عدي يإلى» وإلا فهو مما يتعدى بنفسه» وقيل: إنه مجاز عن ذلك» وقرأ طلحة بن 
ميمون - «يوف» - بالياء» وإسناد الفعل إلى الله تعالى» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما ‏ «يوف» - بالياء مخففا 
مضارع أوفى» وقرىء ‏ «تُوّف» - بالتاء مبنياً للمفعول» ورفع «أغْمالُهُم) والفعل في كل ذلك مجزوم على أنه جواب 
الشرط كما انجزم في قوله سبحانه: إمن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه # [ الشورى: ٠١‏ ] وحكى الفراء 
أن هكان زائدة ولذا جزم الجواب» وتعقبه أبو حيان بأنه لو كانت زائدة لكان فعل الشرط «إيريد 4 وكان يكون 
مجزوماًء وأجيب بأنه يحتمل أنه أراد بكونها زائدة أنها غير لازمة في المعنى» وقرأ الحسن - نوفي - بالتخفيف وإثبات 
الياءء ا إما على لغة من يجزم المنقوص بحذف الحركة المقدرة كما في قوله: 

الحو E‏ يمحي 

أو على ما سمع في كلام العرب إذا كان الشرط ماضياً من عدم جزم الجزاء وإما لأن الأداة لما لم تعمل في 
الشرط القريب ضعفت عن العمل في لفظ الجزاء البعيد فعملت في محله. 

ونقل عن عبد القاهر أنها لا تعمل فيه أصلاً لضعفهاء والمشهور فيه عن النحاة مذهبان: كون الجزاء فى نية 
التقديم. وكونه على تقدير الفاء والمبتدأء ويمكن أن يرد ذلك إلى هذاء وليس هذا مخصوصاً فيما إذا كان الشرط كان 
على الصحيح لمجيئه في غيره كثيرا ومنه: 

وإن أتاه خحليل يوم مسغبة يقول: لا غائب مالي ولا حرم 

ظوَهُمْ فيهًا لآ يَُخَسُونَ 4 أي لا ينقصونء والظاهر أن الضمير المجرور ‏ للحياة الدنيا - وقيل: الأظهر أن 
يكون للأعمال لثلا يكون تكراراً بلا فائدة» ورد بأن فائدته إفادته من أول الأمر أن عدم البخس ليس إلا في الدنيا فلو لم 
يذ كر توهم أنه مطلق على أنه لا يجوز أن يكون للتأكيد ولا ضرر فيه» وإنما عبر عن ذلك بالبخس الذي هو نقص الحق» 
ولذلك قال الراغب: هو نقص الشيء على سبيل الظلم مع أنه ليس لهم شائبة حق فيما أوتوه كما عبر عن إعطائه 
بالتوفية التي لكاب روي احا ور لسرن نوريا ا - كما قال بعض المحققين ‏ بناء للأمر 
على ظاهر الحال ومحافظة على صور الأعمال ومبالغة في نفي النقص كأن ذلك نقص لحقوقهم فلا يدخحل تحت 
الوقوع والصدور عن الكريم أصلاً لكن ينبغي أن يعلم أن هذا ليس على إطلاقه بل الأمر دائر على المشيئة الجارية على 
قضية الحكمة كما نطق به قوله سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ‏ [ الإسراء: ١8‏ ]. 
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وأخرج النحاس في ناسخه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية نسخت الآية التي نحن فيهاء 
وأنت تعلم أنه لا نسخ في الأحبان ولعل هذا إن صح محمول على المسامحة اوليك 4 إشارة إلى المذكورين 
باعتبار استمرارهم على إرادة الحياة الدنياء أو باعتبار توفيتهم أجورهم فيها من غير بخس» أو باعتبارهما معاء وما فيه من 
معنى للإيذان بيعد منزلتهم في سوء الحال اين ليس لَهُمْ في الآخرَة إلا الَاُ 4 لأن هممهم كانت مصروفة إلى 
اقتناص الدنيا وأعمالهم كانت ممدودة ومقصورة على تحصيلها؛ وقد ظفروا بما يترتب على ذلك ولم يريدوا به شيئاً 
آخر فلا جرم لم يكن لهم في الآخرة إلا النار وعذابها المخلد. 

وَحَبط مَا صَتَعُوا فيهًا # أي في الآخرة كما هو الظاهرء فالجار متعلق ‏ بحبط - و طإما 4 تحتمل المصدرية 

والموصولية أي ظهر في الآخرة حبوط صنعهم» أو الذي صنعوه من الأعمال التي كانت تؤدي إلى الثواب الأخروي لو 
كانت معمولة للآخرة» ويجوز أن يعود الضمير إلى الدنيا فيكون الجار متعلقاً - بصنعوا ‏ و ما 4 على حالهاء والمراد 
بحبوط الاعمال عدم مجازاتهم عليها لفقد الاعتداد بها لعدم الإخلاص الذي هو شرط ذلك» وقيل: لجزائهم عليها في 
الدنيا إوَبَاطلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ # قال أبو حيان: هو تأكيد لقوله سبحانه: لإحبط 4 الخ. والظاهر أنه حمل «إما كانوا 
يعملون # على معنى «إما صنعوا © والبطلان على عدم النفع وهو راجع إلى معنى الحبوط. 

ولما رأى بعضهم أن التأسيس أولى من التأكيد أبقى ما إيعملون 4 على ذلك المعنى» وحمل بطلان ذلك 
على فساده في نفسه لعدم شرط الصحةء وقال: كأن كلاً من الجماتين علة لما قبلها على معنى ليس لهم في الآخرة 
إلا النار لحبوط أعمالهم وعدم ترتب الثواب عليها لبطلانها وكونها ليست على ما ينبغي» والأولى ما صنعه المولى أبو 
السعود عليه الرحمة حيث حمل البطلان على الفساد في نفسه» و «إما كانوا يعملون * على أعمالهم في أثناء 
تحصيل المطالب الدنيوية. ثم قال: ولأجل أن الأول من شأنه استتباع الثواب والأجر وأن عدمه لعدم مقارنته للإيمان 
والنية الصحيحة؛ وأن الثاني ليس له جهة صالحة قط علق بالأول الحبوط المؤذن بسقوط أجره بصيغة الفعل المنبىء 
عن الحدوث» وبالثاني البطلان المفصح عن كونه بحيث لا طائل تحته أصلاً بالاسمية الدالة على كون ذلك وصفا 
لازماً له ثابتاً فيه» وفي زيادة - كان في الثاني دون الأول إيماء إلى أن صدور أعمال البر منهم وإن كان لغرض فاسد 
ليس في الاستمرار والدوام كصدور الأعمال التي هي مقدمات مطالبهم الدنيئة انتهى. 

ويحتمل عندي على بعد أن يراد بما كانوا يعملون ‏ هو ما استمروا عليه من إرادة الحياة الدنيا وهو غير ما 
صنعوه من الأعمال التي نسب إليها الحبوط وإطلاق مثل ذلك على الإرادة مما لا بأس به لأنها من أعمال القلب» 
ووجه الإتيان ‏ بكان ‏ فيه موافقته لما أشار هو إليه» وفي الجملة تصريح باستمرار بطلان تلك الإرادة وشرح حالها بعد 
شرح حال المريد وشرح أعماله أراد بها الحياة الدنيا وزينتهاء وأياً ما كان فالظاهر أن «إباطل © خبر مقدم و «إما 
كانوا» هو المبتدأء وجوز في البحر كون «إباطل © خبراً بعد خبر» و «إما © مرتفعة به على الفاعلية» وقرىء - وبطل - 
بصيغة الفعل أي ظهر بطلانه حيث علم هناك أن ذاك وما يستتبعه من الحظوظ الدنيوية مما لا طائل تحته أو انقطع أثره 
الدنيوي فبطل مطلقأء وقرأ أبي وابن مسعود ‏ وباطلاً ‏ بالنصب ونسب ذلك إلى عاصم وخرجه صاحب اللوامح على 
أن فما # سيف خطيب - وباطل ‏ مفعول ‏ ليعملون ‏ وفيه تقديم معمول «إكان ) وفيه ‏ كتقديم الخبر ‏ خلاف» 
والأصح الجواز لظاهر قوله تعالى: لإأهؤلاء إياكم كانوا يعبدون 4 [ سبأ: 4١‏ ] ومن منع تأول» وجوز أن يكون منصوباً 
- بيعملون ‏ و «ما) إبهامية صفة له أي باطلاً أي باطل» ونظير ذلك حديث ما على قصره ولأمر ما جدع قصير أنفه» وأن 
يكون مصدراً بوزن فاعل» وهو منصوب بفعل مقدرء و «ما» اسم موصول فاعله أي بطل بطلاناً الذي كانوا يعملونه 
ونظيره خارجاً في قول الفرزذق: 
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او حرفي هدت ري واش لبين رتاج قائماومقام 
علي حلفة لا ا الدهر (BUTE‏ ولا «(خحارجا) من في زور كلام 


فإنه أراد ولا يخرج من في زور كلام خروجاً وفي ذلك على ما في البحر إعمال المصدر الذي هو بدل من 
الفعل في غير الاستفهام والأمر هذاء والظاهر أن الآية في مطلق الكفرة الذين يعملون البر لا على الوجه الذي ينبغي» 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن أنس رضي الله تعالى عنه أنها نزلت في اليهود والنصارى» ولعل المراد ‏ 
كما قال ابن عطية ‏ إنهم سبب النزول فيدخلون فيها لا أنها خاصة بهم ولا يدخل فيها غيرهم» وقال الجبائي: هي في 
الذين جاهدوا من المنافقين مع رسول الله عه جعل الله تعالى حظهم من ذلك سهمهم في الغنائم» وفيه أن ذلك إنما 
كان بعد الهجرة والآية مكية» وقيل: في أهل الرياء يقال لقارىء القرآن منهم: أردت أن يقال: فلان قارىء؛ فقد قيل: 
اذهب فليس لك عندنا شيء» وهكذا لغيره من المتصدق والمقتول في الجهاد وغيرهما ممن عمل من أعمال البر لا 
لوجه الله تعالى» وربما يؤيد ذلك ما روي عن معاوية حين حدثه أبو هريرة بما تضمن ذلك فبكى» وقال: صدق الله 
ورسوله بُ لإمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ) إلى قوله سبحانه: إوباطل ما كانوا يعملون 4 وعليه فلا بد من 
تقييد قوله عز وجل: «إليس لهم في الآخرة إلا النار 4 بأن ليس لهم بسبب أعمالهم الريائية إلا ذلك وهو خلاف 
الظاهر والسياق يقتضي أنها في الكفرة مطلقاً وبرهم كما قلناء ومن هنا اشتهر أن الكافر يعجل له ثواب أعماله في 
الدنيا بتوسعة الرزق وصحة البدن وكثرة الولد ونحو ذلك وليس لهم في الآخرة من نصيب لكن ذهب جماعة إلى أنه 
يخفف بها عنه عذاب الآخرة» ويشهد له قصة أبي طالب» وذهب آخرون إلى أن ما يتوقف على النية من الأعمال لا 
ينتفع الكافر به في الآخرة أصلاً لفقدان شرطه إذ لم يكن من أهل النية لكفره» وما لا ينتفع به ويخفف به عذابه» وبذلك 
يجمع بين الظواهر المقتضي بعضها للانتفاع في الجملة وبعضها لعدمه أصلاً فتدبر. 

ووجه ارتباط هذه الآية بما قبلها على ما في مجمع البيان أنه سبحانه لما قال: إفهل أنتم مسلمون 4؟ فكأن 
قائلاً قال: إن أظهرنا الإسلام لسلامة النفس والمال يكون ماذا؟ فقيل: «إمن كان يريد الحياة الدنيا ‏ الخ» أو يقال: 
إن فيما قبل ما يتضمن إقناط الكفرة من أن يجيرهم آلهتهم من بأس الله عز سلطانه كما تقدم» وذكره بعض المحققين 
فلا يبعد أن يكون سماعهم ذلك سبباً لعزمهم على إظهار الإسلام أو فعل بعض الأعمال الصالحة ظناً منهم أن ذلك 
مما يجيرهم وينفعهم فشرح لهم حكم مثل ذلك بقوله سبحانه: لمن كان يريد الخ لكن أنت تعلم أن هذا يحتاج 
إلى ادعاء أن ذلك العزم من باب الاحتياط» وفي البحر في بيان المناسبة أنه سبحانه لما ذكر شيئاً من أحوال الكفار في 
القرآن ذكر شيئاً من أحوالهم الدنيوية وما يؤولون إليه في الآخرة» وأبو السعود بين ذلك على وجه يقوي به ما ادعاه من 
أنسبية كون الخطاب فيما سلف له عليه الصلاة والسلام والمؤمنين» فقال: والذي يقتضيه جزالة النظم الكريم أن المراد 
مطلق الكفرة بحيث يندرج فيهم القادحون في القرآن العظيم اندراجاً أولياً فإنه عز وجل لما أمر نبيه عله والمؤمنين بأن 
يزدادوا علماً ويقيناً بأن القرآن منزل بعلم الله سبحانه وبأن لا قدرة لغيره سبحانه على شيء أصلاً وهيجهم على الثبات 
على الإسلام والرسوخ فيه عند ظهور عجز الكفرة وما يدعون من دون الله تعالى عن المعارضة وتبين أنهم ليسوا على 
شيء أصلاً اقتضى الحال أن يتعرض لبعض شؤونهم الموهمة لكونهم على شيء في الجملة من نيلهم الحظوظ العاجلة 
واستوائهم على المطالب الدنيوية» وبيان أن ذلك بمعزل عن الدلالة عليه ولقد بين ذلك أي بيان انتهى» ولا يخفى أنه 
يمكن أن يقرر هذا على وجه لا يحتاج فيه إلى توسيط حديث جعل الخطاب السابق له عله والمؤمنين فليفهم؛ 
واستدل في الأحكام بالآية على أن ما سبيله أن لا يفعل إلا على وجه القربة لا يجوز أخذ الأجرة عليه لأن الأجرة من 
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حظوظ الدنيا فمن أخذ عليه الأجرة حرج من أن يكون قربة بمقتضى الكتاب والسنة» وادعى الكيا أنها مثل قوله ل4 : 
«إنما الأعمال بالنيات» وتدل على أن من صام في رمضان لا عن رمضان لا يقع عن رمضان» وعلى أن من توضاً للتبرد 
أو التنظف لا يصح وضوءه؛ وفي ذلك خلاف مبسوط بما له وعليه في محله. 

فمن كَانَ عَلَى بَيَْة من رنه تدل على الحق والصواب فيما يأنيه ويذره» ويدخل في ذلك الإسلام دخولاً 
أوليً» واقتصر عليه بعضهم بناء على أنه المناسب لما بعد» وأصل - البينة - كما قيل: الدلالة الواضحة عقلية كانت أو 
محسوسة» وتطلق على الدليل مطلقاً وهاؤها للمبالغة» أو النقل» وهي وإن قيل: إنها من بان بمعنى تبين واتضح لكنه 
اعتبر فيها دلالة الغير والبيان له» وأخذها بعضهم من صيغة المبالغة» والتنوين فيها هنا للتعظيم أي بينة عظيمة الشأن » 
والمراد بها القرآن وباعتبار ذلك أو البرهان ذكر الضمير الراجع إليها في قوله سبحانه: ريلوه 4 أي يتبعه إشَاهِدٌ 4 
عظيم يشهد بكونه من عند الله تعالى شأنه وهو كما قال الحسين بن الفضل ‏ الإعجاز في نظمه» ومعنى كون ذلك 
تابعاً له أنه وصف له لا ينفك عنه حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها فلا يستطيع أحد من الخلق جيلاً بعد جيل 
معارضته ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. وكان الضمير في «إمِنْهُ # وهو متعلق بمحذوف وقع صفة لشاهد» ومعنى كونه 
منه أنه غير خارج عنه. 

وجوز أن يكون هذا الضمير راجعاً إلى الرب سبحانه» ومعنى كونه منه تعالى أنه وارد من جهته سبحانه للشهادة» 
وعلى هذا يجوز أن يراد بالشاهد المعجزات الظاهرة على يد رسول الله عله فإنها من الشواهد التابعة للقرآن الواردة من 
قبله عز وجل» وأمر التبعية فيها ظاهر» والمراد بالموصول كل من اتصف بتلك الكينونة من المؤمنين. 

وعن أبي العالية أنه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يخفى أن قوله سبحانه الآتي: «إأولئك 4 الخ لا يلائمه إلا 
أن يحمل على التعظيم» وأيضاً إن السياق كما ستعلم إن شاء الله تعالى للفرق بين الفريقين المؤمنين ومن يريد الحياة 
الدنيا لا بينهم وبين النبي عَم وفسر أبو مسلم وغيره البينة بالدليل العقلي» والشاهد بالقرآن وضمير «إمنه 4 لله 
تعالى» ومن ابتدائية» أو للقرآن فقد تقدم ذكره» ومن حيتئذٍ إما بيانية» وإما تبعيضية بناء على أن القرآن ليس كله شاهدا 
وليس من التجريد على ما توهم الطيبي» فيكون في الآية إشارة إلى الدليلين العقلي» والسمعي» ومعنى كون الثاني تابعاً 
للأول على ما قيل: إنه موافق له لا يخالفه أصلاء ومن هنا قالوا: إن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح» ولذا أولوا 
الدليل السمعي إذا خالف ظاهره الدليل العقلي» ولعل في التعبير عن الأول بالبينة التي جاء إطلاقها في كلام الشارع 
على شاهدين» وعن الثاني بالشاهد الإيماء إلى أن الدليل العقلى أقوى دلالة من الدليل السمعى لأن دلالة الأول قطعيةء 
ودلالة الثاني طنية غالا للد نالات الشهيرة التي لا ا ا الثاني بالشاهد لمكان 
التلو. 

وعن ابن عباس» ومجاهد» والنخعي» والضحاك» وعكرمة» وأبي صالح» وسعيد بن جبير أن البينة القرآن» 
والشاهد هو جبريل عليه السلام - ويتلو - من التلاوة لا التلوه وضمير #إمنه 4 لله تعالى» وفي رواية عن مجاهد أن 
الشاهد ملك يحفظ القرآن وليس المراد الحفظ المتعارف لانه - كما قال ابن حجر حاص بجبريل عليه السلا 
وضمير فإمنه 4 كما في سابقه إلا أن يتلو من التلو والضمير المنصوب للبينة» وقيل: لمن كان عليهاء وعن الفراء أن 
الشاهد هو الإنجيل» «إويتلوه 4 وضمير «إمنه © على طرز ما روي عن مجاهد سوى أن ضمير ‏ يتلوه - للقرآن. 

وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن الحنفية أن الشاهد لسانه عله وقد ذكر أهل اللغة ذلك» وكذا الملك من 
معانيه» و يتلو - حينئدٍ من التلاوة» والإسناد مجازي ومفعوله للبينة» وضمير «إمنه 4 للرسول عه بناء على أنه المراد 
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بالموصول» ومن تبعيضية» وقيل: الشاهد صورته عليه الصلاة والسلام ومخائله لأن کل عاقل يراه يعلم أنه عليه الصلاة 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن علي کرم الله تعالى وجهه قال: «ما من رجل من قريش إلا نزل فيه طائفة 
من القرآن» فقال له رجل: ما نزل فيك؟ قال: أما تقرأ سورة هود «إأفمن كان على بينة 4 الآية من كان على بينة من 
ربه رسول الله م وأنا شاهد منه»» وأخرج المنهال عن عبادة بن عبد الله مثله» وأخرج ابن مردويه بوجه أخر عن علي 
كرم الله تعالى وجهه قال: قال رسول الله له: إأفمن كان على بينة من ربه 4 أنا «إويتلوه شاهد 4 علي». 

وأخرج الطبرسي نحو ذلك عن بعض أهل البيت رضي الله تعالى عنهم وتعلق به بعض الشيعة في أن علياً كرم 
اله تعالى وجهه هو خليفة رسول الله له لأن الله تعالى سماه شاهداً كما سمى نبيه عليه الصلاة والسلام كذلك في 
قوله سبحانه: «إإنا أرسلناك شاهداً ومبشرا أ ونذيراً » [ الفتح: ۸ ] والمراد لإشاهداً 4 على الأمة كما يشهد له عطف 
«إمبشراً ونذيراً 4 عليه فينبغي أن يكون مقامه كرم الله تعالى وجهه بين الأمة كمقامه عليه الصلاة والسلام بينهم. 
وحيث أخبر سبحانه أنه يتلوه أي يعقبه ويكون بعده دل على أنه خليفته» وأنت تعلم أن الخبر مما لا يكاد يصح؛ وفيما 

يأتي في الآية إن شاء الله تعالى إباء عنه» ويكذبه ما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني 

في الأوسط عن محمد بن الحنفية رضي الله تعالى عنه قال: قلت لأبي كرم الله تعالى وجهه: الاو همون فى 
قول الله تعالى: «إويتلوه شاهد منه ‏ أنك أنت التالي؟ قال: وددت اني هو ولكنه لسان محمد عرف على أن في 
تقرير الاستدلال ضعفاً وركاكة بلغت الغاية القصوى كما لا يخفى على من له أدنى فطنة. 


ونقل أبو حيان أن هذا الشاهد هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وفيه ما فيه» وفي عطف - يتلوه - 
احتمالان: الأول أن يكون على ما وقع صفة لبينة» والثاني أن يكون على جملة «كان» ومرفوعهاء وقوله سبحانه: ومن 
قبله كتَابُ مُوسَى # عطف على «إشاهد ) والضمير المجرور له» وقد توسط الجار والمجرور بينهماء والظاهر أنه 
متعلق بمحذوف وقع حالاً من الكتاب أي «إويتلوه 4 في التصديق «إكتاب موسى 4 منزلاً من قبل وحاصله «إأفمن 
كان على بينة من ربه 4 ويشهد لصدقه شاهد منه وشاهد آخر من قبله وهو كتاب موسىء قيل: وإما قدم في الذ كر 
المؤخر فى النزول لكونه وصفاً لازماً له غير مفارق عنه ولعراقته في وصف التلو» وهذا على تقدير أن يكون المراد 
ا ا ونش ا ولد يقال: إن تأخير بيان شهادة هذا الشاهد عن بيان شهادة الشاهد 
الأول لأنها ليست في الظهور عند الأمة كشهادة الأول وهو جار على غير ذلك التقدير أيضاًء وتخصيص كتاب موسى 
عليه السلام بالذكر بناءً على عدم إرادة الإنجيل فيما تقدم لأن الملتين مجتمعتان على أنه من عند الله تعالى بخلاف 
الإنجيل فإن اليهود مخالفون فيه فكان الاستشهاد بما تقوم به الحجة على الفريقين أولى. 

وأوجب بعضهم كون «إومن قبله كتاب موسی ) جملة مبتدأة غير داخلة في حيز شيء مما قبلها وهو مبني 
على كثير من الاحتمالات السابقة في الشاهد وقرأ محمد بن السائب الكلبي وغيره وكات 4 بالنصب على أنه 
معطوف على مفعول - يتلوه - أو منصوب بفعل مقدر أي ويتلو كتاب موسى» والأول أولى لأن الأصل عدم التقديرء 
ويتلو في هذه القراءة من التلاوة» والضمير المنصوب للقرآن والمجرور لمن؛ و من © تبعيضية لا تجريدية» والمعنى 
على ما يقتضيه كلام الكشاف إأفمن كان على بينة ) على أن القرآن حق لا مفترى» والمراد به أهل الكتاب ممن 
كان يعلم أن رسول الله ّنه على الحق وأن كتابه هو الحق لما كانوا وجدوه في التوراة» ويقرأ القرآن شاهد من 
هؤلاء» ويقرأ من قبل القرآن كتاب موسىء والمراد بهذا الشاهد ما أريد به في قوله سبحانه: «ووشهدٍ شاهد من بني 
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إسرائيل على مثله 4 [ الأحقاف: ٠‏ ] وهو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه» ففي الآية مدح أهل الكتاب وخص 
من بينهم تالي الكتابين وشاهدهم بالذكر دلالة على مزيد فضله وتنبيهاً على أنهم مشايعوه ه في اتباع الحق وإن لم يبلغوا 
رتبة الشاهد» وفي قوله تعالى: «إيتلوه # استحضار للحال ودلالة على استمرار التلاوة» وهو كما قيل في غاية التطابق 
للكلام «إإمَاماً 4 أي مؤتاً به في الدين ومقتدى, وفي التعرض لهذا الوصف مع بيان تلو الكتاب ما لا يخفى من تفخيم 
شأن المتلو والتنوين فيه للتعظيمء وكذا في قوله سبحانه: لإوَرَحْمَةٌ 4 أي نعمة عظيمة على من أنزل إليهم ومن بعدهم 
إلى يوم القيامة باعتبار أحكامه الباقية المؤيدة بالقرآن العظيم وهما حالان من الكتاب «أرائك » أي الموصوفون بتلك 
الصفة الحميدة وهي الكون على بينة يمون به 4 أي يصدقون بالقرآن حق التصديق حسبما يشهد به تلك الشواهد 
الحقة المعربة عن حقيته ولا يقلدون أحداً من عظماء الدين؛ فالضمير للقرآن» وقيل: إنه لكتاب موسى عليه السلام لأنه 
آرت ولا يناس ها بعد وإن لم يك خالياً عن الفائدة» وقيل: إنه للنبي َيه ر مَنْ یهرز به به #أي بالقرآن ولم يعتد 
بتلك الشواهد الحقة ولم يصدق بها من الأخرّاب 4 من أهل مكة ومن تحزب معهم على رسول الله َه قاله 
بعضهم» وأخرج عبد الرزاق عن قتادة أن الأحزاب الكفار مطلقاً فإنهم تحزبوا على الكفر» وروي ذلك عن ابن جبي 
وفي رواية أبي الشيخ عن قتادة أنهم اليهود والنصارى» وقال السدي: هم قريش» وقال مقاتل: هم بنو أمية وبنو المغيرة 
ابن عبد الله المخزومي وآل أبي طلحة بن عبيد الله قَالنَارُ مَوْعَدُةُ # أي يردها لا محالة حسبما نطق به قوله سبحانه: 
ليس لهم في الآخرة إلا النار 4 واا اخ والموعد اسم مكان الوعد كما في قول حسان: 
أوردتموها حياض الموت ضاحية فالنار موعدها والموت لاقيها 


وفي جعل النار موعداً إشعار بأن له فيها ما لا يوصف من أفانين العذاب لقلا نَل في مزية مِنهُ 4 أي في شك 

من أمر القرآن وكونه من عند الله تعالى ب ما شهدت به الشواهد وظهر فضل من تمسك به» أو لا تلك في شك من 
کون النار موعدهم» وادعى بعضهم أنه الأظهر وليس كذلكء وأياً ما كان فالخطاب إن كان عاماً لمن يصلح له فالمراد 
التحريض على النظر الصحيح المزيل للشك» وإن كان للنبي عه فهو بيان لأنه ليس محلا للشك تعريضاً بمن شك 
فيه ولا يزم من نهيه عليه الصلاة والسلام عنه وقوعه ولا توقعه منه عله وقرأ السلمي وأبو رجاء وأبو الخطاب 
السدوسي والحسن «إمرية 4 بضم الميم وهي لغة أسد وتميم» والكسر لغة أهل الحجاز «إإِلَهُ احق من رَبك 4 أي 
الذي يربيك في دينك ودنياك «إرَلكنّ أَكثَرَ الئاس لا يُؤْمنُونَ # بذلك إما لقصور أنظارهم واختلال أفكارهم وإما 
لاستكبارهم وعنادهم و «إالناس » على ما روي عن ابن عباس أهل مكة وقال صاحب الفينان: جميع الكفار» هذا 
والهمزة في «إأفمن ¢ قيل: للتقرير و - من - مبتدأ والخبر محذوف أي أفمن كان كذا كمن يريد الحياة الدنيا وزينتهاء 
وحذف معادل الهمزة ومثله كثير» واختار هذا أبو حيان» والذي يقتضيه كلام الزمخشري - ولعله الأولى ‏ خلافه حيث 
قال: المعنى أمن كان يريد الحياة الدنيا كمن كان على بينة أي لا يعقبونهم ولا يقاربونهم في المنزلة إلى آخر ما قال 
وحاصله على ما في الكشف أن الفاء عاطفة للتعقيب مستدعية ما يعطف عليه وهو الدال عليه قوله سبحانه: «إمن 
كان الآية, فالتقدير أمن كان يريد الحياة الدنيا على أنها موصولة فمن كان على بينة من ربه» والخبر محذوف لدلالة 
الفاء أي يعقبونهم أو يقربونهم» والاستفهام للإنكار فيفيد أن لا تقارب بين الفريقين فضلاً عن التماثل فلذلك صار أبلغ 
من نحو قوله تعالى: «إأفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً © [ السجدة: ET‏ ومن 
كان يريد الحياة الدنيا # فلا وجه له لأنه يصير'من عطف الجملةء ولا يدل على إنكار التمائل» ولا معنى لتقدير 
الاستفهام في الأول فإن الشرط والجزاء لا إنكار عليه انتهى» وهو جار عل أحد مذهبين للنحاة في مثله» ويعلم مما 
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تقرر أن الآية مرتبطة بقوله سبحانه: لإمن كان الخ» ومساقها عند شيخ الإسلام للترغيب أيضاً فيما ذكر من الإيمان 
بالقرآن والتوحيد والإسلام» وادعى الطبرسي أنها مرتبطة بقوله تعالى: «إقل فأتوا بعشر سور مثله ) [ هود: ١‏ ] وأن 
المراد أنهم إذا لم يأتوا بذلك فقل لهم: «إأفمن كان على بينة 4 ولا بينة على ذلك. 

ومن أَظْلَّمُ ممّن الْتَرَى عَلَى الله كذباً 4 بأن نسب إليه ما لا يليق به كقولهم: الملائكة بنات الله تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً. وقولهم لآلهتهم: لإهؤلاء شفعاؤنا عند الله * [ يونس: 18 ] والمراد من الآية ذم أولئك الكفرة 
بأنهم مع كفرهم بآيات الله تعالى مفترون عليه سبحانه» ويجوز أن تكون لنوع آخر من الدلالة على أن القرآن ليس 
بمفترى» فإن من يعلم حال من يفتري على الله سبحانه كيف يرتكبه» وأن تكون من الكلام المنصف أي لا أحد أظلم 
منى أن أقول لما ليس بكلام الله تعالى إنه كلامه كما زعمتم» أو منكم إن كنتم نفيتم أن يكون كلامه سبحانه مع 
تحقق أنه كلامه جل وعلاء وفيه من الوعيد والتهويل ما لا يخفى» ويجوز عندي إذا كان ما قبل في مؤمني أهل 
الكتاب أن يكون هذا في بيان حال كفرتهم الذين أسندوا إليه سبحانه ما لم ينزله من المحرف الذي صنعوه ونفوا عنه 
سبحانه ما أنزله من القرآن أو من نعت النبي م وأياً ما كان فالمراد نفي أن يكون أظلم من ذلك أو مساوياً في الظلم 
على ما تقدم اولك 4 أي الموصوفون بالظلم البالغ وهو الافتراء لِيُعْرَصُونَ 4 من حيث إنهم موصوفون بذلك 
إلى رهم 4 أي مالكهم الحق والمتصرف فيهم حسبما يريد» وفيه على ما قيل: إيماء إل بطلان رأيهم في 
اتخاذهم أرباباً من دونه سبحانه وتعالى» وجعل بعضهمٍ الكلام على تقدير المضاف أي تعرض أعمالهم» أو على 
ارتكاب المجاز ولا يحتاج إلى ذلك على ما أشير إليه لأن عرضهم من تلك الحيثية وبذلك العنوان عرض لأعمالهم 
عرجن رجه امع لاد راض لعا دن EE Sea OE‏ والظاهر أنه لا حذف فى قوله سبحانه: لإعلى 
ربهم © ويفوض من يقف على الله. 
[ وقيل: هناك مضاف محذوف أي على ملائكة ربهم وأنبياء ربهم وهم المراد بالأشهاد في قوله تعالى: يفول 
الأشهادٌُ 4 وتفسيرهم بالملائكة مطلقاً هو المروي عن مجاهد» وعن ابن جريج تفسيرهم بالحفظة من الملائكة عليهم 
السلام» وقيل: المراد بهم الملائكة» والأنبياء» والمؤمنون» وقيل: جوارحهم وعن مقاتل وقتادة هم جميع أهل 
ARTS 2‏ - كصاحب ددا - بناء ل ا أوجمع شهيد 
د أن ون ا 00 كأن وقوعه مر واضح غني عن الشهادة. 5 المحتاج إليها 
ذلك ولذا لم يقولوا: هؤلاء كذبوا بدون الموصول» ويحتمل أن يكون ذماً لهم بتلك الفعلة الفديية ااشهادة عليهم 
كما يشعر به قوله تعالى: «إويقول 4 دون ويشهده وتوطتة لما يعقبه من قوله.تعالى: وألا لَغَهُ الله عَلَى الظالمينَ » 
أي بالافتراء المذكور» والظاهر أن هذا من كلام الأشهاد على الاحتمالين» ويؤيده ما أخ رجه الشيخان وخلق كثير عن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله عه يقول: «إن الله تعالى يدني المؤمن حتى يضع كنفه عليه 
ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: رب أعرف حتى إذا قرره 
بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطي كتاب حسناته» 
وأما الكفار والمنافقون فيقول: الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين». 


بالافتراء والظالمين بغير ذلك» ويدحل فيه الأولون دخخولاً أوليا ويؤيده ما أخ رجه ابن أي حاتم عر ميمون سن مهران 
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قال: إن الرجل ليصلي ويلعن نفسه في قراءته فيقول: ألا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم. وربما يجوز ذلك على 
الاحتمال الثاني أيضاًء وأا ما كان فهؤلاء الذين ‏ مبتدأ وخبرء واحتمال أن يكون «إهؤلاء» مبتدأء و «إالذين ) تابع 
له وجملة فألا لعنة الله على الظالمين ‏ خبره» وقد أقيم الظاهر مقام المضمر أي عليهم لذمهم بمبدأ الاشتقاق مع 
الإشارة إلى علة الحكم كما ترى» وجملة ‏ يقول الأشهاد ‏ قيل: مستأنفة على أنها جواب سؤال مقدر كأن سائلاً سأل 
إذ سمع أنهم يعرضون على ربهم ماذا يكون إذ ذاك؟ فأجيب با ذكرء وقيل وهو الظاهر - إنها معطوفة على جملة 
«إيعرضون 4 على معنى أولفك يعرضون ويقول الأشهاد في حقهم» أو ويقول أشهادهم والحاضرون عند عرضهم 
«إهؤلاء # الخ» وكأن هذا لبيان أنها مرتبطة في التقدير بالمبتدأ كارتباط الجملة المعطوفة هي عليها به» وقيل: كفى 
اسم الإشارة القائم مقام الضمير للتحقير رابطاً فتدبر. 

۰ لالذِينَ يَصْدُونَ 4 أي كل من يقدرون على صده أو يفعلون الصد إن سَبيل الله 4 أي دينه القويم وإطلاق 
ذلك عليه كالصراط المستقيم مجاز «إوَييَعُوتَهّا عوَّجاً ‏ أي يطلبون لها انحرافاًء والمراد أنهم يصفونها بذلك وهي 
أبعد شيء عنه» وإطلاق الطلب على الوصف مجاز من إطلاق السبب على المسبب» ويجوز أن يكون الكلام على 
حذف مضاف أي يبغون أهلها أن ينحرفوا عنها ويرتدواء وقيل: المعنى يطلبونها على عوج ونصب لإعوجاً © على أنه 
مفعول به» وقيل: على أنه حال ويؤول بمعوجين لإِوَهُمْ بالآخرّة هُمْ كافون » أي والحال أنهم لا يؤمنون بالآخرة» 
وتكرير الضمير لتأكيد كفرهم واختصاصهم به لأنه بمنزلة الفصل فيفيد الاختصاص وضرباً من التأكيدء والاختصاص 
ادعائي مبالغة في كفرهم بالآخرة كأن كفر غيرهم بها ليس بكفر في جنبه» وقيل: إن التكرير للتأكيد وتقديم 
إبالآخرة» للتخصيصء والأولى كون تقديمه لرؤوس الآي. 

اوك 4 الموصوفون با يوجب التدمير لم يووا مُغجزينَ 4 لله تعالى مفلتين أنفسهم من أخذه لو أراد 
ذلك إفي الأزض 4 مع سعتها وإن هربوا منها كل مهرب بعضهم كناية عن الدنيا وما كان لَهُمْ من دُون الله من 
أُؤْلياء © ينصرونهم من بأسه ولكن أخر ذلك لحكمة تقتضيه. و «إمن € زائدة لاستغراق النفي» وجمع لإأولياء # 
إما باعتبار أفراد الكفرة كأنه قيل: وما كان لأحد منهم من ولي» أو باعتبار تعدد ما كانوا يدعون من دون الله تعالى 
فيكون ذلك بياناً لحال آلهتهم من سقوطها عن رتبة الولاية (إيُضاعَفٌ لَّهُمُ الْعَذَابُ 4 جملة مستأئفة بين فيها ما يكون 
لهم ويحل بهم» وادعى أنها تتضمن حكمة تأخير المؤاخذة» وزعم بعضهم أنها من كلام الأشهادء وهي دعائية ليس 
بشيء. 

وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب - «يُضَعْفُ» ‏ بالتشديد ما كانُوا يَسْتَطيعُونَ السَمْع 4 أي إنهم كانوا 
يستثقلون سماع الحق الذي جاء به الرسول عه ويستكرهونه إلى أقصى الغايات حتى كأنهم لا يستطيعونه؛ وهو نظير 
قول القائل: العاشق لا يستطيع أن يسمع كلام العاذل» ففي الكلام استعارة تصريحية تبعية» ولا مانع من اعتبار الاستعارة 
التمشيلية بدلها وإن قيل به وبالجملة لا ترد الآية على المعتزلة وكذا على أهل السنة لأنهم لا ينفون الاستطاعة رأساً 
وإن منعوا إيجاد العبد لشيء ماء وكأنه لما كان قبح حالهم في عدم إذعانهم للقرآن الذي طريق تلقيه السمع أشد منه 
في عدم قبولهم سائر الآيات المنوطة بالإبصار. بالغ سبحانه في نفي الأول عنهم حسبما علمت واكتفى في الثاني 
بنفي الإبصار فقال عز قائلاً: وما كائوا يُنِصرُونَ 4 أي أنهم كانوا يتعامون عن آيات الله تعالى المبسوطة في الأنفس 
والآفاق» وكأن الجملة جواب سؤال مقدر عن علة مضاعفة العذاب كأنه قيل: ما لهم استوجبوا تلك المضاعفة؟ فقيل: 
لأنهم كرهوا الحق أشد الكراهة واستثقلوا سماعه أعظم الاستثقال وتعاموا عن آيات الملك المتعال» ولا يشكل على 
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هذا قوله سبحانه: من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ‏ [ الأنعام: ١٠١‏ ] بناء على أن المراد بمثل 
السيئة ما تقتضيه من العقاب عند الله تعالى فلعل ما فعلوه من السيئات يقتضي تلك المضاعفة فتكون هي المثل كما أن 
مثل سيئة الكفر هو الخلود في النار» وقيل: إن المضاعفة لافترائهم وكذبهم على ربهم وصدّهم عن سبيل الله تعالى 
وبغيهم إياها العوج وكفرهم بالآخرة ‏ على ما يدل عليه نسبة مضاعفة العذاب إلى هؤلاء الموصوفين بتلك الصفات - 
وبه جمع بين ما هنا؛ وقوله سبحانه: للإمن جاء بالسيئة 4 [ الأنعام: ٠١5‏ ع الآية» ولعل التعليل با تفيده الجملة على 
هذا لأنه الأصل الأصيل لسائر قبائحهم ومعاصيهم. 

وزعم بعضهم أن المضاعفة لحفظ الأصل إذ لولا ذلك لارتفع ولم يبق عذاباً للألف بطول الأمد وفيه ما فيه 
وقيل: إن الجملة بيان لما نفي من ولاية الآلهة فإن ما لا يسمع ولا ييصر بمعزل عن الولاية وقوله سبحانه: «ويضاعف» 
الخ اعتراض وسط بينهما نعياً عليهم من أول الأمر بسوء العاقبة» وفيه أنه مخالف للسياق ومستلزم تفكيك الضمائر 
وجوز أبو البقاء أن تكون فما مصدرية ظرفية أي يضاعف لهم العذاب مدة استطاعتهم السمع وإبصارهم؛ والمعنى 
أن العذاب وتضعيفه دائم لهم متماد» وأجاز الفراء أن تكون مصدرية وحذف حرف الجر منها كما يحذف من أن وأن» 
وفيه بعد لفظاً ومعنى «إأولئنك 4 الموصوفون بتلك القبائح. 

ظِالّذِينَ خسروا أَنَفْسَهُمْ 4 باشتراء عبادة الآلهة بعبادة الله تعالى شأنه» وقيل: لإخسروا »© بسبب تبديلهم 
الهداية بالضلالة والآخرة بالدنيا وضاع عنهم ما حصلوه بذلك التبديل من متاع الحياة الدنيا والرياسة. 

0 البحر أنه على حذف مضاف أي إخسروا 4 سعادة أنفسهم وراحتها فإن أنفسهم باقية معذبة. 

تعب بان إبقايه على ظاهرة أولى لأن ابقاء في العذاب كلا بقاء طوَصَلٌ عَنْهُم ما کائوا يَفْتَرُونَ 4 من الآلهة 

بلا جَرَمَ م نَم في الآخرة هم الأَحْسَرُونَ 4 أي لا أحد أبين أو أكثر خسراناً منهم» فأفعل للزيادة إما في 
الكم أو الكيف» وتعريف المسند بلام الجنس لإفادة الحصرء وإن جعل «(هم» ضمير فصل أفاد تأكيد ا 
وإن جعل مبتدأ وما بعده خبره والجملة خبر أن أفاد تأكيد الحكم» وفي إلا جرم أقوال: ففي البحر عن الزجاج أن - 
لا نافية ومنفيها محذوف أي لا ينفعهم فعلهم مثلاً» و جرم فعل ماض بمعنى كسب يقال: جرمت الذنب إذا 
كسبته؛ وقال الشاعر: 

نصبا رأسه في جذع نخل بما وجرمت» يداه وما اعتدينا 

وما بعده مفعوله» وفاعله ما دل عليه الكلام أي كسب ذلك أظهرية أو أكثرية خسرانهم» وحكي هذا عن 
الأزهري» ونقل عن سيبويه أن لا - نافية حسبما نقل عن الزجاج» و - جرم فعل ماض بعنى حق» وما بعد فاعله كأنه 
قيل: لا ينفعهم ذلك الفعل حق «إأنهم في الآخرة ‏ الخ. 

وذكر أبو حيان أن مذهب سيبويه وكذا الخليل أيضاً کون مجموع إلا جرم * بمعنى حق وأن ما بعده رفع به 
على الفاعلية» وقيل: «إلا 4 صلة و لإجرم 4 فعل بمعنى كسب أو حق» وعن الكسائي أن «إلا © نافية و «إجرم ) 
اسمها مبني معها على الفتح نحو لا رجلء والمعنى لا ضد ولا منع» والظاهر أن الخبر على هذا محذوف وحذف 
حرف الجر من أن ويقدر حسبما يقتضيه المعنى» وقيل: إن لإجرم » اسم «إلا ) ومعناه القطع من جرمت الشيء أي 
قطعته» والمعنى لا قطع لثبوت أكثرية خسرانهم أي إن ذلك لا ينقطع في وقت فيكون خلافه. 

ونقل السيرافي عن الزجاج أن فلا جرم 4 في الأصل بمعنى لا يدخلنكم في الجرم أي الإثم كإثمه أي أدخله 
في الإثم» ثم كثر استعماله حتى صار بمعنى لا بد» ونقل هذا المعنى عن الفراى e‏ 
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لا وقيل: إن «إجرم © بعنی باطل إما على أنه موضوع له» وإما أنه بمعنى كسب والباطل محتاج له ومن هنا يفسر 
«إلا جرم » بمعنى حقاً لأن الحق نقيض الباطل» وصار لا باطل بميناً كلا كذب في قول النبي عَلهِ: «أنا النبي لا 
كذب) وفي القاموس أنه يقال: لا جرم 4 ولاذا جرم ولا أن ذا جرم ولا عن ذا جرم ولا جرم ككرمء و طلا جرم 4 
بالضم أي لا بد أو حقاً أو لا محالة وهذا أصله ثم كثر حتى تحول إلى معنى القسم فلذلك يجاب عنه باللا فيقال: 
إلا جرم € لآتينك انتهى؛ وفيه مخالفة لما نقله السيرافي عن الزجاج» وما ذكره من «إلا جرم # ككرم رواه بعضهم 
عن أبي عمرو في الآية» ومن لا ذا جرم حكاه الفراء عن بني عامرء وحكي أيضاً إلا جرم & بالضم عن أناس من 
العرب» ولكن قال الشهاب: إن في ثبوت هذه اللغة في فصيح كلامهم تردداًء وجرم فيها يحتمل أن يكون اسماً وأن 
يكون فعلاً مجهولاً سكن للتخفيف» وحكى بعضهم لا ذو جرم ولا عن جرم ولا جر بحذف الميم لكثرة الاستعمال 
كما حذفت الفاء من سوف لذلك في قولهم: سو ترى. 

والظاهر أن المقحمات بين «إلا & و «إجرم * زائدة, وإليه يشير كلام بعضهم» وحكي بغير لا جرم أنك أنت 
فعلت ذاك» ولعل المراد أن كونك الفاعل لا يحتاج إلى أن يقال فيه لا جرم فليراجع ذاك والله تعالى يتولى هداك. 

ثم إنه تعالى لما ذكر طريق الكفار وأعمالهم وبين مصيرهم وما لهم شرع في شرح حال أضدادهم وهم 
المؤمنون وبيان ما لهم من العواقب الحميدة تكملة لما سلف من محاسن المؤمنين المذكورة عند جمع في قوله 
سبحانه: «إأفمن كان على بينة من ربه 4 الآية ليتبين ما بينهما من التباين البين حالاً ومآلاً فقال عز من قائل: 

إن الَّينَ آمثوا 4 أي صدقوا بكل ما يجب التصديق به من القرآن وغيره ولا يكون ذلك إلا باستماع الحق 
ومشاهدة الآيات الآفاقية والأنفسية والتدبر فيهاء أو المعنى فعلوا الإيمان واتصفوا به كما في فلان يعطي ويمنع «وَعَمِنُوا 
الصّالحَات # أي الأعمال الصالحات ولعل المراد بها ما يشمل الترغيب في سلوك سبيل الله عز وجل ونحوه مما 
على ضده فريق الكفا ر اوخوا إلى رَبْهُمْ »4 أي اطمأنوا إليه سبحانه وخشعوا له» وأصل الإخبات نزول الخبت وهو 
المنخفض من الأرض» ثم أطلق على اطمئنان النفس والخشوع تشبيهاً للمعقول بالمحسوس ثم صار حقيقة فيه» ومنه 
الخبيت بالتاء المثناة للدنيء» وقيل: إن التاء بدل من الثاء المثلثة ونك > المنعوتون بتلك النعوت الجليلة الشأن 
«أَضْحَابُ الجَنّة هُمْ فيها خَالدُونَ # دائمون أبداً وليس المراد حصر الخلود فيها لأن العصاة من المؤمنين يدخلون 
الجنة عند أهل الحق ويخلدون فيهاء ولعل من يدعي ذلك يريد بنفي الخلود عن العصاة نقصه من أوله كما قيل به 
فيما ستسمعه إن شاء الله تعالى «إمَكَلٌ الْقَيقَيَ © المذكورين من المؤمنين والكفار أي حالهما العجيب» وأصل المثل 
كالمل النظير؛ ثم استعير لقول شبه مضربه بمورده ولا يكون إلا لما فيه غرابة وصار في ذلك حقيقة عرفية» ومن هنا 
يستعار للقصة والحال والصفة العجيبة. 

«إكالأَغمى والأصمٌ والصير والشميع ‏ أي كحال من جمع بين العمى والصمم» ومن جمع بين البصر 
والسمع فهناك تشبيهان: الأول تشبيه حال الكفرة الموصوفين بالتعامي والتصام عن آيات الله تعالى بحال من خلق 
أعمى أصم لا تنفعه عبارة ولا إشارة» والثاني تشبيه حال الذين آمنوا وعملوا الصالحات فانتفعوا بأسماعهم وأبصارهم 
اهتداء إلى الجنة وانكفاءً عما كانوا خابطين فيه من ضلال الكفر والدجنة بحال من هو بصير سميع يستضيء بالأنوار 
في الظلام ويستفيء بمغائم الإنذار والإبشار فوزاً بالمرام» والعطف لتنزيل تغاير الصفات منزلة تغاير الذوات كما في قوله: 

يالهف زيابة للحرث الصا ابح بالحفتنام فالايتب 

ويحتمل أن يكون هناك أربع تشبيهات بأن يعتبر تشبيه حال كل من الفريقين الفريق الكافر والفريق المؤمن بحال 
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اثنين أي مثل الفريق الكافر كالأعمى ومثله أيضاً كالأصمء ومثل الفريق المؤمن كالبصير ومثله أيضاً كالسميع» وقد يعتبر 
تنويع كل من الفريقين إلى نوعين فيشبه نوع من الكفار بالاعمى ونوع منهم بالاصم ويشبه نوع من المؤمنين بالبصير 
ونوع منهم بالسميع» واستبعد ذلك إذ تقسيم الكفار إلى مشبه بالأول ومشبه بالثاني وكذلك المؤمنون غير مقصود البتة 
بدليل نظائره في الآيات الأخر كقوله سبحانه: وما يستوي الأعمى والبصير » [ فاطر: 2١9‏ غافر: ٥۸‏ ] وكقوله 
تعالى: «ختم الله على قلوبهم ‏ [ البقرة: ۷ ] في الكفار الخلص» وقوله تبارك وتعالى: #وصم بكم عمي 4 [ البقرة: 
١7١ ۸‏ ] في المنافقين» وللآية على احتمالاتها شبه في الجملة بقول امرىء القيس: 

كان تلوت الظطير رظني انا لدى وكرها العناب والحشف البالي 

فتدبره» وقد يعتبر التشبيه تمثيلياً بأن ينتزع من حال الفريق الأول في تصامهم وتعاميهم المذكورين ووقوعهم 
فتخبط في مسلكه فوقع في مهاوي الردى ولم يجد إلى مقصده ناا وينتزع من حال الفريق الثاني في استعمال 
فى مهماته فيهتدي إلى سبيله وينال مرامه» ولا يخفى أنه حلاف الظاهر. ولعل أظهر الاحتمالات ما أشير إليه أولاء 
والكلام من باب اللف والنشر» واللف إما تقديري إن اعتبر في الفريقين لأنه في قوة الكافرين والمؤمنين» أو تحقيقي إن 
اعتبر فيما دل عليه قوله تعالى: بإومن أظلم ممن افترى 4 الخ» وقوله سبحانه: «إإن الذين آمنوا 4 الآية » وأمر النشر 
ظاهر » ولا يخفى ما فيه من الطباق بين الأعمى والبصير وبين الأصم والسميع» وقدم ما للكافرين قيل: مراعاة لما تقدم 
ولأن السياق لبيان حالهم» وقدم الأعمى على الأصم لكونه أظهر وأشهر في سوء الحال منه. 

وفي البحر إنما لم يجىء الت ركيب كالأعمى والبصير» والأصم والسميع ليكون كل من المتقابلين على إثر مقابلة 
لأنه تعالى لما ذكر انسداد العين أتبعه بانسداد السمي ولما ذكر انفتاح البصر أتبعه بانفتاح السمع وذلك هو الأسلوب 
في المقابلة والأتم في الإعجاز, وسيأني إن شاء الله تعالى نظير ذلك في قوله سبحانه: «إإن لك أن ألا تجوع فيها ولا 
تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى * [ طه: ١١5 21١‏ ] ثم الظاهر مما تقدم أن الكلام على حذف مضاف وهو 
مجرور بالكاف» والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع خبراً عن مثل. 

وجوز أن تكون الكاف نفسها خبر المبتدأ ويكون معناها معنى المثل» ولا حاجة إلى تقدير مضاف أي مثل 
الفريقين مثل الاعمى والاصم والبصير والسميع هَل يَسْتَويّان © يعني الفريقين المذكورين» والاستفهام إنكاري مذكر 
على ما قيل: لما سبق من إنكار الممائلة في قوله سبحانه: «إأفمن كان على بينة من ربه 4 الخ «مَئَلا 4 أي حالا 
وصفة ونصبه على التمييز المحول عن الفاعل؛ والأصل هل يستوي مثلهما. 

ووی ابی خط ان يكون ال وقد بعد لأفلا تَذَّكَرُونَ 4 أي أتشكون في عدم الاستواء وما بينهما من التباين 
أو تغفلون عنه فلا تتذ كرونه بالتأمل فيما ذكر لكم من المثل» فالهمزة للاستفهام الإنكاري وهو وارد على المعطوفين 
فعا أو أتسمعون هذا فلا تقذ كرون فيكون الإنكار وارداً على عدم التذكر بعل تحقق ما يوجب وجوده وهو المثل 
المضروب أي أفلا تفعلون التذكرء أو أفلا تعقلون» ومعنى إنكار عدم التذكر استبعاده من المخاطبين وأنه مما لا يصح 
أن يقع» وليس من قبيل الإنكار في «إأفمن كان على بينة من ربه 4 و هل يستويان 4 فإن ذلك لنفي الممائلة 
ونفي الاستواءء ثم إنه تعالى شرع في ذكر قصص الأنبياء الداعين إلى الله تعالى وبيان حالهم مع أممهم ليزداد عله 


- 


تشميراً في الدعوة وتحملاً لما يقاسيه من المعاندين» فقال عز من قائل: «طوَلَقَدْ أَرْسَلَْا نُوحاً إِلَى قؤمه 4 الواو ابتدائية 
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واللام واقعة في جواب قسم محذوف ويقدر حرفه ياء لا واو وإن كان هو الشائع لبلا يجتمع واوان. وبعضهم يقدرها ‏ 
ولا يبالي بذلك .. 


ونوح في المشهور ابن لمك بن متوشلخ بن إدريس عليه السلام وأنه أول نبي بعث بعده قال ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما: بعث عليه السلام على رأس أربعين من عمره ولبث يدعو قومه ما قص الله تعالى ألف سنة إلا خمسين 
عاماً؛ وعاش بعد الطوفان ستين سنة وكان عمره ألفاً وخمسين سنة. وقال مقاتل: بعث وهو ابن مائة سنة» وقيل: ابن 
حمسين» وقيل: ابن مائتين وخمسين ومكث يدعو قومه ما قص سبحانه وعاش بعد الطوفان مائتين وخمسين سنة فكان 
عمره ألفاً وأربعمائة وخمسين سنة «إإِنّي لَك نَذِيرْ 4 بالكسر على إرادة القول أي فقال أو قائلاً. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالفتح على إضمار حرف الجر أي ملتبساً بذلك الكلام وهو إإني لكم 
نذير ‏ فلما اتصل الجار فتح كما فتح في كان» والمعنى على الكسر وهو قولك: إن زيداً كالأسد بناء على أن كان 
مركبة وليست حرفاً برأسه» وليس في ذلك خروج من الغيبة إلى الخطاب خلافاً لأبي علي؛ ولعل الاقتصار على 
ذكر كونه عليه السلام إنذيراً لأنهم لم يغتشموا مغانم إبشاره عليه السلام مين #أي موضح لكم موجبات العذاب 
ووجه الخلاص منه أن لا تَعبدُوا إلا لله 4 أي بأن لا تعبدوا إلا الله على أن «إأن 4 مصدرية والباء متعلقة - 
بأرسلنا - و «إلا4 ناهية أي أرسلناه ملتبساً بنهيهم عن الإشراك إلا أنه وسط بينهما بيان بعض أوصافه ليكون أدخل في 
القبول ولم يفعل ذلك في صدر السورة للا يكون من قبيل الفصل بين الشجر ولحائه» وجوز كون «إأن 4 وما بعدها 
في تأويل مصدر مفعولاً ‏ لمبين ‏ أي مبيناً النهي عن الإشراك. ويجوز أن تكون «إأن & مفسرة متعلقة ‏ بأرسلنا - أو 
بنذير - أو - بمبين ‏ أي أرسلناه بشيء أو نذير بشيء أو مبين شيئاً هو «إأن لا تعبدوا إلا الله 4 لكن قيل: الإنذار في هذا 
غير ظاهر وهذا على قراءة الكسر فيما مر وأما على قراءة الفتح فإن «إلا & الخ بدل من «إإني لكم ‏ الخ ويقدر 
القول بعد «إأن 4 فيكون التقدير أرسلناه بقوله: إإني لكم نذير 24 وبقوله «إلا تعبدوا 4 فهو بدل البعض أو الكل 
على المبالغة» وادعاء «9أن * الإنذار كله هوء وجاز أن لا يقدر القول» فالأظهر حيذٍ بدل الاشتمال» ومن زعم أنه 
كذلك مطلقاً إذ لا علاقة بينهما بجزئية أو كلية فقد غفل عن أنه على تقدير القول يكون قوله تعالى: إإني اف 
عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْم ليم » المعلل به النهي من جملة المقول» وهو إنذار حاص فيكون ذلك بعضاً له أو كلاً على 
الادعاء» والظاهر أن المراد - باليوم - يوم القيامة» وجوز أن يكون يوم الطوفان» ووصفه ‏ بالأليم ‏ أي المؤلم على 
الإسناد المجازي لأن المؤلم هو الله سبحانه زل الظرف منزلة الفاعل نفسه لكثرة وقوع الفعل فيه» فجعل كأنه وقع 
الفعل منه» وكذا وصف العذاب بذلك في غير موضع من القرآن العظيم ويمكن اعتباره هنا أيضاًء وجعل الجر للجوار» 
ووجه التجوز حيئئذٍ أنه جعل وصف الشيء لقوة تلبسه به كأنه عينه فأسند إليه ما يسند إلى الفاعل» ونظير ذلك على 
الوجهين نهاره صائم» وجد جده» وقد يقال: إن وصف العذاب بالإيلام حقيقة عرفية ومثله يعدّ فاعلاً في اللغة» فيقال: 
آلمه العذاب من غير تجوز قيل: وهذه المقالة - وكذا ما في معناها ‏ مما قص في غير آية لما لم تصدر عنه عليه 
امم مرة واحدة بل كان يكررها في مدته المتطاولة عدنيا نطق به قله كان كال عه ترب إني دعوت قومي 
ليلاً ونهاراً 4 [ نوح: ٠‏ ] الآيات عطف على فعل الإرسال المقارن لها أو القول المقدر بعده جوابهم المتعرض لأحوال 
المؤمنين الذين اتبعوه بعد اللتيا والتي بالفاء التعقيبية فقال سبحانه: طقال الْمَاةُ الْذِينَ كفَرُوا من قؤمه ‏ أي 
الأشراف منهم ‏ وهو كما قال غير واحد ‏ من قولهم: فلان مليء بكذا إذا كان قادراً عليه لأنهم ملئوا بكفاية الأمور 
وتدبيرهاء أو لأنهم متمالئون أي متظاهرون متعاونونء أو لأنهم يملؤون القلوب جلالاً والعيون جمالاً والأكف نوالا أو 
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لأنهم مملؤون بالآراء الصائبة والأحلام الراجحة على أنه من الملا لازماً» ومتعدياً ووصفهم بالكفر لذمهم والتسجيل 
عليهم بذلك من أول الأمر لا لأن بعض أشرافهم ليسوا بكفرة. 

ما راك إلا ب قرا ًا 4 أرادوا ما أنت إلا بشر مثلنا ليس فيك مزية تخصك من بيننا بالنبوة ولو كان ذلك 
لرأيناه لا أن ذلك محتمل لكن لا نراه وكذا الحال في رمَا راك اتبعَكُ إل الْذِينَ هُمْ راذا بَاديّ الوأي 4 
فالفعلان من رؤية ا ورا واتبعك ‏ حالان من المفعول بتقدير قد في الثاني أو بدونه على الخلاف؛ ويجوز أن 
يكونا من رؤية القلب وهو الظاهر فهما حيتئذٍ المفعول الثاني» وتعلق الرأي في الأول بالمثلية لا البشرية فقط» ويفهم 
من الكشاف أن في الآية وجهين: الأول أنهم أرادوا التعريض بأنهم أحق بالنبوة كأنهم قالوا: هب أنك مثلنا في الفضيلة 
والمزية من كثرة المال والجاه فلم اختصصت بالنبوة من دونناء والثاني أنهم أرادوا أنه ينبغي أن يكون ملكاً لا بشرأً 
وتعقب هذا بأن فيه اعتزالاً حفياًء وقد بينه العلامة الطيبي» ونوزع في ذلك ففي الكشف أن قولهم «إمثلنا # علية 
لتحقيق البشرية» وقولهم «إوما نراك اتبعك ‏ الخ استدلال بأنهم ضعفاء العقول لا تمييز لهم؛ فجوّزوا أن يكون الرسول 
بشراً وقولهم الآتي «إوما نرى لكم عدينا من فضل ‏ تسجيل بأن دعوى النبوة باطلة ‏ لإدخاله عليه السلام والأراذل - 
في سلك على أسلوب يدل على أنهم أنقص البشر فضلاً عن الارتقاء» وليس في هذا الكلام اعتزال خفي ولا المقام 
عنه أبي انتهى. 

وفي الانتصاف يجوز أن يكونوا قد أرادوا الوجهين جميعاً كأنهم قالوا: من حق الرسول أن يكون ملكا لا بشراً 
وأنت بش وإن جاز أن يكون الرسول بشراً فنحن أحق منك بالرسالة» ويشهد لإرادتهم الأولى قوله ذ في الجواب «إولا 
أقول إني ملك » ويشهد لإرادتهم الثانية «إوما نرى لكم ‏ الخ» والظاهر أن مقصودهم ليس إلا إثبات أنه عليه 
السلام مثلهم وليس فيه مزية يترتب عليها النبوة ووجوب الإطاعة والاتباع» ولعل قولهم «إوما نراك اتبعك 4 الخ 
جواب عما يرد عليهم من أنه عليه السلام ليس مثلهم حيث اتبعه من وفق لاتباعه» فكأنهم قالوا: إنه لم يميزك اتباع من 
اتبعك فيوجب علينا اتباعك لأنه لم يتبعك إلا الذين هم أراذلنا » أي أخساؤنا وأدانينا» وهو جمع أرذل والأغلب 
الأقيس في مثله إذا أريد جمعه أن يجمع جمع سلامة كالأخسرون جمع أخسر لكنه كسر هنا لأنه صار بالغلبة جارياً 
مجرى الاسم» ولذا جعل في القاموس الرذل والأرذل بمعنى وهو الخسيس الدنيء؛ ومعنى جريانه مجرى الاسم أنه لا 
يكاد يذكر الموصوف معه كالأبطح والأبرق. 

وجوز أن يكون جمع أرذل جمع رذل فهو جمع الجمع ونظير ذلك أكالب وأكلب وكلب وكونه جمع رذل 
مخالف للقياس وإنما لم يقولوا: إلا أراذلنا مبالغة في استرذالهم وكأنهم إا استرذلوهم لفقرهم لأنهم لما لم يعلموا إلا 
ظاهراً من الحياة الدنيا كان الأشرف عندهم الأكثر منها حظاً والأرذل من حرمها ولم يفقهوا أن الدنيا بحذافيرها لا 
تعدل عند الله تعالى جناح بعوضة وأن النعيم إنما هو نعيم الآخرة. والأشرف من فاز به والأرذل من حرمه» ومثل هؤلاء 
في الجهل كثير من أهل هذا الزمان عافانا الله سبحانه مما هم فيه من الخذلان والحرمان وكان القوم على ما في بعض 
الأخبار حاكة وأساكفة وحجامين وأرادوا بقولهم «إبادي الرأي © ظاهره وهو ما يكون من غير تعمق» والرأي من رؤية 
الفكر والتأمل» وقيل: من رؤية العين وليس بذاك. 

وجوز أن يكون البادي بمعنى الأول» وهو على الأول من البدوء وعلى الثاني من البد, والباء مبدلة من الهمزة 
لانكسار ما قبلها وقد قرأ أبو عمرو وعيسى الثقفي بهاء وانتصابه على القراءتين على الظرفية - لاتبعك ‏ على معنى 
اتبعوك في ظاهر رأيهم أو أوله ولم يتأملوا ولم يتثبتوا ولو فعلوا ذلك لم يتبعوك وغرضهم من هذا المبالغة في عدم اعتبار 
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ذلك الاتباع وجعل ذلك بعضهم علة الاسترذال وليس بشيء» وقيل: المعنى أنهم اتبعوك في أول رأيهم أو ظاهره 
وليسوا معك في الباطن. 

واستشكل هذا التعليق بأن ما قبل إلا 4 لا يعمل فيما بعدها إلا إذا كان مستثنى منه نحو ما قام إلا زيداً القوم 
أو مستثنى نحو جاء القوم إلا زيدا أو تابعً للمستثنى منه نحو ما جاءني أحد إلا زيداً خير من عمروء و لإبادي الرأي » 
ليس واحداً من هذه الثلاثة ثة في بادي الرأي؛ وأجيب بأنه يغتفر ذلك في الظرف لأنه يتسع فيه ما لا يتسع في غيره» 
واستشكل أمر الظرفية بأن فاعلاً ليس بظرف في الأصلء وقال مكي: | إنما جاز في فاعل أن يكون ظرفاً كما جاز في 
فعيل كقريب» ومليء لإضافته إلى الرأي وهو كثيراً ما يضاف إلى المصدر الذي يجوز نصبه على الظرفية نحو جهد 
رأيي أنك منطلق. 

وقال الزمخشري: ‏ وتابعه غيره ‏ أن الأصل وقت حدوث أول أمرهم أو وقت حدوث ظاهر رأيهم فحذف ذلك 
وأقيم المضاف إليه مقامه» ولعل تقدير الوقت ليكون نائباً عن الظرف فينتصب على الظرفيةء واعتبار الحدوث بناء على 
أن اسم الفاعل لا ينوب عن الظرف وينتصب والمصدر ينوب عنه كثيراً فأشاروا بذكره إلى أنه متضمن معنى الحدوث 
بمعنييه فلذا جاز فيه ذلك» وليس مرادهم أنه محذوف إذ لا داعي لذلك في المعنى على التفسيرين» وما ذكروه هنا من 
أن الصفات لا ينوب منها عن الظرف إلا فعيل من الفوائد الغريبة ۔ كما قال الشهاب - لکن استدركه بالمنع لأن فاعلاً 
وقع ظرفاً كثيراً كفعيل» وذلك لخ الدار وباطن الأمر وظاهره وغير ذلك مما هو كثير في كلامهم؛ وقيل: هو 
ظرف - لنراك - أي ما نراك في أول رأينا أو فيما يظهر منه» وقيل: لأراذلنا أي أنهم أراذل في أول النظر أو ظاهره لأن 
رذالتهم مكشوفة لا تحتاج إلى تأمل. 

وقيل: هو نعت ‏ لبشراً - وقيل: منصوب على أنه حال من ضمير نوح في إاتبعك 4 أي وأنت مكشوف الرأي 
لا حصافة فيك» وقيل: انتصب على النداء لنوح عليه السلام أي يا بادي الرأي ‏ أي ما في نفسك من الرأي ظاهر 
لكل أحد وقيل: هو مصدر على فاعل منصوب على المفعولية المطلقة والعامل فيه ما تقدم على تقدير الظرفية. 

رقا ّى لَكُمْ 4 حطاب له عليه السلام ولمتبعيه جميعاً على سبيل التغليب أي وما رى لك ولمتبعيك. 
لإعَلَيَا من فَضل 4 أي زيادة تؤهلكم لاتباعنا لكم» وعن ابن عباس تفسير ذلك بالزيادة في الخلق والخلق» وعن 
بعضهم تفسيره بكثرة الملك والملك» ولعل ما ذكرناه أولى» وكأنّ مرادهم نفي رؤية «إفضل » بعد الاتباع أي ما نرى 
فيك وفيهم بعد الاتباع فضيلة علينا لنتبع وإلا فهم قد نفوا أولاً أفضليته عليه السلام في قولهم ما نراك 4 الخ 
وصرحوا بأن متبعيه - وحاشاهم - أراذل» وهو مستلزم لنفي رؤية «إفضل 4 لهم عليهم» وقيل: إن هذا تأكيد لما فهم 
أولاء وقيل: : الخطاب لأتباعه عليه السلام فقط فيكون التفاتاً أي ما نرى لكم علينا شرف في تلك التبعية لنوافقكم فيهاء 
وحمل الفضل على التفضل والإحسان في احتمالي الخطاب على أن يكون مراد الملا من جوابهم له عليه السلام 
ال ا اا اق ا ولا حر الس ا تالاسر ملا ل E‏ 
وكونك رسول الله تعالى إلينا بذلك وأتباعك أراذل اتبعوك من غير تأمل وتثبت فلا يدل اتباعهم على أن فيك ما 
لح ا ا ل و 
تفضل علينا لتوافقهم وإن كانوا أراذل مراعاة لحق التفضل» فإن الإنسان قد يوافق الرذيل لتفضله ولا ييالي بكونه رذیلاً 
لذلك مما يدور في الخلد إلا أن في القلب منه شيعا إل نَطُْكُمْ كاذبينَ © جميعاً لكون كلامكم واحداً ودعوتكم 
واحدة أو إياك في دعوى النبوة وإياهم في تصديقك» قيل: واقتصروا على الظن احترازاً منهم عن نسبتهم إلى المجازفة كما 
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I TG O O O 
الإنصاف لقال #استئناف بياني يا قؤم أَرَأَيْثُمْ 4 أي أخبروني» وفيه إيماء إلى ركاكة رأيهم المذكور «إإن كنت‎ 

عَلّى ية حجة ظاهرة لإمن ري 4 وشاهد يشهد لي بصحة دعواي «إوآناني رَحْمَة من عنده 4 هي النبوة على 

ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وجوز أن تكون هي البينة نفسها جيء بها إيذانا ابأنها مع كونها بينة من 

الله تعالى رحمة ونعمة عظيمة منه سبحانه» ووجه إفراد الضمير في قوله تعالى: ظَعُمُيتْ عَلَيْكُمْ 4 أي أحفيك على 
هذا ظاهن وإن أريد بها النبوة وبالبينة البرهان الدال على صحتها فالافراد لإرادة كل واحدة منهماء أو لكون الضمير 
للبينة والاكتفاء بذلك لاستلزام خفاء البينة خفاء المدعى» وجملة «إوآتاني رحمة ) على هذا معترضة أو لكونه 
للرحمة» وفي الكلام مقدر أي أخفيت الرحمة بعد إخفاء البينة وما يدل عليها وحذف للاختصارء وقيل: إنه معتبر في 
المعنى دون تقدي أو لتقدير ‏ عميت ‏ غير المذكور بعد لفظ البينة وحذف اختصاراًء وفيه تقدير جملة قبل الدليل. 

وقرأ أكثر السبعة «فَْعَمِيَتُ) بفتح العين وتخفيف الميم مبنياً للفاعل» وهو من العمى ضد البصرء والمراد به هذا 
الخفاء مجازاً يقال: حجة عمياء كما يقال: مبصرة للواضحة» وفي الكلام استعارة تبعية من حيث إنه شبه خفاء الدليل 
بالعمى في أن كلاً منهما ينع الوصول إلى المقاصد, ثم فعل ما لا يخفى عليك» وجوز أن يكون هناك استعارة تمثيلية 
بأن شبه الذي لا يهتدي بالحجة لخفائها عليه بمن سلك مفازة لا يعرف طرقها واتبع دليلاً أعمى فيهاء وقيل: الكلام 
على القلب» والأصل فعميتم عنها كما تقول العرب: أدخلت القلنسوة في رأسي» ومنه قول الشاعر: 

ترى الثور فيها يدخل الظل رأسه 

وقوله سبحانه: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ې [ إبراهيم: 47 ] وتعقبه أبو حيان بأن القلب عند 
أصحابنا مطلقاً لا يجوز إلا في الضرورة» وقول الشاعر ليس منه بل من باب الاتساع في الظرف» وكذا الآية ليست منه 
أيضاً لأن أخلف يتعدى إلى مفعولين» والوصف منه كذلك ولك أن تضيفه إلى أيهما شعت على أنه لو كان ما ذكر من 
القلب لكان التعدي بعن دون علىء ألا ترى أنك تقول: عميت عن كذا ولا تقول: عميت على كذا. 

وروى الأعمش عن وثاب ‏ وعميت - بالواو الخفيفة» وقرأ أبيَ والسلمي والحسن وغيرهم فعماها عليكم على 
أن الفعل لله تعالى» وقرىء بالتصريح به وظاهر ذلك مع أهل السنة القائلين بأن الحسن والقبيح منه تعالى» ولذا أوله 
الزمخشري حفظاً لعقيدته أَتْلزمكمُوهَا 4 أي أنكرهكم على الاهتداء بها وهو جواب أرأيتم وساد مسد جواب 
الشرط. 

وفي البحر أنه في موضع المفعول الثاني له ومفعوله الأول البينة مقدراً وجواب الشرط محذوف دل عليه 
«(أرأيتم 4 أي إن كنت ) الخ فأخبروني وحيث اجتمع ضميران منصوبان وقد قدم أعرفهما 0 
الأغرف من :ضمير الغائب - جاز في الثاني الوصل والفصل فيجوز في غير القرآن أنلزمكم إياها وهو الذي ذهب إليه ابن 
مالك في التسهيل ووافقه عليه بعضهم» وقال ابن أبي الربيع: يجب الوصل في مثل ذلك ويشهد له قول سيبويه في 
الكتاب: فإذا كان المفعولان اللذان تعدى إليهما فعل الفاعل مخاطباً وغائباً فبدأت بالمخاطب قبل الغائب فإن علامة 
الغائب العلامة التي لا يقع موقعها إياه وذلك نحو أعطيتكه وقد أعطاكه. قال الله تعالى: «إأنلزمكموها # فهذا كهذا إذ 
بدأت بالمخاطب قبل الغائب انتهى» ولو قدم الغائب وجب الانفصال على الصحيح فيقال: أنلزمها إياكم. 

وأجاز بعضهم الاتصال» واستشهد بقول عثمان رضي الله تعالى عنه: أراهمني» ولم يقل: أراهم إياي» وتمام 
الكلام على ذلك في محله» وجيء بالواو تتمة لميم الجمع» وحكي عن أبي عمرو إسكان الميم الأولى تخفيفا 
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ويجوز مثل ذلك عند الفراء» وقال الزجاج: أجمع النحويون البصريون على أنه لا يجوز | إسكان حركة الإعراب إلا في 


ضرورة الشعر كقوله: 
EEN EEE‏ عي كن إتحيينا يتصق الله ولا E‏ 
وقوله: 
وشاع با اك م تقطع من وجد عليه الأنامل 


وأما ما روي عن أبي عمرو من الإ كان فلم يضبطه عنه الراوي» وقد روى عنه سيبويه أنه كان يخفف الحركة 
ويختلسها وهذا هو الحق» وذكر نحو ذلك الزمخشري» وقال: إن الإسكان الصريح لحن عند الخليل» وسيبويه 
وحذاق البصريين» وفي قراءة أبيَ «أنلزمكموها» من شطر أنفسناء وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ من 
شطر قلوبنا أي من تلقائها وجهتهاء وفي البحر أن ذلك على جهة التفسير لا على أنه قرآن لمخالفته سواد المصحف 
هوام ها كارقونَ 4 أي لا تختارونها ولا تتأملون فيهاء والجملة في موضع الحال قال السمين: إما من الفاعل» أو 
من أحد المفعولين» واختير أنها في موضع الحال من ضمير المخاطبين» وقدم الجار رعاية للفواصل» ومحصول 
الجواب أخبروني إن كنت على حجة ظاهرة الدلالة على صحة دعواي إلا أنها خافية عليكم غير مسلمة لديكم أيمكننا 
أن نكرهكم على قبولها وأنتم معرضون عنها غير متدبرين فيها أي لا يكون ذلك - كذا قرره شيخ الإسلام ‏ ثم قال: 
وظاهره مشعر بصدوره عنه عليه السلام بطريق إظهار اليأس عن إلزامهم والقعود عن محاجتهم كقوله: لإولا ينفعكم 
نصحي 4 [ هود: 4 ] الخ لكنه محمول على أن مراده عليه السلام ردهم عن الإعراض عنها وحثهم على التدير فيها 
بصرف الإنكار المستفاد من الهمزة إلى الإلزام حال كراهتهم لا إلى الإلزام مطلقأ وقال مولانا سعدي جلبي: إن المراد 

من الإلزام هنا الجبر بالقتل ونحوه لا الإيجاب لأنه واقع فليفهم. 

وجوز أن يراد بالبينة دليل العقل الذي هو ملاك الفضل وبحسبه يمتاز أفراد البشر بعضها عن بعض وبه تناط 
الكرامة عند الله عز وجل والاجتباء للرسالة وبالكون عليها التمسك به والثبات عليه وبخفائها على الكفرة على أن يكون 
الضمير للبينة عدم إدراكهم لكونها رحمة عليهم وبالرحمة النبوة التي أنكروا اختصاصه عليه السلام بها بين ظهرانيهم 
كوت لی اک رک ند سهد ارد لا يال إلا من لد ت على ای لان م امام د 
أخبروني إن امتزت عليكم بزيادة مزية وحيازة فصيلة من ربي وآتاني بحسبها نبوة من عنده فخفيت عليكم تلك البينة 
رلم تصيبوها ولم تنالوها ولم تعلموا حيازتي لها وكوني عليها إلى الآن حتى زعمتم أني مثلكم وهي متحققة في 
نفسها أنلزمكم قبول نبوتي التابعة لها والحال أنكم كارهون لذلك» 6 فيكون الاستفهام للحمل على الإقرار وهو 
الات بمقام المحاجة» وحينئذٍ يكون كلامه عليه السلام جواباً عن ث شبهتهم التي أدرجوها في خلال مقالهم من كونه 
علي الام بشراً قصارى أمره أن يكون مهم من غير فضل له عليهم وتا لهأ آرائهم الركيكة انتهى» وفيه أن كون 

معنى - أنلزمكموها ‏ أنلزمكم قبول نبوتي التابعة لها غير ظاهر على أن في أمر التبعية نظراً كما لا يخفى» ولعل الإتيان 
ما أتي به من الشرط من باب المجاراة وإسناد الإلزام لضمير الجماعة إما للتعظيم أو لاعتبار متبعيه عليه السلام معه في 
ذلك ريا فوم 4 ناداهم بذلك تلطفاً بهم واستدراجاً لهم «إلآ أسْألَكُمْ عَلَيِهِ 4 أي التبليغ المفهوم مما تقدم» وقيل: 
الضمير للإنذار» وإفراد الله سبحانه بالعبادة» وقيل: للدعاء إلى التوحيد» وقيل: غير ذلك وكلها أقوال ار أي لا 
أطلب منكم على ذلك طمالاً © تؤدونه | إلي بعد إيمانكم» وأجراً لي في مقابلة اکم إن أخري إلا عَلَى الله 4 
فهو سبحانه يثيبني على ذلك في الآخرة ولا بد حسب وعده الذي لا يخلف. فالمراد بالأجر الأجر على على التبليغ» وجوز 
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أن يراد الأجر على الطاعة مطلقاً ويدحل فيه ذلك دخولاً أوليً» وفي التعبير بالمال أولاً وبالأجر ثانياً ما لا يخفى من 
مزية ما عند الله تعالى على ما عندهم رما أا بطارد الّذِينَ آمنُوا © قيل: هو جواب عما لوحوا به بقولهم: «إوما نراك 
اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ‏ من أنه لو اتبعه الأشراف لوافقوهم وأن اتباع الفقراء مانع لهم عن ذلك كما صرحوا به 
في قولهم «إأنؤمن لك واتبعك الأرذلون 4 [ الشعراء: ١١١‏ ] فكان ذلك التماساً منهم لطردهم وتعليقاً لإيمانهم به عليه 
السلام بذلك أنفة من الانتظام معهم في سلك واحد انتهى» والمروي عن ابن جريج أنهم قالوا له: يا نوح إن أحببت أن 
نتبعك فاطرد هؤلاء وإلا فلن نرضى أن نكون نحن وهم في الأمر سواءء وذلك كما قال قريش للنبي عه في فقراء 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم: اطرد هؤلاء عنك ونحن نتبعك فإنا نستحيي أن نجلس معهم في مجلسك فهو جواب 
عما لم يذكر في النظم الكريم لكن فيه نوع إشارة إليه» وقرىء «بطارد» بالتنوين قال الزمخشري: على الأصل يعني أن 
اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال فأصله أن يعمل ولا يضاف» وهو ظاهر كلام سيبويه» واستدرك عليه أبو 
حيان بأنه قد يقال: إن الأصل الإضافة لأنه قد اعتوره شبهان: أحدهما شبهه بالمضارع وهو شبه بغير جنسه» والآخر 
شبهه بالأسماء إذا كانت فيها الإضافة» وإلحاقه بجنسه أولى من إلحاقه بغير جنسه انتهى» وربا يقال: إن أولوية إلحاقه 
بالأسماء إنما يتم القول بها إذا كانت الإضافة في الأسماء هي الأصل وليس فليس «ِإإنّهُمْ مُلاقُوأ رَبّهمْ 4 تعليل للامتناع 
من طردهم كأنه قيل: لا أطردهم ولا أبعدهم عن مجلسي لأنهم من أهل الزلفى المقربون الفائزون عند الله تعالى؛ 
وانفهام الفوز بمعونة المقام وإلا فملاقاة الله تعالى تكون للفائز وغيره» أو أنهم ملاقو ربهم فيخاصمون طاردهم عنده 
فيعاقبه على ما فعل ‏ وحمله على أنهم مصدقون في الدنيا بلقاء ربهم موقنون به عالمون أنهم ملاقوه لا محالة فكيف 
أطردهم ‏ خلاف الظاهر على أن هذا التصديق من توابع الإيمان» وقيل: المعنى أنهم يلاقونه تعالى فيجازيهم على ما في 
قلوبهم من إيمان صحيح ثابت كما ظهر لي أو على خلاف ذلك مما تعرفونهم به من بناء أمرهم على بادىء الرأي من 
غير تعمق في الفكرء وما علي أن أشق عن قلوبهم وأتعرف سر ذلك منهم حتى أطردهم إن كان الأمر كما تزعمون» 
وفيه أنه مع كونه مبنياً على أن سؤال الطرد لعدم إخلاصهم لا لاسترذالهم وحاله أظهر من أن يخفى يأباه الجزم بترتب 
غضب الله تعالى على طردهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى: «طإوَلَكتّي أَرَاكمْ قَوْماً تَجَهَلُونَ 4 أي بكل ما ينبغي أن 
يعلم» ويدخل فيه جهلهم بمنزلتهم عند الله تعالى وبا يترتب من المحذور على طردهم وبركاكة رأيهم في التماس 
ذلك» وتوقيف إيمانهم عليه وغير ذلك وإيثار صيغة الفعل للدلالة على التجدد والاستمرار» وعبر بالرؤية موافقة لتعبيرهم» 
وجوز أن يكون الجهل بمعنى الجناية على الغير وفعل ما يشق عليه لا بمعنى عدم العلم المذموم وهو معنى شائع كما في 
قوله: 


ألا لاايجهلن أحد عليا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


أي ولكني أراكم قوماً تتسفهون على المؤمنين بنسبتهم إلى الخساسة ويا قوم من تصني من الله ) أي من 
يصونني منه تعالى ويدفع عني حلول سخطه» والاستفهام للإنكار أي لا ينصرني أحد من ذلك إن طردْتَهُمْ ¢ 
وأبعدتهم عني وهم بتلك المثابة والزلفى منه تعالىء وفي الكلام ما لا يخفى من تهويل أمر طردهم لأفلا كرون © 
أي أتستمرون على ما أنتم عليه من الجهل فلا تتذكرون ما ذكر من حالهم حتى تعرفوا أن ما تأتونه بمعزل عن الصواب» 
قيل: ولكون هذه العلة مستقلة بوجه مخصوص ظهر الدلالة على وجوب الامتناع عن الطرد أفردت عن التعليل السابق 
وصدرت ‏ بيا قوم - بولا أَقُولُ لَكُمْ عندي خَرَائنُ الله 4 شروع ‏ على ما قال غير واحد - في دفع الشبه التي أوردوها 
تفصيلاً وذلك من قبيل النشر المشوش ثقة بعلم السامع وتخلل ما تخلل بين شبههم وجوابها - على ما قال العلامة 
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الطيبي ‏ لأنه مقدمة وتمهيد للجواب» وبينه بأن قوله 5 قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من 
عنده © إثبات لنبوته يعني ما قلت لكم «إإني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله 4 إلا عن بينة على إثبات نبوتي 
وصحة دعوتي لكن خفيت عليكم وعميت حتى أوردتم تلك الشبه الواهية ومع ذلك ليس نظري فيما ادعيت إلا إلى 
الهداية وإني لا أطمع بمال حتى ألازم الأغنياء منكم وأطرد الفقراء وأنتم تجهلون هذا المعنى حيث تقولون: اطرد الفقراء 
وإن الله سبحانه ما بعثني إلا للترغيب في طلب الآخرة ورفض الدنيا فمن ينصرني إن كنت أخالف ما جكت به» ثم 
شرع فيما شرع» وفي الكشف إن قوله «إأرأيتم © الآية جواب إجمالي عن الشبه كلها مع التعبير بأنهم لا يرجعون فيما 
يرمون إلى أدنى تدبر وقوله «إويا قوم لا أسألكم ) تتميم للتعبير وحث على ما ضمنه من التشويق إلى ما عنده» وقوله: 
«إما أنا بطارد & تصريح بجواب ما ضمنوه في قولهم: «إوما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا 4 من خسة الشركاء 
وأنه لولا مكانهم لكان يمكن الاتباع إظهاراً للتصلب فيما هو فيه وأن ما يورده ويصدره عن برهان من الله تعالى يوافيه 
وأنى يدع الحق الأبلج بالباطل اللجلج» ثم شرع في الجواب التفصيلي بقوله: إولا أقول 4 الخ» وهو أحسن مما 
ذكره الطيبي» وجعلوا هذا رداً لقولهم: «إوما نرى لكم ‏ الخ كأنه يقول: عدم اتباعي وتكذيبي إن كان لنفيكم عني 
فضل المال والجاه فأنا لم أدعه ولم أقل لكم إن خزائن رزق الله تعالى وماله عندي حتى أنكم تنازعوني في ذلك 
وتنکرونه وإنما كان مني دعوى الرسالة المؤيدة بالمعجزات» ولعل جوابه عليه السلام عن ذلك من حيث إنه معني به 
مستتبع للجواب عنه من حيث إنه عني به متبعوه عليه السلام أيضاًء وجعله جواباً عن قولهم: «إما نراك إلا بشراً مثلنا ‏ 
كما جوزه الطبرسي ليس بشيء» وحمل الخزائن على ما أشرنا إليه هو المعول عليه. 

وقال الجبائي وأبو مسلم: إن المراد بها مقدورات الله تعالى أي لا أقول لكم حين أدعي النبوة عندي مقدورات 
الله تعالى فأفعل ما أشاء وأعطي ما أشاء وأمنع ما أشاء وليس بشيء ومثله ‏ بل أدهى وأمر ‏ قول ابن الأنباري: إن المراد 
بها غيوب الله تعالى وما انطوى عن الخلق؛ وجعل ابن الخازن هذه الجملة عطفاً على «إلا أسألكم ‏ الخ» والمعنى 
عنده لا أسألكم عليه مالا ولا أقول لكم عندي خزائن الله التي لا يفنيها شيء فأدعوكم إلى اتباعي عليها لأعطيكم منها 
إلا أَغلَمُ المت 4 عطف على إعندي خزائن الله 4 المقول للقول» وذكر معه النفي مع أن العطف على مقول 
القول المنفي منفي أيضاً من غير أن يذكر معه أداة نفي لتأكيد النفي السابق والتذكير به ودفع احتمال أن لا يقول هذا 
المجموع فلا ينافي أن يقول أحدهما أي ولا أقول أنا أعلم الغيب حتى تكذبوني لاستبعاد ذلك وما ذكرت من دعوى 
النبوة والإنذار بالعذاب إنما هو بوحي وإعلام من الله تعالى مؤيد بالبينة والغيب ما لم يوح به ولم يقم عليه دليل» ولعله 
إنما لم ينف عليه السلام القول بعلم الغيب على نحو ما فعل في السابق واللاحق مبالغة في نفي هذه الصفة التي ليس 
لأحد سوى الله تعالى منها نصيب أصلاًء ويجوز عطفه على «إأقول 4 أي لا أقول لكم ذلك ولا أدعي علم الغيب في 
قولي إني نذير مبين إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم حتى تسارعوا إلى الإنكار والاستبعادء وقيل: هو معطوف على 
هذا أو ذاك إلا أن المعنى لا أعلم الغيب حتى أعلم أن هؤلاء اتبعوني بادي الرأي من غير بصيرة وعقد قلب ولا يخفى 
حاله» واعترض على الأول بأنه غير ملائم للمقام» ثم قيل: والظاهر أنه عه حين ادعى النبوة سألوه عن المغيبات» وقالوا 
له: إن كنت صادقاً أخبرنا عنها فقال: أنا أدعي النبوة بآية من ربي ولا أعلم الغيب إلا بإعلامه سبحانه» ولا يلزم أن يذ كر 
ذلك في النظم الكريم كما أن سؤال طردهم كذلك انتهى» وفيه أن زعم عدم الملاءمة ليس على ما ينبغي» وأيضاً لا 
يخفى أنه لا قرينة تدل على وقوعه جواباً لما لم يذكر وأما سؤال طردهم فإن الاستحقار قرينة عليه في الجملة» وقد 
صرح بعض السلف به ومثله لا يقال من قبل الرأي رلا اقول ني مَلَكْ 4 رد لقولهم طإما نراك إلا بشراً مثلنا & أي 
لا أقول ترويجاً لما أدعيه من النبوة إني ملك حتى تقولوا لي ذلك وتكذبوني فإن البشرية ليست من موانع النبوة بل من 
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مباديها يعني كما قيل: إنكم اتخذتم فقدان هذه الأمور الثلاثة ذريعة إلى تكذيبي» والحال أني لا أدعي شيئاً من ذلك 
ر الذي 0 بشيء e‏ و الذي أدعيه 0 009 تتفاوت بها در وقمل: 0 3 ١‏ 
0 القولين لا دليل : فيه على أن الملائكة اشا من الأنبياء عليهم السلام خلااً لمن اتدل بى را كلاماً 
آخر ليس رداً لما قالوه سابقاً مما لا وجه له فتدبر ول ول للّذينَ تزري أغينكم 4 أي تستحقرهم والأصل ترتري 
بالتاء إلا أنها قلبت دالاً لعجانس الزاي فى الجهر لأنها من المهموسة» وأصل الازدراء الإعابة يقال: ازدراه إذا عابهى 
والتعبير بالمضارع للاستمرار» أو لحكاية الحال لأن الازدراء قد وقع» وإسناده إلى الأعين مجاز للمبالغة في رأي من 
حيث إنه إسناد إلى الحاسة التي لا يتصور منها تعييب أحد فكأن من لا يدرك ذلك يدرك وللتنبيه على أنهم 
استحقروهم بادي الرؤية وبما عاينوا من رئائة حالهم وقلة منالهم دون تأمل وتدبر في معانيهم وکمالاتهم» وعائد 
المتوضوك حارف كما أظرنا زليه واللام للأجل لا للتبليغ وإلا لقيل فيما بعد يؤتيكم أي لا أقول مساعدة لكم ونزولاً 
على هواكم في شأن الذين استرذلتموهم واستحقرتموهم لفقرهم من المؤمنين «إلن يُؤْتيهُمُ هُمُ الله خَيْراً 4 في الدنيا أو في 
الآخرة فعسی الله سبحانه يؤتيهم خيري الدارين. 


«الله أَعْلّمُ جا في أنفسهم » مما يستعدون به لإيتاء ذلك» وفي إرشاد العقل السليم من الإيمان» وفيه توجيه 
لعطف نفي هذا القول الذي ليس مما يستنكره الكفرة ولا مما يتوهمون صدوره عنه عليه السلام أصالة واستتباعاً على 
نفي هاتيك الأقوال التي هي مما يستنكرونه ويتوهمون صدوره عنه عليه السلام إن ذلك من جهة أن كلا النفيين رد 
لقياسهم الباطل الذي تمسكوا به فيما سلف فإنهم زعموا أن النبوة تست تستتبع الأمور المذكورة من ادعاء الملكية وعلم 
الغيب وحيازة الخزائن وأن العثور على مكانها واغتنام مغانمها ليس من داب الأراذل» فأجاب عليه السلام بنفي ذلك 
جميعاً فكأنه قال: لا أقول وجود تلك الأشياء من مواجب النبوة ولا عدم المال والجاه من موانع الخير» واقتصر عليه 
السلام على نفي القول المذكور مع أنه عليه السلام جازم بأن الله سبحانه سيؤتيهم خيراً عظيماً في الدارين وأنهم على 
يقين راسخ في الإيمان جرياً على سنن الإنصاف مع القوم واكتفاء بمخالفة كلامهم وإرشاداً لهم إلى مسلك الهداية بأن 
اللائق لكل أحد أن لا يبت القول إلا فيما يعلمه يقيناً ويبنى أموره على الشواهد الظاهرة ولا يجارف فيما ليس فيه على 
بينة انتهى» وأنت تعلم أنه عليه السلام قد بت القول بفوز هؤلاء في قوله: «إوما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو 
ربهم» بناء على أنهم المعنيون بالذين آمنواء وأن المراد من كونهم ملاقو ربهم أنهم مقربون في حضرة القدس ‏ كما 
قال به غير واحد ‏ وكذا الحكم إذا كان المعني بالموصول من اتصف بعنوان الصلة مطلقاً إذ يدخلون فيه دخولاً أولياً 
لما أن المسؤول صريحاً أو تلويحاً طردهم» ولعل البت تارة وعدمه أخرى لاقتضاء المقام ذلك وأن في كون الكفرة قد 
زعموا أن العثور على مكان النبوة واغتنام مغانمها ليس من دأب الأراذل خفاء مع دعوى أنهم لوحوا بقولهم: «إوما نراك 
اتبعك ‏ الخ الذي هو مظنة ذلك الزعم إلى التماس طردهم وتعليق إيمانهم به عليه السلام بذلك أنفة من الانتظام معهم 
في سلك واحد. 


وفي البحر أن معنى «إولا أقول للذين » الخ ليس احتقا ركم إياهم ينقص ثوابهم عند الله تعالى ولا يبطل 
أجورهم ولست أحكم عليهم بشيء من هذاء وإنما الحكم بذلك للذي يعلم ما في أنفسهم فيجازيهم عليه» وقيل: إن 
هذا رد لقولهم #إوما نراك اتبعك 4 الخ على معنى لست أحكم عليهم بأن لا يكون لهم خير لظنكم بهم أن بواطنهم 


ليست كظواهرهم الله أعلم با في نفوسهم انتهی» ولا يخفى ما فيه. 
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وقد أخرج أبو الشيخ عن السدي أنه فسر الخير بالإيمان أي لا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله إيماناً - 
واستشكل بأن الظاهر أن المراد بالموصول أولئك المتبعون المسترذلون وهم مؤمنون عندهم فلا معنى لنفي القول 
يإيتاء الله تعالى إياهم الإيمان مساعدة لهم ونزولا على هواهم 

وأجيب بأن المراد من هذا الإيمان هو المعتد به الذي لا يزول أصلاً كما ينبىء عن ذلك التعبير عنه بالخير وهم 
إنما أثبتوا لهم الاتباع بادي الرأي وأرادوا بذلك أنهم آمنوا إيماناً لا ثبات له» ويجعل ذلك رداً لذلك القول» ويراد من لإلن 
يؤتيهم ‏ ما آتاهم فكأنهم قالوا: إنهم اتبعوك وآمنوا بك بلا تأمل ومثل ذلك الإيمان في معرض الزوال» فهم لا يثبتون 
عليه ويرتدون فرد عليهم عليه السلام بأني لا أحكم على أولئك بأن الله تعالى ما آتاهم إيماناً لا يزول وأنهم سيرتدون 
كما زعمتم ويكون قوله عليه السلام: الله أعلم با في أنفسهم ‏ تفويضاً للحكم بذلك إليه تعالى؛ أو إشارة إلى 
جلالة ما آتاهم الله تعالى إياه من الإيمان كما يقال الله تعالى أعلم با يقاسي زيد من عمرو وإذا كان ما يقاسيه منه أمراً 
عظيماً لا يستطاع شرحه؛ فكأنه قيل: إن إيمانهم عظيم القدر جليل الشأن فكيف أقول لن يؤتيهم الله تعالى إيماناً ثابتأء 
وفيه من التكلف والتعسف ما الله تعالى به أعلم؛ وحمل الموصول على أناس مسترذلين جداً غير اولك ولم يؤمنوا بعد 
أي لا أقول للذين تزدريهم أعينكم ولم يؤمنوا بعد لن يوفقهم الله تعالى للإيمان حيث كانوا في غاية من رثاثة الحال 
والدناءة التي تزعمونها مانعة من الخير «والله أعلم با في أنفسهم ) مما يتأهلون به لإفاضة التوفيق عليهم وهو المدار 
لذلك لا الأحوال الظاهرة مما لا أقول به به (إني إذاً ‏ أي إذا قلت ذلك «إلّمن الظَالمينَ 4 لهم بحط مرتبتهم ونقص 
حقوقهم» أو من الظالمين لأنفسهم بذلك» وفيه تعريض بأنهم ظالمون في ازدرائهم واسترذالهم. 

ويجوز أن يكون إذا قلت شيئاً مما ذكر من حيازة الخزائن وادعاء علم الغيب والملكية» ونفي إيتاء الله تعالى 
أولمك الخير والقوم لمزيد جهلهم محتاجون لأن يعلل لهم نحو الأقوال الأول بلزوم الانتظام في زمرة الظالمين. 

طقَالُوا يا وح قد جَاَلْتَا 4 أي خاصمتنا ونازعتناء وأصله من جدلت الحبل أي أحكمت فتله ومنه الجديل 
وجدلت البناء أحكمته» ودرع مجدولةء والأجدل الصقر المحكم البنية» والمجدل القصر المحكم البناء» وسميت 
المنازعة دالا لأن المتجادلين كأنهما يفتل كل واحد منهما الآخر عن رأيه» وقيل: الأصل في الجدال الصراع 
وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة» وهي الأرض الصابة فرت دالا 4 عطف على ما قبله على معنى شرعت 
في جدالنا فأطلته أو أتيت بنوع من أنواع الجدال فأعقبته بأنواع أخر فالفاء على ظاهرهاء ولا حاجة إلى تأويل 
«إجادلتنا» بأردت جدالنا ‏ كما قاله الجمهور ‏ في قوله تعالى: إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله » [ النحل: ٩۸‏ ] 
ونظير ذلك جادل فلان فأكثر» وجعل بعضهم مجموع ذلك كناية عن التمادي والاستمرار. 

وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جدلناء وهو كما قال ابن جني اسم بمعنى الجدال ولما حجهم عليه 
السلام وأبرز لهم ما ألقمهم به الحجر ضاقت عليهم الحيل وعيت بهم العلل. وقالوا: «إفَأتتَا با تَعَدْنَا # من العذاب 
المعجل» وجوز أن يكون المراد به العذاب الذي أشير إليه في قوله: إإني أخاف عليكم عذاب يوم أليم 4 بناء على 
أن لا يكون المراد باليوم يوم القيامة» و «ما» موصولة والعائد محذوف أي بالذي تعدنا به» وفي البحر تعدناه» وجوز أن 
تكون مصدرية وفيه نوع تكلف «إإن كنت من الصّادقِينَ 4 في حكمك بلحوق العذاب إن لم نؤمن بك. 

قال إا اتيم به الله إن شَاءَ 4 أي إن ذلك ليس إلي ولا مما هو داخل تحت قدرتي وإنما هو لله عز وجل 
الذي كفرتم به وعصيتم أمره يأتيكم به عاجلاً أو آجلاً إن تعلقت به مشيئته التابعة للحكمة» وفيه كما قيل: ما لا يخفى 
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ل الموعود» فكأنه» قيل: الإتيان به أمر خارج عن دائرة القوى البشرية وإنما يفعله الله تعالى. 

وفي الإتيان بالاسم الجليل الجامع تأكيد لذلك التهويل «إوَمَا نشم بمُغجزينَ © بمصيريه ماه وتثالن عاجرا 
بدفع العذاب أو الهرب منه» والباء زائدة للتأكيد» والجملة الاسمية للاستمرار» والمراد استمرار النفي وتأكيده لا نفي 
الاستمرار والتأكيد وله نظائر وَل يََعَكُمْ أ ضحي 4 النصح تحري قول أو فعل فيه صلاح وهو كلمة جامعة» وقيل: 
هو إعلام مواقع الغي ليتقي ومواضع الرشد ليقتفي» وهو من قولهم: نصحت له الود أي أخلصته» وناصح العسل 
حالصه» أو من قولهم نصحت الجلد خطته» والناصح الخياط والنصاح الخيط» وقرأ عيسى بن عمر الثقفي «نَضْحِي) 

بفتح النون وهو مصدرء وعلى قراءة الجماعة ‏ على ما فالآ سيان يعمل أن يكون مصدراً كالشكرء وأن يكون 
شيا 53 ردت أنْ نصح لَكمْ 4 شرط حذف جوابه لدلالة ما سبق عليه وليس جواباً له لامتناع تقدم الجواب على 
الشرط على الأصح الذي ذهب إليه البصريون أي إن أردتم أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي» والجملة كلها دليل 
جواب قوله سبحانه: إن كان الله يُرِيدُ أن يُعْويَكُمْ > والتقدير إن كان الله يريد أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم لا 
ينفعكم نصحي» وجعلوا الآية من باب اعتراض حدس اح رو ار لصوا الاي ا لا 
مثلاً كقولك: إن جئتني إن وعدتك أحسنت إليك» فالجواب للأول؛ واستغنى به عن جواب الثاني» وزعم ابن مالك أن 
الشرط الثاني مفيد للأول بمنزلة الحال» فكأنه قيل في المثال: إن جئتني في حال وعدي لك أحسنت إليك» والصحيح 
في المسألة أن الجواب للأول» وجواب الثاني محذوف لدلالة الشرط الثاني وجوابه عليه» فإذا قلت: إن دخلت الدار 
إن كلمت زيداً إن جاء إليك فأنت حرء فأنت حر جواب إن دخلت وهو وجوابه دليل جواب إن كلمت وإن كلمت 
وجوابه دليل جواب إن جاء والدليل على الجواب جواب في المعنى» والجواب متأخر, فالشرط الثالث مقدم وكذا 
الثاني» فكأنه قبل إن جاء فإن كلمت فإن دخلت فأنت حر فلا يعتى | E‏ ثم كلام ثم دخول» وهو 
مذهب الشافعي عليه الرحمة» وذكر الجصاص أن فيها خلافاً بين محمد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» وليس 
مذهب الإمام الشافعي فقطء وقال بعض الفقهاء: إن الجواب للأخير. والشرط الأخير وجوابه جواب الثاني. والشرط 
الثاني وجرا كواب لرل وعلى هذا لا يعتق حتى يوجد هكذا دخول ثم كلام ثم مجيى وقال بعضهم: إذا 
اجتمعت 0 العتق من غير ترتيب وهذا إذا كان التوالي بلا عاطف فإن عطف بأو فالجواب لأحدهما دون تعيين 
نحو إن ج جئتني أو | إن أكرمت زيداً أحسنت إليك وإن كان بالواو فالجواب لهما وإن كان بالفاء فالجواب للثاني وهو 
وجوابه جواب الأول فتخرج الفاء عن العطف» وادعى ابن هشام أن في كون الآية من ذلك الباب نظراً قال: إذ لم يتوال 
شرطان ونعدهما جواب كما فيما سمعت من الأمثلة» وكما في قول الشاعر: 

إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم 

إذا لم يذكر فيها جواب وإفا تقدم على الشرطين ما هو جواب في المعنى للأول فينبغي أن يقدر إلى جانبه 
ويكون الأصل إن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يغويكم» وأما أن يقدر الجواب بعدهما 
ثم يقدر بعد ذلك مقدماً [ إلى جانب الشرط الأول فلا وجه له انتهى. 

وقد ألف في المسألة رسالة ‏ كما قال الجلال السيوطي وأوردها في حاشيته على المغني حسنة» ولا يخفى 
عليك أن المقدر في قوة المذكورء والكثير في توالي شرطين بدون عاطف تأخره سماعاً فيقدر كذلك ويجري عليه 
حكمه. 


والكلام على ما تقدم متضمن لشرطين مختلفين: أحدهما جواب للآخر وقد جعل المتأخر في الذكر متقدماً في 
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المعنى على ما هو المعهود في المسألةء وهو عند الزمخشري على ما قيل شرطية واحدة مقيدة حيث جعل لا ينفعكم 
دليل الجواب لأن كان وجعل إن أردت قيداً لذلك نظير إن أحسنت إلي أحسنت إليك إن أمكنني فتأمل» والكلام 
متعلق بقولهم: لإقد جادلتا فأكثرت جدالنا 4 صدر عنه عليه السلام إظهاراً للعجز عن ردهم عما هم عليه من الضلال 
بالحجج والبينات لفرط تماديهم في العناد وإيذانا بأن ما سبق منه إنما كان بطريق التصبيدمة لهم والشققة عليهم:وأنه لم 
يأل جهداً في إرشادهم إلى الحق وهدايتهم إلى سبيله المستبين ولكن لا ينفعهم ذلك عند إرادته سبحانه لإغوائهي 
وتقييد عدم نفع النصح يإرادته مع أنه محقق لا محالة للإيذان بأن ذلك 0 مقارن للإرادة والاهتمام به» ولتحقيق 
المقابلة بين ذلك» وبين ما وقع يإزائه من إرادته تعالى لإغوائهم» وإنما اقتصر في ذلك على مجرد إرادة الإغواء دون 
نفسه حيث لم يقل إن كان الله يغويكم مبالغة في بيان غلبة جنابه جل جلاله حيث دل ذلك على أن نصحه المقارن 
للاهتمام به لا يجديهم نفعاً عند مجرد إرادة الله تعالى إغواءهم فيكف عند تحققه وخلقه فيهمء وزيادة کان » 
للإشعار بتقدم إرادته تعالى زماناً كتقدمه رتبة» وللدلالة على تجددها واستمرارهاء وقدم على هذا الكلام ما يتعلق 
بقولهم: «إفأتنا بجا تعدنا 46 من قوله: لاف نیکم به لذ إن شاء 4 دا عليه س أو لأر وتسجلاً عليه بحاول 
العذاب مع ما فيه من اتصال الجواب بالسؤال ‏ قال ذلك مولانا شيخ الإسلام ‏ ثم إن إن أردت 4 أن أبقى على 
الاستقبال لا ينافي كونه نصحهم في الزمن الماضي» وقيل: إنه مجاراة لهم a‏ لأنهم زعموا أن ما فعله 
ليس بنصح [ ذ لو كان نصحاً قبل منه» واللام في «إلكم 4 ليست للتقوية كما قد يتوهم لتعدي الفعل بنفسه كما في 
قوله: 

نصحت بني عوف فلم يتقبلوا رسولي ولم تنجح لديهم رسائلي 

لما في الصحاح أنه باللام أفصحء وفي الآية دليل على أن إرادة الله تعالى مما يصح تعلقها بالإغواء وأن خلاف 
مراده سبحانه محال» وإلا لم تصدق الشرطية الدالة على لزوم الجواب للشرطء والمعتزلة وقعوا في حيص بيص منها 
واختلفوا في تأويلهاء فقيل: إن «إيغويكم #4 بعنى يهلككم من غوى الفصيل إذا بشم من كثرة شرب اللبن فهلك» وقد 
روي مجيء الغوي - بمعنى الهلاك - الفراء. وغيره» وأنكره مكي. 

وقيل: إن الإغواء مجاز عن عقوبته أي إن كان الله يريد عقوبة إغوائكم الخلق وإضلالكم إياهم. 

وقيل: إن قوم نوح كانوا يعتقدون أن الله تعالى أراد إغواءهم فأخرج عليه السلام ذلك مخرج التعجب والإنكار 
أي إن نصحي لا ينفعكم إن كان الأمر كما تزعمون» وقيل: سمي ترك إلجائهم وتخليتهم وشأنهم إغواء مجازاًء وقيل: 
إن نافية أي ما كان الله يريد أن يغويكم ونفي ذلك دليل على نفي الإغواء» ويكون «إلا ينفعكم نصحي 4 الخ إخباراً 
منه عليه السلام لهم وتعزية لنفسه عنهم لما رأى من إصرارهم وتماديهم على الكفر ولا يخفى ما في ذلك من مخالفة 
الظاهر المعروف في الاستعمال وارتكاب ما لا ينبغي ارتكاب مثله في كلام الملك المتعال. 

ومن الناس من اعترض الاستدلال بأن الشرطية لا تدل على وقوع الشرط ولا جوازه فلا يتم ولا يحتاج إلى 
التأويل ولا إلى القال والقيل» ودفع بأن المقام ينبو عنه لعدم الفائدة في مجرد فرض ذلك فإن أرادوا إرجاعه إلى قياس 
استثنائي فإما أن يستثنى عين المقدم فهو المطلوب أو نقيض التالي فخلاف الواقع لعدم حصول النفع. 

وبالجملة الآية ظاهرة جداً فيما ذهب إليه أهل السنة» والله سبحانه الموفق طِهْرَ رَبُكُمْ 4 أي خالقكم ومالك 
أمركم «َإوَإِلَيْه تُوْجَعُونَ ) فيجازيكم على أفعالكم لا محالة. 

لآم يقُوُونَ افْتراُ 4 قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يعني نوحاً عليه السلام أي بل أيقول قوم نوح إن 
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نوحاً اقترى ما جاء به مسنداً إلى الله عز وجل طقل 4 يا نوح «إإن الْتََتهُ 4 بالفرض البحت. علي إجرامي ‏ أي 
وباله فهو على تقدير مضاف» أو على التجوز بالسبب عن المسبب» وفسر الإجرام بكسب الذنب وهو مصدر أجرم» 
وجاء على قلة جرم» ومن ذلك قوله: 


طريد عشيرة ورهين ذئنب بما وجرمت) يدي وجنى لساني 


وقرىء «أجرامي» بفتح الهمزة على أنه كما قال النحاس: جمع جرم واستشكل العز بن عبد السلام الشرطية بأن 
الافتراء المفروض هنا ماض والشرط يخلص للاستقبال يإجماع أئمة العربية» وأجاب أن المراد ‏ كما قال ابن السراج - 
إن ثبت أني افتريته فعلي إجرامي على ما قيل في قوله تعالى: «إن كنت قلته فقد علمته 4 [ المائدة: 1١‏ ] وأا 
َريءٌ مما تُجْرمُونَ 4 أي من إجرامكم في إسناد الافتراء إلي» قيل: والأصل إن افتريته فعلي عقوبة افترائي ولكنه فرض 
محال وأنا بريء من افترائكم أي نسبتكم | إياي إلى الافتراء» وعدل عنه إدماجاً لكونهم مجرمين» وأن المسألة معكوسة» 
وحملت «إما 4 على المصدرية لما في الموصولية من تكلف حذف العائد مع أن ذلك هو المناسب لقوله 
«إإجرامي فيما قبل» » وما يقتضيه كلام ابن عباس من أن الآية من تنمة قصة نوح عليه السلام وفي شأنه هو الظاهر 
وعليه الجمهور» وعن مقاتل أنها في شأن النبي يِه مع مش ركي مكة أي بل أيقول مش ركو مكة افتری رسول الله عل 
خبر نوح» قيل: وكأنه إنما جيء به في تضاعيف القصة عند سوق طرف منها تحقيقاً لحقيقتها وتأكيداً لوقوعها وتشويقاً 
للسامعين إلى استماعها لا سيما وقد قص منها طائفة متعلقة با جرى بينه عليه السلام وبين قومه من المحاجة» وبقيت 
طائفة مستقلة متعلقة بعذابهم» ولا يخفى أن القول بذلك بعيد وإن وجه بجا وجه» وقال في الكشف: إن كونها في شأن 
انبي هله أظهر وأنسب من كونها من تتمة قصة نوح عليه السلام لأن «إأم يقولون افتراه © كالتكرير لقوله سبحانه: 
طإأم يقولون افتراه 4 دلالة على كمال العناد وأن مثله بعد الإتيان بالقصة على هذا الأسلوب المعجز مما لا ينبغي أن 
ينسب إلى افتراء فجاء زيادة إنكار على إنكار كأنه قيل: بل أمع هذا البيان أيضاً يقولون: إافتراه ) وهو نظير اعتراض 
قوله سبحانه في سورة «إوإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم ‏ [ العنكبوت: ١8‏ ] بين قصة إبراهيم عليه السلام في 
أحد الوجهين انتهى» ولا أراه معولا عليه. 


«(وَأوحي إلى وح أنه لن من من قَوْمِكَ إلا من قد آم 4 إقناط له عليه السلام من إيمانهم وإعلام بأنه لم يبق 

فيهم من يتوقع إيمانه» أخرج إسحاق بن بشر وابن عساكر عن ابن عباس قال: إن نوحاً عليه السلام كان يضرب ثم يلف 
في لبد فيلقى في بيته يرون أنه قد مات ثم يخرج فیدعوهم» واتفق أن جاءه رجل ومعه ابنه وهو یت وکأ على عصا فقال: 
يا بني انظر هذا الشيخ لا يغرنك قال: يا أبت أمكني من العصا فأخذ العصا ثم قال: ضعني على الأرض فوضعه فمشى 
إليه فضربه فشجه موضحة في رأسه وسالت الدماء فقال نوح عليه السلام: رب قد ترى ما يفعل بي عبادك فإن يك لك 
في عبادك حاجة فاهدهم وإن يكن غير ذلك فصبرني إلى أن تحكم وأنت خير الحاكمين فأوحى الله تعالى إليه وآيسه 
من إيمان قومه وأخبره أنه لم يبق في أصلاب الرجال ولا في أرحام النساء مؤمن. . وقال سبحانه: «يا نوح إنه لن يؤمن » 
الخ» والمراد بمن آمن قيل: من استمر على الإيمان وللدوام حكم الحدوث» ولذا لو حلف لا يابس هذا الثوب وهو 
لابسه فلم ينزعه في الحال حنث» وقيل: المراد إلا من قد استعد للإيمان وتوقع منه ولا يراد ظاهره وإلا كان المعنى | إلا 
من آمن فإنه يؤمن» وأورد عليه أنه مع بعده يقتضي أن من القوم من آمن بعد ذلك» وهو ينافي تقنيطه من إيمانهم؛ وقد 
يقال: المراد ما هو الظاهر والاستثناء على حد الاستثناء في قوله تعالى: «إوأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف € 
7 النساء: 7٠‏ ع على ما قاله غير واحد» فيفيد الكلام الإقناط على أتم وجه وأبلغه أي لن يحدث من قومك إياناً 
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ويحصله بعد إلا من قد أحدثه وحصله قبل» وذلك مما لا يمكن لما فيه من تحصيل الحاصل وإحداث المحدث» 
فإحداث الإيمان وتحصيله بعد مما لا يكون أصلاً وفي الحواشي الشهابية لو قيل: إن الاستثناء منقطع وإن المعنى لا 
يؤمن أحد بعد ذلك غير هؤلاء لكان معنى بليغاً فتدبر» و ا كر الهجزة علق 
إضمار القول على مذهب البصريين وعلى إجراء «[أوحي & مجرى قال على مذهب الكوفيين» واستدل بالآية من أجاز 
التكليف با لا يطاق. 


«فلاً تبت با كاثوا يَفعَلُونَ 4 أي لا تلتزم البؤس ولا تحزن با كانوا يتعاطونه من التكذيب والاستهزاء والإيذاء 
في هذه المدة الطويلة فقد حان وقت الانتقام منهم «إوَاضْئَع تع الْقُلْكَ بأغينتا 4 عطف على لإفلا تبشس » والأمر قيل 
للوجوب إذ لا سبيل إلى صيانة الروح من الغرق إلا به فيجب كوجوبهاء وقيل: للإباحة وليس بشيء وأل في 
«الفلك) إما لجنس أو للعهد بناء على أنه أوحي إليه عليه السلام من قبل أن الله سبحاته سيهلكهم بالغرق ويي 
ومن معه بشيء يصنعه بأمره تعالى من شأنه كيت وكيت واسمه كذاء والباء للملابسة والجار والمجرور في موضع 
الحال من الفاعل» والأعين حقيقة في الجارحة وهي جارية مجرى التمثيل كأن لله سبحانه أعيناً تكلؤه من تعدي 
الكفرة ومن الزيغ في الصنعة» والجمع للمبالغة» وقد انسلخ عنه لإضافته على ما قيل. معنى القلة وأريد به الكثرة» 
وحيتئذٍ يقوى أمر المبالغة» وزعم بعضهم أن الأعين ۽ بمعنى الرقباء وأن في ذلك ما هو من أبلغ أنواع التجريدء وذلك أنهم 
ينتزعون من نه نفس الشيء آخر مثله في صفته مبالغة بكمالها كما أنشد أبو علي: 

أفنات كج مرو ن ا دات وفي الله إن لم يعدلوا حكم عدل 

وقد جرد هاهنا من ذات المهيمن جماعة الرقباء وهو سبحانه الرقيب نفسه؛ وقيل: إن ملابسة العين كناية عن 
الحفظ وملابسة الأعين لمكان الجمع كناية عن كمال الحفظ والمبالغة فيه ونظير ذلك بسط اليد وبسط اليدين فإن 
الأول كناية عن الجود والثاني عن المبالغة فيه» وجوز أن يكون المراد الحفظ الكامل على طريقة المجاز المرسل لما 
أن الحفظ من لوازم الجارحة؛ وقيل: المراد من أعيننا ملائكتنا الذين جعلناهم عيوناً على مواضع حفظك ومعونتك» 
والجمع حينئذٍ على حقيقته لا للمبالغة» ويفهم من صنيع بعضهم أن هذا من المتشابه والكلام فيه شهير» ففي الدر 
المنثور عند الكلام علنى هذه الآية أخرج البيهقي عن سفيان بن عيينة قال: ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في 
كتابه فقراءته تفسيره ليس لأحد أن يفسره بالعربية ولا بالفارسية» وقرأ أبو طلحة بن مصرف بأعينا بالإدغام ورتا 4 
إليك كيف تصنعها وتعليمناء أخرج إسحاق بن بشر وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه عليه السلام 
لم يعلم كيف صنعة الفلك فأوحى الله تعالى إليه أن اجعل رأسها كرأس الديك. وجؤجؤها كجؤجؤ الطير وذنبها 
كذنب الديك» واجعل لها أبواباً في جنبها وشدها بدسر وأمره أن يطلبها بالقار ولم يكن في الأرض قار ففجر الله تعالى 
له عين القار حيث ينحتها يغلي غلياناً حتى طلاها الخبر» وفيه أن الله تعالى بعث جبريل عليه السلام فعلمه صنعتهاء 
وقيل: كانت الملائكة عليهم السلام تعلمه 


رلا تخَاطيبي في الّذِينَ طَلَمُوا 4 أي لا تراجعني فيهم ولا تدعني باستدفاع العذاب عنهم وفيه من 
المبالغة ما ليس فيما لو قيل: ولا تدعني فيهم» وحيث كان فيه ما يلوح با يستتبعه أكد التعليل فقيل: ا 
مُغْرَفُونَ 4 أي محكوم عليهم بالإغراق؛ وقد جرى به القضاء وجف القلم فلا سبيل إلى كفه» والظاهر أن المراد من 
الموصول من لم يؤمن من قومه مطلقاًء وقيل: المراد واعلة زوجته وكنعان ابنه وليس بشيء ظوَيَصتَعْ الْقُلْكَ © حكاية 
حال ماضية لاستحضار صورتها العجيبة. 
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وقيل: تقديره» وأخذ أو أقبل يصنع الفلك» وكانت على ما روي عن قتادة وعكرمة والكلبي من خشب الساج 
وقد غرسه بنفسه ولم يقطعه حتى صار طوله أربعمائة ذراع والذراع إلى المنكب في أربعين سنة على ما روي عن 
سليمان الفراسي» وقيل: أبقاه عشرين سنة» وقيل: مكث مائة سنة يغرس ويقطع وييبس» وقال عمرو بن الحارث: لم 
يغرسه بل قطعه من جبل لبنان. 

وعن ابن عباس أنها كانت من خشب الشمشاد وقطعه من جبل لبنان» وقيل: إنه ورد في التوراة أنها كانت من 
الصنوبر» وروي أنه كان سام وحام ويافث ينحتون معه» وفي رواية أنه عليه السلام كان معه أيضاً أنامن استأجرهم 
ينحتون» وذكر أن طولها ثلاثمائة ذراع وعرضها خمسون وارتفاعها في السماء ثلاثون. 

وأخرج ابن جرير وغيره عن الحسن قال: كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع وعرضها ستمائة ذراع وصنع لها 
باباً في وسطهاء وأتم صنعها على ما روي عن مجاهد في ثلاث سنين. 

وعن كعب الأحبار في أربعين سنة» وقيل: في ستين» وقيل: في مائة سنة» وقيل: في أربعمائة سنة» واخحتلف في 
أنه في أي موضع صنعهاء فقيل: في الكوفة» وقيل: في الهند» وقيل: في أرض الجزيرة» وقيل: في أرض الشام» وسفينة 
الأخبار في تحقيق الحال فيما أرى لا تصلح للركوب فيها إذ هي غير سالمة عن عيب» فالحري بحال من لا يميل إلى 
الفضول أن يؤمن بأنه عليه السلام صنع الفلك حسبما قص الله تعالى في كتابه ولا يخوض في مقدار طولها وعرضها 
وارتفاعها ومن أي خشب صنعها وبكم مدة أتم عملها إلى غير ذلك مما لم يشرحه الكتاب ولم تبينه السنة الصحيحة» 
هذا وفي التعبير - بيصنع ‏ على ما قيل: ملاءمة للاستمرار المفهوم من الجملة الواقعة حالاً من ضميره أعني قوله تعالى: 
«وَكلمَا مَرٌ عَلَيْهِ ملا من قَؤْمه سَحْرُوا منْهُ ) أي استهزؤوا به لعمله السفينة إما لأنهم ما كانوا يعرفونها ولا كيفية 
استعمالها فتعجبوا من ذلك وسخروا منه» ويشهد لعدم معرفتهم ما روي عن ابن عباس أنه عليه السلام حين قال الله 
تعالى له: «إاصنع الفلك ‏ قال: يا رب وما الفلك؟ قال: بيت من خشب يجري على وجه الماءء قال: يا رب وأين 
الماء؟ قال: إني على ما أشاء قدير» وإما لأنه عليه السلام كان يصنعها في برية بعيدة عن الماء وكانوا يتضاحكون » 
ويقولون : يا نوح صرت نجاراً بعد ما كنت نبياً » وهذا مبني على أن السفينة كانت معروفة بينهم» ويشهد له ما أخرجه 
ابن جرير والحاكم وصححه ‏ وضعفه الذهبي ‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله عََِهِ: كان نوح قد مكث في قومه 
ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم حتى كان آخر زمانه غرس شجرة فعظمت وذهبت كل مذهب ثم قطعها ثم جعل 
يعملها سفينة فيرونه ويسألونه فيقول اعملها سفينة فيسخرون منه ويقولون: تعمل سفينة في البر وكيف تجري؟ فيقول: 
سوف تعلمون الحديث والأكثرون ‏ كما قال ابن عطية - على أنهم لم يكونوا E‏ كانت إذ ذاك» وقد 
ذكر في كتب الأوليات أن نوحاً عليه السلام أول من عمل السفينة» والحق أنه لا قطع بذلك» و كل منصوب على 
الظرفية و «ما» مصدرية وقنية أي كل وقت مرورء والعامل فيه جوابه وهو «وسخروا» وقوله سبحانه: 

طقَالَ إن تسوا متا فنا نَسْكَرُ منك 4 استعناف بياني كأن سائلاً سأل فقال: فما صنع نوح عليه السلام عند 
بلوغهم منه هذا المبلغ؟ فقيل: قال: «9إن تسخروا منا 4 لهذا العمل ومباشرة أسباب الخلاص من العذاب «إفإنا نسخر 
منكم ‏ لما أنتم فيه من الإعراض عن استدفاعه بالإيمان والطاعة ومن الاستمرار على الكفر والمعاصي» والتعرض 
لأسباب حلول سخط الله تعالى التي من جملتها سخريتكم منا واستهزاؤكم بناء وإطلاق السخرية عليهم حقيقة» وعليه 
عليه السلام للمشاكلة لأنها لا تليق بالأنبياء عليهم السلام» وفسرها بعضهم بالاستجهال؛ وهو مجاز لأنه سبب 
للسخرية» فأطلقت السخرية وأريد سبها. 
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وقيل: إنها منه عليه السلام لما كانت لجزأئهم من جنس صنيعهم لم تقبح فلا حاجة لارتكاب خلاف الظاهرء 
وجمع الضمير في «إمنا 4 إما لأن سخريتهم منه عليه السلام سخرية من المؤمنين أيضاً أو لأنهم كانوا يسخرون منهم 
أيضاً إلا أنه اكتفى بذ كر سخريتهم منه عليه السلام ولذلك تعرض الجميع للمجازاة في قوله: «إنسخر منكم ‏ فتكاناً 
الكلام من الجانبين» والتشبيه في قوله سبحانه: «كمًا تَسْخَرُونَ # إما في مجرد التحقق والوقوع» وإما في التجدد 
والتكرر حسبما صدر عن ملا بعد ملأ» وقيل: لا مانع من أن يراد الظاهر ولا ضرر في ذلك لحديث الجزاء» ومن هنا 
قال بعضهم: إن في الآية دليلاً على جواز مقابلة نحو الجاهل والأحمق بمثل فعله ويشهد له قوله تعالى: للإفمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى € [ البقرة: ١514‏ ] «9وجزاء سيئة سيئة مثلها ‏ [ الشورى: >٠١‏ ] «إوإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 [ النحل: ١١5‏ ] إلى غير ذلك؛ والظاهر أن كلا الفعلين واقع في الحال. 

وقال ابن جريج: المعنى «9إن تسخروا منا 4 في الدنيا لإفإنا نسخر منكم & في الآخرة» وقيل: في الدنيا عند 
الغرق. وفي الآخرة عند الحرق» قال الطبرسي: إن المراد من نسخر منكم على هذا نجازيكم على سخريتكم أو 
نشمت بكم عند غرقكم وحرقكمء وفيه خفاء» هذا وجوز أن يكون عامل «كلما * قال» وهو الجواب» وجملة 
«إسخروا 4 صفة لملا أو بدل من «إمر 4 بدل اشتمال لأن مرورهم للسخرية فلا يضركون السخرية ليست بمعنى 
المرور ولا نوعاً منه» وأبو حيان جعل ذلك مبعداً للبدلية وليس بذلك» ويلزم على هذا التجويز استمرار هذا القول منه 
عليه السلام وهو ظاهر وعلى الاعراب قيل: لا استمرار وإنما أجابهم به في بعض المرات» ورجح بأن المقصود بيان 
تناهيهم في إيذائه عليه السلام وتحمله لأذيتهم لا مسارعته عليه السلام إلى الجواب «إكلما » وقع منهم ما يؤذيه من 
الكلام» وقد يقال: إن في ذلك إشارة إلى أنه عليه السلام بعد أن يئس من إيمانهم لم يبال بإغضابهم ولذا هددهم 
التهديد البليغ بقوله: هفَسَؤْف تَعْلَمُونَ من يأتيه عَذَاب يُخْزِيه #4 أي يفضحه أو يذله أو يهلكه» وهي أقوال متقاربةء 
والمراد بذلك العذاب الغرق يحل عَلَيْهِ 4 حلول الدين المؤجل ظعَذََابٌ مُقِيمٌ 4 أي دائم وهو عذاب النان 
وطومن € عبارة عنهم» وهي موصولة في محل نصب مفعول للعلم» وهو بمعنى المعرفة فيتعدى إلى واحد. 

وجوز ابن عطية أن يراد العلم المتعدي إلى مفعولين لكنه اقتصر على واحدء وتعقبه في البحر بأنه لا يجوز 
حذف الثاني اقتصاراً لأن أصله خبر مبتدأء ولا اختصاراً هنا لأنه لا دليل على حذفه. 

وقيل: إن «إمن 4# استفهامية مبتدأء والجملة بعدها خبر» وجملة المبتداً والخبر معلق عنها سادة مسد المفعول 
أو المفعولين» قيل: ولما كان مدار سخريتهم استجهالهم إياه عليه السلام في مكابدة المشاق الفادحة لدفع ما لا يكاد 
يدحل تحت الصحة على زعمهم من الطوفان ومقاساة الشدائد في عمل السفينة وكانوا يعدونه عذاباً قيل: بعد 
استجهالهم «إفسوف * الخ يعني أن ما أباشره ليس فيه عذاب لاحق بي إفسوف تعلمون ‏ من يعذب, ولقد 
أصاب العلم بعد استجهالهم محزه انتهى» وهو ظاهر على تقدير حمل السخرية المنسوبة إليه عليه السلام على 
الاستجهال. 

ولعله يمكن إجراؤه على تقدير حملها على ظاهرها أيضاً بأدنى عناية فافهم» ووصف العذاب بالإخزاء لما في 
الاستهزاء والسخرية من لحوق الخزي والعار عادة والتعرض لحلول العذاب المقيم للمبالغة في التهديد» وفيه من المجاز 
ما لا يخفى» وتخصيصه بالمؤجلء وإيراد الأول بالإتيان غاية الجزالة» وحكى الزهراوي أنه قرىء يحل بضم الحاء. 

حى إِذَا جَاءَ أَْْنَا 4 غاية لقوله سبحانه: «إيصنع الفلك 4 و إحتى 4 إما جارة متعلقة ب و «إإذا 4 
لمجرد الظرفية» وإما ابتدائية داخخلة على الشرط وجوابه» والجملة لا محل لها من الإعراب» وحال ما وقع في البين قد 
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مرت الإشارة إليه» والأمر إما واحد الأوامر أي الأمر بركوب السفينة أو بالفوران أو للسحاب بالإرسال أو للملائكة 
عليهم السلام بالتصرف فيما يراد أو نحو ذلك وإما واحد الأمور وهو الشأن أعني نزول العذاب بهم ظطوَفارَ التتُور4أي 
نبع منها الماء وارتفع بشدة كما تفور القدر بغليانها وفيه من الاستعارة ما لا يخفى» والمراد من التنور تنور الخبز عند 
الجمهور» وكان على ما روي عن الحسن ومجاهد تنوراً لحواء تخبز فيه ثم صار لنوح عليه السلام وكان من حجارة» 
وقيل: هو تنور في الكوفة في موضع مسجدها عن يين الداخل مما يلي باب كندة» وجاء ذلك في رواية عن علي كرم 
الله تعالى وجهه» وقيل: تنور بالهندء وقيل: بعين وردة من أرض الجزيرة العمرية أو من أرض الشام» وقيل: ليس المراد 
به تنوراً معيناً بل الجنس» والمراد فار الماء من التنانير» وفي ذلك من عجيب القدرة ما لا يخفى» ولا تنافي بين هذا 
وقوله سبحانه: لإوفجرنا الأرض عيوناً 4 [ القمر: ؟١‏ ] إذ يمكن أن يكون التفجير غير الفوران فحصل الفوران للتنور 
والتفجير للأرض» أو يراد بالأرض أماكن التناني ووزنه تفعول من النور» وأصله تنوور فقلبت الواو الأولى همزة 
لانضمامهاء ثم حذفت تخفيفاًء ثم شددت النون عوضاً عما حذف» ونقل هذا عن ثعلب» وقال أبو علي الفارسي: وزنه 
فعول» وقيل: على هذا إنه أعجمي ولا اشتقاق له» ومادته تنر» وليس في كلام العرب نون قبل راء» ونرجس معرب 
أيضاًء والمشهور أنه مما اتفق فيه لغة العرب والعجم كالصابون والسمور» وعن ابن عباس وعكرمة والزهري أن 
إالتتور» وجه الأرض هناء وعن قتادة أنه أشرف موضع منها أي أعلاه وأرفعه» وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وغيرهما 
عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه تنوير الصبح» والظاهر أنه لم يستعمل في اللغة العجمية بهذه المعاني الأخيرة» وجوز 
أن يكون فوران التنور مجازاً عن ظهور العذاب وشدة الهول» وهذا كما جاء في الخبر حمى الوطيس مجازاً عن شدة 
الحرب وليس بين الجملتين كثير فرق في المعنى وهو معنى حسن لكنه بعيد عما جاءت به الأخبار لتا اخمل 
فيهًا4 أي في الفلك» وأنث الضمير لأنه بمعنى السفينة» والجملة استكناف أو جواب إذا لإمن كل & أي من كل نوع 
من الحيوانات ينتفع به الذين ينجون من الغرق وذراريهم بعد» ولم تكن العادة جارية بخلقه من غير ذكر وأنثى» والجار 
والمجرور متعلق ‏ بأحمل - أو بمحذوف وقع حالاً من مفعوله أعني قوله سبحانه: لزَوْجَيْنَ وهو تثنية زوج» والمراد 
به الواحد المزدوج بآخر من جنسه» فالذكر زوج للأنثى كما هي زوج له» وقد يطلق على مجموعهاء ولیس جراد وإلا 
لزم أن يحمل من كل صنف أربعة» ولثلا يراد ذلك وصف بقوله تعالى: اين # وحاصل المعنى احمل ذكراً وأنثى 
من كل نوع من الحيوانات» وقرأ الأكثرون للإمن كل زوجين © بالإضافة فائنين على هذا مفعول ‏ احمل - و من كل 
زوجين 4 حال منه» ولو أخر لكان صفة له أي احمل اثنين من كل زوجين أي صنف ذكر وصنف أنثى» وقيل: «من © 
زائدة وما بعدها مفعول احمل» و إاثنين ‏ نعت لزوجين بناء على جواز زيادة «إمن »© في الموجب ثم ما ذكرناه في 
تفسير العموم الذي مال إليه البعض وأدرج فيه أناس الهوام والطير» وذكر أنه روي أنه عليه السلام جعل للسفينة ثلاثة 
بطون وحمل في البطن الأسفل الوحوش والسباع والهوام» وفي البطن الأوسط الدواب والأنعام» وركب هو ومن معه 
في البطن الأعلى مع ما يحتاج إليه من الزادء وحمل معه جسد آدم عليه السلام وجعله معترضاً بين الرجال والنساءء 
وكان حمله بوصية منه عليه السلام توارثها ولده حتى وصلت إلى نوح عليه السلام» ويعارض هذا التقسيم ما روي أن 
الطبقة السفلى للوحش. والوسطى للطعام والعليا له عليه السلام ولمن آمن؛ وتوسع بعضهم في العموم فأدرج فيه ما 
ليس من جنس الحيوان» وأيد با أخرجه إسحاق بن بشر وغيره عن علي کرم الله تعالى وجهه مرفوعاً أن نوحاً عليه 
السلام حمل معه في السفينة من جميع الشجرء وبا أخرجه أبو الشيخ عن جعفر بن محمد رضي الله تعالى عنهما قال: 
أمر نوح عليه السلام أن يحمل معه «إمن كل زوجين انين 4 فحمل من التمر العجوة واللون. 
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وأخرج النسائي عن أنس بن مالك أن نوحاً عليه السلام نازعه الشيطان في عود الكرم» فقال: هذا لي» وقال 
نوح: هو لي فاصطلحا على أن لنوح ثلثهاء وللشيطان ثلثيها ولا يكاد يعول على مثل هذه الأخبار عند التنقير» ومما 
يحمل معها في سفينة ما أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تأذى أهل السفينة بالفأر فعطس 
الا فخرج من منخريه سنوران ذكر وأنثى فأكلا الفأر إلا ما أراد الله تعالى أن يبقي منه» وتأذوا بأذى أهل السفينة 
فعطس الفيل فخرج من منخريه خنزيران ذكر وأنثى فأكلا أذى أهل السفينة» وفي رواية الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول وابن جرير وغيرهما عنه أن نوحاً عليه السلام شكا إلى الله تعالى قرض الفأر حبال السفينة فأوحى الله إليه 
فمسح جبهة الأسد فخرج سنوران» وشكا عذرة في السفينة فأوحى إليه سبحانه» فمسح ذنب الفيل فخرج خنزيران 
فأكلا العذرة. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم عن أبيه مرفوعاً أن أهل السفينة شكوا الفأرة فقالوا: الفويسقة 
علينا طعامنا ومتاعنا. فأوحى الله تعالى إلى الأسد فعطس فخرجت الهرة منه فتخبأت الفأرة منهاء ولم ا 
الخنزير» ويفهم منها على ما فيها أن الهرة لم تكن عند الحمل» ومن الأولين أنها والخنزير لم يكوناء وفي بعض الآثار 
ما يخالفه» فقد أخرج أحمد في الزهد وأبو الشيخ عن وهب بن منبه قال لما أمر الله تعالى نوحاً عليه السلام بالحمل 
قال: كيف أصنع بالأسد» والبقرة وكيف أصنع بالعناق والذئب» وكيف أصنع بالحمام والهر؟ فقال الله تعالى: من ألقى 
بينهما العداوة؟ قال: أنت يا رب قال: فإني أُؤلف بينهم حتى لا يتضارون» ولا يخفى ما بين هذا وبين التقسيم الأول 
أيضاً > وجاء في شأن الأسد روايات مختلفة: ففي رواية أن أصحابه عليه السلام قالوا: كيف نطمئن ومعنا الأسد؟ 
فسلط الله تعالى عليه الحمى» وكانت أول حمى نزلت الأرض وفي رواية أنه كان يؤذيهم في السفينة فألقيت عليه 
الحمى ليشتغل بنفسه» وفي أخرى أنه عليه السلام حين أمر بالحمل قال: يا رب كيف بالأسد والفيل؟ فقال له سبحانه: 
سألقي عليهما الحمى وهي ثقيلة؛ رفي أعرى تن ابي عبد أنه عليه السام عن ا ا مونل اليكل 
الأسد حتى ألقيت عليه الحمى فحمله فأدخله» ولا يخفى أنها مع دلالة بعضها على أن إلقاء الحمى قبل الدخول» 
وبعضها على أنه بعد وكان يغني عن إلقائها بعد دفعاً لأذاء التأليف بينه وبين الإنسان كما ألف بين ما مر بعضه مع 
بعض» ولعل لدفع الأذى بالحمى دون التأليف إن صح ذلك حكمة لكنها غير ظاهرة لناء وجاء في بعض الآثار ما يفهم 
منه أنه كان معه عليه السلام في السفينة من الجن ما كان» وفي بعضها أن إبليس عليه اللعنة كان أيضاً. 

فعن ابن عباس أنه لما أراد الله تعالى أن يدخل الحمار السفينة أخذ نوح بأذني الحمار وأخذ إبليس بذنبه فجعل 
نوح يجذبه وجعل إبليس يجذبه فقال نوح عليه السلام: ادخل شيطان فدخل الحمار ودخل إبليس معه فلما سارت 
السفينة جلس في ذنبها يتغنى فقال له نوح: ويلك من أذن لك؟ قال: أنت قال: متى؟ قال: إذ قلت للحمار ادخل 
شيطان فدخلت باذن منك» وفي رواية أخرى عنه أن توخا عليه السلام قال للحمار: ويحك ادحل وإن كان الشيطان 
معك كلمة جرت على لسانه فدخل ودخل معه الشيطان. 

وأخرج ابن عساكر عن عطاء أن اللعين جاء لي ركب السفينة فدفعه نوح عليه السلام فقال: يا نوح إني منظور ولا 
سبيل لك علي فعرف أنه صادق فأمره أن يجلس على خيزران السفينة» وهو بظاهره مخالف لما روي عن ابن عباس» 
واختلفوا في أنه كيف جمعت الحيوانات على تفرقها في أكناف الأرض» فقيل: إنها أحست بالعذاب فاجتمعت؛ وعن 

الزهري أن الله تعالى بعث ريحاً فحمل إليه من كل زوجين اثنين من الطير والسباع والوحش والبهائم. 


وعن جعفر بن محمد رضي الله تعالى عنهما أن الله تعالى بعث جبريل عليه السلام فحشرها فجعل عليه السلام 
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يضرب بيديه على الزوجين فتقع يده اليمنى على الذ كر واليسرى على الأنثى فيدخلهما السفينة حتى أدخل عدة ما أمر 
الله تعالى به» وروى إسحاق بن بشر وغيره عن زيد بن ثابت أنه استعصت عليه عليه السلام الماعزة فدفعها في ذنبها 
فمن ثم انكسر وبدا حياها ومضت النعجة حتى دخلت فمسح على ذنبها فستر حياها. 

وفي كتب الأخبار كثير من هذه الآثار التي يقضى منها العجبء وأنا لا أعتقد سوى أن الله عزت قدرته خلق 
الا واف مق :قزل على ماغنا عليه الواح لم يكل الهرة من امون اشا صورة ولا ورهن 
الفيل وإن كان بينهما شبه ما كما شاهدناه عام مجيء الفيل إلى بغداد ولو كلف الفيل أكل العذرة لكان أحب إلى 
أهل السفينة من زيادة خنزير فيها وأحب من ذلك كله إليهم أن لا يكون في السفينة غيرهم أو يكون حيوان واحد 
يخلق لهم من عطاسه ما يريدونه من الحيوانات ويحتاجون إليه بعد. 

والذي ييل القلب إليه أن الطوفان لم يكن عاماً - كما قال به البعض - وأنه عليه السلام لم يؤمر بحمل ما جرت 
العادة بتكونه من عفونة الأرض كالفأر والحشرات بل أمر بحمل ما يحتاج إليه إذا نجا ومن معه من الغرق لفلا يغتموأ 
لفقده ويتكلفوا مشقة جلبه من الأصقاع النائية التي لم يصلها الغرق فكأنه قيل: قلنا احمل فيها من كل ما تحتاجونه إذا 
نجوتم زوجين اثنين» وإن قلنا بعموم الغرق نقول أيضاً: إنه عليه السلام لم يكلف بحمل شيء من المتكونات من العفونة 
بل كلف بالحمل مما يتناسل من الحيوانات لمصلحة بقاء النوع» وكانت السفينة بحيث تسع ذلك عادة أو معجزة 
وقدرة الله تعالى أجل من أن تضيق عن ذلك» وإن قيل بالعموم على وجه يبقى معه بعض الجبال أجاز أن يقال: إنه عليه 
السلام لم يحمل إلا مما لا مهرب له ويضر فقده بجماعته» ولو قيل: إن العموم على إطلاقه وأنه عليه السلام لم يحمل 
في السفينة إلا ما تتسع له عادة مما يحتاج إليه لثلا يضيق أصحابه ذرعاً بفقده بالكلية حسبما تقتضيه الطباع البشرية 
وغرق ما عدا ذلك لكن الله تعالى جلت قدرته خلق نظير ما غرق بعد على الوجه الذي فعل قبل لم يكن ذلك بدعاً 
ممن أمره بين الكاف والنون جل شأنه وعظم سلطانه. 

هذا وإما قدم ذلك على أهله وسائر المؤمنين قيل: لكونه عريقاً بالحمل المأمور به لأنه يحتاج إلى مزاولة 
الأعمال منه عليه السلام في تمييز بعض عن بعض وتعيين الأزواج» وأما البشر فإنما يدخل الفلك باختياره فيخف فيه 

معنى الحمل» أو لأن ذلك إنما يحمل بمباشرة البشر وهم إنما يدخلونها بعد حملهم إياه» ويجوز أن يكون التقديم حفظاً 
للنظم الكريم عن الانتشار» وأياً ما كان فقوله سبحانه: ظوَأَهلَكَ 4 عطف على إزوجین ‏ أو على طاثسين 4 والمراد 
بأهله على ما في بعض الآثار امرأته المسلمة وبنوه منها وهم سام عليه السلام - وهو أبو العرب - وأصله على ما قال 
البكري: بالشين المعجمة» وحام ‏ وهو أبو السودان ‏ قيل: إنه أصاب زوجته في السفينة فدعا نوح عليه السلام أن تغير 
نطفته فغيرت» وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن أبي صالح» ويافث كصاحب - وهو أبو الترك 
ويأجوج ومأجوج وزوجة كل منهم «إإلاً من سَبَقَ عَلَيه الْقَوْلَ 4 بأنه من المغرقين لظلمهم» وذلك في قوله سبحانه: 
«إولا تخاطبني في الذين ظلموا # الآية والمراد زوجة له أخرى تسمى واعلة بالعين المهملة» وفي رواية والقة وابنه 
منها كنعان وكان اسمه فيما قيل: يام وهذا لقبه عند أهل الكتاب وكانا كافرين» وفي هذا دلالة على أن الأنبياء عليهم 
السلام يحل لهم نكاح الكافرة بخلاف نبينا عه لقوله تعالى: «إيا أيها النبي إنا أحللنا لك 4 [ الأحزاب: ٠ه‏ ] الآية 
والاستثناء جوز أن يكون متصلاً إن أريد بالأهل الأهل إياناء وأن يكون منقطعاً إن أريد به الأهل قرابة» ويكفي في صحة 
الاستثناء المعلومية عند المراجعة إلى أحوالهم والتفحص عن أعمالهم» وجيء بعلى لكون السابق ضاراً لهم كما جيء 
باللام فيما هو نافع في قوله تعالى: «إولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ‏ [ الصافات: ۱ ] وقوله سبحانه: إن 
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الذين سبقت لهم منا الحسنى ‏ [ الأنبياء: ١‏ ] لوَمَْ آمَنَ ‏ عطف على الأهل أي والمؤمنين من غيرهم وإفراد 
أولفك منهم للاستثناء المذ كور وإيثار صيغة الافراد في «آمن 4 محافظة على لفظ «إمن * للإيذان بالقلة كما أفصح 
عن ذلك قوله تعالى: وما آمَنَ مَعَهُ إلا َيل 4 قيل: كانوا سبعة زوجته وأبناؤه الثلاثة وكنائنه الثلاث» وروي هذا عن 
قتادة والحكم بن عقبة وابن جريج ومحمد بن كعب» ويرده عطف «إومن آمن ‏ على الأهل إلا أن يكون الأهل بمعنى 
الزوجة فإنه قد ثبت بهذا المعنى لكن قيل: إنه خلاف الظاهر, والاستثناء عليه منقطع أيضاً» وعن ابن إسحاق أنهم 
عشرة خمسة رجال وخمس نسوة» وعنه أنهم كانوا مع نوح عليه السلام عشرين نصفهم رجال ونصفهم الآخر 
نساؤهم» وقيل: كانوا ثمانية وسبعين نصفهم ذكور ونصفهم إناث» وقيل: كانوا ثمانين رجلاً وثمانين امرأة - وقيل: 
والرواية الصحيحة أنهم كانوا تسعة وسبعين» زوجته وبنوه الثلاثة ونساؤهم واثنان وسبعون رجلا وامرأة من غيرهم من 
بني شيث» واعتبار المعية في الإيمان للإيماء إلى المعية في مقر الإيمان والنجاة. 


«إوَقَالَ #أي نوح عليه السلام لمن معه من المؤمنين كما ينبىء عنه قوله تعالى: طإإن ربي لغفور رحيم ©. 

وقيل: الضمير لله تعالى» وفيه أنه لو كان كذلك لكان المناسب إن ربكم الخ» ولعل هذا القول بعد إدخال ما 
أمر بحمله في الفلك من الأزواج كأنه قيل: فحمل الأزواج حسبما أمر أو أدخلها في الفلك» وقال للمؤمنين ازْكَبُوا 
فيها 4 أي صيروا فيهاء وجعل ذلك ركوباً لأنها في الماء كالمركوب في الأرض ففيه استعارة تبعية من حيث تشبيه 
الصيرورة فيها بالركوب» وقيل: استعارة مكنية والتعدية شي لاعتبار ال وإلا فالفعل يتعدى بنفسه» وإلى هذا 
ذهب القاضي البيضاوي» وقيل: التعدية بذلك لأنه ضمن معنى ادخلواء وقيل: تقديره اركبوا الماء فيهاء وقيل: في 
زائدة للت وكيدء وكأن الأول أولى؛ وقال بعض المحققين: الركوب العلو على شيء متحرك ويتعدى بنفسه واستعماله 
هاهنا بفي ليس لأن المأمور به كونهم في جوفها لا فوقها كما ظن فإن أظهر الروايات أنه عليه السلام ركب هو ومن 
معه في الأعلى بل لرعاية جانب المحلية والمكانية في الفلك. 

والسر فيه أن معنى الركوب العلو على شيء له حركة إما إرادية كالحيوان أو قسرية كالسفينة والعجلة ونحوهما 
فإذا استعمل في الأول توفر له حظ الأصل فيقال: ركبت الفرس» وعليه قوله تعالى: لإوالخيل والبغال والحمير 
لتركبوها # [ النحل: ۸ ] وإن استعمل في الثاني يلوح بمحلية المفعول بكلمة في فيقال: ركبت في السفينة» وعليه 
الآية الكريمة» وقوله سبحانه: #إفإذا ركبوا في الفلك ‏ [ العنكبوت: © ] و «إحتى إذا ركبا في السفينة خرقها » 
[ الكهف: 7١‏ ] انتهى» وظاهره أن الركوب هاهنا حقيقي. وصرح بعضهم أنه ليس به. 

وقال الراغب: الركوب في الأصل كون الإنسان على ظهر حيوان» وقد يستعمل في السفينة» وفيه تأكيد لما 
صرح به البعض «إبشم الله & حال من فاعل“ لإاركبوا » والباء للملابسة ولما كانت ملابسة اسم الله عز اسمه 
بذكره قالوا: المعنى اركبوا مسمين الله» وجوزوا أن تكون الحال محذوفة وهذا معمول لها ساد مسدّها ولذلك سموه 
خالا والأصل «إاركبوا 4 قائلين إبسم الله » مجراها وَمُرْسَاهَا 4 نصب على الظرفية أي وقت إجرائها وإرسائها 
على أنهنا انحا زهان ا مصدران ميميان بمعنى الإجراء والإرساء» ويقدر مضاف محذوف وهو وقت كما في قولك: 
أتيتك خفوق النجم فإن التقدير وقت خفوقه إلا أنه لما حذف المضاف سد المضاف إليه مسده وانتصب انتصابه وهو 


(1) قوله: حال من فاعل اركبوا في طرة الأصل بخطه رحمه الله ما نصه» وجوز في هذه الحال أن تكون مقارنة وأن تكون مقدرة بناء على 
أن الركوب المأمور به ليس إحداثه بل الاستمرار عليه. 
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كثير في المصادرء ويجوز أن يكونا اسمي مكان وانتصابهما بالاستقرار الذي تعلق به الجار والمجرور أو بقائلين» ولا 
يجوز أن يكون - باركبوا ‏ إذ ليس المعنى على #اركبوا © في وقت الإجراء والإرساء أو في مكانهما وإما المعنى 
متب ركين أو قائلين فيهماء وتعقب القول بانتصابهما مطلقاً بأنهما محدودان ومحدود المكان لا بد له من في» وبعضهم 
يجوز النصب في مثل ذلك با فيه من الإبهام» وجوز رفعهما فاعلين بالظرف لاعتماده على ذي الحال أو على أنهما 
مبتدأ ومعطوف عليه؛ و إبسم الله 4 خبراً والخبر محذوف تقديره متحققان ونحوه وهو صلة لهماء والجملة إما 
مقتضية منقطعة عما قبلها لاختلافهما خبراً وطلباً على أن نوحاً عليه السلام أمرهم بال ركوب في السفينة ثم أخبرهم بأن 
إجراءها وإرساءها بسم الله تعالى أو بأن إجراءها وإرساءها باسمه تعالى متحققان لا يشك فيهماء وفي ذلك حث على 
الركوب وإزالة لما عسى يختلج في قلوبهم من خوف الغرق ونحوه» ويروى عن الضحاك أنه عليه السلام كان إذا أراد 
أن يجريهاء ويقول: «إبسم الله # فتجريء وإذا أراد أن يرسيها قال: إبسم الله # فترسوء وإما في موضع الحال من 
ضمير الفلك أي اركبوا فيها مجراة ومرساة باسم الله وهي حال مقدرة إذ لا إجراء ولا إرساء وقت الركوب كذا قيلء 
وتعقبه في التقريب بأن الحال إنما تكون مقدرة إذا كانت مفردة كمجراة أما إذا كانت جملة فلا لأن معنى الجملة 
اركبوا وإجراؤها «إبسم الله »4 وهذا واقع حال ال ركوب انتهى» وأجاب عنه في الكشف بأنه لا فرق بين قوله تعالى: 
لإفاد خلوها خالدين 4 [ الزمر: 7 ] وقول القائل: ادخلوها وأنتم مخلدون في عدم المقارنة والرجوع إلى الحال 
المقدرة فكذلك ما نحن فيه» واعترض على المجيب بأن مراد ذلك القائل إجراؤها مجرى المفرد على نحو كلمته 
فوه إلى في بأنه تكلف لا حاجة إليه» وهو غير مسلم في المستشهد به أيضاًء وإنما ذلك في قول القائل كلمته فاه إلى 
في انتهى؛ وكأنه لم يتكشف له مراد صاحب التقريب فإنهم ذكروا أن الفرق بين الحال إذا كانت مفردة وإذا كانت 
جملة أن الثانية تقتضي التحقق في نفسها والتلبس بهاء وربا أشعرت بوقوعها قبل العامل واستمرارها معه كما إذا قلت: 
جاءني وهو راكب فإنه يقتضي تلبسه بالركوب واستمراره عليه» وهذا ينافي كونها منتظرة ولا أقل من أن لا يحسن 
الحمل عليه حيث تيسر الإفراد فافهم» وجوز أن تكون حالاً مقدرة أيضاً من فاعل «إاركبوا » واعترض بأنه لا عائد 
على ذي الحال» وضمير «إبسم الله © للمبتدأ وتقديره أي فإجراؤها معكم أو بكم كائن «إبسم الله # تكلف» والقول 
بأن الرضي قد ذكر أن الجملة الحالية إذا كانت اسمية قد تخلو من الرابطين عند ظهور الملابسة نحو خرجت زيد 
على الباب ليس بشيء لضعف ما ذكر في العربية فلا ينبغي التخريج عليه نعم كون الاسمية لا بد فيها من الواو والقول 
بأن الحال المقدرة لا تكون جملة مطلقاً كل منهما في حيز المنع كما لا يخفى. وجوز أن يكون الاسم مقحماً كما 
في قول لبيد: 

قرا ورل ادقن عا ولا تخمشا وجهاً ولا تحلقا الشعر 

اك الحول ثم ات السلام لكا ومن يبك حولا كاملا فتمد اعتذر 

ويراد بالله إجراؤها وإرساؤها أي بقدرته أو بأمره أو يإذنه» ويقدر ذلك أو يراد معنى» وحص بعضهم هذا الجواز 
بما إذا لم يقدر مسمين أو قائلين إذ لا يظهر المعنى حينئذِء ويجري على تقديري الكلام الواحد والكلامين» وكذا على 
تقدير ايعاد والمكان في رآي» و ونش الماد ازا من قبيل نهاره صائم وطريق بر. 

وقرأ - مجراها ومرساها ‏ بفتح الميم مصدرين أو زمانين أو مكانين على أنهما من جرى ورسا الثلاثيين» وقرا 
مجاهد ‏ مجريها م الفاعل» وخرج ذلك أبو البقاء على أنهما صفتان للاسم الجليلء وقيل عليه: إن 
إضافة اسم الفاعل إذا كان بمعنى المستقبل لفظية فهو نكرة لا يصح توصيف المعرفة به فالحق البدلية» والقول بأن مراد 
المعرب الصفة المعنوية لا النعت النحوي فلا ينافي البدلية بعيد لكن عن الخليل إن ما كانت إضافته غير محضة قد 
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يصح أن تجعل محضة فتعرف إلا ما كان من الصفة المشبهة فلا تتمحض إضافتها فلا تعرف» والرسو الثبوت 
والاستقرار ومنه قول الشاعر: 

ت تيبا عن ق ور «ترسو) إذا نفس الجبان تطلع 

«إإنَّ ري لَعَفُورٌ رَحيمْ ‏ قيل: الجملة مستأنفة لبيان الموجب أي لولا مغفرته ته لفرطانكم ورحمته إياكم لما 
أنجاكم من هذه الطامة إيمانكي وفيه دلالة على أن نجاتهم لم تكن عن استحقاق بسبب أنهم كانوا مؤمنين بل بمحض 
رحمة الله تعالى وغفرانه على ما عليه أهل ااسنة» ومنع صلاحية كونها علة - لاركبوا ‏ لعدم المناسبة فيقدر ما يصح به 
الكلام بأن يقال: امتثلوا هذا الحكم لينجيكم من الهلاك بمغفرته ورحمته» أو يقال: «إاركبوا فیها ‏ ذاكرين الله تعالى 
ولا تخافوا الغرق لما عسى فرط منكم من التقصير لأن الله تعالى شأنه غفور للخطايا والذنوب رحيم بعباده» وجعلها 
بعضهم تعليلاً بالنظر إلى ما فيها من الإشارة إلى النجاة فكأنه قيل: اركبوا لينجيكم الله سبحانه» وقوله سبحانه: هوهي 
تخري بهم في مَؤج كالْجبال © جوز فيه ثلاثة أوجه: الأول أن يكون مستأنفاً» الثاني أن يكون حالاً من الضمير 
المستتر في لإبسم الله © أي جريانها استقر إإبسم الله 4 حال كونها جارية الثالث أنه حال من شيء محذوف دل 
عليه السياق أي فركبوا فيها جارية» والفاء المقدرة للعطف» و لبهم 4 متعلق ‏ بتجري - أو بمحذوف أي ملتبسة 
والمضارع لحكاية الحال الماضية ولا معنى للحالية من الضمير المستتر في الحال الأولى كما لا یخفی» والموج ما 
ارتفع من الماء عند اضطرابه» واحده موجة و «إكالجبال 4 في موضع الصفة لموج أي في موج مرتفع متفاوت في 
الارتفاع متراكم» قيل قيل: إنها جرت بهم في موج كذلك وقد بقي منها فوق الماء ستة أذرع؛ واستشكل هذا الجريان مع 
ما روي أن الماء طبق ما بين السماء والأرض وأن السفينة كانت تجري في داخله كالسمك» اخ تياك الا مسالا 
صحة لها ويكاد العقل يأبى ذلك» نعم أخرج ابن أبي شيمة وابن جرير وابن عساكر وعبد بن حميد من طريق مجاهد عن 
عبيد بن عمير قال: إن الماء علا رأس كل جبل نحمسة عشر ذراعاً على أنه لو صلم صحة ما ذكر فهذا الجريان كان في 
ابتداء الأمر قبل أن يتفاقم الخطب كما يدل عليه قوله سبحانه: «وَنَادَى نوخ ابْنَهُ 4 الخ فإن ذلك إنما يتصور قبل أن 
تنقطع العلاقة بين السفينة والبر إذ حينئذٍ يمكن جريان ما جرى بين نوح عليه السلام وبين ابنه من المفاوضة والاستدعاء 
إلى السفينة» والجواب بالاعتصام بالجبل. 

وقال بعض المحققين: إن هذا النداء إنما كان قبل الركوب في السفينة والواو لا تدل على الترتيب» وعن علي 
کرم الله تعالى وجهه أنه قرأ ابنها على أن ضمير التأنيث لامرأته. وفي إضافته إليها إشعار بأنه ربيبه لأن الإضافة إلى الأم 

مع ذكر الأب خلاف الظاهرء وإن جوزوه» ووجه بأنه نسب إليها لكونه كافراً مثلهاء وما يقال من أنه كان لغير رشدة 

لقوله سبحانه: ھۆفخانتاھما # [ التحريم: ٠١‏ ] فارتكاب عظيمة لا يقادر قدرها فإن الله تعالى قد طهر الأنبياء عليهم 
السلام عما هو دون ذلك من النقص بمراحل فحاشاهم ثم حاشاهم أن يشار إليهم بأصبع الطعن وإنما المراد بالخيانة 
الخيانة في الدين» ونسبة هذا القول إلى الحسن ومجاهد ‏ كما زعم الطبرسي - كذب صریح» وقرأ محمد بن علي 
وعروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهم ملابنه © بهاء مفتوحة دون ألف اكتفاء بالألف”“ عنها وهو لغة ‏ كما قال ابن 
عطية - ومن ذلك قوله: 

أما تقود بها شاة فتأكلها أو أن تبيعه في بعض الأراكيب 


)١(‏ قوله اكتفاء بالألف الخ كذا في خطه» ولعله بالفتحة عن الألف. 
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قيل: وهو ضعيف في العربية حتى خصه بعضهم بالضرورة والضمير للأم أيضاًء وقرأ ابن عباس ابنه بسكون 

الهاءء وهي على ما قال ابن عطية وأبو الفضل الرازي لغة أزد فإنهم يسكنون هاء الكناية من المذكرء ومنه قوله: 
ونضواي“ مشتاقان له أرقان 

وقيل: إنها لغة لبني كلاب وعقيل» ومن النحويين من يخص هذا السكون بالضرورة وينشد: 

اشرت الما منا مي توه علش ألا لان عنيبوقية سل واذينهت|ا 

وقرأ السدي ‏ «ابناه» - بألف وهاء سكت» وخرج ذلك على الندبة» واستشكل بأن النحاة صرحوا بأن حرف 
النداء لا يحذف في الندبة» وأجيب بأن هذا حكاية» والذي منعوه في الندبة نفسها لا في حكايتهاء وعن ابن عطية - 
أبناه ‏ بفتح همزة القطع التي للنداء وفيه أنه لا ينادي المندوب بالهمزة» وأن الرواية بالوصل فيها والنداء بالهمزة لم يقع 
في القرآن» ويبعد القول بالندبة أنها لا تلائم الاستدعاء إلى السفينة بعد كما لا يخفى ولو قيل: إن ابناه على هذه القراءة 
مفعول - نادى ‏ أيضاً كما في غيرها من القراءات» والألف للإشباع والهاء الساكنة هاء الضمير في بعض اللغات لم 
يكن هناك محذور من جهة المعنى وهو ظاهرء نعم يتوقف القول بذلك على السماع في مثله؛ ومتى ثبت تعين عندي 
تخريج القراءة إن صحت عليه؛ وقرأ الجمهور «ابنِه) بالإضافة إلى ضمير نوح» ووصلوا بالهاء واواً وتوصل في الفصيح» 
وتنوين «نوح» مكسور عند الجمهور دفعاً لالتقاء الساكنين» وقرأ وكيع بضمه اتباعاً لحركة الإعراب. 

وقال أبو حاتم: هي لغة سوء لا تعرف «إوَكانَ في مَغْزل 4 أي مكان عزل فيه نفسه عن أبيه وإخوته ومن آمن 
من قومه» والمراد بعده عنهم إما حساً أو معنى» وحاصله المخالفة لهم في الدين فمعزل بالكسر اسم مكان العزلة» وهي 
إما حقيقية أو مجازية» وقد يكون اسم زمان» وإذا فتح كان مصدراًء وقيل: المراد ‏ كان في معزل ‏ عن الكفار قد 
انفرد عنهم» وظن نوح عليه السلام أنه يريد مفارقتهم ولذلك دعاه إلى السفينة» وقيل: إنما ناداه لأنه كان ينافقه فظن أنه 
مؤمن» واختاره كثير من المحققين كالماتريدي وغيره» وقيل: كان يعلم أنه كافر إلى ذلك الوقت لكنه عليه السلام 
ظن أنه عند مشاهدة تلك الأهوال وبلوغ السيل الزبي ينزجر عما كان عليه ويقبل الإيمان» وقيل: لم يجزم بدخوله في 
الاستثناء لما أنه كان كالمجمل فحملته شفقة الأبوة على أن ناداه لإي بُنَىّ 4 بفتح الياء التي هي لام الكلمة اجتزاء 
بالفتحة عن الألف المبدلة من ياء الإضافة في قوله يا بنياء وقيل: إنها سقطت لالتقائها ساكنة مع الراء الساكنة بعدهاء 
ويؤيد الأول أنه قرىء كذلك حيث لا ساكن بعد. 

ومن الناس من قال: فيه ضعف على ما حكاه يونس من ضعف يا أب ويا أم بحذف الألف والاجتزاء عنها 
بالفتتحة. 

وقرأ الجمهور بالكسر اقتصاراً عليه من ياء الإضافة» وقيل: إنها حذفت لالتقاء الساكنين كما قيل ذلك في 
الألف» ونداؤه بالتصغير من باب التحنن والرأفة» وكثيراً ما ينادي الوالد ولده كذلك «إآزكب مَعَنَا 4 أي في السفينة 
ولتعينها وللإيذان بضيق المقام حيث حال الجريض دون القريض مع إغناء المعية عن ذكرها لم تذكرء وأطلق ال ركوب 
وتخفيف الباء وإدغامها في الميم قراءتان سبعيتان ووجه الإدغام التقارب في المخرج رلا تكن مَعَ الْكافرين © تأكيد 
للأمر وهو نهي عن مشايعة الكفرة والدخول في غمارهم» وقطع بأن الدخول فيه يوجب الغرق على الطريق البرهاني 
طقال سَآوي 4 أي سأنضم إلى جَبل 4 من الجبال» وقيل: عنى طورزيتا إيغصمُني 4 أي يحفظني بارتفاعه لمن 
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الْمَاءِ 4 فلا يصل إلي. قال ذلك زعماً منه أن ذلك كسائر المياه في أزمنة السيول المعتادة التي ربما يتقي منها 
بالصعود إلى مرتفع؛ وجهلاً منه بأن ذلك إنما كان لإهلاك الكفرة فلا بد أن يد ركهم ولو كانوا في قلل الجبال طقال 4 
مبيناً له حقيقة الحال وصارفاً له عن ذلك الفكر المحال «إلا عَاصمَ الْيَوْمَ من أفر الله 4 نفي لجنس العاصم المنتظم 
لنفي جميع أفراده ذاتاً وصفة للمبالغة في نفي كون الجبل عاصماًء وزاد «إاليوم 4 للتنبيه على أنه ليس كسائر الأيام 
التي تقع فيها الوقائع وتلم فيها الملمات المعتادة التي ربا يتخلص منها بالالتجاء إلى بعض الأسباب العادية» وعبر عن 
الماء في محل إضماره بأمر الله أي عذابه الذي أشير إليه أولاً بقوله سبحانه: «إحتى إذا جاء أمرنا 4 تفخيماً لشأنه 
وتهويلاً لأمره وتنبيهاً لابنه على خطته في تسميته ماء وتوهمه أنه كسائر المياه التي يتخلص منها بالهرب إلى بعض 
ارت و و لفق ا كر فإ أن الله يات لا يقالي را برد را الحم دی 
جناب الله تعالى عز جاره بالاستثناء كأنه قيل: لا عاصم من أمر الله تعالى إلا هو تعالى» وإنما قيل: إلا من رحم 4 
تفخيماً لشأنه الجليل جل شأنه وإشعاراً بعلية رحمته بموجب سبقها غضبه كل ذلك لكمال عنايته عليه السلام بتحقيق 
ما يتوخاه من نجاة ابنه ببيان شأن الداهية وقطع أطماعه الفارغة وصرف عنانه عن التعلل بما لا يغني عنه شيئاً وإرشاده 
إلى العياذ بالمعاذ الحق عز حماه» ولذا عدل عما يقتضيه الظاهر من الجواب بقوله: لا يعصمك الجبل منه كذا ذكره 
بعض المحققين وهو أحد أوجه في الآية وأقواها. 


تعالى» وأيد ذلك بأنه قرىء إلا من رحم 4 بالبناء للمفعول» واعترضه فى الكشف بأن فاعلاً بمعنى النسبة قليل» 
وأجيب بأنه إن أراد قلته في نفسه فممنوع وإن بالنسبة إلى الوصف فلا يضر. 


والثالث أن عاصماً ‏ على ظاهره» و «إمن رحم ‏ بمعنى المرحوم والاستثناء منقطع لا متصل كما في الوجهين 
الحقيقة جملة منقطعة تخالف الأولى 5 النفى والإثبات فقط بل فى الاسمية والفعلية أيضاًء والأكثر فيه مثل ما 
جاءني القوم إلا ارا والرابع أن 5 غاضما - بمعنى معصوم كدافق بمعنی مدفوق وفاتن بمعنی مفتوث في قوله: 

بطىء القيام رخيم الكلكد م اش فوادي به وفاتنا) 

«9ومن رحم ‏ بمعنى الراحم والاستثناء منقطع أيضاً أي لا معصوم إلا الراحم على معنى لكن الراحم يعصم من 
السفينة» قيل: وهو وجه حسن فيه مقابلة لقوله: إيعصمني * وهو المرجح بعد الأول» والعاصم على هذا حقيقة لكن 
إسناده كف المكان مجازي» وقيل: إنه مجاز مرسل عن مكان الاعتصام» والمعنى لا مكان اعتصام إلا مكان من رحمه 
ألنّه» وادعى أنه ارجح من الكل لأنه ورد اا عن قوله: «إسآوي إلى جبل 4 الخ وليس بمسلم» والسادس ما أبداه 
صاحب الكشف من عنده وهو أن المعنى لا معصوم إلا مكان من رحمه الله تعالى» ويراد به عصمة من فيه على الكناية 
فإن السفينة إذا عصمت عصم من فيهاء والسابع أن الاستثناء مفرغ» والمعنى لا عاصم اليوم أحداً أو لأحد إلا من رحمه 
الله والس رحمه الله سبحانه» وعده بعضهم أقربهاء ولا أظنك تعدل بالو جه الأول ا وهو الذي اختاره» والظاهر 
على ما قال أبو حيان: إن خبر لا محذوف للعلم به أي إلا عاصم 4 موجود, والأكثر الحذف في مثل ذلك عند 
الحجازيين» والتزم الحذف فيه بنو تميم ويكون اليوم منصوباً على إضماره فعل يدل عليه لإعاصم » أي «إلا عاصم ) 
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يعصم اليوم؛ والجار والمجرور متعلق بذلك الفعل ومنع جواز أن يكون «إاليوم © منصوباً باسم ‏ لا وأن يكون الجار 
متعلقاً به لأنه يلزم حينذٍ أن يكون معرياً وتا للطول: 

وجوز الحوفي أن يكون إاليوم 4 متعلقاً بمحذوف وقع خبراً - للا - والجار متعلق بذلك المحذوف أيضاًء وأن 
يكون متعلقاً بمحذوف هو الخبرء و إاليوم * في موضع النعت لعاصم ورد أبو البقاء خبرية اليوم بأنه ظرف زمان 
وهو لا يكون خبراً عن الجثة؛ والتزم كونه معمول من أمر الله وكون الخبر هو الجار والمجرور» ورد أبو حيان جواز 
النعتية بأن ظرف الزمان لا يكون نعتاً للجئث كما لا يكون خبراً عنها طوَحَالَ بَيتَهُمَا الْمَوْج ‏ أي بين نوح عليه 
السلام وابنه فانقطع ما بينهما من المجاوبة» قيل: كانا يتراجعان الكلام فما استتمت المراجعة حتى جاءت موجة 
عظيمة وكان راكباً على فرس قد بطر وأعجب بنفسه فالتقمته وفرسه» وليس في الآية هنا إلا إثبات الحيلولةء وأما علمه 
عليه السلام بغرقه فلم يحصل إلا بعدء وقال الفراء: بينهما أي بين ابن نوح عليه السلام والجبل» وأخرج ذلك ابن أبي 
حاتم وأبو الشيخ عن القاسم بن أبي بزة» وتعقبه العلامة أبو السعود بأن قوله تعالى: كان من الْمُغْرَقِينَ » إنما يتفرع 
على حيلولة الموج بينه عليه السلام وبين ابنه لا بينه وبين الجبل لأنه بمعزل عن كونه عاصماً وإن لم يحل بينه وبين 
الملتجأ إليه موج؛ وأحيت بأن التفريع لا ينافي ذلك لأن المراد فكان من غير مهلة أو هو بناءٌ على ظنه أن الماء لا يصل 
إليه» وفي الآية دلالة على غرق سائر الكفرة على أبلغ وجه. فكأن ذلك أمر مقرر الوقوع غير مفتقر إلى البيان» وفي إيراد 
۔ كان - دون صار مبالغة في كونه منهم َيل ا أض ابع أي انشفي استعير من ازدراد الحيوان ما يأكله للدلالة 
على أن ذلك ليس كالشف المعتاد التدريجي» وتخصيص البلع بما يؤكل هو المشهور عن اللغويين؛ وقال الليث: يقال: 
بلع الماء إذا شربه وهو ظاهر في أنه غير خاص بالمأكول» وذكر السيد أن ذلك مجاز» وأخرج ابن المنذر وغيره عن 
وهب بن منبه أن البلع بمعنى الازدراد لغة حبشية» وأخرج أبو الشيخ عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه بمعنى الشرب لغة 
هندية ماك 4 أي ما على وجهك من ماء الطوفان وعبر عنه بالماء بعد ما عبر عنه فيما سلف بأمر الله تعالى لأن 
المقام مقام النقص والتقليل لا مقام التفخيم والتهويل (َإوَيَا سَمَاءُ أفلعي 4 أي أمسكي عن إرسال المطر يقال: أقلعت 
السماء إذا انقطع مطرها؛ وأقلعت الحمى إذا كفتء والظاهر أن المطر لم ينقطع حتى قيل للسماء ما قيل» وهل فوران 
الماء كان مستمراً حتى قيل للأرض ما قيل أم لا؟ لم أر فيه شيعا والآية ليست نصاً في أحد الأمرين طوَغيضٌ الْمَاء4 
أي نقص يقال: غاضه إذا نقصه وجميع معانيه راجعة إليه. 

وقول الجوهري: غاض الماء إذا قل ونضب» وغيض الماء فعل به ذلك لا يخالفه فإن القلة عين النقصان» 
وتفسير ذلك بالتقص مروي عن مجاهد فضي الأمرُ 4 أي أنجز ما وعد الله تعالى نوحاً عليه السلام من إهلاك كفار 
قومه وإنجائه بأهله المؤمنين» وجوز أن يكون المعنى أتم الأمر «وَاسْتَوَتْ #* استقرت يقال: استوى على السرير إذا 
استقر عليه لإعَلَى الْجُوديّ 4 بتشديد الياءء وقرأ الأعمش وابن أبي عبلة بتخفيفها وهما لغتان ‏ كما قال ابن عطية - 
وهو جبل بالموصل» أو بالشامء أو يآمل - بالمد وضم الميم والمشهور الآول. 

وجاء في بعض الآثار أن الجبال تشامخت إذ ذاك وتواضع هو لله تعالى شأنه فأكرمه سبحانه باستواء السفينة 
علیه» من تواضع الله سبحانه رفعه» وكان استواؤها عليه يوم عاشوراء فقد أخرج أحمد وغيره عن أبي هريرة قال: «مر 
الس يله بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء فقال: ما هذا الصوم؟ فقيل: هذا اليوم الذي أنجى الله تعالى فيه 
موسى عليه السلام وبني إسرائيل من الغرق وغرق فيه فرعون» وهذا يوم استوت فيه السفنية على الجودي فصامه نوح 
وموسى عليهما السلام شكراً لله تعالى» فقال النبي َيه أنا أحق بموسى عليه السلام وأحق بصوم هذا اليوم فصامه 
وأمر أصحابه بالصوم» وأخرج الأصبهاني في الترغيب عنه رضي الله تعالى عنه أنه اليوم الذي ولد فيه عيسى عليه 


۰ ا اا 0 


السلام أيضاً وأن صيامه يعدل سنة مبرورة» وكان ركوبه عليه السلام - فيما روي عن قتادة - في عشر خلون من 


رجب. 


وأخرج ابن جرير عن عبد العزيز بن عبد الغفور عن أبيه مرفوعاً أنه عليه السلام ركب في أول يوم من رجب 
فصام هو ومن معه وجرت بهم السفينة ستة أشهر فانتهى ذلك إلى المحرم فأرست السفينة على الجودي يوم عاشوراء 
فصام نوح عليه السلام وأمر جميع من معه من الوحش والدواب فصاموا شكراً لله. 


وفي بعض الآثار أنها طافت بهم الأرض كلها ولم تدخل الحرم لكنها طافت به أسبوعاً وأن الحجر الأسود 
خبىء في جبل أبي قبيس وأن البيت رفع إلى السماء وفي رواية ابن عساكر عن مجاهد أنه لم يدخل الحرم من الماء 
شيء) والظاهر على هذا أنه لا خبء كما أنه لا رفع» وعندي أن ا مين كاد تصح» وبفرض 
صحتها لا يظهر لي سر رفع البيت بلا حجر وخبء الحجر بلا بيت بل عندي في رفع البيت مطلقاً تردد» وإن كنت 
ممن لا يتردد في أن الله تعالى على كل شيء قدير طوّقيل بُغداً للْقَوْم الظّالمِينَ 4 أي هلاكاً لهي واللام صلة 
المصدرء وقيل: متعلق بقيل وأن المعنى قيل لأجلهم بعداً وهو خلاف الظاهرء والتعرض لوصف الظلم للإشعار بعليته 
للهلاك ولتذ كير ما سبق في قوله سبحانه: #ؤولا تخاطبني في الذين ظلموا # [ هود: ۳۷ ] ولا يخفى ما في هذه الآية 
أيضاً من الدلالة على عموم هلاك الكفرة. ويشهد لذلك آيات أخر وأخبار كثيرة بل فيها ما هو على علاته ظاهر في 
عموم هلاك من على الأرض ما عدا أهل السفينة فعن عبيد بن عمير أن فيمن أصاب الغرق امرأة معها صبي لها فوضعته 
على صدرها فلما بلغها الماء وضعته على منكبها فلما بلغها الماء وضعته على يديها فقال الله سبحانه: لو رحمت أحداً 
من أهل الأرض لرحمتها ولكن حق القول مني. 


وزعم بعضهم أنه لم ينج أحد من الكفار سوى عوج بن عوق وكان الماء يصل إلى حجرته» وسبب نجاته أن 
نوحاً عليه السلام احتاج إلى خشب ساج فلم يمكنه نقله فحمله عوج من الشام إليه عليه السلام فنجاه الله تعالى من 
الغرق لذلك» وظاهر كلام القاموس يقتضي نجاته» فقد ذكر فيه عوج بن عوق - بضمهما ‏ رجل ولد في منزل آدم عليه 
السلام فعاش إلى زمن موسى عليه السلام» والحق أنه لم ينج أحد من الكفار أصلآ» وخبر عوج يرويه هيان بن بيان فلا 
تعج إلى القول به ولا يشكل إغراق الأطفال الذين لا ذنب لهم لما أنه مجرد سبب للموت بالنسبة إليهم وأي محذور 
في إماتة من لا ذنب له وفي كل وقت يميت الله سبحانه من ذلك ما لا يحصى وهو جل شأنه المالك الحق والمتصرف 
المطلق يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء ولا يحتاج في الجواب إلى ما أخرجه إسحاق بن بشر وابن عساكر عن عبد الله 
ابن زياد بن سمعان عن رجال سماهم أن الله تعالى أعقم رجالهم قبل الطوفان بأربعين عاماً وأعقم نساءهم فلم يتوالدوا 
أربعين عاماً منذ دعا نوح عليه السلام حتى أدرك الصغير فبلغ الحنث وصارت لله تعالى عليهم الحجة ثم أنزل السماء 
عليهم بالطوفان إذ يبقى عليه مع ضعفه والتعارض بينه وبين الخبر السابق آنفاً أمر إهلاك ما لم يكن في السفينة من 
الحيوانات وقد جاء عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أن نوحاً عليه السلام لما حمل من حمل في السفينة رأت 
البهائم والوحش والسباع العذاب فجعلت تلحس قدمه عليه السلام وتقول: احملنا معك فيقول: إنما أمرت أن أحمل من 
كل زوجين اثنين ولم يحملها وكذا لا يحتاج إلى الجواب بأن الله تعالى إنما أهلك أولئك الأطفال لعلمه جل شأنه بما 
كانوا فاعلين وذلك كما يقال في وجه إدخال أطفال الكفار النار يوم القيامة على قول من يراه لما أن فيه ما فيه 
وبالجملة إناتة الأحياء بای :سيب كان دة أو تدريجا ممالا عدون فيه زلا يال عه 
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هذا واعلم أن هذه الآية الكريمة قد بلغت من مراتب الإعجاز أقاصيها واستذلت معان و 
. وجمعت من المحاسن ما يضيق عنه نطاق البيان وكانت من سمهري البلاغة مكان السنان» يروى أن كفار قريش 
قصدوا أن يعارضوا القرآن فعكفوا على لباب البر ولحوم الضأن وشلافت الخمر ارين يرما لتصفو أذهانهم فلما أخذوا 
فيما قصدوه وسمعوا هذه الآية قال بعضهم لبعض: هذا الكلام لا يشبه كلام المخلوقين فتركوا ما أخذوا فيه وتفرقواء 
ويروى أيضاً أن ابن المقفع وكان كما في القاموس فصيحاً بليغاء بل قيل: إنه أفصح أهل وقته رام أن يعارض القرآن 
فنظم كلاماً وجعله مفصلاً وسماه سوراً فاجتاز يوماً بصبي يقرؤها في مكتب فرجع ومحا ما عمل» وقال: : أشهد أن هذا 
لا يعارض أبداً وما هو من كلام البشرء ولا يخفى أن هذا لا يستدعي أن لا يكون سائر آيات القرآن العظيم معجزاً لما أن 
حد الإعجاز هو المرتبة التي يعجز البشر عن الإتيان بمثلها ولا تدخل على قدرته قطعا وهي تشتمل على شيئين: الأول 
الطرف الأعلى من البلاغة أعني ما ينتهي إليه البلاغة ولا يتصور تجاوزها إياه» والثاني ما يقرب من ذلك الطرف أعني 
المراتب العلية التي تتقاصر القوى البشرية عنها أيضاً؛ ومعنى إعجاز آيات الكتاب المجيد بأسرها هو كونها مما تتقاصر 
القوى البشرية عن الإتيان بمثلها سواء كانت من القسم الأول أو الثاني» فلا يضر تفاوتها في البلاغة وهو الذي قاله 
علماء هذا الشأن» وأنشد بعض الفرس في ذلك: 


در بيان ودر فصاحت كي بود يكسان سخن ورجه كوينده بودجون حافظ وجون أصمعي 
در كلام ايزد بيجون که وحي منزلست کي بود تیت يداجون قيل: رن ابلعي 


وقد فصل بعض مزايا هذه الآية المهرة المتقنون وتركوا من ذلك ما لا يكاد يصفه الواصفونء ولا بأس بذكر 
شيء مما ذكر إفادة لجاهل وتذكير لفاضل غافل» فنقول: ذكر العلامة السكاكي أن النظر فيها من أربع جهات: من 
جهة علم البيان» ومن جهة علم المعاني وهما مرجعا البلاغة ومن جهة الفصاحة المعنوية ومن جهة الفصاحة اللفظيةء 
أما النظر فيها من جهة علم البيان وهو النظر فيها من المجاز والاستعارة والكناية وما يتصل بذلك من القرينة والترشيح 
والتعريض فهو أنه عز سلطانه لما أراد أن يبين معنى أردنا أن نرد ما انفجر من الأرض إلى بطنها فارتد. وأن نقطع طوفان 
السماء فانقطع» وأن نغيض الماء النازل من السماء فغاض» وأن نقضي أمر نوح عليه السلام وهو إنجاء ما كنا وعدناه من 
إغراق قومه فقضى» وأن نسوي السفينة على الجودي فاستوت وأبقينا الظلمة غرقى» بنى سبحانه الكلام على تشبيه 
المراد منه بالمأمور الذي لا يتأنى منه لكمال هيبته من الآمر العصيان» وتشبيه تكوين المراد بالأمر الجزم النافذ في 
تكون المقصود تصويراً لاقتداره سبحانه العظيم» » وأن هذه الأجرام العظيمة من السماوات والأرض تابعة لإرادته تعالى 
إيجاداً وإعداماً ولمشيكته فيها تغييراً أو تبديلاً كأنها عقلاء مميزون قد عرفوه جل شأنه حق معرفته وأحاطوا علماً 
بوجوب الانقياد لأمره والإذعان لحكمه وتحتم بذل المجهود عليه في تحصيل مراده وتصوروا مزيد اقتداره فعظمت 
مهابته في نفوسهم وضربت سرادقها في أفنية ضمائرهم فكما يلوح لهم إشارته سبحانه كان المشار إليه مقدمء وكمًا 
يرد عليهم أمره تغالى شان كان المامون يه يتما لا تلق لإشارته بغير الإمضاء والانقياد ولا لأمره بغير الإذعان 
والامتثال. ثم بنى على مجموع التشبيهين نظم الكلام فقال جل وعلا: #إقيل ‏ على سبيل المجاز عن الإرادة من 
باب ذكر المسبب وإرادة السبب لأن الإرادة تكون سبباً لوقوع القول في الجملة وجعل قرينة هذا المجاز خطاب 
الجماد وهو فيا أرض * «إويا سماء # إذ يصح أن يراد حصول شيء متعلق بالجماد ولا يصح القول له ثم قال 
سبحانه كما ترى: یا أرض 4 ويا سماء ) مخاطباً لهما على سبيل الاستعارة للشبه المذ كور والظاهر أنه أراد أن 
هناك استعارة بالكناية حيث ذكر المشبه أعني السماء والأرض المراد مها ستضول أمر :واريق ا المأمور 


ARLENE ONA ا‎ RRS YY 


الموصوف بأنه لا يتأتى منه العصيان ادعاء بقرينة نسبة الخطاب إليه ودخول حرف النداء عليه - وهما من خواص 
المأمور المطيع - ويكون هذا تخييلا. 

وقد يقال: أراد أن الاستعارة هاهنا تصريحية تبعية في حرف النداء بناء على تشبيه تعلق الإرادة بالمراد منه بتعلق 
النداء والخطاب بالمنادى المخاطب وليس بشيء إذ لا يحسن هذا التشبيه ابتداء بل تبعاً للتشبيه الأول فكيف يجعل 
أصلاً لمتبوعه؟! على أن قوله للشبه المذكور يدفع هذا الحمل» ثم استعار لغور الماء في الأرض البلع الذي هو اعمال 
الجاذبة في المطعوم للشبه بينهما وهو الذهاب إلى مقر خفي. 

وفي الكشاف جعل البلع مستعاراً لنشف الأرض الماء وهو أولى؛ فإن النشف دال على جذب من أجزاء الأرض 
لما عليها كالبلع بالنسبة إلى الحيوان» ولان النشف فعل الأرض والغور فعل الماء مع الطباق بين الفعلين تعدياء ثم 
استعار الماء للغذاء استعارة بالكناية تشبيهاً له بالغذاء لتقوي الأرض بالماء في الإنبات للزروع والأشجار تقوي الأكل 
بالطعام» وجعل قرينة الاستعارة لفظة «إابلعي »© لكونها موضوعة للاستعمال في الغذاء دون الماء. 

ولا يخفى عليك أنه إذا اعتبر مذهب السلف في الاستعارة يكون «إابلعي 4 استعارة تصريحية ومع ذلك يكون 
بحسب اللفظ قرينة للاستعارة بالكناية في الماء على حد ما قالوا في: لإينقضون عهد الله 4 [ البقرة: ۲۷ الرعد: 
5 وأما إذا اعتبر مذهبه فينبغي أن يكون البلع باقياً على حقيقته كالإنبات في أنبت الربيع البقل وهو بعيد, أو يجعل 

مستعارً لأمر متوهم كما في نطقت الحال» فيلزمه القول بالاستعارة التبعية كما هو المشهورء ثم إنه تعالى أمر على سبيل 
الاستعارة للتشبيه الثاني وخاطب في الأمر ترشيحاً لاستعارة النداء. 

والحاصل أن في لفظ «إابلعي 4 باعتبار جوهره استعارة لغور الماء وباعتبار صورته أعني كونه صورة أمر استعارة 
أخرى لتكوين المراد وباعتبار كونه أمر خطاب ترشيح للاستعارة المكنية التي في المنادى فإن قرينتها النداء وما زاد 
على قرينة المكنية يكون ترشيحاً لهاء وأما جعل النداء استعارة تصريحية تبعية حتى يكون خطاب الآمر ترشيحاً لها فقد 
عرفت ما فيه» ثم قال جل وعلا: ؤماءك 4 يإضافة الماء إلى الأرض على سبيل المجاز تشبيهاً لاتصال الماء بالأرض 
باتصال الملك بالمالك» واختار ضمير الخطاب لأجل الترشيح» وحاصله أن هناك مجازاً لغوياً في الهيئة الإضافية الدالة 
على الاختصاص الملكي ولهذا جعل الخطاب ترشيحاً لهذه الاستعارة من حيث إن الخطاب يدل على صلوح الأرض 
للمالكية فما قيل: إن المجاز عقلي والعبارة مصروفة عن الظاهر ليس بشيء, ثم اختار لاحتباس المطر الإقلاع الذي هو 
ترك الفاعل الفعل للشبه بينهما في عدم ما كان من المطر أو الفعل قفي «إاقلعي 4 استعارة باعتبار جوهره وكذا باعتبار 
صيغته أيضاً وهي مبنية على تشبيه تكوين المراد بالأمر الجزم النافذء والخطاب فيه أيضاً ترشيح لاستعارة النداع» 
والحاصل أن الك فيه مثل ما مر في «ابلعي 4 ثم قال سبحانه: «إوغيض الماء وقضي الأمر واستوت على 
الجودي وقيل بعداً 4 فلم يصرح جل وعلا بمن غاض الماء ولا بمن قضى الأمر وسوى السفينة وقال بعداً كما لم 
يصرح سبحانه بقائل يا أرض 4 «إويا سماء 4 في صدر الآية سلوكاً في كل واحد من ذلك لسبيل الكناية لأن تلك 
الأمور العظام لا تصدر إلا من ذي قدرة لا يكتنه قهار لا يغالب فلا مجال لذهاب الوهم إلى أن يكون غيره جلت 
عظمته قائلاً: «إيا أرض 4 و هيا سماء # ولا غائض ما غاض ولا قاضي مثل ذلك الأمر الهائل» أو أن يكون تسوية 
السفينة وإقرارها بتسوية غيره. 

والحاصل أن الفعل إذا تعين لفاعل بعينه استتبع لذلك أن يترك ذكره ويبني الفعل لمفعوله» أو يذكر ما هو أثر 
لذلك الفعل على صيغة المبني للفاعل» ويسند إلى ذلك المفعول فيكون كناية عن تخصيص الصفة الني هي الفمل 
بموصوفهاء وهذا أولى مما قيل في تقرير الكناية هنا: إن ترك ذكر الفاعل وبناء الفعل للمفعول من لوازم العلم بالفاعل 
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وتعينه لفاعلية ذلك الفعل فذكر اللازم وأريد الملزوم لما أن استوت غير مبني للمفعول - كقيل وغيض - ثم إنه تعالى 
ختم الكلام بالتعريض تنبيهاً لسالكي مسلك أولئك القوم في تكذيب الرسل عليهم السلام ظلماً لأنفسهم لا غير ختم 
إظهار لمكان السخط ولجهة استحقاقهم إياه وأن قيامة الطوفان وتلك الصورة الهائلة ما كانت إلا لظلمهم كما يؤذن 
بذلك الدعاء بالهلاك بعد هلاكهم والوصف بالظلم مع تعليق الحكم به» وذكر بعضهم أن البعد في الأصل ضد القرب 
وهو باعتبار المكان ويكون في المحسوس» وقد يقال في المعقول نحو #إضلوا ضلالاً بعيداً > [ النساء: ١١17‏ ] 
واستعماله في الهلاك مجازء قال ناصر الدين: يقال بعد بعداً بضم فسكون وبعداً بالتحريك إذا بعد بعداً بعيداً بحيث لا 
يرجى عوده» ثم استعير للهلاك وخص بدعاء السوء ولم يفرق في القاموس بين صيغتي الفعل في المعنيين حيث قال: 
البعد معروف والموت وفعلهما - ككرم وفرح ‏ بعداً وبعداً فافهم. 


وزعم بعضهم أن الأرض والسماء أعطيتا ما يعقلان به الأمر فقيل لهما حقيقة ما قبل» وأن القائل «إبعداً © نوح 
عليه السلام ومن معه من المؤمنين» ولا يخفى أن هذا حلاف الظاهر ولا أثر فيه يعول عليه» والكلام على الأول ابل 
وأما النظر فيها من جهة علم المعاني وهو النظر في فائدة كل كلمة فيها وجهة كل تقديم وتأخير فيما بين جملها 
فذلك أنه اختير «إيا ) دون سائر أخواتها لكونها أكثر في الاستعمال وأنها دالة على بعد المنادى الذي يستدعيه مقام 
إظهار العظمة وإبداء شأن العزة والجبروت» وهو تبعيد المنادى المؤذن بالتهاون به ولم يقل «يا أرض & بالكسر لأن 
الإضافة إلى نفسه جل شأنه تقتضي تشريفاً الأرض وتكرهاً لها فترك إمدادا للتهاون لم يقل يا أيتها الأرض مع كثرته في 
نداء أسماء الأجناس قصداً إلى الاختصار والاحتراز عن تكلف التنبيه المشعر بالغفلة التي لا تناسب ذلك المقام» 
واختير لفظ الأرض والسماء على سائر أسمائهما كالمقلة والغبراء وكالمظلة والخضراء لكونهما أخصر وأورد في 
الاستعمال وأوفى بالمطابقة» فإن تقابلهما إنما اشتهر بهذين الاسمين» واختير لفظ إابلعي 4 على ابتلعي لكونه أخصر 
وأوفر تجانساً - باقلعي ‏ لأن همزة الوصل إن اعتبرت تساويا في عدد الحروف وإلا تقاربا فيه بخلاف ابتلعي» وقيل: 
«ؤماءك 4% بالإفراد دون الجمع لما فيه من صورة الاستكثار المتأبى عنها مقام إظهار الكبرياء وهو الوجه في إفراد 
الأرض والسماء وإنما لم يقل إابلعي » بدون المفعول لفلا يستلزم تركه ما ليس براد من تعميم الابتلاع للجبال 
والتلال والبحار وساكنات الماء بأسرهن نظراً إلى مقام عظمة الآمر المهيب وكمال انقياد المأمور» ولما علم أن المراد 
بلع الماء وحده علم أن المقصود بالإقلاع إمساك السماء عن إرسال الماء فلم يذكر متعلق «إاقلعي * اختصاراً 
واحترازاً عن الحشو المستغنى عنه وهذا هو السبب في ترك ذكر حصول المأمور به بعد الأمر فلم يقل «قيل يا أرض 
ابلعي ‏ فبلعت ويا سماء اقلعي ‏ فقلعت لأن مقام الكبرياء وكمال الانقياد يغني عن ذكره الذي ربما أوهم إمكان 
المخالفة» واختير غيض على غيض المشدد لكونه أخصر. 


وقيل: الماء دون ماء طوفان السماءء وكذا الأمر دون أمر نوح وهو إنجاز ما وعد لقصد الاختصارء والاستغناء 
بحرف التعريف عن ذلك لأنه إما بدل من المضاف إليه كما هو مذهب الكوفيةء وإما لأنه يغني غناءً الإضافة في 
الإشارة إلى المعهود. واختیر استوت على سويت أي أقرت مع كونه أنسب بأحواته المبنية للمفعول اعتباراً لكون الفعل 
المقابل للاستقرار أعني الجريان منسوباً إلى السفينة على صيغة المبني للفاعل في قوله تعالى: «إوهي تجري بهم © 
مع أن إاستوت 4 أخصر من سويت» واختير المصدر أعني «إبعداً ) على ليبعد القوم طلباً لتأكيد معنى الفعل 
بالمصدر مع الاختصار في العبارة وهو نزول إبعداً © وحده منزلة ليبعدوا بعداً مع فائدة أخرى هي الدلالة على 
استحقاق الهلاك بذ كر اللام» وإطلاق الظلم عن مقيداته في مقام المبالغة يفيد تناول كل نوع فيدخل فيه ظلمهم على 
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أنفسهم لزيادة التنبيه على فظاعة سوء اختيارهم في التكذيب من حيث إن تكذيبهم للرسل ظلم على أنفسهم لأن 
ضرره يعود إليهم» هذا من حيث النظر إلى تركيب الكلم» وأما من حيث النظر إلى تزتيب الجمل فذلك أنه قدم النداء 
على لار فقيل: «إيا أرض ابلعي ‏ «إويا سماء أقلعي 4 دون أن يقال: ابلعي يا أرضء واقلعي يا سماء جرياً على 
مقتضى اللازم فيمن كان مأموراً حقيقة من تقديم التنبيه ليتمكن الأمر الوارد عقيبه في نفس المنادى قصداً بذلك 
لمعنى الترشيح للاستعارة المكنية في الأرض والسماء ثم قدم أمر الأرض على أمر السماء لكونها الأصل نظراً إلى 
كون ابتداء الطوفان منها حيث فار تنورها أولاء ثم جعل قوله سبحانه: إوغيض الماء 4 تابعاً لأمر الأرض والسماء 
لاتصاله بقصة الماء وأخذه بحجزتهاء ألا ترى أصل الكلام إقيل يا أرض ابلعي ماءك 4 فبلعت ماءها «إويا سماء 
أقلعي 4 عن إرسال الماء فأقلعت عن إرساله «ؤوغيض الماء ‏ النازل من السماء فغاض. 

وقيد الماء بالنازل وإن كان في الآية مطلقاً لأن ابتلاع الأرض ماءها فهم من قوله سبحانه: «إابلعي ماءك 4. 

واعترض بأن الماء المخصوص بالأرض إن أريد به ما على وجهها فهو يتناول القبيلين الأرضي والسمائي وإن 
أريد به ما نبع منها فاللفظ لا يدل عليه بوجه ولهذا حمل الزمخشري الماء على مطلقه» وأشعر كلامه بأن غيض الماء 
إخبار عن الحصول المأمور به من قوله سبحانه: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي 4 فالتقدير قيل لهما ذلك 
فامتثلا الأمر ونقص الماء. 

ورجح الطيبي ما ذهب إليه السكاكي زاعماً أن معنى الغيض حيئذٍ ما قاله الجوهري» وهو عنده مخالف للمعنى 
الذي ذكره الزمخشري فقال: إن إضافة الماء إلى الأرض لما كانت ترشيحاً للاستعارة تشبيهاً لاتصاله بها باتصال 
الملك بالمالك ولذا جيء بضمير الخطاب اقتضت إخراج سائر المياه سوى الذي بسببه صارت الأرض مهيأة للخطاب 
بمنزلة المأمور المطيع وهو المعهود في قوله تعالى: إوفار التنور © وبهذا الاعتبار يحصل التواغل في تناسي التشبيه 
والترشيح» ولو أجريت الإضافة على غير هذا تكون كالتجريد وكم بينهماء هذا ولو حمل على العموم لاستلزام تعميم 
ابتلاعه المياه بأسرها لورود الأمر من مقام العظمة كما علمت من كلام السكاكي» وليس بذاك وتعقبه في الكشف بأنه 
دعوى بلا دليل ورد يمين إذ لا معهود» والظاهر ما على وجه الأرض من الماء ولا ينافي الترشيح وإضافة المالكية» ثم 
الظاهر من تنزيل الماء منزلة الغذاء أن تجعل الإضافة من باب إضافة الغذاء إلى المغتذي في النفع والتقوية وصيرورته 
جزءاً منه ولا نظر فيه إلى كونه مملوكاً أو غير ذلك» وأما التعميم فمطلوب وحاصل على التفسيرين لانحصار الماء في 
الأرضي والسمائي» وقد قلتم بنضوبهما من قوله سبحانه فبلعت. وقوله تعالى: إوغيض 4 ولا شك أن ما عندنا من 
الماء غير ماء الطوفان» هذا والمطابق تفسير الزمخشري» ألا ترى إلى قوله جل وعلا: «إفالتقى الماء » أي ا 
والسمائي» وهاهنا تقدم الماءان في قوله سبحانه: #إماءك ويا سماء أقلعي © لأن تقديره عن إرسال الماء على زعمهم: 
فإذا قيل: وخيش ار إليهما لا محالة لتقدمهماء ؛ ثم إذا جعل من توابع قلعي # خاصة لم يحسن عطفه على 
أصل القصة أعني «إوقيل يا أرض ابلعي 4 كيف وفي إيثار هذا التفسير الإشارة إلى أنه زال كونه طوفاناً لأن نقصان 
الماء غير الإذهاب بالكلية؛ وإلى أن الأجزاء الباطنة من الأرض:لع:تبق على .ها كانت عليه من قوة الإنباع ورجعك إلى 
الاعتدال المطلوب وليس في الاختصاص بالنضوب هذا المعنى البتة انتهى. 

وزعم الطبرسي أن أئمة البيت رضي الله تعالى عنهم على أن الماء المضاف هو ما نبع وفار وأنه هو الذي ابتلع 
وغاض لا غيرء وأن ماء السماء صار بحاراً أو نهاراً. 


وأخرج ابن عساكر من طريق الكلبي عن ابن عباس ما يؤيده» وهذا مخالف لما يقتضيه كلام السكاكي مخالفة 
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ظاهرة» وفي القلب من صحته ما فيه» ثم إنه تعالى أتبع غيض الماء ما هو المقصود الأصلي من القصةء وهو قوله جلت 
عظمته: «وقضي الأمر 4 ثم أتبع ذكر المقصود حديث السفينة لتأخره عنه في الوجود» ثم ختمت القصة بالتعريض 
الذي علمته» وهذا كله نظر في الآية من جانبي البلاغة» وأما النظر فيها من جانب الفصاحة المعنوية فهي كما ترى 
نظم للمعاني لطيف. وتأدية لها ملخصة مبينة لا تعقيد يعثر الكفر في طلب المراد ولا التواء يشيك الطريق إلى المرتاد 
بل إذا جربت نفسك عند استماعها وجدت ألفاظها تسابق معانيها ومعانيها تسابق ألفاظها فما من لفظة فيها تسبق إلى 
أذنك إلا ومعناها أسبق إلى قلبك» وأما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية فألفاظها على ما ترى عربية مستعملة 
جارية على قوانين اللغة سليمة عن التنافر بعيدة عن البشاعة عذبة على العذبات سلسة على الإسلات كل منها كالماء 
في السلالة وكالعسل في الحلاوة وكالنسيم في الرقة» وله تعالى در التنزيل ماذا جمعت آياته: 

وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفني الزمان وفيه مالم يوصف 

وما ذكر في شرح مزايا هذه الآية بالنسبة إلى ما فيها قطرة من حياض وزهرة من رياض» وقد ذكر ابن أبي 
الأصبع أن فيها عشرين ضرباً من البديع مع أنها سبع عشرة لفظة وذلك المناسبة التامة في «إابلعي 4* و «إأقلعي # 
والاستعارة فيهما والطباق بين الأرض والسماء والمجاز في «إيا سماء * فإن الحقيقة يا مطر السماء والإشارة في 
إوغيض الماء 4 فإنه عبر به عن معان كثيرة لأن الماء لا يغيض حتى يقلع مطر السماء وتبلع الأرض ما يخرج منها 
فينقص ما على وجه الأرضء والإرداف في «إواستوت 4 والتمثيل في «إوقضي الأمر ) والتعليل فإن غيض الماء علة 
للاستواء وصحة التقسيم فإنه استوعب أقسام الماء حال نقصه والاحتراس في الدعاء لثلا يتوهم أن الغرق لعمومه شمل 
من لا يستحق الهلاك فإن عدله تعالى ينع أن يدعو على غير مستحق» وحسن النسق وائتلاف اللفظ مع المعنى 
والإيجاز فإنه سبحانه قص القصة مستوعبة بأخصر عبارة» والتسهيم لأن أول الآية يدل على آخرهاء والتهذيب لآن 
مفرداتها موصوفة بصفات الحسن» وحسن البيان من جهة أن السامع لا يتوقف في فهم معنى الكلام ولا يشكل عليه 
شيء منه» والتمكين لأن الفاصلة مستقرة في محلها مطمئنة في مكانهاء والانسجام» وزاد الجلال السيوطي بعد أن نقل 
هذا عن ابن أبي الأصبع الاعتراض» وزاد آخرون أشياء كثيرة إلا أنها ككلام ابن أبي الأصبع قد أشير إليها بأصبع 
الاعتراض» وقد ألف شيخنا علاء الدين ‏ أعلى الله تعالى درجته في أعلى عليين ‏ رسالة في هذه الاية الكريمة جمع فيها 
ما ظهر له ووقف عليه من مزاياها فبلغ ذلك مائة وخمسين مزية» وقد تطلبت هذه الرسالة لأذكر شيئأ من لطائفها فلم 
أظفر بها وكأن طوفان الحوادث أغرقهاء ولعل فيما نقلناه سدادا من عوزء والله تعالى الموفق للصواب وعنده علم 
الات 


طوَنَادَى وخ رَه 4 أي أراد ذلك بدليل تفريع قوله سبحانه: طقال رب إِنّ اثني من ألي 4 عليه وقيل: 
النداء على حقيقته والعطف بالفاء لكون حق التفصيل يعقب الإحمال «إوَإِنَ وَعْدَكَ الحقٌ & أي وإن وعدك ذلك أو 
كل وعد دى لا يتطق ليه تلك يدل فيه الرعد المعهود جرلا أولياً: 

لإوَأنتَ أخكم الحاكمينَ 4 لأنك أعلمهم وأعدلهم» وقد ذكر أنه إذا بنى أفعل من الشيء الممتنع من التفضيل 
والزيادة يعتبر فيما يناسب معناه معنى الممتنع؛ وقال العز بن عبد السلام في أماليه: إن هذا ونحوه من أرحم الراحمين 
وأحسن الخالقين مشكل لأن أفعل لا يضاف إلا إلى جنسه؛ وهنا ليس كذلك لأن الخلق من الله سبحانه بمعنى الإيجاد 
ومن غيره بمعنى الكسب وهما متباينان يعني على المشهور من مذهب الأشاعرة» والرحمة من الله تعالى إن حملت على 
الإرادة أو جعلت من مجاز التشبيه صح وإن أريد إيجاد فعل الرحمة كان مشكلاً أيضاً إذ لا موجد سواه سبحانه» 
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وأجاب الآمدي بأنه بمعنى أعظم من يدعي بهذا الاسم» واستشكل بأن فيه جعل التفاضل في غير ما وضع اللفظ يازائه 
وهو يناسب مذهب المعتزلة فافهم» وقيل: المعنى هنا أنك أكثر حكمة من ذوي الحكم على أن الحاكم عن السك 
كالدارع من الدرع» واعترض عليه بأن الباب ليس بقياسي وأنه لم يسمع حاكم بمعنى حكيم وأنه لا يينى منه أفعل إذاً 
لأنه ليس جارياً عل الفعل لا يقال: ألبن وأتمر من فلان إذ لا فعل بذلك المعنى» والجواب بأنه قد كثر في كلامهم فجوز 
على أن يكون وجهاً مرجوحاً وبأنه من قبيل أحنك الشاتين لا يخلو عن تعسف كما في الكشف» وتعقب بأن للحكمة 
فعلاً ثلاثياً وهو حكم» وأفعل من الثلاثي مقيس» وأيضاً سمع احتنك الجراد وألبن وأتمر فغايته أن يكون من غير الثلاثي 
ولا يخفى ما فيه» ومنهم من فسره على هذا بأعلمهم بالحكمة كقولهم: آبل من أبل بمعنى أعلم وأحذق بأمر الإبلء وأياً 
ما كان فهذا النداء منه عليه السلام يقطر منه الاستعطاف» وجميل التوسل إلى من عهده منعماً مفضلاً في شأنه أولا 
وآخراً وهو على طريقة دعاء أيوب عليه السلام إإذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ‏ [ الأنبياء: 
۳ ] فيكون ذلك قبل الغرق» والواو لا تقتضي الترتيب» وقيل: إن النداء إنما كان بعده والمقصود منه الاستفسار عن 
سبب عدم إنجائه مع سبق وعده تعالى يإنجاء أهله وهو منهم» وسيأتي إن شاء الله تعالى قريباً تمام الكلام في ذلك 
قال 4 استعناف بياني كأنه قیل» ما قال له ربه سبحانه حين ناداه بذلك؟ فقيل: قال: ليا وخ إل لَيِسَ من أَهْلكَ 4 
أي ليس منهم أصلاً لأن مدار الأهلية هو القرابة الدينية وقد انقطعت بالكفر فلا علاقة بين مسلم وكافر ولذا لم يتوارثاء 
وقد ذكروا أن قرابة الدين أقرب من قرابة النسب كما أشار إلى ذلك أبو فراس بقوله: 

ات حودة ا ماد نسييا ولم يكن بين نوح وابنه رحم 

أو «إليس من أهلك 4 الذين أمرتك بحملهم في الفلك لخروجه عنهم بالاستثناء» وحكي هذا عن ابن جرير 
وعكرمة» والأول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وعلى القولين ليس هو من الذين وعد بإنجائهم؛ وكأنه لما كان 
دعاؤه عليه السلام بتذكير وعده جل ذكره مبنياً على کون كنعان من أهله نفى أولاً كونه منهم» ثم علل عدم كونه 
منهم على طريقة الاستثناف التحقيقي بقوله سبحانه: إِنَهُ عَمَلْ غير صَالح 4 وأصله إنه ذو عمل فاسد فحذف ذو 
للمبالغة بجعله عين عمله لمداومته عليه» ولا يقدر المضاف لأنه حيتئنٍ تفوت المبالغة المقصودة منه» ونظير ذلك ما 
في قول الخنساء ترثي أخاها صخراً. 

آم قب عطاس نهر تحن له قد ساعدتها على التحنان أظار 

ترقغ يا ,رثعت تى إذا ادرت فإماهي إقبال وإدبار 

سوسا بأوجع مني حين فارقني صخر وللعيش إحلاء وإمرار 

وأبدل فاسد بغير ‏ صالح ‏ إما لأن الفاسد ربما يطلق على ما فسد ومن شأنه الصلاح فلا يكون نصاً فيما هو من 
قبيل الفاسد المحض كالمظالم» وإما للتلويح بأن نجاة من نجا إنما هو لصلاحه. 

وقرأ الكسائي ويعقوب «إنه عمل غير صالح) على صيغة الماضي» وتضيت «غيرَ) وهي قراءة عل كرم الله تعالى 
وجهه وابن عباس وأنس وعائشة» وقد روتها هي وأم سلمة عن النبي يل والأصل عمل عملاً غير صالح» وبه قرىء 
أيضاً كما روي عن عكرمة فحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه» وذلك شائع مطرد عند انكشاف المعنى وزوال 
اللبس» وضعفه بعضهم هنا بأن العرب لا تكاد تقول: عمل غير صالح 4 وإما : as‏ ولیس 
بشيء» وأيد بهذه القراءة كون ضمير إنه في القراءة الأولى لابن نوح لأنه فيها له قطعاً فيضعف ما قيل: إنه في الأولى 
ا ل ا 
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يخفى. ومثله في ذلك ما قيل: إنه لنداء نوح عليه السلام أي إن نداءك هذا «إعمل غير صالح 4# وتخرج بذلك 
الجملة عن أن تكون تعليلاً لما تقدم ويفوت ما في ذاك من الفائدة ولا يكون الكلام على مساق واحد» نعم روي عن 
ابن عباس ما يقتضيه فقد أخرج ابن أبي حاتم. وأبو الشيخ عنه أنه قال: إن نساء الأنبياء عليهم السلام لا يزنين» ومعنى 
الآية مساءلتك إياي يا نوح «إعمل غير صالح ‏ لا أرضاه لك. 

وفي رواية ابن جرير عنه سؤالك ما ليس لك به علم غير صالح» ولعل ذلك لم يثبت عن هذا الحبر لأن الظاهر 
من الرواية الأولى أنه إنما جعل الضمير للمسألة دون ابن نوح لما في ذلك من نسبة الزنا إلى من لا ينسب إليه وهو 
رضي الله تعالى عنه أجل قدراً من أن يخفى عليه أنه لا يازم من ذلك هذا المحذور, ثم إنه لما كان دعاؤه عليه السلام 
مبنياً على كون كنعان من أهله وقد نفى ذلك وحقق ببيان علته فرع على ذلك النهي عن سؤال إنجائه إلا أنه جيء 
بالنهي على وجه عام يندرج فيه ما ذكر اندراجاً أولياً فقال سبحانه: لإقلاً تسألن ‏ أي إذا وقفت على جلية الحال فلا 
تطلب مني ما لَيْسَ لك به علّمٌ 4 أي مطلباً لا تعلم يقيناً أن حصوله صواب وموافق للحكمة على تقدير كون 
«إما» عبارة عن المسؤول الذي هو مفعول للسؤال أو طلباً لا تعلم أنه صواب على تقدير كونه عبارة عن المصدر الذي 
هو مفعول مطلق فيكون النهي وارداً بصريحه في كل من معلوم الفساد ومشتبه الحال قاله شيخ الإسلام» وجوز أن 
يكون ما ليس لك علم بأنه صواب أو غير صواب وهو الذي ذهب إليه القاضي فيكون النهي وارداً في مشتبه الحال 
ويفهم منه حال معلوم الفساد بالطريق الأولى» وأياً ما كان فهو عام يندرج تحته ما نحن فيه كما ذكرناء وسمي النداء 
سؤالاً لتضمنه إياه وإن لم يصرح به كما لا يخفى» وبه على ما نقل عن أبي علي إما متعلق با يدل عليه العلم المذكور 
وإن لم يتسلط عليه كقوله: 

ربيته حتى ذا تمعددا كان جزائي بالعصا أن أجلدا 

وإما أن يتعلق بالمستقر في ذلك وكذا الكلام فيما سيأني إن شاء الله تعالىء والآية ظاهرة في أن نداءه عليه 
السلام لم يكن استفساراً عن سبب عدم إنجائه مع تحقق سبب الإنجاء فيما عنده كما جوزه القاضي بناءً على أنه كان 
بعد الغرق بل هو دعاء منه عليه السلام لإنجاء ابنه حين حال الموج بينهما ولم يعلم بهلاكه بعد إما بتقريبه إلى الفلك 
بتلاطم الأمواج مثلاً أو بتقريبها إليه» وقيل: أو يإنجائه بسبب آخر ويأباه تذكير الوعد في الدعاء فإنه مخصوص بالإنجاء 
في الفلك» ومجرد حيلولة الموج لا يستوجب الهلاك فضلاً عن العلم به لظهور إمكان عصمة الله تعالى عليه إياه 
برحمته» وقد وعده يإنجاء أهله ولم يعتقد أن فيه مانعاً من الانتظام في سلكهم لمكان النفاق وعدم المجاهرة بالكفر 
لما في ذلك لفظاً من الاحتياج إلى القول بالحذف والإيصال؛ ومعنى من أن النهي عن الاستفسار عما لا يعلم غير 
موافق للحكمة إذ عدم العلم بالشيء داع إلى الاستفسار عنه لا إلى تركه. 

وقيل: إن السؤال عن موجب عدم النجاة مع ما فيه من الجرأة» وشبه الاعتراض فيه أنه تعين له عليه السلام أنه 
من المستثئين بهلاكه فهو غير سديد كيف ونداؤه ذاك مما يقطر منه الاستعطاف. 

وقيل: إن النهي إنما هو عن سؤال ما لا حاجة إليه إما لأنه لا يهم أو لأنه قامت القرائن على حاله لا عن السؤال 
للاسترشاد فلا ضير إذن في كلام القاضي وهو كما ترى: 

ولا يصلح العطار ما أفسد الدهر 

فالحق أن ذلك مسألة الإنجاء» وكان قبل تحقق الغرق عند رؤية المشارفة عليها ولم يكن عالماً بكفره إذ ذاك 

لأنه لم يكن مجاهراً به وإلا لم يدع له بل لم يدعه أيضاً ولا تكن مع الکافرین ‏ لا يدل على أنه كافر عنده بل هو 
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نهي عن الدخول في غمارهم» وقطع بأن ذلك يوجب الغرق على الطريق البرهاني كما قدمناء وكأنه عليه السلام حمل 
مقاولته على غير المكابرة والتعنت لغلبة المحبة وذهوله عن إعطاء التأمل حقه فلذلك طلب ما طلب » فعوتب بأن مثله 
في معوض الإريشاد والقيام بأعباء الدعوة تلك المدة المتطاولة لا ينبغي أن يشتبه عليه كلام المسترشد والمعاند» ويرجع 
هذا إلى ترك الأولى» وهو المراد بقوله: إإنّي أَعظكٌ أن تَكُونَ من الْجَاهلِينَ ). 

وذكر شيخ الإسلام أن اعتزاله قصده الالتجاء إلى الجبل ليس بنص في الإصرار على الكفر لظهور جواز أن 
يكون ذلك لجهله بانحصار النجاة في الفلك» وزعمه أن الجبل أيضاً يجري مجراه أو لكراهة الاحتباس في الفلك بل 
قوله: «وسآوي إلى جبل يعصمني من الماء ‏ بعد ما قال له نوح لإولا تكن مع الكافرين 4 ربما يطمعه عليه السلام 
في إيمانه حيث لم يقل أكون معهم أو سنأوي أو يعصمنا فإن إفراد نفسه بنسبة الفعلين المذكورين ربا يشعر بانفراده من 
الكافرين واعتزاله عنهم وامتثاله ببعض ما أمره به نوح عليه السلام إلا أنه عليه السلام لو تأمل في شأنه حق التأمل 
وتفحص عن أحواله في كل ما يأتي وما يذر لما اشتبه عليه أنه ليس بمؤمن وأنه مستثنى من أهله ولذلك قيل له: 
إإني# الخ» وهو ظاهر في أن مدار العتاب الاشتباه كما ذكرناء وإليه ذهب الزمخشري قال: إن الله تعالى قدم إليه 
عليه السلام الوعد يإنجاء أهله مع استثناء من سبق عليه القول منهم فكان عليه أن يعتقد أن في الجملة من هو 
مستوجب للعذاب لكونه غير صالح وأن كلهم ليسوا بناجين وأن لا تخالجه شبهة حين شارف ولده الغرق في أنه من 
المستثنين لا من المستثنى منهم فعوتب على أن اشتبه عليه ما يجب أن لا يشتبه» وكأنه أراد أن الاستثناء دل على أن 
المعنى المعتبر الصلاح لا القرابة فكان ينبغي أن يجعله الأصل ويتفحص في الأهل عن وجوده وأن يجعل كلهم 
سواسية في استحقاق العذاب إلا من علم صلاحه وإيمانه لا أن يجعل كونه من الأهل أصلاً فيسأل إنجاءه مع الشك في 
إيمانه فقد قصر فيما كان عليه بعض التقصير وأولي العزم مؤاخذون بالنقير والقطمير وحسنات الأبرار سيغات المقربين» 
وابن المنير لم يرض كون ذلك عتاباً قال: وفي كلام الزمخشري ما يدل على أنه يعتقد أن نوحاً عليه السلام صدر منه 
ما أوجب نسبة الجهل إليه ومعاتبته على ذلك وليس الأمر كما تخيله» ثم قال: ونحن نوضح أن الحق في الآية منزلاً 
على نصها مع تبرئة نوح عليه السلام مما توهم الزمخشري نسبته إليه فنقول: لما وعد عليه السلام بتنجية أهله إلا من 
سبق عليه القول منهم ولم يكن كاشفاً لحال ابنه ولا مطلعاً على باطن أمره بل كان معتقداً بظاهر الحال أنه مؤمن بقي 
على التمسك بصيغة العموم للأهلية الثابتة ولم يعارضها يقين في كفر ابنه حتى يخرج من الأهل ويدخل في المستثنين 
فسأل الله تعالى فيه بناء على ذلك فبين له أنه في علمه من المستثنين وأنه هو لا علم له بذلك فلذلك سأل فيه وهذا 
بأن يكون إقامة عذر أولى منه من أن يكون عتباً فإن نوحاً عليه السلام لا يكلفه الله تعالى علم ما استأثر به غيباً؛ وأما 
قوله سبحانه: «إإني أعظك 4 الخ فالمراد النهي عن وقوع السؤال في المستقبل بعد أن أعلمه سبحانه باطن أمره وأنه 
إن وقع في المستقبل في السؤال كان من الجاهلين» والغرض من ذلك تقديم ما يبقيه عليه السلام على سمت العصمة» 
والموعظة لا تستدعي وقوع ذنب بل المقصد منها أن لا يقع الذنب في الاستقبال ولذلك امتثل عليه السلام ذلك 
واستعاذ بالله سبحانه أن يقع منه ما نهى عنه كما يدل عليه قوله سبحانه: َال رَبٌ إِنّْي أَعُودُ بك أَنْ أَسْأَلَكَ ما ليس 
لي به عَم ولا يخفى سقوطه على ما علمت وهو خلاف الظاهر جدأً» وقد جاء عن الفضيل بن عياض أنه قال: 
بلغني أن نوحاً عليه السلام بكى عن قول الله تعالى له ما قال أربعين يوم وأخرج أحمد في الزهد عن وهيب بن الورد 
الحضرمي قال: لما عاتب ,الله تعالى نوحاً في ابنه وأنزل عليه إإني أعظك »4 بكى ثلاثمائة عام حتى صار تحت 
عينيه مثل الجدول من البكاء. 
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وزعم الواحدي أن السؤال قبل الغرق ومع العلم بكفره» وذلك أن نوحاً عليه السلام لم يعلم أن سؤاله ربه نجاة 
ولده محظور عليه مع إصراره على الكفر حتى أعلمه الله تعالى ذلك» واعترض بأنه إذا كان عالماً بكفره مع التصريح 
بأن في أهله من يستحق العذاب كان طلب النجاة منكراً من المناكير فتدبر» والظاهر على ما قررنا أن قوله: «ورب © 
الخ توبة مما وقع منه عليه السلام وما هنا أيضاً عبارة إما عن المسؤول أو عن السؤال أي أعوذ بك أن أطلب منك من 
بعد مطلوباً لا أعلم أن حصوله مقتضى الحكمة أو طلباً لا أعلم أنه صواب سواء كان معلوم الفساد أو مشتبه الحال» أو 
لا أعلم أنه صواب أو غير صواب» ولم يقل أعوذ بك منه أو من ذلك مبالغة في التوبة وإظهارا للرغبة والنشاط فيها 
وتبركاً بذكر ما لقنه الله تعالى وهو أبلغ من أن يقول: أتوب إليك أن أسألك لما فيه من الدلالة على كون ذلك أمرا 
هائلاً محذوراً لا محيص منه إلا بالعوذ بالله تعالى وأن قدرته عليه السلام قاصرة عن النجاة من المكاره إلا بذلك كما 
في إرشاد العقل السليم» واحتمال أن يكون فيه رد وإنكار نظير ما في [ البقرة: 717 ] من قول موسى عليه السلام: 
«لأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ‏ مما لا يكاد يمر بفكر أحد من الجاهلين. 


هذا وفي مصحف ابن مسعود «إإنه عمل غير صالح 4 أن تسألني» ورجح به كون ضمير «إإنه © في القراءة 
المتواترة للنداء المتضمن للسؤال» وقرأ ابن كثير «إفلا تسألن ‏ بفتح اللام وتشديد النون مفتوحة وهي قراءة ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء وكذا قرأ نافع وابن عامر غير أنهما كسرا النون على أن أصله تسألنني فحذفت نون الوقاية 
لاجتماع النونات وكسرت الشديدة للياء ثم حذفت الياء اكتفاء بالكسرة» وقرأ أبو جعفر وشيبة وزيد بن علي رضي الله 
تعالى عنهما كذلك إلا أنهم أثبتوا الياء بعد النون وأمره ظاهرء وقرأ الحسن وابن أبي مليكة «تسألني» من غير همز من 
سال يسال فهما يساولان» وهي لغة سائرة» وقرأ باقي السبعة بالهمز وإسكان اللام وكسر النون وتخفيفها. وأثبت الياء 
في الوصل ورش وأبو عمروء وحذفها الباقون وَل َِْزْ لي 4 ما صدر عني من السؤال المذكور «إوََْحَمي ) 
بقبول توبتي «إأكن من اللخاسرينَ » أعمالاً بسبب ذلك وتأخير ذكر هذا عن حكاية الأمر الوارد على الأرض والسماء 
وما يتلوه مع أن حقه أن يذكر عقيب قوله سبحانه: لإفكان من المغرقين ) حسبما وقع في الخارج على ما علمت 
من أن النداء كان لطلب الإنجاء قبل العلم بالهلاك قيل: ليكون على أسلوب قصة البقرة في سورتها دلالة على استقلال 
هذا المع بالغرض لما فيه من الدكنت من جمل قرابة الدين غامرّة لقرابة السب وأن لا يقدم فى الأمور الدينية الأصولية 
إلا بعد اليقين» وتعقب بالفرق بين ما هنا وما هناك عند من كان ذا قلب» وما ذكر من ل الدين غامرة لقرابة 
النسب الخ لا يفوت على تقدير سوق الكلام على ترتيب الوقوع أيضاً. 


واختار بعض المحققين أن ذلك لأن ذكر هذا النداء كما ترى مستدع لما مر من الجواب المستدعي لذكر 
توبته عليه السلام المؤدي إلى ذكر قبولها في ضمن الأمر بهبوطه عليه السلام من الفلك بالسلام والبركات الفائضة 
عليه وعلى المؤمنين حسبما يجىء إن شاء الله تعالى» ولا ريب أن هذه المعانى آخذ بعضها بحجزة بعض بحيث لا 
تكاد تفرق الآيات الكرية المنطوية عليها بعضها من بعض وأن ذلك إما يعم بتمام القصةء وذلك إنما يكون بتمام الطوفان 
فلا جرم اقتضى الحال ذكر تمامها قبل هذا النداء وهو إنما يكون عند ذكر كون كنعان من المغرقين» ولهذه النكتة ازداد 
حسن موقع الإيجاز البليغ» وفيه فائدة أخرى هي التصريح بهلاكه من أول الأمر ولو ذكر النداء بعد «إفكان من 
المغرقين 4 ربما توهم من أول الأمر إلى أن يرد أنه ليس من أهلك الخ أنه ينجو بدعائه فنص على هلاكه» ثم ذكر 
القصة على وجه أفحم مصاقع البلغاء» ثم تعرض لما وقع في تضاعيف ذلك مما جرى بين نوح عليه السلام ورب العزة 
جلت حكمته وعلت كلمته؛ ثم ذكر بعد توبته عليه السلام قبولها: بقوله عز وجل: «إقيلَ يا وځ اهبط. 4 الخ وهو من 
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الحسن بمكان» وبني الفعل لما لم يسم فاعله لظهور أن القائل هو الله تعالى» وقيل: القائل الملائكة عليهم السلام 
والهبوط النزول قيل: أي أنزل من الفلك» وقيل: من الجبل إلى الأرض وذلك أنه روي أن السفينة استوت على الجودي 
في عاشر ذي الحجة فأقام بمن معه هناك شهراء ثم قيل له: اهبط فهبط بأرض الموصل وبنى قرب الجبل قرية يقال لها: 
قرية الشمانين عدد من في السفينة» وفي رواية عن ابن عباس أنه بنى كل منهم بيتاً فسميت سوق الثمانين. 

وأخرج ابن مردويه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لما استقرت السفينة على الجودي ليث نوح عليه السلام 
ما شاء الله تعالى» ثم إنه أذن له بالهبوط فهبط على الجبل فدعا الغراب فقال: ائتني بخبر الأرض» فانحدر إلى الأرض 
وفيها الغرقى من قوم نوح فوقع على جيفة منهم فأبطأ عليه فلعنه» ودعا الحمامة فوقفت على كفه فقال: اهبطي فأتني 
يخي لار فانحدرت فلم تلبث قليلاً حتى جاءت تنفض ريشها بمنقارها فقالت: اهبط فقد أنبعت الأرض فقال نوح: 
بارك الله تعالى فيك وفي بيت يأويك وحببك إلى الناس ولولا أن يغلبك الناس على نفسك لدعوت الله سبحانه أن 
يجعل رأسك من الذهب» والظاهر عندي أن الهبوط من الجودي الذي استقرت عليه السفينة إلى الأرض» وليس في 
الكلام ما يستدعي أن يكون بعد الاستقرار بلا مهلة ليقال: إن ما تحت الجبل مغمور إذ ذاك بالماء والتعبير بالهبوط 
على هذا في غاية الظهور» ولعل ذلك على أن يكون المراد من السفينة لمكان الركوب» وخبر الحمامة والغراب قد 
طار في الآفاق وأولع به القصاصونء والله تعالى أعلم بصحته» وغالب الظن أنه لم يصح» وكذا اشتهر خبر قرية الثمانين 
في أرض الموصل وأنها لما ضاقت عليهم تحولوا إلى بابل فبنوها. 

وأخرج ابن عساكر عن كعب الأحبار أنه قال: أول حائط وضع على وجه الأرض بعد الطوفان حائط حران 
ودمشق ثم بابل وقرىء «إآبط 4 بضم الباء إبِسَلام 4 أي ملتبساً بسلامة مما تكره كائنة «إينًا 4 أي من جهتناء 
ويجوز أن يكون السلام بمعنى التسليم والتحية أي مسلماً عليك من جهتنا «إوتركات عليك 4 أي خيرات نامية في 
نسلك وما يقوم به معاشك ومعاشهم من أنواع الأرزاق» أو مباركاً عليك أي مدعواً لك بالبركة بأن يقال: بارك الله 
تعالى فيك وهو مناسب لكون السلام بمعنى التسليم فيكون كقوله: السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. وأصل 
البرك - كما قال الراغب ‏ صدر البعير يقال: برك البعير إذا ألقى بركه» واعتبر فيه اللزوم ولذا سمي محتبس الماء بركة» 


والبركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء سمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البركة. 


ولما كان الخير الإلهي يصدر على وجه لا يحس ولا يحصى قيل لكل ما يشاهد فيه زيادة غير محسوسة: هو 
مبارك وفيه بركة» ولما في ذلك من الإشعار باللزوم - وكونه غير محسوس - اختص تبارك بالاستعمال في الله تبارك 
وتعالى كما قيل» وفي الكشف كل شيء ثبت وأقام فقد برك وأخذ بروك البعير منه» ثم البرك بمعنى الصدر من الثاني 
لأنه آلة برو كه أظهرء وحكى عبد العزيز بن يحيى عن الكسائي أنه قرأ - وبركة ‏ بالتوحيد» وفي الآية على القراءتين 
صنعة الاحتباك لأنه حذف من الثاني ما ذكر في ال فيه ما حذف من الأول» والتقدير سلام منا عليك 
وب ركات» أو وب ركة منا عليك» وهذا منه تعالى ا ر 0 
إلى عود الأرض إلى حالها من الإنبات وغيره وَعَلَى أقم > ناشعة فإمُمّن مَعَكْ © متشعبة منهم ‏ فمن - ابتدائيت 
والمراد الأمم المؤمنة المتناسلة ممن معه إلى يوم القيامة» والمراد ‏ ممن معه - أولاده من إطلاق العام 235 الخاص 
بناء على ما قيل: إنه لم يعقب غيرهم» فالناس كلهم على هذا من نسل نوح عليه السلام؛ ومن هنا سمي عليه السلام 
آدم الثاني وآدم الأصغرء واستدل لذلك بقوله تعالى: لإوجعلنا ذريته هم الباقين ‏ [ الصافات: ۷۷ ] وقد يقال ببقاء - 
من - على عمومه بناء على ما عليه أكثر المفسرين من عدم اختصاص النسل بأولاده عليه السلام بل لمن معه نسل باق 
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أيضاًء والكلام في استدلال الأولين سيأتي إن شاء الله تعالى» وقوله سبحانه: رام 4 بالرفع - وهو على ما ذهب إليه 
الزمخشري - مبتدأء وجملة قوله تعالى: «َإسَئْمَتْعْهُمْ 4 صفته والخبر محذوف أي ومنهم أمم» وساغ ذلك لدلالة ما 
سبق عليه فإن O‏ ا ا 
والمعنى ليس جميع من يتشعب يتشعب منهم مشاركاً له في السلام والبركات بل منهم أمم متعون في الدنيا لثم هم © 
فيها أو في الآخرة أو فيهما «إمنثًا عَذَابٌ ليم 4 وجوز أبو حيان أن يكون #أمم * مبتدأ محذوف الصفة وهي 
المسوغة للابتداء بالنكرة والتقدير وأمم منهم» وجملة «إسنمتعهم * هو الخبر كما قالوا: السمن منوان بدرهم» وأن 
يكون مبتدأ ولا يقدر له صفة والخبر أيضاً إسنمتعهم # ومسوغ الابتداء كون المكان مكان تفصيل فكان مثل قول 
الشاعر: 

إذا ما بكى من خلفهاانحرفت له بشق وشق عندنا لم يحول 

وقول القرطبي: إنه ارتفع مم 4 على معنى ويكون أمم إن أراد به تفسير معنى فحسن وإن أراد الإعراب فليس 
يجيد لأن هذا ليس من مواضع إضمار يكون» وقال الأخفش: هذا كما تقول کلمت زندا وعمرو حالس يحتمل أن 
يكون من باب العطف» ويحتمل أن يكون الواو للحال وتكون اللحملة عا سالا مقدرة لان وقك الأمر بالهبوط لم تكن 
تلك الأمم موجودة. 

وقال أبو البقاء: إن إأمم * معطوف على الضمير في «إاهبط » والتقدير ‏ اهبط أنت وأمم ‏ وكان الفصل 
بينهما مغنياً عن التأكيد» و «إسنمتعهم 4 نعت لأمم, وفيه إن الذين كانوا مع نوح عليه السلام في السفينة كلهم 
مؤمنون لقوله تعالى: «إومن آمن 4 ولم يكونوا قسمين كفاراً ومؤمنين ليؤمر الكفار بالهبوط معه اللهم إلا أن يلتزم أن 
من أولعك المؤمنين من علم الله سبحانه أنه يكفر بعد الهبوط فأخبر عنهم بالحالة التي يؤولون إليها وفيه بعد. 

وجوز أن تكون ‏ من في «إممن معك ‏ بيانية أي وعلى أمم هم الذين معك» وسموا أمماً لأنهم أمم متحزبة 
وجماعات متفرقة أو لأن جميع الأمم إنما تشعبت منهم فهم أمم مجازاً فحيتقلٍ يكون المراد بالأمم المشار إليهم في 
قوله سبحانه: «إوأمم سنمتعهم ‏ بعض الأمم المتشعبة منهم وهي الأمم الكافرة المتناسلة منهم إلى يوم القيامة. 

وفي الكشاف إن الوجه هو الأول قيل: ليقابل قوله تعالى: (وأمم سنمتعهم ‏ ولأنه أشمل ولأن ‏ من - 
الابتدائية لا سيما في المنكر أكثر وللنكتة في إدخال الناشئين في المسلم عليهم» وقطع الممتعين عنهم من الدلالة على 
ما صرح به في قوله سبحانه: Je‏ صالج 4 N‏ عدف منيع لي الثاني» واكتفى بسلام نوح عليه 
السلام عن سلام مؤمني قومه لأن النبي زعيم أمته وكفاهم هذا التعظيم والاتحاد معه عليه السلام» فلا يراد أن الحمل 
على البيانية أرجح لملا يازم أن لا يكون مسلماً عليهم على أن لفظ الأمم في الإطلاق على من معه بأحد الاعتبارين لا 
فخامة فيه لأن تسمية الجماعة القليلة بالأمة لا يناسب فكيف بالأممء ولا مبالغة في هذا المقام فيه فلا يعدل عن 
الحقيقة» وإن جعل من باب «إإن إبراهيم كان أمة ‏ [ النحل: ]لم يلائم تفخيم نوح عليه السلام» وقد ذكر أنه 
يبقى على البيانية أمر الأمم المؤمنة الناشعة من الذين معه عليه السلام مبهماً غير متعرض له ولا مدلول عليه إلا أن يقال: 
حيث كان المراد يمن معك المؤمنين يعلم أن المشاركين لهم في وصف الإيمان مثلهم فيما تقدم» نعم قيل: إن في 
دلالة المذكور على الخبر المحذوف على ذلك الوجه خفاء لأن ‏ من المذكورة بيانية» والمحذوفة تبعيضية» أو 
ابتدائية» وربما يجاب عنه أيضاً يإلزام أن لا حذف أصلاً كما هو أحد الأوجه التي ذكرناها آنفاً فتدبر جميع ما ذكر. 


والمأثور عدم تخصيص الأمم : في الموضعين بمؤمنين معينين وكافرين كذلك» فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر 
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وغيرهما عن محمد القرظي قال: دخل في ذلك السلام والب ركات كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة ودخل في ذلك 
المتاع والعذاب الأليم كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة» وأخرج أبو الشيخ عن الحسن أنه قال في الآية ما زال الله 
تعالى يأخذ لنا بسهمنا وحظنا ويذكرنا من حيث لا نذكر أنفسنا كلما هلكت أمة خلقنا في أصلاب من ينجو بلطفه 
حتى جعلنا في خير أمة أخرجت للناس» وقيل: المراد بالأمم الممتعة قوم هود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلا 
وبالعذاب ما نزل بهم» وبالغ بعضهم في عموم الأمم في الأول فجعلها شاملة لسائر الحيوانات التي كانت معه عليه 
السلام فإن الله تعالى جعل فيها البركة ‏ وليس بشيء ‏ كما لا يخفى» وهاهنا لطيفة وهي أنه قد تكرر في هذه الآية 
حرف واحد مرات مع غاية الخفة ولم تتكرر الراء مثله في قوله: 

وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر 

ومع ما ترى فيه من غاية الثقل وعسر النطق» ولله تعالى شأن التنزيل ما أكثر لطائفه تلك © إشارة إلى قصة نوح 
عليه السلام وهي لتقضيها في حكم البعيد» ويحتمل أنه أشير بأداة البعد إلى بعد منزلتهاء وقيل: إن الإشارة إلى آيات 
القرآن وليس بذاك؛ وهي في محل الرفع على الابتداء» وقوله سبحانه: «إمنْ ناء الْمَيب 4 أي بعض أخباره التي لها 
شأن وكونها بعض ذلك باعتبار أنها على التفصيل لم تبق لطول العهد معلومة لغيره تعالى حتى أن المجوس على ما 
قيل: ينكرونها رأساً» وقيل: | إن كونها من الغيب لغير أهل الكتاب. وقد ذكر غير واحد أن الغيب قسمان: ما لا يتعلق به 
علم مخلوق أصلاً وهو الغيب المطلق؛ وما لا يتعلق به علم مخلوق معين وهو الغيب المضاف بالنسبة إلى المخلوق» 
00 الفقهاء في تكفير الحاكم على الغيب» وقوله سبحانه: «إنُوحيهًا 4# خبر ثان ‏ لتلك - والضمير لها أي موحاة 

ليك 4 أو هو الخبر» و لإمن أنباء 4 متعلق به.وفائدة تقديمه نفي أن يكون علم ذلك بكهانة أو تعلم من الغين 
a‏ المضارع لحكاية الحال الماضيةء أو من أنباء ‏ هو الخبرء وهذا في موضع الحال من «إأنباء 4 
والمقصود من ذكر كونها موحاة إلجاء قومه عه للتصديق بنبوته عليه الصلاة والسلام وتحذيرهم مما نزل 
بالمكذبين» وقوله تعالى: 


قا كنت تَعلَمُهَا أنك وَل قَفِكَ 4 خبر آخر أي مجهولة عندك وعند قومك «إمن قبل هذا 4 أي الإيحاء 
إليك المعلوم مما مر» وقيل: أي الوقت» وقيل: أي العلم المكتسب بالوحي. 

وفي مصحف ابن مسعود ‏ من قبل هذا القرآن - ويحتمل أن يكون حالاً من الهاء في «إنوحيها ‏ أو الكاف من 
«إإليك 4 أي غير عالم أنت ولا قومك بهاء وذكر القوم معه ع من باب الترقي كما تقول: هذا الأمر لا يعلمه زيد 
ولا أهل بلدة لأنهم مع كثرتهم إذا لم يعلموا ذلك فكيف يعلمه واحد منهم؛ وقد علم أنه لم يخالط غيرهم. «إفاضبز» 
متفرع على الإيحاء أو على العلم المستفاد منه المدلول عليه با تقدم بإمن قبل هذا 4 أي وإذ قد أوحيناها إليك أو 
علمتها بذلك فاصبر على مشاق تبليغ الرسالة وأذية قومك كما صبر نوح عليه السلام على ما سمعته من أنواع البلايا 
في هذه المدة المتطاولة. قيل: وهذا ناظر إلى ما سبق من قوله سبحانه: لإفلعلك تارك بعض ما يوحى إليك ‏ [ هود: 
۲ ] الخ إن الْعَاقبة 4 بالظفر في الدنيا وبالفوز بالآخرة للقي 4 كما سمعت ذلك في نوح عليه السلام 
وقومه» قيل: وهو تعليل للأمر بالصبر وتسلية له عل والمراد بالتقوى الدرجة الأولى منهاء وجوز أن يراد بها الدرجة 
الثالئة وهي بذلك المعنى منطوية على الصبر فكأنه قيل: فاصبر فإن العاقبة للصابرين» وقيل: الآية فذلكة لما تقدم وبيان 


للحكمة في إيحاء ذلك من إرشاده عله وتهديد قومه المكذبين له والله تعالى أعلم. 


ومن باب الإشارة في الآيات: «إقلعلك تارك بعض ما يوحى إليك € الخ لما كان مقتضى الطباع البشرية عدم 
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نشاط المتكلم إذا لم يجد محلاً قابلاً لكلامه وضيق صدره من ذلك هيج جل شأنه نشاط نبيه عه ما أنزل عليه من 
هذه الآية الكريمة» وقال سبحانه: «إإنما أنت نذير ‏ ولا يخلو الإنذار عن إحدى فائدتين: رفع الحجاب عمن وفق 
وإلزام الحجة لمن خذل «إوالله على كل شيء وكيل 4 فكل الهداية إليه «إمن كان يريد ) بعمله الذي هو بظاهره 
من أعمال الآخرة #الحياة الدنيا 4 كالجاه والمدح إنوف إليهم أعمالهم ‏ أي جزاءها فيها إن شئنا «ووهم فيها 
لا ييخسون * أي لا ينقصون شيئاً منها «إأولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار © لتعذب قلوبهم بالحجب 
الدنيوية إوحبط ما صنعوا فيها ) من أعمال البر فلم ينتفعوا بهاء وجاء (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى» 
الحديث «إأفمن كان على بينة من ربه ‏ أي يقين برهاني عقلي أو وجداني كشفي «إويتلوه شاهد منه © وهو القرآن 
المصدق لذلك ومن هنا تؤيد الأدلة العقلية بالآيات النقلية القرآنية. ويحكم بكون الكشف صحيحاً إذا شهدت له 
ووافقته» ولذا قالوا: كل كشف خالف ما جاء عن الله تعالى ليس بمعتبر بإومن قبله كتاب موسى ‏ أي يتبع البرهان 
من قبل هذا الكتاب كتاب موسى عليه السلام في حالة كونه لإإماماً 4 يؤتم به في تحقيق المطالب «إورحمة »© لمن 
يهتدي به» وهذا وجه في الآية ذكره بعضهم» وقد قدمنا ما فيها من الاحتمالات؛ وقد ذكروا أن المراد بيان بعدما بين 
مرتبتي من يريد الحياة الدنيا ومن هو على بينة من ربه. 

وللصوفية قدست أسرارهم عبارات شتى في البينة فقال رويم: هي الإشراف عن القلوب والحكم على الغيوب» 
وقال سيد الطائفة: هي حقيقة يؤيدها ظاهر العلم» وقيل: غير ذلك» وعن أبي بكر بن طاهر أن من كان على بينة من ربه 
كانت جوارحه وقفاً على الطاعات والموافقات ولسانه مشغولاً بالذكر ونشر الآلاء والنعماء وقلبه منوراً بأنوار التوفيق 
وضياء التحقيق وسره وروحه مشاهدين للحق في جميع الأوقات وكان عالماً ما يبدو من مكنون الغيوب ورؤيته يقين 
لا شك فيه وحكمه على الخلق كحكم الحق لا ينطق إلا بالحق ولا يرى إلا الحق لأنه مستغرق به فأنى يرى سواه 
«إومن أظلم ممن افترى على الله كذباً 4 الخ جعله بعضهم إشارة إلى المثيتين لغيره سبحانه وجوداً وهم أهل الكثرة 
والحجاب» وفسر الأشهاد بالموحدين الذين لا يشهدون في الدار غيره سبحانه دياراً. 

ومن الناس من عكس الأمر وجعلها رداً على أهل الوحدة القائلين: إن كل ما شاهدته بعينك أو تصورته بفكرك 
فهو الله سبحانه بمعنى كفر النصارى إيمان بالنسبة إليه وحاش أهل الله تعالى من القول به على ما يشعر به ظاهره» ومنهم 
من جعلها مشيرة إلى حال من يزعم أنه ولي الله تعالى ويتزيا بزي السادات ويتكلم بكلماتهم وهو في الباطن أفسق من 
قرد وأجهل من حمار تومه لإمثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع 4 قيل: «(البصير 4 من عاين ما يراد 
به وما يجري له وعليه في جميع أوقاته بإوالسميع ) من يسمع ما يخاطب به من تقريع وتأديب وحث وندب لا يغفل 
عن الخطاب في حال من الأحوال؛ وقيل: «البصير 4 الناظر إلى الأشياء بعين الحق فلا ينكر شيئاً ولا يتعجب من 
شيء «إوالسميع 4 من يسمع من الحق فيميز الإلهام من الوسواس؛ وقيل: إالبصير © هو الذي يشهد أفعاله بعلم 
اليقين وصفاته بعين اليقين وذاته بحق اليقين فالغائبات له حضور والمستورات له كشف «إوالسميع # من يسمع من 
دواعي العلم شرعاًء ثم من خواطر التعريف قدرأء ثم يكاشف بخطاب من الحق سرأًء وقيل: «إالسميع 4 من لا يسمع 
إلا كلام حبيبه» و #البصير 4 من لا يشاهد إلا أنواره فهو في ضيائها ليلاً ونهارأء وإلى هذا يشير قول قائلهم: 


وفسر كل من - الأعمى والأصم ‏ بضد ما فسر به البصير والسميع 4 والمراد من قوله سبحانه: «ؤهل 
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يستويان4 أنهما لا يستويان لما بينهما من التقابل والتباعد إلى حيث لا تتراءى ناراهماء ثم إنه تعالى ذكر من قصة نوح 
عليه السلام مع قومه ما فيه إرشاد وتهديد وعظة ما عليها مزيد إفقال الملا الذين كفروا من قومه ‏ أي الأشراف 
المليئون بأمور الدنيا الذين حجبوا بما هم فيه عن الحق «إما نراك إلا بشراً مثلنا * لكونهم واقفين عند حد العقل 
المشوب بالوهم فلا يرون لأحد طوراً وراء ما بلغوا إليه ولم يشعروا بمقام النبوة ومعناها «إوما نراك اتبعك إلا الذين هم 
أراذلنا بادي الرأي ‏ وصفوهم بذلك لفقرهم حيث كانوا لا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا ولم يعلموا أن الشرف 
بالكمال لا بالمال. 


«زوما نرى لكم علينا من فضل ‏ وتقدم يؤهلكم لما تدعونه إبل نظنكم كاذبين ‏ فلا نبوة لك ولا علم 
لهم. 

«إقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي 4 يجب عليكم الإذعان بها لإوآتاني رحمة 4 هداية خاصة 
كشفية متعالية عن درجة البرهان «إمن عنده ‏ فوق طور عقولكم من العلوم اللدنية ومقام النبوة إفعميت عليكم » 
لاحتجابكم بالظاهر عن الباطن وبالخليقة عن الحقيقة «إأنلزمكموها © ونجبركم عليها إوأنتم لها كارهون 4 لا 
تلتفتون إليها كأنه عليه السلام أراد أنه لا يكون إلزام ذلك مع الكراهة لكن إن شتتم تلقيه فزكوا أنفسكم واتركوا 
إنكاركم حتى يظهر عليكم أثر نور الإرادة فتقبلوا ذلك» وفيه إشارة إلى أن المنكر لا يمكن له الاستفاضة من أهل الله 
تعالى ولا يكاد ينتفع بهم ما دام منكراً ومن لم يعتقد لم ينتفع اويا قوم لا أسألكم عليه مالا 4 أي ليس لي مطمح 
لي شه طن ر التي انهم أن الد بها وان اجر إلا على لله € انيز شی عو کر وای ورن أن 
بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم 4 أي إنهم أهل الزلفى عنده تعالى وهم حمائم أبراج الملكوت وبزاة معارج 
الجبروت «إولكني أراكم قوماً ل E‏ «إويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم 4 
كما تريدون وهم بتلك المثابة #إأفلا تذ كرون لتعرفوا التماس طردهم ضلالء وفيه إشارة إلى أن الإعراض عن فقراء 
المؤمنين مؤد إلى سخط رب العالمين. 

قال أبو عشمان: في الآية «إما أنا ‏ بمعرض عمن أقبل على الله تعالى» فإن من أقبل على الله تعالى بالحقيقة أقبل 
الله تعالى عليه؛ ومن أعرض عمن أقبل الله تعالى عليه فقد أعرض عن الله سبحانه «إولا أقول لكم عندي خزائن الله 4 
الخ أي أنا لا أدعي الفضل بكثرة المال ولا بالاطلاع على الغيب ولا بالملكية حتى تنكروا فضلي بفقدان ذلك وبمنافاة 
البشرية لما أنا عليه «إولا أقول للذين » تنظرون إليهم بعين الحقارة «إلن يؤتيهم الله خيراً # كما تقولون أنتم إذ 
ا ا الل لل و ب EEE DO‏ 
وخطرهم «إإني إذاً ‏ أي إذ نفيت طإلمن الظالمين 4 مثلكم لإواصنع نع الفلك بأعيننا * قيل قيل: فيه إشارة إلى عين 
الجمع المشار إليه بخبر (لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل» الحديث. 

وقيل: أي كن في أعين رعايتنا وحفظنا ولا تكن في رؤية عملك والاعتماد عليه» فإن من نظر إلى غيري 
احتجب به عني» وقال بعضهم: أي اسقط عر شبك تدبيرك واصنع ما أنت صانع من أفعالك على مشاهدتنا دون 
مشاهدة نفسك أو أحد من خلقي» وقيل: أي اصنع الفلك ولا تعتمد عليه فإنك بأعيننا رعاية وكلاءة فإن اعتمدت على 
الفلك وكلت إليه وسقطت من أعيننا إولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ‏ فيه إشارة إلى رقة قلبه عليه 
السلام بعد احتمال جفوتهم وأذيتهم» وهكذا شأن الصديقين» والكلام في باقي الآية ظاهرء ولا يخفى أنه يجب الإيمان 
بظاهرها والتصديق بوقوع الطوفان حسبما قص الله سبحانه وإنكار ذلك كفر صريح» لكن ذكر بعض السادة أنه بعد 
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الإيمان بذلك يمكن احتمال التأويل على أنه حظ الصوفي من الآية وذلك بأن يؤول الفلك بشريعة نوح التي نجا بها هو 
ومن آمن معه» والطوفان باستيلاء بحر الهيولى وإهلاك من لم يتجرد عنها بتابعة نبي وتزكية نفس كما جاء في 
مخاطبات إدريس عليه السلام لنفسه ما معناه أن هذه الدنيا بحر مملوء ماء فإن اتخذت سفينة تركبها عند خراب البدن 
نجوت منها إلى عالمك وإلا غرقت فيها وهلكت» وعلى هذا يقال: معنى «إويصنع الفلك ‏ يتخذ شريعة من ألواح 
الأعمال الصالحة ودسر العلوم تنتظم بها الأعمال وتحكم إوكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه # كما هو 
المشاهد في أرباب الخلاعة الممطتين غارب الهوى يسخرون من المتشرعين المتقيدين بقيود الطاعة لقال إن 
تسخروا منا 4 بجهلكم «إفإنا نسخر منكم 4 عند ظهور وخامة عاقبتكم «إكما تسخرون فسوف تعلمون ) عند 
ذلك «إمن يأتيه عذاب يخزيه 4 في الدنيا من حلول ما لا يلائم غرضه وشهوته «إويحل عليه عذاب مقيم 4 في 
الآخرة من استيلاء نيران الحرمان وظهور هيئات الرذائل المظلمة إحتى إذا جاء أمرنا ‏ بإهلاك أمته «إوفار التنور # 
باستيلاء الأخلاط الفاسدة والرطوبات الفضلية على الحرارة الغريزية وقوة طبيعة ماء الهيولى على نار الروح الحيوانية؛ 
أو إأمرنا 4 بإهلاكهم المعنوي طإوفار التتور 4 باستيلاء ماء هوى الطبيعة على القلب وإغراقه في بحر الهيولى 
الجسماني «إقلنا احمل فيها من كل زوجين 4 أي من كل صنفين من نوع اثنين هما صورتاهما النوعية والصدفية 
الباقيتان عند فناء الاشخاص. 


ومعنى حملهما فيها علمه ببقائهما مع بقاء الأرواح الإنسية فإن علمه جزء من السفينة المتركبة من العلم والعمل 
فمعلوميتهما محموليتهما وعالميته بهما حامليته إياهما فيها «إوأهلك » ومن يتصل بك في سيرتك من أقاربك «إإلا 
من سبق عليه القول » أي الحكم بإهلاكه في الأزل لكفره «إومن آمن 4 من أمتك إوقال اركبوا فيها بسم الله 
مجراها ومرساها 4 أي بسم الله تعالى الأعظم الذي هو وجود كل عارف كامل من أفراد نوع الإنسان إجراء أحكامها 
وترويجها في بحر العالم الجسماني وإثباتها واحكامها كما ترى من إجراء كل شريعة واحكامها بوجود الكامل ممن 
ينسب إليها «إإن ربي لغفور ‏ لهيئات نفوسكم البدنية المظلمة وذنوب ملابس الطبيعة المهلكة إياكم المغرقة في 
بحرها وذلك بمتابعة الشريعة «إرحيم »© يإفاضة المواهب العلمية والكشفية والهيئات النورانية التي ينجيكم بها «ووهي 
تجري بهم في موج 4 من بحر الطبيعة الجسمانية «إكالجبال ‏ الحاجبة للنظر المانعة من السير وهم لا ييالون 
بذلك محفوظون من أن يصيبهم شيء من ذلك الموج وهذا الجريان يعرض للسالك في ابتداء أمره ولولا أنه محفوظ 
في لزوم سفينة الشرع لهلك. 


ولعل في الآية على هذا تغليباً لإونادى نوح ابنه 4 المحجوب بالعقل المشوب بالوهم لإوكان في معزل ) 
لذلك الحجاب عن الدين والشريعة 9 يا بني اركب معنا 4 أي ادحل في ديننا طإولا تكن مع الكافرين © 
المحجوبين الهالكين بأمواج هوى النفس المغرقين في بحر الطبع لإقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء 4 أي 
سألتجىء إلى الدماغ وأستعصم بالعقل المشرق هناك ليحفظني من استيلاء بحر الهيولى فلا أغرق فيه لقال لا عاصم 
ايوم من أمر الله إلا من رحم 4 وهو الله الذي رحم أهل التوحيد وأفاض عليهم من شآبيب لطفه ما عرفوا به دينه 
الحق إوحال بينهما الموج أي موج هوى النفس واستيلاء ماء بحر الطبيعة وحجب عن الحق إفكان من 
المغرقين 4 في بحر الهيولى الجسمانية» وقيل: من جهة الحق على لسان الشرع لأرض الطبيعة «إيا أرض ابلعي 
ماءك 4 وقفي على حد الاعتدال» ولسماء العقل المحجوبة بالعادة والحس المشوبة بالوهم المغيمة بغيم الهوى «إيا 
سماء أقلعي 4 عن إمداد الأرض «إوغيض الماء ‏ أي ماء قوة الطبيعة الجسمانية ومدد الرطوبة الحاجبة لنور الحق 


۲۷٦‏ سورة هود الآیات: ۰۰ شيل 


المانعة للحياة الحقيقية إوقضي الأمر » بنجاء من نجا وإهلاك من هلك «إواستوت 4 أي سفينة شريعته #على 
الجودي 4 وهو جبل وجود نوح «إوقيل بعداً للقوم الظالمين 4 الذين عبدوا الهوى دون الحق ووضعوا الطبيعة 
ل م ب ب 5 
ال غير مطل للمراتب 0 منا 4 أي سلامة عن ا الكد: 2 4 من تقنين 7 

الشرع «إعليك وعلى أمم 4 ناشئة إممن معك 4 على دينك | إلى آخر الزمان «إوأمم 4 أي وينشأ ممن معك أمم 
«إسنمتعهم > في الدنيا «إثم يمسهم منا » في العقبى «إعذاب أليم » بإحراقهم بنار الآثار وتعذيبهم بالهيئات 
المظلمة. 

هذا ثم ذكر أنه إذا شعت التطبيق على ما في الأنفس أولت نوحاً بروحك والفلك بكمالك العلمي والعملي الذي 
ابه نجاتك عند طوفان بحر الهيولى والتنور بتنور البدن وفورانه استيلاء الرطوبة الغريبة والأخلاط الفاسدة» وما أشار إليه 
4 کل زوجين 00 بجيوش ا 000 ليت وطيور 2 الروحانية» و ما جاء في ا القصة ف 
عي ل ا على ار القصة وكان لبه شن 
عن هذا التأويل» واكتفى بما أشار إليه من أن النسب | إذا لم يحط بالصلاح كان غريقاً في بحر العدم. 

E‏ ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهله 

ومن أنه ينبغي للإنسان التحري بالدعاء وأن لا تشغله الشفقة عن ذلك !| إلى غير ما ذكر» والآية نص في كفر قوم 
نوح عليه السلام الذين أغرقهم الله تعالى؛ وفي فصوص الحكم للشيخ الأكبر قدس سره ما هو نص في إيمانهم ونجاتهم 
من العذاب يوم القيامة وذلك أمر لا نفهمه من كتاب ولا سنة إوفوق كل ذي علم عليم 4 والله تعالى الهادي | إلى 1 
سواء السبيل. 
ا ل E‏ ا لي ل ا الل ا لط ره 

إلى عاد اهم داقال فور عبذدؤوا الله لحكم من ! 0 سم هه و 
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SERE‏ يوامرك فيه 
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کک E‏ قال قور 
لازال اكد عل يكو فك ا زا سا رما ارڈ آذ ینگ إل ترط :نز 
إن آریڈ إلا الولح ما استطعت ومَائِيقٍ إلا عل كت ولیه فيب < روبنز لاجر مق 
شقا أن يڪم مل ما أصَابَ هوم نوج اوم هود َو قوم لح ومام ول يسك بير 0 
وَأستففروا رڪم شم فوأ اله إن رق رحب ودود <> الوأ يشب مَاتَفْفَهُ كرا يماو 
وتاك وفيا وولا رشطك رمک وما َا بِسَرْرْ 2 قال قور ارش اعد 
لڪ a E‏ سيره كج ر أعملوا 
تايس بن یز 0 سَوْكَ نموت من ياو عَدَابُ ریو ون هر کلذ ت رارقا 
إن تسكن رديت 3 وكا بج ارا يداعي »ممم ةج تلطا 
يع تیان وتر 0 © کان لبي بنا سن كابيدت ككرة <> 


طإوَإلى عاد متعلق بمحذوف معطوف على قوله سبحانه: e‏ 
تعالى: لأَحَاهُمْ 4 أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم أي واحداً منهم في النسب كقولهم: يا أخا العرب» وقدم المجرور 
ليعود الضمير عليه» وقيل: إن إلى عاد أخاهم ) عطف على قوله تعالى: «إنوحاً إلى قومه 4 [ هود: ٠١‏ ] 
المنصوب على المنصوب والجار والمجرور على الجار والمجرور» وهو من العطف على معمولي عامل واحد وليس 
من المسألة المختلف فيهاء نعم الأول أقرب - كما في البحر - لطول الفصل بالجمل الكثيرة ب بين المفردات المتعاطفة» 
وقوله سبحانه: «هُوداً 4 عطف بيان ع الأحاهع ± وجوز أن يكون بدلاً منه وكان عليه السلام ابن عم أبي عاد وأرسل 
إليهم من هو منهم ليكون ذلك أدعى إلى اتباعه إقَالَ 4 استئناف بياني حيث كان إرساله عليه السلام مظنة للسؤال 
عما قال لهم ودعاهم كأنه قيل: فما قال لهم حين أرسل سل إليهم؟ فقيل: قال: فيا قوم 4 ناداهم بذلك استعطافاً لهي 
وقرأ ابن محيصن «يا قوم» بالضم وهي لغة في المنادى المضاف ف إلى الياء حكاها سيبويه وغيره طأعْبدُوا الله 4 أي 
وحده وكانوا مشركين يعبدون الأصنام؛ ويدل على أن المراد ذلك قوله تعالى: «إمَا أكم من إله غَيْرْهُ # فإنه اتناف 
يجري مجرى البيان للعبادة المأمور بهاء والتعليل للأمر بها كأنه قيل: أفردوه بالعبادة ولا تشركوا به شيئاً إذ إذ ليس لكم 
إله غيره سبحانه على أنه لا اعتداد بالعبادة مع الإشراكف فالأمر بها يستلزم الأمر يإفراده سبحانه بها و #[غیره ‏ بالرفع 
صفة ‏ لإله - باعتبار محله لأنه فاعل للظرف لاعتماده على النفي» وقرأ الكسائي بالجر على أنه صفة له جار على لفظه 
إن أنتُمْ 4 ما أنتم بجعلكم الألوهية لغيره تعالى كما قال الحسن - أو بقولكم: إن الله تعالى أمرنا بعبادة الأصنام 


سورة هود الآيات: .٠ه‏ ه51 ا مم رف OSS‏ اموه مسو و TA‏ 


ترون 4 عليه تعالى عن ذلك علو كبر إن قم لا كم عليه أجر إن أجري إلأ على الذي قطرني » حاطب 
به كل رسول قومه إزاحة لما عسى أن يتوهموه وتمحيضاً للنصيحة فإنها ما دامت مشوبة بالمطامع بمعزل عن التأثير» 
وإيراد الموصول للتفخيم» » وجعل الصلة فعل الفطر الذي هو الإيجاد والإبداع لكونه أبعد من أن يتوهم نسبته إلى 
شركائهم إإولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله 4 [ لقمان: ٥‏ الزمر: ۸ ] مع كونه أقدم النعم 
لفائضة من جناب الله تعالى المستوجبة للشكر الذي لا يتأنى إلا بالجريان على موجب أمره سبحانه الغالب معرضاً عن 
المطالب الدنيوية التي من جملتها الأجرء ولعل فيه إشارة إلى أنه عليه السلام غني عن أجرهم الذي إنما يرغب فيه 
للاستعانة به على تدبير الحال وقوام العيش بالله تعالى الذي أوجده بعد أن لم يكن وتكفل له بالرزق كما تكفل لسائر 
من أوجده من الحيوانات لأفلا تَْقلُونَ 4 أي أنغفلون عن ذلك فلا تعقلون نصيحة من لا يطلب عليها جرا إلا من الله 
تعالى ولا شيء أنفى للتهمة من ذلك فتنقادون لما يدعوكم إليه؛ أو تجهلون كل شيء فلا تعقلون شيئاً أصلاً فإن الآمر 
مما لا ينبغي أن يخفى على أحد من العقلاء. 
وَيَا قَوْم استَغْفروا ربكم من الشرك ئم وبوا َيه 4 أي ارجعوا إليه تعالى بالطاعة أو توبوا إليه سبحانه 
وأخلصوا التوبة واستقيموا عليهاء وقيل: الاستغفار كناية عن الإيمان لأنه من روادفه» وحيث إن الإيمان بالله سبحانه لا 
يستدعي الكفر بغيره لغة قيل: «إثم توبوا 4 فكأنه قيل: آمنوا به ثم توبوا إليه تعالى من عبادة غيره؛ وتعقب بأن قوله 
سبحانه: «إاعبدوا الله ) دل على اختصاصهٍ تعالى بالعبادة فلو حمل «إاستغفروا » على ما ذكر لم يفد فائدة زائدة 
سوى ما علق عليه وقد كان يمكن تعليقه بالأول» والحمل على غير الظاهر مع قلة الفائدة مما يجب الاحتراز عنه في 
كام الله تعالى المعجزء وقيل: المراد بالاستغفار التوبة عن الشرك وبالتوبة التوبة عما صدر منهم غير الشرك» وأورد عليه 
أيضاً أن الإيمان يجب ما قبله» وقيل: المراد بالأول طلب المغفرة بالإيمان» وبالثاني التوسل إليه سبحانه بالتوبة عن 
الشرك» وأورد عليه أن التوسل المذكور لا ينفك عن طلب المغفرة بالإيمان لأنه من لوازمه فلا يكون بعده كما تؤذن به 
ثم 4 وقيل: وقيل - وقد تقدم بعض الكلام في ذلك أول السورة. طيُزْسل السمَاء ‏ أي المطر كما في قوله: 
إذا «نزل السما» بأرض قوم رعيناه وإن كانواغضابا 
عَلَيكُمْ مِدْراراً 4 كثير الدر متتابعه من غير إضرار فمفعال للمبالغة كمعطار ومقدام. 
لَيَزْذكُمْ قو إلى قوتكم 4 أي عزاً مضموماً إلى عزكم أو مع عزكم ويرجع هذا إلى قوله تعالى: «إويمددكم 
بأموال وبنين % [ نوح: ٠ع‏ لأن العز الدنيوي بذلك» وعن الضحاك تفسير القوة ‏ بالخصب» وعن عكرمة تفسيرها 
بولد الولد» وقيل: المراد بها قوة الجسمء ورغبهم عليه السلام بكثرة المطر وزيادة القوة لأنهم كانوا أصحاب زروع 
وبساتين وعمارات» وقيل: حبس الله تعالى عنهم القطر وأعقم أرحام نسائهم ثلاث سنين فوعدهم هود عليه السلام على 
الاستغفار والتوبة كثرة الأمطار وتضاعف القوة بالتناسل» وقيل: القوة الأولى في الإيان» والثانية في الأبدان أي يزدكم 
قوة في إيمانكم إلى قوة في أبدانكم «إوَلا د زا 4 أي لا تعرضوا عما دعوتكم إليه «إمجرمين 4 مصرين على ما أنتم 
عليه من الإجرام» وقيل: مجرمين بالتولي وهو تكلف. طقَالُوا ا هُودُ ما ًا ببيتة 4 أي بحجة واضحة تدل على 
صحة دعواك» وإنما قالوه لفرط عنادهم أو لشدة عماهم عن الحق وعدم نظرهم في الآيات فاعتقدوا أن ما هو آية ليس 
بآية وإلا فهو وغيره من الأنبياء عليهم السلام جاؤوا بالبينات الظاهرة والمعجزات الباهرة وإن لم يعين لنا بعضهاء ففي 
الخبر «ما من : نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر» وما نَحْنُ بتاركي آلهنتا 4 أي بتاركي عبادتها 
«إعن قَوْلكَ 4 أي بسبب قولك المجرد عن البينة - فعن - للتعليل كما قيل في قوله تعالى: «إإلا عن موعدة وعدها 


إياه» [ التوبة: ١١4‏ ] وإلى هذا يشير كلام ابن عطية وغيره» فالجار والمجرور متعلق «إبتاركي ). 
مقابل الورد بمعنى الرجوع عن الماى وقد شاع في كلامهم استعمال الصدر والورد كناية عن العمل والتصرف» ومنه 
قوله: 

فنا أمسى الزمات اجا إلى من و لیے د الا 
يتركون آلهتهم ولا يعملون بقوله عليه السلام» وقيل: إن صادرين بمعنى معرضين وهو قيد للنفي» والمعنى انتفى تركنا 
عبادة آلهتنا معرضين «عن قولك 4 ويكون هذا جواباً لقوله: إلا تتولوا ) وجعل بعضهم إرادة ذلك من باب التضمين 
بالغوا في الإباء عن الإجابة فأنكروا الدليل على نبوته عليه السلام» ثم قالوا مؤكدين لذلك «إوما نحن بتاركي 4 الخ 
ثم كرروا ما دل عليه الكلام السابق من عدم إيمانهم بالجملة الاسمية مع زيادة البای وتقديم المسند إليه المفيد للتقوى 
دلالة على أنهم لا يرجى منهم ذلك بوجه من الوجوه» وفي ذلك من الدلالة على الإقناط ما فيه إن قول إل 
آغتراك أي أصابك من عراه يعروه» وأصله من اعتراه بمعنى قصد عراه أي محله وناحيته تغط آلهتتا بشوء 4 أرادوا 
به - قاتلهم الله تعالى ‏ الجنون, والباء للتعدية والتدكير فيه قيل: للتقليل كأنهم لم يبالغوا في العتو كما ينبىء عنه نسبة 
ذلك إلى بعض آلهتهم دون كلها وقيل: للتكثير إشارة إلى أن ما قاله لا يصدر إلا عمن أصيب بكثير سوء مبالغة في 
خروجه عن قانون العقل» وذ كر البعض تعظيماً لأمر آلهتهم وأن البعض منها له من التأثير ما له» والجملة مقول القول وإلا 
لغو لأن الاستثناء مفرغ» وأصله أن نقول قولاً إلا قولنا هذا فحذف المستشنى منه وحذف القول المستننى وأقيم مقوله 
مقامه» أو «إاعتراك » هو المستشنى لأنه أريد به لفظه فلا حاجة إلى تقدير قول بعد «إإلا 4 وليس مما استثنى فيه 
الجملةء ومعنى هذا أنه أفسد عقلك بعض آلهتنا لسبك إياها وصدك عن عبادتها وحطك لها عن رتبة الألوهية بما مر من 
قولك: ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون ) وغرضهم من هذا على ما قيل: بيان سبب ما صدر عن هود عليه 
السلام بعد ما ذكروا من عدم التفاتهم لقوله عليه السلام» وقيل: هو مقرر لما مر من قولهم: إوما نحن بتاركي 4 الخ 
وما نحن لك 4 الخ فإن اعتقادهم بكونه عليه السلام كما قالوا - وحاشاه عن ذلك يوجب عدم الاعتداد بقوله, 
وعده من قبيل الخرافات فضلاً عن التصديق والعمل بمقتضاه يعنون أنا لا نعتقد كلامك إلا ما لا يحتمل الصدق من 
الهذيانات الصادرة عن المجانين فكيف نؤمن به ونعمل بموجبه؟ ولقد سلكوا طريق المخالفة والعناد إلى سبيل الترقى 
من السبىء إلى الأسوأ حيث أخبروا أولاً عن عدم مجيئه بالبينة مع احتمال كون ما جاء به حجة في نفسه وإن لم تكن 
واضحة الدلالة على المراد وثانياً عن ترك الامتثال لقوله عليه السلام: بقولهم: وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك 4 
مع إمكان تحقق ذلك بتصديقهم له في كلامه. ثم نفوا عنه تصديقهم له عليه السلام بقولهم: #وما نحن لك 
بمؤمنين4 مع كون كلامه عليه السلام مما يقبل التصديق» ثم نفوا عنه تلك المرتبة أيضاً حيث قالوا ما قالوا قاتلهم الله 
أنى يؤفكون انتهى. 

وللبحث فيه مجال» ولعل الإتيان بهذه الجملة غير مقترنة بالعاطف كالجماتين الأوليين يؤيد كونها ليست 
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مسوقة للتأكيد مثلهماء نعم تضمنها لتقرير ما تقدم مما لا يكاد ينكر فتدبر. 

طثَالَ ئي أَشْهدُ الله وَآَشْهَدُوا ئي بَريءٌ مما تُشْركُونَ من دُونه 4 أي مما أنتم تجعلونه شريكاً وهو سبحانه 
لم يجعله شريكاً ولم ينزل به سلطاناً - فما موصولة» و فمن دونه ) متعلق ‏ بتشركون ‏ لا حال من فاعله أي تش رکون 
مجاوزين الله تعالى في هذا الحكم إذ لا فائدة في التقييد به» وجوز أن تكون مصدرية أيضاً أي من إشراككم وقد 
جوز كلا الاحتمالين الزمخشري فقال: أي من إشراككم آلهة من دونه أو مما تشركونه آلهة من دونه وأمر تعلق الجار 
فيهما واحد» وتقدير آلهة لإيضاح المعنى والإشارة إلى أن المفعول مراد لسوق الكلام ولا يصلح أن يكون الظرف صفة 
له على الوجهين لأن بيانه حاصلهما بنحو ما ذكرناه في بيان حاصل الأول إنما يستقيم إذا تعلق بالفعل المذكور وليس 
المعنى على آلهة غير الله على ذلك التفسير» وللطيبي ما يخالف ذلك وليس بذاك و «إأني بريء ‏ متنازع فيه 
للفعلين قبله وقد يتنازع المختلفان في التعدي الاسم الذي يكون صالحاً لأن يعملا فيه تقول: أعطيت ووهبت لعمرو 
درهماً كما يتنازع اللازم والمتعدي نحو قام وخرت يدا 


وقد أجاب عليه السلام بهذا عن مقالتهم الشنعاء المبنية على اعتقاد كون آلهتهم تضر وتنفع» ولما كان ما وقع 
أولاً منه عليه السلام في حقها من كونها بمعزل عن الألوهية إنما وقع في ضمن الأمر بعبادة الله تعالى واختصاصه بها 
وقد شق ذلك عليهم وعدوه مما يورث شيناً حتى زعموا ما زعموا صرح عليه السلام بالحق وصدع به حيث أخبر 
ببراءته القديمة عنها بالجملة الاسمية المصدرة ‏ بأن ‏ وأكد ذلك بأشهد الله فإنه كالقسم في إفادة التأكيد وأمرهم 
بأن يسمعوا ذلك ويشهدوا به» والمقصود منه الاستهانة والاستهزاء كما يقول الرجل لخصمه إذا لم يبال به: أشهد على 
أني قائل لك كذاء وكأنه غاير بين الشهادتين لذلك» وعطف الإنشاء على الاخبار جائز عند بعض» ومن لم يجوزه قدر 
قولاً أي وأقول #إاشهدوا 4 ويحتمل أن يكون إشهاد الله تعالى إنشاء أيضاً وإن كان في صورة الخبر» وحيثذٍ لا قيل 
ولا قال» وجوز أن يكون إشهاده عليه السلام لهم حقيقة إقامة للحجة عليهم. 


ا ا د الحمل 
على المجان : رك جاور واس الم و الم د ا 
والتعاون في إيصال الكيد إليه عليه السلام» ونهاهم عن الإنظار والإمهال في ذلك فقال: «إفكيدوني جميعاً م لا 
تُنظرُون 4# أي إن صح ما لوحتم به من کون آلهتكم مما يقدرون على إضرار من ينال منها ويصد عن عبادتها ولو 
بطريق ضمني فإني بريء منها فكونوا أنتم معها جميعاً وباشروا كيدي ثم لا تمهلوني ولا تسامحوني في ذلك. فالفاء 
لتفريع الأمر على زعمهم من قدرة آلهتهم على ما قالوا وعلى البراءة كليهماء والخطاب للقوم وآلهتهم» ويفهم من كلام 
بعض أنه للقوم فقط» وفيه نفي قدرة آلهتهم على ضره بطريق برهاني إن الأقوياء والأشداء إذا لم يقدروا مع اجتماعهم 
واحتشادهم على الضر كان عدم قدرة الجمادات عليه معلوماً من باب أولى» وأياً ما كان فذاك من أعظم المعجزات 
بناء على ما قيل: إنه كان عليه السلام مفرداً بين جمع عتاة جبابرة عطاش إلى إراقة دمه يرمونه عن قوس واحدة» وقد 
خاطيهم: ااا ور واليتيع أزعيجهم: على ما یخی فلم يقدروا على ار کی ا دادو وظهر 
عجزهم عن ذلك ظهوراً بيناً. وفي ذلك دلالة على مزيد ثقته بالله سبحانه وكمال عنايته به وعصمته له» وقد قرر ذلك 
ياظهار التوكل على من كفاه ضرهم في قوله: طني تَوَكَْتْ عَلَى الله ري وركم 4 وفيه تعليل لنفي ضرهم بطريق 
برهاني يعني أنكم وان لم تبقوا في القوس منزعاً وبذلتم في مضادتي مجهود کم لا تقدرون على شيء مما تريدون بي 
فإني متوكل على الله تعالى وائ بكلاءته وهو مالكي ومالككم لا يصدر عنكم شيء ولا يصيبني أمر إلا يارادته» وجيء 
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بلفظ الماضي لأنه أدل على الإنشاء المناسب للمقام» ثم إنه عليه السلام برهن على عدم قدرتهم على ضره مع توكله 
عليه سبحانه بقوله: مما من ذَابّة إلا هُوَ آخذ بتاصيتها ‏ أي إلا هو مالك لها قادر عليها يصرفها كيف يشاء غير 
مستعصية عليه سبحانه» والناصية مقدم الرأس وتطلق على الشعر النابت عليهاء واستعمال الأخذ بالناصية في القدرة 
والتشلظ مجاز أو كتانة». وق البسر أنه ضار غرفا فى الغذرة غل اران و كانت العرب تسر الأسير السمتون عليه 
علامة على أنه قد قدر عليه وقبض على ناصيته» وقوله: إن رَبّي عَلَى صراط مُشتقيم ‏ مندرج في البرهان وهو 
تمشيل واستعارة لأنه تعالى مطلع على أمور العباد مجاز لهم بالثواب والعقاب كاف لمن اعتصم به كمن وقف على 
الجادة فحفظها ودفع ضرر السابلة بهاء وهو كقوله سبحانه: إن ربك لبالمرصاد 4 [ الفجر: ٤‏ ]» وقيل: معناه أن 
مصي ركم إليه تعالى للجزاء وفصل القضاء ولعل الأول أولى» وفي الكشف أن في قوله: «إ9إني توكلت 4 الآية من 
اللطائف ما يبهرك تأمله من حسن التعليل» وما يعطيه أن من توكل عليه لم يبال بهول ما ناله ثم التدرج إلى تعكيس 
التخويف بقوله: «وربي وربكم ) فكيف يصاب من لزم سدّة العبودية وينجو من تولى مع ما يعطيه من وجوب التوكل 
عليه سبحانه إذا كان كذلك وترشيحه بقوله: «إما من دابة إلى تمام التمثيل فإنه في الاقتدار على المعرض أظهر منه 
في الرأفة على المقبل خلاف الصفة الأولى» وما فيه من تصوير ربوبيته واقتداره تعالى وتصوير ذل المعبودين بين يدي 
قهره أياً ما كان» والختم بما يفيد الغرضين على القطع كفاية من إياه تولى وخزاية من أعرض عن ذكره وتولى بناء على 
أن معناه أنه سبحانه على الحق والعدل لا يضيع عنده معتصم ولا يفوته ظالم» وفي قوله: «إربي 4 من غير إعادة 
إوربكم 4 كما في الأول نكتة سرية بعد اختصار المعنى عن الحشو فيه ما يدل على زيادة اختصاصه به وأنه رب 
الكل استحقاقاً وربه دونهم تشريفاً وإرفاقاً إقإن َوَلُؤا 4 أي تتولوا فهو مضارع حذف منه إحدى التاءين وحمل على 
ذلك لاقتضاء أبلغتكم له وجوز ابن عطية كونه ماضياًء وفي الكلام التفات ولا يظهر حسنه ولذا قدر غيره ممن جعله 
كذلك فقل أبلغتكم لكنه لا حاجة إليه» ويؤيد ذلك قراءة الأعرج وعيسى الثقفي «إتولوا 4 بضم التاء واللام مضارع 
ولى» والمراد فإن تستمروا على ما كنتم عليه من التولي والإعراض لوقوع ذلك منهم فلا يصلح للشرط» وجوز أن يبقى 
على ظاهره بحمله على التولي الواقع بعد مأ حجهم» والظاهر أن الضمير لقوم هود والخطاب معهم» وهو من نمام 
الجمل المقولة قبل وقال التبريزي: إن الضمير لكفار قريش وهو من تلوين الخطاب» وقد انتقل من الكلام الأول إلى 
الاخيار عمن بحضرة الرسول عل وكأنه قيل: أخبرهم عن قصة قوم هود وادعهم إلى الإيمان بالله تعالى غلا يصيبهم 
كما أصاب قوم هود عليه السلام «إفإن تولوا ) فقل لهم - قد أبلغتكم ‏ الخ وهو من البعد بمكان كما لا يخفى» وقوله 
سبحانه: ققد عُكم ما أَرَسلْثٌ به إِلَيِكُمْ 4 دليل جواب الشرط أي إن تتولوا لم أعاتب على تفريط في الإبلاغ فإن 
ما أرسلت به ا قد بلغكم فأبيتم إلا تكذيب الرسالة وعداوة الرسول» وقيل: التقدير إن تتولوا فما علي كبير هم 
منكم فإنه قد برئت ساحتي بالتبليغ وأنتم أصحاب الذنب في الإعراض عن الإيمان» وقيل: إنه الجزاء باعتبار لازم معناه 
المستقبل باعتبار ظهوره أي فلا تفريط مني ولا عذر لكم» وقيل: إنه جزاء باعتبار الإخبار لأنه كما يقصد ترتب المعنى 
يقصد ترتب الإخبار كما في «إوما بكم من نعمة فمن الله * [ النحل: 7ه ع على ما مر وكل ذلك لما أن الإبلاغ 
واقع قبل توليهم والجزاء يكون مستقبلاً بالنظر إلى زمان الشرط. 


وزعم أبو حيان أن صحة وقوعه جواباً لأن في إبلاغه إليهم رسالته تضمن ما يحل بهم من العذاب المستأصل 
فكأنه قيل: فإن تتولوا استؤصلتم بالعذاب» ويدل على ذلك الجملة الخبرية» وهي قوله سبحانه: 9وَيَسْكَخْلفٌ ري 
قَوْماً غَيِرَكُمْ ) وفيه منع ظاهرء وهذا كما قال غير واحد: استكناف بالوعيد لهم بأن الله تعالى يهلكهم ويستخلف قوماً 
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آخرين في ديارهم وأموالهم وهو استئناف نحوي عند بعض بناء على جواز تصديره بالواو. 

وقال الطيبي: المراد به أن الجملة ليست بداخلة في الجملة الشرطية جزاء بل تكون جملة برأسها معطوفة على 
الجملة الشرطية وهو خلاف الظاهر من العبارة» وعليه تكون مرتبة على قوله سبحانه: «إإن ربي على صراط 
مستقيم» والمعنى أنه على العدل ينتقم منكم ويهلككم» وقال الجلبي: لا مانع عندي من حمله على الاستئناف 
البياني جواباً عما يترتب على التولي وهو الظاهر كأنه قيل: ما يفعل بهم إذا تولوا؟ فقيل: لإيستخلف 4 الخ. 

وتعقبه بعضهم بأن الاستعناف البياني لا يقترن بالواو» وجوز أن يكون عطفاً على الجواب لكن على ما بعد الفاء 
لأنه الجواب في الحقيقة» والفاء رابطة له ودخول الفاء على المضارع هنا لأنه تابع يتسامح فيه. 

وقيل: تقديره فقل: لإيستسخلف 4 الخ» وقرأ حفص برواية هبيرة و «يستخلف» بالجزم وهو عطف على موضع 
الجملة الجزائية مع الفاء كأنه قيل: إفإن تولوا 4 يعذرني ويهلككم «إويستخلف 4 مكانكم آخرين. 

وجوز أبو البقاء كون ذلك تسكيناً لتوالي الحركات» وقرأ عبد الله كذلك» وبجزم قوله سبحانه: «إوَلا تَصُرُولَ 
سیا 4: وقيل: إن من جزم الأول جزم هذا لعطفه عليه وهو الظاهر, والمعنى لا تضرونه بهلاككم شيئاً أي لا ينتقص 
ملكه ولا يختل أمره» ويؤيد هذا ما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قرأ ولا تنقصونه شيئاًء ونصب «إشيئاً» 
على أنه مفعول مطلق لتضرون أي شيا من الضرر لأنه لا يتعدى لاثنين» وجعله بعضهم مفعولاً ثانياً مفسراً له بما يتعدى 
لهما لمكان الرواية» وجوز ابن عطية أن يكون المعنى أنكم لا تقدرون إذا أهلككم على إضراره بشيء ولا على 
الانتصار منه ولا تقابلون فعله بشيء يضره تعالى عن ذلك علواً كبيرأًء والأول أظهرء وقدر بعضهم التولي بدل الإهلاك 
أي ولا تضرونه بتوليكم شيئاً من الضرر لاستحالة ذلك عليه سبحانه إن رَنِي على کل شَيْءِ حفيظ »4 أي رقيب 
محيط بالأشياء علماً فلا يخفى عليه أعمالكم ولا يغفل عن مؤاخذتكم. فالحفظ كناية عن المجازاة» ويجوز أن يكون 
الحفيظ بمعنى الحافظ بمعنى الحاكم المستولي أي إنه سبحانه حافظ مستول على كل شيء» ومن شأنه ذلك كيف 
يضره شيء «إوَلَّمًا جَاءَ أَمْوْنَا # أي نزل عذابنا على أن الأمر واحد الأمورء قيل: أو المأمور به» وفي التعبير عنه بذلك 
مضافاً إلى ضميره جل جلاله» وعن نزوله بالمجيء ما لا يخفى من التفخيم والتهويل. 

وجوز أن يكون واحد الأوامر أي وورد أمرنا بالعذاب» والكلام على الحقيقة إن أريد أمر الملائكة عليهم السلام؛ 
ويجوز أن يكون ذلك مجازاً عن الوقوع على سبيل التمثيل «إنَجَيْنا هوداً وَالّذِينَ آمنُوا مَعَهُ 4 قيل: كانوا أربعة آلاف» 
وقيل: ثلاثة آلاف» ولعل الانتصار للأنبياء عليهم السلام لم يكن مأذوناً به للمؤمنين إذ ذاك فلا ينافي ما تقدم نقله من 
أنه عليه السلام كان وحده» ولذا عد مواجهته للجم الغفير معجزة له عَكلَهُ لکن لا بد لهذا من دليل كدعوى انفراده 
عنهم حين المقاولة؛ وفي الحواشي الشهابية أنه لا مانع من ذلك باعتبار حالين وزمانين فتأمل» والظاهر أن ما كان من 
المقاولة إنما هو في ابتداء الدعوة ومجيء الأمر كان بعد بكثير وإيمان من آمن كان في البين فترتفع المنافاة لإبرَحْمَة 4 
عظيمة كائنة «إمنًا # وهي الإيمان الذي أنعمنا به عليهم. 

وروي هذا عن ابن عباس والحسنء وذكره الزمخشري ‏ ولشم بعضهم منه رائحة الاعتزال ‏ لم يلتفت إليه ولا 
بأس بأن تحمل الرحمة عن الفضل فيفيد أن ذلك بمحض فضل الله تعالى إذ له سبحانه تعذيب المطيع كما أن له جل 
وعلا إثابة العاصي» والجار والمجرور الأول متعلق ‏ بنجينا - وهو الظاهر الذي عليه كثير من المفسرين. 

وجوز أبو حيان كونه متعلقاً - بآمنوا - أي إن إيمانهم بالله تعالى ورسوله عليه السلام برحمة من الله تعالى إذ 
وفقهم إليه» ولعل ترتيب الإنجاء على النزول باعتبار ما تضمنه من تعذيب الكفار فيكون قد صرح بالإنجاء اهتماماًء 


ورتب باعتبار الآخر إشارة إلى أنه مقصود منه» ويجوز أن تكون ‏ لما لمجرد الحين ‏ فإوَدَجيتاهُم من عَذَاب غُليظ 4 
تكرير لأجل بيان ما نجاهم عنه وهي الريح التي كانت تحمل الظعينة وتهدم المساكن وتدخل في أنوف أعداء الله 
تعالى وتخرج من أدبارهم فتقطعهم إرباً إرباء أو المراد بهذا الإنجاء من عذاب الآخرة وبالأول الإنجاء من عذاب 
الدنياء ورجح الأول بأنه أوفق لمقتضى المقام» وحاصله أن الأول إخبار بأن الإيمان الذي وفقوا له صار سبب إنجائهم. 
والثاني بأن ذلك الإنجاء كان من عذاب أي عذاب دلالة على كمال الامتنان وتحريضاً على الإيمان وليس من أسلوب 
- أعجبني زيد وكرمه ‏ في شيء كما ظنه العلامة الطيبي. 

وقد أورد على الثاني أن إنجاءهم من عذاب الآخرة ليس في وقت نزول العذاب في الدنيا ولا مسبباً عنه إلا 
أن يجاب بأنه عطف على القيد والمقيد كما قيل في قوله سبحانه: «إلا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون # 
[ الأعراف: ٠١‏ ] قيل: ولا يخفى ما فيه من التكلف من غير داع لأن الموافق للتعبير بالماضي المفيد لتحققه حتى 
كأنه وقع أن يجعل باعتبار ذلك واقعاً في وقت النزول تجوزاً أو المعنى حكمنا بذلك وتبين ما يكون لهم لأن الدنيا 
أنموذج الآخرة وأياً ما كان فالمراد بغلظ العذاب تضاعفه» وقد يقال على الاحتمال الأول في وصف العذاب الذي كان 
بالريح: بالغلظ الذي هو ضد الرقة التي هي صفة الريح ما لا يخفى من اللطف» وفيه أيضاً مناسبة لحالهم فإنهم كانوا 
غلاظاً شداداً تلك عَادٌ 4 أنث اسم الإشارة باعتبار القبيلة على ما قيل» فالإشارة إلى ما في الذهن وصيغة البعيد 
لتحقيرهم أو لتنزيلهم منزلة البعيد لعدمهم» أو الإشارة إلى قبورهم ومصارعهم» وحينعلٍ الإشارة للبعيد احسوس والإسناد 
مجازي أو هو من مجاز الحذف أي تلك قبور عاد» وجوز أن يكون بتقدير أصحاب تلك عاد والجملة مبتدأ وخب 
وكان المقصود الحث على الاعتبار بهم والاتعاظ بأحوالهم» وقوله سبحانه: «جَحَدُوا بآيات رَبْهِمْ © الخ اسعناف 
لحكاية بعض قبائحهم أي كفروا بآيات ربهم التي أيد بها رسوله الداعي إليه ودل بها على صدقه وأنكروها فقالوا: يا 
هود ما جتنا ببينة» أو أنكروا آياته سبحانه في الأفاق والأنفس الدالة عليه تعالى حسبما قال لهم هود عليه السلام. 

وجوز أن يراد بها الآيات التي أتى بها هود وغيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام» ويلائمه جمع الرسل الآتي 
على قول» وعدي جحد - بالباء حملاً له على كفر لأنه المرادء أو بتضمينه معناه كما أن كفر يجري مجرى جحد 
فيعدى بنفسه نحو قوله سبحانه: إألا إن عاداً كفروا ربهم )» وقيل: كفر كشكر يتعدى بنفسه وبالبای وظاهر كلام 
القاموس أن جحد كذلك «وَءَ عَصَوًا رُسُلَهُ 4 قيل: المراد بالرسل هود عليه السلام والرسل الذين كانوا معه من قبله وهو 
خلاف الظاهرء وقيل: المراد بهم هود عليه السلام وسائر الرسل من قبله تعالى للأمم من قبله ومن بعده عليه السلام بناء 
على أن عصيانه عليه السلام وكذا عصيان كل رسول بمنزلة عصيان الرسل جميعهم لأن الجميع متفقون على التوحيد 
فعصيان واحد عصيان للجميع فيه أو على أن القوم أمرهم كل رسول من قبل بطاعة الرسل والإيمان بهم إن أدركوهم 
فلم يمتثلوا ذلك الأمر وَاتبعُوا أَمْرَ كل جيار 4 متعال عن قبول الحق» وقال الكلبي: هو الذي يقتل على الغضب 
ويعاقب على المعصية. 


وقال الزجاج: هو الذي يجبر الناس على ما يريد» وذكر ابن الأنباري أنه العظيم في نفسه ك على العباد 
«إعنيد 4# أي طاغ من عند بتثليث النون ‏ عنداً - بالإسكان ‏ وعنداً - بالتحريك - وعنوداً - بضم العين إذا طغا 
وجاوز الحد في العصيان. وفسره الراغب بالمعجب با عنده» والجوهري بمن خالف الحق ورده وهو يعرفهء وكذا 
عاند» ويطلق الأخير على البعير الذي يجور عن الطريق ويعدل عن القصد» وجمعه ‏ عند كراكع وركع» وجمع العنود 
- عند - كرغيف ورغفء والعنود قيل: بمعنى العنيد. 
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وزعم بعضهم أنه يقال: بعير عنود» ولا يقال: عنيدك ويجمع الأول على عندة والثاني على عند وآخر أن العنود 
العادل عن الطريق المحسوس. والعنيد العادل عن الطريق في الحكم؛ وكلاهما من عند وأصل معناه على ما قيل: 
اعتزل في جانب لأن ‏ العند ‏ بالتحريك الجانب يقال: يمشي وسطاً لا عنداً» ومنه ‏ عند الظرفية» ويقال للناحية أيضاً: 
العند مثلئة» وهذا الحكم ليس كالحكمين السابقين من جحود الآيات وعصيان الرسل في الشمول لكل فرد فرد منهم 
فإن اتباع الأمر من أحكام الأسافل دون الرؤساء. 

وقيل: هو مثل ذلك في الشمولء والمراد ‏ بالأمر ‏ الشأن - وبكل جبار عنيد ‏ من هذه صفته من الناس لا أناس 
مخصوصون من عاد متصفون بذلك» والمراد باتباع الأمر ملازمته أو الرضا به على أتم وجه» ويؤول ذلك إلى الاتصاف 
إلى ارتكاب مثله» والمراد على ما تقدم أنهم عصوا من دعاهم إلى سبيل الهدى وأطاعوا من حداهم إلى مهاوي الردى 
بالتبعية للمبالغة فكأنها لا تفارقهم وإن ذهبوا كل مذهب بل تدور معهم حسبما دارواء أو لوقوعه في صحبة اتباعهم» 
وقيل: الكلام على التمثيل بجعل اللعنة كشخص تبع آخر ليدفعه في هوة قدامه» وضمير الجمع لعاد مطلقاً كما هو 
الظاهر. 

وجوز أن يكون للمتبعين للجبارين منهم» وما حال قوم قدامهم الجبارون أهل النار وخلفهم اللعنة» والبوار» ويعلم 
من لعنة هؤلاء لعنة غيرهم المتبوعين على ما قيل بالطريق الأولى «إوَيَوْمَ القيامة ‏ أي واتبعوا يوم القيامة أيضاً لعنة 
وهى عذاب النار المخلد حذف ذلك لدلالة الأول عليه وللإيذان بأن كلا من اللعنين نوع برأسه لم يجتمعا في قرن 
واحد بأن يقال: وأتبعوا فى هذه الدنيا ويوم القيامة لعنة» ونظير هذا قوله تعالى: #إواكتب لا فى هذه الدنيا حسنة وفى 
الآخرة »© [ الأعراف: ٠١١‏ ] وعبر ‏ بيوم القيامة ‏ بدل الآخرة هنا للتهويل الذي يقتضيه المقام. 

ألا إنّ غاداً كَفَرُوا رَبّهُمْ © أي بربهم أو كفروا نعمته ولم يشكروها بالإيمان أو جحدوه فألا بُغداً لقاد 4 
دعاء عليهم بالهلاك مع أنهم هالكون أي هلاك تسجيلاً عليهم باستحقاق ذلك والاستثهال له» ويقال في الدعاء بالبقاء 
واستحقاقه: لا يبعد فلان» وهو فى كلام العرب كثير» ومنه قوله: 

لاايفيشعدن قرت الذكن ف سمالعدة وأفة الجزر 

وجور أن يكون دعاء باللعن كما فى القاموس: البعد والبعاد اللعن» واللام للبيان كما فى قولهم: سقياً لك» 
وقيل: للاستحقاق وليس بذاك وتكرير حرف التنبيه وإعادة عاد للمبالغة في تفظيع حالهم والحث على الاعتبار 
بقصتهم» وقوله سبحانه: قم هود ې عطف بيان على «عاد» وفائدته الإشارة إلى أن عاداً كانوا فريقين: عاداً الأولى 
وعاداً الثانية» وهي عاد إرم في قول» وذكر الزمخشري في الفجر أن عقب عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح قيل 
لهم: عاد كما يقال لبني هاشم: هاشم ثم قيل للأولين منهم عاد الاولى وإرم تسمية لهم باسم جدهم» ولمن بعدهم 
عاد الأخيرة» وأنشد لابن الرقيات: 

ا 6دا E‏ أوله أدرك عاداً وقبلهاإرما 

ولعله الأوفق للنقل مع الإيماء إلى أن استحقاقهم للبعد بسبب ما جرى بينهم وبين هود عليه السلام وهم قومه» 
وليس ذلك لدفع اللبس إذ لا لبس في أن عاداً هذه ليست إلا قوم هود عليه السلام للتصريح باسمه وتكريره في القصة» 
وقيل: ذكر ليفيد مزيد تأكيد بالتنصيص عليهم مع ما في ذلك من تناسب فواصل الآي. 
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ورای ؟ َمُودَ أَحَاهُمْ صَالحاً قَالَ يا قَوْم اعبدُوا الله مَا لَكُمْ من إله غَرْهُ 4 الكلام فيه كالكلام في نظيره 
السابق نف وجمهور القراء على منع صرف «إثمود > ذهاباً إلى القبيلة» وقرأ ابن وثاب والأعمش بالصرف على إرادة 
الحي هر أنضَأكُم مِنْ الأزض 4 أي ابتدأ خلقكم منها فإنها المادة الأولى وآدم الذي هو أصل البشر خلق منهاء 
وقيل: الكلام على حذف مضاف أي أنشاً أباكم» وقيل: لإمن ‏ بمعنى في» وليس بشيء» والمراد الحصر كما يفهمه 
كلام بعض الأجلة كأن القوم لعدم أدائهم حقه سبحانه قد اعتقدوا أن الفاعل لذلك غيره تعالى» أو هو مع غيره فخوطبوا 
على وجه قصر القلب أو قصر الأفراد بذلك» واحتمال أنهم كانوا يعتقدون أحد الأمرين حقيقة لا تنزيلاً يستدعي القول 
بأنهم كانوا طبيعية أو ثنوية وإلا فالوثنية - وإن عبدوا معه سبحانه غيره ‏ لا يعتقدون خالقية غيره لهم بوجه من الوجوه؛ 
وأحذ الحصر على ما قيل: من تقديم الفاعل المعنوي» وقيل: إنه مستفاد من السياق لأنه لما حصر الإلهية فيه تعالى 
اقتضى حصر الخالقية أيضاً؛ فبيان ما خلقوا منه بعد بيان أنه الخالق لا غيره يقعضي هذا فتدبر» والظاهر أن من يقول 
بالحصر هنا يقول به في قوله سبحانه: «إوَاسْتَعْمَرَكُمْ فيهًا 4 لمكان العطف وكونه معطوفاً بعد اعتبار التقديم فلا 
ينسحب على ما بعده مما لا فائدة فى التزامه أي وهو الذي جعلكم عمارها وسكانها فالاستفعال بمعنى الافعال يقال: 
أعمرته الأرض واستعمرته إذا جعلته عامرها وفوضت إليه عمارتهاء وإلى هذا ذهب الراغب وكثير من المفسرين» وقال 
زيد بن أسلم: المعنى أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه من بناء مساكن وحفر أنهار وغرس أشجار وغير ذلك» فالسين 
للطلب» وإلى هذا ذهب الكياء واستدل بالآية على أن عمارة الأرض واجبة لهذا الطلب. وقسمها في الكشاف إلى 
واجب كعمارة القناطر اللازمة والمسجد الجامع. ومندوب كعمارة المساجد. ومباح كعمارة المنازل وحرام كعمارة 
الحانات» وما يبنى للمباهاة أو من مال حرام كأبنية كثير من الظلمة» واعترض على الكيا بأنه لم يكن هناك طلب 
حقيقة ولكن نزل جعلهم محتاجين لذلك ‏ وإقدارهم عليه وإلهامهم كيف يعمرون - منزلة الطلب» وقال الضحاك: 
المعنى عمركم فيها واستبقاكم وكان أحدهم يعمر طويلاً حتى أن منهم من يعمر ألف سنة» والمشهور أن الفعل من 
العمر وهو مدة الحياة بالتشديد ومن العمارة نقيض الخراب بالتخفيف ففي أخذ ذلك من العمر تجوز. 

وعن مجاهد أن استعمر من العمرى بضم فسكون مقصور, وهي - كما قال الراغب ‏ في العطية أن تجعل له 
شيئاً مدة عمرك أو عمره» والمعنى أعمركم فيها ورباكم أي أعطاكم ذلك ما دمتم أحياء ثم هو سبحانه وارٹها منکم» أو 
المعنى جعلكم معمرين دیا رکم فيها لأن الرجل إذا ورث داره من بعده فكأنما أعمره إياها لأنه يسكنها عمره ثم 
يتركها لغيره طفاسْتغْفرُوةُ ثم ُوبُوا إِلَيِهِ 4 تفريع على ما تقدم فإن ما ذكر من صنوف إحسانه سبحانه داع إلى 
الاستغفار والتوبة» وقوله: «إإنَّ رَبّي قَريبٌ 4 أي قريب الرحمة لقوله سبحانه: «إإن رحمة الله قريب من 
المحسنين ‏ [ الأعراف: 1 ] والقرآن يفسر بعضه بعضاً «مُجِيبٌ * لمن دعاه وسأله زيادة في بيان ما يوجب 
ذلك والأول علة باعثة» وهذا علة غائية وما ألطف التقديم والتأحيرء وصرح بعضهم أن «إقريب ‏ ناظر - لتوبوا - 
ولؤمجيب 4 - لاستغفروا ‏ كأنه» قيل: ارجعوا إلى الله تعالى فإنه سبحانه إقريب * منكم أقرب من حبل الوريد 
واسألوه المغفرة فإنه جلا وعلا إمجيب 4 السائلين ولا يخلو عن حسن طقَانُوا يا صالخ قَدْ كنت فيتا 4 أي فيما 
بيننا مر جواً ‏ فاضلاً خيراً نقدمك على جميعنا على ما روي عن ابن عباس. 

وقال' ابن عة تمشورا تان سك أن كرون عدا بادا موا کا رال ك كارا رة املك يلي 
ملكهم لا كات 15 اسه بوكرو 


وقال مقاتل: كانوا يرجون رجوعه إلى دينهم إذ كان يبغض أصنامهم ويعدل عن دينهم قبل هذا 4 أي الذي 
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باشرته من الدعوة إلى التوحيد وترك عبادة الآلهة فلما سمعنا منك ما سمعناه انقطع عنك رجاؤناء وقيل: كانوا يرجون 
دخوله في دينهم بعد دعواه إلى الج ثم اق بيجاوم فقبل هذا قبل هذا الوقت لا قبل الذي باشره من الدعوة» 
وحكى النقاش عن بعضهم أن إمرجواً 4 بمعنى حقيراً وكأنه فسره أولاً بمؤخراً غير معتنى به ولا مهتم بشأنه» ثم أراد 
منه ذلك وإلا ‏ فمرجواً ‏ بمعنى حقير لم يأت في كلام العرب» وجاء قولهم: : (أتنهانا أن تغب ما يعد آبازَا 4 على 

جهة التوعد والاستبشاع لتلك المقالة منه والتعبير بيعبد - لحكاية الحال الماضية» وقرأ طلحة «مرجؤاً) بالمد والهمز 
هركا في َك شما تذغُو لَه 4 من التوحيد وترك عبادة الآلهة وغير ذلك من الاستغفار والتوبة لإشريب ) اسم 
فاعل من أرابه المتعدي بنفسه إذا أوقعه في الرية e‏ الطمأنينة باليقين» أومن 3 الرجل 0 إذا 
الإسناد 0 لأن ل ل e O‏ 
وفي شك 4 للتفخيم؛ «إوإننا 4 بثلاث نونات» ويقال: إنا بنونين وهما لغتان لقريش. 

قال الفراء: من قال: إننا أخرج الحرف على أصله لأن كناية المتكلمين ‏ نا فاجتمعت ثلاث نونات» ومن قال: 
إنا استفقل اجتماعها فأسقط الثالثة وأبقى الأوليين. 

واختار أبو حيان أن المحذوف النون الثانية لا الثالئة لأن في حذفها إجحافاً بالكلمة إذ لا يبقى منها إلا حرف 
عه ل ساي ب ارو و ل ا 
المتكلمين ولم يعهد حذف نون - نا ولا ريب في أن ارتكاب المعهود أولى من ارتكاب غير المعهود قال يا قؤم 
راشم 4 أخبروني إن كنت عَلَى بَيْنَة 4 حجة ظاهرة وبرهان وبصيرة يِن رَبي ‏ مالكي ومتولي أموري راان 

منْهُ © من قبله سبحانه ظرَحْمَةَ © نبوة» وهذا من الكلام المنصف» والاستدراج إذ لا يتصور منه عليه السلام شك فيما 

في حبز إن» وأصل وضعها أنها لشك المتكلم طفمََ يََصُني من الله ) أي فمن ينعني من عذابه ففي الكلام 
مضاف مقدر والنصرة مستعملة في لازم معناها أو أنْ الفعل مضمن معنى المنع» » ولذا تعدى ‏ بمن - والعدول إلى 
الإظهار لزيادة التهويل والفاء لترتيب إنكار النصر على ما سبق من كونه على بينة وإيتاء الرحمة على تقدير العصيان 
حسبما يعرب عله قوله: إن عَصَكْهُ 4 أي في المساهلة في تبليغ الرسالة والمنع عن عن الشرك به تعالى والمجاراة معكم 
فيما تشتهون فإن العصيان ممن ذلك شأنه أبعد والمؤاخذة عليه ألزم وإنكار نصرته أدخل فما تَرِيدُوتسي * إذن 
باستتباعكم إياي أي لا تفيدونني إذ لم يكن فيه أصل الخسران حتى يزيدوه غَيِرَ سير 4# أي غير أن تجعلوني 
خاسراً يابطال أعمالي وتعريضي لسخط الله تعالى» أو «إفما تزيدونني ) با تقولون غير أن أنسبكم إلى الخسران» 
وأقول لكم: إنكم لخاسرون لا أن أتبعكم. 

وروي هذا عن الحسن بن الفضلء فالفاعل على الأول هم والمفعول صالح» وعلى الثاني بالعكس والتفعيل 
كثيراً ما يكون للنسبة كفسقته وفجرته» والزيادة على معناها والفاء لترتيب عدم الزيادة على انتفاء الناصر المفهوم من 
إنكاره على تقدير العصيان مع تحقق ما ينفيه من كونه عليه السلام على بينة من ربه وإيتائه النبوة. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المعنى «إفما تزيدوندي غير ) مضارة في خسرانكم» > فالكلام على 
حذف مضاف» وعن مجاهد ما تزدادون انتم باحتجاجكم بعبادة آبائکم إلا تيتا را وأضاف الزيادة إلى نقسه لأنهم 
أعطوه ذلك وكان قد سألهم الإيمان» قال ابن عطية: المعنى فما تعطوني فيما اقتضيه منكم من الإيمان «إغير تخسير 4 
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لأنفسكم» وأضاف الزيادة إلى نفسه من حيث إنه مقتض لأقوالهم موكل يايمانهم كما تقول لمن توصيه: أنا أريد بك 
خيراً وأنت تريد بي سوءاً وكان الوجه البين أن تقول: وأنت تريد شراً لكن من حيث كنت مريد خير ومقتضى ذلك 
حسن أن تضيف الزيادة إلى نفسكء وقيل: الى اوي عير ري إياكم حيث إنكم كلما ازددتم تكذياً 
إياي ازدادت عارك وهي أقوال كما ترى ريا قوم هذه ناق الله 4 الإضافة للتشريف والتنبيه على أنها مفارقة 
لاو ها اوا حلفا وخلقاً فلكم آيةٌ ‏ معجزة دالة على صدقي في دعوى النبوة» وهي حال من إناقة الله ى 
والعامل ما في اسم الإشارة من معنى الفعل. 
وقيل: معنى التنبيه» والظاهر أنها حال مؤسسة؛ وجوز فيها أن تكون مؤكدة كهذا أبوك عطوفاً لدلالة الإضافة 
على أنها آيةء و «إلكم © كما في البحر وغيره حال منها فقدمت عليها لتدكيرها ولو تأخرت لكانت صفة لهاء واعترض 
بأن مجيء الحال من الحال لم يقل به أحد من النحاة لأن الحال تبين هيئة الفاعل أو المفعول وليست الحال شيئاً 
منهماء وأجيب بأنها في معنى المفعول للإشارة لأنها متحدة مع المشار إليه الذي هو مفعول في المعنى ولا يخفى ما 
فيه من التكلف» وقيل: الأولى أن يقال: إن هذه الحال صفة في المعنى لكن لم يعربوها صفة لأمر تواضع النحويون 
عليه من منع تقدم ما يسمونه تابعاً على المتبوع فحديث إن الحال تبين الهيئة - مخصوص بغير هذه الحال» واعترض 
بأن هذا ونحوه لا يحسم مادة الاعتراض لأن المعترض نفى قول أحد من النحاة بمجيء الحال من الحالء وبا ذكر لا 
يثبت القول وهو ظاهرء نعم قد يقال: إن التضار اي حيان والزمخشري ‏ وهما من تعلم في العربية - على هذا النحو 
من الاعراب كاف في الغرض على آم وجه وأراد الزمخشري بالتعلق في كلامه التعلق المعنوي لا النحوي فلا تناقض 
فيه على أنه بحث لا يضر. 


وقيل: «إلكم 4 حال من «إناقة 4 و آية ‏ حال من الضمير فيه فهي متداخلة» ومعنى كون الناقة للمخاطبين 
أنها نافعة لهم ومختصة بهم هي ومنافعها فلا يرد أنه لا اختصاص لذات الناقة بهم؛ وإما المختص كونها آية له وقيل: 
«إلكم 4 حال من الضمير في «إآية 4 لأنها بمعنى المشتق» » والأظهر كون «إلكم 4 بيان من هي «إآية 4 له» وجوز 
كون طإناقة 4 بدلاً أو عطف بيان من اسم الإشارة» و لإلكم © حبرب و «إآية © حال من الضمير المستتر فيه 
طفَذَرُوهَا 4 دعوها «إتأكل في أزض الله © فليس عليكم مؤنتها والفعل مجزوم لوقوعه في جواب الطلب» وقرىء 
بالرفع على الاستكناف أو على الحال ‏ كما في البحر ‏ والمتبادر من الأكل معناه الحقيقي لكن قيل في الآية اكتفاء 
أي تأكل وتشرب» وجوز أن يكون مجازاً عن التغذي مطلقاً والمقام قرينة لذلك. 


ولا تَسُوهَا بشوء 4 أي بشيء منه فضلاً عن العقر والقتل» والنهي هنا على حد النهي في قوله تعالى: «ؤولا 
تقربوا مال اليتيم ‏ [ الأنعام: °۲ [ ] الخ طفيأحذكم ) لذلك وداب قريب 4 عاجل لا يستأخر عن مسكم إياها 
بسوء إلا يسيراً وذلك ثلاثة أيام ثم يقع عليكم» وقيل: أراد من وصفه بالقرب كونه في الدنياء وإلى الأول ذهب غير 
واحد من المفسرين وكان الإخبار عن وحي من الله تعالى طفْعَقَرُوهَا © أي فخالفوا ما أمروا به فعقروهاء والعقر قيل: 
قطع عضو يؤثر في النفس. 

وقال الراغب: يقال: عقرت البعير إذا نحرته؛ ويجيء بمعنى بمعنى الجرح أيضاً - كما في القاموس - وأسند العقر إليهم 
مع أن الفاعل واحد منهم وهو قدار - كهمام ‏ في قول» ويقال له: أحمر ثمود» وبه يضرب المثل ف يالوم لرضاهم 
بفعله» وقد جاء أنهم اقتسموا لحمها جميعاً َال 4 لهم صالح عليه السلام و وا عيشوا في ذَارَكُمْ 4 أي 
بلد كم» وتسمى البلاد الديار لأنها يدار فيها أي يتصرف يقال: ديار بكر لبلادهم» وتقول العرب الذين حوالي مكة: 
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نحن من عرب الدار يريدون من عرب البلدء وإلى هذا ذهب الزمخشريء وقال ابن عطية: هو جمع دارة كساحة وساح 
وسوح» ومنه قول أمية بن أبي الصلت يدح عبد الله بن جدعان: 

قە ةكةم هين وأخر فوق «دارته» ينادي 

ويمكن أن يسمى جميع مسكن الحي داراً وتطلق الدار على الدنيا أيضأء وبذلك فسرها بعضهم هناء وفسر 
الطبرسي التمتع بالتلذذ أي تلذذوا با تريدون ثَلاثَةَ أيّام ‏ ثم يأخذكم العذاب» قيل: إنهم لما عقروا الناقة صعد 
فصيلها الجبل ورغا ثلاث رغوات فقال صالح عليه السلام: لكل رغوة أجل يوم» وابتداء الأيام على ما في بعض 
الروايات الأربعاء» وروي أنه عليه السلام قال لهم: تصبح وجوهكم غداً مصفرة. وبعد غد محمرة واليوم الثالث مسودة 
ثم يصبحكم العذاب فكان كما قال: ذلك 4 | شارة رة إلى ما يدل عليه الأمر بالتمتع ثلاثة أيام من نزول العذاب عقيبها 
وما فيه من معنى البعد للتفخيم وغد عير مدوب أي غير مكذوب فيه فحذف الجار وصار المجرور مفعولاً على 
التوسع لأن الضمير لا يجوز نصبه على الظرفية والجار لا يعمل بعد حذفه» ويسمون هذا الحذف والإيصال» وهو كثير 
في كلامهم ويكون في الاسم كمشترك - وفي الفعل كقوله: 

ويوم شهدناه سليماً وعامراً قليل سوى طعن النهال نوافله 

أو #غير مكذوب 4 على المجاز كأن الواعد قال له: أفي بك فإن وفى به صدقه وإلا كذبه فهناك استعارة 
مكنية تخييلية» وقيل: مجاز مرسل بجعل «إمكذوب 4 بمعنى باطل ومتخلف» أو وعد غير كذب على أن مكذوب 
مصدر على وزن مفعول كمجلود ET‏ ل ل ولا يخفى ما في تسمية 
ذلك وعداً من المبالغة في التهكم فا جَاءَ أَْرْنَا 4 أي عذابنا أو أمرنا بنزوله» وفيه ما لا يخفى من التهويل إنجَيْنا 
صالحاً وَالّذِينَ آمئوا مَعَهُ 4 متعلق بنجينا أو بآمنوا طبرَحْمّة مِنًا 4 أي بسببها أو ملتبسين بهاء وفي التنوين والوصف 
نوعان من التعظيم ظوَّمنْ خزي يَوْمِيِذٍ #4 أي نجيناهم من خزي يومئذٍ وهو الهلاك بالصيحة وهذا كقوله تعالى: 
إونجيناهم من عذاب غليظ ‏ على معنى إنا نجيناهم» وكانت تلك التنجية من خزي يومئلِء وجوز أن يراد 
ونجيناهم من ذل وفضيحة يوم القيامة أي من عذابه» فهذه الآية كآية هود سواء بسواء. 

وتعقب أبو حيان هذا بأنه ليس بجيد إذ لم تتقدم جملة ذكر فيها يوم القيامة ليكون التنوين عوضاً عن ذلك» 
والمذكور إنما هو جاء أمرنا فليقدر يوم إذ جاء أمرنا وهو جيد» والدفع بأن القرينة قد تكون غير لفظية كما هنا فيه نظرء 
وقيل: القرينة قوله سبحانه فيما مر: «عذاب يوم غليظ» وفيه ما فيه» وقيل: الواو زائدة فيتعلق إمن 4 ۔ بنجينا - 
المذكور» وهذا لا يجوز عند البصريين لأن الواو لا تزاد عندهم فيوجبون هنا التعلق بمحذوف وهو معطوف على ما 
تقدم» وقرأ طلحة وأبان «ومن خزي» بالتنوين ونصب «يومعذِ» على الظرفية معمولاً لخزي» وعن نافع والكسائي أنهما 
قرآ بالإضافة 0 مضاف إلى إذ وهو غير متمكن» وهذا كما فتح حين في قول النابغة: 

على «حين» عاتبت المشيب على الصبا فقلت: ألما أصح والشيب وازع 

إن رَبك 4 خطاب ارسول الله عله طهُوَ الْقَوي الْعَزيرُ 4 أي القادر على كل شيء والغالب عليه في كل 
وقت ويندرج في ذلك الإنجاء والإهلاك في ذلك اليوم «إوَأَحَدَ الْذِينَ ظَلَمُوا 4 قوم صالح» وعدل عن الضمير إلى 
الظاهر تسجيلاً عليهم بالظلم وإشعاراً بعليته لنزول العذاب بهم 9الصّيِحَةُ 4 أي صيحة جبريل أو صيحة من السماء 
فيها كل صاعقة وصوت مفزغ» وهي على ما في البحر فعلة للمرة الواحدة من الصياح» يقال: صاح يصيح إذا صوت 

بقوة» وأصل ذلك - كما قال الراغب ‏ تشقيق الصوت من قولهم: إنصاح الخشب. أو الوب إذا انشق فسمع منه 
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صوت» وصيح الثوب كذلك» وقد يعبر بالصيحة عن الفزع» وفي «إفأحذتهم الرجفة 4 1 الأعراف: ثلاء 5١‏ ] قيل: 
ولعلها وقعت عقيب الصيحة المستتبعة لتموج الهواءء وقد تقدم الكلام منا في ذلك طفَأَضْبَحُوا في ديارهم & أي 
0 7 0 وقيل: بلادهم لإجائمينَ © هامدين موتى لا يتح ركون» وقد مر تمام الكلام في ذلك معنى وإعرابا 
ل ولم يقم في مقام قط لإألا إنَّ لَمُودَا # وضع موضع المضمر لزيادة البيان» ومنعه 
من الصرف حفص وحمزة نظراً إلى القبيلة) وصرفه أكثر السبعة نظرا إل الحي كما قدمنا آنفاً» وقيل: نظرا إلى الأب 
الأكبر يعني يكون المراد به الأب الأول وهو مصروف وحيكذ يقدر مضاف كنسل وأولاد ونحوه» وقيل: المراد أنه 
صرف نظراً لأول وضعه وإن كان المراد به هنا القبيلة «إكَفَرُوا رَبَهُمْ ) صرح بكفرهم مع كونه معلوماً مما سبق من 
أحوالهم تقبيحاً لحالهم وتعليلاً لاستحقاقهم الدعاء عليهم بالبعد والهلاك في قوله سبحانه: إألا بُغدأ لتَمُودَ )» وقرأ 
الكسائي لا غير بالتنوين» وقد تقدم الكلام في شرح قصتهم على م وجه ولد جَاءَتٌ رسلا إِبْرَاهِيم 4 وهم 
الملائكة؛ روي عن ابن عباس أنهم كانوا اثني عشر ملكاً. 

وقال السدي: أحد عشر على صورة الغلمان في غاية الحسن والبهجة» وحكى صاحب الفينان أنهم عشرة منهم 
جبريل» وقال الضحاك: تسعة»وقال محمد بن كعب: ثمانية» وحكى الماوردي أنهم أربعة ولم يسمهم. 


وجاء في رواية عن عثمان بن محيصن أنهم جبريل وإسرافيل وميكائيل ورفائيل عليهم السلام» وفي رواية عن 
ابن عباس وابن جبير أنهم ثلاثة الأولون ! فقطء وقال مقاتل: جبرائيل وميكائيل وملك الموت عليهم السلام» واختار 
بعضهم الاقتصار على القول بأنهم ثلاثة لأن ذلك أقل ما يدل عليه الجمع وليس هناك ما يعول عليه في الزائد وإنما أسند 
إليهم المجيء دون الإرسال لأنهم لم يكونوا مرسلين إليه عليه السلام بل إلى قوم لوط لقوله تعالى: «إإنا أرسلنا إلى قوم 
لوط [ هود: ۷١‏ ] وإنما جاؤوه لداعية البشرى» قيل: ولما كان المقصود في السورة الكريمة ذكر صنيع الأمم السالفة 
مع الرسل المرسلة إليهم ولحوق العذاب بهم ولم يكن جميع قوم إبراهيم عليه السلام من لحق بهم العذاب بل إما 
لحق بقوم لوط منهم خاصة غير الأسلوب المطرد فيما سبق من قوله تعالى: للإوإلى عاد أخوهم هوداً # [ هود: ٠١‏ ] 
«إوإلى ثمود أخوهم صالحاً # [ هود: ١١‏ ] ثم رجع إليه حيث قيل: «إوإلى مدين أخاهم شعيياً © [ هود: 84 ] 
والباء في قوله تعالى: «إبِالبُشرى 4 للملابسة أي ملتبسين بالبشرى» والمراد بها قيل: مطلق البشارة المنتظمة بالبشارة 
بالولد من سارة لقوله تعالى: «إفبشرناها يإسحاق ¶ [ هود: ۷١‏ ] الآية» وقوله سبحانه: «إفبشرناه بغلام حليم & 
[الصافات: ٠١١‏ ] إلى غير ذلك» وللبشارة بعدم لحوق الضرر به لقوله تعالى: «9فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته 
البشرى ‏ [ هود: 74 ] لظهور تفرع المجادلة على مجيئهاء وكانت البشارة الأولى على ما قيل: من ميكائيل والثانية 
من إسرافيل عليهما السلام» وقيل: المراد بها البشارة بهلاك قوم لوط عليه السلام فإن هلاك الظلمة من أجل ما يبشر به 
المؤمن. 

واعترض بأنه يأباه مجادلته عليه السلام في شأنهم واستظهر الزمخشري أنها البشارة بالولد وهي المرادة 
بالبشرى فيما سيأتي» وسر تفرع المجادلة عليها سيذكر إن شاء الله تعالى» وعلل في الكشف استظهار ذلك بقوله: لأنه 
الأنسب بالإطلاق» ولقوله سبحانه في الذاريات: إوبشروه بغلام عليم ‏ [ الذاريات: 8؟ ] ثم قال بعده: إفما 
خطيكم أيها المرسلون ‏ [ الذاريات: "١‏ ] ثم قال: وقوله تعالى: إفلما ذهب عن إبراهيم 4 الخ» وإن كان يحتمل 
أن ثمة بشارتين فيحمل في كل موضع على واحدة لكنه حلاف الظاهر انتهى» ولما كان الاخبار بمجيء الرسل عليهم 


السلام مظنة لسؤال السامع بأنهم ما قالوا: أجيب بأنهم طقَانُوا سَلاماً # أي سلمنا أو نسلم عليك سلاماً فهو منصوب 
بفعل محذوف» والجملة مقول القول قال ابن عطية: ويصح أن يكون مفعول «إقالوا # على أنه حكاية لمعنى ما قالوا 
لا حكاية للفظهم. 

وروي ذلك عن مجاهد والسدي» ولذلك عمل فيه القول» وهذا كما تقول لرجل قال: لا إله إلا الله قلت حقاً 
وإخلاصاً . 
وقيل : إن النصب ۔ بقالوا - لما فيه من معنى الذكر كأنه قيل : ذكروا سلاماً قال سَلامٌ 4 أي عليكم سلام أو 
سلام عليكم» والابتداء بنكرة مثله سائغ كما قرر في النحوء وقد حياهم عليه السلام بأحسن من تحيتهم لأنها بجملة 
اسمية دالة على الدوام والثبات فهي أبلغ» وأصل معنى السلام السلامة مما يضر. 

وقرأ حمزة والكسائي «سلم» في الثاني بدون ألف مع كسر السين وسكون اللام وهو على ما قيل: لغة في 
«إسلام # کحرم» وحرام» ومنه قوله: 

مررنا فقلنا: إيه «سلم» فسلمت كما اكتل بالبرق الغمام اللوائح 

وقال ابن عطية: ويحتمل أن يراد بالسلم ضد الحرب» ووجه بأنهم لما امتنعوا من تناول طعامه وخاف منهم قاله 
أي أنا مسالم لا محارب لأنهم كانوا لا يأكلون طعام من بينهم وبينه حرب» واعترض بأنه يدل على أن قوله هذا بعد 
تقديم الطعام. وقوله سبحانه: إفما لبث » الخ صريح في خلافه» وذكر في الكشاف أن حمزة والكسائي قرآ بكسر 
السين وسكون اللام في الموضعين وهو مخالف للمنقول في كتب القراءات» وقرأ ابن أبي عبلة ‏ قال سلاماً ‏ بالنصب 
كالأول» وعنه أنه قرأ بالرفع فيهما فما لَب 4 أي فما أبطأ إبراهيم عليه السلام «إأن جَاءَ بعجل حنيذ # أي في 
مجيئه به أو عن مجيئه به لإفما ‏ نافية» وضمير «إلبث ‏ لإبراهيم. و «إأن جاء ) بتقدير حرف جر متعلق بالفعل 
وحذف الجار قبل أن وأن مطرد» وحكى ابن العربي أن إأن & بمعنى حتى» وقيل: أن 4 وما بعدها فاعل «إلبث © 
أي فما تأخر مجيئه» وروي ذلك عن الفراء» واختاره أبو حيان. 

وقيل: ما مصدرية والمصدر مبتداً أو هي اسم موصول بمعنى الذي كذلك» و «إأن جاء ‏ على حذف مضاف 
أي قدر وهو الخبر أي فلبثه أو الذي لبثه قدر مجيئه وليس بشيء؛ والعجل ولد البقرة» ويسمى الحسيل والخبش بلغة 
أهل السراة» والباء فيه للتعدية أو الملابسة» والحنيذ الممرن لدی قطن ودک ن ات الفرس إذا عرقته بالجلال كأن 
ودكه كالجلال عليه؛ أو كأن ما يسيل منه عرق الدابة المجللة للعرق» واقتصر السدي على السمين في تفسيره لقوله 
تعالى: بعجل سمين #4 [ الذاريات: 7 ]» وقيل: هو المشوي بالرضف في أخدود» وجاء ذلك في رواية عن ابن 
عباس ومجاهد وقتادة» وفي رواية عن مجاهد تفسيره بالمطبوخ. وإنما جاء عليه السلام بالعجل لان ما له كان البقر وهو 
أطيب ما فيهاء وكان من دأبه عليه السلام إكرام الضيف» ولذا عجل القرى» وذلك من أدب الضيافة لما فيه من الاعتناء 
بشأن الضيف» وفي مجيئه بالعجل كله مع أنهم بحسب الظاهر يكفيهم بعضه دليل على أنه من الأدب أن يحضر 
للضيف أكثر مما يأكل» واختلف في هذا العجل هل كان مهيأة قبل مجيئهم أو أنه هبىء بعد أن جاؤوا؟ قولان اختار 
أبو حيان أولهما لدلالة السرعة بالإتيان به على ذلك» ويختار الفقير ثانيهما لأنه أزيد في العناية وأبلغ في الإكرا» 
وليست السرعة نصاً في الأول كما لا يخفى. 


)١(‏ قوله: والخبش كذا في خطه على احتمال أنه الحبش» ولم نظفر بأيهما اسم ولد البقرة حرره. 


لا ری أَيْدِ َم لا تصل لَه 4 كناية عن نهم لا عدون إليه أيديهم ویلزمه أنهم لا يأكلون» وقيل: «إلا 4 
كناية بناء على ما روي أنهم كانوا ينكتون اللحم بقداح في أيديهم وليس بشيء وفي القلب من صحة هذه الرواية 
شيء إذ هذا النكت أشبه شيء بالعبث» والملائكة عليهم السلام يجلون عن مثله؛ و «إرأى 4 قيل: علمية فجملة «إلا 
تصل ‏ مفعول ثان» والظاهر أنها بصرية» والجملة في موضع الحال ففيه دليل على أن من أدب الضيافة النظر إلى 
الضيف هل يأكل أولا لكن ذكروا أنه ينبغى أن يكون بتلفت ومسارقة قة لا تتحديد النظر لأن ذلك مما يجعل الضيف 
قرا في الأكل أي لما شاهد منهم ذلك «إنكرَهُمْ #4 أي نفرهم لواجس 4 أي استشعر وأدرك وقيل: أضمر 
«منْهُمْ 4 أي من جهتهم طإخيفَة 4 أي خوفاء وأصلها الحالة التي عليها الإنسان من الخوف» ولعل اخحتيارها بالذكر 
للمبالغة حيث تفرس لذلك مع جهالته لهم من قبل وعدم معرفته من أي الناس يكونون كما ينبىء عنه ما في الذاريات 
من قوله سبحانه حكاية عنه: لوقال سلام قوم منكرون ‏ [ الذاريات: ٠٠‏ ] أنهم ملائكة» وظن أنهم أرسلوا لعذاب قومه 
أو لأمر أنكره الله تعالى عليه ظطِقَالُوا ) حين رأوا أثر ذلك عليه عليه السلام» أو أعلمهم الله تعالى بهء أو بعد أن قال 
لهم ما في [ الحجر: ٠١‏ ] لإإنا منكم وجلون & فإن الظاهر منه أن هناك قولاً بالفعل لا بالقوة كما هو احتمال فيه على 
ما ستراه إن شاء الله تعالى» وجوز أن يكون ذلك لعلمهم أن علمه عليه السلام أنهم ملائكة يوجب الخوف لأنهم لا 
ينزلون إلا بعذاب» وقيل: إن الله تعالى جعل للملائكة مطلقاً ما لم يجعل لغيرهم من الاطلاع كما قال تعالى: لإيعلمون 
ما تفعلون 4 [ الانفطار: ٠١‏ ] وفي الصحيح «قالت الملائكة رب عبدك هذا يريد أن يعمل سيئة) الحديث» وهو قول 
بأن الملائكة يعلمون الأمور القلبية. 

وفي الأخبار الصحيحة ما هو صريح بخلافه» والآية والخبر المذكوران لا يصلحان دليلاً لهذا المطلب» وإسناد 
القول إليهم ظاهر في أن الجميع قالوا: طلا حف تَحَفٌ 4 ويحتمل أن القائل بعضهم» وكثيراً ما يسند فعل البعض إلى الكل 
في أمثال ذلك» وظاهر قوله سبحانه: إن رسلا أنه استعناف في معنى التعليل للنهي المذ كور كما أن قوله سبحانه: 
«إإنا نبشرك 4 [ الحجر: 51 مريم: ۷ ] استئناف كذلك فإن إرسالهم إلى قوم آخرين يوجب أمنه من الخوف أي 
«أرسلنا 4 بالعذاب إلى قوم لوط 4 خاصة؛ ويعلم مما ذكرنا أنه عليه السلام أحس بأنهم ملائكة» وإليه ذهب ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء وقد يستدل له بقولهم: لا تخف إنا أرسلنا 4 فإنه كما لا يخفى على من له أدنى 
ذوق إنما يقال لمن عرفهم ولم يعرف فيم أرسلوا فخاف» وأن الإنكار المدلول عليه بنكرهم غير المدلول عليه بما في 
الذاريات فلا إشكال في كون الإنكار هناك قبل إحضار الطعام وهنا بعده» وأصل الإنكار ضد العرفان» ونكرت وأنكرت 
واستدكرت بعنى» وقيل: إن أنكر فيما لا يرى من المعاني ونكر فيما يرى بالبصرء ومن ذلك قول الشاعر: 

وأنكزقيئ :وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 

فإنه أراد في الأول على ما قيل: أنكرت مودتي» وقال الراغب: إن أصل ذلك أن يرد على القلب ما لا يتصوره 
وذلك ضرب من الجهل وبه فسر ما في الآية وفرق بعضهم بين ما هنا وبين ما وقع في الذاريات بأن الأول راجع إلى 
حالهم حين قدم إليهم العجل. والثاني متعلق بأنفسهم ولا تعلق له برؤية عدم أكلهم بل وقع عند رؤيته عليه السلام لهم 
لعدم كونهم من جنس ما يعهده من الناس» > ويحتاج هذا إلى اعتبار حذف المضاف أو ملاحظة الحيثية» واعترض ما 
قدمناه بأن فيه ارتكاب مجازء ولعل الأمر فيه سهل. 

ل O‏ لا تخف إنا أرسلنا 4 وكأن سبب 
خوفه منهم أنهم لم يتحرموا بطعامه فظن أنهم يريدون به سوءاً إذ كانت العادة إذ ذاك كذلك» وكان عليه السلام نازلاً 


سورة هود الأيات: ٠ه ٩٥‏ و نعط وا لخ بطم لبن فم اب لالت مدي اللال سم Ng DE‏ 


في طرف من الأرض منفرداً عن قومه» وهي رواية عن ابن عباس أخرجها إسحاق بن بشر وابن عساكر من طريق جويير 
عن الضحاك عنه» وقيل: كان سبب خوفه أنهم دخلوا بغير إذن وبغير وقت. 

وقال العلامة الطيبي: الحق أن الخوف إنما صدر عن مجموع كونهم منكرين وكونهم ممتنعين من الطعام كما ٠‏ 
يعلم من الآيات الواردة في هذه القصة ولأنه لو عرفهم بأنهم ملائكة لم يحضر بين أيديهم الطعام ولم يحرضهم على 
الأول وإنما عدلوا إلى قولهم: «إإنا أرسلنا إلى قوم لوط 4 ليكون جامعاً للمعاني بحيث يفهم منه المقصود أيضاً 
انتھی. 

وفيه إشارة إلى الرد على الزمخشري» وقد اختلف كلامه في تعليل الخوف فعلله تارة بعرفانه أنهم ملائكة 
وأخرى بأنهم لم يتحرموا طعامه» ولعله أراد بذلك العرفان العرفان بعد إحضار الطعام» وما ذكره الطيبي من أنه لو عرفهم 
بأنهم ملائكة لم يحضر الخ غير قادح إذ يجوز أن يخافهم بعد الإحضار أولا لعدم التحرم ثم بعد تفرس أنهم ملائكة 
خافهم لأنهم ملائكة أرسلوا للعذاب» والزمخشري حكى أحد الخوفين في موضع والآخر في آخر. 

قال بعض المحققين والتعليل بأنهم ملائكة هو الوجه لينتظم قوله سبحانه: «إلا توجل إنا نبشرك بغلام عليم © 
[الحجر: 7ه ] مع ما قبله إذ لو كان الوجل لكونهم على غير زي من عرف ونحوه لم يحسن التعليل بقوله تعالى: «إإنا 
نبشرك ‏ فإنه إنما هو تعليل للنهي عن الوجل من أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب كأنهم قالوا: إلا توجل إنا نبشرك بغلام 
عليم » و لإإنا أرسلنا إلى قوم لوط » فجاء على اختصارات القرآن بذ كر أحد التعليلين في أحد الموضعين والآخر 
في الآخرء ولا شك أن في الحجر اختصاراً لطي حديث الرواع؛ والتعجيل بالعجل الحنيذ وعدم تحرمهم بطعامه لما 
أن المقصود من سوق القصة هنالك الترغيب والترهيب للاعتبار بحال إبراهيم عليه السلام وما لقي من البشرى 
والكرامة» وحال قوم لوط عليه السلام وما منوا به من السوأى والملامة» ألا ترى إلى قوله سبحانه: «إنبىء عبادي أني أنا 
الغفور الرحيم & [ الحجر: 48 ] إلى قوله جل وعلا: لوعن ضيف إبراهيم # [ الحجر: ١ه‏ ] فاقتصر على ما يفيد 
ذلك الغرض» وأما في هذه السورة فجيء بها للإرشاد الذي بنى عليه السورة الكريمة مع إدماج التسلية ورد ما رموه به 
عليه الصلاة والسلام من الافتراء» وفي كل من أجزاء القصة ما يسد من هذه الأغراض فسرد على وجههاء وفي سورة 
الذاريات للأخيرين فقط فجيء بما يفيد ذلك فلا عليك إن رأيت اختصاراً أن تنقل إليه من المبسوط ما يتم به الكلام 
بعد أن تعرف نكتة الاختصار» وهذا من خواص كتاب الله تعالى الكريم انتهى ولا يخلو عن حسنء وفيه ذهاب إلى 
كون جملة «إإنا أرسلنا إلى قوم لوط » استنافاً في موضع التعليل كما هو الظاهر. 

وقال شيخ الإسلام عليه الرحمة: الظاهر ما ذكر إلا أنه ليس كذلك فإن قوله تعالى: «إقال فما خطبكم أيها 
المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين & [ الحجر: ۸ ] صريح في أنهم قالوه جواباً عن سؤاله عليه السلام وقد 
أوجز الكلام اكتفاء بذلك انتهى. 


وتعقب بأنه قد يقال: إن ذلك لا يقدح في الحمل على الظاهر لجواز أن يكونوا قالوا ذلك على معنى التعليل 
للنهي عن الخوف» ولكنه وإن أريد منه الإرسال بالعذاب لقوم لوط عليه السلام مجمل لم يؤت به على وجه يظهر منه 
ما نوع هذا العذاب هل هو استعصال أم لا؟ فسأل عليه السلام لتحقيق ذلك فكأنه قال: أيها المرسلون إلى قوم لوط ما 
هذا الأمر العظيم الذي أرسلتم به؟ فأجابوه بما يتضمن بيان ذلك مع الإشارة إلى علة نزول ذلك الأمر بهم وهو قولهم: 
«إإنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين ‏ [ الحجر: »٥۸‏ 5ه ] الآية فإن انفهام عذاب 
الاستفصال لقوم لوط عليه السلام من ذلك ظاهر » وكذا الإشارة إلى العلة. 


Aa ۹٤‏ رر هود الات و 


والحاصل أن السؤال في تلك الآية عن الخطب وهو في الأصل الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب ويراد من 
السؤال عنه تحقيق أمر لم يعلمه عليه السلام من كلامهم قيل إما لأنه لم يعلم ذلك منه أو لأنه كان مشغولاً عن كمال 
التوجه ليعلم عليه السلام منه ذلك» وفي e E‏ بعنوان الرسالة ما يؤيد تقدم قولهم: «إإنا 
أرسلنا # على هذا السؤال لكنه أسقط هناك : تعويلاً على ما هنا ولا بدع في الإسقاط من المتأخر تعويلاً على المتقد» 
وتأخر الحجر والذاريات عن هود تلاوة مما لا كلام فيه» وتأخرهما نزولاً مما رواه ابن ضريس في فضائل القرآن عن 
محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن عمر بن هارون عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن ابن عباس 
وذكر أنها كلها نزلت بمكة وأن بين هود والحجر سورة واحدة» وبين الحجر والذاريات ثلاث عشرة سورة فليتأمل فى 
هذا المقا» ويفهم من كلام بعضهم أنه عليه السلام لم يتحقق كونهم ملائكة إلا بعد أن مسح جبريل عليه السلام 
العجل بجناحه فقام يدرج حتى لحق بأمه فحينذٍ عرفهم وأمن منهم» ولم يتحقق صحة الخبر عندي» والذي أميل إليه 
أنه عليه السلام عرفهم قبل ذلك وأن خوفه منهم لكونهم ملائكة لم يدر لأي شيء نزلواء ويبعد عند من عرف حال 
إبراهيم عليه السلام والقول بأنه حاف بشراً وبلغ منه الخوف حتى لإقال إنا منكم وجلون ‏ [ الحجر: 7ه ع لا سيما 
إذا قلنا: إن من خافهم كانوا ثلاثة وأنه عليه السلام لم يكن في طرف من الأرض بل كان بين أصحابه. أو كان هناك 
لکن بين خدمه وغلمانه نإوَافرَأنهُ 4 سارة بنت هاران بن ناحور وهي بنت عمه قَائمَةٌ 4 في الخدمة كما أخرجه ابن 
أبي حاتم عن مجاهد وكانت نساؤهم لا تحتجب لا سيما العجائز منهم» وكانت رضي الله تعالى عنها عجوزاًء وقال 
وهب: كانت قائمة وراء الستر تسمع محاورتهم» وأخذ منه بعضهم أن تستر النساء كان لازماًء والظاهر أنه لم يكن 
كذلك لتأخر آية الحجاب» ويجوز أن يقال: إن القيام وراء الستر كان اتفاقياً؛ وعن ابن إسحاق أنها كانت قائمة تصلي» 
وقال المبرد: كانت قائمة عن الولد وهو خلاف المشهور في الاستعمال» وأخرج ابن المنذر عن المغيرة قال في 
مصحف ابن مسعود: وامرأته قائمة وهو جالس» وفي الكشاف بدل وهو جالس وهو قاعد» وعن ابن عطية بدل 
«إوامرأته قائمة 4 وهي قائمة ففيه الإضمار من غير تقدم ذكرء وكأن ذلك إن صح للتعويل على انفهام المرجع من 
سياق الكلام» والجملة إما في موضع الحال من ضمير لإقالوا © وإما مستأنفة للأخبار «فَضَحكث» من الضحك 
المعروف» والمراد به حقيقته عند الكثير» وكان ذلك عند بعضهم سروراً بزوال الخوف عن إبراهيم عليه السلام» 
والنساء لا يملكن أنفسهن كالرجال إذا غلب عليهن الفرح» وقيل: كان سروراً بهلاك أهل الفساد» وقيل: بمجموع 
الأمرين» وقال ابن الأنباري: إن ضحكها كان سروراً بصدق ظنها لأنها كانت تقول لإبراهيم: اضمم إليك لوطاً فإني 
أرى العذاب سينزل بقومه وكان لوط ابن أخيه وقيل: ابن خالته وقيل: كان أا سارة وقد مر آنفاً أنها بنت عم إبراهيم 
عليه السلام» وعن ابن عباس أنها ضحكت من شدة خوف إبراهيم وهو في أهله وغلمانه» والذين جاؤوه ثلاثة وهي 
تعهده يغلب لعي وقيل: المائةء وقال قتادة: كان ذلك من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم» وقال السدي: 
ضحكت من إمساك الأضياف عن الأكل وقالت: عجباً لأضيافنا نخدمهم بأنفسنا وهم لا يأكلون طعامناء وقال وهب 
بن منبه: وروي أيضاً عن ابن عباس أنها ضحكت من البشارة يإسحاق» وفي الكلام على ذلك تقديم وتأخين 
لإضحكت ) من المعجز الذي تقدم نقله عن جبريل عليه السلام» ولعل الأظهر ما ذكرناه أولاً عن البعض» وذهب 
بعضهم إلى أن المراد بالضحك التبسم ويستعمل في السرور المجرد نحو مسفرة ضاحكة» ومنه قوله: روضة تضحكء 
وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ وغيرهما عن ابن عباس أن فإضحکت ‏ بمعنى حاضت» وروي ذلك عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعكرمة» وقولهم: خخ الآرتب هذا المع أيضاء وأدكر أب دة وأبو عبيك 
والفراء مجيء ضحك بعنى حاض» وأثبت ذلك جمهور اللغويين» وأنشدوا له قوله: 


سورة هود الآيات: .٠ه‏ هو ا ا ا ا ااي ا ا ااا ويل 


«وضحك» الأرانب فوق الصفا كمثل دم الجوف يوم اللقا 
وقوله: 
وعهدي بسلمى «ضاحكا» في لبابة ولم يعد حقاثديها أن تحلما 
وقوله: 
إني لات العرس عند ظهورها وأمجرها يوماً إذا تك «ضاحكا» 


هنا قولها: إأألد وأنا عجوز ل 
والحيض في العادة معيار على | إمكان الحمل» ودفع بأن الحيض في غير أوانه مؤكد للتعجب أيضاًء ولأنه يحو أن نظم 
أن دمها ليس بحيض بل استحاضة فلذا تعجبت) وقرأ محمد بن زياد الأعرابي من قراء مكة «فضحكت» بفتح الحاء» 
وزعم المهدوي أنه غير معروف وأن وضحك) بالكسر هو المعروف» ودره ا وضحكا بسكون الحاء وفتح 
الضاد وكسرهاء وضحكاً وضحكاً بكسر الحاء مع فتح الضاد وكسرهاء والظاهر أن هذه مصادر ضحك بأي معنى 
كان؛ ويفهم من مجمع البيان أن مصدر ‏ ضحك - بمعنى حاضت | إنما هو ضحكاً بفتح الضاد وسكون الحاء ولم نر 
هذا التخصيص في غيره» وعن بعضهم أن فتح الحاء في الماضي مخصوص بضحك بعنى حاض» وعليه فالقراءة 


طقَبَشْرَْاهَا بإشحاق ‏ قيل: أي عقبنا سرورها بسرور أتم منه على ألسنة رسلنا رمن وَرَاء إشحاقّ يَعْقوبَ » 
بالنصب» وهي قراءة ابن عامر وحمزة وحفص وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما على أنه منصوب بتقدير فعل يفسره 
ما يدل عليه الكلام أي ووهبنا لها من وراء إسحاق يعقوب» ورجع ذلك أبو علي واعترض البعض بأنه حيتذٍ لا يكون 
ما ذكر داخلاً تحت البشارة» ودفع بأن ذكر هذه الهبة قبل وجود الموهوب بشارة معنى» وقيل: هو معطوف على محل 
إبإسحاق 4 لأنه في محل نصبء واعترض أنه إما يتأنى العطف على المحل إذا جاز ظهور المحل في فصيح الكلام 
كقوله: 

ولسنا بالجبال ولا الحديدا 

وبشر لا تسقط باؤه من المبشر به في الفصيح» وزعم بعضهم أن العطف على «إبإسحاق 4 على توهم نصبه 
لأنه في معنى وهبنا لها إسحاق فيكون كقوله: 

«مشائيم» ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا يبين غرابها 

إلا أنه توهم في هذا وجود الباء ف فى المعطوف عليه على عكس ما في الآية الكريمة» ويقال لمثل هذا: عطف 
التوهمء ولا يخفى ما في هذه التسمية هنا من البشاعة على أن هذا العطف شاذ لا ينبغي التخريج عليه مع وجود غيره؛ 
وبهذا اعترض على الزمخشري من حمل كلامه حيث قال: وقرىء بالنصب كأنه قيل: وهبنا لها إسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب على طريقة قوله: مشائيم. البيت عليه لما أنه الظاهر منه» وقال في الكشف أراد أنه عطف معنوي ومثله 
شائع مستفيض في العطف والإضمار على شريطة التفسير وغيرهماء وإنما شبهه بقوله: : ولا ناعب تنبيهاً على أن ذلك مع 
بعده لما كان واقعاً فهذا أجدرء والغرض من التشبيه أن غير الموجود في اللفظ جعل بنزلته وأعمل» ولا يخفى أنه 
حلاف المتبادر من عبارته» وقيل: إنه معطوف على لفظ #9إسحاق & وفتحته للجر لأنه غير مصروف للعلمية 


۹٦‏ وف ا ا ا ا لاا ا لا سوزة. هود الآيات: .٠ه‏ هه 


والعجمة» وعلى هذا دخوله في البشارة ظاهر إلا أنه قيل عليه: إنه يلزمه الفصل بين نائب الجار ومجروره وهو أبعد منه 
بين الجار ومجروره» وفي البحر أن من ذهب إلى أنه معطوف على ما ذكر فقوله ضعيف لأنه لا يجوز الفصل بالظرف 
أو المجرور بين حرف العطف ومعطوفه المجرور فلا يجوز مررت بزيد اليوم وأمس عمرو فإن جاء ففي شعرء فإن 
كان المعطوف منصوباً أو مرفوعاً ففي جواز ذلك خلاف نحو قام زيد واليوم عمرو وضربت زيداً واليوم عمرا وقرا 
الحرميان والنحويان وأبو بكر و «إيعقوب ) بالرفع على الابتداء» «إومن وراء 4 الخبر كأنه قيل: ومن وراء إسحاق 
يعقوب كائن أو موجود أو مولود - قال النحاس: والجملة حال داخلة في البشارة أي فبشرناها ياسحاق متصلاً به 
يعقوب: 

وأجاز أبو علي أن يرتفع بالجار والمجرور كما أجازه الأحفش» وقيل: إنه جائز على مذهب الجمهور 
أيضاً لاعتماده على ذي الحال» وتعقب بأنه وهم لأن الجار والمجرور إذا كان حالاً لا يجوز اقترانه بالواو 
فليتدبر. 


وجوز النحاس أيضاً أن يكون فاعلاً يإضمار فعل تقديره ويحدث من وراء إسحاق يعقوب. 

قال ابن عطية: وعلى هذا لا يدخل في البشارة» وقد مر ما يعلم منه الجواب» و «إوراء ) هنا بمعنى خلف 
وبذلك فسرها الراغب» وغيره هناء وهو رواية عن ابن عباس» وفي رواية أخرى عنه تفسيرها بولد الولد وهو أحد معانيها 
كما في الصحاح والقاموس» وبذلك قال الشعبي» واختاره أبو عبيدة» واستشكل بأن «إيعقوب »4 ولد إسحاق عليه 
السلام لصلبه لا ولد ولده» ولدفع ذلك قال الزمخشري فيما نقل عنه: إن وجه هذا التفسير أن يراد بيعقوب أولاده كما 
يقال: هاشم ويراد أولاده فكأنه قيل: من ولد ولد إسحاق أولاد يعقوب» ويتضمن ذلك البشارة بيعقوب من طريق 
الأولى» وقيل: وجه ذلك أنه سمي ولد إسحاق «إوراء 4 بالنسبة إليها أي وراؤها من إسحاق كأنهم بشروها بأن تعيش 
حتى ترى ولد ولدهاء أو بأن يولد لولدها ولدء قيل: وهذا أقرب» والمنقول عن الزمخشري أظهرء والمعول عليه تفسيره 
بمعنى خحلف إذ في كلا الوجهين تكلف لا يخفى» والاسمان يحتمل وقوعهما في البشارة كما في قوله تعالى: «إنبشرك 
بغلام اسمه يحبى 4 [ مريم: ۷ ] وهو الأظهر. 

وروي عن السدي: ويحتمل أنها بشرت بولد وولد ولد من غير تسمية ثم سميا بعد الولادة» وتوجيه البشارة إليها 
مع أن الأصل في ذلك إبراهيم عليه السلام» وقد وجهت إليه في آيتي الحجر والذاريات للإيذان بأن ما بشر به يكون 
منهما ولكونها عقيمة حريصة على الولد وكانت قد تمنته حينما ولد لهاجر إسماعيل عليه السلام قَالَتْ 4 اسعناف 
بياني كأن سائلاً سأل ما فعلت حين بشرت؟ فقيل قالت: يا ولتي 4 من الويل وأصله الخزي» ويستعمل في كل 
أمر فظيع» والمراد هنا التعجب وقد كثرت هذه الكلمة على أفواه النساء إذا طرأ عليهن ما يتعجبن منه» والظاهر أن 
الألف بدل من ياء المتكلم ولذا أمالها أبو عمرو وعاصم في رواية» وبهذا يلغز فيقال: ما ألف هي ضمير مفرد متكلم. 

وقرأ الحسن «يا ويلتي» بالياء على الأصل» وقيل: إنها ألف الندبة ولذا يلحقونها الهاء فيقولون: يا ويلتاه «إآألدُ 
راا عَجُوزٌ © ابنة تسعين سنة على ما روي عن ابن إسحاق» أو تسع وتسعين على ما روي عن مجاهد. دوَهَذا »4 
الذي تشاهدونه «إتغلي ) أي زوجي» وأصل البعل القائم بالأمر فأطلق على الزوج لأنه يقوم بأمر الزوجةء وقال الراغب: 
هو الذكر من الزوجين وجمعه بعولة نحو فحل وفحولة» ولما تصوروا من الرجل استعلاء على المرأة فجعل سائسها 
والقائم عليها؛ وسمى به شبه كل مستعل على غيره به فسمي باسمه» ومن هنا سمى العرب معبودهم الذي يتقربون به 
إلى الله تعالى بعلاً لاعتقادهم ذلك فيه إشَيْخَأ # ابن مائة سنة. أو مائة وعشرين» وهو من شاخ يشيخ» وقد يقال: 


وتضحك مني «شيخة) عبشمية 

ويجمع على أشياخ وشيوخ وشيخان ونصبه على الحال عند البصريين» والعامل فيه ما في هذا من معنى الإشارة 

قال الزجاج: «ومثل هذه الحال من لطيف النحو وغامضه إذ لا تجوز إلا حيث يعرف الخبر؛ ففي قولك: هذا 
زيد قائماً لا يقال إلا لمن يعرفه فيفيده قيامه ولو لم يكن كذلك لزم أن لا يكون زيداً عند عدم القيام وليس بصحيح 
فهنا بعليته معروفة» والمقصود بيان شيوخته وإلا لزم أن لا يكون بعلها قبل الشيخوخة قاله الطيبي» ونظر فيه بأنه إنما 
يتوجه إذا لم تكن الحال لازمة غير منفكة أما فى نحو هذا أبوك عطوفاً فلا يلزم المحذورء والحال ههنا مبينة هيئة 
الفاعل أو المفعول لأن العامل فيها ما أشير إليه وبذلك التأويل يتحد عامل الحال وذوهاء وذهب الكوفيون إلى أن هذا 

وقرأ ابن مسعود ‏ وهو في مصحفه - والأعمش ‏ شيخ - بالرفع على أنه خبر محذوف أي هو شيخ» أو خبر بعد 
خبر» وفي البحر إن الكلام على هذا كقولهم: هذا حلو حامضء أو هو الخبرء و لإبعلي 4 بدل من اسم الإشارة. أو 
بيان له ووز أن يكون بعلي 4# الخبرء و- شيخ - تابعاً له وكلتا الجملتين وقعت حالا من الضمير في «إأألد 4 
لتقرير ما فيه من الاستبعاد وتعليله أي ألد وكلانا على حالة منافية لذلك؛ وإنما قدمت بيان حالها على بيان حاله عليه 
السلام لأن مباينة حالها لما ذكر من الولادة أكثر إذ رما يولد للشيوخ من الشواب أما العجائز داؤهن عقام» ولأن البشارة 
متوجهة إليها صريحا ولآن العكس في البيان ربا يوهم من أول الأمر نسبة المانع عن الولادة إلى جانب إبراهيم عليه 
السلام وفيه ما لا يخفى من المحذورء واقتصارها في الاستبعاد على ولادتها من غير تعرض لحال النافلة لأنها 
المستبعدة وأما ولادة ولدها فلا يتعلق بها استبعاد قاله شيخ الإسلام إن هذا أي ما ذكر من حصول الولد من هرمين 
مثلناء وقيل: هو إشارة إلى الولادة أو البشارة بهاء والتذكير لأن المصدر في تأويل «إإنّ # مع الفعل ولعل المآل أن هذا 
الفعل «لسَيْءٌ تَجيبٌ 4# أي من سنة الله تعالى المسلوكة في عباده» والجملة تعليل بطريق الاستئناف التحقيقي 
ومقضدها كما قيل: استعظام نعمة الله تعالى عليها في ضمن الاستعجاب العادي لا استبعاد ذلك من حيث القدرة 
طِقَانُوا بين من أَفْر الله € أي قدرته وحكمته. أو تكوينه وشأنه سبحانه أنكروا عليها تعجبها لأنها كانت ناشئة في 
بيت النبوة ومهبط الوحي ومحل الخوارق فكان حقها أن تتوقر ولا يزدهيها ما يزدهي سائر النساء من أمثال هذه 
الخوارق من ألطاف الله سبحانه الخفية ولطائف صنعه الفائضة على كل أحد ممن يتعلق يإفاضته عليه مشيئته تعالى 
الأزلية لا سيما أهل بيت النبوّة الذين هم هم وأن :5 تسبح الله تعالى وتمجده وتحمده» وإلى ذلك أشاروا بقوله تعالى: 
«إرَخمَة 38 4 الس و ر ی د ا إلى ا ور أي 
خيراته العامة المتكاثرة التي من جملتها هبة الأولاد» وقيل: الرحمة النبوة. والبركات الأسباط من ب بنى إسرائيل لأن 


ل لا إبراهيم عليه السلام؛ وقيل: 5-0 وبركاته فواضل شیر بالخلة 


تیم أف بيت ) مب على المح Nas e‏ 
المنصوب على الذم يتضمن بوضعه الذم والمنصوب على الاختصاص يقصد به المدح. أو 5 لا يتضمن 


E E ۲۹۸‏ واس ا وس ما لون مور رسيي ا اورف اراق E SO‏ 


بوضعه ذلك كقول رؤبة: بنا تميماً يكشف الضباب. انتهى» وفي الهمع أن النصب في الاختصاص بفعل واجب 
الإضمار وقدره سيبويه - بأعني - ويختص بأي الواقعة بعد ضمير المتكلم كأنا أفعل كذا أيها الرجل. وكاللهم اغفر لنا 
أيتها العصابة» وحكمها في هذا الباب - إلا عند السيرافي والأخفش ‏ حكمها في باب النداء ويقوم مقامها في الأكثر 
كما قال سيبويه ‏ بنو نحو قوله: نحن بني ضبة أصحاب الجمل. ومنه قوله: 


ومعشر كقوله: 
تا مسر الأتصبار نة ول ا اا جر اة 


وفي الحديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» وآل وأهل» وأبو عمرو لا ينصب غيرهما وليس بشيء وقلّ كون 
ذلك علماً كما في بيت رؤبة السابق في كلام أبي حيان» ولا يكون اسم إشارة ولا غيره ولا نكرة البتة» ولا يجوز تقديم 
اسم الاختصاص على الضمير» وقل وقوع الاختصاص بعد ضمير المخاطب كسبحانك الله العظيم» وبعد لفظ غائب 
في تأويل المتكلم أو المخاطب نحو على المضارب الوضيعة أيها البائع» فالمضارب لفظ غيبة لأنه ظاهر لكنه في 
معنى على أو عليك» ومنع ذلك الصفار البتة لأن الاختصاص شبه النداء فكما لا ينادى الغائب فكذلك لا يكون فيه 
الاختصاص انتهى مع أدنى زيادة وتغيير» ومنه يعلم بعض ما في كلام أبي حيان وأن حمل ما في الآية الكريمة على 
الاختصاص من ارتكاب ما قل في كلامهم» وجوز في الكشاف نصبه على النداءء وقدمه على احتمال النصب على 
الاختصاص» ولعله أشار بذلك إلى ترجيحه على الاحتمال الثاني لكن ذكر بعض الأفاضل ان في ذلك فوات معنى 
المدح المناسب للمقام» والمراد من البيت ‏ كما في البحر ‏ بيت السكنى» وأصله مأوى الإنسان بالليل» ثم قد يقال 
من غير اعتبار الليل فيه» ويقع على المتخذ من حجر ومن مدر ومن صوف ووبر وعبر عن مكان الشيء بأنه بيته ويجمع 
على بيوت وأبيات» وجمع الجمع أبابيت وبيوتات وأبياوات» ويصغر على بييت وبييت بالكسرء ويقال: بويت كما 
تقوله العامة وصرف الخطاب من صيغة الواحدة إلى الجمع ليكون جوابهم عليهم السلام لها جواباً لمن يخطر بباله 
مثل ما حطر ببالها من سائر أهل البيت. 

والجملة كلام مستأنف علل به إنكار تعجبها فيه جملة خبرية» واختاره جمع من المحققين» وقيل: هي دعائية 
وليس بذاك واستدل بالآية على دخول الزوجة في أهل البيت» وهو الذي ذهب إليه السنيون» ويؤيده ما في سورة 
الأحزاب» وخالف في ذلك الشيعة فقالوا: لا تدخل إلا إذا كانت قريب الزوج» ومن نسبه فإن المراد من البيت بيت 
النسب لا بيت الطين والخشب» ودخول سارة رضي الله تعالى عنها هنا لأنها بنت عمه» وكأنهم حملوا البيت على 
الشرف كما هو أحد معانيه» وبه فسر في قول العباس رضي الله تعالى عنه يمدح النبي عله 

حتى احتوى «بيتك» المهيمن من خندف علياء تحتهاالنطف 

ثم خصوا الشرف بالشرف النسبي وإلا فالبيت بمعنى النسب مما لم يشع عند اللغويين» ولعل الذي دعاهم 
لذلك بغضهم لعائشة رضي الله تعالى عنها فراموا إخراجها من حكم «إيريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطه ركم تطهيراً 4 [ الأحزاب: ٠۳‏ ]» وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل الكلام في هذا المقا» واستدل بالآية على 
كراهة الزيادة في التحية على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وروي ذلك عن غير واحد من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم. 

أخرج البيهقي في الشعب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً قال له: سلام عليك ورحمة الله وبركاته 


ومغفرته فانتهره ابن عمر وقال: حسبك ما قال الله تعالى» وأخرج عن ابن عباس أن سائلاً قام على الباب وهو عند 
ميمونة فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته وصلواته ومغفرته» فقال: انتهوا بالتحية إلى ما قال الله 
سبحانه» وفى رواية عن عطاء قال: كنت جالساً عند ابن عباس فجاء سائل فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
قزق و فقال: ما هذا السلام؟! وغضب حتى احمرت وجتتاه إن الله تعالى حد للسلام حداً ثم انتهى ونهى 
عما وراء ذلك ثم قرأ إرحمة الله وب ركاته عليكم أهل البيت 4 ظإإِنّهُ حَميدٌ 4 قال أبو الهيئم: أي تحمد أفعاله» وفي 
الكشاف أي فاعل ما يستوجب به الحمد من عباده ففعيل بمعنى مفعول» وجوز الراغب أن يكون «إحميد 4# هنا بمعنى 
حامد ولعل الأول أولى إمجيدٌ 4 أي كثير الخير والإحسان» وقال ابن الأعرابي: هو الرفيع يقال: مجد كنصر وكرم 
مجداً ومجادة أي كرم وشرف؛ وأصله من مجدت الإبل إذا وقعت في مرعى كثير واسع» وقد أمجدها الراعي إذا 
أوقعها في ذلك» وقال الأصمعي: يقال: أمجدت الدابة إذا أكثرت علفهاء وقال الليث: أمجد فلان عطاءه ومجده إذا 
كثره» ومن ذلك قول أبي حية النميري: 

تزيد على صواحبها وليست «(بماجدة» الطعام ولا الشراب 

أي ليست بكثيرة الطعام ولا الشراب» ومن أمثالهم في كل شجر نار» واستمجد المرخ والعفار أي استكثر من 
ذلك» وقال الراغب: أي تحرى السعة في بذل الفضل المختص به» وقال ابن عطية: مجد الشيء إذا حسنت أوصافه 
والجملة على ما في الكشف تذييل حسن لبيان أن مقتضى حالها أن تحمد مستوجب الحمد المحسن إليها بما أحسن 
وتمجده إذ شرفها بما شرف» وقيل: هي تعليل لما سبق من قوله سبحانه: إرحمة الله وبركاته عليكم 4 طقلا ذَهَبَ 
عَنْ إراهيم الرّوْعٌ # أي الخوف والفزع» قال الشاعر: 


إذا أخذتها هزة «الروع» أمسكت بمنكب مقدام على الهول أروعا 
والفعل راع» ويتعدى بنفسه كما في قوله: 
«ما راعنى» إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم 


والروع بضم الراء النفس وهي محل الروع» والفاء لربط بعض أحوال إبراهيم عليه السلام ببعض غب انفصالها بما 
ليس بأجنبي من كل وجه بل له مدخل في السياق والسباق» وتأخر الفاعل عن الظرف لكونه مصب الفائدة» والمعنى 
لما زال عنه ما كان أوجسه منهم من الخيفة واطمأنت نفسه بالوقوف على جلية أمرهم وَجَاءِثهُ الإشرى يادا في 
قَوْم أوط 4 أي يجادل رسلنا في حالهم وشأنهم» ففيه مجاز في الإسناد. وكانت مجادلته عليه السلام لهم ما قصه الله 
سبحانه في قوله سبحانه في سورة العنكبوت: «إولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن 
اهلها كانوا ظالمين قال: ان فيها لوطاً ‏ [ العنكبوت: 2*١‏ ۳۲ ع فقوله عليه السلام: إإن فيها لوطاً » مجادلة وعد 
ذلك مجادلة لأن مآله على ما قيل: كيف تهلك قرية فيها من هو مؤمن غير مستحق للعذاب؟ ولذا أجابوه بقولهم 
«إنحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته * [ العنكبوت: *” ] وهذا القدر من القول هو المتيقن. 
وعن حذيفة أنهم لما قالوا له عليه السلام ما قالواء قال: أرأيتم إن كان فيها خمسون من المسلمين أتهلكونها؟ 
قالوا: لاء قال: فثلاثون؟ قالوا: لاء قال: فعشرونء قالوا: لاء قال: فإن كان فيهم عشرة أو خمسة ‏ شك الراوي ؟ قالوا: 
لاء قال: أرأيتم إن كان فيها رجل واحد من المسلمين أتهلكونها؟ قالوا: لاء فعند ذلك قال: «إإن فيها لوطاً ‏ فأجابوه 
ا أجابوه» وروي نحو ذلك عدة روايات الله تعالى أعلم بصحتها » وفسر بعضهم المجادلة بطلب الشفاعة » وقيل : 
هي سؤاله عن العذاب هل هو واقع بهم لا محالة أم على سبيل الإخافة ليرجعوا إلى الطاعة؟ وأياً ما كان فيجادلنا - 


جواب - لما وكان الظاهر جادلنا إلا أنه عبر بالمضارع لحكاية الحال الماضية واستحضار صورتهاء وقيل: إن - لما - 
كلو تقلب المضارع ماضياً كما أن إن تقلب الماضي مستقبلًء وقيل: الجواب محذوف» وهذه الجملة في موضع 
الحال من فاعله أي أخذ أو أقبل مجادلاً لناء وآثر هذا الوجه الزجاج ولكنه جعله مع حكاية الحال وجهاً واحداً لأنه 
قال: ولم يذكر في الكلام أخذ لأن الكلام إذا أريد به حكاية حال ماضية قدر فيه أخذ وأقبل لأنك إذا قلت: قام زيد دل 
على فعل ماض» وإذا قلت: أخذ زيد يقوم دل على حال ممتدة من أجلها ذكر أخذ وأقبل» وصنيع الزمخشري يدل 
على أنهما وجهان» وتحقيقه على ما في الكشف أنه إذا أريد استمرار الماضي فهو كما ذكره الزجاج» وإن أريد 
التصوير المجرد فلاء وقيل: الجواب محذوف. 

والجملة مستأنفة استثنافاً نحوياً أو بيانياً وهي دليل عليه» والتقدير اجترأ على خطابنا أو فطن بمجادلتنا وقال: 
كيت وکیت» واختاره في الكشاف» وقيل: إن هذه الجملة ‏ وكذا الجملة التي قبلها - في موضع الحال من 
«إبراهيم4 على الترادف أو التداخل وجواب لما قلنا يقدر قبل «إيا إبراهيم أعرض عن هذا » وأقرب الأقوال أولهاء 
والبشرى إن فسرت بقولهم: لا تخف € فسببية ذهاب الخوف ومجيء السرور للمجادلة ظاهرة» وأما إن فسرت 
ببشارة الولد ‏ كما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن قنادة واختاره جمع أو بما يعمها ‏ فلعل سببيتها لها من 
حيث إنها تفيد زيادة اطمئنان قلبه عليه السلام بسلامته وسلامة أهله كافة كذا قاله مولانا شيخ الإسلام» ثم قال: إن 
قيل: إن المتبادر من هذا الكلام أن يكون إبراهيم عليه السلام قد علم أنهم مرسلون لإهلاك قوم لوط قبل ذهاب الروع 
عن نفسه ولكن لم يقدر على مجادلتهم في شأنهم لاشتغاله بشأن نفسه» إفلما ذهب عنه الروع ‏ فرغ لها مع أن 
ذهاب الروع إنما هو قبل العلم بذلك لقوله سبحانه: «إقالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط قلنا: كان لوط عليه 
السلام على شريعة إبراهيم عليه السلام وقومه مكلفين بها فلما رأى من الملائكة عليهم السلام ما رأى خاف على 
نفسه وعلى كافة أمته التي من جملتهم قوم لوط ولا ريب في 7 تقدم هذا الخوف على قولهم: إلا تخف * وأما الذي 
علمه عليه السلام بعد النهي فهو اختصاص قوم لوط بالهلاك لا دخول لهم تحت العموم فتأمل انتهى. 

وفيه أن كون الكل أمته في حيز المنع» وما أشار إليه من اتحاد الشريعتين إن أراد به الاتحاد في الأصول كاتحاد 
شريعة نبينا عه مع شريعة | إبراهيم عليه السلام فمسلم لكن لا يلزم منه ذلك» وإن أراد به الاتحاد في الأصول والفروع 
فغير مسلم ولو سلم. ففي لزوم كون الكل أمته له تردد على أنه لو سلمنا كل ذلك فلقائل أن يقول: سلمنا أنه عليه 
السلام لما رأى من الملائكة عليهم السلام ما رأى حصل له خوف على نفسه وعلى كافة أمته التي من جملتهم قوم 
لوط عليه السلام لكن لا نسلم أن هذا الخوف كان عن علم بأن أولئك الملائكة كانوا مرسلين لإهلاك الكل المندرج 
فيه قوم لوط بل عن تردد وتحير في أمرهم» وحيتذٍ لا ينحل السؤال بهذا الجواب كما لا يخفى على المتبصرء وكأنه 
لذلك أمر بالتأمل؛ وقد يقال: المفهوم من الكلام تحقق المجادلة بعد تحقق مجموع الأمرين ذهاب الروع ومجيء 
البشارة» و إلا سبق العلم بأنهم مرسلون لإهلاك قوم لوط على تحقق المجموع» ويكفي في ذلك سبقه 
على تحقق البشارة» وهذا العلم مستفاد من قولهم له: إلا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وكأنه عليه السلام إا لم 
يجادل بعد هذا العلم»وأخر المجادلة إلى مجيء البشارة ليرى ما ينتهي إليه كلام الملائكة عليهم السلا أو لأنه لم 
يقع فاصل سكوت في البين ليجادل فيه إلا أن هذا لا يتم إلا أن يكون الإخبار بالإرسال إلى قوم لوط سابقاً على 
- البشارة بالولد» وفيه تردد. 

وفي بعض الآيات ما هو ظاهر في سبق البشارة على الإخبار بذلك» نعم يمكن أن يلتزم سبق الاخبار على 
البشارة» ويقال: إنهم أخبروه أولاً ثم بشروه ثانياً» ثم بعد أن تحقق مجموع الأمرين قال: إفما خطبكم أيها 


المرسلون [ الحجر: 07» الذاريات: ٠١‏ ] ويقال: المراد منه السؤال عن حال العذاب هل هو واقع بهم لا محالة أم 
هو على سبيل الإخافة ليرجعوا إلى الإيمان ؟ وتفسير المجادلة به كما مر عن بعض فتدبر ذاك والله سبحانه يتولى هداك 
إن إنراهيم لَحليمٌ » غير عجول على الانتقام إلى المسيء إليه «إأوَاةٌ 4 كثير التأوه من الذنوب والتأسف على 
الناس منيب # راجع إلى الله تعالى» والمقصود من وصفه عليه السلام بهذه الصفات المنبئة عن الشفقة ورقة ة القلب 
بيان ما حمله على ما صدر عنه من المجادلة وحمل 0 على عدم العجلة والتأني ه في الشيء مطلقاً 0 
لا يخفى حاله. 

یا إِبْرَاهِيمْ » على تقدير القول ليرتبط با قبل أي قالت الملائكة» أو قلنا «إيا إبراهيم &. 

«أغرض عَنْ هَذًا ‏ الجدال نه 4 أي الشأن «إقذ جَاءَ أَمرُ رَبك 4 أي قدره تعالى المقضي بعذابهم» وقد 
يفسر بالعذاب» ويراد بالمجيء المشارفة فلا يتكرر مع قوله سبحانه: ظوَِنْهُمْ آتيهم عَذَابٌ عير مَرْدُود # أي لا 
بجدال ولا بدعاء ولا بغيرهما إذ حاصل ذلك حينئذٍ شارفهم ثم وقع بهم» وقيل: لا حاجة إلى اعتبار المشارفة» والتكرار 
مدفوع بأن ذاك توطئة لذكر كونه غير مردود. 

وقرأ عمرو بن هرم - وإنهم أتاهم ‏ بلفظ الماضي و لإعذاب € فاعل به» وعبر بالماضي لتحقيق الوقوع ظوَّلمًا 
جَاءَتٌ وسلتا لوطأ © عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: انطلقوا من عند إبراهيم عليه السلام وبين القريتين أربعة 
فراسخ ودخلوا عليه في صورة غلمان مرد حسان الوجوه فلذلك «وسيء بهم أي أحدث له عليه السلام مجيئهم 
المساءة لظنه أنهم أناس فخاف أن يقصدهم قومه ويعجز عن مدافعتهم» وقيل: كان بين القريتين ثمانية أميال فأتوها 
عشاء» وقيل نصف النهار ووجدوا لوطا في حرث له. 

وقيل: وجدوا بنتا له تستقي ماء من نهر سدوم وهي أكبر محل للقوم فسألوها الدلالة على من يضيفهم ورأت 
هيئاتهم فخافت عليهم من قوم أبيها فقالت لهم: مكانكم وذهبت إلى أبيها فأخبرته فخرج إليهم فقالوا: إنا نريد أن 
تضيفنا الليلة» فقال: أو ما سمعتم بعمل هؤلاء القوم؟ فقالوا: وما عملهم؟ فقال: أشهد بالله تعالى أنهم شر قوم في 
الأرض» وقد كان الله تعالى قال للملائكة لا تعذبوهم حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات» فلما قال هذه قال جبريل 
و يذو واه وتكرر القول منهم حتى كرر لوط الشهادة فتمت الاربع ثم دخحل المدينة فدخلوا معه منزله 
رصاق بهم ذزعا 4 أي طاقة وجهداء وهو في الاصل مصدر ذرع البعير بيذيه يذرع في مسیره إذا سار مادا خطوه 

عن القوة فالذراع المعروفة كذلك» وفي الصحاح 27 ضقت الا ذرعاً إذا 3 تطقه ولم E‏ ا الذرع 

بسط اليد فكأنك تريد مددت يدي إليه فلم تنله» وربا قالوا: ضقت به ذراعاًء قال بيد بن تون يضف ديا 

وإن بات وحشاً ليلة لم يضق بها «ذراعاً» ولم يصبح لها وهو خاشع 


وفي الكشاف جعلت العرب ضيق الذراع والذرع عبارة عن فقد الطاقة كما قالوا: رحب الذراع بكذا إذا كان 
مطيقاً له» والأصل فيه أن الرجل إذا طالت ذراعه نال ما لا يناله القصير الذراع فضرب ذلك مثلاً في العجز والقدرة» 
ونصبه على أنه تمييز محول عن الفاعل أي ضاق بأمرهم وحالهم ذرعه» وجوز أن يكون الذرع كناية عن الصدر 
والقلب» وضيقه كناية عن شدة الانقباض للعجز عن مدافعة المكروه والاحتيال فيه» وهو على ما قيل: كناية متفرعة 
على كناية أخرى مشهورة؛ وقيل: إنه مجاز لأن الحقيقة غير مرادة هناء وأبعد بعضهم في تخريج هذا الكلام فخرجه 


ES ELIE E ال‎ (5# 00 ١ 


على أن المراد أن بدنه ضاق قدر عن احتمال ما وقع لوَقَالَ هَذا ‏ اليوم يَوْمٌ عصيبٌ 4 أي شديدء وأصله من 
العصب بعنى الشد كأنه لشدة شره عصب بعضه ببعض» وقال أبو عبيدة: سمي بذلك لأنه يعصب الناس بالشرء قال 
الراجر: 

EE POE SEE‏ فب اي اا لر 

وفي معناه العصبصب والعصوصب لإوَجَاءَةُ © أي لوطاً وهو في بيته مع أضيافه «قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيِهِ # قال 
أبو عبيدة: أي يستحثون إليه كأنه يحث بعضهم بعضاًء أو يحثهم كبيرهم ويسوقهم» أو الطمع في الفاحشة؛ والعامة 
على قراءته مبنياً للمفعول» وقرأ جماعة (ِيَهْرَعُونَ» بفتح الياء مبنياً للفاعل من هرع» وأصله من الهرع وهو الدم الشديد 
السيلان كأن بعضه يدفع بعضأء وجاء أهرع القوم إذا أسرعواء وفسر بعضهم الإسراع بالمشي بين الهرولة والجمز. وعن 
ابن عباس أنه سل عما في الآية» فقال: المعنى يقبلون إليه بالغضبء ثم أنشد قول مهلهل: 

فجاؤوا يهرعون وهم أسارى نقودهم على رغم الأنوف 

وفي رواية أخرى عنه أنه فسر ذلك بيسرعون وهو بيان للمراد ويستقيم على القراءتين» وجملة لإيهرعون 4 في 
موضع الحال من قومه أي جاؤوا مهرعين إليه» روي أنه لما جاء لوط بضيفه لم يعلم ذلك أحد إلا أهل بيته فخرجت 
امرأته حتى أتت مجالس قومها فقالت: إن لوطاً قد أضاف الليلة فة ما رئي مثلهم جمالاً فحيئلٍ جاؤوا يهرعون إليه 
«إوَمن قبل 4 أي من قبل وقت مجيعهم» وقيل: «من قبل» بعث لوط رسولاً إليهم «إكاثوا يَعْمَلُونَ الشيكات ‏ قيل: 
المراد سيئة إتيان الذكور إلا أنها جمعت باعتبار تكررها أو باعتبار فاعليها. 

وقيل: المراد ما يعم ذلك» وإتيان النساء في محاشهن. والمكاء والصفير واللعب بالحمام والقمار والاستهزاء 
بالناس وغير ذلك» والمراد من ذكر عملهم السيئات من قبل بيان أنهم اعتادوا المنكر فلم يستحيوا فلذلك أسرعوا 
لطلب الفاحشة من ضيوفه مظهرين غير مكترثين» فالجملة معترضة لتأكيد ما قبلها. 

وقيل: إنها بيان لوجه ضيق صدره لما عرف من عادتهم» وجعلها شيخ الإسلام في موضع الحال كالتي قبلها 
أي جاؤوا مسرعين» والحال أنهم كانوا منهمكين في عمل السيئات. 

«ثَالَ يا قزم هؤّلاء بتاتي هُنّ أطَهَرُ كم 4 فتزوجوهن وكانوا يطلبونهن من قبل ولا يجيبهم لخبثهم وعدم 
كفاءتهم لا لعدم مشروعية تزويج المؤمنات من الكفار فإنه كان جائزاً وقد زوج النبي له ابنته زينب لأبي العاص بن 
الربيع وابنته رقية لعتبة بن أبي لهب قبل الوحي ‏ وكانا كافرين ‏ إلا أن عتبة لم يدخل بها وفارقها بطلب أبيه حين نزلت 
فإتبت يدا أبي لهب 4 [ المسد: ١‏ ] فتزوّجها عثمان رضي الله تعالى عنه» وأبا العاص كان قد دخل بها لکن لما سر 
يوم بدر وفادى نفسه أخذ النبي عه العهد عليه أن يردها | إذا عاد فأرسل عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة ورجلاً من 
الأنصار في طلبها فجاءا بها ثم إنه أسلم وأتى المدينة فردها عليه الصلاة والسلام إليه بتكاح جديد أو بدونه على 
الخلاف. 

وقال الحسن ب بن الفضل: إنه عليه السلام عرض بناته عليهم بشرط الإسلام» وإلى ذلك ذهب الزجاج» وهو مبني 
على أن تزويج المسلمات من الكفار لم يكن جائراً إذ ذاك» فقيل: كان لهم سيدان مطاعان فأراد أن يزوجهما ابنتيه 
ولم يكن له عليه السلام سواهماء واسم إحداهما ‏ على ما في بعض الآثار - زعوراء والأخرى زيتاء» وقيل: كان له عليه 
السلام ثلاث بنات» وأخرجه الحاكم وصححه عن ابن عباس» ويؤيده ظاهر الجمع وإن جاء إطلاقه على اثنين» وأياً ما 
كان فقد أراد عليه السلام بذلك وقاية ضيفه وهو غاية الكرم فلا يقال: كيف يليق به عليه السلام أن يعرض بناته على 


سورة هود الآیات: .٠ه‏ هو مده سس انا ا بو ل اطبا ما وا ا ا ا 


أعدائه ليزوجهن إياهم؟! نعم | تشكل عرض بناته - بناء على أنهن اثنتان كما هو المشهورء أو ثلاث كما قيل ‏ على 
أولنك المهرعين ليتزوجوهن مع القول بأنهم أكثر منهن إذ لا يسوغ القول بحل تزوج الجماعة بأقل منهم في زمان 
واحد» ومن هنا قال بعض أجلة المفسرين: إن ذلك القول لم يكن منه عليه السلام مجرياً على الحقيقة من إرادة النكاح 
بل كان ذلك مبالغة في التواضع لهم وإظهاراً لشدة امتعاضه مما أوردوا عليه طمعاً في أن يستحيوا منه ويرقوا له إذا 
سمعوا ذلك فيتركوا ضيوفه مع ظهور الأمر واستقرار العلم عنده وعندهم أن لا مناكحة بينه وبينهم وهو الأنسب 
بجوابهم الآني» وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس وابن أبي حاتم عن ابن جبير ومجاهد وابن أبي الدنيا وابن عساكر عن 
السدي أن المراد ببناته عليه السلام نساء أمته» والإشارة بهؤلاء لتنزيلهن منزلة الحاضر عنده وإضافتهن إليه لأن كل نبي 
أب لأمته» وفي قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ‏ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. 


وقرأ ابي رضي الله تعالى عنه عنه مثل ذلك لكنه قدم لإوأزواجه أمهاتهم 4 [ الأحزاب: ٦‏ ] على وهو أب لهم 
وأراد عليه السلام بقوله: هن أطهر لكم »4 أنظف فعلاء أو أقل فحشاً كقولك: الميتة أطيب من المغصوب وأحل 
منه» ويراد من الطهارة على الأول الطهارة الحسية وهي الطهارة عما في اللواطة من الأذى والخبث» وعلى الثاني 
الطهارة المعنوية وهو التنزه عن الفحش والإئم» وصيغة أفعل في ذلك مجان والظاهر ‏ أن هؤلاء بناتي - مبتدأ وخبرء 
وكذلك اهن أطهر لكم 4 وجوز أبو البقاء كون لإبناتي 4 بدلاً أو عطف بيان «إوهن © ضمير فصل؛ و إأطهر ) 
هو الخبرء» وكون «إهن 4 مبتداً ثانياء وإأطهر & خبرهء والجملة خبر «إهؤلاء #. 

وقراً الحسن وزيد بن علي وعيسى الثقفي وسعيد بن جبير والسدي «أطهر» بالنصبء وقد خحفي وجهه حتى قال 
عمرو بن العلاء: إن من قرأ «أطهر» بالنصب فقد تربع في لحنه وذلك لأن انتصابه على أن يجعل حالاً عمل فيها ما في 
«إهؤلاء 4 من الإشارة أو التنبيه أو ينصب «إهؤلاء © بفعل مضمر كأنه قيل: خذوا هؤلاء و «إبناتي 4 بدل» ويعمل 
هذا المضمر في الحال و لإهن 4 في الصورتين فصل وهذا لا يجوز لأن الفصل إنما يكون بين المسند والمسند إليه» 
ولا يكون بين الحال وذيها كذا قيل» وهذا المنع هو المروي عن سيبويه وخالف في ذلك الأخفش فأجاز توسط 
الفصل بين الحال وصاحبها فيقول: جاء زيد هو ضاحكاًء وجعل من ذلك هذه الآية على هذه القراءة» وقيل: بوقوعه ‏ 
شذوذاً كما في قولهم: أكثر أكلي التفاحة هي نضيجة» ومن منع ذلك خرج هذا على إضمار كانء والآية الكريمة على 
أن «إهن 4 مبتدأ و «إلكم 4 الخبرء و #أطهر # حال من الضمير في الخبر» واعترض بأن فيه تقديم الحال على 
عاملها الظرفي» والأكثرون على منعه أو على أن يكون طإهؤلاء 4 مبتدأ و «إبناتي هن ) جملة في موضع خبر المبتدا 
كقولك: هذا أخي هوء ويكون «إأطهر ) حالاً وروي هذا عن المبرد وابن جنيء أو على أن يكون «إهؤلاء © مبتداً 
ولإبناتي 4 بدلاً منه أو عطف بيان و «إهن 4 خبر و إأطهر © على حاله. 

وتعقب بأنه ليس فيه معنى طائل» ودفع بأن المقصود بالإفادة الحال كما في قولك: هذا أبوك عطوفاً وادعى في 
الكشف أن الأوجه أن يقدروا خذوا هؤلاء أطهر لكم» وقوله: إبناتي هن ) جملة معترضة تعليلاً للأمر وكونهن أولى 
قدمت للاهتمام كأنه قيل: خذوا هؤلاء العفائف أطهر لكم إن اني هن وأتم تعلمون طهارتي وطهارة بناتي؛ ويجوز أن 
يقال «إهن ) تأكيد للمستكن في طإبناتي ) لأنه وصف م؛ مشتق لا سيما على المذهب الكوفي فافهم ولا تغفل 
ظقَاتَقُوا الله 4 بترك الفواحش ش أو بإيثارهن عليهم وَل نُخْرُون في صَيّفي ‏ أي لا تفضحوني في شأنهم فإن إخزاء 
ضيف الرجل إخزاء له» أو لا تخجلوني فيهم» والمصدر على الأول الخزي وعلى الثاني الخزاية» وأصل معنى خزي 
لحقه انكسار إما من نفسه وهو الحياء المفرط» وإما من غيره وهو الاستخفاف والتفضيح» والضيف في الأصل مصدرء 


ولذا إذا وصف به المثنى أو المجموع لم يطابق على المشهور» وسمع فيه ضيوف» وأضياف» وضيفان» يأولا 4 
ناهية» والفعل مجزوم بحذف النون» والموجودة نون الوقاية» والياء محذوفة اكتفاء بالكسرة» وقرىء يإثباتها على 
الأصل اليس منكم رجل رَشْيدٌ #4 يهتدي إلى الحق الصريح ويرعوي عن الباطل القبيح» وأخرج أبو الشيخ عن ابن 
عباس أنه قال: يأمر بمعروف أو ينهى عن منكرء وهو إما بمعنى ذو رشد أو بمعنى مرشد كالحكيم بمعنى المحكي 
والاستفهام للتعجب» وحمله على الحقيقة لا يناسب المقام. 

طِقَانُوا » معرضين عما نصحهم به من الأمر بالتقوى والنهي عن الإخزاء عن أول كلامه لذ عَلمْتَ ما لا 
في بتاك من حَقّ © أي حق وهو واحد الحقوق» وعنوا به قضاء الشهوة أي ما لنا حاجة في بناتك» وقد يفسر بما 
يخالف الباطل أي ما لنا في بناتك نكاح حق لأنك لا ترى جواز نكاحنا للمسلمات» وما هو إلا عرض سابري كذا 
قيل» وهو ظاهر في أنه كان من شريعته عليه السلام عدم حل نكاح الكافر المسلمة. 

وقيل: إما نفوا أن يكون لهم حق في بناته لأنهم كانوا قد خطبوهن فردهم وكان من ستتهم أن من رد في خطية 
امرأة لم تحل له أبداًء وقيل: ام لما اتخذوا إتيان الذكور مذهباً كان عندهم هو الحق وأن نكاح الإناث من الباطل 
فقالوا ما قالوا» وقيل: قالوا ذلك لأن عادتهم كانت أن لا يتزوج الرجل منهم إلا واحدة وكانوا كلهم متزوجين «إوَإِنّك 
غلم ما ريد 4 أي من إتيان الذكور, والظاهر أن فإما 4 مفعول لتعلم» وهو بمعنى تعرف» وهي موصولة والعائد 
محذوف أي الذي نريده» وقيل: إنها مصدرية فلا حذف أي إرادتنا. 


وجوز أن تكون استفهامية وقعت مفعولاً - لنريد - وهي حي معلقة - لتعلم ‏ ولما يعس عليه السلام من 

ارعوائهم عما هم عليه من الغي ظطقَالَ لَوْ أ ا ل 0 
دفعكم بنفسي لفعلت فلو - شرطية وجوابها محذوف كما حذف في قوله سبحانه: «إولو أن قرآناً سيرت به 
الجبال © [ الرعد: ٠١‏ ] وجوز أن تكون للتمني» ٠‏ و بكم 4 حال من لإقوة © كما هو المعروف في صفة النكرة إذا 
قدمت عليهاء وضعف تعلقه بها لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه في المشهور وقوله: «أز آوي إِلَى ركن سَديد 4 
عطف على ما قبله بناء على ما علمت من معناه الذي يقتضيه مذهب المبرد» والمضارع واقع موقع الماضي» واستظهر 
ذلك أبو حيان» وقال الحوفي: إنه عطف على ما تقدم باعتبار أن المراد أو أني آوي» وجوز ذلك أبو البقاءه وكذا جوز 
أن تكون الجملة مستأنفة» و ال ركن اي الال الا ب ايت أو الخ قان ركن بضم الکاف» وقد قرىء به 
ويجمع على أركان؛ وأراد عليه السلام به القوي شبهه ب ركن الجبل في شدته ومنعته أي أو أنضم إلى قوي أتمنع به 
عنكم وأنتصر به عليكم» وقد عا رسول لله إل هذا القول منه عليه السلام بادرة واستغربه» فقد أخرج البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه ع قال: «رحم الله تعالى أخي لوطاً کان يأوي إلى ركن شديد) يعني عليه 
الصلاة والسلام به الله تعالى فإنه لا ركن أشد منه عز وجل. 


إذا كان غير الله للمرءعذة اتةه ال ابام وة الف ا 

وجاء أنه سبحانه ‏ لهذه الكلمة - لم يبعث بعد لوط نبياً إلا في منعة من عشيرته» وفي البحر أنه يجوز - على 
رأي الكوفيين - أن تكون أو 4 بمعنى بل ويكون عليه السلام قد أضرب عن الجملة السابقة بقة» وقال: بل آوي فى حالى 
معكم إلى ركن شديد وكني به عن جناب الله تعالى ولا يخفى أنه يأبى الحمل على هذه الكناية تصريح الأخبار 
الصحيحة بما يخالفهاء وقرأ شيبة وأبو جعفر «آوي» بالنصب على إضمار أن بعد «9أو »© فيقدر بالمصدر عطفاً على 
«إقوة © ونظير ذلك قوله: 
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ولولا رجال من رزام أعزة عونم أ العاف تسيب 

أي لو أن لي بكم قوة أو أوياً» روي أنه عليه السلام أغلق بابه دون أضيافه وأحذ يجادل قومه عنهم من وراء الباب 
فتسوروا الجدار فلما رأت الملائكة عليهم السلام ما على لوط من الكرب. 

طقَانُوا يا لوط إِنّا سل رَبك أن يَصلُوا إِلَئِكَ 4 بضرر ولا مكروه فافتح الباب ودعنا وإياهم» ففتح الباب 
فدخلوا فاستأذن جبريل عليه السلام رب العزة في عقوبتهم فأذن له فلما دنوا طمس أعينهم فانطلقوا عميا يركب 
بعضهم بعضاً وهم يقولون: النجاء النجاء فإن في بيت لوط قوماً سحرة» وفي رواية أنه عليه السلام أغلق الباب على 
ضيفه فجاؤوا فكسروا الباب فطمس جبريل أعينهم فقالوا: يا لوط جتتنا بسحرة وتوعدوه فأوجس في نفسه خيفة قال: 
يذهب هؤلاء ويذروني فعندها قال جبريل عليه السلام: «لا تخف إنا رسل ربك» اشر بأهلكَ © بالقطع من الإسراء» 
وقرأ ابن كثير ونافع بالوصل حيث جاء في القرآن من السرى» وقد جاء سرى وهما بمعنى واحد عند أبي عبيدة 
والأزهري» وعن الليث أسرى سار أول الليل وسرى سار آخره ولا يقال في النهار: إلا سار ولیس هو مقلوب سرى» 
والقاء لقرعت الأ بالإسراء على الإخبار برسالتهم المؤذنة بورود الأمر ا ع جنابه عز وجل إليه عليه السلام 
والباء للتعدية أو للملابسة أي سر ملابساً بأهلك «إبقطع مِنَ اليل 4 قال ابن عباس: بطائفة منه» وقال قتادة: بعد مضي 
صدر منه» وقيل: نصفه» وفي رواية أخرى عن الحبر آخره وأنشد قول مالك بن كنانة: 

ونائحة تقوم بقطع ليل على رحل أهانته شعوب 

ولیس من باب الاستدلال» وإلى هذا ذهب محمد بن زياد لقوله سبحانه: [نجيناهم بسحر # [ القمر: ٤‏ ] 
وتعقبه ابن عطية بأنه يحتمل أنه أسرى بأهله من أول الليل حتى جاوزوا البلد المقتلع» ووقعت نجاتهم بسحر» وأصل 
القطع القطعة من الشيء لكن قال ابن الأنباري: إن ذلك يختص بالليل فلا يقال: عندي قطع من الثوب. 

وفسر بعضهم القطع من الليل بطائفة من ظلمته» وعن الحبر أيضاً تفسيره بنفس السوادء ولعله من باب المساهلة 
وولا يتف مكم أحَدٌ 4 أي لا يتخلف كما روي عن ابن عباس» أو لا ينظر إلى ورائه كما روي عن قتادة» قيل: 
وهذا هو المعنى المشهور الحقيق للالتفات» وأما الأول فلأنه يقال: لفته عن الأمر إذا صرفته عنه فالتفت أي انصرف» 
والتخلف انصراف عن المسير قال تعالى: «إأجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا © [ يونس: ۸ ] أي تصرفنا كذا قال 
الراغب. 

وفي الأساس أنه معنى مجازيء والنهي في اللفظ لأحدء وفي المعنى للوط عليه السلام على ما نقل عن المبردء 
وهذا كما تقول لخادمك: لا يقم حك في أن النهي في الظاهر لأحد. وهو في الحقيقة للخادم أن لايدع أحداً يقوم» 
فالمعنى هنا فأسر بأهلك ولا تدع أحداً منهم يلتفت؛ ولا يخفى أنه على هذا تتم المناسبة بين المعطوف عليه 
والمعطوف لأن الأول لأمره عليه السلام والثاني لنهيه» ويعلم من هذا أن ضمير «منكم» للأهل. 

وقد صرح بذلك شهاب فلك الفضل الخفاجي» فقال: وهاهنا لطيفة وهو أن المتأخرين من أهل البديع اخترعوا 
نوعاً من البديع سموه تسمية النوع» وهو أن يؤتى بشيء من البديع ويذكر اسمه على سبيل التورية كقوله في البديعية 
في الاستخدام: 

واستخدموا العين مني فهي جارية وكم سمحت بها في يوم بينهم 

وتبجحوا باختراعه» وأنا بمنّ الله تعالى أقول: إنه وقع في القرآن في هذه الآية لأن قوله سبحانه: «إفأسر بأهلك » 
الخ وقع فيه ضمير «إمنكم 4 للأهل فقوله جل وعلا: إلا يلتفت ‏ من تسمية النوع وهذا من بديع النكات انتهى » 
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يلتفت إلى ورائه لا يخلو عن أدنى وقفة أو أن لا يروا ما ينزل بقومهم من العذاب فيرقوا لهم. 

وذكر بعضهم أن النهي وكذا الضمير للوط عليه السلام ولأهله أي لا يلتفت أحد منك ومن أهلك. «إلةٌ 
امْرَأتَكَ 4 بالنصب وهو قراءة أكثر السبعة. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالرفع؛ وقد كثر الكلام في ذلك فقال الزمخشري: إنه سبحانه استغناها من قوله: 
إفأسر بأهلك ‏ ويدل عليه قراءة عبد الله - إفأسر بأهلك 4 بقطع من الليل إلا امرأتك - ويجوز أن ينتصب من لا 
يلتفت ‏ على أصل الاستثناء» وإن كان الفصيح هو البدل أعني قراءة من قرأ بالرفع فأبدلها من أحد» وفي إخراجها مع 
أهله روايتان: روي أنه أخرجها معهم وأمر أن لا يلتفت منهم أحد إلا هي فلما سمعت هدّة العذاب التفتت وقالت: يا 
قوماه فأدركها حجر فقتلها. 


وروي أنه لما مر أن يخلفها مع قومها فإن هواها إليهم فلم يسر بهاء واختلاف القراءتين لاختلاف الروايتين 
انتهى» وأورد عليه ابن الحاجب ما خلاصته أنه إما أن يسري بها فالاستثناء من أحد متعين أولا فيتعين من «إفأسر بأهلك 
والقصة واحدة فأحد التأويلين باطل قطعاًء والقراءتان الثابتتان قطعاً لا يجوز حملهما على ما يوجب بطلان أحدهماء 
فالأولى أن يكون «إإلا امرأتك ‏ رفعاً ونصباً مثل هما فعلوه إلا قليل منهم 4 [ النساء: 57 ] ولا يبعد أن يكون بعض 
القراء على الوجه الأقوى» وأكثرهم على ما دونه بل جوز بعضهم أن تتفق القراء على القراءة بغير الأقوى. 


وأجاب عنه بعض المغاربة بما أشار إليه في الكشف من منع التنافي لأن الاستثناء من الأهل يقتضي أن لا يكون 
لوط عليه السلام مأموراً بالإسراء بهاء ولا يمنع أنها سرت بنفسهاء ويكفي لصحة الاستثناءين هذا المقدار كيف ولم ينه 
عن إخراجها ولكنه أمر ياخراج غيرهاء نعم يرد على قوله: واختلاف القراءتين لاختلاف الروايتين أنه يلزم الشك في 
كلام لا ريب فيه من رب العالمين» ويجاب بأن معناه اختلاف القراءتين جالب وسبب لاختلاف الروايتين كما تقول: 
السلاح للغزو أي أداة وصالح مثلاً له ولم يرد أن اختلاف القراءتين لأجل اختلاف الروايتين قد حصلء ولا شك أن 
كل رواية تناسب قراءة وإن أمكن الجمع» وأما قوله: وأمر أن لا يلتفت منهم أحد إلا هي فنقل للرواية لا تفسير للفظ 
القرآن» وإنما الكائن فيه استثناؤها عن الحكم الذي للاستصلاح إذ لم يعن بهاء وإلى معنى ما أشار إليه صاحب الكشف 
في منع التنافي أشار أبو شامة فقال: وقع في تصحيح ما أعربه النحاة معنى حسن» وذلك أن يكون في الكلام اختصار 
نبه عليه اختلاف القراءتين فكأنه قيل: فأسر بأهلك إلا امرأتك كما قرأ به عبد الله ورواه أبو عبيدة عن مصحفه» فهذا 
دليل على أن استثناءها من السري بهم» ثم كأنه قال سبحانه: فإن خرجت معكم وتبعتكم من غير أن تكون أنت سريت 
بها فانه أهلك عن الالتفات غيرها فإنها ستهلك ويصيبها ما يصيب قومهاء فكانت قراءة النصب دالة على المعنى 
المتقدم» وقراءة الرفع دالة على هذا المعنى المتأخر ومجموعهما دال على جملة المعنى المشروح» ولا يخفى ما في 
ذلك من التكلف كما قال ابن مالك ولذا اختار أن الرفع على أن الاستثناء منقطع» و «إامرأتك * مبتدأء والجملة 
بعدها خبره وإلا بمعنى لكن. 

وقال ابن هشام في المغنى فى الجهة الثامنة من الباب الخامس: إن ما ذكره الزمخشري وقد سبقه إليه غيره فى 
الآية حلاف الظاهن والذي سمل التائ عليه أن النصب قراءة الأكثرين فإذا قدر الاستثناء من أحد كانت قر م عن 
الوجه المرجوح» وقد التزم بعضهم جواز مجيء الأمرين مستدلاً بقوله تعالى: إإنا كل شيء خلقناه بقدر ‏ [ القمر: 


TANS ووو سي‎ Ea Dea REA نميل‎ AS qo _ ه٠ شوزة هود الآيات:‎ 


9 ع فإن النصب في ذلك عند سيبويه على حد قولهم: زيداً ضربته » ولم ير خوف إلباس المفسر بالصفة مرجحاً كما 
رآه بعض المتأخرين؛ ثم قال: والذي أجزم به أن قراءة الأكثرين لا تكون مرجحةء وأن الاستثناء على القراءتين من جملة 
الأمر بدليل سقوط «إولا يلتفت ‏ الخ في قراءة ابن مسعود» والاستثناء منقطع بدليل سقوطه في آية الحجر, ولأن 
المراد بالأهل المؤمنون وإن لم يكونوا من أهل بیته لا أهل بيته وإن لم يكونوا مؤمنين كما في قوله تعالى لنوح عليه 
السلام: «إإنه ليس من أهلك 4 [ هود: 45 ] ووجه الرفع أنه على الابتداء وما بعد» الخبر والمستثتى الجملة» ونظيره 
لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله » [ الغاشية: ۲۲ ۔ ٠١‏ ]. 

واختار أبو شامة ما اخترته من أن الاستثناء منقطع لكنه قال: وجاء النصب على اللغة الحجازية والرفع على 
التميمية» وهذا يدل على أنه جعل الاستثناء من جملة النهى» وما قدمته أولى لضعف اللغة التميمية» ولما قدمت من 
سقوط جملة النهي في قراءة عبد الله انتهى. ١‏ 

واستظهر ذلك الحمصي في حواشيه على التصريح واستحسنه غير واحد» وقد نقل أبو حيان القول بالانقطاع 
على القراءتين وتخريج النصب على اللغة الحجازية والرفع عن الأخرى» ثم قال: إنه كلام لا تحقيق فيه فإنه إذا لم 
يقصد إخراجها من المأمور بالإسراء بهم ولا من المنهيين عن الالتفات وكان المعنى لكن امرأتك يجري عليها كذا 
وكذا كان من الاستثناء الذي لا يتوجه إليه العامل» وهذا النوع من الاستثناء المنقطع يجب فيه النصب يإجماع العرب» 
وإنما الخلاف في المنقطع الذي يمكن توجه العامل إليه وفيه نظرء ففي التوضيح لابن مالك حق المستشى يالا من كلام 
تام موجب مفرداً كان أو مكملاً معنى با بعده كقوله تعالى: «إإنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين» 
[ الحجر: ٠٠ >٠۹‏ ] النصبء ولا يعرف أكثر المتأخرين من البصريين إلا النصبء وقد غفلوا عن وروده مرفوعاً 
بالابتداء ثابت الخبر كقول أبي قتادة: أحرموا كلهم إلا أبو قنادة لم يحرم» ومحذوفة نحو ما تدري نفس بأي أرض 
تموت ‏ [ لقمان: 4" ] إلا الله «إوإلا # في ذلك بمعنى لكن أي لكن أبو قتادة لم يحرم ولكن الله يعلم انتهى» وما 
نحن فيه من قبيل هذاء وفي حاشيتي البدر الدماميني وتقي الدين الشمني أن الرضي قد أجاب با يقتضي أن الاستئناء 
متصل ولا تناقض » وذلك أنه قال : ولما تقرر أن الاتباع هو الوجه مع الشرائط المذكورة وكان أكثر القراء على النصب 
في «إولا يلتفت 4 الخ تكلف الزمخشري كلا تكون قراءة الأكثر محمولة على وجه غير مختار بما تكلف» واعترضه 
ابن الحاجب بلزوم التناقض لأن الاستثناء من أسر بأهلك ‏ يقتضي كونها غير مسري بهاء ومن لا يلتفت منكم أحد - 
يقتضي كونها مسري بها لأن الالتفات بالإسراءء والجواب أن الإسراء وإن كان مطلقاً في الظاهر إلا أنه في المعنى 
مقيد بعدم الالتفات. فمآله أسر بأهلك إسراء لا التفات فيه إلا امرأتك فإنك تسري ا مع الالتفات فاستئن على 
هذا إن شعت - من - أسر ‏ أو لا يلتفت ‏ ولا تناقض وهذا كما تقول: امش ولا تتبختر أي امش مشياً لا تتبختر فيه 
فكأنه قيل: ولا يلتفت منكم أحد في الإسراء وكذا امش ولا تتبختر في المشي فحذف الجار والمجرور للعلم به 
انتهى. 

وأورد عليه السيد السند في حواشيه أن الاستثناء إذا رجع إلى القيد كان المعنى فأسر بجميع أهلك إسراء لا 
التفات فيه إلا من امرأتك فيكون الإسراء بها داخلاً في المأمور به وإذا رجع إلى المقيد لم يكن الإسراء بها داخلاً في 
المأمور به فيكون المحذور باقياً بحاله ولا مخلص عنه إلا بأن يقال: إن تناول العام إياها ليس قطعياً لجواز أن يكون 
مخصوصاً فلا يلزم من رجوع الاستثناء إلى قوله تعالى: «إولا يلتفت 4 كونه عليه السلام مأموراً بالإسراء بهاء وحيذٍ 
يوجه الاستثناء بما ذكر من أنها تبعتهم أو أسري بها مع كونه غير مأمور بذلك إذ لا يلزم من عدم الأمر به النهي عنه فتأمل 
انتهى. 
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وبحث فيه الشهاب ولم يرتض احتمال التخصيص لما أنه لا دليل عليه ويفهم صنيعه ارتضاء كلام الرضي» ثم 
قال: ومراده بالتقييد أنه ذ كر شيئان متعاطفان» فالظاهر أن المراد الجمع بينهما لا أن الجملة حالية فلا يرد عليه أن 
الحمل على التقييد مع كون الواو للنسق ممنوع» وكذا جعلها للحال مع لا الناهية» وأيضاً القراءة يإسقاطها تدل على 
عدم اعتبار ذلك التقييد ولا يخلو عن شيء» هذا وقد ألفت في تحقيق هذا الاستثناء عدة رسائل: منها رسالة للحمصي 
وأخرى للعلامة الكافيجي ألفها لبعض سلاطين آل عثمان غمرهم الله سبحانه بصنوف الفضل والإحسان حين طلب منه 
لبحث وقع في مجلسه ذلك» وبالجملة القول بالانقطاع أقل تكلفاً فيما يظهرء والقول بأنه حيقذٍ لا يبقى ارتباط لقوله 
سبحانه: لَه مُصِيبِهًا ما أَصَابِهُمْ © ناشىء من عدم الالتفات فلا ينبغي أن يلتفت إليه كما لا يخفى على من أحاط 
خبراً بما تقدم نقله فتأمل» وضمير «إإنه € للشأن» و دما أصابهم 4 مبتدأء و «إمصيبها 4 خبره» والجملة حبر - إن - 
الذي اسمه ضمير الشأن» وفي البحر إن إمصيبها & مبتدأء و فما أصابهم & خبره» والجملة خبر إن» ويجوز على 
مذهب الكوفيين أن يكون إمصيبها 4 خبر ‏ إن و «إما » فاعل به لأنهم يجوزون أنه قائم أخواك» ومذهب البصريين 
أن ضمير الشأن لا يكون خبره إلا جملة مصرحاً بجزأيها فلا يجوز هذا الأعراب عندهم» والأولى ما ذكر أولاء والجملة 
إما تعليل على طريقة الاستعناف أو خبر - لامرأتك ‏ على قراءة الرفع» والمراد من «إما » العذاب» ومن «إأصابهم # 
يصيبهم والتعبيرية دونه للإيذان بتحقق الوقوع» وفي الإبهام. وإسمية الجملة. والتأكيد ما لا يخفى. 

إن مَؤعدهُم الصّبِحُ # أي موعد عذابهم وهلاكهم ذلك» وكأن هذا على ما قيل: تعليل للأمر بالإسراء والنهي 
عن الالتفات المشعر بالحث على الإسراع» وقوله سبحانه: لأَلَيْسَ الصّبِحُ بقريب ‏ تأكيد للتعليل؛ فإن قرب الصبح 
داع إلى الإسراع للتباعد عن مواقع العذاب» وروي أنه عليه السلام سأل الملائكة عليهم السلام عن وقت هلاكهم 
فقالوا: موعدهم الصبح» فقال: أريد أسرع من ذلكء فقالوا له: إأليس الصبح بقريب 4. 

ولعله إنما جعل ميقات هلاكهم الصبح لأنه وقت الدعة والراحة فيكون حلول العذاب حيتئذٍ أفظع ولأنه أنسب 
بكون ذلك عبرة للناظرين. 

وقرأ عيسى بن عمر لإالصبح * بضم الباء قيل: وهي لغة فلا يكون ذلك اتباعاً قَلَمّا جَاءَ أَمْرْنَا 4 أي عذابنا 
أو الأمر به» فالآمر على الأول واحد الأمورء وعلى الثاني واحد الأوامرء قيل: ونسبة المجيء إليه بالمعنيين مجازية» 
والمراد لما حان وقوعه ولا حاجة إلى تقدير الوقت مع دلالة لما عليه. 

وقيل: إنه يقدر على الثاني أي جاء وقت أمرنا لأن الأمر نفسه ورد قبله» ونحن في غنى عن ادعاء تكراره» 
ورجح تفسير الأمر بجا هو واحد الأوامر ‏ أعنى ضد النهى ‏ بأنه الأصل فيه لأنه مصدر أمره» وأما كونه بمعنى العذاب 
فيخرجة ع ناتعكر الأملية وعى معنا الم ر العائر: وجل اندي ما عبد قزلا عة قاتا 
سَافلََا 4 فإنه جواب لما 4 والتعذيب نفس إيقاع العذاب فلا يحسن جعله مسبباً عن ذلك بل العكس أولى إلا أن 
يؤول المجيء يإرادته» وضمير «إعاليها 4 و «إسافلها 4# لمدائن قوم لوط المعلومة من السياق وهي المؤتفكات» 
وهي خمس مدائن: ميعة وصغره وعصره ودوما وسدوم. 

وقيل: سبع أعظمها سدوم» وهي القرية التي كان فيها لوط عليه السلام» وكان فيها على ما روي عن قتادة أربعة 
آلاف ألف إنسان أو ما شاء الله تعالى من ذلك وقيل: إن هذا العدد إنما كان فى المدائن كلهاء وقيل: إن ما كان فى 
المدائن أكثر من ذلك بكثير» والله تعالى أعلم. 1 | 

ونصب للؤعاليها 4 - و فإسافلها ‏ على أنهما مفعولان للجعل؛ والمراد قلبناها على تلك الهيئة وهو جعل 


العالي سافلا وإثما قلبت كذلك ولم يعكس تهويلاً للأمر وتفظيعاً للخطب لأن جعل طإعاليها 4 الذي هو مقرهم 
ومسكنهم «إسافلها © أشق تی من جعل - سافلها عاليها وإن كان مستلزماً له روي أن لوطأ عليه السلام سرى جن معه 
قبل الفجر وطوى الله تعالى له الأرض حتى وصل إلى إبراهيم عليه السلام» ثم إن جبريل عليه السلام اقتلع المدائن 
بيده» وفي رواية أدخل جناحه تحت المدائن فرفعها حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ونباح الكلاب ثم قلبهاء وما 
أعظم حكمة الله تعالى في هذا القلب الذي هو أشبه شيء بما كانوا عليه من إتيان الإعجاز والإعراض عما تقتضيه 
الطباع السليمة؛ ولا ينبغي أن يجعل الكلام كناية عن إنزال أمر عظيم فيها كما يقول القائل: اليوم قلبت الدنيا على 
فلان لما فيه من العدول عن الظاهر والانحراف عما نطقت به الآثار من غير داع سوى استبعاد مثل ذلك وما ذلك 
ببعيد» وإسناد الجعل إلى ضميره تعالى باعتبار أنه المسبب فهو إسناد مجازي باعتبار اللغة وإن كان سبحانه هو الفاعل 
الحقيقي. والنكتة في ذلك تعظيم الأمر وتهويله فإن ما يتولاه العظيم من الأمور فهو عظيم» ويقوي ذلك ضمير العظمة 
أيضاً وعلى هذا الطرز قوله سبحانه: طوَمطرنًا عَلَهَا 4 أي على المدائن أو شذاذ أهلها لإحجَارَةَ من سجيل ‏ وكان 
ذلك زيادة في تفظيع حالهم أو قطعاً لشأفتهم واستتصالاً لهم. 


روي أن رجلاً منهم كان بالحرم فبقي حجر معلق بالهواء حتى خرج منه فوقع عليه وأهلكهى والسجيل الطين 
المتحجر لقوله تعالى في الآية الأخرى: إحجارة من طين * [ الذاريات: ۳ ع والقرآن يفسر بعضه بعضاًء ويتعين 
إرجاع بعضه لبعض في قصة واحدة» وهو كما أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس ومجاهد معرب سنك كل . 

وقال أبو عبيدة: السجيل - كالسجين ‏ الشديد من الحجارة» وقيل: هو من أسجله إذا أرسله أو أدر عطيته» 
والمعنى حجارة كائئة من مثل الشيء المرسل أو مثل العطية في الإدرار وهو على هذا خارج مخرج التهكم وقيل: من - 
السجل ‏ بتشديد اللام وهو الصكء ومعنى كونه من ذلك أنه مما كتب الله لله تعالى عليهم أن يعذبهم به» وقيل: أصله من 
سجين وهو اسم لجهنم أو لواد فيهاء فأبالت وة لاما 

وقال أبو العالية وابن زيد: السجيل اسم لسماء الدنيا. قال أبو حيان: وهو ضعيف لوصفه بقوله سبحانه: 
إمنصُود 4 أي نضد وضع بعضه على بعض معدا مذابهم أو نضد في الإرسال برسل بعضه إثر بعض كقطار الأمطارة 
ولا يخفى أن هذه المعاني كما تأبى ما قال أبو العالية وابن زيد تأبى بحسب الظاهر ما قيل: إن المراد به جهنم» 
وتكلف بعضهم فقال: يمكن وصف جهنم بذلك باعتبار المعنى الأول بناء على أنها در ت بعضها فوق بعض أو أن 
الأصل منضود فيه فاتسع» وقد يتكلف بنحو هذا لما قاله أبو العالية وابن زيد وجوز أن يكون فإمنضود ‏ صفة حجارة 
على تأويل الحجر وجره للجوار» وعليه فالأمر ظاهر إلا أنه من التكلف بمكان طمُسَوَّمَةَ 4 أي عليها سيما يعلم بها أنها 
ليست من حجارة الأرض قاله ابن جريج» وقيل: معلمة ببياض وحمرة» وروي ذلك عن ابن عباس والحسن» وجاء في 
رواية أخرى عن ابن عباس أنه كان بعضها أسود فيه نقطة بيضاء وبعضها أبيض فيه نقطة سوداء. 

وعن الربيع أنها كانت معلمة باسم من يرمي بهاء وكان بعضها كما قيل: مثل رؤوس الإبلء وبعضها مثل 
مباركهاء وبعضها مثل قبضة الرجل «إعندَ رَبك أي في خزائنه التي لا يمكلها غيره سبحانه ولا يتصرف بها سواه عز 
وجل» والظرف قيل: منصوب ‏ بمسومة ‏ أو متعلق بمحذوف وقع صفة له» والمروي عن مقاتل أن المعنى أنها جاءت 
من عند ربك» وعن أبي بكر الهذلي أنها معدة عنده سبحانه. 


وقال ابن الأنباري: المراد ألزم هذا التسويم للحجارة عنده تعالى إيذاناً بقدرته وشدة عذابه فليفهم رمَا هي » 


أي الحجارة الموصوفة با ذكر إمنَ الظالمين 4 من كل ظالم «إببعيد 4 فإنهم بسبب ظلمهم مستحقون لهاء وفيه 
وعيد لأهل الظلم كافة» وروي هذا عن الربيع. 


وأخرج ابن جرير وغيره عن قنادة أن المراد من الظالمين ظالمو هذه الأمة. وجاء في خبر ذكره الثعلبي» وقال فيه 
العراقي: لم أقف له على إسناد أنه عه سأل جبريل عليه السلام عن ذلك فقال: يعني ظالمي أمتك ما من ظالم منهم 
إلا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعةء وقيل: المراد بالظالمين قوم لوط عليه السلام» والمعنى لم 0 
الحجارة لتخطثهم. ۰ 

وعن ابن عباس أن المعنى وما عقوبتهم ممن يعمل عملهم ببعيدء وظاهره أن الضمير للعقوبة المفهومة من 
الكلام» و #الظالمين ) من يشبههم من الناس» ويمكن أن يقال: إن مراده بيان حاصل المعنى لا مرجع الضمير. 

وذهب أبو حيان إلى أن الظاهر أن يكون ضمير هي 4 للقرى التي جعل «إعاليها سافلها 4 والمراد من 
«الظالمين 4 ظالمو مكة» وقد كانت قريبة إليهم يمرون عليها في أسفارهم إلى الشام. وتذكير ‏ البعيد - يحتمل أن 
يكون على تأويل الحجارة بالحجر المراد به الجنس» أو إجرائه على موصوف مذ كر أي بشيء بعید» أو بمكان بعيد 
فإنها وإن كانت في السماء وهي في غاية البعد من الأرض إلا أنها إذا هوت منها فهي أسرع شيء لحوقاً بهم فكأنها 
كان قريب منهم» أو لأنه على زنة المصدر ‏ كالزفير والصهيل ‏ والمصادر يستوي في الوصف بها المذكر والمؤنث 
َال مذي 4 أي أولاد مدين بن إبراهيم عليه السلام فحذف المضاف أو جعل اسماً بلغبة للقبيلة وكثيراً ما تسمى 
القبيلة باسم أبيهم - كمضر وتميم - ولعل هذا أولى» وجو أن يراد بمدين المدينة التي بناها مدين فسميت به فيقدر 
حينئذٍ مضاف أي وإلى أهل مدين لأَحَاهُمْ 4 نسيبهم لإسُعَئياً 4 قد مر ما قيل في نسبه عليه السلام» والجملة معطوفة 
على قوله سبحانه: «إوإلى ثمود أخاهم صالحاً © [ هود: اى وأرسلنا إلن دين سيا 

طقَالَ يا قَوْم اغبدُوا الله ما كم مِن إله غَيرُةُ 4 أمر بالتوحيد على وجه أكيد ولما كان ملاك الأمر قدمه على 
النهي عما اعتادوه من البخس المنافي للعدل المخل بحكمة التعاوض» وإيصال الحقوق لأصحابها بقوله: ولا 
E:‏ تَقُصُوا المكيالَ وَالْمِيرَانَ 4 قيل: أي لا تنقصوا الناس من المكيال والميزان يعني مما يكال ويوزن على ذكر 
المحل وإرادة الحال» واستظهر أن المراد لا تنقصوا حجم المكيال عن المعهود وكذا الصنجات» وقد تقدم في 
3 الأعراف: ٥‏ ] «الكيل 4 بدل المكيال 4 فتذكر وتأمل ني أَرَاكُم بحر أي ملتبسين بثروة واسعة تغنيكم 
عن ذلك أو بنعمة من الله تعالى حقها أن تقابل بغير ما أنتم عليه بأن تنفضلوا على الناس شكراً عليهاء فإن أجل شكر 
النعم الإحسان والتفضل على عباد الله تعالى» أو أراكم بخير وغنى فلا تزيلوه بما تأتونه من الشرء وعلى كل حال 
الجملة في موضع التعليل للنهي؛ وعقب بعلة أخرى أعني قوله تعالى: 

واي أحاف عَلَيكُمْ 4 إن لم تنسهوا عن ذلك لعَذَابَ يزم حيط » وجوز أن يكون تعليلاً للأمر والنهي 

جديا وبر لمحي a‏ جد شه وفسره الزمخشري بالمهلك أخذاً من قوله تعالى: «(وأحيط بثمره 4 
ا ۲ ] وأصله من إحاطة العدوء وادعى أن وصف اليوم بالإحاطة أبلغ من وصف العذاب لأن اليوم زمان 
يشتمل على الحوادث فإذا أحاط بعذابه فقد اجتمع للمعذب ما اشتمل عليه منه كما إذا أحاط بنعيمه يعني أن اليوم لما 
كان زماناً مشتملاً على الحوادث الكائنة فيه عذاباً أو غيره فإذا أحاط بالمعذب ملتبساً بعذابه لأنه حادثة فقد اجتمع 
للمعناف الا الذي يشتمل عليه اليوم وهو العذاب كما إذا أحاط ملتبساً بنعيمه. 

والحاصل أن إحاطة اليوم تدل على إحاطة كل ما فيه من العذاب» وأما إحاطة العذاب على قوم فقد يكون بأن 
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يصيب كل فرد منهم فرداً من أفراد العذاب» وأما فيما نحن فيه فيدل على إحاطة أنواع العذاب المشتمل عليها اليوم 
بكل فرد» ولا شك في أبلغية هذا كذا في الكشف - وتمام الكلام فيه» وقال بعض المحققين في بيان الأبلغية: إن 
اليوم زمان لجميع الحوادث فيوم العذاب زمان جميع أنواع العذاب الواقعة فيه فإذا كان محيطاً بالمعذب فقد اجتمع 
أنواع العذاب له» وهذا كقوله: 

إو ات وال اة ادى في قبة ضربت على ابن الحشرج 

فإن وقوع العذاب في اليوم كوجود الأوصاف في القبة» وجعل اليوم محيطاً بالمعذب كضرب القبة على 
الممدوح فكما أن هذا كناية عن ثبوت تلك الأوصاف له كذلك ذاك كناية عن ثبوت أنواع العذاب للمعذب» وأما 
وصف العذاب بالإحاطة ففيه استعارة إحاطته لاشتماله على المعذب فكما أن المحيط لا يفوته شيء من أجزاء 
المحاط لا يفوت العذاب شيء من أجزاء المعذب» وهذه الاستعارة تفيد أن العذاب لكل المعذب؛ وتلك الكناية تفيد 
أن كل العذاب له» ولا يخفى ما بينهما من التفاوت في الأبلغية» وجوز أن يكون إمحيط ‏ لقا لعذّاب:- وجر 
للجوار» وقيل: هو نعت - ليوم - جار على غير من هو له» والتقدير - عذاب يوم محيط عذابه - وليس بشيء كما لا 
يخفى» وأياً ما كان فالمراد عذاب يوم القيامة أو عذاب الاستفصال في الدنياء وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسر الخير برخص السعر. والعذاب بغلائه. 

«إويا قَوْم وفوا المكيال ل وَالْمِيرَانَ 4 أي أتموهماء وفائدة التصريح بذلك مع أن الانتهاء المطلوب من النهي 
السابق لا يتحقق بدون الإتمام فيكون مطلوباً تبعاً» وهذا مسلم على المذاهب جعل النهي عن الشيء عين الأمر بالضد 
أو مستازماً له تضمناً أو التراماً لأن الخلاف في مقتضى اللفظ لا أن التحريم أو الوجوب ينفك عن مقابلة الضد غير 
واحدة النعي بما كانوا عليه من القبيح وهو النقص مبالغة في الكف» ثم الأمر بالضد مبالغة في الترغيب وإشعاراً بأنه 
مطلوب أصالة وتبعاً مع الإشعار بتبعية الكف عكساًء وتقييده بقوله سبحانه: «بالقسط 4 أي بالعدل من غير زيادة ولا 
نقصان» ثم إدماج أن المطلوب من الإتمام العدل» ولهذا قد يكون الفضل محري كما في الربويات» وإلى هذا يشير 
كلام الزمخشريء وظاهره حمل المكيال والميزان على ما يكال ورز وحملهما يعضوم في الموضعين على الآلتين 
المعروفتين» وفسر القسط با ذكرنا ثم قال: إن الزيادة في الكيل والوزن وإن كانت تفضلاً مندوباً إليه لكنها في الآلة 
محظورة كالنقص» فلعل الزائد للاستعمال عند الاکتیال والناقص للاستعمال عند الكيل. 

وفائدة الأمر بتسوية الآلتين وتعديلهما بعد النهي عن نقصهما المبالغة في الحمل على الإيفاء والمنع والبخس» 
والتنبيه على أنه لا يكفيهم مجرد الكف عن النقص والبخس بل يجب عليهم إصلاح ما أفسدوه وجعلوه معياراً لظلمهم 
وقانوناً لعدوانهم» وفيه حمل اللفظ على المتبادر منه» فإن الحمل على المعنى الآخر مجاز كما أشرنا إليه» وادعى 
الفاضل الحلبي أن هذا الأمر بعد النهي السابق ليس من باب التكرار في شيء فقال: | إن النهي قد كان عن نقص حجم 
المكيال وضنجات الميزان» والأمر يإيفاء المكيال اوسرد حقهما بأن لا ينقص في الكيل والوزن» وهذا الأمر بعد 
مساواة المكيال والميزان للمعهود فلا تكرار كيف ولو كان تكريراً للتأكيد والمبالغة لم يكن موضع الواو لكمال 
الاتصال بين الجملتين انتهى. 

وتعقب بأن حمل هذين اللفظين ‏ وقد تكررا ‏ في أحد الموضعين على أحد معنيين متغايرين خلاف الظاهرء وأن 
في التكرار من الفوائد ما جعله أقوى من التأسيس فلا ينبغي الهرب منه» وأما العطف فلأن اختلاف المقاصد في ذينك 
المتعاطفين جعلهما كالمتغايرين فحسن ذلك » وقد صرح به أهل المعاني في قوله سبحانه: #ويسومونكم سوء العذاب 
ويذبحون أبناءكم 4 [ البقرة: 245 إبراهيم: ١‏ ] انتهى. 
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وفي ورود ما تعقب به أو لا تأمل فتأمل» وقوله تعالى: ولا تبځشوا الاس َشْيَاءَهُمْ 4 يحتمل أن يكوق تعميماً 
بعد تخصيص فإنه يشمل الجودة والرداءة وغير المكيل والموزون أيضاً فهو تذييل وتتميم لما تقدم» وكذا قوله سبحانه: 
ولا َعنُوا في الأزض مُفسدين 4 فإن العثي يعم تنقيص الحقوق وغيره لأنه عبارة عن مطلق الفسادء وفعله من باب 
رمى وسعى ورضي» 2 واوياً ويائياء ويحتمل أن يكون نهياً عن بخس المكيل والموزون بعد النهي عن نقص المعيار 
والأمر يإيفائه أي لا تنقصوا الناس بسبب نقص المكيال والميزان وعدم اعتدالهما أشياءهم التي يشترونها بهماء 
والتصريح بهذا النهي بعد ما علم في ضمن النهي» والأمرين السابقين للاهتمام بشأنه والترغيب في إيفاء الحقوق بعد 
الترهيب والزجر عن نقصهاء وإلى كل من الاحتمالين ذهب بعض» وهو مبني على ما علمت من الاحتلاف السابق في 
تفسير ما سبق» وقيل: المراد بالبخث المكس كأخذ العشور على نحو ما يفعل اليوم» و العثي - السرقة وقطع الطريق 
والغارة» و «إمفسدين » حال من ضمير «إتعفوا )» وفائدة ذلك إخراج ما يقصد به الإصلاح كما فعل الخضر عليه 
السلام من قتل الغلام. وخرق السفينة فهو حال مؤسسةء وقيل: ليس الفائدة الإخراج المذكور فإن المعنى ‏ لا تعثوا في 
الأرض بتنقيص الحقوق مثلاً مفسدين مصالح د دينكم وأمر آخرتكم ‏ ومآل ذلك على ما قيل: إلى تعليل النهي كأنه 
قيل: لا تفسدوا في الأرض فإنه مفسد لدينكم وآخرتكم «إبَقيّتُ | لله قال ابن عباس: a‏ 
بعد الإيفاء ير كم مما تجمعون بالبخس» » فإن ذلك هباء منثور بل هو شر محض وإن زعمتم أنه خير «إإنْ كنم 
مُؤْمينَ 4 أي بشرط أن تؤمنوا إذ مع الكفر لا حير في شيء أصلا» أو | ن كنتم مصدقين بي في مقالتي لكم» وفي رواية 
أخرى عن الحبر أنه فسر البقية بالرزق. 


وقال الربيع هي وصيته تعالى» وقال مقاتل: ثوابه في الآخرة» وقال الفراء: مراقبته عز وجل» وقال قتادة: ذخيرته 
وقال الحسن: فرائضه سبحانه. 

وزعم ابن عطية أن كل هذا لا يعطيه لفظ الآية وإغا معناه الإبقاء وهو مأخوذ مما روي عن ابن جريج أنه قال: 
المعنى إبقاء الله تعالى النعيم عليكم خير لكم مما يحصل من النقص بالتطفيف» وأياً ما كان فجواب الشرط محذوف 
يدل عليه ما قبله على ما ذهب إليه جمهور البصريين وهو الصحيح» وقرأ إسماعيل بن جعفر عن أهل المدينة (بقية) 
بتخفيف الياء قال ابن عطية: وهي لغة» قال أبو حيان: إن حق وصف فعل اللازم أن يكون على وزن فاعل نحو شجيت 
المرأة فهي شجية فإذا شددت الياء كان على وزن فعيل للمبالغة» وقرأ الحسن - تقية الله - بالتاء والمراد تقواه سبحانه 
ومراقبته الصارفة عن المعاصي وما 3 عَلَيْكُم حفيظ ‏ أحفظكم من القبائح أو أحفظ عليكم أعمالكم وأجازيكم 
بها ونما أنا ناصح مبلغ وقد أعذرت إذ أنذرت ولم آل جهداًء أو ما أنا بحافظ عليكم نعم الله تعالى لو لم تتركوا سوء 

طِقَالُوأ يا سُعَيِبُ أَصَلائكَ نامرك أن ترك ما يَعبْدُ آبَاوُنَا 4 من الأصنام أجابوا بذلك أمره عليه السلام إياهم 
بعباده الله تعالى وحده لان لنهيهم عن عبادة الأصنام وغرضهم منه إنكار الوحي الآمر لكنهم بالغوا في ذلك إلى 
حيث أنكروا أن يكون هناك آمر من العقل وزعموا أن ذلك من أحكام الوسوسة والجنون قاتلهم الله أنى يؤفكون» وعلى 
هذا بنوا استفهامهم وأخرجوا كلامهم وقالوا بطريق الاستهزاء: إأصلاتك 4 التي هي من نتائج الوسوسة وأفاعيل 
المجانين تأمرك بأن نترك ما استمر على عبادته آباؤنا جيلاً بعد جيل من الأوثان والتماثيل» وإنما جعلوه عليه السلام 
مأموراً مع أن الصادر عنه إنما هو الأمر بعبادة الله تعالى وغير ذلك من الشرائع لأنه عليه السلام لم يكن يأمرهم من تلقاء 
نفسه بل من جهة الوحي وأنه كان يعلمهم بأنه مأمور بتبليعه إليهم» وتخصيصهم إسناد الأمر إلى الصلاة من بين سائر 


أحكام النبوة لأنه عليه السلام كان كثير الصلاة معروفاً بذلك» بل أخرج ابن عساكر عن الأحنف أنه عليه السلام كان 
أكثر الأنبياء صلاة» وكانوا إذا رأوه يصلي يتغامزون ويتضاحكون فكانت هي من بين شعائر الدين ضحكة لهم» وقيل: 
إن ذلك لأنه عليه السلام كان يصلي ويقول لهم: | إن الصلاة تأمر بالمعروف رتو عن اا والمنكر وروي هذا 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وإلى الأول ذهب غير واحدء وهذا الإسناد حقيقى لا مجازي غاية ما في الباب 
أنهم قصدوا الحقيقة تهكماًء واختيار المضارع ليدل على العموم بحسب الزمان» ا سبحانه: «إأن نترك 4 على 
تقدير بتكليف أن نترك - فحذف المضاف وهو تكليف» فدخل الجار على أن © ثم حذف وحذفه قبلها مطردء 
وعرف التخاطب في مثله يقتضي ذلك» وقيل:إن الداعي إليه أن الشخص لا يكلف بفعل غيره لأنه غير مقدور له صلا 
وقيل: لا تقدير» والمعنى - أصلاتك تأمرك با ليس في وسعك وعهدتك من أفاعيل غيرك - وغرضهم من ذلك التعريض 
بركاكة رأيه وحاشاه عليه السلام» والاستهزاء به من تلك الجهة» وتعقب بأنه يأباه دخول الهمزة على الصلاة دون 
الأمرء ويستدعي أن يصدر عنه عليه السلام في أثناء الدعوة ما يدل على ذلك أو يوهمه» وأنى ذلك؟ فتأمل» وقرأ أكثر 
السبعة ‏ أصلواتك ‏ بالجمع» وأمر الجمع بين القراءتين سهل» وقوله تعالى: «أؤ أن تَفْعَلَ في أموالنا ما نَشَاءِ 4 أجابوا 
به أمره عليه السلام بإيفاء الحقوق ونهيه عن البخس والنقص وهو عطف على «إما © وأو بمعنى الواو e‏ 
ما نشاء في أموالنا من التطفيف وغيره» ولا يصح عطفه على «إأن نترك لاستحالة المعنى إذ يصير حينئذٍ ‏ تأمرك 
E‏ إليه 
هو الظاهرء وقيل: كانوا يقرضون الدراهم والدنانير ويجرونها مع الصحيحة على جهة التدليس فنهوا عن ذلك فقالوا ما 
قالوا» وروي هذا عن محمد بن كعب» وأدخل بعضهم ذلك الفعل في العثي في الأرض فيكون النهي عنه نهياً عنه. ولا 
مانع من اندراجه في عموم ما )» وقراً الضحاك بن قيس وابن أبي عبلة وزيد بن علي - بالتاء - في الفعلين على 
الخطاب فالعطف على مفعول «إتأمرك 4 أي أصلاتك تأمرك أن تفعل في أموالنا ما تشاء أي من إيفاء المكيال 
والميزان - كما هو الظاهرء وقيل: من الزكاة» فقد كان عليه السلام يأمرهم بها كما روي عن سفيان الثوري» قيل: وفي 
الآية على هذا مع حمل الصلاة على ما يتبادر منها دليل على أنه كان في شريعته عليه السلام صلاة وزكاةء وأيد با 
روي عن الحسن أنه قال: لم يبعث الله تعالى نبياً إلا فرض عليه الصلاة والزكاة» وأنت تعلم أن حمل «إما نشاء # 
على الزكاة غير متعين بل هو خلاف ظاهر السوق» وحمل الصلاة على ذلك وإن كان ظاهراً إلا أنه روى ابن المنذر 
وغيره عن الأعمش تفسيرها بالقراءة» ونقل عن غيره تفسيرها بالدعاء الذي هو المعنى اللغوي لها. 

وعن أبي مسلم تفسيرها بالدين لأنها من أجل أموره» وعلى تقدير أن يراد منها الصلاة بالمعنى الآخر لا تدل 
الآية على أكثر من أن يكون له عليه السلام صلاة» ولا تدل على أنها من الأمور المكلف بها أحد من أمته فيمكن أن 
يكون ذلك من خصوصياته عليه السلام» وما روي عن الحسن ليس نصاً في الغرض كما لا يخفى» هذا وجوز أن 
يكون العطف على هذه القراءة على «إما & وتعقب بأنه يستدعي أن يحمل الترك على معنيين مختلفين ولا يترك على 
ما يتبادر منه. 

وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحة بالنون في الأول والتاء في الثاني» والعطف على مفعول «إتأمرك 4 والمعنى ظاهر 
مما تقدم ئك لأنت الْحَليمُ الرَشْيدُ » وصفوه عليه السلام بهذين الوصفين الجليلين على طريقة الاستعارة 
التهكمية» فالمراد بهما ضد معناهماء وهذا هو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وإليه ذهب قتادة والمبرد. 


وجوز أن يكونوا وصفوه بذلك بناء على الزعم» والجملة تعليل لما سبق من استبعاد ما ذكروه كأنهم قالوا: كيف 
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تكلفنا بما تكلفنا مع أنك أنت الحليم الرشيد بزعمك؛ وقيل: يجوز أن يكون تعليلاً باقياً على ظاهره بناء على أنه عليه 
السلام كان موصوفاً عندهم بالحلم والرشد» وكان ذلك بزعمهم مانعاً من صدور ما صدر منه عليه السلام» ورجح الأول 
اا باجا ا يك اوري ني ماكر كار عر عر رااد لرئية عا عل درق 
قولهم له: لإقد كنت فينا مرجوا قبل هذا © [ هود: ۲ ] وتعقيبه بمثل ما عقب به ذلك حسبما تضمنه قوله سبحانه: 
قال يا قم رُم إن كنت عَلَّى بيئّة 4 حجة ظاهرة «إمن رَبّي 4 ومالك أموري «إوَرَرَقسِي منْهُ © من لدنه سبحانه 
لإرزقاً حسناً هو النبوة والحكمة يدل على ذلك» والجواب عليه من باب إرخاء العنان. والكلام المنصف كأنه عليه 
السلام قال: صدقتم فيما قلتم إني لم أزل مرشداً لكم حليماً فيما بيتكم لكن ما جكت به ليس غير الإرشاد والنصيحة 
لكم» انظروا بعين الإنصاف وأنتم ألباء إن كنت على حجة واضحة ويقين من ربي وكنت نبياً على الحقيقة أيصح لي وأنا 
مرشدكم والناصح لكم أن لا آم ركم بترك عبادة الأوثان والكف عن المعاصي والأنبياء لا ييعثون إلا لذلك؟ ثم إنه عليه 
السلام كد معنى الإرشاد؛ وأدرج معنى الحلم فيما سيأتي من كلامه َي كذا قرره العلامة الطيبي. 

واختار شيخ الإسلام عدم كونه باقياً على الظاهر لما أن مقام الاستهزاء آب عنه» وذكر قدس سره أن المراد 
بالبينة والرزق الحسن النبوة والحكمةء وأن التعبير عنهما بذلك للتنبيه على أنهما مع كونهما بينة رزق حسن كيف لا 
وذلك مناط الحياة الأبدية له عليه السلام ولأمته؟ وأن هذا الكلام منه عليه السلام رد على مقالتهم الشنعاء المتضمنة 
زعم عدم استناد أمره ونهيه إلى سندء ثم قال: وجواب الشرط محذوف يدل عليه فحوى الكلام أي أتقولون والمعنى 
أنكم عددتم ما صدر عني من الأوامر والنواهي من قبيل ما لا يصح أن يتفوه به عاقل وجعلتموه من أحكام الوسوسة 
والجنون واستهزأتم بي وبأفعالي وقلتم ما قلتم» فأخبروني إن كنت من جهة ربي ومالك أموري ثابتاً على النبوة 
والحكمة التي ليس وراءها غاية للكمال ولا مطمح لطامح ورزقني لذلك رزقاً حسناً أتقولون في شأني وشأن أفعالي ما 
تقولون مما لا خير فيه ولا شر وراءه؟! وادّعى أن هذا هو الجواب الذي يستدعيه السياق ويساعده النظم الكريم. 

وفسر القاضي - الرزق الحسن - با آتاه الله تعالى من المال الحلال» ومعنى كون ذلك منه تعالى أنه من عنده 
سبحانه ويإعانته بلا كد في تحصيله» وقدر جواب الشرط فهل يسع لي مع هذا الإنعام الجامع للسعادة الروحانية 
والجسمانية أن أخون في وحيه وأخالفه في أمره ونهيه» وذكر أن هذا الكلام منه عليه السلام اعتذار عما أنكروا عليه من 
تغيير المألوف والنهي عن دين الاباء» وقدر بعضهم ما قدره العلامة الطيبي. 

وزعم شيخ الإسلام أن ذينك التقديرين بمعزل عما يستدعيه السياق» وأنهما إنما يناسبان إن حمل كلامهم على 
الحقيقة؛ وأريد بالصلاة الدين حسبما نقل عن أبي مسلم وعطاء» ويكون المراد بالرزق الحسن على ذلك ما آتاه الله 
تعالى من الحلال فقط كما روي عن الضحاك ويكون المعنى حيتئذٍ أخبروني إن كنت نبياً من عند الله تعالى ورزقني 
مالا حلالاً أستغني به عن العالمين أيصح أن أخالف أمره أو أوافقكم فيما تأتون وما تذرون انتهى. 


وأقول: لا يخفى أن المناسب للمقام حمل الرزق الحسن على ما آتاه الله تعالى من الحلال الخالي عن 
التطفيف والبخس» وتقدير جواب الشرط نحو ما قدره القاضي ليس في الكلام ما يأبى عنه» ولا يتوقف على حمل 
الكلام على الحقيقة والصلاة على الدين بل يتأتى تقدير ذلك» ولو كان الكلام على سبيل التهكم والصلاة بالمعنى 
المتبادر بأن يقال: إنهم قاتلهم الله تعالى لما قالوا في ظلال الضلال وقالوا ما قالوا في حق نبيهم وما صدر منه من 
الأفعال لم يكن لهم مقصود إلا ترك الدعوة وتركهم وما يفعلون» ولم يتعرض عليه السلام صريحاً لرد قولهم المتضمن 
لرميه - وحاشاه بالوسوسة والجنون والسفه والغواية ‏ إيذاناً بأن ذلك مما لا يستحق جواباً لظهور بطلانه وتعرض 


لجوابهم عما قصدوه بكلامهم ذلك بما يكون فيه قطع أطماعهم من أول الأمر مع الإشارة إلى رد ما تضمنته مقالتهم 
الشنعاء فكأنه عليه السلام قال لهم: يا قوم إنكم اجترأتم على هذه المقالة الشنيعة وضمنتموها ما هو ظاهر البطلان 
لقصد أن أترككم وشأنكم من عبادة الأوثان ونقص المكيال والميزان فأخبروني إن كنت نبياً من عند الله تعالى 
ومستتنياً ما رزقني من المال الحلال عنكم وعن غير كم أيصح أن أخالف وحيه وأوافق هواكم لا يكون ذلك مني أصلاً 
فإذن لا فائدة لكم في هذا الكلام الشنيع» وربا يقال: إن في هذا الجواب إشارة إلى وصفهم بنحو ما وصفوه به عليه 
السلام كأنه قال: إن طلبكم مني ترك الدعوة وموافقة الهوى مع أني مأمور بدعوتكم وغني عنكم مما لا يصدر عن 
عاقل ولا يرتكبه إلا سفيه غاو» وكأن التعرض لذ كر الرزق مع الكون على بينة للإشارة إلى وجود المقتضي وارتفاع ما 
يظن مانعاًء ولا يخفى ما في إخراج الجواب على هذا الوجه من الحسن فتأمل. 

بقي أن الذي ذكره النحاة على ما قال أبو حيان في مثل هذا الكلام أعني «إأرأيتم إن كنت 4 الخ أن تقدر 
الجملة الاستفهامية على أنها في موضع المفعول الثاني لأرأيتم - المتضمنة معنى أخبروني المتعدية إلى مفعولين 
والغالب في الثاني أن يكون جملة استفهامية» وجواب الشرط ما يدل عليه الجملة السابقة مع متعلقهاء والتقدير ‏ إن 
كنت على بينة من ربي فأخبروني هل يسع لي - الخ فافهم ولا تغفل وما ريد 4 بنهبي إياكم عما أنهاكم عنه عن 
اببخس والتطفيف لأ أخالقكم إلى ما أنهاكم م عَنْهُ # أي أقصده بعد ما وليتم عنه فأستبد به دونكم كما هو شأن 
بعض الناس في المنع عن بعض الأمور يقال: خالفني فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه» وخالفني عنه إذا ولى عنه 
وأنت قاصده. 

قال في البحر: والظاهر على ما ذكروه أن «إأن أخالفكم 4 في موضع المفعول به لأريد ‏ أي وما أريد 
مخالفتکم» ويكون خالف بمعنى خلف نحو جاوز وجاز» ويكون المعنى وما أريد أن أكون خلفاً منكم؛ و إإلى ) 
متعلقة بأخالف أو بمحذوف أي مائلاً إلى ما أنهاكم عنه» وقيل: في الكلام فعل محذوف معطوف على المذكور أي 
وأميل إلى الخ» ويجوز أن يبقى أخالف على ظاهره من المخالفة» ويكون «إأن 4# وما بعدها في موضع المفعول به - 
لأريد ‏ ويقدر مائلاً إلى كما تقدم؛ أو يكون أن 4 وما بعدها في موضع المفعول له» و إإلى ما » متعلقاً ‏ بأريد - 
أي وما أقصد لأجل مخالفتكم إلى ما أنهاكم عنه؛ وقال الزجاج في معنى ذلك: أي ما أقصد بخلافكم إلى ارتكاب ما 
أنهاكم عنه إن أريذ 4 أي ما أريد با أقول لكم جلا الإضلاح 4 أي إلا أن أصلحكم بالنصيحة والموعظة «إمَا 
اشتطغتٌ 4 أي مدة استطاعتي ذلك وتمكني منه لا آلو فيه جهداً - فما - مصدرية ظرفية. 

وجوز فيها أن تكون موصولة بدلاً من الإصلاح أي المقدار الذي استطعته أو إلا الإصلاح » إصلاح ما 
استطعت» وهي إما بدل بعض أو كل لأن المتبادر من الإصلاح ما يقدر عليه وقيل: بدل اشتمال» وعليه وعلى الأول 
يقدر ضمير أي منه لأنه في مثل ذلك لا بد منه؛ وجوز أيضاً أن تكون مفعولاً به للمصدر المذكور كقوله: 

ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يرا حي الأجل 

أي ما أريد إلا أن أصلح ما استطعت إصلاحه من فاسدكم والأبلغ الأظهر ما قدمناه لأن في احتمال البدلية 
إضماراً وفوات المبالغة؛ وفي الاحتمال الأخير إعمال المصدر المعرف في المفعول به» وفيه - مع أنه لا يجوز عند 
الكوفيين ويقل عند البصريين ‏ فواتهاء وزيادة إضمار مفعول «استطعت» «إوَمَا تؤفيقي 4 أي ما كوني موفقاً لتحقيق 
ما أتوخاه من إصلاحكم جالاً بالله ‏ أي بتأييده سبحانه ومعونته. 


واختار بعضهم أن يكون المراد ‏ وما توفيقي لإصابة الحق والصواب في كل ما آتي وأذر إلا بهدايته تعالى 


ومعونته - والظاهر أن المراد وما كل فرد من أفراد توفيقي لما صرحوا به من أن المصدر المضاف من صيغ العموم؛ 
ويؤول إلى هذا ما قيل: إن المعنى ما جنس توفيقي لأن انحصار الجنس يقتضي انحصار أفراده لكن على الأول بطريق 
المفهوم. وعلى الثاني بطريق المنطوق» وتقدير المضاف بعد الباء مما التزمه كثير» وفيه على ما قيل: دفع الاستشكال 
بأن فاعل التوفيق هو الله تعالى» وأهل العربية يستقبحون نسبة الفعل إلى الفاعل بالباء لأنها تدخل على الآلة فلا يحسن 
ضربي بزيد» وإنما يقال: من زيد» فالاستعمال الفصيح بناء على هذا وما توفيقي إلا من عند الله ووجه الدفع بذلك 
التقدير ظاهر لأن الدخول ليس على الفاعل حينظٍ. 


وجوز أن يكون ذلك التقدير لما أن التوفيق وهو كون فعل العبد موافقاً لما يحبه الله تعالى ويرضاه لا يكون إلا 
بدلالة الله تعالى عليه» ومجرد الدلالة لا يجدي بدون المعونة منه عز شأنه عليه تَوَكُلْتُ 4 في ذلك» أو في جميع 
أموري لا على غيره فإنه سبحانه القادر المتمكن من كل شيء» وغيره سبحانه عاجز في حد ذاته بل معدوم ا 
درجة الاعتبار كما أشار إليه الكتاب وعاينه أولو البصائر والألباب ظوَإلَيِه أنيبُ 4 أي أرجع فيما أنا بصدده؛ أو أقبل 
بشراشري في مجامع أموري لا إلى غيره» والجملة معطوفة على ما قبلهاء وكأن إيثار صيغة الاستقبال فيها على 
الماضي الأنسب للتقرر والتحقق كما في التوكل لاستحضار الصورة والدلالة على الاستمرار» ولا يخفى ما في جوابه 
عليه السلام مما لا يكاد يوجد في كلام خطيب إلا أن يكون نبياً. 


وفي أنوار التنزيل أن لأجوبته عليه السلام الثلاثة يعني «إيا قوم أرأيتم 4 الخ «إوما أريد أن أخالفكم 4 الخ 
ولإإن أريد 4 الخ على هذا النسق شأناًء وهو التنبيه على أن العاقل يجب أن يراعي في كل ما يأنيه ويذره ثلاثة حقوق 
أهمها وأعلاها حق الله تعالى» فإن الجواب الأول متضمن بيان حق الله تعالى من شكر نعمته والاجتهاد في خدمته. 
وثانيها حق النفس» فإن الجواب الثاني متضمن بيان حق نفسه من كفها عما ينبغي أن ينتهي عنه غيره. وثالثها حق 
الناس فإن الجواب الثالث متضمن للإشارة إلى أن حق الغير عليه إصلاحه وإرشاده؛ وإنما لم يعطف قوله: «إإن أريد & 
الخ على ما قبله لكونه مؤكداً ومقرراً له لأنه لو أراد الاستئثار بما نهى عنه لم يكن مريداً للإصلاح؛ ولا ينافي هذا كونه 
متضمناً لجواب آخرء وكأن قوله: «إوما توفيقي ) الخ إزاحة لما عسى أن يوهمه إسناد الاستطاعة إليه يإرادته من 
استبداده بذلك» ونظير ذلك «إإياك نعبد وإياك نستعين ‏ [ الفاتحة: ه ] وفيه مع ما بعده إشارة إلى محض التوحيدى 
وقال غير واحد: إنه قد اشتمل كلامه عليه السلام على مراعاة لطف المراجعة ورفق الاستنزال والمحافظة على حسن 
المجاراة والمحاورة» وتمهيد معاقد الحق بطلب التوفيق من جانبه تعالى والاستعانة به عز شأنه في أموره وحسم أطماع 
الكفار وإظهار الفراغ عنهم وعدم المبالاة بمعاداتهم» وقيل: وفيه أيضاً تهديدهم بالرجوع إلى الله تعالى للجزاء وذلك 
من قوله: لإوإليه أنيب ‏ لأن الرجوع إليه سبحانه يكنى به عن الجزاء وهو وإن كان هنا مخصوصاً به لاقتضاء المقام 
له لكنه لا فرق فيه بينه وبين غيره» وفيه مع خفاء وجه الإشارة أن الإنابة إنما هي الرجوع الاختياري بالفعل إليه سبحانه 
لا الرجوع الاضطراري للجزاء وما يعمه» وقد يقال: إن في قوله: «9عليه توكلت ) إشارة أيضاً إلى تهديدهم لأنه عز 
وجل الكافي المعين لمن توكل عليه لكن لا يتين أن يكون ذلك تهديدا بالجزاء يوم لقيامة اقم لا تخرمنكم ) 
أي لا يكسبنكم «إشقاقي »4 أي معاداتي» وأصلها أن أحد المتعاديين يكون في عدوة وشق والآخر في آخر» وروي 
هذا عن السدي وعن الحسن ضراري» وعن بعض فراقي» والكل متقارب» وهو فاعل ‏ يجرمنكم ‏ والكاف مفعوله 
الأول» وقوله سبحانه: ان یکم > مفعوله الثاني» وقد جاء تعدي ‏ جرم - إلى مفعولين كما جاء تعديها لواحد 
وهي مثل كسب في ذلك» ومن الأول قوله: 


سورة هود الأيات: ٠ه‏ هو م افك ا ناي لماحو رمس اد فمم اا مو وي ا 


لعو E‏ (جرمت») فزارة بعدها أن يغضبوا 


وإضافة - شقاق - إلى ياء المتكلم من | إضافة المصدر إلى مفعوله أي لا يكسبنكم شقاقكم إياي أن يصيبكم 
يل ما أَصَابَ ا وح 4 من الغرق اؤ قوم ود » من الريح «أز قَوْمَ صالح ) من الرجفة والصيحة ونهي 
الشقاق مجاز أو كناية عن نهيهم وهو أبلغ من توجيه النهي إليهم لأنه | إذا نهى وهو لا يعقل علم نهي المشاقين بالطريق 
الأولى» وقرأ ابن وثاب والأعمش «يجرمنكم» بضم الياء وحكي أيضاً عن ابن كثير وهو حينعزٍ من أجرمته ذنباً إذا 
جعلته جارماً له أي كاسباًء والهمزة للنقل من جرم المتعدي إلى مفعول واحدء ونظيره في النقل كذلك كسب المال 
فإنه يقال فيه أكسبه المال والقراءتان سواء في المعنى إلا أن المشهورة جارية على ما هو الأكثر استعمالاً في كلام 
الفصحاء من العرب الموثوق بعربيتهم» وقرأ مجاهد والجحدريء وابن أبي إسحاق «مثل» بالفتح» وروي ذلك عن 
نافع» وخرجه جمع على أن «مثل» فاعل أيضاً إلا أنه بني على الفعح لإضافته إلى غير متمكن» وقد جوز فيه وكذا في 
غير مع ما وأن - المخففة والمشددة ذلك كالظروف المضافة للمبني» وعلى هذا جاء قوله: 

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أوقال 

وبعض على أنه نعت لمصدر محذوف والفتحة إعراب أي إضابة ل إصابة قوم نوح» وفاعل «إيصيبكم 4 
ضمير مستتر يعود على العذاب المفهوم من السياق وفيه تكلف وما َم ُوط ينكم يبعيد ‏ زمانً كما روي عن قنادة 
أو مكاناً كما روي عن غيره ومراده عليه السلام أنكم إن لم تعتبروا بمن قبل لقدم عهد أو بعد مكان فاعتبروا بهؤلاء 
فإنهم بمرأى ومسمع منكم وكأنه إنما غير أسلوب التحلتر بهم و ی بذكر قربهم إيذاناً بأن ذلك مغن عن ذكر ما 
أصابهم لشهرة كونه منظوماً في سمط ما ذكر من دواهي الأمم المرقومة» وجوز أن يراد بالبعد البعد المعنوي أي ليسوا 
ببعيد منكم في الكفر والمساوي» فاحذروا أن يحل بكم ما حل بهم من العذاب» وقد أذ هذا المعنى بعض المتأخرين 
فقال: 

فإن لم تكونوا قوم لوط بعينهم فماقوم لوط منكم ببعيد 

وإفراد «بعيد» وتذكيره مع كون المخبر عنه وهو قوم اسم جمع» ومؤنثاً لفظاً على ما نص عليه الزمخشري» 
واستدل له بتصغيره على قويمة وذلك يقتضي أن يقال: ببعيدة موافقة للفظ وببعداء موافقة للمعنى لان المراد» وما 
إهلاكهم أو وما هم بشيء بعيدء أو وما هم في زمان بعيد أو مكان بعد وجوز أن يكون ذلك لأنه يستوي في بعيد 
المذكر والمؤنث لكونه على زنة المصادر كالنهيق والصهيل. وفي الكشف عن الجوهري أن القوم يذكر ويؤنث لأن 
أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت للآدميين تذكر وتؤنث مثل رهط ونفر وقوم وإذا صغرت لم تدخل 
فيه الهاء؛ وقلت: قويم ورهيط ونفيرء ويدخل الهاء فيما يكون لغير الآدميين مثل الإبل والغنم لأن التأنيث لازم وبينه 
وبين ما نقل عن الزمخشري بون بعيدء وعليه فلا حاجة إلى التأويل» هذا ثم إنه عليه السلام لما أنذرهم سوء عاقبة 
صنيعهم عقبه طمعاً في اروعائهم عما هم فيه من الضلال بالحمل على الاستغفار والتوبة فقال: ظإوَاسْتَغْفرُوا بكم تم 
ووا إلَيْهِ 4 مر تفسير مثله «إإنَّ رَبّيَ رَحِيمٌ # عظيم الرحمة فيرحم من يطلب منه المغفرة ظوَدُودٌ # أي كثير الود 
والمحبة فيحب من يتوب ويرجع إليه» والمشهور جعل الودود مجازاً باعتبار الغاية أي مبالغ في فعل ما يفعل البليغ 
المودة بمن يوده من اللطف والإحسان. 

وجوز أن يكون كناية عند من لم يشترط إمكان المعنى الأصلي» والداعي لارتكاب المجاز أو الكناية على ما 
قيل: إن المودة بمعنى الميل القلبي وهو مما لا يصح وصفه تعالى به» والسلفي يقول: المودة فينا الميل المذكورء وفيه 


E a u EU O een Ee eT ES ۳۱۸ 


سبحانه وراء ذلك مما يليق بجلال ذاته جل جلاله» وقيل: معنى «إودود 4 متحبب إلى عباده بالإحسان إليهم» وقيل: 
محبوب المؤمنين» وتفسيره هنا با تقدم أولى» والجملة في موضع التعليل للأمر السابق ولم يعتبر الأكثر ما أشرنا إليه من 

e‏ عظيم الرحمة للتائبين ين مبالغ في اللطف والإحسان بهم» وهو مما لا بأس به قَالُوا يا سُعَيِبُ ما نَفْقَهُ 
كثيراً مما تقول 4 أي ما نفهم ذلك كأنهم جعلوا كلامه المشتمل على فنون الحكم والمواعظ ا العلوم 
والمعارف إذ ضاقت عليهم الحيل وعيت بهم العلل ولم يجدوا إلى محاورته عليه السلام سبيلاً من قبيل التخليط 
والهذيان الذي لا يفهم معناه ولا يدرك فحواه» وقيل: قالوا ذلك استهانة به عليه السلام كما يقول الرجل لمن لا يعبأ به: 
لا أدري ما تقول» وليس فيه كثير مغايرة للأول» ويحتمل أن يكون ذلك لعدم توجههم إلى سماع كلامه عليه السلام 
لمزيد نفرتهم عنه أو لغباوتهم وقصور عقولهم» قيل: وقولهم «(كثيراً # للفرار عن المكابرة ولا يصح أن يراد به الكل وإن 
ورد في اللغة لأن مما تقول يأبى ذلك كما أن لإكثيراً © نفسه يأبى حمل كلامهم هذا على أنه كناية عن عدم القبول؛ 
وزعم بعضهم أنهم إغا لم يفقهوا كثيراً مما يقول لأنه عليه السلام كان ألشغء وأظن أنه لم يفصح بذلك خبر صحيح على 
أن ظاهر ما جاء من وصفه عليه السلام بأنه خطيب الأنبياء يأبى ذلك. ولعل صيغة المضارع للإيذان بالاستمرار وإ 
تراك فيتا 4 أي فيما بيننا «إضّعيفاً 4 لا قوة لك ولا قدرة على شيء من الضر والنفع والإيقاع والدفع. 


وروي عن ابن عباس وابن جبير وسفيان الثوري وأبي صالح تفسير الضعيف بالأعمى وهي لغة أهل اليمن» 
وذلك كما يطلقون عليه ضرياً وهو من باب الكناية على ما نص عليه البعضء وإطلاق البصير عليه كما هو شائع من 
باب الاستعارة تمليحاً؛ وضعف هذا التفسير بأن التقييد بقولهم: فينا بصير لغواً لأن من كان أعمى يكون أعمى فيهم 
وفي غيرهم وإرادة لازمه وهي الضعف بين من ينصره ويعاديه لا يخفى تكلفه» ومن هنا قال الإمام: جوز بعض أصحابنا 
العمى على الأنبياء عليهم السلام لكن لا يحسن الحمل عليه هناء وأنت تعلم أن المصحح عند أل السنة أن الأنبياء 
عليهم السلام ليس فيهم أعمى؛ وما حكاه الله تعالى عن يعقوب عليه السلام كان أمراً عارضاً وذهب. 


والأخبار المروية عمن ذكرنا في شعيب عليه السلام لم نقف على تصحيح لها سوى ما روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما فإن الحاكم صحح بعض طرقه لكن تصحيح الحاكم كتضعيف ابن الجوزي غير معول عليه 
وربما يقال فيه نحو ما قيل في يعقوب عليه السلام» فقد أخرج الواحدي وابن عساكر عن شداد بن أوس قال: قال 
رسول الله عله : «بكى شعيب عليه السلام من حب الله تعالى حتى عمي فرد الله تعالى عليه بصره وأوحى إليه يا 
شعيب ما هذا البكاء أشوقاً إلى الجنة أم خوفاً من النارء فقال: لا ولكن اعتقدت حبك بقلبي فإذا نظرت إليك فلا أبالي 
ما الذي تصنع بي» فأوحى الله تعالى إليه يا شعيب إن يكن ذلك حقاً فهنيئاً لك لقاء ئی يا شعيب لذلك أخدمتك موسى 
ابن عمران كليمي)) وذهب بعض المعتزلة إلى أنه لا يجوز استنباء الأعمى e‏ لعدم الاحتراز معه عن 
النجاسات ولأنه يخل بالقضاء والشهادة فإخلاله بمقام النبوة أولى» وأجيب بأنا لا نسلم عدم الاحتراز معه عن 
النجاسات فإن كيرا شن نش اهده من العنميان أكثر احترازاً عنها من غير وبأن القاضي والشاهد يحتاجان إلى ابر 
بين المدعي والمدعى عليه» والنبي لا يحتاج لتمييز من يدعوه مع أنه معصوم فلا يخطىء كغيره كذا قیل» فلينظر 
ولول رَهْطكُ 4 أي جماعتك قال الراغب: هم ما دون العشرة. 


وقال ا من الثلاثة 0 العشرة» وقيل: إلى السبعة» وقيل: بل يقال: إلى الأربعين» ولا 0 فيما قبل - 
الشد ومنه 54 لشدة الأكل والراهطاء لحجر 7 لأنه يتوثق به ويخبىء فيه ولده» والظاهر أن مرادهم لولا 


مراعاة جانب رهطك للرجَمْناكَ 4 أي لقتلناك برمي الأحجارء وهو المروي عن ابن زيدء وقيل: ذلك كناية عن نكاية 
القعل كأنهم قالوا: لقتلناك بأصعب وجه» وقال الطبري: أرادوا لسببناك كما في قوله تعالى: لأرجمنك واهجرني 
ملي [ مريم: 7 ]» وقيل: لأبعدناك وأخرجناك من أرضناء ولم يجوزوا أن يكون المراد لولا ممانعة رهطك ومدافعتهم 
لأن ممانعة الرهط وهم عدد نزر لألوف مؤلفة مما لا يكاد يتوهم؛ ومعنى وما أَنتَ عَلَيَْا تغزيز # ما أنت بمكرم 
محترم حتى نمتنع من رجمك وإنما نكف عنك للمحافظة على حرمة رهطك الذين ثبتوا على ديننا ولم يختاروك عليناء 
والجار الأول متعلق لإبعزيز 4 وجاز لكون المعمول ظرفاً والباء مزيدة» ولك أن تجعله متعلقاً بممحذوف يفسره الظاهر 
وهو خبر أنت» وقد صرح السكاكي في المفتاح أنه قصد بتقديم هذا الضمير الذي هو فاعل معنوي وإن لم يكن الخبر 
فعلاً بل صفة مشبهة وإيلائه النفي الحصر والاختصاص أي اختصاص النفي بمعنى أن عدم العزة مقصور عليك لا 
يتجاوزك إلى رهطك لا بمعنى نفي الاختصاص بعنى لست منفرداً بالعزة وهو ظاهرء قاله العلامة الثاني» وقال السيد 
السند: إنه قصد فيه نفي العزة عن شعيب عليه السلام وإثباتها لرهطه فيكون تخصيصاً للعزة بهم ويازمه تخصيص 
عدمها به إلا أن المتبادر كما يشهد به الذوق السليم هو القصد إلى الأول» ادل السكاكي على كون ذلك 
للاختصاص بقوله عليه السلام في جواب هذا الكلام ما حكي بقوله عز شأنه: َال يا قزم أرَهطي أَعَرٌ عَلَيكُم من 
ا4 أي من نبي الله على ما قال عليه الرحمة» ووجه الاستدلال كما قال العلامة وغيره: إنه لو لم يكن قصدهم 
اختصاصه بنفي العزة بل مجرد الإخبار بعدم عزته عليهم لم يستقم هذا الجواب ولم يكن مطابقاً لمقالهم | إذ لا دلالة 
لنفي العزة عنه على ثبوتها للغير» وإنما يدل على ذلك اختصاصه بنفي العزة. 

واعترض صاحب الإيضاح بأن هذا من باب أنا عارف وهو لا يفيد الاختصاص وفاقاً وإنما يفيده التقديم على 
الفعل مثل أنا عرفت» وكون المشتقات قريبة من الأفعال في التقوى لا يقتضي كونها كالأفعال في الاختصاص 
والتمسك بالجواب ضعيف لجواز أن يكون جواباً لقولهم: إلولا رهطك لرجمناك 4 فإنه يدل على أن رهطه هم 
الأعزة حيث كان الامتناع عن رجمه بسببهم لا بسببه ومعلوم بحسب الحال والمقام أن ذلك لعزتهم لا لخوفهم 
وتعقبه السيد السند بأن صاحب الكشاف صرح بالتخصيص في قوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها © [ المؤمنون: 
]٠‏ فكيف يقال: باب أنا عارف لا يفيد الاختصاص اتفاقاً وإن جعله جواباً لما إأنت عليه بعزيز 4 هو الظاهر بأن 
يجعل التنوين للتعظيم فيدل على ثبوت أصل العزة له عليه السلام ولا دلالة لقولهم: #إولولا رهطك لرجمناك ‏ على 
اشتراك العزة فلا يلائمه أرهطي أعز عليكم» ثم قال: فإن قيل: شرط التخصيص عند السكاكي أن يكون المقدم بحيث 
إذا أخر كان فاعلاً معنوياً ولا يتصور ذلك فيما نحن فيه قلنا: إن الصفة بعد النفي تستقل مع فاعلها كلاماً فجاز أن 
يقال: ما عزيز أنت على أن يكون أنت تأكيداً للمستتر ثم يقدم ويدخل الباء على «9عزيز 4 بعد تقد «إأنت * وجعله 
مبتداً. وكذلك قوله سبحانه: «إوما أنا بطارد الذين آمنوا ) [ هود: ۲۹ ] «إوما أنت عليهم بوكيل ‏ [ الزمر: »4١‏ 
الشورى: ٦‏ ] مما يلي حرف النفي وكان الخبر صفة» وقد صرح صاحب الكشاف وغيره يإفادة التقديم الحصر في 
ذلك كله؛ وأما صورة الإثبات نحو أنا عارف فلا يجري فيها ذلك فلا يفيد عنده تخصيصاًء وإن كان مفيداً إياه عند 
من لا يشترط ذلك. 


فيه الخبر فعلاً في إفادة التقوى على ما سلمه المعترض يقاربه في إفادة الحصر لذلك الدليل بعينه» وأن قولهم: «إولولا 
رهطك لرجمناك * كفى به دليلاً أن حق الكلام أن يفاد التخصيص لا أصل العز ففهمه من ذلك لا ينافى کچ 


لهذا الكلام بل يؤكده» وقد صرح الزمخشري يإفادة نحو هذا التركيب الاحتمالين في أنها كلمة هو قائلهاء وقال 
العلامة الطيبي: إن قوله تعالى: «إلولا رهطك لرجمناك 4 وقوله سبحانه: وما أنت علينا بعزیز ‏ من باب الطرد 
والعكس عناداً منهم فلا بد من دلالتي المنطوق» والمفهوم في كل من اللفظين انتهى. 

ويعلم من جميع ما ذكر ضعف اعتراض صاحب الإيضاح والعجب من العلامة حيث قال: إنه اعتراض قوي؛ 
واشار السكاكي بتقدير المضاف إلى دفع الإشكال بأن كلامهم إنما وقع في شعيب عليه السلام وفي رهطه وأنهم هم 
الأعزة دونه من غير دلالة على أنهم أعز م الله تعالى. 

وأجيب أيضاً بأن تهاونهم بنبي الله تعالى تهاون به سبحانه فحين عز عليهم رهطه دونه كان رهطه أعز عليهم من 
الله تعالى أو بأن المعنى أرهطي أعز عليكم من الله تعالى حتى كان امتناعكم عن رجمي بسبب انتسابي إليهم وأنهم 
رهطي لا بسبب انتسابي إلى الله تعالى وأني رسوله. ثم ما ذكره السيد قدس سره من جعل التنوين في - عزيز ‏ للتعظيم 
ري يدل الكلام على ثبوت أصل العزة له عليه السلام فلائمه أرطي أعز؟ الخ صحيح في نفس إلا أن ذلك بعيد 
جداً من حال القوم فإن الظاهر أنهم إنما قصدوا نة نفي العزة عنه عليه السلام مطلقاً وإثباتها لرهطه لا نفي العزة العظيمة 
عنه وإثباتها لهم ليدل الكلام على اشتراكهما في أصل العزة وزيادتها فيهم» وذلك لأن العزة وإن لم تكن عظيمة تمنع 
من القتل بالحجارة الذي هو من أشر أنواع القتلء ولا أظن إنكار ذلك إلا مكابرة» وكأنه لهذا لم يعتبر مولانا أبو السعود 
عليه الرحمة جعل التنوين للتعظيم لتتأتى المشاركة فيظهر وجه إنكار الأعزية فاحتاج للكشف عن ذلك مع عدم 
المشاركة» فقال: وما أنكر عليه السلام عليهم أعزية رهطه منه تعالى مع أن ما أثبتوه إما هو مطلق عزة رهطه لا أعزيتهم 
منه عز وجل مع الاشتراك في أصل العزة لتثنية التقريع وتكرير التوبيخ حيث أنكر عليهم أولاً ترجيح جنبة الرهط على 
جنبة الله تعالى. وثانياً نفي العزة بالمرة» والمعنى أرهطي أعز عليكم من الله فإنه مما لا يكاد يصحء والحال أنكم لم 
تجعلوا له تعالى حظاً من العزة أصلاً طوَانَحَذْعُوهُ 4 بسبب عدم اعتدادكم بمن لا يرد ولا يصدر إلا بأمره 0 
ظهْريَاً 4 شيا منبوذاً وراء الظهر منسياً انتهى. 


وأنا أقول: قد ذكر الرضي أن المجرور جن التفضيلية لا يخلو من مشاركة المفضل في المعنى إما تحقيقاً كما 
في - زيد أحسن من عمرو ‏ أو تقديراً كقول علي كرم الله تعالى وجهه: لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن 
أفطر يوماً من رمضان وذلك لأن إفطار يوم الشك الذي يمكن أن يكون من رمضان محبوب عند المخالف فقدره علي 
کرم الله تعالى وجهه محبوباً إلى نفسه أيضأء ثم فضل صوم شعبان عليه فكأنه قال: هب أنه محبوب عندي أيضاً أليس 
صوم يوم من شعبان أحب منه انتهى» وما في الآية يمكن تخريجه على طرز الأخير فيكون إنكاره عليه السلام عليهم 
أعزية رهطه منه تعالى على تقدير أن يكون عز وجل عزيزاً عندهم أيضاًء ويعلم من ذلك إنكار ما هم عليه بطريق 
الأولى» وكأن هذا هو الداعي لاختيار هذا الأسلوب من الإنكارء ووقوعه في الجواب لا يأبى ذلك» وإن قيل بجواز 
خلو المجرور ‏ بمن - من مشاركة المفضل وإرادة مجرد المبالغة من أفعل المقرون بها بناء على مجيء ذلك بقلة - 
كما قال الجلال السيوطي في همع الهوامع ‏ نحو العسل أحلى من الخل والصيف أحر من الشتاء» واعتمد هنا على 
قرينة السباق والسياق فالأمر واضح» واستحسن كون قوله تعالى: لإواتخذتهوه 4 الخ اعتراضاً وفائدته تأكيد تهاونهم 
بالله تعالى ببيان أنهم قوم عادتهم أن لا يعبؤوا بالله تعالى ويجعلوه كالشيء المنبوذ» وجوز بعض كونه عطفاً على ما قبله 
على معنى أفضلتم رهطي على الله سبحانه وتهاونتم به تعالى ونسيتموه ولم تخشوا جزاءه عز وجل» وقال غير واحد: 
إنه يحتمل أن يكون الغرض من قوله عليه السلام إأرهطي 4 الخ الرد والتكذيب لقومه فإنهم لما ادعوا أنهم لا يكفون 
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عن رجمه عليه السلام لعزته بل لمراعاة جانب رهطه رد عليهم ذلك بأنكم ما قدرتم الله تعالى حق قدره ولم تراعوا 
جنابه القوي فكيف تراعون رهطي الأذلة» وأياً ما كان فضمير «إاتخذتهوه 4 عائد إلى الله تعالى وهو الذي ذهب إليه 
جمهور المفسرين» وروي عن ابن عباس والحسن وغيرهماء و - الظهري ‏ منسوب إلى الظهرء أصله المرمي وراء 
الظهر» والكسر من تغييرات النسب كما قالوا في النسبة إلى أمس: أمسي بالكسر وإلى الدهر دهري بالضمء ثم توسعوا 
فيه فاستعلموه للمنسي المتروك وذكروا أنه يحتمل أن يكون في الكلام استعارة تصريحية وأن يكون استعارة تمثيلية. 

وزعم بعضهم أن الضمير له تعالى» و الظهري ‏ العون وما يتقوى به» والجملة في موضع الحال» والمعنى 
أفضلتم الرهط على الله تعالى ولم تراعوا حقه سبحانه والحال أنكم تتخذونه سند ظهو ركم وعماد آمالكم. 

ونقل ابن عطية هذا المعنى عن جماعة» وقيل : الظهري المنسي» » والضمير عائد على الشرع الذي جاء به شعيب 
عليه السلام وإن لم يذ كر صريحاًء وروي عن مجاهد أو على أمر الله» ونقل عن الزجاج» وقيل: الظهري بمعنى المعين» 
والضمير لله تعالى» وفي الكلام مضاف محذوف أي عصيانه والمعنى على ما قرره أبو حيان واتخذتم عصيانه تعالى 
عوناً وعدة لدفعي» وقيل: لا حذف والضمير للعصيان وهو الذي يقتضيه كلام المبرد» ولا يخفى ما في هذه الأقوال من 
الخروج عن الظاهر من غير فائدة» ومما ينظم في سلكها تفسير العزيز بالملك زعماً أنهم كانوا يسمون الملك عزيزاً 
على أن من له أدنى ذوق لا يكاد يسلم صحة ذلك فتفطن» ونصب «إظهرياً 4 على أنه مفعول ثان ‏ لاتخذتموه ‏ والهاء 
مفعوله الأول» و لإوراءكم 4 ظرف له أو حال من إظهرياً ). 

ان رَبي ا تَعمَلُونَ مُحيط ‏ تهديد عظيم لأولئك الكفرة الفجر لفجرة أي أنه سبحانه قد أحاط علماً بأعمالكم 
السيغة التي من جملنها رعاتكم جانب الرهط دون رعاية جنابه جل جلاله في فيجازيكم على ذلك» وكذا قوله: ويا 
قَرْم اموا عَلَى مَكَانََكُمْ 4 أي غاية تمكنكم من أمركم وأقصى استطاعتكم وإمكانكم» وهو مصدر مكن يقال: مكن 
مكانة إذا تمكن أبلغ تمكن, والميم على هذا أصلية» وفي البحر يقال: المكان والمكانة مفعل ومفعلة من الكون والميم 
حيئلٍ زائدة» وفسر ابن زيد ‏ المكانة ‏ بالحال يقال: على مكانتك يا فلان إذا أمرته أن يثبت على حاله كأنك قلت: 
اثبت على حالك التي أنت عليها لا تتحرف» رو ا کی کی ارا و ا ی : 
هاهنا اثبتوا على ما أنتم عليه من الكفر والمشاقة لي وسائر ما لا خير فيه. 

وقرأ أبو بكر - مكاناتكم ‏ على الجمع وهو باعتبار جمع المخاطبين كما أن الافراد باعتبار الجنس» والجار 
والمجرور كما قال بعضهم: يحتمل أن يكون متعلقاً ما عنده على تضمين الفعل على معنى البناء ونحوه كما تقول: 
عمل على الجد وعلى القوة ونحوهماء وأن يكون في موضع الحال أي اعملوا قارين وثابتين على مكانتكم. 

لإي عامل » على مكانتي حسبما يؤيدني الله تعالى ويوفقني بأنواع التأييد والتوفيق» وكأنه حذف على 
مكانتي للاختصار ولما فيه من زيادة ا وقوله سبحانه: «سَوْفَ تَعْلّمُون 4 استثناف وقع جواب سؤال مقدر 
ناشىء من تهديده عليه السلام إياهم بقوله: «إاعملوا 4 الخ كأن سائلاً منهم سأل فماذا يكون بعد ذلك؟ فقيل: 
«سوف تعلمون ‏ ولذا سقطت الفاء وذكرت في آية الأنعام للتصريح بأن الوعيد ناشىء ومتفرع على إصرارهم على 
ما هم عليه والتمكن فيه» وما هنا أبلغ في التهويل للإشعار بأن ذلك مما يسأل عنه ويعتنى به» والسؤال المقدر يدل على 
ما دلت عليه الفاء مع ما في ذلك من تكثير المعنى بتقليل اللفظ وكأن الداعي إلى الإتيان بالأبلغ هنا دون ما تقدم أن 
القوم قاتلهم الله تعالى بالغوا في الاستهانة به عليه السلام وبلغوا الغاية في ذلك فناسب أن يبالغ لهم في التهديد ويبلغ 
فيه الغاية وإن كانوا في عدم الانتفاع كالأنعام» وما فيها نحو ذلك. 
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وقال بعض أجلة الفضلاء: إن اختيار إحدى الطريقين ثمة والأخرى هنا وإن كان مثله لا يسأل عنه لأنه دوري 
لأن أول الذكرين يقتضي التصريح فيناسب في الثاني خلافه انتهى» وهو دون ما قلناه» و لإمن ) في قوله سبحانه: 
«إمن يأنيه عَذَابٌ يُخْزيه © قيل: موصولة مفعول العلم وهو بعنى العرفان» وجملة لإيأتيه عذاب » صلة الموصول» 
وجملة «إيخزيه © صفة لإعذاب € ووصفه بالإخزاء تعريضاً بما أوعدوه عليه السلام من الرجم فإنه مع كونه عذاباً فيه 
خزي ظاهر» وقوله تعالى: ومن هُوَ كاذبٌ © عطف على «إمن يأتيه 4 و «إمن 4 أيضاً موصولة» وجوز أن تكون 
من 4 في الموضعين استفهامية» والعلم على بابه وهي معلقة له عن العمل. 


واستظهر أبو حيان الموصولية» وليس هذا العطف من عطف القسيم على قسيمه كما في - سيعلم الصادق 
والكاذب - إذ ليس القصد إلى ذكر الفريقين» وإنما القصد إلى الرد على القوم في العزم على تعذيبه بقولهم: 
«إلرجمناك» والتصميم على تكذيبه بقولهم: إأصلاتك تأمرك ) [ هود: ۸۷ ] الخ فكأنه قيل: سيظهر لكم من 
المعذب أنتم أم نحن ومن الكاذب في دعواه أنا أم أنتم؛ وفيه إدراج حال الفريقين أيضاً. 


وفي الإرشاد أن فيه تعريضاً بكذبهم في ادعائهم القوة والقدرة على رجمه عليه السلام» وفي نسبته إلى الضعف 
والهوان وفي ادعائهم الإبقاء عليه لرعاية جانب الرهط» وقال الزمخشري: إنه كان القياس» ومن هو صادق بدل هذا 
المعطوف لأنه قد ذكر عملهم على مكانتهم» وعمله على مكانته» ثم أتبعه ذكر عاقبة العاملين منه ومنهم فحينٍ 
ينصرف «إمن يأتيه ) الخ إلى الجاحدين ومن هو صادق إلى النبي المبعوث ولكنهم لما كانوا يدعونه عليه السلام 
كاذباً قال: ومن هو كاذب بمعنى في زعمكم ودعواكم تجهيلاً لهم يعني أنه عليه السلام جرى في الذكر على ما 
اعتادوه في تسميته كاذباً تجهيلاً لهم والمعنى ستعلمون حالكم وحال الصادق الذي سميتموه كاذباً لجهلكم؛ وليس 
المراد ستعلمون أنه كاذب في زعمكم فلا يرد ما توهم من أن كذبه في زعمهم واقع معلوم لهم الآن فلا معنى لتعليق 
علمه على المستقبل» وقال ابن المنير: الظاهر أن الكلامين جميعاً لهم فمن يأتيه - الخ متضمن ذكر جزائهم» «إومن 
هو كاذب 4# متضمن ذكر جرمهم الذي يجازون به وهو الكذب» وهو من عطف الصفة على الصفة والموصوف واحد 
كما تقول لمن تهدده: ستعلم من يهان ومن يعاقب» وأنت تعني المخاطب في الكلامين فيكون في ذكر كذبهم 
تعريض لصدقه وهو أبلغ وأوقع من التصريح» ولذلك لم يذكر عاقبة شعيب عليه السلام استغناء بذكر عاقبتهم 
وقد مر مثل ذلك أول السورة في قوله سبحانه: لإفسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم » 
[ الزمر: ٠١‏ ] حيث اكتفى بذلك عن أن يقول: ومن هو على خلاف ذلك ونظيره لإفسوف تعلمون من تكون له 
ل ٠‏ ع حيث ذكر فيه إحدى العاقبتين لأن المراد بهذه العاقبة عاقبة الخير لأنها متى أطلقت لا 
يعنى إلا ذلك نحو والعاقبة للمتقين» ولأن اللام في له يدل على أنها ليست عليه واستغنى عن ذكر مقابلتها 
انهی» وتعقبه الطيبي ما رده عليه افاضل الجلبي لوزقوا 4 أي انتظروا ما أقول لكم من حلول ما أعدكم به وظهور 
صدقه إإني مَعَكُمْ رَقيبٌ 4 أي منتظر ذلكءوقيل: المعنى انتظروا العذاب إني مننظر النصرة والرحمة» وروي ذلك 
عن ابن عباس» و «إرقيب 4 إما بمعنى مرتقب كالرفيع بمعنى المرتفع أو راقب كالصريم بمعنى الصارم» أو مراقب 
كعشير بمعنى معاشر والأنسب على ما قيل بقوله: إارتقبوا 4: الأول وإن كان مجيء فعيل بمعنى اسم الفاعل المزيد 
غير كثير وفي زيادة (إمعكم 4 إظهار منه عليه السلام لكمال الوثوق بأمره طوَلَهًا جاء مرا أي عذابنا كما ينبىء 
عنه قوله سبحانه: لإسوف تعلمون 4 الخ أو وقته فإن الارتقاب يؤذن بذلك كيا شُعَيباً وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ برحمّة 
نا # وهو الإيمان الذي وفقناهم له أو بمرحمة كائنة منا لهم وإنما جيء بالفاء في قصتي ثمود ولوط حيث قيل: «إفلما 
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جاء أمرنا 4 وبالواو هاهنا وفي قصة عاد حيث قيل: إولما جاء & الخ لأنه قد سبق هناك سابقة الوعد بقوله سبحانه: 
لإذلك وعد غير مكذوب * [ هود: ٠٥‏ ] وقوله تعالى: «9إن موعدهم الصبح #* [ هود: ۸۱ ] وهو يجري مجرى 
السبب المقتضي لدخول الفاء في معلولهء وأما هاهنا. وفي قصة عاد فلم يسبق مثل ذلك بل ذكر مجيء العذاب على 
أنه قصة بنفسه وما قبله قصة أخرى لكنهما متعلقان بقوم واحد فهما متشا ركان من وجه مفترقان من أخرء وذلك مقام 
الواو كذا قيل. 

وتعقب بأن في الكلام هاهنا ذكر الوعد أيضاًء وهو قوله سبحانه: «إيا قوم اعملوا على مكانتكم 4 إلى قوله عز 
وجل: «إرقيب 4 غاية الأمر أنه لم يذكر بلفظ الوعد ومثله لا يكفي في الفرق» وقيل: إن ذكر الفاء في الموضعين 
لقرب عذاب قوم صالح ولوط للوعد المذكور فإن بين الأولين والعذاب ثلاثة أيام وبين الآخرين وبينه ما بين قول 
الملائكة إن موعدهم الصبح © والصبح: وهي سويعات يسيرة. ولا كذلك عذاب قومي شعيب وهود عليهما السلام 
بل في قصة قوم شعيب عليه السلام ما يشعر بعدم تضييق زمان مجيء العذاب بناء على الشائع في استعمال «إسوف» 
على أن من أنصف من نفسه لم يشك في الفرق بين الوعد في قصتي صالح ولوط عليهما السلام. والوعد في غيرهماء 
فإن الإشعار بالمجيء فيهما ظاهر فحسن تفريعه بالفاء ولا كذلك في غيرهما كذا قيل» وفيه ما لا يخفى» ولعل 
الاقتصار على التفرقة بالقرب وعدمه أقل غائلة مما قيل» ا يقال هن أن الإتيان بالفاء ‏ لتقدم الوعد وتركها وإن 
كان هناك وعد للإشارة إلى سوء حال أولفك القومين ومزيد فظاعته حتى أن العذاب حل بهم لا لسبب سبق الوعد بل 
لمجرد ظلمهم وكأن وجه اعتبار ذلك فيهم دون قومي لوط وصالح عليهما السلام أنهم امتازوا: عنهم برمي ذينك 
النبيين بالجنون ومشافهتهما بما لم يشافه به كل من قومي صالح ولوط نبيه فيما قص عنهما في هذه السورة الكرية فإن 
في ذلك ما لا يكاد يخفى عليك فتدبر لوَأََذّت الّذينَ ظَلَمُوا 4 عدل عن الضمير تسجيلاً عليهم بالظلم وإشعاراً 
بالعلية أي وأخذت أولفك الظالمين بسبب ظلمهم الذي فصل الصَيِحَةٌ © قيل: صاح بهم جبريل عليه السلام فهلكوا 
وكانت صيحة على الحقيقة» وجوز البلخي أن يكون المراد بها نوعاً من العذاب» والعرب تقول: صاح بهم الزمان إذا 
هلكواء وقال امرؤ القيس: 

فدع عنك نهبا «صيح) في حجراته ولكن حديث ما حديث الرواحل 


والمعول عليه الأول» وقد سبق في [ الأعراف: ۷۸» ١55 »4١‏ ] «إالرجفة » أي الزلزلة بدلهاء ولعلها كانت 
من مباديها فلا منافاة» وقيل: غير ذلك فتذكر قَأضبځوا في ديّارهم جَائمِينَ # أي ميتين من جثم الطائر إذا ألصق 
بطنه بالأرض» ولذا حص الجثمان بشخص الإنسان قاعدا» ثم توسعوا فاستعملوا الجثوم بمعنى الإقامة» ثم استعير من هذا 
الجاثم للميت لأنه لا يبرح مكانه» ولما لم يجعل متعلق العلم في قوله سبحانه: «إسوف تعلمون من يأتيه عذاب 4 
الخ نفس مجيء العذاب بل من يجيئه ذلك جعل مجيئه بعد أمراً مسلم الوقوع غنياً عن الإخبار به حيث جعل شرطأء 
وجعل تنجية شعيب عليه السلام والمؤمنين وإهلاك الكفرة الظالمين جواباً له ومقصود الإفادة» وإنما قدم التنجية اهتماماً 
بشأنها وإيذاناً بسبق الرحمة على الغضب قاله شيخ الإسلام» و أصبح ‏ إما ناقصة أو تامة أي صاروا جائمين» أو دخلوا 
في الصباح حال كونهم جائمين «إكأنْ لَمْ يفنا 4 أي لم يقيموا طإفيهَا 4 متصرفين في أطرافها متقلبين في أكنافهاء 
والجملة إما خبر بعد خبر أو حال بعد حال. 

«ألا بُغداً لمَيَنَ كما عدت تَمُودُ 4 العدول عن الإضمار إلى الإظهار للمبالغة في تفظيع حالهم وليكون . 
أنسب بمن شبه هلاكهم بهلاکهم» ونما شبه هلاكهم بهلاكهم لأن عذاب كل كان بالصيحة غير أنه روى الكلبي عن 


٤‏ لا ا اا قم او ولا قا لتك ب لطا تخت مور قورة “هوف ات 


ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن صيحة ثمود كانت من تحتهم وصيحة مدين كانت من فوقهم. 

وقرأ السلمي وأبو وة «بعدت» بضم العين» والجمهور بكسرها على أنه من بعد يبعد بكسر العين في الماضي 
وفتحها في المضارع بمعنى هلك ومنه قوله: 

بو ولا تبعد) وهم يدفونني وأو اة ال مانا 

وأما بعد يبعد بالضم فهو البعد ضد القرب قاله ابن قتيبة» قيل: أرادت العرب بهذا التغيير الفرق بين المعنيين» 
وقال ابن الأنباري: من العرب من يسوي بين الهلاك والبعد الذي هو ضد القرب» وفي القاموس البعد المعروف 
والموت» وفعلهما - ككرم وفرح - بعداً وبعداً بفتحتين» وقال المهدوي: إن بعد ا يستعمل في الخير والشر وبعد 
بالكسر في الشر خاصة» وكيفما كان الأمر فالمراد ببعدت على تلك القراءة أيضاً هلكت غاية الأمر أنه في ذلك إما 
حقيقة أو مجازء ومن هلك فقد بعد ونأى كما قال الشاعر: 

من كان بينك في التراب وبينه شهران فهو في غاية «البعد» 

وفي الآية ما يسمى الاستطراد» قيل: ولم يرد في القرآن من هذا النوع إلا ما في هذا الموضع وقد استعملته 
العرب في أشعارهاء ومن ذلك قول حسان رضي الله تعالى عنه: 

إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام 

ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طمرة ولجام 

هذا ومن باب الإشارة في الآيات: قوله سبحانه في قصة هود عليه السلام: «إما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها 
إن ربي على صراط مستقيم 4 فيه إشارة إلى أن كل ذي نفس تحت قهره سبحانه وسلطانه أسير في يد تصرفه 
وملكته عاجز عن الفعل إلا يإذنه وأنه عز وجل لا يسلط أحداً على أحد | إلا عن استحقاق ذنب أو رفع درجة وإعلاء 
منزلة لأنه تبارك وتعالى على طريق العدل الذي لا اعوجاج فيه» وذكر الشيخ الأكبر قدس سره في فصوصه: إن كل ما 
سوى الحق فهو دابة فإنه ذو روح وما ثم من يدب بنفسه وإنهما يدب بغيره بحكم التبعية للذي هو على صراط مستقيم 
فكل ماش فهو على الصراط المستقيم وحيتدٍ فلا مغضوب عليه ولا ضال من هذا الوجه» نعم إن الناس على قسمين: 
أهل الكشف وأهل الحجاب» فالأولون يمشون على طريق يعرفونها ويعرفون غايتها فهي في حقهم صراط مستقيم كما 
أنها في نفس الأمر كذلك» والآخرون يشون على طريق يجهلونها ولا يعرفون غايتها وأنها تنتهي إلى الحق فهي في 
حقهم ليست صراطاً مستقيماً وإن كانت عند العارف ونفس الأمر ضراظا متعقيماء واستنبط قدس سره من الآية أن 
مال الخلق كلهم إلى الرحمة التي وسعت كل شيء» وهي الرحمة السابقة على الغضب» وادعى أن فيها بشارة للخلق 
أي بشارة. 

وقال القيصري في تفسيرها: أي ما من شيء موجود إلا هو سبحانه آخذ بناصيته وإنما جعل دابة لأن الكل عند 
صاحب الشهود ا ا حي» فالمعنى ما من حي إلا والحق آخحذ بناصيته ومتصرف فيه بحسب أسمائه يسلك به 
أي طريق شاء من طرقه وهو على صراط مستقيم؛ وأشار بقوله سبحانه: «[آخذ ‏ إلى هوية الحق الذي مع كل من 
الأسماء ومظاهرهاء وإنما قال: إن ربي على صراط مستقيم 4 بإضافة الرب إلى نفسه» وتنكير الصراط تنبيهاً 
على أن كل رب على صراطه المستقيم الذي عين له من الحضرة الإلهيت والصراط المستقيم الجامع للطرق هو 
المخصوص بالاسم الإلهي ومظهره لذلك قال في الفاتحة المختصة بنبينا عَيلَه: طإاهدنا الصراط المستقيم 4 
[الفاتحة: 5] بلام العهد أو الماهية التي منها تتفرع جزئياتهاء قلا يقال: إذا كان كل أحد على الصراط المستقيم فما 


فائدة الدعوة؟ لأنا نقول: الدعوة إلى الهادي من المضل. وإلى العدل من الجائر كما قال سبحانه: يوم نحشر المتقين 
إلى الرحمن وفداً ) [ مربم: ۸١‏ ] انتهى بحروفه» وأعظم من هذا إشكالاً التكليف مع القول بالوحدة وكذا التنعيم 
والتعذيب فإن الظاهر من التقرير لكلام المحققين من الصوفية أن المكلف عبارة عن موجود هو حصة من الوجود 
المطلق المفاض على حقائق الممكنات المتعين بتعينات مختلفة اقتضتها الاستعدادات الذاتية للحقائق التي هي 
المعدومات المتميزة فى نفس الأمر المستعدة باستعدادات ذاتية غير مجعولة» فالمكلف مقيد من مقيدات ار 
المطلق المفاض» القند لا يود بدون المطلق لأنه قرم والمطلق من حيث الإطلاق عين الحق» ولا شك أن قاعدة 
التكليف تقتضي أن يكون بينهما مغايرة ومباينة حقيقية ذاتية حتى يصح التكليف وما يترتب عليه من التعذيب والتنعيم. 

وأجيب بأن حقيقة الممكن أمر معدوم متميز في نفسه بتميز ذاتي غير مجعول ووجوده خاص مقيد بخصوصية 
ما اقتضاها استعداده الذاتي لماهيته العدمية فهو مركب من الوجود والعدم وحقيقته مغايرة لوجوده تعقلا لتمايزهما ذهناء 
ولا ينافي ذلك قول الأشعري: وجود كل شيء عين حقيقته لما بين في محله وحقيقة الحق تعالى لا تغاير وجوده 
ووجوده سبحانه هو الوجود المطلق بالإطلاق الحقيقي حسبما حققه محققو الصوفية» فالمغايرة الذاتية بين المكلف 
والمكلف في غاية الظهور لأن المكلف هو المعدوم اللابس لحصة من الوجود المتعين 00 حقيقته» والمكلف 
سبحانه هو الحق عز وجل الذي هو عين الوجود المطلق الغير المقترن بماهية عدمية» وبعبارة أخرى: إن حقيقة الممكن 
أمر معدوم وحقيقة الواجب سبحانه الوجود المطلق حتى عن قيد الإطلاق وقد وقع في البين 0 الهوية في العبد 
وذلك التجلي هو الجامع للقدرة وغيرها من الكمالات التي يتوقف عليها التكليف بمقتضى الحكمة ومحقق للمغايرة. 

وحاصل ذلك أن حقيقة المزج بين تجلي الهوية والصورة الخلقية المتعينة بمقتضى الحقيقة العدمية هي التي 
أحدثت ما به يصح التكليف وما يترتب عليه» وكون الحق سبحانه قيوماً للوجود المقيد غير قادح في ذلك بل القيومية 
هي المصححة له لما تبين من النصوص أنه لا تكليف إلا بالوسع ولا وسع للممكن إلا بقيوميته تعالى بنص فما شاء 
الله لا قوة إلا بالله © [ الكهف: ۳۹ ] وما هو بالله فهو لله تعالى» والبحث في ذلك طويل» وبعض كلماتهم يتراءى 
منهم عدم المغايرة بين المكلف والمكلف من ذلك ما قيل: 

لقد كنت دهراً قبل أن يكشف الغطا إخالك أني ذاكر لك شاكر 

فة اليل اف شاهداً جاتن مد کی ودک و :وذ اكش 

لكن ينبغي أن لا يبادر سامعها بالإنكارء ويرجع في المراد منها إلى العارفين بدقائق الأسرار» هذا وقد تقدم 
الكلام في ناقة صالح عليه السلام» وفيما قص الله تعالى هاهنا عن إبراهيم عليه السلام إشارة إلى بعض آداب الفتوة» 
فقد قالوا: إن من آدابها إذا نزل الضيف أن يبدأ بالكرامة في الإنزال؛ ثم يثني بالكرامة بالطعام» وإنما أوجس عليه السلام 
في نفسه خيفة لأنه ظن الغضبء والخليل يخشى غضب خليله ومناه رضاه» ولله در من قال: 

لعلك غضبان ولست بعالم سلام على الدارين إن كنت راضيا 

وفي هذه القصة دليل على أنه قد قد ينسد باب الفراسة على الكاملين لحكم يريدها الله تعالى» ومن ذلك لم 
يعرف إبراهيم وكذا لوط عليهما السلام الملائكة عليهم السلام ف فى أول الأمرء وكانت مجادلته عليه السلام من آثار 
مقام الإدلال على ما قيل» وقوله تعالى عن لوط عليه السلام: إلو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد 4 قيل: 
يشير بالقوة إلى الهمة وهي عندهم القوة المؤثرة فى النفوس لان القوة منها جسمانية ومنها روحانية» وهذه المسماة 
بالهمة وهي أقوى تأثيراً لأنها قد تؤثر في أكثر العالم. أو كله بخلاف الجسمانية» وقصد عليه السلام بالركن الشديد 
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القبيلة لأنه يعلم أن أفعال الله تعالى لا تظهر في الخارج إلا على أيدي المظاهر فتوجه | إلى الله سبحانه وطلب منه أن 
يجعل له أنصاراً ينصرونه على أعداء ايه تعالى» »> وردد الأمر بين ذلك وأن يجعل له همة مؤثرة من نفسه ليقاوم بها 
الأعداى اح ار ا «يرحم الله أي ر a‏ 
GG‏ 
وللواعظ أن لا يخالف فعله قوله: 

لاتنه عن حلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

وأنه لا ينبغي أن يكون شيء عند العبد أعز عليه من الله تعالى إلى غير ذلك» والله تعالى الهادي إلى سبيل 
الرشاد. 
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وَجَآءكَ فى هذه الْحَقَّ 


ةمارك كفل امون © 

وقد أَرْسَلْنَا مُوسَى بآياتتا 4 وهي الآيات التسع العصا واليد البيضاء والطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم والنتقص من الثمرات والأنفسء والباء متعلقة بمحذوف وقع حالاً من مفعول «إأرسلنا © أو ا المصدرة الهو كد 
أي أرسلناه حال كونه ملتيساً بآياتنا أو أرسلناه إرسالاً ملتبساً بها. طوَسُلطان بين 4 هو المعجزات الباهرة منها - وهو 
العصا - والإفراد بالذكر لإظهار شرفها لكونها أبهرهاء والمراد بالآيات ما عداهاء ويجوز أن يراد بهما واحد» والعطف 
باعتبار التغاير الوصفي أي أرسلناه بالجامع بين كونه آياتنا وكونه سلطاناً له على نبوته واضحاً في نفسه أو موضحاً إياها 
من أبان لازماً بمعنى تبين ومتعدياً بمعنى بين؛ وجعل بعضهم الآيات والسلطان شيئاً واجداً في نفس الأمر إلا أن في ذلك 
تجريداً نحو مررت بالرجل الكريم والنسمة المباركة كأنه جرد من الآيات الحجة وجعلها غيرها وعطفت عليها لذلك» 
وجوز أن يكون المراد بالآيات ما سمعت وبالسلطان ما بينه عليه السلام في تضاعيف دعوته حين قال له فرعون: وإفمن 
ربکما ‏ [ طه: ٤٩‏ ] «إفما بال القرون الأولى 4 [ طه: ١ه‏ ع من الحقائق الرائقة والدقائق اللائقة أو هو الغلبة 
والاستيلاء كما في قوله سبحانه: وجل لكما فاا رجه عبارة عن التوراة» أو إدراجها في جملة الآيات يرده 
كما قال أبو حيان قوله عز وجل: «إإلى فَرْعونَ وَمَلئه ‏ فإن نزولها إنما كان بعد مهلك فرعون وقومه قاطبة ليعمل بها 
بنو إسرائيل فيما يأتون ويذرون» وأما فرعون وقومه فما كانوا مأمورين بعبادة رب العالمين وترك العظيمة الشنعاء التي 
كان يدعيها الطاغية وتقبلها منه فته الباغية ويإرسال بني إسرائيل من الأسر والقسر» ومن هذا يعلم ما في عد النقص من 
الشمرات والنقص من الأنفس آية واحدة من الآيات التسع» وعد إظلال الجبل منها لأن ذلك إنما كان لقبول التوراة حين 
أباه بنو إسرائيل فهو متأخر أيضاً ضرورة. ومثل ذلك عد فلق البحر وإظلال الغمام بدلهما لأن هذا الإظلال أيضاً متأخر 
عن مهلك فرعون وقومه. 

وأجاب بعض الأفاضل عن الاعتراض على جعل التوراة من الآيات بأن التصحيح ممكنء أما أولاً فبما صرحوا به 
من جواز إرجاع الضمير وتعلق الجار ونحوه بالمطلق الذي في ضمن المقيد فقوله سبحانه: إلى فرعون ) يجوز أن 
يتعلق بالإرسال المطلق لا المقيد بكونه بالتوراة» وأما ثانياً فبأن يقال: إن موسى عليه السلام كما أرسل إلى الفراعنة 
أرسل إلى بني ! إسرائيل أيضاً فيجب أن يحمل ملأ فرعون على ما يشملهم فيجيء الكلام على التوزيع على معنى 
أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين وإلى ملئه بالتوراة فيكون لفاً ونشراً غير مرتب» ويقال نحو هذا على تقدير عد إظلال 
الجبل أو الغمام من الآيات» وفي مجموعة سري الدين المصري أن هذا السؤال مما أورد الحافظ الطاشكندي على 
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مخدوم الملك فأجاب بأن قوله سبحانه: «إبآياتنا 4 حال مقدرة أي مقدرين تلبسه أو نصرته بالآيات والسلطان إلى 
فرعون وملئه فلا يقدح فيه ظهور بعضها بعد هلاك فرعون كالتوراة وانفجار الماء وغير ذلك» وبأنه قيل: إن إعطاء التوراة 
مجموعا مرتبا مكتوباً في الألواح بعد غرق فرعون» وأوحى بها إلى موسى عليه السلام في حياة فرعون وكان يأمر بها 
قومه ويبلغها إلى فرعون وملئه» ويؤيده ما قيل: | إن بعض الألواح كان منزلاً قبل نزول التوراة بتمامها وكانت تلك الألواح 
من حشب والألواح التي كانت فيها التوراة بتمامها كانت من زمرد أو من ياقوت أحمر أو من صخرة صماء انتهى» ولا 
يخفى أن الذهاب | إلى كون الحال مقدرة مما لا يكاد يقبله الذوق السليم» وما حكى من أن إعطاء التوراة مجموعاً 
كان بعد والإيحاء بها كان قبل الخ مما لا مستند له من الأخبار الصحيحةء وما ذكر أولاً من حديث التعلق بالمطلق. 
وثانياً من حمل «الملأ» على ما يشمل بني إسرائيل الخ مما ينبغي أن ينزه ساحة التنزيل عنه» وكيف يحمل - الملا 
على ما يشمل بني إسرائيل مع الإضافة إليه وجعلهم من أهل النار» ولا أظنك في مرية من القول بعدم صحة ذلك؛ 
وقيل: لو جعل «إإلى فرعون 4 متعلقاً «إبسلطان مبين ) لفظاً أو معنى على تقدير وسلطان مرسل به إلى فرعون لم 
يبعد مع المناسبة بينه وبين السلطان» وفيه ما لا يخفى فتأمل. 

وتخصيص - الملا بالذكر مع عموم رسالة موسى عليه السلام للقوم كافة لأصالتهم في الرأي وتدبير الأ 
واتباع الغير لهم في الورود والصدورء ولم يصرح بكفر فرعون بالآيات وانهماكه فيما كان عليه من الضلال والإضلال 
بل اقتصر على ذكر شأن ملئه فقيل: طفَائّبعُوا أرَ فتَؤنَ 4 أي أمره بالكفر بما جاء به موسى عليه السلام من الحق 
للإيذان بوضوح حاله فكأن كفره وأمر مائه بذلك أمر متحقق الوجود غير محتاج إلى الذكر صريحاًء ونما المحتاج إلى 
ذلك شأن مائه المترددين بين هاد إلى الحق ‏ وهو موسى عليه السلام - وداع إلى الضلال ‏ وهو فرعون - فنعى عليهم 
سوء اختيارهم» وإيراد الفاء للإشعار بمفاجأتهم في الاتباع ومسارعة فرعون إلى الكفر والأمر به» فكأن ذلك لم يتراخ عن 
الإرسال والتبليغ. 

وجوز أن يراد من الأمر الطريقة والشأن» قيل: ومعنى «إفاتبعوا © فاستمروا على الاتباع» والفاء مثل ما في قولك: 
وعظته فلم يتعظ وزجرته فلم ينزجرء فإن الإتيان بالشيء بعد ورود ما يوجب الإقلاع عنه وإن كان استمرارا عليه لكنه 
بحسب العنوان فعل جديد وصنع حادث» ويجوز أن يكون المراد فاتصفوا بما أ تصف به فرعون من الكفر با جاء به 
موسى عليه السلام والتكذيب له ووافقوه في ذلك وإيراد الفاء للإإشعار بمفاجأتهم ذ في الموافقة لفرعون و في الكفر 
ومسارعته إليه فكأنه حين حصل الإرسال والتبليغ حصل كفر فرعون با جاء به موسى عليه السلام ووقع على أثره 
الموافقة منهم» ولا تتوهمن أن هذه الموافقة فقة كانت حاصلة لهم قبل لأنها تتو قف على اتصاف فرعون بالكفر بما جاء به 
موسى عليه السلام» وذلك إنما تجدد له بعد الإرسال والتبليغ فلا ضرورة إلى الحمل على الاستمرار» وجعل الفاء كما 
في قولك: زجرته فانزجر فتأمل. 

وعدل عن أمره إلى أمر فرعون لدفع توهم رجوع الضمير إلى موسى عليه السلام من أول الأمر ولزيادة تقبيح 
حال المتبعين فإن فرعون علم في الفساد والإفساد والإضلالء فاتباعه لفرط الجهالة وعدم الاستبصارء وكذا الحال في 
قوله تعالى: وما أَمْرُ فؤِعَونَ برشيد #4 أي براشد أو بذي رشد» والرشد ضد الغي وإسناده إلى الأمر مجازي وكأن في 
العدول عن أمر فرعون غي وضلال إلى ما في النظم الكريم زيادة في تقبيح فعلهم وتحسيراً لهم على فوات ما فيه 

ويجوز أن يجعل الرشد كناية عن المحمودية والإسناد حقيقي أي - وما أمر فرعون بصالح حميد العاقبة - وقوله 
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سبحانه: طيَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقَيامَة فَأَوْرَدَهُمُ الثّارَ 4 على الأول استعناف وقع جواباً لمن سأل عن حال المتبوع والتابع 
مآلا وعلى الثاني تفسير وإيضاح لعدم صلاح عاقبته أي كيف يرشد أمر من هذه عاقبته» وجملة «إوما أمر 4 الخ جوز 
أن تكون حالاً من فاعل ‏ اتبعوا ‏ وأن تكون حالاً من مفعوله قيل: وهو مختار الزمخشري» والمراد بالقوم ما يشمل 
الملا وغيرهم» و «إيقدم ) كينصر من قدم ‏ كنصر ‏ بمعنى تقدم» ومنه قادمة الرحل» وهذا كما يقال: قدمه بمعنى 
تقدمه» ومنه مقدمة الجيش وأقدم بمعنى تقدم» ومنه مقدم العين فإنه بالكسر لا غير كما قاله المرزوقي» ومثله مؤخر العين 
كما في المزهرء والمراد من أوردهم يوردهم» والتعبير به دونه للإيذان بتحقق وقوعه لا محالة» والقول: بأنه باقي على 
حقيقته - والمراد فأوردهم في الدنيا النار أي موجبها وهو الكفر - ليس بشيء ونصب النار على أنه مفعول ثان - 
لأوردهم ‏ وهي استعارة مكنية تهكمية للضد وهو الماءء وفي قرينتها احتمالات كما شاع في «إينقضون عهد الله © 
[البقرة: ۲۷» الرعد: ٠٠‏ ع وعلى احتمال المجاز يكون الإيراد مستعاراً استعارة تبعية لسوقهم إلى النار. 

وجوز أن يقال: إنه شبه فرعون بالفارط وهو الذي يتقدم القوم للماء ففيه استعارة مكنية» وجعل اتباعه واردة 
وإثبات الورود لهم تخييل» وجوز أيضاً جعل المجموع تمثيلاً. 

وجوز بعضهم كون «إيقدم » وأورد متنازعين في النار إلا أنه أعمل الثاني وحذف مفعول الأول وليس بذلك. 
اربش الوزدُ الْمَوْرُودُ > أي بس الورد الذي يردونه النار لأن الورد إنما يورد لتسكين العطش وتبريد الأكباد وفي النار 
تقطع الأكباد واشتعالها كذا قيل» فالورد على هذا بمعنى النصيب من الماء و إ المورود & صفته» والمخصوص بالذم 
محذوف وهو النارء وتعقب بأنه لا بد من تصادق فاعل لإبئس ) ومخصوصها ولا تصادق على هذاء وأيضاً في جواز 
وصف فاعل - نعم. ويعس - خلاف» وابن السراج والفارسي على عدم الجواز. 

وجوز ابن عطية كون المورود » صفة والمخصوص النار إلا أنه جعل الكلام على حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه» فالتصادق حاصل فى الحقيقة أي بعس مكان الورود المورود النار - ومنهم من يجعل 
#المورود» هو المخصوص بالذم؛ زل به النارء ويقدر المضاف ليحصل التصادق أيضاً أي بئس مكان الورد 
النار - ومن يجعل الورد فاعل «وبئس 4 ويفسره بالجمع الوارد. و «المورود ) صفة لهم والمخصوص بالذم ضميرهم 
المحذوف أي بعس القوم المورود بهم هم فيكون ذماً للواردين لا لموضع الورود #إوأتبغوا ‏ أي الملا الذين اتبعوا 
أمر فرعون» وقيل: القوم مطلقاً (إفي هذه 4 أي في الدنيا ظلَْتَة 4 عظيمة حيث يلعنهم من بعدهم من الأمم ويم 
القيامة ‏ أيضاً حيث يلعنهم أهل الموقف قاطبة فهي تابعة لهم حيثما ساروا ودائرة أينما داروا فكما اتبعوا أمر فرعون 
اتبعتهم اللعنة في الدارين جزاء وفاقاً. 

وقال الكلبي: اللعنة في الدنيا من المؤمنين أو بالغرق» ويوم القيامة من الملائكة أو بالنار. بض الرَفدُ 
الْمَرْفُودُ)4 أي بس العون المعان كما نقل عن أبي عبيدة» والمخصوص بالذم محذوف أي رفدهم» ويكون الرفد» 
بمعنى العطية كما يكون بمعنى العون. 

قال أبو حيان: يقال: رفد الرجل يرفده رفداً ورفداً إذا أعطاه وأعانه من رفد الحائط دعمه» وعن الأصمعي الرفد 
بالفتح القدح والرفد بالكسر ما فيه من الشراب» وقال الليث: أصل الرفد العطاء والمعونة» ومنه رفادة قريش وهي 
معاونتهم للحاج بشيء يخرجونه للفقراء» ويقال رفده رفداً ورفداً بكسر الراء وفتحهاء ويقال: بالكسر الاسم وبالفتح 
المصدرء وفسره هنا بالعطاء غير واحد. 


وزعم أن المقام لا يلائمه ليس بشيء؛ نعم تفسيره بالعون جاء في صحيح البخاري» والمراد به على التفسيرين 
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اللعنة وتسميتها عوناً على التفسير الأول من باب الاستعارة التهكمية» وأما كونها معاناً فلأنها أرفدت فى الآخرة بلعنة 
أخرى لتكونا هاديتين إلى صراط الجحيم» وكان القياس أن يسند المرفود إليهم لأن اللعنة في الدنيا تتبعهم وكذا في 
الآخرة لقوله سبحانه: #إوأتبعوا # الخ» ولكن أسند إلى الرفد الذي هو اللعنة على الإسناد المجازي نحو جدّ جدّه 
وجنونك مجنون» وكذا يعتبر الاستعارة والمجاز المذكوران على التفسير الثاني كذا قيل. 

وقال بعض المدققين: إن في قول الزمخشري في بيان الآية على المعنى الأول المنقول عن أبي عبيدة وذلك أن 
اللعنة في الدنيا رفد للعذاب ومدد له» وقد رفدت باللعنة في الآخرة ما يشعر بأنه ليس من الاستعارة التهكمية في شيء 
إذ لو كان رفداً للمعذبين لكان من ذلك القبيل» ثم قال: وجعله من باب جد جده أبعد وأبعد لأنه ذكر أنه رفد أعين 
برفد أما لو فسر بالتفسير الثاني ففيه الأول لا الثاني لأنه ليس مصدراً وإنما العطاء بمعنى ما يعطي فكثيراً ما يطلق عليه 
انتهى وفيه نظر لا يخفى» ثم إن القول بأن هناك لعنتين رفدت إحداهما بالأخرى هو المروي عن مجاهد وغيره فيوم 
معطوف على محل في الدنيا. 

وذهب قوم إلى أن التقسيم هو أن لهم في الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس ما يرفدون به فهي لعنة واحدة أولاً وقبح 
إرفاد آخراً انتهى» وتعقبه في البحر بأن هذا لا يصح لأنه يدل على أن «إيوم 4 معمول «إبئس »4 وهي لا تتصرف فلا 
يتقدم معمولها عليهاء ولو كان «إيوم 4 متأخراً صح ذلك كما قال الشاعر: 

ولنعم حشوالدرع أنت إذا دعيت نزال ولج في الذعر 

وهو كلام وجيه» والآية ظاهرة في سوء حال فرعون يوم القيامة لأنه إذا كان حال الاتباع ما قص الله سبحانه فما 
ظنك بحال من أغواهم وألقاهم في هذا الضلال البعيد؟ وهذا يعكر على من ذهب إلى أنه قبض طاهراً مطهراً بل قال 
بعضهم: إنها نص في رد ذلك لأنه تعالى سلب عنه فيها الرشاد بعد موته والمؤمن الطاهر المطهر لا يسلب عنه الرشاد 
بعد الموت» ولعل من ذهب إلى ذلك يقول: باب التأويل واسع وباب الرحمة أوسع منه. 

«إذلك 4 إشارة إلى ما قص من أنباء الأمم وبعده باعتبار تقضيه أو باعتبار ما قيل في غير موضع» والخطاب 
لرسول الله ل وهو مبتدأ خبره لمن أنباء الْقُرى 4 المهلكة با جنته أيدي أهلها فأل فيها للعهد السابق تقديراً بذكر 
أربابها لتَقُصّهُ عَلَئِكَ 4 خبر بعد خبر أي ذلك النبأ بعض أنباء القرى مقصوص عليك؛ وجوز أن يكون «إمن أنباء » 
في موضع الحال وهذا هو الخبر» وجوز أيضاً عكس ذلك «إمنها #4 أي من تلك القرى «إقَائمٌ وَحصِيدٌ 4 أي ومنها 
حصيد» فالعطف من عطف الجملة على الجملة وهو الذي يقتضيه المعنى كما لا يخفى» وقد شبه ما بقي منها بالزرع 
القائم على ساقه وما عفا وبطل بالحصيد, فالمعنى منها باق ومنها عاف» وهو المروي عن قتادة» ونحوه ما روي عن 
الضحاك «إقائم » لم يخسف «إوحصيد ) قد خسفء وقيل: لإوحصيد ) الزرع جاء في كلامهم بمعنى الفناء كما 
في قوله: 

والناس في قسم المنية بينهم كالزرع منه قائم وحصيد 

وصيغة فعيل بمعنى مفعول أي محصود كما قال الأخفش؛ وجمعه حصدى وحصاد مثل مرضى ومراض» وجملة 
طإمنها قائم 4 الخ مستأنفة استثنافاً نحوياً للتحريض على النظر في ذلك والاعتبار بهء أو بيانياً كأنه سكل لما ذكرت ما 
حالها؟ فأجيب بذلك» وقال أبو البقاء: هي في موضع الحال من الهاء في نقصه» وجوز الطيبي كونها حالاً من القرى» 
وادعى صاحب الكشف أن جعلها حالاً من ضمير نقصه فاسد لفظاً ومعنى» ومن القرى كذلك» وفي الحواشي الشهابية 
أراد بالفساد اللفظي في الأول خلو الجملة من الواو والضمير. وفي الثاني مجيء الحال من المضاف إليه في غير 
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الصور المعهودة» وبالفساد المعنوي أنه يقتضي أنه ليس من المقصوص بل هو حال خارجة عنها وليس براد» ولا 
يسوغ جعل ما بعده ابتداء المقصوصء وفيه فساد لفظي أيضاً. 

وزعم بعض أنه أراد بالفساد الأول في الأول ما ذكر. وفي الثاني وقوع الجملة الاسمية حال بالضمير وحده 
وبالضمير تخصيص كونها مقصوصة بتلك الحالة فإن المقصوصية ثابتة لها وللنباً وقت قيام بعضها أيضاًء وقد أصاب 
بعضاً وأخطأ بعضأء ووجه الجلبي الخلو عن الواو والضمير بأن المقصود من الضمير الربط وهو حاصل لارتباط ذلك 
بمتعلق ذي الحال وهي القرى» فالمعنى نقص عليك بعض أنباء القرى وهي على هذه الحالة تشاهدون فعل الله تعالى 
بها» وتعقب بأن الاكتفاء ذ في الربط با ذكر مع خفائه مذهب تفرد به الأخفش ولم يذكره في الحال وإما ذكره في خبر 
المبتدأ» وقول أبي حيان: إن الحال أبلغ ف في التخويف وضرب المثل للحاضرين مع ما سمعت نفعاً والحق أنه لا وجر 
لما ذكره أبو البقاء يعول عليه إلا الذهول رما طَلَمناهُْ 4 قيل: الضمير للقرى مراداً بها أهلها وقد أريد منها أوا 
حقيقتهاء ففي الكلام استخدام» وقيل: الضمير لأهل القرى لأن هناك مضافاً مقدراً أي ذلك من أنباء أهل القرى؛ 
والضمائر منها ما يعود إلى المضاف» ومنها ما يعود إلى المضاف إليه» ومتى وضح الأمر جاز مثل ذلك. 


وقيل: القرى على ظاهرها وإسناد الأنباء إليها مجان وضمير «إمنها 4 لها وضمير «إظلمناهم 4 للأهل 
المفهوم منهاء وقيل: «إالقرى » مجاز عن أهلهاء والضميران راجعان إليها بذلك الاعتبارء أو يقدر المضاف 
والضميران له أيضأًء وعلى هذا خرج ما حكي عن بعضهم من أن معنى طإمنها قائم وحصيد ) منها باق نسله» ومنها 
منقطع نسله» وأياً ما كان ففي الكلام إيذان يإهلاك الأهل فيكون المعنى هنا وما ظلمناهم يإهلاكنا إياهم «ولكن 
طَلَمُوا أنْْسهُمْ 4 حيث اقترفوا بسوء استعدادهم ما يترتب عليه ذلك قتضى الحكمة هما أغتث غتت نه عَنْهُمْ # أي ما 
نفعتهم ولا دفعت پاس الله تعالى عنهم «آلَهَتْهُمْ التي يدْعُونَ 4 أي يعبدونها من دُون 0 
لحكاية الحال الماضية أو للدلالة على استمرار عبادتهم لها إمن شَيْء » أي شيعاً من الإغناء أو شيئاً من الأشياء ‏ فما 
- نافية لا استفهامية ‏ وإن جوّزه السمين ‏ وتعلق عن با عنده لما فيه من معنى الدفع» و لإمن #الأخيرة صلة ومجرورها 
مفعول مطلق أو مفعول به للدفع» وقوله سبحانه: هلما جَاءَ مر رَبك 4 أي حين مجيء عذابه فنصو بے يفكت 

- على ما في البحر ‏ بناء على خلاف مذهب سيبويه لأن مذهبه أن «إلما # حرف وجوب لوجوب. 

وقرىء 5 آلهتهم اللاتي - و «يدعون») بالبناء للمفعول وهو وصف للآلهة كالتي ف فى المشهورة» وفيه مطابقة 


للموصوف ليست في التي لكن قيل ‏ كما في جمع الجوامع للجلال السيوطي إن التي في جمع غير عالم 
ا ما لظ وت ف سا اد ل دا ده رة ع في سدم فعا 


وذكر الجوهري أن التب الخسران والهلاك والتتبيب الإهلاك وفي القاموس التب والتبب والتباب والتتبيب 
النقص والخسار. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عمر ومجاهد تفسير ذلك بالتخسير وكذا أخرج الطستي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما إلا أنه استشهد عليه بقول بشر بن أبي خازم: 
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وحينئلٍ فالمعنى فما زادوهم غير تخسير أو خسارة لنفوسهم حيث استحقوا العذاب الأليم الدائم على عبادتهم 
لها نسأل الله تعالى العفو والعافية. 

«وكذلك 4 أي مثل ذلك الأخذ والإهلاك الذي مر بيانه» وهو على ما قال السمين: خبر مقدم» وقوله سبحانه: 
اخ رَبك 4 مبتدأ مؤخرء وقيل: بالعكس» والكاف يحتمل أن تكون أسمية وأن تكون حرفية ة وقد يجعل المشار إليه 
الأخذ المذكور بعد كما تحقق قبل وفي قراءة عبد الله كذلك بغير واو 5 

ذا أَخدَ الْقُرَى 4 أي أهلها وإنما أسند إليها للإشعار بسريان أثره» وقرأ الجحدري وأبو رجاء #وكذلك أخذ 
aE SAS DS‏ ن 
للمصدر والفعل» وقوله سبحانه: ا ا أنث الضمير و إظالمة » 
من المضاف إليه تكلف» وفائدة هذه الحال الإشعار بأن أخذهم بسبب ظلمهم» وفي ذلك من إنذار الظالم ما لا 
یخفی» والمراد بالظلم إما الكفر أو ما هو أعم» وظاهر صنيع بعضهم أخذاً من ع إطلاقه أنه شامل لظلم المرء نفسه. وغيره 
إن أَخدَهُ ليم 4 وجيع «شَّديدٌ 4 لا يرجى منه الخلاص وهذا مبالغة في التهديد والتحذير. أخرج الشيخان في 
صحيحيهما والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجة وآخرون عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله : «إن الله تعالى 
ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ لإ وكذلك أخذ ربك 4 إلى قوله تعالى: وان أخذه أليم شديد )» ان 
في ذلك 4 أي أخذه سبحانه للأمم المهلكة أو فيما قص من أخبارهم طإلآية 4 أي لعلامة, وفسرها بعضهم بالعبرة 
لما أنها تلزمها وهو حسن؛ والتنوين للتعظيم أي لعبرة عظيمة لمن خاف عذاب الآخرة ‏ فإنه إذا رأى ما وقع في 
الدنيا بالمجرمين من العذاب الأليم اعتبر به حال العذاب الموعود فإنه عصا من عصية وقليل من كثير» وانزجر بذلك 
عن المعاصي التي يترتب عليها العذاب وأكب على التقوى والخشية من الله تعالى» وقد أقيم «إمن خاف ‏ الخ مقام 
من صدق بذلك لما بينهما من اللزوم ولأن الاعتبار إنما ينشأ من الخوف» وذكر هذا القيد لأن من أنكر الآخرة وأحال 
فناء هذا العالم أسند الحوادث إلى أسباب فلكية وأوضاع مخصوصة فلم يعتبر بذلك أصلاً ولم ينزجر عن الضلالة 
قطعاء وقال: إن ما وقع إنما وقع لهاتيك الأسباب والأوضاع لا للمعاصي التي اقترفتها الأمم المهلكة. 

وقيل: المراد أن فيما ذكر دليلاً على عذاب المجرمين في الآخرة لأنهم إذا عذبوا في الدنيا لإجرامهم ‏ وهي 
دار العمل فلأن يعذبوا في الآخرة عليه - وهي دار الجزاء ‏ أولى» وقيل: المراد أن فيه دليلاً على البعث والجزاءء 
وذلك أن الأنبياء عليهم السلام قد أخبروا باستئصال من كذبهم وأشرك بالله ووقع ما أخبروا به وفق إخبارهم» وذلك 
أحد الشواهد على صدقهم فيكونون صادقين فيما يخبرون به من البعث والجزاء فلا بد أن يقع لا محالة» والتقييد با 
ذكر هنا كالتقييد في قوله سبحانه: فإهدى للمتقين 4 [ البقرة: ۲ ] وهو كما ترى «إذلك 4 إشارة إلى يوم القيامة 
المدلول عليه بذكر الآخرة يزم مَجْمُوعٌ لهُ الئاس أي يجمع له الناس للمحاسبة والجزاءء فالناس نائب فاعل 
الفعل - وكان الظاهر ‏ ليدل الكلام على ثبوت معنى الجمع وتحقق وقوعه لا محالة وأن الناس لا ينفكون عنه فهو أبلغ 
من قوله تعالى: «إيوم يجمعكم ليوم الجمع 4 [ التغاين: ٩‏ ] وإيضاحه أن في هذا دلالة على لزوم الوصف ولزوم 
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الإسناد» وفي ذلك على حدوث تعلق الجمع بالمخاطبين واختصاصه باليوم ولهذا استدركه بقوله: الجمع فأضاف 
اليوم إليه ليدل على لزومه له وإنما الحادث جمع الأولين والآخرين دفعة ظوَذْلكَ 4 أي يوم القيامة مع ملاحظة عنوان 
جمع الناس له هيوم مَشْهُودٌ # أي مشهود فيه فاتسع في الجار والمجرور ووصل الفعل إلى الضمير إجراء له مجرى 
المفعول به كما في قوله: 

ويوماً شهدناه سليماً وعامراً قليل سوى طعن الدراك نوافله 

أي يشهد فيه الخلائق الموقف لا يغيب عنه أحد وإنما لم يجعل نفس اليوم مشهوداً بل جعله مشهوداً فيه ولم 
يذكر المشهود تهويلاً وتعظيماً أن يجري على اللسان وذهاباً إلى أن لا مجال لالتفات الذهن إلى غيره» وقد يقال: 
المشهود هو الذي كثر شاهدوه» ومنه قولهم: لفلان مجلس مشهود وطعام محضورء ولأم قيس الضبية: 

ومشهد قد كفيت الناطقين به في محفل من نواصي الناس مشهود 

واعتبروا كثرة شاهديه نظراً إلى أنه الذي يستحق أن يطلق اسم المشهود على الإطلاق عليه» ولو جعل اليوم 
نفسه مشهوداً من غير هذا الاعتبار لم يحصل الغرض من تعظيم اليوم وتمييزه فإن سائر الأيام كذلك لكن جاء الامتياز 
من ذلك لما أضيف إليه من الكثرة المهولة المميزة» وبما ذكر يعلم سقوط ما قيل: الشهود الحضور واجتماع الناس 
حضورهم فمشهود بعد مجموع مكرر فوا نوَحْرُهُ # أي ذلك اليوم الملحوظ بعنوان الجمع والشهود» ونقل الحوفي 
رجوع الضمير للجزاءء وقرأ الأعمش ويعقوب ‏ يؤخره - بالياء. 

جلا لأجل مَعْذُود # أي لانتهاء مدة قليلة» فالعد كناية عن القلة» وقد يجعل كناية عن التناهي» والأجل عبارة 
عن جميع المدة المعينة للشيء؛ وقد يطلق على نهايتهاء ومنع إرادة ذلك هنا لأنه لا يوصف بالعد في كلامهم بوجه» 
وجوزها بعضهم بناء على أن الكناية لا يشترط فيها إمكان المعنى الأصلي» وتعقب بأنه عدول عن الظاهر» وتقدير 
المضاف أسهل منه واللام للتوقيت» وفي المجمع أنها تدل على الغرض وأن الحكمة اقتضت التأخير ولذا عدل عن 
إلى إإليها 4 وفي الآية رد على الدهرية» والفلاسفة الزاعمين أنه لا انقضاء لمدة الدنياء وهو بحث مفروغ منه «إِيَوْمَ 
أت 4 أي ذلك اليوم المؤخر بانقضاء أجله المضروب حسبما تقتضيه الحكمة وهو المروي عن ابن جريج؛ وقيل: 
الضمير للجزاء أيضاًء وقيل: لله تعالى» وفيه من تفخيم شأن اليوم ما لا يخفى» ويعضده قراءة - وما يؤخره ‏ بالياءء 
ونسبة الإتيان ونحوه إليه سبحانه أتت فى غير ما آية» واعترض الأول بأن التقدير عليه يوم إتيان ذلك اليوم ولا يصح 
لأن تعرف اليوم بالإتيان يأبى تعرف الإتيان به» ولأن إتيان اليوم لا ينفك عن يوم الإتيان فيكفي الإسناد وتلغو الإضافة, 
ونقل العلامة الطيبي نصاً على عدم جوازه كما لا تقول: جئتك يوم بسرك» وأجيب أن كل زمان له شأن يعتبر تجدده 
كالعيد والنيروز والساعة مثلأه يجري مجرى الزماني وإن كان في نفسه زماناً فباعتبار تغاير الجهتين صحت الإضافة 
والإسناد كما يصح أن يقال: يوم تقوم الساعة ويوم يأتي العيد والعيد في يوم كذاء فالأول زمان وضميره أعني فاعل 
الفعل زماني» وإذا حسن مثل قوله: 

فسقي الغضي والساكنيه وإن هم شبوه بين جوانحي وضلوعي 

فهذا أحسنء وقرأ النحويان ونافع «يأتي» يإثبات الياء وصلاً وحذفها وقفاًء وابن كثير بإثباتها وصلاً ووقفاً وهي 
ثابتة في مصحف أبي» وقرأ باقي السبعة بحذفها وصلاً ووقفاًء وسقطت في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه» 
وإثباتها وصلاً ووقفاً هو الوجه» ووجه حذفها في الوقت التشبيه بالفواصل» ووصلاً ووقفاً التخفيف كما قالوا: لا أدر ولا 
أبال» وذكر الزمخشري أن الاجتزاء بالكسرة عن الياء كثير في لغة هذيل» ومن ذلك قوله: 
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كفاك كف ما تليق در د وأحرى تعط بالسيف الدما 

وقراً الأعمش - (يوم يأتون» - بواو 00 وكذا في مصحف عبد الله أي يوم يأني الناس أو أهل الموقف للا 
َكُلّمُ نفس »© أي لا تكلم با ينفع وينجي من جواب أو شفاعةء وهذا الفعل على الأظهر هو الناصب للظرف السابق. 

وجوز أن يكون منصوباً بالانتهاء المضاف إلى الأجل وأن يكون مفعولاً به لا ذكر ‏ محذوفاًء وهذه الجملة 
في موضع الحال من ضمير اليوم» وأجاز الحوفي وابن عطية كونها نعتاً ليوم» وتعقب بأنه يقتضي أن إضافته لا تفيده 
ا وهو ممنوع ولعل من يدعي ذلك يقول: إن الجمل بمنزلة النكرات حتى أطلقوا عليها عليها ذلك فالإضافة إليها 
كالإضافة | إليها إلا بإذنه 4 أي إلا يإذن الله تعالى شأنه وعز سلطانه في التكلم كقوله سبحانه: لا يتكلمون إلا من 
أذن له الرحمن 4 [ النباً: ۸ ] وهذا في موقف من مواقف ذلك اليوم» وقوله تبارك وتعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا 
يۇذن لهم فيعتذرون 4 [ المرسلات: (o‏ ] في موقف آخر من مواقفه كما أن قوله تعالى: «إيوم تأتي كل نفس 
تجادل عن نفسها ‏ [ النحل: ۱ ] في آخر منهاء وروي هذا عن الحسن. 

وقد ذكر غير واحد أن المأذون فيه الأجوبة الحقة والممنوع منه الأعذار الباطلة» نعم قد يؤذن فيها أيضاً لإظهار 
بطلانها كما في قول الكفرة: لإوالله ربنا ما كنا مشركين 4 [ الأنعام: ۲۳ ] ونظائره» والقول بأن هذا ليس من قبيل 
الأعذار وإنما هو إسناد الذنب إلى كبرائهم وأنهم أضلوهم ليس بشيء كما لا يخفى» وفي الدرر والغرر للسيد المرتضى 
أن بين قوله سبحانه: «إيوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه 4 وقوله سبحانه: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم 
فيعتذرون ) وكذا قوله جل وعلا: لإوأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ‏ [ الصافات: ١7‏ ] اختلافاً بحسب الظاهن 
وأجاب قوم من المفسرين عن ذلك بأن يوم القيامة يوم طويل ممتد فيجوز أن ينعوا النطق في بعضه ويؤذن لهم في 
بعض آخر منه» ويضعف هذا الجواب أن الإشارة إلى يوم القيامة بطوله فكيف يجوز أن تكون الآيات فيه مختلفة» وعلى 
ما ذكروه يكون معنى «إهذا يوم لا ينطقون ) هذا يوم لا ينطقون في بعضه وهو خلاف الظاهن والجواب السديد عن 
ذلك أن يقال: إنما أريد نفي النطق المسموع المقبول الذي ينتفعون به ويكون لهم في مثله إقامة حجة وخلاص لا نفي 
النطق مطلقا بحيث يعم ما ليس له هذه الحالة» ويجري هذا المجرى قولهم: خرس فلان عن حجته وحضرنا فلانا 
يناظر فلاناً فلم نره قال شيئاً وإن كان الذي وصف بالخرس والذي نفي عنه القول قد تكلم بكلام كثير إلا أنه من حيث 
لم يكن فيه حجة ولم يتضمن منفعة جاز إطلاق ما حكيناه عليه» ومثله قول الشاعر 

أعمى إذا ما جارتي حرجت حتى يواري جارتي الخدر 

ويصم عما كان بينهما سمعي ومابي غيره وقر 

وعلى هذا فلا اختلاف لأن التساؤل والتلاؤم مثلاً لا حجة فيه وأما قوله سبحانه: إولا يؤذن لهم فيعتذرون » 
فقد قيل فيه: إنهم غير مأمورين بالاعتذار فكيف يعتذرون» ويحمل الإذن على الأمر وإنما لم يؤمروا به لأن تلك الحالة 
لا تكليف فيها والعباد ملجؤون عند مشاهدة الأهوال إلى الاعتراف والإقراره وأحسن من هذا أن يحمل لإيؤذن لهم » 
أنه لا يسمع لهم ولا يقبل عذرهم انتهى. 

وأنت تعلم أن تضعيفه لما أجاب به القوم من امتداد يوم القيامة وجواز كون المنع من النطق في بعض منه 
والإذن في بعض آخر ليس بمرتضى عند ذي الفكر الرضي لظهور صحة وقوع الزمان الممتد ظرفاً للنقيضين فيما إذا لم 
يقتض كل منهما أو أحدهما جميع ذلك الزمان» وقد شاع دفع التناقض بين الكلامين بمثل ما فعلوا ومرجعه إلى القول 
باختلاف الزمان كما أن مرجع ما روي عن الحسن إلى القول باختلاف المكان» واتحاد الزمان والمكان من شروط 
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تناقض القضيتين وليس هذا الذي فعلوه بأبعد مما فعله المرتضى على أن في كلامه بعد ما لا يخفى. 

وقال بعض الفضلاء: لا منافاة بين هذه الآية والآيات التي تدل على التكلم يوم القيامة لأن المراد من يوم يأني 
حين يأني؛ والقضية المشتملة على ذلك وقنية حكم فيها بسلب المحمول عن جميع أفراد الموضوع في وقت معين 
وهذا لا ينافي ثبوت المحمول للموضوع في غير ذلك الوقت» وقال ابن عطية: لا بد من أحد أمرين: إما أن يقال: إن ما 
جاء في الآيات من التلاوم والتساؤل والتجادل ونحو ذلك مما هو صريح في التكلم كان عن إذنء» وإما أن يحمل 
التكلم هنا على تكلم شفاعة أو إقامة حجة وكلا القولين كما ترى» والاستثناء قيل: من أعم الأسباب أي لا تكلم نفس 
مك ارو لنياف إل تيت إذنه تعالى وهو متصل» وجوز أن يكون منقطعاً ويقدر ما لا يتناول المستثنى أي لا تكلم 
نفس باقتدار من عندها إلا ياذنه تعالى» ولا يخفى أن هذا استغناء مفرغ) وقد طرق سمعك ما هو الأصح فيه» وقرىء 
كما في المصاحف لابن الأنباري يوم يأتون لا تكلم دابة إلا يإذنه ل ل يا 
سبحانه: إلا تكلم نفس € أو الجميع الذي تضمنه «إنفس 4 إذ هو اسم جد جنس أريد به الجميع على ما نقله أبو حيان 
عن ابن عطية» أو الناس المذكور في قوله سبحانه: «إمجموع له الناس » ونقل ابن الأنباري أن الضمير لأمة محمد 
له وهو من الغرابة بمكان وكأنه قصد هذا القائل بذلك تمهيداً لتوجيه الاستثناء الآتي وهو وله الحمد غني عن ذلك 
والظاهر أن إمن ‏ للتبعيض والجار والمجرور خبر مقدم» وقوله سبحانه: «إشَّقيٌ 4 مبتدأء وقوله تعالى: لإوسعيدٌ ) 
بتقدير ومنهم سعيد» وحذف منهم لدلالة الأول عليه» والسعادة على ما قال الراغب: معاونة الأمور الإلهية للإنسان على 
نيل الخير ويضادها الشقاوة» وفسر في البحر الشقاوة بنكد العيش وسوئه» ثم قال: والسعادة ضدهاء وفي ا 
يقرب من ذلك» فالشقي والسعيد هما المتصفان با ذكرء وفسر غير واحد الأول بمن استحق النار بمقتضى الوعيد 
والثاني بمن استحق الجنة عر الوعد» وهذا هو المتعارف بين الشرعيين» وتقديم الشقي على السعيد لأن المقام مقام 
2 والتحذير تاا الْذِينَ سَقُوا 4 أي سبقت لهم الشقاوة قفي الثّار # أي مستقرون فيها «ولهم فيها زفير 

شهيق * قال أهل اللغة من الكوفية والبصرية: الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمار والشهيق بمنزلة آخر نهيقه» قال رؤبة: 


5 ج في | در يلا او 5 حتى يقال ناهق وما نهق 
بعيد مدى التطريب أول صوته رفير ويجلوه شهيق شرج 


وقال الراغب: الزفير ترديد النفس حتى تنتفخ الضلوع منه من زفر فلان إذا حمل حملا بمشقة فتردد فيه نفسه» 
ومنه قيل: للإماء الحاملات الماء: زوافر والشهيق طول الزفير وهو رد النفس» والزفير مدة» وأصله من جبل شاهق أي 
متناه في الطول. 

وعن السائب أن الزفير للحمير والشهيق للبغال وهو غريب» ويراد بهما الدلالة على كربهم وغمهم وتشبيه 
حالهم بحال من استولت على قلبه الحرارة وانحصر فيه روحه» أو تشبيه أصواتهم بأصوات الحمير ففي الكلام استعارة 
تمثيلية أو استعارة م والمأثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: يريد ندامة ونفساً عالياً وبكاء لا 
ينقطع» وقرأ الحسن «دُ شَقوا» بضم الشين فاستعمل متعدياً لأنه يقال: : شقاه الله تعالى كما يقال أشقاه» وجملة «إلهم فيها 
زفير ‏ الخ مستأنفة كأن سائلاً قال: ما شأنهم فيها؟ فقيل لهم فيها كذا وكذاء وجوّز أن تكون منصوبة المحل على 
الحالية من النار أو من الضمير في الجار والمجرور كقوله عز وجل: «إخالدين فيهًا # خلا أنه إن أريد حدوث كونهم 
في النار فالحال مقدرة فإما دامت السماوات والأرض ‏ أي مدة دوامهماء وهذا عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع 
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على منهاج قول العرب: لا أفعل كذا ما لاح كوكب وما أضاء الفجر وما اختلف الليل والنهار وما بل بحر صوفة وما 
تغنت حمامة إلى غير ذلك من كلمات التأييد عندهم لا تعليق قرارهم فيها بدوام هذه السماوات والأرض» فأن 
النصوص القاطعة دالة على تأبيد قرارهم فيها وانقطاع دوامهماء وروي هذا عن ابن جريره وجوز أن يحمل ذلك على 
التعليق والمراد بالسماوات والأرض سماوات الآخرة وأرضهاء وهي دائمة للأبدء قال الزمخشري: والدليل على أن لها 
سماوات وأرضاً قوله سبحانه: «إيوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ) [ إبراهيم: ۸ ع وقوله سبحانه: «إوأورثنا 
الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء 6 1 الزمر: ٤‏ ] ولأنه لا بد لأهل الآخرة مما يقلهم ويظلهم إما سماء يخلقها الله 
تعالى أو يظلهم العرش» وكل ما أظلك فهو سماء انتهى. 

قال القاضي: وفيه نظر لأنه تشبيه بما لا يعرف أكثر الخلق وجوده ودوامه ومن عرفه فإنما عرفه بما يدل على دوام 
الثواب والعقاب فلا يجدي له التشبيه وأجاب عنه صاحب الكشف بأنه إذا أريد ما يظلهم وما يقلهم فهو ظاهر السقوط 
لأن هذا القدر معلوم الوجود لكل عاقل وأما الدوام فليس مستفاداً من دليل دوام الثواب والعقاب بل مما يدل على دوام 
الجنة والنار سواء عرف أنهما دار الثواب والعقاب وأن أهلهما السعداء والأشقياء من الناس أولا على أنه ليس من تشبيه 
ما يعرف با لا يعرف بل العكس انتهى» وتعقبه الجلبي بأن قوله: لكل عاقل غير صحيح فإنه لا يعترف بذلك إلا 
المؤمنون بالاخرةء وقوله: الدوام مستفاد مما يدل على دوام الجنة والنار لا يدفع ما ذكره ه القاضي لأنه يريد أن المشبه 
به ليس أعرف من المشبه لا عند المتدين لأنه يعرف كليهما من قبل الأنبياء عليهم السلام وليس فيه ما يوجب أعرفية 
دوام سماوات الآخرة وأرضها ولیس مراده أن دوامهما مستفاد من خصوص الدليل الدال على الثواب والعقاب بعينه فإنه 
لا يهمه ليمنع ولا عند غير المتدين فإنه لا يعترف به ولا بها ولا يعرفه» وقوله: : على أنه ليس من تشبيه الخ مبني على 
أنه تشبيه تلك الدار بهذه الدار وليس بذلكء وإنما المراد التشبيه الضمني لدوامهم بدوامهما انتهى» وفيه بحث. 


والحق أن صحة إرادة ذلك مما لا ينبغي أن ينتطح فيه كبشان» وفي الأخبار عن ابن عباس والحسن والسدي 
وغيرهم ما يقتضيه» ومن تأمل منصفاً بعد تسليم أن هناك تشبيهاً يظهر له أن المشبه به أعرف من المشبه وأقرب إلى 
الذهن» واتحاد طريق العلم بهما لا يضر في ذلك شيئاً بداهة أن ثبوت الحيز أعرف وأقرب إلى الذهن من ثبوت ما 
تحيز فيه وإن وردا من طرق السمع كما لا يخفى على أن اشتراط كون المشبه به أعرف في كل تشبيه غير مسلم عند 
الناظر في المعاني» نعم المتبادر من السموات والأرض هذه الأجرام المعهودة عندناء فالأولى أن تبقى على ظاهرها 
ويجعل الكلام خارجاً مخرج ما اعتادته العرب في محاوراتهم عند إرادة التبعيد والتأبيد» وهو أكثر من أن يحصى» ولعل 
هذا أولى أيضاً مما في تفسير ابن كثير من حمل السموات والأرض على الجنس الشامل لما في الدنيا والآخرة أي 
المظل والمقل في كل دارء وفي الدرر أنه ييكن أن يكون المراد أنهم خالدون بمقدار مدة بقاء السموات والأرض التي 
يعلم انقطاعها ثم يزيدهم سبحانه على ذلك ويخلدهم ويؤبد مقامهم؛ ولعله أراد مدة بقائهما منذ خحلقهم الله تعالى إلى 
أن يبدلهما لا مدة بقائهما بعد دخولهم النار يوم القيامة لأنهما بيدلا قبل دخولهم» > والآية على هذا من قبيل قوله 
سبحانه: «إلابثين فيها أحقاباً © [ النبأ: رع طلا ما شَاءَ ر رَبك ¶ قيل: هو استثناء من الضمير المستكن في 
«إخالدين 4 وتكون «إما 4 واقعة على نوع من يعقل كما في قوله سبحانه: : فانكحوا ما طاب لكم من النساء # 
[النساء: ٠‏ ] أو واقعة على من يعقل على مذهب من يرى وقوعها عليه مطلقاً. 


والمراد يمن شاء فساق الموحدين فإنهم يخرجون منها كك نطقت به الأخيان وذلك كاف في صحه ة الاستثناء 
لأن زوال الحكم عن الكل يكفيه زواله عن البعض وهم المراد بالاستثناء الثاني فإنهم مفارقون عن الجنة أيام عذابهم 
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والتأبيد من مبدأ معين ينتقض باعتبار الابتداء كما ينتقض باعتبار الانتهاء ألا ترى أنك إذا قلت مكثت يوم الخميس في 
البستان إلا ثلاث ساعات جاز أن يكون ذلك الزمان الواقع فيه عدم المكث من أوله ومن آخره» وهؤلاء وإن شقوا 
بعصيانهم فقد سعدوا إيمانهم» ولا يقال: فعلى هذا لا يكون قوله سبحانه: «فمنهم شقي وسعيد » تقسيماً صحيحاً 
لأن من شرطه أن تكون صفة كل قسم منفية عن قسيمه لأن ذلك الشرط حيث الانفصال حقيقي أو مانع من الجمع» 
وهاهنا المراد أن أهل الموقف لا يخرجون من القسمين وأن حالهم لا تخلو عن السعادة والشقاوة» وذلك لا يمنع 
اجتماع الأمرين في شخص واحد باعتبارين انتهى» وهو ما ذكره الإمام وآثره القاضي» واعترض بأنه لا دلالة في اللفظ 
على المبدأ المعين ولو سلم فالاستثناء يقتضي إخراجاً عن حكم الخلود وهو لا محالة بعد الدخول» فكيف ينتقض با 
سبق عليه؟ كيف وقد سبق قوله تعالى: «إفي الجنة #؟ ثم قيل: فإن قلت: زمان تفرقهم عن الموقف هو الابتداء وهو 
آخر يوم يأني قلت: إن ادعى أن الابتداء من ابتداء ذلك الزمان جاز أن يسلم دلالة اللفظ عليه ولا ينفع لأن الكل في 
الدارين غير خالدين على هذا التقدي وأما جعل ابتداء المدة من انتهائه فلاء وبأن تقابل الحكمين يدل على تقابل 
القسمين بمعنى منع الجمع مطلقاً؛ وأجيب ‏ بعد غمض العين عما في ذلك من الخروج عن آداب المناظرة - بأن مبداً 
زمان خلود أهل الجنة من زمان دخول أهل النار في النارء ويدل على ذلك اتحاد معيار الخلودين» وهو «إما دامت 
السموات والأرض 4 فإنه يدل على زمان خلودهما ولا اتحاد مع الاختلاف في المبدأء والاستثناء عن حكم الخلود 
من مبدأ معين يكون بالإخراج عن حكم الدخول الذي يتضمنه الخلود فيها لا محالة. 

وخلاصة المعنى على هذا أن السعداء كلهم خالدون في الجنة من زمان دخحول أهل النار في النار إلا العصاة . 
منهم الذين أراد الله سبحانه دخولهم في النار مدة معينة علمها عنده جل وعلاء وما ذكر من حديث تقابل الحكمين إن 
أريد تقابلهما بمعنى منع الجمع فلا تقابل فيهما بهذا المعنى لاجتماعهما في العصاة» وإن أريد مطلقاً فلا دلالة على 
تقابل القسمين بذلك المعنى انتهى. 

ولا يخفى على المنصف ما في ذلك القول من التكلف ومخالفة الظاهر والانتصار له بما ذكر لا يجديه نفعاًء 
وقيل: هو استثناء من الضمير المتقدم إلا أن الحكم الخلود في عذاب النار» وكذا يقال فيما بعد: إن الحكم فيه 
الخلود في نعيم الجنة وأهل النار ينقلون منها إلى الزمهرير وغيره من العذاب أحياناً وكذلك أهل الجنة ينعمون بما هو 
أعلى منها كالاتصال بجناب القدس والفوز برضوان الله تعالى الذي هو أكبر وما يتفضل به عليهم سوى ثواب الجنة 
مما لا يعرف كنهه إلا هو سبحانه وتعالى» وإلى هذا ذهب الزمخشري سالا سيف البغي والاعتزال» وقد رده العلامة 
الطيبي وأطال الكلام في ذلك. 

وقال صاحب الكشف: إن ذلك في أهل النار ظاهر لأنهم ينقلون من حر النار إلى برد الزمهرير» والرد بأن النار 
عبارة عن دار العقاب غير وارد لأنا لا ندكر استعمال النار فيها تغليباً أما دعوى الغلبة حتى يهجر الأصل فكلاءألا ترى 
إلى قوله تعالى: لإناراً تلظى ‏ [ الليل: ٠١‏ ] لإناراً وقودها الناس والحجارة & [ التحريم: ‏ ]؟ وكم وكم, وأما 
رضوان الله تعالى عن أهل الجنة وهم فيها فيأبى الاستثناء كيف وقوله سبحانه: لإخالدين فيها ‏ لا يدل بظاهره على 
أنهم منعمون بها فضلاً عن انفرادها بتنعمهم إلا أن يخصص بجنة الثواب لا محض التفضل» وكفاه بطلاناً اتتخصيص 
من غير دليل» واعترض بأن لك أن تقول: هجر الأصل في الآيتين اللعين ذكرتا علم من الوصف» وفي هذه الآية ذكرها 
في مقابلة الجنة يعضد أن المراد بها دار العقاب مطلقاً. 


وقيل: إن الاستثناء مفرغ من أعم الأوقات و «إما # على أصلها لما لا يعقل وهو الزمان والحكم الكون في 
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الناره والمعنى أما الذين شقوا ففي النار في كل زمان بعد إتيان ذلك اليوم إلا زماناً شاء الله تعالى فيه عدم كونهم فيها 
وهو زمان موقف الحساب» واعترض بأن عصاة المؤمنين الداخلين النار إما سعداء فيلزم أن يخلدوا في الجنة فيما 
سوى الزمان المستثنى وليس كذلك. أو أشقياء فيلزم أن يخلدوا في النار وهو خلاف مذهب أهل السنة» وأيضاً تأخره 
عن الحال ‏ ولا مدخخل لها في الاستثناء ‏ لا يفصح» والإبهام بقوله سبحانه: «إإلا ما شاء ربك * والتفخيم الذي يعطيه 
لا يبقى له رونق» وأجيب بأنه قد يقال: إن القائل بذلك يخص الأشقياء بالكفار والسعداء بالأتقياء ويكون العصاة 
مسكوتاً عنهم هنا فلا يرد عليه شيء إن كان سنياً وإن كان معتزلياً فقد وافق سنن طبعه» ويجاب عما بعد بالمنع» وقيل: 
أمر الاستثناء ما علمت إلا أن المستثنى مدة لبثهم في الدنيا أو البرزخ ويقطع النظر عن إيوم يأتِ ‏ والمعنى أنهم في 
النار جميع أزمان وجودهم إلا زماناً شاء الله تعالى لبئهم في الدنيا أو البرزخ» والمراد مع زمان الموقف إذ ليسوا في 
زمانه أيضاً في النار إلا أن يراد بالنار العذاب فلا يحتاج للمعية لكن يرد أنهم معذبون في البرزخ أيضاً إلا أن يقال: لا 
يعتد بذلك لأنه عذاب غير تام لعدم تمام حياتهم فيه» وأورد عليه ما أورد على ما قبله» وأجيب بأنه إنما يرد لو كان 
المستثنى في الاستثناء الثاني هو ذلك الزمان المستثنى في الاستثناء الأول وهو غير مسلم فليكن المستثنى منه زمان 
لبئهم في النار مع ذلك الزمان المستثنى في الآية الأولى فإن المستثنى ليس فيه ما يدل على تعيين زمان حتى لا يمكن 
الزيادة عليه وهو كما ترى. 

وقيل: هو استثناء من قوله سبحانه: «إلهم فيها زفير وشهيق * ورد بأن المقابل لا يجري فيه هذا وييقى 
الإشكال» وأجيب بأن المراد ذكر ما تحتمله الآية والاطراد ليس بلازم» وتعقب بأنه ليس المراد إلا بيان ضعف هذا 
الوجه وكفى بعدم الاطراد ضعفاً وقيل: «إإلا # بمعنى سوى كقولك: لك علي ألفان إلا الألف التي كانت يعني 
سواهاء ونقل ذلك عن الزجاج والفراء والسجاوندي» والمعنى سوى ما شاء ربك من الزيادة التي لا آخر لها على مدة 
بقاء السموات والأرض» والاستثناء في ذلك منقطع» ويحتمل أن يريدوا أن «إإلا » بمعنى غير صفة لما قبلها والمعنى 
يخلدون فيها مقدار مدة السموات والأرض سوى ما شاء الله تعالى مما لا يتناهى» وضعف هذا القيل بأنه يازم حمل 
السموات والأرض على هذين الجسمين المعروفين من غير نظر إلى معنى التأبيد وهو فاسدء وقيل: إلا # بمعنى الواو 
أي وما شاء ربك زائداً على ذلك» واستشهد على مجيثئها بمعنى الواو بقوله: 

وكل أخ مفارقه أخوه لعمرأبيك ولاه الفرقدان 

وفيه أن هذا قول مردود عند النحاة» وقال العلامة الطيبي: الحق الذي لا محيد عنه أن يحمل «إما # على من 
لإرادة الوصفية وهي المرحومية؛ و لإخالدين ‏ حال مقدرة من ضمير الاستقرار أي في النار» والمعنى وأما الذين شقوا 
ففي النار مقدرين الخلود إلا المرحوم الذي شاء الله تعالى أن لا يستقر مخلداً فيفيد أن لا يستقر فيها مطلقاً أو يستقر 
غير مخلدء وأحوال العصاة على هذا النهج كما علم من النصوصء وفي ذلك إيذان بأن إخراجهم بمحض رحمة الله 
تعالى فينطبق عليه قوله سبحانه: «إإنَّ رَبك فال لما يُرِيدُ 4 وتعقب بأنه لا يجري في المقابل إلا بتأويل الإمام وقد 
مر ما فيه» أو بجعله من أصل الحكم ويقتضي أن لا يدخلوا أصلا وإذا أول بمقدرين فلو جعل استثناء من مقدرين لم 
يتجه؛ ومن قوله تعالى: لإفي النار 4 فلا يكون لهم دخول أصلاء ودلالة «ما» لإبهامها إما على التفخيم أو التحقير ولا 
يطابق المقام» وقيل: وقيل» والأوجه أن يقال: إن الاستثناء في الموضعين مبني على الفرض والتقدير فمعنى إلا ما شاء 
أع لى قطن آنا الله تعالى شاء إخراجهم من النار أو الجنة في زمان لكان مستثنى من مدة خلودهم لكن ذلك لا يقع 
لدلالة القواطع على عدم وقوعه» وهذا كما قال الطيبي من أسلوب فإحتى يلج الجمل في سم الخياط ‏ [الأعراف: 
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٠‏ ] فإولا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ‏ [ الدخان: 1ه ] وذكر أنه وقف على نص من قبل الزجاج يوافق 
ذلك. 

وفي المعالم عن الفراء أيضاً ما يوافقه حيث نقل عنه أنه قال: هذا استثناء استثناه سبحانه ولا يفعله كقولك: والله 
لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وعزيمتك أن تضربه» وحذو القذة بالقذة ما نقله قبل عن بعضهم أن المعنى لو شاء 
لأخرجهم لكنه لا يشاء لأنه سبحانه حكم لهم بالخلود. 

وفي البحر عن ابن عطية نقلاً عن بعض ما هو بمعناه أيضاً حيث قال: وأما قوله تعالى: «إإلا ما شاء ربك 2# 
فقيل فيه: إنه على طريق الاستثناء الذي ندب الشرع إلى استعماله في كل كلام فهو على نحو قوله جل وعلا: 
«ولتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ‏ [ الفتح: ۲۷ ] استثناء في واجب» وهذا الاستثناء في حكم الشرط 
كأنه قيل: إن شاء ربك فليس يحتاج أن يوصف بمتصل ولا منقطع» وممن ذهب إلى ذلك أيضاً الفاضل ميرزاجان 
الشيرازي في تعليقاته على تفسير القاضي ونص على أنه من قبيل التعليق بالمحال حتى يثبت محالية المعلق ويكون 
كدعوى الشيء مع بينة» وهو أحد الأوجه التي ذكرها السيد المرتضى في درره» وتفسير الاستثناء الأول بالشرط أخرجه 
ابن مردويه عن جابر عن رسول الله عله كما ذكر ذلك الجلال السيوطي في الدر المتثور» ولعل النكتة في هذا 
الاستثناء على ما قيل: إرشاد العباد إلى تفويض الأمور إليه جل شأنه وإعلامهم بأنها منوطة بمشيئته جل وعلا يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد لا حق لأحد عليه ولا يجب عليه شيء كما قال تبارك وتعالى: إن ربك فعال لما يريد ). 

وذكر بعض الأفاضل أن فائدته دفع توهم كون الخلود أمراً واجباً عليه تعالى لا يمكن له سبحانه نقضه كما 
ذهب إليه المعتزلة حيث أخبر به جل وعلا مؤكداً » والمراد ‏ بالذين شقوا ‏ على هذا الوجه الكفار فقط فإنهم الأحقاء 
بهذا الاسم على الحقيقة ‏ وبالذين سعدوا ‏ المؤمنون كافة مطيعهم وعاصيهم فيكون التقسيم في قوله سبحانه: 
«فمنهم شقي وسعيد ‏ للانفصال الحقيقي ولا ينافيه قوله تعالى: قفي الجنة 4 لأنه يصدق بالدخول في 
الجملة. 

وفي الكشف بعد نقل أن الاستثناء من باب فإحتى يلج الجمل ‏ فإن قلت: فقد حصل مغزى الزمخشري من 
خلود الفساق» قلت: لا كذلك لأنهم داخلون في السعداء» والآية تقتضي خلود السعيد وذلك بعد دخوله فيها لا 
محالة» ولا تنفي كينونته في النار قبل دخوله في الجنة فإن اللفظ لا يقتضي أن يدخلوا ‏ أعني السعداء - كلهم في 
الجنة مع كيف والقاطع يدل على دخولهم أولاً فأولاً على حسب مراتبهم انتهى فتأمل» فإن الآية من المعضلات. 

ونما لم يضمر في «إإن ربك الخ كما هو الظاهر لتربية المهابة وزيادة التقريرء واللام في «إلما 4 قيل: 
تقوية أي فعال ما يريده سبحانه لا يتعاصى عليه شيء بوجه من الوجوه. 

راما الّذِينَ سُعدُوا ففي الْجَئة خالدين فيهًا مَا دامت السّموات وَالأَرْضُ إلا ما شَاءَ رَبك الكلام فيه ما 
علمت خلا أنه لم يذ كر هاهنا أن لهم بهجة وسروراً كما ذكر في أهل النار «إلهم فيها زفير وشهيق ‏ لأن المقام 
. مقام التحذير والإنذار» و فإسعدوا ‏ بالبناء للمفعول قراءة حمزة والكسائي وحفص ونسبت إلى ابن مسعود وطلحة بن 
مصرف وابن وثاب والأعمش» وقرأ جمهور السبعة «سعدوا» بالبناء للفاعل» واختار ذلك على ابن سليمان» وكان يقول: 
عجباً من الكسائي كيف قرأ «سعدوا» مع علمه بالعربية» وهذا عجيب منه فإنه ما قرأ إلا ما صح عنده ولم يقرأ بالرأي 
ولم يتفرد بذلك» وروي عنه أنه احتج لذلك بقولهم: مسعود» وتعقب بأنه لا حجة فيه لاحتمال أنه كان مسعود فيه 
وذكر أن الفراء حكى أن هذيلاً تقول: سعده الله تعالى بمعنى أسعده وقال الجوهري: سعد بالكسر فهو سعيد مثل 
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قولهم: سلم فهو سليم» وسعد فهو مسعود» وقال أبو نصر عبد الرحيم القشيري: ورد سعده الله تعالى فهو مسعود. 
وأسعده الله تعالى فهو مسعد» وما ألطيف الإشارة فى - شقوا وسعدوا ‏ على قراءة البناء للفاعل فى الأول والبناء للمفعول 
في الثاني» فمن وجد ذلك فليحمد الله تعالى. ومن لم يجد فلا يلومنّ إلا نفسه لعَطَاء عير مَجذُودٍ 4 أي غير 
مقطوع عنهم ولا مخترم» ومصدره الجذء وقد جاء جذذت. وجددت بالذال المعجمة والدال كما قال ابن قتيبة» 
وبالمعجمة أكثر» ونصب «إعطاء ) على المصدرية من معنى الجملة لأن قوله سبحانه: إففي الجنة خالدين فيهاي 
يقتضي إعطاء وإنعاماً فكأنهم قيل: يعطيهم إعطاء وهو إما اسم مصدر هو الإعطاء. أو مصدر بحذف الزوائد كقوله 
تعالى: «إأنبتكم من الأرض نباتاً © [ نوح: ١7‏ ]» وقيل: هو نصب على الحالية من المفعول المقدر للمشيئة. أو تميين 
فإن نسبة مشيئة الخروج إلى الله تعالى تحتمل أن تكون على جهة عطاء مجذوذ وعلى جهة عطاء غير مجذوذ فهو 
رافع للإبهام عن النسبة» ولعل النصب على المصدرية أولى وكأنه جيء بذلك اعتناء ومبالغة في التأبيد ودفعاً لما يتوهم 
من ظاهر الاستثناء من الانقطاع» وقيل: إن ذلك لبيان أن ثواب أهل الجنة ‏ وهو إما نفس الدخول أو ما هو كاللازم 
البين له لا ينقطع فيعلم منه أن الاستثناء ليس للدلالة على الانقطاع كما في العقاب بل للدلالة على ترادف نعم 
ورضوان من الله تعالى؛ أو لبيان النقص من جانب المبدأ ولهذا فرق في النظم بين التأبيد من حيث تمم الأول بقوله 
سبحانه: «9إن ربك فعال لما يريد ) للدلالة على أنه ينعم بعض من يعذبه ويبقى غيره كما يشاء ويختار؛ والثاني بقوله 
تعالى: «إعطاء 4 الخ بياناً لأن إحسانه لا ينقطع؛ ومن الناس من تمسك بصدر الآية أنه لا يبقى في النار أحد ولم يقل 
بذلك في الجنة» وتقوى مطلبه ذاك با أخرجه ابن المنذر عن الحسن قال: قال عمر: لو لبث أهل النار في النار كقدر 
رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه وبا أخرج إسحاق بن راهويه عن أبي هريرة قال: سيأتي على جهنم يوم لا يبقى 
فيها أحد» وقرأ جإفأما الذين شقوا 4 الآية» وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن إبراهيم قال: ما في القرآن آية أرجى لأهل 
النار من هذه الآية #إخالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك 4 قال: وقال ابن مسعود: ليأتين عليها 
زمان تصفق فيه أبوابهاء وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال: جهنم أسرع الدارين عمراناً وأسرعهما خراباً إلى غير ذلك 
من الآثار. 

وقد نص ابن الجوزي على وضع بعضها كخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص يأتي على جهنم يوم ما فيها من 
ابن آدم أحد تصفق أبوابها كأنها أبواب الموحدين؛ وأول البعض بعضها؛ ومر شيء من الكلام في ذلك» وأنت تعلم أن 
خلود الكفار مما أجمع عليه المسلمون ولا عبرة بالمخالف» والقواطع أكثر من أن تحصى» ولا يقاوم واحداً منها كثير 
من هذه الأخبار» ولا دليل في الآية على ما يقوله المخالف لما علمته من الوجوه فيها ولا حاجة إلى دعوى النسخ فيها 
كما روي عن السدي بل لا يكاد يصح القول بالنسخ في مثل ذلك» هذا وقد ذكر أن في الآية صيغة الجمع مع التفريق 
والتقسيم أما الجمع ففي قوله تعالى: «إيوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه ‏ فإن النفس كما تقرر عامة لكونها نكرة في 
سياق النفي» وأما التفريق ففي قوله تعالى: [فمنهم شقي وسعيد ‏ وأما التقسيم ففي قوله سبحانه: إفأما الذين 
شقوا» الخ ونظيرها في ذلك قول الشريف القيرواني: 


فللخامل العليا وللمعدم الغنى وللمنليب الحفيق ,للات لاسن 


ومن هنا يعلم حال الفاءين فاء لإفمنهم ‏ وفاء بإفأما » الخ قيل: وفي العدول عن فأما الشقي ففي النار خالداً 
فيها الخ. وأما السعيد ‏ أو المسعود ‏ ففي الجنة خالداً فيها الخ إلى ما في النظم الجليل إشارة إلى سبق هذه الشقاوة 
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والسعادة وأن ذلك أمر قد فرغ منه كما يدل عليه ما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال: خرج علينا رسول الله عه وفي يده كتابان فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا: لا يا رسول الله أما 
تخبرنا؟ فقال للذي في يده اليمنى: : هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وآبائهم وقبائلهم ثم أجملهم على 
آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدأء ثم قال للذي في شماله: : هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار 
وآبائهم وقبائلهم : ثم أجملهم على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم بدأ فقال أصحابه: ففيم ففيم العمل يا رسول الله إن 
كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: سدّدوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل» وإن 
صاحب الثار يخ يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل» ؛ ثم قال له بيده فنبذهما وقال: فرغ ربكم من العباد فريق في 
الجن وري في السعره وجاء في حديث اندقي من شقي في بطن أن والسعيد من سعد في بطن أنه وحمل ذلك 
بعضهم على ظهور الأمر للملك الموكل بالنطفة وإلا فالأمر قبل ذلك» وبعضهم فسر الأم بالثبوت العلمي الذي يظهر 
المعلوم منه | إلى هذا الوجود الخارجي وهو ضرب من التأويل كما لا يخفى؛ ولا يأبى هذه الإشارة عند التأمل ما أخرجه 
الترمذي وحسنه وأبو يعلى وابن مردويه وغيرهم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: «لما نزلت «إفمنهم 
شقي وسعيد # قلت: يا رسول الله فعلام نعمل على شيء قد فرغ منه» أو على شيء لم يفرغ منه؟ قال: : بل على شيء 
قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر ولكن كل ميسر لما خخلق له)» وقيل: كان الظاهر هنا التعبير بالمضارع إلا أنه عبر 
بالماضي إشارة إلى تحقق الوقوع وأتى بالموصول جمعاً إيذاناً بأن المراد - بشقي وسعيد - فريق شقي» وفريق سعيد» 
ولم يقل أشقياء وسعداء لأن الإفراد أوفق با قبلء وقيل: الإفراد أولاً للإشارة ة إلى أن كل فريق من حيث اتصافه بالشقاوة 
أو السعادة كشيء واحد» وجمع ثانياً لما أن دخول كل فريق في الجنة والنار ليس جملة واحدة بل جمعاً جمعا وزمرة 
زمرة وله شواهد من الكتاب والسنة قلا نك في مريّة ‏ أي في شكء والفاء لترتيب النهي على ما قص من من القصص 
وبين في تضاعيفها من العواقب الدنيوية والأخروية أي فلا تك في شك بعد أن بين لك ما بين «إممًا يَعِدُ هؤلاء 4 
أي من عبادة هؤلاء المشركين في أنها ضلال مؤد إلى مثل ما حل بمن قبلهم ممن قصصت عليك سوء عاقبة عبادتهم - 
فمن - ابتدائية» وجوز أن تكون بمعنى في» و (ما) مصدرية» وجوز أن تكون موصولة وفي الكلام مضاف محذوف أي 
من حال ما يعبدونه من أنه لا يضر ولا ينفع إذ لا معنى للمرية في أنفسهم فما عدون لأ كما يَغِْدُ باهم ين قبل © 
استعناف بياني وقع تعليلاً في المعنى للنهي عن المرية» والاستثناء إما من مصدر مقدر أو مفعول محذوف أي هم 
وآباؤهم سواء في الشرك ما يعبدون عبادة إلا كعبادة آبائهم. ارا دوف شيعا إلا مثل الذي عبدوه من الأوثان وقد 
بلغك ما لحق آباؤهم بسبب ذلك فيلحقهم مثله لأن التماثل في الأسباب يقتضي التماثل في المسيبات» ومعنى «كما 
يعبد 4 كما كان عبد فحذف لدلالة لإقبل # عليه وكأن اختيار هذا للإشارة رة إلى أن ذلك كان عادة مستمرة لهم 
طوَإنًا لَمُوفُوهُمْ 4 يعني هؤلاء الكفرة نَصِيبِهُمْ 4 حظهم من العذاب كما وفينا آباءهم حظوظهم. أو من الرزق 
فيكون عذراً لتأخر العذاب عنهم مع قيام ما يوجبه» وفي هذا من الإشارة إلى مزيد فضل الله تعالى وكرمه ما لا يخفى 
حيث لم يقطع رزقهم مع ما هم عليه من عبادة غيره» وفي التعبير - بالنصيب - على الأول تهكم لأنه ما يطلب ويراد 
والعذاب بمعزل عن ذلك» وتفسيره بما ذكر مروي عن ابن زيد» و بالرزق - عن أبي العالية» وعن ابن عباس أن المراد به 
ما قدر من خير أو شرء وقرأ ابن محيصن الَمُوقُوهُم» مخففاً من أوفى عير مَنقُوص ) حال مؤكدة من النصيب كقوله 
تعالى: «إثم وليتم مدبرين 4 [ التوبة: ۲٠‏ ] وفائدته دفع توهم التجون وإلى هذا ذهب العلامة الطيبي» وقال: إنه 
الحق. 
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وفي الكشاف أنه جيء بهذه الحال عن النصيب الموفى لأنه يجوز أن يوفى وهو ناقص ويوفى وهو كامل ألا 
تراك تقول: تقول: وفيته شطر حقه وثلث حقه وحقه كاملا وناقصاً انتهى» وتعقبه أبو حيان بأن هذه مغلطة لأنه | إذا قيل: وفيته 
شطر حقه فالتوفية | تيت را GO‏ اولك كلما عو بايا وأما 
قولك: وفيته حقه كاملا فالحال فيه مؤكدة لأن التوفية تة تقتضي الإإكمال» وأما قولك: وفيته حقه ناقصاً فغير صحيح 
للمنافاة انتهى. 

وقال ابن المنير: ! 0000 
يستلزم عدم نقصان النصف الموفى» فالسؤال عن وجه انتصاب هذه الحال قائم بعد» والأوجه أن يقال: استعملت 
التوفية بمعنى الإعطاء كما استعمل التوفي بمعنى الأخذ ومن قال: أعطيت فلاناً حقه كان جديراً أن يؤكده بقوله: غير 
منقوص 4 انتهى. . وفي الشف أقول في تعليق التوفية بالنصف مع أن الكل حقه ما يدل على مطلوبه إذ لا فرق بين 
قولك: نصف حقه وحقه منصفاً» فجاز وفيته نصيبه منصفاً ونصيبه ناقصاًء ويحسن فائدة التأكيد ويظهر أن الواهم من 
هو فتأمل «إوَلَقَدَ تيتا مُو سى الكتاب 4 أي التوراة إقاخئلف فيه 4 أي في شأن الكتاب وكونه من عند الله تعالى 
فآمن به قوم ae‏ باختلاف قومك فيما آتيناك من القرآن» وقولهم: #إلولا أنزل عليه كنز أو جاء معه 
ملك ¢ [ هود: ١١‏ ] وزعمهم «إنك افتريته». 


وجوز رجوع الضمير إلى موسى وهو خلاف الظاهن وإن كان الاختلاف فيه عليه السلام هل هو نبي أم لام 
E E‏ الله الى لم لاه ويل إن - في - على هذا الاحتمال بمعنى على أي فاختلف 
قومه عليه وتعنتوا كما فعل قومك معك ظإوَلَوْلاكلمَةٌ سَبَقَتْ من رَبك وهي كلمة القضاء بتأخير العذاب إلى 
الأجل المعلوم على حسب الحكمة الداعية إلى إلى ذلك لقي بهم 4 أي لأوقع القضاء بين المختلفين من قومك 
بإنزال العذاب الذي يستحقه المبطلون ليتميزوا به عن المحقين» وفي البحر إن الظاهر عود الضمير على قوم موسى» 
قيل: وليس بذاك. 

وقال ابن عطية: عوده على القومين أحسن عندي» وتعقب بأن قوله سبحانه: إوإن كلاً 4 الخ ظاهر ذ في التعميم 
بعد التخصيص وفيه نظرء والأولى عندي الأول وَإِنّهُمْ 4 أي وإن كفار قومك أريد بالضمير بعض من رجع إليهم 
ضمير بينهم للأمن من الإلباس «إلّفي سك 4 عظيم «إمنةُ 4 أي من القرآن وإن لم يجر له ذكر فإن ذكر إيتاء كتاب 
موسى ووقوع الاختلاف فيه لا سيما بصدد التسلية يناديه نداء غير خفي. 

وقيل: الضمير للوعيد المفهوم من الكلام مريب 4 أي موقع في الريبة» وجوز أن يكون من أراب إذا صار ذا 
رية ا كلا 4 التوين عوض عن المضاف إليه كما هو المعروف في تتوين كل عند قوم من الحا وقيل: إنه 
تنوين تمكين لكنه لا يمنع تقدير المضاف إليه أيضاً أي وإن كل المختلفين المؤمنين والكافرين. 


وقال مقاتل: يعني به كفار هذه الأمة لا لَيوَفْينْهُْ ربك ماله © أي أجزية أعمالهم» ولام «إليوفينهم 4 
واقعة في جواب القسم أي والله لیوفینهم» و «ولما ) بالتشديد وهو مع تشديد أن قرءاة ابن عامر وحمزة وحفص وأبي 
جعفر» وتخريج الآية على هذه القراءة مشكل حتى قال المبرد: إنها لحن وهو من الجسارة بمكان لتواتر القراءة وليته 
قال كما قال الكسائي: ما أدري ما وجه هذه القراءة» واختلفوا في تخريجها فقال أبو عبيدة: إن أصل «إلما » هذه لما 
منوتاًء وقد قرىء كذلك ثم بني على فعلى وهو مأخوذ من لمته إذا جمعته» ولا يقال: إنها «لما» المنونة وقف عليها 
بالألف» وأجرى الوصل مجرى الموقف لأن ذلك على ما قال أبو حيان: إنما يكون في الشعر واستبعد هذا التخريج بأنه 
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لا يعرف بناء فعلي من ل وبأنه يلزم لمن أمال فعلى أن يميلها ولم يملها أحد بالإجماع وبأنه كان القياس أن تكتب 
بالياء ولم تكتب بهاء وسيعلم إعراب الآية على هذا مما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وقيل: «إلما » المخففة وشددت في الوقف ثم أجرى الوصل مجرى الوقف وحينئذٍ فالإعراب ما ستعرفه أيضاً 
إن شاء الله تعالى وهو بعيد جداء وقيل: إنها بمعنى إلاء وإلا تقع زائدة كما في قوله: 

عفنت عيبا غير دى فة يمين امرىء إلا بهاغيرآئم 

فلا يبعد أن طإلما 4 التي بمعناها زائدة وهو وجه ضعيف مبني على وجه ضعيف في إلاء وعن المازني أن أن 
المشددة هنا نافية» و «إلما 4 بمعنى إلا غير زائدة وهو باطل لأنه لم يعهد تثقيل أن النافية» ولنصب ‏ كل - والنافية لا 
تنصبء وقال الحوفي: إإن ) على ظاهرهاء و «ؤلما 4# بمعنى إلا كما في قولك: نشدتك بالله إلا فعلت» وضعفه أبو 
علي بأن «إلما 4 هذه لا تفارق القسم قبلها وليس كما ذكر فقد تفارق؛ وما يضعف ذلك بل يبطله كما قال أبو 
حيان: إن الموضع ليس موضع دخول إلا ألا ترى أنك لو قلت: إن زیداً إلا ضربت لم يكن تركيباً عربياً؛ وقيل: إن 
لما 4 هذه أصلها لمن ما فهي مركبة من اللام ومن الموصولة أو الموصوفة وما الزائدة فقلبت النون ميماً للإدغام 
فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت الوسطى منها ثم أدغم المثلان» وإلى هذا ذهب المهدوي» وقال الفراء وتبعه جماعة 
منهم نصر الشيرازي: إن أصلها لمن ما بمن الجارة وما الموصولة أو الموصوفة وهي على الاحتمالين واقعة على من 
يعقل فعمل بذلك نحو ما عمل على الوجه الذي قبله» وقد جاء هذا الأصل في قوله: 

وأنا لمن ما تضرب الكبش ضربة على رأسه تلقي اللسان من الفم 

واللام على هذين الوجهين قيل: موطفة للقسمء ونقل عن الفارسي - وهو مخالف لما اشتهر عن النحاة ‏ من أن 
الموطئة هي الداخلة على شرط مقدم على جواب قسم تقدم لفظاً أو تقديراً لتؤذن بأن الجواب له نحو والله لثن 
أكرمتني لأكرمتك وليس ما دخحلت عليه جواب القسم بل ما يأني بعدها وكان مذهبه كمذهب الأخفش أنه لا يجب 
دخولها على الشرط» وإنما هي ما دلت على أن ما بعدها صالح لأن يكون جواباً للقسم مطلقاًء وقيل: إنها اللام الداخلة 
في خبر إن» ومن موصولاً أو موصوفاً على الوجه الأول من الوجهين هو الخبر والقسم وجوابه صلة أو صفةء والمعنى 
وإن كلاً للذين أو الخلق والله ليوفينهم ربك» ومن ومجرورها على الوجه الثاني في موضع الخبر لأن» والجملة 
القسمية وجوابها صلة أو صفة أيضاً لكن لماء والمعنى وإن كلاً لمن الذين أو لمن خلق والله ليوفينهم ربك» قال في 
البحر: وهذان الوجهان ضعيفان جداً ولم يعهد حذف نون من وكذا حذف نون من الجارة إلا في الشعر إذا لقيت لام 
التعريف أو شبهها غير المدغمة نحو قولهم: ملمال يريدون من المال» وفي تفسير القاضي وغيره أن الأصل لمن ما بمن 
الجارة قلبت النون ميماً فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت أولاهن» وفيه أيضاً ما فيه» ففي المغني أن حذف هذه الميم 
استثقالاً لم يثبت انتهى» وقال الدماميني: كيف يستقيم تعليل الحذف بالاستثقال وقد اجتمعت في قوله تعالى : 
لإعلى أمم ممن معك € [ هود : 48 ] ثماني ميمات انتهى» وأنشد الفراء على ما ذهب إليه قول الشاعر: 


وإني لما أصدر الأمر وجهه إذا هو أعيا بالسبيل مصادره 

وزعم بعضهم أن لما بمعنى حين وفي الكلام حذف أي لما عملوا ما عملوا أو نحو ذلك والحذف في الكلام 
كثير نحو قوله: 

إذا قللت: سيروا إن ليلى لعلها جرى دون ليلى مائل القرن أعضب 


أراد لعلها تلقاني أو تصلني أو نحو ذلك وهو كما ترى» وقال أبو حيان بعد أن ذكر أن هذه التخريجات مما 
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تنزه ساحة التنزيل عن مثلها: كنت قد ظهر لي وجه جار على قواعد العربية عار من التكلف وهو أن «إلما & هذه هي 
الجازمة حت عو العكرم لدلالة المعنى عليه كما حذفوه في قولهم: قاربت المدينة ولما يريدون ولما ا 
والتقدير هنا وإن كلا لما ينقص من جزاء عمله ويدل عليه ليوفينهم ربك أعمالهم» وكنت أعتقد أني ما سبقت إلى 
ذلك حتى تحققت أن ابن الحاجب وفق لذلك فرأيت في كتاب التحرير نقلاً عنه أنه قال: «ولما # هذه هي الجازمة 
حذف فعلها للدلالة عليه وقد ثبت الحذف في قولهم: خرجت ولماء وسافرت ولما ونحوه» وهو سائغ فصيح فيكون 
التقدير لما يتركوا أو لما يهملوا ويدل عليه تفصيل المجموعين ومجازاتهم» ثم قال: وما أعرف وجهاً أشبه من هذا وإن 
كانت النفوس تستبعده من جهة أن مثله لم يقع في القرآن انتهى» ولا يخفى عليك أن الأولى أن يقدر لما يوفوا 
أعمالهم أي إلى الان لم يوفوها وسيوفونهاء وإلى ذلك ذهب ابن هشام لما يلزم على التقديرات السابقة على ما هو 
المشهور في معنى لما أنهم سينقصون من جزاء أعمالهم وأنهم سيت ركون ويهملون» وذلك بمعزل عن أن يراد وهو ظاهرء 
وهذا وجه النظر الذي عناه ابن هشام في قوله معترضاً على ابن الحاجب: وفي هذا التقدير نظر. 
وقال الجلبي: وجهه أن الدال على المحذوف سابق عليه بكثير مع أن ذلك المحذوف ليس من لفظ هذا 

الذي قيل: إنه دال عليه وليس بذاك ثم المرجح عند كثير من المفسرين ما ذهب إليه الفراء» وقرأ نافع وابن كثير أن 
ولما بالتخفيف وخرجت لسو شي اه مور و E‏ 
زوال الشبه اللفظي » وإلى ذلك ذهب البصريون» وذكر أبو حيان أن مذهبهم جواز إعمالها إذا خففت لكن على قلة إلا 

مع المضمر فلا يجوز | إلا إن ورد في شعرء ونقل عن سيبويه منهم أنه قال: أخبرني الثقة أنه سمع ب بعض العرب يقول: إن 
عمراً لمنطلق. 


وزعم بعض من النحويين أن المكسورة | إذا خففت لا تعمل؛ وتأول الآية بجعل «إكلاً » منصوباً بفعل مقدر أي 
إن أرى كلا مثلاً وليس بشيء» وجعل هذا في البحر مذهب الكوفيين» وفي الارتشاف أن الكوفيين لا يجوزون 
تخفيف المكسورة لا مهملة ولا معملة» وذكر بعضهم مثله وأن ما يعدّها البصريون مخففة يعدها الكوفيون نافية» 
واستثنى منهم الكسائي فإنه وافق البصريين ومذهبهم في ذلك هو الحقء و طكلاً 4 اسمها واللام هي الداخلة على 
خبر إن وما موصولة خبر إن» والجملة القسمية وجوابها صلة» وإلى هذا ذهب الفراء واختار الطبري في اللام مذهبه» 
وفي «إما © كونها نكرة موصوفةء والجملة صفتها أي وإن كلا لخلق أو لفريق موفى عمله؛ واختار أبو علي في اللام 
ما اختاراه؛ وجعل الجملة القسمية خبراً وما مزيدة بين اللامين وقد عهدت زيادتها في غير ما موضع» وقرأ أبو بكر عن 
عاصم بتخفيف إن وتشديد لماء وقرأ الكسائي» وأبو عمرو بعكس ذلك وتخريج القراءتين لا يخفى على من أحاط 
شرا في تخريج القراءتين قبل» وقرأ أبي» والحسن بخلاف عنه» وأبان بن تغلب» وأن بالتخفيف کل بالرفع لما 
بالتشديد» وخحرجت على أن إن نافية وكل مبتدأ والجملة القسمية وجوابها خبرە» و «ؤلما 4 جع بمعنى إلا أي ما كل إلا 
أقسم والله ليوفينه» وأنكر أبو عبيدة مجيء «إلما 6 بعنى إلا في كلام العرب» وقال القراء: | إن جعلها هنا بمعنى إلا 
رجه 3 تعرقه وبوقك قالخ العرب مع اليمين بالله: : لما قمت عنا وإلاً قمت عناء وأما في غير ذلك فلم نسمع مجيثها 
بمعنى إلا لا في نثر ولا في شعر؛ ويلزم القائل أن يجوز قام الناس لما زيداً على معنى إلا زيداً ولا التفات إلى إنكارهماء 
والقراءة المتواترة في «إوإن كل لما جميع لدينا محضرون € [يس: ۳۲ ] «إوإن كل نفس لما عليها حافظ چ 
[الطارق: > ] تثبت ما أنكراه. 


وقد نص الخليل» وسيبويه» والكسائي على 5 ء ذلك» ومن حفظ حجة على من يحفظء وكون العرب 2 
كي ْ 
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خصصت مجيئها كذلك ب يعض التراكيب لا يضر شيتاً فكم من شيء خص بتركيب دون ما أشبهه. 

وقرأ الزهري» وسليمان بن أرقم «وإن كلا لما بتشديد الميم والتنوين ولم يتعرضوا في النقل عنهما لتشديد 
أن ولا لتخفيفهاء وهي في هذه القراءة مصدر من قولهم: لممت الشيء إذا جمعته كما مر ونصبها على الحالية من 
ضمير المفعول في «إليوفينهم » عند أبي البقاء وضعفه. 

وقال أبو علي: إنها صفة لكل ويقدر مضافاً إلى نكزة يضح ر بالنكرة» وكان. المصدر حيتقد بمعتى اسم 
المفعول» وذكر الزمخشري في معنى الآية على هذه القراءة أنه وإن كلا ملمومين بمعنى مجموعين كأنه قيل: وإن كلا 
جميعاً كقوله تعالى: #إفسجد الملائكة كلهم أجمعون 4 [ الحجر: ١؟؛‏ ص: ۳ ] وجعل ذلك الطيبي منه ميلاً إلى 
القول بالتأكيد. 

وقال ابن جني: : إنها منصوبة - بليوفينهم ‏ على حد قولهم: قياماً لا أقومن» والتقدير توفية جامعة لأعمالهمٍ 
إليوفينهم 4 وخبر إإن في ذلك » جملة القسم وجوابه» وروى أبو حاتم أن في مصحف أبي وان من كل إلا 
ليوفينهم وخرج على أن | إن نافية ومن زائدة. 

وقرأ الأعمش نحو ذلك إلا أنه أسقط من وهو حرف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والوجه ظاهرء قيل: وقد 
تضمنت هذه الجملة عدة مؤكدات من أن واللام وما إذا كانت زائدة والقسم ونون التأكيد وذلك للمبالغة في وعد 
الطائعين ووعيد العاصين لَه جا يَعمَلُونَ حَسِيرٌ # أي أنه سبحانه بما يعمله كل فرد من المختلفين من الخير والشر عليم 
على أتم وجه بحيث لا يخفى عليه شيء من جلائله ودقائقه» والجملة قيل: توكيد للوعد والوعيد فإنه سبحانه لما كان 
عالماً بجميع المعلومات كان عالماً بمقادير الطاعات والمعاصي وما يقتضيه كل فرد منها من الجزاء بمقتضى الحكمة 
وحينكذ تأني توفية كل ذي حق حقه إن خيراً فخير وإن شراً فشر. 

وقرأ ابن هرمز «تعملون» على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب «فاشتقخ كما أمزت » لما بين أمر المختلفين 

في التوحيد والنبوة» وأطنب سبحانه في شرح الوعد والوعيد أمر رسوله ّل بالاستقامة مثل الاستقامة التي أمر بها وهذا 

يقتضي أمره َيه بوحي آخر ولو غير متلو كما قاله غير واحدء والظاهر أن هذا أمر بالدوام على الاستقامة وهي لزوم 
المنهج المستقيم وهو المتوسط بين الإفراط والتفريط وهي كلمة جامعة لكل ما يتعلق بالعلم والعمل وسائر الأخلاق 
فتشمل العقائد والأعمال المشتركة بينه له وبين سائر المؤمنين والأمور الخاصة به عليه الصلاة والسلام من تبليغ 
الأحكام والقيام بوظائف النبوة وتحمل أعباء الرسالة وغير ذلك» و قالوا: إن التوسط بين الإفراط والتفريط بحيث لا 
يكون ميل إلى أحد الجانبين قيد عرض شعرة مما لا يحصل | إلا بالافتقار إلى الله تعالى ونفي الحول والقوة بالكلية» 
ومثلوا الأمر المتوسط بين ذينك الطرفين بخط يكون بين الشمس والظل ليس بشمس ولا ظل بل هو أمر فاصل بينهما 
ولعمري إن ذلك لدقيق» ولهذا قالوا: لا يطيق الاستقامة إلا من أيد بالمشاهدات القوية والأنوار السنية ثم عصم بالعشبث 
بالحق «إولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيعا قليلاً © [ الإسراء: /] وجعل بعض العارفين الصراط الذي هو 
أدق من الشعرة وأحد من السيف إشارة إلى هذا المنهج المتوسط ومما يدل على شدة هذا الأمر ما أخرج ابن 5 
حاتم» وأبو الشيخ عن الحسن أنه قال: لما نزلت هذه الآية قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «شمروا شمروا» وما رئي 
بعدها ضاحكاً. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما نزلت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آية أشد من 
هذه الآية ولا أشق» واستدل بعض المفسرين على عسر الاستقامة بجا شاع من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «شيبتني 
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هود»» وأنت تعلم أن الأخبار متضافرة بضم سور أخرى إليها وإن اختلفت في تعيين المضموم كما مر أول السورة» 
وحيتكذ لا يخفى ما في الاستدلال من الخفاءء ومن هنا قال صاحب الكشف: التخصيص بهود لهذه الآية غير لائح إذ 
ليس في الأخوات ذكر الاستقامة. 
٠‏ وذكر في قوت القلوب أنه لما كان القريب الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم شييه ذكر البعد وأهله ثم قال: 
رلعل الأظهر أنه عليه الصلاة والسلام شيبه ذكر أهوال القيامةء وكأنه ا هو وأمي - شاهد منه وما يجعل الوالدان 
شيباً انتهى. 

وبعضهم استدل للتخصيص برؤيا أبي علي الشتري السابقة وفيه بعد تسليم صحة الرواية | ن رؤيا النبي عي وإن 
كانت حقاً حيث إن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام إلا أنه من أين يجزم بضبط الرائي وتحقيقه ما رأى على 
أن مما يوهن أمر هذه الرؤيا ويقوي ظن عدم ثيوتها ما أخرجه ابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله 
عله قال: «شيبتني هود وأخواتها وما فعل بالأمم قبلي» وذكر الشهاب ما يقوي اعتراض صاحب الكشف من أنه ليس 
في الطرق المروية في هذا الباب الاقتصار على هود بل ذكر معها أخواتها وليس فيها الأمر المذكور مع أنه وقع في 
غيرها من آل حميم؛ ثم ذكر أنه لاح له ما يدفع الاشكال؛ وذلك أن مبنى هذه السورة الكريمة على إرشاده تعالى شأنه 
نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم إلى كيفية الدعوة من مفتتحها إلى مختتمها وإلى ما يعتري من تصدى لهذه المرتبة 
السنية من o‏ ا ان 
صاحب الكشف» ولما كانت هذه السورة جامعة لإرشاده من أول أمره إلى آخره وهذه الآية فذلكة لها فحينما نزلت 
هذه السورة هاله ما فيها من الشدائد وخاف من عدم القيام بأعبائها حتى إذا لقي الله تعالى في يوم نه 
نصب من السؤال عنها فذ كر القيامة في تلك السور يخوفه هولها لاحتمال تفريطه فيما أرشده الله تعالى له في هذه 
وهذا لا ينافي عصمته عليه الصلاة والسلام وقربه لكونه الأعلم بالله تعالى والأخوف منه» فالخوف منها يذكره بما 
تضمنته هذه السورة فكأنها هي المشيبة له عله من بينها ولذا بدأ بها في جميع الروايات» ولما كانت تلك الآية فذلكة 
لها كانت هي المشيبة في الحقيقة فلا منافاة بين نسبة التشييب لتلك السور ولا لهذه السورة وحدها كما فعله من فعله 
ولا لتلك الآية كما وقع في تلك الرؤيا انتهى» وسيأني إن شاء الله تعالى وجه آخر لنسبة التشييب لهذه السورة فليتأمل» 
وذهب بعض المحققين إلى كون الكاف في «كما 4 بمعنى على كما في قولهم: كن كما أنت عليه أي على ما أنت 
عليه» ومن هنا قال ابن عطية وجماعة: المعنى استقم على القرآن» وقال مقاتل: امض على التوحيد» وقال جغفر الصادق 
رضي الله تعالى عنه: استقم على الأخبار عن الله تعالى بصحة العزم» والأظهر | إبقاء ما على العموم أي استقم على جميع 
ما أمرت به» والكلام في حذف مثل هذا الضمير أمر شائع » وقد مر التنبيه عليه » ومال بعضهم إلى كون الكاف 
للتشبيه حسبما هو الظاهر منها إلا أنه قال: | إنها في حكم مثل في قولهم: مثلك لا يبخل فكأنه قيل: استقم الاستقامة 
التي أمرت بها فراراً من تشبيه الشيء بنفسه ولا يخفى أنه ليس بلازم» ومن الغريب ما نقل عن أبي حيان أنه قال في 
تذكرته: فإن قلت: كيف جاء هذا التشبيه للاستقامة بالأمر؟ قلت: هو على حذف مضاف تقديره مثل مطلوب الأمر أي 
مدلوله» فإن قلت: الاستقامة المأمور بها هي مطلوب الأمر فكيف يكون مثلاً لها؟ قلت: مطلوب الأمر كلي والمأمور 
جزئي فحصلت المغايرة وصح التشبيه كقولك: صل ركعتين كما أمرت» وأبعد بعضهم فجعل الكاف بمعنى على 
واستفعل للطلب كاستغفر الله تعالى أي اطلب الغفران منه» وقال: المعنى اطلب الإقامة على الدين. 


تومن تاب مَعَكَ 4 أي تاب من الشرك وآمن معك فالمعية باعتبار اللازم من غير نظر إلى ما تقدمه وغيره» وقد 
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يقال: يكفي الاشتراك في التوبة والمعية فيها مع قطع النظر عن المثوب عنه» وقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم 
يستغفر الله تعالى في اليوم أكثر من سبعين مرة» واستظهر ذلك الجلبي» و لمن # على ما اختاره أبو حيان» وجماعة 
عطف على الضمير المستكن في فإواستقم ‏ وأغنى الفصل بالجار والمجرور عن تأكيده بضمير منفصل لحصول 
الغرض به» وفي الكلام تغليب لحكم الخطاب على الغيبة في لفظ الأمر» واختار كثير أنه فاعل لفعل محذوف أي 
وليستقم من إلخ لأن الأمر لا يرفع الظاهر» وحيتئذ فالجملة معطوفة على الجملة الأولى» ومن ذهب إلى الأول رجحه 
بعدم احتياجه إلى التقدير ودفع المحذور بأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. 
وإن كان في اللفظ نوع نبوة عنه. 

وقيل: إنه مبتدأ والخبر محذوف أي فليستقم» وجوز كون الخبر إمعك 4 وَل تَطغوا ‏ أي لا تنحرفوا عما 
حدّ لكم يإفراط أو تفريط فإن كلا طرفي قصد الأمور ذميم» وسمي ذلك طغياناً وهو مجاوزة الحدّ تغليظاً أو تغليباً 
لحال سائر المؤمنين على حاله صلى الله تعالى عليه وسلم» وعن ابن عباس أن المعنى لا تطغوا في القرآن فتحلوا 
وتحرموا ما لم تؤمروا به. 

وقال ابن زيد: لا تعصوا ربكم وقال مقاتل: لا تخلطوا التوحيد بالشرك» ولعل الأول أولى. 


نة جا تَْمَلُونَ تصير © فيجازيكم على ذلك وهو تعليل للأمر والنهي السابقين كأنه قيل: استقيموا ولا تطغوا 
لأن الله تعالى ناظر لأعمالكم فيجازيكم عليهاء وقيل: إنه تتميم للأمر بالاستقامة» والأول أحسن وأتم فائدة» وقرأ 
الحسن» والأعمش - يعملون ‏ بياء الغيبة» وروي ذلك عن عيسى الثقفي أيضأء وفي الآية ‏ على ما قال غير واحد - 
دليل على وجوب اتباع المنصوص عليه من غير انحراف بمجرد التشهي وإعمال العقل الصرف فإن ذلك طغيان 
وضلال» وأما العمل بمقتضى الاجتهاد التابع لعلل النصوص فذلك من باب الاستقامة كما أمر على موجب النصوص 
الآمرة بالاجتهادء وقال الإمام: وعندي لا يجوز تخصيص النص بالقياس لأنه لما دل عموم النص على حكم وجب 
الحكم بمقتضاه لقوله تعالى: إفاستقم كما أمرت 4 والعمل بالقياس انحراف عنه» ولذا لما ورد القرآن بالأمر بالوضوء 
وجيء بالأعضاء مرتبة في اللفظ وجب الترتيب فيهاء ولما ورد الأمر في الزكاة بأداء الإبل من الإبل» والبقر من البقر 
وجب اعتبارهاء وكذا القول في كل ما ورد أمر الله تعالى به كل ذلك للأمر بالاستقامة كما أمر انتهى. 


وأنت تعلم أن إيجاب الترتيب في الوضوء لذلك ليس بشيء ويلزمه أن يوجب الترتيب في الأوامر المتعاطفة 
بالواو مثل «إأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ‏ [البقرة: 47 وغيرها ] وكذا في نحو إواستعينوا بالصبر والصلاة © [ البقرة: 
٥‏ ] بعين ما ذكر في الوضوء وهو كما ترى» وكأنه عفا الله تعالى عنه يجزم بأن الحنفية الذين لا يوجبون الترتيب في 
أعمال الوضوء طاغون خارجون عما حدٌّ الله تعالى لا احتمال للقول بأنهم مستقيمون وهو من الظلم بمكان «إوَّلا 
تَرَكَنُوا إلى الذينَ ظَلَّمُوا # أي لا تميلوا إليهم أدنى ميل» والمراد بهم المشركون كما روى ذلك ابن جرير» وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وفسر الميل بميل القلب إليهم بالمحبة» وقد يفسر بما هو أعم من ذلك كما 
يفسر إالذين ظلموا » بمن وجد منه ما يسمى ظلماً مطلقاًء قيل: ولإرادة ذلك لم يقل إلى الظالمين؛ ويشمل النهي 
حينئذ مداهنتهم وترك التغيير عليهم مع القدرة والتزيي بزيهم وتعظيم ذكرهم ومجالستهم من غير داع شرعيء وكذا 


ESS LES CESSES So eS ۸ 


من حيث إن كونهم جماعة مظنة الرخصة في مداهتتهم مثلاً وتعقب بأنه إما ي يتم أن لو كان المراد النهي عن الركون. 
إلبهم من حيث إنهم جماعة وليس فليس سكم أي فتصيبكم بسبب ذلك كما تؤذن به الفا الواقعة في جواب 
النهي «الئاز ‏ وهي نار جهنم» وإلى التفسير الثاني وما أصعبه على الناس اليوم بل في غالب الغا و 2 
ذهب أكثر المفسرين» قالوا: وإذا كان حال الميل في الجملة إلى من وجد منه ظلم ما في الإفضاء إلى مساس الناس 
النار فما ظنك بمن ييل إلى الراسخين في الظلم كل الميل. ويتهالك على مصاحبتهم ومنادمتهم» ويتعب قلبه وقالبه في 
إدخال السرور عليهم» ويستنهض الرجل والخيل في جلب المنافع إليهم» ويبتهج بالتزيي بزيهم والمشاركة لهم في 
غيهم. ويمد عينيه إلى ما متعوا به من زهرة الدنيا الفانية» ويغبطهم با أوتوا من القطوف الدانية غافلاً عن حقيقة ذلك 
ذاهلاً عن منتهى ما هنالك! وينبغي أن يعد مثل ذلك من الذين ظلموا لا من الراكنين إليهم بناء على ما روي أن رجلاً 
قال لسفيان: إني أخيط للظلمة فهل أعدّ من أعوانهم» فقال له: لا أنت منهم والذي يبيعك إلا برة من أعوانهم» وما 
أحسن ما كتبه بعض الناصحين للزهري حين خالط السلاطين؛ وهو عافانا الله تعالى وإياك ‏ أبا بكر من الفتن فقد 
أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك أن يدعو لك الله تعالى ويرحمك أصبحت شيخاً كبيراً وقد أثقلتك نعم الله تعالى با 
فهمك من كتابه وعلمك من سنة نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم وليس كذلك أخذ الله تعالى الميثاق على العلماء» 
قال سبحانه: «إلتبينئه للناس ولا تکتمونه ‏ [ آل عمران: ۱۸۷ ] واعلم أن أيسر ما ارتكبت وأخف ما احتملت أنك 
آنست وحشة الظالم وسهلت سبيل الغي بدنوك ممن لم يؤد حقاً ولم يترك باطلاً حين أدناك اتخذوك قطباً تدور عليك 
رحى باطلهم وجسراً يعبرون عليك إلى بلائهم وسلماً يصعدون فيك إلى ضلالهم يدخلون الشك بك على العلماء 
ويقتادون بك قلوب الجهلاء فما أيسر ما عمروا لك في جنب ما خربوا عليك وما أكثر ما أخذوا منك فيما أفسدوا 
عليك من دينك فما يؤمنك أن تكون ممن قال الله تعالى فيهم: إفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غياً # [ مريم: 5ه ] فإنك تعامل من لا يجهل ويحفظ عليك من لا يغفل فداو دينك فقد دخله 
سقم وهيىء زادك فقد حضر السفر البعيد» وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء والسلام. 

وعن الأوزاعي ما من شيء أبغض إلى الله تعالى من عالم يزور عاملاً» وعن محمد بن سلمة: الذباب على العذرة 
أحسن من قارىء على باب هؤلاء» وفي الخبر من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصي الله تعالى في أرضه» ولعمري 
إن الآية بلغ شيء في التحذير عن الظلمة والظلم» ولذا قال الحسن: جمع الدين في ل ولا تركنوا 
- ويحكى أن الموفق أبا أحمد طلحة العباسي صلَّى خلف الإمام فقرأ هذه الآية فغشي عليه فلما أفاق قيل له» فقال: 
هذا فيمن ركن إلى من ظلم فكيف الظالم. 

هذا وخطاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه من المؤمنين بهذين النهيين بعد الأمر بالاستقامة 
للتغبيت عليهاء وقد تجعل تأكيداً لذلك إذا كان المراد به الدوام والثبات» وعن أبي عمرو أنه قرأ «تركنوا» بكسر التاء 


على لغة تميم. 
وقرأ قتادة» وطلحة» لشفب ورويت عن أبي عمرو وت ركنوا» بضم الكاف مضارع ركن بفتحها وهي على ما 


وقال الكسائي: إنها لغة أهل نجد وشذ ‏ تركن - بالفتح مضارع ركن كذلكء وقرأ ابن أبي عبلة «ولا تُوَكتُوا» 
وهي الفصحى 5 على ما قال الازهري 5 وقرأ ابن وثاب» وعلقمة» والاعمش» وابن مصرف» وحمزة فيما يروى عنه 
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«فيمسكم» بكسر التاء على لغة تيم أيضاً طإوَمَا لَكُمْ من دون الله من أولياء 4 من أنصار ينعون العذاب عنكم» 
والمراد نفي أن يكون لكل نصير, والمقام قرينة على ذلك» والجملة في موضع الحال من ضمير «إتسكم 4 
فإثم لا تتصرون 4 من جهته تعالى إذ قد سبق في حكمه تعالی أن يعذبكم بركونكم إليهم ولا ييقى عليكم عليكم و «إثم» 
قيل: لاستبعاد نصره سبحانه إياهم وقد أوعدهم العذاب على ذلك» وأوجبه لهم وتعقب بان أثر الحرف إنما هو في 
مدخوله ومدخول جإثم 4 عدم النصرة وليس بمستبعد» وإنما المستبعد نصر الله تعالى لهم» فالظاهر أنها للتراحي في 
الرتبة لأن عدم نصر الله أشد وأفظع من عدم نصرة غيره» وأجيب با لا يخلو عن تكلف» وأياً ما كان فالمقام مقام الواو 
لذ اله عد عقا لمر 

وجوز القاضي أن تكون منزلة منزلة الفاء بمعنى الاستبعاد فإنه سبحانه لما بين أنه معذبهم وأن أحداً لا يقدر على 
نصرهم أنتج ذلك أنهم لا ينصرون أصلاًء ووجه ذلك بأنه كان الظاهر أن يؤتى بالفاء التفريعية المقارنة للنتائج إذ المعنى 
أن الله تعالى أوجب عليكم عقابه ولا مانع لكم منه فإذن أنتم لا تنصرون فعدل عنه إلى العطف - بثم ‏ الاستبعادية إلى 
الوجه الذي ذكره» واستبعاد الوقوع يقتضي النفي» والعدم الحاصل الآن فهو مناسب لمعنى تسبب النفي» ودفع بذلك 
ما قيل عليه: إن الداخل على النتائج هي الفاء السببية لا الاستبعادية ولا يخفى قوة الاعتراض» وفرق بين وجهي 
الاستبعاد السابق والتنزيل المذكور بأن المنفي على الأول نصرة الله تعالى لهمء وعلى الثاني مطلق النصرة «إوَأقم 
الصلاة 4 أي المكتوبة» ومعنى إقامتها أداؤها على تمامها. 

وقيل: المداومة عليهاء وقيل: فعلها في أول وقتها «إطَرَفي النّهَار # أي أوله وآخره وانتصابه على الظرفية - 
لأقم - ويضعف كونه ظرفاً للصلاة ووجه انتصابه على ذلك إضافته إلى الظرف «إوَزْلفا من الليل 4 أي ساعات منه 
قريبة من النهار فإنه من أزلفه إذا قربه. 

وقال الليث: هى طائفة من أول الليل» وكذا قال ثعلب» وقال أبو عبيدة» والأخفشء وابن قنيبة: هي مطلق 
ساعاته وآناؤه وکل ساعة زلفة» وأنشدوا للعجاج: ١‏ 

ناج طواه الأين مما وجفا طي الليالي زلفا فزلفا 

کن الول ك اس تا 

وهو عطف على «إطرفي النهار 2# و «إمن الليل # في موضع الصفة له والمراد بصلاة الطرفين قيل: صلاة 
الصبح والعصرء وروي ذلك عن الحسنء وقتادة» والضحاك» واستظهر ذلك أبو حيان بناءٌ على أن طرف الشيء يقتضي 
أن يكون من الشيء؛ والتزم أن أول النهار من الفجرء وقد يطلق طرف الشيء على الملاصق لأوله وآخره مجازاً فيمكن 
اعتبار النهار من طلوع الشمس مع صحة ما ذكروه في صلاة الطرف الأول بجعل التثية هنا مثلها في قولهم: : القلم أحد 
اللسانين 5 أنه قيل بشذوذ ذلك. 

وروي عن ابن عباس - واختاره الطبري - أن المراد صلاة الصبح والمغرب فإن كان النهار من أول الفجر إلى 
غروب الشمس فالمغرب طرف مجازاً وهو حقيقة طرف الليل» وإن كان من طلوع الشمس إلى غروبها 'فالصبح 
كالمغرب طرف مجازي» وقال مجاهد» ومحمد بن كعب القرظي: الطرف الأول الصبح» والثاني الظهر» والعصرء 
واختار ذلك ابن عطية» وأنت تعلم أن في جعل الظهر من الطرف الثاني خفاء وما الظهر نصف النهار والنصف لا 
يسمى ظرفاً إلا بمجاز بعيد» والمراد بصلاة الزلف عند الأكثر صلاة المغرب والعشاء. 

وروى الحسن في لك غير معا اع ا فان ا ر ملظ القت اة المح رسن يلك اليل الأول 
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بعد غيبوبة الشفق وقد تطلق على وقت صلاة العشاء الآخرة» وأغرب من قال: صلاة الطرفين صلاة الظهر والعص 
وصلاة الزلف صلاة المغرب» والعشاء والصبح» وقيل: معنى «إزلفاً © قربا وحقه على هذا كما في الكشاف أن 
يعطف على الصلاة أي أقم الصلاة طرفي النهار وأقم زلفاً من الليل أي صلوات تتقرب بها إلى الله عر وجل انتهى» قيل: 
والمراد بها على هذا صلاة العشاء والتهجد وقد كان واجباً عليه عليه الصلاة والسلام» أو العشاءء والوتر على ما ذهب 
إليه أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه» أو المجموع كما يقتضيه ظاهر الجمع» وقد تفسر بصلاة المغرب والعشاء ‏ 
واختاره البعض - وقد جاء إطلاق الجمع على الاثنين فلا حاجة إلى التزام أن ذلك باعتبار أن كل ركعة قربة فتحقق 
قرب فوق الثلاث فيما ذكر. 
وقرأ طلحة » وابن أبي إسحاق » وأبو جعفر « را » يضم اللام | إما على أنه جمع زلفة أيضاً ولكن ضمت عينه 

اتباعاً لفائه. أو على أنه اسم مفرد كعنق» أو جمع زليف بمعنی زلفة كرغيف ورغف» وقراً مجاهد» وابن محيصن 
لامكا اللام كبسر بالضم والسكون في بسرة» وهو على هذا على ما في البحر ‏ اسم جنس» وفي رواية عنهما أنهما 

قرا - زلفى - كحبلى وهو بمعنى زلفة فإن تاء التأنيث وألفه قد يتعاقبان نحو قربى وقربة» وجوز أن تكون هذه الألف بدلاً 
من التنوين إجراء للوصل مجرى الوقف إن الحسنات يُذْهبْنَ الشيات 4 أي يكفرنها ويذهين المؤاخذة عليها ولا 
فنفس السيئات أعراض وجدت فانعدمت» ؛ وقیل: يمحينها من صحائف الأعمال» ويشهد له بعض الآثارء وقيل: يمنعن 

من اقترافها كقوله تعالى: إن الصلاة : SSR Ss‏ 5 ] وهو مع بعده في نفسه 
مخالف للمأثور عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم فلا ينبغي أن يعول عليه. 

والظاهر أن المراد من الحسنات ما يعم الصلوات 2 وغيرها من الطاعات المفروضة وغيرهاء وقيل: 

المراد الفرائض فقط لرواية «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن» وفيه أنه 
قد صح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: «إذا من 
الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» وفي رواية تفرد بها يحيى بن 
نصير ‏ وهو من الثقات ‏ بزيادة «وما تأحر» وصح أن صيام يوم عرفة تكفر السنة الماضية والمستقبلة» وأخرج أبو داود 

في السنن يإسناد حسن عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله عه قال: «من أكل طعاماً ثم قال الحمد لله 
الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن لبس ثوباً وقال: الحمد لله 
الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» | إلى غير ذلك من الأخبار الواردة ٠‏ 
في تكفير أفعال ليست بمفروضة ذنوباً كثيرة» وقيل: المراد بها الصلوات المفروضة لما في بعض طرق خبر سبب 
النزول من أن أبا اليسر من الأنصار قبل امرأة * ثم ندم فأتى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فأخبره بما فعل فقال 
عليه الصلاة والسلام : «أنتظر أمر ربي فلما صلى صلاة قال صلى الله تعالى عليه وسلم: نعم اذهب بها فإنها كفارة لما 
عملت» وروي هذا القول عن ابن عباس» وابن مسعود, وابن المسيب» والظاهر أن ذلك منهم اقتصار على بعض مهم 

من أفراد ذلك العام» وسبب النزول لا يأبى العموم كما لا يخفى» وفي رواية عن مجاهد أنها قول: سبحان الله والحمد 
لله ولا إله لا لله والله أكبر ولا حول ولا قوة | ة إلا بلله العلي العظيم» وفيه ما فيه» والمراد بالسيئات عند الأكثرين الصغائر 
لأن الكبائر لا يكفرها على ما قالوا: إل التوبة» واستدلوا لذلك با رواه مسلم من رواية العلاء «الصلوات الخمس كفارة 
لما بينها ما اجتنبت الكبائر) واستشكل بأن اا الاي الكبائر بين لزان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر 
عنكم سيثاتكم © [ النساء: ١‏ ] فما الذي تكفره الصلوات الخمس؟ وأجاب البلقيني بأن ذلك غير وارد لأن المراد 
بالآية أن تجتنبوا في جميع العمر ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت» والذي في 


سورة هود الآيات: 945 ١١7‏ را TON‏ 


الحديث «إن الصلوات تكفر ما بينها) أي في يومها إذا اجتنبت 3 ت الكبائر في ذلك اليوم فلا تعارض» وتعقبه السمهودي 
بقوله: ولك أن تقول: لا يتحقق اجتناب الكبائر في لمعا مع الإتيان بالصلوات الخمس فيه كل يوم التكفير 
حاصل بما تضمنه الحديث فما فائدة الاجتناب المذكور في الآية ثم قال: ولك أن تجيب بأن ذلك من باب فعل 
شيئين كل منهما مكفرء وقد قال بعض العلماء: إنه إذا اجتمعت مكفرات فحكمها أنها إذا ترتبت فالمكفر السابق وإن 
وقعت معاً فالمكفر واحد منها يشاؤه الله تعالى» وأما البقية فثوابها باق له وذلك الثواب على كل منها يكون بحيث 
يعدل تكفير الصغائر لو وجدت» وكذا إذا فعل واحداً من الأمور المكفرة ولم يكن قد ارتكب ذنباً. 

وفي شرح مسلم للنووي نحو ذلك غير أنه ذكر أنه لو صادف فعل المكفر كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة 
رجونا أن يخفف من الكبائر» ويرد على قوله: إن المراد «إإن تجتنبوا # في جميع العمر منع ظاهرء والظاهر أن المراد 
من ذلك أن ثواب اجتناب الكبائر فى كل وقت يكفر الصغائر الواقعة فيه» وفي تفسير القاضي ما يؤيده» وكذا ما ذكره 
الإمام حجة الإسلام في اکت على النوية من أن .شك الكبيرة أن الصلوات الس لا ا وأن اجتناب الكبائر 
يكفر الصغائر بموجب قوله سبحانه: «9إن تجتنبوا كبائر ما إلخ» ولكن اجتناب الكبيرة إنما يكفر الصغيرة إذا اجتنبها 
مع القدرة والإرادة كمن يتمكن من امرأة ومن مواقعتها فيكف نفسه عن الوقوع ويقتصر على النظر واللمس فإن 
مجاهدته نفسه في الكف عن الوقاع أشد تأثيراً في تنوير قلبه من إقدامه على النظر في إظلامه فهذا معنى تكفيره فإن 
كان عنيناً ولم يكن امتناعه إلا بالضرورة للعجز أو كان قادراً ولكن امتنع لخوف من آخر فهذا لا يصلح للتكفير أصلاً 
فكل من لا يشة يشتهي الخمر بطبعه ولو أبيح له ما شربه فاجتنابه لا يكفر عنه الصغائر التي هي من مقدماته كسماع 
الملاهي والأوتار وهذا ظاهر يدل عليه أن الحسنات يذهبن السيئات؛ ولا شك أن اجتناب الكبائر إذا قارن القصد حسنة 
وإنما قيدنا بذلك وإن كان الخروج عن عهدة النهي لا يتوقف عليه لأنه لا يثاب على الاجتناب بدون ذلك» فالأولى في 
الجواب عن الإشكال أن يقال: «ما اجتنبت ت الكبائر» في الخبر ليس قيداً لأصل التكفير بل لشمول التكفير سائر الذنوب 
التي بين الصلوات ال استثناء الكبائر من الذنوب» وكأنه قيل: الصلوات الخمس كفارة لجميع الذنوب 
التي بينها وتكفيرها للجميع في المدة التي اجتنبت تنبت فيها الكبائر أو مقيد باجتناب الكبائز وإلا فليست الصلوات كفارة 
لجميع الذنوب بل للصغائر فقط» وهذا وإن كان خلاف الظاهر من عود القيد لأصل التكفير لكن قرينة الآية دعت 
للعدول عنه إلى ذلك جمعاً بين الأدلة» ولا بد في هذا من اعتبار ما قالوا في اجتماع الأمور المكفرة للصغائر» وذكر 
الحافظ ابن حجر بعد نقله لكلام البلقيني ما لفظه: وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص عنه سهل وذلك لأنه لا يتم 
اجتناب الكبائر عل الفيارات لومت لمن لم وتدلو لع رود مضنا لخر ارا ارت ار 
على فعلها انتهى ولا يخلو عن بحث» وممن صرح بأن ما اجتنبت إلخ بمعنى الاستثناء نقلاً عن بعضهم المحب 
الطبري» فقد قال في أحكامه: اختلف العلماء في أمر تكفير الصغائر بالعبادات هل هو مشروط باجتناب الكبائر؟ على 
قولين: ع عر ا اك ا اا «ما اجتنبت + اا وبا ار كما يعتضيه 
دإذا اج جتنبت» الآتي في بعض الروايات» ونا ا ت لها ولا فاد وإلية ذهب الجمهوز على م 
ذكره ابن عطية » وقال بعضهم: لا يشترطء والشرط في الحديث بمعنى الاستثناء والتقدير مكفرات لما بينها إلا الكبائر 
وهو الأظهر. 

هذا وقد ذكر الزركشي أنهم اختلفوا في أن التكفير هل يشترط فيه التوبة أم لا؟ فذهب إلى الاشتراط طائفة وإلى 
عدمه أخرى» وفي البحر أن الاشتراط نص حذاق الأصوليين» ولعل الخلاف مبني على الخلاف في اشتراط الاجتناب 
وعدمه فمن جعل اجتناب الكبائر شرطاً في تكفير الصغائر لم يشترط التوبة وجعل هذه خصوصية لمجتنب الكبائر ولم 
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له إلا م ارط ويدل عليه خبر أبي اليسر فإن الروايات متضافرة على أنه جاء نادماً والندم توبة» وأن إخباره 
صلى الله تعالى عليه وسلم له بأن صلاة العصر كفرت عنه ما فعل إا وقع بعد ندمه لكن ظاهر إطلاق الحديث يقتضي 
أن التكفير كان بنفس الصلاة فإن التوبة بمجردها تجب ما قبلها فلو اشترطناها مع العبادات لم تكن العبادات مكفرة» 
وقد ثبت أنها مكفرات فيسقط اعتبار التوبة معها انتهى ملخصاً مع زيادة» ولا يخفى أن هذا يحتاج إلى التزام القول بأن 
ندم أب فشانم يكن نون يسيع و لكان التكفير به لأنه السابق» وبعض التزم القول بكونه O‏ 
توبة لم تقبل ولم تكفر الذنب» وأنت تعلم أن في عدم تكفير التوبة الذنب مقالا والمنقول عن السبكي أنه قال: | إن 
قبول التوبة عن الكفر مقطوع به تفضلاء وفي القطع بقبول توبة العاصي قولان لأهل السنة» والمختار عند إمام الحرمين 
أن تكفير التوبة للذنب مظنون» وادعى النووي أنه الأصح. وفي شرح البرهان: الصحيح عندنا القطع بالتكفير» وقال 
الحليمي: لا يجب على الله تعالى قبول التوبة لكنه لما أخبر عن نفسه أنه يقبل التوبة عن عباده ولم يجز أن يخلف 
وعده علمنا أنه سبحانه وتعالى لا يرد التوبة الصحيحة فضلاً منه تعالى» ومثل هذا الخلاف في التكفير باجتناب الكبائر 
واد وس وفي 0 العلااية ا e e‏ العقاب 00 
ا 8 المائدة: TT‏ 9 «إلا يغادر صغيرة ولا كبيرة A‏ ا 
إنما يكون ص والمجازاة إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث» وخالفت المعتزلة في ذلك فلم يجيزوا وقوع 
التعذيب إذا اجتنبت الكبائر واستدلوا بآية #وإن تجتنبوا ‏ إلخ؛ ويجاب بأن المراد ين لتعدد أنواعه أو 
د من الصف به ود لآ تحتو لکن تجعلكم این لكثر سانكم ولا بی مان في استدلالهم من 
الوهن. وجوابهم عن استدلال المعتزلة لعمري أو 9 

وذهب صاحب الذخائر إلى أن من الحسنات ما يكفر الصغائر والكبائر إذ قد صح في عدة أخبار من فعل كذا 

الاستغراق فالمناسب حمل السيئات عليه أيضأء والتخصيص خلاف الظاهر وفضل الله تعالى واسع» وإلى هذا مال ابن 
المنذر» وحكاه ابن عبد البر عن بعض المعاصرين له وعني به فيما قيل: أبا محمد المحدث لكن رد عليه» فقال 
7 هريرة «الصلوات كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» انتهى. 


وفيه أن دعوى أن ذلك جهل لا يخلو عن الإفراط إذ الفرق بين القول بعموم التكفير ومذهب المرجكة في غاية 
الوضوح؛ ولو صح أن ذلك ذهاب إلى قولهم للزمه مثله بالنسبة إلى التوبة فإنه يسلم أنها تكفر الصغائر والكبائر وهي من 
جملة أعمال العبد فكما جاز أن يجعل الله سبحانه هذا العمل سبباً لتكفير الجميع يجوز أن يجعل غيره من الأعمال 
كذلك» وقوله: ولو كان كما زعم إلخ مردود لأنه لا يلزم من تكفير الذنوب الحاصلة عدم الأمر بالتوبة وكونها فرضاً إذ 
تركها من الذنوب المتجددة التي لا يشملها التكفير السابق بفعل الوضوء مثلاً ألا ترى أن التوبة من الصغائر واجبة على 
ما نقل عن الأشعري» وحكى إمام الحرمين وتلميذه الأنصاري الإجماع عليه ومع ذلك فجميع الصغائر مكفرة بنص 
الشارع وإن لم يتب على ما سمعت من الخلاف» وتحقيق ذلك أن التوبة واجبة في نفسها على الفور ومن أخرها تكرر 
عصيانه بتكرر الأزمنة كما صرح به الشيخ عز الدين بن عبد السلام ولا يلزم من تكفير الله تعالى ذنوب عبده سقوط 
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التكليف بالتوبة التي كلف بها تكليفاً مستمراًء وقريب من هذا ارتفاع الإثم عن النائم إذا أخرج الصلاة عن وقتها مع 
الأمر بقضائهاء وما روي من حديث أبى هريرة إنما ورد فى أمر خاص فلا يتعداه إذ الأصل بقاء ما عداه على عمومه 
وهذا مما لا مجال لان فيه تى بي بالا على ذلك قلا ليق داك القائل إلى الجهلء والرجاء بالله 
تعالى شأنه قوي كذا قيل» وفي المقام بعد أبحاث تركنا ذكرها خوف الإملال فإن أردتها فعليك بالنظر في الكتب 
المفصلة في علم الحديث. 


«ذَّلكَ ذكرى للذّاكرينَ 4 أي عظة للمتعظين» وخصهم بالذكر لأنهم المنتفعون بهاء والإشارة إلى ما تقدم من 
الوصية بالاستقامة والنهي عن الطغيان والركون إلى الذين ظلموا وإقامة الصلوات في تلك الأوقات بتأويل المذكور. 
وإلى هذا ذهب الزمخشري واستظهر أبو حيان كون ذلك إشارة إلى إقامة الصلاة وأمر التذكير سهل» وقيل: هي إشارة 
إلى الإخبار بأن الحسنات يذهين السيئات» وقال الطبري: إشارة إلى الأوامر والنواهي في هذه السورة» وقيل: إلى 
القرآن» وبعض من جعل الإشارة إلى الإقامة فسر الذكرى بالتوبة وَاضْبِوْ © أي على مشاق امتثال ما كلفت به» في 
الكشاف أن هذا كرور منه تعالى إلى التذكير بالصبر بعد ما جاء بما هو خاتمة للتذكير لفضل خصوصية ومزية وتنبيه 
على مكان الصبر ومحله كأنه قال: وعليك بما هو أهم مما ذكرت به وأحق بالتوصية وهو الصبر على امتثال ما أمرت به 
والانتهاء عما نهيت عنه فلا يتم شيء منه إلا به انتهى. 

ووجه كونه كريراً إلى ما ذكر بأن الأمر بالاستقامة أمر بالثبات قولاً وفعلا وعقداً وهو الصبر على طاعة الله تعالى 
ويتضمن الصبر عن معصيته ضرورة على أن ما ذكره سبحانه كله لا يتم إلا بالصبر قفي ضمن الأمر به أمر بالصبر 
واعترض اعتبار الانتهاء عما نهى عنه من متعلقات الصبر إذ لا مشقة في ذلك» واعتذر عن ذلك بأنه يكن أن يراد بما 
نهى عنه من الطغيان والركون ما لا يكن عادة خلو البشر عنه من أدنى ميل بحكم الطبيعة من الاستقامة المأمور بها 
ومن يسير ميل بحكم البشرية إلى من وجد منه ظلم فإن في الاحتراز عن أمثاله من المشقة ما لا يخفى» وتعقب بأن ما 
هو من توابع الطبيعة لا يكون من متعلقات النهي» ولهذا ذكروا أن حب المسلم لولده الكافر مثلاً لا إثم فيه» فالأولى أن 
يقال: إن وجود المشقة في امتثال مجموع ما كلف به يكفي في الغرضء وقيل: المراد من الصبر المأمور به المداومة 
على الصلاة كأنه قيل: أقم الصلاة أي أدّها تامة وداوم عليها نظير قوله تعالى: «9وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها # 
[طه: ۱۳۲ ار الله لا يُضْيعُ أجر المُخسنين ‏ أي يوفيهم ثواب أعمالهم من غير بخس أصلاًء وعبر عن ذلك 
بنفي الإضاعة بياناً لكمال نزاهته تعالى عن حرمانهم شيئاً من ثوابهم» وعدل عن الضمير ليكون كالبرهان على 
المقصود مع إفادة فائدة عامة لكل من يتصف بذلك وهو تعليل للأمر بالصبرء وفيه إيماء إلى أن الصبر على ما ذكر من 
باب الإحسان» وعن مقاتل أنه فسر الإحسان هنا بالإخلاص. 


وعن ابن عباس أنه قال: المحسنون المصلون وكأنه نظر إلى سياق الكلام» هذا ومن البلاغة القرآنية أن الأوامر 
بأفعال الخير أفردت للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإن كانت عامة في المعنى» والمناهي جمعت للأمة» وما أعظم 
شأن الرسول عليه الصلاة والسلام عند ربه جل وعلا فلولا كان 4 تحضيض فيه معنى التفجع مجازاً أي فهلا كان 
ومن القرون ‏ أي الأقوام المقترنة في زمان واحد لمن قَبلكُمْ ألو بقيّة 4 أي ذوو خصلة باقية من الرأي والعقل أو 
ذوو فضل على أن يكون - البقية - اسماً للفضل والهاء للنقل» وأطلق عليه ذلك على سبيل الاستعارة من البقية التي 
المرء لنفسه ويدخرها مما ينفعه» ومن هنا يقال: فلان من بقية القوم أي من خيارهم» وبذلك فسر بيت 
الحماسة: 


م ۲۳ روح المعانى مجلد ٦‏ 
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ومنه قولهم: في الزوايا خبايا وفي الرجال بقاياء ران تكون البقية بمعنى البقوى كالتقية بمعنى التقوى أي 
فهلا كان منهم ذوو إبقاء لأنفسهم ا لها عما يوجب سخط الله تعالى وعقابه» والظاهر أنها على هذا مصدرء 
وقيل: اسم مصدرء ويؤيد المصدرية أنه قرىء «بقية) بزنة المرة وهو مصدر بقاه يبقيه كرماه يرميه بمعنى انتظره وراقبه. 
وفي الحديث عن معاذ بن جبل قال: «بقينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد تأخر عن صلاة العشاء حتى ظن 
الظان أنه ليس بخارج» الخبر أراد معاذ انتظرناه» وأما الذي من البقاء ضد الفناء ففعله بقي يبقى كرضي يرضىء والمعنى 
على هذه القراءة فهلا كان منهم ذوو مراقبة لخشية الله تعالى وانتقامه» وقرىء به بقية» بتخفيف الياء اسم فاعل من بقي 
نحو شجيت فهي شجية). 


وقرأ أبو جعفر وشيبة (بْقية) بضم الباء وسكون القاف طيَنْهَوْنَ عن الاد في الأذض » الواقع فيما بينهم 
ع اموي ا ل ل لي مين ان نف 4 

ستثناء منقطع أي ولكن قليلاً منهم أنجيناهم لكونهم كانوا ينهون» وقيل أي: ولكن قليلاً ممن أنجينا من القرون نهوا 
سان لاتب امسن لك ل بدليل قوله 
سبحانه: إأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا » [ الأعراف: ٠٠١‏ ] وإلى ذلك ذهب الزمخشري» 
ومنع اتصال الاستثناء على ما عليه ظاهر الكلام لاستلزامه فساد المعنى لأنه يكون تحضيضاً ‏ لأولي البقية ‏ على النهي 

إن 

عن الفساد إلا للقليل من الناجين منهم» ثم قال: وإن قلت: في ترف على التي عن الماد مسي نفيه يم 
فكأنه قيل: ما كان من القرون أولو بة بقية إلا قليلاً كان استثناء متصلاً ومعنى صحيحاً وكان انتصابه على أصل الاستثناء 
:وإن كان الأفصح أن برقع علي البدل» والحاصل أن في الكلام اعتبارين: التحضيض والنفي» فإن اعتبر التحضيض لا 
يكون الاستثناء متصلا لأن المتصل يسلب ما للمستثنى منه عن المستثنى أو يثبت له ما ليس له» والتحضيض معناه لم 
ما نهواء ولا يجوز أن يقال: إلا قليلاً فإنهم لا يقال لهم: لم ما نهوا لفساد المعنى لأن القليل ناهون وإن اعتبر النفي كان 
متصلا لأنه يفيد أن القليل الناجين ناهون» وأورد على ذلك القطب أن صحة السلب أو الإثبات بحسب اللفظ لازم في 
الخبر وأما في الطلب فيكون بحسب المعنى فإنك إذا قلت: اضرب القوم إلا زيداً فليس المعنى على أنه ليس اضرب 
بل على أن القوم مأمور بضربهم إلا "أ يدا اند غير امور به فكذا هنا يجوز أن يقال: #أولو بقية #4 محضوضون على 
النهي إلا قليلاً 4 فإنهم ليسوا محضوضين عليه لأنهم نهوا فالاستثناء متصل قطعاً كما ذهب إليه بعض السلف» وقد 
يدفع ما أورده بأن مقتضى الاستثناء أنهم غير محضوضينء وذلك إما لكونهم نهوا أو لكونهم لا يحضون عليه لعدم 
توقعه منهم» فإما أن يكون قد جعل احتمال الفساد إفساداً أو عى أنه هو المفهوم من السياق» ثم إن المدقق صاحب 
الكشف قال: إن 0 تقرير كلام الزمخشري يشعر بأن «إينهون 4 خبر لكان & جعل من القرون © خبراً آخر أو 
حالاً قدمت لأن تحضيض - أولي البقية ‏ على النهي على ذلك التقدير حتى لو جعل صفةء و «إمن القرون 4 خبراً 
كان الممنى تندم أهل القرون على أن لم يكن فيهم أو بر بقية ناهون وإذا جعل خبراً لا يكون معنى الاستثناء ما كان من 
القرون أولو بة بقية إلا قليلاً بل كان ما كان منهم أولو بقية ناهين إلا قليلاً فإنهم نهوا وهو فاسد» والانقطاع على ما آثره 
الزمخشري أيضاً يفسد لما يلزم منه أن يكون أولو بقية بقية غير ناهين لأن في التحضيض والتنديم دلالة على نفيه عنهم؛ 
فالوجه أن يؤوّل بأن المقصود من ذكر الاسم الخبر وهو كالتمهيد له كأنه قيل: فلولا كان من القرون من قبلكم ناهون 
إلا قليلًء وفي كلامه إشارة إلى أنه لا يختلف نفي الناهي» وأولو البقية» ونما عدل إلى المنزل مبالغة لأن أصحاب 
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فضلهم ويقاياهم إذا حضضوا على النهي وندموا على الترك ذ فهم أولى بالتحضيض و«التنديم؛ وفيه مع ذلك الدلالة على 
خلوهم عن الاسم لخلوهم عن الخبر لأن ذا البقية لا يكون | إلا ناهياً فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم وهو من باب » ولا 
ترى الضب بها ينجحر » وقولك: ما كان شجعانهم يحمون عن الحقائق في معرض الذم تريد أن لا شجاع ولا حماية 
لكن بالغت في الذم حتى خيلت أنه لو كان لهم شجاع كان كالعدم فهذا هو الوجه الكريم والمطابق لبلاغة القرآن 
العظيم انتهى» وهو تحقيق دقيق أنيق. 

وادعى بعضهم أن الظاهر أن کان تامة و لإأولو بة بقية ‏ فاعلهاء وجملة «إينهون 4 صفته و «إمن 
القرون) حال متقدمة عليه» و إمن» تبعيضية» و «إمن قبلكم 4 حال من «إالقرون )» ويجوز أن يكون صفة لها أي 
أولنك فيهم وكذا يلزم كون المنفي ذلك وليس بذاك بل المدار على النهي تحضيضاً ونفياًء والتزام توجه الأمرين إليه 
EG at‏ 

جنا ل والعيش الهنيء والشهوات الدنيوية» وأصل الترف التوسع في النعمة. 

وعن افر نقتي ارف عرد الترفة وهي ال وقبل: إأترفوا 4 أي طغوا من أترفته النعم إذا أطغته - ففي - إما 
Ee‏ ظرفية مجازية» وتعقب بأن هذا المعنى خلاف المشهور وإن صح هنا؛ ومعنى اتباع ذلك الاهتمام به وترك 
غيره أي اهتموا بذلك وكاتوا مُجرمينَ ‏ أي مرتكبي جرائم غير ذلك» أو كافرين متصفين با هو عظم الإجرا» 
ولكل من التفسيرين ذهب بعض» وحمل بعضهم مالین ظلموا #* على ما يعم تاركي النهي عن الفساد والمباشرين 
لهى ثم قال: وأنت خبير بأنه يلزم من التتحضيض بالأولين عدم دخول مباشري الفساد في الظلم والإجرام عبارة» ولعل 
الأمر في ذلك هين فلا تغفل؛ والجملة عند أبي حيان مستأئفة للإخبار عن حال هؤلاء «إالذين ظلموا © وبيان أنهم 
مع كونهم تاركي النهي عن الفساد كانوا ذوي جرائم غير ذلك. 

وجوز بعضص بعض المحققين أن تكون عطفاً على مقدر دل عليه الكلام أي لم ينهوا «إواتبع4 إلخ 

وقيل: التقدير إلا قليلاً ممن أنجينا منهم نهوا عن الفساد «إواتبع الذين » إلخ» وأن تكون استنافاً يترتب على 
قوله سبحانه: «إإلا قليلا # أي إلا قليلاً ممن أنجينا منهم نهوا عن الفساد «إواتبع الذين ظلموا # من مباشري الفساد 
وتاركي النهي عنه» وجعل الإظهار على هذا مقتضى الظاهرء وعلى الأول لإدراج المباشرين مع التاركين في الحكم 

وفي الكشاف ما يقضي ظاهره بأن العطف على «إنهوا » الواقع خبر لكن فيلزم أن يكون المعطوف خبراً أيضاً 
مع خلوه عن الرابط وأجيب تارة بأنه في تأويل سائرهم أو مقابلوهم وأخرى بأن «إنهوا ) جملة مستأنفة استؤنفت بعد 
اعتبار الخبر فعطف عليهاء وفي ذلك ما فيه وقوله تعالى: «إوكانوا مجرمين # عطف على طإاتبع الذين 4 إلخ مع 
المغايرة بينهماء وجوز أن يكون العطف تفسيرياً على معنى «إوكانوا مجرمين 4 بذلك الاتباع» وفيه بعد وأن يكون 
على إأترفوا ‏ على معنى اتبعوا الأتراف وكونهم مجرمين لأن تابع الشهوات مغمور بالآثام» أو أريد بالإجرام إغفالهم 
للشكرء وتعقبه صاحب التقريب بقوله: وفيه نظر لأن ما في «إما أترفوا # موصولة لا مصدرية لعود الضمير من «(فيه» 
إليه فكيف يقدر «إكانوا ) مصدراً إلا أن يقال: يرجع الضمير إلى الظلم بدلالة إظلموا & فتكون «إما ) مصدرية 
وأن تكون الجملة اعتراضاً بناءاً على أنه قد يكون في آخر الكلام عند أهل المعاني. 
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وقرأ أبو جعفر والعلاء بن سيابة وأبو عمرو وفي رواية الجعفي «رأتبع) بضم الهمزة المقطوعة وسكون التاء وكسر 
الباء على البناء للمفعول من الاتباع» وقيل: ولا بد حيتئذ من تقدير مضاف أي اتبعوا جزاء ما أترفوا و لإما 4 إما 
مصدرية أو موصولة والواو للحال» وجعلها بعضهم للعطف على لم ينهو المقدر, والمعنى على الأول إلا قليلاً 4 
نجيناهم وقد هلك سائرهم» وأما قوله سبحانه: «إوكانوا مجرمين 4 فقد قالوا: إنه لا يحسن جعله قيداً للإنجاء إلا من 
حيث إنه يجري مجرى العلة لإهلاك السائرين فيكون اعتراضاء أو حالاً من «(الذين ظلموا & والحال الأول من مفعول 
«أنجينا 4 المقدرء وجوز أن يفسر بذلك القراءة المشهورة» وتقدم الإنجاء للناهين يناسب أن يبين هلاك الذين لم 
ينهواء والواو للحال أيضاً في القول الشائع كأنه قيل: إأنجينا 4 القليل وقد اتبع الذين ظلموا جزاءهم فهلكواء وإذا 
فسرت المشهورة بذلك فقيل: فاعل - اتبع ما أترفوا ‏ أو الكلام على القلب فتدبر ِوَمَا كان رَبك ليْهلك الْقُرَى 4 أي 
ما صح وما استقام بل استحال في الحكمة أن يهلك القرى التي أهلكها وبلغتك أنباؤها أو ما يعمها وغيرها من القرى 
الظالم أهلهاء واللام في مثل ذلك زائدة لتأكيد النفي عند الكوفية» وعند البصرية متعلقة بمحذوف توجه إليه النفي» 
وقوله سبحانه: «إبظلم 4 أي ملتبساً به قيل: هو حال من الفاعل أي ظالماً لها والتدكير للتفخيم والإيذان بأن إهلاك 
المصلحين ظلم عظيم» والمراد تنزيه الله تعالى عن ذلك على أبلغ وجه وإلاً فلا ظلم منه تعالى فيما يفعله بعباده كاثناً 
ما كان لما علم من قاعدة أهل السنة» وقوله جل وعلا: وَأَهْلُهَا مُضْلحُونَ 4 حال من المفعول والعامل فيه عامل 
ولكن لا باعتبار تقييده بالحال السابقة لدلالته على تقييد نفي الإهلاك ظلماً بحال كون أهلها مصلحين» وفيه من 
الفساد على ما قيل ما فيه بل مطلقاً عن ذلك» وهذا ما اختاره ابن عطية» ونقل الطبري أن المراد بالظلم الشرك والباء 
للسببية أي لا يهلك القرى بسبب إشراك أهلها وهم مصلحون في أعمالهم يتعاطون الحق فيما بينهم بل لا بد في 
إهلاكهم من أن يضموا إلى شركهم فساداً وتباغياً وذلك لفرط رحمته ومسامحته في حقوقه سبحانه» ومن ذلك قدم 
الفقهاء ‏ عند تزاحم الحقوق - حقوق العباد في الجملة ما لم يمنع منه مانع. 
قال ابن عطية: وهذا ضعيف» وكأنه ذهب قائله إلى ما قيل: الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم والجوں 
ولعل وجه ضعفه ما ذكره بعض المحققين من أن مقام النهي عن المنكرات التي أقبحها الإشراك بالله تعالى لا يلائمه 
فإن الشرك داحل في الفساد في الأرض دخولاً أولياً ولذلك كان ينهى كل من الرسل عليهم السلام أمته عنه ثم عن 
ثر المعاصي» فالوجه كما قال: حمل الظلم على مطلق الفساد الشامل لسائر القبائح والآثام وحمل الإصلاح على 
إصلاحه» والإقلاع عنه بكون البعض متصدياً للنهي» والبعض الآخر متوجهاً إلى الاتعاظ غير مصر على ما هو عليه من 
الشرك وغيره من أنواع الفساد انتهى» لكن أخرج الطبراني» وابن مردويه وأبو الشيخ والديلمي عن جرير قال: «سمعت 
رسول الله عه يسأل عن تفسير هذه الآية «إوما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون 4 فقال عليه 
الصلاة والسلام: وأهلها ينصف بعضهم بعضاً» وأخرجه ابن أبي حاتم. والخرائطي في مساوىء الأخلاق عن جرير 
موقوفأء وهو ظاهر في المعنى الذي نقله الطبري» ولعله لم يثبت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإلاً فالأمر 
مشكل» وجعل التصدي للنهي من بعض والاتعاظ من بعض آخر من إنصاف البعض البعض كما ترى فافهم «إوَلَوْ شَاءَ 
ربك لجَعَلَ النّاسَ أَمةٌ واحدة» مجتمعين على الدين ن الحق بحيث لا يقع من أحد منهم كفر لكنه لم يشأ سبحانه 
ذلك فلم يكونوا مجتمعين على الدين الحق» ونظير ذلك قوله سبحانه: «إولو شنا لآتينا كل نفس هداها & [ السجدة: 
١‏ ] وروي هذا عن ابن عباس وقتادة وروي عن الضحاك أن المراد لو شاء لجمعهم على هدى أو ضلالة «إوَّلا يَرَالُونَ 
مُحْتَلفِينَ © بعضهم على الحق وبعضهم على الباطل. 
أخرج ذلك ابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولعل المراد الاختلاف في الحق والباطل من العقائد التي هي أصول 
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الدين بقرينة المقام» وقيل: المراد ما يشمل الاختلاف في العقائد والفروع وغيرهما من أمور الدين لعدم ما يدل على 
الخصوص في النظم فالاستثناء في قوله سبحانه: إلا من ر رَحمّ رَبك متصل على الأول وهو الذي اختاره أبو حيان 
وجماعة وعلى الثاني منقطع حيث لم يخرج من رحمة الله تعالى من المختلفين كأئمة ة أهل الحق فإنهم أيضاً مختلفون 
فيما سوى أصول الدين من الفروع» وإلى هذا ذهب الحوفي ومن تبعه. 

طولدَّلكَ حَلَقَهُمْ 4 أي الناس» والإشارة - كما روي عن الحسنء وعطاء ‏ إلى المصدر المفهوم من 
إمختلفين » ونظيره » إذا نهي السفيه جرى إليه » كأنه قيل: وللاختلاف خلق الناس على معنى لثمرة الاختلاف من 
كون لإفريق في الجنة وفريق في السعير 4 [ الشورى: ۷ ] خلقهم» واللام لام العاقبة والصيرورة لأن حكمة خلقهم 
ليس هذا لقوله سبحانه: «إوما حلفم ال رالات إلا ادون 4 [ الذاريات: 5ه ع ولأنه لو خلقهم له لم يعذبهم 
على ارتكاب الباطل كذا قال غير واحد» وروي عن الإمام مالك ما يقتضيه» وعندي أنه لا ضير في الحمل على الظاهر 
ولا منافاة بين هذه الآية والآية التي ذكروها لما ستعلمه إن شاء تعالى من تفسيرها في الذاريات وما يروى فيها من 
الآثار وأن الخلق من توابع الإرادة التابعة للعلم التابع للمعلوم في نفسه والتعذيب أو الإثابة ليس إلا لأمر أفيض على 
المعذب والمثاب بحسب الاستعداد الأصلي» وربا يرجع هذا بالآخرة إلى أن التعذيب والإثابة من توابع ذلك 
الاستعداد الذي عليه المعذب أو المثاب في نفسه» ومن هنا قالوا: إن المعصية والطاعة أمارتان على الشقاوة والسعادة 
لا مقتضيتان لهماء وبذلك يندفع قولهم: ولأنه لو خلقهم له لم يعذبهم» ولما قررناه شواهد كثيرة من الكتاب والسنة لا 
تخفى على المستعدين لإدارك الحقائق» وقيل ضمير: «وخلقهم 4# لمن باعتبار معناه» والإشارة للرحمة المفهومة من 
إرحم 2# والتذكير لتأويلها بأن والفعل أو لكونها بمعى الخير» وروي ذلك عن مجاهد وقتادة وروي عن ابن عباس أن 
الضمير للناس والإشارة للرحمة والاختلاف أي لاختلاف الجميع ورحمة بعضهم «إخلقهم #. وجاءت الإشارة لاثنين 
كما في قوله تعالى: طعران: بين ذلك 4 1 ابقرة: ۸ ع واللام على هذا قيل: بمعنى مجازي عام للمعنى الظاهر 
والصيرورة وعلى ما قبله معناهاء وأظهر الأقوال فى الإشارة والضمير ما قدمناه» والقولان الآخران دونه وأما القول بأن 
الإشارة لما بعده وفي الكلام تقد وتأخير أي وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم إلخ أي لملء جهنم خلقهم ‏ فبعيد 
جداً من تراكيب كلام العرب ومن هذا الطرز ما قيل: إن ذلك إشارة إلى شهود ذلك اليوم المشهود وكذا ما قيل: إنه 
إشارة إلى قوله تعالى: فته شي وسعيد 4 [ هود: ٠‏ م أو إلى الشقاوة والسعادة المفهومتين من ذلك أو إلى 
أن يكون فريق في الجنة وفريق في السعيرء أو إلى النهي المفهوم من قوله سبحانه: لإينهون عن الفساد في الأرض )» 
أو إلى الجنة والنار أو إلى العبادة إلى غير ذلك من الأقوال التي يتعجب منها. 

وذهب بعض المحققين في معنى الآية إلى أن المراد من الوحدة او في الدين الحق» ومن الاختلاف 
الاختلاف فيه على معنى المخالفة له كما في قوله تعالى: #إوما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات 
شا بينهم » [البقرة: ۲٠۳‏ ع والمراد ‏ بمن رحم ‏ الذين هداهم الله تعالى ولم يخالفوا الحق» والإشارة للاختلاف 
بمعنى المخالفة» وضمير «إخلقهم © للذين بقوا بعد الثنيا وهم المختلفون المخالفون» واللام للعاقبة كأنه قيل: ولو شاء 
ربك لجعل الناس على الحق ودين الإسلام لكنه لم يشأ فلم يجعل» ولا يزالون مخالفين للحق إلا قوماً هداهم سبحانه 
بفضله فلم يخالفوا الحق» ولما ذكر من الاختلاف خلق المختلفين المخالفين ولا يخفى ما فيه من ارتكاب خلاف 
الظاهر وإن أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن مجاهد ما يقتضي بعضه. 

ومن الغريب ما روي عن الحسن أن المراد من الاختلاف الاختلاف في الأرزاق والأحوال وتسخير بعضهم 
بعضاً» وقال ابن بحر: المراد أن بعضهم يخلف بعضاً فيكون الآني خلفاً للماضي» ومنه ما اختلف الجديدان أي ما 
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خلف أحدهما صاحبه» وإلى هذا ذهب أبو مسلم إلا أنه قال: يخلف بعضهم بعضاً في الكفر تقليداًء وفي ذلك ما فيه 
وأياً ما كان فالظاهر من الناس العموم وليتأمل هذه الآية مع قوله تعالى: إوما كان الناس إلا أمة واحدة © [ هود : ]١5‏ 
وليراجع تفسير ذلك. 

وقال الفاضل الجلبي : ليس في هذه الآية ما يدل على عموم الناس حتى تخالف «إوما كان الناس 4 إلخ لخ وفيه 
نظرء والجار والمجرور أعني لذلك متعلق ‏ بخلق ‏ بعده» والظاهر أن الحصر المستفاد من التقديم إذا قلنا: إن التقديم له 
إضافي والمضاف هو إليه مختلف حسب اختلاف الأقوال فى تعيين المشار إليه» وهو على الأول الاتفاق وعلى ما 
عداه يظهر أيضاً بأدنى التفات» هذا واستدل بالآية على أن الأمر غير الإرادة وأنه تعالى لم يرد الإيمان من كل وإن ما 
أراده سبحانه يجب وقوعه. 

وذكر بعض العارفين أن منشأ تشييب سورة هود له الله صلى تعالى عليه وسلم اشتمالها على أمره عليه الصلاة 
والسلام بالاستقامة على الدعوة ة مع إخباره أنه سبحانه إنما لق الناس للاختلاف وأنه لا يشاء اجتماعهم على الدين 
الحق وهو كما ترى رمث كَلمَةُ ربك أي نفذ قضاؤه وحق أمرهء وقد تفسر الكلمة بالوعيد مجازء وقد يراد منها 
الكلام الملقى على الملائكة عليهم السلام؛؟ والأول آرت والجملة متضمنة معنى القسمء ولذا جيء باللام في قوله 
سبحانه: نلان جَهَنُمَ منَ الجئة وَالئّاس أَجْمَعِينَ 4 والجنة والجن بمعنى واحد» وفي تفسير ابن عطية أن الهاء في 
الجنة للمبالغة وإن كان الجن يقع على الواحد» فالجنة جمعه انتهى» فيكون من الجموع التي يفرق بينها وبين مفردها 
بالهاء ككمء وكمأة على ما ذكرناه في تعليقاتنا على الألفية» وفي الآية سؤال مشهور وهو أنها تقتضي بظاهرها دخول 
جميع الفريقين في جهنم والمعلوم من الآيات والأخبار خلافه» وأجاب عن ذلك القاضي با حاصله أن المراد - بالجنة 
والناس ‏ إما عصاتهما على أن التعريف للعهد والقرينة ينة عقلية لما علم من الشرع أن العذاب مخصوص بهم وأن الوعيد 

وال وفي معنى ذلك ما قيل: المراد ‏ بالجنة والناس - أتباع إبليس لقوله سبحانه في [ الأعراف: ۸ ] و[ص: 
i E E SD‏ 
والقرآن يفسر بعضه بعضاء ولا حاجة الى تقدير عصاة مضافاً الى الفريقين كما قيل فأجمعين لاستغراق الأفراد المرادة 
حسبما علمت وأما ما يتبادر منهما ويراد من التأكيد بيان أن ملء جهنم من الصنفين لا من أحدهما فقط وهذا لا 
يقتضي شمول أفراد كلا الفريقين ويكون الداخلوها منهما مسكوتاً عنه موكولاً إلى څيه آخرة. واعترض الأخير بأنه 
مبني على وقوع «إأجمعين 4 تأكيداً للمشی وهو خلاف ما صرحوا به وفيه أن ذلك إذا كان لمثنى حقيقي لا إذا كان 
كل فرد منه جمعاً فإنه حينعذ تأكيد للجمع في الحقيقة فلا ورود لما ذكر. 

نعم يرد على الشق الأول أن التأكيد يقتضي دخول جميع العصاة في النار والمعلوم من النصوص خلافه اللهم إل 
أن يقال: المراد العصاة الذين قدر الله تعالى أن يدخلوهاء وأجاب بعضهم بأن ذلك لا يقتضي دخول الكل بل قدر ما 
يلا جهنم كما إذا قيل: ملأت الكيس من الدراهم لا يقتضي دخول جميع الدراهم في الكيس» ورده الجلال الدواني 
بأنه نظير أن يقال: ملأت الكيس من جميع الدراهم وهو بظاهره يقتضي دخول جميع الدراهم فيه» والسؤال عليه كما 
في الآية باق بحاله» ثم قال: والحق في الجواب أن يقال: المراد بلفظ «إأجمعين © تعميم الأصناف» وذلك لا يقتضي 
دخول جميع الأفراد كما إذا قلت: ملأت الجراب من جميع أصناف الطعام لا يقتضي ذلك إلا أن يكون فيه شيء من 
كل صنف من الأصناف لا أن يكون فيه جميع أفراد الطعام» وكقولك: امتلاً المجلس من جميع أصناف الناس فإنه لا 
يقتضي أن يكون في المجلس جميع أفراد الناس بل أن يكون فيه من كل صنف فرد وهو ظاهرء وعلى هذا يظهر فائدة 
لفظ «إأجمعين ) إذ فيه رد على اليهود وغيرهم ممن زعم أنهم لا يدخلون النار انتهى» وتعقبه ابن الصدر بقوله: فيه 
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بحث لأنهم صرحوا بأن فائدة التأكيد بكل وأجمعين ‏ دفع توهم عدم الشمول والإحاطة بجميع الأفراد» وما ذكره من 
المثالين فإنما نشأ شمول الأصناف فيه من إضافة لفظ الجميع إلى الأصناف كيف ولو قيل: ملأت الجراب من جميع 
الطعام يإسقاط لفظ الأصناف كان الكلام فيه كالكلام فيما نحن فيه وأيضاً ما ذكره من أن في ذلك رداً على اليهود 
إلخ غير صحيح لأن البهود قالوا لإلن تعستا الار إلا أيامً معدودة ‏ [ البقرة: ع فكيف يزعمون أنهم لا يدخلونها 
أصلاً فتدبر ذاك والله سبحانه يتولى هداك. 

وأجاب بعضهم بمنزع صوفي وهو أن المراد من «9الجنة والنار 4 الذين بقوا في رة الحلية والأسية حي 
انغمسوا في ظلمات الطبيعة وانتكبوا في مقر الأجرام العنصرية ولم يرفعوا إلى العالم الأعلى واطمأنوا بالحياة الدنيا 
ورضوا بها وانسلخوا عن عالم المجردات وهم المشركون الذين قيل في حقهم: ما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام 4 [ التوبة: ۲۸ ] إلخ فإنهم لا يستأهلون دار الله تعالى وقربه ثم قال: ولهذا ترى الله تعالى شأنه يذم 
الإنسان ويدعو عليه في غير ما موضع إوَكُلاً » أي وكل نبأ فالتنوين للتعويض عن المضاف إليه المحذوف» ونصب 
كل على أنه مفعول به لقوله سبحانه: نفص عَلَيِكَ # أي نخبرك به» وقوله تعالى: من أنباء الوْسْل © صفة 
لذلك المحذوف لا لكلاً لأنها لا توصف في الفصيح كما في إيضاح المفصلء > و لإمن ‏ تبعيضية» وقيل: بيانية» 
و ما نت زغ نيبت به فُوَادَكَ #4 قيل: عطف بیان ۔ لكلاً ‏ بناءاً على عدم اشتراط توافق البيان والمبين تعريفاً 
وتنكيراًء المعنى هو ما نثبت إلخ. 

وجوز أن يكون بدلاً منه بدل كل أو بعضء وفائدة ذلك التنبيه على أن المقصود من الاقتصاص زيادة يقينه 
صلى الله تعالى عليه وسلم وطمأنينة قلبه وثبات نفسه على أداء الرسالة واحتمال أذى الكفار» وجوز أيضاً أن يكون 
مفعول لإنقص ) لوكلا حينعذ منصوب إما على المصدرية أي كل نوع من أنواع الاقتصاص «إنقص © 
بإعليك4 الذي «إنثبت به فؤادك ) من أنباء الرسل» وإما على الحالية من «إما 4 أو من الضمير المجرور في «إبه» 
على مذهب من يرى جواز تقد حال المجرور بالحرف عليه وهو حيتئذ نكرة عى جميعاً أي نقص عليك من أنباء 
الرسل الأشياء التي نثبت بها فؤادك جميعاً. 

واستظهر أبو حيان كون إكلاً 4 مفعولاً به لنقص» و لإمن أنباء # في موضع الصفة له وهو مضاف في التقدير 
إلى نكرة» و لما » صلة كما هي في قوله تعالى: إقليلاً ما تذكرون 4 [ الأعراف: ۳ ] ولا يخفي ما فيه. 

طِوَجَاءكَ في هذه الحَقٌّ 4 أي الأمر الثابت المطابق للواقع» والإشارة بهذه إلى السورة كما جاء ذلك من عدة 
طرق عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري وقتادة وابن جبير. 

وقيل: الإشارة إليها مع نظائرها وليس بذاك ككونها إشارة إلى دار الدنياء وإن جاء في رواية عن الحسنء وقيل: 
إلى الأنباء المقتصة وهو مما لا بأس به طوَمَوْعَظَةٌ وَذكرى للْمُؤْسِينَ 4 عطف على «إالحق 4 أي جاءك الجامع 
المتصف حقا في نفسه وكونه موعظة وذكرى للمؤمنين» ولعل تحلية الوصف الاول باللام دون الآخيرين لما قيل: من 
أن الأول حال للشيء في نفسه والأخيران وصفان له بالقياس إلى غيره. 

وقال الشهاب: الظاهر أن يقال إنما عرف الأول لأن المراد منه ما يختص بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم من 
إرشاده الى الدعوة وتسليته با هو معروف معهود عنده» وأما الموعظة والتذ كير فأمر عام لم ينظر فيه لخصوصية» ففرق 
بين الوصفين للفرق بين الموصوفين» وفي التخصيص بهذه السورة ما يشهد له لأن مبناها على إرشاده صلى الله تعالى 
عليه وسلم على ما سمعت عن صاحب الكشف» وتقديم الظرف على الفاعل ليتمكن المؤخر عنه وروده أفضل تمكن 
ولأن في المؤخر نوع طول يخل تقديمه بتجاوب النظم الكريم. 
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«إوفل لُنّذِينَ لا يمون اغملُوا على مَكَانَكُمْ 4 أي جهتكم وحالكم التي أنتم عليها إا عامنُونَ 4 على 
جهتنا وحالنا التي نحن عليها «إوَانتظرُوا 4 بنا الدوائر إنًا سرو ينزل بكم نحو ما نزل بأمثالكم من الكفرة» 
وة الأ فى الموضعين للتهديد والوعيد, والآيتان محكمتان. 

وقيل: المراد الموادعة فهما منسوختان (إول ع غيب السّمَاوات والأزض 4 أي أنه سبحانه يعلم كل ما غاب 
في السماوات والأرض ولا بعلم ذلك أحد سواه جل وعلا ل وَإِلَيَهْ © لا إلى غيره عر شأنه زجع بجع الأمرُ 4 أي الشأن 
كلَهُ 4 فيرجع لا محالة أمرك وأمرهم إليه» وقرأ أكثر السبعة «يَدْجَمُ) بالبناء الفاعل من رجع رجوعاً (إقاغيدة وتو کل 
عَلَيِْه 4 فإنه سبحانه كافيك» والفاء لترتيب الأمر بالعبادة والتوكل على كون مرجع الأمور كلها | ليه» وقيل: و 
وكونه تعالى عالماً بكل غيب أيضاًء وفي تأخير الأمر بالتوكل عن الأمر بالعبادة تنبيه على أن التوكل لا ينفع دونها 
وذلك لأن تقدمه في الذكر يشعر بتقدمه في الرتبة أو الوقوع. 

وقيل: التقديم والتأخير لأن المراد من العبادة امتثال سائر الأوامر من الإرشاد والتبليغ وغير ذلك؛ ومن التوكل 
التوكل فيه كأنه قيل: امتثل ما أمرت به وداوم على الدعوة والتبليغ وتوكل عليه في ذلك ولا تبال بالذين لا يؤمنون ولا 
يضق صدرك منهم فما ربك عَاِلٍ عَم َعْمَلُونَ 4 بتاء الخطاب على تغليب المخاطب» وبذلك قرأ نافع» وأبو عامر 
وحفص وقتادة والأعرج وشيبة وأبو جعفر والجحدري أي وما ربك بغافل عما تعمل أنت وما يعملون هم فيجازي كلاً 
منك ومنهم بموجب الاستحقاق» وقرأ الباقون من السبعة بالياء على الغيبة وذلك ظاهر, هذا وفي زوائد الزهد لعبد الله 
ابن أحمد بن حنبل وفضائل القرآن لابن الضريس عن كعب أن فاتحة التوراة فاتحة الأنعام وخاتمتها حاتمة هود «إولله 
غيب السماوات والأرض 4 إلى آخر السورة» والله تعالى أعلم. 

ومن باب الإشارة في الآيات «إيوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقى » كامل الشقاوة ومنهم سعيد 
كامل السعادة «إفأما الذين شقوا ففي النار 4 أي نار الحرمان عن المراد وآلام ما اكتسبوه من الآثام وهو عذاب 
النفس «وخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك © فيخرجون من ذلك إلى ما هو أشد منه من 
نيران القلب وذلك بالسخط والإذلال ونيران الروح وذلك بالحجب واللعن والقهر إن ربك فعال لما يريد & لا 
حجر عليه سبحانه «إوأما الذين سعدوا ففي الجنة 4 أي جنة حصول المرادات واللذات وهي جنة النفس «إخالدين 
فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك #فيخرجون من ذلك إلى ما هو أعلى وأعلى من جنات القلب في 
مقام تجليات الصفات وجنات الروح في مقام الشهود وهناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بش 
وقد يحمل التنوين على النوعية ويؤول الاستثناء بخروج الشقي من النار بالترقي من مقامه إلى الجنة بزكاء نفسه عما 
حال بينه وبينها «إفاستقم كما أمرت 4 أي في القيام بحقوق الحق والخلق وذلك بالمحافظة على حقوقه تعالى 
والتعظيم لأمره والتسديد لخلقه مع شهود الكثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة من غير إخلال ما بشرط من شرائط 
التعظيم «ومن تاب 4 عن إنيته وذنب وجوده لإمعك من المؤمنين ) الموحدين إلى مقام البقاء بعد الفناء وقيل: إن 
الاستقامة المأمور بها صلى الله تعالى عليه وسلم فوق الاستقامة المأمور بها من معه عليه الصلاة والسلام والعطف لا 
يقتضي أكثر من المشاركة في مطلق الفعل كما يرشد إليه قوله تعالى: إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو 
العلم » على قول» ومن هنا قال الجنيد قدس سره: الاستقامة مع الخوف والرجاء حال العابدين والاستقامة مع الهيبة 
والرجاء حال المقربين» والاستقامة مع الغيبة عن رؤية الاستقامة حال العارفين «إولا تطغوا © ولا تخرجوا عما حدّ لكم 
من الشريعة فإن الخروج عنها زندقة «إولا تركنوا # أي لا تميلوا أدنى ميل «إإلى الذين ظلموا 4 وهي النفوس 
المظلمة المائلة إلى الشرور في أصل الخلقة كما قيل: 


AN Ee aa ا ا‎ ١١ - ٩٦1 سورة هود الآیات:‎ 


الظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفةفلعلةلميظلم 

وروي ذلك عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر رضي الله تعالى عنهمء وقيل: المعنى لا تقتدوا 
بالمرائين والجاهلين وقرناء السوء وقيل: لا تصحبوا الأشرار ولا تجالسوا أهل البدع «إوأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً 
من الليل 4 أمر يإقامة الصلاة المفروضة على ما علمت» وقد ذكروا أن الصلاة معراج المؤمن» وفي الأخبار ما يدل 
على علو شأنها والأمر غني عن البيان إإن الحسنات يذهين السيئات 4 قال الواسطي: أنوار الطاعات تذهب بظلم 
المعاصي. 

وقال يحيى بن معاذ: إن الله سبحانه لم يرض للمؤمن بالذنب حتى ستر ولم يرض بالستر حتى غفر ولم يرض 
بالغفران حتى بدل فقال سبحانه: «إإن الحسنات يذهبن السيئات » وقال تعالى: إفأولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات ‏ ذلك الذي ذكر من إقامة الصلاة في الأوقات المشار إليها وإذهاب الحسنات السيئات ذكرى للذاكرين 
تذكير لمن يذ كر حاله عند الحضور مع الله تعالى في الصفاء والجمعية والأنس والذوق ا بالله سبحانه في 
الاستقامة ومع الله تعالى بالحضور في الصلاة وعدم الركون إلى الغير #إن الله لا يضيع أجر المحسنين * الذين 
يشاهدونه في حال القيام بالحقوق «إفلولا كان من القرون من قبلكم أولو بة قية ينهون عن الفساد في الأرض) فيه 
حض على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإوما كان ربك ليهلك القرى بِظُلْم وأهلها مصلحون 4 قيل: القرى 

فيه إشارة إلى القلوب «إوأهلها ) إشارة إلى القوى وولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة #4 متساوية في الاستعداد 

متفقة على دين التوحيد «إولا يزالون مختلفين 4 في الوجهة والاستعداد «إإلا من رحم ربك * بهدايته إلى التوحيد 
وتوفيقه للكمال فإنهم متفقون في المذهب والمقصد متوافقون في السيرة والطريقة قبلتهم الحق ودينهم التوحيد 
والمحبة وإن اختلفت عباراتهم كما قيل: 

عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير 

«إولذلك 4 الاحتلاف #خلقهم 4 وذلك ليكونوا مظاهر جماله وجلاله ولطفه وقهره» وقيل: ليتم نظام العالم 
ويحصل قوام الحياة الدنيا لإوتمت كلمة ربك 4 أي أحكمت وأبرمت «إلأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين # 
لأن جهنم رتبة من مراتب الوجود لا يجوز في الحكمة تعطيلها وإبقاؤها في كتم العدم مع إمكانها «ؤوكلا نقص 
عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ‏ لما اشتملت عليه من مقاساتهم الشدائد من أممهم مع ثباتهم وصبرهم 
وإهلاك أعدائهم «إوجاءك في هذه 4 السورة إالحق 4 الذي لا ينبغي المحيد عنه لإوموعظة وذكرى للمؤمنين) 
وتخصيص هذه السورة بالذكر لما أشرنا إليه» وقيل: للتشريفء وإلاّ فالقرآن كله كذلك؛ والكل يغرف من بحره على 
ما يوافق مشربه» ومن هنا قيل: العموم متعلقون بظاهره» والخصوص هائمون بباطنه» وخصوص الخصوص مستغرقون 
في تجلي الحق سبحانه فيه وإولله غيب السموات ‏ على اختلاف معانيها «إوالأرض» كذلك «إوإليه يرجع الأمر 
كله 4 أي كل شأن من الشؤون فإن الكل منه إفاعبده © أسقط عنك حظوظ نفسك وقف مع الأمر بشرط الأدب 
لاوت وکل عليه ) لا تهتم با قد كفيته واهتم با ندبت إليه «إوما ربك بغافل عما تعملون © فيجازي كلاً حسبما 
تقتضيه الحكمة والله تعالى ولي التوفيق وبيده أزمة التحقيق لا رب غيره ولا يرجى إلا خيره. 

انتهى ما وفقنا له من تفسير سورة هود بمنّ من بيده الكرم والجودء ونسأله سبحانه أن ييسر لنا إتمام ما قصدناه» 
ويوفقنا لفهم معاني كلامه على ما يحبه ويرضاه» والحمد لله حق حمده» والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده» 
وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه» ما غردت الأقلام في رياض التحريرء ووردت الأفهام من حياض التفسير. 


الثاني عشر قوله تعالى « الر تلك آيات الكتاب المبين » سورة يوسف ۸٥‏ 


واا نکن کی اکل 


مكية إلا الآيات: EWE V۱‏ بعد سورة هود 


FTE‏ کے اع 6ه دمج یرن براسم 


اتر َك ءا الكتنب لبن د إا أنزلتنه و اا انز 
0 


بسم الله الر حمن الرحيم 


« الر تلك آيات الكتاب البين إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون » 

وقد ذكرنا في أول سورة يونس تفسير ( الر تلك أيات الكتاب الحكيم ) فقوله ( تلك ) 
إشارة إلى آيات هذه السورة أي تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة المسماة (الر)هي 
(١‏ آايات الكتاب ا مين ) وهو القرآن 5 وإنما وصف القرآن سينا لوجوه : الأول : أن 
القران معجزة قاهرة واية بينة لمحمد ية . والثانى : أنه بين فيه الهدى والرشد . والحلال 
والحرام 3 ولما بينت هذه الأشياء فيه كان الكتاب مبيناً هذه الأشياء . الثالث : أنه بينت فيه 
قصص الأولين وشرحت فيه أحوال المتقدمين . 

ثم قال إنا أنزلناه قرآناً عر بياً لعلكم تعقلون » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ روى أن علماء اليهود قالوا لكبراء المشركين » سلوا محمداً لم انتقل 
آل يعقوب من الشام إلى مصر» وعن كيفية قصة يوسف » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وذكر 
فيها أنه تعالى عبر عن هذه القصة بألفاظ عر بية » ليتمكنوا من فهمها ويقدروا على تحصيل 
المعرفة بها . والتقدير : إنا أنزلنا هذا الكتاب الذي فيه قصة يوسف في حال كونه قرآنا عربيا . 
وسمى بعض القرآن قرآناً » لأن القرآن اسم جنس يقع على الكل والبعض 2 

ل المسألة الثانية » احتج الجحبائي بهذه الآية على كون القرآن محلوقا من ثلاثة أوجه : 
الأول : أن قوله ( إنا أنزلناه ) يدل عليه » فان القديم لا يجوز تنزيله وإنزاله وتحويله من حال 


A1‏ قوله تعالى « نحن نقص عليك أ حسن القصص » سورة يوسف الجزء 


ا أي لقص بآ ارابك ها ان ان ون کت من 
قبلوء لمن الغدفلين ې 


إلى حال الثاني : أنه تعالى وصفه بكونه عر بيا والقديم لا يكون عر بياً ولا فارسيا . الثالث : 
أنه لما قال ( إنا أنزلناه قرآناً عر بياً» دل على أن تفال كان قادرا عل أن ينزله لا عربياً » وذلك 
يدل على حدوثه . الرابع : أن قوله ( تلك آيات الكتاب ) يدل على أنه مركب من الأيات 
ا SS‏ 

والجواب عن هذه الوجوه بأسرها أن نقول : إنهبا تدل على أن المركب من الحروف 
والكلمات والألفاظ العبارات محدث وذلك لا نزاع فيه » إنما الذي ندعي قدمه شيء آخر فسقط 
هذا الاستدلال 


المسألة الثالثة » احتج الجبائي بقوله ( لعلكم تعقلون ) فقال 0000 
حملها على الحزم والتقدير aT‏ 
يراد بلعلكم تعقلون ؟ الشك لأنه على الله محال » فثبت أن المراد أنه أنزله لارادة أن يعرفوا 
دلائله » وذلك يدل على أنه تعالى أراد من كل العباد أن يعقلوا توحيده وأمر دينه » من عرف 
منهم » ومن لم يعرف . بخلاف قول المجيرة . 

والجواب : هب أن الأمر على ما ذكرتم إلا أنه يدل على أنه تعالى أنزل هذه السورة › 
وأراد منهم معرفة كيفية هذه القصة ولكن لم قلتم إنها تدل على أنه تعالى أراد من الكل الايمان 
والعمل الصالح 

قوله تعالى ( نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القران وإن كنت 
من قبله لمن الغافلين » 

وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » روى سعيد بن جبير انه تعالى لا أنزل القرآن على رسول الله ية وكان 
يتلوه على قومه . فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا فنزلت هذه السورة فتلاها عليهم فقالوا 
الوحدثتنا فنزل ( الله نزل أحسن الحديث كتاباً ) فقالوا لوذكرتنا فنزل ( ألم يأن للذين آمنوا 
أن تخشع قلوبهم لذكر الله ) 


الثاني عشر قوله تعالى: «واذ قال يوسف لأبيه» سورة يوسفب AY‏ 


م 0 2 لوم موحد مد et‏ 


ذال ري لأبيه ه يتابت إن راء ب اعد 22 ركا وال ا 
سلجدين ي 


0 نية 4 القصص اتباع الخبر بعضه بعضاً وأصله فى اللغة المنابعة قال تعالى 
( وقالت لأخته قصيه ) أي اتبعي أثره وقال تعالى ( فار تداعلى أثارهم| قصصا ) أي اتباعا وإنغا 
سميت الحكاية قصصاً لأن الذي يقص الحديث يذكر تلك القصة شيئاً فشيئاً كما يقال تلا القرآن 
إذا قرأه ه لأنه يتلو أي يتبع ما حفظ منه آية بعد آية والقصص في هذه الآية يحتمل أن يكون . 
مصدراً بمعنى الاقتصاص يقال قص الحديث يقصه قصاً وقصصاً إذا طرده وساقه كما يقال 
أرسله يرسله إرسالا ويجوز أن يكون من باب تسمية المفعول بالمصدر كقولك هذا قدرة الله 
تعالى أي مقدوره وهذا الكتاب علم فلان أي معلومه وهذا رجاؤنا أي مرجونا فان حملناه على 
المصدر كان المعنى نقص عليك أحسن الاقتصاص » وعلى هذا التقديز فالحسن يعود إلى حسن 
البيان لا إلى القصة والمراد من هذا الحسن كون هذه الألفاظ فصيحة بالغة في الفصاحة الى حد 
الاعجاز ألا ترى أن هذه القصة مذكورة في كتب التواريخ مع أن شيئاً منها لا يشابه هذه ٠‏ 
السورة في الفصاحة والبلاغة وإن حملناه على المفعول كان معنى كونه أحسن القصص لا فيه من 
العبر والنكت والحكم والعجائب التي ليست في غيرها فان إحدى الفوائد التي في هذه القصة 
انه لا دافع لقضاء الله تعالى ولا مانع من قدر الله تعالى وأنهتعالى إذا قضى للانسان بخير ومكرمة 
فلو أن أهل العالم اجتمعوا عليه لم يقدروا على دفعه . 

« والفائدة الثانية © دلالتها على أن الحسد سبب للخذلان والنقصان . 


« والفائدة الثالثة # أن الصبر مفتاح الفرج كا في حق يعقوب عليه السلام فانه لما صبر 
فاز بمقصوده 3 وكذلك في حق يوسف عليه السلام 5 

فأما قوله ( با أوحينا اليك هذا القرآن ) فالمعنى بوحينا اليك هذا القرآن » وهذا التقدير 
إن جعلنا « ما » مع الفعل بمنزلة المصدر . 
يؤسف وإخوته »> لأنه عليه السلام إغاعلم ذل ذلك بال 2 ون قال : اراد انه كان من 
الغافلين عن الدين والشريعة قبل ذلك كما قال تعالى ( ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ) 

قوله تعالى ‏ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر 
رأيتهم لي ساجدين » 


AA‏ قوله تعالى « إذ قال يوسف لأبيه يا أبت » سورة يوسف ` الجزء 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ تقدير الآية : اذكر ( إذ قال يوسف) قال صاحب الكشاف : 
الصحيح أنه أسم عبراني ¢ لأنه لو كان عربيا لانصرف لخلوه عن سبب آخر سوى التعريف » 
ا o E‏ 

المسألة الثانية ‏ قرأ ابن عامر ( يا أبت ) بفتح التاء في جميع القرآن » والباقون بكسر 
التاء . أما الفتح فوجهه أنه كان في الأصل يا أبتاه على سبيل الندبة » فحذفت الألف والماء . 
وأما الكسرفاصله يا أبي > فحذفت الياء واكتفى بالكسرة عنها ثم أدخل هاء الوقف فقال ( يا 
أبت ) ثم كثر استعماله حتى صار كأنه من نفس الكلمة فأدخلوا عليه الاضافة . وهذا قول 
علب وابن الأنباري . 

واعلم أن النحويين طولوا في هذه المسألة » ومن أراد كلامهم فليطالع كتبهم . 

« المسألة الثالثة » أن يوسف عليه السلام رأى في المنام أن أحد عش ركوكبا والشمس 
والقمر سجدت له » وكان له أحد عشرنفرا من الاخوة » ففسر الكواكب بالاخوة » والشمس 
والقمر بالأب والأم » والسجود بتواضعهم له . ودخولهم تحت أمره . وإنما حملنا قوله ( إني 
رأيت أحد عشر كوكبا ) على الرؤيا لوجهين : الأول : أن الكواكب لا تسجد في الحقيقة › 
فوجب حمل هذا الكلام على الرؤ يا . والثاني : قول يعقوب عليه السلام ( لا تقصص رؤياك 
على إخوتك ) وفي الآية سؤالات : 

« السؤال الأول » قوله ( رأيتهم لي ساجدين ) فقوله ( ساجدين ) لا يليق إلا 
بالعقلاء » والكواكب جمادات . فكيف جازت اللفظة المخصوصة بالعقلاء في حق الجمادات . 

قلنا : إن جماعة من الفلاسفة الذين يزعمون أن الكواكب أحياء ناطقة احتجوا 8 
الآية » وكذلك احتجوا بقوله تعالى ( وكل في فلك يسبحون) والجمع بالواو والنون مختص 
بالعقلاء . وقال الواحدى : إنه تعالى لما وصفها بالسجود صارت كأنها تعقل . فأخبر عنها ىا 
يخبر عما يعقل كا قال في صفة الأصنام ( وتراهم ينظر ون إليك وهم لا يبصرون ) وکا في قوله 
( يا يها النمل ادخلوا مساكنكم ) 

$ السؤال الثاني € قال ( إني رأ يت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر ) ثم أعاد لفظ 


الثاني عشر : قوله تعالى « إنى رأيت أحد عش ر كوكيا » سورة يوسف 3م 


الرؤيا مرة ثانية » وقال (ارأيتهم لي ساجدين ) فا الفائدة في هذا التكرير ؟ 

الجواب : قال القفال رحمه : الله ذكر الرؤية الأولى لتدل على أنه شاهد الكواكب 
والشمس والقمر ¢ والثانية لتدل على مشاهدة كونها ساحدة له وقال بعضهم 5 إنه لما قال 
( إني رأيت يت أحد عش ركوكباً والشمس والقمر ) فكأنه قيل له : كيف رأيت ؟ فقال : رأيتهم 
لي ساجدين . وقال آخرون : يجوز أن يكون أحده من الرؤية والآخر من الرؤيا ء وهذا 
القائل لم يبين أن أبهها يحمل على الرؤية وأا الرؤيا فذكر وقلا جملا غير مبين . 

e‏ خر الشمس والقمر؟ 

قلنا : أخرههم| لفضله) على الكواكب . لأن التخصيص بالذكر يدل على مزيد الشرف 
كاف ف لات ورسله وجبريل وميكال ) 
0 

قلنا : كلاه) محتمل . والأصل في الكلام حمله على حقيقته . ولا مانع أن يرى في المنام 
أن الشمس والقمر والكواكب سجدت له . 

« السؤال الخامس » متى رأى يوسف عليه السلام هذه الرؤيا ؟ 

قلنا : لا شك أنه رأها حال الصغر » فاما ذلك الزمان بعينه فلا يعلم إلا بالاخبار . قال 
وهب : رأي يوسف عليه السلام وهو ابن سبع سنين أن أحدى عشرة عصا طوالا كانت مركوزة 
في الأرض كهيئة الدائرة . وإذا عصا صغيرة وثبت عليها حتى ابتلعتها فذكر ذلك لأبيه فقال 
إياك أن تذكر هذا لأخوتك ثم رأى وهوابن ثنتي عشرة سنةالشمس والقمر والكواكب تسجد له 
فقصها على أبيه فقال لا تذكرها لهم فيكيدوا لك كيدا . وقيل : كان بين رؤيا يوسف ومصير 
اخوته اليه أربعون سنة وقيل : ثمانون سنة . 

واعلم.أن الحكماء يقولون إن الرؤيا الرديئة يظهر تعبيرها عن قريب » والرؤيا الجيدة انها 
يظهر تعبيرها بعد حين . قالوا : والسبب في ذلك أن رحمة الله تقتضي أن لا يحصل الاعلام 
بوصول الشر إلا عند قرب وصوله حتى يكون الحزن والغم أقل . وأما الأعلام بالخير فانه 
ص لاي يوس دري المي ارق را جلت 
الخير أكثر وأتم 


4 قوله تعالى 0 قال يا بني لتقب صر دؤ ياك على اخ تك سور هة و --2 اجره 


س رق ع 2 ل ضام عه 6 7 140 5 EE 2 rt‏ € 
َال بلبنى لاتقصص رباك علج إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطئن لاسن 


I: - 9‏ م ایق ص ا سير ام عدص بير 
عد مين ي و كلك جيك ربك وملك ين ناويل الأحاديث وبع تعمس ٠‏ 
se‏ م ص د مء 2 مه 


وع ءال العو 


ا 222 ضع کے 


مها عل بويك لام دعق إن ربك ۰ 


0 ل 0 :اراد من الشمسن والقمر أبوه وخالته فيا السبب 


قلنا : إن ا ا : 586 57 e‏ عليه حال ما 
كان بمصرقالوا : ولو كان الاين الاين واي أباه وأمه لما ماتت لأن رؤيا الأنبياء عليهم 
السلام لا بد وأن تكون وحي ق الحجة + غير قويا لأن كت السلام ما كان في ذلك 
الوقت من الأنبياء ش ) 

$ السؤال السابع ‏ وما تلك الكواكب ؟ ٠‏ | ) 

قلنا : روى صاحب الكشاف أن يهودياً جاء | إلى النبي کا فقال ا 
النجوم التي رآهن يوسف فسكت رسول الله لا فتزل جبريل عليه الشلام وأخبره بذلك فقال 
عليه الصلاة والسلام لليهودي «.إن أخبرتك هل تسلم.» قال نعم قال «:جربان والطارق 
والذيال وقايس وعمودان :والفليق وا لمصبح والضروح والفرغ ووثاب وذو الكتفين زآها يوست 
E‏ من ا SS‏ فقال اليهودي . : أي والله .انها لأساو ها 

ا ل ل الكراكب واف 

ا بتحقيقة الخال . ْ 
رن تاق و کاب بی لا تعن ور ر ر ب الك ر لبن 
للانسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك 
ف 0 يعقوب کا ھا عل أيويك من قبل إيراهيم و إسحق إن م 
في الآية مسائل : 


O ل‎ 


الثاني عشر ٠‏ قوله تعالى ‏ إن حو د عدو مبين a ES.‏ 


42 المسألة الثانية 4 0 يعقوب عليه 0 كان : شديد الحب dE‏ فحسده 


لهم رفك وه کیدوا لك اء 


« المسألة الثالعة ¢ قال الواحدي : الو و ا مصدر كالبشرى ىو والسغياوالبقيا و ری . 
إلا أن لم صار اس لهذا المتخيل في المنام جرى مجرى الأسماء . , قال صاحب الكشاف : الرؤيا 

بمعنى الرؤية إلا أنها ختصة بما كان متها في المنام دون اليقظة . فلا جرم فرق بينهما بحرفي 
الثأنيث > كما قيل : القربة والقربى وقرىء روياك بقلب الممزة واا لم 0 يقرأ 
رياك ورياك بالادغام وضم الراء وكسرها وهي ضعيفة 0 


. ثم قال تعالی ‏ فيكيدوا لك كيدا 4 وهو منصوب باضمار إن ولت إن 
كادوك فان قيل : فلم لم يقل فيكيدوك کا قال ( فكيدوني ). ., e ab‏ 
قلا :هذه اللام تأكيد للضلة كقوله للرؤ U‏ اك لقي افد 
TT‏ واس O‏ ود .قال آهل 
التحقيق e SS‏ 
يوجب حقدا وغضبا . ب 

ثم قال © إن الشيطان تونن لوقه E‏ لکد امم كو اندرا 
سا م و ا ا م ا 
ثم إن يعقوب عليه السلام قصد بهذه'النصيحة ڌ تعبير تلك الرؤيا وذکر وا أموازا : وما قوله 
( وكذلك يجتبيك ربك ) يعني وكا اجتباك بمثل هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرف وعز وكبرا ' 
شأن كذلك يجتبيك لأمور غظام . قال الزجاج. :'الاجتباء مشتق من جبيت الشيئء :إذا خلصته 
لنفسك ومنه جبيت الماء في الحوض . واختلفوا فى المراد هذا الاجتباء . فقال:الحسسن + تجتبيك” 
ربك بالنبوة » وقال آخرون : المراد منه اعلاء الدرجة وتعظيم المرتبة فاما تعيين النبوة فلا دلالة 
في اللفظ عليه . وثانيها : قوله ( ويعلمك من تأويل الأحاديث ) وفيه وجوه : الأول.: المراد. 
منه تعبير الرؤ ؤيا سماه تأويلا لأنه يؤل أمره الى ما رآه في المنام يعني تأويل أحاديث الناس فيا 
يرونه في منامهم . قالوا مك و ال ا : تأويل 
الأحاديث في كتب الله تعالى.والأخبار المروية عن الأنبياء المتقدمين » كا أن" الواحدامن علماء 
زمانا يشتخل يتس القرآت وتأويله:» وناول الأحاديت ارو عن الرسول الق تالتب 


1 قوله تعالى « ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب » سورة يوسف الجزء 


الأحاديث جمع حديث » والحديث هو الحادث » وتأويلها مآها » ومآل الحوادث الى قدرة الله 
تعالى وتكوينه وحكمته » والمراد من تأويل الأحاديث كيفية الاستدلال بأصناف المخلوقات 
الروحانية والجسمانية على قدرة الله تعالى حكمتهوجلالته » وثالثها : قوله ( ويتم نعمته عليك 
وعلى آل يعقوب ) 

واعلم أن من فسر الاجتباء بالنبوة لا يمكنه أن يفسر إتمام النعمة ههنا بالنبوة أيضا وإلا لزم 
التكرار » بل يفسر تام النعمة ههنا بسعادات الدنيا وسعادات الآخرة . أما سعادات الدنيا 
فالا كثار من الأولاد والخدم والأتباع والتوسع في المال والجاه والحشم وإجلاله في قلوب الخلق 
وحسن الثناء والحمد . وأما سعادات الآخرة : فالعلوم الكثيرة والأخلاق الفاضلة والاستغراق 
في معرفة الله تعالى . وأما من فسر الاجتباء بنيل الدرجات العالية » فههنا يفسر إتمام النعمة 
بالنبوة ويتأكد هذا بأمور : الأول : أن إتمام النعمة عبارة عا به تصير النعمة تامة كاملة خالية 
عن جهات النقصان . وما ذاك في حق البشر إلا بالنبوة » فان جميع مناصب الخلق دون منصب 
الرسالة ناقص بالنسبة الى كمال النبوة » فالكمال المطلق والتام المطلق في حق البشرليس إلا 
النبوة » والثاني : قوله ( كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحق ) ومعلوم أن النعمة 
التامة التي بها حصل امتياز إبراهيم وإسحق عن سائر البشرليس إلا النبوة » فوجب أن يكون 
المراد باتمام النعمة هو النبوة . 
) واعلم أنا لما فسرنا هذه الآية بالنبوة لزم الحكم بأن أولاد يعقوب كانهم كانوا أنبياء » 
وذلك لأنه قال ( ويتم نعمته عليك وعلى آل.يعقوب ) وهذا يقتضي حصول تام النعمة لآل 
يعقوب . فلم كان المراد من تام النعمة هو النبوة لزم حصوها لآل يعقوب ترك العمل به في حق 
من عدا أبناءه فوجب أن لا يبقى معمولا به في حق أولاده . وأيضا أن يوسف عليه السلام قال 
( إني رأيت أحد عشر كوكبا ) وكان تأويله أحد عشر نفساً لم فضل وكال . ويستضيء 
بعلمهم ودينهم أهل الأرض » لأنه لا شيء أضوأ من الكواكب وا هتدي . وذلك يقتضي أن 
يكون حملة أولاد يعقوب أنبياء ورسلا . | 

فان قيل : كيف يجوز أن يكونوا أنبياء وقد أقدموا على ما أقدموا عليه في حق يوسف عليه 
السلام ؟ 


قلنا : ذلك وقع قبل النبوة » وعندنا العصمة إنما تعتبر في وقت النبوة لا قبلها . 


القول الثاني » أن المراد من قوله ( ويتم نعمته عليك ) خلاصه من المحن » ويكون 
وجه التشبيه في ذلك بابراهيم واسحق عليهم| السلام هو انعام الله تعالى على ابراهيم بانجائه من 


الثاني عشر قوله تعالى « لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلين » سورة يوسف ۹۳ 


و برس اس وس ا رع ير 


ك پیت ص اليوسف واخوه 


النار وعلى ابنه FE ET‏ 

« والقول الثالث € أن اتمام النعمة هو وصل نعمة الله عليه في الدنيا بنعمة الآخرة بأن 
جعلهم في الدنيا أنبياء وملوكا ونقلهم عنها إلى الدرجات العلى في الجنة . 

واعلم أن القول الصحيح هو الأول » لأن النعمة التامة في حق البشرليست إلا النبوة › 
. وكل ما سواها فهي ناقصة بالنسبة اليها ‏ » ثم إنه عليه السلام لما وعده مبذه الدرجات الثلاثة 
ختم الكلام بقوله ( إن ربك عليم حكيم ) فقوله ( عليم ) اشارة إلى قوله ( الله أعلم حيث 
يجعل رسالاته ) وقوله ( حكيم ) اشارة إلى أن الله تعالى مقدس عن السفه والعبث » لا يضع 
النبوة إلا في نفس قدسية وجوهرة مشرقة علوية . 

فان قيل : هذه البشارات التي ذكرها يعقوب عليه السلام هل كان قاطعا بصحتها أم 
أن الذئب أكله » وكيف خاف عليه من إخوته أن هلكوه » وكيف قال لأخوته وأخاف أن يأكله 
الذئب وأ نتم عنه غافلون » مع علمه بأن سبحانهسيجتبيه ويجعله رسولا » فاما إذا قلنا إنه عليه 
السلام ما كان عالا بصحة هذه الأحوال : > فكيف قطع بها ؟ وكيف حكم بوقوعها ؟حكر] جازما 
من غير تردد . 

قلنا : لا يبعد أن يكون قوله ( وكذلك يجتبيك ربك ) مشروطا بأن لا يكيدوه » لأن ذكر 
ذلك قد تقدم . وأيضاً فبتقدير أن يقال : إنه عليه السلام كان قاطعا بأن يوسف عليه السلام 
سيصل إلى هذه المناصب إلا أنه لا يمتنع أن يقع في المضايق الشديدة ڈ ثم يتخلص منها ويصل إلى 
ام SS gE‏ 
التهاون في حفظه وإن كان يعلم أن الذئب لا يصل اليه . 

قوله تعالى «لقد كان في يوسف و إخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى 
أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفى ضلال مبين» 

في هذه الآية مسائل : 


« المسألة الأولى 4 ذكر صاحب الكشاف أسماء إخوة يوسف : يهودا » روبيل › 


020٠6‏ قوله تعالى.« إذ قالوا ليسوف وأخوه أحب إلى أبينا منا » سورةيوسف ‏ الزء. 


رد ری رتارف یشک ویم ۾ وان + ال۵ جاد ۽ ار ف فال اله 
الأولون من ليا بنت خالة يعقوب والأر بعة الآخرون من سريتين . زلفة وبلهة E‏ 
تزوج يعقوب أختها احيل فولدت له بنيامين ويوسف . 1 ْ ا 

« المسألة الثانية € قوله ( آيات للسائلين ) قرأ: و عرايه انق مسق فا لكوت 
والباقؤن:(:آيات.) : على الجمع الأن.أمور.يوسف كانت كثيزة وكل واحد منها أية بنفسه .. 


« المسألة الثالثة 4 ذكروا في تفسير قوله تعالى ( آيات للسائلين ) وجوها الأول : قال ابن 
عباس دخل: جبر من .اليهود على على النبي 85 فسمع منه قراءة يوسف فعاد إلى اليهود فأعلمهم أنه 
سمغها منه. كما 5-7 ٠»‏ فانطلق نفر منهم فسمعؤا کها سمع 5 فقالوا له من علمك هذه. 
القصة ؟. فقال.: الله.عدمني ..فنزل (.لقد كان في يوسف وإخوته أيات للسائلين ) وهذا الوجه 
عندئ بعيد » ا .من.الآية أن في واقعة يوسف آيات للسائلين وعلى. هذا الوجه الذي . 
نقلناه ما كانت الآيات في قصة يوسف . بل كانت الآيات في أخبار جمد يك عنها من غير سبق. 
تعلم .ولا مطالعة وبين الكلامين فرق ظاهر . والثاني : أن أهل مكة أكثرهم كانوا أقارب 
الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا ينكرون نبوته ويظهرون. العداوة الشديدة معه بسبب 
الحسد د فذكر الله .تعالى هذه القصة وبين أن إخوة يوسف بالغوا في | إيذائه لأجل الحسد وبالآخرة 
: فان الله ,تعالمى نصره وقواه وجعلهم تحت يذه ورايته 2 ومثل هذه الواقعة | إذا سمعها العاقل كانت 
زجرا له عن الاقدام على الحسد والثالث : أن يعقوب لما عبر رؤيا يوسف وقع ذلك التعبير 
ودخل في الوجود بعد ثا نين سنة فكذلك أن الله تعالى لما وعد محمداً عليه الصلاة والسلام بالنصر 
والظفر على الأعداء » فاذا تأخر ذلك الموعد مدة من الزمان لم يدل ذلك على كون محمد علية 
الضّلاة والسلام: :كاذباً فيه فذكر هذه القصة نافع من هذا الوجه . الرابع : أن إخسوة يوسف 
بالغوًافي إبطال أمزه: .. ولكن الله تعالى لما وعده بالنصر والظفر كان الأمر كما قدره الله تعالى لا 
كما ضعئ فيه الأعداء ٤‏ فكذلك واقعة محمدككل فان الله لما ضمن له إعلاء الدرجة لم يضره سعى 
الكفار في إبظال مره" :وما قوله ( للسائلين ) فاعلم أن هذه. القسة ها آبات کرت لن سال 
عنها ا ا ل لو 1 يي 
250 ثمقال تعال 2 إذ اقالوا لوست ا أحب ب لف أبينامنا اون عب وفيه 

مسألتان : قم ْ 

المسألة الأولى ‏ قوله ( ليوسف) اللام لام الابتداء » ly‏ 

الجملة.... أرادوا أن زيادة محبته لها أمر ثابت لا شبهة فيه وأخوه هو بنيامين: , وإنما قالوا أخوه » 


الثاني عشر قود و 1 E‏ ضلال مين » سورة ب يوس : 6ك 


وهم جميعاً u‏ لان 72 كانت واحدة a a‏ الع 3 ة فصاعدا ل إل 
الأربعين سموا بذلك ٠‏ لأخجم جماعة تعصب بهم الأمور › ونقل من على رضي ال الله عنه أنه 
( ونحن عصبة:) بالنصب قيل.'  :‏ فعقاه ۇنج نجتمع عصية ا وسر ا 3 
« المسألة الثانية » المراد منه بيان السبب الذي لأجله, قصدوا ا ولك أن 
0 كان يفضل يوسف وأخاه على الأولاد ني ا لحب وأختم ادوا مته الوجوه ”: “الأول.: 
ا أكبر شنا متها . ؤثانيها.: أخهم كانوا أكثر قؤة 0 قياماً بمصالح e‏ 
0 نهم قالوا إا نحن ا بدفع المفاسد :والآفات...: والمشتغلؤن. بتحصيل: 
لمنافع م . إذا ثبت ما ذکرناه من كونهم متقدمان عن يوسف واخيه فى :هله الفضائل.. i‏ 
ثم إنه عليه السلام كان يفضل يوسف وأخاه عليهم . لا جرم قالوا ( إن أبانا لفى ضلال مبين ). 
ar EE‏ وضلال بين وكيا 0 : 


«:السؤال الأول > | ا المعلومة أن هيا TT‏ 
E ET‏ أقدم على هذا . 


i O ا أنضل.‎ 


71 كار : أنه عليه السلام مآ فضلهم) يدم الأولاد إلافي اللحبة dG‏ 
SS EGS‏ 


2 السؤال الثاني ¢ أن أولاد ا السلام إن کانوا قد مر ونه تان 
عند الله. :تمل فكيض اعترضوا ‏ عليه يف زيضيا جر وطعنوا في عل واد کانوا مكليين .. 0 
ESE a : 58‏ 
إلا أ نهم لعلهم 0 من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يفعلوا أفعالا مخصوصة بمجرد 
الاجتهاد" + ثم إن اجتهادهم أدى إل تخطئة أ بيهم في ذلك الاجتهاد ٠‏ .وذلك لأنہم كانوا يقوا لون 


ها صبيان ما بلغا العقل الكامل ونحن متقدمؤن عليهما في السن والعقل: والكفايةوالمنفعة وكثرة . ' 


ش الخدمة والقيام بالهمات وإصراره على فليم يوسف علينا يخالف هذا الدليل . وأما يعقوب عليه 
السلام فلعله كان يقول زيادة الخةل اة في الوستع م والطاقة » فليس لله غلل فيه تكليف . 

وأما تخصيصها بمزيد البر فحتمل أنه کان الۇم" اه : أن اما اتشىق 'ضغاز . 

وثانيها : لأنه كان يرى فيه من أثار الرشد والنجابة ما لم يجد في سائر الأولاد > وثالثها” : لعلة * 


45 قوله تعالى « اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً » سورة يوسف الجزء 


ےو ر رد و ری روک چا Sze ep‏ سي ده سم سه 
آفتلوأ يوست أو آطرحوه أرضا يحل لک وجه آبیکر وتكونوا من بعده قوما صالحين 
ےم مس وا 2o‏ ا يي “oke 4 3 oer‏ ب وس ع وس اح ل سم ل 
02 قال قايل منهم لا تقئلوا يوسف والقوه فى غيلبت لحب يلتقطه بعض 
۶ 7 عو على سس اه 
ألسيارة إن نغ علوت © 
عليه السلام وإن كان صغيراً إلا أنه كان يخدم أباه بأنواع من الخدم أشرف وأعلى مما كان يصدر 
عن سائر الأولاد » والحاصل أن هذه المسألة كانت اجتهادية » وكانت مخلوطة بميل النفس 
وموجبات الفطرة 3 فلا يلزم من وقوع الاختلاف فيها طعن أحد الخصمين في دين الآخر أو في 
عرضه . 


« السؤال الثالث » أنهم نسبوا أباهم الى الضلال المبين » وذلك مبالغه في الذم 
والطعن » ومن بالغ في الطعن في الرسول كفر 2 لا سها اذا کان الطاعن ولدا فان حق الأبوة 


يوجب مزيد التعظيم . 


والجواب : المراد منه الضلال عن رعاية المصالح في الدنيا لا البعد عن طريق الرشد 


ل السؤال الرابع »© أن قوهم ( ليوسف وأخوه أحب الى أبينا منا) محض الحسد › 
والحسد من أمهات الكبائر » لا سا وقد أقلعواعلى الكذب بسبب ذلك الحسد » وعلى تضييع 
ذلك الأخ الصالح وإلقائه في ذل العبودية وتبعيده عن الأب المشفق . وألقوا أباهم في الحزن 
الدائم والأسف العظيم > وأقدموا على الكذب فا بقيت خصلة مذمومة ولا طريقة في الشر 
والفساد إلا وقد أتوا بها » وكل ذلك يقدح في العصمة والنبوة . 


والجواب : الأمر كما ذكرتم » إلا أن المعتبر عندنا عصمة الأنبياء عليهم السلام في قوت 
. حصول النبوة : وأما قبلها فذلك غير واجب والله أعلم . 
قوله تغالی ‏ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوامن بعده قوما 


صا حين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه فى غيابت الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم 
فاعلين » 


الثاني عشر . قوله تعالى « وألقوه في غيابت ا لحب » سورة يوسف ۹۷ 


واعلم انه لما قوی سد وبا النهاية قالوا لا بد من تبعيد يوسف عن أبيه : 
وذلك لا يحصل إلا بأحد طريقين : القتل » أو التغريب إلى أرض يحصل اليأس من اجتاعه مع 
أبيه ولا وجه فيالشر يبلغهالحاسدأ عظم من ذلك. ثم ذكروا العلة فيه وهي قوهم ريخل لكم وجه 
أبيكم ) والمعنى أن يوسف شغله عنا وصرف وجهه إليه فاذا أفقده أقبل علينا بالميل والمحبة 
( وتكونوا من بعده قوم صان ) وقيه ووه : الأول : أنهم علموا أن ذلك الذي عزموا عليه 
من :الكبائر فقالوا : إذا فعلنا ذلك تبنا إلى الله ونصير من القوم الصالحين . والثاني : أنه ليس 
لمر جو ملام او بن التي م ی حل | يك ولس او عا 
بشأنكم . الثالث EE ELAS OER‏ 2 
فاذا زالت هذه الوحشة تفرغتم لاصلاح مهما تكم > واختلفوا في أن هذا القائل الذي أمر 
بالقتل من كان ؟ على قولين : أحدههم) : أن بعض إخوته قال هذا . والثاني : أنهم ار 
أجنبياً فأشار عليهم بقتله. ولم يقل ذلك أحد من اخوته » فأما من قال بالأول فقد اختلفوا. 
فقال هب : إنه شمعون . وقال مقاتل : روبيل : 
فان قيل : كيف يليق هذا بهم وهم أنبياء ؟ 
قلنا : من الناس من أجاب عنه بأنهم كانوا في هذا الوقت مراهقين وما كانوا بالغين » 
وهذا ضعيف › لأنه-يبعد من مثل نبي الله و ل 
الصبيان من غير أن يكون معهم إنسان عاقل يمنعهم من القبائح ايشا ا هم قالوا (وتکونوا 
تر قرا مالي ) وهذا بل عل انعم قبل ر كور اط لي ا 
من الصبيان » ومنهم من أجاب بأن هذا من باب الصغائر » وهذا أيضاً بعيد لأن إيذاء الأب 
الذي هو نبي معصوم 5 والكذب معه والسعي في إهلاك الأخ الصغير كل واحد من ذلك من 
أمهات الكبائر » بل الجواب الصحيح أن يقال : إنهم ماكانوا أنبياء » وإن كانوا أنبياء إلا أن 
هذه الواقعة إنما أقدموا عليها قبل النبوة . 


ثم إنه تعالى حكى أن قائلا قال ( لا تقتلوا يوسف) قيل إنه كان روبيل وكان ابن خاله 
يوسف وکان أحسنهم رأياً فيه فمنعهم عن القتل ¢ وقيل ميودا 4 وكان أقدمهم في الرأي 
والفضل والسن . 

ثم قال وألقوه في غيابت الجب » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ نافع ( في غيابات الجب ) على الجمع في الحرفين . هذا والذي 
بعده » والباقون ( غيابة ) على الواحد في الحرفين . أما وجه الغيابات فهو أن للجب أقطار 


۹۸ و نمال« قلاا أبن مالك لا .تأمنا عل يوسف!» سورة يوسف الجزء 


م صم م E‏ قا ضا ا 


قارا بیان مك تاطا عل يوست إل تم جه ا 
ايع ولعب إا لفقو 
ونواحي ٠‏ فيكون فيها غیابات . ومن وحد قال EET HT‏ 
يوسف » فالتوجيد أخص وأدل على المعنى المطلوب , وقرأ الجحدري ( في غيبة اجب( 

و المسألة الثانية » قال أهل اللغة : الخيابة كل ا ع ا eT‏ 
غوره » .وما غاب منه عن عين الناظر وأظلم من )سفله .. وال مجحب البئر التي ليست بمطوية . 
سميت جبا » SSE‏ أشبه به.ذلك.. وإنغا. 
ذكرت الغيابة مع الجب دلالة على أن المشير أشار ل ا 
ا لي ال ا ا 
بينه بين. الناظر ين ٠.‏ 7 ا 


« المسألة الثالثة 4 ار الجب تقتضي المعهنود السابق » واختلفوا في 0 
الجب فقال قتاده : هو بئر ببيت المقدس > وقال وهب: : هو بأرض الأردن > وقال مقاتل :هو 
على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب . وانما عينوا ذلك الجب للعلة التي ذكروها وهي قوهم 
ال ا معر وفة وكانوا يرذون عليها كثيرا > وکان 
يعلم أ نه إذا إذا طرخ فيها يكون إلى السلامة أقرب . لأن السيارة إذا جازوا وردوها » وإذا 
ا الإنسان فيها ٠.‏ بإإذا شهدا خرچ ودميوا به كان رم اي 


» وفئة : : اللقطة واللقيط‎ TT SS 
احين راشي بالا عل على المعنى. الا يعض البيارة ايض سار الان الجماعة الذين.‎ 
يسيرون في الطريق للسفر . قال ابن عباس : يريد المارة وقوله (.إن كنتم فاغلين ).فيه إشارة‎ 
إلى أن الأدلى, ل ا‎ 


قوله يي e‏ 
يرتع ويلعب وإنا له الحافظون » 8 ١‏ 0000 

. اعلم أن ا اذ يعقوب عليه السلام كان اهم عل سف بارا فلك 
وإلا لا قالوا هذا القول .. | 


اني عشر قوله تما «قالوا يا أن مالك ت لإ تاغل ومن سورة يوسف 4 


و ال ا كوا هذا الكلام وا طهر يا عند بهم نهم قي غلة اله 0 
يشرق غا ا الشفقة عليه » وكانت عادتهم أن يغيبوا عنه مدة إلى الرعي فسألوه أن يرسله 
e TS‏ . وني الآية 
مسائل::: 0 

« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف : :) ل ا 37 و باظهار انون وبلادغام 
E el a SA‏ 


اعد وبغتز إشهام. 3 و ی 
ف المسألة الثانية 4 في ( يرتع ويلعب ) حمس قراآت, -- 3 ٠‏ ا 
.. ل القراءة الأولى 4 قرأ.ابن كثير: بالود مور كت عن ا ا 
بالياء :ؤالارتعاء .افتعاك من رعیت ر8 يقال. :روعت .الماشية الكل :ترعاه زعا إذا أكلته .. وقوله 
ا والمواثي: e‏ “إلي ۾ لأن المعنى ترتع ب:إنلنا 3 ثم aN‏ 
إلى الاجم 7 السبب.في ذلك أ“ TT‏ م أضافولارتنا. عو 


القراءة الثانية قرأ نافغ : كلاه بالياء ال تع أ أضافن الارتغاء إلى 
يوسف بمعنی أنه يباثيز رعي الأبل ليتدرب بذلك و ومرة ة يلعب كفعل: الصبيان . 


ب القراءة الثالثة » قرا ال ْ 
قال ابن الأعرا : الرتع الأكل بشره » وقيل دل : المراد من اللعب الاقام . 
على المباحات وهذا يوصف به الانسان » وأما نلعب فروى أ نه قيل لأبي عمرو : كيف يقولون 
نلعب وهم أنبياء ؟ فقال لم يكونوا یومع ثنياء ؛ وأيضا جاز أن يكو ن المزاد من اللعب الاقدام 
على المباحات, لأجل .انشراح الصدر كا: روى عن.النبي كل أنه. قال حابر «.فهلا بكرا تلاعبها 
وتلاعبك » وأيضا كان لعبهم, الاسيثباق »_والغرض منه تعلم»المحاربة ,والمقاتلة: مع الكفار . 
والدليل عليه قوهم : إنا ذهبنا نستبق وإنما سموه لعبا لأنه في صورته . ا 
+ القراءة الرابعة 4 قرأ أهل الكوفة : كليهي بإلياء وسكون العين 5 رمتا اديه 
الرتع واللعب إلى يوسف عليه السلام . 9 ٠ TTT‏ 
لحا جا ا ا ار وهذا بعد 1 الم اغا ساو ش 
إرسال يوسف معهم ليفرح هو باللعب لا ليفرحوا باللعب » والله اعلم ... ا ْ 


1.٠‏ قوله تعالی « ا ا 


رر ور ساڪار مع 2 


قال إلى ليحزننى أن تَذهوأ بهء وَأَحَافُ أن يا کله الدب وانتم عنه ۾ عون ضي الوأ 


- 


و سا بير رورو و 
E - >‏ 
لین كله ذب ون عضب اد سروه و 

قوله تعالى ‏ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون 
قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذاً لخاسر ون 4 

اعلم أنهم لما طلبوا منه أن يرسل يوسف معهم اعتذر إليهم بشيئين : أحده] : أن 
ا ري لامو ادن ع و د ب ب لا 
إذا غفلوا عنه برعيهم أو لعبهم لقلة اهتامهم به . قيل : إنه رأى في النوم أن الذئب شد على 
يوسف . فكان د 2 وكأنه لقتهم الحجة › وف أمثالهم البلاء موكل 
بالمنطق . وقيل , : الذئاب كانت في أراضيهم كثيرة 2 وقرىء ( الذئب ) بالحهمز على الأصل 
وبالتخفيف . وقيل : اشتقاقه من تذاءبت الريح اذا أتت من كل جهة . فلا ذكر يعقوب عليه 
السلام هذا الكلام أجابوا بقوهم ( لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا اذا لخاسرون ) وفيه 
سؤاللات : 

« السؤال الأول ¢ ما فائدة اللام في قوله ( لئن أكله الذئب ) 

والجواب من وجهين : الأول : أن كلمة إن تفيد كون الشرط مستلزماً للجزاء ائ إن 
وقعت هذه الواقعة فنحن خاسرون ¢ فهذه اللام دخلت لتأكيد هذا الاستلزام 8 الثاني 8 قال 
صاحب الكشاف هذه اللام تدل على إضمار القسم تقديره : والله لشن أكله الذئب لكنا 

« السؤال الثاني ما فائدة الواو في قوله ( ونحن عصبة ) 

الحواب : أنها واو الحال حلفوا لئن حصل ما خافه من خطف الذئب أخاهم من بينهم 
وحاهم أنهم عشرة رجال بمثلهم تعصب الأمور وتكفي الخطوب إنهم إذاً لقوم خاسرون . 


« السؤال الثالث ‏ ما المراد من قوم ( إنا إذاً لخاسرون ) 
الجواب فيه وجوه : : الأول : جاسرون أي هالكون ضعقا وجا 2 ونظيره قوله تعالى 


( لثن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذاً لخاسرون ) أي لعاجزون . الثاني : نهم يكونون مستحقين 
لأن يدعي عليهم بالخسارة والدمار . وأن يقال خسرهم الله تعالى ودمرهم حين أكل الذئب 
أخاهم وهم حاضرون . الثالث : المعنى أنا ان لم نقدر على حفظ أخينا فقد هلكتمواشينا 


الثاني عشر قوله تعالى « فلماذا ذهبوا وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب » سورة يوسف ١٠١١‏ 
رر ررم ےک ےه 4 مومع 2 , ع ودام EET‏ م فر عه و 
فلا ذهبوأ يوء وأجمعوا أن يجعلوه فى غيلبت أب حب واوحينا إليه لَتنبَنّهم بامرهم 
ر م م 0 2 1 


م 


سم مطح سے عو م 0 
هنذا وهم لا.نسعرون ی 
وخسرناها . الرابع : أخهم كانوا قد أتعبوا أنفسهم في خدمة أبيهم واجتهدوا في القيام بمهماته 
وانما تحملوا تلك المتاعب ليفوزوا منه بالدعاء والثناء فقالوا : لو قصرنا فى هذه الخدمة فقد 
أحبطنا كل تلك الأعمال وخسرنا كل ما صدر منا من أنواع الخدمة ٠.‏ ظ 
« السؤال الرابع ‏ أن يعقوب عليه السلام اعتذر بعذرين فلم أجابوا عن أحدها 
دون الآخر ؟ 
والجواب : أن حقدهم وغيظهم كان بسبب العذر الأول » وهوشدة حبه له فليا سمعوا 
ذكر ذلك المعنى تغافلوا عنه . 
قوله تعالى ‏ فلم| ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت السب وأوحينا اليه لتنبئهم 
بأمرهم هذا وهم لا يشعر ون » 
اعلم أنه لا بد من الاضمار فى هذه الآية في موضعين : الأول : أن تقدير الآية قالوا 
( لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذاً لخاسرون ) فأذن له وأرسله معهم ثم يتصل به قوله ( فلا 
ذهبوا به) والثاني انه لا بد لقوله (فل| ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب) من جواب إذ 
جواب لما غير مذكور وتقديره فجعلوه فيهاء وحذف الجواب في القرآن, كشير بشرط أن يكون 
المذكور دليلا عليه وههنا كذلك . قال السبدي : إن يوسف عليه السلام لما برز مع إخوته 
أظهر وا له العداوة. الشديدة > وجعل هذا الأخ يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه ولا يرى فيهم 
رحها فضربوه حتى كادوا يقتلونه وهو يقول يا يعقوب لو تعلم ما يصنع بابنك » فقال يهودا 
أليس قد أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه فانطلقوا به الى الجب يدلونه فيه وهو متعلق بشفير البثر 
فنزعوا قميصه . وكان غرضهم أن يلطخوه بالدم ويعرضوه على يعقوب » فقال لهم ردوا على 
قميصي لأتوارى به » فقالوا : ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا لتؤنسك » ثم دلوه في 
البئر حتى اذا بلغ نصفها ألقوه ليموت > وكان في البئر ماء فسقط فيه ثم أوى الى صخرة فقام بها 
وهو يبكي فنادوه فظن أنه رحمة أدركتهم فأجابهم فأرادوا أن يرضخوه بصخرة فقام بهودا 
فمنعهم وكان يهودا يأتيه بالطعام » وروى أنه عليه السلام لما ألقى في الجب قال يا شاهداغير 
غائب . ويا قريبا غير بعيد . ويا غالبا غير مغلوب . اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا . 
وروى أن ابراهيم عليه السلام لما ألقى في النار جرد عن ثيابه فجاءه جبريل عليه السلام 


بأمرهم هذا » سورة يوسف > ` الجزه 


عر د ا را زا ی ريق 3 الل يعقوت 
الما عقب ف ین وعلها في تن يومف عليه السلا فجاء جب ل لبو عر 
وليه ياه الي ا 
ثم قال تعال ‏ وأوحينا اليه لتبئتهم بارهم :هذل: عم لايشعرون) , وفيه 
مسائا 
0 و الا الأو > فى ونه روا الدع قرلا" ل ا سد 
والنبوة والرسالة وهذا قول طائفة عظيمة من المحققين ' ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أن 
عليه السلام هل كان في ذلك الوقت بالغاً او كان صبيا قال بعضهم إنه كان في ذلك الوقت بالغاً 
وكان سنه سبع عشرة سنة» وقال آخرون : إنه كان صغيرً إلا ين 
صالحاً لقبول الوحي والنبوة كا ف حق عيسى عليه السلام. 0 

$ والقول الثاني 4 إن اراد من هذا لوحي الام كيا فى قله عل ( ارجا إل أ 
موسى ) وقوله (-وأوخئ ربك إلى النحل ) والأول : أولى . لأن الظاهر من الوحي ذلك . . 

فان قيل : كيف يجعله نبياً في ذلك الوقت وليس هناك أخذ يبلغه الرسالة ؟ 

قلنا ا سكن د عد الحم ا 
تقديم الوحي تأنيسه. وتسيكين نفببة وإزالة :الخم.والوخشة عن قلبه.. 7 

« المسألة الثانية © في قوله ( وهم لا يشعرون) قولان : :الأول الأو أن الله تعالى 
أوحى إلى يوسف إنك لتخبرن إخوتك بصنيعهم بعد هذا اليوم وهم لا يشغرون في ذلك الوقت 
إنك يوسف ء والمقصوذ تقؤية قلبه بأنه سيحضل له الخلاص عن هذه المحنة ويصير مستوليا 
عليهم ويصيرون تحت قهره وقدرته وروت أنهم حين دخلوا عليه لطلب الحنطة وعرفهم وهم 
٠ Gg aa‏ فقال : إنه ليخبرني هذا الجام أنه 
000 أبيكم يقال لهيوسف فطرحتموه في البئر وقلتم لأبيكم أكله الذئب 2 والثاني : 
أن المراد إنا أوحيناالى يوست اعليه السلام في لبر باك تنبىء إخوتك بهذه الأعمال » > وهم ا 
كانوا يشعر ون بنزول الرخي عليه » والقائدة في إخفاء نزول ذلك ا أخيم لو عرفو 
O 0 SS‏ 

ال د اي NE‏ #إكان هذل 
اران ان تمان نعو ووا مر سه عن ا ر قو ا ا 
السبب كتم أخبار نفسه عن أبيه طول تلك المدة.. مع علمه .بوجد أبيه به خوفا من مخالفة أمر 


رمب غرف 5 


53 pS 


ع صت ا روص رو ل مص روم وو 2 


نكيت ج كرا اناي تين ورا :يوس عند 


مو ا رص ے٤‏ م 


لالط #الشونروة ا © چ وجَاءوعل قَيصِه : 


بد 2 صو ام دمج 8 عو 1ح كر ےہ وء ا المت e‏ 
ات2 ` 


تال + وص عل رع تك ارہ كان اھ یسا وال قد تی عستو عل 
السلام أن يوصل: اليه تلك الغموم الشديدة وموم العظيمة ليكثر رجوعه.الى الله تعالى › 
وينقطع تعلق فكره NS‏ ل ا كك 
بتحمل المحن الشديدة . والله اعلم . a‏ م ا 
1 ا ل ا ل يك 
متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاؤا على قميصه بدم كذب قال بل 
جرت نحم اسك ابر لصيز عل راف لتساك عر عا شد 4 | 
اعلم أنهم لما طرحوا يوسف في الجب رجعوا إلى أ بيهم وقت العشاء باكين ورواه بن جنى 
عشا بضم العين والقصر» > وقال : عشوا من البكاء فعند ذلك فزع يعقوب وقال : هل أصابكم 
في غنمكم شيء ؟ قالوا لا قال : فما فعل يوسف؟ قالوا ( ذهبنا نستبق وتر کنا يوسه عند متاعنا 
فأکله الذئب ) فبكى وصاح وقال : أين القميص ؟ .فطرحه على وجهه حتى تخضب وجهه من 
دم القميص » وروى أن امرأة تحاكمت إلى شريح فبكت فقال الشعبيٍ : يا أبا أمية ما تراها 
'تبكي ؟ قال : قد جاء اخوة يوسف يبكون وهم ظلمة كذبة » لا ينبغي للانسان أن يقضي إلا 
باحق واختلفوا في معنى الاستباق قال الزجاج :' يسابق بعضهم بعضاً في الرمي » ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام « لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر » يعني بالنصل الرمي » وأصل 
السبق في الرمي بالسهم هو أن يرمي اثنان ليتبين أا يكون أسبق سهياً وأبعد غلوة » ثم 
يوصف المتراميان بذلك فيقال : استبقا وتسابقاإذا فعلا ذلك ليتبين أيها أسبق سهنا ويدل على 
مح هذا ال ویآ ترادو جد اله و إناذعينا تتفل ).. 


0 والقول الثاني 4 ف ا ما قاله 00 ومقاتل ( (نستبق) انشتد ونعدو 


فان Ra‏ وهم رجال بالغون وهذا من فعل الصبيان ؟ ‏ 


e‏ قوله تعالى « وجاؤا على قميصه بدم كذب سورة يوسف الجزء 

قلنا : لاستباق منهم كان مشل الاستباق في الخيل وكانوا جر بسود بذلك ا 

ويدر بونها على العدو ولأنه كالآلة هم ف محاربة العدو ومدافعة الذئب إذا اختلس الشاة وقوله 

( فأكله الذئب ) قيل أكل الذئب يوسف وقيل عرضوا » وأرادوا أكل الذثب المتاع » والوجه هو 
الأول . 


ثم قالوا ل وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ليس المعنى أن يعقوب عليه السلام لا يصدق من يعلم أنه صادق › 
بل المعنى لوكنا عندك من أهل الثقة والصدق لاتهمتنا في يوسف لشدة محبتك إياه ولظننت أنا 
قد كذبنا. والحاصل انا وإن كنا صادقين لكنك لا تصدقنا لأنك تتهمنا . وقيل : المعنى 
وإن كنا صادقين فانك لا تصدقنا لأنه لم تظهر عندك أمارة تدل على صدقنا . 

المسألة الثانية ٤‏ احتج أصحابنا 0 الآية على أن ا ف اصل اللغة 1 عن 
أصل اللغة وجب 0 كذلك » وقد سبق ا سورة 
البقرة في تفسير قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ). 

ثم قال تعالى # وجاؤا على قميصه بدم كذب 4 وفيه مسائل : 


يإ المسألة الأولى ¢ | إغا جاؤا بهذا القميص الملطخ بالدم ليوهم كونهم صادقين في 
مقالتهم . قيل : ذبحوا جدياً ولطخوا ذلك القميص بدمه . قال القاضي : ولعل غرضهم في 
نزع قميصه عند إلقائه في غيابة الجب أن يفعلوا هذا توكيداً لصدقهم , » لأنه يبعد أن يفعلوا 
EE a‏ ل ا 
لطخه بالدم لكان الايهام أقوى » فلا شاهد يعقوب القميص صحيحا علم كذبهم 
gS‏ 
جاؤًا على جمالهم بأحمال . 
«المسألة الثالثة 4 قال أصحاب العربية وهم الفراء والمبرد والزجاج وابن الانباري 
ا 0 
نفسه كذباً للمبالغة قالوا : والمفعول والفاعل يسميان بالمصدر كا يقال : ماء سكب » أي 
مسكوب ودرهم ضرب الأمير وثوب نسج اليمن » والفاعل كقوله ( إن أصبح ماؤكم غورا ) 


الثاني عشر قوله تعالى « قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا » سورة يوسف 1 


ورجل عدل وصوم » ونساء نوح ولا سميا بالمصدر سمى المصدر أيضاً بها فقالوا : للعقل 
المعقول . وللجلد المجلود . ومنه قوله تعالى ( بأيكم المفتون ) وقوله ( إذا مزقتم كل مزق ) قال 
الشعبي : قصة يوسف كلها في قميصه . وذلك لأخهم BSE‏ 
الدم وعرضوه عل أبيه ٠‏ و شهد الشاهد قال( إن کان قميصه قد من قبل ) ولا تی بقميصه 
إلى يعقوب عليه السلام فألقى على وجهه ارتد بصيرا . ثم ذكر تعالى أن إخوة يوسف لا ذكروا 
ذلك الكلام واحتجوا عل صدقهم بالقميص اللطخ بالدم قال يعقوب عليه السلا ( بل سولت 
لكم أنفسكم أمراً) 

۰ قال ابن عباس : معناه : بل زينت لكم أنفسكم أمرا . والتسويل تقدير معنى في النفس 
SS‏ 
يطلبها فتزين لطالبها الباطل وغيره . وأصله مهموز غير أن العرب استثقلوا فيه الهمز وقال 
صلاخب الكقافة ر سولف سهلت من السنول وهو الامتراء .: 


إذا عرفت هذا فنقول ا N‏ : ليس کا 
تقولون ( بل سولت لكم أنفسكم ) في شأنه ( أمراً) أي زينت لكم أنفسكم امراً غير ما 


8 افون راا و اليب ی غرف كوم كاذيين على وجوه : الأول : أنه عرف ذلك 


ا ا . والثاني eS‏ 
الصلاة والسلام قال ليوسف ( وكذلك يجتبيك ربك ) وذلك دليل قاطع على نهم كاذبون في 
ذلك . 


القول الثالث : قال سعيد بن جبير : لما جاؤا على قميصه بدم كذب » وما كان متخرقاً . 
قال كذبتم لو أكله الذئب لخرق قميصه » وعن السدى أنه قال : إن يعقوب عليه السلام قال 
إن هذا الذئب كان رحميا » فكي ف أكل لحمه ولم يخرق قميصه ؟ وقيل الل 
ذلك قال بعضهم : بل قتله اللصوص, .فقال كيف قتلوه وتركوا قميصه وهم إلى قميصه أ حوج 
منه إلى قتله ؟ فلم اختلفت أقوالهم عرف بسبب ذلك كذبهم * ثم قال يعقوب عليه السلام 
( فصبر جميل ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » منهم من قال : إنه مرفوع بالابتداء » وخبره محذوف » والتقدير : 
فصبر جميل أولى من الجزع . ومنهم من أضمرالمبتدأقال الخليل : الذي أفعله صبر جيل . 
وقال قطرب : معناه : فصبري صبر جميل . وقال الفراء : فهو صبر جميل . 

ط المسألة الثانية © كان يعقوب عليه السلام قد سقط حاجباه وكان يرفعهم| بخرقة + 


م قوله تعالى « فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون » سورة يوسف الجزع 


فقيل له : ما هذا ؟ فقال طول الزمان وكثرة الأحزان : فأوحى الله تعالى إليه يا يعقوب 
أتشكوني ؟ فقال يا رب خطيئة أخطأتها فاغفرها لي . وروى عن عائشة رضى الله عنها في قصة 
الافك أنها قالت : والله لئن حلفت لا تصدقوني وإن اعتذرث لا تعذروني» فمثلي ومثلكم 
كمثل يعقوب وولده ( فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ) فأنزل الله عز وجل فى عذرها 
ما أنزل . 

« المسألة الثالثة » عن الحسن أنه سثل النبي يك عن قوله ( فصبر جميل ) فقال : « صبر 
لا شكوى فيه فمن بث لم يصبر »ويدل عليه من القرآن قؤله تعالى,(إنما أشكو بثى وحزني إلى 
الله ) وقال مجاهد : فصبر جميل » أي من غير جزع . وقال الثوري : من الصبر أن لا تحدث 
بوجعك ولا بمصيبتك » ولا تزكي نفسك . وههنا بحث وهو أن الصبر على قضاء الله تعالى 
واجب فاما الصبر على ظلم الظالمين » ومكر الماكرين فغير واجب » بل الواجب إزالته لا سوا في 
الضرر العائد إلى الغير » وههنا أن اخوة يوسف لا ظهر كذبهم وخيانتهم فلم صبر يعقوب على 
ذلك ؟ ولم لم يبالغ في التفتيش والبحث سعياً منه في تخليص يوسف عليه السلام عن البلية 
والشدة ان كان في الاحياء وفي إقامة القصاص إن صح أنهم قتلوه » فثبت أن الصبر في المقام 

ونما يقوي هذا السؤال الو ا لا ا مار ل لا 
(وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ) والظاهر أنه انما قال هذا الكلام من 
ر كان عاذ باجح سك كان من ا ا و يوت 
عليه السلام كان رجلا عظيم القدر في نفسه » وكان من بيت عظيم شريف » وأهل العلم كانوا 
يعرفونه ويعتقدون فيه ويعظمونه فلو بالغ في الطلب والتفحص لظهر ذلك واشتهر ولزال وجه 
التلبيس» CG.‏ لو ا ا 
حبه له لم يطلبه مع ان طلبه كان من الواجبات » فثبت أن هذا الصبر في هذا المقام مذموم عقلا 
وشرعا . 

والجواب عنه : أن نقول لا جواب عنه إلا أن يقال إنه سبحانه وتعالى منعه عن الطلب, 
E‏ 2 وتغليظاً للأمر عليه 2 وأيضاً لعله عرف بقرائن ¿ الأحوال أن أولادهأ قوياء 

أنهم لا يمكنونه من الطلب والتفحص ٠‏ وأنه لو بالغ في البحث فربما أقدموا على إيذائه 
قله » وأيضاًلعله عليه اسلا علم أن الله تعالى يصون يوسف عن البلاء والمحنة وان أمره 
سيعظم بالآخرة» ثم لم يرد هتك أستار سرائر أولاده وما رضی بالقائهم في ألسنة الناس وذلك 


الثاني عشر واحنال E‏ لاوا ورتم سورة يوسف 0 ١.7‏ 


ص سے م ت وروم سير ےم لے وو رعرع و ع کر 
وات رة فا ا واردهم فاد لل ری هنذا غللم وأسروه بضلعة 
رورم عيرم م رر 
وأللّه علم بما یعملون () 
لآن أحد الولدين إذا ظلم الآخر وقع الأب في العذاب الشديد لأنه إن لم ينتقم يحترق قلبه على 
الولد المظلوم وإن انتقم فانه يحترق قلبه على الولد الذي ينتقم منه › فلا وقع يعقوب عليه 
- السلام في هذه البلية رأى أن الأصوب الصبر والسكوت وتفويض الأمر إلى الله تعالى بالكلية . 


« المسألة الرابعة € قوله تعالى ( فصبر ميل ) يدل على أن الصبر على قسمين : منه ما 
قد يكون جميلا وما قد يكون غير جميل . فالصبر الجميل هو أن يعرف منزل ذلك البلاء هو الله 
تعالى » ثم يعلم أن الله سبحانه مالك الملك ولا اعتراض على المالك في أن يتصرف في ملك 
انفسه فيصير استغراق قلبه في هذا المقام مانعا له من إظهار الشكاية . 

ل والوجه الثاني » أنه يعلم أن منزل هذا البلاء > حكيم لا يجهل : وعالم لا يغفل ». 
عليم لا يسبى رحيم لا يطغي » واذا كان كذلك . فكان كل ما صدر عنه حكمة وصوابا » فعند 
. ذلك يسكت ولا يعترض . 

« والوجه الثالث € أنه ينكشف له أن هذا البلاء من الحق » فاستغراقه في شهود نور 
المبلى يمنعه من الاشتغال بالشكاية عن البلاء . ولذلك قيل . المحبة التامة لا تزداد بالوفاء ولا 
تنقص بالحفاء » لأنها لو ازدادت بالوفاء لكان المحبوب هو النصيب والحظ . وموصل النصيب 
لا يكون محبوباً بالذات بل بالعرض » فهذا هو الصبر الجميل . أما اذا كان الصبر لا لأجل 
الرضا بقضاء الحق سبحانه بل كان لسائر الأغراض . فذلك الصبر لا يكون جميلا » والضابط 
في جميع الأفعال والأقوال والاعتقادات أن كل ما كان لطلب عبودية الله تعالى كان حسنا وإلا 
فلا » وههنا يظهر صدق ما روى في الأثر « استفت قلبك » ولو أفتاك المفتون » فليتأمل الرجل 
تأملا شافيا » أن الذي اتى به هل ال حامل والباعث عليه طلب العبودية أم لا ؟ فان أهل العلم 
لو أفتونا بالشيء مع أنه لا يكون في نفسه كذلك لم يظهر منه نفع البتة . ولا ذكر يعقوب قوله 
( فصبر جميل ) قال ( والله المستعان على ما تصفون ) والمعنى : أن إقدامه على الصبر لا يكن 
إلا بمعونة الله تعالى » لأن الدواعي النفسانية تدعوه إلى إظهار الجزع وهي قوية . والدواعي 
الروحانية تدعوه الى الصبر والرضا » فكأنه وقعت المحاربة بين الصنفين . ف) لم تحصل إعانة 
الله تعالى لم تحصل الغلبة » فقوله ( فصبر جميل ) يجري محرى قوله ( إياك نعبد )وقوله ( والله 
المستعان على ما تصفون ) يجري مجحرى قوله ( وإياك نستعين ) 


قوله تعالى « وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه وقال يا بشرى هذا غلام وأسر وه 


۰۸ قوله تعالى « وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم » سورة يوسف الجزء 


رم و ے2 2ے ا روو 


وشرو تمن بس د راهم معدودة وَكَانوا فيه من الزاهدین 2 
بضاعة والله عليم بما يعملون وشر وه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين 4 

اعلم أنه تعالى بين كيف سهل السبيل فى خلاص يوسف من تلك المحنة . فقال 
( وجاءت سيارة ) يعني رفقة تسير للسفر . قال ابن عباس : جاءت سيارة أي قوم يسيرون من 
مدين إلى مصر فاخطؤا الطريق فانطلقوا بهيمون على غير طريق » فهبطوا على أرض فيها جب 
يوسف عليه السلام » وكان الجب في قفرة بعيدة عن العمران لم يكن إلا للرعاة » وقيل : كان 
ماؤه ملحا فعذب حي نألقى فيه يوسف عليه السلام فارسلوا رجلا يقال له .مالك ين دعر 
الخزاعي ليطلب لهم الماء » والوارد الذي يرد الماء ليستقيي القوم ( فأدلى دلوه ) ونقل الواحدي 
عن عامة أهل اللغة أنه يقال : أدلى دلوه ه إذا أرسلها في البئر ودلاها إذا نزعها من البئر يقال : 
أدلى يدل إدلاء إذا أرسل ودلا يدلو دلواً إذا جذب وأخرج » والدلو معروف . والجمع دلاء 
( قال يا بشرى هذا غلام ) وههنا محذوف . والتقدير : فظهر يوسف قال المفسرون : لما أدلى 
الوارد دلوه وكان يوسف ف ناحية من قعر البئر تعلق بالحبل فنظر الوارد اليه ورأى حسنه نادى » 
فقال : يا بشرى . وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( بشرى ) بغير الألف وبسكون الياء » 
والباقون يا بشراي بالالف وفتح الياء على الأضافة 


« المسألة الثانية © في قوله ( يا بشرى ) قولان : 
القول الأول 4 SS‏ اكوا E‏ 


نی ای م ا التي لا ميب نيه اف ا ااه 


فكأنك قلت اعجبوا . الثاني : قال أبو علي : كأنه يقول : يا أيتها البشرى هذا الوقت 
وقتك . ولو كنت تمن يخاطب لخوطبت الآن ولأمرت بالحضور . 
٠‏ واعلم أن سبب البشارة هو أنهم وجدوا غلاما في غاية الحسن وقالوا : نبيعه بثمن عظيم 
ويصير ذلك سببا لحصول الغنى › 

$ والقول الثاني » وهوالذي ذكره السدى أن الذي نادى صاحبه وكان اسمه » فقال يا 
بشرى کا تقول يا زيد . وعن الأعمش أنه قال : دعا امرأة اسمها بشرى ( يا بشرى ) قال أبو 
علي الفارسي : إن جعلنا البشرى اسيا للبشارة » وهو الوجه جاز أن يكون في محل الرفع كما 


الثاني عشر قوله تعالى « وأسروه بضاعة والله عليم با يعملون سورة يوسف ۱۰۹ 


قيل : يا رجل لاختصاصه بالنداء . وحاز أن يكون في موضع ال لنصب على تقدير : أنه جعل 
ذلك النداء شائعاً فى جنس البشرى . ولم بخص كما تقول : يا رجلا ( ويا خسرة على العباد ) 

وأما قوله تعالى # وأسر وه بضاعة ‏ ففيه مسألتان : 

©« المسألة الأولى * الضمير فى ( وأسروه ) الى من يعود ؟ فيه قولان : الأول : أنه عائد 
الى الوارد وأصحابه أخفوا من الرفقة أنهم وجدوه في الجب . وذلك لأنهم قالوا : إن قلنا 
للسيارة التقطناه شاركونا فيه . وإن قلنا اشتريناه : سألونا الشركة » فالأصوب أن نقول : إن 
أهل الماء جعلوه بضاعة عندنا على أن نبيعه لهم بمصر أ الع لا 
( وأسروه ) يعني : إخوة يوسف أسروا شأنه . والمعنى : نهم أخفوا كونه أخالهم » » بل قالوا : 
نانك لا :ایق منا وتابعهم على ذلك يوسف لأنهم ل بلسان العبرانية › والأول 
أولى لأن قوله ( وأسروه بضاعة ) يدل على أن المراد أسروه حال ما حكموا بأنه بضاعة . وذلك 
إنمايليق بالوارد لا باخوة يوسف . 

© المسألة الثانية ‏ البضاعة القطعة من المال تجعل للتجارة من بضعت اللحم اذا 
قطعته . قال الزجاج : وبضاعة منصوبة على الحال كأنه قال : وأسروه حال ما جعلوه بضاعة . 


ثم قال تعالى « والله عليم بما يعملون *» والمراد منه أن يوسف عليه السلام لما رأى 
الكواكب والشمس والقمر في النوم سجدت له وذكر ذلك حسده إخوته عليه واحتالوا في ابطال 
ذلك الأمر عليه فأوقعوه في البلاء الشديد حتى لا يتيسر له ذلك المقصود ¢ وأنه تعالی جعل 
وقوعه في ذلك البلاء سبباً إلى وصوله الى مصر. ثم تمادت وقائعه وتتابع الأمر إلى أن صار ملك 
مصر وحصل ذلك الذي راه في النوم فكان العمل الذي عمله الاعداء في دفعه عن ذلك المطلوب 
صيره الله تعالى سبباً لحصول ذلك المطلوب » فلهذا المعنى قال ( والله عليم بما يعملون ) 

ثم قال تعالى # وشر وه بشمن بخس دراهم معدودة » أما قوله ( وشروه ) ففيه قولان : 

القول الأول 4 المراد من الشراء هو البيع » وعلى هذا التقدير ففي ذلك البائع 
قولان : 

« القول الأول € قال ابن عباس رضى الله عنهما : أن إخوة يوسف الما طرحوا يوسف في 
الجب ورجعوا عادوا بعد ثلاث يتعرفون خبره » فلا لم يروه في الجب ورأوا آثار السيارة 
طلبوهم فل رأوا يوسف قالوا : هذا عبدنا أبق منا فقالوا هم : فبيعوه منا فباعوه منهم . والمراد 
من قوله ( وشروه ) أي باعوه يقال : شريت الشيء اذا بعته » وانما وجب حمل هذا الشراء على 


1۱1۰ قوله تعالى « وشروه بثمن بخس دراهم معدودة » سورة يوسف الجزء 


البيع , لأن الضمير فى قوله (وشروه) ونی قوله (وكانوا فيه من الزاهدين) عائد الى شيء واحد 
لكن الضمير في قوله (وكانوا فيه من الزاهدين) عائد الى الأخوة فكذا في قوله (وشروه) يجب أن 
يكون عائدا إلى الأخوة. واذا كان كذلك فهم باعوه فوجب حمل هذا الشراء على البيع . 

ل والقول الثاني ¢ أن بائع يوسف هم الذين استخرجوه من البئر . وقال محمد بن 
إسحق : ربك أعلم أإخوته باعوه أم السيارة > وههنا قول آخر وهو أنه تحنم أن يقال : 
0 من الشراء نفس الشراء ‏ والمعنى أن القوم اشتروه وكانوا فيه من الزاهدين . لأنهم علموا 

لي اسل انا خره يوست كدابونا فى لوهم إنةدعيدنا ورا عرفو | ا ]ند ولك يعقوت 
0 شراءه خوفا من الله تعالى . ومن ظهور تلك الواقعة . إلا أخهم مع ذلك اشتر وه بالآخرة 
لاهم اشتروه بثمن قليل . مع أخهم أظهر وا من أنفسهم كونهم فيه من الزاهدين » وغرضهم 
أن يتوصلوا بذلك إلى تقليل الثمن . ويحتمل أيضاً أن يقال إن الأخوة لما قالوا : إنه عبدنا أبق 
صار المشتري عديم الرغبة فيه . قال مجاهد : وكانوا يقولون استوثقوا منه لثلا يابق . 

ثم اعلم أنه تعالى وصف ذلك الثمن بصفات ثلاث . 

« الصفة الأولى ¢ كونه بخساً . قال ابن عباس : يريد حراماً لأن ثمن ال حر حرام. 
نكن يخم فى يكاب ول لقان 9 ما حرا .قال الايد ر ر را 
ناقص البركة » وقال قتاده : بخس ظلم والظلم نقصان يقال ظلمه أي نقصه » وقال عكرمة 
والشعبي قليل وقيل : ناقص عن القيمة نقصانا ظاهرا . وقيل كانت الدراهم زيوفا ناقصة 
العيار . قال الواحديى رحمه الله تعالى : وعلى الأقوال كلها . فالبخس مصدر ع موضصع 
الاسم . والمعنى بشمن مبخوس . 

ط الصفة الثانية © قوله ( دراهم معدودة ) قيل تعد عدا ولا توزن . لأممم كانوا لا 
يزنون إلا إذا بلغ أوقية » وهي الأربعون ويعدون ما دونها فقيل للقليل معدود . لأن الكثيرة 
يمتنع من عدها لكثرتها » وعن ابن عباس كانت عشرين درههما » وعن السدى اثنين وعشرين 
دره| . قالوا والاخوة كانوا أحد عشرفكل واحد منهم أخذ درهمين إلا يهوذا لم يأخذ شيئاً . 

# الصفة الثالثة# قوله ( وكانوا فيه من الزاهدين ) ومعنى الزهد قلة الرغبة يقال زهد 
ادق كذ ]وا لم برضية قرا صيله القله . يقال : رجل زهيد إذا كان قليل قليل الطمع . وفيه 
وجوه : أحدها : أن إخوة يوسف باعوه » لأنهم كانوا فيه من الزاهدين . والثاني : أن السيارة 
الذين باعوه كانوا فيه من الزاهدين > لأ نهم التقطوه والملتقط للشي ء متهاون به لا يبالي بأى شيء 


الثاني عشر قوله تعالى « وقال الذى اشتراه من مصرلامرآته اكرمى مثواه » سورة يوسف ۱۱۱ 
ص گے . م و 


سام مق چڪ ر ير cow‏ -ء ر ع صصص سبح يي رو رک 
وَقَالَ آآذی آشترنه من مصر لام انها کړی مثوله عسو أن ينفعنا أو لتخذه, ولدا 


كته ے رےے وور عع ف 12 ٤>‏ د روم و اسه 
و كدَإِكَ مكا ليوس ف الارض ولنعلمه, من تاويل الاحاديث واه غلب ع 
ایو وکن أ کر لتاس لا عون و 
يبيعه . أو لأنهم خافوا أن يظهر المستحق فينزعه من يدهم » فلا جرم باعوه بأوكس الأثمان . 
والثالث : أن الذين اشتروه كانوا فيه من الزاهدين » وقد سبق توجيه هذه الأقوال فيا تقدم » 
والضمير في قوله ( فيه ) يحتمل أن يكون عائدا إلى يوسف عليه السلام > ويختمل أن يكون 
عائدا إلى الثمن البخس والله أعلم . 
قوله تعالى ‏ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه 
ولدا وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ولتعلمه من تأويل الأحاديث واللهغالب على أمره ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون) _ 
وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » اعلم أنه ثبت في الأخبار أن الذي اشتراه إما من الاخوة أو من 
الواردين على الماء ذهب به الى مصر وباعه هناك . وقيل إن الذي اشتراه قطفير أو إطفير وهو 
العزيز الذي كان يلي خزائن مصر والملك يومئذ الريان بن الوليد رجل من العماليق » وقد امن ' 
بيوسف ومات في حياة يوسف عليه السلام فملك بعده قابوس بن مصعب فدعاه يوسف الى 
الاسلام فابى واشتراه العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة وأقام في منزله ثلاث عشرسنة واستوزره 
ريان بن الوليد وهو ابن ثلاثين سنة واتاه الله الملك والحكمة وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وتوفي 
وهو ابن مائة وعشرين سنة . وقيل كان الملك في أيامه فرعون موسى عاش أربعمائة سنة بدليل 
قوله تعالى ( ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ) وقيل فرعون موسى من أولاد فرعون 
يوسف » وقيل اشتراه العزيز بعشرين ديناراً » وقيل أدخلوه السوق يعرضونه فترافعوا في ثمنه 
حتى بلغ ثمنه ما يساويه في الوزن من المسك والورق والحرير . فابتاعه قطفير بذلك الثمن . 
وقالوا : اسم تلك المرأة زليخا > وقيل راعيل . 


واعلم أن شيئاً من هذه الروايات لم يدل عليه القرآن » ولم يثبت أيضاً في خبر صحيح 
وتفسير كتاب الله تعالى لا يتوقف على شىء من هذه الروايات» فالأليق بالعاقل أن يحترز من 
ذكرها . ش 


1۱۲ قوله تعالى : «وكذلك مكنا ليوسف في الأرص» سورة يوسف الجزء 


« المسألة الثانية € قوله ( أكرمي مثواه ) أي منزله ومقامه عندك من قولك ثويت با مکان 
ااا ونيضدره و واي : اجعلي منزله عندك كريما حسناً مرضياً بدليل قوله ( إنه 
ربي أحسن مثواي ) وقال المحققون أمر العزيز امرأته باكرام مثواه دون إكرام نفسه » يدل على 
أنه كان ينظر اليه على سبيل الاجلال والتعظيم وهو كما يقال : سلام الله على المجلس العالي » 
ولا أمرها باكرام مثواه علل ذلك بأن قال ( عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ) أي يقوم باصلاح 
ما 4 ] وتتحةة :ولل أ لأنه كان لا يلد لك ولك وكان حصو | 

ثم قال تعالى ‏ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض * أي كا أنعمنا عليه بالسلامة من 
الجب مكناه بأن عطفنا عليه قلب العزيز » حتى توصل بذلك الى أن صار متمكنا من الأمر 
والنهي في أرض مصر . 

واعلم أن الكمالات الحقيقية ليست إلا القدرة والعلم وأنه سبحانه لما حاول إعلاء شأن 
يوسف ذكره مهذين الوصفين . أما تكميله فى صفة القدرة والمكنة فاليه الاشارة بقوله ( مكنا 
ليوسف في الأرض ) وأما تكميله في صفة العلم » فاليه الاشارة بقوله ( ولنعلمه من تأويل 
الأحاديث ) وقد تقدم تفسير هذه الكلمة . 

واعلم أنا ذكرنا أنه عليه السلام لما ألقى فى الجب قال تعالى ( وأوحينا اليه لتنبئنهم 
ل اليه في ذلك الوقت . وعندنا الارهاص 

جائز . فلا يبعد أن يقال : إن ذلك الوحي اليه في ذلك الوقت ما كان لأجل بعثته الى الخلق , 
بل لأجل تقوية قلبه وإزالة الحزن عن صدره . ولأجل أن يستأنس بحضور جبريل عليه 
السلام . ثم انه تعالى قال ههنا ( ولنعلمه من تأويل الأحاديث ) والمراد منه إرساله الى الخلق 
بتبليغ التكاليف . ودعوة الخلق الى الدين الحق . ويحتمل أيضا أن يقال : إن ذلك الوحي 
الأول كان لأجل الرسالة والنبوة ويحمل قوله ( ولنعلمه من تأويل الأحاديث ) على أنه تعالى 
أوحى اليه بزيادات ودرجات يصير بها كل يوم أعلى حالا ما كان قبله وقال ابن مسعود: أشد 
الناس فراسة ثلاثة : العزيز حين تفرس فى يوسف فقال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعناء 
والمرأة لما رأت موسى » فقالت (يا أبت استأجره) وابو بكر حين استخلف عمر. 

ثم قال تعالى # والله غالب على أمره » وفيه وجهان : الأول . غالب على أمر نفسه لأنه 
لولاا يي وات تقفتا ود عانم ين مشكوة و1 وي ريت لولاا e‏ 
أمر يوسف » يعني أن انتظام أموره كان إهیا > وما كان بسعيه وإخوته أرادوا به كل سوء 
ومكروه. والله أراد به الخير . فكان كما أراد الله تعالى ودبر » ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن 


الثاني عشر قوله تعالى » ولا بلغ أشده اتیناه حکا وعل| » سورة يوسف 11۲ 


ولما بلغ اشدهء ءَاتينله حڪڪما وعلما و كلك نجَزَى المحسنينَ ي 


الأمر كله بيد الله . واعلم أن من تأمل في أحوال الدنيا وعجائب أحواها عرف وتيقن أن الأمر 
كله لله . وان قضاء الله غالب . 
قوله تعالى ©« ولا بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزى المحسنين # في الآية 
مسائل : 

. « المسألة الأولى * وجه النظم أن يقال : بين تعالى أن إخوته لما أساؤا اليه » ثم إنه 
صبر 'على تلك الشدائد والمحن مكنه الله تعالى فى الأرض» ثم لما بلغ أشده أتاه الله الحكم 
والعلم » والمقصود بيان أن جميع ما فاز به من النعم كان كالجزاء على صبره على تلك المحن. 
ومن الناس من قال: إن النبوة جزاء على الأعمال الحسنة » ومنهم من قال: إن من اجتهد وصبر 
على بلاء الله تعالى وشكر نعماء الله تعالى وجد منصب الرسالة . واحتجوا على صحة قوهم : بأنه 
تغال لا دك صر يوس ف عل تلك المح ذكر انه أعظاه التنوة والرسالة : 

ثم قال تعالى ل وكذلك نجزي المحسنين » وهذا يدل على أن كل من أتى بالطاعات 
الحسنة التي أتى بها يوسف » فان الله يعطيه تلك المناصب » وهذا بعيد لاتفاق العلماء على أن 
النبوة غير مكتسية . 

واعلم أن من قال : إن يوسف ما كان رسولا ولا نبيا البتة.. وإنما كان عبدا أطاع الله 
تعالى فأحسن الله اليه » وهذا القول باطل بالاجماع . وقال الحسن : انه كان نبيا من الوفت 
الذي قال الله تعالى في حقه ( وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا ) وما كان رسولا . ثم إنه صار 
رسولا من هذا الوقت أعني قوله ( ولا بلغ أشده اتيناه حكى) وعلم) ) ومنهم من قال : إنه كان 
رسولا من الوقت الذي ألقى في غيابة الجحب 1 

« المسألة الثانية © قال أبو عبيدة تقول العرب بلغ فلان أشده اذا انتهى منتهاه في شبابه 
وفوته قبل ادق معاد وهذا للم تسيل ني الواحد والمجمع يقال بلغ كيده وبلغوا 
العم »> وقد ذكرنا تفسير الأشد فى سورة ب سن أشده ) وأما e‏ 
فروى ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس » ولا بلغ أشده قال ثلاثا وثلاثين سنة : وأقول 
هذه الر واية شديدة الانطباق على القوانين الطبية وذلك لأن الأطباء قالوا إن الانسان يحدث فى 
اولك ار ور ید كل یو شيا تا إل ان ينتهي إلى عا اال ثم ياد ا حح 
والانتقاص الى أن لا يبقى منه شيء . فكانت حالته شبيهة بحال القمر . فانه يظهر هلالا 


۱14 قوله تعالى « أتيناه حكم| وعلم| » سورة يوسف الجزء 
ضعيفا ثم لا يزال يزداد الى أن يصير بدرا تاما » ثم يتراجع الى أن ينتهي الى العدم والمحاق . 

إذا عرفت هذا فنقول : مدة دور القمر ثا نية وعشرون يوما وكسرفاذا جعلت هذه الدورة 
أربعة أقسام > كان كل قسم منها سبعة أيام » فلا جرم رتبوا أحوال الأبدان على الأسابيع 
فالانسان إذا ولد كان ضعيف الخلقة نحيف التركيب إلى أن يتم له سبع سنين > ثم إذا دخل في 
السبعة الثانية حصل فيه آثار الفهم والذكاء والقوة . ثم لا يزال في الترقي الى أن يتم له أربع 
عشرة سنة . فاذا دخل في السنة الخامسة عشرة دخل في الأسبوع الثالث . وهناك يكمل العقل 
ويبلغ إلى حد التكليف وتتحرك فيه الشهوة ‏ ثم لا يزال يرتقي على هذه ا حالة الى أن يتم السنة 
الأسبوع آخر أسابيع النشو والناء » فاذا تت السنة الثامنة والعشرون فقد تمت مدة النشو 
والناء » وينتقل الانسان منه الى زمان الوقوف وهو الزمان الذي يبلغ الانسان فيه أشده › وبتام 
هذا الأسبوع الخامس يحصل للانسان خمسة وثلاثون سنة » ثم إن هذه المراتب محتلفة في الزيادة 
والنقصان ؛ فهذا الأسبوع الخامس الذي هو أسبوع الشدة والكمال يبتدأ من السنة التاسعة 
والعشرين الى الثالثة والثلاثين » وقد يمتد الى الخامسة والثلاثين » فهذا هو الطريق المعقول في 
هذا الباب 3 والله أعلم بحقائق الأشياء . 

« المسألة الثالثة © في تفسير الحكم والعلم . وفيه أقوال . 

« القول الأول » أن الحكم والحكمة أصله) حبس النفس عن هواها » ومنعها مما 
يشينها » فالمراد من الحكم الحكمة العملية » والمراد من العلم الحكمة النظرية . وإنما قدم 
الحكمة العملية هنا على العملية . لأن أصحاب"الرياضات يشتغلون بالحكمة العملية » ثم 
يترقون منها الى الحكمة النظرية . وأما أصنحاب الأفكار العقلية والأنظار الروحانية فانم 
يصلون الى الحكمة النظرية أولا » ثم ينزلون منها الى الحكمة العملية » وطريقة يوسف عليه 
السلام هو الأول > لأنه صبر على البلاء والمحنة ففتح الله عليه أبواب المكاشفات . فلهذا 
السبب قال ( أتيناه حكما وعلما ) 

« القول الثاني » الحكم هو النبوة » لأن النبي يكون حاكا على الخلق . والعلم علم 
الدين . ش 

ل والقول الثالث » يحتمل أن يكون المراد من الحكم صيرورة نفسه المطمئنة حاكمة 
على نفسه الأمارة بالسوء مستعلية عليها قاهرة ها ومتى صارت القوة الشهوانية والغضبية مقهورة 


الثاني عشر قوله تعالى « وراودته التي هو ف بيتها عن نفسه» سورة يوسف 110 


وَرودنهُ الى هو في پیتہا عن نفسو وَعَلَمّت الأبْوَابَ وَفَالْ مَيْتَ لك كَل 
معاد آله لمر رق اخسن منواى نه لا ملح الظنلمونَ ص 
القول فى هذا الباب أن جوهر النفس الناطقة خلقت قابلة للمعارف الكلية والأنوار العقلية؛ إلا 
أنه قد ثبت عندنا بحسب البراهين العقلية وبحسب المكاشفات العلوية أن جواهر الأرواح 
البشرية مختلفة با ماهيات فمنها ذكية وبليدة . ومنها حرة ونذلة. ومنها شريفة وخسيسة » ومنها 
عظيمة الميل الى عالم الر وحانيات وعظيمة الرغبة في الجسم نيات فهذه الأقسام كثيرة وكل واحد 
من هذه المقامات قابل للاشد والأضعف والأكمل والأنقص فاذا اتفق ان كان جوهر النفس 
الناطقة جوهرا مشرقا شريفا شديد الاستعداد لقبول الأضواء العقلية واللوائح الامهية» فهذه 
النفس فى حال الصغر لا يظهر منها هذه الأحوالء لأن النفس الناطقة إنما تقوى على أفعالها 
بواسطة استعمال الآلات الجسدانية وهذه الآلات في حال الصغر تكون الرطوبات مستولية 
عليهاء فاذا كبر الانسان واستولت الحرارة الغريزية على البدن نضجت تلك الرطوبات وقلت 
واعتدلت» فصارت تلك الآلات البدنية صالحة لأن تستعملها النفس الانسانية وإذا كانت 
النفس في أصل جوهرها شريفة فعند كمال الآلات البدنية تكمل معارفها وتقوى أنوارها ويعظم 
معان الأضواء فيهاء فقوله (ولا بلغ أشده) إشارة الى اعتدال الآلات البدنية » وقوله (آتيناه حكما 
وعلما) إشارة إلى استكمال النفس في قوتها العملية والنظريةء والله أعلم . 
قوله تعالى # وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال 
معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون » 
اعلم أن يوسف عليه السلام كان في غاية الجهال والحسن . فلم رأته المرأة طمعت فيه 
ويقال : أيضا إن زوجها كان عاجزا يقال : راود فلان جاريته عن نفسها وراودته هي عن نفسه 
إذا حاول كل واحد منهما الوطء والجماع ( وغلقت الأبواب ) والسبب أن ذلك العمل لا يؤتى 
به إلا في المواضع المستورة لا سيا اذا كان حراما » ومع قيام الخوف الشديد وقوله ( وغلقت 
الابواب ) أي أغلقتهاقال الواحدي : وأصل هذا من قوم في كل شيء تشبث في شيء فلزمه 
قد غلق يقال : غلق في الباطل وغلق في غضبه > ومنه غلق الرهن . ثم يعدى بالألف فيقال : 
أغلق الباب اذا جعله بحيث يعسر فتحه . قال المفسرون : وانما جاء غلقت على التكثير لأنها 
غلقت سبعة أبواب . ثم دعته الى نفسها ثم قال تعالى © وقالت هيت لك وفيه مسائل : 


المسألة الأولى » قال الواحدي: هيت لك اسم للفعل نحو : رويدا» وصه > ومه . 


11١‏ قوله تعالى ١‏ معاد الله انه ربي أحسن مثوای » سورة يوسف الحزء 
ومعناه هلم في قول جميع أهل اللغة . وقال الأخفش ( هيت لك ) مفتوحة اهاء والتاء ٠‏ و يجوز 
أيضا كسر التاء ورفعها . قال الواحدى : قال أبو الفضل المنذري : أفادني ابن التبريزي عن 
أبي زيد قال : هيت لك بالعبرانية هيا لح 2 أي تعالى عربه القران . وقال الشراء : إنها لغة 
لأهل حوران سقطت إلى بكه فتكلموا مها . قال ابن الأنبارى وهذا وفاق بين لغة قريش وأهل 
حوران كما اتفقت لغة العرب والروم في «القسطاس» ولغة العرب والفرس في السجيل ولغة 
العرب والترك في الغساق» ولغة العرب والحبشة في «ناشئة الليل» 

ل المسألة الثانية * قرأ نافع وابن ن عامر في رواية ابن ذكوان ( هيت ) بكسر اهاء وفتح 
التاء » وقرأ ابن كثير( هيت لك ) مثل حيث . وقرأ هشام بن عمار عن أبي عامر ( هئت لك ) 
بكسراطاء وهمز الياء وضم التاء مثل جئت من تهيأت لك لك . والباقون بفتح الماء وإسكان الياء 
وفتح التاء . ثم إنه تعالى قال : إن المرأة لما ذكرت هذا الكلام . قال يوسف عليه السلام ( معاذ 
الله إنه ربى أحسن مثواي ) فقوله ( معاذ الله ) أي أعوذ بالله معاذا » والضمير في قوله ( إنه ) 
للشأن والحديث ( ربي أحسن مثواي ) أى ربي وسيدى ومالكي أحسن مثواي حين قال لك : 
أكرمي مثواه » فلا يليق بالعقل أن أجازيه على ذلك الاحسان بهذه الخيانة القبيحة ( إنه لا 
يفلح الظالمون ) الذين يجازون الاحسان بالاساءة » وقيل : أراد الزناة لأهم ظالمون أنفسهم 
أو لأن عملهم يقتضي وضع الشيء في غير موضعه . وههنا سؤالات : 

ل السؤال الأول » أن يوسف عليه السلام كان حرا وما كان عبدا لأحد فقوله ( إنه 
ربي ) يكون كذبا وذلك ذنب وكبيرة . 

والجواب : أنه عليه السلام أجرى هذا الكلام بحسب الظاهر وعلى وفق ما كانوا 
يعتقدون فيه من كونه عبدا له وأيضا أنه رباه وأنعم عليه بالوجوه الكثيرة فعنى بكونه ربا له كونه 
مر بياله » وهذا من باب المعاريض الحسنة » فان أهل الظاهر يحملونه على كونه ربا له وهوكات 
يعنى به أنه كان مربيا له ومن| عليه . 

« السؤال الثاني » هل يدل قول يوسف عليه السلام ( معاذ الله ) على صحة مذهبنا في 
التقماء والقدر ٠‏ 

والحواب : أنه يدل عليه دلالة ظاهرة لأن قوله عليه السلام أعوذ بالله معاذا » طلب من 
الله أن يعيذه من ذلك العمل » وتلك الاعاذة ليست عبارة عن اعطاء القدرة والعقل والآلة › 
وازاحة الاعذار . وازالة الموانع وفعل الالطاف » کک في مقدور الله تعالى من هذا 
الباب فقد فعله . فيكون ذلك إما طلبا لتحصيل الحاصل › أو طلبا لتحصيل الممتنع و اهال 
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عم رو و وص 2 روص ر رس و 
ولد همت پهء وهو ا لولا انرا رهن ر به ء كلك صرف عله السو 
والفحشاء اھ رمن عبادتا الْمخلَصينَ و 
فعلمنا أن تلك الأعاذة التى طلبها يوسف من الله تعالى لا معنى لها . إلا أن يخلق فيه داعية 
جازمة فى جانب الطاعة وأن يزيل عن قلبه داعية المعصية. . وذلك هو المطلوب . والدليل على 
أن المراد ما ذكرناه ما نقل أن النبي يك لما وقع بصره على زينب قال « يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك » وكان المراد منه تقوية داعية الطاعة . وإزالة داعية المعصية فكذا ههنا . وكذا قوله 
عليه السلام « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » فالمراد من الأصبعين داعية 
الفعل . وداعية الترك وهاتان الداعيتان لا يحصلان الا بخلق الله تعالى . والا لافتقرت إلى 
داعية أخرى ولزم التسلسل فثبت أن قول يوسف عليه السلام ( معاذ الله ) من أدل الدلائل 
على قولنا والله أعلم . 
« السؤال الثالث ¢ ذكر يوسف عليه السلام في الجواب عن كلامها ثلاثة أشياء : 
أحدها : قوله ( معاذ الله ) والثاني : قوله تعالى عنه ( انه ربى أحسن مثواي ) والثالث : قوله 
( إنه لا يفلح الظالمون ) فا وجه تعلق بعض هذا الجواب ببعض ؟ 
والجواب : هذا الترتيب في غاية الحسن . وذلك لأن الانقياد لأمر الله تعالى وتكليفه أهم 
الأشياء لكثرة انعامه وألطافه فى حق العبد فقوله ( معاذ الله ) اشارة الى أن حق الله تعالى يمنع 
عن هذا العمل . وأيضا حقوق الخلق واجبه الرعاية . فلما كان هذا الرجل قد أنعم في حقي 
يقبح مقابلة إنعامه وإحسانه بالاساءة 2 وأيضا صوں النفس عن الضرر واجب > وهذه اللذة 
لذة قليلة يتبعها خزي في الدنيا » وعذاب شديد فى الآخرة . واللذة القليلة اذا لزمها ضرر 
ل CE‏ اراي 
أن هذه الحوابات الثلاثة مرتبة على أحسن وجوه الترتيب 
قوله تعالى # ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين » 
اعلم أن هذه الآية من المهمات التي يجب الاعتناء بالبحث عنها وني هذه الآية مسائل : 
المسألة الأولى » في انه عليه السلام هل صدر عنه ذنب أم لا ؟ وني هذه المسألة 
قولان : الأول : أن يوسف عليه السلام هم بالفاحشة . قال الواحدي : في كتاب البسيط قال 
ن : الموثوق بعلمهم المرجوع الى روايتهم هم يوسف أيضا هذه المرأة هما صحيحا 


11۸ قوله تعالى « ولقد همت به وهم بها » سورة يوسف الجزء 
وجلس منها مجلس الرجل من المرأة » فلا رأى البرهان من ربه زالت كل شهوة عنه . قال 
جعفر الصادق رضى الله عنه : باسناده عن علي عليه السلام أنه قال : طمعت فيه وطمع فيها 
فكان طمعه فيها أنه هم أن يحل التكة . وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : حل الهميان 
وجلس منها مجلس الخائن وعنه أيضا أنها استلقت له وجلس بين رجليها ينزع ثيابه » ثم إن 
الواحدي طول في كلمات عديمة الفائدة فى هذا الباب » وما ذكر آية يحتج بها ولا حديثا صحيحا 
يعول عليه في تصحيح هذه المقالة > وما أمعن النظر في تلك الكلمات العارية عن الفائدة روى 
أن يوسف عليه السلام لما قال : ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب قال له جبريل عليه السلام ولا 
حين هممت يا يوسف فقال يوسف عند ذلك ( وما أبرىء نفسي ) ثم قال والذين أثبتوا هذا 
العمل ليوسف كانوا أعرف بحقوق الأنبياء عليهم السلام وارتفاع مناز هم عند الله تعالى من 
الذين نفوا الهم عنه 5 فهذا خلاصة كلامه في هذا الياب 55 

والقول الثاني » أن يوسف عليه السلام كان برئيا عن العمل الباطل» والهم المحرم» 
وهذا قول المحققين من المفسرين والمتكلمين» وبه نقول وعنة نذب . واعلم ان الدلائل الدالة 
ا ولقد استقصيناها في سورة البقرة في قصة آدم 
عليه السلام فلا نعيدها إلا أ نا نزيد ههنا وجوها: 

ل فالحجة الأولى أن الزنا من منكرات الكبائر والخيانة في معرض الأمانة أيضا من 
منكرات الذنوب » وأيضا مقابلة الاحسان العظيم بالاساءة الموجبة للفضيحة التامة والعار 
الشديد أيضا من منكرات الذنوب . وأيضا الصبي إذا تربى في حجر انسان وبقي مكفى المؤنة 
07 العرض من اول صباه الى زمان شبابه وکال قوته فاقدام هذا الصبي على إيصال أقبح 
أنواع الاساءة إلى ذلك المنعم المعظم من منكرات الأعمال . 

إذا ثبت هذا فنقول تنه ال الع ا الت عه اباق كانت 
موصوفة بجميع هذه الجهات الأربع ومثل هذه المعصية لو نسيت الى أفسق خلق الله تعالى 
وأبعدهم عن كل خير لاستنكف منه » فكيف يجوز إسنادها الى الرسول عليه الصلاة والسلام ! 
المؤيد بالمعجزات القاهرة الباهرة » ثم إنه تعالى قال في غير هذه الواقعة ( كذلك لنصرف عنه 
السوء والفحشاء ) وذلك يدل على أن ماهية السوء والفحشاء مصروفة عنه » ولا شك أن 
المعصية التي نسبوها اليه أعظم أنواع وأفحش أقسام الفحشاء فكيف يليق برب العالمين أن 
يشهد في عين هذه الواقعة بكونه بريئا من السوء مع أنه كان قدا تى بأعظم أ نواعالسوء والفحشاء . 
وأيضا فالآية تدل على قولنا من وجه آخر . وذلك لأنا نقول هب أن هذه الآية لا تدل على نفي 
هذه المعصية عنه . إلا أنه لا شك أنها تفيد المدح العظيم والثناء البالغ » فلا يليق بحكمة الله 
تعالى أن يحكى عن إنسان إقدامه على معصية عظيمة . ثم إنه يمدحه ويثنى عليه بأعظم المدائح 


الثاني عشر قوله تعالى « ولقد همت به وهم بها » سورة يوسف ۱1۹ 


والأثنية عقيب أن حكى عنه ذلك الذنب العظيم » فان مثاله ما إذا حكى السلطان عن بعض 
عبيده أقبح الذنوب وأفحش الأعمال ثم إنه يذكره بالمدح العظيم والثناء البالغ عقيبه » فان 
ذلك يستنكر جدا فكذا ههنا والله أعلم . الثالث : أن الأنبياء عليهم السلام متى صدرت 
منهم زلة . أو هفوة استعظموا ذلك وأتبعوها باظهار الندامة والتوبة والتواضع ٠‏ ولو كان 
يوسف عليه السلام أقدم ههنا على هذه الكبيرة المنكرة لكان من المحال أن لا يتبعها بالتوبة 
والاستغفار ولو أتى بالتوبة لحكى الله تعالى عنه إتيانه بها ىا فى سائر المواضع وحيث لم يوجد 
شيء من ذلك علمنا أنه ما صدر عنه في هذه الواقعة ذنب ولا معصية . الرابع : أن كل من 
كان له تعلق بتلك الواقعة فقد شهد ببراءة يوسف عليه السلام من المعصية . 


واعلم أن الذين لهم تعلق بهذه الواقعة . يوسف عليه السلام » وتلك المرأة وزوجها . 
والنسوة والشهود ورب العالمين شهد ببراءته عن الذنب ..وابليس أقر ببراءته أيضا عن 
المعصية » واذا كان الأمر كذلك » فحينئذ لم يبق للمسلم توقف في هذا الباب . أما بيان أن 
يوسف عليه السلام ادعى البراءة عن الذنب فهو قوله عليه السلام ( هي راودتني عن نفسي ) 
وقوله عليه السلام ( رب السجن أحب الى نما يدعونني اليه ) وأما بيان أن المرأة اعترفت بذلك 
فلنها قالت للنسوة ( ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ) وأيضا قالت ( الآن حصحص الحق أنا 
راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) وأما بيان أن زوج المرأة أقر بذلك » فهو قوله ( إنه من 
كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفرى لذنبك ) وأما الشهود . فقوله 
تعالى ( وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ) وأما 
شهادة الله تعالى بذلك فقوله ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ) 
فقد شهد الله تعالى في هذه الآية على طهارته أربع مرات : أوها قوله ( لنصرف عنه السوء ) 
واللام للتأكيد والمبالغة . والثاني : قوله ( والفحشاء ) أي كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء . والثالث : قوله ( إنه من عبادنا ) مع أنه تعالى قال ( وعباد الرحمن الذين يمشون 
على الأرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ) والرابع : قوله ( المخلصين ) وفيه 
قراءتان : تارة باسم الفاعل وأخرى باسم المفعول فوروده باسم الفاعل يدل على كونه اتيا 
بالطاعات والقربات مع صفة الأخلاص . ووروده باسم المفعول يدل على أن الله تعالى 
استخلصه لنفسه واصطفاه لحضرته . وعلى كلا الوجهين فانه من أدل الألفاظ على كونه منزها عم| 
أضافوه اليه » وأما بيان ان إبليس أقر بطهارته . فلأنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا 
عبادك منهم المخلصين فأقر بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين ويوسف من المخلصين لقوله تعالى 
- (إنه من عبادنا المخلصين ) فكان هذا إقرار من إبليس بأنه من أغواه وما أضله عن طريقة 
الهدى » وعند هذا نقول هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف عليه السلام هذه الفضيحة إن 
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كانوا من اتباع دين الله تعالى فليقبلوا شهادة الله تعالى على طهارته وإن كانوا من أتباع إبليس 
وجنوده فليبقوا شهادة إبليس على طهارته ولعلهم يقولون كنا في أول الأمر تلامذة إبليس إلى أن 
تخرجنا عليه فزدنا عليه في السفاهة ى) قال الخوار زمي : ش 


وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي 
فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي 

فثبت مهذه الدلائل أن يوسف عليه السلام برىء عما يقوله هؤلاء الجهال : 

وإذا عرفت هذا فنقول 4 الكلام على ظاهر هذه الآية يقع في مقامين : 

ل المقام الأول » أن نقول لا نسلم أن يوسف عليه السلام هم بها . والدليل عليه : أنه 
تعالی قال ( وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ) وجواب ( لولا ) ههنا مقدم » وهو ک) يقال : قد 
كنت من الطالكين لولا أن فلانا خلصك . وطعن الزجاج في هذا الجواب من وجهين : الأول : 
أن تقديم جواب ( لولا ) شاذ وغير موجود في الكلام الفصيح 5 الثاني : أن ( لولا ) يجاب 
اجوابها باللام » فلو كان الأمر على ماذكرتم لقال : ولقد همت وهم بها لولا . وذكر غير الزجاج 
سؤالا ثالئا وهو أنه لولم يوجد اهم لما كان لقوله ( لولا أن رأى برهان ربه ) فائدة . 


واعلم أن ما ذكره الزجاج بعيد . لأنا نسلم أن تأخير جواب ( لولا ) حسن جائز . إلا 
أن جوازه لا يمنع من جواز تقديم هذا الجواب . وكيف ونقل عن سيبويه أنه قال : إنهم 
. بشدة الاهتام ١‏ وأما تعيين بعض الألفاظ بالمنع فذلك مما لا يليق بالحكمة 2 وأيضاذكر جواب 
( لولا ) باللام جائز . أما هذا لا يدل على أن ذكره بغير اللام لا بجوز » ثم إنا نذكر اية أخرى 
تدل على فساد قول الزجاج في هذين السؤالين » وهو قوله تعالى ( إن كادت لتبدى به لولا أن 
ربطنا على قلبها ) 


ل وأما السؤال الثالث » وهو أنه لولم يوجد الهم لم يبق لقوله ( لولا أن رأى برهان 
ربه ) فائدة . فنقول : بل فيه أعظم الفوائد » وهو بيان أن ترك الحم بها ما كان لعدم رغبته في 
النساء » وعدم قدرته عليهن بل لأجل أن دلائل دين الله منعته عن ذلك العمل » ثم نقول : 
إن الذي يدل على أن جواب ( لولا ) ما ذكرناه أن ( لولا ) تستدعي جوابا » وهذا المذكور 
يصلح جوابا له » فوجب الحكم بكونه جوابا له لا يقال إنا نضمر له جوابا » وترك الجواب كثير 
في القرآن . لأنا نقول : لا نزاع أنه كثير في القرآن . إلا أن الأصل أن لا يكون محذوفا . 
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وأيضا فالجواب إفا يحسن تركه وحذفه اذا حصل في اللفظما يدل على تعينه » وههنا بتقدير أن 
يكون الجواب محذوفا فليس في اللفظ ما يدل على تعين ذلك الجواب ؛ فان ههنا أنواعا من 
الاضمارات بحسن إضمار كل واحد منها » وليس إضمار بعضها أولى من إضمار الباقي فظهر 
الفرق . والله أعلم . 0 

المقام الثاني » في الكلام على هذه الآية أن نقول : سلمنا أن الهم قد حصل إلا أنا 
نقول : إن قوله ( وهم بها ) لا يمكن حمله على ظاهره لأن تعليق الهم بذات المرأة محال لأن الهم 
من جنس القصد والقصد لا يتعلق بالذوات الباقية » فثبت أنه لا بد من إضمار فعل خخصوص 
يجعل متعلق ذلك الهم وذلك الفعل غير مذكور فهم زعموا أن ذلك المضمر هو إيقاع الفاحشة 
بها ونحن نضمر شيئا آخر يغاير ماذكروه وبيانه من وجوه : الأول : المراد أنه عليه السلام هم 
بدفعها عن نفسه ومنعها عن ذلك القبيح لأن الهم هو القصد . فوجب أن يحمل في حق كل 
أحد على القصد الذي يليق به . فاللائق بالمرأة القصد الى تحصيل اللذة والتنعم والتمتع 
واللائق بالرسول المبعوث الى الخلق القصد الى زجر العاصى عن معصيته والى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » يقال : هممت بفلان أي بضربه ودفعه 

فان قالوا : فعلى هذا التقدير لا يبقى لقوله ( لولا أن رأى برهان ربه ) فائدة . 

قلنا : بل فيه أعظم الفوائد وبيانه من وجهين : الأول : أنه تعالى أعلم يوسف عليه 
السلام أنه لوهم بدفعها لقتلته أو لكانت تأمر الحاضرين بقتله '. فأعلمه الله تعالى أن الامتناع 
من ضربها أولى صونا للنفس عن الملاك . والثاني : أنه عليه السلام لو اشتغل بدفعها عن 
نفسه فربما تعلقت به » فكان يتمزق ثوبه من قدام » وكان في علم الله تعالى أن الشاهد يشهد 
بأن ثوبه لو تمزق من قدام لكان يوسف هو الخائن . ولو كان ثوبه مزقا من خلف لكانت المرأة 
هي الخائنة » فالله تعالى أعلمه بهذا المعنى » فلا جرم لم يشتغل بدفعها عن نفسه بل ولى هاربا 
عنها » حتى صارت شهادة الشاهد حجة له على براءته عن المعصية . 


ل الوجه الثاني » في الجواب أن يفسرالهم بالشهوة . وهذا مستعمل في اللغة الشائعة . 
يقول القائل : فيا لا يشتهيه ما همني هذا . وفها يشتهيه هذا أهم الأشياء الى » فسمى الله 
تعالى شهوة يوسف عليه السلام هما . فمعنى الآية : ولقد اشتهته واشتهاها لولا أن رأى برهان 
ربه لدخل ذلك العمل في الوجود . الثالث : أن يفسراههم بحديث النفس . وذلك لأن المرأة 
الفائقة في الحسن والجمال اذا تزينت وتهيأات للرجل الشاب القوي فلا بد وأن يقع هناك بين 
الحكمة والشهوة الطبيعية وبين النفس والعقل مجاذبات ومنازعات . فتارة تقوى داعية الطبيعة 
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والشهوة وتارة تقوى داعية العقل والحكمة . فاهم عبارة عن جواذب الطبيعة » ورؤية البرهان 
عبارة عن جواذب العبودية » ومثال ذلك أن: الرجل الصالح الصائم في الصيف الصائف › اذا 
رأى الجلاب المبرد بالثلج فان طبيعته تحمله على شربه . إلا أن دينه وهداه يمنعه منه » فهذا لا 
يدل على حصول الذنب . بل كلما كانت هذه الحالة أشد كانت القوة في القيام بلوازم العبودية 
أكمل لا لو لح لا كرا ل CN‏ 
محرد التصلف وتعديد أسماء المفسرين › واو كان تدذكر في تخوير دالت القول شبهة لأجبنا 
.عنها » إلا أنه ما زاد على الرواية عن بعض المفسرين . ْ 

ْ واعلم أن بعض الحشوية روى عن النبي اة أنه قال « ما كذب ابراهيم عليه السلام الا 
ثلاث كذبات » فقلت الأولى أن لا نقبل مثل هذه الأخبار فقال على طريق الاستنكار فان لم 
نقبله لزمنا تكذيب الرواة فقلت له e‏ 
السلام وان رددناه لزمنا الحكم بتكذيب الرواة ولا شك أن صون ابراهيم عليه السلام عن 
الكذب أولى من صون طائفة من المجاهيل عن الكذب . 


اذا عرفت هذا الأصل فنقول للواحدى : ومن الذى يضمن لنا أن الذين نقلوا هذا 

« المسألة الثانية ‏ في أن المراد بذلك البرهان ما هو أما المحققون المثبتون للعصمة فقد 
فسروا رؤية البرهان بوجوه : الأول : أنه حجة الله تعالى في تحريم الزنا”. والعلم بماعلى الزاني 
من العقاب والثاني : أن الله تعالى طهر نفوس الأنبياء عليهم السلام عن الأخلاق الذميمة 8 
بل نقول : ال طهر نفوس المتصلين به عنها كما قال ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) فالمراد برؤية البرهان هو حصول تلك الأخلاق وتذكير الأحوال 
الرادعة هم عن الاقدام على المنكرات . والثالث : أنه رأى مكتوبا في سقف البيت ( ولا تقربوا 
الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) والرابع : أنه النبوة المانعة من أرتكاب الفواحش » والدليل 
عليه أن الأنبياء عليهم السلام بعثو المنع الخلق عن القبائح والفضائح فلو أنهم متخو الناسن 
عنها » ثم أقدموا على أقبح أنواعها وأفحش أقسامها لدخلوا تحت قوله تعالى ( يا أيها الذين 
آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) وأيضاً أن الله تعالى عير 
ا ا 
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أمورا : الأول : قالوا إن المرأة قامت إلى صنم مكلل بالدر والياقوت في زاوية البيت فسترته 
فال ا تملك ذلك( قات ا ل الى هذا أن ري عل فصي :و قال 
ا ا ا او لمي من إهي القائم على كل نفس با 
كسبت فوالله لا أفعل ذلك أبدا قالوا : فهذا هو البرهان . الثاني : نقلوا.عن ابن عباس رضى 
الله عنهما أنه تمثل له يعقوب فرآه عاضا على أصابعه ويقول له : أتعمل عمل الفجار وأنت. 
مكتوب في زمرة الأنبياء فاستحى منه . قال وهو قول عكرمة . ومجاهد . والحسن . وسعيد بن 
جبير . وقتادة . والضحاك . ومقاتل . وابن سيرين . قال سعيد بن جبير : تمثل له يعقوب 
فضرب فى صدره فخرجت شهوته من أنامله . والثالث : قالوا إنه سمع في الهواء قائلا يقول يا 
ابن يعقوب لا تكن كالطير يكون له ريش فاذا زنا ذهب ريشه . والرابع : نقلوا عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن يوسف عليه السلام لم ينزجر برؤية صورة يعقوب حتى ركضه جبريل عليه 
ا من الشهوة إلا خرج » ولا نقل الواحدي هذه الروايات تصلف وقال : 
هذا الذي ذكرناه قول أئمة التفسير الذي أخذوا التأويل عمن شاهد التنزيل فيقال له : انك لا 
تأتينا البتة إلا بهذه التصلفات التي لا فائدة فيها فأين هذا من الحجة والدليل » وأيضا فان 
ترادف الدلائل على الشيء الواحد جائز . وأنه عليه الصلاة والسلام كان ممتنعا عن الزنا بحسب 
الدلائل الأصلية › فلما انضاف اليها هذه الز واجر قوي الانزجار وكمل الاحتراز والعجب أنهم 
نقلوا أن جروا دخل حجرة النبي ية وبقي هناك بغير عمله قالوا : فامتنع جبريل عليه السلام 
من الدخول عليه أربعين يوما » وههنا زعموا أن ER‏ السلام حال اشتغاله بالفاحشة 
ذهب اليه جبريل عليه السلام » والعجب أنهم زعموا أ نه لم يمتنع عن ذلك العمل بسبب 
حضور جبريل عليه السلام » ولو أن أفسلق الخلق وأكفرهم كان مشتغلا بفاحشة فاذا دخل 
عليه رجل على زي الصالحين استحيا منه وف وترك ذلك العمل » وههنا أنه رأى يعقوب عليه 
السلام عض على أنامله فلم يلتفت اليه » ثم/إن جبريل عليه السلام الى أن يركضه على ظهره . 
تال الله أن يصوننا عن الغي في الدين , والخذلان في طلب اليقين فهذا هو الكلام الخلص 
في هذه المسألة والله أعلم . 

المسألة الثالثة 4 في الفرق بين السوء والفحشاء وفيه وجوه : الأول : أن السوء جناية 
: اليد والفحشاء هو الزنا . الثاني : السوء مقدمات الفاحشة من القبلة والنظر بالشهوة . 
والفحشاء هو الزنا . أما قوله ( إنه من عبادنا المخلصين ) أي الذين أخلصوا دينهم لله تعالى . 
ومن فتح اللام أراد الذين خلصهم الله من الأسواء » ويحتمل أن يكون المراد أنه من ذرية 
إبراهيم عليه السلام الذين قال الله فيهم ( إنا أخلصناهم بخالصة ) 

ط المسألة الرابعة » قرأ. ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ( المخلصين ) بكسر اللام في 
جميع القرآن والباقون بفتح اللام . 
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ص وور تمه ا 
قد من دير برقال ل تهر من گيدڪن نکد کن عظم د يوست أَعْرضٍ عن 
دارا اك إن ك كنت من اناطع ® 


قوله تعالى # واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما 
جزاء من أراد بأهلك سوأ إلا أن يسجن أو عذاب أليم . قال هي راودتني عن نفسي وشهد 
شاهد من أهلها إن كان قميصهقد من قبل فصقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من 
دبر فكذبت وهي من الصادقين. فلا رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن 
عظيم . يوسف أعرض عن هذا واستغفر ى لذنبك إنك كنت من الخاطئين) 

اعلم أنه تعالى لما حكى عنها أنها ( همت ) أتبعه بكيفية طلبها وهربه فقال ( واستبقا 
الباب ) والمراد أنه هرب منها وحاول الخسروج من الباب وعدت المرأة خلفه لتجذبه الى 
نفسها » والاستباق طلب السبق الى الشيء » ومعناه تبادر الى الباب يجتهد كل واحد منهم| أن 
يسبق صاحبه فان سبق يوسف فتح الباب وخرج . وإن سبقت المرأة أمسكت الباب لثلا 
يخرج » وقوله ( واستبقا الباب ) أي استبقا الى الباب كقوله ( واختار موسى قومه سبعين رجلا ) 
أي من قومه . 

واعلم أن يوسف عليه السلام سبقها الى الباب وأراد الخروج والمرأة تعدو خلفه فلم 
تصل إلا إلى دبر القميص فقدته » أي قطعته طولا » وني ذلك الوقت حضر زوجها وهو المراد 
من قوله ( والفيا سيدها لدى الباب ) أي صادفا بعلها تقول المرأة لبعلها سيدي » وانما لم يقل 
سيده) لأن يوسف عليه السلام ما كان ملوكا لذلك الرجل فى الحقيقة » فعند ذلك خافت المرأة 
من التهمة فبادرت الى أن رمت يوسف بالفعل القبيح > وقالت : ما جزاء من أراد بأهلك سوءا 
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إلا أن يسجن أو عذاب أليم » والمعنى ظاهر . وف الآية لطائف : إحداها : أن « ما» يحتمل 
أن تكون نافية » أي ليس جزاؤه إلا السجن » ويجوز أيضا أن تكون استفهامية يعني أى شىء 
جزاؤه إلا أن يسجن كما تقول : من فى الدار إلا زيد . وثانيها : أن حبها الشديد ليوسف 
حملها على رعاية ذقيقتين في هذا الموضع وذلك لأنها بدأت بذكر السجن » وأخرت ذكر 
العذاب » لأن المحب لا يسعى في إيلام المحبوب » وأيضا أنها لم تذكر أن يوسف يجب أن 
يعامل بأحد هذين الأمرين » بل ذكرت ذلك ذكرا كليا صونا للمحبوب عن الذكر بالسوء 
والألم » وأيضا قالت ( إلا أن يسجن ) والمراد أن يسجن يوما أو أقل على سبيل التخفيف . 


فأما الحبس الدائم فانه لا يعبر عنه بهذه العبارة . بل يقال : يجب أن يجعل من 
المسجونين ألا ترى أن فرعون هكذا قال حين تهدد موسى عليه السلام في قوله ( لئن اتخذت إِها 
غيري لأجعلنك من المسجونين )وثالثها : أخهالما شاهدت من يوسف عليه السلام أنه استعصم 
منها أنه كان في عنفوان العمر وكمال القوة ونهاية الشهوة »> عظم اعتقادها في طهارته ونزاهته 
فاستحت أن تقول إن يوسف عليه السلام قصدني بالسوء » وما وجدت من نفسها أن ترميه 
بهذا الكذب على سبيل التصريح بل اكتفت بهذا التعريض » فانظر إلى تلك المرأة ما وجدت من 
نفسها أن ترميه بهذا الكذب على سبيل التصريح بل اكتفت بهذا التعريض . فانظر الى تلك 
المرأة ما وجدت من نفسها أن ترميه بهذا الكذب وأن هؤلاء الحشوية يرمونه بعد قريب من 
أربعة آلاف سنة بهذا الذنب القبيح . ورابعها : أن يوسف عليه السلام أراد يضربها ويدفعها 
عن نقسه . وكان ذلك بالنسبة اليها جاريا مجر ى السوء فقوها : ما جزاء من أراد بأهلك سوأ 
جاريا مبحرى التعريض فلعلها بقلبها كانت تريد إقدامه على دفعها ومنعها . وفي ظاهر الأمر 
كانت توهم أنه قصدني بما لا ينبغي . 

واعلم أن المرأة لما ذكرت هذا الكلام ولطخت عرض يوسف عليه السلام احتاج يوسف 
إلى إزالة هذه التهمة فقال : هى راودتني عن نفسي . وأن يوسف عليه السلام ماهتك سترها في 
أول الأمر إلا أنه لما خاف على النفس وعلى العرض أظهر الأمر . 

واعلم أن العلامات الكثيرة كانت دالة على أن يوسف عليه السلام هو الصادق : 
فالأول : أن يوسف عليه السلام في ظاهر الأمر كان عبدا لهم والعبد لا يمكنه أن يتسط على مولاه 
الى هذا الحد والثاني : أنهم شاهدوا أن يوسف عليه السلام كان يعدو عدوا شديدا ليخرج 
والرجل الطالب للمرأة لا يخرج من الدار على هذا الوجه » والثالث : أنهم رأوا أن المرأة 
زينت نفسها على أكمل الوجوه » وأما يوسف عليه السلام فا كان عليه أثر من أثار تزيين 
النفس فكان إلحاق هذه الفتنة بالمرأة أولى » الرابع : أنهم كانوا قد شاهدوا أحوال يوسف عليه 
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السلام في المدة الطويلة فما رأوا عليه حالة تناسب إقدامه على مثل هذا الفعل المنكر » وذلك 
ايضا نما يقوي الظن . الخامس : أن المرأة ما نسبته الى طلب الفاحشة على سبيل التصريح بل 
ذكرت كلاما جملا مبهما ۰ وأما يوسف عليه السلام فانه صرح بالأمر ولو أنه كان متهما لما قدر 
على التصريح باللفظ الصريح فان الخائن خائف . السادس : قيل : إن زوج المرأة كان عاجزا 
واثار طلب الشهوة فى حق المرأة كانت متكاملة فالحاق هذه الفتنة بها أولى » فلما حصلت هذه 
الأمارات الكثيرة الدالة على ان مبدأ هذه الفتنة كان من المرأة استحيا الزوج وتوقف وسكت 
لعلمه بأن يوسف صادق والمرأة كاذبة » ثم إنه تعالى أظهر ليوسف عليه السلام دليلا أخر يقوي 
تلك الدلائل المذكورة ويدل على أنه برىء عن الذنب وأن المرأة هي المذنبة » وهو قوله 
«وشهد شاهد من أهلها» وني هذا الشاهد ثلاثة أقوال: الأول : أنه كان لما ابن عم وكان 
رجلا حكها. واتفق في ذلك الوقت أنه كان مع الملك يريد أن يدخل عليها فقال قد سمعنا 
الجلبة من وراء الباب وشق القميص إلا أنا لا ندري أيكما قدام صاحبه. فان كان شق 
القميص من قدامه فأنت صادقة والرجل كاذب . وإن كان من الخلف فالرجل صادق وأنت 
كاذبة فلا نظروا الى القميص ورأوا الشق من خلفه, قال ابن عمها #إنه من كيدكن إن كيدكن 
عظيم » أي من عملكن . ثم قال ليوسف أعرض عن هذا واكتمه » وقال لها استغفري لذنبك» 
وهذا قول طائفة عظيمة من المفسرين . والثاني: وهو أيضا منقول عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وسعيد بن جبير والضحاك : ان ذلك الشاهد كان صبيا انطقه الله تعالى في المهد . فقال 
ابن عباس : تكلم في المهد أربعة صغار شاهد يوسف. وابن ماشطة بنت فرعون » وعيسى بن 
مريم 5 وصاحب جر يج الراهب قال الجبائي : والقول الأول أولى لوجوه : الأول : 
أنه تعالى لو انطق الطفل بهذا الكلام لكان مجرد قوله إنها كاذبة كافيا وبرهانا قاطعاء لأنه من 
البراهين القاطعة القاهرة » والاستدلال بتمزيق القميص من قبل ومن دبر دليل ظنى ضعيف 
والعدول عن الحجة القاطعة حال حضورها وحصوها الى الدلالة الظنية لا يجوز . الثاني: أنه 
تعالى قال «إوشهد شاهد من أهلها) وإغا قال من أهلها ليكون أولى بالقبول في حق المرأة لأن 
الظاهر من حال من يكون من اقرباء المرأة ومن أهلها أن لا يقصدها بالسوء والاضرار » 
فالمقصود بذكر كون ذلك الرجل من أهلها تقوية قول ذلك الرجل وهذه الترجيحات إنما يصار 
اليها عند كون الدلالة ظنية » ولوكان هذا القول صادرا عن الصبى الذى فى المهد لكان قوله 
حجة قاطعة ...ولا يتفاوت الخال بين أن يكوت من أهلها وبين أن لا يكون من أغلها وحينفذل لا 
يبقى لها القيد أثر. الثالث : أن لفظ الشاهد لا يقع في العرف الا على من تقدمت له معرفة 
بالواقعة وأحاطة بها . 

© والقول الثالث € أن ذلك الشاهد هو القميص . قال مجاهد : الشاهد كون قميصه 


eS 


الثاني عشر قوله تعالى « وقال نسوة في المدينة » سورة يوسف کے 
ورم صصص 2 < صصص 


رم م دصلا وروم م و<2٤‏ #2 مج > 2 ۶ صصص ت 
وال نسوةٌ فىالمديتة أمرات العريز ترود فتلها عن مه ء قد سَعْمَهَا حبا إنا لترنها 
يي ءُ ررج ما صو صو اود ج 22و م و سلاج 28م ىك 
فى صَلئلٍ مين 20 فلا ممعت برهن أرسلت إليين وأعتدت هن متكا 


حع 
> لماج أ ماداة عقوم ع ٤‏ ورو تدص 


م 2 در ا 2 كر - 02 و 
و#اتت كل واحدة منهن سكينا وقالتِ ارج علیون فلسا رأينه | كبرنه وقطعن 


3 رر 2 رص 


الخاطئين # نسبة لها الى أنها كانت كثيرة الخطأ فا تقدم » وهذا أحد ما يدل على أن الزوج 
عرف في أول الأمر أن الذنب للمرأة لا ليوسف . لأنه كان يعرف منها إقدامها على ما لا 
ينبغي . وقال أبو بكر الأصم : إن ذلك لزوج كان قليل الغيرة فاكتفى منها بالاستغفار . قال 
صاحب الكشاف : وإنما قال من الخاطئين بلفظ التذكير . تغليبا للذكور على الاناث > وحتمل 
أن يقال : المراد إنك من نسل الخاطئين » فمن ذلك النسل سرى هذا العرق الخبيث فيك » 
والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ وقال نسوة في المدينة امرأت العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا 
لئراها في ضلال مبين فلا سمعت بمكرهن أرسلت اليهن وأعتدت هن متكثا وآتت كل واحدة 
منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلا رأينه أكبرنه وقطعن أيديبن وقلن حاش لله ما هذا بشرا 
إن هذا إلا ملك كريم » 


ط المسألة الأولى ‏ لم لم يقل ل وقالت نسوة » قلنا لوجهين : الأول : أن النسوة اسم 
مفرد لجمع المرأة وتأنيثه غير حقيقي فلذلك لم يلحق فعله تاء التأنيث » الثاني : قال الواحدي 
تقديم الفعل يدعو الى اسقاط علامة التأنيث على قياس إسقاط علامة التثنية والجمع . 

« المسألة الثانية ‏ قال الكلبي : هن أربع » امرأة ساقي العزيز . واهرأة خبازة . 
وامرأة صاحب سجنه . وامرأة صاحب دوابه » وزاد مقاتل وامرأة الحاجب . والاشبه أن 
'تلك الواقعة شاعت في البلد واشتهرت وتحدث بها النساء . وامرأة العزيز هى هذه المرأة 
المعلومة © تراود فتاها عن نفسه » الفتى الحدث الشاب والفتاة الجارية الشابة « قد شغفها 
حبا » وفيه مسألتان : 


سپچ قوله تعالى 0 قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم» سورة يوسف الجزء 


مشقوقا من دبر » وهذا فى غاية ؛الضعف لأن القميص لا يوصف بهذا ولا ينسب الى الأهل . 
واعلم ان القول الأول عليه ايضا إشكال وذلك لأن العلامة المذكورة لا تدل قطعا على براءة 
يوسف عليه السلام عن المعصية لأن من المحتمل أن الرجل قصد المرأة لطلب الزنا فالمرأة 
غضبت عليه فهرب الرجل فعدت المرأة خلف الرجل وجذبته لقصد ان تضربه ضربا وجيعا فعلى 
هذا الوجه يكون القميص متخرقا من دبر مع أن المرأة تكون برية عن الذنب والرجل يكون 
اا 


وجوابه : آنا بينا أن علامات كذب المرأة كانت كثيرة بالغة مبلغ اليقين فضموا إليها هذه 


العلامة الأخرى لا لأجل أن يعولوا في الحكم عليها » بل لأجل أن يكون ذلك جار مجرى 
المقويات والمرجحات . 


ثم إنه تعالى أخبر وقال : © فلا رأى قميصه » وذلك يحتمل السيد الذي هو زوجها 
ويحتمل الشاهد فلذلك اختلفوا فيه » قال ل إنه من كيدكن » أي ان قولك ما جزاء من أراد 
بأهلك سوءا من كيدكن إن كيدكن عظيم . 

فان قيل : إنه تعالى لما خلق الانسان ضعيفا فكيف وصف كيد المرأة بالعظم » وأيضا 

والجواب عن الأول : أن خلقة الانسان بالنسبة الى خلقه الملائكة والسموات والكواكب 
خلقه ضعيفة وكيد النسوات بالنسبة الى كيد البشرعظيم ولا منافاة بين القولين وأيضا فالنساء 
هن في هذا الباب من المكر والحيل ما لا يكون للرجال ولأن كيدهن في هذا الباب يورث من 
العار مالا يورثه كيد الرجال. ) 


واعلم أنه لما ظهر للقوم براءة يوسف عليه السلام عن ذلك الفعل المنكر حكى تعالى عنه 
أنه قال # يوسف أعرض عن هذا » فقيل : إن هذا من قول العزيز » وقيل إنه من قول 
الشاهد » ومعناه : أعرض عن ذكر هذه الواقعة حتى لا ينتشر خبرها ولا يحصل العار العظيم 
بسببها » وكا أمر يوسف بكتان هذه الواقعة أمر المرأة بالاستغفار فقال # واستغفري 
لذنبك ¢ وظاهر ذلك طلب المغفرة » ويحتمل أن يكون المراد من الزوج ويكون معنى المغفرة 
العفو والصفح . وعلى هذا التقدير فالأقرب أن قائل هذا القول هو الشاهد . ويحتمل أن 
يكون المراد بالاستغفار من الله » لأن أولئك الأقوام كانوا يثبتون الصانع » إلا أخهم مع ذلك 
كانوا يعبدون الأوثان بدليل أن يوسف عليه السلام قال 8 أأرباب متفرقون أم الله الواحد 
القهار © وعلى هذا التقدير : فيجوز أن يكون القائل هو الزوج . وقول ظ إنك كنت من 


الثاني عشر قوله تعالى « فلا سمعت بمكرهن أرسلت إليهن » سورة يوسف 235 


©« المسألة الأولى ‏ أن الشغاف فيه وجوه : الأول : أن الشغاف جلدة محيطة بالقلب 
يقال ها غلاف القلب يقال شغفت فلانا إذا أصبت شغافة ى) تقول كبدته أي أصبت كبده 
فقوله # شغفها حبا ©# أي دخل الحب الجلد حتى أصاب القلب . والثاني : أن حبه أحاط 
بقلبها مثل إحاطة الشغاف بالقلب . ومعنى إحاطة ذلك الحب بقلبها هو أن اشتغاها بحبه صار . 
حجابا بينها وبين كل ما سوى هذهالمحبة فلا تعقل سواه ولا يخطر بباها إلا إياه . والثالث : قال 
الزجاج : الشغاف حبة القلب ومويداء القلب . والمعنى : أنه وصل حبه الى سويداء قلبها » 

« المسألة الثانية » قرأ جماعة من الصحابة والتابعين # شعفها » بالعين . قال ابن 
السكيت : يقال شعفه الحوى اذا بلغ الى حد الاحتراق . وشعف الهناء البعير اذا بلغ منه الألم 
الى حدا لاحتراق. وكش ف أ بو عبيدة عن هذا المعنى فقال : الشعف بالعين إحراق الحب القلب 
مع لذة يجدها . كما أن البعير اذا هنىء بالقطران يبلغ منه مثل ذلك ثم يستروح اليه » وقال ابن 
الانباري : الشعف رؤس الحبال » ومعنى شعف بفلان اذا ارتفع حبه الى اعلى المواضيع من 
قلبه . 

« المسألة الثالثة * قوله # حبها 4 نصب على التمييز . 

ثم قال © إنا لنراها في ضلال مبين » أي في ضلال عن طريق الرشد بسبب حبها اياه 
كقوله © إن أبانا لفي ضلال مبين 4 
ثم قال تعالى # فلا سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت ههن متكئا # وفي الاية 
مسائل : 

©« المسألة الأولى » المراد من قوله $ فلا سمعت بمكرهن *» أنها سمعت قوهن وانما 
سمي قولهن مكرا لوجوه : الأول : أن النسوة إنما ذكرت ذلك الكلام استدعاء لرؤية يوسف 
عليه السلام والنظر الى وجهه. لأنهن عرفن أنهن اذا قلن ذلك عرضت يوسف عليهن ليتمهد 
عذرها عندهن . الثاني : أن امرأة العزيز أسرت اليهن حبها ليوسف وطلبت منهن كتان هذا 
السرء فلا أظهرن السركان ذلك غدرا ومكرا . الثالث : أغهن وقعن فى غيبتها » والغيبة إغا 
تذكر على سبيل الخفية فأشبهت المكر . 

© المسألة الثانية © أنبها لما سمعت أنهن يلمنها عن تلك المحبة المفرطة أرادت إبداء 
عذرها فاتخذت مائدة ودعت جماعة من أكابرهن وأعتدت هن متكأ » وفى تفسيره وجوه : 


a‏ قوله تعالى « فلم رأينه أكبرنه وقطعن أيديين ٠‏ سورة يوسف اده 


الأول : المتكأ النمرق الذي يتكأ عليه . الثاني أن المتكأ هو الطعام . قال العتبى والأصل فيه 
أن من دعوته ليطعم عندك فقد أعددت له وسادة تسمی الطعام متكأ على الاستعارة . 
والفالت:: متكا أترجا . وهو قول وهتك وآ نكر أبوعيد ذلك ولكنه مول عل أا وضعت 
عندهن أنواع الفاكهة في ذلك المجلس . والرابع : متكأ طعاما يحتاج الى أن يقطع بالسكين . 
.لأن الطعام متى كان كذلك احتاج الانسان الى ان يتكأ عليه عند القطع . ثم نقول : حاصل 
ذلك أنها دعت أولئك النسوة وأعدت لكل واحدة منهن مجلسا معينا واتت كل واحدة منهن 
سكينا أي لأجل أكل الفاكهة أو لاجل قطع اللحم د ثم إنها أمرت يوسف عليه السلام بأن يخرج 
الوا و قاهرا EE E a‏ اينار ولد 
أيديين 4 وههنا مسائل : 

© المسألة الأولى 4 فى « أكبرنه » قولان : الأول : أعظمنه . والثاني ل أكبرن » 
بمعنى حضن . قال الأزهرى واطاء للسكت يقال أكبرت المرأة اذا حاصت . وحقيقة دخلت في 
الكبر لأنها بالحيض تخرج من حد الصغر الى حد الكبر وفيه وجه آخر . وهو أن المرأة إذا خافت 
وفزعت فربما أسقطت ولدها فحاضت ٠‏ فان صح تفسير الاكبار بالحيض فالسيب فيه ما ذكرناه 
وقوله ¥ فقطعن أيديهن * كناية عن دهشتهن وحيرتهن 3 والسبب فى حسن هذه الكناية أا لما 
دهشت فكانت تظن أا تقطع الفاكهة وكانت تقطع يد نفسها .يقال + اننا SE‏ 
صارت بحيث لا تميز نصاببها من حديدها وكانت BEE‏ الحانب الحاد من ذلك السكين بكفها 
فكان يحصل الجراحة فى كفها . 

« المسألة الثالثة © اتفق الاكثرون على انين انما أكبرنه بحسب الال الفائق والحسن 
الكامل قيل : كان فضل Tg‏ ¿ كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب وعن النبي ية قال « مررت بيوسف عليه السلام ليلة عرج بي الى السماء فقلت لحبريل 
وقيل : كان يوسف إذا سار في أزقة مصريرى تلألؤ وجهه على الجدران كما يرى نور الشمس 

من السما ء عليها . وقيل : : كان يشبه ادم يوم خلقه ربه . وهذا القول هو الذى اتفقوا عليه . 

وعندې أنه يحتمل وجها آخر وھو انہن عا رنه عن ا ي 1 عليه نور النبوة وسها الرسالة . 
وآثان الخضوع والاحتشام 3 وشاهدن منه مهارة النبوة ۰ وهيئه الملكية وهي عدم الالتغفات الى 
المطعوم والمنكوح 3 وعدم الاعتداد ہن ٠.‏ وكان الال العظيم مقر ونا تلت اهيبة والهيئة 
فتعجبن من تلك الحالة فلا جرم أكبرنه وعظمنه » ووقع الرعب والمهابة منه في قلومسن . 
وعندي أن حمل الآية على هذا الوجه أولى . 


فان قيل : فاذا كان الأمر كذلك فكيف ينطبق على هذا التأويل قوها # فذلكن الذى 
لمتنني فيه © وكيف تصير هذه الحالة عذرا لما فى قوة العشق وافراط المحبة ؟ 

قلنا : قد تقرر أن الممنوع فكأنها قالت ههن مع هذا الخلق العجيب وهذه السيرة الملكية 
الطاهرة المطهرة فحسنة يوجب الحب الشديد وسيرته الملكية توجب اليأس عن الوصول اليه 
فلهذا السبب وقعت في المحبة » والحسرة . والأرق والقلق . وهذا الوجه في تأويل الاية أحسن 
والله اعلم 

« المسألة الثالثة © قرأ أبو عمرو« وقلن حاشا لله » باثبات الألف بعد الشين وهي 
رواية الاصمعي عن نافع وهي الأصل لأنها من المحاشاة وهي التنحية والتبعيد . والباقون ٠‏ 
بحذف الألف للتخفيف وكثرة دورها على الألسن اتباعا للمصحف « وحاشا » كلمة يفيد معنى 
هل ا ا . وأما قوله 

« المسألة الرابعة * قوله 8 ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم # فيه وجهان : 


الوجه الأول ¢ وهو المشهور أن المقصود منه اثبات الحسن العظيم له قالوا : لأنه 
تعالى ركز في الطباع أن لا حي أحسن من الملك » كما ركز فيها أن لا حي أقبح من الشيطان › 
الطباع أن أقبح الأشياء هو الشيطان فكذا ههنا تقر ر في الطباع أن أحسن الأحياء هو الملك . 
فل أرادت النسوة المبالغة في وصف يوسف عليه السلام بالحسن لا جرم شبهنه بالملك 2 


« والوجه الثاني وهو الأقرب عندى ان المشهور عند الجمهور ان الملائكة مطهر ون 
عن بواعث الشهوة » وجواذب الغضب . ونوازع الوهم والخيال فطعامهم توحيد الله تعالى 
وشراهم الثناء على الله تعالى . ثم ان النسوة لما رأين يوسف عليه السلام لم يلتف اليهن البتة 
ورأين عليه هيبة النبوة وهيبة الرسالة » وسها الطهارة قلن انا ما رأينا فيه أثراً من أثر الشهوة . 
رااشينا من الظرية .رزلا ميد شن الابسادة + نون قد تطور عن جرع السلناسة لخر 
البشر ي وقد ترقى عن حد الانسانية ودخل في الملكية . 

فان قالوا : فان كان المراد ما ذكرتم فكيف يتمهد عذر تلك المرأة عند النسوة ؟ فالجواب 
قد سبق والله أعلم . 

« المسألة الخامسة » القائلون بأن الملك أفضل الك احتجوا مهذه الاية فقالوا : 


5 قوله تعالى « قالت فذلكن الذي لتنني فيه » سورة يوسف ا 


2 ورت > عد م تير سه > سس ساسا 0017 
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ولس ہے ووو رو لاج رو کا سد صا 


يفعلٌ ماءامه, ليسجان وليكونا من آلصلغر ين © 


لا شك أنهن إنما ذكرت هذا الكلام في معرض تعظيم يوسف عليه السلام . فوجب أن يكون 
إخراجه من البشرية أعلى حالا من البشر» ثم نقول : لا يخلو إما أن يكون المقصود بيان كمال 
حاله في الحسن الذي هو الخلق الظاهر . أو كمال حاله فى الحسن الذى هو الخلق الباطن › 
والأول باطل لوجهين : الأول : أنجم وصفوه بكونه كريما ء وإنما يكون كريما بسبب الأخلاق 
الباطنة لا بسبب الخلقة الظاهرة . والثاني : أنا نعلم بالضرورة ان وجه الانسان لا يشبه وجوه 
الملائكة البتة . أما كونه بعيدا عن الشهوة والغضب معرضا عن اللذات الجسم نية متوجها الى 
عبودية الله تعالى مستغرق القلب . والروح فيه فهو أمر مشترك فيه بين الانسان الكامل وبين 
الملائكة . 

واذا ثبت هذا فنقول : تشبيه الانسان بالملك فى الأمر الذى حصلت المشابهة فيه على 
سبيل الحقيقة أولى من تشبيهه با ملك فيا لم تحصل المشابهة فيه البتة » فثبت ان تشبيه يوسف 
عليه السلام بالملك في هذه الآية . انما وقع في الخلق الباطن . لا في الصورة الظاهرة » وثبت 
انه متى كان الأمر كذلك وجب أن يكون المل كأعلى حالا من الانسان في هذه الفضائل فثبت ان 
الملك أفضل من البشر والله اعلم . 

« المسألة السادسة »* لغة أهل الحجاز اعمال « ما » عمل ليس وا ورد قوله # ما هذا 
بشرا» ومنها «إما هن أمهاتهم » ومن قرأ على لغة بني تميم . قرأ «إما هذا بشر وهي قراءة ابن 
مسعود وقرىء «إما هذا بشرا) أي ما هو بعبد ملوك للبشر إن هذا إلا ملك كريم# ثم نقول: 
ماهذا بشرا » أي حاصل بشرا بمعنى هذا مشترى » وتقول : هذا لك بشرا أم بكرا » والقراءة 
المعتبرة هي الأولى لموافقتها المصحف . ولقابلة البشرللملك . 

قوله تعالى هو قالت فذلكن الذي لتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم 
يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغر ين 4 

اعلم أن النسوة لما قلن في امرأة العزيز في شغفها حبا إنا لنراها في صلال مبين . عظم 
ذلك عليها فجمعتهن ل فلا رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن € فعند ذلك ذكرت أنهن باللوم أحق 
لأنهن بنظرة واحدة لحقهن أعظم مما نالا مع انه طال مكثه عندها . 


الثاني عشر قوله تعالى « قال رب السجن أحب الى مما يدعونني اليه » سورة يوسف مم 
سے ص ررر ر َو ير مد 
ل رب ال حت N‏ َيِه ولا رن تبن اصب 0 


20 رس ر رار ص ص جره صل عر حو عا ليل ارا و و 


وأكن من ختهلِينَ وي فاستجاب له, ل فصرف عنه كيدهن نه هو 


r 

عدم : الأول : قال ابن الانبارى 8 آشازت بصيغه ذلكن الى يوسهف 
بعد انصرافه من المجلس . والثاني : وهو الذي ذكره صاحب الكشاف وهو أ حسن ما قيل : إن 
النسوة كن يقلن إنها عشقت عبدها الكنعاني . فلما رأينه ووقعن في تلك الدهشة قالت : هذا 
الذي رأ يتموه هو ذلك العبد الكنعاني الذي لمتنني فيه يعني 5 : أنكن لم تتصورنه حق تصوره ولو 
حصلت في خيالكن صورته لتركتن هذه الملامة . 

واعلم أنها لما أظهرت عذرها عند النسوة في شدة محبتها له كشفت عن حقيقة الحال 
فقالت ل ولقد راودته عن نفسه فاستعصم » 

واعلم أن هذا تصريح بأنه عليه السلام كان بريئا عن تلك التهمة » وعن السدى أنه 
قال © فاستعصم € بعد حل السراويل 3 وما الذي يحمله على الحاق هذه الزيادة الفاسدة 


ثم قال © ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكونا من الصاغرين € والمراد أن يوسف 
عليه السلام إن لم يوافقها على مرادها يوقع في السجن وفي الصغار » ومعلوم أن التوعد 
بالصغار له تأثير عظيم في حق من كان رفيع النفس عظيم الخطر مثل يوسف عليه السلام » 
وقوله # وليكونا » كان حمزة والكسائي يقفان على # وليكونا # بالألف . وكذلك قوله 
« لنسفعا » والله أعلم . 

قوله تعالى # قال رب السجن أحب الى ما يدعونني اليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب 
اليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم 4 

SS‏ ك 
مسلححة ل وت ار لا ET‏ 
يوسف عليه السلام أنواع من الوسوسة : أحدها : أن زليخا كانت في غاية ا لجسن . والثاني : 


۲٤‏ قوله تعالى « والا تصرف عني كيدهن » سورة يوسف الجزء 


أنها كانت ذات مال وثر وة » وكانت على عزم أن تبذل الكل ليوسف بتقدير أن يساعدها على 
1 

مطلوبها . والثالث : أن النسوة اجتمعن عليه وكل واحدة منهن كانت ترغبه وتخوفه بطريق ٠‏ 
آخر ء ومكر النساء في هذا الباب شديد 3 والرابع : أنه عليه السلام كان خائفا من شرها 
وإقدامها على قتله وإهلاكه . فاجتمع في حق يوسف جميع جهات الترغيب على موافقتها وجميع 
جهات التخويف على مخالفتها » فخاف عليه السلام أن تؤثر هذه الأسباب القوية الكثيرة فيه . 

واعلم ان القوة البشرية والطاقة الانسانية لا تفي بحصول هذه العصمة القوية » فعند 
وا و ا 
بالفتح على المصدر . وفيه سؤالان : 

السؤال الأول السجن فى غاية المكر وهية » وما دعونه اليه في غاية المطلوبية › 
فكيف قال : المشقة أحب الى من اللذة : 

والجواب : أن تلك اللذة كانت تستعقب الاما عظيمة . وهي الذم في الدنيا والعقاب في 
الآخرة > وذلك المكر وه وهو اختيار السجن 3 كان يستعقب سعادات عظيمة ٠‏ وهي المدح في 
الدنيا والثواب الدائم في الآخرة » فلهذا السبب قال © السجن أحب الي مما يدعونني اليه » 

« السؤال الثاني © أن حبسهم له معصية كما أن الزنا معصية » فكيف يجوز أن يحب 
السجر: مع أنه معصية . 

والحواب : تقدير الكلام أنه اذا كان لا بد من التزام أحد الأمرين أعني الزنا 
والسجن . فهذا أولى . لأنه متى وجب التزام أحد شيئين كل واحد منههما شر فأخفهم) أوهم) 
بالتحمل . 
إليهن يقال : صبا الى اللهو يصبو صبوا اذا مال . واحتج أصحابنا بهذه الاية على أن الانسان 
لا ينصرف عن المعصية إلا إذا صرفه الله تعالى عنها قالوا : لأن هذه الاية تدل على انه تعالى إن لم 
يصرفه عن ذلك القبيح وقع فيه وتقريره : أن القدرة والداعي الى الفعل والترك ان استوياامتنع 
الفعل . لأن الفعل رجحان لأحد الطرفين ومرجوحية للطرف الاخر وحصوضف| حال استراء 
الطرفين جمع بين النقيضين وهو محال . وإن حصل الرجحان فى أحد الطرفين فذلك الر ححان 
ليس من العبد . والا لذهيت المراتب الى غير النهاية 2 بل هومن الله تعالى فالصرف عبارة عن 
جعله مرجوحا لأنه متى صار مرجوحا صار متنع الوقوع لأن الوقوع رححان . فلو وقع حال 


الثاني عشر E aS‏ ستوزة مسقت 0 


م بدا مم من بعد مارأو الآينت ليسجنته ی حن ي © دل س 
السجن فتيان قال اد ارت ى أعصر ترا ول ار إن أ ارلی امحل 
راي خا اا ا إنَا ترك من آلْمَحَسنِينَ © 
المرجوحية لحصل الرجحان حال حصول المرجوحية » وهو يقتضي حصول الجمع بين بين االنقيضين 
وهو حال » فثبت بهذا أن انصراف العبد عن القبيح ليس إلا من الله تعالى » ويمكن تقرير هذا 
. الكلام من وجه آخر » وهو أنه كان قد حصل في حق يوسف عليه السلام جميع الأسباب المرغبة 
في تلك المعصية . وهو الانتفاع بالمال والجاه والتمتع با منكوح والمطعوم وحصل في الأعراض 
عنها جميع الأسباب المنفرة» ومتى كان الأمر كذلك » فقد قؤيت الدواعي في الفعل وضعفت 
الدواعي فى الترك » فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحدث في قلبه أنواعا من الدواعي 
المعارضة النافية لدواعي المعصية . إذ لولم يحصل هذا المعارض لحصل المرجح للوقوع في 
المعصية خاليا عا يعارضه » وذلك يوجب وقوع الفعل وهو المراد بقوله ل أصب إليهن وأكن 
من الجاهلين 4 

قوله تعالى ه ثم بدا هم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن 
فتيان قال أحدهم إني أراني أعصر خرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير 
منه نبنا بتأوله إنا نراك من المحسنين» 

وني الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € اعلم ان زوج المرأة لما ظهر له براءة ساحة يوسف عليه السلام فلا 
جرم لم يتعرض له . فاحتالت المرأة بعد ذلك بجميع الحيل حتى تحمل يوسف عليه السلام على 
موافقتها على مرادها » فلم يلتفت يوسف اليها » فلا يست منه احتالت في طريق آخر وقالت 
لزوجها : إن هذا العبد العبراني فضحني ف الناس يقول لهم : إني راودته عن نفسه . وأنا لا 
أقدر على إظهار عذري . فاما أن تأذن لي فأخرج واعتذر وإما ان تحبسه كا حبستني » فعند 
a‏ ا ا ل ا ا 
وحتى تقل الفضيحة . فهذا هو المراد من قوله « ؛ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه 
TT‏ عليه و الاول وار عن الايات براه 
بقد القميص من دبر . وش الوجه » وإلزام الحكم إياها بقوله ل إنه من كيدكن إن كيدكن 
عظيم ‏ وذكرنا أنه ظهرت هناك أنواع ا ا 


قوله تعالى « ودخل معه السجن فتيان » سورة يوسف الجزء 


1۳٦ 
. عنها عاق إخفاء الفضةة‎ 


ط المساألة الثالثة ) قوله ل بدا هم ) فعل وفاعله في هذا الموضع قوله لإ ليسجننه » 
وظاهر هذا الكلام يقتضي إسناد الفعل الى فعل آخر » إلا أن النحويين اتفقوا على إسناد الفعل 
الى الفعل لا يجوز . فاذا قلت خرج ضرب لم يفد البتة » فعند هذا قالوا : تقدير الكلام ثم بدا 
هم سجنه . إلا أنه أقيم هذا الفعل مقام ذلك الاسم . وأقول : الذوق يشهد بان جعل 
الفعل مخبر عنه لا يجوز وليس لأحد ان يقول الفعل خبرا فجعل الخبر تخبرا عنه لا يجوز . لأنا 
نقول : الاسم قد يكون خبرا كقولك : زيد قائم فقائم اسم وخبر فعلمنا أن كون الشيء خبرا 
لا ینای كونه مخبرا عنه » بل نقول في هذا المقام : شكوك أحدهما : أنا إذا قلنا : ضرب فعل 
فالمخبر عنه بأنه فعل هو ضرب . فالفعل صار مخبرا عنه . 

فان قالوا : المخبر عنه هو هذه الصيغة وهي اسم فنقول : فعلى هذا التقدير يلزم أن 
يكون المخبر عنه بأنه فعل اسم لا فعل وذلك كذب وباطل » بل تقول المخبر عنه بأنه فعل أن 
كان فعلا فقد ثبت أن الفعل يصح الاخبار عنه وان كان اسا كان معناه : انا أ خبرنا عن الاسم 

« المسألة الثالثة 4 قال أهل اللغة : الحين وقت من الزمان غير حدود يقع على القصير 
سلوان : حبس يوسف اثنتي عشرسنة » والصحيح أن هذه المقادير غير معلومة » وانما القدر 
المعلوم أنه بقي محبوسا مدة طويلة لقوله تعالى ل وادكر بعد أمة » 

أما قوله تعالى # ودخل معه السجن فتيان » فههنا محذوف والتقدير : لما أرادوا حبسه 
حبسوه وحذف ذلك لدلالة قوله « ودخل معه السجن فتيان » عليه قيل : هما غلامان كانا 
طعامه يريد أن يسمه وظن أن الآخر يساعده عليه فأمر بحبسه بقي في الآية سؤالات : 


« السؤال الأول 4 كيف عرفا أنه عليه السلام عالم بالتعبير ؟ 

والجواب : لعله عليه السلام سأهما عن حزنهم| وغمهم| فذكرا إنا رأينا في المنام هذه 
الرؤيا » ويحتمل أنهما رأياه وقد أظهر معرفته بأمور منها تعبير الرؤيا فعندها ذكرا له ذلك . 
© السؤال الثاني © كيف عرف أنهما كانا عبدين للملك : 


الثاني عشر قوله تعالى ١‏ قال أحدههما| إني أراني أعصرخرا ) سورة يوسف 1۷ 


الجواب : لقوله ©« فيسقي ربه خمرا © أي مولاه ولقوله « اذكرني عند ربك » 
« السؤال الثالث » كيف عرف أن أحده)| صاحب شراب الملك . والآخر صاحب 
طعامه ؟ 


والجواب : رؤيا كل واحد منهما تناسب حرفته لأن أحده) رأى أنه يعصر الخمر 
والآخر كأنه يحمل فوق رأسه خبزا . 

« السؤال الرابع # كيف وقعت رؤية المنام ؟ 

والحواب : فيه قولان : 

القول الأول » أن يوسف عليه السلام لما دخل السجن قال لأهله إني أعبر الأحلام 
فقال أحد الفتيين » هلم فلنختبر هذا العبد العبراني برؤيا نخترعها له فسألاه من غير أن يكونا 
رأيا شيئا . قال ابن مسعود : ما كانا رأيا شيئا وإنا تحالما ليختبرا علمه . 

ل والقول الثاني قال مجاهد كانا قد رأيا حين دخلا السجن رؤيا فأتيا يوسف عليه 
السلام فسألاه عنها . فقال الساقي ايها العالم إني رأيت كأني في بستان فاذا بأصل عنبه حسنة 
فيها ثلاثة أغصان عليها ثلاثة عناقيد من عنب فجنيتها وكأن كأس الملك بيدى فعصرتها فيه 
وسقيتها الملك فشربه فذلك قوله « إني أراني أعصرخرا 4 وقال صاحب الطعام إني رأيت 
كأن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز وألوان وأطعمة وإذا سباع الطير تنهش منه فذلك قوله 
تعالى ‏ وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه » 

السؤال الخامس € كيف عرف يوسف عليه السلام أن المراد من قوله © إني أراني 
أعص رحمرا ¢ رؤيا المنام ؟ 

الجواب : لوجوه : الأول : أنه لولم يقصد النوم كان ذكر قوله ل أعصر» يغنيه عن 
ذكر قوله © أراني € والثاني : دل عليه قوله ‏ نبئنا بتأوله » 

« السؤال السادس » كيف يعقل عصرالخمر ؟ 

الجواب : فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أن يكون المعنى أعصرعنب خر » أي العنب 
الذي يكون عصيره خمرا فحذف المضاف . الثاني : أن العرب تسمي الشيء بأسم ما يؤل اليه 
إذا انكشف المعنى ولم يلتبس يقولون فلان يطبخ دبسا وهو يطبخ عصيرا . والثالث : قال أبو 
صالح : أهل عمان يسمون العنب بالخمر فوقعت هذه اللفظة الى اهل مكة فنطقوا بها قال 
الضحاك : نزل القرآن بألسنة جميع العرب . 


1۳۸ قوله تعالى « قال لا يأنيكىا طعام تر زقانه » سورة يوسساف الجزء 


ر ر ر شك 1 و 3 
للا طعام ران إلا تباتک تاو یلهء و أن أا دل 


ا إن تر کت مله قوم لاومو بل و با رةه مكنفروت 
م 6 


ه السؤال السابع ‏ ما معنى التأويل في قوله ل نبئنا بتأوله » 
الجواب : تأويل الايد ا ا الأمر . 


الجواب من وجوه : الأول : معناه انا نواه تؤثر الاحسان وتأتي بمكارم الأخلاق و ميع 
الافعال الحميدة . قيل : إنه كان يعود مرضاهم > ويؤنس حزينهم فقالوا إنك من المحسنين 5 
والصلاة فقالوا انك من المحسنين فى أمر الدين » ومن كان كذلك فانه يوثق با يقوله في تعبير 
الرؤيا > وفي سائر الأمور . وقيل : المراد ©« إنا نراك من المحسنين ‏ في علم التعبير » وذلك 
لأنه متى عبر لم يخط كا قال ©« وعلمتني من تأويل الأحاديث » 


ل السؤال التاسع » ما حقيقة علم التعبير؟ 


الجواب : القرآن والبرهان يدلان على صحته . أما القرآن فهو هذه الآية . وأما البرهان 
فهو أنه قد ثبت أنه سبحانه خلق جوهر النفس الناطقة بحيث يمكنها الصعود الى عالم 
الأفلاك > ومطالعة اللوح المحفوظ والمانع ها من ذلك اشتغاها بتدبير البدن وفي وقت النوم يقل 
هذا التشاغل فتقوى على هذه المطالعة فاذا وقعت الروح على حالة من الأحوال تركت آثار 
مخصوصة مناسبة لذلك الادراك الروحاني الى عالم الخيال فالمعبر يستدل بتلك الآثار الخيالية 
ا ب ا و ENG‏ 
مؤكدة له روى عن النبي َة أنه قال « الرؤيا ثلاثة : رؤيا ما يحدث .به الرجل نفسه . ورؤيا 
تحدث من الشيطان ورؤيا التي هي الرؤيا الصادقة حقه » وهذا تقسيم صحيح في العلوم 
العقلية وقال عليه السلام « رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزأ من النبوة ») 


قوله عز وجل قال لا يأتيكما طعام تر زقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيى) ذلكما ما 
علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافر ون واتبعت ملة آبائي 


۱۴۹ الثاني عشر قوله تعالى « قال لا یأتیک| طعام تر زقانه » سورة یوسف‎ ٠ 


وص رم E‏ وص 


ذلك من يت 5 وکن أ رالناس انون ې 


إبراهيم وإسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى 
وني الآية مسائل : 


و امال الأول 4# اعم آنا اكور يهل ل 
من بيان الوجه الذي لأجله عدل عن ذكر الجواب الى هذا الكلام والعلاء ذكر وا فيه وجوها : 
الأول : أنه لما كان جواب أحد السائلين أنه يصلب » ولا شك أنه متى سمع ذلك عظم حزنه 
ا م SO‏ د 
ا ب حاو اك واس ا 0 . الثاني : 
لعله عليه السلام أراد أن يبين أن درجته في العلم أ على وأعظم مما اعتقدوا فيهء وذلك لأنهم 
طلبوا منه التعبير » ولا شك أن هذا العلم مبني على الظن والتخمين , فبين همأ نه لا يمكنه 
الاخبار عن الغيوب على سبيل القطع واليقين مع عجز كل الخلق عنه » واذا كان الأمر كذلك 
فبأن يكون فائقا على كل الناس في علم التعبير كان أولى » > فكان المقصود من ذكر تلك المقدمة 
تقرير كونه فائقا في علم التعبير واصلا فيه الى ما لم يصل غيره » والثالث : قال السدى ( لا 
يأتيكا طعام تر زقانه ) في النوم بين بذلك أن علمه بتأويل الرؤيا ليس بمقصور على شيء دول 
غيره » ولذلك قال ( إلا نبأتى) بتأويله ) الرابع : لعله عليه السلام لما علم أا اعتقدا فيه 
وقبلا قوله : فأورد عليه ما دل على كونه رسولا من عند الله تعالى » فان الاشتغال باصلاح 
مهات الدين أولى من الاشتغال بمهمات الدنيا » والخامس : لعله عليه السلام لما علم أن ذلك 
الرجل سيصلب اجتهد ني أن يدخله في الاسلام حتى لا يموت على الكفر › ولا يستوجب 
العقاب الشديد ( وليهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بينة ) والسادس : قوله ( لا 
يأتيك| طعام تر زقانه إلا نبأتكما بتأويله ) محمول على اليقظة . والمعنى : أنه لا يأتيك| طعام 
تر زقانه إلا أخبرتى) أي طعام هو . وأي لون هو » وكم هو » وكيف يكون عاقبته ؟ أي اذا 
أكله الانسان فهو يفيد الصحة أو السقم > وفيه وجه آخر . قيل : كان الملك اذا أراد قتل 
إنسان صنع له طعاماً فأرسله اليه » فقال يوسف لا يأتيى| طعام إلا أخبرتكا أن فيه سا أم 


.16 قوله تعالى « إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله » سورة يوسف الجزء 
لا » هذا هوالمراد من قوله ( لا یأتیکما طعام تر زقانه إلا نبأتكما بتأويله ) وحاصله راجع إلى أنه 
وما تدخرون في بيوتكم 3 فالوجوه الثلاثة الأول لتقرير كونه فائقا في علم التعبير » والوجوه 
الثلاثة الأخر لتقرير كونه نبيا صادقا من عند الله تعالى . 

فان قيل 8 كيف يجوز حمل الآية على ادعاء المعجزة مع أنه لم يتقدم ادعاء للنبوة ؟ 

قلنا : إنه وإن لم يذكر ذلك لكن يعلم أنه لا بد وأن يقال : إنه كان قد ذكره » وأيضا 
ففي قوله ( ذلک| ما علمني ربي ) وفي قوله ( واتبعت ملة آبائي ) ما يدل على ذلك . 


ثم قال تعالى ف« ذلكما ما علمني ربي » أي لست أخبرى) على جهة الكهانة والنجوم . 
ثم قال 8 إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافر ون » وفيه مسائل : 

ط المسألة الأولى » لقائل أن يقول : في قوله ( إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ) توهم 
أنه عليه السلام كان في هذه الملة . فنقول جوابه من وجوه : الأول : أن الترك عبارة عن عدم 
العرض للشيء وليس من شرطه أن يكون قد كان خائضا فيه . والثاني : وهو الأصح أن يقال 
التوحيد والايمان خوفا منهم على سبيل التقية . ثم إنه أظهره في هذا الوقت . فكان هذا جاريا 
مبحرى ترك ملة أولئك الكفرة بحسب الظاهر . 

ل المسألة الثانية ©# تكرير لفظ ( هم ) في قوله ( وهم بالآخرة هم كافرون ) لبيان 
اختصاصهم بالكفر . ولعل انكارهم للمعاد كان أشد انكارهم للمبدأ > فلأجل مبالغتهم في 
انكار المعاد كرر هذا اللفظ للتأكيد . 

واعلم أن قوله ( إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ) إشارة الى علم المبدأ . وقوله ( وهم 
بالآخرة هم كافرون ) إشارة الى علم المعاد . ومن تأمل في القران المجيد وتفكر في كيفية دعوة 
الأنبياء عليهم السلام على أن المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب صرف الخلق الى الاقرار 
بالتوحيد وبالميدأ والمعاد » وان ما وراء ذلك عبث ٠‏ 


ثم قال © واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب € وفيه سؤالات : 
ل السؤال الأول » ما الفائدة في ذكر هذا الكلام 


الثاني عشر2 قوله تعالى « ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » سورة يوسفا ١6١ ١‏ 


الجحواب : أنه عليه السلامملا ادعى النبوة وتحدى با معجزة وهو علم الغيب قرن به كونه 
من أهل بيت النبوة » وأن أباه وجده وجد أبيه كانوا أنبياء الله ورسله , » فان الانسان متى ادعى 
حرفة أبيه وجده لم يستبعد ذلك منه » وأيضاً فك أن درجة ابراهيم عليه السلام » وإسحاق 
ويعقوب كان أمراً مشهوراً فى الدنيا » فاذا ظهر أنه ولدهم عظموه N‏ 
فكان انقيادهم له أتم وتأثر قلوبهم بكلامه أكمل . 

ل السؤال الثاني » لما كان نبيا فكيف قال . إني اتبعت ملة آبائي » والنبي لا بد ون 
يكون ختصا بشريعة نفسه . 

قلنا : لعل مراده التوحيد الذي لم يتغير » وأيضا لعله كان رسولا من عند الله » إلا أنه 

ل السؤال الثالث » لم قال ( ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ) وحال كل المكلفين 
كذلك ؟ 


والجواب : ليس المراد بقوله ( ما كان لنا) أنه حرم ذلك عليهم » بل المراد أنه تعالى 
طهر آباءه عن الكفر » ونظيره قوله ( ما كان الله أن يتخذ من ولد ) 

السؤال الرابع » ما الفائدة في قوله ( من شيء ) 

الات أن أصناف الشرك كثيرة » فمنهم من يعبد الأصنام » ومنهم من يعبد النار » 
ومنهم من يعبد الكواكب . ومنهم من يعبد العقل والنفس والطبيعة , > فقوله ( ما کان لنا أن 
نشرك بالله من شيء ) رد على كل هؤلاء الطوائف والفرق . وارشاذ الى الدين الحق » وهو أنه لا 
موجد الا الله ولا خالق الا الله ولا رازق الا الله . 

ثم قال ل ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » وفيه مسألة . وهي أنه قال ( ما كان لنا 

ثم قال فل ذلك من فضل الله 4 فقوله ( ذلك ) اشارة الى ما تقدم من من عدم الاشراك ء 
فهذا يدل على أن عدم الاشراك وحصول الايمان من الله . ثم بين أن الأمر كذلك 36 
بعينه » وني حق الناس . ثم بين أن أكثر الناس لا يشكرون, ويجب أن يكون المراد أغهم 


يشكر ون الله على نعمة الايمان . حكى أن واحدا سر ميسن 
وقال : هل تشكر الله على الايمان أم لا . فان قلت لا . فقد خالفت الاجماع . وان شكرته 


۲ قوله تعالى « يا صاحبى السجن أأر باب متفرقون خر أم الله روفي جره 
ام س > غم وو رر و م ح٤‏ علردم رواج افر م مولع 4 و 
بلصلحى السجن ار باب متفرقون خير آم آله الواحد القهار (ټې ماتعبدون من دونه 


ص 


وص س ورور ملاع اور ر دح f‏ ےر رو 1 ىر <> 2 صر 
اسماء سميتموها انتم اباو م ما انزل الله بها من سلطلن إن لحك إلا لله ام 


ت 
س 


ج ص س ص ےم ومع م 


ذلك آلدين لقم وکن أ رالناس لا يَعلمونَ © 


فكيف تشكره على ما ليس فعلا له » فقال له بشر إنا نشكره على أنه تعالى أعطانا القدرة والعقل 
والآلة » فيجب علينا أن نشكره على إعطاء القدرة والآلة » فاما أن نشكره على الايمان مع أن 
الأشرس وقال : إنا نشكر الله على الايمان . بل الله يشكرنا عليه كا قال ( أولئك كان سعيهم 
واعلم أن الذي الزمه ثامة باطل بنص هذه الآية . وذلك لأنه تعالى بين أن عدم 
الاشراك من فضل الله » ثم بين أن أكثر الناس لا يشكر ون هذه النعمة . وانماذكره على سبيل 
الذم فدل هذا على أنه يجب على كل مؤمن أن يشكر الله تعالى على نعمة الايمان وحينكذ 
تقوى الحجة وتكمل الدلالة. قال القاضي قوله ( ذلك ) ان جعلناه اشارة إلى التمسك بالتوحيد 
فهو من فضل الله تعالى لأنه انما حصل بألطافه وتسهيله . ويحتمل أن يكون"اشارة إلى النبوة . 
والحواب : أن ذلك اشارة إلى المذكور السابق . وذاك هوترك الاشراك فوجب أن يكون 
ترك الاشراك من فضل الله تعالى . والقاضي يصرفه إلى الالطاف والتسهيل . فكان هذا تركا 
للظاهر وأما صرفه إلى النبوة فبعيد . لأن اللفظ الدال على الاشارة يجب صرفه إلى اقرب 
قوله تعالى © يا صاحبي السجن أأر باب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون 
من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا 
تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » 
في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € قوله ( يا صاحبي السجن ) يريد صاحبي في السجن » ويحتمل 
أيضا أنه لما حصلت مرافقتهم| فى السجن مدة قليلة أضيفا إليه وإذا كانت المرافقة القليلة كافية 


الثاني عشر قوله تعالى « يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله » سورة يوسف ١0‏ 


في كونه صاحبا فمن عرف الله وأحبه طول عمره أولى بأن يبقى عليه اسم المؤمن العارف 
المحب . 

ط المسألة الثانية » اعلم أنه عليه السلام لما ادعى البو في الآية الأولى وكان اثبات النبوة 
مبنياً على ثبات الالهيات لا جرم شرع في هذه الآية في تقر ير الامميات » ولا كان أكثر الخلق 
مقرين بوجود الاله العالم القادر وإنما الشأن في أغهم مكدون ا عكاما عل جو الأرواح 
الفلكية ويعبدونها ويتوقعون حصول النفع والضرمنها لا جرم كان سعى أ كثرالأنبياء في المنع من 
عبادة الأوثان . فكان الأمر على هذا القانون في زمان يوسشف عليه السلام » فلهذا السبب شرع 
ههنا في ذكر ما يدل على فساد القول بعبادة الأصنام وذكر أنواعا من الدلائل والحجج . 

الحجة الأولى € قوله ( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) وتقرير هذه 
الحجة أن نقول : إن الله تعالى بين أن كثرة الاة توجب الخال والفساد قي هذا العالم وهو 
قوله ( لو کان فيه أهة إلا الله لفسدتا ) فكثرة الآههة توجب الفساد والخلل » وكون الاله واحداً 
يقتضي حصول النظام وحسن الترتيب فل| قرر هذا المعنى في سائر الآيات . قال ههنا 
( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) والمراد منه الاستفهام على سبيل الانكار . 

والحجة الثانية ‏ أن هذه الأصنام معمولة لا عاملة ومقهورة لا قاهرة > فان الانسان 
إذا أراد كسرها وإبطاها قدر عليها فهي مقهورة لا تأثير ها 2 ولا يتوقع حصول منفعة ولا مضرة 
من جهتها وإله العالم فعال قهار قادر يقدر على أيصال الخيرات ودفع الشرور والآفات فكان 
المراد أن عبادة الآلهة المقهورة الذليلة خير أم عبادة الله الواحد القهار » فقوله ( أأرباب ) 
إشارة إلى الكثرة فجعل في مقابلته كونه تعالى واحدا وقوله ( متفرقون ) اشارة الى كونها مختلفة في 
الكبر والصغر » واللون والشكل > وكل ذلك انما حصل بسبب أن الناحت والصانع يجعله على 
تلك الصورة فقوله ( متفرقون ) اشارة إلى كونها مقهورة عاجزة وجعل في مقابلته كونه تعالى 
قهارا فبهذا الطريق الذي شرحناه اشتملت هذه الآية على هذين النوعين الظاهرين . 

ل والحجة الثالثة € أن كونه تعالى واحداً يوجب عبادته » لأنه لو كان له ثان لم نعلم من 
الذي خلقنا ورزقنا ودفع الشرور والآفات عنا ٠‏ فيقع الشك في أنا نعبد هذا أم ذاك > وفيه 
اشارة إلى ما يدل على فساد القول بعبادة الأوثان وذلك لأن بتقدير أن تحصل المساعدة على كونها 
نافعة ضارة إلا لج سرت ارس ا ع ا ما 
ذلك الآخر أو حصل بمشاركتههما ومعاونتهم| > وحينئذ يقع الشك في أن المستحق للعبادة هو 
هذا أم ذاك أما اذا كان المعبود واحداً ارتفع هذا الشك وحصل اليقين في ا 


1€ قوله تعالى « ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها » سورة يوسف الجزء 


إلا هو ولا معبود للمخلوقات والكائنات إلا هو » فهذا أيضاً وجه لطيف مستنبط من هذه 
ا 

ARIS E 
أصحاب الطلسات . إلا أنه لا نزاع 5 أنها تنفع ف أوقات مخصوصة وبحسساثار‎ 
مخصوصة > والاله تعالى قادر على جميع المقدورات فهو قهار على الاطلاق نافذ المشيئة والقدرة في‎ 
. كل الممكنات على الاطلاق فكان الاشتغال بعبادته أولى‎ 

بط الحجة الخامسة » وهي شريفة عالية > وذلك لأن شرط القهار أن لا يقهره أحد سواء 
وأن يكون هو قهاراً لكل ما سواه وهذا يقتضي أن يكون الاله واجب ال لوجود لذاته إذ لوكان 
مکنا لكان مقهوراً لا قاهرا وجب أن يكون واحداً 3 اذ لوحصل في الوجود واجبان لما كان قاهراً 
لكل ما سواه » فالاله لا يكون قهاراً إلا إذا كان واجباً لذاته وكان واحداً » واذا كان المعبود يجب 
أن يكون كذلك فهذا يقتضى أن يكون الاله شيئاً غير الفلك وغير الكواكب وغير النور والظلمة 
وغير العقل والنفس . فأمامن تمسك بالكواكب فهي أرباب متفرقون وهي ليست موصوفة بأنها 
قهارة » وكذا القول في الطبائع والأرواح والعقول والنفوس فهذا الحرف الواحد كاف في إثبات 
هذا التوحيد المطلق وأنه مقام عال فهذا مجموع الدلائل المستنبطة من هذه الآية يبقى فيها 
سؤالان : 

ل السؤال الأول » لم سماها أرباباً وليست كذلك . 


والحواب : UES,‏ أا كذلة ع وأيضاً الكلام خرج على سبيل الفرض 
والتقدير : والمعنى أ نها إن كانت أرباباً فهي خير أم الله الواحد القهار . 

« السؤال الثاني © هو يجوز التفاضل بين الأصنام وبين الله تعالى حتى يقال'إنها خير أم 
الله الواحد القهار ؟ 

الجواب : أنه حرج على سبيل الفرض . والمعنى : لو سلمنا أنه حصل منها ما يوجب 
الخير فهي خير أم الله الواحد القهار . 

ثم قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان » وفيه سؤال : وهو أنه تعالى قال فما قبل هذه الآية ( أأرباب متفرقون خير أم الله 
الواحد القهار ) وذلك يدل على وجود هذه المسميات . ثم قال عقيب تلك الآية ( ما تعبدون 
من دونه إلا أسماء سميتموها ) وهذا يدل على أن المسمى غير حاصل وبينه) تناقض . 


الثاني عشر قوله تغالى «يا صاحبي السجن أما أحدىا فیسقی ربه خرأ» سورة يوسفه مع| 
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بلصاحي السجن أما أحدحكما فيسقٍ ربهر مرا وأما لخر فيصلب فتا كل 
î <‏ ع 2راو وت ودج 2ه ا 
ألطير من رأسهء قضى آلاص ألذى فيه استفتيان ( 
وجهين : الأول : أن ذوات الأصنام وإن كانت موجودة إلا أنهها غير موصوفة بصفات 
الالهية » وإذا كان كذلك كان الشىء الذى هو مسمى بالاله فى الحقيقة غير موجود ولا حاصل . 
الثاني : يروى أن عبدة الأوثان مشبهة فاا أن الاله فا الأعظم وأن الملائكة أنوار 
صغيرة ووضعوا على صورة تلك الأنوار هذه الأوثان ومعبودهم في الحقيقة هو تلك الأنوار 
السماوية » وهذا قول المشبهة فائهم تصوروا جس كبيراً مستقرا على العرش ويعبدونه وهذا 
المتخيل غير موجود البتة فصح أنهم لا يعبدون إلا مجرد الأسماء . 

واعلم أن جماعة ممن يعبدون الأصنام قالوا نحن لا نقول : إن هذه الأصنام الحة للعالم 
بمعنى أنها هي التي خلقت العالم إلا أنا نطلق عليها اسم الاله ونعبدها ونعظمها لاعتقادنا أن 
الله أمرنا بذلك » فأجاب الله تعالى عنه » فقال أما تسميتها بالآهة فما أمر الله تعالى بذلك وما 
أنزل في حصول هذه التسمية حجة ولا برهانا ولا دليلا ولا سلطانا » وليس لغير الله حكم 
واجب القبول ولا أمر واجب الالتزام بل الحكم والأمر والتكليف ليس إلا له ثم إنه أمر أن 
لا تعبدوا إلا إياه » وذلك لأن العبادة نهاية التعظيم والاجلال فلا تليق إلا بمن حصل منه نهاية 
الانعام وهو الاله تعالى لأن منه الخلق والاحياء والعقل والرزق والهداية . ونعم الله كثيرة 
وجهات إحسانه إلى الخلق غير متناهية ثم إنه تعالى لما بين هذه الأشياء > قال ( ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون ) وتفسيره أن أكثر الخلق يسندون حدوث الحوادث الأرضية إلى الاتصالات الفلكية 
والمناسبات الكوكبية لأجل أنه تقرر فى العقول أن الحادث لا بد له من سبب فاذا رأوا أن تغير 
أحوال هذا العالم في الحر والبرد والفصول الأربعة » إنما يحصل عند تغير أحوال الشمس في 
أرباع الفلك ربطوا الفصول الأربعة بحركة الشمس › ثم لما شاهدوا أن أحوال النبات 
والحيوان مختلفة بحسب اختلاف الفصول الأربعة ربطوا حدوث النبات وتغير أحوال الحيوان 
باختلاف الفصول الأربعة » فبهذا الطريق غلب على طباع أكثر الخلق أن المدبر لحدوث 
الحوادث في هذا العالم هو الشمس والقمر وسائر الكواكب » ثم إنه تعالى اذا وفق إنسانا حتى 
ترقى من هذه الدرجة وعرف أنها في ذواتها وصفاتها مفتقرة الى موجد ومبدع قادر عليم حكيم › 
فذلك الشخص يكون ف غاية الندرة » فلهذا قال ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) 

قوله عز وجل ل يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقى ربه خرا وأما الآخر فيصلب 
فتأكل الطير من رأسه قضى الأمر الذي فيه تستفتيان ) 


11 قوله تعالى « وقال للذي ظن أنه ناج منهما ) سورة يوسف الجزء 


ير > م راس 2ع وص ص 


رض ج راج 224 م لے .2 وم 2 رص 
وقال للذى ظن انه ناج منهما أذكرن عند ريك فانسله الشيطان ذ ر ره فليث 


اعلم أنه عليه السلام لا قرر أمر التوحيد والنبوة عاد الى الجواب عن السؤال الذي 
ذكراه » والمعنى ظاهر » وذلك لأن الساقى لما قص رؤياه على يوسف . وقد ذكرنا كيف قص 
عليه قال له يوسف : ما أحسن ما رأيت . أما حسن العنبة فهو حسن حالك » وأما الأغصان 
| الثلاثة فثلاثة أيام يوجه اليك الملك عند انقضائهن فيردك الى عملك فتصير كما كنت بل 
أحسن . وقال للخباز : لما قص عليه بئسما رأيت السلال الثلاث ثلاثة أيام يوجه إليك الملك 
| عند انقضائهن فيصلبك وتأكل الطير من رأسك » ثم نقل في التفسير أنه| قالا ما رأينا شيئا 
فقال( قضى الأمر الذي فيه تستفتيان ) واختلف فما لأجله قالا ما رأينا شيئا فقيل إنهما وضعا هذا 
الكلام ليختبرا عمله بالتعبي رمع أنهما مارأيا شيئا وقيل : إنهما لما كرها ذلك الجواب قالا ما رأينا 

فان قيل.: هذا الجواب الذي ذكزه يوسف عليه السلام ذكره بناء على الوحي من قبل الله 
تعالى أو بناء على على علم التعبير » والاول باطل لأن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما نقل أنه 
إنما ذكره على سبيل التعبير » أيضا قال تعالى ( وقال للذي ظن أنه ناج منهما ) ولو كان ذلك 
التعبير مبنيا على الوحي لكان الحاصل منه القطع واليقين لا الظن والتخمين . والثاني : أيضا 
باطل لأن علم التعبير مبني على الظن والحسبان . 

الجواب : لا يبعد أن يقال : إن لما سألاه عن ذلك المنام صدقا فيه أو كذبا فان الله 
تعالى أوحى إليه أن عاقبة كل واحد منهما تكون على الوجه المخصوص . فلم| نزل الوحي 
بذلك الغيب عند ذلك السؤال وقع في الظن أنه ذكره على سبيل التعبير » ولا يبعد أيضا أن 
يقال : إنه بنى ذلك الجواب على علم التعبير » وقوله ( قضى الأمر الذي فيه تستفتيان ) ما عنى 
به ان الذي ذكره واقع لا محالة بل عنى به أنه حكمه فى تعبير ما سألاه عنه ذلك الذي ذكره . 

قوله عز وجل ظ وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر 
ربه فلبث في السجن بضع سنين » 

ظ المسألة الأولى € اختلفوا في أن الموصوف بالظن هو يوسف عليه السلام أو الناجي 


الثاني عشر قوله تعالى « فأنساه الشيطان ذكر ربه » سورة يوسف 1۷ 


فعلى الاول كان المعنى وقال الرجل الذي ظن يوسف عليه السلام كونه ناجيا » وعلى هذا القول 
ففيه وجهان : الأول : أن تحمل هذا الظن على العلم واليقين > وهذا اذا قلنا بأنه عليه السلام 
إغا ذكر ذلك التعبير بناء على الوحي . قال هذا القائل وورود لفظ الظن بمعنى اليقين كثير في 
القرآن . قال تعالى ( الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم ) وقال ( إني ظننت أني ملاق حسابيه ) 
والثاني : أن تحمل هذا الظن على حقيقة الظن ٠‏ وهذا اذا قلنا انه عليه السلام ذكر ذلك التعبير 
لا بناء على الوحي . بل على الأصول المذكورة في ذلك العلم . وهي لا تفيد الا الظن 
والحسبان . 

ل والقول الثاني » أن هذا الظن صفة الناجي . فان الرجلين السائلين ما كانا مؤمنين 
بنبوة يوسف ورسالته » ولكنهما كانا حسنى الاعتقاد فيه » فكان قوله لا يفيد فى حقهها الا جرد 
الظن . 


« المسألة الثانية # قال يوسف عليه السلام لذلك الرجل الذمى حكم بأنه يمخرج من 
الحبس ويرجع الى خدمة الملك ( اذكرني عند ربك ) أي عند الملك . والمعنى : اذكر عنده أنه 
مظلوم من جهة اخوته لما أخرجوه وباعوه . ثم انه مظلوم في هذه الواقعة التي لأجلها حبس › 
فهذا هوالمراد من الذكر . 

ثم قال فأنساه الشيطان ذكر ربه » وفيه قولان : الأول : أنه راجع الى يوسف › 
والمعنى أن الشيطان أنسى يوس ف أن يذكر ربه » وعلى هذا القول ففيه وجهان : أحده] : أن 
تمسكه بغير الله كان مستدركا عليه » وتقريره.من وجوه: الأول : أن مصلحته كانت في أن لا 
يرجع في تلك الواقعة الى أحد من المخلوقين وأن لا يعرض حاجته على أحد سوى الله » وأن 
يقتدى بجده إبراهيم عليه السلام » فانه حين وضع في المنجنيق ليرمى إلى النار جاءه جبريل عليه 
السلام وقال: هل من حاجة, فقال أما اليك فلاء > فلا رجع يوسف إلى المخلوق لا جرم وصف 
الله ذلك بأن الشيطان أنساه ذلك التفويض. وذلك التوحيد. ودعاه إلى عرض الحاجة إل 
المخلوقين » ثم لما وصفه بذلك ذكر أنه بقي لذلك السبب في السجن بضع سنين » والمعنى أنه 
ا سين ل ا ا NAR‏ 
الأمر أن رجوع يوس إلى المخلوق ضار شا لامرن اندها : آنه هار با لاسلا 
الشيطان عليه حتى أنساه ذكر ربه . الثاني : ضار يبا لقاع المحنة عليه دة طويلة : 


« الوجه الثاني ¢ أن يوسف عليه السلام قال في ابطال عبادة الأوثان (أأرباب 
متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) ثم إنه ههنا أثبت ربا غيره حيث قال ( اذكرني عند ربك ) 
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ومعاذ الله أن يقال إنه حكم عليه بكونه رباً معنی كونه إها » بل حكم عليه بالربوبية کا يقال: 
رب الدار » ورب الثوب على أن اطلاق لفظ الرب عليه بحسب الظاهر يناقض نفي الأرباب . 
ل الوجه الثالث » أنه قال في تلك الآية ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء » وذلك نفي 
للشرك على الاطلاق . وتفويض الأموربالكلية الى الله تعالى » فههنا الرجوع الى غير الله تعالى 
كالمناقض لذلك التوحيد . 
واعلم أن الاستعانة بالناس في دفع الظلم جائزة فى الشريعة ¢ إلا أن حسنات الأبرار 
و 1 ا 


© الوجه الثانى ¢ فى تأويل الآية أن يقال : هب أنه تمسك بغير الله وطلب من ذلك 
الساقي أن يشرح حاله عند ذلك الملك » إلا أنه كان من الواجب عليه أن لا يلي ذلك الكلام 
من ذكر الله مشل أن يقول ان شاء الله أو قدر الله فلا أخلاه عن هذا الذكر وقع هذا 
الاستدراك . 

ل القول الثاني » أن يقال إن قوله ( فأنساه الشيطان ذكر ربه ) راجع إلى الناجي, 
للم ا ب قر 
السجن بضع سنين ) بهذا السبب » ومن الناس من قال القول الأول أولى لما روى عنه عليه 
> و ل لا ل ا ا 
يوسف عليه السلام عوقب بسبب رجوعه إلى غير الله » وعن ¿ أبراهيم يم التيمي أنه لما انتهى الى 
باب السجن قال له صاحبه : ما حاجتك قال : ا N‏ 
يوسف » وعن مالك لما قال يوسف للساقى اذكرنى عند ربك قيل : يا يوسف اتخذت من دوني 
وكيلا الأطيلن حبسك فبكى يوسف وقال : طول البلاء أنساني ذكر المولى فقلت هذه الكلمة 
فويل لاخوتي . 

قال مصنف الكتاب فخر الدين الرازي رحمه الله . والذي جربته من أول عمري إلى 
آخره أن الانسان كلما عول في أمر من الأمور على غير الله صار ذلك سبباً إلى البلاء والمحنة » 
والشدة والرزية » وإذا عول العبد على الله ولم يرجع إلى أحد من الخلق حصل ذلك المطلوب 
على أحسن الوجوه فهذه التجربة قد استمرت لي من أول عمري الى هذا الوقت الذي بلغت 
فيه الى السابع والخمسين » فعند هذا إستقر قلبي على أنه لا مصلحة للانسان في التعويل على 


الثاني عدر قوله تعالى «فأنساه الشيطان ذكر ربه» سورة يوسف 5 


شيء سوى فضل الله تعالى واحسانه ومن الناس من رجح القول الثاني لأن صرف وسوسة 
الشيطان الى ذلك الرجل أولى من صرفها الى يوسف الصديق . ولأن الاستعانة بالعباد في 
التخلص من الظلم جائزة . 

واعلم أن الحق هو القول الأول وما ذكره هذا القائل الثاني تمسك بظاهر الشريعة وما 
قرره القائل SE‏ ا ل ا NR‏ 
وشرب من مشرب التوحيد عرف أن الأمر كما ذكرناه » وأيضاً ففي لفظ الآية ما يدل على أن هذا 
القول ضعيف . لأنه لو كان المراد ذلك لقال فأنساه الشيطان ذكره لربه . 

ل المسألة الثالثة ‏ الاستعانة بغير الله في دفع الظلم جائزة في الشريعة لا انكار عليه الا 
أنه لما كان ذلك مستدركا من المحققين المتوغلين في بحار العبودية لا جرم صار يوسف 
عليه السلام مؤاخذا به » وعند هذا نقول : الذي يصيرمؤاخذا بهذا القدر لأن مؤاخذا بالاقدام 
على طلب الزنا ومكافأة الاحسان بالاساءة كان أولى . فلا رأينا الله تعالى آخذه بهذا القدر» ولم 
يؤاخذه في تلك القضية البنة» وما عابه بل ذكره بأعظم وجوه المدح والثناء علمنا أنه عليه السلام 
كان مبرأ مما نسبه الجهال والحشوية اليه . 

« المسألة الرابعة » الشيطان يمكنه القاء الوسوسة . وأما النسيان فلا » لأنه عبارة عن 
ازالة العلم عن القلب . والشيطان لا قدرة له عليه » والا لكان قد أزال معرفة الله تعالى عن 
قلوب بني ادم . 

وجوابه : أنه يمكنه من حيث أنه بوسوسته يدعو إلى سائر الأعمال واشتغال الانسان 
بسائر الأعمال يمنعه عن استحضار ذلك العلم وتلك المعرفة . 

« المسألة الخامسة » قوله ( فلبث في السجن بضع سنين ) فيه بحثان : 

« البحث الأول € بحسب اللغة قال الزجاج : اشتقاقه من بضعت بمعنى قطعت 
E‏ لجراي ديات الى اا 
وذلك يقتضي أن يكون محصوصاً بما بين الثلاثة إلى التسعة . وقال هكذا رأيت العرب يقولون 
وما رأيتهم يقولون بضع ومائة » وروى الشعبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه 
« كم البضع » قالوا الله ورسوله أعلم قال « مادون العشرة » واتفق الأكثرون على أن المراد ههنا 
ببضع سنين » سبع سنين قالوا : إن يوسف عليه السلام حين قال لذلك الرجل ( اذكرني عند 
ربك ) كان قد بقي في السجن حمس سين ثم بقي بعد ذلك سبع سنين . قال ابن عباس رضى 


ا قوله تعالى « وقال امالك الى اراق تدع E‏ سور يوست الجزء 
چو روق ع بير رور ار 


أ ورم 
وال املك إن أرئ سبع بقرت معان يأ هن سبع عجاف وسَيعَ ست خطير 


ك 
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وأعر يابسلت تاہما الملا أفتونى فى ری إن كنتم للرةييا تعمبروت ې ف 
أضَت ار وماتحن يعَأوِيلٍ الأخلدم لابين ي 

الله عنهما : لما تضرع يوسف عليه السلام إلى ذلك الرجل كان قد اقترب وقت خر وجه فلا ذكر 
ذلك لبث في السجن بعده سبع سنين » وروی أن الحسن روى قوله صلوات الله عليه وسلامه 
و رحم الله يوسف لولا الكلمة التي قاطا لما لبث في السجن هذه المدة الطويلة » ثم بكى الحسن 
وقال : نحن إذا نزل بنا أمر تضرعنا إلى الناس . 

قوله تعالى ©« وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات 
خضر وأخر يابسات يا أيها الملاء أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث 
أحلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين ¢ 

اعلم أنه تعالى إذا أراد شيئاً هيأ له أسباباً » ولا دنا فرج يوسف عليه السلام رأى ملك 
مصرفي النوم سبع بقرات سمان خرجن من نهر يابس . وسبع بقرات عجاف فابتلعت العجاف 
الان ورأى سبع سنبلات خضرقد انعقد حبها . وسبعا أخر يابسات . فالتوت اليابسات . 
على الخضرحتى غلبن عليها فجمع الكهنة وذكرها لهم وهو المراد من قوله ( يا أيها الملا أفتوني في 
رؤياي ) فقال القوم هذه الرؤيا مختلطة فلا نقدر على تأويلها وتعبيرها » فهذا ظاهر الكلام وفيه 
مسائل : 

© المسألة الأولى » قال الليث : العجف ذهاب السمن والفعل عجفو يعجف والذكر 
أعجف والأنثى عجفاء والجمع عجاف في الذكران والاناث . وليس في كلام العرب أفعل 
وفعلاء جمعا على فعال غير أعجف وعجاف وهي شاذة حملوها على لفظ سان فقالوا : سما 
وعجاف لأنها نقيضان . ومن دأ بهم حمل النظير على النظير » والنقيض على النقيض . واللام في 
قوله ( للرؤيا تعبرون ) على قول البعض زائدة لتقدم المفعول على الفعل . وقال صاحب 
الكشاف : يجوز ان تكون الرؤيا خبر كان كما تقول : كان فلان لهذا الأمر إذا كان مستقلا به 
متمكنا منه وتعبرون خبرا آخر او حالا » ويقال عبرت الرؤيا اعبرها عبارة وعبرتها تعبير إذا 
فسرتها . وحكى الأزهري أن هذا مأخوذ من العبر » وهو جانب النهر . ومعنى عبرت النهر › 
والطريق قطعته إلى الجانب الآخر فقيل لعابر الرؤيا عابر » لأنه يتأمل جانبي الرؤيا فيتفكر في 
أطرافها وينتقل من أحد الطرفين إلى الآخر . والأضغاث جمع الضغث وهو الحزمة من أنواع 


الثاني عشر قوله تعالى « وقال الذي نجا منهما » سورة يوسف ۱٥١‏ 


ل 2ے وا رم الوطرس سام از 0 0 ع ل ساك عر 2 دء 4 ٠.‏ 0 ووه 
وقال اذى نجا منهما واد كر بعد امة انأ انيه بتاويلهء فارسلون وساف 
1 2 م مع تجررروي ر وې رو سے < اا ۶> 
ااال تناف سبع بقرات سمان ا كلهن Es‏ 0 

س4 ا 


واتم يابسلت لْمَلَ أرجع | 21 ل الاس لعلّهم د e‏ 


ما ا 


او ان يكون ماقام عل ساق واستطال قال تعال ( وذ بيدك ضغ 

إذا عرفت هذا فنقول : الرؤيا إن كانت مخلوطة من أشياء غير متناسبة كانت شبيهة 
بالضغث 

«المسألة الثانية) أنه تعالى جعل تلك الرؤيا سبباً لخلاص يوسف عليه السلام من 
السجن . وذلك لأن الملك لما قلق واضطرب بسببه » لأنه شاهد أن الناقص الضعيف استولى 
على الكامل اقوى فشهدت فطرته بأن هذا ليس بجيد وأنه منذر بنوع من أنواع الشرء إلا أنه 
ما عرف كيفية الحال فيه والشيء إذا صار معلوماً من وجه وبقي مجهولا من وجه آخر عظم تشوق 
الناس إلى تكميل تلك المعرفة وقويت الرغبة في اتمام الناقص لا سما إذا كان الانسان عظيم 
الشأن واسع المملكة . وكان ذلك مه ع OS‏ الله 


داعية ذلك الملك في تحصيل تحصيل العلم بتعبير هذه الرؤ ياء ثم إنه تعالى أعجز عجز المعبرين الذين 
حضروا عند ذلك الملك عن جواب هذه المسألة وعماه هعليهم ليصير ذلك سبباً خلاص يوسفمن 
تلك المحنة . 


واعلم أن القوم مانفوا عن أنفسهم كونهم عالمين بعلم التعبير , ٠‏ بل قالوا : إن علم 
ور دت خرن ار زراب تكسن د ا 
إلى الحقائق العقلية الروحانية ومنه ما تكون فيه مختلطة مضطربة ولا يكون فيها.ترتيب معلوم 
وهوالمسمى بالاضغاث والقوم قالوا إن رؤيا الملك من قسم الأضغاث ثم أخبروا أنهم ير 
عالمين بتعبير هذا القسم وكأنهم قالوا هذه الرؤيا مختلطة من أشياء كثيرة وما كان كذلك فنحن لا 
نبتدي اليها ولا يحيط عقلنا بها وفيه اهام أن الكامل في هذا العلم والمتبحر فيه قد يهتدي اليها , 
فعند هذه المقالة تذكر ذلك الشرابي واقعة يوسم فانه كان يعتقد فيه كونه متبحرا في هذا العلم . 


قوله تعالى ‏ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبتكم بتأويله فأرسلون.يوسف 
أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان وسبع سنبلات خضر وأخر 
يابسات لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون » 


ا قوله تعالى ر قال تزرعون سبع سنين دأبا » سورة يوسف ا جزء 

اعلم أن الملك لما سأل الملا عن الرؤيا واعترف الحاضرون بالعجز عن الجواب قال 
الشرابي إن في الحبس رجلا فاضلا صالحاً كثير العلم كثير الطاعة قصصت أنا والخباز عليه 
منامين فذكر تأويلههم| فصدق في الكل . وما أخطأ فى حرف فان أذنت مضيت اليه وجتتك 
بالجواب . فهذا هو قوله ( وقال الذي نجا منهما ) 


وأما قوله إوادكر بعد أمة» فنقول: سيجيء ادكر في تفسير قوله تعالی (من مدکر) فی 
سورة القمر قال صاحب الكشاف (وادكر) بالدال هو الفصيح عن الحسن (واذكر) بالذال أي 
تذكر » وأما الأمة ففيه وجوه : الأول : ( بعد أمة ) أى بعد حين . وذلك لأن الحين إنما معصل 
عند اجتاع الأيام الكثيرة كما أن الأمة إنما تحصل عند اجتاع الجمع العظيم فالحين كان أمة من 
الأيام والساعات والثاني : قرأ الأشهب العقيلي ( بعد أمة ) بكسر الهمزة والأمة النعمة قال 
عدى : 


ثم بعد الفلاح والملك ولأمة وارتهم هناك القبور 


والمعنى : العا الى عد اليه 4 الثاليت: ال 
أمه يأمه ا بفتح الميم وذكره أبو عبيدة بسكون > وحاصل 
٠‏ الكلام أنه إما أن يكون ا الكثيرة من الوقت الذي أوصاه يوسف 
عليه السلام بذكره عند الملك . والمراد وادكر بعد وجدان النعمة عند ذلك الملك أو المراد وادكر 
بعد النسيان . 


فان قيل : قوله ( وادكر بعد أمة ) يدل على أن الناسي هو الشرابي وأنتم تقولون الناسي 

قلنا : قال ابن الانباري : ادكر بمعنى ذكر وأخبر وهذا لا يدل على سبق النسيان فلعل 
SS‏ 
الشر ويحتمل أ يضا أن يقال : حصل النسيان ليوسف عليه السلام وحصل أيضا لذلك 
لغري . وآما قوله (فارسلون ) خطاب إما للملك والجمح أو للملك وحده على سيل 
التعظيم » أما قوله ( يوسف أيها الصديق ) ففيه محذوف » والتقدير : فارسل وأتاه وقال أيها 
الصديق » والصديق هو البالغ في الصدق وصفه بهذه الصفة لأنه لم يجرب عليه كذباً وقيل : 
لأنه صدق فى تعبير رؤياه وهذا يدل على أن من أراد أن يتعلم من رجل شيئا فانه يجب عليه أن 
يعظمه . وأن يخاطبه بالألفاظ المشعرة بالاجلال ثم إنه أعاد السؤال بعين اللفظ الذي ذكره الملك 
ونعم ما فعل » فان تعبير الرؤيا قد يختلف بسبب اختلاف اللفظ كا هومذكور في ذلك العلم . 


الثاني عشر قوله تعالى « قال ا سورة يوسفا . م 
ام رور 7 ود م ٤ک‏ ص لس سا الح امير بر ومو 
قال تر سيم سنين دابا ا خصدم فد روه فى سنبلدة إلا قبيلا عَا تاوت 
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) أرجع الى الناس‎ 


قوله عز وجل 8 قال تزرعون سبع سنين دأبا فا حصدتم فذر وه في سنبلة إلا قليلا ما 
تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم هن إلا قليلا ما تحصنون ثم يأتي من 
بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون » 


اعلم أنه عليه السلام ذكر تعبير تلك الرؤيا فقال ( تزرعون.) وهو خبر بمعنى الأمرء 
كقوله ( والمطلقات يتربصن . والوالدات يرضعن ) وإنما يخرج الخبر بمعنى الأمر › و يحرج 
الأمر في صورة الخبر للمبالغة في الايجاب . فيجعل كأنه وجد فهو يخبر عنه .والدليل على كونه 
في معنى الأمر قوله ( فذروه في سنبلة ) وقوله ( دأبا ) قال أهل اللغة : الدأب استمرار الشيء 
على حالة واحدة . وهودائب بفعل كذا اذا استمر في فعله . وقد دأب يدأب دأ بأ ودأباً أي 
زراعة متوالية في هذه السنين . قال أبو علي الفارسي : الأكثرية في دأب الاسكان ولعل الفتحة 
لغة » فيكون كشمع وشمع . ونهر ونهر . قال الزجاج : وانتصب دأباً على معنى تدأبون 
دأبا . وقيل : إنه مصدر وضع في موضع ال حال » وتقديره تزرعون دائبين فما حصدتم فذروه 
سام ب ابد اسه ا وك ا د 
يقع السوس فيه » لأن إبقاء الحبة في سنبلة يوجب بقاءها على الصلاح ( ثم يأتي من بعد ذلك 
سبع 'شداد) أي سبع سنين مجحدبات . والشداد الصعاب التي تشتد على الناس › وقوله 
( يأكلن ما قدمتم هن ) هذا مجاز . فان السنة لا تأكل فيجعل أكل أهل تلك الشتين مسندا الى 
السنين . وقوله ( إلا قليلا ما تحصنون ) الاحصان الاحراز » وهو إلقاء الشيء في الحصن يقال 
أحصنه إحصانا إذا جعله في حر ز » والمراد إلا قليلا ما تحرزون أي تدخ رون وكلها ألفاظ ابن 


١‏ قوله تعالى » وقال الملك ائتونى به » سورة يوسف الجزء 


رص سم وروم لير و3 و لح عام ديع 3 - 2 < ام رماس ر لور يا ير س وص 
وال ملك ا نتوی يدء فلا جاءه الرسول قال أرجع إل ربك فسعله مابال النسوة 
2 عون # اعرف 2 ادس الوح 0ت ب 1 ل د سد و و 
لی قطعن أيدمبر: إن ربى بكيدهن علے ی قال ماحطبکن إذ رودتن يوسف 


© 2 لعا ع EE‏ عت ےر ا E‏ م و 
عن بع لان سحن ا ماايدا عاد ون سورع عالت ارات الجر العان حمق 
اق أنا رودت عن نفسهء وإنهر لمن الصلدقين وي ذلك ليل أ[ أخئه 


الغیب وأن آله لادی كيد أكاينين © 


عباس رضى الله عنهما » وقوله ( ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس ) قال المفسرون 
السبعة المتقدمة سنو:الخصب وكثرة النعم والسبعة الثانية سنو القحط والقلة وهي معلومة من 
الرؤيا » وأماحال هذه السنة فيا حصل في ذلك المنام شيء يدل عليه بل حصل ذلك من الوحي 
فكأنه عليه السلام ذكر أنه يحصل بعد السبعة المخصبة . والسعبة المجدية سنة مباركة كشيرة 
الخير والنعم > وعن'قتادة زاده الله علم سنة . 

فان قيل : لما كانت العجاف سبعا دل ذلك على أن السنين المجدية لا تزيد على هذا 
العدد » ومن المعلوم أن الحاصل بعذ أ نقضاء القحط هو الخصب وكان هذا ايضا من مدلولات 
المنام » فلم قلتم إنه حصل بالوحي والالهام ؟ 

قلنا : هب أن تبدل القحط بالخصب معلوم من المنام » أما تفصيل الحال فيه » وهو قوله 
( فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ) لا يعلم إلا بالوحي » قال ابن السكيت يقال : غاث الله 
البلاد يغيثها غيثا اذا أنزل فيها الغيث وقد غيثت الأرض تغاث . وقوله ( يغاث الناس ) معناه 
يمطرون . ويجوز أن يكون من قوهم : أغاثه الله اذا أنقذه من كرب أوغم » ومعناه ينقذ 
الناس فيه من كرب الجدب . وقوله ( وفيه يعصرون ) أي يعصرون السمسم دهنا والعنب خمرا 
والزيتون زيتا . وهذا يدل على ذهاب الجدب وحصول الخصب والخير . وقيل : يحلبون 
الضروع > وقرىء ( يعصرون ) من عصره اذا نجاه » وقيل : معناه يمطرون من أعصرت 
السحابة. اذا اعصرت بالمطر . ومنه قوله ( وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ) 

قوله تعالى ©« وقال الملك ائتوني به فلم جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال 
النسوة اللاتي قطعن أيديبن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه 
قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأت العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن 
نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يمدي كيد الخائنين» 


الثانى عشر قوله تعالى وا التشيوة اللاتي قطعن أيديين ) سورة يوسف ا 


اعلم أنه لما رجع الشرابي الى الملك وعرض عليه التعبير الذي ذكره يوسف عليه السلام 
استحسنه الملك فقال : اثتوني به » وهذا يدل على فضيلة العلم » فانه سبحانه جعل علمه سببا 
لخلاصه من المحنة الدنيوية » فكيف لا يكون العلم سببا للخلاص من المحن الأخروية » فعاد 
الشرابي الى يوسف عليه السلام قال أجب الملك . فأبي يوسف عليه السلام أن يخرج من 
السجن إلا بعد أن ينكشف أمرهوتزول التهمة بالكلية عنه . وعن النبي ية قال « عجبت من 
يوسف وكرمه وصبره والله يغفر له حين سئل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه لما 
أخبرتهم حتى اشترطت أن يخرجو» ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول فقال (ارجع الى 
ربك) ولو كنت مكانه ولبثت في السجن ما لبثت لأسرعت الإجابة وبادرتهم الى الباب؛ ولا 
ابتغيت العذر أنه كان حلها ذا أناة . 

واعلم أن الذي فعله يوسف من الصبر والتوقف الى أن تفحص الملك عن حاله هو 
اللائق بالحرم والعقل . وبيانه من وجوه : الأول أنه لوخرج في الحال فربما كان يبقى في قلب 
الملك من تلك التهمة أثرها . فلا التمس من الملك أن يتفحص عن حال تلك الواقعة دل ذلك 
على براءته من تلك التهمة فبعد خر وجه لا يقدر أحد أن يلطخه بتلك الرذيلة وأن يتوسل بها 
الى الطعن فيه . الثاني : أن الانسان الذى بقى فى السجن اثنتى عشرة سنة اذا طلبه الملك وأمر 
باخراجه الظاهر أنه يبادر بالخروج . حك الم طرخ عرف منه كونه في نهاية العقل والصبر 
والثبات ”2 وذلك يصير سببا لأن يعتقد فيه بالبراءة عن جميع أنواع التهم » ولأن يحكم بأن كل ما 
قيل فيه كان كذبا وبهتانا . الثالث : أن التاسه من الملك أن يتفحص عن حاله من تلك النسوة 
يدل ايضا على شدة طهارته إذ لو كان ملوثاً بوجه ما » لكان خائفا أن يذكر ما سبق . الرابع : 
أنه حين قال للشرابي ( اذكرني عند ربك ) فبقي بسبب هذه الكلمة في السجن بضع سنين » 
وههنا طلبه الملك فلم يلتفت اليه ولم يقم لطلبه وزنا » واشتغل باظهار براءته عن التهمة . 
ولعله كان غرضه عليه السلام من ذلك أن لا يبقى في قلبه التفات الى رد الملك قبوله » وكان هذا 
العمل جاريا مجرى التلافي لما صدر من التوسل اليه في قوله ( اذكرني عند ربك ) ليظهر أيضا 
هذا المعنى لذلك الشرابي . فانه هو الذي كان واسطة فى الحالتين معا . 


أما قوله ل فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ‏ ففيه مسألتان : 
© المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير والكسائي ( فسله ) بغير همز والباقون ( فاسأله ) 


بالهمز » وقرأ عاصم برواية أبي بكر عنه ( النسوة ) بضم النون والباقون بكسر النون . وها 
لغتان . 


10٦1‏ قوله تعالى « الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه » سورة يوسف الجزء 

« المسألة الثانية 4 اعلم أن هذه الآية فيها أنواع من اللطائف : أولها : أن معنى 
الآية : فسل الملك بأن يسأل ما شأن تلك النسوة وما حاهن ليعلم براءتي عن تلك التهمة . إلا 
أنه اقتصرعلى أن يسأل الملك عن تلك الواقعة لثلا يشتمل اللفظ على ما جرى أمر الملك بعمل 
أوفعل وثانيها : أنه لم يذكر سيدته مع أنها هي التي سعت في القائه في السجن الطويل ٠‏ بل 
اقتصرعلى ذكر سائر النسوة . وثالثها : أن الظاهر أن أولئك النسوة نسبته الى عمل قبيح وفعل 
شنيع عند الملك . فاقتصر يوسف عليه السلام على مجرد قوله ( ما بال النسوة اللاتي قطعن 
أيديهن ) وما شكا منهن على سبيل التعيين والتفصيل » ثم قال يوسف بعد ذلك ( إن ربي 
بكيدهن عليم ) وفي المراد من قوله ( ان ربي ) وجهان : الأول : أنه هو الله تعالى . لأنه تعالى 
هو العالم بخفيات الأمور . والثاني : أن المراد الملك وجعله ربا لنفسه لكونه مربيا له وفيه 
اشارة الى كون ذلك الملك عالما بكيدهن ومكرهن . 


واعلم أن كيدهن في حقه يحتمل وجوها : أحدها : أن كل واحدة منهن ربما طمعت 
فيه » فلا لم تجد المطلوب أخذت تطعن فيه وتنسبه الى القبيح . وثانيها: لعل كل واحدة 
منهن بالغت في ترغيب يوسف ف موافقة سيدته على مرادها » ويوسف علم أن مثل هذه الخيانة 
في حق السيد المنعم لا تجوز . فأشار بقوله ( إن ربي بكيدهن عليم ) الى مبالغتهن في الترغيب 
في تلك الخيانة » وثالثها : أنه استخرج منهن وجوها من المكر والحيل في تقبيح صورة يوسف 
عليه السلام عند الملك فكان المراد من هذا اللفظ ذاك . ثم انه تعالى حكى عن يوسف عليه 
السلام أنه لما التمس ذلك . أمر الملك باحضارهن وقال لمن ( ما حطبكن إذ راودتن يوسف 
عن نفسه ) وفيه وجهان : الأول : أن قوله ( إذ راودتن يوسف عن نفسه ) وإن كانت صيغة 
الجمع . فالمراد منها الواحدة كقوله تعالى ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ) 
والثاني : أن المراد منه خطاب الجماعة . ثم ههنا وجهان : الأول : أن كل واحدة منهن 
راودت يوسف عن نفسها . والثاني : أن كل واحدة منهن راودت يوسف لأجل امرأة العزيز 
فاللفظ محتمل لكل هذه الوجوه . وعند هذا السؤال ( قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء ) 
وهذا كالتأكيد لما ذكرن في أول الأمر فى حقه وهو قوهن ( ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم ) 

واعلم أن امرأة العزيز كانت حاضرة > وكانت تعلم أن هذه المناظرات والتفحصات إنما 
وقعت بسببها ولأجلها فكشفت عن الغطاء وصرحت بالقول الحق وقالت ( الآن حصحص 
الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) وفيه مسائل : 

©« المسألة الأولى » هذه شهادة جازمة من تلك المرأة بأن يوسف صلوات الله عليه كان 
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مبرأ عن كل الذنوب مطهراً عن جميع العيوب » وههنا دقيقة › وهي أن يوسف عليه السلام 
- راعى جانب امرأة العزيز حيث قال ( ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديين ) فذكرهن ولم يذكر 
تلك المرأة البته فعرفت المرأة أنه إنما ترك ذكرها رعاية لحقها وتعظيا لجانبها وإخفاء للأمر 
عليها » فأرادت أن تكافئه على هذا الفعل الحسن فلا جرم | أزالت الغطاء والوطاء واعترفت بأن 
الذنب كله كان من جانبها وأن يوسف عليه السلام گان مبرأ عن الكل . ورأيت في بعض 
الكتب أن أمرأة جاءت بز وجها إلى القاضي وادعت عليه المهر » فأمر القاضي بأن يكشف عن 
وجهها حتى تتمكن الشهود من اقامة الشهادة » فقال الزوج : لا حاجة الى ذلك » فاني مقر 
بصدقها في دعواها » فقالت المرأة لما أكرمتني إلى هذا الخد فاشهدوا أني أبرأته ذمتلشهمن كل 
حق لي عليك . 
«المسألة الثانية © قال أهل اللغة ( حصحص ال حق ) معناه : وضح وانكشف وتمكن في 
القلوب والنفوس من قولهم : حصحص البعير في بروكه » إذا تمكن واستقر في الأرض . قال 
الزجاج :اشتقاقه في اللغة من الحصة. أي بانت حصة الحق من حصة الباطل . 


« المسألة الثالثة » اختلفوا في أن قوله ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) كلام من ؟ 
وفيه أقوال : 

« القول الأول » وهو قول الأكثرين انه قول يوسف عليه السلام. قال الفراء : ولا 
يبعد وضل كلام انسان بكلام انسان أخر إذا دلت القرينة عليه ومثاله » قوله تعالى ( إن الملوك 
إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ) وهذا كلام بلقيس . ثم إنو تعالى قال : 

( وكذلك يفعلون ) وأيضاً قوله تعالى ( ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ) الداعي . 

ثم قال « إن الله لا يخلف الميعاد ‏ بقي على هذا القول سؤالات : 

« السؤال الأول ».قوله ( ذلك ) اشارة الى الغائب » والمراد ههنا : الاشارة إلى تلك 
الحادثة الحاضرة . ٠‏ ْ 

والجواب : أجبنا عنه في قوله ( ذلك الكتاب ) وقيل : ذلك اشارة الى ما فعله من رد 
الرسول كأنه يقول ذلك الذي فعلت من ردى الرسول إنغا كان » ليعلم الملك أني لم أخنه 
بالغيب . 


« السؤال الثاني » متى قال يوسف عليه السلام هذا القول ؟ 
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الجواب : روى عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهم| أن يوسف عليه السلام لما دخل على 
الملك قال ذلك ليعلم وإنما ذكره على لفظ الغيبة تعظها للملك عن الخطاب والأولى أنه عليه 
السلام إنما قال ذلك عند عود الرسول اليه لأن ذكر هذا الكلام في حضة الملك سوء أدب . 

« السؤال الثالث » هذه الخيانة وقعت في حق العزيز فكيف يقول ( ذلك ليعلم أني لم 
أخنه بالغيب ) 

والجواب : قيل المراد ليعلم الملك أني لم أخن العزيز بالغيبة » وقيل إنه إذا خان وزيره 
فقد خانه من بعض الوجوه » وقيل إن الشرابي لما رجع إلى يوسف عليه السلام وهو في السجن 
قال ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب . ثم ختم الكلام بقوله ( وأن الله لا هدي كيد 
الخائنين ) ولعل المراد منه أني لو كنت خائناً لما خلصني الله تعالى من هذه الورطة » وحيث 
خلصني منها ظهر أني كنت مبرأ عما نسبوني اليه . 

ا E‏ اج ا د 
والمعنى أن إن أحلت الذنب عليه عند حضوره لكني ما أحلت الذنب عليه عند غيبته » 
أي لم أقل فيه وهو في السجن خلاف الحق » ثم إنها بالغت في تأكيد الحق بهذا القول » وقالت 
( وأن اله لا بدي كيد الخائنين ) يعني أنني 1 أقدمت على الكيد والمكر . لا جرم افتضحت 
وأنما لما كان برئياً عن الذنب لا جرم طهره الله تعالى عنه . قال صاحب هذا القول. : والذي 
يدل على صحته أنه يوسف عليه السلام ما كان حاضراً في ذلك المجلس حتى يقال لما ذكرت المرأة 
قوها ( الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) ففي تلك الحالة يقول 
يوسف ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) بل يحتاج فيه إلى أن يرجع الرسول من ذلك 
الجلس إلى السجن ويذكر له تلك الحكاية » ثم إن يوسف يقول ابتداء ( ذلك ليعلم أني لم 
أخنه بالغيب ) ومثل هذا الوصل بين الكلامين الأجنبيين ما جاء البتة في نثر ولا نظم فعلمنا أن 
هذا من تمام كلام المرأة . 

« المسألة الرابعة » هذه الآية دالة على طهارة يوسف عليه السلام من الذنب من وجوه 
كثيرة الأول : أن الملك لما لما أرسل إلى يوسف عليه السلام وطلبه فلو كان يوسف متهم بفعل قبح 
وقد كان صدر.منه ذنب وفحش لاستحال بحسب العرف » والعادة أن يطلب من الملك أن 
يفتحص عن تلك الواقعة , لأنه لوكان قد أقدم على الذنب ثم إنه يطلبه من الملك أن يتفحص 
عن تلك الواقعة كان ذلك سعياً منه في فضيحة نفسه وني تجديد العيوب التي صارت مندرسة 
مخفية والعاقل لا يفعل ذلك . وهب أنه وقع الشك لبعضهم في عصمته أو في نبوته إلا أنه لا 
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شك أنه كان عاقلا » والعاقل يتمنع أن يسعى في فضيحة نفسه وفي حمل الاعداء على أن يبالغوا 
في اظهار عيوبه. والثاني : أن النسوة شهدن في المرة الأولى بطهارته ونزاهته حيث قلن ( حاش 
لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ) وف المرة الثانية حيث قلن ( حاش لله ما علمنا عليه من 
سوء ) والثالث : أن امرأة العزيز أقرت فى المرة الأولى بطهارته حيث قالت ( ولقد راودته عن 
نفسه فاستعصم ) وفي المرة الثانية في هذه الآية . 

واعلم أن هذه الآية دالة على طهارته من وجوه : أوها: قول المرأة ( أنا راودته عن 
نفسه ) وثانيها : قوها ( وإنه لمن الصادقين ) وهو اشارة الى أنه صادق في قوله ( هي راودتني 
عن نفسي ) وثالثها : قول يوسف عليه السلام ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) والحشوية 
يذكرون أنه لما قال يوسف هذا الكلام . قال جبريل عليه السلام . ولا حين هممت » وهذا 
من رواياتهم الخبيثة وما صحت هذه الرواية في كتاب معتمد » بل هم يلحقونها بهذا الموضع 
سعيا منهم في تحريف ظاهر القرآن . ورابعها : قوله ( وأن الله لا يدي كيد الخائنين ) يعني أن 
صاحب الخيانة لا بد وأن يفتضح . > فلو كنت خائنا لوجب أن افتضح وحيث لم افتضح 
وخلصني الله تعالى من هذه الورطة . فكل ذلك يدل على أنى ما كنت من الخائنين » وههنا 
وجه آخر وه وأقوى من الكل 5 وهو أن في هذا الوقت تلك الواقعة صارت مندرسة . وتلك 
اريت حي ااه بوعل تال الاق لمعل أي إلى a SO‏ 
بأعظم وجوه الخيانة اقدام على وقاحة عظيمة » وعلى كذب عظيم من غير أن يتعلق به مصلحة 
بوجه ما . والاقدام على مثل هذه الوقاحة من غير فائدة أصلا لا يليق بأحد من العقلاء » فكيف 
يليق اسناده الى سيد العقلاء » وقدوة الأصفياء ؟ فثبت أن هذه الآية تدل دلالة قاطعة على 
براءته مما يقوله الجهال والحشوية . 

قوله تعالى ل وما ابر ىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور 
رحيم 4 

وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن تفسير هذه الآية يختلف بحسب اختلاف ما قبلها لأنا إن قلنا 
إن قوله ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) كلام يوسف کان هذا أيضاً من كلام يوسف . وإن 
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قلنا ان ذلك من تمام كلام المرأة كان هذا أيضا كذلك ونحن نفسر هذه الآية على كلا 
التقديرين . أما اذا قلنا ان هذا كلام يوسف عليه السلام فالحشوية تمسكوا به وقالوا : إنه عليه 
السلام لما قال ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) قال جبريل عليه السلام ولا حين هممت 
بفك سراويلك فعند ذلك قال يوسف ( وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ) أي بالزنا 
( إلا ما رحم ربي ) أي عصم ربي ( إن ربي غفور ) للهم الذي هممت به ( رحيم ) أي لو 
فعلته لتاب على . 

واعلم أن هذا الكلام ضعيف فانا بينا أن الآية المتقدمة برهان قاطع على براءته عن 
الذنب بقي أن يقال : فيا جوابكم عن هذه الآية لنقول فيه وجهان : 

« الوجه الأول * أنه عليه السلام لما قال ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) كان ذلك 
جاريا محرى مدح النفس وتزكيتها » وقال تعالى ( فلا تزكوا أنفسكم ) فاستدرك ذلك على نفسه 
بقوله ( وما أبرىء نفسي ) والمعنى : وما أزكى نفسي ان النفس لأمارة بالسوء ميالة إلى القبائح 
راغبة في المعصية 

© والوجه الثاني » فى الجواب أن الآية لا تدل البتة على شيء ما ذكروه وذلك لأن 
يوسف عليه السلام لما قال ( إني لم أخنه بالغيب ) بين أن ترك الخيانة ما كان لعدم الرغبة ولعدم 
ميل النفس والطبيعة . لأن النفس أمارة بالسوء والطبيعة تواقة إلى اللذات فبين بهذا الكلام أن 
الترك ما كان لعدم الرغبة » بل لقيام الخوف من الله تعالى . أما إذا قلنا : إن هذا الكلام من 
بقية كلام المرأة ففيه وجهان : الأول : وما أبرىء نفسي عن مراودته ومقصودها تصديق يوسف 
عليه السلام في قوله ( هي راودتني عن نفسي ) الثاني : أنهالما قالت ( ذلك ليعلم أني لم أخنه 
بالغيب ) قالت وما أبرىء نفسى عن الخيانة مطلقا فانى قد خنته حين قد أحلت الذنب عليه 
وقلت ( ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم ) وأودعته السجن كأنها 
أرادت الاعتذار مما كان . ١‏ 

فان قيل : جعل هذا الكلام كلاما ليوسف أولى أم جعله كلاماً للمرأة ؟ 

قلنا : جعله كلاما ليوسف مشكل » لأن قوله ( قالت امرأة العزيز الآن حصحص 
الحق ) كلام موصول بعضه ببعض الى آخره » فالقول بأن بعضه كلام المرأة والبعض كلام 
يوسف مع تخلل الفواصل الكثرة بين القولين وبين المجلسين بعيد » وأيضا جغله كلام للمرأ 
مشكل أيضا . لأن قوله ( وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ) كلام لا 
بحسن صدوره الا ممن احتر ز عن المعاصي › ؛ ثم يذكر هذا الكلام على سبيل كس رالنفس » وذلك 
اا الى ار قطان ا 

« المسألة الثانية ‏ قالوا ( ما ) في قوله ( الا ما رحم ربي ) بمعنى « من » والتقدير : الا 
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من رحم ربي » وما ومن كل واحد منهم| يقوم مقام الآخر كقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء ) وقال ( ومنهم من يمشي على أربع ) وقوله ( الا ما رحم ربي ) استثناء متصل أو 
منقطع » فيه وجها : .الأول : أنه متصل » وني تقريره وجهان : الأول : أن يكون قوله ( الا 
ما رحم ربي ) أي الا البعض الذي رحمه ربي بالعصمة كالملائكة . الثاني : الا ما رحم ربي 

أي الا وقت رحمة ربي يعني أنها أمارة بالسوء في كل وقت الا في وقت العصمة . 


« والقول الثاني » انه استثناء منقطع أي ولكن رحمة ربي هي التي تصرف الاساءة 
كقوله ( ولا هم ينصرون الا رحمة منا) 

© المسألة الثالثة » اختلف الحكماء فى أن النفس الأمارة بالسوء ما هي والمحققون ؟ قالوا 
إن النفس الانسانية شيء واحد » وها صفات كثيرة . فاذا مالت إلى العالم الاهي كانت نفساً 
مطمئنة » وإذا مالت إلى الشهوة والغضب كانت أمارة بالسوء » وكونها أمارة بالسوء يفيد 
المبالغة والسبب فيه أن النفس من أول حدوثها قد الفت المحسوسات والتذت بها وعشقتها › 
فأما شعورها بعالم المجردات وميلها اليه » فذلك لا يحصل إلا نادرا في حق الواحد » فالواحد 
وذلك الواحد فانما يحصل له ذلك التجرد والاتكشاف طول عمره في الأوقات النادرة فلما كان 
الغالب هو انجذابها إلى العالم الجسداني وكان ميلها إلى الصعود إلى العالم الأعلى نادرا لا 
جرم حكم عليها بكونها أمارة باسوء » ومن الناس من زعم أن النفس المطمئنة هي النفس 
العقلية النطقية » وأما النفس الشهوانية والغضبية فهما مغايرتان للنفس العقلية » والكلام في 
تحقيق الحق في هذا الباب مذكور في المعقولات . 


د المسألة الرابعة » تمسك أصحابنا في أن الطاعة والايمان لا يحصلان إلا من الله بقوله 
( إلا ما رحم ربي ) قالوا دلت الآية على أن انصراف النفس من الشرلا يكون إلا برحمته ؛ 
بولفظ الآية مشعر بأنه متى حصلت تلك الرحمة حصل ذلك الانصراف . فنقول : لا يمكن تفسير 
هذه الرحمة باعطاء العقل والقدرة والالطاف كا قاله القاضي لأن كل ذلك مشترك بين الكافر 
والمؤمن فوجب تفسيرها بشيء آخر » وهو ترجيح داعية الطاعة على داعية المعصية وقد أثبتنا 
ذلك أيضا بالبرهان القاطع وحينئذ يحصل منه المطلوب . 

قوله تعالى # وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلا كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين 
أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم » 


۹۲ قوله تعالى « وقال الملك اد ثتوني به استخلصه لنفسي » سورة يوسف الجزء 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € اختلفوا في هذا الملك فمنهم من قال : هو العزيز . ومنهم من 
قال : بل هو الريان الذي هو الملك الأكبر » وهذا هو الأظهر لوجهين : الأول : أن قول 
يوسف ( اجعلني على خزائن الأرض ) يدل عليه . الثاني : أن قوله ( أستخلصه لنفسي ) يدل 
على أنه قبل ذلك ما كان خالصا له » وقد كان يوسف عليه السلام قبل ذلك خالصا للعزيز » 
فدل هذا على أن هذا الملك هو الملك الأكبر . 

«المسألة الثانية© ذكروا أن جبريل عليه السلام دحل على يوسف عليه السلام وهو في 
الحبس وقال «قل اللهم اجعل لي من عندك فرجا ومخرجا وارزقني من حيث لا أحتسب» فقبل 
الله دعاءه وأظهر هذا السبب في تخليصه من السجن » وتقرير الكلام : أن الملك عظم اعتقاده 
في يوسف لوجوه : أحدها: أنه عظم اعتقاده فى علمه» وذلك لأنه لما عجز القوم عن الجواب 
وقدر هو على الجواب الموافق الذي يشهد العقل بصحته مال الطبع اليه وثانيها : أنه عظم 
اعتقاده في صبره وثباته » وذلك لأنه بعد أن بقي في السجن بضع سنين لما أذن له في الخروج ما 
أسرع الى الخروج بل صبر وتوقف وطلب أولا ما يدل على براءة حاله عن جميع التهم . 
وثالثها : أنه عظم اعتقداه في حسن أدبه » وذلك لأنه اقتصرعلى قوله (ما بال 00 اللاتي 
قطعن أيديين) وإن كان غرضه ذكر امرأة العزيز فستر ذكرها » وتعرض لأمر سائر النسوة مع 
أنه وصل اليه من جهتها أنواع عظيمة من البلاء هذا من الأدب العجيب . ورابعها 0 
حاله عن جميع أنواع التهم فان الخصم أقر له بالطهارة والنزاهة والبراءة عن الجرم . وخامسها : 
أن الشرابي وصف له جده في الطاعات واجتهاده في الاحسان إلى الذين كانوا في السجن. 
وسادسها : انه بقي في السجن بضع سنين . وهذه الأموركل واحد منها يوجب حسن الاعتقاد 
ْ في الانسان > فكيف مجموعها. فلهذا السبب حسن اعتقاد الملك فيه وإذا أراد الله شيئاً جمع 
: أسبابه وقواها . 

إذا عرفت هذا فنقول : لما ظهر للملك هذه الأحوال من يوسف عليه السلام رغب أن 
يتخذه لنفسه فقال ( ائتوني به أستخلصه لنفسي ) روى أن الرسول قال ليوسف عليه السلام 
قم إلى الملك متنظفا من درن السجن بالثياب النظيفة واهيئة الحسنة فكتب على باب السجن 
هذه منازل البلوى وقبور الأحياء وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء . ولا دخل عليه قال اللهم 
إني أسألك بخيرك من خيره وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره ڈ ثم دخل عليه وسلم ودعاله 
بالعبرنية والاستخلاص طلب خلوص الشيء من شوائب الاشتراك وهذا الملك طلب أن يكون 
يوسف له وحده وأنه لا يشاركه فيه غيره لأن عادة الملوك أن ينفردوا بالأشياء النفيسة الرفيعة فلا 
علم الملك انه وحيد زمانه وفريد أقر انه أراد أن ينفرد به. 


الثالث عشر قزل تعالی « قال اجعلني على خزائن ¿ الأرض » سورة يوسف 11۳ 


ل أجَعلى ل كرابن الأرض إلى حفيظ لم ي 


اس نيه 


روى أن الملك قال ليوسف عليه السلام ما من شيء إلا وأحب أن تشركني فيه إلا في 
أهلي وفي أن لا تأكل معي فقال يوسف عليه السلام » أما ترى أن اكل معك معك » وأنا يوسف بن 
0 بن إبراهيم الخليل عليه السلام . ثم قال ( فل| كلمه ) وفيه قولان : 
أحدهم : أن المراد فلا كلم الملك يوسف عليه السلام قالوا لأن في مجالس الملوك لا يحسن لأحد 
أن يبتدىء بالكلام وإنما الذي يبتدىء به هو الملك » والثاني : أن المراد : فلا كلم يوسف 
الملك قيل : لما صار يوسف الى الملك وكان ذلك الوقت ابن ثلاثين سنة » فلا راه الملك حدثا 
شابا قال الشرابي : هذا هو الذي علم تأويل رؤياي مع أن السحرة والكهنة ما علموها قال 

نعم » فأقبل على يوسف وقال : ا 0 منك شفاها » فأجاب بذلك 
ل يي ا رك ك اليوم لدو كن من تناك 
ل nl CE‏ 
و أن اع فة عرفا اماك ربراك ما تست الیب 


واعلم أن قوله ( مكين أمين ) كلمة جامعة لكل ما يحتاج اليه من الفضائل والمناقب ٠‏ 
وذلك لأنه لا بد في كونه مكينا منالقدرة والعلم. أما القدرة فلأن مها يحصل المكنة . وأما العلم 
الزن كرولا متياك عن امال ار لا تسل د ب لولم بكر الاك يقلي د ا 
يمكنه تخصيص ما ينبغي بالفعل . وتخصيص ما لا ينبغي بالترك » فثبت أن كونه مكينا لا يحصل 
إلا بالقدرة والعلم : ماكز اها فهو غبار تعن كر شكي لايل ال لداعي الهو 
إنغا يفعله لداعي الحكمة . فثبت أن كونه مكينا أمينا يدل على كونه قادرا » وعلى كونه عالما 
بمواقع الخير والشر والصلاح والفساد .» وعلى كونه بحيث يفعل لداعي الحكمة لا لداعية 
الشهوة » وكل من كان كذلك فانه لا يصدر عنه فعل الشر والسفه فلهذا المعنى لما حاولت 
المعتزلة اثبات أنه تعالى لا يفعل القبيح قالوا إنه تعالى لا يفعل القبيح لأنه تعالى يقبح القبيح 
عالم بكونه غنيا عنه وكل من كان كذلك لم يفعل القبيح قالوا : وانما يكون غنيا عن القبيح إذا 
كان قادرا » وإذا كان منزها عن داعية السفه فثبت أن وصفه بكونه مكينا أمينا نهاية ما يمكن 
ذكره في هذا الباب ثم حكى تعالى أن يوسف عليه السلام قال في هذا المقام ( اجعلني على خزائن 
الأرض إني حفيظ عليم ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قال المفسرون : لما عبر يوسف عليه السلام رؤيا الملك بين يديه قال 


١‏ ش قوله تعالى » إني حفيظ عليم » سورة يوسف الجزء 


له الملك : فما ترى أيها الصديق قال : أرى أن تزرع في هذه السنين المخصبة زرعا كثيرا وتبنى 
الخزائن وتجمع فيها الطعام فاذا جاءت السنون المجدبة بعنا الغلات فيحصل بهذا الطريق مال 
لجس حنم اجن لسريو كر ¿ الأرض ) أي على 

ئن أرض مصر وأدخل الألف واللام على الأرض » والمراد منه المعهود السابق . روى ابن 
î‏ الله عنه] عن النبي ية في هذه الآية أنه قال « رحم الله أخي يوسف لولم يقل 
اجعلني على خزائن ةي سو اح بن رتم هد 
من العجائب لأنه لما تأبى عن الخروج من السجن سهل الله عليه ذلك على أحسن الوجوه ولا 
تسارع في ذكر الالتئاس أخر الله تعالى ذلك المطلوب: عنه وهذا يدل على أن ترك التصرف 
والتفويض بالكلية إلى الله تعالى أولى . 

« المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : لم طلب يوسف الأمارة والنبي عليه الصلاة 
والسلام قال لعبد الرحمن بن سمرة « لا تسأل الأمارة » وأيضا فكيف طلب الأمارة من سلطان 
كافر » وأيضا لم لم يصبر مدة ولم أظهر الرغبة في طلب الأمارة في الحال . وأيضا طلب أمر 
ا . وأيضا كيف جوز من نفسه مدح نفسه 
بقوله ( إني حفيظ عليم ) مع أنه تعالى يقول ( فلا تزكوا أنفسكم ) وأيضا فما الفائدة في قوله 
2 إني حفيظ عليم ) وأيضا لم ترك الاستثناء في هذا فان الأحسن أن يقول : إني حفيظ عليم ان 
شاء الله بدليل قولهتعالى ( ولاتقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) فهذه أسئلة سبعة لا 
بد من جوابها . فنقول : الأصل فى جواب هذه المسائل أن التصرف فى أمور الخلق كان واجبا 
عليه » فجاز له أن يتوصل اليه بأي طريق كان إغا قلنا : إن ذلك التصرف كان واجبا عليه 
لوجوه : الأول : أنه كان رسولا حقا من الله تعالى الى الخلق . والرسول يجب عليه رعاية 
SS‏ ا أنه سيحصل القحط 
والضيق الشديد الذي ربا أفضى الى هلاك الخلق العظيم . فلعله تعالى أمره بأن يدبر في ذلك 
ويأتي بطريق لأجله يقل ضرر ذلك القحط في حق الخلق » والثالث : أن السعي في إيصال 
النفع الى المستحقين ودفع الضرر عنهم أمر مستحسن في العقول . 

وإذا ثبت هذا فنقول : إنه عليه السلام كان مكلفا برعاية مصالح الخلق من هذه 
الوجوه » وما كان يمكنه رعايتها إلا بهذا الطريق . وما لا يتم الواجب إلا به » فهو واجب » 
فكان هذا الطريق واجبا عليه ولا كان واجبا سقطت الأسئلة بالكلية » وأما ترك الاستثناء فقال 
الواحدي : كان ذلك من خطيئة أوجبت عقوبة وهى أنه تعالى أخر عنه حصول ذلك المقصود 
سنة » وأقول : لعل السبب فيه أنه لو ذكر هذا الاستثناء لاعتقد فيه الملك أنه انما ذكره لعلمه 


الثالث عشر قوله تعالى « وكذلك مكنا ليوسف ف الأرض ؛ سررة يوسف 110 


داس ص روط 82 "عاط ب قو اک 2 وم اس - 


yy‏ نبوا مها حيث إساء نصیب رمتا من 


ع ام ر ےم و قر 


اق و اا حسنیر ل م ولاحر الآخرة خير لذن ©امنوأ وَكانوأ 


انه لا قدرة له على ضبط هذه المصلحة كما ينبغي فلأجل هذا العنى ترك الاستناء» وأما قوله لم 
ا الأول : ل 
يحناج إلى ذكر هذا الوصف لان ل" 
بهذا الأمراء ثم نقول هب أنه مدح نفسه إلا أن مدح النفس انما يكون مذموما إذا قصد الرجل 
به التطاول والتفاخر والتوصل إلى غيرما يحل . > فأما على غير هذا الوجه فلا نسلم أنه حرم فقوله 
E ES‏ 
عليه قوله تعالى بعد هذه الآية ( هو أعلم بمن اتقى ) أما إذا كان الانسان عالما بأنه صدق وحق 
فهذا غير ممنوع منه والله أعلم . 
قوله ما الفائدة في وصفه نفسه بأنه حفيظ عليم ؟ 


قلنا : إنه جار محرى أن يقول حفيظ بجميع الوجوه التي منها يمكن تحصيل الدخل 
والمال » عليهم بالجهات 0 لأن يصرف الال اليها » ويقال : حفيظ بجميع مصالح 
الناس ¢ عليم بجهات حاجاتهم أو يقال : : حفيظ لوجوه أياديك وكرمك ¢ عليم بوجوب 
مقابلتها بالطاعة وال خضوع وهذا باب واسع يمكن تكثيره لمن لمن أراده : 

قوله تعالى ل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب ب رحمتنا من 
نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين أمنوا وكانوا يتقون 4 


« المسألة الأولى » اعلم أن يوسف عليه السلام لما المس من الملك أن يجعله على خزائن 
الأرض لم يحك الله عن الملك أنه قال : قد فعلت » بل الله سبحانه قال ( وكذلك مكنا ليوسف 
في الأرض ) فههنا المفسرون قالوا في الكلام محذوف وتقديره : قال الملك قد فعلت » إلا أن 
تمكين الله له في الأرض يدل على أن الملك قد اجابه الى ما سأل . وأقول : ما قالوه حسن . إلا 
أن ههنا ما هو أحسن منه وهو أن إجابة الملك له سبب في عالم الظاهر . وأما المؤثر الحقيقي: 


۱٦‏ قوله تعالى « ولا نضيع أ جر المحسنين» سورة يوسف الجزء 


فليس إلا أنه تعالى مكنه فى الأرض . وذلك لأن ذلك الملك كان متمكنا من القبول ومن 
الرد » فنسبة قدرته الى الول وإل الرد على التساوي » وما دام يبقى هذا التساوي امتنع 
حصول القبول . فلا بد وأن يترجح القبول على الرد في خاطر ذلك الملك . وذلك الترجح لا 
يكون إلا بمرجح يخلقه الله تعالى .واذا خلق الله تعالى ذلك المرجح حصل القبول لا محالة › 
فالتمكن ليوسف في الأرض ليس إلا من خلق الله تعالى في قلب ذلك الملك بمجموع القدرة 
والداعية الحازمة اللتين عند حصوله] يجب الأثر . فلهذا السبب ترك الله تعالى ذكر إجابة الملك 
واقتصرعلى ذكر التمكين الالهي . لأن المؤثر الحقيقي ليس إلا هو . 

ل المسألة الثانية # روى أن الملك توجه وأخرج خاتم الملك وجعله في أصبعه وقلد 
بسيفه ووضع له سريرا من ذهب مكللا بالدر والياقوت . فقال يوسف عليه السلام : أما 
السريو فأشد به ملكك وأما الخاتم فأدبر به أمرك »› وأما التاج فليس من لباسي فلا ناين 
آبائي » وجلس على السرير ودانت له القوم » وعزل الملك قطفير زوج المرأة المعلومه ومات بعد 
ار ا ا ب و اه لالج 
فولدت له ولدين افرايم وميشا . وأقام العدل بمصر وأحبته الرجال والنساء » وأسلم على يده 
الملك وكثير من الناس وباع من أهل مصر في سني القحط الطعام بالدراهم والدنانير في السنة 
الأولى . ثم بالحلى والجواهر في السنة الثانية ثم بالدواب ثم بالضياع والعقار . ثم برقابهم حتى 
استرقهم سنين . فقالوا والله ما رأينا ملكا أعظم شأناً من هذا الملك حتى صار كل الخلق عبيدا 
له فلا سمع ذلك قال إني أشهد الله أني أعتقت أهل مصرعن آخرهم ورددت عليهم 
لهم ٠‏ وكان ليع اعدو يطلب الطضام أكتر من حل الي نعلا ضبق التلغام عل 
الباقين هكذا رواه صاحب الكشاف والله أعلم : : 

ل المسألة الثالثة € قوله ( و كذلك ) منصوبة بالتمكين . وذلك إشارة إلى ما تقدم 
يعني به ومثل ذلك الانعام الذي أنعمنا عليه في تقر يبنا إياه من قلب الملك وإنجائنا إياه من غم 
تيسن وقوله وامكنا لبوسات فقي الأرض ) !ى ١‏ مدرناة عل ا بريه برقم الواح وقوله ( يتبوأ 
منها حيث يشاء ) يتبوأ في موضع نصب على الحال تقديره مكناه متبوأ وقرأ ابن كثير ( نشاء ) 
بالنون مضافاً إلى الله تعالى والباقون بالياء مضافا إلى يوسف . 


واعلم أن قوله © يتبوأ منها حيث يشاء * يدل على أنه صار في الملك بحيث لا يدافعه 
أحد . ولا ينازعه منازع بل صار مستقلا بكل ما شاء وأراد . ثم بين تعالى ما يؤكد أن ذلك من 
قبله فقال ( نصيب ب رحمتنا من نشاء ) 


الثالث عشر قوله تعالى » ولأجر الآخرة خير للذين امنوا ) سورة يوسف ١‏ 


0 أنه تعالى ذکر أولا أن ذلك e‏ 2 وهو قول 


فائدتان : 
ل الفائدة الأولى » أن هذا يدل على أن الكل من الله تعالى . قال القاضي : تلك 


المملكة لما لم تتم إلا بالأمور فعلها الله تعالى صارت كأنها حصلت من قبله تعالى . 

وجوابه : أنا ندعى أن نفس تلك المملكة إنما حصلت من قبل الله تعالى » لأن لفظ 
القرآن يدل على قولنا » والبرهان القاطع الذي ذكرناه يقوي قولنا » فصرف هذا اللفظ إلى المجاز 
لا سبيل اليه . 

« الفائدة الثانية * أنه أتاه ذلك الملك بمحض المشيئة الالهية والقدرة النافذة . قال 
القاضي : هذه الآية تدل على أنه تعالى يجري أمر نعمه على ما يقتضيه الصلاح . 

قلنا : الآية تدل على أن الأمور معلقة بالمشيئة الالهية والقدرة المحضة › فأما رعاية قيد 
الصلاح » فأمر اعتبرته أنت من نفسك مع أن اللفظ لا يدل عليه . 

ثم قال تعالى ( ولا نضيع أجر المحسنين ) وذلك لأن اضاعة الأجر إما أن يكون للعجز 
أو للجهل أو للبخل والكل ممتنع في حق الله تعالى » فكانت الاضاعة ممتنعة . 

واعلم أن هذا شهادة من الله تعالى على أن يوسف عليه السلام كان من المحسنين ولو 
صدق القول بأنه جلس بين شعبها الاربع لا متنع أن يقال : انه كان من المحسنين ١‏ فههنا لزم 
إما تكذيب الله في حكمه على يوسف بأنه كان من المحسنين وهو عين الكفر أو لزم تكذيب 
الحشوى فيا رواه وهوعين الايمان والحق . 

ثم قال تعالى © ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقو ن 4 وفيه مسائل 

« المسألة الأولى ‏ في تفسير هذه الآية قولان : 

« القول الأول € المراد منه أن يوسف عليه السلام وإن كان قد وصل | إلى المنازل العالية 
والدرجات الرفيعة في الدنيا . إلا أن الثواب الذي أعده الله له في الآخرة خير وأفضل 
وأكمل . وجهات الترجيح قد ذكرناها في هذا الكتاب مراراً وأطوارا » وحاصل تلك الوجوه 
أن الخير المطلق هو الذي يكون نفعاً خالصاً دائم) مقر وناً بالتعظيم » وكل هذه القيود الاربعة 
حاصلة في خيرات الآخرة ومفقودة في خيرات الدنيا . 

ل القول الثاني » أن لفظ الخير قد يستعمل لكون أحد الخبرين أفضل من الآخر كما 
يقال : الجلاب خيرمن الماء وقد يستعمل لبيان كونه في نفسه خيراً من غير أن يكون المراد منه 


١7‏ قوله تعالى « وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه » سورة يوسف الجزء 
م صت ورګ ګر ب ر ر مرو سس ر > رورو ست سا سر 


وجاء إخوة بوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهو منكزونَ ي ولما جهزهم بجهازهم 


sw‏ و ص صما م وى روم مم0 مور 


قل أ نتونى بأخ لم من ايك ارون أي أوف الل وأنَا حير المي 29 


نان لمعيل كي غ اد يعني الثريد خيرمن اخيرات حصل باحسان من 
الله . 

إذا ثبت هذا فقوله ( ولأجر الآخرة خير ) إن حملناه على الوجه :الاول لزم أن تكون ملاذ 
الدنيا موصوفة ة بالخيرية اشا 4 وما إن حملناه على الوجه الثاني لزم أن لا يقالن ان منافع الدنيا 
أيضاً خيرات .“بل لغله د أن كبن الآخرة هو الى > وما ما سواه فی 


« المسألة الثانية #4 لا شك ان المراد من قوله ( ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا 
تقون » وهذا تنصيص من الله عز وجل . على أنه كان في الزمان السابق م من التقين » وليس 
ال اله فيه( ولقد همت يه وم بها ) ذكان هذا شهادة من ال تعال عل أنه ليه السلام کان 
في ذلك الوقت من المتقين » وأيضاً قوله ( ولا نضيع أجر المحسنين ) شهادة من الله تعالى على 
أنه عليه السلام كان من المحسنين » وقوله ( إنه من عبادنا المخلصين ) شهادة من الله تعالى على 
أنه من المخلصين فثبت الحشوى يقول : إنه كان من الأخسرين المذنيين » ولا شك أن من لم 
يقل بقول الله سبحانه وتعالى مع هذه التأكيدات كان من الأخسرين . 

« المسألة الثالثة © قال القاضي : قوله تعالى ( ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا 
يتقون ) يدل على بطلان قول المرجئة : الذين يزعمون أن الثواب يحصل في الآخرة لمن لم يتق 
الكبائر . 

قلنا : هذا ضميف » لان ان حلت لفظ خير على أفمل التغضيل لزم | ن يكون الشواب 
yT e‏ ير و 
الخير . 

قوله تعالى $ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكر ون ولا جهزهم 
بجهازهم قال اثتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين. 


الثالث عشر 22 قوله تعالى: وجاء اخوة يوسف فدخلو عليه» سورة يوسف 8 


1 م 2 , ہے روم ام لرج كه جر ره م و رور عل عام 2 
فلن لم تاتولى به فلا كل لكر عندى ولا تقربون وي قالوا سنرود عنه اباه وإنا 


عر صر ع سه 
۰ 


عون ي 


١ 
م‎ 


فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقر بون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون ¢ 


اعلم أنه لما عم القحطفي البلاد » ووصل أيضا الىالبلدة التي كان يسكنها يعقوب عليه 
السلام وصعب الزمان عليهم فقال لبنيه إن بمصر رجلا صا حا يمير الناس فاذهبوا اليه بدراهمكم 
وخذوا الطعام فخرجوا اليه وهم عشرة ودخلوا على يوسف عليه السلام وصارت هذه الواقعة 
كالسبب في اجتاع يوسف عليه السلام مع اخوته |«وظهور صدق ما أخبر الله تعالى عنه في قوله 
ليوسف عليه السلام حال ما ألقوه في الجب ( لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ) وأخبر 
تعالى أن يوسف عرفهم وهم ما عرفوه البتة » أما انه عرفهم فلانه تعالى كان قد أخبره في قوله 
( لتنبئنهم بأمرهم ) بأخهم يصلون إليه ويدخلون عليه وأيضا الرؤيا التي رآها كانت دليلا على 
أنهم يصلون اليه » فلهذا السبب كان يوسف عليه السلام مترصدا لذلك الأمر » وكان كل من 
وصل إلى بابه من البلاد البعيدة يتفحص عنهم ويتعرف أحوالهم ليعرف أن هؤلاء الواصلين هل 
هم اخوته أم لا فلما وصل اخوة يوس ف إلى باب داره تفحص عن أحوالهم تفحصا ظهر له م 
اخوته » وأما أنهم ما عرفوه فلوجوه : الأول : أنه عليه السلام أمر حجابه بأن يوقفوهم من 
البعد وما كان يتكلم معهم الا بالواسطة ومتى كان الأمر كذلك لا جرم أنهم لم يعرفوه لا سا 
مهابة الملك وشدة الحاجة يوجبان كثرة الخوف . وكل ذلك مما يمنع من التأمل الذي عنده بحص ل 
العرفان. والثاني: هو أنهم حين ألقوه في الجب كان صغيراء ثم إنهم راو يعن وشور 
اللحية » وتغير الزي واليئة فاهم رأوه جالسا على سريره» وعليه ثياب الحرير» وف عنقه طوق 
من ذهب» وعلى رأسه تاج من ذهب» والقوم أيضا نسوا واقعة يوسف عليه السلام لطول المدة. 
فيقال : إن من وقت ما ألقوه فى الجب الى هذا الوقت كان قد مضى أربعون سنة » وكل واحد 
من هذه الأسباب يمنع من حصول المعرفة » لا سا عند اجتاعها » والثالث : أن حصول 
العرفان والتذكير بخلق الله تعالى » فلعله تعالى ما خلق ذلك العرفان والتذكير في قلومهم حقيقا 
لما أخبره عنه بقوله ( لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ) وكان ذلك من معجزات يوسف 
عليه السلام . 


ثم قال تعالى ‏ ولما جهزهم بجهازهم € قال الليث : جهزت القوم تجهيزا اذا تكلفت 


1۷۰ قوله تعالى « فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي »سورة يوسف ا 


هم جهازهم للسفر ‏ وكذلك جهاز العسروس والميت وهو ما يحتاج اليه في وجهه . قال : 
وسمعت أهل البصرة يقولون : الجهاز بالكسر . قال الأزهري : القراء كلهم على فتح الجيم . 
. والكسرا لغة ليست بجيدة » قال المفسرون : حمل لكل رجل منهم بعي رأ وأكرمهم أيضا بالنزول 
وأعطاهم ما احتاجوا اليه في السفر » فذلك قوله ( جهزهم بجهازهم ) ثم بين تعالى أنه لما 
جهزهم بجهازهم قال ( ائتوني بأخ لكم من أبيكم ) 

راحم اد لخم ام سارو سين يمون نالف اكلام مني E‏ يوسف عن حال 
أخيهم . وذكروا فيه وجوها : 

$ الوجه الأول » وهو أحسنها إن عادة يوسه عليه السلام مع الكل أن يعطيه حمل بعير 
لا أزيد عليه ولا أنقص » وإخوة يوسف الذين ذهبوا اليه كانوا عشرة . فأعطاهم عشرة 
أحمال . فقالوا : إن لنا أبا شيخا كبيرا وأخا آخر بقي معه . وذكروا أن أباهم لأجل سنه وشدة 
حزنه لم يحضرء وأن أخاهم بقي في خدمة ابيه ولا بد هيا أيضا من شيء من الطعام فجهز فا 
أيضا بعیرین آخرين من الطعام فلا ذكروا ذلك قال يوسف فهذا يدل عل أن حب أببكم له 
أزيد من حبه لكم » وهذا شيء عجيب لأنكم مع جمالكم وعقلكم وأدبكم إذا كانت محبة 
أبيكم لذلك الأخ أكثر من عبته لكم دل هذا على أن ذلك اعجوبة في العقل . وفي الفضل 
والأدب فجيئوني به حتى أراه فهذا السبب محتمل مناسب 


« والوجه الثاني 4 أ: نهم لما دخلوا عليه » > عليه السلام » وأعطاهم الطعام قال لهم : 
من أ لشم ران قوم رعلة رن أهل الشام أ صابنا الجهد فجئنا نمتار فقال : لعلكم جئتم 
عيونا فقالوا معاذ الله نحن اخوة ب: بنو أب واحد شيخ صديق نبي اسمه يعقوب قال : كم انتم 
قالوا : كنا اثتي عشرفهلك متا واحد وبقي واحد مع الأب يتسل به عن ذلك الذي هلك 
ونحن عشرة وقد جئناك قال : فدعوا بعضكم عندي رهينة وائتوني بأخ لكم من أبيكم ليبلغ الى 
رسالة أبيكم فعند هذا أقرعوا بينهم فأصبت القرعة شمعون ٠‏ > وكان أحسنهم رأيا في يوسف 
فخلفوه عنده . 

ل والوجه الثالث ¢ لعلهم لما ذكروا أباهم قال يوسف : فلم تركتموه وحيدا فريدا ؟ 
قالوا : ما تركناه وحيدا » بل بقي عنده واحد ع : لم استخلصه لنفسه ولم خصه بهذا 
المعنى لأجل نقص فى جسده ؟ فقالوا : لا بل لأجل أنه يحبه أكثر من محبته لسائر الأولاد.فعند 
اغا برست نا ME E‏ سحي يقد عن مازقا يان ااه i‏ 
المحبة وجب أن يكون زائدا عليكم في الفضل ء وصفات الكمال مع اني أراكم فضلاء علماء 


الغالث عشر قوله تعالى « وقال لفتيانه اجعلوا ا في رحالهم » سورة يوسف ۱۷1 
ج 72222و لاو 8 لاله ر ےم و > 
ول لفنيانه أجعاوا بضَعَتهم فى رحاهم لعلهم يعرفوتب] إذَا لبوأ إل 0 
رد رو بير سس رص رر ےد AF‏ عل 5-6 


لعلهم بر جعون ې فلما رجعوأ إل ا الوأ تابات عمتا اکل قارہ 


أحَانا نكتل و إا له 20011111101176 
و و روق روم كح سار 
ا حت 
ا 
ثم إنه تعالى حكى عنه أنه قال ألا ترون أني أوف الكيل ‏ أي أتمه ولا أبخسه »› 
وأزيدكم حمل بعير آخر لأجل أخيكم » وأنا خير المنزلين » أي خير المضيفين لأنه حين أنزهم 
أحسن ضيافتهم . وأقول : هذا الكلام يضعف الوجه الثاني وهو الذي نقلناه عن المفسرين › 
لأن مدار ذلك الوجه على أنه اتهمهم ونسبهم الى أنهم جواسيس » ولو شافههم بذلك الكلام 
فلا يليق به أن يقوم لهم « ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين » وأيضا يبعد من 
يوسف عليه السلام مع كونه صديقا أن يقول لهم أنتم جواسيس وعيون » مع أنه يعرف 
براءتهم عن هذه التهمة » لأن البهتان لا يليق بحال الصديق . 
ثم قال فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقر بون ) 
واعلم أنه عليه السلام لما طلب منهم إحضار ذلك الأخ جمع بين الترغيب والترهيب . 
أما الترغيب : فهو قوله ‏ ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين » وأما الترهيب : فهو 
قوله ط« فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون » وذلك لأخهم كانوا في نهاية الحاجة الى 
تحصيل الطعام . وما كان يمكنهم تحصيله إلا من عنده » فاذا منعهم من الحضور عنده كان ذلك 
نهاية الترهيب والتخويف » ثم إنهم لما سمعوا هذا الكلام من يوسف قالوا © سنراود عنه أباه 
وإنا لفاعلون © أي سنجتهد ونحتال على أن ننزعه من يده » وإنا لفاعلون هذه المراودة 
والغرض من التكرير التأكيد » ويحتمل أن يكون 8« وإنا لفاعلون » أن نجيئك به » ويحتمل 
ل وإنا لفاعلون » كل ما في وسعنا من هذا الباب . 
۰ زتره تحال يعو وقاك ا اعلا بضاعتهم راھ لعلهو يعر قوع اذا ایوا إلى 
اهلهم لعلهم يرجعون فلا رجعوا الى أبيهم قالوا يا أبانا منع مناالكيل فأرسل معنا أخانا نكتل 
وإنا له لحافظون . قال هل امنكم عليه إلا كما أمنتم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو 
أرحم الراحمين » 


1۷۲ قوله تعالى « فالله حير حافظا وهو أرحم الراحمين » سورة يوسف اء 

وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى يقرا حمزة والكسائي وحفص عن عاصم لفتيانه بالألف والنون 
والباقون ف لفتيته © بالتاء من غير ألف . وها لغتان كالصبيان والصبية » والاخوان والاخوة 
قال أبوعلى الفارسي الفتية جمع فتى في العدد القليل والفتيان للكثير » فوجه البناء الذي للعدد 
القليل أن الذين يحيطون با يجعلون بضاعتهم فيه من رحالهم يكونون قليلين لأن هذا من باب 
الاسرار فوجب صونه إلا عن العدد القليل ووجه الجمع الكثير أنه قال ©« أجعلوا بضاعتهم في 
رحالهم # والرحال تفيد العدد الكثير فوجب أن يكون الذين يباشرون ذلك العمل كثيرين . 

« المسألة الثانية © اتفق الأكثر ون على أن إخوة يوسف ما كانوا عالمين بجعل البضاعة في 
رحاهم ومنهم من قال إنهم عارفين به » وهو ضعيف لأن لقوله ل لعلهم يعرفونها © يبطل ذلك 
ثم اختلفوا في السبب الذي لأجله أمر يوسف بوضع بضاعتهم في رحالهم على وجوه : الأول : 
أنهم متى فتحوا المتاع فوجدوا بضاعتهم فيه . علموا أن ذلك كان كرما من يوسف وسخاء محضا 
فيبعثهم ذلك على العود اليه والحرص على معاملته . والثاني : خاف أن لا يكون عند أبيه من 
EE‏ الثالث : أراد به التوسعة على أبيه لأن الزمان كان زمان 
القحط . الرابع : رأى أن أخذ ثمن الطعام SS‏ 
لؤم . الخامس : قال الفراء : مر . وقع في قلوبهم أنهم 
وضعوا تلك البضاعة في رحاهم على سبيل السهو وهم أنبياء واولاد انبياء فرجعوا ليعرفوا 
السبب فيه » أرجعوا ليردوا المال الى مالكه. السادس. أراد أن يحسن اليهم على وجه لا 
. يلحقهم به عيب ولا منة . السابع : مقصوده أن يعرفوا أنه لا يطلب ذلك الأخ لأجل الايذاء 
والظلم ولا لطلب زيادة في الثمن. الثامن : أراد ان يعرف أبوه أنه أكرمهم وطلبه له المزيد 
الاكرام فلا يثقل على أبيه ارسال أخيه . التاسع : أراد أن يكون ذلك المال معونة هم على شدة 
الزمان » وكان يخاف اللصوص من قطع الطريق » فوضع تلك الدراهم في رحالهم جتى تبقى 
محفية الى أن يصلوا الى أ بيهم . العاشر: أراد أن يقابل مبالغتهم في الاساءة بمبالغة في الاحسان 
ال 
Es‏ أنهم لما رجعوا الى ابيهم قالرا « يا أبانا منع منا الكيل » وفيه 
قولان : الأول 0 م لأبيهم وللأخ الباقي عنده منعوا منه » فقوم © منع منا 
ا ل منع الكيل في المستقبل وهو اشارة الى قول يوسف 9 فان لم 
الما ا برل مه فأرسل معنا أخانا نكتل » ) 
قرأ حمزة والكسائي : $ يكتل #بالياء » والباقون بالنون. والقراءة الأولى تقوي القول الأول » 


رمج امار و رر لير ور 3 وه 2 ماح #8 ة م مد > es E‏ ر زور 
ولما فتحوأ متلعهم وجدوا بضاعتهم ردت إلموم قالوا يتا بانا مانبغی هلذوء بضلعتنا 


200 روم لم ۶٤وہ‏ سح در ٤ر‏ ا 5 م رولو سم ور 
ردٿ إلينا وتمير أهلنا وتحفظ أخانا وتزداد كيل بعير ذلك كيل سير © 
ا ا ا ل ا ل ل اه 
والقراءة الثانية تقوي القول الثاني 5 ثم قالوا و إنا له لحافظون» ضمنوا كونهم حافظين له . 
فلا قالوا ذلك قال يعقوب عليه السلام ‏ هل آمنكم عليه إلا كم امنتكم على أخيه من قبل ) 
والمعنى أنكم ذكرتم قبل هذا الكلام في يوسف وه ضمنتم لي حفظه حيث قلتم ف وإنا له 
لحافظون » ثمههناذكرتم هذا اللفظ بعينه فهل يكون ههنا أماني إلا ما كان هناك يعني لما لم 
يحصل الأمان هناك فكذلك لا يحصل ههنا . 


ثم قال ط فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين » قرأ حمزة . والكسائي 8 حافظا ¢ 
بالألف على التمييز والتفسير على تقدير هو خير لكم حافظا كقولهم : هو خيرهم رجلا ولله دره 
فارسا » وقيل : على الحال والباقون فل حفظا » بغي رأ لف على المصدر يعني خيركم حفظا يعني 
حفظ الله لبنيامين خير من حفظكم > وقرأ الأعمش « فالله خير حافظ » وقرأ أبوهريرة رضي 
الله عنه خير الحافظين وهو أرحم الراحمين » وقيل : معناه وثقت بكم في حفظ يوسف عليه 
السلام فكان ما كان فالآن أتوكل على الله في حفظ بنيامين . 

فان قيل : لم بعثه معهم وقد شاهد ما شاهد . 


قلنا : لوجوه : احدها : أنهم كبروا ومالوا الى الخير والصلاح › وثانيها : أنه كان 
يشاهد أنه ليس بينهم وبين بنيامين من الحسد والحقد مثل ما كان بينهم وبين يوسف عليه 
السلام » وثالثها : أن ضرورة القحط أحوجته الى ذلك » ورابعها : لعله تعالى أوحى اليه 
وضمن حفظه وإيصاله إليه . 

فان قيل : هل يدل قوله $ فالله خبر حافظا »على أنه أذنفي ذهاب ابنه بنيامينفي ذلك 
الوقت . 

قلنا : الأكثرون قالوا : يدل عليه . وقال آخرون : لا يدل عليه » وفيه وجهان : 
الأول : التقدير أنه لو أذن في خر وجه معهم لكان في حفظ الله لا في حفظهم » الثاني : أنه لما 
ذكر يوسف قال : 8 فالله خير حافظا © أي ليوسف لأنه كان يعلم أنه حي . 

قوله تعالى ‏ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه 
بضاعتنا ردت الينا وير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير ¢ 


۱۷4 قوله تعالى : «ولما فتحوا متاعهم) سورة يوسف الجزء 


اعلم أن المتاع ما يصلح لأن د 2 يستمتم به وهو عام في كل شيء » وج جوز ان يراد به ههنا 
الطعام الذي حملوه » ويجوز أن يراد به أوعيه الطعام . 


ثم قال 9« وجدوا بضاعتهم ردت اليهم » واختلف القراء في ( ردت » فالأكشرون 
بضم الراء » وقرأ علقمة بكسرالراء . قال صاحب الكشاف : كسرة الدال المدغمة نقلت الى 
الراء كما في قيل وبيع .وحكى قطرب أنهم قالوا في قولنا : ضرب زيد على نقل كسرة الراء فيمن 
سكنها الى الضاد . وأما قوله ه ما نبغى » ففي كلمة « ما » قولان : 


القول الأول » أنها للنفي » وعلى هذا التقدير ففيه وجوه : الأول : أنهم كانوا قد 
وصفوا يوسف بالكرم واللطف وقالوا : إنا قدمنا على رجل في غاية الكرم أنزلنا وأكرمنا كرامة لو 
كان رجلا من آل يعقوب لما فعل ذلك » فقوم $ ما نبغي » أي بهذا الوصف الذي ذكرناه 

كذبا ولا ذكر شيء لم يكن الكاني ٠‏ أنه بلغ في الاكرام الى غاية ما وراءها شيء آخر » فانه 
بعد أن بالغ في إكرامنا أمر ببضاعتنا فردت الينا : الثالث : المعنى أنه رد بضاعتنا الينا » فنحن 
لا نبغي منك عند رجوعنا اليه بضاعة أخرى » فان هذه التي معنا كافية لنا . 


ل والقول الثاني » أن كلمة « ما» ههنا للاستفهام » والمعنى : لما رأوا أنه رد اليهم 
بضاعتهم قالوا : ما نبغي بعد هذا » أي أعطانا الطعام » ثم رد علينا ثمن الطعام على أحسن 
الوجوه . فأي شيء نبغي وراء ذلك ؟ 


واعلم أنا إذا حملناه ما » على الاستفهام صار التقدير أي شيء نبغي فوق هذا الاكرام إن 
الرجل رددراهمنا الينا فاذا ذهبنا اليه غير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير بسبب حضور 
أخينا . قال الأصمعي : يقال ماره يميره ميرا إذا أتاه بميرة أي بطعام ومنه يقال : ما عنده خير 
ولا مير وقوله © ونزداد كيل بعير » معناه : أن يوسف عليه السلام كان يكيل لكل رجل حمل 
بعير فاذا حضر اخوه فلا بد وأن يزداد ذلك الحمل > وأما إذا حملنا كلمة « ما » على النفي كان 
المعنى لا نبغي شيا آخر هذه بضاعتنا ردت الينا فهي كافية لثمن الطعام في الذهاب الثاني » ثم 
نفعل كذا وكذا . 


الغالث عشر قوله تعالى « قال لن أرسله معكم » سورة يوسف 1۷o‏ 


مه اء سي رما برو راج ۶ر ل ل و ع 1 5 أن و 


ر وگ 
قال لن أرسله ومعك رح ونون موثقا من الله لعا تی به إل ن يحاط ب فلماءانوه 
ررم ررر 

وهم ال آله عل مانقول وکل © 

وأما قوله # ذلك كيل يسير » ففيه وجوه : الأول : قال مقاتل : ذلك كيل يسير على 
هذا الرجل المحسن لسخائه وحرصه على البذل وهو اختيار الزجاج : والثاني : ذلك كيل 
يسير » أي قصير المدة ليس سبيل مثله أن تطول مدته بسبب الخبس والتأخير » والثالث : أن 
يكون المراد ذلك الذي يدفع الينادون أخينا شيء يسير قليل فابعث أخانا حتى نتبدل تلك القلة 
بالكثرة . 

قوله تعالی « قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن حاط بكم 
فلا آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وکیل » 

اعلم أن الموثق مصدر بمعنى الثقة › ومعناه : العهد الذي يوثق به فهو مصدر بمعنى 
المفعول يقول : لن أرسله معكم حتى تعطوني عهدا موثوقا به وقوله ط من الله » أي عهدا 
موثوقا به بسبب تأكده باشهاد الله وبسبب القسم بالله عليه » وقوله 8« لتأتنني به ) دخلت 
اللام ههنا لأجل أنا بينا ان المراد بالموثق من الله اليمين فتقديره : حتى تحلفوا بالله لتأتنني به . 
وقوله « إلا أن يحاط بكم » فيه بحثان : 

©« البحث الأول » قال صاحب الكشاف : هذا الاستثناء متصل . فقوله « إلا أن 
المعنى : لا تمتنعون من الاتيان به لعلة من العلل إلا لعلة واحدة . 

« البحث الثاني » قال الواحدي للمفسرين فيه قولان : 

ل القول الأول € ان قوله © إلا أن يحاط بكم » معناه الحلاك قال مجاهد : إلا أن تموتوا 
م و الي ل ل 


« وأحيط بثمرة » أي أصابه ما أهلكه . وقال تعالى © وظنوا أنهم أحيط بهم » وأصله أن 
بن اخلط به لضو ريدت عله ماله الجا ذا عارك لق" ل 
به . 


ل والقول الثاني » ما ذكره قتادة « إلا أن يحاط بكم » إلا أن تصيروا مغلوبين 
مقهورين . فلا تقدرون على الرجوع . 


1۷٦‏ و او وكالايا يي ا الوا من او جد مون وات الجزء 
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ثم قال تعالى ©« فلا آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل € يريد شهيد » لأن الشهيد 
وكيل بمعنى أنه موكول اليه هذا العهد فان وفيتم به جازاكم بأحسن الجزاء » وإن غدرتم فيه 
كافأكم بأعظم العقوبات . 

قوله تعالى ل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنى 
عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون » 


اعلم أن أبناء يعقوب لما عزموا على الخروج من مصر . وكانوا موصوفين بالكمال والجمال 
وأبناء رجل واحد قال لهم « لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة »# وفي 
قولان : الأول : وهو قول جمهور المفسرين أنه خاف من العين عليهم ولنا ههنا مقامان : 

0 المقام الأول # اثبات ان العين حق والذي يدل عليه وجوه : والأول : اطباق 
المتقدمين من المفسرين على ان المراد من هذه الآية ذلك » والثاني : ماروى ان رسول الله َك 
كان يعوذ الحسن والحسين فيقول « أعيذ كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل 
عين لامة » ويقول هكذا كان يعوذ ابرا MER a‏ . والثالث : 
ماروى عبادة ابن الصامت قال ا الله يك في أول النهار فرأيته شديد الوجع ثم 
عدت اليه آخر النهار فرأيته معافى فقال « إن جبريل عليه السلام أتاني فرقاني فقال : بس اذ 
أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل عين وحاسد الله يشفيك » قال فافقت والرابع : روى ان 
بني جعفر ابن ابي طالب غلانا بيضا . فقالت أسماء : يا رسول الله ان العين اليهم سريعة 
أفأسترقی هم من‌العين فقال هانعم . والخامس :دخل رسول الله ية بيت أم فافقت سلمة وعندها صبي 
يشتكي فقالوا : يا رسول الله أصابته العين فقال أفلا تسترقون له من العين » والسادس : قوله 
عليه السلام « العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقت العين القدر» والسابع : قالت 
عائشة رضي الله عنها : كان يأمر العائن أن يتوضاً ثم يغسل منه المعين الذي أصيب بالعين : 


« المقام الثاني »© في الكشف عن ماهيته فنقول : إن أبا على الجبائي أنكر هذا المعنقى 
انكارا بليغا ولم يذكر في انكاره شبهة فضلا عن حجة » وأما الذين اعترفوا به وأقروا بوجوده 


الثالث عشر قوله تعالى « وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد » سورة يوسف VY‏ 


فقد ذكروا فيه وجوها : الأول: قال الحافظ : إنه يمتد من العين أجزاء فتصل بالشخص 
المستحسن فتؤثر فيه وتسري فيه كتأثير اللسع والسم والنار » وإن كان مالفا في جهة التأثير هذه 
الاشياء قال القاضي : وهذا ضعيف لأنه لو كان الأمر كما قال » لوجب أن يؤثر في الشخص 
الذي لا يستحسن كتأثيره في المستحسن واعلم أن هذا الاعتراض ضعيف . وذلك لأنه إذا 
استحسن شيئا فقد يحب بقاءه ک| إذا استحسن ولد نفسه وبستان نفسه » وقد یکره بقاءه أيضا 
كما إذا أحس الحاسد بشيء حصل لعدوه » فان كان الأول فانه يحصل له عند ذلك الاستحسان 
خوف شديد من زواله والخوف الشديد يوجب انحصار الروح في داخل القلب فحينئذ يسخن 
القلب والروح جدا » ويحصل في الروح الباصرة كيفية قوية مسخنة وإن كان الثاني : فانه 
يحصل عند ذلك الاستحسان حسد شديد وحزن عظيم بسبب حصول تلك النعمة لعدوه  .‏ 
والحزن أيضا يوجب انحصار الروح في داخل القلب ويحصل فيه سخونة شديدة » فثبت أن 
عند الاستحسان القوي تسخن الروح جدا فيسخن شعاع العين بخلاف ما إذا لم يستحسن 
فانه لا تحصل هذه السخونة فظهر الفرق بين الصورتين . وهذا السبب أمر الرسول بَا العائن 
بالوضوء ومن أصابته العين بالاغتسال . 


الوجه الثاني » قال ابو هاشم وأبو القاسم البلخي إنه لا يمتنع أن تكون العين حقا » 
ويكون معناه أن صاحب العين إذا شاهد الشىء وأعجب به استحسانا كان المصلحة له في 
تكليفه أن يغير الله ذلك التشخص وذلك حتى لا يبقى ذلك المكلف متعلقا به » فهذا المعنى غير 
ممتنع » ثم لا يبعد أيضا أ نه لو ذكر ربه عند تلك الحالة وعدل عن الاعجاب وسأل ربه تقية 
ذلك » فعنده تتعين المصلحة ولا كانت هذه العادة مطردة لا جرم قيل العين حق . 


« الوجه الثالث » وهوقول الحكماء قالوا هذا الكلام مبني على مقدمة . وهي أنه ليس 
من شرط المؤثر أن يكون تأثيره بحسب هذه الكيفيات المحسوسة أعني الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة بل قد يكون التأثير نفسانياً حضا »ولا يكون للقوى بها تعلق والذي يدل عليه 
أن اللوح الذي يكون قليل العرض إذا كان موضوعا على الأرض . قدر الانسان على المشي 
عليه . ولو كان موضوعا فا بين جدارين عاليين لعجز الانسان عن المشى عليه . وما ذاك الا 
لأن خوفه من السقوط منه 55 سقوطه . فعلمنا أن التأثيرات النفسانية موجودة . وأيضا أن 
الانسان إذا تصور كون فلان مؤذيا له حصل في قلبه غضب » ويسخن مزاجه جدا فمبدأ تلك 
ال ل الصو ا ر ا اة الس الا التصورات 
النفسانية » فلم| ثبت أن تصور النفس يوجب تغير بدنه الخاص لم يبعد أيضا أن يكون بعض 
النفوس بحيث تتعدى تأثيراتها الى سائر الأبدان . فثبت أنه لا يمتنع في العقل كون النفس مؤثرة 


1۷۸ قوله تعالی « وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد » سورة يوسف الجزء 


فى سائر الأبدان وأيضا جواهر النفوس المختلفة با لماهية فلا يمتنع أن يكون بعض النفوس بحيث 
يؤثر في تغيير بدن حيوان آخر بشرط أن يراه ويتعجب منه » فثبت أن هذا المعنى أمر محتمل 
والتجارب من الزمن الأقدم ساعدت عليه والنفوس النبوية نطفت به فعنده لا يبقى في وقوعه 

وإذا ثبت هذا ثبت أن الذي أطبق عليه المتقدمون من المفسرين فى تفسير هذه الآية 
باصابة العين كلام حق لا يمكن رده . 

« القول الثاني » وهو قوله أبي على الجبائي : أن أبناء يعقوب اشتهر وا بمصر وتحدث 
الناس بهم وبحسنهم وكالهم . فقال « لا تدخلوا © تلك المدينة # من باب واحد » على ما 
أنتم عليه من العدد والهيئة فلم يأمن عليهم حسد الناس أو يقال : لم يأمن عليهم أن يخافهم 
الك الأعظم على ملكه فيحبسهم . واعلم أن هذا الوجه محتمل لا إنكار فيه إلا أن القول 
الأول قد بينا أنه لا امتناع فيه بحسب العقل والمفسرون أطبقوا عليه فوجب المصير اليه » ونقل. 
عن الحسن أنه قال : خاف عليهم العين , فقال : ظ لا تدخلوا من باب واحد » ثم رجع الى 
علمه وقال ف وما أغنى عنكم من الله من شيء » وعر ف أن العين ليست بشيء وكان قتادة يفسر 
الآية باصابة العين ويقول : ليس في قوله ©« وما اغنى عنكم من الله من شيء » ابطال له لأن 
العين وإن صح فالله قادر على دفع أثره . 

« القول الثالث € أنه عليه السلام كان عالما بأن ملك مصرهو ولده يوسف إلا أن الله 
تعالى ما أذن له في إظهار ذلك فلا بعث أبناءه اليه قال ل لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من 
أبواب متفرقة » وكان غرضه أن يصل بنيامين الى يوسف في وقت الخلوة » وهذا قول إبراهيم 
النخعي » فأما قوله ‏ وما أغنى عنكم من الله من شيء » فاعلم أن الانسان مأمور بأن يراعي 
الأسباب المعتبرة في هذا العالم ومأمور أيضا بأن يعتقد ويجزم بأنه لا يصل اليه إلا ما قدره الله 
تعالى وأن الحذر لا ينجي من القدر » فان الانسان مأمور بأن يحذر عن الأشياء المهلكة › 
والأغذية الضارة » ويسعى في تحصيل المنافع ودفع المضار بقدر الامكان . ثم إنه مع ذلك ينبغي 
أن يكون جازما بأنه لا يصل اليه إلا ما قدره الله ولا يحصل في الوجود إلا ما أراده الله فقوله عليه 
السلام هي لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة € فهو اشارة الى رعاية الأسباب 
المعتبرة في هذا العالم » وقوله ط« وما أغنى عنكم من الله من شيء € اشارة الى عدم الالتفات 
الى الأسباب والى التوحيد المحض والبراءة عن كل شيء سوى الله تعالى وقول القائل : كيف 
السبيل الى الجمع بين هذين القولين ‏ فهذا السؤال غير ختص به » وذلك لأنه لا نزاع في أنه لا 
بد من اقامة الطاعات . والاحتراز عن المعاصي والسيئات مع أنا نعتقد أن السعيد من سعد في 


الثالث عشر قوله تعالى ( ولا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ( سورة يوسف 1۹ 
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بطن أمه » وأن الشقي من شقي في بطن أمه . فكذا ههنا ناكل ونشرب ونحتر ز عن السموم 
وعن الدخول في النار مع أن الموت وال حياة لا يحصلان الا بتقدير الله تعالى » فكذا ههنا فظهر 
أن هذا السؤال غير حتص بهذا المقام » بل هو بحث عن سرمسألة الجبر والقدر . بل الحق أن 
O SG‏ ل و ب ا 
يعلم أن كل ما يدخل في الوجود فلا بد وأن يكون بقضاء الله تعالى ومشيئته وسابق حكمه 
وحمكته ثم انه تعالى أكد هذا المعنى » فقال ‏ إن الحكم إلا لله ¢ 

واعلم أن هذا من أدل الدلائل على صحة قولنا في القضاء والقدر . وذلك لأن الحكم 
عبارة عن الالزام والمنع من النقيض وسميت حكمة الدابة بهذا الاسم . لأنها تمنع الدابة عن 
الحركات الفاسدة والحكم إنما سمي حك لأنه يقتضي ترجيح أحد طرف الممكن على الآخر 
بحيث يصير الطرف الآخر ممتنع الحصول . فبين تعالى أن الحكم نالسر ليس :]لا لله 
سبحانه وتعالى » وذلك يدل على أن جميع الممكنات مستندة الى قضائه وقدره ومشيئته وحكمه › 
إما بغير واسطة وإما بواسطة ثم قال هل عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون » ومعناه أنه لما 
ثبت أن الكل من الله ثبت أنه لا توكل إلا على الله وأن الرغبة ليست إلا في رجحان وجود 
الممكنات على عدمها وذلك الرجحان المانع عن النقيض هو الحكم » وثبت بالبرهان أنه لا 
حكم الا لله فلزم القطع بأن حصول كل الخيرات ودفع كل الآفات من الله » ويوجب أنه لا 
توكل إلا على الله فهذا مقام شريفت عال ونحن قد أشرنا الى ما هو البرهان الحق فية والشيخ ابو 
حامد الغزالي رحمه الله أطنب في تقرير هذا المعنى في كتاب التوكل من كتاب إحياء علوم الدين 
فمن أراد الاستقصاء فيه فليطالع ذلك الكتاب . 


قوله تعالى ف« ولا دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا 
حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون » 


1۸۰ قوله تعالى «ولا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم» سورة يوسف الحزء 


« البحث الأول » قال ابن عباس رضى الله عنهما : ذلك التفرق ما كان يرد قضاء الله 
ولا أمرا قدره الله . وقال الزجاج : إن العين لو قدر ان تصيبهم لأصابتهم وهم متفرقون كا 
تصيبهم وهم مجتمعون . وقال ابن الأنباري : لو سبق في علم الله أن العين تهلكهم عند 
الاجقاع لكان تفرقهم كاجتاعهم > وهذه الكلليات متقاربة » وحاصلها أن الحذر لا يدفع 
القدر . 

« أما الأول » فهو كقوله ما رأيت من أحد . والتقدير : ما رأيت احدا . فكذا ههنا 
تقدير الآية : أن تفرقهم ما كان يغني من قضاء الله شيا » أي ذلك التفرق ما كان يخرج شيئا 

وأما الثاني » فكقولك : ما جاءني من أحد » وتقديره ما جاءني أحد . فكذا ههنا 
التقدير : ما كان يغنى عنهم من الله شيء مع قضائه . 

أما قوله ©« إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها » فقال الزجاج : إنه استثناء منقطع › 
والمعنى : لكن حاجة في نفس يعقوب قضاها . يعني أن الدخول على صفة التفرق حاجة في 
نفس يعقوب قضاها » ثم ذكروا في تفسير تلك الحاجة وجوها : أحده) : خوفه عليهم من 
إصابة العين . وثانيها : خوفه عليهم من حسد أهل مصرء وثالثها : خوفه عليهم من أن 
يقصدهم ملك مصر بشر » ورابعها خوفه عليهم من.أن لا يرجعوا اليه + وكل هذه الوجوه 
متقاربة . 


وأما قوله ل وإنه لذو علم لما علمناه» فقال الواحدي : يحتمل ان تكون « ما» 
مصدرية واهاء عائدة الى يعقوب > والتقدير : وانه لذوعلم من أجل تعليمنا إياه » ويمكن أن 
تكون « ما » بمعنى الذي والماء عائدةاليها . والتأويل وإنه لذو علم للشيء الذي علمناه › 
يعني انا لما علمناه شيئا حصل له العلم بذلك الشيء وفي الآية قولان آخران : الأول : أن المراد 
بالعلم الحفظ.. أي انه لذو حفظ لما علمناه ومراقبة له والثاني : لذو علم لفوائد ما علمناه 
وحسن آثاره وهو اشارة الى كونه عاملا بما علمه . ثم قال $ ولكن أكثر الناس لا يعلمون » 
وفيه وجهان : الأول : ولكن أكثر الناس لا يعلمون مشل ما علم يعقوب . والثاني : لا 
يعلمون أن يعقوب بهذه الصفة والعلم . والمراد بأكثر الناس . المشركون . فانهم لا يعلمون 
بأن الله كيف أرشد أولياءه الى العلوم التي تنفعهم في الدنيا والآخرة . 


الغالث عشر قوله تعالى « ولا دخلوا على يوسف أوى اليه أخاه » سورة يوسف 1۸۱ 
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املك ولمن جا يده حل عر وأنابدء زعم ١‏ 


قوله تعالى « ولا دخلوا على يوسف آوى اليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا 
يعملون فلا جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم 
لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا تفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به 
زعيم » 

اعلم انهم لما اتوه بأخيه بنيامين اكرمهم واضافهم وأجلس كل اثنين منهم على مائدة فبقي 
بنيامين وحده فبكى وقال لو کان أخي يوسف حيا لأجلسني معه فقال يوسف بقي أخوكم وحيدا 
فاجلسه معه على مائدة ثم أمر أن ينزل منهم كل اثنين بيتا وقال : هذا لا ثاني له فاتركوه معي 
فاواه اليه » ولا رأى يوسف تأسفه على أخ له هلك قال له : أتحب أن أكون اخاك بدل أخيك 
امهالك قال : من يجد أخا مثلك ولكنك لم يلدك يعقوب ولا راحيل فبكى يوسف عليه السلام 
وقام اليه وعانقه وقال : اني انا أخوك فلا تبتشس بما كانوا يعملون . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله « أوى اليه أخاه * أي انزله في الموضع الذي كان يأوي 
اليه . وقوله « إني أنا أخوك € فيه قولان : قال وهب : لم يرد انه أخوه من النسب » ولكن 
المفسرين من أنه اراد تعريف النسب » لأن ذلك أقوى في إزالة الوحشة وحصول الأنس » ولأن 
الأصل في الكلام الحقيقة › فلا وجه لصرفه عنها الى المجاز من غير ضرورة 1 

وأما قوله © فلا تبتشس » فقال أهل اللغة : تبتئس تفتعل من البؤس وهو الضرر والشدة 
والابتئاس اجتلاب الحزن والبؤس 7 وقوله $ مما كانوا يعملون » فيه وجوه : الأول : المراد يما 
كانوا يعملون من إقامتهم على حسدنا والحرص على انصراف وجه أبينا عنا » الثاني : أن يوسف 
عليه السلام ما بقي في قلبه شيء من العداوة وصار صافيا مع إخوته 3 فأراد أن يجعل قلب أخيه 


1۸۲ قوله تعالى « ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون » سورة يوسف الجزء 


صافيا معهم أيضا » فقال ‏ فلا تبتئس با كانوا يعملون ‏ أي لا تلتفت الى ما صنعوه فيا 
تقدم » ولا تلتفت الى أعمالهم المنكرة التي أقدموا عليها . الثالث : أنهم إنما فعلوا بيوسف ما 
فعلوه » لأنهم حسدوه على إقبال الأب عليه وتخصيصه بمزيد الاكرام » فخاف بنيامين أن 
يحسدوه بسبب ان الملك خصه بمزيد الاكرام » فأمنه منه وقال : لا تلتفت الى ذلك فان الله قد 
جمع بيني وبينك . الرابع : روى الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن إخوة يوسف 
عليه السلام كانوا يعيرون يوسف وأخاه بسبب أن جده] أبا أمههم| كان يعبد الأصنام » وأنأم 
يوسف أمرات يوسف فسرق جونة كانت لأبيها فيها أصنام رجاء أن يترك عبادتها اذا فقدها . 
فقال له 8 فلا تبتئس با كانوا يعملون » أي من التعيير لنا با كان عليه جدنا والله أعلم . 

ثم قال تعالى ط فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه » وقد مضى الكلام 
في الجهاز والرحل » أما السقاية فقال صاحب الكشاف : مشربة يسقى بها وهو الصواع قيل : 
كان يسقي بها الملك ثم جعلت صاعا يكال به > وهو بعيد لأن الاناء الذي يشرب الملك الكبير 
منه لا يصلح أن يجعل صاعا > وقيل : كانت الدواب تسقى بها ويكال بها ايضا وهذا أقرب » 
ثم قال وقيل كانت من فضة مموهة بالذهب . وقيل : كانت من ذهب وقيل : كانت مرصعة 
بالجواهر وهذا أيضا بعيد لأن الآنية التى يسقى فيها الدواب لا تكون كذلك » والأولى أن 
يقال : كان ذلك الاناء شيئا له قيمة » أما الى هذا الحد الذي ذكروه فلا . 

ثم قال تعالى .ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون ¢ يقال : أذنه أي أعلمه وفي 
الفرق بين اذن وبين أذن وجهان : قال ابن الأنباري : أذن معناه اعلم اعلاما بعد إعلام لأن 
فعل يوجب تكرير الفعل قال ويجوز أن يكون اعلاما واحدا من قبيل أن العرب تجعل فعل 
بمعنى أفعل في كثير من المواضع » وقال سيبويه : أذنت وأذنت معناه أعلمت لا فرق بينهما » 
والتأذين معناه : النداء والتصويت بالاعلام . 


وأما قوله تعالى ه أيتها. العير إنكم لسارقون ‏ قال أبو اليثم : كل ما سير عليه من 
الابل والحمير والبغال فهو عير وقول من قال العير الابل خاصة باطل » وقيل : العير الابل 
التي عليها الا حمال لأنها تعير أي تذهب وتجيء ١‏ وقيل : هي قافلة الحميرء ثم كثر ذلك حتى 
قيل لكل قافلة عير كانها جمع عير وجمعها فعل كسقف وسقف . 

إذا عرفت هذا فنقول ( أيتها العير ) المراد أصحاب العير كقوله يا خيل الله اركبي وقرأ 
ابن مسعود ( وجعل السقاية ) على حذف جواب لما كأنه قيل فل| جهزهم وجعل السقاية في رحل 
أخيه أمهلهم حتى انطلقوا ( ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون . 


الثالث عشر قوله تعالى « ولمن جاء به حمل بعير » سورة يوسف ۸1 

فان قيل 8 هل كان ذلك النداء بأمر يوسف أوما كان بأمره ؟ فان كان بأمره فكيف يليق 
بالرسول الحق من عند الله أن يتهم أ قواما وينسبهم الى السرقة كذبا ومهتانا » وإن كان الثاني 
وهو أنه ما كان ذلك بأمره فهلا أنكره وهلا أظهر براءتهم عن تلك التهمة . 

قلنا : العلماء ذكروا في الجواب عنه وجوها : الأول : أنه عليه السلام لما أظهر لأخيه 
أنه يوسف قال له : إنى أريد أن أحبسك ههنا . ولا سبيل اليه إلا بهذه الحيلة فان رضيت بها 
فالأمر لك فرضى بأن يقال فى حقه ذلك . وعلى هذا التقدير لم يتألم قلبه بسبب هذا الكلام 
فخرج عن كونه ذنبا . والثاني : أن المراد إنكم لسارقون يوسف من أبيه إلا أنهم ما أظهروا 
هذا الكلام . والمعاريض لا تكون إلا كذلك . والثالث : أن ذلك المؤذن رما ذكر ذلك النداء 
ا SR‏ ا . الرابع : ليس في القرآن 
أنهم هم الذين أخذوها ثم إن إخوة يوس ( قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون ) وقرأ أبوعبد 
الرحمن السلمى ( تفقدون ) من أفقدته إذا وجدته فقيدا قالوا تفقد صواع الملك . قال صاحب 
الكشاف : قرىء صواع وصاع وصوع وصوع بفتح الصاد وضمها . والعين معجمة وغير 
معجمة . قال بعضهم جمع صواع صيعان . كغراب وغربان » وجمع صاع أصواع . كباب 
وأبواب » وقال آخرون : لافرق بين الصاع والصواع » والدليل عليه قراءة أبي هريرة ( قالوا 
نفقد صاع الملك ) وقال بعضهم : الصواع اسم . والسقاية وصف » كقوهم : كوز وسقاء » 
فالكور اسم والسقاء وصف . 

ثم قال © ولمن جاء به حمل بعير ‏ أي من الطعام وأنا به زعيم . وقال مجاهد : الزعر 
هوالمؤذن الذي أذن > وتفسير زعيم كفيل . قال الكلبي : الزعيم الكفيل بلسان أهل اليمن . 
روى أبوعبيدة عن الكسائي : زعمت به تزعم زعا وزعامة . أي كفلت به » وهذه الأية تدل 
على أن الكفالة كانت صحيحة في شرعهم . وقد حكم بها رسول الله ية في قوله « الزعيم 
غارم ) ش 

فان قيل : هذه كفالة بشيء مجهول ؟ 

قلنا : مل بعير من الطعام كان معلوما عندهم » فصحت الكفالة به إلا أن هذه كفالة 
مال لرد سرقة » وهو كفالة بمالم يجب لأنه لا يحل للسارق أن يأخذ شيئا على رد السرقة ٠‏ ولعل 
مثل هذه الكفالة كانت تصح عندهم . 


5 قوله تعالى « قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض »سورةيوسف الجزء 
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إن كنتم کلذیین 5 قالوا بحز'ؤه, من وجد فى رحلهء فهو وهر كذلك جزى 


قوله تعالى 8 قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الأرض وما كنا سارقين قالوا فا 
جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين 4 


قال البصريون : الواو فى ( والله ) بدل من التاءوالتاء بدل من الواو فضعف تعن التصرف 
في سائر الأسماء وجعلت فيا هو أحق بالقسم وهو اسم الله عز وجل . قال المفسرون : حلفوا 
على أمرين : أحدها : على أنهم ما جاؤا لأجل الفساد ق الأرض لأنه ظهر من أحوالهم 
امتناعهم من التصرف في أموال الناس بالكلية لا بالأكل ولا بارسال الدواب في مزارع الناس . 
حتى روى أنہم كانوا قد سدوا أفواه دوابهم لئلا تعبث في زرع » وكانوا مواظبين على أنواع 
الطاعات . ومن كانت هذه صفته فالفساد في الأرض لا يليق به . والثاني : انهم ما كانوا 
سارقين » وقد حصل هم فيه شاهدا قاطع » وهو أغهم لما وجدوا بضاعتهم في رحاهم حملوها من 
بلادهم الى مصر ولم يستحلوا أخذها » والسارق لا يفعل ذلك البتة ثم لما بينوا براءتهم عن 
تلك التهمة قال أصحاب يوسف عليه السلام ( فا جزاؤه إن كنتم كاذبين ) فأجابوا و( قالوا 
جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه ) قال ابن عباس كانوا في ذلك الزمان يستعبدون كل سارق 
بسرقته وكان استعباد السارق في شرعهم يجري مجرى وجوب القطع في شرعنا » والمعنى جزاء هذا 
الجرم من وجد المسروق في رحله . أي ذلك الشخص هو جزاء ذلك الجرم . والمعنى : أن 
استعباده هو جزاء ذلك الجرم » قال الزجاج : وفيه وجهان : أحده] : أن يقال جزاؤه مبتدأ 
ومن وجد في رحله خبره . والمعنى : جزاء السرقة هو الانسان الذي وجد في رحله السرقة » 
ويكون قوله ( فهوجزاؤه ) زيادة في البيان ىا تقول جزاء السارق القطع فهو جزاؤه . الثاني : 
أي يقال ( جزاؤه ) مبتدأ وقوله ( من وجد في رحله فهو جزاؤه ) جملة.وهي في موضع خبر 
المبتدأ . والتقدير : كأنه قيل جزاؤه من وجد فى رحله فهو هو » إلا أنه أقام المضمر للتأكيد 
والمبالغة في البيان وأنشد النحويون : 


لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت الغنى والفقيرا 
وأما قوله ل كذلك نجزى الظالين ‏ أى مثل هذا الجزاء . جزاء الظالمين . يريد إذا 


00 قوله تعالى » فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ( سورة يوسف 1A0‏ 


رصم ماع ٤ر‏ ت7 و ماح 1 lll‏ ر 

e E‏ و اك ناوسن 
روو ارد م وص ل رور ور رر ره عع 

ماکان لیاخذ أخاه فى د. ن الملك | ا ساء ألله رقع درجلت من سء وفوف 


د 
سرق استرق ثم قيل : هذا من بقية كلام اخوة يوسف . وقيل : إنهم لما قالوا جزاؤه من وجد في 
رحله فهو جزاؤه 3 فقال أصحاب يوسف ( كذلك نجزي الظالمين ) 

قوله تعالى « فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا 
ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي 
عدم عل » 

اعلم أن اخوة يوسف لا أقروا بأن من وجد المسروق في رحله فجزاؤه أن يسترق قال لهم 
المؤذن انه لا مل هر تی أمتعتكم 2 ٠‏ فانصرف بهم الى يوسف ( فبد أ بأوعيتهم قبل وعاء 
أخيه ) لازالة التهمة اا عات الرعاء وض كل ا وضع ف ا 
من وعاء أخيه . وقرأ الحسن ( وعاء أخيه ) بضم الواو وهي لغة . وقرأ سعيد بن جبير ( اعاء 
أخيه ) فقلب الواو همزة . 

فان قيل : لم ذكر ضمير الصواع مرات ثم أنثه ؟ 

قلنا : قالوا رجع ضمير المؤنث الى السقاية وضمير المذكر الى الصواع أو يقال : الصواع 
يؤنث ويذكر › فكان كل واحد منهما جائزا أو يقال : لعل يوسف كان يسميه سقاية وعبيذده 
صواعا فقد وقع فيا يتصل به من الكلام سقاية وفها يتصل بهم صواعا . عن قتادة أنه قال : كان 
لا ينظر في وعاء إلا استغفر الله تائبا ما قذفهم به » حتى أنه لم يبق إلا أخوه قال ما أرى هذا قد 
الصواع من وعائه والقوم كانوا قد حكموا بأن من سرق يسترق » فأخذوا برقبته وجروا به الى دار 
يوست + 

ثم قال تعالى ‏ كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » وفيه بحثان : 
الأول : المعنى ومثل ذلك الكيد كدنا ليوسف . وذلك إشارة الى الحكم باسترقاق السارق » 
أي مثل هذا الحكم الذي ذكره إخوة يوسف حكمنا ليوسف . الثاني : لفظ الكيد مشعر بالحيلة 
والخديعة » وذلك في حق الله تعالى محال . إلا أنا ذكرنا قانونا معتبرا في هذا الباب » وهو أن 


۱۸٦‏ قوله تعالى « ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » سورة يوسف الجزء 


أمثال هذه الألفاظ تحمل على نهايات الأغراض لا على بدايات الأغراض » وقررنا هذا الأصل 
الانسان من حيث لا يشعر في أمر مكروه ولا سبيل له الى دفعه . فالكيد في حق الله تعالى 
محمول على هذا المعنى . ثم اختلفوا في المراد بالكيد ههنا فقال بعضهم : المراد أن إخوة يوسف 
سعوا في إبطال أمر يوسف . والله تعالى نصره وقواه وأعلى أمره . وقال آخرون : المراد من هذا 
الكيد هو أنه تعالى ألقى في قلوب إخوته أن حكموا بأن جزاء السارق هو أن يسترق . لا جرم 
لماظهر الصواع في رحله حكموا عليه بالاسترقاق » وصار ذلك سببا لتمكن يوسف عليه السلام 

ثم قال تعالى © ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك € والمعنى : أنه كان حكم الملك في 
السارق أن يضرب ويغرم ضعفي ما سرق » فا كان يوسف قادرا على حبس أخيه عند نفسه بناء 
على دين الملك وحكمه . إلا م ع ايا ا سم 
الاسترقاق فقد بينا أن هذا الكلام توسل به الى أ خذ أخيه وحبسه عند نفسه وهو معنى قوله 
( إلا أن يشاء الله ) ثم قال ( نرفع درجات من نشاء ) وفيه مسألتان : 

©« المسألة الأولى © قرأ حمزة وعاصم والكسائي ( درجات ) بالتنوين غير مضاف › 
والباقون بالاضافة . 

و 0 تك و أنه تعالى يريه وجوه 
الصواب في بلوغ المراد » ويخصه بأنواع العلوم » وأقسام الفضائل » ل سن 
رفع درجات يوسف على اخوته في كل شيء . 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن العلم أشرف المقامات وأعلى الدرجات ٠.‏ لأنه.تعالى لما 
هدى يوسف الى هذه الحيلة والفكرة مدحه لأجل ذلك فقال ( نرفع درجات من نشاء ) وأيضا 
وصف ابراهيم عليه السلام بقوله ( نرفع درجات من نشاء ) عند ايراده ذكر دلائل التوجيد 
والبراءة عن اللهية الشمس والقمر والكواكب ووصف ههنا يوسف أيضا بقوله ( نرفع درخات 
من نشاء )الما هداه الى هذه الحيلة وكم بين المرتبتين من التفاوت . 

ثم قال تعالى ‏ وفوق كل ذي علم عليم » والمعنى أن أخوة يوسف عليه السلام كانوا 
علماء فضلاء . إلا أن يوسف كان زائدا عليهم في العلم . 


واعلم أن المعتزلة احتجوا بهذ الآيةعلى أنه تعالى عالم بذاته لا بالعلم . فقالوا : لوكان 


الثالث 2 قوله تعا « قا | إن ب ق فقد سرق أخ له من قبل »سورة يوسف /امم ١‏ 
عسر فو يسر € 


> 2ے 6" و 1221101 ووو 5 ہو رج 
الوأ إن برق َد سق 35 له, من قبل فاسرها يوسف فى نفسهء وار يبدها 
د ر رو 2 سر رم بير سم 


هم قال انتم شر مكنا والله عل ما تصفون 0 

عالما بالعلم لكان ذاعلم . ولو كان كذلك » لحصل فوقه عليم تمسكا بعموم هذه الآية وهذا 
باطل . 

واعلم أن أصحابنا قالوا دلت سائر الآيات على اثبات العلم لله تعالى وهي قوله ( إن الله 
عنده علم الساعة . وأنزله بعلمه . ولا يحيطون بشيء من علمه . وما تحمل من أنثى ولا تضع 
إلا بعلمه ) واذا وقع التعارض فنحن نحمل الآية التي تمسك الخصم بها على واقعة يوسف 
وإخوته خاصة غاية ما في الباب أنه يوجب تخصيص العموم » إلا أنه لا بد من المصير اليه لأن 
العالم مشتق من العلم » والمشتق مركب منه مفرد» وحصول المركب بدون حصول المفرد محال 
في بديهة العقل فكان الترجيح من جانبنا . 

قوله تعالی ‏ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها 
هم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون » 

اعلم 5 الصواع من رحل أخى يوسف نكس إخوته رؤسهم وقالوا : هذه 
الواقعة عجيبة أن راحيل ولدت ولدين لصين › » ثم قالوا : يا بني راحيل ما أكثر البلاء علينا 
منكم . فقال بنيامين ما أكثر البلاء علينا منكم ذهبتم بأخي وضيعتموه في المفازة » ثم تقولون لي 
هذا الكلام. قالوا له : فكيف خر - ج الصواع من رحلك . »> فقال : وضعه في رحلي من وضع 
البضاعة في رحالكم . 

واعلم أن ظاهر-الآية يقتضي أ: نهم قالوا للملك : إن هذا الأمر ليس بغريب منه فان 
أا الذي هلك كات ایشا ارقا وكان غرضهم من هدا الكلام انا لسنا عل طلز تاولا عل 
سيرته » وهو وأخوه مختصان بهذه الطريقة لأا من أم أخرى . واختلفوا في السرقة التي 
نسبوها الى يوسف عليه السلام على أقوال : الأول : قال سعيد بن جبير : كان جده أبو أمه 
كافرا يعبد الأوبان فأمرأته أمه بأن يسرق تلك الأوثان ويكسرها فلعله يترك عبادة الأوثان ففعل 
ذلك » فهذا هو السرقة » والثاني : أنه كان يسرق الطعام من مائدة أبيه ويدفعه الى الفقراء . 
وقيل سرق عناقا من أبيه ودفعه الى المسكين وقيل دجاجة . والثالث : أن عمته كانت تحبه حبا 
شديدا فارادت أن تمسكه عند نفسها . وكان قد بقي عندها منطقة لاسحق عليه السلام وكانوا 
يتبركون بها فشدتها على وسط يوسف ثم قالت بانه سرقها وكان من حكمهم بأن من سرق 


AA‏ قوله تعالى « فأسرها يوسف في نفسه » سورة يوسف الحزء 


يسترق ء فتوسلت هذه الحيلة الى أمساكه عند نفسها. والرابع : أغم كذبوا عليه و توه 
وكانت قلوبهم مملوءة بالغضب على يوسف بعد تلك الوقائع » وبعد انقضاء تلك المدة 
الطويلة » وهذه الواقعة تدل على أن قلب الحاسد لا يطهر عن الغل البتة . 


ثم قال تعالى ‏ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم » واختلفوا في أن الضمير في قوله 
( فأسرها يوسف) إلى أي شيء يعود على قولين قال الزجاج : فأسرها اضمار على شريطة 
التفسير » تفسيره أنتم شرمكانا وانما أنث لأن قوله ( أنتم شرمكانا ) جملة أو كلمة لأجم 
يسمون الطائفة من الكلام كلمة كأنه قال : فاسر الجملة أو الكلمة التي هي قوله ( أنتم شر 
مكانا ) وفي قراءة ابن مسعود ( فاسر ) بالتذكير يريد القول أو الكلام وطعن أبو على الفارسي 
في هذا الوجه فيا استدركه على الزجاج من وجهين : 

« الوجه الأول € قال الاضمار على شريطة التفسير يكون على ضربين : أحدهه : أن 
يفسر بمفرد كقولنا : نعم رجلا زيد ففي نعم ضمير فاعلها » ورجلا تفسير لذلك الفاعل المضمر 
والآخر أن يفسر بجملة وأصل هذا يقع في الابتداء كقوله ( فاذا هي شاخصة أبصار الذين 
كفروا . وقل هو الله أحد ) والمعنى القصة شاخصة أبصار الذين كفر وا والأمر الله أحد . ثم 
إن العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر تدخل عليه أيضا نحو ان كقوله ( إنه من يأت ربه 

إذا عرفت هذا فنقول : نفس المضمر على شريطة التفسير في كلا القسمين متصل بالجملة 
منفصل عن الجملة التي حصل منها الاضمار فوجب أن لا يحسن . والثاني : أنه تعالى قال 
( أنتم شرمكانا ) وذلك يدل على أنه ذكر هذا الكلام » ولو قلنا : إنه عليه السلام أضمر هذا 
الكلام لكان قوله انه قال ذلك كذبا . واعلم أن هذا الطعن ضعيف لوجوه : 

ل أما الأول € فلأنه لا يلزم من حسن القسمين الأولين قبح قسم ثالث . 

« وأما الثاني فلأنا نحمل ذلك على أنه عليه السلام قال ذلك على سبيل الخفية وبهذا 

والوجه الثاني » وهو أن الضمير في قوله ( فأسرها ) عائد الى الاجابة كأنهم قالوا ( إن 


يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) فأسر يوسف إجابتهم في نفسه ذلك الوقت ولم يبدها لهم في 
تلك المالة الوق كان و مون أيضا أن کون ]ضارا للجفالتة وای أشن يوست 


الثالث عشر قوله تعالى « قالوا يا أيها العزيز » سورة يوسف ۸۹ 


عه ع ودود 212 ع ر و عرس > رر دامس 2 اس بسلا 

وأ يتأي لعزي إن لهب أيا شيا كيرا قحد أَحَدَنَا مكاتهب إنا تنك من 
<23 > َه و الإ ے ر سس ر رر 

المحسنين 2 ل ذ ألله ان ناخد ! إلا من وجدنا متلعنًا عندمإناً إا مود ©» 


عن ال رسف لض ةفلك ارت ول ین فم اا كيف وقعت ران یس ف 
للك ا امي الاو الام 
الطويل وبقوله ( إنكم لسارقون ) عوقب بقوهم ( فقد مرف | الل )ل حك لقال 
ا أبيكم فأخذتم اکاک طت ین الي ان الح ا واا 
وأنتم كاذبون » ثم بعتموه بعشرين دره| > ثم بعد المدة الطويلة والزمان الممتد ما زال الحقد 
والغضب عن قلوبكم فرميتموه بالسرقة . 

ثم قال تعالى © والله أعلم بما تصفون ‏ يريد أن سرقة يوسف كانت رضا لله » وبالجملة 
فهذه الوجوه المذكورة في سرقته لا يوجب شيء منها عود الذم واللوم اليه » والمعنى والله أعلم 
بأن هذا الذي وصفتموه به هل يوجب عود مذمة اليه أم لا 

قوله تعالى 8 قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من 
المحسئين قال معاذ الله أن نأخذ الامن وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون 4 


اعلم أنه تعالى بين أنهم بعد الذي ذكر وه من قوم ( إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) 
أحبوا موافقته والعدول الى طريقة بلسمر ا طح و لم الا 
السارق أن يستعبد » الا أن العفو وأخذ الفداء كان أيضا جائزا » فقالوا يا أا العزيز إن له 
أبا شيخا كبيرا أي في السن » ويجوز أن يكون في القدر والدين » وإنما ذكروا ذلك لأن كونه 
نارجن كن الف يرجه العفو القع ثم قالوا ( فخذ أحدنا مكانه ) يحتمل أن يكون 
راوع رب ار NEN‏ 
. ثم قالوا ( إنا نراك من المحسنين ) وفيه وجوه : أحدها : انانراك من المحسنين لوفعلت ذلك . 
وثانيها : إنا نراك من المحسنين الينا حيث أكرمتنا وأعطيتنا البذل الكثير وحصلت لنا مطلوبنا 


ا قوله تعالى « فلا استيأسوا منه خلصوا نجيا » سورة يوسف الجزء 


2 مدو دوم وي وا دع ر 7 4 0 ےم واو دج سود لاه EE‏ 2 ا 
فما استيعسوا مئه خلصوا تجا قال كبيرهم الر تعاموا أن اباك قد اخذ عليم موثقا 
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من آله ومن قبل مافرطتم فى يوست فلن أبرح الْأرصَ حي ادن لح أل أو 
رو برس ےر رور ے رر وم - 

حك الله لى وهو خير آلحلکین 49 


على أحسن الوجوه ورددت إلينا ثمن الطعام . وثالثها نقل انه عليه السلام لما اشتد القحط على 
القوم ولم يجدوا شيئا يشترون به الطعام » وكانوا يبيعون أنفسهم منه فصار ذلك سببا لصيرورة 
أكثر أهل مصرعبيدا له ثم إنه أعتق الكل » فلعلهم قالوا : ( إنا نراك من المحسنين ) الى عامة 
الناس بالاعتاق فكن محسنا أيضا الى هذا الانسان باعتاقه من هذه المحنة » فقال يوسف ( معاذ 
الله ) أي أعوذ بالله معاذا أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده » أى أعوذ بالله أن آخذ بريئا 
بمذنب قال الزجاج : موضع « أن » نصب والمعنى: أعوذ بالله من أخذ أحد بغيره فلما سقطت 
كلمة « من » انتصب الفعل عليه وقوله ( إنا إذا لظالمون ) أي لقد تعديت وظلمت إن أذيت 
إنسانا بجرم صدر عن غيره . 

فان قيل : هذه الواقعة من أوها إلى آخرها تزوير وكذب » فكيف يجوز من يوسف عليه 
السلام مع رسالته الاقدام على هذا التزوير والترويج وإيذاء الناس من غير سبب لا سها ويعلم 
أنه إذا حبس أخاه عند نفسه بهذه التهمة فانه يعظم حزن أبيه ويشتد غمه » فكيف يليق 
بالرسول المعصوم المبالغة في التزوير الى هذا الحد . 

والجواب : لعله تعالى أمره بذلك تشديدا للمحنة على يعقوب ونهاه عن العفو والصفح 
وأخذ البدل كا أمر تعالى صاحب موسى بقتل من لو بقي لطغى وكفر . 

قوله تعالى « فلم| استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ 
عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم 
الله لي وهو خير الحاكمين » 

في الآية مسائل : 

٠‏ المسألة الأولى € اعلم أنهم لما قالوا ( فخذ أحدنا مكانه ) وهو نهاية ما يمكنهم بذله 
فقال يوسف في جوابه ( معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ) فانقطع طمعهم من 
يوسف عليه السلام في رده » فعند هذا قال تعالى ( فلا استيأسوا منه خلصوا نجيا ) وهو مبالغة 
في يأسهم من رده ( وخلصوا نجيا ) أي تفردوا عن سائر الناس يتناجون ولا شبهة أن المراد 


.الثالث عشر قوله تعالی « قال كبير, هم ألم لمات كم ) سورة يوسف ۱۹۱ 


يتشاورون ويتحيلون الرأي فيا وقعوا فيه » لانهم إنها أخذوا بنيامين من أبيهم بعد المواثيق 
المؤكدة وبعد أن كانوا متهمين في حق يوسف فلو لم يعيدوه الى أبيهم لحصلت عحن كثيرة : 
أحدها : أنه لولم يعودوا الى أبيهم وكان شيخا كبيرا فبقاؤه وحده من غير أحد من أولاده محنة 
عظيمة . وثانيها : أن أهل بيتهم كانوا محتاجين الى الطعام أشد الحاجة . وثالثها : أن يعقوب 
عليه السلام ربما كان يظن أن أولاده هلكوا بالكلية وذلك غم شديد ولوعادوا الى أبيهم بدون 
بنيامين لعظم حياؤهم فان ظاهر الأمر يوهم أنهم خانوه في هذا الابن كما أنهم خانوه في الابن 
الأول > ولكان يوهم أيضا أنهم ما أقاموا لتلك المواثيق المؤكدة وزنا ولا شك أن هذا الموضع 
موضع فكرة وحيرة » وذلك يوجب التفاوض والتشاور طلبا للأصلح الأصوب فهذا هو المراد 
من قوله ( فلا استيأسوا منه خلصوا نجيا ) 

© المسألة الثانية € قال الواحدي روى عن ابن كثير » استيأسوا . وحتى اذا استيأس 
الرسل بغير همز وفي ييئس لغتان يئس وييأس مثل حسب ويحسب ومن قال استيأاس قلب 
العين الى موضع الفاء فصار استعفل وأصله استيأس ثم خففت الهمزة 20005 
الكشاف : استيأسوا يئسوا » وزيادة السين والتاء للمبالغة كا في قوله ( استعصم ) وقوله 
( خلصوا ) قال الواحدي : يقال خلص الشيء يخلص خلوصا اذا ذهب عنه الشائب من 
غيره » ثم فيه وجهان : الأول : قال الزجاج خلصوا أي انفردوا » وليس معهم أخوهم › 
والثاني : قال الباقون تميزوا عن الأجانب » وهذا هو الأظهر . وأما قوله ( نجيا) فقال 
صاحب الكشاف : النجى على معنيين يكون بمعنى المناجى كالعشير والسمير بمعنى المعاشر 
والمسامر . ومنه قوله تعالى ( وقربناه نجيا ) وبمعنى المصدر الذي هو التناجي كا قيل : النجوى 
بمعنى المتناجين » فعلى هذا معنى ( خلصوا نجيا ) اعتزلوا وانفردوا عن الناس خالصين لا 
تحر يه عدا انا ال عي ال و ل ب 
بعضهم بعضا » وأحسن الوجوه أن يقال eS‏ > لأن من كمل حصول أمر من 
ا ر ا أخذوا في التناجي على غاية الجد صاروا كأنهم في 
أنفسهم » > صار وا نفس التناجي حقيقة . 


أما قوله تعالی ‏ قال كبيرهم ) فقيل المراد كبيرهم في السن وهو روبیل » وقيل كبيرهم 
في العقل وهو يهوداء وهو الذي باهم عن قتل يوسف» ثم حكى تعالى عن هذا الكبير|أنه أقال 
(ألم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما : لما قال يوسف عليه السلام ( معاذ . 
الله أن نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ) غضب بهودا » وكان اذا غضب وصاح فلا تسمع صوته 
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ارو إن پیک فقوو يكابانا إن ابتك سرق وما دنا لاا علسَا وما كا 


دودر 


لعب حدفظين دزي وسل اقرب لی كنا فيا والعيرالي . اقتا فيا وَإِنَ 
َصَددقونَ © 


را متاك ا ل ل 
لبعض إخوته اكفوني أسواق أهل مصر وأنا أ كفيكم الملك فقال يوسف عليه ااه در 
ه مسه سه فنعب غضبه وهم أن يصيح فركض يوسف عليه السلام رجله عل الأرض وأ 
بملابسه وجذبه فسقط فعنده قال يا أعها العزيزء فل| فللا أيسوا من قبول الشفاعة تذاكر وا وقالوا: 
إن أبانا قد أخذ علينا موثقا عظها من الله . وأيضا نحن متهمون بواقعة يوسف فكيف المخلص 
من هذه الورطة . 

ط المسألة الثانية ) لفظ ما في قوله ( ما فرطتم ) فيها وجوه : الأول : أن يكون أصله 
من قبل هذا فرطتم في شأن يوسف عليه السلام » ولم تحفظوا عهد أبيكم . الثاني : أن تكون 
مصدرية ومحله الرفع على الابتداء وخبره الظرف » وهومن قبل . ومعناه وقع من قبل تفريطكم 
في يوسف » الثالث : النصب عطفا على مفعول ( ألم تعلموا ) والتقدير : ألم تعلموا أخذ 
أبيكم موثقكم وتفريطكم من قبل في يوسف . الرابع : أن تكون موصولة بمعنى ومن قبل هذا 
ما فرطتموه أي قدمتموه في حق يوسف من الخيانة العظيمة » ومحله الرفع والنصب على الوجهين 
المذكورين » ثم قال ( فلن أبرح الأرض ) أي فلن أفارق أرض مصرحتى يأذن لي أبي في 
الانصراف اليه أو يحكم الله لي بالخروج منها . أو بالانتصاف ممن أخذ أخي أو بخلاصه من 
يده بسبب من الأسباب وهو خير الحاكمين , لأنه لا يحكم إلا بالعدل والحق » وبالجملة فالمراد 
ظهور عذر يزول معه حياؤه وخجله من أبيه أوغيره قاله انقطاعا إلى الله تعالى في إظهار عذره 
بوجه من الوجوه . 

قوله تعالى ل ارجعوا الى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما 
كنا للغيب حافظين واسأل القر ية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون » 

واعلم أنهم لما تفكروا في الأصوب ما هو ظهر لهم ان الأصوب هو الرجوع . وأن 
يذكر وا لأبيهم كيفية الواقعة على الوجه من غير تفاوت » والظاهر أن هذا القول قاله ذلك الكبير 
الذي قال ( فلن ابرح الأرض حتى بأذن لي أبي ) قيل إنه روبيل. وبقي هو في مصر وبعث 
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سائر إخوته الى الأب 5 


فان قيل : كيف حكموا عليه بأنه سرق من غير بينة . لا سها وهو قد أجاب بالجواب 
الشافي » فقال الذي جعل الصواع في رحلي هو الذي جعل البضاعة في رحلكم . 

والجواب عنه من وجوه : 

الوجه الأول » أنهم شاهدوا أن الصواع كان موضوعا في موضع ما كان يدخله أحد 

إلا هم. فلا شاهدوا انهم أخرجوا الصواع من رحله غلب على ظنونهم أنه هو الذي أخذ 

الصواع › وأما قوله : وضع الصواع في رحلي من وضع البضاعة في رحالكم . فالفرق ظاهر. لأن 
هناك لما رجعوا بالبضاعة اليهم اعترفوا بأنہم هم الذين وضعوها في رحالهم » وأما هذا الصواع 
فان أحدا لم يعترف بانه هو الذي وضع الصواع في رحله فظهر الفرق . فلهذا السبب غلب على 
0 عير فشهدوا ا ا يا الأمر بقولهم (وما 
ا ا ل أي عند نفسك > وقال 
تعالى ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) أي عند نفسك وأما عندنا فلا فكذا ههنا . 


« الوجه الثالث » في الجواب أن ابنك ظهر عليه ما يشبه السرقة ومثل هذا الشيء يسمى 
سرقة فان اطلاق اسم أحد الشبيهين على الشبيه الآخر جائز في القرآن قال تعالى ( وجزاء سيئة 
سيئة مثلها ) 
د الوجه الرابع # أن القوم ما كانوا أنبياء في ذلك الوقت فلا يبعد أن يقال : إنهم 
ذكروا هذا الكلام على سبيل المجازفة لا سيا وقد شاهدوا شيئا يوهم ذلك . 


« الوجه الخامس 4 أن ابن عباس رض الله عنهم| كان يقرأ (ان انك سرق ) 
بالتشديد » أي نسب الى السرقة فهذه القراءة لا حاجة بها إلى التأويل لأن القوم نسبوه الى 
السرقة » إلا اناذكرنا في هذا الكتاب أن أمثال هذهالقراات لا تدفع السؤال . لأن الاشكال انما 
يدفع إذا قلنا القراءة الأولى باطلة » والقراءة الحقة هي هذه . أما إذا سلمنا أن القراءة الأولى 
حقة كان الاشكال باقيا سواء صحت هذه القراءة الثانية أو لم تصح »> فثبت أنه لا بد من 
الرجوع إلى أحد الوجوه المذكورة أما قوله ( وما شهدنا إلا بما علمنا ) فمعناه ظاهر لأنه يدل على 
أن الشهادة غير العلم بدليل قوله تعالى ( وما شهدنا إلا بما علمنا ) وذلك يقتضي كون الشهادة 
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مغايرة للعلم ولأنه عليه السلام قال : إذا علمت مثل الشمس فاشهد » وذلك أيضا يقتضي ما 
ذكرناه وليست الشهادة أيضا عبارة عن قوله أشهد لأن قوله أشهد أخبار عن الشهادة والاخبار 
عن الشهادة غير الشهادة . 

اذا ثبت هذا فنقول : الشهادة عبارة عن الحكم الذهني وهو الذي يسميه المتكلمون 
بكلام النفس ¢ وأما قوله ( وما كنا للغيب حافظين ) ففيه وجوه : الأول 1 تا قد رأينا أنهم 
أخرجوا الصواع من رحله . وأما حقيقة الحال فغير معلومة لنا فان الغيب لا يعلمه الا الله . 
والثاني : قال عكرمة معناه : لعل الصوا. ES EN EE‏ 
اللغات . والثالث SS‏ : ما كنا نعلم أن ابنك يسرق > ولو علمنا ذلك 
ما ذهبنا به الى الملك وما أعطيناك موثقا من الله في رده اليك . والرابع : نقل أن يعقوب عليه 
السلام قال لهم : فهب أنه سرق ولكن كيف عرف الملك أن شرع بني اسرائيل أن من سرق 
يسترق » بل نتم ذكرتموه له لغرض لكم فقالوا عند هذا الكلام : انا قد ذكرناله هذا الحكم قبل 
وقوعنا في هذه الواقعة وما کنا نعلم أن هذه الواقعة نقع فيها فقوله(وما كناللغيب حافظين) اشارة 
إلى هذا المعنى . 

فان قيل : فهل يجوز من يعقوب عليه السلام أن يسعى في اخفاء حكم الله تعالى على 
هذا القول 

'قلنا : لعله كان ذلك الحكم مخصوصا با إذا كان المسروق منه مسلا فلهذا أنكر ذكر هذا 
الحكم عند الملك الذي ظنه كافرا . 

ثم حكى تعالى عنهم أنبم قالوا ( واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها ) 

واعلم أنهم لما كانوا متهمين بسبب واقعة يوسف عليه السلام بالغوا في ازالة التهمة عن 
أنفسهم فقالوا ( واسأل القرية التي كنا فيها ) والأكثر ون اتفقوا على أن المراد من هذه القرية 
مصر وقال قوم » بل المراد منه قرية على باب مصرجرى فيها حديث السرقة والتفتيش » ثم فيه 
قولان : الأول : المراد واسأل أهل القرية إلا أنه حذف المضاف للايجاز والاختصار . وهذا 
النوع من المجاز مشهور في لغة العرب قال ابو علي الفارسي ودافع جواز هذا في اللغة كدافع 
الضروريات وجاحد المحسوسات . والثاني : قال أبو بكر الأنباري المعنى : اسأل القرية والعير 
أ والجدار والحيطان فانها تجيبك وتذكر لك صحة ما ذكرناه لأنك من أكابر أنبياء الله فلا يبعد أن 
ينطق الله هذه ادات حجن الك س امير بصحة ما ذكرناه » وفيه وجه ثالث » وهوأن 
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قال بل سولت لكر انفسكر اما فصير جميل عسى اللہ أن یاتینی يم جميعا نهر 
وس ووم 7رد و 

والمراد أنه بلغ في الظهور الى الغاية التي ما بقي للشك فيه مجال . 

أما قوله © والعير التي أقبلنا فيها © فقال المفسرون كان قد صحبهم قوم من الكنعانيين 
فقالوا : سلهم عن هذه الواقعة . ثم إنهم لما بالغوا في التأكيد والتقرير قالوا ( وإنا لصادقون ) 
يعني سواء نسبتنا الى التهمة أولم تنسبنا اليها فنحن صادقون » وليس غرضهم أن يثبتوا صدق 
أنفسهم بأنفسهم لأن هذا يجري محرى إثبات الشيء بنفسه » بل الانسان إذا قدم ذكر الدليل 
القاطع على صحة الشيء فقد يقول بعده وأنا صادق في ذلك يعني فتأمل فيا ذكرته من الدلائل 
والبينات لتزول عنك الشبهة 

قوله تعالى « قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا 

اعلم أن يعقوب عليه السلام لما سمع من أبنائه ذلك الكلام لم يصدقهم فا ذكر وا كما في 
واقعة يوسف فقال ( بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل ) فذكر هذا الكلام بعينه في هذه 
الواقعة إلا أنه قال في واقعة يوسف عليه السلام ( والله المستعان على ما تصفون ) وقال ههنا 
( عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 قال بعضهم إن قوله ( بل سولت لكم أ نفسكم أمرا ) ليس المراد منه 
ههنا الكذب والاحتيال ىا في قوله في واقعة يوسف عليه السلام حين قال ( بل سولت لكم 
أنفسكم أمرا ) لكنه عني سولت لكم أنفسكم اخراج بنيامين عني والمصير به الى مصر طلبا 
للمنفعة فعاد من ذلك شر وضرر وألححتم علي في ارساله معكم ولم تعلموا أن قضاء الله انما جاء 
على خلاف تقديركم وقيل : بل المعنى سولت لكم أنفسكم أمرا خيلت لكم أنفسكم أنه سرق 
وما سرق . 

« المسألة الثانية © قيل إن روبيل لما عزم على الاقامة بمصر أمره الملك أن يذهب مع 
اخوته فقال اتركوني و إلا صحت صيحة لا تبقى بمصرامرأة حامل وتضع حملهافقاليوسف دعوه ولا 
رجع القوم إلى يعقوب عليه السلام وأخبروه بالواقعة بكى وقال: يا بني لا تخرجوا من عندي مرة 
إلا ونقص بعضكم . ذهبتم مرة فنقص يوسف» وفى الثانية نقص شمعون. وفى هذه الثالثة 


55 قوله تعالى « وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف »سورة يوسف الجزء 
وتو عنهم وقال يناسن على يوسف وأبيضت عیناه و حزن هو ظم ي 


رر دران عاد لور بي سه م ر2 ٤ور‏ 


الوأ اللہ توآ ت ر بوسف حت کون حرَضًا أو کون من المتلكينَ ري قال 


> لعو مغرو سا واس سا م دم ر > رده 
ررض ا و و ۶ ور مغ رص ا ووم يعر مه م 2 > 


فتحسسوا من ,بوسف واخيبه ولا نا يعسو من روح أله إنهر لا .يا بعس من روح 
الله إلا الَْومُ اغرود وي 
نقص روبیل وبنيامين . ثم بكى وقال : عسى الله أن يأتيني بهم جميعا . وانما حكم بهذا الحكم. 
لوجوه : الأول : أنه لما طال حزنه وبلاؤه وحنته علم أنه تعالى سيجعل له فرجا ومحرجا عن 
قريب فقال ذلك على سبيل حسن الظن برحمة الله . والثاني : لعله تعالى قد أخبره من بعذ محنة 
يوسف أنه حي أوظهرت له علامات ذلك وائما قال( عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ) لأخبم حين 
ذهبوا بيوسف كانوا اثنى عشرفضاع يوسف وبقي أحد عشرء ولا أرسلهم الى مصرعادوا تسعة 
لأن بنيامين حبسه يوسف واحتبس ذلك الكبير الذي قال ( فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي 
أو يحكم الله لي ) فلا كان الغائبون ثلاثة لا جرم ( قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ) 

ثم قال إنه هو العليم الحكيم » يعني هو العالم بحقائق الأمور الحكيم فيها على الوجه 
المطابق للفضل والاحسان والرحمة والمصلحة . 

قوله تعالى $ وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو 
كظيم قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من المالكين قال إنما أشكو بثي 
وحزني إلى الله وأعلم مالا تعلمون يا بني اذهبوافتحسسوامن يوسف وأخيه ولا تيأسوا من 
روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » / 

واعلم أن يعقوب عليه السلام لما سمع كلام أبنائه ضاق قلبه جدا وأعرض عنهم 
وفارقهم ثم بالآخرة طلبهم وعاد اليهم . 

« أما المقام الأول » وهو أنه أعرض عنهم . وفر منهمفهو قوله (وتولى عنهم وقالياأ سفي 
على يوسف) 

واعلم أنه لما ضاق صدره بسبب الكلام الذي سمعه من أبنائه في حق بنيامين عظم أسفه 
على يوسف عليه السلام ( وقال يا أسفي على يوسف) وإنما عظم حزنه على مفارقة يوسف عند 
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هذه الواقعة لوجوه : 
لي 

« الوجه الأول » أن الحزن الجديد يقوى الحزن القديم الكامن . والقدح إذا وقع على 
القدح كان أوجع وقال متمم بن نويرة : 

فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين س والدكادك 

فقلت له إن الأسى يبعث الأسى فدعنى فهذا كله قبر مالك 

وذلك لأنه اذا رأى قبرا فتجدد حزنه على أخيه مالك فلاموه عليه » فأجاب بأن الأسى 
يبعث الأسى . وقال أخر : 

فلم تسى أوق المصيبات بعذه ولكن نكاء القرح بالقرح اوجع 

١ «‏ والوجه الثاني » أن بنيامين ويوسف كانا من أم واحدة . وكانت المشابهة بينهما في 
الصورة والصفة أكمل > فكان يعقوب عليه السلام يتسلى برؤيته عن رؤية إيوسف عليه 
السلام » > فليا وقع ما وقع زال ما يوجب السلوة فعظم الألم والوجد › 

« الوجه الثالث » أن المصيبة فى يوسف كانت أصل مصائبه التي عليها ترتب سائر 
ا مال و امامل ادل ٠‏ الرابع : e‏ 
SS‏ 

له » وأيضا أنه عليه السلام كان يعلم أن هؤلاء في الحياة . وأما يوسف ف) كان يعلم أنه حي 

أو ميت . فلهذه الأسباب عظم وجده على مفارقته وقويت مصيبته على الجهل بحاله . 

« المسألة الثانية 4 من الجهال من عاب يعقوب عليه السلام على قوله ( يا أسفي على 
يوسف) قال لأن هذا إظهار للجزع وجار مجرى الشكاية من الله وانه لا يجوز . والعلاء بينوا 
أنه ليس الأمر كا ظنه هذا الجاهل » وتقريره أنه عليه السلام لم يذكر هذه الكلمة ثم عظم 
بكاؤه » وهوالمراد من قوله ( وابيضت عيناه من الحزن ) ثم أمسك لسانه عن النياحة» وذكر ما 
لا ينبغي » وهوالمراد من قوله ( فهو كظيم ) ثم إنه ما أظهر الشكاية مع أحد من الخلق بدليل 
قوله ( إغا أشكو بثي وحزني إلى الله ) وكل ذلك يدل على أنه لما عظمت مصيبته وقويت محنته 
'فانه صبر و تجرع الغصة وما أظهر الشكاية فلا جرم استوجب به المدح العظيم والثناء العظيم 5 
روى أن يوسه عليه السلام سأل جبريل هل لك علم بيعقوب ؟ قال نعم » قال وكيف حزنه ؟ 
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قال حزن سبعين ٹکلى وهي التي لها ولد واحد ثم يموت . قال فهل له فيه أجر ؟ قال نعم أجر 
ماه شك 

فان قيل : روى عن محمد بن علي الباقر قال : مر بيعقوب شيخ كبير فقال له انت 
إبراهيم فقال أنا أ بن ابنه والهموم غير تني وذهبت بحسنى وقوتي » فأوحى الله تعالى اليه « حتى 
متى تشكوني إلى عبادي وعزتي وجلالي لولم تشكني لأبدلنك لما خيرا من لحمك ودما خيرا من 
دمك» فكان من بعد يقول إغا أشكو بثي وحزني إلى الله وعن النبي كك أنه قال «كان ليعقوب 
أخ مواخ» فقال له: ما الذي أذهب بصرك وقوس ظهرك فقال الذي أذهب بصريى البكاء على 
يوسف وقوس ظهري الحزن على بنيامين » فأوحى الله تعالى اليه « أما تستحي تشكوني إلى 
غيري ) فقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله » فقال يارب أما ترحم الشيخ الكبير قوست 
ظهري > وأذهبت بصري . فاردد على ريحانتي يوسف وشيامين فأتاه جبريل عليه السلام 
بالبشرى وقال : لو كانا ميتين لنشرتهما لك فاصنع طعاما للمساكين . فان أحب عبادي الي 
الأنبياء والمساكين » وكان يعقوب عليه السلام إذا أراد الغداء نادى مناديه من أراد الغداء 
فليتغد مع يعقوب . واذا كان صائ) نادى مثله عند الافطار . وروی أنه كان يرفع حاجبيه 
بخرقة من الكبر » فقال له رجل : ما هذا الذي أراه بك » قال طول الزمان وكثرة الأحزان » 
فأوحى الله اليه « أتشكوني يا يعقوب » فقال : يا رب خطيئة أخطأتها فاغفرها لي . 

قلنا : انا قد دللنا على أنه لم يأت إلا بالصبر والثبات وترك النياحة . وروى أن ملك 
الموت دخل على يعقوب عليه السلام فقال له : جئت لتقبضني قبل أن أرى حبيبي فقال لاء 
ولكن جئت لأحزن لحزنك وأشجو لشجوك . وأما البكاء فليس من المعاصي . وروى أن 
النبي عليه الصلاة والسلام : بكى على ولده إبراهيم عليه السلام وقال « إن القلب ليحزن 
والعين تدمع . ولا نقول : ما يسخط الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحز ونون » وأيضا فابستيلاء 
الحزن على الانسان ليس باختياره » فلا يكون ذلك داخلا تحت"التكليف . وأما التأوه وإرسال 
البكاء فقد يصير بحيث لا يقدر على دفعه » وأما ما ورد في الر وايات التي ذكرتم فالمعاتبة فيها 
إنما كانت لأجل أن حسنات الأبرار سيئات المقربين . وأيضا ففيه دقيقة أخرى وهي ان 
الانسان اذا كان في موضع التحير والتردد لا بد وأن يرجع الى الله تعالى» فيعقوب عليه السلام 
كان يعلم أن يوسف بقي حيا أم صار ميتا » فكان متوقفا فيه وبسبب توقفه كان يكثر الرجوع الى 
الله تعالى وينقطع قلبه عن الالتفات عن كل ما سوى الله تعالى إلا في هذه الواقعة » وكانت 
أحواله في هذه الواقعة مختلفة » فربما صار في بعض الأوقات مستغرق الهم بذكر الله تعالى » 
فان عن تذكر هذه الواقعة » فكان ذكرها كلا سواها » فلهذا السبب صارت هذه الواقعة 
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بالنسبة اليه » جارية محرى الالقاء في النار للخليل عليه السلام ومجرى الذبح لا بنه الذبيح . 

فان قيل: أليس أن الأولى عند نزول المصيبة الشديدة أن يقول (إنا لله وإنا اليه 
راجعون) حتى يستوجب الثواب العظيم المذكور في قوله (أولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة وأولئك هم المهتدون) 

قلنا : قال بعض المفسرين إنه لم يعط الاسترجاع أمة إلا هذه الأمة فأكرمهم الله تعالى إذا 
أصابتهم مصيبة وهذا عندي ضعيف لأن قوله ( إنا لله ) اشارة إلى أنا تملوكون لله وهو الذي 
خلقنا وأوجدنا » وقوله ( وإنا اليه راجعون ) اشارة إلى أنه لا بد من الحشر والقيامة » ومن 
المحال أن أمة من الأمم لا يعرفون ذلك فمن عرف عند نزول بعض المصائب به أنه لا بد في 
العاقبة من رجوعه الى الله تعالى » فهناك تحصل السلوة التامة عند تلك المصيبة » ومن المحال 
أن يكون المؤمن بالله غير عارف بذلك . 

« المسألة الثالثة € قوله ( يا أسفى على يوسف نداء الأسف وهو كقوله ( يا عجبا) 
والتقدير كأنه ينادي الأسف ويقول : هذا وقت حصولك وأوان مجيئك وقد قررنا هذا المعنى في 
مواضع كثيرة منها في تفسير قوله ( حاش الله ) والأسف الحزن على ما فات . قال الليث : اذا 
( يا أسفي ) الا أن ياء الاضافة يجوز ابداها بالألف لخفة الألف والفتحة . 

ثم قال تعالى # وابيضت عيناه من الحزن » وفيه وجهان : 

«الوجه الأول( أنه لما قال يا أسفي على يوسف غلبه البكاء. وعند غلبه البكاء يكثر الماء 
في العين فتصير العين كأنها أبيضت من بياض ذلك الماء وقوله (وابيضت عيناه من الحزن) كناية 
عن غلبة البكاء. والدليل على صحة هذا القول ان تأثير الحزن في غلبة البكاء لا في حصول 
العمى فلو حملنا الابيضاض على غلبة البكاء كان هذا التعليل حسناً: ولو حملناه على العمى لم 
يحسن هذا التعليل » فكان ما ذكرناه أولى . وهذا للتفسير مع الدليل رواه الواحدي في البسيط 
عن ابن عباس رضى الله عنهم . 

ل والوجه الثاني € أن المراد هو العمى قال مقاتل : لم يبصربهها ست سنين حتى كشف 
الله تعالى عنه بقميص يوسف عليه السلام وهو قوله ( فالقوه على وجه أبي يأت بصيرا ) قيل إن 
جبريل عليه السلام دخل على يوسف عليه السلام حينا كان في السجن فقال إن بصرأ بيك ذهب 
من الحزن عليك فوضع يده على رأسه وقال : ليت أمي لم تلدني ولم أك حزنا على أبي › 
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والقائلون بهذا التأويل قالوا : الحزن الدائم يوجب البكاء الدائم وهو يوجب العمى . فالحزن 
كان سببا للعمى بهذه الواسطة . وائما كان البكاء الدائم يوجب العمى » لأنه يورث كدورة في 
سوداء العين . ومنهم من قال : ما عمى لكنه صار بحيث يدرك ادراكا ضعيفا . قيل : ما 
جفت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف عليه السلام إلى حين لقائه » وتلك المدة ثم نون عاما , 
وما كان على وجه الأرض عبدا أكرم على الله تعالى من يعقوب عليه السلام . 

أما قوله تعالى «إمن الحز ن فاعلم أنه قرىء (من الحزن) برفع الحاء وسكون الزاى» 
وقرأ الحسن بفتح الحاء والزاي. قال الواحدي: واختلفوا في الحزن. والحزن فقال قوم: 
الحزن البكاء والحزن ضد الفرح . وقال قوم : هما لغتان يقال أصابه حزن شديد » وحزن 
شديد » وهو مذهب أكثر أهل اللغة » وروى يونس عن أبي عمرو قال : إذا كان في موضع 
النصب فتحوا الحاء والزاي كقوله ( ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا ) وإذا كان في موضع 
الخفض أو الرفع ضموا الحاء كقوله ( من الحزن ) وقوله ( أشكو بثي وحزني الى الله ) قال هو 
في موضع رفع بالابتداء . 


وأما قوله تعالى «إفهو كظيم » فيجوز أن يكون بمعنى الكاظم وهو الممسك على حزنه فلا 
يظهره قال ابن قتيبة : ويجوز أن يكون بمعنى المكظوم » ومعناه المملوء من الحزن مع سد طريق 
نفسه المصدور من كظم السقاء إذا اشتد على ملئه » ويجوز أيضا أن يكون بمعنى تملوء من الغيظ 
على أولاده 

واعلم أن أشرف أعضاء الانسان هذه الثلاثة » فبين تعالى أنها كانت غريقه في الغم 
فاللسان كان مشغولا بقوله (يا أسفي) والعين بالبكاء والبياض والقلب بالغم الشديد الذي يشبه 
الوعاء المملوء الذي شد ولا يمكن خروج الماء منه وهذا مبالغة في وصف ذلك الغم . أما قوله 
تعالی «إقالوا تال تفتؤ تذكر يوسفٍ حتى تكون حرضا أو تكون من اهالکین) ففيه مسائل 


© المسألة الأولى € قال ابن السكيت يقال : ما زلت أفعله وما فتكت أفعله وما برحت 
أفعله ولايتكلم بهن إلا مع الجحد. قال ابن قتيبة يقال: ما فتيت وما فتك تلغتان فتيا وفتوأ إذا نسيته 
وانقطعت عنه قال النحويون وحرف النفي ههنا مضمر على معنى قالوا : ما تفتؤا ولا تفتؤ وجاز 
حذفه لأنه لو أريد الاثبات لكان باللام والنون نحو . والله لتفعلن فلا كان بغير اللام والنون 
عرف أن كلمة لا . مضمرة وأنشدوا قول امرىء القيس : ٠‏ 
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والمعنى : لا أبرح قاعداً ومثله كثير . وأما المفسرون فقال ابن عباس والحسن ويجاهد 
وقتادة لا تزال تذكره » وعن مجاهد لا تفتر من حبه كأنه جعل الفتور والفتوء أخوين . 

« المسألة الثانية ) حكى الواحدي عن أهل المعاني أن أصل الحرض فساد الجسم 
والعقل للحزن والحب » وقوله حرضت فلاناً على فلان تأويله أفسدته وأحميته عليه » وقال 
تعالى ( حرض المؤمنين على القتال ) 

إذا عرفت هذا فنقول : وصف الرجل بأنه حرض إما أن يكون لارادة أنه ذو حرض 
فحذف المضاف أو لارادة أنه لما تناهى في الفساد والضعف فكأنه صار عين الحرض ونفس 
فاد و اما ارقن كبر الراء فهو الصفة وجاءت القراءة ىا عا اء 

إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين فيه عبارات : أحدها : الحرض والحارض هو 
الفاسد في جسمه وعقله : وثانيهم| : سأل نافع بن الأزرق بن عباس عن الحرض فقال : 
الفاسد الدنف . وثالثها : أنه الذي يكون لا كالأحياء ولا كالأموات » وذكر أ بو روق أن أنس 
بن مالك قرأ ( حتى تكون حرضا ) بضم الحاء وتسكين الراء قال يعني مثل عود الاشنان . وقوله 
يوسف بالحزن والبكاء عليه حتى تصير بذلك إلى مرض لا تنتفع بنفسك معه أو تموت من الغم 
كأنهم قالوا : أنت الآن في بلاء شديد ونخاف أن يحصل ما هو أزيد منه وأقوى وأرادوا بهذا 
القول منعه عن كثرة البكاء والأسف . 

فان قيل : لم حلفوا على ذلك مع أنهم لم يعلموا ذلك قطعا ؟ 

قلنا : إنهم بنوا هذا الأمر على الظاهر . 

فان قيل : القائلون بهذا الكلام وهو قوله ( تالله تفتؤ ) من هم ؟ 

قلنا : الأظهر أن هؤلاء ليسوا هم الأخوة الذين قد تولى عنهم » بل الجماعة الذين كانوا 
ف الدار من أولاد اولاده وخدمه : 

ثم حكى.تعالى عن يعقوب عليه السلام أنه قال ( إنغا أشكوا بثي وحزني إلى الله ) يعني 
أن هذا الذي أذكره لا أذكره معكم وانما أذكره في حضرة الله تعالى » والانسان إذا بث شكواه 
إلى الله تعالى كان في زمرة المحققين كا قال عليه الصلاة والسلام « أعوذ برضاك من سخطك 
وأعوذ بعفوك من غضبك وأعوذ بك منك » والله هو الموفق . والبث هو التفريق قال الله تعالى 
( وبث فيها من كل دابة ) فالحزن إذا ستره الانسان كان هما وإذا ذكره لغيره كان بثا وقالوا : 
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البث أشد الحزن والحزن أشدا لهم » وذلك لأنه متى أمكنه أن يمسك لسانه عن ذكره لم يكن 
ذلك الحزن مستوليا عليه وأما إذا عظم وعجز الانسان عن ضبطه وانطلق اللسان بذكره شاء أم 
أبى كان ذلك بثا وذلك يدل على أن الانسان صار عاجزا عنه وهو قد استولى على الانسان › 
فقوله ( بثى وحزني إلى الله ) اى لا أذكر الحزن العظيم ولا الحزن القليل إلا مع الله » وقرأ 
الحسن : وحزني . بفتحتين وحزني بضمتين » قيل : دخل على يعقوب رجل وقال : يا يعقوب 
ضعف جسمك ونحف بدنك وما بلغت سنا عاليا فقال الذى بى لكثرة غمومى › فأوحى الله اليه 
يا يعقوب أتشكوني الى خلقي » فقال يا رب خطيئة أخطاتها فاغفرها لي مُغفرها له » وكان بعد 
ذلك اذا سئل قال ( إنما أشكو بشي وحزني الى الله ) وروى أنه أوحى الله اليه إنما وجدت 
عليكم لأنكم ذبحتم شاة فقام ببابكم مسكين فلم تطعموه » وان أحب خلقي الى الأنبياء 
والمساكين فاصنع طعاما وادع اليه المساكين » وقيل : اشترى جارية مع ولدها فباع ولدها 


ثم قال يعقوب علية السلام ل وأعلم من الله مالا تعلمون » أي أعلم من رحمته 
وإحسانه ما لا تعلمون » وهو أنه تعالى يأتي بالفرج من حيث لا أحتسب » فهو إشارة الى أنه 
كان يتوقع وصول يوسف اليه » وذكروا السبب هذا التوقع أمورا : أحدها : أن ملك الموت 
أتاه فقال له : يا ملك الموت هل قبضت روح ابني يوسف ؟ قال لا يا نبي الله ثم أشار الى جانب 
مصر وقال : اطلبه ههنا » وثانيها : أنه علم أن رؤيا يوسف صادقة . لأن أمارات الرشد 
والكمال كانت ظاهرة في حق يوسف ورؤيا مثله عليه السلام لا تخطىء » وثالئها : لعله تعالى 
أوحى اليه أنه سيوصله اليه » ولكنه تعالى ما عين الوقت » فلهذا بقي في القلق » ورابعها : 
قال السدى : لما أخبره بنوه بسيرة ا ملك وكمال حاله في أ قواله وأفعاله طمع أن يكون هو يوسف 
وقال : يبعد أن يظهر في الكفار مثله » وخامسها : علم قطعا أن بنيامين لا يسرق وسمع أن 
الملك ما أذاه وما ضربه فغلب على ظنه أن ذلك الملك هو يوسف فهذا جملة الكلام في المقام 
الأول . 

« والمقام الثاني » أنه رجع إلى أولاده وتكلم معهم على سبيل اللطف . وهو قوله ( يا 
بني اذهبوا فتحسوا من يوسف وأخيه ) 

واعلم أنه عليه السلام لما طمع في وجدان يوسف بناء على الأمارات المذكورة قال لبنيه : 
تحسسوا من يوسف » والتحسس طلب الشيء بالحاسة وهوشبيه بالسمع والبصرء قال أبو بكر 
الانباري يقال : تحسست عن فلان ولا يقال من فلان › وقيل : ههنا من يوسف لأنه أقام من 
مقام عن » قال : ويجوز أن يقال : من للتبعيض» والمعنى تحسسوا خبرا من أخبار يوسف › 


الثالث عشر قوله تعالى « انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرين » سورةيوسف ٠.۲‏ 


واستعلموا بعض أخبار يوسف فذكرت كلمة ( من ) لما فيها من الدلالة على التبعيض » وقرىء 
( تجسسوا ) بالجيم کا قرىء بهما في الحجرات . 

ثم قال ظ ولا تيأسوا من روح الله # قال الأصمعي : الروح ما يجده الانسان من نسيم 
الهواء فيسكن اليه وتر کیب الراء والواو والحاء .يفيد الحركة والاهتزاز 3 فكلا تز الانسان له 
ويلتذ بوجوده فهو روح . وقال ابن عباس : لا تيئسوا من روح الله يريد من رحمة الله » وعن 
قتادة : من فضل الله » وقال ابن زيد : من فرج الله . وهذه الألفاظ متقاربة » وقرأ الحسن 
وقتادة : من روح الله بالضم أي من رحمته . 

ثم قال « إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر ون » قال ابن عباس رضى الله 
عنهما : إن المؤمن من الله على خير يرجوه في البلاء ويحمده في الرخاء . 

واعلم أن اليأس من رحمة الله تعالى لا يحصل إلا إذا اعتقد الانسان أن الاله غير قادر على 
الكمال أو غير عالم بجميع المعلومات أوليس بكريم بل هو بخيل وكل واحد من هذه الثلاثة 
يوجب الكفر . فاذا كان اليأس لا يحصل إلا عند حصول أحد هذه الثلاثة 3 وكل واحد منها 
كفر ثبت أن اليأس لا يحصل إلا لمن كان كافرا والله أعلم » وقد بقي من مباحث هذه الآية 
سؤاللات : 

ل السؤال الأول € أن بلوغ يعقوب فى حب يوسف الى هذا الحد العظيم لا يليق إلا بمن 
تعالى » وأيضا القلب الواحد لا يتسع للحب ا لمستغرق لشيئين » فل| كان قلبه مستغرقا في حب 
ولده امتنع أن يقال : إنه كان مستغرقا في حب الله تعالى . 

« والسؤال الثانى » أن عند استيلاء الحزن الشديد عليه كان من الواجب أن يشتغل 
بذكر الله تعالى » وبالتفويض اليه والتسليم لقضائه . 

وأما قوله ( يا أسفي على يوسف) فذلك لا يليق بأهل الدين والعلم فضلا عن أكابر 
الأنبياء . 

© والسؤال الثالث ¢ لا شك أن يعقوب كان من أكابر الأنبياء » وكان أبوه وجده وعمه 
في أعز أولاده عليه لم تبق تلك الواقعة خفية » بل لا بد وأن يبلغ في الشهرة الى حيث يعرفها 
كل أحد لا سها وقد انقضت المدة الطويلة فيها وبقى يعقوب على حزنه الشديد وأسفه 


۰٤‏ قوله تعالى « فلادخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز» سورة يوسف الجزء 
قابا دحلو عليه الو بايا لزز مستا وهلا ألضر وفنا ضَلعةمرْجَلة قوف 
و ص ص صصص ن زور لجح ص ر ت 
ا ا إن آله زی المقصدقین دی کاک هل عاتم مافعلم 


و ور شع > ٤او‏ 
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العظيم » وكان يوسف في مصر وكان يعقوب في بعض بلاد الشام قريبا من مصر» فمع قرب 
المسافة يمتنع بقاء مثل هذه الواقعة محفية . 

$ السؤال الرابع ) لم لم يبعث يوسف عليه السلام أحد إلى يعقوب ويعلمه أنه في 
الحياة وفي السلامة ولا يقال : إن كان يخاف إخوته لأنه بعد أن صار ملكا قاهرا كان يمكنه إرسال 
الرسول ! ليه وإخوته ما كانوا يقدرون على دفع الرسول . 

$ والسؤال الخامس از اتويت عليه السلام أن يضع الصاع في وعاء أخيه ثم 
يستخرجه منه ويلصق به تهمة السرقة مع أنه كان بريئا عنها . 

$ السؤال السادس » كيف رغب في إلصاق هذه التهمة به وف حبسه عند نفسه مع أنه 
كان يعلم أنه يزداد حزن أبيه ويقوى . 

والجواب عن الأول : أن مثل هذه المحنة الشديدة تزيل عن القلب كل ما سواه من 
الخواطر . ثم إن صاحب هذه المحنة الشديدة يكون كثير الرجوع إلى الله تعالى كثير الاشتغال 
بالدعاء والتضرع فيصير ذلك سببا لكمال الاستغراق . 

والجواب عن الثاني : أن الداعي الانسانية لا تزول في الحياة العاجلة فتارة كان يقول 
( يا أسفي على يوسف) وتارة كان يقول ( فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون )وأما بقية 
الأسئلة فالقاضي أجاب عنها بجواب كلى حسن > فقال هذه الوقائع التي نقلت الينا إما يكن 
تخر يجها على الأحوال المعتادة أولا يمكن فان كان الأول فلا اشكال . وأن الثاني فنقول : كان 
ذلك الزمان زمان الأنبياء عليهم السلام وخرق العادة في هذا الزمان غير مستبعد > فلم يمتنع أن 
يقال ST E‏ أنها كانت قريبة من بلدة يوسف عليه السلام » ولكن 
لم يصل خبر أحده) الى الآخر على سبيل نقض العادة . 

قوله تعالى # فلا دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجنا ببضاعة مزجاة 
فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله جز ى المتصدقين.قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه 
إذ أنتم جاهلون 


الثالث عشر قوله تعالى « وجئنا ببضاعة مزجاة » سورة يوسف 0. 
مع rE‏ رس ٤راو‏ بير بي r‏ مو ت EF‏ م 
لا قال انا يوسف وهددآ ای قد من ألله غلا إنهر من 
رص و وص ت و غم ود2 < 
بق وَيِصير ف اله لا يضيع أَبْرَ المخسنين جي 
قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخى قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله 
لا يضيع أجر المحسنين » 
اعلم أن المفسرين اتفقوا على أن ههنا محذوفاً والتقدير : أن يعقوب لا قال لبنيه ( اذهبوا 
فتحسسوا من يوسف وأخيه ) قبلوا من من أبيهم هذه الوصية فعادوا إلى مصر ودخلوا على يوسف 
عليه السلام فقالوا له ( يا أا العزيز) 


فان قيل : إذا كان يعقوب أمرهم أن يتحسسوا أمر يوسف وأخيه فلماذا عدلوا إلى 
الشكوى وطلبوا إيفاء الكيل ؟ 

قلنا : لأن المتحسسين يتوسلون إلى مطلوبهم بجميع الطرق والاعتراف بالعجز وضيق 
اليد ورقة الحال وقلة المال وشدة الحاجة ما يرقق القلب فقالوا : نجربه فى ذكر هذه الأمور فان 
رق ذكرنا كا المقصيود و رلة سكسا . ذلهذا الست فر دك هته الواقعة > وهالوايا اا 
العزيز » والعزيز هو الملك القادر المنيع ( مسنا وأهلنا الضر) وهو الفقر والحاجة وكثرة العيال 
وقلة الطعام وعنوا بأهلهم من خلفهم ( وجئنا ببضاعة مزجاة ) وفيه أبحاث : 

« البحث الأول » معنى الازجاء في اللغة » الدفع قليلا قليلا . ومثله التزجية يقال 
الريح تزجى السحاب . قال الله تعالى ( ألم تر أن الله يزجى سحابا ) وزجيت فلانا بالقول 
دافعته . وفلان يزجي العيش أي يدفع الزمان بالحيلة . 

والبحث الثاني » إفا وصفوا تلك البضاعة بأنها مزجاة إما لنقصانها أو لرداءتها أ وهم 

جميعاً والمفسرون ذكر وا كل هذه الاقسام قال الحسن : البضاعة المزجاة القليلة » وقال آخحرون 
لكات رديه رعسو كلك الردادة 6 الله عنهم| كانت دراهم رديئة 
لا تقبل في ثمن الطعام » وقيل : خلق الغرارة والحبل وأمتعة رثة » وقيل : متاع الأعراب 
الصوف والسمن . وقيل الحبة الخضراء وقيل الأقط » وقيل النعال والأدم » وقيل سويق المقل »› 
وقيل صوف المعز . وقيل إن دراهم مصركانت تنقش فيها صورة يوسف والدراهم التي جاؤا مها 
ما كان فيها صورة يوسف ف كانت مقبولة عند الناس : 

« الحث الثالث € في بيان أنه لم سميت البضاعة القليلة الرديئة مزجاة ؟ وفيه وجوه : 


20 قوله تعالى « قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه » سورة يوسف2 الجزء 


الأول: قال الزجاج : هي من قوهم فلان يزجي العيش أي يدفع الزمان بالقليل › والمعنى أنا 
جئنا ببضاعة مزجاة ندافع بها الزمان» وليست مما ينتفع به وعلى هذا الوجه فالتقدير ببضاعة 
مزجاة بها الأيام الثاني : قال أبوعبيد: انما قيل للدراهم الرديئة مزجاة» لأنها مردودة مدفوعة غير 
مقبولة من ينفقها قال وهى من الأزجاءء والأزجاء عند العرب السوق والذفع . الثالث: ببضاعة 
ES‏ ا ا ل اليها لفقد غبرها مما 
هو أ جود منها ا . قال الكلبي : مزجاة لغة العجم » وقيل هي من لغة القبط قال أبو بكر 
الأنباري: لا ينبغي أن يجعل لفظ عربي معر وف الاشتقاق والتصريف منسوبا إلى القبط . 


ل البحث الرابع € قرأ حمزة والكسائي مزجاة بالامالة » لأن أصله الياء » والباقون 
بالنصب والتفخيم . 

واعم ان حاصل الكلام في كون البضاعة مزجاة إما لقلتها أو لنقصانها أولمجموعه! ولا 
وصعرا دسافم وو ی :انها و ؤقاوف اذا ل ار 
إما بأن يقيم الناقص مقام الزائد او يقيم الردىء مقام الجيد. ثم قالوا (وتصدق علينا) والمراد 
المسامحة با بين الثمنين وان يسعر هم by‏ 
ذلك طلباً منهم للصدقة فقال سفيان بن عيينة : إن الصدقة كانت حلالاللا نبياء قبل محمد يلا 
هذه الآية وعلى هذا التقديرء كأنهم طلبوا القدر الزائد على سبيل الصدقة. وانكر الباقون 
٠‏ ذلك. وقالوا حال الأنبياء وحال اولاد الأنبياء بنا في طلب الصدقة . لأنهم يأنفون من الخضوع 
للمخلوقين ويغلب عليهم الانقطاع الى الله تعالى والاستعانة به عمن سواه» وروى عن الحسن 
ومجاهد: انا كرها ان يقول الرجل في دعائه اللهم تصدق على » قالوا: لأن الله لا يتصدق إما 
يتصدق الذي يبتغي الثواب» وإنما يقول: اللهم اعطني او تفضل» فعلى هذا التصديق هو 
إعطاء الصدقة والمتصدق المعطى. وأجاز الليث ان يقال للسائل : متصدق. واباه الأكثرون. 
وروى أنهم لما قالوا (مسنا وأهلنا الضر) وتضرعوا اليه اغرورقت عيناه فعند ذلك (قال هل 
علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه) وقيل: دفعوا اليه كتاب يعقوب . فيه من يعقوب اسرائيل الله 
ابن اسحق ذبيح الله ابن ابراهيم خليل الله الى عزيز مصر. اما بعد فانا اهل بيت موكل بنا البلاء 
اما جدى فشدت يداه ورجلاه ورمى فى النار ليحرق فنجاه الله وجعلها بردا وسلاما عليه» وأما 
ظ ابي فوضع السكين على قفاه ليقتل ففاداء الله » وأما انا فكان لي ابن. وكان أحب أولادي الى 
فذهب به اخوته الى البرية . ثم اتوني بقميصه ملطخا بالدم وقالوا قد اكله الذئب فذهب عيناني 
من البكاء عليه د ثم كان لي ابن وكان أخاه من أمه. وكنت أتسلى به فذهبوا به اليك ثم رجعوا 


الثالث عشر قوله تعالى « قال أنا يوسف» سورة يوسف 1" 
وإلادعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك . فلا قرأ يوسف عليه 30 ل 
وعيل صبره وعرفهم انه يوسف 

ثم حكى تعالى عن يوسف عليه السلام في هذا المقام أنه قال ( هل علمتم ما فعلتم 
بيوسف وأخيه ) قيل إنه لما قرأ كتاب أ بيه يعقوب ارتعدت مفاصله واقشعر جلده ولان قلبه وكثر 
بكاؤه وصرح بانه يوسف. وقيل : إنه لما رأى اخوته تضرعوا اليه ووصفوا ما هم عليه من شدة 
الزمان وقلة الحيلة ادركته الرقة فصرح حينئذ بأنه يوسف. وقوله (هل علمتم ما فعلتم بيوسف) 
استفهام يفيد تعظيم الواقعة » ومعناه: ما أعظباارتكبتم في يوسف وما اقبح ما اقدمتم عليه 
وهو کا يقال للمذنب هل تدري من عصيت وهل تعرف من خالفت؟ 


واعلم أن هذه الآية تصديق لقوله تعالى ( وأوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا 
يشعر ون ) وأما قوله ( وأخيه ) فالمراد ما فعلوا به من تعر يضه للغم بسبب افراده عن أخيه لأبيه 
وأمه . وأيضا كانوا يؤذونه ومن جملة أقسام ذلك الايذاء قالوا في حقه ( إن يسرق فقد سرق أخ 
له من قبل ) وأما قوله ( إذ أنتم جاهلون ) فهو يجري مجرى العذر كأنه قال : أنتم إنما أقدمتم 

على ذلك الفعل القبيح المنكر حال ما كنتم في جهالة الصبا أو في جهالة الغرور » يعني والآن 
ل کال رر ماقا و مسي قزل تع وما عر ربك لكريم ) لل | إغا ذكر تعالى 
هذا الوصف لمعين ليكون ذلك جاريا مجرى الجواب وهو أن يقول العبد يا رب غرني كرمك 
فكذا ههنا إنما ذكر ذلك الكلام إزالةللخجالة عنهم وتخفيفا للأمر عليهم . ثم إن اخوته قالوا 
( أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف) قرأ ابن كثير ( انك ) على لفظ الخبر » وقرأ نافع ( أينك 
لأنت يوسف ) بفتح الألف غير تمدودة وبالياء وأبو عمر و (أينك ) بمد الألف وهو رواية قالون 
عن نافع » والباقون ( أئنك ) بهمزتين وكل ذلك على الاستفهام > وقرأ أبي ( أوأنت.يوسف) 
فحصل من هذه القراءات أن من القراء من قرأ بالاستفهام ومنهم من قرأ بالخبر . أما الأولون 
فقالوا : إن يوسف لا قال لهم ( هل علمتم ) وتبسم فأبصروا ثناياه » وكانت كاللؤلؤ المنظوم 
شبهوه بيوسف » فقالوا له استفهاما ( أئنك لأنت يوسف ) ويدل على صحة الأستفهام أنه ( قال 
أنا يوسف) وإنما أجابهم عا استفهموا عنه . وأما من قرأ على الخبر فحجته ما روى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما : ان اخوة يوسف لم يعرفوه حتى وضع التاج عن رأسه» وكان في فرقة 
علامة وكان ليعقوب واسحق مثلها شبه الشامه فلا رفع التاج عرفوه بتلك العلامة فقالوا (إنك 
لأنت يوسف) ويجوز ان يكون ابن كثير اراد الاستفهام . ثم حذف حرف الاستفهام وقوله (قال 
انا يوسف) فيه بحثان : 00 


۲۰۸ قوله تعالى, قالوا تالله لقد آثرك الله جور برست ال جزء 


الوا SS‏ قال لا > ا 


ور واس صرت ع مار 


>f‏ و رص رو 
ای یات بصيرًا وى باش e‏ 
0 البحث الأول » اللام لام الابتداء 1 ا مدا 5 ويوسف خبره 3 والحملة خبر 
إن . 


£ 


« البحث الثاني أنه إغا صرح بالاسم تعظيا لما نزل به من ا 
من الظفر والنصر ؛ فكأنه قال : NEES‏ أوصلني الى 
بع ال د ل 1 CIT‏ 
ولهذا قال( وهذاأ خي ) مع أنهم كانو يعرفونه لأن مقصوده أن يقول : وهذا أيضاً كان مظلوما 
كا كنت ثم إنه صار منف| عليه من قبل الله تعالى كا ترون وقوله ( قد من الله علينا ) قال ابن 
عباس رضى الله عنهما بكل عز في الدنيا والآخرة وقال آخرون بالجمع بيننا بعد التفرقة وقوله 
( إنه من يتق ويصبر ) معناه : من يتق معاصي الله ويصبر على أذى الناس ( فان الله لا يضيع 
أجر المحسنين ) والمعنى : إنه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجرهم فوضع المحسنين موضع 
الضمير لاشتاله على المتقين . وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » اعلم أن يوسف عليه السلام وصف نفسه في هذا إلمقام الشريف بكونه 

متقياً ولو اا لي ل لاك م الي سن 


$ المسألة الثانية 4 قال الواحدي روي عن ابن كثير في طريق قنبل ( إنه من يتقي ) 
باثبات الياء في الحالين ووجهه أن يجعل « من » بمنزلة الذي فلا يوجب الجزم ويجوز على هذا 


الوجه أن يكون قوله ( ويصبر ) في موضع الرفع إلا أنه حذف الرفع طلباً للتخفيف كما بخفف في 
عضد وشمع . والباقون بحذف الياء في الحالين . 


قوله تعالى © قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم 
يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني 
بأهلكم أجمعين » 


اعلم أن يوسف عليه السلام لم ذكر لاخوته أن الله تعالى من عليه وان من يتق المعاصي 


الثالث عشر قوله تعالى « وإن كنا لخاطئين » سورة يوسف 1.۹ 


ويصبر على أذى الناس فانه لا يضيعه الله صدقوه فيه » واعترفوا له بالفضل والمزية ( قالوا تالله 
لقد آثرك الله علينا وان كنا الخاطئين ) قال الأصمعي : يقال : آثرك ايثار » أي فضلك الله » 
وفلان آثر عبد فلان > إذا كان يؤثره بفضله وصلته » والمعنى : لقد فضلك الله علينا بالعلم 
والحلم والعقل والفضل والحسن والملك › واحتج بعضهم هذه الآية على أن اخوته ما كانوا 
اا لأن جميع المناصب التي تكون مغايرة لمنصب النبوة ة كالعدم بالنسبة اليه فلو شاركوه في 
منصب النبوة لما قالوا ( تالله لقد آثرك الله علينا ) ومهذا التقدير يذهب سؤال من يقول لعل المراد 
كونه زائد عليهم في الملك وأحوال الدنيا وان شاركوه فى النبوة لانا بينا أن أحوال الدنيا لا يعبأ 
مها في جنب منصب النبوة . 

واما قوله # وإن كنا لخاطئين € قيل الخاطىء هو الذى أتى بالخطيئة عمدا . وفرق بين 
الخاطىء والمخطىء » فلهذا الفرق يقال لمن يجتهد في الاحكام فلا يصيب إنه مخطىء » ولا يقال 
إنه خاطىء وأكثر المفسرين على أن الذي اعتذروا منه هو اقدامهم على القائه في الجب وبيعه 
وتبعيده عن البيت والأب . وقال أبو علي الحبائي : إنهم لم يعتذروا اليه من ذلك » لأن ذلك 
وقع منهم قبل البلوغ فلا يكون ذنبا فلا يعتذر منه , وانما اعتذروا من حيث أنهم اخطئوا بعد 
ذلك بان لم يظهروا لأبيهم ما فعلوه . ليعلم أنه حي وأن الذثب لم يأكله وهذا الكلام ضعيف 
من وجوه : 

« الوجه الأول » اناا أنه لا يجوز أن يقال إنهم أقدموا على تلك الأعمال في زمن 
اا ا يقرت اتح مما قن ال ی ن يبعث 
معهم رجلا عاقلا يمنعهم عا لا ينبغي ويحملهم على ما ينبغي . 

ل الوجه الثاني » هب أن الأمر على ما ذكره الجبائي إلا أنا نقول غاية مافي الباب أنه لا 
يجب الاعتذار عن ذلك إلا أنه يمكن أن يقال انه بحسن الاعتذار عنه » والدليل عليه أن المذنب 
إذا تاب زال عقابه . ثم قد يعيد التوبة والاعتذار مرة أخرى » فعلمنا أن الانسان أيضاً قد 
يتوب عند ما لا تكون التوبة واجبة عليه . 


واعلم أنهم لما اعترفوا بفضله عليهم وبكونهم مجرمين خاطئین قال يوسف ( لا تثريب 
عليكم اليوم يغفر الله لكم ) وفيه بحثان : 

a ل ا وي د جو‎ ga. 
أحدكم فليضر بها الحد ولا يثربها » أي ولا يعيرها بالزنا » فقوله ( لاتثريب ) أي لا توبيخ ولا‎ 
عيب وأصل التثريب من الثرب وهو الشحم الذي هوغاشية الكرش . ومعناه إزالة الثرب كما‎ 


1 قوله تعالى « قال لا تثريب عليكم اليوم » سورة يوسف الجزء 


أن التجليد إزالة الجلد قال عطاء الخراساني طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منها إلى الشيوخ 
ألا ترى إلى قول يوسف عيه السلام لاخوته ( لاتثريب عليكم ) وقول يعقوب ( سوف أستغفر 
لكم ربي ) 

ل البحث الثاني € ان قوله ( اليوم ) متعلق بماذا وفيه قولان : 


ل القول الأول ) انه متعلق بقوله ( لا تثريب ) أي لا أثر بكم اليوم وهو اليوم الذي هو 
مظنة التثريب فما ظنكم بسائر الأيام » وفيه احهال آخر وهو أ ني حكمت في هذا اليوم بأن لا 
تثريب مطلقاً لأن قوله ( لا تثريب ) نفى للها هية ونفى الاهية يقتضي انتفاء جميع أفراد الماهية » 
فكان ذلك مفيداً للنفي المتناول لكل الأوقات والأحوال . فتقدير الكلام اليوم حكمت بهذا 
الحكم العام المتناول لكل الأوقات والأحوال . ثم إنه لابين لهم أنه أزالعنهم ملامة الدنيا 
طلب من الله أن يزيل عنهم عقاب الآخرة فقال ( يغفر الله لكم ) والمراد منه الدعاء . 


ل والقول الثاني » أن قوله ( اليوم ) متعلق بقوله ( يغفر الله لكم ) كأنه لما نفى التثريب 
مطلقا بشرهم بأن الله غفر ذنبهم في هذا اليوم » وذلك لأنهم لما انكسروا وخجلوا واعترفوا وتابوا 
فالله قبل توبتهم وغفر ذنبهم » فلذلك قال ( اليوم يغفر الله لكم ) روى أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أخذ بعضادتي باب الكعبة يوم الفتح » وقال لقريش . «ماتروني فاعلا 
بكم » فقالوا نظن خيرا أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت » فقال « أقول ما قال أخي يوسف 
لا تثريب عليكم اليوم » وروى أن أبا سفيان لما جاء ليسلم قال له العباس : اذا أتيت رسول , 
لله اة فاتل عليه ( قال لا تثريب عليكم اليوم ) ففعل » فقال رسول الله اة « غفر الله لك ومن 
علمك » وروى أن إخوة يوسف لا عرفوه أرسلوه اليه إنك تحضرنا في مائدتك بكرة وعشيا ونحن 
نستحي منك لما صدر منا من الاساءة اليك » فقال يوسف عليه السلام ان أهل مصر وإن ملكت 
فيهم فانهم ينظر وني بالعين الأولى ويقولون : سبحان من بلغ عبدا بيع بعشرين درهم) ما 
بلغ » ولقد شرفت الآن باتيانكم وعظمت في العيون لما جئتم وعلم الناس أنكم إخوتي وإني 
من حفدة إبراهيم عليه السلام . 

ثم قال يوسف عليه السلام « اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا ) 
قال الممسرون : لما عرفهم يوسف سأهم عن أبيه فقالوا ذهبت عيناه » فأعطاهم قميصه . قال 
المحققون: إغا عرف أن القاء ذلك القميص على وجهه يوجب قوة البصر بوحي من الله تعالى 
ولولا الوحي لما عرف ذلك » > لأن العقل لا يدل عليه ويمكن أن يقال : لعل يوسف عليه السلام 
علم أن أباه ما صار أعمى إلا أنه من كثرة البكاء وضيق القلب ضعف بصره فاذا ألقى عليه 


الغالث عشر قوله تعالى « ولا فصلت العير» سورة يوسف "1١‏ 
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استغفر لتا ذنويت) EE‏ رن نهر هو 


العفو ر اررحم 5< 

اا ا عمل ل كله ا رلك يقري ن ر 
الضعف عن القوى . فحينئذ يقوى بصره » ويزول عنه ذلك النقصان . فهذا القدر نما يمكن 
معرفته بالقلب فان القوانين الطبية تدل على صحة هذا المعنى» وقوله (يأت بصيرا) أي يصير 
بصيرا ويشهد له (فارتد بصيرا) ويقال: المراد يأت الى وهو بصير. وإنما أفرده بالذكر تعظها له 
وقال في الباقين (وأتوني بأهلكم أجمعين) قال الكلبي: كان أهله نحو من سبعين انسانا وقال 
مسروقدخل قوم يوسف عليه السلام مصر. وهم ثلاثة وتسعون من بين رجل وامرأة» وروی ان 
يبودا حمل الكتاب وقال انا احزنته بحمل القميص الملطخ بالدم اليه فافرحه كا أحزنته» وقيل 
حمله وهو حاف وحاسر من مصر الى كنعان. وبينهم| مسيرة ث| نين فرسخا . 


قوله تعالى ل ولا فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولاان تفندون قالواتالله 
انك لفى ضلالك القديم فلم أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني 
أعلم من الله ما لا تعلمون.قالوا یا أبانا استغفر لنا ذنو بناإنا كنا خاطئين.قال سوف آستغفر لكم 
ربي إنه هو الغفور الرحيم » 


يقال : فصل فلان من عند فلان فصولا إذا خرج من عنده . وفصل مني اليه كتابا اذا 
أنفذ به اليه. وفصل يكون لازما ومتعديا واذا كان لازما فمصدره الفصول واذا كان متعديا 
فمصدره الفصل قال لما خرجت العيرمن مصرمتوجهة الى كنعان قال : يعقوب عليه السلام لمن 
حضرعنده من أهله وقرابته وولد ولده ( إ: o,‏ 
القول مع أولاده لأنهم كانوا غائبين RS‏ فتحسسوا من 
بسع ا عدن ا لطر و قلي سياف لين + مسيرة ثا نية' أيام > وقيل عشرة أيام > وقيل 


1۲ قوله تعالى » فل أن جاء البشير ألقاه على وجهه » سورة يوسف الجزء 
انون فرسخا . واختلفوا فى كيفية وصول تلك الرائحة اليه » فقال مجاهد : هبت ريح 
ا ا ا ع ل ل 
لسلام إنه ليس في الدنيا من ريح الجنة إلا ما كان من ذلك القميص > فمن ثم قال ( إني لأجد 
دیج رسفم دده الواحدي سناد عن أنس بو مالك عن رسول اال ل : أما قوله 
( اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا ) فان نمر وذ الجبار لما ألقى إبراهيم في النار 
ار الاعل كبريل عليه ال تهر اة ولع من ا اا راجلينه عل 
الطنفسة وقعد معه يحدثه » فكسا إبراهيم عليه السلام ذلك القميص اسحاق وكساه اسحق 
مور امي رت وا لا و E O‏ 
والقميص فى عنقه . فذلك قوله ( اذهبوا بقميصي هذا ) والتحقيق أن يقال : إنه تعالى أوصل 
تلك الرائحة اليه على سبيل اظهار ا اي 
مناقض للعادة فيكون معجزة ولا بد من كونها معجزة لاحده] والأقرب أنه ليعقوب عليه 
السلام حين أخبر عنه ونسبوه في هذا الكلام الى ما لا ينبغي > فظهر أن الأمر ىا ذكر فكان 
معجزة له . قال أهل المعاني : إن الله تعالى أوصل اليه ريح يوسف عليه السلام عند انقضاء 
مدة المحنة ومجيء وقت الروح والفرح من المكان ا ا 0 
احدى البلدتين من الأخرى في مدة ثم نين سنة وذلك يدل على أن كل سهل فهو في زمان المحنة 
صعب وکل صعب فهو في زمان الاقبال سهل ومعنى : لأجد ريح يوسف] شم وعبر عنه بالوجود 
لأنه وجدان له بحاسة الشم» وقوله (لولا ان تفندون) قال ابو بكر بن الأنباري: أفند الرجل 
إذا حزن وتغير عقله وفند اذا جهل ونسب ذلك اليه وعن الأصمعي إذا كثر كلام الرجل من 
خرف فهو المفند قال صاحب الكشافق: يقال شيخ منفد ولا يقال عجوز مفنده» لأنها لم يكن في 
شبيهتها ذات رأى حتى تفند في كبرها فقوله (لولا أن تفندون) أي لولا ان تنسبوني الى الخرف» 
ولا ذكر يعقوب ذلك قال الحاضرون عنده (تالله إنك لفى ضلالك القديم) وني الضلال ههنا 
وجوه: الأول: قال مقاتل يعني بالضلال ههنا الشقاء» يعني شقاء الدنيا والمعنى: انك لفى 
شقائك القديم بما تكابد من الأحزان على يوسف» واحتج مقائل بقوله (إنا اذن لفى ضلال 
وسعر) يعنون لفى شقاء دنياناء وقال قتادة: لفى ضلالك القديم» أي لفى حبك القديم لا 
تنساه ولا تذهل عنه وهو كقوهم (إن أبانا لفى ضلال مبين) ثم قال قتاده: قد قالوا كلمة غليظة 
ولم يكن يجوز ان يقولوا لنبي الله وقال الحسن إنما خاطبوه بذلك لاعتقادهم ابو يد مات 
وقد كان يعقوب في ولوعه بذكره » ذاهباً عن الرشد والصواب وقوله (فلم) أن جاء البشير) فى 
«ان» قولان : الأول : أنه لا موضع لها من الاعراب وقد تذكر تارة كا ههنا وق ا5 
(فلا ذهب عن إبرا هيم الروع) والمذهبان جميعاً موجودان في أشعار العرب . والثاني : قال 


الثالث عشر قوله تعالى « قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا » سورة يوسف 8 
البصريون هي مع «ما» في موضع رفع بالفعل المضمر تقديره: فلا ظهر أن جاء البشيرء أي 
ظهر البشير فأضمر الرابع قال جمهور المفسرين البشير هو يهودا قال انا ذهبت بالقميص الملطخ 
بالدم وقلت إن يوسف أكله الذئب فأذهب اليوم بالقميص فأفرحه كا أحزنته قوله ( ألقاه على 
وجهه) أي طرح البشير القميص على وجهه يعقوب أو يقال ألقاه يعقوب على وجه نفسه (فارتد 
بصيرا) أي رجع بصيرا ومعنى الارتداد انقلاب الشيء الى حالة قد كان عليها وقوله (فارتد 
بصيرا) أي صيره الله بصيرا ىا يقال طالت النخلة والله تعالى أطالها واختلفوا فيه فقال 
بعضهم : إنه كان قد عمى بالكلية فالله تعالى جعله بصيراً في هذا الوقت . وقال آخر ون : بل 
كان قد ضعف بصره من كثرة البكاء وكثرة الأحزان . فلا ألقوا القميص على وجهه. وبشر 
بحياة يوسف عليه السلام عظم فرحه وانشرح صدره وزالت أحزانه » فعند ذلك قوی بصره 
وزال النقصان عنه . فعند هذا قال (ألم أقل لكم اني أعلم من الله ما لا تعلمون) والمراد علمه 
بحياة يوسف من جهة الرؤيا . لأن هذا المعنى هو الذي له تعلق بما.تقدم » وهو إشارة الى ما 
تقدم من قوله (إنما أشكو بثي وحزني الى الله وأعلم من الله ما لا ثعلمون) روى انه سأل البشير 
وقال: كيف يوسف قال هو ملك مص قال ما أصنع بالملك على أي دبر تركته قال: على دين 
الاسلام قال الآن تمت النعمة > ثم إن اولاد يعقوب أخذوا يعتذرون اليه ( وقالوا يا أبانا 
استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي أنه هو الغفور الرحيم) وظاهر 
الكلام انه لم يستغفر لهم في الحال » بل وعدهم بانه يستغفر لهم بعد ذلك» واختلفوا فى سبب 
هذا المعنى على وجوه: الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما : والأكثرون أراد ان يستغفر هم 
في وقت السحر » لأن هذا الوقت أوفق الأوقات لرجاء الاجابة . الثاني: قال ابن عباس رضي 
الله عنهما : في رواية اخرى أخر الاستغفار الى ليلة الجمعة . لأنها اوفق الأوقات للاجابة . 
الثالث : أاراد ان يعرف انهم هل تابوا في الحقيقة ام لاء وهل حصلت توبتهم مقرونة 
بالاخلاص التام ام لاء الرابع : استغفر لهم في الحال : وقوله (سأستغفر لكم) معناه اني أداوم 
على هذا الاستغفار في الزمان المستقبل » فقد روى انه كان يستغفر لهم في كل ليلة جمعة في نيف 
وعشرين سنة » وقيل : قام الى الصلاة في وقت فلم| فرغ رفع يده الى السماء وقال «اللهم اغفر 
لي جزعي على يوسف وقلة صبري عليه » واغفر لأولادي ما فعلوه في حق يوسف عليه الساوم» 
فاوحى تعالى اليه: قد غفرت لك وهم أجمعين . وروى ان ابناء يعقوب عليه السلام قالوا 
ليعقوب وقد غلبهم الخوف والبكاء : ما يغني عنا إن لم يغفر لنا » فاستقبل الشيخ القبلة قائ) 
يدعوا » وقام يوسف خلفه يؤمن وقاموا خلفه) أذلة خاشعين عشرين سنة حتى قل صبرهم 
فظنوا انها الهلكة فنزل جبريل عليه السلام وقال «ان الله تعالى أجاب دعوتك فى ولدك وعقد 
مواثيقهم بعدك على النبوة» وقد اختلف الناس في نبوتهم وهو مشهور. 


۲1٤‏ كوه ال ول يلوا عن .يوشت اوی اليه ابو سورة يوسف الجزء 


ر کے کے رر ت 
ا ا n E‏ مصر إن شاء آله ۶امنرن 3 
01040 سساح ساسا ررم ورو و رر ص ا٤ے‏ ر ر شخ ورو م و2 


ورقع أبويه عل العرش وروأ لر جد وال يثابت هلذا ناويل رةينى من قبل 


رو رص صت د ةد ماد < م ان 2 
د جلها ری حن وقد اخسن بح إِذْ أخرجني من السجن وجاء ب E,‏ 


وماد م سي E‏ وس رور بير صمح رود لوم 2 ان حر وو سسا رام ب 
0 


رو 
ألبدو من بعد الو التيطر بيني وبين إخوى إن ری لطيف لما اء إنه 


مالعل الحكم وی 0-0 

قوله تعالى ل فلا دخلوا على يوسف أوى اليه أبويه وقال ادخلوا مصرإن شاء الله آمنين. 
ورفع أبويه على العرش وخر وا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها 
ربي حقا وقد أحسن بي إذا اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان 
بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لا يشاء إنه هو العليم الحكيم» 

اعلم أنه روي أن يوسف عليه السلام وجه إلى أبيه جهازاً ومائتي راحلة ليتجهز اليه بمن 
معه وخرج يوسف عليه السلاموالملك فى أربعة آلاف من الجند والعظاء وأهل مصر بأجمعهم 
تلقوا يعقوب عليه السلام وهو بيشي يتوكأ على بهودا فنظر إلى الخليل والناس فقال يا هودا هذا 
فرعون مصر . قال : لا . هذا ولدك يوسف فذهب يوسف يبدأ بالسلام فمنع من ذلك فقال 
يعقوب e‏ : السلام عليك وقيل إن يعفوب وولده دخلوا مصر وهم اثنان وسبعون ما 
بين رجل وامرأة وخرجوا منها ع موسى والمقاتلون منهم ستائة ألف وخمسمائة وبضع وسبعون 
رجلا سوى الصبيان والشيوخ 

أما قوله ( آوى اليه أبويه » ففيه بحثان : 


ل البحث الأول € ف المراد بقوله أبويه قولان : الأول : المراد أبوه وأمه .. وعلى هذا 
القول فقيل إن أمه كانت باقية حية الى ذلك الوقت » وقيل إنها كانت قد ماتت ٠‏ إلا أن الله 
تعالى أحياها وانشرها من قبرها حتى سجدت له تحقيقا لرؤية يوسف عليه السلام » 

ل والقول الثاني ان المراد أبوه وخالته » لأن أمه ماتت في النفاس بأخيه بنيامين »› 
وقيل : بنيامين بالعبرانية ابن الوجع » ولا ماتت امه تزوج فسا ها الله تعالى بأحد 
الأبوين » لأن الرابة تدعى . إما لقيامها مقام الأم أولأن الخالة أم ىا أن العم أب » ومنه قوله 
تعالى ( وإله ابائك إبراهيم وإسمعيل وإسحق ) 


الثالث عشر قوله تعالى « ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين » سورة يوسف 10 


« البحث الثاني » أوى اليه أبويه ضمها اليه واعتنقها . 

فان قيل : ما معنى دخوطم عليه قبل دخوهم مصر؟ 

قلنا : كأنه حين استقبلهم نزل بهم في بيت هناك أو خيمة فدخلوا عليه وضم اليه أبويه 
وقال لهم ( ادخلوا مصر) 

أما قوله ه ادخلوا مصر إن شاء الله آمئين » ففيه أبحاث . 

ل البحث الأول € قال السدى إنه قال : هذا القول قبل دخوهم مصر؛ لأنه كان قد 
مصر ) أي أقيموا بها آمنين » سمى الاقامة دخولا لاقتران أحدههما بالآخر . 

ل البحث الثاني € الاستثناء وهوقول ( إن شاء الله ) فيه قولان : الأول : أنه عائد الى 
الأمن لا الى الدخول » والمعنى : ادخلوا مصرآمنين إن شاء الله » ونظيره قوله تعالى ( لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) وقيل إنه عائد الى الدخول على القول الذي ذكرناه أنه قال 
لهم هذا الكلام قبل أن دخلوا مصر . 

« البحث الثالث ¢ معنى قوله ( أمنين ) يعني على أنفسكم وأموالكم وأهليكم لا 
تخافون أحد » وكانوا فيا سلف يخافون ملوك مصر وقيل آمنين من القحط والشدة والفاقة » 
وقيل أمنين من أن يضرهم يوسف بال جرم السالف . 

أما قوله ( ورفع أبويه على العرش € قال أهل اللغة : العرش السرير الرفيع قال تعالى 


( وها عرش عظيم ) والمراد بالعرش ههنا السرير الذي كان يجلس عليه يوسف » وأما قوله 
( وخرواله سجدا ) ففيه إشكال 3 وذلك لأن يعقوب عليه السلام كان أبا يوسف وحق الأبوة 


عظيم قال تعالى ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) فقرن حق الوالدين 
بحق نفسه » وأيضا أنه كان شيخا > والشاب يجب عليه تعظيم الشيخ . 

« والقول الثالث € أنه كان من أكابر الأنبياء ويوسف وان كان نبيا إلا أن يعقوب كان 
أعلى حالا منه . 

« والقول الرابع ‏ أن جد يعقوب واجتهاده في تكثير الطاعات أكثر من جد يوسف ولا 
اجتمعت هذه الجهات الكثيرة فهذا يوجب أن يبالغ يوسف فى خدمة يعقوب فكيف استجاز 
يوسف أن يسجد له يعقوب هذا تقرير السؤال . 


5 قوله تعالى « ورفع أبويه على العرش » سورة يوسف الجزء 


والحواب عنه من وجوه : 
ل الوجه الأول » وهو قول ابن عباس في رواية عطاء أن المراد بهذه الآية أخهم خر وا له 
أي لأجل وجدانه سجدا لله تعالى » وحاصل الكلام : أن ذلك السجود كان ا 
فالمسجود د له هو الله » إلا أن ذلك السجود انما كان لأجله والدليل على صحة هذا التأويل أن 
قوله ( ورفع أبويه على على العرش وخروا له سجدا ) مشعر بأنهم صعدوا ذلك السرير » ثم 
سجدوا له ولو أنهم سجدوا ليوسف لسجدوا له قبل الصعود على السرير لأن ذلك أدخل في 
التواضع 
فان قالوا : فهذا التأويل لا يطابق قوله«( يا أبتهذا تأويل رؤياي من قبل ) والمراد منه 
قوله ( إني رأيت وا 
لاجلي ا ى اا سجلات لطت اليس الى اعا ی منصى > وإذا كان هذا محتملا 
E‏ وعندي أن هذا التأويل متعين » لأنه لا يستبعد من عقل يوسف ودينه أن يرضى 
بأن يسجد له أبوه مع سابقته في حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين وكمال النبوة . 
ل والوجه الثاني » في الجواب أن يقال : إنجم جعلوا يوسف كالقبلة وسجدوا لله شكرا 
الكعبة . قال حسان شعرا . 
اليس أول” من صل لقبلتكم وأعرف الناس بالقران والسنن 
وهذا يدل على أنه يجوز أن يقال فلان صلى للقبلة » وكذلك يجوز أن يقال سجد للقبلة 
وقوله ( وخروا له سجدا ) اي جعلوه كالقبلة ثم سجدوا لله شكرا لنعمة وجدانه . 
وكان المرد ههنا التواضع إلا أن هذا مشكل » لأنه تعالى قال ( وخروا له سجدا) 
والخرور الى السجدة مشعر بالاتيان بالسجدة على أكمل الوجوه وأجيب عنه بأن الخرور قد 
يعني به المرور فقط قال تعالى ( لم يخروا عليها صا وعميانا ) يعني لم يروا . 


الغالث عشر قوله تعالى « قال يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل » سورة يوسف 1¥ 


« الوجه الرابع ‏ في الجواب أن نقول : الضمير في قوله ( وخروا له ) غير عائد إلى 
الأبوين لا محالة » وإلا لقال : وخروا له ساجدين . بل الضمير عائد إلى إخوته » وإلى سائر 
من كان يدخل عليه لأجل التهنئة » والتقدير : ورفع أبويه على العرش مبالغة في تعظيمهم) › 
وأما الأخوة وسائر الداجلين فخرواله ساجدين . 


قال قالو : فهذا لا يلائم قوله ( يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل ) 


قلنا : إن تعبير الرؤيا لا يجب أن يكون مطابقا للرؤيا بحسب الصورة والصفة من كل 
الوجوه فسجود الكواكب والشمس والقمر . تعبير عن تعظيم الأكابر من الناس له . ولا شك 
أن ذهاب يعقوب مع أولاده من كنعان إلى مص رلاجله في نهاية التعظيم له , 
صحة الرؤيا فاما أن يكوة التعسميتاويا لأصل الرق يا في الصفة والصورة فلم يوجبه أحد من 
العقلاء . 


« الوجه الخامس € فى الجواب لعل الفعل الدال على التحية والاكرام في ذلك الوقت هو 
السجود » وكان مقصودهم من السجود تعظيمه » وهذا في غاية البعد لأن العم 
كانت أليق بيوسف منها بيعقوب . فلو كان الأمر كا قلتم . لكان من الواجب أن يسجد 
يوسف ليعقوب عليه السلام . 


ل والوجه السادس € فيه أن يقال : لعل أخوته حملتهم الأنفة والاستعلاء على أن لا 
يسجدوا له على سبيل التواضع » وعلم يعقوب عليه السلام أنهم لولم يفعلوا ذلك لصار ذلك 
سببا لثوران الفتن ولظهور الأحقاد القديمة بعد كمونها فهو عليه السلام مع جلالة قدره وعظم 
حقه بسبب الأبوة والشيخوخة والتقدم في الدين والنبوة والعلم فعل ذلك السجود » حتى تصير 
مشاهدتهم لذلك سببا لزوال الأنفة والنفرة عن قلوبهم ألا ترى أن السلطان الكبير إذا نصب 
محتسبا فاذا أراد ترتيبه مكنه في إقامة الحسبة عليه ليصير ذلك سببا في أن لا يبقى في قلب أحد 
منازعة ذلك المحتسب فى إقامة الحسبة فكذا ههنا. 

Re‏ الك ب عع جود ة لحكمة خفية لا يعرفها إلا 
هوك أ نه أمر الملائكة بالسجود د لآدم لحكمة لا يعرفها إلا هو . ويوسف ما كان راضيا بذلك في 
قلبه إلا أنه لما علم أن الله أمره بذلك سكت . 

ثم حكى تعالى أن يوسف لا رأى هذه الحالة ف قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد 
جعلها ربي حقا » وفيه بحثان : 


1۸ قوله تعالى « وجاء بكم من البدو «. سورة يوسف الجزء 


« البحث الأول » قال ابن عباس رضى الله عنهما : إنه لما رأى سجود أبويه وإخوته 
هاله ذلك واقشعر جلده منه » وقال ليعقوب هذا تأويل رؤیای من قبل . وأقول : هذا يقوي 
الجواب السابع كانه يقول : يا أبت لا يليق بمثلك على جلالتك في العلم والدين والنبوة أن 
تسجد لولدك إلا أن هذا أمر أمرت به وتكاليف كلفت به » فان رؤيا الأنبياء حق كما أن رؤيا 
إبراهيم ذبح ولده صار سببا لوجوب ذلك الذبح غليه في اليقظة فكذلك صارت هذه الرؤيا التي 
راها يوسف وحكاها ليعقوب سببا لوجو ب ذلك السجود» فلهذا السبب حكى ابن عباس رضى 
الله عنهما أن يوسف عليه السلام لما رأى ذلك هاله واقشعر جلده ولكنه لم يقل شيئاً » وأقول : 
لا يبعد أن يكون ذلك من تمام تشديد الله تعالى على يعقوب كانه قيل له : إنك كنت دائم الرغبة 
في وصالة ودائم الحزن بسبب فراقه . فاذا وجدته فاسجد به » فكان الأمر بذلك السجود من 
تمام الشديد والله أعلم بحقائق الأمور . 


ss‏ ا ال ن الرؤيا فقيل انون 
سنة » وقيل : سبعون ٠‏ وقيل أربعون » وهو قول الأكثرين . ولذلك يقولون إن تأويل 
الرؤيا إنما صحت بعد اربعين سنة » وقيل ثم ني عشرة سنة وعن الحسن أذ نه ألقى في الجب وهو 
ابن سبع عشرة سنة » وبقي في العبودية والسجون ثانين سنة » ثم وصل الى أبيه وأقاربه , 
وعاش بعد ذلك ثلاثا وعشرين سنة فكان عمره مائة وعشرين سنة واللهاعلم بحقائق الأمور. 


ثم قال © وقد أحسن بي € أي إلى يقال : أحسن بي واليه . قال كثير . 

أسيئي بنا أو أحسني لا ا لدينا ولا مقلية ‏ إن ثقلت 

إذ أخرجني من السجن ولم يذكر إخراجه من البئر لوجوه : الأول أنه قال لاخوته ( لا 
تثريب عليكم اليوم ) ولو ذكر واقعة البئر لكان ذلك تثريبا هم فكان إهماله جار يا بحرى 
الكرم . الثاني : انه لما حرج من البئرلم يصرملكا بل صيروه عبدا » أمالما خرج من السجن 
صيروه ملكا فكان هذا الاخراج أقرب من أن يكون إنعاما كاملا » الثالث : أنه لما أخرج من 
البئر وقع في المضار الحاصلة بسبب تهمة المرأة فلا أخرج من السجن وصل إلى أبيه وإخوته 
a E‏ : قال الواحدي العم كر اين 
السجن أعظم لأن دخوله في السجن كان بسبب ذنب هم بهء وهذا ي: ينبغى أن يحمل على ميل 
لو ووا ر د ی ا ا ا 
في حقه لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين 


ثم قال ه وجاء بكم من البدو » وفيه مسألتان : 


الثالث عشرقوله تعالى « من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي »سورة يوسف ٠١١‏ 


« المسألة الأولى » فى الآية قولان : 

0 القول الأول » جاء بكم من البدو أي من البادية > وقال الواحدي 1 البدو بسيط من 
فيقال : بدو وحضر وكان يعقوب وولده بأرض كنعان أهل مواش وبرية . 

ل والقول الثاني » قال ابن عباس رض الله عنهما كان يعقوب قد حول إلى بدا 
وسكنها 3 ومنها قدم على يوسف وله بها مسجد تحت جبلها قال ابن الأنباري : بدا اسم موضع 
معر وف يقال هو بين شعب وبدا وهما موضعان ذكره]| جمياً كثير فقال : 


وأنت التى حببت شعبا إلى بدا إلى وأوطاني بلاد سواه]| 


فالبدو على هذا القول معناه قصد هذا الموضع الذي يقال له بدا يقال بدا القوم يبدون 
بدوا إذ أتوا بدا کا يقال: غار القوم غورا إذا أتوا الغور فكان معنى الآية وجاء بكم من قصد 
بدا» وعلى هذا القول كان يعقوب وولده حضريين لأن البدو لم يرد به البادية لكنعنى به قصد بدأ 
الى ههنا كلام قاله الواحدي فى البسيط . 

ل المسألة الثانية © تمسك أصحابنا مهذه الآية على أن فعل العبد خلق الله تعالى » لأن 
خروج العبد من السجن أضافة إلى نفسه بقوله ( إذ أخرجني من السجن ) ومجيئهم من البدو 
وأضافة إلى نفسه سبحانه بقوله ( وجاء بكم من البدو ) وهذا صريح فى أن فعل العبد بعينه فعل 
الله تعالى وحمل هذا على أن المراد أن ذلك إنما حصل باقدار الله تعالى وتيسيره عدول عن 
الظاهر . 

ثم قال من بعد أن نزغ الشيطانبيني وبين اخوتي» قال صاحب الكشاف : ( نزع ) 
أفسد بيننا وأغوى وأصله من نزع الراكض الدابة وحملها على الحرى : يقال : نزغه ونسغه إذا 

00 الجبائي والكحبي والقاضي : احتجوا مهذه الآية على بطلان الحبر قالوا :. لأنه 
تعالى أجبر عن يوسف عليه السلام أنه نه أضاف الاحسان الى الله وأضاف النزغ إلى الشيطان » 
ولو كان ذلك أيضا من الرحمن لوجب أن لاينسب إلا اليه ىا فى في النعم . 

والجواب : أن اضافته هذا الفعل الى الشيطان مجاز » لأن عندكم الشيطان لا يتمكن من 
الكلام الخفى وقد أخبر الله عنه فقال ( وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم 


۲۰ قوله تعالى « رب قد اتيتني من الملك » سورة يوسف الجزء 

زت قد انى من الماك ولت من كأويل. الأعاديت: فط امات 

والارض انت ولیءفیآلدنیا والآخرة توفنى مساما اخم بالصللحين 

لي ) فثبت أن ظاهر القرآن يقتضي إضافة هذا الفعل إلى الشيطان مع أنه ليس كذلك . وأيضا 
فان كان اقدام المرء على المعصية بسبب الشيطان فاقدام الشيطان على المعصية ان كان بسبب 
شيطان آخر لزم التسلسل وهو محال وان لم يكن بسبب شيطان آخر فليقل مثله في حق 
الانسان » فثبت أن اقدام المرء على الجهل والفسق ليس بسبب الشيطان وليس أيضا بسبب 
نفسه لأن أحد الا يميل طبعه الى اختيار الجهل والفسق الذي يوجب وقوعه في ذم الدنيا وعقاب 
الآخرة > ولا كان وقوعه في الكفر والفسق لا بد له من موقع 6 وقد بطل القسمان لم يبق الا أن 
يقال ذلك من الله تعالى » ثم الذي يؤكد ذلك أن الآية المتقدمة على هذه الآية وهي قوله ( اذ 
أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو) صريح في أن الكل من الله تعالى . ظ 
٠‏ ثم قال « إن ربي لطيف لا يشاء » والمعنى أن حصول الاجتاع بين يوسف وبين أبيه 
واخوته مع الالفة والمحبة وطيب العيش وفراغ البال كان في غاية البعد عن العقول الا انه تعالى 
لطيف فاذا أراد حصول شيء سهل أسبابه فحصل وان كان في غاية البعد عن الحصول . 


ثم قال إنه هو العليم الحكيم 4 أعنى أن كونه لطيفاً في أ فعاله إغا كان لأجل أنه عليم 
بجميع الاعتبارات الممكنة التي لا خهاية ها فيكون عالما بالوجه الذي يسهل تحصيل ذلك 
والباطل والله أعلم . 


قوله تعالى $ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات 
والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلا وألحقني بالصالين 4 
ف الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ روى أن يوسف عليه السلام أخذ بيد يعقوبوطاف به في خزائنه 
فأدخله خزائن الذهب والفضة وخزائن الحلى وخزائن الثياب وخزائن السلاح . فلا أدخله 
محازن القراطيس قال يا بني ما أغفلك . عندك هذه القراطيس وما كتبت إلى على ثان مراحل 
قال نهاني جبريل عليه السلام عنه قال سله عن السبب قال أنت أبسط اليه فسأله فقال جبريل 
عليه السلام » أمرني الله بذلك لقولك وأخاف أن يأكله الذئب . فهلا خفتني وروى أن 


الثالث عشر قوله تعالى « فاطر السموات والأرض » سورة يوسف "١‏ 


يعقوب عليه السلام أقام معه أربعاً وعشرين سنة ولا قر بت وفاته أوصى اليه أن يدفنه بالشام إلى 
ذلك تمنى ملك الآخرة ف فتمني الموت 3 وفيل : ما تمناه نبي قبله ولا بعده فتوفاه الله طيبا طاهرا 3 
فتخاصم أهل مصر في دفنه كل أحد يحب أن يدفن في محلتهم حتى هموا بالقتال فرأوا أن 
الأصلح أن يعملوا له صندوقا من مرمر ويجعلوه فيه ويدفنوه في النيل بمكان يمر الماء عليه ثم 
يصل الى مصرلتصل بركته الى كل أحد » وولد له افراثيم وميشا » وولد لافراثيم نون . ولنون 
يوشع فتى موسى » ثم دفن يوسف هناك الى أن بعث الله موسی فأخرج عظامه من مصر ودفنها 
عند قبر أبيه . 

ط المسألة الثانية # من فى قوله ( من الملك . ومن تأويل الأحاديث ) للتبعيض » لأنه لم 
يؤت إلا بعض ملك الدنيا أو بعض ملك مصر وبعض التأويل . قال الأصم : إنما قال من 
الملك . لأنه كان ذو ملك فوقه . 

واعلم أن مراتب الموجودات ثلاثة : المؤثر الذي لا يتأثر وهو الاله تعالى وتقدس › 
والمتاثر الذي لا يؤثر وهو عالم الأجسام . فانها قابلة للتشكيل والتصوير والصفات المختلفة 
والأعراض المتضادة فلا يكون لها تأثير في شيء اصلا . وهذان القسمان متباعدان جدا 
ويتوسطه) قسم ثالث 3 وهو الذي يؤثر ويتأثر » وهوعالم الأرواح 2 فخاصية جوهر الأرواح 
أنها تقبل الأثر والتصرفعن عالم نور جلال الله » ثم إنها اذا قبلت على عالم الأجسام تصرفت 
بالعلم والمعرفة » وقوله تعالى ( قد أتيتني من الملك ) اشارة الى تعلق النفس بعالم الأجسام 
وقوله ( وعلمتني من تأويل الأحاديث ) اشارة الى تعلقها بحضرة جلال الله » ولا كان لا نهاية 

1 لدرجات هذين النوعين في الكمال والنقصان والقوة والضعف والحلاء والخفاء ¢ امتنع أن يحصل 

منهم| للانسان إلا مقدار متناه » فكان الحاصل في الحقيقة بعضا من أ بعاض الملك .. وبعضا من 
أبعاض العلم » فلهذا السبب ذكر فيه كلمة « من » لأنها دالة على التبعيض » ثم قال ( فآاطر 
السموات والأرض ) وفيه أبحاث : 

« البحث الأول € في تفسير لفظ ( الفاطر ) بحسب اللغة . قال ابن عباس رضى الله 
عنههما : ما کنټ أدري معنى الفاطر حتى احتكم إلي أعرابيان في بئر فقال أحدهما : أنا فطرتها 
وأنا ابتدأت حفرها . قال أهل اللغة : أصل الفطر فى اللغة الشق يقال : فطر ناب البعير إذا 
تصدعت » هذا أصله في اللغة » ثم صار عبارة عن الايجاد » لأن ذلك الشيء حال عدمه كأنه 


قف ٠‏ قوله تعالى « توفني مسلا والحقني بالصالحين ) سورة يوسف الجزء 


« البحث الثاني أن لفظ ( الفاطر ) قد يظن أنه عبارة عن تكوين الشىء عن العدم 
المحض بدليل الاشتقاق الذي ذكرناه , إلا أن الحق لا يدل عليه ويدل عليه وجوه : أحدها : 
أنه قال ( الحمد لله فاطر السموات والأرض ) ثم بين تعالى أنه إنما خلقها من الدخان حيث قال 
( ثم استوى إلى السماء وهي دخان ) فدل على أن لفظ الفاطر لا يفيد أنه أحدث ذلك الڻيء 
من العدم المحض . وثانيها : أنه تعالى قال ( فطرة الله التي فطر الناس عليها ) مع أنه تعالى إفا 
خلق الناس من التراب . قال تعالى ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ) 
وثالثها : أن الشيء إنغا يكون حاصلا عند حصول مادته وصورته مثل الكوز » فانه إنما يكون 
موجودا اذا صارت المادة المخصوصة موصوفة بالصفة المخصوصة » فعند عدم الصورة ما كان 
ذلك المجموع موجودا 3 وبا نجاد تلك الصورة صار موجدا لذلك الكوز. فعلمنا أن كونه 
موجدا للكون لا يقتضي كونه موجداً لمادة الكوز » فثبت أن لفظ الفاطر لا يفيد كونه تعالى 
موجدا للأجزاء التي منها تركبت السموات والأرض » وإنما صار الينا كونه تعالى موجوداً لها 
بحسب الدلائل العقلية لا بحسب لفظ القرآن . 


واعلم أن قوله ( فاطر السموات والأرض ) يوهم أن تخليق السموات مقدم على تخليق 
الأرض عند من يقول : الواو تفيد الترتيب . ثم العقل يؤكده أيضا . وذلك لأن تعين المحيط 
يوجب تعين المركز وتعينه فانه لا يوجب تعين المحيط . لأنه يمكن أن بيط بالمركز الواحد 
محخيطات لا نهاية لها » اما لا يكن أن يحصل للمحيظ الواحد إلا مركز ؤاحد بعينه . وأيضا 
اللفظ يفيد أن السماء كثيرة والأرض واحدة . وزوجه الحكمة فيه قد ذكرناه في قوله ( الحمد لله 
الذي خلق السموات والأرض ) 


+ البحث الثالث » قال الزجاج : نصبه من وجهين : أحده) : على الصفة لقوله 
( رب ) وهو نداء مضاف في موضع النصب . والثاني : يجوز أن ينصب على نداء ثان . 


ثم قال 8« أنت ولي في الدنيا والآخرة » والمعنى : أنت الذي تتولى اصلاح جميع 
مهماتي في الدنيا والآخرة فوصل الملك الفاني بالملك الباقي . وهذا يدل على أن الايمان والطاعة 
كلمة من الله تعالى إذ لو كان ذلك من العبد لكان المتولي لمصالحه هو هو » وحينئذ يبطل عموم 
قوله ( أنت ولي في الدنيا والآخرة ) 


۲۲ الثالكث عشر قوله تعالى « توفني مسل وألحقني بالصالحين » سورة يوسف‎ ٠ 


ل المسألة الأولى » اعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حكى عن جبريل عليه السلام 
عن رب العزة أنه قال « من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » فلهذا 
المعنى من أراد الدعاء فلا بد وأن يقدم عليه ذكر الثناء على الله فههنا يوسف عليه السلام لما أراد 
أن يذكر الدعاء قدم عليه الثناء وهو قوله ( رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل 
الأحاديث فاطر السموات والأرض ) ثم ذكر عقيبة الدعاء وهو قوله ( توفني مسل وألحقني 
بالصالحين ) ونظيره ما فعله الخليل صلوات الله عليه في قوله ( الذي خلقني فهو يهدين ) فمن 
هنا الى قوله ( رب هب لي حكم| ) ثناء على الله ثم قوله ( رب هب لي ) إلى آخر الكلام دعاء 
فكذا ههنا . 


ل المسألة الثانية » اختلفوا في أن قوله ( توفني مسلا ) هل هو طلب منه للوفاة أم لا ؟ 
فقال قتاده : سأل ربه اللحوق به ولم يتمن نبي قط الموت قبله » وكثير من المفسرين على هذا 
القول» وقال إن رضى الله عنه| : في رواية عطاء يريد إذا توفيتني فتوفني على دين الاسلام 
فهذا طلب لأن يجعل الله وفاته على الاسلام وليس فيه ما يدل على انه طلب الوفاة . 


واعلم أن اللفظ صالح للأمرين ولا يبعد في الرجل العاقل إذا كمل عقله أن يتمنى 
الموت ويعظم رغبته فيه لوجوه كثيرة منها : أن كمال النفس الانسانية على ما بيناه في أن يكون 
عالما بالالهيات » وفي أن يكون ملكا ومالكا متصرفا في الجسم نيات > وذكرنا أن مراتب التفاوت 
في هذين النوعين غير متناهية والكمال المطلق فيه ليس إلا لله وكل ما دون ذلك فهو ناقص 
والناقص اذا حصل له شعور بنقصانه وذاق لذة الكمال المطلق بقي في القلق وألم الطلب › 
وإذا كان الكمال المطلق ليس الا لله وما كان حصوله للانسان ممتنعا لزم أن يبقى الانسان أبدا 
في قلق الطلب وألم التعب فاذا عرف الانسان هذه الحالة عرف أنه لا سبيل له إلى دفع هذا 
التعب عن النفس الا بالموت » فحينئذ يتمنى الموت . 


« والسبب الثاني » لتمنى الموت أن الخطباء والبلغاء وإن أطنبوا في مذمة الدنيا إلا أن 
حاصل كلامهم يرجع إلى أمور ثلاثة : أحدها : أن هذه السعادات سريعة الزوال مشرفة على 
الفناء والألم الحاصل عند زواها أشد من اللذة الحاصلة عند وجدانها . وثانيها : أنما غير 
خالصة بل هي ممزوجة بالمنغصات والمكدرات . وثالثها : أن الأراذل من الخلق يشاركون 


۲٤‏ قوله تعالى « توفني مسل) وألحقني بالصالحين » سورة يوسف الجزء 


الأفاضل فيها بل ربا كان حصة الأراذل أعظم بكثير من حصة الأفاضل » فهذه الجهات الثلاثة 
منفرة عن هذه اللذات . ولا عرف العاقل أنه لا سبيل الى تحصيل هذه اللذات الا مع هذه 
الجهات الثلاثة المنفرة لاا جرم يتمنى الموت ليتخلص عن هذه الآفات . 

© والسبب الثالث » وهو الأقوى عند المحققين رحمهم الله أجمعين أن هذه اللذات 
الجسمانية لا حقيقة لما > وإنغا حاصلها دفع الآلام » فلذة الأكل عبارة عن دفع ألم الجوع › 
ولذة الوقاع عبارة عن دفع الألم الحاصل بسبب الدغدغة المتولدة من حصول المى في أوعية 
المنى ١‏ ولذة الامارة والرياسة عبارة عن دفع الألم الحاصل بسبب شهوة الانتقام وطلب الرياسة 
وإذا كان حاصل هذه اللذات ليس إلا دفع الألم لا جرم صارت عند العقلاء حقيرة خسيسة 
نازلة ناقصة وحينئذ يتمنى الانسان الموت ليتخلص عن الاحتياج إلى هذه الأحوال الخسيسة ٠.‏ | 

ل والسبب الرابع ‏ أن مداخل اللذات الدنيوية قليلة وهي ثلاثة أنواع . لذة الأكل 
ولذة الوقاع ولذة الرياسة ولكل واحدة منها عيوب كثيرة . أما لذة الأكل ففيها عيوب : 
أحدها : أن هذه اللذات ليست قوية فان الشعور بألم القولنج الشديد والعياذ بالله منه أشد 
من الشعور باللذة الحاصلة عند أكل الطعام . وثانيها : أن هذه اللذة لا يمكن بقاؤها فان 
الانسان إذا أكل شبع وإذا شبع لم يبق شوقه للالتذاذ بالأكل فهذه اللذة ضعيفة » ومع ضعفها 
غير باقية > وثالثها : أخها في نفسها خسيسة فان الأكل عبارة عن ترطيب ذلك الطعام بالبزاق 
المجتمع في الفم ولا شك أنه شيء منفر مستقذر ثم لما يصل إلى المعدة تظهر فيه الاستحالة إلى 
الفساد والنتتن والعفونه. وذلك أيضا منفر . ورابعها: أن جميع الحيوانات الخسيسة 
مشاركة . فيها فان الروث في مذاق الجعل كاللوز نيج في مذاق الانسان وكا أن الانسان يكره 
تناول غذاء الجعل > فكذلك الجعل يكره تناول غذاء الانسان » وأما اللذةفمشتركة فما بين 
الناس . وخامسها : أن الأكل إنما يطيب عند اشتداد الجوع وتلك حاجة شديدة » والحاجة 
نقص وافر . وسادسها : ان الأكل يستحقر عند العقلاء قيل : من كانت همته ما يدخل في 
بطنه فقيمته ما يخرج من بطنه » فهذا هو الاشارة المختصرة في معايب الأكل » وأما لذة 
النكاح » فكل ما ذكرناه في الأكل حاصل ههنا مع أشياء أخرى » وهي ان النكاح سبب 
لحصول الولد . وحينيذ تكثر الأشخاص فتكثر الحاجة الى المال فيحتاج الانسان بسببها الى 
الاحيال في طلب المال بطرق لا نهاية ما » وربما صار هالكا بسبب طلب الال . وأما لذة 
الرياسة فعيوبها كثيرة والذي نذكره ههنا سبب واحد وهو أن كل أحد يكره بالطبع أن يكون 
خادما مأمورا ويجب أن يكون محدوما آمرا » فاذا سعى الانسان فى أن يصير رئيسا آمرا . كان 
ذلك دالا على مخالفة كل ما سواه » فكأنه ينازع كل الخلق في ذلك » وهو يحاول تحصيل تلك 
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الرياسة » وح جميع أهل الشرق والغرب يحاولون ابطاله ودفعه » ولا شك أن كثرة الأسباب 
توجب ا الأثر واذا كان كذلك كان حصول هذه الرياسة كالمعتذر ولو حصل فانه 
تكون على شرف الزوال في كل حين وأ وان بكل سبب من الأسباب وكان صاحبها عند حصوفا 
في الخوف الشديد من الزوال وعند زواها في الأسف العظيم والحزن الشديد بسبب ذلك 
الزوال . 

واعلم أن العاقل اذا تأمل هذه المعاني علم قطعا أنه لا صلاح له في طلب هذه اللذات 
والسعي في هذه الخيرات البتنة . ثم إن النفس خلقت مجبولة على طلبها » والعشق الشديد 
عليها . والرغبة التامة في الوصول اليها وحينيذ ينعقد ههنا قياف » وهون أن الانسان ما دام 
يكون في هذه الحياة الجسانية فانه يكون طالباً هذه اللذات وما دام يطلبها كان في عين الآفات 
وني لجة الحسرات » وهذا اللازممكر ودفالملزوم أيضاً مكروه . فحينئذ يتمنى زوال هذه الحياة 
اسان ا ا ا اللذة الجسم نية متكر رة ولا يكن 
الزيادة عليها والتكرر يوجب الملالة . اما سعادات الآخرة فهي أنواع كثيرة غير متناهية . 

قال الامام فخر الدين الرازي رحمة الله عليه : وهومصنف هذا الكتاب أنار الله برهانه . 
أنا صاحب هذه الحالة والمتوغل فيها » ولو فتحت البات وبالغت في عيوب هذه اللذات 
الجسمانية فربما كتبت المجلدات وما وصلت إلى القليل منها فلهذا السبب صرت مواظباً في أكثر 
الأوقات على ذكر هذا الذي ذكره يوسف عليه السلام . وهو قوله ( رب قد اتيتني من ملك 
وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلا 
وألحقني بالصا حين ) 

« المسألة الثالثة 4 تمسك أصحابنا في بیان أن الايمان من الله تعالى بقوله توفني مسلا 
وتقريره ان تحصيل الاسلام:وابقاءه إذا كان من العبد كان طلبه من الله فاسداً . وتقريره كأنه 
يقول افعل يا من لا يفعل والمعتزلة أبداً يشنعون علينا ويقولون إذا كان الفعل من الله فكيف 
يجوز أن يقال للمبد أفعل مع أنك لست فاعلا » فنحن نقول ههنا أيضاً إذا كان تحصيل الايمان 
وإبقاؤه من العبد لا من الله تعالى لع اد الوه يد و 
اطلب اللطفلي في الاقامة على الاسلام إلى أ ن أموت عليه . فهذا الجواب ضعيف لأن السؤال 
وقع على الاسلام فحمله على اللطف عدول عن الظاهر » وأيضاً كل مافي المقدور من الالطاف 
فقد فعله فكان طلبه من الله الا . 


ف المسألة الرابعة € لقائل أنيقول: الأنبياء عليهم السلام يعلمون أنهم يموتون لا حالة 


۲۲۹ قوله تعالى «ذلك في انباء الغيب نوحيه اليك» سورة يوسقف الجزء 


وس سه ٢‏ ر ر < صو سم 


سے ت < ٤ات‏ روصو و و 
َلك من أنباء ألْغيب توحيه ليك وما كنت أدمهم إذ ا امم وهم مكرون وي 


على الاسلام » فكان هذا الدعاء حاصله طلب تحصيل الحاصل وأنه لا يجوز . 

والجواب : أحسن ما قيل فيه إنه كمال حال المسلم أن يستسلم لحكم الله تعالى على وجه 
يستقر قلبه على ذلك الاسلام ويرضى بقضاء الله وقدرة» ويكون مطمئن النفس منشرح الصدر 
منفسخ القلب في هذا الياب. وهذه الحالة زائدة على الاسلام الذى هو ضد الكفرء فالمطلوب 

« المسألة الخامسة ‏ أن يوسف عليه السلام كان من أكابر الأنبياء عليهم السلام › 
والصلاح أول درجات المؤمنين» فالواصل الى الغاية كيف يليق به أن يطلب البداية » قال ابن 
عباس رضى الله عنهم| وغيره من المفسرين : يعني بأبائه إبراهيم وإسمعيل وإسحق ويعقوب » 
والمعنى : الحقني بهم في ثوامهم ومراتبهم ودرجاتهم . وههنا مقام اخر من تفسير هذه الاية على 
لسان أصحاب المكاشفات . وهو ان النفوس المفارقة اذا أشرقت بالأنوار الآألهية واللوامع 
القدسية » فاذا كانت متناسبة متشاكلة انعكس النور الذي في كل واحدة منها الى الأخحرى 
بسبب تلك الملازمة والمجانسة » فتعظم تلك الأنوار وتقوي تلك الأضواء . ومثال تلك 
الأحوال المرأة الصقيلة الصافية اذا وضعت وضعا متى أشرقت الشمس عليها انعكس الضوء من 
كل واحدة منها الى الأخرى . فهناك يقوى الضوء ويكمل النور » وينتهي في الاشراق والبريق 
اللمعان الى حد لا تطيقه العيون والأبصار الضعيفة. فكذا ههنا. 

قوله تعالى # ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديبم اذ أجمعوا أمرهم وهم 
يمكر ون »# 

اعلم أن قوله ( ذلك ) رفع بالابتدا وخبره ( من أنباء الغيب ‏ ونوحيه اليك ) خبر ثان 
( وما كنت لديهم ) أي ما كنت عند اخوة يوسف (١‏ اذ أجمعوا أمرهم ) أي عزموا على أمرهم 
وذكرنا الكلام في هذا اللفظ عند قوله ( فأجمعوا أمركم ) وقوله ( وهم يمكرون ) أي بيوسف › 
واعلم ان المقصد من هذا إخبار عن الغيب فيكون معجزا . بيان أنه إخبار عن الغيب أن 
محمدا کیا ما طالع الكتب ولم يتلمذ لأحد وما كانت البلدة بلدة العلاء فاتيانه هذه القصة 
بو 6 الي 1 لو ل > ومن غير أن يقال : إنه 
كان حاضرا معهم لا بد وأن يكون معجزا وكيف يكون معجزا وقد سبق تقرير هذه المقدمة في 
هذا الكتاب مرارا › وقوله ( وما كنت لديهم ) أي وما كنت هناك ذكر على سبيل التهكم بهم 3 


الثالث عشر قوله تعالى « وكأين من آية في السموات والأرض » E‏ ۷ 
A‏ اج مام و ده ےه 2000 


سوم م ےم >> لا ر ررر ررر رور و و 


و ج ج اون اكت زد نر 
وی وما ومن | كثره پال إلا وهم مرون 2ج أفامنوا أن اتيم عشية من عَذَابٍ 


م 6و م2 يعر سال سح ع كر a‏ دج وور ”7 


أله | ه أو تأتهم آلساعة بغتة وهم لا سعرون وټ 


لأن كل أحد يعلم أن محمداككةٍ ما كان معهم . 


قوله تعالى ‏ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.وما تسأهم عليه من أجر إن هو الا 
ذكر للعالمين.وكاين من آية في السموات والأرض يمر ون عليها وهم عنها معرضون.وما يؤمن 
أكثرهم بالله الا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة 
وهم لا يشعرون » 

واعلم أن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن كفار قريش وجماعة من اليهود طلبوا هذه 
القصة من رسول الله ية على سبيل التعنت . واعتقد رسول الله انه اذا ذكرها فربما أمنوا . فلا 
ذكرها أصروا على كفرهم فنزلت هذه الآية » وكأنه إشارة الى ما ذكره الله تعالى في قوله ( إنك لا 
تهدى من أحببت ولكن الله يمدي من يشاء ) قال أبو بكر بن الأنباري : جواب ( لو ) 
محذوف . لأن جواب ( لو ) لا يكون مقدما عليها . فلا يجوز أن يقال : قمت لوقت . وقال 
الفراء في المصادر يقال : حرص يحرص حرصا . ولغة أخرى شاذة : حرص يحسرص 
حريصا . ومعنى الحرص : طلب الشيء بأقصى ما يمكن من الاجتهاد . وقوله ( وما تسألهم 
عليه من أجر ) معناه ظاهر وقوله ( إن هو إلا ذكر للعالمين ) أي هوتذكرة لهم في دلائل التوحيد 
والعدل والنبوة والمعاد والقصص والتكاليف والعبادات » ومعناه : أن هذا القرآن يشتمل على 
هذه المنافع العظيمة > ثم لا تطلب منهم مالا ولا جعلا 2 فلوكانوا عقلاء لقبلوا ولم يتمردوا : 
وقوله تعالى ( وكأين من أية في السموات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون ) يعني : 
أنه لا عجب اذا لم يتأملوا في الدلائل الدالة على نبوتك » فان العالم مملوء من دلائل التوحيد 
. والقدرة والحكمة . ثم إنهم يمرون عليها ولا يلتفتون اليها . 


واعلم أن دلائل التوحيد والعلم والقدرة والحكمة والرحمة لا بد وأن تكون من أمور 
محسوسة . وهي إما الاجرام الفلكية وإما الاجرام العنصرية . أما الاجرام الفلكية : فهي 


۸ قوله تعالى: وكأين من آية في السموات والأرض» سورة يوسف الجزء 


قسمان : إما الأفلاك وإما الكواكب . أما الأفلاك : فقد يستدل بمقاديرها المعينة على وجود 
الصانع > وقد يستدل بكون بعضها فوق البعض أو تحته » وقد يستدل بأحوال حركاتها . إما 
بسبب أن حركاتها مسبوقة بالعدم فلا بد من محرك قادر » وإما بسبب كيفية حركاتها في سرعتها 
وبطئها » وإما بسبب اختلاف جهات تلك الحركات . وأما الأجرام الكوكبية فتارة يستدل على 
وجود الصانع بمقاديرها وأحيازها وحركاتها . وتارة بألوانها وأضوائها . وتارة بتأثيراتها في 
حصول الأضواء والأظلال والظلمات والنور . وأما الدلائل المأخوذة من الأجرام العنصرية : 
فاما أن تكون مأخوذة من بسائط » وهي عجائب البر والبحر » وإما من المواليد وهي أقسام : 
أحدها : الآثار العلوية كالرعد والبرق والسحاب والمطر والثلج والهواء وقوس قزح . 
وثانيها : المعادن على اختلاف طبائعها وصفاتها وكيفياتها . وثالثها : النبات وخاصية الخشب 
والورق والثمر واختصاص كل واحد منها بطبع خاص وطعم خاص وخاصية مخصوصة . 
ورابعها : اختلاف أحوال الحيوانات في أشكاها وطبائعها وأصواتها وخلقتها . وخامسها : 
تشريح أبدان الناس وتشريح القوى الانسانية وبيان المنفعة الحاصلة فيها فهذه مجامع الدلائل . 
ومن هذا الباب أيضا قصص الأولين وحكايات الأقدمين وأن الملوك الذين استولوا على الأرض 
وخر بوا البلاد وقهر وا العباد ماتوا ولم يبق منهم في الدنيا خبر ولا أثر » ثم بقي الوزر والعقاب 
عليهم هذا ضبط أنواع هذه الدلائل والكتاب المحتوي على شرح هذه الدلائل هو شرح جملة 
العالم الأعلى والعالم الأسفل والعقل البشري لا يفي بالاحاطة به فلهذا السبب ذكره الله تعالى 
على سبيل الابهام قال صاحب الكشاف قرىء ( والأرض ) بالرفع على أنه مبتدأ و( يرون ) 
عليها خبره وقرأ السدى ( والأرض ) بالنصب على تقدير أن يفسرقوله ( يمرون عليها ) بقولنا 
يطوفونها » وفي مصحف عبد الله ( والأرض يمشون عليها ) برفع الأرض . 

أما قوله «« وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » فلمعنى : أنهم كانوا مقرين 
بوجود الاله بدليل قوله ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) إلا أنهم كانوا 
يثبتون له شريكا في المعبودية » وعن ابن عباس رضى الله عنهما هم الذين يشبهون الله بخلقه 
وعنه أيضا أنه قال : نزلت هذه الآية في تلبية مشركي العرب لأنهم كانوا يقولون : لبيك لا 
شريك لك إلا شريك هولك تملكه وما ملك . وعنه أيضا أن أهل مكة قالوا : الله ربنا وحده لا 
شريك له والملائكة بناته فلم يوحدوا > بل أشركوا » وقال عبدة الأصنام : ربنا الله وحده 
والاصنام شفعاؤنا عنده » وقالت اليهود : ربنا الله وحده وعزيز ابن الله » وقالت النصارى : 
ربنا الله وحده لا شريك له والمسيح ابن الله » وقال عبدة الشمس والقمر : ربنا الله وحده 
وهؤلاء أربابنا » وقال المهاجرون والانصار ربنا الله وحده ولا شريك معه » واحتجت الكرامية 
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£ 5 ر رص ر روص 


قل هلذوء سَبِيق أدعوأ إل الله على بصيرة أ نا ومن أتبعنى وسبحلن الله وما 


<< 2 


ناركن جيه 


هذه الآية على أن الايمان عبارة عن الاقرار باللسان فقط . لأنه تعالى حكم بكونبهم مؤمنين مع 
مشركون » وذلك يدل على أن الايمان عبارة عن جرد الاقرار باللسان . وجوابه معلوم › 
أما قوله لي دان ل ري لو RE‏ 
ر أوتأتيهم الساعة بغتة ) أي فجأة . وبغتة نصب على الحال يقال : بغتهم الأمر بغتا 
وبغتة إذا فاجأهم من حيث لم يتوقعوا وقوله ( وهم لا يشعرون ) كالتأكيد لقوله ( بغتة ) 


قوله تعالى # قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا 
من المشركين » 


قال المفسرون : قل يا محمد لهم هذه الدعوة التي أدعو اليها . والطريقة التي أنا عليها 
سبيلي وسنتي ومنهاجي > وسمى الدين سبيلا لأنه الطريق الذي يؤدي الى الثواب » ومثله قوله 
تعالى ( ادع إلى سبيل ربك ) 


واعلم أن السبيل في أصل اللغة الطريق . وشنبهوا المعتقدات بها لما أن الانسان يمر 
عليها الى الجنة ادعو الله على بصيرة وحجة وبرهان أنا ومن اتبعني الى سيرتي وطر يقتي وسيرة 
أتباعي الدعوة إلى الله » لأن كل من ذكر الحجة وأجاب عن الشبهة فقد دعا بمقدار وسعه الى 
الله وهذا يدل على أن الدعاء الى الله تعالى انما يحسن ويجوز مع هذا الشرط وهو أن يكون على 
بصيرة مما يقول وعلى هدى ويقين » فان لم يكن كذلك فهو محض الغرور وقال عليه الصلاة 
ال الرسل على عباد الله من حيث يحفظون لما تدعونهم اليه » وقيل أيضا 
يجوز أن ينقطع الكلام عند قوله ( أدعو الى الله ) ثم ابتدأ وقال ( على بصيرة أنا ومن اتبعني ) 
وقوله ( وسبحان الله ) عطف على قوله ( هذه سبيلي ) أي قل هذه سبيلي . وقل سبحان الله . 
'تنزيها للدعما يشركون . وما أنامن المشركين الذين اتخذوا مع الله ضدا وندا وكفؤا وولدا » وهذه 
'الآية تدل على اجر العام ول لجرا ري اجا علوي و يراق اندرا عقوي أن 
الخلق إلا لأجلها . 


ا قوله تعالى «وما ارسلنا من قبلك» سورة يوسف الجزء 


مت ٤و‏ سوم د 0 رک 2> سد غم ورم د ٤ر‏ صوص الل اه 
. م< 5< 7 0209 بور رمام ررم مداص ع 0 0 > سس 2 دن دم 21 دلا ست م ترد 
ف الأرض فينظروا كَيِتَ ن علقبة الذي من قبلهم ولدار ا لاحرة خير للذين أ تقوأ 


عم رر بر اس صت ل موموم م ثرو ع م سه ٤د‏ 
تن جه عه انیس اول وام تدع جاده تر 
فنجى من اسا ولا برد باستا عن ألْمَوْم آلْمْجْرِمِينَ 02 

قوله تعالى ‏ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي اليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في 
الأرض فينظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا 
تعقلون »4 

اعلم أنه قرأ حفص عن عاصم ( نوحي ) بالنون » والباقون بالياء ( أفلا يعقلون ) قرأ 
نافع وابن كثير وأبو عمرو. ورواية حفص عن عاصم : ( تعقلون ) بالتاء على الخطاب » 
والباقون : بالياء على الغائب . 

واعلم أن من جملة شبه منكري نبوته عليه الصلاة والسلام أن الله لو أراد إرسال رسول 
لبعث ملكا » فقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي اليهم من أهل القرى ) فلم 
كان الكل هكذا فكيف تعجبوا في حقك يا محمد والآية تدل على أن الله مابعث رسولا الى الخلق 
من النسوان وأيضا لم يبعث رسولا من أهل البادية . قال عليه الصلاة والسلام « من بدا جفا 
ومن اتبع الصيد غفل » 

ثم قال ظ أفلم يسيروا في الأرض فينظر وا € الى مصارع الأمم المكذبة وقوله ( ولدار 
الآخرة خير ) والمعنى دار الحالة الآخرة » لأن للناس حالتين حال الدنيا وحال الآخرة » ومثله 
قوله صلاة الأولى أي صلاة الفريضة الأولى . وأما بيان أن الآخرة خير من الأولى فقد ذكرنا 
دلائله مرارا . 

قوله تعالى # حتى اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجى من 
نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين » 

اعلم أنه قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( كذبوا ) بالتخفيف › وكسر الذال والباقون 
بالتشديد » ومعنى التخيف من وجهين : أحدها : أن الظن واقع بالقوم . أي حتى اذا 
استيأس الرسل من إيمان القوم فظن القوم أن الرسل كذبوا فا وعدوا من النصر والظفر . 

فان قيل : لم يجر فيا سبق ذكر المرسل اليهم فكيف يحسن عود هذا الضمير اليهم . 

قلنا : ذكر الرسل يدل على المرسل اليهم وإن شئت قلت ان ذكرهم جرى في قوله ( أفلم 
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> چو مه ak‏ ص 

e‏ الرسل TT‏ ا 

« والوجه الثاني € أن يكون المعنى أن الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا فيا وعدوا وهذا 
التأويل منقول عن ابن أبى ملكية عن ابن عباس رضى الله عنهما قالوا : وانما كان الأمر كذلك 
لاحل شمف اة الا عدي لان ارمخ ¿ لا يجوز أن يظن بالله الكذب . بل يمخرج بذلك 
عن الايمان فكيف يجوز مثله على الرسل » وأما قراءة التشديد ففيها وجهان : الأول : أن الظن 
بمعنى اليقين » أي وأيقنوا أن الأمم كذبوهم تكذيبا لا يصدر منهم الايمان بعد ذلك » فحينئذ 
دعوا عليهم فهنالك أنزل الله سبحانه عليهم عذاب الاستئصال » وورود الظن بمعنى العلم 
كثير في القرآن قال تعالى ( الذين يظنون أنهم ملاقوا ربمم ) أي يتيقنون ذلك. والثاني : أن 
يكون الظن بمعنى الحسبان والتقدير حتى إذا استيأس الرسل من ايمان قومهم فظن الرسل ان 
الذين آمنوا بهم كذبوهم وهذا التأويل منقول عن عائشة رضى الله عنها وهو أحسن الوجوه 
اذكو في أي دوى أذ ان ب ملک قل عن بن ساس دض لعن اعم وظن 
س شر عر فل ی ری ل مھا اك ولت ماود لدع 
ل ا ل 

وأما قوله ل جاءهم نصرنا » أي لا بلغ الحال الى الحد المذكور ( جاءهم نصرنا فنجى 
من نشاء ) قرأ عاصم وابن قافر احج من EO‏ 
مالم يسم فاعله . واختاره أبو عبيدة لأنه في المصحف بنون واحدة . وروى عن الكسائي : 
إدغام إحدى النونين في الأخرى وقرأ بنون واحدة وتشديد الجيم وسكون اليا » قال بعضهم : 
هذا خطأ لأن النون متحركة فلا تدغم في الساكن . ولا يجوز إدغام النون في الجيم » والباقون 

واعلم أن هذا حكاية حال » ألا ترى أن القصة فيا مضى » وإنما حكى فعل الحال كا 
أن قوله ( هذا من شيعته وهذا من عدوه ) إشارة الى الحاضر والقصة ماضية . 

قوله تعالى © لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفتر ي ولكن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى و رحمة لقوم يؤمنون »© 


2 قوله تعالى « ما كان حديثا يفتري » سورة يوسف الجزء 


جع رو صما ر 2 سح د sm‏ وى ير سمه 


تصديق الذى بين يديه وتمفصيل كل تیو وه دى ورحمة قور بؤمنون زی 

اعلم أن الاعتبار عبارة عن العبور من الطرف المعلوم الى الطرف المجهول » والمراد منه 
التأمل والتفكر » ووجه الاعتبار بقصصهم أمور : الأول : أن الذي قدر على إعزاز يوسف 
بعد إلقائه فى الجب » وإعلائه بعد حبسه فى السجن . وتمليكه مصر بعد أن كانوا يظنون به أنه 
عبد هم » وجمعه مع والديه وإخوته على ما أحب بعد المدة الطويلة » لقادر على إعزاز محمد يكل 
وإعلاء كلمته . الثاني : أن الاخبار عنه جار مجرى الاخبار عن الغيب » فيكون معجزة دالة 
على صدق محمد ية . الثالث : أنه ذكر في أول السورة ( نحن نقص عليك أحسن 
القصص ) ثم ذكر في آخرها ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الباب ) تنبيها على أن حسن 
هذه القصة إنما كان بسبب أنه يحصل منها العبرة ومعرفة الحكمة والقدرة . والمراد من قصصهم 
. قصة يوسف عليه السلام وإخوته وأبيه » ومن الناس من قال : المراد قصص الرسل لأنه تقدم 
في القران ذكر قصص سائر الرسل إلا أن الأولى أن يكن المراد قصة يوسف عليه السلام . 


فان قيل : لم قال ( عبرة لأولى الألباب ) مع أن قوم محمد يي كانوا ذوي عقول 
وأحلام 2 وقد كان الكثير منهم لم يعتبر بذلك 1 


قلنا : إن جميعهم كانوا متمكنين من الاعتبار » والمراد من وصف هذه القصة بكونها عبرة 
كونها بحيث يمكن أن يعتبر بها العاقل » أو نقول : المراد من أولى الألباب الذين اعتبروا 
يليق إلا با ذكرناه 3 واعلم أنه تعالى وصف هذه القصة بصفات . 

ل الصفة الأولى » كونها ( عبرة لأولى الألباب ) وقد سبق تقريره . 

ل الصفة الثانية © قوله ( ما كان حديثا يفترى ) وفيه قولان : الأول : أن المراد الذى 
العلماء فمن المحال أن يفترى هذه القصة بحيث تكون مطابقة لما ورد في التوراة من غير 
تفاوت . والثاني : أن المراد أنه ليس يكذب في نفسه » لأنة لا يصح الكذب منه . ثم إنه 
تعالى أكد كونه غير مفتري فقال ( ولكن وتصديق الذي بين يديه ) وهو اشارة الى أن هذه 
القصة وردت على الوجه الموافق لما في التوراة وسائر الكتب الاهية . ونصب تصديقا على تقدير 
ولكن كان تصديق الذي بین يديه كقوله تعالی ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول 


الثالث عشر قوله تعالى « وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » سورة يوسف ۳۲ 


الله ) قاله الفراء والزجاج . ثم قال : ويجوز رفعه في قياس النحوعلى معنى : ولكن هو 
تصديق الذي بين يديه : 
© والصفة الثالثة © قوله ( وتفصيل كل شيء ) وفيه قولان : الأول : المراد وتفصيل كل 
شيء من واقعة يوسف عليه السلام مع أبيه وإخوته » والثاني : أنه عائد الى القرأن . كقوله 
( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) فان جعل هذا الوصف وصفا لكل القران أليق من جعله وصفا 
لقصة يوسف وحدها . ويكون المراد : ما يتضمن من الحلال والحرام وسائر ما يتصل بالدين . 
قال الواحدي على التفسيرين جميعا : فهو من العام الذي أريد به الخاص كقوله ( ورحمتي 
وسعت كل شيء ) يريد : كل شيء يجوز أن يدخل فيها وقوله ( وأوتيت من كل شيء ) 
« الصفة الرابعة والخامسة » كونها هدى في الدنيا وسببا الحصول الرحمة في القيامة لقوم 
يؤمنون خصهم بالذكر لأهم هم الذين انتفعوا به ى) قررناه في قوله ( هدى للمتقين ) والله 
أعلم بالصواب > واليه المرجع وا مأب قال المصنف رحمه الله تعالى تم تفسير هذه السورة بحمد 
الله تعالى يوم الاربعاء السابع من شعبان 3 ختم بالخير والرضوان » سنة احدى وستائة » وقد 
كنت ضيق الصدز جدا بسبب وفاة الولد الصالح محمد تغمده الله بالرحمة والغفران وخصه 
بدرجات الفضل والاحسان وذكرت هذه الابيات فى مرثيته على سبيل الايجاز : 
فلو كانت الأقدار منقادة لنا فديناك من حماك بالروح والجسم 
ولو كانت الأملاك تأخذ رشوة خضعناها لا بالرق في الحكم والاسم 
ولكنه حكم إذا حان حينه سرى من مقر العرش في لجة اليم 
سأبكي عليك العمر بالدم دائما ولم أنحرف عن ذاك في الكيف والكم 
سلام على قبر دفنت بتربه ‏ وأتحفك الرحمن بالكرم الجم 
وما صدني عن جعل جفني مدفنا لجسمك إلا أنه بدا ييمى 
وأقسم إن مسوا رفاتي ورمتي أحسوا بنار الحزن في مكمن العظم 
حياتي وموتي واحد بعد بعدكم بل الموت أولى من مداومة الغم 
رضيت با أمضى الاله بحكمه لعلمي بأني لا يجاوزني حكمي 
وأنا أوصى من طالع كتابي واستفاد ما فيه من الفوائد النفسية العالية أن محص ولدې 


€ قوله تعالى «(وهدى و رحمة لقوم يؤمنوك» سورة يوسف الجزء 
ويخصني بقراءة الفاتحة › ويدعو لمن قد مات فى غربة بعيدا عن الاخوان والأب والأم بالرحمة 
وا مغفرة فاني كنت أيضا كثير الدعاء لمن فعل ذلك في حقي وصلى الله على سيدنا وأله وصحبه 


کے سے 


٠‏ ینسر ار الت ایر 
سورة يوسف عليه السلام 


| وهي مكيّةٌ كلها. وقال ابن عباس وقتادة: إلا أربعَ آيات منها”". ورُوي أن اليهود 
سألوا رسول الله # عن قصة يوسف» فزت الشورة اوسا 

وقإل سعد بن أبي وقّاص: أنزل القرآن على رسول الله اء فتلاه عليهم زماناً» 
فقالوا يلو قصَضت عليناء فنزل: [«الر يك ايت الكتب ألمي إلى قوله:] صن 
ص يك فتلاه عليهم زماناً فقالوا: لو حدَّنْتناء فنزل: اله َل لَعْسَنَ لَلَرِيثِ» 
[الزمر: 0657" . ٠ ٠‏ 

قاك العلماء: وذكر الله أقاصيصٌ الأنبياء في القرآن وكرّرها بمعنّى واحدٍ في 
وجوو مختلفة» بألفاظ متباينةٍ على درجاتٍ البلاغة» وقد ذكر قصّة يوسف ولم 
يكرْرها» فلم يَقْدِر مخالفٌ على معارضة ما تكرّرء ولا على معارضة غير المتكررء 
والإعجازٌ لمن تأمّل. 

قوله تعالى: ار لَك يت الكتب لن © » 
قوله تعالى: ار تقدَّم القولُ فيه والتقدير هنا: «تلك آياتٌ الكتاب» على 


(۱) النكت والعيون ٠/۳‏ . 

(۲) ص۲۲٤۲‏ و۹٥۲‏ من هذا الجزء. 

)۳( أخرجه البزاز )١٠١١(‏ و(١١٠١)ء‏ وأبو يعلى »)۷٤١(‏ زالطبري ۰۸/۱۳ وابن حبان (2)5709 
والواحدي في أسباب النزول ص۲۷۳ » وما بين حاصرتين من المصادر. 

(5) ۲۳۷/۱ وما بعدهاء و ٤٤1 - ٤٤0/۱۰‏ . ۰ 


سورة يوسف: الآيتان ۲4١ ۲ ١‏ 


الابتداء والخبر”'". وقيل: «الَر؛ اسم السورة» أي: هذه السورةٌ المسماة «الّرا. 
هيلك َاينتُ الكنب E‏ القرآن المبين» أي: المبيّن 
ES‏ وحدوده وأحكامه. وهُداه وبر کن 


وقيل: أي: هذه تلك الآياث E‏ في التوراة”". 
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قوله تعالى: إا راه فا ریا أ قرت ©4 
قوله تعالى : «إإنا ار 6 ع4 يجوز أن يكون المعنئ: إا أنزلنا القرآن 
عربيًا“» نصب «قرآناً» على الحال» أي: مجموعاًء و«عربيًا» نعثٌ لقوله «قرآنا». 
ويجوز أن يكون توطتئةً للحال» كما تقول: مررثٌ بزيدٍ رجلاً صالحاًء واعرييا على 
الحال» أي: يقرأ بلغتكم يا معشر العرب. [ومعنى] أغرَبَّ: بَيّنّء ومنه: «البَيْبُ تعر 
عن نفسها»©). 
وملک موت أي : لكي تعلموا معانيّه؛ وتفهموا ما فيه'". وبعض العرب 
يأتي بأنْ مع «لعل» تشبيهاً بعسى. واللام في «لعل» زائدةٌ للتوكيد» كما قال الشباعر: 
يا I E ROR EE‏ 
وقيل: «لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَه أي: لتكونوا على رجاءٍ OS‏ 
إليهم لا إلى الكتاب» ولا إلى الله عر وجل. ٠‏ . 


. ۳٠۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

0 ْ ٠ . ٩۸/۲ تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۸۷ » وللنحاس ۳۹۵/۳ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ۳/ ۳۹۵ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ٠ ٩۹/۲‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وقوله ا قط ن 
حديث أخر جه أحمد ».)١7777(‏ وابن ماجه (۱۸۷۲) من طريق عدي بن عدي الكندي عن أبيه. 

(0) تفسير البغوي 1١8/7‏ . 


(۷) الرجز للعجاج» وهو في ديوانه ص۱۸۱ ۰ والکتاب ۲ »ء والخزانة ۳٦۲/٥‏ › واعراب القرآن 
للنحاس ۰۹/۲ ° والكلام منه. 


4 سورة يوسف: الآيتان ۲ ۔ ١‏ 


و اج اا کی برست كال الجا وما اه 
بالمعنى؛ لأنه يُروى أنَّ اليهود قالوا: سَلُوه لِمّ انتقل آل يعقوبَ من السام إلى مصرء 
وعن خبر يوسف. فأنزلَ الله عزَّ وجل هذا بمكة موافقاً لما في التوراة» وفيه زيادةٌ 
ليست عندهم. فكان هذا للنبيٌ ي ‏ إِذْ أخبرهم ولم يكن يقرأ كتاباً قط ولا هو في 
موضع كتاب - بمنزلة إحياء عيسى عليه السلام الميّتَء على ما يأتي فيه”". 


رم ص 04 


قوله تعالى: خن تفص يك أَحْمَنَّ الْقَصْصٍ يمآ اوتا إِليَكَ هَذَا أَلْمُرءَانَ إن 
قوله تعالى: كن تمص عك ابتداء وخبر .«أَحْسَنَّ الْقصّصِ» بمعنى المصدرء 


- 
ت 


والتقدير : قصصا" أحسنّ القَصّص. 

وأصل القَصَص: تتبّع الشيء» ومنه قوله تعالى: هات لانيو فيد 
[القصص:١١]‏ أي : تتبّعي أثرَه» فالقاصٌ يتبع”*' الآثار فِيُخبِرٌ بها. والحَسَنٌ يعود إلى 
القَصَص لا إلى القصّة. يقال: فلانٌ حَسَّنُ الاقتصاص للحديث؛ أي: جيِّدُ السَيّاقةٍ 
له. وقيل: القَصَص ليس مصدراًء بل هو في معنى الاسم كما يقال: الله رجاؤناء 
أي: مرجوّناء فالمعنى على هذا: نحن نخبرك بأحسن الأخبار©. 

ليما أوَاً إِليكَ» أي: بوحيناء ف «ما» مع الفعل بمنزلة المصدر. مدا 
لمران نصب القرآن على أنه نعتٌ ل «هذا»» أو بدلّ منهء أو عطف بيان" . 


. "945/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) ص۹٥۲‏ من هذا الجزء. 

9 في (د) و(ز) و(م): قصصناء والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
۲ »۰ والکلام منه. 

(5) في (ظ): فالقصاص يتتبع. 

(6) ينظر تفسير الرازي ۸٥/۱۸‏ . 


(5) المحرر الوجيز ۲۱۹/۳ » وضعّف ابن عطية كونه عطف بيان. 


سورة يوسف: الآية ؟ YEY‏ 


وأجاز الفراء الخفض؛ قال: على التكرير”'". وهو عند البصريين على البدل من 
«ما»”"". وأجارٌ أبو إسحاق”" الرفعٌ على إضمار مبتدأ ؛ كأنَّ سائلاً سأله عن الوحى 


فقيل له: هو هذا القرآن“ .رن حكُنتَ ين َي لَمِنَّ التفت» أي : من الغافلين 
عمًا عرفناگه. 

مسألة: واختلف العلماء لِم ميت هذه السورة أحسنّ القّصّص من بين سائر 
الأقاصيص؟ 


فقيل: لأنّه ليست قصةٌ في القرآن تتضمّن من العبر والحكم ما تتضمّن هذه 
القصّةء وبيانه قوله في آخرها : قد کات فی صصص عة ذولي الال 
[الآية: .]١ ١١‏ 

وقيل: سمّاها أحسنّ القصص لحُسْنٍ مجازاة"“ يوسف إخوت"» وصَبْره على 
أذاهم» وعَفُوه عنهم ‏ بعد الالتقاء بهم عن ذكر ما تعاطؤه [معه]» وكرمه في العفو 
عنهم» حتى قال: لا نَنْرِيبَ EE‏ [يوسف: 47]. 

وقيل: لأنَّ فيها ذِكْرٌ الأنبياء والصالحين» والملائكة والشياطين» والجرٌ 
والإنس» والأنعام والطيرء وسيرٌ الملوك والمماليك”" والتجارء والعلماء والجَهّال: 


. ٠٠١ /۲ معاني القرآن للفراء ۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲ ٠. ١‏ وقال الزجاج في معاني القرآن ۸۸/۳ : فيكون المعنى: نحن نقص 
عليك أحسن القصص بهذا القرآن. ولا تقرأنَّ بها. 

(۳) في معاني القرآن ۸۸/۳ . 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(ظ): هو القرآن» وفي (ف) ومعاني القرآن للزجاج: هذا القرآن» والمثبت من (م). 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳٠١/۲‏ . 

(5) في النسخ الخطية: محاوزة» وفي (م): مجاوزة» والمثبت من عرائس المجالس ص١٠٠ ٠‏ والكلام 
وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۷) في (م): عن إخوته. 

(4) في (م): الممالك. 


٤. ۳ سورة يوسف: الآيتان‎ | ٤ 


و الخال السا وجتلون ورهن وفيا 1ك الد والفقة"'' وال وت 
الرؤياء والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش› وجُمَل الفوائد التي تصلح للدين 


والدئيا. 
وقيل : لأنَّ فيها ذكرٌ الحبيب والمحبوب وسِيَرهما. وقيل : ا وا 0 


وقال بعص أهل المعاني: إِنَّما كانت أحسنّ القَصَص لأنَّ كل مّن ذُكر فيها كان 
اا يوست و و قبل والملك ا 
أسلمٌ بيوسف وحَسُن إسلامه» ومُسْتعيرٌ E‏ الساقي» والشاهدٌ فيما يقال" ٠‏ فما 
كان أمرٌُ الجميع إلا إلى خير. 
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E O OA RE E O 
4 © قمر رام لي سجدبت‎ 


e 


قوله تعالى : : لذ قال يوس (إِذْ في موضع نصب على الظرفء أي : اذكر لهم 
حين قال يوسف. وقراءةٌ العامة بضمٌ السين. وقرأ طلحة بن مُصَرّف: «يُؤْسِف» بالهمز 
وكَسْرٍ السين. وحكى أبو زيد: «يؤسّف» بالهمز وفتح السين. ولم ينصرف لأنه 
ا i‏ 5 
أعجمي . وقيل: هو عرب . 

وسشئل أ بو الحسن الأقطع و کان ما - عن «يوسف» فقال: : الأسف في اللغة 
الحزن؛ والأسيف: العبده وقد اجتمعا فى يوسف؛ فلذلك سُمّى يوسنف” 0 


(1) في عرائس المجالس: والعفة. 

(۲) وهو المذكور في قوله تعالى : ظوَسَهِدَ شاه ين أهلهآ» [يوسف:؟1]. 

().إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠٠١‏ » وينظر القراءات الشاذة ص۲٠‏ . | 

(4) ذكره الزمخشري ۳۰۱/۲ وقال: ولیس بصّحيح؛ لأنه لو كان عربيًا لانصرفء لخُلُوٌه عن سبب آخَرَ 
سوى التعريف. ٠‏ 

() عرائس المجالس ص١٠٠‏ › وتفسير البغوي ٤٨۹/۲‏ . 


سورة يوسف: الآية ٤‏ 6 


لای يكأمن» بكسر التاء؛ قراءةٌ أبي عمرو وعاصم ونافع وحمزة والكسائي 
وهي عند البصريين علامةٌ التأنيث؛ أدخلت على الأب في النداء خاصةً ا 
الإضافة» وقد تدخل علامةٌ التأنيث على المذكّر فيقال: رجل نُكحَة وهُزأة"؛ قال 
الخان :ذا قلت :"ديا اه بر الا اة معد سره يدك وا 
الإضافة؛ ولا يجوز على قوله الوقف إلا بالهاءء وله على قوله دلائلٌ؛ منها: أنَّ 
قولك : «يا أبه؛ يؤدّي عن معنى «يا أبي»ء وأنه لا يقال: «يا أبه»”” إلا في المعرفة» 
ولا يقال : جاءني أب ولا تستعمل العربٌ هذا إلا في النداء خاصة.ء ولا يقال: «يا 
أبتي»؛ لأنّ التاء بدلٌ من الياء فلا يُجمع بينهما. 

وزعم الفراء”" أنّه إذا قال: يا أبتِ ‏ فكسّر - وَكَف على التاء”" لا غير؛ لأنَّ الياء 
في النية. وزعم أبو إسحاق© أنَّ هذا خطأء والحنٌ ما قال؛ كيف تكون الياء في النية 
وليس يقال: يا أبتي؟! 

وقرأ أبو جعفر والأعرج وعبدٌ الله بن عامر: «يا أَبتَ» بفتح التاء"؛ قال 
البصريون: أرادوا: يا أبتي بالياءء ثم أبدلت الياء ألفاً فصارت: يا أبتاء فحُذفت 
الألف وبقيت الفتحة على التاء"'. 


. 1١77و‎ ٠٠ص وقرأ بها أيضاً ابن كثير. السبعة ص٤٤۳ » والتيسير‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۸٩‏ بنحوه. 

(۳) في إعراب القرآن ۲/ ۳٠١‏ . 

() ينظر الكتاب ۲/ ۲۱۰ - ۲۱۱ . 

(5) في (م): يا أبت» وكذا اللفظة يعدهاء والمثبت من النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس. 

(5) في معاني القرآن ۳۲/۲ . 

(۷) في (م): دل على الياء. 

(4) هو الزجاجء وكلامه في معاني القرآن ۸٩/۳‏ . 

(4) السبعة ص 7454 » والتيسير ص77١‏ عن ابن عامر» والنشر 797/1 عن ابن عامر وأبي جعفرء وذكرها 
عنهم جميعاً النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۳٠١‏ . 

. ٩۰/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٠١( 


5 سورة يوسف: الآية‎ 4٦ 


وقيل : الأصلٌ الكسرء ثم أبدل من الكسرة فتحةٌء كما يبدل من الياء ألف؛ فيقال 
[في : يا غلامي أقبل]: 5 غلاماً ایل وأجاز الفراء9؟: «يا أبتٌ» بضم التاء. 


«إنّ ربث اَعَد عَشَرَ كرك ليس بين النحويين اختلاف أنه يقال: جاءني أحدَ 


عشر ومررتٌ بأحَدّ عَشَنٌ وكذلك ثلاثة عَشَرّ وتسعةً عَشَرّ وما بينهما؛ جعلوا 
الاسمين اسماً واحداً وأعربوهما بأخفٌ الحركات””". 

قال السهيلئ : أسماءٌ هذه الكواكب جاء ذِكْرّها مُسّْداً؛ رواه الحارث بن أبي 
أسامة قال: جاء بستانة*؟ ‏ وهو رجلّ من أهل الكتاب ‏ فسأل النبت ل عن الأَحَدَ 
عَسَرَ كوكباً الذي رأى يوسفُء فقال: «الحرثان وطارق والذيال وقابس والنطح 


والطروح وذو الكنفان وذو الفرع والمّيلق ووَّثاب والعَمُودَانَء رآها يوسف عليه السلام 


TT تمد‎ 


قال ابن عباس وقَّتَادة وابن جريج”": الكواكبٌ إخوته» والشمس أمّه والقمر أبوه. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس "١7/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲/ ٠١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۲/۲‏ . 

(4) في التعريف والإعلام ص79 . 

() في النسخ الخطية: بستان» والمثبت من (م) وهو الموافق لبعض مصادر التخريج على ما يأتي» ووقع 
في التعريف والإعلام وبعض المصادر: بستاني. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في سئئه ١111(‏ - تفسير)» والبزار (۲۲۲۰ - كشف)» والطبري ٠١/۱۳‏ » 
وابن حبان في المجروحين ٠ ٠١١ - ٠٠١/١‏ والعقيلي في الضعفاء 554/١‏ » والبيهقي في الدلائل 
5 ». وابن الجوزي في الموضوعات )7١(‏ واختلفت أسماء الكواكب في المصادر اختلافاً كثيراًء 
وقد أثبتنا ما اتفقت عليه غالب نسخنا وكان موافقاً للتعريف والإعلام وبعض مصادر التخريج. 
قال البزار: لا نعلمه يروى عن النبى يل إلا بهذا الإسناد. وقال ابن حبان: هذا حديث لا أصل له من 
حديث رسول الله يع. وقال ابن الجوزي : هذا حديث موضوع على رسول الله ي8. قال العقيلي: لا يصح 
من هذا المتن عن النبي 8# شيء من وجه يثبت. وينظر الفوائد المجموعة ص٤١٤‏ . 

(۷) قوله: وابن جريج» من (ظ)» وقد أخرج قولهم الطبري ۱۲/۱۳ - ٠١‏ . 


سورة يوسف: الآيتان EV ۵ . ٤‏ 


وقال قتادة أيضاً : الشمسٌ خالته؛ لأنَّ أمّه كانت قد ماتت» وكانت خالته تحت 


520 وقال: «رَأَيْتُهُمْ ِي سَاجِدِينَ) فجاء مذكّراًء فالقولٌ عند الخليل 
وسيبويه أنه لمّا أخبر عن هذه الأشياء بالطاعة والسّجود وهما من أفعال مَن يَعْقِلُ أخير 
عنها كما يخبر عمّن يعقل". وقد تقدَّم هذا المعنى في قوله: «اوَبَرُهَُ يرود 
ِلَيْكَ [الأعراف :4 . والعربٌ تجمع ما لا يَعقِل جَمْعٌ مَّن يعقل إذا أنزلوه منزلتّه» 
وإِنْ كان خارجاً عن الأصل. 

قوله تعالى: قال بى لا نمس رَُيَاكَ عل ِخْويَكَ مَبكيدا لك يدا إن 
ليطن لضن 00 ت 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى : قوله تعالى: یکیو لك يدا » أي : يحتالوا في هلاكك؛ لأنّ تأويلها 
ظاهرء فربما يحملهم الشيطان على قَضْدِكَ بسوءٍ حينئذٍ. واللامُ في «لك» تأكيدٌء 
كقوله : «إإن کشر يليا »77 . 

الثانية: الرؤيا حالةٌ شريفة» ومنزلةٌ رفيعة؛ قال ي: «لم يبق بعدي من المبشّرات 
إلا الرؤيا الصالحةٌ الصادقة يراها الرجلٌ الصالح» أو تُرى له». وقال «أضدَفكم 
رؤيا أَصدَفُكم حديثاً»””". وحَكم 46 بأنّها : «جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبوّة:0©. 


. 109/7 ذكره البغوي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7١7/7‏ ء وينظر البيان لابن الأنباري ٠۳/۲‏ . 

() ينظر تفسير الطبري ۱٤/۱۳‏ - 15 . وينظر أيضاً ما سلف ص9١١‏ من هذا الجزء. 

(4) قطعة من حديث أخرجه أحمد 2)١9:0(‏ ومسلم )٤۷۹(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) قطعة من حديث أخرجه أحمد (77147), ومسلم (751777): (1) عن أبي هريرة #5. 

(7) قطعة من الحديث الذي قبله. وأخرجه أيضاً أحمد (۱۲۰۳۷) والبخاري (1۹۸۳)» ومسلم (1754) 
من حديث أنس ©#. وأخرجه أحمد (۹۷)» والبخاري (1۹۸۷)ء ومسلم (۲۲۹۲) من حديث عبادة 
ابن الصامت #5 وأخرجه البخاري (1۹۸۸) عن أبي هريرة له و(5989) عن أبي سعيد الخدري 5ك. 
وينظر التمهيد لابن عبد البر 789/١‏ . 


4" سورة يوسف: الآية ۵ 


Oras . 00 0 17‏ 9 35 . 
ورُوي: «من سبعين جزءا من النبوّة»"'. وروي من حديث ابن عباس رضي الله 
(Duns . 00 f 3 5 5‏ 5 9 5 
عنهما: «جزءٌ من أربعين جزءاً من النبوّة»”''. ومن حديث ابن عمرو : (جزء من 
فا و ا هو ء ا روي زيف الا سر د سمهو و اهن ال 
ومن حديث أنس: «من ستة وعشرين)”*' وعن عُبادة بن الصّامت: «من أربعة وأربعين 

من النبكة” 2 ش 
والصحيحٌ منها حديتٌ الستة والأربعين» ويتلوه فى الصحة حديتٌ السبعين؛ ولم 
يُخرّج مسلم في صحيحه غير هذين الحديثين» أمّا سائرها فين أحاديث الشيوخ؛ قاله 
مكو (VD‏ 
ابن بطال .. 


قال أبو عبد الله المازّريُ: والأكثر والأصحٌ عند أهل الحديث: «من ستة 


(A) 
. وأربعين»‎ 


قال الطَبريّ: والصواب أن يقال: إِنَّ عامَّةَ هذه الأحاديث أو أكثرّها صحاحٌ» 


ولكلّ حديث منها مخرج معقول؛ فأمًا قوله: «إنّها جزةٌ من سبعين جزءاً من النبوّة» 


(۱) أخرجه أحمد (4778)»: ومسلم (70؟1) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد 
(75844) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) ذكره عن ابن عباس القاضي عياض في إكمال المعلم 5١١/1‏ » وأبو العباس في المفهم ١7/5‏ » وابن 
حجر في الفتح 377/17 + وعزاه ابن حجر للطبري » وأخرجه أحمد »)١17147(‏ والترمذي (۲۲۷۸) 
وابن غبد البر في التمهيد /١‏ ۲۸۳.من حديث أبي رزين العُقيلي 4 . 

(۳) في النسخ: ابن عمرء والمثبت من إكمال المعلم 5١١/1‏ » وكذلك أخرجه أحمد (٤٤٠۷)ء‏ والطبري 
1۸/1۲ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

)٤(‏ أخرجه مطولاً البزار ۲٠۲١(‏ - كشف)» وابن عبد البر في التمهيد ۲۸١/١‏ . قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۷/ ۱۷۲ - 177 : فيه ابن إسحاق» وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات. 

(6) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد /١‏ ۲۸۲ وقال: حسن الإسناد. 

(1) أخرجه الطبري ۲۱۸/١١‏ » وضعّف إسناده ابن عبد البر في التمهيد 541/١‏ . 

(۷) ذكر قول ابن بطال أيضاً ابن حجر في الفتح ٠٠١/۱۲‏ . 

(۸) المفهم ٠١/١‏ › وينظر المعلم للمازري ۱۱۷/۳ - ۱١۸‏ . 


سورة يوسف: الآية ۵ 4" 


فإنَ ذلك قول عام في كل رؤيا صالحةٍ صادقة» ولكلٌ مسلم رآها في منامه على أي 
أحواله كان. وأما قوله: إِنّها من أربعين أو ستةٍ وأربعين ١‏ انالك ين كات 
صاحبها بالحال التي ذُكِرت عن الصدّيق - 5ه - أنه كان بها؛ كَمَن كان من أهل إسباغ 
الوضوء في السَبَرات"» والصبر في الله على المكروهات» وانتظار الصّلاة بعد 
الصّلاة» فرؤياه الصالحةٌ ‏ إن شاء الله جزءٌ من أربعين جزءاً من النبرّة» ومّن كانت 
حالّه في ذاته بين ذلك فرؤياه الصادقةٌ بين الجزءين؛ ما بين الأربعين إلى الستٌّيد 9 
لا تنقص عن سبعين» وتزيد على الأربعين. 

وإلى هذا المعنى أشار أبو عمر بن عبد البر”" فقال: اختلاف الآثار في هذا 
الباب في عدد أجزاء الرؤيا ليس ذلك عندي اختلات تضادٌ وتداقع والله أعلم؛ ؛ لأنّه 
يحتمل أن تكون الرؤيا الصالحةٌ من بعض من يراها على حَسّب ما يكون من صِدْقٍ 
الحديث» وأداءٍ الأمانة» والدّين المتين» وخسن اليقين؛ فعلى قَدْرِ اختلاف النّاس 
قيما متا تون الزويا متك على الأ الم اليح في ج وک 
في عبادة ربّه ويقينه وصدق حديثه» كانت رُؤياه أصدق» وإلى النبدّة أقرب» كما أنَّ 
الأنبياء يتفاضلون [والنبوة كذلك]؛ قال الله تعالى : وقد هسلا بعس أل عل بش 
[الإسراء:٥٥].‏ 

قلت: فهذا التأويل يجمعٌ شتات الأحاديث» وهو أولى من تفسير بعضها دون 
بعض وطرحه. 


ذكر أبو سعيد الْأسْفاقُسِي”” عن بعض أهل العلم قال: معنى قوله: «جزةٌ من ستةٍ 


)١(‏ جمع سّبّرة بسكون الباءء وهي شدة البرد. النهاية (سبر). 

(۲) كذا وقعء ولعل الصواب: السبعين وقد نقل كلام الطبري بنحوه المازري في المعلم ۱۸/۳ › وأبو 
العباس في المفهم ١6/5‏ - 11 وابن حجر في الفتح 750/١7‏ . 

(۳) في التمهيد /١‏ ۲۸۲ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في (د) و(ظ) و(ف): حصلت. 

(0) ذكره ابن حجر في الفتح 74/١7‏ بلفظ : السفاقسي» ونقل كلامه عن ابن بطال» وما سيرد بين 
حاصرتين منه. 


0" سورة يوسف: الآية 0 


وأربعين جزءاً من النبوّة» فإ الله تعالى أوحى إلى محمد ل [في المنام ستة أشهر» ثم 
أوحى إليه بعد ذلك] في النبوّة ثلاثةٌ وعشرين عاماً ‏ فيما رواه عكرمةٌ وعمرو بن دينار 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما''' ‏ فإذا تَسَبْنا ستةٌ أشهر من ثلاثةٍ وعشرين 
عاماً» وَجَذْنا ذلك جزءاً من ستةٍ وأربعين جزءاً. 

وإلى هذا القول أشار المازَّريُ في كتابه «المعلم»"» واختاره الغزنوي”" في 
تفسيره من سورة يونس» عند قوله تعالى: ظلَهُمٌ لتر في الْحَيَزة الدَّاك [الآية:14]. 
وهو فاسدٌ من وجهين: 

أحدهما : ما رواه أبو سَلَّمةً عن ابن عباس وعائشة : بأنَّ مدَّة الوحي كانت عشرين 
سنة”*©» وان النبيّ و بْحِتَ على رأس أربعين» فأقام بمكّة عَشْرَ سنين؛ وهو قول عروة 
والشعبيٌ وابنٍ شهاب والحسن وعطاءٍ الخراسانيٌ» وسعيد بن المسيّب على اختلافي 
عنه» وهي روايةٌ ربيعة وأبي غالب عن نس وإذا ثبت هذا الاختلاف" بظل ذلك 
التأويل. 

الثاني : أنَّ ساثر الأحاديث في الأجزاء المختلفة تبقى بغير معنى. 

الثالثة: إلّما كانت الرؤيا جزءاً من النبوّة؛ لأنَّ فيها ما يُعجز ويمتنع» كالطيران 
وقلب الأعيان» والاظلاع على شيءٍ من علم الغيب» كما قال عليه الصلاة والسلام: 


)١(‏ رواية عكرمة عن ابن عباس عند أحمد (7747) والبخاري .)”865١1(‏ ورواية عمرو بن دينار عن ابن 
عباس عند مسلم .)5961١(‏ 

. 1۷/۳ 5 

(۳) في (م): القونوي» وفي (د): القرنوي» وفي (ظ): العزيزي» والمثبت من باقي النسخ. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (71947)»: والبخاري (4474 » 4516) بلفظ : أن النبىّ 45 لبث بمكة عشر سنين ينزل 
عليه القرآن» وبالمدينة عشراً. 

)٥(‏ التمهيد ۱٦/۳‏ » ورواية ربيعة (وهو ابن أبي عبد الرحمن) عن أنس عند أحمد (17019)» والبخاري 
(7640) ومسلم .)۲۳٤۷(‏ ورواية أبي غالب عن أنس عند أحمد »)۱۲٣۲۹(‏ وينظر التمهيد ۳/ ١7-9‏ . 

() في (م): الحديث» وفي (د) و(ف): الخلاف. 
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"إن لم يبقّ من مبشّرات النبوّة إلا الرؤيا الصَّادقَةَ في النوم» الحديث. وعلى الجملة 
فإن الرؤيا الصادقةً من الله وإنَّها من النبوّة؛ قال : «الرؤيا من الله» وَالحُلّم من 
الشيطان»". وإِنَّ التصديقٌ بها حقٌ» ولها التأويلٌ الحَسَنُء وربّما أغنى بعضها عن 
التأويل» وفيها من بديع [حكمة] الله ولّظفِه ما يزيد المؤمن في إيمانه؛ ولا خلاف في 
هذا بين أهل الدين والحقٌ من أهل الرأي والأثرء ولا يُنكر الرؤيا إلا أهلٌ الإلحاد 
وشِرذمةٌ من المعتزلة". 

الرابعة: إن قيل: إذا كانت الرؤيا الصادقةٌ جزءاً من النبرّة؛ فكيف يكون الكافر 
والكاذب والمُخْلّط أهلاً لها؟ وقد وقعت من بعض الكمّار وغيرهم ممن لا يُرضى دينّه 
مناماتٌ صحيحةٌ صادقة؛ كمنام رؤيا الملك الذي رأى سبّْعَ بقرات» ومنام المَتَّيْن في 
السجن» ورؤيا بُحْتتضَّرء التي فسّرها دانيال في ذهاب مُلكه» ورؤيا ا في ظهور 
النبئّ ك“ ومنام عاتكة عة رسول الله ل في أمره وهي كافرة. وقد ترجم 
البخاريٌ: باب ا الس 

فالجواب: أنَّ الكافرٌ والفاجر والفاسق والكاذب» وإِنْ صدقت رؤياهم في بعض 
الأوقات» لا تكون من الوحي ولا من النبرّة؛ إِذْ ليس كل مَّن صَدَقَ في حديث عن 
غيب يكون خبرّه ذلك نبوّةٌ؛ وقد تقدّم في «الأنعام»”" أن الكاهن وغيرّه قد يخبر 


)١(‏ سلف في المسألة الثانية. 

(۲) قطعة من حديث أخرجه أحمد (71070)» والبخاري (۳۲۹۲)ء ومسلم )١171(‏ عن أبي قتادة #. 

(۳) التمهيد /١‏ 780 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) التمهيد ۲۸١ /١‏ » وينظر خبر هذه الرؤيا في تاريخ الطبري ١77/7‏ » ودلائل النبوة للبيهقي ۱١۹-۱۲۱/۱‏ › 
والبداية والنهاية ۳/ ٠۹۵‏ . 

(0) التمهيد ۲۸١ /١‏ » وخبر رؤيا عاتكة في سيرة ابن هشام ۲٠۷ /١‏ عن ابن إسحاق قال: أخبرني مَن لا 
نهم عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس. ويزيد بن رومان» عن عروة قال: وقد رأت عاتكةء 
وذكر الخبر مطولا. 

(7) صحيح البخاري» قبل الحديث (1947) بلفظ : باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك. 

. 600/۸ )۷( 
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بكلمة الحقٌ فيَصْدّقَء لكنَّ ذلك على النُدور والقلّة» فكذلك رؤيا هؤلاء0". 

قال المهلّب: إِنَّما ترجمّ البخاريٌ بهذا لجواز أن تكون رؤيا أهل الشَّرك رؤيا 
صادقةٌ» كما كانت رؤيا الفتيين صادقة» إلا أنه لا يجوز أنْ تضاف إلى النبوّة إضافة 
رؤيا المؤمنٍ إليها؛ إذ ليس كل ما يصح له تأويلٌ من الرؤيا حقيقةً يكون جزءاً من 
النبوّة. 

الخامسة: الرؤيا المضافةٌ إلى الله تعالى هي التي خَلّصت من الأضغاث 
والأوهام» وكان تأويلُها موافقاً لِمَافي اللوح المحفوظ. والتي هي من حَيّز حيرا" 
الأضغاث هي الل وهي المضافة إلى الشيطان» وإنّما سُمّيت ضغتاً لأنَّ فيها ا 
متضادّة ؛ قال معناه المهلّب. 

وقد كسم رسول الله كك الرؤيا أقساماً تغني عن قول كل قائل؛ روى عوف بن مالك 
عن رسول الله يك قال: «الرؤيا ثلاثةٌ؛ منها أهاويلٌ الشيطان ليُحزن ابن آدم» ومنها ما 
يه" به في يَقَطتِه فيراه في منامه» ومنها جزء من ستدٍ وأربعين جزءاً من النبوّة». 
قال: قلتٌ: سمعتٌ هذا من رسول الله #؟ قال: نعم! سمعيّه من رسول الله كل . 

السادسة: قوله تعالى: ال يى لا نقَصص رَءَيَاكَ عَلح ليك الآية. الرؤيا 
مصدرٌ: رأى ف المنام رؤياء غلى وزن فعلی» کالشُفیا والبُشری» وَألِقُه للتأنيث؛ 
ولذلك لم ينصرف”. 


وقد اختلف العلماء ذ لفل : هي إدراك في أجزاء لم تحلّها آفدٌ» 


. 17/5 المفهم‎ )١( 

(؟). في النسخ عدا (ز): خبرء والمثبت من (ز). 

)٣(‏ في (ظ) و(م): يهتم» وفي (ف): همء والمثبت من (د) و(ز) والمصادر على ما يأتي. 

)٤(‏ التمهيد ۲۸٦ - ۲۸٩ /١‏ » والحديث أخرجه ابن ماجه (۳۹۰۷)» وابن حبان (5047). والسائل في 
آخر الحديث هو مسلم بن مشكم» وهو الذي رواه عن عوف 5©. 


)0( المفهم 5 . 
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كالنوم المستغرق وغيره» ولهذا أكثرٌ ما تكون الرؤيا في آخر الليل؛ لقلّة غَلَبةٍ النوم» 
فيخلق الله تعالى للرائي عِلْماً نائيئاً» ويخلق له الذي يراه على ما يراه ليصح الإدراك. 

قال ابن العرب”'': ولا يَرى في المنام إلا ما يصح إدراكه في اليقظة؛ ولذلك لا 
يرى في المنام شخصاً قائماً قاعداً بحال» وإِنّمَا يَررى الجائزاتٍ [الخارقةً للعادات» أو 
الأشياءَ] المعتادات. 


وقيل: إِنَّ لله مَلكاً يعرضٌ المرئيّات على المحلّ المدرك من النائم» فيمئّل له 
صوراً محسوسة» فتارةً تكون تلك الصور أمثلةً مُوافِقةٌ لمَا يقم في الوجُودء وتارةً تكون 
[أمثلة] لمعا" معقولةٍ غير محسوسة؛ وفي الحالتين تكون مُبِشّرة أو مُنذرة؛ قال 8 
في «صحيح» مسلم وغيره: «رأيتٌ سوداء ثائرةً الرأس تُخرجٌ من المدينة إلى مَهْيَعَةَ 
فأرّلتُها الْحَمّى»"". و«رأيثٌ سيفي قد انقطع صدرًهء وبَقّراً تُنحَر. فأوَّلتُهما: رجلّ من 
اهل بيتي يُقتل» والبقر َر من أصحابي يُقعلون»”' . و«رأيثُ أنّي اذل يدي في ورع 
5 وؤزا مع فى يدي ر رت فا رلته کان رجا 

ي». إلى غير ذلك مما ضربت له الأمثال؛ ومنها ما يظهر معناه اول › وديا 


)١(‏ في أحكام القرآن ۳/ 2.٠١1‏ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) في (د): المعاني» وفي (ز): معاني» وفي (ظ) و(ف) و(م): لمعاني» والمثبت من المفهم 7/5 
والكلام وما بين حاصرتين منه. 

(۳) لم نقف عليه عند مسلم» وأخرجه أحمد (2849)» والبخاري )7١8(‏ من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما ومهيعة: اسم الجحفة» وهي ميقات أهل الشام. النهاية (مهيع). 

() ذكر المصنف لفظ هذا الحديث والذي قبله نقلاً عن ابن العربي في أحكام القرآن / ٠١57‏ وقد أخرجه 
بمعناه البخاري (77171) ومسلم (۷۲۷۲) من حديث أبي موسى الأشعري # مطولاً. وأخرجه أحمد 
(133875). والبزار (۲۱۳۱ - كشف) من حديث أنس ه. وأخرجه أحمد )۱٤۷۸۷(‏ من حديث جابر #9. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠١77/7‏ » وأخرجه مطولاً دون قوله: «أدخلت يدي» أحمد )۲٤٤٥(‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء و(۷۸۷٤۱)‏ من حديث جابر 4. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ٠١71/5‏ » وأخرجه بأطول مما هنا البخاري (۳۹۲۱)» ومسلم (17174) من 
حديث أبي هريرة ط#. 

(۷). بعدها في النسخ عدا (ظ): فأولاً. والمثبت من (ظ) وأحكام القرآن لابن العربي ٠١77/7‏ . والكلام 


منه. 
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ما لا يظهر إِلّا بعد الفكر. وقد رأى النائم في زمن يوسف عليه السلام بقراً فأوّلها 
يوست السنين» ورأى أَحَدَ عَشَّرٌ كوكباً والشمسَ والقمرّ فأوّلّها بإخوته وأبويه. 

السابعة: إن قيل: إن يوسف عليه السلام كان صغيراً وَقْتَ رؤياه» والصغيرٌ لا 
حم لفِعْلِهء فكيف تكون له رؤيا لها حم حتى يقول له أبوه: «لا تقصص رَدْيَاكَ عل 
ويك # ؟ 

اللغوات؟ أن الزويا إذزاك عة على :نا دعا كرت من الشعير تنما ركزن 
منه الإدراك الحقيقئٌ في اليقظة» وإذا أخبر عما رأى صُدَّقَء فكذلك إذا أخبر عمّا 
يرى في المنام". وقد أخبر الله سبحانه عن رؤياه وأنّها وُجدت كما رأىء فلا 


اعتراض. رُوي أن يوسف عليه السلام كان ابن اثنتي عَشرةً سنة”". 


الثامنة : هذه الآيةٌ أصل في ألا تُقَصٌّ ی الرؤيا على غير شفيقٍ ولا ناصح» ولا على 
من لا يُحسِن التأويل فيها؛ روى أبو رَزِين العُقَيليُ أن النب يق قال: «الرؤيا جزء من 
أربعين جزءاً من النبرّة» والرؤيا معلّقةٌ برجل طائر ما لم يحدّث بها صاحبّهاء فإذا 
حدّث بها وقعثء فلا تحدّثوا بها إلا عاقلاً أو مُحبًا أو ناصحاً» أخرجه الترمذي وقال 
فيه: حديثٌ حسنٌ صحيح» وأبو رَزِين اسمّه لقِيط بن عام" 

وقيل لمالك: أيعبّر الرؤيا كل أحد؟ فقال: أبالنبوٌةِ يُلعب؟ وقال مالك: لا يعبر 
الرؤيا إلا مَن يُحْسِنُهاء فإِنْ رأى خيراً أخبر به وإِنْ رأى مكروهاً فليقل خيراً أو 
ليصمت. قيل: فهل يعبُرها على الخير وهي عنده على المكروه لقول من قال: إنّها 
على ما ولت عليه؟ فقال: لا! ثم قال: الرؤيا جزء من النبوّة فلا يُتلاعب بالنبرّة. 


. ٠٠١۳ - ۱۰۹۲/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص۲٠٠‏ عن ابن وهب. 

(۳) سنن الترمذي (۲۲۷۸)ء وأخرجه أحمد »)١114817(‏ وابن عبد البر في التمهيد /١‏ ۲۸۳ واللفظ له. 

› 588/١ في (د) و(ز) و(م): تأولت» وفي (ظ): تأول» وفي (ف): تويلت» والمثبت من التمهيد‎ )٤( 
والكلام منه.‎ 
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التاسعة: وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ مباحا“ أن يُحذَّر المسلمُ أخاه المسلم 
ممن يَخاقُه عليه ولا يكون داخلاً في معنى الفِيبة؛ لأنَّ يعقوبٌ عليه السلام قد حدر 
يوسف أن يقْصَّ رؤياه على إخوته فيكيدوا له كيداً. 

وفيها أيضاً ما يدل على جواز ترك إظهارٍ النعمة عند مَّن تُخشى غائلتُه حسداً 
وكيداً؛ وقال النبئُ #: «استعينوا على حوائجكم بالكتمان؛ فإ كل ذي نعمةٍ 
خو 

وفيها أيضاً دليل واضح على معرفة يعقوبً عليه السلام بتأويل الرؤيا؛ فاه علم 
من تأويلها أنه سيظهرٌ عليهم» ولم يبالٍ بذلك من نفسه؛ فإِنَّ الرجل يود أن يكون ولدُه 
خيراً منه» والأخ لا يود ذلك لأخيه”. 

ويدلٌ أيضاً على أنَّ يعقوبٌ عليه السلام كان أحسٌ من بنيه حسد يوسف ويُعْضَتّه 
فنهاه عن قّصّص الرؤيا عليهم خوف أن تَغِْلّ بذلك صدورّهم» فيعملوا الحيلة في 
هلاکه» ومن هنا ومن فِعْلِهِم بيوسف يدل على أنّهم كانوا غيرٌ أنبياءة في ذلك الوقت» 
ووقع في كتاب الطبريّ لابن زيد أنّهم كانوا أنبياء» وهذا يردٌه القطعٌ بعصمة الأنبياء 
عن الحسد الدنياوي» وعن عقوق الآباءء وتعريض مؤمن للهلاك» والتآمر في 
قله“ ولا التفات لقولٍ مَن قال: إِنَّهِم كانوا أنبياء» ولا يستحيل في العقل زَلَةُ نيئ» 
إلا أن هذه الزلّة قد جمعت أنواعاً من الكبائر» وقد أجمع المسلمون على عصمتهم 


)١(‏ في (ظ): على أنه يباح. 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۲۹/۳ » والحديث أخرجه ابن حبان في روضة العقلاء ص۱۸۷ » 
والسهمي في تاريخ جرجان ص 777 من حديث أبي هريرة #. وروي الحديث أيضاً عن معاذ #5 كما 
في الضعفاء للعقيلي ٠ 1٠۸/۲‏ والكامل لابن عدي ۲/ ۷۷۰ - ۷۷۱ و ۳/ ٠٠٠١‏ » وأخبار أصبهان لأبي 
نعيم 7117/7 والموضوعات لابن الجوزي (۸۸۹) و(440). وعن ابن عباس كما في المجروحين لابن 
حبان ۳۸١ - ۳۸٤ /١‏ » والموضوعات (891) و(۸4۲). قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١۳/۳‏ . 


. 7/1 وخبر ابن زيد في تفسير الطبري‎ » 7٠١ /" المحرر الوجيز‎ )٤( 
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منهاء وإنّما اختلفوا في الصغائر على ما تقدّم ويأتي”"". 

العاشرة: روى البخاري””" عن أبي هريرة قال: سمعتٌ رسول الله قل يقول: «لم 
يبق من النبرّة إلا المبشّرات» قالوا: وما المبشّرات؟ قال: «الرؤيا الصالحةٌ». وهذا 
الحديث بظاهره يدل على أنَّ الرؤيا بشرى على الإطلاق» وليس كذلك؛ فإنَّ الرؤيا 
الصادقةً قد تكون منذِرةً من قِبّل الله تعالى لا تسر رائيهاء وإنَّما يُريها الله تعالى 
المؤمنّ رفقاً به ورحمة» ليستعدٌ لنزول البلاء قبل وقوعه”"؛ فإِنْ أدرك تأويلها بنفسهء 
وإِلّا سأل عنها مَن له أهليّةٌ ذلك. وقد رأى الشافعيٌ 5 وهو بمصرٌ رؤيا لأحمدٌ بن 
حَتْبل تدلٌ على محنتهء فكتبٌ إليه بذلك ليستعدٌ لذلك*“. 

وقد تقدَّم في «يونس» في تفسير قوله تعالى: لهم شري في الحيوة لديا 
[الآية: 4 أنَّها الرؤيا الصالحة. وهذا وحديث البخاري مَخْرجُه على الأغلب*', 
والله أعلم. 

الحادية عشرة: روى البخاري" عن أبي سَلّمة قال: لقد كنت أرى الرؤيا 
فتَمْرضني»› حكن سوهت آنا قتَادة يقول : وأنا كنت لأرى الرؤيا فتَمْرِضْني حتى سمعتٌ 
رسول الله يقول: «الرؤيا الحسنةٌ من الله ؛ فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدَّتُ به إلا 
ا وإذا واف ها کو المع ر دما رولا ا بها 
أحداً» فإنّها لن تَضْرّم). 


(۱) تقدم.١/4094‏ - 450 ء وسيأتي ص70 من هذا الجزء. 

)۲( في صحيحه (11945). 

(۳) ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۲/ ۳۷١ - ۳۷٠١‏ نحو هذا الكلام عن المهلب. 

(4) روى الخبر مطولاً ابن الجوزي في مناقب الامام أحمد ص١٥٥‏ » والمقدسي في محنة الإمام أحمد 
ص - .٠١‏ شْ 

. ۳۷١/۱۲ أي أن التعبیر بالمبشرات والبشرى خرج على الأغلب. ينظر الفتح‎ )٥( 

(5) في صحيحه ))09/١1415(‏ وهو عند أحمد (57544): ومسلم (55001): .)٤(‏ 
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قال علماؤنا: فجعل الله الاستعاذة منها مما يرفع أذاها؛ ألا ترى قول أبي 
سلمة : إِني كنت لأرى الرؤيا هي أثقلٌ علىّ من الجبل» فلمّا سمعتٌ بهذا الحديف 
كنت لا أَعُدُها شيثاً, وزاد مسله”"© من حديث جابر عن رسول الله قل أنّه قال: «إذا 
رأى أحدكم الرؤيا يَكرهها فليَيْصنْ عن يساره ثلاثاً» وليتعوّدْ بالله من الشيطان ثلاثاً» 
وليتحوّل عن جنبه الذي كان عليه». وفي حديث أبي هُريرة عن النبئ بلك قال: «إذا رأى 
أحدكم ما یکره فليم فلْيْصل»". 
قال علماؤنا: وهذا كلّه ليس بمتعارض» وإنّما هذا الأمر بالتحرّل والصلاةٍ 
زياد فعَلَى الرّائي أن يفعل الجميع» والقيامٌ إلى الصلاة يشمل الجميع؛ لأنَّه إذا 
صلى تضمَّن فعلّه للصّلاة جميعٌ تلك الأمور؛ لأنّه إذا قام إلى الصلاة تحوّل عن 
جنبه».وإذا تمضمض نفث ‏ ويَضَّق» وإذا قام إلى الصّلاة تعرّذ ودَعَا وتضرّع لله 
تعالى في أن يكفيّه شرَّها في حالٍ هي أقربُ الأحوال إجابةً» وذلك السَّكَر من الليل. 
قوله تعالى: كلل يك رك َك ين أربي الكلوك وبي ينعت 
َلك وم ءال يَعقُوب كنآ أتمها عل ابوك من مَبَلُ لبهم دات إن 
عد ©> 
قوله تعالى : ورك بيك رك الكاف في موضع نصب؛ لأنّها نعتٌ لمصدر 
محذوف» وكذلك الكاف في قوله: « كنآ أتمّهًا عل أَبوَيِكَ ين مَل و«ما» كاقة. 


)٥۷٤۷( في النسخ الخطية: قول قتادة» وفي (م): قول أبي قتادة» والمثبت من صحيح البخاري‎ )١( 
.)۲( :)۲۲۹۱( وصحيح مسلم‎ 

(۲) برقم (2)7771 وهو عند أحمد .)١1419/80(‏ 

(۳) أخرجه مطولاً أحمد (۷1۲۲)» ومسلم (۲۲۹۳). 

(4) في (د) و(ظ) و(م): تفل» والمثبت من باقي النسخ والمفهم 19/5 » والكلام منه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۳٠١/۲‏ » والتقدير في الكاف الأولى: ومِثْلَ ذلك الاجتباء العظيم يجتبيك. 
ويجوز فيها الرفع على خبر ابتداء مضمرء أي: الأمر كذلك. الدر المصون 450/5 . 
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وقيل: «وَكَذَلِكَ» أي: كما أكرمك بالرؤيا فكذلك يجتبيك» ويُحسن إليك بتحقيق 
الرؤيا قات بالسجود للق الجن بال 

والاجتباء: اختيارٌ معالي الأمورٍ للمجتَبَى» وأصلّه من جَبَيْتُ الشيء» أي: 
حصّليُه؛ ومنه: جَبَيْتٌ الماء في الحوض؛ قاله النحاس”". وهذا ثناءٌ من الله تعالى 
على يوسف عليه السلام» وتعديدٌ فيما عدّده عليه من التُعم التي آتاه الله تعالى» من 
التمكين في الأرض» وتعليم تأويل الأحاديث؛ وأجمعوا أنَّ ذلك في تأويل الرؤيا””. 

قال عبد الله بن شدّاد بن الهاد: كان تفسير رؤيا يوسف يل بعد أربعين سنة» 
وذلك منتهى الرؤيا“. 

وعَنّى بالأحاديث ما يراه النامنُ في المنام» وهي معجزةٌ له؛ فاته لم يَلْحَفُهُ فيها 
خطأ. وكان يوسف عليه السلام أعلّم الناس بتأويلهاء وكان نبنا ب نحو ذلك» وكان 
الصدّيق # من أَعْبّر الناس لهاء وحَصّل لابن سيرين فيها التقدّم العظيم» والطبعٌ 
OT‏ اند قري تمان معدن عقن فنا 5 

وقد قيل: في تأويل 2 وَيَعَلمكَ لمك من تَأُوِيلٍ اديب أي: أحاديث الأمم 
والكتب ودلائل التوحيد”''» فهو إشارةٌ إلى النبوّة» وهو المقصودٌ بقوله: وي 
يَمْمَتَمُ َي أي : بالنبوّة. وقيل: بإحواج" إخوتك إليك. وقيل: بإنجائك من ع 
مكروه. 


)١(‏ قول الحسن في النكت والعيون 8/7 . وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 18١/5‏ عن ابن عباس. 

(۲) في معاني القرآن ۳۹۸/۳ . 

(۳) التمهيد ۳۱۳/۱ . 

. ۳١۸/۱۳ والطبري‎ » 87/1١ معاني القرآن للنحاس ۳/ ۳۹۷ » وأخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

. "٠٤/١ التمهيد‎ )0( 

(0) ذكر نحوه الزجاج في معاني القرآن ٩۲/۳‏ . 

(۷) في (ظ) و(م): بإخراجء وهو موافق لما ورد ف في المطبوع من النكت والعيون ۸/۳ > والمثبت من باقي 
النسخ» وهو موافق لما في زاد المسير 18١/4‏ وقد نقله ابن الجوزي عن الماوردي. 
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۾ کا انها ڪل أَبْوَيِكَ ين بل بل هج بالل وإنجائه من النار وَإِسَحقَ» بالنبرّة. 
وقيل: اه قاله عكرمة". وأعلّمه الله تعالى بقوله: عل ال 
يَعْقُوبَ» أنه سيعطي بني يعقوب كلهم النبرّة؛ قاله جماعةٌ من المفسرين”” .إن رب 
4 بما يعطيك $ حير في فعله بك. 


قوله تعالى: طظلْنَد کن في يوست وَإِخْوَيوء ٤ات‏ سابل © إذ مَالُواْ ليوف 

واو لحب إل ایتا ما ون عُصْبَةٌ إن اتا ى صلل من © تلوأ سف 
أو أطرم 0 أَرْصَا ل لَك وجه یك وو ا مِنْ بعد مَرْمًا صلِحِينَ © 4 

قوله تعالى: لق کن فى بوس ووتو نت لْسَآيِينَ© يعني: من سأل عن 
حديثهم. وقرأ أهل مكة: #آيةٌ» على التوحيد”*“؛ واختارَ أبو عبيد: «آيَاتٌ) على 
الجمع؛ قال: لأنّها خيرٌ كثير. قال النحاس” : و«آيةٌ؛ هنا قراءةٌ حسنةء أي: لقد كان 
للذين سألوا عن خبر يوسف آيةٌ فيما حُبّروا به؛ لأنّهم سألوا النبيّ 26 وهو بمكّة 
فقالوا: أخبزنا عن رجل من الأنبياء كان بالشام أخرج ابه إلى مصرء فبكى عليه حتى 
عو ول كر كه ا اكلام اران ب 
اليهودٌ إليه”' من المدينة يسألونه عن هذا فأنزل الله عنَّ وجل سورة يوسف جملة 
واحدة؛ فيها كل ما في التوراة من خبر وزيادةٌ. فكانَ ذلك آية للنبي #؛ بمنزلةٍ إحياء 
عيسى ابن مريم عليه السلام الميتَ. 


(۱) قوله: إنجائه» من (ظ). 

(؟) أخرجه الطبري 17/17 . وقد سلف التنبيه 404/7 على أن الصحيح هو أن الذبيح إسماعيلٌ عليه 
السلام. 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ٩۲/۳‏ » والنكت والعيون ۸/۳ » وتفسير البغوي ٠٠١/۲‏ » والمحرر 
الوجيز ۲۲۱/۳ . 

. ١77ص هي قراءة ابن كثير المكي والباقون على الجمع. السبعة ص٤٤۳ » والتيسير‎ )٤( 

(5) في إعراب القرآن ۲/ ۳٠١‏ » وما قبله منه» إلا أنه وقع فيه: عبر كثيرة» بدل: خير كثير. 

)١(‏ في (ز) و(ف) و(م): إليهم» وليست في (د)» والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن. 
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«آية“"“ : موعظة. وقيل: عبرة. ورُويّ أنّها في بعض المصاحف : «عبرة». وقيل : 


اض وقيل : عَجب؛ تقول : فلانُ آيةٌ في العلم والحسشن؛ أي : عَجَب. 

قال الثعلبئٌ في «تفسيره»: لما بلغت الرؤيا إخوةً يوسف حسدوه؛ قال ابن زيد: 
كانوا آنبیاء» وقالوا: ما يرضى أن يسجدّ له إخوثته:حتى يسجد له أبواه! فبِعَوْه 
بالعداوة. وقد تقدّم رد هذا القول0". . 

قال الله تعالى: ظلْقَدَ ان في يُوسْفٌ ووتو وأسماؤهم: روبيل وهو أكبرهم» 
وشمعون ولاوى ويهوذا وزيالون ويشجرء وأمُهم ليا بنت ليان» وهي بنتٌ خال 
يعقوب» وولد له من سريتین أربعةٌ نفر؛ دان ونفتالي وجاد وآشر» ثم توفيت ليا فتزدّجّ 
يعقوبٌ أختّها راحيل» فولدت له يوسف وبنيامين» فكان بنو يعقوبَ اثني عشر 
ر چا09 , 

قال السّهيلي” : وأمٌ يعقوب اسمها رفقاء وراحيل ماتت في نفاس بنيامين» 
وليان بن ناهر بن آزر هو خال يعقوب. 07 

وقيل في اسم الأمّتين: ليا وتلتاء كانت إحداهما لراحيل» والأخرى لأختها لياء 
وكانتا قد وَهَبَتاهُما ليعقوب”" »؛ وكان يعقوبٌ قد جمع بينهماء ولم يحل لأحدٍ 
بعد" ؛ لقول الله تعالى: چوا تَجْمَعُوا ب الْخُمْصَيْنٍ إلا ما هذ سَلكَْ» 
[النساء: 17]. وقد تقدّم الردُ على ما قاله ابن زيد”*؛ والحمد لله. 


)١(‏ في (م): آيات. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳/ ٩۲‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۳۹۹/۳ . 

(۳) ص 7١66‏ من هذا الجزء. 

(4) تفسير البغوي 4١١ - 4٠١/7‏ › ووقع فيه: آشرء بدل: يشجر. وأشيرء بدل: آشر. 

(5) في التعريف والاعلام ص۷۹4 - ۸۰ . 

() التعريف والاعلام ص۸۲ . 

(۷) ينظر تفسير أبي الليث ٠١١/۲‏ » وقد ذكر أبو الليث أن يعقوب جمع بين راحيل وأختها لياء قال: وكان 
الناس يجمعون بين الأختين إلى أن بعث الله موسى عليه السلام. 

(۸) قوله: وقد تقدم الرد...» قد ذكره المصنف قبل» ولا محل له هنا 
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or». 


قوله تعالى: «إذ قالوأ ليوف «يوسف» رفع بالابتداء؛ واللام للتأكيد» وهي 
التي يُتلقى بها القسم» آي : والله يوست .«اوَأخُوه» عطف عليه .لعب إل يا مناي 
خبره» ولا يثنّى ولا يُجمع لألّه بمعنى الفعل؛ وإِلّما قالوا هذا لأنَّ خبرٌ المنام 
بلغهم فتآمروا في كيده. 

ون عُضبَة4 أي : جماعةء وكانوا عشرة. والعُضْبةٌ ما بين الواحد إلى العشرة» 
وقيل: إلى الخمسة عشر..وقيل: ما بين الأربعين إلى العشرة: ولا واحدٌ لها من 
لَفْظِهاء كالتَمّر والرّغط”". 

إن أبنا ھی صّكَلٍ بون لم يريدوا ضلال الدَّين؛ إذ لو أرادوه لكانوا كمَاراًء بل 
أرادوا : لفي ذهاب عن وجه التدبير» في إيثار اثنين على عشرة مع استوائهم في 
الانتساب إليه. وقيل : لفي خطأ بِيّنِ بإيثاره يوسفت وأخاه علينا0". 

قوله تعالى: طأنَدلوأ يوست في الكلام حذف» أي: قال قائلٌ منهم: «افثاوا 
وس ليكون أحسمّ لمادة الأمر .أو أطرَخوة أَنْسَاِ أي: في أرض» فأسقط 
الخافض» وانتصب الأرض؛ وأنشد سيبويه”*' فيما حذف منه «في»: 
لذن بهرّالكت يَعْسِلُ مَئنةُ فبهكما عش ل الظطريقٌ الئّغْلّت؟) 

قال النحاس”" : إلا أله في الآية حَسَنٌ كثير؛ لأنّه يتعدّى إلى مفعولين؛ أحدهما 
بحرف» فإذا حذفتٌ الحرف تعدّى الفعل إليه. 


. ۳٠٣/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 4١١/7‏ . 

(۳) تفسير البغوي 51١/7‏ . قال الألوسي ۱۹١/١١‏ : والذي ينبغي أن يعوّل عليه أنه عليه السلام إنما أحبه 
أكثر منهم لما رأى فيه من مخايل الخير ما لم يّرَ فيهم» وزاد ذلك الحب بعد الرؤيا لتأكيدها تلك 
الأمارات عنده. 

(5) في الكتاب ۳٦/۱‏ و٤٠۲‏ . 

(0) أي: في الطريق» والبيت لساعدة بن جؤية» وهو في شرح ديوان الهذليين ۳/ ۱۱۲۰ ١‏ وسلف 197/9 . 

(7) في إعراب القرآن ۲/ ۳۱۵ ٠‏ وما قبله منه. 


ااا لل لل اال " سورة يوم الآيات 3421 


والقائل قيل: هو شمعون؛ قاله وهب بن منبّه. وقال كعبٌ الأحبار: دان. وقال 
مقاتل: روبيل”". فالله أعلم. والمعنى: أرضاً تبعد عن أبيه. فلابدٌ من هذا الإضمار؛ 
لأنه كان عند أبيه في أرضص”". 

ل جزمٌ؛ لاله جوابُ الأمر؛ معناه: يتخلص ويصفو لک َه ایک فيقيل 
عليكم بكليته وکا يِن بدو أي: من بعد الذنب» وقيل: من بعد يوسف وما 
لين أي : تائبين» أي : تُحدئوا توبةٌ بعد ذلك فيقبلها الله منكم”” ؛ وفي هذا دليل 
على أن توبةً القاتل مقبولةٌ» لأنَّ الله تعالى لم يُنكر هذا القول منهم. وقيل: 
«صَالِحِينَ؛ أي: يصلح شأنكم عند أبيكم من غير أَثََّةٍ ولا تفضيل. 

قوله تعالى: طَلَ قل مهم لا نقدلا يوست وقوه في حَيَبَتِ الْجْت يلقِطَهُ 
مض التنَيّارَةَ إن كر مَعِينَ © 4 
فيه ثلاث عَشْرةٌ مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: قل َل متهم القائل هو يهوذاء وهو أكبر وَلَّدِ يعقوب؛ 
قاله ابن عباس”'. وقيل: روبيل» وهو ابن خالته» وهو الذي قال: قن أَبَىَ 


رض »> الآية [يوسف : ۸۰]. وقيل : ا 


اء في عبت لجيه قرأ أهل مكة وأهل البَضرة وأهل الكوفة: لف عيب 
الْجْبّ. وقرأ أهل المديئة : #فى غَيَابَاتِ الي واختار أبو عبيد التوحيد؛ لأنه 


)01( ذكر أقوالهم البغخوي ٤١١/۲‏ . 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ٩۳/۳‏ › وللنحاس ۳۹۹/۳ - 40١0‏ . 

() الوسيط 501/7 » وقد ذكره الواحدي عن ابن عباس. 

(5) النكت والعيون ۱١/۳‏ . 

(۵) ذكره ابن الجوزي ۱۸٤/٤‏ من طريق أبي صالح عنه. 

(1) أخرج القولين الأخيرين الطبري 7١ - ۲٠١/٠۳‏ ؛ الأول عن قتادة وابن إسحاق» والثاني عن مجاهد. 
(۷) وهي قراءة نافع وأبي جعفر. السبعة ص٥٤۳‏ » والتيسير ص۱۲۷ › والنشر ۲۹۳/۲ . 
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على موضع واحد ألقَّؤْه فيه» وأنكر الجمعَ لهذا. قال النحاس”: وهذا تضيِيقٌ في 
الل فرغيابا تة على المع يجوز من وجهين)؟ حكن يوي ر عليه عقيانات 
وأَصَيْلاناتِ يريذ: َيه وأصيلاً» فجعل كل وقتٍ منها عَشِيِّةَ وأصيلاً”©. فكذا 
جُعل كل موضع مما يُخْيّبٍ عَيابة. والآخر: أن يكون في الجبٌ غَياباتٌ جماعة. 
ويقال: غاب يعيب" خَبْياً وعيابة وعَياباً؛ كما قال الشاعر : 
آلآ فالينًا شهرين اوتف تالت إلى داكا ما عى غاا" 
قال الهروي”': والعٌيابة شبه لَجَّفي". أو طاق في البئر فُرَبْقَ الماءء يغيّبُ 
الشيء عن العين. وقال ابن عُرَيْر“ : كل شيء غيّب عنك شيئاً فهو غَيابة. قلت: ومنه 
قيل : للقبر: غيابة"“؛ قال الشاعر: 


اي 
cE‏ 
. 


نانا يوما فتكي غ اني فَسِيروا بسَيْري في العَشِيرة والأهل!"") 
والجبٌ : الرَّكيّة التي لم تُظوٌء فإذا طويت فهي بئر"“؛ قال الأعشى"' : 


أ 


)١(‏ في إعراب القرآن 7١5/7‏ » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) الكتاب ۳/ ٤4٤‏ . قال سيبويه: قالوا: عُشيّانات» كأنهم سمّوا كلّ جزء منه عشية . 

(۳) من قوله: غيابة والآخر...» إلى هذا الموضع من (م) وإعراب القرآن. 

)٤(‏ في (م): أنا ذاكما قدء وفي باقي النسخ: إلى ذاكما قدء والمثبت من إعراب القرآن وباقي المصادر 
على ما يأتي. 

(0) قائله ابن أحمرء كما في معاني القرآن للأخفش 147/١‏ » والأزمنة والأمكنة للمرزوقي ۲/ ۳۷۷ 
وأمالي ابن الشجري ”/ ۷١‏ » وهو بلا نسبة في المحتسب ۲۲۷/۲ » والخزانة ۷١/١١‏ . 
قال المرزقي : أراد بالغياب: العٌّيابة؟ لذلك أنّث. اه أي: أنّث الفعل غيبتني. 

(7) في (ظ): المهدوي. 

(۷) حفر في جانب البئر. القاموس (لجف). 

(۸) في شرح غریب القرآن ص۳٤۳‏ . 

(4) ينظر الوسيط 1۰1/۲ - 1٠۲‏ . واللسان (غيب). 

)٠١(‏ قائله المنخّل بن سُبَيْع العنبري» كما في مجاز القرآن 707/١‏ » وزاد المسير 4/ 180 . وهو في 
معاني القرآن للزجاج 7/ 44 برواية: غيبتني منيتي. 

)١١(‏ تفسير الغريب لابن عزيز ص٤۱۹‏ . والركيّة: البئر. القاموس (ركو). وفي اللسان (طوي): طوى 
الركية طيًا: عرشها بالحجارة والآجر. 

. في ديوانه ص۱۷۳‎ )1١( 
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لعن كنك في جبٌٍ ثمانين قامةً ٠‏ وفيت أسبابّالسَّماءِبِسْلُم 
انات 


وجَمّع بين الّيابة والجَبٌ؛ لأنه أراد: ألقُوه في موضع مظلم من الج حتى لا 
يلحقه نظرٌ الناظرين. قيل : هو بر ببيت المقدس”". وقيل : هو بِالْأرْدُن؛ قاله وَعْب بن 
مُنبه. مقاتل: هو على ثلاثةٍ فراسحٌ من منزل يعقوب”". 
الثانية : قوله تعالى: يلفط بعش ألسَّيَارَة جزم على جواب الأمر. وقرأ مجاهد 
وأبو رجاء والحسن وقتادة : ١تَلْبَقِظهُ»‏ بالتاء؟). وهذا محمولٌ على المعنى ؛ لأنَّ بعض 
السيارة سَيّارة» وحكى سيبويه: سقطت بعض أصابعه» وأنشد: 
وتَشْرّقَ بالقول الذي قدأذنئمهته كماشَرِقَتْ صَدْرٌ المَّناةٍ من الدّم» 
وقال آخر: 
ازع كر اي الاي دار می او 
ولم يقل : شرق ولا أَخَذّث. 


والسيّارة: الجمعٌ الذين يسيرون في الطريق للسّفر؛ وإِنّما قال هذا القائلٌ هذا 


| . 0١١/١١ تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ۳۱۸/١‏ » والطبري ۲۱/۱۳ - ۲۲ ء وذكره الواحدي في الوسيط ٠٠۲/۲‏ . 

. ٠۰۲/۲ الوسيط‎ )۳( 

(5) القراءات الشاذة ص1۲ ٠»‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳٠١/۲‏ والكلام منه. 

(5) الكتاب ٥۲/۱‏ » والبيت للأعشى» وهو في ديوانه ص 177 . وقوله: وتشرق» بالفتح». معطوف على ما قبله. 
يخاطب به يزيد بن مُسْهر الشيباني فيقول: يعود عليك مكروةٌ ما أذعت عي من القول» ونسبته إليّ من 
القببح» والشَّرّق بالماء كالغصص بالطعام. والشاهد فيه تأنيث فعل الصدر وهو مذكر؛ لأنه مضاف إلى 
مؤنث. شرح الشواهد للشنتمري ص١8‏ . 

(5) البيت لجريرء وهو في ديوانه بشرح محمد بن حبيب 457/17 برواية: رأت مرّ السنين. قال شارح ‏ 
الديوان: أراد: رأت السنينء والسّرار ليلتان تبقيان من الشهر إذا كان تامّاء وإذا كان ناقصاً كان سراره 
ليلة. اه. وفي اللسان (سرر):. استسّرٌ الهلال في آخر الشهر: خفي. 
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حتى لا يحتاجوا إلى حمله إلى موضع بعيد» ويحصل المقصود؛ فإنَّ من التقطه من 
اا ا إلى شوش بی ركان مارا ون الذي نكو که هرا إن 
الحركة بأنفسهم» فربّما اا ا وربما يظلع على قَضدهم. 

الثالثة: وفي هذا ما يدل على أنَّ إخوة يوسف ما كانوا أنبياء أَوَلاً ولا آجرا؛ 
لأنّ الأنبياء لا يدبّرون في قتل مسلم» بل كانوا مسلمين» فارتكبوا معصيةً ثم تابوا. 

وقيل: كانوا أنبياء» ولا يستحيل في العقل زَلَّةُ نيئ» فكانت هذه زَلَّة منهم. وهذا 
يردُه أنَّ الأنبياء معصومون من الكبائر على ما قدّمناه'". وقيل: ما كانوا في ذلك 
الوقت أنبياء ثم نبّاهم الله" وهذا أشبهء والله أعلم. 

الرابعة: قال ابن وَهْب: قال مالك: طرح يوسف في الجَبٌ وهو غلام. وكذلك 
روى ابن القاسم عنه» يعني آنه كان صغيراً» والدليل عليه قولّه تعالى: لا ناوا 
وس وَالَُوهُ في عيبت الي يَلْقِطَهُ بعص السَيّارَةه قال: ولا يُلتقّط إلا الصغيرء 
وق واف أن يَأكُلَهُ الزِّبُ> وذلك أمرٌ يختصٌ بالصغار“» وقولّهم: «أَرْسِلهُ 
مسا كا برع ويلصَب ونا لم أحفظوة). 

الخامسة : الالتقاط : تَناوٌلٌ الشيء من الطريق» ومنه اللقِيط واللّقَطة ونحن نذكر 
من أحكامها ما دلّت عليه الآيةٌ والسُنة» وما قال في ذلك أهل العلم واللغة. 

قال ابن عرفة: الالتقاط وجود الشيء على غير ظْلّب» ومنه قوله تعالى: 8 يلليِطَهُ 


بعص ألسَّيَّارَة» أي : يجده من غير أن يحتسبه. 


)١(‏ في (ف) و(م): لا أولاً ولا آخراً. 

٤0۹/۱ )۲(‏ - 450 و ص٥۵٥۲‏ من هذا الجزء. 

(۳) ذكره البغوي 4١7/7‏ عن أبي عمرو بن العلاء. قال ابن كثير عند تفسير الآية السابعة من هذه السورة: 
اعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف... ومن الناس مَّن يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك» وفي 
هذا نظرء ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل...الخ وينظر تتمة قوله هناك. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١١ - ۱٠٠١/۳‏ . 
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وقد اختلف العلماء في اللّقيط؛ فقيل : أصِلُّه الحريّة ؛ لعَلّبة الأحرار على العبيد. 
ورُويَ عن الحسن بن علي أنه قضى بان اللّقِيط خُر وتلا : «وَسَرَوه يتس بين 
دهم مَعَدُودَةَ». وإلى هذا ذهب أشهب صاحبٌ مالك» وهو قول عمر بن الخطاب» 
وكذلك يُروى عن علىٌ وجماعة. وقال إبراهيم النجَعي : إِنْ نوى رِقّه فهو مملوك» وإن 
نوى الحسبةً فهو حر”". 

وقال مالك في «موطّئه)”"©: الأمرٌ عندنا في المنبوذ أنه حر وأنَّ ولاءه لجماعة 
المسلمين» هم يرثونه ويعقلون عنه. وبه قال الشافعيْ؛ واحتجٌ بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إِنَّما الوَلَاءُ لمن أعتق»”" قال: فنقّى الوَلاء عن غير المعتّق. 

واتفق مالك والشافعئ وأصحابهما على أن اللّقيظ لا يُوالي أحداًء ولا يره أحدٌ 
بالوّلاء. وقال أبو حنيفة وأصحابه وأكثر الكوفيين: اللّقيط يوالي مَن شاءء فَمّن والاه 
فهو يرنه ويعقِلٌ عنه. وعند أبي حنيفة: له أنْ ينتقل بولائه حيث شاء» ما لم يعقِل عنه 
الذي والاه» فان عَقَلَ عنه جنايةٌ» لم يكن له أن ينتقلّ عنه بولائه آبدا. 

وذكر أبو بكر بنْ أبي شيبة2 عن علي #: المنبودٌ حرّء فإن أحبّ أن يواليّ الذي 
التقطه والاه» وإن أحبٌ أن يوالي غيره والاه. ونحوه عن عطاء» وهو قول ابن 
شهاب وطائفةٍ من أهل المدينة» وهو حر 

قال ابن العريئ”: إنما كان أصل اللّقيط الحرّية؛ لعَلَبة الأحرار على العبيدء 


» 155/77 عدا قول أشهب» وذكر قوله ابن عبد البر في الاستذكار‎ ٠١7/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
وقول عمر أخرجه اا الموطا 0090/1 وقول علي سيرد فرها.‎ 

(فف ۸/۲ . 

(۳) الاستذكار ۱٥۸/۲۲‏ » والحديث سلف ۸/ ۲٤۷١‏ . 

. ۱٥۸/۲۲ الاستذكار‎ )٤( 

. 105/١١ في مصنفه‎ )٥( 

. 109/١١ المصنف‎ )6( 

. ٠١۹/۲۲ الاستذكار‎ )۷( 

(۸) في أحكام القرآن ۱۰۹۷/۳ - ۱۰۹۸ . 
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فيقضّى"'' بالغالب» كما حُكم أنه مسلم أخذاً بالغالب؛ فإن كان في قريةٍ فيها نصارى 
ومسلمون؛ قال ابن القاسم: يُحكم بالأغلب» فإن جد عليه زي اليهود فهو يهودي» 
وإن وُجد عليه زي النصارى فهو نصرانيٌ. وإلّا فهو مسلمء إِلّا أنْ يكون أكثرٌ أهل 
القرية على غير الإسلام”". وقال غيره: لو لم يكن فيها إلا مسلمٌ واحد فضي لِلّقيط 
بالإسلام» تغليباً لحكم الإسلام الذي يعلو ولا يُعلَى عليه" » وهو مقتضّى قول 
أشهب؛ قال أشهب: هو مسلم أبداً؛ لأني أجعله مسلماً على كل حال» كما أجعله 
جهن كز خا 

واختلف الفقهاء في المنبوذ تشهد البيّنة أنه عبد؛ فقالت طائفةٌ من أهل المدينة : 
لا يُقبل قولها في ذلك. وإلى هذا ذهب أشهب؛ لقول عمر: هو حرٌ. ومن قضى 

بحرّيته”” لم يقبل البيّنةَ في أنه عبد. وقال ابن القاسم : ثقبل البيّنةٌ في ذلك. وهو قول 
الشافعي والكوفت©©. 

السادسة: قال مالك في اللقيط: إذا أنفق عليه الملتقظ. ثم أقام رجل البيْنةَ أنه 
ابه فان الملتقظ يرجع على الأب إن كان طرّحه متعمّداً» وإن لم يكن طرّحه ولكنه 
ضل منه فلاشيءَ على الأب» والملتقط متطوّعٌ بالنفقة. وقال أبو حنيفة: إذا أنفق على 
اللّقيط فهو متطرّع» إلا أن يأمره الحاكم. وقال الأوزاعئ: كل مَن أنفق على من لا 
تجب [له] عليه نفقة؛ رَجَعَ بما أنفق © 

وقال الشافعيٌ: إن لم يكن للّقيط مال وجبت نفقيّه في بيت المال» فإن لم يكن 


)١(‏ في النسخ: فقضى والمثبت من أحكام القرآن. 

(؟) الاستذكار ۱٥۷/۲۲‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 1١78/7‏ . 

. ٠٥۷/۲۲ الاستذكار‎ )٤( 

)0( في المطبوع من الاستذكار ٠١١/۲۲‏ (والكلام منه): ومن قضى بحديثه. 
)١(‏ في الاستذكار: والكوفيين. 

(۷) التمهيد ۱۲۸/۳ - ۱۲۹ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
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ففيه قولان: أحدهما: يُستقرض له في ذمّته. والثاني : يقسَّط على المسلمين من غير 
ءوض . 

السابعة : وأمًا اللَّطةُ والصَرَالُ فقد اختلف العلماء في حكمهما؛ فقالت طائفة 
من أهل العلم: اللْمَعلَةٌ والصّوالٌ سواء ذ في المعنى» والحكم فيهما سواء. وإلى هذا 
ذهب أبو جعفر الطحاوي» وأنكر قول أبي مُبيد القاسم بن سلام إن الضالة لا تكون 
إلا في الحيوان» واللّقطة في غير الحيوان ‏ وقال: هذا غلّط؛ واحتحٌ بقوله # في 
حديث الإفك للمسلمين: «إنّ أمَكم ضلّت قلادتّها» فأطلق ذلك على القلادة". 

الثامنة: أجمع العلماء على أن اللّقَطةَ ةَ ما لم تكن تافهاً يسيراًء أو شيئاً لا بقاء 
له" فإنيا تغرف جرلا اعا ایوا أن اھا إن جاء فيز اح نيا مذ 
نيلي [ذا فيك له أله احا واا آذ ملفا إن اكنبا بعد الیو راد 
صاحيّها أن يضمّنه فان ذلك له» وإن تصدّق بها فصاحيُها مبخير بين التضمين» وبين أن 
ينزل على أجرهاء نأي ذلك تَحَيّر كان ذلك له بإجماع؛ ولا تنطلقٌ يد ملتقطها عليها 
بصدقة» ولا تُصِرَفُ قبل الحول. وأجمعوا أنَّ [آخِذ] ضالّة الغنم [في الموضع] 
المخوفِ عليها له أكلها. 

التاسفة: واختقلف الفقهاء في الافضل ون تزجيا أو ادها ةفيل ذلك اذاف 
الحديث دليلاً على إباحة التقاط اللْقَطة وأَحْذٍ الضالّة ما لم تكن إبلاً. وقال في الشاة: 
«لكَ أو لأخيك أو للذئب» يحضّه على أخذهاء ولم يقل في شيء: دعوه حتى يضيع 


(۱) التنبيه للشيرازي ص14 . 

(5) التمهيد ۱۱۱/۳ - ۱۱۲ » والاستذكار 77/97 - 774 . وقول الطحاوي في شرح معاني الآثار 
4 . والحديث بهذا اللفظ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١١١/١‏ . وحديث الإفك 
أخرجه مطولاً البخاري (75571): ومسلم )۲۷۷١(‏ دون اللفظ المذكورء وينظر ما ورد من أحاديث في 
قصة إضاعة عائشة رضي الله عنها قلادتها فيما سلف 5/ 704 - ٠١۷‏ . 

(۳) في النسخ: لهاء والمثبت من التمهيد ۱٠۷/۳‏ » والاستذكار ۳۲۹/۲۲ » والكلام وما سيرد بين 
حاصرتين منهما. 
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أو يأتيّه ربه. ولو كان ترك اللّقطة أفضل لأمر به رسول الله يق كما قال في ضالّة 
الإبل» والله أعله”". 

وجملة مذهب أصحاب مالك أنه في سَعَة؛ إِنْ شاء أحَذّهاء وإن شاء تركها؛ هذا 
قول إسماعيل بن إسحاق رحمه الله. 

وقال المُرَّنِيُ عن الشافعيّ : لا أحبُ لأحدٍ تَرْكَ لُقَطةٍ إنْ وجدها؛ إذا كان أميناً 
عليهاء قال : وسواة قل اللقطة رك . 

العاشرة: روى الأئمةٌ؛ مالك وغيره عن زيد بن خالد الجُهَنيّ قال: جاء رجل إلى 
النبئ بء فال عن اللقلة» فقال: «اغرف عِقَاصَها ووكاءهاء ثم عَرّفها سنة» فإنْ 
جاء صاحبّهاء وإلا فشأنّك بها». قال: فضَالَّةُ الغنم يا رسول الله؟ قال: «لكَ أو 
لأخيكٌ أو للذئب». قال: فضالة الإبل؟ قال: «ما لَك ولّها؟! معها سِقاوُها 
وجذاؤهاء تَرِدُ الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربُّها»". ظ 

وفي حديث أب قال: «احمّظ عَدَدها ووعاءها ووكاءهاء فلن جاء صاحبُهاء وإلّا 
فاستمتِع بها». قفي هذا الحديثِ زيادةٌ العدد؛ خرّجه مسلم وغيره“. ‏ 

وأجمع العلماء أنَّ فاص اللّقَّطة ووكاءها من إحدى علاماتها وأدلّها عليه“ 
فإذا أتى صاحب اللّقّطة بجميع أوصافها دُفعت له؛ قال ابن القاسم: يُجبّر على 
دفعهاء فإن جاء مستحقٌ يَستحقّها ببيّنة أنها كانت له» لم يَضْمَّن الملتقظ شيا . وهل 


)١(‏ التمهيد ۱۸/۳ » وسيأتي حديث ضالة الإبل وضالة الغنم في المسألة التالية. 

(۲) التمهيد ۱۰۹/۳ و ۱۱١‏ . 

(۳) الموطأ ۲/ لاهلا > ومن طريق مالك أخرجه البخاري (۲۲۲۹)ء ومسلم (۱۷۲۲): (۱)ء وأخرجه بنحوه 
من غير طريق مالك أحمد .)۱۷٠١١(‏ والعفاص: الوغاء الذي تكون فيه النفقة» من جلد أو خرقة أو 
غير ذلك.:والوكاء: الخيط الذي تشد.به الصرة والكيس. النهاية (عفص) و(وكا). 

.)11153( صحيح مسلم (۱۷۲۳)» وهو عند أحمد‎ )٤( 

(6) التمهيد ۱۰۷/۳ . 

(5) التمهيد ۳/ ١١٠١‏ » والاستذكار 789/91 , 


۷۰ سورة يوسف: الآية ٠١‏ 


يُحَلّف مع الأوصاف أو لا؟ قولان: الأوَّلُ لأشهب» والثاني لابن القاسم. ولا تلزمه 
ينه عند مالكِ وأصحابه وأحمدٌ بن حَنْبل وغيرهم”". 

وقال أبو حنيفة والشافعيٌ: لا تُدفع له إلا إذا أقام بينةً أنها له. وهو بخلاف نص 
الحديث» ولو كانت البيِّنةٌ شرطاً في الدفع لما كان لذكر العفاص والوكاء والعٌدد 
معنّى ؛ فإنه يستحقّها بالبينة على كل حال» ولَمَا جاز سكوت النبيّ ل عن ذلك» فإنه 
تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة”". والله أعلم. 

الحادية عشرة: ص الحديث على الإبل والغنم وبيّن حكمهماء وسكت عمًا 
عداهما من الحيوان. وقد اختلف علماؤنا في البقر؛ هل تُلحَقٌ بالإبل أو بالغنم؟ 
قولان. وكذلك اختلف أئمتنا في التقاط الخيل والبغال والحمير» وظاهرٌ قولٍ ابن 
القاسم أنّها تلتقطء وقال أشهب وابن كنانة: لا تلتقط". وقول ابن القاسم أصحٌ؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «احقّظ على أخيك المؤمن ضالت». 

الثانية عشرة: واختلف العلماء في النفقة على الضّوالٌَ؛ فقال مالك فيما ذكر عنه 
ابنُ القاسم : إِنْ أنفق الملتقظ على الدوابٌ والإبل وغيرها فله أن يرجع على صاحبها 
بالنفقة» وسواءٌ أنفق عليها بأمر السلطان أو بغير آمره» قال: وله أن يحبس بالنفقة ما 
أنفق عليه» ويكونٌ أحنٌّ به كالرهن. وقال الشافعيٌ: إذا أنفق على الضوالٌ مَن أَحَذها 
فهو متطوّعٌ ؛ حكاه عنه الرّبيع. وقال المُرنِيُ عنه: إذا أمره الحاكم بالنفقة كانت ذَيْناً 
وما ادّعى قل منه إذا كان مثلّه قَضْداً. وقال أبو حنيفة: إذا أنفق على اللُقّطة والآبق”» 


. ۱۸۳/١ المفهم‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

. ٠۹۰/۰ المفهم‎ )۳( 

(4) قطعة من حديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ ٠١١ - ١5‏ » والبيهقي ٠٠١۳/٤‏ . 
برواية: احبس» بدل: احفظ. قال الطحاوي: ففي هذا الحديث إباحة أخذ الضوال التي قد يخاف عليها 
الضياع› وحبسها له (أي لصاحبها). 

() في (د) و(م): والإبل» وفي (ز) و(ظ) و(ف): والابن» والمثبت من مختصر اختلاف العلماء 
للجصاص ۳٤۹/٤‏ » والتمهيد ۳/ ۱۲۹ والكلام منه» وما سيرد بين حاصرتين منهما. 


سورة يوسف: الآية ۲۷١ ٠١‏ 


بغير أمر القاضي فهو متطرّع» وإن أنفق بأمر القاضي فذلك دَينٌ على صاحبها إذا 
جاء» وله أن يحبسها [بالنفقة] إذا حضر صاحبهاء والنفقةٌ عليها ثلاث أيام ونحوهاء 
حتى يأمر القاضي ببيع الشاة وما أشبهها ويقضي بالنفقة. 

الثالثة عشرة: ليس في قوله يك في اللّقطة بعد التعريف: «فاستَمتِعْ بها أو: 
«فشأنَكَ بها»”" أو: «فهي لك أو: «فاستنففها»“ أو: «ثم كُلْها»” أو: «فهو مال 
الله يؤتيه مَن يشاء”'' على ما في «صحيح) مسلم وغيره» مايدلٌ على التمليك 
وسقوط الضّمان عن الملتقط إذا جاء ربُهاء فن في حديث زيد بن خالد الجَهّنيٌ عن 
النبيئ ك: «فإِنْ لم تعرف» فَاستَئْفِقُها ولَْكْنْ وديعةٌ عندك؛ فإِنْ جاء صاحبها يوماً من 
الدهر فأدّها إليه”" في رواية: «ثم» كُلْهاء فإن جاء صاحبّها فأدّها إليه» خرّجه 
الخ 


وأجمع العلماء على أنَّ صاحبھا متی جاء فهو أحنٌ بهاء إلا ما ذهب إليه داود من 
أنَّ الملتّقط يملك اللّقطة بعد التعريف؛ لتلك الظواهر. ولا التفات لقوله؛ لممخالفة*» 
الناس» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «فأدّها إليه»””"©. 


)١(‏ سلف في المسألة العاشرة من حديث أبي ه. 

(۲) سلف في المسألة العاشرة من حديث زيد بن خالد الجهني ©#. 

(۳) أخرج هذه الرواية أحمد (۷)» ومسلم (1۷۲۲): (5). 

)٤(‏ أخرجها أحمد »)١1١050(‏ والبخاري »)۲٤۲۷(‏ ومسلم (۱۷۲۲): (۳) و(0). 

(5) أخرجها أحمد (217485)»: ومسلم (۱۷۲۲): (9)» وجميع هذه الروايات من حديث زيد بن خالد 
الجهني 5ه. 

0) أخرجه أحمد (17441)» وأبو داود »)17١4(‏ والنسائي في الكبرى (2»)01//5 وابن ماجه )۲٠۰۵(‏ من 
حديث عياض بن حمار. 

(۷) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (۱۷۲۲): (0)» وبنحوه البخاري .)۲٤۲۸(‏ 

(۸) صحيح البخاري (41)» وصحيح مسلم (۱۷۲۲): (۷)» وهو عند أحمد )1١787(‏ وقد سلف تخريجه 
في بداية هذه المسألة» ووقع عند البخاري: استمتع بهاء بدل: ثم كلها. 

(9) في (ظ): لمخالفته. 

(۱۰) المفهم 141/4 - ۱۸۸ . 


١١ 1١١ سورة يوسف: الآيتان‎ VY 


قوله تعالى: فالا اا ما لكَ لا تَأكنًا عل شف وإ ام لتخ @ 


اسل مستا كا َي يمب وَإِنا م حطر © ) 

قوله تعالى : الوا تابا ما أك لا تَأََنًا مَل برشت قيل للحسن: أيحسّد المؤمنُ؟ 
قال: ما أنساك ببني يعقوب”'؟! ولهذا قيل : الأبُ جلاب والأخّ ساب" . 

فعند ذلك أجمعوا على التفريقٍ بينه وبين وله بضرب من الاحتيال» وقالوا 
ليعقوب : يابا مَا لَك لا تأَعَنًا عل يوشت . وقيل: لما تفاوضوا وافترقوا على رأي 
المتكلّم الثاني» عادوا إلى يعقوبَ عليه السلامٌ وقالوا هذا القول. وفيه دليلٌ على أنّهم 
ا ت افع مه وت فا رز على ا ار 

قرأ يزيد بن القَعْمَاع وعمرو بن عُبيد والزُهريُ: «لا تأمَنّا» بالإدغام وبغير إشمام» 
وهو القيامنٌ؛ لأنّ سبيلَ ما يدعم أن يكونّ ساكناً. ١‏ 

وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف : «لا تَأَمَئنَاه بنوَيْن ظاهرتين على الأصل. 

وقراً يحيى بن ولاب وأبو رَزِين - وروي عن الأعمش -: «لا تِيمَنّاه بكسر التاءء 
وهي لغةٌ تميم؛ يقولون: أنت يَضرب؛ وقد تقدّه0". 

وقرأ سائر الناس بالإدغام والإشمام» ليدلٌ على حال الحرفٍ قبل إدغايه©». 

وإ ام تخود أي : في حفظه وحيطيه حتى رده إليك””. قال مقاتل: في 
الكلام تقديمٌ وتأخير» وذلك أن إخوة يوسف قالوا لأبيهم: أَرِْلَهُ مما خَدَا الآيةء 
فحينئظٍ قال أبوهم: إن لرن أن مدهب پو فقوا حينئذٍ جواباً لقوله: «ما أ 


. ٠١١ص أخرجه هناد في الزهد (١۱۳۹)ء وابن حبان في روضة العقلاء‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص٤١١‏ . 

(۳) ۲۲/۱ و ۲۷/۹ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۳٠١/۲‏ › ومعاني القرآن للزجاج ٩٤/۳‏ » ومعاني القرآن للفراء ۳۸/۲ 
ومختصر شواذ القرآن ص۲٦‏ › والمحرر الوجيز ۲۲۳/۳ . ' 

(5) تفسير الطبري ۲٤/۱۳‏ . 


VY ١١ 1١١ سورة يوسف: الآيتان‎ 


لا أا عل بسك الآية أرْسِلَهُ سا مك4 إلى الصحراء”" لبر لعب ). 
«غداً» ظرف» والأصل عند سيبويه: عَدُوٌء وقد نطق به على الأصل”'؛ قال 
الق بن شم ما بِينَ الفجر وصلاةٍ الصبح يقال له: عُذُوةٌ وكذا بكرة". 
«نَرْنَْ وَتَلْعَبْ» بالنون وإسكان العين قراءةٌ أهل البصرة» والمعروف من قراءةٍ أهلٍ 
مكة: «نَرْنّع» بالنون وكسر العين» وقراءة أهل الكوفة: يرن وَيَلْعَبْ» بالياء وإسكانٍ 
العين. وقراءة أهل المدينة بالياء وكسر العين“. القراءةٌ الأولى من قولٍ العرب: رَنّع 
الإنسان والبعير: إذا گلا كيف شاءاء والمعنى: نتسع في الخضب؛ وكل مُخْصِبٍ 
راتة 2 قال: 
فارعَيْ فزارةٌ لا مَنَاك المَرْتع 
وقال آخر: 
تَرْتَعٌ ما غَمَلتْ حتى إذا الأكرث ‏ فإتماهي إقبال وإدبا0" 
وقال آخر: 
أكفراً بعدرَدٌالمودٍيعئي وبعدعَطائِكَالمثةالرّتام0" 
أي: الراتعة لكثرةٍ المَرْتَى. وروى مَعْمر عن قَتّادة: «ترتع»: تسعى؛ قال 
النحاس : أخذه من قوله : (إِّا ذَمَبْنَا نَسْتَبنُ لأنَّ المعنى: نستبقٌ في العَذْو إلى غايةٍ 


. ۱۸۷ - ۱۸٦/٤ زاد المسير‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳١۱۷/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۲۳/۳ » وإعراب القرآن للنحاس ۳۱۷/۲ . 

() تفسير الطبري ۲١ - ۲٤/۱۳‏ » والتيسير ص۱۲۸ › والسبعة ص٥٤۳‏ - ۳٤١‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 40/7 ۰ والنکت والعیون ٠۳-۱۲/۴۳‏ . 

(1) عجز بيت للفرزدق» وصدره: ومضت لمَسَلّمَةَ الركابٌ مودَعاًء وهو في ديوانه 108/١‏ . 
(۷) البيت للخنساء في ديوانها ص48 » وسلف ٥٤/۳‏ . 

(8) البيت للقُطامي في ديوانه ص۳۷ » وسلف ٠١8/0‏ . 


بعينها ؛ وكذا : «يرتع» بإسكان العين» إلا أنه ليوسف وحذه يِ. وايرتع» بكسر العين 
من رَعي الغنمء أي: ليتدربٌ بذلك ويترجّل؛ فمرةًٌ يرتع» ومرةً يلعب لصغره. وقال 
القُتَنُ : «نرتع» نَتَحارسُ ونتّحافظ» ويرعى بعضّنا بعضاً؛ من قولك : رعا الله؛ أي : 
حفظك. «ونلعب» من اللعب» وقيل لأبي عَمرو بن العلاء: كيف قالوا: «ونلعب» 
وهم أنبياء؟ فقال: لم يكونوا يومئذٍ أنبياء''". وقيل: المرادٌ باللعب المباحُ من 
الانبساطء لا اللعبٌ المحظور الذي هو ضدٌ الحقّ؛ ولذلك لم ينكر يعقوبُ قولّهم: 
«ونلعب». ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «نْهَلًا بكراً تلاعبُّها وتلاعبك»””". وقراً 
مجاهد وقتّادة : لايُرتع)” 2 على معنى يُرتّع مطيئّه» فحذف المفعولء «ويَلْعَبُ» بالرفع 
على الاستئناف؛ والمعنى : هو ممّن يلعبٌ. 

تًا لم لَحفِظُونَ» من كل ما تخاف عليه. ثم يحتمل أنَّهم كانوا يخرجون 
ركباناًء ويحتمل أتهم كانوا رجّالة. وقد قل أنّهم حَملُوا يوسف على أكتافهم ما دام 
يعقوبٌ يراهم» ثم لما غابوا عن عينه طرحوه؛ ليعْدُو معهم إضراراً به“ 
قوله تعالى: ٥ل‏ إن یخرن أن ذبا بو واف أن يَأكُلَهُ الزن 

شد عن عفرت © قلا ن آكلة انك ركن عضي 15 |6 
رود © »4 
قوله تعالى: قال ني لحزئي أن ن دبوا يو في موضع رفع ؛ أي: ذهابُكم 


. ۲۲٤/۳ والمحرر الوجيز‎ » 55/١7 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۱۲/۳ - ۱۳ » وزاد المسير ۱۸۸/٤‏ . 

(۳) أخرجه أحمد )١505(‏ والبخاري (۲۳۰۹)» ومسلم .)71١6(‏ 

)٤(‏ نسبها ابن جني في المحتسب ۱/ ۳۳۳ » وابن عطية في المحرر الوجيز ۲۲۲/۳ » ا 
المحيط /٠‏ 586 لأبي رجاءء وذكر ابن عطية وأبو حيان أنَّ قراءة مجاهد وقتادة تُرتع بذ بضم النون وكسر 
التاءء ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير /٤‏ ۱۸۷ لأنس وأبي رجاء. 

. 5١54 - 5١ تفسير البغوي ؟/‎ )٥( 


Vo ١5 1١١ سورة يوسف: الآيتان‎ 


ولام أخبر عن حزنه لغْيبته .واف أن يأك ل ڪله لر وذلك أنه راف في منامه أن 
الذئب شد على يوسف» فلذلك خاقه عليه ؛ قاله الكلببئ. 

وقيل: إنه رأى في منامه كأنه على ذروة جبل» وكأنَّ يوس في بطن الوادي» 
فإذا عَشَّرةٌ من الذئاب قد احتّوشْئْهُ تريدٌ أكله؛ فدراً عنه واحدّء ثم انشقَّتٍِ الأرض» 
فتوارّى يوسفٌ فيها ثلاثة آيام» فكانتٍ العشرةٌ إخوتّه؛ لمّا تمالؤوا على قتله» والذي 
دافعَ عنه أخوه الأكبرٌ يهوذاء وتواريه في الأرض هو مُقَامُه في الجبٌ ثلاثةٌ أيام. 

لل نيا قال ذلك؛ لخوفه منهم عليه» وأنّه أرادهم بالذئب» فخوقُه إِنّما كان 
من قتلهم له» فكنّى عنهم بالذئبٍ مساترةً لهم» قال ابن عباس: فسمّاهم ذثاباً. وقيل: 
ما خافهم عليه» ولو خاقّهم لَمَا أرسلّه معهم» وإِنَّما حاف الذئبٌ؛ لأنه أغلتُ ما 
يُخاف في الصَّحارَى 0 

والذئبٌ مأخودُ من تَذَاءبتِ الريخ ح: إذا جاءت من كل وجد؛ كذا قال أحمد بن 
يحيى؛ قال: والذئبٌ مهمورٌ؛ لأنّه يجيء من كل وجه. 

وروی ورش عن نافع : «الذَيبُ؛ بغير همز؛ لما كانت الهمزةٌ ساكنةٌ وقبلها كسرةٌ 
نخمفها؛ صارت ياء" 

واش عَنْهُ عفأوت4 أي : مشتغلون بالرعي. 

قوله تعالى : وتالا ل كاه كه أَلزْئْبُ وحن عُصبَةٌ» أي : : جماعةٌ نَرى الذئبٌ ثم 
لا رده عنه”'" إا إ6 لَحَيِرُونَ» أي: في حفظنا أغنامّنا. أي : إذا كنا لا نقدرٌ على 
دفع الذئب عن أخيناء فنحنٌ أعجرٌ أن ندفعه عن أغنامنا. وقيل: «لَحَاسِرُونَ»: 


. ۳۱۸ - ۳۱۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وعرائس‎ » 184 - ۱۸۸/٤ وزاد المسير‎ . ۲۲٤/۳ والمحرر الوجيز‎ > ٠١/۳ النكت والعيون‎ 0( 
. ١١٤ص المجالس‎ 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۸/۲ وقرأ: الذيب» بغير همز أيضاً أبو عمرو في رواية السوسي» 
والكسائي ووقفاً حمزة. NN‏ والتيسير ص۱۲۸ . 


۲۷ سورة يوسف: الآيات ١١‏ . 1۵ 


لجاهلون بحقّه. وقيل: لعاجزون7". 
قوله تعالى: طلا دَهَبُوأ يو وأجعوا أن يْمَلُوه فى عيبت للب اوتا لبد 
تهر بارهم هلدا و وهم لا نعود معد © 4 

قوله تعالى: كلا 0 7 لمعا أن مار 6 أن في موضع نصب""'» أي : 
على أن يجعلوةٌ في عَيابة الجبٌ. 

قيل في القصة: إِنَّ يعقوبٌ عليه السلام ا 0 
لَيحفظئّه ؛ وسلّمه إلى روبيل وقال: يا روبيل» إِنّه صغير» وتَعلّم يا بنيّ شفقتي علیه؛ 
فإن جاع فأطعمه» وإن عَطِس فاسقِه» وإن أعيا فاځوله» ثم عمجل بره ع9 قال: 
فأخذوا يُحولونه على أكتافهم» لا يضعٌه واحدٌ إلا رَفعه آخر» ويعقوبٌ يُشيّعهم ميلاً 
٠‏ ثم رجع» فلمًا انقطعٌ بصرٌ أبيهم عنهم» رماءٌ الذي كان يَحمِلّه إلى الأرض حتى كاد 
ينكسرء فالتجاً إلى آخرء فوجة عند كل واحل منهم شد مما عند الآخر من الغيظ 
والعَسّفء فاستغاتٌ بروبيل وقال: أن أكبرٌ إخوتي» والخليفةٌ من بعل والدي علىّ؛ 
وأقربٌ الإخوة إليّء فارحمني وارحمْ ضَعفي» فلظمّه لطمة شديدة وقال: لا قرابة 
بيني وبينك» فادعٌ الأحدّ عشرٌ كوكباً فلشُنجك من ؛ فَعلِم أنَّ حقدّهم من أجل رؤياهء 
فتعلّق بأخيه يهوذاء وقال: يا أخي؛ ارحمْ ضَعفي وعَجزي وحدائثة سني» وارحمم 
قلبَ أبيك يعقوب» فما أسرع ما تَناسيثُم وصيئّه» ونْقَضتم عهده؛ فرق قلبُ يهوذا 
فقال: والله لا يَصِلون إليك أبداً ما دمت حيّاء ثم قال: يا إخوتاه» إِنَّ قل النفس 
التي حرم الله من أعظم الخطاياء قَرُدُوا هذا الصبيّ إلى أبيه» ونُعاهِده ألا يُحدّْثْ 
والدّه بشيءٍ مما جرى آبداً» فقال له إخوته : والله ما تريدٌ إلا أن تكون لك المكانة 
عند يعقوب» والله لن لم تدغ لنقتلدّك معه» قال : فإِنْ أبيتم إلا ذلك فهاهنا هذا 


. 98/١8 ینظر ته تفسير الطبري ۲۹/۱۳ » وتفسير الكشاف 1/۲ ۰ »۰ وتفسير الرازئ‎ )١( 
زقفق تفسير الكشاف ا‎ 


(۳) ينظر عرائس المجالس ص ١١5‏ 


سورة يوسف: الآية 1۵ VV‏ 


الجبّ الموحشٌ القفرء الذي هو مأوى الحياتٍ والهوام» فألقُوه فيه» فإِنْ أصيبٌ 
بشيءٍ من ذلك فهو المرادٌء وقد استرحتم من دمهء وإِنِ انمَّلتَ على أيدي سيّارة 
يذهبون به إلى أرض فهو المرادٌ؛ فأجمع رأيهم على ذلك فهو قول الله تعالى: 
فلا دَهَبوأ پو معا أن يجمَلُوهُ فى عيب َل وجوابُ «لمّاه محذوفٌ؛ أي: فلما 
ذهبوا به» وأجمعوا على طرجه في الجبّ عَطّمت فتنتهم”"". وقيل: جوابُ «لما» 
قولهم: 6لوا مابات إا دبا سيق [يوسف:17]. وقيل : التقديدٌ: فلما ذهبوا به من 
عند أبيهم» وأجمعوا أن يجعلوه في غيابةٍ الجُبّ جعلوه فيهاء هذا على مذهب 
البصريين» وأمًا على قولٍ الكوفيين فالجوابٌ: «أوحينا)" والؤاو مقحمةٌء والواو 
عندهم تُزاد مع لما وحتى؛ قال الله تعالى: لاحو إا جاوما وَفْيِحَتَ اوها 
[الزمر :] أي : فتحت» وقوله : وح إِذَا جا آنا وَكَارَ دور € [هود :40] أي: فار. 
قال امرؤ القيس: ) 
قَلَمًا أَجَرْنَا ساحةً الح وانتَحى9©» 

أي : انتحى» ومنه قوله تعالى: طتَلَمَآ أسْلَما 
أي: ناديناه. | 

وفي قوله: وريت لو4 دليلٌ على نبرَّنْه في ذلك الوقت. قال الحسنٌ ومجاهدٌ 
والضّحاك وقتادة : أعطاءٌ اللهُ النبوة وهو في الجْبٌ على حجر مرتفع عن الماء. وقال 
الگلبي: لقي في "الك :هونن ای کر ا كان صخرا ٠‏ وق قال : : كان 
صغيراً فلا يبعدٌ في العقل أن يتنباً الصغيرٌ ويُوحى إليه. وقيل: كان وحيّ إلهام كقوله : 


ا دس مم ر 


سلما وبَلَمُ للْجبِينِ وينه [الصافات : -غ١٠]‏ 


)١(‏ ينظر تفسير الطبري ٠ 7١/١7‏ وتفسير البغوي ٤١۳/۲‏ - 415 » والوسيط ۳/۲ "٠‏ » وزاد المسير 
1۸44/٤‏ . 

(1) ينظر المحرر الوجيز ”/ ۲۲۵ » والكشاف ۳۰٠/۲‏ › وتفسیر الرازي ٩۹/۱۸‏ . 

(؟) وقال الطبري في التفسير 7١/١7‏ : «وأجمعوا» هو الجواب. 

)٤(‏ وعجزه: بنا بطن حقف ذي ركام عقنقل» والبيت في ديوانه ص٥۱‏ . وانتحيت لفلان» أي: عرضت له. 
اللسان (نحي). 


534 1 سورة يوسف: الآية 1١0‏ 


ر عه 


لوأ رك إلى الل [النحل:18]ء وقيل : كان مناماًء والأوَّلٌ أظهرٌ ‏ والله أعلم - 
وان جبريل جاءه بالوحي“ 

قوله تعالى : ليهر رهم هلدا فيه وجهان: 

أحدهما: أنه أوحى إليه أنه سَيلقاهم ويُوبِحُهم على ما صنعوا. فعلى هذا يكون 
الوحي بعد إلقائه في الجبٌّ تقويةً لقلبه» وتبشيراً له بالسّلامة. 

الثاني : أنه أوحى إليه بالذي يصنعونّ به؛ فعلى هذا يكون الوحيُ قبل إلقائه في 
الب إنذاراً له .طوَمُمْ لا ية أنّك يوسف» وذلك أنَّ الله تعالى أمره لما أفضى 
إليه الأمر بمصرّ ألا يُخبر أباه وإخوتّه بمكانه. وقيل: بوحي الله تعالى بالنبوة؛ قاله 
ايك انو واه و وام ل © أو الك ال ليدم تعره 
بيوسف» وأنَّهِ سَيُعرّفهم بأمره» وهم لا يشعرون بما أوحى الله إليه» والله أعلم. 

ومما دُكر من قصته إذ ألقي في الجْبٌ ما ذكره السَّدّيُ وغيرُه» أن إخوئّه لما 
جعلوا يدلوته في البئرء تعلّق بشفير البئر» فربطوا يديه» ونّزعوا قميصّهء فقال: يا 
إخوتاة! ! رُدُوا عليَ قميصي أتوارى به في هذا الجْبٌء فإِنْ مت كان كفني» وإن عشت 
0 ارات لعل رالقمر لابن عابر ور أ لسك وتكسّكٌ؛ 
فقال: إني لم أ كما كدلن ه في البئر حتى إذا بلغ نصفها نصمّها ألقّوه إرادةً أن يسقظ 
فيموتٌ» فكان في البئر ما فسقط فيهء ثم آوى إلى صخرة فقامَ عليها”*. 

وقيل: إِنَّ شمعون هو الذي قطعّ الحبل إرادةً أن يتفتتٌَ على الصخرة» وكان 
جبريلٌ تخت ساق العرش» فأوحى الله إليه أن أدرك عبدي؛ قال جبريل: فأسرعتٌُ 


(۱) ينظر تفسير الطبري ۳۱/۱۳ - ۳۲ » والمحرر الوجيز ۳/ ۲۲٢‏ » والنكت والعيون ٠٤/۳‏ » والكشاف 
۲ . وتفسير الرازي 44/18 » وزاد المسير /٤‏ ۱۹۰ - ۱۹۱ . 

0( النكت والعيون ٠ ٠٤/۳‏ وينظر زاد المسير ۱۹۱/٤‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ”7376/7 . 

(4) تفسير الطبري ۳۰/۱۳ » وزاد المسير ٠۹۰ - ۱۸۹/٤‏ . 


سورة يوسف: الآية 1۵ ٩۹‏ 


وهبطتٌ حتى عَارَضْتُّه بِينَ الرمي والوقوع» فأقعدتّه على الصخرة سالماًء وكان ذلك 
الجبّ مأوى الهوام» فقام على ا يبكي » فنادوه» فظن أنها رحمةٌ عليه 
ادرگنهم» فأجابهم ؛ فأراذوا أن ور شوه بالصخرة» فَمنعّهم يهوذاء وكان يهوذا يأتيه 
بالطعام» فلما وقعٌ عرياناً نزل جبريل إليه؛ وكان إبراهيمٌ حين ألقي في النار عُريان 
أتاه جبريل بقميص من حريرٍ الجنةء فألبسه إياه» فكان ذلك عند إبراهيم» ثم وَرِلّه 
إسحاق» ثم ونه يعقوبُ» فلما شب يوسف جعل يعقوبٌ ذلك القميص في تعويذقء 
وجعله في عنقّه» فكان لا يفارقه» فلما ألقي في الجَبٌ عرياناً أخرجَ جبريلٌ ذلك 
القميصٌ فألبسه إياء“. 

قال وهب: فلمًا قام على الصخرة قال: يا إخوتاه» إِنَّ لكل ميتٍ وصيةً 
فاسمعوا وصيتي» قالوا: وما هي؟ قال : إذا اجتمعتم كلّكم فاس بعضكم بعضاًء 
فاذكروا وَحشّتيء وإذا أكلتم» فاذگروا جُوعي» وإذا شَرِبتُم» فاذگروا عطشي» وإذ 
رأيتم غريباً» فاذگروا عُربتي» وإذا رأيتم شابّاء فاذكروا شبابي. فقال له جبريلٌ: يا 
يوسف! كف عن هذاء واشتغل بالدعاءء فإنَّ الدعاء عند الله بمكان. ثم علّمه فقال: 
قل: اللهمٌ يا مؤنسّ کل غريب» ويا صاحبّ كل وحيدء ويا ملجاً كل خائف» ويا 
كاشف كل كربة» ويا عالمَ كل نجوی» ويا منتهى كل شكوىء ويا حاضرٌ كل ملأء يا 
حي يا قيوم» أسألكٌ أن تقذف رجاءك في قلبي» حتى لا يکود لي هم ولا شغل 
غيرّك» وأن تجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاًء إنك على كل شيءٍ قدير. فقالت 
الملائكة: إلهناء نسمعٌ صوتاً ودعاء» الصوبُ صوتٌ صبئٌ» والدعاءٌ دعاءٌ نبين. 

وقال الضَّحاكٌ : نزلَ جبريل عليه السلام على يوسف وهو في الجبٌ فقال له: ألا 
أعلمك كلمات إذا أنت قُلتهنَّ عمجل الله لك خروجّك من هذا الجبٌ؟ فقال: نَّعم! 
فقال له: قل: يا صانعَ كل مصنوع؛ ويا جابرٌ کل كَسِيرء ويا شاهدَ كل نَجُوى» ويا 
حاضرٌ كل ملأء ويا مفرّج کل كُرْبة» ويا صاحبّ كل غريب» ويا مؤنس كل وحيدء 


. ٩۹/۱۸ وتفسير الكشاف ”017/7 » وتفسير الرازي‎ » ٠١١ - ٠٠١ص عرائس المجالس‎ )١( 


0 سورة يوسف: الآيتان 1۵ . ١١‏ 


ايتني بالفرج والرجاءء واقذف رجاءك في قلبي حتى لا أرجوَ أحداً سواك. فردّدها 
يوست اف لیلته رار فأخرجه الله في صَبِيحَةٍ يويه ذلك من الججبٌ”". 
قوله تعالى : رجام َاهُمْ مسا بیکرت 4 

فيه مسألتان: ش 

الأولى: قولّه تعالى: رجا أَبَاهُمّ ع4 أي: ليلاً» وهو ظرفٌ يكون في 

موضع الحال”" ؛ وإِنّما جاؤوا عشاءً؛ ليكونوا أقدرٌ على الاعتذارٍ في الظلمة» ولذا 
فر نالاج با ليل ن اتا في الین ولا ر بالتهاز س ذب 
كتتلجلج في الاعتذار» فروي أنَّ يعقوب عليه السلام لما سمعٌ بكاةهم قال: ما 
بكم؟ أجَرى في الغنم شيء؟ قالوا: لا. قال: فأينَ يوسف؟ قالوا: ذهبنا نستبق» 
فأكلّه الذئب» و وقال: أينَ قميصّه؟ على ما يأتي بیانه إن شاء الله . 

وقال السدي وابنُ حيّان: إِنَّه لما قالوا: أكلّه الذئبُ خرّ مغشيًا عليه فأفاضوا 
عليه الماءء فلم يتحرك» ونادّوه فلم يُجب. 

قال وهب : ولقد وَضّع يهوذا يده على مخارج تفس يعقوب فلم يجس بنَفْسء ولم 
يتك له عرق فقال لهم يهوذا: ويل لنا من ديا يوم الدّين!'ضيّعَنا أخاناء وقلا 
PR‏ قود لتر اناف وراسه فى عور ال فاليا 
روبيل» ألم تينك على ولدي؟ ألم أعهذ إليك عهدا؟ فقال: يا أبتٍ! كف عي بكاءك 
أخبزك؛ فكفٌ يعقوبٌ بكاءه فقالَ: يا ابت إا دبا َي ڪا بوس عند 
)١(‏ عرائس المجالس ص١١‏ › وزاد المسير ٠۹۰/٤‏ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۸/۲ . 
(۳) عرائس المجالس ص7١١‏ » وینظر زاد المسير 319١/4‏ . 
)٤(‏ ينظر الوسيط ۲/ ٠٠۳‏ › والكشاف ۲/ ٠ ۳٠۷‏ وتفسير الرازي ٠١١/١۸‏ . 
(0) ينظر عرائس المجالس ص۷١٠‏ . 


سورة يوسف: الآيتان ١۷ . ١١‏ 06 


الثانية: قال علماؤنا: هذه الآيهُ دليلٌ على أن بكاءَ المرء لا يدل على صدق 
مقاله» لاحتمالٍ أن يكونّ تَصِئْعاً؛ فمن الخلقٍ مَن يقدرٌ على ذلك» ومنهم من لا يقدر. 
وقد قيل: إن الدمعٌ المصنوع لا يخفى؛ كما قال حكيم : 
إذا اشتبكث دمو في څدوو تَبَيِنَمَنْبَكى مِمَّنْ تَبَاكَى9) 
قوله تعالى: تاوا ابات إا دعبا ق ورتا بوس عند مكنا َكَل 
لف ما أت زین لا وأو تًا مسق © 4 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى: لَبِق نفتعل» من المسابقة. وقيل: أي: تَنْتَضِلء وكذا 


في قراءق عبدٍ الله : «إنا دَمَبنَا َنْتَضِل»» وهو نوعٌ من المسابقة؛ قاله الرّجاج(". وقال 


- 


0 


الأزهري”": النْضالُ في السّهامء والرَّهانُ في الخيل» والمسابقةٌ تجمعُهما. قال 
الففيرئ أبو نصر: «نَسْتَبِقُ» أي: في الرّمي» أو على الفرس» أو على الأقدام. 
والغرضٌ من المسابقة على الأقدام تدريبٌ النفس على العَدْوِ؛ٍ لأنّه الآلهُ في قتال 
العدرٌء ودفع الذئب عن الأغنام“. وقال السَُّدَّيُ وابنُ حيان” : «تَسْتَبِقُ؛: نَشْتَدٌ 
جرياً؛ لنرى ایا آسیی. 


قال ابنُ الحربي : المسابقةٌ شِرّعةٌ فى الشّريغة: وَحَصّلةٌ بديعةٌ وَعَوْنٌ على 


. ۳۳٣/۱۰ والبيت سلف‎ » ٠١77/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن وإعرابه /٠‏ 40 » وينظر النكت والعيون ٠٤/۳‏ » والمحرر الوجيز ۲۲٠/۳‏ › وتفسير 
الرازي ٠١١/۱۸‏ . 

(۳) في الزاهر ص٦۳٥‏ . 

() ينظر تفسير الرازي ٠١۱/۱۸‏ . 

() في (ظ): أبو حيان. 

(1) زاد المسير ۱۹۱/٤‏ - 197 » عن السدي. 

(۷) في أحكام القرآن ۱۰٦٤ - ۱۰٦۳/۳‏ . 


١۷ سورة يوسف: الآية‎ YAY 


الحرب؛ وقد فعلها" ل بنفيه وبخُيْله» وسابقّ عائشة رضي الله عنها على قدميوء 

فسبقّها؛ فلما كبر رسولٌ الله ل سابقّها فسبقته» فقال لها : «هذه بتلك». 

قلتٌ: وسابقٌ سَلَّمَةٌ بِنُ الأكوع رجلاً لما رجعوا من ذي قَرّد إلى المدينة» فسبقه 
خرّجه مسلة”". 1 

الثانية : as‏ عن نافع » عن ابن عمرء أن رسول الله کل سابقٌ بِينَ الخيل 


التي قد أضورت من الحَفْيّاء وكان أَمَدُها بَِةَ الوداع» وسابقٌّ بِينَ الخيل التي لم 
60 


- 


تُضمّر من اة إلى مسجد بني رُرَيقَ» وأنَّ عبد الله بِنَ عمر كان ممّن سابقٌ نّ بها 

وهذا الحديثٌ مع صحيه في هذا الباب تَضمّن ثلاث شروط» فلا تجوز المسابقة 
بدونهاء وهي: أنَّ المسافةً لابدّ أن تكونَ معلومة. الثاني: أن تكونً الخيل متساوية 
الأحوال. الثالث: ألّا يُسابِقٌ المضمّرٌ مع غير المضمّر في أمدٍ واحدٍ وغايةٍ واحدة. 
والخيلٌ التي يجب أن تضكر ويُسابّق عليها وتقامٌ هذه السّنةُ فيها : هي الخيل المعدّة 
لجهادٍ العدوٌ لا لقتال المسلمين في الفتن”©. 

الثالثة: وأمًا المسابقة n OE‏ ورين الزن للدي عرد 
قال: سَافرنا مع رسول الله و فنزلنا منزلاً» فهنًا من يُصلِحُ خباءه» ومتا مَن ينْتضل. 
وذكر الحديث. 


)١(‏ في النسخ الخطية وأحكام القرآن: فعله. 

(۲) أخرجه أحمد (751114)» والنسائي في الكبرى »)۸۸۹٤(‏ وابن ماجه (1919). 

(۳) في صحيحه برقم (۱۸۰۷)» وهو عند أحمد (156174) وذو قَرّد: ماء على ليلتين من المديئة بينها وبين 
خيبر. معجم البلدان. ۳۲۱/٤‏ . 

(4) في الموطأ 471/1 - ٤1۸‏ » وهو عند البخاري (7879)) ومسلم .)۱۸۷١(‏ والحفياء: موضع قرب 
المدينة أجرى منه رسول الله ل الخيل في السباق. معجم البلدان 305/5 . 
وتضمير الخيل : هو أن يُظاهِر عليها بالعلف حتى تسمن» ثم لاتعلف إلا قوت لتخف. النهاية في غريب 
الحديث (خمر). 

. ۳۰۸-۳۰۷ /۱٤ والاستذكار‎ ۰ ۸۲ - 2١/١5 التمهيد‎ )٥( 

(5) في صحيحه .)۱۸٤٤(‏ 


سورة يوسف: الآية /ا١‏ 


YAY 


وخرّج النسائيٌ”'' عن أبي هريرةً» أنَّ رسو الله يك قال: : «لا سَبَقَ إلا في نَضْلٍ 
أو حف أو حافرا. . وثبتَ ذكرٌ النَصلٍ من حديث ابن أبي ذئب» عن نافع بن أبي نافع » 
عن أبي هريرة. ذكره النّسائي ؛ وبه يقولٌ فقهاءٌ الحجاز والعراق”". 

وروى البخاري” "' عن أنس قال: كان للنبي ي ناقةٌ تُسمّى مّى العَضْباءَ لا تُسبئّق ‏ قال 
حُميد: أو لا تكادُ تُسبّق ‏ فجاءَ أعرابيٌ على قَعُودء كُسبقهاء فش ذلك على المسلمين 
حتى عَرّفه» فقال: «حقٌ على الله ألا يرتفعَ شيءٌ من الدنيا إل وضعه». 

الرابعة: أجمعَ المسلمون على أن السّبّقَ لا يجوز على وجه الرّهانٍ إلا في الحُتٌ 
والحافر والنّصل؛ قال الشافعي: ما عدا هذه الثلاثة فالسَّبَىُ فيها قمار. 

وقد زا أبو البَحْتَرِيُ القاضي في حديثٍ الحُفٌ والحافر والتصل: «أو جناح»» 
وهي لفظةٌ وضعّها للرشيدٍء فترك العلماء حديئّه لذلك ولغيره من موضوعاته: فلا 
يَكتّب العلماءٌ حديئّه بحاي ». مس د | ار 
والرمي؛ لأنه قوّة على أهل الحرب؛ قال: وسَبَوُ سَبَقُ الخيل حب إلينا من سبق الرمي“ 
وظاهر الحديثِ سي بين البق على الب والسْبّتي على الخيل. وقد منعّ بعض 
العلماء الرّهانَ في كل شيء إلا في الخيل؛ لأنها التي كانت عادةٌ العرب المراهنةً 
عليها. وروي عن عطاء أن المراهنةً في كل شيءٍ جائز”". وقد تُؤُوّلَ عليه ؛ لأنَّ 


. ۲۲٦۱/۱ والمجتبى‎ »)54٠١( في الكبرى‎ )١( 

. ٩٤/۱٤ التمهيد‎ )( 

() في صحيحه (۲۸۷۲). 

)٤(‏ التمهيد 88/١5‏ و44 > وينظر تاريخ بغداد 400/١17‏ . وأبو البختري هو: وهب بن وهب بن كثير 
القاضي القرشي . قال أحمد: كان يضع الحديث وضعاً. ميزان الاعتدال 4/ 08 - ٠٠٤‏ . 

. ۳۱٠۰/۱۲ والاستذكار‎ ۸٤/۱٤١ التمهيد‎ )0( 

(1) جمع نجيبة» وهي من الإبل. 

(۷) في (م): جائزة. 

(4) في (م): قوله. 


317 سورة يوسف: الآية‎ YA 


حملّه على العموم في كل شيءٍ يُؤْدّي إلى إجازة القمارء وهو محرّمٌ باتفاق7". 
الخامسة: لا يجوز السّبَنُ في الخيل والإبل إلا في غايةٍ معلومةٍ وأمدٍ معلوم» كما 
ل ل ل 
الإصابة مشترط حََسْقاً”"©2؛ أو إصابة بغير شرط. ْ 
والأسباقٌ ثلاثةٌ: سَبَقُ يعطيه الوالي أو الرجلٌ غيرٌ الوالي - من ماله متطوّعاً» 
فيَجعلُ للسابتي شيئاً معلوماًء فمّن سبقّ أخذه. وسَبَقٌ يُخرجّه أحدٌ المتسابقين دون 
صاحبه» فإن سَبّقه صاحبّه أخذه» وإن سَبَق هو صاحبّه أخذه» وحَسُنَ أن يمضيّه في 
الوجه الذي أخرجه له ولا يرجع إلى ماله وهذا مما لا خلاف فيه. 
والسّبنُ الثالث: اتف فيهء وهو أن يُخرِج كل واحد منهما شيئاً مثل ما يُخْرِججه 
صاحيّه» فأيّهما سَبَقَء أحررٌ سبّقّهِ وسَبَنَ صاحبه. وهذا الوجهُ لا يجوز حتى يُدخلا 
بينهما مُحلّلاً لا يأمنا أن يَسبِقّهماء فإن سَبَقَ لمحلل أحررٌ السّبَقين جميعاً وأخذهما 
ركه وإنتضة الل المشاكي عور اهز ا رةه لحلل 
فيه» ولا شيء عليه. وإن سبق الثاني منهما الثالتَ كان كمّن لم يسبق واحدٌ منهما. 
وقال أبو علي بن خيران من أصحاب الشافعي: وحكمٌ الفرس المُحلُّل أن يكونّ 
مجهولاً جريّه؛ وسمي محلّلاً؛ لأنه يحلل السب للمتسابقين أؤ لَه واتفقٌّ العلماءُ على 


اله إن لم يكن بينهما محلل واشترط كل واحدٍ من المتسابقّين أنه إن سبق أخذّ سبقّه 


فر 
وسبّق صاحبه EE‏ ولا دو و 


. ۷١٠/۳ المفهم‎ )١( 

(0) خَسّق السهمٌ الهدف حَسْقاً: إذا لم ينقُذ نفاذاً شديداً. وقال ابن فارس: إذا ثبت فيه وتعلق. وقال ابن 
القطاع : إذا نفذ من الرّميّة. المصباح المنير (خسق). 

(۳) التمهيد 86/1١4‏ - ۸۷ » والاستذكار ۳۱۱/۱٤‏ - ۳۱۲ ۰ والمفهم ۷١١/۳‏ “= 7 », وإكمال المعلم 
A٦‏ - 4° . 


.)1١941( برقم (101/4) و(۸۰٥۲)ء وهو عند أحمد‎ )٤( 


سورة يوسف: الآية ١۷‏ مم" 


فَرَسَيْن وهو لا يأمنُ أن يَسيق؛ فليس بقمارء ومن أدخلّه وهو يأمنُ أن يَسبقَ؛ فهو 
قمارا. 

وفي «الموطأ»”'' عن سعيد بن المسيب قال: ليس برهانٍ الخيل بأسنّ إذا دخل 
فيها محلُلُ» فإن سبق أخدٌ السّبقَّء وإن سبق لم يكن عليه شي؛. 

وبهذا قال الشافعيٌ وجمهورٌ أهل العلم. واختّلّف في ذلك قول مالك» فقال مرةً: 
لاايجبٌ المحلُل في الخيلء ولا ناخد فيه بقولٍ سعيد» ثم قال: لا يجوز إلا 
بالمخلل» .وهو الاجرة من اقول 

السادسة: ولا يُحمَل على الخيل والإبل في المسابقة إلا مُحتلِمٌ» ولو رَكيها 
أربابُها كان أولى؛ وقد رُويَ عن عمرٌ بن الخطاب 4 أنه قال: لا يركب الخيل في 
السباق إلا أربابُها. وقال الشافعي: وأقل السَّبّقِ أن يسبقٌ بالهادي أو بعضه» أو 
بِالكَمَلٍ أو بعضه. والسّبّق ہیں" الرماة على هذا النحوٍ عنده» وقول محمد بن الحسن 
في هذا الباب نحوٌ قول الشافعي“. 

السابعة: روي عن النبئ يل أله سابقٌّ با بكر وعمرٌ رضي الله عنهماء فسبقٌ 
رسول الله اء وصلّى أبو بكرء ولت عمر. ومعنى: وصَلَّى أبو بكر. يعني أنَّ 
راس فرسه كان عند صَلُّوي”" فرسٍ رسول الله ل والصَّلّوَان: موضعٌ العَجُز. 


قولهاتعالى * ورتا يوست عند مَتَهَِاه أي : عند ثيابنا وأقمشتنا حارساً 


. 58/9 )١( 

(۲) الاستذكار ۳۱۱/۱١‏ » والمفهم ۷۰۲-۷۰۱/۳ . 

)۳( في (د) و(ز) و(م): منء» والمثيت من (ظ)ء وهو الموافق لما.في. التمهيد ۸٦/٠١‏ . 

)٤(‏ التمهيد ٠ - ۷۹/۱٤‏ و ۸١‏ . والهادي: العُنق. والكفل: العَجُزء أو ردفهء أو القَطّن. القاموس 
(هدي) و(كفل). 

. 704/١ سلف‎ )0( 

(5) في (م): صلا. 


1١4 - ۱۷ سورة يوسف: الآيتان‎ ۲۸٦ 


اال م ا س 


لہا“ .ڪل آل4 وذلك أنّهم لعا سوا ابات يقول: «وأخاف أن يأكلّه 
الذئبُ» أخذوا ذلك من فيو» حرمو" به؛ لألّه كان أظهرٌ المخاوف عليه. 9وَما أت 
بِعْؤْمنِ لا أي: بمصدّق”” .ولو ڪا أي : وإ كنا ؛ قاله المبردٌ“ وابنٌ 
إسحاق”” .يةك في قولناء ولم يُصدّقهم يعقوبٌ؛ لما ظهرٌ له منهم من قَوَةٍ 
التّهمة وكثرةٍ الأدلةٍ على خلافِ ما قالوه؛ على ما يأتي بياه. وقيل : «ولو كنا صادقِين» 


أي: ولو كنا عندّك من أهل الثقة والصدقء ما صَدَّقتناء ولانّهمتنا في هذه القضيةء 
لشدةٍ محبتّك في يوسف؛ قال معناءُ الطبريٌ والرّجاحٌ وغيرهما"". 
5 3 ر ره 4 5 2 6 2 عه e‏ ل > د سا 
قوله نعالى: تکار عل تيده يدر كبن ل بل مك لگم متم ار 
0 
5 جيل وال د يكار لی ما E‏ ََُ © 
قوله تعالى : رجاو عل قَيِصِهء يدم كَذِبٌ4 
فيه ثلاث مسائل: 


وقال قتادة: كان دم ظبية» أي: جاؤوا على قميصه بدم مكذوب فيه» فوصف الدم 
بالمصدرء فصار تقديره: بدم ذي كذب» مثل : َكَل الَْرَيّة4 والفاعل والمفعول 
قد يُسمّيان بالمصدرء يقال: هذا ضَرْبُ الأميرء أي: مضروبّه» وماءٌ سحب أي : 


(۱) ينظر النكت والعيون ٠٤/۳‏ . 

(۲) أي: تمنّعوا. القاموس (حرم). 

(۳) الكشاف ۳۰۸/۲ » وزاد المسير ۱۹۲/٤‏ . 

(4) في الكامل ANA‏ ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۲٠/۳‏ ك 
(5) النکت والعيون ۳/ ٠١‏ » وزاد المسير ١97/4‏ . 


(1) تفسير الطبري 74/17 » ومعاني القرآن للزجاج 45/9 > والمحرر الوجيز ۲۲٠/۳‏ » وزاد المسير 
1/4 . 


(۷) التكت والعيون ٠١/۳‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري ٠٠/۱۳‏ . 


سورة يوسف: الآية 14 YAY‏ 


مسكوب. وماءٌ غَوْرٌّ أي: غائر» ورجلٌ عَدْلُه أي: عادل. 

وقرأ الحسن وعائشة : ِيدّم كَلدبٍ»» بالدّال غير المعجمة'", أي: بدم طري» 
يقال للدم الطريّ: الكڍب. وحُكِيَ أنه المُعَغْيّر» قاله الشعبي”". ا 
البياض الذي يخرج في أظفار الأحداث. فيجوز أن يكون شَبّه الذّم في القميص 
بالبياض الذي يخرج في الظُفْر من جهة اختلاف اللوتر °. 

الثانية: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: لمّا أرادوا أن يجعلوا الدَّمَ علامةً على 
صدقهم ؛ ؛ قرن الله بهذه العلامة علامةً تعارضهاء وهي سلامة القميص من الت 
إذ لا يمككن افتراس الذئب ليوسف وهو لابسٌ القميص ويسلم القميص من 
ال ولما تأمّل يعقوب عليه السلام القميصٌء فلم يحِدُ فيه خَرْقاً ولا أثراً؛ 
استدلٌ بذلك على كذبهم وقال لهم : متى كان هذا الذئب حلیماً" يأكل يوسف ولا 
يُخْرّق القميص؟! قاله ابن عباس وغيره“. 

روى إسرائيل» عن ساك بن حرب» عن عِكرمة» عن ابن عباس قال: كان الدمُ 
دم سَخْلةٍ. وروى سفيان عن سماك» عن عِكرمة؛ عن ابن عباس قال: لما نظر إليه 
قال: كذبتم» لو كان الذئب أكلّه لخرق القميص ”© . 


. ٠١7/١4 الكلام بنحوه في تفسير الرازي‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص77 - ٠۳‏ عن الحسن» والمحتسب /١‏ 710 عن الحسن وابن عباس رضي الله 
عنهما. وعن عائشة رضي الله عنها ذكرها أبو حيان في البحر 589/0 . 

(۳) ينظر النكت والعيون ٠١/۳‏ . 

. "80/١ ينظر المحتسب‎ )٤( 

(5) في (ظ): التخريق. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠١/۳‏ . 

(۷) في (ظ) و(م): حكيماً. 

(8) المحرر الوجيز ۳/ ۲۲۷ . وأخرج هذا الأثر الطبري ٣۷ - ۳٦/۱۳‏ . 

(9) أخرجهما الطبري ۳۸-۳۹/۱۳ 2 والأثر الثاني عنده من طريق سفيان عن سماك عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


١4 سورة يوسف: الآية‎ YAA 


وحكى الماورديّ أن في القميص ثلاتٌ آيات: حين جاؤوا عليه بدم كذب. 
وحين قد قميضه من دُبُره وحين لقي على وجه أبيه فارتدٌ بصير”". ْ 

قلت: وهذا مردود» فإن القميص الذي جاؤوا عليه بالدم غيرٌ القميص الذ ي ف 
وغَيدُ القميض الذي أتاه البشير به. وقد قيل : إن القميص الذي مُنّ هو الذي أتي 
فارتدٌ بصيراً» على ما يأتي بيائّه آخرٌ السورة إن شاء الله تعالى”". 

وروي أنهم قالوا له: بل اللصوص قتلوه. فاختلف قولهم» فانّهمهم. فقال لهم 
يعقوب: تزعٌُمون أن الذئبّ أكله» ولو أكله لَسَّنَّ قميصّه قبل أن يُفضيَ إلى جلده» وما 
أرى بالقميص يِن شَقّء وتزعُمون أن اللصوص قتلوه» ولو قتلوه لأخذوا قميصّهء هل 
يريدون إِلّا ثیابه؟! فقالوا عند ذلك: وما أنت يمؤمنٍ لنا ولو كنا صادقين؛ ا 
وغيره. أي: لو كنا موصوفين بالصّدق لاتّهمتنا"”". 

الثالثة: استدلٌ الفقهاءٌ بهذه الآية في إعمال الأمّارات في مسائل من الفقه» 
كالقّسامة وغيرهاء وأجمعوا على أن يعقوبٌ عليه السلام استدلٌ على كذبهم بصحة 
القميص» وهكذا يجب على الناظر أن يلظ الأماراتٍ والعلاماتٍ إذا تعارضَتْ» فما 
تر جح منها قضّى بجانب الترجيح» وهي قزة التّهِمَة ولا خلاف بالحكم بها؛ قاله ابن 


ال 
قوله تعالى: ظثَالٌ بل سوت لک اش 3 ا 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: رُويَ أن يعقوب لما قالوا له: «فَأَكَلَهُ الذَئْبُ» قال لهم: ألم يترك الذئبٌ 
له عضواً فتأتوني به أستأنس به؟! ألم يترك لي ثوباً اشم فيه رائحتّه؟! قالوا: بلى؛ هذا 


. ٠٠٠١/۳ وذكره ابن العربي في أحكام القرآن‎ . ٠١ /۳ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الآية (97). 

(۳) ذكره المصنف قبل هذه الآية ونسبه للطبري والزجاج» وينظر مجمع البيان للطبرسي ۲۸/۱۲ - ۲۹ . 
(4) في أحكام القرآن ٠» ٠٠٦١/۳‏ وينظر المحرر الوجيز ۲۲۷/۳ . 


سورة يوسف: الآية ١4‏ ۸۹4 


قميصّه ملطوځ بدمه. فذلك قوله تعالى : رجو عل قِيِصِهء دم كَذِنْ». فبكى 
يعقوبٌ عند ذلك وقال لبنيه : روني قميصّهء فَأرَْه فشمّه وقبّله ثم جعل يُقَلْبه فلا. 
يرئ افيه شقا ولا تمزيقاء فقال: والله الذي لا إله إلا هوء ما رأيثٌ كاليوم ذئباً 
أحله”' من أكل ابني واختلسه من قميصه ولم يُمرّقه عليه. وعَلِمَ أنَّ الأمرّ ليس كما 
قالواء وأن الذئبٌ لم يأكله» فأعرض عنهم كالمُغْضَب باكياً حزيناً» وقال: يا معشرٌ 
ولدي. دلوي غلى ولدي: فإِنْ کان حًا رددته إلىّ؛ وان كان ميتاً كدَّنّه ودفته . فقيل : 
قالوا حينئذ: ألم تّروا إلى أبينا كيف يُكذّبنا في مُقالتنا؟! تعالّوًا تُخرجه من الب 
ونقطعه عضواً عضواً. ونأتٍ أبانا بأحدٍ أعضائه» فيصدقنا في مقالتنا ويقطع يأسهء 
فقال يهوذا: والله» لئن فعلتُم لأكوننٌ لكم عدوًا ما بقيتٌ» ولأخبرن أباكم بسوء 
صنيعكم» قالوا: فإذا منعتنا من هذا فتعالوا نصطد له ذثباً» قال: فاصطادوا ذثباً 
ولطخوه بالدم» وأوثقوه بالحبال» ثم جاؤوا به يعقوبٌُ وقالوا: يا أباناء إن هذا 
الذئب الذي يحل بأغنامنا ويفترسهاء ولعلّه الذي أفجعنا بأخيناء لا نشك فيه» وهذا 
دمه عليه» فقال يعقوب: أطلقوه» فأطلقوه» وتَبَصْبَصٌ له الذئب» فأقبل يدنو منه 
ويعقوب يقول له: أدن» أدنُ» حتى ألصق خدّه بخدَِ فقال له يعقوب: أيها الذئب» لِم 
فجعئّني بولدي وأورثتني حزناً طويلا؟! ثم قال: اللهمً أَنْطِقْهٌُء فأنطقه الله تعالى: 
فقال: والذي اصطفاك نبيّاء ما أكلتٌ لحمه» ولا مزّقت جلدّه» ولا نتفتٌ شعرة من 
شعراته» ووالله ما لي بولدك عهدٌء وإنما آنا ذئبٌ غريبٌ أقبلتُ من نواحي مصر في 
طلب أخ لي فُقِدَ فلا أدري حي هو أم ميت فاصطادني أولاذك وأوثقوني»› وان 
لحومٌ الأنبياء حُرّمت علينا وعلى جميع الوحوش» وتالله؛ لا أقمتُ في بلاد يكذب 
فيها أولادٌ الأنبياء على الوحوش. فأطلقه يعقوب وقال: والله» لقد تيم بالحجّة 
على أنفسكم. هذا ذئبٌ بهيم خرج يتبع ذِمَام أخيه» وأنتم ضبّعتم أخاكم» وقد علمت 


)١(‏ في (م): أحكم. 


۹۰ سورة يوسف: الآية 1١84‏ 


أن الذئب بريء مما جٿتم به“ . 


جبل سك أي : زيّنت .لك اشن ام عير ما تصفون وتذكرون. ثم قال 
رطا لقت :و باه وس : 

الثانية: قال الزجاج”": أي فشأني ‏ أو الذي أعتقده ‏ صبرٌ جمیل. وقال فُظرب: 
أي : فصبري صبرٌ جميل. وقيل: أي: فصبرٌ جميل أولى بي» فهو مبتدأء وخبره 
محذوف. ويُروى أن النبيّ ل ئل عن الصبر الجميل فقال: «هو الذي لا شكوى 
معه0”". وسيأتي له مّريد بيان آخرٌ السورة إن شاء الله. 

قال أبو حاتم: قرأ عيسى بن عمر فيما زعم سهل بن يوسف“ : «فصبراً جميلاً» 
قال: وكذا قرأ الأشهبٌ العْقَيْليء قال: وكذا في مصحف أنس وأبي صالح”. قال 
المبرّد: «فصيرٌ جميلٌ» بالرفع أولى من النصب؛ لأن المعنى: قال: رب عندي صبر 
جميل» قال" : وإنما النصب على المصدرء أي: فلأضْيرنٌ صبراً جميلاًء قال: 
شكاإليّ جمَلي ظُولَ السُرَى صَبْراًجميلاً فكِلَانامُبْتَلَى” 

والصبرٌ الجميل هو الذي لا جَرّعَ فيه ولا شكوى. وقيل: المعنى: لا أعاشركم 
على كآبة الوجه وتُبوس الجبين» بل أعاشركم على ما كنت عليه معكم» وفي هذا ما 
يدل على أنه عفا عن مُؤاخذتهم. وعن حبيب بن أبي ثابت» أن يعقوبٌ کان قد سقط 
حاجباه على عينيه» فكان يرفعهما بخرقة» فقيل له: ما هذا؟ قال: طول الزمان وكثرةٌ 


)١(‏ ينظر عرائس المجالس ص۷١١‏ - ١١8‏ . وهذه القصة من الإسرائيليات. 

(۲) في معاني القرآن 97/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۱۸/۲ . 

(۳) أخرجه الطبري 5١/1‏ عن حبان بن أبي جبلة مرسلاً. 

(4) لعله سهل بن يوسف الأنماطي البصري» أبو عبد الرحمن. توفي سنة (۱۹۰ه). تهذيب الكمال ۲٠۳/۱۲‏ . 

(0) كذا في النسخ وإعراب القرآن للنحاس 18/7 (والكلام منه): أبي صالح» ولعل الصواب أَبَيّ» كما 
في المحرر الوجيز ۲۲۷/۳ » والبحر المحيط 784/0 . 


(7) يعني أيا جعفر النحاس» وكلامه في إعراب القرآن 518/7 » وما قبله منه» وقراءة عيسى بن عمر في 
القراءات الشاذة ص57 . 


. ۲٠۰/۳ سلف‎ )۷( 


سورة يوسف: الآيتان ۸ ۔ 19 ۲۹۱ 


الأحزان» فأوحى الله إليه : أتشكونى يا يعقوب؟! قال: يا ربّ» خطيئةٌ أخطاثها 


فاغفر 0 
وة الْمَسَتَعَانُ ابتداء وخبر عل ما نعود أي : على احتمال ما تَصِفون من 
الكذب. 


الثالثة: قال ابن أبي رفاعة : ينبة مم ES‏ 
بهرت لا رطوت : سين قال و : إا دخا شين ڪا ڪتا وس عند متلوتا 
ڪل لني قال: بل سوت لک شدي اا م Ee‏ 2 هناء ثم قالوا 

له: «إرك ابتك سق وَمَا سَبِدْنَآ إلا يما عَلِمَنَا وما ڪا إلَمَيْبِ حَفِظِينَ» قال: بل 


رك لح أشن انل نل بین 
قوله تعالى: وجا ٿ سير 6 َارِدَهُم 1 ل دلوم قال یری هذا ع 


2 لا اه 


وأسروه يضعة وال عليم يما يلوت 09 4 
قوله تعالى: رجت e‏ أي: رُفقةٌ مارّةٌ يسيرون من الشام إلى مصر 
فأخطؤوا الطريقء وهاموا حتى نزلوا قريباً من الب وكان الجبٌ في كَفْرةٍ بعيدة من 
000 إنما هو للرّعاة والمُجتاز» وكان ماؤه ملحاً» فَعَذّبَ حين ألقي فيه 
يوسف”” .املا وارد فذگر على المعنى» ولو قال: فأرسلّتُ واردّها لكان على 
اللّفظ©؟, مثل «وجاءت». والواردٌ الذي يرد الماء يستقي للقوم» وكان اسمه ‏ فيما 
ذكر المفسرون ‏ مالك بن دغر من العرب العاربة9©. 


. 57/١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) لم نعرفه» ولم نقف على قوله. 

(۳) عرائس المجالس ص8١١‏ » وتفسير البغري ۲/ 5١5‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۹/۲‏ . 

(5) في النسخ: ذعرء بالذال» وذكر الفيروز آبادي أنه تصحيف. وأن الصواب دعرء بالدال المهملة. 
القاموس (دعر) و(ذعر). 

(1) ينظر عرائس المجالس ص8١١‏ » والمحرر الوجيز ”778/7 » وتفسير البغوي 5١6/7‏ . 


4 : سورة يوسف: الآية 1١9‏ 


ادل دلوم أي : أرسلهء يقال : أدلى دلوّه: إذا أرسلها ليملأهاء ودلاها أي : 
أخرجها. عن الأصمعي وغيره"". ودلا من ذوات الواوء يدلو دَلُواًء أي: جذب 
وأخرج» وكذلك أدلى: إذا أرسل» فلما ثقل رَدُوه إلى الياءء لأنها أخففٌ من الواوء 
قاله الكوفيون. وقال الخليل وسيبويه: لما جاوز ثلاثة أحرف رَجَحَ إلى الياءء اتباعاً 
للمستقبل. وجمع دَلُو في أقل العدد : أَذلٍء فإذا كرت قلت: ذُلِيَ ودليّ؛ فقلبت الواو 
ياء لأنَّ”" الجمعَ بابه التغبير» وليفرّق بين الواحد والجمع» ودلاء أيضاً. 
فتعلّق يوسف بالحبل» فلمّا خرج إذا غلامٌ كالقمر ليلةً البدر؛ أحسنٌ ما يكون من 
الغلمان. قال 4 في حديث الإسراء من (صحيح» مسلم : «فإذا أنا بيوسفت إذا هو قد 
أعطي شَظرٌَ الحُسن»”". وقال كعب الأحبار: كان يوسف حَسَنَ الوجه» جَعْدَ الشعرء 
ضخم العينين» مُستوي الحَلْقَء أبيض اللون» غليظ الساعدين والعضدين» حَميص 
البطن» صغيرٌ السّرة» إذا ابتسم رأيت النور من ضواحكه» وإذا تكلّم رأيتَ في كلامه 
شعاع الشمس من ثناياه» لا يستطيع أحدٌ وَضْمَّه وكان حسنه كضوء النهار عند الليل» 
وكان يُشبه آدم عليه السلام يوم خلقّه الله ونفخ فيه من روحه قبل أن يُصيبٌ المعصية. 
:ورت فلك الال مو اه منازة كاتف فد عط دو ا 

فلما رآه مالك بن دُعر قال: «يا بُشْرَايَ هذا عُلَامٌ4 هذه قراءةٌ أهل المدينة وأهل 


ص 


البصرة» إلا ابن أبي إسحاق فإنه قرأ: «يا يُشْرَيّ هذا عَامُ)2"0 فقلب الألف ياء 


6 


لأن هذه الياء يُكسر ما قبلهاء فلمًا لم يَجُزْ كسرٌ الألف كان قلبُّها عوضاً. وقرأ أهل 


. ٠٠٥/۳ ينظر معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في النسخ : إلا أن» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۳٠۹/۲‏ » والكلام منه. 

(۳) صحيح مسلم (157) من حديث أنس بن مالك ##» وهو في مسند أحمد .)١1716:6(‏ 

. ١١١ - ١١١ص الوسيط 7/ 504 » وينظر عرائس المجالس‎ )٤( 

(5) هي قراءة نافع المدني» وأبي عمرو البصري» وابن كثير المكي» وابن عامر الشامي. السبعة ص۷٤۳‏ » 
والتيسير ص۱۲۸ » والنشر ۲۹۳/۲ . 

0) القراءات الشاذة ص۲٦‏ » والمحتسب ۳۳١/١‏ . 


سورة يوسف: الآية 19 ۹۲۳ 


الكوفة : «يا بُْرَى00'' غير مضاف. 

وفى معناه قولان: أحدهما: اسم الغلام» والثاني: معناه: يا أيتها البُشرى»ء هذا 
جينك وأوانك. قال قتادة والسَّدّيّ: لما أدلى المُدلى دلوه تعلق بها يوسف فقال: يا 
بُشراي”" هذا غلام. قال قتادة: بسر أصحابه بأنه وجد عبداً. وقال السّديّ: نادى 
رجلا اسمه بشرى. 

قال النحاس”": قول قتادة أولى؛ لأنه لم يأتِ في القرآن تسميةٌ أحد إلا يسيراً» 
وإنما يأتي بالكناية كما قال عر وجل : وَيوْم يَمَشُ ألظَالِمُ عل يديد [الفرقان:۲۷]ء 
e‏ وبعده ي ا ليلا [الفرقان :۲۸]» وهنو اة 
ل د 3 تبشرت» كما تقول: يا عجباه! أي : يا عجبٌ هذا من أيامك ومن 
آياتك فاحضّرء وهذا مذهب سيبويه”” ٠‏ وكذا قال السهيلي". وقيل: هو كما تقول: 
واسروراه! وأنَّ البشرى مصدر من الاستبشار. وهذا أصح؛ لأنه لو كان اسماً علماً 
لم يكن مضافاً إلى ضمير المتكلّم؛ وعلى هذا يكون «يُشْرَايَ» في موضع نصب؛ لأنه 
نداء مضاف» ومعنى النداء هاهنا التنبيه» أي : انتبهوا لفرحتى وسروري» وعلى قول 

:اس و 2 0 
السَدّيَ يكون في موضع رفع كما تقول: يا زيدٌ هذا غلام. ويجوز أن يكون محله 
نصباً كقولك: يارجلاًء وقوله : JF‏ بده عل الْعبا یاد [یس:۳۰]» ولكنه لم يُنون 
«بَشْرَى) لأنه لا ينصرف”". 
)١(‏ السبعة ص۷٤۳‏ » والتيسير ص۱۲۸ » والنشر ۲۹۳/۲ . 
(۲) في (م): بشرى. 
(۳) في إعراب القرآن للنحاس ۳٠۹/۲‏ . وما قبله منهء والأقوال السالفة أخرجها الطبري 47/17 - 44 . 
)٤(‏ في معاني القرآن 407/7 . 
(0) الكتاب ۲/ ۲۱۷ » وينظر ما سلف 708/8 . 
(5) في التعريف والإعلام ص٠١‏ » وما بعده منه. 
(۷) ينظر الكشف عن وجوه القراءات لمكي ۷/۲ » وتفسير البغوي ؟/ 416 . 


٠١ . 18 سورة يوسط: الآيتان‎ ۹٤ 


وسرو سد اودوع بوش لمر فأما الواو فكنايةٌ عن إخوته. 
وقيل: عن التجار الذين اشئَرَؤه”"2» وقيل : عن الوارد وأصحابه”". ابضَاعَةً؛ نصبٌ 
على الحال. قال مجاهد: أسرّه مالك بن دغر وأصحابه من التجار الذين معهم في 
الرُفقة» وقالوا لهم : هو بضاعةٌ استبضعناها بعضّ أهل الشامء أو أهل هذا الماء إلى 
مصرء وإنما قالوا هذا خِيفة الشركة””. وقال ابن عباس : أسرّه إخوةٌ يوسف بضاعة 
لما استُخرج من الجبٌّء وذلك أنهم جاؤوا فقالوا: بئس ما صنعتّم؛ هذا عبدٌ لنا أبق» 
وقالوا 00000 إما لس عه أن نأخذك 
فنقتلك» فقال: آنا أَِرٌّ لكم بالعبوديةء فأقرٌ لهم فباعوه منهم 

وقيل: إن يهوذا وضّى أخاه يوسفت بلسانهم أن اعترف لإخوتك بالعبودية» فإني 
أخشى إِنْ لم تفعل قتلوك» فلعل الله أن يجعل لك مخرجاً» وتنجوَّ من القتل» فكنّم 
يوسف شأته مخافة أن يقتله إخوتهء فقال مالك: والله» ما هذه سمة العبيد» قالوا: 
هو تَربّى في حُجورناء وای با وا ادت ااا قال ما تقول يا غلام؟ 
قال: صدقواء تريّيت في حُجورهم» وتخلّقت بأخلاقهم» فقال مالك : إِنْ بعتموه مني 
اشتريثّه منكم» فباعوه منه“» فذلك : 


0 تعالى: #وشروة تن یں درم مَعَْدُودَوَ وَكانواً فيه مِنَ 
ریت @4 
فيه ست مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «وَسَروه» يقال : شريث بی افعريت: وشارية ي 


. ۳۱۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري ٤٩ - ٤1/۱۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٤۷ - 457/١7‏ » وينظر تفسير البغوي ٤٠١/۲‏ . 
)٤(‏ أخرجه الطبري ٤۹/۱۳‏ مختصراً. 

(5) عرائس الجالس ص8١١‏ - ۱۱۹ بنحوه. 


سورة يوسف: الآية ۲١‏ 140 


بعثٌ لغةً"ء قال الشاعر: 
رو اا يي جو 
أي : بعتٌ. وقال آخر : 
فلمّاشَرَاها فاضت العينٌ تَبرةٌ وفي الصدر حُرَّارٌ من اللّوْمٍ حامر 5 
بسب بي أي : نقصء وهو هنا مصدرٌ وْضِعَ موضع الاسم أي: باعوه 
بثمنِ مبخوس» أي: منقوص. ولم يكن قصدٌ إخوته ما يستفيدونه من ثمنه» وإنما كان 
قصدّهم ما يستفيدونه من حُلوٌ وجه أبيهم عنه. 
وقيل: إن يهوذا رای من بعيد أن يوست أخرج من الجبٌء فأخبر إخوته فجاؤوا 
وباعوه من الواردة. وقيل: لاء بل عادوا بعد ثلاث إلى البئر يتعرّفون الخبرء فرأوا أثرّ 
السيارة فاتّبعوهم وقالوا: هذا عبدنا أَبَقَّ منّاء فباعوه منهه©. 
وقال قتادة: «بخخس»: ظلم. وقال الصحاك ومقاتل والسَّدّيَ وابن عطاء: 
ابَحْس» : حرام ''. 
وقال ابن العربي”": ولا وجة له وإنما الإشارةٌ فيه إلى أنه لم يُستوف ثمئه 


. ٠١۹۷/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) قائله يزيد بن مُفُرّغْ الحميري» وسلف ۳۹۱/۳ » وبرد: اسم غلام ندم على بيعه. المحرر الوجيز ۳/ ٠۳١‏ . 
والهامة: من طيور الليل» كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يُدرّك بثأره تصير هامة فتزقُو عند 
قبره» تقول: اسقوني» اسقوني» فإذا أدرك بثأره طارت. الصحاح (هيم). 

(۳) قائله الشمّاخ بن ضرارء وهو في ديوانه ص٠۱۹ ٠‏ وفيه: الوجدء بدل: اللوم. والحزّاز: ما حزَّ في 
القلب. والحَمّازة: الشّدّة» وقد حَمُرٌ الرجل» بالضمء فهو حميز الفؤاد وحامز. الصحاح (حزز) 
و(حمز). 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠١١۷/۴‏ . 

.1١١9-١١8ص ينظر عرائس المجالس‎ )٥( 

(5) تفسير الطبري ٠١ - ٠٤/٠۳‏ » والنكت والعيون 18/7 » وتفسير البغوي ٤١١/۲‏ . 

(۷) في أحكام القرآن ۱۰۹۷/۳ . 


٠١ سورة يوسف: الآية‎ ۲۹٦ 


بالقيمة؛ لأن إخوته إِنْ كانوا باعوه فلم يكن قصدّهم ما يستفيدونه من ثمنه» وإنما كان 
قصدّهم ما يستفيدون من حُلوٌ وجه أبيهم عنه» وإِنْ كان الذين باعوه الواردةء فإنهم 
أخمَرْه مقتظعاًء أو قالوا لأصحابهم: أرسلّ معنا بضاعةء فرأوا أنهم لم يُعظُوا عنه 
ثمناً» وأنّ ما أخذوا فيه ربح كله. 

قلت: قوله: وإنما الإشارةٌ فيه إلى أنه لم يُستوف ثمئُه بالقيمة؛ يدل على أنهم لو 
أخذوا القيمةً فيه كاملةً كان ذلك جائزاً . وليس كذلك» ذل على ما قله شدي 
وغيره؛ لأنهم أوقعوا البيعَ على نفس لا يجوز بيعُهاء فلذلك كان لا يحل لهم ثمنّه 

وقال عكرمة والشعبي : قليل”''. وقال ابن حيّان: E‏ 
مسعود باعوه بعشرين درهماً» أخدّ کل واحد من إخوته درهمين» وكانوا عشرةٌء وقاله 
قتادة والسّدّيَ. وقال أبو العالية ومقاتل: اثنين وعشرين درهماًء وكانوا أحدّ عشرٌء 
أخدّ كل واحدٍ درهمين» وقاله مجاهد. وقال عكرمة: أربعين درهما”". وما رُويّ عن 
الصحابة أولى. وابخس» من نعت «ثمن». 

«درهِم» على البدل والتفسير له. ويقال : دراهيم على أنه جمع ورهام» و وقد 
يكون اسماً للجمع عند سيبويه» ويكون أيضاً عنده على أنه مدّ الكسرة فصارت ياء 
وليس هذا مثل مد المقصور؛ لأن مد المقصور لا يجوز عند البصريين:في شعر ولا 
غيره. وأنشد النحويون: 
تفي يداها الحَصَّى في كل هاجرة 2 نَفْيَ الدَراهِيم ت تَْقَادُ الصَّيَارِيففِ”*) 


. 00/17 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أورده البغوي 1١7/7‏ عن ابن عباس وابن مسعود «4. 

(۳) أخرج هذه الأقوال الطبري 05/17 - 04 » وينظر النكت والعيون 18/7 › وتفسير البغوي 116/5 › 
وزاد المسير ۱۹۷/٤‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحامن ۲/ ۳۲۰ » والبيت للفرزدق» وهو في الكتاب ۲۸/۱ » والكامل للمبرد ۳۲۹/۱ » 
والخزانة 4751/5 . ويصف فيه ناقته بسرعة السير في الهاجرة؛ فيقول: إن يديها لشدة وقعها في 
الحصى ينتقيانه » فيقرع بعضه بعضأء رع متيل ل ا اندها ي فنفى رديتها 
عن جيّدها. وخصصٌ الهاجرة لتعذر السير فيها. الخزانة. 


سورة يوسضه الآية ۲۰ 14۷ 


و2 


#مَعَدُودةِ4 نعت» وهذا يدل على أن الأثمانَ كانت تجري عندهم عدًا لا وزناً 
بوزن. وقيل: هو عبارةٌ عن قِلَّة الدمن؛ لأنها دراهمٌ لم تبلغ أن تُوزن لِقلّتهاء وذلك 
أنهم كانوا لا ينون ما كان دون الأُوقِيّة» وهي أربعون درهم”". 

الثانية: قال القاضي ابن العربي" : وأصل النقدين الوزن» قال ل: «لا تبيعوا 
الذهبَ بالذهبء ولا الفضةً بالفضة» إلا وزناً بوزن» من زادَ أو ازداد فقد أزبى»". 
والرّنة لا فائدة فيها إلا المقدارء فأما عيئها فلا منفعة فيه» ولكن جرى فيها العدٌ 
تخفيفاً عن الحَلْق لِكَثْرة المُعاملة» فيشقٌ الوزن» حتى لو صرب مثاقيل أو دراهمُ لجاز 
بيعُ بعضها ببعض عدا إذا لم يكن بها نُقصان ولا رُجحان» فإن نقصّث عاد الأمرُ إلى 
الوزن» ولأجل ذلك كان كسرّها أو قَرْضُها من الفساد في الأرض حَسَبَ ما تقدّه. 

الثالثة : واختلف العلماءٌ في الدراهم والدنانير هل تتعيّن أم لا؟ وقد اختلفت 
الروايةٌ في ذلك عن مالك؛ فذهب أشهبٌ إلى أن ذلك لا يتعيّن» وهو الظاهرٌ من قول 
مالك» ويه قال أبو حنيفة. وذهبَ ابن القاسم إلى أنها تتعيّن» وحكي عن الكَرّخيّ» 
وبه قال الشافعي. وفائدة الخلاف أنا إذا قلنا: لا تتعيّن؛ فإذا قال: بعتك هذه الدنانير 
بهذه الدراهم تعلقت الدنانير بذمة صاحبهاء والدراهم بذمة صاحبهاء ولو تعينت ثم 
تلفت لم يتعلق بذمتهما شيء» وبطل العقد كبيع الأعيان من العروض وغيرها. 

الرابعة: رُويّ عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قضى في اللّقيط أنه حرّء 


ق مر 


5 9 4 4 لل ر رور 7ے 5 5 ل )0( 
وقرأ: وسروه د ٠‏ بس درم معدودوٌ» وقد مضى القول فيه ٠.‏ 


. ۲۳۰/۳ النكت والعيون ۱۸/۳ - ۱۹ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۱۰١۷/۳‏ . 

() أخرجه أحمد (۲۲۷۲۹)» ومسلم )١1081(‏ بنحوه. مطولاً من حديث عبادة بن الصامت ©©#؛ وفي الباب عن 
أبي سعيد الخدري 4 عند أحمد )2)1١٠١5(‏ والبخاري ١۲۱۷)ء‏ ومسلم »)١084(‏ وعن أبي بكرة 5 
عند أحمد (0146؟) والبخاري (۲۱۷۵) ومسلم .)۱٥۹۰(‏ وعن أبي هريرة 4 عند أحمد (07054)» ومسلم 
لخ ه١).‏ 

TAV /Y (€)‏ » ص ۱۹۷-۱۹٥٩‏ من هذا الجزء. 


(6) ص۱٠۲‏ من هذا الجزء. وسلف قول الحسن ثمة. 


م ؟ سورة يوسف: الآيتان ۲١ ٠١‏ 


ع م4 


الخامسة: قوله تعالى: وكاو فيه مِنّ ألرّهريت قيل : المراد إخوته. وقيل : 
السيّارة. وقيل: الواردة» وعلى أيّ تقدير فلم يكن عندهم غَبيطاً» لا عند الإخوة؛ لأن 
المقضد زوالةغن أبيه لا مال ول عة النكارة؟ لقول الإخوة» إنهعيد انق نا ؟ 
والزهد قِلَّة الغبة. ولا عند الواردة؛ لأنهم خافوا اشتراك أصحابهم معهم»› ورأؤا آن 
القليل من ثمنه في الانفراد أولى. 

السادسة: في هذه الآية دليلٌ واضحٌ على جواز شراء الشيء الخُطير بالشمن 
اليُسيرء ويكون البيعٌ لازماًء ولهذا قال مالك : لو باع دُرّة ذات خطر عظيم بدرهم ثم 
قال: لم أعلمٌ أنها دُرَةُ وحَسِبتُها مَحْشَلَبَةا" لزمه البيع» ولم يُلتفت إلى قوله. وقيل : 
«رَكانوا فيه م مِنّ الرهربت) أي : في حسنه؛ لأن الله تعالى وَإِنْ أعطى يوسف شَظر 
الحْسن؛ صرف عنه دواعي نفوس القوم إليه إكراماً له. وقيل: واوا فيه ين 
رهبت لم يعلموا منزلته عند الله تعالى”". وحكى سيبويه والكسائي: زَهِدتُ 
وزَّهَدتٌ؛ بكسر الهاء وفتحها“. 


قوله تعالى : وال الى شْرنْهُ ين يمر لأقراد آڪري موه ڪس أن 
7 ينعت أو دو 4۴ وَكَذلِكَ 1 لحك 0 حداف لارْضٍ ا من اويل 


ا 


لصاوي" 5 E‏ 4¢ 
مرفه 


قوله تعالى: وهال اَی اشتربده من يمر لأمرأيوه آڪري منوب قيل 
هنا بمعنى الاستبدالء إِذْ لم يكن ذلك عقداًء مثل: «أوكك رن اقا ر اه 
لى [البقرة:11]. وقيل: إنهم ظنُوه فى ظاهر الحال اشتراءًء فجرى هذا اللفظ 


. ٠٠۹۷/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) المَخْشّلبة: كلمة عراقية» ليس على بنائها شيء من العربية» وهي تُتَّخْذْ من الليف والخرزء أمثالٌ 
الحليّ. اللسان (شخلب). ولم نقف على قول مالك المذكور. 

(۳) أخرجه الطبري 5١/17‏ عن الضحاك وابن جريج. 

. ۳۲١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


سورة يوسف: الآية ۲١‏ ۹۹ 


على ظاهر الظنّ. قال الصخًاك: هذا الذي اشتراه ملك مصر» ولقبه العزيز. 
الشهيلي”'': واسمه قطفير. وقال ابن إسحاق: إطفير بن رويحب”" ؛ اشتراه لامرأته 
راعيل؛ ذكره الماوردي””". وقيل : كان اسمها رَلِيِكَاءء وكان الله ألقى محبةً يوست 
على قلب العزيزء فأوصى به أهلّه. ذكره القُشِيريَ. وقد ذكر القولين في اسمها 
التعلبي“ وغيره. 

وقالرابن عباس : إنما اشتراه قطفير وزيرٌ ملك مضرهء وهو الريّان بن الوليد. 
وقيل: الوليد بن الريّان» وهو رجلّ من العمالقة. وقيل: هو فرعون موسى”» 
لقول موسى : ولق جاءَڪم يُوسفٌ من بل لَب [غافر »]٣٤:‏ وأنه عاش أربع مئة 
سنة. وقيل : فرعون موسى من أولاد فرعون يوسف» على ما يأتي في «غافر» بيانه. 

وكان هذا العزيز الذي اشترى يوسف على خزائن الملك» واشترى يوسف من 
مالك بن دُغر بعشرين ديناراً» وزاده حُلّةَ ونعلين“. وقيل: اشتراه من أهل الرّفقة. 
وقيل: تزايدوا في ثمنو فبلغ أضعاف وَزنه مِسْكاً وعنبراً وحريراً ووّرقاً وذهباً ولآلئ 
وجواهرٌ لا يعلم قيممّها إلا الله فابتاعه قطفير من مالك بهذا الثمن» قاله وهب بن 


000 
مه . 


. 8١ص التعريف والإعلام‎ )١( 

(؟) في تفسير الطبري 5١/١7‏ » والوسيط للواحدي 560/7 : روحيب. 

(۳) في النكت والعيون ۱۹/۳ » وأخرجه الطبري ٦1/۱۳‏ - 1۲ . ۰ 

(4) ذكر الثعلبي في عرائس المجالس ص٠۲٠‏ أن اسمها راعيل» أو بكا بنت فيوش. وذكر الاسمين اللذين 
أوردهما المصنف رحمه الله ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ ۲۳١‏ » والبغوي في تفسيره 415/7 . 

. ۱۹/۳ والنکت والعيون‎ » 5١/17 تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) المحرر الوجيز ۳/ 7١‏ » قال ابن عطية : وهذا ضعيف. 

(۷) في تفسير الآية (٤۳)ء‏ وينظر تفسير الرازي ٠١8/١14‏ . 

(۸) ينظر التكت والعيون ۱۹/۳ . 


)4( عرائس المجالس ص١٠‏ 3 وتفسير البغري 2/7 . 


0 سورة يوسف: الآية ۲١‏ 


وقال وهب أيضاً وغيره: ولمّا اشترى مالك بن دغر يوسف من إخوته كتب بينهم 
وبينه كتاباً: هذا ما اشترى مالك بن دُعر من بني يعقوب» وهم فلان وفلان مملوكاً 
لهم بعشرين درهماً» وقد شرطوا له أنه آبق» وأنه لا ينقلب به إلا مقيّداً مسلسلاً» 
وأعطاهم على ذلك عهد الله. قال: فودّعهم يوسف عند ذلك» وجعل يقول: حَفظكم 
الله وان ضيّعتموني» تَصَركم الله وإِنْ حَدّلتموني» رَحمكم الله وإن لم ترحموني. 
قالوا: فألقت الأغنام ما في بطونها دما عَبيطاً لشدّة هذا التوديع» وحملوه على قَنَبِ 
بغير غطاء ولا وطاء» مقيّداً مكيّلاً مُسلسلاً» فمرٌ على مقبرة آل کنعان» فرأى قبر أمّهء 
وقد كان لامر ب تك الاسر فال نونك اك عل تبرغ 
فجعل يتمرّغ ود يعتنق القبر ويضطرب ويقول: يا أماه» ارفعي رأسَك تَرَيْ ولدك مكبّلاً 
مقيّداً مسلسلاً مغلولاً» فرّقوا بيني وبين والدي» فا سألي الله أن يجمع بيننا في مستقرر 
رحمته» إنه أرحمٌ الراحمين» فتفقّده الأسودُ على البعير فلم يرهء فقفا أثره» فإذا هو 
ببياض على قبر» فتأمّله» فإذا هو إياهء فركضه برجله في التراب ومرّغه وضربه ضرباً 
وجيعاًء فقال له: لا تفعل» والله ما هربتٌ ولا أبَقتُء وإنما مررثٌ بقبر أمي فأحببتٌ 
أن أودُتمهاء ولن أرجع إلى ما تكرهون» فقال الأسود: والله إنك لعبد سوء» تدعو 
أباك مرةً وأّك أخرى! فهلًا كان هذا عند مواليك» فرفع يديه إلى السماء وقال: 
اللهم إن كانت لي عندك خطيئةٌ أخلقت بها وجهي» فأسألك بحقّ آبائي إبراهيم 
وإسحاقٌ ويعقوبٌ أن تغفرٌ لي وترحمني. فضبّت الملائكةٌ في السماء» ونزل جبريل 
فقال له :يا يوسف.. عض صوتك» فلقد أبكيت ملائكة السماءء أفتريدٌ أن أقَلِبَ 
الأرض فأجعلّ عاليّها سافلها؟ قال: تثبّت يا جبريل» فإنَّ الله حليمٌ لا يعجل» 
فرب الأرض بجاحه فاظلمت» وارقع ابر وكسقت الشمس: وبقيت القافلةٌ لا 
يعرف بعضها ب بعضاًء فقال رئيس القافلة: : من أحدث منكم حدثاً؟ فإني أسافر منذ كيت 
وكيت ما أصابني قظ مثل هذاء فقال الأسود: آنا لطمتٌ ذلك الغلامٌ العبرانيَء فرفع 
يده إلى السماء وتكلّم بكلام لا أعرفه» ولا أشكُ أنه دعا عليناء فقال له: ما أردتٌ 


سورة يوسف: الآية ۲١‏ ۳۰۱ 


إلا هلاكنا! ايتنا بهء فأتاه به» فقال له: يا غلام» لقد لطمك هذا العبد"» فجاءنا ما 
رأيت» فان كنت تقتص فاقتصٌ ممن شئت» وإِنْ كنت تعفو فهو الظنّ بك» قال: قد 
عفوتٌ رجاء أن يعفوٌ الله عني» فانجلت الغبرة» وظهرت الشمسء وأضاء مشارق 
الأرض ومغاربهاء وجعل التاجر يزوره بالغداة والعَشيّ ويُكرمه» حتى وصل إلى 
مصرء فاغتسل في نيلهاء وأذهب الله عنه كآبةَ السفرء ورد عليه جمالّه» ودخل به 
البلد نهارآء فسطع نورٌه على الجُدران» وأوقفوه للبيع"» فاشتراه قطفير وزير 
الملك؛ قاله ابن عباس على ما تقدّه””". 

وقيل : إن هذا المَلِك لم يَمْثْ حتى آمنّ وانّبع يوسف على دينه» ثم مات الملك 
ويوسفٌ يومئذ على خزائن الأرض» فملك بعده قابوس وكان كافراًء فدعاه يوسف 
إلى الإسلام فابى. | 

«أخري مون أي : منزله ومُقامّه بطيب المَظعم واللّباس الحَسَنء وهو مأخوذ 
من ثوى بالمکان» أي: أقام به » وقد تقدّم في «آل عمران» وغيره. 

عسوم أن ينفعنا ب أي: يكفيّنا بعض المهمات إذا بلغ .او دو وا . قال 

ابن عباس : كان حَصُّوراً لا يُولّد له» وكذا قال ابن إسحاق: كان قطفير لا يأتي النساء 
ولا يولّد له'". فإن قيل: كيف قال: «أَوْ نَتَخْذَهُ وَلّدا» وهو مِلّكهء والوّلّدية مع 


)١(‏ قوله: هذا العبدء من (ظ). 

(۲) الخبر من الإسرائيليات» وينظر عرائس المجالس للثعلبي ص4١١‏ - ٠١١‏ ء والوسيط للواحدي 
10/۲ . ابا 

(۳) ص۲۹۹ من هذا الجزء. 

(5) تفسير الرازي ٠١8/18‏ . 

(4) تفسير الرازي ۱۰۹/۱۸ . 

. 0۷/0 50 

(۷) قول ابن عباس ذكره الواحدي في الوسيط ٠٠٠/۲‏ › والرازي في تفسيره ١١9/14‏ دون نسبة. 
وقول ابن إسحاق أخرجه الطبري 57/1 . 


¥ سورة يوسف: الآية ۲١‏ 


العَبْدية تتناقضن؟ قيل له: يُعْيقُهِ ثم يگخذه ولداً باللّبتّي» وكان الكَبتي في الأمَم 
معلوماً عندهم» وكذلك كان في ال الإسلام؛ على ما يأتي بيانه في «الأحزاب»“ 
إن شاء الله تعالى. 

وقال عبد الله بن مسعود: أحسنٌ الناس فراسة ثلاثة» العزيرٌ حين تفرّس في 


م مه دو سمه 


يوسف» فقال: تی أن , فعا أو سد ودا وبنتٌ شعيب حين قالت لأبيها في 


سوم 2 سجرب مج ل مه جه 


موسی : E‏ ت خير من القوی الاين [القصص »]۲٠:‏ وأبو بكر حين 
| خلال ا 


e‏ الخبر! والفراسة 
هي علم غيب على ما يأتي بيانه في سورة الحجر"» وليس كذلك فيما نقلوه؛ 
لأن الصدّيق إنما ولّى عمرٌ بالتجربة في الأعمال والمواظبة على الصّحبة وظولهاء 
والاظلاع على ما شاهد منه من العلم والمِنّة وليس ذلك من طريق الفراسة» وأما 
بنتٌ شعيب؛ فكانت معها العلامةٌ البينة على ما يأتي بيانه في «القٌصّص)”". وأما أمرٌ 
م ا ار ا واي لوو 

قوله تعالى : «وَكَدَلِكَ مكنا لوست في الْأَرَضِ»ّه الكاف في موضع نصبء أي : 
وكما أنقذناه من إخوته ومن الجَبٌّ؛ فكذلك مكنا له» أي: عطّفنا عليه قلبّ الملك 
الذي اشتراه حتى تمكن من الأمر والنهي في البلد الذي الملِكُ مستولٍ عليه'*. 


)١(‏ في (ظ): والوالدية مع العبودية. 

(۲) في تفسير الآيتين )٤(‏ و(۳۷). 

(۳) أخرجه الطبري 54/17 . 

(4) في أحكام القرآن ٠١٦۸/۳‏ » وقول ابن مسعود 4 السالف فيه. 
(5) في (م): غريب» وفي أحكام القرآن لابن العربي: غريبٌ حده. 
(5) في تفسير الآية (070. 

)۷( في تفسير الآية »(. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۰/۲ . 


سورة يوسف: الآية ۲١‏ ¥ 


ولمم من كأوِيلٍ الْقَحَادِييْ» أي : فعلنا ذلك تصديقاً لقول يعقوب : ريلك 
من اويل الْأَحَاديثِ» [يوسف:1]. وقيل: المعنى مكناه لِنُوحيَ إليه بكلام منّاء ونعلّمه 
تأويله وتفسيره» وتأويل الرؤياء وتم الكلاه. 

وله علب على أمْرِو» الهاء راجعةٌ إلى الله تعالى» أي: لا يعْلِبُ الله شيء» بل 
هو الغالبٌ على أمر نفسه فيما يُريده أن يقول له: كُنْء قَيَكُونُ. وقيل: ترجع إلى 
وف آي "الل هالت علق آم یف يدكرة:ويخوطهدولا يكل إلى غین عض لا 
يصِل إليه گید كائد”". 

ول اکر أا لا ينع أي : لا يطلعون على غيبه. وقيل: المراد بالأكثر 
الجميع؛ لأن أحداً لا يعلم الغيب. وقيل: هو مُجرى على ظاهره. إِذْ قد يُطلِمُ من 
يريد على بعض غيبه. وقيل: المعنى: «وَلكِنَّ كر الاس لا يَمْلَمْرت4 أن الله 
غالبٌ على آمره» وهم المشركون ومن لا يؤمن بالقَدَر". 

وقالت الحكماء في هذه الآية : وله عاب عل نر4 حيث أمره يعقوبُ ألا 
يقصٌّ رؤياه على إخوته» فغلب أمرٌ الله حتى قَصَّء ثم أراد إخوته قتلّه» فغلبَ أمرٌ الله 
حتى صار مَلِكاً وسجدوا بين يديه» ثم أراد الإخوة أن يَخُلْوَ لهم وجه أبيهم» فغلب 
أمرٌ الله حتى ضاق عليهم قلبٌ أبيهم وافتكره بعد سبعين سنة أو ثمانين سنة» فقال: 
یتاس ل يوسب [یوسف :٤۸]ء‏ ثم تدبّروا أن يكونوا من بعده قوماً صالحين» أي : 
تائبين» فغلب أمرٌ الله حتى نسوا الذنبَ وأصرٌوا عليه حتى أقرّوا بين يدي يوسف في 
آخر الأمر بعد سبعين سنة» وقالوا لأبيهم: إِنا كُنَا حَاطِئِينَ» ثم أرادوا أن يخدعوا 
أباهم بالبكاء والقميص» فغلب أمرٌ الله فلم ينخدع» وقال: بل ست لَك اشک 
اه انوسف:#داء اقم اجفالوا في آذ ترول ست ین فلت اچ فخت آم الله 


)١(‏ المصدر السابق. 
زفق الكلام بنحوه في تفسير البغوي 1۷/۲ 3 وينظر النكت والعيون ۲١/۳‏ . 
(۳) ينظر الوسيط للواحدي 705/7 . 


١00‏ سورة يوسف: الآيتان ۲١‏ 2 ؟؟ 


فازدادت المحبة والشوق في قلبه» ثم دَبّرت امرأةٌ العزيز أنها إن ابتدرثه بالكلام 

غلبته» فغلب أمرٌ الله حتى قال العزيز: «اسْتَغْفِرِي لَِنيِك إِنَكِ كُنْتٍ مِنَ الْحَاطِيِينَ؛ 

[يوسف :۲۹]ء ثم كبر يوسف أن يتخلّص من السجن بذكر الساقي» فغلب أمرٌ الله 

فَنَسِيَ الساقي» ولَبِتَ يوسفُ في السجن بضع سنين. 

قوله تعالى : وتا بلع هدم ميَهُ كا وما وكدلِكَ رى اسيك © 4 

قوله تعالى: وما بل اشد «أَشْدَّه) عند سيبويه جمع» واخده شِدَّة. وقال 

الكسائي : واحده شد كما قال الشاعر: 

عَهْدِيبِهسَدَالئَّهارٍ كانمَا حصب البَنان" ورأسه باليظل“ 
وزعم أبو عبيدة“ أنه لا واحدّ له من لفظه عند العرب» ومعناه استكمال القرّة» 

ثم يكون النقصان بعد. وقال مجاهد وقتادة: الأشدٌ ثلا وثلاثون سنة. وقال ربيعة 

وزيد بن أسلم ومالك بن أنس: الأشْدٌ بلوغ الحلّم”2»: وقد مضى ما للعلماء في هذا 

في «النساء» و«الأنعام؟ مستوقى. 


٠‏ اة حا ريما قيل: جعلناه المُستولي على الحُكم» فكان يحكم في 
سلطان الملك» أي : وآتيناه علماً بالحُكم”". وقال مجاهد: العقل والفهم والنبوة”". 


(۱) الكلام بنحوه في زاد المسير ۱۹۹/٤‏ . 

)١(‏ في (م): اللّبان» وهي رواية كما في الخزانة 4/ 447 » واللبان: الصدر. 

(۳) قائله عنترة العبسي» وهو في ديوانه ص۲۷ » وفيه: مد النهارء بدل: شد النهار - وهما روايتان كما في 
الخزانة ‏ وقد أورد البيت بلفظ المصنف النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۳۲١‏ » والكلام منهء والعظلم: 
صبغ أحمر. اللسان (عظلم). 

)€( في (د) و(ز) و(ظ) و(م): أبو عبيد» والمثبت من (ف) وإعراب القرآن للنحاسء وقول أبي عبيدة في 
كتابه مجاز القرآن ۳۰٠١/۱‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس "5١/7‏ » والأقوال السالفة أخرجها الطبري ٦۷/٠١‏ » وابن أبي حاتم في 
تفسيره ۲۱۱۸/۷ -۲۱۱۹ . 

٩۱ - 0/1)‏ (النساء) و ۱۱۱/۹ - ۱۱۲ (الأنعام). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۲٠۱/۲‏ . 

(۸) أخرجه الطبري 58/1 وابن أبي حاتم في تفسيره ۲٠۹/۷‏ » بلفظ : العقل والعلم قبل النبوة. 


سورة یوسف: الآيات ۲۲ ۔ i0 ۲٤‏ 


وقيل : الحكم النبوًةء والعلم عم الدينء وقيل: علم الرؤيا"» ومن قال: أوتي 
النبوّة صبيًا قال: لما بلغ أَشدّه زِدْناه فهماً وعلماً. 
هكلك نى اميك يعني المؤمنين. وقيل : الصابرين على النوائب كما صبر 
يوسف» قاله الضحاك”". وقال الطبري : هذا وإن كان مخرججه ظاهراً على كل 
محسن ؟ فالمراد به محمد بء يقول الله تعالى: كما فعلتٌ هذا بيوسف بعد أن قاسى 
ما قاسى ثم أعطيئٌه ما أعطيُه» كذلك أنجيك من مُشركي قومك الذين يقصدونك 
بالعداوة» وأمكُن لك في الأرض. | 
. 5 رص ر ےو 2 5 سه س ت o‏ ر و م 
قوله تعالى: #ورودَثهُ التي هو في بها عن فيي علقت الاب 
روم مس 6 صا رط هو رم كسس روم علا مود سس 5 00 رو 
هيت للك قال معاد أله ِنَم ر أَحْسَن منواى إِنَمْ لا يقلح الظيلمونَ © وقد 
2ي 0 a gar‏ ۾ يس وور ر رر 2 سح پر ساح يخ کور 
همت بوء وهم يبا لوا أن را برهن ريي حكدّلك صرف عنه السو 
رصح اه رسي 2 . .د 
وَالْنَحَسَآءَ ِنَم من باو الْمُمْلَهِينَ 9© » 
قوله تعالى: «وَرَودَنَهُ التي هرَ فى تًا عن نَنْسِم؟ وهي امرأة العزيز» طلبت منه 
أن يواقعها. وأصل المراودة الإرادة والطلب برفق ولين. والرَّؤْد والرٌياد طلب الكلا؛ 
وقيل: هي من رويد؛ يقال: فلان يمشي رَوَيْداًء أي: برفق؛ فالمراودة: الرفق في 
الطلب؛ يقال في الرجل : راوها عن نفسهاء وفى المرأة: راوَدَنّه عن نفسه. والرّؤد: 
التائي؛ يقال: أَرُوَدَني : أمهلني. 
f 2‏ ر . ele ‫ِ e‏ 
«وَعسَتق الأبواب» غلق للتكثير» ولا يقال: غلق البات» وأغلنٌ يقع للكثير 
والقليل» كما قال المَرَرُدق في أبي عمرو بن العلاء: 
ل E EEE‏ حتى أتيث أبا عمرو بن عار 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۷/ ۲٣۲۰‏ عن السدي. 

(۲) ينظر النكت والعيون 7١/7”‏ » وزاد المسير 7١١/5‏ . 

(۳) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 75١/4‏ دون نسبة. 

(4) في تفسيره 59/17 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۲٠/۲‏ » والبيت في أدب الكاتب ص۱٦٤‏ » والبيان والتبيبن 77١/١‏ وهو = 


كب؟ سورة يوسف: الآيتان ۲۳ ۔ ۲٤‏ 


يقال: إِنّها كانت سبعة أبواب غَلَّقَنْها ثم دعته إلى نفسها اك عَبْتَ ك4 
أي : هَلّمَّ وأفبل وتَعالَ» ولا مصدرّ له ولا تصريف”"©. 

قال النحاس : فيها سبعٌ قراءات» فين أجل ما فيها وأصحٌه إسناداً ما رواه 
الأعمش عن أبي واثل قال: سمعتٌ عبد الله بن مسعود يقرأ: «هَيْتَ لَكَ؛ قال: 
فقلت: إن قوماً يقرؤونها : «هِيتٌ لك»» فقال: (إِنّما أقرأ كما عُلّمت»". 


قال أبو جعفر“ : وبعضهم يقول: عن عبد الله بن مسعود» عن النبيّ ل ولا 
يبِعُدٌ ذلك؛ لأنَّ قوله : إِنّما أقرأ كما علّمت» يدل على أنه مرفوع. وهذه القراءةٌ بفتح 
التاء والهاء هي الصحيحةٌ من قراءة ابن عباس وسعيد بن جُبير والحسن ومجاهد 
وعكرمة. وبها قرأ أبو عمرو بن العلاء وعاصمٌ والأعمش وحمزةٌ والكسائت””. 

قال عبد الله بن مسعود: لا تَنَطعوا”"' في القرآن؛ فإنما هو مِثْلُ قول أحيكم: 
ر 

وقرأ ابن أبي إسحاق النَحُويٌ: «وفَالَتْ هَيْتِ لَكَ؛؛ بفتح الهاء وكسر التاء. وقرأ 


= فيهما برواية: ما زلت أفتح أبواباً وأغلقها. وقد يأتي غلّق مع المفردء فيقال: غَلّقْتُ الباب» وذلك إذا 
أغلقت باباً واحداً مراراً» أو أحكمت إغلاق باب. مفردات الراغب (غلق). 

. ٠١۷ - 5057/7 الوسيط‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۲/ ۳۲۲ . 

(۳) أخرجه أبو داود )10٠4(‏ و(4005)» وقد قيد صاحب بذل المجهود 77/1١5‏ «هيت» الثانية في إحدى 
الروايتين بكسر الهاء وسكون الياء وضم التاء» والرواية الثانية مثلها ولكن بهمزة بدل الياءء أي: «مهِنْتُ». 
وقد أخرجه مختصراً البخاري (4597). 

(4) في إعراب القرآن ۳۲۲/۲ . 

(5) السبعة ص۷٤۳‏ » والتيسير ص78١‏ عن أبي عمرو وحمزة وعاصم والكسائي. 

(5) في (د) و(م): تقطعوا. 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۳/ ۲٠١‏ » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠۲١ /١‏ » وابن أبي شيبة 488/٠١‏ » 
والطبري 77/١7‏ . قال ابن الأثير في النهاية (نطع): أراد ا ل المختلفة» 
وأنَّ مرجعها إلى وجه واحد من الصواب» كما أن هلم بمعنى تعال. 


سورة يوسف: الآيتان ۲۴ ۔ ۲٤‏ ¥ 


أبو عبد الرحمن السلَمِيُ وابن كثير: «هَيْتُ لَكَ)؛ بفتح الهاء وضمٌ التاء"“؛ قال 
طرفة : 
ليس قومي بالأبَْعَدِينَ إذا ما قالداعمنالعَشيرةهَيْتٌ9" 

فهذه ثلاثٌ قراءاتٍ الهاءٌ فيهنّ مفتوحة. 

زكرا أبن عع وكيية ونافعٌ : «وَقَالَتْ هيت لَكَ؛ بكسر الهاء وفتح التاء". 

وقرا بی بن وثات :وكات ويك لكا يكن الها رفع 0 اة رال 
مضمومة. وروي عن علي بن أبي طالب © وابن عباس ومجاهد وعكرمة: «وَقَالَتْ 
هت لَكَ؛ بكسر الهاء وبعدها همزة ساكنة والتاء مضمومة©. 

وعن ابن عامر وأهل الشام: «وَكَالَتْ هِنْتَ» بكسر الهاء وبالهمزة وبفتح التاء“. 

قال أبو جعفر : «هيت لَكَ» بفتح التاء لالتقاء الساكنين؛ لأنه صوتٌ نحو: مه 
و نس ال يُعْرّب» والفتح خفيف”"؛ لأنَّ قبل التاء ياء مثل: أيْنَ وكيف. ومن 
گر التاء فانم كشرها لأ الأصل الكشرة لأنّ الان إو شك عوك إلى الك 
ومّن ضمّ فلن فيه معنى الغاية» أي: قالت: دعائي لك» فلما حُذفت الإضافة بُني 
على الضمء مثل: حيتٌ وبعد. 

وقراءة أهل المدينة فيها قولان: أحدهما: أن يكون الفتحٌ لالتقاء الساكنين كما 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۲۲/۲ ٠‏ وقراءة ابن كثير في السبعة ص۷٤۳‏ » والتيسير ص۲۸١‏ » وقراءة 
ابن أبي إسحاق في المحتسب ۳۳۷/١‏ . 

(۲) ديوان طرفة ص۳٤٠‏ . 

(۲) السبعة ص۷٤۳‏ » والتيسير ص۱۲۸ » والنشر ۲۹۳/۲ عن نافع وأبي جعفر وابن ذكوان راوي ابن 
عامر. 

)€( إعراب القرآن للنحاس ٠ ۳۲٠/۲‏ وقراءة علي وابن عباس - 4# - في المحتسب 2275 

)6( السبعة ص۷٤۳‏ » والتيسير ص۲۸٠‏ وهي من رواية هشام عن ابن عامر. 

(5) هو النحاس» وكلامه في إعراب القرآن ۲/ ۳۲۲ » وما قبله منه. 

(۷) إلى هذا الموضع كلام النحاس» وما بعده من معاني القرآن للزجاج ٠٠١/۳‏ . 
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مرّ. والآخحر: أن يكون فعلاً من: هَاءَ يَهيء» مثل: جاء يجيء. فيكون المعنى في 
«هِيتَ» أي : حَسُئَتْ هَينّك [وخفف الهمزة]» ويكون «لَكَ4 من كلام آخرء كما 
تقول: لك أعني"") 1 

ومن هَمَرٌ وض التاء فهو فعْلٌ بمعنى : تهيّاتُ لك. وكذلك من قرأ: هيت لَكَ». 
وأنكر أبو عمرو هذه القراءة؛ قال أبو عبيدة مَعْمَر بن المُدَنّى!"2: سثل أبو عمرو عن 
قراءة مَن قرأ بسر الهاء وضمٌ التاء مهموزاً» فقال أبو عمرو: باطل» جَعَلَّها مِن 
تهِيّاتُ» اذهب فاستَعْرض العربَ حتى تنتهيّ إلى اليمن؛ هل تعرف أحداً يقول هذا؟ 
وقال الكسائيٌ م أيضاً ك . قال عكرمة: «هِئتٌ لَكَ» أي : 
تباث لك ورت وتحسَّنْتُ7"©. وهي قراءةٌ غير مَرْضِيّة؛ لأنّها 000 
قال النحاس : وهي جيّدة عند البَصريّين؛ لأنه يقال: هَاءَ الرجل يَهاءُ ور 
َيه فهاء يَهِيء مثل جاء يجيء» وهِئتٌ مثل : جئت. 
وكَسْرٌ الهاء في «هِيت» لغةٌ لقوم يُؤْيْرون كَسْرٌ الهاء على فنجها. 
قال الز جاج : أجودٌ القراءات: «هَيْتَ» بفتح الهاء والتاء. قال طرَفة : 
لن اوي بالا دين إذااشا قال داع من العشيرةهَيْتُ ORE‏ 


َة 


00( إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۲۲ - ۳۲۳ » وما سلف بين حاصرتين منه. وكذلك القول في «هشت» التي 
بالهمز وفتح التاء. الدر المصون 5/ 554 - 416 . 

(۲) في مجاز القرآن ۳۰۹/۱ - ۳۰۷ . 

(۳) قول عكرمة وقول الكسائي أخرجهما الطبري ۷١/٠۳‏ و١۷‏ . 

. ٤٠١/۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ٠٠١/۳‏ . 

(1) سلف هذا البيت قريباً» ووقع بعده في (م): بفتح الهاء والتاء. ولكن ذكر هذا البيت في هذا الموضع 
وهم من المصنف رحمه الله» فقد ذكر الزجاج في هذا الموضع البيتين اللذين سيردان بعده في علي 
#. ثم قال: وحكى قطرب أنه أنشده بعض آهل الحجاز لطرفة...» شاهداً على قراءة «هيتُ» بضم 
التاءء ويدل على ذلك أنه قرن به بيتاً آخر من نفس القصيدة والتي هي بضم التاء في القافية. ش 
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وقال الشاعر في علي بن أبي طالب #: 
الحا الو .بدا ان تعد انيز ايع 
أن التاق اة . سلا ت 

قال ابن عباس والحسن: «هيت» كلمة بالسريانية؛ تَدُعوه إلى نفسها”". وقال 
السدى : معناها بالقبطية : هلم لك7". 

قال أبو عبيد: كان الكسائيٌ يقول: هي لغةٌ لأهل حَؤران وقعت إلى أهل 
الحجازء معناه: تعالَ. قال أبو عبيد: فسألت شيخاً عالماً من حَوْرَان فذّكر أنها 
لختهه”. وبه قال عکرمة. 

وقال مجاهد وغيره: هي لغةٌّ عربيةٌ تدعوه بها إلى نفسهاء وهي كلمةٌ حت وإقبالٍ 
على الأشنياء0. 

قال الجوهرئ : : يقال: هَوَّتَ به ومَيّتَ به: إذا صاح به ودعاه. قال : 
ققدراني أن الْكَرِي آشگىًا RE OE ETS‏ 0 


(۱) مجاز القرآن 0١‏ ومعاني القرآن للزجاج ٠٠١/۳‏ . وتفسير الطبري 37١/17‏ » والحجة للفارسي 
٠» 14‏ والصحاح (هيت)» ونسبه الطبري في التاريخ 554/4 لرجل من أهل العراق» وروايته في 
المصادر: عَنْقَء بدل: سلم. ومعنى عُنْقَء أي: أقبلوا إليك بجماعتهم» وقيل: هم مائلون إليك 
ومنتظرون. اللسان (عنق)» والبيتان فيه. 

(۲) النكت والعيون ۲۳/۳ ۰ وزاد المسير 7١7/4‏ » وأخرجه الطبري ۷۲/١۳‏ . جميعهم عن الحسنء ولم 
نقف عليه عن ابن عباس. 

(۳) أخرجه الطبري ۷۲/۱۳ . 

(4) أخرجه الطبري ۷٤/۱۳‏ . 

(5) علقه البخاري قبل الحديث (5147)» ووصله الطبري 77/11 من طريق عكرمة عن ابن عباس. 

(5) تفسير البغوي 117/7 » وأخرجه الطبري ۷۳/۱۳ . 

(۷) في الصحاح (هيت). 

(۸) .الحجة للفارسي 118/4 ٠‏ والصحاح (هيت)» والفائق ۲/ ٠٠١‏ . ونسبه الفارسي لبعض البغداديين. 
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أي : صاح. وقال آخر : 
تخدوبهاكلّنئّى هياب" 

قوله تعالى: ال مََادَ ألو أي: أعوذ بالله وأستجير به مما دعويّني إليه» وهو 
مصدرء أي: أعوذ بالله مُعاذاً» فيُحذف المفعول”"' وينتصِبٌ المصدر بالفعل 
المحذوف» ويضاف المصدر إلى اسم الله كما يضاف الك المفعول» كما 
تقول: مررتٌ بزيد مرورٌ عمرو» أي: كمروري بعمرو. 

<إِنَمُ ري يعني زوججهاء أي: هو سيّدي» أكرمني فلا أخونه؛ قاله مجاهد وابن 
إسحاق والسُّدَيَ”". وقال الزججاج: أي إن الله ربّي تَوَلّاني بلْظْفِه؛ فلا أركب ما 

ع ۲۵ .م لا نيح الظيمون». 

وفي الخبر أنها قالت له: يا يوسف» ما أَحْسَنَ صورة وَجْهِكَ! قال: في الرّحِم 
صوّرني رَبّي. قالت: يا يوسفٌ. ما أحسَنَ شعُرك! قال: هو اول شيء يَبْلَى مني في 
قبري. قالت: يا يوسف» ما أحْسَنَ عَيْنَيْك! قال: بهما أنظر إلى ربّي. قالت: يا 
يوسف» ارفع بصرك فانظر في وجهي» قال: إِني أخاف العَمّى في آخجرتي. قالت: يا 
يوسف» أدنو منكٌ وتتباعَدٌ منّي؟! قال: أريد بذلك القربٌ من ربّي. قالت: يا 
يوسف» القَّيُطون فرشتّه لك فادخل معي» قال: القَيْطُونُ لا يسترني من ربّي. قالت: يا 
يوسف» فراش الحرير قد فرشتّه لك» قم فاقض حاجتي» قال: إذاً يذهب من الجنة 
نصيبي. إلى غير ذلك من كلامها وهو يُراجعها إلى أن هم بها””. 


)١(‏ هو في الصحاح (هيت)» وأساس البلاغة (هيت). 

(۲) في (ظ): فيحذف الفعل. 

(۳) النكت والعيون ۲۳/۳ » وأخرج قولهم الطبري 7/8/١‏ - ۷۹ . قال البغوي ٤۱۸/۲‏ : هذا قول أكثر 
المفسرين. 

)٤(‏ كذا ذكر المصنف وكذلك نقل الماوردي في النكت والعيون ۳/ ۲۳ عن الزجاج» والذي في معاني 
القرآن للزجاج ٠١٠/۳‏ : 8إِنَّمُ ري آي: إن العزيز صاحبي . . . فيكون هذا القول كالذي قبله. 

(0) نوادر الأصول ص۹٤۲‏ » والوسيط 1٠۷/۲‏ ء» وأخرجه الطبري 8١/١7‏ مختصراً عن السدي . = 
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وقد ذكر بعضهم: ما زال النساء يَمِلْنَ إلى يوسف مَيْلَ شهوةٍ حتى نبّأه الله» فألقى 
عليه هيبة النبرّة» فشّعْلت هیبته کل مَّن رآه عن حُسْنه. 
واختلف العلماء في همّهء ولا خلاف أنَّ همّها كان المعصيةً» وأمّا يوسف فهمّ 
بها هول أن يما بن ديب ولكنْ لما رأى البرهانَ ما همّ؛ وهذا لوجوب العصمة 
للأنبياء؛ قال الله تعالى: لايك صرف عَنَهُ لسر وَالْفَحْمَاءٌ نَم من عبار 
اَمِب فإذاً في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي : لولا أنْ رأى برهانَ ره همّ بها”". 
قال أبو حاتم: كنت أقرأ غريبٌ القرآن على أبي عبيدة» فلما أتيتُ على قوله: 
#وولقد همت بوء وَهَمَّ يبا الآية» قال أبو عبيدة: هذا على التقديم والتأخير. كأنه 
أراد: ولقد همّت بهء ولولا أنْ رأى برهان ربّه لهمّ بها [أي: لم يهم بها]”". 
وقال أحمد بن يحيى : أي : همّت زليخاء بالمعصية وكانت مُصِرَة وهم يوسف 
ولم يواقِعْ ما همّ به؛ فبينَ الْهَمَيْنِ فرق" ذكر هذين القولين الهَرَويٌ في كتابه. قال 
جميل : 
مَمَمْتُبِهَمْمنبُئَينةَلوبَدًَا ‏ شَفيتٌ غلَّيلاتٍ الهرَّى من فُؤاديًا9؟» 
آخر: 
هَمَمْتُ ولم أفعلْ وكدتثٌ وليتني 2 تركتٌ على عثمانٌ تبكي حلائلٌ:*) 
= والقيطون: المخدع بلغة أهل مصر. الصحاح (قطن). وقوله آخر الخبر: هم بهاء لا يلتفت إليه» لأن 
الله تعالى قال: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فامتنع الهم لوجود البرهان» كما سيرد. 


)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء لأبي بكر الأنباري ۲ :ء۷ والأضداد له ص۲٠٤‏ » والمكتفى في الوقف 

والابتداء للداني ص6١" ٠‏ وتفسير البغوي ٤۱۸/۲‏ . قال ابن الأنباري : فالوقف في هذا المذهب على: 
وقد هَت بو . 

زفق القطع والائتناف للنحاس "0١‏ .» وما بین حاصرتين منه. 

(۳) تهذيب اللغة 0/ ۳۸۲ ٠‏ والوسيط 2558/7 ٠»‏ وأحمد بن يحيى هو ثعلب. 

)€( ذكره الماوردي في النكت والعيون ۲٤/۳‏ . 

(0) قائله ضابئ بن الحارث البُرْجْميُ؛ كما في الأضداد لأبي بكر الأنباري ص۱٤٤‏ » وطبقات فحول 
الشعراء ١75/١‏ » والخزانة 717/4 . وكان قد هم بقتل عثمان 45» فأعلم بذلك» فضربه وحبسه وفي 
ذلك قال الأبيات التي منها هذا البيت الخزانة 751/9 . 
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فهذا کله حديثٌ نفس من غير عَزم. 

وقيل: هم بها : تمنّى زَوْجِيّتها"'". 

وقيل:: هم بهاء أنئي:: بضَرّها ودَفْعها عن نفسهء والبرهانٌ كفّه عن الصَّرْب؛ إذ لو 
ضَرّبها لأَوْهَم أنه قَصَدَها بالحرام» فامتنعت» فضَرّبها'". 

وقيل: إِنَّ همّ يوس كان معصيةً» وأنه جلس منها مجلس الرجل من امرأته. 
وإلى هذا القول ذهب معظّمٌ المفسّرين وعامتُهمء فيما ذكر القٌشيريٌ أبو نصرء وابنُ 
الأنباريّ والنحاسُ والماوردي وغيرى"؛ قال ابن عباس : حل الهمْيّان وجلس منها 
مجلس الخاتن» وعنه: استلقت على قفاهاء وقعد بين رجليها ينزع ثيابه. وقال سعيد 
ابن جُبِير: أطلق يَكَةَ سراويله. وقال مجاهد: حل السراويل حتى بلغ الأليتين» 
وجلس منها مجلس الرجل من امرأته. 


قال ابن عباس: ولمًّا قال: ذلك عَم أن لم أَمْنْهُ يلمي قال له جبريل: ولا 


و ع 


حين هَمَمْتَ بها يا يوسف؟ فقال عند ذلك : وما بر شى . قالوا: والانكفاف 


(1) ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص۲۲٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) الأضداد لابن الأنباري ص١١٤‏ . 

(۳) الأضداد ص 4١7‏ » ومعاني القرآن للنحاس 4١١/7‏ » والنكت والغيون 50/7 . 

)٤(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري ۸١ - 87/١7‏ وكلها من الإسرائيليات المكذوبة. قال أبو حيان في البحر 
0 : طوّل المفسرون في تفسير هذين الهمّين» ونسب بعضنهم ليوسف ما لا يجوز نسبته لآحاد 
الفسَّاق» والذي أختاره أن يوسف لم يقع منه هم البتة» بل هو منفيّ لوجود رؤية البرهان» كما تقول: 
لقد قارفت لولا أن عصمك الله. .. وأما أقوال السلف فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك ؛ 
لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضاًء مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين فضلاً عن المقطوع 
لهم بالعصمة» والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب؛ لأنهم قروا جواب «لولا؛ محذوفاً 
ولا يدل عليه دليل... إلى آخر كلامه. وذكر الألوسي في روح المعاني 15١5/١7‏ عن الطيبيٌ قوله: ا 
هذه الروايات بل كلها مأخوذ من مسألة أهل الكتاب. 

(0) أخرجه الحارث )۷١١(‏ (بغية الباحث)ء والطبري 5٠١/١7‏ › والبنيقي فى الب . قال 
الحارث: لا يه » والأنبياء معصومون قبل البعثة وبعدها. اه. ثم إن سياق الآية يرد الخبر فإن قوله: 
كلك للم أن لج أنه يالب . . . رما أب ثي . . . مما حكاه الله تعالى عن امرأة العزيز وليس هو 
0 ذم يعن وس عليه السلا تدم بل بعد ذلك اعقب الماك . ذكر ذلك ابن كثير 
في تفسيره . 
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في مثل هذه الحالة دال على الإخلاص» وأعظمٌ للثواب. 

قلت: وهذا كان سببٌ ثناء الله تعالى على ذي الكفل» حَسْبٌ ما يأتي بيانه في 
(ص) إن شاء الله تعالى0©. 

وجوابٌ «لولا» على هذا محذوف» أي: لولا أنْ رأى برهان ربّه للأمضَى ما هم 
به" ومثله : چ كلا و تعلو عِلْمْ يقبن [التكاثر: 0] وجوابه : لم تتنافسوا. 

قال ابن عطية”": روي هذا القول عن ابن عباس وجماعة من السَّلّفء وقالوا: 
الم في ذلك انا کر ملاس ليزوا أن ركهم ترج ای متو الك 
تعالى» كما رجعت بمن”*' هو خيرٌ منهم» ولم يُؤْيِقُهِ القُرْبُ من الذنب» وهذا كله 
على أنَّ هم يوسف بلغ فيما روت هذه الفرقةٌ إلى أن جلس بين رجلَئْ زليخاء» وأخذ 
في حل ثيابه وتَكته ونحو ذلك» وهي قد اسَلقَتْ له. حكاه الطبری“. 

۰ وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : وابنُ عباس ومن دونه لا يختلفون في أنه همّ 
بهاء وهُمْ أعلم بالله وبتأويل كتابه» وأشدٌ تعظيماً للأنبياء من أن يتكلّموا فيهم بغير 
علم. وقال الحسن: إن الله عر وجل لم يذكر معاصي الأنبياء ليعيّرهم بهاء ولكنّه 
رها لكيلا تيأسوا من التوبة". 

قال العَزْنَويٌ: مع أن لزلة الأنبياء كما أ: زيادةً الوَجَلء وشدَّةٌ الحياء بالخجل» 
والتخلّي عن عْجْبٍ العملء والتلذّدٌ بنعمة العفو بعد الأمل» وكونهم أئمة رجاء أهل 
الزلل. 


.)80( لم يذكر المصنف في قصته شيئاً في (ص)ء وذكرها في تفسير سورة الأنبياءء الآية‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٠١١/۳‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز ۲۳۳/۳ - ۲۳٤‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في (ظ) و(ف): منء وفي باقي النسخ: ممن» والمثبت من المحرر الوجيز. 

.45- 8٠9 /۱۳ ينظر تفسير الطبري‎ )٥( 

(7) معاني القرآن للنحاس 4١7/7‏ - 415 » وكلام أبي عبيدء يمكن أن يسلّم به؛ فيما لو صحت تلك 
الروايات» وهيهات هيهات! 


قال القُشيريُ أبو نصر: وقال قوم : جرى من يوسف همٌ. وكان ذلك الهم حركة 
طبع من غير تصميم للعَقّد على الفعل» وما كان من هذا القبيل لا يؤاحَذ”'' به العبده 
وقد يشطر قات المي رهو صان شوك انا نارم رتنا رك اله الد و 
يأكل ولم يشرب» ولم يصمّم عَرْمَه على الأكل والشرب» لا يؤاخذ بما هَجَس في 
النفس» والبرهانُ صَرَقّه عن هذا الهم حتى لم يَصِرْ عَرْماً مصمماً. 

قُلت: هذا قولٌ حسن. وممّن قال به الحسن. 

قال ابن عطية”": الذي أقول به في هذه الآية: إنَّ كونَ يوسف نبيّا في وقتِ هذه 
النازلة لم يصحٌء ولا تظاهرت به روايةٌ» وإذا كان كذلك» فهو مؤمنٌ قد أوتي حكماً 
وعلماًء ويجوز عليه الهمٌ الذي هو إرادةٌ الشيء دون مُواقعته» وأن يستصحب الخاطرٌ 
الرديء على ما في ذلك من الخطيئة» وإن فرضناه نيا في ذلك الوقت» فلا يجوز عليه 
عندي إِلّا الهم الذي هو خاطرء ولا يصح عليه شيءٌ مما دُكر من حل کته ونحوه؛ 
لأنَّ العصمة مع النبرّة. وما روي من أنه قيل له: تكونٌُ في ديوان الأنبياء وتَفْعَلُ فِعْلَ 
السفهاء؟!”" فإنما معتاه الْعِدَةٌ بالنبرّة فيما بعد. 

قلت : ما ذكره من التفصيل صحيح» لكنٌّ قوله تعالى : وتا ٍّ4 يدل على 
أنه كان نيا على ما ذكرناه» وهو قول جماعة من العلماءء وإذا كان نبا فلم يَبْقَ إلا أن 
يكون الهم الذي هم به ما يَحُْظر في النفس ولا يَنْبْتُ في الصدرء وهو الذي رفع الله 
فيه راع عن الو إو ۷ قدرة للف على قفي كر ن قوله: فيا اه 
قي - إِنْ كان من قول يوسفَ - أي: من هذا الهمّ» أو يكون ذلك منه على طريق 
التواضعٌ والاعتراف بمخالفة”' النفس لما زكي به قبل وبُرّئ؛ وقد أخبر الله تعالى 


)١(‏ في (م): يؤخذ. 

(۲) في المحرر الوجيز 7374/9 . 

(۴) أخرجه الطبري ٩١ - ۸4/١١‏ عن قتادة» وأخرجه الثعلبي في العرائس ص۱۲۲ عن ابن عباس مطولاً» 
وسيذكره المصنف قريباً في تفسير قوله تعالى : لو أن يما برهن رَيْ4. 

(5) في النسخ: لمخالفة» والمثبت من الشفا للقاضي عياض ۲/ ۳۷١‏ » والكلام منه. 


سورة يوسف: الآيتان ۲٢‏ ۔ ۲٤‏ ۳10 


عن حال يوست من ین بلوغة فقال: وما بلع أده ءاه کا ويلا [يوسف:۲۲] 
على ما تقدّم بيانه» وبر الله تعالى صِذْقٌء ووَضْفُه صحيح, وكلامٌه حقٌء فقد عمل 
يوسف بما علّمه الله من تحريم الرّنى ومقدّماته؛ وخيانةٍ السيد والجار والأجنبي في 
أهله» فما تعرّض لامرأة العزيزء ولا أجاب إلى المُراودة» بل أدبر عنها وفرٌ منها؛ 
حكمة حص بهاء وعملاً بمقتضى ما علّمه الله0©. 

وفي «صحيح) مسلم عن أبي شريرة 4 قال: قال رسول الله #: «قالت 
الملائكةٌ: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئةًء وهو أَبْصَرٌ به» فقال: ارقُبُوه» فإنْ 
عوِلّها فاكتبوها له بوِثْلهاء وإنْ تَرگها فاكتبوها له حَسَنة؛ إِنّما تَرگها من جَرّاي»”". 

وقال عليه الصلاة والسلام مُخْبراً عن ربّه: «إذا همّ عبدي بسيئةٍ فلم يَعْمَلْهاء كُتبثُ 
حسنة»”" فن كان ما يَهُمُ به العبد من السيئة يُكتب له بتّركها حسنة؛ فلا ذنب. وفي 
الصحيح: إن الله تَجَاوّرٌ لأمتي عما حدَّئثْ به أَلْفْسَها ما لم تَعْمّل أو تَكلّمُ به وقد 
تقدّه”؟. 

قال ابن العربي“ : كان بمدينة السلام إمامٌ من أئمة الصوفية - وأيُ إمام ‏ يُعرف 


بابن عطاء» تكلّم يوماً على يوست وأخباره حتى ذكر تَبْرئته مما تُسب إليه من مكروه» 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي / ٠١١‏ . وقال أيضاً: وهذا يطمس وجوه الجهلة من الناس» والكَفّلة من 
العلماء في نسبتهم إليه ما لا يليق به» وأقل ما اقتحموا من ذلك أنه هتك السراويل» وهم بالفتك فيما 
رأوه من تأويل» وحاش لله ما علمت عليه من سوءء بل أبرّئه مما برّأه الله منه... فما لهؤلاء المفسرين 
لا يكادون يفقهون حديثاًٌء ويقولون: فعل وفعلء والله إنما قال: هم بها. اه. وقد استفاض الإمام 
الرازي رحمه الله في تفسيره ٠٠١ - ١1١6/34‏ في الكلام على هذه المسألة» وفي إثبات العصمة 
ليوسف عليه السلام مما نسب إليهء وذكر أن أصحاب هذه المقالة ما ذكروا آية يحتج بهاء ولا حديثاً 

(۲) صحيح مسلم (۱۲۹). وهو عند أحمد (8119). قوله: «من جرّاي» أي: من أجلي. المفهم 3747/١‏ . 

(۳) أخرجه مطولاً أحمد (0/9947), والبخاري )7/50١(‏ من حديث أبي هريرة 4. وأخرجه مسلم (۱۳۱) 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

. 8/55 

(0) في أحكام القرآن ۱۰۷۰/۳ ب ۱۰۷۱ . 


۲٤ سورة يوسف: الآيتان ۲۳ ۔‎ ۳۱٦ 


فقام رجلٌ من آخِر مجلسه ‏ وهو مشحونٌ بالخليقة من كل طائفةٍ - فقال: يا شيخ» يا 
سيدناء فإذاً يوسفٌ هم وما نَمَ؟ قال: نعمء لأنَّ العناية مِن نَم فانظر إلى حلاوة 
العالم والمتعلّم» وانظر إلى فِظنة العامّيٌ في سؤاله» وجواب العالم في اختصاره 
واستيفائه؛ ولذلك قال علماء الصوفية: إن فائدة قوله: وما ملم أشدّه: ية كا 
ًا إِنّما أعطاه ذلك إبّان غَلَّبة الشهوة لتكون له سبباً للعصمة. 

قلت: وإذا تقّرث عصميه وبراءّه بثناءِ الله تعالى عليه» فلا يصح ما قال مُضْعَب 
ابن عثمان: إِنَّ سليمان بن يسار كان من أحسن الئاس وجهاًء فاشتاقته امرأة» فسَامَنّه 
نَفْسَّهاء فامتنع عليها وذگرهاء فقالت: إن لم تفعل لأشهّرنّك. فخرج وتركهاء فرأى 
في منامه يوست الصَّديقٌ عليه السلام جالساً فقال: أنت يوسف؟ فقال: أنا يوسف 
الذي هممتٌء وأنت سليمان الذي لم َه 7" فإِنَّ هذا يقتضي أن تكون درجةٌ الولاية 
أرفعَ من درجة النبوّة» وهو مُحال؛ ولو قدّرنا يوسف غير نبيّ فدرجتّه الولاية» فيكون 
محفوظاً كهوء ولو غلّقت على سليمان الأبوابٌ» وروجع في المقال والخطاب». 
والكلام والجواب» مع طول الصّحبة» ليت عليه الفتنةٌ وعظيمٌ المحنة» والله أعلم. 

قوله تعالى: لو أن رما برهن َد «أن» في موضع رفع ؛ أي: لولا رؤيةٌ 
برهان ربّه» والجوابُ محذوف ليلم السامع '"'» أي: لكان ما كان. وهذا البرهان غيرٌ 
مذكور في القرآن؛ قري عن علي بن أبي طالب ل أن زليخاء قات إلى صني مكالي 
بالدرٌ والياقوت في زاوية البيت فسترته بثوب» فقال: ما تصنعين؟ قالت: أستحي من 
إلهي هذا أن يراني في هذه الصورة» فقال يوسف: : انا أوْلّى أن أستخي من الله" . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 5 ۱۹١‏ » والبيهقي في الشعب )١١١(‏ و(۷۲۸۰)» وإسئاده منقطع 
كما ذكر الذهبي في السير ٤٤٤/٤‏ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۳/۲ . 

(۳) أخرجه عن علي # أبو نعيم في الحلية 14١/7‏ . وأخرجه الثعلبي في العرائس ص۲۴٠‏ عن علي بن : 
الحسين» وكذا ذكره البغوي في التفسير 41١ - 47١/7‏ » عن علي بن الحسين. 


وهذا أحسن ما قيل فيه؛ لأنَّ فيه إقامة الدليل. 
8 5 ر 5 رت صوموم م عط 2 له سه ل ع سا صم 
وقيل: رأى مكتوباً في سقف البيت ولا نرا لزه ِنَم كن فة وس سيا 


. ۳٣ : [الإسراء‎ 


[الانفطار: ا ا 


وقال قوم: تذكّرٌ عهدٌ الله وميثاقّه. 

وقيل: نودي يا يوسف! أنت مكتوبٌ في ديوان الأنبياء» وتعملٌ عمل 
السفهاء؟!0© 

وقيل : رأى صورةً يعقوبَ على الجدران عاضًا على أنملته يتوعد فسكن» 
وخرجت شهونّه من أنامله. قاله قَتَادةُ ومجاهد والحسن والضّحاك وأبو صالح وسعيد 
اد“ و )22 
بن جبیر ‏ . 

وروی الأعمش عن مجاهد قال: حل سراويلّه. فتَمئّل له يعقوبٌ فقال له: يا 

٠‏ 06 0 5 0 8 ت 
يوسف! فولى هاربا. وروی سفيان» عن أبي حصين» عن سعيد بن جبير قال : مثل له 
يعقوبٌ» فضرب صدره» فخرجت شهوته من أنامله”''. قال مجاهد: فولد لكل واحدٍ 
من أولاد يعقوبٌ اثنا عشر ذكراًء إلا يوسف لم يولد له إلا غلامانء ونقص بتلك 


)١(‏ أخرجه الطبري ۹۸/۱۳ عن محمد بن كعب القرظي. 

(۲) أخرجه مطولاً الثعلبي في العرائس ص۲١٠ ٠‏ والواحدي في الوسيط 708/7 من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(۳) سلف ص٤٠۳‏ من هذا الجزء عن ابن عباس وقتادة . 

() في (ز) و(ظ): الجدار. 

(5) أخرج قولهم الطبري ٩۷ - ٩۰/۱۳‏ . 

0) ذكر الخبرين النحاس في معاني القرآن 417/7 > وخبر سعيد بن جبير أخرجه الطبري ٩۱/۱۳‏ و ٩۲‏ . 


قال أبو حيان في البحر 5/ 146 : والبرهان الذي رآه يوسف هو ما آتاه الله من العلم الدال على تحريم 
ما حرمه الله. 


۳۱۸ سورة يوسف: الآيات ۲۳ _ ۲۵ 


الشتهوة ولدة 

وقيل غير هذا. وبالجملة: فذلك البرهان آيةٌ من آيات الله» أراها الله يوست 
حتى قوي إيمانه» وامتنع عن المعصية. 

قوله تعالى: «حكَدَلِكَ صرت عَنْهُ ألو وَالْفَحْمَآة» الكاف من «كَذَلِكَ؛ يجوز 
أن تكون رفعاً» بأن يكون خبرٌ ابتداء محذوف» التقدير: [أمْرً] البراهين كذلك» 
و[يجوز أن] يكون نعتاً لمصدر محذوف؛ أي: أريناه البراهين رؤيةٌ كذلك”". 

والسوء: الشّهوة» والفحشاء: المباشرة. وقيل: السوء: الثناء القبيح› 
والفحشاء : الزنى: وقيل: السوءٌ: 0 صاحبه» والفحشاء: ركوب الفاحشة. وقيل: 
السوء: عقوبةٌ الملك العزيز””". 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: #المُخُلِصِينَ4 بكسر اللام» وتأويلّها : 
الذين أَخلّصوا طاعةً الله. وقرأ الباقون بفتح اللام» وتأويلها: الذين أخلّصهم الله 
لرسالته» وقد كان يوسف يل بهاتين الصفتين ؛ لأنه كان مخلصاً في طاعة الله تعالى» 
مُسْتَخلّصاً لرسالة الله تعالى. 


قوله تعالى: #وَاسئبقًا لاب قدت e‏ من د 
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الت ما جَرَآءُ من أراد اهلك ge‏ سوا إل أن سج أو عار َل © 
قوله تعالی : #وَاْسْتَبَنَا الباب وَمَدّتٌ قَمِيصُمٌ من در 
فيه مسألتان: 


. ۲٠/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) مشكل إعراب القرآن 7860/١‏ » وبنحوه في [عراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۲۳ › وما سلف بين حاصرتين 
منهما. 

(۳) تنظر هذه الأقوال في معاني القرآن للزجاج ٠٠۲/۳‏ ومعاني القرآن للنحاس 417/7 » والنكت 
والعيون ۲۱/۳ . 

(4) النكت والعيون ۲٦/۳‏ » والقراءتان في السبعة ص۸٤۳‏ › والتيسير ص۲۸٠‏ . 


سورة يوسف: الآية ۲۵ هلم 


الأولى: قوله تعالى: وَاْسْئَبَقَا ألبَابَ» قال العلماء: وهذا من اختصار القرآن 
المعجز الذي يجتمع فيه المعاني؛ وذلك أنه لما رأى برهان ربّه؛ هرب منهاء 
فتَعاديا؛ هي لتردّه إلى نفسهاء وهو ليهرب عنهاء فأدركته قبل أن يخرج» فقَدَّتْ 
قميصّه من ذُبْرٍ ‏ أي : من خَلْفه - قبضت في أعلى قميصه فتخرّق القميص عند طؤْقه» 
ورل ار إلى أسفل القميص"'". والاستباقٌ: ْلَب السَّبّقَ إلى الشيء» ومنه 
السّباق. والمَدٌ: القطعء وأكثْرُ ما يستعمل فيما كان طولاً؛ قال النابغة : 
تَقُدٌ السَّلُوقيٌ المُضَاعَف نَسْجَهُ وثُوقِدُ بالصٌمَاح نارَ الحُبَاجِبٍ”" 

والقَط : بالطاء يُستعمل فيما كان عَرْضِ2©. 

وقال المفضّل بن حرب: قرأتُ في مصحف: «قُلَمًا رأى قميصَهُ عط من دُبرِ»9) 
ا قال يعقوب” : العَطّ : الشَّنُ في الجلد الصحيح والثوب الصحيح. 

وحذفت الألف من «اسْتَبَقَاه في اللفظ ؛ لسكونها وسكون اللام بعدهاء كما 
يقال: جاءني عبد الله؛ في التثنية» ومن العرب من يقول: جاءني عبدا الله؛ بإثبات 
الألف بغير همزء يُجمع بين ساكنين؛ لأنَّ الثاني مُدْعَمء والأوّل حرف مد ولين. 
ومنهم مَّن يقول: عبدا ألله بإثبات الألف والهمزء كما تقول في الوقف"". 


الثانية : في الآية دليل على القياس والاعتبار» والعمل بالعرف والعادة؛ لما ذُكر 


. ۲٠٠٣/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ديوان النابغة الذبياني ص١١‏ » وسلف ص۸٠۲‏ من هذا الجزء برواية: تَجَُالسّلوقيّ. . . 

(۳) المحرر الوجيز ۲٣٠٣/۳‏ . 

(4) ذكرها الزمخشري في أساس البلاغة (عطط).؛ والصّغَاني في العباب الزاخر (عطط) عن المفضل» 
وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۳١/۳‏ دون نسبة. قال الصغاني: لم أعلم أحداً من أهل الشَرَادٌ 
قرأ بها. اه. ولم نقف على المفضل بن حرب. 

(5) هو ابن السكيت» وكلامه في تهذيب الألفاظ 0١‏ مختصر بلفظ: العط: الشقء وينظر تهذيب 
اللغة 85/١‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 8704-77 , 


4۰ سورة يوسف: الآيات ۲۵ ۔ ۲۹ 


من قد القميص مُفْبلاً ومُذْبرآًء وهذا أمرّ انفرد به المالكية في كتبهم؛ وذلك أن 
القميص إذا جيذ من خلف» تمرّق من تلك الجهة» وإذا جيذ من قدّام» تمرّق من تلك 
الجهةء وهذا هو الأغلب'. 

قوله تعالى: اليا سَيَدَهَا لَدَا لباب أي: وجدا العزيرٌ عند الباب» وعُنيّ 
بالسيّد الزوج؛ والقبظ يسمُون الزوجٌ ج سيّدا". يقال: ألفاه وصادفه ووارّطه ووالَّطَه 
ا ا ل يا ذ #قالت ما 
جراد من أاد يهك سْوءا» أي : زى إل أن مُنْجنَ أو عاب يم4 تقول: يُضرب 
ضرباً وجيعاً. 

وما راه ابعدات وخ ان يش داو عَذَّابٌ» عطف على موضع « «أنْ 
Tan‏ لأر المعنى : إلا السجن..ويجوز:. أو عذاباً أليمآء بمعنى: أو يعذّب عذاباً 
أليماً ؛ قاله الكسائت”" 


فيه ثلاث مسائل : 
. الأولى: قال العلماء: لما برّأت نفسهاء ولم تكن صادقةً في حبّه ‏ لأنَّ من شأن 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۷۱/۳ و ٠١۷۳‏ . 


(۲) النكت والعيون ۲۷/۳ . 


(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۲٤/۲‏ . وقرأ: «أو عذاباً أليم» زيد بن علي» كما في البحر ۲۹۷/٩‏ . 


۳۲١ ۲۹ سورة يوسف: الآيات ۲۲ ۔‎ ١ 


المحبٌ إيثارٌ المحبوب ‏ قال: هى دودثني عن َي نطق يوست بالحقٌ في مقابلة 
بَهْتها وكذبها عليه. قال نوف الشاميٌ وغيره: كان يوسف عليه السلام لم يبن عر 
كشف القضية» فلما بَعَتَ غضب فقال الحق””". 

الثانية: ظوَمَّهِدَ سَاهد من أمْلِيَآ» لأنّهما لما تَعارضا في القول» احتاج 
الملك إلى شاهدٍ ليعلم الصادق من الكاذب» فشهد شاهدٌ من أهلهاء أي: حَكم 
حاكمٌ من أهلها؛ لأنّه حُكُمٌ منه» وليس بشهادة". 

وقد اختلف في هذا الشاهد على أقوال أربعة: 


الأوّل: أنه طفلٌ في المهد تكلّم. قال السّهيلي: وهو الصحيح؛ للحديث الوارد 
فيه عن النبيّ 6؛ وهو قوله: «لم يتكلَّمْ في المهد إلا ثلائةٌ» وذكر فيهم شاهدٌ 
يوسف”“. وقال المّشيري أبو نصر: قيل: كان صبيًا في المهد في الدار وهو ابن 
خالتها. وروی سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبيّ ب أنه قال: «تكلَّم أربعةٌ 
وهم صغار» فذكر منهم شاه يوسف”'؟, فهذا قول. 

الثاني : أن الشاهد قد القميص؛ رواه ابن أبي تجيح عن مجاهد. وهو مَجارٌ 
صحيح من جهة اللغة؛ فإِنَّ لسان الحال أبلعُ من لسان المقال. وقد تضيف العرب 
الكلامً إلى الجمادات» وتُخبر عنها بما هي عليه من الصفات» وذلك كثيرٌ في 
أشعارها وكلامهاء ومن أحلاه قول بعضهم: قال الحائط للوتد: لِم تَشَقِّي؟ قال له: 
سَلْ مَن يَدقي. إلا أن قول الله تعالى بعدٌ: طبن أَمْلِهاً» بيط أن يكون القميص". 


)١(‏ في (د) والمحرر الوجيز 7777/7 (والكلام منه): على. 

(0) المحرر الوجيز 7757/7 . وأخرجه الطبري ٠٠٤/۱۳‏ بنحوه. 

(۳) النكت والعيون ۲۷/۳ - ۲۸ . 

دق التعريف والإعلام ص٩۸۰‏ - ۸۱ ۰ والحديث سلف ٠۳۹/۰‏ . 

(0) أخرجه أحمد (۲۸۲۲)» والبزار (:5 - كشف). والطبري ٠١5/١7‏ › والحاكم 445/1 - ٤۹۷‏ 
مرفوعاً» وأخرجه أيضاً أحمد )147١(‏ موقوفاً. 

(5) .أخرجه الطبري ۱۱۱/۱۳ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي / ٠١1/7‏ » ووقع فيه: ومن أجلاه» بدل: ومن أحلاه. 


ا سورة يوسف: الآيات ۲٣‏ ۔ ۲۹ 


الثالث: أنه حَلْقٌ ِن حَلْقٍ الله تعالى ليس بإنسي ولا بجنيئٌ. قاله مجاهدٌ أيضا”". 
وهذا برد قوله تعالی: ين أهلِهَاً». 

الرابع : أنه رجلٌ حكيم ذو عقل» كان الوزير يستشيره في أموره» وكان من جملة 
أهل المرأة» وكان مع زوجها قال ف حا تار والعلة مق وراء الات 
وش القمیص» فلا يُدرى أيُكما كان قدَّامَ صاحبه؛ فإن كان شق القميص من قدَّامه 
فأنتِ صادقة» وإن كان من خلفه فهو صادق» فنظروا إلى القميص فإذا هو مشقوقٌ من 
خلف. هذا قول الحسن وعكرمة وقتادة والصحاك ومجاهد أيضاً والسدّي. قال 
السدّي: كان ابنَ عمها. وروي عن ابن عباس» وهو الصحيح في الباب. والله أعلم. 

وروي عن ابن عباس - رواه عنه إسرائيل» عن سماك» عن عِكرمة ‏ قال: كان 
رجلاً ذا لحية. وقال سفيان» عن جابرء عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس أنه قال : 
كان من خاصّة الملك. وقال عكرمة: لم يكن بصبيئٌ» ولكن كان رجلاً حكيماً. وروی 
سفيان عن منصورء عن مجاهد قال: كان رجلا””". 

قال أبو جعفر النحاس : والأشبةٌ بالمعنى ‏ والله أعلم ‏ أن يكون رجلاً عاقلاً 
حكيماً شاوره الملك» فجاء بهذه الدلالة» ولو كان طفلاً لكانت شهادته ليوسف يلإ 
تُغني عن أن يأتيّ بدليل من العادة؛ لأنَّ كلام الطفل آيةٌ معجزة» فكانت أوضحَ من 
الاستدلال بالعادة» وليس هذا بمخالفي للحديث: «تكلّم أربعةٌ وهم صغار» منهم 
صاحب يوسف. يكون المعنى: صغيراً ليس بشيخ» وفي هذا دليلٌ اتر وهو أن ابن 
عباس رضي الله عنهما روى الحديث عن النبيّ #› وقد تواترت الروايةٌ عنه أنَّ 


)١(‏ النكت والعيون ۲۸/۳ » وأخرجه ابن أبي حاتم ۲۱۲۸/۷ .)١11907(‏ قال ابن كثير عند تفسير هذه 
الاية: هذا قول غريب. 

(۲) في (ظ): الاستباق» ووقع في الوسيط 10۰۹/۲ » وزاد المسير 7١١/5‏ : الاشتداد. 

(؟) أخرج جميع ما سلف من أخبار في القول الرابع الطبري ٠٠١ - ٠٠۷/١۳‏ . 

(5) في إعراب القرآن ۳۲٤/۲‏ . 


سورة یوسف: الآیات 57 . ۲۹ AA‏ 


قلت : قد رُوي عن ابن عباس وأبي هُريرة وابن جُبير وهلال بن يَساف والضحاك 
أنه كان صبيًا فى المهد. إلا أنه لو كان صبيًا تكلّم» » لكان الدليل نفس كلامه» دون 
ام اشاح الل اال باي وكان يكون ذلك خرق عادة» ونوعَ معجزة. والله 
أعلم. وسيأتي من تكلّم في المهد من الصبيان في سورة البروج" إن شاء الله. 

N على ان وكرة لكام فد مايرا لازا‎ E 
العمل با مارات کا ذكرناء وإذا "كان رجلا فم فيصِحٌ أن يكون حجة بالحكم بالعلامة‎ 
في اللّقّطة وكثير من المواضعء حتى قال مالك في اللصوص: إذا رُجدت معهم‎ 
أمتعة» فجاء قوم فَادّعَؤْها وليست لهم بيّنة» فإنَّ السلطان يَتَلَوّم لهم في ذلك» فإن لم‎ 
يأت غيرّهم دفعها إليهم'". وقال محمد في متاع البيت إذا اختلفت فيه المرأة‎ 
والرجل: إِنَّ ما كان للرجال فهو للرجل» وما كان للنساء فهو للمرأة» وما كان للرجل‎ 
والمرأة فهو للرجل”. وكان شُرَّيح وإياس بن معاوية يعملان على العلامات في‎ 
الحكومات» وأصل ذلك هذه الآية””. والله أعلم.‎ 

قوله تعالى: #إن کات فيصم فَدَّ من من بل «كان» في موضع جزم بالشرط» 
وفيه من النّحو ما يُشْكل؛ لاد روف الط قر النافى إلى المسعيل» وليس هذا 
في «كان»؛ فقال المبرّد محمد بن يزيد: هذا لقوَّةٍ «كان»» وأنه يعبّر بها عن جميع 
الأفعال. وقال الرْجّاجٍ"©: المعنى: إن يكن» أي: إن يُعلّمء والعلم لم يقع» وكذا 
الكونُ؛ لأنّه يدي عن العلم. «قُدَّ مِنْ قُبّلِ» فخبّر عن «كان» بالفعل الماضي» كما قال 
زهير: 


. ٠١١ - ٠٠١/١۳ وأخرج قولهم الطبري‎ » ۲۳١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) عند تفسير الآيات ٤(‏ - ۷) منها. 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۳١/۳‏ . والتلوّم: الانتظار والتمكث. الصحاح (لوم). 

(4؛) أحكام القرآن للجصاص 17١/7‏ » ومحمد هو ابن الحسن الشيباني. 

. ۲۳٠/۳ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٠( 

(1) في معاني القرآن ٠ ٠٠٤/۳‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۲٤/۲‏ وما قبله 


منه. 


وكان رى كَشْحاً على مُسْبَكنَّةِ ‏ فلاهوأبذاما ولم يَتقده 


وقرأ يحيى بن يعمر وابنٌ أبي إسحاق: «ين تُبُلُ» بضم القاف والباء واللام» وكذا 
1 قال الزجاج”" : يجعلهما غايتين كمَبْل وبَعْدٌء كأنه قال: من له ومن ذبرِه» 
لما حاف لاف اليه ره ا هان الات عا ف خد أن كان الحضاك 
إليه غايةٌ له. 


ويجوز: «من قُبُل) ومن دبرا به بفتح الراء واللام تشبيهاً بما لا ينصرف؛ لأنّه 
0 )£( 

معرفة ومزال عن بابه . 

وروی محبوبٌ عن أبي عمرو: «من بُل» و«من دُبْرا مخففان مجروران””) 


هت هل 


قوله تعالى: فما را فيصم قد من بر فال إِنَّم م من َير قيل : قال لها 
ذلك العزيرٌ عند قولها: «ما جَرَاءُ مَّن أَرَادَ هلك سُوءاً»"'. وقيل : قاله لها الشاهد. 
والكيد: المكر والحيلة. وقد تقدَّم في «الأنفال)»”" .إن کک علي انما قال 
«عَظِيمٌ) لِعظم فتنتهنّ واحتيالهنّ في التخلّص من ورطتهن. 


وقال مقاتل عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : 1 
كيد النساء أعظمٌ من كيد الشيطان؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ل گید ألَّمِطن كن 


صَعِيقًا» [النساء:+7] وقال: إن يدهن يش . 


)١(‏ ديوان زهير ص۲۲ » وإعراب القرآن للنحاس 776/1١‏ (والكلام منه)» والخزانة ۱٤/۳‏ » و ۳/٤‏ . قال 
البغدادي: يقال: طوى كشحه على فعلة: إذا أضمرها في نفسه. والمستكنّة :. المستترة» أي: أضمر على 
غَدْرة مستترة. والكشح: الجنب» وقيل: الخاصرة. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۲٢‏ » والقراءات الشاذة ص۳ › والمحتسب ۳۳۸/۱ . 

(۳) في معاني القرآن ٠٠١/۳‏ » وذكره أيضاً النحاس في إعراب القرآن ۲/ ٠٠٠‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ٠١۳١/۳‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲/ 86" . 

(6) ذكرها عن أبي عمرو ابن عطية في المحرر الوجيز 777/7 » وهي في القراءات الشاذة ص77 عن 
الحسن. 

(7) كذا قال المصنف رحمه الله» وقد ذكر الزجاج في معاني القرآن ٠١/7‏ أن المعنى: إن قولك: ما 
جزاء من أراد بأهلك سوءاً...» من كيدكن . 

. 64/4 )۷( 

= » لم نقف عليه. وإسناده في غاية الضعف» مقاتل .وهو ابن سليمان  كذبوه وهجروه وزمي بالتجسيم‎ (A) 


سورة يوسف: الآيات ۲١‏ ۔ "o ٣٣‏ 


7 تعالى : #يِوَسَفٌ عرض عَنْ هدا القائلٌ هذا هو الشاهد. و«يوسف» نداءٌ 
مفرّدء أي: يا يوسف. فحذف. «أغرض عن هذا» أي: لا تَذكره لأحدٍ وَاكْثُمْه. ثم 
أقبل عليها فقال: وأنتِ استغفري لذنبكِ يقول: استغفري زوجك من ذنبك؛ لا 
يعاقبك. 

0 هكد حي‎ e 
الخاطئين» مثل: ت كت ين كر 50 ل الْعَددِينَ»‎ 
.“ [1۲ [التحريم:‎ 

وقيل: إن القاتل لبوسف: أعرض» ولها: استغفري» زوجها الملك؛ وفيه 
قولان: أحدهما: أنه لم يكن غَيُوراً؛ فلذلك كان ساكتاً. وعدم العّيرة في كثير من أهل 
مصرّ موجود. الثاني : أنَّ الله تعالى سَلبّه العيرةَ وكان فيه لطفٌ بيوسف حتى كفي 
باورته وحَلّم عنها". 


قوله تعالى: وال نوه في الْمَدِبسَةٍ أمرأث المريز رد لها عن لقي فد 
مَيَهَمَا ا اا ا ف عا ف E e e‏ 
سَعْفَهَا حيًا إا لزه 0 مت كرون أ سَلَتْ إِلتْنَّ وعدت 
کا شک وات ف[ ریو يبن ذا ولك اي ني کار ا رانء كب وق 
و 2 يي س ر سس ر ب 9 ررم ر سسا صب 


کے رده رر 0 


مسن فيه وقد اودتهر عن دة تمت 
ين المد © 4 


و تعالى : وال وة في الْمَدِيسَةِ» ويقال: «نسوة» بضمٌ النون» وهي قراءةٌ 


0 

ع 

ر 0 e‏ 2 
و 


1 e امور ا‎ ۳ e 


= كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب» ثم إن يحيى بن أبي كثير لا يروي عن الصحابة . 

. ٤۲۲/۲ تفسير البغوري‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز) و(م): وعفا عنهاء والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في النکت والعيون ۲۹/۲ » 
والكلام منه عدا قوله: وعدم الغيرة في كثير من أهل مصر موجود» وما كان ينبغي للمصنف رحمه الله 
أن يقول هذا! 


575 سورة يوسف: الآيات 1١١ 27٠٠١‏ 


الأعمش والمفضّل والسّلّميَء والجمعٌ الكثير: نساء”". ويجوز: وقالت نشوةء وقال 
نسوة» مثل: قالت الأعراب وقال الأعراب. 

وذلك أنَّ القصة انتشرت في أهل مصرء فتحدّث النساء. قيل: امرأة ساقي 
العزيزء وامرأة خبازه» وامرأة صاحب دوابّه» وامرأة صاحب سجنه. وقيل: امرأة 


الحاجب. عن ابن عباس وغيره”© 


عسو مدل م ب 


د نها عن تو الفتى في كلام العرب: الشابٌ» والمرأة فتاة 4 
متها خا قيل : شَكَمّها : عَلّبها(”". وقيل: دخل حبُّه في شَغافها. عن مجاهد”» 
وغيره. وروى 0 3 عكرمة؛ عن ابن عباس قال: 0 
شَّغافها”'. وقال الحسن: الشّغاف”'؟: باطن القلب. السَّدّيٌ وأبو عبيدة : شَعْافٌ 
القلب: غِلافّه؛ وهو جلدةٌ عليه. وقيل: هو وَسَط القلب0". والمعنى في هذه الأقوال 
متقارب» والمعنى: وصل حيّه إلى شَعَافهاء فغلب عليه" ؛ قال النابغة: 
وقد حالهَمٌ دون ذلك داخلٌ دخول الشَّعْافٍِ تبتغيه الأصابه"') 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ؟/776 2 دون ذكر ا وذكرها العكبري في الإملاء (على هامش 
الفتوحات الالهية) ۳/ ١‏ دون نسبة. 

(۲) ينظر عرائس المجالس ص”77١‏ - 174 » وتفسير أبي الليث 104/7 » وتفسير البغوي 477/7 » وزاد 
المسير 5١5/5‏ » وتفسير الرازي ١77/1١4‏ . 

(۳) أخرج الطبري ١١7/1‏ هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. ۱۱١/۱۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للنحاس ٤1۸/۳‏ » وأخرجه الطبري ١١6/17‏ من طريق عمرو عن عكرمة قوله. 

() في النسخ: الشغخف» والمثبت من النكت والعيون ”/ ٠١‏ » ومفردات الراغب (شغف). وفيهما قول 
الحسن. 

(۷) في (د) و(م): وأبو عبيد. وكلام أبي عبيدة في كتابه مجاز القرآن ۳٠۸/١‏ » وذكره عن السدي 
الماورديٌ في النكت والعيون ۳/ ٠١‏ . 

(۸) مفردات الراغب (شغف). 

(9) في معاني القرآن للنحاس 1۹/۳٤.(والكلام‏ منه): فغلب على قلبها. 

= والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص۷۹‎ » ٠٠٠١/۳ وللزجاج‎ » ٤۱۹/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة يوسف: الآيات ۰ ۔ ٣؟‏ ¥ 


وقد قيل: إِنَّ الشّغاف داء. وأنشد الأصمعى للراجز: 
يتبعها وهي له شاف“ 

وقرأ جعفر''' بن محمد وابن محيصن والحسن: «شَعَمَهّا» بالعين غير معجمة"". 
قال ابن الأعرابي : معناه أحرق حبّه قلبها. قال: وعلى الأوّل العمل . 

قال الجوهري : وشعقه الب أحرق قلبه:.وقال آبو زيد: أَمْرَضَدَ وقد شيت 
بكذا فهو مشعوف. وقرأ الحسن : «قَد سَعَمَهَاه قال: بَطنَها حبًا 

قال النحاس": معناه عند أكثر أهل اللغة: قد ذهب بها كل مذهب؛ لأنَّ شِعَاف 
الجبال أعاليهاء وقد شُغِف بذلك شَعْفاً بإسكان الغين : إذا أولع به» إلا أن أبا 

عبيد”؟ أنشدابيت امرئ القيس: 
أيقة a‏ معت ماقي كما شَعَفَ الْمَهْنُوءَةَ الرّجل العّلالي") 


= برواية: شاغلٌ مكانء بدل: داخل دخول. وذكره البغدادي في الخزانة 455/7 وقال: تبتغيه 
الأصابع : أي تلتمسه أصابع المتطبّبين؛ هل انحدر نحو الطحال فيُتوقع على صاحبه الموت؟. 

. ٤۱۹/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في (ف) و(م): أبو جعفرء وهو خطأ. 

(۳) المحتسب ۳۳۹/۱ . 

)٤(‏ ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص٤۲۷‏ دون نسبة. 

(5) في الصحاح (شعف). 

(7) في معاني القرآن 57١ - ٤۱۹/۳‏ . 

(۷) في (ز) و(ف) ومطبوع معاني القرآن: شعف بذلك شعفاً بإسكان العين» والمثبت من باقي النسخ وهو 
موافق لما في اللسان وتاج العروس (شغف). 

(۸) في النسخ عدا (د): أبا عبيدة» والمثبت من (د) ومعاني القرآن. 

(4) في (م): لتقتلني» وفي (د) و(ز): ليقتلني» وفي (ظ): فتقتلني» والمثبت من (ف) والمصادر على ما 
يأتي. 

)٠١(‏ أمالي القالي 7٠١5/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس */ ٠١‏ » وهو في الديوان برواية: شغفت... كما 
شغف» بالمعجمة» وقال شارح الديوان: ويروى: شَعَفْتُء بالعين غير المعجمة؛ والمعنى: بلغتٌ 
الغاية حتى عَلَبتُها على فؤادهاء كما يبلغ القطران من الناقة المهنوءة» وهي المَطْلَةٌ بالقطران» وهي 
تستلده حتى تكاد يغشى عليها. 


۸ سورة يوسف: الآيات ۰ - 1١7‏ 


قال: فشبّهت لوعةٌ الحبّ وجَوَّاه بذلك. ورُوي عن الشَّعْبِيٌ أنه قال: الشّغف 
الو ا كه وال القن عبر الج ج 

قال النحاس : وحكي : «قد شَغِمّها؛ بكسر الغين» ولا يُعرف في كلام العرب 
إلا «شَعْفها» بفتح الغين» وكذا «شَعَفها»» أي : تركها مشعوفة. 

وقال سعيد بن أبي عَرُوبة عن الحسن: الشّغاف حجاب القلب””» والشّعاف 
سويداء القلب» فلو وصل الحبٌ إلى الشّعاف لماتت: وقال الحسن: ويقال: إِنَّ 
الشّغاف الجلدةٌ اللاصقة بالقلب التي لا ترى» وهي الجلدة البيضاء”؟»» فلصق حبّه 
بقلبها كلّصُوق الجلدة بالقلب. 

قوله تعالى: إا لها في صل مين أي: في هذا الفعل. وقال قّتَادة: «قْتَامَا» 
وهو فتى زوجها؛ لأنَّ يوسف كان عندهم في حكم المماليك» وكان يمذ أمرها فيه. 
وقال مقاتل» عن أبي عثمان النَّهْديّ, عن سلمان الفارسي قال: إِنَّ امرأة العزيز 
استوهبت زوجها يوسف. فوهبه لها وقال: ما تصنعين به؟ قالت: أتَّخذه ولداء قال: 
هو لك» فريّته حتى أَيْمَّعَ وفي نفسها منه ما في نفسهاء فكانت تنكشف له وتتزيّن 
وتدعوه من وجه اللطف» فعصمه الله©. 


e 


قوله تعالى: لما ممعت بمَكرهنً أي : بغيبتهنّ إياهاء واحتيالهنّ في ذمها. وقيل : 
إنها أطلعتهنٌ واستكتّمتهنٌ”'' فأفسَيْنَ فس سرّهاء فسمي ذلك مكراً. 


. ١١١ - ۱۱١/۱۳ النكت والعيون 7/١ا» وأخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ۲/ ۳۲٣‏ . : 

۳( ارخ ابن أبي حاتم ۲۱۳۱/۷ )١16377(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولم نقف عليه عن الحسن» 
فقد سلف قول الحسن: الشغاف باطن القلب . 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳/ ١‏ عن السدي وسفيان بنحوهء ولم نقف عليه عن الحسن. 

(5) لم نقف عليه. 


»( في (م): استأمنتهن. وفي (د): استمكنتهن » والمثبت من باقي النسخ› وهو موافق لما في معاني 
القرآن للنحاس ۳/ 55١‏ , والكلام منه. 


سورة يوسف: الآيات ۰ _ ٣۲‏ وعم 


وقوله: رست ِلتبِنَّ في الكلام حذف» أ أرسلت إليهن تدعوهنّ إلى وَليمة 
لتُوقِعَهِنَ فيما وقعت فيه" ؛ فقال مجاهد عن ابن عباس : I‏ 
لزوجها : إني أريد أن أتّخذ طعاماً فأدعوٌ هؤلاء النُّسوة. فقال لها: افعلي. فاتخذت 
طغاماً: ثم تجدت لهِنّ البيوت ‏ نَجَدتء 0 والنجد: ما يُنبجّد به البيت من 
المتاع» أي: يُزيّن» والجمعٌ : نجُود؛ عن أبي عُبيدء والتّنجيد: التزيين”'؟ ‏ وأرسلت 
إليهنٌ أن يحضّرن طعامهاء ولا سلف متك امراةٌ ممن سيت 

قال وهب بن مُنَبّه : إنهنّ كنّ أربعين امرأة”» فجئن على گرو منهنّ» وقد قال 
فيهنّ أَمَيّةُ بن أبي الصَّلْت : 
ج إذا تهنا كر :وفهللت لي انف ركبا 

ويُروى : أنماطاً. 

قال وهب: فجئن وأخذن مجالسهن .وعدت هَن مگ أي : هيّأت لهنّ 
مجالس يِتَكِئْنَ عليها. قال ابن جُبير : في کل مجلس جام فيه عسل وأَئْرُجّ وسكين حاة. 

وقرأ مجاهد وسعيد بن جُبير: «مُنْكاً» مخقّفاً غيرٌ مهموز» والمُنك هو الأَترُجّ 
بلغة القبط. وكذلك فسره مجاهد؛ روى سفيان» عن منصور» عن مجاهد قال: المُتّكأ 
مثقّلاً : الطعام» والمُئْك محمَفاً : : الأثْرْجَ"'2؛ وقال الشاعر: 


. ٠۲٠ /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) الصحاح (نجد). 

(*) ذكره البغوي ٤٤۳/۲‏ . 

(4) كذا في النسخ» ولم نقف عليه. وأنضاداً جمع نَضَّد وهو ما ند من متاع؛ أو خياره. ونَضَّدْتٌ المتاع 
ونضَدتُه: ضممت بعضه إلى بعض متَِّقاً أو مركوماً. ينظر أساس البلاغة والقاموس (نضد). 

(5) عرائس المجالس ص٤۲٠‏ عن مجاهد» وذكرها ابن جني في المحتسب ۳۳۹/۱ عن ابن عباس وابن 
عمر وقتادة وغيرهم. 

»( ماني القر ان اجان ؟/ 45١- ٠١‏ » وأخرجه الطبري 117/١7‏ . والأترج: من فصيلة 
الحمضيات» يسمى بالشام الكبّاد» واحدته أنرْجة. معجم متن اللغة (ترج). 


1١7 _ ٠١ سورة يوسف: الآيات‎ ۳۳٠ 


تشربالإنْعَبالصواع جهاراً وِتَرَّىالمُبْكبَيْتَنَا مُسْعَعَارَ() 
وقد تقول أَرْدُ شَنُوءة: الأترجة : المبكة. 
قال الجوهريٌ: المُنْكُ : ما تُبقيه الخاتنة» وأصل المُنْك: الزُماوَرْد. والمَبْكَاء من 
النساء: التي لم تُحْمَض. قال الفرّاء: حدثني شيخ من ثقات أهل البصرة أن المُْك 
ا الرُماوَرْد. وقال بعضهم: إنه الأترجٌ. حكاه الأخفش”". ابن زيد: أترجا 
وعسلاً يؤكل به ؛ قال الشاعر : 
چ (OD. f‏ م E EET‏ ل )0( 
فظليلنا بعمووق وس ره لحلا من فقلله 
أي : أكلنا. 
النحاس: قوله تعالى: «وَأَعْتَدَتُ» من العَنَادء وهو كل ما جعلته عُدَّة لشيء. 
متك أصح ما قيل فيه» ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: مجلساً. وأمًا 
قول جماعة من أهل التفسير إنه الطعام» فيجوز على تقدير: طعامٌ متكأء مثل : 
وَسَكَلِ الْقَرَيَةه ودل على هذا الحذف: «وآنَتْ كَل واحدةٍ منهنّ سِكُيناً»؛ لأنَّ 
حضور النساء معهنَّ سكاكينٌ إنّما هو لطعام يُقطع بالسكاكين. كذا قال في كتاب 
«إعراب القرآن»“ له. 


(۱) سلف ۲۱۱/۹ . 

(؟) الصحاح (متك)ء وقول الفراء في معاني القرآن له ٤١/۲‏ . قوله: الرْمَاوَزْد» هو طعام من البيض 
واللحمء معرب. اللسان (ورد). وقوله: لم تخفض» الخفض: ختان الجارية. اللسان (خفض). 

(۳) أخرجه الطبري ۱۲۹/۱۳ . 

)٤(‏ في (م): فظلنا. 

(5) قائله جميل بثينة» وهو في ديوانه ص۱۸۹ » والمعاني الكبير لابن قتيبة ٤0۷ /١‏ » والخزانة ۲٠/٠١‏ . 
قوله: الحلال» ذكر البغدادي عن الشيرازي أنه قال: هو النبيذء وسماه حلالاً على وجه الخلاعة. قال 
البغدادي: ولا يَخْنَى أنَّ حَمْلّه على ظاهره أَنُسب؛ لأن قائله مؤمن» وكان في عرفة في موسم الحج. 
والقلل جمع قلةء وهو إناء للعرب كالجرة. 

. ۳/۲ (0 


سورة يوسف: الآيات ۰ _ 1١7‏ لفون 


وقال في كتاب «معاني القرآن»0 ': وروى مَعْمَّر عن قَتَادةَ قال: «المبّكأ»: 
الطعام. وقيل: «المتكأ»: : كل ما ان عليه عند طعامٍ أو شراب أو حديث: وهذا هو 


المعروف عند أهل اللخةء إلا أنَّ الروايات قد صحت بذلك. وحكى القُتبِيَ”" أنه 
يقال: اتكأنا عند فلان» أي: أكلنا. 


رو ساس © يي 


والأصل في «متكأ» : موتكأء ومثله : مُنّزْن ومتّعد؛ لأنه من ورت ووعدت 
زوا ويقال: انكأ یکی انكاء”". 


«كلّ وَحدَو يَتهُنَّ ًا مفعولان. وحكى الكسائيٰ والفراء أنَّ السَّكُين يذگر 


ويؤنّث؛ وأنشد الفراء : 


الجوهري: والغالبٌ عليه التذكير؛ وقال: 
يُرى ناصحاً فيمابَّدًَا فإذا حلا فذلك سكين على الحَلْقٍ حاذق<“ 
الأصمعي لا يعرف في السكين إلا التذكير” . 
قوله تعالى: #وقالتٌ اخرج عليهن) بضمٌ التاء لالتقاء الساكنين؛ لأنَّ الكسرة 
قل إذا كان بعدها ضمة» وكَسْر('' التاء على الأصر“. 


. 1/۳ ٠ 

() في تفسير الغريب ص۹٣۲۱‏ » وتأويل المشكل ص۳۸٠‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۲٣/۲‏ . 

() المذكر والمؤنث للفراء ص۲۷ ٠»‏ وإعراب القرآن للنحاس 777/7 (والكلام منه)» والمذكر والمؤنث 
لأبي بكر الأنباري ۳۸۸/١‏ » ومجالس العلماء للزجاجي ص١١٠‏ › والمخصص لابن سيده ١7/117‏ 6 
واللسان (عيث) و(سكن)ء وقال ابن منظور: عيّث في السنام بالسكين E‏ 

)6( الصحاح (سكن)ء والبيت لأبي ذؤيب» وهو في ديوان الهذليين ١5١/١‏ . وقال شارح الديوان. 
ويروى: على الحلق حالق. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 777/5 » وينظر المذكر والمؤنث لأبي بكر الأنباري 789/١‏ . 

(۷) في (م): وكسرت. 

(۸) قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة بكسر التاءء والباقون من السبعة بضمها. السبعة ص۸٤۳‏ والتيسير 
ص۷۸ . 


1١7 ۔‎ ٠١ سورة يوسف.: الآيات‎ ۳Y 


قيل : إِنّها قالت لهنّ: لا تقطعنّ ولا تأكلن حتى أَعْلِمَكُنَ: ثم قالت لخادمها : إذا 
قلت لك: ادعٌ لي إيلاء فاد يوسف. وإيل: صنمٌ كانوا يعبدونه. وكان يوسف عليه 
السلام يعمل في الطين» وقد شد مئزره وحسّرٌ عن ذراعيه» فقالت للخادم: ادعٌ لي 
إيلاء أي: ادعٌ لي الربّء وإيل بالعبرانية: الربٌ. قال: فعَجبّت النسوة وقلن: كيف 
يجيء؟! فصعدت 0 فدعت يوسفء. فلمًا انحدر قالت لهنّ: اقطعْنَ ما معكنٌ. 
فما راه كر وَقَطَمَنَ يي بالمُدَىء حتى بلغت السكاكين إلى العظم؛ قاله وهب 


؛ ومو 


2 لم يخرج عليهنَّ حتى زيّنته» فخرج عليهم فجأةً فدهشن فيه. 
وتحيّرن لحسن وجهه وزينته وما عليه فجعلن يقطَعْنَ أ يديهنٌ , ويحسبن نهن يقظعن 
الأثرج. 


واختلف في معنى: «أَكْبَرْنَهه؛ فروى جُوّيبرء عن الضّحاك» عن ابن عباس : 
عمل ا 


وعنه أيضاً : AE‏ مين وَأَمْذين من الدَّهَش؛ وقال الشاعر: ٠‏ 
إذا ما رأين الفحل من فوق قارَةٍ ‏ صهَلْنَ وأَكْبَرٌ 5 المني المدقا 
وقال ابن سمعان عن عِدَّةِ من أصحابه أنهم قالوا : أَمْذَيْن عشقاً. 


وَهُبٍ بن منبّه : عشقئّه حتى مات منهنّ عشرةٌ في ذلك المجلس دَهَشاً وحيرة 


رودا توف 


)١(‏ أخرجه الطبري ۱۳۱/۱۳ - ٠۳۲‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم 
)١٠١۵۳( ۷‏ من طريق أبي روق» عن الضحاكء عن ابن عباس. قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز ۲۳۹/۳ : هذا قول الجمهور. 

(0) أخرج الشعر والقول قبله أبو الشيخ عن الكميت» كما في الدر المتثور ٠١/٤‏ » ولم نقف عليه عن ابن 
عباس. والقارة:. الجَبَيْل الصغير المنقطع عن الجبال» أو الصخرة العظيمة. القاموس (قار). 

(9) عرائس المجالس ص4؟١‏ . 


سورة يوسف: الآيات ۴°“ YY‏ لوخد 


وقيل: معناه: جضن من الدّهش؛ اله قتادة ومقاتل والسّديَ”''. قال الشاعر: 
نأتي التساء على أطهارهِنٌ ولا نأتي التساء إذا أكُبَرنَإكبارَ”") 

وأنكر ذلك أبو عبيدة”" وغيره» وقالوا: ليس ذلك في كلام العرب» ولكنه يجوز 
أن يكنّ حِضْنَ من شدّة إعظامهنٌ له» وقد تفزع المرأة» سقط ولدها أو تحيض. 

قال الزجاج: يقال أكبرنه. ولا يقال: حِضْنهء فليس الإكبار بمعنى الحيض. 

وأجاب الأزهري” فقال: يجوز أَكْبرَتْ بمعنى حاضت؛ لأنَّ المرأة إذا حاضت 
فى الابتداء خرجت من حَيّز الصغر إلى الكبرء قال : والهاءٌ في «أَكْبَرْنَه) يجوز أن 
تكون هاءَ الوقف لا هاءَ الكناية. ٠‏ 

وهذا مزيّف ؛ لأن هاء الوقف تسقط في الوصلء وأْمْئَلُ منه قول ابن الأنباري: 
إِنَّ الهاء كنايةٌ عن مصدر الفعل» أي: أكبرن إكباراً» بمعنى جضن حَيْضاً. وعلى قول 
اوغا الأول كوه الهاء إلى يومف آي اع يرست راا * 5 0 

قوله تعالى: #وَقطَعنَ اد قال مجاهد: قطّعنها و الم وقيل: 
حَدَشْنها. وروی ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: حرًا بالسكين؛ قال التحاس : يريد 


)١(‏ لم نقف عليه عنهم» وأخرجه الطبري ۱۳۱/۱۳ » وابن أبي حاتم ۷/ ۲۱۴۵ )١1001(‏ و(007١١)‏ من 
طريق عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه؛ عن جده ابن عباس. قال ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۲۳۹/۳ : هذا قول ضعيف من معناه منكور» وليس عبد الصمد من رواة العلم رحمه 
الله. اه وينظر تهذيب اللغة ۲٠۲/٠١‏ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٠١7/7‏ » وتفسير الطبري 177/17 » والمحرر الوجيز ۳/ ۲۳۹ . قال الطبري: 
لا أحسب له أصلاً؛ لأنه ليس بالمعروف عند الرواة. وقال ابن عطية: البيت مصنوع مختلق. 

(۳) في مجاز القرآن ۳۰۹/۱ . 

(4) في معاني القرآن ٠١6/7‏ . 

(05) في تهذيب اللغة ۲٠۲ - 15١١/١١‏ . 

(1) المحرر الوجيز ۲۳۹/۳ وأخرجه الطبري ٠١١ /٠١‏ . قال ابن عطية: فظاهِرٌ هذا أنه بانت الأيدي» 
وذلك ضعيف من معناه. 

(۷) في معاني القرآن ۳/ ٤۲۲‏ » وما قبله منه» وأخرج قول مجاهد الطبري ۱۳۳/۱۳ . 


4 سورة يوسف: الآيات ۲٣ . 7٠١‏ 


مجاهدٌ أنه ليس قطعاً تين منه اليد إنما هو حَدْْنٌ وحرّء وذلك معروفٌ في اللغة أنْ 
يقال إذا خدش الإنسان يد صاحبه: قطع يده. 

وقال عكرمة : «أَيْدِيَهُنَ: أكمامَهنَ» وفيه بُعْد. وقيل: أناملّهنَ» أي: ما وجدن 
ألما في القطع والجر > أي : لشغل قلوبهن بيوسف. 

والتقطيع يشير إلى الكثرة» فيمكن أن ترجع الكثرة إلى أنَّ كل واحدو'“ جرحت 
يدها في مواضع » ويمكن أن يرجع إلى عددهن. 

قوله تعالى: فلن حش يلو أي : معاد الله. وروى الأصمعيٌ عن نافع أنه قرأ 
كما قرأ أبو عمرو بن العلاء: لأوقُلْنَ حاشا لله» بإثبات الألف وهو الأصل”" . ومن 
حَذّفها جعل اللام في (لله) عوضاً منها. وفيها أربع لغات» يقال: حَاشَاكَ وحَاشًا 
لَكَء وحاش لَكَء وحَمًا لَكٌ. ويقال: حُاشًا زيد وحاشا زيداً؛ قال النحاس”": 
وسمعت علىّ بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول: النََضْبُ أؤْلى؛ لأنه قد 
صح أنها فعلٌ؛ لقولهم: حاشَّ لزيد والحرف لا يُحذف منه“. وقد قال النابغة: 

ولا أحاشي من الأقوام من حرا“ 

وقال بعضهم: حاشَ حرفٌ» وأحاشي فعل. ويدلٌ على کون حاشا فعلاً وقوعٌ 

حرف الجرٌ بعدها”"". وحكى أبو زيد عن أعرابيٌ: اللهمّ اغفر لي ولمن يُسمع. حاشا 


)١(‏ في (م): أن يرجع الكثرة إلى واحدة» وفي (د) و(ز) و(ظ): إلى كل واحدة» والمثبت من (ف). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 777/5 » وقراءة أبي عمرو في السبعة ص۸٤۳‏ » والتيسير ص۲۸١‏ » ورواية 
الأصمعي عن نافع أخرجها ابن مجاهد في السبعة ص۸٤۳‏ » وليست هي المشهورة عنه. 

(۳) في إعراب القرآن ۳۲٣/۲‏ » وما قبله منه. 

(4) يعني حذف الألف من «حاشا»» والحذف إنما يكون في الفعل. أسرار العربية لأبي البركات الأنباري 
ص۱۹۱ . 

(5) وصدره: ولا أرى فاعلاً في الناس يشبههء وهو في ديوان النابغة ص۳۳ › والخزانة ٠٠١/۳‏ . قال 
البغدادي: قوله: ولا أحاشي» أي: لا أستشني أحداً ممن يفعل الخير. والشاهد فيه: تصرّف الفعل 
حاشاء والتصرّف من خصائص الأفعال. أسرار العربية ص١9١‏ . 

(5) ينظر أسرار العربية ص ١97 - ١4١‏ . وقال أبو البركات: وحرف الجر إنما يتغلق بالفعل؛ لأن الحرف 
لا يتعلق بالحرف. 


سورة يوسف: الآيات ۲۰ ۔ ۳o ۲٢‏ 


الشيطانَ وأبا الأصبغء فَنَصَبَ بها . 

وقرأ الحسن: «وَقُلْنَ حَاشنْ لله بإسكان الشين» وعنه أيضاً: «حاشّ الإلو». ابن 
مسعود أب : : «حَاشى”" اللوا بغير لام» ومنه قول الشاعر: 
افا انين زان إن به ضَئْاعِن الْمَلْحَاةٍ وال 

قال الزجُاج: وأصل الكلمة من الحاشية» والحَشًا بمعنى الناحية» تقول: كنت 
في حَشًا فلان» أي : فى ناحيته» فقولك: حاشا لزيدٍ» أي : تنځی زيدٌ من هذا وتَباعَدَ 
عنه» والاستثناء إخراجٌ وتنحية عن جملة المذكورين”*» 

وقال أبو علي : هو «فاعَلَ» من المحاشاة؛ أي: حاشا يوسفٌ وصار في حاشي 
وناحية مما قرف به A E‏ 
عند سيبويه"» وعلى ما قال المبرّد وأبو عليٌ فعل. 


قوله تعالى: ما مدا بكرا قال الخليل وسيبويه: «ما» بمنزلة ليس؛ تقول: ليس 
زيدٌ قائماًء وما مدا بنرا وما شى أُمَهَْتهِرَ» [المجادلة:۲]. وقال الكوفيون: لما 


..١١90ص وشرح المفصل ۲/ 450 » والمغني‎ ٠ ۳٤١/١ المحتسب‎ )١( 

(0) في (د) و(ز) و(م): حاش» وكذلك وقعت في القراءات الشاذة ص77 » والمثبت موافق لما في 
المحتسب ۳٤١/۱١‏ » والمحرر الوجيز ۲۳۹/۳ » والبحر ۳٠۳/١‏ » والدر المصون 585/5 . وينظر ما 
سلف من القراءات في هذه المصادر. 

(۳) مجاز القرآن "١١/١‏ » والحجة للفارسي ٤١١ /٤‏ » والمحتسب "5١/١‏ » والمحرر الوجيز ٠٤٠/۳‏ . 
وهو في المفضليات ص۷٦۳‏ » والأصمعيات ص۲۱۸ » منسوب للجميح الأسدي برواية: 

حاشاأبا ثوبانًإنٌَ أبا ثوبان ليس ببُكموئكم 
عمروبن عبداللهإنبه ضئاع نالمملْحةوالقُتُم 

. ٠٠۷/۳ بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(5) بنحوه في الحجة للفارسي ٤٤۲/٤‏ - 477 » وينظر مشكل إعراب القرآن 787/١‏ » وتقدير الكلام 
على ما ذكر في هذين المصدرين: «حاش لله» آي : بعد يوسف عن هذا الذي رمي به لله» أي: لخوفه 
اللة ومراقبته له. وسيذ كر المصنف نحوه عن أبي نصر القشيري . 

. ۳٤۹/۲ الكتاب‎ )١( 


1١١ . 7١ سورة يوسف: الآيات‎ ۳۳٦ 


حذفت الباء نصبت» وشرح هذا فيما قاله أحمد بن يحيى ‏ أنك إذا قلت: ما زيدٌ 
بمنطلق» فموضع الباء و نصب» وهكذا سائرٌ حروف الخفض» فلما حذفت الباء 
نصبت لعدلٌ على محلهاء قال: وهذا قول الفرّاء» قال : ولم تعمل «ما» * يغاً٬‏ 
فألزمهم البصريون أن يقولوا: زيدٌ القمرٌ؛ لأنَّ المعنى: كالقمر. فردٌ أحمد بن يحيى 
بأن قال : الباء أَدْحَلُ في حروف الخفض من الكاف؛ لأنَّ الكاف تكون اسماً. 
قال النحاس”": لا يصح إلا قولُ البصريين» وهذا القول يتناقض؛ لأنَّ الفرّاء 
أجاز نصًا: ما بمنطلتی زيدٌء وأنشد: 
أمَاواللوأنْ لو كنت خا وما بالخُرٌأنتٌ ولا العَقِيقٍِ") 
ومَنَعَ نصا النصبٌّ» ولا نعلم بين التحويين اختلافاً أنه جائرٌ: ما فيك براغب 
زيدٌء وما إليك بقاصدٍ عمرٌوء ثم يحذفون الباء ويرفعون. وحكى البصريون 
والكوفيون : ما زيدٌ منطلقٌ بالرفع» وحكى البصريون أنها لغةٌ ميم وأنشدوا: 
أتيماًتجعلونإليَّنَدًَا ماتَئِملِذِيخَسَسَنَيِيوُ" 
لد والنّديد والنّدِيدةٌ: المثْل والتّظير”*». وحكى الكسائي أنها لغةٌ تَهامةَ ونّجد. 
وزعم الفرّاء أنَّ الرفع أقوى الوجهين. قال أبو إسحاق: وهذا غلط؛ كتابٌُ الله عدَّ 
وجل ولغة رسول الله ل أقوى ا 
قلت : وفي مصحف حفصةً رضي الله عنها : «مَا هَذا يبر ذكره العَزنوي. 
)١(‏ في إعراب القرآن ۲/ ۳۲۷ - ۳۲۸ ٠‏ وينظر قول سيبويه في الكتاب ا > وقول الفراء 
في معاني القرآن له ٤٤/۲‏ . 
(؟) معاني القرآن للفراء ٤٤/۲‏ » والخزانة ١41١/4‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنجاس ۳۲٠/۲‏ . والبيت لجريرء وهو في ديوانه ۳۳٠/١‏ » والخزانة ۲۷/۳ » ورواية 
الديوان: أتيمٌ بدل: أتيماً. 
)٤(‏ الصحاح (ندد). 


() إعراب القرآن للنحاس ٠ ۳۲٠/۲‏ وكلام الفراء في معاني القرآن له 47/7 » وكلام أبي إسحاق وهو 
الزجاج في معاني القرآن له ٠١8/5‏ . 


سورة يوسف: الآيات ۰ . ۲؟ TY‏ 


قال القُسَيرِيُ أبو نصر: وذكرت التسوة أنَّ يوست أحسنٌ من صورة البشرء بل هو 
في صورة مَلّك» وقال الله تعالى : لد عقا الْإنسنَ ف أَحْسَنِ قوير [التين ]٤:‏ والجمعٌ 
بين الآيتين أنَّ قولهنَ: «حَسٌ ي تبرئةٌ ليوسف"'' عا رمته به امرأة العزيز من 
المراودة» أي: بَعْدَ يوسف عن هذاء وقولهنّ: (لله) أي : لخوفهء أي براءةٌ لله من 
هذاء أي : قد نجا يوسف من ذلك» فليس هذا من الصورة في شيء» والمعنى: أنه 
في التبرئة عن المعاصي كالملائكة؛ فعلى هذا لا تنافض. 

وقيل: المرادٌ تنزيهُه عن مُشابّهة البشر في الصورة؛ لمَرْط جماله» وقول : ل4 
تأكيدٌ لهذا المعنى» فعلى هذا المعنى قالت النسوة ذلك ظنًا منهنّ أن صورة المَلَّك 
أحسن» وما بلغهنّ قولّه تعالى : هلد عتا لضن ف لَحْسَنِ تَتْويرِ؟ [التين: 4]» فإنه من 
كتابنا. وقد ظنّ بعض الضَّعَمَةٍ أنَّ هذا القولّ لو كان ظنًا باطلاً منهنّ» لوّجَبَ على الله 
أن يرد عليهنَ» ويبيّن كذبهنَ» وهذا باطلٌ؛ إذ لا وجوب على الله تعالى» وليس كل 
ما يخبر به الله سبحانه من كُفْر الكافرين وكذب الكاذبين يجب عليه أن يَقُرّنَ به الرد 
عليه» وأيضاً أهلٌ العرف قد يقولون في القبيح: كأنّه شيطان» وفي الحَسّن: كأنه 
مَلَكُء أي: لم يْرَ مله ؛ لأنَّ الناس لا يَرَوْن الملائكة» فهو بناءٌ على ظنَّ في أن صورة 
الملّك أحسن» أو على الإخبار بطهارة أخلاقه ويُعْدِه عن التّهُم. 

إن هدا إلا مَك أي : ما هذا إلا مَك وقال الشاعر: 
فلسسّلإنْسيّ ولكنْلِمَلآَكِ ‏ برل منج وٌالسماءِيَصوبُ'" 

وروي عن الحسن: «ما هذا بِشِرّى»؛ بكسر الباء والشين» أي: ما هذا عبداً 
مشر ی2 أى: ما ينبغي لِمثل هذا أن يُباع» فوضع المصدر موضعَ اسم المفعول»ء كما 
قال : ال لك صد ال4 [المائدة:97] أي : مَصِيده» وشِبْهه كثير. ويجوز أن 
يكون المعنى : ما هذا بثمن» أي: مثلّه لا يثمنٌ ولا يقرّم» فيراد بالشراء على هذا : 


)١(‏ في (ظ): أن قوله حاش لله تنزيه ليوسف. 
() سلف ۳۹۳/۱ . 


۳۳۸ سورة يوسف: الآيتان ٠١‏ ۲؟ 


الّمنٌ المشئرّى به» كقولك: ما هذا بألفي» إذا نفيتَ قول القائل : هذا بألف. فالباء 
على هذا متعلّقةٌ بمحذوفي هو الخبر» كأنه قال: ما هذا مقدّراً بشراء. 

وقراءة العامة أشبة؛ لأنَّ بعده: ين هدا إلا ملك كيد مبالغةً في تفضيله في 
جنس الملائكة تعظيماً لشأنه» ولأنً مثل ابشِرّى» يُكتب في المصحف بالياء". 

قوله تعالی : طتَالَتَ ملک الى لى فيد لما رأت افْيِتَائَهنَّ بيوسف أظهرت 
عُذْرَ نفسها بقولها : المي يها آي : في حبّه. 

و«ذلك» بمعنى «هذا»» وهو اختيارٌ الطٌبري”". وقيل: الهاء للحب» و«ذلك» على 
بابه"“» والمعنى : ذلكنّ الحْبٌ الذي لُمتئّي فيه» أي: حب هذا هو ذلك الحبّ. 
واللوم: الوصف بالقبيح. ثم أقرّت وقالت: وقد رودم عن نيد تم أي : 
امتنع. 

وسميت العصمةٌ عصمة لأنّها تمنع من ارتكاب المعصية. وقيل: «استعصم» أي : 
استعضئ" :.والمعسن واد 

ولون َم قعل مآ امم جتن عاودنه المراودةً بمحضّر منهنّء وهتكتُ جلبابَ 
الحياء» ووعدث بالسجن إن لم يفعل» وإنما فعلت هذا حين لم تخشْ لَوْماً ولا 
مقالاًء خلاف أوَّلٍ أمرها إذ كان ذلك بينه وبينها. 

وكا ين لصَّنغرنَ» أي: الأؤلاء. وخظ المصحف: «وليكوناً» بالألف» 
وتقرأ بنون محمّفة للتأكيد» ونون التأكيد تقل وتختّفء والوقف على قوله: «ليُسْجَدَ) 
بالنون لأنها مثقّلة» وعلى «ليكوناً» بالألف لأنها مخمّفة» وهي تشبه نون الإعراب في 


(۱) المحتسب ۳٤۲/۱‏ . 
(۲) معاني القرآن للنحاس 577/7 » وينظر النكت والعيون ۳۳/۳ . 

(۳) في تفسيره 151/17 . 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۲٤١/۳‏ » وقوله: على بابهء أي: في الاشارة إلى غائب» كما ذكر ابن عطية. 
(4) أخرجه الطبري ١57/17‏ عن قتادة. ووقع في (ظ): استعف» بدل: استعصى . 


سورة يوسف: الآيات ١5 _ ٠٠١‏ ۳۳۹ 


رم 2 27 م 


قولك: رأيت رجلاًء وزيداًء وعمراًء ومثِلّه قولّه: لا لمي [العلق:٠٠]‏ 
ونحوهاء الوقفُ” عليها بالألف» كقول الأعشى : 
وَلَا تعبدٍ الشيطانٌ واللة فاعبدا9) 
أراد: فاعبدا”” » فلمًًا وقف عليه كان الوّقفٌ بالألف. 


حمس © 


قوله تعالى: قل رَيَ التِجَنُ اب إل مما يدغ إل وَإِلّا تسرف عق 
َعم ب إل تأ ب تفه © اتباب 1 ريه ضرت كته كتخا إل 
هو ألسَمِيعٌ اميد ©4 

قوله تعالى : قال ر ب الجن حب 1 ا ل 00 
فحذف المضاف؛ قاله الرَّجَاجٍ والنځاس“ . «أحَبٌ إلى أ ي: أسهل علي وأهون من 
الزن ي الع لا أن دعرد الي ما ت عل ا 


وحكي أنَّ يوسف عليه السلام لمّا قال: طآليَجَنُ أَحَبُ إل أوحى الله إليه: «يا 
ا لكي السجنٌ أحبٌ إلىّ» ولو قلتٌ: العافيةٌ أحبٌ 


إلى لعُوفِيتَ»”* 
وحكى أبو حاتم أنَّ عثمان بن عفان قرأ : «السَّجْن) بفتح السين» وحكى أنَّ 


ذلك قراءة ة ابن أبي إسحاق وعبد الرحمن الأعرج ويعقوت» وهو مصدر: سجنه 
CV‏ / 


)0غ( في (ظ): والوقف. والمثبت من باقي النسخ. وتفسير الطبري c\E = ٠٤١/١۳‏ والكلام منه. 
(1) تفسير الطبري 147/17 » وصدره عنده: وصل على حين العشيّات والضحى» وهو في الديوان 
ص۱۸۷ برواية: 
وذا الْنْصّب المنصوب لا تنسكئّه ولاتعبدالشيطان.. 
(۳) في تفسير الطبري: فاعبدن. 
(5) معاني القرآن للزجاج */ ٠ ٠١8‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳۲۸/۲ . 
)٥(‏ عيون الأخبار لابن قتيبة ۷۹/۱ . 
() إعراب القرآن للنحاس ۳۲۸/۲ » وقراءة يعقوب في النشر 140/۲ > وهو من العشرة. 


20 سورة يوسف: الآيتان ۴۳ ۔ ٤‏ 


<ِوَإِلًا صرف عَقَ كَيَدَهْنَع أي: كيد النسوان. وقيل: كيد النّسوة اللاتي رأينه؛ 
فإنهنٌ أمَرْنه بمطاوعة امرأةٍ العزيزء وقلن له: هي مظلومةٌ» وقد ظلمتّها. وقيل: طلبت 
كل واحدةٍ أن تخلوٌ به للنصيحة في امرأة العزيزء والقصدٌ بذلك أن تَعَذِلّه في حمّهاء 
وتأمرّه بمساعدتهاء فلعلّه يُجيب» فصارت كَل واحدةٍ تخلو به على حَِدَّةٍ فتقول له: يا 
يوسف» اقض لي حاجتي فأنا خيرٌ لك من سيدتك. تدعوه كل واحدةٍ لنفسها وتُراودُه» 
فقال: يا رب كانت واحدةً فصِرْنَ جماعة. 

وقيل : كيد امرأة العزيز فيما دعته إليه من الفاحشة» وگنى عنها بخطاب الجمع؛ 
ما تعظيماً لشأنها""“ في الخطاب» وإمّا ليعدل عن التصريح إلى التعريض. والكيدٌ: 
الاحتيال والاجتهاد؛ ولهذا سمّيت الحربٌ كيداً؛ لاحتيال الناس فيها؛ قال عمر بن 
لجأ : 
حر كت N‏ , وجي E‏ عي 

صب إَِيِنَّ جواب الشرطء أي: أُمِلْ إليهنّ؛ من صبا يصبو: إذا مال 
واشتاق» صُيدًا وصبوة" ؛ قال: ْ 
ا E‏ 

أي : إن لم تَلْظف بي في اجتناب المعصية وقعتُ فيها“ .هآ بن هن أي : 
ممن يرتكب الإثمّ ويستحق الذّمّ» أو ممن يعمل عَمَلَ الجَهّال؛ رواش 51 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): لتعظيم شأنهاء والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في النكت والعيون 
۴/۳ ۰ والكلام منه. 
(۲) الموشّى لأبي الطيب الوشّاء ص7١١‏ برواية: ... أم عمرو وكيدك...» ومنتهى الطلب ۲۹۹/۷ برواية: 
بدثفتبجئْلك آم بدر وكيد بالتبرج. 
(۳) تفسير البغوي 1714/7 . 


)٤(‏ قائله يزيد بن ضبة» كما في مجاز القرآن 7١١/١‏ » والأغاني ٠ ٠١7/9‏ وهو في تفسير الطبري 
۳ دون نسبة. 


(05) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۸/۲ . 


سورة يوسف: الآيات ۴۲ _ ۲۵ أعم 


أحداً لا يمتنع عن معصية الله إلا بعون الله؛ ودل أيضاً على م قبح الجهل والذمٌ 
لصاحبه. 

قوله تعالى: «٤َسََجَاب‏ ل رم لما قال: «وإِلا تضرف عَني كَيْدَهُنَّ؛؛ تعرّض 
للدعاءء وكأنه قال: اللهم اصرف عٿي کيدهنَ؛ فاستجاب له دعاءه» ولَّظفَ به 
وعصمه عن الوقوع في الزنى. «كَيْدَهُنَّ» قيل: لأنهنَّ جمعٌ قد راودنّه عن نفسه. وقيل: 
يعني كيد النساء. وقيل: يعني كيد امرأة العزيز» على ما دُكر في الآية قبل والعموم 
أولى. 
فوله تعالى : ا بدا لح ين ب ما أا ابت شك عق دو 9 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: نر بدا ّم أي: ظهر للعزيز وهل مَشُورته يِن بعد 
رأ الآبتِ4 أي : علامات براءة يوسف - من قَدٌ القميص من دُبُر» وشهادة الشاهدء 
وحَرٌ الأيدي» وقلةٍ صبرهنّ عن لقاء يوسف - أن يسجنوه كتماناً للقصة ألا تشيع في 
العامّة» وللحيلولة بينه وبينها. وقيل: هي البركاثٌ التي كانت تنفتح عليهم ما دام 
يوسف فيهم. والأول أصح. 

قال مقاتل عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: ند بدا لم يَنْ بَحَدِ ما رأ لبت » 
قال: [قَد] القميص من الآيات» وشهادةٌ الشاهد من الآيات» وقطعٌ الأيدي من 
الآيات» وإعظامٌ النساء إياه من الآيات20. 

وقيل: ألجأها الخجل من الناس» والوجل من اليأسء إلى أن رضيت بالحجاب 
مكانّ حَوْفِ الذهاب» لتشتفي إذا مُنعت من نظره؛ قال: 
وا صَبابةٌ مشتاتي على أمَلٍ يِن‌اللقاء كمشتاقي بلا مل" 


(۱) زاد المسير ۲۲۱/٤‏ » وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه ابن أبي حاتم /ا/ 718 )۱۱٥۸۲(‏ من 
طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ : من الآيات: قد القميص» وأثر السكين. 
)¥( البيت للمتنبي» وهو في ديوانه ص7”75 . 


١0 سورة يوسف: الآية‎ EY 


أو كادته رجاء أن يَمَلَّ حَبْسَه حَبْسَّه فیبذل نفسه. 


الثانية : قوله تعالى : هجتم «يَسْجُدْنَه في موضع الفاعل» أي: ظهر لهم أن 
يسجنوه. هذا قول سيبويه. قال المبرّد: وهذا غلط؛ لا يكون الفاعل جملة» ولكن 
الفاعل ما دلَّ عليه ابَدَااء وهو مصدرء أي: بدا لهم بَدَاءُ؛ فحذف [الفاعل] لأنَّ 
الفعل يدل عليه» كما:قال الشاعر: 
وو ليان ا قاقز ال ا 

أي: وحقٌّ الحق» فحذف. 

وقيل : المعنى: ثم بدا لهم رأيّ لم يكونوا يعرفونه» وحُذف هذا لأنَّ في الكلام 
دليلاً عليه» وحذف أيضاً القول» أي: قالوا: ليُسُجننه”". واللامُ جوابٌ ليمين مضمّر. 
قاله الفراء» وهو فعل مذگر لا فعل مؤنَّثْء ولو كان فعلاً مؤنّئاً لكان: : اء 
ويدلٌ على هذا قوله: لهم ولم يقل: لهنّ» فكأنّه أخبر عن النسوة وأعوانهنٌ» 
فغلّبٍ المذگر. قاله أبو عليّ. 

وقال السّدّيّ: كان سببُ حَبْس يوسف أن امرأة العزيز سكت إليه أنه شَهّرها 
وتشر خبرها“» فالضمير على هذا في «لَهُمْ» للملك. 

الثالئة: قوله تعالى: لح جين أي: إلى مدو غير معلومة. قاله كثير من 
المفسّرين””. وقال ابن عباس : إلى انقطاع ما شاع في المدينة. وقال سعيد بن 


)١(‏ البيت لذي الرمة» وهو في ديوانه 1047/7 » وإعراب القرآن للنحاس ۳۲۹/۲ » والكلام وما سلف 
بين حاصرتين منه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۹/۲ . 

(۳) في معاني القرآن 44/7 . 

. ٠١١/۱۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) النكت والعيون ٠٠/۳‏ . 

(0) ذكره الرازي 17/18 » وأورده الواحدي في الوسيط 777/7 » والبغوي ۲/ ٤٠٥‏ عن عطاء. 


سورة يوسف: الآية ۲۵ EY‏ 


«البقرة»”"' القول في الحين وما يرتبط به من الأحكام. وقال وهب: أقام في السجن 
اثنتي عشرة سنة. و«حتى» بمعنى إلى كقوله: حى مَل َر [القدر: 0]. 

وجعل الله الحبسٌ تطهيراً ليوسف يلل من هَمّه بالمرأة. وكأنَّ العزيز ‏ وإن عرف 
براءة يوسف - أطاع المرأة في سجن يوسف. قال ابن عباس : عَثّر يوسفُ ثلاتٌ 
عثرات» حين هم بها فشجنء وحين قال للفتى : آذ ڪن عند ريت فلبث في 
السجن بضع سنين» وحين قال لإخوته: لإِثَكُْ سرد فقالوا: «إن سرف فَقَدْ 
سر اح لم من مني “. 

الرابعة: أكره يوسف عليه السلام على الفاحشة بالسجن» وأقام [فيه] خمسة 
أعوام» وما رضي بذلك لعظيم منزلته فريك فرت ولو اکر رجل بالسجن على 
الرّنى ما جاز له [ذلك] إجماعاً. فإن أكره بالضرب» فقد اختلف فيه العلماء؛ 
والصحيح أنه إذا كان فادحاً فإنه يَسقط عنه إثمُ الزنى وحدّه. وقد قال بعض علمائنا : 
إنه لا يسقط عنه الحدّء وهو ضعيف؛ فإنَّ الله تعالى لا يجمع على عبده العذابين» 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم )١10431( 1١41/37‏ وذكره الماوردي في التكت والعيون 84/8 . 

(1) كذا في النسخ. والذي في أحكام القرآن للكيا ۳/ ۲۳۷ : ثلاث عشرة سنة. 

)۳( في (د) و(ز) و(م): تسع سنين» والمثبت من باقي النسخ والمصادرء وقد أخرجه الطبري 216١/17‏ 
وابن أبي حاتم ۲۱٤۱/۷‏ (۹۲١٠۱)ء‏ وذكره الماوردي في النکت والعيون ۳٤/۳‏ . 

(4) تفسير أبي الليث 1717/7 » وتفسير البغوي 4590/١‏ . 

(4) قوله: اثنتي عشرة سنة» سقط من النسخ الخطية» والمثبت من الوسيط 717/7 » وتفسير الرازي 
. 

.EA* - EVA/ )5( 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ؟/ بلفظ : لبث يوسف في السجن سبع سنين» وكذا ذكر الجصاص 
في احكام القرآن 9/ ۱۷۳ . 

() أخرجه الطبري ۱٤۹/۱۳‏ . والحاكم 557/7 . وقال الذهبي في تلخيصه: وهو خبر منكر. 


عع سورة يوسف: الآيات ۲۵ ۔ 7/8 


E ا‎ 


ولا يصرّفه بين بلاءين؟ فإنه من أعظم الحرج في الديء" ظ رما جعل ف اَن 
من حرج » [الحج:78]. وسيأتي بيان هذا في «النحل» إن شاء الله'". وصبرٌ يوسف 
[على السجن]ء واستعاذ به من الکید"» فاستجاب له على ما تقدّم. 


i2 22‏ مم ر عد 01 42 اس 4 ر عد 
قوله تعالى: َكَل مَمَهُ أليَجْنَ سيان قل أَحَدَهُمَآ إن أرق أَعَمِرٌ حَمرا 
رص که + عر 24 ر وى ررد مونم 2 سے ع عد و0 
وکال ار ئ ار ایل هَوْقَ رای خا ناکل الطيرٌ مه تتا ريلوه إذ 
رلك من الْمُحَيِنِينَ @ َال 3 ایکا طعا مُرََانو إلا اکا اول مبَلَ 


ل ينأ كنا ہکا عل م إل ترك يل زر لا بة باقر وهم بالج 
ش و © انث مل باع هبد وشح وبري ما كت 15 أن 
ُتر او من سیو للك من فَضْلٍ الله عتا وك لتا وك 
سکره © > 

قوله تعالی : َكَل مَمَهُ ألِيْجَنَ هَتَيان» «قْتَيان» تثنيةٌ فتى» وهو من ذوات الياءء 
وقولهم: المُُرّة عاو قال تفي وعدت عمل يومنت الال قدا على 
حمارء وطيف به: هذا جزاءُ من يَعْصِي سيدته” “» وهو يقول: هذا أيسرٌ من مُقَطَعات 
الثيران» وسرابيل القطران» وشراب الحميم» وأكل الزّقرم. 

فلمًا انتهى يوسف إلى السجن وجد فيه قوماً قد انقطع رجاؤهم» واشتدٌ بلاؤهم» 
فجعل يقول لهم : اصبروا وأبشروا تُؤجرواء فقالوا له: يا فتى» ما أحسن حديئك! 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠٠۷٤/۳‏ > وما سلف بين حاصريتن منه» إلا أنه وقع فيه. وأقام فيه سبعة 
أعوام» بدل: خمسة أعوام. 

(۲) عند تفسير الآية )١١5(‏ منها. 

() أحكام القرآن لابن العربي ۱٠۷٤/۳‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۸/۲ ٠‏ ووقع في (م): الفتوء بدل: الفتوة. والميُوٌ على قُعول ‏ جمع فتى. 
قال سيبويه: أبدلوا الواو في الجمع والمصدر بدلاً شاذاً. الصحاح (فتا). 

(0) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۲٤۲/۳‏ عن ابن عباس نحوه» إلا أن فيه: ونودي عليه في أسواق 
مصر: إن يوسف العبراني أراد سيدته» فهذا جزاؤه أن يسجن. 


سورة يوسف: الآيات fo ۲۸ _ 1١‏ 


لقد بورك لنا في جواركء من أنت يا فتى؟ قال: أنا يوسف ابن صفيٌ الله يعقوبٌ» 
ابن ذبيح الله إسحاق» ابن خليل الله 00 

وقال ابن عباس :لما قالت المرأة لزوجها: إن هذا العبد العبرانيّ قد فضحني» 
وأنا أريد أن تسجنه» فسجنه في السجن» فكان يُعرّي فيه الحزين» ويعود فيه 
المريض» ويداوي فيه الجريح» ويصلي الليل كلّه» ويبكي حتى تبكي معه جُدّر 
البيوت وسققُّها والأبواب» وطهّر به السجن» واستأنس به أهل السجن» فكان إذا 
خرج الرجل من السجن رجع حتى يجلس في السجن مع يوسف» وأحبّه صاحبٌ 
السجن فوسّع عليه فيه» ثم قال له: يا يوسف! لقد أحببتك حبًا لم أحبّ شيئاً حبّك» 
فقال: أعوذ بالله من حبّك! قال: ولم ذلك؟ فقال: أحبّني أبي ففعل بي إخوتي ما 
فعلوه» وأحبّتني سيدتي فنزل بي ما ترى. فكان في حبسه حتى غضب الملك على 
حَبّازه وصاحبٍ شرابه» وذلك أنَّ الملك عُمّر فيهم فمُوه» فدسُوا إلى حَبّازْه وصاحب 
شرابه أن يَسُمّاه جميعاًء فأجاب الخبّاز وأبى صاحب الشّراب» فانطلق صاحب 
الراب فأخبر الملك بذلك» فأمر الملك بحبسهماء فاستأنسا بيوسف» فذلك قوله: 
وَل مَمَهُ أَلِيَجَنّ مَسَيانِي. 

وقد قيل: إن الخبّاز وضع السمّ في الطعامء فلما حضر الطعام قال السّاقي : أيها 
الملك! لا تأكل فإِنْ الطعام مسموم. وقال الخبّاز: أيها الملك لا تشرب! فإن الشراب 
مسمومء فقال الملك للساقي: اشربُ. فشرب فلم يضرّهء وقال للخباز: كُل. فأبى» 
فجرّب الطعام على حيوان فنفقٌ مكائّه» فحبسهما سنة» وبقيا في السجن تلك المدة 
مع يوسف”". 


واسم الساقي منجاء والآخر مجلث؛ ذكره الثتعلبيُ عن كعب. وقال النقاش: 


(1) أخرجه الطبري ٠١۸ - 197/١17‏ عن قتادة مطولاًء وفي هذا الخبر نظرء فالذبيح هو إسماعيل على 
الصحيح . 5 

(۲) ينظر عرائس المجالس ص٤۲٠‏ - ٠١١‏ ء وتفسير البغوي 415/7 » والمحرر الوجيز */ 784 » وزاد 
المسير ۲۲۲/٤‏ . 


۳£ سورة یوسف: الآيات 51 . ۴۸ 


اسم أحدهما شرهم» والآخر سرهم؛ الأول بالشين المعجمة» والآخر بالسين 
المهملة. وقال الظبرئ: الذي رأى أنه يعصر خمراً هو نبوء قال السَّهِيليٌ : وذگر اسم 


الآحر ولم أقيّده”". 

وقال «قَتّيان» لأنهما کانا عبدين» والعبد یسمّی فتى» صغيراً كان أو كبيراً؛ ذكره 
الما (e‏ 

وردي 


وقال القُشيريَ: ولعلّ الفتى كان اسماً للعبد في عُرفهم؛ ولهذا قال : ترود فكنها 


س ّم سه 


عن نفس ©. ويحتمل أن يكون الفتى اسماً للخادم وإن لم يكن مملوكاًء ويمكن أن 
يكون حَبْسّهما مع حَبْس يوسف أو بعده أو قبله» غير أنهما دخلا معه البيت الذي كان 


فيه. 


ويل أَحَدَهُمَآ إن رن أُعَمِمٌ حدر أي : عنباً. كان يوسف قال لأهل السجن: 
إني أعبرٌ الأحلام» فقال أحد الفتَيّين لصاحبه: تعال حتى نجرب هذا العبد العبرانيّ؛ 
فسألاه من غير أن يكونا رَأيا شيثاً. قاله ابن مسعود””". 

وحكى الظبري : أنهما سألاه عن علمه» فقال: إِنّي أعبّرٌ الرؤياء فسألاه عن 
رؤياهما. قال ابن عباس ومجاهد: كانت رؤيا صدق رأياها وسألاه عنها؛ ولذلك 
صَدّق تأويلها“. وفي الصحيح عن أبي هُريرة عن النبيّ : «أصدفكم رؤيا أصدفكم 


ديع . 


)١(‏ التعريف والإعلام ص١8‏ » وعنه نقل المصنف قول الطبري والنقاش. وقول الطبري في تفسيره 
1071-1 ؛ أخرجه عن ابن إسحاق» وذكر فيه أن اسم الآخر: مجلث. ش 

(۲) في النكت والعيون ۳٠/۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۱۰۳/۱۳ و ۱۹۷ - ۱۹۸ . 

(4) في تفسيره ٠١۲/۱۳‏ - 1817 » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ۳١/۴‏ . 

)٥(‏ النكت والعيون ٠ ۳٠/۳‏ إلا أنه وقع فيه: ابن إسحاق» بدل: ابن عباس» وكذلك أخرجه الطبري 
1/1 - 164 عن مجاهد وابن إسحاق. 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)۷1٤۲(‏ ومسلم (۲۲۹۳) عن أبي هريرة 4. 


سورة يوسف: الآيات ۲١‏ _ ۲۸ اعم 


وفبيل:: إنهنا كانت رؤيا كذب سألاه عنها تجريباً» وهذا قول ابن مسعود 
وال 

وق إن لفرت ميا كان كاف دو لاک ادو قالة ار ما 

وروى الترمذيٌ عن ابن عباس عن النبئٌ ل قال: «مّن تَحلَّمَ كاذباً؛ كُلْف يوم 
القيامة أن يَعقّد بين شعيرتين [ولن يَعقّد بينهما]». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح”". 

وعن علىٌ عن النبيئ ## قال: «مَن كَذَّبَ في حُلْمه ؛ كلف يوم القيامة عَقْد شّعيرة». 
قال: ات ا 

قال ابن عباس: لما رأيا رؤياهما أصبحا مَكروبَيْن» فقال لهما يوسف: ما لي 
أراكما'مكرويية؟ فالا ديا سينا إن رأينا ما كَرِهْناء قال: فقُضًّا عليّ» فضا عليه 
قالا: نينا بتأويل ما رأينا. وهذا يدل على أنها كانت رؤيا مناه . 

لإا ريدت من الْمُحزِينَ» فإحساثه أنه كان يَعود المرضى ويُداويهم» ويُعرّي 
الحَرَانى. قال الضّحاك: كان إذا مرض الرجل من أهل السجن قام به» وإذا ضاق 
وسّع لهء وإذا احتاج جَمّع له» وسال له”". 


وقيل : «مِنَ الْمُحْسِنِينَ» أي : العالوين الذين أحسنوا العلم؛ قاله الفرًاء“. 


)١(‏ أخرجه عن السدي الطبري 167/١‏ » وسلف عن ابن مسعود. 

(۲) النكت والعيون ۳٠/۳‏ . 

(۳) سنن الترمذي (۲۲۸۳)ء وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً أحمد ١١۱۸)ء‏ والبخاري 
.)۷٠٤۲(‏ وأخرجه أحمد )٠٠١٤۹(‏ من حديث أبي هريرة 4. 

.)054( سنن الترمذي (۲۲۸۱)ء وهو عند أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /٤‏ ۲۲۳ من طريق أبي صالح عن ابن عباس. 

(1) ذكره ابن الجوزي 777/4 من طريق مجاهد عن ابن عباس. 

(۷) عرائس المجالس ص70١‏ - 176 » وفيه: وسأله ربه» بدل: وسأل لهء وأخرجه الطبري 165/17-/188. 

(۸) في معاني القرآن ٤٥/۲‏ . 


۳4۸ سورة یوسف: الآيات 1١1١‏ ۔ 1١8‏ 


وقال ابن إسحاق: من الْمحْسِنِينَ لنا إن فسّرته"» كما تقول: افعل كذا وأنت 

قال: فما رأيتما؟ قال الخبّاز: رأيت كأني اختَبرْتٌ في ثلاثة تنانيرٌ» وجعلته في 
ثلاث سِلالٍ» فوضعتّه على رأسي» فجاء الطير فأكل منه. وقال الآخر: رأيتٌ كأني 
أخذت ثلاثةٌ عناقيدٌ من عنب أبيض» فعصرئهن في ثلاث أوانِء ثم صمّيته فسقيتُ 
الملك كعادتي فيما مضى”" ؛ فذلك قوله: إن أربي أَمَمِرٌ حَدْرَاِ» أي : عنباء بلغة 
عمان؛ قاله الضّحاك”". وقرأ ابن مسعود: «إِنْي أَرَايَى شه ا وقال 
الأصمعى : أخبرنى المعتمر بن سليمان أنه لقى أعرابيًا ومعه عنبٌ فقال له: ما معك؟ 
ال من وقيل: معنى «أَعْصِرٌ حَمْراً؛ أي : عنبّ خمر» فحذف المضاف”'. ويقال: 
6 اماه و OD < LS‏ 
حمره وحمر وحمور؛ مثل تمرةٍ وتمر وتمور . 

لال4 لهما يوسف: طلا يأتیكًا طعا رانو يعني لا يجيئكما غداً طعامٌ من 
منزلكما إلا ناكا اويل لتعلما أني أعلم تأويلَ رؤياكماء فقالا: افعل! فقال 
الهما: يجيئكما كذا وكذاء فكان على ما قال» وكان هذا من علم الغيب حص به 
يوسف. وبيّن أنَّ الله خصّه بهذا العلم؛ لأنه ترك ملّة قوم لا يؤمنون بالله» يعني دين 
الملك. 

ومعنى الكلام عندي: العلم بتأويل رؤياكماء والعلم بما يأتيكما من طعامكماء 
والعلم بدين الله» فاسمعوا أوّلاً ما يتعلّق بالدين لتهتدواء ولهذا لم يعبّر لهما حتى 
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دعاهما إلى الإسلام فقال: يجي الجن اراب قرؤت حير أ أله لوج 


. ۳۷/۳ وذكره الماوردي في النكت والعيون‎ ٠ ٠١۸/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص٥۲٠‏ » وتفسير البغري ۲/ ٤٤٥‏ » وزاد المسير ۲۲۳/٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 108/1 . 

. ۳٤۳/۱ المحتسب‎ )٤( 

(5) الوسيط 51/7 » وخبر الأصمعي عن المعتمر ذكره أيضاً ابن عطية في المحزر الوجيز ۲٤۳/۳‏ . 
(5) الصحاح (خمر). 


سورة يوسف: الآيات ۳١‏ _ ۲۸ ۳۹ 


مر 


لْقَهَارُ ما دود الآية كلهاء على ما يأتي. 

وقيل: علم أنَّ أحدهما مقتولٌ» فدعاهما إلى الإسلام ليَسْعَدا به. 

دقل إن موف كر لايك وماج سالاة) لعا عليه من المكزره علن 
أحدهماء فأعرض عن سؤالهماء وأخذ في غيره فقال: لا يأتيكما طعام رازو في 
النوم إل ناكا بتفسيره في اليقظة؛ قاله السُدي”. فقالا له: هذا من فِمْل 
العَرّافين والكهّنة! فقال لهما يوسف عليه السلام: ما آنا بكاهن» وإنما ذلك مما 
علّمنيه ري إِنّي لا أخبركما به تكهناً وتنجيماًء بل هو بوحي من الله عزَّ وجل. 

وقال ابن جُرَيج: كاذ لجف ذا رادل ا ا پر فارسل 
به إليه» فالمعنى : لا يأتيكما طعامٌ ترزقانه في اليقظة» فعلى هذا: «تَررَقًاڼوه» أي : 
يجري عليكما من جهة الملك أو غيره”". ويحتمل : يرزقكما الله. قال الحسن: كان 
يخبرهما بما غاب» كعيسى عليه السلام“. وقيل: إنما دعاهما بذلك إلى الإسلام» 
وجعل المعجزة التي يستدلًان بها إخبارهما بالغيوب. 

قوله تعالى : طوَأببدتُ مله مابآوۍ إزهيمَ وَإِسْحَقَ فوب لاهم أنبياء على الحقّ 
وما د أي: ما ينبغي لا أن ترك َه من مىر «مِنْ» للتأكيد» كقولك: ما 
جاءني من أحد. وقول تعالى: ذلك ين مَضْلٍ أله عا إشارةٌ إلى عصمته من الزنى 
وول الاس أي: على المؤمنين الذين عصمهم الله من الشرك. 
وقيل: 5لت ين َضْلٍ آله عتا إذ جَعَلنا أنبياء» ول الاس إذ جَعلنا 


الرسل إليهم .ولک آكة الاس لا نڪرت على نعمه بالتوحيد والإيمان. 


: ۲٤٤/۳ بنحوه في المخرر الوجيز‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص١١٠‏ » وتفسير البغوي 575/7 . 
(9) تفسير الطبري ۱١۲ - ۱٦۱/۱۳‏ . 

. ۳۷/۳ ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )٤( 

(5) في (م): على نعمة التوحيد. 


0۰ سورة يوسف: الآيتان 159 ٤١‏ 


قوله تعالى: لصحي الجن ءارياب قرفت حير أ آله الْوْحِدٌُ الْقَهّادُ 
© ما تَمبْدُونَ من ذونوه إلا أسمآه سيوا اشر واباؤڪم م1 انر َه ا من 
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لطن إن الحکم إل به آَم آلا بدا إل إِيَاهُ ذلك الي اليم وَلَكنّ ڪر 
الاس لا يعلمورت © 4 

قوله تعالى: «يْصَحِيٍ ألسّجْنِ» أي: يا ساكتي السجن» وذْكر الصّحبة لطول 
مُقامهما فيه» كقولك: أصحاب الجنة» وأصحاب انار رياب روکټ أي : 
في الصغر والكبر والتوسّطء أو متفرّقون في العدد . ع أ اله الرجد اتاد 
وقيل: الخطاب لهما ولأهل السّجنء وكان بين أيديهم أصنامٌ يعبدونها من دون الله 
تعالى» فقال ذلك إلزاماً للحجةء أي : آلهةٌ شَنَّى لا تضرٌ ولا تنفع «خيرٌ أم الله الواحدٌ 
القَهَّارٌ الذي قهر كل شيء» نظيره: اله حير أما يشركوت) [النمل:04]. وقيل : 
أشار بالتفرق إلى أنه لو تعدّد الإله» لتفرّقوا في الإرادة ولّعَلّا بعضُهم على بعض» 
وبيّن أنها إذا تفرّقت لم تكن آلهة. 

قوله تعالى: ما بدو من دونو إلا أشملة» بيّن عجر الأصنام وضعمَّهاء فقال: 
«مَا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونه» أي : من دون الله إلا ذوات أسماء لا معاني لها .«سَمَسِْمُوها» 
من تلقاء أنفسكم. وقيل: عنى بالأسماء المسمّيات» أي: ما تعبدون إلا أصناماً ليس 
لها من الإلهية شية إلا الاسم؛ لأنها جمادات. 

وقال: «مَا تَعْيُدُونَ» وقد ابتدأ بخطاب الاثنين؛ لأنه قُصَدَ جميعَ من هو على مِثْلٍ 
حالهما من الشّرك”". 

إل أسمآه سَنَِتْمُومَآ شر نآك » فحذف المفعول الثاني للدلالة» والمعنى : 
سمّيتموها آلهةٌ من عند أنفسكم .طم أل أل ذلك في كتاب. قال سعيد بن جُبير : 
)١(‏ تفسير البغوي 577/7 » والمحرر الوجيز ۲٤١/۳‏ . 
(۲) تفسير البغوي ٤۲۷/۲‏ . 


سورة يوسف: الآیات ۳۹ . 5١‏ 7 


«من سَلَطن» آي : من حجة”'" .«إن الک ل ي 
مدا إل إا .دلت الي أَلٌَّ. أي : القويم .ولیک أكثَرَ آلا لا بعك 
ر 4 صر سمس دو عد ر 

ي «يصجي الجن آم :5 أعذكما ق َيه تر ون م 

صلب متأ ڪل الظَيْرُ ين رَأْسِدء ِى لامر الى و شََقييا © » 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: اما أحَذُكُمَا فسقی ريم درا »> أي : قال للسّاقي: إنك ترد 
على عملك الذي كنت عليه ين سمي الملك بعد ثلاثة أيام» وقال للآخر: وأمّا أنت 
فتدعَى إلى ثلاثة أيام» فتصلبٌ فتأكل الطيرٌ من رأسك» قال: والله ما رأيتٌ شيئاً ؛ 
قال: رایت اؤ لم تر هي الام الى نه سَكييانه”". 

وحكى أهل اللغة أنَّ سَقَى وأَسْقَى لغتان بمعئّى واحدء كما قال الشاعر: 
قى تومي بكي مكو وأشقى_.. لتر وال اتر مسو ون“ 
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قال النحاس”*؟: الذي عليه أكثِرٌ أهل اللغة أنَّ معنى سقاه: ناولّه فشرب» أو 
صب الماء في حَلّْقِه. ومعنى أسقاه: جَعَل له سُّفْيا؛ قال الله تعالى : «وَأتتتؤ باه 
رتا [المرسلات: ۲۷]. 

الثانية: قال علماؤنا : إن قيل: مَّن كَذَّبَ في رؤياه ففسّرها العايرٌ له» أيلزمه 
حكمها؟ قلنا: لا يلزمه» وإنما كان ذلك في يوسف لأنه نبيَّ» وتعبيرٌ النبيّ حكم» وقد 
قال: إنه يكون كذا وكذاء فَأَوْجَدَ الله تعالى ما أَخْبّر كما قال» تحقيقاً لنبوته. 


. ۳۳١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرج هذا الكلام بنحوه الطبري ۱۱۷/۱۳ - ١19‏ عن عبد الله بن مسعود ‏ وغيره. 
(۳) قائله لبید» وقد سلف البيت ٠۳١/۲‏ . 

(5) في إعراب القرآن ۲/ ۳۳۰ » وما قبله منه. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/۳‏ . 


57 5١ سورة يوسف: الآيتان‎ oY 


فإن قيل : فقد رَوى عبد الرزاق"» عن مَعْمَر» عن دة قال: جاء رجل إلى عمر 
ابن الخطاب فقال: إِنّي رأيتُ كأني أَعْسَّبْتُ. ثم أجديثُ؛ ثم أَعْسَّبْتُ ثم أجدبتٌ» 
فقال له عمر: أنت رجلٌ تؤمن ثم تكفرء ثم تؤمن ثم تكفرء ثم تموت كافراً؛ فقال 
الرجل : ما رأيت شيئاً! فقال له عمر: قد قُضي لك ما فضي لصاحب يوسف. 

قلنا: ليست لأحدٍ بعد عمر؛ لأن عمر كان مححدَّثاً وكان إذا ظنَّ ظئًا كان» وإذا 
تكلّم به وقع» على ما ورد في أخباره» وهي كثيرة؛ منها: أنه دخل عليه رجل» فقال 
له: أظنّك كاهناً» فكان كما ظنّ. خرّجه البخاري”". 

رفا أنة فنا ل رجلا عن :سكب :فقا ل لذ ف اة فار كلها :فال له: 
أذرك أهلّك فقد احترقواء فكان كما قال. خرّجه «الموطأ»”*". وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان 
في سورة الحجر””' إن شاء الله تعالى. 
قوله تعالى: طوََالَ لَِِى طن أَتَمُ تاج مَنْهُمًا آڏڪرني عند ريت فَأَنْسَنهُ 

في أَلِتَجْنِ يضح يي © * ظ 

فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: را لى ظَنَّ» «ظن» هنا بمعنى أَيْقّن» في قول أكثر 
المفسرين. وفسّره قتادة على الظنٌ الذي هو حلاف اليقين؛ قال: إنما ظنَّ يوسفث 
نجاته؛ لأنَّ العايرٌ يظنٌ ظئّاء وربّك يخلق ما يشاء. والأوّل أصحٌ» وأشبهُ بحال 


.)5١155( في مصنفه‎ )١( 

(؟) في صحيحه (7877) مطولاً. 

(۳) في أحكام القرآن: فقال له أسماء فيها النار كلها. 

٩۷۳ /۲ )4(‏ عن يحيى بن سعيد عن عمر» وهو منقطع» وأخرجه عبد الرزاق )١118714(‏ عن معمر» عن 
رجل» عن ابن المسيب. وعزاه ابن حجر في الإصابة 118/7 لعبد الرزاق ولكنه قال: عن الزهري؛ عن 
ابن المسيب. وأخرجه أبو القاسم بن بشران من طريق موسى بن عقبة» عن نافع؛ عن ابن عمر رضي 
الله عنهما كما في الإصابة ٠۲۸/۲‏ . 

(5) عند تفسير الآية )۷١(‏ منها. 


سورة يوسف: الآية YoY ٤۲‏ 


الأنبياءء وأنَّ ما قاله مين في تعبير الرؤيا كان عن وحي» وإنما يكون ظنًّا في حكم 
الناس» وأما في حقٌ الأنبياء فال حكمهم حنٌّ كيفما وقع". 

الثانية: قوله تعالى: «أَدْكرَنٍ عند ري أي : سيّدِك؛ وذلك معروفٌ في 
اللغة أن يقال للسيّد: ربٌ؛ قال الأعشى: 
رَبْي كريمٌ لايكدُّرٌ نعمة وإذانُنوشِدبالمهارقأنشد”" 

أي : اذكر ما رأيته» وما أنا عليه من عبارة الرؤيا للملك» وأخبره أي مظلومٌ 
محبوسس بلا ذنب. 

وفي «صحيح) مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: «لا يَقُلْ 
أحذكم: استي ربّك» أطعم ربّك» وضّئ ربك ولا يقل أحذكم: ربي» وليقل: 
سيّدي» مولايء ولا يقل أحدكم: عبدي امتي» وليقل: فتاي فتاتي غلامي»". 

وفي القرآن: آذ ڪُر عند ري4 إل رك [يوسف:20] نَم ر أَحْسَنّ 
ماف [بوست:90] آي صا حي > يعني العزيز:.ويقال لكل من قام بإصلاح 
وإتمامه : قد ريه رب فهو رَبّ له" 

قال العلماء: قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا يَقَلُ أحذّكم» «وليقل» من باب 
الإرشاد إلى إطلاق اسم الأؤلى؛ لا أنَّ إطلاق ذلك الاسم محرّم؛ ولأنه قد جاء عنه 
غلية الضلاة:والسلام: :«أنْ تلد الأمة رها آي + مالكيا وسيتعاء وعدا مواق 


اا 


() ينظر تفسير الطبري 17١/١7‏ » والمحرر الوجيز 7477/7 - 7417 + وقول قتادة أخرجه الطبري ٠١١/١۳‏ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٤۲۸/۳‏ » والبيت في ديوان الأعشى ص۲۷۹ برواية: يناشّد. ووقع في (ظ) 
و(م): في المهارق. وكذا ذكره ابن قتيبة في المعاني الكبير /١‏ 047 وقال: في بمعنى الباء» وقال في 
شرحه: لا يكدّر نعمة بالمنّء وإذا ناشدوه بالمهارق ‏ وهي كتب الأنبياء - أنشدهم» أي: أجابهم. 

(۳) صحيح مسلم ,)١15( :)۲۲٤۹(‏ وأخرجه أحمد (۸۱۹۷) والبخاري (؟00١):‏ وسلف ۱۸۸/۰ 
مختصراً. 

() ينظر تهذيب اللغة ۱۷۷/٠١‏ ء وإكمال المعلم ۱۸۸/۷ . 


0( قطغة من حديث جبريل الطويل» آخرجه أحمد (2)961:31 والبخاري (5۰)» ومسلم (9): (5) عن أبي 


٤٣ سورة يوسف: الآية‎ of 


للقرآن في إطلاق ذلك اللفظء فكان محل النّهي في هذا الباب ألا نَل هذه الأسماء 
عادةً فنترك الأولى والأحسن. 

وقد قيل: إِنَّ قول الرجل : عبدي وأمتي» يجمع معنيين: 

أحدهما : أنَّ العبودية بالحقيقة إنما هي لله تعالى» ففي قول الواحد من الناس 
لمملوكه : عبدي وأمتي» تعظيمٌ عليه وإضافةٌ له إلى نفسه بما أضافه الله تعالى به إلى 
نفسه؛ وذلك غيرٌُ جائز. 

والثاني: أنَّ المملوك يدخله من ذلك شيءٌ في استصغاره بتلك التسمية» فيَحْمِلَه 
ذلك على سوء الطاعة. 

وقال ابن شعبان في «الزاهي»: لا يقل السيّد: عبدي وأمتي» ولا يقل المملوك: 
ري ولا ري . وهذا محمولٌ على ما ذكرناه. 

وقيل: إنما قال النبئٌ : «لا يقل العبدٌ: ربّي» وليقل : سيدي»؛ لأنَّ الربٌ من 
أسماء الله تعالى المستعملةٍ بالاتفاق» واختّلف في السيّد؛ هل هو من أسماء الله 
تعالى أم لا؟ فإذا قلنا: ليس من أسماء الله» فالفرق واضح؛ إذ لا التباسّ ولا إشكال 
[يلزم من إطلاقه]. وإذا قلنا: إنه من أسمائه» فليس في الشّهرة والاستعمال كلفظ 
ا ل او 

وقال ابن العربي" : يحتمل أن يكون ذلك جائزاً في شرع يوسف عليه السلام. 

الثالثة: قوله تعالى : «فَأنْسَده الشَّيِطَنُ زر ريي الضمير في «فَأَنْسَاه فيه 


)١(‏ إكمال المعلم ۷/ ۱۸۷ » وقال القاضي عياض بعد أن ذكر قول ابن شعبان: وذكر حديئاً في ذلك» وهو 
نحو مما في كتاب مسلم. اه وابن شعبان هو محمد بن القاسم بن شعبان العمّاري المصريء أبو 
إسحاق» شيخ المالكية» من ولد عمار بن ياسرء ويعرف بابن القُرْطي نسبة إلى بيع القرط. توفي سنة 
(۵٣۳ه).‏ السير ۷۸/۱٦١‏ . 

(۲) المفهم 505/5 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۰۷۷/۳ . 


سورة يوسف: الآية Yoo ٤١‏ 


قولان: 

أحدهما: أنه عائدٌ إلى يوسف عليه السلام» أي : أنساه الشيطان ذكرٌ الله عر 
وجل؛ وذلك أنه لما قال يوسف لساقي الملك ‏ حين علم أنه سينجو ويعود إلى حالته 
الأولى مع الملك -: «اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبْكَ» نسي في ذلك الوقتٍ أن يشكوّ إلى الله 
ويستغيثٌ به» وجنحَ إلى الاعتصام بمخلوق؛ فعوقب باللّبث. 

قال عبد العزيز بن عُمير الكندي : دخل جبريل على يوسف النبيٌ عليه السلام 
في السجن» فعرفه يوسف. فقال: يا أخا المنذرين! ما لي أراك بين الخاطئين؟! فقال 
جبريل عليه السلام : ا ا مو ره 
استَحَيْتٌ إذ استغفْتَ ستغدْتَ بالآدميّين؟! وعرّتي لألبئئّك في السجن بضع سنين؛ فقال: 
جبريل! أهو عني راض؟ قال: نعم! قال: لا أبالي الساعة. 

وروي أنَّ جبريل عليه السلام جاءه فعاتبَه عن الله تعالى في ذلك وطوّل سَجْلّه» 
وقال له: يا يوسف! من خلّْصك من القتل من أيدي إخوتك؟! قال: الله تعالى» 
قال: فمن أخرجك من الجَبّ؟ قال: الله تعالى» قال: فمن عَصمك من الفاحشة؟ 
قال: الله تعالى» قال: فمن صَرَفَ عنك كيد النساء؟ قال: الله تعالى» قال: فكيف 
رفت بمخلوقٍ وتركت ربّك فلم تسأله؟! قال: يا رب كلمةٌ زلّت مني» أسألك يا إله 
E‏ فقال له جبريل: فإن 
عقوبتك أن تلبتٌ في السجن بضع سنين. 


u 


. ۲٤۷/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة 774/54 في الطبقة السادسة من أهل الشام» وقال: أصله من 
خراسان. لكنه سكن دمشق. 

(۳) في (م): ابن الطاهرين. 

(5) تفسير أبي الليث ٠١١/۲‏ » وذكره الثعلبي في غرائس المجالس ص۱۲۷ » والواحدي في الوسيط 
۲ دون نسبة . وذكره البغوي 578/7 عن الحسن. 

() أخرجه ابن أبي حاتم )١1١1747( 716٠١ - ۲۱٤۹/۷‏ عن آنس # بنحوه» وذكره بنحوه أيضاً مختصراً 
التعلبي في عرائس المجالس ص۷١٠‏ . 


ل۳0 سورة يوسف: الآية 4 


وروى أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : «رَحِمَْ الله يوسف. لولا 
الكلمةٌ التي قال: «أَدْكرَنٍ عند رَيَك4 ما لبث في السجن بضحَ سنين». 

وقال ابن عباس: عوقب يوسفٌ بطول الحبس بضع سنين لما قال للذي نجا 
منهما : أذ ڪن عند ريک ولو دگر يوست ربّه لخلّصه”". 

وروى إسماعيل بن إبراهيم» عن يونس» عن الحسن قال: قال رسول الله 56: 
«لولا كلمة يوسفت ‏ يعني قولّه: «أَدْرَنٍ عند رَيلَكَ» ما لبث في السجن ما 
لبث» قال: ثم يبكي الحسنٌ ويقول: نحن يُنزل بنا الأمرٌ فنشكو إلى الناس”". 

وقيل: إِنَّ الهاء تعود على النّاجي» فهو الناسي» أي: أنسى الشيطان الساقيّ أن 
يذكرٌ يوست لربّهء أي: لسيّده. وفيه حذف» أي: أنساء الشيطاد ذَكْرّه لربه”". وقد 
رجح بعض العلماء هذا القولّ فقال: لولا أنَّ الشيطان أنسى يوسف وذَكْرٌ الله لَمَا 
استحقٌّ العقابٌ باللَّبث في السجن؛ إذ الناسي غيرٌ مؤاخذ. 

وأجاب أهل القول الأوَّلٍ: بأنَّ النسيان قد يكون بمعنى التَّرْكء فلمًا ترك ذِكْرَ الله 
ودعاه الشيطان إلى ذلك عوقب. ااا 

رد عليهم أهل القول الثاني بقوله تعالى : ل الى جا ينما وَأدَكرَ بعد مه 
[يوسف: 45]» فدلٌ على أنَّ الناسي هو الساقي لا يوست مع قوله تعالى: «إإِنَّ عبَادِى 
س لك عَم شط [الحجر:١٤]»‏ فكيف يصح أن يضاف نسيانه إلى الشيطان» 
وليس له على الأنبياء سلطنة؟! 

قيل : أمّا النسيان فلا عصمة للأنبياء عنه إلا في وجه واحد» وهو الخبرٌ عن الله 


.)11575( ۲۱٤۸/۷ أخرجه ابن حبان (5707)» وابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۳/ 4٠‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم ۷/ )١1١17417( 716٠‏ دون قوله: ولو ذكر يوسف ربه 
لخلصه. 

(۳) أخرجه أحمد في الزهد ص٠٠‏ » والطبري ۱۷۳/١۳‏ .. 

(4). تفسير البغوي ٤۲۸/۲‏ . 


سورة يوسف: الآية 4 باه 


تعالى فيما يبلّغونه» فإنهم معصومون فيه» وإذا وقع منهم النسيانُ حيث يجوز وقوعه؛ 
فإنه يُنسَّب إلى الشيطان إطلاقاً . وذلك إنما كردي اخ N‏ 


عن أنفسهم]ء ولا يجوز لنا نحن ذلك فيهه” “؛ قال لل : انْسِيَ آدم» فنَسِيّتٌ فَنَسِيِّتُ ذُرينّه). 
وقال: (إِنّما أنا بشرٌ أنسى كما تَنْسَوْن). وقد تقدّه". 


رر م 


الرابعة: قوله تعالى: فيك في ألشَجْنِ يصح ِي البضعٌ: قطعةٌ من الدّهر 
8 ل o‏ بفتح الباء وكسرها”", 
قال أكثرهم: ولا يقال: بضع ومئة» وإنما هو إلى التسعين. 


وقال الهَرّويٌّ: العرب تستعمل البضع فيما بين الثلاث إلى التسع. والبضعٌ 
والفعة واعد» اها الفط م الوذ 
2 من 


وحَكى عن أبي عبيدة أنه قال : البضع ما دون نصف الععقد. يريد ما بين 
الواحد إلى أربعة» وهذا ليس بشيء. 

وفي الحديث أن رسول الله ل قال لأبي بكر الصدّيق #: «وكم البِضِع؟» فقال: 
ما بين الثلاث إلى السبع» فقال: «اذهبْ فزايذ في الحُظر». 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱٠۷۷ - ۱٠۷٦/۳‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) تقدم الحديث الأول ۲۹۳/۱ - 744 » والحديث الثاني 47١/4‏ . 

(۳) بنحوه في إصلاح المنطق ص5” » وتهذيب اللغة 488/١‏ . 

. ۱۷۷/۱۳ هو في تفسير الطبري بنحوه‎ )٤( 

(5) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: وحكى أبو عبيدة أنه قال» وينظر تهذيب اللغة ٤۸۸/١‏ » والمحرر 
الوجيز ۲٤۷/۳‏ . 

(5) الخَطّر: الذي يوضع في النضال والرهانء فمن سبق أخذه. تهذيب اللغة ۲۲١/۷‏ . وقال ذلك 
رسول الله ل لأبي بكر ه عند مراهنته المشركين في عَلْبٍ الروم لفارس. وقد أخرجه الطبري 
٤٥1-۸‏ من حديث ابن مسعود 46 بلفظ : «اذهب فزايدهم وازدد ستتين» وأخرجه ابن أبي حاتم 
كما في تفسير ابن كثير عند تفسير أول آيات سورة الروم من حديث البراء بن عازب © بلفظ : «تعرّضٌ 
لهم وأعغظم الخطر...». وأخرجه بنحوه أحمد »)۲٤۹٥(‏ والترمذي (۳۱۹۱) و(02197)» والنسائي في 
الكبرى )١175(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه بنحوه = 


0۸ سورة يوسف: الآية ٤١‏ 


وعلى هذا أكثرٌ المفسرين» أن البضع سبع؛ حكاه الثعلبئ”". قال الماورديٌ: 
وهو قول أبي بكر الصديق 5 وفظرب. 

وقال مجاهد: من ثلاث إلى تسع. وقاله الأصمعي. ابن عباس: من ثلاث إلى 
عشرة”". وحكى الرّجًاج أنه ما بين الثلاث إلى الخمس. قال الفرّاء: والبضع لا يُذُكر 
إلا مع العشرة والعشرين إلى التسعين» ولا يذكر بعد المغة". 

وفي المدة التي لبث فيها يوسفُ مسجوناً ثلاثةٌ أقاويل: 

أحدها : سبع سئين؛ قاله ابن جَرَيج وقتادةٌ ووهب بن مَنَبّه ؛ قال وهب: أقام 

الثاني : اثنتا عَشْرَةَ سنة؛ قاله ابن عباس. 

الثالث: أرب عَشْرةَ سنة؛ قاله الضكالك“. 

وقال مقاتل» عن مجاهدٍء عن ابن عباس قال: مكتّ يوسف فى السجن خمساً 
وبضعاً. واشتقاقه من بضعتٌ الشيء» أي: قطعته» فهو قطعةٌ من العددء فعاقب الله 
يوسف بأن حبس سبمٌ سنين» أو تسع سنين بعد الخمس التي مضت» فالبضع مده 
اة لا مده الجن كل , 

= أيضاً الترمذي )۳۱۹١(‏ من حديث نيار بن مُكْرّم الأسلمي» وقال: صحيح حسن غريب. ولم يقع في 

أي من هذه الروايات أن البضع من الثلاث إلى السبع» وإنما وقع في بعضها أنه من الثلاث إلى التسع» 

وفي بعضها أنه مادون العشر.وكذا استدل به ابن عطية في المحرر الوجيز / ۲٤۷‏ على أن البضع من 

الثلاث إلى التسع. 
)١(‏ في عرائس المجالس ص۱۲۷ » وكذلك حكى الواحدي في الوسيط ۲/ ٠٠٤‏ » والبغوي ٤۲۸/۲‏ . 
() النكت والعيون 7/ ٤٠‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 175/17 » وأخرج عن ابن عباس أن البضع ما 

دون العشرة وكذا ذكره عنه البغوي 1458/75 . 
زفرف الكت والعيون */ ٠ ٤٠‏ وكلام الزجاج في معانيه ١١7/7‏ > وقد رجح فيه قول مجاهد والأصمعي. 
)٤(‏ ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 4١ - ٤٠/۳‏ » عدا قول وهب بن منبهء وسيأتي تخريج 


حبره. 
)٥(‏ ذكر الثعلبي في عرائس المجالس ص۲۷٠‏ نحوه عن الكلبي. 
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قال واب بن من : حبس يوسف في السجن سبح سنين» ومكث أيوبُ في البلاء 
سبع سنين» وعُذّب بُخْدنَصَّر بالمسخ سبعٌ سنین. 

وقال عبد الله بن راشد البصريٌ”'" عن سعيد بن أبي عَرُوبة: إن البضع ما بين 
الخمس إلى الاثنتي عشرةً سنة. 

الخامسة: في هذه الاي دليلٌ على جواز التعلّق بالأسباب وإن كان اليقين 
حاصلاًء فإنّ الأمور بيد مُسبّبهاء ولكنّه جعلّها سلسلة» وركّبَ بعضها على بعض» 
فتحريكها سَنة» والتعويل على المنتهى يقين. والذي يدل على جواز ذلك نسبةٌ ما جرى 
من النسيان إلى الشيطان» كما جرى لموسى في ليا الحَضِر؛ وهذا بيّنّ فتأمّلوه. 
قوله تعالى: لوَالَ للك ي رى سب بقرت سان يڪله سَبَعّ جا 
مت @4 

قوله تعالى: وال ألْمَلِكُ ئ أرئ سَبْعَ بَقَرتِ سان لما دنا قَرَحُ يوسف عليه 
السلام» رأى الملك رؤياه» فنزل جبريل» فلم على یوسف» وبشّره بالفرّج وقال: 
إِنَّ الله مُخْرِجُكَ من سجنك» ومُمكُنٌ لك في الأرض» يَذِلُ لك ملوكهاء ويطيعك 
جبابرتهاء ومُعطيك الكلمةً العليا على إخوتك» وذلك بسبب رؤيا رآها الملك» وهي 
كَيْتَ وكيت» وتأويلها كذا وكذا. فما لبث في السجن أكثرٌ مما رأى الملكُ الرؤيا 
حتى خرج» فجعل الله الرؤيا أوَّلاً ليوسف بلاءً وشدّة» وجَعَلّها آخراً بشرى ورحمة. 

وذلك أنَّ الملك الأكبر الريّان بنّ الوليد رأى في نومه كأنما خرج من نهر يابس 
سبعٌ بقراتٍ سِمَانء في أثرهنّ سبع عجاف - أي: مهازيل ‏ وقد أقبلت العِجّاف على 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ۳۲۳/۱ > والطبري ١75/١17‏ » ووقع عند عبد الرزاق: وعذب بختنصر حُوّل في 
السباع سبع سنين» وعند الطبري مثله إلا أنه قال: يجول» بدل: حوّل. 

(۲) لم نقف على ترجمته. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠۷۷/۳‏ . 


بم سورة يوسف: الآية 57 


السّمان» فأخذن بآذانهنٌ فأكَلْئَهِنَ» إلا القّرنين» ورأى سبِعَ سنبلاتٍ حُضْر قد أقبل 
عليهن سبعٌ يايساتٌ» فأكلنهن حتى أتين عليهنَ؛ فلم يبق منهنَ شيءٌ وهنّ يابسات 
وكذلك البقرٌ كنّ عجافاًء فلم يزد فيهنَ شية من أَكْلِهِنَ السّمانء فهالَنْه الرؤياء 
فأرسل إلى الناس وأهل العلم منهم والبَصر بالكهّانة والنّجّامة والعَرّافة والسّحر» 
وأشرافي قومه» فقال: «ياأَيّهَا الملا أَفْتُوني في رُؤْيَايَ»: فقص عليهم» فقال القوم: 
أَضْعَاتٌ أخلام»0". 

قال ابن جريج : قال لي عطاء: إِنَّ أضغاث الأحلام :الكاذبة المخطبةٌ من الرؤيا. 
وقال جُوّيبره عن الصحاك» عن ابن عباس قال: إن الرؤيا: منها حقّ» ومنها أضغاث 
أحلام» يعني بها الكاذبة”". 

وقال الهَرّويَّ: قوله تعالى: طأَصْمَتٌ أَعَلرِ» أي : أخلاط أحلام”. والصغث 
في اللغة : الحُزمة من الشيءء كالبل والكلا وما أَشْبّههما > أي: قالوا: ليست رؤياك 
ببيّنة» والأحلام: الرؤيا المختاطة. 

وقال.مجاهد: أضغاث الرؤيا: أهاويلّها. وقال أبو عبيدة: الأضغاث: ما لا 
تأويل له من الرؤيا". ا 

قوله تعالى: سبع بقرت سان حذفت الهاء من اسبع» فقا فن العمدكر 


والمؤنث. «سِمَانِ) مِن نَعْتٍ البقرات» ويجوز فى غير القرآن: سبع بقراتٍ سماناً» 


. ٤۲۸/۲ وتفسير البغوي‎ » ٠٠١ /۲ بنحوه في عرائس المجالس ص77١ » والوسيط‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه عن ابن عباس» وأخرج الطبري 18١/١1‏ » من طريق جويبر وغيره نحوه عن الضحاك 
قوله. 

(*) ذكر الماوردي في النكت والعيون ۳/ ٤١‏ هذا القول عن معمر وقتادة. 

(4) ينظر معاني القرآن للنحاس ٤١/۳‏ ». وتهذيب اللغة 1-٤/۸‏ . . 

)٥(‏ النكت والعيون ٤١/۳‏ » تسيا مجاز القرآن ۳١١ /١‏ . وقول مجاهد أخرجه الطبري 
7 -. 


سورة يوسف: الآية لد ۳٦۱‏ 


نعتٌ للسبع» وكذا خضراً؛ قال الفرّاء : ومثله : : #سبع سملوات طب با [الملك r:‏ 
وقد مضى في سورة البقرة اشتقاقُها ومعناها”". 

وقال علي بن أبي طالب ه: المّعز والبقر إذا دخلت المدينة؛ فإن كانت سماناً 
فهي سني رخاءء وإن كانت عِجافاً كانت شداداًء وإن كانت المدينة مدينة بحر وإبّانَ 
سفرء قدمت سفنٌّ على عددها وحالهاء وإِلّا كانت فنا مُتَرادِفةَه كأنها وجوه البقر- 
كما في الخبر: «يُشبه بعضّها بعضاً»””. وفي خبر آخرٌ في الفتن: «كأنْها صَيَاصِيُ 
البقر».” يريد: لِتَشَابُهها ‏ إلا أن تكون صُفْراً كلّهاء فإنها أمراضٌ تدخل على 
الناس» وإن كانت مختلفة الألوان» شنيعةً القرون» وكان الناس ينفرون منهاء أو كان 


النار والدخان يخرج من أفواههاء فاه کر أو غارة أو عدو يضرب عليهم وينزل 
)6( 


يساحهم 

وقد تدلٌ البقرة على الزوجة والخادم والغلَّة والسََة؛ لما يكون فيها من الولد 
والغلّة والنبات. 

وا ڪين سب جا من عَجْف يَعجُف؛ على وزن: عَم يَعظم» وروي: 
عَجِف يَُعجّف؛ على وزن: حمد یحمد. 

قوله تعالى: يا البلا قبن فى ری جَمْعٌ الرؤيا: رُرّىء أي: أخبروني 
بكم هذه الرؤيا .«إن کنر ليا تبرت العبارةٌ مشتقَّةٌ من عُبور النهر» فمعنى 
عَبَّتٌ النهر: بلغت شاطئهء فعابرٌ الرؤيا يَعْبّر بما يؤول إليه أمرها. واللام في «للرؤيا» 


. ٤۷/۲ وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ » ۳۳١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 1A /Y (1) 

(۳) قطعة من حديث حذيفة #۶ أخرجه أجمد (۲۳۳۲۸) بلفظ : ل a‏ 
تأتيكم مشتبهة كوجوه البقر». وقد سلف بنحوه ۱۸۸/۲ . 

(5) أخرجه أحمد )17٠١5(‏ من حديث عبد الله بن حوالة #. وصياصي البقر: قرونها. اللسان (صيص). 

(0) ذُكر هذا الكلام في كتاب تفسير الأحلام المنسوب لابن سيرين ص٤٠۲‏ دون نسبة. 


۳ سورة يوسف: الآيتان 57 55 


للّبيين» أي : إن كنتم تَعبُرون» ثم بين فقال : للرؤيا؛ قاله الزجاح. 
قوله تعالى : الوا آَصْمَتٌ أل وَمَا ن وبل َنَم بمَلَِ © » 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ظأَضْمَتٌ لر قال الفرّاء: ويجوز: أضغات أحلاء”" ؛ 
قال النحاس: النصبٌ بعيد؛ لأنَّ المعنى: لم تر شيئاً له تأويلٌ» إنما هي أضغاتُ 
احلا" أي : أخلاط. وواحد الأضغاث ضِغثء يقال لكل مختلط من بَفْل أو 
حشیش أو غيرهما : ضغث ^ ؛ قال الشاعر : 

9 ضفهء حلم عر منه حالم“ 

ظوَمَا ن ِتَأوبلٍ للم بيك قال الرججاج: المعنى: بتأويل الأحلام 
المختلطة”'". تَمَّوا عن أنفسهم علم ما لا تأويلَ له لا أنّهم نقَرْا عن أنفسهم علمّ 
التأويل. 

وقيل : نموا عن أنفسهم علمَ التعبير. والأضغاتثٌ على هذا : الجماعاتٌ من الرؤيا 
التي منها صحيحةٌ ومنها باطلة» ولهذا قال الساقي: «أنا نيكم بتأويله»» فعَلِم أنَّ 
القوم عجزوا عن التأويل» لا أنهم اذَّعَوا ألا تأويل لها. 

وقيل: إنهم لم يقصدوا تفسيراًء وإنما أرادوا مَحْوّها من صدر الملِك حتى لا 


سه سا سم 
0 


غل بال وعلى هذا أيضاً فعندهم علم. 


)١(‏ في معاني القرآن ۳/ ١١١‏ . قال الزمخشري في الكشاف ۳۲۳/۲ : وعَبّرت الرؤيا ‏ بالتخفيف - هو 
الذي اعتمده الأثبات. 

(؟) يعني في اللغةء لا في القراءة» أي: رأيتَ أضغاتٌ أحلام. معاني القرآن للفراء 41/7 » وإعراب 
القرآن للنحاس ۳۳٣/۳‏ . 

(۳) إعراب القرآن ۳۳۱/۲ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ٤۳١/۳‏ . 

0 ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن 0 . والماوردي في النكت والعيون 57/7 . 

(7) معاني القرآن للزجاج ٠» 1١١7/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۳١/۳‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱٠۷۸/۳‏ . 
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و«الأخلامُ» جمع حُلْمء والحُلّم بالضعٌ: ما يراه النائم؛ تقول منه: حَلّم بالفتح 
واختَلّم» وتقول: حَلَّمتُ بكذا وحَلّمته. قال: 
فحلمتهاوبنوركيدةدوئها لايَبْعَدَنَ حيالهاالمحلوة 

وأصله: الأناة» ومنه الجِلْم ضدٌّ الصيش؛ فقيل لِمَا يُرى في النوم: حُلْم؛ لأنَّ 
النوم حالة أناةٍ وسكونٍ ود ع 

الثانية : في الآية دليل على بُظلان قول مَن يقول: إن الرؤيا على أوّل ما تعر ؛ 
لان القوم قالوا: «أضْعَاتُ أخلام» ولم تقع كذلك؛ فإن يوسف فسّرها على سني 
الاو لكات كما عر رقنا فيها دلي على فساد [الرواية] أن الرؤيا على 
رجل طائر» فإذا وقعت. 
0 بعد أَمَهِ لت رد بل ارون 


و هه م سبع عد 


لي م eS‏ < 
قوله تعالى: وال لى َا مُا يعني ساقي الملك. لوَادَكرَ بَمَدَ أ أي : بعد 


0 


Ê 


)0 الصحاح (حلم)ء والبيت للأخطل» وهو في ديوانه ص۸۸ . ورفيدة : آبو حي من العرب يقال لهم : 
الرفيدات. اللسان (رفد). 

(۲) النكت والعيون ٤۲/۳‏ . 

(۳) آخرج ابن ماجه )۳۹۱١(‏ عن أنس بن مالك # قال: قال رسول الله 5: «... والرؤيا لأول عابر». قال 
الحافظ في الفتح 477/١17‏ : وهو حديث ضعيف فيه يزيد الرقاشيء ولكن له شاهد أخرجه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه بسند حسن وصححه الحاكم عن أبي رزين العقيلي...» وينظر هذا الشاهد في 
التعليق الذي سيأتي. 

() أحكام القرآن للكيا ۲۳۲/٤‏ » ونقله الكيا عن أحكام القرآن للجصاص ۱۷۳/۳ » وما سلف بين 
حاصرتين منهما: وقوله: الرؤيا على رجل طائر... هو حديث مرفوع أخرجه أحمد )١15147(‏ وأبو داود 
(2070) والترمذي (۲۲۷۹) وابن ماجه (۳۹۱5) من حديث أبي رزين العقيلي #. قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. . قال السندي في شرح سنن ابن ماجه ٤٥۱/۲‏ : قوله: «رجل طائر» بكسر الراء» 
كأنها معلقة بطاترء قيل: هذا مَتَلَء والمراد أنها لا يستقر قرارها ما لم تعبّر. 


٤1 50 سورة يوسف: الآيتان‎ ۳٤ 


حين؛ عن ابن عباس وغيره" ومنه لك أَمّوْ تَمْدُودَةٍ» [هود:۸] وأصلّه : الجملةٌ من 
ال 

وقال اين رفوه و الائ لكر ن الخ الاغل عدف ماف وإقامة 
المضاف إليه مقامّه» كأنه قال والله أعلم -: واذّكر بعد حين أمّقٍ أو بعد زمن أَمّة 
وما أَشْبَهَ ذلك» والأمّةٌُ: الجماعةٌ الكثيرة من الناس. 


قال الأخفش: هو في اللفظ واحدٌّء وفي المعنى جممٌ. وكل جنس من الحيوان 
أمّة؛ وفي الحديث: «لولا أنَّ الكلاب أمّةٌ من الأمم لأمرثُ بقنلها»". 

قوله تعالى : طوَادكرَ» أي : تذكّر حاجةً يوسف. وهي قوله: «اذْكُرْني عند رَبكَ). 
وقرأ ابن عباس فيما روى عفّانء عن هكّام» عن قتادة» عن عكرمة» عنه: «واذّكر بعد 
أَمَو؛؛ النحاس”*2: والمعروف من قراءة ابن عباس وعِكرمة والضّحاك” : «واذّكر بعد 
موا بفتح الهمزة وتخفيف الميم» أي : بعد نسيان؛ قال الشاعر : 
أَمِهْتٌ وكنتٌ لا أنسى E ES‏ كذاك الدهر يودي بالعقرر“ 


وعبن شبيل بن عَزْرة الصُبَعي: «بعد أَمْوٍ» بفتح الألف وإسكان الميم وهاء 


. ۱۸٤ - ۱۸۱/۱۳ آخرجه الطبري‎ )١( 


زفق هو عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان» أبو محمد الفارسي النحوي» تلميذ المبرد» وكان 
ناصراً لنحو البصريين» توفي سنة (/ا4 "اه). السير ٥۳١/١١‏ . 

(۳) الصحاح (أمم). والحديث أخرجه أحمد (17784) وأبو داود (38144) والترمذي )١5487(‏ والنسائي 
/Y‏ 1۸60 وابن ماجه (۳۲۰۵) من حديث عبد الله بن مغل المزني #. قال الترمني: حديث حن 
صحيح. 

زفق في معاني القرآن TY /Y‏ » وما قبله منه» » وذكر القراءة ابن خالويه ف في القراءات الشاذة ص٤٦‏ 3 وابن 
جني في المحتسب "4/١‏ 

)0( قوله: والضحاك» ليس في معاني القرآن» وأخرج القراءة عنه وعن ابن عباس وعكرمة وغيرهم الطبري 
۳ - 141 . 

(5) الصحاح (أمه). 


2 اضطرب الاسم في النسخ الخطيةء والمثبت من (م) وهو الصواب؛ قال الحافظ في التقريب :ل 
بالتصغير - - بن عزْرة ب بفتح المهملة بعدها زاي ساكنة ثم راء أبو عمرو البصري النحوي» وقال في 
التهذيب ۲/ ١67‏ ل وقال ابن حبان: كان من أفاضل أهل البصرة وقُرّائهم. اھ 
والقراءة ‏ التي ستأتي ‏ ذكرها عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 744/7 . وأخرجها الطبري ١87/17‏ 
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نَسيَ؛ فعلى هذا : «وادَگرّ بعد أمَو؛ ذكره النحاس. ورجلٌ أي : ذاهِبٌ العقل. 

قال الجوهريٌ: وأمّا ما فى حديث الرُهريّ: «أية» بمعنى: أقرّ واعترف» فهي 
لهو غه 0 (MD.‏ 1 

عير مسهوره ۾ 
| وقرأ الأشهب العُقَيلنُ : «بَعْدَ إِمَة» أي : بعد نعمة» أي : بعد أن أنعم الله عليه 
بالا 

ثم قيل : نسي الفتى يوسفَ؛ لقضاء الله تعالى في بقائه في السجن مُدة. وقيل: ما 
نسي» ولكنه حاف أن يذْكْرٌ الملكَ الذنبَ الذي بسببه حبس هو والخبّازء فقوله: 
«وادّكرً» أي: ذُكر وأخبر. 

قال النحاس”؟: أصل ادّگر: اذتكرء والذالٌ قريبةٌ المُخرج من التاء» ولم يَججز 
إدغامها فيها؛ لأنَّ الذال مجهورةٌ والتاء PY‏ فلو أدغموا ذهب الجهر» فأبدلوا 
من موضع العاء حرفاً مجهورا: وهو الدال» وكان اولی من الطاء؛ لان الطاء مظبّقة» 
فصار: اذْدَكَرء فأدغموا الذال فى الدال [فصار: اذكر. وحكى الخليل وسيبويه أنَّ من 
العرب من يقول: اذكرء فيدغم الدال في الذال] لرخاوة الال“ وليْنِها. 

ثم قال: i}‏ انيشم بتأويلوء أي : آنا أخبركم. وقرأ الحسن: « آنا آنيكم 


(۱) في إعراب القرآن 71/7 » وقال السمين في الدر المصون 008/5 : يقال: أيه يأمّه أَمَهاً وأمهاً بفتح 
الميم وسكونها. 

(۲) بعدها في (د) و(ف): ووامه» وفي (ز): وأمة» وفي (ظ): وأمةء والمثبت من (م). وجاء في تهذيب 
اللغة /١‏ 41/0 عن الفراء: أيه الرجل فهو مأموه» وهو الذي ليس له عقل. 

(*) الصحاح (أمه). وحديث الزهري هو: من امتّحن في حدٌ فأمة ثم تبرّأء فليست عليه عقوبة: غريب 
الحديث لأبي عبيد ٤۷۷ /٤‏ . 

. وهي أيضاً في القراءات الشاذة ص54‎ ٠744/١ المحتسب‎ )٤( 

(5) في [عراب القرآن ۲/ ۰۳۳۱ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(7) في النسخ: الدال» والمثبت من إعراب القرآنء وهو الصواب لأن الدال من الحزوف الشديدة. 


م سورة یوسف: الآيات ٤۷ . ٤۵‏ 


بتأويله»» وقال: كيف يتَبّئهم العِلّج؟! قال النحاس”: ومعنى: «أنَبَُكُمْ) صحيحٌ 
حسن» آي آنا أخبرك إذا سألتُ. 
«تََرِْنُو وه خاطبَ الملكٌ ولكن بلفظ التعظيم» أو خاطب الملك وأهل مجلسه. 
سف نداءٌ مفرّدء وكذا ليق أي: الكثيرٌ الصّدق”" .طأقيِا» أي: 
فأرسّلوهء فجاء إلى يوسف فقال: أيها الصّدّيقء وسأله عن رؤيا الملك مل نجه 
إلى الاس أي: إلى الملك وأصحابه .لَلَهُرَ بعلو التعبيرء أو الَعَلّهُمْيَعْلَمُونَ 
مكائك من الفضل والعلم فتخرج. ويحتمل أن يريدٌ بالناس الملكٌ وحده تعظيماً له. 
قوله تعالى: 6ل ترون سبع سین دأ فا حَصَدٌ هَدَروهُ في سبلب إلا فيلا 
يَمَا أكون © »4 
فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى : قال تَرْرَعْوْنَ» لما أعلمه بالرؤيا جعل يفسّرها لهء فقال: 
السبعٌ من البقرات السّمان والسنبلاتِ الخضر سبعٌ سنين مُحُصِبات» وأمًا البقرات 
العجاف والسَّنبلاتٌ اليابساتٌ فسبعٌ سنين مُجُدِباتء فذلك قوله: #تَرْرَعُونَ سَبْعَ 
فين 5أنا 4 آى: رال اة وهر مدر علي غير الحصار ‏ الان معت 
انَْرَمُونَ»: تدأبون““ كعادتكم في الزراعة سبعَ سنين. وقيل : و أي : دائبين. 
وقيل : صفة لسبع سنين» أي : دائبةً. 


وحكى أبو حاتم عن يعقوبٌ: «دأباً» بتحريك الهمزة» وكذا روى حفص عن 


. وما قبله منه» والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص54‎ ٤۳۳/۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۳٠/۲‏ . 

(۳) في (د) و(ز): الصدر. 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۳۳ . وهذا القول ذكره السمين فى الدر المصون ٠٠١/١‏ عن المبردء وأنه 
من باب. قعدت القرفصاء. قال السمين: وفيه نظر؛ أنه بدن توما حالما بده بخلاف القرفصاء مع 
القعود. وذّكر عن سيبويه: أنه منصوب بفعل مقدّر» تقديره: تدأبون. 


سورة يوسف: الآية ٤۷‏ ۳۷ 


عاصم» وهما لغتان» وفيه قولان: قول أبي حاتم : أنه من دَيْب. قال النحاس”©: ولا 
تحرف آهل اللغة إلا دَآت. والقول الأ عر أنه خرّك لان فيه حرفا من سروف الكلق؛ 
قاله الفرّاء. قال : وكذلك كل حرفي قُتح وله وسكن ثانيه» فتثقيلُه جائرٌ إذا كان 
ان هة أوهاءة أو اء أو اء أوحاف اوخاه واصله الاد قال : 
كدأبك مِن أمٌ الحُوَيرث قَبْلّها 

وقد مضى في «آل عمران» القول في" 

هنا حَصَدتٌ هروه في سبلي قيل : لثلا يتسوّس» وليكونٌ أبقى؛ وهكذا الأمرُ 
في ديار مصر .إلا قا يما كود أي : استخرجوا ما تحتاجون إليه بقَدْرٍ الحاجة؛ 
وهذا القولٌ منه أمرء والأولٌ خبر. ويَحْتَّمِل أن يكون الأول أيضاً أمراً وإن كان 
الأظهرٌ منه الخبر؛ فيكون معنى : «تَرْرَعُونَة. أي : ازرعوا. 

الثانية: هذه الآيةٌ أصلٌ في القول بالمصالح الشرعية؛ التي هي: جفظ الأديان» 
والنفوس» والعقول» والأنساب» والأموال» فكل ما تَضَمَّن تحصيل شيءِ من هذه 
الأمور فهو مصلحة. وکل ما يفوت شيئاً منها فهو مفسدة» ودفعه مصلحة» ولا خلافت 
أنّ مقصود الشرائع إرشادٌ الناس إلى مصالحهم الدَُنْيويّة؛ ليحصّلّ لهم التمكنُ من 
معرفة الله تعالى وعبادته الموصِلئَيْن إلى السعادة الأَخْرّويّة» ومراعاةٌ ذلك فضلٌ من 
الله عر وجل ورحمةٌ رَحِمْ بها عباده» من غير وجوب عليه ولا استحقاق؛ هذا مذهبٌ 
كاقَةَ المحقّقين من أهل السُنَّهَ أجمعين؛ وبسظه في أصول الفقه. 


(1) في إعراب القرآن 7" » وما قبله منه. وينظر تفسير البغوي 519/7 » وقراءة حفص في السبعة 
ص۹٤۳‏ » والتيسير ص۱۲۹ . 

(۲) في معاني القرآن ٤۷/۲‏ . 

(۳) ه/ه” . وسلف البيت ثم وهو لامرئ القيس» وعجزه: وجارتها آم الرباب بمأسل» وهو في ديوانه 
ص٩‏ برواية: كدينك» بدل: كدأبك. 

)٤(‏ الكشاف 2776/7 وقال السمين في الدر المصون ٥٠۹/٦‏ : ولا مدخل لأمره لهم بالزراعة؛ لأنهم 
يزرعون على عادتهم» أمَرهم أو لم يأمرهم. 


۳۹۸ سورة يوسف: الآية 34 


فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى : سيم شاد يعني السّنِينَ المُجَدِبَات .يان مَجازء 
والمعنى : يأكل أهلُهنَ .لاما دمم كن أي: ما ادّخرتم لأَجلِه؛ ونحوه قول 
القائل : 
تهارك ينا مْكِوورٌ سَهرٌ وففلة وليلنكق نوم والرّدَى لك لازم 

والنهارٌ لا يسهوء والليل لا ينام؛ وإنما يُسهى في النهارء ويُنام في الليل. 

وحكى زيد بن أُسْلَّمَ عن أبيه: أنَّ يوسف كان يضع طعام اثنين» فيقريُه إلى رجل 
واحدٍء فيأكل بعضّهء حتى إذا كان يوم َرّبه له فأكله كلّهء فقال يوسف: هذا اَل يوم 
من السّبع الشّداد”". ظ ' 

للا قِيلَا8 نصب على الاستثناء .ظيِمًا شيد أي: مما تحبسون 
لتزرعوا”* ؛ لأن في استبقاء البَذْر تحصينٌ الأقوات. وقال ابو ا تُځرزون“. 
وقال قتادة: «تحصئونً) : ارون والمعنى واحد» وهو ندل على جواز احتكار 
الطعام إلى وقت الحاجة. ظ 


. ۳۳۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) نسبه ابن رشيق في العمدة 77/١‏ » والعاملي في الكشكول ۲/ ۳۸۲ لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. 
وجاء في الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري ص٠۳۳‏ › وصفة الصفوة لابن الجوزي ٠٠١-٠۲٤/۲‏ أن 
عمر كان يتمثل به. وهو في تفسير الطبري ۱۳/ ۱۹۰ - ۱۹١‏ دون نسبة. 

(۳) النكت والعيون ٤٤/۳‏ . 

(:) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۳۲ . 

(6)_مجاز القرآن ٠ 7١7/١‏ وأخرجه الطبري 147/17 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه الطبري ۱۹۱/۱۳ - ۱۹۲ . 


سورة يوسف: الآيتان 254 59 ۳۹ 


الثانية: هذه الآية أصلّ في صحَحة رؤيا الكافر» وأنها تُخرّجٍ على حَسَب ما رأى» 
لا سيّما إذا تعلّقتُ بمؤمن» فكيف إذا كانت آية لنبيٌ» ومعجزةًٌ لرسول» وتصديقاً 
لمصطفَّى للتبليغ» وحبة للواسطة بين الله جل جلاله وبين عباده(©؟ 

قوله تعالى: ثم بأ من بعد ذلك عام فيه يعات لاس كفي يعمد © © 

قوله تعالى: هم ياق مِنْ بعد دَلِكَ عام هذا خبرٌ من يوسف عليه السلام عمًّا لم 
يكن في رؤيا الملك» ولكنه يبن علم الغيب الذي آتاه الله؛ قال قَتَادة: زاده الله علم 
سَنَةٍ لم يسألوه عنها””". إظهاراً لفضلهء وإعلاماً بمكانه من العلم ومعرفته. 

فيه يعات ألنّاَّ» من الإغائة أو الغوث؛ عوك الرجلء قال: وَاغَوْثاف 
والاسم: العَوْث والعُرَاثْ والعَّوّاث» واستغاثني فلانٌ فأغثته» والاسم: الغياث؛ 
ضارت الواؤياء لكسرةما قتلهاء والغيث: المطر» وقد غات النيث الأرض» أي : 
أصابها؛ وغاث الله البلاد يَغِيثها عَيْثاً» وغِيئَتِ الأرضٌ تغاث غَيْئاً» فهي أرضل مَغِيئة 
ويز ٠‏ :قمعي ايانث انار 4 يمطروف: 


«وفيه يَحَصِرُونَ» قال ابن عباس : يعصرون الأعناب والدّهن؛ .ذكره البخارا 0 


والسمسيسم دُهناًء والزيتون م 
وقيل : أراد حلب الألبان لكثرتها" ؛ ويدلٌ ذلك على كثرة النبات. 


وقيل: «يَعْصِرُونَ) أي: يَنججونء وهو من العْضرة» وهي المَنْجاة؛ قاله 


٠١۷۷/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۱۹۳/۱۳ » وما بعده من كلام ابن العربي في أحكام القرآن ۱٠۷۸/۳‏ . 
(۳) الصحاح (غوث) و(غيث). 

(4) قبل الحديث (2»)5447 ووصله الطبري /١7‏ 1944. 

(5) أخرجه الطبري ٠» ۱۹٤/۱۳‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أخرجه الطبري ۱۳/ ۱۹٩‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : فيه يحلبون. 


۵١ _ 59 سورة يوسف: الآيات‎ V۰ 


أبو عبيدة“. والعَصر بالتحريك: المَلْجأ والمَنْجاة» وكذلك العْصرة؛ قال أبو 


و 


صادياً ي 


ق اك قان ف ال هد 
والمنْجود : المزع. واعتصرتٌ بفلان وتَعصَرتٌ» أي : التجأت إليه. قال أبو 
الغوث: (يَعْصِرُونَ2: : يَسْتَغْلُونٌ؛ وهو من عضر العنب. واعتصرت ماله أي : 


ار ا 
وقرأ عيسى : اتُعْصَرُونَ؛ بضمٌ التاء وفتح الصاد“)» زا رن ورل 
الله: اراتا يِن اليرت ماه جا [النبأ: »]١4‏ وكذلك معنى اتُعصِرون» بضمٌ التاء 


وكسر الصادء فيمّن قرأه كذلك". 
قوله تعالى: وال اليك ): ون پو كلم جاه الرسُولُ قال ابحم إل ريلك سكل 
تا بال الوق لت طمن يجن ل دَق يكيم علي © ال 5-7 د 
رود پوش ڪن قيب قت ڪس لو ما عَلَِنَا بو من سوي كلت رات 
مير ان حضحص الح أنأ رودنم عن فيو وَإِنَمُ لين الصف ( 


قوله تعالى: وال َلك أَنوْنٍ ب أي : فذهب الرسول فأخبر الملكء فقال: 


» ۳۱۳/۱ في (د) و(م): قال أبو عبيدة» والمثبت من باقي النسخ» وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن‎ )١( 
۲٠٠۵/۱۳ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (عصر) وما بعده منه. وقد رده الطبري‎ 
وقال: يكفي من الشهادة على خطته خلاقه قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين.‎ 

(؟) حرملة بن منذر الطائي» ويقال: المنذر بن حرملة. كان نصرانياً واختلف في إسلامه. وهو أحد 
المعمّرين» يقال عاش مئة وخمسين سنة. الإصابة ١64/١١‏ . والبيت في تفسير الطبري ٠۹۷/۱۳‏ 2 
وأمالي اليزيدي ص۸ » والصحاح (عصر)ء والاقتضاب ص۳۹۰ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٤٤٥/۳‏ . 

)٤(‏ الصحاح (عصر)» وأبو الغوث الأعرابي ممن سمع منهم الجوهريء وقد ورد ذكره في الصحاح في غير 
موضع. 

)2( ر ابخان في ا وذكر عن عيسى أيضاً أنه قرأ: «يُعصّرون» بضم الياء وفتح الصادء 
وكذلك ذكرها عنه ابن خالويه ف في القراءات الشاذة ص 54 » وابن جني في المحتسب 7/1 . 

زفق لم نقف على هذه القراءة. 


سورة يوسف: الآيتان ۵١ 6٠‏ ۳۷۱ 


4 


ئتوني به #فلما جَاءه ارول أي : يأمره بالخروج» قال: اتخ إل ريلك فكل ما 
0 لِْموَةك أي: حال النسوة الى مَكْننَ يْيّي. فأبى أن يخرج إلا أن تصعٌ 


براءنّه عند الملك مما قُذِف به وأنه حبس بلا جزه20. 


وروى الترمذي عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله : «إنَّ الكريم ابنّ الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم يوسفٌ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». قال: «ولو ليثتُ في 
السّجن ما ليث ثم جاءني الرسول» أَجَيْتُ, ثم قرأ : «فلمًا جَآءه الرسول قال َي إل 
ریک كله ما بال اليَسْوَة 3 ألتى عن ّي ؛ قال : «ورحمةٌ الله على لوط» لقد كان 
يأوي إلى رُكن شديد إذ قال : لو أن لي کم موه أو ءاوۍ إل ري كيد فما بَعَتَ الله 
من بعده نبا إلا في ذِرُوةٍ من قوم . 

وروى البخاريٰ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «يَرْحمْ اللهُ لوطا لقد كان 
يأوي إلى ركن شديد» ولو لبثتُ في السّجن ما لبت يوسفُ لأَجَبْتٌ الدّاعي؛ ونحن 
أحقٌّ من إبراهيم إذ قال له: لولم تُوْمِنَ كَالَ بل لکن يمين كى [البقرة: 0]5+0). 

وروي عن النبي ا أنه قال: «يرحم الله أخي يوسفء لقد كان صابراً حليماًء 
ولو لبثتُ في السجن ما لَبنّهِ؛ أجبثٌ الداع ولم ألتمس العُذّْره”؟». وروي نحوٌ هذا 
الحديثِ من طريق عبد الرحمن بِنٍ القاسم صاحب مالك» في كتاب التفسير من 
«صحيح) البخاري» وليس لابن القاسم في الديوان غيرُه””». وفي رواية الطَلبريٌ9 © : 


. ٠٠۷۹/۳ إعراب القرآن للنحاس ۳۳۲/۲ » وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي »)۳١١١(‏ وهو عند أحمد .)۸۳۹١(‏ وقد سلفت القطعة الأخيرة منه ص١18١من‏ هذا 
الجزء. والعبارة الأولى أخرجها أحمد )۸۳۹١(‏ من حديث أبى هريرة » وأخرجها أيضاً (؟١/اه),‏ 
والبخاري (۳۳۹۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ١‏ 

(۳) صحيح البخاري »)٤٨۹٤(‏ وهو عند أحمد (۸۳۲۸ -4554), ومسلم .)۱٥۱(‏ وسلف ۳۱۰/٤‏ . 

.# من حديث أبي هريرة‎ . ۳٤١/۲ والطبري ۲۰۰/۱۳ - ۲۰۱ » والحاكم‎ »)۸٥٥٤( أخرج نحوه أحمد‎ )٤( 
. ٠٠۲/۳ وكلام المصنف في المحرر الوجيز‎ 

)٥(‏ المحرر الوجيز ۲٠۲/۳‏ » والحديث المشار إليه عند البخاري هو حديث أبي هريرة السالف. 

(5) في تفسيره ۲۰۰/۱۳ . 


0۵١ 6+ سورة يوسف: الآيتان‎ VY 


«يرحم الله يوسف»› لو كنت أنا ا ف أرسل ا لخر ا إن كان 
ا أناة». 

وقال : «لقد عجبتٌ من يوسف وصبره وکرمه» واللۀ يغفر له حين سئل عن 
حين أتاه الرسول» ولو كنتٌ مكاته لبادَرْتُهِم الباب»“ 

قال ابن عطية”"': كان هذا الفعلٌ من يوست عليه السلام أناءٌ وصبراًء وطَلَباً 
لبراءة الساحة» وذلك أنه فيما روي خشي أن يخرج وينالَ من الملك مرتبةء 
ويسكك عن أمن ده فا فيراه الناس بتلك العين أبداً ويقولون: هذا الذي راود 
ا ل ا ا ل 
والخيرء وحينئذ ينكل يحر يخرج للإحظاء والمنزلة؛ فلهذا قال للرسول: ارجع إلى ربك وقل 
له: ما بال اة ومقصدٌ يوسف عليه السلام إنما كان: وقل له: يستقصي عن 
ذنبي» وينظر في أمري» هل سّجنت بحقٌّ أو بظلم. وتكب عن [ذِكر] امرأة العزيز 
حُسنّ عِشرةٍ» ورعاية لمام الملك العزيز له 

فإن قيل: كيف مَدَّح النبئٌ يةِ يوسف بالصبر والأناة وتركِ المبادرة إلى الخروج» 
ثم هو يذهب بنفسه عن حالةٍ قد مدح بها غيره؟ 

فالوجه فى ذلك: أنَّ النيت ك4 إِنَّما أخذ لنفسه وجهاً آخَرَ من الرأي» له جهةٌ أيضاً 
من الجودةء يقول: لو كنتٌ أنا لبادرت بالخروج» ثم حاولت بيان عذري بعد ذلك. 
وذلك أن هذه القصص والنوازل [إنما] هي معرّضةٌ لأنْ يقتديّ الناسٌُ بها إلى يوم 
القيامة» فأراد رسول الله ل حَمْلَ الناس على الأَخرّم من الأمور؛ وذلك أنَّ 


)١(‏ أخرجه الطبري ۲٠۲/۱۳‏ » والطبراني )١1١540(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء والكلام في 
أحكام القرآن لابن العربي 174/7 . 


(۲) في المحرر الوجيز ۳/ 707 . وما سيرد بين حاصرتين منه. 


(9) في المحرر الوجيز: أن تبين براءته» وتتحقق منزلته. 


VY ۵١ 6+٠ سورة يوسف: الآيتان‎ 


ال 0 في مثل هذه النازلة» التارك فرصة الخروج من مثلٍ ذلك السجن» ربما نتج 
له [من ذلك] البقاءٌ في سجنه» وانصرفت نفس مُحُرجه عنه» وإن كان يوسف عليه 
السلام أن من ذلك بعلمه من الله؛ فغيرٌه من الناس لا يأمن ذلك» فالحالةٌ التي ذهب 
النبيٌ ل بنفسه إليها حالةٌ حزم [ومدح]ء وما فَعَلّه يوسفٌُ عليه السلام صبرٌ عظيمٌ 


و 


وجلد. 

قوله تعالى: كله ما بال أَلِيَمْوَةِ» دَكرَ النّساءَ جملةً ليدخل فيهنَ امرأة العزيز» 
مدخل العموم بالتلويح؛ حتى لا يقح عليها تصريح؛ وذلك حسنٌ عِشْرةٍ وأدب» وفي 
الكلام EE‏ أي : فاسأله أن يتعرَّف ما بال النْسوة. 

قال ابن عباس: فأرسل الملك إلى النسوة وإلى امرأة العزيز ‏ وكان قد مات 
العزيز ‏ فدعاهنّ د قل ما عط أي : ما شأنكنّ «إد رود يوست ڪن تَنِْد » 
وذلك أنَّ كل واحدةٍ منهنّ كلّمت يوسف في حقٌّ نفسهاء > على ما تقدّم"» أو أراد 
قول كل واحدة: قد ظلمتٌ امرأةً العزيزء فكان ذلك مراودةً منهنّ .«قلرح حَس ل4 
أي: معاذ الله ما عمتا عَِنّهِ ن سو أي : زى .الت أمراتُ العريز لن ححص 
آل لما رأت إقرارهنٌ ببراءة يوسف» EE‏ 
هي أيضاً» وكان ذلك لطفاً من الله بيوسف. 


و(حصضصخصر احق أي: تبيّن وَظهَرء وأصله: حَصَّصٌء. فقيل : حَصْحَص» كما 
قال: کبکبوا» في كُببواء وگفگف في گقَف؛ قاله الزجًاج وغيره””. 
وأصل الحَص : استئصال الشيء؛ يقال : حص شعرّه: إذا استأصله جرا ؛ قال 


(1) في النسخ: وذلك أن ترك الحزم في مثل» والمثبت من المحرر الوجيزء ويعني بالمتعمّق: المبالغ في 
الأمر المتشدد فيه. 

(؟) ص١٤۳‏ من هذا الجزء. 

(۳) ذكره عن الزجاج الماوردي في النكت والعيون 47/7 » وقاله أيضاً النحاس في معاني القرآن ١ ۸٩/٥‏ 
والطبري ۲۰٠۱/۱۳‏ . 

. ۲۰٠/۱۳ تفسير الطبري‎ )٤( 


ابو قبس تين لالت : 
قدحصت‌البيضة رآسي فما أطعَهمُنوماًغيرّئتَهجاع 
وسَنَةٌ حضّاءء أي : جرداءٌ لا خيرٌ فيها؛ قال جرير: 
يأوي إليكم بلا مَنٌ ولا جحد من سائّهالسَنَةُ الحصًاء والذيبُ 
كأنه أراد أن يقول: والضّبعٌء وهي السنة المججدِبة؛ فوضع الذئب موضعَه لأجل 
القافية"؛ فمعنى «حَضْحَصٌ الْحَنٌ2ء أي: انقطع عن الباطل بظهوره وثباته؛ قال: 
ألا مُبِيِعٌعئْيخِدَشاًفإنََهُ كنذوبٌ کک ظا ۳ 
وقيل: هو مشتقٌّ من الحصّة؛ فالمعنى: بانت حِصّةٌ الحقٌّ من حِصّة الباطر°“. 
وأصله”* مأخودٌ من قولهم: حص شَعْرٌه: إذا 0 
ومنه: الحصّة من الأرض: إذا تُطعت منها. والجضجص بالكسر: التراب 
والحجارة؛ ذكره الجوهري"'© 
اتا رودت عن بيو وَإِنَمُ لين لفك وهذا القولٌ منها ‏ وإن لم يكن سأل عنه - 
إظهارٌ لتوبتهاء وتحقينٌ لصدق يوسف وكرامته؛ لأنَّ إقرار المُقِرٌ على نفسه أقوى من 
الشهادة عليه» فجمع الله تعالى ليوسف لإظهار صدقه الشهادة والإقرار» حتى لا 
يخامرٌ نفساً ظنٌّء ولا يخالظها شكٌ". 


(1) الأوسي» مختلف في اسمهء فقيل: صيفي» وقيل: الحارث» وقيل : عبد الله» وقيل صِرْمة. واختلف 
في إسلامه. الإصابة ۳٠۹/١١‏ . والبيت في المفضليات ص٤۲۸‏ › والكامل 7760/١‏ » والضحاح 
(حصص)»). والخزانة 411/7 . 

)۳( الصحاح (حصص)»› والبيت في ديوان جرير ۳٤۹/۱‏ (بشرح ابن حبيب). 

(۳) النكت والعيون ٤۷/۳‏ . 

() معاني القرآن للزجاج ۳/ ۱۱١‏ › وزاد المسير ۲۳۷/٤‏ . 

(5) وقع قبلها في النسخ قوله: وقال مجاهد وقتادة» وهو وهمء والكلام في التكت والعيون ٤۷/۳‏ » وما 
سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في الصحاح (حصص). 

0) النكت والعيون ٤۷/۳‏ . 


سورة يوسف: الآيات ۵۰ . ۵۴ Vo‏ 


وشُدّدت النون في «حَظَبُكُنَ» وارَاوَدْئُنَّ» لأنها بمنزلة الميم والواو في المذگر. 
قوله تعالى: ذلك للم أن لم أَحْنَهُ الیب وان أله لا يى كد الاين © 
وما ابر فی إن الق لاما بالشئء إلا ما دجم رج إل ر عد ك 
قوله تعالى : ذلك عَم أي لم أُنَهُ التي احتُلف فيمن قاله» فقيل : هو مِن قول 
امرأة العزيزء وهو متّصل بقولها : أل حَصَحَّصَ الى أي : أقررث بالصدق ليعلم 
أني لم خنه اليب أي”": بالكذب عليه» ولم أذكره بسوءٍ وهو غاثب» بل 
صدقتٌ وجدت عن الخيانة» ثم قالت: رما بر تيع بل أنا راودته» وعلى هذا 
هي كانت مُقِرّةٌ بالصانع» ولهذا قالت: إن رى عور تَحه». 

وقيل: هو من قول يوسف. أي: قال يوسف: ذلك الأمر الذي فعلبّه من رد 
الرسول (لِيَعْلَم؛ العزيرٌ أن لم َه اّ4 . قاله الحسن وكَتادة وغيرهما7©). 

ومعنى «بالغيب»: وهو غائب. وإنما قال يوسف ذلك بحضرة المَلِكء وقال: 
«لِيَعْلَم» على الغائب؛ توقيراً للملك. وقيل : قاله إذ عاد إليه الرسولٌ وهو في السجن 
بعد قال ابن عباس: جاء الرسولٌ إلى يوسف عليه السلام بالخبر وجبريل معه 
يحدثهء فقال يوسف: لك لملم أن لم أنه يلعب وان أله لا دى كد للَآنينَ» أي : 
لم أَحُْن سيِّدي بالغيب؛ فقال له جبريل عليه السلام: يا يوسف» ولا حين حَلَلْت 
الإزارٌء وجلستٌ مجلس الرجل من المرأة؟! فقال يوسف: رما أب قي الآية“. 
وقال السدي: إنما قالت له امرأة العزيز: ولا حين حَلَلْت سراويلك يا يوسف؟! فقال 


. ۲۳۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠٠٤/۳‏ . 

(۳) قوله: الیب أي. من (م). 

(5) تفسير الطبري ۲۰۷/۱۳ - ۲۰۸ . والنكت العيون ٤۷/۳‏ . 

(5) سلف في الصفحة ۳٠١‏ من هذا الجزءء وينظر ما ذكرنا ثمة من ردود العلماء على هذا الخبر وما شابهه 
من الأخبار التي تنافي عصمة الأنبياء. 


۵۴ . ۵۲ سورة يوسف: الآيتان‎ ۳۷٦ 


يوسف: را أَيَرَئُ شي . 


2 


وقيل: للك لعل من قول العزيزء أي: ذلك ليعلم يوسف أني لم أنه 
بالغيب» وأني لم امل عن مُجازاته على أمانته”" . وان َه لا ہیی كد ايد4 
معناه: أنَّ الله لا يهدي الخائنين بكيدهه””. 

قوله تعالى : وما بر سب قيل: هو من قول المرأة. وقال القّسَيرِيُ: فالظاهر 
أن قوله : ذلك لملم وقوله: رما بك بح من قول يوسف. 

قلت: إذا احتمل أن يكون من قول المرأة؛ فالقولٌ به أولى حتى نبرّئ يوست من 
حل الإزار والسّراويل» وإذا قدّرناه من قول يوسف؛ فيكون مما خطر بقلبه» على ما 
قدّمناه من القول المختار في قوله: وهم يبام [الآية: .]۲١‏ 

قال أبو بكر الأنباري: من الناس من يقول: طكَلِكَ لملم أن لَم أنه بلي إلى 
قوله: إن رت عد كح من كلام امرأة العزيزء لأنه متصل بقولها: «أنا رود عن 
َيِه وَإِنَمُ لين أأصََدِقِينَ4 وهذا مذهبٌ الذين ينفون الهم عن يوسف عليه السلام» فُمَن 
بنی على قولهم قال: من قوله : قال مرت لعز إلى قوله: إن ری غود نحم 
كلامٌ متصلٌ بعضّه ببعض» ولا يكون فيه وقفٌ تام على حقيقة» ولسنا نختار هذا القول 
ولا نذهب إليه. ش 

وقال الحسن: لما قال يوسف: للك لم أن لم أنه يلت كره نبي الله أن 
يكون قد زگی نفسّه فقال: رما بر َذْيىَ4”” لأن تزكيةً النفس مذمومةٌ» قال الله 
تعالى : یلا نرکا اشک [النجم : 87]» وقد بيّناه في «النساء». 


. 471/7 وتفسير البغوي‎ » ٤۸/۳ النكت والعيون‎ )١( 
. ۲٤٠٠/٤ زاد المسیر‎ )۲( 

(۳) النکت والعيون ٤۷/۳‏ . 

. ۷۲١ - ۷۲٤/۲ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )٤( 
. ۲٤۱/٤ زاد المسير‎ )0( 

(5) 07/5 وما بعدها. 


سورة يوسف: الآيات ۵۲ . VY ۵٤‏ 


eT 3‏ : 60 
وقيل: هو من قول العزيزء أي: وما أبرئ نفسي من سوء الظن بيوسف”". 


له اق امار" بألشر» أي: مُشتهيةٌ له .إل ما رحد ري في موضع نصب 
بالاستفناء” واما» بمعنى مَنْ» أي : إلا مَن رَحِمّ ربي فعصمه» و(ما» بمعنى يِن 
كثير» قال الله تعالى: انح ما طابٌ لك من ايسآ [النساء:۳]. وهو استشناء 
منقطع ؛ لأنه استثناء المرحوم بالعصمة من النفس الأمارة بالسوء”” . وفي الخبر عن 
النبئّ ل أنه قال: : ماد تقولون في صاحب لكم؛ إن أن نتم أكرمتُموه وأطعمدّموه 
وكسوتّموه أفضى بكم إلى شرٌ غاية» وإِنْ أهنشّموه وأعريتموه وأجعتموه أفضى بكم إلى 
خير غاية» قالوا: يا رسول الله» هذا شرٌ صاحب في الأرض. قال: «فوالذي نفسي 
بيده» إنها لنفوسكم التي بين جُنوبکم». 
قوله تعالى: وال لمك أَنَنونٍ ہو أَسْتَمِْصَهُ قى كلما كلم قال |' 

قوله تعالى : طول الك ن بيه سه ليه لما ثبت للملك براءئه مما 
تسب إليه» وتحقّق في القصة أمانته» وقْهِمَ أيضاً صبرّه وجَلّده؛ عظمت منزليه عند 
وتيقّن حسنّ لاله قال: «التُونِي به أَسْتَخْلِضْهُ لِتَفْسِي». فانظر إلى قول الملك أولاً - 
ال د NG‏ لني نور واب 
قال : انی بيه أنتطيضة لتر . ش 

ل ل فقال: حسبي ري 
من تَلقه. عر جارٌه. وجل ثناؤه» ولا إل غيرٌه. ثم دخل» فلمًا نظر إليه الملك نرّل 


]ا 
2 
ا 
= 

0 


. ۲٤١/٤ زاد المسير‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۳/۲ . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ”/ ٠٠١‏ » وتفسير البغوي ١ 47١/7‏ وتفسير الرازي ٠١۷/١۸‏ . 
(5) لم نقف عليه والله أعلم بصحته. 

(5) المحرر الوجيز ٠٠۵١/۳‏ .. 


۳۷۸ سورة يوسف: الآية 05 


lord 


عن سريره فخرّ له ساجداًء ثم أقعده الملك معه على سريره فقال: 8 إِنَّكَ الوم لديا 
مكينٌ اَي .ال4 له يوسف: «الجَملن عل حَرَآينِ الْأَرْضٍْ إن حَفِياً» للخزائن 
عل بوجوه تصرفاتها”'2. وقيل: حافظ للحساب» عليمٌ بالألسن”". 

وفي الخبر: «يرحم الله أخي يوسف. لو لم يَقلْ: اجِعَلْني على خزائن الأرض 
لاستعملّه من ساعتهء ولكن أخُر ذلك سنة»". 

وقيل : إنما تأر تمليكه إلى سنة؛ لأنه لم يقل : إن شاء الله”*. 

وقد قيل في هذه القصة: إِنَّ يوسف عليه السلام لما دخل على الملك قال: اللهم 
إني أسألك بخيرك من خيره» وأعوذ بك من شرّه وشرٌ غيره» ثم سلّم على الملك 
بالعربية» فقال: ما هذا اللسان؟! قال: هذا لسان عَمَي إسماعيلء ثم دعا له 
بالعبرانية» فقال: ما هذا اللسان؟! قال : لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب» وكان 
الملك يتكلّم بسبعين لساناًء فكلّما كلّم يوسفت”” بلسانٍ أجابه يوسف بذلك اللسان» 


فأعجب الملك أمرهء وكان.يوسفٌ إذ ذاك ابن ؛ ثين سنة» ثم أجلسه على سريره 


0 


وقال: | 
سمان شهباً غعُرّا جساناً2» كشف لك عنهن النْيلُء فطلعن عليك من شاطئه شخب 


أخلافها لبناًء فبينا أنت تنظر إليهنّ وتتعجب من حسنهنّ إذ تَضَْب الئيِلُء فغار ماؤه» 


حبٌ أن أسمع منك رؤياي» قال يوسف: نعم أيها الملك» رأيتَ سبعٌ بقرات 


(۱) عرائس المجالس ص۱۲۸ - ۱۲۹ » وتفسير البغوي ٤۳۲ - ٤۳۱/۲‏ . 

(۲) تفسير الطبري ۲۱۹/۱۳ » وزاد المسير 547/4 . 

(۳) أخرجه الثعلبي في عرائس المجالس ص۱۲۹ - ٠۳١‏ من طريق إسحاق بن بشر» عن جويبر» عن 
الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاًء ومن طريق الثعلبي أخرجه الواحدي في الوسيط 
5 : قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص١4‏ : وهذا إسناد ساقط. 

(4) ينظر زاد المسير ۲٤۳/٤‏ - 744 . 

(5) في (م): فكلّما تكلّم الملك» والمثبت موافق لعرائس المجالس ص۱۲۹ » وهذه القصة بطولها فيه 
وفي تفسير البغوي 471/7 - 477 ء وهي التي تكلم في إسنادها الحافظ ابن حجر كما سلف. 


(7) كذا في النسخ: شهباً غرًا حساناً» وفي عرائس المجالس وتفسير البغوي: شهب غرٌ حسان. 


سورة يوسف: الآية ۵٤‏ ۳۹ 


زبذا آنه فخرج من حَمَئه وَوَحَله سبع بقرات عِجافٍ شُعْثِْ غُبْرٍ مُقَلّصات البطون» 
ليس له ضروعٌ ولا أخحلاف» لهِنّ أنيابٌ وأضراسء وأكتٌ كأكُفٌ الكلاب» 
وخراطيم كخراطيم السّباع» فاختلظنَ بالسّمان» فافترسنهنّ افتراسّ السّباع» فأكلن 
لحومَهنَ » ومرّقن جلودهنٌ» وحطّمن عظامَّهنٌ» ومَشَّشْنَ"' مهن فبينا أنت تنظر 
وتتعجب كيف عَلْبْنهِنَ وهنَّ مهازيل» ثم لم يظهر فيهنَ”" سِمّن ولا زيادة بعد أكلهنَّ! 
إذا بسبع سنابل ضر طريات ناعماتٍ ممتلئات حبًا وما وإلى جانبهنٌَ سبعٌ يابسات 
لفل ا لي متا براحي عروقٌّهنَّ في الثرى والماءء فبينا أنت تقول 
في نفسك: أي شيء هذا؟! هؤلاء خضرٌ مُثمرات» وهؤلاء سود يابسات» والمَنِْتُ 
واحد» وأصولُهنٌ في الماءء إِذْ هبّت ريح فذّرت الأوراقٌ من اليابسات السود على 
الحُضر المُثمرات» فأشعلَّتٌ فيهن النارّء فأحرقتهنٌ» قَصِرْنَ سوداً مُغيّراتِ» فانتبهتٌ 
مذعوراً أيها الملك» فقال الملك: واللوء ما شأن هذه الرؤيا وإن كانت عجباً 
بأعجبّ مما سمعتٌ منك! فما ترى في رؤياي أيها الصدّيق؟ فقال يوسف: أرى أن 
تجمع الطعامء وتزرع زرعاً كثيراً في هذه السنين المُخصبة» فإنك لو رَرَعْتَ على 
حجر أو مدر لَنبت» وأظهر الله فيه النّماءَ والبركة» ثم ترفع الزرع بقصبه وسنبله» 
وتبني له المخازن العظام» فيكون القصب والسّنبل عَلَفاً للدوابٌ» وحيُّه للناس» وتأمر 
الناسَ فيرفعون من طعامهم إلى أهْرّائك”" الحُمْسَء فيكفيك من الطعام الذي جمعته 
لأهل مصر ومن حولهاء ويأتيك الكحلق من النواحي يمتارون منك» ويجتمع عندك من 
الكنوز ما لم يجتمع لأحدٍ قبْلّك» فقال الملك: ومن لي بتدبير هذه الأمور؟ ولو 
جمعتٌ أهلّ مصر جميعاً ما أطاقواء ولم يكونوا فيه أمناء» فقال يوسف عليه السلام 


ر برام 


عند ذلك : «أجْعَلْن عل حرَاينِ رضي أي : على خزائن أرضك» وهي جمعٌ خزانة» 


)١(‏ التمشيش: استخراج المُخ. القاموس المحيط (مشش). 
قف في (ز) و(ف) و(م): منهن. 
(۳) الأعراء» جمع: هُرْي وهو بيت كبير يُجمع فيه طعام السلطان. القاموس المحيط (هرو). 


0 سورة يوسف: الآيتان 65 600 


ودخلت الألف واللام عوضاً من الإضافة» كقول النابغة : 
لهم شِِيمَةٌ لم يها اللهُ غَيْرَهُمْ يِن الود والأخلام غير كَوَاوْبٍ'"' 
قوله تعالى: اأَنْتَدِصَهُ إقّبى) جزم لأنه جواب الأمر””؛ وهذا يدل على أن 
قوله : طدَلِكَ َعَم أن لم أخْنْهُ بلي جَرَى في السجن. ويحتمل أنه جرى عند الملك» 
ثم قال في مجلس آخر: اتون بو تأكيداً اض قى أي: أجعله خالصاً 
لنفسيء أفوّض إليه أمرّ مملكتي» فذهبوا فجاؤوا به» ودل على هذا: كلما كمد 
أي : كلّم الملكُ يوسفتء وسأله عن الرؤيا فأجاب يوسفء ف ال الملك: «إتكَ 
لي ديا مَكينٌ اميد أي : مَتَمَكُنٌ نافد القولء «أْمِينٌ» لا تخاف غدر. 
وله تعالى : ل بم عل حزن الت إن حنم علي © 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ظدَالَ لجمَلن عل حَرَآينِ الْأَرْضِه قال سعيد بن منصور: 
سمعت مالك بن أنس يقول: مصرٌ خرّانة الأرض» أما سمعت إلى قوله : «إأجعلى عل 
رين لأر“ أي : على حفظهاء فحذف المضاف .ل حي لما وُلْيْت 
علد بأمره. وفي التفسير: إني حاسبٌ كاتبء وأنه أوّل من كتب في 
القراطيس. وقيل: ١حَفِيظ؛‏ لتقدير الأقوات» اعَلِيمٌ؛ بيني المجاعات”". قال 


)١(‏ ديوان النابغة ص۲٠‏ » وفيه: عوازب» بدل: كواذب» وسلف البيت ١7١/5‏ وقوله: الأحلام: جمع 
خِلم»ء وهو الأناة والعقل. اللسان (حلم). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۳/۲ . 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ لم نقف عليه عند سعيد بن منصور» وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۲٠٠/۳‏ عن مالك: 

(0) الوسيط 11۸/۲ . 

(5) ذكره العسكري في الأوائل ۲٠۲/۲‏ . 

(۷) عرائس المجالس ص۱۲۹ ... 


سورة يوسف: الآية ۵۵ ۳۸۱ 


جويبر» عن الضحاك› عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ل : «رَحِمَْ الله أخي 
يوست لو لم يقل: اجعلني على خزائن الأرض» لاستعمله من ساعته» ولكن أخّر 
ذلك عنه سنة». 

قال ابن عباس : لما انصرفت”" السَّنةٌ من يوم سأل الإمارة؛ دعاه المَلِكء فْتَوجّه 
ورَدّاه بسيفه» ووضع له سريراً من ذهب» مُكلّلاً بالدّرٌ والياقوت» وضرب عليه حُلَّة 
من إِسْتَبرقَ» وكان طول السرير ثلاثين ذراعاً وعرضه عشرة أذرع» عليه ثلاثون فراشاً 
وستون مرفقة"» ثم أمره أن يخرج» فخرج متوّجاًء لونه كالثلج» ووجهه كالقمر» 
يرى الناظرٌ وجهّه في“ صفاء لون وجهه. فجلس على السرير» ودانت له الملوك» 
ودخل الملك بيته مع نسائه» وفرّض إليه أمرّ مصرء وعزل قطفيرٌ عما كان عليه 
وجعل يوسف مکانه. ۰ 

قال ابن زيد: كان لفرعون ملكِ مصر خزائنٌ كثيرةٌ غير الطعام» فسلَّم سلطانه كلّه 
إليه"» وهلك قطفير تلك الليالي» فزرّج الملكُ يوسف راعيل امرأةً العزيز» فلما 
دخل عليها قال: أليس هذا خيراً مما كنت تريدين؟! فقالت: أيها الصدّيق؛ لا 
تلمني: فإني كنت امرأةٌ حسناء ناعمة كما ترى» وكان صاحبي لا يأتي النساء» وكنتٌ 
كما جعَلّك اللهُ من الحُسن, فعلبتني نفسي. فوجدّها يوست عذراء» فأصابهاء فولدت 
له رجلين : إفراثيم بن يوسف» ومنشا بن يوسف0". 
)١(‏ سلف ص۳۷۸ من هذا الجزء. وسلف ذكر قول الحافظ ابن حجر فيه: إن إسناذه ساقط. 
() في (م): انصرمت. 
(۳) المرفقة: المخدّة. القاموس المحيط (رفق). 
(4) في (د) و(ف) و(م): من. 
(4) عرائس المجالس ص٠۳٠‏ » وتفسير البغوي ٤۳۲/۲‏ - 48# . 
)١(‏ أخرجه الطبري ۲۱۸/۱۳ . 


(Vv)‏ عرائس المجالس ص ١١١‏ » وتفسير البغوي بف 


0۵۵ سورة يوسف: الآية‎ AY 


و رودو 
8 


وقال وَهُب بن مُنَبّهِ: إنما كان تزويجه زليخاء امرأة العزيز بين دخلتي الإخوة» 
وذلك أن زليخاء مات زوجها ويوسف في السجن» وذهب مالّها وعَمِيَ بصرّها بكاءً 
على یوسف» فصارت تَتَكَمّف الناسّ» فمنهم مَن يرحمها ومنهم من لا يرحمهاء وكان 
يوسف يركب في كل أسبوع مرةً في موكب زُهَاء مئة ألف من عظماء قومه» فقيل لها : 
لو تعرَّضْتٍ له لعله كان يُسعفك بشيء» ثم قيل لها: لا تفعلي» فربما ذكر بعض ما 

كان منك من المُراودة والسجن فَيْسيء إليكِ» فقالت: أنا أعلم بحُلّق حبيبي منكم . ثم 
رکه تی إذا ركب في موكبه» 'قامت فنادت بأعلى صوتها: سبحان من جغل الملوة 
عبيداً بمعصيتهم» وجعل العبيدٌ ملوكاً بطاعتهم» فقال يوسف: ما هذه؟ فَأَنّوًا بهاء 
فقالت: أنا التي كنت أخدّمك على صدور قدمت”'', ل ت د و 
في بيتي» وأكرمتٌ مثواك» لکن فرظ ما فرظ من جهلي وعُتوّي» فذقت وبال أمري» 
فذهبَ مالي» وتضعضع ركني» وطال ذلَّيء وعَمِيَ بصري» وبعد ما كنت مغبوطةً آهل 
مصر؛ صرت مرحومكهم» أتكمَّفُ الناسَ» فمنهم من يرحمني» ومنهم من لا 
يرحمني» وهذا جزاء المفسدين. فبكى يوسف بكاء شدیداًء ثم قال لها: هل بقيتٍ 
تجدين مما كان في نفسك من حبك لي شيئاً؟ فقالت: واللهِ لنظرة إلى وجهك أحبٌ 
إلى من الدنيا بحذافيرهاء لكن ناولني صدرٌ سوطك . فناولها فوضعته على صدرهاء 
فوجدّ للسوط في يده اضطراباً وارتعاشاً من حَفقان قلبهاء فبكى ثم مضى إلى منزله» 
فأرسل إليها رسولاً: إن كنت أيّماً تزوّجناك. وإن كنتٍ ذات بعل أغنيناك» فقالت 
للرسول: أعوذ بالله من أن يستهزئ بي الملك لم يُردْني أيام شبابي وغناي ومالي 
وعرّي» أفيريدُني اليوم وأنا عجوز عمياء فقيرة؟! فأعلمه الرسولٌ بمقالتهاء فلما 
ركب في الأسبوع الثاني تعرّضت لهء فقال لها: ألم يبلخك الرسول؟ فقالت: قد 
أخبرتك أن نظرةً واحدة إلى وجهك أحبٌ إلىّ من الدنيا وما فيها. فأمر بهاء فأصلح 
من شأنها وهيئت» ثم زفت إليهء فقام يوفع بيصا وو اللةء وقامت وراءه» 


١5‏ نذا 


)1( في (ظ): كنت أقدمك على صدور قو مي»› وفي (ز) و(ف): أنا الذي كنت أخدمك على صدور قو مي. 


سورة يوسف: الآية ۵۵ YAY‏ 


فسأل اللة تعالى أن يعيدَ إليها شبابها وجمالّها وبصرّهاء فردٌ اللهُ عليها شبابها 
وجمالها وبصرّها حتى عادت أحسنّ ما كانت يوم راودته» إكراماً ليوسف عليه السلام 
لما عك عن محارم الله» فأصابهاء فإذا هي عذراء» فسألهاء فقالت: يا نبيّ الله 
إن زوجي كان نينا لا ياتى الساءة وكنت انث من الشسين والجمال يما لا برضف 
قال: فعاشا في حَفْضٍ عيش» في كل يوم يُجِدّد اللهُ لهما خير وولدت له ولدين: 
إفرائيع وهنا" 

وفيما روي أن الله تعالى ألقى في قلب يوسف من محبتها أضعاف ما كان في 
قلبهاء فقال لها : ما شأنُكِ لا تُحبينني كما كنت في أوّل مرة؟ فقالت: لما ذقتُ محبةً 
الله تعالى شغلني ذلك عن كل شيء””. 

الثانية: قال بعض آهل العلم: في هذه الآية ما يُبيح للرجل الفاضل أن يعمل 
للرجل الفاجر والسلطانٍ الكافرء بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل لا يُعارضه 
ف فيصلح منه ما شاء؛ وأما إن كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته 
وفجوره» فلا يجوز ذلك. 

وقال قوم: إن هذا كان ليوسف خاصة» وهذا اليومَ غيرٌ جائز. والأول أولى إذا 
كان على الشرط الذي ذكرناه. والله أعلم. 

قال الماورديُ””: فإن كان المُولّي ظالماً فقد اختلف الناس في جواز الولاية من 


)0( قال العلامة الآلوسي في تفسيره 5/17 : وشاع عند القُصَّاص أنها عادت شابّة بكرا إكراماً له عليه 
السلام.. وهذا مما لا أصل له وخبر تزوجها أيضاً مما لا يُعوّل عليه عند المحدثين. 

(1) ذكر هذه القصة ابن الجوزي في المنتظم ۳٠١ /١‏ بنحوهاء وذكر في آخرها أنها ولدت اثني عشر ولداً. 
وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۲٠٠/۳‏ قسماً منهاء ثم قال: وروي في نحو هذا من القصص ما لا 
يوقف على صحته ويطول الكلام بسوقه. 

(۳) لم نقف عليه. 

() في (ز) و(ظ) و(ف): في فصل لا يعارض فيه» وفي المحرر الوجيز ٠٠١٠/۳‏ (والكلام منه): في فصل 
ما لا يعارض فيهء والمثبت من (د) و(م). 

() في النكت والعيون ٠ ٠١/۳‏ وما بين حاصرتين الآتي منه. 


۵۵ سورة يوسف: الآية‎ At 


قله على قولين: 

اعنعيا” جراتها إذا عل بای فا تقلدة» لان يومف ولی من قبل فرعون: 
ولأن الاعتبار في حقّه بفعله؛ لا بفعل غيره. 

الثاني: أنه لا يجوز ذلك؛ لما فيه من تولّي الظالمين بالمعونة لهم وتزكيتهم 
بتنفيذ”"2 أعمالهم» فأجاب من ذهب إلى هذا المذهب عن ولاية يوسف من قبل 
فرعون بجوابين: 

أحدهما : أن فرعون يوست كان صالحاًء وإنما الطاغي فرعون موسى. 

الثاني : أنه نظر [له] في أملاكه دون أعماله» فزالت عنه التبعة فيه. 
قال الماوردي": والأصحٌ من إطلاق هذين القولين أن يفصّل ما يتولاه من جهة 

الظالم على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يجوز لأهله فعلّه من غير اجتهادٍ في تنفيذه؛ كالصدقات والزكوات» 
فيجوز توليه من جهة الظالمء لأن النصّ على مستحقه قد أغنى عن الاجتهاد فيه» 
وجواز تفرد أربابه به قد أغنى عن التقليد. 

والقسم الثاني: ما لا يجوز أن يتفرّدوا به» ويلزم الاجتهاد في مَصضرفه» كأموال 
المَّيْءء فلا يجوز توليه من جهة الظالم؛ لأنه يتصرف بغير حقٌّء ويجتهد فيما لا 

والقسم الثالث: ما يجوز أن يتولاه أهلّه””": وللاجتهاد فيه مدخل» كالقضايا 
والأحكام» فعقد التقليد [فيه] محلولء فإن كان النظر تنفيذاً للحكم بين متراضِيّين» 
وتوسطاً بين مجبورین؛ جازء وإِنْ كان إلزامٌ إجبارٍ لم يجُز. 
(۱) في (م): بتقلد. 
(۲) في النكت والعيون 51/7 . 
(۳) في (م): لأهلهء ووقع في (ف): ما لا يجوز أن يتولّاه لأهله. 


سورة يوسف: الآية ۵۵ Ao‏ 


الثالثة : ودلّت الآيةٌ أيضاً على جواز أن يَخطب الإنسانٌ عملاً يكون له آهل 
فإن قيل: فقد روى مسلمٌ» عن عبد الرحمن بن سَّمُرة» قال: قال لي رسول الله 6: 
«يا عبد الرحمنء لا تسأل الإمارةً؛ فإنك إِنْ أعطيئها عن مَسألة رُكِنْتٌ إليهاء وإن 
أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها». 

وعن أبي بُردة» قال: قال أبو موسى: أقبلتٌ إلى النبيّ كه ومعي رجلان 
من الأشعريّين» أحدهما عن يميني» والآخرٌ عن يساري» فكلاهما سأل العمل 
والنبيُ ل ستاك» فقال: «ما تقول يا أبا موسى - أو يا عبد الله بن قيس » قال: 
قلت: والذي بعثك بالحقٌ؛ ما أطلعاني على ما في أنفُسهماء وما شعرتٌ أنهما 
يُطلبان العمل قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد فَلّصتء فقال: «لن» 
أو: لا تستعمل على عملنا من أراده» وذكر الحديث» خرّجه مسلمٌ أيضاً وغيرة©. 

فالجواب: أولاً: أنَّ يوسف عليه السلام إنما طلب الولايةً لأنه علم أنه لا أحد 
يقوم مقامّه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم» فرأى أنَّ ذلك فرضٌ 
متعيّن عليه » فإنه لم يكن هناك غيره» وهكذا الحكمُ اليوم؛ لو عَلِمَ إنسان من نفسه أنه 
يقوم بالحقٌ في القضاء أو الحسبة» ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامّه؛ لَتَعيّن 
ذلك عليه» ووجب أن يتولًاها ويسألَ ذلك» ويخبر بصفاته التي يستحقّها به من العلم 
والكفاية وغير ذلك» كما قال يوسف عليه السلام» فأمّا لو كان هناك من يقوم بها 
ويُصلح لهاء وعَلِمَ بذلك فالأولى آلا يطلب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد 
الرحمن: «لا تسأل الإمارة . وأيضاًء فإنَّ في سؤالها والحرص عليها مع العلم بكثرة 
آفاتها وصعوبةٍ التخلص منها دليل على أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه» ومن كان هكذا 
يُوشك أن تغلب عليه نفسّه فَيهِلِكَ. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «وكل 
إليها»» ومن أباها لعلمه بآفاتهاء ولخوفه من التقصير في حقوقها [و] فَرٌ منهاء ثم إن 


. ٥٩/۳ النكت والعيون‎ )١( 
.)1377( وهو عند أحمد (۲۰۹۱۸)ء والبخاري‎ »)١167( زفق صحيح مسلم‎ 
.)57707( وهو عند أحمد (09575)). والبخاري‎ »)٠١( :)۱۷۳۳( ١567/9 فرق صحيح مسلم‎ 
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ابي بهاء فيُرجى له التخلص منهاء وهو معنى قوله: «أعِينَ عليها»""". 

الثاني : أنه لم يَقل: إني حسيبٌ كريم» وإن كان كما قال النبيُ ك: «الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسفُ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»”"' ولا قال: 
إني جميلٌ مَليح» إنما قال: في حَفِيظظٌ عَلِيدٌ»» فسألها بالحفظ والعلم» لا بالنسب 
والجمال. 

الثالث: إنما قال ذلك عند من لا يعرفه فأراد تعريفت نفيه» وصار ذلك مستئئى 
من قوله تعالى : قلا مُرَكوا اشک [النجم: 87]. 

الرابع : أنه رأى ذلك فرضاً مُتعُيناً عليه؛ لأنه لم يكن هنالك غيره"» وهو 
الأظهرء والله أعلم. 

الرابعة: ودلّت الآيةٌ أيضاً على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسّه بما فيه من علم 
وفضل» قال الماوردي“: وليس هذا على الإطلاق في عموم الصفاتء ولكنه 
مخصوصٌ فيما اقترن بوصله» أو تعلّق بظاهر من مَكُسب» وممنوعٌ منه فيما سواه؛ لما 
فيه من تزكية ومُراءاة» ولو تندّه” الفاضلٌ عنه لكان أليق بفضله» فإنَّ يوسف دعته 
الضرورةٌ إليه لما سبق من حاله» ولما يَرجو من الظّمَر بأهله. 
قوله تعالى: ودیک مَكنَا لوش ف الأرضِ یبوا ينها حي مسا يب 
ریا من تع وا ضِيمٌ أَجْرَ ١‏ لبنت © كم الكخرة حبر لل اموأ 

كت @ 4 


قوله تعالى : ذلك مَكَنَا_لِوْسْفَ ف الأرض يتبا ينا يث يآ أي : ومثل 


)١(‏ المفهم ۱١/٤‏ ء وما بين حاصرتين منه. 

(۲) سلف ص۳۷۱ من هذا الجزء. 

(۳) القول الثاني والثالث والرابع من أحكام القرآن لابن العربي ٠٠۸١/۳‏ . 
)٤(‏ في النكت والعيون / ٠١‏ » والقول الرابع الذي قبله منه. 

(0) في النسخ: ميزه» والمثبت من النكت والعيون. 
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هذا الإنعام الذي أنعمنا عليه في تقريبه إلى قلب الملك» وإنجائه من السجن؛ مكنا له 
في الأرض» أي: درا لو ها 

وقال الكيّا الطَبَرِيُء قوله تعالى: «رَكَدَلِكَ مكنا يوشت ف الْأَدضٍ» دلي على 
إجازة الحيلة في التوصّل إلى المباح» وما فيه الغِبطةٌ والصلاح» واستخراج الحقوق» 


a 


ومثله قوله تعالى : وذ ررد تًا اشرب بء ول تست [ص:٤٤]ء‏ وحديتٌ أبي سعيد 
الْحُدْرِيَ في عامل حبر والذي أذَّاه من التَّمْر إلى رسول الله بء وما قاله. 

قلت: وهذا مردودٌ على ما يأتي”". يقال: مَكُنّاه ومكنًا له» قال الله تعالى: 
یمم في الرضِ ما کر شين »4 [الأنعام .]٦:‏ 

قال الظبرئ : اتف ی ا بن الزكاه تيوفت غ عدا ا 
وعَرَّلهء قال مجاهد: وأسلم على يديه" . قال ابن عباس : اغد اة و 
وروى مقاتل أن النبيّ ب قال: «لو أن يوسف قال: إني حفيظ عليم إن شاء الله لَمُنّك 
في وقته ذلك». 


. ٦۱۹/۲ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۳۳/۳ . لكن الذي فيه أن قوله تغالى : « كَل كتا رشت 
[الآية:>/] هي دليل إجازة الحيلة في التوصل إلى المباح.. وسيأتي ص7 4١‏ من هذا الجزء. وحديث 
عامل خيبر أخرجه البخاري (۲۲۰۱) و(۲۲۰۲)» ومسلم (1691) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد 
رضي الله عنهماء ولفظه: أن رسول الله کل استعمل رجلاً على خيبرء فجاءه بتمر جنيب فقال 
رسول الله 5: «أكل تمر خيبر هكذا؟» قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين» 
والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله #: «لا تفعل» بع الجَمْحَ بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جَنيباً». وهو 
بنحوه عند أحمد .)١1417(‏ والجّنيب: نوع جيد معروف من أنواع التمر» والجَمْع: نوع مختلط من 
أنواع متفرقة ليس مرغوباً فيه. النهاية (جنب) و(جمع). 

(۳) ص517-515 من هذا الجزء. 

)٤(‏ في تفسيره 37١/17‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ۳/ ٠۲‏ ء والأقوال 
التي بعده منه. 

(0) أخرجه الطبري ۲۲۲/۱۳ . 

(5) زاد المسير ۲٤٤/٤‏ . 

(۷) لم نقف عليهء وهو هكذا مرسل» وقد سلف نحوه ص۳۷۸ من هذا الجزء» وهو ضعيف أيضاً. 
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ثم مات إطفير فزرّجه الوليدٌ بزوجة إطفير راعيل» فدخل بها يوسف» فوجدها 
عذراء» وولدت له ولدين: إفراثيمَ ومنشا ابني يوسف. ومّن رَعم أنها زَلِيخَاء قال: لم 
يتزرّجها يوسف. وإنها لما رأته في موكبه بَكَتء ثم قالت: الحمدٌ لله الذي جعّل 
الملوك عبيداً بالمعصية» والحمدٌ لله الذي جعل العبيدَ بالطاعة ملوكاًء فضِمّها إليهء 
فكانت من عياله حتى مانت عنده» ولم يتزرّجهاء ذكره الماورديٰ» وهو خلاف ما 
تقدّم عن وهب“ وذكره الثعلبئٌ» فالله أعلم. 

ولما فوّض الملِكُ أمرٌ مصر إلى يوسف تلف بالناس» وجعل يدْعُوهم إلى 
الإسلام حتى آمنوا به» وأقام فيهم العدلء فأحيّه الرجالٌ والنساء. 

قال وهب والسَّدّيُ وابنُ عباس وغيرُهم: ثم دخلت السنون المُخْصِبةٌ فأمر 
يوست بإصلاح المزارع» وأمرّهم أن يتوسَّعوا في الزراعة» فلمًا أدركت العَلّةهِ أمر 
بها َجُمعت»ء ثم بنى لها الْأَهْرَاء» فجمعت فيها في تلك السنة غَلَّةَ ضاقت عنها 
المخازن لكثرتهاء ثم جمع عليه غلَّةُ كل سنة كذلك» حتى إذا انقضت السبعٌ المُخصبة 
وات التبقرة العا نل رل فال ا هل تمن جتوعواء قاد الله ساط 
عليكم الجوع سبع سنين. 

وقال بعض أهل الحكمة: للجوع والقحط علامتان: إحداهما: أن النفس تحب 
الطعامٌ أكثّر من العادة» ويُسرع إليها الجوعَ خلاف ما كانت عليه قبل ذلك» وتأخذ من 
الطعام فوقٌّ الكفاية. والثانية: أن يقد الطعام فلا يوجد رأساً ويعزَّ إلى الغاية. 

فاجتمعت هاتان العلامتان في عهد يوسف» فانتبه الرجال والنساء والصبيان 
ينادون: الجوع الجوعء ويأكلون ولا يشبعون» وانتبه الملك» ينادي: الجوع الجوعء 
قال: فدعا له يوسف فأبرّأه الله من ذلك» ثم أصبح فنادى يوسف في أرض مصر 
كلّها: معاشرٌ الناس» لا يزرع أحدٌ زرعاً فيضيع البذر ولا يطلع شيء. وجاءت تلك 
السنون بهولٍ عظيم لا يوصف. 
)0 النكت والعيون ٠۲/۳‏ > وسلفت القصة مطولة ص787-787 من هذا الجزءء وينظر ما نقلناه عن 

الآلوسي ثمة. 
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قال ابن عباس : لما كان ابتداء القحطء بينا الملك في جوف الليل أصابه الجوع 
في نصف الليل» فهتف الملك: يا يوسف» الجوع الجوع» فقال يوسف: هذا أوان 
القحطء فلمًا دخلت أُوَّلُ سنة من سني القحط؛ هلّك فيها كل شيءٍ أعدوه في السنين 
المُخصّبة» فجعل أهل مصر يبتاعون الطعامٌ من يوسف» فباعهم أولَ سنة بالنقودء 
حتى لم يبق بمصر دينار ولا درهم إلا قَبّضه» وباعهم في السنة الثانية بالخليٌ 
والجواهر» حتى لم يبق في أيدي الناس منها شيء» وباعهم في السنة الثالثة بالمواشي 
والدوابٌ» حتى احتوى عليها أجمع» وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والإماء» حتى 
احتوى على الكل وباعهم في السنة الخامسة بالعقار والضّياع» حتى ملكها كلّهاء 
وباعهم في السنة السادسة بأولادهم ونسائهم فاسترقّهم جميعاًء وباعهم في السنة 
السابعة برقابهم» حتى لم يبق" بمصر حر ولا عبدٌ إلا صار عبداً له» فقال الناسنٌ: 
والله» ما رأينا ملكا أجل ولا أعظعَ من هذاء فقال يوسق للك م کف رایت 
صُنعّ ربي فيما خوّلني» والآن كل هذا لك» فما ترى فيه؟ فقال : فضت إليك الأمرّ 
فافعل ما شئت» وإنما نحن لك تبعٌ» وما أنا بالذي يَستنكفٌ عن عبادتك وطاعتك» 
ولا آنا إلا من بعض مماليكك» وخَوَّلٌ يِن حَوَلِكء فقال يوسف عليه السلام: فإني 
لم أعتقهم من الجوع لأستعبدّهمء ولم أجزْهم من البلاء لأكون عليهم بلاء» وإني 
أشهد الله وأشهدك أني أعتقتٌ أهلّ مصر عن آخرهم» ورددثٌ عليهم أموالّهم 
وأملاكهم؛ ورددثٌ عليك مُلكك بشرط أن تَسْتنَّ بسنتي. 

ويُروى أن يوست عليه السلام كان لا يشبع من طعام في تلك السنين» فقيل له: 
أتجوع وبيدك خزائنٌ الأرض؟! فقال: إن اعاف إذ شعت أن أنسى الجائعَ . وأمر 
يوسفٌ طبّاحَ الملكِ أن يجعل غَدَاءه نصف النهار» حتى يذوق المَلِكُ طعمَ الجوع› 
فلا ينسى الجائعين» فين ثَّمّ جعل الملوك عَداءهم نصف النهار”". 


(1) بعدها في (م): في السنة السابعة. 


(۲) عرائس المجالس ص١١‏ - ٠١١‏ » وتفسير البغوي 47/1 - 474 . 
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قوله تعالى: ##نصِيبُ ب تمتا من فسا أي EEE‏ نا ف والوحت EE‏ 
الع وولا م يع أَجْرَ لْمْحْسِدِينَ» أي : ثوابهم. وقال ابن عباس ووهب: يعني 
الصابرين”"؛ لصبره في الجبٌء وفي الرَّقّء وفي السّجنء وصبره عن محارم الله 
عمًا دعته إليه المرأة. 

وقال المارروي: واخلف فيما وة يوتف من هله الخال على كولين: 
أحدهما : أنه ثوابٌ من الله تعالى على ما ابتلاه. الثاني : أنه أنعم“ عليه بذلك تفضّلاً 
منه عليه وثوابه باق على حاله في الآخرة. 

قوله تعالى: كر الآَخْرَةَ حبر أي : ما نعطيه في الآخرة خيرٌ وأكثرٌ مما 
أعطيناه في الدنياء لأن أجرّ الآخرة دائعٌ» وأجر الدنيا ينقطع» وظاهرٌ الآية العمومُ 
في كل مؤمن ميق وأنشدوا: 
امنا في رسول الله ويف أسرة للك موسا على الظلم والإفكِ 
أقام جَميلَ الصّبر في الحبس بُرهة فال بهالصَّبرٌ الجميل إلى الملل“ 

وكتب بعضهم إلى صديقٍ له 
وراء مضي الخوف مسح الأفن ‏ وأوّد مفروحبهآخرّالحزنٍ 
اتا ايلك 5 اة انعد الخلاص وال 


)١(‏ الرحمة صفة من صفات الله عز وجل ثابتة له» وأما إحسانه ونعمته فهي صفة أخرى له سبحانه وتعالى. 

(۲) تفسير البغوي 177/١‏ . 

(۳) في النكت والعيون 07/7 . 

)٤(‏ في (م): أنعم الله. 

. ٥۳/۳ النكت والعيون‎ )٥( 

(0) البيتان للبحتري» وهما في ديوانه ۳/ 15784 » وفيه: السجن» بدل الحبس. 

(۷) في (د): فلا تبتئس. 

(۸) البيتان في عرائس المجالس ص ١١١‏ دون نسبة» ونسبهما الصفدي في الوافي بالوفيات ٤١/٠١‏ لزيد 
ابن محمد بن زيد العلوي. 
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إذا الحادشاتٌ بَلَفُنَالثُهَى وكادث تَذوبٌُلَهُنَالمُهَجْ 
وحلَّالبِلاءٌومَلَالعَرَاء فعندالئتاهي يكوذالة0 
والشعر في هذا المعنى كثيرٌ 
قوله تعالى: #وجة إِحْوةُ يوسف فدحلا علي فعرفهر وهم لم متكرون 
قوله تعالى: وجا إِحْوَةُ بوس أي: جاؤوا إلى مصر لما أصابهم القحظ 
ليمتاروا. وهذا من اختصار القرآن المعجز”". 
قال ابن عباس وغيرٌه: لما أصاب الناسَ القحظ والشْدَّةٌ. ونزل ذلك بأرض 
كنعان بَعث يعقوبٌ عليه السلام ولدّه للميرة» وذاع أمرٌ يوسف عليه السلام في 


نزلت الشدّة بالناس يجِلِسٌ للناس عند البيع بنفسه» فَيُعطيهم من الطعام على عدد 
رؤوسهم» لكل رأس وَسْقاً. 

ووا إخوة رسف دحلو عليه فهر 4 يوسف وشم لم مكزون» لأنهم 
خلّفوه صبيّاء ولم يتوهّموا أنه بعد العبودية يبلغ إلى تلك الحال من المملكة» مع 
طول المدّة» وهي أربعون سنة. وقيل: أنكروه لأنهم اعتقدوا أنه ملك كافر: وقيل: 
رأوه لابس حرير» وفي عنقه طوق ذهب» وعلى رأسه تاج وقد تزيًا بزِيّ فرعون 
مصرء ويوسف رآهم على ما كان عَهدهم في المَلْبس والجلية. ويُحتمل أنهم رأؤه 
وراء ستر فلم يعرفوه”". وقيل: أنكروه لأمر خارقٍ امتحاناً امتّحَن اللهُ به يعقوب. 


50 00 . ا 26 5 .9 
الفاق للينه وقربه ورحمته ورأفته وعدله وسيرته > وكان يوسف عليه السلام. حين 


)1غ( ذكرهما أبو علي التنوخي في الفرج بعد الشدة ۲١/١‏ دون نسبة» وابن عبد البر في بهجة المجالس 
6٠ /١‏ ونسبهما لمنصور الفقيه» وعندهما: المدى» بدل: النهى» وعند التنوخي: وجل بدل: وحل» 
وعند ابن عبد البر : الوفاء» بدل: العزاء. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۳/۲ . 

(۳) زاد المسير ۲٤١/٤‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۳۳/۲ - ۳۳٤‏ . 


(0) الأقوال السالفة في عرائس المجالس ص١۳٠‏ » وتفسير البغوي ؟/ 474 » وتفسير الرازي 157/14 . 


۳۹۲ سورة يوسف: الآيات 094 51١‏ 


قوله تعالى: تًا جرهم يَهَازِهِمَ قال أثنونٍ باخ لک م ين ایک ألا تروت أ 
o‏ لر تأشن يه قلا دي ت 
ريون © قالوا سرود عَنهُ أَبَادُ وَإنَا لَعِنُونَ 9© 4 

قوله تعالى : تًا جَهُرَهمْ 00 يقال: جَهّْتُ القومَ تجهيزاًء أي : تكلّفت 
لهم بجهازهم للسفرء وجّهاز العروس ما يحتاج إليه عند الإهداء إلى الرّوج» وجوّز 
بعض الكوفيين الجهاز بكسر الجيم”"» والبجهاز في هذه الآية الطعام الذي امتاروه 
من عنده”"". قال السدي : وكان مع أخوة يوسف أحدّ عشرٌ بعيراًء وهم عشرةٌ» فقالوا 
ليوسف: إِنَّ لنا أخاً تخلّف عناء وبعيرٌه معناء فسألهم: لِم تخلّف؟ فقالوا: لحب أبيه 
لياه وذكروا له أنه كان له أحّ أكبرٌ منه» فخرج إلى البريّة فهلكٌ؛ فقال لهم : أردت أن 
أرَى أخاكم هذا الذي ذكرتم» لأعلمَ وجه محبة أبيكم إِيّاهء وأعلم صدقّكم. ويُروى 
أنهم تركوا عنده شمعون رهينةٌ» حتى يأتوا بأخيه بنيامين9؟ . ۰ 

وقال ابن عباس: قال يوسف للتُرجُمان: قل لهم: لغتكم مخالفةٌ للغتناء وزِيُكم 
مخالف لزِيّناء فلعلّكم جواسيسٌ» فقالوا: واللوء ما نحن بجواسیس» بل نحن بَنُو 
أب واحدٍء فهو شيج صدّيق. قال: 57 قالوا: كنا اثني عشرّء فذهب أ لنا لنا 
إلى البريةء. فهلّك فيها.. قال : فأين الآخر؟ قالوا: عند أبينا. قال : ا 
قالوا: لا يعرفنا هاهنا أحد وقد عرّفناك أنسابناء فبأي شيءٍ تسكن نفسّك إلينا؟ فقال 
يوسف: اون با لَك ين ایک إن كنتم صادقين» فأنا أرضى بذلك «آلا تروت 
وف لْكَبِنَّ» أي : E‏ انك وأزيدكم جمل بعير لأخيكم قن ر ار انی ہو 5 
کل لمم عندى» توعٌّدهم ألا يبيعهم الطعامٌ إن لم يأتوا به“ . 


4 


. ۳١ - ۳٠١ /٦ تهذيب اللغة‎ )١( 
. ۲١۸/۳ (؟) المحرر الوجيز‎ 
أخرجه الطبري ۲۲۳/۱۳ - 7784 بنحوه.‎ )۳( 


. ۲٤۷ - ۲٤٦/٤ وزاد المسير‎ » 475 - ٤۳٤/۲ الكلام بنحوه في تفسير البغوي‎ )٤( 


سورة يوسف: الآيات 0۹ . "١‏ 4۳ 


قوله تعالى: ألا تروت أن أوفي الكل يَحتيل وجهين: أحدهما: أنه رخص لهم 
في السعر» فصار زيادة في الكيل. 

والثاني: أنه کال لهم بمكيالٍ وافي. 

«وأنأ حير رلك فيه وجهان: أحدهما: يعني خير المضيفين؛ لأنه أحسنّ 
ضيافتهم» قاله مجاهد. الثاني: وهو مُحتمل» أي: خير مَّن تزلتم عليه من المأمونين. 
وهو على التأويل الأول مأخودٌ من النّزْلء وهو الطعام» وعلى الثاني من المنزل» 


وهو الدار 60 


قول تعالی: طبه ار ای يب فلا کل كم نیع أي : .فلا آبیغکم شيئاً فيما 
بعد؛ a‏ .رلا مرون أي : لا أنزلكم عندي منزلاً 
القريب» ولم يرذ أن" يبعدوا منه ولا يعودوا إليه؛ لأنه على الود حَنّهم 

قال السَّدَيُ: وطلب منهم رهينةً حتى يرجعواء فارتهن شمعونٌ عنده. قال 
الكلبق؛ : إنما اختار شمعون منهم؛ لأنه كان يوم الجْبٌ أجملّهم قولاً» وأحستهم 
را 

واتقربُونِ» في موضع جزم بالنهي » فلذلك خذفت منه النون» وحذفت الياء؛ لأنه 
رأ آية» ولو كان خبراً لكان «تقربونَ» به بفتح النون””". 

SS GN E. 
ونا قلود أي : : أضامنون المَجيء به به" ومُحتالون في ذلك.‎ 


)١(‏ في (م): أنه. 

(؟) النكت والعيون ٠٤/۳‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري ۲۲٠/۱۳‏ . 

(۳). في (د) و(ز) و(م): آنهم» وفي (ظ): أنه» وثمة سقط في هذا الموضع في (ف)» والمثبت من النكت 
والعيون ٠٥١/۳‏ » والكلام منه. 

() النكت والعيون ٥٥/۳‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۳٤/۲‏ . 

. ٠٠/۲ الوسيط‎ )5( 


و سورة يوسف: الآيات 04 . 1٣‏ 


مسألة: إن قيل: كيف استجاز يوسف إدخالٌ الحزن على أبيه بطلب أخيه؟ قيل 
له: عن هذا أربعةٌ أجوبة: 

أحدها: يجوز أن يكون الله عر وجل أَمَره بذلك ابتلاءً ليعقوب؛ لِيعظم له 
الثواب» فاتّبع أمرّه فيه. 

الثاني : ھا 5 ن عا ت به 
السلام. ۰ 

الثالث: لتتضاعف المَسرّة ليعقوب برجوع ولديه عليه. 

الرابع : ليقدم سرورٌ أخيه بالاجتماع معه قبل إخوته» لميل كان منه إليه. 

والأول أظهر""» والله أعلم. 


قوله تعالى: وال فيي لبْمَلوا بِسَعَئَنَ في رليم مله يَعَرفْرتبَآ إذا أنككبوا 
إل ميه ممم بتجثوت © > 
قوله تعالى: #وَقَالَ مييه هذه قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمرو وعاصه'"'. وهو 
اختيارٌ أبي حاتم والنحاس وغيرهماء وقرأ سائرٌ الكوفيين : (لِفِثْيّانوِه وهو اختيار أبي 
عُبيد» وقال: هو في مصحف عبد الله كذلك”". 
قال الثعلبي : وهما لغتان جيدتان» مثل الصّبيان والصّبية. قال النحاسر ° 
«لِفِنَيّانوه مُخالفٌ للسواد الأعظم؛ لأنه في السّواد لا ألف فيه ولا نون» ولا يرك 
السوادٌ الممجتمع عليه لهذا الإسناد المنقطع ؛ وأيضاً فإن «فتية» أشبةٌ من فتيان؛ لأن 


. ۲٤۹ - ۲٤۸/٤ التكت والعيون ۳/ 0ه » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) ووافقهم ابن كثير المكي وابن عامر الشامي» وقراءة عاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص۹٤۳‏ » 
والتيسير ص۱۲۹ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۳٤‏ دون قوله: وهو اختيار أبي حاتم. 

. 1170 /۲ وهو قول البغوي في تفسيره‎ )٤( 

(0) في إعراب القرآن ۳۳٤/۲‏ . 


سورة يوسفه الآيات ١‏ _ 50 موم 


«فتية» عند العرب لأقلٌ العددء والقليل بأن يجعلوا البضاعة في الرحال أشبه. 

وكان هؤلاء الفتيةٌ يُسرُون جَهازهم» ولهذا أمكنهم جعل بضاعتهم في رحالهم. 
ويجوز أن يكونوا أحراراً» وكانوا أعواناً له. 

وبضاعتهم أثمانٌ ما اشترّؤه من الطعام. وقيل: كانت دراهمٌ ودنانير. وقال ابن 
عباس : التُعال والأَدّم ومتاعٌ المسافر» ويسمى رَحْلاً. قال ابن الأنبارئ" : يقال 
للوعاء: رَخل» وللبيت: رَخل. 

وقال: لله يمرت لجواز ألا تسلم في الطريق. وقيل: إنما فعل ذلك 
ليرجعوا إذا وجدوا ذلك؛ لعلمه أنهم لا يقبلون الطعامٌ إلا بثمنه. قيل : ليستعينوا بذلك 
على الرّجوع لشراء الطعام. وقیل : ا ا 
وقيل: ليرا فضلّه» ويرغبوا في الرجوع إليه”". 
قوله تعالى: فما موا إل هم فَالُوأ يتاك ا لكي تيل متكا 
اک تسقتل ری ر ليطرة © ؛ ل هل منک ميه إلا حكمآ اند 


غك أيه من کل 6 حر حلفظا وهو ع لحن © لا تخا مكمه 

و ع 

جنا به ردت ك الوا | انا ما ی هلزو يضَلعننًا ردت إا 
2 تی مَك وَحَنَظ اانا وَبَرْدَادُ کيل بير دَلِكَ ڪيل يي © »4 


قوله تعالى: طقلم رَجَمَأ إل أيهم قالوا كاش با الک4 لانه قال لهم: 
وین لر اون يو قلا گی کک نی وأخبروه بما كان من أمرهم وإكرامهه", 
وأن شمعون مُرتهَنُ حتى يعلم صدقٌّ قولهم .ازيل مما اا يحل أي : قالوا 


. 470/7 ء وتفسير البغوي‎ 57١ الوسيط للواحدي ؟/‎ )١( 

(1) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 41/17 . 

() الكلام بنحوه في النکت والعيون 55/7 » والمحرر الوجيز “/ 709 ء وزاد المسير ۲٠٠-۲٤۹/٤‏ . 
(6) إعراب القرآن للنحاس ۳۳٤/۲‏ . 

(6) بعدها في (د) و(ز) و(م): إياه. 


10 77 سورة يوسف: الآيات‎ ۳۹٩ 


عند ذلك: ازل ما سات كَل والأصل: نكتال» فَحُذفت الضّمة من 
اللام للجزم» وحذفت الألف لالتقاء الساكنين. 

وقراءةٌ أهل الحرمين وأبي عمرو وعاصم: «نَكْمَل» بالنون» وقرا سار 
الكوفيين : «يَكْمّل» بالياء» والأوّل اختيار أبي عبيد» ليكونوا كلّهم داخلين فيمن يُكتال. 
وزعم أنه إذا كان بالياء كان للأخ وحدّه. قال النبحاس”': وهذا لا يلزم؛ لأنه لا 
يخلو الكلامٌ من أحد جهتين: أن يكون المعنى: فأرسل أخانا يكتل معنا؛ فيكون 
للجميع ؛ > أو يكون التقدير على غير التقديم والتأخيرء فيكون في الكلام دليل على 
الجميع» لقوله : جد ار تأي پو كا گیل لَك ونړی). «وَإِنًا لم لَحفْظونَ» من أن 


ال 
0 قوله تعالى: 6ل مل متك ڪه إلا ڪا اينک ڪل ايد ه ن ل أي : قد 
e‏ 


. #قَاللهُ حَيْرٌ حِنْظاً» نصب على البيان» وهذه قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمرو 
وعاصه” ". وقرأ سائرُ الكوفيين: «حَافِظاً» على الحال. وقال الرّجاج : على البيان؟؛ 
وفي هذا دليلٌ على أنه أجابّهم إلى إرساله معهم»› ومعنى الآية: حِفْظ الله له خيرٌ من 

ا لما قال يعقوب: «قَاللهُ حَيْرٌ حَافِظاً» قال الله تعالى: وعرّتي 
وجلالي لَأرُدّنَ عليك ابتيك كِلّيهما بعدما توكلت علي . 


(۱) وافقهم ابن عامر الشامي. السبعة ص44" - ۳٠۰‏ » والتيسير ص۲۹٠‏ . 

(۲) في إعراب القرآن ؟/ 714 - 7370 » وما قبله منه. 

(۳) ووافقهم ابن كثير المكي وابن عامر الشامي» وقراءة عاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص۰٠٠‏ » 
والتيسير ص۱۲۹ . 

(:) في معاني القرآن للزجاج ۱۱۸/۳ » وقد ذكر الزجاج أن «حافظاً» منصوب على الحالء ثم قال: 
ويجوز أن يكون منصوباً على البيان. وقد نقل المصنف قول الزجاج بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
0/۲ . 

(5) الوسيط للواحدي ۲ »ء وتفسير البغري ۲/ ٤۳۷‏ . 


سورة يوسف: الآيات "١‏ 557 14۷ 


قوله تعالى : وما تح مع الآية ليس فيها معنّى يُشكل .لاما بن «ماء 
استفهامٌ في موضع نصبء والمعنى: أي شيء نطلب وراءَ هذا؟! وقَّى لنا الكيل. ورَدٌّ 
علينا الثمنّ؛ أرادوا بذلك أن يُطيبوا نفس أبيهم. 

وقيل: هي نافيةء أي: لا تبغي منك دراهمٌّ ولا بضاعة» بل تكفينا بضاعتنا هذه 


التى ردت إلينا(. 
وروي عن عَلْقّمة: «رِدَّتُ ّا“ بكسر الراء؛ لأن الأصل روتء فلما أدغم قُلبت 
حركة الدال على الراء". وقوله: ويي اهنا أي: نَجِلِبُ لهم الطعامًٌ» قال 


الشاعر: 
تاك هابر قن غرلا - مى بات غِيائك من تب“ 
وقرأ السَلَمِيَ بضم النون“» أي : نُعينهم على الميرة گل کی ل 


ڪل ص 


يي› أي: حِمْل بعير لبنيامين. 

قوله تعالى : 165 أل تسم ی مون تنا يت أله نای يده إل أن 
ملا يك قناز مز 6ل أ تل ما تل بك 4©9 

فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: ون أي : تُعطوني موتا ت آلو أي : عهداً يوی 


. 76١ /۳ والمحرر الوجيز‎ › ٤۳٦/۲ الكلام بنحوه في تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 770 ؛ وقراءة علقمة في المحتسب ٠٤١ /١‏ . 

(9) ذكره الطبري في تفسيره ۱۳/ ۲۳۳ » والماوردي في النكت والعيون ٥۸/۳‏ » وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۳/ ۲٠١‏ دون نسبة. وذكره العسكري في جمهرة الأمثال ٠ 76١/١‏ والزمخشري في المستقصى 
في أمثال العرب 17/١‏ ونسباه لعائشة بنت سعد بن أبي وقاص #4 وعندهما: بعثتك قابساً.. وهو 
الصواب فيما ذكره ابن منظور في اللسان (غوث). 

. ۲٠٠/۳ المحرر الوجيز‎ )٤6( 


۳۹۸ سورة يوسف: الآية 1" 


به" ؛ قال السّدّيَّ : حَلَفوا بالله ليَردُنه إليه ولا يُنلمونه" واللامُ في لای لام 
الق" 

لآ أن يآ بک قال مجاهد: إِلّا أن تَهِْكوا أو تموتوا. وقال قتادةٌ: إلا أن 
تُغْلّبوا عليه . قال الزجًاج : وهو في موضع نصب” .طقلم ءاوه مَوْتِقَهُمْ قال أله عل 
ما فول رك أي : حافظ للحلف. وقيل: حفيظ للعهد قائمٌ بالتدبير والعدل. 

الثانية : هذه الآيةٌ أصلّ في جواز الحَمّالة"' بالعين والوثيقةٍ بالنفس» وقد اختلف 
العلماء في ذلك؛ فقال مالك وجميعٌ أصحابه وأكثرٌ العلماء: هي جائزةٌ إذا كان 
المتحَمّل به مالاً. وقد ضكّف الشافعيٌ الحَمَالةَ بالوجه في المال» وله قولٌ كقول 
مالك”". وقال عثمان البَنَىَ : إذا تكمّل بنفس في قصاص أو جراح؛ فإنّهِ إِنْ لم يَجِيءْ 
a‏ الدع نج اوكا ENE‏ 
الكفيل» فهذه ثلاثةٌ أقوال في الحمالة بالوجه. والصوابُ تَفْرِقةُ مالكِ في ذلك» 
وأنّها تكون في المال» ولا تكون في حدٌ أو تعزير» على ما يأتي بيانه”"". 


. ٠٠۳/٤ تفسير الطبري ۱۳/ 716 » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون 8/7ه بلفظ : حلّفهم بالله. 

(۳) يعني : اللام الواقعة في جواب القسمء قال السمين في الدر المصون 55١/7‏ : هذا جواب للقسم 
المضمر في قوله: «موئقا»؛ لأنه في معنى : حتى تحلفوا لي لتأني به. 

. ۳۱۷/۱ قولا مجاهد وقتادة أخرجهما الطبري ۲۳۰/۱۳ و ۲۳۹ » وقول مجاهد في تفسيره‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للزجاج ۱۹/۳ » وقال الزجاج: والمعنى: لتأتئّني به إلا لإحاطةٍ بكم» وهذا يسمى 
مفعولا له. وينظر الدر المصون 57١/5‏ . 

(1) الحمالة: الكفالة. الزاهر للأزهري ص٠۳۳‏ » وقال ابن عبد البر في الاستذكار ۲۲/ ۲۷٠١‏ : الكفالة 
والحّمالة: هما لفظتان معناهما الضمان. وقال الجوهري في الصحاح (حمل): الحمالة: ما تتحمله عن 
القوم من الدية أو الغرامة. 

(۷) الإشراف ٠٠١/١‏ » وقال الأزهري في الزاهر ص١7‏ : وأراد الشافعي رحمه الله بكفالة الوجه: 
الكفالة بالبدن. وقال الكاساني في بدائع الصنائع ۷ : إذا أضاف الكفالة إلى جزء جامع كالرأس 
والوجه والرقبة ونحوهاء جازت؛ لأن هذه الأشياء يعبر بها عن جملة البدن. 

(۸) الاستذكار ۲۷۷/۲۲ . 


(9) ص 4١١-409‏ من هذا الجزءء وينظر الإشراف ٠١١ - ۱۲٤/۱‏ . 


سورة يوسف: الآية 1۷ ۳۹۹ 


4 0 5 1 سس ع A E‏ ا رمس وره > #4 4 م ر رہ 
قوله تعالى: #وَقَالَ بی لا تدخلوا با ولحل وا : امن اب رَقَدِ وما 


2 
أ سس 011 امه اكد 
غني عنکم مت اله من سىء إن اکم 
تاي © »> 
الأولى: لما عزموا على الخروج حَشِيَ عليهم العينّ» فأمرهم ألا يدخلوا مصرّ 
من باب واحدء وكانت مصرٌ لها أربعةٌ أبواب» وإنما خاف عليهم العينَ لكونهم أَحَدَ 
عَشَّرَ رجلاً لرَجُل واحدء وكانوا أهلَّ جَمالٍ وكمالٍ وبَسّطة؛ قاله ابن عباس 
والضّحاك وقتادة وغيرهه”". 
الثانية: وإذا كان هذا معنى الآيةٍ؛ فيكون فيها دليلٌ على التحرّز من العين» 
والعينُ حقٌء وقد قال رسول الله : «إنَّ العين لتدْخِلٌ الرجل القبرّ والجَمّلَ 
القِدْرَ6”". وفي تعؤّذه عليه الصلاة والسلام: «أعودٌ بكلمات الله التامّة من كل شيطانٍ 
وهامّة ومن كل عين لامّةه27؟ ما يدل على ذلك. 
وروى مالك» عن محمد بن أبى أمامة بن سهل بن حتَيّف»› أنه سمع أباه يقول: 
اغتسل أبي سهل بن حُنيف بالخرّار» فنزع جُبَّةَ كانت عليه» وعامر بن ربيعة ينظر» 
قال: وكان سهل رجلاً أبيضٌ حَسّنَ الجنّْدِء قال: فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيت 
كاليوم» ولا جلد عَذْراءً! فوُّعِكَ سهلٌ مكانّه واشتدٌ وَعْكُهء فأتى رسولٌ الله : 


)١(‏ في (ظ): كرجل. 

(۲) أخرج قولهم الطبري ۲۳۷/۱۳ - ۲۳۸ . 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۷/ ٩١‏ » والقضاعي في مسند الشهاب (١١٠٠)ء‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
4۹ من حديث جابر #5. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (7) والبخاري (۳۳۷۱) من حديث ابن عباس ©#» ولفظه عند البخاري: كان 
رسول الله كلق يعوّذ الحسن والحسين ويقول: «إن أباكما كان يعوّذ بها إسماعيل وإسحاق»: أعوذ 
بكلمات الله...» وقوله: «وهامة» هي واحدةٌ الهوامٌ ذوات السموم» وقيل: المراد كل نسمة تهمٌ بسوء. 
الفتح 5٠١/6‏ . وقوله: «لامّة؛ أي: ذات لمم» واللمم طرف من الجنون يلم بالإنسان. النهاية (لمم). 


1۷ سورة يوسف: الآية‎ {e 


000 وأنه غيرٌ رائح معك يا رسول الله فأتاه رسول الله ل 
عبر نيول بالا كان مواد ا فقال رسول الله : «عَلَامَ يقتل أحدكم 

ا تَوضَّأ له» E‏ 
رسول الله يك ليس به بأس” '». في رواية: «اغتِسِل لها فكَسَلَ عامر”"' وجهّه ويديه 
ومِرْفَقَيُه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في قدج» ثم صب عليه» فراح سهل مع 
الاش ل به ا 

وركب سعد بن أبي وَقَّاص يوماً» فنظرت إليه امرأةٌ فقالت: إِنَّ أميركم هذا ليعلم 
أنه أَهْضَمٌ الكَشْحَيْنَء فرجع إلى منزله فسقطء فبلغه ما قالت المرأة» فأرسل إليها 
TE‏ 

ففي هذين الحديثين أنَّ العين حق» وأنّها تقتل كما قال النبئ ب . وهذا قول 
علماء الأمّةء ومذهبٌ أهل السشّنة» وقد أنكرته طوائفٌ من المبتيعة» وهم محجوجون 
بالسئّة وإجماع علماءِ هذه الأمّة» وبما يشامَدٌ من ذلك في الوجود» فكم من رجل 
أدخلته العينُ القبرّه وكم من جَمَلٍ ظهير أدخلته القِدْرء لكنّ ذلك بمشيئة الله تعالى 
كما قال: وما هم بِصَآرِينَ عر إل إن َد [البقرة: 76107" . 

قال الأصمعئ : رأيث رجلا عَيُوناً سمع بقرءً تُحلّب» فأعجبه شُحْبُها فقال: يتن 
هذه؟ فقالوا: الفلانيةء لبقرةٍ أخرى يُوَرُون عنهاء فَهّلّكُتا جميعاً» المُورَّى بها 


)١(‏ الموطأ ۹۳۸/۲ » وأخرجه أيضاً ابن ماجه (004)» والنسائي في الكبرئ .)۷٥۷١(‏ والخرار: ماء 
بالمدينة. معجم البلدان ۲/ ٠٠١‏ . 

(؟) في (م): اغتسل فغسل له عامر» والمثبت من النسخ الخطية والمصادر. 

(۳) في (م): فراح سهل مع رسول الله 4ء والمثبت من النسخ الخطية والمصادر. 

.070105( الموطأ ۹۳۹/۲ » وهو عند أحمد (١۹۸١٠)ء والنسائي في الكبرى‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو عبيد في غریب الحديث ١٠١/۲‏ › وذكره ابن عبد البر في التمهيد ۲١١/١‏ . وأهضم 
الكشحين» أي : دقيق الخصرين. النهاية (كشح). 

. ۲۳۷/٦ التمهيد‎ )1( 

“4 المفهم ه16 . 
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والمورّى عنها. قال الأصمعيٌ: وسمعته يقول: إذا رأيتٌ الشيء يعجبني وجدتٌ 
حرارةً تخرج من عي 

الثالثة : واجبٌ على كل مسلم أعجبه شيء أن يبَر ؛ فإنه إذا دعا بالبركة صرف 
المحذورٌ لا محالةً» ألا ترى قولّه عليه الصلاة والسلام لعامر: «ألا برَحْتٌ؟!». فدلّ 
على أنَّ العين لا تَر ولا تعدو إذا برك العائن» وأنّها إنما تعدو إذا لم يُبَرّك. والتبريڭ 
أن يقول: تبارك الله أحسنٌ الخالقين! الله بارك فيه“ 

الرابعة: العائنْ إذا أصاب بعينه ولم برك فإنه يؤمر بالاغتسال» ويُجبّر على ذلك 
إن أباه؛ لأنّ الأمر على الوجوب» لا سيما هذا ؛ فإنه قد يُخاف على المَعين الهلاك» 
ولا ينبغي لأحدٍ أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يَضُرّه هوء ولا سيما إذا كان 
بسببه» وكان الجاني عليه . 

الخامسة: رق الوا لضن قم د ماله اناري وا A‏ وقد قال 
بعض العلماء: يأمره الإمام بلزوم بیته» وإن كان فقيراً رَرَقَه ما يقوم به» ويكفت أذاه 
عن الناس“. وقد قيل: إنه يُنَقَى. وحديتٌ مالكِ الذي ذكرناه يرد هذه الأقوال» فإنه 
عليه الصلاة والسلام لم يأمر في عامر بحبس ولا بنَفْي» بل قد يكون الرجل الصالح 
عائناً» وأنه لا يُقدح فيه ولا يُفِسٌقُ ب(“ 
احا وق صو والله أعلم. 

السادسة: روى مالك عن حُمَيْد بن قر قيس المكُئٌ أنه قال: دخل على رسول الله % 
بابئّي جعفر بن أبي طالب» فقال لحاضِئتِهما: « ما لي أراهما ضَارِعَيْنِ؟» فقالت 
حاضنتهما: يا رسول الله ! إنه تُسْرِعٌ إليهما العين» ولم يمنعنا أن تَسْتَرْقيَ لهما إلا آنا 


»> ومن قال: يحبس ويُؤمر بلزوم بيته. فذلك 


)١(‏ التمهيد 7٠١/١7‏ » والشخب: صوت اللبن عند الحلب. معجم متن اللغة (شخب). 
(۲) التمهيد ۲٤١ - ۲٤١ /٦‏ . 
(۳) التمهيد ۲٤۱/۱‏ . 


هق المفهم 6 . 
(5) ينظر التمهيد 56/17 . 


0 سورة يوسف: الآيات 71 _ ٠٠١‏ 


لا ندري ما يوافقك من ذلك؟ فقال رسول الله #: «اسْتَرْقُوا لهماء فإنه لو سبق شيءُ 
القَدَرَ سَبَمَنّه العين”. وهذا الحديثٌ منقطِعٌ: لكت يضف كل ا نت رين 
الخُنعمية عن النبيّ و من وجوو ثابتةٍ منَّصلةٍ صِحاح”"» وفيه أنَّ الرُقّى مما يُستدفع به 
البلاءء وأنَّ العين تور في الإنسان وتَضْرّعه ‏ أي : تُضِعِفُه وتُنْحله ‏ وذلك بقضاء الله 
تعالى وقَدَره”". ويقال: إذ العين أسرعٌ إلى الصّخار منها إلى الكبارء والله أعلم. 

السابعة: أمَر ل في حديث أبي أمامة العائنّ بالاغتسال للمعين» وأمَر هنا 
بِالاسْتِرٌقاء؛ قال علماؤنا : إنما يُسترقى من العين إذا لم يُعرف العائِنُ» وأمًا إذا عرف 
الذي أصابه بعينه فإنه يؤمر بالوضوءء على حديث أبي أمامة“» والله أعلم. 

قوله تعالى: وما عى عَسَكُم مت أله يِن شَىّهِ» أي : من شيء أخدَرُه علیک» 
أي : لا ينفع الحذر مع القَّدّر .إن لحك أي: الأمرٌ والقضاء إلا لَه عل 
كت » أي : اعتمدٿ ووثفت رماو توي المتركار>. 


قوله تعالى: وما محَلُواْ مِنَ حيث أمرهم بوه ا حكات ی ين لَه 


e a 4200 0‏ 3 ص ا 0-00 
من مء إلا حاجة في تفي يَعَقُوب قضلها وم لذو علي لما عَلْسَهُ ولك 
4 2- مه 7 م ر 207 ص de‏ 
ڪر الاس ل 0 © ولمًا د یا ڪل دو ڈو سفت ءاویک 3 اه قال 
كره و 


ِف آنا خوك 5 تیش بنا ڪا يمرت © كك 
جَمَلَ ألِسَقَايَةَ في رَعَلٍ أيه © أَدَنْ مرو ينها اليير إَِكُمْ لسرن 


قولهتعالى: وما دلو أ ِن حَيْتُ أمَرَهُمْ lT‏ 


)١(‏ الموطأ ۹۳۹/۲ - 140 . قوله: «ضارعين»» أي: ضعيفين ضثئيلين ناحِليْن. وحاضنتهما قد تكون أمهما 
أسماء بنت عميس» وجائز أن تكون حاضتتهما غيرها. ينظر التمهيد 77/7 - ۲۹۷ » والاستذكار ٠١/۲۷‏ . 

(۲) التمهيد 717/7 » وأخرجه من حديث أسماء بنت عميس أحمد »)۲۷٤۷۰(‏ والترمذي »)70١59(‏ وابن 
ماجه .)"01١(‏ وأخرجه أحمد 2)١4017(‏ ومسلم (۲۱۹۸) من حديث جابر #5. 

. ۲٠۹/۲ التمهيد‎ )۳( 

)٤(‏ المصدر السابق. 


(5) النكت و العيون ”/ 54 ء وقال الماوردي : فأشار عليهم في الأول» وفوّض إلى الله في الآخر. 


سورة يوسف: الآيات 0" ٠٠١‏ 


حر تس 
كات يقني عَنْهُم يِن لَه ين ىء إن أراد إيقاعَ مكروو بهم إل حاب استشناء 
ليس من الأول ف قي يَمَقُوبَ لها أي : خاطر حطر بقلبه» وهو وصيّته أن 
يتفرّقواء قال مجاهد: خشية العين ٠‏ وقد تقدَّم القول فيه. 

وقيل : لا يرى الملك عددهم وقرّتهم. فيبطشَ بهم حسداً أو حذراً؛ قاله بعض 
المتأخريه 20 واختاره النحاس“» وقال: ولا معنى للعين هاهنا. 

وله الآية على اذ الل حجن عله ادا اعا ا یاف ا 
ويرشده إلى ما فيه طريق السلامة والنجاةء فإنَّ الدّينَ النصيحة» والمسلم أخو المسلم. 

قوله تعالى: َنَم يعني يعقوب ادو وَل لَمَا عَلَنَهُ أي : بأمر دينه ولیک 
كر أل لا يلود أي : لا يعلمون ما يعلم يعقوبٌ عليه السلام من أمر دينه. وقيل: 
«لَدو عِلْم؛ أي: عمل فان العلم أَوَّلُ أسباب العمل» فسّمّي بما هو بسيبه. 

قوله تعالى: وما دخلا صل وسقت اوبوت إلبّهِ أا قال قتادةٌ: ضمّه إليهء 
وأنزله مع" . وقيل: أمر أن ينزل كل اثنين في منزل» فبقي أخوه منفرداً» فضكّه إليه 
وقال: أشفقتٌ عليه من الوّحدة» وقال له سِرًا من إخوته: ق آنا لرك كك ميس » 
أي : لا تحزن «يما كوأ يَمْملُون 2 , 

قوله تعالى: ما جَهَرّهُم اهم جَمَلَ ألسَقَايَةَ فى رَمْلٍ ايو لما عرف بنيامين 
أله يوست قال له: لا تَردّني إليهم. فقال: قد علمتَ اغتمامٌ يعقوبٌ بي» فيزداد غمُّه! 


. ۳۳٣/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ۲۳۹/۱۳ » وهو تفسير مجاهد ۳۱۸/۱ . 

(۳) النکت والعيون ٥۹/۳‏ . 

. ۳۳٠/۲ في إعراب القرآن‎ )٤( 

0 أخرج هذا القول الطبري ۱۳/ ۲١١ - ۲٤١‏ عن قتادة وسفيان. 
(5) النكت والعيون ۳/ ٠ ٠۰‏ وأخرجه الطبري ۲٤٩/۱۳‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 741/17 - ۲١١‏ عن السدي وابن إسحاق مطولاً. 


سورة يوسف: الآيات 758 ۷١‏ 


م 
کے ا ا ار ص 


فأبى بنيامين الخروج» فقال يوسف: لا يمكن حبسّك إلا بعد أن أَنْسِبكَ إلى ما لا 
يَجْمُل بك. فقال: لا أبالي!”'2 فدسنّ الصاع في رَحْلِهِ ؛ إِمَا بنفسه من حيث لم يلع 
عليه أحد. أو آم تعض خواصّه بذلك. وَالتّجهيرٌ: لسري وتنجيرٌ الأمر» ومنه: 
جَهَر على الجريح› أي: قتله ونجز أمره. والسّقايةٌ والصّوَاعٌ شيءٌ واحد: إناءٌ له 
رأسان فى وسطه مَفْبِض» كان الملك يشرب منه من الرأس الواحدء ويُكال الطعامٌ 
بالرأس الآخَر؛ قاله النقاش عن ابن عباس 2» وكل شيء يُشرب به فهو صُواع”” © 
وأنشد: 
ترت الشهر باتشواع هار 

واختّلف في جنسه؛ فروى شعبةٌ» عن أبي يشرء عن سعيد بن جُبَيره عن ابن 

٠. 2 -.‏ هاابأ “e‏ ت oe ٠.‏ 
عباس قال: صُواع””" الملك: شيءٌ من فضة يشبه الْمَكُوكء من [ذهب و] فضة مرصع 
بالجرهرة يُجعل على الراس» وكان للعباس واحدٌ في الجاهلية“. وسأله نافع بن 
الأزرق: ما الصُواع؟ قال: الإناء؛ قال فيه الأعشى : 
لوعت or # a a 5 3 e‏ #4(هة) 
له دَرْمَكٌ في رأسه ومشارِب وقِدْرٌ وظبَاحٌ وصاءٌ ودَيِسَقٌ” 


)١(‏ تفسير البغوي 478/7 » وعرائس المجالس ص٤۳٠‏ عن كعب. 

(۲) في (ظ): التسرع. 

(۳) وأجهز كذلك. مجمل اللغة 3١١/1١‏ » واللسان (جهز). 

(5) ينظر تفسير الطبري ۳ - ۲٤۲١‏ » والمحرر الوجيز ۲۹۳/۳ - ۲٣٤‏ . 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون 31/7 عن ابن عباس. ووقع في (ظ): وکل إناء یشرب به... 

(5) سلف 7١١/4‏ برواية: نشرب الاثم. 

(۷) قبلها في (د) و(م): كان. 

(۸) معاني القرآن للنحاس ٤٤٤/۳‏ > وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه بنحوه الطبري 17/ 501-1149 : 

(9) أخرجه ابن الأنباري في الوقف والابتداء ۸٦/۱‏ مطولاً» وهو في ديوان الأعشى ص/77؟ مجموع بيتين 
في وصف حصن بناه ‏ على قول الشاعر - سليمان عليه السلام» قال شارح الديوان: المعنى: في أعلاه 
غرف الشراب فرشت بالطنافس» وخدم وطباخ وأقداح وخوان. اه والديسق: خوان من فضة. اللسان 


(دسق). 


سورة يوسف: الآيات 4" ۷٠‏ م6 


الع وو دسف دا 111 ا ا و 

وقال عكرمة: كان من فضة. وقال عبد الرحمن بن زيد: كان من ذهب» وبه كال 
طعامهم مبالغة في إكرامهم”". وقيل: إنما كان يُكال به لعرَةٍ الطعام”". 

والصاع يُذكر ويؤنَّثء قَمَن آنه قال: أُصْوْعء مثل أذور» ومّن ذكّره قال: 
أضرَاع» مثل أثواب”" 

وقال مجاهد وأبو صالح: الصاع: الطْرْجهَالة بلغة جم . 

وفيه قراءات : «صُوَّاع» قراءةٌ العامّة» وصغ بالغين المعجمة» وهي قراءةٌ يحبى 
ا قال: وكان إناءً صِيْعَ""' من ذهب. «وصَوْع» بالعين غير المعجمة قراءةٌ 
ابي راي" '. اوصّؤْع» بصادٍ مضمومة ووا ساكنة وعين غير معجمة قراءةٌ أب 0 
«وصياع؟ بياء بين الصّاد والألف» قراءةٌ سعيد بن جب “. «وصاع» بألف بين الضّاد 


والعين» وهي قراءة أبي ا 


)0( النكت والعيون 11/۳ » وخبرا عكرمة وابن زيد أخرجهما الطبري 745/1 » ۰„ 

() المحرر الوجيز ۲٠٤/۳‏ . 

(۳) في (د): أبواب» وكذا في تهذيب اللغة ۸۲/۳ » والكلام منه. 

)£( أخرجه عن مجاهد ابن الأنباري في كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان كما في الاتقان للسيوطي 
0 . قال الجوهري في الصحاح (طرجهل): الطرجهالة: كالفنجانة» معروفة. 

() القراءات الشاذة ص٤1‏ › والمحتسب "45/١‏ » إلا أن ابن جني قيدها بفتح الصادء ولم يقيدها ابن 
خالويهء وذكرها الطبري ۲٤۹/۱۳‏ وقال: كأنه وجهه إلى أنه مصدر من قولهم: : صاغ يصوغ صَوْغا 
زقال أبورجبان في الجر | 5 : وقرأ الحسن وابن ج جبير: «صواغ» بالغين المعجمة على وزن: 
غُراب» وقرأ يحبى بن يعمر كذلك إلا أنه يحذف الألف ويسكن الواو. وينظر الدر المصون 571/5 . 

(1) في (د) و(م): أصيغ. 

)۷( وهي بفتح الصاد كما قيدها ابن جني في المحتسب "47/١‏ . وهي في القراءات الشاذة ص54 . 

)۸( ذكرها ابن جني في المحتسب ٠ 747/١‏ وأبو حيان في البحر ه/ ٣‏ عن عبد الله بن عون بن أبي 
أرطبان. 

(9) أخرجها عنه ابن الأنباري كما في الدر المنثور اا 

. ٠٤1/١ القراءات الشاذة ص54 » والمحتسب‎ )١( 


5م سورة يوسف: الآيات 1۸ . ۷١‏ 


قوله تعالى: 4 َون مرو نها ال َك سرد أي : نادى مناد وغم 
و«أذّنَ» للتكثير» فكأنه نادى مراراً: «َيّهًا العِيرٌ». والعير : ما امْتِيرَ عليه من الحمير 
والإبل والبغال. قال مجاهد: كان عِيرُهم حميرا". قال أبو عبيدة: العِيرٌ: الإبل 
المَدْحولَّةٌ المركوبة””. والمعنى: يا أصحابٌ العير. كقوله: سكل الَْرْيَةع!*) 
[يوسف :۸۲]» و: يا خيل الله اركبي» أي : يا أصحابّ خيل اللهء وسيأتي. 

وهنا اعتراضان: الأوّل: إن قيل: كيف رضي بنيامينٌ بالقعود طَوْعاًء وفيه عقوق 
الأب بزيادة الحزن» ووافقه على ذلك يوسف؟ وكيف نَسَبٍ يوسفٌ السرقة إلى إخوته 
وهم بَرَاء وهو الثاني. 

فالجواب عن الأوّل: أنَّ الحزن كان قد عَلَبَ على يعقوب بحيث لا يؤثر فيه كمد 
بنيامين كل التأثير» اّلا تراه لما فَمَدَه قال : «يا أسَّفا على يوسف»» ولم يعرّج على 
بنيامين؟ ولعل يوسف إِنَّما وافقه على القعود بِوّحْي» فلا اعتراض. 

وأنًا نسبةٌ يوسف السرقةً إلى إخوته؛ فالجواب: أنَّ القوم كانوا قد سَرّقوه من أبيه 
فألْقَوْه في الجَبٌء ثم باعوه» فاستحقُوا هذا الاسم بذلك الفِْعْلء فصَدَقَ إطلاق ذلك 
عليهم. 

جوات عد : وهو أنه آراد: أبتها المي حالكم حال السرا والمعتى: إن شيعا 
لغيركم صار عندكم من غير رضا الملكِ ولا عِلْمِه. 

جواتٌ آخر: وهو أن ذلك كان حيلةًٌ لاجتماع شَّمْلِهِ بأخيه» وفَضله عنهم إليه“» 


وهذا بناء على أنَّ بنيامين لم يعلم بدَسنّ الصاع في رَحْلهء ولا أخبره بنفسه. 


. ۱١۷/۳ تهذيب اللغة‎ )١١ 

(۲) أخرجه الطبري 718/1١7‏ . 

(۳) زاد المسير ۲٥۷/٤‏ . 

. ٠٠١/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۸۲/۳ - ۱٠۸۳‏ . 


سورة يوسف: الآيات 74 _ ۷٣‏ ¥{ 


وقد قيل: إِنَّ معنى الكلام الاستفهامٌء أي: أُوَإنّكم لسارقون"؟ كقوله: ريك 
َة [الشعراء:۲۲] أي : أرتلك نعمةٌ تمئّها عل ؟ والغرض ألا : يُعرّى إلى يوسف يلق 
الكذب. 
قوله تعالى: قال وبا لهم مادا تَنْقدُوت © فَالُوأ َقْقِدُ صُوَاَ ألْمَلِكِ 
وَلِمَن جا پو حل بَعِير وأنأ ہو رَعِيمٌ © » 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ولم جاه ہو حمل بير آنا ِء رَعِيم4 البعير هنا الجملٌ 
في قول أكثر المفسرين”". وقيل : إنه الحمار» وهي لغةٌ لبعض العرب؛ قاله مجاهدٌ 
واختاره”". وقال مجاهد: الزعيم هو المؤذَنُ الذي قال: يها المي . والزعيم 
والكفيل والحويل والضّمين والقّبيل سواءٌء والزعيم : الرئيس 
قال امرؤ القيس©: 
وإِنْي رعيم إذْرَجعتُ مُمَلّكاً بسير تَرَى نة المُرَانِق ازور“ 
وقالت ليلى الْأَخْيَّلِيةٌ تَرئي أخاها(" : 


(۱) ينظر مجمع البيان ٩٥/۱۳‏ . 

(۲) النكت والعيون 1۲/۳ . 

۳) أخرجه الطبري ۲٠۲/۱۳‏ - 761 » وهو في تفسير مجاهد ۳۱۸/۱ . 

(5) أخرجه الطبري ۲٠۳/۱۳‏ » وهو في تفسير مجاهد ۳۱۸/۱ . 

)٥(‏ قوله: امرؤ القيس» من (ظ). 

0( ديوان امرئ القيس ص58 . والقُرائق: الأسدء أو سَبّع يصيح بين يديه وهو شبيه بابن آوى وهو معرب 
«بروانك». معجم متن اللغة (فرنق). وأزور: مائل» أو الذي يُقُبل على شق إذا اشتد السير. القاموس 
(زور). 

(۷) كذا ذكر المصنف» والذي ذكره أبو إسحاق الوطواط في غرر الخصائص الواضحة ص۲۳ أنها قالت 


هذه الأبيات في توبة الحميري. وهو الصواب» وقصة توبة بن الحميّر مع ليلى الأخيلية مشهورة. ينظر 
الأغاني ۲٠۳/۱١‏ - كال 


۸ سورة يوسف: الآيتان 1/١‏ ۷۲ 


ومُخَرّقٍ عنةالقميص تَخَالَةٌ . وسظ البيوت من الحياءِ سَقِيمَ”) 
حى إذا رُفِمَ:اللُوَءُ رأيكةٌ يوم الهيّاج على الحُمِيسٍ ری“ 

الثانية: إن قيل : كيف ضيِنّ حَمْل البعير وهو مجهول؛ وضمان المجهرل :ل 
يصمّ؟ قيل له: جِمْل البعير كان معيّناً معلوماً عندهم كالوَّسْق» فصحٌ ضمانه". غير 
أنه كان بَدَلَ مال للسارق» ولا يحل للمَّارِقَ ذلك» فلعله كان يصح في شَرْعهم. أو 
كان هذا جعالةً وبَذْلَ مالٍ لمن“ يفش ويطلب. 

الثالثة: قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلان: أحدهما: جواز الجَعْلء وقد 
أجيز للضرورة؛ فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز في غيره. فإذا قال الرجل : 
مَن فَعَل كذا فله-كذاء صح. وشأنُ الجَعْل أن يكون أحدٌ الطرفين معلوماء والآخَرٌ 
مجهولاً للضرورة إليه» بخلاف الإجارة؛ فإنه يتقدّر فيها العِوّضُ والمُعَرَّضُ من 
الجهتين. وهو من العقود الجائزة التي يجوز لأحدهما قَسْحُه إلا أن المجعول له 
يجوز أن يفسخه قبل الشروع وبعده إذا رضي بإسقاط حقّه؛ وليس للجاعل أن يفسخه 
إذا شرع المجعولٌ له في العمل”". ولا يُشترط في عقد الجعْل حضورٌ المتعاقدين 
كسائر العقود؛ لقوله: «وَلِمَنْ جَاءَ به حِمْلُ بَعِيرِه. وبهذا كله قال الشافعي“ 


)١(‏ في النسخ: يوم اللقاء» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(۲) الشعر والشعراء ۷٠٤/۲‏ » وأمالي القالي 544/١‏ » وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 16١9/4‏ › 
وذكر القالي عن الأصمعي أنه كان يرويها لحميد بن ثورء وهما في ديوان حميد ص١1‏ . ووقع في هذه 
المصادر: تحت اللواءء بدل: يوم الهياج. والخميس يعني الجيش. تهذيب اللغة 1۹۳/۷ . 

(۳) التكت والعيون 577/7 . 

)٤(‏ بعدها في (م): كان. 

() ينظر النكت والعيون ٦۳/۳‏ . 

() ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٠۸١ - ۱٠۸٤/۳‏ . 

(۷) ينظر المنتقى ٠١١/١‏ . 

(۸) المهذب ٤1۹ - ٤۱۸/١‏ » إلا أن الشيرازي ذكر أنه يجوز فس الجاعل العقد بعد الشروع في العمل» 
ويلزمه أجرة المثل لما عُمل. 


سورة يوسف: الآيتان 6Q ۷۲ ١‏ 


الرابعة: متى قال الإنسان: مَن جاء بعبدي الآبقٍ فله دينارٌ» لزمه ما جَعَلّه فيه إذا 
جاء به» فلو جاء به من غير ضمانء لزمه إذا جاء به على طلب الأجرة» وذلك أنَّ 
الي قال: هن جاء بابي فله ربعو درهم»"" ولم تل بين ن جاء به ين عقد 
ضمانٍ أو غير عقد. قال ابن خُوَيْرِمَئدَاد: ولهذا قال أصحابنا: إِنَّ مَن قعل بالإنسان ما 
يجب عليه أن يفعله بنفسه من مصالحه لزمه ذلك» وكان له أجرُ مثله إِنْ كان ممن يفعل 
ذلك بالأجر””". 

قلت : وخالمَنا في هذا كله الشافعة". 

الخامسة: الدليل الثاني : جوارٌ الكفالة على الرجل؛ لأنَّ المؤدّن الضامنَ هو غيرٌ 
يوسف عليه السلام» قال علماؤنا: إذا قال الرجل: تحمّلتٌ» أو تكثّلتٌ» أو 
متبفكة أ ا نكن ےک عادو اسل ارو 
عندي» أو عليّ» أو إليّ» أو قِبَليء فذلك كله حَمَالةٌ لازمة9©. ٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء فيمّن تكمّل بالنفس أو بالوجه؛ هل يلزمه ضمان المال آم لا؟ 
فقال الكوفيون: من تكمّل بنَفْسٍ رجل لم يلزمه الحقٌ الذي على المطلوب إن مات» 
وهو أحدٌ قولي الشافعيّ في المشهور عنه. وقال مالك والليث والأوزاعيٌ : إذا تكمّل 
به وقليه مال قله إن ل يات به غ الال ورج له على المطلوب» فإن 
اشترط همان نقسه اورجه وقال: لا أضمن المال» فلا شيءَ عليه من المال. 


والحجةٌ لمن أوجب عُرْمَ المال: أنَّ الكفيل قد علم أنَّ المضمونّ وَجْهّه لا يُطلب 


)١(‏ لم نقف عليه مرفوعاً» وأخرجه محمد بن الحسن في الحجة 74/1 - ۷٤١١‏ » والبيهقي ٠٠١/5‏ عن 
ابن مسعود 4 موقوفاً. وأخرجه ابن أبي شيبة كما في نصب الراية ۳/ 47١‏ عن عمر # موقوفاً أيضاً. 
وينظر المحلى 7١8/4‏ 

(۲) ينظر عقد الجواهر الثمينة "9/7 . 

(۳) ينظر المهذب 419/١‏ » والتنبيه ص١١٠‏ . 

(5) عقد الجواهر الثمينة ٠٥۷/۲‏ . 


£1۰ سورة يوسطف: الآيتان ۷١‏ _ ۷۲ 


بدم» وإنما يُطلب بمال» فإذا ضمنه له ولم يأته به فكأنه فوّته عليه» وعّه”' منه؛ 
فلذلك لزمه المال. واحتج الَلَحَاويُ للكوفيين فقال: أمّا ضمان المال بموت 
المكفول به فلا معنى له؛ لأنه إنما تكمَّلَ بالنفس ولم يتكمّل بالمال» فمحالٌ أن يلزمه 
ما لم يتكمّل به0". 

السادسة: واختلف العلماء إذا تكفّلَ رجلٌ عن رجل بمال؛ هل للطالب أن يأخذ 
من شاء منهما؟ فقال الثورييٌ والكوفيُون والأوزاعيئُ والشافعيٌ وأحمدُ وإسحاقٌ: يأخذ 
من شاء منهما”" حتى يستوفي حقّه» وهذا كان قولّ مالكِ» ثم رجع عنه فقال: لا 
يؤخذ الكفيل إلا أن يُمِلِسَ الغريمٌ أو يغيب؛ لأنَّ الَبِيِيةً بالذي عليه الحقٌ أولى» إلا 
أن يكون مُعْدَماً؛ فإنه يؤخذ من الحميل؛ لأنه معذور في أخذه في هذه الحالة. وهذا 
قولٌ حسن. والقياسسٌ: أنَّ للرجل مطالبةً أيّ الرجلين شاء. 

وقال ابن أبي ليلى : إذا ضمن الرجلٌ عن صاحبه مالاً تحرّلَ على الكفيل» وبرئ 
صاحبٌ الأصلء إلا أن يشترط المكفولٌ له عليهما أن يأخذ أيّهما شاء. واحتج ببراءة 
الميت من الدّين بیان أبي قتادة» وبنحوه قال أبو ثور ». 

السابعة: الزعامةٌ لا تكون إلا في الحقوق التي تجوز النيابةٌ فيهاء مما يتعلّق 
بالذمّة من الأموال» وكان ثابتاً مستقرّاء فلا تصحٌ الحَمالةٌ بالكتابة؛ لأنّها ليست بدين 
ابت مستقرٌ؛ لان العبد إن عجز؛ رَقَّ وانفسخت الكتابة» وأمّا كل حقٌ لا يقوم به أحدٌ 


)١(‏ في (د) و(ظ): وغره. 

(۲) مختصر اختلاف العلماء للجصاص ٠٠٠١ - ۲٠۳ /٤‏ . واختلاف الفقهاء للطبري ص8١7‏ - ۲٠١‏ . 

(۳) قوله: منهماء من (ظ). 

›» ١1۹ - ۱۱۸/۱ والإشراف لابن المنذر‎ » ۲٥۸ - 7١00 /4 ينظر مختصر اختلاف العلماء للجصاص‎ )٤( 
والحديث أخرجه أحمد (١٠٠٠٠)ء والبخاري (۲۲۹۰) عن سلمة بن‎ . ۲۷١ - ۲۷٠/۲۲ والاستذكار‎ 
الأكوع # أن النبي كلك أتي بجنازة ليصلي عليها... فقال : «هل عليه من دين؟» قالوا: نعمء قال: «صلوا‎ 
من حديث‎ )۱٤۱٥۹( على صاحبكم» قال أبو قتادة: علي دیئه يا رسول الله. فصلى عليه. وأخرجه أحمد‎ 
جابر 45» و(770147) من حديث أبي قتادة ه.‎ 


سورة يوسف: الآيات 7/١‏ ۷۵ 


4۱1 

عن أحد كالحدود؛ فلا كفالةَ ف ويسجن المُذَّعى عليه الحد حتى ينر فى أمره. 
وكيد ابو يوسن و انا الكفالة في الحدود والقصاصء. وقالا : إذا قال 
المقذوف أو المُذَّعِي القصاص: بيّنتي حاضرةٌ» كَفِلّه ثلاثةً آیام» واحتحٌ لهم 
الطَحَاويُ بما رواه حمزةٌ بن عمرو عن عمر””. وابن مسعود وجرير بن عبد الله 

والأشعث أنهم حكموا بالفالة بالنفس بمحضّر الصحابة©). 

قوله تعالى: قال تاھ لْقَدَ عمسم ما جما لِْفْسِدَ في لاض وما کا 
سَرِقِينَ © تلوأ ها جَرَفْهُ, إن کر كين © تلا بير من ميد في 


تر 
ص ر - 7 رر ا 04 م 
رلو فھو جَروُمٌ كَدَلِكَ رى القَلدِِينَ ©4 


Ld ٍ 


قوله تعالى : قال الہ قد لشم کا چا لبيد فى لاض بُروی أنهم كانوا لا 
ينزلون على أحدٍ ظلماًء ولا يَرْعَونَ زَرْعَ أحد. وأنهم جعلوا” على أفواه إبلهم 
. م 5 0 5 هاه لم ص 2 ع 
الأئة0 ؛ لعلا نعيت في زروع الناس. ثم قال : «وما کا سَْرِقِينَ» يروى أنهم ردُوا 
البضاعة التي كانت في رحالهم؛ أي: فَمَن رَد ما وَجَد؛ فكيف يكون سارقاً؟!00, 


)00 ينظر الإشراف ٠٠١ - ١74/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي / ٠١84‏ » وعقد الجواهر الثمينة ؟/ 508 . 

(؟) مختصر اختلاف العلماء للجصاص ۳۲۷/۳ » وينظر مختصر اختلاف الفقهاء للطبري ص٤٠۲‏ . 

(۳) الخبر في مختصر اختلاف العلماء ٠ ٠٠١/٤‏ وشرح معاني الآثار ١51/7‏ مطولء وأخرجه مختصراً 
البخاري )۲۲۹١(‏ عن حمزة بن عمرو الأسلمي: أن عمر #5 بعثه مصدقاًء فوقع رجل على جاريةٍ 
امرأته» فأخذ حمزةٌ من الرجل كفيلاً حتى قدم على عمرء وكان عمر قد جلده مئة جلدة» فصدّقهم 
وعَذره بالجهالة. 

(؛) ذكره البخاري إثر خبر حمزة بن عمرو معلقاً مختصراًء ووصله البيهقي مطولاً 114/٠١‏ » وذكره 
الطحاوي مطولا كذلك» كما في مختصر اختلاف العلماء ۲٠٤/٤‏ - 768 . 

)0( في (د) و(ز) و(م): جمعوا. 

(1) جمع كمامة. وهي ما يكم به فم البعير. الصحاح (كمم). 

(۷) في (ظ): قالوا. 

(۸) ذكر هذا الخبر الثعلبي في عرائس المجالس ص٤۳٠‏ » والبغوي 54/7 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۳/ 7164 > وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير ۲٠١ /٤‏ لأبي صالح عن ابن عباس. 


سورة يوسف: الآيات ۷۴ . ۷١‏ 


۲ 
ج 


قوله تعالى : دَالُوا هَمَا جره إن کُر كَدذِين» المعنى: فما جزاءٌ الفاعل إن 
بان د فأجاب إخوة يوسف: « جرم من ومد في رل فهو ج أي : يُستعبّدٌ 
عرق «فَجَرَاؤُّة مبتدأ» ومن وجد في رَحْلِو) خبره» والتقدير: جزاؤه استعباد مَن 
وُجد في رَحُلهء فهو كنايةٌ عن الاستعباد. وفي الجملة معنى التوكيد» كما تقول: جزاءٌ 
من سرق القطعٌ فهذا جزاؤه”". 

ذلك زى لديك أي: كذلك نفعل في الظالمين إذا برقو أن رر 
وكان هذا من دين يعقوبٌ عليه السلام وحُكيه. وقونّهم هذا قول من لم يَسْتَرِبْ 
بنفسه”" ؛ لأنهم التزموا استرقاق من وجد في رَخله» وكان كم السارق عند أهل 
فظن أن يُعْرّمَ ضِعْمّي ما أخذ؛ قاله الجن والشلي ورا 

مسألة: قد تقدَّم في سورة المائدة أنَّ القطع في السرقة ناسح لما تقدّم من 
الشرائع» أو لِْمَا كان في شرع يعقوبٌ من استرقاقي السارق › والله أعلم. ٠‏ 


قوله تعالى: 0 أيهم ل وما و ثم ارجا من وله أخيه 


ده يدو سل سسا 


نرفع تيكس كن ناء ل © 
قوله تعالى : بدا َيِه يبل وعَآه يو إنما بدأ يوسف برحالهم لتفي التهمة 
والرّيبة من قلوبهم إن بدأ بوعاء أخيه. والوعاء؛ يقال بضمٌ الواو وكسرهاء لختان 22 
وهو ما يُحفظ فيه المتاع ويصونه. 


. ۳۸/۲ إعراب القرآن للنحاسن‎ )١( 

(۲) في (م): نفسه. 

۳( لم نقف عليه عن الحسن والسدي» وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 717/١‏ عن الكلبي؛ وذكره 
الماوردي في النكت والعيون / 4 عن الضحاك. 

)٤(‏ ينظر ٤٤۹/۷‏ وما بعدها. 

() وضم الواو قراءة الحسن. ينظر المحتسب 748/١‏ . 


سورة يوسف: الآية 71 1 


2 ستَغْرَجَهَا من وا خي يعني بنيامين» أي: استخرج السّقاية» أو الصُواعَ ؛ 
عند من ينث > وقال: فولِمْنْ جاء به»؛ فزگر. 

فلمًا رأى ذلك إخوتّه نكسوا رؤوسهمء وظنوا الظنون كلّهاء وأقبلوا عليه وقالوا: 
ويلك يا بنيامين» ما رأينا كاليوم قط ولدت أمّك راحيل أخوين لِصَّين! قال لهم 
أخوهم : والله ما سرقثه» ولا عِلْمَ لي بِمَن وضعه في متاعي. ويروى أنهم قالوا له: يا 
بنيامين» أسرقت؟ قال: لا والله! قالوا: فْمَن جََعَل الصّواعَ في رَحُْلك؟ قال: الذ 
جعل البضاعة في رحالكم. 

ويقال: إِنَّ المفتّش كان إذا فرغ من َل رجل استغفر الله عر وجل تائباً مِن فِعْله 
ذلك. وظاهِرٌ كلام قَنَادةَ وغيره أن المستغفر كان يوسفت؛ لأنه كان يفتّشهم ويعلم أين 
الصُواعٌ » حتى فرغ منهم وانتهى إلى رَحْل بنيامين فقال: ما أظنٌ هذا الفتى رضي بهذا 
ولا أذ شيئأء فقال له إخوته: والله لا نبرح”" حتى تُفتّشَهُه فهو أطيبُ لنفسك 
ونفوسناء ففتّشء فأخرج السّقاية» وهذا التفتيشُ من يوسف يقتضي أن المؤذّن سَرّقهم 

برأيه. فيقال: إِنَّ جميع ذلك كان بأمر من الله نعالى» ويقرّي ذلك قوله تعالى: 

و كلك كن ام و سشف7©. 

قوله تعالى : « كلك کنا وشت فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: كِذْنَا؛ معناه: صَنَعْنا؛ عن ابن عباس“ . المت : دبرنا“. 


. ۳۳۹/۲ معاني القرآن للزجاج ۱۲۲/۳ » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في (د): لا تبرح. 

(۴) المحرر الوجيز 777/7 » وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق /١‏ ۳۲۵ - ۳۲۹ » والطبرى 750-769/1 . 
وينظر عرائس المجالس ص٣٠۳٠‏ . 

٠‏ (4) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 75١/5‏ » وأخرجه الطبري ۲۹۳/۱۳ ۲٠٤‏ » اع لماه 

والسدي وابن جريج. 


)6( ذكر الماوردي في النكت والعيون ٠٤/۳‏ هذا القول عن ابن عيسى» ولفظ ابن قتيبة في تفسير الغريب 
ص٠۲۲‏ : «كدنا ليوسف» أي: احتلناء والكيد: الحيلة. 1 


۷١ سورة يوسف: الآية‎ 1٤ 


ابن الأنباري”": أردنا؛ قال الشاعر : 


كادث وكدتٌ وتلك خير إرادة لو عاد مِن عهد الصّبًا ما قد مَضَى”) 


وفيه جوارٌ التوصّل إلى الأغراض بالجيل إذا لم تُخالفٌ شريعة» ولا هَدَمت 
أصلاًء خلافاً لأبي حنيفة في تجويزه الحيل» وإن خالفت الأصول» وخَرّمت 
التحليل””". 

الثانية: أجمع العلماء على أنَّ للرجل قبل حلول الحَؤل التصرّف في ماله بالبيع 
والهبة إذا لم ينو الفرارٌ من الصدقة» وأجمعوا على أنه إذا حال الحؤل وأظلّ الساعي 
قافر له اسك :ولا ا 
متفرّق. وقال مالك: إذا فزت من ماله شا شري الفراز: من الركاة قبل الخول بشهر 
أو نحوه» لزمته الزكاةٌ عند الحول» أخذاً منه بقوله عليه الصلاة والسلام: «خشية 
الصّدقة». وقال أبو حنيفة: إن نوى بتفريقه الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم لا يضره؛ 
لأنَّ الزكاة لا تلزم إلا بتمام الحول» ولا يتوجّه إليه معنى قوله: «حََشْيةَ الصَّدّقة» إلا 


بىز 


قال ابن العربي : سمعت أبا بكر محمد بنّ الوليد الفِهُريّ وغيرّه يقول: كان 
شيخنا قاضى القضاة أبو عبد الله محمد بن علي الذَّامَعّانى"“ صاحب عشرة آلاف 


. في الأضداد ص9‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۳۹/١١‏ » والأضداد لابن الأنباري ص۷٩‏ » وهو فيهما برواية: لو عاد من لهو الصبابة 
ما مضى. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠۸۸/۳‏ . 

)٤(‏ الكلام من بداية المسألة قاله ابن بطال كما في فتح الباري 71١/17‏ . وقوله: «خشية الصدقة؛ سيأتي 
تخريجه عن آنس - 4# - في حديث كتاب أبي بكر # الذي كتبه له في فريضة الصدقة. 

)٥(‏ في أحكام القرآن ۱۰۸۸/۳ وما سیرد بين حاصرتين منه. 

(5) الحنفي» مفتي العرآق» ولد بدامّغان» وتفقّه بخراسان» وقدم بغداد شابّاء ودام في القضاء ثلاثين سنة» 
وفي أولاده أئمة وقضاة» توفي سنة (۷۸٤ه).‏ السير ٤۸٥ /١4‏ . 


سورة يوسف: الآية كلا 6 


دينار من المال”''» فكان إذا جاء رأمنُ الحول دعا بنيه فقال لهم : كَبِرَتْ سي 
وضَعْفت قوّتي؛ وهذا مال لا أحتاجه فهو لكم. ثم يُخرجهء فيحمله الرجال على 
أعناقهم إلى دُورٍ بنيه» فإذا جاء رأس الحول ودعا بنيه لأمر قالوا: يا أبانا إنما أملّنا 
حيانّك. وأما المال فاي رغبةٍ لنا فيه ما دمت حياًء أنت ومالك لناء فخذه إليك. 
ويسير الرجال به حتى يضعوه بين يديه» فيردٌه إلى موضعه. يريد بتبديل الملكِ إسقاط 
الزكاة على رأي أبي حنيفة في التفريق بين المجتمع» والجمع بين المتفرّق» وهذا 
حَظبٌ عظيم» وقد صئّف البخاريّ 4 [عليه] في جامعه كتاباً مقصوداً فقال: كتاب 
الجيّل”". 

قلت: وترجم فيه أبواباً منها : باب الزكاة وألا يفرّق بين مجتّمع ولا يُجمع 
بين متفرّق خشية الصدقة. وأدخل فيه حديتٌ أنس بن مالك» وأنَّ أبا بكر كتب له 
فريضة الصدقة0".. ٠.‏ وحديتٌ طلحة بن عبيد الله أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله ل 
ثائرٌ الرأس» الحديتٌ» وفي آخره: «أفْلحَ إن صَدَّق) أو: «دَتَل الجنة إِنْ صَدَقَ). 
وقال بعض الناس: في عشرين ومئةٍ بعير حِقّتانء فان أهلكها متعمّداء أو وَمَبّهاء أو 
احتال فيها فراراً من الزكاة» فلا شيء عليه . ثم أردف بحديث أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله 5: «يكون كنرٌ أحيكم يوم القيامة شجاعاً أفْرَعَ له زبيبتان» ويقول: أنا 
كنزك» الحديث©) 

قال المهلّب”: إنما قَصَدَ البخاري في هذا الباب أن يُعرفكَ أن كل جيلو يتحيّلُ 
بها أحدٌ في إسقاط الزكاة فن إنْمّ ذلك عليه؛ لأن النبيّ # لما مَتَعَ من جمع العَنّم 


)١(‏ في (م): عشرات. 
(؟) صحيح البخاري طبعة فتح الباري 7377/11 . 

(۳) صحيح البخاري (1400): وأخرجه مطولاً أحمد (۷۲). 

(4) صحيح البخاري (59407)» وحديث طلحة أخرجه أيضاً أحمد (۱۳۹۰)ء ومسلم .)1١١(‏ 
(6) صحيح البخاري (/5401). وسلف 178/6 . 

() كلامه بنحوه في فتح الباري 7731/17 


3 . سورة يوسف؛ الآية 75 


وتفريقها خشيةً الصدقة» فُهِم منه هذا المعنى» وقُهِم من قوله: (أفْلَحَ إِنْ صَدَق» أنَّ 
مَن رام أن ينمض“ شيئاً من فرائض الله بحيلةٍ يحتانّها أنه لا يفلح» ولا يقوم بذلك 
معُذْرُه عند الله» وما أجازه الفقهاء من تصرف صاحب المال في ماله قُرْبَ حلولٍ 
الحَوْلٍ إنما هو ما لم يرذ بذلك الهربّ من الزكاةء ومّن نوى ذلك فالإثم عنه غير 
ساقطء واللهُ حَسِيبُهء وهو كَمّن فرّ من" صيام رمضانً قبل رؤية الهلال بيوم» 
واستعمل سفراً لا يحتاج إليه رغبةٌ عن فَرْضٍ الله الذي كتبه الله على المؤمنين» 
فالوعيد موجه عليه» ألا ترى عقوبةً مَن مَنَعّ الزكاة يوم القيامة بأيّ وجو متعمّداً كيف 
ؤه الإبل””: ويمثّلُ له ماله شجاعاً أقرع؟! وهذا يدل على أنَّ الفرار من الزكاة لا 
يَحِلّء وهو مُطَالّبٌ بذلك في الآخرة. 

الغالئة: قال ابن العربئ”*': قال بعض علماء الشافعية: في قوله تعالى: 
« كلك كتا يوشت دليلٌ على وجه الحيلة إلى المباح”"2 واستخراج الحقوق. 
وهذا وهم عظيم. وقوله تعالى : «وَكَدَِكَ مکنا يوس فى الْأَرَضِ) قيل فيه: کا“ 
e IS‏ أو مله مما 
لا شه په ما ذكره. 


)١(‏ في (د) وفتح الباري: ينقص. 

)۲( في (د) والفتح: عن. 

(۳) أخرجه مطولاً أحمد (7977): ومسلم (4۸۷)ء ومختصراً البخاري (1۹0۸) من حديث أبي هريرة 4. 

.. ۱٠۸۸/۳ في أحكام القرآن‎ )٤( 

(5) في (د) و(ز) وأحكام القرآن: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض» وفي (م): وكذلك مكنا ليوسف ما 
كان ليأخذ أخاه» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ ۲۳۳ ٠‏ وعنه 
نقل ابن العربي» وإياه عنى بقوله: قال بعض علماء الشافعية. وينظر أحكام القرآن للجصاص ٠۷١/۳‏ . 
وقد سلف كلام الكيا الطبري ص۳۸۷ من هذا الجزء. 

() في أحكام القرآن لابن العربي والكيا الطبري: دليل على جواز الحيلة في التوصل إلى المباح. 

(۷) في النسخ الخطية: لماء والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي. 

(۸) في النسخ الخطية: إذ مثله لا يشبه. 


سورة يوسض: الآية ۷١‏ 1۷ 


فال الفعري ١‏ وف قرلم ع ويل وا د ينفكا ارب ا ول عه 
[ص:٤٤]ء‏ وهذا ليس حيلةً» إنما هو حَمْلٌ لليمين على الألفاظ أو على المقاصد. 

قال الشفعوي : ومثله حديث أبي سعيد الخدريّ في عامل خيبر» أنه أتى النببئ بل 
بتمر جنيب » الحديث. ومقصوذ الشافعية من هذا اة الهعلي اله والسلام 
أمره أن يبيع جمعاً ويبتاع جَنِيباً من الذي باع منه الجمع أو من غيره” . 

وقالت المالكية: معناه: يِن غيره؛ لثلًّا يكون جَنِيباً بجمع والدارهمُ ربا كما 
قال ابن عباس: جريرةٌ بجريرة والدراهم ربا"". 

قوله تعالى: في دين أَلْمَيكِ» أي : سلطانه؛ عن ابن عباس . ابن عيسى : 
عادتِه””'» أي: يظلم بلا حجة. مجاهد: في حكمه” : وهو استرقاق السُرَّاق .إل 
أن ياه أ أي: إلا بأن يشاء الله أَنْ يجعل السّقاية في رَخله تَعِلَةَ وعذراً له. وقال 
قتادة: بل كان حكم الملك الضربٌ والعُرْم ضعفين» ولكن شاء الله أن يجري على 
ألسنتهم حكمّ بني إسرائيل» على ما تقدّه”". 

قوله تعالى: رفع مرجت من َا أي : بالعلم والإيمان. وقرئ: طتَرَمُ 
درجاتٍ من سا4۶ بمعنى : نرفع من نشاءٌ درجات» وقد مضى في «الأنعام»0. 


)١(‏ نسبة إلى الامام الشافعي رحمه الله والكلام في أحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ ۲۳۳ » وأحكام القرآن 
لابن العربي ١۸۸/۳‏ وعنه نقل المصئف. 

(۲) قوله: أو من غيره» من (م) وأحكام القرآن لابن العربي» وسلف الكلام وتخريج الحديث ص۳۸۷ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۸۹/۳ » وخبر ابن عباس سلف نحوه ۲/ ۲۹۷ بلفظ : نهى ابن عباس عن 
دراهم بدراهم بينهما حريرة. 

. 7214/17 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) في (م): عاداته» والمثبت من النسخ الخطية موافق لما في النكت والعيون 1٤/۳‏ » والكلام منه. 

(1) أخرجه الطبري ۲٠١ - ۲٠٤/١١‏ عن قتادة والسدي وغيرهما. 

(۷) ص۲١٤‏ من هذا الجزءء وخبر قتادة ذكره الواحدي عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الوسيط 
۲/£ . 


)۸( ۸/ £60 « وقرأ بالتنوين عاصم وحمزة والكسائي. السبعة ص١٠۲‏ » والتيسير ص٤٠٠‏ . 


۸ سورة يوسف: الآيات 7/1 ۷۹ 


وقوله: لوَفوْقَ ڪل ذى ولو علي روى إسرائيل» عن سِمَاكُء عن عِكرمةء 
عن ابن عباس قال: يكون ذا أعلمَ من ذاء وذا أعلم من ذاء والله فوقٌ كل عالم”". 

وروی سفيان» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن جُبير قال: كنا عند ابن عباس 
رحمه الله» فتحدّث بحديث فتعبّبٌ منه رجل فقال: سبحان الله! وفوق كل ذي عِلْم 
عليمٌ» فقال ابن عباس: بس ما قلت! الله العليم وهو فوقٌ كل عالم”". 
قوله تعالى: الوا aS‏ وق 
تشیو کم دحا هد قل أنثر َر ڪه وه آعم يما تيفوت © 
الوا اا الْمَرْرٌ إِنَّ له أب) سیا كيرا فش کب ڪا ا ك م 


ٍ 


-5 2 4 مم 4 هع + 0 م صن س رر 
لْسْحْسِنِينَ € فَالَ س أ أن خد إلا من وَجَدنًا متنعنًا منك إا إذا 


یرت © > 

قوله تعالى : فالا إن برق ق مرك أ أ من ن المعنى: ا 
بأخيه» ولو اقتَدَى بنا ما سَرَّقء وإِنَّما قالوا ذلك ليْبْرؤوا" من فعله؛ 
أمّهم» وأنه إن سرق فقد جَذّبَهِ عِرْقُ أخيه السّارق؛ لأنَّ الاشتراكَ في الأنساب يُشاكل 
في الأخلاق. 

وقد اختلفوا في السّرقة التي نسَبُوا إلى يوسف: فرُوي عن مجاهد وغيره أنَّ عمةً 
يوسف بنتٌ إسحاق كانت أكبرٌ من يعقوب» وكانت صارت إليها مِنْطقةٌ إسحاقٌ 
لسنّها ؛ لأنّهم كانوا يتوارثون بالسّنٌّء وهذا مما ن حكمّه بشرعناء وكان مَن سَرّق 
استُّعبد» وكانت عمةٌ يوسف حَضّنته وأحبّته حبّا شديداً» فلمًّا ترعرع وشَّبَّ قال لها 


5 6 000 2 . .- 85 4 5 سه © ON‏ 
يعقوب : سَلمى يوسف إلىّ» فلستٌ أقِدِرٌ أن يغيب عنى ساعة» فولعت به» وأشفقت 


)١(‏ أخرجه الطبري 578/١‏ - ۲۹۹ »ء وابن أبي حاتم ۷/ ۲۱۷۷ (۱۱۸۳۰)ء وذكره أبن كثير عند تفسير 
هذه الآية» ووقع عند الطبري: سالمء بدل: سماك. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ۳۲٠/١‏ » والطبري 758/١7‏ » وفيهما: الحمد للهء بدل: سبحان الله. 

(۳) في (ظ): ليتبروا. 


سورة یوسف: الآيات ۷۷ ۔ ۷۹ ۹ 


من فراقه» فقالت له: دَعْهُ عندي أياماً أنظرْ إليه» فلما خرج من عندها يعقوبُ عَمَدَت 
إلى منظقة إسحاق فحزمَنُها على يوسف من تحت ثيابه» ثم قالت: لقد فقدت منطقة 
إسحاق» فانظروا مَن أخدّها ومن أصابهاء فَالتّمِسَتُء ثم قالت: اكشفوا أهلّ البيت» 
فكشفوا فوّجِدّت مع يوسف. فقالت: نه والله لي سَلَمْ أصنعٌ فيه ما شئتٌء ثم أتاها 
يعقوبٌ فأخبرته الخبرّء فقال لها: أنتِ وذلك» إن كان فعلّ ذلك فهو سَلَّمٌ لكِء 
فأمسكنه حتى ماتت» فبذلك عيّره إخوتّه في قولهم: «إن شرف مد سر أ لم من 
ل ومن هاهنا تعلّم يوس وضع السّقاية في رَحْل أخيه كما عمِلَتُ به عمنٌه7". 

وقال سعيد بن جبير: إنما أمرته [أَمّه] أن يسرِقٌ صنماً كان لجدّه أبي أَمّهء فسرقه 
وكسّرّه وألقاه على الطريق» وكان ذلك منهما تغييراً للمنكر» فرمّوه بالسّرقة وعيّروه 
بهاء وقاله قتادة. وفي كتاب الزجًاج : أنه كان صنم ذهب . 

وقال عطية العَوْفِىٌ : إنه كان مع إخوته على طعام» فنظر إلى عرق“ فخبّام 
فعيّروه بذلك. ۰ 

وقيل: إنه كان يسرق من طعام المائدة للمساكين؛ حكاه ابن عيسى. 

وقيل : إنهم كذبوا عليه فيما تسبوه إليه؛ قاله الحسن"©. 

قوله تعالى: دَأْسَرّمَا وف في قو َم يبدا لَه أي: أسرّ في نفسه 
قولّهم : «إن سرف فَقَدْ سرک أح َم ِن م ؛ قاله ابنُ شجرة وابنُ عيسى. وقيل: 
إنه أسرٌ في نفسه قوله: اثر َر مَكَااه ثم حمر فقال: وال عل يما 


. ۲۷٤/۱۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠۸۷/۳‏ . 

(۳) تفسير الطبري ۱۳/ ۲۷۲ - ۲۷۳ » ومعاني القرآن للزجاج ۳/ ٠۲۳‏ » والمحرر الوجيز ۲٣۷/۳‏ » وما 
سلف بين حاصرتين منه. 

(5) العَرّْق بفتح العين. وسكون الراء: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. النهاية : (عرق)» وهذا القول في 
النكت والعيون 50/9 . 

. 50/9 النكت والعيون‎ )٥( 


5 سورة يوسف: الآيات ۷۷ ۔ ۷۹ 
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تفوت . قاله ابن عباس أي : أنتم شر مكاناً ممّن نسبتموه إلى هذه السرقة. 

ومعنى قوله : وله أعلَمُ يما تيفوت أي : الله أعلمُ أنَّ ما قلمُم كذبٌء وإن 
كانت لله رضاً. وقد قيل: إن إخوةً يوست في ذلك الوقتٍ ما كانوا أنبياء. 

قوله تعالی: قلا اا لمرو إن ل إ) یا کیا مَهْدْ مدا ڪي 
خاطبوه باسم العزيز؛ إذ كان في تلك اللحظة بعل الأول أو موته. وقولهم: «إنَّ لهم 
ًا َا كيا أي: كبيرٌ القدر» ولم يريدوا كبر السن؛ لأنَّ ذلك معروفٌ من حال 
ا 

فد أحدنا ڪا أي: عبداً بَدَلَه وقد قيل: إِنَّ هذا مجازٌ؛ لأنهم يعلمون 
أنه لا يصح أخذ حر يُسكرق بدَلَ مَّن قد أحكمت السُّنةٌ عندهم رِقَّهء وإنما هذا كما 
تقول لمن تكره فعلّه : اقثُّلني ولا تفعل كذا وكذاء ونت لا تريدٌُ أن يقَتُلّكَء ولكنّك 
مباِعٌ في استنزاله. ويحتّمِلٌ أن يكون قولّهم : اذ اعا اه تيده ونيد 
عليهم وهم أنبياءٌ أن يَرّوا استرقاق حر فلم يبق إلا أن يريدوا بذلك طريقٌ الحَمّالة؛ 
أي: خد أحدنا مكائه حتى ينصرف إليك صاحيّك» ومقصِدُهم بذلك أن يصل بنيامينُ 
إلى أبيه» ويعرف يعقوب جليّة الأمرء فمنع يوسف عليه السلام من ذلك؛ إذ الحََمَالةٌ 
في الحدود ونحوها ‏ بمعنى إحضارٍ المضمون فقط ‏ جائزةٌ مع التراضي» غيرٌ لازم 
إذا أَبَى الطالبٌء وأما الحمالة في مثل هذا على أن يَلزْم الْحَمِيلَ ما كان يلزمُ 
المضمونَ من عقوبةء فلا يجوز إجماعاً. وفي «الواضحة»: إن الحمالة في الوجه فقط 
في جميع الحدود جائزةٌ» إلا في النّفُس”*؟. وجمهورٌ الفقهاء على جواز الكَمًالة في 
افش واخّلف فيها عن الشافعي فمرّةً ضعّفهاء ومرّةٌ أجازها [على المال]“. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) أخرجه الطبري 715/١7‏ دون قوله: ثم جهر فقال. 
(۳) النكت والعيون ”55/7 . 

(5) المحرر الوجيز ۲۹۸/۳ . 

(5) ينظر الاستذكار ۲۲/ ۲۷۷ . وما بين حاصرتين منه. 


سورة يوسف: الآيات ۷۷ . ٠8م ۲١‏ 


قوله تعالى: «إنًا رک من الْمْحِْنِينَ» يَحتمِل أن يريدوا وصمَّهُ بما رأوا من 
إحسانه في جميع أفعالِه معهم» ويحتول أن يُريدوا: إنا نرى لك إحساناً علينا في هذه 
اليد إن أسدَيْتها إليناء وهذا تأويل ابن إسحاق'. 

قوله تعالى: ال مَمَادَ ألو مصدرٌ «أن اعُد في موضع نصبء أي: من أن 
ناخد لاس وَبَدْنَاه في موضع نصب ب «نأخُذَ» معنا نكم أي: مَعَاذ الله أن 
ناخ البريءَ بالمجرم» ونُخالف ما تعائَّدْنا عليه .إا دا موت أي : إن نأڅذ 


قوله تعالى : فنا اشوا من لصوا ا ل يشم ألم تما أرت 
قد أخد يكم مَوْئِضَا ين اله وَمِن َل ا كش ف رش كان أنه 
َك له لي وو حير لتك @) 

قوله تعالى: فما أسْيِْسَسُوأ من أي : يَئِسواء مثل عَحجِبَ واستعجبٌ» وسّخر 
واستسكرٌ .سوأ أي: انفردواء وليس هو معهم .يبا نصبٌ على الحال من 
المُضمّر في «خَلَصُواءء وهو واحد يودي عن جمع» كما في هذه الآية» ويقعٌ على 
الواحد كقوله تعالى : وم ياه [مريم :01] وجممّه أنجيّة» قال الشاعر: 
إِنّى إذا ما القومٌ كانواأَلْجِيَة E‏ 
(e 1‏ 


وقرأ ابن كثير: «استايّسُوا»ء «ولا تايّسُوا» «إنه لا a‏ [4] «أفلم يايس» 


[الرعد:١"7]‏ بالف من غير همز على القلب” 1 قدمت الهمزة م وخرت الياءُ ثم لبت 


. 4/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الرجز نسبه في اللسان: (نجا) إلى سُحَيم بن وَثيل اليَرْبُوعيَ وذكر أن هناك بكسر الكاف بخط علي بن 
حمزة» وبخطه أيضاً : أؤصيني ولا توصي› بإثبات الياء؛ لأنه يخاطب مؤنثاً. وهي في معاني القرآن 
للزجاج ٠۲٤/۳‏ من غير نسبة. . والأرشية› جمع رشاء: : وهو الحبل. القاموس (رشا). وقيل في معنى 
الرجز: إنه ضربه مثلاً لتزول الأمر المهم» وقيل غير ذلك. اللسان (نجا) . 

(۳) هي قراءة ابن كثير في رواية البزي بخُلْف عنه» وكذلك قول: «استايس» [الآية: ]١١١‏ والوجه الثاني 


الهمزة ألفاً؛ لأنها ساكنةٌ قبلّها فتحةء والأصل قراءةٌ الجماعة؛ لأنَّ المصدرّ ما جاء 
ا باجا ,لاا انس و و أشن ا 
وإياساًء أي: أعطيئه”'". وقال قوم : ايس ويَئِسٌ لغتان. 

أي : فلما يَْسُوا من رَد أخيهم إليهم تشاوروا فيما بينهم لا يُخَالِظُهم غيرّهم من 
الناس» يتناجون فيما عَرَضّ لهم. والنّجِئُ : فعيلٌ بمعنى المُناجي. 

قوله تعالى: قال شمه قال قتادة: : هو روبيل» كان أكبرّهم في السّنّ. 
مجاهد: هو شمُعونء كان أكبرهم في الرأي. وقال الكلبيٌُ: يهوذاء وكان أعقلّهه”". 
وقال محمد بِنُ كعب وابنٌُ إسحاق: هو لاوي» وهو أبو الأنبياء. 

الم تمَلمُوأ أت أباخٌ َد أَحَدَ يكم موتا يَنّ ألو أي : عهداً من الله في حفظ 
ابنه وردّه إليه .«وَمن مل ما ميتم في بوسف ست «ما» في محل نصب عطفاً على «أنَّ) 
والمعنى: ألم تعلموا أنّ أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله وتعلموا تفريظكم في 
يوسفء ذكره النحّاس”" وغيرٌه. و«من» في قوله: رین مَل متعلّقةٌ ب «تعلموا». 
ويجوز أن تكون «ما» زائدةٌ» فيتعلّق الطّرفان اللذان هما «من قبل» و«في يوسف» 
بالفعل وهو «فرَّطتُم». ويجوز أن تكون «ما» والفعل مصدراًء و«من قبل» متعلّقاً بفعل 
مضع التقاير: روک في بو سنا رقع ٠‏ من وله دا والفعل في رش رقع 
بالابتداء» والخبرٌ هو الفعل المضمّر الذي يتعلق به «من قبل»“. 

ن َب الَْرّسّع”"2 أي : ألرّمُهاء ولا أبرح مقيماً فيهاء يقال: برح يَراحاً 


. ٤١٤/٤ الحجة للفارسي‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ۳/ ٦۷‏ » وتفسير البغوي 447/7 . 

(۳) إعراب القرآن ۳٤١/۲‏ . 

(5) في النسخ: واقعء وكلاهما صحيح»› والمثبت أنسب لسياق الكلام. ينظر الدر المصون ٥۳۹/٦‏ . 
(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳٤١ - ۳٤۰/۲‏ » ومعاني القرآن للزجاج ١78 - ۱۲٤/۳‏ . 

(1) بعدها في (ظ): أي من الأرض. 


سورة يوسف: الآية ۸۰ وف 


ويُرُوحاًء أي: زال» فإذا دخل النفئ صار مثبتاً .حى يأدَنَ لج أن » بالرجوع؛ فإني 
أستحي منه .أو كم لَه لى» بالمسير”"' مع أخي فأمضي معه إلى أبي. وقيل: 
المعنى : أو يحكم الله لي بالسّيف فأحارب وآُلٌ أخي» أو أعجَرٌ فأنصرف بِعُذْرِء 
وذلك أنَّ يعقوب قال: لای بيه إل أن يماط بک ومن حارف و ققد لحيل 
به. قال ابن عباس: وكان يهوذا إذا غضِبٌ وأَحَذَ السّيف فلا يرد وجهّه مئة ألف» يقومْ 
شعره في صدره مثل المَسَالٌ فتنقُذُ من ثيابه. 
وجاء في الخبر: أن يهوذا قال لإخوته ‏ وكان أشدَّهم غضباً -: إما أن تكموني 
الملِكَ ومّن معه؛ أكُفِكم أهلَ مصرء وإما أن تكفوني أهل مصرء أكفكم الملِكٌ ومن 
معه» قالوا: بل اكفنا الملك ومَّن معهء نكفِكٌ أهلّ مصرء فبعث واحداً مِن إخوته 
فعدُوا أسواقٌ مصرء فوجدوا فيها تسعةً أسواتي» فَأَحَدَ كل واحدٍ منهم سوقاًء ثم إِنَّ 
يهوذا دخل على يوسف وقال: أيها الملك» لئن لم تخل معنا أخانا لأصيحن صيحة 
تبقى في مدينتك حامل”" إلا أسقطتٌ ما في بطنها؛ وكان ذلك خاصًا”" فيهم عند 
الغضب؛ نأغضّبّه يوسفٌُ وأسمعّه كلمة» فغضب يهوذا واشتدّ غضبّه» وانتفجَتُ 
شعرائّه؛ وكذا كان کل واحدٍ من بني يعقوبّ؛ كان إذا غضب» اقشعرٌ جلده» وانتفّحَ 
جسده» وظهرت شعراٹ ظهره من تحت الثوب» حتى تقظر من كل شعرةٍ قطرةٌ دم ؛ 
وإذا ضرب الأرض برجله» تزلزلت وتهدّم البنيانُ» وإن صاح صيحةًء ا 
حامل من النساء والبهائم والطير إلا وضعت ما في بطنهاء تماماً أو غيرٌ تمام» فلا 
يهدأ غضيُه إلا أن يَسفك دماًء أو تُمسِكه يد مِن نسل يعقوب؛ فلما عَلم يوست أنَّ 
عَضَبَ أخيه يهوذا قد تم وكَمْلَ» كلّم ولداً له صغيراً بالقبطيّة» وأمّره أن يَضع يده بين 
يقي يهوذا من حيث لا يراه؛ فمَعَّل» فسكن غضيّهء وألقى السيفء فالتفتٌ يميناً 
(۱) في (د) و(م): بالممر. 


زفق في (م): حاملاً. 
( في (م): خاصة. 


5 سورة يوسف: الآية 8٠‏ 


وشمالاً لعله يَرى أحداً يِن إخوتّه؛ فلم يَرَهُ؛ فخرج مسرعاً إلى إخوتّه وقال: هل 
حضرني منكم أحدٌ؟ قالوا: لا! قال: فأين ذهب شمعون؟ قالوا: ذهب إلى الجبل» 
فخرج فَلْقِيّه وقد احتمل صخرةً عظيمةً» قال: ما تَصنع بهذه؟ قال: أذهبُ إلى السوق 
الذي وقع في تصيبي أشدخ بها رؤوس كل مَن فيه» قال: فارجع فِرُدٌّهاء أو ألقها في 
البحرء ولا تُحدثنٌ حَدَثاً» فوالذي اتخد إبراهيّ خليلاً» لقد مستي گف هن شل 
يعقوبّ! ثم دخلوا على يوسفء وكان يوسف أشدَّهم بطشاًء فقال: يا معشرّ 
العبُرانيين! أتظنون أنه ليس أحدٌّ أشدَّ منكم قّة؟ ثم عمد إلى حَجَرٍ عظيم مِن حجارة 
الطاحونةء قَرَكّلة برجله» فذحا به من خَلْفٍِ الجدار_الرَّكُلٌ: الصَّرْبٌ بالرّجْل 
الواحدة» وقد رگله يَرْكُلّه؛ قاله الجوهري”' ‏ ثم أمسك يُهوذا بإحدى يدَيْه» فصَرّعه 
لجنبه» وقال: هاتٍ الحدّادين”" أقطعُ أيديّهم وأرجلّهم» وأضرب أعناقّهم» ثم صعد 
على سريره» وجلس على فراشه» وأَمَرَ بصُواعِهء فَوُضِعَ بين يِدَيْه ثم نَقّره نقرةٌ 
إفخرج طنينه؛ فالتفتٌ إليهم وقال: أتردّونَ ما يقول؟ قالوا: لا! قال: فَإنّه يقول: إنه 
ليس على قلبٍ أبي هؤلاء هم ولا عَم ولا گرب إلا بسببهم» ال 
إِنّه يخبرني أنَّ هؤلاء أخذوا أخاً لهم صغيراًء فحسدوه وتزعوه ين أبيهم ثم أتلفوه. 

فقالوا: أيّها العزيز! استر عليناء سر الله عليكٌ» ل فتقّره 
تقر ثالئة وقال: إلّهيقؤل: إن هولاء طرخرا صتغيره في الت فم باعوة'بيخ العبيد 
بثمن بَخْسِء وزعموا لأبيهم أنَّ الذئبّ أكلّهء ثم نقّره رابعةً وقال: إنَّهِ يُخبرني أنُكم 
أذنبثم َنبا منذ ثمانينَ سنةء لم تُستغفروا الم عر إليه» ثم نقّره خامسة 
وقال: إنّه يقول : إنَّ أخاهم الذي زعموا أنه مَلَكَ لن تَذهبّ الأيّامُ حتى يرجمٌ فيخبرٌ 
الناسَ بما صَنعواء ثم نقّره سادسةً وقال: إِنّه يقول: لو كنتم أنبياء أو بني أنبياء» ما 
كذبتم» ولا عَمَفْتم والدكم» لأجعلئّكم تكالاً للعالمين» ايتوني بالحدّادين" أقطع 
1) قوله: الركل الضرب» إلى هذا الموضع» ليس في (ظ)ء وينظر الصحاح (ركل). 


زفق في (د): الجدادين» وفي (ظ): الجلادين. 
() في (ظ): بالجلادين. 


سورة يوسف: الآيتان ۸۰ ۔ ۸۱ f0‏ 


: لكر ا ا ٠‏ فتضرّعوا وبكؤاء وأظهروا التوبةً وقالوا: لو قد أصبنا أخانا يوست 
إذ هو حي لنكوننّ طوعَ يده وتراباً يَأ علينا برجله؛ فلما رأى ذلك يوسف مِن 
إخوته» بکی» وقال لهم: اخرججوا عنّيء قد خلّيت سبيلكم إكراماً لأبيكم» ولولا هو 
لجعلتٌكم تکا ل؟. 
قوله تعالی : «ارْجمُرًا إل ایک فقولوا نامات إت ابتك سی وَمَا سَبِدْمَاً إلا 
يِمَا عمتا وما حكن لِلْعَيّبِ حَظِينَ 69 4 
قوله تعالى: ظارْجِمُوَا إل أك قاله الذي قال: اقَلَنْ أَبْرَحَ الأرْضَ» ترو 
يكأبائاً إت أبَنَكَ سرك وقرأ ابن عباس والصخاك وأبو رزين: «إِنّ ابتك سر 200 
انحاس : وحدثني محمد بن أحمد بن عمر قال: حدّثنا ابن شَادّان» قال: حدّثنا 
أحمدٌ بن أبي سُرّيج البغدادي قال: سمعتٌ الكسائي يقرأ: «يا أَبَانَا إن ابتك سُرّق) 
بضمٌ السين وتشديدٍ الرّاء مكسورةٌ؛ على ما لم يُسمّ فاعلّه؛ أي: نُسب إلى السرقةٍ 
ورمي بهاء مثل خوّنته 0 وفججرته : إذا نسبته إلى هذه الخلال. 
وقال الزجاج: «سُرّقَ؛ يحتمل معنيين: أحدهما: عُلم منه السّرّقء والآخر: 
انهم بالسّرّق. قال الجوهري””: والسّرق والسّرقة ‏ بكسر الراء فيهما - هو اسم الشيء 
المسروق» والمصدر: سَرّق يَسْرِق سَرَقاً» بالفتح. 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري في التفسير ۲۷۷/۱۳ - ۲۷۹ » وفي تاريخه ۱/ 707-00 » وابن أبي حاتم 
في التفسير ۲۱۷۹/۷ (۱۱۸۳۸)ء عن السَّدّيء وينظر تفسير أبي الليث 177/7 › وعرائس المجالس 
للتعلبي ص0١‏ - 175 ء والنكت والعيون ٠٦ - 1٥/۳‏ » وتفسير البغوي 441/7 - 447 » وزاد 
المسير 714/5 - ۲٠١‏ » وجاء في المصادر أن الداخل على الملك هو روبيل» وليس يهوذا. 

(۲) تفسير البغوي 157/7 » والمحرر الوجيز ۲۷٠/۳‏ . 

(۳) معاني القرآن ٤٥۲ /٤‏ » وإعراب القرآن ۳٤١/۲‏ . 

. ٠۲٣/۳ في. معاني القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ في الصحاح (سرق). 


41 سورة يوسف: الآية‎ ٣ 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «وَمَا شَهِدْنًا إِلّا ما عَلِمْنَاه يريدون ما شهدنا قط إلا بما 
عَلمناء وأما الآن فقد شّهدنا بالظاهر وما نعلمٌ الغيب؛ كأنّهم وقعث لهم تُهمةٌ ِن قول 
بنيامين: دمن هذا في رحلي من دَمنَّ بضاعَتكم في رحالكم؛ قال معناه ابن إسحاق. 

وقيل: المعنى : ما شّهدنا عند يوسف بأنَّ السارقّ يرق إلا بما عَلمنا مِن دينك ؛ 
قاله ابن زید'. 

رما كن كنا لِلْعَيْبِ حَنفِظِينَ» أي : لم نعلم وقت تناه منك أنه يَسْرق» فلا 
نأخذ ". وقال مجاهد وقتادة: ما كنا تَعلم أنَّ ابنكَ يُسترقٌ ويصير أمرنا إلى هذاء 
ونما فلا تحفظ أخانا فاا ة0 وقال ابنُ عباس: يُعنون أنه سَرّق ليلاً وهم 
نيام . SR‏ 0 ؛ وعنه: ما كنا تَعلم ما يَصنع في ليله ونهاره 
وذهابه وإيابه* . وقيل : ما دام بمرأى منّاء لم يَجْرِ َلَلّء فلما غاب عنًا تحفيت عنًا 
حالاته. وقيل معناه: قد أجلت السَرقهٌ ون رشلة :وتصن أحرجناها ون الها 
عِلْمّ لنا بالغيب» فلعلهم سَرّقوه ولم يَسرِقٌ. 

الثانية : تضمّنت هذه الآيةٌ جوارٌ الشهادة بأيّ وجو حصل العِلّْمُ بها ؛ فإنَّ الشهادةً 
مرتبطة بالِلّم عقلاً وشرعاً» فلا تُسمع إلا ممن عَلِمء ولا تقب إلا منهم"» وهذا هو 
الأصل في الشهادات؛ ولهذا قال أصحابنا: شهادةٌ الأعمى جائزةٌ: وشهادةٌ المستمع 
ئزةٌء وشهادةٌ الأخرس ‏ إذا قُهمت إشارتّه ‏ جائزةٌ» وكذلك الشهادةٌ على الخ 


(۱) ذكر خبر ابن زيد الماوردي في النكت والعيون 58/7 » وأخرجه بنحوه الطبري ۲۸۸/۱٤‏ - ۲۸۹ . 
(۲) ينظر الوسيط ۱۷۳/۲ . 

(۳) أخرجه عنهما الطبري في التفسير ۲۸۹/۱٤‏ - ۲۹۰ . 

. ۲۹۰/۱٤ تفسير الطبري‎ )٤( 

. ٤٤۳/۲ ذكره الواحدي في الوسيط 557/7 ء والبغري‎ )٥( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي */ ٠١90‏ . 


سورة يوسف: الآيتان ۸۱ . ۸۲ ۷ 


إِذا تي تيمّن أنه خظه أو حط فلانٍ ييا ملك تلن سمال O‏ سوا اد 
ESE E‏ عدا قال الله تعالى: إلا من سد بلحي وشم 
يَمْلمُونَ؟ [الزخرف:45] وقال رسول الله کل : «ألا أخبركم بخير الشهداء خير الشهداء 
الذي يأتي بشهادته كَبْلَ أن يُألها» وقد مضى في «البقرة». 

الثالثة: اختلف قول مالكِ في شهادة المرور» وهو أن يقولّ: مررتُ بفلانٍ 
فسمعتّه يقول كذاء فإن استوعبّ القولّ شَهدء في أحد قوليه» وفي القول الآخر: لا 
يَشْهِدٌ حتى يُشهداه. والصحيحٌ أداء الشهادةٍ عند الاستيعاب» وبه قال جماعةٌ العلماءء 
وهو الحقٌ؛ لأنّه قد حصل المطلوبٌء وتعيّن عليه أداءٌ العِلّم؛ فكان خيرٌ الشهداء إذا 
أعلم المشهود له» وَشّرٌ الشهداءِ إذا كتمهاء والله أعله". 

الرابعة: إذا ادّعى رجلٌ شهادةً لا يحتملها عمره» ردَّت؛ لأنّه ادَّعى باطلاً» 
فأكذبه العيّان ظاهر؟. 

قوله تعالى: وَل اريه لي حَكُنًا فبا وليب الى املع نبا إن 
يش © » 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ظوَسْسَلٍ الْمَرْيَةَ لي كنا فِا والْمِيرَ» حَمّقوا بها شهادتهم 
عنده» ورَقّعوا التّهمةَ عن أنفسهم؛ د كم فقولهم: «وَاسأًل الْقَريَةه أي: أهلّها ؛ 
فحذف. ويريدون بالقرية مصر. وقيل: قريةٌ يِن قراها نزلوا بها وامتاروا منها. 
وقيل: المعنى: «وَاسْأل الْقَرْيَةه وإن كانت جماداًء فأنت نبي الله» وهو ينطق الجماد 
لك وعلى هذا فلا حاجةً إلى إضمار . قال سيبويه: ولا يجوز گلم هِنداً» وأنت 


0/٤ (0‏ وما بعدها» وسلف تخريج الحديث هناك. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠١90/7‏ . 

() المصدر السابق. 

)€( تفسير الطبري 19١/١4‏ وأخرجه عن قتادة واين عباس رضي الله عنهما. 

. ۲٦۸/٤ ينظر النكت والعيون 1۸/۳ » والمحرر الوجيز ۲۷۱/۳ » وزاد المسير‎ )٥( 


۸۲ 8١ سورة يوسف: الآيتان‎ E۸ 


تريد غلامٌ هن ؛ لأنَّ هذا يُشكر . 

والقول في العير كالقول في القرية سواء .9وَإنا لصيفو في قولنا. 

الثانية: في هذه الآيةِ مِن الفقه أنَّ كل من كان على حقٌّ وعَلِمَ أنه قد يْظنَّ به أنه 
على خلافي ما هو علیه» أو يتومّمء أن يرفعَ التّهمةَ وكلّ رِيْبة عن نفسه» ويُصرّح 
بالحنٌّ الذي هو عليه» حتى لا يبقى لأحدٍ مُتكلَّم . وقد فعل هذا نبيّنا محمد ف بقوله 
للرجليّن اللذين مرّاء وهو قد خرج مع صِفِيّة يَقْلبُها ِن المسجد: «على رِسْلِكُما إِنّما 
هي صفيّة بنتُ حُيَئٌ) فقالا: سبجانً الله! وكير عليهماء فقال النبي 5ل : «إِنَّ الشيطانَ 
يلغ من الإنسان مَبْلَعَ الدّمه وإئي حَشِيتٌ أن يَقذِفَ في قلوبكما شيئاً» رواه البخاري 

)( 1 
ومسلم 0 
1 2ه يه رہ ص م ر عد 
قوله تعالى: قال بل سوت لَك اشک أ فصب جل على اله أن 
ينی بو يا ِنَم هر اميم الح © > 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: طَالَ بل سرت أي: رَيَنَتْ ولک ش4 أن ابني سَرَقء 
وها صرق انما ذلك لأمر يريدّه الله .هّبر يل أي: فشأني صبرٌ جميلٌ» أو 
a 3 0‏ 0 
صبر جميل أولى بي 2 على ما تقدم أوّل الروك 

الثانية: الواجبٌ على كل مسلم إذا أصيب بمكروو في نفيه أو وله أو ماله أن 
يتلنّى ذلك بالصبر الجميل» والرضا والتسليم لمُجريه عليه وهو العليمٌ الحكيم» 


ويُقتدِي بنبيّ الله يعقوبّ وسائر النبيين» صلواتٌ الله عليهم أجمعين. 


ْ . ۳٤١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (70١7)؛‏ وصحيح مسلم )۲۱۷١(‏ من حديث صفية رضي الله عنها. ويقلبهاء أي: 
يصحبها إلى بيتها. النهاية (قلب). 

(۳) عند الآية (م١).‏ 


سورة يوسف: الآية ۸٣‏ ۹ 


وقال سعيدٌ بن أبي عَرٌوبة» عن قَنَادة» عن الحسن قال: ما من جَرْعتين يتجرّعهما 
العبدُ أحبٌ إلى الله ِن جَرْعةٍ مُصِيبَةٍ يتجرّعها العبدٌ بحسن صبر وحُسْنٍ عَرَاءِ» وجَرْعةٍ 
عي تجا غا العبدٌ حلم و ع 

NS A E‏ «فصَبْرٌ جَميل» أي : لا أشكو ذلك 
إلى أحدٍ. 

وروی مقاتل بنُ سليمان» عن عطاء بن أبي رَبَاح؛ عن أبي هريرة» عن رسولٍ الله يل 
قال: «مَنْ بَثَّء لم يَضبر)(". وقد تقدَّم في «البقرة»" أن الصّبر عند أرَّل 
الصَّدمةٍ وثوابٌ مَن ذَكرَ مصيبته واستَرْجَعٌ وإن تقادّم عهدُها. 

وقال جُوّيبره عن الصاك» عن ابن عباس» قال: إنَّ يعقوبٌ أعطيّ على يوست 
أَجْرَ ئة شهِيليٍ”“». وكذلك من احْتّسب من هذه الأمّة في مصيبتِه» فله مثل اجر يعقوبَ 
عليه السلام. ظ 

قوله تعالى: «عَى اله أن بَأَتِسَن يهم يما لأنّه كان عنده أنَّ يوست ف لم 
يَمْتْء وإنما غاب عنه خبرٌه؛ لأنّ يوسف حمل وهو عبدٌ لا يَملكُ لنفسه شيئاًء ثم 

شتراه الملكڭ» فكان في داره لا يَظهر للناس» ثم حُبِسٌء فلما تمگن» احتال في أن 
يَعلم أبوه خبرّه؛ ولم يُوجْه برسول؛ لاله گر من إخوته أن يعرفوا ذلك» فلا يّدَعُوا 
الرسولٌ يَصل إليه 

وقال: «بهم» لأنّهم ثلاثةٌ؛ يوس وأخوهء والمتخلّف ين أجل أيه , وهو 


)0 أخرجه ابن المبارك في الزهد (1۷۲)ء وابن أبي شيبة 701/17 عن الحسن» عن النبي #5 مرسلاً. 

(۲) أخرجه غبد الرزاق في التفسير ۱/ ۳۲۷ - ۳۲۸ » والطبري في التفسير 7١1/17‏ من حديث مسلم بن 
يسار رفعه إلى النبي #. وهو مرسل . 

۱۷٤/۲ )۳(‏ وما بعدها. 

(4) لم نقف عليه من قول ابن عباس» وأخرجه الطبري في التفسير 4/1 ۰ ۰ وابن أبي حاتم ۲۱۸٣/۷‏ 
)١11484(‏ عن ليث بن أبي سليم. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 47/7” . 
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القائل : «قَلَنْ أبْرَحَ الأْض» .نَم هو الْعلِيمٌ» بحالي .أك فيما يتقضي. 


2 مو 


قوله تعالى: وول عن وال يکاس ڪل يوس وبصت ماه مرت لحرن 
تهر كليم @4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وول حنج أي: أغرض عنهم؛ وذلك أنَّ يعقوبٌ لما 
بلغه خبرٌ بنيامين تَتَامٌ حزنه» وبَلّعَ جهدّه. وجدّد اللهُ مصيبئّه له في یوسف» فقال: 
«يتأسَق ل بست ونّسيَ ابنّه بنيامين فلم يَذكره؛ عن ابن عباس وقال سعيدٌ بن 
جبير: لم يكن عند يعقوبّ ما في كتابنا مِن الاسترجاع»› ولو كان عنده لما قال: (يَا 
نا غ ور ف 

قال قكادة وال وال ا خن وال مجاهدٌ والضّحَاك: 8 
جَرّعا E‏ قال تیر : 
فياأسفاً للقلبٍ كيف انصرافة وللكَّفْسٍ لما ليث فسأت 

والأسَفٌ: شِدَّةٌ الحزن على ما فات. والنداء على معنى : تعالّ يا اسف فإنّه من 
أوقاتك”". وقال الزجّاج”"': الأصل : يا أسفِي؛ فأبدل من الياء ألف؛ لخمّة الفتحة. 


)١(‏ الوسيط ۲/ 1۲۷ » وأخرجه الطبري ۲۹۳/۱۳ عن ابن إسحاق. 
(۲) تفسير أبي الليث 17/7 » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۳۲۷ » والطبري ۱۳/ ۲۹۵ » بنحوه. 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 01١‏ ». والطبري ۲۹٤/۱۳‏ عن قتادة» ولم نقف عليه من قول 
الحسن. 
(5) أخرجه عن مجاهد الطبري ۲۹٤/٠١‏ . وأخرج قول الضحاك بلفظ : يا حَرّناه: 
(5) النكت والعيون 1۹/۳ ٠‏ وهو في الديوان ص77 برواية: 
فإن سال الواشون فيم صَرَّسْتَها ‏ فقل نفس حر سُلَّيِتُ فعسلّتٍ 
() ينظر المحرر الوجيز ۳/ ۲۷۲ » وتفسير الرازي ۱۸/ 1۹١‏ . 
(۷) في معاني القرآن */ ۱۲١‏ . 
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يست يتاه ورت الْحُرْو» قيل : لم يُبصِر بهما ست سئين» وأنّه عَمِيَ؛ قاله 
مقاتل”". 

وقيل: قد تبيض العينُ ويّبقى شيءٌ مِن الرؤية» والله أعلم بحالٍ يعقوبَء وإنما 
ابيضّت عيناه مِن البكاء» ولكنَّ سب البكاء الحزنُ» فلهذا قال: «مِنَ الْحَرْن». 

وقيل: إِنَّ يعقوبٌ كان يُصِلّيء ويوسف نائماً معترضاً بين يديه» فَغط في نومه» 
فالتفت يعقوبُ إليهء ثم عط ثانية» فالتفتَ إليهء ثم عط ثالثة» فالتفتٌ إليه» سروراً به 
وبغطيطه؛ فأوحى اللهُ تعالى إلى ملائكته: انظروا إلى صَفيِّي وابن خليلي» قائماً في 
مناجاتي» يلتفثٌ إلى غيري» وعِرَّتي وجَلالي! لأنزعنٌ الحدقتيْن اللتين التفتَ بهماء 
ولأفرقنٌ بينه وبين مَّن التفتّ إليه ثمانينَ سنة؛ ليعلم العاملون أن مَن قام بين يدي 
يَجِبُ عليه مراقبةٌ نظري. 

الثانية: هذا يدل على أنَّ الالتفات في الصلاة ‏ وإن لم يُبيطل ‏ يدل على العقوبة 
عليهاء والنقص فيهاء وقد رَوى البخاري" عن عائشة قالت: سألتٌ رسول الله ل 
عن الالتفاتٍ في الصلاة فقال: «هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد» 
وسيأتي ما للعلماء في هذاء في أوَّل سورة «المؤمنون» موعباً إن شاء الله تعالى. 

الثالثة: قال التّحاس”": فإِنْ سأل قوم عن معنى شدَّة حزن يعقوب ‏ صلى الله 
عليه وسلم وعلى نبينا - فللعلماء في هذا ثلاثة أجوبة: 

منها: أنَّ يعقوبٌ ل لما عَلِمَ أنَّ يوسف ف حي خاف على دينه» فاشتد حزئه 
لذلك. 

وقيل: إِنّما حَرِنَ؛ أنه سلّمه إليهم صغيراً» فتدم على ذلك. 


(1) الوسيط ۲/ 1۲۷ » وتفسير البغوي ٤٤٤/۲‏ » وتفسير الرازي 1۹١/۱۸‏ . 
زفق في صحيحه .)۷٥۱(‏ 
(۳) في إعراب القرآن ۲/ ۳٤۲‏ . 
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والجواب الثالث - وهو أبينّها -: هو أنَّ الحزنَ ليس بمحظورء وإِنَّما المحظورٌ 
الوَلولة وشَّقُ الثياب» والكلامٌ بما لا ينبغي. وقال الب ي: «تدمعٌ العينُ» ويَحزنُ 
القلبٌء ولا نقولٌ ما يُسخط الرَّبّ00". ل َه 
كيم أي : مكظوم» مملوءٌ م من الحزن» شك کل ومنه كْظمْ الخ لغيظ وهو 
إخفاؤه» فالمكظوم ٠:‏ المسدود عليه طريقٌ حزنه؛ قال الله تعالى : 3 ر 
موم [القلم:48] أي : مملوءٌ كَرْباً. ويجوز أن يكون المكظوم بمعنى الكاظمء وهو 
المشتمل على حزنه. ا 
وعن ابن ¿ عباس : كظيم : 5 مغموة”" ؛ قال الشاعر: 
فِإِنْأك كاظماً لِمَصَابٍ شاس ‏ فإنياليومٌمُنطلقٌلسانِي” 
وقال ابن جريج»ء عن مجاهدِ» عن ابن ¿ عباس قال : ذهبتٌُ عيناه من الحزن «فَهُوَ 
كَظِيعٌ؟ قال : فهو مكرو e‏ 
وقال مقاتل بن سليمان» عن عطاءِ» عن ابن عباس» في قوله: فهو كَظِيمٌ» قال : 
فهو گید“ ؛ يقول: : يَعلّم أن يوست حي وأنّه لا يدري ي أين هوء فهو كُمِدٌ من ذلك. 
قال الجوهري"'': الكمّد: الحزن المكتومٌ؛ تقول منه: گید الرجل فهو كَمِدٌ وگويدٌ. 
السام : يقال : فلانٌ كليم وکا أي : حزينٌ لا يشكو حزنّه؛ قال الشاعر: 
ArT‏ الم وى 2 ان يكو و (N f2 2 N‏ 
فخضضت قؤمي واحتسبت قتالهم والقومٌ من خوف المَنَايا كحظه” 
(۱) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه )١1084(‏ من حديث أسماء بنت يزيد وهو عند البخاري )۱۳٠۳(‏ ومسلم 
(1715) من حديث أنس بن مالك 4 بنحوه. 
(؟) الوسيط 1۲۷/۲ . 
)۳( أورده الماوردي في النكت والعيون "/ ۷١‏ ولم ينسبه. 
() الوسيط ۲/ 1۲۷ » وأخرجه الطبري ۲۹۷/۱۳ عن عطاء الخراساني. 
)2( أخرجه الطبري 1417/17 عن الضحاك» وكذا أورده الماوردي في التكت والعيون 7١/7‏ . 
(0) في الصحاح (كمد). 


(۷) في معاني القرآن ٤٥۳/۳‏ . 
(A)‏ أورده الماوردي في التكت والعيون V۰ /r‏ ولم پنسبه. 
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قوله تعالى: فالا تال تَفتَۇا تڏڪر بوس حى تكرت کن 


5-4 


© AS 

قوله تعالى : لو َه تَا ڪر وشک أي : قال له ولده: «تالله تَفْعَأ 
تَذْكُرُ يُوسُف» قال الكسائئ : كَتَأْتُ يفت أفعل ذلك» أي: ما زلتٌ. وزعم الفرّاء أنَّ 
«لا» مضمرة؛ أي : لا تفتا"» وأنشد: 
فقلتٌيمينَّ الل وأبرحٌ قاعداً ولو قَطعُوا رأسِي لدَّيكِ وأوصالي“ 

أي: لا أبرح؛ قال النّحاس: والذي قال» حسنٌ صحيحٌ. وزعم الخليل وسيبويه 
أنَّ «لا» تضمر في القسّم؛ لأنّه ليس فيه إشكالء ولو كان واجباً لكان باللام 
والنون": 

وإنّما قالوا له ذلك؛ لأنّهم عَلموا باليقين أنه يُداوِمِ على ذلك؛ يقال: ما زال 
يفعلٌ كذاء وما كَتَئَ وَكَتَأء فهما لغتان» ولا يُستعملان إلا مع الجَخد“؛ قال الشاعر : 
فمافَيَنت حنّى كأنَّعُبارها راو يوم ذي رياج تر 

أي : ما برحثء فتفتأ: تَبرِحُ. وقال ابن عباس: [لا] تزال. 

حى تكورت سا أي : تالفاً. EG‏ دَنِفاً مِن المرض؛ 
وهو ما دون الموت”''؛ قال الشاعر: 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ٠٤۳ - ۳٤۲/۲‏ . 

(۲) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص۳۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ١ ۳٤۳‏ وينظر الكتاب لسيبويه ٠٠١/۳‏ . 

)٤(‏ الصحاح (فتأ). 

(5) قائله أوس بن حجر التميمي» وهو في ديوانه ص٩٥‏ . 

)١(‏ أخرجه الطبري ۲۲۹/۱۳ » وابن أبي حاتم ۷/ ۲۱۸۷ (۱۱۸۹۱)» وما بين حاصرتين منهما. 
(۷) النكت والعيون ۷١/۳‏ . 
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سَرَىهَ مي فاأمرضّني وقذماززادنئني ممرّضا 
كناك الحبٌ فب ناليو مَمَمابُورِتَالخَرمً”» 

وقال قتَادة: هرما”". الضَّحَاك : بالِياً دائِرا". محمد بن إسحاق: فاسداً لا عَقْلَ 
لك . الغرّاء2: الحارض الفاسدٌ الجسم والعقل» وكذا الحَرّض. ابن زيدٍ: 
الحَرّض الذي قد رد إلى أرذلٍ العمر”"'. الربيعٌ بن أنس: يابس الجلّد على العظه””". 
المؤرّج : ذائباً من الْهِمٌ. وقال الأخفش: ذاهباً. ابن الأنباريٌ: هالكاًء وكلها متقاربةٌ. 

وأصل الحَرّض : الفسادٌ في الجسم أو العقل من الحزن أو العشتٍ أو الهَرّم» عن 
0 غبيدة ---_ 0 العرجئٌ لد 


حكن تنيت وحتى ف الشف 


قال ا قال“ حَرَّض 0 وحَرّض خُرُوضاً وخخرّوضة: إذا بلي 


وسَّقِمء ورجل حارِض وحَرَّضٌء إلا أن حَرّضاً لا يثنّى ولا يُْجمّع» ومثله فمن وري 
لا يثنيان ولا يجمعان. 

التعلبُِ: ومن العرب مَّن يقول: حارضء للمذكّرء والمؤنثة: حارضة:» فإذا 
وصف بهذا اللفظ» ثنى وججمع وأنث. ويقال: حَرِض يَحرَّض حَرَاضَة فهو حريض 


(۱) لم نقف عليهما. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۳۲۷/١‏ » والطبري ۳٠۳/۱۳‏ . 
() أخرجه الطبري 707/17 . 

. ٠۰٤ - ۳۰۳/۱۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

() معاني القرآن ٥٤/۲‏ . 

(؟) أخرجه الطبري ۳۰٤/۱۳‏ . 

(۷) تفسير أبي الليث ۱۷٤/۲‏ . 

(۸) ذكره الطبري ۳١٠/۱۳‏ » والبغوي ٤٤٤/۲‏ دون نسبة. 

(9) ديوانه ص٥‏ » والعَرّجي هو: عبد الله بن عمر بن عبد الله. 
٠١‏ )إعراب القرآن ۳٤۳/۲‏ . 
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وحَرضٌ. ويقال: رجل مُحرض'» ويِنْشّد: 
اال كاتا راا 
وقال امرؤ القيس : 
أرَى المرء ذا الأَدْوَادِ يُصبِحٌ مُخَرّضاً كإِخرّاض بكر في الدّيارِ مَريض 
قال النحاس”“: وحكى أهل اللغة: أحرضه الهمٌ: إذا أسقمه؛ ورجلٌ حارض» 
أي : أحمق. 
وقرأ أنسٌ: «حُرْضاً» بضمٌ الحاء وسكون الراءء أي: مثل عُود الأشنان“. وقرأ 
الحسن: بضمٌ الحاء والراء. قال الجوهرئ: الحُرُض والحُرْض: الْأشْئّان. 
أو تكن ورت انملكت أي : 9 وهو قول الجميع“؛ وغرضهم مَنْعُ 
يعقوبٌ من البكاء والحزن شفقةً عليه وإن كانوا السببّ في ذلك. 
قوله تعالى: قل إِنَّمَآ امك بَق»ه حقيقةٌ البَتَ في اللغة: ما يَرِدُ على الإنسانٍ 
من الأشياء المهلكة التي لا يتهيّأ له أن يُخفيها؛ وهو من بثنّهء أي: فرَقتّه» فسمّيت 
المصيبة بنا مجاز. قال ذو الوم(" : 


. ۳٠٠/۱۳ وتفسير الطبري‎ » ٠٤ /۲ ينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) أورده الطبري 7١١/١17‏ ولم ينسبه. 

() ديوانه ص۷۷ . 

. ۳٤۳ في إعراب القرآن ؟/‎ )٤( 

(05) تفسير الرازي ۱۹۷/۱۸ » والأشنان: شجر ينبت في الأرض الرملية» يستعمل هو أو رماده في غسل 
الثياب والأيدي . المعجم الوسيط. 

() القراءات الشاذة ص50 » والکشاف ۳۳۹/۲ . 

(۷) الصحاح (حرض). 

(۸) النکت والعيون ۷۰/۳ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۳٤۳/۲‏ . 

. ۸۲۱/۲ دیوانه‎ )٠١( 
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وتنك فتن رقع لب اق فعا رلك أنعى مدت وأغاطب: 
واميوسي AEE LE EE‏ خجارة وَمَلَاعِبَة 


O, ر‎ 5 

وقال ابن عباس : بَئّي» هَمّي0". الحسن: حاجتي”". وقيل: أشدٌ الحزن”” 
وحقيقته ما ذكرناه. 

ورن إل نَم معطوفٌ عليه» أعاده بغير لفظه. 
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وما م آلو ما ل مود أي: أعلم أنَّ رؤيا يوسف صادقة» وأنّي سأسجد 

له. قاله ابن عباس“. قتادة: إني أعلم من إحسان الله تعالى إليّ ما يُوجب حسن ظني 

. وقيل: قال يعقوب لملّك الموت: هل قبضتٌ رُوحَ يوسف؟ قال: لاء فأكد 

هذا رجاءه”"”. وقال السُدّي: أعلم أنَّ يوسف حي وذلك أنه لما أخبره ولدّه بسيرة 

الملك وعَذله وحُلّقه وقوله» أحسّت نفس يعقوبَ أنه ولده» فطمع وقال: لعل ومين 

وقال: لا يكون في الأرض صِدَيقّ إلا نب" . وقيل : أعلم مِن إجابة دعاء المضطرين 
NG‏ 


رعة 


قوله تعالى: یی ڏهبواً مسرا من و سف راخ و اشوا ين فع تر 
إلَمْ ا ايش ين رقع أَلَهِ إلا لقم اَذه © » 


قوله تعالى: يبق ذبا منوا ین بُوْسْتَ وَأَحِيدِ»ه هذا يدل على آنه تيقّن 


. ۳۰٠/۱۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 705/١‏ » وابن أبي حاتم ۲۱۸۹/۷ (۱۱۹۰۳). 

(۳) أورده أبو الليث 175/7 وعزاه إلى القتبي» وابن عطية في المحرر الوجيز ۲۷۳/۳ وعزاه إلى أبي 
عبيدة» وهو في مجاز القرآن ص۳۱۷ . 

(4) أخرجه الطبري ۳۰۷/۱۳ » وابن آبي حاتم ۲۱۸۹/۷ (۱۱۹۰۸). 

(5) أخرجه الطبري ۳۰۷/۱۳ › وابن أبي حاتم ۲۱۸۹/۷ (01915). 

0) تفسير أبي الليث 175/7 » وتفسير البغزي ٤٤٥/۲‏ › وزاد المسير /٤‏ 75 وعزاه ابن الجوزي إلى ابن 
السائب. 

(۷) أخرجه الطبري ۳۰۷/۱۳ : 


سورة يوسف: الآيتان ٩۸۷‏ ۔ 24 ¥ 


حياته؛ إما بالرؤياء وإما بإنطاق الله تعالى الذئبَء كما في أوّل القصّةء وإما بإخبار 
مَلّكِ الموت إيّاه أنه لم يفيض رُوحه؛ وهو أظهر. 

والتّحسّس: طلبٌ الشيء بالحواسٌ؛ فهو تفعّل من الجس" أي: اذهبوا إلى 
هذا الذي طلب منكم أخاكم» واحتالٌ عليكم في أَخْذِهء فاسألوا عنه وعن مذهبه. 
ويُروى أن مَلَكَ الموتٍ قال له: اطلبه ِن هاهنا! وأشار إلى ناحية مصر". 

وقيل: إِنَّ يعقوبٌ تنبّه على يوسف برد البضاعة» واحتباس أخيه» وإظهارٍ 
الكرامة؛ فلذلك وجّههم إلى جهة مصر دون غيرها”". 

ورک اشوا من دقچ أله 4 أي : لا تقنطوا ِن فَرَج الله؛ قاله ابن زید“؛ يريد: 
أن المؤمنّ يَرجو قَرَّجّ الله» والكافر يَقَنّط في السَّدَّة. وقال قَتَادةُ والضّحّاك: مِن 
رحمة الله“ لم لا يَأَْسُ ين رقع آله إلا لمم الْكَفِرونَ4 دليلٌ على أن القنوظ من 
الكبائر» وهو اليأسُ» وسيأتي في «الزّمَر)"'' بيانه إن شاء الله تعالى. 

مدت أف لا الكل وَتَصَدَنْ علدا إن اله زى َة © > 

قوله تعالى : نَا دلوا عد قَالُوا يا أَلْعَرِرٌ# أي : الممتنع .مستا وهلا اسر 
هذه المرّة الثالثة من عَودهم إلى مصر؛ وفي الكلام حذف» أي: فخرجوا إلى مصرّء 
فلما دخلوا على يوسف قالوا: «مَسَّنَا؛ أي: أصابنا «وَأَهْلَنَا الضُرَ» أي: الجوعٌ 
والحاجةٌ. وفي هذا دليلٌ على جواز الشكوى عند الصُرّء أي: الجوع» بل واجبٌ 


. 1557/7 وتفسير البغوي‎ » ۳٠١/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 
. ۱۹۸/۱۸ تفسير الرازي‎ )۲( 

(۳) التكت والعيون ۷۲/۳ . 

. 7١6/١17 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) أخرجه عنهما الطبري ٣۱١ - ۳۱٤/۱۳‏ . 

(5) عند الآية (01). 


۸۸ سورة يوسف: الآية‎ E۸ 


عليه إذا حاف على نفيه الضّرٌ من الفقر وغيره أن بدي حالته إلى من يرجو منه النفعّ» 
كما هو واجبٌ عليه أن يشكو ما به مِن الألم إلى الطبيب ليعالجّه» ولا يكون ذلك 
تَدْحاً في التوكّل» وهذا ما لم يكن التشكي على سبيل النّسحُط ؛ والصبرٌ والتّجلّد في 
التوائب أحسنٌ والتَّعمُف عن المسألة أفضلٌ» وأحسنٌ الكلام في الشكوى سؤالٌ 
المولى زوال البلوى؛ وذلك قول يعقوب: (ِإِنَّمَا أشكو بي وَحُزني إِلَى الله وَأَعْلَّمْ مِنّ 
اللو ما لا تَعْلَمُونَ» أي: مِن جميل صُنعه» وغريب لُظفهء وعائدته على عباده. فأمًا 
الشكوى على غير مُفْكِ فهو السَّّهء إلا أن يكون على ورَجْهِ البثٌ وَالتَسلّيء كما قال 
ابن دَرَيْد: 
لْائَخْسَبَنْيادهرٌأئي ضارعٌ لِتَكْبِةتَعْرِفُنِي عَرْقَالْمَدَى 
مَارَسْت من لَؤْهَوَّتٍالأفلاكُمِنْ ‏ جَرَانِبٍالجوٌعليهماشَكًا 
لكنَّهائَفْقَةٌمضدهورإذا جائ لُعَامٌمِن نَوَاحجِيهاعمى"" 

قوله تعالى: لوقتا يِضَعَةَ» البضاعةٌ: القِظعة من المال يُقصّد بها شراءٌ 
شيء؛ تقول: أبضعتٌ الشية» واستبضعتّه أي: جعلته بضاعةً» وفي المَكّل: 
كمستبضع التمر إلى عبج" 

قوله تعالى: ية صفةٌ لبضاعة؛ والإزجاء: السّؤق بدفع“؛ ومنه قوله 
تعالى : أل َر أن أله بى مساب [النور: 4] والمعنى أنّها بضاعةٌ تُدّع؛ ولا يُقبلها 
كل أحدٍ. قال ثعلب: البضاعةٌ المزجاةٌ: الناقصةٌ غيرٌ التّامّة. 


(1) مقصورة ابن دريد ص ۳۹ - 47 بشرح التبريزي» واللُغام: ما يخرج من فم البعير. وعمى: رمى» 
يقال : عمى البعيرٌ بلعابه: إذا رمى بهء ووقع في (م): غماء وكذا في إحدى النسخ الخطية للمقصورةء 
كما ذكر ذلك محقق شرح المقصورة لابن هشام اللخمي ص۷۷ . 

(۲) المحرر الوجيز ۲۷١/۳‏ . 

(۳) الضحاح (بضع)ء والمثل في المستقصى في أمثال العرب للزمخشري ۲۳/۲ . 

. ۷۲/۳ الوسيط ۲/ 1۳۰ » والنكت والعيون‎ )٤( 


سورة يوسف: الآية ۸۸ ١و2‏ 


اختلف في تعيينها هنا؛ فقيل : كانت قديداً وحَيْساً؛ ذكره الواقديٰ عن علي بن 
أبي طالب ه. 

وقيل: خَلَقُ العَرَائر والجبال؛ روي عن ابن عباس 

وقيل: متاعٌ الأعراب صوفٌ وسمنٌ؛ قاله عبدٌ الله بن الحارث". 

وقيل: الحبّة الخضراء» والصَّتَوبر ‏ وهو البْظّم: حب شجر بالشام» يُؤكل 
ويُعصّر الزيتُ منه لعمل الصابون - قاله أبو صالح”"؛ فباعوها بدراهم لا نمق في 
الطعام» وتَنْفْقَ فيما بين الناس؛ فقالوا: خُذها منا بحساب جياد تَنقُّقَ في الطعام. 

وقيل: دراهم رديئة؛ قاله ابن عباس أيضا. 

وقيل: ليس عليها صورةٌ يوسف» وكانت دراهم مصرّ عليها صورةٌ يوسف. 

وقال الضَّحََاكُ : النعال والأدّم. وعنه: كانت سويقاً ف والله أعلم. 

قوله تعالى: اؤ آنا لكل وتَصَدّفْ علدنا ». 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ؛ يريدون كما تبيعٌ بالدراهم الجياد لا 
مضنا بمكان دراهمنا؛ هذا قول أكثر المفسرين. ۰ 

وقال ابن جريج : «كَأوْنٍ لَنَا الْكَيْلَ؛ يريدون الكيلَ الذي كان قد كَالّه لأحيه". 
«وَتَصَدَّقُْ عَلَيْنَاه أي : تفضّل علينا بما بين سِعْرٍ الجياد والرديئة. قاله سعيدٌ بن جُبير 


)١(‏ أخرجه الطبري ۳۱۸/١۳‏ » والغرائر: جمع الغرارة: وهي وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح 
ونحوه. المعجم الوسيط (غرر). 

إفة أخرجه الطبري ۳۱۹/۱۳ » وابن أبي حاتم (۱۱۹۲۰). 

(۳) أخرجه الطبري ۳۲۰/۱۳ » وابن أبي حاتم (۱۱۹۲۱). 

(5) أخرجه الطبري ۱۳/ ۳۱۷ - 18ء وابن أبي حاتم (۱۱۹۲۲). 

(6) عرائس المجالس ض‌۱۳۸ - ۱۳۹ ء وزاد المسير ۲۷۷/٤‏ . 

. ۷۳/۳ النكت والعيون‎ )١( 


6( سورة يوسف: الآية ۸۸ 


والسُّدّيُ والحسن» لأنَّ الصدقةً تَحرّم على الأنبياء. وقيل المعنى : ١تَصَدَّقْ‏ عَلَيْنّا» 
بالزيادة على حمّنا؛ قاله سفيان بن عُيَيْنة. قال مجاهد: ولم تَحرُم الصدقةٌ إلا على نبيّنا 
محمّدٍ . وقال ابن جريج: | لمعنى ١تَصَدَّقُ‏ عَلَيْنَّا» برد أخينا إلينا. وقال ابن شجرة: 
«تَصَدّق عَلَيْنَاه تجوز عنا؛ واستشهد بقول الشاعر: 
تَصِدَّقْ علينا يا ابنَ عَمَّان واتَسِب 2 وأمُزعلينا الأشعري لَيَالِيَ'" 

<إنَّ لَه يجْرِى لِد يعني في الآخرة؛ يقال: هذا مِن مَعَارِيض الكلام؛ 
ا فلذلك لم يقولوا: إِنَّ الله يَجزِيك بصدقتك» 
فقالوا لفظا يُوهمه أنّهم أرادوه» وهم يصح لهم إخراجُه بالتأويل؛ قاله النقّاش”") 
وفي الحديث: «إن في المَعَاريض لمندوحةً عن الكذب»”" 

الثانية : استدلّ مالك وغيرٌه من العلماء على أن أجرةً الكيّال على البائع 9 ؛ قال 
ابن القاسم وابنٌ نافع : قال مالكٌ: قالوا ليوسف: «قَأَوْفٍِ لَنَا الْكَيْلَه فكان يوس هو 
الذي يُكيل» وكذلك الورّان والعدّاد وغيرهم؛ لأنَّ الرجل إذا باع عِدّة معلومةً من 
طعامة» وأوجت العقدَ عليه» وجب غليه أن يُبرزها ويميّز حى المشتري ين حقهء إلا 
أن يبِيعَ منه مُعيّناً ‏ صّبْرة أو ما لا حم تُوفيةٍ فيه فخلّى ما بينه وبينه» فما جرى على 
eS‏ ألا ترى أنه 

ف 
الثالثة: 8 النقده لان أيضاً؛ لأنَّ ا الدافمٌ لدراهيه يقول : 


(1) ذكر الشعر مع ما سبقه من أقوال المارزديا لي الكت واي 

(۲) المحرر الوجيز ۲۷١/۳‏ . ْ 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل ۳/ 457 › والبيهقي ۱۹۹/۱۰ عن عمران ابن حصين مرفوعاًء وأخرجه 
البخاري في الأدب المفرد (807)» والبيهقي ١94/٠١‏ عن عمران بن حصين موقوفاًء قال البيهقي 
عقبه: هذا هو الصحيح الموقوف. وينظر كشف الخفاء ۲۷۰/۱ - ۲۷١‏ . 

(5) آحكام القرآن للجصاص ۳/ ۱۷۷ وللكيا الهراسي ص٤۲۳‏ › والمحرر الواجيز ۲۷٣/۳‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱٠۹۳/۳‏ . 


سورة يوسف: الآيات ۸۸ ۔ 4١ ٩۳‏ 


إِنّها طَيّبة» فأنت الذي تدّعي الرداءةًء فانظر لنفسك”"؛ وأيضاً فإنَّ النفعَ يقع له» 
فصار الأَجْرٌ عليه» وكذلك لا يجب على الذي يجب عليه القصاصٌ؛ لأنَّه لا يجب 
عليه أن يقطعَ يَدَ نفيهء إلا أن يُمكن من ذلك طائعاً؛ ألا ترى أنَّ فرضاً عليه أن يدي 
يدّه» ويُصالِح عليه إذا ظلّب المقتص ذلك منهء فأرٌ القَطّاع على المقتصٌ. وقال 
الشافعيُ في المشهور عنه: إِنَّها على المقتصٌ منهء كالبائع". 

ا ا لأنَّ الصدقة إِنّما 
تكون ممن يبتغي الثوابٌ» والله تعالى متفضّل بالثواب بجميع النّعَم لا رب غيره؛ 
وسمع الحسنٌ رجلاً يقول: اللهمّ تصدّق علي ؛ فقال الحسن: يا هذا! إِنَّ الله لا 
يتصدّق إنما يتصدّق مَّن يبتغي الثوابَ؛ أما سمعتٌ قول الله تعالى : (إِنَّ الله بجي 
الْمْمَصَدّقِينَ؛ قل : اللهمّ أعطني وتفضّل على ". 

نون تائ 58 جل ع م يوق أل وا حولت © 
الوا ایتک لکت يوست قال آنا بوش شق يكذ كن کد عبد تھ عق ِنَم 
من يسن وَيضَيرَ قك الله لا ييخ أب ام ا لَقَدَ 
كرك اک کے وإ کا لکیل @ 06 18 تار يب کم الوم يقر 
اه کي وهو أَرِحَمْ أل لرحِِينَ © اذهبو بوا يتميصى هلدا الوه عل وَبْهِ أى 
يات بصا وف راقم خموت ©© »4 

زرك لكاي قل هل طم ما لم يوست واي استفهامٌ بمعنى التذكير 
والتوبيخ» وهو الذي قال الله: الهم بارهم هذاه الآية إذ اسر جهلوت» 
دليل على نهم كانوا صغاراً في وقت هم ليوسف» غير أنبياء؛ أنه لا ترصف 


. ٠٠۹۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ۳۳۷ /۲ ينظر مغني المحتاج‎ )۲( 


(۳) تفسير الرازي ۲٠۲/۱۸‏ . وذكر خبر الحسن أيضاً البغوي ٤٤1/۲‏ . 
)٤(‏ الوسيط 1۳١/۲‏ . 


4 سورة يوسف: الآيات ۸٩‏ ۔ 97 


بالجهل إلا مَن كانت هذه صفته؛ ويدلٌ على أله حسُنت حالّهم الآن؛ أي: فعلتم ذلك 
إذ أنتم صغارٌ جُهّال؛ قال معناه ابنُ عباس والحسنٌ”''؛ ويكون قولهم: «وَإِن كنا 
لَخَاطِيِينَ؛ على هذا؛ لأنّهم كبروا ولم يُخبروا أباهم بما فعلوا؛ حياءً وخوفاً منه. 
وقيل: جاهلون بما تؤولٌ إليه العاقبة. والله أعلم. 

قوله تعالى: قَالْوَا أو لأت بوس لما دخلوا عليه فقالوا: «مَسَّنَا وَأَهْلَنا 
الضُر» فخضعوا له وتواضعواء رقٌّ لهم» وعرّفهم بنفسهء فقال: «هِلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلتُمْ 
بيُوسُف وَأخيه» فتنبهوا فقالوا : «أَيْنَكَ لانت يُوسُْفُ) قاله ابن إسحاق'". 

وقيل: إِنَّ يوست تبسَّمء فشبّهوه بيوسف واستفهموا. قال ابن عباس: لما قال 
لهم: «مَلْ عَلِمْكُمْ مَا َعَم بيُوسُف» الآية» ثم تبسّم يوسف - وكان إذا تبسّم كأنَّ ثناياه 
اللؤلوٌ المنظومٌ ‏ فشبّهوه بيوسفت»ء فقالوا له على جهة الاستفهام: «أيِنَكَ لَأنتَ 
يُوسُّفُ». وعن ابن عباس أيضاً : أنَّ إخوتّه لم يَعرفوه حتى وضّع التاجّ عنه» وكان في 
تاك عن .وكات ت يليان ينه اا فلنا و :طقل علق كا فلك 
يُوسُفَ) رفع التاج عنه» فعرفوه» فقالوا : «أَيْنَكَ لَأَنْتَ يُوسف»". 

وقال ابنُ عباس: كتب يعقوبٌ إليه يَطلّبٍ رد ابنه» وفي الكتاب: مِن يعقوبَ 
صفيٌ الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيمَ خليل الله إلى عزيز مصرّ ‏ ما بعد -: فنا 
آهل بيتِ بلاءِ ومِحَنء ادن الل جى ارات رود وره على أبن كان 
بالذّنْح» ثم ابتلاني بولدٍ كان لي أحبّ أولادي إلىّ حتى كف بصري ين البكاء» وإِنّي 
لم أسرق ولم أَلِدْ سارقاً» والسلام. فلما كرأ يوسفُ الكتابَ ارتعدت مفاصله» واقشعرٌ 
جِلْدُه؛ وأرخى عينيه بالبکاء» وعِيل صبره» فباح ا 


(١)ذكر‏ الخبرين الواحدي في الوسيط 770/7 » فقال: روي عن ابن عباس: إذ أنتم صبيان» وعن 
الحسن : شبان. 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۷٤/۳‏ . 

)۳( اشير البقوي ۷/۲ . 


. بنحوه عن عبد الله بن زيد ب بن أبي فروة» ولم نقف عليه عن ابن عباس‎ ٤٤٥ /7 ذكره البغوي‎ )٤( 
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وقرأ ابن كثير: (إِنَْكَ» على الخبّر» ويجوز أن تكون هذه القراءةٌ استفهاماً 
كقوله : «وَيَلْكَ نِعْمَةا [الشعراء: ؟1]. 

قال أا شف أي : أنا المظلومٌ والمرادٌ قله ولم يقل: أنا هو؛ تعظيماً 
للقصّة”” .قد م آله عا َا أي : بالنجاة والمُلك. 

ل إِنَمُ من يَنَيِ يصو أي: يني الله ويتصبر على المصائب وعن المعاصي. 
ن لله لا يضِيعٌ أُجْرَ سيبك أي : الصابرينَ في بلائه» القائمينَ بطاعته. 

وقرأ ابن كثير: (إِنّهِ مَنْ ينمي“ بإثباتٍ الياء”"» والقراءةٌ بها جائزةٌ على أَنْ تجعلٌ 
«مَنْ» بمعنى الذي» وتدخل ايَثَّقِي في الصّلَةء فتثبت الياء لا غيرء وترفع (ويصبر». 
وقد يجوز أن تجزم «ويصبرا»› احير IES‏ 
و تثبت الياءَ» وتجعل علامة البَزْم حذف الضَّمّة التي كانت في الياء على الأصل 9 
کما قال : 
ثم نادي إذا خلت ومَشقاً يايزيدٌبنَ خالدبنيزيدي 

وقال آخر: 
ألم يأتيكوالأنباءئليي بمالاقثْلَبُونٌ بني زياو 


وقراءةٌ الجماعة ظاهرةٌ» والهاء فى «إنَه» كنايةٌ عن الحديث» والجملة الخ . 
قر هر في ١‏ عن : 


. السبعة ص٠١٠ » والتيسير ص70‎ )١( 

(۲) أي: تعظيماً لما وقع به من ظلم إخوته. الوسيط 7721/7 » ونسب هذا القول إلى ابن الأنباري. 

() السبعة ص١5"‏ » والتيسير ص١٠‏ . 

)٤(‏ ينظر الحجة لأبي علي الفارسي 548/5 . وحجة القراءات لابن زنجلة ص٤٠۳‏ » والمحرر الوجيز 
VV‏ . 

() نسب قريش للزبيري ص۰۱۳۰ ونسبه إلى موسى شهوات. 


(1) القائل قيس بن زهيرء كما في النوادر في اللغة لأبي زيد ص7١7»‏ والأغاني 2194/11 وهو في 
الكتاب 710/7 والمحتسب 77/١‏ دون نسبة» ووقع في الأغاني : ألم يبلغك . 
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قوله تعالى: مَالُواْ تأ قد اترك آله بىا الأصل همزتان» حُمّفت 
الثانيةء ولا يجوز تحقيفُهاء واسمٌ الفاعل : مُؤْيْره والمصدر: إيثار. ويقال: أَئَرْتُ 
الترابٌ إثارةء فأنا مُثير؛ وهو أيضاً على أَفْعَلء ثم أُعِلَّء والأصل أنْيّره تقلت حركةٌ 
الياء على الثاء» فانقلبت الياءٌ ألفاًء ثم حُذفت لالتقاء الساكنين. وارب الحديتٌ على 
فَعَلْتُء فأنا آ2'7. والمعنى : لقد فضّلك اللهُ عليناء واختارل بالعِلّم والحجلم والخكم 
والعقل والملك. 

«وإن حكن ليك أي مذنبينَ» مِن حى يَحْطأ : إذا أتى الخطيئة"» وفي 
ضمن هذا سؤالٌ العَمُو. وقيل لابن عباس: كيف قالوا: «وَإِنْ كنا لَخَاطِئِينَ؛ وقد 
تكنو للق ؟ قال وإن عمدو للك فنا دوا ست اخطووا انحن وللت كن 
. من أتى ذنباً تَخطَى المنهاجٌ الذي عليه من الحقٌء حتى يقعَّ في الشبهة والمعصية. 

قوله تعالى : إلا تَنِْيبَ كم لِم أي: قال يوسف - وكان حليماً موقّقاً -: 
«لا تَنْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْم وتم الكلامُ. ومعنى «اليوم»: الوقت. والتثريب: التّعيير 
والتوبيخ» أي: لا تعييرٌ ولا توبيصَ ولا لَّوْمَ عليكم اليوم؛ قاله سفيان الشوري 
وغيرُه”"“؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا زنت أَمَةُ أحدِكم» فليجلدها الحدَّء 
لا يكرب عليها»““ أي: لا يعيّرهاء وقال بش : 
فَعَقَّوتُ عنهم عَفْوَ غَيرٍ مُثَرْبِ | وتركتهملعقابٍيومسَرْمَدٍ 


وقال الأصمغين : تُرَّيْتٌ عليه اوعربت عليه بمعتى: إذا فحت عليه فِعْلّه"'. وقال 


. "٤٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۳٤٤/۲‏ . 

() أخرجه الطبري ۳۳۰/۱۳ . 

. ٤۸٩۹/۲ سلف‎ )٤( 

() هو بشر بن أبي خازم» والبيت في لسان العرب (ثرب)» وقيل: هو لب . 
() الصحاح (ثرب). 
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الزجاج: المعنى : لا إفساد لما بيني وبينكم من الحرمة» وحقٌ الأخرّة» ولكم عندي 
العفو والصفح؛ وأصل التثريب: الإفسادٌء وهي لغةٌ أهل الحجاز”". 

وعن ابن عباس أنَّ رسولٌ الله #6 أَحَدّ بِعْضادَتي الباب يوم قَنْح مكة» وقد لاد 
الناسٌ بالبيت فقال: «الحمد لله الذي صَدَقٌّ وَعْدَه ونصرٌ عبن ر الأحزات 
وَحَْدَّها ثم قال : : «ماذا تَظَنُون يا معشرٌ قريش؟» قالوا : حیراًء أ كريمٌ واب بن أخ 
كريم» وقد قَدَرتٌ. قال: «وأنا أقول كما قال أخي يوسفُ: «لا ثريب عَلَيكُمْ الْيَوْمَ ( 
ال عق تيت عرفا ون الا مقرل وول ان که ذلك أنْي قد كنت قلت 
SG‏ 


1 من فول ". 


ينف اله کم فعل”" مستقبلٌ فيه معنى الذٌعاء؛ سأل الله أن يسترٌ عليهم 

0 

وأجاز الأخفش الوفف على «عَلَيْكُمُ والأرّل هو المستعمل؛ فإِنَّ في الوقف 

على «عليكم؟ والابتداء ب «الْيّْمَ يَغْفِرٌ الله لَكُمْ) جَرْمٌ بالمغفرة في اليوم» وذلك لا 
يكون إلا عن وّځي» وهذا بینْ. 

وقال عطاء الخراسانيٌ : بُ الحوائج ين الشباب أسهل مته ون الشبوخ؛ ألم قر 
قول يوسف: «لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ اليم يَغْفِرٌ الله لَكُمْ» وقال يعقوب: «سَوْف أسْتَغْفِرُ 
ا 


.. ٠۷١/۲ ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۲۸/۳ » وتفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) نوادر الأصول ص۳٩‏ » وأخرجه بنحوه البيهقي في الدلائل 08/0 » وفي السنن الكبرى ١١8/9‏ من 
حديث أبي هريرة 4 دون قول غمر #5. 

(۳) ليست في (م). 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۳٤٤/۲‏ . 

(5) في معاني القرآن ٥٩۳/۲‏ . 

(7) عرائس المجالس ص١ ١5‏ » وتفسير الرازي ٠٠٠/۱۸‏ . 
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قوله تعالى : ظأدْهَبُوا مص هندًا) نعتٌ للقميص»ء والقميص مذكّرء فأما قول 
الشاعر: 
تَدْعو هَوَازِنُ والقميصٌ مُمَاضَةٌ فوقالنٌّطاتٍ تقد بالأزرار“ 

فتقديره: والقميص دِرْعٌّ مُفاضةٌ. قاله النّاس”". 

وقال ابن السّدّيء عن أبيه» عن مجاهد: قال لهم يوسف: «اذْمَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا 
َألْقُوهُ عَلَى وَج أبي يَأتِ بَصِيراً» قال: كان يوس أعلمٌ بالله ِن أن يُعلم أن قميصّه 
يَردُ على يعقوبٌ بصرّه» ولكنٌّ ذلك قميص إبراهيم الذي ألبسه اللهُ في النار من حرير 
الجنة» وكان كساه إسحاقٌء وكان إسحاق كساه يعقوبّ»ء وكان يعقوبُ أدرج ذلك 
القميص في قَصَبة ِن فضّة» وعلّقه في عُديِ يوسف» لِمَا كان يخاف عليه من العين» 
وأخبره جبريل بان أرسل قميصّكء فإنَّ فيه ريح الجنّة» وإن ريح الجنّة لا يقع على 
سقيم ولا مبتلی إلا عُوفي”". 

وقال الحسن: لولا أنَّ الله تعالى أعلم يوسف بذلك» لم يُعلم أنه يَرجِمٌ إليه 
بصرّه. وكان الذي حمل قميصّه يهوذاء قال ليوسف:أنا الذي حملت إليه قميصّك بدم 
گزب فأحزنته» وأنا الذي أحمله الآن لأسرّه» وليعود إليه بصره» فحمّله؛ حكاه 
لدف 

وأو اميك أجَمَوِرت» لتتخذوا مصر داراً. قال مسروق: فكانوا ثلاثة 
وتسعينَ ما بين رجل وامرأة”*». وقد قيل: إِنَّ القميص الذي بعثه هو القميص الذي 


: بلفظ‎ ۸٩۷ /۲ والبيت لجريرء وهو في شرح ديوانه‎ » ۳٤٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
تدعوربيعة والقميص مفاضة تحت النجادتشد بالازرار‎ 
وهو في لسان العرب (قمص) بنحوه.‎ 
. ۳٤٤/۲ (؟) في إعراب القرآن‎ 
. 458/7 تفسير البغوي‎ )۳( 
١ ۷٦/۳ عرائس المجالس ص١٤٠ » والنكت والعيون‎ )5( 
. ۲۰۷/۱۸ وتفسير الرازي‎ » ۷٦/۳ والنكت والعيون‎ » ٦۳۲ /۲ الوسيط‎ )5( 
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(N) عو‎ 4 


قد من دبره ؟ ليعلم يعقوبٌ أنه عْصِمَ من الزنى؛ والقول الأول أصحء وقد روي 
مرفوعاً ِن حديث أنس عن النبئ ل؛ ذكره الَشَيرِيُء والله أعلم. 


قوله تعالى: وما صلب الْمِيرٌ 


ر إِنَّمُْ هو الْعَفُوْرٌ التَحِرمٌَ © مكنا 

وال دخلا صر إن سام أله مين © 4 
قوله تعالى: وَلِمًا فصت لير أي: خرجت منطلقةً ِن مصرّ إلى الشام"» 
يقال: قصل فُصُولاً وفَصّلته قَضْلاٌء فهو لازم ا قل بوم 4 أي : قال لمن 
حضّر من قرابته ممّن لم يَخرج إلى مصرّ وهم ولد وليه : إن أذ ريح 
يُوسُكَ4. وقد يُحتمل أن يكون خرج بعض بيه فقال لمن بقيّ: إن أل ريح 
جوِسُْفٌ لول أن تيون 4( . قال ابنُ عباس : هاجت ريحٌ فحمّلت ريح قميص يوست 
إليه» وبينهما مسيرةٌ ثمانِ ليالي"'". وقال الحسنٌ: مسيرة عَشْر ليالي”"'؛ وعنه أيضاً : 


مسيرة شّهر”*. وقال مالك بن أنس #: إِنَّما أوصل ريه من أوصل عَرْشَ بلقيس قَبْلَ 
مسير ر 0 


. ۷١/۳ ينظر النكت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۷١/۳‏ . 

(۳) تفسير الرازي ۲۰۷/۱۸ . 

. 577/7 الوسيط للواحدي‎ )٤( 

(4) المحرر الوجيز ۲۷۹/۳ . 

(1) أخرجه الطبري في التفسير ٠۳۳/۱۳‏ » وفي تاريخه ۱/ ۳٣۰‏ » وابن أبي حاتم (11931). 
۷( أخرجه الطبري في التفسير ۱۳/ ۳۳۳ . وفي تاريخه 0 

. ۲۷۹/۳ ال الوجيز‎ (A) 
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أن رتد إلى سليمانَ عليه السلام طَرُْه''. وقال مجاهدٌ: هبّت ريح فصَمَقّت القميص › 
فراحت روائحٌ الجنة في الدنيا وانّصلت بيعقوبَ» فوجدّ ريح الجنَّةء فعلم أنه ليس في 
الدنيا من ريح الجنّة إلا ما كان من ذلك القميص» فعند ذلك قال: (ِإِنّي لج“ 


أي : أَشَمُ؛ فهو وجود بحاسّة ال 
ول أن يّدو قال ابن عباس ومجاهد: لولا أن تُسفُهون”“؛ ومنه قول 
. 

النابغة 


oS‏ قُمْ في البريّة فاحدّذها عن المُنَدٍ 
أي : عن السَمَّه. 
وقال سعيد ير بير والمّشاك: لرلا أن تكذبون . والفتد: الكذب: وقد أفتّد 
إفتاداً: گذب؛ ومنه قول الشاعر: م 
هل في افتخارالكريممِنأوَدٍ أَمْهل لقولالصَّدُرقٍ من قَنَي 
أئ : من كذت. 
وقيل: لولا أن تُقبُحون؛ قاله أبو عمرو؛ والتفنيد: التقبيح» قال الشاعر: 


يا صاحبي دعا لومي وتَفْنِيدِي فليس مافات مِنأمرِي بمرووواةا 


(۱) لم نقف عليه. 

(۲) عرائس المجالسن ص١٠٤٠‏ » وتفسير البغوي 458/7 . 

(۳) تفسير الرازي ۲۰۸/۱۸ . 

. (4) أخرجه عن ابن عباس عبد الرزاق ۳۲۹/۱ » والطبري في التفسير ۳۳۸/۱۳ » وعن مجاهد الطبري في 
التفسير ۳۳۷/۱۳ . 

(0) ديوانه ص۳۳ . 

(1) أخرجه عنهما الطبري في التفسير ۳۳۹/۱۳ - ٠٤٠١‏ . 

(۷) الصحاح (فند). ش 

(۸) هكذا أورده الماوردي في النكت والعيون ۳/ ۷۷ ولم ينسبه. 

(9) البيت لبشار بن بردء وهو في ديوانه ٥٤۳/۱‏ » ونسبه في مجاز القرآن لأبي عبيدة 718/1 إلى = 
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وقال ابنُ الأعرابي : «لَوْلَا أنْ تُمَنْدُونٍ؛ لولا أن تُضِعُفوا رَأيي؛ وقاله ابن إسحاق. 
والقتد: ضَعْفُ الرأي من كبر”". 
وقول رابع : تُصَلُّلونء قاله أبو عبيدة”". 
وقال الأخفش: تلوموني . والتفنيك: اللوم وتضعيف الرأي””". 
وقال الحسن وقَتّادة ومجاهد أيضاً : تُهرّمون“)› و ا وهو 
راع إلى التعجيز وتضعيفٍ الرأي. 
يقال : قُنّده تفنيداً : إذا أعجزه» كما قال: 
أملكني باللوم والتفيير“ 
ويقال: أفند: إذا تكلم بالخطأ؛ والمّنّد: الخطأ في الكلام والرأي» كما قال 
النابغة: 
فاح تذهاعن‌القّت “° 
أي : امنعها عن الفساد في العقل» ومن ذلك قيل: اللوم تفنيدٌ؛ قال الشاعر : 
ياعاذلي دَعَاالمَلام وأَقُصِرًا طالالهوَّى وأطلتما الكَفْنِيدا“ 


= هانئ بن شكيم العدوي. وأورده الطبري في التفسير ۳۳٣/۱۳‏ , والماوردي في النكت والعيون 
۷/۳ ولم ينسباه. 


(1) ينظر تهذيب اللغة 18/١5‏ ؛ والنكت والعيون ۷۷/۳ . 
(؟) تفسير البغوي ٤٤۸/٣‏ . وجاء في مجاز القرآن ص ۳۱٣/۱‏ : تسفُهوني» وتُعجّزوني» وتلوموني. 
(5) الصحاح (فند). ش 
)€( أخرجه عنهم الطبري في التفسير 17/ 74٠‏ - 741 » وعن مجاهد ابن أبي حاتم (11934). 
(0) رجز لذي الرمة» وهو في ديوانه 777/١‏ » وبعده: 
هل بينناللوصل من مردود 
0) سلف قريباًء وينظر جمهرة اللغة لابن دريد ۲/ ۲۹١‏ » ومعجم متن اللغة 4/ 407 - 404 . 
(۷) قائله جريرء وهو في ديوانه ۱/ ۳۳۷ » والكلام السابق من معاني القرآن للنحاس ٤٥١/۳‏ » وينظر 
تفسير الطبري ۳٤۱/۱۳‏ » والمخرر الوجيز ۲۷۹/۳ . 
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ويقال: أَفْئَد فلاناً الدهرٌ: إذا أفسدّه؛ ومنه قول ابن مُقبل: 
دع الدَّهْرََ يَفْعَلْماأرادَفإنَهُ إذا كلف الإفناة بالناس أفَْدًا 


رمرم رس ب 


قوله تعالى: «قالوا ته نك فى سردت القكرير أي: لفي ذهاب عن طريتي 
الصواب. وقال ابنٌ عباس وابنٌ زيد: لفي خَطيِك الماضي مِن حبٌ يوسف لا 
تنساه"". وقال سعيد بن جبير: لفي جنوك القديم. قال الحسن: وهذا عقوق". 
وقال قَنَادة وسفيان: لفي محبّتك القديمة. وقيل: إِنّما قالوا هذا؛ لأنّ يوست 
عندهم كان قد مات”*©. وقيل: إن الذي قال له ذلك مَن بقيّ معه مِن ولده» ولم يكن 
عندهم الخبر. وقيل: قال له ذلك مَن كان معه من أهله وقرابټه. وقيل: بنو بَنِيه 
وكانوا صغارا" فالله أعلم. 

قوله تعالى: فما أن جاه الْشِيرٌ أَلْقَنهُ عل وَمهو» أي: على عينيه .ربد 
e‏ «أنْ» زائدة » والبشير»ء قيل: هو شمعون"“. وقيل: يُهوذا قال: آنا أذهبٌ 
بالقميص اليومَ كما ذهبت به مُلَكّلخاً بالدّم؛ قاله ابن عباس'". وعن السّدّي أنه قال 


(۱) ديوان ابن مقبل ص١٠‏ » والبيت فيه هكذا: 
دتما الدهريفعل ماأرادفإنه إذا كلف الإفساد بالناس أفسدا 

والكلام السابق في تفسير الطبري 35/17 . 

۳( أخرجه عنهما الطبري في التفسير ۱۳/ ۳٤۲‏ - 84 » وأخرجه عن ابن عباس ابن أبي حاتم في التفسير 
Y14A/V‏ )1147°(. 

(۳) أخرجه عنهما ابن أبي حاتم ۲۱۹۸/۷ (۱۱۹۷۱) و(۱۱۹۷۲). 

۲۱۹۹ - ۲۱۹۸/۷ وأخرجه عن قتادة ابن أبي حاتم‎ » ۳٤۲/۱۳ أخرجه عنهما الطبري في التفسير‎ )٤( 
. ۷۸/۳ والكلام السابق من النكت والعيون‎ »)11917( 

(5) الوسيط للواحدي ۲/ ٦۳۳‏ » وعزاه إلى الحسن» وينظر تفسير البغوي 144/7 . 

(5) ينظر تفسير أبي الليث 175/5 . 1 

(۷) النكت والعيون ۷۸/۳ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳٤١/۲‏ . 

)٩(‏ النكت والعيون ۷۸/۳ » وزاد المسير 7587/54 ونسباه إلى الضحاك. 

. 785/4 تفسير البغوي 449/7 » وزاد المسير‎ )٠١( 
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لإخوته : قد كلدك أني ذهبت إليه بقميص التَّرْحةء فدعوني أذهب إليه بقميص 
المّرْحة''". وقال يحيى بن يمان عن سفيان: لما جاء البشيرٌ إلى يعقوبٌ قال له: على 
أي دين تركتٌ يوسف؟ قال: على الإسلام؛ قال: الآن تمّت النعمة”". وقال 
الحسن: لما ورد البشيرٌ على يعقوبَ لم يجد عنده شيئاً يبه به؛ فقال : E‏ 
عندنا شيئاً» وما خبزنا شيئاً منذ سَبْع ليال» ولكن هون الله عليك سكراتِ الموت”"© 

قلت: وهذا الدعاءٌ مِن أعظم ما يكون مِن الجوائزء وأفضل العطايا والذخائر. 
ودلّت هذه الآيةٌ على جواز البذل والهبات عند البشائر. وفي الباب حديثٌ كعب بن 
مالك الطويل ‏ وفيه: فلما جاءني الذي سمعت صوئه يبشّرني» نزعت ثوبيّ 
فكسوتهما إِيّاه ببشارته» وذكر الحديث» وقد تقدَّم بكماله في قصة الثلاثة الذين 
خُلفوا» وكسوةٌ كعب ثُوبَيْه للبشير مع كونه ليس له غيرهما دليلٌ على جواز مثلٍ 
ذلك إذا ارتجى ا ما يستبشر به» وهو دليل على جواز إظهارٍ الفرح بعد زوال 
الغمّ والتّرّح. ومن هذا الباب جواز حدَاقة الصبيان” '» وإطعام الطعام فيهاء وقد نَحَرَ 
عمرٌ بعد حفظه سورة «البقرة» جَرورا. والله أعلم. 

قوله تعالى: e‏ َعَم مِنَ أله ما لا موت ذكرهم قوله: 
لقال تما فكوا بن محر إلى َه وَأَغَلَمُ مرت کے آلو ما لا عمو € [یوسف :٦۸]۔‏ 


؟١197/ا وابن أبي حاتم‎ » ۳٤٥/۱۳ وأخرجه عنه الطبري في التفسير‎ » ۲۸١ /۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
.)11400( 


(؟) أخرجه الواحدي في الوسيط ٠۳٤/۲‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۷/ ۲۱۹۹ (۱۱۹۷۹) عن لقمان الحنفي. 

. 6۳/1۰ )52( 

(0) في النسخ الخطية: حذاق الصبيان» والمثبت من (م). وحَذَّق الصبيٌ القرآن والعملء يَحْذِق حَذّقاً 
وحَذّاقة وجذاقاً: إذا مَهَرَ فيه. ويقال لليوم الذي يختم فيه القرآن: هذا يوم جذاقه. الصحاح (حذق)» 
ونقل ابن حجر في فتح الباري 75١/4‏ عن ابن الصباغ في كتابه «الشامل» قوله: الجذاق: الطعام الذي 
يتخذ عند حذق الصبي» وعن ابن الرفعة: هو الذي يصنع عند الختمء أي: ختم القرآن. اه 

(7) أخرجه البيهقي في شعب الايمان ۳۳۱/۲ » ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 585/545 . 


۹٩ _ ۹٤ سورة يوسف: الآیات‎ t0 


قوله تعالى: قال يتأ اسْتَعْفِر لَنا ذا إا كا حَطِدِينَ» في الكلام حذفٌ» 
التقدير: فلما رَجَعوا مِن مصرّ قالوا: يا أبانا؛ وهذا يدل على أنَّ الذي قال له: #ا تل 
ِنَكَ کی سکلت الْقََرِيو4 بَنُو َيِه أو غيرٌهم من قرابته وأهله لا ولدّه؛ فإنّهم كانوا 
يبا وكان يكون ذلك زيادةٌ في العقوق. والله أعلم. 

وإتما سألوه المغفرة؛ لأنّهم مكار عليكي ال القزة وال سقط العانم عن 
إلا بإحلاله. 

قلت : وهذا الحكم ثابتٌ فيمن آذى مسلماً في نفيه أو ماله أو غير ذلك» ظالماً 
له فإنّه يجب عليه أن يَتَحَلَّل له» ويُخيره بالمَظلمة وقَدْرِهاء وهل ينفعه التُحليلُ المطلّق 
أم لا؟ فيه خلاف» والصحيحٌ أنه لا ينفع؛ فإنّه لو أخبره بمظلِمةٍ لها كَذْرٌ وبال ريّما لم 
نَبْ نفس المظلوم في الْتَّحلّل منها. والله أعلم. 

وفي «صحيح البخاري» وغيره عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله 6: «مَن كانت 
له مَظْلِمَةٌ لأخيه من عِرْضِه أو شيءء فَلْيتَحلّلهُ منه اليوم قَبْلَ ألا يكونّ دينارٌ ولا دِرْهمٌ 
إن كان له عملٌ صالحٌ أَخِدٌ منه بقََدْر مَظلمته» وإن لم يكن له حسناتٌ أَخِدَ مِن 
سيئات صاحبه فول عليه قال المهلَّبٍ فقوله 85: «أخذ منه ّدر مَظلمته» بنجب 
أن تكون المظلمةٌ معلومة القَدْره مشاراً إليها مبيّنة» والله أعلم. 

قوله تعالى: 6ل سوق أَسَتَمْفِرٌ لَكُمّ ر قال ابن عباس: أخَرَ دعاءه إلى 
السّحَر". وقال المُتَنَى بن الصّبّاح عن طاوس قال: سَحَر ليلةٍ الجمعة» وواقق ذلك 
ليل عاشوراء“. وفي دعاء الجفظ - من كتاب الترمذي - عن ابن عباس أنه قال: بينما 
نحن عند رسول الله ل إذ جاءه على بن أبي طالب #5 فقال: بأبي أنت وآمي› 


(۱) النکت والعيون ۷۹/۳ . 

(؟) صحيح البخاري (۹٤٤۲)ء‏ وأخرجه أيضاً الترمذي )١419(‏ بنحوه. 

(۳) ينظر معاني القرآن للفراء ۲/ ٠١‏ » والوسيط للواحدي ۲/ 55 » وزاد المسير ۲۸۷/٤‏ . 
(5) تفسير البغوي 454/7 ٠‏ وزاد المسير ۲۸۷/٤‏ » وينظر عرائس المجالس للثعلبي ص١٤٠‏ . 


سورة يوسف: الآيات 945 _ 949 ؟وع 


تَمَلّتَ هذا القرآنُ ِن صدري» فما أَجِدُني أَقدِرُ عليه» فقال له رسو الله 5: «أفلا 
أعلّمك كلمات يَنفعْكَ اللهُ بهن وينفغ بهن مَن عَلّمتهء ويَبّثْ ما تَعلْمتَ في صدرك» 
قال: أجل يا رسول الله فَعَلّمنِيء قال: «إذا كان ليله الجمعة» فإِنِ استطعتٌ أن تقوم 
في ثلث الليل الاجر فإنّها ساعةٌ مشهودةٌ والدعاءٌ فيها مستجابٌ» وقد قال أخي 
يعقوب لبَدِيْه : سو أَسْتَفْفرٌ لَكُمْ ر يقول: حتى تأتي ليله الجمعة”© وذكر 
الحديث. 


سىس و 


وقال أيوبٌ بِنُ أبي تَمِيمة السَخَيّاني» عن سعيدٍ بنِ جُبير» قال: سو أسَتَمْفِرَ 
لَكُمْ ر في الليالي البيض» في الثالثة عَشْرةء والرابعة عَشْرة والخامسة عَشْرَة 
فان الدعاءَ فيها مستجابٌ”". وعن عامر الشَّعبِيَ قال: سو أَنْتَمْفْرٌُ لک رق » 
آي: سال يوسف إن عفا عنكم استغفرٹ لكم ربي. 

وذكر سيد بِنُ داود قال: حدَّئنا هُشِيمٌء قال: حدّئنا عبدٌ الرحمن بن إسحاق» 
عن محارب بن دِنّاره عن عَمّه قال: كنت آني المسجد في السّحَرء فَأَمُرٌ بدارٍ ابن 
مسعود فال اللهمّ إنك أمرئني فأطعتٌ» ودعوتّني فأجبتٌ» وهذا سَحَرٌ 
فاغفِرٌ لي» فلقيثٌ ابنَ مسعودٍ فقلت: كلماتٍ أسمعكٌ تقولهنّ في السّحر؟ فقال: إِنَّ 
يعقوب أَخَرَيَِْ إلى السّحَر بقوله: سوک أسْتَمْفرُ دكم روي . 

قوله تعالى: فلم دخلوأ عل يوس أي: قَضراً كان له هناك ٤ار‏ إِلْهِ 
بويد قيل: إِنَّ يوسف بعت مع البشير مئتي راحلةٍ وجّهازاً» وسأل يعقوب أن يأتيه 


.)76010٠١( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ۳/ 78٠١‏ . 

(۳) تفسير البغوي 559/7 . 

(؛) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير ٤٠١ /١‏ (١٤٠)ء‏ والطبري في التفسير 747/17 › وابن أبي 
حاتم في التفسير ۲۲۰۰/۷ (۱۱۹۸۳)ء والطبراني في الكبير ٠٠٤/۹‏ (80148) من طرق» عن عبد 
الرحمن بن إسحاق» عن محارب بن دثار» عن عمّه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 190/٠١‏ : وفيه 
عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» وهو ضغيف. 
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بأهله وولده جميعاً» فلما دخلوا عليه إعاوئة إِليّه َويد أي: ضَمَّء ويعني بأبويه أباه 
وخالته» وكانت أمّه قد ماتت فى ولادة أخيه بنيامين”". وقيل : أحيا الله له أمّه تحقيقاً 
للرؤيا حتى سجدث لهء قاله الحسنٌ”"'» وقد تقدَّم في «البقرة» أنَّ الله تعالى أحيا لنبيّه 
عليه الصلاةالسلام أباه وأمّهء فآمنا به“ 

قوله تعالى: لاَدَخْلُوأْ صر إن سَاء أله ٤مك‏ قال ابن جريج: أي: سوف 
أستغفرٌ لكم ربّي إِنْ شاء الله قال: وهذا مِن تقديم القرآن وتاخیره“. قال 
الا يذهب ابن جریج إلى أنّهم قد دخلوا مصرء فكيف يقول: اد خْلوأ مص 
إن سا َه َامِنِينَ. وقيل : إِنّما قال: إن سا أنه تَبَركاً وجَماً .ظءَايِنِينَ» يِن 
المَحْطِء أو من فرعونَ» وكانوا لا يُدخلونها إلا بجوازه''© 


All 0‏ ر سرس ر 2 ر رص ر ر رر 4 
قوله تعالى: وفع ويد | كن ورا م سنا قال کک تأویل 


ر ت ر رر ر 5 el‏ اد 2 
رديى من قبل کہ ماھ ون ا وذ أ E‏ وجه يم 


ر 


ين ليڌو مِنْ بعد أن نَرَعْ أَلشَّمِطَنُ بيني وَيَئْنَ إِخْوَقِتَ إنَّ رق لَطِيتٌ ليث إا با 


م ييه لفك © > 


ll‏ ص ص 


قوله تعالى: وفع َوه عَكَ أَلْمَرشِ» قال قتَادة: يريد السّرير» وقد تقدّمت 


مسا يد 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير ۳٠۲/۱۳‏ » وابن أبي حاتم ۲۲۰۰/۷ - ۲۲۰۱ )١1987(‏ ونسباه إلى 
السدي» وينظر زاد المسير ۲۸۸/٤‏ » وتفسير الرازي ۲٠١/٠۸‏ . والأظهر أن المراد بأبويه: أبوه وأمه. 
بحسب اللفظ» إلا إذا ثبت بسند أن أمه ماتت. المحرر الوجيز ۲۸۱/۳ . 

() تفسير البغوي 4560/7 › وتفسير الرازي 7١١/1١4‏ قال الآلوسي في روح المعاني ٥۷/٠۳‏ : والظاهر 
أنه لم يثبت» ولو ثبت مثله لاشتهر. 

(۳) 744/7 . وهذا حديث كذبء فيما نقلناه عن الذهبي ثمة. 

(5) أخرجه الطبري في التفسير 7601/17 ٠‏ وينظر كلام الطبري حول هذا المعنى. 

(26 معاني القرآن ٤٥٦/۳‏ . 

. 7١١/١14 وتفسير الرازي‎ » ۲۸۹/٤ »ء وزاد المسير‎ 15٠0/7 ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) معاني القرآن للنحاس 4055/7 . 


سورة يوسف: الآية f00 ٠٠١‏ 


محامله"» وقد يُعبّر بالعرش عن المُلْكِ والمَلِك نفيه» ومنه قول النابغة الذبيّاني : 


زو انا مكدع وان وكا 


وقد تقدّم"". 

7 0 0 
قوله تعالى : ورا لم سبد 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: ورا َم لم مي هه الهاء في «خَرُوا لَه قيل: إِنّها تَعودُ على 
الله تعالى» المعنى: وروا شكراً لله سججداء ويوسف كالقِبّلة» لتحقيق رؤياه» وروي 
فن الح قال لقا وهنا عط + الها اة إلى يرست لقوله تعالى في 
أل السورة: رُم لي سجريك. وكان تحيّتهم أن يسجد الوضِيْمٌُ للشريف*» 
والصغيرٌ للكبير؛ سجد يعقوبٌ وخالته وإخونّه ليوسف عليه السلام فاقشعرٌ جِلده 
وقال: #هذًا تَأُوِبلٌ ريي ين ر4 . 
وكان بين رؤيا يوسف وبين تأويلها اثنتان وعشرونٌ سنةً". وقال سلمان الفارسيُ 
وعبدٌ الله بن شَدَّاد: أربعونَ سند" ؛ قال عبد الله بن شَدَّاد: وذلك آخِرٌ ما تُبطئ 


. 6/۹ )١( 
لم نقف عليه في ديوانه» وأورده القرطبي في الأسنى ص١۱۸ ولم ينسبه» وتمامه:‎ )۲( 
هووا بعدما راموا السلامة والبقاء‎ 
لم یتقدم» بل الوارد سابقاً 4/ ۲۲۰ قول زهير:‎ )۳( 
تداركتما عبساً وقدثُلٌ عرشها وذبيان إذ زنّت بأقدامها النعل‎ 
. ۲۹۰/٤ النكت والعيون ۳/ ۸۲ » والمحرر الوجيز ۲۸۱/۳ » وزاد المسير‎ )5( 
. ۱۷۷/۲ تفسير أبي الليث‎ )٥( 
. ۲۱٤ - ۲۱۳/۱۸ ينظر تفسير الرازي‎ )0( 
. ونسباه إلى ابن عباس‎ » ۲۹۰ /٤ تفسير أبي الليث ۱۷۷/۲ » وزاد المسير‎ )۷( 
عنهماء وابن أبي حاتم في التفسير‎ 7604 - ۳١۷/۱۳ المحرر الوجيز ۲۸۲/۳ › وأخرجه الطبري‎ )۸( 
عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )۱۱۹۹۸( ۷ 
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الوقن" وقال قَتَادَ : خمس وثلاثو ن سن . وقال السّدَيُ وسعيد ب اخيش وف م 
تا ولاو ن سن ان . وقال الحسن وجَسر بن فَرْقَد وفضيل بن عِيًا عياض : : تمان نون سنة آي 


و و 


وقال وهب بن منبه ال لوست ی الضف وهو ا س غ مه وغاب عن 
أبيه ثمانينَ سنة» وعاش بعد أن التقى بأبيه ثلاثاً وعشرينَ سن ومات وهو ابن مئة 
ا #8 7 7 
وعشرينّ سنة. وفي التوراة مثة وست وعشرون سنة. وولد ليوست مِن امرأةٍ العزيز: 


1 إفراييم » ومنشا› ورحمة أمزأة أيوي”* . وبين يوسف وموسى أربعٌ مئةٍ سنة""". 


وقيل: إِنَّ يعقوبٌ بي عند يوسف عشرينٌ سنةً» ثم توفي ك. وقيل: أقام عنده 
ثماني عَشْرة سنة”". وقال بعض المحدّئين: بضعاً وأربعينَ سنة. وكان بين يعقوبَ 
ويوسف ثلاتٌ وثلاثونَ سنة حتى جمعهم اللهُ. وقال ابنُ إسخاق: ثماني عَشرة سنةٌ» 
والله أعل. 


الثانية : قال سعيدٌ بن جُبير» عن قَنَادةَ» عن الحسن» في قوله: : وکا أذ شبد 
قال: لم يكن سجوداًء لكنّه سه كانت فيهم» يؤمئون برؤوسهم إيماءً؛ كذلك كانت 
تحيتهم. وقال اوري والضّحََّاك وغيرٌهما: كان سجوداً كالسجود المعهودٍ عندناء 
وهو كان تحيّتهم. وقيل: كان انحناءً كالركوع» ولم يكن حُروراً على الأرض» وهكذا 


. ۲۸۲ /۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

)۲( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲۲۰۲/۷ (۱۱۹۹۹). 

(۳) زاد المسير ۲۹۰/۲ - ۲۹۱ . 

. ٠٠١ - ۳٥۹/۱۳ المحرر الوجيز ۳/ 587 » وأخرجه عنهم الطبري في التفسير‎ )٤( 

(5) تفسير البغوي 10١/7‏ ولكن عزاه إلى الحسن» وفيه وفي المعارف لابن قتيبة ص١4‏ أن في التوراة أنه 
عاش مئة وعشر سنين. 

(1) المعارف لابن قتيبة ص١4‏ . ) 

(۷) ينظر المحرر الوجيز ۳/ ۲۸۲ » وتفسير أبي الليث ۱۷۸/۲ » وتفسير البغوي 101/7 . 

(۸) أخرجه الطبري في التفسير 51/17" . 

(9) ينظر الوسيط للواحدي ۲/ ٠١‏ » والمحرر الوجيز ۲۸٠/۳‏ . 
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كان سلامُهم بالتّكمّي والانحناء» وقد نسّخ اللهُ ذلك كلّه في شرعِناء وجعّل الكلام 
بدلاً عن الانحناء. 
جمع المفسّرون أنَّ ذلك السجود e‏ 

قال قَتَادة: هذه كانت تحيّةَ الملوك عندهم» وأعطى اللهُ هذه الأمّةَ السلام تحيّة آهل 
ا 

قلت: هذا الانحناء والتّكمّى الذي نسح عنّاء قد صار عادةٌ بالديار المصريّة» 
وعند الحَجّم» وكذلك قيامٌ بعضِهم إلى بعض» حتى إِنَّ أحدّهم إذا لم يُقَمْ له» وَجَدَ 
في نفيه أنه لا يُوبَهُ به» وأنّه لا قَدْرَ له» وكذلك إذا التقّواء انحنى بعضهم لبعض» 
ا متعم ا وبووواثة م و ا عو الهاء الأمراء والرومناء كبوا عن 
السّئَنْء عضا عن الکن ووی آنل الك لخ تنا مسو اه سني 
بعضّنا إلى بعض إذا التقينا؟ قال: «لا»» قلنا : أَقْيعتَيِنُ بعضّنا بعضاً؟ قال: «لا»» قلنا : 
أفيصافح بعضنا بعضاً؟ قال: «نعم). خرّجه 0 «التمهيد»" . 

TS‏ سکم وخَيْركم»”" ‏ يعني : سعد 
ابنَ معاذ ‏ قلنا : ذلك مخصوص بسعدٍ؛ لما تق تقتضيه الحالّ المعيّنة. وقد قيل: إلّما كان 
قيامُهم لينزلوه عن الحمار. وأيضاً فإنّه ا م 
ا دوت ضهن بده و ا > لم يج عَؤنه على ذلك؛ لقوله : « 
دواد يسن له لقان E‏ رون العار' ا 
الله عليهم أجمعين أذ ا ل وكا 
يقومون له إذا رَأَوْهِ؛ لما يعرفون مِنْ كراهته لذلك. 


.)۱۱۹۹٩( ۲۲۰۲/۷ وابن أبي حاتم في التفسير‎ » ٠١/۱۳ أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

(۲) 6/71٠1ء‏ وأخرجه أيضاً البيهقي في السئن الكبرى ٠٠١/۷‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (0041؟) من حديث عائشة» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (117) من حديث أبي 
سعيد الخدري #ك. 


)٤(‏ أخرجه أبو داود (۲۲۹٥)ء‏ والترمذي )۲۷٠١(‏ من حديث معاوية . قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
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الثالثة: فإن قيل: فما تقول في الإشارة بالإصبع؟ قيل له: ذلك جائرٌ إذا بَعْدَ 
عنك؛ لتعيّن له به وق السلام» فإن كان دانياًء فلا" . وقد قيل بالمئْع في القُرب 
والبعد؛ لما جاء عن رسول الله ل أله قال: «من تَشْبّه بغيرناء فليس منا». وقال: «لا 
ُسلُموا تسليمَ اليهودٍ والنصارى» فإ تسليمَ اليهود بالأكُفٌء والتّصارى بالإشارة". 

وإذا سَلَّم فإنَه لا يَنحني» ولا أن يُقبّلَ مع السّلام يدّهء ولأنَّ الانحناة على معنى 
التواضع لا ينبغي إلا لله 

وأما تقبيل اليد فإنه ِن فِعْل الأعاجم» ولا يُتّبعون على أفعالهم التي أحدثوها ؛ 
تعظيماً منهم لِكُبّرائهم ؛ قال النبئّ ي: «لا تقوموا عند رأسي » كما تقوم الأعاجم عند 
رؤوس أكاسرتها»”" فهذا مثله. 

ولا بأسّ بالمصافحة؛ فقد صافح النبيُ 4 جعفرٌ بن أبي طالب حين قَدِمَ من 
الحبشةء وأمَرّ بهاء ودب إليها“ ٠‏ وقال: «تصافحوا يذهب الغِلُ)* وروى غالب 
التَّمّار عن الشّعبيَ أن أصحاب النبئ ت كانوا إذا التقّوا تصافحواء وإذا قَدِموا مِن 
سفر» تعانقوا. 

فإن قيل: فقد گره مالك المصافحة؟ قلنا" : روى ابن وهب عن مالك أنه گرءَ 
المصافحة والمعانقة» وذهب إلى هذا سُخنون وغيره مِن أصحابنا. وقد روي عن 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي ”/ ٠٠۹١‏ . والكلام منه: فلا بأس بالمصافحة. وسيذكر المصنف 
المصافحة فيما يأتي. 

(؟) أخرجه الترمذي )١146(‏ والنسائي في الكبرى »223٠٠٠١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )841١(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الترمذي: هذا حديث إسناده ضعيف. اه 

(۳) أخرجه أبو داود .)٥۲۳۰(‏ وابن ماجه (78175) عن أبي أمامة 45 بنحوه. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي / ٠٠۹٠١‏ » والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۸۱/٤‏ . 

(5) أخرجه مالك في الموطأ ۹۰۸/۲ عن عطاء مرسلاً. 

(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 741/4 . 

(۷) القائل ابن عبد البر في التمهيد ٠۷/۲١‏ . 
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مالكِ خلاف ذلك مِن جواز المصافحةء وهو الذي يدل عليه معنى ما في «الموطأ» 
وعلى جواز المصافحة جماعةٌ العلماء من السَّلّف والخُلّف. 

قال ابن العربي”": إِنَّما كَرِهَ مالك المصافحة؛ لأنّه لم يَرَها أمراً عامًا في الدّين» 
ولا منقولاً نَقْلَ السلام» ولو كانت منه لاستوى معه. 
ظ قلت: قد جاء في المصافحةٍ حديتٌ يدل على الترغيب فيهاء والدَّأب عليها 
والمحافظة» وهو ما روه البَرَاءُ بِنُ عازب قال: لقيتٌ رسول الله يو فأخذ بيدي 
فقلت: يا رسول الله» إن كنت لأحسب أن المصافحةً للأعاجم؟ فقال: «نحن أحنٌ 
بالمصافحة منهم» ما من مسلمَّين يلتقيان فيأخذ أحدّهما بِيدٍ صاحبه مودةً بينهما 
ونصيحةء إلا ألقيت ذنوبُهما بينهما»". 

قوله تعالى: وقد أَحْسَنَّ بن إذ اَن يِن سجن ولم يقل: من الجَبٌ؛ استعمالاً 
للگرّم؛ لثلا يُذكّر إخوئّه صنيعهم بعد عَنُوه عنهم بقوله: لا َب ک۳ 
[يوسف: ؟97]. 

قلت: وهذا هو الأصل عند مشايخ الصوفية: ذْكْرٌ البجَمًا في وقتٍ الصّمًا جما" 
وهو قولٌ صحيحٌ دَلَّ عليه الكتابُ. 

وقيل: لأنَّ في دخوله السجنّ كان باختياره بقوله: رت أليِجَنُ لَمَب إل مِنّا 
يدوي ل وكان في الجبٌ بإرادة الله تعالى له. وقيل: لأنَّه كان في السجن مع 
اللصوص والعٌُصّاةء وفي الجبٌّ مع الله تعالى؛ وأيضاً فإن المنّة في النّجاة مِن 
السّجن كانت أكبرٌ؛ لاله دخلّه يسبب أَمْرِ هَمَّ به وأيضاً دخلّه باختياره إذ قال: رب 
لتَجْنُ آَحَبَّ إن فكان الكَرْبُ فيه أكثرء وقال فيه أيضاً: آذ ڪرن عند مَيْلَكَ» 
)١(‏ أحكام القرآن ۳/ ۱۰۹۵ . 


(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط »)۸٠۴١(‏ وابن عبد البر في التمهيد 7/7١‏ . 
(*) الوسيط للواحدي 576/7 » وزاد المسير ۲۹۱/٤‏ . 
(5) هذا من كلام الجنيد لسري السَقَطي» وهو في الرسالة القشيرية ١١8/7‏ . 
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[يوسف: 47] فعُوقب فی . 
ع سس سل د مارم و 5 0 2007 0 . . ٠.‏ 3 
وجأم ب من لدو پروی أنْ مسكنّ يعقوبّ كان بأرض كنعان» وكانوا أهل 


م ت" 


مواش وبَرية. وقيل: كان يعقوبٌُ تحوّل إلى بادية وسّكنهاء وأنَّ الله لم يبعث نيا 
ِن أهل البادية. وقيل : إِلّه كان خرج إلى بَدَا» وهو موضمٌ؛ وإياه عنى جيل بقوله: 
وأنتٍ التي حَبَّبْتٍ شَعْباً إلى بَدَا إلى وأوطانِي بلاد سوام" 

وليعقوبٌ بهذا الموضع مسجدٌ تحت جبل. يقال: بدا القومٌ بَدُواً: إذا توا بَدَاء 
كما يقال: غَاروا غَوْراء أي: أَنّوا الْعَوْره والمعنى: وجاء بكم مِن مكان بَدَا؛ ذكره 
القشيري» وحكاه الماوزدي عن الصحاك عن ابن عباس . 

«ين بعد أن نَرَعّ ألشّيِطَنُ بن وَين خو بإيقاع الحسد؛ قاله ابن عباس . 
وقيل: أفسد ما بيني وبين إخوتي”" ؛ أحال ذُنْبهم على الشيطان؛ تكرّماً منه. 

کے ر للبت لما ماي أي : رفيقٌ بعباده. وقال الحَطّابيُ: اللطيف هو الْبَرٌ 
بعباده» الذي يَلطف بهم من حيث لا يعلمون» ويسبّب لهم مصالحهم من حيث لا 
يتحتسبون؛ كقوله: اله لطي ادي رف من 425 [الشورئ:15١]..‏ وقيل: 
اللطيفٌ: العالِم بدقائق الأمور؛ والمراد هنا الإكرامٌ والرّفق. 

قال قتادة: لطف بيوسف بإخراجه من السجن» وجاءه بأهله من البّذوء ونزِعَ عن 
قلبه تَْعّ الشيطان””". 


(۱) ينظر النکت والعیون ۳/ ۸۳ » وتفسير البغوي ٤٥۱/۲‏ » وزاد المسير ۲۹۱/٤‏ . 

(۲) الوسيط للواحدي 5757/7 ونسبه إلى قتادة» وأخرجه عنه الطبري في التفسير "٦١/١۳‏ . 
(۳) ديوان جميل ص١٠7‏ . 

. 7١6/١18 وينظر تفسير الرازي‎ » ۸٤ /۳ النكت والعيون‎ )٤( 

. 85/7” النكت والعيون‎ )٥( 

(1) مجاز القرآن لأبي عبيدة ص ٠ ۳۹/١‏ وتفسير الطبري ۳٠۳/١۳‏ . 


(۷) أخرجه الطبري في التفسير 7554/17 » .وابن أبي حاتم في التفسير ۲۲۰۳/۷ ..)۱۲٠٠۳(‏ 
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ويُروى أن يعقوبّ لما قَدِمَ بأهله وولده» وشَارَفَ أرضّ مصرء وبلّغ ذلك 
يوسف» استأذن فرعونٌ ‏ واسمه الرَبّان ‏ أن يأذنَّ له في تَلقّي أبيه يعقوبَ» وأخبره 
بقدويه» فأذن له» وأمر الملا مِن أصحابه بالركوب معهء فخرج يوسفُ والملِكُ معه 
في أربعةٍ آلافٍ من الأمراء مع كل أميرٍ خَلْقٌ اللهُ أعلم بهم» وركب أهل مصرّ معهم 
يتلقُّون يعقوبّ» فكان يعقوبُ يمشي متكئاً على يدٍ يهوذاء فنظر يعقوبٌ إلى الخيل 
والناس والعساكر فقال: يا يهوذاء هذا فرعونُ مصرٌ؟ قال: لاء بل هذا ابئك يوسف» 
فلما دنا كل واحد منهما من صاحبه» ذهب يوسف ليبدأه بالسلام» فمُنع من ذلك» 
وكان يعقوبٌ أحقٌّ بذلك منه وأفضل» فابتدأ يعقوبٌ بالسلام» فقال: السلامٌ عليك يا 
مُذْهِب الأحزان”"'» وبكى وبكى معه يوسفُ» فبكى يعقوبُ فرحاًء وبكى يوسفُ» 
ما رأى بأبيه من الحزن. قال ابن عباس : فالبكاء أربعةٌ» بكاءٌ من الخوفء ويكاءٌ 
من الجَرّع» وبكاء من المَرَحء وبكاءٌ رِياء. ثم قال يعقوبٌ: الحمد لله الذي أقرٌَ عيني 
بعد الهموم والأحزان. 

ودخل مصر في اثنينٍ وثمانينَ من أهل بيته» فلم يَخرجوا من مصرّ حتى بلغوا 
ست مئةٍ أل ونيف ألفٍ» وقطعوا البحرٌ مع موسى عليه السلام» رواه عِكْرِمَةُ عن ابن 
عباس”". وحكى ابن مسعود أتهم دخلوا مصرّ وهم ثلاثة وتسعونٌ إنساناً ما بين رجل 
وامرأة» وخرجوا مع موسى وهم ست مئة ألف وسبعون ألفا“. وقال الربيعٌ بنُ 
خثيم : دخلوها وهم اثنانٍ وسبعون ألفاًء وخرجوا مع موسى وهم ست مئةٍ ألفٍ. 

وقال وهب بن منبّه: دخل يعقوبٌ وولدّه مصر وهم تسعون إنساناً ما بين رجلٍ 
)١(‏ تفسير الطبري ٠ ٠٠١/٠۳‏ وتاريخ الطبري 767/١‏ » وعرائس المجالس ص١4١‏ - 147 » والنكت 

والعيون ۳/ ۸۱ . 
(۲) لم نقف عليه. 


(۳) لم نقف عليه. 


(5) النكت والعيون ۸۲/۳ » وأخرجه الطبري في التفسير 777/١‏ بنحوه» وينظر تفسير أبي الليث 
۲ » وفيه أنهم كانوا حين دخولهم ثلاثة وسبعين إنساناً. 
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وامرأةٍ وصغيرء وخرجوا منها مع موسى فراراً من فرعون وهم ست مئة ألفٍ وحمسٌ 
مثو وبضعٌ وسبعونَ رجلاً مقاتلين» نحو الل وا للف وكانت الذرية ألت 
ألفٍ ومئتى ألف سوى المقاتلة. 


وقال أهلُ التواريخ: أقام يعقوبُ بمصر أربعاً وعشرين سنةً في أغبط حال 
ونعمة» ومات بمصرء وأوصى إلى ابه يوست أن يحمل جسدّه حتى يدفتّه عند أبيه 
إسحاق بالشام» ففعل» ثم انصرف إلى مصر". قال سعيدٌ بن جبير: نقل يعقوبٌُ ل 
ع ار ل و كر ا فدفنا في قبر 
واحد؛ فمن َم تقل اليهوة موتاهم إلى بيت المقدسء من قعل ذلك منهم؛ وولد 
يعقوب وعِيصٌو في بطنِ واحد» ودُفنا في قبر واحد» وكان عمرّهما جميعاً مث وسبعاً 


(M0. 
. وأربعينَ سنة‎ 


ا ي ألثك مَعَكم ين كَأويلٍ الحاويئ كيل السك 
رص ع ا رعط و 


َالْأرْضٍ أت ول في انا والاخرة ن ميا َالو سلجي © »© 

٠ E‏ الي و عَلَتَن من تَأوِيلٍ كادي قال قَتَادة: لم 
يَتَمِنّ الموت أحدء ا الم م e‏ 
وججمِع له الشَّملٌ اشتاقٌ إلى لقاءِ ربه عر وجل. وقيل : إل يوست لم يمن الموتّ» 
وإنما تمنّى الوفاءً على الإسلام» أي: إذا جاء أجلي نوفني مسلما“» وهذا قول 
الو 

وقال سهل بن عبد الله التّسْتَرِيُ: لا يتمنى الموتَ إلا ثلاثٌّ: رجلّ جاهل بما بعد 
الموت» أو رجل يَفِرٌ من أقدار الله تعالى عليه أو مشتاقٌ محبٌ للقاءِ الله عر وجل. 


. ٠٤٤/۲ ينظر عرائس المجالس ص47١ » والكشاف‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 55١/9‏ » وينظر تاريخ الطبري ۳٦٤/١‏ ء والوسيط 555/7 › والكشاف ٠٤٠/۲‏ . 

(۳) تفسير البغوي 401/7 . وينظر عرائس المجالس ص۳٤٠‏ » والمعارف لابن قتيبة ص۳۹ وهذه الأخبار 
من الإسرائيليات . 

. ۳٠١ - ۳٠٠/۱۳ أخرجه الطبري في التفسير‎ )٤( 

. ٣٤١/۲ المحرر الوجيز ۲۸۳/۳ ء والكشاف‎ )٥( 
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ا لاون «لا يَتمنينَ أحدكم الموتَ 
لض لابه فان كان لابد هتما فليقل فليقل : اللهمّ أحيني ما كانتٍ الحياةٌ خيراً لي» 
وتَوفُني إذا كانتٍ الوفاةٌ خيراً لي». e‏ '© وفيه"": عن أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله 4: «لا يتمنّى أحدكم الموتء ولا يَدْعَ به من قبل أن يأتيّهء إنه إذا مات 
أحدُكم انقطع عملّه» وإنّه لا يزيد المؤمِنَ عُمُره إلا خيراً». وإذا ثبت هذاء فكيت 
يقال: إِنَّ يوس عليه السلام تمنى الموتٌ» والخروجٌ من الدنياء وقَظعَ العمل؟ هذا 
بعيدٌ! إلا أن يقال: إِنَّ ذلك كان جائزاً في شرعه» أَمَا إنه يجوز تمني الموت والدعاءً 
به عندٌ ظهور الفتن وغلبتها وخوف ذهاب الدين» على ما بينّاه في كتاب «التذكرة 6 
وهيِنَ؛ من قوله: ين لي للتبعيضء وكذلك قولّه: لوَعَلَمَتَ ين تأوبل 
الْخَمَادِيثٍ» لأن مُنْكَ مصر ما كان كل الْمُلك» وعلمّ التّعبير ما 0 0 
«مِنّ) للجنس كقوله : اكيبا الس مى لاون [الحج:0]. وقيل : للتأ 
أي : آتيتني الملك› وعَلمتني تأويلَ الأحاديك“ 

قوله تعالى : اطِرَ الوت وَالأرّضٍ» نْصِبَ على النعتِ للنداءء وهو «ربٌ», 
وهو اة ماف والتقدير :بارت ٠‏ ويجوز أن يكون نذا انا والفاطرٌ الكالق» 
فهو سبحانه فاطرٌ الموجوداتء أي: خالقٌها ومُبدئهاء ومُنشِئها ومخترعٌها على 
الإطلاق من غير شيء "ا ولا مثالٍ سبق؛ وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة»“^ 


.)576١1( في صحيحه (2)5140 وهو عند البخاري‎ )١( 

(۲) في صحيح مسلم (5145). 

. ٦ص‎ )۳( 

() في (ظ): في. 

() معاني القرآن للزجاج ۱۲۹/۳ » والكشاف ۲/ 755 » والمحرر الوجيز ۲۸٤/۳‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳٤٥‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۳/ ۱۳۰ › والكشاف ۲/ ۳٤١‏ . 
(۷) في (ظ): شبه. 


. To /Y (A) 
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مستوفى عند قوله : بيع لسوت لأر [آية:7١1]‏ وزدناه بياناً في الكتاب 
«الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى». 

أت وَل أي: ناصري ومتولي أموري في الدنيا والآخرة. لون مُسَلِما 
َأَلحِقن بصَّلِدِن» يريد آباءه الثلاثة: إبراهيم وإسحاق ويعقوب» فتوقًاه الله طاهراً 
طيباً قلا بمصرّء ودُفِن في النيلٍ في صندوقٍ من رخام؛ وذلك آنه لما مات تَشَاحٌ 
الناسنٌ عليهء كل يحب أن يدقن في مَحَلّتهمء لما يَرجون من بركته؛ واجتمعوا على 
ذلك حتى همُوا بالقتال» فرأوا أن يدنوه في الئل من حيتٌ مَفْرِقٌ الماءِ بمصرء فَيَمُرٌ 
عليه الماء» ثم يتفرّق في جميع مصر» فيكونوا فيه شَرَعاً"» ففعلواء فلمًا خرج 
موسى ببني إسرائيل اران النيل» ونقل تابوه بعد أربع مئةٍ سنةٍ إلى بيت 
المقدس» فدفنوه مع آبائه لدعوته : «وَأَلْحِمنِ ألْصَلِدِينَ4 وكان عُمره مائةً عام وسبعة 
ا 1 

وعن السق قال الفي يوتف فن الحت وهر اة غشرة ةا كان في 
العبودية والسَّجِنٍ والملك ثمانينَ سنة» ثم جُيع له شملّه فعاشَ بعد ذلك ثلاثاً 
وعشرين سنة؛ وكان له من الولدٍ إفراثيم» ومنشاء ورحمة زوجة أيوب؛ في قول ابن 

قال الزُهري: وولد لإفرائيم بنِ يوسف نون بن إفرائيم» وود لنون يوشمٌ؛ فهو 
يُوشَعُ بن نون“ » وهو فتى موسى الذي كان معه صاحب أمره. ولاه الله في زمن 
موسى عليه السلام» فكان بعده نبيّاء وهو الذي افتمّح أريحاء وقّتل مَن كان بها من 


. ۳۲۸ - ص55‎ )١( 

زف أي : سواء. الصحاح (شرع)» وفي (ظ): شر کاء» وهما بمعنى. 

(۳) النكت والعيون ”/ ۸٥‏ > والوسيط 575/7 » وتفسير السمرقندي ۲ » وزاد المسير ٠ ۲۹۲/٤‏ 
وتفسير الرازي 7١5/1١4‏ »> وعرائس المجالس ص٤٤٠‏ . 

)4( تفسير البغوي 01/۲ > وزاد المسير ٠ ۲۹۲/٤‏ وتفسير الرازي ۲۱٦/۱۸‏ . وينظر عرائس المجالس 
ص٥٤۱ ٠.‏ 
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الجبابرة» واستوقفت له الشمسٌ حسبّ ما تقدَّم في «المائدة“". وولِد لمنشا بن 
يوسف موسى بِنُّ منشاء قبل موسى بن عمران» وأهلٌ التوراةٍ يزتُمون آنه هو الذي 
طلبٌ العالمَ ليتعلمَ منه حتى أدركه» والعالمٌ هو الذي حَحرقٌ السفينة» وقتل العُلامَ» 
وبتّى الجدارٌء وموسى بُ منشا معه حتى بلع معه حيتٌ بلغ» وكان ابن عباس يُنكرٌ 
ذلك" ؛ والحق الذي قالّه ابنُ عباس» وكذلك في القرآن» ثم كان بين يوست 
وموسى َم وقرون» وكان فيما بيتهما شعيبٌ صلواتُ الله وسلامه عليهم أجمعين. 


قوله تعالى: ذلك من أَْكَ لتب وجو اليد ف وما كت لدنوم إذ أجمعوا درم 
كنك وا كرد الاس ولو حر شت زين © ونا كتلط 
َيه من اجر إِنْ هو الا ذ ڪر لين من © 4 


كول تعالى: ذلك من آنا لَب ابتداءٌ وخبر .وجه إل ك4 حبر رَئانٍ. قال 
الرّجاج : ويجوز أن يكون «ذَلِكّ» بمعنى الذي» ونُوجيه إِلَنِكَ» يب لذي 
TS‏ هو الذي قصصنا عليك يا محمد من أمرٍ يوسفت 
0 «نُوحِيه إِلَيِْكَ أي : نعلمك بوحي هذا إليك. 


ديه أي: مع إخوة يوسف لإ موا أ في إلقاء يوست في 
الجبٌّ 5 00 أي: بيوسف في إلقائه في الجبٌّ. وقيل: 'يَمْكُرُونَ» بيعقوبَ 
حين جاؤوه بالقميص مُلطلخاً بالدم» أي: ما شاهدت تلك الأحوال» ولكنّ الله 
أطلعك عليها. 


قوله تعالى : وما آ ڪا الاس ولو حرصت بِمْؤْمِنينَ4 ظنَّ أن العربَ لما سألته 
عن هذه القصة وأخبرّهم يؤمنون» فلم يؤمنواء فنزلتٍ الآيةٌ تسلية للنبي 46 . أي : 


. N (0) 

(۲) آخرجه الطبري في التفسير ۳۲۹/۱۰ - ۳۲۹ » وينظر عرائس المجالس ص١٤٠‏ . 

(۳) معاني القرآن 17٠١/9‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠٤٠/۲‏ . 
(5) التكت والعيون 809/9 . 1 

(5) المحرر الوجيز ۲۸٤/۳‏ » وزاد المسير ۲۹۳/٤‏ . 
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ليس تقدرٌ على هدايةٍ مَّن أردت هدايته”'': تقول: حَرّص يَحرص» مثل: ضَرَّبَ 
يُضرِب. وفي لغ ضعيفةٍ: حرص يَحرّصء مثل خد يَحمّدا''. والحِرْصٌ طلبٌ الشيء 
باجتهاد0. 

مكار لوست حو Eg‏ أي : ما تسألهم جعْلاً .ِن 
هو أي: ماهو ي يعني: القرآن والوحي .إلا ڍر أي : ESE EET‏ 
ریت . 


قوله تعالى: (وڪاين يِن ءاي في ا رش کک 

مغرو © وتا وین ڪام يام إلا مم مترؤة © نوا أن تين 
من اي اَي أو انيهم السَاعَهُ بِشْنَهُ وهم کک TT‏ 

أذعوا إلى أل SS‏ 


قوله تعالى: «ِرَكن من أي في ألسَّمْوتِ زض4 قال الخليل وسيبويه”* : هي 
«أي) دخل عليها كافٌ التشبيه”"» فصار في الكلام معنى گم وقد مضى في «آل. 
عمران»”») القول فيها مستوفى. ومضى القولٌ في آية «السَّمَارَاتِ والْأَرْضٍ» في 
«البقرة»“. 


. ٤٥۹/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة ۲۳۹/٤‏ . 

(۳) في النسخ: باختيار» ولم نقف على هذا المعنى» والمثبت من تفسير الرازي ۲۲۳/۱۸ » ولسان العرب ٠‏ 
(حرص). 

. ۳۷۱/۱۳ تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) في الكتاب ۲/ ۱۷١ - ٠۷١‏ . ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤٠١/١‏ و ۳٤١٦/۲‏ » 
والكلام منه. 

(7) بعدها في (م): ويُّنيت معها. 

(۷) 594/6" وما بعدها. 

. 64/۲ (® 
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وقيل: الآياتُ آثار عقوباتٍ الأمم السالفة» أي: هم غافلونٌ مُعرضون عن 


وقرأ عكرمةٌ وعَمرو بن فائد: «وَالْأَرْضُ» رفعاً ابتداء» وخبره : يموت علبا). 
وقرأ السّدّي ووَالْأَرْضَ» نضباً بإضمار فعل» والوقف على هاتين القراءتين على 
«السماوات». وقرأ ابنُ مسعود: «يمشون عليها». 


مدي 20 


قوله تعالى : ##وما د ومن أكارهم يأل إل وه وشم مرد نزلت في قوم أقرُوا بالله 
خالقهم وخالتي الأشياء كلّهاء وهم يعبدون الأوثانٌ؛ قاله e‏ وعامر 
الشعبي“ وأكثرٌ المفسرين. وقال عكرمة: هو قوله: «وكين سَألتهُم من علقم لول 
€ [الزخرف :۸۷] ثم يصفونه بغير صفته» E‏ الحسن أيضاً: 
آم آهل كتابٍ معهم شِرْكٌ وإیمان» آمنوا بالله وكفروا بمحمدٍ 45 فلا يصحٌ 
إيمانهم ؛ حكاه ابن الأنباري. 

وقال ابن عباس : نزلت في تلبيةٍ مشركي العرب : لبيك لا شريكٌ لك إلا شريكاً 
هو لك تَمِلِكّه وما مّلك. وعنه أيضاً : أنْهم النصارى. وعنه أيضاً : أنهم المشبّهةٌ: آمنوا 
مجملاً. وأشركوا مُفَضَّلاً. وقيل : نزلت في المنافقين؛ المعنى : «وَمَا ي مِنُ أَكتَرَهُمْ 
باللو» أي : باللسان إلا وهو كافرٌ بقلبه؛ ذكره الماوردئ" عن الحسن أيضاً. وقال 
عطاء: هذا ا وذلك أن ee‏ 0 فإذا 2 البلاءٌ 


520 وژ ر 


ور سل القع الس دعانا ويم :1 الآية. ا ا 


)00( المحتسب ٠٠١ - ۳٤۹/١‏ . ومختصر في شواذ القرآن ص٥٠‏ » والمخرر الوجيز "/ ۲۸١‏ » وتفسير 
الرازي ۲۲٤/۱۸‏ . 

(؟) في (م): والشعبي. 

م في النكت والعيون ۳/ ۸۷ ٠‏ وتنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ۳۷۲/۱۳ - ۳۷١‏ » والتكت والعيون 
۳ 417 ۰ والمحرر الوجيز ۳/ 580 » وزاد المسير 4/ 595 » وتفسير الرازي ۲۲۲/۱۸ . 

() في (ظ): نياتهم » وقول عطاء في ته تفسير البغري 107/7 . 
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<4 
۾“ 


اشر دو داي عريض » [فصلت:51] .وقيل : معناها: أنَّهم يدعو الله ينجيهم من 
الهَلَكةء فإذا أنجاهم قال قائلهم: لولا فلانُ ما تَجَوْناء ولولا الكلبٌ لدخل علينا 
الل» ونحوّ هذاء فيجعلون نعمةً الله منسوبةً إلى فلان» ووقايه منسوبة إلى 
الكلب'. 

قلت: وقد يقعٌ في هذا القول والذي قبلّه كثيرٌ من عوامٌ المسلمين» ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. 

وقيل: نزلت هذه الآيةُ في قصة الدّحَان؛ وذلك أنَّ أهلّ مكة لما عَشِيَهِم الدّحَانُ 
في سني الفط قالوا: ربا أكثف عَنَا ألْمَدَابَ إتا موك [الدخان:؟17] فذلك 
إیمانٰهم» وشرگهم عَودُهم إلى الكفر بعد كشفٍ العذاب؛ بیان قوله : إن عاذو 
[الدخان:15]» والعَودُ لا يكون إلا بعد ابتداء» فيكونٌُ معنى: ر وشم مرن أي : 
إلا وهم عائدون إلى الشركِء والله أعلم. 

قونه تعالى : «أفأيثرا أن تأي عشي يِن عَدَابِ أ قال ابنُ عباس : مُجِئُّلة. وقال 
مجاهد: عذاتٌ نشا نظيره: #يوم يفْسَّلهُم لْعدّابُ ين فوقِهم ومن تحت أَتَجَلهِرَ » 
[العنكبوت:50] وقال قكّادة: وقيعةً تقعٌ لهم. وقال الضحاكٌ : يعني الصّواعق 
والقَوَارع”" .أو َم لياه يعني : القيامة .ة4 نُصِبَ على الحال» وأصلّه 
المصدرٌ. وقال المبردٌ: جاء عن العرب حالٌ بعد نكرة» وهو قولّهم: وقعَ أمرٌ بغتةً 
وفجأة. قال النحامث 9 : وفع فة صا سن حيث لم يتوقع. 


eM‏ مل م 


وهم لا شمر وهو توكيد“. وقوله : ابَعْنَةه قال ابن عباس : تصيح الصيحة 
وه 5 4 5 ود وء ميهء ل ت 
بالناس وهم في أسواقهم ومواضعه"» كما قال: تادهم وهم حصمون » 


. ۸۷ /۳ التكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري /١7‏ ۳۷۷ - ۳۷۸ » وتفسير البغوي 107/7 . 

(۳) في إعراب القرآن 43/7 - ۳٤۷‏ » وما قبله منهء وينظر معاني القرآن للزجاج ٠۳۱/۳‏ . 
(5) في النسخ: بغتة : إصابة» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(05) تفسير الرازي ۲۲٤۲/۱۸‏ . 

. 507/7 تفسير البغوي‎ )١( 


سورة يوسف: الآيات ١٠١ 15١0‏ ۹ 


[يس:44] على ما يأتي. 

قولّه تعالى : طقل هزو سيل ابتداء وخبر””2, أي: قل يا محمدٌ» هذه طريقي 
وستتي ومِنْهَاجي ؛ قاله ابن زيد. وقال الربيع : دعوتي. مقاتل : دين والمعنى واحد» 
أي : : الذي أنا عليه وأدعو إليه يودي إلى الخ .عل بصيرَة» أي : على يقين 
وحقٌ؛ ومنه: فلانٌ مستبصرٌ بهذا .ا توكيدٌ 525 نَع عطفٌ على 
المضم رٍ”* .لوْسيحَنَ أن أي : قل يا محمد: وسبحانً الله .وا ا يت النتركيت» 
الذين يتخذون من دون الله أندادا0 . 


3 0 م ور ک5 


قوله تعالى: وما أَرَسَلْنَا من َب إل رجالا في إكهم ين أمَلٍ الذي 
یبوا ف الأ لرا كك كنت عيب لين من لهد ودار اندر 
َي ليت انا أ أقلا َقَُونَ © 7 لإا سيس الرْسْلُ وتوا امم هد 
دوا اهم سرا ی من شا ولا برد بأستا عن الوم الْمُجَرمِينَ ®( 
قولّه تعالى: وا يس من َل إلا رجالا فيح إلنهم يِن اَهَل امرك هذا رذ 
على القائلين: ١‏ أل َه مك [الأنعام :۲۸ء أي: أرسلنا رجالاً ليس فيهم امرأةٌ 
ولا جِنّيّ ولا مَلّك؛ وهذا يرد ما يُروى عن النبيّ 5 أنه قال: «إنَّ في النّساء أربعَ 


. ۳٤۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

زفق تفسير الطبري ۳۷۹/۱۳ » والنكت والعيون ۳/ ۸۸ »> وتفسير البغوي ٤٥۳/۲‏ » والوسيط 1۳۷/۲ » 
والمحرر الوجيز "/ 788 . 

(©) ينظر تفسير الرازي 7378/14 . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۳٤۷/۲‏ . 

(5) تفسير الرازي 776/١14‏ . 

(7) لم نقف عليه. 


. ۱۲۹ - 1۲1/٥ )0 


¥{ سورة يوسف: الآيتان ١٠١ ٠١9‏ 


مور ة 


يِن اَهَل المج يريد المدائنّ» ولم يبعثٍ الله نبيّا من أهل البادية؛ لغلبة الجفاء 
والقسوة على أهل البدو؛ ولأنَّ أهلَ الأمصار أعقلُ وأحلمٌء وأفضل وأعلم. قال 
الحسنٌ: لم يبع الله نبيًا من أهل البادية ق ولا من النساءء ولا من الجن. وقال 
قتادة: «ينْ أل الْقرَى؛ أي: من أهل الأمصار؛ لأنهم أعلمٌ وأحله". 

وقال العلماءٌ: مِن شرط الرسول أن يكون رجلاً آدميًا مدنيًا”"'؛ وإنما قالوا: آدميًا 
تحرزاً من قوله : وذو جال من كن [الجن:1]. والله أعلم. 

قولّه تعالى : فر يروا فى الْأَْضِ بنرأ إلى مصارع الأمم المكدَّبةٍ 
لأنبيائهم فيعتبروا .ودار الأخرة حير ابتداء وخبرٌه. وزعم الفرّاء”" أنَّ الدار هي 
الآخرة» وأضيف الشيءٌ إلى نفسه لاختلافي اللفظ» كيوم الخميسء وبارحة الأولى؛ 
قال الشاعر: ّ 
ولو أفُوَتْ عليك دِيارٌعَبْسٍِ رفك الدل عِرْقَانَ الجقيد» 

أي : عِرْقَاناً ويقيناً» واحتجٌ الكسائيٌ بقولهم: صلاةٌ الأولى» واحتجٌ الأخفش ب: 
مسجد الجامع. قال النحاسنٌ: إضافةٌ الشيء إلى نفسه مُحالٌ؛ لأنه نما يُضاف الشيء 
إلى غيره اا به» والأجودٌ الصَّلاةٌ الأولى» ومن قال: صلاةٌ الأولى فمعناه: عند 
صلاةٍ الفريضة الأولى» وإِلّما سُمّيتٍ الأولى؛ لأنها أوَّلُ ما صني حين فُرضت 
الصلاةء وأَوّلُ ما أظهرء فلذلك قيلَ لها أيضاً: الظهر. والتقديرٌ: ولدارٌ الحال الآخرة 
خيرٌ. وهذا قولٌ البصريين“» والمرادٌ بهذه الدار الجنةٌ؛ أي: هي خير للمتقين. 
)١(‏ ينظر تفسير الطبري ۳۸٠١ /1١‏ » وتفسير البغوي ۲ » والوسيط 1۳۸/۲ » والنكت والعيون 88/9 » 

والمحرر الوجيز ۲۸٦/۳‏ » وزاد المسير 790/4 . 
(۲) ينظر تفسير الرازي ۲۲۱/۱۸ . 


(۳) في معاني القرآن ۲/ 00 -05.. ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۳٤١‏ › وما 
قبله منه. 


(5) البيت في تفسير الطبري ۳۸۲/۱۳ » ومعاني القرآن للفراء 05/7 » دون نسبة لقائل. 
(5) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳٤١‏ » والمحرر الوجيز */ ۲۸۷ › وينظر البحر المحيط 707/5 . 


۷١ ١٠١ ٠١8 صورة يوسف: الآيتان‎ 


وقرئ: «وَلَلدّارٌ الآخِرَهُ0". وقرأ نافع وعاصم ويعقوب وغيرهم «أفلا نمقي بالتاء 
على الخطاب. الباقون بالياء على الخبر”". 

: . 5 اک مس صر ا ا »ا (O,‏ دج 4 امو 

قوله تعالى: حى إذا أستيكس الرس تقدّم القراءةٌ فيه ومعناه " .#وطنُوا اَم 
َد كدِبواً» وهذه الاي فيها تنزية الأنبياء وعصمتّهم عمًا لا يليقُ بهم. وهذا البابُ 
عظيم» وخطرّه جسيم» ينبغي الوقوف عليه؛ لغلا يزِلٌ الإنسانٌ فيكونَ في سواء 
الجحيم. المعنى: وما أرسلنا قبلّك يا محمد إلا رجالاً» ثم لم نعاقب أمَمهم 
بالعذاب. 


وه 4 و 


طحق إا اتيس الرس آي : يسوا من إيمانِ قويهم» «وَظنوا أنّهُمْ قد كُذّبُوا4 
بالتشديد؛ أي: أيقنوا أن قومّهم گذبوی. وقيل : المعنى: حيبوا أن من آمن بهم 
مِن قومهم كَذَّبوهم”*. لا أن الْقَوْم كُذّبواء ولكنّ الأنبياء نوا وحيبوا أنهم 
يُكذّبونهم؛ أي : خافوا أن يدخلّ قلوبَ أتباعهم شكٌ» فيكون «رَكَلنُواه على باپه في 
هذا التأويل. 

وقرأ ابنُ عباس وابنُ مسعود. وأبو عبد الرحمن السّلَّمِيُ وأبو جعفر بن القَعْقَاع» 
والحسن وقتادة» وأبو رَجَاء العْظاردي وعاصم» وحمزة والكسائي» ون تو وات 
والأعمش وخَلّف: «كُذِبُوا؛ بالتخفيف”"؛ أي: ظنّ القومُ أن الرسل كُذَّبوهم فيما 


)١(‏ قال البنا في إتحاف فضلاء البشر ص۲٠۲‏ : ولا خلاف في حرف يوسف أنه بلام واحدة لاتفاق الرسوم 
عليه. 


(؟) السبعة ص70 » والتيسير ص0١‏ . 

(۳) عند الآية ۸٠‏ في هذه السورة. 

(4) معاني القرآن للزجاج ٠۳۲/۳‏ » والوسيط للواحدي 578/7 » والمحرر الوجيز 7/ ۲۸۸-۲۸۷ » وتفسير 
البغوي ٤0٤/۲‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ؟/ ۱۸١‏ . 

(1) المحرر الوجيز ۲۸۸/۳ . 


(۷) ينظر السبعة ص۲٥٠٠‏ > والتيسير ص۱۳۰ » وتفسيز الطبري 787/17 - 57 . والمحرر الوجيز 
*/ ۷ - ۲۸۸ » والبغري 454/7 » والوسيط 1۳۸/۲ . 


۷۲ سورة يوسف: الآيتان ١٠١ . ٠١9‏ 


أخبروا به.من العذاب» ولم يَصدقُوا. 

وقيل: المعنى ظنّ الأممٌ أنَّ الرسل قد گڏّبوا فيما وَعدوا به من نصرهم”". وفي . 
رواية عن ابن عباس: ظنّ الرسلٌ أنَّ الله أخلف ما وَعدهم. وقيل: لم تصح هذه 
الرواية؛ لأنه لا يل بالرسل :هذا الظنٌ: ومن ظنّ هذا الظيّ لا يَستَحِقٌ النّصرء. فكيت 
قال: «جَآءَهُمْ تتا 1 

قال القُسَيرِيُ أبو نصر: ولا يَبِعدُ إن صحتٍ الروايةٌ أن المرادّ حَطَرٌ بقلوب الرسلِ 
هذا من غير أن يتحقّقوه في نفوسهم؛ وفي الخبر: «إِنَّ الله تعالى تجاورٌ لأمَتي عمّا 
حدّئت به أنفسها ما لم ينطق به لسانٌ أو تعمل به0”". ويجورٌ أن يُقال: قَربوا من ذلك 
الظنّ؛ كقولك: بَلِعْتٌ المنزل» أي قربت من“ . 

وذكر الشعلبيٌ والنحاس” عن ابن عباس قال: كانوا بشراً فضَعْفوا من طولٍ 
البلاء» ونَسُوا وظَتُوا انهم أخلفواء ثم تلا: حى يفول ْول وارب امنا محم م مر 
مده [البقرة:٤٠۲].‏ وقال الترمذيٌ الحكيم: وجهّه عندنا أنَّ الرسل كانت تخافٌ بعد 
ما وعد الله النصرّء لا من تهمةٍ لوعدٍ الله» ولكن لتهمة النفوس أن تكون قد أحدثت 
حَدَئاً ينمض ذلك الشرط والعهد الذي عهدَّ إليهم» فكانت إذا طالت عليهم المدّة 
دخلهم الإياس والظنون من هذا الوجه. 

وقال المهدويٌ» عن ابن عباس: ظئَّت الوّسلُ أنهم قد أَخْلِفُواء على ما يلحقٌ 


3-3 
2 fA سوب‎ 


البشرّء واستشهدٌ بقول إبراهيم عليه السلام: رټ أرِفِ كيف ي الوق 4 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للفراء ٥٦/۲‏ » وإعراب القرآن للنحاس 417/7 » والنكت والعيون ۸٩/۳‏ » وبحر 
العلوم ۲/ 14٠‏ » ومعاني القرآن للزجاج ٠١۲/۳‏ . 

(۲) تفسير الطبري ۱۳/ ۳۹۳ - ۳۹٤‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۳/ ۱۳۲ › والكشاف ۳٤۷/۲‏ . 

(۳) سلف ۳۰۹/۱۰ . 

. ٠١۹ - ۱۹۸/۱۰ قال مثل قول القشيري أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ٤٤۳/۳‏ . 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره ۳۹۳/۱۳ » وفيه: «يئسوأ» بدل «نسوا). 


سورة يوسذه الآيتان ١٠١ 5١9‏ انف 


[البقرة:١٠۲]‏ الآية. والقراءةٌ الأولى أولى. 

وقرأ مجاهد وحميد: «قَدْ گذّبوا» بفتح الكاف والذال مُحَمّفَا”'©2» على معنى : 
وظنَّ قوم الرسلٍ أن الرسل قد كَذّبواء لِمَا رأوا من تفضّل الله عّ وجلٌ في تأخير 
العذاب". 

ويجورٌ أن يكون المعنى: ولمًا أيقنَ الرسل أن قومّهم قد كَذَّبوا على الله 
بكفرهم» جاءَ الرسل نصرنا. وفي البخاري» عن عروةً» عن عائشةً قالت له وهو 
يسألها عن قول الله عر وجل: حى إا أسَتيتس الس قال: قلت: أَكُذْبُوا أم 
كُذَيُوا؟ قالت عائشة: كُذَّبوا. قلت: فقدٍ استِيقّنوا أنَّ قومهم كذَّبوهم فما هو بالظن؟ 
قالت: أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك» فقلت لها: وَطنُوا أَنّهُمْ قَدُ كُذِيُواء قالت: 
معاد الله! لم تكن الرسل تظنٌ ذلك بربها. قلت: فما هذه الآيةٌ؟ قالت: هم أتباعٌ 
الرسل [الذين آمنوا بربهم وصدَّقرهم» فطال عليهم البلا» واستأخرٌ عنهم النصرٌ حتى 
إذا استيأس الرسل] ممن كذَّبِهم من قويهم وظنَّت الرسل أن أتباعهم قد كذّبوهم 
جاءهم نصر الله“ عند ذلك. 

وفي قوله تعالى : «جَاءَهُم نَضْرّنَا؛ قولان: أحدّهما: جاء الرسلّ نصرٌ الله؛ قاله 
مجاهد”*'. الثاني: جاء قومّهم عذابٌ الله؛ قاله ابن عباس 9 . نننجي من اء 


5 ّ - 0م ۷( ع صم م ا 5 57 
قيل: الأنبياء ومن امن معهم . وروي عن عاصم #فَنيى من ذشاءٌ بنونِ واحدة 


. ٠٠١/١ القراءات الشاذة ص٥٠ » والمحتسب‎ )١( 


(۲) إعراب القرآن للنحاس 747/7 » ومعاني القرآن له ٤٦٤/۳‏ » والمخرر الوجيز ۲۸۸/۳ .. والوسيط 
1۸4/۲ . 


(۳) برقم (5746)» وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
(5) في النسخ: نصرناء والمثبت من صحيح البخاري. 
(0) تفسير الطبري ۳۹۸/۱۳ - ۳۹۹ . 

(5) النكت العيون ۸٩۹/۳‏ . 

(۷) تفسير الطبري 501/17 . 


:44 سورة یوسف: الآيات 1۰۹ - ١١١‏ 


مفتوحة الياء» وامَنْ» في موضع رفع اسم ما لم يُسمٌ فاعلّه ؛ واختار أبو عبيد هذه 
القراءة؛ لأنّها في مصحف عثمان» ا سات البلدان بئون واحدة”''. وقرأ ابن 
مُحَيْصن : «قَنَّجَّا» فعل ماض. وامَنْ» في موضع رفع؛ لأنه الفاعل”" » وعلى قراءةٍ 
الباقين نصباً على المفعول .ول برد بأسُتا» أي : عذابنا .عن القوي الْمُْرِيت» 
أي : الكافرين المشركين”". 


رس 52 ت K0‏ 261 ر سر م 
Gz‏ قد کات فی صم عبر اول الألبب ما کان ریئا 
نرف وکڪن صي للك بي كيه ونير ڪل ن دى وخ 


ا 


م ومن 409 


قوله تعالى: طلْقَدَ کات في فَصُصِيِحَ » أي : في قصة يوست وأبيه وإخوته”'» أو 
في قّصص الأمو” '.#عبرة» أي: فكر ةٌ وتذكرةٌ وعظة .طلَأوْل الألبب» أي : 
العقول. 

وقال محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَيمِيٌ : 
إن يعقوب عاش مئة سنة وسبعاً أ وأريعين نة وتُوفُي أخوه عِيصُو معه في يوم واحدء 
وقيرا في قبر واحد"؛ فذلك قولّه: لق کات فى ممصم عبر ولي الس إلى 
آخر السورة .اما كن دیا بن أي ما كان القرآنُ حديثاً يفتّرى» أو ما كانت 


هذه القصةٌ حديعاً بمْتَّرى“ .ولک صرق قَ الى بن يديو أي : ولكن كان تصديقٌ» 


» ٠١۲/۳ إعراب القرآن للنحاس 7417/7 » ومعاني القرآن للفراء 57/7 ء ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. ۲۸۹ - ۲۸۸/۳ والوسيط للواحدي 1۳۸/۲ » والمحرر الوجيز‎ 

(۲) القراءات الشاذة ص50 » وتفسير الطبري ٠٠٠/١۳١‏ . 

(۳) تفسير الطبري ٤١١/١۳‏ . 

. ۳٤۸/۲ والكشاف‎ ۰ ٩۰ - 894/7 النکت والعيون‎ )٤( 

. ۲۲۸/۱۸ المحرر الوجيز ۲۸۹/۳ » وتفسير الرازي‎ )٥( 

(0) ينظر تاريخ الطبري ۱/ ۳۳۰ » والمعارف ص۳۹ - ٠١‏ . وسلف هذا الكلام ص٠٦٠‏ من هذا الجزء. 

(۷) النکت والعيون "/ ٩١‏ » والوسيط للواحدي 774/7 » والكشاف ۳٤۸/۲‏ ۰ وزاد المسير ۲۹۷/٤‏ . 


سورة يوسف: الآية Vo 1١١١‏ 


ويجوزٌ الرفعٌ بمعنى : لکن هو تصديقٌ الذي بين يديه“ أي : ما كان قبلّه من التوراة 
والإنجيل وسائر كتبٍ الله تعالى» وهذا تأویل مَن زعم أنه القرآن”” .نميل 
ڪل شنو مما يحتاجٌ العباد إليه من الحلالٍ والحرام» والشرائع والأحكاء". 


مي 7 اک ەو 
«وهدى ورحمة لتوو بورد 


تم الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي . ويليه الجزء الثاني عشر 
ويبدأ بسورة الرعد 


. ۳٤۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


(۲) تفسير الطبري ٤٠۳/۱۳‏ » والنكت والعيون ۳/ ٩٠‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۳/ ٠۳١۳‏ » ومعاني القرآن 
للغراء ٥٦/۲‏ - ۷ه . 


(۳) تفسير أبي الليث ۲/ 18٠‏ > والوسيط للواحدي 1۳۹/۲ . وتفسير البغوي 405/7 . 
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تفسير سورة يوسف 

[وهى مكية]7' . 

روى الثعلبى وغيره» من طريق سلام بن سلم - ويقال: سليم - المدائنى» وهو متروك» عن 
هارون بن كثير - وقد نص على جهالته أبو حاتم عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن أبى أمامة» عن 
بى بن كعب قال: قال رسول الله ي : «علموا أرقاءكم سورة يوسف» فإنه أا مسلم تلاهاء أو 
علمها اهلف او ما ملكت فيه عن الله عله شكراف ارت وأفطاء مع القرة آلة يجيد 
لم90 , 

وهذا من هذا الوجه لا يصح» لضعف إسناده بالكلية. وقد ساق له الحافظ ابن عساكر متابعا 
من طريق القاسم بن الحكم» عن هارون بن كثير» به - ومن طريق شبابة» عن مخلد بن عبد الواحد 
البصرى”*'2؛ عن على بن زيد بن جدعان ‏ وعن عطاء بن أبى ميمونة» عن زر بن.حبيش» عن ابی 
ابن کعب» عن النبى بی - فذكر نحوه”2. وهو منكر من سائر طرقه. 

وروى البيهقى فى «الدلائل» أن طائفة من اليهود حين سمعوا رسول الله مي يتلو هذه السورة 
أسلموا لموافقتها ما عندهم. وهو من رواية الكلبى» عن أبى صالح» عن ابن عباس. 


اع در 0 20 ا أن سمو ر هاده ىم م 2o‏ يي 
OA E‏ 1 ر م للك رةه تح تم 
عليك أحسن القصص بما أوحينا إِلِيِك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين © ) . 
أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة «البقرة». 
وقوله: ١‏ تلك آیات الكتاب » أى : هذه آيات الكتاب» وهو القرآن» «المبين» أى : الواضح 
الجلى» الذى يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها”" . 
وأكثرها تأدية 0 التى تقوم بالنفوس؛ فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات» على أشرف 
الرسل » دن شرف الملائكة» وكان ذلك فى أشرف بقاع الأرض» وابتدئ إنزاله فى أشرف 
عي ببسم 2 
(۳) ته تفسير الثعلبى (۷/ل 5١‏ ١المحمودية»)‏ وأورده الزيلعى فى تخريج الكشاف )1۷4/۲( من رواية التعلبى فی تفسيره » ورواه الواحدى 
فى الوسيط (۲/ )٥۹۹‏ من طريق إبراهيم بن شريف عن أحمد بن يونس عن سلام بن سليم به . 
() فى جميع النسخ: «وقد ساقه» وهذا التعبير غير صحيح . 


(9) جميع النسخ : «محمد بن عبد الواحد النضرى؟ ٠‏ وفى أ ت: «مخلد بن عبد الواحد النضرى» والصواب ما ألبتناه . 
(1) نقله الزيلعى فى تخريج الكشاف (۲/ )18١‏ عن المؤلف. (۷) فى ت: «وتفسيرها وتبينها» . (۸) فى ت: «كسقارة). 


ل لل سح الجزء الرابع ‏ سورة يوسف :الآيات  ١(‏ 7) 
شهور السنة وهو رمضان» فكمل من كل الوجوه؛ ولهذا قال تعالى: «#نحن نقص عليك أحسن القصص 
بما أوحينا إليك هذا القرآن 4. بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. 


هه 


وقد ورد فى سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن جرير: 


حدثنى نصر بن عبد الرحمن الأودى 0 حدثنا حكام الرازى» عن أيوب» عن عمرو - هو ابن 
قيس الملائى - عن ابن عباس قال: قالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا؟ فنزلت: : نحن نقص 
ليك أحسن القصّص 96"©, 

ورواه من وجه آخرء عن عمرو بن قيس مرسلا. 

وقال أيضا: حدثنا محمد بن بوني ا ا ع ی تانانا لاد الصفارء 
عن عمرو بن قيس» عن عمرو بن مرةء عن مصعب بن سعد عن سعد قال: أنزل على النبى كا 
القرآن» قال: فتلا عليهم زماناء فقالوا: يا رسول الله» لو قصصت علينا. فأنزل الله عز وجل: «الر 
تلك آيات الكتاب المبين» إلى قوله: «تعلكم تعقلون774 , ثم تلا عليهم زماناء فقالوا: يا رسول الله 
لو حدثتنا. فأنزل الله عز وجل: الله تل أحسن الحديث» الآية [الزمر : ۳ء وذكر الحديث. 


5 5 3 21 3 2372 
ورواه الحاكم من حديث إسحاق بن راهويه. عن عمرو بن محمد القرشى العنقزى» به 3 


وروی ابن جرير ا 3 عن المسعودى. عن عون بن عبد الله قال: م ميات رسول الله 


ية مله فقالوا: يا رسول الله. حدثنا. [فأنزل الله : لاله تَرّل أحسن الحديث4. ٠‏ ثم مَلّوا ملة أخرى 
فقالوا: يا رسول الله حدثنا] فوق الحديث ودون القرآن - يعنون القصص - فأنزل الله : «اتر تلك 


آيات الكتاب المبين .إن أنزلناه قرآنا عربيا لَملَكُم تعقلون . نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا ليك 
هذا قران وإن كنت من قَبْله لمن الْغافلين 4. فأرادوا الحديث. فدلّهم على أحسن الحديث» وأرادوا 
القصص فدلهم على أحسن الق 0 

ومما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة» المشتملة على مدح القرآن. وأنه كاف عن كل ما سواه 
من الكتب ما قال الإمام أحمد: 


حدثنا سريج بن النعمان» أخبرنا هشيم أنبأنا مجالد» عن الشعبى» عن جابر بن عبد الله ؟ أن 


)١(‏ فى ت: «الأوذى؟. 

.)٥٥١ /٠١( تفسير الطبرى‎ )۲( 

(۳) فى أ: «اسعد». (4) فى تء أ: «القطان». (5) فى ت أ: «قرة). 

)١(‏ فی ت: « لا لَعَلَكُم تعقلوت 4 الآية». 

(۷) تفسير الطبرى /٠١(‏ 087) والمستدرك (748/7) وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبىء وحسنه الحافظ ابن 
حجر فى المطالب العالية برقم (5381). 

(۸) فی ت: #بسند؟ . (9) زيادة من تء أ والطبرى. 

(۱۰) تفسير الطبرى .)087/١5(‏ 
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عمر بن الخطاب أتى النبى يه بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه على النبى ية فخضب 
وقال: «أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذى نفسى بيده» لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم 
عن شىء فيخبروكم بحق فتكذبونه» أو بباطل فتصدقونه» والذى نفسى بيده» لو أن موسى كان حياً» 


لما ا إلا أن ا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن جابر» عن الشعبى» عن عبد الله بن 
ثابت قال: جاء عمر إلى رسول الله يي فقال: يا رسول الله إنى مررت بأخ لى من قريظة» فكتب 
لى جوامع من التوراة» ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله كه . قال عبد الله بن ثابت: 
فقلت له: آلا ترى ما بوجه”" رسول الله كَل فقال عمر: رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد 
رسولا. قال: فسرى عن النبى240 بيا وقال: «والذى نفس محمد بيده» لو أصبح فيكم موسى ثم 
اتبعتموه وتركتمونى لضللتم» إنكم حَظّى من الأمم» وأنا حظكم من النبيين»””. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير» حدثنا على بن مسهرء 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن خليفة بن قيس. عن خالد بن عرقّطة قال: كنت جالسا عند عمرء 
إذ أتى برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس» فقال له عمر: أنت فلان بن فلان العبدى؟ قال: نعم. 
قال : وأنت النازل بالسوس» قال: نعم . . فضربه بقناة معه» ول فقال الرجل : ما لى يا أمير المؤمنين؟ 
فقال له عمر: اجلس . فجلس » فقرأ عليه : ( بسم الله الرحمن ن الرحيم . اتر تلك آيات الكتاب الْمبِين . 
إا أنزلناه فرآنا عربيا لعلَكُم تعقلون . نحن تقض عليك [أحسن القصص]) إلى قوله : $ لمن الغافلين )» 
فقرآها" ثلاثاء وضربه ثلاثاء فقال له الرجل: ما لى يا أمير المؤمنين؟ فقال: أنت الذى نسخت كتاب 
دانيال! قال: مرنى بأمرك أتبعه. قال: انطلق فامحه بالحميم والصوف الأبيض» ثم لا تقراء"“ ولا 
تقرئه أحدا من الناس» فلئن بلغنى عنك أنك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكتك عقوبة» ثم قال 
له: اجلس» فجلس بين يديه» فقال: انطلقت أنا فانتسخت كتابا من أهل الكتاب» ثم جئت به فى 
أدیم» فقال لى رسول الله جَكِيهِ: «ما هذا فى يدك يا عمر؟». قال: قلت: يا رسول الله » كتاب نسخته 
لنزداد”؟ به علما إلى علمنا. فغضب رسول الله اة حتى احمرّت وجنتاه» ثم نودى بالصلاة جامعة» 
فقالت الأنصار: أغضب نبيكم كَل؟ السلاح السلاح. فجاؤوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله ياء 
فقال: «يأيها الناس» إنى قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه» واختصر لی اختصاراء ولقد أتيتكم بها 


)١(‏ فى ت: «ما». 

(۲) المسند (۳/ ۳۷۸). 

(۳) فى ت: «ما توجه». (4) فى أ: «ارسول الله». 

(6) المسند (۳/ 7”56). 

(0) زيادة من ت. (۷) فىاتء 1: «فقرأها عليه». 


(۸) فى ت: لا يقرأه؟. 
(9) فى ت: «ليزداد؟ . 


ودعلل ل الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآيات (۱ - ”7) 
بيضاء نقية فلا تتهركواء ولا يغرنكم المتهركون». قال عمر: فقمت فقلت: رضيت بالله ربا وبالإسلام 
ديناء وبك رسولا. ثم نزل رسول الله ر . 

وقد رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره مختصراء من حديث عبد الرحمن بن إسحاق» به. وهذا 
حديث غريب من هذا الوجه. وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شي" الواسطى» وقد ضعفوه 
وشيخه. قال البخارى: لا يصح حديثه. 


قلت : وقد روى له شاهد من وجه آخر» فقال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلى : 
أخبرنى الحسن بن سفيان» حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدى» 
حدثنى عمرو بن الحارث» حدثنا عبد الله بن سالم الأشعرى. عن الزبيدى»ء حدثنا سليم بن عامر: 
٠. ٠. .1 2 2 2 ٠.‏ .- 0 
أن جبير بن نفير حدثهم: أن رجلين كانا بحمص فى خلافة عمر» رضى الله عنه» فأرسل إليهما فيمن 
أرسل من أهل حمص» وكانا قد اكتتبا من اليهود ا فأخذاها معهما يستفتيان فيها أمير 
المؤمنين ويقولون: إن رضيها لنا أمير المؤمنين ازددنا فيها رغبة. وإن نهانا عنها رفضناهاء. فلما قدما 
عليه قالا: إنا بأرض أهل الكتابين» وإنا نسمع منهم كلاما تقشعر منه جلودناء أفنأخذ منه أو نترك؟ 
فقا لعلكما كتا عند غا ا 2 الأ ال ناس كما انطلقت فی خا سرن ا ييا 
حتى أتيت خیبر» فوجدت يهوديا يقول قولا أعجبنى. فقلت: هل أنت مكتبى ما تقول؟ قال: نعم. 
0 04 £۰ ۰ 0 و 5 س 03 
فاتیت بأديم» فأحذ يملى علی» حتى كتبت فى الأكرع . فلما رجعت قلت: يا نبى الله» وأخبرته» 
قال: «ائتنى به». فانطلقت أرغب عن المشى رجاء أن أكون أتيت''' رسول الله ببعض ما يحب» فلما 
أتيت به قال : «اجلس اقرأ على». فقرأت ساعة» ثم نظرت إلى وجهه فإذا هو يتلون» فتحيرت من 


¢ 
0_1 


فيمحوه بريقه» وهو يقول: «لا تتبعوا هؤلاء. فإنهم قد هوكوا وتّهوكوا». حتى محا آخره حرفا 
حرفا. قال عمر» رضى الله عنه: فلو علمت أنكما كتبتما منه شيئاً جعلتكما نكالا لهذه الأمة! قالا: 
والله ما نكتب منه شيئا أبدا. فخرجا بصلاصفتهما"؟» فحفرا لها" فلم يألُوا أن يعمقّاء ودفناها 


)١(‏ لم أعثر عليه فى المطبوع من مسند أبى يعلى» وأورده الهيثمى فى المجمع )١187/١(‏ وقال: «رواه أبو يعلى: وفيه عبد الرحمن بن 
إسحاق الواسطى. ضعفه أحمد وجماعة». ورواه المقدسى فى المختارة برقم )١١3(‏ من طريق أبى يعلى وقال: «عبد الرحمن بن 
إسحاق أخرج له مسلم وابن حبان». يقصد عبد الرحمن بن إسحاق المانى وهو أثبت من الواسطى وفترتهما متقاربة» لكن المزنى 
ذكر على بن مسهر من الرواة عن الواسطى الضعيف» وقد رجح المؤلف هنا أنه الواسطى. وكذا فى مسند عمر بن الخطاب 
(091/5) وقال: «وزعم الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه «المختارة» أنه الذى روى له مسلم كما (أظن صوابه كذا) قال: وأما 
شيخه خليفة بن قيس فقال فيه أبو حاتم الرازى: شيخ ليس بالمعروف. وقال البخارى: لم يصح حديثه؟. 


(۲) فى ت: (ابن شيبة» . (۳) فى ه: «ملاصق» بدون نقطء والمثبت من ت أ. (:) فى ت أ: «فقالا). 
(9) فی ت: «النبى». (7) فی ت: «جئت» . (۷) فى ت: «أحبر“ 
(۸) فى ت: «دفعته». (9) فى هءات: «بصفيهما» والمثبت من أ 


(١٠)فىات:‏ «فحفراها». 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية ()) ٣۹‏ 
فكان آخر العهد مني" 

وكذا روى الثوری» عن جابر بن يزيد ا عن الشعبى» عن عبد الله بن ثابت الأنصارى» 
عن عمر بن الخطاب» بنحوه". وروی أبو داود فى المراسيل» من حديث أبى قلآبة» عن عمر 


إِذْ قال يوسف تالا بيه يا أبت إِني ريت أحد عشر كوكبا والشّمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدین ۵ 4 


يقول تعالى : اذكر لقومك يا محمد فى قصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه» وأبوه هو : 
يعقوب» عليه السلام» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الصمدء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن ابن عمر؛ أن رسول 
الله ولد قال: «الكريم. ابن الكريم» ابن الكريم» ابن الكريم» يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 


إبراهيم) . 
القرة بإ عتراضة اليشاوق رو فن عدت الله بن مد عن عند اليه بو" رفا التشارف 
أيضاً: 


حدثنا محمدء أخبرنا عبدة» عن عبَيد الله عن سعيد بن أبى سعيد. عن أبى هريرة» رضى الله 
عنه» قال: سل ززل الله ار : أى الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم». قالوا: ليس عن 
هذا نسألك . قال: «فأكرم الناس يوسف نبى اللّهء ابن نبى اللهء ابن نبى اللّه» ابن خليل اللّه». قالوا: 
ليس عن هذا نسألك . قال: «فعن معادن العرب تسألونى؟2 قالوا: نعم. قال: «فخياركم فى الجاهلية 
خياركم فى الإسلام إذا فقهوا». ثم قال: تابعه أبو أسامة» عن عبيد 0 
وقال ابن عباس : رؤيا الأنبياء وحى . 


وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام: أن الأحد عشر كوكبا عبارة عن إخوته» وكانوا أحد 
عشر رجلا ا والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه. وق هذا عن ابن عباس » والضحاك» 


)١(‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية )١75/5(‏ عن الطبرانى» عن عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصى»ء عن أبيه» عن عمرو بن 
الحارث به. 

(۲) سبق تخريجه فى المسند. 

(۳) المراسيل برقم .)٤٥١(‏ 

)٤(‏ فى أ: «ورواه». 

(5) المسند (/) وصحيح البخارى برقم (17844). 

.)4789( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۷) زيادة من ات . 


.لحب | الرابع - سورة يوسف: الآية )٥(‏ 
وقتادة» وسفيان الثورى» وعيد الرحمن بن زيد بن أسلمء وقد وقع تفسيرها بعد أربعين سنة› ول 
ثمانين سنة» وذلك حين رفع أبويه على العرش» وهو سريره» وإخوته بين يديه : ( وخروا له سجدا 
وقَال يا بت هذا تأويل رءياي من قبل قد جِعلَهَا ري حَقًا 4 [يوسف: .]٠٠١‏ 

ومح حا IG CCE‏ ترا ارد امام ابر سان بوب يات" 


0 حدثنا الحكم بن ظهير» ا عن عبد الرحمن بن 
سابط» [عن جابر]('2 قال: أتى النبى يه رجل من يهود يقال له: «بستانة اليهودى»» فقال له: يا 
محمدء أخبرنى عن 0 التى رآها يوسف أنها ساجدة لهء ما أسماؤها؟ قال: فسكت النبى كار 
ساعة فلم يجبه بشىء» ونزل [عليه]”'' جبريل» عليه السلام» فأخبره بأسمائها. قال: د فن 
الله كا إليه فقال: «هل أنت مؤمن إن أخبرتك باسمائها؟» فقال: نمه . قال: «خرتان”" والطارق» 
الا وذو الكتقات» وقابس» ورٿا وعَمُودَانء والفيلق» والمصبحء والضروح» وذو الفرغ» 
رالا ارو فقا ايودي اى و ا 


ورواة “التبهقن لالدلا من ديف د بن منصورء عن الحكم بن ظهير. وقد روى 
هذا الحديث الحافظان ابو يعلى الموصلى وأبو بكر البزار فى مسنديهماء وابن أبى حاتم فى تفسیرہ› 
أما أبو يعلى فرواه عن أربعة من شيوخه عن الحكم بن ظهير» به وزاد: قال رسول الله كَكَلِْة: «لما رآها 
يوسف قصها على أبيه يعقوب» فقال له أبوه: هذا أمر متشتت يجمعه الله من بعد؛ قال: والشمس 
أبوه» والقمر أمه». 


تفرد به الحكم بن ظهير الفزارى” 2 وقد ا الأئمة. وتركه الأكثرون» وقال الجوزجانى: 
ساقط »› وهر فاخ خاي جسن وف 


لإ قال يا بتي لا تقصص رءياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو 


(» ؟) زيادة من ت» أء والطبرى. 

(۳) فى ه: «حرثان» وفى تء أ: «جربان» والمثبت من ميزان الاعتدال ٥۷۲/١‏ . مستفاد من ط. الشعب. 

)٤(‏ فى ت : «والدثال». 

(۵) تفسير الطبرى /١6(‏ 0680). 

(0) فىات: لاسعد). 

(۷) دلائل النبوة للبيهقى (77/5؟) ومسند البزار برقم (۲۲۲۰) «كشف الاستار». وقد وقع اختلاف فى أسماء الكواكب فى هذه 
المصادر وليست بالمهمة؛ والحديث حكم عليه ابن الجوزى بالوضع 

(8) لم يتفرد به بل توبعء فرواه الحاكم فى المستدرك (745/4) من طريق طلحة عن أسباط بن نصرء عن السدى» عن عبد الرحمن بن 
سابط» عن جابر به نحوه» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» قال الزيلعى: «وسند الحاكم وارد على البزار 
فى قوله: لا نعلم له طريقاً غيرهء وعلى البيهقى فى قوله: تفرد به الحكم بن ظهير ولهما عذرهما» تخريج الكشاف .)١١١/۲(‏ 


الجزء الرابع - سورة يوسف الآية (3) ب ب إل 


يقول تعالى مخبراً عن قيل يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤياء التى 
تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيما زائداً» بحيث يخرون له ساجدين إجلالا وإكراما 
واحتراما"» فخشى يعقوب» عليه السلام» أن يحدث بهذا انام .أحداً من إخوته فیحسدوه" على 
ذلك» فيبغوا له الغوائل» حسداً منهم له؛ ولهذا قال له: «لا تة تقصص رءياك على إخوتك فيكيدوا لَك 
كيدا » أى : خالا لك جيلة يردوتك فيها: ولهذا ثبت ثبتت السنة عن رسول الله كيل أنه قال: «إذا رأى 
أحدكم ما يحب فليحدث به» وإذا رأى ما یکره ف إلى جنبه الآخبر وليتفل عن يساره ثلاثاء 
وليستعذ بالله من شرهاء ولا يحدث بها أحداًء فإنها لن ا وفى الحديث الآخر الذى رواه 
الإمام أحمد» وبعض أهل السنن» من رواية معاوية بن حيدة القشيرى أنه قال: قال رسول الله كلل : 
«الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر» فإذا عبرت وقعت» . ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى 


توجد وتظهرء كما ورد فى حديث: «استعينوا على قضاء الحوائج بكتمانهاء فإن كل ذى نعمة 
)0( 
د) `. 


لإ وكذلك يجتبيك ربك وَيعَلَمكَ من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلّى آل 
يوب كما مها على بويك من قبل إذراهيم ساق ةرك عَليمٌحكيوٌ ت 6 . 

يقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لولده يوسف: إنه كما اختارك”'' ربك» وأراك هذه الكواكب 

مع الشمس والقمر ساجدة لك» «كذلك يجتبيك ربك 4 أى : يختارك ويصطفيك لنبوته» لريعلمك 
ار سيك ال ملعا هذ وغير واد يع تير اا 


« ويتم نعمته عَليك»ى : بإرسالك والإيحاء إليك؛ ولهذا قال :$ كما أتَمها على أبويك من قبل 
إبراهيم» وهو الخليل» > «وإسحاق» ولده» وهو الذبيح فى قول» ولیس بالرجيح › « إن ربك عليم 
حكيم 4 أى: [هو”" أعلم حيث يجعل رسالاته» كما قال فى الآية الأخرى 


م 


لإ قد كان في يوسف وإخوته آيات للسّائلين © إذ قالوا ليوسف وأخو اح حب إلى أَبينا 


منا ونحن عصبة إن أبانا في ضلال مبين 0 افتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل كم وجه 


)١(‏ فى تء : «واحتراماً وإكراماً». (؟) فى ت: «فیحسدونه». 
(۳) جاء من حديث جابر» وأم سلمة» وأبى قتادة: أما حديث جابر» فرواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۲۹۲)» وأما حديث آم سلمة» 
| فرواه النسائى فى السنن الكبرى برقم (١٤۷١۱)ء‏ وأما حديث أبى قتادة» فرواه أحمد فى المسند (۰/ ۲۹۱) وهذا لفظه. 

(4) لم أعثر عليه من حديث معاوية» وإنما من حديث لقيط بن عامر رضى الله عنه» رواه أحمد فى المسند (4/ )٠١‏ وأبو داود فى 
السنن برقم )٥۰۲۰(‏ والترمذى فى السنن برقم (۲۲۷۸) وابن ماجه فى السان برقم .)۳۹۱٤(‏ 

(6) رواه العقيلى فى الضعفاء (؟:/9١١)‏ وابن عدى فى الكامل ٠ ٤/۳(‏ 5) وأبو نعيم فى الحلية (47/7) من طريق سعيد بن سالم 
العطار عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان عن معاذ به مرفوعاًء وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات (۲/ )٠١١‏ وقال أبو حاتم 
فى العلل (؟08/1١):‏ «حديث منكر». وآفته سعيد بن سلام العطار فهو كذاب. 

(6) فى ت: «اختار» . 0) زيادة من ت. 


7 ج ص N a gg‏ 
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أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين (3) قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه فى غيابة 
وال دي E E O‏ ووو 5 
الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين (0 . 

يقول تعالى : لقد كان فى قصة يوسف وخبره مع إخوته آيات» أى : 0 ت ومواعظ للسائلين عن 
ذلك» المستخبرين عنه. فإنه خبر عجيب» يستحق أن يستخبر عنه» «إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى 
أبينا ما أى: حلفوا فيما يظنون: والله ليوسف وأخوه ‏ يعنون بنيامين». وكان شقيقه لأمه - فاع 
إلى أبينا متا وحن عصبَة» أى: جماعة» فكيف أحب ذينك الاين أكثر من الجماعة؛ «إن أبانا لفي 
ضلال مبين», > يعلون فى تقّديمهما عليناء ومحىته إياهما أكثر منا. 

واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف» وظاهر هذا السياق لك على اقم ذلك» ومن 
الس من بحم 5 أوحى 0 دفي ا . ويحتاج مذعى ذلك إلى 0 8 
وَالأمبّاط» [البقرة: .]١75‏ وهذا فيه e‏ لان e‏ ب 000 00 7 ااه كما يقال 
للعرب: قبائل › وللعجم : شعوب؟ دک تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بنى إسرائيل » 
فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف. ولم يقم دليل على 
أعيان هؤلاء أنهم أوحى إليهم» واللّه أعلم . 

«اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم*: يقولون: هذا الذى يزاحمكم فى محبة 
أبيكم لكم» أعدموه من وجه أبيكم» EG‏ إما بأن تقتلوه. أو تلقوه فى أرض من 
الأراضى - تستريحوا منه» وتختلوا أن نتم بأبيكم» وتكونوا من نزيو إعدافة افونا ا فأضمروا 
التوبة قبل الذنب. 

# قال قائل متهم : قال قتادة» ومحمد بن إسحاق :كان أكبرهم واسمه روبيل . وقال 

ادى الى قال ذلك هرذ وقال: ماهد هر شيعن ¥ لا ترا يوس »4 أى: لاتصلوا 8 
عداوته وبغضه إلى قتله, وتم يكن لھ فل إلى قتله؛ لأن الله تعالى كان يريد منه أمراً لابد من 
إمضائه وإغامه» من الإيحاء إليه بالنبوة. ومن التمكين له ببلاد مصر والحكم بهاء فصرفهم الله عله 
بمقالة روبيل فيه وإشارته عليهم بأن يلقوه فى غيابة الجب. وهو أسفله. 

« يلتقطه بعض السيارة أى: المارة من المسافرين» فتستريحوا بهذاء ولاحاجة إلى قتله 

لإ إن كنتم فاعلين * أى : إن كنتم عازمين على ما 3 تقولون. 


قال محمد بن إسحاق بن يسار: لقد اجتمعوا على أمر عظيم. من قطيعة الرحمء وعقوق 


)١(‏ فى أ: «وتكونوا من بعده» أى من بعد». (۲) فى أ: هلا تغلوا». (۳) فی ت: اله». 


ا ل 
وخطره e‏ دالو الله E‏ 2 وحبيبه» على كبر سنه» ورقة 
عظمه» مع مكانه من الله فيمن أحبه طفلا صغيراء وبين أبيه على ضعف قوته وصغر سنه» وحاجته 
إلى لطف والده وسكونه إليهء 0 الراحمين» فقد احتملوا أمرا عظيما. 

رواه ابن أبى حاتم من طريق سلمة بن الفضل» عنه. 

ل م م ا 
e‏ 

تواطؤوا على أحذه وط ته فی البئر» كما أشار عليه أخوهم الكبير روبيل» جاؤوا أباهم 
يعقوب» عليه السلام» فقالوا : ليا أباتا ما لك لا تأمنًا على يوسف وإِنًا له لناصحون», وهذه توطئة 
وسلف ودعوی» وهم يريدون خحلاف ذلك ؛ لاال فى للربهم من الخد لحب أبيه له « أرسله معنا 
أى : ابعثه معنا «(غدا نرتع ونلعب) وقرأ بعضهم بالياء #يرتع ويلعب4 . 

قال ابن عباس : يسعى وینشط . وكذا قال قتادة» TEE‏ وغيرهم. 

هونا له ُحافظون» : يقولون: ونحن نحفظه ونحوطه من . أجلك. 

4 ات 000 24 ا o e SES‏ ر شاه دوا E‏ 00 

ظ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون 09 قالوا 
ل سسالا وف ا ج اقل قل ودام a‏ ي و 5 
لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون 09 © . 

ل ا aT‏ من إرسال يوسف معهم 
إلى الرعى فى الصحراء: إني ليحزنني أن تذهبوا به أى : شق غل مفارفنه مدة ذهابكم به إلى أن 
يرجع ۰ وذلك لفرط محبته له» لما يتوسم فيه من الخير العظيم» وشمائل النبوة والكمال فى كلق 
وال صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوه : «وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون» : يقول: وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم 
ورعيتكم 7 فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم لا تشعرون» ناخو ون كمه هذه ا و واوو عدرهي فيا 
فعلوه» وقالوا مجيبين عنها قن الساعة الراهنة : «لعن أكله الب ونحن عصبة إا إذا لخَاسِرُونَ», 
يقولون: لئن عدا عليه الذئب فأكله من بينناء ونحن جماعة» إنا إذاً لهالكون عاجزون. 

«( فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب وأوحينا إليه لتنبئتهم بأمرهم هذا 
وهم لا يشعرون 02 4 . 


)١(‏ فی ت: «أبيه». (۳) فى تء أ: «عن نبى اللّه». (۳) فی ت: لورعيكم». 


عد للب ب ب بيب لل سس الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآية )٠١(‏ 

يقول تعالى: فلما ذهبت "به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له فى ذلك» $ وأجمعوا أن 
يجعلوه في عَيَابَتَ الجب )» هذا فيه تعظيم لما فعلوه أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه فى اسفل ذلك 
الجب» وقد أخذوه دن عند أنه فا يظيروته لها إكزانا له وبسطا وشرحاً لصدره» وإدخالا للسرور 
عليه» فيقال: إن يعقوب”"'» عليه السلام» لما بعثه معهم ضمه إليه» وقبّله ودعا له. 


قال " السدى وغيره: إنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى لهء إلا أن غابوا عن عين 
أبيه وتواروا عنه» ثم شرعوا يؤذونه بالقول» من شتم ونحوه» والفعل من ضرب ونحوهء ثم جاؤوا به 
إلى ذلك الجب الذى ا ا فجعل إذا لجأ إلى واحد منهم 
لطمه وشتمهء وإذا تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه» ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافةء 
فسقط فى الماء فغمره» فصعد إلى صخرة تكون فى وسطه»› يقال لها: «الراغوفة)9؟)2 فقام فوقها. 

قال الله تعالى  :‏ وأوحينا ليه نهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 4: يقول تعالى ذاكرا لطفه 
ووحمته وغاقدة ‏ وإتؤالة البتبر” ف جال اعدو نه اوسن :إلى يوست ف ذلك الخال الى ا 
لقلبه» وتثبيتا له: إنك لا تحزن مما 2 أنت فيه فإن لك من ذلك فرجا ومخرجا حسناء وسينصرك 
الله عليهم» ويعليك ويرفع درجتك» وستخبرهم "با فعلوا معك من هذا الصنيع . 

وقوله : « وهم لا يشعرون € _ قال [مجاهد و] ‏ قتادة: « وهم لا يشعرون € بإيحاء الله إليه . 

وقال ابن عباس: ستنبئهم بصنيعهم هذا فى حقك» وهم لا يعرفونك» ولا يستشعرون بك» كما 
قال ابن جرير : 

حدثنى الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا صدقة بن عبادة الأسدى» عن أبيه»ء سمعت ابن 
عباس يقول: لما دخل إخوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم له منكرون» قال: جىء بالصواع» 
فوضعه على يدهء ثم نقره فطن» فقال: إنه ليخبرنى هذا الجام: أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له 
«يوسف». یدنیه دونكم» وأنكم انطلقتم به فألقيتموه فى غيابة الجب ‏ قال: ثم نقره فطن - فأتيتم 
أباكم فقلتم :إن الذئب أكلهء وجئتم على قميصه بدم كذب قال: فقال بعضهم لبعض: ا 
ليخبره بخبركم . قال ابن عباس » رضى الله عنهما: لا نرى 27 هذه الآية نزلت إلا فيهم: « لتغتهم 
بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 4(: 0 


وجاءوا أباهم عشاء يبكوت 02 قالوا يا بنا إا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند 


ده 9 


متاعتا فََكلَه الذثب وما أنت بمؤمن لا ولو كنا صادقين © وجاءوا على قميصه بدم كذب 


ص 


(۱) فی ت» أ: «ذهب». (۲) فی ت» أ: (يوسف». (۳) فى ت: «فذكر؛. 
(4) فى : «الراغوف؟. (5) فى ت :«وعائد به . )١(‏ فى ت : «فيما؛. 
(۷) فى تأ أ: ااوسيجزيهم؟ . (۸) زيادة من ت. )٩(‏ فى ت: «فلایری»› وفى أ: «فلانری). 


(۱۰) تفسير الطبرى .)٥۷٦/٠١(‏ 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات vo )۱۸ - ٠١(‏ 
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون 6۵ 4 . 
ل تالح ا عن الى ا ا و بعد نا ا قن غيانة اللي اليك ریا 


إلى أبيهم فى ظلمة الليل يبكون» ويظهرون الأأسف والجزع على وبنت رو لأبيهم . وقالوا . 
بطارين ينا رقم يها (عحرا :إن ذهيا نستيق» 0 : نترامىء #وتركنًا يوسف عند متاعنا) أى: ثيابنا 
وأمتعتناء « فأكله الذّئئب». وهو الذى کان [قد] ” جزع منه» وحذر عليه . 

وقولهم : وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين) : تلطّف عظيم فى تقرير ما يحاولونه» يقولون: 
ونحن نعلم أنك لا تصدقنا ‏ والحالة هذه لو كنا عندك صادقين. فكيف وأنت تتهمنا فى ذلك» 
لأنك خحشيت أن يأكله الذئب» فأكله الذئب» فأنت معذور فى تكذيبك لنا؟ لغرابة ما وقع › وعجيب 

«وجاءوا على قميصه بدم كذب» أى: مكذوب مفترى. وهذا من الأفعال التى يؤكدون بها ما 
تمالؤوا عليه من المكيدة. وهو أنهم عمدوا إن مهل يديا ذكره محاهد» والسدى» وغير واحد ب 
فذبحوهاء ولطخوا ثوب يوسف بدمها» و أن هذا قميصه الذى أكله فيه الذئب» وقد أصابه من 
دمه» ولكنهم نسوا أن يخرقوه. فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبى الله يعقوب» ا 
عن كلامهم إلى ما وقع فى نفسه من تمالئهم عليه :© بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصر جميل» أى 
فسأصبر, صبراً جميلا على هذا الأمر الذى قد اتفقتم عليه» حتى يفرجه الله بعونه ولطفه. ا 
المستعان على ما تصفون »أى : على ما تذكرون من الكذب والمحال . 

وقال الثورى» عن سماك. عن سيد بن جرع عن ابن بور تم ريه 
قال: لو أكله السبع لخرق القميص . وكذا قال الشعبى ٠‏ والحسن ٠‏ وقتادة. وغير واحد. 

وقال مجاهد: الصبر الجميل: الذى لا جزع فيه. 
قوله: 0 فقال : ا 0 5-7 

وقال عبد الرزاق: قال الثورى عن بعض أصحابه أنه قال: ثلاث من الصبر: ألا تحدث بوجعك» 
ولا معصيبتك » لقو 2 


وذكر البخارى هاهنا حديث عائشة» رضى الله عنهاء فی لفات خی :ددر قولها: والله لا أجد 
لی ولكم مثلا إلا أبا يوسف" '. #قصبر جميل واللَه المستعان على ما تصفون 4 . 


)١(‏ فى ت آ:ئم؟. (۲) زيادة من أ. (۳) فی ت: «لاقوی». 
)٤(‏ تفسير الطبرى /٠١(‏ 088). 

(۵) تفسير عبد الرزاق(۱/ ۲۷۷). 

(3) فى ت: ”إلا يعقوب» وفى أ: «إلا أبا يوسف إذ قال». 

(۷) صحيح البخارى برقم (459-0). 


)7١ »۱۹( الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيتان‎ ۳۷٦ 


لإ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فَأَدلَى دلوه قال يا بشرئ هذا غلام وأسرُوه بضاعة 
واللّه عليم بما يعملون 09 وشروه بتمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من 
الزاهدين 620 4 . 


يقول تعالى مخيراً عما جرى ليوسف› عليه السلامء حين ألقاه إخوته» وتركوه فى ذلك الجحب 
فريدا وحيداًء فمكث فى البثر ثلاثة أيام» فيما قاله أبو بكر بن عياش . 


وقال محمد بن إسحاق : لما ألقاه إخوته جلسوا حول البئر يومهم ذلك. ينظرون ما يصنع وما 
يصنع به فساق الله له سيارة» فنزلوا قريباً بو جلف 97 ال وأرسلوا واردهم ‏ وهو الذى يتطلب 
لهم الماء - فلما جاء ء تلك ”" البثرء وأدلى دلوه فيهاء تشبث يوسف» عليه السلام» فيهاء فأخرجه 
واستبشر به» وقال: « يا بشرائ هذا غلام 4 . 

وقرأ بعض القراء : یا بشرئ 24 فزعم السدى أنه اسم رجل ناداه ذلك الرجل الذى أدلى دلوه» 
معلمآ له أنه أصاب غلاماً. وهذا القول من السدى غريب؛ لانة لم سبق إلى تفي عله القراءة بهذا 
إلا فى رواية عن ابن عباس» والله أعلم. وإنما معنى القراءة على هذا النحو يرجع إلى القراءة 
الأخرى) ويكون قد أضاف البشرى إلى نفسه» وحذف ياء الإضافة وهو يريدهاء كما تقول العرب: 
آنا تفن ابر و«ياغلا م أقبل». بحذف حرف اللإضافة» ويجوز الكسر حينئذ والرفع› وهذا منه» 
وتفسرها القراءة الاخری < يا بشرائ )» والله أعلم . 

وقوله : وأسروه بضاعة 4 أى: وأسره الواردون من بقية السيارة وقالوا: اشتريناه وتبضعناه من 
أصحاب الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره. قاله مجاهد. والسدى» وابن جرير. هذا 


قول. 

وقال العرفى» عن ابن عباس قوله : (وأسروه بضاعة» يعنى : إخوة يوسف» أسروا شأنه» وكتموا 
أن يكون أخاهم وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوتهء واختار البيع. فذكره إخوته لوارد القوم» 
فنادى أصحابه : $ یا بشرئ هذا غلام 4 يباع» فباعه إخوته. 

وقوله: ‏ واللّه عليم بما يعملون 4 أى: يعلم ما يفعله إخوة يوسف ومشتروه» وهو قادر على 
تغيير ذلك ودفعه» ولكن له حكمة وقدرٌ سابق» فترك ذلك ليمضى ما قدره وقضاهء ألا له الخلق 
والأمرء تبارك الله رب العالمين. 
الإنكار عليهم . ولكنى سأملى لهم. ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم . كما جعلت ليوسف الحكم 
والعاقبة على إخوته. 


(۱) فى ت: «ابن عباس». (0. *) فى ت: «ذلك». 
)٤(‏ فى ت: «صلوات الله عليه؛ وفى أ: «صلوات الله عليه وسلامه». 


الجزء الرابع - سورة يوسف: ل 1١‏ ابابا يي 11/1 

وقوله: 9 وشرو نخس درآهم مود )» يقول تعالى: وباعه إخوته بثمن قليل» قاله مجاهد 
وعكرمة . 

والبخس: هو النقص» كما( قال تعالى: « فلا یخاف بخسا ولا رهقا) [الجن: 1] أى: 
اعتاض عنه إخوته بثمن دون قليل» وكانوا مع ذلك فيه من الزاهدين» أى: ليس لهم رغبة فيه» بل 
لو سألوه”" بلا شىء لأجابوا. 

فال ان عاي راخف الف جاك إن المي ر و وهروة #اعانن على اغ برت 

وقال قتادة: بل هو عائد على السيارة. 

والأول أقوى؛ لأن قوله: ( وكانوا فيه من الزاهدين € إغا أراد إخوته» لا أولئك السيارة؛ لأن 
اة اروا وابوووه فاع ولو كاترا فيه راخدا اشتروه» فيرجح من هذا أن الضمير فى 
« وشروه) إنما هو لإخوته. 

وقيل: المراد بقوله: 8 بخس € : الحرام. وقيل: الظلم. وهذا وإن كان كذلك» لكن ليس هو 
المراد هنا؛ لأن هذا معلوم يعرفه كل أحد أن ثمنه حرام على كل حال» وعلى كل أحدء لأنه نبى | 
نبى» ابن نبى» ابن خليل الرحمن» فهو الكريم» ابن الكريم» ابن الكريم» ابن الكريم. وإنما المراد هنا 
بالبخس الناقصٍ أو الزيوف أو كلاهماء أى: إنهم إخوته» وقد باعوه ومع هذا بأنقص الأثمان؛ ولهذا 
قال : $ دراهم معدودة ۰€ فعن ابن نعود باعوه بعشرين درهماء وكذا قال ابن عباس» ورف 
البكالى » والسدى» وقتادة» وعطية العوفى وزاد: اقتسموها درهمين درهمين. 

وقال مجاهد: اثنان وعشرون درهماً. 

وقال محمد بن إسحاق وعكرمة : أربعون درهماً. 

وقال الضحاك فى قوله  :‏ وكانوا فيه من الزاهدين»: وذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته عند الله 
عز وجل . 

وقال مجاهد: لا باعوه جعلوا يتبعونهم ويقولون لهم: استوثقوا منه لا يأبق حتى وقفوه بمصرء 
فقال: من يبتاعنى وليبشر؟ فاشتراه الملك» وكان مسلماً. 

وقال الذي اش شتراه من مصر لامرأته أكر مي مثواه عسئ أن ينفعنا أو تَخذه ولد 
ذلك متنا لوف فى الارن زل من تاريل اا دی وا الب على ارا 
التاس لا يعلمون 010 © ولما بلغ أشده آتیتاه كنا وعلما وكذلك نجزي 


)١(‏ فى ت :«وکما». ا (۲) فى أ: «لو سئلوا». 


۷۸ المزء الرابع - سورة يوسف: الآيتان ( 071١‏ ۲۲) 


يخبر تعالى بألطافه بيوسف» عليه السلام» أنه قيض له الذى اشتراه من مصرء حتى اعتنى به 
وأكرمه» وأوصى أهله به» وتوسم فيه الخير والفلاح » فقال لامرأته: «أكرمي مَنْوَاه عَسَئ أن ينفعنا أو 
نتخذه E ARES Ra,‏ لووط و اوهو الروين EA ORD‏ 
عباس : وكان اسمه قطفير. 

وقال محمد بن إسحاق: اسمه إطفير (' بن روحيب» وهو العزيز» وكان على خزائن مصرء 
وكان الملك يوم الريان بن الوليد» رجل من العماليق قال: واسم امرأته راعيل بنت رعائيل. 

وقال غيره: اسمها زليخا. 

وقال محمد بن إسحاق أيضاًء عن محمد بن السائب» عن أبى صالح» عن ابن عباس: كان 
الذى باعه بمصر مالك ابن دعر بن بويب 7 بن عنقا بن مديان بن إبراهيم» فالله أعلم . 

وقال أبو إسحاق» عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أفرس الناس ثلاثة: عزيز 
مصر حين قال لامرأته: $ أكْرصي سنوا4 والمرأة التى قالت لأبيها [عن موسى]: « يا أبنت استأجرة 
إن خير من استأجرت القوي الأمين» [القصص: ]١١‏ وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن 
الات وي اا 


بكر مالي وكما أنقذنا يوسف من إخوته. «إكذلك مكنا ليوسف في الأرض #يعنى : بلاد مصر» 
لولنعلَمَهُ من تأويل الأحاديث» فال ماهد والمندف ”هو يعي الرؤياء #والله غالب على أمره) كار 
إذا أراد شيئا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف» بل هو الغالب لما سواه. 


يه همه 


وقوله a e‏ ا ان 

وقوه : «ولما بلغ» أى : يوسف عليه السلام ل أشده» أى 9 استكمل غل ٠‏ ونم خلقه. 
«آتيناه حكما وعلّما 4 يعنى : النبوة. إنه حباه بها بين أولئك الأقوام. «وكذلك نجزي المحسنين» 
أى: إنه كان محسناً فى عمله» عاملا بطاعة ربه تعالى. 

وقد اختاف شئ مقدار المدة التى بلغ فيها آشدة فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ثلاث 
وقال عكرمة: خمس وعشرون سنة. وقال السدى: ثلاثون سنة. وقال سعيد بن جبير : ثمانى عشرة 
سنة. وقال الإمام مالك وربيعة» وزيد بن أسلم» والشعبى : اللأشد الحلم . وقيل غير ذلك» 


.2»بيون١ زيادة من ت أ. (۲) فى ت: «إظفير». () فی ت:‎ )١( 
زيادة من أ.‎ )4( 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)١9/15(‏ 

)١(‏ فى أ: ١فهو».‏ (۷) فى تء أ: «یریده». (۸) فى أ: «خلقه؟. 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية (77) ۳۷۹ 


والله"2 أعلم . 

لط وراودته الي هو في بيتها عن نفسه وعَلّقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ اللّه 
إن ربي أحسن مُنْواي إل لا يفلح الظّالمون 2© 4 . 

يخبر تعالى عن امرأة العزيز التى كان يوسف فى بيتها بمصرء ان 
[«وراودته التي هو في بيتها ”عن نفْسه» أى: اوه عل 70 شه ودعته إليهاء وذلك أنها أحبته 


حباً شديداً حماله و وبهائه» فحملها ذلك على أن تجملت له› وغلقت عليه الأبواب»› ودعته إلى 
نفسهاء «وقالت هيت ك4 فامتنع من ذلك أشد الامتناع› و« قال معاذ الله نه بي[ أحسن 


E E O‏ أ إن بعلك ربى أحسن” رائ اى: 
منزلى وأحسن إلى فلا أقابله بالفاحشة فى أهله› ل إِلّه لا يقلح الظّالموت 4 قال ذلك مجاهد» 
والسدى» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم . 

وقد اختلف القراء فى قراءة : « هيت لَك », فقرأه كثيرون بفتح الهاء. وإسكان الياءء وفتح التاء . 
وقال ابن عباس » ومجاهد» وغير واحد: معناه: أنها تدعوه [ إلى نفسها. وقال على بن أبى طلحة» 
والعرفى» عن ابن عباس: « هيت لَك» تقول: هلم لك. وكذا قال زر بن حبيش» وعكرمة» 
والحسن وقتادة . 

قال ENTE‏ عن الحسن: وهى كلمة بالسريانية» أى : عليك . 

وقال مجاهد: هى لغة عربية " تدعوه بها . 

وقال البخارى: وقال عكرمة : « هيت لك4: هلم لك بالحورانية . 

هكذا ذكره معلقاء وقد أسنده الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنى أحمد بن سهيّل الواسطى» 
حدثنا قر بن قيسى» حدثنا النضر بن عربی ال رّری» عن عكرمة مولی ابن عباس فى قوله : هيت 
لك* قال: هلم لك. قال: هى بالحورانية. 

وقال ابواعبية الا ن وکان الا س ول القراءة - يعنى : « هيت لك _ 
ويقول: هى لغة› لأهل حوران» وقعت إلى أهل الحجاز» معناها: تعال. وقال أبو عبيد : سألت 
شيخا عالماً من أهل حوران» فذكر أنها لغتهم يعرفها. 
)1( فی ت: «فالله) . () زيادة من ت» . (۳) فی ت» آ: «(عن) . 


(6) زيادة من أ. (0) فى ت» أ: «ذلك». )١(‏ فی ت» أ: (أكرم؟. 
(0) فى ت: «غريبة». (۸) فى ت: «غربى الجورى2. (9) فی ت» أ:ايحب». 


روس للح المزء الرابع - سورة يوسف:الآية (۲۳) 


واستشهد الإمام ابن جرير على هذه القراءة بقول 37 الفاغ لعل و أبن طالب » رضى الله 


عنه : 
أبلغ أمير المؤمنين أخا العراق إِذَا تيتا 
إن العتراق وآهلة عنق إليك فهيت هيتا 


ول فال واف 

وقرأ ذلك آخرون: «هبت لك» بكسر الهاء والهمزة» وضم التاعء» بمعنى : تهيأات لك من قول 
القائل : هئت للأمر أهى هيئّة ومن روى عنه هذه القراءة ابن عباس » وأبو عبد الرحمن السلمى» وأبو 
وائل » وعكرمة» وقتادة» وكلهم يفسرها بمعنى: تهيأت لك . 

قال ابن جرير: وکان أبو عمرو والكسائى ينكران هذه القراءة. وقرأ عبد الله بن إسحاق 0 
(«هيت)» بفتح الهاء وكسر التاء : وھی غريبة. 

وقرأ آخرون» منهم عامة أهل المدينة «هَيْت» بفتح الهاءء وضم التاء» وأنشد © قول الشاعر” : 


ليس قومى بالأبعدين إِذَا ما قال داع من العشيرة: هيت 
قال عبد الرزاق: أنبأنا الثورى» عن الأعمش» عن أبى وائل قال: قال ابن مسعود: قد سمعت 
القَرآة فسمعتهم متقاربين» فاقرؤوا كما علّمتم» وإياكم والتنطع والاختلاف. فإنما هو كقول أحدكم: 


«هلم؟ واتعال» ثم قرأ عبد الله : « هيت لّك)» فقال: يا أبا عبد الرحمنء إن ناسا بقرؤونها : اميت 
[لك] ؟ فقال عبد الله: إنى أقرأها كما عَلّمت» أحب إلى . 


وقال ابن جرير: حدثنى ابن وكيع. حدثنا ابن عبينة» عن منصورء عن أبى وائل قال: قال عبد 
الله : « هيت لك». فقال له مسروق: إن ناسا يقرؤونها: «هيت لَك»؟ فقال: دعونى» فإنى أقرأ كما 
اقرت ٠‏ كك الروا 


وقال أيضاً: حدثنى المثنى» حدثنا آدم بن أبى إياس» حدثنا شعبة» عن شقيق» عن ابن مسعود 


)١(‏ فى ت: «قول). 

(۲) تفسير الطبرى .)76/١15(‏ 

(۳) فى ت: «عبد الله بن أبى إسحاق». )٤(‏ فی تء 1: «وأنشدواء. 
(5) هو طرفة بن العبد» والبيت فى تفسير الطبرى .)۴١ /١١(‏ 

(5) زيادة من أ. 

(۷) تفسير عبد الرزاق (۲۷۹/۱). 

(۸) تفسير الطبرى .)۳۱/۱١(‏ 


الجزء الرابع - سورة يوسف:الآية )۲٤(‏ ۳۸۱ 


وقال''' آخرون : «هيت لّك»» بكسر الهاء» وإسكان الياء» وضم التاء. 

قال أو عة فم بن الد «هيت» لا تثنى ولا تجمع ولاتؤنث». بل يخاطب الجميع بلفظ 
واحد» فيقال: هيت لك وهيت لك» وهيت لكماء وهيت لكمء وت ار 

«إ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأئ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء 
إنه من عبادنا المخلصين 2© 4 . 

اختلفت أقوال الناس وعباراتهم فى هذا المقام وقد روى عن ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن 
جبير» وطائفة من السلف فى ذلك ما ذكره ابن جرير وغيره» والله أعلم. 

وقال بعضهم : المراد بهمه بها هم خطرات حديث 9 النفس. حكاه البغوى عن بعض أهل 
التحقيق » ثم أورد ا هاهنا حديث عبد الرزاق» عن ا عن همام» عن أبى هريرة» 
رضى الله عنه» قال: قال رسول الله : «يقول الله تعالى: إذا هم عبدى بحسنة فاكتبوها له حسنة» 
فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالهاء وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنةء فإنما تركها من 
جرائى» فإن عملها فاكتبوها بمثلها»* . 

وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين”'» وله ألفاظ كثيرة» هذا منها. 

وقيل: هم بضربها. وقيل: تناها زوجة. وقيل: # هم بها لولا أن رأئ برهان ربه#أى: فلم يهم 


وفى هذا القول نظر من يت" العربية 6 دك ان جر ولاك 

وأما البرهان الذى رآه ففيه أقوال أيضاً: فعن ابن عباس »۰ ومجاهد» وسعيد بن جبير » ومحمد بن 
سيرين » والحسن» وقتادة» وأبى صالح»› والضحاك» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم: رأى صورة أبيه 
يعقوب». عليه السلام» عاضا على أصبعه ا 

وقيل عنه فى رواية: فضرب فى صدر يوسف. 


وقال العوفى» عن ابن عباس : رأى خيال للك يعلى : سيذه » وكذا قال محمد بن إسحاق» 


(١)فىات:‏ «وقرأ». 

(۲) فى أ: «لهم». () فى تء أ: لوحديث». )٤(‏ فى :١‏ «وأورد». 

.)۲۳١ /٤( معالم التنزيل‎ )٥( 

(1)صحيح البخارى برقم )00١(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۰۵). 

(۷) تفسير الطبرى »۳۸/۱١(‏ 9) وما ذكره الحافظ هنا فى معنى الهم غير مسلم بهء والراجح هو ما اختاره أبو حيان فى تفسيره ونقله 
عنه العلامة الشنقيطى فى «أضواء البيان» (۳/ )3١‏ وقال: «والجواب الثانى - وهو الذى اختاره أبو حيان ‏ أن يوسف لم يقع منه هم 
أصلاًء بل هو منفى عنه لوجود البرهان. . ٠.‏ وانظر بقية كلامه هناك . 

(۸) فى ت» أ: «يعظه». (9) فی ت أ: «تمثال». 


بره ل ل لل ملب لح الحزء الرابع - سورة يوسف:الآية (5؟) 


فيما حكاه عن بعضهم : إنما هو خيال إطفير سيده» حين دنا من الباب؟. 


وقال ابن جرير: حدثنا ا حدثنا وکیع › > عن أبى موو غ N‏ 
كعب القرظى قال: وم وتوران إلى سقف البيت» فإذا كتاب فى حائط البيت :¥ ولا تقر 
الزنى إل كان فاحشّة وّسَاء سبيلاً 4 [الإسراء: .[Y‏ 

وا ا عن محمد بن كعب. 

وقال عبد الله بن وهب» أخبرنى نافع بن يزيد» عن أبى صخر قال: سمعت القرظى يقول فى : 
«البرهان» الذى رأى يوسف: ثلاث آيات من كتاب الله إن عليكم لحافظين © الآية[الانفطار: »]٠١‏ 
وقوله: «وما تكون في شأن» الآية: [يونس:١5]»‏ وقوله: < أفمن هو قائم علئ كل نفس بما كسبت » 
[الرعد: ۳۳] قال نافع : سمعت أبا هلال يقول مثل قول القرظى» وزاد آية رابعة < ولا تقربوا الزنى 4 

وقال الأوزاعى: رأى آية من كتاب الله فى الجدار تنهاه 27 عن ذلك . 

قال ابن جرير: والصواب أن يقال : إنه رأى من آيات اللّه ما زجره عما كان هم به وجائز أن 
يكون صورة بعقوب» وجائز أن يكون [صورة] 47 الملك. وجائز أن يكون ما رآه مكتوبا من الزجر 
عن ذلك. ولا حجة قاطعة على تعيين شىء من ذلك» فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى. 

قال: وقوله: #كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء )أى: كما أريناه برهانا صرفه عما كان فيه 
كذلك نقيه السوء والفحشاء فى جميع أموره. 

«إِنّه من عبادنا المخلّصين » أى: المجتبين المطهرين المختارين المصطفين الأخيار» صلوات الله 
وسلامه عليه. 


ط واستبقا الباب وقدّت قميصه من دبر وأَلفيا سيدها لدا الباب قات ما جزاء من أراد 


o‏ شاه اق م N‏ 2 إلى 0000 شاب شما مه - 0 ساس الس اس ٭ به 
بأهلك سوءا إلأ أن يسجن أو عذاب أليم 2 قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من 
ا و ا ووي 


اهلها إن کان قميصه قد من قبل فصدقّت وهو من الکاذبین © وإن کان قميصه قد من دبر 


فکذبت وهو من الصادقین 69 فما رأئ قميصه فد من دبر قال إل من كيد كن إن كيد كن 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - فى الفتاوى (۱۰/ ۲۹۷): «وما ينقل من أنه حل سراويله وجلس مجلس الرجل من المرأة 
وأنه رأى صورة يعقوب عاضا على يده وآمثال ذلك» فهو مما لم يخبر الله به ولا رسولهء وما لم يكن كذلكء فإنما هو مأخوذ عن 
اليهود الذين هم من أعظم الناس كذباً على الأنبياءء وقدحاً فيهمء وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله» لم ينقل من ذلك أحد 
عن نبينا كه حرفا واحداً». وانظر: الإسرائيليات فى كتب التفسير لمحمد أبو شهبة (ص .)۲۲١ 5١١‏ 

(۲) فى ت: «مردود). (۳) فی تء 1: «والجدار نها . )٤(‏ زيادة من ت آ. 


الجيزء الرابع - سورة يوسف: الآيات ۲٥(‏ ۲۹( لس ار 


عظيم © يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذذبك إِنّك كنت من الْخَاطئينَ ® 9 ¢ . 
يخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب» 2 هارب» والمرأة تطلبه ليرجع إلى 
البيت» فلحقته فى أثناء ذلك» فأمسكت بقميصه [من ورائه]”'' فقدته "2 قدا فظيعاء يقال: إنه سقط 
عند ا ور تويك هارا ا اوهو كي الرهه ا اندها وهو رجيات عند ا ذلك 
خرجت مما هی فيه بمكرها وكيدهاء وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة و بدائها: «ما جزاء من أَرَاد 
بأهلك سوءا » ى" : فاحشة. إلا أن يسعن 14 ى: يحبس»ء ٠‏ أو عذاب أليم» أى: يضرب ضربا 
0 تعد للك a‏ يوسي “عليه السام بالحق. وتبرأ مما رمته به من الخيانة» وكات بارا 
': (هي راودتني عن نُفْسي», وذكر أنها اتبعته تجذبه إليها حتى قدت قميصهء «وشهد شاهد 
ET‏ أى: من قدامهء «فصدقت» أى: فى قولها إنه أرادها على 
نفسهاء لأنه يكون لا دعاها وأبت عليه دفعته فى صدره. فقدت قمیصه» فيصح ما قالت : «وإن کان 


ووو 


بے ت 


قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصّادقين» > وذلك يكون كما وقع لما هرب منهاء وتطلبته أمسكت 
بقميصه من ورائه لترده إليهاء فقدت قميصه من ورائه. 

وقد اختلفوا فى هذا الشاهد: هل هو صغير أو كبير. على قولين لعلماء السلف. فقال عبد 
الرزاق: 
مجاهد» وعكرمة» 00 ا 50 0 : إنه كان رجلا. 

وقال زيد ر بن أسلمء والسدى: كان ابن عمها. 

وقال ان عياف كانس اص الك 

وقد ذكر ابن إسحاق أن زليخا كانت بنت أخت الملك الريان بن الوليد. 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله: «وشهد شاهد من أهلها 4 قال: كان صبيا فى المهد. وكذا 
رو عن أبى هريرة» وهلال بن شاف والحسن. وسعيد بن جبير والضحاك بن ا أنه كان 
صبيا فى الدار. واختاره ابن جرير. 

وقد ورد فيه حديث مرفوع فتقال أبن جرير: حدننا الحسن فن محمد» حدثنا عفان.ء حدثنا 
حماد- هو ابن سلمة ‏ أخبرنى عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير: عن ابن عباس » عن النبى 


(١)زيادة‏ من ت» أ. (۲) فی ت أ: «فقدت». (۳) فى تء أ: «تعنی». 
)٤(‏ فى ت: «صادقاً بارا . 


)75 _ ۳۰( الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات‎ A4 
مي قال: «تكلم أربعة وهم صغار» فذكر فيهم شاهد يوسف”.‎ 

ورواه غيره عن حماد بن سلمة» عن عطاء» عن سعيد» عن ابن عباس ؛ أنه قال: 5 أربعة 
وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون» وشاهد يوسف». وصاحب جريج. وعيسى ابن ری" 

وقال ليث ابن أبى سليم. عن مجاهد: كان من أمر الله ولم يكن إنسيا. وهذا قول غريب. 

وقوله: لما رأئ قميصه قد من دبر > أى : فلما تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما قذفته 
ورمته به قال إِنَّهُ من کیدکن) أى : : إن هذا البهت واللّطخ الذى لطخت عرض هذا الشاب به من 
جملة كيدكن» (إِن كيدكن عظيم 4 . 

ثم قال آمرا ليوسف» عليه السلام» يكتحان ما وقم : يا «يوسف أعرض عن هذا © أى: اضرب 
عن هذا [ال ا صفحاء فلا تذكره لأحد. (واستغفري لذنبك € يقول لامرأته وقد كان لين 
العريكة سهلاء أو أنه عذرها؛ لأنها رأت ما لا صبر لها عنهء فقال لها: (استغفري لذنبك 4 أى : 


لزي( رقع فنك من إرادة السوء ء بهذا الشاب» ثم قذفه ا هو برىء منه» استغفرى من هذا الذى 
وقع منك» لإنّك كنت من الْخاطين) . 


ل[ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترود فتاها عن نفْسه قد شغقها حب إن لنراها في 
ضلال مين 60 فَلَمَا سمعت بمكرهن أرسلت إِلْيهن وأعتدت لهن متكا وآتت ت کل واحدة 
متهن سگينا وقَالْت اخرج عليهن فما رأينه كبر نه وقطعن أيديهن وقُْنَ حاش لله ما هذا بَشَا 
إن هذا إلا ملك کرم © قات فلن الذي لمعي فيه ولقد.راودثه عن تشه فاستعصم 
ون لم يفعل ما آمره ليسجتن ليسجتن وليكونا من الصّاغرين 9© قال ر رب السجن أحب إلي مما 
يدعوتني ليه وإلا تصرف عتي كيدهن أصب إِلْيهن وأكن من الجاهلين © فاستجاب لَه رب 
فصرف عنه كيدهن إِلّه هو السّميع الْعليِم هع 4 

يخبر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز 0 فى المدينةء وهى مصرء حتى تحدث الناس بهء 


(وقال نسوة في المدينة) مثل نساء الأمراء ا اکر يعدن غلى ا العزية وهو لوزي 
ويعبن ذلك عليها: «امرأة العزيز تراود فتاها عن نُقْسه» آی : تحاول غلامها عن نفسه» وتدعوه إلى 


)١(‏ تفسير الطبرى )٥9/١١(‏ ورواه أحمد فى المسند )7١١ /١(‏ والحاكم فى المستدرك (497/7) من طريق حماد بن سلمة به 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 

(؟) رواه العلاء بن عبد الجبار عن حماد موقوفاً أخرجه الطبرى فى تفسيره .)5٤ /١١(‏ 

(9) زيادة من ت. )٤(‏ فی ت» أ: «للذی». (3) زيادة من ت أ 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآیات ( )۳٤ ۳١‏ اس ويم 
نفسهاء «قد شغفها حبا) أى: قد وصل حبه إلى شغاف قلبها. وهو غلافه. 

قال تاف عن انو شان ا الل الفا السك دون لت واكان صاب 
القلب. 


إا أنراها في ضلال مبين > أى: فى صنيعها هذا من حبها فتاهاء ومراودتها إياه عن نفسه. 
$ فَلَمًا سمعت بمكرهن 4 : قال بعضهم: بقولهن. وقال محمد بن إسحاق: ل لكين د 
يوسف» فأحبين أن يرينه» فقلن ذلك ليتوصلن إلى رؤيته ومشاهدته» فعند ذلك « أرسلت إِلَيهِن » 
أى: دعتهن إلى منزلها لتضيفهن < وأعتدت لَهن متكا 4 . 

قال ابن عباس » وسعيد بن جبير» ومجاهد» والحسن» والسدى» وغیرهم : هو المجلس المعد» 
هارن ا وطعام» فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج وال ه. ولهذا قال تعالى: « وآتت 
کل واحدة مهن سکینا ) , وكان هذا مكيدة منهاء ومقابلة لهن فى احتيالهن على رؤيته» $ وقالت 
اخرج عَلَيْهِن 4. وذلك أنها كانت قد خبأته فى مكان آخرء» « فَلَمَا 4 خرج و< رأيته أَكبَرْنَه 4 أى: 
أعظمن شأنه» وأجللن قدره؛ وجعلن يقطعن أيديهم دهشا برؤيته» وهن يظنن أنهن يقطعن الأتر ى(" 
بالسكاكين» والمراد: أنهن حززن أيديهن بهاء قاله غير واحد. 

وعن مجاهد» وقتادة: قطعن أيديهن حتى ألقينهاء فالله(؟) أعلم . 

وقد ذكر عن زيد بن أسلم أنها قالت لهن بعدما أكلن وطابت أنفسهن» ثم وضعت بين أيديهن 
ا وآتت كل واحدة منهن سكينا: هل لكن فى النظر إلى يوسف؟ قلن: نعم. فبعثت إليه 
تأمره أن اخرج إليهن" فلما رأينه جعلن يقطعن أيديهن» ثم أمرته أن يرجع فرجع ليرينه مقبلا 
ومدبراء وهن يحززن فى أيديهن» فلما أحسسن بالألم جعلن يولولن» فقالت: أنتن من نظرة واحدة 
فعلتن هكذاء فكيف الام أنا؟ فقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم» ثم قلن لها: وما 
نرى عليك من لوم بعد الذى رأيناء لأنهن لم يرين فى البشر شبهه ولا قريبا منه» فإنه» صلوات الله 
عليه وسلم"» كان قد أعطى شطر الحسنء كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح فى حديث الإسراء: 
أن رسول الله كيه مر بيوسف» عليه السلام» فى السماء الثالثة» قال: «فإذا هو قد أعطى شطر 
لجسن 

وقال حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله علد : «أعطى يوسف وأمه شطر 


)١(‏ فی ت» أ: «قيل». (۲) فى ت» أ: (أترنج؟. (۳) فى ت: «الاترنج». 
(4) فى أ: «والله؟. (5) فى [: «أترنجا» . (5) فى : «عليهن». 
(۷) فی ت» : (وسلامه؛ا. 

(۸) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١77(‏ من حديث أنس رضى الله عنه. 


ع سس الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآيات (۳۰۔ 84) 


Se قن عي‎ aE E ؤفال تيتضاة الور‎ o 
. أعطى يوسف وأمه ثلث الحسن‎ 

وقال أبو إسحاق أيضاء عن أبى الأحوصء عن عبد الله قال: كان وجه يوسفه مكل البرق» 
وكانت المرأة إذا أتته لحاجة غطى وجهه مخافة أن تفتتن به. 

ورواه الحسن البصرى مرسلاء عن النبى كلل أنه قال: «أعطى يوسف وأمه ثلث حسن أهل 
الدنياء. واغطئ الناس الثلثين- أو قال+ أغطى يوسكف وآنه:الثلثي والناض الف" . 

وقال سفيان» عن منصورء عن مجاهد عن ربيعة الجرشى قال: قسم الحسن نصفين» فأعطى 
يوسف وأمه سارة نصف الحسن. والنصف الآخر بين سائر الخلق . 

وقال الإمام أبو القاسم السهيلى : معنأه: أن يو سف كان على النصف من حسن آدم» عليه 
السلام» فإن الله خلق آدم بيده على أكمل صورة وأحسنهاء ولم يكن فى ذريته من يوازيه فى جماله» 
وكان يوسف قد أعطى شطر حسنه. 

فلهذا قال هؤلاء النسوة 5 عند رؤيته : إحاش لله » قال مجاهد وغير واحد: معاذ الله. ما هذا 
بشرا) وقرأ بعضهم : «ما هذا بشرى)» أى: بمشترى . 

«إن هذا إل ملك كريم . قات فذلكن الذي لمتئّي فيه 4: تقول هذا معتذرة إليهن بأن هذا حقيق بأن 
يحب لجحماله وكماله. 

(ولقد راودته عن تفسه فاستعصم» أى: : فامتنع . قال بعضهم: لما رأين جماله الظاهرء أخبرتهن 
بصفاته الحسنة التى تخفى عنهن. وهى”' العفة مع هذا الجمال» ثم قالت توعد“ : «ولئن لم يفعل 
ما آمرة ل 5 يجن وليكونا من الصّاغرين», وعد كلك E‏ عليه السادم : من رهن وعدم 
وقال: و ا أ من الفاحشة» إوإلاً تصرف عني كيدهن أصب 
إليهن» أى: إن وكلتنى إلى نفسى. فليس لى من نفسى قدرة» ولا أملك لها ضرا ولا نفعا إلا 
بحولك وقوتك» أنت المستعان وعليك التكلان» فلا تكلنى إلى نفسى . 

(أصب إليهن وأكن من الجاهلين . فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السّميع الْعليم 4. وذلك 
أن يوسف» عليه السلام» عصمه الله عصمة عظيمةء وحماه فامتنع منها أشد الامتناعء واختار السجن 


)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره /۱١(‏ 6 والحاكم فى المستدرك (۲/ )٥۷۰‏ وابن عدى فى الكامل (9/ ۳۸۵) من طريق عفان عن حماد بن 
سلمة بهء وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». قال ابن عدى: «وهذا الحديث ما أعلم رفعه أحد 
غير عفان» وغيره أوقفه عن حماد بن سلمةء وعفان أشهر وأوثق وأصدق من أن يقال فيه شىء مما ينسب إلى الضعف؟. 

(؟) رواه الطبرى فى تفسيره (15/ ۸۰). 

(۳) فى ت: «عليهن وهو . (:) فى ت آ: اتتوعده». 


الجزء الرابع - سورة يوسف : الآيتان ))5 5 


يكن 
على ذلك» وهذا فى غاية مقامات الكمال: أنه مع شبابه وجماله وكماله تذعوه سيدته» وهی امرأة 
عزيز مصرء وهی مع هذا فی ٩‏ غاية الجمال والمال »والرياسة ويمتنع من ذلك» ويختار السجن على 

ولهذا ثبت فى الصحيحين أن رسول الله كلل قال : «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا 
ظله: إمام عادل» وشاب نشأ فى عبادة شلك ورجل قلبه معلق ا إذا خرج منه حتى يعود 
إليه» ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وافترقا“؟ عليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما أنفقت ينه » ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » ورجل دعته امرأة ذات جمال وملصب » 
فقال: إنى أخاف الله" . 


ف اعد و 


7 سن ٥2ء0‏ م يات o‏ 2ے r‏ 
۾ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتئ حين 62 4 . 
يقول تعالى : ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى حين» أى : إلى مدة» وذلك 
بعدما عرفوا براءته» وظهرت الآيات ‏ وهی الأدلة ‏ على صدقه فى عفته ونزاهته. فكأنهم - والله 
أعلم إنما سجنوه لما شاع الحديث ایا أن هذا راودها عن نفسهاء وأنهم سجنوه على ذلك. 
ولهذا لما طلبه الملك الكبير فى آخر المدةء امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب إليه من الخيانة» 
فلما تقرر ذلك خرج وهو نقى العرض» صلوات الله عليه وسلامه. 
2 
وذكر السدى: أنهم إنما سجنوه لثلا يشيع ما كان منها”"' فى حقه» ويبرأ عرضه فيفضحها. 
EE‏ قاذ ا وما E‏ ص ل كرما O‏ 5 ب ٠.‏ م or”.‏ م احم ر م 
و ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الأخر إني أراني 
8 6 و 2 وو و يه 0ا 2ء 3 ا اک م مش o‏ 
أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبغنا بتأويله إلا راك من المحسنين 2 4 . 
قال قتادة: كان أحدهما ساقى الملك» والآخر خبازه. 
قال محمد بن إسحاق: كان اسم الذى على الشراب «نبوا»» والآخر «مجلث». 
قال السدى: وكان سبب حبس الملك إياهما أنه توهم أنهما تالا على سمه فى طعامه وشرابه. 
وکا يوسف .2 عليه السلام» قد اشتهر فى السجن ا والأمانة وصدق الحديث» وحسن 
السمت وكثرة العبادة» صلوات الله عليه وسلامه» ومعرفة التعبير والإحسان إلى أهل السجن وعيادة 


)١(‏ فى ت: «إلى». (۲) فى ت: «فى طاعة الله عز وجل». 

(۳) فى ت» أ: «فى المسجد). (4:) فى ت» أ: «وتفرقا». 

() صحيح البخارى برقم )١571(‏ وصحيح مسلم برقم )٠١701(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

)١(‏ فى ت: «اتهاما» . (۷) فى أ: «منهما» (۸) فى ت: «فکان». 


(9) فى أ: «بالجودة؛. 


۸ د الزء الرابع - سورة يوسف: الآيتان الال ۳۸) 
مرضاهم والقيام بحقوقهم . ولا دخل عزن" الفيان إلى السجن» تآلفا به وأحباه حبا شديداء وقالا 
له: والله لقد أحببناك حبا زائدا. قال" : بارك الله فيكماء إنه ما أحبنى أحد إلا دحل على من محبته 
ضرر» أحبتنى عمتى فدخل على الضرر بسببها بسببها» وأحبنی أبى فأوذيت بسبيه» وأحبتنى امرأة العزيز 
فكذلكء» فقالا: والله ما نستطيع إلا ذلك» 5 رأيا مناماء فرأى الساقى أنه يعصر خمرا ‏ يعنى 
عنبا - وكذلك هى فى قراءة عبد الله بن مسعود: «إنى أرانى أعصر عنبا) . ورواه ابن أبى حاتم» عن 
أحمد بن ستان» عن يزيد بن هارون» عن شريك: عن الأعمش » عن زيد بن وهب» عن ابن 
مسعود: أنه قرأها: «أعصر عنبا» . 

وقال الضحاك فى قوله : © إني أراني ي أعصر خمرا € يعنى : عنبا. قال: رأف مان را 
خمرا. 

وقال عكرمة: ریت" فيما یری النائم أنى غرست حبّلة من عنب» فنبتت. فخرج فيه عناقيد» 
فعصرتهن ثم سقيتهن الملك. قال : تمكث فى السجن ثلاثة أيام» ثم تخرج فتسقيه خمراً. 

وقال الآخر ‏ وهو الخباز -: « إِنَي أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبَئنا بتأويله إن تراك 
من المحسنين ) . 

والمشهور عند الأكثرين ما ذكرناه» وأنهما رأيا مناما وطلبا تعبيره. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا: حدثنا جرير» عن عمارة بن القعقاع. عن 
إبراهيم» عن عبد الله قال: ما رأى صاحبا يوسف شيئاء إنما كانا تحالما ليجربا عليه. 


طقال لا باتيما عام ترزفانه إل تانكم بتأويله قل أن يكم كما مما علي وبي 


ني تركت ملّة قوم لا يؤّمنون باللّه وهم بالآخرة هم كافرون 00 واتبعت ملّةَ آبائي إبراهيم 
سحت ووب ما کان لن أن شرل باله من شيم ذلك من فطل لله علي على الس 
اکر النّاس لا يشكروت 62 4 . 

کرای م سام اسیا رارق زیا سم و أ بتفسيره 


2 


)١(‏ فى ث: «هذا). (۲) فى ت أ: «فقال). 


(۳) فى ت: «وقال عكرمة: قال له رأيت». 
(54) فى تء أ: «فقال». (6) فى ت: «آنه». 


(5) فى أ: «عالم؟. 


الجر الراع ا الات( رم 

قال مجاهد: يقول: «لا يأتيكما طعام ترزقانه) [فى ]إلا اا بتأويله قبل أن 
بأتیکما 4, وكذا قال السدى. 

وقال ابن أبى حاتم» رحمه الله: حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن العلاءء حدثنا محمد 
ابن يزيد - شيخ له حدثنا رشدين» عن الحسن بن ثوبان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ما أدرى 
لعل يوسف. عليه السلام» كان يعتاف وهو كذلكء. لأنى أجد فى كتاب الله حين قال للرجلين: «لا 
يأتيكما طَعَام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله) قال: إذا جاء الطعام حلوا أو مرا اعتاف عند ذلك. ثم قال ابن 
عباس: إنما علم فعلم. وهذا أثر”"' غريب. 

ثم قال: وهذا إنما هو من تعليم الله إياى ؛ لأنى اجتنبت ملة الكائرين بالله واليوم الآخرء فلا 
يرجون ثوابا ولا عقابا فى المعاد . «وائبعت ملّة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب) قل عدوت طرق 
الكفر والشرك» وسلكت طريق هؤلاء المرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وهكذا يكون 
حال من سلك طريق الهدى» واتبع الالء افر فن عط القلل 7" تان تى قله وه ما 
لم يكن یعلمه» ويجعله إماما ار وهنا إلى سيق اا 

«ما كان نا أن نشرك باللّه من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى التاس) : هذا التوحيد ‏ وهو 
الإقرار بأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك لهء إمن فضل الله علينا» أى: أوحاه إليناء وأمرنا به #وعلى 
الاس 4 , إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك «ولكن أكثر الئاس لا يشكرون” 4° أى: لا يعرفون نعمة الله 
عليهم بإرسال الرسل إليهم» بل هَبَدَلُوا نعمت الله كفرا وأَحلُوا قَومُهِم دار الْبوار 4 [إبراهيم: ۲۸]. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن ستان. حدثنا أبو معاوية. حدثنا حجاج» عن عطاء» عن 
ابن عافن + آنه کان جيل :اتلد اا يقر ل 2 دا فمن'' ' شاء ادما اجر ما ذكر الله جدا 
ولا جدة» قال الله تعالى ‏ يعنى إخبارا عن يوسف: «وائبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب). 


ل يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار 3 ما تعبدون من دونه 
إلا اء سَميُمُوها أَنعم وآباؤ کُم ما أنزل اله بها من سلْطان إن الْحُكْم إلا لله مر ألا تعبدوا 
إلا إِيَاه ؛ لك الدين اقيم ولكن أكثر الاس لا يعلّمون © > . 

ثم إن يوسف . عليه السلام» أقبل على الفتيين بالمخاطبة. والدعاء لهما إلى عبادة الله وحده لا 


شريك له وَحَلْع ما سواه من الأوثان التى يعبدها قومهماء فقال: «أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 


)000 زيادة من تن آ. )۲( فی ت: «أمرا. (9) فى IT‏ «الضالين». 
)٤(‏ فى ت: «يهتدى». (5) فى أ: لا يعلمون» (0) فى تب أ: «لمن». 


تو سس سس الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآية ( )4١‏ 
القهار [أى]: الذى وى ل ي ء بعر جلاله» وعظمة'"' سلطانه 

تمان لهما أن الى يعبدولها ويسموتها آلهة» إغا هو جهل”*) منهم. وتسمية من تلقاء أنفسهمء 
تلقاها خلّقهم عن سلّفهم. وليس لذلك مستند من عند الله ؛ ولهذا قال: «ما أنزل الله بها من سلطان» 

ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كلّهِ لله. وقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا إياء 
ثم قال: ذلك الدين القيم أى: هذا الذى أدعوكم إليه من توحيد اللّه» وإخلاص العمل لهء هو الدين 
المستقيم› الذى أمر الله به وأنزل به الحجة ا E‏ «ولكن أكثر الاس لا يَعلَمُونَ»ه 
أى: فلهذا كان أكثرهم مشركين. وما أکثر الاس ولو حرصت بمؤمني نين4 [يوسف: ۱۰۳]. 

وقد قال ابن جرير: إنما عدل بهم يوسف عن تعبير الرؤيا إلى هذاء لأنه عرف أنها ضارة 
أحدهماء فأحب أن يشغلهما بغير ذلك» للا يعاودوه فيها. فعاودوه» فأعاد عليهم الع 

وفى هذا الذئ قاله نظرة“لأنة قد وعدهما أولا برها .ولكن جعل سؤالهما له على وجه 
التعظيم والاحترام وله وسببا إلى دعائهما إلى التوحيد والإسلام. لا رأى فى سجيتهما من قبول 
الخير والإقبال عليه» والإنصات إليه. ولهذا لما فرغ من دعوتهماء شرع فى تعبير رؤياهماء من غير 
تكرار سؤال فقال: 

شام نس 8 وم ع هه ياه ليم هك موي ةة هد #م دعو م ووم 

لإ يا صاحبي السجن أَمّا أحدكما فيسقي ربَّه خمرا وأمًا الآخر فيصلب فتأكل الطير من 
رأسه فضي الأمر الذي فيه تستفتيان 0 4 . 

يقول لهما: ليا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمراه. وهو الذى رأى أنه يعصر خمراء 

ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ منه» وهر واقع لا محالة؛ لآن الرقنا على رجحل طائن ها لم تة 
فا عرف فی 

وقال الثورى» عن عار ب العا عن ابر امم عن عبد الله قال : لما قالا ما قالا وأخبرهماء 
قالا: ما رأينا شيئا. فقال: (قضي الأمر الذي فيه تستفتيان 4 . 


)١(‏ زيادة من ت أ. (۲) فى ت» أ: «دل». (۳) فى تء أ: «وعظيم». 
(:) فى ت» أ: اجعل». 

(5) تفسير الطبرى .)٠١۲/۱١(‏ 

(5) فى أ: «بتعبيرهما». 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية )٤۲(‏ بس 4 

ورواه محمد ر بن فضيل” 0 عن عمارة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن سود وكذا 
فسره مجاهد» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم› وغيرهم . . وحاصله أن من تمحلّم بباطل وفسره» فإنه 
يلزم بتأويله, واللّه أعلم» وقد ورد فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد» عن معاوية ین د عن 
النبى ع : «الرؤيا على رجل طائر ما كن فإذا عبرت و 

وفى مسند أبى يُعلّى» من طريق يزيد الرقاشی» عن أنس مرفوعا: «الرؤيا لأول عابر 

رل للع غ انا ا ا ان عا ك اا ا ب روت ف 

لما وبر يوسف » عليه السلام » نجاة انهم ور الساقى قال له يوسف خفية عن الآخر 
والله أعلم» > لئلا يشعره أنه المصلوب قال له: «اذكرني عند ربّك» يقول: اذكر فض عند ریف ب 
وهو الملك ‏ فنسى ذلك الموصى أن يذكر ولاه ذلك وكان من جملة مكايد الشيطان » لئلا يطلع 

هذا هو الصواب أن الضمير فى قوله: «فأنساه الشَيْطَانَ ذكر رَبّه» عائد على الناجى» كما قال 
مجاهد» ومحمد بن إسحاق وغير واحد. ويقال: إن الضمير عائد على يوسف» عليه السلام» رواه 
ابن جرير» عن ابن عباس» ومجاهد أيضاء وعكرمة» وغيرهم. وأسند ابن جرير ها هنا حديثا فقال: 

حدثنا ابن وكيع. حدثنا عمرو بن محمد» عن إبراهيم بن يزيد" عن عمرو بن دينار» عن 
- عن ابن عباس قال: قال النبى كَل «لو لم يقل يعنى: يوسف - الكلمة التى قال: ما لبث 

فى السجن طول ما لبث. حيث يبتغى الفرج من عند غير الله" . 

وهذا الحديث ضعيف جدا؛ لان سفيان بن وكيع ضعيف» وإبراهيم بن يزيد هو الځوزى - 
أضعف منه أيضا. وقد روى عن الحسن وقتادة مرسلا عن كل منهماء وهذه المرسلات ها هنا لا تقبل 
لو قبل المرسل من حيث هو فى غير هذا الموطنء واللّه أعلم. 

وأما «البضع». فقال مجاهد وقتادة : هو ما بين الثلاث إلى التسع . وقال وهب بن مله : مكث 


)١(‏ فى ت: «فضل؟. (۲) فىات: (يعبر». 

(۳) سبق تخريجه عند تفسير الآية: 9 من هذه السورة. 

)٤(‏ ورواه ابن ماجة فى السنن برقم (7415) من طريق عبد الله بن نميرء عن الأعمش» عن يزيد الرقاشى» عن أنس موقوفاء وقال 
البوصيرى فى الزوائد (57/7١5؟):‏ «هذا إسناد فيه يزيد وهو ضعيف». 

)٥(‏ فى تء أ: «علم؟. (5) فى ت أ: «الملك». (۷) فى ت: «عن يزيد». 

(۸) تفسير الطبرى .)١١7/١5(‏ 


۳4۲ الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات ٤۳(‏ - 89) 
أيوب فى البلاء سبعاً ويوسف فى السجن سبعاً عاف و ا 

وقال الضحاك» عن ابن عياس» رضى الله عنهما: فلبث فى السجن بضع سنين قال: Da‏ 
عشرة سنة. وقال الضحاك: أربع عشرة سنة. 


ووو 7 ت يو اس مهاس و0 0 


( وقال الملك إني أرئ سبع بقرات سمان يهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر 
أخر د , للرءيا تعبرون 69 قالوا أضغاث أحلام 


اا 


وخر يابسات يا أيها الملا أفتوني في رء ياي إن كنتم للرءيا تعبرون 9 قالوا 
وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 2 وقال الذي تجا منهما وادكر بعد أمة أنا بعكم بتأويله 
فأرسلون 9 يوسف أيه المتديق فعا في سبع بقرات مان با کلهن سبع عجاف وسبع 


سنبلات خضر وأخر يابسات نعلي أرجع e‏ 


سدين دبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً َم تأكلُونَ « ثم يأتي من بعد ذلك سبع 
شداد يأكلن ما فدمتم هن إلا ليلا مما تخصئون 69 ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث 
الاس وفيه يعصرون 3 4. 
هذه الرؤيا من ملك مصر مما قدر اللّه تعالى أنها كاحدس و يوسفء عليه السلام» من 

السجن موا مكرماء وذلك أن الك رأى هذه ا فهالته وتخيجب من أمرهاء وما 8 
تفسيرهاء ف فجمع فجمع الكهنة والحرَاة وكبراء دولته وأمراءه وفص عليهم ما رأى, وسألهم عن تأويلهاء فلم 
يعرفوا ذلك» واعتذروا إليه بأن هذه « أضغاث أحلام » أى: أخلاط اقتضت رؤياك و $ وما 
نحن بتأويل الأحلام بعالمين 4 أى :ولو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط» لما كان لنا معرفة بتأويلهاء وهو 
تعبيرها. فعند ذلك تَذَكَرَ ذلك الذى نها من ذينك الفتيين الذي 7؟؟ كانا فى السجن مع يوسف» وكان 
الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف» من ذكر أمره للملك» فعند ذلك تذكر « بعد أمّة » أى : مذة ب 
وقرأ بعضهم: ((بعل أمة أى : بعد نسيان» فقال للملك والذين جمعهم لذلك: : < أنا انبتكم بتأويله» 
أى : بتأويل هذا المنام» ال فَأَرسلُون > أى: فايعثون إلى يونت الاين إلى السجن. ومعنى الكلام : 
تح" شحاف 200 :ف برسي N‏ الصديق أفتنا 4, وذكر المنام الذى رآه الملك» فعند ذلك ذكر له 
يوسات» عليه السام برها من غير تيف لذلك. الف :فى نسيانه ما واه .نه ومن غين اشتر تراط 
للخروج قبل ذلك» بل قال: ( تزرعون سبع سنين دأبا» ا : يأتيكم المخصب والمطر یج سنين 
متواليات» ففسر البقر بالسنين؛ لأنها تثير الأرض الت تل يا اشرات والزروع» وهن السنبلات 


eg Eg فی تء أ: «وعذب». (۲) فى ت أ: «ثنتی».‎ )١( 
فی ت: «الذى». )2( فى ت: افبعثوه) . (5) فی ت: (إذاء‎ €3) 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات (۰٥۔‏ 457) ب باحس 0# 
الخضرء ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه فى تلك السنين فقال: «فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما 
تأكلون» أى: مهما استغللتم' فى هذه السبع السنين الخصب فاخزنوه فى سنبله» ليكون أبقى له 
وأبعد عن إسراع الفساد إليه» إلا المقدار الذى تأكلونه» وليكن قليلا قليلا لا تسرفوا فيه» لتنتفعوا فى 
السبع الشداد» وهن هن السبع السنين امحل التى تعقب هذه السبع متواليات» وهن البقرات العجاف 
اللاتى يأكلن السمان؛- لان من الحدت يوكل فيها ما جمعوه فى سنن" التصب:: وهن السديلات 
اليابسات . 

وأخبرهم أنهن لا ينبتن شيئاء وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شىء؛ ولهذا قال: « يأكلن ما 
دمتعم لن إلا ليلا مما تحصنون) . 

ثم بشرهم بعد الجذب العام المتوالى بأنه يعقبهم بعد ذلك عام فيه يغاث النّاس» أى: يأتيهم 
الغيث» وهو المطر» وتغل البلاد» ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم » من زیت وئحوه» 
وسكر ونحوه حتى قال بعضهم : بل فة عليه اللن أيضاً . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس ١‏ وفيه يعصرون ): يحلبون. 

© وقال الملك ائتوني به فما جاءه الرّسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة 


اللأتي قطن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم د قال ما خطبكن إذ راود يوسف عن سه 
لحن د سس سي لات امراك لمن اراد فيعض الح انا راروته من 


تشه ونه لين الصادقين 9© ذلك ليعلم أني لم أخنه بالقيب وآ الله لا يهدي كيد 
الا وت وما رى نفسي إن التفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ر إن زي بی غفور 

يقول تعالى إخباراً عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياف E‏ فعرف 
فضل يوسف» عليه السااع» وعلمه [وحسن اطلاعه على رؤياه]” “). وحسن أخلاقه على من ببلده 
من رعاياه. فقال ‏ انتوني به ) أى : أخر جوه من السجن وأحضروه. فلما جاءه الرسول بذلك امتنع 

من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته»› ونزاهة عرضه » مما نسب إليه من جهة امرأة 
العرير» وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيهء بل كان ظلما وعدوانا» قال: « ارجع إلى ربك 
َاسأله ما بال النسوة اللأتي قَطَّعن أيديهن إن ري بكيّدهن عليم » . 

وقد وردت السنة بمدحه على ذلك» والتئبيه على فضله وشرفه» وعلو قدره وصبره» صلوات الله 


)١(‏ فى تء أ: «استغلیتم» . (05 ۳) فى تء أ: ااسنين؟. 
() فی ت» 1: «ویدخل؛. ا ا 


ت 2 


و چ ج ل ا ےر و ات (o_o.‏ 
وسلامه عليه» ففى المسند والصحيحين من حديث الزهرى. ٠‏ عن سعيد وأبى سلمة» کی ای هرو 
رضى الله عنه» قال: قال رسول الله لار : «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال «رب أرني كيف 

تحيي الْموتئ فال أولم تؤمن قال بى ولكن لَيَطْمئنَ قَلبِي» [البقرة: ٠٠۲]ء‏ ويرحم الله لوطا لقد كان 
أو إن وك كتقو ولو لسك و ال ا اثلث ا لاتحت الدام 37 


وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا محمد بن عمروء عن أبى 
سلمةء؛ عن أبى هريرة». عن الى كل فى قرله: لفاسأله ما بال النسوة اللأتي قطّعن أيديهن إن ري 
بكيدهن عليم» فقال رسول الله بي : «لو كنت آنا لأسرعت الإجابة» وما ابتغيت العذر»") 

وقال عبد الرزاق: أعخيرثا ابن عة عن عفرو بن ذينار» عن عكرمة 'قال: قال رسول الله ل 
القد ا عيجبت: سن يوست وصبره وكرمه والله يحفز لهم حن سكل عن البقرات العجاف والسّمان» ولو 
كف ندا لجو ع ارط نيمرن بولند جيك SASS‏ واللّه يغفر 
له» حين أتاه الرسول» ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب. ولكنه أراد أن يكون له العذر». هذا حديث 
a‏ 

وقوله تعالى: قال ما خطبكن إذ راود يوسف عن نُفْسه4: إخبار عن املك حين جمع النّسوة 
اللاتى قطعن أيديهن عند امرأة العزيزء فقال مخاطبا لهن كلهن ‏ وهو يريد امرأة و 
العزيز-: لما خطبکن) أى: شأنكن وخبركن (إذ راودتن يوسف عن نقسه) يعنى : : يوم الضيافة؟ قن 
حاش لله ما علمنا عليه من سوء » أى : قالت النسوة جوابا للملك: حاث ں لله أن يكون يوسف متهماء 
والله ما علمنا عليه من سوء. فعند ذلك إقالت امرأت العزيز الآن حصحص الْحق» . 

قال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: تقول الآن: تبين الحق وظهر وبرز. 

«أنا راودته عن نُفْسه وإِنه لمن الصادقين» أى: فى قوله: لز هي راودتني عن نفسي» . «إذلك ليعلم 
أي لم أخنه بالْغيب» . تقول: إنما اعترفت بهذا على نفسى. ذلك ليعلم زوجى لالم احنه فى تسن 
الأمرء ولا وقع المحذور الأكبرء وإغا راودت هذا الشاب مراودة» فامتنع؛ فلهذا اعترفت ليعلم أنى 
بريئة» ول اي اي . وما أَبرَئ نقسی) ٠‏ تقول المرأة: ولست أبرئ نفسى» فإن 
النفس تتحدث وتتمنى؛ ولهذا راودته لأنها أمارة بالسوءء إلا ما رحم ربي) أى: إلا من عصمه 
الله تعالى. إن ربي غفور" رحيم 4 . 


.)١١١( المسند (۳۲۹/۲) وصحيح البخارى برقم (47954) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) المسند (71437/5) وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ ٠‏ 5): «وفيه محمد بن عمروء وهو حسن الحديث». 

(۳) تفسير عبد الرزاق (۰۲۸۱/۱ ۲۸۲) وقد وصله إسحاق بن راهويه فى مسنده ومن طريقه الطبرانى فى المعجم الكبير (١49/1؟)‏ 
من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزى عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاً بنحوه. وفيه إبراهيم بن يزيد وهو 
متروك. 

(:) فى تء أ: «تحدث». (4) فى تء أ: «من» وهو خطأ. (5) فى ت: «لغفور» وهو خطأ. 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيتان .٥٤(‏ 66 سسا هم 
وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعانی الكلام. وقد حكاه الماوردى فى 


تفسيره» وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن a‏ رحمه اللّه» فأفرده بتصنيف على 
.0( 
حدة . 


وقد قيل: إن ذلك من كلام و عليه السلام» من قوله : < ذلك ليعلّم أنّي لم أخنه 4 فى 
روجته # بالغيب » الآيتين أى: إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتي وليعلم العزيز « أَنَي لم أخنه» 
فى زوجته ‏ بالغيب »2 مط وأَن الله لا يهدي كيد الخائنين . وما أَبِرَّ نفسي إن التفس لأمارة بالسوء» 
[الآية]» وهذا القول هو الذى لم يحك ابن جرير ولا ابن أبى حاتم سواه. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال : الما جمع الملك النسوة ة فسألهن : و سس لسر سمه 
عليه من سوء قَالَت امرأت الْعزيز الآن حصحص الْحق أنا راودتُه عن نفْسه وإِلّه لمن الصادقين 4 قال 
E‏ ( ذلك ليعلّم أي لم أخنه بالعيْب [ وأ الله لا هدي كَيْد الخَائنين ]427 قال: فقال له جبريل» 
عليه الخاد ولا معت ا ف ( وما بر نسي إن نفس لأَمَارَةٌ بالسوء ب 

وهكذا قال مجاهت :وستعيد ين جير وغعكرمة :: ابق أن الهديل والضخاك والين: 
وقتادة» السا ف: والقول الأول أقوى وأظهر؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة 
الملك: ولم يكن يوسف» عليه السلام» عندهم» بل بعد ذلك أحضره الملك. 


ط وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فَلَمًا كلَمَه قال إِّك اليوم لديا مكين أمِينْ دع 
ل جلي عل راي لأر إني خبط ليم د ). 

يقول تعالى إخباراً عن الملك حين تحقق براءة يوسف» عليه السلام» ونزاهة عرضه مما نسب إليه» 
قال: ‏ اثتوني به أستخلصه لنقسي) أى: أجعله من خاصتى وأهل مشورتى ل فلم كلم أ اا 
املك وعرفه» ورأى فضله وبراعته» وعلم ما هو عليه من خلّق وخلّق وكمال قال له الملك: ‏ إِنْك 
اليوم لَّدينَا مكين أمين» أى : إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة» E‏ « اجعأني 
على خَزائن الأرض إنَي حفيظ عليم » > مدح نفسهء ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره» للحاجة. وذكر 
أنه # حفيظ 4 أى : خارن اسن «عليم 4 ذو علم وبصر بما يتولاه0* . 

قال شيبة بن نعامة: حفيظ لما استودعتنى» عليم بسنى الجَدب. رواه ابن أبى حاتم . 

وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه» ولا فى ذلك من المصالح للناس”"». وإما سأل أن يجعل على 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۹۸/۱۰). (5. ۳) زيادة مناتء أ. 


(4) تفسير الطبرى .)٠٤۳/۱١(‏ 
(0) فی ت: «نتولاء». (5) فى ت: «مصالح الناس». 


5 جمس حي حب سي حتت اموه اران د سور يوست الآركان 7ق ۷ف 


خزائن”"' الأرض» وهى الأهرام التى" يجمع فيها الغلات» لما يستقبلونه من السنين التى أخبرهم 
بشأنهاء ليتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد» فأجيب إلى ذلك رغبة فيه» وتكرمة 


ل ولا :قال ال 
لإ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من ناء ولا 


نضيع أجر المحسنين ©6 ولأجر الآخرة خير للّذين آمنوا وكانوا يمون ® 4 . 

يقول تعالى : « وكذلك مكنا ليوسف في الأرْضٍ » أى: أرض مصرء « يتبواً منها حيّث يشاء © . 

فالالا N‏ بن أسلم: يتصرف فيها كيف يشاء. 

وقال ابن جرير: يتخذ منها منزلا حيث يشاء"» بعد الضيق والحبس والإسار. 3 نصيب برحمتنا 
من نّشَاء ولا نضيع أ جر المحسنين»أى : وما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته» وصبره على الحبس 
بسبب امرأة العزيز؛ فلهذا أعقبه الله عز وجل السلامة والنصر والتأييد» «ولا نضيع أجر المحسنين. 
ولأجر الآخرة خير للّذين منوا وكانوا يون 4 يخبر تغالق. أن .ما ادغ © الله لسيه بوس عة 
السلام» فى الدار الآخرة أعظم وأكثر '* وأجلء, ما خوله من التصرف والنفوذ فى الدنيا كما قال 
تعالى فى حق سليمان» عليه السلام : 9 هذا عطَاؤنًا فامنن أو أُمسك بغيْرٍ حسابٍ . وإ له عددنا لزلقى 
وحسن ماب € [ص :4 .]5١‏ 

والغرض أن يوسف» عليه السلام» ولاه ملك مصر الريان بن الوليد الوزارة فى بلاد مصرء 
مكان الذى اشتراه من مصر زوج التى راودته» وأسلم الملك على يدى يوسف. عليه السلام. قاله 
مجاهد. 

وقال محمد بن إسحاق لا قال يوسف للملك : $ اجعلني عَلَى خزائن الأرض إِنَي حَفيظ عليم 4. 
قال الملك: قد فعلت. فولاه فيما ذكروا عمل إطفير"» وعزل إطفير”"' عما كان عليه» يقول الله عز 
وجل  :‏ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يَبوَاً منها حيْث يشاء نصيب بِرَحْمِتنا من نَشَاءْ ولا نضيع اجر 
المحسنين » فذكر لى - والله أعلم ‏ أن إطفير” هلك فى تلك الليالى» وأن الملك الريان بن الوليد 
زوج برت ا راعيل» وأنها حين دخلت عليه قال: أليس هذا خيراً ما كنت تريدين؟ 
قال روت آنا قالكة آنها الصنديق ۷ ل قاين كت ارا كنا قر ام جك اة 
فى ملك ودنياء وكان صاحبى لا يأتى النساء» وكنت كما جعلك الله فى حسنك وهيئتك “على ما 
رأيت» فيزعمون أنه وجدها عذراء» فأصابها فولدت له رجلين أفرائيم بن يوسف» وميشا بن 


)١(‏ فى ت: «خزان». (0) فى ت: «الذی». 
(9) فى ت: «شاء». (4) فى ت: «ذخره». 
(5) فی ت: «وأکبرا. (5- )٩‏ فى ت: «إظفيرا. 


(۱۰) فی ت: «وهيبتك» . 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات( 58 ۷)٦‏ 
يوسف”' . وولد لأفرائيم نون» والد يوشع بن نون» ورحمة امرأة أيوب» عليه السلام. 

وقال الفضيل ب بن عياض : وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق» خی ف وی فقالت : الحمد 
لله الذى جعل العبيد ملوكا بطاعته» والملوك عبيدا بمعصيته . 


ع شا لام o‏ 


} وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لَه منكرون ®6 ولَمًا جهزهم بجهازهم 
قال ائتوني بأخ أكم من أبيكم ألا ترون أي أوفي الكيل وأنا خير المنزلين 9 فَإن لّم تأتوني 
به فلا كيل کم عندي ولا تقربون 60 قالوا سئراود عنه باه ونا اعونت 09 وقال لفتيانه 
اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لهم يَعرفونها إذا انقلبوا إلى هلهم للم يرجعوت 2 4 . 


كر ادي ومحمد بن إسحاق» وغيرهما من المفسرين: أن السبب الذى أقدم إخوة يوسف 
بلاد مصرء أن يوسف» عليه السلام» لما باشر الوزارة بمصرء ومضت السبع السنين المخصبة» ثم تلتها 
سنين الجدب» وعم القحط بلاد مصر بكمالهاء ووصل إلى بلاد كنعان» وهى التى فيها يعقوب» عليه 
السلام» وأولاده. وحينئذ احتاط يوسف» عليه السلام» للناس فى غلاتهم» وجمعها أحسن''' جمع» 
فحصل من ذلك مبلغ عظيم» وأهراء متعددة هائلة» وورد عليه الناس من سائر الأقاليم والمعاملات» 
يمتارون لأنفسهم وعيالهم» فكان لا يعطى الرجل أكثر من حمل بعير فى السنة. وكان» عليه السلام» 
لا يشبع نفسه ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة فى وسط النهارء حتى يتكفى الناس بما 
فى أيديهم مدة السبع سنين. وكان رحمة من الله على أهل مصر 

وما ذكره بعض المفسرين من أنه باعهم فى السنة الأولى بالأموال» وفى الثانية بالمتاع» وفى 
الثالثة بكذاء وفى الرابعة بكذاء اي ل RE‏ 

ثم أعتقهم ورد عليهم أموالهم كلهاء الله " أعلم بصحة ذلك» وهو من الإسرائيليات التى لا تصدق 
ولا اك 

والغرض أنه كان فى جملة من ورد للميرة إخوة يوسف» عن أمر أبيهم لهم فى ذلك فإنه 
بلغهم أن عزيز مصر يعطى الناس الطعام بثمنهء فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعاماء وركبوا 
عشرة نفرء واحتبس يعقوب» عليه السلام؛ عنده بنيامين شقيق يوسف» عليهما ”؟' السلام» وكان 
أحب ولده إليه بعد يوسف . فلما دخلوا على يوسف» وهو جالس فى أبهته ورياسته وسيادته» عرفهم 
حين نظر إليهمء * وهم لَه منکرون) أى: لا يعرفونه؛ لأنهم فارقوه وهو صغير حدث فباعوه ° 
للسيارة» ولم يدروا أين يذهبون به» ولا كانوا يستشعرون فى أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليهء 
فلهذا لم يعرفوه» وأما هو فعرفهم. 
(1) اعا ل وه اعت ولا لنت مه اة ف رر ار اا ر 


(0) فی ت: «آتما. (۳) فى ت : «والله. 
(6) فی ت: «علیه». (9) فى ت: «وباعوه». 


۳4۸ 
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فذكر السدى وغيره: أنه شرع يخاطبهم» فقال لهم كالمنكر عليهم : ما أقدمكم بلادى؟ قالوا: أيها 
العزيزء إنا قدمنا للميرة. قال: فلعلكم عيون؟ قالوا: معاذ الله. قال: فمن أين أنتم؟ قالوا: من بلاد 
كتعان» وأبونا يعقوب نبى الله. قال: وله أولاد غيركم؟ قالوا: نعم كنا اثنى عشرء فذهب أصغرناء 
هلك فی البريةء وكان أحبنا إلى أبيه» وبقى شقيقة فاحتبسه '' أبوه ليتسلى به عنه. فأمر بإنزالهم 
وإكرامهم 


« ولمًا جهزهم بجهازهم » أى: وَقَاهم كيلهم» وحمل لهم أحمالهم قال: اثتونى بأخيكم هذا 
الذى ذكرتم» م صدقكم فيما ذكرتم) $ ألا ترون أئي أوفي اليل وأنَا خير المنزِلين ) يرغبهم فى 
الرجوع إليه» ثم رهبهم فقال ٠:‏ فإن لم تأتوني به فلا کیل لكم عدي ولا تقربون 4 أى : إن لم تقدموا به 
معكم فى المرة 5 الثانية » فليس لكم عندى ميرة» « ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنَا لقا علو » أى : 
سنحرص على مجيئه إليك بكل ممكن ولا نبقى مجهودا لتعلم صدقنا فيما قلناه. 
ورغبهم كثيراء وهذا لحرصه 7" على رجوعهم. 

9 وقال لفتيانه » أى : غلمانه ‏ اجعلوا بضاعتهم 24 وهى التى قدموا بها ليمتاروا عوضاً عنها 
# في رحالهم ) أى: فى أمتعتهم من حيث لا يشعرون» ‏ لعلهم يرجعون بها 

قيل : خشى يوسف »عليه السلام» ألا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بها. وقيل : 
تذمم أن يأخذ من أبيه وإخوته عوضا عن الطعام . وقيل : أراد أن يردهم إذا وجدوها فى متاعهم 
تحرجا وتورعاً لأنه يعلم ذلك منهم'"والله أعلم. 

ل فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع مثا الكيا فأرسل معنا أخانا نكتل وَإِنًا له 
8 ® 69 قال هل آمنكم عليه إا كما أمتكُم على أخيه من قبل فاللّه خير حافظا وهو 

يخبر تعالى عنهم أنهم لما رجعوا إلى أبيهم « قالوا يا أبانا منع متا الكيل4 يعنون بعد هذه المرةء إن 
eT‏ فأرسله معنا نكتل . 

وقرأ بعضهم : [يكتل] ”*' بالياء» أى يكتل هوء < وَإنَا لَه َحَافظون © أى : لا تخف عليه فإنه 
سيرجع إليك. وهذا كما قالوا له فى يوسف:  :‏ أرسله معنا غدا يرتع ويلعّب“ ونا لَه َحافظون» ؛ 
ولهذا قال لهم :ا هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل © أى : هل أنتم صانعون به إلا كما 
صنعتم بأخيه من قبل » تغيبونه عنى » وتحولون بينى وبينه؟ظ فَاللّه خير حافظًا 4 وقرأ بعضهم : «حافظًا», 


)١(‏ فى ت: «فاحبسوه؟. (۲) فی ت: «ولهذا بحرصه؟ وفى أ: «ولهذا يحرضهم؟. 
ا اسوك () زيادة من تء أ. (0) فىاتء آ: «نرتع وتلعبة. 
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ل وهو أرحم الراحمين » أى: هو أرحم الراحمين بى» وسيرحم كبرى وضعفى ووجدى بولدى» 
وأرجو من الله أن يرده على» ويجمع شملى به. إنه أرحم الراحمين. 

لإ وما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إِلَيْهِمِ قَانُوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتُنا 
ردت إلینا ونمیر هلتا وتحفظ أخانا وتزداد کیل بعير ذلك کیل یسیر 2 قال لن أرسله 


عار قا و ا 


معكم حت تؤتون موثقا من الله تأي به إلا أن يحاط بكم فلَما آتوه موثقهم قال الله على ما 
نقول وکیل 63 4. 

يقول تعالى: ولا فتح إخوة يوسف متاعهم» وجدوا بضاعتهم ردت إليهم » وهى التى كان أمر 
و اندانه توضعها افق وجا فلما وجدوها فى متاعهم ظ قالوا يا أبانا ما نبغي)؟ أى : ماذا نريد؟ 
« هذه بضاعتنا ردت إِلينَا4 كما قال قتادة . ا ٣‏ إن بضاعتنا ردت إلينا وقد أوفى لنا 


الكيل . 

$ ونمير أَهلنَا4أى: إذا أرسلت أخانا معنا نأتى بالميرة إلى أهلناء 8 وَتَحَفَظ أخانا وتَرْدَادُ كَيْلَ 
بعير * وذلك أن يوسف. عليه السلام» كان يعطى كل رجل حمل بعير. وقال مجاهد: حمل حمار. 
وقد يسمى فى بعض اللغات بعيراء كذا قال. 

« ذلك کیل يسير» : هذا من تمام الكلام وتحسينهء أى: إن هذا يسير فى مقابلة أخذ أخيهم ما 
يعدل هذا. 

(١‏ قال أن أرسله معكم حت تؤثون موثقا من الله أى: تحلفون ''' بالعهود والمواثيق» « قاتشي به إل 
أن يحاط بكم» إلا أن تغلبوا كلكم ولاتقدرون على تخليصه. 

«فلمًا آتوه موثقهم» اك 

ل يمار وإنما فعل ذلك؛ لأنه لم يجد بدا من بعثهم لأجل الميرة» التى لا غنى لهم 

N 7‏ وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عدكم من 
الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت ت وعلیه فلیتوکل المتوكلون 69 ولَمًا دَخَلُوا من 


حك ارم الوه کان لحي عيش ای کا فى شی برت اغا 
ذو علم لما علْمناه ولكن أَكثْرَ الاس لا يَعلَمون ۵ 4. 


(1) فى أ: «هذه). (0) فى ت: «تحلفوا». 
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يقول تعالى» إخبارا عن يعقوب» عليه السلام: إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى 
مصرء ألا يدخلوا كلهم من باب واحدء وليدخلوا من أبواب متفرقة» فإنه كما قال ابن عباس» 
ومحمد بن كعب» ومجاهد» والضحاكء وقتادة» ادى إنه خشى عليهم العين» وذلك أنهم كانوا 
ذوى جمال وهيئة حسنة» ومنظر وبهاء» فخشى عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم؛ فإن العين حق» 
تستنزل الفارس عن فرسه. 

وروی ابن أبى حاتم» عن إبراهيم اک فى فول  :‏ وادخلوا من أبواب متَقرقة» قال: علم أنه 
سيلقى إخوته فى بعض الأبواب. 

وقوله :وما غب نکم من الله من شي أى: هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءء'' '؛ فإن الله 
إذا أراد شيئا لا يخالف ولا انع "© ظ إن الحكم إلا لله عليه توكنت وعليه ليت وگل المتوكلون. ولم 
دَحَلُوا من حيث أَمَرَهم أبوهم ما كان يفني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في تفس يعوب قضاهًا م قالوا: 
هى دفع إصابة العين لهم» ٠‏ $ وإنّه لذو علّم لما علّمنَاه 4: قال قتادة والثورى : لذو عمل بعلمه. وقال 


ابن جرير: لذو علم لتعليمنا إياه» «ولكن أكثر الئاس لا يعلمون ). 

وما دخلوا علئ يوسف آوئ إليه أخاه قال إِني أنا أخوك فلا تبتعس بما كانوا 
يعملون 4 . 

يخبر تعالى عن إخوة يوسف لا قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامين » فأدخلهم دار 
كرامته ومنزل ضيافته » وأفاض عليهم الصلة والإلطاف والإحسان» واختلى بأخيه فأطلعه على شأنه» 
وما جری له وعرفه أنه أخوه» وقال له : «لاتبتئس» أى : لا تأسف على ما صنعوا بی » وأمره بکتمان 
ذلك عنهم› وألا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه» وتواطأ معه أنه سيحتال على أن يبقيه 
عنده» معزرً مكرما معظما. 


دج مر 


فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم اون مؤذن أيتها العير إكم 
لَسَارِقُونَ 60 قَالُوا وَقبنُوا عليْهِم مادا تفقدون 20 قالوا تفقد صواع املك ولمن جاء به 
ا 

م جهزهم وحمل لهم أبعرتهم طعاماء أمر بعض فتيانه أن يضع «السقاية»» وهى: إناء من فضة 


فى قول الأكثرين. وقيل: من ذهب - قاله ابن زيد ‏ كان يشرب فيه» ويكيل للناس به من عزة الطعام 
إذ ذاك» قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والضحاك» وعبد الرحمن بن زيد. 


وقال شعبة» عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «صواع الملك) قال: كان من 


(۱) فی ت : «قضاء الله وقدره؟. (۲) فی ت: دلا يمانم ولا يخالف». 


ليزم الوائع - ون ون الآيات ا سس حي ص 


فضة يشربون فيه» وكان مثل المكوك»› وكان للعباس مثله فى الجاهلية, فوضعها فى متاع بنيامين من 
حيث لا يشعر أحدء ثم نادى مناد ابينهم : انها العير نكم لَسَارِقُونَ » فالتفتوا إلى المنادى 
وقالوا : اذا تفقدون . قَالُوا تفقد صواع الملك) أى: صاعه الذى يكيل به لولمن جاء به حمل بعير», 
وهذا من باب الخمالةء رانا به زعیم)» وهذا من باب الضمان والكفالة . 


ل قالوا تاللّه لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين 09 قالوا فما جزاؤه 
إن كنتم كاذبين 9© قَالُوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين ۵© 


ار ا 


بدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ 
أحَاه في دين الملك إلا أن يشاء اله رقع درجات من نَشَاء وقوق كل ذي علَم عليم © ). 


م ” 


لما اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقةء قال لهم إخوة يوسف : 9 تالله قد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض 
وما کنا سارقين» أى : لقد تحققتم وعلمتم منذ ‏ عرفتموناء لأنهم ” شاهدوا منهم سيرة حسنة» أ 
ما جثنا للفساد فى الأرض» وما كنا سارقين» أى: ليست سجايانا تقتضى هذه الصفةء فقال 7 لهم 
الفتيان: « فَمًا جزاؤه € أى: السارقء | إن كان فيكم «إن كسم کاذبین) أى: أى شىء يكون عقوبته 


إن وجدنا فيكم من آخذ. ؟ $ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظّالمين» . 

وهكذا كانت شريعة إبراهيم: أن السارق يدفع إلى المسروق منه. وملا هو الى أراد يوسفء 
عليه السلام؛ ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه» أى: فتشها قبله» تورية» ثم ۾ استخرجها من وعاء 
أخيه» . فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزاما لهم بما يعتقدونه؛ ولهذا قال تعالى : « كذلك 
کدنا ليوسف», وهذا من الكيد المحبوب المراد الذى يحبه الله ويرضاهء لما فيه من الحكمة والمصلحة 
المطلوبة. 

وقوله : لما كان ليخد أخاه في دين الْمّلك)أى: لم يكن له أخذه فى حكم ملك مصرء قاله 
الضحاك وغيره. 

وإنما قيض الله له أن ”*' التزم له إخوته بما التزموهء وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم؛ ولهذا 
مدحه تعالى فقال : ترق درجات من نشَاء) كما قال تعالى  :‏ يَرَقع الله الّذين آمنوا منكم والّذين أوتوا 
العم درجات واللّهِ بما تَعمَلونَ خبير € [المجادلة 7 11]. 


« وفوق كل ذي علّم عليم» : قال الحسن البصرى: ليس عالم إلا فوقه عالم» حتى ينتهى إلى الله 
عز وجل . وكذا روى عبد الرزاق» عن سفيان الثورى» عن عبد الأعلى الثعلبى» عن سعيد بن جبير 


)١(‏ فی ت: «مذا. (۲) فی ت: هلا لأنهم؟. (۳) فى أ: «فقالت». 
)٤(‏ فى أ: «فيهم من أخذها». )٥(‏ فى ت: «آنه». 


۲ الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية (۷۷) 


قالط (كناعده ی غا دف بعري مع کب رجا كفا اليا « فوق كل ذي علّم 
عليم» [فقال انق غباس: بئس ما قلت» الله العليم» وهو فوق كل عالم]' رو ال 
عن عكرمة» عن ابن عباس : لإوفوق كل ذي علّم عليم چ قال: يكون هذا أعلم من هذاء وهذا أعلم 
من هذاء والله فوق كل عالم. وهكذا '' قال عكرمة 

وقال قتادة: #وفوق كل ذي علّم عليم4. حتى ينتهى العلم إلى اللّه» منه بدئى وتعلمت العلماءء 
وإليه يعود» وفى قراءة عبد الله «وفوق كل عالم عليم». 


ه مماه سه 8 دي دي 


قَالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يدها لَهمَ قال 


co م‎ 2 2 


أنتم شر مانا واللّه أعلّم بما تصفون 69 4 . 

وفال E‏ ر شاف :إن يسرق فقد سرق أخ لَه من 
قبل4. يتنصلون إلى العزيز من التشبه ‏ به» ويذكرون أن هذا قعل كما فعل أخ له من قبل» يعنون 
به يوسف» عليه السلام. 

قال بيده مرو تحير عق 2169136 كان يويريقة قد ی اناك 

وقال محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبى تجيح. عن مجاهد قال: كان أول ما دخل على 
يوسف من البلاء» فيما بلغنى» أن عمته ابنة إسحاق» وكانت أكبر ولد إسحاق» وكانت إليها منطقة 
إسحاق. وكانوا يتوارثونها بالكبرء فكان من اختباها “'' ممن وليها كان له سَلّما لا ينازع فيه يصنع 
فا وكات كوه حون وله له روطان قن ف كف فكان منها وإليهاء فلم يحب 
أحد شيعا من الأشياء حبها إياه» حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات وقعت نفس يعقوب عليه فأتاهاء فقال: 
وا اسه" عسلمى إلى فوسك وا ها أفدر على انا ی قن اع اا ا 
بتاركته. ثم قالت: فدعه عندى أياما أنظر إليه وأسكن عنه. لعل ذلك يسلينى عنه ‏ أو كما قالت. 
فلما خرج من عندها يعقوب» عمدت إلى منطقة إسحاق. فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه» ثم 
قالت: فقدت منطقة إسحاق» عليه السلام» فانظروا من أخذها ومن أصابها؟ فالتمست ثم قالت: 
اكشفوا أهل البيت. . فكشفوهم فوجدوها مع يوسف. فقالت: : والله إنه لى للم د 
فأتاها يعقوب فأخبرته الخبر. فقال لها: أنت وذاك. إن كان فعل ذلك فهو سلّم لك ما أستطيع غير 
ذلك فأمسكته فنا قدر عليه يعغقوب حى مانت قال: اليو الذي شر بد وجرت جد مع 
بأخيه ما صنع حين أخذه : 9 إن يسرق فقد سرق أخ لَه من قبل . 


)١(‏ زيادة من ت آ. () فی ت أ: «وكذا». (۳) فی ت أ: «فقال). 
ا ل (9) فى تء أ: «وقتادة». (5) فى أ: «اختانها". 
(۷) فی ت» أ: «ما شاء». EA REG‏ 


(9) رواه الطبرى فى تفسيره .)١937/١5(‏ 


الجزء الرابع - سورة يوسف الآيات (۷۸۔ 47) ٠س‏ ببسب 
وقوله : 3 مرها يوسف في تفْسه © يء: يعنى: الكلمة التى بعدهاء وهى قوله  :‏ انتم شر مَكَانا 
واللّه أَعلَم بما تصفون ” ) أى: تذكرون. قال هذا فى نفسه» ولم يبده لهم» وهذا من باب الإضمار 
قبل الذكرء وهو كثيرء كقول الشاعر": 
جَرَى نوه أبا الغيلان عن كبر وحن فعل ‏ كما يُجرّى سنمّار 
وله شواهد كثيرة من القرآن والحديث واللغة» فى منثورها وأخبارها وأشعارها. 


قال العوفى» عن ابن عباس ٠:‏ فََسَرَهَا يوسف في نَفْسه » قال: أسر فى نفسه  :‏ انتم شر مکنا 
والله أَعلّم بما تصفون 4. 

ط قالوا يا أيها الْعَرِيز إن لَه أبا شيحا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إا راك من الْمُحْسنِينَ ۵م 
قال معاد الله أن تخد إلا من وجدنا متاعتا عنده إا إذا أُقالمرن © 4. 

لما تعين أخذ امن وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى اعترافهم» شرعوا يترققون له ويعطفونه 
عليهم. ف ل قالوا يا آیھا عير إن لَه آبا شيا كبيرا 4 يعنون: وهو يحبه حبا شديدا 
ولده الذى فقده» ¥ فخذ أحدنا مکانه € أى: بدله» يكون عندك عوضاً عنهء « إِنَا نراك 0©) من 
المحسدين ) أى : من العادلين المنصفين القابلين للخير. 210113110101 
عنده 4 أى: كما قلتم واعترفتم» « إا إذا لَظالمُونَ 4 [أى] ET‏ 
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0 ما استيآسوا منه خلصوا نجي قال كبيرهم ألم تعلَمُوا أن أباكم قد أخذ علَيكم موقا 
من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح م الأرض حى يأذن لي أبي أو يَحكم الله لي 


وهو خير الحاكمين « ازجعوا إلى أبيكم فَقُونُوا يا أبانا إن بك سرق وما شَهِدنا إلا بما 
علمنا وما كتا للغَيب حافظين 9 واسأل القرية التى كنا فيها والْعير الى أَقْبَلنَا فيها ونا 
لَصَادقُونَ 60 4. 

يخبر تعالى عن إخوة يوسف: أنهم لما يئسوا من تخليص أخيهم بنيامين» الذى قد التزموا لأبيهم 
برده إليه » وعاهدوه على ذلك› فامتنع عليهم ذلك» « خَلصوا € أى: انفردوا عن الناس ‏ نجيًا 4 
يتناجون فيما بينهم. 


¥ قال كبيرهم ) وهو روبيل» وقیل : يهوذاء وهو الذى أشار عليهم بإلقائه فى البئر عندما هموا 


)١(‏ فى ت: «فأسر هذا». (۲) فی ت: «يصفون». 
(۳) هو سليط بن سعد والبيت من شواهد ابن عقيل فى شرحه على الالفية لابن مالك برقم .)٠١۳(‏ 
(4) فى تء أ: «ظن». (0) فى أ: «لنراك» وهو خطأ. (5) زيادة من تء أ. 


ع سس ازع الرابع - سورة يوسف: الآيات (۸۳ ۔ 85) 
بقتله» قال لهم : «ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موقا من الله لتردنّه إليه» فقد رأيتم كيف تعذّر 
عليكم ذلك ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه» بإ فلن أبرح الأرض» أى: لن أفارق هذه 
البلدة» لظ حتى يأڏن لي ابي فى الرجوع إليه راضياً عنی ۰ «أر يحكم الله لي قيل : بالسيف . وقيل : 
بأن يمكننى من أخذ أخى» «وهو خير الحاكمين “4 . 

ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع. حتى يكون عذرا لهم عنده ويتنصلوا إليه» ويبرؤوا غا 
رقع بترم 

وقوله : وما كنا للغيب حافظين» قال عكرمة وقتادة: ما [كنا] ”'' نعلم أن ابنك سرق7” . 

وال عة الونحضن بن رند بق اسل ما علا فى اليب اله يشرق ل شما إا نال ما 
جزاء السارق؟ 

«واسأل القرية تي كنا فيها» : قيل : المراد مصر . . قاله قتادة» وقيل : ر #والعیر التي اقا 
فيها» أى: التى رافقناهاء عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستناء لوإنًا لصادقون» فيما أخبرناك به» 
من أنه سرق وأخذوه بسرقته. 


د اها لاه 


ل ل ل 
کظیم 9 قالوا تاللّه تفتاً تذكر يوسف حتیٰ تکون حرضا أو تکون من الهالكين 2 قال 
نما أشكو بي وحزني إِلى الله وأعلّم من الله ما لا تعلمون (>6 4. 

قال لھم كما قال لهم حين جاؤ راق فن :برس يذه کات ل كرات لی اک اما 
فَصبرٌ جميل» . 

a NSS‏ اورا ترب وأخيروة ها ری ی اتهمهم. وظن أنها كفعلتهم بيوسف 
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل» . 

قال دن الا يلا كان صنيعهم' "ا هذا مرتبا على | فعلهم الأول» سحب © حكم الأول 
عليه» وصح قوله : ابل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل». 


ثم ترجى 90 من الله أن يرد عليه أولاده الثلاثة : يوسف وأخاه بنيامين »› وروبيل الذى أقام بديار 


)١(‏ فى ت أ: «أحكم الحاكمين» وهو خطأ. (۲) زيادة من تء أ. (۳) فی ت: اليسرق». 
(4) فى ت» أ: «سرق». (5) فى تء أ: «سألناها . (7) فى تء أ: «فقال» وهو خطأ. 
(۷) فی ت «صبرنا؟. (۸A)‏ فى ت: الاسحباء وفى 3 (استحب!. 


)2 فی ت ایر جی؟ . 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات (۸۳ )۸٦‏ سمو 


مصر ينتظر أمر الله فيه» إما أن يرضى عنه أبوه, فيأمره بالرجوع | إليهء وإما أن يأخذ أخاه خفية ؛ ولهذا 
قال : «عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إِنَّهُ مه هو الْعليم» أى: العليم بحالىء ‏ الْحكيم» فى أفعاله وقضائه 


وقدره. 


« وتولّئ عنهم وقال يا أسفى على يُوسّف» أى: أعرض عن بنيه وقال متذكرا حزن يوسف القديم 
الأول: يا أسفى على يوسف» . جدد له حزن الابنين )١(‏ الحزن الدفين. 

قال عبد الرزاق» أخبرنا الثورى» عن سفيان العصدرق) عن سعيد بن جبير أنه قال: لم يعط 
أحد غير هذه الأمة الاسترجاع » ألا تسمعون إلى قول يعقوب» عليه السلام  :‏ يا أسفئ على يوسف 
وابيضّت عيناه من الْحَرن فهر كظيم» أى : ناكتت لا يشكو آمرة إلى متقلوق ٠‏ :قال قنادة وغيرة: 

وقال الضحاك  :‏ فهو كظيم» : كميد حزین . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا حماد بن سلمة [حدثنا أبو موسى]» عن على بن 
ريد" »عن الحسن» عن الأحنف بن قيس» أن النبى بي قال: «إن داودء عليه السلام» قال: يارب» 
إن بنى إسرائيل يسألونك بإبراهيم وإسحاق ويعقوب» فاجعلنى لهم رابعاً. فأوحى الله تعالى إليه أن يا 
داود» إن إبراهيم ألقى فى النار بسببى فصبرء وتلك بلية لم تنلك. وإن إسحاق بذل مهجة ° دمه 
فى سببى فصبرء وتلك بلية لم تنلك» ناد يريا 2 مسي لح افك ار من ا 
فصبرء وتلك بلية لم تنلك». 


وهذا مرسل» وفيه نكارة!*) ؛فإن الصحيح أن إسماعيل هو الذبيح» ولكن على بن زيد بن 
جدعان له مناكير وغرائب كثيرة» والله أعلم . 

وأقرب ما فى هذا أن يكون قد حكاه الأحنف بن قيس» رحمه الله عن بنى29 إسرائيل ككعب 
ووهب ونحوهما» والله أعلم» فإن الإسراثيليين ينقلون أن يعقوب كتب إلى يوسف لا احتبس أخاه 
بسبب السرقة يتلطف له فى رده ويذكر له أنهم أهل بيت مصابون بالبلاءء فإبراهيم ابتلى بالنار» 
وإسحاق بالذبح , ويعقوب بفراق يوسف. فى حديث لویل امح والله أعلم» فعند ذلك رق 
بنوه» وقالو له على سبيل الرفق به والشفقة عليه :« قَالوا تله فت تذكر يوسف» أى: لا تفارق تذَكر 
يوسف ء حت تكون حرضًا» أى : ضعيف الجسم » ضعيف القوة» « أو تكون من الهالكين» يقولون: 
وإن استمر بك هذا الحال خشينا عليك الهلاك والتلف. 

ل قال إِنّما أشكو بي وحزني إِلَى الله أى: أجابهم عما قالوا بقوله: 9 إِنمَا أشكو بتي وحزني» 
)١(‏ فى ت: «الائنين» . 
(۲) تفسير عبد الرزاق )۲۸٤ /١(‏ وروی موصولا ولا يصح. 
(۳) فی ت: (يزيد». )٤(‏ فى ت: «مهجته) . 
(5) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )5614/١١(‏ عن عفان» عن حماد بن سلمة به. 
(1) فى ت: «عن بعض بنى». 


بع الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآيتان (۸۷» ۸۸) 

أى: همي وما آنا فيه ط إلى الله وحده ظ وأعَلْم من الله ما لا تعلّمون) أى: أرجو منه كل خير. 
وعن ابن عباس: # وأعلَّم من الله ما لا تَعلّمون» [يعنى رؤيا يوسف أنها صدق وأن الله لابد أن 

يظهرها وينجزها. وقال العوفى عن ابن عباس: ط وأعَلّم من الله ما لا تَعّمون ]7 أعلم أن رؤيا 


يوسف صادقة › وأنى سوف أسجد له. 


لكي 


e‏ أبى 0 e‏ مالك رضى الله عنه» قال :قال 8 الله ا ليعقوب 
۶ و 1 وي 3 5 ۽ 56 8 0 )( 
النبى» عليه السلام» أخ مؤاخ له فقال له ذات يوم: ما الذى أذهب بصرك وقوس ظهرك؟قال: الدع" 
أذهب بصرى البكاء '"' على يوسفء, وأما الذى قوس ظهرى الحزن على بنيامين ؛ اناه حيري + عليه 
السلام» فقال: يا يعقوب»› إن الله يقرئك السلام ويقول لك: اما د تستحى أن تشكونى إلى غيرى؟ 
تقال ق تة اتك ب وخ إلى اللهد فقا جو عليه الغو اله غلم تكو 


وهذا حديث غریب › فيه نكارة. 
يا ني اذهبوا فَحَسْسوا من ُوسف وأخيه ولا يوا من روح اللهإِنّه لا بياس من 


م لام 


روح اله لقم ارود © فلم مسا َه واا أا ازير مس وطن ال وج 
ببضاعة مُرجَاة فَأوْف لَنَا الكيل وتصدق علا إن الله يجري المتصدقين هى 4. 


قزل تقال ما عن قوب ظليه الاه أنه لذت تة عا الذهائية فى الارقي: 


وتخس ن ال الجن ممل فى ,الك 


وتمضهم وبشرهم وأمرهم ألا يبأسوا من روح الله؛ أى : لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من ع الله فيما 
ا 0 فإنه لا يقطع الرجاءء ويقطع الوياس من ٠‏ الله إلا القوم 0 
وقوله : 8 فقَلَمّا دخلوا علَيه» تقدير الكلام: فذهبوا فدخلوا بلد " مصرء ودخلوا على يوسف»› 
)١(‏ زيادة من ت. (۲) فى أ: «أما الذى». (۳) فى ت : «فالبكاء؟. 
)٤(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك )۳٤۸/۲(‏ من طريق أبى بكر بن أبى شيبة» عن يحيى بن عبد الملك بن أبى غنية» عن حفص بن عمر 
ابن الزبير» عن أنس بنحوه» وقال الحاكم: «حفص بن عمر بن الزبير» وأظن الزبير وهم من الراوى فإنه حفص بن عمر بن عبد 
الله بن أبى طلحة الأنصارى». ورواه إسحاق بن راهويه ومن طريقه الحاكم فى المستدرك )۳٤۸/۲(‏ من طريق يحبى بن عبد الملك» 
عن أنس بن مالك مرسلا. ورواه ابن أبى: الدنيا فى «الفرج بعد الشدة» برقم )٤۷(‏ من طريق زافر بن سليمان عن يحيى بن عبد 
الملك عن رجل» عن أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعاً. ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم )۳۳٣۱١(‏ «مجمع البحرين» من طريق 
زعب ب تة عن ي .ين عبد الطلب عن مين بن عر الاسي عن آي الزبير عن لين اشرقوعا . وبهذا يتبين أن الحديث 
مضطرب . 
)٥(‏ فى : «إلى؟. )١(‏ فى ت: «والتجسس؟. (۷) فى ت» أ: لويقصدون له . 
(۸) فى ت: «الكافرين». (9) فى أ: البلاد؟ . 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيتان (۸۷» ۸۸) ا 
© قالوا ايا أَيهًا اريز مسا وأهلنا الضر يعنون من الجدب والقحط وقلة الطعام» 8 وجئنا ببضاعة 
مُرْجَاة4 أى: ومعنا ثمن الطعام الذى تمتاره» وهو ثمن قليل. قاله مجاهدء والحسن» وغير واحد. 

وقال اوغا اروق ٠‏ ل يه مفلل لى الغرارةء والحبل» والشىءء وفى رواية عنه: 
الدراهم الرديئة التى لا تجوز إلا بنقصان. وكذا قال قتادة» N‏ 

وقال سعيد بن جبير [وعكرمة]": هى الدراهم الفسول. 

وقال أبو صالح: هو الصنوبر وحبة الخضراء. 

وقال الاك كاسدة لاتنفق 

وقال أبو صالح: جاؤوا بحب البطم الأخضر والصنوبر. 

وأصل الإزجاء: الدفع لضعف الشىء» كما قال حاتم الطائى : 


ليك على ملحان ضيف مدفع وأرملة تزجى مع الليل رملا" . 
الواهب ألائة الهجان وعبدهاً ردا ر ج لفيا أطفالي . 


وقوله إخبارا عنهم  :‏ فأوف لَنا الكيل) أى: أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك. 

وقرأ ابن مسعود: «فأوقر ركابنا وتصدق علينا". 

وقال ابن جريج: « وتصدق علينا» برد أخينا إلينا. 

وقال سعيد بن جبير والسدى: وتصدق علينا4. يقولون: تصدق علينا بقبض هذه البضاعة 
المزجاةء وتجوز فيها. 

وسثل سفيان بن عيينة : هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء قبل النبى يَكِ؟ فقال: ألم 
تسمع قوله: $ فَأاف لا الكل وتصدق حلب إن الله يي المتصدق» رواء ابن جرير عن الحارث: عن 
القاسم» 220 7 , 

وقال ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا القاسم» حدثنا مروان بن معاوية» عن عثمان بن 
الأسود: سمعت مجاهدا وسئل: هل يكره أن يقول الرجل فى دعائه: اللهم تصدق على؟ فقال: 
نعم» إنما الصدقة لمن يبتغى الثواب. 
)١(‏ فى تء أ: «الردى الذى لا . (۲) ريادة من تء آ. 
(۳) البيت فى تفسير الطبرى .)778/١5(‏ 
)٤(‏ البيت فى تفسير الطبرى (778/15). 


(6) فى : «به). 
() تفسير الطبرى .)۲٤۲/۱١(‏ 


۸ الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات (89 - 97) 


« قال هل ء علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إِذْ أنتم جاهلون 69 فَانُوا أك لأنت يوسف 
قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عا إِلّه من يق ويَصبر إن اله لا يضيع أجر الْمحَسنينَ 
6 قالوا الله قد آثَرك الله علا ون كنا لَحَاطْبينَ 69 قال لا ثريب عليكم الوم يعفر الله 


بر اه دلي سد مه لير 


لكم وهو أرحم الراحمين © 4. 

يقول تعالى مخبرا عن يوسف» عليه السلام : أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق 
وقلة الطعام وعموم الجدب» وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه» مع ما هو فيه من الملك 
00 والسعة» فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته. وبدره البكاء » 

ف إليهم» ٠‏ قال :إنه رفع التاج عن جبهته» وكان فيها شامة» وقال: « هل علمتم ما فعلتم 
ly‏ كيف فرقوا بيئه وبينه «إذ أنتم جاهلون» أى : إنما حملكم 
على هذا 9 الجهل بمقدار.هذا الذى ارتكبتموه» كما قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو 
جاهل» وقرأ: « ثم إن ربك لين عَمنُوا السوء بجهالّة 4 إلى قوله  :‏ إا رك من بعدها لََفُورٌ رُحيم» 
[النحل:9١١].‏ 

والظاهر ‏ والله أعلم - أن يوسف» عليه السلام» إنما تعرف إليهم بنفسهء بإذن الله له فى ذلك» 
كما أنه إنما أخفى منهم نفسه فى المرتين الأولين ‏ باهر أله تغالى له فى ذلك 1 5 
ضاق الحال واشتد الأمرء رج الله تعالى من ذلك الضيق» كما قال تعالى: « إن © مع العسر يسرا . 
إن مع العسر يسر 4 [الشرح : ٥‏ 5]ء فعند ذلك قالوا : «أَئئّكَ لأنت يوسف4؟ 


وقرأ أبى بن كعب: «أو أنت 1 وقرأ ابن محيصن : «إنّك لكر 30 00-2 والقراءة 


المشهورة هى الأولى؛ لأن الاستفهام يدل على الاستعظام» أى: إنهم يوا من ذلك أنهم يترددون 
إليه من سنتين 5 0 لا دعر فونه » e‏ هذا تست 'فلهدا 8 
التفرقة وبعد المدة 5 ا ETT‏ فوا لله قد اترك الله عا وإن 
كنا لَحَاطین 4 يقولون معترفين له بالفضل والأثرة عليهم فى الخلق والخلق» والسعة والملك» والتصرف 
والنبوة أيضا ‏ على قول من لم يجعلهم أنبياء - وأقروا له بأنهم أساؤوا إليه وأخطؤوا فى حقه. 

لقال لا تشريب علَيكم الوم يقول: لا تانيب عليكم ولا عَنْب عليكم اليوم» ولا أعيد " ذنبكم 


فى حقى بعد اليوم. 
اا () فى 1: «ذلك». (۳) فی ت» 1: «الأولتين». 
(5) فى ت» أ: «إن» وهو خطأ. (5) فى أ: «أو إنك». (5) فی ت» أ: «وأنت». 


(۷) فى تء أ: «ولا أعيد عليكم». 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآیات  97(‏ 96) ب 
ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال: 8 يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» . 
قال السدى: اعتذروا إلى يوسفء فقال: طلا تريب عليكم ايوم © يقول: لا أذكر لكم ذنبكم. 
وقال ابن إسحاق والثورى : «لا تريب عليكم [ اليم ])4 أى: لا تأنيب عليكم اليوم عندى 
فيما صنعتم ‏ يغفر الله كم 4 أى: يستر الله عليكم فيما فعلتم» ‏ وهو أَرْحَم الرأحمين» . 


2 هر وهاي همه‎ Aor 


« اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأثوني بأهلكم أَجمَعِينَ © 
ا ا تن 

57 2 بهذا القميص» « فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا)» وكان قد عمی من كثرة 
البكاءء « وأتوني بأهلكم أَجَمَعِين أى: بجميع بنى يعقوب. 


« ولما فصت العير» أى : خرجت من مصرء قال أبوهم) يعنى: يعقوب» عليه السلام» لمن 
بقى عنده من بنيه: 9 ني لأجد ريح يوسف لولا أن تُفتَدون» : : تنسبونى إلى الفند والكبر. 

قال عبد الرزاق : أنبأنا إسرائيل» عن أبى سنان» عن عبد الله بن أبى الهذيل قال: سمعت ابن 
عباس يقول: # ولما فصلت العير» قال: لما خرجت العيرء هاجت ريح فجاءت يعقوب بريح قميص 
يوسف فقال  :‏ ني لأجد ريح يوسف لول أن تَقنَدُون), قال: فوجد ريحه من مسيرة ثمانية أياء . 


وكذا رواه سفيان الثورى› وشعية » وغيرهما عن أبى ستان» به . 
وقال الحسن وابن جریج: كان بينهما ثمانون فرسخاء وكان بينه وبينه منذ افترقا ثمانون سنة. 


وقوله:# لولا أن تفتدون » قال ابن عباس » ومجاهد» وعطاء» وقتادة» وسعيد بن ر 


وقال مجاهد أيضاء والحسن: و 

وقولهم  :‏ إّك لفي ضلالك القديم4 قال ابن عباس: لفى خطئك القديم. 

وقال قتادة: أى من حب يوسف لا تنساه ولا تسلاه» قالوا لوالدهم كلمة غليظة› لم يكن ينبغى 
لهم أن يقولوها لوالدهم» ولا لنبى الله ييو . وكذا قال السدى» وغيره. 

ل فلم أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد ب بصيرا قال ألم أقل لكم إِنِي أعلّم من الله ما 


)١(‏ زيادة من تء أ. 
(۲) تفسير عبد الرزاق .)۲۸١/١(‏ 
(۳) فى أ: «عليه السلام». 


اسح ڪڪ a o gg‏ ل ليث 


لا تعلمون 69 قَانُوا يا أبانا استغفر لَنا ذنوبتا نَا كنا حَاطِينَ 69 قال سوف أستغفر لكم رَبّي 
نه هو الغفور الرّحيم © 4 . 


قال ابن عباس والضحاك: « البُشير»: البريد. 


وقال مجاهد والسدى: كان يهوذا بن يعقوب. 


قال السدى : إنما جاء به لأنه هو الذى جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذب» فاراد"' أن يغسل 
ذاك بهذاء فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه» فرجع بصيرا. 

وقال لبنيه عند ذلك : # ألم أقل كم إنِي أَعلّم من الله ما لا تعلّمون» 5 أعلم أن الله سيرده إلى» 
وقلت لكم: 2 ني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون)؟. فعند ذلك الوا لأبيهم مترفقين له :3% يا أبانا 


استغفر لتا ذنُوبنا إنَا كنا خاطدين . قال سوف أستغفر لكم ربي إِنَّه هو الْغفور الرحيم»أى : من تاب إليه تاب 
عليه . 


قال ابن مسعود» وإبراهيم الین وعمرو بن قيس» وابن جریج وغيرهم: أرجأهم إلى وقت 
ال 
وقال ابن جرير: حدثنى أبو السائب» حدثنا ابن إدريس» سمعت عبد الرحمن بن إسحاق يذكر 
عن محارب بن دثار قال: كان عمرء رضى الله عنه» يأتى المسجد فيسمع ‏ إنسانا يقول: «اللهم 
دعوتنى فأجبت» وأمرتنى فأطعت» وهذا السّحَرٌ فاغفر لى». قال: فاستمع الصوت فإذا هو من دار 
عبد الله بن مسعود. فسأل عبد الله عن ذلك فقال: إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله: # سوف 
أستغفر كم ربي 204 . 
وقد ورد فى فى الحديث أن ذلك كان ليلة جمعة» كما قال ابن جرير: أيضا: عدي المثنى » 
اا سلاا ین دال سي ا أيوب الدمشقى» حدثنا الوليدء أنبأنا ابن جريج» معنا 
وعكرمة» عن ابن عباس» عن رسول الله ية : ظ سوف أستغفر لكم ربي)» يقول: حتى تأتى ليلة 
الجمعة» وهو قول أخى يعقوب لني . 


وهذا غريب من هذا الوجه» وفى رفعه نظرء والله أعلم . 


)١(‏ فی ت أ: «فأحب». (۲) فى أ: «فسمع). 
(۳) تفسير الطبرى .)755017/١5(‏ 
(4) فی ت: «بن». 
(6) تفسير الطبرى )517/١7(‏ وهذا إسناد فيه ثلاث علل: 
الأولى: عنعنه ابن جريج وهو مدلس لم يصرح بالسماع. 
الثانية: الوليد بن مسلم القرشى كان يهم فى رفع الأحاديث ويدلس تدليس التسوية. 
الثالثة: سليمان بن عبد الرحمن تكلم فيه من جهة حفظه وبمثل هذا السند روى حديث دعاء نسيان القرآن» وسبق الكلام عليه فى 
فضائل القرآن. 


اا ال ل ا ص ې 


ط فَلمًا دخلوا على يوسف آوی ليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ® 


ورقع أبويه على العرش وخروا له سجدا سجدا وقال يا أبت هذا ١ا‏ تأويل رءياي من قبل قد جعلها ربي 


-كًّ 


GL‏ رو ل الدع بق اتن قط د 
وبين إخوتى إن ربى لطيف لما يشاء إِنّهِ هو العليم الحكيم © 4 . 

يخبر تعالى عن ورود يعقوب» عليه السلام» على يوسف» عليه السلام» وقدومه بلاد وين 
لما كان يوسف قد تقدم إلى إخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين» فتحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد 
کنعان قاصدين بلاد 9 مصرء فلما أخبر يوسف» عليه السلام» باقترابهم خرج لتلقيهم› وأمر 
[الملك]”" أمراءه وأكابر الناس بالخروج 9 يوسف] 47 لتلقى نبى الله يعقوب» عليه السلام» ويقال: 


وقد أشكل قوله: ا آوئ! د لاسرال E‏ فقال بعضهم : 
هذا من المقدم والمؤخرء ومعنى الكلام : « وقال ادْخْلُوا مصر إن شاء الله آمنین)» وآوى إليه أبويه 
ورفعهما على العرش. 

وقد رد ابن جرير هذا. وأجاد فى ذلك. ثم اختار ما حكاه عن السدّى: أن يوسف آوى إليه 
أبويه لما تلقاهماء ثم لما وصلوا باب البلد قال: « ادْخْلُوا مصر إن شاء الله آمنين» . 


وفئ هذا نظر أيضا؛ لأن الإيواء إنما يكون فى المنزل» كقوله: « آوئ إِلَيه أخاه», وفى الحديث : 
من آوی محدثا» وما المانع أن يكون قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليه : 8 ادخلوا مصر» , 
وض : اسكنوا مصر# إن شاء الله آمنين» أى : ما كنتم فيه من الجهد والقحطء ويقال - والله أعلم -: 
إن الله تعالى رفع عن أهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة قدوم يعقوب عليهم» كما رفع بقية السنين 
التى دعا بها رسول الله ييو على أهل مكة حين قال: «اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف»» ثم لا 
تضرعوا إليه واستشفعوا لديه» وأرسلوا أبا سفيان فى ذلك» فدعا لهمء قَرّع عنهم بقية ذلك ببركة 
دعائه» عليه السلا" . 

وقوله : # آوئ إل َيه أبويه 4, قال السدى» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما كان أباء ( 
وخالته» وكانت أمه قد ماتت قدعا. 


وقال محمد بن إسحاق وابن جرير: كان أبوه وأمه يعيشان . 


قال ابن جرير: ولم يقم دليل على موت أمه» وظاهر القرآن يدل على حياتها. وهذا الذى نصره 
)١(‏ فى : «على». (۲) فی ت أ: اديارا. (۳ 5) زيادة من ت أ. 
(6) فى ت: اكثيرين2. 
(7) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۱۰۰۷) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
(۷) فى ت :«آبوه). 


ل ل الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآيتان )1١١ »4٩(‏ 
هو المنصور الذى يدل عليه السياق. 


وقوله : #ورفع أبويه على العرش #: قال ابن عباس ٠.‏ ومجاهد. وغير واحد: يعنى السرير» أى: 
أجلسهما معه على سريره. 

#وخرواله سجدا # أى: سجد له أبواه وإخوته الباقون» وكانوا أحد عشر رجلا #وقال يا أبت 
4 8 $ “اوم 5 2ة الى 5 9 5 3 8 O‏ 2 امه as‏ 
هذا تأويل رءياي من قبل) أى: التى كان قصها على أبيه # إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر 
رأيتهم لي ساجدين)» [يوسف : 5]. 

وقد كان هذا اا رھ ایوا على الكو يدون ل ولم يزل هذا جائزاً من لدن 
آدم إلى شريعة عيسى » عليه السلام» فحرم هذا فى هذه الملةء وجل السجود مختصا يجناب الرب 
سبحانه وتعالى. 

هذا مضمون قول قتادة وغيره. 

وفى الحديث أن معاذا قدم الشامء فوجدهم يسجدون لأساقفتهم. فلما رجع نهذ لر ستول الله 
ا فقال: «ما هذا يا معاذ؟» فقال: إنى رأيتهم يسجدون لأساقفتهم » وأنت أحق أن يسجد لك 
يارسول الله فقال: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد. لأمرت الزو 3 !1 ان ا جا 

وی حديت اجر أن نان لقن اللي كف :يمن طرق الدينة » :وان سلمان حدية عي 
بالإسلام» فسجد للنبى کیا فقال : «لاا تسجد لى يا سلمان» واسجد للحى الذى لا وات 

والغرض أن هذا كان جائزاً فى شریعتهم ؛ 000 ا : ¥ يا أبت 
هذا تَأويل رءياي من قبل قد جعلها بي حا أى: هذا ما آل إليه الأمرء فإن التأويل يطلق على ما يصير 
إليه الأمر» كما قال تعالى: لهل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله» [الأعراف: 907] أى: يوم القيامة 
يأتيهم ما وعدوا من خير وشر. 

وقوله: ل قد جعلها ربِي حقًا» أى : صحيحة صدقاء یذ کر ر نعم الله عليه» إوقد أحسن بي إذ 
أخرجبي من الجن وجاء يكم من ادوج أى : البادية. 

قال ابن جريج وغيره: كانوا أهل بادية وماشية. وقال: كانوا يسكنون بالعربات من أرض 
فلسطين» من غور الشام. قال: وبعض يقول: كانوا بالأولاج من ناحية شعب أسفل من حسمى» 
وكاتوا اضصحات بادية وشا زيل 
)١(‏ فى تء أ:«المرأة». 0( فی ت: «عظيم». 
(۳) رواه أحمد ه فن الد :/1م) وابن ماجه فى السئن برقم (۱۸9۳) من ) حديث معاذ رضى الله عنه» وصححه ابن حبان. 
yT‏ أصبهان )۳/۲ )٠١‏ من طريق شهر بن حوشبء عن سلمان رضى الله عنه. وسيأتى عند تفسير الآية: 04 


من سورة الفرقان. 
)٥(‏ فى أ: «وماشية». 
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< من بعد أن رع الشيطان بيني وبين إخوتي [ثم قال ]7 إن بي لطيف لما َء اى : إذا أراد أمراً 
قيض له أسبابا ويسره وقدرە» # نه هو العليم 4 بمصالح عباده ( الحكيم » فى أفعاله وأقواله» 
وقضائه وقدره» وما يختاره ويريده. 

فال انو تمان انی عن ان 0297 کان يق ويا بود وتاويلها ارون هة 

قال عبد اله بن شنا وها يتهى اتی الرويا روا اين جرين: 

وقال أيضا: حدثنا عمرو بن على» حدثنا عبد الوهاب الثقفى» حدثنا هشام» عن الحسن قال: 
كان منذ ““ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقياء ثمانون سنة» لم يفارق فى الحزن قلبه» ودموعه تجرى 
على خديه» وما على وجه الأرض عبد أحب إلى الله من يعقوب*). 

وقال هشيم عن يوت عن الحنين : ثلاث وثمائون سنلة: 

وقال مبارك بن فضالة» عن الحسن: ألقى يوسف فى الجب وهو ابن سبع عشرة سئة» فغاب عن 
أيه تمان س :وغافن بعد ذلك لدا شر تة 'فنات :وله عشرون ومانة سند 

وقال قتادة: كان بينهما حمس وثلاثون سنة. 

وقال محمد بن إسحاق: ذكر ‏ والله أعلم ‏ أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت ثمانى عشرة سنة - 
قال: وأهل الكتاب يزعمون أنها كانت أربعين ‏ سنة أو نحوهاء وأن يعقوب» عليه السلام» بقى مع 
يوسف بعد أن قدم عليه مصر سبع عشرة سنةء ثم قبضه الله إليه. 

وقال أبو إسحاق السبيعي . عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: دخل بنو إسرائيل 
مصرء وهم ثلاثة وستون إنساناء وخرجوا منها وهم ستمائة ألف وسبعون ألفا. 

وقال أبو إسحاق» عن مسروق: دخلوا وهم ثلاثمائة وتسعون من بين رجل وامرأة. والله © 
أعلم . 

وقال موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القَرظى» عن عبد الله بن شداد: اجتمع آل يعقوب 
إلى يوسف بمصر. وهم ستة وثمانون إنساناء صغيرهم وكبيرهم» وذكرهم وأنثاهم» وخرجوا منها 
وهم ستمائة ألف ونيف. 


ل رب قدآتيتِي من امك وَعلْمِي من تأويل الأحَاديث فَاطرَ السات والأرْض أنت 
ولي في اللانيا والآخرة توفي مسلما وألحقني بالصّالحين © ). 


. زيادة من ت» . )۲( فی أ: دعن سلمان قال»‎ )١( 
فى ت :«وإلیه» . (4) فى ت: «مذ).‎ )۳( 


(0) تفسير الطبرى .)۲۷۳/۱١(‏ 
)١(‏ فى أ: «ثمانون». 0) فى أ: «أربعون». (۸) فى ت» أ: (قالله» . 
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هذا دعاء من يوسف الصديق. دعا به ربه عز وجلء لا تمت النعمة عليهء باجتماعه بأبويه 
وإخوته: وما من الله به عليه من النبوة والملك. سأل ربه عز وجل» كما أثم تعمته غليه فى الدنيا أن 
يستمر بها عليه فى الآخرة» وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه. قاله الضحاك. وأن يلحقه بالصالحين. 
وهم إخوانه من النبيين والمرسلين» صلوات الله وسلامه [عليه و] ''' عليهم أجمعين. 

وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف. عليه السلام» قاله عند احتضاره» كما ثبت فى الصحيحين عن 
عائشة. رضى الله عنها؛ أن رسول الله ية جعل يرفع أصبعه عند الموت» ويقول: «اللهم فى الرفيق 
الأعلى. اللهم فى الرفيق الأعلى» اللهم فى الرفيق الأعلى»7): 

ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجله. وانقضى عمره؛ لا أنه 
سأل ذلك منجزاً» كما يقول الداعى لغيره: «أماتك الله على الإسلام». ويقول الداعى: «اللهم أحينا 
مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين». 
ويحتمل أنه سأل ذلك منجزاً» وكان ذلك سائغا فى ملتهم. كما قال قتادة: قوله: «(توفني 
مسلما وألحقني بالصّالحين» : لما جمع الله شمله وأقر عينه. وهو يومئذ مغمور فى الدنيا وملكها 
وغضارتهاء فاشتاق”" إلى الصالحين قبله» وكان ابن عباس يقول: ما تمنى نبى قط الموت قبل 
يوسف» عليه السلام: 

رک ان کرو ”رو اليا و ابن ا انا أول نبى دعا بذلك. وهذا يحتمل أنه أول 
من سأل الوفاة على الإسلام. كما أن نوحا أول من قال: لإرب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي 
مؤمنا ‏ 3 کک آنه ارك من سال غار ذللك» وهر ظاهر سباق فاد ولكن هذ لا 


)0( 
يجوز فى د شريعتنا. 


قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عبد العزيز بن 
صهيب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بة: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به» فإن 
كان لابد”'' متمنيا الموت فليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيراً لى وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً 
لی“ . 

[ورواه البخارى ومسلم. وعندهما: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إما محسنا فيزداد» وإما 
مسيئا فلعله يستعتب» ولكن ليقل: اللهم. أحينى ما كانت الحياة خيراً لى» وتوفنى إذا كانت الوفاة 


)١(‏ زيادة من ته أ. 

(؟) صحيح البخارى برقم )٤٤۳۷(‏ وصحيح مسلم برقم .)۲٤٤٤(‏ 

(۳) فی ت» أ: «واشتاق». (4) فى ت أ: #جريج». (5) فی ت» أ: هلا يجوز هذا؛. 
)١(‏ فی ت» أ: «کان ولابد». 

.)١١٠١/۳( المسند‎ )۷( 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرةء حدثنا معان بن رفاعة؛ حدثنى على بن يزيدء عن 
القاسم» عن أبى أمامة قال: جلسنا إلى رسول الله 2 کيو فذكرنا ركنا نكى سعد بن أبن وقاص 
فأكثر البكاء» فقال: يا ليتنى مت! فقال النبى ۳ «يا سعد أعندى تتمنى الموت؟» فردد ذلك 
[ثلات]7' مرات ثم قال: «يا سعدء إن كنت خلقت للجنةء فما طال عمرك؛ أو حسن من 
عملك» فهو خير لك»*. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة. حدثنا او و سل بو ر 
أبى هريرة» عن النبى يلكو أنه قال: «لا يتمنين أحدكم الموت ولا و يأتيه. إلا 


أن يكون قد وثق بعمله» فإنه إذا مات أحدكم انقطع عنه عمله» وإنه لا يزيد اون عم "لاع اه 


ترد احير 


وهذا فيما إذا كان الضر خاصا بهء أما إذا کان" فتنة فى الدين فيجوق سوال الوت كما قال الله 
تعالى إخباراً عن السخرة ة لما أرادهم فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل قالوا: ل«ربّنَا أفرغ عَلينَا صبرا 
وتوفنا مسلمين» [الأعراف : 7 وقالت مريم لما أجاءها المخاض. وهو الطلق. إلى 3 النخلة 
يا ليتبي مت قبل هذا وكنت نميا مَسيًا4 [مريم :۳ تا تعلم من أن الناس يقذفونها بالفاحشة؛ لأنها 
لم کن زوج E‏ فيقول القائل أنى لها هذا؟ ولهذا واجهرها أولا بأن قالوا: 
لیا مریم لَقَد جنت جت شيا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأً سوء وما كانت أمك بغيا) [مريم: ۷ 
ا ات الحال فرجا ومخرجاء وأنطق الصبى فى المهد بأنه عبد الله ورسوله» 
ركان ٠‏ ا عة روسج اه رات :الله وة غ و ان هديك ماد الذئ: وو 
الإمام أحمد والترمذى» فى قصة المنام والدعاء الذى فيه: «وإذا أردت بقوم فتنة» فتوفنى إليك غير 


e 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سلمة» أنا عبد العزيز بن محمد» عن عمرو عن" عاصم ع 


عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد؛ أن النبى مهي قال : «اثنتان يكرههما ابن آدم اموت والموت خير 


() زيادة من ته أ. (۳) زيادة من ت أء والمسند. (4) فى ت أ: «فأطال». 

(5) المسند (5557/6؟). 

(5) فى ت» أ: هلا يدعو). (0) فى تء أ: «عمله. 

(۸) المسند (۲/ ٠‏ ه"7). 

(9) فى أ: «کان فيه . (۱۰) فی ت: «فكان». )١١(‏ فی ت: لاعليه وسلامه». 


(۲) المسند (ه/ (Yé‏ وستن الترمذى برقم (۳2(. وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صبحبيع 2 ساقت محمد بن إسماعيل البخارى 
عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحیح. 
)١4 .1(‏ فی ت: «ابن». 
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للمؤمن [من الفتنة]' ويكره قلة المال» وقلة المال أقل للحساب»“ 

فعند حلول الفتن فى الدين يجوز سؤال الموت؛ ولهذا قال على بن أبى طالب» رضى الله عنه› 
فى آخر إمارته لما رأى أن الأمور لا تجتمع له ولا يزداد الأمر إلا شدة قال : الله خذنى إليك » فقد 
سئمتهم وسئمونی . 

وقال البخارى› رحمه اللّه» لا وقعت له تلك المحن وجرى له ما جرى مع أمير خراسان: اللهم. 
توفنى إليك . 

وفى الحديث: «إن الرجل ليمر بالقبر - أى فى زمان الدجال ‏ فيقول: يا ليتنى مكانك»"› لا 

قال أبو جعفر بن جرير: وذُكرَ أن بنى يعقوب الذين فعلوا بيوسف ما فعلواء استغفر لهم أبوهم» 
فتاب الله عليهم وعفا عنهم ١‏ وغفر لهم ذنوبهم. 

[ذكر من قال ذلك]47): 

حدثنا القاسم. حدثنا الحسن» حدثنى حجاج» عن صالح المرى» عن يزيد الرقاشى» عن أنس 
ابن مالك قال: إن الله تعالى لما ليعقوب شمله» وأقر عینه» خلا ولده نجيآء فقال بعضهم 

کک و ا لع e‏ 1 

يديه » ويوسف ا i‏ قالوا: يا أباناء إنا أتيناك فى أمر› لم ناتك FF‏ قط › ر 
بنا أمر لم ينزل بنا مثله . ر والأنبياء» عليهم السلام» أرحم البرية» فقال: ما لكم يا بنى 
قالوا: : الست قد علمت ما كان منا إليك» وما كان منا إلى أخينا يوسف؟ قال: بلى. قالوا: 8 
قد عفوتما؟ قالا: بلى. قالوا: فإن عفوكما لا يغنى عنا شيئاء إن كان الله لم يعف عنا. قال: فما 
نون با ب قالوا: ريد أن تدعو الله لناء فإذا جاءك الوحى من الله بأنه قد عفا عما صنعنا قرت 
أعينناء واطمأنت قلوبناء وإلا فلا قرة عين فى الدنيا أبداً لنا. قال: فقام الشيخ فل القبلة» وقام 
يوسف خلف أبيه» وقامو ا حلفا اذل خاشعين. قال: فدعا ومن يوسف » فلم يجب فيهم عشرين 


سنة - قال صالح المرى: يخيفهم ‏ قال: حتى إذا كان رأس العشرين نزل جبريل» عليه السلام» 
على يعقوب فقال: إن الله بعثنى إليك أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك فى ولدك» وأنه قد عفا عما 


)١(‏ زيادة من تء أء والمسند. 

.)٤١۷ /١( (؟) المسند‎ 

(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم )٥٤/۱٥۷(‏ من حديث أبى هريرة بلفظ «والذى نفسى بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على 
القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتنى كنت مكان صاحب هذا القبرء وليس به الدين إلا البلاء؛. 

(5) زيادة من تء أ. (6) فى ه» ت» أ: «شمله بعينه» والمثبت من الطبرى. 

(5) فى ت: «المزى». 
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صنعواء وأنه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك على النبوة. 

هذا الأثر موقوف عن أنس» ويزيد الرقاشى وصالح المرى”"2 ضعيفان جداً. 

وذكر السدى: أن يعقوب» عليه السلام» لما حضره الموت» أوصى إلى يوسف بأن يدفن عند 
إبراهيم وإسحاق» فلما مات صبره وأرسله إلى الشام» فدفن عندهماء عليه" السلام. 


$ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت ديهم إذ أا أمرهم وهم 


وري فير و or‏ 


يمكرون0) وما أَكتْر الاس ولو حرصت بمؤمنين 00 وما تسألهم عليه من اجر إن هو إل 
ذکر لنْعالمین دی 4 . 

يقول تعالى لعبده ورسوله محمد» صلوات الله وسلامه عليه لما قص عليه نبأ إخوة يوسف› 
وكيف رفعه الله عليهم. وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم» مع ما أرادوا به من السوء والهلاك 
والإعدام: هذا وأمثاله يا محمد من أخبار الغيوب السابقة» « نوحيه إِلَيّك» ونعلمك به لما فيه من 
العبرة ة لك والاتعاظ لمن خالفك» ‏ وما كنت لَديهم) حاضراً عندهم ولا مشاهدا لهم 8 إذ أجمعوا 
أمرهم) أى: على إلقائه فى الجب» وهم يمكروت) بهء ولكنا أعلمناك به وحيا إليك» وإنزالا 
عليك»› كما قال تعالى  :‏ وما كت ديهم إذ يلون الام أيهم يكفل مریم وما كنت لَدَيهِم إذ 
يختصمون) [آل عمران: 5ه وقال تعالى: $ وما كنت بجانب الْربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما 
كنت من الشاهدين» [القصص: .]٤٤‏ إلى أن قال : $ وما كنت بجانب الطُورٍ إذ ناديتا ولكن رحمة من 
ربك 4 [القصص: »]٤١‏ وقال: $ وما كنت نَاوِيَا في أهل مدین تو عليهم آياتنا ولَكنا كنا مُرْسلين» 
[القصص: 45]» وقال: $ ما كان لي من علْم بالملا الأعَى إِذ يختصمون . إن يوحئ إِلَي إل ّما انا تذير 
مبين» [ص : 9 ١ل].‏ 


يقرر تعالى أنه رسوله. وأنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق مما فيه عبرة للناس ونجاة لهم فى 
دينهم ودنياهم؛ ومع هذا جا امن أكثر. الخاين ؛ ولهذا قال: 8 وما أكثر الّاس ولو حرصت بمؤمنين» , 
وقال: $ وإن تطع أَكَثْر من في الأرض يضلوك عن سبيل اللّه» [الأنعام : 5]). إلى غير ذلك من 
الآيات. 

وقوله: « وما تسألهم عليه من أجر» أى: وما تسألهم يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى الخير 
والرشد من اجر أى: من جعالة ولا أجرة على ذلك بل تقعله ابتغاء وه الله وتظيا لخلقة: 

« إن هو إلا ذكر للعالمين» أى: يتذكرون به ويهتدون» وينجون به فى الدنيا والآخرة. 


.)58١/١5( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى ت: «المزى». (۳) فى ت: «عليهما».‎ )۲( 


»لل الجحزء الرابع - سورة يوسف: الآيات )٠١١۷ _ ٠٠١(‏ 
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ل وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون 0.00 وما 


يؤمن أَكْترّهم باللّه لذ وهم مشركون © أَفأمنوا أن تأنيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم 


- #20 0r 


الساعة بغتة وهم لا يشعرون 2© 4. 


يخبر تعالى عن [غفلة](' أكثر الناس عن التفكر فى آيات الله ودلائل توحيده» بما خلقه الله فى 
السموات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت» وسيارات وأفلاك دائرات» والجميع مسخرات» وكم 
فى الأرض من قطع متجاورات وحدائق زات وان راسيات» وبحار زاخرات» وأمواج 
متلاطمات» وقفار شاسعات» وكم من أحياء وأموات» وحيوانات ونبات» وثمرات متشابهة 
ومختلفات »فى الطعوم والروائح والألوان والصفات» فسبحان الواحد الأحدء خالق أنواع المخلوقات» 
المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية ذى الأسماء والصفات. 

وقوله: « وما يؤمن أكترهم باللّه إلا وهم مُشْرِكُون»: قال ابن عباس: من إيانهم» إذا قيل لهم : 
من خلق السموات؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: «الله»» وهم مشركون به. وكذا قال 
مجاهد» وعطاء وعكرمة» والشعبى» وقتادة» والضحاك» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وهكذا فى الصحيحين”"': أن المشركين كانوا يقولون فى تلبيتهم: لبيك لا شريك لكء إلا 
شريكا هو لك تملكه وما ملك. وفى الصحيح: أنهم كانوا إذا قالوا: «لبيك لا شريك لك» يقول 
سول الله كلل : «قد فد ای حسب حسب» لا یدیا على د 

وقال الله تعالى : إن الشرك لَظُلْمِ عظيم 4 [لقمان :١٠]ء‏ وهذا هو الشرك الأعظم الذى يعبد مع 
الله غيره» كما فى الصحيحين. عن ابن مسعود قلت: يا رسول اللّه» أى الذنب أعظم؟ قال: «أن 
تجعل لله ندا وهو نخَلَقّك)9'. 

وقال الحسن البصرى فى قوله: « وما يؤمن أكترهم بالل إلا وهم مُشركون» قال: ذاك المنافق يعمل 
إذا عمل رياء الناس» وهو مشرك بعمله ذاك» يعنى قوله تعالى :إن المنافقين يخادعون الله وهو 
خادعهم وإِذا قاموا إلى الصّلاة قَاموا كسالَى يراءون النّاس ولا يذكروت الله إلاً قليلا4 [النساء NEY:‏ 


وثم شرك آخر خفى لا يشعر به غالبا فاعله» كما روى حماد بن سلمة» عن عاصم بن أبى 
و e TEK: Es‏ 5 ۶ 0 
النجود» عن عروة قال: دخل حذيفة على مريضء فرأى فى عضده سيرأ فقطعه ‏ أو: انتزعه ‏ ثم 
قال: ا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» . 
)۱( زيادة من ت» آ. 0( فى ت» : فی صحيح مسلم؟ . 


(۳) صحيح مسلم برقم (۲۲/۱۱۸۵). 
0( صحيح البخارى برقم (EVV)‏ وصحيح مسلم برقم (54). 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات )1.۷_١٠٠١٠(‏ سوا 


4 ع‎ 0 ۰ ٠. 
. وفى الحديث: «من حلف بغير الله فقد أشرك». رواه الترمذى وحسته من رواية ابن عم‎ 


وفى الحديث الذى رواه أحمد وأبو داود وغيره» عن ابن مسعودء رضى الله عنهء قال: قال 
رسول الله اة : «إن الرقى والتمائم والتركة 0 

وفى لفظ لهما: «[الطْيّرة شرك]”" وما متا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل». 

ورواه الإمام أحمد بأبسط من هذا فقال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مرق 
عن يحيى الجزار ۰ عن ابن أخى» زينب [عن زينب]7"' امرأة عبد الله بن مسعود قالت: كان عبد الله 
إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح”"' وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه» قالت: وإنه 
جاء ذات يوم فتنحنح وعندى عجوز ترقينى من الحمرة فأدخلتها تحت السريرء قالت: فدخل فجلس 
إلى جانبی» فرأى فى عنقى خيطاء قال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط رقى لى فيه. قالت: 
فأخذه فقطعه. ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك» سمعت رسول الله كك يقول: «إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك». قالت» قلت له: لم تقول هذا وقد كانت عينى تقذف» فكنت أختلف إلى 
فلان اليهودى يرقيهاء فكان إذا رقاها سكنت» قال: إنما ذاك من الشيطان. كان ينخسها بيده» فإذا 
رقيتها كف عنها: إنما كان يكفيك أن تقولى كما قال رسول الله تكد «أذهب البأس رب الناس» 
اشف وآنت الشافى» لا شفاء إلا شفاؤك› شفاء لا يغادر سم“ . 

وفى حديث آخر رواه الإمام أحمدء عن وكيع» عن ابن أبى ليلى» عن عيسى بن عبد الرحمن 
قال: دخلنا على عبد الله بن عکَيّْم» وهو مريض نعوده» فقيل له: تَعَلّقت شيئا؟ فقال: أتعلق 
شيئا! وقد قال رسول الله كاو : ان ی فا رل ال زكرا السا ع ا و 


رق نة اا ادد ن حت ع بن غار قال قال رر ا 4 فعا ت 


.)١576( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

() المسند (۳۸۱/۱) وستن أبى داود برقم (۳۸۸۳) ورواه ابن ماجه فى السنن برقم (070870. 

(9) زيادة من تء أ» والمسند وسنن أبى داود. 

(:) المسند (۳۸۹/۱) وسان أبى داود برقم (۳۹۱۰). 

(5) فى ت» أ: «يحيى بن الجزار». 

)١(‏ زيادة من ت» أء والمسند. 

(۷) فی ت: «تنجیح!. 

.)۸١/١( المسند‎ )۸( 

(9) فى ت: «حکیم). 

٠‏ المسند (4/ )۳٠١‏ ورواه الترمذى فى السئن برقم )۲١۷۲(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى بهء وقال الترمذى: «وحديث 
عبدالله بن حكيم إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن أبى ليلى» وعبد الله بن حكيم لم يسمع النبى بء وكان فى زمن النبى 
ية يقول: «كتب إلينا رسول الله بيار . 

.)١1١1؟‎ /9( سافن النسائى‎ )١١( 


۰ الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات (5 )٠١ 17-1١‏ 


فقد أشرك» وفى رواية: «من تعلق تميمة فلا أتم الله لهء ومن تعلق ودع فلا ودع الله له». 


وعن العلاءء عن أبيه» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: سمعت رسول الله َيل يقول: 
«قال الله : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» ومن عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وشركه». رواه 

زفق 
مسل . 

وعن أبى سعيد بن أبى قضالة قال: سمعت رسول الله ي يقول: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين ليوم لا ريب فيهء ينادى مناد: من كان أشرك فى عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير 
الله » فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك». رواه أحمد" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا ليث» عن يزيد يعنى: ابن الهاد - عن عمرو» عن 
محمود بن لبيدء أن رسول الله ية قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياءء يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا 
إلى الذين كنتم تراؤون فى الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاه» . 


وقد رواه إسماعيل بن جعفر» عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب» عن عاصم بن عمر بن 
تاد عن: ن ابید )0( 
ده عن محمود بن » به ٠.‏ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» أنبأنا ابن لّهيعة؛ أنبأنا ابن هة عن أبى عبد الرحمن 
انا عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ككل : «من ردته الط مو خا فقد أشرك»). 
قالوا: يا رسول الله » ما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول أحدهم: اللهم لاال رك 6 ولا طير 
إلا طيرك» ولا إله غيرك»9" . 
-- د أحمد: حدثنا عبد الله ابن یر aS‏ لما العرزمى ؛ عن 9 


ا من دیب 97 1 E,‏ فقالا: والله ا 


)١(‏ المسند )١51/5(‏ وقال المنذرى فى الترغيب :)۳١٠۷/6(‏ «رجاله ثقات». 

(۲) صحيخ مسلم برقم (9486؟). 

.)5١6/5( المسند‎ )۳( 

(5) المسند (1787/6) وحسنه الحافظ ابن حجر فی بلوغ المرام. 

(5) رواه البغوى فى شرح السنة )777/١5(‏ من طريق على بن حجرء عن إسماعيل بن جعفر به. 

)١(‏ فى ت: « لا غير إلا غيرك». 

(۷) المسند (۲/ ١‏ ۲۲) ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة (ص‌۲۹۳) من طريق ابن وهب» عن ابن لهيعة به» فصح الحديث بحمد 
الله . 

(۸) فى ت: «ليخرجن». 
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الله ية [ذات يوم](١'‏ فقال: «أيها التاس» اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل». فقال له من 
شاء الله أن يقول: فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله ؟ قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ 
بك [من]!" أن نشرك بك شيعا تعلمة» وتستتفرك الما لا نعل" . 

وقد روى من وجه 0 وفيه أن 0 3 ذلك هو يد كما رواه الحافظ 8 
ساو قال شهدت د أو قال: حدثنى e‏ الله کل أنه قال : و 
أخفى فيكم من دبيب النمل». فقال أبو بكر: ا ا ما ع ا فقال رسول 
الله اة : «الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل». ؛ ثم قال: «ألا أدلك على ما يذهب عنك صغير ذلك 
وكبيره؟ قل قل: اللهم. انون يت أن شرك يك وك ايلم وأستغفرك لا لا اعلم»۵. 

وقد رواه الحافظط أبو القاسم البغوى » عن كيان بن رو : عن يحيى بن كثير » عن الثورى» عن 
إسماعيل بن أبى خالد» عن قيس بن أبى حازم» عن أبى بكر الصديق قال: قال رسول الله كلا : 
«الشرك أخفى فى أمتى من دبيب النمل على الصفا». قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله فكيف 
النجاة والمخرج من ذلك؟ فقال: «ألا أخبرك بشىء إذا قلته برئت من قليله وكثيره وصغيره وكبيره؟». 
قال: بلى . يا رسول الله » قال : «قل : اللهمء إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لا لا 
غل 

قال الدارقطنى : يحيى بن كثير هذا يقال له: «أبو النضر». متروك الحديث. 

وقد روى الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذى» وصححه » والنسائى» من حديث يعلى بن 
عطاء» سمعت عمرو بن عاصم» سمعت أبا هريرة قال: قال أبو بكر الصديق» رضى الله عنه: 
يارسول الله. علمنى شيئا أقوله إذا أصبحت» وإذا أمسيت» وإذا أخذت مضجعى. قال: «قل: 
اللهم. فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» رب كل شىء ومليكه» أشهد أن لا إله إلا 
أنثء أغوذ بك من شرا نفسى» ومن شر الشيطان وشركه:0 . 

وزاد أحمد فى رواية له من حديث ليث بن أبى سليم؛ [عن مجاهد]*” » عن أبى بكر قال: 


(۱» ۲) زيادة من ت» أء والمسند. 

.)٤١۳١/6( المسند‎ )( 

(4) مسند أبى يعلى )٦۲/۱(‏ ورواه ابن جريج عن ليث» عن أبى محمدء عن حذيفة نحوه» وأخرجه أبو يعلى فى المسئد )٠١ /١(‏ 
وأبو محمد مجهولء» وليث ب بن أبى سليم ضعيف. 

(0) ورواه أبو نعيم فى الحلية )۱١۱۳/۷(‏ من طريق يحيى بن محمد البخترى» عن شيبان بن فروخ به نحوه» وقال: «تفرد به عن 
الثورى يحيى بن كثير» . 

)١(‏ فى هء أ: «عاص» والمثبت من ت والمسند. 

(۷) المسند (۹/۱) وسان أبى داود برقم ١71‏ 0) وسان الترمذى برقم (۳۳۹۲) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (07191. 

(۸) زيادة من ت». 


۲۲ الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيتان (۰۱۰۸» ۱۰۹) 


اموق وسول الله لله ان اقول :1+ فذکر هذا الدغاء وراد فى آخرء: #وان اقرف غل تفييئ سوا أو 
اخ إلى لي 

وقوله: < أفأمنوا أن أيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون € أى: 
أفأمن هؤلاء المشركون [ بالله 16" أن يأتيهم أمر يغشاهم من حيث لا يشعرونء كما قال 0 


رر 


( امن الّذين مكروا السات أن خسف الل بهم الأرض أو يأتيهم الْعذَاب من حيث لا يشعرون . أو 
يأخذهم في تلهم فما هم بمعجزين. ر 
[النحل: ٥٤-۷٤]ء‏ وقال تعالى: ظ أفأمن أهل القرئ أن يأتيهم بسنا بياتا وهم تائمون . أو أمن أهل 
الْقرئ أن يأتيهم بَأسنا ضحى وهم يلعبون . منوا مَكْرَ الله قلا يمن مَككْرَ الله إلا لْقَمُ الْخَاسِرونَ 4 
[الأعراف: ٩۷‏ ۔ .]۹٩‏ 


طقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من 
المشركين O2‏ 4. 

يقول 0 تعالى لعبده ورسوله إلى الثقلين : الإنس والجن» آمراً له أن يخبر الناس: أن هذه 
سبيله» أى طريقه ومسلكه وسنته» وهی الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك» ويقين وبرهان» هو وکل من اتبعه» يدعو إلى ما دعا إليه 
رسول الله مياو على بصيرة ويقين وبرهان شرعى وعقلى. 

وقوله: ا وسبحان الله 4 أى: وأنرّه الله وأجلّه وأعظمه وأقدّسهء عن أن يكون له شريك أو 
نظير» أو عديل أو نديد » أو ولد أو والد أو صاحبة » أو وزير أو مشیر » تبارك وتعالى وتقدس وتنزه 


عن ذلك كله فلو اكبيرأ ل( تسبح له السَموَاتَ السبعْ والأرض ومن فين وإن من شيء إل يسبّح 
بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إِنَّهكَانَ حليما غفورا 4 [الإسراء : 5]. 


«ومًا أَرْسَلْنَا من فلك إلا رجالا نوحي ي إلَيْهم من اهل الْقُرَئ افلم يسيروا في الأرضٍ 
يروا كيف كان عاقب الّذين من قَبْلهم ودار الآخرة خير لين انوا ألا تعقلون 9 4 

نکر فالآ ا ارس روسان ارال لا من الام وهذا قرول جور العلبات» كما دل 
عليه سياق هذه الآية الكرية : أن الله تعالى لم يوح إلى امرأة من بنات بنى آدم وحى تشريع . 


وزعم بعضهم : أن سارة امرأة الخليل» وأم موسى » ومريم أم عيسى نبيات» واحتجوا بأن الملائكة 


.)١4/1١( المسند‎ )١( 
زيادة من تء أ. (۳) زيادة من أ.‎ )۲( 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية (1.4) سسس اام 
بشرت سارة بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب » وبقوله: « وأوحينا إلى أمّ موسئ أن أرضعيه » 
الآية [القصص: ۷]ء وبآن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى» عليه السلام» وبقوله تعالي : « وإذ 
قات الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وَطَهّرَك واصطفاك علَى نساء الْعالمين . يا مريم افنتي لربّك 
واسجدي وا ركعي مع الراكعين > [آل ak‏ 141 

وهذا القدر حاصل لهن» ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات بذلك» فإن أراد القائل بنبوتهن 
هذا القدر من التشريف» فهذا لا شك فيه» ويبقى الكلام معه فى أن هذا: هل يكفى فى الانتظام فى 
E‏ ره 0 لا؟ ا مل السنة و وهو e‏ بو 0 
ا ا 4 [المائدة : «[vo‏ ا مقاماتها بالصديقية فل 
كانت نبية لذكر ذلك فى مقام التشريف والإعظام» فهى صديقة بنص القرآن. 

وقال الفا عن اين امنا فى وا < وما أَرْسلنَا من قَبلك إلا رجالا وحي”" لبهم من أهل 
القرئ » أى : ليسوا من آهل السماء ء كما قلتم. وهذا القول من ابن عباس يعتضد بقوله تعالى : « وما 
SR‏ 5 0 31 عار 
ملكا مرفي 4 ۰۸ »]٩‏ وقوله تعالى EF‏ 
4]. 

وقوله: « من أهل القرى »: المراد بالقرى: المدن» لا أنهم من أهل البوادى» الذين هم أجفى 
الناس طباعا وأخلاقا. وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن أرق طباعا» وألطف من أهل و 
وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون فى البوادى؛ ولهذا قال تعالى : « الأعراب أشد 
كفرا ونقاقا وأجدر أَلاً يعلّموا حدود ما أنزل الله على رسوله € [التوبة : /اة]. 

وقال قتادة فى قوله: م من أَهل الْقرّى 4 : لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود. 

وفى الحديث الآخر: ا ات ی و 0 ا فلم يزل يعطيه ويزيده 
حتى رضى » فقال رسول الله يَكهِ: «لقد هممت آلا أتَهب هبه إلا من قرشى» أو أنصارى» أو ثقفى» 
I‏ 


أو دوسی» 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن يحيى بن وثاب» عن شيخ 


(۱) زيادة من تء . (۲) فی ت: «#يوحى». 
(۳) رواه أحمد فى المسند (۱/ )١916‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


ج )حبس ح ست )ن اران رر رنت الا 
من أصحاب رسول الله ية - قال الأعمش: هو [ابن]“ عمرء عن النبى ييل أنه قال: «المؤمن الذى 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم» خير من الذى لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم)”) 

وقوله ا بسجروا في الأرض ١‏ [يعنى : هؤلاء ا لك يا محمد فى ا 0 فيشرا 
أمثالهاء کا و بسو في ازس كرد له قوب ياو به أ وان طوف بها يا د يت 
الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في الصدرر4 [الحج:41]» فإذا استمعوا خبر ذلك» رأوا أن الله قد 
أهلك الكافرين ونجى المؤمنين» وهذه كانت سنته تعالى فى خلقه؛ ولهذا قال تعالى: 9# ولدار الأخرة 
خير للّذين انَقَوا » أى: وكما أنجينا المؤمنين فى الدنياء كذلك كتبنا لهم النجاة فى الدار الآخرة 
أيضاء وهی خير لهم من الدنيا بكثير» كما قال تعالى : $ إا صر رسلا اين آمنوا في اْحيّاة ااا 
ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينقع الظّالمين معذرتهم ولّهم اللعنة لهم سوء الدّآر 4 [غافر : .[o01 «o.‏ 

وأضاف الدار إلى الآخرة فقال: $ ودار الآخرة 4 كما يقال: «صلاة الأولى» و«مسجد الجامع» 
و«عام الأول» و«بارحة الأولى» و«يوم الخميس». قال الشاعر: 


اتمدح فقعسا وتذم عا االله انك مدن هين 
ولو أفوت عليك ديار عبس عرقت الل عرفان اليقين 
لإ حتى إِذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من ناء ولا يرد 
بأستا عن الْقَوم المجرمين 2© 4 . 


يخبر تعالى أن نصره ينزل على رسله» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» عند ضيق الحال 
وانتظار الفرج من الله تعالى فى أحوج الأوقات إلى ذلك؛ كما فى قوله تعالى : $ وزلزوا حت يقول 
الرّسول والّذين آمنوا معه متَى نصر الله آلا إن صر الله قريب 4 [البقرة: 14) وفى قوله: « كذبوا » 
قراءتان» إحداهما بالتشديد: «قد كذبوا». وكذلك كانت عائشة» رضى الله عنهاء تقرؤهاء قال 
البخارى 


حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح» عن ابن شهاب قال: 


)١(‏ زيادة من تء أء والمسند. 

.)٤١/۲( المسند‎ )۲( 

(۳) زيادة من ت. (5) فى تء أ: «استعملوا». (5) فى ت» أ: «یتقون» وهو خطأ. 
(5) فى ت: لوتمدح». 

(۷) البيتان فى تفسير الطبرى /١5(‏ 596). 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية )١١١(‏ جع ص ج ن 
أخبرنى عروة بن الزبير» عن عائشة نه كاك له رقو يبالها عن قول الله $ حٌى إذا استيأس الرسل )» 
قال: قلت: أكذبوا آم كُذَبوا؟ فقالت عائشة: كليو فقلت: فقد استيقنوا أن قومهم قد كذّبوهم فما 
هو بالظن؟ قالت: أجل» لعمرى لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت: 
معاذ الله» لم تكن" الرسل تظن ذلك بربها. قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين 
آمنوا بربهم وصدقوهم» فطال عليهم البلاءء ا <% حتَّئ إذا استيأس الرسل € ممن 
كذبهم من قرمهم». وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم. جاءهم نصر الله عند ذلك. 

حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شعيب » عن الزهرى قال: أخبرنا و فقلت: لعلها قد كذبوا مخفقة؟ 
قالت: معاذ الله. انتهى ما ذكر." . 

وقال ابن جريج أخبرنى ابن أبى مليكة : أن ابن عباس ر eR a‏ 
قال عبد الله هو ابن مليكة : ثم قال لی ابن عباس : كانوا بشرا '» وتلا ابن عباس: # حتیٰ يقول 
دون رل ا د الل كرد عر الل فريس )ا : ٤‏ قال ابن جريج: وقال 
لى ابن أبى مليكة: وأخبرنى عروة عن عائشة: أنها خالفت ذلك وأبته» وقالت: ما وعد الله محمداً 
يكُِ من شىء إلا قد علم أنه سيكون حتی مات» ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم 

من المؤمنين قد كذبوهم. قال ابن أبى مليكة فى حديث عروة: كانت عائشة تة تقرؤها « وظنوا أنهم قد 
كذبوا» مثقلة» للتكذيب. 

وقال ابن أبى حاتم : أنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنا ابن وهب» أخبرنى سليمان بن بلال» 
عن يحبى بن سعيد قال : يوه إن محمد ين كمي ری ر 
عائشة زوج ج النبى 26 : تقول : وخ را اسان الس رطا الى قد دا 4 تقول: كذبتهم 
أتباعهم . إسنا ناد صحيح أيضا. 

والقراءة الثانية بالتخفيف. واختلفوا فى تعره فقال ابن عباس ما تقدم» وعن ابن مسعود» 
فا روا شقان ری عن الأعمش› ا »عن مسروق» عن عبد الله أنه قرأ: « حتى 
إذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا 4 مخففة» قال عبد الله : هو الذى تكر." . 

وهذا عن ابن مسعود وابن عباس » رضى الله عنهماء مخالف لما رواه آخرون عنهما. أما ابن 
عباس فروى الأعمش» عن مسلم» عن ابن عباس فى قوله :$ حت إذا استيأس الرسل وَظَنوا انهم قد 
کذبوا 9 قال: لا أسنت الرسل أن يستجيب لهم قومهم› وظن قومهم أن الرسل قد کڏبوهم» 


)١(‏ فی ت» أ: «فقالت». (۲) فی ت: «یکن». 
(۳) صحيح البخارى برقم (214596 1595). 

)٤(‏ فى أ: «بشروا». (0) فى تء أ: «يقرأ». 
)١(‏ فى أ: یکره . 


د الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآية )1١11(‏ 
جاءهم النصر على ذلك» « فجي( من نشاء 4 . 

وكذا روى عن سعيد بن جبير» وعمران بن الحارث السلمى» وعبد الرحمن بن معاوية وعلى بن 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا عارم" أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيدء حدثنا 
ل حدثنا إبراهيم بی أبن حرج ' الجزرى قال: شال فتى من قريش سعيد بن ينين فقال..له: 
يا أبا عبد الله» كيف هذا الحرف» فإنى إذا أتيت عليه تمنيت أنى لا أقرأ هذه السورة: # إذا 

على ين اجر حتئ 

استيأس الرسل وظنوا نهم قد كذبوا * ؟ قال: نعم» حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم» 
وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوا. فقال الضحاك بن مزاحم: ما رأيت كاليوم قط رجلا يدعى إلى 
علم فيتلكا! لو رحلت فى هذه إلى اليمن كان قليلا. 

ثم روى ابن جرير أيضا من وجه آخر: أن مسلم بن يسار سأل سعيد بن جبير عن ذلك» فأجابه 
بهذا الجواب» فقام إلى سعيد فاعتنقه» وقال: فرج الله عنك كما قرجت عنى . 
وغير واحد من اا حتى إن مجاهدا ا قرأها: «وظنوا أنهم قد کذبوا» بج الذال. رواه ابن 
جرير» إلا أن بعض من فسرها كذلك يعيد الضمير فى قوله: « وظَنُوا نهم قد كذبوا » إلى أتباع 
الرسل من المؤمنين» ومنهم من يعيذه إل الكافرين منهم» أى : وظن الكفار أن الرسل قد کذبوا - 
مخففة ‏ فيما وعدوا به من النصر. 

0 ابن مسعود فقال ابن جرير: حدثنا القاسم› حدثنا الحسين»› حدثنا محمد بر“ بن فقيل 00 عن 
خن '' بن زياد الضبى» > عن تميم بن حذلّم قال: ل ا ل ل 


« حتَّى إذا استيأس الرّسل » من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم وظن قومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد 
كذبواء ا 


فهاتان الروايتان عن كل من ابن مسعود وابن عباس » وقد أنكرت ذلك عائشة على من فسرها 


بذلك» وانتصر لها ابن جرير» ووه المشهور عن الجمهورء وزيف القول الآخر بالكلية» روه وابا 
ولم يقبله ولا ارتضاهء والله أعله”" . 


ولي عادلي E a‏ حديفا يفترئ ولكن تصديق الذي 
بين يديه وتفصيل كل شيع وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 20 4 . 
)١(‏ فى ت: «فلنجى؟. (۲) فى ت: الغارم؟. (۳) فى أ: (شعية». 
(4) فى تا أ: «أبى حمزة». (5) فى أ: «فضل؟. (6) فى ت آ: (محسن؟ . 
(۷) فى تء أ: «لهم». (۸) فى ت» أ: «مخففة». 


(۹) انظر ما قالته عائشة فى: تفسير الطبرى )۰۳۰۷/۱7 ۳۰۸) ورد الطبرى لقول ابن عباس .)۳١٠٣/۱١(‏ 


ارو الرائم ع شورة ر لا( ج ج ا 

يقول تعالى: لقد كان فى خبر المرسلين مع قومهمء وكيف أنجينا('2 المؤمنين وأهلكنا الكافرين 
٠‏ عبرة لأولي الألبّاب *» وهى العقول» ل ما كان حدیٹا يفترئ € أى : وما كان لهذا القرآن أن يفترى 
من دون الله» أى: يكذب ويختلق) # ولكن تصديق الذي بين يديه * أى: من الكتب المنزلة من 
السماء» اوهو يضدق ماءفيها من الضحيج» وينفى ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير» ويحكم 
عليها بالنسخ أو التقريرء « وتفصيل كل شيء € من تحليل وتحريم» ومحبوب ومكروهء وغير ذلك 
من الأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات» والنهى عن المحرمات وما شاكلها من المكروهات» 
والإخبار عن الأمور على الجلية» وعن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية» والإخبار عن الرب تبارك 
وتعالى بالأسماء والصفات» وتنزيهه عن ماثلة المخلوقات» فلهذا كان: # هدى ورحمة لقوم يؤمنون » 
تهتدى به قلوبهم من الغى إلى الرشادء ومن الضلالة إلى السدادء ويبتغون به الرحمة من رب العبادء 
فى هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم فى الدنيا والآخرة» يوم يفوز 
بالربح البيضة وجوههم الناضرة» ويرجه”") المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة. 

آخر تفسير سورة يوسف» وله الحمد والمنة وبه المستعان وعليه التكلان» وهو حسبنا ونعم الوكيل 


)١(‏ فى تء أ[: «نجينا؛. (۲) فى ت: اوترجع». 


01 تفي أب السعود ْ 


۲ - سو رة يوسف عليه السلام 
لإ مكية وهى مائة وإحدى عشرة (aT‏ 


01 ارجم 


ار ر 


اتر بك لنت الكت المي ي ؟ رسف 


دس سوم ۶ 2 7 م ث# IG‏ 2 3 ر 

إنا ازلئله فرءً ناعى ييا لعلكر تعقلون ب( 7 بوسفاة 
CE‏ ل NO‏ ل EE‏ 
نحن نقص عليك احسن لقصص * وحينا إليك هد لقرءان ون : من قبلهء لمن 


رد 3 ص 1 اسف 


€ ٠١١ و ۲ و م وب فدنية وآياتها‎ ١ لإ سورة يو سف عليه السلام مكية إلا الآيات‎ ٠ 

١‏ (بسم الله ال رحن الرحيم ) (الر ) الكلام فيه وفى عله وفيا أريد بالإشارة والآبات واللكتاب فى فول 
© ( تلك آبات الكتاب ) عين ماسلف فى مطلع سورة بونس (المبين) من أبان بمعنى بان أى الظاهر أمره 
فى كو نه من عندالقه تعالى وف إيجازه بنوعيه لاسا الإخبار عن الغيب أو الواضح مدانيهالعرب بحيث 
لايشتبه عليهم حقائقه ولا بلتبس لد مم دقائقه لنزوله على لغتهم أو بمعنى بين أى المبين لمافيه من الأحكام 
والشرائع وخفايا الممكوالملكوت وأسرارالنشأتين فالدارين وغير ذلك منالحك والمعارف والقصص 

وعلى تقد رکون الكتاب عبارة عن السورة فإبانته إنباؤه عن قصة بو سف عليه السلام فإنه قدروى 

أن أحبار الهود قالوا لرؤساء المشركين سلوا ممداً بإلل لماذا انتةل آل يع ةوب من الشام إلى «صر وعن 

قصة بوسف عليه السلام ففءلوا ذلك فيكون وصف الكتاب بالإبانة من قبيل براعة الاستهلال لما 
سيأنى ولما وصف الكتاب بما يدل على الشرف الذاتى عقب ذلك بما يدل على الشرف الإضافى فقيل 

٠‏ (إنا أنزلناه) أى الكتاب المنعوت ما ذكر من النءوت الجليلة فإن كان عبارة عن الكل وهو الأظبر 
© الأنسب بقوله تعالى (قرآناً عريياً) إذهو المشهور بهذا الاسم المعروف بهذا النعت المتسارع إلى الفرم 
عند [طلاقبما فالآم ظاهر وإن جعل عبارة عن السورة فتسميتها قرآنا للا عرفته فا سلف والسر فى 

ذلك أنه اسم جنس ف الا صل يقع على الكل والبعضكالكتاب أو لآنه مصدر يمعنى المفعول أى أنزلناه 

.© حال کو لہ مقروءا بلختكم (لعلكم تعقلون) أى لک تفيموا معانيه طراً وتحيطوا بما ذه من البدائع خيراً 
۳ وتطلعوا على أنه خارج عن طوقالبشر منزلمن عندخلاق القوىوالقدر (نحن نقص عليك) أى نخبرك 
ونحدثك واشتقاقه من قص أثره إذا اتيعه لآن من يقص الحديث يتبع ماحفظ منه شیتآ فثشيئاً کا يقال 


"56 | سورة يوسف عليه السلام آية ۽‎ ١١ 
e يم04040ميييم‎ ag a RS anan nameyan 


ماع وش يي 0 ةمه Set‏ £ عع صصص حرس كر 2 وص ام ود ده ٤ء‏ 9 
ذال يوسف لاببه ابت إن رايت أحد عر حك و كبا والشمس والقمر رایت م لي 
١ 9 5‏ 

ملجدين [«4 ۲ وسف 


المصدرية وفيه مع ببان الواقع [يهام لما فى اقتصاص أهل الكتاب من القبح والخلل وترك المفعول إما 
للاعتماد على ١‏ نفبامه من قوله عز وجل ( ا أوحينا) أى بإيحائنا (إليك هذا القرآن ) أى هذه السورة © 
فان کو نہا موحاة مئیء ع نكون انی م نهامةصوصاً والتعرضاءنوان ق آنه التحقيق أنالاقتصاص 
ليس بطريق الإلحام أو الوحى غير المنلو و [مالظبوره من سوال المشركين بتلقين علماءالهود وأحسنيته 
لآنه قد اقتصن على أبدع الطرائق الرائعة الرائقة وأعب الأ ساليب الفائقة اللائقة 6 لا يكاد يخ على من 
طالعالقصة م نكتب الاو لین والآخرين وإنكان لاميز الغث من السمين ولايفرق بينالشمال والمين 
وفكلءة هذا إيماء إلى مغابرة هذا القرآن لاف قو له تعالىقر آنا عر بيا بأن يكون المراه بذاك المجموعفتأمل 
أو نقص عليك أحسن مانقص من الا نباء وهو قصةآل يعقو ب عليه السلام على أنالقصص فعل عى 
المفمولكالنبأ والير أومصدر سمى به المفعو ل كا اق والصيد ونصب أحسن على المفعولية وأحسنيتها 
لتضمنها من الحم والعبر مالا خق كال حسنه ( وإن كنت ) إن عخففة من الثقيلة وضمير الشأن الواقع © 
اسما 4ا عذوف واللام فارقة واججلة خبر والمءنى وإن الشأ ن كنت ( من قبله ) من قبل إيحائنا إليك هذه © 
السورة (لن الغافلين) عن هذ هالقصة لم تخطر يمالك ول تقرع مع ك قط وهو تايل لكو نه موحو والتعبير © 
عن عدم العلل بالخفلة لإجلال شأن النى َك وإن غفلعنه بعض الغافلين ([ذقال بو سف) صب بإضمار > 
اذكر وشروع فى القصة إنجاز لاو عد بأحسن الاقتصاص أو يدل من أ-سن القصص على تقدير کو نه 
مفعولا بدل اشهال فإن اقتصاص الوقت المشتمل على المقصوص من حيث اشتاله عليه اقتصاص 
للمقصوص ويوسف اسم عبرى لا عرب لخلوه عن سبب آخر غير التعريف وفتح السين وكسرها على 
بعض القراءات بناء على التلعب به لاعلى أنه مضارع بنى للمفءول أوالفاعل من آس.ف لشهادة المشهورة 
بعجمته ( لا بيه ) يعقوب بن إسحق بن [براههم علييم ااصلاة والسلام وقد روى عنه يل أن الكر م © 
إن الك رم بن الكريم بن الكر مم بوسف بن يعةوب بن عق بن إبراهيم («اأبت) أصله ياأبى فعوض © 
عن الياء تاء التأنيك لتناسبهما فى الزءادة فلذلك قلبت هاء فى الوقف على قراءة ابن كشير وأبى عرو 
ويعقوبوكسرتها لا'نهاعوض عن حرف يناسبها وفتحما ابن عام فی کل القرآن لا"نهاحركة أصلبا 
أولا"ن الا'صل ياأبتا ذف الا لف و بق الفتحة و[مالم يحر يا ابی لاأنه جمع بين أعوض والمعوض 
وقرىءبالضم [جراءلها بجرى الا"للفاظ المؤ نئة بالتاء من غير اعتبار التعو يض وعدم تسكينباكا صلبا 
لاأنها حرف ميم منزل منزلة الاسم فيجب تحر يكبا ككاف الخطاب (إنى رأيت) من الرؤيا لامن © 
الرؤيةلقوله لاتقصصرؤباك هذا تأوبل رؤياى ولان الظاهر أن وقوع مثلهذه الا "مور البديعة | 
عا الشہادةلاختص برؤيةراء دونراء فبكون طامة كبرى لاعن على أحد من الناس:( أحد عثر © 


oY‏ 0 تنه أن السعود 


ص مرت ا م و . م دام e‏ مامه 2 وم صم رمج م وده ماب حرس برو 
قال ينبنى لاتقصص رباك علج إخوتك فيكي دوأ لك كيدا إن الشيطن للانسان عدو 
۾ ووا 


مين دي ١"‏ بوسفب 


ك وكيا والشمس والقمر) روى عن جابر رضى اله عنه أن هودياً جاء إلى رسو لاله يق فقال أخبرق 
يامد عن النجوم الى رآهن بو سف عليه السلام فسكت النى َلك فنزل جبر بل عليه السلام فأخيره بذاك 
فقال يلي إذا أخبرتك يذلك هل تسل فقال نم قال إل جر بان والطارق والذيال وقابس وعو دان 
والفليق والمصبح والضروح والفرع ووثاب وذو الكتفين رآها يوسف عليه السلام والشمس والقمر 
نزلن من السماء و جدن له فقال الهو دى أى والله إنها لأسماؤها وقيل الشمس والقمر أبواه وقي لأ بوه 
وخالته والكوا كب إخوته وإنما أخر الشمس والقمر عن الكوا كب لإظهار منزيتهما وشرفهما على 
سائر الطو الع بعطفبماعايها 6افى عطف جير يل وميكائيل على الملائكهعلهم السلام وقد جوز أنتكون 

الواو عى معأى رأيت الكوا كب معالشمس والقمر ولا ببعد أن بكون ذلك إشارةإلى تأخر ملاقاته. 
عليه السلام هيا عن ملاقاته لاخو ته وعن وهب أن بوسف عليه السلام رأى وهو ابن سبع سنين أن 

| إحدىعشرة عصاطوالا كانت سكوزة فا لار ض كيئةالدار ة و إذاءصا صغيرة تثبعايها حى ا قتعلتم‎ ٠ 
وغلبتها فوصف ذلك لا بيه فقال إباك أن تذ كر هذالإخو تك ثم رأى وهوابن ثنتىعشرة نة امس‎ 
والةمر والكواكب تسجد له فقصما على أبيه فقال لاتقصها عليهم فيبغوا لك الذوائل وقيل كان بين‎ 

© رؤيايوسف ومصير [خوته إليه أر بعون سنة وقيل تماثون (رأيتهم لى ساجدين) استثناف ببيان حالم 
النى رآهم عليها كأن سائلا أل فقا ل كيف رأيتهم فأجاب بذلك وإنما أجر بت مجرى العقلاء فى الضمير 
لوصفها بوصف العقلاء أعنى السجود وتقد الجار والمجرور لإظبار العناية والاهتهام بماهو الم ع 

6 ماق مه من رعاية الفاصلة ) قال ابی ( صوره للشفقة أوها وأصغر السن وهو أيضا اتناف می على ْ 
سؤال منقال فاذاقال عقو ب بعد ”ماع هذه الر ؤا العجيبة وما عرف بعةو ب عليه السلام من هذهالرؤيا 

أن يوسف يبلغه الله تعالى ميلغاً جليلا من الحكمة ويصطفيه للنبوة وينعم عليه بشرف الدارين 6 
فعل ابا الكرام خاف عليه حسد الأخوة وبغيهم فقال صيانة هم هن ذلك وله من معاناة المشاق 
ومقاساة الأ حزان وإنكان واثقاً بأن الله تعالى سيحقق ذلك لا عالة وطمعاً فى حصو بلا مشقة 

© ( لا تقصص رؤباك ) هى مافى انام ا أن الرؤية مافى البقظة فرق ينما حرف التأنيث 5 فىالةربى 
والقربة وحقيةتها ار تسام الصورة المنحدرة من أفق المتخيلة إلى الحس المشترك والصادقة منها ٤ا‏ 
تكو ن باقصال النفس بالملكوت هما يينهمامن التناسب عند فراغهامن تدبيرالبدن أدنى فراغ فتتصور 

با فيها ما يميق من‌المعانى الحاصلةهناك ثم إن المتخيلةتحاكيه بصورةتناسبه فترساها إلى الس الما ترك 
فتضير مشاهدة ثم إذاكانت شديدة المناسبة لذلك المءنى عيث لايكون التفاوت إلا بالكلية والجزئية 
© استغنت الرؤيا عن التعبير وإلا احتاجت إليه ( على [خوتك فيكيدوا ) نصب باضمار أن أىفيفعلوا 


۲ سورة يوسف عليه السلام آية > Yor‏ 


ته ا صوص رارع م ارق م ىة ج٤ت‏ رو ودام ا ملي م ممص >< ريو 
و كلك سك ربك دعن تاونا الا عاد وج فد وع ءال عقوتب 
و ذلك ججتريك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث وتم نعمته, عليك وعلح ءال عقو 
صا 2 


م اممو دم مدع 0 مص وراص ےرم قم وو ٠‏ 
کماا مھا علج بويك من قبل برهم وعلق إن ربك علے حكم د( وسف 


(لك) أىلا جلك ولإهلا كك (كيداً) متدناًراسخا لا تقدرعلى التفصىعنه أوخفياًءن فمك لانتصدى © 
مدافعته وهذا أو فق بمقام التحذير وإنكان يعقوب عليه السلام بعل أنهم ليسوا بقادرين على تحويل 
مادات الرؤيا على وقوعه وهذا الأسلوب7 كد من أن يقال فيكيدو ككيداًإذ ليس فيهدلالةعلى کون 
نفس الفعل مقصود الإبقاع وقد قبل [نما جىء باللام لتضمينه معن الاحتيال المتعدى باللام ليفيد معى 

1 المضمن والمضمن فيه للتأ كيد أى فيحتالوا لك ولإهلاكك حيلة وكيداً والمراد باخو ته هنا الذين مخثى 

غوائليم ومكايدمم بنو علاتهالأحد عشرو م ېو ذاورو يلو شمءونولاوى وربالون ويش جرودينة بنو 
يعقوب من ليابنت خالته ودان ونفتالى وجاد وآشر بنوه من سربتين زلفة وبلرة وهؤلاء هم المشار !ليم 
بالكو كبا لأحدعشر وأما بنيامينلذىه و شقيق و سف عليه السلام وأمبمارا حبل النىتزوجمايءةوب 
علبهالسلام بعد وفاةأختها لياأو فى حياتها إذلم يكن جمعا لاختين إذ ذاكعر مافليس بداخل تحت هذاالنهى 
إذلابتومم مضرته ولا شی مءرنه ولم یکن معدوداً معبم فى الرؤيا [ذلم يكن محم فى السجود ليوسف 
والمراد نميه عن اقتصاص الرؤيا علم مكلا أو بعضاً ( إن الشيطان للإنسان عدو مبين ) ظاهر العداوة. © 
فلا يألو جبداً فى إغواء إخوتك وإضلاهم ولېم على مالا خير فيه وهو استئناف كأن يوسف عليه 
السلام قالكيف يصدر ذلك عن [خوت الناشئين فى بدت النبوة فقيل إن الشيطان ماهم علىذلك ولا 
هه علبهما السلام على أن لر ؤباه شأنآً عظيما يستتبع منافع وحذره إشاعتها المؤدية إلى أن يحول إخوته 
بنها وبين ظوو ر آثارها وحصو لها أو بوعروا سبيل وصولها شرع فى تعبيرها وتأويلها على وجه [جالى 
فقال (وكذلك) أىومثل ذلك الاجتباء البديع الذى شاهدتآ ثاره فيعالالمثال من جود تلك الأجرام + 
العلو ية النير ة لك وحسيه وعلى وفقه (يحتديك ر بك ) ختارك لجناب كير باه ويستفبؤكافتعال من جباء © 
إذا جمعه و يصطفيك على أشراف الخلائق وسراة الناس قاطبة و بير ز مصداق تك الرؤيافى عالالشهادة .. 
حسب ماعاينته دن غير قصور والمراد بالتشبيه بيان المضاهاة المتحفةة بين المور للرئية فى عالالمثال 
وبين ماوقعت هىصوراً وأشياحاله منالكائات الظاهرة>سبها فى عالم الشبادة أى كا سخرت لك تلك 
الأجرامالعظام يسخ رلك وجوهالناس ونواصهم مذعنين لطاعتك غاضعين لك على وجه الاستكانة 

© وم اده‌بیان إطاعةأبو.ه وإخوتدله انه[ نما لميصرح بهحذرآً من إذاعته (و يعلنك)كلام مبتدأ غير‎ ٠ 
داخل حت النشبيه أرادبه عليهالسلام تأ كيد مقالته وتحقيقماوتوطين نفس بو سف عليه السلام بماأخير‎ 
© به على طر بقة التمبير والتأو يل كأنهقال وهويعليك (من تأويل الآحاديث) أىذلك الجنس من العلوم‎ 
أو طرفاصا حا منه قتطلع علىحقية ماأقول ولاخ مافيه من تأ كيد ماسبق والبعث على تلق ماسيأق‎ 

بالقبول والمراد بتأو يل الاحاديث تعبير الرؤءا اذم أحاد بف الملك إن كانت صادقة أو أحاديث 


o4‏ تفسير أن السعوه 


النفس أو الشيطان إن لم تكن كذاك والاحاديث اسم جمع الحدبث كال باطيل اسم جع للباطل لاجمع 
أحدو ُقوقيل كأ نهم جمعوا حديثاً على أحدثة ثم جمعوا المع على أحاديث كقطيع وأ فطعة وأقاطيع وقيل 
هو تأويل غوامض كتب الله تعالى وسنن الا نبباء عليهم السلام الأول هو الأظبر وتسمية التعبير 
تأويلا لا نه جعل المرثى آیلا إلى مايذكره المعبر بصدد التعبير ورجمه إلبه فكا'نه عليه الصلاة والسلام 
أشار بذاك إلى ماسيقع من بوسف عليه السلام من تعبيره لرؤبا صاحى السجن ور ؤيا املك وكون 
ذالك ذريعة إلى ماسِلغه الله تعألى إليه من الرياسة العظمى الي عبر عنها بإمام النعمة وما عرف يعقوب ٠‏ 
عليه الببلام ذلك منه من جبة الوحى أو أراد كون هذه الخصلة سبباً اظبور أمره عليه السلام على 
الإطلاق فيجو زحينتذ أن تكون معرفنه عليه السلام لذلك بطريق الفراسة والاستدلال من الشواهد . 
والدلائل وال مارات والخایل بأن من وفقه القه تعالى هثل هذه الرقيا لابد من توفبقه لتعبيرها وتأوبل 
أمثالحا وتمبيز ماهو آفاق منها ما هو أنفسى كيف لا وهى تدل عل كال تمكن نفسه عليه السلام فى 
عالم المثال وقوة آصرقاتها فيهفيكون أقبللفبضان المعار ف المتعلقة بذاك العالم وبماصحاكبه من الور 
الواقعة حسما فعالم الشهادة و أفوى وقوفاعلى النسب الواقعة بين الصور المعابنة فى أحد ذينك العالمين 
وبين الكائنات الظاهرة على وفقما فى العام الآخر وأن هذا الان البديع لابد أن يكون أموذجا 
اظہور أمى من اقصف به ومدارا لجر بان أحكامه فإن لكل نى من الآلبباء عليهم الصلاة والسلام 
© معجزةما نظ رآ ثاره وتحرى أحكامه (ونم نعمته عليك) بأن بطم إلى النبوة المستفادة من الاجتباء 
الملك وبجعله تتم ةلحا وتوسميط ذكر التعليم المذكور بينهما لكونه من لوازم النبوة والاجتباء وارعاية 
ترتيب الوجود الخارجى ولا أشرنا إليه منكون أثرموسيلة إلىتمام النعمةويحوز أن يعد نفس الرؤيا 
© من نعم الله تعالى عليه فيكون جيع النعم الواصلة إليه بحسبها مصداقا لها تماما لتلك النعمسة ( وعلى 
آل يعقوب ) وم أهله من بفيه وغيرثمفإن رؤية یو سف عليهالسلامإخوتهكواكب بمتدى بأنوارها 
من نعم الله تعالى علبهم لدلالتما على مصير ام إلى النبوة فبق ع كل ماضخرج من القوة إلىالفعل من 
كالانهم بحسب ذلك تماما لتلك النعمة لاعالة وأما إذا أريد بام تلك النعمة الملك فكو نه كذلك 
© بالنسبة إليوم باعتبار أنهم يغتنمون آثاره من العز وال ياء والمال ( 6 أنمها على أبويك ) نصب على 
المضدرية أى وبتم نعمته عليك [تماما اتنا كإتمام لعمتهعلى أ بو بلك وهى نعمة الرسالةوالنبوة ولهامبا 
على [براهي عليه السلام باتخاذه خليلا وإنحانه من النار ومن ذيح الولد وعلى [سمق بإنجاته من الذببح 
وفدائه بذع عظيم وبإخراج يعقوب والاسباط من صابه وكل ذلك نمم جابلة وقعت تتمة لنعمة 
النبوة ولابحب فى تحقيق التشبيه كون ذلكفى جانب‌المشبه بهمثل ماوقع فى جانب المشبه من كل وجه 
© (من قبل) أىمن قبل هذا الوقت أو من قبلك (إبراهيم وإسصق) عطف بیان لآ بو بك والتعبير عنما 
بالاٴب مع کو نما أبا جده وأبا أبيه للإشعار بكال ار تباطه بالا" نبياء الكرام عليهمالصلاة والسلام 
وتذكير معنى الولد سر أيه ليطمئن قلبه با أخبر به فى مين التعبير الإجمالى لرؤياه والاقتصار 
فى المشبه به على ذكر [نمام النعمة مر غير قعرض للاجفباء من باب الا كتفاء فإن إتمام النعمة 


۴ - سورة يو ف علية السلام آية ب o0 ۸ ٠‏ 


م 1 وم َك Tal‏ 
کال 4 دوس حو ته ٤الت‏ للا ٠.‏ 1 
لقيد آل فى يوسي وإخويدء ءا تا يلين ° وساف 
2 صد و ص 


چ ەو و برععم ر ee ۶ 4 E‏ ر 6 1 
إذ الوأ ليوس وأخوه أحب إل أبينا منا وحن عصبة إن أ بانا لني ضاطل موو 9 ۱۲ يومف 


بقعي سا بقةالنعهة المستدعية للاجتباء لاعالة (إنربك) استئناف لتحقيق مضمو ناجل المذكورةأى © 

يمل ماذكر لاله (علم) بكلثيء فبعل من إستحق الا جتباء ومابتفر ع عليه من التعليالمذكورو [تمام النعمة ۾ 

العامة على الو چه ال كور ( حكم ) فاعل لكل شىء حسما تقتضيه المسكة والمصلحة فيفعل مايل کا © 

فعل جربا على سان علمه وحكته والنعرض لعنو ان الربويية فا مو ضعين لتر ببةتحقق وقوع ماذكرمن 

الأفاعيل هذا وقد فيل فى تفسير الآية الكر ءة أى وا اجتباك لمثل هذه الرؤيا الدالة على شرف وعز 

وهال نفس بحتبيك ر بك لانبوة والملك أو لامور عظام ویم نعمته عليك بالنبوة أو بأن يصل نعمة 

الدإيا بنعمة الآخرة حيث جعلهم فى الدنيا أنبياء وملوكا ونقلهم عنها إلى الدرجات العلا فى ال جنة 6 
أا على أبو يك بالرسالة فتأمل والته الحادى ( لقدكان فى يوسف وإخوته ) أى فى قصتهم والمراد بهم لا. 
هونا إما جميعوم فإن لبنيامين أيضاً حصة من القصة أو بنو علاته المعدودون فيا سلف [إذعلهم يدور 0 
راا (آبات ) علامات عظيمة الشأن دالة على قدرة الله تعالى القاهرة وحكمته الباهرة (السائلين) اكل © 
من يسأل عن قصتهم وعر فها أو الطالبين للآبات المءتيرين مها فإنهم الوا قفون عليها والمنتفعون با دون 

) من عدامم بن الدرج تحت قوله آمالى وكأين من آنة فىالسموات والا رض رون عليهاومعنهامعرضون 
فالمراد بالقصة نفس المقصوص أو على نبو ته عليه السلام لمن سأله من المشركين أو اليوود عن قصتهم 
فاخبرم بذك على ماهى عليه من غير ماع من أحد ولا مارسة شىء من الكتب فالمراد مها اقتصاصها 
وجح الآبات حينئذ للإشعار بأن فصا ص كل طائفة من القصة آية يبن ة كافية فى الدلالة على نبو ته عليه 
السلام لي نمو ماذكر فى قو له تعالي مقام ر ا على تقد ركو نه عطف بیان لقو لھ تعالى آبات بینات 

لا ا قبل من أنه لتعدد جرة الإيجاز لفظأ ومعى وقرأ ابن كثير آبة وفى بعض المصاحف عبرة وقيل 
إنما قص الله تہالی علي النى بے خبر بوسف وبغی إخوته عليه لما رأى من بغى قو مه عليه ليأننى 

به ( [ذقالوا لیو سف وأخوه ) أى شقبقه بنيامين وإتمالم يذكر باسمه تلويحاً بان مدار الحبة أخوته ۸ 
لبو سف من الطرفين ألا برى إلى أنهم كيفب ١‏ كتفوا بإخراج بو سف من البين من غير تعرض له 
حيث فالوا افتلوا. يوسف (أحب إلى أبينا منا) وجدالخبر مع تعدد المبتدأ لان أفملمن كذالإيفرق © 
فيه بين الواحد وما فوقه ولابين المذ كر والمونث نمم إذاعر ف وجب الفر فى وإذاأضيف جاز الأمران 
وفائدة لام الإبتداء في بوسف تحقيق مضمون اجلة وتا كيده ( ونحن عصبة ) أى والحال أنا جماعة © 
قادر ونعلى الل والعقد أحقاء باحبة والعصبة والعصابة العشرة من الرجال فصاعداً سموابذلك لان 
الا“ مور تعصببهم (إن أبانا) فىترجيحبما علينافى امحبةمع فضلناعليهما وكونهما».زل من كفاية © 
الا'مور بالصفروالةلة (لنى ضلال) أى ذهاب عنطريق التعديلاللائق وتنزي لكل منامئزلته (مبين) © 


۲۹ سير أبى السعود 


2 ودومير وع ج2 الوم و اع s2 ٠7‏ 2 >2 
قتاوا يوسف او أطرحوه | رضايحل لكر وجه ابيكر وتکونوامن بعدهء قوما صللحین )۱۲ وسف 
مرم عاسم ور سور اس ت: موم وير مو بر و عم 


م دارو وام رورا عم م 2 e‏ 
قال قايل منهم لا تقتلوا بوسف والقوه فى غيلبت لحب يلتقطه بعض ألسيارة إن ڪن 
قلطي ٠‏ رسف" 


ظاهر الحال . روى أنهكان حب إليه لما برى فيه من مخایل الخير وكانت [خو ته حسدزنه فلبارآی 

ش الرؤيا ضاعف له انحبة يث لم يصبر عنه فتضاعف حسدم حى حلمم على مباشرة ماقص عنهم ( افتلوا 
يوسف أواطر حو ه أرضاً) من جملة ماحكى بعد قول إذا قالوا وقد قاله بعض منهم مخاطباً للباقين بقضية 
الصيغةفكا نهم رضوابذاك5بروى أنالقائل شععون أودان والبافونكانوا راضين إلامن قاللاتقتلوا 

الح جعلوا كأ م القائلون وأدرجوا تحت القول المسند إلى الجيع أو قاله كل واحد منهم مخاطباً للبقية 
وهوأدل على مسارعتهم [لىذلك القو لو تنكير أرضاًوإخلاؤها منالوصف لهام أىأرضاً منكورة 

© مجبولة بعيدة من العمران ولذلك نصبت نصب الظروف المهمة ( مخل ) بالجزم جواب للام أى علص 
© ( لک وجه یک ) فيقبل عليم بكليته ولا يلتفت عنم إلى غير ولا يساهمكم فى عحبته أحد فذكر الوجه 
© لتصوير معنى إفباله علمهم ( وتسكونوا ) با جزم عطفاً على فل أو بالنصب على [ضمار أن أو الواو يمعنى 
مع مثل قوله وتنكتموا الحق وإيثار الخطاب فى لك وما بعده للمبالغة فى حلمم على القبول فإن اعتناء 

© المرء بشأن نفسه واهتيامه بتحصيل منافعه أتم وأ كل ( من بعده ) من بعد يوسف أى تمن بعد الفراغ 
© من أسء أو قتله أو طرحه ( قوماً صالحين ) تائبين إلى الله تعاللى عا جنبتم أو صالحين مع أبيك بإصلاح 
٠‏ مايدك وينه بعذر تم دونه أو صالحين فى أمور دنيام بانتظامها بعده يخلو و جه أبيم ( قال قائل منهم ) 
هو بېو ذا وکان أحسنهم فيه رأياً وهو الذى قالفان أبرح الأرض ال وقيل روبيل وهو استئناف مببى 
على سوال من سأل وقال أتفقوا على ماعرض عليهم من خصلى الضيع أم خالفهم فيذلك أحد فقيل قال 

© قائل منهم ( لاتقتلوا بوسف ) أظبره فى مقام الإضمار استجلاباً لشفقتهم عليه أو استعظاماً لقتله وهو 
هو فإنه بروى أنه قال لحم القتل عظيم وليصرح بنهيوم عن الخصلة الأمخرى وأحاله على أولوية ماعرضه 

© عليهم بقوله (وألقوه فغيابة الجب) أىفى قعرهوغوره سمى بها لغيبتهعن عينالناظر والجب البثر الى 
متطو بعدلانها أر ضجبت جبآمن غي رأن يزادعلى ذلكثىء وقرأنافم فىغيابات الجب ف الموضعين 
كأن لتلك الجب غيابات أو أراد بالجب الجنس أى فى بعض غيابات الجب وقرىء غبابات وغيبة 
© (يلتقطه) يأخذه على وجه الصيانة عن الضياع والتلف فإن الالنقاط أخذ شىء مشرف على الضياع 
© (بعض السيارة) أىبعض طائفة سير فالأ رض واللامف السيارة كاف الجبوما فيبماوفى بعضمن 
٠‏ الإهام لتحقيقمايتوخاه منثر ويج کلامهوافقته لغرضهمالذى هتنا يو سف علهم بحيث لا.يدرى 
أثره ولايروى خبرهوقرىء تلتقطه على التأنيث لن بعض السيارة سيارة كقوله [كاشرقت صدرالقناة 
هټ من الدم | ومنهقطعت بعض أصابعه ) إن کنم تاعلين ( بعشورن لم بدت القول عم بل [بما عرض 


oV Fe“ ١١ سورة وسفعليهالسلام آية‎ ۴ 


عر مص کر عر ص ع سس 2 ’ص ع ابر اع ص 2 ص بر صصص عا م 

كَالُوأ يتأبانا ماك لا امتا على يوس وإنا لر لصحو ي ۲ يوسف 
کج هلمم كا وو مادم ا 2 ہو ےل لے 

ارسله معنا غدا برتع ويلعب وإنا له, لحلفظون ي ١"‏ وسف 
رص په صو رر £ مچ ده عم بير رو سس بر شع نر سس برس الام 

ال إفى لبحزننى أن تذهبوأ بوء واخاف أن یا كله الذئب وأنتم عنه غلفلون ي 5-5 


علهم ذلك تأليفاً لقلهم وتو جا لم إلى رأيهوحذراً مننسبتهم لهإلى التحكوالافتيات أوإ نكنم فاعلين 
ماأزمعتم عليه من إزالته من عند أبيه لاحالة ولماكانهذ! مظن لسوال سائل يقول فا فعلوا بعد ذلك هل 
قبلوا ذلك منه أولا أجيب بطر یق الاستئناف على وجه أدرج فى تضاعيفه قبوه له بماسيجىء منقوله ‏ . 
وأجموا أن يحملوه فى غيابة الجب فقيل ( قالوا ياأبانا) خاطبوه بذاك عر يكا لسلسلة النسب بينه ويثهم ١١‏ 
وتذكيراً ارا بطةالاخوة يدهمو بين بو سف عليه الصلاةوالسلام ليتسببوا بذلك إلىا ستنزاله عليه السلام 
عن رأيه فى حفظه منهم ل أحس منهم بأمارات الحسد والبغى فكا نهم قالوا ( مالك ) أى أى شىء لك © 
(لاتأمنا) أى لاتعہاا أمناء (على يوسف ) مع أنك أبونا ونحن بنوك وهو أخونا ( وإناله لناسمرن ) © 
م يدون له الخير ومشفقون عليه ليس فينا مال بالنصيحة والمقة قط والقراءة المشبورة بالإدغام 
والإثفام وعن نافع رضى الله عنه ترك الإشام ومن الشو اذتركالإدغام (أرسله معنا غدآ) إلىالضحراء ١١‏ 
( يرقع) أى ينسع فى أكل الفواكه ونحوهما فإن الرتع هو الاتساع فى الملاذ ( ويلعب ) بالاستباق © 
والتناضل ونظا ثرهما ما يعد من باب التأهب الغزو و[نأعبر وا عنذلك باللعب لكو نه على هيئته تحقيقاً 
لما راموه من استصحاب بو سف عليه السلام بتصويرثم له بصورة مابلا م حاله عليه السلام وقرىء 
ترتع ونلعب بالنون وقرآ ابن كثير نرقع من ار تعی و نافع بالكسر والباء فيه وفى بلعب‌وقریء بر قعمن 
أرئع ماشيته وبرقع بكسرالعين و يلعب بالرفع على الا بتداء (وإنا له الحافظون) منأن بناله‌مکر ره أكدوا © 
مقالتهم بأصناف التأ كيدمن إبراد الجلة:!همية وتحليتها بأن واللام وإسناد الحفظ إلىكليم وتقديم له على 
الخبر احتيالافى #صيل مقصدم (قال) استئناف مبنى على سوال من يقول فاذا قاليعقوب عليهالسلام ١١‏ 
فقيل قال (إنى ليحزنى) اللام للا بتداء وا فى قوله عر وجل إن ربك ليحك بينهم (أن تذهبوا به) لشدة © 
مفارقته على وقلة صبرى عنه (و) مع ذلك ( أخاف أن بأ كله الذئب) لآن الأرضكانت مذأبة والحزن © 
أ القلب يفوت الحبوب والخوف انزعاج النفس لنزول المكروه ولذلك أسند الآول إلى الذهاب به 
المفوت لاستمرار مصاحبته ومواصاته لیو سف والثانى إلى مايتوقع نزوله من أكل الذئب وقيل رأى 
فالمنام أنهقد شدعليه عليه السلام ذئب وكان ععذر مفقال ذلك وقد لقنهمالعلة | إن البلاءموكل بالمناق] 
وقرأ ابن كثير ونافع فى رراية البزى بالهمزة على الأصل وأبو عمروبه وقفاً وعاصم وابنعامس وحمزة 
درجا وقيل اشتقاقه من تذاءبت الرح ذا هاجت من كل جانب وقالالأصوءى الام بالسكس وهو 
أظبر لفظاً وممنى ( وأنتم عنه غاظون ) لاشتغالك بالرقع واللعب أو لقلة اهتامك حفظه . e‏ 
ش وم ب أو العود جه. ٠ ٠‏ 
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كل تفسير أب السود 


ور واس E‏ يور بر ىم9 


سو ع ہے کر ومس عراس ١‏ 
الوأ لين | كله الذئب ونحن عصبه إن إذا ترون و ۲بوسف 


رت رده اداه عور سس م لس سآ دوصب من لم96 a, of‏ مرج 
فلسا ذهو يوء واجمعوأ أن جعلوه فى غيلبت أب لحب واوحينا إليه لتنينهم بأمرهم هلدا وهم 


ر سرس ررم 


ا سن 
لا سعرون ١7‏ رسفت 


) قالوا لين أكله الذئب ونحن عصبة ) أى والحال أنا جماعة كثيرة جديرة بأن يعصب بنا الأمور المظام 


© وتكن الخطوب بآرائنا وتدبيراتنا واللام الداخلة على الشرط موطئة للقسم وقوله ([نا إذالخاسرون ) 


10 


.جواب مجرىء عن الجزاء أى لهالكون ضعفاً وخوراً ويجراً أو مستحقون للېلاك إذلاغناء عندنا ولا 
.جدوى فى حياتنا أومتحقون لان يدعى علينا بالخساروالدمار ويقال خسرم الله تعالى ودم م حيث 
أكل الذئب بعضمم وم جضور وقبل إن لم نقدر على حفظه وهو أعز ثىء عندنا فقد هلكت مواشينا 
إذن وخسرناها وإنما اقتصروا على جواب خوف يعقوب عليه السلام من أكل الذئب لأنه السبب 
القوى فى المنع دون الحزن لقصر مدته بناء على أنهم يأ تو ن به عن قريب ( فللا ذهبوا به وأجمموا ) أى 


© أزممرا ( أن >ملوه) مفءول لأجمعوا يقال أجمع الم ومنه فأجمعوا أمرك ولا يستعمل ذلك إلا فى 
© الا فعال الى قويت الدواعى إلى فعلها ( فى غبابة الجب ) قيل هى بر بأرض الا "ردن وقيل بين فصر 


ومدن وقيل على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب عليه السلام بكنعان ااتى هى من نواحی الا"ردن 5اأن 


مدي نكذلك وأما مايقال من أنها بر يبت المقدس فير ده التعليل بالتقاط السيارة ويجيثهم أبام عشاء ذلك 


اليوم فإن بين منزل يعقوب عليه السلام وبين بيت المقدس مراحل وجواب لما حذوف إيذاناً 
بظروره وإشعاراً بأن تفصيله ما لاحو به فلك العبارة وجمله فعلوا به من الا“ذية مافعلوا . بروى أنهم 


...المأ برزوا إلى الصحراء أخذوا بو ذونه ويضريوته حتىكادوا يقنلونه لجعل يصيح ويستغيث فقال مهوذا 


أماعاهدتم وى أن لاتقتلوه فأتوا به إلى البثر فتعلق بثياجم فنزعوها من يديه فدلوه فبا فتعلق بشفيرها 


فر وطوا يديه ونزءواقيصه )ا عزموا عليه من تاطخه بالدم احتيالا لا يبه فقال بالإخوتاه ردوا على 


ألقوه لوت وكان ف البئر ماء فسقط فيه ثم أوى إلى صخرة فقام عليها وهو يبكى فنادوه وظن أنها رحمة 
أدركتهم فأجاحم فأرادوا أن يرضخوهفنعهم بهو ذا وکان تبه بالطعامكل يوم وبروى أنإبراهيم علبه 
السلامحين أاق ف النار وجردعن ثيابه أ تاه جب ربل عليه السلام بقميص من حر يرالجئة فأليسه إياه فدفعه 
إراهمم إلى [حق وق إلى يعقوب +عله يعقوب فى تميمة وعلقم| فى عنق يوسف اءه جبريل عليه 


لوحشته واا له قيل كان ذلك قبل إدراكه ۴ أوحى إلى کی وعسى وقيل كان إذ ذاك مدركا قال 


© الحسن رضى الله عه كان له سبع عشرة سنة ( لتنبئنهم بأمرم هذا ) أى لتتخلصن ما أنت فيه من 
© .وء الخال وضيق الجال ولتحدثن [خو تك ا فعلوابك (وم لايشعرون) بأنكبوسف لتباينحاليك 


¥64 191 سورةيوسف علي هالسلام آية‎ ١“ 


2 صت سام 2م مسر دورط ب 1 0 9 
وجاءو أباهم عشاء يبكوث 02 ١‏ وسف ` 
7 سرس مس 2 مح مه ce‏ 3 رص رو ص بير بر اس ام ئ ٤‏ ےی سد ا لسع سا ون 2م رو 
قالوأ ينأ بانا إنا ذهبنا فستيق وتر كنا يوسف عند متلعنا فا كله آلذئب وماانت بمؤمن لنا وا 
ت ۰ 0 ر 
ص - 1 01 . 
صدین 02 1 ۲وس 


حالك هذا وحالك يومثذ لعلو شأنك وكبراء سلطانك وبعد حالك عن أوهاههم وقيل لبعد العبدالمبدل 
الببئات الاير للأشكال وال ول أدخ لق التسليةروىأ نهم حين دخلواعليه ممتارين فعر فهم وهلهمنكرون ٠‏ 
دعا بالصواع فوضعه على يده ثم نقره فطن فقال إنه ليخبر نى هذا الجام أنهكان لكم أخ من أبيكم يقال له 

یو سف وکان یدنیه دونك وأنك انطلقتم به وألقيتمؤه ف غيابة الجب وقلمَ لايم أكلهالذئب وبعتموه 
بشمن يخس وبحو زأن يتعلق وه لايشعرون بالإعاء على معنى أنا آنسناه بالوحى وأزلنا عن قلبه الوحدة 
الى أور ثوه وهم لايشعرون بذلك وعڪسبون أنه رهق ومستوحش لاأنيس له وقرىء لنذئنهم بالاون 

على أنه وعيد هم فقو له تعالىوم لايشعرونمتعلق بأوحينالاغير (وجاءوا أباهم عشاء) آخرالهاروقرىء ١5‏ 
عشياً وهو تصغير عثى وعثى بالضم والقصر جع أعثى أى عدوا من اابكاء ( يكون ) متباكين . © 
روى أنه لامع يعقوب عليه السلام بكاءهم فزع وقال مالك ابی وأين ہو سف ( قالوا يا أبانا إنا ذهبنا ٠۷‏ 
نستبق ) أى متسابقين فى العدو والرى وقد يشترك الافتعال والتفاء لكالا نتضال والتناضل ونظائرهما 
(وتركنا يوس عند متاعنا) أى مانتمتع نه من الثباب والأزواد وغيرهما ( فأكله الذئب ) عقيب ذلك © 
منغير مضی زمان يعتاد فيه التفقد والتعبدوحيث لا يكاديطر 3 المتاععادة إلاف مقام يؤمن فيهالغوائل 

لم يعبدتركة عليه السلام عنده من باب الغفلة وترك الحفظ الملتزم لاسا إذا لم ببرحوه ولم يغيبوا عنه . 
فكا"نهم قالواإنالم نقصر فى ححافظته وم نغفل عن مراقبته بل تركناهفى مأمنناوجمعنا مر أى منا لآنه.دان 
السباق لا يكون عادة إلا حيث بتراءى غايتاه ومافار قناه إلا ساعة يسيرة ينناو بينه مساقة قصيرة فكان 
ماكان (وما أنت بمؤمن لنا) بمصدق انا فىهذه المقالةالدالة على عدم تقصير نافى أمره (ولو كنا) عندك © 
وفاعتقادك (صادقين) مو صو فين بالصدق والثقةاشدة رتك لبو سف فكيف وأنت سىء الظن بنا © 
غيرواثق بق و لنا وكلدة لوفى أمثال هذه المواقع لبيان تحقق ما يفيد«الكلام السابقمن ا حك الموج بأو 
الى علىكل حال مفروض من الأحوال المقارنةله عل الإجمال بإدخالنها على أبمدها منه وأشدها منافاة 
لهلبظهر بثو ته أو انتفائهمعه ثبوتهأو انتفاؤهمع غيرهمن الا" حوال بطر يق الا ولوبة لا أن الثىء مى 
تحقق مع المنافىالقوى فان يتحقق معغيرءأولى و |ذلكلا يذ كر معه شیءمن سائر الا حو الو يكت عنه 
بذكر الوا والعاطفة للجملة على نظيرتها المةابلة هما الشاملةلجيع الا"حوالالمغارة لهاعند قعددها وقد مص 
تفصيلهفى سورةالبقرة عندقوله تعالى أولو كا نآباومم لايعقاون شيئاً ولا-بتدون وف سورةالا عراف 
عند قوله تعالى أولو كناكارهين . ' ش 


۰ < تفسير أن السعوذ 


07 عد د 2 3 ال - 1 و 0 و ا ده ولاه و‎ i. 
وجاءو على ميصهء يدر اذب قال بل سولت لحكم انفسك اما فصير جميل والله‎ 
ی ر في مسي صما م و‎ 


المستعان عل ما تصفون © سف 


- 


د د 2 ود 2 201 3 و مع . دغ > وو ع عو م م ص لام وو ص سات عر ص ر بر سال ضير 
وجاةت سيارة فارسلوا واردهم فادلك دلوه, قال يلبشرئ هلذا غلدم وأسروه يضاعة وألله 
م ۶ سس یرو 1 ٠‏ 


عل ما بعملون د ١‏ 7 بوسف 


٠‏ ۱۸ (وجاءوا عل قيصه ) عله النصب على الظرفية منقوله ( بدم ) أىجاءوافوق قيصه بدم اتقو ل جاء على 
© جماله بأحمال أو على الحالية منه والخلاف ف تقدم الحال على الجرور فبا إذا يكن الحال ظرفا (كذب ) 
مصدر وصف به الدم مبالغة أو مصدر ععى المفعول أى مكذوب فيه أو ععى ذى كذب أى ملاس 
لكذب وقرىءكذباً على أنه حال من الضمير أى جاءوا كاذبين ۹ مفعو لله وقرأت عائشة رضى الله 
تعالى عنها بغير المعجمة أى كدر وقيل طرى قال ابن جنى أصله من الكذب وهو الفوف البياض الذى 
يخرج على أظفار الأحداث كأنه دم قد أثر فى قيصه . روى أنهم ذعوا خلة واطخوه يدمهاوزل عنهم 

أن زقوه فلما سمع يعقوب عبر بوسف علهما السلام صاح بأعلى صو ته وقال أبن القميص فأخذه 
وألقاه على وجبه و ب حى خضب وجبه بدم القيمص وقال تالل مار أي تكاليوم ذئيا أحم منهذا أكل 

ول مزق عليه قيصه وقي لكان فى فيص بو سف عليه السلام ثلاث آناتكان دليلا ليعقوب على كذ مم 

© وألقاه على وجبه فار تد بصيراً ودليلا على براءة بو سف عليه السلام حين قدمن در ( قال ) ا تئناف 
© مبى على سؤال فكأنه قيل ماقال يعقوب هل صدقهم فيا قالوا آم لا فقيل قال ل يكن ذلك (بل سولت 
لك أنفسكم) أىزينت وسملت قال ابن عباس رضىالله عنهماوالتسويل تقديرثىء فى النفس مع الطمع 

فى إتمامه قال الأزهرى كأن التسويل تفعيل من سوال الإنسان وهو أمنيته الى يطلبها فتزين لطالبها 

© الباطلوغيره وأصله م موز وقيلمن السولوهو الاسترعاء ( أمراً ) من الآمور منكرا لايوصف 
© ولايعرف (فصير جميل) أىفامرى صب رجميل أوفصير جميل أجمل أوأمثل وف الحديث الصبر الجيل ‏ 
٠‏ الذىلاشكوى فيهأى إلىالخلق وإلافقد قاليمقوب عليهالسلام ما أشكوبثى وحزنى إلى الله وقيل 
سقط حاجياهعلى عينيه فكان برفعبما بعصابة فقيل ماهذا قالطو ل الزمانوكثرة الا حزان فأوحى الله 
© عز وجل إليه بايعقوب أتشكونى قال يارب خطيئة فاغفرهالى وقرأأبى فصب رأجميلا (واقه المستعان) 
© أىالمطلوب منهالعون وهو إنشاء منهعليه السلام للاستعانة المستمرة (على ماتصفون) على إظبار حال 
ماتصفر نوبيان كو نه كذ بأ وإظبار سلامتهفإنه عل فى الكذبقال سبحانه سبحان ر بكرب العرة عا 
يصفو نوهو الا لیق ما سيجىء من قو لهتعالى فصر جيل عسى الله أن يا تى مهم جميعاً وتفسير المستعان 
عليه باحتمال مايصفونمن هلاكو سف والصبرعلى الرؤء فيه يأباه تكذيبه عليه السلام لم فى ذلك 
۹ ولاتساعده الصيخةفإنها قدغلبت فيوصف الثىء با ليس فيه 6 أشير إليه ( وجاءت ) شروع فى بيان 


۲١٣۱ ۲١ سورةيوسف عليه السلام آية‎ - ٢ 


عرص عر وير ار وچ 


ممص > صو - للك 2ه م م ا - 
وشروه يشمن بحس د رهم معدودة وكانوأ فيه من الزاهدين © ٠‏ 7 يوسف 


ماجرى على يوسف ف الجب بعد الفراغ من ذكر ماوقع بين [خوته وبين أببه والتعبير بانجىء ليس 
بالنسبة إلى مكا نهم فإ ن كنعان ليس بالجانب المصرى من مدين بل إلى مكان بو سف وف [يثاره عللىالمرور 
أو الإتبان أو نحوهما إماء إلى كو نه عليه السلام ف الكرامة والزل عند مليكمقتدر والظاهر أن الجب 
ان فى الهم المثتاء فإن المتبادر من [سناد الجىء إلى السيارة مطلقاً فى قولهعز وجلوجاءت (سيارة) أى © 
رفقة نسير من جبة مدين إلى مصر وقوعه باعتبار سيرم المعتاد وهو الذى بقتضيه قوله تعالى فا شاف 
بلتقطه بعض السيارة وقد قل إنهكان فى قفرة بعيدة من العمران لم نكن إلا للرماةفاً خطةوا الطريق 
فنزلوا قربباً منه وقيلكان ماؤه ملحا فعذب حين ألق فيه عليه السلام (فأرسلوا واردم) الذى برد لاء © 
ویستتی لحم وكان ذلك مالك بن ذعر الخزاعى وإبالم يذكر منتهى الإرسال الييذكر منتهى الجىء أعنى 
الجب للإيذان بان ذلك معرود لايضرب عنه الذكر صفحا (فأدلى دلوه) أى أر سلما إلى الجبوالمحذف © 
لا عر فته فتدلى بها یو سف فرج ( قال ) استئناف مبنى على سوال يقتضيه الحال ( يابشرى هذا غلام ) © 
کا به نادی الیشری وقال تعالى فبذا أوانك حيث فز بنعمة باردة وأى نغمة مكان ماو جد مباحا من الماء 
وقيل هو اسم صاحب له ناداه ليعينه على إخراجه وقرأ غير الكو فبين بابشراى وأمال فتحة الراء حزة 
والكسائىوقر أورش بين اللفظين وقرىء بابشرى بالإدغام وهى لغةو بشراىعلى قصدالوقف (وأسروه) © 
أى أ خفاه الوارد وأععابه عن بقية الرفقة وقيل أخفو | أمره ووجدانهم له فال جب وقالوا لم دفعه إلينا 
أهل الماء لنبيعه لهم صر وقيل الضمير لاخوة يوسف وذلك أن مهو ذا کان بأتیه کل يوم بطعام فأناه 
يومئذ فل يحده فها فأخبر [خو ته فأتوا الرفقة وقالوا هذا غلامنا أبق منا فاشتر وه منهم وسكت يوسف 
مخافة أن يقتلوه ولاخ مافيه من البعد ( بضاعة ) نصب على الحالية أى أخفوه حال كونه بضاعة أى © 
متاعا للتجارة فانم أاقطعة من المال بضعت عنه أى قطعت للتجارة ( واقه عل بما يعملون ) وعيد م على © 
مأصنعوا من علوم مثل بوسف وهو هو عرضة للابتذال بالبيع والشراء وما درواف ذلك من الخحيل 
(وشروه) أى باعوه و الضمير للوارد وأصابه (بشمن مخس) زيف ناقص العيار (درام) بدل من من ۲٠‏ 
أىلادنانير (معدودة) أى غير موزوئة فهو بان لقلئه ونقصانه مقداراً بعد بیان نقصانه فنفسه إذ © 
المعتادفما لالم أر بعين العددون الوزن فعن انعياس رضوالله عَنهما أنهاكانت عشربن در ضاوعن 
السدىرضى اقهعنه أنها كانت اثنين وعشريندرهما ( وكانوا ) أى البائعون ( فيه ) فى يوسف ( من © 
الزاهدين) من الذين لابرغبون فا بأبدمهم فلذلك باعوه ما ذكر من المن البخس وسيب ذلك أنهم 
التقطوهوالملتقط للثىءمتهاون به أوغيروائق بأمرهيخاف أن يظبر له مستحق فينتزعه منه فببيعه من 
أول مساوم بأو رکس يمن ويحوزأن بكو نمعنى شروهاشتروه من [خوته عل ماحى وثم غير راغبين فى 
شراه خشية ذهاب مالم لماطن فآذانهم من الإباق والعدولعن صيغةالافتعال المنبثةعن الاتخاذ1ا ص 
منأن أخذم غا كان بطريق البضاعة دونلا جتباءوالا قتناءو فيه متعلق بالزا هدين إن جعل اللام التعريف 


0 اناو 


ص کے ہے چ ووس 


2 0 : 2 س ع کے عوط اورا ٤‏ مه > رر رگ وکس ر 
5 وقال الذى آشترنه من مصر لاع آنه | کری موه عسو أن ينفعنا أو ذم ودا و كلك 


م وو ET e‏ م ےر ےق E tt‏ و 1 مم 6م عدص تت ارو مض 
مك ليويسف فى آلا رض ولنعلمه, من تأويل الأحاديث وألله غالب علخ امه وللكن | كثرٌ 
2 م موم ير م 0 0 
آلناس لا يعلمون 5 ۲وش 


و بیان لمازهدوا فيه إن جعلت مو صولة كأنه قبل فىأى ثىمزهدوا فقيل زهدوا فيه لآن مايتعلق بالصلة 
الايتقدم على الموصول ( وقال الذى اشتراه من مصر ) وهو العزيز الذىكان على خرائنه واه قطفير 
أو اطفیر و بیان کو نه من مصر لنربية مابتفرع عليه من الا مور مع الإشعار بكونه غير من اشتراه من 
٠‏ الملتقطين بماذكر من الم البخس وكان الماك يومئذ الريان بن الوليد العمليق ومات فى حياة يو سف 
عليه السلام بعد أن آمن به فلك بعده قابوس بن مصعب فدطاه إلى الإسلام فأنى وق ل كان املك فى أيامه 
فرعون مومى عليه السلام عاش أر بعهائة سنة لقوله عز وجل ولقد جاءم بوسف من قبل بالبينات 
وقبلفرعون موسى م نأولاد فرعو نبو سف والآبةمن قبل خطاب الأآولاد بأحوالالآباء واختلف 
فى مقّدار مااشتراه بهالعزيز فقيل بعش رين ديناراً وزوجى عل ولو بين أبوضين وفي ل أدخلوه فى السوق 
یعرضونه فثرافعوا فى منه حتى بلغ منه وزنه مسكا ووزنه ورقا ووز ئهحرير فاشتراه قطفير بذلكالمبلغ 
وكان سنه [ذ ذاك سبع عشرة سنة وأقام فى منزله مع ماس عليه من مدة لبثه فى السجن ثلاث عشرة سنة 
واستوزرهالريان وهو ابن ثلاثين سنة وآثاه الله العم والحسكمة وهو ابن ثلاثوثلاثين سنة وتوفى 
© وهوابن مالةوعشرين سنة (لامسأنه) راعيل أو زليخا وقيل اسما هو الأول والثانى لبها واللاممتعلقة 
© بقال لاباشتراه ( أكرى مثو اه) اجعلى عل إقامته كر يما مرضياً والمعنی أحسنى قعبده (عسى أن ينفعنا) 
© ف ضياعنا وأموالنا ونستظبر به فى مصا نا ( أو نتخذه ولد ) أى نتبثاه وكان ذلك لما تفرس فيه من 
مخايل الرشد والنجابة ولذلك قيل أفرس الناس ثلاثة عر بز مصر وابنةشعيب اأتىقالت يا أبت استأجره 
© وأبو بكر حيناستخاف عمررضى اللّهعنهما (وكذلك) نصب على الم دريةوذلك إشارةإلى مايغبم هن 
© كلام العز بزو ما فيه من مع أأبعد لتفخيمهأى مث ل ذلك الفكين البديع (مكنا لیو سفف الأرض) أى 
جعلناله فبامكاناً يقالمكنه فيهأى اثبتهفيه ومكنله فبهأى جعل له فيه مكاناً ولتقار ہما وتلازههما 
إستعمل كل منهمأ فعل الآخرقال عز وجل وک أهلكنا من قبلوم من قرن مكنام فى الأرض مالم 
يكن لكأى مال مکنک فيهاأو مكاحم فالأرض الوالممىكاجعلنا لهمثوى كر افى مرل العزيز 
أو مكاناعلياً فقلبه حی أمى امس أتددون سائرحواشيه بإ كرام مثواه جعلنا له مكانة رفيعة فى أرض 
مصرولعله عبارةعن جعلهوجباً بين هاما وتحبباًفى قلوهمكافة تافى قاب العزيز لأآنه الذى يؤدى إلى 
' © الغاية المذكورةفى قولهتعالى (ولنعلمه من نأو بل الا حاديث) أى نوفقه لتعبير بعضالمنامات التىعمدتها 
:رؤب الملك و صاحى السجن لقوله تعال ىذلا مماعلنى ربى سواء جعلناه معطو على غابة مقدرة ينساق 
إلها الكلام ويستدعيا النظام كأنه قبل ومثل ذلك التسكين مكنا ليوسف فى الأرض وجملنا قلوب 


١ 


¢ 


۳ سورة يوسفف عليه السلام آية ۲۲ ۳ 


کے نو ٠‏ کیا تر سوم ے۶ ر راص 


ولما بل اسه ۶اتيتله ححكما وعَلما و كلك زې المخسنين و ٠۲‏ وسف 


أهلباكافة حال ته ليثر تب عليه مار تب مماجرى بينهو بين ام أةالعريز ولنعليه بعض تأو يلالا حاف 
وهو تأويل الرؤ با امد كورة فيؤ دى ذلك إلى الرياسة العظمى ولعل تاك للعطوف عليه للإشعار بعدم 
كونه مادا بالدات أو جعلناه علة لمعلل سحذو ف كأنه قيل ولهذه الحكة البالغة فملناذلك الكيندون ` 
غير ها |١‏ ليس له عافبة حميدة هذا ولا نى عليك أن الذىعليهتدورهذه الامو رل اهو القكينف جانب 
المرير وأما الكين فى جانب الناسكافة فتأدبته إلى ذلك [نماهى باعتبار اشتاله على ذلك القكين فإذن 
الحق أن بكرن ذلك إشارة إلى دصدر قوله تعالى مكنا ليو سف على أن يكون هو عيارة عن المكين فى 
فلب العرير أو فى منرله وكون ذلك تمكينا فى الأرض علابسة أنه عزير فها لاعن يكين آخر يشبه 
به اص فى فر لعا وكذلاك چە ناک أمة وا ص أن ذلك إشارة إلى مصدر الفعل المذكور لعده لا 
إلى جعل آخر بقصد تشدية هذا الجمل يله فالكاف محم المدلالة على ثفامة شأن المشار إليه إقحاما اكاد ٠‏ 
يثرك فى لغة العرب ولا فى غيرها ومن ذلك قوم مثلك لا ببخل وهكذا ينبغى أن يحقق المقام وأما 
الفكين عع جعله ملكا بار فی ی أرض فقس بالأامس والنهى فمو من[ ثار ذلك التعليم ونتائحه المتفرعة 
عليه 5 عر فته لاهن مباديه المودية إليه فلاس يبل إلى ججدله غابة له ولم يعمد منه عليه السلام فى تضاعيف 
فضاياه العمل ٤ى‏ جب المنامات المدبة على الحوادث قبل وقوعبا عبداً مص ححا لجءله خابة لولايته وما 
وفع دن التدارك فى أمى السنين فاا هو عمل بمو جب الرؤيا السابقة المعرودة الوم إلا أن يراد بتعليم 
- اويل الاحاديث ماسبق من تفريم غواهض أسرار الكنتب الإلحية ودقائق سنن الانبياء عليهم ااسلام 
فكون المعنى حيلئل مكنا له فى أرض مصر ليتصرف فيا بالعدل و لنعليه معان كةب اه تعالى وأحكامها . 
ودقائق سنن ال نبباء علهم السلام فبقضنى بها فيا بين أهاها والتعلم الإجمالى اتلك المعانو وال حكام وإن 
كان غير متأخر عن تمكينه بذلك المعنى إلا أن لملم كل معنى شخصى بتفق فى من الحوادث والإرشاد 
إلى الح قف كل ناز من‌النوازل متأ خر عن ذلك الح لأنيكون فاب ةله (واشغالبعل أمره) لايستعهمى © 
علبه أص ولا ببائعه ثىه بل إنها أمء إذا أراد شيئاً أن بقول له کن فیکون فيدخل فى ذلك شتو نه 
المتعلقة بيوسف دخولا أولياً أو مثول على أ بوسف لايكله إلى غير وقد أريد به من الفتنة ماأريد ش 
مل ة غب صلة فلم كن إلا ما أراد الله له من العاقية الميدة (ولسكن أكثر الناس لايعدون) أنالا مر © 
كذلك فیآتون ويذرون زعا منهم أن لحم من الا مر شيئاً وأنى لهم ذللك وإن الا مر كله لله عروجل 
أو لايعلدون لطائف صنعه وخفايا فضله ( ولا بل أشده ) أى منتهى اشتداد جسمه وقوته وهو ۲۲ 
سن الوقوف مابين الثلاثين إلى الا ر بعين وقيلسن الشباب ومبدأ بلوغ الحم والا'ول هو الا ظبر 
لقوله تعالى ( آنيناه حك ) حكمة وهو الل المؤيد بالعمل أو حكا بين الناس وفقها أو نبوة ( وعلاً) © 
أى تفقهافى الدين و تنكيرهما للتفخي أى حكا وعدا لابكتنه كنببما ولا بقادر قدرهما فهها ما آناه الله 
٠‏ تعالى عند تكاملقواه سواءكانا عبارةعن النبوة والح بين الناس أوغير هما كيف لا وقدجعل إيتاو هما 


له تفسير أن السود 


ورودته آلتى هوف يديا عن نُفْسهء ولت الأبواب قات هيت لك ال م٤‏ لله إن 

رق اخسن مواى إنه, لا يقلح لاون 6 و 7 وف 
© جزاء لعمله عليه السلام حيث قال ( وكذلك ) أى مثل ذلك الجزاء العجيب ( نجزى امحسنين ) أىكل 
من سن فى عمله فيجب أن يكو ن ذلك بعدا نقضاء أعماله الحسنة الى من جملتها معاناة الا حزان والشدائد 
وقد فسر العم بعلم تأويل الأحاديث ولا عحة له إلا أن بخص بعلم تأويل رؤيا املك فإن ذلك حي ثكان 
عند تناهى أيام البلاء صح أن يعد إيتاؤه من جملة الجراء وأما رۇ ياصاحى السجن فقد لبث عليه السلام بعد 
تعبير ها فى السجن بضع سنين و فى تعليق االجراء المذ كور بامحسمنين [شعار بعلية الإجسان لهو تنبيه على أنه 
سبدانه نما آناه ماآناه لكو نه عستا فى أعماله متقياً فىعنفوان أمىه هل جزاء الإحسان إلاالإحسان 
۴ ( وراودته النى هو فى بیتہا) رجوع إلى شرح ما جری عليه فى منزل العزيز بعد ما اص ام أنه بإ كرام 
مثواه وقوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف إلى هنا اعتراض جىء به أتموذجا للقدة ليعل السامع من أول 
الا'مر أن مالقيه عليه السلام من الفتن الى ستحكى بتفاصيلها لدغاية جميلة وعافبة حميدةوأنه عليهالسلام 
محسن فى جميع أعماله لم يصدر عنه فى حالى السراء والضراء ماعل بنزاهته ولا خن أن مدار حسن 
التخليص إلى هذا الاءتراض قبل تماما لآية الكريمة[نما هوالقمكين البالغالمفبوم من كلام العزيزفإدراج 
الإنجاء السابق حت الإشارة بذلك فى قوله تعالى وكذللك مكنا وا فعله الجرور ناء من التقريب فتأمل 
والمراودة المطالبة من راد برود إذا جاء وذهب لطاب شىء ومنه الرائدلطلب الاء والكلاوهى مفاعلةمن 
واحد نحو مطالبة الدائن وماطلةالمديون ومداواةالطبيب ونظائرهاما يكونمن أحد الجانبين الفعل ومن 
الا خر هبه فإنهذها لأ فعال وإ نكافت صادرةءعن أحدالجانبين لكن ما كانت أسياماصادرة عن الجانب 
الآخرجعات كأ نهاصا در ةعنهماوهذا باب لطيف المسلك مبنى على اعتبار دقيقتحقيقه أنسيب الثىء يقام 
مقامه ويطلق عليه اسمه 6ا فى قو لهم وا دين تدان أ ی كا تجزی تجزی فإن فعل اليادى وإن لم يكن جزاء 
لكنه لكو نه سبباً للجزاء أطاق عليه اسمه وكذلك إرادة القيام إلىالصلاة وإرادة قراءة القرآن حيث 
كانتا سبباً للقيام والقراءة عبر عنهما هما فقيل إذا قم إلىالصلاة فإذا قرأت القرآن وهذه قاعدة مطردة 
مستمرة ولماكانت أسباب الا" فعال المذكورة فا من فيه صادرة عنالجانب المقابل لجانب فاعلبا فإن 
مطاليةالدائن للمهاطلةالنى هىهن جانب الغريم وهی منه للبطالبةالى هىمن جانب الدائن وكذا مداواة 
الطيدب للمرض الذى هو منجااب المريض وكذلك مراودتها فما نن فيه لمال يبوسف عليه السلام 
نزل صدورها عن اها بمنزلةصدور مسبباتهما الى هى تلك الا" فعال فبنى الصيغة على ذلك وروعى 
. جانب الحقيقة بأن أسندالفعل لىالفاعل وأوقع على صاحب السيب فتأمل وحوز أن براد بصيغةالمغالبة 
بحردالمبالفة وقيل الصيغة على بابها بمعنى أنها طلبت منه الفعل وهو منها الثرك ويحوز أن بكون من 
© الرويد وهوالرفق والتحمل وتعديتها بعن لتضمينها معنى الخادعة قالمعنى خادعته (عن نفسه) أى فعلت 


- سورةيرسف ص السلام أية وم 0 


وَلَقَدَ همت عت يد وهم يسا لولاأن را برهن ركد عنه لشو الختا 

0 ومن عبادة الْمَخْلَصِنَ وي . ۲ بوسف 
مابفعل الخادع لصاحبه عن شىء لا رید [خراجهمن يده وهو حتال أن يأخذه منه وهى عبارة عن القحل 

فى مواقعته [ياها والعدول عن التصريح باسمها للمحافظة على السر أو للا ستهجان بذكره وإيراد الموصول 
تقر المراودة فإن كو نه فى بدتها مايدعو إلى ذلك قيِللواحدة مالك على ماأنت عليه مالاخير فيه قالت 
قرب الوساد وطول السواد ولإظباركال نزاهته عليه السلام فإن عدم ميله إلها مع دوام مشاهدته 
نحاسنها و١‏ -تعصاءه عليها م مکو نه تحت ملكتها ينادى بكو نه عليه السلام فى أعلى معارج العفة والنزاهة 

( وغلةت الابواب ) قيل كانت سبعة ولذلك جاء الفعل إصيغة ایل دون الإفعال وقيل البالغة فى س 
الإيثاق والإحكام 2 وقالت هيت لك ) قرىء بفتح الماء وكسرها مع فتح التاء وبناؤه كبناء أين ربط © 
ويك ين وفيت کیٹ اسم فعل معناه أقبل و بادر واللامللبيان 0 اقول هذا كافى هلم لك وقرىء 
هئت للك على صيغة الفعل بمعنى تهيأت يقال هاء مهىء اء جىء إذا هيأ وهيئت لك واللام صلةلافعل 

( قال معاذ الله ) أى أعو ذ باقه معاذاً مما تدعينتى إليه وهذا اجتناب منه على آم الوجوه وإشارة إلى © 
التعليل بأنه منكر هائل يحب أن يعاذ باقه تعالى للخلاص منه وما ذاك إلالا"نه عليه السلام قد شاهده 

ا أراه الله تعالى من البرهان النير على ماهو عليه فى حد ذا ته منغاية القبحونماية السوءوقوله عز وجل 
(إنه رف أحسن مثواى) تعليل للامتناع بيءض الا سياب ا لار جية ما عسی يكون مؤثراً عندها وداعياً © 
لها إلى اعتباره بعد التنبيه على سببه الذاتى ا لذى لا تكاد تةبلهلاس ولتهلهانفس,اوااضمير لاشأنوهداروضعه 
موضعه ادعاء شهرته المغنية عن ذكره وفائدة تصدير اجملة به الإيذان بفخامة هضمو نما مع مافيه من 
زيادة تقريره فى الذهن فإن الضمير لا مم منه من أو لالص إلاشأن مهم له خطر فيق الذهن مترقياً 

لما يعقبه فيتمكن عند وروده له فضل تمكن فكأ نه قبل إن الشأن الخطير هذاوهو ربىأى سيدىالعزيز 
أحسن مثواى أى أحسن تعبدى حيث أمرك بإ کرای فكيف يكن أن أمىء إليه بالخيانة فى حر مه 
وفبه إرشاد ها إلى رعاية حق العزيز بألطف وجه وقيل الضمير لله عر وجل وربى خبر إن وأحسن 
مثواى خبر ثان أو هو الخبر والا"ول بدل من الضمير والمدنى أن الحال هكذافكيف أعصيه بار تكاب 
تلكالفاحشة الكبيرةوفيه تحذيرها منءقاب اللهعر وجل وعلى التقدرينفق الاقتصارعلى ذكر هذه 
الحالةمن غير تعر ض لافتضائها الامتناع عمادعته إليهإيذان بأنهذه المر تبةمن البيان كافية فى الدلالة 

على استحالته وکو نهعا لايدخل : ت الوقوع أصلا وقولهتعالى ( انه لابقا اح الظالمون ( 0 للامتناع 0 
المذكورغب تمليلو الفلاح الظفروقيل البقاءفى الخير ومعنى أفلح دخل 5-5 دبحو أخواته والمراد 
بالظالمينكل منظل كائنا من كان فيدخل فى ذلك الجازون 06 بالإساءة والعصاة لاس الله تعالى 
دخو لا أو ليا وقیلالزناةلا نم ظا لونلا نفسمم لر ىاد (ولقد همت به) بمخالطةهإذ الهم لايتعلق ۲۲ 

cr ا‎ — 047 


1 نفسير أبى السعود 


بالأعيان أى قصدتها وعزمت عليها عزما جازما لابلو سما عنه ضارف بعد ماباشرت غباذ.ها وفعلت 
مافعلت من المراودة وتغليق الآبواب ودعو نه عليه السلام إلى نفا بقوها هيت إك ولملما آ٘صدت 
فنالك لا فعال أخر من سط يدها إليه وقصد المعائقة وغير ذلك نما يضطر . علية السلام إل اهرب 
نحو الباب والتأ كيد لدفع ماعسى يتوم من احتمال'[فلاعبا عما كانت عليه ها فى مقالته عليه السلام من 
لايكاد يدخل تت التكليف لا أنه قصدها قصداً اختراريا ألا بری إلى مأسبق من استعصامه المنىء غن 
كال كراهيته له ونفرته عنه و حکه بعدم إفلاح الظالمين وهل هو إلا تسجيل با تحالة صدور الهم منه 
عليه السلام جلا ع وما عبر عنه باهم لورد وقوعهق صر تهمم) فى الذ كر بطر بق المشاكلة لالشجه 
به کا قيل وقد أشير إلى تیا ممما حيث ل يازا ف قرن واحد من التعبير بأن قبل ولقّد ها بالخالطة وم 
کل منہما بالأخروصدرالا" ول ما شرر وجوده من الت وكيد القسمى وعقب الثالى بم يعفوأثره من قوله 
© عز وجل (لولا أنرأى برهانربه) أى n‏ الباهرة الدالة على كال قبسم الزنى وسوء سخيله والمراذ 
E)‏ لماكمال إقانه مهأ ومشاهدته 7 مشاهدة واصلة إلى ص قية عبن اليقين الذى تنجلى هناك حقائق 
الااشياء بصورها الحقيقية وتنخلع عن‌صورها المستعار ةالى ا أظور ف هذه النشأة على مانطاق 4 فول 
2 حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وكأنه عليه السلام قد شاهد الزنى بموجب ذلك 
البرهان النير على ماهو عليه فى حد ذاته آفبح مايكون وأوجب مايحب أن حذر منه ولذلك فعل مافعل 
1 9 من الاستعصام والحم بعدم إفلاح من بر تكبه وجواب لولا عذوف يدل عليه الكلام أى لولا 
ر مشاهدته برهان ربه فى شأن الزنى لجرى على مو جب ميله الجبل ولكنه حيث کان مشاهداً له من قبل 
١‏ اسْتَمرَع لماه و عليه من قضية البر هان وفائدة هذهالشرطية بيان أنامتناعه عليه السلامم يكن لعدم مساعدة 
منجبة الطبيعة بل حض العفة والنزاهةمع وفورالدواعى الداخلية وترتبالمقدمات الخارجيةالموجبة 
لظبور الا حكامالطبيعية هذا وقدنص أثم ةالصناءة على أن لولا فى أمثال هذه المواقع جار من حيث 
المعنى لامن حيث الصيغة مجرى التقييد لاحك المطلقكا فى مثل قوله تعالى إن كاد ليضلنا عن 1 هتنا لولا 
أن صبرنا عليها فلا يتحقق هناك مم أصلا وقد جوز أن بكون وم بها جواب لولا جربا على قاعدة 
الكوفيينتق جوازالتقديم فلم حينئذ على معئأه الحقبقفالمعى ولا أنه قد شاهد برهان ره فى ا کا 
مسعبه ولسكنحيث انتنی عد م المشاهدة بدليل استعصامهوما يتفرع عليه انتى اهم رأساً هذا وقد فسر 
همهعليه السلام يأنه عليه السلام حل امان وجلس مجلس اتان وبأنه حل 5 سرأويله وقعد بين 
شعبراور و بته للبرهان بأنه سمعوصوتاً [يالكوإياها فل يكترث ثم وثم إلىأن تمثلله يعقوب عليه السلام 
_عاضا على أنملتهدوقيل ضرب على صدر ٥ذر‏ جت مو اه من أنامله وقيل بدت کف فا بدنيمأ لاس فيبا 
إنهكانفاحشة وساءسبيلا فلوينته ثم رأى فيراواتةوابومائرجعو ذفيهإلىاقهفلم ينجع فقال الله عزوجل 

7 تجبر يل أدرّك عبدى قبل أن (صيب الخطيئةفافخط جبر يل عليه السلام وهو يقوليابوسف أتعمل عمل , 
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۱۲ سوزة يوسا عليه ألنلام أية Yo‏ ۷ 


وص ص م ا ا ت سمس ماي 8م ص وو 
. 


نے ج خرص ص 507 00 0 حص رو ص 
وأسرّهًا الاب وقدت قُيصه من دير والفيا سيدهالدا لباب قَالت ما راء من أراد اهلك 
١ .‏ - - 70 ع ّ عوك 


ع | اساي احص ين عام #4 و : 
سوا إلا أن سجن أو عَدَابٌ ألم © ) e‏ 


.| السفباء وأنت مكتوب فى دبوان الأ نبباء وقرل رأى تمثال العزيز وقيل وقيل إن كل ذلك إلا خرافات 
وأناطيل تمجبا ا لآذان وتردها العقول والأذهان ويل لمن لا كبا ولفقبا أو سمعبا وصدقبا (كذلك ) © 
الكاف منصوب الل وذلك إشارة إلى الإراءة المدلول علا بقوله تعالى لولا أن رأى برهان ربه أى 
. مثل ذللك التبصير والتعريف عرفناه برهاننا فما قبل أو إلى التثبيت اللازم له أى مثل ذلك التثبيت تناه 
( لنصرف عنه السوء ) على الإطلاق فيد عل فيه خياءة السيد دخولا أولياً ( والفحشاء ) والزنى لاله م 
مفرط ف القبح وفية آبة بينة وحجة قاطعة على أنه عل هالسلام لم يقع منه م بالمعصية ولا توجه إلبا قط 
وإلالقيل لنصرفه عن السوء والفحشاء وإنها توجه إليه ذلك من خارج فصرفه الله تعالى عنه با فيه من 
٠‏ مو جبات العفةوالعصمةفتأمل وقرىءليصر ف على [سنادالصر ف إلىضميرالرب (إنه منعبادنا الخلمين) © 
| تعليل لما سبق من مضمون اججخلة بطر يى التحقيق والخامون م الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته بأن 
عصمبم عما هو قادح فا وقرىء على صيغة الفاعل وم الذين أخلصوا دينهم لله سبحانهوع ىكلاالمعنيين 
فهو منتظم ف سلكهم داخل ف زم نهم من أول أمرهبقضية الجملة الاممية لان ذلك حدث ل بعد أن لم يكن 
كذلكفانحس مادة احتمال صدور اله بالسوء منه عليه اللام بالكاية (واستبقا الباب) متصل بةو لهولقد 
همت به وم مما لولا أن رأىبرهانربهوقوله كذ لك إل ىآخرهاءت راض جیءبه بين المعطو فين تقر برا لنزا هته 
. عليه السلا مکقولہ تعالى وكذلك نرى [براھے مالكو ت السموات والا رض والمعنى لقد همت به وأى 
هو واستبةاالباب أى تسابقا إلى الباب البرانى الذى هو المخلص ولذلك وحد بعد المع ف اسلف و حذف 
حرف الجر وأوصل الفعل إلى الجرور نحو وإذاكالومم أو ضمن الاستباق معنى الابتدار وإسناد السبق 
فى ضهن الاسقباق إلا مع أن مرادها بجرد منع يوسف وذا لاو جب الانتتماء إلى الباب لا”نها لما رأته 
رع إلى الاب ليتخلصمنها أسرعتهى أيضاً لتسبقه إليه و تمنعه عن‌الفتح والخروجأوعبرعن[سراعبا 
أثره بذللكمبالغة ( وقدت قيصه من در ) اجتذبته من و رائه فانشق طو لا وهو الق د كا أن الشق عرضاً © 
هو القط وقد قيل فى و صف على رضى الله عنه إنه كان إذا اعتلى قد وإذا اعترض قط وإسناد القد إليها 
خاصة مع أن لقوة بو سف أيضاً د علا فيه إما لا "نما الجرء الا “خير للملة التامة وما للإيذان بمبالغتها فى 
منعهعن الخروج وبذل يجبودها فى ذلك لفوت الحبوب أو لخوف الاقتضاح ( وألفيا سيدها ) أى © . 
صادفازوجها وإذل يكن ملكة ليو سف عليه السلامصحيحاً ل يقل سيدهماقيل ألقياءمةبلاوقيلكان جالساً 
معابن عمللمرأة (لدى الباب) أىالبراى كام . رو ىكعب رضى الله عنه أنه لما هرب يوسف عليه © 
السلام جعل فراش القفل بتنائر و يسقطحتى خرجمن الا بواب (قالت) استئنافمبنى على السائل © 
بقول فاذا كان حين ألفيا العريز عند الباب فقيل قالت ( ماجزاء من أرادبآهلك سوءآ) منالزتى ونحوه © 


۲ 


١١‏ وسف 


© (إلا أن يسجن أو عذاب آل ) ما نافيه أى ليس جزاؤه إلا السجن أو العذان الألم قبل المراد به 
الضرب بالسياط أوا ستفوامية أى أى شىء جزاؤه غير ذاك أوذلك ولقد أنت فى تلك الحالة الى تدهش 
فما الفطن حيث شاهدها العزيز على تلك الهيثة المريبة حيلة جعت فما غرضيها وهما تيرئة احتهاما يلوح 
م ن:ظاهر الخال واستنزال بو سف عن رأيه فى اتعصائه علييا وعدم مواتاته على مرادها بإلقاء الرعب 
فى قلبه من مكر ها طمعاً فى مواقعته لحا كرها عند يأسباعن ذلك اختیارآ و قالت ولان ل يفعل ما آمره 
ليسجنن وليكونا من الصاغرين ثم إنها جعت صدور الإرادة المذكورة عن بو سف عليه السلام أا 
عققاً مفروغا عنه غنياً عن الإخبار بوقوعه وأن ماهى عليه من الأفاعيل لأجل تحفيق جراتها فی 
تريد [يقاعه حسما يقتضيه قانون الإيالة وفى امام المريد تو بل لشأن ال جزاء المد كور بكو نه قارا 
مطرداً فى حقكل أحدكائنا منكان وفى ذكر نفسها بعنوان أهلية العزيز [عظام للخطب وإغراء له على 
6 تحقيق ماتتوخاه حك الغضب والحية (قال ) استئناف وجواب عما يقال فاذا قال يوسف حيثئذ فقيل 
© قال (هى راودتى عن نفسى ) أىطاليتى للمواتاة لا أن ىأردت بها سوءا وا قالت وإنما قاله عليه السلام 
لتنزيه نفسه عما أسند إليه من الخيانة وعدم معرفة حق السيد ودفع ماعرضته لدمن الا مين الا مرين 
وفى التعبير عنها بضمير الغيية دون الخطاب أو اسم الإشارة مراعاة لحسن الا دب مع الإيماء إلى 
© الإعراض عنما ( وشهد شاهد من أهلبا) قيل هو ابن مما وقيل هو الذىكان جالساً مع زوجها لدی 
الباب وقي لكان حكبا يرجع إليه الملك ويستشيره وقد جو زأن يكونبعض أهلما قد بصر بها منحيث 
لا تشعر فأغضيه الله تعالى ليو سف عليه الام بالشهادة له والقيام بالحق ونا أاق الله سبحانه الشهادة 
إلىمن هومن أهارماليكو نأدلعل نزاهته عليه السلام وأنق للتهمة وقيل كان الشاهدا ن خال ماصييا ف المد 
أنطقهالله تعالىيراءته وهو الا ظبر فانه روى أنالنى لله قال تكلم أر بعة وم صغار ابن ماشطة بنت . 
: فرعون ‏ شاهد يوس فوصاحب جر يج وعيسى عليه السلام رواهالحام عنأبى هر بررطى اللهعنه وقال 
يم على شر طالشيخين وذك رکو نه من أهلها لبيانالواقع إذلا مختلف !اال هذه الصورةبين كون 
© الشاهدمن أهلهاأو منغيرمم (أن كان قيصه قدمن قبل) أى إن عل أنه قد من قبل من قبل ونظيره إن 
أحسنت [لىفقد أحسنت إليك فبا قبل فإن معناه إن تعتد بإحسانك إلى فاعتد بإحسانى السابق إليك 
© ( فصدقت ) بتقدير قد لاأنها تقرب الماضى إلى الحال أى فقد صدقت وكذا المال فى قوله فكذبت 
وهى وإن لم تصرح بأنه عليهالسلام أراد بها سوءا إلا أنكلامماحيث كان واضح الدلالة عليه أسند 
إلها الصدق والكذب بذلك الاعتبار فإنهما 5! يعرضان للكلام باعتبار منطوقه يعرضان له باعتبار 
© مايستلزمه وبذ لك الاعتبار يعترضانللإنشاءات (وهو من الكاذبين) وهذه الشرطية حيث لأملازمة . 


۲۹ سو رةو سف عليه السام أية/, .مم‎ - ٢ 


ال 00 ور وت وو ت ت ت 
وإن كان قنيصهر قد من دبر فكذبت وهومن الصلدقين نه ۲ يوسف 


فلا رءًا قيصه, قد من دبرا انهه من گي دڪن کید کن عظم 2 ١اروسف‏ 
| 
عقلية ولاعادية بين مقدمما وتالهاليسست من الشهادة ىشىء وإنماذكرت توسيعاً للدائرة وإرخاءللعنان 
إلى جانب المرأة بإجراء ماعسى >تمله الحال فى الجبلة بأن بقع القد من قبل بمدافمتهاله عليه السلام عن 
نفسها عند را دنه امخالطة والنكشف مجرى الظاهر الغالب الوقوع تقريباً لما هوالمقصو ديإقامة ااشهادة 
أعنى مضمو نالشرطيةالثانيةااتىهىةولهعر وجل (وإذكانقيصه قدمن دبرفكذبت وهو من‌الصادقین) ۲۷ 
إلى التسلبم والقبول عند السسامع لسكونه أقرب إلى الوقوع وأدل على المطلوبر إن يكن بين طر فما أ يضاً 
ملازمة وحكاية الشرطية بعد فعل الشبادة لكو نها من قبي ل الأ قو ال أو بنقديرالقول أى شهد قائلا ال 
وتلسميتها شهادة مع أنه لاحم فها بالفعل بالصدقوالكذب لتأديتهامؤ داها بللا نهاشهادة ع لالحقيقة 
وحم بصدقه وکذ ما أماعل ققد ركون الشاهدهو الصى فظاهر إذهو إخبارم هما من قبل علام‌الغبوب 
والتصوير بصورة الشرطية للإيذان بأن ذلك ظاهر من الملاثم أيضاً وأما على تقدير كونه غيره فلأن 
٠‏ الظاهر أن صورة الحال معلومة له على ماهى عليه إما مشاهدة أو إخباراً فهو متيقن بعدم مقدم الشرطية 
الاو لى وبوجودمقدم الشرطيةالثانية ومنضرورته الجزم بانتفاء تالى الاو لى و بوقوع تالى الثانية فإذن 
هو [خبار بكذ .ها وصدقه عليه السلام اكنه ساق شهادته مساقا مأمو نامن ا جرح والطعن حيث صورها 
بصورة الشرطية المترددة ظاهراً بين نفعها ونفعه وأما حقيقة فلا تردد فها قطعاً لان الشرطية الا"ولى 
تعليق لصدقرا ما يستحيل وجوده من قد القميص من قبل فيكون عالا لاعاة ومن ضرورته تقرر. 
كذءها والثانية تعليق لصدقه عليه السلام بأد حقق الوجود وهو القد من دير فيكون محقق البنة وهذا 
کا قبل فيمن قال لاهرأة زوجينى نفسك فقالت لی زوج فكذ.ها فى ذلك فقالت إن لم یکن لى زوج فقد 
زوجتك نفسى فقبل الرجل فإذا لازوج لها فبو نكاح إذ تعليق الثىء بأمرمةرر تاجيز له وقرىء منقبل 
ومندبر بالضم لا" نهماقطها عن الإإضافة كقبل و بعد و بالفتح كا هما جعلاعلمين للجبتين فنعا الصرف. 
للتأنيث والعلمية وقرىء بسكون العين (فلما رأىقيصه قدمن دبر)كا نهل يكن رأى ذلك بعد أول يتديره ۲۸ 
فلما تنيه له و حقيقة الحال ( قال إنه )أى الا مر الذى وقع فيه النشاجر وهو عيارة عن إرادة السوء © 
اتی أسندت إلى و سف وتدبير عقو بته بقو لما ماجزاء من أراد بأهلكسوءا إلى آخره لكن لامن حيث 
صدور تلك الإرادةوالإسنادعها بل مع قطع النظر عن ذلك اثلا عغلو قو لهتعالى (من كب دكن ) أى من ۾ 
جنس حیلت کنو مک رکنأً ينها الناءلامن غي ركن عن الإفادةو تد بير العقو بةو إن لمكن تحر يده عن الإضافة 
لجازلا أنبالما صورته بصورة الحق أفاد الحسك بكو نه من كيدهن إفادة ظاهرة فتأمل وتعمم الخطاب 
التنبيه علىأن ذلك خلق لحنعريق [ولا تحسباهندا لهاالغدر وحدها ه سجية نفس كلغانيةهند] ور جع 
الضمير إلىقولهاماجزاء م نأراد بأهلكسوءآ فقطعدول عن البحث عن أصل ماوقعفيه النزاع من أن 


:۷ تفشير أبى السعود 


ورو ر ۹ 7 


4 ه. ا seg lot‏ 2 2 
يوسف أعرض عن هلذا وأستغفرى لذنبك إنك كنت من آلحاطوين 9 ۲ بوسٹ 


ع yee.‏ م 0م ومع ث, روم عم ور 3 عمو ماده 2 2 1 
وال نسوة ىالمدينة آمرات العريز ترود قتلها عن نفسهء كد سَعَفَهَا حًا إا لترنها فى لدل 
و- - ے ام را ات ١‏ مص 5 ت 4 
0 
ا 42 ش : ۲ بوسف 


إرادة السوء من هى إلى البحث عن شعبة من شعبه وجعل لاسوء أو للأأمر المعبر به عن طمعها ىيوسف _ 
© عليه السلام يأيأه الخبر فإن الكيد يستدعى أن يعتير مع ذلك هنات أخر من قباباكا أشر نا إليه ( إن 
٠‏ كيدكن عظيم) فإنه ألطف وأعلق بالقلب وأشد تأثير؟ فى النفس . وعن بعض العلماء إن ىأخاف من النساء 
مالا أخاف من الشيطان فإنه تمالى قول إن كيد الشيطانكان ضعيفا وقال للنساء إن كي دكن عظيم ولان 
4 الشميطان يو سوس مسارقة وهن يواجهن به الرجال ( بو سف ) حذف منه حرف النداء لقر به وکال . 
© تفطنه للحديث وفيه تقر يب له وتلطيف مله ( أعرض عن هذا ) أى عن هذا الا مر وعن التحدث 
e‏ به وا كتمه فقد ظبر صدقك ونزاهتك ( واستففری ( أني بأهذه ) لذبك ) النىصدرءنك وات 
© عليك ( [نك كنت ) يسيب ذلك ( من الخاطئين ) من جملة القوم المعتمدين لاذاب أو من جنسهم يقال 
خطىء إذا أذنب عمد وهو تعايل للأمر بالاستغفار والتذكير لتغليب ال كور على الإناث وكانالمريز 
٠‏ رجلا حلاف كتق بهذا القدر من مو اخذتها وقيل كان قليل الغيرة ( وقال نسوة) أى جاعة من اللساء 
وكن خآ اهرأة الساقوامرأة الخيازوامرأة صاحب الدواب وام رأةصاحب السجنوامرأة الحاجب ٠‏ 
والنسو ة اسم مفرد جع المرأةوتأنيئه غير حقيق كتا نع اللدة وهى امم جماءةالنساء والثبة وهى امم جماعة ‏ 
© الرجال ولذلك ل باحق فعله تاء التأنيث (ف المدينة) ظرف لقا لأى أشمن الا مر فى مصر أوصفة الندوة 
© (امرأة العزيز ) أى املك بردن قطفير وإضاقتين لها إليه بذلك الم؛و ان دون أن يصمرحن باسمها أواسه 
ليست لقصد المبالغة فى إشاعة الخبر يكم أن النفوس إلى ماع أخبار ذوى الا"خطار أميل كا قبل [ذ . 
© ليس مرادهن تفضيح العزيز بل هى أقصد الإشباع في لومها بقولهن ( تراودفتاها ) أى أطاليه مواقعته 
© لا وتتمحل فى ذلك وتخادعه ( عن نفسه ) و قبل تطلب منه الفا عة وإبثار هن اصيذة المضار ع المدلالة 
على دوام المراودة والفتى من الناسن الشاب وأصله فى لق ول فتبان والفتوة شاذة وجمعهفنية وفتيان 
وينمتعار للسماوك وهو الماد هبنا وفي الحد بيت لا بقل أحدم عبدى وأهتى وليقل فتايوفتاقلوكعبيرهن _ 
عن يو بف عليه الببلام بذاك مضافا ليها لاإلي الور بزالذى لا إسنلرم الإضافة إليهالهوان برعا إشعر 
.. بنوع عر ةلإبانة ماينهمامن التبا البين الناثىء عن المالكيةوالمملوكية وكل ذلك اثربيةمامر منالمبالغة 
والإشباعفى اللو مفإن من لازوج ىما من:النسباءأو لا ذوج دنىء قد لعذر في مراودة الا دان لاسا 
1 إذا كانفهم علوالجناب وأما الى ها زوج وأىذەچ عزو مصر فراودتما لخيره لاسا لعبدها الذى 
© لا كفاءة بنباوبينه أصلاوتمادمها فى ذلك غابةالغيو هاب ةالضلال (قد شغفما حبأ) أىشق حبهشغاف 
.قلجهاوهو حجابهأو جلدةرقيقة يقال لها لسان القابي حى وصل إلى فؤادها وخرىء شعفبا بالعين من . 


۲۷۱ ۴١ ب سورة يوسف علي هالسلام أية‎ ٢ 


ع ابا م جم 2 r‏ م 2222 > ع ا و کے رو > ص > slow‏ سک 
فلما سمعت بكر هن ارسلتِ إليين واعتدت من متكعا وءاتتِ كل واحدة منهن سكينا 


ولت أخج عن فلا رايهم كته وََطَعْنَ يدن ذفان حش ب ما دكا بترا 

إن هنذا إلا ماك گرم ي یوسب 
شعن البمير [ذا هنأه فأ حزقه بالقطران وعن الضحاك عن ابن عباس رضى اله عنما الشذف ال حب 
الؤاتل والشءف حب دون ذلك وكان الشعى يقو لالشغف حب والشمف جنون وال اة خرثان أو حال . 
کا راا القالبية و جلما تعالا لدوام‌المراودة من حر الإإنيةمصير إلىا لاستد لا لعلىا لأجلى بالاخق 
الفاعلية إذ الأصل قد شذفها حبه ا أشير إليه ( إنا لنراها ) أى نعليها عل متاخ المشاهدة والعيان ذا © 
يڏوت من المراودة وانحية المفرطة هسدتقرة (ف ضلال) عن طريق الرشّد والدواب أوعن سنن العقل © 
( هين ( واضح لامخني کو نه طلا على ات أو وظمر لامها بسن الياس فالجملة مقررة اضمون الملتين 6e‏ 
اليم بقتين السو قتين للوم والتشفيع وتسجيل عليها بأنها فى أي ها على خطأ عظم و انا لم يقلن إنما انی 

عن أمثال مأهى عليه ( فلہا جعت يمك رهن ) باغتيابوز وسوء قالنون وقو من ام أة الءزيز شةت عبدها ١م‏ 
الكنمايو هو م ةتاو أسميته مك را لكو نه خفيةمنها ككر الما كرو إنكان ظاھ ر آاغیر ها وقہل | تكتمتون 
سر ها تأفيينه عاها و فيل | le‏ قن ذلاك انر من بوسف عليهالسلام (أر سملت إلمن) تدءعوهنزقيل دعت © 
أَر بعين امرأة منون الس الم كورات (وأعتدت) أى أخضرت وهيأت (ھں متأ( أى ماشکن © 
عليه من الفارق والويمائد أو رتبت لحن مجاس طعام وشراب لانم مكانوا يتسكئون للطعام والشراب 
والحديثكعادةالمترفين ولذلكنهى الرجل أن يأكل متكياً وقبل متكا طعاماً من قوم انك انا عند 
ولان أى طعوئا قال جيل 1 فظلاءا بئعمة وايكأنا e‏ وشربنا الجلال من ولاه أوعن ياهد متكأ لقاع 
بحر حرا من المعنى يعتمد بالسكين.عيد القطع لإأن القاطع يتىء على المقطو ع بالسكين وقرىء بغير 
مز وآریء بالمد إشباع حركةالكا ف 5 تزاح فى منتزح ويفباع فى طبع ومرأ متكا وهوالا'نرجوأنشدوا 
إذااتى (واأنعكل واحدة منون سكيناً) لتستعمله في قطع مايعمدقطعه ماقدم بین أ يد مز وقر ب للہن © 
من اللحوم والفواكه ونحوها وهن متكئات وغرضها من ذلك مأسيقع من تقطيع أيدمون ) وقالت ( ® 
ليو سيف وهن مشغو لات بمعالجة لسكا كين وإعماها فا بأيد من منالفوا كه وأضرابها والعطف بالواو . 
ريما يشير إلى أنقرها (اغرج عليين) أ ىابرز لهنم يكن عقیب تر توب أمورهنليتم غرضهامن!-تغةالحهن © 
۰ (فلارأينه ) عطاف على #قدر إبتدعيه الا مر باروج وينسحب عليه الكلام أى فرج عاہن فرأينه 


۷۲ تفسير أن السعود 

الت الکن ای می فيه وقد رود نقسهء فاستعصم وين ا 7 

۶امرمر لیسجان وکوا من ألصَخْرٍ بن © ظ 7 يوسف: 
وما حذف تقيقاً لمفاجأة رۇ نن کا "نها تفوت عند ذكر خر وجه عله نكا حذف لتحقيق السرعة فى 
قوله عر وجل فلما رآه مستقر ا عنده بعد قوله أن آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وفيه [يذانبسرعة 
© امتثاله عليه السلام بأمرها فيا لايشاهد مضرته من الافاعيل ( أكبرنه ) عظمنه وهبن حسنه الفائق 
وجماله الرائع الرائق فإن فضل جماله على جمالكل جم لكان كفضل القمر ليلةالبدر علىسائر الكوا كب: 
عن النى بم أنه قال رأيت بوسف لبلةالمعرا جكالقمر ليلة البدر وقي لكان يرى تلأااووجبه على الجدران 
كنا رى نور الشمس عل الماء وقيل معنى أكيرن حضن والهاء للسكت أو ضمير راجع إلى بوسف عليه 
السلام على حذف اللام أى حضن له من شدة الشبق كا قال المتنىء | خف الله واسترذا اججال,يرقع ٠‏ 
© فإن لحت حاضت ف الخدور العوانق ) وقطعن أيدمن ) أى جرحتها ما فى أيد مهن من السكا كين 
لفرط دهشتون وخروج حركات جوارحهن عن مهاج الاختبار والاعتياد حتى لم يعلمن مافعان وفى 
التعبير عن الجرح بالقطع مالا نى من الدلالة على كثرة جر حن ومع ذلك لم ببالين بذلك ولميشعرن 
© به (وقان حاش لله) تنزمها له سبحانه عن صفات النقص والعجز و تعجباً من قدر ته على ثل ذلك الصنع 
البديع وأصله حاشا كنا قرأه أبو مرو فى الدرج 4ذفت ألفه الآخيرة تخفيفاً وهو حرف جريفيد معنى 
التنزيه فى باب الاستثناء فلايستئنى به إلا مايكون مو جبا التنزيه فوضع موضعه فعنى حاشا الله تنزيه 
الله وبراءة الله وهى قراءة ابن مسعود رضى الله عنه واللام لبيان المنزه والمبرأ كما فى سقيالك والدليل 
على وضعه موضع المصدر قراءة أبى السهال حاشاً بالتنوين وقراءة أبى عرو حذف الألف الآخيرة 
وقراءة الاعمش تحذف الا ولى فإن التصرف من خصائص الاسم فيد على تنزيلهمنزلته وعدم التنوين 
لمراعاة أصله كما فى قولك جاست من عن ينه وقوه غدت من عليه منقلب الا "لف إلى الياء مع الضمير 
وقرىء حاش قه بسكو ن الشدين اتباعا للفتحة الا "لف فى الإسقاط وحاش الإله وقيل حاشا فاعل من 
ا ثا الذى هو الناحية وفاعله مير بو ف أى صار فى ناحية من أن يقارف مارمته به قه أى اطاعته 
© أو لكانه أو جانب المءصية لا جل اله ( ماهذا بشرآً) على اعمال ما بمءنى ليس وهى لغة أهل الحجاز 
مشار کم ماف نال حال وقرىءنشر على لغة عم وبشرى أى اعد مشارى لتم نفين عنه ألوشر بة لما شاهدن 
© فيه من الجمال العبقرى الذى لم يعمد مثاله فى البشر وقصرنه على الماكية بقو لمن (إن هذا إلاملك كرم) 
٠‏ بناء على ماركز فى العقول من أن لاحى أحسن منالملك كما ركب فا أن لاأقببم من الشيطان ولذلك 
٢‏ لازال يشيه اکل متناه فى الحسن والقبح وغرضهن وصفه بأقصى مرا تب الحسن واجمال ( قالت 
. فذلكن ) الفاء فصيحة والخطاب للنسوة والإشارة إلى رو سف بالعنوان الذى وصفنه به الآن من 
الخروج فى الحسن واجمال عن المرا تب البشرية والاقتصار على الملكية فاسم الإشارة مبتدأ والموصول 


۴ - سورة يوسف علي هالسلام أيه م VY‏ 
مامه س > عم م 2 2 سوم سم ضى 22 2 ¢ دس ردءد رت 6س بر ze‏ ر 
قال رب السجن أحب إلى بحا يدعوننى ليه وإلا تصرف عبى كيدهن أصب إلون وأ كن من 
هلين © ۲ بوسف 


© خبره والمعنى إنكان ا لام ركا قلانفذلكن املك الكر م الناى من المراتب البشريةهو (الذى لمتننى فيه)‎ ٠ 
أى عير تنى فى الافتتان بوحيث ر با تن بمحلى بنسدتى إلى العز بز وو ضعتن قدره بكونه من الماليك أو بالعنوان‎ 
الذىوصفنه به فماسبق بق ومن ام أةالعزيز عشقت عبدها الكنعانى فر وخبرلمبتدأ حذوف أىفرو ذلك‎ 
العيدالكنعانى! لذى صورتنفى أنفسكن وقلئن فيه وفى ماقلننفالآن قدعلمتن من هو وما قولكن فينا وأما‎ 
مايقال تعنى أنكنم آصور نه حق صورته ولوصورتنه بماعاينتن لعذر تنى فى الافتتان به فلا يلاثم المقام فإن‎ 
مس أده ابد عو تېن و بمهيد م|مبد ته هن تبكيتون و تند يمون على ما صد ر عنېن من اللو م وقد فعلت ذلك ما لامن بد‎ 
عليهوماذكر من المقال ق المعتذر قبل ظوورمعذرته وقدقيل فى تعليلالملكية أن المع بينالجمال الرائق‎ 
والكال الفائق والعصمة البالغة منالخواص الملكية وهو أيضاً لابلائم قو ما فذلكن!لذى لمتنىفيه فإن‎ 
عنوان العصمة ماينافى تمشية ماما ثم بعد ماأقامت عامون الحجة وأوضت لدبن عذرها وقد أصاءون‎ 
© شْ من قبله عليه السلام ماأصاءمها باحت هن ببقية سرهافقالع (ولقد راودتهءن نفسه) حسماقلتنوسمءتن‎ 
© (فاستعصم) امتنعطالباً للعصمة وهو بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديدكانه فعصمة‎ 
وهو حتهد فى الاستزادة منباما فى استمسك واستجمع الرأى وفيه برهان نير على أنه لم يصدر عنه‎ 
عليه السلام ثىء فل باستعصامه بقوله معاذالقه من اهم وغيره اعترفت طن أولا بماكن يسمعنه من‎ 
مراودتما له وأ كدته إظراراً لا بتواجها بذلك ثم زادت على ذلك أنه أعر ض عنہا على أبلغ ما يكون ول‎ 
عمل إا قط ثم زادت عليه أيضاً أنها مستمرة على ما كانت عليه غير مرعوية عنه لا بلوم العواذل ولا‎ 
© بإعراض الحبيب فقالت ( ولتن لم يفعل ما آمره ) أى آمر به فا سيأتىكالم يفعل فیا مضی لخذ ف ا جار‎ 
وأوصل الفعل إلى الضمير؟ فى أمرتك اخيرفالضمير لابو صو ل أو أمرىإياهأى موج بأمرى ومقتضاه‎ 
فا مصدرية والضمير ليوسف وعبرت عن مراودتها بالآمر إظواراً لجر بان حكومتها عليه واقتضاء‎ . 
© للامتثال بأمرها ( ليسجنن ) بالنون المثقلة آثرت بناء الفعل للمفعول جرياً على رسم الملوك أو [جاماً‎ 
© لسرعة ترتب ذلك على عدم امتثاله لآمرهاكانه لايدخل ينها فعل فاعل ( وليكونا ) بالخففة ( من‎ 
الصاغرين ( أى الآذلاء ف السجن وقدقرىء الفعلان بالتثقي لو لكن المشبورة أولىلا' نالنون كتدت فى‎ 
المصح فألفا على حم الوقف واللامالداخلةءلىحرف الشرط مو طئة للقسم وجوابه اد مسدالجوابين‎ 
ولقد أنت بهذا الوعيد المنطوى على فنون التأكيد بمحضر منهن ليعم يوسف عليه السلام أنها ليست‎ 
فى أمرها على خفية ولا خيفة من أحد فتضيق عليه الحيل وقعيا به العلل و ينصحن له ويرشدنهإلىموافقتها‎ 
ولماكان هذا الإبراق والإرعاد منها مظنة لسؤال سائل بقول فا صنع بوسف حينئذ قيل (قال) مناجيا مم‎ 
© لربه عز سلطانه (رب السجن) الذى أوعدتى بالإلقاء فيه وقرأ يعقوب بالفتح علىالمصدر (أحب إلى)‎ 
€ أنى السعود + ۽‎ — 0 
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فاستجاب له, ربهر فصرف عنه كيدهن إنه, هو السميع العليم ي ۲ بوسف 
> ى دس 


رورم ر سم سه سا ره 00 2 
ثم بدا مم من بعد ماراواً آل لت ليسجننه, حى حينٍ © ۲ بوسف 


© أى آثر عندى لانه مشقة قليلة نافذة أثر هاراحات جليلةأبدية (ما يدعو تى [ليه) من مؤا انما الى تؤ دى 
إلى الشقاء والعذاب اللي وهذا الكلام منه عليه السلام مبىعلى مام من انكشاف الحقائق لديه وبرور 
کل منما بصو رتا اللاثقة مها فصيغة التفضيل ليست على ا ما إذ لس له شاءية حي ةما دعته إليه وإبما هو 
والسجن شران أهونهها وآفر يا إلى الإيثار الجن والتعبير عن الإيثار بانحبة لحسم ماذة طمعها عن 
المساعدة خوفا من الس والاقنصار على ذكر السجن من حيث إن الصغار من فروعه ومستتيعاته 
وإسناد الدعوة إلمن جميعا لان الندوة رغبته فى مطاو عتما وخو فته من غالفتما وقبل دعو نه إلى أنفسبن 
وقيل [نما ا بتلىعليه السلام بالسجن لةو له هذا وكان الآ ولى بهأن يأل الله تءالىالعافية ولذلك رد رسول 

© . اله بی على منكان يسأل الصبر ( وإلا تصرف ) أى إن لم تصرف ( عن ى كيدهن ) فى تحبيب ذللك إلى 
© وتحسينه لدى بأن تشبتى على ماأنا ءايه من العصمة والعفة ( أصب إللهن ) أى أمل إلى إجابتون أو إلى 
أنفسون على قضية الطبيعة وحك القوة الشهوية وهذا فرع منهعليه السلام إلى ألطاف الله تعالى جر باعل 
سن الا ندياء والصالحين فى قصر نيلا خيرات والنجاة عن الشرور على جناب اللهعزو جل وسابالقوى 
والقدر عن أنفسهم ومبالغة فى استدعاء لطفه فى صرف كيدهن بإظبار أن لاطافة له بالمدافمة كقول ٠‏ 
المستغيث أدركى وإلاهلكت لاأنه يطل بالإجبار والإلجاءإلى العصمة والعفة وفى نفسه داعية تدعو ه 

إلى هواهن والصبوة الميل إلى الحوى ومنه الصبا لآن النفوس تصبو إلما لطيب نسيهباوروحماوقرىه 

© أصب إليون من الصبابة وهى رقة الوق ( وأ كن من الجاهلين ) الذين لايعملون ما بعلو نلان من 
لاجدوى لعلءه فمو والجاهل سواء أو من السفماء بارتكاب مايدعونى إليه من القباح لان الحكيم 
٤‏ لايفعل القبيح (فاستجاب له ر به) دعاءها لذى تضمنه قوله وإلا صرف عى كيدهن اځ فإِن فيه استدعاء 
لصرف كيده على أبلغ وجه وألطفه ا مر وف إسناد الا تجابة إلى الرب مضانا إليه عليه اسلام مالا 

© کن من إظبار اللطف (فصرف عنه كيدهن ) حسب دعا به واندته على العصمة والعفة ( إنه هوالميع ) 
هم لدعاء المتضرعين إليه ( العلمم ) بأحو الح وما يصلحوم (ثم بدا لهم ) أى ظهر للعزيز وأصحابه المتصدين 
© للحل والعقد ريثا اكتفوا بأس بوسف بالكئان والإعراض عن ذلك ( من بعد مارأوا الأبات ) 
الصارفة هم عن ذلك البداء وهى الشواهد الدالة على براءته عليه السلام وفاعل بدأ ما مصدره أوالرأى 

© المفيوممن السياقأو المصدر المدلول عليه بقوله (ليسجتنه) وا مى بدا هم بداء أورأى أو جنه الحتوم 
قائلين و اله ليسجننه فالقسم امحذوفوجوابه معمولللةول المقدر حالا من میرم وما کان ذلك البداء 
لابا تنزال ا لمرأة ازو جما وقتلمامنهف‌الذروة والغاربوكان مطواعة ها تقو ده حي شاءت قال السدى 
إنماقاات لامزيزإن هذاالعيد العبرا وقد فضحىف الناس عر م بأنى راو دته عن نفسه فإما أن تأذن لى 


۴ - سورة بوسف عليه السلام آية .م ٠‏ 1 ؟ 


مسحي سمه 


lom gle ee‏ ل ص سر عرس ع اس ع بر مور رين > ووس ےو بي 6س . كم بر 
ودخل معه السجن فتيان قال احدهما إن آرت اعصر مرا وقال الاح إن آرلی احمل 
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e‏ و 1 2 عصام ووو اسم 
فوق رابى خبزا تأحكل الطير منه نيئنا رتاو يله 5نا نرك من المحسنين ( ۱۲ يوسف 


فأخر جفأعتذر إلىالناس وإماأن تعره خسه ولقدأرادت بذاك صفيق وعيدهالئلين به عر بکته وتنقاد 


ها قرونته لا انصرمت جرال رجائها عن استتباعه بعرض امال والترغيب بنفسهما و بأعوانها وقرىء 


لتسجننه على صرفة الخطاب بأن خاطب لعضهوم المزيز وهن بليه أو العزيز وحده عل وجه التعظيم ا : 


حاطب به العز يز ومن عنده من أصماب الرأى المباشرين السجن والحيس ( <ى <ين ) إلى -ين انقطاع 
قا الناس وهذا بادي الرأى عند العزيز وذويه وأماءندها فى بذلله السجنو سخ ره لماوحسب الناس 
أنه الحرم وقرىء عى حين بلغة هذيل ( ودخل معه ) أى فى صمبته ( السجن فتيان ) من فتيان الملك 
٠‏ وعاليكه أحدهما شرابيه والآخر خبازه. روى أن جاغة من أهل مصصر منوا لا مالا لسا املك فى 
طعامه وشرا به فأجايام إلى ذلك ثم [نالساق تكلعن ذلكومضى علية الخباق فم ابفلا حضرالطمام 
قال الساق لاتا كل أسها املك فإن الخبز مسموم وقال الخباز لاكشرب أمها األك فإن اشراب مسهوم 
فقال ا للك للساق اشربه فشر به فلم يضره وقال لاخبا ز كله فأبى لجرب بداب فبلكت فام عب م) ففق 


أن أدخلاة معو تأخير الفاعل عن المفعوللمامى غير مرة من الاهتهام بالمقدم والتشويق إلى المۇخر ‏ 


ليتمكن عند النفس حين وروده علمها فضل كن ونظيره تقد الظرف على المفدول الصري فى قوله 
تعالى فأو جس فى نفسه خيفة وتأخير السجن عن الظرف لإمهام المكس أن بكون الظرف خبراً مقدما 
على المبتدأ وتسكو ن الجلة حالا من فاعل دعل فتأمل (قال أحدها) استئناف مبنى على سو ال من نشول 
ماصنعا بعد مادخلا معه السجن فا جیب بأنه قال أحدهها وهو الشرابى ( إتى أزانى ) أى ربت والثعبير 
. بالمضارع لاستحضار الصورة الماضية ( أعصر خمراً ) أى عنباً ماه بما بۇول إليه لكونه الأقصود من 
العصر وقيل انر بلغة مان اسم للعنب وفى قراءة إن مسعود رضى الله عنه أعصر عنباً (وقال الآأخر) 
وهوالخباز (إنى أراني أحمل فوق رأسى خبزاً) تأخير المفدول عن‌الظرف لامر آ نفا وقوله (تأكل الطير 
منه) أى تنوس منه صفة للخيز أو استئناف مينى على ال وال ( نينا بتأويله ) بتأو بلماذكر من الرؤ ين 
أو مار باجراء الضمير بحرى ذلك بطريق الاستعارة فإن اسم الإشارة يشار به إلى متعد دكا فى قوله 
[ فبا خطوط من سواد وبلق ٠‏ كأنه فى الجلد توليع الببق ] أى كان ذلك والسر ف المصير إلى إجراء 


و 


الضمير مجر ىاس الإشارة مع أنه لاحاجة إليه بعد تاولا لمر جع بماذكر أوبما رى آن‌الضميرإ نايت رض ٠‏ 


ش نةس المرجع من حف هو من غير قعرض لحال من أحو اله فلا ينسى تأويله بأ حدالاعتبار ین إلاباجرانه 


بحرى اسم الإشارة الذى يدل على المشار إليه بالاعتبار الذى جرى عليه فى الكلام فتأمل هذا إذا قالاه . 


معأ أو قالهوأحدها من جما معأوأها إذاةاله كل منهها إثر ماقص مار ف فالخطاب المذ كور لس عبار ها" 


ولاعيارة أدرهها من جوته,المتعدد المرجع بل عبازة كل منها دى بتأ بلەمستقىر ا !ارآ وصدعة اد م 


معالغير واقعةفى الحكاية دون امح على طريقة قوله عر وجل راما الرسلكلوا من الطيبات فإنهم 


يفا 


۷٦‏ ل اس 


ر سے ے رع مم لام افو ےر < fs.‏ م شوم ع رار کو ار 2 موس 
قال لایاتیکما طعام تررانهة إلا تباتک يتأويله- قبل أن باتيما دلگ مما على 
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12 ددست 2 20 کو عاد 0 وح > 2ے ع سم 
ديجا إن تر کت ل قوم لابيؤينون يله وهم بالأخرة هم كنفروت ر ؟٠إوسف‏ 


م مذاطبوا بذلك دفعة بل خو طب كل منم فى زمانه بصيغة مفردة خاصة به ( إنا ثراك ) تعليل لمرض 
رۇ تاها عليه واستفسارهامئنه عليه السلام (من الهسنين) من الذبن بجيدو زعبارة الرؤ بالا رأياه بقص ش 
عليه بعض أهل السجن رؤ ياه فب و طا له تأ وبلا حسناً أو من العلاء لما سمعاه يذ كر للناس ما يدل على 


عله وفضله أو من المحسنين إلى أهل السجن أى فأحسن إلينابكشف غمتنا إن كنع قادراً على ذلك . روى 


E.‏ عليه السلا م كان [ذا مض منهم ر جل تام عليه وإذا ضاق مكانه أوسع له وإذا احتاج جم له وعن 


تو جروا فقالوا بارك الله عليك ماأحسن وجك وماأحسن خلقك لقد بورك لنافى جوارك فن أنت 
ياف فقَال أنابوسف ,نص أله يمقوب بنذبيح أله عق بن خليل اله إبراهيم فقال له عامل السجن 
لو استطعت خليت سبيلك ولكنى أحسن جوارك فكن فى أى يبوت السجن شثت وعن الشعى أنيا 
حالما ل لمتحناه فقال الشرابى أرا نىفى بستان فإذا بأصل حبلة علا ثلاثة عناقيدمن عنب فقطعتها وعصرتها 


فىكأس الملك وسقيته وقالالخباز [فىأرا نىوفوق رأمى ثلاث سلال فا أنواع ا لأطعمةوإذاسباعالطير . 


كنوس منها ( قال لاا تیک طعام ترزقانه ) فى مقامکا هذا حسب عادتك المطردة ( إلا نبأتكا بتأويله ) 
استثناء مفرغ من أعم الا“ <وال أى لابا تیکا طعام فى حال من الا" حوال إلاحال مانبأ تکابه بأن بينت 
لکا ماهيته وكيفيته وسائر أحواله ( قبل أن يأتيكا ) وإطلاق التأويل عليه إما بطر بق الاستعارة فإن 
ذلك بالنسبة إلى مطلق الطعام المهم بمنزلة التأويل بالنظر إلى مازى ف المنام وشبيه له وإما بطريق 
المشاكلة حسما وقع فى عيارتها من قو لها نبئنا بتأويله ولا ,بعد أن براد بالتأويل الشىء الآئل لا الال 


فإنه فى الا "صل جعل شىء آثلا إلى شیء آخر فكا يجوز أن براد به الثانى يحوز أن براد به الا ول فالمعنى 


إلا بات بما يول إليه من الكلام والخبر المطابق للواقع وكان عليه السلام بةو للمااليوم بأ تيجاطعام 
من ضفته كيت و كيت فيجدنه كذلك ومراده عليه السلام بذلك بيان كل ماهم بها من الا مور المترقبة 
قبل وقوعبا وإما تخصيص الطعام بالذكر لكو نه عر بآ ذلك بحسب الحال مع مافيه من مراعاة جسن 
التخلص إليه ما تعبر | همن الرؤ بين المتعلقتين بالشراب والطعام وقدجعل الضمير ما قصا منالرؤ ببين 
على معی لابا تیکاطعام ترزقانه حسب عادتكا إلا آخبر تک بتأويل ماقصصتما على قبل أن يأتيكا ذلك 
الطعام الموقت مرادا به الإخبار بالاستعجال فى التنبثة وأنت خبير بأن النظم الكريم ظاهر فى قعدد 
إنيا نالطعام والإخبار بالتأويل وتجددهما وأن المقام مقام إظبار فضله فى فنون العلوم ححيث يدخل 
فذلك تأويل رو باهما دخو لاأولياً وإنمالم بكتف عليه السلام مجر د تأويل رؤ ياهما مع أن فيه دلالة 
على فضله لا الما فعتاه عليه السلام بالانتظام سمط امحسنين وإنهها قد علما ذلك حيث قالا إنا نرالك 


۲ - سورة يوسف عليه السلام آية يرم VY‏ 


20 2 مارم مص 5 دمع‎ oss 0 يي‎ E e2 E 
وأتبعت ملة #اباوى دهم ولق وبعقوب ماکان لنا ان سرك بالله من شی و ذلك من‎ 
ْ کے صوص ار 200 رر مه‎ 


من السنين توسم عليه السلام فبها خيراً وتوجباً إلى قبول الحق فأراد أن عخرج آثر ذى أثير عمافى 
عبدته من دعوة الخلق إلى الحق فبد قبل الخوض فى ذلك مق دمة تزيدهما علا بعظم شأنه وثقة 
بأمره ووفوفا على علو طبقته فى بدائع العلوم توس-لا بذاك إلى تحقيق ما بتوخاه وقد تخلص [لها من 
كلامهها وکا نه قال تأويل ماقصصماه علىى طرف القام حيرث رأتا مثاله ف المنام وای أبين اکا کل 
. جليل ودقيق من الآمو ر المستقبلة وإن لم يكن هناك مقدمة المنام حى إن الطعام الموظف الذى يأ تيا كل 
٠‏ بوم أبينه لكا قبل [تيانه ثم أخبرهما بأن علمه ذلك ليس من قبيل علوم الكبنة والعرافين بل هو فضل 
ا مى يؤ تيه من يشاء »ن يصطفيه للنبوة فقال ( ذاكا ) أى ذلك التأويل والإخبار بالمغيبات وممنى البعد © 
فى ذلك لا شار ة إلى علو در جته و بعد منزلته (ما علمنى ربى) بالوحى والإلحام أى بعض منه أو من ذلك © 
الجنسالذى لاتحوم حول إدرا كه العقول ولقد دطبا بذلك على أن له علوما جمة ماسمعاه قطعة من جملتها. 
وشعبة من دوحتهاثم بين أن نيل تلك السكرامة بسيب اتباعه ملة آبائه الا نبياء العظام وامتناءه عن الشز ك 
فقال ( إنى تركت ملة قوم لايؤمنون باقه ) وهو ١-تثناف‏ وقع جواباً عن سؤال نكأ من قول ذاکا ما ۾ 
على ربى وتعليلا له لا للتعليم الواقع صلة لدو صول لتأديته إلى معنى أنه مما على ربى لهذا السيب دون 
٠‏ غيره ولا أضمون اجلة الخبرية لان ماذكر بصدد التعليل ليس بعلة لكون التأويل المذكور بعضاً عا 
عليه ربه أو لكو نه من جنسه بل لنفس تعلے ماعلمه کان قيل لماذا علمك ر بك تلك العلوم البديعة فقيل 
لأنى تركت ءلةالكفرة أى دينوم الذى اجتمعواعليه منالشرك وعبادةالأوثانوالمر اد بترکماالامتناع 
عنبار اناما يفصيح عنه قوله ماکان لنا أن نشرك باه من شیء لا تركب بعد ملا بستها و [نما عبرعنه ذلك 
لكونه أدخل سب الظاهر فى اقتداتها به عليه السلام والتعبير عن كفرم باق تعالى بسلب الإيمان 
به التنصيص عل أن عبادتهم له تعالى مع عبادة الآوثان ليست بايمان به تعالىيا هو زعم الباطل على 
ماس فى قو له تعالى إنه عمل غير صا ( وهم بالآخرة ) وما فما من الجزاء ( م كافرون ) على الخصوص م 
دون غیرم لإفراطوم فى الكفر ( واتبعت مل أبائى إبراهيم و[سحق ويعقوب ) يعنى أنه نما از هذه .مم 
الكالات وفاز بتلك الكرامات بسبب أنه اتبع ملة آبائه الكرام ولم يقبع ملة قوم كفروا بالمبدأ والمعاد 
و[ماقاله عليهالسلام ترغيباً لصاحبيه ف الإيمان والتوحيدوتنفيراً لهياعماكانا عليه من الشرك والضلال 
وقدمذكر ترك لاتېم علىذكر اتباعهلملة آبائه لآن التخلية متقدمة على التحلية (ماكان) أى ماصم وما © 
استقام فضلا عن الوقوع (لنا) معاشرالا”نبياء لقوةنفوسنا ووفورعلومنا ( أن نشرك باقه من شی ) © 
أى ثىءكان من ملك أوجى أو [نسى فضلاعن الجمادالبحت (ذلك) أىالتوحيدالمدلول عليه بقولهماكان © 
لناأن نشركبالته منثىء (من فضلاقه علينا) أىناشىء منتأيبدهلنابالنبو ة وترشيحةإيانا لقيادةالا'مة © 


۲۷۸ تفسير أبى السعود 
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٠‏ يلصلحي السجن ٤ا‏ رباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار و 7 يوسب 
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ارم غ28 رور رياه 2ت 2 م راس فو يوم س ةلمر 3 اور سو سر ام : 
١‏ ام آلا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين لمم وللكن | كثر ألناس لايعلمون 022 ۲٠بوسف‏ 
وهدابت,م إلى الحقوذلك معكونه من مو جبات التوحيدو دواعيه نعمةجلبلة وفض ل عظم علينابالذات . 
e‏ ( وعلى الناس )كافة بواسطتنا وحيث عبر عن ذلك بذلك العنوان عبر عن التو حيد الذى يو جبه بالشكر 
© فقيل ( ولكن أكثر الناس لايشسكر ون ) أى لابوحدون فإن التوحيد مع كونه من آثار ماذكر من 
التأ بيد شكر لله عر وجل على النعمة وإنما وضعالظاهر مو ضع الضمير الراجع إلى الناسلزيادة تو ضيح 
وبيان ولقطع توم رجوعه إلى الجموع الموم لعدم اختصاص غير الشا كر :بالناس وقيل ذلك التوجيد 
من فضل الله علينا حيث نصب لنا أدلة ننظر فما ونستدل با على الحق وقد نصبمثل تلك الآدلة لسار 
الناس أيضاً ولكن أ كثرم لا بنظر ون ولا يستدلون بها انراعالآأهواتهم فيبقو نكافر بن غیر شاكرينولك 
أن تقول ذلك التوحيد من فضل الله علينا حيث أعطانا عقو لا ومشاعر نستءءلبا فدلا التوحيد الى 
مردها في الا”نفس والآفاق وقد أعطىسائرالناس أيضاً مثلباولكن | کشر م لا يشكر ون أىلايصر فون 
تلكالقوىوالمشاعر إلى ماخلقت هى له ولا يستعملو نها فا ذكرمنأدلة التوحيد الأفافية والا"نفسية . 
۹ والعقلية والنةلية (باصاحى السجن) أى باصا حى ف الجن كا نقو لبا ار قالليلة اداهمابعنو ا نالصحبة 
فى مدار الا شان ودار الا ”حزان النى قصفو فبها امو دة وتخاص النصيحة ليقبلاعليهو يقبلامةالته وقد 
© درب فا ثلا يتضح به الوق عندهها حق اقضامفقال (أأرباب متفرقون) لار تباط بينهم ولااتفاق 
© إستبعد € كل منوم سا أراد غير مراقب لخر بن مع عدم استقلاله (خير) 6 ) أم الله ( المعدود 
© با لمق (الواحد) المتفر د بالا لوهية ( القبار ) الغالب الذىلايغالبه أحد وبعد مانم ) على فاد تعدد 
الا رباب دين فما قوط بها عن درجة الاعتبار رأساً فضلا عن الا "لوهية فقال معمها للخطاب لها 
۰ ون عل دبنهها ( فاتعبدون من دونه ) أى من دون الله شيعا ( إلا أسماء ) فارغة لامطابق لها فى الخارج 
لان ماليس فبه مصداق إطلاق الاسم عليه لاوجود له أصلا فكانت عادتهم لتلك الاأمماء فقط ٠‏ 
© (عيتمرها) جعلتموها أسماء و[مالم يذكر المسميات تربية لا يقتضيه المقام من إسقاطما عن مرتية. 
الوجود وإيذا ا بأن تسميئهم فى البطلان حي ث كانت بلا مام یکعباد تمم حيث كارن بلا معبود 

© (آتم وآبا م ) بمحض جاک وضلالتكم ( ما أنزل الله مها ) أى بتلك التسمية المستتبعة للعبادة 
© ( من سلطان ) من حجة تدل على متها ( إن الىك ) فى أمى العبادة المنفر عة على تلك القسمية 
© ( إلا قه ) عر سلطانه لاأنه المستحق لما بالذات إذ هو الواجب بالذات الموجد الكل والمالك 
© لاأممه (أص) استنئاف مينى على سال ناثىء منقوله إن الحم إلا نتهفكاتنه قل فاذا حك اقه فى هذا 
© الشأن فقيل أمر على ألسنة الا"نبياء عابهم السلام ( ألا تعبدوا ) أى بأن لاتعبدوا ( إلا إباه) حا 
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روفو وا ٤ور‏ اى روو ر ور مام رو ت I7‏ 
تعبدون من دونه إلا اا٤‏ مميدموها أن و۶آباۇ م مال الله ينا من سلْطن إن اکر 
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وال للرىظن انهرناج منہما أذصكرن عند ربك غانسله آلشيطان ذ تر ربهء فلبث ف السجن 


بضع سنين 000 0 و 


تقهنى به أشبة المذل أرطآً ( ذلك ) أى تخصيصه تعالى بالعبادة ( الدرن القم ) الثابت المستقبم الذى © 
لعا دت عليه النرافين عقلا ونقلا (ولكن أكثر الناس لا يعلدون ) أن ذلك هو الدين الم لجبلوم © 
بتبك البراهين أو لا إعلدون سيا أصلا فبعبدون أسماء سموها من تلقاء أنفسهم معرضين عن البر هان 
العفلى والستلمطان اليقلى وبعد حقيق الحق ودعوتما إليه و بياته هها مقداره الرفبع ومرتبة عليه الواسم 
شرع فى تتفسير مأاستغسراه لكر ئدحطا مها برآ ما سبق فصله عنه بكر بر الطاب فقال (بأصاحى السجن 4١‏ 
أما أحدة ) وهو الشرافى وإنما لم يعينه ثفة بدلال النعبير وتوسلا بذلك إلى [هام آم صاحبه حذار _ 
مشافرته ما يسوءه ( فيسق ره ) آي سيده ( خمرا ) وى أنه عليه السلام قال له مارأيت من الكرمة ٠‏ 
وعمدلها املك و حسمن سالك عنده وأما القضبان الثلاثة فثلاثة أيام تمضى فى السجن ثم تخرج وتعود إلى 
ما کت غلية رقر أ غكرهة فبدق ريه على الوناه للمفعول أى يق ما روی به (وأما الآخر) وهوالخباز ٠‏ 
( فيصاب فتأكل الطير من رأسّه ) روىآنه عليه السلام قال له مارآبت من السلال الثلاث ثلاثة أيام © 
تمر ثم تخر ج فتقتل ( قضى ) أى أثم وأحك ( الآمس الذى فيه تستفتبان ) وهو ما رأياه من الرؤييين © 
قطعاً لامآ له الذى هو عبارة عن نحا أحدهيا وهلاك الأخركا بوهمه إسناد القضاء إليه إذ الاستفتاء 

ما يكون فى الحادثة لافى حكما يقال استفتى:الفقيه فى الحادثةأى طلب منه بيان حكما ولايقال |-تفتاه ... 
فى حكها وكذا الإفناءفإنه يقال أفتى فلان فى الواقعة الفلانية بكذاولا بقالأفتى فى حككها أو جو اما بكذا. 
وماهو عل فى ذلك قو له تعالى با ہا الملا أفتونى فى رقياى ومعنى ا ستفتا میا فيه طلب) لتأو يله .ةو لما نبنا 

تأ وبله و[ نا عبرعن ذلك بالآمر وعن طلب ثأوبله بالاستفتاء تهو بلا لأمر ه وتفخما لشأنه إذ الاستفتاء 

إا يكونف النوازل المشكلة الك المبومة الجواب وإيثاره صيفة الاستقبال مع سبق اسنفتائهها فى ذللك 
أنهيا بصددهإلى أن يقضى عليه السلام من الجواب وطره وإسناد القضاء إليه مع أنه من أ-وال مآله 
لآنهنى الحقيقةعين ذلاغا)] ل وفدظمر فعا المثال بتلك الصورةوأما توحيده مع تعدد رؤياصافوارد 
على حسمب ماو حدهفى قولما نبئنا بتأو يلهلا لآن الام ماانهها به وجنا لا جله من سم املك فإنمها ل 
يستفتيافيه ولافماه وصور ته بل فيا هو صورةآ لهوعاقبته فتأمل ونما أخبرهماعليه السلام بذاك تحقيقاً 
لتعبيره وتا كيداً له وقيل 1 عبر رؤياهما جحدا وقالا ما رأينا شيئاً فأخبرهما أن ذلاك كان صدقتا أو .. 
كذبماولعل الجحو دمن الخبازإذ لاذاعى إلى جحودالشرانى إلاأن بكون ذلك لمراعاة جانبه ( وقال) 49 . 


A:‏ تفسير أ السعود 
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tr‏ عمس اكور . .© بماد ےی ع علوم اس 
يثايها الملا أفتونى فى رةينى إن كنتم للرةيا تعبروتف 5 ۲ بوسف 


© أىيوسف عليهالسلام (للذى ظنأنه ناج) أوثرعلى صيغة المضارع مبالغة فى الدلالة على حقق النجاة 
حسيما يفيدهقوله تعالى قضى الأمر اذى فيه تستفتيان وهو السر فى إيثار ماعليه النظم الكريم على أن 
© يقال للذى ظنه ناجباً ( مني ) من صاحبيه وإنما ذكر بوصف النجاة تمهيداً لمناط التوصية بالذكر عند 
الملك وعنوان النقرب المفبوم من التعبير المذكور وإنكان أدخلى فى ذلك وأدعى إلى تحقيق ماوصاه 

به لكنه ليس بوصف ارق يدور عليه الامتياز بينه وبين صاحبه المذكور بوصف الملاك والظان هو 
بوسف عليه السلام لاصاحبه لان التوصية المذكورة لاندور على ظن الناجى بل على ظن يوسف وهو 

معنی اليقين وا فى قوله تمالی ظنذت أنى ملاق حسابيه فالتعبير بالوحى و ینیء عنه قوله تعالی‌قضی الا مر 

© الخ وقیل هو بمعناه والتعبير بالاجتہاد والحك بقضاء الامر أيضاً اجتہادی ( اذكرنى ) بما آنا عليه من 
© الحال والضفة ( عند ربك ) سيدك وصفنى له يصفتى الى شاهدتها ( فأنساه الشيطان ) أى أنسى الشرابى 
بوسوسته وإلقائه فى قلبه أشغالا نعوقه عن الذكر وإلا فالإنساء فى الحقيقة لله عر وجل والفاء للسببية 

© فإن نوصيته عليه السلام المتضمنة للاستعانة بغيره سبحانهكانت باعئة لا ذ كر من الإنساء ( ذكر ربه) 
© أى ذكر الشرانى ل عليه السلام عند الملك والإضافة لا“دنى ملابسة أو ذكر [خبارربه ( فلبث ) أى 
© :وف عليه السلام بسبب ذلك الإنساء أو القول( فى السجن بضع سنين ) البضع مابين الثلاث إلى 
النسع من البضع وهو الفطع وأ كثر الا"قاويل إنه لبث فيه سبع سنين وروىعن النى بم رح الله 
أخى يو سف لول يقلا ذكرى عند ربك ل لبك ف السجن سبعاً بعد ا جس والاستعانة بالعبادوإن كانت 

م4 مرخصة لكن اللائق بمناصب الا نبياء علبيم السلام ااذ بالعزاثم ( وقال الملك ) أى الريان (لى 
© أرى)أىرأيت وإثار صيغة المضارع لحكاية الحال الماضية ( سبع بقرات سمان ) جمع مين وسمينة 
© ككرام فى جمع كريم وکر ة يقال رجا لكر ام ونسوة كرام (يأكلون) أى أ كلہن والعدو ل إلى المضارع 
© لاستحضار الصورة تعجبياً واجملة حال من البقرات أو صفة ها ( سبع تحاف ) أى سبع بقراتيجاف 
وهى جمع تجفاء والقياس ف لان فعلاء وأفمل لا جمع على فعال ولكنعدليه عن القياس حملالا”حد 
النقيضين على الا خر ونما م يقل سبع تحاف بالإضافة لان المي موضوع لبيان الجنس والصفة ليست 

بصا حةلذاك فلا يقال ثلاثة ضخام وأربعة غلاظ وأماقو لك ثلاثة فر ان وخمسةركبان فلجر بان الفارس 
والرا کب ری الا'سماءروى أنه رأى سبع بقرات سهان خرجن من نهر يابس وخرج عقيبون سبع 

© بقرات ياف فغابة امزال فا بتلعت العجاف السمان ( وسبع سنبلات خضر ) قد انعقد حبها (:وأخر 
يابسات) أىوسيعاً أخر يابسات قد أدركت والتوت على الخضر حى غلبتها على ماروى ولعل عدم 

© النعرض لذ كره للا كتفاءبما ذكرمن حالالبقرات (بأيبا الملا) خطاب للأشراف من العلماء والحكاء 
© (أفتونى فى رؤياى) هذهأى عبروهاويينوا حكنها وما تؤول إليه من العاقبة والتعبيرعنالتعبير بالإفتاء 


۴ سو رة يو ضعليهاللام اي 54١ £٥٤64‏ 


اء 2 I1‏ مص ہو 2 دخ Es‏ 
الوأ اضغلث أحلدم وما نحن بتأويل الأحلدم يعللبين ® ۲ وسف 


رص ولم رو م و 3 0 E‏ 


ع2 مك 2 ل 26 ٤‏ ع رعى د 
وقال آأذى نجا منهما وآد كر بعد أمة آنا انيئحم يتاويلهء فارسلون ١2‏ بوسف 


لقث يفوم وتفخيم آم راه ( إن 0 للرؤيا تعبرون ) أى تعلدون عبارة جنس الرؤيا علدا مستمراً ۾ 


وهى الانتقال من الصور الخيالية المشاهدة فى المنام إلى ماهى صور وأمثلة لها من الآمور الآفافية أو 
الآنفسية الواقءة فى الخارج من العبوروهو امجاوزةتقول عبرت النور إذاقطعته وجاوزنهونحوه أولتها 
أى ذكرت مآ لما وعبرت الرؤيا عبارة أثيت من عبرتها تعبيراً والح بينالماضى والمستقبل للدلالة على 
الاستمرار 6 أشير إليه واللام لبيان أو لتقو ة العامل الو خر لرعاية الفواصل أولتضمين تعبرون مى 
فعل متعد باللام كأنه قبل إن كنتم تنتديون لعبارتها ويحوز أن کون للرؤيا حبر کان وا يقال فلان لهذا 
الا"مر إذاكان مستقلا به متمكناً منه وتعير ون خبر آخر (قالوا) استئناف مبنى على الس الكا نه قيل 
فاذا قال الملا لابلاع فقيل قالوا هی ( أضغاث أحلام ) أى تخاليطها جمع ضغث وهو فى الا صل ماجمع 
من أخلاط النبات وحزم ثم استعير لما تجمعه القوة المتخيلة من أحاديث النفس ووساؤس الشيطان 
وثرمها فى المنام واا حلام جع حل وهى الرؤياالكاذبة النى لاحقيقة لهاو الإضافة بمءنى من أىهى أضغاث 
من أحلام أخر جو ها من جنس الرؤيااانى لماعاقبة تؤول[لما ويعتنىبأمرها وجمعوهاوهى رؤياواحدة 
مبالغة فى وصفبا بالبطلان کان قو لهم فلان رکب اليل ويلبس العهائم نلا بلك إلافرساً واحدآوعامة 
فردة أولتضمنما أشياءتلفة منالبقرات السبعالسمان والسبع العجاف والسنابلالسبع الخضروالا'خر 
اليابسات فتأمل حسن موضع الا "ضغاث مع السنابل فلله در شأن التنيل (وما نحن بتأويل الا حلام) 
أى المنامات الباطلة النى لا أصل لها ( بعالمين) لالا “ن لهاتأويلا ولكن لانعليه بل لاه لاتأويل لهاو [ءا 
التأويل للمنامات الصادقة ويحوز أن يكون ذلك اعترافا منرم بقصور علمهم وأنهم ليسوا بنحارير فى 
. تأويل الاأحلام مع أن ها تأويلا 5ا يشعر به عدو له عماوقع فى كلام ال ملاع من العبارةالمعرية عن جرد 
الانتقالمن الدال إلى المدلولحيث لم يقولوا بتعبير الا حلام أو عبار نما إلى التأويلالمنىء عن ااتصرف 
والتكاف فى ذلك لا بين الآئل وللآل من البعد ويؤيده قوله عز وجل أنا أنبتم بتأويله (وقال الذى 
نيما منها ) أى من صاحى بوسف وهو الشرانى ( وادكر ) بغير المعجمة وهو الفصيح وعن الحسن 
بالمعجمة أى تذكر بوسف عليه السلام وشتو نه النى شاهدها ووصيته بتقريب رؤيا الملك وإشكال 
تأويلبا على الملا (بعد أمة) أنىمدةطويلةوقرئءأمة بالكسر وه النعمة أى بعد ماأنع, عليه بالنجاة و أمه 
أىنسيان واجلةحال منالموصول أومن ضميرهفى الصلةوقيل معطوفةعلى نجحاوليس بذاكلا نحؤكل 
منالصفة والصلةأن تتكون معلومة الانتساب إلى الموصوف والموصول عند الخاطب 5 عند المتكلم 
ولذلك قيل إن الصفات قبل العلم مها أخبار والا"خبار بعدالعلم بها صفات وأنت تدرى أن تذكره بعد 
أمةإبما عل هذه الججلةفلا محال لنظمه مع نجاته المعلومةقبل فى سلكالصلة (أنا أنبتك بتأويله) أى أخبرم 


و وم - ألى سعود جع » 
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o 
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A۲‏ 02 تس آي السعود 


ياست لع أرجع إل النَاس لَمَلَهُم يعون ي يوسن 

م م مومع اا ور م عر ءام الام يجو لبي بي واو 2ع م ست روو ٍ 

قال تزرعون سبع سنين دابا فا حصدم فذروه فی سنبله= إلا ليلا ا تا کون 20 ۱۲ روف 

© بالتلق عمن عنده عليه لامن تلقاء نفسى ولذلك لم يقل آنا أفتيكم فيها و عقب بفولارفاز. نلون )اىن .. 

05 يوسف ول نا لم يذكره ثقة بما سبق من التذكر وما لمق من قوله ( بو سف أمماالصدق ) أى أر سل إليه 

فأناه فقال بابو سف ووصفه بلمبالغة فى الصدق حسما شاهده وذاق أحواله وجربما لكونه إصده. 

© اغتنام آ ثاره واقتباس أني ارہ فبو من باب براعة الاستهلال ( أفتنافى سبع بقرات سمان يأ کلہن سبع 

يمان وسيع سنيلات خضر وأ يابسات ) أى ى رۇا ذلك و مالم اصرح به لوضوح مرأمه بقر نة 

ماسبق من معاملتها ولدلالة مضمون الحادثة عليه حيث لا [مكان لوقوعه فى عال الشبادة أى بين لنا 

مآلا وحكدها وحيث عاين علو رتبته عليه السلام فى الفضل عبر عن ذلك بالإفتاء ولم يقل 5 قال هو 

وصاحبه أولا نبئنا بتأويله وفى قو أفتنا مع أنه المستفتى وحده [شعار بأن الرؤيا ليست له بل لخيره 

© عن له ملابسة بأمور العامة وأنه فى ذلك معبر وسفير 6ا ذن بذلك حيث قال ( لعلى أرجع إلىالناس ) 

© أى إلى المللك ومن عنده أو إلى أهل البلد إنكان السجن فى ارج كاقل فأ نيم بذللك (لعلوم يعلبون) 

ذلك ويعملون بمقتضاه أو يعلمون فضلك ومكانك مع ماأنت فيه من الحال فتتخلص منه وإنما لم .بيت 

القول فى ذلك مجاراة معه على نج الأدب واحترازاً عن الجازفة إذ لم يعدوه على بقين من الرجوع 

۷ فرعا اخثرم دونه لع لالمنايا دون‌ماتعدانى . ولامن علموم بذاك فر عا ' يعدوه (قال ( استئناف مينى على 

© السؤالكأنه قيل فاذا قال یو سف عليه السلام فى التأويل فقيل قال ( تزرعون سبع سنين دآباً) قرىه:.. 

بفتح الحمزة وسكو نما وكلاهما مصدر دأب ف العمل إذا جد فيه وتعب وانتصابه على الحالية من قاع ٠‏ 

تزرعونأى دائيين أو تدأبون دأباً على أنه مصدر مؤكد لفعل هو الحال أول عليه السلام البقرات 

السمان والسنيلات الحضر بسنين مخاصيب والعجاف واليابسات بسنين مجدية فأخذم بأنهم يواظبون 

سبع سنين على الزراعة و يبالغونفها إذبذلك يتحةقالخصب الذى هو مصداقالبقراتالسمان وتأو بلا 

٠‏ ©. ودف فى تضاعيف ذلك عل أمر نافع هم فقال (فا حصدتم) أى ىكل سنة (فذروه فى سنبله) ولاتذروه 

3 كيلا يأكله السوس كنا هو شأن غلال مصرونواحبها ولعله عليه السلاماستدل علذلك بالسنبلات 

الخضرو[نما أمرمم ذلك إذلم يكن معتادأفيا بينهم وحيث كانوا معتادين الزراعة لم يأمرم بها وجعابا 

© أمرآ حقق الوقوع وتأويلا للرؤيا مصداقالما فما من البقرات السمان ( إلا قليلا ما تأ كلون ) فى 

٠‏ تلك السنين وفيه إرشاد منه عليه السلام لهم إلى التقليسل فى ال كل والاةتصار على استثناء اللأكول 

دون البذر لكون ذلك معلوماً من قوله تزرعون سبع سنين وبعد[تمام ماأمرم به شرع فى بيان بقية 
التأويل الى يظهر منها حكمة الآمر المذكور. فقال . 


۱۲ - سور ةبوسف علي الاما 8 TAY‏ 


رغ صو ف 22س ص مات ويح ما oi‏ 


أل من بعد َلك سبع شداد اکن اق كن اتیک اغد ي ؟ابوسف 


ةر 


ي من بعد َلك عام فبه عات الاس وفيه يَمْصرُونَ © ٠‏ ش يمف 


(مرناق) وهو عاف عل تور عون فلا وجه لمعل ند لآم چا ملم عل الجد والمبالثة فى الزراعة مع 


: غل أن بحسل بالإخبا بلا أي أ( بعد لك )أى من بعد اتی الع للذ کو رات ونما ل بقل © 


من بعدهن قصداً إلى الإشارة إلىو صفمن فان الضمير سا كت عن أوصاف المر جع بالكلية (سبع شداد) © 
أى سبع سنين صعاب على الناس ( يأ کان ماقدمتم لحن ) من الحبوب المتروكة فى سنابلبا وفيه ثنبيه على © 
أن أمره عليه السلام بذلككان لوقت الضرورة وإسناد الا کل إليهن مع أنه حال الناس فيهن مجازی کا 
فى نهاره صائم وفيه تلوح بأنهتأويل لكل العجاف السمان واللام فمن تر 0 ماادخر فى 


الا بل من ابوب ثىء ء قد هىء وقدم له نكالذى يقدم للنازل وإلا فبو فى الحقيقة مقدم للناس فون 


( إلا فا يلا ما #ءصنون) تعرزون مبذور الزراعة ( ثم يأتى من بعد ذلك ) أى من بعد السنين الموصوفة 44 
جا ذ كر من الشدة وأكل الغلال المدخر ( عام )لل يعبر عنه بالسنة تحاشياً عن المدلول الآصلى لها من عام © 
القحط وتندما من أول الا مر على اختلاف الحال ببنه وبين السوابق ( فيه يغاث الناس ) منالخيث أى © 
بمطرون يقال غيت البلاد إذا مطرت فى وقت الحاجة أو من الغوث يقال أغاثنا الله تعالى أى أمدنا 
برفع المكاره ين أظلتنا (وفيه يعصرون ) أى ما من شأنه أن يعصر من العنب والقصب والزيتون © 
والسمسم ونحوها من الفواكة لكثرتها والتمرض لذ كر العصر مع جواز الا كنفاء عنه بذكر الغث 
المستازم له عادةكما ١‏ كت به عن ذكر قصرفهم فى الحبوب إما لان استازام الغيث له لي سكاستلزامه 
للحبوب [ذالمذكرات يتو قف صلاحرا على مباد أخرى غير المطر وإما لمر ا جانب المستفتى باعتبار 
حالته الخاصة بهبشارة لهوهى الى بدور عليهاحسن موقع تغليبه على الناس فى القراءة بالفوقانية وقيل 
معى بعهرون يحلبو نالضروع وتكر برفيه [ماللإشعار باختلاف أوقات ميقع 'فيه من الغيث والعصر 
زمانآًوهو ظاهروعنوانا فإنالغيث والغوثمن فض لاله تعالى والعصر من فعل الناس وإما لآن المقام 
مقام تعداد منافع ذلك العام ولا“جله قدمفى الموضعينعلى الفعلينفإن المقصودالا'صلى يبان أنه بقع فى 
ذلك العام هذا النفع زنالااتقع لابيان آنه قعانف ذلك العاميا يفيده التأخير ويحو زأن بكو نالتقدم 
للقصرعلى معن ىأن غيثهم وعصرم فى سائرالسنين منزلة العدم بالنسبة إلى عامهم ذلك وأن يكون ذلك . 
فالا خير لمراطةالفواصل وفالا"ول لرعابةحاله وقرىءيعصرون عل البناء للمفه و له نءصرهإذا أنيجاه 
وهوالمناسب للإغاثة ويحوزأن يكون للبنى للفاعل أيضاً منه كأنهقيل فيه يغاث الناس وفبه يغيثون أى 
بش ماق ويغيت بمضبم نمشأوقيل معنى يعصرون بمطرون من أعصرت السحاءة إمابتضمين أعصرت 
معنى مطرت وتعدبتهوإما ذف ا لجار و[يصالالفعل على أن الا "صل أعصرت عليهم وأحكام هذاالعام 
المبارك ليست مستنبطةمن رو بالملك وإمائلقاها عليه السلام من جبة الوحى فبشرم مها بعد ما أول 


۲A4‏ كد ان اسه 


ورم م 3 ری کے م 


وم ۶ ورود : يي يع 2ص وح 2ح ل لاس لس مس وار م وم متو 
وال املك آتونی يه فلماجاءه الرسول قال أرجع إلى ربك فسعله مابال النْسوة لت مَطَعنَ 
ەم اه 2 مهس رمج م ور 

ایدہں إن ربى بكيدهن علم ی ۲ يوسف 


ل تلط ١‏ ون شق عن تقد ف عش ين اا ن رو تلك ارات 
لْعرِزِ لعن E‏ ألحق آنا رودته, عن نفسهء وإنهر لمن آلصَندقِينَ ۲ بوسف 
الرؤيا ما أول وأمرم بالتد پیر اللائق ف شأنه إبانة لعلو كعيه ورسوخ قدمه ق الفضل وأنه حيط بم 
ل خطر بيال أحد فضلا عما وی صورته فى المنام على عو قو لهلصاحبيه عندا ستفتائهها فى منامم) لابا تکا 
طعام ترزقانه إلا نبأنكا بتأو يله وإتماما للنعمة عليهم حيث لم يشاركة عليه السلام فى العلم بوقوعها أحد 

٠ه‏ ولو برؤية مايدل علما ف المنام (وقال الملك) بعدماجاءه السفير بالتعبيروسعم منه مامع من نقير وقطمير 

© (ائتونی به )ءل من عليه وفضله ( فلما جاءه ) أى بو سف (الرسول) واستدعاه إلى الملك (قال ارجع 


...2 .. © إلى ربك) أى سيدك ( فاسأله مابال النسوة اللاتى قطعن أيديون ) أى ففتشه عن أ مهن و[نما لم يقل 


فاسأله أن يفتش عن ذلك حثاً للدلك على الجد فى التفتيش لبتبين براءته ويتضم نزاهته إذاو ال ما سميج 
الإنسان على الاهتام فى البحث لاتفصى عما تو جه إليه وأما الطاب ف قد يتسا ويتساهل فيه ولا يبالى 

به وإتمالم يتعرض لام أة العزيز مع مااق منها مالق من مقاساة الأحزان ومعاناة الأثجان وال حزان 
عافظة عل مو اجب الحةوقواحترازآعن مكرهاحيث اعتقدهامقيمة فعدوة العداوةوأما النسوة فقد 
كان إطمع فيصدعوبن بالحق وشهادتهن باقرارها ا راودته عن نفسه فأستعدم ولذلك اقتصر على 
وصةه ن بتقطيع الأيدىوم يصرح عراودتهن له‌وقوهن أطع مولاتك واكتنى بالإعاء إلىذلك بقوله 

© ران ریبکیدهن عليم) جاملة معرن واحترازاً عن سوه قالنهن عند الملك وانتصامن للخصومة مدافعة 
وه عنأنفسون می معن بنسبته لحن إل الفساد (قال) اتناف مبى عل الس الك ندقيل فاذاكان بعد ذلك 
© فقيل قال الملكإثر مابلخهالرسول الخير وأحضرهن (ماخطبكن) أى شأنكن وهو الآمر الذى عق . 
© لعظمهأن مخاطبامرء فيهصاحبه ([ذراودتن‌ بو سف) وخادعتنه (عن نفسه) ورغبتنهفىإطاعةمولاته 
© هل وجدن فەا منسوء وريبة (فأن حاش لله) تزا له وا من نزاهته وعفته ( ماعلينا عليه 
© من سوء) بالغنف نن جنس السوء عنه بالتنكير وزيادة من (قالت امرأة العزيز) وكانت حاضرة فى 
امجلس وقيلآقبلت النسوةعليها يقررنهاوقيل خافت أن يشودن علا بجا قالت لمن ولقد راودته عن 

© نفسه فاستعصم ولئنليفءلما آمرهليسجنن وليكونامن الصاغرينفأقرت قائلة (الآن حصحص الحق) 
أى ثدت واستقر أوتبين وظمر بعد خفاءقاله الخليلوقيل هومأخوذ منالحصة وهىالقطعة مناجملة أى 
تبينحصة الحقمن حصةالباطل كا تتبين حصص الأراضى وغيرهاوقيل بان وظبر من حص شعره إذا 
استأصله حدث ظبرت بشرة رأسه وقرىء على البناء للمغعول من حصحص البعير مبارك أى ألقاها فى 


۲ سورةيوسف عليهالسلام آية YA ٠٣٠٠۲‏ 


م صوص آي مو 2278 


الك ليع ىلر أخنه آلب وان لله لايبدى كيد أعقابين کي ۲ يوسف 
وما ابرئ قم إن الس آڈ مار بالسُوء إلا مارم رخ إن ون عَفُور رحم و۱۲ وسف 
الأرض للإناخة قال | خصحص ف صم الصفا ثف: ته » وناء بسلبى نوأة ثم صما ] والمعنى أقر الحق فى 
مقره ووضع فى موضعه ول ترد بذلك جرد ظبور ماظور بشهادتمن من مطلق نزاهته عليه السلام فا 
أحاط به علمون من غير قعرض لنزاهته فى سسائر المواطن خصو صا فيا وقع فيه التشاجر بمحضر العزيز 
ولاححث عن حال نفسها وما صنعت فى ذلك بل أرادت ظہور ماهو متحقق فى نفس الااص و ثبو ته من 
نزاهته عليه السلام فى محل النذاع وخيانتها فقالت (أناراودته عن نفسه) لا أنه راودنى عننفسى (وإنه © 
من الصادقين ) أى فى قو له حین افتريت عليه هی راودتنى عن نضى وأرادت.بالآن زمان تکلمہا بهذا 
الكلام لازمان شهادتهن فتأمل أا المنصف هل ترى فوق هذه المرتبة نزاهة حيث لم تاك الخهماء 
من الشهادة مها والفضل ماشبدت به الخصماء وإنما تصدى عليه السلام لبيد هذه المقدمة قبلا روج 
ليظبر براءة ساحته ما قذف به لاسا عند العزيز قبل أن يحل ما عقده ها يعرب عنه قو له علي هالسلام لا 
ر جع إليه الرسول وأخبره بكلامين ( ذلك ) أى ذلك التثبيت المؤدى إلى ظبور جقيقة الحال ( ليملم ) ۲ه 
أى العزيز (أفم أخنه) فىحرمته وازعمه لاعلا مطلقاً فإنذلك لايستدعى تقديم التفتيش على الخروج © 
من السجن بل قبل ماذكر من نض ماأبرمه ولعله لمراعاة حقوق السيادة لآن المباشرةللخروج من حبسه 
قبل ظوور بطلان ماجعله سبباله وإ نكانذلك بأمرالملك ممايوهم الافتيات على رأيهوأما أن يكون ذلك . 
لثلا يتمكن من تقبيح أمروعند ا للك محلا لامضاءمافضاء فلايليق بشأنهعليه السلامفى الوثوق يأمره 
والتوكل عل ربه جل جلاله (بالغيب) أى بظبر الغيبوهو حالمن الفاع ل أو المفعولأى لأخنه وأنا © 
غائب عنه أو وهوغائب عنهأو وهوغائب عنى أو ظرف أى بمكان الغيب وراء الايستار والا بواب 
المغلقة وأباً ماكانخالمقصود بيا نكال نزاهته عن الخيانة وغايةاجتنابهعنباعند تعاض د أسباءما (وأن الله) © 
أىوليعم أنه تعالى (لاحهدى كيد الخائنين) أى لاينفذه ولا يسدده بل يعلله ويزهقه أولا مد هم فى 0 
كيدمإيقاعا للفعل عل الكيدمبالغة و5 فىقولهتعالى يضاهئون قول الذينكفروا أىيضاهئونهم فقو هم 
وفيه قعريض بام رأتهفى خيائتها آمانته وهی خيانتهأمانة التهقعالى حينساعدها على حبسه بعد مارأوا 
آنات نزاهته عليه السلام وجو زأن بكو ن ذلك لتا كي دأمانته وأنه لوكانغائنالما هدىالله عرو جل أمره 
وأحسن‌عاقبته (وما أبرى. نفمى) أىلاأنزهها عنالسوء قالهعليه السلام هضما لنفسه الكر عة البريئة ٣ه‏ 
عنكل سوءوربا بمكا ماعن النزكيةو الإيجاب الحاعند ظبوركال نزاهتهاءلى أسلوبةوله عليهالسلام 
أناسيد ولد آدمو لا خأو تعدا بنعمة القدعر وجل عليه وراز لسره المكنون فى شأن أفعال العباد 
أى لاأنزهها عنالسوء منحيث هىهى ولا سند هذهالفضيلة [لهايمقتضى طبعبامن غير توفيق منالقه 
عزوعلا (إن النفس) البشريةالتى من جملتها نفسى فى حد ذاتها ( لا مارة بالسوء ) مائلة إلى الشبوات © 


۸٦‏ تفسهد أن اسوم 
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وقال الملك أسولى به استخلصه لنفسی فلما كامه, قال إنك أليوم لدینا مكين أمين )۱۲ بوسف 
ےب و چو عام وت E>‏ + ب 3 م وو ش ١‏ 

قال آجعلی عل حزان الأرض إفى حفيظ علم و يوسفب 


© مستعملة للقوى والآلات فى تحصيلبا بل [نما ذلك بتوفيق الله تعالی وعصمته ورحمتهما يفيده قوله ( إلا 
مارح ربى) من النفوس الى يعصمما من الوقوع فى المبالك ومن جملتها نفس ىأو هى أمارة بال وء فى 
كل وقت إلا وقت رحمة ربى وعصمته لحأ وقيل الاستثناء منقطع أى لكن رحمة ربى هى الى أصرف 
© عنما السو ء کا فى قوله تعالى ولا م بنقذون إلا رحمة (إن ربىغفورر حيم) عظم المغفرة لما يترى النفوس 
عو جب طبا عم ومبااغ فى الرحمة لها بعصمتما من الجريان مقتضى ذلك وإيثار الإظبارفى مقام الإضمار 
مع التعرض لعنوان الربو بية لتربية مبادى المغفرة والرحمة وقيل إلى هنا من كلام امرأة العزيز والمعنى 
- ذلك الذى قلت ليعلم بوسف عليه السلام أنى ل أخنه ول أ كذب عليه فى حال الغيبة وجئت ما هو الاق 
الواقع وما أبرىء نفمى مع ذلك من الخيانة حيث قلت فى حقه ماقلت وفعلت به مافعلت إن كل نفس 
لآمارة بالسوء إلا من رحم ربى أى إلا تفس رحما الله بالعصمة كنفس يوسف إن زبى5غفور ن 


ل اه 


٤ه‏ من الفضل ونباهة الشأن ليتلقاه املك عا ليتق به من الإعظام والإجلال وقد وقع ( وقال املاع ائتونى 


© للملك أى فلاكليه يو سف إثر ماأتاه فاستنطقه وشاهد منه ماشاهد (قال [نك اليو م لدينا مكين) ذو مكانة 
© ومنزلة رفيعة (أمين) مؤتمن علىكل شي» واليوم ليس بمعيارادة المكانةوالآمانة بلهو آن‌النكام والمراد 
تحديد مبدتمها احترازآ عن احتمال کو نما بعد حين , روى أنه عليه السلام | جاءه الرسول خرج من 
السجن ودعا لآهله واغةسل ولبس يا با ججددا فلما دخل على الملك قال اللوم إلى أسأللك بخيرك من خير م 
وأعو ذبعزتك وقدرتكمن شرهوشرغيره ثم سلمعليه ودعاله بالعبرانية فقال ماهذا الاسان قال اسان 
آباى وكانالملك يعرف سبعين لسانا فكلمه مها فأجا به جميعبا فتعجپ منه فقال أحب أن أسمع منك 
رؤياى اها ونع تله البقرات والسنابل وأما كنم اعلى مارآها فأجلسه على السرير وفوض إليه أمره 
وقيلتوفى قطفيرفى تلك الليالى فنصبه منصبه وزوجهراعيل فوجدها عذراء وولدت له إفرايم وميشا 

هه . ولعل ذلك إنماكان بعد تعبينهعليه السلاملما عينله من أمر الخزائن وا يعربعنه قوله عر وجل ( قال 
© اجعاى على خزائنالآرض ) أىأرض مصرأى ول أمرها من الإبراد والصرف (إفىحفيظ) لها من 
© لايستحقم| (علم) بوجوهالتصرف فبهاوفيه دلي على جوازطلب الولابةإذاكانالطالب من يقدر على 
ش إقامةالعدل وإجراءأحكام الشريعةوإن كان من يد الجائر أو الكافر وعن مجاهد آنه اسل اللاك على بده 


؟١ ‏ سورءٌ فوسف عليه السلام أية مومه YAY‏ 
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۰ ولأبعر الآشرة ب بر لإذين ٤امنوا‏ وكانوا تقون وف 
صر چر2 0 ب 2 seo‏ د سرس مير عر ص 
وجاء إخوة يوسف فد خلوا عليه فعرفهم وهم لهر منكرون زي ١17‏ وسف 


عليه السلام ولعل إيثاره عليه السلام لتلك الولابة خاصة [نماكان للقيام بماهو أمأمورالسلطنة إذذاك 


من تد بير أص السنين حسما فصل ف التأويل لكونه من فروع تلك الولاية جرد موم الفايدة وجوم 
العائدة كما قيل ونما لم بذ كر إجاءة املك إلى ماسأله عليه السلام من جعله على خزائن الأرض إيذاناً 


بأن ذلك أ لامرد له غنى عن التصريح به لإسما لع تقد مایندرج نحته من أحكام السلطنة حذافيرها 1 


من قوله إنك اليوم لدينا مكين أمين و للتنديه على أن كل ذلك من اقه عزو جل و[ناا )لاك آل فى ذلك قيل 
( وكذلك ) أى مثل ذلك المكين البلبخ ( مكنا ليوسف ) أى جعانا له مكانا ( فى الارض ) أى أرض 


مصر . روى أنجاكانت أربعين فر فا ف أر بعين وفى التعبير عن الجعل المذ كور بالمكين فى الارض 
مسنداً إلى طميره عر ساطانه هل قشر يفه عليه ااسلام والمبالغة فى كال ولايته والإشارةإلى حصولذلك 


كه 


من أول الام لاأنه حصل بعد السؤال مالا عخنی ( يتبوأ منم!) ينزل من بلادها ( حيث يشاء ) ويتخذه © 


مباءة وهو عبارة عن كال قدرته على التصر ف فمأودخو لما تحت ملكته وسلطانهفكا"نها منزله تدرف 
هايا يتصرف الرجل فى منزله وق راب نكثير بالنون . روى أن الملك توجه وختمه بخانمه ورداه بسيفه 
ووضع لسر بر أمن ذهب مكلا بالدزوالياقرت فقال عليه السلامأماالسر بر فأشد بهملككوأماالخاتمفأدير 
بهأمركوأما التاج فليس من لبامى ولا لباس آنائى فةال قد وضعته إجلالالك وإقراراً بفض لك جلسعلى 
السرير ودانتله الملوكوفوض اليه الك أمرهوأقام العدل بمصر و أحبتهالرجالوالنساء و باع من‌آهل فصر 
فى سى القحط الطعام فى السنة الأولى بالدنانير والدراهم وفالثانية بالحلوالجواهر وفالثالثة بالدواب 
ام بالضياع والعقار ثم برقا م حتی استرقهم جميعاً فقالوامار يناكاليوم ملكا أجل و أعظم منه ثم أعتقيم 


ورد اهم آمو الم وکانلا يديع من أحدمن الممتارینا كثر من حمل بعير تقسبطا بينالناس (نصبب بر حتنا) © 
بمطائنا فىالدنيا من الماك والغنىوغيرهما من النعم (من نشاء) بمقتضى المكمة الداعية إلى المشيئة (دلا © 


ذضيع لجر المحسدين) بل نو فيه رکا لهو فيه إ[شعار بأن مدار المشثة المذكورة إحسان من لصحيه الرحة 
المرقرمة وأنماأجر لهولدفع توم انحصار أمراتالإحسان فياذكر من الاجر العاجل قيل على جيل 


الت وكيد (ولأجرالاخرة) أىأجرم فى الاخرة فالإضافة للملابسة وهو النعيم ا مق الذى لانفاد له (خير) باه 


هر أى للمحسئين المذكوزين وإماوضع موضعه الموصول فقيل (الذين آمنو اوكانوايتقون) تنبهأعل 


انالمراد بالإحسان نما هوالإمان والثباتعل النقوىالمستفاد منجم ع صيغتىالماضىوالمستقبل ( وجاء 08 ' 


/ 


A۸‏ . تفي أن السعوة 
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آلمنزلين ي ۲ وسف 


أخوة بوسف ) بمتارين لما أصاب أرض كنعان وبلاد الشام ما أصاب أرض مصر وقدكان أرسلوم 
© يعقوب عليه السلام جميعأغير بنیامین (فدخلواعليه) أىعلىيوسف وهو ف مجلس ولايته (فعرفهم) لقوة 
فهمه وعدم مباينة أحو الهم السابقة لحالهم بومئذ لمفارقتهإياهم وهم رجال وتشابههيآ نهم وز همف الحالين 
ولكون همته معقودة مهم وبمعرفة أحوا هم لاسا فى زمن القحط وعن الحسن ماعرفوم حى تعر فوا 
. © له (وم له منكرون) أى وال حال أ نهم منكرون له لطول العبد وتباين ما بين حاليه عليه السلام فى نفسه 
٠‏ ومنزلته وزبه ولاعتقادم أنه هلك وحيشكان إنكارهم له أمس] مستمراً فى حالتى الحضر والمغيب أخبر 
وه عنه بالجلة الاممية خلاف عرفانه عليه السلام إياهم ( ولما جورم حبازم ) أى أصلحهم بعدتهم منالزاد 
© وما حتاج إليه المسافر وأوقرركائهم بماجاءوالهمنالميرةوقرىء بكسرالجبم (قالائتوفى باخ لک م نأبيكم) 
م يقل بأخيكم مبالغة فى [ظبار عدم معرفته هم ولعله عليه السلام [ما قاله ما قيل من آنهم ألوه عليه 
السلام حملا زائْداً على المعتاد لبنيامين فأعطام ذلك وشرطهم أنيأتوا بهلالما قيلمن أنه لما رأوه وكلبوه 
بالمبرية قال هم من نتم فإنى أنكرى فقالوا له نحن قوم من أه لالشبام رعاة أصابنا الجمد جتنا متار فقال 
جم عيوناً فقالوا معاذالله نحن أخوة من أب واحد وهو شيخ كبير صديق نى من الا نبياء 
اسمهيعقوب قالكم أنتم الوا كناائنى عشرفبلك مناواحد فقالكم أنتم قالوا عشرة قال فأينالحادىعشر 
قالواهوعندأ بيه يتسل به عنالحالك قالفن يشهدلم نک لسم عو ئاوأن ماتقولونحق ق/الوانحن ببلاد 
لايعرفنافها أحدفيشهد لناقال فدعوابعضكم عندى رهينة وائتو نی بأخيك من أبيكم وهو حمل رسالة 
منأبيكم <ىأصدقم فاقترعزافأصاب القرعةثءءون تخلفوهعندهإذ لايساعدهورود الام بالائيان به 
عندالتجريز ولاالحث عليه بإيفاء الكيلولا الإحسان فى الإنزال ولا الاقتصار على منع الكيل على 
تقدير عدمالإتيان به ولا جعل بضاءتهم فی رحاطم لأجل رجوعبم ولا عدتهم بالإتيان به بطر .يق 
المراودة ولاتمليلهم عندأبهم إرسالأخهم بمنعالكيل من غير ذكر الرسالة على أن استبقاء شعرن 
© اووقع لكان ذلك طامةينسى عندهاكل قيل وقال ( ألا ترون أي أوفى الكيل ) أنمه لك و[يثارصيغة 
© الاستقبال مع كو ن هذا الكلام بعدالتجبيز للدلالةعلى أن ذلك عادة له مستمرة ( وأنا خيرالمنزلين ). 
جملة حاليةأى ألائرون أ ىأوف الكيل لک إيفاءمستمراً والحالأنىفغابةالإحسان ف [نزالم وضبافتكم 
وقد كان الأآم ركذلك وتخصيص الرؤية بالإيفاء لوقوعالخطاب ف أثناله وأماالإحسانف الإنزال فقد 
كان مستمراً فا سبق ولحقولذلك أخبرعنه بالججلةالاسمية ولميقله عليهالسلام بطر يق الامتنان بل لحم 
عل تحقيق ماأمرمربه والاقتصارفى الكي على ذكر الإيفاء لآنمعاملته عليه السلام ممم مف ذلك كعاملته 

مع غيرم فى مراعاة مواجب العدل وأما الضيافة فليس الناس فيا حق نخصهم فى ذلك ما شاء . 


#سوزةيوسفعلءهالسلام آية ٩۳۹۲۰۹1٩۰‏ ۲۳۸۹ 


م بور ش مس روم 22و مم ”ور ١‏ 

فن لم تاتونى په فلا کل لكر عندى ولا تقربون 02 7 وسف 
ل تر عرسا ۶ و تس بير ص ا عاص برا ص 1 
قالوا سرود عنه اباه وإنا لفلعلون ® ١7‏ وسف 
اي وس رن م وو وي الى دس ووم 32 و2 و سه 2 عه م کو ووم 
ل بشت اج اام بعلي تم بترن سبوا قروم تنه 
امو ابر مص 

برجعون ١ GD‏ بوسف 


م رر س و و و‌ 


ص 2 م و سرام م 2 و 4 f2‏ وھ رضن ع م ص رو رن م ان مير 
فلا رجعوا إل أبييم قالوأ يكأبانا منع من الحكيل فارسل معنا أخانا نكتل وإنا لهو 
فظو ي 


( فإن ل تان ونی به فلا کیل لك عندى ) من بعد فضلا عن إيفائه ( ولا تقريون ) بدخول بلادى فضلا .+ 
عن الإحسان فى الإنزال والضيافة وهو لما نهى أو نى معطوف على عل الجزاء وفيه دليل على أنهم 
كانوا على نية الامتيار مرة بعد أخرق وأن ذلككان معلوما له عليه السلام (قالواسنراود عنه أباه) أى بو 
سنځادعه عنه و تال فى انتزاعه من بده و تمد فى ذلك وفيه تنبيه على عزة المطلب وصعو بة مناله (وإنا 6 
لفاعلون ) ذلك غير مفرطين فيه ولا متوانين أو لقادرون عليه لانتعانی به (.وقال) بوسف ( لفتيانه ) ۲ 
غلمانه الكيالين جم فى وقرىء لفتيته وهى جم قلة له (اجعلوا بضاعتوم فى ر حالهم) فإنهوكل بكلر حل © 
رجلا یہی فيه بضاعتهم الى شرواها الطعام وكانت نعالا وأدما وإنما فعله عليه السلام تفضلا ple‏ 
وخوفا من أنلا بكون عند أببه مابرجعونبه مرة أخرى وکل ذلك لتحقيق مابتوخاه منرجوعبم بأخيه 
يؤذن به قوله (لعلوم بعرفونما) أى يعرفون حق ردها والتكرم فى ذلك أو لك يعرفوه! وهوظاهر © 
التعلق بقوله ( إذا انقلبوا إلى أهلبم ) فإنمعر فتهم لهامقيدة بالرجوع و تفريغ الأوعية فطعاً وأمامعرفة © 
حق التكرم فى ردها فبى وإنكانت فى ذاتها غير مقيدة بذلك لکن لماكان ابتداؤها حينئذ قيدت به 

( لملم برجعون ) حسما أمرتهم به فإن التفضل عليهم بإعطاء البدلين ولا سما عند [عواز البضاعةمن © 
أقوى الدواعى إلى الرجوع وما قبل إنما فعله عليه السلام لما لير من الكرم أن يأخذ منأببه و[خو ته 

نا فكلام حق فى نفسه ولكن بأباه التعليل المذكور وأما أن علية الجمل المذكور للرجوع من حيث 

إن دبانتهم تحملوم على رد اليضاعة لأنهم لايستحلون [مساكبم فداره حسبانهم أنها بقيت فى رحالهم 
نسيانا وظاهر أن ذلك ما لاخطر بال أحد أصلا فإن هيئة التعبية تنادى بأن ذلك بطريق التفضل ألا 

ری أنه مكيف جز موا بذلك حينرأو هاو جملو ادللكدليلا على التفضلات السابقة كا ستحيط به خيراً 
(فلاا رجموا كأ همقالوا ) قبل أن يششتغلوا بفتح المناع ( يأبانا منع منا اليل ) أى فيا بعد وفيه مالا ٠٣‏ 
عن من الدلالةعلى كون الامتيار مرة بعد مرة معرودآفيا بينم مو ينه علي هالسلام ( فأرسل معنا أغانا ) © 
پنیامین إلى مصروفيه [يذان بأنمدارالمنع عد مكو نه معهم (نكدل) بسببه منالطعام مانشاء وق رأمزة © 

د۷ ده أنى السعود +)» 


بوسفا 


۹۰ ا 


م ماهس رورو وع م ج29 م کر امیر بير 


1 2< م ماع جرس ماص ع ری 
َال هل ءامن عليه إلاحكما امنتكر علج اخيه من قبل فالله خير حلفظا وهوارحم 


رامین هن يوسف 


رر ررر م عم رر چم م روم تراج م صوص 


مه 2 راون حرج بس اروص _ 6سا ص o‏ - 
ولما فتحوا متلعع وجدوا بضاعتهم ردت إليم قالوا يلابانا مانيغى هلذوء يضاعتنا ردث إلينا 


زب 


وير اهلتا وحفظ أخانا وتزداد کیل بعر ذلك گیل سير وي يوساب 


© والكساف بالياء عل إسناده إلا لاخ لکونهسبباً للا کنیالآویکتل‌لنفسه مع! کتيالنا (و إناله حافظون) 
٤‏ منأن يصيبه مکر وه (قال هل آمنكم عليه إلا 6 أمنتكم عل‌آخیه) بوسف (من‌قبل) وقدقلتم فىحقهأيضاً 
© ماقم ثم فعام به مافعلتم فلا أثق بكم ولا حفظک وإنما أفو .الاس إلى اله (قالته خيرحافظاً ) وقرىء 
© حفظاً وانتصابهها على القييز والحالية على القراءة الآولى توم تقيد الخيرية بتلك الحالة ( وهو أر 
الراحمين) فأر جو أن بر حى حفظه ولاجمع على مصيبتين وهذا 6ترى ميلمنه عليه السلام [لىالإيذان 
٥‏ والإرساللمارأى فيه من المصلحة ( وما فتحوا متاعم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ) أى تفضلا وقد 
© علموا ذلك ٤ا‏ مر من دلالة الحال وقرىء بنقل حركة الدال المدغمةإلى الراءوا قيلفى قيل وكيل (وقالوا) 
استئناف مبى على السالكاءنه قيل ماذا قالوا حينئذ فقيل قالوا لايم ولعلهكان حاضراً عند الفتح 
© (باأبانا مانبغى) إذا فسر البغى بالطلب فا إما استفهامية منصوبة به فا عنى ماذا نبتغى وراء ماوصفنا 
لك من إ<سان الملك إلينا وكرمه الداعى إلى امتثال أمره والمراجعة إليه فا لحو اج وقدكانوا أخبروه 
بذلك وقالوا له إنا قدمنا على حير رج ل أنزلنا وأ كرمنا كرامة لوكان رجلا من آل يعةقوب ما أكرمنا 
:© كرامته وقوله تعالى (هذه بضاعتنا ردت إلينا) جملة مستأنفة موضحة ادل عليه الا نكار من بلوغ اللماف 
غايتهكا نهم قالوا كيف لا وهذه بضاعتنا ردها إلينا تهء لا من حيث لاندرى بعد مامن علينا من المأن 
العظام هل من ميد على هذا فنطلبه ولم بريدوا به الا كتفاء يذلك مطلقاً أو التقاعد عن طلب نظائره 
بل أرادوا الا كتفاء به فى استيجاب الامتثال لأمره والالتجاء إليه فى استجلاب المزيد 5 أشرنا إليه 
وقوله تعالى ردت إلبنا حالمن بضاعتنا والعاملمءى الإشارة وإيثارصيغة البناء للفعول للإيذان بكال 
. الإحسان الناثىء عن كال الإخفاء المفوم من كال غفاتهم عنه بحيث لم يشعروا به ولا بفاعله وقوله 
© عزوجل (وتمير أهلنا) أىنجلب إليبمالطعام منعند اللكمءطوف عل مقدر ينسح ب عليه ردالإضاعة 
© أىفنستظهر بماوتمير أهلنا (ونحفظ أخانا) منالمكاره حم بماؤعدنا فا يصيبه من مكروه (ونزداد) أى 
© بواسطتهولذلك وسطالإخبار عفظه بین الأصلوالمزد ( كيل بعير) أىوسق بعير زائداً على أوساق 
© أباعر ناعلى قضية التقسيط (ذللك)أى ماحملهأباعرنا ( کیل يسير ) أى مكيل قليل لايقوم بأودنا فہو 
استئناف وقع تعليلالا سبقكانه قل أى خاجة إلى الازديادفقيل ماقيل أو ذلكالكيل الزايّد شىء قليل 
لآ يضايقنافيه الملك أوسهل عليه لا يتعاظمه أوأى مطلب نطلب من مههاتنا والجلة الواقعة بعده توضيح 


م مم ام ا داو Ai a 2. e2‏ 5 6 1 2ء 5r‏ ده ده . 
قال لن ارسله, معک رح تؤتون موقا من الله لتا تننی بهة إلا ان حاط بكر فلا ٤ا‏ توه موثقهم 
ےس ررر بي م وو 


قال اله ع ماتقول وکل وی 7 وساف 


۴ سورة يوسف عليه السلام أية ++ ۲۹۱ 


وببان لما يشعر به الإذكا رم نكو نهمفائزين ببعض المطالب أومتمكنين من تحصيله فكا"نهمقالوا بضاعتنا 


حاضرة فنستظور مها ومير أهلنا ونحفظ أخانا فا يصببه شىء من المكاره ونزداد بسببه غير ما نكتاله 
لافنا کیل بعير فأى شىء ندتغى وراء هذه المواغى وقرىء ماتبغى على خطاب يعقوب عليه السلام ا 


أى شىء تبغى وراء هذه المباغى المع تملة على لامة أخينا وسعة ذات أيدينا أو وراء مافعل بنا الملكمن  ٠‏ 


الإحسان داعياً إلى الترجه إليه والججلة الاستئنافية موضحة لذلك أو أى شىء تبغى شاهداً عل صدقا فا 


وصفنالك ھن إحسانه والجلةالمذ كورة عيارة عن الشاهدالدلولعليه بفحوىا لا نكار . وإمانافيةفالممنى 


مانبغى شيا غير مارأينا من إحسان الماك فى وجوب المراجعة إليه أو مانبغى غيرهذه المباغى وقيل 
مانطلب منك بضاعة أخرى والجلة الستأنفة تعليل له وأما إذا فسر البغى بمجاوزة الحد فا نافية فقط 
والمدنى مانبغى فى القول وما نتزيد فا وصفنا لكمن إحسان املك إلينا وكرمه الموجب ا ذكر والجلة 
اا ستأنفة لبيان ماادعوا من عدم البغى وقوله وير أهلنا عطف على مانبغىأى مانبغى فيا ذكرنا من 
إحسانه وحصيل أمثالله من مير أهانا وحفظ أخرنا فإن ذلك أهون شىء بواسطة إحسانه وقد جوزأن 
يكو نكلاما مبتدأ أى جملة اعتراضية تذيبلية على معنى وينبغى أن مير أهلناوشبه ذلك بقو لك سعيت فى 
حاجة فلان وجب أن أسعى وأنت خبير بأن شأن ابمل التذيبلية أن تكون مؤكدة اضمون الصدر 
وم قر رة لاف المثال الم ذكوروقولك فلان ينطق بالحق فا حق بلج وإن قوله وير الح وإن ساعدنا 
فى حله على معنى ينبغى أن تمير أهلنا معزل من ذلك أو مانبغى ف الرأى وما نعدل عن‌الصواب فمانشير 
به عليك من إرسال أخينا معنا واجمل إلى آخرها تفصيل و بيان لعدم بغم وإصابة رأمهم أى بضاعتنا 
حاضرةنستظهر بها و مير أهلنا ونصنعكيت وذيت فتأمل (قال لن أر مله معكم) بعدماعابنت منكم ماعاينت 
(حتي تۇت ونی موائقاً من الله) أى ماأتوثق به من جبة اللدعر وجل وإنما جعلهموئقاً منهتعالى لن تا كيد 
العٻو د به مأذون فيه من جوته تعالى فبو إذن منه عزوجل (لتأتننى به) جواب القسم [ذالمءنى حى تحلفوا 
پاقه لت تننى به ( إلا أن عاط بكم ) أى إلا أن تغلبوا فلا تطيقوا به أو[لا أنتهليوا وأصلهمن إحاطة 
المدوفإن من حاط بهالعدو فقدهلك غالبا وهو استثناءءن اع الأحو الأوأعم العلل على تأو يل الكلام 
بالنق الذى ينساق إليه أىلتأنننى بهولا تمتنعن منه فى حال من الا حوال أولءلة من العلل [لاحالالإحاطة 


الإتيان به منا ل فعال الممتدةالشاملة للأحوالعلى سبيلالمعية 6افى قو لك لالزمنك إلاأن تعطينى حى 
ولريكن مرادهعلبه السلام مقار نته على سبيل البدل ا عداالحال المستثناة 6اإذا قلت صل إلاأن تكون 


کے 


٦ 


أو لعلةالإحاطة بكونظيره قور أفسمت علياك!ا فعات ولا فعلتأى ماأريد منك إلا فعلك وقد ٠‏ 
جوز الول بلاتأويل أيضاًأى لتا تنی به علکلحالإلا حالالإحاطة بكوأنت تدریآنه حيث لم يكن : 


E‏ تضير أبى السعود 


e2 o2 20010119‏ و 2 2 >9 م ef‏ مدع ل ےت او لع ممع - 
وقال ببنى لاتدخلوأ من باب واحد وأدخلوا من أبوبٍ متفرقة وما أعْنى عتم من لله من شی و 


- 


1 ور وك 2 e‏ مب J>‏ 2 دده ل وص ق 


عدا بل جر د تحققه ووقوعه من غير [خلال ب كنا فى قولك لا حجن العام إلا أن أحصر فإن مادك 

نما هو الإخبار بغدم منع ماسوى حال الإحصار عن الحج إلا الإخبار بمقارنته للك الأحوال على 
سبي البدل كما هو مرادك فى مثال الصلاةكان اعتبار الأحوال معه من حيث عدم منعپا منه فآلالمعنى 

© إلى التأويل المذكور ( فلا أتوه موثقهم ) عدم من الله حسما أراد يعقوب عليه السلام ( قال الله على 
مانقول) أى عل ماقلنا فى أثناء طلب الموثق وإيتائه من الجانبين وإيثار صيغة الاستقبال لاستحضار 

© صورته المودى إلى تېم وححافظتوم على تذكرهومماقبته ) وكيل) مطلع رقيب بريد به عرض تقته 
+ بالقه تعالی وحثهم على مراعاة ميثاقهم (وقال) ناح ا حم ا أز مع عل [رساهم جميعاً (بابیلاتدخلوا) مصر 
© (من باب واحد) نام عن ذلك حذاراً من إصابة العين فإنهمكانوا ذوىجمال وشارة <سنة وقدكانوا 
تجملوا فى هذه الكرة أكثر ما فى المرة الآولى وقد اشتوروا فىمصر بالكرامةوالزانى لدىاالك عغلاف 
النوية الآولى فكانوا مئنة لدنو كل ناظر وطهوحكل طاخ وإصابة العين بتقدير العزيز الحكم ليست 

ما ينكر وقد ورد عنه بم إن العينحق وعنه ْم إن العينلتدخل الرجل القبروالجل القدروقد كان 
َل دوذ الحسنين رضى الله عنما بقو له أعوذ بكلهات الله التامةم نكل شيطان وهامة و منكل عينلامة 
وكان يلك بقول کان أ بوا يعوذ بها [سمعيل ولح عليهم السلام رواه البخارى فى حيحه وقد شهدت 
بذاك التجارب ولا لم يكن عدم الدخول من باب واحد مستلزماً الدخول من أبواب متفرقة وكان فى 
دخو لم من بابین أو ثلاثة بعض ماف الد خول من باب واحد من نوع اجتماع مصحم لوقوع المحذور 

© قال ( وأدخلوا من أبواب متفرقة ) بيانآ لما هو اراد بالنبى وإنمالميكتف ذا لامر م مکو نه مستازماً 
© له [ظبارا لكال العناية وإيذانا بأنه المراد بالأمى المذكور لاتحقيق لثىءآخر ( وما أغنى عنک ) أى لا 
e‏ أنفعم و لا أدفع عدك بتد بير ی (مناللههنثىء) أىشيئاً مافضى عليكم فإنالحذرلا عنع القدرو ر دبهعليه 
السلام إلغاء ا ذر بالمرة كيف لاوقدقال ةز قائلا ولا تلقو ابأ بد يكم إلى التهاكة وقالخذوا حذرم بلأراد 
بيان أن ماو صام به ليسا يستو جب المر اد لاعالة بل هوتدبير ف اجملة و[ماالتأ ثير و ترب المنفعة عليهمن 

© العزيزالقدير وأنذلكليس مدا فعةللقدر بلهواستعانة بالله تعالموهر ب منهإليه (إن الحم) مطلقاً (إلا 
© ق) لایشارکه أحد ولامانمهثىء (عليه) لاعلى أحدسواه (توكلت) فى کل ما تی وأذر وفيه دلالةعلى 
© أن ترتيبالأسباب غيرخل بالتوكل (وعليه) دون غيره ( فليتوكل المتوكلون ) جمع بين الحرفين فى 
عطف الجملةعلى الجملة مع تقد الصلةللاختصاص مقيدا بالواوعطف فعل غيرهمن تخصيص التوكل باق 
عروجل على فعل نفسهو بإلقاء سيبية فعله لكونهنبياً لفعلغيره منالمقتدين بهفيدخل فيهم بنومدخولا 
أوليآًوفية.مالاعغن منحسن هدايتهم وإرشادم إلىالتوكل فام بصددهعلى اللهعز وجل غير مغتزين 


4F ٩۸ س سورة يوسف عليه السلام آية‎ ٢ 


سرج ررر alk Bees‏ عو ق 2 رسام وو ور 1١‏ 4 0 رگ أ لب 
ولما دخلواً من حيث أمرهم ابوه ما كان يغنى عنهم من لله من شىء إلا حاجة فى نفس 
e‏ ر رم ا م ےو روود کے £2 چ ١‏ 

ل 
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م 


ا ا a a‏ 
بماوصام به من التديير ( ولا دخلوا من حيث أمر م أ بوم ) من الا بواب المتفرقة من البلد قيل كانت هيه 
له أريعة أبواب فدخلوا منها وإنما أكنق بذكره لاستلرامه الانتهاء عما نبواعنه (ماكان) ذلك الدخول © 
( يذنى ) فا سيأنى عند وقوع ماوقع ( عنوم ) عن الداخلين لآن المقصودبه استدقاعالضرر عنهم وا لمعم © 
بين صيةى الماضى والمستقيل لتتحقيق المقارنة الواجبة بين جواب ل ومدخوله فإن عدم الإغناء بالفمل 

إنما يتحقق عند نزول الهذور لاوقت الدخول وإما المتحّق حينئذ ماأفاده المع المذكور من عد مكون 

الد غو ل المذكور منیا فا سيأتى فتأمل (من الله) من جرته (من‌شیء) أى شیتآ ماقضاه علييم م مکو نه © 
مظنة لذلك فى بادى الرأى حيث وصام به يعقوب عليه السلام وعملوا و جبه والقينيحدواه منفضل 

الله تعالى فليس المراد بيان سدبية الدخول المذكور لعدم الإغناء 6 فى قوله تعالى فلبا جاءهم نذيرمازادمم 
إلانقوراً فإنيجىء النذيرهناكسيب'زيادة نفو رم بل بيانعدم سحبيته للاغناء مع کو نما متوقءةفى بادى 
الرأى 5 فى قولك حلف أن يعطينى حت عند حاول الأجل فما حل لم يعطنى شيئاً فإن المراد بيان عدم 
سيبية حلو لالا جل للإعطاء مع كو نها مم جوة مو جب الحاف لابيان سببيته لغدم الإ عطاء فالآ لبيان 

ا عدم ترتب الغرض المقصود على الندبير المعبود مع كو له مر جو الو جو دلا بیان تر تب عدمه عليه وجو ز 

أن راد ذلك أيضاً بناء على ماذكرهعليه السلامى تضاعيف وصبته من آنه لايغىعنهم من اقهشيثاً فكا نه 

قیل ولا فعلوا ماوصامبه لميفد ذلكشيئاأ ووقعالام حسما قال عليهالسلام فلقوا مالقوا فيكون من 
باب وقوع المتوقعفتأمل (إلا حاجة) استثناء منقطع أىولكن حاجةو حرازةكائنة (فى نفس يءقوب © 
قضاها) أىأظبرها ووصام نا دفعاً الخاطرة غير معتقد أن للتدبير تأثي رآفى تغبيرااتقديروقدجءل مير 
الفاعل فى قضاهاالدخول على معنى أن ذلك الدخول قضى حاجة فى نفس يعقوب وهى إرادته أن يون 
دخوطم من أبواتٍ متفرقة فالمدنى ماكانذلك الدخول يخنىعنهم من جبة اقه تعالى شيئاً ولكن قضى 
حاجة حاصلةفى نفس يعقوب بوقوعهحسب إرادتدفالاس تثناءمنقطع)أ يضأوعلى التقدرر ين ل يكن للندبير 
فائْدةسوى دفعالخاطرة وأماإصابة العينفإنما لمتقع لكو نهاغير مقدرةعلهم لالآنها| ندفعت يذلاك ممع 
كونهامق:ضية علهم (وإنه لذو عل) جليل (لما علمناه) لتعليمناإياهبالوحىو فصب الا دلةحيث ل'يعتقد 
أنالحذر يدفعالقدر وأنالتدبير إدحظ منالتأثير <ى بتبين الخال فى رأبهعند تخلف الآثر أوحيث بت 
القولبأنه لايذنىعنهم من‌اقه شيئاً فكان الحال يقال وفىتأ كيد اجملة بإن واللام وتشكير العلم وتعليله 
بالتعليم المسند إلى ذانه سبحانهمن الدلالةعلى جلالةشأن يعقوب عليه السلام علو مرتية علمه وعهامته 
مالاخ (ولكن أ 5” رالناس لايعليون) أسرارالقدر ویز عمو نأنه يغنىعنه الحذروأما مايقال من أن © 
الممنىلايعلمون إيحا ب الحذر معأنه لايغىشيثا من القدر فيأباه مقام بيان تخلف المطلوب عن المبادى 


۹4 ا 
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الوأ و قبلوا علريم مادا َفْقَدونَ و ١‏ يوس 


( ولا دخلوا على بوسف آوی إليه أخاه ) بنيأمين أى طبه إليه ف الطعام أو المأزل أو ف( ٠روى‏ أنهم 
الما دخلوا عليه قالوا له هذا أخونا قد جناك به فقال له أحستم وستجدون ذلك عندى فأ کر مہم ثم 


أضافهم وأجلسهم مثنى مثى فبق بنيامين وحيدا فبكى وقال لوكان أخى پوسف سیا لا جلسی معه فقال 
يوسف بق أخوك فر بدا وأجاسه معه على مائدته وجعل بوا کله ثم أئزل كل اثنين منهم ببتا فقال هذا 
لا ثانى معه فيكو ن معى فبات و سف يضمه ليه ويشم رائته حتى أصبمم و سألهعن وإدهفقال لىعشرة 
بنين اشتققت أسماءم من اسم أخ لى هلك فقال له أتحب أن أ كون أعاك بدل أخيك امالك قال من جحد 
أخا مثلك ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل فبكى بوسف وقام إلبه وعانقه وتعرى إليه وعند ذلك 


© (قالإن أنا أخو ك) يوسف (فلا تبتئس) أى فلا تحزن (بما كانوا إسملون) بنا فما مضی‌فإن الله تمالىقد 


أحسن إليناوجمعنا جخير ولا تعلمهم ما أعليتكقاله ان عباس رضنى اله تعالىءنهما وعنوهب إن بتعرف 
إليه بل قال له أنا أخوك بدل أخيك المفقود ومع فلا تبتئس لازن بماكنت تاق منهم من الحسد 
والآذى فقد أمنتهم وروى أنه قال له فأنا لا أفار فك قال قد علمثك باغهام والدى ی فاذا حيستك بزداد 
غمه ولا سبيل إلى ذلك إلا أن أنسبك إلى مالا مل قال لا أبالى فافمل مابدا للك قال أدس صاعى فى 
رحلك ثم أنادى عليك بأنك سرقته ليتببأ لى ردك بعد نسر حك ممم قالافعل (فلما جورم رازم جعل 
السقاية ) أى المشربة قل كانت مشر بة جعات صا يكال به وقیل كانت تسق ما الدواب ويكال بها 
الحبوب وكانت من فضة وقيل من ذهب وقيل من فضة #وهة بالذهب وقيل كانت إناء مستطيلة قشبه 


© بنيامين وقرىء وجعل على حذف جواب ل تقديره أمبلوم <تى انطلقوا ( ثم أذن مؤذن ) نادىمناد 
© (أيتها العير ) وهى الإ بل ای عايها الا حال لاما مير أى تذهب وتجىء وقيل ھی قافلة الجير ثم كثرحى 


قبل لكل قافلة عي ركام جح عير وأصلها فعل مثل سقف وسةف ففعل به مافعل بديض وغدد والمراد 


أصحابما کا نی قوله عليه السلام ياخيل القه اركبىروى أنهم ارتحلوا وأمولمم یو سف حت انظلقوا مازلا 
© وق لخر جوامن العمارةثم ص ممم فأدركواونودوا (إنم لسارقون) هذا الخطابإنكان يأ او سف 


فلعله أريد بالسرقة أخذم له من أ بيه ودخول بنيامين فيه بطر يق التغليب وإلا فهو من قبل المؤذن بناء 


١‏ .. على زعمه والآول هو الا"ظورالا”و فق للسياق وقرأ الهانىسارقون بلالام (قالوا) أىالا”خوة (وأقبلوا 
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قالوأ تاه لقد علمتم ما چئنا لنفسد فى ا لأرض وما کا سلرقين © 0 يوسف 


علمهم ) جملة حالية من ضمير قالوا جىء با للدلالة على انزع جهم مما سمهو ه لمباينته لحا لحم (ماذا تفقدون) © 
أى تءدمون تقول فةدت الثىءإذا عدمته أن ضل عنك لا بفعلك والمآل ماذاضاع عنكوصيغة المستقبل 
لاستحضار الصورة وقرىء تفقدون من أفقدته إذا وجدته فقيداً وعلى التقديرين فالعدول عما يقتضيه 
الظاهر من قوم ماذا سرق منكم لبيان هال نزاهتوم يإظرار أنه لم يسرق منهم ثىء فضلا أن بكو نوا مم 
السارقين له ونما لمكن أن بضع منوم شىء فيس ألونهم أنه ماذا وفيه إرشاده إلى مراعاة حسن الدب 
والاحتراز عن الجازفة ون بة البرآء إلى مالا خير فيه لاسيا بطريق الت وكيد فلذلك غير وا كلامهم حيث 
(قالوا) فى جوا .م ( نفقد صواع الملك ) ولم يقولوا سرقتموه أو سرق وقرىء صاع وصوع وصوع ۷۲ 
بفتم الصاد وما و بإهمال العين و إيحامبا من الصياغة ثم قالوا تربية لما تلقوه من قبلوم وإراءة لاعتقاد 
أنه ما بق فى رحلهم اتفاقا ( ولمن جاء به ) من عند نفس ه مظهراً له قبل التفتيش ( حمل بعير ) من الطعام © 
جملا له لاعلى نبة تحقيق الوعد + رمرم بامتناع وجود الشرط وعزمهم علىمالا مخ من أخذ من وجد . 
فى رحله ( وأنا به زعي )كفيل أؤديه إليه وهو قول المؤذن ( قالوا تالقه ) احور على أن التاء بدل من ٣‏ 
الواوولذلك لاندخل إلا علا جلالة الاعدظمة أو الرب المضاف إلى الكعبة أو الرحمن فى قول ضعيف 
ولوقلت تالر حيلم يحزوقي لمن الباموقيل أصل بنفسها وأ يأماكان ففيهتعجب (لقد عليتم) علدا جازماً ۾ 
مطابقاللواقع (ماجئنا لنفسدفى الأرض) أىلنسرق فإنهمن أعظم أنواع الإفساد أولنفسد فبا أى © 
[فسادكانما عز أو هان فضلاعما نسبتمو نارليه منالسرقة ون الجىء للإفساد وإن ل يكن مستازماً لما 
هومقتضى المقام من نى الإفساد مطلقاً لكنهم جماواالجىء الذىيترتب عليه ذلك ولو بطر بق الاتفاق 
محيئاً لغر ض الإفسادمفعولا لا جلهادعاء إظہارآلکال قبحهعندم وتر بيةلاسة<الةصدوره عنم کا قيل 
فقو له تعا ىما يبدل القو للدى وماأنا بظلام للعبيد الدال بظاهره على نف المبالغة فى الظلم دون نن الظلم 
فى اللملةالذى هو مقتضى المقام من أنالمعنى إذاعذبت من لا يستحق التعذيب كنت ظلاماً مفرطاً فى 
الظلم فكأ نهم قالوا إن صدرعنا إفساد كان مجيتناً لذلك یدن به تقببح حال وإظبار وال نزاهتهم عنه 
يعن نأنهقدشاع ينك فى ك رق مجيئنا مانن عليه وقدكانواعلى غايةما يكون من الدبانةوالصيانةفيها يأتون 
ويذرونحتى روىأنهم دخلوامصر وأفواهرواحلهم مكنومةلثلا تتناولزرعا أوطعاماً لأحدوكانوا 
مثابرين على فنون الطاعات وعلتم بذلك أنهلايصدر عنا[فساد (وماكنا -ارقين) أى ماكنا نوصف ۾ 
بالسرقة قط و[نما حكموا بعلمهم ذلك لآن الع بأحو الهم الشاهدة يستلزم العلم بأحواهم الغائبة ونم 
لم كتفوا بننى الآمر بن المذكورين بل استشهدوا بعلم بذلك إلزاماً للحجة عليهم وتحقيقاً التعجب 
المفهوم من تاء القسم .. 


لش تقسير أي السعود 


َالو قا "وهب إن كنم گلذرین @ ا 

الوا زؤم من وعد فى رخلِهء کھو زؤم كاك بجر الطاليين. يوسف 

قب داپ اوعنم قبل وعاء أخيه م آستخرجها من واه أخي د كدلكَ کدنا لیوس مان ليخد 

أحَاه في دين انملك إلا أن اء أله رقع درجات من اسا وقَوقٌ 3 ذى مم ۱۲وسف 
4( قالوا ) أى أصحاب بوسف عليه السلام ( فا جزاؤه) الضمير للصواع على حذف ا لضاف أى فاجزاء 
© سرقته عند ونی شر يعتكم ( إن كنم كاذبين ) لافى دعوى البراءة عن السرقة فإنهم صادقون فا بل فيا 
٥‏ يستارمه ذلك من ن کون الصواع فهمكا بوذن به قوله عز وجل (قالوا جراؤه من وجد) أىأخذ من 
© وجد الصواع ( فى رحله ) حيث ذكر بعئوان الوجدان فى الرحل دون عنوان السرقة وإنكان ذلك 
مستلواماً لها فى اعتقادم المبنى على قو اعد العادة ولذلك أجابوا ما أجابوا فإن الا خذ والاسترقاق سنة 
إنماهو جزاء السارق دون من وجد فى يده مال غيره كيفهاكان فتأمل واحمل كلام کل فريق على مالا 
© براحم رأيه فإنه أقرب إلى معنى الكيد وأبعد من الاقتراء وقوله تعالى ( فروجزاؤه) تقرير لذلك الحكم 
أى فأخذه جزاؤهكو لك حق الضيف أن بكرم فوو حقهوبجو زأن بكون جزاؤه مبتدأ واجملة الشرطية 

کا مى خبره على إقامة الظاهر مقام المضمر والأصل جزاؤه من وجد فى رحله فبوهو عل أن الأول لمن 
© والثانى للظاهر الذى وضع موضعه (كذلك ) أى مثل ذلك الجزاء الآوفى ( نجرى الظالمين ) بالسرقة 
تأ كيد للحك المذكور غب تأ كيد و بيان لقببح السرقة ولقد فعلوا ذلك ثقة يكال براءتهم ءاوه عمافعل 
pr. V1‏ غافلون (فبدأ) يوسف بعد مارجعوا إليه للنفتيش (بأوعيتهم) بأوعية الا خوة العشرة أى بتفتيشها 
© قبل ) تفتيش ( وعاء أخيه ) بنيامين لن النهمة . روى آنه لما بلغت النو بة إلى وعائه قال ماأظن هذا أخذ 
© شيا فقالوا واه لانتركه حى ثنظر فى ر حله فإنه أطوب لنفسك وأنفسنا ( #م“استخرجما) أى السقاية أو 
© الصواع فإنه يذكر ويونث ( من وطاء أخيه ) لم بل منه على رجع الضمير إلى الوعاء أو من وعائه على 
رجعه إلى أخيه قصداً إلى زيادة كشف وبیان وقرىء بض الواو وبقاها همزةكا فى أشاح فى وشاح 

© (كذلك ) نصب على المصدرية والكاف مقحمة الدلالة على غامة المشار إليه وكذا مافى ذلك من معنى 
البعد أى مثل ذلك الكيد العجيب وهو عبارة عن إرشاد الآخوة إلى الافتاء المذكور بإجرائه على 

© عل ألسنتهم وعملمم عليه يواسطة المستفتين من حيث لم سبوا فعنى قوله عز وجل ( كدنا لوسف) 
ص:منا له ودبرنا لا جل تحصيل غرضه من المقدمات الى ر تما من دس الصواع وما تلوه فاللام ليمت 

© كاف قولهف-كيدوا لك كيدافإنها داخلة على المتضررعل ماهو الاستههال الشائع وقوله تعالى ( ماكان 
ليأخذأغاه ىدن الملك) استئناف وتعليل لذلكالكيد وصنعهلاتفسير وبيانله كما قيل كأنه قيل لماذا 
فمل ذلك فقيل لا نه لیکن ليأخذأخاه بمافعله فدين املكف أمى السارق أىفى سلطانه قاله ابن عباس 


۴ شورةيرسف عليه السلام آي ون ۹۷ 


أو فى حكده وقضائه قاله قتادة إلا به لأنجزاء السار قف دينه[نماكان ضر بهوئغربمه ضعف ماأخذ دون 
الاسترقانى والاستبعادكا هو شريعة يعقوب علي هالسلام فل يكن يتمكنا صنعه من أخذ أخيه بالسرقة 
انى فما إليه فى حال من الحو ال ( إلا أن يشاء الله ) أى إلا حال مشيثنه الى مى عبارة عن إرادته © 
لذلك الكيد أؤإلا حال مشيئته للأاخذ بذاك الو جه وجو زأن يكو نالكيد عبارةعنه وعنهياديه المودية 
إليه جميعاً من إرشاد يوسف وقومه إلى ماضدر عنهم من الأافعال والاٴفوال حسبها شرح مرتباً لکن 
لاعلى أن بكون القصر المستفاد من تقد الجرور مأخوذا بالنسبة إلى غيره مطلقاً على معنى مثل ذللك 
الكيد كد نا لا كيدا آخر إذ لامعنى لتعليله بعجر بوسف عن أخذ أخيه فى دن الملكفى شأ نالسارق قطعاً 
إذ لاعلاقة بين مطلق الكيد ودين الملك فى آم السارق أصلا بل بالنسبة إلى بعضه على معنى مثل ذلك 
الكيد ابال إلى هذا ا لحد كدنا له ولم نكتف ببعض من ذلك لا" نه لم يكن يأخذ أخاه فى دين الملك به إلا 
حال مشيدئتنا له بإيجاد ما بجر ىمجرى الجزاءالصورى من العلة التامة وهو إرشاد[خوته إلى الا فتاء المذكور 
وعل هذا ينبغى أن تحمل القصر فى تفسير من فسر قوله تعالى کدنا لیو سف بقوله علمناه[ياه وأوحينا به 
إليه أىمثل ذلك التعليم المستتبع بها شرح مستبا علمناءدون بعض من ذلك فقط الو ع ىكل حال فالاستشاء 
منأعم الا" <وال كا أشيرإليه ووز أن يكون من آعم العلل والا" سباب أى لم يكن ,أخذأخاه لعلة 
من العلل أو بسب من الا"سباب إلا لعلة مشيثته تعالى أو [لا بسبب مشيثته قعالى و أي ماكان فو متصل 
لان أخذ السارق [ذاكان من برى ذلك و يعتقده ديناً لاسا عند رضاه و إفتائه به ليس عالة] لدين الملك ٠‏ 
وقد قيل معنى الاستثناء إلا أن يشاء الله أن يحمل ذلك الحم حم الملك وأنت تدرى أن المراد بدينه 
ما عليه حينئذ فتغييره عل بالا نصال وإرادةمطلق مايتّدين به أعم منه وءا ے.ث تفضى إلى كو ن الاستثناء 
من قبيل النطبيق باحال إذ المقصود بيان يحريوسف عليه السلام عن أخذ أخيه حبنئذ ول تتعاق المشيئة 
بالجعلالمذكور إذ ذاك وإرادةيجزه مطلقاً تو دى إلى خلاف المراد فإن استثناء حال المشيئة المذكورة 
من أحوال مخرهعليه السلامما يشعر بعدم الهاجة إلى الكيد المذكور فتدبروقد جوزالانقطاعأىلكن 
أخذهمشيئة الله تعالى وإذنهفى دينغير دين الملك (نرفعدرجات) أىرتبا كثيرةعالية من العلل وانتصاءها © 
على المصدرية أوالظرفية أوعلى نزع الخافض أى إلى درجات والمفعول قولهتعالى (مننشاء) أى نشاء رفمه © 
حسماتقتضيه المكمةوتستدعيه المصلحة كا رفعنا بوسف وإيثار صيعة الاستقبال للإشعار بأن ذلك 
سنةمستمرة غير خنصة مهذءالمادةوالجملةمستأنفة لا للها منالإعراب (وفوق كلذىءل) من أولتك © 
المرفوعين (علم) لا ينالونشأوه واعل أنه إنجمل الكيدعبارة عنالمعنيين الا وين فار ادبرفعبو سف © 
علي هالسلام مااعتبر فيه بالشرطيةاو الشنطر بة من إرشادمعليه السلا م [لىمدس الدواع فرحل أخيهوما 
يتفرع عليه منالمقدمات المرتبةلاستبقاء أخيهما م من قبله والمدنىأرشدنا أخوته إلى الاقتاء المذكور 
لاأنهم يكن متمكنآمن أخذ أخيه بدونهأو أرشدناكلا مهم ومن بوسف وأععاه إلىماصدر عنهم ولم 
نكتفءا تممن قبل وسف فقط لا نه يكن متمكتامق أخذأخيه يذلكفةوله قعا ى رفع در جات إلى 
دم - أب السعرد ج ) »> 


۳۹۸ تفسير أبى السعود 

E CT 

ما وله عل يما تصفون © ظ e.‏ 
قوله قعالى عليم وضيح لذلك على معنى أن الرفع المذكور لا بوجب تمام مرامه إذ ليس ذلك بحيث 
لايءعرب عن علمه شیء بل ا رفع كل من نرفع حسمب استعداده وفوق کل واحد مم عام لايقادر 
قدر علمه ولا يكثنه كنهه برف ع كلا منهم إلى ما يليق به من معارج العلم ومدارجه وقد رفع يو ف إلى 
ما يليق به من‌الدر جات العاليةوعل أنما<واهدائرة علمه لايق بمرامه فأرشد[خو ته إلىالإفتاء المذ كور 
فكان ماکان وكا نه عليه السلام ل يكن على بين من صدور الإفتاء المذكورعن [خو ته وإنكان على طمع 
منه فإنذلك إلىاقه عزوجل وجودأوعلاً والتعرض لوصف العم لتعيينجبةالفوقية وفى صيغة المبالغة 
مع التنكير والالتفات إلى الغيبة من الدلالة على خامة شأنه عز وعلا وجلالة مقدار عليه انحبط مالا 
يخق وأما إن جعل عبارة عن التعلم المستتيع للإفتاء ام كورفالرفع عبارة عن ذلا التعلي والإفتاء وإن 
لم يكن داخلا تحت قدرته عليه السلام كن هكان داخلا تحت عليه بواسطة الوحى والتعليم والمءنى مثل 
ذلك التعليم البالغ إلى هذا الحد علمناه ولم نقتصر على تعليم ماعدا الإفتاء الذى سرصدر عن إخوته [ذلم 
يكن متمکناً من أخذ أخيه إلا بذلك فةوله ترفع درجات من نشاء توضيح لقولهكدنا وبيان لأنذلك 
من باب الرفع إلى الدرجات العالية من العلم ومدح لوس ف برفعه إليها وقوله وفوق كل ذى عل عابم 
تذييل له أى ترفع درجات طالية من العم من نشاء ر فخه وفو ق کل منم عام هوأعلى درجةقال ابنعباس 
رضى الله عنما فو قكل عالم عام إلى أن ينتهى العلم إلى اله تعالى والممنى أن إخوة يوسف عليه السلام 
كانوا علياء إلا أن بوسف عليه السلام أفضل مهم وقرىء جرجات من نشاء بالإضافة والآول أنسب 
بالتذييل حيث نسب فيه الرفع إلى من نسب إليه الفوقية لا إلى درجته و>وز أن يكون العم فى هذا 
التفسير أيضاً عبارة عن الله عز وجل أى وفوقكل من أولثك المرفوعين علي برف ع كلامنهم إلى در جنه 
۷ اللائقة بهوالته تعالىأعم (قالوا إن يسرق) يعنون بنيامين (فقدسر ق أخ له منقبل) ر يدون به بوسف 
عليه السلام وماجرى عليه من جبة عمته على ماقيل من أنهاكانت تحضنه فليا شب أراد يعقوب عليه 
السلامانقز اعه منواوكانت لا تصبرعنه ساعةوكانت لهامنطقة ور نها م نأ بيا[ عق عليه السلام فاحتالت 
لاستبقاءبو سف عليه السلام فعمدت إلى الماطقة فز متها عليه من تحت ثيأبه “مقالت فقدت م:علقة [حق 
عليه السلا فانظروامن أخذهافوجدوها محزومة على يوسف فقالت إنه لى سم أفمل به ماأشاء نخلاه 
يعقو ب عليه ااسلام عندها حتىماتت وقيل كا نأخذ فى صباه صتا لى أمه فكسره وألقاه فى الجيف 
© وقيلدخل كنسةنأخذ تمثالاصغيراً من‌ذهب کانوا يعبدونهفدفنه (فأسرها يوسف) أىأكنالهرازة 
© الحاصلة ما قالوا ( فى نفسه ) لا أنه أسرها لبع ضأصمابه ؟] فى قوله تعالى وأسررت لهم إسراراً ( ولم 
© يدها لحم ) لاقو لا ولا فعلا صفحاً عنهم وحاباً وهو تأ کید ها سبق (قال) أى فى نفسه وهو استئناف 


۲ - سو رة يوسف عليه السلام أية وري .و لاء ٠م‏ ۲۹۹ 


م ر و سلس ووه کک سم اک سس تت رسخت ل ل عر ص رق سرس ص ووا و - 

الوأ ينايبا ألعز بز إن لها با شيا كبيرا فخد احد نام کاته إنائريلك من أ لمحَسنين (72) 1١‏ يوسف 
دم ص ا ان ل صو ر م مرل اس کر تر سرس 

قال معاذ لله أن نأخذ إلا من وجدنا متلعنا عنده إنا إذا لظلمون و ۲ روسف 
دمج و وصور مھ 39 2ر8 وب َه مام رے 53 عو صو کته 28 22د و 24م مجع 2و کر صم رما م 
فما آستيڪسوا منه خلصوا تجا کال کیره ألر تعلموأ أن أبا کر قد أخذ عليم موثقا من أله ومن 


۰ 
سن 2 ص صمي الى دماج آأوم م وو كوا د ررم م ور 


2 . ب عم سم ده ر £ سمو رمم مير 
قبل مافرطتم فى يوسف فلن أ برح لأر حي ادن لى الى أو ييحكر الله لی وهو خر 


آلکين ® يوسفث 

مبنى على سوال نشأ من الإخبار بالإسرار المذ كور كانه قيل فاذاقال فى نفسه فى تضاعيف ذلك الإسرار 
فقيل قال (آتم شر مكانا ) أى منزلة حيث سرقتم آخاک من أبيك ثم طفقتم تفار ون على البرىء وقیلبدل © 
من أسرها والضمير للمقالة المفسرة بقوله أنتم شر مكانا ( واه أعلم با تصفون ) أى عالم علا بالذآً إلى © 
أقصى المراتب بأن الام ليس 5 تصفون من صدور السرقة منا بل [إا هو افتراء علينا فالصيغة جرد 
المبالغة لا لتفضيل علمه عز وجل على علمهم كيف لا وليس لم بذلك من عل ( قالوا) عند ماشاهدوا ۷۸ 
مخايل أخذ بنيامين مستطفين ( يأسها العزيزإن له أب )لم بر يدوا بذلك الإخبار بأن له أب فإن ذلك مء ارم ۾ 
ما سبق ونما أرادوا الإخبار بأن له أبآ ( شيخاً كبيراً ) فى السن لابكاد يستطيع فراقه وهو علالة به © 
يتعلل عن شقيقه الحالك ( نهذ أحدنا مكانه ) فلسناعنده منز لته من الحبة والشفقة (إنا راك منالمحسنين) © 
إلينا فم [حسانك بهذه التتمة أو المتعودين بالإحسان فلا تغير عادتك ( قال معاذالله) أى نعو ذ بالله ۷۹ 
معاذا من ( أن تأخذ ) ذف الفعل و أفهم مقامه المصدر مضافا إلى المفعول به بعد <ذف الجار (إلا من © 
وجدنا متاعنا عنده) لا"ن أخذنا له ماهو بقضية فتوا كر فليس لنا الإخلال بموجبها وإيثارصيغة التكا 

مع الغير م عكون الخطاب من جانب إخوته على التوحيد من باب السلوك إلى سنن الملوك أو للإشعار 

بأن الا”خذ والإعطاء ليس مما يستبد به بل هو منوط بآراء أولى الل والعةد وإيثار من وجدنا متاعنا 
عنده دون سرق متاعنا لتحقيق المق والاحتراز عن الكذب ف الكلام مع تام المرام فإنهم لاحملون 
وجدان الصواع فى الرحل على حمل غي رالسرقة ( [نا إذاً ) أى إذا أخذنا غير من وجدنا متاعنا عندهرار © 
برضاه( لظالمون ) فى مذهيكم وما لنا ذلك وهذا ا لمعى هو الذى أريد بالكلام فى أثناء الحوار وله ممنى © 
باطن هو أنالله عروجل [نماأمنى بالوحى أن آخذ بنيامين اصا ل عام اافه فى ذلك فل وأ خذتغيره كنت 
ظال] وعاملا لاف الوحى (فلما استيئسوا منه) أى ينسوا من يوسف وإجابته لهم أشد بأس بدلالة ۸٠‏ 
صيغةالاستفعال و[تماحصات لحم هذه المر تبة من اليأسلماشاهدوهمنعو ذهباللهمماطليوه الدالعلى كون 
ذلك عنده فى أقصى مات بالكراهة وأنهما يحبأن >ترز عنه ويعاذ منه بالله عز وجل ومن أسميته 
ظلءاً بقوله إناإذا لظالمون (خلصوا) اعتزلوا وانفردوا عن الناس (نجيا) أى ذوى نجحوى على أن بكرن © 
بمعنى النجوى والتناجى أوفوجا نجياعلى أن يكون يمد المناجىكالشعير والسمير بمعنى المعاشر والمساص 


٠‏ 7 تفسير أنى ااسعود 


أريجعوا إل يڪم فق ولوأ يتأبانا إن ابتك مرق وما دتا إلا علا وما لمي 
حَلفظن ي 
ومنه قولهتعالى وقربناءنجيا و جوز أن يقال م جى كا يقال م صديق لأنه بزنة المصادر من‌الزفير والزئير 
© (قالكييرم ) فى السن وهو روبيل أو فى العقل وهو مهوذا أو رئيسهم شمءون ( أل تعلموا ) كأ نهم 
© أجمعوا عند التناجى على الانقلاب جملة ولم برض به فقال منكرا علهم ألم تعلو ( أن أبام قد أخذ 
عليك موقا من الله ) عهداً يوئق به وهو حلفهم بالله تعالى وکو نه من الله لإذنه فيه وكون الحلف باسمه 
© الكريم ( ومن قبل ) أى ومن قبل هذا ( مافرطتم فى بو سف ) قصرتم فى شأنه ولتحفظوا عب دأ بيكم وقد 
۰ قلم وإناله لناععون وإنا له لحافظونوما دة أو مصدرءة ول المصدر النتصب عطفاً عل مفعو ل تعل.وا 
ایال تعلموا أخذ أبيكم علي مو ثقاً وتفريطك السا بق فىشأن يو سف علي هالسلام ولاضير فالةصل 
بينالعاطف والمءطوف بالظرف وقد جوز النصب عطفاً على اسم أن والخبر فى ہو سف أو من قبل على 
معنى ألم تعلدوا أن تفر يطك السابق وقع فى شأن يوسف عليه السلام أو أن تفريطك الكائن أوكائناً فى 
شأن يوسف عليه السلام وقع من قبل وفيه أن مقتضى المقام إنما هو الإخبار بوقوع ذلك التفريط 
لابكون تفريطهم السابق واقعاً فى شأن يوس فكاهو مفاد الا"ول ولا يكون تفر يطبم الكائن فى أنه 
واقعاً من قبل 5 هو مفاد الثانى على أن الظرف المقطوع عن الإضافة لابقع خبراً ولاصفة ولاصلة ولا 
حالا عند البعض كما تقرر فى موضعه وقيل عله الرفع على الابتداء والخبر من قبل وفيه مافيه وقيل 
ماموصولة أو موصوفة وتحلما النصب عطفاً على مفعول تعلموا أى مافر طتمو ه عى قدمتموه فى حقه 
© من الخيانة وأما النصب عطفاً على اسم أن والرفع على الابتداء فقد عرفت حاله ( فان أبرح الارض ) 
متفرع على ماذكره وذكره بام من ميثاق أببه وقوه لتأتنى به إلا أن عاط بک أى فان أفارق أرض 
© مصر جارياً على قضية الميثاقي ( حى يأذن لى أبى ) فى البراح بالانصراف إليهوكأن أعامهمكانت معقودة 
© على عدم الرجوع بغير [ذن يعقوب عليه السلام( أو >> الله لی ) بالخروج منها على وجه لايؤدى إلى 
نقض الميثاق أو بخلاص أخى بسبب من الا"سباب . روى أنه مكلموا العزيز فى إطلاقه فقال روبيل 
أا املك لتردن إلينا أخانا أو لا 'صيحن صيحة لانيق بمصر حامل إلا ألقت ولدها ووقفت كل شعرة 
فى جسده تفرجت من ثيابه وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لايطاقون خلا أنه إذا مس من غضب واحد 
منهم سکن غضبه فقال يوسف لابنه قم إلى جنبه فسه فسه فقال روبيل من هذا إن فى هذا البلد بذرآً 
۸۱ من بذریعقوب ( وهو خيرالحاكين ) إذا لاحك إلا بالق والعدل ( ارجعوا ) أتم ( إلى ایک فقولوا 
© ياأبانا إن ابنك سرق ) على ظاهر ا حال وقرىء سرق اى نسب إلى السرقة ( وما شهدنا ) عليه ( إلا با 
© علبنا ) وشاهدنا أن الصواع استخرجت من وعائه ( وما كنا للغيب ) أى باطن الحال ( حافظين ) فا 
ندرى أن حقيقة الام كا شاهدنا أم يخلافه أو وما كناعالمين حين أعطيناك اموق أنهسيسرق أو أنا 


؟١‏ يوسف 


۱۲ سورة يو سف عليه الملا مآ ۸6۰۸۴۳۰۸ ۳۰۱ 


2 وم وود ود دوة 2 أ لوم وت ودود ام سات لدم ور ٠‏ 
وسعل القَرية لى كنا فبا والعير ال أَقْبَذنا فيا ونا لصلدفون © ۲ وسف 


رر Solo‏ داه > ر نب وور 


RII,‏ م 8 مم ريوع م م 5 خر عر 
قال بل سولت لكر انفسكر اما فصبر جميل عسی آله أن یاتینی ہم جميعا إنهر هوآلعلم 


الحكي جي ۲بوسف 


E O 
۸۲ نلاق هذا الأمى أو أنك تصاب به 6 أصبت بيو سف ( واسأل القرية الى كنا فها ) أى مصر أو قرزية‎ 
© بقر مها لحقمم المنادى عندها أى أرسل إلى أهلبا واسألهم عن القصة ( والعير التى أقبلنا فها) أى أصاءما‎ 
فإن القصة معروفة فيا باهم وكانوا قوما من كنعان من جيران يعقوب عليه السلام وقيل من صنعاء‎ 
وإنا لصادقون ) تأ كيد فى عل القسم ( قال ) أى يعةوب عليه السلام وهو استئناف مبنى على سوال م‎ ( 
نشا ما سبق فكأ" نه قبل فاذا کان عند قو ل المتوقف لاخو ته ماقال فقيل قال يعقوب عند مارجعوا إليه‎ 
فقالوا له ماقالوا و نما حذف للإبذان بأن مسارعتهم إلى قبوله ورجوعبم به إلى أببهم أمى مسلم غنى عن‎ 
© (بل سولت) أى زينت وسهلت وهوإضراب لاعن صرح كلاميم‎ pr البيان و[تما انحتاج إايه جواب‎ 
فإنهم صادقون فى ذلك بل عما يقتضيةمن ادعاءالبراءة عن التسبب فيانزل بهو أنةلم يصدرعتهم مايؤدى‎ 
© إلى ذلك من قول أوفءل كا نة قيل لم يكن الآ مكذلك بلزينت (لكم أنفسم أمرا) منالأمور فاتيتموه‎ 
© بريد بذلا فتيامم بأخذ السارق بسرقتة ( فصبر جيل ) أى فأمرى صير جيل أو فصي رجميل أجل (عسى‎ . 
© الله أن يأتينى ہم جميعاً ) ببوسف وأخية والمتوقف بمصر ( إنه هوالعليم) بحالىو الم (المكي)الذى‎ 
۸٤ لم ببتلنى إلا الحسكمة بالغة ( وتولى ) أىأعرض ( عنهم )كر اهة لما مع منهم (وقال ياأسفا على يوسف)‎ 
الآسف أشد الحزن والحسرة أضافه إلى نفسه والآلف يدل من الياء فناداه أى ياأسئى تعالىفبذا أوانك‎ 
ونما أسف على ؛وسف مع أن الحادث مصبية أخو به لان ر زأهكان قاعدة الا رزاء غضاً عنده وإن‎ 
تقادم عبده آخذا بمجامع قلبه لاينساه ولا"نهكان واثقاً بحياته) عالماً بمكا هما طامعاً فى إياهما وأما‎ 
بوسف فلم يكن فش أنه ماحرك سلسلة رجائه سوى رحمة الله تمالی وفضله وفى الخبرل قعط أمة من الا مم‎ 
إنالله وإنا إليه راجعون إلا أمة مد بم ألا برى إلى يعقوب حين أصابه «اأصابه لم يسترجع بل قال‎ 
ماقال والتجانس بين لفظى الاٴف ويوسف ما يزيدالنظم الكر حم مهجة كنا ففقوله عزوجل وممينبون‎ 
عنه وينأون عنه وقوله اثاقلتم إلى الا رض أرضيم وقوله ث مكلى منكل الات و جنك منسباأ بنبأيقين‎ 
© ونظائرها ( وا بيضت عيناه من الحرن ) الموجب للبكاء فإن العبرة إذا كثرت محقت سواد العين وقلبته‎ 
إلى بياض كدر قيل قد عمى بصره وقي لكان يدرك إدراكا ضيعفاً . روى أنه ماجفت عينا يعقوب من‎ 
يوم فراق بوسف إلى حين لقائه مانين عاما وما على وجه الا'رض أ كرم على الله عز وجل من يعقوب‎ 
عليه السلام وعن رسول افه ب أنه سأل جبر يلعليه السلام ما بلغ من وجد يعقوب عليه السلام‎ 


؟.م تفسير أن السعود 


َل ما مکو ہیی حون إل الہ وا من آل مالا علوت © 2 "!سف 
حا م رور ورمرم تج بر ه ورور ےم مع رض وور ه َ. ٍ- عم 2 
ينبي أذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تأيكسوأ من روج الله إنه, لا يأيعس من روج 
آله إلا الوم اكرون ي اف 
على بو سف قال و جد سبعين تكلى قال فا كان له من الأ جر قال أجر مائة شهيد وما ساء ظنه باق ناعة 
قط وفيه دليل على جو از التأسف والبكاء عند النوائب فإن الكف عن ذلك ما لايدخل نحت التكليف 
فإنه قل من ملك نفسهعند الشدائد و لقد بى رول الله بل على ولده براه وقال القلب عزن والعين 
تدمع ولا نقول مايسخط الرب وإناعليك يا إبراهيم حرونون ونما الذى لايحوز مايفعله الجبلة من 
الصاح واانياحة ولط الخدود والصدور وشق الجيوب وتمزيق الثياب وعن النى يل أنه بى على ولد 
بعض بناته وهو جود بنفسه فقيل يارس ول اق تبى وقد نهيتنا عن البكاء فقال مانهيتكم عن البكاء و[نما 
© نهينك عن صو تين أحمقين صوت عند الفرح وصوت عند الترح (فه و كظيم) ملوء من الغيظ على أ ولاده 
مسك له فى قلبه لایظېر ه فعيل بمعنى مفعو ل بدلیل قوله تعالی وهو مكظوم من كظٍ السقاء إذا شده على 
مله أو عى فاع ل كقو له والكاظمين الخيظ م نكظ الخيظ إذا اجترعه و أصله كظم اليعير جر تهإذاردهأ 
٥‏ فى جوفه ( قالوا تالته تفتأ ) أى لاتفتأ ولا تزال ( تذكر يوسف ) نفجعاً عليه لخذف حرف الن كا فى 
قوله | فقلت مین الله أبرح قاعداً | لعدم الالتياس بالإثبات فإن القسم إذا لم يكن معه علامة الإثبات 
© يكون على الننى البتة ( حى تتكون حرضاً ) مريضاً مشفياً على الحلاك وقيل الحرض من أذا به م أو 
رضن وهو ق الاضا مصدر و لذلكلايؤنث ولایشی و لايجحمع والنعت منه بالكس ركد نف وقدقرىء 
٩‏ به وبضمتين کنب وغرب ( أوتكون من الحالكين ) أىالمبتين (قال [نما أشكو بى) البث أصعب الهم 
الذى لا يصبر عليه صاحبه فيبثه إلى الناس أى ينشره فكا نهم قالوا له ماقالوا بطر بق ااتسلية والإشكاء 
© نقال هم إنى لاأشكو ما إليم أو إلى غیرک حى تتصدوا لتسليى ونا أشكو می (و<زق إلى الله ) 
© تعالى ماتجا إلى جنابه متضرعا لدی بابه فى دفعه وقرى بفتحتين وضمتين (وأءل من الله مالا قعلدون) من 
لطفه ورحمته فأرجو أن ر نی ويلطف بی ولاخیب رجا أو أعل وحياً أو[هاماً من جېته مالائعلدون 
من حياة يوس.ف . قل رأى ملك الموت فى المنام فسأله عنه فقالهو حى وقيل عل من رو يايوسف عليه 
۸۷ السلام أنه سيخر لله أبواه و[خوته سجدآ (يا بی اذهبوا فتحسسوا) أى تعر فوا وهو تفعل من الهس 
© وقرىءبالجيم من الجس وهو الطاب أى تطلبوا ( من يوسف وأخيه) أى من خبرهما وم يذكر الثالث 
© لأنغينته اختيارية لايعسر [زاللها ( ولا تيأسوامن روح الله ) لاتقنطوا من فرجه وتنفيسه وقری. 
بطم الراءأى منرحمته الی یی بہاالعباد وهذاإرشاد ل إلى بعض مام فى قوله وأعلم من الله مالا 


۲ سورة يوسف عليه السلام أيشرر؛وم .۳ 


عدت رر ورو لوسر ؤس روص ل لاج ص ور م 2 2 <2 ول ص 
فلما دخلوا عليه قالوا يكابها آلعز يز مسنا واهلنا الضر وجئنا برضلعة مرجدة فاوف لنا 
و« مود لوم َء مودت 0 2 م و 2ه صم سرام 

اڪيل وتصيدق علينا إن ألله ييجزى المتصدقين ® وساف 
م 2و 2و 


2 مسرا ۶ عرص صخ .غ22 م عاسم 
قال هل علمتم مافعلتم بيوسف واخيه إذ انتم جلهلون © يوسف 


أعلمون ثم حذرمم عن ترك العمل ٤و‏ جب خهيه بقوله ( [نه لاییئس من روح الله إلا القوم الكافرون ) © 
لعدم علمهم بالقه تعالى وصفاته فإن العارف لا يقنط فى حال من الا حوال ( فلءا دخلوا عليه ) أى على هيم 
پو سف بعد مار جعوا إلى مصر مو جب أس أيهم ونما ل يذ كر ذلك إيذاناً »سار عتمم إلى ما أمروا به 
وإشعاراً بأن ذلك أمى حقق لايفتقر إلى الذ کر والبيان ( قالوا اا العزيز ) أى الملك القادر اللتمنع م 
( مسنا وأهلنا الضر )همزال من شدة الجوع ( وجثنا ب.ضاعة ع جاة ) مدفوعة يدفعبا كل تأجر رغية © 
عنها واحتقاراً لها من أزجيته إذا دفخته وطرد ته والرخ تزجى السحاب قبل كانت بضاعتهم من متاع 
الأعراب صوفا وسمناً وقيل الصنوير وحبة الخضراء وقيل سويق المقل والأفط وقبل درام زيوظا 
لاقۇخذ إلا وضيعة وما قدمواذلاك ليكون ذرزعة إل إسعاف امم دعثك الشفقة وهز العف 
قاله الضداك وان جرج وهو الأنسب الم نظرا إلى أ سأ بهم أو بالإيفاء و بالمساحةوقبول المزجاة أو 
بالزيادة على مايساو ا تفضلا ولا موه تضدقا تواضءاً أو أرادواالتصدق فوق ما يعطهم بالقن بناءعلى 
اختصا ص حرم ةالصدقة بنبينا بلق و[نمالم ببدءوا بما أموابه استجلابا للرأفة والشفقة ليبعثوابماقدموا 
المتصدقين ) بحتمل امل على الحملين فلمله عليه السلام حمله على احمل الأول ولذلك ( قال ) بجيباً عا هر 
عرضوا به وضمنوهكلامهم من طلب رد أخيهم ( هل علءم مافعلئم بيوسف وأخيه ) وكان الظاهر أن ۾ 
يتعرض لا فعلوا بأخيه فقط وانما عرض ا فعلوا بيو سف لاشترا كبها فى وقوع الفعل علما فإنالمراد 
يذلك [فرادثم له عن بوسف وإذلاله يذلك <تى كان لايستطيعأن يكاممم إلا لعجز وذلة أىهل تمعن 
ذلك بعد عل بشبحه فو سۇ ال عن لاروم والمراد لازمه (إذ آم جا هلو ن) بةبحه فلذلك أقدمتم على © 
ذلك أو جاهلون عاقبته ونا قاله نصحاً لم وتحراضاً على التوبة وشفقة علمم لا رأى حزم وتمسكهم 
لامعاتية وتثربآً وبجوز أن کون هذا الكلام منه عليه السلام م عن كلاموم وتنبهاً لم على مهو 
حقهم ووظيفتهم من الإعراضعن جميع المطالبوا لش حض فطلب بنياهين بل بحوزأنيقف عليه السلا 
بطريق الوح ىأو الإلحام على وصيةأ بيه وإرساله[يام للتحسس منه ومنأخيه فليا رآم قداشتذلوا عن 
ذلكقال ماقالوقيل أعطوه كتاب يعقوب عليه السلام وقد كتب فيه كناب م نيعقوب إسرائيل الله 
ابن[ ق ذبيح الله بن إبراهم خلي لاله إلىعزيز مصر أما بعد فإنا أهل بدت موكل بنا اليلاء أما جدى 
فشدت يده ورجلافری يدق النارفنجاه الله تعالى وجعات النارله.رداً وسلاهوأما أنى فوضع السكين 


ع ادوع 2 م مع معي م ٤0د‏ ۶ .ةا مات اروص 723 م ی ممه و 


م بير و و مل 2ے صو م 
٠‏ قالوا اونك لانت يوسف قال انا يوسف وهئذا انی قد من آله علينا إنه, من يق و.يصير 


2 -- و ووم رد و - 

: فن لله لا يضيع اجر المحسنين ي ۲ بوسفب 
ل وعدم 2 عامس | ماص م ےا روص 2 عي ممه ص : 
الوأ الله لد ءارك الله علينا وإن 5 للحبطعين © ٠‏ ۲ بوسف 
2 ص مم اماماي برعي << 2< 2 0 ع ور r‏ ررر م 
قال لا تثزيب عليكر اليوم يغفرألله لكم وهو ارح الرجين 2 ؟ يوسف 


على قفاه لقتل ففداء الله تعالى وأما آنا فكان لی ابن وكان أحب أولادى إلى فذهب به [خو ته إلى البرية 
ثم أنوتى بقميصه ملطخاً بالدم فقالوا قد أكله الذئب فذهبت عيناى من بكانى عليه ثمكان لی ابن وكان 
أخاه من أمه وكنت أتسلى به فذهبوا به ثم رجعوا وقالوا [نه سرق وإنك حدسته وإنا آهل بدت لافسرق 
ولانلد أرقا فإن رددته على وإلادعوت عليك دعوة تدر كالسابع من ولدكوالسلام فلماق رأهلم بالك 
۰ وعيل صبره فقال لم ماقال وقیل لما قرأه بى وكتب الجواب اصبركا صيروا قظفر ا ظفروا ( قالوا 
أئنك لزت يوسف ) استفهام تقرير ولذلك أ كدوه بإن واللام قالوه استغراباً وتءجبا وقرىء إنك 
بالإيحاب قيل عر فوه بروانه وشمائله حي نكلمهم به وقيل تيسم فعر فوه بشناياه وقيل رفع التاج عن رأسه 
فر أوا علامة بقر نه تشه الشامة البيضاء وكان لسارة ويعقوب مثلما وقرىء أئنك أو أنت يوسف على 
© ممنىأئئكو- ف أو أنتيوسف خذف ال ول إدلالةالثانى عليه وفيه زيادةاستغراب (قال آنا يوسف) 
© جواباءن مسئاتهم وقد زاد عليه قوله (وهذا أخى) أى من أبوىمبالغة فى تعر يف نفهوتفخما لشأن 
© أخيه وتكئة ا آقاده قوله هل عتم مافعام بيوسف وأخيه حسما بفيده قوله ( قد منالله علينا) فکا نه 
قال هل علدتم مافعلم بنا من التفر بق والإذلال فاا يوسف وهذا أخى قد من اله علينا بالخلاص عا 
ابتليذابه والاجتماع بعد الفرقة والعزة بعد الذلة والآنس بعد الوحشة ولا بعد أن يكو ذفيه [شارة إلى 
الجراب عن طلهم رد بنيامين بأنه أخى لا أخو كفلا وجهلطلبكم معلل ذلك بطر يق الاسئثناف التعلولى 
© بقوله (إنه من بتق ) أى يفعل النقوى فى جميع أحواله أو يق نفسه ما يو جب ”فط الله تعالى وعذابه 
e‏ ) ويصبر ) على امحن أو على مشقة الطاعات أو عن المعاصى الى تستلذها النفس ( فإن اله لايضيع أجر 
اله نين) أىأجرم وإنماوضع المظبر موضع المضمرتندها على أن النعو تين بالتقوى والصبرمو صو فرن 
١و‏ بال<_ان( قالوا تاق لد آثرك الله علينا ) اختارك وفضلك عليئا بما ذكرت من الذءوت الجليلة (وإن 
© كدا) وإن الدأن كنا (+اطتين) لمتعمدين للذنب إذ فلن بك مافعلنا ولذلك أعرك وأذلنا وفيه إشعار 
3 بالتوةوالاستغفار ولذلك (قال لاتثريب) أىلاعتب ولاتأنيب (عليكم) وهو تفعيل من‌الأرب وهو 
الحم الغاشى للكرش ومعناه إزالته أن التجليدإزالة ال جلد والتقريع إزالة القرع لآنه إذا ذهب كان 
© ذلكغاة الحرالفضرب مثلاللتقريع الذىيذهبماءالوجوهوقولهعزوعلا (اليوم) منصوب بالتغريب 
أو بالمقدر خب رآ للا أى لا أثر بكم أو لاتثريب مستقر عليكم البو م الذىهو مظنة#4فاظكم بسائرالآيام 
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وده 2 م 6 و £ مغ م کر 
أَذْهوأ بقميعى هنذا فالقوہ عى وجه أبى یات بصيرا واتونى بأهلكر امعو (17)82 وسف 


وام رصع بير 


ر 0 2 ممع و ماعو معو در 
ولما فصلت الصير قال أبوهم إِفى لاجد رج يوست لول أن تُمَندوربٍ ي 7 يوسف 


على صر ص أت صا ص صل ام موس 

قالوا تالله إنك لنى ضلدلك القَدم ي ۲ وسف 
مرس ميد روم # عوم بر مم مه درو دخ م 7 4 st‏ 3 2 ۶ . عه مر 
فلا أن جاء اليد ير ألقله على وجههء فأرتد بصيرا قال الر اقل لحكم إن اعم من الله 
سر ر حص ام ١‏ 

مالا CS‏ 1 ۲ وسف 


أو بقوله( يعفر الله لک ) لآنه حينئذ صفح عن جر متهم وعفا عن جريرتهم با فعلوا من الأو بة (وهو. » 
آرم الرحمن ) يغفر الصغائرو الك ائر ويتفضل على اللائب بالقبول ومن كرمه عليه الصلاة رالسلامأن 
إخوته أرساوا إليه إنك تدعو ناإلى طعامكبكرة وعشيآ ون نستحى منك ماف ط منافيك فقال ليه 
الصلاة واللام إن أهل مصر وإن ملكت فيهمكانوا ينظرون إلى بالعسين الأولى ويقولون سبءدان 
من بلغ عبداً ببح بعشربن درهما مابلغ ولقد شرفت بكم الآن وعظمت ف العيون حيث عل الناس [نكم . 
إن زان من حفدة إبراهي عليه الصلاةوالسلام (اذهبو! بقميصى هذا) قبلهو الذىئكان عليه حينئذ مه 
وقرل هو القميص المتوارث الذى كان فى التعو يذ أمره جبريل بإرساله إليه وأوحى إليه أن فح دځ 
الجنة لابقع على مرتلل [لاعو فى (ذألقوه علو جه أبىيأت بصيراً) يكن بصيراً أو يأت إلى بصيراً و ينصره ۾ 
آوله (وائتوى بأعلكم أجمعين ) أى بألى وغيره من ينتظمه لفظ الا هل جيماً من النساء والذرارى . © 
بل عا حمل القميص يمو ذا وقال آنا أحزنته حمل القميص ملطخاً بالدم إليه فأفرح ها أحزنته وقيل 
حمله وهو حاف حامر من مصر إلى كنعان وبد) مسيرة تمانين فر سخا ( ولما فصلت العير ) خرجت من ٠4‏ 
عراش مص ر قال فصل من البلد فصولا إذا انفصل منه وجاوز حطانه وقرأ ابن عباسرضى الله الى 
ع مما انفصل العير (قالأبوم ) يعةوب عليه الصلاةوالسلام أن عنده ([تى لاأجدريح يوسف) أوجده © 
الله سبحانه ماعبق بالقميص من ريع يوسف من تمانين فرسخاً حين أقبل بهمهوذا ( لولا أنتفندون) ۾ 
أى تنبو إلى الفند وهو الخرف وإنكار العقل وفساد الرأى من هرم يقال شيخ مفند ولا يقال وز 
مفندة إذلم تكن فى شبيبتما ذات رأى فتفند فى كبرها وجواب لولا مذو فأى لصدقتمو فى (قالوا) أى هو 
الاضرون عنده (تالله [نك ل ضلالك القدم) فى ذهابك عن الصواب قدما فىإفراط ع.نكايو-ف © 
ولمجك بذ كره ورجائك للةانه وكان عندهم أنه قد مات ( فلما أن جاء البشير ) وهو مهوذا ( ألقاه) أى ده 
ألق البشير القميص (على وجبه) أىو جره عقو أو ألقاميعةو بعلو جا اله (قارتد) عاد (بصير e (Î‏ 
|انتعش فيهمن القوة (قال ألمأفل لكم) يعنىقوله إلا جدر 2 بوسف فالطاب أن كا نعندهيكتعان © ` 
أو قوله ولا تيأسوا من روح انه فا لطاب لبنيه وهو الأنسب بةوله ( إنی اع هن الله مالا تعلدون ) © 
١‏ م ألى السعود ج ع ٠‏ . 


م ْ تفسير أن السعود 
الي ا ا سس 


يي سا اص ص ود وا عم وو عات دا روه م - 
وأ يكأبَانَا آسمَْفر لتا وبآ نا كنا خنطهين © ۲ يوسف 
ص د >٤‏ عد l3‏ ت 2 وم < زح ان و 


اماج اص عابر وام رو ص م ج م 


ا دلوا عل يوسفٌ عاو إلبه أبويه وال دحلا صر إن سا۶ آله ۶امنین 5 ۱١‏ يوسف 
فإن مدار النهى المذ كور إنما هو العم الذى أو تى يعقوب من جمة الله سبحانه وعلى هذا يحوز أن يكون 
هذا مقول القول أى ألم أقل لكم حين أرسلتكم إلى مصر وأ ككم بالتحسس وميشكم عن اليأس 

من روح اه تعالى وأعل من الله مالا تعلون من حياة بوسف عليه الصلاة والسلام . روى أنه سال 
الدشي ركيف بوسف فةال هو ملك مصر قال ما أصنع بالملك على أى دن تركته قال على دين الإسلام 
په قال الآن تمت النعمة ( قالوا باأبانا استغفر لنا ذنو ہنا إناكنا خاطتين) ومن حق من اءترف بذنبه أن 
رصفح عنه ويستغفر له فكأ نهمكانو ١‏ على ثقة من عفوه عليه الصلاة وااسلام ولذلك اقتصروا على 

۹۸ استدعاء الاستغفار وأدر جوا ذلك فى الاستغفار (قال شوق ا لكم ربى إنه موالغفور الر<يم) 
وهذا مشعر بعفو «قيل أخر الاستغفار إلى وقت السحر وقيل إلى ليلة الجبعة ليتحرى به وقت الإجاءة 

وقيل أخر إلى أن يستحل لحم من يوسف عليه الصلاة والسلام أويعل أنهقد عفا عنم فإن عفوالمظلوم 

شرط المغفر ة ويءضده أنه روىعنه أنه استقبل القبلة قا يدعو وقام يوسف خافه يمن وقاموا 
حلفا أذلة خاشمين عشرين سنة حى بلغ جمدم وظنوا ناا ها نزلجبر بل عليهالصلاةوالسلام فقال 

إن الله ةد أجاب دعوتك فى ولدك وعقد موائيمىم بعدك على النبوة فإن صح بتت نب وهم وإنماصدر 
عنهم إا صدر قبل الاستنباء وقيل المراد الاستمرار على الدعاء فقد روى أنهكان يستغفر كل ليلة جمعة 

فى نيف وعشرين سنة وقيل قأم إلى الصلاة فى وقت السحر فلما فرغ رفع بدي فال اللوم اغفر لى جزعى 

. على بوسف وقلة صبر ی عنه واغفر لولدى ما أتو | إلى أخمم فأوحى الله إليه إن الله قد غفر لك وم 
4 أجمءين ( فلا دخلوا على يوسف ) روى أنه وجه يوسف إلى أبيه جبازاً ومائتى راحلة ليتجمز إليه عن 
معه فاستقيله وو سف والملك فى أربعة آلاف من الجند والعظاء وأهل مصر بأجعمم فتلقوا يعوب 
عليه الصلاة والسلام وهو شی متوكثا على مو ذا فنظر إلى الخيل والناس فقا ل يامو ذا أهذا فرع ون مصر 
اللا بل ولدك فلما لقيه قال عليه الصلاة والسلام السلام عليك يامذهب الا حزان وقيلةالله بوسف 

٠‏ ابت ,كيت عل حتى ذهب بصرك ألم تمل أنالقرامة تجمعنافقال بلىولكنى خشيت أن يسلبدينك فيحال 

. بیو بيذكوقيل [نيعةوبوولده دخلوامصروه | نان وسبعون‌مابین ر جل وام آۃوکا اوا حین خر جوا 
مع مو سى انالف وخمسماثةويضعة وسبعين رجلا سوى الذرية والهرى وكانت الذرية ألف ألف 
© وماتی ألف ( آوىإليهأبويه ) أىأباه وغالتهوتنز يلها منزلةالام كتغز :ل العم منزلةالا'ب فى قوله عر 
وجل وإله آبائك إبراهيم وإسمعيل وإسيق أو لآن يعقوب عليه الصلاة والسلام تزوجبا بعد أمه وقال 


- سورة يوسف عليه السلام آية ٠١١‏ ۳۰¥ 

ار صو عام وو صو رع ورو وے 2 ررم ےکم ر رارع ووم م ماج ير مج ممصم 

ورفع أبويه على العرش ونحروا له جدا وقال يكابت هلذا تاويل ريل من قبل قد جعلها 

ری ما وقد اخسن بج إذأمْرَبَنى من الجن وجاء پگ من البومن بعد أن رع 

دي امج لصوي وص عست و بر 2ے ب عرص روص وو و 

الشيطان بینی وبين إخوق إن ربى طیف لما سء إنہ, ھوالعلے الحكم 11020 رسف 
ا وان إقكانت أمه فى ا لحياة فلا حاجة إلى التأو بل ومعنى آوى ليه )لبه واعناقهها وک نه 
عليه الم لاة والسلام ضرب فال تى مضرباً فز ل فيه فدخلواعليه فآوااإليه (وقالادخلوامصران‌شاء © 
الله آمنین) من الشداند والمكاره قاطبة والمشيئة متعلقة بالدخول على الآمن (ورفع أبويه) عند نزوهم ٠٠١‏ 
بمصر (على العرش) على السرير تكرمة لها فوق مافعله لإخو ته (وخروال) أىأبواهو[خوته (-جداً) ۾ 
تحية له فإنه كانالسجو دعندم جار مجرى النحية والشكرمة كالقيام والمصالخة وتقبيل اليد ونحوها من 
عأدات الناس الفاشية فى التعظم والتو قير و قيل ماكان ذلك إلا انحناء دون تعفير الجباه ويأباه الخروروقيل 
خروا لاجله سجداً لله شكرا وير ده قوله تعالى ( وقال ياأبت هذا تأويل رؤياى ) الى رأيتها وقدستها © 
عليك (منقبل) ففزمن الصبا (قدجعلها ربىحقاً) صدةا واقعاً بعينه والاعتذاريجمل بو سف نز لةالةيلة © 
وجعل أللام كا فى قوله [ أليس أول من صلى لقبلتكم ] قعسف لاخنى وتأخيره عن الرفع على الغرش 
ليس بنص فى ذلك لن الثرتيب الذكرى لاحب کو نه عل وفق الترتيب الوقوعى فلع ل تأخيره عنه ليصل 
به ذكر كونه تعبيراً لرؤياه وما يتصل به من قوله ( وقدأحسن ب ) المشهور استعمال الإحسان بإلى وقد © 
إسمتعمل بالباءأ يضا كا فى قوله عر امه وبالوالدين إحسانا وقيل هذا بتضمين لطف وهوالإحسانا لحن 
کا يوذن به قوله تعالی إن رن لطيف لما يث اء وفيه فائدة لای أى لطفبى محسنا إلى غير هذا الإحسان 
(إذا أخر جی من السجن) بعد ماا بتليت هو ل صرح بقصة الجب حذاراً من كريب إخو تلآ نالظاهر ل 
حضورثم لوقوع الكلام عقيب خر ورم سجداً وا کتفاء ما يتضمنه قوله تعالى ( وا بكم من البدو ) © 
أى البادية (من بعد أن نزخ الشیطان بينى وبين [خوقى) أى أفسد بيننابالإغواء وأ صلهمن نخسالرائض © 
الداة وحملما عل الجرى يقال نزغه ونسغه إذا نخسه ولقد بالغ عليه الصلاة والسلام فى الإحسان حيث 
أسند ذلك إلى الشيطان (إن راطف لا يشاء) أى لطيف الند بير لا جله رفيق<تىيجىءعلوجه المكة © 
والصواب مامن صعب إلا وهو بالنسبة إلى تدبيرهسهل (إنه هو العلبم) بوجوهالمصال (الحكيم) الذى 
يفعل كلشىء على قضية المكمةروى أن يوسف أخذ بيد يعقوب علهما الصلاة والسلام فطاف به فى 
خزائنه فأدخلهفى خزائنالورق والذهبوخزائن الح وخزائن الثياب وخزائن السلا وغير ذلك فليا 
أدخله حزان القراطس قال يابنى ما أعقك عندك هذه القراطيس وماكتدت إلىعلى ثماتى مراحل قال 
آم ف جبريل قال أو ماقسأل قال أنت أبسط إليه منى فسأله قال جبريل الله تعالى أمرنى بذلكلةولك 
أخاف أن يأكلهالذئب قال فبلا خفتی‌وروی أنيعقوب عليهالصلاة والسلامأقام معهأر بعاً وعمرين 
سنةثم مات وأوصى أنيدفنه بالشام إلى جنب أبيه حمق فضى بنفسهودفنه ثمةثم عاد إلى صر وعاش بعد 
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رب فد ۶اتیتنی من الملك و علمتى من تاويل الأحاديث قاطر السمئوات والأرض أت 


2 2+ - 1 2 ر و کر ر : ا سم 
٠‏ ولمفالدنيا والآخرة توفنى مسلا وحمي بآلصلحين 2». . ۲ يوسف 


بك نيك المي و بك يكت لم داعا ارم َه عد ۲ف 
أببه ثلاثاً وعشرين سنة فلياتم آمره وعم أنه لاايدوم له تاقت نفسه إلى الملك الدائم الخالد فتمنى ا موت . 
٠١١‏ فقال رب قدآنيتى من اللك ) أى بعضاً منه عظها وهو ملك مصر ( وعلمتى منتأويل الأحاديث ) . 
22 أي بعضاً من ذل ككذلك إن أريد بتعليم تأويل الأحاديث تفريم غوامض أسرار الكتب الإلهية ودقائق ٠‏ 
سئن الانبياء علم مالصلاةو السلامفالترتيب ظاهر وأما إن أريد بقعم تعبير الرؤياما هو الظاهر فلمل 
تقدحم إبتاء املك عليه فى الذكر لاانه بمقام تعداد النعي الفائضة عليه من الله سبحانه والملكأعرق فى ' 
كونه فمة من اا ماب الم كور وإنكان ذلك أيضاً نعمة جليلة فى نفسه ولا يمكن مشية هذا الاعتذار. 
فيا سبق لان النمام هناك وارد على تهج الدلة الغائية للتمكين فإن حمل على معنى القلبك لزم تأخره 
عه وأما الواقع هبنا فجرد التأخير فى الذ كر والعطف عرف الواو لا يستدعى ذلك النرتيب فى 
٠‏ © الوجود(فاطرالسءوات والاأرض ) مبدعهها وخالق) نصب على أنه صفة للينادى أو منادى آخر ‏ 
© وصفه تما به بعد وصفه بالربو بية مبالغة فى تر تیب مبادى مايعقبه من قوله (أنت ولى) مالك أ.ورى 
© (ف الدنيا والآخرة) أو الذى بتولانى بالنعمة فبا وإذقد أتممت على نعمة الدنيا ( توفى ) أقبضى 
© (مسلا والحتنى بالصالحين) من آبائى أو بعامة الصالحين فى الرتبة والكرامة فإنما تتم النعمة بذلك قيل . 
ْ لا دعا توفاه الله عز وجل طيباً طاهرا فتخاصم آهل مصر فى دفنه وتشاحوا فى ذلك حتى هموا بالقتال ‏ 
0 فرأوا أن يصنعو اله تابوتا من م م علو ه فيه ودفنوهف النيل لير عليه ثم يصل إلى مصر ليكونوا 
شرعا واحداً فى البرك به وولد له أفرايم وميشا ولإفرابم نون ولنون بوشع فى مومى عليه ااصلاة 
والسلام ولقدتوارثت الفراعنة منالعمااقة بعده مصر ول بزل بنوإسرائيل تحت أيد.هم على بقايا دين 
٠١ .‏ يوسف وآبائه إلى أن بعث لله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام ( ذلك ) [شارة إلى ماسبق من نيأ . 
02020 بوسف وما فيه من مع البعد لحاس مرارآ من الدلالة على بعد منزلته أو كو نه بالانقضاء فی < البعيد 
© والخطاب للرسول بإ وهو مبتدأ خبره ( من أنباء الذيب ) الذى لاحوم حوله أحد وقوله ( نوحيه . 
٠‏ إليك) خمر بمد خب رأو حالمن الضميرفى الخبرويحوز أن بكون ذلك اسما موضولا ومن أنباء اليب 
٠‏ © صاته ويكو نابر نوحيهإليك (وماكنت لدهم) بريد[خوةيوسف عليه الصلاة والسلام (إذ أجدوا. 
© أمرم) وهوجمليم إبادفى غيابة الجب ( وم يمكرون ) به ويبغون له الغواثل حى تقف على ظواهر 
أسرار هو بواطنها وقطلععلى سرائرمطر أ وتحيط با لد ہم خيرا ولیس اراد جرد نن حضوره عليه 
الصلاةواللام فيمشهد إجاءم ومكرم فقط بل فى اثر المشاهد أيضاً وإنما تخصيصه بالذكر لكونه 
5 مطلعالقصة وأخقأحوالها كا بلىء عنه قرله وم بمكرون والخطاب وإنكان ارسول الله ب لکن 
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. واا ان ولي حرصت ت ۇمنین 9 کک ٤‏ 0 ا ١7‏ وسف 
را ضام اظ م لاه ٠‏ 26 و سوم 2 0 1 . ا : 

٠‏ وما تسعلهم عليه من ابر نهولا ذ كز می @ ف 
ع س 1 1 ر ا م مزن رو ا و و 36 : 
وكاين من 2اية في سملت والأرض غات نره بوسف 
صب رر بير کو 1 

3 وما يؤمن رهم لا وهم مرون جيه 00 3 ا رت 

000 المع 1 روود لتو 20 م ع سج ار ر چ ےنارک رور وو 


0 ا ان ”7 بام ا ين عاب امأو با م ر ي وف ْ 


7 ال ادلا م المكذبين والمعنى ذلك من أنياء الغيب نؤحيه إليك إذلا سبيل لمر فنك إيامسو ى ذلك 
إذ عدم ا ذلك من الغير وعدم مطالعتك الكتب أمس لايشك فيه المكذبون أيضأ ولم نكن بين 
10 اير ؤهم عند وفرع الآسحنى قعرفه کا هو فتبله موف تمك الكنار فكا نهم يشكون فىذلك فيدفع 
شكيم وفيه أيضاً إيذان بأن ماذكر من النبأ هو الحق لمطابق للوافع وما ينقله أهل الكتاب ليس على 0 

. ماهو عليه يعى أن مثل هذا التحقيق بلا وحىلايتصور إلابالحضور والمشاهدةوإذ ليس ذلك با لحضور . 
فهو بالوحى وءثله قوله تعالى وماكنت لدبمم لذ يلقون أقلامهم أيهم بکفل مم وقو وما کنت یجاب _ 
الغر ی إذ قينا إلى موسی الام ( وما أكثر الناس ) بريد به الوم أو أهل مک ( ولو )ان ۳ 
على إبمانهم وبالغت فى إظبار الآيات القاطعة الدالة على صدقك ( بنؤمنين ) لتصميموم على الكفر © ١‏ 

ْ وإصرا رم على العنادروى أن البود وقريشآما سألوا عنقصة يو سف وعدوا أن يسلو افلا أخبرمم ما 
عل موافقةالنوراة فل يسلءواحزنالنى بإ فقيل له ذلك (و مانس ألم عليه) آیعلالانباء أوالقرآن (من ٠١4‏ 
ار ) عن كا بك حل الأخبار إن هو إلا كر ) ممن ل بال ماي )كان لاآن ذلك © 
منص مهد (وك 8 من آأبة) أى كأى عدد ش٤ث‏ من الأياتو العلامات الدالة على وجو دالصانم ووحدته ۰۵ ٠‏ 
ووال عليه وقدر ته وحكيته غير هذه الا بة الى جشت عا (فى السموات والأرض ) أى كائنة فبا من ©2008 
الأجرام الفلكية وما فيا من النجوم وتغير أحوالما ومن الجبال والبحار وسائر مافى الأرض من 
٠‏ المجائب الفائنةللحصر (بمرونعايا) أى يشاهدونها ولايعبئون ماوقر ىه برفعالا" رض ,على الابتداء 6 
٠‏ وبمرونخبره وقرىءبنصها علىمعنى ويطئون الا رض مرون علها وى مصحف عبداقه والا” رضن 
بعشو ن علي اوالمرادمايرون فيهامن] ثارا لم الحالكةوغير ذلك من الآياتوأ المير (ومعنبامعرضو ن)غير © 
ناظربن الاو لامتفسكرينفيها (وما بؤمن | كثرم بالله) فىإقرارم بو جو ده‌وغالقیته ([لاوم مشركون) ,٠١5‏ 
بعبادتهم لخيرهأو باتخاذم الا" حبار والرهبانأر باب أو بق وهم باتخاذهقمالى ولدآسبحانه وتمالى عن ذلك 
علواً كبيرآأو بال وروااظلبة وهى جلة حاليةأى لايؤمنأ کرم إلا حالشركهم قيل نزلت الآية فى 
أهل موقيل ف المنافقين وقبلى أهل الكناب (أنأنترا انيم 7 عاب 2 أى عهو به 1¥ 
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و م م ادلاه وص مص ص00 
قل هلذهء سبيل ادعوا إلى آله عل f Us‏ 2 # 
فل ر دعو إل 0 عل بصيرة نا ومن تبعی وسبحلن الله وما آنا و 


المشركين E)‏ ۲ وساف 
م صم و و سے ی مگ ٤‏ صر s>‏ دل أت اممو م يي ه. sl,‏ رم رر 5 
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إلييم من اهل المَرئ أفلم يسيروأ فى الأرض فينظروأ 


وص رم سج و صر ر وروص م 


ٍ- 2 2 8 7 7 حلا سكا ٍ- > ده ارم رر بير سمس 
کی ت كان علقبة الذين من قبلهم ولدار ا لآخرة خير للذين أ توأ أفلا تعقلون «:» ۲ يوسف 


ءءء ب مد 2l‏ غو ssf obe‏ > 2 لا “رحج 20100 مده سم اده رم لر ع ماك راص اس 
حت إذا أستيعس الرسل وظنوا نهم قد اذبو جا>هم نصرنا فنجى من نسَاء ولا يرد باسنا عن 
ص جه > 


آلو المجرمين © 


مستعدن لها ( فل هذه سبيلى ) وهى الدعرة إلى التوحيد والإيمان والإخلاص وفسرها بقوله ( أدعو 
إلى الله على بصيرة ) ببان و حجة واضعة غير عمياء أوحال من الضمير فى سبيل والعامل فما معنىالإشارة 
(أنا) تأ کید للستكن فى أدعو أو على إصيرة لآنه حال منه أو ميدأ خبره على بصيرة ( ومن اتبعنى ) 
عطف عليه ( وسبحان الله وما أنا من المشركين ) مؤكد ا سبق من الدعوة إلى الله ( وما أرسلنا من 
فبلا إلا رجالا ) رد لق وهم لوشاء الله لزل ملااك ( نوحى الهم ) 6 أوحينا إليك وقرىء بالياء ( من 
أل القرى) لمعل وأحل وأهلالبوادى فم الج لوال جفاء والقسوة (أفل يسيروافىالا'رض فينظروا 
كيف كان عافبة الذين من قبلم) من المكذبين بالرسل والا يات فيحذرواتكذيبك ( ولدارالآخرة ) أى 
الساعةأو الحياة الآخرة (خيرللذين تقوا) الشركوالمعامى (أفلاتعقلون) فتستعملوا عةولكم لتعرفوا 
خيرة دار الأآخر #وقرىه بالياء على أنه غير داخل تحت قل ( حى إذا استيأس الرسل ) غاءة حذوف 
دل عليه السياق أى لایغر لمم تمادمهم فا مم فيه من الدعة والرخاء فإن من قبلهم قد أمبلوا حى أيس 
الرسل عن النصر عام فى الدنيا أو عن إبمامهم لان كېم فى الكفر وتمادمم فى الطغيانمن غير واذع 
( وظنوا ,نهم قدكذبوا )كذبتهم أ نفسهم حين حدثتهم بأنهم ينصرون عليهم أ وکذ بم ر جاؤم فإنهيوصف 
بالصدق والكذب والمعى إنمدة التكذيب والعداوة من الكفار وانتظارالنصرمن الله تعالى قد تطاوات 
وتمادت حى استشعر وا القنوط وتوهموا أنلانصر لم فى الدنيا ( جاءم فصرنا) اة وعن ابن عباس 
رطى الله قعالى عنهما وظنوا أنهم قد أخلفوا ما وعدم الله من النصر فإن صح ذلك عنه فاءله أراد بالظن 
ما خطر باليال من شبه الوسوسة وحديث النفس وإما عبر عنه بالظن آمو بلا لاخطب وأما الظن الذى 
هو ترجم أحدالجانبين علىا لآخر فلا يتصور ذلك م نآحاد الآمة فا ظنك بالا نبياء عابم الم لاة والسلام 
وهم ثم ومنزانهم فى معرفة شون الله سبحانه منزاتهم وقيل الضميران للمرسل إليهم وقيل الأول لهم والثانى 
لارسل وقرىء بالتششديد أىظن الرس ل أن القو م كذبوم فيا أوعدوم وقرىء بالتحفيف على بناء الفاعل 
على أن الضميرين لرل أى ظنوا أنهم كذيوا عند کو ٣م‏ ف حدثوا به لما تراخى عنوم ولم روا له أثراً 


مرو ى وا س k>‏ ا مم کر اورم تر مه مرج 
مذ ڪان فى صصبم عبرة لأولى الألبب ماکان حدیشا يشترئ وللكن تصدیی اذى 
روم لاج صمو اراس مص عو ور ع وم كد یرو الى 9ر ا م 

بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون (07) ۲ يوسف 


أو على أن الآو ل لقوممم ( فنجى من نثماء ) ثم الر سل والمؤهنون مم وقرىء فننجى على لفظ المستقبل © 
بالتخفيف والتعديد وقرىء فنجا (ولا بردبأسنا عنالقوم انجرمين) [ذا نزل.هم وفيهبيان لى تعلق جم ۾ 
المشيئة ( لقدكان فى قصصمم ) أى قصص الأ نرياء وأتمبم وينصره قراءة من قرا بكسر القاف أو قصص ١١١‏ 
يوسف و[خوته (عبرة لآولى الا لباب) لذوى المقول المرأة عنشوائب احكام الحس ( ماکان ) أى © 
القرآن المدلول عليه ما سبق دلالة واضحة ( حديئاً يفترى والكن )كان ( تصديق الذى بين يديه ) من © 
الكتب السماوية وقرىء بالزفع على أنه خبر مبتدأ عذوف أى ولكن هو تصديق الذى بين بديه 

( وتفصيل كل ثىء ) ما حتاج إليه فى الدين إذ مامن أم دينى إلا وهو يستند إلى القرآن بالذات أو ۾ 
بوسط ( وهدى ) من الضلالة ( ورحمة ) ينال بها خيرالدارين (لقوم يؤمنون) أىيصدقونه لام © 
المنتفعون به وأما من‌عدام فلاسهتدون بهداهولا ينتفعونيحدواه . عن رسو لاله بم علدوا أرقاءم 
سورةيوساف فإنهأيما هلم تلاها وعليها أهله وما ملكت مينه هون الله عليه سكرات الموات وأعطاه 
القوة أن لا تحسد مسلا . 


( تم الجزاء الرابع ويليه الجراء الخامس وأوله سورة الرعد ) 


مكية كلها على المعتمد» وروي عن ابن عباس وقنادة أنهما قالا: إلاثلاث آيات من أولهاء واستئنى بعضهم 
رابعة» وروي قوله سبحانه: «9لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلین ‏ [ يوسف: لاع وكل ذلك واو جداً لا 
يلتفت إليه» وما اعتمدناه كغيرنا هو الثابت عن الحبر؛ وقد أخرجه النحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عنه» وأخرجه الأخير 
عن ابن الزبير وهو الذي يقتضيه ما أخرجه الحاكم وصححه عن رفاعة بن رافع من حديث طويل يحكي فيه قدوم رافع 
مكة وإسلامه وتعليم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إياه هذه السورة» و «إاقرأ باسم ربك 4 [ العلق: ١‏ ] وآيها 
مائة وإحدى عشرة آية بالإجماع على ما نقل عن الداني وغيره» وسبب نزولها على ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه 
أنزل القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام فتلاه على أصحابه زماناً فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا فنزلت» 
وقيل: هو تسلية الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم عما يفعله به قومه بما فعلت إخوة يوسف عليه السلام به» وقيل: إن 
اليهود سألوه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يحدثهم بأمر يعقوب وولده وشأن يوسف وما انتهى إليه فنزلت» وقيل: إن 
كفار مكة أمرتهم اليهود أن يسألوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن السبب الذي أحل بني إسرائيل بمصر 
فسألوه فنزلت؛ ويبعد القولين الأخيرين فيما زعموا ما أخرجه البيهقي في الدلائل من طريق الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس أن حبراً من اليهود دخل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فوافقه وهو يقرأ سورة يوسف فقال: يا 
محمد من علمكها؟ قال: الله علمنيها فعجب الحبر لما سمع منه فرجع إلى اليهود فقال لهم: والله إن محمداً ليقراً 
القرآن كما أنزل في التوراة فانطلق بنفر منهم حتى دخلوا عليه فعرفوه بالصفة ونظروا إلى خاتم النبوة بين كتفيه فجعلوا 
يستمعون إلى قراءة سورة يوسف فتعجبوا وأسلموا عند ذلك» وفي القلب من صحة الخبر ما فيه» ووجه مناسبتها للقي 
قبلها اشتمالها على شرح ما قاساه بعض الأنبياء عليهم السلام من الأقارب» وفي الأولى ذكر ما لقوا من الأجانب» 
وأيضاً قد وقع فيما قبل لإفبشرناها ياسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ) [ هود : 7١‏ ] وقوله سبحانه : لإرحمة الله 
وبركاته عليكم أهل البيت 4 [ هود: 7 ] ووقع هنا حال يعقوب مع أولاده وما صارت إليه عاقبة أمرهم مما هو أقوى 
شاهد على الرحمة؛ وقد جاء عن ابن عباس وجابر بن زيد أن يونس نزلت ثم هود ثم يوسف وعد هذا وجهاً آخر من 
وجوه المناسبة. 


بسم الله الرَّحْمَنَ الرّحيم 


2 
ل ل ا 7 27 a I‏ کر و کے ر رم 2 ر 3 ا چ A‏ ر ص ل سه سر 
الردٍ لَك ينث الكنب أ لمبين ر أله فا عربضًا ملک تعقلوت رل نحن نمص عليّك احسر 
2 


لقص بنا اوح الیک هدا لمران ون حكنت من تیو لمن آلکفلیت © إذ قال يُوسفٌ 


أيه يتأت إن رایت اد عر کر کا والس والقمر ریم لي سيت نے قال بی لا نقصض 
راك ڪل إو I GE‏ إن ليطن لاضن عدو ميت ن وكدلك بيك ربك 


س ر س او لے 


- و لاس 220 رر 1 ل 3 2 nerf r2‏ و 
لتر Sd‏ عت وَعَلَةِ َال أتمّها علج أيويك من قبل 


«الر 4 الكلام فيه وفي نظائره شهير وقد تقدم لك منه ما فيه إقناع» والإشارة في قوله سبحانه: 0 
الكتاب € إليه في قول: وإلى «آيات ) هذه السورة ف في آخر» وأشير إليها مع أنها لم تذكر بعد لتنزيلها لكونها مترقبة 
0 المتقدم أو لجعل حضورها في الذهن بمنزلة ا الخارجي والإشارة بما یشار به للبعيد» أما على الثاني فلأن ما 

إليه لما لم يكن محسوساً نزل منزلة البعيد لبعده عن حيز الإشارة أو العظمة وبعد مرتبته وعلى غيره لذلك» أو لأنه 
0 إلى المرسل إليه صار كالمتباعد. 

وزعم بعضهم أن الإشارة إلى ما في اللوح وهو بعيد» وأبعد من ذلك كون الإشارة إلى التوراة والإنجيل أو 
الآيات التي ذكرت في سورة هود؛ والمراد بالكتاب إما هذه السورة أو القرآن» وقد تقدم لك في يونس ما يؤنسك 
تذكره هنا فتذكر «إالمُبين ) من أبان بمعنى بان أي ظهر فهو لازم أي الظاهر أمره في كونه من عند الله تعالى وفي 
إعجازه أو الواضح معانيه للعرب بحيث لا تشتبه عليهم حقائقه ولا تلتبس عليهم دقائقه ثقه وكأنه على المعنيين حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع واستتر ولا يعد هذا من حذف الفاعل المحظور فلا حاجة إلى القول بأن 
الإسناد مجازي فراراً منه) أو بمعنى بين بمعنى أظهر فهو متعد والمفعول مقدر أي المظهر ما فيه هدى ورشد» أو ما 
سألت عنه اليهود“ أو ما أمرت أن تسأل عنه من السبب الذي أحلّ بنى إسرائيل بمصرء أو الأحكام والشرائع وخفايا 
الملك والملكوت وأسرار النشأتين وغير ذلك من الحكم والمعارف والقصص. 

وعن ابن عباس ومجاهد الاقتصار على الحلال والخرام وما يحتاج إليه في أمر الدين» وأخرج ابن جرير عن 
خالد بن معدان عن معاذ رضى الله تعالى عنه أنه قال في ذلك: بين الله تعالى فيه الحروف التي سقطت عن ألسن 
الأعاجم» وهي ستة أحرف: الطاء والظاء والصاد والضاد والعين والحاء المهملتان والمذكور في - الفرهنك وغيره - من 
الكتب المؤلفة في اللغة الفارسية أن الأحرف الساقطة ثمانية»› ونظم ذلك بعضهم فقال: 

هشت حرفست أنكه أندر فارسى نايدهمي تايناموزي بناشي أندرين معنى معاف 

بشنوا کنون تا كدام أست أن حروف وياد كير ثا وحا وصاد وطا وظا وعين وقاف 

ومع هذا فالأمر مبني على ا الغالب ئلا فعض هذه الأحرف موجود في بعض كلماتهم كما لا يخفى 

على المتتبع» > ولعل الوصف على الأقوال الأول أمدح منه على قول الأخير» والظاهر أن ذلك وصف له باعتبار الشرف 
الذاتي» قوله سبحانه: إا نراه فَرَآناً عربياً 4 وصف له باعتبار الشرف الإضافي وضمير الغائب للكتاب السابق 


)١(‏ وفي الكلام على هذا براعة استهلال فافهم | ه منه. 


ذكره فإن كان المراد به القرآن كله كما هو الظاهر المناسب للحال فذاك وإن كان المراد به هذه السورة فتسميته قرآناً 
لأنه اسم جنس يقع على الكثير والقليل فكما يطلق على الكل يطلق على البعض» نعم إنه غلب على الكل عند الإطلاق 
معرفاً لتبادره» وهل وصل بالغلبة إلى حد العلمية أو لا؟ فيه حلاف» وإلى الأول ذهب البيضاوي قدس سره فتلزمه 
الألف واللام ومع ذلك لم يهجر المعنى الأول» ووقع في كتب الأصول أنه وضع تارة للكل خاصة» وأخرى لما يعمه 
والبعض أعني الكلام المنقول في المصحف تواترا لكان اليه بأن الغلبة ليس لها وضع ثان وإنما هي تخصيص لبعض 
أفراد الموضوع له» ولذا لزمت العلم بها اللام أو الإضافة إلا أن يدعى أن فيها وضعاً تقديرياً كذا قيل؛ وممن صرح - بأن 
التعيين بالغلبة قسيم للتعيين بالوضع - العلامة الزرقاني وغيره لكن تعقبه الحمصي فقال: إن دلالة الإعلام بالغلبة على 
تعيين مسماها بالوضع وإن كان غير الوضع الأول فليتأمل. 

وعن الزجاج وابن الأنباري أن الضمير لنبأ يوسف وإن لم يذكر في النظم الكريم» وقيل: هو للإنزال المفهوم من 
الفعل» ونصبه على أنه مفعول مطلقء «إوقرآنا 4 هو المفعول به والقولان ضعيفان كما لا يخفى» ونصب «إقرآناً 4 
على أنه حال وهو بقطع النظر عما بعده وعن تأويله بالمشتق حال موطئة للحال التي هي لإعربياً © وإن أول بالمشتق 
أي مقروءاً فحال غير موطثة؛ و «إعربياً » إما صفته على رأي من يجوز وصف الصفة» وإما حال من الضمير المستتر 
فيه على رأي من يقول بتحمل المصدر الضمير إذا كان مؤولا باسم المفعول مثلاء وقيل: لإقرآناً 4 بدل من الضميرء 
و لإعربياً » صفته وظاهر صنيع أبي حيان يقتضي اختياره» ومعنى كونه لإعربياً # أنه منسوب الى العرب باعتبار أنه 
نزل بلغتهم وهي لغة قدية. 

أخخرج ابن عساكر في التاريخ عن ابن عباس أن آدم عليه السلام كان لغته في الجنة العربية فلما أكل من الشجرة 
لبها فتكلم بالسريانية فلما تاب ردّها الله تعالى عليه» وقال عبد الملك بن حبيب: كان اللسان الأول الذي هبط به 
آدم عليه السلام من الجنة عربياً الى أن بعد وطال العهد حرف وصار سريانياً وهو منسوب الى أرض سورية وهي أرض 
الجزيرة. وبها كان نوح عليه السلام وقومه قبل الغرق» وكان يشاكل اللسان العربي إلا أنه محرف وكان أيضاً لسان 
جميع من في السفينة إلا رجلا واحداً يقال له: جرهم فإنه كان لسانه العربي الأول فلما خرجوا من السفينة تزوج إرم بن 
سام بعض بناته وصار اللسان العربي في ولده عوص أبي عاد وعبيل وجاثر أبي ثمود وجديس وسميت عاد باسم جرهم 
لأنه كان جدّهم من الأم وبقي اللسان السرياني في ولد أرفخشد بن سام الى أن وصل الى قحطان من ذريته وكان 
باليمن فنزل هناك بنو إمبماعيل عليه السلام فتعلم منهم بنو قحطان اللسان العربي» وقال ابن دحية: العرب أقسام: الأول 
عاربة وعرباء - وهم الخلص - وهم تسع قبائل من ولد إرم بن نوح» وهي عاد وثمود وأميم وعبيل وطسم وجديس 
وعمليق وجرهم ووبار ومنهم تعلم إسماعيل عليه السلام العربية» والثاني المتعربة قال في الصحاح: وهم الذين ليسوا 
بخلص وهم بنو قحطان» والثالث المستعربة وهم الذين ليسوا بخلص أيضاً ‏ وهم بنو إسماعيل ‏ وهم ولد معد بن 
عدنان بن ادد | ه. 

وقال ابن دريد في الجمهرة العرب العاربة سبع قبائل: عاد وثمود وعمليق وطسم وجديس وأميم وجاسم وقد 
القرض أكترهم إلا يقايا متفرقين في القبائل» :وأول من اتعدل لسانة عن الستريافية إلى العربية بعري بن قتحطان وهو مراد 
الجوهري بقوله: إنه أول من تكلم بالعربية» واستدل بعضهم على أنه أول من تكلم بها با أخرجه ابن عساكر في 
التاريخ بسند رواه عن أنس بن مالك موقوفاً ولا أراه يصح ذكر فيه تبلبل الألسنة ببابل وأنه أول من تكلم بالعربية. 

وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه» والبيهقي في شعب الإيمان من طريق سفيان الثوري عن جعفر بن 


محمد عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله عل تلا هذه الآية «إإنا أنزلناه قرآنا عربياً ‏ الخ ثم قال: 
«ألهم إسماعيل عليه السلام هذا اللسان العربي إلهاما» وقال الشيرازي في كتاب الألقاب: أخبرنا أحمد بن إسماعيل 
المداني أخبرنا محمد بن أحمد بن إسحاق الماشي حدثنا محمد بن جابر حدثنا أبو يوسف بن السكيت قال: حدثني 
الأثرم عن أبي عبيدة حدثنا مسمع بن عبد الملك عن محمد بن علي بن الحسين عن آبائه رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل عليه السلام وهو ابن 
أربع عشرة سنة» وروي أيضاً عن ابن عباس أن إسماعيل عليه السلام اول من تكلم بالعربية المحضة؛ وأريد بذلك - 
على ما قاله بعض الحفاظ ‏ عربية قريش22؟ التي نزل بها القرآن وإلا فاللغة العربية مطلقا كانت قبل إسماعيل عليه 
السلام وكانت لغة حمير وقحطان وقال محمد بن سلام: أخبرني يونس عن أبي عمرو بن العلاء قال: العرب كلها ولد 
إسماعيل إلا حميرا وبقايا جرهم وقد جاورهم وأصهر إليهم» وذكر ابن كثير أن من العرب من ليس من ذريته كعاد 
وثمود وطسم وجديس وأميم وجرهم والعماليق وأمم غيرهم لا يعلمهم إلا الله سبحانه كانوا قبل الخليل عليه السلام 
وفي زمانه وكان عرب الحجاز من ذريته("© وأما عرب اليمن ‏ وهم حمير ‏ فالمشهور كما قال ابن ماكولا: إنهم من 
قحطان واسمه مهزم وهو ابن هود» وقيل: أخوه» وقيل: من ذريته» وقيل: قحطان هو هود» وحكى ابن إسحاق» وغيره 
أنه من ذرية إسماعيل» والجمهور على أن العرب القحطانية من عرب اليمن وغيرهم ليسوا من ذريته عليه السلام وأن 
اللغة العربية مطلقا كانت قبله وهي إحدى اللغات التي علمها آدم عليه السلام وكان يتكلم بها وبغيرها أيضاً وكثر 
تكلمه فيما قيل: بالسريانية» وادعى بعضهم أنها أول اللغات وأن كل لغة سواها حدثت بعدها إما توقيفاً أو اصطلاحاً 
واستدلوا على أسبقيتها وجوداً بأن القرآن كلام الله تعالى وهو عربي وفيه ما فيه» وهي أفضل اللغات حتى حكى شيخ 
الإسلام ابن تيمية عن الإمام أبي يوسف عليه الرحمة كراهة التكلم بغيرها لمن يحسنها من غير حاجة» وبعدها في 
الفضل على ما قيل: الفارسية الدرية”“ حتى روي عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه جواز قراءة القرآن بها سواء 
في ذلك ما كان ثناءٌ كالإخلاص وغيره. وسواء كانت عن عجز عن العربية أم لاء وروي عن صاحبيه جواز القراءة في 
الصلاة بغير العربية لمن لا يحسنها وفى النهاية والدراية أن أهل فارس كتبوا الى سلمان الفارسي أن يكتب لهم الفاتحة 
بالفارسية فكتب فكانوا يقرؤون ما كتب في الصلاة حتى لانت ألسنتهم. 


وقد عرض ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه» نعم الصحيح ان الإمام رجع عن ذلك» وفي 
النفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية للشرنبلالي ما ملخصه: حرمة كتابة القرآن بالفارسية إلا أن يكتبه 
بالعربية ويكتب تفسير كل حرف وترجمته وحرمة مسه لغير الطاهر اتفاقاً كقراءته وعدم صحة الصلاة بافتتاحها بالفارسية 
وعدم صحتها بالقراءة بها إذا كانت ثناء واقتصاره عليها مع القدرة على العربية وعدم الفساد بما هو ذكر وفسادها بما 
ليس ذكراً بمجرد قراءته ولا يخرج عن كونه أمياً وهو يعلم الفارسية فقط وتصح الصلاة بدون قراءة للعجز عن العربية 
على الصحيح عند الإمام وصاحبيه» وأطال الكلام في ذلك» وفي معراج الدراية من تعمد قراءة القرآن او كتابته 
بالفارسية فهو مجنون أو زنديق والمجنون يداوى والزنديق يقتل» وروي ذلك عن أبي بكر محمد بن الفضل البخاري 


)١(‏ وصححوا أن العربية المحضة كانت بتوقيف منه تعالى لاسماعيل عليه السلام فليحفظ ١‏ ه منه. 
(؟) ذكر بعضهم أنهم كانوا أربعة إخوة قحطان وقاحط ومقحط وفالغ وفي قحطان الخلاف | ه منه 
(۳) وفي رواية عنه أنه لا فرق في ذلك بين الفارسية وغيرها من اللغات كالهندية | ه منه 
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الذهبى فى تاريخه عن سفيان أنه قال: بلغنا أن الناس يتكلمون يوم القيامة بالسريانية فإذا دخلوا الجنة تكلموا بالعربية. 

وأخرج الطبراني والحاكم والبيهقي وآخرون عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«أحبوا العرب لثلاث لاني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي). 

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة ما يعضده» ولا يخفى على الخبير بمزايا الكلام أن في الكلام 
العربي من لطائف المعاني ودقائق الأسرار ما لا يستقل بأدائه لسان(" ويليه فى ذلك الكلام الفارسى فإن كان هذا مدار 
الفضل فلا ينبغى أن يتنازع اثنان في أفضلية العربي ثم الفارسي مما وصل الينا من اللغات وإن كان شيئاً آخر فالظاهر 
وجوده فى ي العربي الذي اختار سبحانه إنزال القرآن به لا غير» وقد قسم لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم من هذا اللسان 
ما لم يقسم لأحد من فصحاء العرب» فقد أخرج ابن عساكر في تاريخه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه 
قال: «يا رسول الله ما لك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا؟ قال: كانت لعة تاغل قد :درمت فخا بها جرا 
عليه السلام فحفظنيها فحفظتها)». 

وأخرج البيهقي من طريق يونس عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبيه من حديث فيه طول قال 
رجل «يا رسول الله ما أفصحك ما رأينا الذي هو أعرب منك؟ قال: حق لي فإنما أنزل القرآن علي بلسان عربي مبين»» 
هذا وجوز أن يكون العربي منسوباً الى عربة وهي ناحية دار إسماعيل عليه السلام قال الشاعر: 

وة ارش ما يحل اها من الناس إلا اللوذعي الحلاحل 
أبو يكن بون TTT yT‏ 
أبو عبيدة فإنه قال: من زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول. 

ووجه ابن جرير ما ورد عن ابن عباس وغيره في تفسير ألفاظ منه أنها بالفارسية أو الحبشية أو النبطية كذا بأن 
ذلك مما اتفق فيه توارد اللغات» وقال غيره: بل كان للعرب التي نزل القرآن بلغتهم بعض مخالطة لأهل سائر الألسنة 
في أسفار لهم فعلقت من لغاتهم ألفاظ غيرت بعضها بالنقص من حروفها واستعملتها في أشعارها ومحاورتها حتى 

وقال آخرون: كل تلك الألفاظ عربية صرفة ولكن لغة العرب متسعة جداً ولا يبعد أن تخفى على الأكابر 
الأجلة» وقد خفي على ابن عباس معنى فاطر وفاتح» ومن هنا قال الشافعي في الرسالة: لا يحيط باللغة إلا نبي. 

وذهب جمع الى وقوع غير العربي فيه وأجابوا عن الآية بأن الكلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن 
العربية» فالقصيدة الفارسية لا تخرج عن كونها فارسية بلفظة عربية. 

وقال غير واحد: المراد أنه عربي الأسلوب» واستدلوا باتفاق النحاة على أن منع صرف نحو إبراهيم للعلمية 
والعجمةء ورد بأن الأعلام ليست محل خلاف وإنما الخلاف في غيرهاء وأجيب بأنه إذا اتفق على وقوع الأعلام فلا 
مانع من وقوع الاجناس ونظر فيه» واحتار الجلال السيوطي القول بالوقوع» واستدل عليه بما صح عن عن أبي ميسرة 


سووة e IE‏ ل ا م اطلبجا لخب تكساب سواسو ا 


التابعي الجليل أنه قال: في القرآن من كل لسان» وروي مثله عن سعيد بن جبير ووهب بن منبه. 

اع ب واس واه OG‏ 
ل ا ل o‏ 
وقد أشار الى الوجه الأول ابن النقيب. 

وقال أبو عبد الله القاسم بن سلام بعد أن حكى القول بالوقوع عن الفقهاء: والمنع عن أهل العربية الصواب 
تصديق القولين جميعا وذلك أن هذه الأحرف أصولها عجمية كما قال الفقهاء لكنها وقعت للعرب فعربتها بألسنتها 
وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية ثم نزل القرآن» وقد اختلطت هذه الأحرف بكلام العرب فمن قال: 
إنها عربية فهو صادق» ومن قال: إنها عجمية فهو صادق» ومال الى هذا القول الجواليقي وابن الجزري وأخرون» 
وسيأتي إن شاء الله تعالى في سورة إبراهيم عليه السلام ما يتعلق بهذا المبحث أيضاً فليتفطن وليتأمل. 

واحتج الجبائي بالآية على كون القرآن مخلوقاً من أربعة أوجه: الأول وصفه بالإنزال» والقديم لا يجوز عليه 
ذلك الثاني وصفه بكونه عربياًء والقديم لا يكون عربياً ولا فارسياًء الثالث أن قوله تعالى: «إإنا أنزلناه قرآناً عربياً » 
يدل على أنه سبحانه قادر على إنزاله غير عربي وهو ظاهر الدلالة على حدوثه. 

الرابع أن قوله عرّ شأنه إتلك آيات الكتاب ) يدل على تركبه من الآيات والكلمات وکل ما كان مركباً كان 
محدثاً ضرورة أن الجزء الثاني عي وجرد خال ود الجر ازل 

وأجاب الأشاعرة عن ذلك كله بأن قصارى ما يلزم منه أن الم ركب من الحروف والكلمات محدث وذلك مما 
لا نزاع لنا فيه والذي ندعي قدمه شيء آخر نسميه الكلام النفسي وهو مما لا يتصف بالإنزال ولا بكونه عربياً ولا غيره 
ولا بكونه مركباً من الحروف ولا غيرهاء وقد تقدم لك في المقدمات ما ينفعك هنا فلا تغفل. 

طلْعلكُمْ تعقلُونَ 4 أي لكي تفهموا معانيه وتحيطوا با فيه من البدائع أو تستعملوا فيه عقولكم فتعلموا أنه خارج 
عن طوق البشر مشتمل على ما يشهد له أنه منزل من عند خلاق القوى والقدرء وهذا بيان لحكمة إنزاله بتلك الصفةء 
وصرح غير واحد أن - لعل مستعملة بمعزى لام التعليل على طريق الاستعارة التبعية) ومراده من ذلك ظاهر» وجعلها 
للرجاء من جانب المخاطبين وإن كان جائزاً لا يناسب المقام. 

وزعم الجبائي أن المعنى أنزله لتعقلوا معانيه في أمر الدين فتعرفوا الأدلة الدالة على توحيده وما كلفكم به» وفيه 
دیل على ا ا ا ين الكل اا رال اا من خصيل مه للك وين لم ن » وفيه أنه بمعزل عن 
الاستدلال به على ما ذكر كما لا يخفى للحن لقص نَقْصُ عَلَيِكَ 4 أي نخبرك ونحدثك من ق قص أثره إذا اتبعه كأن 
الو سس سا a. e.‏ 
ا والخلل» ا أي مضمون هذا 5 e‏ 
السورة» وكذا في قوله عر وا إا أَوْحَيِنَا 4# أي بسبب إيحائنا. 

ظإِلَئِكَ هَذَا الْقرآنَ 4 والتعرض لعنوان قرآنيتها لتحقيق أن الاقتصاص ليس بطريق الإلهام أو الوحي غير المتلوه 

ولعل كلمة لهذا للإيماء الى تعظيم المشار اليه. 
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وقيل: فيها إيماء الى مغايرة هذا القرآن لما في قوله تعالى: «إقرآناً عربياً 4 بأن يكون المراد بذلك المجموع 
وفيه تأمل» وأحسنيته لأنه قد قص على أبدع الطرائق الرائعة الرائقة» وأعجب الأساليب الفائقة اللائقة كما لا يكاد 
يخفى على من طالع القصة من كتب الأولين وإن كان لا ييز الغث من السمين ولا يفرق بين الشمال واليمين» وجوز 
أن يكون هذا المذكور مفعول «إنقص ». 


وصرح غير واحد أن الآية من باب تنازع الفعلين» والمذهب البصري أولى هنا إما لفظاً فظاهر وإما معنى فلن 
القرآن كما سمعت السورة وإيقاع الإيحاء ٠‏ ليها أظهر من إيقاع «إنقص * باعتبار اشتمالها على القصة وما هو أظهر 
أولى ياعمال صريح الفعل فيه» وفيه من تفخيم القرآن وإحضار ما فيه من الإعجاز وحسن البيان ما ليس فى إعمال 
«إنقص * صريحاً وجوز تنزيل أحد الفعلين منزلة اللازم» ويجوز أن يكون أحسن 4 مفعولاً به لنقص» وال إما 
فعل بمعنى مفعول كالنبأ والخبر أو مصدر سمي به المفعول كالخلق والصيد أي نقص عليك أحسن ما يقصه من الأنباء 
وهو قصة آل يعقوب عليه السلام» ووجه أحسنيتها اشتمالها على حاسد ومحسود ومالك ومملوك وشاهد ومشهود 
وعاشق ومعشوق وحبس وإطلاق وخصب وجدب وذنب وعفو وفراق ووصال وسقم وصحة وحل وارتحال وذل وعز 
وقد أفادت أنه لا دافع لقضاء الله تعالى ولا مانع من قدره وأنه سبحانه إذا قضى لإنسان بخير ومكرمة فلو أن أهل العالم 
اجتمعوا على دفع ذلك لم يقدروا وأن الحسد سبب الخذلان والنقصان» وأن الصبر مفتاح الفرج» وأن التدبير من العقل 
وبه يصلح أمر المعاش الى غير ذلك مما يعجز عن بيانه بنان التحرير. 


وقيل: إنما كانت و إأحسن » لأن غالب من ذكر فيها كان مآله الى السعادة» وقيل: المقصوص أخبار الأمم 
السالفة والقرون الماضية لا قصة آل يعقوب فقطء والمراد بهذا القرآن ما اشتمل على ذلك» «إأحسن * ليس أفعل 
تفضيل بل هو بعنى حسن كأنه قيل: حسن القصص من باب إضافة الصفة الى الموصوف أي القصص الحسن؛ 
والقول عليه عند الجمهور ما ذكرناء قيل: ولكونها بتلك المثابة من الحسن تتوفر الدواعي إلى نقلها ولذا لم تتكرر 
كغيرها من القصص» وقيل: سبب ذلك من افتتان امرأة ونسوة بأبدع الناس جمالاء ويناسب ذلك عدم التكرار لما فيه 
من الإغضاء والستر» وقد صحح الحاكم في مستدركه حديث النهي عن تعليم النساء سورة يوسف» وقال الأستاذ أبو 
إسحاق: إنما كرر الله تعالى قصص الأنبياء وساق هذه القصة مساقا واحداً إشارة إلى عجز العرب كأن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال لهم: : إن كان من تلقاء نفسي فافعلوا في قصة يوسف ما فعلت في سائر القصص وهو وجه حسن 
إلا أنه ييقى عليه أن تخصيص سورة يوسف لذلك يحتاج الى بيان فإن سوق قصة آدم عليه السلام مثلاً مساقاً واحداً 
يتضمن الإشارة الى ذلك أيضاً بعين ما ذكر وقال الجلال السيوطي: ظهر لي وجه في سوقها كذلك وهو أنها نزات 
يسبب طلب الصحابة أن يقص عليهم فنزلت ميسوطة تامة ليحصل لهم مقصود القصص من الاستيعاب وترويح النفس 
بالإحاطة ولا يخفى ما فيه» وكأنه لذلك قال: وأقوى ما يجاب به أن قصص الأنبياء إنما كررت لأن المقصود بها إفادة 
إهلاك من كذبوا رسلهم والحاجة داعية الى ذلك كتكرير تكذيب الكفار للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فكلما 
كذبوا أنزلت قصة منذرة بحلول العذاب كما حل بالمكذبين» ولهذا قال سبحانه في آيات: «إفقد مضت سنة الأولين» 
[ الأنفال: ۸ ] أو لم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن 4 [ الأنعام: ١‏ ] وقصة يوسف لم يقصد منها ذلك» وبهذا 
أيضاً يحصل الجواب عن عدم تكرير قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين وقصة موسى مع الخضر وقصة الذبيحء 

ثم قال: فإن قلت: قد تكررت قصة ولادة يحيى وولادة عيسى عليهما السلام مرتين وليست من قبيل ما ذكرت 

چت الأولى في سورة - كهيعص - وهي مكية أنزلت خطاباً لأهل مكةء والثانية في سورة آل عمران وهي مدنية 


TI O E A ٦ - ١ سورة يوسف الآيات:‎ 


أنزلت خطابا لليهود ولنصارى نجران حين قدموا ولهذا اتصل بهذا ذكر المحاجة والمباهلة | ه. 

واعترض بأن قصة آدم عليه السلام كررت مع أنه ليس المقصود بها إفادة إهلاك من كذبوا رسلهم» وأجيب بأنها 
وإن لم يكن المقصود بها إفادة ما ذكر إلا أن فيها من الزجر عن المعصية ما فيها فهي أشبه قصة بتلك القصص التي 
كررت لذلك فافهم «إوَإن كنت من قَئله 4 أي قبل إيحائنا اليك ذلك لَّمَن آلْقَافلِينَ 4 عنه لم يخطر ببالك ولم 
يقرع سمعك» وهذا تعليل لكونه موحى كما ذكره بعض المحققين والأكثر في مثله ترك الواو» والتعبير عن عدم العلم 
بالغفلة لإجلال شأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكذا العدول عن لغافلاً ‏ إلى ما في النظم الجليل عند بعض» 
ويمكن أن يقال: إن الشيء إذا كان بديعاً وفيه نوع غرابة إذا وقف عليه قيل للمخاطب: كنت عن هذا غافلاً فيجوز أن 
يقصد الإشارة إلى غرابة تلك القصة فيكون كالتأكيد لما تقدم إلا أن فيه ما لا يخفى وأن مخففة من الثقيلة واسمها 
ضمير الشأن واللام فارقة» وجملة «إكنت »4 إلخ خبر ‏ إن - 8إإِذْ قل يُوسُفٌَ » نصب ياضمار ‏ اذكر ‏ بناء على 
تصرفهاء وذكر الوقت كناية عن ذكر ما حدث فيه والكلام شروع في إنجاز ما وعد سبحانه» وحكى مكي أن العامل 
في إذ ‏ الغافلين. 

وقال ابن عطية: يجوز أن يكون العامل فيها #نقص * وروي ذلك عن الزجاج على معنى نقص عليك الحال 
«إإذ ‏ إلخ. وهي للوقت المطلق المجرد عن اعتبار المضي» وفي كلا الوجهين ما فيه. 

واستظهر أبو حيان بقاءها على معناها الأصلي وأن العامل فيها لإقال يا بني كما تقول: إذ قام زيد قام عمروء 
ولا يخلو عن بعد» وجوز الزمخشري كونها بدلاً من إأحسن القصص ) على تقدير جعله مفعولاً به وهو بدل 
اشتمال» وأورد أنه إذا كان بدلاً من المفعول يكون الوقت مقصوصاً ولا معنى له» وأجيب بأن المراد لازمه وهو 
اقتصاص قول يوسف عليه السلام فإن اقتصاص وقت القول ملزوم لاقتصاص القول. 

واعترض بأنه يكون بدل بعض أو كل لا اشتمال» وأجيب بأنه إنما يلزم ما ذكر لو كان الوقت بمعنى القول وهو إما 
عين المقصوص أو بعضه» أما لو بقي على معناه وجعل مقصوصاً باعتبار ما فيه فلا يرد الاعتراض. 

هذا ولم يجوزوا البدلية على تقدير نصب «إأحسن القصص ) على المصدرية» وعلل ذلك بعدم صحة المعنى 
حيكذ وبقيام المانع عربية» أما الأول فلأن المقصوص في ذلك الوقت لا الاقتصاص. وأما الثاني فلأن أحسن 
الاقتصاص مصدر فلو كان الظرف بدلاً وهو المقصود بالنسبة لكان مصدراً أيضاً وهو غير جائز لعدم صحة تأويله 
بالفعل» وأورد على هذا أن المصدر كما يكون ظرفاً نحو أتيتك طلوع الشمس يكون الظرف أيضاً مصدراً ومفعولاً 
مطلقاً لسدّه مسد المصدر كما في قوله: 

ولم قتف ماك الل ار 

فإنهم صرحوا ‏ كما في التسهيل وشروحه - أن ليلة مفعول مطلق أي اغتماض ليلة» وما ذكر من حديث التأويل 
بالفعل فهو من الأوهام الفارغة» نعم إذا ناب عن المصدر ففي كونه بدل اشتمال شبهة وهو شيء آخر غير ما ذكرء 
وعلى الأول أنه وإن لم يشتمل الوقت على. الاقتصاص فهو مشتمل على المقصوص فلم لم تجز البدلية بهذه 
الملابسة؟ ورد بأن مثل هذه الملابسة لا تصحح البدلية» ونقل عن الرضي أن الاشتمال ليس كاشتمال الظرف على 
المظروف بل كونه دالا عليه إجمالاً ومتقاضياً له بوجه ما بحيث تبقى النفس عند ذكر الأول متشوقة إلى الثاني منتظرة 
له فيجيء الثاني مبيناً لما أجمل فيه فإن لم يكن كذلك يكن بدل غلط وعلى هذا يقال في عدم صحة البدلية: إن 
. النفس إنما تتشوق لذكر وقت الشيء لا لذكر وقت لازمه ووقت القول ليس وقتاً للاقتصاص» و «إيوسف 4 علم 


م روح المعاني مجلد ٠‏ 


۳۷۰ ا اا ا ا م اله ونه يوسو ارايت E E‏ 


أعجمي لا عربي مشتق من الأسف وسمي به لأسف أبيه عليه أو أسفه على أبيه أو أسف من يراه على مفارقته لمزيد 
این وإلا ارف أنه ليس فار ام ولا رعو أن ورن الل يا إد یی اا قل بارع 
مضموم الأول والثالث» وكذا يقال في يونس» وقرىء بفتح السين وكسرها على ما هو الشائع في الأسماء الأعجمية من 
التغيير لا على أنه مضارع بني للمفعول أو للفاعل من آسف لأن القراءة المشهورة شهدت بعجميته ولا يجوز أن يكون 
أعجمياً وغير أعجمي قاله غير واحد لكن في الصحاح أن يعفر ولد الأسود الشاعر إذا قلته بفتح الياء لم تصرفه لأنه مثل 

وقال يونس: سمعت رؤبة يقول: أسود بن يعفر بضم الياء وهذا ينصرف لأنه قد زال عنه شبه الفعل | ه. 

وصرحوا بأن هذا مذهب سيبويه» وأن الأخفش خالفه فمنع صرفه لعروض الضم للاتباع» وعلى هذا يحتمل أن 
يقال: إنه عربي ومنع من الصرف على قراءة الفتح والكسر للعلمية ووزن الفعل. وكذا على قراءة الضم بناء على ما 
يقوله الأخفش ويلتزم كون ضم ثالثه اتباعاً لضم أوله» وأجيب بأنه لو كان عربياً لوقع فيه الخلاف كما وقع في يعض 
والظاهر أن أعجميته متحققة عندهم ولذا التزموا منعه من الصرف لها وللعلمية ولا الالتفات لذلك الاحتمال. 

وقرأ طلحة بن مصرف - يؤسف - بالهمز وفتح السين» وقد جاء فيه الضم والكسر مع الهمز أيضاً فيكون فيه 
ست لغات «إلأبيه # يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم). 

نميه كأن عليه تو كيس الح نوراً ومن ضوء الصباح عمودا 

ابت 4 أصله يا أبي فعوض عن الياء تاء التأنيث لتناسبهما في كون كل منهما من حروف الزيادة ويضم الى 
الاسم في آخره ولهذا قلبها هاء في الوقف ابن كثير وابن عامر» وخالف الباقون فأبقوها تاء في الوقف وكسرت لأنها 
عوض عن الياء التي هي أخت الكسرة فح ركت بحركة تناسب أصلها لا لتدل على الياء ليكون ذلك كالجمع بين 
عوضين أو بين العوض والمعوض» وجعل الزمخشري هذه الكسرة كسرة الياء زحلقت الى التاء لما فح ما قبلها للزوم 
فسح ما قبل تاء التأنيث» وقرأ ابن عامر وأبو جعفر'» والأعرج بفتحها لأن أصلها وهو الياء إذا حرك حرك بالفتح» وقيل: 
لأن أصل «إيا أبت ‏ يا أبتا بأن قلبت الياء ألفاً ثم حذفت وأبقيت فتحتها دليلاً عليهاء وتعقب بأن يا أبتا ضعيف<© 
كيا أبتي حتى قيل: إنه يختص بالضرورة كقوله » يا أبتا علك أو عساكا » وقال الفراء وأبو عبيدة وأبو حاتم: إن الألف 
المحذوفة من يا أبتا للندبة» ورد بأن الموضع ليس موضع ندبة» وعن قطرب أن الأصل - يا أبة ‏ بالتنوين فحذف والنداء 
باب حذف» ورد بن التنوين لا يحذف من المنادى المنصوب نحو يا ضارباً رجلا وقرىء بضم التاء إجراءا لها مجرى 
الأسماء المؤنثة بالتاء من غير اعتبار التعويض» وأنت تعلم أن ضم المنادى المضاف شاذ وإنما لم تسكن مع أن الباء التي 
وقعت هي عوضاً عنها تسكن لأنها حرف صحيح منزل منزلة الاسم فيجب تحريكها ككاف الخطاب. 

وزعم بعضهم أن الياء أبدلت تاء لأنها تدل على المبالغة والتعظيم في نحو علامة ونسابة والأب والأم مظنة 
التعظيم فعلى هذا لا حذف ولا تعويض» والتاء حينئذ اسمء فقد صرحوا أن الاسم إذا كان على حرف واحد وأبدل لا 


)01 المروي عن ابن عامر أنه قرأ به في القرآن | ه منه 


e O SOO سورة و ااا‎ 


يخرج عن الاسمية» وقال الكوفيون: إن التاء لمجرد التأنيث وياء بالإضافة مقدرة» ويأباه عدم سماع يا أبتي في السعة» 
وكذا سماع فتحها على ما قیل» » وتعقب بأن تاء لات للتأنيث عند الجمهور وكذا تاء ربت» وثمت وهي مفتوحة 
«إني رَأيْتُ 4 أي في المنام كما يقتضيه كلام ابن عباس وغيره» وكذا قوله سبحانه: إلا تقصص رؤياك 4 
ولإهذا) تأويل رؤياي» فإن مصدر رأي الحلمية الرؤيا ومصدر البصرية الرؤية في المشهورء ولذا حطىء المتنبي في 
قوله: 
» ورؤياك أحلى في العيون من الغمض » 

وذهب السهيلي وبعض اللغويين الى أن الرؤيا سمعت من العرب بمعنى الرؤية ليلاً ومطلقاًء واستدل بعضهم 
لكون رأي حلمية بأن ذلك لو وقع يقظة وهو أمر خارق للعادة لشاع وعد معجزة ليعقوب عليه السلام أو إرهاصاً 
ليوسف عليه السلام» وأجيب بأنه يجوز أن يكون في زمان يسير من الليل والناس غافلون» والحق أنها حلمية» ومثل 
هذا الخال ما لا بات إن ١‏ 

وقرأ أبو جعفر «أني»“ بفتح الياء «إأَحَدَ عَضَرَ كؤكباً 4 وهي جربان والطارق والذيال وقابس وعمودان والفيلق 
والمصبح والفزع ووثاب وذو الكتفين والضروج فقد روي عن جابر أن سنانا اليهودي جاء الى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فقال: أخبرني يا محمد عن النجوم التي رآهن يوسف فسكت فنزل جبريل عليه السلام فأخبره بذلك 
فقال عليه الصلاة والسلام: هل أنت مؤمن إن أخبرتك؟ قال: نعم فعد عل ما ذكر فقال اليهودي: أي والله إنها 
لأسماؤها. 

وأخرج السهيلي عن الحارث بن أبي أسامة نحو ذلك إلا أنه ذكر النطح بدل المصبح» وأخرج الخبر الأول 
جماعة من المفسرين وأهل الأخبار وصححه الحاكم» وقال: إنه على شرط مسلم» وقال أبو زرعة وابن الجوزي: إنه 
منكر موضوع. 

وقرأ الحسن وطلحة بن سليمان وغيرهما لإأحد عشر # بسكون العين لتوالي الحركات وليظهر جعل الاسمين 
اسماً واحداً وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ 4 عطف على ما قبل. 

وزعم بعضهم أن الواو للمعية وليس بذاك وتخصيصهما بالذكر وعدم الاندراج في عموم الكواكب 
لاختصاصهما بالشرف وتأخيرهما لأن سجودهما أبلغ وأعلى كعباً فهو من باب لا يعرفه فلان ولا أهل بلده وتقديم 
الشمس على القمر لما جرت عليه عادة القرآن إذا جمع الشمس والقمرء وكان ذلك إما لكونها أعظم جرماً وأسطع نوراً 
وأكثر نفعاً من القمر وإما لكونها أعلى مكاناً منه وكون فلكها أبسط من فلكه على ما زعمه أهل الهيئة وكثيرين من 
غيرهم» وإما لأنها مفيضة النور عليه كما ادعاه غير واحد» واستأنس له بقوله سبحانه: هر الذي جعل الشمس ضياء 
والقمر نوراً ‏ [ يونس: ه ] وإنما أورد الكلام على هذا الأسلوب ولم يطو ذكر العدد لأن المقصود الأصلي أن يتطابق 
المنام ومن هو في شأنهم وبترك العدد يفوت ذلك راهم لي سَاجِدينَ © استظهر في البحر أن «إرأيتهم 4 تأكيد 
لما تقدم تطرية للعهد كما في قوله تعالى: «إأيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون ‏ واختار 
الزمخشري التأسيس وأن الكلام جواب سؤال مقدر كأن يعقوب عليه السلام قال له عند قوله: «إرأيت أحد عشر: 
كوكباً والشمس والقمر» كيف رأيتها؟ سائلا عن حال رؤيتها فقال: «إرأيتهم لي ساجدين 4 وكأنه لا یری أن رأي 


)١(‏ قوله: وقرأ أبو جعفر إلخ هكذا بخطه ولعلها من غير المتواتر عنه. 


منورة يوعق aS DE‏ و 


يخرج عن الاسمية» وقال الكوفيون: e‏ التأنيث وياء بالإضافة مقدرة» ويأباه عدم سماع يا أبتي في السعة» 
وكذا سماع فتحها على ما قيل» وت تعقب بأن تاء لات للتأنيث عند الجمهور وكذا تاء ربت» وثمت وهي مفتوحة 
«إني رََيْثُ # أي في المنام كما يقتضيه كلام ابن عباس وغيره» وكذا قوله سبحانه: إلا تقصص رؤياك 4 
و«إهذا» تأويل رؤياي» فإن مصدر رأي الحلمية الرؤيا ومصدر البصرية الرؤية في المشهورء ولذا خطىء المتنبي في 
قوله: 
» ورؤياك أحلى في العيون من الغمض * 

وذهب السهيلي وبعض اللغويين الى أن الرؤيا سمعت من العرب بعنى الرؤية ليلاً ومطلقاًء واستدل بعضهم 
لكون رأي حلمية بأن ذلك لو وقع يقظة وهو أمر خارق للعادة لشاع وعد معجزة ليعقوب عليه السلام أو إرهاصاً 
ليوسف عليه السلا وأجيب بأنه يجوز أن يكون في زمان يسير من الليل والناس غافلون» والحق أنها حلمية» ومثل 
هذا الاحتمال مما لا يلتفت إليه. 1 

وقرأ أبو جعفر «أني»“ بفتح الياء إأحَدَ عَشَّرَ كؤكباً ‏ وهي جربان والطارق والذيال وقابس وعمودان والفيلق 
والمصبح والفزع ووثاب وذو الكتفين والضروج فقد روي عن جابر أن سنانا اليهودي جاء الى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فقال: أخبرني يا محمد عن النجوم التي رآهن يوسف فسكت فنزل جبريل عليه السلام فأخبره بذلك 
فقال عليه الصلاة والسلام: هل أنت مؤمن إن أخبرتك؟ قال: نعم فعد عله ما ذكر فقال اليهودي: أي والله إنها 
لأسماؤها. 

وأخرج السهيلي عن الحارث بن أبي أسامة نحو ذلك إلا أنه ذكر النطح بدل المصبح» وأخرج الخبر الأول 
جماعة من المفسرين وأهل الأخبار وصححه الحاكم» وقال: إنه على شرط مسلم» وقال أبو زرعة وابن الجوزي: إنه 
منکر موضوع. 

وقرأ الحسن وطلحة بن سليمان وغيرهما «إأحد عشر ‏ بسكون العين لتوالي الحركات وليظهر جعل الاسمين 
اسماً واحداً وَالشّمْس وَالْقَمَرَ 4 عطف على ما قبل. 

وزعم بعضهم أن الواو للمعية وليس بذاك وتخصيصهما بالذكر وعدم الاندراج في عموم الكواكب 
لاختصاصهما بالشرف وتأخيرهما لأن سجودهما أبلغ وأعلى كعباً فهو من باب لا يعرفه فلان ولا أهل بلده» وتقديم 
الشمس على القمر لما جرت عليه عادة القرآن إذا جمع الشمس والقمرء وكان ذلك إما لكونها أعظم جرماً وأسطع نوراً 
وأكثر نفعاً من القمر وإما لكونها أعلى مكاناً منه وكون فلكها أبسط من فلكه على ما زعمه أهل الهيئة وكثيرين من 
غيرهم» وإما لأنها مفيضة النور عليه كما ادعاه غير واحد» واستأنس له بقوله سبحانه: هر الذق حمل الس ضياء 
والقمر نوراً ‏ [ يونس: ه ] وإنا أورد الكلام على هذا الأسلوب ولم يطو ذكر العدد لأن المقصود الأصلي أن يتطابق 
المنام ومن هو في شأنهم وبترك العدد يفوت ذلك راهم لي سَاجدينَ 4 استظهر في البحر أن إرأيتهم » تأكيد 
لما تقدم تطرية للعهد كما في قوله تعالى: «إأيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون * واختار 
الزمخشري التأسيس وأن الكلام جواب سؤال مقدر كأن يعقوب عليه السلام قال له عند قوله: «إرأيت أحد عشر: 
كوكباً والشمس والقمر كيف رأيتها؟ سائلا عن حال رؤيتها فقال: #رأيتهم لي ساجدين 4 وكأنه لا یری أن رأي 


)١(‏ قوله: وقرأ أبو جعفر إلخ هكذا بخطه ولعلها من غير المتواتر عنه. 
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الحلمية مما تتعدى الى مفعولين كالعلمية ليلتزم كون المفعول الثاني للفعل الأول محذوفاًء ويرى أنها تتعدى لواحد 
كالبصرية فلا حذف» وهإساجدين 4# حال عنده كما يشير إليه كلامه» والمشهور عند الجمهور أنها تتعدى الى 
مفغولين ولا يدف اهما قارا 

وجوز أن يكون مذهبه القول بالتعدي الى ما ذكر إلا أنه يقول بجواز ما منعوه من الحذف» وأنت تعلم أن ما 
استظهره في البحر سالم عن المخالفة والنظرية أمر معهود في الكتاب الجليل“ وإنما أجريت هذه المتعاطفات مجرى 
العقلاء في الضمير جمع الصفة لوصفها بوصف العقلاء ا السجود سواء كان المراد منه التواضع أو السجود 
الحقيقي ا الشيء الملابس لآخر من بعض الوجوه حكماً من أحكامه إظهاراً لأثر الملابسة والمقاربة شائع في 
الكلام القديم والحديث» وفي الكلام على ما قيل: استعارة مكنية بتشبيه المذكورات بقوم عقلاء ساجدين والضمير 
والسجود قرينة أو أحدهما قرينة تخييلية والآخر ترشيح. 

وذهب جماعة من الفلاسفة الى أن الكواكب أحياء ناطقة» واستدل لهم بهذه الآية ونظائرها وكثير من ظواهر 
الكتاب والسنة يشهد لهم» وليس في القول بذلك إنكار ما هو من ضروريات الدين» وتقديم الجار والمجرور لإظهار 
العناية والاهتمام مع ما في ضمنه عل ما قيل: من رعاية الفواصل» وكانت هذه الرؤية فيما قيل: ليلة الجمعة» وأخرج أبو 
الشيخ عن ابن منبه أنها كانت ليلة القدرء ولعله لا منافاة لظهور إمكان كون ليلة واحدة ليلة القدر وليلة الجمعةت 
واستشكل كونها في ليلة القدر بأنها من خواص هذه الأمة» وأجيب بأن ما هو من الخواص تضعيف ثواب العمل فيها 
الى ما قص الله سبحانه وكان عمره عليه السلام حين رأى ذلك اثنتي عشرة سنة فيما يروى عن وهب. 


وقيل: سبع عشرة سنة» وكان قد رأى بل وهر ابن بع E‏ رخات عير تمن طلزلا كانت مر كردا لذي 
الأرض كهيئة الدائرة وإذا عصا صغيرة رذ تثب عليها حتى اقتلعتها وغلبتها فوصف ذلك لأبيه فقال: إياك أن تذكر هذا 
لأخحوتك» وتعبير هذه العصي لإحدى عشرة هو بعينه تعبيراً لأحد عشر كوكباً فإن كلا منهما | إشارة الى إحوته» وليس 
في الرؤيا الأولى ما يشير الى ما يشير إليه الشمس والقمر في الرؤية الثانية» ولا ضرورة الى التزام القول باتحاد المنامين 
بأن يقال: إنه عليه السلام رأى في كل أحد عشر شيئاً إلا أن ذلك في الأول عصي وفي الثاني كواكبء ويكون عطف 
الشمس والقمر على ما قبله من قبيل عطف ميكائيل وجبريل عليهما السلام على الملائكة كما يوهمه كلام بعضهمء 
وعبرت الشمس بأبيه والقمر بأمه اعتباراً للمكان والمكانة. 


وروی ذلك عن قتادة وعن السدي أن القمر خالته لأن أمه راحيل قد ماتت» والقول: بأن الله تعالى أحياها بعد 


لتصديق رؤياه لا يخفى حاله» وعن ابن جريج أن الشمس أمّه والقمر أبوه وهو اعتبار للتأنيث والتذكير» وقد تعبر الشم. 
بالملك وبالذهب وبالزوجة الجميلة والقمر بالأمير والكواكب بالرؤساء وكذا بالعلماء أيضاً. 


وعن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أن رؤية القمر تؤوّل على أحد سبعة عشر وجهاًء ملك أو وزير أو ندم 
ا أو رئيس أو شرت اران وعدم ارا یال أروال ار عالع ميس أو رکلم أو ولك ارول أوارويية 
أو بعل لها أو ولد أو عظمة ولعل ذلك مبني على اختلاف الرائي وكيفية.الرؤية» وزعم بعضهم أنه عليه السلام لم يكن 
رأي الكواكب ولا الشمس والقمر وإما رأى إخوته زا آنه عر کی بذلا على ت يقة الاستعارة التصريحة وهو 


)١‏ وزعم بعضهم أن أحد الفعلين من الرؤية والآخر من الرؤيا وهو كما ترى ١ه‏ منه. 


عورة ابوسقة الآيات تاد ا ل ام ا 


حلاف الظاهر جداً ويكاد يعد من كلام النائم» ويؤيد ظاهر ما نقله كثير من المفسرين أنه عليه السلام رأى الكواكب 
والشمس والقمر قد نزلت فسجدت له فقص ذلك على أبيه قال يَابْتِيّ 4# صغره للشفقة ويسمي النحاة مثل هذا 
تصغير التحبيب» وما ألطف قول بعض المتأخرين: 

قد صغرالجوهر في ثغره لكنه تصغيرة 

ويحتمل أن يكون لذلك لصغر السن» وفتح الياء قراءة حفص» وقرأ الباقون بكسرهاء والجملة استعناف مبني 
على سؤال كأنه قيل: فماذا قال الأب بعد سماع هذه الرؤية العجيبة من ابنه؟ فقيل: قال: «إيا بسي » لا تَقُصْص 

ياك عَلَى إِخْرَتكَ فَيكيدُوا لَك كيدا 4 أي فيحتالوا لإهلاكك حيلة عظيمة لا تقدر على التقضي عنها أو خفية لا 

ةن ل سالك ا لك ديه الما RNAS OA SE‏ لان لكر 
ويصطفيه للنبوة وينعم عليه بشرف الدارين فخاف عليه حسد الإخوة وبغيهم فقال له ذلك صيانة لهم من الوقوع فيما لا 
ينبغي في حقه وله من معاناة المشاق ومقاساة الأحزان وإن كان واثقاً بأنهم لا يقدرون على تحويل ما دلت عليه الرؤيا 
وأنه سبحانه سيحقق ذلك لا محالة وطمعاً في حصوله بلا مشقة وليس ذلك من الغيبة المحظورة في شيء؛ والرؤيا - 
مصدر رأي الحلمية الدالة على ما يقع في النوم سواء كان را أم لا على ما هو المشهورء والرؤية و 
البصرية الدالة على إ إدراك مخصوصء وفرق بين مصدر المعنيين بالتأنيفين» ونظير ذلك القربة للتقرب المعنوي بعبادة 
ونحوهاء والقربى للتقرب النسبي وحقيقتها عند أهل السنة كما قال محيي الدين النووي نقلاً عن المازني: إن الله 
سبحانه يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان وهو سبحانه يخلق ما يشاء لا يمنعه نوم ولا يقظة» 
وقد جعل سبحانه تلك الاعتقادات علماً على أمور أخر يخلقها في ثاني الحال» ثم إن ما يكون علماً على ما يسر 
يخلقه بغير حضرة الشيطان. وما يكون علماً على ما يضر يخلقه بحضرته» يسمي الأول 5وا وتضاف إليه تعالى إضافة 
تشريف» والثاني حلماً وتضاف الى الشيطان كما هو الشائع من إضافة الشيء المكروه اليه» وإن كان الكل منه تعالى؛ 
وعلى ذلك جاء قوله عَيلهِ: «الرؤيا من الله تعالى والحلم من الشيطان» وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول 
الله كله قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله تعالى فليحمد الله لله تعالى وليحدث بها وإذا رأى غير ذلك مما 
يكره ما هي من الشيطان فليستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ومن شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره». 

وضع عن ار أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن 
يساره ثلاثاً وليستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم وليتحول عن جنبه الذي كان عليه» ولا يبعد جعل الله تعالى ما 
ذكر سبباً للسلامة عن المكروه كما جعل الله الصدقة سبياً لدفع البلاء وإن لم نعرف وجه مدخلية البصق عن اليسار 
والتحول عن الجنب الذي كان عليه مثلاً في السببية» وقيل هي أحاديث الملك الموكل بالأرواح إن كانت صادقة 
ووسوسة ة الشيطان والنفس إن كانت كاذبة» ونسب هذا الى المحدثين» وقد يجمع بين القولين بأن مقصود القائل بأنها 
اعتقادات يخلقها الله تعالى في قلب الخ أنها اعتقادات تخلق كذلك بواسطة حديث الملك أو بواسطة وسوسة 
الشيطان مثلاً والمسببات في المشهور عن الأشاعرة مخلوقة له تعالى عند الأسباب لا بها فتدبر. 

وقال غير واحد من المتفلسفة هي انطباع الصورة المنحدرة من أفق المتخيلة الى الحس المشترك» والصادقة 
منها إنما تكون باتصال النفس بالملكوت لما بينهما من التناسب عند فراغها من تدبير البدن أدنى فراغ فتتصور بما فيها 
مما يليق بها من المعاني الحاصلة هناك ثم إن المتخيلة تحاكيه بصورة تناسبها فترسلها الى الحس المشترك فتصير 
مشاهدة» ثم إن كانت شديدة المناسبة لذلك المعنى بحيث لا يكون التفاوت إلا بالكلية والجزئية استغنت عن التعبير 
وإلا احتاجت اليه. 
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وذكر بعض أكابر الصوفية ما يقرب من هذاء وهو: أن الرؤيا من أحكام حضرة المثال المقيد المسمى بالخيال 
وهو قد يتأثر من العقول السماوية والنفوس الناطقة المدركة للمعاني الكلية والجزئية فيظهر فيه صور مناسبة لتلك 
المعاني وقد يتأثر من القوى الوهمية المدركة للمعاني الجزئية فقط فيظهر فيه صورة تناسبهاء وهذا قد يكون يسبب 
سوء مزاج الدماغ وقد يكون بسب توجه النفس بالقوة الوهمية الى إيجاد صورة من الصور كمن يتخيل صورة محبوبه 
الغائب عنه تخيلا قوياً فتظهر صورته في خياله فيشاهده» وهي أول مبادىء الوحي الإلهي في أهل العناية لأن الوحي لا 
يكون إلا بنزول الملك وأول نزوله في الحضرة الخيالية ثم الحسية» وقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها 
قالت: «أول ما بدىء به رسول الله صلى الله تعالى علية وسلع من الوح الرؤيا الفنيادقة قة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصبح» والمرئي على ما قال بعضهم: سواء كان على صورته الأصلية أو لا قد يكون يإرادة المرئي. وقد يكون 
يإرادة الرائي وقد يكون يإرادتهما معاً. وقد يكون لا يإرادة من شيء منهماء فالأول كظهور الملك على نبي من الأنبياء 
عليهم السلام في صورة من الصور وظهور الكمل من الأناسي على يعض الصالحين في ور غير :صنورهتم؛: والثائني 
كظهور روح من الأرواح الملكية أو الإنسانية باستنزال الكامل إياه الى عالمه ليكشف معنى ما مختصاً علمه به 
والثالث كظهور جبريل عليه السلام للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم باستنزاله إياه وبعث الحق سبحانه إياه إليه صلى 
لله تعالى عليه وسلم» والرابع كرؤية زيد مثلاً صورة عمرو في النوم من غير قصد وإرادة منهماء وكانت رؤيا يوسف 
عليه السلام من هذا القسم لظهور أنها لو كانت يإرادة الأخوة لعلموا فلم يكن للنهي عن الاقتصاص معنى» ويشير الى 
انها لم تكن بقصده قوله بعد: «إقد جعلها ربي حقاً »© [ يوسف: ٠٠١‏ ]. 
هذا والمنقول عن المتكلمين أنها خيالات باطلة وهو من الغرابة بمكان بعد شهادة الكتاب والسنة بصحتهاء 
ووجه ذلك بعض المحققين بأن مرادهم أن كون ای الام م إدراكاً بالبصر رؤية» وكون ما يتتخيله إدراكاً بالسمع 
سمعاً باطل فلا ينافي حقية ذلك بمعنى كونه أمارة لبعض الأشياء كذلك الشيء نفسه أو ما يضاهيه ويحاكيه» وقد مر 
الكلام في ذلك فتيقظ. 
والمشهور الذي تعاضدت فيه الروايات أن الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» ووجه ذلك عند 
جمع أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بقي حسبما أشارت عائشة رضي الله تعالى عنها ستة أشهر يرى الوحي مناماً ثم 
جاءه الملك يقظة وستة أشهر بالنسبة الى ثلاث وعشرين سنة جزء من ست وأربعين جزءاً. 
وذكر الحليمي أن الوحي كان يأتيه عليه الصلاة والسلام على ستة وأربعين نوعاً: مثل النفث في الروع» وتمثل 
الملك له بصورة دحية رضي الله تعالى عنه مثلاً وسماعه مثل صلصلة الجرس الى غير ذلك» ولذا قال صلى الله تعالى 
عليه وسلم ما قال» وذكر الحافظ العسقلاني أن كون الرؤيا الصادقة جزء من كذا من النبوة إنما هو باعتبار صدقها لا غير 
وإلا لساغ لصاحبها أن يسمى نبياً وليس كذلك» وقد تقدم لك أن في ب بعض الروايات ما فيه مخالفة لما في هذه الرواية 
بعد ولعل المقصود من كل ذلك على ما قيل: مدح الرؤيا الصادقة والتنويه برفعة شأنها لا خصوصية العدد 
حقيقة الجزئية. 
وقال ابن الأثير في جامع الأصول: روى قليل أنها جزء من خمسة وأربعين جزءاً وله وجه مناسبة بأن عمره صلى 
الله تعالى عليه وسلم لم يستكمل ثلاثاً وستين بأن يكون توفي عليه الصلاة والسلام بأثناء السنة الثالثة والستين ورواية 
أنها جزء من أربعين جزءاً تكون محمولة على كون عمره عليه الصلاة والسلام ستين وهو رواية لبعضهمء وروي أنها 
جزء من سبعين جزءاً ولا أعلم لذلك وجهاً | ه. 
وأنت تعلم أن سبعين كثيراً ما يستعمل في التكثير فلعله هو الوجه» والغرض الإشارة الى كثرة أجزاء النبوة فتدير» 


E ا‎ ۳۷٦ 


ومنهم من لم يتعرض للمسألة لکن ذكر ما يشعر بعدم كونهم أنبياء كتفسيره ه الأسباط بمن نبىء من بني إسرائيل والمنزل 
إليهم بالمنزل إلى أنبيائهم كأبي الليث السمرقندي والواحدي» ومنهم من لم يذكر شيئاً من ذلك ولكن فسر الأسباط 
بأولاد يعقوب فحسبه ناس قولاً بنبوتهم وليس نصاً فيه لاحتمال أن يريد بالأولاد ذريته لابنيه لصلبه» وذكر الشيخ ابن 

تيمية في مؤلف له حاص في هذه المسألة ما ملخصه: الذي يدل عليه القرآن واللغة والاعتبار أن إخوة يوسف عليه 
السلام ليسوا بأنبياء وليس في القرآن ولا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بل ولا عن أحد من أصحابه رضي الله 
تعالى عنهم خبر بأن الله تعالى نبأهم وا احتج من قال: بأنهم نبوا بقوله تعالى في آيتي [ البقرة: ٠٤١ 2.١5‏ ] 
[والنساء: ع و الأسباط » وفسر ذلك بأولاد يعقوب والصواب أنه ليس المراد بهم أولاده لصلبه بل ذريته كما 
يقال لهم: بنو إسرائيل» وكما يقال لسائر الناس: بنو آدم» وقوله تعالى: لإومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون» 
0 4 ] لإوقطعناهم اثتتي عشرة أسباطاً أمما 4 [ الأعراف: ع صريح في أن الأسباط هم الأمم من 

بني إسرائيل وكل سبط أمة» وقد صرحوا بأن الأسباط من ب: TT‏ 
قال أبو شعيد الضرية: شجرة واحدة ملتفة كثيرة الأغصان فلا معنى ية الأبناء الاثني عشر أسباطا قبل أن ينتشر 
عنهم الأولادء تتخصيص الأسباط في الآية بينيه عليه السلام لصلبه غلط لا يدل عليه اللفظ ولا المعنى ومن ادعاه فقد 
أخطأ خطأ بيناً والصواب أيضاً أنهم إنما سموا أسباطاً من عهد موسى عليه السلا ومن حينكذ كانت فيهم النبوة فإنه لم 
يعرف فيهم نبي قبله إلا يوسفء ومما يؤيد ذلك أنه سبحانه لما ذكر الأنبياء من ذرية إبراهيم قال: هومن ذريته داود 
وسليمان ‏ [ الأنعام: ٤‏ ] الآيات فذكر يوسف ومن معه ولم يذكر الأسباط :ولو كان إخرة رسف :قد يعوا كما 
نبىء لذكروا كما ذكر وأيْضًا إن الله تعالى ذكر للأنبياء عليهم السلام من المحامد والثناء ما يناسب النبوة وإن كان 
قبلها؛ وجاء في الحديث «أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم نبي ابن نبي» فلو كانت إخوته أنبياء 
كانوا قد شاركوه في هذا الکرم» وهو سبحانه لما قص قصتهم وما فعلوا بأخيهم ذكر اعتراة ESE‏ 
الاستغفار من أبيهم ولم يذكر من فضلهم ما يناسب النبوة وإن كان قبلهاء E‏ بافرة كما ذ كر عبن 
ذنبه دون ذنبهم» ولم يذكر سبحانه عن أحد من الأنبياء قبل النبوة ولا بعدها أنه فعل مثل هذه الأمور العظيمة من عقوق 
الوالد وقطيعة الرحم وإرقاق المسلم وبيعه الى بلاد الكفر. والكذب البين الى غير ذلك مما حكاه عنهم» بل لو لم 
يكن دليل على عدم نبوتهم سوى صدور هذه العظائم منهم لكفى لأن الأنبياء معصومون عن صدور مثل ذلك قبل 
النبوة وبعدها عند الأكثرين» وهي أيضاً أمور لا يطيقها من هو دون البلوغ فلا يصح الاعتذار بأنها صدرت منهم قبله 
وهو لا ينع الاستنباء بعد» وأيضاً ذكر أهل السير أن إخوة يوسف كلهم ماتوا بمصر وهو أيضاً مات بها لكن أوصى بنقله 
الى الشام فنقله موسى عليه السلام ولم يذكر في القرآن أن أهل مصر قد جاءهم نبي قبل موسى غير يوسف ولو كان 
منهم نبي لذكرء وهذا دون ما قبله في الدلالة كما لا يخفى. 

والحاصل أن الغلط في دعوى نبوتهم” إنما جاء من ظن أنهم هم الأسباط وليس كذلك إنها الأسباط أمة 

عظيمةء ولو كان المراد بالأسباط أبناء يعقوب لقال سبحانه ويعقوب وبنيه فإنه أبين وأوجز لكنه عبر سبحانه بذلك إشارة 
الى أن النبوة حصلت فيهم من حين تقطيعهم أسباطاً من عهد موسى عليه السلام فليحفظ 


هذا ولما نبهه عليه السلام على أن لرؤياه شأناً عظيماً وحذره مما حذره شرع في تعبيرها وتأويلها على وجه 


)0 سيأتي قربياً إن شاء الله تعالى أن منهم من استدل على نبوتهم بغير ذلك وأن فيه ما فيه | ه منه. 
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إجمالي فقال: ©وَكَذَّلكَ يَجتبيك رَبك أي يصطفيك ويختارك للنبوة كما روي عن الحسن» أو للسجود لك كما 
روي عن مقاتل» أو لأمور عظام كما قال الزمخشري» فيشمل ما تقدم وكذا يشمل إغناء أهله ودفع القحط عنهم بب ركته 
وغير ذلك» ولعل خير الأقوال وسطها؛ وأصل الاجتباء من جبيت الشيء إذا حصلته لنفسك وفسروه بالاختيار لأنه إا 
يجتبي ما يختار. ١‏ 

وذكر بعضهم أن اجتباء الله تعالى العبد تخصيصه إياه بفيض إلهي يتحصل منه أنواع من المكرمات بلا سعي 
من العبد وذلك مختص بالانبياء عليهم السلام ومن يقاربهم من الصديقين والشهداء والصالحين» والمشار إليه بذلك إما 
الاجتباء لمثل تلك الرؤيا فالمشبه والمشبه به متغايران» وإما لمصدر الفعل المذكور وهو المشبه والمشبه به 
«وكذلك » في محل نصب صفة لمصدر مقدر وقدم تحقيق ذلك» وقيل هنا: إن الجار والمجرور خبر مبتداً 
محذوف أي الأمر كذلك وليس الأمر كذلك» ولا يخفى ما فى ذكر الرب مضافاً إلى ضمير المخاطب من اللطف» 
وإنما لم يصرح عليه السلام بتفاصيل ما تدل عليه الرؤيا حذراً من إذاعته على ما قيل وَيُعلُمُكَ € ذهب جمع إلى أنه 
كلام مبتدأ غير داخل تحت التشبيه أراد به عليه السلام تأكيد مقالته وتحقيقها وتوطين نفس يوسف عليه السلام بجا 
أخبر به على طريق التعبير والتأويل أي وهو للإيعدمك ) «إمن تأويل الأحاديث 4 أي ذلك الجنس من العلوم» أو طرفاً 
صالحاً فتطلع على حقيقة ما أقول ولا يخفى ما فيه من تأكيد ما سبق والبعث على تلقي ما سيأتي بالقبول» وعلل عدم 
دخوله تحت التشبيه بأن الظاهر أن يشبه الاجتباء بالاجتباء والتعليم غير الاجتباء فلا يشبه به» ونظر فيه بأن التعليم نوع 
من الاجتباء والنوع يشبه بالنوع» وقيل: العلة في ذلك أنه يصير المعنى ويعلمك تعليماً مثل الاجتباء بمثل هذه الرؤيا ولا 
يخفى سماجته فإن الاجتباء وجه الشبه بين المشبه والمشبه به ولم يلاحظ في التعليم ذلك. 

وقال بعض المحققين: لا مانع من جعله داخلاً تحت التشبيه على أن المعنى بذلك الإكرام بتلك الرؤيا أي كما 
أكرمك بهذه المبشرات يكرمك بالاجتباء والتعليم ولا يحتاج في ذلك إلى جعله تشبيهين وتقدير كذلك» وأنت تعلم 
أن المنساق إلى الفهم هو العطف ولا بأس فيما قرّره هذا المحقق لتوجيهه» نعم للاستئناف وجه وجيه وإن لم يكن 
المنساق إلى الفهم؛ والظاهر أن المراد من تأويل الأحاديث تعبير الرؤيا إذ هي إخبارات غيبية يخلق الله تعالى بواسطتها 
اعتقادات في قلب النائم حسبما يشاؤه ولا حجر عليه تعالى» أو أحاديث الملك إن كانت صادقة أو النفس أو الشيطان 
إن لم تكن كذلك» وذكر الراغب أن التأويل من الأول وهو الرجوع» وذلك رد الشيء إلى الغاية المرادة منه علماً كان 
أو فعلاء فالأول كقوله سبحانه: «إوما يعلم تأويله إل الله © [ آل عمران: ۷ ] والثاني كقوله » وللنوى قبل يوم البين 
تأويل » وجاء الأول بمعنى السياسة التي يراعى مآلها يقال: ألنا وايل علينا | ه. 

وشاع التأويل في إخراج الشيء عن ظاهره؛ و [الأحاديث © جمع تكسير لحديث على غير قياس كما قالوا: 
باطل وأباطيل» وليس باسم جمع له لأن النحاة قد شرطوا في اسم الجمع أن لا يكون على وزن يختص بالجمع 
كمفاعيل» وممن صرح بأنه جمع الزمخشري في المفصل» وهو مراده من اسم الجمع في الكشاف فإنه كغيره كثيراً ما 
يطلق اسم الجمع على الجمع المخالف للقياس فلا مخالفة بين كلاميه» وقيل: هو جمع أحدوثة» ورد بأن الأحدوثة 
الحديث المضحك كالخرافة فلا يناسب هناء ولا في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون جمع أحدوثة» 
وقال ابن هشام: الأحدوثة من الحديث ما يتحدث به ولا تستعمل إلا في الشر » ولعل الأمر ليس كما ذكروا » وقد 
نص المبرد على أنها ترد في الخير» وأنشد قول جميل وهو مما سار وغار: 

وكنت إذا ما جئفت سعدى أزورها أرى الأرض تطوى لي ويدنو بعيدها 
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من الشهرات البيض ود اجليسها إذا هنا القست أحذوكه لو كتيدف 

وقيل: إنهم جمعوا حديثاً على أحدوثة ثم جمعوا الجمع على أحاديث كقطيع أو أقطعة وأقاطيع» وكون المراد 
من تأويل الأحاديث تعبير الرؤيا هو المروي عن مجاهد والسدي وعن الحسن أن المراد عواقب الأمور؛ وعن الزجاج 
. أن المراد بيان معاني أحاديث الأنبياء والأمم السالفة والكتب المنزلة. 

وقيل؛ المراد بالأحاديث الأمور المحدثة من الروحانيات والجسمانيات» وجأويلها كيفية الاستدلال بها على 
قدرة الله تعالى وحكمته وجلالته والكل خلاف الظاهر فيما أرى «إوَيَكُمُ نعْمَتَهُ عَلَيِكَ 4 بأن يصل نعمة الدنيا بنعمة 
الآخرة» أو بأن يضم إلى النبوة المستفادة من الاجتباء الملك ويجعله تتمة لهاء أو بأن يضم إلى التعليم الخلاص من 
المحن والشدائد وتوسيط ذكر التعليم لكونه من لوازم النبوة والاجتباء ولرعاية ترتيب الوجود الخارجي ولأن التعليم 
وسيلة إلى [تمام النعمة فإن تعبيره لرؤيا صاحبي السجن ورؤيا الملك صار ذريعة إلى الخلاص من السجن والاتصال 
بالرئاسة العظمى. 

وفسر بعضهم الاجتباء يإعطاء الدرجات العالية كالملك والجلالة في قلوب الخلق وإتمام النعمة بالنبوة» وأيد بأن 
تام عبارة عما تصير به النعمة كاملة خالية عن جهات النقصان وما ذاك في حق البشر إلا النبوة فإن جميع مناصب 
الخلق ناقصة بالنسبة إليها. 

وجوز أن تعد نفس الرؤيا من نعم الله تعالى عليه فيكون جميع النعم الواصلة إليه بحسبها مصداقاً لها تماماً لتلك 
النعمة ولا يخلو عن بعد» وقيل: المراد من الاجتباء إفاضة ما يستعد به لكل خير ومكرمة» ومن تعليم تأويل الأحاديث 
تعليم تعبير الرؤياء ومن إتمام النعمة عليه تخليصه من المحن على أتم وجه بحيث يكون مع خلاصة منها ممن يخضع 
له» ويكون في تعليم التأويل إشارة إلى استنبائه لأن ذلك لا يكون إلا بالوحي وفيه أن تفسير الاجتباء بما ذكر غير ظاهرء 
وكون التعليم ف فيه إشارة إلى الاستنباء في حيز المنع وما ذكر من الدليل لا يثبته» فإن الظاهر أن إخوته كانوا 00 
التأويل ولا لم ينهه أبوه عليه السلام عن اقتصاص رؤياه عليهم خوف الكيدى وكونهم أنبياء إذ ذاك مما لم يذهب | 
ذاهب ولا يكاد يذهب إليه صلا نعم ذكروا أنه لا يعرف التعبير كما ينبغي إلا من عرف المناسبات التي ب م 
ومعانيها وعرف مراتب النفوس التي تظهر في حضرة خيالاتهم بحسبها فإن أحكام الصورة والواحدة تختلف بالنسبة 
إلى الأشخاص المختلفة المراتب وهذا عزيز الوجود» وقد ثبت الخطأ في التعبير من علماء أكابر» فقد روى أبو هريرة 
أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: «إني رأيت ظلة ينطف منها السمن والعسل وأرى الناس 
يتكففون في أيديهم فالمستكثر والمستقل وأرى سبباً واصلاً من السماء إلى الأرض فأراك يا رسول الله أخذت به 
فعلوت ثم أخذ به رجل آخر فعلا ثم أخذ به رجل آخر فعلا ثم أخذ به رجل آخر فعلا ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم 
وصل له فعلا فقال أبو بكر رضي الله تعالى: أي رسول الله بأبي أنت وأمي والله لتدعني فلأعبرها فقال عليه الصلاة 
والسلام: عبرهاء فقال عليه الصلاة والسلام عبرهاء فقال: أما الظلة فظلة الإسلام» وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو 
القرآن لينه وحلاوته» وأما المستكثر والمستقل فالمستكثر من القرآن والمستقل منه: وأما السبب الواصل من السماء 
إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله تعالى ثم يأخذ به رجل بعدك فيعلو به ثم آخر بعده فيعلو به 
ثم آخر بعده فيعلو به ثم آخر فينقطع به به ثم يوصل له فيعلو به أي رسول الله لتحدثني أصبت أم أخطأت؟ فقال النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم: أصبت بعضاً وأخطأت بعضاًء فقال: أقسمت بأبي أنت وأمي ي لتحدثني يا رسول الله ما 
الذي أخطأت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تقسم» ١ه‏ اللهم إلا أن يدعي أن المراد التعليم على الوجه الأكمل 
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بحيث لا يخطىء من يخطىء به» وهو يستدعي كون الرجل بحيث يعرف المناسبات ومراتب النفوس ويلتزم القول بأن 
ذلك لا يكون إلا نبي واختير أن المراد بالاجتباء الاصطفاء للنبوة» وبتعليم التأويل ما هو الظاهر. 


ويإتمام النعمة تخليصه من المكاره» ويكون قوله عليه السلام: «إيا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك 4 
إشارة إجمالية منه إلى تعبير الرؤيا كما لا يخفى على من له ذوق وهو أيضاً متضمن للبشارة» وهذا إرداف لها جا هو 
أجل في نظر يوسف عليه السلام ووجه توسيط التعليم عليه لا يخفى. 


وحاصل المعنى كما أكرمك بهذه المبشرة الدالة على سجود إخوتك لك ورفعة شأنك عليهم يكرمك بالنبوة 
والعلم الذي تعرف به تأويل أمثال ما رأيت وإتمام نعمته عليك طوَعَلَى آل يعقوب ‏ بالخلاص من المكاره وهي في 
حق يوسف عليه السلام مما لا يخفى”'© وفي حق آل يعقوب» والمراد بهم أهله من بنيه وغيرهم وأصله أهلء وقيل: 
أول؛ وقد حققناه في غير ما كتاب؛ ولا يستعمل إلا فيمن له خطر مطلقا ولا يضاف لما لا يعقل ولو كان ذا خطر 
بخلاف أهل فلا يقال: آل الحجام ولا آل الحرم» ولكن أهل الحجام وأهل الحرم» نعم قد يضاف لما نزل منزلة العاقل 
كما في قول عبد المطلب » وانصر على آل الصليب”" وعابديه اليوم آلك * وفيه رد على أبي جعفر الزبيدي حيث 
زعم عدم جواز إضافته إلى الضمير لعدم سماعه مضافاً إليه» ويعقوب كابنه اسم أعجمي لا اشتقاق له فما قيل: من أنه 
إنما سمي بذلك لأنه حرج من بطن أمه عقب أخيه العيص غير مرضي عند الجلة الفاقة والقحط وتفرق الشمل؛ وغير 
ذلك مما يعم أو يخص» ومنهم من فسر الآل بالبنين وإتمام النعمة بالاستنباء وجعل حاصل المعنى يمنّ عليك وعلى 
سائر أبناء يعقوب بالنبوة» واستدل بذلك على أنهم صاروا بعد أنبياء. 


وفي إرشاد العقل السليم أن رؤية يوسف عليه السلام إخوته كواكب يهتدى بأنوارها من نعم الله تعالى عليهم 
لدلالتها على مصير أمرهم إلى النبوة فيقع كل ما يخرج من القوة إلى الفعل من كمالاتهم بحسب ذلك تماماً لتلك 
النعمة لا محالة» وأنت تعلم أن ما ذكر لا يصلح دليلاً على أنهم صاروا أنبياء لما علمت من الاحتمالات» والدليل إذا 
طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال ورؤيتهم كواكب يهتدى بأنوارها بمعزل عن أن تكون دليلاً على أن مصيرهم إلى 
النبوة» وإنما تكون دليلاً على أن مصيرهم إلى كونهم هادين للناس وهو مما لا يلزمه النبوة فقد قال صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» ونحن لا ننكر أن القوم صاروا هادين بعد أن من الله تعالى عليهم 
بالتوبة بل هم لعمري حيتئذ من أجلة أصحاب نبيهم » وقد يقال أيضاً: إنه لو دل رؤيتهم كواكب على أن مصيرهم إلى 
النبوة لكانت رؤية أمه قمراً أدل على ذلك ولا قائل به. 


وقال بعضهم: لا مانع من أن يراد بآل يعقوب ‏ سائر بنيه» و يإتمام النعمة ‏ إتمامها بالنبوة لكن لا يثبت بذلك 
نبوتهم بعد لجواز أن يراد «إيتم نعمته عليك 4 بالنبوة إوعلى آل يعقوب ‏ بشيء آخر كالخلاص من المكروه 
مثلاًء وهذا كقولك: أنعمت على زيد وعلى عمرو وهو لا يقتضي أن يكون الإنعام عليهما من نوع واحد لصدق الكلام 
بأن يكون قد أنعمت على زيد بمنصب وعلى عمرو بإعطائه ألف ديتارء أو بتخليصه من ظالم مثلاً وهو ظاهر. 


)١(‏ قوله: في حق آل يعقوب إلخ هو خبر مقدم» وقوله» الآتي الفاقة والقحط إلخ» مبتداً مؤخر | ه منه. 
(؟) بناء على أن الصليب اسم لما يعلقه النصارى في أعناقهم ويعبدونه فليقهم | ه منه. 
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ورجح بعضهم حمل الآل على ما يعم الأبناء بأنه لو كان المراد الأبناء لكان الأظهر الأخصر وعلى إخوتك بدل 
ما في النظم الجليلء وقيل إنما اختار ذلك عليه لأنه يتبادر من الإخوة الذي نهى عن الاقتصاص عليهم فلا يدخل 
بنيامين» والمراد إدخاله» وقيل: المراد - بآل يعقوب - أتباعه الذين على دينه. 

وقيل: يعقوب خاصة على أن الآل بمعنى الشخص ولا يخفى ما في القولين من البعدء وأبعدهما الأخير ومن 
جعل إتمام النعمة إشارة إلى الملك جعل العطف باعتبار أنهم يغتنمون آثاره من العز والجاه والمال هذا. 1 


چ لک کنن رشت ورغ نت اعات ج اوا وف وأو لب ال يان 


تا إ٥‏ الى صَكَلٍ ہین ے اقثاو مرش أو اتل ا 
E ET TE‏ 


2 
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AAO TES‏ ك لا تَأْمَبَاعَلَ بوس ونام حون :> أَرْسِلَهُ معنا 
ركع وَيَلْصَبَ وَإِنَا لم لم لَحفِظُونَ 0 قال انی یخرن أن ¿ دهم هبوا پو وَأَحَاتُ أن kK‏ 


E <:‏ 0 وود م م Jorg’ RS‏ رو لم لسري سمي 
سي عله لھ رح ر ةم وأ ين اڪله لذب ونحن E‏ 0 كر - : فلماذهبوا 
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معو أن جعلوه و خت الب وجا بده یک باریم حلذا وهم لا بشو 

جا باهم سا کوت الوا يكأبانا إنَا دتا سی ڪا يُوسْفَ عِندَ 
با کله ا الد وما أنت زین اواز امدقت 2 وڪاو ل تيص ء يدم کب قال بل 
س E‏ ك 2 وجات ساره زاوا 
7 ل مشر هذا لم وسرو وشم وال علب یسا تو OED‏ 
EE‏ دو واوا ا 52 
لاترايوه آڪري مر صان فاا أذ دا رداك مگ Se)‏ 
ولمم من تسل لصب اه لت ع انر وک اة الاين لا عور 5 وما 


بلع أده اة کا وعلما ولك ری المحسيت 3 


وَقَالَ لدی اشتربله من مِصر 


كما أَمهَا عَلَى أبَويِكَ من قبل إبراهيم وإحاق ‏ أي | إتماماً كائناً كإتمام نعمته على أبويك من قبل 
هذا الوقت أو من قبلكء والاسمان الكريمان عطف بيان لأبويك - والتعبير عنهما بالأب مع كونهما أبا جده 
وأبا أبيه للإشعار بكمال ارتباطه بالأنبياء عليهم السلام وتذكير معنى الولد سر أبيه ليطمئن قلبه بما أخبر به» وإتمام 
النعمة على إبراهيم إما بالنبوة» وإما باتخاذه خليلاً وإما يإنجائه من نار عدوه وإما من ذبح ولده وإما بأكثر من 
واحد من هذه وعلى إسحاق إما بالنبوة أو بإخراج بعقوب من صلبه أو يإنجائه من الذبح وفدائه بذبح عظيم 
على رواية أنه الذبيح» وذهب إليه غير واحد» وسيأني إن شاء الله تعالى تحقيقه» وأمر التشبيه على سائر 
الاحتمالات سهل إذ لا يجب أن يكون من كل وجه والاقتصار في المشبه به على ذكر إتمام النعمة من غير 


N N OST O Il a RE ISIE 


تعرض للاجتباء من باب الاكتفاء كما قيل فإن إتمام النعمة يقتضي سابقة النعمة المستدعية للاجتباء لا محالة 
ومعرفته عليه السلام لما أخبر به مما 5 تدل عليه الرؤيا إما بفراسة» وكثيراً ما تصدق فراسة الوالد بولده كيفما 
كان الوالدء فما ظنك بفراسته إذا كان نبياً أو بوحي؟ وقد يدعي أنه استدل بالرؤيا على كل ذلك إن رَبك 
ليم بكل شيء فيعلم من د يستحق المذكورات إحَكيمٌ # فاعل لكل شيء حسبما تقتضيه الحكمة فيفعل 
ما يفغل جريا على سان غلمة ر والجملة استعناف لتحقيق الجمل المذكورة. 

«إلقذ كانَ في يُوسُفٌ وَإخوته 4 [ يوسف: ۲۲ ] أي في قصصهم» والظاهر أن المراد بالإخوة هنا ما أريد 
بالإخوة فيما مرّء وذهب جمع إلى أنهم هناك بنو علاته» وجوز أن يراد بهم هاهنا ما يشمل من كان من الأعيان لأن 
لبنيامين أيضاً حصة من القصةء ويبعده على ما قيل: «إقالوا ) الآني ظآيَاتٌ # علامات عظيمة الشأن دالة على عظيم 
قدرة الله تعالى القاهرة وحكمته الباهرة «إللسّائلينَ ) لكل من سأل عن قصتهم وعرفهاء أو للطالبين للآيات المعتبرين 
بها فإنهم الواقفون عليها المنتفعون بها دون من عداهم ممن اندرج تحت قوله تعالى: «إوكأني من آية في السماوات 
والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون 4 [ يوسف: ٠٠١‏ ] فالمراد بالقصة نفس المقصوص» أو على نبوته عليه 
الصلاة والسلام الذين سألوه عن قصتهم حسبما علمت في بيان سبب النزول فأخبرهم صلى الله تعالى عليه وسلم 
بذلك على ما هو عليه من غير سماع من أحد ولا قراءة كتاب» فالمراد بالقصة اقتصاصهاء وجمع ‏ الآيات ‏ حيئذ 
قيل: للإشعار بأن اقتصاص كل طائفة من القصة آية بينة كافية في الدلالة على نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: 
لتعدد جهة الإعجاز لفظاً ومعنى» وزعم بعض الجلة أن الآية من باب الاكتفاء والمراد «إآيات ‏ للذين يسألون والذين 
لا يسألون» ونظير ذلك قوله سبحانه: «إسواء للسائلين 4 [ فصلت: ٠‏ ع وحسن ذلك لقوة دلالة الكلام على 
المحذوف» وقال ابن عطية ية: إن المراد من السائلين الناس إلا أنه عدل عنه تحضيضاً على تعلم مثل هذه القصة لما فيها 
من مزيد العبر» وكلا القولين لا يخلو عن بعد. 


وقرأ أهل مكة وابن كثير ومجاهد ‏ آية - على الإفراد» وفي مصحف أبي - عبرة للسائلين ‏ اذ قَانُوا ليوف 
وَأَحُوُُ 4 بنيامين وتخصيصه بالإضافة لاختصاصه بالأخوة من جانبي الأم والأب وهي أقوى من الأخوة من أحدهماء 
ولم يذكروه باسمه | إشعاراً بأن محبة يعقوب عليه السلام له لأجل شقيقه يوسف عليه السلام» ولذا لم يتعرضوه بشيء 
مما أوقع بيوسف عليه السلام واللام للابتداء و - يۇس E‏ علیه» وقوله سبحانه: لأَحبُ إلى 
أبينَا منّ» خبر ومتعلق به وهو E NG Ga‏ من أن أفعل من 
الحب والبغض يعدى إلى الفاعل معنى يإلى وإلى المفعول باللام» وفي تقول: زيد أحب إلي من بكر إذا كنت تكثر 
محبته؛ ولي وف إذا كان يحبك أكثر من غيره» ولم يثن مع أن المخبر عنه به اثنان لأن أفعل من كذا لا يفرق فيه بين 
الواحد وما فوقه ولا بين المذكر وما يقابله بخلاف أخويه فإن الفرق واجب في المحلى جائز في المضاف إذا أريد 
تفضيله على المضاف إليه وإذا أريد تفضيله مطلقاً فالفرق لازم» وجيء بلام الابتداء لتحقيق مضمون الجملة وتأكيده 
أي كثرة حبه لهما أمر ثابت لا شبهة فيه وَنَحنُ عضبةٌ 4 أي والحال إنا جماعة قادرون على خدمته والجد في 
متفعتة دوثتهماء والعصبة والعضابة غلى ما نقل عن الفراء: العشرة فما زاد سموا بذلك لأن الأمور تغضب بهم أي تشد 
فتقوى. 

وعن ابن عباس أن العصبة ما زاد على العشرة وفي رواية عنه أنها ما بين العشرة والأربعين» وعن مجاهد أنها من 
عشرة الى خمسة عشرة. : 


e AY‏ المتساسوو و ديوس ستووة بوش 


وعن مقاتل هي عشرة» وعن ابن جبير ستة أو سبعة» وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة» وقيل: إلى خمسة عشرء 
وعن ابن زيد والزجاج وابن قنيبة هي الجماعة مطلقاً ولا واحد لها من لفظها كالنفر والرهطء وقيل: الثلاثة نفر وإذا 
زادوا فهم رهط إلى التسعة فإذا زادوا فهم عصبة» ولا يقال لأقل من عشرة: عصبة» وروى النزال بن سبرة عن علي كرم 
الله تعالى وجه أنه قرأ بنصب «عصبة) فيكون الخبر محذوفاًء وعصبة حال من الضمير فيه أي نجتمع عصبة» وقدر 
ذلك ليكون في الحال دلالة على الخبر المحذوف لما فيها من معنى الاجتماع. 

وزعم ابن المنير أن الكلام على طريقة: أنا أبو النجم وشعري شعري» والتقدير ونحن نحن عصبة» وحذف 
الخبر لمساواته المبتدأ وعدم زيادته عليه لفظاً ففي حذفه حلاص من تكرار اللفظ بعينه مع دلالة السياق على 
المحذوف» ولا غرو في وقوع الحال بعد نحن لأنه بالتقدير المذكور كلام تام فيه من الفخامة ما فيه وقدر في هن 
أطهر لكم ) [ هود: ۸ ] على قراءة النصب مثل ذلك» وفيه أن الفخامة إنما تجيء من التكرار فلا يجوز الحذف على 
أن الدلالة على المحذوف غير بينة. 

وعن ابن الأنباري أن ذلك كما تقول العرب: إنما العامري عمته أي يتعهد ذلك» والدال على المحذوف فيه 
عمته فإن الفعلة للحالة التي يستمر عليها الشخص فيلزم لا محالة تعهده لهاء والأولى أن يعتبر نظير قول الفرزدق: » يا 
لهذم حكمك مسمطاً فإنه أراد كما قال المبرد ه حكمك لك مسمطأه أي مثبت نافذ غير مردود» وقد شاع هذا فيما 
بينهم لكن ذكروا أن فيه شذوذاً من وجهين» والآية على قراءة الأمير كرم الله تعالى وجهه أكثر شذوذاً منه لا يخفى 
على المتدرب في علم العربية إن انا 4 أي في ترجيحهما علينا في المحبة مع فضلنا عليهما وكونهما بمعزل عن 
كفاية الأمور في صّلال ‏ أي خطأ في الرأي وذهاب عن طريق التعديل اللائق من تنزيل كل منا منزلته لإمبين ) 
ظاهر الحال» وجعل الضلال ظرفاً لتمكنه فيه» ووصفه بالمبين إشارة إلى أن ذلك غير مناسب له بزعمهم والتأكيد 
المزيد الاعتناء» يروى أنه عليه السلام كان أحب إليه لما يرى فيه من أن المخايل وكانت إخوته يحسدونه فلما رأى 
الرؤيا تضاعفت له المحبة فكان لا يصبر عنه ويضمه كل ساعة إلى صدره ولعله أحس قلبه بالفراق فتضاعف لذلك 
حسدهم حتى حملهم على ما قص الله تعالى عنهم» وقال بعضهم: إن سبب زيادة حبه عليه السلام ليوسف وأخيه 
صغرهما وموت أمهماء وحب الصغير أمر مركوز في فطرة البشر فقد قيل لابنة الحسن: أي بنيك أحب إليك؟ قالت: 
الصغير حتى يكبر والغائب حتى يقدم والمريض حتى يشفى» وقد نظم بعض الشعراء في محبة الولد الصغير قدياً 
وحدياًء ومن ذلك ما قاله الوزير أبو مروان عبد الملك بن إدريس الجزيري من قصيدة بعث بها إلى أولاده وهو في 


السجن: 
وصغيرهم عبد العزيز فإنني أطوي لفرقته جوى لم يصغر 
ذاك المقدم في الفؤاد وإن غدا كفا لكو قي المتعمى والعتتصتر 
إن الان التتمين أكقاء ميقا والحلي دون جميعها للخنصر 
وإذا الفتى فقد الشباب سماله ت امس و ی کح 


وفيه أن منشأً زيادة الحب لو كانت ما ذكر لكان بنيامين أوفر حظاً في ذلك لأنه أصغر من يوسف عليه السلام 
كما يدل عليه قولهم: إن أمهما مانت في نفاسه. والآية كما أشرنا إليه مشيرة إلى أن محبته لأجل شقيقه يوسف فالذي 
ينبغي أن يعول عليه أنه عليه السلام إنما أحبه أكثر منهم لما رأى فيه من مخايل الخير ما لم ير فيهم وزاد ذلك الحب 
بعد الرؤيا لتأكيدها تلك الإمارات عنده ولا لوم على الوالد في تفضيله بعض ولده على بعض في المحبة لمثل ذلك 


وقد صرح غير واحد أن المحبة ليست مما تدحل تحت وسع البشر والمرء معذور فيما لم يدخحل تحته» نعم ظن أبناؤه 
A‏ كان عن اجتهاد وأنه قد أخطأ في ذلك والمجتهد يخطىء ويصيب وإن كان نبياء وبهذا 
ينحل ما قیل: إنهم إن کانوا قد آمنوا بکون أبيهم رسولاً حقاً من عند الله تعالى فكيف اعترضوا وكيف زيفوا طريقته 
وز فيه هو عليه ون کارا كذ يذلك فهو يوجب كفرهم وای له الى وهو مم لم يقل ب أحد رو 
الانحلال ظاهر افوا و شف أو اْرَحُوةُ أزضاً 4 الظاهر أن هذا من جملة ما حكي بعد قوله سبحانه: «9إذ قالوا 4 
وقد قاله بعض منهم مخاطباً للباقين وكانوا راضين بذلك إلا من قال: إلا تقتلوا ‏ إلخ» ويحتمل أنه قاله كل منهم 
مخاطباً للبقية» والاستثناء هو الاستثناء» وزعم بعضهم أن القائل رجل غيرهم شاوروه في ذلك وهو خلاف الظاهر ولا 
ثبت له» والظاهر أن القائل خيرهم بين الأمرين القتل والطرح. 

وجوز أن يكون المراد قال بعض: «إاقتلوا يوسف » وبعض «واطرحوه 4 والطرح رمي الشيء وإلقاؤه» ويقال: 
طرحت الشيء أبعدته» ومنه قول عروة بن الورد: 

ومن يك مغلي ذا عيال ومقتراً من المال يطرح نفسه كل مطرح 

ونصب «أرضاً » على إسقاط حرف الجر كما ذهب إليه الحوفي ابن عطية أي ألقوه في أرض بعيدة عن 
الأرض لني هو فيهاء وقيل: نصب على أنه مفعول ثانِ ‏ لاطرحوه ‏ لتضمينه معنى أنزلوه فهو كقوله تعالى: «إأنزلني 
منزلاً مباركاً » [ المؤمنون: ۲۹]» وقيل: منصوب على الظرفية» ورده ابن عطية وغيره بأن ما ينتصب على الظرفية 
المكانية لا يكون إلا مبهماً وحيث كان المراد أرضاً بعيدة عن أرضه لم يكن هناك إبهام؛ ودفع بما لا يخلو عن نظرء 
وحاصل المعنى اقتلوه أو غربوه فإن التغريب كالقتل في حصول المقصود مع السلام من إثمه» ولعمري لقد ذكروا 
أمرين مرين فإن الغربة كربة أية كربة؛ ولله تعالى در من قال: 

حسنوا القول وقالوا غربة إنفهاالغربة للأحرار ذبح 

يحل لَكُم رَجْهُ أَبيكُمْ » بالجزم جواب الأمرء والوجه الجارحة المعروفة» وفي الكلام كناية تلويحية عن 
خلوص المحبة» ومن هنا قيل: أي يقبل عليكم إقبالة واحدة لا يلفت عنكم إلى غي ركم» ESL‏ 

ممن يشاركهم فيها وينازعهم إياهاء وقد فسر الوجه بالذات والكناية بحالها خلا أن الانتقال إلى المقصود بمرتبتين: 
على الأول وبرتبة على هذاء وقيل: الوجه بمعنى الذات» وفي الكلام كناية عن التوجه والتقيد بنظم أحوالهم وتدبير 
أمورهم لأن خاوه لهم يدل غل قراعه. عن شغل يوست عليه السلام فيشتغل بهم وينظم أمورهم» ولعل الوجه الأوجه 
هو الأول رکو وا بالجزم عطفاً على جواب الأمرء وبالنصب بعد الواو يإضمار أن( “ أي يجتمع لكم خلو وجهه 
والكون «إمن بَغده # أي بعد يوسف على معنى بعد الفراغ من أمره» أو من بعد قتله أو طرحه» فالضمير إما ليوسف أو 
لأحد المصدرين المفهومين من الفعلين. 

لقَوْماً صالحينَ 4 بالتوبة والتنصل إلى الله تعالى عما جعتم به من الذنب - كما روي عن الكلبي - وإليه ذهب 
الجمهورء فالمراد بالصلاح الصلاح الديني بينهم وبين الله تعالى» ويحتمل أن المراد ذلك لكن بينهم وبين أبيهم بالعذر 


)02 لا يخفى على المتأمل في هذا التفسير حل ما استشكله بعض الناس على تقدير العطف على جواب الأمر من عدم استقامة أن تقتلوا 
أو تطرحوا تكونوا من بعده صالحين من حيث المعنى» وعندي أن ما أشير إليه من الجواب كالجواب عن نظير هذا الاستشكال في 
قوله تعالى: «إإنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ‏ [ الفتح: ١‏ ] إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4 [ الفتح: ۲ ] الآية فتأمل ترشد 


| هھ منه. 
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وهو وإن کان مخالفاً للدين لكونه كذباً لكنه موافق له من جهة أنهم يرجون عفو أبيهم وصفحه به ليخلصوا من العقوق 
على ما قيل» ويحتمل أن يراد الصلاح الدنيوي أي صالحين في أمر دنياكم فإنه ينتظم لكم بعده بخلو وجه أبيك 
وشار الخطاب في «إلكم 4 وما بعده للمبالغة في حملهم على القبول فإن اعتناء المرء بشأن نفسه واهتمامه بتحصيل 
منافعه ام وأكمل قال قَائلٌ مهم 4 هو يهوذا وكان رأيه فيه أهون شراً من رأي غيره وهو القائل: «إفلن أبرح الأرض» 
[ يوسف: ٠‏ ] إلخ قاله السدي. 

وقال قتادة وابن إسحاق: هو روبيل» وعن مجاهد أنه شمعون» وقيل: دان» وقال بعضهم: إن أذ هذين هو 
القائل: «ؤاقتلوا يوسف 4 إلخ, وأما القائلء «لاتَقلُوا يُو سف 4 فغيره» ولعل الأصح أنه يهوذا. 

قيل: وما لم يذكر أحد منهم باسمه ستراً على المسيء وكل منهم لم يخل عن الإساءة وإن تفاوتت مراتبهاء 
والقول بأنه على هذا لا ينبغي لأحد أن يعين أحداً منهم باسمه تأسياً بالكتاب ليس بشيء لأن ذلك مقام تفسير وهو فيه 
أمر مطلوب» والجملة مستأنفة استتنافاًبيانياً كأن سائلاً سأل اتفقوا على ما عرض عليهم من خصلتي الصنيع أم خالفهم 
في ذلك أحد؟ فقيل: قال قائل منهم: لا تقتلوا © إلخ والإتيان - بيوسف ‏ - دون ضعيره لاستجلات شنتتيم :عليه 
واستعظام قتله وهو هو فإنه يروى أنه قال لهم: القتل عظيم ولم يصرح بنهيهم عن الخصلة الأخرى. وأحاله على أولوية 
ما عرضه عليهم بقوله: وقوه في عَيابات الجْبٌ 4 أي في قعره وغوره سمي به لغيبته عن عين الناظرء ومنه قيل 
للقبر: غيابة» قال المنخل السعدي: 

إذا أنا يوماًغيبتي غيابه فسيروا بسيري في العشيرة والأهل 

وقال الهروي: الغيابة في الجب شبه كهف أو طاق في البثر فوق الماء يغيب ما فيه عن العيون» والجب الركية 
التي لم تطو فإذا طويت فهي بكر قال الأعشى: 


لعن كنت في جب ثمانين قامة ورقييت أسنات السماء ستل 
ويجمع على جبب وجباب وأجباب وسمي جباً لأنه جب من الأرض أي قطي ؛ وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى 
الكلام في تأنيثه وتذ كيره. 


وقرأ نافع في غيابات - في الموضعين كأن لتلك الجب غيابات» ففيه إشارة إلى سعتهاء أو أ أراد بالجب الجنس 
أي في بعض غيابات الجب» وقرأ ابن هرمز ‏ غيابات ‏ بتشديد الياء التحتية وهو صيغة مبالغة» ووزنه على ما نقل 
صاحب اللوامح يجوز أن يكون فعالات كحمامات» ويجوز أن يكون فيعالات كشيطانات في جمع شيطانة» وقرأ 
الحسن غيبة بفتحات على أنه في الأصل مصدر كالغلبةء ويحتمل أن يكون جمع غائب كصانع وصنعة» وفي حرف 
أبي رضي الله تعالى عنه غيبة بسكون الياء التحتية على أنه مصدر أريد به الغائب. 

«يلتقطة 4 أي يأخذه على وجه الصيانة عن الشباع والتلف فإن الالتقاط أذ شيء بغر على اع كذا 
قيل» وفي مجمع البيان هو أن يجد الشيء ويأخذه من غير أن يحسبه» ومنه قوله » ومنهل وردته التقاطاً *. 

«إبَغصٌ السيّارَة ة 4 أي بعض جماعة تسير في الأرض وأل في السيارة كما في الجب وما فيهماء وفي - البعض 
- من الإبهام لتحقيق ما يتوخاه من ترويج كلامه جوافقته لغرضهم الذي هو تنائي يوسف عليه السلام عنهم بحيث لا 
يدرى أثره ولا يروى خبره» وقرأ الحسن ‏ تلتقطه - على التأنيث باعتبار المعنى كما في قوله: 

إذا عض السدين تعرفها كيني الأيتام فقد أبى اليتيم 

جاء قطعت بعض أصابعه وجعلوا هذا من باب اكتساب المضاف من المضاف إليه التأنيث كقوله: » كما 
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شرقت صدر القناة من الدم « إإإن كم فَاعلِينَ 4 أي إن كنتم عازمين مصرين على أن تفعلوا به ما يفرق بينه وبين أبيه 
أو إن كنتم فاعلين بمشورتي ورأيي فألقوه إلخ» ولم يبت القول لهم بل عرض عليهم ذلك تأليفاً لقلوبهم وتوجيهاً إلى 
رأيه وحذراً من سوء ظنهم به؛ ولما كان هذا مظنة لسؤال سائل يقول: فما فعلوا بعد ذلك هل قبلوا رأيه أم لا؟ فأجيب 
على سبيل الاستئناف على وجه درج في تضاعيفه قبولهم له جا سيجيء إن شاء الله تعالى من قوله سبحانه: (وأجمعوا 
أن يجعلوه في غيابة الجب 4# فقيل: طِقَانُوا يا بان خاطبوه عليه السلام بذاك جريا لناشلة السب وتذكيراً 
لرابظة الأحرة ليبا بذلك استنزاله عن رأيه في حفظه منهم لما أحس بحسدهم فكأنهم قالوا: ما لك » أي أي 
شيء لك إلا تأمنّا 4 لا تجعلنا أمناء إلى يُوسُفَ 4 مع أنك أبونا ونحن بنوك وهو أخونا ظوَنا له لنَاصحُونَ ) 
مريدون له الخير ومشفقون عليه ليس فينا ما يخل بذلك» وجملة «إلا تأمنا 4 في موضع الحال» وكذا جملة «إوإنا له 
لناصحون » والاستفهام ‏ بما لك - فيه معنى التعجبء والكلام ظاهر في أنه تقدم منهم سؤال أن يخرج عليه السلام 
معهم فلم يرض أبوهم بذلك. 

وقرأ الجمهور «إلا تأمنا #بالإدغام والإشمام» وفسر بضم الشفتين مع انفراج بينهم("© إشارة إلى الحركة مع 
الإدغام الصريح كما يكون في الوقف وهو المعروف عندهم وفيه عسر هناء ويطلق على إشراب الكسرة شيئاً من الضمة 
كما قالوا في قيل» وعلى إشمام أحد حرفين شيئاً من حرف آخر كما قالوا فى الصراط» وقرأ زيد بن علي رضي الله 
تعالى عنهما وأبو جعفر والزهري وعمرو بن عبيد بالإدغام من غير [شمام» وإرادة النفي ظاهرة» وقرأ ابن هرمز بضم الميم 
مع الإدغام» وهذه الضمة منقولة إلى الميم من النون الأولى بعد سلب حركتها. 

وقرأ أبي والحسن وطلحة بن مصرف والأعمش ‏ لا تأمننا ‏ بالإظهار وضم النون على الأصلء وهو حلاف خط 
المصحف لأنه بنون واحدة» وقرأ ابن وثاب وأبو رزين ‏ لا تيمنا - بكسر حرف المضارعة على لغة تميم» وسهل الهمزة 
بعد الكسرة ابن وثاب» ولم يسهل أبو رزين. 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن عاصم أنه قرأ بذلك بمحضر عبيد بن فضلة فقال له: لحنت» فقال أبو رزين: 
ما لحن من قرأ بلغة قومه طإأؤسلة عتا عدأ 4 نصب على الظرفية الزمانية وهو يطلق على اليوم الذي يلي يومك» 
وعلى الزمن المستقبل مطلقاء وأصله غدو فحذفت لامه وقد جاء تاماً أي ابعثه معنا غداً الى الصحراء طيَرْنَغْ © أي 
يتسع في أكل الفواكه ونحوهاء وأصل معنى الرتع أن تأكل وة تشرب ما تشاء في حصب وسعة: ويقال: رتع أقام في 
خصب وتنځې ويسمى الخصب رتعة بسكون التاء وفتحهاء وذكر الراغب ان الرتع حقيقة في أكل البهائم ويستعار 
للإنسان إذا أريد به الأكل الكثير» وعلى ذلك قوله: 

وإ هدمو الا ام رتسم 

طِوَيَلْعَثِ © بالاستباق والانتضال ونحوهما مما يتدرب به لقتال العدوء وليس المراد لعب لهو وإلا لم يقرّهم 
عليه يعقوب عليه السلام وإنما عبر عن ذلك به لكونه على هيئته تحقيقا لما رموه من استصحاب يوسف عليه السلام 
بتصويرهم له بصورة ما يلائم حاله عليه السلام من صغر السنء وقرأ الجمهور «يرتع ويلعب * بالياء والجزم» والابنان 
وأبو عمرو بالنون والجزم» وكسر العين الحرميان» واختلف” عن قنبل في إثبات الياء وحذفهاء ويروى عن أبن كثير 


)١(‏ قالوا: وهذه الإشارة بعد الإدغام أو قبله» وفي الثاني تأمل | ه منه. 
(؟) روي عنه الإثبات وصلاً ووقفاًء وفي رواية إثباتها في الوقف دون الوصلء وهو المروي عن البزي | ه منه. 
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«نرتع» بالنون «إويلعب * بالياء» وهي قراءة جعفر بن محمد وقرأ العلاء بن سيابة «يرتع» بالياء وكسر العين مجزوماً 
محذوف اللام ««ويلعب» بالياء أيضاً وضم الباء على أنه مستأنف أو خبر مبتدأ محذوف أي وهو يلعب. 

وقرأ مجاهد وقتادة وابن محيصن - نرتع - بنون مضموئة وعين ساكنة من أرتعنا - ونلعب - بالنون أيضاًء وكذلك 
أو وجاء إلا .أنه بالياء التحتية فيهماء والقراءتان على حذف المفعول أي نرتع المواشي أو غيرهاء والفعلان في هذه 
القراءات كلها مبنيان للفاعل. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما (يُرْنَعُ وَيلْعبُ) بالياء والبناء للمفعول فيهماء وخرج ذلك على أن نائب 
الفاعل ضمير غد» اام ب فيا رنه ملف نازرا ف امل اتم کار رت ول تم يني 
للمفعول فاستتر الضمير الذي كان اه الع نامل ومن كسر العين من الفعل الأول فهو عنده من 
المراعاة على ما روي عن مجاهد أي يراعي بعضنا ويحرسه. 

وقال ابن زيد: من رعي الإبل أي نتدرب في الرعي وحفظ المالء أو من رعي النبات والكلأء والمراد نرعى 
مواشينا إلا أنه أسند ذلك إليهم مجازأء أو تجوز عن أكلهم بالرعي» وضعف ابن عطية القراءة يإثبات اليا وقال: إن 
إثباتها في مثل هذا الموضوع لا يجوز إلا في الشعر كقوله:. 

الم باك ولات ل يحمت بما لاقت لبون بني زياد 

رل إن تقدير حداف اجر في اوجرن لجا له وليب عن الور في شي وأخرج أبو الشيخ عن 
مقاتل بن حيان أنه كان يقرأ نلهو ونلعب رانا ا لَه لَحَافْظُونَ 4 أي من أن يناله مكروه» والجملة في موضع الحال 
والعامل فيها فعل الأمر أو الجواب وليس ذلك من باب الأعمال كما قال أبو حيان لأن الحال لا تضمرء وذلك الباب 
لا بد فيه من الإضمار إذا أعمل الأول وقد أكدوا مقالتهم بأصناف التأكيد من إيراد الجملة اسمية وتحليتها بأن واللام؛ 
وإسناد الحفظ الى كلهم وتقديم «إله 4 على الخبر احتيالاً في تحصيل مقصدهم لإقَالَ © استئناف بياني كأن سائلا 
يقول: فماذا ل قال لإي لَبَخْرُئسِي أَنْ تَذْهَبُوا به 4 لشدة مفارقته علي وقلة صبري عنه» واللام 
الداخلة على خبر إن إذا كان مضارعا قيل: تقصره على الحال وهو ظاهر كلام سيبويه» وقيل: تكون له ولغيره» 
واستدلوا بقوله تعالى: «إإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة ‏ [ النحل: 5 ']» وقيل: إنها للحال إن حلت عن قرينة 
ومعها تكون لغيره» وجعلوا من ذلك ما في الآية» وبعضهم جعلها هنا للحال» واستشكل بأن الذهاب مستقبل فيلزم 
تقدم الفعل على فاعله وهو غير جائز لأنه أثره ولا يعقل تقدم الأثر على المؤثر. 

وأجيب بأن التقدير قصد أو توقع أن تذهبوا به فالكلام على تقدير المضاف وهو الفاعل وليس ذاك أمراً مستقبلاً 
بل حالء ولا يمتنع في مثل ذلك حذف الفاعل لما صرحوا به أنه إنما يمتنع إذا لم يسدّ مسدّه شيء وهنا قد سدّء ولا 
يجب أن يكون السادٌ هو المضاف إليه كما ظن بل لو سدّ غيره كان الحذف جائزاً أيضاًء ومن هنا كان تقدير قصدكم 
أن تذهبوا صحيحأء ويحتمل أن يكون ذلك تقدير معنى لا تقدير إعراب» وقال بعضهم: إنه يمكن دفع الإشكال من غير 
حاجة إلى تقدير المضاف بأن يقال: إن الذهاب يحزنه باعتبار تصوره كما قيل نظيره في العلة الغائية» وقال شهاب: 
ذلك التحقيق أظن أن ما قالوه في توجيه الإشكال مغلطة لا أصل لها فإن لزوم كون الفاعل موجوداً عند وجود الفعل إنما 
هو الفاعل الحقيقي لا النحوي واللغوي فإن الفعل قد يكون قبله سواء كان حال کیا قينا نس افيه از نافيا كما آنه 
يصح أن يكون الفاعل في مثله أمراً معدوماً كما في قوله: 


وفحن سره أن الا سرع سنا يسه فلا يتخذ شيعا يخاف له فمَنا 
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ولم يقل أحد في مثله إنه محتاج إلى التأويل فإن الحزن والغم كالسرور والفرح يكون بالشيء قبل وقوعه كما 
صرح به ابن هلال في فروقه» ولا حاجة إلى تأويل أو تقدير أو تنزيل للوجود الذهني منزلة الخارجي على القول به؛ أو 
الاكتفاء به فإن مثله لا يعرفه أهل العربية» أو اللسان فإن أبيت إلا اللجاج فيه فليكن من التجوز في النسبة إلى ما 
يستقبل لكونه سبباً للحزن الآن | ه. 


وأنت تعلم أنهم صرحوا بأن فعل الفاعل الاصطلاحي إما قائم به أو واقع منهء وقيام الشيء بما لم يوجد بعد 
ووقوعه منه غير معقول» وحيتثذ فالتأويل بما يصح القيام أو الوقوع في فاقد ذلك بحسب الظاهر واجب كذا قيل فتدبرء 
وقرأ ابن هرمز وابن محيصن - ليحزني - بالإدغام» وبذلك قرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهماء وقرأ أيضاً تذهبوا به 
من أذهب رباعياء ويخرج كما قال أبو حيان على زيادة الباء في «إبه # كما خرج بعضهم «إتنبت بالدهن ) 
[المؤمنون: ٠١‏ ] في قراءة من ضم التاء وكسر الباء الموحدة على ذلك أي ليحزني أن تذهبوه .. 

لوَأَحَافُ أن يَأكُلَُ الذّْبُ 4 هو حيوان معروف وخصه بالذكر لأن الأرض على ما قيل: كانت مذئية» وقيل: 
لأنه سبع ضعيف حقير فنبه عليه السلام بخوفه عليه السلام عليه منه على خوفه عليه مما هو أعظم منه افتراساً من باب 
أولى» 0 

والذئب أحشه إن مررت به وحدي وأخحشى الرياح مايرا 

وقيل: لأنه عليه السلام رأى في المنام أن ذثباً قد شد عليه فكان يحذره؛ ولعل هذا الحذر لأن الأنبياء عليهم 
السلام لمناسبتهم التامة بعالم الملكوت تكون واقعاتهم بعينها واقعة» ولا فالذئب في النوم يؤول بالعدو. 

وادعى بعضهم أنه عليه السلام وى بالذئب عن واحد منهم فإنه عليه السلام أجل قدراً من أن لا يعلم أن رؤياه 
تلك من أي أقسام الرؤيا هي» فإن منها ما يحتاج للتعبير ومنها ما لا يحتاج إليه» والكامل يعرف ذلك. 

تعقب بأنه يحتمل أن يكون الأمر قد خفي عليه كما قد خفي مثل ذلك على جده إبراهيم عليه السلام وهو 
بناء على ما ذكره شيخنا ابن العربي قدس سره من أن رؤياه عليه السلام ذبح ولده من الرؤيا المعبرة بذبح كبش لكنه 
خفي عليه ذلك ولا يخفى ما فيه» والمذكور في بعض الروايات أنه عليه السلام رأى في منامه كأنه على ذروة جبل 
وكأن يوسف في بطن الوادي فإذا عشرة من الذئاب قد احتوشته تريد أكله فدرأ عند واحد ثم انشقت الأرض فتوارى 
يوسف فيها ثلاثة أيام» وأنا لم أجد لرواية الرؤيا مطلقاً سنداً يعول عليه ولا حاجة بنا إلى اعتبارها لتكلف الكلام فيهاء 
وبالجملة ما وقع منه عليه السلام من هذا القول كان تلقينا للجواب من غير قصد وهو على أسلوب قوله سبحانه: ما 
غرك بربك الكريم 4 [ الانفطار: ٦‏ ] والبلاء موكل بالمنطق. 

وأخرج أبو الشيخ وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
0 تلقنوا الناس فيكذبوا فإن بني يعقوب لم يعلموا أن الذئب يأكل الناس فلما لقنهم أبوهم كذبوا فقالوا: أكله 

لذئب» والحزن ألم القلب لفوت المحبوب والخوف انزعاج النفس لنزول المكروه» ولذلك أسند الأول الى الذهاب به 

0 لاستمرار مصاحبته ومواصاته ليوسف عليه السلام» والثاني إلى ما يتوقع نزوله من أكل الذئب والذئب أصله 
الهمزة وهي لغة الحجازء وبها قرأ غير واحد. 

وقرأ الكسائي وخلف وأبو جعفر وورش» والأعشى وغيرهم بإبدالها ياء لسكونها وانكسار ما قبلها وهو القياس 
في مثل ذلك » وذكر بعضهم أنه قد همزه على الأصل ابن كثير ونافع في رواية قالون وأبو عمرو وقفاً وابن عامر وحمزة 
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درجاً وأبدلا وقفاًء ولعل ذلك لأن التقاء الساكنين في الوقف وإن كان جائزاً إلا أنه إذا كان الأول حرف مد يكون 
اجن 

وقال نصر: سمعت أبا عمرو ولا يهمزه, والظاهر أنه أراد مطلقاً فيكون ما تقدم رواية وهذه أخرى» ويجمع على 
أذؤب وذئاب وذؤبان واشتقاقه عند الزمخشري من تذاءبت الريح إذا هبت من كل جهة. 

وقال الأصمعي: إن اشتقاق تذاءبت من الذئب يفعله في عدوه» قيل: وهو أنسب ولذا عد تذاءبت لب من من 
المجاز في الأساس لكن قيل عليه إن أخذ الفعل من الأسماء الجامدة ‏ كابل ‏ قليل مخالف للقياس راشم 
غَافلونَ 4 لاشتغالكم بالرتع واللعب أو لقلة اهتمامكم بحفظه. 

ظقَالُوا لين أَكَلَهُ الذنْبُ وَنَحْنُ عُضْبَةٌ 4 أي والحال أنا جماعة جديرة بأن تعصب بنا الأمور وتكفى بآرائنا 
وتدبيراتنا الخطوبء واللام الداخلة على الشرط موطة للقسم» وقوله سبحانه: إلا إذاً لسخاسرُونَ 4 جواب مجزىء 

عن الجزاء والخسار إما بمعنى الهلاك تجوزاً عن الضعفء أو استحقاقه» أو عن استحقاق الدعاء به أي لضعفاء 

عاجزون أو مستحقون للهلاك لا غناء عندنا ارارق تحن أو مستحقون لأن يدعى علينا بالخسار والدمار فيقال: 
خسرهم الله تعالى ودمرهم إذ أكل الذئب أخاهم وهم معه» وجوز أن يكون بمعناه الحقيقي أي إن لم نقدر على حفظه 
وهو أعز شيء عندنا فقد هلكت مواشينا وخسرناها وإنما اقتصروا على جواب خوف أبيهم عليه السلام من أكل الذئب 
مع أنه ذكر في وجه عدم مفارقته أمرين: حزنه لمفارقته وخوفه عليه من الذئب ب لأنه السبب القوي في المنع دون الحزن 
لقصر زمانه بناء على سرعة عودهم نف اولان حزنه بالذهاب به إنما هو للخوف عليه» فنفي الثاني يدل على نفي الأول» 
أو لكراهتهم لذلك لأنه سبب حسدهم له فلذلك أعاروه أذنا صماء لما ذَهَبوا وَأ جْمَعُوا #4 أي عزموا عزماً مصمماً 
على أن يَجعَا هُ في عَيَابَات الْجنّ © قيل: هو كر لي ثلاث تراس بد مقام يقر عليه التبلام كنقان التي حي 
من نواحي الأردن» وقيل: هو بين مصر ومديرين» بنفس أرض الأردن» وزعم بعضهم أنها بكر بيت المقدس» وتعقب بأنه 
يرده التعليل بالتقاط بعض السيارة ومجيئهم عشاء ذلك اليوم فإن بين منزل يعقوب عليه السلام وبيت المقدس مراحل 
وجواب - لما محذوف إيذاناً بهوره وإشعاراً بأن تفصيله مما لا يحويه فلك العبارة ومجمله فعلوا ما فعلواء وقدره 
بعضهم عظمت فتنتهم وهو أولى من تقدير وضعوه فيهاء وقيل: لا حذف والجواب أو حيناًء والواو زائدة وليس بشيء. 

قال وهب وغيره من أهل السير والأخبار: إن إخوة يوسف عليه السلام قالوا: أما تشتاق أن تخرج معنا إلى 
مواشينا فتتصيد ونستبق؟ فقال عليه السلام: بلى قالوا: فسل أباك أن يرسلك معناء فقال عليه السلام: أفعل فدخلوا 
بجماعتهم على يعقوب فقالوا: يا أبانا إن يوسف قد أحب أن يخرج معنا إلى مواشيناء فقال يعقوب: ما تقول يا بني؟ 
قال: نعم يا أبت إني أرى من إخوتي من اللين واللطف فأحب أن تأذن لي وكان يعقوب يكره مفارقته ويحب مرضاته 
فأذن له وأرسله معهم فلما خرجوا به جعلوا يحملونه على رقابهم ويعقوب ينظر إليهم فلما بعدوا عنه وصاروا به إلى 
الصحراء ألقوه إلى الأرض وأظهروا له ما في أنفسهم من العداوة وبسطوا له القول وجعلوا يضربونه فجعل كلما جاء إلى 
واحد منهم واستغاث به ضربه فلما فطن لما عزموا عليه جعل ينادي يا أبتا لو رأيت يوسف وما نزل به من إخوته 
لأحزنك ذلك وأبكاك يا أبتاه ما أسرع ما نسوا عهدك وضيعوا وصيتك وجعل يبكي بكاءًٌ شديداً فأخذه روبيل فجلد به 
الأرض ثم جثم على صدره وأراد قتله» فقال له يوسف: مهلا يا أي لا تقتلني» فقال له: يا ابن راحيل أنت صاحب 
الأحلام قل لرؤياك تخلصك من أيدينا ولوى عنقه فاستغاث بيهوذا وقال له: اتق الله تعالى في وحل بيني وبين من يريد 
قتلي فأدركته رحمة الأخوة ورق له فقال: يا إخوتاه ما على هذا عاهدتموني ألا أدلكم على ما هو أهون لكم وأرفق به؟ 
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الوا وما هو؟ قال: تلقونه في هذا الجب فإما أن يموت أو يلتقطه بعض السيارة فانطلقوا به إلى بعر هناك واسع الأسفل 

ضيق الرأس فجعلوا يدلونه فيها فتعلق بشفيرها فربطوا يديه ونزعوا قميصه فقال: يا إخوتاه ردوا على قميصي لأستتر به 
في الجب فلم يفعلوا : ثم ألقوه فيهاء فقال لهم: يا اخوتاه ردوا علي قميصي لأستتر نه ثم ألقوه 
فيهاء فقال لهم: يا إخوتاه أتدعوني و قالوا: ادع الشمس والقمر والكواكب تؤنسك 


وقيل: جعلوه في دلو ثم أدلوه فلما بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يموت وكان في البعر ماء فسقط فيه ثم قام على 
صخرة فيها. 

وروي أنهم لما ألقوه في الجب جعل ييكي فنادوه أنها رحمة أدركتهم فأجابهم فأرادوا رضخه بصخرة ليقتلوه 
فمنعهم يهوذا وكان عند يعقوب قميص إبراهيم عليه السلام الذي كساه الله تعالى إياه من الجنة حين ألقي في النار 
وكان قد جعله في قصبة من فضة وعلقه في عنق يوسف لما حرج مع إخوته فلما صار في البعر أخرجه ملك وألبسه 
المزرك لعي رس النقدر مادا لقي ريا E DED‏ 
السلام يؤنسه فلما أمسى نهض ليذهب فقال له: إني أستوحش إذا ذهبت» فقال: إذا رمت شيئاً فقل: يا صريخ 
المستصرخين» ويا غوث المستغيثين» ويا مفرج كرب المكروبين قد ترى مكاني وتعلم حالي ولا يخفى عليك شيء 
من أمري فلما قالها يوسف عليه السلام حفته الملائكة عليهم السلام واستأنس بهم. 

وقال محمد بن مسلم الطائفي: | إنه عليه السلام لما ألقي في الجب قال: يا شاهداً غير غائب ويا قريباً غير بعيد 
ويا غالباً غير مغلوب اجعل لي فرجاً مما أنا في وقيل: كان يقول: يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ارحم ضعفي وقلة 
عاض مدعي وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لما ألقي يوسف 
في الجب أتاه جبريل عليه السلام فقال: يا غلام من ألقاك في هذا الجب؟ قال: إخوتي قال: ولم؟ قال: لمودة أبي 
إياي حسدوني» قال: تريد الخروج من هاهنا؟ قال: ذاك الى إله يعقوب» قال: قل: اللهم إني أسألك باسمك المكنون 
المخزون يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لي وترحمني وأن تجعل من أمري فرجا ورجا 
وأن ترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب فقالها فجعل الله تعالى له من أمره فرجاً ومخرجاً ورزقه ملك مص 
من حيث لا يحتسب ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألظوا بهؤلاء الكلمات فإنهن دعاء المصطفين الأخيار) وروي غير 
ذلك؛ والروايات في كيفية إلقائه وما قال وما قيل له كثيرة» وقد تضمنت ما يلين له الصخر لكن ليس فيها ما له سند 
يعول عليه والله تعالى أعلم «وَأَوْحَيَِا إِلَيْهِ 4 الضمير ليوسف أي أعلمناه عند ذلك تبشيراً له با يؤول إليه أمره وإزالة 
لوحشته وتسلية له» وكان ذلك على ما روي عن مجاهد بالإلهام» وقيل: بالإلقاء في مبشرات المنام» وقال الضحاك 
وقتادة: يإرسال جبريل عليه السلام إليه والموحى إليه ما تضمنه قوله سبحانه: اتهم بأفرهم هذا 4 وهو بشارة لد 
الخلاص أيضاً أي لتخلصن مما أنت فيه من سوء الحال وضيق المجال ولتخبرن [خوتك ٠ا‏ فوا بك لوخم لا 
يَشْعْرُونَ # بأنك يوسف لتباين حاليك: حالك هذا وحالك يومئذ بعلو شأنك وكبرياء سلطانك وبعد حالك من 
ا وقيل: لبعد العهد المبدل للهيئات المغير للأشكال والأول أدخل في التسلية» أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس قال: لما دخل إخوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم ل کرو وجيء بالصواع فوضعه على يده ثم 
نقره فطن» فقال: إنه ليخبرني هذا الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف یدنیه دونكم وأنكم انطلقتم به 


(1) وسيأتي رواية أن يهوذا كان يأنيه بالطعام قريباً إن شاء الله تعالى | ه منه. 
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فألقيتموه في غيابة الجب فأنيتم أباكم فقاتم: إن الذثب أكله وجتنم على قميصه بدم كذب» فقال بعضهم لبعض: إن 
هذا الجام ليخبره بخبركم» ثم قال ابن عباس: فلا نرى هذه الآية لإلتبشتهم بأمرهم ) إلخ نزلت إلا في ذلك» وجوز أن 
يتعلق «إوهم لا يشعرون ) بالإيحاء على معنى أنا آنسناه بالوحي وأزلنا عن قلبه الوحشة التي أورثوه إياها وهم لا 
يشعرون بذلك ويحسبون أنه مستوحش لا أنيس له. 

وروي ذلك عن قتادة» وكان هذا الإيحاء وهو عليه السلام ابن ست عند الضحاك واثنتي عشرة سنة أو ثماني 
عشرة سنة عند الحسن وسبع عشرة سنة عند ابن السائب ‏ وهو الذي يزعمه اليهود ‏ وقيل غير ذلك» ومن نظر في 
الآيات ظهر له أن الراجح كونه عليه السلام لم يلغ الحلم إذ ذاكى وعلى جميع الأقوال أنه عليه السلام لم يكن بالغاً 
الارن هدق لتخ ال نعم أكثر الأنبياء عليهم السلام نبئوا في سن الأربعين وقد أوحي إلى بعضهم - كيحيى؛ 
وعيسى عليهما السلام - قبل ذلك بكثير. 

وزعم بعضهم أن ضمير إإليه ) يعود على يعقوب عليه السلام وليس بشيء كما لا يخفى» وقرأ ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما لينبئنهم بياء الغيبة وكذا في مصاحف البصرة. 

وقرأ سلام بالنون على أنه وعيد له» فقوله سبحانه: «ؤوهم لا يشعرون * متعلق ‏ بأوحينا ‏ لا غير على ما قاله 
الزمخشري ومن تبعه» ونظر فيه بأنه يجوز أن يتعلق أيضاً بقوله تعالى: «إلننبئنهم 4 وأن يراد يإنباء الله تعالى إيصال 
فعلهم به عليه السلام وهم لا يشعرون بذلكء ودفع بأنه بناء على الظاهر وأنه لا يجتمع | إنباء الله تعالى مع عدم شعورهم 
ما أنبأهم ب به إلا بتأويل كتقدير لنعلمنهم بعظيم ما ارتكبوه ه قبل وهم لا يشعرون با فيه «إوَجَاووا أَباهُمْ عشَاءٌ 4 أي في 
ذلك الوقت وهو كما قال الراغب ‏ من صلاة المغرب إلى العتمة والعشاءان: المغرب» والعتمة. 

وعن الحسن أنه قرأ و الشين وتشديد الياء منوناً وهو تصغير عشي وهو من زوال الشمس 
إلى الصباح» وعنه أنه قرأ - عشي - بالضم والقصر كدجى فنصبه على الحال وهو جمع أعشى عند بعض وعاش عند 
آخرين» وأصله عشاة 0 ومشاة فحذفت الهاء تخفيفاًء وأورد عليهما بأنه لا جواز لمثل هذا الحذف وأنه لا يجمع 
أفعل فعلاء على فعل بضم الفاء وفتح العين بل فعل بسكون العين» ولذا قيل: كان أصله عشواً فنقلت حركة الواو إلى ما 
قبلها لكونه حرفا صحيحاً ساكنا ثم حذفت بعد قلبها ألفاً لالتقاء الساكنين وإن قدر ما بكوا به في ذلك اليوم لا يعشو 
منه الإنسان؛ رأجيب عن هذا بأن المقصود المبالغة في شدة البكاء والنحيب لا حقيقته أي كاد يضعف بصرهم لكثرة 
البكاء؛ وقيل: هو جمع عشوة مثلث العين وهي ركوب أمر على غير بصيرة يقال: أوطأه عشوة أي أمراً ملتبساً يوقعه فى 
حيرة وبلية فيكون تأكيداً لكذبهم وهو تميبز أو مفعول له» وجوز أن يكون جمع عشوة بالضم جعنى شعلة النار عبارة عن 
سرعتهم لابتهاجهم با فعلوا من العظيمة واتعلوا من" العضيهةء وجوز أن يكون «إعشاءً 4 في قراءة الجمهور جمع 
عاش مثل راع ورعاء ويكون نصبه على الحال» والظاهر الأولء وإنما ‏ جاووا عشاء - إما لأنهم لم يصلوا من مكانهم إلا 
في ذلك الوقت» وإما ليكونوا أقدر على الاعتذار لمكان الظلمة التي يرتفع فيها الحياءء ولذا قيل: لا تطلب الحاجة 
بالليل فإن الحياء في العينين ولا تعتذر ذ a a‏ جاؤوا في عشاء اليوم الذي ذهبوا 
فيه أو في عشاء يوم آخر؟ ظاهر كلام بعضهم الأول» وذهب ب بعضهم إلى الثاني بناءٌ على ما روي أنه عليه السلام مكث 
في الجب ثلاثة أيام وكان إخوته يرعون حواليه وكان يهوذا يأتيه بالطعام. 


)١(‏ البهتان | هھ منه. 
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وفي الكلام 5000 حذف والتقدير #وجاؤوا أباهم 4 دون يوسف «إعشاءً 4 طإيِبكُونَ » أي 
متباكين أي مظهرين البكاء بتكلف لأنه لم يكن عن حزن لكنه يشبهه» وكثيراً ما يفعل بعض الكذابين كذلك أخرج 
ابن المنذر عن الشعبي قال: جاءت امرأة | إلى شريح تخاصم في شيء فجعلت تبكي فقولوا: يا أبا أمية أما تراها تبكي؟! 
فقال: قد جاء إخوة يوسف أباهم عشاءً ييكون» وقال الأعمش: لا يصدق باك بعد إخوة يوسف» وفي بعض الآثار أن 
يعقوب عليه السلام لما سمع بكاءهم قال: ما بالكم أجرى في الغنم شيء؟ قالوا: لا قال: فما أصابكم وأين يوسف؟ 
طِقَالُوا يا ابات إا ها تق ) أي متسابقين في العدو على الأقدام على ما روى عن السدي» أو في الرمي بالسهام 
كما قال الزجاج» أو في أعمال نتوزعها من سقي ورعي واحتطاب أو في الصيد وأخذه كما قيلء ورجح ما قاله الزجاج 
بقراءة عبد الله إنا ذهبنا ننتضل - وأورد على الأول أنه كيف ساغ لهم الاستباق في العدو وهو من أفعال الصبيان التي 
لا ثمرة فيهاء وأجيب بالمنع وثمرته التدرب في العدو لمحاربة العدو ومدافعة الذئب مثلا؛ '؛ وبالجملة «إنستبق © بمعنى 
نتسابق وقد ي يشترك الافتعال والتفاعل فيكونان بمعنى كالانتضال والتناضل ونظائرهما لور کتا يوسفٌ عند مَتَاعنَا # أي 
ما يتمتع به من الشياب والأزواد وغيرهما كله لذب نْب & عقيب ذلك من غير مضي زمان يعتاد فيه التفقد والتعهد 
وحيث لا يكاد يطرح المتاع عادة إلا في مقام يؤمن فيه الغوائل لم يعد تركه عليه السلام عنده من باب الغفلة وترك 
الحفظ الملتزم لا سيما | إذا لم يغيبوا عنه فكأنهم قالوا: إنا لم نقصر في محافظته ولم نفغل عن مراقبته بل تركناه في 
مأمننا ومجمعنا بمرأى منا وما فارقناه إلا ساعة يسيرة بيننا وبينه مسافة قصيرة فكان ما كان قاله شيخ الإسلام» والظاهر 
أنهم لم يريدوا إلا أن الذئب أكل يوسف ولم يقصدوا بذلك تعريضاً فما قيل: ! إنهم عرضوا وأرادوا أكل الذئب لا يلتفت 
إليه لما فيه من الخروج عن الجادة من غير موجب وما أنْتَ بمؤْ لا 4 أي ما أنت مصدق لنا في هذه المقالة 
وؤ كنا 4 عندك وفي اعتقادك إصَادقينَ ) أي موصوفين بالصدق والثقة لفرط محبتك فكيف وأنت سيء الظن بنا 
غير وائق بقولناء قيل: ولا بد من التأويل إذ إذ لو كان المعنى لإولو كنا صادقين 4 في نفس الأمر لكان تقديره فكيف إذا 
كنا كاذبين فيه فيلزم اعترافهم بكذبهم فيه» وقد تقدم أن المراد في مثل ذلك تحقيق الحكم السابق على كل حال 
فكأنه قيل هنا: بإوما أنت بمؤمن لنا » في حال من الأحوال فتذكر وتأمل. 

لوَجَاوُوا عَلَى قميصه بدَم كذب 4 أي ذي كذب أو وصف بالمصدر مبالغة كأنه نفس الكذب وعينه كما 
يقال للكذاب: هو الكذب بعينه والزور بذاته» ومن ذلك ما في قوله:. 

أفيضوا على عزابكم من بناتكم فما في كتاب الله أن يحرم الفضل 

وفيهن فضل قد عرفنا مكانه فهن به جود وأنتم به بخل 

وبعضهم يؤوّل كذب بمكذوب فيه فإن المصدر قد يؤول بمثل ذلك» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما 
كذباً بالنصب وخرج على أنه في موضع الحال من فاعل «إجاؤوا 4 بتأويل كاذبين» وقيل: من دم علي تأويل مكذوياً 
فيه» وفيه أن الحال من النكرة على خلاف القياس» وجو أن يكون مفعولا من أجله أي جاؤوا بذلك لأجل الكذب» 
وقرأت عائشة رضي الله تعالى عنها والحسن ‏ كدب - بالدال المهملة وليس من قلب الذال دالاً بل هو لغة أخرى بمعنى 
كدر أو طري أو يابس فهو من الأضدادء وقال صاحب اللوامح : المعنى ذي كدب أي أثر لأن الكدب بياض يخرج في 
أظافر الشبان ويؤثر فيها فهو كالنقش ويسمى ذلك الفوف ولم يعتبر بعض المحققين تقدير المضاف وجغل ذلك من 
التشبيه البليغ أو الاستعارة فإن الدم ف فى القميص يشبه الكذب من جهة مخالفة لونه لون ما هو فيه وقوله سبحانه 
«إعلى قميصه 4 - على ما ذهب | إليه أبو البقاء - حال من دم» وفي جواز تقديم الحال على صاحبها المجرور بالحرف 
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غير الزائد حلاف والحق كما قال السفاة قسي: الجواز لكثرة ذلك في کلامهې» وفي اللباب ولا تتقدم على صاحبها ' 
المجرور على الأصح نحو مررت جالسة بهند إلا أن يكون الحال ظرفاً على أن الحق ما اختاره ابن مالك من جواز 
التقديم مطلقاًء وقال الزمخشري ومن تبعه: إنه في موضع النصب على الظرفية أي جاؤوا فوق قميصه كما تقول: جاء 
على جماله بأحمال» ا الكشف أن إعلى ‏ على حقيقة الاستعلاء وهو ظرف لغوء ومنع في البحر 
كون العامل فيه المجيء لأنه يقتضي أن الفوقية ظرف للجائين» وأجيب بأن الظرفية ليست باعتبار الفاعل بل باعتبار 
المفعول. 

وفي بعض الحواشي أن الأولى أن يقال: جاؤوا مستولين على قميصه. وقوله سبحانه: لإبدم ©# حال من 
اليم وجعل المعنى استولوا على القميص ملتبساً بدم جالين» وهو على ما قيل: أولى من جاؤوا مستولين لما تقرّر 
في التضمينء والأمر في ذلك سهل فإن جعل المضمن أصلاً والمذكور حالاً وبالعكس كل منهما جائز وإذا اقتضى 
المقام أحدهما رجح» واستظهر كونه ظرفاً للمجيء المتعدي» والمعنى أتوا بدم كذب فوق قميصه ولا يخفى 
استقامته» هذا ثم إن ذلك الدم كان دم سخلة ذبحوها ولطخوا بدمها القميص - كما روي عن ابن عباس ومجاهد .. 


وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة أنهم أخذوا ظبياً فذبحوه فلطخوا بدمه القميص» ولما جاؤوا به جعل 
يقلبه فيقول: ما أرى به أثر ناب ولا ظفر إن هذا السبع رحيم» وفي رواية أنه أخذ القميص وألقاه عل وجهه وبكى حتى 
خضب وجهه بدم القميص» وقال: تالله ما رأيت كاليوم ذئباً أحلم من هذا أكل ابني ولم يرق عليه قميصه» وجاء أنه 
بكى وصاح» وخر مغشياً عليه فأفاضوا عليه الماء فلم يتحرك ونادوه فلم يجب ووضع يهوذا يده على مخارج نفسه فلم 
محر قل رح له ركز كال : ويل لنا من ديان يوم الدين ضيعنا أخانا وقتلنا أبانا فلم يفق إلا ببرد السحر «إقَال 

ِل سوْلَتْ لم تقشم 4 أي زينت وسهلت «إأمراً 4 من الأمور منكراً لا يوصف ولا يعرف» وأصل التسويل تقدير 
مده e‏ 


وقال الراغب: هو تزيين النفس لما تحرص عليه وتصوير القبيح بصورة الحسن. 


وقال الأزهري: كأن التسويل تفعيل من سوال الإنسان وهو أمنيته التي يطلبها فتزين لطالبها الباطل وغيره وأصله 
مهموز» وقيل: من السول بفتحتين وهو استرخاء في العصب ونحوه كأن المسول لمزيد حرصه استرخى عصبه» وفي 
الكلام حذف على ما في البحر أي لم يأكله الذئب إبل سولت 4 إلخ» وعلمه عليه السلام بكذبهم قيل: حصل من 
سلامة القميص عن التمزيق وهي إحدى ثلاث آيات في القميص: ثانيتها عود يعقوب بصيراً يإلقائه على وجهه. وثالثتها 
قده من دبر فإنه كان دليلاً على براءة يوسف» وينضم إلى ذلك وقوفه بالرؤيا الدالة على بلوغه مرتبة علياء تنحط عنها 
الکواکب» وقيل: من تناقضهم فإنه يروى أنه عليه السلام لما قال: ما تقدم عن قتادة قال بعضهم: بل قتله اللصوص 
فقال: كيف قتلوه وتركوا قميصه وهم إلى قميصه أحوج منهم الى قتله؟! ولعله مع هذا العلم إنما حزن عليه السلام لما 
خشي عليه من المكروه والشداأد غير الموت» وقيل: إنما حزن لفراقه وفراق الأحبة مما لا يطاق» ولذلك قيل:. 

بولا كقازقة الأحييات نا وجنت نيبا المطايا الل أرواعتيا ساد 


ولا بأس بأن يقال: إنه أحزنه فراقه وخوف أن يناله مكروه قَصَبْرٌ ميل © أي فأمري صبر جميل» أو فصبري 
صبر جميل كما قال قطرب» أو فالذي أفعله ذلك كما قال الخليل. أو فهو صبر إلخ كما قال الفراء» وصبر في كل 
ذلك خبر مبتدأ محذوف أو فصبر جميل أمثل وأجمل على أنه مبتدأ خبره محذوف» وهل الحذف فى مثل ذلك 
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واجب أو جائز؟ فيه حلاف» وكذا اختلفوا فيما إذا صح في كلام واحد اعتبار حذف المبتدأ وإبقاء الخبر واعتبار 
العكس هل الاعتبار الأول أولى أم الثاني؟. 


وقرأ أبي والأشهب وعيسى بن عمر - فصبراً جميلاً - بنصبهما وكذا في مصحف أنس بن مالك» وروي ذلك 
عن الكسائي» وخرج على أن التقدير فاصبر صبراً على أن اصبر مضارع مسند لضمير المتكلم» وتعقب بأنه لا يحسن 
النصب في مثل ذلك إلا مع الأمرء والتزم بعضهم تقديره هنا بأن يكون عليه السلام قد رجع إلى مخاطبة نفسه فقال: 
ال ا E e ES‏ 
وسلم ‏ ما لا شكوى فيه أي إلى الخلق وإلاً فقد قال يعقوب عليه السلام: لإإنما أشكو بشي وحزني إلى الله © [يوسف: 
ع وقيل: إنه عليه السلام سقط حاجباه على عينيه فكان يرفعهما بعصابة فسئل عن سبب ذلك فقال: طول الزمان 
وكثرة الأحزان فأوحى الله تعالى إليه أتشكو إلى غيري» فقال يا رب خطيئة فاغفرها. 


وقيل: المراد من قوله: «وفصبر جميل 4 إني أتجمل لكم في صبري فلا أعاش ركم على كآبة الوجه وعبوس 
الجبين بل أبقى على ما كنت عليه معكم وهو خلاف الظاهر جداً طإوَاللُ المُسْتَعانُ 4 أي المطلوب منه المون وهو 
إنشاء منه عليه السلام للاستعانة المستمرة طعَلَى ما نَصفُونَ 4 متعلق بالمستعان والوصف ذكر الشيء بنعته وهو قد 
يكون صدقاً وقد يكون كذباًء والمراد به هنا الثاني كما في قوله سبحانه: : لإسبحان ربك رب العزة عما يصفون © 
الصافات: ١‏ ] بل قيل: ! ا الح ا ا 
سبحانه إظهار كونه كذباً بسلامة يوسف عليه السلام والاجتماع معه فيكون ذكر الاستعانة هنا نظير #إعسى الله أن 
يأتيني بهم جميعاً ‏ [ يوسف: ۳ ] بعد قوله فيما بعد: بإفصبر جميل » وفي بعض الآثار أن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت يوم الإفك: والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن اعتذرت لا تعذروني فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وولده 
والله المستعان على ما تصفون فأنزل الله تعالى في عذرها ما أنزل» وقيل: المراد أنه تعالى المستعان على احتمال ما 
تصفونه من هلاك يوسف كأنه عليه السلام بعد أن قال: صبر جميل طلب الإعانة منه تعالى على الصبر وذلك لأن 
الدواعي النفسانية تدعو إلى إظهار الجزع وهي قوية والدواعي الروحانية الصبر الجميل فكأنه وقعت المحاربة بين 
الصفتين فما لم تحصل المعونة منه جل وعلا لا تحصل الغلبة» فقوله: : #فصبر جميل #4 يجري مجرى فإ ياك نعبد # 
[ الفاتحة: ه ] فإوالله المستعان على ما تصفون » يجري مجرى طإوإياك نستعين © [ الفاتحة: ه ] ولعل الأول 
أسلم من القال والقيلء وللإمام الرازي عليه الرحمة في هذا المقام بحث» وهو: أن الصبر على قضاء الله تعالى واجب 
وأما الصبر على ظلم الظالمين ومكر الماكرين فغير واجب بل الواجب إزالته لا سيما في الضرر العائد إلى الغير فكان 
اللائق بيعقوب عليه السلام التفتيش والسعي في تخليص يوسف عليه السلام من البلية والشدة إن كان حيأء وفي إقامة 
القصاص إن صح أنهم قتلوه قد يقال: إن الواجب المتعين عليه السعي في طلبه وتخليصه لأن الظاهر أنه كان عالماً بأنه 
حي سليم لقوله: «إوكذلك يجتبيك ريك ويعلمك من تأويل الأحاديث ) [ يوسف: 5 ع فإن الظاهر أنه إنما قاله عن 
وحي» وأيضاً إنه عليه السلام كان عظيم القدر جليل الشأن معظماً في النفوس مشهوراً في الآفاق فلو بالغ في الطلب 
والتفحص لظهر ذلك واشتهر ولزال وجه التلبيس فما السبب في تركه عليه السلام الفحص مع نهاية رغبته في حضور 
يوسف O,‏ وهل الصبر في هذا المقام إلا مذموم عقلاً وشرعاً؟ ثم قال: والجواب أن نقول: لا جواب عن 
ذلك إلا أن يقال: إنه سبحانه وتعالى منعه عن الطلب تشديداً للمحنة وتغليظاً الأ وأيضاً لعله عرف بقرائن الأحوال 
أن أولاده أقوياء وأنهم لا يمكنونه من الطلب والتفحص وأنه لو بالغ في البحث ربما أقدموا على إيذائه وقتلهء وأيضاً لعله 


ERE ۳۹4‏ متي ام كوب كني ع اشوا ل لاس دن لدو كينت ESET lê‏ 
عليه السلام علم أن الله تعالى يصون يوسف عن البلاء والمحنة وأن أمره سيعظم بالآخرة ثم لم يرد هتك ستر أولاده 
وما رضي يالقائهم في ألسنة الناس» وذلك لأن أحد الولدين إذا ظلم الآخر وقع الأب في العذاب الشديد لأنه إن لم 
ينتقم يحترق قلبه على الولد المظلوم وإن انتقم يحترق على الولد الذي ينتقم منه» ونظير ذلك ما أشار إليه الشاعر بقوله: 


فلما وقع يعقوب عليه السلام في هذه البلية رأى أن الأصوب الصبر والسكوت وتفويض الأمر بالكلية إلى الله 
تعالى لا سيما إن قلنا: إنه عليه السلام كان عالماً بأن ما وقع لا يمكن تلافيه حتى يبلغ الكتاب أجله. وَجَاءَتْ »4 
شروع فيما جرى على يوسف عليه السلام في الجب بعد الفراغ عن ذكر ما وقع بين إخوته وبين أبيه أي وجاءت إلى 
الجب لإسَيَارَةٌ 4 رفقة تسير من جهة مدين إلى مصر وكان ذلك بعد ثلاثة أيام مضت من زمن إلقائه في قول» وقيل: 
في اليوم الثاني» والظاهر أن الجب كا في طريق سيرهم المعتاد. 

وقيل: إنه كان في قفرة بعيدة من العمران فأخطؤوا الطريق فأصابوه طفََرْسَنُوا > إليه ظوَارِدهُمْ » الذي يرد 
الماء ويستقي لهم وكان ذلك مالك بن ذعر الخزاعي. 

وقال ابن عطية: الوارد هنا يمكن أن يقع على الواحد وعلى الجماعة | ه والظاهر الأول, والتأنيث في لإجاءت» 
والتذكير في أرسلوا 4 و «إواردهم 4 باعتبار اللفظ والمعنى» وفي التعبير بالمجيء إيماء إلى كرامة يوسف عليه 
السلام عند ربه سبحانه؛ وحذف متعلقه وكذا متعلق الإرسال لظهوره ولذا حذف المتعلق في قوله سبحانه: لقَأَذْلَى 
دلْوَهُ أي أرسلها إلى الجب ليخرج الماء ويقال: دلا الدلو إذا أخرجها ملأى؛ والدلو من المؤنئات للسماعية فتصغر 
على دلية وتجمع على أدل ودلاء ودلى. 

وقال ابن الشحنة: إن الدلو التي يستقى بها مؤنثة وقد تذكرء وأما الدلو مصدر دلوت وضرب من السير فمذكر 
ومثلها في التذكير والتأنيث الجب عند الفراء على ما نقله عن محمد بن الجهي وعن بعضهم أنه مذكر لا غير وأما 
البئر مؤنثة فقط في المشهورء ويقال في تصغيرها: بويرة؛ وفي جمعها آبار وأبار وأبؤر وبثار وفي الكلام حذف أي 
فأدلى دلوه فتدلى بها يوسف فخرج قال © استئناف مبني على سؤال يقتضيه الحال «إيَا بُشْری هَذًا عُلامٌ 4 نادى 
البشرى بشارة لنفسه أو لقومه ورفقته كأنه نزلها منزلة شخص فاداه فهو استعارة مكنية وتخييلية أي يا بشرى تعالى 
فهذا أوإن حضورك» وقيل: المنادى محذوف كما في يا ليت أي يا قومي انظروا واسمعوا بشراي» وقيل: إن هذه 
الكلمة تستعمل للتبشير من غير قصد إلى النداء. 

وزعم بعضهم أن بشرى اسم صاحب له ناداه ليعينه على إخراجه» وروي هذا عن السدي ‏ وليس بذاك وقرأ 
غير الكوفيين ‏ يا بشراي - بالإضافة» وأمال فتحة الراء حمزة والكسائي» وقرأ ورش بين اللفظين. 

وروي عن نافع أنه قرأ يا بشراي ‏ بسكون ياء الإضافة ويلزمه التقاء الساكنين على غير حده؛ واعتذر بأنه أجرى 
الوصل مجرى الوقف ونظائر ذلك كثيرة في القرآن وغيره» وقيل: جاز ذلك لأن الألف لمدها تقوم مقام الحركة؛ وقرا 
أبو الطفيل والحسن وابن أبي إسحاق والجحدري «يا بشري» بقلب الألف ياء وإدغامها في ياء الأضافة ‏ وهي لغة 
لهذيل ولناس غيرهم - ومن ذلك قول أبي ذؤيب: 

سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع 


سورة يوسف الأيات: ۷ - ۲۲ PIONEERS‏ 


ويقولون: يا سيدي» ومولى» و الغلام - كثيراً ما يطلق على ما بين الحولين إلى البلوغ» وقد يطلق على الرجل 

الكامل كما في قول ليلى الأخيلية في الحجاج بن يوسف الثقفي: 
غلام إذا هزالقناة سقاها 

والظاهر أن التنوين فيه للتفخيم» وحق له ذلك فقد كان عليه من أحسن الغلمان» وذكر البغوي عنه صلى الله 
تعالئ عليه وسلم أنه قال : أعطي يوسف شطر الحسن . 

وقال محمد بن إسحاق: ذهب يوسف وأمه بثلثي الحسن» وحكى اللعلبي عن كعب الأخبار أنه قال: كان 
يوسف حسن الوجه جعد الشعر ضخم العينين مستوي الخلق أبيض اللون غليظ الساعدين والساقين خميص البطن 
صغير السرة وكان إذا تبسم رأيت النور في ضواحكه وإن تكلم رأيت شعاع النور من ثناياه ولا يستطيع أحد وصفه 
وكان حسنه كضوء النهار عند الليل وكان يشبه آدم عليه السلام يوم خلقه قبل أن يصيب الخطيئة» ويحكى أن جوانب 
الجب بكت عليه حين خرج منهاء ولعله من باب بكت الدار لفقد فلان» والظاهر أن قول الوارد يا بشرى هذا 
غلام کان عند رؤيته» وقيل إنه حين وروده على أصحابه صاح بذاك «وَأْسَوُوةُ # أي أخفاه الوارد وأصحابه عن بقية 
الرفقة حتى لا تراه فتطمع فيه» وقيل: أخفوا أمره وكونه وجد في البثر» وقالوا لسائر القافلة: دفعه إلينا أهل الماء لنبيعه 
لهم بمصرء وقيل: الضمير لإخوة يوسف» وذلك أن بعضهم رجع ليتحقق أمره فرآه عند السيارة فأخبر إخوته فجاؤوا 
إليهم فقالوا: هذا غلام أبق لنا فاشتروه منا فاشتروه وسكت يوسف مخافة أن يقتلوه» وفي رواية أنهم قالوا بالعبرانية: لا 
تنكر العبودية نقتلك فأقر بها واشتروه منهم» وقيل: كان يهوذا يأنيه بالطعام فأتاه يوم أخرج فلم يجده في الجب ووجده 
عند الرفقة فأخبر إخوته فأتوهم فقالوا ما قالواء وروي كون الضمير للإخوة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قيل: 
وهو المناسب لإفراد لإقال 4 وجمع ضمير ‏ أسروا ‏ وللوعيد الآني قرياً إن شاء الله تعالى» وليس فيه اختلال في 
النظمء ولا يخفى أن الظاهر ما أشير إليه أولأء ونصب قوله سبحانه: إبَضاعَةَ 4 على الحال أي أخفوه حال كونه متاعاً 
للتجارة» وفي الفرائد أنه ضمن أسروه معنى جعلوه أي جعلوه بضاعة مسرين إياه فهو مفعول به. 

وقال ابن الحاجب: يحتمل أن يكون مفعولاً له أي لأجل التجارة وليس شرطه مفقوداً لاتحاد فاعله وفاعل الفعل 
المعلل به إذ المعنى كتموه لأجل تحصيل المال به» ولا يجوز أن يكون تمييزاً وهو من البضع ‏ بمعنى القطع وكأن 
البضاعة إنما سميت بذلك لأنها تقطع من المال وتجعل للتجارة» ومن ذلك البضع بالكسر لما بين الثلاث إلى العشرة 
أو لما فوق الخمس ودون العشرة» والبضيعة للجزيرة المنقطعة عن البر» واعتبر الراغب في البضاعة كونها قطعة وافرة 
من المال تقتنى للتجارة ولم يعتبر الكثير كونها وافرة ©وَاللهُ عَلِيمٌ ا َعمَا نَ 4 لم يخف عليه سبحانه أسرارهم؛ 
وصرح غير واحد أن هذا وعيد لإخوة يوسف عليه السلام على ما صنعوا بأبيهم وأخيهم وجعلهم إياه» وهو عرضة 
للابتذال بالبيع والشراء «إوَشَرَوهُ 4 الضمير المرفوع إما للإخوة فشرى بمعنى باع» وإما للسيارة فهو بمعنى اشترى كما 


في قوله: 
وشغشريت ب ردا | 5 3 من بعد برد كنت هامه 
وقوله: 
زلتى أذ هنذا اك ديه ريت آنا وع نا ملكت جد 


وجوز أن يكون على هذا الوجه بمعنى باع بناء على أنهم باعوه لما التقطوه من بعضهملإبتَمَن بَْس 4 أي نقص 
وهو مصدر أريد به اسم المفعول أي منقوص» وجوز الراغب أن يكون بمعنى باخس أي ناقص عن القيمة نقصاناً ظاهراًء 


EEN ا ا ا ا‎ SAR ۳۹٦ 


وقال مقاتل: زيف ناقص العيارء وقال قتادة: بخس ظلم لأنه ظلموه في بيعه» وقال ابن عباس» والضحاك في آخرين: 
البخس الحرام وكان ذلك حراماً لأنه ثمن الحر وسمي الحرام بخسا لأنه مبخوس البركة أي منقوصهاء وقوله سبحانه: 
دهم 4 بدل من ثمن أي لا دنانير مَعْدُودَة4 أي قليلة وكنى بالعدٌ عن القلة لأن الكثير يوزن عندهم وكانت عدة 
هذه الدراهم في كثير من الروايات عشرين درهماء وفي رواية عن ابن عباس اثنين وعشرين» وفي أخرى عنه عشرين 
وحلة ونعلين» وقيل: ثلاثين وحلة ونعلين» وقيل: ثمانية عشر اشتروا بها أخفافاً ونعالء وقيل: عشرة وعن عكرمة أنها 
كانت أربعين درهماًء ولا يأبى هذا ما ذكره غير واحد من أن عادتهم أنهم لا يزنون إلا ما بلغ أوقية وهي أربعون درهماً 
إذ ليس فيه نفي أن الأربعين قد تعدّ إوكانوا فيه 4 أي في يوسف كما هو الظاهر لمن الرَّاهدِينَ 4 أي الراغبين 
عنه» والضمير في «إوكانوا © إن كان للإخوة فظاهر وإن كان للرفقة وكانوا بائعين فزهدهم فيه لأنهم التقطوه والملتقط 
للشيء متهاون به لا يبالي با بدعه ولأنه يخاف أن يعرض له مستحق ينتزعه من يده فيبيعه من أول مساوم بأ وکس 
الشمن وإن كان لهم وكانوا مبتاعين بأن اشتروه من بعضهم أو من الإخوة فزهدهم لأنهم اعتقدوا فيه أنه آبق فخافوا أن 
يخاطروا با لهم فيه» وقيل: ضمير #إفيه ‏ للشمن وزهدهم لرداءته أو لأن مقصودهم ليس إلا إبعاد يوسف عليه السلام 
وهذا ظاهر على تقدير أن يكون ضمير «إكانوا © للإخوة» والجار ‏ على ما نقل عن ابن مالك متعلق بمحذوف يدل 

عليه الزاهدين - أي كانوا زاهدين فيه من الزاهدين» وذلك أن اللام ف الزاهدين اسم موصول ولا يتقدم ما في صلة 
موسرل عليه ولأن ما بعد الجار لا يعمل فيما قبل وهل «إمن الزاهدين 4 حيتئذ صغة لزاهدين المحذوف مؤكدة 

تقول: تقول: عالم من العلماء أو صفة مبينة أي زاهدين بلغ بهم الزهد | إلى أن يعدّوا ة في الزاهدين لأن الزاهد قد لا يكون 
عريقاً في الزاهدين حتى يعد فيهم إذا عدّوا أو يكون خبراً ثانياً؟ كل ذلك محتمل» ا بدا ادرف لوجود 
من 4 معه» وقدر بعضهم المحذوف أعني وأنا فيه من الزاهدينء وقال ابن الحاجب في أماليه: إنه متعلق بالصلة 
والمعنى عليه بلا شبهة وإنما فروا منه لما فهموا من صلة الموصول لا تعمل فيما قبل الموصول مطلقاًء وبين صلة ‏ أل - 
وغيرها فرق فإن هذه على صورة الحرف المنزل منزلة الجزء من الكلمة فلا يمتنع تقديم معمولها عليها فلا حاجة إلى 
القول بأن تعلقه بالمذكور إنما هو على مذهب المازني الذي جعل - أل في مثل ذلك حرف تعريف وكأنه لا يرى 
تقدم معمول المجرور ممتنعاً وإلا لم يتم ذكره ارتفاع المحذور. 


وزعم بعضهم أنه يلزم بعد عمل اسم الفاعل من غير اعتماد من الغفلة بمكان لأن محل الخلاف عمله في الفاعل 
والمفعول به الصريح لا في الجار والمجرور الذي يكفيه رائحة الفعل؛ وقال بعض المتأخرين: إن الصفة هنا معتمدة 
على اسم كانوا ‏ وهو مبتدأ في الأصلء والاعتماد على ذلك معتبر عندهم» ففي الرضى عند قول ابن الحاجب: 
والاعتماد على صاحبه ويعني بصاحبه المبتدأ إما في الحال نحو زيد ضارب أخوه أو في الأصل نحو كان زيد ضارباً 
أخواه. وظننتك ضارباً أخواك وإن زيداً ضارب غلاماه» وعلى هذا لا يحتاج في الجواب إلى إخراج الجار والمجرور 
عن حكم الفاعل والمفعول به الصريح وإن كان له وجه وجيه خلافاً لمن أنكره» ومن الناس من يتمسك بعموم يتوسع 
في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما في دفع ما يورد على تعلق الجار هنا بالصفة المجرور الواقعة 
صلة لآل كائناً ما كان فليفهم. 


هذا والشائع أن الباعة إخوته» والزاهدين هم» وفي بعض الآثار أنهم حين باعوه قالوا للتاجر: إنه لص آبق فقيده 
ووكل به عبداً أسود فلما جاء وقت ارتحالهم بكى عليه السلام فقال له التاجر: ما لك تبكي؟ فقال: أريد أن أصل إلى 
الذين باعوني لأودعهم وأسلم عليهم سلام من لا يرجع إليهم» > فقال التاجر للعبد: خحذه واذهب به إلى مواليه ليودعهم 


ويؤذة بومتك الكيات EN‏ ب ا اشقين تاك داف تسق ايسا سوسوم سخ م 1 


ثم ألحقه بالقافلة فما رأيت غلاماً أبر من هذا بمواليه ولا قوماً أجفى منهم فتقدم العبد به إلى إخوته وكان واحد منهم 
مستيقظاً يحرس الأغنام فلما وصل إليه ليه يوسف وهو يعثر في قيده انكب عليه وبكى؛ > فقال له: لماذا جعت؟ فقال: 
بحن اروس رانك مركم ضاك ملك عرس قرين إلى نت ا اا 
فويل لكم من هذا الوداع فقاموا فجعل يوسف ینکب على كل واحد منهم ويقبله ويعائقه» ويقول: حفظكم الله تعالى 

وإن ضيعتموني آواكم الله تعالى وإن طردتموني رحمكم الله تعالى وإن لم ترحموني. قيل: إن الأغنام ألقت ما في 
بطونها من هول هذا التوديع» ثم أخذه العبد وطلب القافلة فبينما هو على الراحلة إذ مر بقبر أمه راحيل في مقابر كنعان 
فلما أبصر القبر لم يتمالك أن رمى بنفسه عليه فاعتنقه وجعل يكي ويقول: : يا أماه ارفعي رأسك من التراب حتى تري 
ولدك مقيداً يا أماه إخوتي في الجب طرحوني ومن أبي فرقوني وبأبخس الأثمان باعوني ولم يرقوا لصغر سني ولم 
يرحموني فأنا أسأل الله تعالى أن يجمع بيني وبين والدي في مستقر رحمته إنه أرحم الراحمين. فالتفت العبد فلم يره 
رم درا بعلي ار هال : وله لقد صدق مواليك إنك عبد آبق ثم لطمه لطمة شديدة ففشي عليه ثم أفاق فقال له: لا 
تؤاحذاني هذا قبر أمي نزلت أسلم عليها ولا أعود بعد اننا کا ثم رفع عينيه الى السماء وقد تمرغ بالتراب 
والدموع في وجهه فقال: اللهم إن كانت لي خطيئة أخلقت وجهي عندك فبحرمة آبائي الكرام إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب أن تعفو عني وترحمني يا أرحم الراحمين فضجت الملائكة الى الله تعالى عند ذلك فقال تبارك وتعالى: يا 
ملائكد هذا نبي وابن انبيائي وقد استغاث بي وأنا مغيئه ومغيث المستغيثفين يا جبريل أدركه فتزل جبريل عليه السلام 
فقال: يا صديق الله ربك يقرئك السلام ويقول لك: : مهلاً عليك فقد أبكيت ملائكة السماوات السبع أتريد أن أطبق 
السماء على الأرض؟ فقال: لا يا جبريل ارفق بخلق ربي وإنه خليع د جل فصر الأرض بجناحه فهبت ريح حمراء 
وكسفت الشمس وأظلمت الغبراء فلم ير أهل القافلة بعضهم بعضاًء فقال التاجر: انزلوا قبل أن تهلكوا إن لي سنين 
عديدة أمر بهذا الطريق فما رأيت كاليوم فمن أصاب منكم ذنباً فليتب منه فما أصابنا هذا إلا بذنب اقترفناه فأخيره العبد 
بما فعل مع يوسف» وقال يا سيدي: إني لما ضربته رفع عينيه الى السماء وحرك شفتيه فقال له التاجر: ويحك أهلكتنا 
وأهلكت نفسك فتقدم اليه الاجر وقال: يا غلام إنا ظلمناك حين ضربناك فإن شغت شعت أن تقتص منا فها نحن بين يديك؟ 
فقال يوسف: ما أنا من قوم إذا ظلموا يقتصون ولكني من أهل بيت إذا ظلموا عفوا وغفروا ال 
يعفو الله تعالى عني فانجلت الظلمة وسكنت الريح وأسفرت الشمس وأضاءت مشارق الأرض ومغاربها فساروا حتى 
دخلوا مصر آمنين وكان هذا التاجر فيما قيل: مالك بن ذعر الذي أخرجه من الجبء وقيل: غيره. 


وروي أنه حين ورد به مصر باعه بعشرين ديناراً وزوجي نعل وثوبين أبيضين» وقيل: أدخل السوق للبيع فترافعوا 
في ثمنه حتى بلغ وزنه مسكاً ووزنه ورقاً ووزنه حريراً فاشتراه"2 بذلك العزيز الذي كان على خزائن مصر عند ملكهاء 
كيل كان خباز الملك وصاحب شرابه ودوابه وصاحب السجن المشهور؛ والمعول عليه هو الأول» واسمه قطفير أو 
أطفير أو قنطورا والأول مروي عن ابن عباس» وهو المراد في قوله سبحانه: قال الذي اشَْرَاةُ من مَضْرَ ) فهذا 
الشراء غير الشراء السابق الذي كان بثمن بخس» وزعم اتحادهما ضعيف جداً وإلا لا ييقى لقوله: امن مصر 4 كثير 


)1غ( أخرج ابن إسحاق gS‏ 
باك نا قي عد مسا كل ميال لراك AN‏ خألا 


۳۹۸ دونج رم وو واس ااا لاسو REECE‏ وسنت لارام بد ع 


جدوى» وكان الملك يومئذ الريان بن الوليد العمليقي ومات في حياة يوسف عليه السلام بعد أن آمن به فملك بعده 
قابوس بن مصعب فدعاه الى الإيمان فأبى. ١ ١‏ 

وقيل: كان الملك في أيامه فرعون موسى عليه السلام عاش أربعمائة سنة بدليل قوله تعالى: #ولقد جاءكم 
یوسف من قبل بالبينات 4 [ غافر: 4 ]2 وقيل: فرعون موسى عليه السلام من أولاد فرعون يوسف عليه السلا» 
والآية من قبيل خطاب الأولاد بأحوال الآباء وهو الصحيح» وظاهر أمر العزيز أنه كان كافراً. 

واستدل في البحر على ذلك بكون الصنم في بيته حسبما يذكر في بعض الروايات. 

وقال مجاهد: كان مؤمناًء ولعل مراده أنه آمن بعد ذاك وإلا فكونه مؤمناً يوم الاشتراء مما لا يكاد يسل » نعم إنه 
اعتنى بأمر يوسف عليه السلام ولذا قال: «إلامرأته » راعيل” أك بيت رغال وهو المروق عن محاهد: 

وقال السدي: زليخا" بنت تمليخاء وقيل: اسمها راعيل ولقبها زليخاء وقيل: بالعكس» والجار الأول كما قال 
أبو البقاء: متعلق ‏ باشتراه - كقولك اشتريته من بغداد أي فيها أو بهاء أو متعلق بمحذوف وقع حالاً من الذي أو من 
الضمير في - اشترى - أي كائناً من أهل مصرء والجار الثاني متعلق يقال ا كما أشرنا اليه لا ياشعراه- ومقول القول: 
«أكرمي موا 4 أي اجعلي محل وائه وإقامته كرياً أي حسناً مرضي وهذا كناية عن إكرامه عليه السلام نفسه على 
أبلغ وجه وأتمه لأن من أكرم المحل بتنظيفه وفرشه ونحو ذلك فقد أكرم ضيفه بسائر ما يكرم به وقيل: المثوى مقحم 
يقال: المجلس العالي والمقام الساري والمعنى أحسني تعهده والنظر فيما يقتضيه إكرام الضيف «عَسَئ أن يَنفَعَنَا » 
في قضاء مصالحنا إذا تدرب في الأمور وعرف مجاريها إأؤ تَتَحْذَهُ َلَداً 4 أي نتبناه ونقيمه مقام الولد» وكان فيما 
يروى عقيماء ولعل الانفصال لمنع الخلو. 

وزعم بعضهم أنه لمنع الجمع على معنى عسى أن نبيعه فنتتفع بثمنه وليس بشي وكان هذا القول من العزيز 
لما تفرس فيه من مخايل الرشد والنجابة؛ ومن ذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه سعيد بن منصور 
والحاكم وصححه وجماعة: أفرس الناس ثلاثة: العزيز حين تفرس في يوسف فقال لامرأته: «إأكرمي مثواه عسى أن 
ينفعنا 4 الخ. والمرأة التي أنت موسى فقالت لأبيها: يا أبت استأجره 4 [ القصص: 75 ]. وأبو بكر حين استخلف 
عمر ذلك مكنا ليُوسُفَ في الأزض ) أي جعلنا له فيها مكانا يقال: : مكنه فيه أي أثبته فيه» ومكن له فيه أي 
جعل له مكاناً فیه» ولتقاربهما وتلازمهما يستعمل كل منهما في مقام الآخر قال سبحانه: او كم أهلكنا من قبلهم من 
قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم ‏ [ الأنعام: > ] والمراد بالمكان هنا المكانة والمنزلة لا البعد المجرد أو 
السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي أو غير ذلك مما ذهب إليه من ذهب من الفلاسفة إن 
حقاً وإن باطلاء والإشارة الى ما يفهم مما تقدم من الكلام وما فيه من معنى البعد لتفخيمه» والكاف نصب على 
المصدرية أي كما جعلنا له مثوى كرياً في منزل العزيز أو مكاناً علياً في قلبه حتى أمر امرأته دون سائر حواشيه ياكرام 
مثواه جعلنا له مكانة رفيعة في أرض مصرء وفسر الجعل المذكور بجعله بجعله وجيهاً فيما بين أهل مصر ومحبياً في قلوبهم 
بناء على أنه الذي يؤدي الى الغاية المذكورة في قوله تعالى: لِرَلعَلُمَهُ من تأويل الأحاديث 4 أي بعض تعبير الرؤيا 
التي عمدتها رؤيا الملك وصاحبي السجنء؛ وروي هذا المعنى عن مجاهد, وهو الظاهر كما يرشد اليه قوله عليه 


(1) راعيل بوزن هابيل | ه منه. 
(۲) هو بفتح الزاي وكسر اللام والخاء المعجمة وفي آخره ألف وهو المشهورء وقبل: إنه بضم أوله على هيئة المصغر | ه منه. 
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السلام: #ذلك مما علمني ربي © [ يوسف: : ۳۷ ع سواء جعل معطوفاً على غاية مقدرة ينساق إليها الكلام ويستدعيها 
النظام كأنه قيل: ومثل ذلك التمكين البديع مكنا ليوسف في الأرض وجلنا قلوب أهلها كافة محال محبته ليترتب 
على ذلك ما يترتب مما جرى بينه وبين امرأة العزيز. ولنعلمه بعض تأويل الأحاديث فيؤدي ذلك الى الرتبة العليا 
والرئاسة العظمى» ولعل ترك المعطوف عليه للإشعار بعدم كونه مراداً أو جعل علة لمحذوف كأنه قيل: ولهذه الحكمة 
البالغة فعلنا ذلك التمكين لا لشيء غيرها مما ليس له عاقبة حميدة. 

واختار بعض المحققين كون ذلك إشارة الى مصدر الفعل المذكور بعده» والكاف مقحمة للدلالة على تأكيد 
فخامة شأن المشار اليه على ما ذكروا في لإ وكذلك جعلناكم أمة وسطا ‏ [ البقرة : 47 ١‏ ع والمراد به التمكين في 
قلب العزيز أو في منزله وكون ذلك تمكيناً في الأرض ملابسة أنه عزيز فيها لما أن الذي عليه يدور تلك الأمور رإغا هو 
السك ني جاب العزيز وأما التمكين في جانب الناس كافة فتأديته إليها إنما هي باعتبار اشتماله على ذلك التمكين» ولا 

يخفى أن حمل التمكين في الأرض على التمكين في قلب العزيز. أو في منزله حلاف الظاهرء وكذا حمله على ما 
تقد ولعل الظاهر حمله على جعله ملكاً يتصرف في أرض مصر بالأمر والنهي إلا أن في جعل التعليم المذ كور غاية له 
حفاء لأن ذلك الجعل من آثاره ونتائجه المتفرعة عليه دون العكس ول يعي به ليا لجح في E‏ قضاياه 
العمل بموجب الرؤيا المنبهة على الحوادث قبل وقوعها عهداً مصححاً لجعله غاية لذلك وما وقع من التدارك في أمر 
السنين فإنما هو عمل بموجب الرؤيا السابقة بقة المعهودة وإرادة ليظهر تعليمنا له كما ترى» وكأن من ذهب الى ذلك لأنه 
الظاهر - أراد بتعليم تأويل الأحاديث تفهيم غوامض أسرار الكتب الإلّهية ودقائق سنن الأنبياء عليهم السلام 0 
المعنى حيتئذ مكنا له في أرض مصر ليتصرف فيها بالعدل ولتعلمه معاني كتب الله تعالى وأحكامها ودقائق 
الأنبياء عليهم السلام فيقضي بها بين أهلهاء والتعليم الإجمالي لتلك الأحاديث وإن كان غير متأخر يك 
المعنى إلا أن تعلدم كل معنى شخصي يتفق في ضمن الحوادث والإرشاد الى الحق في كل نازلة من النوازل متأخر 
عن ذلك صالح لأن يكون غاية له» وأدرج بعضهم الإنجاء تحت الإشارة بذلك» وفيه بحث فتدبر طوَاللَهُ غَالبٌ على 
ل ل ا ا 
المصدر المضاف شؤونه سبحانه المتعلقة بيوسف عليه السلام دخولاً أولياً أو متول على أمر يوسف عليه السلام 
فيدبره ولا يكله إلى غيره» والى رجوع ضمير أمره الى الله تعالى ذهب ابن جبيرء والى رجوعه الى يوسف عليه السلام 
ذهب القرطبي» وأياً ما كان فالكلام على ما ذ في الكشف تذييل أما على الأول فلجريه مجرى قوله تعالى: إن الباطل 
كان زهوقا ‏ [ الإسراء: ۸۱ ] من سابقه له لما کان غاا على جميع بورهلا يزاحمه أحد ولا نع عليه مراد كانت 
إرادته تمكين يوسف وكيت وكيتء والوقوع رضيعي لبان» وأما على الثاني فلن معناه أنه الغالب على أمره يتولاه 
بلطيف صنعه وجزيل إحسانه وإذا جاء نهر الله تعالى بطل نهر معقل فأين يقع كيد الإخوة وغيرهم كامرأة العزيز موقعه 
فهو كقوله: 

وعبثلام أركسيبته إا لحم أنزل E EE EE E‏ ل تت 

قد ل فنكحفات ول ازل 

والآية على الأول صريحة في مذهب أهل السنة طإوَلكنٌ أكثر الاس لا يَعْلَمُونَ 4 أن الأمر كذلك فيما يأتون 
ويذرون زعماً منهم أن لهم من الأمر شيعء وأنى لهم ذلك؟! وأن الأمر كله لله عر وجل» أو لا يعلمون لطائف صنعه 
وخفايا فضله» والمراد - بأكثر الناس ‏ قيل: الكفارء ونقل ذلك عن ابن عطية. 
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وقيل: أهل مصرء وقيل: أهل مكة» 0 الأكثر بمعنى الجميع» والمراد أن جميع الناس لا يطلعون على غيبه 
تعالى) والأولى أن ييقى على ما يتبادر منه ولا يقتصر في تفسيره على ما تضمنته الأقوال قبل» بل يراد به من نفى عنه 
العلم بما تقدم كائناً ما کان» ولا يبعد أن يندرج في عمومه أهل الاعتزال ظوَلَمًا بلع أَسْذَهُ 4 أي بلغ زمان انتهاء 
اشتداد جسمه وقوته وهو سن الوقوف عن النمو المعتد به أعني ما بين الثلاثين والأربعين» وسعل القاضي النحوي 
مهذب الدين محمد بن علي بن علي بن أبي طالب الخيمي عنه» فقال: هو حمس وثلاثون سنة وتمامه أربعون. 

وقال الزجاج: هو سبعة عشر عاماً الي نحو الأربعين» وعن مجاهد وقتادة ‏ ورواه ابن جبير ‏ عن ابن عباس أنه 
ثلاثة وثلاثون أو ثلاثون أو أحد وعشرون ووقال الضحاك عشرون وحكى ابن قنيبة أنه ثمان وثلاثون. 


وقال الحسن: ابعر والمشهور أن الانسان يقف جحسمه عن النمو إذا بلغ ذلك» وإذا وقف الجسم وقفت 
القوى والشمائل والأخحلاق ولذا قيل: 


إذا التمبرع وفی E‏ ولم يكن له دون مايهوى حياء ولا قر 
فدعه ولا تنفس عليه الذي مضى وإن جر اساب التتحواة لت ال 


وقيل: أقصى الأشد اثنان وستون» والى كون الأشد منتهى الشباب والقول قبل أن ا ذهب أبو 
عبيدة ل اللغويين واستظهره بعض المحققين» وهو عند سيبويه جمع واحدة شدة ‏ كنعمة وأنعم ‏ وقال 
الكسائي والفراء: ! ج د نحو - صك. وأصك وفلس وأفلس - وهذا على ما ذكر أبو حاتم يوجب أن يكون مؤنثاً 
لأن کل جمع على أفعل مۇنٹ. 

وزعم عن أبي عبيدة أنه لا واحد له من لفظه عن العرب» وقال الفراء: أهل البصرة يزعمون أنه اسم واحد لكنه 
على بناء ندر في المفردات وقلما رأينا اسما على أفعل إلا وهو جمع لآنَيَاةُ حكماً © أي حكمة وهي في لسان 
الشرع العلم النافع المؤيد بالعمل لأنه بدونه لا يعتدٌ به» والعمل بخلاف العلم سفه» أو حكماً بين الناس «وعلماً 4 
يعني علم تأويل الرؤياء وحص بالذكر لأنه غير داخل فيما قبله» أو أفرد بالذكر لأنه مما له شأن وليوسف عليه السلام به 
اختصاص تام كذا قيل» وفسر بعضهم الحكمة بالنبوة والعلم بالتفقه في الدين» وقيل: الحكمة حبس النفس عن هواها 
وصونها عما لا ينبغي» والعلم هو العلم النظري» وقيل: أراد بالحكمة الحكم بين الناس» وبالعلم العلم بوجوه المصالح 
فإن الناس كانوا إذا تحاكموا الى العزيز أمره بأن يحكم بينهم لما رأى من عقله وإصابته في الرأي. 

وعن ابن عباس أن الحكم النبوة والعلم الشريعة وتدكيرهما للتفخيم أي حكماً وعلماً لا يكتنه كنههما ولا يقادر 
قدرهماء وتعقب كون المراد بالعلم العلم بتأويل الأحاديث ‏ بأن قوله سبحانه: «وكذّلك 4 أي مثل ذلك الجزاء 
العجيب نجي الْمُخسنين 4 أي كل من يحسن في علمه - يأباه لأن ذلك لا يصلح أن يكون جزاعً لأعماله 
الحسنة التي من جملتها معاناة الأحزان والشدائد إلا أن يخص بعلم تأويل يل رؤيا الملك فإن ذلك حيث كان عند تناهي 
أيام البلاء صح أن يعد إيتاءه من جملة الجزاء؛ وأما رؤيا صاحبي السجن فقد لبث عليه السلام بعد تعبيرها في السجن 
بضع سنين» وفي تعليق الجزاء المذكور بالمحسنين إشعار بعلية الإحسان له وتنبيه على أنه تعالى إنما أتاه ما آتاه لكونه 
محسناً في أعماله متقناً في عنفوان أمره» ومن هنا قال الحسن: من أحسن عبادة الله سبحانه في شبيبته آتاه الله تعالى 
الحكمة في اكتهاله» واستشكل ما أفاده تعليق الحكم بالمشتق من العلية على تقدير أن يراد من الحكمة العلم المؤيد 
بالعمل مثلاً بأن إحسان العمل لا يكون إ إلا بعد العلم به فلو كان العلم المؤيد به مثلاً علة للإحسان بذلك لزم الدور. 
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وأجيب بأن إحسان العمل يمكن أن يكون بطريق آخر كالتقليد والتوفيق الإلهي فيكون سبباً للعلم به عن دليل 
عقلي أو سمعي» أو المراد الأعمال الغير المتوقفة على السمع فيكون ذلك السبب للعلم بما شرع له من الأعمال» وقال 
بعض المحققين: الظاهر تغاير العلمين كما في الأثر «من عمل با علم يسر الله تعالى له علم ما لم يعلم»» وعن 
الضحاك تفسير (المحسنين 4 بالصابرين على النوائب «إوَرَاوَدَنَهُ التي هُوَ في بَيْتهَا # رجوع إلى شرح ما جرى 
عليه عليه الشلام في منزل العزيز بعد ما أمر امرأته يإكرام مثواه» وقوله سبحانه: لإوكذلك مكنا ليوسف * إلى هنا 
اعتراض جيء به أنموذجاً للقصة ليعلم السامع من أول الأمر أن ما لقيه عليه الشلام من الفتن التي ستحكى بتفاصيلها له 
غاية جميلة وعاقبة حميدة وأنه عليه السلام محسن في أعماله لم يصدر عنه ما يخل بنزاهته» والمراودة“ المطالبة 
برفق من راد يرود إذا ذهب وجاء لطلب شيءء ومنه الرائد لطالب الكل والماءء وباعتبار الرفق قيل: رادت الإبل في 
مشيتها ترود رودانء ومنه بني المرود؛ ويقال: أرود يرود إذا رفق» ومنه بني رويد والإرادة منقولة من راد يرود إذا سعى 
في طلب شيء وهي مفاعلة من واحد نحو مطالبة الدائن ومماطلة المديون ومداواة الطبيب وغير ذلك مما يكون من 
أحد الجانبين الفعل ومن الآخر سببه فإن هذه الأفعال وإن كانت صادرة عن أحد الجانبين لكن لما كانت أسبابها 
صادرة عن الجانب الآخر جعلت كأنها صادرة عنهماء قال شيخ الإسلام: وهذا باب لطيف المسلك مبني على اعتبار 
دقيق تحقيقه أن سبب الشيء يقوم مقامه ويطلق عليه اسمه كما في قولهم: كما تدين تدان» أي كما تجزي تجزى؛ 
فإن فعل البادىء وإن لم يكن جزاء لكنه لكونه سبباً للجزاء أطلق عليه اسمهء وكذلك إرادة القيام إلى الصلاة وإرادة 
قراءة القرآن حيث كانتا سبباً للقيام» والقراءة عبر عنهما بهما فقيل: «إإذا قمتم إلى الصلاة * [ المائدة: ٦‏ ] «إفإذا 
قرأت القرآن ‏ [ النحل: ۸ ] وهذه قاعدة مطردة مستمرة» ولما كانت أسباب الأفعال المذكورة فيما نحن فيه 
صادرة عن الجانب المقابل لجانب فاعلها فإن مطالبة الدائن للمماطلة التي هي من جانب الغريم وهي منه للمطالبة 
التي من جانب الدائن» وكذا مداواة الطبيب للمرض الذي هو من جانب المريض» وكذلك مراودتها فيما نحن فيه 
لجمال يوسف عليه السلام نزل صدورها عن محالها بمنزلة صدور مسبباتها التي هي تلك الأفعال فبنى الصيغة على 
ذلك وروعي جانب الحقيقة بأن أسند الفعل إلى الفاعل وأوقع على صاحب السبب فتأمل | ه. 

وكأنه أشار بالأمر بالتأمل إلى ما فيه مما لا يخفى على ذويه» وفي الكشف المراودة منازعة في الرود بأن يكون 
له مقصد مجيئاً وذهاباً وللمفاعل مقصد آخر يقابله فيهماء ومعنى المفاعلة ههنا إما المبالغة في رودها أو الدلالة على 
اختلافهما فيه فإنها طلبت منه الفعل وهو طلب منها الترك وهذا أبلغ ولما كان منازعة جيء ‏ بعن ‏ في قوله إذا كانت 
بمعنى تهيأت لا تكون اسم فعل بل تكون فعلاً مسنداً إلى ضمير المتكلم بل لأنه لما بينت التهيؤ بأنه له لزم كونها هي 
المتهيأة كما إذا قيل لك: قربني منك فقلت هيهات فإنه يدل على معنى بعدت بالقرينة. 

وقرأ ابن كثير وأهل مكة لهَيِتُ 4 بفتح الهاء وسكون الياء وضم التاء تشبيهاً له بحيث. 

وقرأ أبو الأسود وابن أبي إسحاق وابن محيصن وعيسى البصرة وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
دهِيتِ) بفتح الهاء وسكون الياء وكسر التاء تشبيهاً له بجيرء والكلام فيها على هاتين القراءتين كالكلام فيها على 
القراءة السابقة. 


وقراً نافع وابن عامر وابن ذكوان والأعرج وشيبة وأبو جعفر «هِيِتُ) بكسر الهاء بعدها ياء ساكنة وتاء مفتوحة» 


)١(‏ وزعم بعضهم أن «ما» هنا من الرويد وهو الرفق والتحمل فافهم | ه منه. 


5 المعان . محلد‎ +. YM «a 


۲ 0000 ا ا 00 


وحكى الحلواني عن هشام أنه قرأ كذلك إلا أنه همزء وتعقب ذلك الداني تبعاً لأبي على الفارسي في الحجة» وقد 
تبعه أيضاً جماعة بأن فتح التاء فيما ذكر وهم من الراوي لأن الفعل حيتئذ من التهيؤء ويوسف عليه السلام لم يتهياً لها 
بدليل «إوراودته ‏ الخ فلا بد من ضم التاءء ورد ذلك صاحب النشر بأن المعنى على ذلك تهيأ لي أمرك لأنها لم 
يتيسر لها الخلوة به قبل أو حسنت هيتك» و لإلك » على المعنيين للبيان والرواية عن هشام صحيحة جاءت من 
عدة طرق» وروي عنه يض(" أنه قرأ بكسر الهاء والهمزة وضم التاءء وهي رواية أيضاً عن ابن عباس وابن عامر وأبي 
عمرو أيضاً وقرأ كذلك أبو رجاء وأبو وائل وعكرمة ومجاهد وقتادة وطلحة وآخرون. 


وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما وابن أبي إسحاق كذلك إلا أنهما سهلا الهمزة» وذكر النحاس أنه 
قرىء بكسر الهاء بعدها ياء ساكنة وكسر التاءء وقرىء أيضاً هيا بكسر الهاء وفتحها وتشديد الياء» وهي على ما قال ابن 
هشام: لغة في «إهيت 24 وقال بعضهم: إن القراءات كلها لغات وهي فيها اسم فعل بمعنى هلم؛ وليست التاء ضميراً 
وقال آخر: إنها لغات والكلمة عليها اسم فعل إلا على قراءة ضم التاء مع الهمز وتركه فإن الكلمة عليها تحتمل أن 
تكون فعلاً رافعاً لضمير المتكلم من هاء الرجل يهيء كجاء يجيء إذا حسنت هيئته. أو بمعنى تهيأت» يقال: هت 
وتهيأت بعنى» وإذا كانت فعلاً تعلقت اللام بهاء ونقل عن ابن عباس أيضاً أنه قرأ هييت مثل حببت وهي في ذلك فعل 
مبني للمفعول مسهل الهمزة من هيأت الشيء كأن أحداً هيأها له عليه السلام قال مَعَادَ الله 4 نصب على المصدر 
يقال: عذت عوذاً وعياذاً وعياذة ومعاذاً أي أعوذ بالله عر وجل معاذاً مما تريدين مني» وهذا اجتناب منه عليه الشلام 
على أتم الوجوه وإشارة إلى التعليل بأنه منكر هائل يجب أن يعاذ بالله جل وعلا للخلاص منه وما ذلك إلا لأنه قد علم 
ما أراه الله تعالى ما هو عليه في حد ذاته من غاية القبح ونهاية السوء» وقوله تعالى: له ربي أ خسن مَقْوَاي © تعليل 

يبعض الأسباب الخارجية مما عسى يكون مؤثراً عندها وداعياً لها إلى اعتباره بعد التنبيه على سببه الذاتي التي لا تكاد 
تبل لما سولته لها نفسهاء والضمير للشأن؛ وفي تصدير الجملة به من الاي يذان بفخامة مضمونها ما فيه مع زيادة تقريره 
في الذهن أي إن الشأن الخطير هذا أي هو ربي أي سيدي العزيز أحسن تعهدي حيث أمرك يإكرامي على أكمل وجه 
فكيف يكن أن أسيء إليه بالخيانة في حرمه؟! وفيه إرشاد لها إلى رعاية حق العزيز بألطف وجه» وإلى هذا المعنى 
ذهب مجاهد والسديء تعالى: لعن نُفْسه 4 كما تقول: جاذبته عن كذا دلالة على الإبعاد وتحصيل الجذب البالغ» 
ولهذا قال في الأساس: ومن المجاز راوده عن نفسه خادعه عنها. 


وقال الزمخشري هنا: أي فعلت ما يفعل المخادع بصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرجه من يده» ولا شك 
أن هذا إما يحصل من المنازعة في الرود» ولهذه النكتة جعل كناية عن التمحل لموافقته إياهاء والعدول عن التصريح 
باسمها للمحافظة على الستر ما أمكن أو للاستجهان بذكره» وإيراد الموصول دون امرأة العزيز مع أنه أخصر وأظهر 
لتقرير المراودة فإن كونه في بيتها مما يدعو إلى ذلك" ولإظهار كمال نزاهته عليه السلام فإن عدم ميله إليها مع دوام 
مشاهدته لمحاسنها واستعصائه عليها مع كونه تحت يدها ينادي بكونه عليه السلام في أعلى معارج العفة» وإضافة 
البيت إلى ضميرها لما أن العرب تضيف البيوت إلى النساء باعتبار أنهن القائمات بمصالحه أو الملازمات له» وخرج 


(۱) وانفرد الهذلي عنه برواية ترك الهمز | ه منه 
زهة منهم يحيى بن وثاب» والمقرى اه منه. 
(5) قيل لواحدة: ما حملك على ما أنت عليه مما لا خير فيه؟ قالت: قرب الوساد | ه من 
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على ذلك قوله تعالى: «إوقرن في بيوتكن 4 [ الأحزاب: ۳ ] وكثر في كلامهم صاحبة البيت وربة البيت للمراة 
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( وَعَلْقَتَ الَبرَابَ 4 أي أبواب البيت » وتشديد الفعل للتكثير في المفعول إن قلنا: إن الأبواب كانت سبعة 
كما قيل: فإن لم نقل به فهو لتكثير الفعل فكأنه غلق مرة بعد مرة أو بمغلاق بعد مغلاق» وجمع «إالأبواب # حيئذ إما 
لجعل كل جزء منه كأنه باب أو لجعل تعدد إغلاقه بمنزلة تعدده» وزعم بعضهم أنه لم يغلق إلا بابان: باب الدار وباب 
الحجرة التي هما فيها. 


رديئة متروكة حسبما ذكره الجوهري» ورد بأن إفادة التعدية لا تنافي إفادة التكثير معها فإن مجرد التعدية يحصل بباب 
الأفعال فاختيار التفعيل عليه لأحد الأمرين» ولذا قال الجوهري أيضاً: #وغلقت الأبواب 4 شدد للتكثير | ه. 


وفي الحواشي الشهابية أنه لم يتنبه الراد لأن ما نقله عليه لا له لأن الرديء الذي ذكره اللغويون إنما هو استعمال 


4 ع عمو كرس خا Aotearoa‏ خم نه LAE EES‏ 


الثلاثي منه لا أن له ثلاثياً لازماً حتى يتعين كون التفعيل للتعدية فتعديه لازم فى الثلاثى وغيره سواء كان رديئاً أو فصيحاً 
فتعين أنه للتكثير» وقد قال بذلك غير واحد فالواهم ابن أحت خالة الموهم فافهم. 


لوَقَالَتْ هَيْتَ لَك أي أسرع فهي اسم فعل أمر مبني على الفتح كأين» وفسرها الكسائي والفراء بتعال» وزعماً 
أنها كلمة حورانية وقعت إلى أهل الحجاز فتكلموا بها؛ وقال أبو زيد: هي عبرانية» وعن ابن عباس والحسن هي 
سريانية» وقال السدي: هي قبطية. 

وقال مجاهد وغيره هي عربية تدعوه بها إلى نفسها“ وهي كلمة حث وإقبال» واللام للتبيين كالتي في سقيا 
لك فهي متعلقة بمحذوف أي إرادتي كائنة لك أو أقول لك وجوز كونها اسم فعل خبري كهيهات» واللام متعلقة بها 
والمعنى تهيأت لك وجعلها بعضهم على هذا للتبيين متعلقة بمحذوف أيضاً لأن اسم الفعل لا يتعلق به الجار» والتاء 
مطلقاً من بنية الكلمة» وليس تفسيرها بتهيأت لكون الدال على التكلم التاء ليرد أنها وابن أبي إسحاق» وتعقب بأن فيه 
إطلاق الرب على غيره تعالى فإن أريد به الرب بعنى الخالق فهو باطل لأنه يكن أن يطلق نبي كريم على مخلوق ذلك» 
وإذا أريد به السيد فهو عليه السلام في الحقيقة مملوك له» ومن هنا - وإن كان فيما ذكر نظر ظاهر ‏ اختار ذ في البحر أن 
الضمير لله تعالى» و «ؤربي 4 خبر إن» و «إأحسن مثواي ي خبر ثان» أو هو الخبرء والأول بدل من الضمير أي إنه 
تعالى خالقي أحسن مثواي بعطف قلب من أمرك يإكرامي على فكيف أعصيه بارتكاب تلك الفاحشة الكبيرة؟ وفيه 
تحذير لها عن عقاب الله تعالى» وجوز على تقدير أن يكون الرب بمعنى الخالق كون الضمير للشأن أيضاًء وأياً ما كان 
ففي الاقتصار على ذكر هذه الحالة من غير تعرض لاقتضائها الامتناع عما دعته إليه إيذان بأن هذه المرتبة من البيان 
كافية في الدلالة على استحالته وكونه مما لا يدخل تحت الوقوع أصلاه وقوله تعالى: «إإنّهُ لا فلخ الظّالمُونَ 4 
تعليل غب تعليل للامتناع المذكورء والفلاح الظفر وإدراك البغية» وذلك ضربان: دنيوي» وأخروي» فالأول الظفر 
بالسعادات التي تطيب بها حياة الدنيا وهو البقاء والغنى والعز والثاني أربعة أشياء: بقاء بلا فناء» وغنى بلا فقر» وعز بلا 
ذل وعلم بلا جهل ولذلك قيل: لا عيش إلا عيش الآخرة» ومعنى نی افلح دحل في الفلاح كأصبح وأخحواتهاء ولعل المراد 
به هنا الفلاح الأخروي» وبالظالمين كل من ظلم كائناً من كان فيدخل في ذلك المجازون للإحسان بالإساءة والعصاة 
لأمر الله تعالى دخولاً أولياً» وقيل: 0 لأنهم ظالمون لأنفسهم وللمزني بأهله» وقيل: الخائنون لأنهم ظالمون 
لأنفسهم يشا ولمن انوه لوَلَقَدْ هَمْتْ هَمْتْ به 4 أي بمخالطته إذ الهم - سواء استعمل بمعنى القصد والإرادة مطلقاً أو 
بمعنى القصد الجازم والعقد الثابت كما هو المراد هاهناء لا يتعلق بالأعيان. 

والمعنى أنها قصدت المخالطة وعزمت عليها عزماً جازماً لا يلويها عنه صارف بعد ما باشرت مباديها وفعلت ما 
فعلت مما قص الله تعالى» ولعلها تصدت هنالك لأفعال أخر من بسط يدها إليه وقصد المعانقة وغير ذلك مما اضطره 
عليه السلام إلى الهرب نحو الباب» والتأكيد لدفع ما عسى يتوهم من احتمال إقلاعها عما كانت عليه با في مقالته 
عليه السلام من الزواجر هوَكَمٌ بها أي مال إلى مخالطتها بمقتضى الطبيعة لخر كيل العام في ارخ الحار إلى 
.الماء البارد» ومثل ذلك لا يكاد يدخحل تحت التكليف لا أنه عليه السلام قصدها قصداً اختيارياً لأن ذلك أمر مذموم 
تنادي الآيات على عدم اتصافه عليه السلام به» وإنما عبر عنه بألهم لمجرد وقوعه في صحبة همها في الذكر بطريق 


032( قال أبو حيان: ولا يبعد اتفاق اللغات في لفظة واحدة) وقد وجد ذلك في کلام العرب مع لغات غیرهم» وقال الجوهري: هوت 
وهيت به صاح به» ودعاءء ولا يبعد أن يكون مشتقاً من اسم الفعل كما اشتقوا من الجمل نحو سبح وحمدل اه منه. 


سورة يوسف الآيات: ۲۳ _ مم Pose saa a‏ 


المشاكلة لا لشبهه به كما قيل» وقد أشير إلى تغايرهما كما قال غير واحد: حيث لم يازا في قرن واحد من التعبير بأن 
قيل: ولقد هما بالمخالطة أو هم كل منهما بالآخر وأكد الأول دون الثاني. 

«لَؤْلا أن رأى بُْهَانَ رَبّه & أي حجته الباهرة الدالة على كمال قبح الزنا وسوء سبیله» والمراد برؤيته لها كمال 
إيقانه بها ومشاهدته لها مشاهدة واصلة إلى مرتبة عين اليقين» وقيل: المراد برؤية البرهان حصول الاخلاق وتذكر 
الأحوال الرادعة من الإقدام على المنكر, وقيل: رؤية طؤولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً © [ الإسراء: ۲ ] 
مكتوباً في السقف» وجواب «إلولا 4 محذوف يدل عليه الكلام أي لولا مشاهدته البرهان لجرى على موجب ميله 
الجبلي لكنه حيث كان مشاهداً له استمر على ما هو عليه من قضية البرهان» هذا ما ذهب إليه بعض المحققين في 
ت الآية وهو قول يإثبات هم له عليه السلام إلا أنه هم غير مذموم. 


وفي البحر أنه لم يقع منه عليه السلام هم بها البتة بل هو منفي لوجود رؤية البرهان كما تقول: قارفت الذنب 
لولا أن عصمك الله تعالى ولا نقول: إن جواب «إلولا 4 متقدم عليها وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك بل 
صريح أدوات الشرط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليهاء وقد ذهب إلى الجواز الكوفيون. 

ومن أعلام البصريين أبو زيد الأنصاري وأبو العباس المبرد بل نقول: إن جواب لإلولا 4 محذوف لدلالة ما قبله 
عليه كما يقول جمهور البصريين في قول العرب: أنت ظالم إن فعلت كذا فيقدرونه إن فعلت فأنت ظالمء ولا يدل 
قولهم: أنت ظالم على ثبوت الظلم بل هو مثبت على تقدير وجود الفعلء وكذلك هاهنا التقدير «إلولا أن رأى برهان 
ربه ) لهم بها فكان يوجد الهم على تقدير انتفاء رؤية البرهان لكنه وجد رؤية البرهان فانتفى الهم؛ والمراد بالبرهان ما 
عنده عليه السلام من العلم الدال على تحريم ما همت به وأنه لا يكن الهم فضلاً عن الوقوع فيه ولا التفات إلى قول 
الزجاج: ولولا كان الكلام ولهم بها كان بعيداً فكيف مع سقوط اللام لأنه توهم أن قوله تعالى: «(هم بها © هو جواب 
«لولا # ونحن لم نقل بذلك» وإنما قلنا إنه دليل الجواب على أنه على تقدير أن يكون نفس الجواب قد يقال: إن 
اللام ليست بلازمة بل يجوز أن يأني جواب «إلولا 4 إذا كانت بصيغة الماضي باللام وبدونها فيقال: لولا زيد 
لأكرمتك ولو زيد أكرمتك» فمن ذهب إلى أن المذكور هو نفس الجواب لم ييعدء وكذا لا التفات أيضاً لقول ابن 
عطية: إن قول من قال إن الكلام قد تم في قوله تعالى: إولقد همت به 4 وأن جواب «إلولا © في قوله سبحانه: 
بوهم به 4 وأن المعنى » «إلولا أن رأى برهان ربه 4 لهم بها فلم يهم يوسف عليه السلام يرده لسان العربء وأقوال 
السلف لما في قوله: يرده لسان العرب من البحث. 

وقد استدل من ذهب إلى الجواز بوجوده في لسان العرب فقد قال سبحانه: «9إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا 
على قلبها © [ القصص: ٠ع‏ فقوله سبحانه: وإإن كادت » إلخ إما أن يكون هو الجواب على ما ذهب إليه ذلك 
القائل» وإما أن يكون دليل الجواب على ما قرّرناه» وأما أقوال السلف فالذي نعتقده أنه لم يصح منها شيء عنهم لأنها 
أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضاً مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة على 
أن ما روي لا يساعد عليه كلام العرب لأنه يقتضي كون الجواب محذوفاً لغير دليل لأنهم لم يقدروا بناء على ذلك 
لهم بها وكلام العرب لا يدل إلا على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط لأنه الدليل عليه هذا وسمن ذهب 
1 تحقق الهع القبيح منه عليه السلام الواحدي فإنه قال في كتاب البسيط: قال المفسرون الموثوق بعلمهم المرجوع 
إلى روايتهم الآخذون للتأويل عمن شاهد التنزيل: هم يوسف عليه السلام أيضاً بهذه المرأة هماً صحيحاً وجلس منها 
مجلس الرجل من المرأة فلما رأى البرهان من ربه زال كل شهوة عنه. ْ 
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قال أبو جعفر الباقر: رضي الله تعالى عنه يإسناده عن علي کرم الله تعالى وجهه أنه قال: ا 
فيها) وكان طمعه فيها أن هم أن يحل التكة. 

SS‏ ئن» وعنه أيضاً أنها استلقت له وقعد بين رجليها يتزع 
ثيابه» ورووا في البرهان روايات شتى: منها ما أخرجه بو نعيم في الحلية عن علي كرم الله تعالى وجهه أنها قامت إلى 
متو سكا ر والياقوت في ناحية البيت فسترته بثوب أبيض :ينها وبين فقال عليه السلام: أي شيء تصنعين؟ 
فقالت: أستحي من إلهي أن يراني على هذه السوأة فقال: تستحين من صنم لا يأكل ولا يشرب ولا أستحي أنا من 
إلهي الذي هو قا ثم على كل نفس بما كسبت؟ ثم قال: يا E‏ ا 
جرير وغيره عن ابن عباس أنه عليه السلام مثل له يعقوب عليه السلام فضرب بيده على صدره» ومنها ما أخرجه عن 
قتادة أنه قال: ذكر لنا أنه مثل له يعقوب عاضاً على | إصبعيه وهو يقول: يا يوسف أنهمٌ بعمل السفهاء وأنت مكتوب من 
الأنبياء» ومنها ما أخرجه عن القاسم بن أبي بزة قال: نودي يا ابن يعقوب لا تكونن كالطير له ريش فإذا زنى, قعد ليس له 
ال ب لا e‏ إلى غير ذلك» 

تعقب الإمام الرازي ما ذكر بأن هذه المعصية التي نسبوها إلى يوسف ‏ وحاشاه ‏ من أقبح المعاصي وأنكرهاء ومثلها 
ا تعالى وأبعدهم عن كل خير لاستنكف منه» فكيف يجوز إسناده إلى هذا الصديق ق الكريم؟ 
وأيضاً إن الله سبحانه شهد بكون ماهية السوء وماهية الفحشاء مصر وفتين عنه» ومع هذه الشهادة كيف يقبل القول 
بنسبة أعظم السوء والفحشاء إليه عليه السلام» وأيضاً | ن هذا الهم القبيح لو كان واقعاً منه عليه السلام كما زعموا 
وكانت الآية متضمنة له لكان : تعقيب ذلك بقوله تعالى: #كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء »© خارجاً عن 
ا ل ا 
بحكمة الله تعالى أن يحكي إقدامه على معصية عظيمة ثم إنه يمدحه ويشي عليه بأعظم المدائح والأثية » وأيضاً إن 
الأكابر كالأنبياء متى صدرت عنهم زلة أو هفوة استعظموا ذلك وأتبعوه ياظهار الندامة والتوبة والتتخضع والتنصل فلو 
كان يوسف عليه السلام أقدم على هذه الفاحشة المنكرة لكان من المحال أن لا يتبعها بذلك» رار كان اذ انها 
لحكى وحيث لم يكن علمنا أنه ما صدر عنه هذه في هذه الواقعة ذنب أصلاً وأيضاً جميع من له تعلق بهذه الواقعة قد 
نصح برا بوسف عليه السلام عن المعصية كما لا يخفى على من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيده ومن نظر في 
قوله سبحانه: «إنه من عبادناٍ المخلصين 4 رآه أفصح شاهد على براءته عليه السلا ومن ضم إليه قول إبليس: 
«إفبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ‏ [ ص: ۲ ۸۳ ] وجد إبليس مقراً بأنه لم يغوه ولم يضله 
عن سبيل الهدى كيف وهو عليه السلام من عباد الله تعالى المخلصين بشهادة الله تعالى» وقد استثناهم من عموم 
«الأغوينهم أجمعين . 

وعند هذا يقال للجهلة الذين نسبوا الى يوسف عليه السلام تلك الفعلة الشنيعة: إن كانوا من أتباع الله سبحانه 
فليقبلوا شهادة الله تعالي على طهارنة :عليه ا وإن كانوا من أتباع إبليس فليقبلوا شهادته ولعلهم يقولون كنا في 
أول الأمر من تلامذته الى أن تخرجنا فزدنا عليه في السفاهة كما قال الحريري: 

وكنت امرأ من جند إبليس فانتهى بي الحال حتى صار إبليس من جندي 

فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي 
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أسماء المفسرين ولم يجد معهم شبهة في دعواهم المخالفة لما شهد له الآيات البينات سوى روايات واهيات. 


وقد ذكر الطيبي طيب الله تعالى ثراه بعد أن نقل ما حكاه محيي السنة عن بعض أهل الحقائق من أن الهم 
همان: هم ثابت وهو ما كان معه عزم وعقد ورضا مثل هم امرأة العزيز. وهم عارض وهو الخطرة وحديث النفس من 
غير اخقيار ولا عزم مثل هم يوسف عليه السلام أن هذا التفسير هو الذي يجب أن نذهب اليه ونتخذه مذهباء وإن نقل 
المفسرون ما نقلوا لأن متابعة النص القاطع وبراءة المعصوم عن تلك الرذيلة وإحالة التقصير على الرواة أولى بالمصير 
اليه على أن أساطين النقل المتقنين لم يرووا في ذلك شيئاً مرفوعا في كتبهم» وجل تلك الروايات بل كلها مأخوذ من 
مسألة أهل الكتاب ١‏ هه نعم قد صحح الحاكم بعضاً من الروايات التي استند اليها من نسب تلك الشنيعة إليه عليه 
السلام لكن تصحيح الحاكم محكوم عليه بعدم الاعتبار عند ذوي الاعتبار. 

وفي إرشاد العقل السليم بعد نقل نبذة منها إن كل ذلك إلا خرافات وأباطيل تمجها الآذان وتردها العقول 
والأذهان ويل لمن لاكها ولفقها أو سمعها وصدقهاء ثم إن الإمام عليه الرحمة ذكر في تفسير الآية الكريمة بعد أن منع 
دلالتها على الهم ما حاصله: إنا سلمنا أن الهم قد حصل إلا أنا نقول: لا بد من إضمار فعل مخصوص يجعل متعلق 
الهم إذ الذوات لا تصلح ولا يتعين ما زعموه من إيقاع الفاحشة بها بل نضمره شيئاً آخر يغاير ما أضمروه» فنقول: المراد 
هم يدفعها عن نفسه ومنعها عن ذلك القبيح لأنه الذي يستدعيه حاله عليه السلام» وقد جاء هممت بفلان أي قصدته 
ودفعته ويضمر في الأول المخالطة والتمتع ونحو ذلك لأنه اللائق بحالهاء فإن قالوا: لا يبقى حينفذ لقوله سبحانه: 
«لولا أن رأى برهان ربه 4 فائدة؟ قلنا: بل فيه أعظم الفوائد وبيانه من وجهين. 

الأول أنه تعالى أعلم يوسف أنه لو هم بدفعها لفعلت معه ما يوجب هلاكه فكان في الامتناع عن ذلك صون 
النفس عن الهلاك» الثاني أنه لو اشتغل بدفعها فلربما تعلقت به فكان يتمزق ثوبه من قدام؛ وكان في علم الله تعالى أن 
الشاهد يشهد بأن ثوبه لو كان متمزقا من قدام لكان هو الجاني. ولو كان متمزقا من خحلف لكانت هي الجانية فأعلمه 
هذا المعنى فلا جرم لم يشتغل بدفعها وفر عنها حتى صارت الشهادة حجة له على براءته عن المعصية» والى تقدير 
الدع“ ذهب بعض السادة الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم ففي الجواهر والدرر للشعراني: سألت شيخنا عن قوله 
تعالى؛ طإولقد همت به وهم بها Ç‏ ما هذا الهم الذي أبهم فقد تكلم الناس فيه با لا يليق برتب الأنبياء عليهم السلام؟ 
فقال: لا أعلم قلت: قد ذكر الشيخ الأكبر قدس سره أن مطلق اللسان يدل على أحدية المعنى» ولكن ذلك أكثري لا 
كلي فالحق أنها همت به عليه السلام لتقهره على ما أرادته منه وهم هو بها ليقهرها في الدفع عما أرادته منه فالاشتراك 
في طلب القهر منه ومنها والحكم مختلف» ولهذا قالت: «إأنا راودته عن نفسه 4 [ يوسف: ١ه‏ ] وما جاء في السورة 
أصلاً أنه راودها عن نفسها | هى وجوز الإمام أيضاً تفسير الهم بالشهوة» وذكر أنه مستعمل في اللغة الشائعة فإنه يقول 
القائل فيما لا يشتهيه: لا يهمني هذاء وفيما يشتهيه: هذا أهم الأشياء الي» وهو ما أشرنا اليه أولا إلا أنه عليه الرحمة 
حمل الهم في الموضعين على ذلك فقال بعد: فمعنى الآية ولقد اشتهته واشتهاها ولولا أن رأى برهان ربه لفعل وهو 
مما لا داعي اليه إذ لا محذور في نسبة الهم المذموم اليهاء والظاهر أن الهم بهذا المعنى مجاز كما نص عليه السيد 
المرتضى في درره لا حقيقة كما يوهمه ظاهر كلام الإمام» وقد ذهب الى هذا التأويل أبو علي الجبائي وغيره» وروي 
ذلك عن الحسن» وبالجملة لا ينبغي التعويل على ما شاع في الأخبار والعدول عما ذهب اليه المحققون الاخيان 


)١(‏ وجوزه من الإمامية السيد المرتضى في الدرر | ه منه. 
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وإياك والهم بنسبة تلك الشنيعة الى ذلك الجناب بعد أن كشف الله سبحانه عن بصر بصيرتك فرأيت برهان ربك بلا 
حجاب «إكذّلكٌ لتضرف عَنْهُ السُوءَ 4 قيل: خيانة السيد طوَالْمَحْشَاءَ 4 الزنا لأنه مفرط القبح» وقيل: #السوء 4 
مقدمات الفحشاء من القبلة والنظر بشهوة. وقيل: هو الأمر السبىء مطلقاً فيدخل فيه الخيانة المذكورة وغيرهاء 
والكاف على ما قيل: في محل نصبء والإشارة الى التثبيت اللازم للإراءة المدلول عليها بقوله سبحانه: «إلولا أن 
رأى برهان ربه 4 أي مثل ذلك التثبيت ثبتناه إلنصرف 4 الخ» وقال ابن عطية: إن الكاف متعلقة بمضمر تقديره 
جرت أفعالنا وأقدارنا بإكذلك لنصرف 4. وقدر أبو البقاء نراعيه كذلك» والحوفي أريناه البراهين كذلك» وجوز 
الجميع كونه في موضع رفع فقيل: أي الأمر أو عصمته مثل ذلك لكن قال الحوفي: إن النصب أجود لمطالبة حروف 
الجر للأفعال أو معانيهاء واختار في البحر كون الإشارة الى الرؤية المفهومة من رأي أو الرأي المفهوم وقد جاء مصدر 
الرأي كالرؤية كما في قوله: 1 

زاف ف لے ابا کے يعطى الجزيل فعليك ذاكا 

والكاف في موضع نصب با دل عليه قوله سبحانه: #لولا أن رأى »4 الخ» وهو أيضاً متعلق «إلنصرف أي 
مثل الرؤية أو الرأي يرى براهيننا «إلنصرف 4 الخ وقيل غير ذلك» ومما لا ينبغي أن يلتفت إليه ما قيل: إن الجار 
والمجرور متعلق بهم وفي الكلام تقديم وتأخير وتقديره ولقد همت به وهم بها كذلك لولا أن رأى برهان ربه لنصرف 
عنه الخ» ولا يخفى ما في التعبير با في النظم الجليل دون لنصرفه عن السوء والفحشاء من الدلالة على رد من نسب 
إليه ما نسب والعياذ بالله تعالى. 

وقرأ الأعمش - ليصرف - بياء الغيبة وإسناد الصرف إلى ضمير الرب سبحانه َه من عبادتًا المُخلّصِينَ » 
تعليل لها سق من هون الجملة بطريق التحقيق؛ والمخلصون هم الذين أخلصهم الله تعالى واختارهم لطاعته بأن 
عصمهم عما هو قادح فيهاء والظاهر أن المراد الحكم عليه بأنه مختار لطاعته سبحانه» ويحتمل على ما قيل: أن يكون 
المراد أنه من ذرية إبراهيم عليه السلام الذين قال فيهم جل وعلا: لإإنا أخلصناهم بخالصة ) [ ص: ٤1‏ ] . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو» وابن عامر المخلصين إذا كان فيه أل حيث وقع بكسر اللام وهم الذين أخلصوا 
دينهم لله تعالى» ولا يخفى ما في التعبير بالجملة الإسمية من الدلالة على انتظامه عليه السلام في سلك أولنك العباد 
الذين هم من أول الأمر لا أنه حدث له ذلك بعد أن لم يكن وفي هذا عند ذوي الألباب ما ينقطع معه عذر أولك 
المتشبشين بأذيال هاتيك الأخبار التي ما أنزل الله تعالى بها من كتاب «إوَاسْتبهَا الاب © متصل بقوله سبحانه: «إولقد 
همت به وهم بها ) إلخ. وقوله تعالى: «إكذلك 4 إلخ اعتراض جيء به بين المعطوفين تقريراً لنزاهته عليه السلام» 
والمعنى لقد همت به وأبى هو واستبقا أي تسابقا إلى الباب على معنى قصد كل من يوسف عليه السلام وامرأة العزيز 
سبق الآخر إليه فهو ليخرج وهي لتمنعه من الخروج؛ وقيل: المراد من السبق في جانبها الإسراع إثره إلا أنه عبر بذلك 
للمبالغة» ووحد الباب هنا مع جمعه أولاً لأن المراد الباب البراني الذي هو المخلص؛ واستشكل بأنه كيف يستبقان 
إليه ودونه أبواب جوانية بناءٌ على ما ذكروا من أن الأبواب كانت سبعة. 

وأجيب بأنه روي عن كعب أن أقفال هاتيك الأبواب كانت تتناثر إذا قرب إليها يوسف عليه السلام وتتفتح له؛ 


)١(‏ ومما قيل: إن الكاف في موضع نصب» والإشارة إلى الإراءة المدلول عليها با تقدم أي مثل ذلك التبصير والتعريف عرفناه برهانتا 
فيما قبل | ھ منه. 
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ويحتمل أنه لم تكن تلك الأبواب المغلقة على الترتيب بباًفباباً بل كانت في جهات مختلفة كلها منافذ للمكان الذي 
كانا فيه فاستبقا إلى باب يخرج منه. ونصب الباب على الاتساع لأن أصل استبق تبق أن يتعدى يالى لكن جاء كذلك على 
حد «إوإذا كالوهم 4 [ المطففين: ‏ ] لإواختار موسى قومه سبعين رجلاً © [ الأعراف: ٠٠١‏ ]» وقيل: إنه ضمن 
الاستباق معنى الابتدار فعدى تعديته «إوَقَدّتُ قَمِيصَّهُ من دُبْر 4 يحتمل أن يكون معطوفاً على استبقا #, ويحتمل أن 
يكون في موضع الحال كما قال أبو حيان أي وقد قدتء والقدٌ القطع والشق وأكثر استعماله فيما كان طولاً وهو 
المراد هنا بناءٌ على ما قيل: | إنها جذبته من وراء فانخرق القميض إلى أسفله» ويستعمل القط فيما كان عرضاء وعلى 
هذا جاء ما قيل في وصف علي کرم الله تعالى وجهه: | إنه كان إذا اعتلى قدّ وإذا اعترض قطء وقيل» القدّ هنا مطلق 
الشق» ويؤيده ما نقل عن ابن عطية أنه قرأت فرقة - وقط ‏ وقد وجد ذلك في مصحف المفضل بن حرب. 

وعن يعقوب تخصيص القدّ با كان في الجلد والثوب الصحيحين» والقميص معروف» وجمعه أقمصة» وقمص» 
وقمصان» وإسناد القدّ بأي معنى كان إليها خاصة مع أن لقوة يوسف عليه السلام أيضاً دخلا فيه إما لأنها الجزء الأخير 
للعلة التامة» وإما للإيذان بمبالغتها في منعه عن الخروج وبذل مجهودها في ذلك لفوت المحبوب أو اخوف الافتضاح 
«وألقيا 4 أي وجداء وبذلك قرأ عبد الله دسَيْدهَا 4 أي زوجها وهو فيعل(©2 من ساد يسودء وشاع إطلاقه على 
المالك وعلى الرئيس» وكانت المرأة إذ ذاك على ما قيل: تقول لزوجها سيدي» ولذا لم يقل سيدهماء وفي فى البحر إنما 
لم يضف إليهما لأنه لم يكن مالكاً ليوسف حقيقة لحريته للَدَا الاب ) أي عند الباب البراني» قيل: E)‏ 
يدخحل مع ابن عم لها الت ) استعناف مبني على سؤال سائل يقول: فماذا كان حين ألفيا السيد عند الباب» فقيل» 
فقالت: لمَاجَرَاءُ مَنْ أرَادَ بأهلك سُوءاً 4 من الزنا ونحوه. 


رد أن يُسَْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ © الظاهر أن لما & نافية» و «إجزاء 4 مبتدأء و إمن 4 موصولة أو موصوفة 
مضاف إليه» والمصدر المؤول خبر» و «إأو 4 للتنويع خبر المبتداً وما بعد معطوف على ذلك المصدر أي ليس جزاؤه 
إلا السجن أو العذاب الأليم» والمراد به على ما قيل: الضرب بالسوط وعن ابن عباس أنه القيدء وجوز أن تكون 
«إما» استفهامية ‏ فجزاء ‏ مبتدأ أو خبر أي أي شيء جزاؤه غير ذلك أو ذلك» ولقد أنت في تلك الحالة التي يدهش 
فيها الفطن اللوذعي حيث شاهدها زوجها على تلك الهيئة بحيلة جمعت فيها غرضيها وهما تبرئة ساحتها مما يلوح من 
ظاهر الحال» واستنزال يوسف عليه السلام عن رأيه في استعصائه عليها وعدم مواتاته لها على مرادها يإلقاء الرعب في 
قلبه من مكرها طمعاً في مواقعته لها مكرها عند يأسها عن ذلك مختاراً كما قالت: : اومن لم يفعل ما آمره ليسجنني 
وليكونن من الصاغرين *© [ يوسف: ] ثم إنها جعلت صدور الإرادة المذكورة عن يوسف عليه السلام أمراً محقق 
مفروغاً عنه غنياً عن الإخبار بوقوعه» وإن ما هي عليه من الأفاعيل لأجل تحقيق جزائهاء ولم تصرح بالاسم بل أتت 
ف ان ن ار روا ات ا لاك رن مطرد زفي عد کا ا قا وذكرت نفسها 
بعنوان أهلية العزيز إعظاماً للخطب وإغراءً له على تحقيق ما يتوخاه بحكم الغضب والحمية كذا قرّره غير واحد. 

وذكر الإمام في تفسيره ما فيه نوع مخالفة لذلك حيث قال: إن في الآية لطائف: أحدها أن حبها الشديد 
ليوسف عليه السلام حملها على رعاية دقيقتين في هذا الموضع وذلك لأنها بدأت بذكر السجن وأخرت ذكر العذاب 
لأن المحب لا يسعى في إيلام المحبوب» وأيضاً إنها لم تذكر أن يوسف عليه السلام يحب أن يقابل بأحد هذين 


)3( وهذا البناء مختص بالمعتل وشذ في غيره | ه منه. 
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الأمرين بل ذكرت ذلك ذكراً كلياً صوناً للمحبوب عن الذكر بالشر والألم» وأيضاً قالت: إلا أن يسجن » والمراد 
منه أن يسجن يومأء أو أقل على سبيل التخفيف» » فأما الحبس الدائم فإنه لا يعبر عنه بهذه العبارة بل يقال: يجب أن 
يجعل من المسجونين» ألا ترى أن فرعون كيف قال حين هدد موسى عليه السلام: «إلئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك 
من المسجونين 4 [ الشعراء: ۲۹ ]. وثانيها أنها لما شاهدت من يوسف عليه السلام أنه استعصم منها مع أنه كان في 
عنفوان الشباب وكمال القوة ونهاية الشهوة عظم اعتقادها في طهارته ونزاهته فاستحيت أن تقول: إن يوسف قصدني 
بسوء وما وجدت ممن نفسها أن ترميه بهذا الكذب على سبيل التصريح بل اكتفت بهذا التعريض» وليت الحشوية 
كانوا يكتفون بمثل ما اكتفت به» ولكنهم لم يفعلوه ووصفوه بعد قريب من أربعة آلاف سنة بما وصفوه من القبيح 
وحاشاه. وثالثها أن يوسف عليه السلام أراد أن يضربها ويدفعها عن نفسه وكان ذلك بالنسبة إليها جارياً مجرى السوء 
فقولها ما جزاء » | إلخ جار مجرى التعريض فلعلها بقلبها كانت تريد إقدامه على دفعها ومنعهاء وفي ظاهر الأمر 
كانت توهم أنه قصدني با لا ينبغي انتهى المراد منه وة كن الأنظار ما فيه 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما أو عذابا أليمً بالنصب على المصدرية كما قال الكسائي: أي أو يعذب 
عذاباً أليماً إلا أنه حذف ذلك لظهوره» وهذه القراءة أوفق بقوله تعالى: «إأن يسجن ‏ ولم يظهر لي في سر اختلاف 
التعبير على القراءة المشهورة ما يعول عليه» والله تعالى أعلم بأسرار کتابه فتدبر قال استنئاف وجواب عما يقال: 
فماذا قال يوسف عليه السلام حيتئذ؟ فقيل: قال: هي رَاوَدنْي عَن نفسي 4 أي طالبتني للمواتاة لا أني أردت بها 
سوءاً كما زعمت وما قاله عليه السلام لتنزيه نفسه عن التهمة ودفع الضرر عنها لا لتفضيحها. 


وفي التعبير عنها بضمير الغيبة دون الخطاب أو أسم الإشارة مراعاة لحسن الأدب مع الإيماء إلى الإعراض عنها 
كذا قالواء وفي هذا الضمير ونحوه كلام فقد ذكر ابن هشام في بعض حواشيه على قول ابن مالك في ألفيته: * فما 
لذي غيبة أو حضور » الخ لينظر الى نحو «إهي راودتني 4 فإن لإهي 4 ضمير باتفاق» وليس هو للغائب ب بل لمن 
۶ ابت تعره e‏ 1 وهذا في المتصل ا رلرلتن امت 
الغائب e GG yT‏ 
بالحضرة» وحيكذ يقال: الحد المستفاد مما ذكر إنما هو للضمير باعتبار وضعه | ه. 


وقال السراج البلقيني في رسالته المسماة نشر العبير لطي الضمير المفسر لضمير الغائب إما مصرح به أو 
مستغنى بحصول مدلوله حساً أو علماً فالحس نحو قوله تعالى: هي راودتني 4 و «إيا أبت استأجره © كما ذكره 
ابن مالك» وتعقبه شيخنا أبو حيان بأنه ليس كما مثل به لأن هذين الضميرين عائدان على ما قبلهما فضمير «(هي 
راودتني ) عائد على الأهل في قولها: «إما جزاء من أراد بأهلك سوء ‏ ولما كنت عن نفسها بذلك ولم تقل بي 
بدل «بأهلك 4 كنى هو عليه السلام عنها بضمير الغيبة فقال: هي راودتني ) ولم يخاطبها بأنت راودتني» ولا 
ا إليها بهذه راودتني وكل هذا على سبيل الأدب في الألفاظ والاستحياء في الخطاب الذي لا يليق بالأنبياء 
عليهم السلام» فأبرز الاسم في صورة ضمير الغائب تأدبا مع العزيز وحياءً منه» وضمير فإاستأجره ) عائد على موسى 
فمفسره مصرح بلفظه» وكأن ابن مالك تخيل أن هذا موضع إشارة لكون صاحب الضمير حاضراً عند المخاطب 
فاعتقد أن المفسر يستغني عنه بحضور مدلوله حساً فجرى الضمير مجرى اسم الإشارة» والتحقيق ما ذكرناه هذا 
كلامه. 
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وعندي أن الذي قاله ابن مالك أرجح؛ مما قاله الشيخ» EE E NOE‏ 
فيقول المدعي للحاكم: لي على هذا كذا: فيقول المدعي عليه: هو يعلم أنه لا حق له علي» فالضمير في هو إنما هو 
عقون مدلا لا لقوله: لي كما هو المتبادر الى الأفهام؛ وأيضا ا يرد على ما ذكره في ضمير «إاستأجره چ أن 
موسى عليه السلام لم يسبق له ذكر عند حضوره مع بنت شعيب عليه السلام» وقد قالت: فيا أبت استأجره # 
وقصدها بالضمير الرجل الحاضر الذي بان لها من قوته وأمانته الأمر العظيم» ثم إن من خاصم زوجته فقال للحاضرين 

من أهلها. أو من غيرهم: هي طالق تطلق زوجته لوجود ما قرره ابن مالك» ولا يتمشى على ما قرره الشيخ كما لا 
يخفى» وبالجملة إن التأويل الذي ذكره ف في الآيتين وإن سلم فيهما لکن لا يكاد يتمشى معه في غيرهما هذا فليفهم 
سهد شَاهدٌ مّنْ أهلها 4 ذهب ج أنه كان ابن خالها» وكان طفلاً في المهد0© أنطقه الله تعالى ببراءته 
عليه السلام» فقد ورد عنه صلى الله تعالى عليه وسلم «تكلم أربعة في المهد وهم صغار: ابن ماشطة ابنة فرعون» 
وشاهد يوسف عليه السلام» وصاحب جريج» وعيسى ابن مريم عليهما السلام» وتعقب ذلك الطيبي بقوله: يرده دلالة 
الحصر في حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه «أن النبي عه قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: 
عيسى ابن مريم» وصاحب جريج» وصبي كان يرضع من أمه فمر راكب حسن الهيئة فقالت: أمه اللهم اجعل ابني مثل 
هذا فترك الصبي الثدي» وقال اللهم لا تجعلني مثله) | هى ورده الجلال السيوطي فقال: هذا منه على جاري عادته من 
عدم الاطلاع على طرق الأحاديث» والحديث المتقدم صحيح أخرجه أحيند في مسنده وابن حبان في صحيحه؛ 
والحاكم في مستدركه وصححه من حديث ابن عباس؛ ورواه الحاكم أيضاً من حديث أبي هزئرة» وقال صحيح على 
شرط الشيخين» وفي حديث الصحيحين المشار اليه آنفاً زيادة على الأربعة «الصبي الذي كان يرضع من أمه فمر 
راكب») الخ فصاروا خمسة وهم أكثر من ذلك» ففي صحيح مسلم تكلم الطفل في قصة أصحاب الأخدود وقد 
جمعت من تكلم في المهد فبلغوا أحد عشرء ونظمتها فقلت: 


تكلم في المهد النبي محمد ويحيى وعيسى والخليل ومريم 
ومبري جريج ثم شاهد يوسف وطفل لذي الأخدود يرويه مسلم 
وطفل عليه مر بالأمة التي يقال لها تزني ولاتتكلم 
وماشطة في عهد فرعون طفلها وفي زمن الهادي المبارك يختم 


اه وفيه أنه لم يرد الطيبي الطعن على الحديث الذي ذكر كما توهم؛ ونما أراد أن بين الحديث الدال على 
الجر ويره تعارضاً يحتاج الى التوفيق؛ ا ل وما تعقب به مما تقدم عن الطيبي 
أنه نقل الزمخشري في سورة البروج خامساً فإن ثبتت هذه أيضاً فالوجه أن يجعل في المهد قيداً وتأكيداً لكونه في 
مبادىء الصباء وفى هذه الرواية يحمل على الإطلاق أي سواء كان فى المبادىء أو بعيدها بحيث يكون تكلمه من 
الخوارق» را توفيق بعيد. ۰ 
وقيل: كان ابن عمها الذي كان مع زوجها لدى الباب وكان رجلا ذا لحية ولا ينافي هذا قول قتادة: إنه كان 
رجلاً حكيما من أهلها ذا رأي يأخذ الملك برأيه ويستشيره» وجوز أن يكون بعض أهلها وكان معهما في الدار بحيث 


)١(‏ وفي بعض الآثار أنه ابن أخت لها وكان عمره إذ ذاك ثلاثة أشهر | ه منه. 
(۲) ولم ترتض ذلك الجبائي لوجوه ذكرها الإمام» ولا يخفى ما فيها | ه منه. 
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لم يشعرا به فبصر بما جرى بينهما فأغضبه الله تعالى ليوسف فقال الحق» وعن مجاهد أن الشاهد هو القميص المقدود 
وليس بشيء كما لا يخفى» وجعل الله تعالى الشاهد من أهلها قيل: ليكون أدل على نزاهته عليه السلام وأنفى للتهمة 
وألزم لهاء وحص هذا با إذا لم يكن الشاهد الطفل الذي أنطقه الله تعالى الذي أنطق كل شيء» وأما إذا كان ذلك 
فذكر كونه من أهلها لبيان الواقع فإن شهادة الصبي حجة قاطعة ولا فرق فيها بين الأقارب وغيرهم» وتعقب بأن كون 
شهادة القريب مطلقا أقوى مما لا ينبغي أن يشك فيه وسمي شاهداً لأنه أدى تأديته في أن ثبت بكلامه قول يوسف 
ربل ا وقول المي بذاك من حيطر ادل علي الشاهة وهو خرن القن وفسر مجاهد فيما أخرجه عنه ابن 
جرير الشهادة بالحكم أي وحكم حاكم من أهلها إإن كان قَمِيصٌهُ Ew‏ فد من قبل 4 أي من قدام يوسف عليه السلا 
أو من قدام القميص؛ و «إإن © شرطية روان فل ادا وقوله سبحانه: طقْصَدَقَتْ © جواب الشرط وهو 
بتقدير قد» وإلا فالفاء لا تدخل في مثله» وعن ابن خروف أن مثل هذا على إضمار المبتدأء والجملة جواب الشرط لا 
الماضي وحده؛ وفي الكشاف إن الشرطية هنا نظير قولك: إن أحسنت إلي فقد أحسنت اليك من قبل لمن يتن عليك 
ياحسانه فإنه على معنى إن تمتن علي أمتن عليك» وكذا هنا المراد أن يعلم أنه كان قميصه قدّ ونحوه وإلا فبين أن 
الذي للاستقبال و هکان » تناف قيل: وهو مبني على ماذهب اليه البعض من أن «إكان * قوية في الدلالة على 
الزمان فحرف الشرط لا يقلب ماضيها مستقبلا وإلا فكل ماض دخل عليه الشرط قلبه مستقبلا من غير حاجة الى 
التأويل» وتعقب بأنه لا بد من التأويل ههنا وجعل حدوث العلم ونحوه جزئي الشرطية كأن يقال: إن يعلم أو يظهر كونه 
كذلك فقد ظهر الصدقء ويقال نظيره في الشرطية الأخرى الآنية: وإن كانت «إكان 4 مما يقلب حرف الشرط 
ماضيها مستقبلا كسائر الأفعال الماضية لأن المعنى ليس على تعليق الصدق أو الكذب في المستقبل على كون 
القميص كذا أو كذا كذلك بل على تعليق ظهور أحد الأمرين ن الصدق والكذب على حدوث العلم بكونه كذلك وهو 
ظاهر» وهل هذا التأويل من باب التقديرء أو من غيره؟ فيه حلاف» والذي يشير إليه كلام بعض المدققين أنه ينزل في 
مثل ذلك العلم بالشيء منزلة استقباله لما بينهما من التلازم كما قيل: أي شيء يخفى؟ فقيل: ما لا يكون فليفهم ثم 
إن متعلق الصدق ما دل كلامها عليه من أن يوسف أراد بها سوءاً وهو متعلق الكذب المسند اليها فيما بعد وهما كما 
يتعلقان بالنسبة التي يتضمنها الكلام باعتبار منطوقه يتعلقان بالنسبة التي يتضمنها باعتبار ما يستلزمه فكأنه قيل: إن 
كان قميصه قد من قبل فصدقت 4 في دعواها أن شف :اراد بها رعا أ «رَهْرَ من الْكَاذْبِينَ 4 في دعواه أنها راودته 
عن نفسه «إوَإن كَانَ فَمِيصّهُ فد من ذُبْر 4 أي من خخلف يوسف عليه السلام أو خلف القميص ل9إفَكَذَبَتْ ٺ 4 في 
دعواها وُو من الصّادقَينَ 4 في دعواه» والشرطيتان محكيتان: إما بقول مضمر أي شهد قائلا أو فقال إن كان 4 
الخ كما هو مذهب البصريينء وإما يشهد لأن الشهادة قول من الأقوال مع رعاية زيادة الإيضاح» وجملتا ‏ وهو من 
الكاذبين. وهو من الصادقين ‏ مؤكدتان لأن من قوله: إفصدقت 4 يعلم كذبه» ومن قوله: «(فكذبت 4 يعلم 
صدقه» ووجه دلالة قد القميص من دبر على كذبها أنها تبعته وجذبت ثوبه فقدته» وأما دلالة قده من قبل على صدقها 
فمن وجهين: أحدهما أنه إذا كان تابعها وهي دافعته عن نفسه قدت قميصه من قدام بالدفع» وثانيهما أن يسرع اليها 
ليلحقها فيتعثر في مقام قميصه فيشقه كذا في الكشاف» وتعقب ابن المنير الوجه الأول بأن ما قرر في اتباعه لها 
يحتمل مثله في اتباعها له فإنها إنما تقد قميصه من قبل بتقدير أن يكون عليه السلام أخذ بها حتى صارا متقابلين فدفعته 
عن نفسهاء وهذا بعينه يحتمل إذا كانت هي التابعة بأن تكون اجتذبته حتى صارا متقابلين ثم جذبت قميصه اليها من 
قبل بل هذا أظهر لأن الموجب لقدّ القميص غالباً الجذب لا الدفع؛ والوجه الثاني بأن ما ذكر بعينه محتمل لو كانت 
هي التابعة وهو فار منها بأن ينقد قميصه في إسراعه للفرار ا ه. 


CR aS اعم‎ TS 


وأجيب عما ذكره أولاً بأنه غير وارد لأن تلك الحالة السريعة لا تحتمل إلا أيسر ما يمكن وأسرعه؛ وعلى تقدير 
اتباعها له تعين القدّ من دبر لأنه أهون الجذبين» ثم لا نفرض كر الفار ليدفعها أو كما لحقت جذبت فهذا الفرض لا 
ل ال ل م عدر بز ار بأن الظاهر على تقدير أن تكون 
تابعة أنه إذا تعثر الفار يتعلق به التابع متشبثاً وإذا كانا منفلتين بعد ذلك الاحتمال. 


وذكر الفاضل المتعقب أن الحق في هذا الفصل أن يقال: إن الشاهد المذكور إن كان صبياً أنطقه الله لله تعالى في 
المهد كما ورد في بعض الأحاديث فالآية في مجرد کلامه قبل أوانه حتى لو قال صدق يوسف وكذبت لكفى برهانا 
على صدقه عليه السلام كما كان مجرد إخبار عيسى عليه السلام في المهد برهاناً على صدق مريم» فلا تنبغي المناسبة 
بين الأمارة المنصوبة وما رتب عليها لأن العمدة('© في الدلائل نصبها لا مناسبتهاء وإن كان قريباً لها قد بصر بها من 
حيث لا نه تشعر فهذا ‏ والله تعالى أعلم ۔ كان من حقه أن يصرح يما رأى فيصدق يوسف عليه السلام ويكذبها ولكنه 
أراد أن لا يكون هو الفاضح لهاء ووثق بأن قدّ قميصه إنما كان من دبر فنصبه أمارة لصدقه وكذبهاء ثم ذكر القسم الآخر 
وهو قده من قبل على علم بأنه لم ينقد كذلك حتى ينفي عن نفسه التهمة في الشهادة وقصد الفضيحة وينصفهٍ 
جميعاً فلذا ذكر أمارة على صدقها المعلوم نفيه كما ذكر أمارة على صدقه المعلوم وجوده» وأخرجهما مخرجا واحدا 
وبنى قد قد 6 لما لم يسم فاعله في الموضعين ستراً على من قذّه وقدم أمارة صدقها في الذكر إزاحة للتهمة ووثوقا بأن 
الأمارة الثانية هي الواقعة فلا يضره تأخيرها. 


والحاصل أن عمدة هذا الشاهد الأمارة الأخيرة فقط والمناسبة فيها محققة» وأما الأمارة الأولى فليست 
مقصودة وإنما هي كالغرض ذكرت توطئة للثانية فلم يلعمس لها مناسبة مثل تلك المناسبة» وأما | إن كان الحكيم الذي 
كان الملك يرجع الى رأيه فلا بد من التماس المناسبة في الطرفين لأنها عمدة الحكيم» وأقرب وجه في المناسية أن ق 
القميص من دبر دليل على إدباره عنهاء وقدّه من قبل دليل على إقباله علبها بوجهه» ولا يخفى أن مثل هذا الوجه لا 
يصلح أن يكون مطمح نظر الحكيم الذي لا يلتفت إلا لليقينيات» فالأولى أن يقال: يحتمل أن ذلك الحكيم كان 
واقفاً على حقيقة الحال بطريق من الطرق الممكنة» ويسهل أمر ذلك إذا قلنا: إنه كان ابن عم لها فهو متيقن بعدم مقدم 
الشرطية الأولى وبوجود مقدم الشرطية الثانية» ومن ضروريات ذلك الجزم بانتفاء تالي الأولى ووقوع تالي الثانية فإذا هو 
إخبار بكذبها وصدقه عليه السلام لكنه ساق شهادته مساقاً مأموناً من الجرح والطعن حيث صورها بصورة الشرطية 
المترددة ظاهراً بين نفعها ونفعه» وأما حقيقة فلا تردد فيها قطعاً كما أشير إليه > وإلى كون الشرطية الاولى غير 
مقصودة بالذات ذهب العلامة ابن الكمال معرضا بغفلة القاضي البيضاوي حيث قال: إن قوله تعالى: إن كان قميصه 
قد من قبل 6 الخ من قبيل المسامحة في أحد شقي الكلام لين الآخر عند القاتل تيلا للمحتمل منزلة الظاهر لأن 
الشتق بالجذب في هذا الشق أيضاً محتمل؛ > ومن غفل عن هذا قال: لأنه يدل على أنه قصدها فدفعت عن نفسها إلى 
آخر عبارة البيضاوي» وحاصل ذلك على ما قرره بعض مشايخنا عليهم الرحمة أن القائل: يعلم يقينا وقوع الشق من دبر 
لكنه ذكر الشق من القبل مع أنه محتمل أن يكون بجذبها إياه إلى طرفها كما أن كونه من دفعها إياه من بعض 
محتملاته تنزيلاً لهذا المحتمل منزلة الظاهر تأكيداً ومبالغة لثبوت ما دلت عليه الشرطية الثانية من صدقه وكذبها يعني 
أنا نحكم بصدقها وكذبه بمجرد وقوع الشق في القبل» وإن كان محتملاً لأسباب أخر غير دفعها لكنه ما وقع هذا الشق 


(01) قيل: إن التصوير بصورة الشرطية على هذا الشق للإيذان بأن ذلك من العلائم أيضاً | ه منه. 


٤‏ اميا اب وو عا وخا وار امامو ا اوه اق مما ا له اليم اجا واو ريل <لورة ا شن لكات لسعاي 


أصلاً فلا صدق لها وذلك كما إ إذا قيل لك: بلغت الى زيد الكلام الفلاني في هذا اليوم؟ فقلت: إن كنت تكلمت في 
هذا اليوم مع زيد فقولكم هذا صادق مع أن تكلمك معه في هذا اليوم مطلقا لا يدل على صدق دعواهم لاحتمال أنك 
تكلمت معه بكلام غير ذلك الكلام لكنك قلت ذلك تحقيقا لعدم تبليغك ذلك الكلام إليهء هذا وذكر شيخ مشايخنا 
العلامة صبغة الله الحيدري طيب الله تعالى ثراه: : أن الظاهر أن دلالة كل من الشقين في الشقين على ما يدل عليه من 
حيث موافقته لما ادعاه صاحبه فإنها كانت تة ا NS‏ وهو كان 
يقول: هي الطالبة ففررت منها وتبعتني واجتذبت ثوبي فقدته فوقوع الشق في شق الدبر يدل على كونه مدبراً عنها لا 
مقبلاً عليها وعكسه على عکسه ثم فرع على هذا أن ما ذكره ابن الكمال غفلة عن المخاصمة بالمقاولة وهو توجيه 
لطيف للاية الكريمة» بيد أن دعوى وقوع المخاصمة بالمقاولة على الطرز الذي ذكره رحمه الله تعالى مما لا شاهد 
لهاء وعلى المدعي البان على أنه ييعد عقلا أن تقول هو طلبني مقبلاً فخلصت نفسي منه فانقد قميصه من قبل وهو 
الذي تقتضيه دعواه أن الظاهر أن دلالة كل من الشقين الخ لظهور أن ظهور كذبها حينئذ أسرع ما یکون» 0 
قيل: إن الاحتمالات المضعفة لهذه المشاهدة كثيرة: منها ما علمت» ومنها ما تعلمه بأدنى التفات » ومن هنا قالوا: إن 
ذلك من باب اعتبار الأمارة » ولذلك احتج بالآية كما قال ابن الفرس: من يرى الحكم من العلماء بالأمارات والعلامات 
فيما لا تحضره البينات كاللقطة» والسرقة» والوديعة» ومعاقد الحيطان» والسقوف وغير ذلك. 


وذكر الإمام أن علامات كذب المرأة كانت كثيرة بالغة مبلغ اليقين فضموا اليها هذه العلامة الأخرى لا لأجل 
أن يعوّلوا في الحكم عليها بل لأجل أن يكون ذلك جاريا مجرى المقويات والمرجحات والله تعالى أعلم. 


وقرأ الحسن» وأبو عمرو في رواية «من قئل» ومن دبْره بسكون الباء فيهما والتنوين وهي لغة الحجازء وأسدء 
وقرأ أبو يعمر» وابن أبي إسحاق» والعطاردي» وأبو الزنادء وآخرون «من فُبْلُ؛ ومن دير بثلاث ضمات» وقرأ الأرلان 
والجارود في رواية عنهم ياسكان الباء فيهما مع بنائهما على الضم جعلوهما ‏ كقبل؛ وبعد ‏ بعد حذف المضاف إليه 
ونية معناه» وتعقب ذلك أبو حاتم بأن هذا رديء في العربية وإنما يقع بعد البناء فى الظروف» وهذان اللفظان اسمان 
متمكنان وليسا بظرفين» وعن ابن إسحاق أنه قرأ من - قبل ومن دير - بالفتح قيل: كأنه جعلهما علمين للجهتين 
فمنعهما الصرف للعملية والتأنيث'“ باعتبا ر الجهة قلا رَأَى 4 أي السيدى وقيل: الشاهد» والفعل من الرؤية البصرية 
أو القلبية أي فلما علم <« قَمِيصَهُ فد من بر قال له 4 أي هذا القد والشق كما قال الضحاك «إمن كَيْدكُنٌ 4 أي 
ناشىء من احتيالكن أيتها النساء ومكركن ومسبب عنه» وهذا تكذيب لها وتصديق له عليه السلام على ألطف وجه 
كانه قل انف التي راودته فلم يفعل وفرٌ فاجتذبتيه فشققت قميصه فهو الصادق في إسناد المراودة إليك وأنت الكاذبة 
في نسبة السوء إليه» وقيل: الضمير للأمر الذي وقع فيه التشاجر وو عبارة عن إرادة السوء التي أسندت الى يوسف 
عليه السلام وتدبير عقوبته بقولها وإما جزاء من أراد بأهلك سوءاً #4 الخ أي إن ذلك من جنس مكركن واحتيالكن» 
وقيل: هو للسوء وهو نفسه وإن لم يکن احتيالاً لكنه يلازمه» وقال الماوردي: هو لهذا الأمر وهو طمعها في يوسف 
عليه السلام؛ وجعله من الحيلة مجاز أيضاً كما في الوجه الذي قبله» وقال الزجاج: هو لقولها وما جزاء » 3 
فقط"» واختار العلامة أبو السعود القيل الأول وتكلف له بما تكلف واعترض على ما بعده من الأقوال بما اعترض 


)١(‏ قيل: وكأنه علم جنس وفيه نظر ١‏ ه فتأمل | هھ منه. 


شور وسقت الآيات م م ا اس لو ل م ا و سوا الامو قله 


ولعل ما ذكرناه أقرب للذوق وأقل مؤنة مما تكلف له؛ وأياً ما كان فالخطاب عام للنساء مطلقاً وكونه لها 
ولجوازييا- كنا ,قل اليس بذاك وتعميم الخطاب للتنبيه على أن الكيد خلق لهن عريق: 


ولا تحسبا هنداً لها الغدر وحدها تفي تفن كت AR E‏ 


ون كيد كي عَظيمٌ 4 فإنه ألطف وأعلق بالقلب وأشد تأثيراً في النفس ولأن ذلك قد يورث من العار ما لا يورثه 
كيد الرجال؛ ولربات القصور منهن القدح المعلى من ذلك لأنهن أكثر تفرغاً من غيرهن مع كثرة اختلاف الكيادات 
اليهن فهن جوامع كوامل» ولعظم كيد النساء ۶ اتخذهن إبليس عليه اللعنة وسائل لإغواء من صعب عليه إغواؤه» ففي 
الخبر «ما أيس الشيطان من أحد إلا أتاه من جهة النساء» وحكي عن بعض العلماء أنه قال: أنا أخاف من النساء ما لا 
أحاف من الشيطان فإنه تعالى يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفاً © [ النساء: ۷٦‏ ] وقال للنساء: إن كيدكن 
عظيم # 4 الشيطان يوسوس مسارقة وهن يواجهن به» ولا يخفى أن استدلاله بالآيتين مبني على ظاهر إطلاقهماء 
ومثله مما تنة تنقبض له النفس وتنبسط يكفي فيه ذلك القدر فلا يضر كون ضعف كيد الشيطان إنما هو في مقابلة كيد الله 
علي رفظ کی ا هر ا الى" کا جال و چ | إن ما ذكر لكونه محكياً عن قطفير ‏ لا يصلح 
للاستدلال به بوجه من الوجوه - ليس بشيء لأنه سبحانه قصه من غير نكير فلا جناح في الاستدلال به كما لا يخفى 
«يُوشف سف حذف منه حرف النداء لقربه وكمال تفطنه للحديث» وفي ندائه باسمه تقريب له عليه السلام وتلطيف. 


وقرأ الأعمش «يوسف» بالفتح» والأشبه على ما قال أبو البقاء: أن يكون أخرجه على أصل المنادى كما جاء في 

الشعر » يا عديا لقد وقتك الأواقي » وقيل: لم تضبط هذه القراءة عن الأعمشء وقيل: | إنه أجرى الوقف مجرى الوصل 
ونقل إلى الفاء حركة الهمزة من قوله تعالى: «(أغرض عن هذا » أي عن هذا الأمر واكتمه ولا تتحدث به فقد ظهر 
صدقك وطهارة وبك وهذا كما حكى الله أكبر أشهد أن لا إِلّه إلا الله بالوصل والفعح» وقرىء «أَعْرَضٌ) بصيغة 
الماضي فيوسف ةا الا بعده بره ولل الماد الطلتك على آم وجه فيؤول الى معنى إأعرض » 
وَاسْتَغْفري 4 أنت أيتها المرأة» وضعف أبو البقاء هذه القراءة بأن الأشبه عليها أن يقال: فاستغفري ‏ لذنبك ¢ 
الذي صدر عنك وثبت عليك الك كدت ) بسبب ذلك من ن الخاطين # أي من جملة القوم المتعمدين للانب؛ 
أو من جنسهم يقال: خطىء يخطىء خطأ وخطأ إذا أذنب متعمدا وأخطأ إذا أذنب من غير تعمد» وذكر الراغب أن 
الخطأ العدول عن الجهة وهو أضرب: الأول أو يريد غير ما تحسن إراداته فيفعله» وهذا هو الخطأ التام المأخوذ به 
الإنسان» والثاني أن يريد ما يحسن فعله ولكن يقع منه خلاف ما يريد وهذا قد أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعلء 
ومن ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من اجتهد فأخطأ فله أجر» والثالث أن يريد ما لا يحسن فعله ويتفق منه 
خلافه فهذا مخطىء في الإرادة مصيب في الفعل» ولا يخفى أن المعنى الذي ذكرناه راجع إلى الضرب الأول من هذه 
الضروب» والجملة المؤكدة في موضع التعليل للأمر والتذكير لتغليب الذكور على الإناث واحتمال أن يقال: المراد 
إنك من نسل الخاطتئين فمنهم سرى ذلك العرق الخبيث فيك بعيد جدأًء وهذا النداء قيل: من الشاهد الحكيم» وروي 
ذلك عن ابن عباس» وحمل الاستغفار على طلب المغفرة والصفح من الزوج؛ ويحتمل أن يكون المراد به طلب المغفرة 
من الله تعالى ويقال: إن أونئك القوم وإن كانوا يعبدون الأوثان إل أنهم مع ذلك ي يثبتون الصانع ويعتقدون أن للقبائح 


3 هو لأبي تمام من قصيدة | ه منه 
(١‏ وهذا من كيده فافهم | ه منه. 


ERR ٦‏ ا ا LE‏ ا 


عاقبة سوء من لديه سبحانه إذا لم يغفرهاء واستدل على أنهم يثبتون الصانع أيضاً بأن يوسف عليه السلام قال لهم: 
رباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار © [ يوسف: ۹ ]» والظاهر أن قائل ذلك هو العزيزء ولعله كما قيل: كان 
رجلاً حليما» وروي ذلك عن الحسنء ولذا اكتفى بهذا القدر من مؤاخذتهاء وروي أنه كان قليل الغيرة وهو لطف من 
أنه كان مع ندمائه المختصين به في مجلس أنس وجارية تغنيهم من وراء ستر فاستعاد بعض خلصائه بيتين من الجارية 
كانت قد غنت بهما فما لبث أن جيء برأس الجارية مقطوعاً في طست» وقال له الملك: استعد البيتين من هذا الرأس 
فسقط في يد ذلك المستعيد ومرض مدة حياة الملك رقا نسْوَةٌ © المشهور - وإليه ذهب أبو حيان ‏ أنه جمع 
تكسير للقلة كصبية. وغلمة» وليس له واحد من لفظه بل من معناه وهو امرأة. 


وزعم ابن السراج أنه اسم جمع» وعلى كل فتأنيثه غير حقيقي ولا التفات إلى كون ذلك المفرد مؤنثاً حقيقاً 
لأنه مع طروٌ ما عارض ذلك ليس كسائر المفردات ولذا لم يؤنث فعله» وفي نونه لغتان: الكسر وهي المشهورة والضم 
وبه قرأ المفضل» والأعمش» والسلمي كما قال القرطبي فلا عبرة بمن أنكر ذلك وهو إذ ذاك اسم جمع بلا حلاف 
ويكسر للكثرة على نساء ونسوان» وكنّ فيما روي عن مقاتل خمساً: امرأة الخبازء وامرأة الساقى» وامرأة البواب» 
وامرأة السجان» وامرأة صاحب الدواب. ٠‏ 


وروى الكلبي أنهن كنّ أربعاً يإسقاط امرأة البواب «إفي المَديتة ‏ أريد بها مصرء والجار والمجرور في 
موضع الصفة - لنسوة ‏ على ما استظهره بعضهم» ووصفن بذلك لأن إغاظة كلامهن بهذا الاعتبار لاتصافهن با يقوي 
جانب الصدق أكثر فإن كلام البدويات لبعدهن عن مظان الاجتماع والاطلاع على حقيقة أحوال الحضريات 
القصريات لا يلتفت إلى كلامهن فلا يغيظ تلك الإغاظة» والكثير على اختيار تعلقه - بقال - ومعنى كون قولهن في 
المدينة إشاعته وإفشاؤه فيهاء وتعقب بأن ذلك خلاف الظاهر إافرَأة الزيز ‏ هو في الأصل الذي يقهر ولا يقهر كأنه 
مأخوذ من عز أي حصل في عزاز وهي الأرض الصابة التي يصعب وطؤها ويطلق على الملك» ولعلهم كانوا يطلقونه إذ 
ذاك فيما بينهم على كل من ولاه الملك على بعض مخصوص من الولايات التي لها شأن فكان من خواصه ذوي القدر 
الرفيع والمحل المنيع» وهو بهذا المعنى مراد هنا لأنه أريد به قطفير وهو في المشهور كما علمت إنما كان على 
خزائن الملك ‏ وكان الملك الريان بن الوليد ‏ وقيل: المراد به الملك» وكان قطفير ملك مصرء واسكندريت 
وإضافتهن لها إليه بهذا العنوان دون أن يصرحن باسمها او اسمه ليظهر كونها من ذوات الأخطار فيكون عونا على 
إشاعة الخبر بحكم أن النفوس الى سماع أخبار ذوي الأخطار أميل» وقيل - وهو الأولى - إن ذاك لقصد المبالغة في 
لومها بقولهن إثُرَاودُ فتاه عن نُفْسه 4 أي تطلب مواقعته إياها وتتمحل في ذلك» وإيثارهن صيغة للدلالة على دوام 
المراودة كأنها صارت سجية لهاء والفتى من الناس الطري من الشبانء وأصله فتى بالياء لقولهم في التثنية - وهي ترد 
الأشياء إلى أصولها - فتيان» فالفتوة على هذا شاذ» وجمعه فتية» وفتيان» قيل: إنه يائي وواوي ككنوت وكنيت» وله 
نظائر كثيرة» ويطلق على المملوك والخادم لما أن جل الخدمة شبان. 

وفي الحديث رلا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي) وأطلق على يوسف عليه السلام هنا لأنه کان 
يخدمهاء وقيل: لأن زوجها وهبه لها فهو مملوكها بزعم النسوة» وتعبيرهن عنه عليه السلام بذلك مظاناً اليها لا الى 
العزيز لإبانة ما بينهما من التباين البين الناشىء عن الخادمية والمخدومية أو المالكية والمملوكية؛ وكل ذلك لتربية ما 
مر من المبالغة في اللوم فإن من لا زوج لها من النساء أو لها زوج دنيء قد تعذر في مراودة الأخدان لا سيما إذا كان 
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فيهم علو الجناب» وأما التي لها زوج فمراودتها لغيره لا سيما لمن لم يكن بينها وبينه كفاءة لها وتماديها في ذلك غاية 
الغي ونهاية الضلال «إقذ شََمَهَا حا 4 أي شق حبه شغاف قلبها وهو حجابه. 


وقيل: هو جلدة رقيقة يقال لها: لسان القلب حتى وصل الى فؤادهاء وبهذا يحصل المبالغة في وصفها بالحب 
له » وقيل: الشغاف ا ESET‏ 6 هذا دن ا الشغاف باطن 


وقرأ ثابت البناني بكسرها وهي لغة تميم» وقرأ علي كرم الله تعالى وجه» وعلي بن الحسين» وابنه محمدء وابنه 
جعفر رضي الله تعالى عنهما » والشعبي » وعوف الأعرابي ‏ شعفها ‏ بفتح العين المهملة » وهي رواية عن قتادة » وابن 
هرمز» ومجاهد» وحميد» والزهري» وروي عن ثابت البناني(“ أنه قرأ كذلك أيضًا إلا أنه كسر العين» وهو من شعف 
البعير ! ذ هاه فأحرقه بالقطران» فالمعنى وصل حبه الى قلبها فكاد يحترق» ومن هذا قول الأعشى: 

يعصي الوشاة وكان الحب آونة ممايزين للمشعوف ما صنعا 

وذكر الراغب أنه من شعفة القلب وهي رأسه عند معلق النياط» ويقال: لأعلى الجبل شعفة أيضاًء وأخرج ابن 

بي حاتم» وأبو الشيخ عن ابن عباس أن الشغف الحب القاتل» والشعف حب دون ذلك» وأخرجا عن الشعبي أن 

قف اسه الس جوا ورج اع ا زه أذ لفق في ب » والشعف في البغض» وهذا المعنى 

ممتنع الإرادة هنا على هذه القراءة» وفي كتاب أسرار البلاغة في فصل ترتيب الحب أن أول مراتب الحب الهوى» ثم 
العلاقة وهي الحب اللازم للقلب» ثم الكلف وهو شدة الحب» ثم 2 وهو اسم لما فضل عن المقدار المسمى 
بالحب» ثم الشعف بالمهملة وهو احتراق القلب مع لذة يجدهاء وكذلك اللوعة واللاعج» ثم الشغف بالمعجمة وهو 
أن يبلغ الحب شغاف القلب» ثم الجوى وهو الهوى الباطن؛ ثم التيم وهو أن يستعبده الحب» ثم التبل وهو أن يسقمه 
الحب» ثم التدله وهو ذهاب العقل من الحبء ثم الهيوم وهو أن يذهب الرجل على وجهه لغلبة الهوى عليه | ه. 

ورتب بعضهم ذلك على طراز آخر والله تعالى أعلم» وأياً ما كان فالجملة إما خبر ثان أو حال من فاعل 
لإتراود أو من مفعوله» والمقصود منها تكرير اللوم وتأكيد العذل ببيان اختلاف أحوالها القلبية كأحوالها القالبية» 
وجوز أبو البقاء كونها استثنافية فهي حيئئذ على ما قيل: في وضع التعليل لدوام المراودة» وليس بذاك لأنه إن اعتبر من 
حيث الإنية كان مصيره إلى الاستدلال بالأخفى على الأجلى» وإن اعتبر من حيث اللمية كان فيه ميل إلى تمهيد العذر 
من قبلها وليس المقام له» وانتصاب إحباً 4 على التمييز وهو محول عن الفاعل إذ الأصل قد شغفها حبه كما أشير 
إليه» وأدغم النحويان» وحمزة» وهشام» وابن محيصن دال «إقد # في شين شغفها. 

«إإنا لترنهَا # أي نعلمهاء » فالرؤية قلبية واستعمالها ؟ و امو ا ال ا 
أريد منها البصرية ثم تجوز بها عن العلمية كان أبلغ في إفادة كونها فيما صنعت من المراودة والمحبة المفرطة مستقر 
في ضلال 4 عظيم عن طريق الرشد والصواب أو سنن العقل «إمبين © واضح ET‏ 
مظهر لأمرها بين الناس» فالتنوين للتفخيم والجملة مقررة لمضمون الجماتين السابقتين المسوقتين للوم والتشنيع» 
وتسجيل عليها بأنها في أمرها على خطأ عظيم» وإما لم يقلن: إنها لفي ضلال مبين إشعاراً كما قيل: بأن ذلك الحكم 


)١(‏ وروی ذلك عن أبي رجاء أيضاً | ه منه. 
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7 لأنه رن اد مباديه كما ير ا 0 


مازح جه هو 0 د والمحعتسشحسمق أولله مزاح 
لا فا ليس باختياري لا ينبغي اللوم عليه كما أشار إليه البوصيري بقوله: 
با لأتمي فتن الهرى الشذري معدرة مني إليك ولو انصفت لم تلم 


وقيل: اللوم عليه باعتبار الاسترسال معه وترك علاجه فإنهم صرحوا بأن ذلك من جملة الأدواء» وذكروا له من 
المعالجة ما ذكرواء ومن أحسن ما ذكر له من ذلك تذكر مساوىء المحبوب والتفكر في عواقبه فقد قيل: 

لوفكرالعاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه 

وتام الكلام في هذا المقام يطلب في محله إقَلَمّا سَمِعَتُ بمكرهنٌ 4 أي باغتيابهن وسوء مقالتهن» وتسمية 
ذلك مكراً لشبهه له في الإخفاءء وقيل: كانت استكتمتهن سرها فأفشينه وأطلعن على أمرهاء وقيل: إنهن قصدن بتلك 
المقالة إغضابها حتى تعرض عليهن يوسف لتبدي عذرها فيفزن بمشاهدته والمكر على هذين القولين حقيقة «أَرْسَلَتْ 
ِلَيْهِنٌ 4# تدعوهن» قيل: دعت أربعين امرأة منهن الخمس أو الأربع المذ كورات» وروي ذلك عن وهبء والظاهر عود 
الضمير على تلك النسوة القائلة ما قن عنها (وَعْدَتْ ) أي هيأت لن متكت 4 أي ما بتكن عليه من النمارق 
والوسائد كما روي عن ابن عباس» وهو من الاتكاء الميل إلى أحد الشقين» وأصله موتكأ لأنه من توكأت فأبدلت الواو تاءً 
وأدغمت في مثلهاء وروي عن الحبر أيضاً أن المتكأ مجلس الطعام لأنهم كانوا يتكؤون له كعادة المترفين المتكبرين» 
ولذلك نهي عنه» فقد أخرج ابن أبي شيبة عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي َه أنه : نهى أن يأكل الرجل بشماله وأن 
يأكل متكا وقيل: أريد به نفس الطعام قال العتبي: يقال: اتكأنا عند فلان أي أكلنا؛ ومن ذلك قول جميل: 

ل EES‏ و وشربناالحلال من قلله 

وهو على هذا اسم مفعول أي متكماً له أو مصدر أي اتكاء وعبر بالهيئة التي يكون عليها الآكل المترف عن 
ذلك مجازاء وقيل: هو من باب الكناية» وعن مجاهد أنه الطعام يحز حزاً بالسكين واختلفوا في تعيينه» فقيل: كان 
لحماً وكانوا لا ينهشون اللحم وإما يأكلونه حزاً بالسكاكينء وقيل: كان أترجاً» وموزاء وبطيخاًء وقيل: الزماورد وهو 
الرقاق الملفوف باللحم وغيره أو شيء شبيه بالأترج» وأنه إغا سمي ما يقطع بالسكين بذلك لأن عادة من يقطع شيئاً أن 
يعتمد عليه فيكون متكأ عليه» وقرأ الزهري» وأبو جعفر» وشيبة متكي مشدد التاء من غير همز بوزن متقي وهو حينئذ 
إما أن يكون من الاتكاء وفيه تخفيف الهمزة كما قالوا في تورات :و و کد ا دن ركيت النيقاء إذا 
شددته بالوكاء والمعنى اعتدت لهن ما يشتد عليه بالاتكاء أو بالقطع بالسكين» وقرأ الأعرج متكا على وزن مفعلاً من 
تكأ يتكأ إذ اتكأء وقرأ الحسن» وابن هرمز متكقاً بالمد والهمز وهو مفتعل من الاتكاء إلا أنه أشبع الفتحة فتولدت منها 
الألف وهو كثير في کلامهم» ومنه قوله: 

5 من الغوائل حين ترمي وعن ذم الرجال بمنتزاح 

وقوله: 

باع من رق فيو ج زيافة مشل الفنيق المكرم١‏ 


)١(‏ ومنه قوله » أعوذ بالله من العقراب » الشائلات عقد الأذئاب ١ه‏ منه. 
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وقرأ ابن عباس» وابن عمر» ومجاهد» وقتادة» ون بضم الميم وسكون التاء وتنوين الكاف» وجاء ذلك 
عن ابن هرمز أيضاً» وهو الأترج عند الأصمعى» وجماعة 5 والواحد متكة وأنشد: 


وقيل: هو اسم يعم جميع ما يقطع با لسكين - كالأترج» وغيره | من الفواكه. وأنشد: 


وهو من متك الشيء بمعنى بتكه أي قطعه» وعن الخليل تفسير المتك مضموم الميم بالعسل» وعن أبي عمرو 
تفسيره بالشراب الخالص» وحكى الكسائي تثليث ميمه وفسره بالفالوذاج» وكذا حكى التثليث المفضل لكن فسره 
بالزماورد» وذكر أنه بالضم المائدة أو الخمر في لغة كندة» وبالفتح قرأ عبد الله» ومعاذ رضي الله تعالى عنهماء وفي 
الآية على سائر القراءات حذف أي فجين وجلسن ِوَآنَتْ كَل واحدّة مُنْهُنُ سكينا». 

وقال بعض المحققين: لا يبعد أن تسمى هذه الواو فصيحة» وإنما أعطت كل واحدة ذلك لتستعمله في قطع ما 
يعهد قطعه مما قدم بين أيديهن وقرب اليهن» وغرضها من ذلك ما سيقع من تقطيع أيديهن لتبكتهنٌ بالحجة. 

وقيل: غرضها ذاك والتهويل على يوسف عليه السلام من مكرها إذا أخرج على أربعين نسوة مجتمعات في 
أيديهن الخناجر توهمه أنهن يثبن عليه فيكون خائفاً من مكرها دائماً فلعله يجيبها إلى مرادهاء والسكين مذكر عند 
السجستاني قال: وسألت أبا زيد الأنصاري» والأصمعي» وغيرهم ممن أذر كناه فكلهم يذكره وينكر التأنيث فيه» وعن , 
الفراء أنه يذكر ويؤنث» وذلك حكي عن اللحياني» ويعقوب» ومنع بعضهم أن يقال: سكينة» وأنشد عن الكسائي ما 
يخالف ذلك وهو قوله: 

الذئب سكيته في شدقه ثم قراباً نصلهافي حلقه 

وَقَالت 4 ليوسف عليه السلام وهن مشغولات بمعالجة السكاكين وإعمالها فيما بأيديهن» والعطف بالواو رجا 

يشير إلى أن قوله: ارج عَلَيهِنَ 4 أي ابر لهن لم يكن عقيب ترتيب أمورهنّ ليتم غرضها بهن. 

والظاهر أنها لم تأمره بالخروج إلا لمجرد أن يرينه فيحصل مرامهاء وقيل: أمرته بالخروج عليهن للخدمة أو 
ل واد العسل O‏ م لأن الجميل أحسن ما يكون في 
البياض «قَلَمًا ر أي # عطف على مقدر يستدعيه الأمر بالخروج وينسبحب عليه الكلام أي فخرج عليهن فرأينه» وإثما 
حذف على ما قيل: تحقيقاً لمفاجأة رؤيتهن كأنها تفوت عند ذكر خروجه عليهن” "» وفيه إيذان بسرعة امتثاله عليه 
السلام بأمرها فيما لا يشاهد مضرته من الأفاعيل» ونظير هذا آت كما مر آنفا (أكبرتة 4 أي أعظمنه ودهشن برؤية 
جماله الفائق الرائع الرائق» فإن فضل جماله على جمال كل جميل كان كفضل القمر ليلة البدر على سائر ر الكواكب. 

وأخرج ابن جرير» وغيره عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: رأيت يوسف ليلة 
المعراج كالقمر ليلة البدرء وحكي أنه عليه السلام كان إذا سار في أزقة مصر تللا وجهه على الجدران كما يرى نور 
الشمس» وجاء عن الحسن أنه أعطي ثلث الحسن» > وفي رواية عن أنس مرفوعاً أنه عليه السلام أعطي هو وأمه شطر 


(1) منهم الضحاك والجحدري والكلبي وأبان | ه منه. 
(؟) كما حذف لتحقيق السرعة في قوله تعالى: «إفلما رآه مستقراً عنده 4 | ه منه. 
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الحسن(" و وتقدم خبر أنه عليه السلام كان يشبه آدم عليه السلام يوم خلقه ربب وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
أن معنى أكبرن حضن» ومن ذلك قوله: 

يأتي النساء أطهارهن ولا كاسى E‏ | نيعون E‏ 

وكأنه إنما سمي الحيض إكباراً لكون البلوغ يعرف به فكأنه يدخحل الصغار سن الكبر فيكون في الأصل كناية أو 
مجازاً والهاء على هذا د فكأنه قيل: أكبرن إكباراًء وإما ضمير يوسف عليه السلام على إسقاط الجار 
أي عضن لاج ن دة ميقيو والمرأة نا زعم الواحدي إذا اشتدٌ شبقها حاضت ومن هنا أخذ المتنبي قوله: 

خف الله واستر ذا الجمال ببرقع إذا لحت حاضت في الخدور العوائق 

وقيل: إن الهاء للسكت» ورد بأنها لا تحرك ولا تنبت في الوصلء وإجراء الوصل مجرى الوقف وتحريكها 
تشبيها لها بالضمير كما في قوله: 

واحر قلباه ممن قلبه شيم 

على تسليم صحته ضعيف ذ في العربية واعترض في الكشف التخريجين الأولين فقال: إن نزع الخافض ضعيف 
لأنه إغا ما يجري في الظروف والصفات والصلات» وذلك لدلالة الفعل على مكان الحذف, وأما فى مثل هذا فلاء 
والمصدر ليس من منجازه إذ ليس المقام للتأكيد» وزعم أن الوجه هو الأخيرء وكل ما ذكره في حيز المنع كما لا 

وأنكر أبو عبيدة مجيء أكبرن بمعنى حضنء وقال: لا نعرف ذلك في اللغة» والبيت مصنوع مختلق لا يعرفه 
العلماء بالشعر» ونقل مثل ذلك عن الطبري» وابن عطية» وغير واحد من المحققين» ورواية ذلك عن ابن عباس إنما 
أخرجها ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق عبد الصمد» وهو وإن روى ذلك عن أبيه علي عن أبيه ابن 
عباس - لا يعول عليه فقد قالوا: إنه عليه الرحمة ليس من رواة العلم. 

وعن الكميت الشاعر تفسير أكبرن بأمنين» ولعل الكلام في ذلك كالكلام فيما تقدم ریا وکر وان كارن 
الكميت من خيل هذا الميدان وفرسان ذلك الشان وَقَطْعنَ أيديهُنٌ 4 أي جرحنها با في أيديهن من السكاكين لفرط 
دهشتهن وخروج حركات جوارحهن عن منهاج الاختيار حتى لم يعلمن بما عملن ولم يشعرن بمألم ما نالهن» وهذا 
كما تقول: كنت أقطع اللحم فقطعت يديء وهو معنى حقيقي للتقطيع عند بعض. 

وفي الكشف إنه معنى مجازي على الأصح» والتضعيف للتكثير إما بالنسبة لكثرة القاطعات» وإما بالنسبة لكثرة 
القطع في يد كل واحدة منهن. 

وأخرج ابن المنذر» وغيره عن مجاهد أنه فسر التقطيع بالإبانة» والمعنى الأول أسرع تبادراً إلى الذهن» وحمل 
الأيدي على الجوارج المعلومة مما لا يكاد يفهم خلافه» ومن العجيب ما روي عن عكرمة من أن المراد بها الأكما» 
وأظن أن منشاً هذا محض استبعاد وقوع التقطيع على الأيدي بالمعنى المتبادر» ولعمري لو عرض ما قاله على 0 
الأفهام لاستبعدته موقن ) تنزيهاً لله سبحانه عن صفات التقصير والعجز وتعجباً من قدرته جل وعلا على مثل ذلك 
الصنع البديع حاشا لله 4 أصله حاشا الله بالألف كما قرأ أبو عمرو في الدرج فحذفت ألفه الأخيرة تخفيفاً» وهو 


)١(‏ قيل: إنه عليه السلام ورث الجمال من جدته سارة ١‏ ه منه. 


000 es e TEs وة‎ 


على ما قيل: حرف وضع للاستثناء والتنزيه معاً ثم نقل وجعل اسماً بمعنى التنزيه وتجرد عن معنى الاستثناء ولم ينون 
مراعاة لأصله المنقول عنه» وكثيراً ما يراعون ذلك ألا تراهم قالوا: جلست من عن عينه؟ فجعلوا ‏ عن - اسما ولم 
يعربوه» وقالوا: غدت من عليه فلم يثبتوا ألف على مع المضمر كما أثبتوا ألف فتى في فتاة كل ذلك مراعاة للأصل» 
واللام للبيان فهي متعلقة بمحذوف» ورد في البحر دعوى إفادته التنزيه في الاستثناء بأن ذلك غير معروف عند النحاة) 
OY,‏ القوم إلا زيدً. وحاشا زيدء وتعقب بأن عدم ذكر النحاة ذلك لا يضر لأنه وظيفة اللغويين لا وظيفتهم» 
افرش مت او التقل بأن الحرف لا يكون اسماً إلا إذا نقل وسمي به وجعل علمأء وحينئذ يجوز فيه الحكاية 
والإعراب» ولذا جعله ابن الحاجب اسم فعل بمعنى برىء الله تعالى من السوء» ولعل دخخول اللام كدخولها في 
إهيهات هيهات لما توعدون 24 وكون المعنى على المصدرية لا يرد عليه لأنه قيل: إن أسماء الأفعال موضوعة 
لمعاني المصادر وهو المنقول عن الزجاج» نعم ذهب المبرد» وأبو علي؛ وابن عطية» وجماعة إلى أنه فعل ماضٍ بمعنى 
جانب» وأصله من حاشية الشيء وحشيه أي جانبه وناحيته» وفيه ضمير يوسف واللام للتعليل متعلقة به أي جانب 
يوسف ما قرف به لله تعالى أي لأجل خوفه ومراقبته» والمراد تنزيهه وبعده كأنه صار في جانب عما اتهم به لما رؤي 
فيه من آثار العصمة وأبهة النبوة عليه الصلاة والسلام» ولا يخفى أنه على هذا يفوت معنى التعجب» واستدل على 
اسميتها بقراءه أبي السمال «حاشا لله) بالتنوين» وهو في ذلك على حد: سقياً لك» وجوز أن يكون اسم فعل والتنوين 
كما في صه» وكذا بقراءة أبي» وعبد الله“ رضي الله تعالى عنهما ‏ حاشا الله - بالإضافة كسبحان الله» وزعم الفارسي 
أن إحاشا ‏ في ذلك حرف جر مراداً به الاستثناء كما في قوله: 
حاشاأبي اة إن اا ثوبان ليس ببكمةفدم 


ورد بأنه يتقدمه هنا ما يستئنى منه» وجاء في رواية عن الحسن أنه قرأ - حاش لله - بسكون الشين وصلاً ووقفاً مع 
لام الجر في الاسم الجليل على أن الفتحة اتبعت الألف في الإسقاط لأنها كالعرض اللاحق لهاء وضعفت هذه القراءة 
بأن فيها التقاء الساكنين على غيره حده؛ وفى رواية أخرى عنه أنه قرأ حاش الإله ‏ وقرأ الأعمش ‏ حشا لله - بحذف 
الألف الأولى» هذا واستدل المبرد» وابن ا والكوفيون على أن حاش ‏ قد تكون فعلاً بالتصرف فيها بالحذف 
كما علمت في هذه القراءات» وبأنه قد جاء المضارع منها كما في قول النابغة: 

ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهه ولا أحاشى ‏ من الأقوام من أحد 

ومقصودهم الرد على س - وأكثر البصرية حيث أنكروا فعليتهاء وقالوا: إنها حرف دائماً بمنزلة إلا لكنها تجر 
المستثنى» وكأنه لم يبلغهم النصب بها كما في قوله » حاشا قريشاً فإن الله فضلهم » وربما يجيبون عن التصرف 
بالحذف بأن الحذف قد يدخل الحرف كقولهم: أما والثهء وأم واللهء نعم رد عليهم أيضاً بأنها تقع قبل حرف الجرء 
ويقابل هذا القول ما ذهب إليه الفراء من أنها لا تكون حرفاً أصلاً بل هى فعل دائماً ولا فاعل لهاء والجر الوارد بعدها 
كما في » حاشاي إني مسلم معذور » والبيت المار آنفاً بلام مقدرة» والحق أنها تكون فعلاً تارة فينصب ما بعدها ولها 
فاعل وهو ضمير مستكن فيها وجوبا يعود إما على البعض المفهوم من الكلام» أو المصدر المفهوم من الفعلء ولذا لم 
يئن» ولم يجمع؛ ولم يؤنث» وحرفاً أخرى ويجر ما بعدهاء ولا تتعلق بشيء كالحروف الزائدة عند ابن هشام» أو تتعلق 
ما قبلها من فعل أو شبهه عند بعضء ولا تدخل عليها إل كما إذا كانت فعلاً خلافاً للكسائي في زعمه جواز ذلك إذا 


)0 وروي عنهما أيضاً . كما قاله صاحب اللوامح . كقراءة أبي عمرو | ه منه. 


1 مروار سسب اجا لمان وتو EA SAEs E‏ فيفع لاتق ع دن 


جرت» وأنها إذا وقعت قبل لام الجر كانت اسم مصدر مرادفاً للتنزيه» وتمام الكلام في محله فما هَذَا بَشَرأً » نفين 
عنه البشرية لما شاهدن من جماله الذي لم يعهد مثاله في النوع الإنساني» وقصرهن على الملكية بقولهن: إن هدا 
٤‏ : كرت" مس ور 7 = 5 5 

أي ما هذا وإإلا ملك كر 4 أي شريف كثير المحاسن بناءً على ما ركز في الطباع من أنه لا حي أحسن من الملل 
كما ركز فيها أن لا أقبح من الشيطان ولذا لا يزال يشبه بهما كل متناه في | لحسن والقبح وإن لم يرهما أحد وأنشدوا 


لبعض العرب: 
قلسي لأسي .وكين ةة تنزل من جو السماء يصوب 
وكثر في شعر المحدثين ما هو من هذا الباب» ومنه قوله:. 
ترك إذا قوبلوا كانوا ملائكة حسنا وإن قوتلوا كانوا عفاريتا 


وغرضهن من هذا وصفه بأنه في أقصى مراتب الحسن والكمال الملائم لطباعهن؛ ويعلم مما قرر ان الآية لا 
تقوم دليلاً على أن الملك أفضل من بني آدم كما ظن أبو علي الجبائي» واتباعه» وأيده الفخر ‏ ولا فجر له با ايد 
وذهب غير واحد إلى أن الغرض تنزيهه عليه السلام عما رمي به على أكمل وجه؛ وافتتحوا ذلك بحاشا لله على ما 
هو الشائع في مثل ذلك» ففي شرح التسهيل الاستعمال على أنهم إذا أرادوا تبرئة أحد من سوء ابتدؤوا تبرئة الله سبحانه 
من السوء ثم يبرئون من أرادوا تبرئته على معنى أن الله تعالى منزه عن أن لا يطهره مما يضيمه فيكون آكد وأبلغ, 
والمنصور ما أشير إليه أولاً وهو الذي يقتضيه السياق والسباق» نعم هذا الاستعمال ظاهر فيما يأني إن شاء الله تعالى من 
قوله تعالى عن النسوة: إحاش لله ما علمنا عليه من سوء ‏ [ يوسف: ١‏ ] و فما # عاملة عمل ليس وهي لغة 
للحجازيين لمشابهتها لها في نفي الحال على ما هو المشهور في ليس من أنها لذلك أو في مطلق النفي بناء على ما 
قال الرضي من أنها ترد لنفي الماضي» والمستقبل» والغالب على لغتهم جر الخبر بالباء حتى إن النحويين لم يجدوا 
شاهداً على النصب في أشعارهم غير قوله: 


وأناالنذير بحرة مسودة تصل الجيوش إليكم قوادها 
أبناوها مقكنفون أباهم حنقوا الصدور وما هم أولادها 
والزمخشري يسمي هذه اللغة: اللغة القدمى الحجازية» ولغة بني تميم في مثل ذلك الرفع» وعلى هذا جاء قوله: 
ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب فأجاب ما قعل المحدب حرام 


وبلغتهم قرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه»وزعم ابن عطية أنه لم يقرأ بها أحد هناء وقرأ الحسن وأبو الحويرث 
الحنفي؛ ما هذا بشرى ‏ بالباء الجارة» وكسر الشين على أن شرى ‏ كما قال صاحب اللوائح - مصدر أقيم مقام 
المفعول به“ أي ما هذا بمشرى أي ليس ممن يشترى بمعنى أنه أعز من أن يجري عليه ذلك. 

وروى هذه القراءة عبد الوارث عن أبي عمرو أيضاً إلا أنه روي عنه أنه مع ذلك كسر اللام من ملك» وروی 
الكسر بن عطية عن الحسن» وأبي الحويرث أيضاًء والمراد إدخاله في حيز الملوك بعد ففي كونه مما يصلح 
للملوكية فبين الجملتين تناسب ظاهرء وكأن بعضهم لم ير أن من قرأ بذلك قرأ أيضاً «مملك» بكسر اللام فقال: 
لتحصيل التناسب بينهما في تفسير ذلك أي ما هذا بعبد مشترى لئيم"» وعلى التقديرين لا يقال: إن هذه القراءة 


)١(‏ وجوز إبقاءه على المصدرية أي لم يحصل هذا بشرى | ه منه. 
00 والأولى أن يقال: أي ما هذا عبد ليم فيملك بل سيد كريم ما لك فتدير ١ه‏ منه. 


نوز ةوسق الآيا FEE‏ سن سن ممم انل EEA‏ ممصو ETE‏ 


مخالفة لمقتضى المقا» نعم إنها مخالفة لرسم المصحف لأنه لم يكتب ذلك بالياء فيه. 

«قالث فَذَلكَنٌ © الفاء فصيحة والخطاب للنسوة ة والإشارة - حسبما يقتضيه الظاهر ‏ إلى يوسف عليه السلام 
. بالعنوان الذي وصفته به الآن من الخروج في الحسن والكمال عن المراتب البشريةء والاقتصار على الملكية أو بعنوان 
ما ذكر مع الأخبار وتقطيع الأيدي بسببه أيضاًء فاسم الإشارة مبتدأ والموصول خبره» والمعنى إن كان الأمر كما قلتن 
فذلكن الملك الكرمٍ الخارج في الحسن عن المراتب البشرية» أو الذي قطعتن أيديكن بسببه وأكبرتنه ووصفتنه با 
وصفتنه هو طالّذي لمشي فيه 4 أي عيرتنني في الافتنان فيه أو بالعنوان الذي وصفته به قيما سبق بقولهن: امرأة 
العزيز عشقت عبدها الكنعاني» فاسم الإشارة خبر لمبتداً محذوف دخلت الفاء عليه بعد حذفه» والموصول صفة اسم 
الإشارة أي فهو ذلكن العبد الكنعاني الذي صورتن في أنفسكن وقلتن فيه وفيّ ما قلتنء فالآن قد علمتن من هو وما 
قولكن فيناء وقيل0©: : أرادت هذا ذلك العبد الكنعاني الذي صورتن في أنفسكن ثم لمتنني فيه على معنى أنكن لم 
تصورنه بحق صورته ولو صورتنه بما عاينان لعذرتتني في الافتتان به» والإشارة بما يشار به إلى البعيد مع قرب المشار إليه 
وحضوره قيل: رفعاً لمنزلته في الحسن واستبعاداً لمحله فيه» وإشارة إلى أنه لغرابته بعيد أن يوجد مثله. 

وقيل: إن يوسف عليه السلام كان في وقت اللوم غير حاضر وهو عن هذا الكلام كان حاضراً فإن جعلت 
الإشارة إليه باعتبار الزمان الأول كانت على أصلهاء وإن لوحظ الثاني كان قريباًء وكانت الإشارة با ذكر لتنزيله لعلو 
منزلته منزلة البعيد» واحتمال أنه عليه السلام أبعد عنهن وقت هذا الكلام لثلا يزددن دهشة وفتنة ولذا أشير إليه بذلك 


وجوز ابن عطية كون الإشارة إلى حب يوسف عليه السلام» وضمير «إفيه 4 عائد إليه» وجعل الإشارة على 
هذا إلى غائب على بابها وببعده على ما فيه إوَلَقَدَرَاوَدتَةُ عن تسه © وهو | إباحة منها ببقية سرها بعد أن أقامت 
عليهن الحجة وأوضحت لديهن عذرها وقد أسارين هن قلعا ااه أي والله لقد راودته حسبما قلتن وسمعتن 
ظقَاسْتَعصَمَ 4 قال ابن عطية: أي طلب العصمة وتمسك بها وعصاني. 

وفي الكشاف أن الاستعصام بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد كأنه في عصمة وهو مجتهد 
في الاستزادة منهاء ونحوه استمسك واستوسع الفتق واستجمع الرأي واستفحل الخطب | ه. 

وفي البحر والذي ذكره الصرفيون في «استعصم) أنه موافق لاعتصم» ٠»‏ وأما استمسك واستوسع واستجمع 
0 فيه أيضاً موافقة لافتعل» والمعنى امتسك واتسع واجتمع» وأما استفحل فاستفعل فيه موافقة لتفعل أي تفحل 

نحو استكبر وتكبر» فالمعنى فامتنع عما أرادت منه؛ وبالامتناع فسرت العصمة على إرادة الطلب لأنه هو معناها لغة» 
لك را ف الست ص a‏ اسع ييا ارا :طقال رواسا لم يا سانا e‏ 
المراد بالعصمة ما أودعه الله تعالى في بعض أنبيائه عليهم السلام مما يمنع عن الميل للمعاصي فإنه معنى عرفي لم 
يكن قبل بل لو كان لم يكن مراداً كما لا يخفى» وتأكيد الجملة بالقسم مع أن مضمونها من مراودتها له عن نفسه مما 
تحدث به النسوة لإظهار ابتهاجها بذلك. 


)0 تعقبه المولى أبو السعود بأنه لا يلائم المقام وبين ذلك با فيه تأمل | ه منه. 
(3١‏ وكأنها عملت مما قيل: 
لاتخف ما 


٤‏ كابعوتمانه معطو ا أو الود الود ع الأو لج ARA ae‏ لزه ا ديه ور ERE‏ سام 


وقيل: إنه باعتبار المعطوف وهو الاستعصام كأنها نظمته لقوة الداعي إلى خلافه من كونه عليه السلام في 
عنفوان الشباب ومزيد اختلاطه معها ومرادوتها إياه مع ارتفاع الموانع فيما تظن في سلك ما ينكر ويكذب المخبر به 
فأكدته لذلك وهو كما ترى» وفي الآية دليل على أنه عليه السلام لم يصدر منه ما سود به القصاص وجوه الطروس» 
وليت السدي لو كان قد سد فاه عن قوله: بإفاستعصم 4 بعد حل سراویله» ثم إنها بعد أن اعترفت لهن با سمعنه 
وتحدثهن به وأظهرت من إعراضه عنها واستعصامه ما أظهرت ذكرت أنها مستمرة على ما كانت عليه لا يلويها عنها 
لوم ولا إعراض فقالت: مولس لم يَفْعَلُ ما آمْرُه 4 أي الذي آمر به فيما سيأني كما لم يفعل فيما مضى - فما - 
موصولة والجملة بعدها صلة والعائد الهاءء وقد حذف حرف الجر منه فاتصل بالفعل وهذا أمر شائع مع أمر - كقوله: 

اير الجر افا ها ارت ب 

قزل ا :الأول إما متروك لأن مقصودها لزوم امتثال ما أمرت به مطلقاً كما قيل» وإما محذوف لدلالة 
لإيفعل © عليه وهو ضمير يعود على يوسف أي ما آمره به. 

ووز أن يكون الضمير الموجود هو العائد على يوسف والعائد على الموصول محذوف أي به» ويعتبر الحذف 
ا لاشتراطهم في حذف العائد المجرور بالحرف كونه مجروراً بمثل ما جر به الموصول لفظاً ومعنى ومتعلقاً 
وإذا اعتبر التدريج في الحذف يكون المحذوف منصوبأء وكذا يقال في أمثال ذلك. 

وقال ابن المنير في تفسيره: إن هذا الجار مما أنس حذفه فلا يقدر العائد إلا منصوباً مفصولاً كأنه قيل: أمر 
يوسف إياه لتعذر اتصال ضميرين من جنس واحد» ويجوز أن تكون لإما # مصدرية فالضمير المذكور ليوسف أي لقن 
لم يفعل أمري إياه» ومعنى فعل الأمر فعل موجبه ومقتضاه فهو إما على الإسناد المجازي أو تقدير المضاف» وعبرت 
عن مراودتها بالأمر إظهاراً لجريان حكومتها عليه واقتضاءً للامتثال لأمرها يجن 4 بالنون الثقيلة آثرت بناء الفعل 
للمفعول جرياً على رسم الملوك. 

وجوز أن يكون إيهاماً لسرعة ترتب ذلك على عدم امتثاله لأمرها كأنه لا يدخل بينهما فعل فاعل. 

«إوَلَّيكُونا 4 بالمخففة من الصَّاغْرِينَ © أي الأذلاء المهانين» وهو من صغر كفرح» ومصدر صغر بفتحتين» 
وصغراً بضم فسكونء وصغار بالفتح» وهذا في القدرء وأما في الجثة والجرم فالفعل صغر ككرم» ومصدره صغر 

كعنب» وجعل بعضهم الصغار مصدراً لهذا أيضاًء وكذا الصغر بالتحريك» والمشهور الأول» وأكدت السجن بالنون 

الثقيلة قيل: لتحققه» وما بعده بالنون الخفيفة لأنه غير متحقق. 

وقيل: لأن ذلك الكون من توابع السجن ولوازمه» فاكتفت في تأكيده بالنون الخفيفة بعد أن أكدت الأول 
بالثقيلة» وقرأت فرقة بالتثقيل فيهما وهو مخالف لرسم المصحف لأن النون رسمت فيه بالألف ‏ كنسفعا ‏ على حكم 
الوقف وهي يوقف عليها بالألف كما في قول الأعشي * ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا + وذلك في الحقيقة لشبهها 
بالتنوين لفظاً لكونها نوناً ساكنة مفردة تلحق الآخر واللام الداخلة على حرف الشرط موطية للقسم وجوابه ساد مسد 
الجوابين» ولا يخفى شدة ما توعدت به كيف وأن للذل تأثيراً عظيماً في تفوس الا حرا وقد يقدمون الموت عليه 
وعلى ما يجرٌ إليه» قيل و ي الما راان أراد بأهلك سوءاً © [ يوسف: ۲١‏ ] 
إلخ لأنها إذ ذاك كانت في طراوة غيظها ومتنصلة من أنها هي التي راودته فناسب هناك التغليظ بالعقوبة» وأما هنا فإنها 
في طماعية ورجاءء وإقامة عذرها عند النسوة فرقت عليه فتوعدته بالسجن وما هو من فروعه ومستتبعاته» وقيل: إن 
قولها: «ليكونا من الصاغرين 4 إنما أنت به بدل قولها هناك: لإعذاب أليم 4 ذله بالقيد أو بالضرب أو بغير ذلك» 


وة و ااا Ta‏ اا ااا ETE O‏ 


لكن يحتمل أنها أرادت بالذل والعذاب الأليم ما يكون بالضرب بالسياط فقطء أو ما يكون به أو بغيره» أو أرادت بالذل 
ما يكون بالضرب» وبالعذاب الأليم ما يكون به» أو بغيره أو العكس وكيفما كان الأمر فما طلبته هنا أعظم مما لوحت 
بطلبه هناك لمكان الواو هنا وأو هناك ولعلها إنما بالغت في ذلك بمحضر عن تلك النسوة لمزيد غيظها بظهور كذبها 
وصدقه وإصراره على عدم بِلَّ غليلهاء ولتعلم يوسف عليه السلام أنها ليست في أمرها على خيفة ولا خفية من أحدء 
فيضيق عليه الحيل ويعيي به العلل وينصحن له ويرشدنه إلى موافقتها فتدبر قال > استكناف بياني كأن سائلاً يقول: 
فماذا صنع يوسف حيتئذ؟ فقيل: «إقال ‏ مناجياً لربه عر وجل رب السَجْنْ 4 الذي وعدتني بالإلقاء فيه» وهو اسم 
للمحبس» وقرأ عثمان مولاه طارق وزيد بن علي والزهري وابن أبي إسحاق وابن هرمز ويعقوب «السَجْنٌ) بفتح السين 
على أنه مصدر سجنه أي حبسه» وهو في القراءتين مبتداً خبره ما بعده» وقرأ وربٌ) بالضم» و «الشجن» بكسر السين 
والجر على الإضافة ‏ فرب - حيكذ مبتدأ والخبر هو الخبرء والمعنى على ما قيل: لقاء صاحب السجن أو مقاساة أمره 
اح إِلَيّ » أي آثر عندي لأن فيه مشقة قليلة نافذة إثرها راحات كثيرة أبدية مما يَدُعونَتي إِلَيْهِ 4 من مواتاتها 
التي تؤدي إلى الشقاوة والعذاب الأليم» وصيغة التفضيل ليست على بابها إذ ليس له عليه السلام شائبة محبة لما 
يدعونه إليه وإنما هو والسجن شران أهونهما وأقربهما إلى الإيثار السجن» والتعبير عن الإيثار بالمحبة لحسم مادة طمعها 
عن المساعدة لها على مطلوبها خوفاً من الحبس» والاقتصار على السجن لكون الصغار من مستبعاته على ما قيل؛ 
وقيل: اكتفى عليه السلام بذكر السجن عن ذكره لوفائه بالغرض وهو قطع طعمها عن المساعدة خوفاً مما توعدته به 
لأنها تظن أن السجن أشد عليه من الصغار بناء على زعمها أنه فتاها حقيقة وأن الفتيان لا يشق عليهم ذلك مشقة 
السجن» ومتى كان الأشد أحب إليه مما يدعونه إليه كان غير الأشد أحب إليه من باب أولى» وفيه منع ظاهرء وإسناد 
الدعوة إليهن لأنهن خوفنه عن مخالفتها وزينٌ له مطاوعتهاء فقد روي أنهنّ قلن له: أطع مولاتك واقض حاجتها لتأمن 
من عقوبتها فإنها المظلومة وأنت الظالم؛ وروي أن كلا منهنّ طلبت الخلوة لنصيحته فلما حلت به دعته إلى نفسهاء 
وعن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أن كل واحدة منهن أرسلت إليه سراً تسأله الزيارة» فإسناد ذلك إليهنَ 
لأنهن أيضاً دعونه إلى أنفسهن صريحاً أو إشارة. 


وفي أثر ذكره القرطبي أنه عليه السلام لما قال:إرب السجن أحب إليّ 4 إلخ أوحى الله تعالى إليه: يا 
يوسف أنت جنيت على نفسك ولو قلت: العافية أحب إلي عوفيت» ولذلك رد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
على من كان يسأل الصبر» فقد روى الترمذي عن معاذ بن جبل عنه عليه الصلاة والسلام أنه سمع رجلاً وهو يقول: 
«اللهم إني أسألك الصبر فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: سألت الله تعالى فاسأله العافية». 


رالا تضرف » أي وإن لم تدفع لعي كيدهُنٌ # في تحبيب ذلك إلي وتحسينه لدي بأن تثبتني على ما 
أنا عليه من العصمة والعفة لإأضبُ إِلَيْهِنّ # أي أمل على قضية الطبيعة وحكم القوة الشهوية إلى إجابتهن بمواتاتها أو 
إلى أنفسهن وهو كناية عن مواتاتهن» وهذا فزع منه عليه السلام إلى ألطاف الله تعالى ا على سنن الانبياء عليهم 
السلام والصالحين في قصر نيل الخيرات والنجاة عن الشرور على جناب الله تعالى وسلب القوى والقدر عن أنفسهم 
ومبالغة في استدعاء لطفه سبحانه في صرف كيدهن يإظهار أنه لا طاقة له بالمدافعة كقول المستغيث: أدركني وإلا 
المولى أبو السعود وهو معنى لطيف وقل أخذه من كلام الزمخشري لكن قال القطب» وغيره: إنه فرار إلى الاعتزال 
وإشارة إلى جواب: استدلال الأشاعرة بهذه الآية على أن الغيد لا يتصرف عن المعضية إلا إذا صرقه الله تعالى وقد قور 


So رومن اللا‎ GE امالس ا و اسلو سم ا ل تون و‎ ۲١ 


ذلك الإمام بما قرره فليراجع وليتأمل» وأصل «إإلاً 4 إن لا فهي مركبة من إن الشرطية ولا النافية كما أشرنا إليه وقد 
أدغعت فيه النون باللام و «وأصب * من صبا يصبو صبواً وصبوة إذا مال إلى الهوى» ومنه الصبا للريح المخصوصة 
لأن النفوس نميل إليها لطيب نسيمها وروحها مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط» والجملة الشرطية عطف على 
قوله: «[السجن أحب 4# وجيء بالأولى اسمية دون الثانية لأن أحبيته السجن مما يدعونه إليه كانت ثايتة مستمرة ولا 
كذلك الصرف المطلوب» وقرىء «أصب» من صبيت صبابة إذا عشقت» وفي البحر الصبابة إفراط الشوق كأن 
صاحبها ينصب فيما يهوى» والفعل مضمن معنى الميل أيضاً ولذا عدي يالى أي أصب مائلاً إليهن «إوَأكن منّ 
الْجَاهلين 4 أي الذين لا يعملون ما يعلمون لأن من لا جدوى لعلمه فهو ومن لا يعلم سواءء أو من السفهاء بارتكاب 
ما يدعونني إليه من القبائح لأن الحكيم لا يفعل القبيح» » فالجهل بمعنى السفاهة ضد الحكمة لا بمعنى عدم العلم؛ ومن 
ذلك قوله: 


َل أن باتک ادل کا ساعلی رق إل رکا 


ََسْتَجَابَ لم ریم فصر عَنْهُ دهن نَم هو ألسَمِيمٌ اليم ا م بدا م من بعد ماروا ليت 
سكم ی ین 9 وکل ممه الجن سيان ال أحَدُهُمَ ا أي ایی کل اله 
إِنِ ار ل نيا کاربلو و ارك من الَمْحْسِيِينَ © ال ل 
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5-55 ا 0 3 راتت يله :انارق ھی وإستقق رَيسفوت ما 
کات لا أن دنر باه من سیو دلت من شل لله عا ول آلا ولک ا َر الاس ک 
یش کروں © يجي الجن ء رباب مقرفوت حير أ الله الود الْفَهَادُ 0 ما دون من 
e E ARE‏ ر اڙڪ SE OE‏ 
ألا ذا إل إا ديك أل الَْيَهُوآ كد سخ ل الايد ليترت E‏ 
ET TS‏ 
سَسَكَفيِيَانِ ل وکال ل 


اظ َم تا اج ا لاحن عند رولك قأنسدة المك زس 
اتن 4 > ا وس > ل کے e‏ 2 کر کے س چ چ ا رك Seriya‏ 
رَيْدِء فليث في السَجَِنِ بضع سين ((4) وقال الْمَلِكَ إن أرى سبع بقرت سان ياڪلهن سبع 


عو م و عل 5 4 020 عد ے عو رر وخر م لون بخ أ 

ص وص 8 ٥‏ : 0 _ 0 ا - 0 و | a‏ م 

عاف وسجع دہ ا د ب تاا لملا افتونی فى رءيتى إن كرا عد 

50 سل O‏ 0 3 رص م صت مث ى رص ر سے 

تعبرت )الوأ أْضِحً' ا 2 كن اول لمكم يلين 9 وََالَ اذى يجحا مهما وکر بعَدَ 

IK 0‏ وور 0 عام ساح لمث 22 i.‏ و 

أمظ اتا نڪمم اویل ما رف ن لا بوسف أ- ألصَرَفَ أفتِنا و سبع بقرت سمان ياكلهن 
قۇ عد ع ص ورإ وہ چ ھرس ے 4 4 7 a‏ 


سبع عجاف وسمع سبلت خضر وأخر ياست لعل ارجح إلى الناس لعلهم بعلمو )قال ترَرعُونَ 


سورة يوسف الآيات: 884 7ه ENA,‏ سجس جا ادي الم او مسنم كذ الع اب و CTE‏ 
سیم ِنَأ فا صد درو في سلو ا ليلا مسا ا کو 9 ثم يأ من بعد ذلك سبع داد 
اک ما م ع إلا ويلا ما شیش © م باق ين بد كلك عام فيد عا الاش فو 
یرود © وکال الك اتون بيد لما جاه اسول قال نيع ل ديلك فكل ابال وة التي 
2 کس وما 
متا َيه ِن سُوَْ َالتِ أمرَآتُ مرب الس حَصحص الْحَق أنأ رودنم عن تيه وَإِنَهُ لين 


قاشاب لَه رَبْهُ 4 [ يوسف:  ”4‏ ١ه‏ ] أي أجاب له على أبلغ وجه دعاءه الذي تضمنه قوله: «والاً 
تصرف عني كيدهن 4 إلخ فإنه في قوة قوله: اصرفه عني بل أقوى منه في استدعاء الصرف على ما علمت» وفي 
إسناد الاستجابة إلى الرب مضافاً إلى ضميره عليه السلام ما لا يخفى من إظهار اللطف» وزاد حسن موقع ذلك افتتاح 
كلامه عليه السلام بندائه تعالى بعنوان الربوبية طفَصَرَفٌ عَنْهُ كَيِدَهُنٌ 4 حسب دعائه بأن ثبته على العصمة والعفة 
وحال بينه وبين المعصية َه هُوَ السَمِيعٌ ) لدعاء المتضرعين إليه ظالْعلِيمُ 4 بأحوالهم وما انطوت عليه نياتهم وبما 
يصلحهم لا غيره سبحانه تم بَدَا لَهُم » أي ظهر للعزيز وأصحابه المتصدين للحل والعقد ربا اكتفوا بأمر يوسف 
عليه السلام بالكتمان والإعراض عن ذلك «إمن بَعْد ما رَأَوا الآيّات 4# الصارفة لهم عن ذلك البدا وهي الشواهد الدالة 
على براءته عليه السلام وطهارته من قد القميص وقطع النساء أيديهن» وعليهما اقتصر قتادة فيما أخرجه عنه ابن جرير» 
وفيه إطلاق الجمع على اثنين والأمر فيه هين» وعن مجاهد الاقتصار على القد فقط لأن القطع ليس من الشواهد الدالة 
على البراءة في شيء حيتئذ للتعظيم» ويحمل الجمع حيئذ على التعظيم أو أل على الجنسية وهي تبطل معنى الجمعية 
كذا قيل» وهو كما تری» ووجه بعضهم عد القطع من الشواهد بأن حسنه عليه الصلاة والسلام الفاتن للنساء في 
مجلس واحدء وفي أول نظرة يدل على فتنتها بالطريق الأولى وأن الطلب منها لا منه» وعد بعضهم استعصامه عليه 
السلام عن النسوة إذ دعونه إلى أنفسهن فإن العزيز وأصحابه قد سمعوه وتيقنوا به حتى صار كالمشاهد لهم» ودلالة 
ذلك على البراءة ظاهرة. 5 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة قال: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الآيات فقال: ما 
سألني عنها أحد قبلك من الآيات: قد القميص وأثرها في جسده وأثر السكين فعدٌ رضي الله تعالى عنه الأثر من الآيات 
ولم يذكر فيما سبق» ومن هنا قيل: يجوز أن يكون هناك آيات غير ما ذكر ترك ذكرها كما ترك ذكر كثير من معجزات 
الأنبياء عليهم السلام» وفاعل إبدا 4 ضمير يعود إما للبداء مصدر الفعل المذكور أو بمعنى الرأي كما في قوله: 

اتلك وال نوق تمق لقاو بدالك في تلك القلوص بداء 


وإما للسجن بالفتح المفهوم من قوله سبحانه: لَيَشجُنَّةُ 4 وجملة القسم وجوابه إما مفعول لقول مضمر وقع 
حالا من ضميرهم وإلى ذلك ذهب المبرد» وإما مفسرة للضمير المستتر في «إبدا # فلا موضع لها. 


وقيل: إن جملة #ليسجننه #جواب - لبدا ‏ لأنه من أفعال القلوب» والعرب تجريها مجرى القسم وتتلقاها با 
يتلقى به» وزعم بعضهم أن مضمون الجملة هو فاعل «إبدا ) كما قالوا في قوله سبحانه: إأو لم يهد لهم كم أهلكنا 


ESSERE EE 4۲۸‏ ساود a‏ الآياقه EE‏ ده 


قبلهم من القرون 4 [ طه: ۱۲۸ ] وقوله تعالى: «إوتبين لكم كيف فعلنا بهم [ إبراهيم: 45 ] أن الفاعل مضمون 
الجملة أي كثرة إهلاكنا وكيفية فعلناء وظاهر كلام ابن مالك في شرح التسهيل أن الفاعل في ذلك الجملة لتأويلها 
بالمفرد حيث قال: وجاز الإسناد في هذا الباب باعتبار التأويل كما جاز في باب المبتدأ نحو «إسواء عليهم أأنذرتهم أم 
لم تنذرهم 4 [ البقرة: 5» يس: ٠١‏ ] وجمهور النحاة لا يجوزون ذلك كما حقق في موضعه. : 

واحتار المازني في الفاعل الوجه الأول» قيل: وحسن ‏ بدالهم ‏ بداء - وإن لم يحسن ظهر لهم ظهور لأن البداء 
قد استعمل في غير المصدرية كما علمت» واختار أبو حيان الوجه الأخير وكونه ضمير السجن السابق على قراءة من 
فتح السين» باستنزال المرأة لزوجها ومطاوعته لها وحبه إياها وجعله زمام أمره بيدها. 

روي أنه عليه السلام لما استعصم عنها ويئست منه قالت للعزيز: إن هذا الغلام العبراني قد فضحني في الناس 
يخبرهم بأني راودته عن نفسه فأبى ويصف الأمر حسبما يختار» وأنا محبوسة محجوبة فإما أن تأذن لي فأخرج فأعتذر 
إلى الناس وأكذبه» وإما أن تحبسه كما أني محبوسة فحبسء قال ابن عباس: إنه أمر به عليه السلام فحمل على حمار 
وضرب معه الطبل ونودي عليه في أسواق مصر أن يوسف العبراني راود سيدته فهذا جزاؤه» وكان ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما كما قال أبو صالح: كلما ذكر هذا بكى» وأرادت لك شق وغ تلن و وتنقاد لها قرونته 
لما انصرمت حبال رجائها عن استتباعه بعرض الجمال بنفسها وبأعوانها. 

وقرأ الحسن ‏ لتسجننه - على صيغة الخطاب بأن الخاطب بعضهم العزيز ومن يليه أو العزيز وحده على وجه 
التعظيم» أو حاطب به العزيز ومن عنده من أصحاب الرأي المباشرين للسجن والحبس لحَتّى حين 4 قال ابن عباس: 
إلى انقطاع المقال وما شاع في المدينة من الفاحشة» وهذا بادي الرأي عند العزيزء وأما عندها فحتى يذلله السجن 
ويسخره لها ويحسب الناس أنه المجرم» وقيل: الحين هاهنا حمس سنين» وقيل: بل سبع. 

وقال مقاتل: إنه عليه السلام حبس اثنتي عشرة سنة» والأولى أن لا يجزم بمقدار» وإنما يجزم بالمدة الطويلة» 
والحين عند الأكثرين وقت من الزمان غير محدود يقع على القصير منه والطويل» وقد استعمل في غير ذلك كما ذكرناه 
في شرح القادرية. 

وقرأ ابن مسعود - عتى - يإبدال حاء لإحتى * عيناً وهي لغة هذيل» وقد أقرأ رضي الله تعالى عنه بذلك إلى أن 
كتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه أن يقرىء بلغة قريش «إحتى 4 بالحاء لإوَدَحَلَ مَعَهُ السّجْنَ قَتَيَان 4 غلامان 
كان املك ال كر راا بخ ار حدما رواحت ا ار نافيك ا ا و کان غوت 
عليهما الملك بسبب أن جماعة من أشراف مصر أرادوا المكر بالملك واغتياله فضمنوا لهما مالا على أن يسمّاه في 
طعامه وشرابه فأجابا إلى ذلك» ثم إن الساقي ندم فرجع عن ذلك. وقبل الخباز الرشوة وس الطعام فلما حضر بين يدي 
الملك قال الساقي: لا تأكل أيها الملك فإن الطعام مسموم فقال للساقي: اشربه فشربه فلم يضرهء وقال للخباز: كل 
من طعامك فأبى فأطعم من ذلك وقال الخباز: لا تشرب فإن الشراب مسموم لدابة فهلكت فأمر الملك بحبسهما 
فاتفق أن أدخلا معه السجن» ولعله إا عبر بدخل - الظاهر في كون الدخول بالاختيار مع أنه لم يكن كذلك للإشارة 
على ما قيل: إلى أنهما لما رأيا يوسف هان عليهما أمر السجن لما وقع في قلوبهما من محبته. وهوى كل نفس حيث 
حل حبيبها. فقد أخرج غير واحد عن ابن إسحاق أنهما لما رأياه قالا له: يا فتى لقد والله أحببناك حين رأيناك» فقال 
لهما عليه السلام: أنشدكما الله تعالى أن لا تحباني فوالله ما أحبني أحد قط إلا دخل علي من حبه بلاء» لقد أحبتني 
عمتي فدخل علي من حبها بلاء ثم أحبني أبي فدخحل علي من حبه بلاء» ثم أحبتني زوجة صاحبي هذا فدخل علي 
بحبها إياي بلاء فلا تحباني بارك الله تعالى فيكما فأبيا لأ حبه والله حيث کان» وقيل: عبر بذلك لما أن ذكر معه # 
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يفيد اتصافه عليه السلام بما ينسب إليهماء والمناسب في حقه نسبة الدخول لمكان قوله عليه السلام: «ورب السجن 
أحب إلي مما يدعونني إليه # لا الإدخال المفيد لسلب الاختيار» ولو عبر بادخل لأفاد ذلك نسبة الإدخال إليه 
فلم يكن بد من التعبير بالدخول ترجيحاً لجانبه عليه السلا والظاهر أن مع تدل على الصحبة والمقارنة لفاعل 
الفعل في ابتداء تلبسه بالفعل» فتفيد أن دخولهما مصاحبين له وأنهم سجنوا الثلاثة في ساعة واحدة» وتعقب أن هذا 
منتقض بقوله سبحانه: «إوأسلمت مع سليمان * [ النمل: 44 ] حكاية عن بلقيس إذ إذ ليس إسلامها مقارناً لابتداء 
إسلام سليمان عليه السلام» وأجيب بأن الحمل على المجاز هنالك للصارف ولا صارف فيما نحن فيه» فيحمل على 
الحقيقة» ويشهد لذلك ما ذكره الزمخشري في قوله سبحانه: وتنا بلع عه التي © 7 الصافات: ۲ ]من أنه 
بيان متعلق بمحذوف لتعذر التعلق ‏ يبلغ - أو إالسعي 4 معنى أو لفظاً. 

وقال صاحب الكشف: إنه لا يتعين المحكي عنها لمعية الفاعل فجاز أن يراد أسلمت لله ولرسوله مثلأ» وتقديم 
إمع »4 للإشعار بأنها كانت تظن أنها على دين قبل وأنها كانت مسلمة فيما كانت تعبد من الشمس فدل على أنه 
إسلام يعتدٌ به من أثر متابعة نبيه لا إسلام كالأول فاسد» وهذا معنى صحيح حمل الآية عليه أولى» وإن حمل على معية 
الفاعل لم يكن بدّ من محذوف نحو مع بلوغ دعوته وإظهار معجزته لأن فرق ما بين المعية ومطلق الجمع معلوم 
بالضرورة | ه. 

وفرق بعضهم بي الفعل الممتدّ كالإسلام وغيره كالدخول بأن الأول لا يقتضي مقارنتهما في ابتدائه بخلاف 
الثاني» وهو على ما قيل: راجع إلى الجمع وليس من المعية في شيء على أنه حينئذ يحتاج إلى تأويل في آية ل فلما 
بلغ معه السعي * واختير أن المقارنة هي الأصل ولا يعدل عنها ما أمكنت فتأمل. 

وتأخير الفاعل عن المفعول لما مر غير مرة من الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ليتمكن عند النفس حين 
وروده فضل تكمنء ولعل تقديم الظرف على السجن لأن الاهتمام بأمر المعية أشدّ من الاهتمام بأمره لما أنها المنشأ 
لما كان» وقيل: إنما قدم لأن تأحيره» يوهم أن يكون خبراً مقدماً على المبتدأء وتكون الجملة حالاً من فاعل ‏ دخل - 
وتعقب بأن حاصل الت ركيب الأول مصاحبة الفتيين له عند دخولهماء وحاصل الثاني مصاحبة الفتيين له عند دخوله» 
ويؤول الأمران إلى دخولهما ودخوله متصاحبين فإنهم. 

والجملة على ما قيل: معطوفة على محذوف ينساق إليه الذهن كأنه قيل: فلما بدا لهم ذلك سجنوه «وودخل 
معه 4 إلخ, وقرأ «(السجن 4 ب بفتح السين على معنى موضع السجن لقال ) استعناف مبني على سؤال من يقول: ما 
صنعا بعدما دخلا؟ فأجيب بأنه «إقال 4 لِأَحَدُهُمَا 4 وهو الشرابي واسمه بدو الي أرَاني » أي رأيتني في المنام 
والتعبير بالمضارع لاستحضار الصور الماضية إأغصر حَفراً 4 أي عنباً روي أنه قال: رأيت حبلة من كرم حسنة لها 
ثلاثة أغصان فيها عناقيد عنب فكنت أعصرها وأسقي الملك» وسماه بما يؤول إليه لأن الخمر مما لا يعصر إذ عصر 
الشيء إخراج ما فيه من المائع بقوة» وكون العنب يؤول إلى الخمر وكون الذي يؤول إليه ماؤه لاجرمه لا يضر لأنه 
المقصود منه فما عداه غير منظور إليه فليس فيه تجوزان بالنظر إلى المتعارف فيه» وقيل: الخمر بلغة غسان اسم 
للعنب» وقيل: في لغة أذرعان” '» وقرأ أب وعبد الله - «أعصر عنباً» - قال في البحر: وينبغي أن يحمل ذلك على التفسير 
لمخالفته لسواد المصحفء والثابت عنهما بالتواتر قراءتهما إأعصر حيرا # انتهى» وقد أخرج القراءة كذلك عن 


)١(‏ قال المعتمر: لقيت أعرابياً يحمل عنباً في وعاء فقلت: ما تحمل؟ قال: خمراً أراد العنب | ه منه. 
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الثاني البخاري في تاريخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه من طرق» وذكروا أنه قال: 
والله لقد أخذتها من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هكذا فافهم. 


وقال ابن عطية: يجوز أن يكون وصف الخمر بأنها معصورة لأن العصر من أجلها فليس ذلك من مجاز الأولء 
والمشهور أنه منه كما قال الفراء: مؤنثة وربما ذكرت» وعن السجستاني أنه سمع التذ كير ممن يوثق به من الفصحاءء 
ورأي الحلمية جرت مجرى أفعال القلوب في جواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين متحدي المعنى» ولا يجوز ذلك 
في غير ما ذكرء فلا يقال: أضربني ولا أكرمني» وحاصله أرى نفسي أعصر خمرا رقا الآحَرْ 4 وهوالخباز واسمه 
مجلث”" لإي أراني أخمل فَوْقَ رأسي خبزاً 4, وفي مصحف ابن مسعود - ثريداً .. 


«تأكلٌ الطَِرُ منهُ 4 وهذا كما قيل أيضاً: تفسير لا قراءة» روي أنه قال: رأيت أني أخرج من مطبخة الملك 
وعلى رأسي ثلاث سلال فيها خبز والطير تأكل من أعلاه» E,‏ أخباز وهو مفعول إأحمل » 
وقرف مساقت ال زاغ خو تا وقيل: متعلق بمحذوف وقع حالاً من وجملة «إتأكل 4 إلخ صفة له أو 
استئناف مبني على السؤال نقتا 4 أي أخبرنا «يتأويله © بتعبيره وما يؤول إليه أمره» والضمير للرؤيتين بتأويل ما ذ كر 
أو ما رؤي وقد أجري الضمير مجرى ذلك بطريق الاستعارة(" فإن اسم الإشارة يشار به إلى متعدد كما مرت الإشارة 
إليه غير مرة؛ هذا إذا قالاه معاً أو قاله أحدهما من جهتهما معأ وأما إذا قاله كل منهما إثر ما قص ما رآه فالمرجع غير 
متعدد ولا ينع من هذا الاحتمال صيغة المتكلم مع الغير لاحتمال أن تكون واقعة في الحكاية دون المحكي على 
طريقة قوله تعالى: ]لها ارش تكنو م اد رانو ١‏ ] فإنهم لم يخاطبوا دفعة بل خوطب كل منهم 
في زمان بصيغة مفردة خاصة به إا تراك » تعليل لعرض رؤياهما عليه واستفسارهما منه عليه السلام أي إنا نعتقدك 
فمن المُحْسدينَ 4 أي من الذين يحسنون تأويل لرؤيا لما رأياء يقص عليه بعض أهل السجن رؤياه فيؤوّلها لهم 
تأويلاً حسناء وكان عليه السلام حين دخخل السجن قد قال: إنى أعبر الرؤيا وأجيد أو من العلماء كما في قول علي كرم ' 
لله تعالى وجهه: قيمة كل امرىء ما يحسنه وذلك لما سمعاه يذكر للناس ما يدل على علمه وفضله» أخرج ابن أبي 
حاتم وغيره عن قتادة قال: لما انتهى يوسف إلى السجن وجد فيه قوماً قد انقطع رجاؤهم واشتد بلاؤهم وطال حزنهم 
فجعل يقول: ابشروا واصبروا تؤجروا إن لهذا لأجراً فقالوا: يا فتى بارك الله تعالى فيك ما أحسن وجهك وأحسن 
خلقك وخلقك لقد بورك لنا في جوارك ما نحب أنا كنا في غير هذا منذ جئتنا لما تخبرنا من الأجر والكفارة 
والطهارة» فمن أنت يا فتى؟ قال: أنا يوسف بن صفي الله تعالى يعقوب بن ذبيح الله تعالى إسحاق بن خليل الله تعالى 
إبراهيم فقال له عامل السجن: يا فتى لو استطعت خليت سبيلك ولكن سأحسن جوارك فكن في أي بيوت السجن 
شعت» أو طإمن المحسدين 4 إلى أهل السجن أي فأحسن إلينا بكشف غمتنا إن كنت قادراً على ذلك» وإلى هذا 
ذهب الضحاك» أخرج سعيد بن منصور والبيهقي» » وغيرهما عنه أنه سكل ما كان إحسان يوسف؟ فقال: كان إذا مرض 
إنسان في السجن قام عليه» وإذا ضاق عليه مكان أوسع له وإذا احتاج + جمع له قال لا يَأِيكُمَا طَعَامٌ رقا 4 في 


)١(‏ وقيل: اسم الفتيين راشان ومرطش» وقيل: شبرهم وشرهم | ه منه. 
5 -والسر في الم إلى هذا الإجراء بعد التأويل أن الضمير إنما يتعرض لنفس المرجع من حيث هو من غير تعرض لحال من أحواله فلا 
ينبغي تأويله بأحد الاعتبارين إلا يإجرائه مجرى اسم الإشارة الذي يدل على المشار إليه باعتبار الذي جرى عليه الكلام فتأمل؛ قاله أبو 


السعود | ه منه. 
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الحبس حسب عادتكما المطردة جلا نكما بتأويله > استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي لا يأتيكما طعام في حال 

الا حرا إلا حال ما نبأتكما به بان بينت لكما ماهيته وكيفيته وسائر أحواله (قبل أن يَأَتيَكُمَا » وحاصله لا 
يأنيكما طعام إلا أخبرتكما قبل إتيانه إياكما بأنه يأنيكما طعام من صفته كيت وكيت» وإطلاق التأويل على ذلك مع أن 
حقيقته فى المشهور تفسير الألفاظ المراد منها خلاف الظاهر ببيان المراد بطريق الاستعارة فإن ذلك يشبه تفسير 
ا أنه بالنسبة إلى الطعام المبهم بمنزلة التأويل بالنسبة إلى ما رؤي في المنام وشبيه له. 


ويحسن هذه الاستعارة ما في ذلك من المشاكلة لما وقع في عبارتهما من قولهما: «إنبئنا بتأویله ‏ وكون 
المراد بالتأويل الأمر الآيل لا المآل بناء على أنه في الأصل جعل شيء آيلاً إلى شيء آخر وكما يجوز أن يراد به الثاني 
يجوز أن يراد به الأول» ويكون المعنى ‏ إلا نبأتكما بما يؤول إليه من الكلام ‏ والخبر المطابق للواقع في غاية البعد بل 
لا يكاد ياتفت إليه كما لا يخفى على المنصف» وكأنه عليه السلام أراد أن يعرض عليهما التوحيد ويزينه لهما ويقبح 
لهما الشرك الله تعالى قبل أن يجيبهما عما سألاه من تعبير رؤياهم ثم يجيبهما عن ذلك. 


وهذه طريقة على كل ذي عقل أن يسلكها مع الجهلة والفسقة إذا استفتاه واحد منهم أن يقدم الإرشاد 
والنضييحة أولا ويدعوه [ إلى ما هو أولى به وأوجبه عليه مما استفتى فيه ثم يفتيهء ولعل ذلك كان مفترضاً عليه عليه 
السلام فوصف نفسه أولاً بما هو فوق علم العلماء وهو الإخبار بالمغيبات وجعله تخلصاً لما أراد كالتخلصات 
المعروفة عندهم فإن الإخبار بالغيب يناسب ما سألاه من تأويل رؤياهما وأن من كان هكذا لا محالة يكون بغيره صادقء 
ويقوي أمر المناسبة تخصيص الطعام بالذكر من بين سائر المغيبات كما لا يخفى» ويناسب ما أراده من الدعوة إلى 
التوحيد لأنه ثبت صدقه ونبوته وكونه من المرتضين عند الله تعالى الصادقين في أقوالهم وأفعالهم» وفي حكاية الله 
تعالى:ذللف] إرشاد لمن كان له قلب» وقد أدمج فيه أن وصف العالم نفسه لينتفع به لا يحرم ولا يعد ذلك من التركية 
المحظورة وإلى ما ذكرنا من حمل الإتيان على الإنيان في اليقظة ذهب غير واحد من الأجلة وروي عن ابن جريج» 
وحمله بعضهم على الإتيان مناماًء قال السدي وابن إسحاق: إنه عليه السلام لما علم من رؤية الخباز أنه يقتل أخذ في 
حديث آخر تنسية لهما أمر المنام وطماعية في إيانهما ليأخذ المقتول بحظه من الإيمان وتسلم له آخرته فقال بعظيم 
علمه بالتعبير: - إنه لا يجيككما طعام في نومكما تريان أنكما ترزقانه إل أعلمتكما با يؤول إليه أمره في فى اليقظة قبل أن 
يظهر ذلك ولا يخفى أن حديث الطماعية المذكورة مما لا بأس إلا أن حديث التنسية لا يخلو عن منع؛ وجاء في 
رواية أخرى عن ابن جريج أخرجها ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عنه ما يقرب من هذا الحديث من وجه فإنه قال: إنه 
عليه السلام كره العبارة لهما فأجابهما بأن له علماً بما يأتيهما من الطعام ولم يصرح بما تدل عليه رؤياهما شفقة على 
الهالك منهماء وكان الملك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاماً معلوماً فأرسل به إليه فلما لم يكتفيا بذلك وطلبا منه 
التعبير أيضاً دعاهما إلى التوحيد كراهة للعبارة أيضاًء فلما لم يكتفيا عبر لهما وأوضح ما تدل عليه رؤياهما وهو كما 
تری» وأياً ما كان فالضمير في تأويله يعود على الطعام؛ وجوز عوده على ما قصاه عليه من الرؤيقين على معنی لا 
يأنيكما طعام ترزقانه حسب عادتكما إلا أخبرتكما بتأويل ما قصصتما علي قبل أن يأتيكما ذلك الطعام الموقت» 
والمراد الأخبار بالاستعجال بالتنبعة» وفيه أنه حلاف الظاهر مع أن الأخبار بالاستعجال مما ليس فيه كثير مناسبة لما هو 


)١(‏ قال في إرشاد العقل السليم في الاعتراض عليه: وأنت خبير بأن النظم الكريم ظاهر في تعدد إتيان الطعام والإخبار بالتأويل 
وتجددهما وأن المقام مقام إظهار فضله في فنون العلوم بحيث يدخل في ذلك رؤياهما دخولاً أولياً اه فافهم أه منه. 
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بصدده» وقد يقال: يجوز عود الضمير إلى ما قصاه ويكون المراد من الطعام المرزوق ما رأياه في النوم» ولا يخفى ما 
فيه أيضاً لكن التأويل على هذين الوجهين لا يحتاج إلى التأويل بل يراد منه ما أريد من تأويله في كلامهماء وكذا 
الضمير المستتر في «إيأتيكما # يعود على الطعام وعوده على التأويل وإن كان أقرب بعيد» ثم إنه عليه السلام 
أخبرهما بأن علمه ذلك ليس من علوم الكهنة والمنجمين بل هو فضل إلهي يؤتيه من يشاء فقال: لِذَلكُمَا 4 ويروى 
أنهما قالا له: : من أين لك ما تدعيه من العلم وأنك لست بكاهن ولا منجم؟! وقيل: قالا إن هذا كهانة أو تنجيم» فقال: 
أي ذلك التأويل» والكشف عن المغيبات» ومعنى البعد في ذلك للإشارة إلى بعد منزلته وعلو درجته «إممًا عَلّمَسي 
ري ) بالوحي أو بنحو ذلك مما يحصل به العلم كما يكون للأولياء أهل الكشف رضي اله تعالى عنهم واقتصر 
بعضهم على الأول وادعى أن الآية دليل على أنه عليه السلام كان إذ ذاك نبيء وأياً ما كان فالمراد أن ذلك بعض مما 
علمنيه الله تعالى أو من ذلك الجنس الذي لا يناله إلا الأصفياء» ولقد دلهما بذلك على أن له علوماً جمة ما سمعاه 
فة من بارا وزهرة من أزهارها؛ وقوله: «إإنّي تَركتُ مله قزم لا مون بالله 4 استئناف وقع جواباً عن سؤال 
نشأ مما تقدم وتعليلاً له كأنه قيل: لماذا علمك ربك تلك العلوم الجليلة الشأن؟ فقال: لأني تركت دين الكفر الذي 
اجتمعوا عليه من الشرك وعبادة الأوثان. 

وقيل: تعليل للتعليم الواقع صلة وهو يؤدي إلى معنى أنه مما علمني ربي لهذا السبب دون غيره وليس براد. 

وقيل: لمضمون الجملة الخبرية» وفيه أن ما ذكر ليس بعلة لكون التأويل المذكور بعضاً مما علمه ربه - أو 
لكونه من جنسه ‏ د امي ا و ات Al‏ 
عليه السلام قربا إن شاء الله تعالى لكن عبر به عن ذلك استجلابً لهما لأن بتركا تلك الملة التي هم عليها على أحسن 
وجه؛ والتعبير عن كفرهم بالله تعالى بسلب الإيمان به سبحانه للتنصيص على أن عبادتهم له تعالى مع عبادة الأوثان 
ليس بإيمان به تعالى كما يزعمونه» وأراد بأولفك القوم المتصفين بعنوان الصلة حيث كانواء وقيل: أهل مصر فإنهم 
كانوا عبدة إذ ذاك ل وَهُم بالآخرّة 4 وما فيها من الجزاء هم كافرُونَ 4 أي على الخصوص دون غيرهم من 
الكنعانيين الذين هم ملة إبراهيم عليه السلام على ما يفيده توسيط ضمير الفصل هنا عند البعض» > وذكر أن تقديم 
الضمير للتخصيص وتكريره للتأكيد. ولعله إنما أكد إنكارهم للمعاد لأنه كان اشد من إنكارهم للمبدأ فتأمل. 

لزاغت مله آبائي إنراهيم َإْحاق وَيَقُوبَ 4 داحل في حيز التعليل كأنه قال: : إما فزت با فزت بسبب أني 
لم أتبع ملة قوم كفروا بالمبداً والمعاد واتبعت ملة آبائي الكرام المؤمنين بذلك» وإنما قاله عليه السلام ترغيباً لصاحبيه 
في الإيمان والتوحيد وتنفيراً لهما عما كانا عليه من الشرك والضلال؛ وقدم ذكر تركه لملتهم على ذكر اتباعه لملة آبائه 
عليهم السلام لأن التخلية مقدمة على التحلية. 

وجوز بعضهم أن لا يكون هناك تعليل وإئما الجملة الأولى مستأنفة ذكرت تمهيداً للدعوة والثانية إظهاراً لأنه من 
بيت النبوة لتقوى الرغبة فيه وفي كلام أب حيان ما يقتضي أنه الظاهر وليس بذاك وقراً الأشهب العقيلي والكوفيون 
«آبائي» ياسكان الياء وهي مروية عن أبي عمرو قا كان 4 ما صح وما استقام فضلاً عن الوقوع لتا # معاشر< 
الأنبياء لقوة نفوسناء وقيل: أي أهل هذا البيت لوفور عناية الله تعالى بنا أن ندشرك بالله من شَيْء 4 أي شيئاً أي 
شيء كان من ملك أو جني أو إنسي فضلاً عن الصنم الذي لا يسمع ولا ييصر - فمن - زائدة في المفعول به لتأكيد 


)١(‏ قيل: يراد معاشر الأنبیای ويعتبر التغليب بناءٌ على عدم نبوته عليه السلام إذ ذاك وهو كما ترى | ه منه. 
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العموم؛ ويجوز أن يكون المعنى شيعا من الإشراك قليلاً كان أو كثيرا أ فيراد من طإشيء # المصدر وأمر العموم بحاله» 
ويلزم من عموم ذلك عموم المتعلقات طدلَكَ 4 أي التوحيد المدلول عليه بنفي صحة الشرك «إمن فضل اللله لجا 
4 أي ناشىء من تأييده لنا بالنبوة والوحي بأقسامه» والمراد أنه فضل علينا بالذات وَعَلَى الئاس بواسطتنا «إوَلكنٌ 
تَر الاس لآ يَشْكُرُونَ © أي لا يوحدونء وحيث عبر عن ذلك بذلك العنوان عبر التوحيد الذي يوجبه بالشكر لأنه مع 
كونه من آثار ما ذكر من التأييد شكر لله عر وجل ووضع الظاهر موضع الضمير الراجع الى الناس لزيادة التوضيح 
والبيان ولقطع توهم رجوعه إلى مجموع الناس وما كنى عنه ‏ بنا - الموهم لعدم اختصاص غير الشاكر بالناس» وفيه من 
الفساد ما فيه» وجوز أن يكون المعنى ذلك التوحيد ناشىء من فضل الله تعالى علينا حيث نصب لا أدلة ننظر فيها 
ونستدل بها على الحق» وقد نصب مثل تلك الأدلة لسائر الناس أيضاً من غير تفاوت ولكن أكثرهم لا ينظرون ولا 
يستدلون بها اتباعاً لأهوائهم فيبقون كافرين غير شاكرين» والفضل على هذا عقلي وعلى الأول سمعي» وجوز المولى 
أبو السعود أن يقال: المعنى ذلك التوحيد من فضل الله تعالى علينا حيث أعطانا عقولاً ومشاعر نستعملها في دلائل 
التوحيد التي مهدها في الأنفس والآفاق» وقد أعطى سائر الناس أيضاً مثلها ولكن أكثرهم لا يشكرون أي لا يصرفون 
تلك القوى والمشاعر الى ما خلقت هي له ولا يستعملونها فيما ذكر من أدلة التوحيد الافاقية والانفسية والعقلية 
والنقلية انتهى» ولك أن تقول: يجوز أن تكون الإشارة إلى ما أشير إليه ‏ بذلكما رواد ينهم نما قبل من غل 
بتأويل الرؤياء «إمن * في قوله لمن فضل الله © تبعيضية» ويكون قد أخبر عنه أولاً بأنه مما علمه إياه ربه وثانياً بأنه 
بعض فضل الله تعالى عليه وعلى آبائه بالذات وعلى الناس بواسطتهم لأنهم يعبرون لهم رؤياهم فيكشفون لهم ما أبهم 
عليهم ويزيلون عنهم ما أشغل أذهانهم مع ما في ذلك من النفع الذي لا ينكره إل نائم أو متناوم» ومن وقف على ما 
ترتب على تعبير رؤيا الملك من النفع الخاص والعام لم يشك في أن علم التعبير من فضل الله تعالى على الناس ولكن 
أكارهم ۷ا يشكرون فضل الله تعالى مطلقً أو فضله عليهم بوجود من نرجعوث اليه في تسیر رؤياهم» ويكون ذلك نظير 
قولك لمن سألك عن زيد: ذلك أخي ذلك حبيبي» ولكنه وسط هاهنا ما وسط وتفنن في التعبير فأتى باسم الإشارة أولا 
مقروناً بخطابهما ولم يأت به ثانياً كذلك وأتى بالرب مضافاً إلى ضميره أولاً وبالاسم الجليل ثانياًء ويجوز أن يكون 
المشار إليه في الموضعين الإخبار بالمغيبات مطلقاًء والكلام فى سائر الآية عليه لا أظنه مشكلاء وعلى الوجهين لا 
ينافي تعليل نيل تلك الكرامة a N NIUE MILE‏ 
وعلى من معه كما لا يخفى» نعم إن حمل الإشارة على ما ذكر وتوجيه الآية عليه بما وجهت لا يخلو عن يعد. 

ومن الناس من جعل د إلى النبوة وفيه ما فيه أيضاًء هذا وأوجب الإمام كون المراد في قوله: لا 
يشكرون4 لا يشكرون الله تعالى على نعمة الإيمان» ثم قال: وحكي أن واحداً من أهل السنة دخل على بشر بن 
المعتمر فقال: هل تشكر الله تعالى على الإيمان أم لا؟ فإن قلت: لا فقد خالفت الإجماع» وإن شكرته فكيف تشكره 
على ما ليس فعلاً له؟! فقال بشر: إنا نشكره على أن أعطانا القدرة والعقل والآلة» وأما أن نشكره على الإيمان مع أنه 
ليس فعلاً له فذلك باطل» وصعب الكلام على بشر فدخل عليهم ثمامة بن الأشرس» فقال: إنا لا نشكر الله تعالى على 
الإيمان بل الله تعالى يشكره علينا كما قال سبحانه: «إفأواتك كان سعيهم مشكرراً 4 [ الإسراء: ۹ ] فقال بشر: لما 
صعب الكلام سهل» وتعقب ذلك عليه الرحمة بأن الذي التزمه ثمامة باطل وهو على طرف الثمام بنص هذه الآية لأنه 
سبحانه بين فيها أن عدم الإشراك من فضل الله تعالى» ثم بين أن أكثر الناس لا يشكرون هذه النعمة» وقد ذكر سبحانه 
ذلك على سبيل الذم فدل على أنه يجب على مؤمن أن يشكر الله تعالى على الإيمان لملا يدخل في الذم وحينعذ تقوى 
الحجة وتكمل الدلالة | ه. 1 
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ولعل الوجه في الآية ما تقدم فليفهم يا صَاحبي الجن أي يا صاحبي فيه إلا أنه أضيف إلى الظرف توسعاً 
كما في قولهم: يا سارق الليلة أهل الدار؛ ولعله إنما ناداهما بعنوان الصحبة في مدار الأشجان ودار الأحزان التي تصفو 
فيها المودة وتتمحض النصيحة ليقبلا عليه ويقبلا مقالته» ويجوز أن يراد بالصحبة السكنى كما يقال: بإأصحاب النار» 
ولإأصحاب الجنة # [ الحشر: ٠١‏ ] لملازمتهم لهماء والإضافة من باب إضافة الشيء إلى شبه المفعول عند أبي 
حيان وإلى المفعول عند غيره ولا اتساع في ذلك» وقيل: بل هناك اتساع أيضاء وأنه أضافهما إلى السجن دونه لكونهما 
كافرين وفيه نظرء ولعل في ندائهما بذلك على هذا الوجه حثاً لهما على الإقرار بالحق كأنه قال لهما: يا ساكني هذا 
المكان الشاق والمحل الضنك إني ذاكر لكم أمراً فقولوا. الحق فيه ولا تزيغوا عن ذلك فأنتم تحت شدة ولا ينبغي 
لمن كان كذلك أن يزيغ عن الحق» وإإفا حمل الصاحب على ما سمعت لأن صاحب السجن في الاستعمال المشهور 
السجان أو الملك» والنداء ‏ بيا ‏ بناءً على الشائع"'“ من أنها للبعيد للإشارة إلى غفلتهما وهيمانهما في أودية الضلال» 
وقد تلطف عليه السلام بهما في ردهما | ااا ری ا سل لان ا 
عليه بصورة ك حتی لا تنفر طباعهما من المفاجأة يإبطال ما ألفاه دهراً طويلاً ومضت عليه أسلافهما جيلاً 
فجيلاً فقال: ازاب مِتَقَرقُونَ 4 متعددون متكثرون يستعبد كما منهم هذا وهذاء والكلام على ما صرح به أبو حيان 
على حذف مضاف أي أعبادة أرباب متفرقين خير 4 لكما ام اللئهُ 4 أي أم عبادة الله سبحانه طالْوَاحدٌ 4 
المنفرد بالألوهية <الْمَهَار > الغالب الذي لا يغالبه أحد جل وعلاء وهو أولى مما قاله الخطابي من أنه الذي قهر 
الجبابرة بالعقوبة والخلق بالموت. 

وذكر الزمخشري أن هذا مثل ضرب لعبادة الله تعالى وحده ولعبادة الأصنام» واعترضه القطب بأن ذلك إنما يصح 
لو نسبا تارة إلى أرباب شتى وأخرى | إلى رب واحد كما في قوله تعالى: وضرب الله خلا رجلا فيه شركاء 4 [ الرمر: 
۹ ] الآية لكنهما نسبا إلى أرباب وإلى الله تعالى» فكيف يكون مثلاً؟! وأجاب بأن يفسر الله تعالى برب واحد لأنه في 
مقابلة أرباب» وإنما عبر عن رب واحد بالله تعالى لانحصاره فيه جل جلاله. 

وقال الطيبي أيضاً: | إن في ذلك إشكالاً لأن الظاهر من الآية نفي استواء الأصنام وعبادتها بالله تعالى وعبادته فأين 
المثل؟ ثم قال: SS‏ واحد قهار فوضع موضع الرب» والسيد 
الله لكونه مقابلاً لقوله: إأأرباب 4 فيكون كقوله تعالى: «9ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء 4 الآية. 

وقرر في الكشف ما ادعى معه ظهور كونه مثلاً طهوراً لا إشكال فيهء والحق أنه ظاهر في اي الاستواء وإن 
جعله مفلا يحتاج إلى تأويل حسبما سمعت عن الطيبي إلا أنه لا يخلو عن لطف؛ ولعله الأولى وإن أحوج إلى ما 
أحوج» وحمل التفرق على التفرق في العدد والتكاثر مما ذهب إليه غير واحد» وحمله بعضهم على الاختلاف في 
الكبر والصغر والشكل ونحو ذلك مما يحصل لها بواسطة تأثير الغير فيهاء وجعله إشارة الى كونها مقهورة عاجزة. 

وأما التعدد فيشير إليه جمع أرباب باعتبار أنه جمع فيكون ذكر [الواحد © على هذا في مقابلة ما أشير إليه من 
التعددء «[والقهار © في مقابلة ما أشير إليه من المقهورية والعجزء والمعنى أمتعددون سميتموهم أرباباً عجز مقهورون 
متأثرون من غيرهم خير ام الله ي صاحب هذا الاسم الجليل #الواحد 4 الذي يستحيل عليه التكثر بوجه من 
الوجوه إالقهار 4 الذي لا موجود إلا وهو مسخر تحت قهره وقدرته عاجز في قبضته. 


)١(‏ والحق أنها للنداء مطلقاً بعيداً كان المنادى أو قريباً | ه منه. 


و وت الأيات + ته ا م ا اال الل ع مالو CEE‏ 


وقيل: المراد من «إمتفرقون © مختلفو الأجناس والطبائع كالملك والجن والجماد مثلاً» ويجوز أن يراد منه 
من لا ارتباط بينهم ولا اتفاق» وكثيراً ما يكنى بذلك عن العجز واختلال الحال» وقد استنبط الإمام من الآية غير ما 
حجة على بطلان عبادة الأصنام» وظاهر كلامه أنه لم يعتبرها مثلا فليتأمل» ثم إنه عليه السلام زاد في الإرشاد ببيان 
سقوط آلهتهما عن درجة الاعتبار رأساً فضلاً عن الألوهية» واخرج ذلك على أتم وجه فقال معمماً للخطاب لهما ولمن 
على دينهما من أهل مصر كما هو الظاهرء وقيل: مطلقاًء وقيل: من معهما من أهل السجن: ما تَعْبْدُونَ من دُونه # 
أي من دون الله تعالى شيئاً إلا آشماء © أي ألفاظاً فارغة لا مطابق لها في الخارج لأن ما ليس فيه مصداق إطلاق 
الاسم عليه لا وجود له أصلاً فكانت عبادتهم لتلك الألفاظ فقط سيو ها جعلوها أسماء اشم وأتاؤكم 4 
بمحض الجهل والضلالة «إمَا أ رل الله بها أي بتلك التسمية المستتبعة للعبادة طإمن سُلْطان ) أي حجة تدل على 
صحتهاء قيل: كانوا يطلقون على معبوداتهم الباطلة اسم الآلهة ويزعمون الدليل على ذلك فردوا بأنكم سميتم ما لم 
يدل على استحقاقه هذا الاسم عقل ولا نقل ثم أخذتم تعبدون ذلك باعتبار ما تطلقونه عليه وإنما لم يذكر المسميات | 
تربية لما يقتضيه المقام ااا عن مر الجر واا بأن تسميتهم في البطلان حيث كانت بلا مسمى 
كمادتهم حيث كانت بلا معبود» ويلحق بهؤلاء الذين يزعمون أنهم يعبدون الله تعالى وهم يتخيلونه جا عظيماً 
جالساً فوق العرش أو نحو ذلك مما ينزهه العقل والنقل عنه تعالى تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً لأن ما 
وضع له الاسم الجليل في نفس الأمر ليس هو الذي تخيلوه بل هو أمر وراء ذلك رفو اسع الجادة be‏ يم 
له ليس بآله في نفس الأمر ولا مستحق للعبادة وهو الذي عبدوه فما عبدوا في الحقيقة إل اسا لا مطابق له في 
الخارج لأن ما في الخارج أمر وما وضعوا الاسم له أمر آخر وان الحكم ‏ أي ما الحكم في شأن العبادة المتفرعة 
على تلك التسمية وفي صحتها طإإلاً لله 4 عز سلطانه لأنه المستحق لها بالذات إذ هو الواجب بالذات الموجد 
للكل والمالك لأمره ‏ مر ر ألا تَغئدُوا » أي بان لا تعبدوا أحدا جلا َه 4 حسبما يقتضي به قضية العقل أيضاء 
والجملة استئناف مبني على سؤال ناشىء من الجملة السابقة كأنه قيل: فماذا حكم الله سبحانه في هذا الشأن؟ فقيل: 
«أمر » الخ » وقيل: في موضع التعليل لمحذوف كأنه قيل: حيث لم يكن الحكم في أمر العبادة | إلا له فلا تكون 
العبادة إلا له سبحانه أو لمن يأمر بعبادته وهو لا يأمر بذلك ولا يجعله لغيره لأنه سبحانه إأمر أن لا تعبدوا إل إياه #4 
وهو خلاف الظاهر. 


وجوز أن يكون سرد هذه الجمل على هذا الطرز لسدّ الطرق في توجيه صحة عبادة الأصنام عليهم أحكم سدّ 
فإنهم إن قالوا: إن الله تعالى قد أنزل حجة في ذلك ردوا بقوله: «إما أنزل الله بها من سلطان »4 وإن قالوا: حكم لنا 
بذلك كبراؤنا ردوا بقوله: إن الحكم إلا لله 4 وإن قالوا: حيث لم ينزل حجة في ذلك ولم يكن حكم لغيره بقي 
الأمر موقوفاً إذ عدم إنزال حجة تدل على الصحة لا يستلزم إنزال حجة على البطلان ردوا بقوله: «إأمر أن لا تعبدوا إل 
إياه 4 ذلك 4 أي تخصيصه تعالى بالعبادة الین الم قَيِمُ 4 الثابت الذي دلت عليه البراهين العقلية والنقلية 
«وَلكنٌ اتر الئاس لآ يَعلَمُونَ » أن ذلك هو الدين القيم لجهلهم تلك البراهين أو لا يعلمون شيعا أصلاً فيعبدون 
أسماء سموها من عند أنفسهم معرضين عما يقتضيه العقل ويسوق إليه سائق النقل» ومنشأ هذا الإعراض الوقوف عند 
المألوفات والتقيد بالحسيات وهو مركوز في أكثر الطباع ومن ذلك جاء التشبيه» والتجسيم» ونسبه الحوادث الكونية 
الى الشمس والقمر وسائر الكواكب. ونحو ذلك» ثم إنه عليه السلام بعد تحقيق الحق وبيانه لهما مقدار علمه الواسع 
شرع في إنبائهما عما استنبآه عنه» ولكونه بحثاً مغايراً لما سبق فصله عنه بتكرير الخطاب فقال: ليا صَاحبَِي الشجن 
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ما أَحَدّكُمَا 4 أراد به الشرابي» وإ ا حم ع ا راس ل 
(فيشقيى ره 4 أي سيده «خَمْراً 4 روي أنه عليه السلام قال له: ما رأيت من الكرمة وحسنها هو الملك وحسن 
حالك عند وأما القضبان الثلاثة فإنها ثلاثة أيام مضي في السجن ثم تخرج وتعود إلى ما كنت عليه» وقرىء «فيشقي» 
بضم الياء والبناء للفاعل من أسقى» قال صاحب اللوامح: يقال: سقى» وأسقى بمعنى» وقرىء في السبعة «نسقيكم) 
و«نسقيكم» بالفتح والضمء والمعروف أن سقاه ناوله ليشرب. وأسقاه جعل له سقيا ونسب ضم الياء لعكرمة» 
والجحدري» وذكر بعضهم أن عكرمة قرأ افَيُسْقَى) بالبناء للمفعول» و ريه بالياء المثناة والراء المكسورة» والمراد به 
ما يروى به وهو مفعول ثان ‏ ليسقى - والمفعول الأول الضمير النائب عن الفاعل العائد على أحدء ونصب «إخمراً » 
حينعذ على التمييز وأا الآخَرْ 4 وهو الخباز «فَيَصْلَبُ فتأكل لطر من رأسه 4 روي أنه عليه السلام قال له: ما 
رأيت السلال الآخرة الثلاث ثلاث أيام تمر ثم تخرج فتصلب فضي 4 أ وأحكم الأ ز الذي فيه تَشتفتيان ‏ وهو 
ما يؤول إليه حالكما وتدل عليه رؤياكما من نجاة أحدكما وهلاك الح ومعنى استفتائهما فيه سؤالهما عنه» أخرج 
جماعة منهم الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما رأى صاحبا يوسف شيعا إنما تحالما ليجربا 
علمه فلما أول رؤياهما قالا: إنما كنا نلعب ولم نر شيكء فقال عليه السلام: لإقضي الأمر » | إلخ يقول: وقعت العبارة 
اه وقيل: المراد بالأمر ما اتهما به» والكلام حيئذ على حذف مضاف أي عاقبة ذلك. 


وذهب بعض المحققين إلى أن المراد به ما رأياه من الرؤيتين» ونفى أن يكون المراد ما يؤول إليه أمرهماء قال: 
لأن الاستفتاء | إنما يكون في الحادثة لا في حكمها يقال: استفتى الفقيه في الحادثة أي طلب منه بيان حكمها ولا 
يقال: استفتاه في حكمها وكذا الإفتاء» يقال: أفتى ف في الواقعة الفلانية بكذا ولا يقال: أفتى في حكمها بكذا؛ ومما هو 
علم في ذلك قوله تعالى: ليا أيها الملا أفتوني في رؤياي ) ومعنى استفعائهها فيه طلبهما لتأويله بقولهما نبنا 
بتأويله » وعبر عن ذلك بالأمر وعن طلب تأويله بالاستفتاء تهويلاً لأمره وتفخيماً لشأنه إذ الاستفتاء إنما يكون في 
النوازل المشكلة الحكم المبهمة الجواب» وإيثار صيغة عارع لما أنهما بصدد الاستفتاء إلى أن يقضي عليه السلام من 
الخواب وطره:وإتناد اتقام إلية مع أنه من أحوال مآله لأنه في الحقيقة عين ذلك المآل» وقد ظهر في عالم المثال بتلك 
الصورة» وأما توحيده مع تعدد رؤياهما فوارد على حسب ما وحداه في قولهما: نبنا بتأويله 4 لا لأن الأمر ما اتهما به 
وسجنا لأجله من سم الملك فإنهما لم يستفتيا فيه ولا فيما هو صورته بل فيما هو صورة لمآله وعاقبته فتأمل | ه. 

وتعقب بأنه لا مانع من أن يراد بالأمر المآل كما يقتضيه ظاهر إسناد إليه وإليه ذهب الكثير» وتجعل ‏ في - 
للسيبية مثلها في قوله عليه الصلاة والسلام: «إن امرأة دخلت النار في هرة» ويكون معنى الاستفتاء فيه الاستفتاء بسببه 
أي طلب بیان حكم الرؤيتين لأجله وهما إنما طلبا ذلك لتعرف حالهما ومآل أمرهما. 


وإن أبيت ذلك فأي مانع من أن يكون الاستفتاء في الأمر مع أن الاستفتاء إنما يكون في الحادثة» وهي هنا 
الرؤيتان لما أن بين الأمر وتلك الحادثة اتحاداً كما ادعاه هوء ووجه به إسناد القضاء إلى الأمر بالمعنى الذي حمله عليه 
مع أنه من أحوال مآله» ولیس له أن يقول بصحة اعتبار العينية في إسناد القضاء وعدم صحة اعتبارها في تعلق الاستفتاء 
إذ بعد اعتبار العينية بين شيثين يكون صحة نسبة ما هو من أحوال أحدهما إلى الآخر دون صحة نسبة ما هو من أحوال 
ذلك الآخر إليه ترجيحاً بلا مرجح» ومنع ذلك مكابرة» ويرجح ما ذهب إليه الكثير أن فيه سلامة من نزع الخف قبل 
الوصول | إلى الماء كما لا يخفى على من تيمم كعبة الإنصاف» وبأن ما ذكره في تعليل عدم صحة تفسير الأمر بما 
اتهما به وسجنا لأجله لا يخلو عن دغدغة على أن ذلك كان تعريضاً بصاحب الكشاف وهو على ما قال الطيبي: :ما 


منورة برس الاباك ع ان که ASE aa‏ ااا 


عني بالأمر إلا العاقبة» نعم صدر كلامه ظاهر فيما دالا فية سهل» ولعل وجه الأمر بالتأمل في كلام هذا المحقق 
مجموع ما ذكرناه فتأمل» ڈ ثم إن هذا الإخبار كما يحتمل أن يكون للرد عليهما حسبما ورد في الأثر يحتمل أن يكون 
تجتنا م ووا كيدا کت حكن عل الكل ألا دفي AES‏ تقول على E‏ 
يحتمل أن يكون لمراعاة جانب صاحبه الخباز. 


وجاء في بعض الآثار «إن الذي جحد هو الخباز» فحيتئذ الأمر واضح. واستدل بذلك على ما هو المشهور من 
أن الرؤيا تقع كما تعبر» ولذا قيل: المنام على جناح طائر إذا قص وقع لوَقَال 4 أي يوسف عليه السلام. 


لذي عَنّ أنه تاج أوثر على صيغة المضارع مبالغة في الدلالة على تحقيق النجاة حسبما يفيده قوله: 
لإقضي الأمر & إلخ» > وهو السر في إيثار ما عليه النظم الكريم على أن يقال: للذي ظنه ناجياً إمنهُمَا ‏ أي من 
صاحبيه» وإنما ذكر بوصف النجاة تمهيداً لمناط التوصية بالذ كر بما يدور“ عليه الامتياز بينه وبين صاحبه المذكور 
بوصف الهلاك؛ والظانٌ هو يوسف عليه السلام لا صاحبه؛ وإن ذهب إليه بعض السلف لأن التوصية لا تدور على ظنّ 
الناجي بل على ظنّ يوسف عليه السلام وهو بمعنى اليقين كما في قوله تعالى: طإالذين يظنون أنهم ملاقو ربهم ) 
[ البقرة: 55 ] ونظائره. 


ولعل التعبير به من باب إرخاء العنان والتأدب مع الله تعالى» فالتعبير على هذا بالوحي كما ينبىء عنه قوله: 
9 ان وقيل: هو بمعناه 00 0 الحم بقضاء الأمر أيضاً اجتهادي» واستدل به 0 1 
ل ا ها ل دك 


«إعندَ رَبك 4 سيدك» وروي أنه لما انتهى بالناجي في اليوم الثالث إلى باب السجن قال له: أوصني بحاجتك» 
فقال عليه السلام: حاجتي أن تذكرني عند ربك وتصفني بصفتي التي شاهدتها فاه الشّيطَانُ © أي انس :ذلك 
الناجي بوسوسته وإلقائه في قلبه أشغالاً حتى يذهل عن الذكرء وإلاً فالإنساء حقيقة لله تعالى» والفاء للسببية فإن توصيته 
عليه الا المتضطة ااا اة وال كانت ا درا إنسائه «( ذكر ره 4 أي ذكر يوسف 
عليه السلام عند الملك» والإضافة لأدنى ملابسة» ويجوز أن تكون من إضافة المصدر إلى المفعول بتقدير مضاف أي 
ذكر إخبار ربه قت 4 أي فمكث يوسف عليه السلام بسبب ذلك القول أو الإنساء «إفي الجن بضع سين © 
البضع ما بين الثلاث | وعن مجاهد أنه من الثلاث إلى السبع» وقال أبو عبيدة: من الواحد 
إلى العشرة» ولا يذكر على ما قال الفراء: إلا مع العشرات دون المائة والألف» وهو مأخوذ من البضع بمعنى القطع؛ 
ا e‏ > وسنتان منها كانت مدة لبثه بعد 
ذلك القول» ولا يأبى ذلك فاء السببية لأن لبث هذا المجموع مسبب عما ذكرء وقيل: إن هذه السبع مدة ليثه بعد 
ذلك القول» وقد لبث قبلها خمساً فجميع المدة اثنتا عشرة سنة» ويدل عليه خبر «رحم الله تعالى أخي يوسف لو لم 
يقل: «إاذكرني عند ربك * لما لبث في السجن سبعاً بعد حمس" وتعقب بأن الخبر لم يغبت بهذا اللفظ وإها 


)١(‏ ولذا لم يذكره بعنوان التقرب المفهوم من التعبير المذكور وإن كان أدخل وأدعى إلى تحقيق ما وصاه به | ه منه. 
زهة وقيل: إنه لبث خمس سنين» وقد تقدم هذا للقول فتذكر | ه منه. 


DEGAS e۳۸‏ قد لاو اسه او اا ا لابق abl‏ تور SL Sho‏ اومان عون 


القابت في عدة روايات ما لبث في السجن طول ما لبث وهو لا يدل على المدعى» وروي ابن حاتم عن طاوس 
والضحاك ته تفسير البضع ههنا بأربع عشرة سنة وهو خلاف المعروف في تفسيره» والأولى أن لا يجوز بمقدار معين كما 
قدمناء وكون هذا اللبث مسبباً عن القول هو الذي تظافرت عليه الأخبار كالخبر السابق والخبر الذي روي عن أنس 
قال: «أوحى الله تعالى إلى يوسف عليه السلام من استنقذك من القتل حين هم إخوتك أن يقتلوك قال: أنت يا رب» 
قال: فمن استنقذك من الجب إذ ألقوك فيه» قال: أنت يا رب» قال: فمن استنقذك من المرأة إذ همت بكء أنت يا 
رب» قال: فما بالك نسيتني وذكرت آدمياء قال: يا رب كلمة تكلم بها لساني» قال: وعزتي لأدخانك في السجن 
بصع سنين) وغير ذلك من الأخبار ولا يشكل على هذا أن الاستعانة بالعباد في كشف الشدائد مما لا بأس به فقد 
قال سبحانه: «إوتعاونوا على البر والتقوى 4 [ المائدة: ۲ ] فكيف عوتب عليه السلام في ذلك لأن ذلك ما يختلف 
باختلاف الأشخاصء واللائق بمناصب الأنبياء عليه السلام ترك ذلك والأخذ بالعزائم» واختار أبو حيان أن 000 
السلام إنما قال للشرابي ما قال ليتوصل بذلك إلى هداية الملك وإيمانه بالله تعالى كما توصل إلى إيضاح الحق 
لصاحبيه» وإن ذلك ليس من باب الاستعانة بغير الله تعالى في تفريج كربه وخلاصه من السجن» ولا يخفى أن ذلك 
خلاف الظاهرء وموجب للطعن في غير ما خبرء نعم إنه اللائق بمنصبه عليه الصلاة والسلام. 


وجوز بعضهم كون ضمير ‏ أنساه ‏ و «إربه ) عائدين على يوسف عليه السلام؛ وإنساء الشيطان ليس من 
الإغواء في شيء بل هو ترك الأولى بالنسبة لمقام الخواص الرافعين للأسباب من البين» وأنت تعلم أن الأول هو 
المناسب لمكان الفاءء ولقوله تعالى الآتي: «إواذكر بعد أمّة 4 «رَقَالَ الْمَلكُ وهو الريان وكان كافراًء ففي إطلاق 
ذلك عليه دلالة على ما قيل: على جواز تسمية الكافر ملكأء ومنعه بعضهمء وكذا منع أن يقال: له أمير احتجاجاً بأنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم كتب إلى هرقل «عظيم الروم» ولم يكتب ملك الروم» أو أميرهم لما فيه من إيهام كونه على 
الحق» وجعل هذا حكاية اسم مضى حكمه وتصرم وقته» ومثله لا يضر أي قال لمن عنده: ني أرَى 4 أي رأيت» 
وإيثار صيغة المضارع لحكاية الحال الماضية «إسَبْعَ م به بقرات سان 4 ممتائات لحماً وشحماً من سمن كسمع سمانة 
بالفتح وسمناً كعنبً فهو سامن» وسمين» وذكر أن سميناً وسمينة تجمع على سمان» فهو ككرام جمع کرم وکریت 
يقال: رجال كرام ونسوة كرام «إيَا كله 4 أي أكلهن؛ والعدول إلى المضارع لاستحضار الصورة تعجيباًء والجملة 
حال من البقرات أو صفة لها ظسَيْعٌ غ عجَاف ‏ أي سبع بقرات مهزولة جداً من قولهم: نصل أعجف أي دقيق وهو 
جمع عجفاء على خلاف القياس» والقياس عجف كحمرايء وحمر فإن فعلاء وأفعل لا يجمع على فعال لكنهم بنوه 
على سمان ‏ وهم قد يبنون الشيء على ضده كقولهم: عدوة بالهاء لمكان صديقة» وفعول بمعنى فاعل لا تدخله 
الهاءء وأجرى «إسمان » على المميز فجر على أنه وصف له ولم ينصب على أن يكون صفة للعدد المميز لأن 
وصف تمییزه وصف له معنى» وقد ذكروا أنه إذا وصف التمييز كان التمييز بالنوع وإذا وصف المميز كان التمييز 
بالجنس» ولا شك أن الأول أولى وأبلغ لاشتمال النوع على الجنس فهو أزيد في رفع الإبهام المقصود من التميين 
فلهذا رجح ما في النظم الكريم على غيره ولم يقل: سبع عجاف 4 بالإضافة» وجعله صفة للتمييز المقدر على قياس 
ما قبله - لآن الغمبيق لبان الجنس والحقيقة والوضف - لا يدل عليه بل على شيء ما له حال وصفة» فلذا ذكروا أن 
التمييز يكون باسم الجنس الجامد ولا يكون بالوصف المشتق في فصيح الكلام» فتقول: عندي ثلائة قرشيون ولا تقول 
قرشيين بالإضافة) وأما قولك: ثلاثة فرسان وخمسة ركبان فلجريان الفارس والراكب مجرى الاسماء لاستعمالها في 
الأغلب من غير موصوف. 


سورة و اا و لمم ب ا 


واعترض صاحب الفرائد بأن الأصل في العدد التمييز بالإضافة فإذا وصف السبع بالعجاف فلا بد من تقدير 
المضاف إليه» وكل واحد من الوصف - وتقدير المضاف إليه - حلاف الأصل أما إذا أضيف كانت الصفة قائمة مقام 
الموصوف فقولنا: سبع عجاف 4# في قوة قولنا: سبع بقرات عجاف» فالتمييز المطلوب بالإضافة حاصل بالإضافة 
إلى الصفة لقيامها مقام الموصوف» فكما يجوز سبع بقرات عجاف يجوز سبع عجاف» وإئما ل بف لا قائم مقام 
البقرات وهي موصوفة بعجاف فكانت من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة وهي غير جائزة إلا بتأويل» وتعقب ذلك 
القطب بأنه هب أن الأصل 5 العدد التمييز بالإضافة لكن لما سبق ذكر «إسبع بقرات سمان #تبين أن المع 
العجاف بقرات فهذا السبع مميز بما تقدم فقد حصل التمييز بالإضافة فلو أضيف إلى العجاف لكان العجاف قائماً مقام 
البقرات في التمييز فيكون التمييز بالوصف وهو خلاف الأصلء وأما إن السبع قائم مقام البقرات فإنما يكون إذا وصف 
بالعجاف أما إذا أضيف بكون العجاف قائمة مقام البقرات فلا يلزم إضافة الموصوف إلى الصفة ١‏ هء وفيه تأمل. 


وذكر العلامة الطيبي في هذا المقام أنه يمكن أن يقال: إن المميز إذا وصف ثم رفع به الإبهام والإجمال من 
العدد آذن بأنهما مقصودان في الذكر بخلافه إذا ميز ثم وصف بل الوصف ادعى لأن المميز إنما استجلب للوصف» 
ومن ثم ترك التمييز في القرائن ٠‏ الغلاث والمقام يقتضى ذلك لأن المقصود د بيان الابعلاء بالشدة بعد الرخاءع» وبيان 
الكمية بالعدد والكيفية بالبقرات تابع فليفهم» ويعلم من ذلك وجه العدول ! إلى ما في النظم الكريم عن أن يقال: إني 
أرى سبع بقرات عجاف يأكلن سبعاً سماناً الأخصر منه. 

وقيل: إن التعبير بذلك بأنه ما رأى السمان» فقد روي أنه رأى سبع بقرات سمان خرجن من نهر يابس ثم حرج 
عقيبهنّ سبع بقرات عجاف فابتلعت السمان ولم يتبين عليها منهن شيء. 
٠‏ إوَسَبْعُ سنلات حطر قد انعقد حبها وَأخَرَ 4 أي وسبعاً أخر لإيَابّسات 4 قد أدركت والتوت على 
ارد تيوه توس و لبدلا ةباقر ليل 
البقرات» ولا يجوز عتلف ار على سنبلاات لأن e nos‏ 
اللفظي؛ وحيكذ يلزم التدافع في الآية 5 العطف يقتضى أن تكون السنبلات خضرها eC‏ ولفظ ا 
يقتضي أن يكون غير السبع وذلك لأن تباينها في الوصف أعني الخضرة واليبس منطوق» واشتراكهما في السنبلية 
فيكون مقتضى لفظ «إأخر 4 تغايرهما في العدد ولزم التدافع» وعلى هذا يصح أن تقول: عندي سبعة رجال قيام وقعود 
بالجر لأنك ميزت سبعة رجال موصوفين بالقيام والقعود على أن بعضهم كذا وبعضهم كذاء ولا يصح سبعة رجال قيام 
وآخرين قعود لما علمت» فالآية والمثال فى هذا المبحث على وزان واحد كما يقتضيه كلام الكشاف» ونظر في ذلك 
صاحب الفرائد فقال: إن الصحيح أن العطف في حكم تكرير العامل لا الانسحاب فلو عطف آخرين على رجال قيام 
لكان سبعة ة مكررة و فى المعطوف أي وسبعة ة آخرين ع أي رجال آخرين قعود» ويفسد المعنى لأن المفروض أن الرجال 
سبعة» وأما الآية فلو كور فيها وقيل: وسبع أخر أي وسبع سنبلات أخر استقام لأن الخضر سبع واليابسات سيف نعم لو 
جر ذلك على المرجوح وهو الانسحاب اُڈی إلى أن السبع المذكورة ممیره ة بسنبللات خضر وسنبلات أخر يابسات» 
وفسد إذ المراد أن كلاً منهما سبعة لا أنها سبعة» فالمثال والآية ليسا على وزان إذ هو على تكرير العامل يفسد وعلى 
الانسحاب يصح والآية بالعكس» ثم بنى على ما زعمه من أن الصحيح قول التكرير جواز العطف. 

وادعى أن الأولى أن يكون العطف على طإخضر 4 لا على «إيابسات © ليدل على موصوف آخرء وهو 
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سنبلات ولا يقدر موصوفها بقرينة السياق» ولا يخفى أن الكلام إنما هو على تقدير أن يكون مميز السبع ما علمت» 
وعلى ذلك يلزم التدافع» ولا يينى على فرض أنهم سبعة أو أربعة عشر فيصح في الآية ولا يصح في المثال فإنه وهم. 

ا ل ا المخار توك ا 
(أخر» ا يصان كلام الله الى ا لأن لقائل بالتقدير يدعي الظهور في 
الاستقلال» وكذلك القائل بالانسحاب يدعي الظهور في المقابل على ما نص عليه أئمة العربية فلا يكون التأكيد - 
پار - لإرادة النصوص تطويلاً بل إطناباً يكون واقعاً في حاق موقعه هذا يا يا الْمَلةً 4 خطاب للاشراف ممن يظن 
به العلم» يروى أنه جمع السحرة والكهنة والمعبرين فقال لهم: 5 يها الملا 4. 

«أُوني في رُؤْيَاي © هذه أي عبروها وبينوا حكمها وما تؤول إليه من العاقبة. 

وقيل: هو خطاب لجلسائه وأهل مشورته» والتعبير عن التعبير بالإفتاء لتشريفهم وتفخيم أمر رؤّياه «إن کشم 
للرُوْيَا تَعْبْرُونَ 4# أي تعلمون عبارة جنس الرؤيا'“ علماً مستمراً وهي الانتقال من الصورة المشاهدة في المنام إلى ما 
هي صورة وال لها سن الأمور الأفاقية ا ا و تقول: عبرت النهر إذا 
قطعته وجاوزته. ونحوه أولتها أي ذكرت ما تؤول | ليه وعبرت الرؤيا بالتخفيف عبارة أقوى وأعرف عند أهل اللغة من 
عبرت بالتشديد وا حتى إن بعضهم أنكر التشديدء ويرد عليه ما أنشده المرد في الكامل لبعض الأعراب وهو: 

اتخ 7 ا ع ووت وكنت للأحلام عباررا 

والجمع بين الماضي والمستقبل للدلالة على الاستمرار كما أشير إليه» واللام قيل: متعلقة بمخدوفا والمقصود 
بذاك البيان كأنه لما قيل: «إتعبرون ) قيل: لأي شيء؟ فقيل: للرؤيا فهي للبيان كما في سقيا له إلا أن تقد البيان 
على المبين لا يخلو عن شيء؛ وقيل - واختاره أبو حيان ‏ إنها لتقوية الفعل المد كور لات ضعت بالتأخير» ويقال لها: 
لام التقوية وتدخل في الفصيح على المعمول إذا تقدم على عامله مطلقاً وعلى معمول غير الفعل إذا تأحر كزيد ضارب 
لعمروء وفي كونها زائدة أو لا خلاف. وقيل: | إنه جيء بها لتضمين الفعل المتعدي معنى فعل قاصر يتعدى باللام أي إن 
كنتم تنتدبون لعبارتهاء وجوز أن يكون «إللرؤيا © خبر كان كما تقول: كان فلان لهذا الأمر إذا كان مستقبلاً به 
متمكناً منه» وجملة «9تعبرون # خبر آخر أو حال» ولا يخفى ما في ذلك من التكلف» وكذا فيما قبله. 

وقرأ أبو جعفر بالإدغام في الرؤيا وبابه بعد قلب الهمزة واوا ثم قلب الواو ياء لسبقها إياها ساكنةق ونصوا على 
شذوذ ذلك لأن الواو بدل غير لازم ِقَانُوا 4 استئناف بياني كأنه قيل: فماذا قال الملا للملك إذ قال لهم ذلك؟ 
فقيل: هي لأَضْغاتُ أخلام 4 أي هي إأضغاث 4 إلخ» > وهي جمع ضغث وهو أقل من الحزمة وأكثر من القبضة من 
أخلاط النبات» SR‏ 


وجعل من ذلك ما في قوله تعالى: وا ر ص: ٤٤‏ ] فقد روي أن أيوب عليه 
السلام أخذ عثكالاً من النخل فضرب به» وفي الكشاف أن «أضغاث الأحلام» تخاليطها وأباطيلها وما يكون منها من 


)١(‏ ذكر بعض بعض المحققين أن الرؤيا تكون جمعاً فلا تغفل | ه منه. 
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من أي أضغاث من أحلام» وأورد عليه أن الأضغاث إذا استعيرت للأحلام الباطلة والأحلام مذكورة» ولفظ هي المقدر 
عبارة عن رؤيا مخصوصة فقد ذكر المستعار والمستعار له وذلك مانع من الاستعارة على الصحيح عندهم» وقد أجاب 
الكثير عن ذلك با لا يخلو عن بحث» وذكر بعض المحققين في تقرير ذاك وجهين. 


الأول أنه يريد أن حقيقة الأضغاث أخلاط النبات فشبه به التخاليط والأباطيل مطلقاً سواء كانت أحلاماً أم 
غيرهاء ويشهد له قول اا والأساس: ضغث الحديث خلطه» ثم أريد هنا بواسطة الإضافة أباطيل مخصوصة فطرفا 
الاستعارة أخلاط النبات والأباطيل الملفقات» فالأحلام ورؤيا الملك خارجان عنهما فلا يضر ذكرهما كما إذا قلت: 
رأيت أسد قريش فهو قرينة أو تجريد» وقوله: تخاليطها تفسير له بعد التخصيص» وقوله: وقد استعيرت لذلك إشارة إلى 
التخاليط. الثانى أن الأضغاث استعيرت للتخاليط الواقعة فى الرؤيا الواحدة فهي أجزاؤها لا عينها فالمستعار منه حزم 
اتال لها أجزاء اا وها كنا ارك رة للخد» ثم قلت: شيعت وروا عد نل وله ا 
ذكر فيه الطرفان ١‏ هى ولا يخفى ما فيه من التكلف وارتكاب غير الظاهر. 


واستظهر بعضهم كون لإأضغاث أحلام » من قبيل لجين الماءء ولا يخفى أنه سالم عما أورد على 
الزمخشري“ إلا أن صاحب الأساس قد صرح بأن ذلك من المجازء والمتبادر منه المجاز المتعارف الذي لا يطلق 
على ما ذكر » ولعل الأمر في ذلك سهل » والأحلام جمع حلم بضمة وبضمتين المنامات الباطلة على ما نص عليه 
جمع» وقال بعضهم: الرؤيا والحلم عبارة عما يراه النائم انا لكين مرك ارزا على طا وال ين واي الس 
وغلب الحلم على خلافه» وفي الحديث «الرؤيا من الله تعالى والحلم من الشيطان» وقال التوربشتي: الحلم عند 
العرب يستعمل استعمال الرؤيا والتفريق من الاصطلاحات التي سنها الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم للفصل بين 
الحق والباطل كأنه كره أن يسمي ما كان من الله تعالى وما كان من الشيطان باسم واحد فجعل الرؤيا عبارة عن القسم 
الصالح لما فيها من الدلالة على مشاهدة الشيء بالبصر والبصيرة» وجعل الحلم عبارة عما كان من الشيطان لأن أصل 
الكلمة لم تستعمل إلا فيما يخيل للحالم في منامه من قضاء الشهوة با لا حقيقة له | ه وهو كلام حسن» ومما يشهد 
له في دعوى كون الحلم يستعمل عند العرب استعمال الرؤيا البيت السابق الذي أنشده المبرد كما لا يخفى» وإنما قالوا 
#أضغاث أحلام # بالجمع مع أن الرؤيا ما كانت إلا واحدة للمبالغة في وصف ذلك بالبطلان» وهذا كما يقال: فلان 
يركب اليل :ويايس عنما توا الكو لمن و وعدا ونا .له إلا عمافة فردة: 


وفي الفرائد لما كانت «إأضغاث أحلام ) مستعارة لما ذكر وهي تخاليطها وأباطيلها وهي متحققة في رؤيا 
واحدة بحسب أنها متركبة من أشياء كل منها حلم فكانت أحلاماًء قال الشهاب: وهو واه وإن استحسنه العلامة 
الطيبي» لقم ابس هذا من إطلاقة الجمع على الوا لويتود ذلك فى هذا لفن د الإضانة علئ معي في ثم لول 
عن الرضي أنه قال في شرح الشافية إن جمع القلة ليس بأصل ف في الجمع لأنه لا يذكر إلا حيث يراد بيان القلة فلا 
يستعمل لمجرد الجمعية والجنسية كما يستعمل له جمع الكثرة» يقال: فلان حسن الثياب في معنى حسن الثوب ولا 
يحسن حسن الثوب» وكم عندك من الثوب أو من الثياب ولا يحسن من الأثواب ١‏ هى ثم قال: وقد ذكره الشريف في 


)١(‏ لا يخفى أن صاحب الأساس قد يطلق المجاز على غير ما هو المتعارف فافهم | ه منه. 
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شرح المفتاح وهو مخالف لما ذكروه هنا فتأمله» ولعل ما ذكر بعد تسليمه إنما هو في جمع القلة الذي معه جمع كثرة 
كما ذكره في المثال لا في ذلك وجمع القلة الذي ليس معه جمع كثرة كما هناء فإنا لم نجد في كتب اللغة جمعا 
لمفرد هذا الجمع غير هذا الجمع» وقد ذكر غير واحد أن جمع القلة إذا لم يوجد معه جمع كثرة يستعمل استعمال 
جمع الكثرة» ثم لا يخفى حسن موقع الأضغاث مع السنابل» فيالله در شأن التنزيل ما أبدع رياض بلاغته. 


وما تخنُ بتأويل الأخلام 4 أي المنامات الباطلة «إبعَالمينَ ) لأنها لا تأويل لها وإنما التأويل للمنامات 
الصادقة, وهذا إما لشيوع الأحلام في أباطيلها وإما لكون اللام للعهد والمعهود الأضغاث منهاء والكلام وارد على 
أسلوب.”“ على لاحب لا يهتدي بمناره” وهو إشارة إلى كبرى قياس ساقوه للعذر عن جهلهم كأنهم قالوا هذه رؤيا 
باطلة وكل رؤيا كذلك لا نعلم تأويلها أي لا تأويل لها حتى نعلمه ينتج هذه رؤيا لا تأويل لها. 


وجوز أن يكون المراد من الأحلام الرؤى“ مطلقاًء وأل فيه للجنس» والكلام اعتراف منهم بقصور علمهم 
وأنهم ليسوا بنحارير في تأويل الرؤى مع أن لها تأويلاء واختاره ابن المنير وادعى أنه الظاهر" وأن قول الملك لهم 
أولاً إن كنتم للرؤيا تعبرون ) دليل على أنهم لم يكونوا في علمه عالمين بها لأنه أنى بكلمة الشك فجاء اعترافهم 
بالقصور مطابقاً لشك الملك الذي أخرجه مخرج استفهامهم عن كونهم عالمين» وأن قول الفتى: «إأنا أنبئكم بتأويله» 
إلى قوله: «لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ‏ دليل على ذلك أيضاً. 


وذكر بعض المحققين أنه يشعر به عدولهم عما وقع في كلام الملك من العبارة المعبرة عن مجرد الانتقال من 
الدال إلى المدلول حيث لم يقولوا بتعبير الأحلام؛ أو عبارتها إلى التأويل المنبىء عن التصرفء والتكلف في ذلك لما 
بين الآيل والمآل من البعد» واعترض بأنه على هذا يبقى قولهم: «إأضغاث أحلام 4 ضائعاً إذ لا دخل له في العذرء 
وأجيب بأنه يمكن أن يكون المقصود منه إزالة خوف الملك من تلك الرؤيا فلا يبقى ضائعاً. 


وقال صاحب الكشف: إن وجه ذلك أن يجعل الأول جواباً مستقلاًء والثانى كذلك أي هاهنا أمران: أحدهما 
من جانب الرائي» والثاني من جانب المعبر» ووجه تقديم الظرف على عامله إنا 2 الآراء والتدابير وعلمنا بذلك 
رصين لا بتأويل الرؤى» ووجهه على الأول ظاهرء وادعى أن المقام يطابقه» ووروده على ذلك الأسلوب مقوله لا موهن 
خلافاً لما في الانتصاب» ويقوى عند اختيار الوجه الثاني إذا كان الخطاب لجلسائه وأهل مشورته من أهل الحل 
والعقد لأن الأغلب على أمثالهم الجهل بمثل هذا العلم الذي لا يعلمه إلا أفراد من الناس لوقا الذي تجا منْهُمَا 4 
أي صاحبي يوسف عليه السلام وهو الشرابي «وَادكرَ © بالدال غير المعجمة عند الجمهورء وأصله إذتكر أبدلت التاء 
دالاً وأدغمت الدال فيها. 


وقرأ الحسن - اذكر ‏ يإبدال التاء ذالاً معجمة وإدغام الذال المعجمة فيهاء والقراءة الأولى أفصح» والمعنى على 
كليهما تذكر ما سبق له مع يوسف عليه السلام يغد أَمّة 4 أي طائفة من الزمان ومدة طويلة. 


)١(‏ هي جمع رؤيا. 
9( وكذا ادعى أبو حيان في البحر | ه منه. 


سو و ااا ان 1ه 0 E E‏ 


وقراً الأشهب العقيلى «إمة» بكسر الهمزة وتشديد الميم أي نعمة عليه بعد نعمة» والمراد بذلك خلاصه من 
القتل والسجن وإنعام ملكه عليه» وعلى هذا جاء قوله0"©: 


ألا لا أرى إمة أ ت به فُتتركه الأيام وهي كما هي 


وقال ابن عطية: المراد به نعمة أنعم الله تعالى بها على يوسف عليه السلام وهي تقريب إطلاقه ولا يخفى بعده» 
وقرأ ابن عباس وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهم - وأمة("2 - وأمه بفتح الهمزة والميم المخففة وهاء منونة من أمه يأمه 
أمهاً إذا نسي» وجاء في المصدر ‏ أمه ‏ بسكون الميم أيضاً فقد روي عن مجاهد وعكرمة وشبيل بن عزرة الضبعي 
أنهم قرؤوا بذلك ولا عبرة بمن أنكرء والجملة اعتراض بين القول والمقول» وجوز أن تكون حالاً من الموصول أو من 
ضميره في الصلة» ويحتاج ذلك إلى تقدير قد على المشهورء وقيل: معطوفة على نجا وليس بشيء ‏ كما قال بعض 
المحققين ‏ لأن حق كل من الصلة والصفة أن تكون معلومة الانتساب إلى الموصول والموصوف عند المخاطب كما 
عند المتكلم» ومن هنا قيل: الأوصاف قبل العلم بها أخبار والأخبار بعد العلم بها أوصاف» وأنت تعلم أن تذكره بعد 
أمة إما علم بهذه الجملة فلا معنى لنظمه مع نجاته المعلومة من قبل في سلك الصلة أن كم بتأويله 4 أي أخبركم 
بتأويل ذلك الذي خفي أمره بالتلقي ممن عنده علمه لا من تلقاء نفسي ولذلك لم يقل أفتيكم في ذلك» وعقبه بقوله: 
طقََرْسنُون © إلى من عنده علمه» وأراد به يوسف عليه السلام وما لم يصرح به حرصاً على أن يكون هو المرسل إليه 
فإنه لو ذكره فلربما أرسلوا غيره وضمير الجمع إما لأنه أراد الملك وحده لكن خاطبه بذلك على سم سبيل التعظيم كما هو 
المعروف في خطاب الملوك؛ ويؤيده ما روي أنه لما سمع مقالة القوم جثى بين يدي الملك وقال: إن في السجن 
رجلا عالماً يعبر الرؤيا فابعثوني إليه فبعثوه وكان السجن ‏ على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - في غير 
مدينة الملك» وقيل: كان فيهاء قال أبو حيان ويرسم الناس اليوم سجن يوسف عليه السلام في موضع على النيل بينه 
وبين الفسطاط ثمانية أميال» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 


وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن أنه كان يقرأ أنا آتيكم ‏ مضارع أتى من الإتيان فقيل له: إنما هو 
ا جك لقال أهو كان ينبعهم؟!» وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابي أنه قرأ أيضاً كذلك. وفي البحر أنه كذا 
في الأمام أيضاً «إيُوسُف أَيُّهَا الصّدّيقُ 4 في الكلام حذف أي فأرسلوه فأتاه فقال: يا يوسف» ووصفه بالمبالغة في 
الصدق حسبما علمه وجرب أحواله في مدة إقامته معه في السجن لكونه بصدد اغتنام آثاره واقتباس أنواره» فهو من 
باب براعة الاستهلال» وفيه إشارة إلا أنه ينبغي للمستفتي أن يعظم E‏ واستدل بذلك على ا 0 يكذبا علي 
يوسف في منامهما وأنهما كذبا في قولهما: كذبنا | إن ثبت. أأَفْننَا في سبع قرات سمّان يَأْكُلْهُنُ سَبِعٌ عجاف وَسَبْعْ 
سنبلات حر وَأَحَرَ ټابسات 4 أي في رؤيا ذلك» عر زروت مرامه AT‏ ولدلالة 
مضمون الحادثة عليه حيث إن مثله لا يقع في عالم الشهادة» والمعنى بين لنا مآل ذلك وحكمه» وعبر عن ذلك 
بالإفتاءء ولم يقل كما قال هو وصاحبه أولاً لإنبئنا بتأويله & - تفخيماً لشأنه عليه السلام حيث عاين رتبته في الفضل - 
ولم يقل: أفتني مع أنه المستفتي وحده إشعاراً بأن الرؤيا ليست له بل لغيره ممن له ملابسة بأمور العامة وأنه في ذلك 


)١(‏ وقوله » ثم بعد الفلاح والملك والأمة وارتهم هناك قبور ٠‏ | ه منه. 
زهة أي جماعة من التابعين | ه منه. 
زهة مله كم يرد إلا ميرد تلمح وراو اخ مله 


. سورة يوسف الأيات: 4" 7ه 


معبر وسفير» ولذا لم يغير'“ لفظ الملك» ويؤذن بهذا قوله: «لعلي از جع إلى الئاس 4 أي إلى الملك ومن عند أو 
إلى أهل البلد فأنبئهم با أفنيت الْعَلّهُمْ يَعْلَمُونَ 4 ذلك ويعلمون بقتضاه أو ر ن فضلك ومكانك مع ما أنت فيه 
من الحال فتتخلص منه» والجملة عند أبي حيان على الأول كالتعليل للرجوع؛ وعلى الثاني كالتعليل ‏ لأفتنا ‏ وإنما لم 
يبت القول بل قال: «إلعلي ‏ و «إلعلهم #4 مجاراة معه عليه السلام على نهج الأدب واحترازاً عن المجازفة إذ لم 
يكن على يقين من الرجوع: 

فبينما المرء ف الأحياء مغتبط إذا هو الرملس تعفوه الأعاصير 

ولا من علمهم بذلك فربما لم يعلموه إما لعدم فهمهم أو لعدم اعتمادهم لقال 4 مستأنف على قياس ما مر غير 
مرة «إتَْرَعُونَ سَبْعَ سين دَأَباً 4 قرأ حفص بفتح الهمزة» والجمهور يإسكانهاء وقرىء ‏ داباً - بألف من غير همز على 
التخفيف. وهو فى كل ذلك مصدر ‏ لدأب ‏ وأصل معناه التعب» ويكنى به عن العادة المستمرة لأنها تنشأ من مداومة 
العمل اللازم له التعب» وانتصابه على الحال من ضمير إتزرعون * أي دائبين أو ذوي دأب» وأفرد لأن المصدر 
الأصل فيه الإفرادء أو على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف أي تدأبون داباً. 

والجملة حالية يض وعند المبرد مفعول مطلق ‏ لتزرعون ‏ وذلك عنده نظير قعد القرفصاء ولیس بشيء» وقد 
أول عليه السلام البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين مخاصيب» والعجاف واليابسات بسنين مجدبة» فأخبرهم 
بأنهم يواظبون على الزراعة سبع سنين ويبالغون فيها إذ بذلك يتحقق الخصب الذي هو مصداق البقرات السمان 
وتأويلهاء وقيل: المراد الامر بالزراعة كذلك» فالجملة خبر لفظأ أمر معنى» وأخرج على صورة الخبر مبالغة في ايجاب 

5 2 4 0 0 0 0 

إيجاده حتى كانه وقع وأخبر عنه» وأيد بأن قوله تعالى: «إفما حَصَدتم ) أي في كل سنة. 

طإفذَرُوةُ في سُنْله 4 ولا تذروه كيلا يأكله السوس كما هو شأن غلال مصر ونواحيها إذا مضى عليها نحو 
عامين» ولعله استدل على ذلك بالسنبلات الخضر يناسب كونه أمراً مثله» قيل: لأله لو لم يؤول ذلك بالأمر لزم عطف 
الإنشاء على الخبر لآن ‏ ما إما شرطية أو موصولة متضمنة لمعنى الشرط» وعلى كل حال فلكون الجزء إنشاء تكون 
إنشائية معطوفة على خبرية. 

وأجيب بأنا لا نسلم أن الجملة الشرطية التي جوابها إنشائي إنشائية» ولو سلم فلا نسلم العطف بل الجملة 
مستأنفة لنصحهم وإرشادهم إلى ما ينب نبغي أن يفعلوه حيث لم يكن معتاداً لهم كما كان الزرع كذلك» أو هي جواب 
شرط مقدر أي إن زرعتم فما حصدتم 14 لخ» وأيضاً يحتمل الأمر عكس ما ذكروه بان يكون ذروه بمعنى تذروه» 
وأبرز في صورة الأمر لله بإرشاده فكأنهم 3 به والتحقيق ما في الكشف من أن الأظهر أن إتزرعون 4 على 
أصله لأنه تأويل المنام بدليل قوله الآني: «إثم يأتي ‏ وقوله: بإفما حصدتم فذروه ) اعتراض اهتماماً منه عليه السلام 
بشأنهم قبل تتميم التأويل» وفيه ما يؤكد أمر السابق واللاحق كأنه قد كان فهو يأمرهم با فيه صلاحهم وهذا هوالنظم 

وذكر بعضهم أن - ما حصدتم ‏ إلخ على تقدير كون «9تزرعون * بمعنى ازرعوا داخل في العبارة فإن أكل 
السبع العجاف السبع السمان وغلبة السنبلات اليابسات الخضر دال على أنهم يأكلون في السنين المجدبة ما حصل 
في السنين المخصبة؛ وطريق بقائه تعلموه من يوسف عليه السلام فبقي لهم في تلك المدة» وقيل: إن تزرعون 4 


)١(‏ قيل: لم يغير لفظ الملك لأن التعبير يكون على وفقه فافهم | ه منه. 


سوزة يوسق الاباك 4 2ه م لل نطوو ف E‏ انه امقر سم CE‏ 


على هذا التقدير وكذا ما بعده خارج عن العبارة» والكل كما ترى «إلا قديلاً مما أكون أي اتركوا ذلك في 
السنبل إلا ما لا غنى عنه من القليل الذي تأكلونه في تلك السنين» وفيه إرشاد إلى التقليل في الأكل. 

وقرأ السلمي مما يأكلون - بالياء على الغيبة أي يأكل الناسء والاقتصار على استثناء المأكول دون البذر لكون 
ذلك معلوماً من قوله عليه السلام: (تزرعون سبع سین ) م م يتأني من بغد ذلك أي من بعد السنين السبع 
المذكورات» وإنما لم يقل من بعدهنٍ قصداً( إلى تفخيم شأنهن «ِسَبْعٌ شدَادٌ # أي سبع سنين صعاب على الناس» 
ْ وحذف الس للا الأ عليه ل مانن 4 أي ما ارم في تلك السنين من الحبوب المتوكة في 
سنابلها لأجلهن؛ وإسناد الأكل إليهن مع أنه حال الناس فيهن مجازي كما في قوله تعالى: : «إوالنهار مبصراً © [ يونس: 
۷ ء النمل: ٦۸ء‏ غافر: 5١‏ ع واللام في إلهن 4 ترشيح لذلك» وكان الداعي إليه التطبيق بين المعبر والمعبر به» 
ويجوز أن يكون التعبير بذلك للمشاكلة لما وقع في الواقعة. 

وفسر بعضهم الأكل بالإفناء كما في قولهم: أكل السير لحم الناقة أي أذ أفناه وذهب به «إلاً قليلاً مما 
تُحْصئُونَ # أي تحرزونه وتخبونه لبزور الزراعة"“ مأخوذ من الحصن وهو الحرز زدیا 3ء ۾ يَأني من بَغد ذلك 4 
أي السنين الموصوفة با ذكر الشدة وأكل المدخر من الحبوب عام 4 هو كالسنة لكن كثيراً ما يستعلم فيما فيه 
الراء والخصبء والسنة فيما فيه الشدة والجدب ولهذا يعبر عن الجدب بالسنة» وكأنه تحاشياً عن ذلك وتنبيهاً من 
أول الأمر على اختلاف الحال بينه وبين السوابق عبر به دون السنة «إفيه يعات الاس » 


أي يصيبهم غيث أي مطركما قال ابن عباس ومجاهد والجمهور فهو من غاث الثلاثي اليائي» ومنه قول 
الأعرابية: غثنا ماشيتنا؛ وقول بعضهم أذى البراغيث إذا البراغيث» وقيل: هو من الغوث أي الفرج» يقال: أغاثنا الله تعالى 
إذا أمدّنا برفع المكاره حين أظلتنا فهو رباعي واوي طإوفيه يَصرونَ 4 من العصر المعروف أي يعصرون ما من شأنه أن 
يعصر من العنب والقصب والزيتون والسمسم ونحوها من الفواكه لكثرتهاء والتعرض لذكره كما قال بعض المحققين 
مع جواز الاكتفاء عنه بذكر الغيث المستازم له عادة كما اكتفي به عن ذكر تصرفهم في الحبوب: إما لأن استلزام 
الغيث له ليس كاستلزامه للحبوب إذ المذكورات يتوقف صلاحها على أمور أخرى غير المطر وإما لمراعاة جانب 
المستفتي باعتبار حالته الخاصة به بشارة له وهي التي يدور عليها حسن موقع تغليبه على الناس في قراءة حمزة 
والكسائي بالفوقانية. 

وعن ابن عباس تفسير ذلك بيحلبون وكأنه مأخوذ من العصر المعروف لأن في الحلب عصر الضرع ليخرج 
الدر وتكرير فيه إما كما قيل: للإشعار باختلاف ما يقع فيه زماناً وعنواناء وإما لأن المقام مقام تعداد منافع ذلك العام» 
ولأجله قدم في الموضعين على العامل فإن المقام بيان أنه يقع في ذلك العام هذا وذاك لا بيان أنهما يقعان في ذلك 
العام كما يفيده التأخير» وجوز أن يكون التقديم للقصر على معنى أن غيثهم في تلك السنين كالعدم بالنسبة إلى عامهم 
ذلك وأن يكون ذلك في الأخير لمراعاة الفواصلء وفي الأول لرعاية حاله. 


)١(‏ وفي إرشاد العقل السليم لم يقل ذلك قصداً إلى الإرشاد إلى وصفهن فإن الضمير ساكت عن أوصاف المرجع بالكلية فتدبر | ه 
منه. 

زهة البذر والبزر بمعنى كما في العين» وهو الجب الذي يجعل في الأرض لبت وقال ابن دريد على ما ف في المجمل: البذر بالذال في 
البقول والبزر بالزاي خلافه | ه منه. 


165 مامتو ليوا مدو صما اق اط ب لأ جو على ب لوالو سونط موس الاك EAR E‏ 


وقرأ جعفر بن محمد رضي الله تعالى عنهما والأعرج وعيسى البصرة «يُفْصَروُنه على البناء للمفعول» وعن 
عيسى - تعصرون - بالفوقانية مبنا للمفعول أيضاً من عصره الله تعالى إذا أنجاه أي ينجيهم الله سبحانه مما هم فيه من 
الشدة» وهو مناسب لقوله: «إيغاث الناس 4 وعن أبي عبيدة وغيره أخذ المبني للفاعل من العصر بمعنى النجاة أيضا 
وفي البحر تفسير العصر والعصرة بالضم بالمنجاء وأنشد قول أبي زبيد في عثمان رضي الله تعالى: 

ضاديا ي CE EE‏ و كان فة ا دوه 

وقال ابن المنير: معناه عصيرون من أعصرت السحابة عليهم أي حان وقت عصر الرياح لها لتمطر فعلى صلة 
الفعل كما في عصرت الليمون على الطعام فحذفت وأوصل الفعل بنفسه» أو تضمن أعصرت معنى مطرت فتعدى 
تعديته» وفي الصحاح عصر القوم أي أمطرواء ومنه قراءة بعضهم» وفيه لإيعصرون ) وظاهره أن اللفظ موضوع لذلك 
فلا يحتاج إلى التضمين عليه» وحكى النقاش أنه قرىء (يُعْصِرون) بضم الياء وكسر الصاد وتشديدها من عصر مشدداً 
للتكثير» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «وفيه تِعِصِرون» بكسر التاء والعين والصاد وتشديدهاء وأصله - 
يعتصرون - فأدغم التاء في الصاد ونقل حركتها إلى العين» وأتبع حر كة التاء لحركة العين» واحتمل أن يكون من اعتصر 
العنب ونحوه أو من اعتصر بمعنى نجاء ومن ذلك قوله: 

لو بغيرالماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري 

ثم إن أحكام هذا العام المبارك كما أخرج ابن جرير وغيره عن قنادة علم آناه الله تعالى علمه لم يكن فيما سكل 
عنه» وروي مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وعنيا أن ذلك بالوحي وهو الظاهرء ولقد أتى عليه السلام 
ها يدل على فضله في آخر فتواه على عكس ما فعل أولاً عند الجواب عن رؤيا صاحبيه حيث أنى بذلك في أولها 
ووجه ذلك ظاهرء وقيل: إن هذه البشارة منه عليه السلام لم تكن عن وحي بل لأن العادة جارية بأن انتهاء الجدب 
الخصب» ؛ أو لأن السنة الإلهية على أن يوسع على عباده سبحانه بعد ما ضيق عليه > وفيه أنه لو كان كذلك لأجمل 
الع ب ا ل على ذكره خصوصاً على ما تقتضيه بعض القراءات من 

غاثة بعضهم بعضاً فإنها لا تعلم إل بالوحي» ثم إنه عليه السلام بعد أن أفتاهم وأرشدهم وبشرهم كان يتوقع وقوع ما 
ا ج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم أنه عليه السلام كان بعد ذلك يصنع لرجل طعام اثنين فيقربه إلى 
الرجل فيأكل نصفه ويدع نصفه حتى إذا كان يوم قربه له فأكله کله فقال عليه السلام: هذا أول يوم من الشداد 
واستدل البلخي بتأويله لذلك على بطلان قول من يقول: إن الرؤيا على ما عبرت أولاً فإنهم كانوا قد قالوا: (أضغاث 
أحلام 4 فلو كان ما قالوه م مؤثراً شيثاً لأعرض عليه السلام عن تأويلها وفيه بحث» فقد روى أبو داود وابن ماجه عن أبي 
رزين الرؤيا على جناح طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت» ولا تقصها إلا على واد وذي رأي» ولعله إذا صح هذا يلتزم 
القول بأن الحكم على الرؤيا بأنها إأضغاث أحلام 4 وأنها لا ذيل لها ليس من التعبير في شيء» وإلاً فالجمع بين ما 
هنا وبين الخبر مشكل. 

وقال ابن العربي: إنه ينبغي أن يخص ذلك بما يحتمل من الرؤيا وجوهاً فيعبر بأحدها فيقع عليه» واستدلوا بذلك 
ا وقد ذكروا للاستفتاء عن الرؤيا آداباً: منها أن لا يكون ذلك عند طلوع الشمس 
أو عند غروبها أو في الليل» وقالوا: | إن تعبيرها مناماً هو تعبيرها في نفسي الأمر فلا تحتاج إلى تعبير بعد» وأكثروا القول 
فيما يتعلق بهاء وأكثر ما قبل مما لا يظهر لي سره ولا أرى بعض ذلك إلا كأضغاث أحلام وَقَالَ المَلّك 4 بعد ما 
جاء السفير المعبر بالتعبير وسمع منه ما سمع من نقير وقطمير. 


شورة لوس الآيات؟ واو عه من من اد و اناب نك اسع سو ايا و 


انو ني به لما رأى من علمه وفضله وأخباره عما لا يعلمه إلأَاللطيف الخبير طقلا جاءه 4 أي يوسف 
عليه السلام 0 7 وض صاحبه الذي استفتاه» وقال له: إن الملك يريد أن تخرج إليه. 
قال ازجغ بك # أي سيدك وهو الملك قَساَلهُ ما يَالُ النّسّة الي قَطْعْنَ أيْديهُنٌ © أي فتشه عن 
شأنهن وحالهن» اه يفتش عن ذلك حثا للملك على الجد في التفتيش لتتبين براءته وتتضح نزاهته 
فإن السؤال عن شيء مما يهيج الإنسان ويح ركه للبحث لأنه يأنف من الجهل» ولو قال: : سله أن يفتش لكان تهييجاً له 
عن الفحص عن ذلك» وفيه جراءة عليه فربما امتنع منه ولم يلتفت | إليه» وإغا لم يتعرض عليه السلام لامرأة العزيز مع أنها 
الأصل الأصيل لما لاقاه تأدباً وتكرماًء ولذا حملها ذلك على الاعتراف بنزاهته وبراءة ساحته» وقيل: احترازاً عن مكرها 
حيث اعتقدها باقية في ضلالها القدي» وأما النسوة فقد كان يطمع في صدعهن بالحق وشهادتهن بإقرارها بأنها راودته 
عن نفسه e‏ > ولذلك اقتصر على وصفهن بتقطيع الأيدي ولم يصرح بمراودتهن له واكتفى بالإيماء إلى ذلك 
بقوله: إن رَبّي بكيدهنٌ عَلِيمٌ # مجاملة معهن واحترازاً عن سوء مقالتهن وانتصابهن عند رفعهن إلى الملك 
للخصومة عن أنفسهن متى سمعن بنسبته لهن إلى الفساد» وفي الكشاف أنه عليه السلام أراد بهذا أنه كيد عظيم لا 
يعلمه إلا الله تعالى» أو استشهد بعلم الله تعالى على أنهن كدنه وأنه بريء مما قرف به أو أراد الوعيد لهن أي عليم 
بكيدهن - فمجازيهن عليه انتهى. 
وكان الحصر على الأول من قربه من زيد يعلم وصلوحه لإفادته عنده( أو من اقتضاء المقام لأنه | إذا حمله على 
السؤال ثم أضاف علمه | إلى الله تعالى دل به على عظمته » وأن الكنه غير مأمول الوصول لكن ما لا يدرك كله لا يترك 
كله وهذا هو الوجه» وفيه زيادة تشويق وبعث إلى تعرف الأمرء فالجملة عليه تتميم لقوله: «إفاسأله 4 إلخ والكيد 
اسم لما كدنه به» وعلى الوجه اا تكون تذييلاً أنه" قيل: احمله على التعرف يتبين له براءة ساحتي فإن الله 
سبحانه يعلم أن ذلك كان كيداً منهن وإذا كان كيداً يكون لا محالة بريقاء والكيد هو الحدث؛ وعلى الثالث 
تحتملهما؛ والمعنى بعث الملك على الغضب له والانتقام له والانتقام منهن» ولا لم يتلاءم الكلام ولا يطابق كرم 
يوسف عليه السلام الذي عجب منه نبينا عليه الصلاة والسلام؛ فقد أخرج غير واحد عن ابن عباس وابن مسعود عنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: ا O‏ 
العجاف والسمان ولو كنت مكانه ما أجبتهم حت حتى اشترطت أن يخرجوني ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول فقال: 
«وارجع إلى ربك ولو كنت مكانه ولبشت في السجن ما لبث لأسرعت الإجابة وبادرتهم الباب ولما ابتغيت العذر 
أن كان حليماً ذا أناة» ودعاؤه له صلى الله تعالى عليه وسلم قيل: إشارة إلى ترك العزيمة بالرخصة وهي تقديم حق الله 
تعالى بتبليغ التوحيد والرسالة على براءة نفسه» وجعله العلامة الطيبي من قبيل قولك لمن تعظمه: رضي الله تعالى عنك 
ما جوابك عن كلامي» وقيل: يمكن أن يقال: إن في براءته النفس من حت الله تعالى ما فيها فإنها إذا تحققت عندهم 
وقع ما تلاها موقع القبول» وقد ذكر أن الاجتهاد(” في نفي التهم واجب وجوب اتقاء الوقوف في مواقفهاء فقد قال 
صلی الله تعالى عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله تعالى واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم). 


() أي صاحب الكشاف ١‏ ه منه. 

(؟) وقال الطيبي: كأنه قال: والله تعالى شاهدي وشهادة الله تعالى تلك الأمارات الدالة على براءته | ه ولا يحتاج إلى هذا ففي الكيد 
غنية على أنه حسن | ه منه. 

(۳) وزعم بعضهم أن الآية تدل على ذلك وفيه نظر | ه منه. 


O EE ENA 001 ۸ 


وأخرج مسلم من رواية أنس أن رسول الله عليه الصلاة والسلام «كان مع إحدى نسائه فم به رجل فدعاه 
وقال: هذه زوجتي» فقال: يا رسول الله من كنت أظن به فلم أكن أظن بك؟! فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» وكأنه لهذا كان الزمخشري وكان ساقط الرجل قد أثبت على 
. القضاة أن رجله لم تقطع في جناية ولا فساد بل سقطت من ثلج أصابها في بعض الأسفارء وكان يظهر مكتوب القضاة 
في كل بلد دخله خوفاً من تهمة السوء فلعله عليه السلام خشي أن يخرج ساكتاً عن أمر ذنبه غير متضحة براءة 
ساحته عما سجن فيه وقرف به من أن يتسلق به الحاسدون إلى تقبيح أمره ويجعلوه نيك إلى حط قدره ونظر الناس 
إليه بعين الاحتقار فلا يعلق كلامه في قلوبهم ولا يترتب على دعوته قبولهم» وفي ذلك من تعري التبليغ عن الثمرة ما 
فيه» وما ذكره صلی الله تعالى عليه وسلم «ولو كنت مكانه) إلخ كان تواضعاً منه عليه الصلاة والسلام لا أنه لو كان 
مكانه بادر وعجل إلا فخت سبلن ابل تعالى عليه وسلم وتحمله واهتمامه بما يترتب عليه قبول الخلق أوامر الحق 
سبحانه وتعالى أمر معلوم لدى الخواص والعموم؛ وزعم ابن عطية أنه يحتمل أن يكون عليه السلام أراد بالرب العزيز 
كما قيل في قوله: «إإنه نه ربي أحسن مثواي 4 [ يوسف: ۳ ] ففي ذلك استشهاد به وتقريع له ولیس بشيء» ومثله ما 
قيل: إن ضمير كيدهن ليس عائداً على النسوة المذكورات بل عائد على الجنس فافهم. 


وقرأ أبو حيوة وأبو بكر عن عاصم في رواية «النُسوة) بضم النون» وقرأت فرقة - اللائي ‏ بالياء وهو كاللاء جمع 
التي طقال 4 استئناف مبني على السؤال كما سبق كأنه قيل: : فما كان بعد ذلك؟ فقيل: قال الملك إثر ما بلغه الرسول 
الخبر وأحضرهن: لمَاخَطبِكُنٌ 4 أي شأنكن؛ وأصله الأمر العظيم الذي يحق لعظمته أن يكثر فيه التخاطب ويخطب 
له إِذْ راوّدتنٌ ن يُوسْف ) وخادعتنه إن نفسه 4 ورغبتنه في طاعة مولاته هل وجدتن فيه ميلاً | إليكن؟ فلن 
حاش للة 4 تنزيهاً له وتعجيباً من نزاهته عليه السلام وعفته لما عَلمْئا عَلَئِهِ من سُوء ) بالغن في نفي جنس السوء 
عنه بالتنكير وزيادة لإمن » > وفي الكشف في توجيه كون السؤال المقدر في نظم الكلام عن وجدانهن فيه الميلء 
وذلك لأنه سؤال عن شأنهن معه عند المراودة» وأوله الميل ثم ما يترتب عليه» وحمله“ على السؤال يدعي النزاهة 
الكلية فيكون سؤال الملك منزلاً عليه إذ لا يكن ما بعده إلا إذا سلم الميل» وجوابهن عليه عليه ينطبق لتعجبهن عن نزاهته 
بسبب التعجب من قدرة الله تعالى على خلق عفيف مثله ليكون التعجب منها على سبيل الكناية فيكون أبلغ وأبلغ» > ثم 

نفيهن7" العلم مطلقاً وطرفاً أي طرف دهم من سوء أي سوء فضلاً عن شهود الميل معهن | ه وهو من الحسن بمكان. 


وما ذكره ابن عطية - من أن النسوة قد جين بجواب جيد يظهر منه براءة أنفسهن جملة وأعطين يوسف عليه 
السلام بعض براءة وذلك أن الملك لما قرّرهن أنهن راودنه قلن جواباً عن ذلك وتنزيهاً لأنفسهن: «إحاش لله 4 
ويحتمل أن يكون في جهته عليه السلام» وقولهن: «إما علمنا 4 إلخ ليس يابراء تا» وإنما هو شرح القصة على وجهها 
حتى يتقرر الخطأ في جهتهن - ناشىء - عن الغفلة عما قرّره المولى صاحب الكشف قَالَت افرأةٌ الكزيز 4 وكانت 
ضر لحي ٠‏ قيل: أقبلت النسوة عليها يقررنهاء وقيل: خافت أن يشهد عليها با قالت يوم قطعن أيديهن فأقرت 
قائلة: «#الآن حَضْحَصٌ الْحَقّ 4 أي ظهر وتبين بعد خفاء ء قاله الخليل» وهو مأخوذ من الحصة وهي القطعة من 


)ع( ويناسب هذا ما تقدم عن عن أبي حيان في «اذكرني عند ربك» فتذكر فما في العهد من قدم | ه منه 
١‏ أي يوسف عليه السلام ١‏ ه منه. 
(۳) قد صرح غير واحد أن المراد بالعلم هنا الإدراك ١ه‏ منه. 


سوزة يوشقك الآياتة > لانت 5 ا ا اا E‏ ا ا ا 


الجملة أي تبينت حصة الحق من حصة الباطل» والمراد تميز هذا عن هذاء وإلى ذلك ذهب الزجاج أيضأء وقيل: هو 
من حص شعره إذا استأصله بحيث ظهرت بشرة رأسه وعلى ذلك قوله:. 


قد حصت البيضة را فما أطعم وها غير تهجاع 
ويرجع هذا إلى الظهور أيضاً 8 فز حكن ال إذا ألقق مناز لاج قال دين ثور الهاي 
فحخصحص في صم الصفا ثفناته وناء بسلمى نوءة ثم صمما 


والمعنى الآن ثبت الحق واستقرء وذكر الراغب وغيره أن حص وحصحص ۔ ككف وكفكف وكب وكبكب ۔ 
وقرىء بالبناء للمفعول على معنى أقر الحق في مقره ووضع في موضعه) و «الآن 4 من الظروف المبنية في 
المشهور(© وهو اسم للوقت الحاضر جميعه كوقت فعل الإنشاء حال النطق به أو الحاضر بعضه كما في هذه الآية 
وقوله سبحانه: «الآن خفف الله عنكم ‏ [ الأنفال: 1 ] وقد يخرج عند ابن مالك عن الظرفية كخبر «فهو يهوي في 
النار الآن حين انتهى | إلى مقرها» فإن الآن فيه في موضع رفع على الابتدا و (حين) خبره وهو مبني لإضافته | إلى جملة 
صدرها ماض وألفه متقلبة عن واو لقولهم في معناه: الأوان» وقيل: عن ياء لأنه من آن يكين إذا قرب» وقيل: أصله أو أن 
قلبت الواو ألفاً ثم حذفت لالتقاء الساكنين» ورد بأن الواو قبل الألف لا تقلب كالجواد والسواد» وقيل: حذفت الألف 
وغيرت الواوااليها كما في راح وروا استعماوة ه مرة على فعل وأخرى على فعال كزمن وزمان» واختلفوا في علة بنائه 
فقال الزجاج: بني لتضمنه معنى الإشارة لأن معناه هذا الوقت» ورد بأن المتضمن معنى الإشارة بمنزلة اسم الإشارة وهو 
لا تدخله ال» وقال أبو علي: لتضمنه معنى لام التعريف لأنه استعمل معرفة وليس علماً وأل فيه زائدة» وضعف”“ بأن 

تضمن اسم معنى حرف اختصاراً ينافي زيادة ما لا يعتد به هذا مع كون المزيد غير المضمن معناه فكيف إذا كان إياه؛ 
وقال المبرد وابن السراج: لأنه حالف نظائر ه إذ هو نكرة ذ في الأصل استعمل من أول وضعه باللام» وبابها أن تدخل على 
النكرة وإليه ذهب الزمخشري» ورده ابن مالك بلزوم بناء الجماء الغفير ونحوه مما وقع في أول وضعه باللام» وبأنه لو 
كانت مخالفة الاسم لسائر الأسماء موجبة لشبه الحرف واستحقاق البناء لوجب بناء كل اسم حالف الأسماء بوزن أو 
غيره» وهو باطل ياجماع, واختار أنه بني لشبه الحرف في ملازمة لفظ واحد لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يصغر بخلاف 
حين ووقت وزمان ومدة وردّه أبو حيان بما رڏ هو به على من تقدم» وقال الفراء: إنما بني لأنه نقل من فعل ماض وهو آن 
بمعنى حان فبقي على بنائه استصحاباً على حد أنهاكم عن قيل وقال» ورد بأنه لو كان كذلك لم تدخل عليه أل كما 
لا تدخل على ما ذكر» وجاز فيه الإعراب كما جاز فيه» وذهب بعضهم إلى أنه معرب منصوب على الظرفية؛ واستدل 
بقوله: كأنهما ملآن لم يتغيراء بكسر النون أي من الآن فحذفت النون والهمزة وجر فدل على أنه معرب وضعف0© 
باحتمال أن تكون الكسرة 6 ا و اك الك عا نر عا ااه الفتح أكثر وأشهرء 


واختار الجلال السيوطى يإعرابه لأنه لم يقبت لبنائه علة معتبرة فهو عنده منصوب على الظرفية» وإن دخلت من 
)١(‏ والدليل على اسميتها دخول أل وحرف الجر | ه منه. 


(؟) المضعف هو ابن مالك | ه منه. 
(م) المضعف ابن مالك أيضاً | ه منه. 
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جر وخروجه عن الظرفية غير ثابت» وفي الاستدلال بالحديث السابق مقال» وأياً ما كان فهو هنا متعلق - بحصحص - 
أي حصحص الحق في هذا لوقت ملأتا زاود تمن نفسه 6 لا أنه راودني عن نفسي» وإنما قالت ذلك بعد اعترافها 
تأكيداً لنزاهته عليه السلام» وكذا قولها: وله لَمنَ الصّادقِينَ © أي في قوله حين افتريت عليه هي راودتني عن 
نفسي © [ يوسف: 75 ] قيل: إن الذي دعاها لذلك كله التوخي لمقابلة الأعراف حيث لا يجدي الإنكار بالعفى 
وقيل: إنها لما تناهت في حبه لم تبال بانتهاك سترها وظهور سرهاء وفي إرشاد العقل السليم أنها لم ترد بقولها: 
#الآن» إلخ مجرد ظهور ما ظهر بشهادة النسوة من مطلق نزاهته عليه السلام فيما أحاط به علمهن من غير تعرض 
لنزاهته في سائر المواطن ختصوصاً فيما وقع فيه التشاجر بمحضر العزيز ولا بحث عن حال نفسها وما صنعت في ذلك 
بل أرادت ظهور ر ما هو معحقق في نفس الأمر وثبوته من نزاهته عليه السلام في محل النزاع وخيائتهاء ولهذا قالت: «إأنا 
راودته 4 إلخ. وأرادت ‏ بالآن - زمان تكلمها بهذا الكلام لا زمان شهادتهن ١‏ ه فافهم وتأمل هل ترى فوق هذه 
المرتبة نزاهة حيث لم يتمالك الخصماء من الشهادة بها على أتم وجه: 
والفضل ما شهدت به الخصماء 

وليت من نسب إليه السوء - وحاشاه ‏ كان عنده عشر معشار ما كان عند أولئك النسوة الشاهدات من 
الإنصاف ذلك ليغْلّم 4 الذي ذهب إليه غير واحد أن ذلك إشارة إلى التثبت مع ما تلاه من القصة أجمع“ فهو من 
كلام يوسف عليه السلام جعله فذلكة منه لما نهض له أولاً من التشمر لطهارة ذيله وبراءة ساحته» وقد حكى الله تعالى 

ما وقع من ذلك طبق الوجود مع رعاية ما عليه دأب القرآن من الإيجاز كحذف فرجع إلى ربه فأنهاه مقالة يوسف 

فأحضرهن سائلاً قال: دما خطبكن © | إلخ؛ وكذلك كما قبل في إقالت امرأة العزيز ‏ إلخ» وكذلك هذا أيضاً لأن 
المعنى فرجع إليه الرسول قائلاً فقش الملك عن كنه الأمر وبان له جلية الحق من عصمتك وأنك لم ترجع في ذلك 
المقام الدحض يس ملام فعند ذلك قال عليه السلام: ذلك ليعلم ‏ العزيز إإنْي لم أنه 4 في حرمت 
#باليب4 أي بظهر الغيب» وقيل: ضمير «يعلم » للملك» وضمير «إأخنه 4 للعزيز» وقيل: للملك أيضاً لأن خيانة 
وزيره خيانة له» والباء إما للملابسة أو للظرفية وعلى الأول هو حال من فاعل «إأخنه © أي تركت خيانته وأنا غائب 
عنه» أو من مفعوله أي وهو غائب عني وهما متلازمان» وجوز أن يكون حالاً منهما وليس بشيء» وعلى الثاني فهو 
ظرف لغو لما عنده أي «إلم أخنه # بمكان الغيب وراء الإستار والأبواب المغلقة» ويحتمل الحالية أيضاً أ وان الله 4 
أي وليعلم أن الله تعالى. 

اهدي کید الاين 4 أي لا بفذه ولا يسّده بل بيطله ويزهقه فهداية الكيد مجاز عن تنفيذه؛ ويجوز أن 
يكون المراد لا يهدي الخائنين“ بسبب كيدهم فأوقع الهداية المنفية على الكيد وهي واقعة عليهم تجوزاً للمبالغة 
لأنه إ إذا لم يهد السبب علم منه عدم هداية مسببه بالطريق الأولى» وفيه تعريض بامرأة العزيز في خيانتها أمانته» وبه في 
خيانته أمانة الله تعالى حين ساعدها على حبسه بعدما رأوا الآيات الدالة على نزاهته عليه السلام» ويجوز أن يكون مع 


)١(‏ وفي الكشاف صح ذلك لدلالة المعنى عليه ونحوه قوله تعالى: قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم 
من أرضكم بسحره فماذا تأمرون »4 [ الأعراف: ۹ 1١١١‏ وفيه دغدغة | هھ منه. 
)2( في عبارة بعضهم بكيدهم فالباء إما متعلقة بالفعل أو متعلقة بالخائنين» وفيه تنبيه على أنه تعالى يهدي كيد من لم يقصد الخيانة 
بكيده كيوسف عليه السلام في كيده إخوته كذا قيل» فتدبر | ه منه. 


صورة توسق” الآياث: ۳4 4 67 ا 


ذلك تأكيداً لأمانته عليه السلام على معنى لو كنت خائناً لما هدى الله تعالى كيدي ولا سدّده» وتوهم عبارة بعضهم 
عدم اجتماع التأكيد والتعريض» والحق أنه لا مانع من ذلك» وآزاة يكيدام تشمره ارات ولك وتسمعه كيدا على فض 
الخيانة على بابها حقيقة كما لا يخفى» فما فى الكشف من أنه سماه كيداً استعارة أو مشاكلة ليس بشيء» وقيل: إن 
ضمير لإيعلم 4 و طلم أخنه ) لله تعالى أي ذلك ليعلم الله تعالى أني لم أعصه أي ليظهر أني غير عاص ويكرمني 
ويصير سبب رفع منزلتي وليظهر أن كيد الخائن لا ينفذ وأن العاقبة للمطيع لا للعاصي فهو نظير قوله تعالى: «إلنعلم من 
يتبع الرسول ممن ينقلب 4 [ البقرة: 477 ١‏ ع وله نظائر أخر في القرآن كثيرة إلا أن الله تعالى أخبر عن نفسه بذلك وأما 
غيره فلم يرد في الكتاب العزيزء وفيه نوع إيهام التحاشي عنه أحسن على أن المقام لما تقدم ادعى. 


تم الجزء الثاني عشر ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثالث عشرء أوله إوما أبرىء نفسي »© 
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وما أَبَرَىءٌ تفسي أي لا أنزهها عن السوء قال ذلك عليه السلام: هضماً لنفسه البرية عن كل سوء وتواضعاً 
لله تعالى وتحاشياً عن التزكية والإعجاب بحالها على أسلوب قوله مكلهِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»'“ أو تحديثاً بنعمة 
الله تعالى وإبرازاً لسره المكنون في شأن أفعال العباد أي لا أنزهها من حيث هي - هي - ولا أسند هذه الفضيلة إليها 
بمقتضى طبعها من غير توفيق من الله سبحانه بل إنما ذلك بتوفيقه جل شأنه ورحمته» وقيل: إنه أشار بذلك إلى أن عدم 
التعرض لم يكن لعدم الميل الطبيعي بل لخوف الله تعالى إن الفس) البشرية التي من جماتها نفسي في حد ذاتها 
«لأمّارَة» لكثيرة الأمر «إبالشوء» أي بجنسه» والمراد أنها كثيرة الميل إلى الشهوات مستعملة في تحصيلها القوى 
والآلات. وفي كثير من التفاسير أنه عليه السلام حين قال: «ليعلم أني لم أخنه بالغيب4 قال له جبريل عليه السلام: 
ولا حين هممت؟ فقال: «إوما أبرىء نفسي) الخ وقد أخرجه الحاكم في تاريخه وابن مردويه بلفظ قريب من هذا 
عن أنس مرفوعاًء وروي ذلك عن ابن عباس وحكيم بن جابر والحسن وغيرهم» وهو إن صح يحمل الهم فيه على 
الميل الصادر عن طريق الشهوة البشرية لا عن طريق العزم والقصدء وقيل: لا مانع من أن يحمل على الثاني ويقال: إنه 
صغيرة وهي تجوز على الأنبياء عليهم السلام قبل النبوة» ويلتزم أنه عليه السلام لم يكن إذ ذاك نبياً. 

والزمخشري جعل ذلك وما أشبهه من تلفيق المبطلة وبهتهم على الله تعالى ورسوله؛ وارتضاه وهو الحري بذلك 
ابن المنير وعرض بالمعتزلة بقوله: وذلك شأن المبطلة من كل طائفة إلا ما رَجِمَ رَبّي قال ابن عطية: الجمهور 
على أن الاستثناء منقطع و إما» مصدرية أي لكن رحمة ربي هي التي تصرف عنها السوء على حد ما جوز في قول 
سبحانه: «إولا هم ينقذون إلا رحمة مناي [يس: ۲۳] وجوز أن يكون استثناء من أعم الأوقات و لما مصدرية ظرفية 
زمانية أي هي أمارة بالسوء في كل وقت إلا في وقت رحمة ربي وعصمته» والنصب على الظرفية لا على الاستثناء 
كما توهم» لكن فيه التفريغ في الإثبات والجمهور على أنه لا يجوز إلا بعد النفي أو شبهه. نعم أجازه بعضهم في 
الإثبات إن استقام المعنى كقرأت إلا يوم الجمعة. وأورد على هذا بأنه يلزم عليه كون نفس يوسف وغيره من الانبياء 


)١(‏ روي «ولاً فخر» بالمعجمات من فوق ومعناه الكلام الباطل | ه منه 


سورة يوسف الآيات: 7ه ۷۸ ال ااا مي SDA E‏ 


عليهم السلام مائلة إلى الشهوات في أكثر الأوقات إلا أن يحمل ذلك على ما قبل النبوة بناءً على جواز ما ذكر قبلها أو 
يراد جنس النفس لا كل واحدة. 

وتعقب بأن الأخير غير ظاهر لأن الاستثناء معيار العموم ولا يرد ما ذكر رأساً لأن المراد هضم النوع البشري 
اعترافاً بالعجز لولا العصمة على أن وقت الرحمة قد يعم العمر كله لبعضهم ١‏ هه ولعل الأولى الاقتصار على ما في حيز 
العلاوة فتأمل» وأن يكون استثناء من النفس أو من الضمير المستتر في أمارة ‏ الراجع إليها أي كل نفس أمارة بالسوء 
إلا التي رحمها الله تعالى وعصمها عن ذلك كنفسي أو من مفعول - أمارة ‏ المحذوف أي أمارة صاحبها إلا ما رحمه 
الله تعالى» وفيه وقوع «إما» على من يعقل وهو خلاف الظاهرء ولينظر الفرق في ذلك بينه وبين انقطاع الاستثناء إن 
رَبّي غَُورٌ رُحِيمٌ4 عظيم المغفرة فيغفر ما يعتري النفوس بمقتضى طباعها ومبالغ في الرحمة فيعصمها من الجريان على 
موجب ذلك» والإظهار في مقام الإضمار مع التعرض لعنوان الربوبية لتربية مبادىء المغفرة والرحمة» ولعل تقديم ما 
يفيد الأولى على ما يفيد الثانية لأن التخلية مقدمة على التحلية» وذهب الجبائي واستظهره أبو حيان إلى أن لإذلك 
ليعلم» إلى هنا من كلام امرأة العزيز والمعنى ذلك الإقرار والاعتراف بالحق ليعلم يوسف أني لم أخنه ولم أكذب 
عليه في حال غيبته وما أبرىء نفسي مع ذلك من الخيانة حيث قلت ما قلت وفعلت به ما فعلت إن كل نفس أمارة 
بالسوء إلا نفساً رحمها الله تعالى بالعصمة كنفس يوسف عليه السلام إن ربي غفور لمن استغفر لذنبه واعترف به رحيم 
له. وتعقب ذلك صاحب الكشف بأنه ليس موجبه إلا ما توهم من الاتصال الصوري وليس بذاك ومن أين لها أن 
تقول: إوما أبرىء نفسي» بعدما وضح ولا كشية الأبلق أنها أمها يرجع إليها طمها ورمها. 

ومن الناس من انتصر له بأن أمر التعليل ظاهر عليه» وهو على تقدير جعله من كلامه عليه السلام غير ظاهر لأن 
علم العزيز بأنه لم يكن منه ما قرف به إنما يستدعي التفتيش مطلقاً لا خصوص تقديمه على الخروج حين طلبه الملك 
والظاهر على ذلك التقدير جعله له. وأجيب بأن المراد ليظهر علمه على أتم وجه وهو يستدعي الخصوصء ويساعد 
على إرادة ظهور العلم أن أصل العلم كان حاصلاً للعزيز قبل حين شهد شاهد من أهلها وفيه نظر» ويمكن أن يقال: إن 
في التثبت وتقديم التفتيش على الخروج من مراعاة حقوق العزيز ما فيه حيث لم يخرج من جنسه قبل ظهور بطلان ما 
جعله سبباً له مع أن الملك دعاه إليه» ويترتب على ذلك علمه بأنه لم يخنه في شيء من الأشياء أصلاً فضلاً عن خيانته 
في أهله لظهور أنه عليه السلام إذا لم يقدم على ما عسى أن يتوهم أنه نقض لما أبرمه مع قوة الداعي وتوفر الدواعي فهو 
بعدم الإقدام على غيره أجدر وأحرىء فالعلة للتثبت مع ما تلاه من القصة هي قصد حصول العلم بأنه عليه السلام لم 
يكن منه ما يخون به كائناً ما كان مع ما عطف عليه» وذلك العلم إنما يترتب على ما ذكر لا على التفتيش ولو بعد 
الخروج كما لا يخفى» أو يقال: إن المراد ليجري على موجب العلم بما ذكر بناءٌ على التزام أنه كان قبل ذلك عالماً به 
لكنه لم يجر على موجب علمه وإلا لما حبسه عليه السلام فيتلافى تقصيره بالإعراض عن تقبيح أمره أو بالثناء عليه 
ليحظى عند الملك ويعظمه الناس فتينع من دعوته أشجارها وتجري في أودية القلوب أنهارهاء ولا شك أن هذا مما 
يترتب على تقديم التفتيش كما فعل» وليس ذلك مما لا يليق بشأنه عليه السلام بل الأنبياء عليهم السلام كثيراً ما 
يفعلون مثل ذلك في مبادىء أمرهم؛ وقد كان نبينا َيه يعطي الكافر إذا كان سيد قومه ما يعطيه ترويجاً لأمره» وإذا 
حمل قوله عليه السلام لصاحبه الناجي #اذكرني عند ربك) [يوسف: 47] على مثل هذا كما فعل أبو حيان تناسب 
طرفا الكلام أشد تناسب» وكذا لو حمل ذاك على ما اقتضاه ظاهر الكلام وتظافرت عليه الأخبار. 

وقيل هنا: إن ذلك لكلا يقبح العزيز أمره عند الملك تمحلاً لإمضاء ما قضاهء ويكون ذلك من قبيل السعي في 
تحقيق المقتضي لخلاصه وهذا من قبيل التشمير لرفع المانع لكنه مما لا يليق بجلالة شأنه عليه السلام. 


E N oa 0‏ ان لق م جوت م شود نوست الراك لان VA‏ 


ولعل الدعاء بالمغفرة في الخبر السالف على هذا إشارة إلى ما ذكرء ويقال: إنه عليه السلام إنما لم يعاتب عليه 
كما عوتب على الأول لكونه دونه مع أنه قد بلغ السيل الزبى» ولا يخفى أن عوده عليه السلام لما يستدعي أدنى عتاب 
بالنسبة إلى منصبه بعد أن جرى ما جرى في غاية البعد» ومن هنا قيل: الأولى أن يجعل ما تقدم كما تقدم ويحمل هذا 
على أنه عليه السلام أراد به تمهيد أمر الدعوة إلى الله تعالى جبراً لما فعل قبل واتباعاً لخلاف الأولى بالنظر إلى مقامه 
. بالأولى» وقيل: في وجه التعليل غير ذلك» وأخرج ابن جرير عن ابن جريج أن هذا من تقد القرآن وتأخيره وذهب إلى 
أنه متصل بقول: إفاسأله ما بال النسوة اللاني قطعن أيديهن» الخ ويرد على ظاهره ما لا يخفى فتأمل جميع ما 
ذكرناه لتكون على بصيرة من أمرك. وفي رواية البزي عن ابن كثير وقالون عن نافع أنهما قرآ «بالسو» على قلب الهمزة 
واوا والإدغام «إوّقال المَلك انتُوني به أشكخلضة) أجعله خالصاً «إلتفسي» وخاصاً بي طفْلّمًا كَلْمَهيُ في الكلام 
إيجاز أي فأتوا به فلما الخ» وحذف ذلك للإيذان بسرعة الإتيان فكأنه لم يكن بينه وبين الأمر بإحضاره عليه السلام 
والخطاب معه زمان أصلاًء ولم يكن حاضراً مع النسوة في المجلس كما زعمه بعض وجعل المراد من هذا الأمر قربوه 
إلي» والضمير المستكن في «كلمه» ليوسف عليه السلام والبارز للملك أي فلما كلم يوسف عليه السلام الملك آثر ما 
أتاه فاستنطقه ورأى حسن منطقه با صدق الخبر الخبر» واستظهر في البحر كون الضمير الأول للملك والثاني ليوسف 
أي فلما كلمه الملك ورأى حسن جوابه ومحاورته قال إِنْك الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكين4 ذو مكانة ومنزلة رفيعة اين 
مؤتمن على كل شيء وقيل: آمن من كل مكروه» والوصف بالامانة هو الأبلغ في الإكرام» و «اليوم» ليس بمعيار 
للمكانة والأمانة بل هو آن التكلم» والمراد تحديد مبدئهما احترازاً عن كونهما بعد حين» وفي اختيار - لدى - على 
عند ما لا يخفى من الاعتناء بشأنه عليه السلام» وكذا في اسمية الجملة وتأكيدها. روي أن الرسول جاءه فقال له: 
أجب الملك الآن بلا معاودة والق عنك ثياب السجن واغتسل والبس ثياباً جدداً ففعل فلما قام ليخرج دعا لأهل 
السجن اللهم عطف عليهم قلوب الأخيار ولا تعم عليهم الأخبار فهم أعلم الناس بالأخبار في كل بلد ثم خرج فكتب 
على الباب هذه منازل البلوى وقبور الأحياء وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء» فلما وصل إلى باب الملك قال: حسبي 
ربي من دنياي وحسبي ربي من خلقه عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك» فلما دحل على الملك قال: اللهم إني 
أسألك بخيرك من خيره وأعوذ بك من شره وشر غيره ثم سلم عليه بالعربية فقال له الملك: ما هذا اللسان؟ فقال: لسان 
عمي اسماعيل» ثم دعا له بالعبرانية فقال له: وما هذا اللسان أيضا؟ فقال: هذا لسان آبائي» وكان الملك يعرف سبعين 
لساناً فكلمه بها فأجابه بجميعها فتعجب منه وقال: أيها الصديق إني أحب أن أسمع رؤياي منك فحكاها عليه السلام 
له طبق ما رأى لم يخرم منها حرفاًء فقال الملك: أعجب من تأويلك إياها معرفتك لها فأجلسه معه على السرير وفوض 
إليه أمره؛ وقيل: إنه أجلسه قبل أن يقص الرؤيا. وأخرج ابن جرير عن ابن إسحاق قال: ذكروا أن قطفير هلك“ في 
تلك الليالي وأن الملك زوج“ يوسف امرأته راعيل فقال لها حين أدخلت عليه: أليس هذا خيراً مما كنت تريدين؟ 
فقالت: أيها الصديق لا تلمني فإني كنت امرأة كما ترى حسناء جملاء ناعمة في ملك ودنيا وكان صاحبي لا يأني 
فأصابها فولدت له رجلين أفراثيم وميشا. 


)0 وجاء في رواية أن الملك عزله ونصب يوسف عليه السلام منصبه | ه منه. 
(۲) وكان ذلك على القور بناءٌ على أنه لم تكن العدة من دينهم | ه منه. 
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أخرج الحكيم الترمذي عن وهب قال: أصابت امرأة العزيز حاجة فقيل لها: لو أتيت يوسف بن يعقوب فسألتيه 
فاستشارت الناس في ذلك فقالوا: لا تفعلي فإنا نخافه عليك قالت: كلا إني لا أخاف ممن يخاف الله تعالى فأدخلت 
عليه فرأته في ملكه فقالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكاً بطاعته ثم نظرت إلى نفسها فقالت: الحمد لله الذي 
جعل الملوك عبيداً معصيته فقضى لها جميع حوائجها ثم تزوجها فوجدها بكراً الخبر. 
وفي رواية أنها تعرضت له في الطريق فقالت ما قالت فعرفها فتزوجها فوجدها بكراً وكان زوجها عنيناً» وشاع 
عند القصاص أنها عادت شابة بكراً إكراماً له عليه السلام بعدما كانت ثيباً غير شابة» وهذا مما لا أصل له» وخبر 
تزوجها أيضاً مما لا يعول عليه عند المحدثين؛ وعلى فرض ثبوت التزوج فظاهر خبر الحكيم أنه إنما كان بعد تعيينه 
عليه السلام لما عين له من أمر الخزائن» قيل: ويعرب عنه قوله تعالى: 


قال اجعلني عَلَى خُر راد ثن الأزض» أي أرض مصرء وفي معناه قول بعضهم أي أرضك التي تحت تصرفك» 
وقيل: أراد بالأرض الجنس وبخزائنها الطعام الذي يخرج منهاء و إعلى) متعلقة على ما قيل - بمستول - مقدرء 
والمعنى ولني على أمرها من الإيراد والصرف «إني فيي لها ممن لا يستحقها إعَلية# بوجوه التصرف فيهاء 
وقيل: بوقت الجوع» وقيل: حفيظ للحساب عليم بالألسن» وفيه دليل على جواز مدح الإنسان نفسه بالحق إذا جهل 
أمره» وجواز طلب الولاية إذا كان الطالب ممن يقدر على إقامة العدل وإجراء أحكام الشريعة وإن كان من يد الجائر أو 
الكافر» وربما يجب عليه الطلب إذا توقف على ولايته إقامة واجب مثلاً وكان متعيناً لذلك» وما في الصحيحين من 
حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: «قال رسول الله عه : يا عبد الرحمن لا تسأل الأمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة 
وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها» وارد في غير ما ذكر. وعن مجاهد أنه أسلم الملك على يده عليه 
السلام» ولعل إيثاره عليه السلام لتلك الولاية خاصة إنما كان للقيام بما هو أهم أمور السلطنة إذ ذاك من تدبير أمر السنين 
لكونه من فروع تلك الولاية لا لمجرد عموم الفائدة كما قيل. 

وجاء في رواية أن الملك لما كلمه عليه السلام وقص رياه وعبرها له قال: ما ترى أيها الصديق؟ قال: تزرع في 
سني الخصب زرعاً كثيراً فإنك لو زرعت فيها على حجر نبت وتبني الخزائن وتجمع فيها الطعام بقصبه وسنبله فإنه 
أبقى له ويكون القصب علفاً للدواب فإذا جاءت السنون بعت ذلك فيحصل لك مال عظيم» فقال الملك: ومن لي 
بهذا ومن يجمعه ويبيعه لي ويكفيني العمل فيه؟ فقال: إاجعلني على خزائن الأرض) الخ» والظاهر أنه أجابه لذلك 
حين سأله» ونما لم يذكر إجابته له عليه السلام إيذاناً بأن ذلك أمر لا مرد له غني عن التصريح به لا سيما بعد تقديم ما 
تندرج تحته أحكام السلطنة جميعها. وأخرج الثعلبي عن ابن عباس قال: «قال رسول الله عي : يرحم الله تعالى أخي 
يوسف لو لم يقل: «إاجعلني على خزائن الأرض) لاستعمله من ساعته ولكنه أخر ذلك سنة) ثم إنه كما روي عن 
ابن عباس وغيره توجه وختمه بخاتمه ورداه بسيفه ووضع له سريراً من ذهب مكللاً بالدر والياقوت طوله ثلاثون ذراعاً 
وعرضه عشرة أذرع ووضع عليه الفرش وضرب عليه حلة من استبرق فقال عليه السلام: أما السرير فأشد به ملكك وأما 
الخاتم فأدبر به أمرك وأما التاج فليس من لباسي ولا لباس آبائي فقال: قد وضعته إجلالاً لك وإقراراً بفضلك» فجلس 
على السرير ودانت له الملوك وفوض إليه الملك أمره وأقام العدل بمصر وأحبته الرجال والنساء وباع من أهل مصر في 
سني القحط الطعام في السنة الأولى بالدراهم والدنانير حتى لم يبق منها شيء» وفي الثانية بالحلي والجواهرء وفي 
الثالئة بالدواب والمواشي» وفي الرابعة بالعبيد والجواري» وفي الخامسة بالضياع والعقارء وفي السادسة بالأولاد. وفي 
السابعة بالرقاب حتى استرقهم جميعاً وكان ذلك مما يصح في شرعهم. فقالوا: ما رأينا كاليوم ملكاً أجل وأعظم منه. 


RSE SU 1 esse ا يا ا‎ ۸ 


فقال للملك: كيف رأيت صنع الله تعالى فيما خولني فما ترى في هؤلاء؟ فقال الملك: الرأي رأيك ونحن لك تبع 
فقال: إني أشهد الله تعالى وأشهدك أني قد أعتقتهم ورددت إليهم أملاكهم. 


ولعل الحكمة في ذلك إظهار قدرته وكرمه وانقيادهم بعد ذلك لأمره حتى يخلص إيانهم ويتبعوه فيما يأمرهم 
به فلا يقال: ما الفائدة في تحصيل ذلك المال العظيم ثم إضاعته؟ وكان عليه السلام في تلك المدة فيما يروى لا 
يشبع من الطعام فقيل له: أتجوع وخزائن الأرض بيدك؟ فقال: أخاف إن شبعت أنسى الجائع وأمر عليه السلام طباخي 
الملك أن يجعلوا غذاءه نصف النهار وأراد بذلك أن يذوق طعم الجوع فلا ينسى الجياع» قيل: ومن ثم جعل الملوك 
غذاءهم نصف النهار وقد أشار سبحانه إلى ما آتاه من الملك العظيم بقوله جل وعلا: ظوَكَذَلكُ4 أي مثل التمكين 
البديع كا لهُوسُفَ) أي جعلنا له مكاناً في الأزض) أي أرض مصرء روي أنها كانت أربعين فرسخاً في أربعين» 
وفي التعبير عن الجعل المذكور بالتمكين في الأرض مسنداً إلى ضميره تعالى من تشريفه عليه السلام والمبالغة في 
كمال ولايته والإشارة إلى حصول ذلك من أول الأمر لا أنه حصل بعد السؤال ما لا يخفى» واللام في «إليوسف» 
على ما زعم أبو البقاء يجوز أن تكون زائدة أي مكنا يوسف وأن لا تكون كذلك والمفعول محذوف أي مكنا له 
الامو وقد مر لك ما يتضح منه الحق اتا منها) ينزل من قطعها وبلادها حَيْتُ سء ظرف ليتبواً» وجوز أن 
كن سر لذ يديه في قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته» [الأنعام: 4؟١]‏ و «إمنها» متعلق با عند 
وقيل: بمحذوف وقع حالاً من حيث. . وتعقب بأن «إحيث4 لا يتم إلا بالمضاف إليه وتقديم الحال على المضاف إليه 
لا يجوزء والجملة في موضع الحال من يوسف وضمير لإيشاء» له. وجوز أن يكون لله تعالى ففيه التفات» ويؤيده أنه 
قرأ ابن كثير والحسن وبخلاف عنهم أبو جعفر وشيبة ونافع «نشاء» بالنون فإن الضمير على ذلك لله تعالى قطعاً 
«ِنُصيبُ برَحْمَتا بنعمتنا وعطائنا في الدنيا من الملك والغنى وغيرهما من النعم» وقيل: المراد بالرحمة النبوة وليس ٠‏ 
بذاك من ناء بمقتضى الحكمة الداعية للمشيئة ولا نُضيعُ اجر الْمُخيِنين» بل نوفي لهم أجورهم في الدنيا 
لإحسانهم» والمراد به على ما قيل: الإيمان والثبات على التقوى فإن قوله سبحانه: لاجر الآخرة خير للذين ار 
وَكَانُوا يتقُونَ4 ئلا وضع فيه الموصول موضع ضمير 9المحسدين» وجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل تنبيها 
على ذلك والمعنى ولاجرهم في الاخرة خير» والإضافة فيه للملابسة» وجعل في تعقيب الجملة المثبتة بالجملة 
المنفية إشعار بأن مدار المشيئة المذكورة إحسان من تصيبه الرحمة المذكورة» وفي ذكر الجملة الثالثة المؤكدة بعد 
دفع توهم انحصار ثمرات SS‏ ويفهم من ذلك أن المراد - ممن نشاء ‏ من نشاء أن 
نصيبه بالرحمة من عبادنا الذين آمنوا واستمروا على التقوى. وتعقب بأنه حلاف الظاهرء ولعل الظاهر حمل طمن على 
اع لت سنن > E E‏ ارا ايا 
في مقابلة شيء من ذلك» يبقى أمر وضع الموصول موضع الضمير على حاله كأنه قيل: نتفضل على من نشاء من 
عبادنا كيف كانوا وننعم عليهم بالملك والغنى وغيرهما لا في مقابلة شيء ونوفي أجور المؤمنين المستمرين على 
التقوى منهم ونعطيهم في الدنيا ما نعطيهم في مقابلة إيمانهم واستمرارهم على التقوى وما نعطيهم في مقابلة ذلك في 
الآخرة من النعيم العظيم المقيم خير لهم مما نعطيهم في الدنيا لعظمه ودوامه. 

واعترض بأن فيه إطلاق الرحمة على ما د يصيب الكافر من نحو الملك والغنى مع أنه ليس برحمة كما يشعر به 
كثير من الآيات ويقتضيه قولهم: ليس لله تعالى نعمة على كافر. وأجيب بأن قولهم: في «الرحمن» أنه الذي يرحم 
المؤمن والكافر في الدنيا ظاهر في صحة إطلاق الرحمة على ما يصيب الكافر من ذلك» وكذا قوله تعالى: «إوما 
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أرسلناك إلا رحمة للعالمين) [الأنبياء: ٠١0٠‏ ظاهر في صحة القول بكون الكافر مرحوماً في الجملة وأمر الإشعار 
سهل» وقولهم: ليس لله تعالى نعمة على كافر إنما قاله البعض بناءٌ على أخذ ‏ يحمد عاقبتها ‏ في تعريفها. وإن أبيت 
ولا أظن فلم لا يجوز أن يقال: إنه عبر عما ذكر بالرحمة رعاية لجانب من اندرج في عموم «من» من المؤمنين. 

نعم يرد على تفسير الرحمة هنا بالنعمة التي لا تكون في مقابلة شيء من الأعمال والأجر بما كان ما روي عن 
سفيان بن عيينة أنه قال: المؤمن يثاب على حسناته في الدنيا والآخرة والفاجر يعجل له الخير في الدنيا وما له في 
الآخرة من خلاق وتلا الآية فإنه ظاهر في أن ما يصيب الكافر مما تقدم في مقابلة عمل له وأن في الآية ما يدل على 
ذلك وليس هو إلا «إنصيب برحمتنا من نشاء) وقد يجاب بأنه لعله حمل #المحسنين» على ما يشمل الكفار 
الفاعلين لما يحسن كصلة الرحم ونصرة المظلوم وإطعام الفقير ونحو ذلك» فحصر الدلالة فيما ذكر ممنوع نعم إن 
هذا الأثر يعكر على التفسير السابق عكراً بيناً إذ الآية عليه لا تعرض فيها للكافر أصلاً فلا معنى لتلاوتها إثر ذلك 
الكلام. 

وعمم بعضهم الأوقات في لإنصيب» ولا نضيع) فقال نصيب في الدنيا والآخرة ولا نضيع أجر المحسنين 
بل نوفي أجورهم عاجلاً وآجلاًء وأيد بأنه لا موجب للتخصيص وأن خبر سفيان يدل على العموم وتعقب بأن من خص 
ذلك بالدنيا فعا خصه ليكون ما بعده تأسيساً وبأنه لا دلالة للخبر على ذلك لأنه مأخوذ من مجموع الآية وفيه ما فيه. 
وعن ابن عباس تفسير [المحسنين) بالصابرين» ولعله رضي الله تعالى عنه على تقدير صحة الرواية رأى ذلك أوفق 
بالمقام. وأياً ما كان في الآية إشارة إلى أن ما أعد الله تعالى ليوسف عليه السلام من الأجر والثواب في الآخرة أفضل 
مما أعطاه في الدنيا من الملك. 

وَجَاءَ إِخْوَةٌ يُوسُْفَ) ممتارين لما أصاب أرض كنعان وبلاد الشام ما أصاب مصرء وقد كان حل بآل يعقوب 
عليه السلام ما حل بأهلها فدعا أبناءه ما عدا بنيامين فقال لهم: يا بني بلغني أن بمصر ملكا صالحاً يبيع الطعام فتجهزوا 
إليه واقصدوه تشتروا منه ما تحتاجون إليه فخرجوا حتى قدموا مصر دلوا عَلَيِع عليه السلام وهو في مجلس 
ولايته طفْعَرَفَهُمْ4 لقوة فهمه وعدم مباينة أحوالهم السابقة أحوالهم يوم المفارقة لمفارقته إياهم وهم رجال وتشابه 
هيئاتهم وزيهم في الحالين» ولكون همته معقودة بهم وبمعرفة أحوالهم لا سيما في زمن القحطء ولعله عليه السلام كان 
مترقباً مجيئهم إليه لما يعلم من تأويل رؤياه. وروي أنهم انتسبوا في الاستعذان عليه فعرفهم وأمر يإنزالهم» ولذلك قال 
الحسن: ما عرفهم حتى تعرفوا إليه. وتعقب ذلك في الانتصاف بأن توسيط الفاء بين دخولهم عليه ومعرفته لهم يأبى 
كلام الحسن ويدل على أن مجرد دخولهم عليه استعقبه المعرفة بلا مهلة وفيه تأمل. 

ظوَهُمْ لَهُ مرون أي والحال أنهم منكرون له لنسيانهم له بطول العهد وتباين ما بين حاليه في نفسه ومنزلته 
وزيه ولاعتقادهم أنه هلك» وقيل: إنما لم يعرفوه لأنه عليه السلام أوقفهم موقف ذوي الحاجات بعيداً منه وكلمهم 
بالواسطة» وقيل: إن ذلك لمحض أنه سبحانه لم يخلق العرفان في قلوبهم تحقيقاً لما أخبر أنه سينبئهم بأمرهم وهم لا 
يشعرون فكان ذلك معجزة له عليه السلام» وقابل المعرفة بالإنكار على ما هو الاستعمال الشائع» فعن الراغب المعرفة 
والعرفان معرفة الشيء بتفكر في أثره فهو أحص من العلم» وأصله من عرفت أي أصبت عرفه أي رائحته ويضاد المعرفة 
الإنكار والعلم الجهل» وحيث كان إنكارهم له عليه السلام أمراً مستمراً في حالتي المحضر والمغيب أخبر عنه 
بالجملة الاسمية بخلاف عرفانه عليه السلام إياهم. 


ولا جَهّرَهُمْ بجَهازهم أصلحهم بعدتهم وأوقر ركائبهم با جاؤوا لأجله» ولعله عليه السلام إنما باع كل 


SEL ESS ۱۰‏ رس و ع ل نوز كد الحاف REST‏ 


واحد منهم وحمل بعير لما روي أنه عليه السلام “كان لا يبيع أحداً من الممتارين أكثر من ذلك تقسيطاً بين الناس 
وفيما يأني إن شاء الله تعالى من قولهم: «إونزداد كيل بعير» [يوسف: 10] ما يؤيده» وأصل الجهاز ما يحتاج إليه 
المسافر من زاد:ومتاع؛ وجهاز العروس ما تزف به إلى زوجها؛ والميت ما يحتاج إليه في دفنه. وقرىء بكسر الجيم 
قل اثثوني بأخ لَكمْ من ايك ولم يقل بأحيكم مبالغة في إظهار عدم معرفته لهم كأنه لا يدري من هو ولو أضافه 
اقتضى معرفته لإشعار الإضافة به» ومن هنا قالوا ف في أرسل غلاماً لك: الغلام غير معروف وفي أرسل غلامك معروف 
بينك وبين مخاطبك عهد فيه» ولعله عليه السلام إنما قال ذلك لما قيل: من أنهم سألوه حملا زائداً على المعتاد لبنيامين 
فأعطاهم ذلك وشرط عليهم أن يأتوه به مظهراً لهم أنه يريد أن يعلم صدقهم» وقيل: إنهم لما رأوه فكلموه بالعبرية قال 
لهم: من أنتم فإني أنكركم؟ فقالوا: نحن قوم من أهل الشام رعاة أصابنا الجهد فجئنا نمتار فقال: لعلكم جنتم عيوناً 
تنظرون عورة بلادي قالوا: معاذ الله نحن إخوة بنو أب واحد وهو شيخ صديق نبي من الأنبياء اسمه يعقوب قال: كم 
أنتم؟ قالوا: كنا اثني عشر فهلك منا واحد» فقال: كم أنتم ههنا؟ قالوا: عشرة. قال: فأين الحادي عشر؟» قالوا: هو عند 
أبيه يتسلى به عن الهالك. قال: فمن يشهد لكم أنكم لستم عيوناً وأن ما تقولون حق؟ قالوا: نحن ببلاد لا يعرفنا فيها 
أحد فيشهد لنا قال: فدعوا بعضكم عندي رهينة وائتوني بأخيكم من أبيكم وهو يحمل رسالة من أبيكم حتى أصدقكم 
فاقترعوا فأصاب القرعة شمعون» وقيل: إنه عليه السلام هو الذي اختاره لأنه كان أحسنهم رأياً فيه» والمشهور أن 
الأحسن يهوذا فخلفوه عنده» ومن هذا يعلم سبب هذا القول. وتعقب بأنه لا يساعده ورود الأمر بالإنيان به عند 
التجهيز ولا الحث عليه يإيفاء الكيل ولا الإحسان في الإنزال ولا الاقتصار على منع الكيل من غير ذكر الرسالة على أن 
استبقاء شمعون لو وقع لكان ذلك طامة ينسى عندها كل قيل» وقال بعضهم: إنه يضعف الخبر اشتماله على بهت 
إخوته بجعلهم جواسيس إلا أن يقال: إن ذلك كان عن وحي. 


وقال ابن المنير: إن ذلك غير صحيح لأنه إذا ظنهم جواسيس كيف يطلب منهم واحداً من [خوتهم وما في 
النظم الكريم يخالفه وأطال في ذلك. وتعقب بأنه ليس بشيء لأنهم لما قالوا له: إنهم أولاد يعقوب عليه السلام طلب 
أحاهم وبه يتضح الحال. وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس أنهم لما دخلوا عليه عليه السلام فعرفهم وهم له 
منكرون جاء بصواع الملك الذي كان يشرب فيه فوضعه على يده فجعل ينقره ويطن وينقره ويطن فقال: إن هذا الجام 
ليخبرني خبراً هل كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف وكان أبوه يحبه دونكم وإنكم انطلقتم به فألقيتموه في الجب 
وأخبرتم أباكم أن الذئب أكله وجثتم على قميصه بدم كذب؟ قال: فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويعجبون أن الجام 
يخبر بذلك» وفيه مخالفة للخبر السابق» دفي الباب أخبار أخر وكلها مضطربة فليقصر على ما حكاه الله تعالى مما 
قالوا ليوسف عليه السلام وقال: ألا رن أي أوفي الكيل)» أتمه لكمء وإيثار صيغة الاستقبال مع كون هذا الكلام 
بعد التجهيز للدلالة على أن ذلك عادة مستمرة ة وأا خير الُثرلين جملة حالية أي ألا ترون أني أوف الكيل لكم 
إيفاء مستمراً والحال أني في غاية الإحسان في إنزالكم وضيافتكم وكان الأمر كذلك» ويفهم من كلام بعضهم التعميم 
في الجملتين بحيث يندرج حيكذ في ذلك المخاطبون» وتخصيص الرؤية بالإيفاء لوقوع الخطاب في أثنائه > وأما 
الإحسان في الإنزال فقد كان مستمراً فبما سبق ولحق ولذلك أخبر عنه بالجملة الاسمية» ولم يفل ذلك بعلي السلدم 
بطريق الامتنان بل لحثهم على تحقيق ما أمرهم به» والاقتصار في الكيل على ذكر الإيفاء لأن معاملته عليه السلام 
معهم في ذلك كمعاملته مع غيرهم في مراعاة مواجب العدل؛ وأما الضيافة فليس للناس فيها حق فخصهم في ذلك با 
يشاء قاله شيخ الإسلام طقن لم تأُوني به قلا كَِلَ لَكُمْ عندي) إيعاد لهم على عدم الاتيان به» والمراد لا كيل لكم 
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في المرة الأخرى فضلاً عن إيفائه ولا ترون أي لا تقربوني بدخول بلادي فضلاً عن الإحسان في الإنزال 
والضيافة؛ وهو إما نهي أو نفي معطوف على التقديرين على الجزاء» وقيل: هو على الأول استكئناف لفلا يلزم عطف 
الإنشاء على الخبر. وأجيب بأن العطف مغتفر فيه لأن النهي يقع جزاء وفيه دليل على أنهم كانوا على نية الامتيار مرة 
بعد أخرى وأن ذلك كان معلوماً له عليه السلا والظاهر أن ما فعله معهم كان بوحي وإلا فالبر يقتضي أن يبادر إلى أبيه 
ويستدعيه لكن الله سبحانه أراد تكميل أجر يعقوب في محنته وهو الفعال لما يريد في خليقته إقَانُوا سَئْرَاودُ عَنْهُ 
با أي سنخادعه ونستميله برفق ونجتهد في ذلك» وفيه تنبيه على عزة المطلب وصعوبة مناله هونا لَقَاعلُونَ4 أي 
إنا لقادرون على ذلك لا نتعايا به أو إنا لفاعلون ذلك لا محالة ولا نفرط فيه ولا نتوانى» والجملة على الأول تذييل 
يؤكد مضمون الجملة الأولى ويحقق حصول الموعود من إطلاق المسبب ‏ أعني الفعل ‏ على السبب ‏ أعني القدرة 
» وعلى الثاني هي تحقيق للوفاء بالوعد وليس فيه ما يدل على أن الموعود يحصل أولا. 
«وَقَال4 يوسف عليه السلام «إلفشيانه© لغلمانه الكيالين كما قال قتادة وغيره أو لأعوانه الموظفين لخدمته 
كما قیل» وهو جمع فتى أو اسم جمع له على قول ولیس بشيء» وقرأ أكثر السبعة «لفتيته» وهو جمع قلة له» ورجحت 
القراءة الأولى بأنها أوفق بقوله: لاجِعَلُوا ِضَاعَتَهُمْ في رحالهخ» فإن الرحال فيه جمع كثرة ومقابلة الجمع بالجمع 
تقتضي انقسام الآحاد على الاحاد فينبغي أن يكون في مقابله صيغة جمع الكثرة» وعلى القراءة الأخرى يستعار أحد 
الجمعين للآخر. روي أنه عليه السلام وکل بكل رحل رجلا يعني فيه بضاعتهم التي اشتروا بها الطعام وكانت نعالاً 
وأدماً؛ وأصل البضاعة قطعة وافرة من المال تقتنى للتجارة والمراد بها هنا ثمن ما اشتروه. 


والرحل ما على ظهر المركوب من متاع الراكب وغيره كما في البحرء وقال الراغب: هو ما يوضع على البعير 
للركوب ثم يعبر به تارة عن البعير وأخرى عما يجلس عليه في المنزل ويجمع في القلة على أرحلة» والظاهر أن هذا 
الأمر كان بعد تجهيزهم؛ وقيل: قبله ففيه تقديم وتأخير ولا حاجة إليه» وإنما فعل عليه السلام ذلك تفضلاً عليهم وخوفاً 
أن لا يكون عند أبيه ما يرجعون به مرة أخرى وكل ذلك لتحقيق ما يتوخاه من رجوعهم بأخيهم كما يؤذن به قوله: 
(َعَلّهُم يَعْرفُوتَهَا أي يعرفون حق ردها والتكرم بذلك - فلعل بعلن قاهرا رفي الكلام :مساق مدر ويتمل أن 
يكون المعنى لكي يعرفوها فلا يحتاج إلى تقدير وهو ظاهر التعلق بقوله: طإإذَا القلبُو/4 أي رجعوا إلى الهم فإن 
معرفتهم لها مقيدة بالرجوع وتفريغ الأوعية قطعاًء وأما معرفة حق التكرم في ردها وإن كانت في ذاتها غير مقيدة بذلك 
لکن لما كان ابتداؤها حيئئلٍ قيدت به لهم يَرْجِعُونَ4 حسبما طلبت منهم» فإن التفضل يإعطاء البدلين ولا سيما 
عند إعواز البضاعة من أقوى الدواعي إلى الرجوع» وقيل: إنما فعله عليه السلام لما أنه لم ير من الكرم أن يأخذ من أبيه 
وإخوته ثمناً وهو الكريم ابن الكريم وهو كلام حق في نفسه ولكن يأباه التعليل المذكور» ومثله في هذا ما زعمه ابن 
عطية من وجوب صلتهم وجبرهم عليه عليه السلام في تلك الشدة إذ هو ملك عادل وهم أهل إِيمان ونبوة» وأغرب منه 
ما قيل: إنه عليه السلام فعل ذلك توطئة لجعل السقاية في رحل أخيه بعد ذلك ليتبين أنه لم يسرق لمن يتأمل القصةء 
ووجه بعضهم علية الجعل المذكور لارجوع بأن ديانتهم تحملهم على رد البضاعة لاحتمال أنه لم يقع ذلك قصداً أو 
قصداً للتجربة ‏ فيرجعون ‏ على هذا إما لازم وإما متعد» والمعنى يرجعونها أي يردونهاء وفيه أن هيئة التعبية تنادي بأن 
ذلك بطريق التفضل فاحتمال غيره في غاية البعد» ألا ترى أنهم كيف جزموا بذلك حين رأوها وجعلوا ذلك دليلاً على 
التفضلات السابقة كما ستحيط به خبراً إن شاء الله تعالى. 


لجا رَجَعُوا إلى أَبيهم قَالُوا يا بَا نع ما الكَيلُ4 أي حكم بنعه بعد اليوم إن لم نذهب بأحيها پتيامين 
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حيث قال لنا الملك إن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي» والتعبير بذلك عما ذكر مجاز والداعي لارتكابه أنه لم 
EE‏ وفيه دليل على كون الامتيار مرة بعد أخرى كان معهوداً بينهم وبينه عليه السلا وقيل: إن الفعل على 
حقيقته والمراد منع أن يكال لأخيهم الغائب حملاً آخر ورد بغيره غير محمل بناء على رواية أنه عليه السلام لم يعط له 
وسقا ا «فأزسل معنا ااا بنيامين إلى مصرء وفيه إيذان بأن مدار المنع على عدم كونه معهم نكتل أي من الطعام 
ما نحتاج إليه» وهو جواب الطلب» قيل: والأصل يرفع المانع ونكتل فالجواب هو يرفع إلا أنه رفع ووضع موضعه يكثل 
لأنه لما علق المنع من الكيل بعدم إتيان أخيهم كان إرساله رفعاً لذلك المانع» ووضع موضعه ذلك لأنه المقصودء 
وقيل: إنه جيء بآخر الجزأين ترتبا دلالة على أولهما مبالغة» وأصل هذا الفعل نكتيل على وزن نفعيل قلبت الياء الفا 
لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت لالتقاء الساكنين. ومن الغريب أنه نقل السجاوندي أنه سأل المازتي ابن السكيت 
عند الوائق عن وزن نكتل فقال: نفعل فقال المازني : فإذاً ماضيه كتل فخطأه على أبلغ وجه. وقرأ حمزة والكسائي 
«يكتل» بياء الغيبة على اسناده للأخ مجازاً لأنه سبب للاكتيال أو يكتل أخونا فينضم اكتياله إلى اكتيالناء وقوى أبو 
حيان بهذه القراءة القول بيقاء منع على حقيقته ومثل الإمام واا لَهُلَحَافظونَ من أن يصيبه مكروه» وهذا سد لباب 
الاعتذار وقد بالغوا في ذلك كما لا يخفى؛ وفي بعض الأخبار ولا يخفى حاله ‏ أنهم لما دخلوا على أبيهم عليه 
و ني ما لكم تسلمون علي سلاماً ضعيفاً وما لي لا أسمع فيكم صوت 
شمعون فقالوا: يا أبانا جعناك من عند أعظم الناس ملكاً ولم ير مثله علماً وحكماً وخشوعاً وسكينة ووقاراً ولئن كان لك 
شبه فإنه يشبهك ولكنا هل بيت خلقنا للبلاء إنه اتهمنا وزعم أنه لا يصدقنا حتى ترسل معنا بنيامين برسالة منك تخبره 
عن حزنك وما الذي أحزنك وعن سرعة الشيب إليك وذهاب بصرك وقد منع منا الكيل فيما يستقبل إن لم تأنه بأخينا 
فأرسله معنا نكتل وإنا له لحافظون حتى نأنيك به قال هَل آمثکم عَلَی استفهام إنكاري و «آسكم» بالمد وقح 
الميم ورفع النون مضارع من باب علم وأمنه وائتمنه بمعنى أي ما اتمنكم عليه إلا كما أَمشَكنْ» أي إلا اثتماناً مثل 
ساني إياكم على ايه يرسف ومن قبل وقد قلشم أيضاً في حقه ما قاعم ثم فعلتم به ما فعلتم فلا أئق بكم ول 
بحفظكم وإنما أفوض أمري إلى الله تعالى «فالله خير حافظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الوَاحمَينَ4 فأرجو أن يرحمني بحفظه ولا 
يجمع علي مصيبتين» وهذا كما ترى ميل منه عليه السلام إلى الإذن والإرسال لما رأى فيه من المصلحة» وفيه أيضاً 
من التوكل علي الله تعالى ما لا يخفى» ولذا روي أن الله تعالى قال: وعزتي وجلالي لأردهما عليك إذ توكلت علي» 
ونصب لإحافظاً» على التمييز نحو لله دره فارسأ» وجوز غير واحد أن يكون على الحالية. وتعقبه أبو حيان بأنه ليس 
بجيد لما فيه من تقييد الخيرية بهذه الحالة. ورد بأنها حال لازمة مؤكدة لا مبينة ومثلها كثير مع أنه قول بالمفهوم 
وهو غير معتبر ولو اعتبر ورد على التمييز وفيه نظرء وقرأ أكثر السبعة «حفظاًة ونصبه على ما قال أبو البقاء على التمييز لا 
غير. وقرأ الأعمش «خير حافظ» على الإضافة وافراد «حافظ» وقرأ أبو هريرة «خير الحافظين» على الإضافة والجمع؛ 
ونقل ابن عطية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قرأ «فالله خير حافظاً وهو خير الحافظين» قال اين حيان: وينبغي 
ا ت بالا زرو يشر فع ضور لجل لت د ا وا وف ريل ذلك و اير فْتَحُوا مَتاعَهُم4 
قال الراغب: المتاع كل ما ين: ينتفع به على وجه» وهو في الآية الطعام» وقيل: الوعاء وكلاهما متاع وهما متلازمان فإن 
الطعام كان في الوعاء والمعنى على أنهم لما فتحوا أوعية طعامهم «وَجَدُوا بضَاعَتَهُمْ التي كانوا أعطوها ثمناً 
للطعام ردت إِلَيهمْ»4 أي تفضلاً وقد علموا ذلك بما مر من دلالة الحال» وقرأ علقنة ويحيى بن وثاب والأعمشل 
«ردت» بكسر الراء وذلك أنه نقلت حركة الدال المدغمة إلى الراء بعد توهم خلوها من الضمة وهي لغة لبني ضبة 
كما نقلت العرب في قيل وبيع» وحكى قطرب النقل في الحرف الصحيح غير المدغم نحو ضرب زيد. 
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هِقَانُوا» استعناف بياني كأنه قيل: ماذا قالوا حيشذ؟ فقيل: قالوا لأبيهم ولعله كان حاضراً عند الفح ي أبَانَا 
ما تبغي) إذا فسر البغي بمعنى الطلب كما ذهب إليه جماعة ‏ فما - يحتمل أن تكون استفهامية منصوبة المحل على 
أنها مفعول مقدم ‏ لنبغي ‏ فالمعنى ماذا نطلب وراء ما وصفنا لك من إحسان الملك الينا وكرمه الداعي إلى امتثال أمره 
والمراجعة إليه في الحوائج وقد كانوا أخبروه بذلك على ما روي أنهم قالوا له عليه السلام: إنا قدمنا على خير رجل 
وأنزلنا وأكرمنا كرامة لو كان رجلاً من آل يعقوب ما أكرمنا كرامته» وقوله تعالى: هذه بِضَاعَيتَا ردت إِلَيتَا4 جملة 
مستأنفة موضحة لما دل عليه الإنكار من بلوغ اللطف غايته كأنهم قالوا: كيف لا وهذه بضاعتنا ردها إلينا تفضلاً من 
حيث لا ندري بعد ما من علينا بما يثقل الكواهل من المنن العظام وهل من مزيد على هذا فنطابه» ومرادهم به أن ذلك 
كاف في استيجاب الامتثال لأمره والالتجاء إليه في استجلاب المزيد» ولم يريدوا أنه كاف مطلقاً فينبغي التقاعد عن 
طلب نظائره وهو ظاهر. 


وجملة «إردت4 في موضع الحال من إبضاعتنا) بتقدير قد عند من يرى وجوبها في أمثال ذلك والعامل 
معنى الإشارة» وجعلها حبر لإهذه4 و - بضاعتنا - بياناً له ليس بشيء» وإيثار صيغة البناء للمفعول قيل: للإيذان بكمال 
الإحسان الناشىء عن كمال الإخفاء المفهوم من كمال غفلتهم عنه بحيث لم يشعروا به ولا بفاعله» وقيل: للإيذان 
بتعين الفاعل وفيه من مدحه أيضاً ما فيه» وقوله تعالى: هوير أَهْلَا4 أي نجلب لهم الميرة» وهي بكسر الميم وسكون 
الياء طعام يمتاره الإنسان أي يجلبه من بلد إلى بلد» وحاصله نجلب لهم الطعام من عند الملك معطوف على مقدر 
ينسحب عليه البضاعة أي فنستظهر بها ونير أهلنا وَنَحْفَظٌ أَخَانَاك من المكاره حسبما وعدناء وتفرعه على ما تقدم 
باعتبار دلالته على إحسان الملك فإنه مما يعين على الحفظ وراد أي بواسطته ولذلك وسط الاخبار به بين 
الأصل والمزيد فكي بعير أي وسق بعير زائداً على أوساق أباعرنا على قضية التقسيط المعهود من الملك» والبعير 
٠‏ في المشهور مقابل الناقة» وقد يطلق عليها وتكسر في لغة باؤه ويجمع على أبعرة وبعران وأباعر» وعن مجاهد تفسيره 
هنا بالحمار وذكر أن بعض العرب يقول للحمار بعير وهو شاذ. 


وقوله تعالى ذلك كيل أي مكيل «إيسيرَ) أي قليل لا يقوم بأودنا يحتمل أن يكون اشارة إلى ما كيل لهم 
أولاء والجملة استئناف جيء بها للجواب عما عسى أن يقال لهم: قد صدقتم فيما قلتم ولكن ما الحاجة إلى التزام 
ذلك وقد جنتم بالطعام؟ فكأنهم قالوا: إن ما جمنا به غير كاف لنا فلا بد من الرجوع مرة أخرى وأخذ مثل ذلك مع 
زيادة ولا يكون ذلك بدون استصحاب أخيناء ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما تحمله أباعرهم» والجملة استئناف وقع 
تعليلاً لما سبق من الازدياد كأنه قيل: أي حاجة إلى الازدياد؟ فقيل: إن ما تحمله أباعرنا قليل لا يكفيناء وقيل: المعنى 
أن ذلك الكيل الزائد قليل لا يضايقنا فيه الملك أو سهل عليه لا يتعاظمه» وكأن الجملة على هذا استئناف جيء به 
لدفع ما يقال: لعل الملك لا يعطيكم فوق العشرة شيئاً ويرى ذلك كثيراً أو صعباً عليه وهو كما ترى» وجوز أن يكون 
ذلك إشارة إلى الكيل الذي هم بصدده وتضمنه كلامهم وهو المنضم إليه كيل البعير الحاصل بسبب أخيهم المتعهد 
بحفظه كأنهم لما ذكروا ما ذكروا صرحوا بما يفهم منه مبالغة في استنزال أبيهم فقالوا: ذلك الذي نحن بصدده كيل 
سهل لا مشقة فيه ولا محنة تتبعه» وقد يبقى الكيل على معناه المصدري والكلام على هذا الطراز إلا يسيراً. 

وجوز بعضهم كون ذلك من كلام يعقوب عليه السلام والإشارة إلى كيل البعير أن كيل بعير واحد شيء قليل لا 
يخاطر لمثله بالولد» وكان الظاهر على هذا ذكره مع كلامه السابق أو اللاحق» وقيل: معنى ما نبغي4 أي مطلب 
نطلب من مهماتناء والجمل الواقعة بعده توضيح وبيان لما يشعر به الإنكار من كونهم فائزين ببعض المطالب أو 
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متمكنين من تحصيله فكأنهم قالوا: هذه بضاعتنا حاضرة فنستظهر بها ونمير أهلنا ونحفظ أخانا من المكروه ونزداد 
بسببه غير ما نكتاله لأنفسنا كيل بعير فأي شيء نبغي وراء هذه المباغي» وما ذكرنا من العطف على المقدر هو 
المشهور. وفي الكشف لك أن تقول: إن «إنمير» وما تلاه معطوف على مجموع ما نبغي والمعنى اجتماع هذين 
القولين منهم في الوجود ولا يحتاج إلى جامع وراء ذلك لكونهما محكيين قولاً لهم على أنه حاصل لاشتراك الكل في 
كونه لاستنزال يعقوب عليه السلام عن رأيه وأن الملك إذا كان محسناً كان الحفظ أهون شيء» والاستفهام لرجوعه 
إلى النفي لا يمنع العطف ووافقه في ذلك بعضهم. 

وقرأ ابن مسعود وأبو حيوة «ما تبغي» بتاء الخطاب؛ وروت عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك عن النبي عل 
والخطاب ليعقوب عليه السلام» والمعنى أي شيء وراء هذه المباغي المشتملة على سلامة أخينا وسعة ذات أيدينا أو 
وراء ما فعل معنا الملك من الإحسان داعياً إلى التوجه إليه» والجملة المستأنفة موضحة أيضاً لذلك أو أي شيء تبغي 
شاهداً على صدقنا فيما وصفنا لك من إحسانه» والجملة المذكورة عبارة عن الشاهد المدلول عليه بفحوى الإنكارء 
ويحتمل أن تكون «إما» نافية ومفعول «إنبغي4» محذوف أن ما نبغي شيثاً غير ما رأيناه من احسان الملك في وجوب 
المراجعة إليه أو ما نبغي غير هذه المباغي» والقول بأن المعنى ما نبغي منك بضاعة أخرى نشتري بها ضعيف» والجملة 
المستأنفة على كل تقدير تعليل للنفي» وأما إذا فسر البغي بمجاوزة الحد ‏ فما ‏ نافية فقط» والمعنى ما نبغي في القول 
ولا نكذب فيما وصفنا لك من إحسان الملك إلينا وكرمه الموجب لما ذكرء والجملة المستأنفة لبيان ما ادعوا من 
عدم البغي» وقوله: «إونمير» الخ عطف على «إما نبغي) أي لا نبغي فيما نقول ونير ونفعل كيت وكيت فاجتمع 
أسباب الإذن في الارسال؛ والأول كالتمهيد والمقدمة للبواقي والتناسب من هذا الوجه لأن الكل متشاركة في أن 
المطلوب يتوقف عليها بوجه ماء على أنه لو لم يكن غير الاجتماع في المقولية لكفى على ما مر آنفاً عن الكشف. 

وجوز“ كونه كلاماً مبتداً أي جملة تذييلية اعتراضية كقولك: فلان ينطبق بالحق والحق أبلج كأنه قيل: 
وينبغي أن نمير» ووجه التأكيد الذي يقتضيه التذييل أن المعنى إن الملك محسن ونحن محتاجون ففيم التوقف في 
الإرسال وقد تأكد موجباه؟» وقال العلامة الطيبي: إنما صح التأكيد والتذييل لأن الكلام في الامتيار وكل من الجمل 
بمعناه أو المعنى «إما نبغي) في الرأي وما نعدل عن الصواب فيما نشير به عليك من إرسال أخينا معناء والجمل' كلها 
للبيان أيضاً إلا أن ثم محذوفاً ينساق إليه الكلام أي بضاعتنا حاضرة نستظهر بها ونمير أهلنا ونصنع كيت وذيت وهو 
على ما قيل: وجه واضح حسن يلائم ما كانوا فيه مع أبيهم فتأمل هذا. وقرأت عائشة وأبو عبد الرحمن السلمي «وتميره 
يضم النون» وقد جاء مار عياله وأمارهم بمعنى كما في القاموس. 

قال لن أَرسلَهُ قك بعد أن عاينت منكم ما أجرى المدامع حى تُؤْنُون مَؤْئقاً من الله أي حتى 
تعطوني ما أتوثق به من جهته» فالموثق مصدر ميمي بمعنى المفعول» وأراد عليه السلام أن يحلفوا له بالله تعالى وإما 
جعل الحلف به سبحانه موثقاً منه لأنه مما تؤكد العهود به وتشدد وقد أذن الله تعالى بذلك فهو إذن منه تعالى شأنه 
لأسي به جواب قسم مضمر إذ المعنى حتى تحلفوا بالله وتقولوا والله لنأتينك به. 

وفي مجمع البيان نقلاً عن ابن عباس أنه عليه السلام طلب منهم أن يحلفوا بمحمد عله حاتم النبيين وسيد 
المرسلين؛ والظاهر عدم صحة الخبر. وذكر العمادي أنه عليه السلام قال لهم: قولوا بالله رب محمد َه لنأتينك به 


)01١(‏ فيه رد على صاحب الفرائد حيث غفل عن ذلك فقال راداً على هذا التجويز: إن الواو لا تصلح في الابتداء والتزم العطف ١ه‏ منه. 
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إلا أن حاط بكم أي إلا أن تغلبوا فلا تطيقوا ذلك أو إلا أن تهلكوا جميعاً وكلاهما مروي عن مجاهد وأصله من 
احاطة العدو واستعماله في الهلاك لأن من أحاط به العدو فقد هلك غالباًء والاستثناء قيل مفرغ من أعم الأحوال 
والتقدير لتأتنني به على كل حال إلا حال الإحاطة بكم. ورد بأن المصدر من «إأن» والفعل لا يقع موقع الحال 
كالمصدر الصريح فيجوز جه جنتك ركضاً أي راكضاً دون جنتك أن تركض وإن كان في تأويله لما أن الحال عندهم 
نكرة و لإأن» مع ما في حيزها معرفة في رتبة الضمير. وأجيب بأنه ليس المراد بالحال الحال المصطلح عليها بل 
الحال اللغوية» ويؤول ذلك إلى نصب المصدر المؤول على الظرفية وفيه نظر. وفي البحر أنه لو قدر كون «أن» 
والفغل في مو المصدر الواقع ظرف زمان أي لتأتن: تنني به في كل وقت إلا إحاطة بكم أي إلا وقت إحاطة بكم لم يجز 
عند ابن الأنباري لأنه نع وقوع المصدر المؤول ظرفاً ويشترط الصريح فيجوز خرجنا صياح الديك دون 
خرجنا أن يصيح الديك أو ما يصيح الديك» وجاز عند ابن جني المجوز لذاك كما في قول أبي ذؤيب الهذلي: 

وتالله ماإن شهلة”' أم واحل e ٠”‏ مني أن يهان صغيرها 

وقيل: من أعم العلل على تأويل الكلام بالنفي الذي ينساق إليه أي لتأتنني ولا تمتنعن من الاتيان به إلا للإحاطة 
بكم كقولهم: أقسمت عليك الا فعلت أي ما أطلب إلا فعلك» والظاهر اعتبار التأويل على الوجه الأول أيضاً فإن 
الاستثناء فيه مفرغ كما علمت» وهو لا يكون في الإثبات إلا إذا صح وظهر ارادة العموم فيه نحو قرأت إلا يوم الجمعة 
حو در يمه لوكي م ب ب اي و ع 
كل وقت وعلى كل حال سوى وقت الإحاطة بهم لظهور أنهم لا يأنون به له وهو في الطريق أو في مصر اللهم إلا أن 
يقال: إنه من ذلك القبيل وأن العموم والاستغراق فيه عرفي أي في كل حال يتصور الإنيان فيها» وتعقب المولى أبو 
السعود تجويز الأول بلا تأويل بقوله: 0 تدري أنه حيث لم يكن الاتيان من الأفعال الممتدة الشاملة للأحوال على 
سبيل المعية كما في قولك: لألزمنك إلى أن تقضيني حقي ولم يكن مراده عليه السلام مقارنته على سبيل البدل لما 
عدا الحال المستثناة كما إذا قلت: صل إلا أن عب د بم 
لأحجن العام إلا أن أحصر فإن مرادك إنما هو الإخبار بعدم منع ما سوى حال الإحصار عن الحج لا الاخبار بمقارنته 
لتلك الأحوال على سبيل البدل كما هو مرادك في مثال الصلاة كان اعتبار الأحوال معه من حيث عدم منعها منه» قآل 
المعنى إلى التأويل المذكور ا ه. ١‏ 

وبحث فيه واحد من الفضلاء بثلائه أوجه: الأول أنه لو كان المراد من قوله: «إلتأتنني به الأخبار بمجرد 
تحقق الاتيان ووقوعه من غير اخلال به لم يحتج إلى التأويل المذ كور - أعني التأويل بالنفي - كما لا يخفى على 
المتأمل فكلامه يفيد خلاف مراده. الثاني أنا سلمنا أن ليس مراد القائل من قوله: لأحجن الخ الأخبار بمقارنة الحج لما 
عدا حال الإحصار على سبيل البدل لكن لا نسلم أن ليس مراده منه إلا الإخبار بعدم منع ما سوى حال الإحصار عنه 
غايته أن بينهما ملازمة وذاك لا يستلزم الاحتياج إلى التأويل بالنفي. الثالث أنه إن أراد من قوله: كان اعتبار الأحوال الخ 
أن الاتيان به لم يكن معه اعتبار الأحوال كما هو الظاهر فممنوع» وإن أراد أن اعتبار الأحوال معه يستلزم حيقية عدم 
منعها منه فمسلم لكن لا يلزم منه الاحتياج إلى التأويل المذكور أيضاً وليس المدعى إلا ذاك ا ه وهو كما ترى فتبصر» 
ثم إنهم أجابوه عليه السلام إلى ما أراد قلا آَوةُ مَوْتقَهُغْ4 عهدهم من الله تعالى حسبما أراد عليه السلام قال 


)١(‏ امرأة شهلة بالشين إذا كانت نصفا عاقلة ١‏ ه منه. 


VA aE NIN ee AR ا‎ ۱٦ 


عرضاً لثقته بالله تعالى وحفاً لهم على مراعاة حلفهم به عز وجل الله عَلَى ما َقُول) في أثناء طلب الموثق وإيتائه من 
الجانبين» وإيثار صيغة الاستقبال لاستحضار الصورة المؤدي إلى تثبتهم ومحافظتهم على تذكره ومراقبته «وكيل» أي 
مطلع رقيب» فإن الموكل بالأمر يراقبه ويحفظه. قيل: والمراد أنه سبحانه مجاز على ذلك. 

«وقَال »4 ناصحاً لهم لما عزم على إرسالهم جميعاً یا بتي لا تذځلوا) مصر طمن باب واحد» نهاهم عليه 
السلام عن ذلك حذراً من إصابة العين فإنهم كانوا ذوي جمال وشارة حسنة وقد اشتهروا بين أهل مصر بالزلفى 
والكرامة التي لم تكن لغيرهم عند الملك فكانوا مظنة لأن يعانوا إذا دخلوا كوكبة واحدة» وحيث كانوا مجهولين 
مغمورين بين الناس لم يوصهم بالتفرق في المرة الأولى» وجوز أن يكون خوفه عليه السلام عليهم من العين في هذه 
الكرة بسبب أن فيهم محبوبه وهو بنيامين الذي يتسلى به عن شقيقه يوسف عليه السلام ولم يكن فيهم في المرة 
الأولى فأهمل أمرهم ولم يحتفل بهم لسوء صنيعهم في يوسف» والقول أنه عليه السلام نهاهم عن ذلك أن يستراب 
بهم لتقدم قول أنتم جواسيس ليس بشيء أصلاًء ومثله ما قيل: إن ذلك كان طمعاً أن يتسمعوا خبر يوسف عليه السلام؛ 
والعين حق كما صح عن رسول الله َل وصح أيضاً بزيادة «ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين» و «إذا استغسلتم 
فاغتسلوا» وقد ورد أيضاً «إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر» وقد كان عل يعوذ الحسنين رضي الله تعالى 
عنهما بقوله: «أعوذ بكلمات الله تعالى التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة) وكان يقول: «كان أبوكما يعوذ 
بهما إسماعيل وإسحاق عليهم السلام). 

ولبعضهم في هذا المقام كلام مفصل مبسوط لا بأ باطلاعك عليه» وهو أن تأثير شيء في آخر إما نفساني أو 
سماني وكل منهما إما في نفساني أو جسماني» فالأنواع أربعة درج ھا شروب الوحي والمعجزات والكرامات 
والإلهامات والمنامات وأنواع السحر والأعين والنيرنجات ونحو ذلك. أما النوع الأول أعني تأثير النفساني في مثله - 
فكتأثير المبادىء العالية في النفوس الإنسانية يإفاضة العلوم والمعارف» ويندرج في ذلك صنفان: أحدهما ما يتعلق 
E‏ بأن يلقي إلى النفس المستعدة لذلك كمال العلم من غير واسطة تعليم وتعلم حتى تحيط بمعرفة 

حقائق الأشياء على ما هي عليه بحسب الطاقة البشرية كما ألقى إلى نبينا عله علوم الأولين والآخرين مع أنه عليه 
الصلاة والسلام ما كان يتلو من قبل كتاباً ولا يخطه بيمينه. 

وثانيهما ما يتعلق بالتخيل القوي بأن يلقي إلى من يكون مستعداً له ما يقوى به على تخيلات الأمور الماضية 
والاطلاع على المغيبات المستقبلة» والمنامات والإلهامات داخلة أيضاً تحت هذا النوع» وقد يدخل تحته نوع من 
السحر وهو تأَني ثير النفوس البشرية القوية فيها قوتا التخيل والوهم في نفوس بشرية أخرى ضعيفة فيها هاتان القوتان 
كنفوس البله والصبيان والعوام الذين لم تق وقوتهم العقلية فتعخيل ما ليس بموجود في الخارج موجوداً فيه وما هو 
موجود فيه على ضد الحال الذي هو عليها؛ وقد يستعان في هذا القسم من السحر بأفعال وحركات يعرض منها 
للحس حيرة وللخيال دهشة ومن ذلك الاستهتار في الكلام والتخليط فيه. وأما النوع الثاني - أعني تأثير النفساني في 
الجسماني - فكتأثير النفوس الإنسانية في الأبدان من تغذيتها وإنمائها وقيامها وقعودها إلى غير ذلك ومن هذا القبيل 
صنف من المعجزات وهو ما يتعلق بالقوة المحركة للنفس بأن تبلغ قوتها إلى حيث تتمكن من التصرف في العالم 
تمكنها من التصرف في بدنها كتدمير قوم بريح عاصفة أو صاعقة أو زلزلة أو طوفان وربما يستعان فيه بالتضرع والابتهال 
إلى المبادىء العالية كأن يستسقي للناس فيسقون ويدعو عليهم فيهلكون ولهم فينجون» ويندرج في هذا صنف من 
السحر أيضا كما في ب بعض النفوس الخبيثة التي تقوى فيها القوة الوهمية بسبب من الأسباب كالرياضة والمجاهدة مثلاً 
فيسلطها صاحبها على التأثير فيمن أراده بتوجه تام وعزيمة صادقة إلى أن يحصل المطلوب الذي هو تأثره بنحو مرض 
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وذبول جسبم ويصل ذلك إلى الهلاك وأما النوع الثالث 0 في الجسماني فكتأثير الأدوية والسموم في 
الأبدان ويدحل فيه أنواع النيرنجات والطلسمات فإنها بتأثير بعض الم ركبات الطبيعية في بعض بسبب خواص فيها 
كجذب المغناطيس للحديث واختطاف الكهرباء التبن وقد يستعان في ذلك بتحصين المناسبات بالاجرام العلوية 
المؤثرة في عالم الكون والفساد كما يشاهد في صور أشكال موضوعة في أوقات مخصوضة على أوضاع معلومة في 
مقابلة بعض الجهات ومسامتة بعض الكواكب يدقع بها كثير من أذية الحيوانات. وأما النوع الرابع وهو تأثير 
الجسماني في و فكتأثير الصور المستحسنة أو المستقبحة في النفوس الإنسانية من استمالتها إليها وتنفيرها 
عنها وعد من ذلك تأثير أصئاف الأغاني والرقص والملاهي في بعض النفوس وتأثير البيان فيمن له ذوق كما يشير إليه 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إن من البيان لسحراً» إذا تمهد هذا فاعلم أنهم اختلفوا في إصابة العين فأبو علي الجبائي 
أنكرها انكاراً بليغاً ولم يذ كر لذلك شبهة فضلاً عن حجة وأثبتها غيره من أهل السنة والمعتزلة وغيرهم إلا أنهم اختلفوا 
في كيفية ذلك فقال الجاحظ: إنه يمتد من العين أجزاء فقصل بالشخص المستحسن فتؤثر فيه تأثير الس في الأبدان 
فالتأثير عنده من تايز الجسماني في الجسماني. 
وضعف ذلك القاضي بأنه لو كان الأمر كما قال لوجب أن تؤثر العين في الشخص الذي لا يستحسن كتأثيرها 

فيما يستحسن. وتعقبه الإمام بأنه تضعيف ضعيف» وذلك لأنه استحسن العائن شيئاً فإما أن يحب بقاءه كما إذا 
استحسن ولده مثلاً وإما أن يكره ذلك كما إذا أحس بذلك المستحسن عند عدوه الحاسد هو له» فإن كان الأول فإنه 
يحصل عند ذلك الاستحسان خوف شديد من زواله وهو يوجب انحصا ر الروح في داخل القلب» فحينعذ يسخن 
القلب والروح چا ويحصل في الروح الباصر كيفية قوية مسخنة» وإن كان الثاني فإنه يحصل عند ذلك الاستحسان 
هم شديد وحزن عظيم بسبب حصول ذلك المستحسن لعدوه» وذلك أيضاً يوجب انحصار الروح وحصول الكيفية 
القوية المسخنة» وفي الصورتين يسخن شعاع العين فيؤثر ولا كذلك في عدم الاستحسان فبان الفرق» ولذلك السبب 
أمر رسول الله ل العائن بالوضوء ومن أصيب بالاغتسال ١‏ ه. وما أشار إليه من أن العائن قد يصيب ولده مثلاً مما 
شهدت له التجربة» لكن أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة» وقال الهيشمي: رجاله رجال الصحيح أنه عله 
قال: «العين حق يحضرها الشيطان وحسد ابن آدم» وظاهره يقتضي خلاف ذلك» وأما ما ذكره من الأمر بالوضوء 
والاغتسال فقد جاء في بعض الروايات» وكيفية ذلك أن يغسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه 
وداخل إزاره أي ما يلي جسده من الإزار» وقيل وركيه: وقيل: مذاكيره ويصب الغسالة على رأس المعين وقد مر «إذا 
استغسلتم فاغسلوا) وهو خخطاب للعائ: ثنين أي إذا طلب منكم ما اعتيد من الغسل فافعلوا والأمر للندب عند بعض» وقال 
الماوردي تبعاً لجماعة: للوجوب فيجب على العائن أن يغسل 5 ثم يعطي الغسالة للمعين لأنه الذي يقتضيه ظاهر الأمر 
ولأنه قد جرب ذلك وعلم البرء به ففيه تخليص من الهلاك كإطعام المضطر, وذكر أن ذلك أمر تعبدي وهو مخالف 
اوسا و سي الا ا ور ان 
ذلك: لأنه كما يؤخذ درياق لسم الحية من لحمها يؤخذ علاج هذا الأمر من أثر الشخص العائن» وأثر تلك العين 
كشعلة تار أصابت الجسد ففي الاغتسال إطفاء لتلك الشعلة» وهو“ على علاته أوفى من كلام لإ ويرد على ما 
قرره في الانتصار للجاحظ أنه لا يسد عنه باب الاعتراض على ما ذكره في كب كيفية إصابة العين» إذ يرد عليه ما ثبت من 


. 


0:0 فيه إشارة إلى أن فيه ما فيه أيضاً فقد ذكر ابن القيم نفسه أن ذلك لا ينتفع به به من أنكره ولا يخفى أنه لو كان الأمر كما ذكر لم 
يكن فرق بين المنكر والمعتقد في الانتفاع فتأمل ١‏ ه منه. 


۱۸ اا 0100 ا ا 


أن بعض العائنين قد يصيب ما يوصف له ويمثل ولو كان بينه وبينه فراسخ» والتزام امتداد تلك للأجزاء إلى حيث 
المصاب مما لا يكاد يقبل“ كما لا يخفى على ذي عين. وقال الحكماء واختاره بعض المحققين من أهل السنة: إن 
ذلك من تأثير النفساني بالجسماني وبنوه على أنه ليس من شرط المؤثر أن يكون تأثيره بحسب هذه الكيفيات 
المحسوسة أعني الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة بل قد يكون التأثير نفسياً محضاً كما يدل عليه أن اللوح الذي 
يكون قليل عرض إذا كان موضوعاً على الأرض يقدر كل إنسان على المشي عليه ولو كان موضوعاً بين جدارين 
مرتفعين لم يقدر كل أحد على المشي عليه وما ذاك إلا لأن الخوف من السقوط منه يوجب السقوط وأيضا إن الإنسان 
إذا تصور أن فلاناً مؤذياً لها حل قي قلبه شب وتسناخن مراجة» فمبدأ ذلك ليس إلا التصور النفساني بل مبدأ 
الحركات البدنية مطلقاً ليس إلا التصورات النفسانية» ومتى ثبت أن تصور النفس يوجب تغير بدنه الخاص لم يبعد 
أيضاً أن يكون بعض النفوس بحيث تتعدى تأثيراتها إلى سائر الأبدان» وأيضاً جواهر النفوس مختلفة فلا يمتنع أن يكون 

بعض النفوس بحيث تؤثر في تغبر بدن حيوان آخر بشرط أن تراه أو ترى مثاله على ما نقل وتتعجب منه» ومتى ثبت أن 
0 غير ممتنع وكانت التجارب شاهدة بوقوعه وجب القول به من غير تلعثم» ولأن وقوع ذلك اكثري عند اعمال 
العين والنظر بها إلى الشيء نسب التأ ثير إلى العين والا فالمؤثر نما هو النفس» ونسبة التأثير إليها كنسبة الإحراق إلى النار 
والري إلى الماء ونحو ذلكء والفاعل للآثار في الحقيقة هو الله عز سلطانه بالإجماع» لكن جرت عادته تعالى على 
خلقها بالأسباب من غير توقف عقلي عليها كما يظن جهلة الفلاسفة على ما تقل عن السلف أو عند الأسباب من غير 
مدخلية لها بوجه من الوجوه على ما شاع عن الأشعري. 


فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «العين حق» أن إصابة النفس بواسطتها أمر ئن مقضي به في الوضع الإلهي 
لا شبهة في تحققه وهو كسائر الآثار المشاهدة لنحو النار والماء والأدوية مثلاً. وأنت تعلم أن مدار كل شيء المشيكة 
الإلهية فما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن» وحكمة خلق الله تعالى التأثير في مسألة العين أمر مجهول لنا. 
وزعم أبو هاشم وأبو القاسم البلخي أن ذلك ما يرجع إلى مصلحة التكليف قالا: : لا يمتنع أن تكون العين حقاً على معنى 
أن صاحب العين إذا شاهد الشيء وأعجب به استحساناً كان المصلحة له في تكليفه أن يغير الله تعالى ذلك الشيء 

حتى لا يبقى قلب ذلك المكلف متعلقاً به» ثم لا يبعد أيضاً أنه لو ذكر ربه عند تلك الحالة وعدل عن الاعجاب 
وسأل ربه سبحانه بقاء ذلك تتغير المصلحة فيبقيه الله تعالى ولا يفنيه يفنيه وهو كما تری» ثم إن ما أشار إليه من نفع ذكر 
الله تعالى والالتجاء إليه سبحانه حق» فقد صرحوا بأن الأدعية والرقي من جملة الأسباب لدفع أذى العين بل إن من ذلك 
ما يكون سبباً لرد سهم العائن إليه. فقد أخرج ابن عساكر أن سعيد الساحي قيل له: احفظ ناقتك من فلان العائن فقال: 
لا سبيل له إليها فعانها فسقطت تضطرب فأخبر الساحي فوقف عليها فقال: حبس حابس وشهاب قابس رددت عين 
العائن عليه وعلى أحب الناس إليه وعلى كبده وكليتيه رشيق وفي ماله يليق إفارجع البصر هل ترى من فطور» 
[الملك: "] الآية فخرجت حدقتا العائن وسلمت الناقة. 


ويدل على نفع الرقية من العين مشروعيتها كما تدل عليه الآثارء وقد جاء في بعضها أنه عه قال: ولا رقية إلا 
من عين أو حمة» والمراد منه أنه لا رقية أولى وأنفع من رقية العين والحمة وإلا فقد رقى بُ بعض أصحابه من 


)١(‏ ومثله ما يقال من ذهابها كالسهم كما قيل: 


سهم أصاب وراميه بذي سلم من بالعراق لقد أبعدت مرماك 
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غيرهما. وينبغي لمن علم من نفسه أنه ذو عين أو لا ينظر إلى شيء نظر إعجاب وأن يذكر الله تعالى عند رؤية ما 
يستحسن. فقد ذكر غير واحد من المجربين أنه إذا فعل ذلك لا يؤثرء ونقل الأجهوري أنه يندب أنه يعوذ المعين فيقول 
اللهم بارك فيه ولا تضره ما شاء الله لا قوة إلا بالله» وفي تحفة المحتاج أن من أدويتها أي العين المجربة التي أمر النبي 
ينه بها أن يتوضاً العائن إلى آخر ما ذكرناه آنفاً وأن يدعو للمعين ون يقول المعين ما شاء الله لا قوة إلا بالله حصنت 
نفسي بالحي القيوم الذي لا يموت أبداً ودفعت عنها السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله» ويسن عند القاضي لمن رأى 
نفسه سليمة وأحواله معتدلة أن يقول ذلك. وفي شرح مسلم عن العلماء أنه على السلطان منع من عرف بذلك من 
مخالطة الناس ويرزقه من بيت المال إن كان فقيراً فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي منعه عمر رضي الله تعالى 
عنه من مخالطة الناس. ورأيت لبعض أصحابنا أيضاً القول بندب ذلك» وأنه لا كفارة على عائن قيل: لأن العين لا تعد 
مهلكا عادة على أن التأثير يقع عندها لا بها حتى بالنظر للظاهر, وهذا بخلاف الساحر فإنهم صرحوا بأنه يقتل إذا أقر أن 
سحره يقتل غالباً. ونقل عن المالكية أنه لا فرق بين الساحر والعائن فيقتلان إذا قتلا؛ ثم إن العين على ما نقل عن الرازي 
لا تؤثر ممن له نفس شريفة لما في ذلك من الاستعظام للشيء. وفيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده ما يؤيد المدعى؛ 
واعترض با رواه القاضي أن نبياً استكثر قومه فمات منهم في ليلة مائة ألف فشكا ذلك إلى الله تعالى فقال له سبحانه 
وتعالى: «إنك استكثرتهم فعنتهم هلا حصنتهم إذا استكثرتهم فقال: يا رب كيف أحصنهم؟ قال: تقول حصنتكم 
بالحي القيوم». إلى آخر ما تقدم وقد يجاب بأن ما ذكر الرازي هو الأغلب بل يتعين تأويل هذا إن صح بأن ذلك النبي 
عليه السلام لما غفل عن الذكر عند الاستكثار عوتب فيهم ليسأل فيعلم فهو كالإصابة بالعين لا أنه عان حقيقة هذا 
والله تعالى أعلم» ثم إنه عليه السلام لم يكتف بالنهي عن الدخول من باب واحد بل ضم إليه قوله: «إوَادْحْلُوا من 
أْوَاب متقرّقة4 بياناً للمراد به وذلك لأن عدم الدخول من باب واحد غير مستلزم للدخول من أبواب متفرقة وفي 
دخولهم من بابين أو ثلاثة بعض ما في الدخول من باب واحد من نوع اجا بع وع المحذورء وإما لم 
يكتف بهذا الأمر مع كونه مستلزماً للنهي السابق إظهاراً لكمال العناية به وإيذاناً بأنه المراد بالأمر المذكور لا تحقيق 
شيء آخر وا أي ع4 أي لا أنفمكم ولا أدفع عنم بتدبيري من اله من شَئْء) أي من قضائه تعالى عليكم 
شيئاً فإنه لا يغني حذر من قدرء ولم يرد بهذا عليه السلام - كما قيل ‏ الغاء, الحذر بالمرة كيف وقد قال سبحانه: 
لوخذوا حذركم [النساء: ١١٠ع‏ وقال عز قائلاً: «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة: ١5‏ بل أراد بيان أن ما 
وصاهم به ليس مما يستوجب المراد لا محالة بل هو تدبير وتشب* تشبث بالأسباب العادية التي لا تؤثر إلا يإذنه تعالى وأن 
ذلك ليس بممدافعة للقدر بل هو استعانة بالله تعالى وهرب منهإليه «إن الخكم» 0 
يشاركه حد ولا بمانعه شيء لإَلَيِه سبحانه دون غيره لتوَكلثُ في كل ما آني به وأذر وفيه دلالة على أن ترتيب 
الأسباب غير مخل بالتوكل» وفي الخبر «اعقلها وتوكل». 


وليه عز سلطانه دون غيره طقَلْيتوكُل المتوكلون» أن العريدرك لر كل فة ج ن اراو واا في 
عطف الجملة على الجملة مع تقديم الصلة للاختصاص ليفيد بالواو عطف فعل غيره من تخصيص التوكل بالل تعالى 
شأنه على فعل نفسه وبالفاء سببية فعله لكونه نبياً لفعل غيره من المقتدين به» وهي على ما صرح به به بعضهم زائدة حيث 
قال: ولا بد من القول بزيادة الفاء وإفادتها السببية» ويلتزم أن الزائد قد يدل على معنى غير التوكيد» وذكر أنه لو اكتفى 
بالفاء وحدها وقيل: فعليه فليتوكل الخ أفاد تسبب الاختصاص لا أصل التوكل زمر لمعيو وكل ذلك لا يخلو عن 
بحث. واختار بعضهم أنه جيء بالفاء إفادة للتأكيد فقط كما هو الأمر الشائع في الحروف الزائدة فتدبرء وأياً ما كان 
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فيدخل بنوه عليه السلام في عموم الأمر دخولاً أولياًء وفي هذا الأسلوب ما لا يخفى من حسن هدايتهم 
التوكل فيما هم بصدده على الله تعالى شأنه غير معتمدين على ما وصاهم به من التدبير «إوَلمًا دَخَلُوا من 

أَمَرَهُمْ بوهم من الأبواب المتفرقة من البلدء قيل: كانت له أربعة أبواب فدخلوا منهاء وانما اكتفى بذكره 7 
الانتهاء عما نهوا عنه» وحاصله لما دخلوا متفرقين ما كان ذلك الدخول يني عَنْهُمْ منَ الله من جهته سبحانه 
لمن شَئْء) أي شيئاً مما قضاه عليهم جل شأنه» والجملة قيل: جواب إلما» والجمع بين صيغتي الماضي 
والمستقبل لتحقق المقارنة الواجبة بين جواب إلما» ومدخولهاء فإن عدم الإغناء بالفعل إنما يتحقق عند نزول 
المحذور لا وقت الدخول وإما المتحقق حيتعذ ما أفاده الجمع المذكور من عدم كون الدخول مغنياً فيما سيأتي» 
وليس المراد بيان سببية الدخول المذكور لعدم الإغناء كما في قوله تعالى: إفلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورً» 
[فاطر: ؟5] فإن مجيء النذير هناك سبب لزيادة نفورهم بل بيان عدم سببيته للإغناء مع كونها ونڪ في بادئء ء الرأي 
عت درق بحسنا ومياهم Kl‏ تطبر تولك حلف أن يعطيني حقي عند حلول الأجل فلما حل لم 
يعطني شيعا فإن المراد بيان عدم سببية حلول الأجل للإعطاء مع كونها مرجوة بموجب الحلف لا بيان سببيته لعدم 
الإعطاءء فالمآل بيان عدم ترتب الغرض المقصود على التدبير المعهود مع كونه مرجو الوجود لا بيان ترتب عدمه 
عليه» ويجوز أن يراد ذلك أيضاً بناء على ما ذكره عليه السلام في تضاعيف وصيته من أنه لا يغني عنهم تدبيره من الله 
تعالى شيعئاً فكأنه قيل: ولما فعلوا ما وصاهم به لم يفدهم ذلك شيئ ووقع الأمر حسبما قال عليه السلام فلقوا ما لقوا 
فيكون من باب وقوع المتوقع | هه وإلى كون الجواب ما ذكر ذهب أبو حيان وقال: إن فيه حجة لمن زعم أن ا 
حرف وجوب لوجوب لا ظرف زمان بمعنى حين إذ لو كان كذلك ما جاز أن يكون معمولاً لما بعد «ما» النافية» ولعل 
من يذهب إلى ظرفيتها ع و يه و وقال أبو البقاء: في جواب 
إلما» وجهان: أحدهما أنه #آوى» وهو جواب إلما» الأولى والثانية كقولك: لما جئتك وكلمتك أجبتني 
وحسن ذلك أن دخولهم على يوسف عليه السلام تعقب دخوا من الأبواب. والثاني أنه محذوف أي امتثلوا أو قضوا 
حاجة أبيهم وإلى الوجه الأخير ذهب ابن عطية أيضاً ولا يخفى أنه عليه وعلى ما قبله ترتفع غائلة توجيه أمر الترتب» وما 
أشار إليه صاحب القيل في ثاني وجهيه هو الذي يقتضيه ظاهر كلام كثير من المفسرين حيث ذكروا أن هذا منه تعالى 
تصديق لما أشار إليه يعقوب عليه السلام في قوله: «وما أغني عنكم من الله شيئأ». 


واعترض القول بعدم ترتب الغرض على التدبير بأن الغرض ليس إلا دفع إصابة العين لهم وقد تحقق بدخولهم 
متفرقين وهو وارد أيضاً على ما ذكر في الوجه الأخير كما لا يخفى. وأجيب بأن المراد بدفع العين أن لا يمسهم سوء 
ماء ونما حصت إصابة العين لظهورهاء وقيل: إن ما أصابهم من العين أيضاً فلم يترتب الغرض على التدبير بل تخلف ما 
أراده عليه السلام عن تدبيره وتعقب بأنه تكلف» واستظهر أن المراد أنه عليه السلام خشي عليهم شر العين فأصابهم شر 
آخر لم يخطر بياله فلم يفد دفع ما خافه شا وحيكذ يدعي أن دخولهم من حيث أمرهم أبوهم كان مفيداً لهم من 

حيث إنه دفع العين عنهم إلا أنه لما أصابهم ما أصابهم من إضافة السرقة إليهم واقتضاحهم بذلك مع أخيهم بوجدان 
آرم قن ا وتضاعف المصيبة على أبيهم لم يعد ذلك فائدة فكأن دخولهم لم يفدهم شيئاً. واعترض أيضاً ما 
ذكر في توجيه الجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل بأن المشهور أن الغرض منه إفادة الاستمرار كما مرت الإشارة 
إليه غير مرة وظاهر ذلك لا يدل عليه» قيل: وإذا كان الغرض هنا ذاك احتمل الكلام وجهين نفي استمرار الإغناء 
واستمرار نفيه وفيه تأمل فتأمل جداً. هذا وما أشرنا إليه من زيادة إمن» في المنصوب هو أحد وجهين ذكرهما الرازي 
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في الآية. ثانيهما جواز كونها زائدة في المرفوع رود ليس في الكلام رر الذخول کا لا بهي قبل: ولو اعتبر 
على هذا الوجه کون مرفوع لإكان» ضمير الشأن لم يعد أي ما كان الشأن يغني عنهم من الله تعالى شيء ا 
حَاجَة» استثناء حت أي ولكن حاجة «إفي د نفس يَغقُوب قَضصَاهَا أي أظهرها ووصاهم بها دفعاً للخطرة غير معتقد 
أن للتدبير تأثيراً في تغيير التقدير» والمراد بالحاجة شفقته عليه السلام وحرازته من أن يعانوا. 

وذكر الراغب أن الحاجة إلى الشيء الفقر إليه مع محبته وجمعه حاج وحاجات وحوائج» وحاج يحوج احتاج 
ثم ذكر الآية. وأنكر بعضهم مجيء الحوائج جمعاً لها وهو محجوج بوروده في الفصيح» وفي التصريح باسمه عليه 
السلام إشعار بالتعطف والشفقة والترحم لأنه عليه السلام قد اشتهر بالحزن والرقة» وجوز أن يكون ضمير إقضاها» 
للدخول على معنى أن ذلك الدخول قضى حاجة في نفس يعقوب عليه السلام وهي إرادته أن يكون دخولهم من أبواب 
متفرقة» فالمعنى ما كان ذلك الدخول يغني عنهم من جهة الله تعالى شيئاً لكن قضى حاجة حاصلة في نفس يعقوب 
لوقوعه حسب إرادته» والاستثناء منقطع أيضاً» وجملة إقضاها» صفة «إحاجة» وجوز أن يكون خبر إلا لأنها 
بمعنى لكن وهي يكون لها اسم وخبر فإذا أولت بها فقد يقدر خبرها وقد يصرح به كما نقله القطب. وغيره عن ابن 
الحاجب» وفيه أن عمل إلا بمعنى لكن عملها مما لم يقل به أحد من أهل العربية. 

وجوز الطيبي كون الاستثناء متصلاً على أنه من باب: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم. 

فالمعنى ما أغنى عنهم ما وصاهم به أبوهم شيئاً إلا شفقته التي في نفس ومن الضرورة أن شفقة الأب مع قدر 
الله تعالى كالهباء فإذن ما أغني عنهم شيئاً أصلاً دراه لَدُو علم» جليل لما لماي أي لتعليمنا إياه بالوحي 
ونصب الأدلة حيث لم يعتقد أن الحذر يدفع القدر حتى يتبين الخلل في رأيه عند تخلف الأثر أو حيث بت القول بأنه 
لا يغني عنهم من الله تعالى شيئاً فكانت الحال كما قال؛ فاللام للتعليل و «إما» مصدرية والضمير المنصوب ليعقوب 
عليه السلام» وجوز كون «إما# موصولاً اسمياً والضمير لها واللام صلة علم والمراد به الحفظ أي إنه لذو حفظ 
ومراقبة للذي علمناه إياه» وقيل: المعنى أنه لذو علم لفوائد الذي علمناه وحسن إثارة» وهو إشارة إلى كونه عليه السلام 
عاملاً بما علمه وما أشير إليه أولاً هو الأولىء ويؤيد التعليل قراءة الأعمش مما علمناه) وفي تأكيد الجملة بأن 
واللام وتنكير «إعلم) وتعليله بالتعليم المسند إلى ضمير العظمة من الدلالة على جلالة شأن يعقوب عليه السلام وعلو 
مرتبة علمه وفخامته ما لا يخفى. 

«وَلكنٌ أكثر الاس ل يَعْلَّمُونَ» سر القدر ويزعمون أنه يغني عنه الحذرء وقيل: المراد ولا يعلمون» إيجاب 
الحذر مع أنه لا يغني شيئاً من القدر. وتعقب بأنه يأباه مقام بيان تخلف المطلوب عن المبادىء. 

وقيل: المراد إلا يعلمون» أن يعقوب عليه السلام بهذه المثابة من العلم» ويراد - بأكثر الناس - حيتقدٍ 
المشركون فإنهم لا يعلمون أن الله تعالى كيف أرشد أولياءه إلى العلوم التي تنفعهم في الدنيا والآخرة» وفيه أنه بمعزل 
عما نحن فيه. 

وجعل المفعول سر القدر هو الذي ذهب إليه غير واحد من المحققين وقد سعى في بيان المراد منه وتحقيق 
إلغاء الحذر بعض أفاضل المتأخرين المتشبثين بأذيال الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم فقال: إن لنا قضاء وقدراً وسر 
قدر وسر سره» وبيانه أن الممكنات الموجودة» وإن كانت حادثة باعتبار وجودها العيني لكنها قديمة باعتبار وجودها 
العلمي وتسمى بهذا الاعتبار مهيئات الأشياء والحروف العالية والأعيان الثابتة» ثم إن تلك الأعيان الثابتة صور نسبية 
وظلال شؤونات ذاتية لحضرة الواجب تعالى» فكما أن الواجب تعالى والشؤون الذاتية له سبحانه مقدسة عن قبول 
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التغير أزلاً وأبداً كذلك الأعيان الثابتة التي هي ظلالها وصورها يمتنع عليها أن تتغير عن الأحكام التي هي عليها في حد 
نفسهاء فالقضاء هو الحكم الكلي على أعين الموجودات بأحوال جارية وأحكام طارئة عليها من الأزل إلى الأبد 
والقدر تفصيل هذا الحكم الكلي بتخصيص إيجاد الأعيان وإظهارها بأوقات وأزمان يقتضي استعدادها الوقوع فيها 
وتعليق كل حال من أحوالها بزمان معين وسبب مخصوص» وسر القدر هو أن يمتنع أن يظهر عين من الأعيان إلا على 
حسب ما يقتضيه استعداده» وسر سر القدر هو أن تلك الاستعدادات أزلية غير مجعولة بجعل الجاعل لكون تلك 
الأعيان ظلال شؤونات ذاتية مقدسة عن الجعل والانفعال» ولا شك أن الحكم الكلي على الموجودات تابع لعلمه 
تعالى بأعيانها الثابتة» وعلمه سبحانه بتلك الأعيان تابع لنفس تلك الأعيان إذ لا أثر للعلم الأزلي في المعلوم يإثبات أمر 
له لا يكون ثابتاً أو بنفي أمر عنه يكون ثابتاً بل علمه تعالى بأمر ما ما يكون على وجه يكون هو في حد ذاته على ذلك 
الوجه» وأما الأعيان فقد عرفت أنها ظلال لأمور أزلية مقدسة عن شوائب التغير فكانت أزلاء فالله تعالى علم بها كما 
كانت وقضى وحكم كما علم وقدر وأوجد كما قضى وحكم» فالقدر تابع للقضاء التابع للعلم التابع للمعلوم التابع لما 
هو ظل له فإليه سبحانه يرجع الأمر كله فيمتنع أن يظهر خلاف ما علم فلذا يلغو الحذرء لكن أمر به رعاية للأسباب فإن 
تعطيلها مما يفوت انتظام أمر هذه النشأة» ولذا ورد أن نبياً من الأنبياء عليهم السلام ترك تعاطي أسباب تحصيل الغذاء 
وقال: لا أسعى في طلب شيء بعد أن كان الله تعالى هو المتكفل برزقي ولا آكل ولا أشرب ما لم يكن سبحانه هو 
الذي يطعمني ويسقيني فبقي أياماً على ذلك حتى كادت تغيظ نفسه مما كابده فأوحى إليه سبحانه يا فلان لو بقيت 
كذلك إلى يوم القيامة ولم تتعاط سبباً ما رزقتك أتريد أن تعطل أسبابي؟. 

وقال بعض المحققين: إن سبب إيجاب الحذر أن كثيراً من الأمور قضي معلقاً ونيط تحصيله بالأفعال 
الاختيارية للبشر بترتيب أسبابه ودفع موانعه فيمكن أن يكون الحفظ عن المكروه من جملة ما نيط بفعل اختياري وهو 
الحذر وهو لا يأبى ما قلناه كما لا يخفى «هذا». 


وذكر الشيخ الأكبر قدس سره أن القدر مرتبة بين الذات والمظاهر ومن علم الله تعالى علمه ومن جهله سبحانه 
جهله والله تعالى شأنه لا يعلم فالقدر أيضاً لا يعلم» وإنما طوى علمه حتى لا يشارك الحق في علم حقائق الأشياء من 
طريق الإحاطة بها إذ لو علم أي معلوم كان بطريق الإحاطة من جميع وجوهه كما يعلمه الحق لما تميز علم الحق عن 
علم العبد بذلك الشيء ولا يلزمنا على هذا الاستواء فيما علم منه» فإن الكلام فيما علم كذلكء فإن العبد جاهل 
بكيفية تعلق العلم مطلقاً بمعلومه فلا يصح أن يقع الاشتراك مع الحق في العلم بمعلوم ماء ومن المعلومات العلم بالعلم» 
وما من وجه من المعلومات إلا وللقدر فيه حكم لا يعلمه إلا هو سبحانه فلو علم القدر علمت أحكامه ولو علمت 
أحكامه لاستقل العبد في العلم بكل شيء وما احتاج إليه سبحانه في شيء وكان له الغنى على الإطلاق» وسر القدر 
عين تحكمه في الخلائق» وأنه لا ينكشف لهم هذا السر حتى يكون الحق بصرهم. 

وقد ورد النهي عن طلب علم القدر وفي بعض الآثار أن عزيراً عليه السلام كان كثير السؤال عنه إلى أن قال 
الحق سبحانه له: يا عزير لفن سألت عنه لأمحون اسمك من ديوان النبوة» ويقرب من ذلك السؤال عن علل الأشياء في 
مكنوناتهاء فإن أفعال الحق لا ينبغي أن تعلل؛ فإن ما ثم علة موجبة لتكوين شيء إلا عين وجود الذات وقبول عين 
الممكن لظهور الوجود والأزل لا يقبل السؤال عن العلل» والسؤال عن ذلك لا يصدر إلا عن جاهل بالله تعالى فافهم 
ذاك والله سبحانه يتولى هداك «وَلَّمّا دَخَنُوا عَلَى يُوسُْفَ آوَى» أي ضم اليه احا بنيامين» قال المفسرون: إنهم 
لما دخلوا عليه عليه السلام قالوا: أيها الملك هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به قد جثناك به فقال لهم: أحسنتم 
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وأصبتم وستجدون ذلك عندي» وبلغوه رسالة أبيهم» فإنه عليه السلام لما ودعوه قال لهم: بلغوا ملك مصر سلامي 
وقولا له: إن أبانا يصلي عليك ويدعو لك ويشكر صنيعك معناء وقال أبو منصور المهراني: إنه عليه السلام خاطبه 
بذلك في كتاب فلما قرأه يوسف عليه السلام بكى ثم إنه أكرمهم وأنزلهم وأحسن نزلهم ثم أضافهم وأجلس كل اثنين 
منهم على مائدة فبقي بنيامين وحيداً فبكى وقال: لو كان أخي يوسف حياً لأجلسني معه فقال يوسف عليه السلام: 
بقي أخوكم وحده فقالوا له: كان له أخ فهلك قال: فأنا أجلسه معي فأخذه وأجلسه معه على مائدة وجعل يؤاكله» فلما 
كان الليل أمرهم بمثل ذلك وقال: ينام كل اثنين منكم على فراش فبقي بنيامين وحده فقال: هذا ينام عندي على فراشي 
ا ل ل لاه و 
فقال: لي عشرة بنين اشتقفقت ت أسماءهم من اسم أخ لي هلك فقال له: أتحب أن أكون أحاك بدل أخيك الهالك؟ قال: 
من يجد أخاً مثلك أيها الملك؟ ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل فبكى يوسف عليه السلام وقام إليه وعانقه وتعرف 
إليه عند ذلك قال ني أ أَحُوك4 يوسف لفلا یکن أي فلا تحزن بجا كَانُوا عون بنا فيما مضى فإن الله 
تعالى قد أحسن إلينا وجمعنا على خير ولا تعلمهم با أعلمتك» والقول بأنه عليه السلام تعرف إليه وأعلمه بأنه أخوه 
حقيقة هو الظاهر. وروي عن ابن عباس وابن إسحاق وغيرهما إلا أن ابن إسحاق قال: إنه عليه السلام قال له بعد أن 
تعرف إليه: لا تبال بكل ما تراه من المكروه في تحيلي في أخذك منهم» قال ابن عطية: وعلى هذا التأويل يحتمل أن 
يشير جا كانوا يعملون) إلى ما يعمله فتيانه عليه السلام من أمر السقاية ونحو ذلك» وهو لعمري مما لا يكاد يقول به 
من له أدنى معرفة بأساليب الكلام» وقال وهب: إنما أخبر عليه السلام أنه قائم مقام أخيه الذاهب في الود ولم يكشف 
إليه الأمرء ومعنى «إلا تبتئس» الخ لا تحزن بما كنت تلقاه منهم من الحسد والأذى فقد أمنتهم» وروي أنه قال ليوسف 
عليه السلام: : أنا لا أفارقك قال: قد علمت اغتمام والدي فإذا حبستك ازداد غمه ولا سبيل إلى ذلك إلا أن أنسبك إلى 
ما لا يجمل قال: لا أبالي فافعل ما بدا لك قال: فإني أدس صاعي في رحلك ثم أنادي عليك بأنلك سرقنه ليتهيأ لي 
ردك بعد تسريحك معهم قال: افعل فلا جَهّرَهُمْ بجهازهم) ووفى لهم الكيل وز كلأ متهم على ما روي يل 
بعير جَعَلَ السّقَايَة4 هي إناء يشرب به الملك وبه كان يكال الطعام للناس» وقيل: كانت تسقى بها الدواب ويكال 
بها الحبوب» وكانت من فضة مرصعة بالجواهر على ما روي عن عكرمة أو بدون ذلك كما روي عن ابن عباس 
والحسن وعن ابن زيد أنها من ذهب» وقيل: من فضة مموهة بالذهب» وقيل: كانت إناء مستطيلة تشبه المكوك 
الفارسي الذي يلتقي طرفاه يستعمله الأعاجم» يروى أنه كان للعباس مثله يشرب به في الجاهلية ولعزة الطعام في تلك 
الأعوام قصر كيله على ذلك» والظاهر أن الجاعل هو يوسف عليه السلام نفسه» ويظهر من حيث كونه ملكا أنه عليه 
السلام لم يباشر الجعل بنفسه بل أمر أحداً فجعلها في رَخل أخيه) بنيامين من حيث يشعر أو لا يشعر. 


وقرىء «وجعل» بواو» وفي ذلك احتمالان الأول أن تكون الواو زائدة على مذهب الكوفيين وما بعدها هو 
جواب «إلمام والثاني أن تكون عاطفة على محذوف وهو الجواب أي فلما جهزهم أمهلهم حتى انطلقوا وجعل لم 
أَذنَ مُوَدْن4 نادى مسمع كما في مجمع البيان» وفي الكشاف وغيره نادى مناد. 

وأورد عليه أن النحاة قالوا: لا يقال قام قائم لأنه لا فائدة فيه. وأجيب بأنهم أرادوا أن ذلك المنادي من شأنه 
الإعلام بما نادى به بمعنى أنه موصوف بصفة مقدرة تتم بها الفائدة أي أذن رجل معين للأذان ایشا العيز إِنَكُمْ 
ارون وقد يقال: قياس ما في النظم الجليل على المثال المذكور ليس في محله وكثيراً ما تتم الفائدة بما ليس من 
أجزاء الجملة» ومنه قوله به: «لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن» والعير الإبل التي عليها 
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الأحمال سميت بذلك لأنها تعير أي تذهب وتجيء» وهو اسم جمع لذلك لا واحد له» والمراد هنا أصحاب العير كما 
في قوله عل4: ديا خيل الله اركبي» وذلك إما من باب المجاز أو الإضمار إلا أنه نظر إلى المعنى“ في الآية ولم ينظر 
إليه في الحديث“ وقيل: العير قافلة الحمير ثم توسع فيها حتى قيلت لكل قافلة كأنها جمع عير بفتح العين 
وسكون الياء وهو الحمار» وأصلها عير بضم العين والياء استثقلت الضمة على الياء فحذفت ثم كسرت العين لثقل الياء 
بعد الضمة كما فعل في بيض جمع أبيض وغيد جمع أغيد» وحمل العير هنا على قافلة الإبل هو المروي عن الأكثرين» 
وعن مجاهد أنها كانت قافلة حمير» والخطاب ب إإنكم لسارقون) إن كان بأمر يوسف عليه السلام فلعله أريد 
بالسرقة أخذهم له من أبيه على وجه الخيانة كالسراق؛ ودخول بنيامين فيه بطريق التغليب أو أريد سرقة السقاية» ولا 
يضر لزوم الكذب لأنه إذا تضمن مصلحة رخص فيه. وأما كونه برضا أخيه فلا يدفع ارتكاب الكذب وإنما يدفع تأذي 
الأخ منه» أو يكون المعنى على الاستفهام أي أثنكم لسارقون ولا يخفى ما فيه من البعد وإلا فهو من قبل المؤذن بناءً 
على زعمه قيل والأول هو الأظهر الأوفق للسياق. وفي البحر الذي يظهر أن هذا التحيل ورمي البرآء بالسرقة وإدخال 
الهم على يعقوب عليه السلام بوحي من الله تعالى لما علم سبحانه في ذلك من الصلاح ولما أراد من محنتهم بذلك» 
ويؤيده قوله سبحانه: 9وكذلك كدنا ليوسف# [يوسف: 5/] وقرأ اليماني «إنكم سارقون» بلا لام طِقَانُوا» أي 
الاخوة ظوََقبَنُوا عَلَيِهِخْ)4 أي على طالبي السقاية المفهوم من الكلام أو على المؤذن إن كان أريد منه جمع كأنه عليه 
السلام جعل مؤذنين ينادون بذلك على ما في البحرء والجملة في موضع الحال من ضمير «إقالوا# جيء بها للدلالة 
على انزعاجهم مما سمعوه لمباينته لحالهم أي قالوا مقبلين عليهم مادا تَفْقدُونَ4 أي أي شيء تفقدون أو ما الذي 
تفقدونه؟ والفقد كما قال الراغب: عدم الشيء بعد وجوده فهو أخص من العدم فإنه يقال له ولما لم يوجد أصلا» وقيل: 
هو عدم الشيء بأن يضل عنك لا بفعلك» وحاصل المعنى ما ضاع منكم؟ وصيغة المستقبل لاستحضار الصورة. 

وقرأ السلمي «تُفْقِدُونُ بضم التاء من أفقدته إذا وجدته فقيداً نحو أحمدته إذا وجدته محموداً. وضعف أبو حاتم 
هذه القراءة ووجهها ما ذكر» وعلى القراءتين فالعدول عما يقتضيه الظاهر من قولهم: ماذا سرق منكم على ما قيل لبيان 
كمال نزاهتهم يإظهار أنه لم يسرق منهم شيء فضلاً عن أن يكونوا هم السارقين له وإنما الممكن أن يضيع منهم شيء 
فيسألونهم ماذا؟» وفيه إرشاد لهم إلى مراعاة حسن الأدب والاحتراز عن المجازفة ونسبة البراء إلى ما لا خير فيه لا 
سيما بطريق التأكيد فلذلك غيروا كلامهم حيث قالوا في جوابهم: 


الوا قد صُوَاعَ الْمَلك) ولم يقولوا سرقتموه أو سرق» وقيل: كان الظاهر أن يبادروا بالإنكار ونفى أن 
يكونوا سارقين ولكنهم قالوا ذلك طلباً لإكمال الدعوى إذ يجوز أن يكون فيها ما تبطل به فلا تحتاج إلى خحصام» 
وعدلوا عن ماذا سرق منكم؟ إلى ما في النظم الجليل لما ذكر آنفاًء والصواع بوزن غراب المكيال وهو السقاية ولم 
يعبر بها مبالغة في الإفهام والإفصاح؛ ولذا أعاد الفعل» وصيغة المستقبل لما تقدم أو للمشاكلة. 


وقرأ الحسن وأبو حيوة وابن جبير فيما نقل ابن عطية كما قرأ الجمهور إلا أنهم كسروا الصادء وقرأ أبو هريرة 


)0 فقيل إنكم لسارقون | ه منه. 

(۲) فقيل اركبي دون اركبوا | ه منه. 

(۲) وقيل تجوز بها لقافلة الحمير فتأمل | ه منه. 

0( والكلام من قبيل بنو فلان قتلوا فلاناً فتدبر | ه منه. 
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ومجاهد «صاع» بغير واو على وزن فعل فالألف فيه بدل من الواو المفتوحة. وقرأ أبو رجاء «صوع» بوزن قوس. 

وقرأ عبد الله بن عون بن أبي أرطبان «صوع» بضم نسم الصاد وكلها لغات في الصاع» وهو مما يذكر ويؤنث وأبو 
عبيدة لم يحفظ التأنيث» وقراً الحسن وابن جبير فيما نقل عنهما صاحب اللوامح» «صواغ» بالغين المعجمة على وزن 
غراب أيضاًء وقرأ يحيى بن يعمر كذلك إلا أنه حذف الألف وسكن الواوء وقرأ زيد بن علي «صوغ» على أنه مصدر 
من صاغ يصوغ أريد به المفعول. وكذا يراد من صواغ وصوغ في القراءتين أي نفقد مصوغ غ الملك لمن جَاءَ بهي 
أي أتى به مطلقاً ولو من عند نفسه» وقيل: من دل على سارقه وفضحه لحمل بعير) أي من الطعام جعلا له» والحمل 
على ها في مجع البيان بالكسر لما انفصل وبالفتح لما اتصل» وكأنه أشار إلى ما ذكره الراغب من أن الحمل بالفتح 
يقال في الأثقال المحمولة في الباطن كالولد في البطن والماء في السحاب والثمرة في الشجرة راا به رَعِيم» أي 
كفيل أؤديه إليه وهو قول المؤذن. 

واستدل بذلك كما في الهداية وشروحها على جواز تعليق الكفالة بالشروط لأن مناديه علق الالتزام بالكفالة 
بسبب وجوب المال وهو المجيء بصواع الملك وندائه بأمر يوسف عليه السلام» وشرع من قبلنا شرع لنا إذا مضى 
من غير إنكارء وأورد عليه أمران: الأول ما قاله بعض الشافعية من أن هذه الآية محمولة على الجعالة لما يأتي به لا 
لبيان الكفالة فهي كقول من أبق عبده من جاء به فله عشرة دراهم وهو ليس بكفالة لأنها إما تكون إذا التزم عن غيره 
وهنا قد التزم عن نفسه. الثاني أن الآية متروكة الظاهر لأن فيها جهالة المكفول له وهي تبطل الكفالة. وأجيب عن 
الأول بأن الزعم حقيقة في الكفالة والعمل بها مهما أمكن واجب فكأن معناه قول المنادي للغير: إن الملك قال: لمن 
جاء به حمل بعير وأنابه زعيم فيكون ضامناً عن الملك لا عن نفسه فتتحقق حقيقة الكفالة. وعن الثاني بأن في الآية 
ذكر أمرين الكفالة مع الحمالة للمكفول له وإضافتها إلى سبب الوجوب» وعدم جواز أحدهما بدليل لا يستلزم عدم 
جواز الآخر. 

وفي كتاب الأحكام أنه روي عن عطاء الخراساني إزعيم) بمعنى كفيل فظن بعض الناس أن ذلك كفالة إنسان 
وليس كذلك لأن قائله جعل حمل بعير أجرة لمن جاء بالصاع وأكده بقوله: إوأنا به زعيم) أي ضامن فألزم نفسه 
ضمان الأجرة لرد الصاع» وهذا أصل في جواز قول القائل: من حمل هذا المتاع لموضع كذا فله درهم وأنه إجارة 
جائزة وإن لم يشارط رجلاً بعينه وكذا قال محمد بن الحسن في السير الكبير: ولعل حمل البعير كان قدراً معلوماً» فلا 
يقال: إن الإجارة لا تصح إلا بأجر معلوم كذا ذكره بعض المحققين. 

وقال الإمام: إن الآية تدل على أن الكفالة كانت صحيحة في شرعهم» وقد حكم بها رسول الله عله في قوله 
«الزعيم غارم» وليس كفالة بشيء مجهول لأن حمل بعير من الطعام كان معلوماً عندهم فصحت الكفالة به إلا أن هذه 
كفالة مال لرد السرقة وهي كفالة لما لم يجب لأنه لا يحل للسارق أن يأخذ شيئاً على رد السرقة. 

ولعل مثل هذه الكفالة كانت تصح عندهم» وتعقب بأنه لا دليل على أن الراد هو من علم أنه الذي سرق ليحتاج 
إلى التزام القول بصحة ذلك في دينهم وتمام البحث في محله طقَانُوا تالله أكثر النحويين على أن التاء بدل من الواو 
كما أبدلت في تراث وتوراة عند البصريين» وقيل هي بدل من الباءء وقال السهيلي: إنها أصل برأسهاء وقال الزجاج: 
إنها لا يقسم بها إلا في الله خاصة. وتعقب بالمنع لدخولها على الرب مطلقاً أو مضافاً للكعبة وعلى الرحمن“ وقالوا 


)١(‏ قيل على ضعف | ھ منه. 
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تحياتك أيضاً. وأياً ما كان ففي القسم بها معنى التعجب كأنهم تعجبوا من رميهم با ذكر مع ما شاهدوه من حالهم: 
والصلاح والمثابرة على فنون الطاعات» ولذا قالوا: هقد عَلمْتُمْ4 علماً جازماً مطابقاً للواقع «إمَا جفتا لنُفْسدَ في 
الأزض أي لنسرق فإن السرقة من أعظم أنواع الإفساد أو لنفسد فيها أي إفساد كان فضلاً عما نسبتمونا إليه من 
السرقة» ونفي المجيء للإفساد وإن لم يكن مستازما لما هو مقتضى المقام من نفي الإفساد مطلقا لكنهم جعلوا 
المجيء الذي يترتب عليه ذلك ولو بطريق الاتفاق مجيئا لغرض الإفساد مفعولا لاأجله ادعاء إظهارا لكمال قبحه 
كمال نزاهتهم عنه كذا قيل. 

وقيل: إنهم أرادوا نفي لازم المجيء للإفساد في الجملة وهو تصور الإفساد مبالغة في نزاهتهم عن ذلك فكأنهم 
قالوا: ما مر لنا الإفساد ببال ولا تعلق بخيال فضلاً عن وقوعه منا ولا يخفى بعده وما كنا سَارقينَ» أي ما كنا 
نوصف بالسرقة قط والظاهر دخول هذا في حيز العلم كالأول» ووجهه أن العلم بأحوالهم المشاهدة يستلزم العلم 
بأحوالهم الفائتة» والحلف في الحقيقة على الأمرين اللذين في حيز العلم لا على علم المخاطبين بذلك إلا أنهم ذكروه 

ولقد غلمت لعأتين متيتي إن المنايا لا تطيش سهامها 


وفي ذلك من إلزام الحجة عليهم وتحقيق أمر التعجب المفهوم من تاء القسم من كلامهم كما فيه» وذكر 
بعضهم أنه يجوز أن يكون كما جنا الخ متعلق العلم وأن يكون جواب القسم أو جواب العلم لتضمنه معناه وهو لا 
يأبى ما تقدم طقَالُو ا أي أصحاب يوسف عليه السلام قَمَا جَرَاؤُُ4 أي الصواع» والكلام على حذف مضاف أي ما 
جزاء سرقته» وقيل: الضمير لسرق أو للسارق والجزاء يضاف إلى الجناية حقيقة وإلى صاحبها مجازاًء وقد يقال: 
بحذف المضاف فافهم والمراد فما جزاء ذلك عندكم وفي شريعتكم «إإنْ كُثقُمْ كاذبين) أي في ادعاء البراءة كما 
هو الظاهرء وفي التعبير - بإن - مراعاة لجانبهم طقَالُوا4 أي الإخوة «إِجَرَاؤُةُ مَنْ ؤج أي أخذ من وجد الصواع 
في رَخله4 واسترقاقه» وقدر المضاف لأن المصدر لا يكون خبراً عن الذات ولأن نفس ذات من وجد في رحله 
ليست جزاء في الحقيقة» واختاروا عنوان الوجدان في الرحل دون السرقة مع أنه المراد لأن كون الأخذ والاسترقاق 
سنة عندهم ومن شريعة أبيهم عليه السلام إنما هو بالنسبة إلى السارق دون من وجد عنده مال غيره كيفما كان إشارة 
إلى كمال نزاهتهم حتى كأن أنفسهم لا تطاوعهم وألسنتهم لا تساعدهم على التلفظ به مشبتاً لأحدهم بأي وجه كان 
وكأنهم تأكيداً لتلك الإشارة عدلوا عمن وجد عنده إلى من وجد في رحله طقَهُوَ جَرَاؤٌة4 أي فأخذه جزاؤه وهو تقدير 
للحكم السابق يإعادته كما في قولك: حق الضيف أن يكرم فهو حقه وليس مجرد تأكيد» فالغرض من الأول إفادة 
الحكم ومن الثاني إفادة حقيته والاحتفاظ بشأنه كأنه قيل: فهذا ما تلخص وتحقق للناظر في المسألة لا مرية فيه» قيل: 
وذكر الفاء في ذلك لتفرعه على ما قبله ادعاء وإلا فكان الظاهر تركها لمكان التأكيد» ومنه يعلم أن الجملة المؤكدة 
قد تعطف لنكتة وإن لم يذكره أهل المعاني» وجوز كون «إمن» موصولة مبتدأ وهذه الجملة خبره والفاء لتضمن 
المبتدأ معنى الشرط وجملة المبتدأ وخبره خبر لإجزاؤه©. وأن تكون «إمن» شرطية مبتدأ و لإوجد في رحله» فعل 


)١(‏ وليتهم قد كانوا عكموا فم ذثيهم عن أكل يوسف عليه السلام ١‏ ه منه. 
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الشرط وجزاؤه فهو جزاؤه والفاء رابطة والشرط وجزاؤه خبر أيضاً كما في احتمال الموصولة. واعترض على ذلك بأنه 
يلزم خحلو الجملة الواقعة خبراً للمبتدأ عن عائد إليه لأن الضمير المذكور ‏ لمن - لا له. وأجيب بأنه جعل الاسم الظاهر 
وهو الجزاء الثاني قائماً مقام الضمير والربط كما يكون بالضمير يكون بالظاهر والأصل جزاؤه من وجد في رحله فهو - 
هو أي فهو الجزاء وفي العدول ما علم من التقرير السابق وإزالة اللبس والتفخيم لا سيما في مثل هذا الموضع فهو 
كاللازم» وقد صرح الزجاج بأن الإظهار هنا أحسن من الإضمار وعلله ببعض ما ذكر وأنشد: 

لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغض الموت ذا الغعدى ‏ والفقيرا 

وبذلك يندفع ما في البحر اعتراضاً على هذا الجعل من أن وضع الظاهر موضع الضمير للربط إنما يفصح إذا كان 
المقام مقام تعظيم كما قال سيبويه فلا ينبغي حمل النظم الجليل على ذلك وأن يكون جزاؤه خبر مبتدأ محذوف 
تقديره المسؤول عن جزاؤه فهو حكاية قول السائل ويكون «إمن وجد) الخ بياناً وشروعاً في الفتوى» وهذا على ما 
قيل كما يقول من يستفتي في جزاء صيد المحرم: جزاء صيد المحرم» ثم يقول: 00 
ما قتل من النعم» [المائدة: 45] فإن قول المفتي: جزاء صيد الحرم بتقدير ما استفتيت فيه أو سألت عنه ذلك وما 
بعده بيان للحكم وشرح للجواب» وليس التقدير ما أذكره جزاء صيد الحرم لأن مقام الجواب والسؤال ناب عنه. نعم 
إذا ابتدأ العالم يإلقاء مسألة فهنالك يناسب هذا التقدير. 

وتعقب ذلك أبو حيان بأنه ليس في الأخبار عن المسؤول عنه بذلك كثير فائدة إذ قد علم أن المسؤول عنه 
ذلك من 3 «إفما جزاؤه4» وكذا يقال في المثال» وأجيب بأنه يمكن أن يقال: إن فائدة ذلك إعلام المفتي 
المستفتي أنه قد أحاط خبره بسؤاله ليأخذ فتواه بالقبول ولا يتوقف في ذلك لظن الغفلة فيها عن تحقيق تحقيق المسؤول وهي 
فائدة جليلة. 

وزعم بعضهم أن الجملة من الخبر والمبتدأ المحذوف على معنى الاستفهام الإنكاري كأن المسؤول ينكر أن 
يكون المسؤول عنه ذلك لظهور جوابه ثم يعود فيجيب وهو كما ترى إكذّلك» أي مثل ذلك الجزاء الأوفى 
«تجزي الظالمين» بالسرقة» والظاهر أن هذا من تتمة كلام الإخوة فهو تأكيد للحكم المذكور غب تأكيد وبيان 
لقبح السرقة وقد فعلوا ذلك ثقة بكمال براءتهم عنها وهي عما فعل بهم غافلون» وقيل: هو من كلام أصحاب يوسف 
عليه السلام» وقيل: كلامه نفسه أي مثل الجزاء الذي ذكرتموه نجزي السارقين. بدا قيل المؤذن ورجح بقرب 
سبق ذكره» وقيل: يوسف عليه السلام فقد روي أن إخوته لما قالوا ما قالوا قال لهم أصحابه: لا بد من تفتيش رحالكم 
فردوهم بعد أن ساروا منزلاً أو بعد أن خرجوا من العمارة إليه عليه السلام فبدأ «بأؤعيتهم4 أي بتفتيش أوعية الإخوة 
العشرة ورجح ذلك بمقاولة يوسف عليه السلام فإنها تقتخ تقتضي ظاهراً وقوع ما ذكر بعد ردهم إليه ولا يخفى أن الظاهر أن 
إسناد التفتيش إليه عليه السلام مجازي والمفتش حقيقة أصحابه يأمره بذلك قبل تفتيش إوعَاء أخيه» بنيامين 
لنفي التهمة. 

روي أنه لما بلغت النوبة إلى وعائه قال: ما أظن هذا أحذ شيئاً فقالوا: والله لا تتركه حتى تنظر في رحله فإنه 
أطيب لنفسك وأنفسنا ففعل ثم اسْتَخْرَجَهَاع أي السقاية أو الصواع لأنه كما علمت مما يؤنث ويذكر عند 
الحفاظ» وقيل: الضمير للسرقة المفهومة من الكلام أي ثم استخرج السرقة من وعَاء أخيه) لم يقل منه على 
الضمير إلى الوعاء أو من وعائه على رجعه إلى أخيه قصداً إلى زيادة كشف وبيان» والوعاء الظرف الذي بحنظ ته 
الشيء وكأن المراد به هنا ما يشمل الرحل وغيره لأنه الأنسب بمقام التفتيش ولذا لم يعبر بالرحال على ما قيلء وعليه 
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يكون عليه السلام قد فتش كل ما يمكن أن يحفظ الصواع فيه مما كان معهم من رحل وغيره. 

وقولهم: مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد كما قال المدقق أبو القاسم السمرقندي لا 
يقتضي أن يلزم في كل مقابلة مقارنة الواحد للواحد لأن انقسام الآحاد على الآحاد كما يجوز أن يكون على السواء 
كما في ركب القوم دوابهم يجوز أن يكون على التفاوت كما في باع القوم دوابهم فإنه يفهم معه أن كلاً منهم باع ما 
له من دابة وقد مر التنبيه على هذا فيما سبق وحيئئذٍ يحتمل أن يراد من وعاء أخيه الواحد والمتعدد. 

وقرأ الحسن «رُعَاء بضم الواو وجاء كذلك عن نافع وقرأ ابن جبير «إعاء» يإبدال الواو المكسورة همزة كما 
قالوا في وشاح إشاح وفي وسادة إسادة وقلب الواو المكسورة في أول الكلمة همزة مطرد.في لغة هذيل كَذَّلك4 أي 
مثل ذلك الكيد العجيب وهو إرشاد الإخوة إلى الافتاء المذكور بإجرائه على ألسنتهم وحملهم عليه بواسطة المستفتين 
من حيث لم يحتسبوا «إكذنًا ليُوسُْفَ) أي صنعنا ودبرنا لأجل تحصيل غرضه من المقدمات التي رتبها من دس 
السقاية وما يتلوه فالكيد مجاز لغوي في ذلك وإلا فحقيقته وهي أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه وتريده على ما قالوا 
محال عليه تعالى» وقيل: إن ذلك محمول على التمثيلء وقيل: إن في الكيد اسنادين بالفحوى إلى يوسف عليه السلام 
وبالتصريح إليه سبحانه والأول حقيقي والثاني مجازي» والمعنى فعلنا كيد يوسف وليس بذاك وفي درر المرتضى إن 
کدنا بمعنى أردنا وأنشد: 


ادت ركنوك وتك ر إا لو عاد سى ليق الع اة عا مي 
واللام للنفع لا كاللام في قوله تعالى: فإفيكيدوا لك كيدا [يوسف: ]٠‏ فإنها للضرر على ما هو الاستعمال 
الشاء 
ه: 


ما كانَ ليأحْذَ أخَاهُ في دين الْمَلك أي في سلطانه على ما روي عن ابن عباس أو في حكمه وقضائه كما 
روي عن قتادة» والكلام استثناف وتعليل لذلك الكيد كأنه قيل: لماذا فعل ذلك؟ فقيل: لأنه لم يكن ليأحذ أخاه جزاء 
وجود الصواع عنده في دين الملك في أمر السارق إلا بذلك الكيد لأن جزاء السارق في دينه على ما روي عن 
الكلبي» وغيره أن يضاعف عليه الغرم. وفي رواية ويضرب دون أن پو اوجرن “كما هو شريفة مقر عليه انلام 
فلم يكن يتمكن با صنعه من أخذ أخيه بما نسب إليه من السرقة بحال من الأحوال. ٍلا أن يَضَاءَ اله أي إلا حال 
مشيئته تعالى التي هي عبارة عن ذلك الكيد أو إلا حال مشيئته تعالى للأحذ بذلك الوجه» وجوز أن يكون المراد من 
ذلك الكيد الإرشاد المذكور ومبادئه المؤدية إليه جميعاً من إرشاد يوسف عليه السلام وقومه إلى ما صدر عنهم من 
الأفعال والأقوال حسبما شرح مرتباًء وأمر التعليل كما هو بيد أن المعنى على هذا الاحتمال مثل ذلك الكيد البالغ إلى 
هذا الحد كدنا ليوسف عليه السلام ولم نكتف ببعض من ذلك لأنه لم يكن يأخذ أخاه في دين الملك به إلا حال 
مشيئتنا له يإيجاد ما يجري مجرى الجزاء الصوري من العلة التامة وهو إرشاد إخوته إلى الإفتاء المذكور فالقصر 
المستفاد من تقديم المجرور مأخوذ بالنسبة إلى البعض» وكذا يقال في تفسير من فسر إكدنا ليوسف4 بقوله علمناه 
إياه وأوحينا به إليه أي مثل ذلك التعليم المستتبع لما شرح علمناه دون بعض من ذلك فقط الخ» والاستثناء على كل 
حال من أعم الأحوال وجوز أن يكون من أعم العلل والأسباب أي لم يكن ليأخذ أخاه في دين الملك لعلة من العلل 
وسبب من الأسباب إلا لعلة مشيئته تعالى» وأيَاً ما كان فهو متصل لأن أخذ السارق وإذا كان ممن يرى ذلك ويعتقده 
ديناً لا سيما عند رضاه وإفتائه به ليس مخالفاً لدين الملك فلذلك لم ينازعه الملك وأصحابه في مخالفة دينهم بل لم 
يعدوه مخالفة. 
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وقيل: إن جملة ما كان الخ في موضع البيان والتفسير للكيد وإن معنى الاستثناء إلا أن يشاء الله تعالى أن يجعل 
ذلك الحكم حكم الملك وفيه بحث» وجوز أن يكون الاستئناء منقطعاً أي لكن أخذه بمشيئة الله سبحانه وإذنه في دين 
غير دين الملك رقع دَرَجَات) أي رتباً كثيرة عالية من العلم» وانتصابها على ما نقل عن أبي البقاء على الظرفية أو 
على تزع الخافض أي إلى درجات» وجوز غير واحد النصب على المصدريةء وأياً ما كان فالمفعول به قوله تعالى: 
طمَنْ شا أي نشاء رفعه حسبما تقتضيه الحكمة وتستدعيه المصلحة كما رفعنا يوسف عليه السلام» وإيثار صيغة 
الاستقبال للإشعار بأن ذلك سنة مستمرة غير مختصة بهذه المادة والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب 9وَقَؤْقَ 
كل ذي عم من أولدك المرفوعين طعَلِيمٌ4 لا ينالون شأوه. 

قال المولى المحقق شيخ الإسلام قدس سره في بيان ربط الآية بما قبل: إنه إن جعل الكيد عبارة عن إرشاد 
الإخوة إلى الإفتاء وحملهم عليه أو عبارة عن ذلك مع مبادئه المؤدية إليه فالمراد برفع يوسف عليه السلام ما اعتبر فيه 
بالشرطية أو الشطرية من إرشاده عليه السلام إلى ما يتم من قبله من المبادىء المفضية إلى استبقاء أخيه» والمعنى 
أرشدنا إخوته إلى الافتاء لأنه لم يكن متمكداً من غرضه بدونه أو أرشدنا كلا منهم ومن يوسف وأصحابه إلى ما صدر 
عنهم ولم نكتف با تم من قبل يوسف لأنه لم يكن متمكناً من غرضه بمجرد ذلك. 


وحيئذ يكون قوله تعالى: «إنرفع4 إلى #عديم4 توضيحاً لذلك على معنى أن الرفع المذكور لا يوجب تمام 
مرامه إذ ليس ذلك بحيث لا يغيب عن علمه شيء بل إنما نرفع كل من نرفع حسب استعداد وفوق كل واحد منهم 
عليم لا يقادر قدره يرفع كلاً منهم إلى ما يليق به من معارج العلم وقد رفع يوسف إلى ذلك وعلم أن ما حواه دائرة 
علمه لا يفي برامه فأرشد إخوته إلى الافتاء المذكور فكان ما كان وكأنه عليه السلام لم يكن على يقين من صدور 
ذلك منهم وإن كان على طمع منه فإن ذلك إلى الله تعالى شأنه وجوداً وعدماًء والتعرض لوصف العلم لتعيين جهة 
الفوقية» وفي صيغة المبالغة مع التنكير والالتفات إلى الغيبة من الدلالة على فخامة شأنه عز شأنه وجلالة مقدار علمه 
المحيط جل جلاله ما لا يخفى. وإن جعل عبارة عن التعليم المستتبع للإفتاء فالرفع عبارة عن ذلك التعليم» والافتاء 
وإن كان لم يكن داخلاً تحت قدرته عليه السلام لكنه كان داخلاً تحت علمه بواسطة الوحي والتعليم» والمعنى مثل 
ذلك التعليم البالغ إلى هذا الحد علمناه ولم نقتصر على تعليم ما عدا الافتاء الذي سيصدر عن إخوته إذ لم يكن 
متمكناً من غرضه في أخيه إلا بذلك» وحيئئذ يكون قوله تعالى: اإنرفع درجات من نشاء» توضيحاً لقوله سبحانه: 
إكدنا» وبياناً لأن ذلك من باب الرفع إلى الدرجات العالية من العلم ومدحاً ليوسف عليه السلام برفعه إليها 
إوفوق4 الخ تذييلاً له أي نرفع الدرجات عالية من نشاء رفعه وفوق كل منهم عليم هو أعلى درجة. قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: فوق كل عالم عالم إلى أن ينتهي العلم إلى الله تعالى» والمعنى أن إخوة يوسف كانوا علماء إلا 
أن يوسف أفضل منهم ١‏ ه والذي اختاره الزمخشري على ما قيل حديث التذييل إلا أنه أوجز في كلامه حتى خفي 
مغزاه وعد ذلك من المداحض حيث قال: وفوق كل ذي علم عليم فوقه أرفع درجة منه في علمه أو فوق العلماء كلهم 
عليم هم دونه في العلم وهو الله عز وعلاء وبيان ذلك على ما في الكشف أن غرضه أن يبين وجه التذييل بهذه الجملة 
فأفاد أنه إما على وجه التأكيد لرفع درجة يوسف عليه السلام على إخوته في العلم أي فاقهم علماً لأن فوق كل ذي 
علم عليم أرفع درجة منه» وفيه مدح له بأن الذين فاقهم علماً أيضاً وإما على تحقيق أن الله تعالى رفعه درجات وهو 
إليه لا منازع له فيه فقال: وفوق العلماء كلهم عليم هم دونه يرفع من يشاء يقربه إليه بالعلم كما رفع يوسف عليه 
السلام» وذكر أن ما يقال: من أن الكل على الثاني مجموعي وعلى الأول بمعنى كل واحد كلام غير محصل لأن 
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الداحل على النكرة لا يكون مجموعياًء وأصل النكتة في الترديد أنه لو نظر إلى العلم ولا تناهيه كان الأول فيرتقي إلى 
ما لا نهاية لعلمه بل جل عن النهاية من كل الوجوه» ولا بد من تخصيص في لفظ «كل) والمعنى وفوق كل واحد 
من العلماء عالم وهكذا إلى أن ينتهي» ولو نظر إلى العالم وإفادته أياه كان الثاني» والمعنى وفوق كل واحد واحد عالم 
واحد فأولى أن يكون فوق كلهم لأن الثاني معلول الأول» ولظهور المعنى عليه قدر وفوق العلماء كلهم وكلا الوجهين 
يناسب المقام | ه. ولعل اعتبار كون الجملة الأولى مدحاً ليوسف عليه السلام وتعظيماً لشأن الكيد وكون الثانية 
تذييلاً هو الأظهر فتأمل. وقد استدل بالآية من ذهب إلى أنه تعالى شأنه عالم بذاته لا بصفة علم زائدة على ذلك 
وحاصل استدلالهم أنه لو كان له سبحانه صفة علم زائدة على ذاته كان ذا علم لاتصافه به وكل ذي علم فوقه عليم 
للآية فيلزم أن يكون فوق وأعلم منه جل وعلا عليم آخر وهو من البطلان بمكان. وأجيب بأن المراد بكل ذي علم 
المخلوقات ذوو العلم لأن الكلام في الخلق ولأن العليم صيغة مبالغة معناه أعلم من كل ذي علم فيتعين أن يكون 
المراد به الله تعالى فما يقابله يلزم كونه من الخلائق لعلا يدخل فيما يقابله» وكون المراد من العليم ذلك هو إحدى 
روايتين عن الحبر» فقد أخرج عبد الرزاق وجماعة عن سعيد بن جبير قال: كنا عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
فحدث بحديث فقال رجل عنده: «وفوق كل ذي علم عليم) فقال ابن عباس: بعسما قلت الله العليم وهو فوق كل 
عالم» وإلى ذلك ذهب الضحاك» فقد أخرج أبو الشيخ عنه أنه قال بعد أن تلا الآية يعني الله تعالى بذلك نفسه» على أنه 
لو صح ما ذكره المستدل لم يكن الله تعالى عالماً بناء على أن الظاهر اتفاقه معنا في صحة قولنا فوق كل العلماء 
عليم» وذلك أنه يلزم على تسليم دليله إذا كان الله تعالى عالماً أن يكون فوقه من هو أعلم منه» فإن أجاب بالتخصيص 
في المثال فالآية مثله. 


وقرأ غير واحد من السبعة «درجات من نشاءة بالإضافةء قيل: والقراءة الأولى أنسب بالتذييل حيث نسب فيها 
الرفع إلى من نسب إليه الفوقية لا إلى درجته والأمر في ذلك هين. وقرأ يعقوب بالياء في «يرفع» و «يشاء» وقرأ عيسى 
البصرة «نرفع» بالنون و «درجات» منوناً و «من يشاء» بالياء. قال صاحب اللوامح: وهذه قراءة مرغوب عنها ولا يمكن 
إنكارها. وقرأ عبد الله الحبر «وفوق كل ذي عالم عليم» فخرجت كما في البحر على زيادة ذي أو على أن «عالم» 
مصدر بمعنى علم كالباطل أو على أن التقدير كل ذي شخص عالم» والذي في الدر المنثور أنه رضي الله تعالى عنه قرأ 
«وفوق كل عالم عليم» بدون «إذي4 ولعله إلا ثبت والله تعالى العليم إقَالوا4 أي الإخوة إن يَسْرق4 يعنون بنيامين 
طقَقَدْ سَرَقَ أحّ لهُ من قبل يريدون به يوسف عليه السلام وما جرى عليه من جهة عمته» فقد أخرج ابن إسحاق وابن 
جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: كان أول ما دخل على يوسف عليه السلام من البلاء فيما بلغني أن عمته كانت 
تحضنه وكانت أكبر ولد إسحاق عليه السلام وكانت إليها منطقة أبيها وكانوا يتوارثونها بالكبر فكانت لا تحب أحداً 
كحبها إياه حتى إذا ترعرع وقعت نفس يعقوب إليه فأتاها فقال: يا اختاه سلمي إلى يوسف فوالله ما أقدر على أن يغيب 
عني ساعة فقالت: والله ما أنا بتاركته فدعه عندي أياماً أنظر إليه لعل ذلك يسليني» فلما خرج يعقوب عليه السلام من 
عندها عمدت إلى تلك المنطقة فحزمتها على يوسف عليه السلام من تحت ثيابه ثم قالت: فقدت منطقة أبي إسحاق 
فانظروا من أخذها فالتمست ثم قالت: اكشفوا أهل البيت فكشفوهم فوجدوها مع يوسف عليه السلام فقالت: والله إنه 
لسلم لي أصنع فيه ما شعت فأتاها يعقوب فأخبرته الخبر فقال لها: أنت وذاك إن كان فعل فأمسكته فما قدر عليه حتى 


ماتت. 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن النبي عله أنه قال في الآية: «سرق يوسف عليه السلام صنماً لجده اش 
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أمه من ذهب وفضة فكسره وألقاه على الطريق فعيره إخوته بذلك» وأخرج غير واحد عن زيد بن أسلم قال: كان يوسف 
عليه السلام غلاماً صغيراً مع أمه عند خال له وهو يلعب مع الغلمان فدخل كنيسة لهم فوجد تمثالاً صغيراً من ذهب 
فأخذه وذلك الذي عنوه بسرقته. وقال مجاهد: إن سائلاً جاءه يوماً فأخذ بيضة فناولها إياه وقال سفيان بن عيينة: أخذ 
دجاجة فأعطاها السائل. وقال وهب: كان عليه السلام يخبىء الطعام من المائدة للفقراء وقيل وقيل: وعن ابن المنير أن 
ذلك تصلف لا يسوغ نسبة مثله إلى بيت النبوة بل ولا إلى أحد من الأشراف فالواجب تركه وإليه ذهب مكي. وقال 
بعضهم: المعنى إن يسرق فقد سرق مثله من بني آدم وذكر له نظائر في الحديث» قيل وهو كلام حقيق بالقبول. 


وأنت تعلم أن في عد كل ما قيل في بيان المراد من سرقة الأخ تصلفاً تصلف فإن فيه ما لا بأس في نسبته إلى 
بيت النبوة» وإن ادعى أن دعوى نسبتهم السرقة إلى يوسف عليه السلام مما لا يليق نسبة مثله اليهم لأن ذلك كذب إذ 
لا سرقة في الحقيقة وهم أهل بيت النبوة الذين لا يكذبون جاء حديث أكله الذئب وهم غير معصومين أولاً وآخراً وما 
قاله البعض. وقيل: إنه كلام حقيق بالقبول مما يأباه ما بعد كما لا يخفى على من له ذوق» على أن ذلك في نفسه 
بعيد ذوقاً وأتوا بكلمة «[إن) لعدم جزمهم بسرقته بمجرد خروج السقاية من رحله» فقد وجدوا من قبل بضاعتهم في 
رحالهم ولم يكونوا سارقين. وفي بعض الروايات أنهم لما رأوا إخراج السقاية من رحله خجلوا فقالوا: يا ابن راحيل 
كيف سرقت هذه السقاية؟ فرفع يده إلى السماء فقال: والله ما فعلت فقالوا: فمن وضعها في رحلك؟ قال: الذي وضع 
البضاعة في رحالكم» فإن كان قولهم: «إإن يسرق) الخ بعد هذه المقاولة فالظاهر أنها هي التي دعتهم «لأن» وأما 
قولهم: «إن ابنك سرق» فبناء على الظاهر ومدعى القوم وكذا علمهم مبني على ذلك؛ وقيل: إنهم جزموا بذلك 
#وإن4 لمجرد الشرط ولعله الأولى لظاهر ما يأني إن شاء الله الله تعالى تحقيقه إويسرق4 لحكاية الحال الماضية؛ 
والمعنى إن كان سرق فليس ببدع لسبق مثله من أخيه وكأنهم أرادوا بذلك دفع المعرة عنهم واختصاصها بالشقيقين» 
وتنكير إأخ» لأن الحاضرين لا علم لهم به. وقرأ أحمد بن جبير الإنطاكي وابن أبي سريج عن الكسائي والوليد بن 
حسان. وغيرهم «فقد سُق) بالتشديد مبنياً للمفعول أي نسب السرقة فَأَسَرُهَا يُوسُف) الضمير لما يفهم من الكلام 
والمقام أي أضمر الحزازة التي حصلت له عليه السلام مما قالوا: وقيل: أضمر مقالتهم أو نسبة السرقة إليه فلم يجبهم 
عنها إفي نَفْسه) لا أنه أسرها لبعض أصحابه كما في قوله تعالى: «إوأسررت لهم إسراراً» [نوح: 4] ظطوَلَمْ يدها 
أي يظهرها لهم لا قولاً ولا فعلاً صفحاً لهم وحلماً وهو تأكيد لما سبق إقَال4 أي في نفسه؛ وهو استئناف مبني 
على سؤال نشأ من الأخبار بالإسرار المذكور كأنه قيل: فماذا قال في نفسه في تضاعيف ذلك؟ فقيل: قال «أنْتُمْ سر 
مكان» أي منزلة في السرق» وحاصله أنكم أثبت في الاتصاف بهذا الوصف وأقوى فيه حيث سرقتم أخخاكم من أبيكم 
ثم طفقتم تفترون على البريء» وقال الزجاج: إن الإضمار هنا على شريطة التفسير لأن قال أنتم» الخ بدل من 
الضميرء والمعنى فأسر يوسف في نفسه قوله: إأنتم شر مكاناً» والتأنيث باعتبار أنه جملة أو كلمة. وتعقب ذلك أبو 
علي بأن الإضمار على شريطة التفسير على ضربين» أحدهما أن يفسر بمفرد نحو نعم رجلا زيد وربه رجلاً. وثانيهما أن 
يفسر بجملة كقوله تعالى لإقل هو الله أحد» [الإخلاص: ١ع‏ وأصل هذا أن يقع في الابتداء ثم يدخل عليه النواسخ 
نحو «إإنه من يأت ربه مجرماً» [طه: 4 ۷] «إفإنها لا تعمى الأبصار» [الحج: 45] وليس منها - شفاء النفس مبذول - 
وغير ذلك» وتفسير المضمر في كلا الموضعين متصل بالجملة التي قبلها المتضمنة لذلك المضمر ومتعلق بها ولا 
يكون منقطعاً عنها والذي ذكره الزجاج منقطع فلا يكون من الإضمار على شريطة التفسير. وفي أنوار التنزيل أن المفسر 
بالجملة لا يكون إلا ضمير الشأن» واعترض عليه بالمنع. وفي الكشف أن هذا ليس من التفسير بالجمل في شيء حتى 
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يعترض بأنه من خواص ضمير الشأن الواجب التصدير وإنما هو نظير إإووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني [البقرة: 
7م الخ. 

تعقب بأن في تلك الآية تفسير جملة بجملة وهذه فيها تفسير ضمير بجملة. وفي الكشاف جعل «إأنتم شر 
مكاناً هو المفسر وفيه خفاء لأن ذلك مقول القول. واستدل بعضهم بالآية على إثبات الكلام النفسي بجعل إقال» 
الخ بدلاً من أسر - ولعل الأمر لا يتوقف على ذلك لما أشرنا إليه من أن المراد قال في نفسه» نعم قال أبو حيان: إن 
الظاهر أنه عليه السلام خاطبهم وواجههم به بعد أن أسر كراهية مقالتهم في نفسه وغرضه توبيخهم وتكذيبهم؛ ويقويه 
أنهم تركوا أن يشفعوا بأنفسهم وعدلوا إلى الشفاعة له بأبيه وفيه نظر. وقرأ عبد الله وابن أبي عبلة «فأسره» بتذكير 
الضمير وال أَغلمُ با نَصفُونَ4 أي عالم علماً بالغاً إلى أقصى المراتب بأن الأمر ليس كما تصفون من صدور السرقة 
مناء فصيغة أفعل لمجرد المبالغة لا لتفضيل علمه تعالى على علمهم كيف لا وليس لهم بذلك من علم قاله غير واحد. 
وقال أبو حيان: إن المعنى أعلم بما تصفون به منكم لأنه سبحانه عالم بحقائق الأمور وكيف كانت سرقة أخيه الذي 
أحلتم سرقته عليه فأفعل حيتئذ على ظاهره. واعترض بأنه لم يكن فيهم علم والتفضيل يقتضي الشركة وأجيب بأنه 
تكفي الشركة بحسب زعمهم فإنهم كانوا يدعون العلم لأنفسهم, ألا ترى قولهم: «فقد سرق أخ له من قبل جزماً. 

طقانُوا4 عندما شاهدوا مخايل أخذ بنيامين مستعطفين يا أَيَا لعزي إنّلَهُ أباً شَيْخاً كبيراًي طاعناً في السن 
لا يكاد يستطيع فراقه وهو علالة به يتعلل عن شقيقه الهالك» وقيل: أرادوا مسناً كبيراً في القدرء والوصف على القولين 
محط الفائدة وإلا فالإخبار بأن له أبا لعلو دنا ن لف أن مَكَانَهُ4 بدله فلسنا عنده بمنزلته من المحبة والشفقة 
إا راك من المُخسنين) الينا فأتم احسانك فما الانعام إلا بالإتمام أو من عادتك الإحسان مطلقاً فاجر على عادتك 
ولا تغيرها معنا فنحن أحق الناس بذلك» فالإحسان على الأول خاص وعلى الثاني عام» والجملة على الوجهين اعتراض 
تذييلي على ما ذهب إليه بعض المدققين» وذهب بعض آخر إلى أنه إذا أريد بالإحسان الإحسان إليهم تكون مستأنفة 
لبيان ما قبل إذ أحذ البدل إحسان اليهم وإذا أريد أن عموم ذلك من دأبك وعادتك تكون مؤكدة لما قبل وذكر أمر عام 
على سبيل التذييل أنسب بذلك. 
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طقَالَ معاد اله أي نعوذ بالل تعالى معاذاً من أن ناخد فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه مضافاً إلى 
المفعول به وحذف حرف الجر كما في أمثاله إلا قن وَجَذْنًا مَتَاعَنَا عند عنْدَةُ لأن أخذنا له إغا هو بقضية فتواكم فليس 
لنا الإخلال بموجبها نا إذا أي إذا أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده ولو برضاه «لَظَالمُونَ» في مذهبكم وشرعكم 
وما لنا ذلك» وإيثار صيغة المتكلم مع الغير مع كون الخطاب من جهة اخوته على التوحيد من باب السلوك إلى سنن 
الملوك وللإشعار بأن الأخذ والإعطاء ليس مما يستبد به بل هو منوط بآراء أهل الحل والعقدء وإيثار لإمن وجدنا متاعنا 
عنده» على من سرق متاعنا الأخصر لأنه أوفق با وقع في الاستفتاء والفتوى أو لتحقيق الحق والاحتراز عن الكذب 
في الكلام مع تام المرام فإنهم لا يحملون وجدان الصواع عنده على محمل غير السرقة» والمتاع اسم لما ينتفع به 
وأريد به الصواع» وما ألطف استعماله مع الأخذ المراد به الاسترقاق والاستخدام وكأنه لهذا أوثر على الصواع» والظاهر 
أن الأحذ في كلامهم محمول على هذا المعنى أيضاً حقيقة. 
وجوز ابن عطية أن يكون ذلك مجازاً لأنهم يعلمون أنه لا يجوز استرقاق حر غير سارق بدل من قد أحكمت 
السنة رقه فقولهم ذلك كما تقول لمن تكره فعله: اقتلني ولا تفعل كذا وأنت لا تريد أن يقتلك ولكنك تبالغ في 
استنزاله» ثم قال: وعلى هذا يتجه قول يوسف عليه السلام: «إمعاذ اله لأنه تعوذ من غير جائزء ويحتمل أن لا يريدوا 
هذا المعنى» وبعيد عليهم وهم أنبياء أن يريدوا استرقاق حر فلم يبق إلا أن يريدوا بذلك الحمالة أي خذ أحدنا وأبقه 
عندك حتى ينصرف إليك صاحبك ومقصدهم بذلك أن يصل بنيامين إلى أبيه فيعرفه جلية الحال ا ه وهو كلام لا 
يعول عليه أصلاً كما لا يخفى؛ ولجواب يوسف عليه السلام معنى باطن هو أن الله عز وجل إنما أمرني بالوحي أن آخذ 
بنيامين لمصالح علمها سبحانه في ذلك فلو أخذت غيره كنت ظالماً لنفسي وعاملاً بخلاف الوحي لما اسْتَيمَسُوا 
من أي يسوا من يوسف عليه السلام واجابته لهم إلى مرادهم» فاستفعل بمعنى فعل نحو سخر واستسخر وعجب 
واستعجب على ما في البحرء وقال غير واحد: إن السين والتاء زائدتان للمبالغة أي يسوا يأساً كاملاً لأن المطلوب 
م ۳ روح المعاني مجلد ۷ 
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المرغوب مبالغ في تحصيله» ولعل حصول هذه المرتبة من اليأس لهم لما شاهدوه من عوذه بالله تعالى مما طلبوه 
الدال على كون ذلك عنده في أقصى مراتب الكراهة وأنه مما يجب أن يحترز عنه ويعاذ بالله تعالى منه» ومن تسميته ' 
ذلك ظلماً بقوله: إإنا إذا لظالمون). 

وفي بعض الآثار أنهم لما رأوا خروج الصواع من رحله وكانوا قد أفتوا بما أفتوا تذكروا عهدهم مع أبيهم 
استشاط من بينهم روبيل20 غضباً وكان لا يقوم لغضبه شيء ووقف شعره حتى خرج من ثيابه فقال: أيها الملك 
لتت ركن أخحانا أو لأصيحن صيحة لا يبقين بها في مصر حامل إلا وضعت فقال يوسف عليه السلام لولد له صغير: قم إلى 
هذا فمسه أوخذ بيده. وكان إذا مسه أحد من ولد يعقوب عليه السلام يسكن غضبه» فلما فعل الولد سكن غضبه فقال 
لإخوته: من مسني منكم؟ فقالوا: ما مسك أحد منا فقال: لقد مسني ولد من آل يعقوب عليه السلام» ثم قال لإخوته 
كم عدد الأسواق بمصر؟ قالوا: عشرة قال: اكفوني أنتم الأسواق وأنا أكفيكم الملك أو اكفوني أنتم الملك وأنا 
أكفيكم الأسواق فلما أحس يوسف عليه السلام بذلك قام إليه وأخذ بتلابيبه وصرعه وقال: أنتم يا معشر العبرانيين 
تزعمون أن لا أحد أشد منكم قوة فعند ذلك خضعوا وقالوا: «إيا أيها العزيز» الخ» ويمكن على هذا أن يكون حصول 
اليأس الكامل لهم من مجموع الأمرين. 

وجوز بعضهم كون ضمير «إمنه4 لبنيامين» وتعقب بأنهم لم ييأسوا منه بدليل تخلف كبيرهم لأجله وروى أبو 
ربيعة عن البزي عن ابن كثير أنه قرأ «استأيسوا» من أيس مقلوب9؟ يكس» ودليل القلب على ما في البحر عدم انقلاب 
ياء أيس ألفاً لتح ركها وانفتاح ما قبلهاء وحاصل المعنى”" لما انقطع طمعهم بالكلية طإِخَلَصُوا انفردوا عن غيرهم 
واعتزلوا الناس. 

وقول الزجاج: انفرد بعضهم عن بعض فيه نظر نجي أي متناجين متشاورين فيما يقولون لأبيهم عليه الصلاة 
والسلام» وإنما وحده وكان الظاهر جمعه لأنه حال من ضمير الجمع لأنه مصدر بحسب الأصل كالتناجي أطلق على 
المتناجين مبالغة أو لتأويله بالمشتق والمصدر ولو بحسب الأصل يشمل القليل والكثير أو لكونة على زنة المصدر لآن 
فعيلاً من أبنية المصادر هو فعيل بمعنى مفاعل كجليس بمعنى مجالس وكعشير”" بمعنى معاشر» أي مناج بعضهم بعضاً 
فيكونون متناجين وجمعه أنجية قال لبيد: 


وشهدت أنجية الخلافة عاليا كعبي وارداف الملوك شهود 
وأنشد الجوهري: 
ابي إذا ماالقوم كانوا أنجية واضطربوا مقل اضطراب الارشيه 


كبيرْهُغْ»4 أي رئيسهم وهو شمعون قاله مجاهد, أو كبيرهم في السن وهو روبيل قاله قتادة» أو كبيرهم في العقل وهو 


)١(‏ وقيل: شمعون وروي عن وهب | هھ منه. 

(۲) في مجمع البيان أن أيس ويكس كل منهما لغة | ه منه. 
(5) على تقرير كون الزيادة للمبالغة | ه منه. 

(4) وخليط بمعنى مخالط وسمير بمعنى مسامر وغير ذلك | هھ منه. 
(ه) وهو يقوي كونه جامداً كرغيف وأرغفة | ه منه. 
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يهوذا قاله وهب. والكلبي» وعن محمد بن إسحاق أنه لاوي ألم تَعْلَمُوا كأنهم أجمعوا عند التناجي على 
الانقلاب جملة ولم يرض به فقال منكراً عليهم: «ألم تعلموا». 

ان ابام ذ أَحَذَ عَلَيْكُمْ مؤثقاً مّنَ اله عهداً يوئق به وهو حلفهم بالله تعالى وكونه منه تعالى لأنه يإذنه 
فكأنه صدر منه تعالى أو هو من جهته سبحانه ‏ فمن - ابتدائية ومن قبل أي من قبل هذاء والجار والمجرور متعلق 
بقوله تعالى: «إمَا فَوَطْتُمْ في يوسُفَ» أي قصرتم في شأنه ولم تحفظوا عهد أبيكم فيه وقد قلتم ما قلتم. و إما» 
٠‏ مزيدة والجملة حالية» وهذا على ما قيل أحسن الوجوه في الآية وأسلمهاء وجوز أن تكون إما» مصدرية ومحل 
المصدر النصب عطفاً على مفعول إتعلموا» أي ألم تعلموا أخذ أبيكم موثقاً عليكم وتفريطكم السابق في شأن 
يوسف عليه السلام» وأورد عليه أمران الفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف» وتقديم معمول صلة الموصول 
الحرفي عليه وفي جوازهما خلاف للنحاة والصحيح الجواز خصوصاً بالظرف المتوسع فيه» وقيل: بجواز العطف على 
اسم «إأن» ويحتاج حيشذ إلى خبر لأن الخبر الأول لا يصح أن يكون خبراً له فهو في يوسف4 أو إمن قبل» 
على معنى ألم تعلموا أن تفريطكم السابق وقع في شأن يوسف عليه السلام أو أن تفريطكم الكائن أو كائناً في شأن 
بوشعت عليه السلام. ولع من کل 

واعترض بأن مقتضى المقام إنما هو الإخبار بوقوع ذلك التفريط لا يكون تفريطهم السابق واقعاً في شأن يوسف 
عليه السلام كما هو مفاد الأول» ولا يكون تفريطهم الكائن في شأنه واقعاً من قبل كما هو مفاد الثاني. 

وفيه أيضاً ما ذكره أبو البقاء وتبعه أبو حيان من أن الغايات لا تقع خبراً ولا صلة“ ولا صفة ولا حالاً وقد صرح 
بذلك سيبويه سواء جرت أم لم تجر فتقول: يوم السبت يوم مبارك والسفر بعده ولا تقول والسفر بعد وأجاب عنه في 
الدر المصون بأنه إنما امتنع ذلك لعدم الفائدة لعدم العلم بالمضاف إليه المحذوف فينبغي الجواز إذا كان المضاف إليه 
معلوماً مدلولاً عليه كما في الآية الكرية» ورد بأن جواز حذف المضاف إليه في الغايات مشروط بقيام القرينة على 
تعيين ذلك المحذوف على ما صرح به الرضي فدل على أن الامتناع ليس معللاً بما ذكر. 

وقال الشهاب:”" إن ما ذكروه ليس متفقاً عليه فقد قال الإمام المرزوقي في شرح الحماسة: إنها تقع صفات 
وأخباراً وصلات وأحوالا ونقل هذا الإعراب المذكور هنا عن الرماني وغيره واستشهد له با يثبته من كلام العرب» ثم 
إن في تعرفها بالإضافة باعتبار تقدير المضاف إليه معرفة يعينه الكلام السابق عليها اختلافاً والمشهور أنها" معارف» 
وقال بعضهم: نكرات وإن التقدير من قبل شيء كما في شرح التسهيل. والفاضل صاحب الدر سلك مسلكاً حسناً وهو 
أن المضاف إليه إذا كان معلوماً مدلولاً عليه بأن يكون مخصوصاً معيناً صح الأخبار لحصول الفائدة فإن لم يتعين بأن 
قامت قرينة العموم دون الخصوص وقدر من قبل شيء لم يصح الأخبار ونحوه إذ ما شيء إلا وهو قبل شيء ما فلا 
فائدة في الأخبار فحينئذ يكون معرفة ونكرة» ولا مخالفة بين كلامه وكلام الرضي مع أن كلام الرضي غير متفق عليه 
انتهى» وهو كما قال تحقيق نفيس» وقيل: محل المصدر الرفع على الابتداء والخبر «إمن قبل وفيه البحث السابق» 


)١(‏ أورد على أنها لا يكون صلة قوله تعالى: #كيف كان عاقبة الذين هن قبل» ودفع يإن الصلة قوله سبحانه: إكان اكثرهم 
مشركين» و «من قبل» ظرف لغو متعلق بخبر كان لا مستقر صلة | ه منه. 

(۲) وذكر أنه تحقيق حقيق يإن يرسم في دفاتر الأذهان ويعلق في حقائب الحفظ والجنان ١‏ ه منه. 

(۳) وذكر السيرافي في شرح الكتاب ما يقتضي أن الغايات معارف لا يقدر ما حذف بعدها إلا معرفة فتأمل | ه منه. 
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وقيل: إما» موصولة ومحلها من الأعراب ما تقدم من الرفع أو النصب وجملة إفرطتم4 صلتها والعائد محذوفء 
والتفريط بمعنى التقديم من الفرط لا بمعنى التقصير أي ما قدمتموه من الجناية. 

وأورد عليه أنه يكون قوله تعالى: إمن قبل تكراراً فإن جعل خبراً يكون الكلام غير مفيد وإن جعل متعلقاً 
بالصلة يازم مع التكرار تقديم متعلق الصلة على الموصول وهو غير جائزء وقيل: «إها# نكرة موصوفة ومحلها ما تقدم 
وفيه ما فيه فن أَبْرَحَ الأزض» مفرع على ما ذكره وذكر به؛ و «برح» تامة وتستعمل إذا كانت كذلك بمعنى ذهب 
وبمعنى ظهر كما في قولهم: : برح الخفاءء» وقد ضمنت هنا معنى فارق فنصبت «إالأرض» على المفعولية» ولا يجوز أن 
تكون ناقصة لأن الأرض لا يصح أن تكون خبراً عن المتكلم هنا وليست منصوبة على الظرفية ولا بنزع الخافض؛ 
على به أرض مسر آي فلن رق أرض مصر جر على قضية الاق وإعكى بان لي أي في ايراج بالاتصراف 
إليه (أز يَخْكُم الله لي) بالخروج منها على وجه لا يؤدي إلى نقض الميثاق أو بخلاص أخي بسبب من الأسباب» 
قال في البحر: إنه غيا ذلك بغايتين خاصة وهي إذن أبيه وعامة وهي حكم الله تعالى له وكأنه بعد أن غيا بالأولى رجع 
وفوض الأمر إلى من له الحكم حقيقة جل شأنه» وأراد حكمه سبحانه با يكون عذراً له ولو الموت» والظاهر أن أحب 
الغايتين إليه الأولى فلذا قدم «إلي» فيها وأخره في الثانية فليفهم لوَهُرَ خَيْرُْ السحاكمين» إذ لا يحكم سبحانه إلا 
بالحق والعدل. 


«ازجِعُوا إلى أبيكم فَقُولُوا4 له «إيا أَبَاَا إِنَّ ابتك سَرَقَ) الظاهر أن هذا القول من ت تتمة كلام كبيرهم وقيل: 
هو من كلام يوسف عليه السلام وفيه بعد كما أن الظاهر أنهم أرادوا أنه سرق في نفس الأمر. وما شَهِدْنَا عليه 
إلا جا عَلْمِتَا4 من سرقته وتبقيناه حيث استخرج صواع الملك من رحله. وما کنا للقَيب حافظينَ» وما علمنا أنه 
سيسرق حين أعطيناك الميثاق أو ما علمنا أنك ستصاب به كما أصبت بيوسف. وقرأ الضحاك «سارق» باسم الفاعل. 


وقرأ ابن عباس وأبو رزين والكسائي في رواية «شرق» بتشديد الراء مبنياً للمفعول أي نسب إلى السرقة فمعنى 
وما شهدنا» الخ وما شهدنا إلا بقدر ما علمنا من التسريق وما كنا للأمر الخفي بحافظين أسرق بالصحة أم دس 
الصواع في رحلد ولم يشعر. واستحسنت هذه القراءة لما فيها من التنزيه كذا قالواء والظاهر أن القول باستفادة اليقين 
من استخراج الصواع من رحله مما لا يصح فكيف يوجب اليقين» واحتمال أنه دس فيه من غير شعور قائم جعل مجرد 
وجود الشيء في يد المدعى عليه بعد إنكاره موجباً للسرق في شرعهم أولاء قيل: فالوجه أن الظن البين قائم مقام 
العلم؛ ألا ترى أن الشهادة تجوز بناء على الاستصحاب ويسمى علماً كقوله تعالى: «إفإن علمتموهن وماك 
[الممتحنة: ]٠١‏ وإنما جزموا بذاك ت ااا المعارضة عندهم» وإذا جعل الحكم بالسرقة ة وكذا علمهم أيضاً 
مبنياً على ما شاهدوا من ظاهر الأمر اتحدت القراءتان ويفسر إوما كنا» الخ بما دمر به على القراءة الأخيرة» وقيل: 
معنى ما شهدنا» الخ ما كانت شهادتنا في عمرنا على شيء إلا بما علمنا وليست هذه شهادة منا إنما هي خبر عن 
صنيع ابنك بزعمهم «إوما كنا» الخ كما هو وهو ذهاب أيضاً إلى أنهم غير جازمين. وفي الكشف الذي يشهد له 
الذوق أنهم كانوا جازمين وقولهم: إن يسرق فقد سرق تمهيد بين» وادعاء العلم لا يلزم العلم فإن كان لبعد الاحتمالات 
| المعارضة فلا يكون كذباً محرماً وإلا فغايته الكذب في دعوى العلم وليس بأول كذباتهم» وكان قبل أن تنبؤوا ولهذا 
خونهم الأب في هذه أيضاًء على أن قولهم: إجزاؤه من وجد في رحله» مؤكداً ذلك التأكيد يدل على أنهم جعلوا 
الوجدان في الرحل قاطعاً وإلا كان عليهم أن يقولوا: جزاؤه من وجد في رحله متعدياً أو سارقاً ونحوه» فإن يحتمل 
عنهم الحزم هنالك فلم لا يحتمل ههنا | ه وفيه مخالفة لبعض ما نحن عليه» وكذا لما ذكرناه في تفسير «إجزاؤه» 


بي 
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الخ» ولعل الأمر في هذا هين. ومن غريب التفسير أن معنى قولهم: (إللغيب) لليل وهو بهذا المعنى في لغة حمير 
وكأنهم قالوا: «وما شهدنا إلا ما علمنا ‏ من ظاهر حاله - وما كنا لليل حافظين» أي لا ندري ما يقع فيه فلعله سرق فيه 
أو دلس عليه» وأنا لا أدري ما الداعي إلى هذا التفسير المظلم مع تبلج صبح المعنى المشهور؛ وأياً ما كان فلام 
«إللغيب» للتقوية والمراد حافظين الغيب #واشأل اريه الي كنا فيه يعنون كما روي عن ابن عباس وقتادة 
والحسن مصرء وقيل: قرية بقربها لحقهم المنادي بهاء والأول ظاهر على القول بان المفتش لهم يوسف عليه السلام 
والثاني الظاهر على القول بأنه المؤذن» وسؤال القرية عبارة عن سؤال أهلها إما مجازاً في القرية لإطلاقها عليها بعلاقة 
الحالية والمحلية أو في النسبة أو يقدر فيه مضاف وهو مجاز أيضاً عند سيبويه وجماعة. وفي المحصول وغيره أن 
الإضمار والمجاز متباينان ليس أحدهما قسماً من الآخر والأكثرون على المقابلة بينهماء وأا ما كان فالمسؤول عنه 
محذوف للعلم به وحاصل المعنى أرسل من تثق به إلى أل القرية واسألهم عن القصة (إوَالعيرَ الي اقتا فيةا) أي 
أصحابها الذين توجهنا فيهم وكنا معهم فإن القصة معروفة فيما بينهم وكانوا قوماً من كنعان من جيران يعقوب عليه 
السلام» وقيل: من أهل صنعاءء والكلام هنا في التجوز والإضمار كالكلام اا 

وقيل: لا تجوز ولا اضمار في الموضعين والمقصود حالة تحقيق الحال والاطلاع على كنه القصة على السؤال 
من الجمادات والبهام أنفسها نا على أنه علي السام نبي فلا يعد أن علق تبره بالك على عرق العا وتعقب 
بأنه مما لا ينبغي أن يكون مراداً ولا يقتضيه المقام لأنه ليس بصدد إظهار المعجزة» وقال بعض الأجلة: الأولى ابقاء 
«القرية4 و إالعير# على ظاهرهما وعدم اضمار مضاف إليهما ويكون الكلام مبنيا على دعوى ظهور الأمر بحيث إن 
الجمادات والبهائم قد علمت به وقد شاع مثل ذلك في الكلام قدياً وحديثاً ومنه قول ابن الدمينة: 


سل القاعة الوعسا من الاجرع الذي به البان هل حييت اطلال دارك 
وقوله: 
سلوا مضجعي عني وعنها فإننا اموا انا بكرن عدا تفاع 
وقوله: 
واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني وكيف يزور من لم يعرف 


ولا يخفى أن مثل هذا لا يخلو عن ارتكاب مجاز. نعم هو معنى لطيف بيد أن الجمهور على خلافه وأكثرهم 
على اعتبار مجاز الحذف 9إوَإنَا لَصَادقُونَ4 فيما أخبرناك به» وليس المراد إثبات صدقهم بما ذكر حتى يكون مصادرة 
بل تأكيد صدقهم با يفيد ذلك من الاسمية وإن واللام وهو مراد من قال: إنه تأكيد في محل القسم» ويحتمل على ما 
قيل أن يريد أن هنا قسماً مقدرأء وقيل: المراد الإثبات ولا مصادرة على معنى أنا قوم عادتنا الصدق فلا يكون ما 
أخبرناك به كذباً ولا نظنك في مرية من عدم قبوله «إقَال4 أي أبوهم عليه السلام وهو استئناف مبني على سؤال نشأ 
مما سبق فكأنه قيل: فماذا كان عند قول ذلك القائل للإخوة ما قال؟ فقيل: قال أبوهم عندما رجعوا إليه فقالوا له ما 
قالوا: دبل سَوْلَت لَكُمْ اكم أفرأ وإفا حذف للإيذان بأن مسارعتهم إلى قبول كلام ذلك القائل ورجوعهم به 
إلى أبيهم أمر مسلم غني عن البيان وإنما المحتاج إليه جوابه. يروى أنهم لما عزموا على الرجوع إلى أبيهم قال لهم 
يوسف عليه السلام: إذا أتيتم أباكم فاقرؤوا عليه السلام وقولوا له: إن ملك مصر يدعو لك أن لا تموت حتى ترى ولدك 
يوسف ليعلم أن في أرض مصر صديقين مثله» فساروا حتى وصلوا إليه فأخبروه بجميع ما كان فبكى وقال ما قال» و 
«بل؟ للاضراب وهو على ما قيل اضراب لا عن صريح كلامهم فإنهم صادقون فيه بل عما يتضمنه من ادعاء البراءة 


A SaaS ۳۸‏ يوست الات اونة 


عن التسبب فيما نزل به وإنه لم يصدر عنهم ما أدى إلى ذلك من قول أو فعل كأنه لم يكن الأمر كذلك بل زينت 
وسهلت لكم أنفسكم أمراً من الأمور فأتيتموه يريد بذلك فتياهم بأخذ السارق بسرقته وليس ذلك من دين الملك. 
وقال أبو حيان إن هنا كلاماً محذوفاً وقع الاضراب عنه والتقدير ليس حقيقة كما أخبرتم بل سولت الخ وهو عند 
ابن عطية وادعى أنه الظاهر على حد ما قال في قصة يوسف عليه السلام ظن سوء بهم خلا أنه عليه السلام صدق ظنه 
هناك ولم يتحقق هنا. وذكر ابن المنير في توجيه هذا القول هاهنا مع أنهم لم يتعمدوا في حق بنيامين سوءاً ولا أخبروا 
أباهم إلا بالواقع على جليته وما تركوه بمصر إلا مغلوبين عن استصحابه انهم كانوا عند أبيهم عليه السلام حيتئذ متهمين 
وهم قمن باتهامه لما أسلفوه في حق يوسف عليه السلام وقامت عنده قرينة تؤكد التهمة وتقويها وهو أخذ الملك له 
في السرقة ولم يكن ذلك إلا من دينه لا من دينه ولا من دين غيره من الناس فظن أنهم الذين افتوه بذلك بعد ظهور 
السرقة التي ذكروها تعمداً ليتتخلف دونهم؛ واتهام من هو بحيث يتطرق إليه التهمة لا جرح فيه لا سيما فيما يرجع إلى 
الوالد مع الولدء ثم قال: ويحتمل أن يكون الوجه الذي سوغ له هذا القول في حقهم أنهم جعلوا مجرد وجود الصواع 
في رحل من يوجد في رحله سرقة من غير أن يحيلوا الحكم على ثبوت كونه سارقاً بوجه معلوم» وهذا في شرعنا لا 
يغبت السرقة على من ادعيت عليه فإن كان في شرعهم أيضاً كذلك ففي عدم تحرير الفتوى اشعار بأنهم كانوا حراصاً 
على أخذه وهو من التسويل وان اقتضى ذلك في شرعهم فالعمدة على الجواب الأول هذاء والتنوين في إأمر» 
للتعظيم أي أمرأ عظيماً فصب جميل) أي فأمري ذلك أو فصبر جميل أجمل وقد تقدم تمام الكلام فيه فتذكر. 
سى الله أن يتأنيني بهم جميعا» بيوسف وأخيه بنيامين والمتوقف بمصر «إإنهُ هو القليم) بحالي وحالهم 
[الحكيم) الذي بيتلي ويرفع البلاء حسب الحكمة البالغة» قيل: إنما ترجى عليه السلام للرؤيا التي رآها يوسف عليه 
السلام فكان ينتظرها ويحسن ظنه بالله تعالى لا سيما بعد أن بلغ الشظاظ الوركين وجاوز الحزام الطبيين فإنه قد جرت 
سنته تعالى أن الشدة ة إذا تناهت يجعل وراءها فرجاً عظيماً» وانضم إلى ذلك ما أخبر به عن ملك مصر أنه يدعو له أن لا 
يموت حتى يرى ولده لوَتوَلى» أي أعرض «إعَنهُم) كراهة لما جاؤوا به وال با أسَقَى عَلَى يُوسْفَ» الأسف 
أشد الحزن على ما فات» والظاهر أنه عليه السلام أضافه إلى نفسه» والألف بدل من ياء المتكلم للتخفيف» 
والمعنى يا أسفي تعال فهذا أوانك» وقيل: الألف ألف الندبة والهاء محذوفة والمعول عليه الأول» وإنما تأسف على 
يوسف مع أن الحادث مصيبة أخويه لأن رزأه كان قاعدة الارزاء عنده وإن تقادم عهده أخذاً بمجامع قلبه لا ينساه ولا 


يزول عن فكره أبداً 
EE e SS E‏ 


قلبه لحب ما سواه لما قيل: إن هذه محبة طبيعية ولا تأبى الاجتماع مع حبه تعالى» وقال الإمام: إن مثل هذه المحبة 

الشديدة تزيل عن القلب الخواطر ويكون صاحبها كثير الرجوع إليه تعالى كثير الدعاء والتضرع فيصير ذلك سبباً 

لكمال الاستغراق» وسيأتي إن شاء الله تعالى ما للصوفية قدس الله تعالى اسرارهم في هذا المقام في باب الإشارة» 

وقيل: لأنه عليه السلام كان واثقاً بحياتهما عالماً بمكانهما طامعاً يإيابهما وأما يوسف فلم يكن في شأنه ما يحرك 
سلسلة رجائه سوى رحمة الله تعالى وفضله وفيه بحث. 


وأخرج الطبراني وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن سعيد بن جبير «لم تعط أمة من الأمم (إإنا لله وإنا 
إليه راجعون» [البقرة: 5 إلا أمة محمد ع أي لم يعلموه ولم يوفقوا له عند نزول المصيبة بهم ألا يرى إلى 
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يعقوب عليه السلام حين أصابه ما أصابه لم يسترجع وقال ما قال» وفي إأسفى» و «إيوسف»© تجنيس نفيس من 
غير تكلف وهو مما يزيد الكلام الجليل بهجة «وَانِيَصَّتْ عَْتَاهُ من الْحزن) أي بسببه وهو في الحقيقة سبب للبكاء 
والبكاء سبب لابيضاض عينه فإن العبرة إذا كثرت محقت سواد العين وقلبته إلى بياض كدر فأقيم سبب السبب مقامه 
لظهوره» والابيضاض قيل إنه كناية عن العمى فيكون قد ذهب بصره عليه السلام بالكلية واستظهره أبو حيان لقوله 
تعالى: ا فارتد بصيراً © [يوسف: 15] وهو يقابل بالأعمى» وقيل: ليس كناية عن ذلك والمراد من الآية أنه عليه 
السلام صارت في عينيه غشاوة بيضتهما وكان عليه السلام يدرك ادراكاً ضعيفا» وقد تقدم الكلام في حكم العمى 
بالنسبة إلى الأنبياء عليهم السلام» وكان الحسن ممن يرى جوازه. 

فقد أخرج عبد الله بن أحمد في زوائده وابن جرير وأبو الشيخ عنه قال: كان منذ خرج يوسف من عند يعقوب 
عليهما السلام إلى يوم رجع ثمانون سنة لم يفارق الحزن قلبه ودموعه تجري على خديه ولم يزل ييكي حتى ذهب 
بصره وما على الأرض يومثذ والله أكرم على الله تعالى منه» والظاهر أنه عليه السلام لم يحدث له هذا الأمر عند 
الحادث الأخير» ويدل عليه ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ليث بن أبي سليم أن جبريل عليه السلام دخل على ` 
يوسف عليه السلام في السجن فعرفه فقال له: أيها الملك الكريم على ربه هل لك علم بيعقوب؟ قال: نعم. قال: ما 
فعل؟ قال: ابيضت عيناه من الحزن عليك قال: فما بلغ من الحزن؟ قال: حزن سبعين مثكلة قال: هل له على ذلك من 
أجر؟ قال: نعم أجر مائة شهيد. وقرأ ابن عباس ومجاهد إمن الحزن» بفتح الحاء والزاي وقرأ قتادة بضمهما. 
واستدل بالآية على جواز التأسف والبكاء عند النوائب» ولعل الكف عن أمثال ذلك لا يدخل تحت التكليف فإنه قل 
من يملك نفسه عند الشدائد. 


وقد روى الشيخان من حديث أنس أنه عه بكى على ولده إبراهيم وقال: «إن العين تدمع والقلب يخشع ولا 
نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون» وإنما المنهي عنه ما يفعله الجهلة من النياحة ولطم الخدود 
والصدور وشق الجيوب وتمزيق الثياب. ورويا أيضاً من حديث أسامة أنه عه رفع إليه صبي لبعض بناته يجود بنفسه 
فأقعده في حجره ونفسه تتقعقع كأنها في شن ففاضت عيناه عليه الصلاة والسلام فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ 
فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى فيمن شاء من عباده وإنما يرحم الله تعالى من عباده الرحماء. وفي الكشاف أنه قيل له 
عليه الصلاة والسلام: تبكي وقد نهيتنا عن البكاء؟ قال: ما نهيتكم عن البكاء وإنما نهيتكم عن صوتين أحمقين صوت 
عند الفرح وصوت عند الترح وعن الحسن أنه بكى على ولد أو غيره فقيل له في ذلك فقال: ما رأيت الله تعالى جعل 
الحزن عاراً على يعقوب عليه السلام طفَهُوَ كظيةٌ4 أي مملوء من الغيظ على أولاده ممسك له في قلبه لا يظهره» 
وقيل: مملوء من الحزن ممسك له لا يبديه» وهو من كظم السقاء إذا شده بعد ملئه؛ ففعيل بمعنى مفعول أي مكظوم 
فهو كما جاء في يونس عليه السلام (( إذ نادى وهو مكظوم » [القلم: /4] ويجوز أن يكون بمعنى فاعل كقوله تعالى 
«والكاظمين» [آل عمران: ]١74‏ من كظم الغيظ إذا تجرعه أي شديد التجرع للغيظ أو الحزن لأنه لم يشكه إلى 
أحداً قط وأصله من كظم البعير جرته إذا ردها في جوفه فكأنه عليه السلام يرد ذلك في جوفه مرة بعد أخرى من غير 
أن يطلع أحدا عليه. وفي الكلام من الاستعارة على الوجهين ما لا يخفى» ورجح الأخير منهما بأن فعيلا بمعنى فاعل 
مطرد ولا كذلك فعيلا بمعنى مفعول قارا أي الإخوة وقيل غيرهم من أتباعه عليه السلام تاي تفتأم أي لا تفتأ 
ولا تزال اتَذْكْرُ يُوسُْفَ» تفجعاً عليه فحذف حرف النفي كما في قوله: 


فقلت يمن الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 
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لأن القسم إذا لم يكن معه علامة الإثبات كان على النفي وعلامة الإثبات هي اللام ونون التأكيد وهما يلزمان 
جواب القسم المثبت فإذا لم يذكرا دل على أنه منفي لأن المنفي لا يقارنهما ولو كان المقصود هاهنا الإثبات لقيل 
لتفتأن» ولزوم اللام والنون مذهب البصريين» وقال الكوفيون والفارسى: يجوز الاقتصار على أحدهما وجاء الحذف فيما 
إذا كان الفعل حالاً كقراءة ابن كثير «لأقسم بيوم القيامة) وقوله: 

ا ونيش قحل اي يزخحرف قولاً ولا ا يفعل 

ويتفرع على هذا مسألة فقهية وهي أنه إذا قال: والله أقوم يحنث يحنث إذا إذا قام وإن لم يقم لاء ولا فرق بين کون القائل 
عالماً بالعربية أولا على ما أفتى به خير الدين الرملي» وذكر أن الحلف بالطلاق كذلك فلو قال: علي الطلاق بالثلاث 
تقومين الآن تطلق إن قامت ولا تطلق إن لم تقم» وهذه المسألة مهمة لا بأس بتحقيق الحق فيها وإن أدى إلى الخروج 
عما نحن بصدده فنقول: قال غير واحد: إن العوام لو أسقطوا اللام والنون في جواب القسم المثبت المستقبل فقال 
أحدهم: والله أقوم مثلاً لا يحنث بعدم القيام فلا كفارة عليه» وتعقبه المقدسي بأنه ينبغي أن تلزمهم الكفارة لتعارفهم 
الحلف كذلك» ويؤيده ما في الظهيرية أنه لو سكن الهاء أو نصب في بالله يكون ييناً مع أن العرب ما نطقت بغير 
الجرء وقال أيضاً: إنه ينبغي أن يكون ذلك ييناً وإن خلا من اللام والنون» ويدل عليه قوله في الولوالجية: سبحان الله 
أفعل لا إله إلا الله أفعل كذا ليس بيمين إلا أن ينويه» واعترضه الخير الرملي بأن ما نقله لا يدل لمدعاه» أما الأول فلأنه 
تغيير إعراب لا يمنع المعنى الموضوع فلا يضر التسكين والرفع والنصب لما تقرر من أن اللحن لا ينع الانعقادء وأما 
الثاني فلأنه ليس من المتنازع فيه إذ هو الإثبات والنفي لا أنه يمين» وقد نقل ما ذكرناه عن المذهب والنقل يجب 
اتباعه» ونظر فيه. 

أما أولاً فبأن اللحن كما في المصباح وغيره الخطأ في العربية وأما ثانياً فبأن ما في الولوالجية من المتنازع فيه 
فإنه أتى بالفعل المضارع مجرداً من اللام والنون وجعله بميناً مع النية ولو كان على النفي لوجب أن يقال: إنه مع النية 
يمين على عدم الفعل كما لا يخفى» وإنما اشترط في ذلك النية لكونه غير متعارف. 

وقال الفاضل الحابي: إن بحث المقدسي وجيه» والقول بأنه يصادم المنقول يجاب عنه بأن المنقول في 
المذهب كان على عرف صدر الإسلام قبل أن تتغير اللغة» وأما الآن فلا يأتون باللام والنون في مثبت القسم أصلل 
ويفرقون بين الإثبات والنفي بوجود لا ولا وجودهاء وما اصطلاحهم على هذا إلا كاصطلاح الفرس ونحوهم في 
أيمانهم وغيرها | هى ويؤيد هذا ما ذكره العلامة قاسم وغيره من أنه يحمل كلام كل عاقد وحالف وواقف على عرفه 
وعادته سواء وافق كلام العرب أم لاء ومثله في الفتح» وقد فرق النحاة بين بلى ونعم في الجواب أن بلى لا يجاب ما 
بعد النفي ونعم للتصديق فإذا قيل: ما قام زيد فإن قلت: بلى كان المعنى قد قام وإن نعم كان ما قام» ونقل في شرح 
المنار عن التحقيق أن المعتبر في أحكام الشرع العرف حتى يقام كل واحد منهما مقام الآخرء ومثله في التلويح» وقول 
المحيط والحلف بالعربية أن يقول في الإثبات والله لأفعلن إلى آخر ما قال بيان للحكم على قواعد العربية» وعرف 
العرب وعادتهم الخالية عن اللحن وكلام الناس اليوم إلا ما ندر خارج عن هاتيك القواعد فهو لغة اصطلاحية لهم 
3 كسائر اللغات الأعجمية التي تصرف فيها أهلها بما تصرفوا فلا يعاملون بغير لغاتهم وقصدهم إلا من التزم منهم الإعراب 
أو قصد المعنى فينبغي أن يدين» ومن هنا قال السائحاني: إن أيماننا الآن لا تتوقف على تأكيد فقد وضعناها نحن وضعاً 
جديداً واصطلحنا عليها اصطلاحاً حادثاً وتعارفناها تعارفاً مشهوراً فيجب معاماتنا على قدر عقولنا ونياتنا كما أوقع 
المتأخرون الطلاق بعلي الطلاق ومن لم يدر بعرف أهل زمانه فهو جاهل ١‏ هه ونظير هذا ما قالوه: من أنه لو أسقطت 
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الفاء الرابطة لجواب الشرط فهو تنجيز لا تعليق حتى لو قال: إن دخلت الدار أنت طالق تطلق في الحال وهو مبني 
على قواعد العربية أيضاً وهو خلاف المتعارف الآن فينبغي بناؤه على العرف فيكون تعليقاً وهو المروي عن أبي 
يوسف. 

وفي البحر أن الخلاف مبني على جواز حذفها اختياراً وعدمه فأجازه أهل الكوفة وعليه فرع أبو يوسف ومنعه 
أهل البصرة وعليه تفرع المذهب. وفي شرح نظم الكنز للمقدسي أنه ينبغي ترجيح قول أبي يوسف لكثرة حذف الفاء 
في الفصيح ولقولهم: العوام لا يعتبر منهم اللحن في قولهم: أنت واحدة بالنصب الذي لم يقل به أحد اه هذا ثم إن ما 
ذكر إنما هو في القسم بخلاف التعليق وهو وإن سمي عند الفقهاء حلفاً ويميناً لكنه لا يسمى قسماً فإن القسم خاص 
باليمين بالله تعالى كما صرح به القهستاني فلا يجري فيه اشتراط اللام والنون في المثبت منه لا عند الفقهاء ولا عند 
اللغويين» ومنه الحرام يلزمني وعلي الطلاق لا أفعل كذا فإنه يراد به في العرف إن فعلت كذا فهي طالق فيجب امضاؤه 
عليهم كما صرح به في الفتح وغيره. قال الحلبي: وبهذا يندفع ما توهمه بعض الأفاضل من أن في قول القائل: علي 
الطلاق أجيء اليوم إن جاء في اليوم وقع الطلاق وإلا فلا لعدم اللام والنون. وأنت خبير بأن النحاة إنما اشترطوا ذلك في 
جواب القسم المثبت لا في جواب الشرط؛ وكيف يسوغ لعاقل فضلاً عن فاضل أن يقول ان إن قام زيد أقم على معنى 
إن قام زيد لم أقم» على أن أجيء ليس جواب الشرط بل هو فعل الشرط لأن المعنى إن لم أجىء اليوم فأنت طالق» وقد 
وقع هذا الوهم لكثير من المفتين كالخير الرملي وغيره» وقال السيد أحمد الحموي في تذكرته الكبرى: رفع إلى سؤال 
صورته رجل اغتاظ من ولد زوجته فقال: علي الطلاق بالثلاث أني أصبح أشتكيك من النقيب فلما أصبح تركه ولم 
يشتكه ومكث مدة فهل والحالة هذه يقع عليه الطلاق أم لا؟ الجواب”" إذا ترك شكايته ومضت مدة بعد حلفه لا يقع 
عليه الطلاق لأن الفعل المذكور وقع في جواب اليمين وهو مثبت فيقدر النفي حيث لم يؤكد ثم قال: فأجبت أنا بعد 
الحمد لله تعالى ما أفتى به هذا المجيب من عدم وقوع الطلاق معللاً بجا ذكر فمنبىء عن فرط جهله وحمقه وكثرة 
مجازفته في الدين وخرقه إذ ذاك في الفعل إذا وقع جواباً للقسم بالله تعالى نحو تفتأ لا في جواب اليمين بمعنى التعليق 
يما يشق من طلاق وعتق ونحوهما وحيتئدٍ إذا أصبح الحالف ولم يشتكه وقع عليه الطلاق الثلاث وبانت زوجته منه 
بينونة كبرى | ه ولنعم ما قال ولله تعالى در القائل: 

من الدين كشف الستر عن كل كاذب وعن كل بدعي أتى بالعجائب 

فلولا رجال مؤمنون لهدمت صوامع دين الله من كل جانب 

«وفتىء» هذه من أخوات كان الناقصة كما أشرنا إليه ويقال فيها: فتأ كضرب وأفتأ كأكرم» وزعم ابن مالك أنها 
تكون بمعنى سكن وفتر فتكون تامة وعلى ذلك جاء تفسير مجاهد ‏ للاتفتاً - بلا تفتر عن حبه وأوله الزمخشري بأنه 
عليه الرحمة جعل الفتوء والفتور أخوين أي متلازمين لا أنه بمعناه فإن الذي بمعنى فتر وسكن هو فأ بالمثلثة كما في 
الصحاح من فثأت القدر إذا سكن غليانها والرجل إذا سكن غضبه» ومن هنا خطأ أبو حيان ابن مالك فيما زعمه وادعى 
أنه من التصحيف. وتعقب بأن الأمر ليس كما قاله فإن ابن مالك نقله عن الفراء وقد صرح به السرقسطي ولا يمتنع اتفاق 
مادتين في معنى وهو كثير» وقد جمع ذلك ابن مالك في كتاب سماه ‏ ما اختلف إعجامه واتفق إفهامه ‏ ونقله عنه 
صاحب القاموس. واستدل بالآية على جواز الحلف بغلبة الظن؛ وقيل: إنهم علموا ذلك منه ولكنهم نزلوه منزلة المنكر 


)1غ( المجيب عبد المنعم البنتيني | ه منه. 
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فلذا أكدوه بالقسم أي نقسم بالله تعالى لا تزال ذاكر يوسف متفجعاً عليه حَبّى نَكُونَ حَرضاً مريضاً مشفياً على 
الهلاك» وقيل: الحرض من اذابه هم أو مرض وجعله مهزولاً نحيفاً» وهو في الأصل مصدر حرض فهو حرض بكسر 
الراء» وجاء أحرضني كما في قوله: 

إني امرؤ لج بي حب فأحرضني حتى بليت وحتى شفني السقم 

ولكونه كذلك في الأصل لا يؤنث ولا يثني ولا يجمع لأن المصدر يطلق على القليل والكثير» وقال ابن 
إسحاق: الحرض الفاسد الذي لا عقل له. وقرىء «عرضاً» بفتح الحاء وكسر الراء. 

وقرأ الحسن البصري «مرضاً» بضمتين ونحوه من الصفات رجل جنب وغرب”2 لأ تَكُونَ من الْهَالكين» أي 
الميتين» و أو قيل: يحتمل أن تكون بمعنى بل أو بمعنى إلى» فلا يرد عليه أن حق هذا التقديم على إحتى تكون 
ل ا ا لا تأخذه سنة ولا 
نوم [البقرة: 05 9ع أو لأنه أكثر وقوعاً قال إا أَشْكُوا قي البث في الأصل إثارة الشيء وتفريقه كبث الريح 
التراب واستعمل في الغم الذي لا يطيق صاحبه الصبر عليه كأنه ثقل عليه فلا يطيق حمله وحده فيفرقه على من يعينه» 
فهو مصدر بٌعنى المفعول وفيه استعارة تصريحية. وجوز أن يكون بمعنى الفاعل أي الغم الذي بث الفكر وفرقه» وأيّا ما 
كان فالظاهر أن القوم قالوا ما قالوا بطريق التسلية والإشكاء فقال في جوابهم: إني لا أشكو ما بي إليكم أو إلى غيركم 
حتى تتصدوا لتسليتي وما أشكو غمي «إوَحُزني إِلَى الله تعالى ملتجثاً إلى جنابه متضرعاً في دفعه لدى بابه فإنه 
القادر على ذلك. وفي الخبر عن ابن عمر قال: «قال رسول الله عله من كنوز البر إحفاء الصدقة وكتمان المصائب . 
والأمراض ومن بث لم يصبر» وقرأ الحسن وعيسى «عَرَّنِي) بفتحتين وقرأ قنادة بضمتين. طوَأَعْلَمْ من الله أي من 
لطفه ورحمته هما لا تَعْلَّمُونَ4 فأرجو أن يرحمني ويلطف بي ولا يخيب رجائي» فالكلام على حذف مضاف و 
إمن) بيانية قدمت على المبين وقد جوزه النحاة. وجوز أن تكون ابتدائية أي أعلم وخياً أو إلهاماً أو بسبب من 
أسباب العلم من جهته تعالى ما لا تعلمون من حياة يوسف عليه السلام. 

قيل: إنه عليه السلام علم ذلك من الرؤيا حسبما تقدم» وقيل إنه رأى ملك الموت في المنام فأخبره أن يوسف 
حي ذكره غيره واحد ولم يذكروا له سنداً والمروي عن ابن أبي حاتم عن النضر أنه قال: بلغني أن يعقوب عليه السلام 
مكث أربعة وعشرين عاماً لا يدري أيوسف عليه السلام حي أم ميت حتى تمثل له ملك الموت عليه السلام فقال له: 
ا قال: أنا ملك الموت فقال: أنشدك بإله يعقوب هل قبضت روح يوسف؟ قال: لا فعند ذلك قال عليه السلام: 
ليا بسي اذَْبُوا فكحششوا) أي فتعرفواء وهو تفعل من الحس وهو في الأصل الإدراك بالحاسة؛ وكذا أصل التحسس 
طب الإا واستعماله في التعرف استعمال له في لازم معناه» وقريب منه التجسس بالجيم» وقيل: إنه به في الشر 
وبالحاء في الخير ورد بأنه» قرىء هنا «فتجسسوا» بالجيم أيضاًء وقال الراغب: أصل الجس مس العرق وتعرف نبضه 
للحكم به على الصحة والمرض وهو أخخص من الحس فإنه تعرف ما يدركه الحس والجس تعرف حال ما من ذلك 
من يُوسُف ت وَأخيه» أي من خبرهماء ولم يذكر الثالث لأن غيبته اختيارية لا يعسر إزالتهاء وعلى فرض ذلك الداعية 
فيهم للتحسس منه لكونه أخاهم قوية فلا حاجة لأمرهم بذلك» والجار متعلق با عنده وهو بمعنى عن بناء على ما نقل 


)00( في الصحاح هو غريب وغرب أيضاً ب بضم الغين والراء | ه منه. 
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عن ابن الأنباري أنه لا يقال: تحسست من فلان» وإنما يقال: تحسست عنه» وجوز أن تكون للتبعيض على معنى 
تحسوا خبراً من أخبار يوسف وأخيه. 

رلا تَيأَسُوا من رَوْح الله أي لا تقنطوا من فرجه سبحانه وتنفيسه» وأصل معنى الروح ا كما قال 
الراغب التنفس يقال: أراح الإنسان إذا تنفس ثم استعير للفرج كما قيل: له تنفيس من النفس. 

وقرأ عمر بن عبد العزيز والحسن Ee‏ وفسر بالرحمة على أنه استعارة من معناها المعروف لأن 
الرحمة سبب الحياة كالروح وإضافتها إلى الله تعالى لأنها منه سبحانه؛ وقال ابن عطية كأن معنى هذه القراءة لا تيأسوا 
من حي معه روح الله الذي وهبه فإن كل من بقيت روحه يرجى» ومن هذا قوله: 

وفي غير من قد وارت الأرض فاطمع. وقول عبيد بن الأبرص: 

وکل ذي غ ة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب 

وقرأ أبي «من رحمة الله) وعبد الله «من فضل الله) وكلاهما عند أبي حيان تفسير لا قراءة. وقرىء «تأيسوا». 

وقرأ الأعرج «تيسوا» بكسر التاء والأمر والنهي على ما قيل إرشاد لهم إلى بعض ما أبهم في قوله: «إوأعلم من 
الله ما لا تعلمون» [الأعراف: ١‏ ثم إنه عليه السلام حذرهم عن ترك العمل بموجب نهيه بقوله: }4 أي الشأن 
ا يَيْأْسُ من رَؤْح لله إلا القَْمُ الكافزُونَ» لعدم علمهم بالله تعالى وصفاته فإن العارف لا يقنط في حال من 
ار أو تأكيداً لما يعلمونه من ذلك» قال ابن عباس: إن المؤمن من الله تعالى على خير يرجوه في البلاء ويحمده 

في الرخاء. 

وذكر الإمام أن اليأس لا يحصل إلا إذا اعتقد الإنسان أن الإله غير قادر على الكمال أو غير عالم بجميع 
المعلومات أو ليس بكريم» واعتقاد كل من هذه الثلاث يوجب الكفر فإذا كان اليأس لا يحصل إلا عند حصول أحدها 
وكل منها كفر ثبت أن اليأس لا يحصل إلا لمن كان كافراء واستدل بعض أصحابنا بالآية على أن اليأس من رحمة الله 
تعالى كفرء وادعى أنها ظاهرة في ذلك. 

وقال الشهاب: ليس فيها دليل على ذلك بل هو ثابت بدليل آخرء وجمهور الفقهاء على أن اليأس كبيرة ومفاد 
الآية أنه من صفات الكفار لا أن من ارتكبه كان كافراً بارتكابه» وكونه لا يحصل إلا عند حصول أحد المكفرات التي 
ذكرها الإمام مع كونه في حيز المنع لجواز أن ييأس من رحمة الله تعالى إياه مع إيمانه بعموم قدرته تعالى وشمول علمه 
وعظم كرمه جل وعلا لمجرد استعظام ذنبه مثلاً واعتقاده عدم أهليته لرحمة الله تعالى من غير أن يخطر له أدنى ذرة من 
تلك الاعتقادات السيئة الموجبة للكفر لا يستدعي أكثر من اقتضائه سابقية الكفر دون كون ارتكابه نفسه كفراً كذا 
قيل» وقيل: الأولى التزام القول بأن اليأس قد يجامع الإيمان وإن القول بأنه لا يحصل إلا بأحد الاعتقادات المذكورة 
غير بين ولا مبين. ١‏ 

نعم كونه كبيرة مما لا شك فيه بل جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أكبر الكبائر» وكذا القنوط 
وسوء الظنء وفرقوا بينها بأن اليأس عدم أمل وقوع شيء من أنواع الرحمة له» والقنوط هو ذاك مع انضمام حالة هي أشد 
منه في التصميم على عدم الوقوع» وسوء الظن هو ذاك مع انضمام أنه مع عدم رحمته له يشدد له العذاب كالكفار. 
وذكر ابن نجيم في بعض رسائله ما به يرجع الخلاف بين من قال: إن اليأس كفر ومن قال: إنه كبيرة لفظياً فقال: قد 
ذكر الفقهاء من الكبائر الأمن من مكر الله تعالى واليأس من رحمته وفي العقائد واليأس من رحمة الله تعالى كفر 
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فيحتاج إلى التوفيق. والجواب أن المراد باليأس إنكار سعة الرحمة للذنوب» ومن الأمن الاعتقاد أن لا مكرء ومراد 
الفقهاء من اليأس اليأس لاستعظام ذنوبه واستبعاد العفو عنهاء ومن الأمن الأمن لغلبة الرجاء عليه بحيث دخل في حد 
الأمن ثم قال: والأوفق بالسنة طريق الفقهاء لحديث الدارقطني عن ابن عباس مرفوعاً حيث عدها من الكبائر وعطفها 
على الإشراك بالله تعالى | ه وهو تحقيق نفيس فليفهم قلخا َحَلُوا علي أي على يوسف عليه السلام بعد ما 
رجعوا إلى مصر بموجب أمر أبيهم» وإنما لم يذكر إيذاناً بمسارعتهم إلى ما أمروا به وإشعاراً بأن ذلك أمر محقق لا يفتقر 
إلى الذكر والبيان. وأنكر اليهود رجوعهم بعد أخذ بنيامين إلى أبيهم ثم عودهم إلى مصر وزعموا أنهم لما جاؤوا أولاً 
للميرة اتهمهم بأنهم جواسيس فاعتذروا وذكروا أنهم أولاد نبي الله تعالى يعقوب وأنهم كانوا اثني عشر ولداً هلك 
واحد متهم وتخلف أخوه عند أبيهم يتسلى به عن الهالك حيث إنه كان يحبه كثيراً فقال: ائتوني به لأتحقق قق صدقكم 
وحبس شمعون عنده حتى يجيئوا فلما أتوا به ووقع ما وقع من أمر السرقة أظهروا الخضوع والانكسار فلم يملك عليه 
السلام تفه حى تعرف إليهم ثم أمرهم بالعود إلى أبيهم ليخبروه الخبر ويأتوا به وهو الذي تضمنته توراتهم اليوم وما 
بعد الحق إلا الضلال طقَالُوا يا ّا العزير» خاطبوه بذلك تعظيماً له على حد خطابهم السابق به على ما هو الظاهن 
وهل كانوا يعرفون اسمه أم لا؟ لم أر من تعرض لذلك فإن كانوا يعرفونه ازداد أمر جهالتهم غرابة» والمراد على ما قال 
الإمام وغيره يا أيها الملك القادر المنيع لمشت وَأَهْلََا الصو الهزال من شدة الجوع» والمراد بالأهل ما يشمل الزوجة 
وغيرها رجفنا ببضّاعَة مُرْجَاة4 مدفوعة يدفعها كل تاجر رغبة عنها واحتقارأء من أزجيته إذا دفعته وطردته والريح 
تزجي السحاب» وأنشدوا لحاتم: 

ليبك على ملحان ضيف مدفع وأرملة تزجي مع الليل أرملا 

وكني بها عن القليل أو الرديء لأنه لعدم الاعتناء يرمي ويطرح» قيل: كانت بضاعتهم من متاع الأعراب صوفاً 
وسمنأء وقيل: الصنوبر وحبة الخضراء'“ وروي ذلك عن أبي صالح» وزيد بن أسلم» وقيل: سويق المقل والإقطء 
وقيل: قديد وحش» وقيل: حبالاً واعدالاً وأحقاباًء وقيل: كانت دراهم زيوفاً لا تؤخذ إلا بوضيعة» وروي ذلك عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء والمروي عن الحسن تفسيرها بقليلة لا غير» وعلى كل - فمزجاة - صفة حقيقية 
للبضاعة» وقال الزجاج: هي من قولهم: فلان يزجي العيش أي يدفع الزمان بالقليلء والمعنى إنا جثنا ببضاعة يدفع بها 
الزمان وليست مما ينتفع به» والتقدير على هذا ييضاعة مزجاة بها الأيام أي تدفع بها ويصبر عليها حتى تنقضي كما 
قيل: 

درج الأييام ت ندرج ووك اتوت لا تكح 

وما ذكر أولاً هو الأولى» وعن الكلبي أن «مزجاة» من لغة العجم» وقيل: من لغة القبط. وتعقب ذلك ابن 
الأنباري بأنه لا ينبغي أن يجعل لفظ معروف الاشتقاق والتصريف منسوباً إلى غير لغة العرب فالنسبة إلى ذلك مزجاة. 

وقرأ حمزة والكسائي «مزجية» بالإمالة لأن أصلها الياءء والظاهر أنهم نا قدموا هذا الكلام ليكون ذريعة إلى 
إسعاف مرامهم ببعث الشفقة وهز العطف والرأفة وتحريك سلسلة الرحمة ثم قالوا: أف لا الكَيِلَ)4 أي أتممه لنا ولا 
تنقصه لقلة بضاعتنا أو رداءتهاء واستدل بهذا على أن الكيل على البائع ولا دليل فيه فيه 9وَتَصَدّقٌ عَلَينَاك ظاهره بالإيفاء 

أو بالمسامحة وقبول المزجاة أو بالزيادة على ما يساويها. 


)١(‏ معروفة وليست الفستق كما ظنه أبو حيان | ه منه. 


سورة يوسف الآیات: ۷۹ ۔ ٩۰‏ ا ا O‏ 


وقال الضحاك» وابن جريج: إنهم أرادوا تصدق علينا برد أخينا بنيامين على أبيه» قيل: وهو الأنسب بحالهم 
بالنسبة إلى أمر أبيهم وكأنهم أرادوا تفضل علينا بذلك لأن رد الأخ ليس بصدقة حقيقة» وقد جاءت الصدقة بمعنى 
التفضل كما قيل» ومنه تصدق الله تعالى على فلان بكذاء وأما قول الحسن لمن سمعه يقول: اللهم تصدق على أن الله 
تعالى لا يتصدق إنما يتصدق من يبغي الثواب قل: اللهم أعطني أو تفضل علي أو ارحمني فقد رد بقوله عَيَْهِ: «صدقة 
تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقنه» وأجيب عنه مجازاً ومشاكلةء ونما رد الحسن على القائل لأنه لم يكن بليغاً 
كما في قصة المتوفى» وادعى بعضهم تعين الحمل على المجاز أيضاً إذا كان المراد طلب الزيادة على ما يعطى بالشمن 
بناءٌ على أن حرمة أخخذ الصدقة ليست خاصة بنبينا كه كما ذهب إليه سفيان بن عيينة بل هي عامة له عليه الصلاة 
والسلام ولمن قبله من الأنبياء عليهم السلام وآلهم كما ذهب إليه البعض» والسائلون من إحدى الطائفتين لا محالت 
وتعقب بأنا لو سلمنا العموم لا نسلم أن المحرم أخذ الصدقة مطلقاً بل المحرم إنما هو أخذ الصدقة المفروضة وما هنا 
ليس منهاء والظاهر كما قال الزمخشري: أنهم تمسكنوا له عليه السلام بقولهم: إمسنا» الخ وطلبوا إليه أن يتصدق 
عليهم بقولهم: #إوتصدق علينا» فلو لم يحمل على الظاهر لما طابقه ذلك التمهيد ولا هذا التوطيد أعني إن الله 
يَجزِي الْمُتَصَدٌقينَ)» بذ كر الله تعالى وجزائه الحاملين على ذلك وإن فاعله منه تعالى بمكان. 

قال النقاش: وفي العدول عن إن الله تعالى يجزيك بصدقتك إلى ما في النظم الكريم مندوحة عن الكذب فهو 
من المعاريض» فإنهم كانوا يعتقدونه ملكا كافراً وروي مثله عن الضحاك؛ ووجه عدم بدءهم با مروا به على القول 
بخلاف الظاهر في متعلق التصدق بأن فيما سلكوه استجلاباً للشفقة والرحمة فكأنهم أرادوا أن يملؤوا حياض قلبه من 
ميرها ليسقوا به أشجار تحسسهم لتثمر لهم غرض أبيهم» ووجهه بعضهم بمثل هذا ثم قال: على أن قولهم لإوتصدق» 
الخ كلام ذو وجهين فإنه يحتمل الحمل على المحملين فلعله عليه السلام حمله على طلب الرد ولذلك «قال» 
مجيباً عما عرضوا به وضمنوه كلامهم من ذلك: ظهَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلكُمْ بيُوسُفَ وَأخيه» وكان الظاهر على هذا 
الاقتصار على التعرض با فعل مع الأخ إلا أنه عليه السلام تعرض لما فعل به أيضاً لاشتراكهما في وقوع الفعل عليهماء 
فإن المراد بذلك إفرادهم له عنه وإذلاله بذلك حتى كان لا يستطيع أن يكلمهم إلا بعجز وذلة» والاستفهام ليس عن 
العلم بنفس ما فعلوه لأن الفعل الإرادي مسبوق بالشعور لا محالة بل هو عما فيه من القبح بدليل قوله: «إذ أَلكُْ 
جَاهلُونَ4 أي هل علمتم قبح“ ما فعلتموه زمان جهلكم قبحه وزال ذلك الجهل أم لا؟ وفيه من إبداء عذرهم 
وتلقينهم إياه ما فيه كما في قوله تعالى: «إما غرك بربك الكريم» [الانفطار: 1] والظاهر لهذا أن ذلك لم يكن تشفياً 
بل حث على الإقلاع ونصح لهم لما رأى من عجزهم وتمسكنهم ما رأى مع خفي معاتبة على وجود الجهل وأنه حقيق 
الانتفاء في مشلهم» فلله تعالى هذا الخلق الكريم كيف ترك حظه من التشفي إلى حق الله تعالى على وجه يتضمن حق 
الاخوتين أيضاً والتلطف في أسماعه مع التنبيه على أن هذا الضر أولى بالكشف» قيل: ويجوز أن يكون هذا الكلام منه 
عليه السلام منقطعاً عن كلامهم وتنبيهاً لهم عما هو حقهم ووظيفتهم من الإعراض عن جميع المطالب والتمحض 
لطلب بنيامين» بل يجوز أن يقف عليه السلام بطريق الوحي أو الإلهام على وصية أبيه عليه السلام وإرساله إياهم 
للتحسس منه ومن أخيه فلما رآهم قد اشتغلوا عن ذلك قال ما قال» والظاهر أنه عليه السلام لما رأى ما رأى منهم وهو 
من أرق خلق الله تعالى قلباً وكان قد بلغ الكتاب أجله شرع في كشف أمره فقال ما قال. 


)0( قيل الكلام على حذف مضاف وقيل هو كناية عما ذكر فافهم | ه منه. 
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روي عن ابن إسحاق أنهم لما استعطفوه رق لهم ورحمهم حتى أنه أرفض دمعه باكياً ولم يملك نفسه فشرع في 
التعرف لهم» وأراد بما فعلوه به جميع ما جرى وبما فعلوه بأخيه أذاهم له وجفاءهم إياه وسوء معاملتهم له وإفرادهم له كما 
سمعت» ل عم ل ره ا 
ذبيح الله بن TS e‏ م ع 
ورمي به في النار ليحرق فنجاه الله تعالى وجعلت النار عليه برداً وسلاماًء وأما أبي فوضع على قفاه السكين ليقتل ففداه 
الله تعالى» وأما أنا فكان لي ابن وكان أحت الأولاد إلي فذهب به اخوته إلى البرية 5 ثم أتوني بقميصه ماطخاً بالدم 
وقالوا: قد أكله الذئب فذهبت عيناي من بكائي عليه ثم كان لي ابن كان أخاه من أمه وكنت أتسلى به فذهبوا به ثم 
رجعوا وقالوا: إنه سرق وإنك حبسته لذلك وإنا أهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقاً فإن رددته علي وإلا دعوت عليك 
دعوة تدرك السابع من ولدك والسلام. 
ذلك. وروي أنه لما قرأ الكتاب بكى وكتب الجواب اصبر كما صبروا تظفر كما ظفروا هذاء وما أشرنا إليه من كون 
المراد إثبات الجهل لهم حقيقة هو الظاهر, وقيل: لم يرد : نفي العلم عنهم لأنهم كانوا علماء ولكنهم لما لم يفعلوا ما 
يقتضيه العلم وترك مقتضى العلم من صنيع الجهال سماهم جاهلين» وقيل: المراد جاهلون ما يؤول | إليه الأمرء وعن 
ابن عباس والحسن «إجاهلون» صبيان قبل أن تبلغوا أوان الحلم والرزانة» وتعقب بأنه ليس بالوجه لأنه لا يطابق 
الوجود وينافي لإونحن عصبة) فالظاهر عدم صحة الإسنادء وزعم في التحرير أن قول الجمهور: إن الاستفهام للتقرير 
والتوبيخ ومراده عليه السلام تعظيم الواقعة ة أي ما أعظم ما ارتكبتم في يوسف وأخيه كما يقال: هل تدري من عصيت؟ 
وقيل: هل بمعنى قد كما في «إهل أتى على الإنسان حين من الدهر) [الإنسان: ]١‏ والمقصود هو التوبيخ أيضاً وكلا 
القولين لا يعول عليه والصحيح ما تقدم. ومن الغريب الذي لا يصح البتة ما حكاه الثعلبي أنه عليه السلام حين قالوا له 
ما قالوا غضب عليهم فأمر بقتلهم فبكوا وجزعوا فرق لهم وقال: اهل علمتم» الخ «إقالوا أنئك لانت يُوسف» 
استفهام تقرير ولذلك أكد يإن واللام لأن التأكيد يقتضي التحقق المنافي للاستفهام الحقيقي» ولعلهم قالوه استغرابا 
وتعجبأء وقرأ ابن كثير وقتادة وابن محيصن «إنك» بغير همزة استفهام» قال في البحر: والظاهر أنها مرادة ويبعد حمله 
على الخبر المحضء وقد قاله بعضهم لتعارض الاستفهام والخبر إن اتحد القائلون وهو الظاهرء فإن قدر أن بعضا 
استفهم وبعضاً أخبر ونسب كل إلى المجموع أمكن وهو مع ذلك بعيد) و«إأنت» في القراءتين مبتدأ و #يوسف) 
خبره والجملة في موضع الرفع خبر إن» ولا يجوز أن يكون أنت تأكيداً للضمير الذي هو اسم إن - لحيلولة اللام» وقرا 
أبي «أئنك أو أنت يوسف» وخرج ذلك ابن جني في كتاب المحتسب على حذف خبر إن وقدره أئنك لغير يوسف أو 
أنت يوسف» وكذا الزمخشري إلا أنه قدره أثنك يوسف أو أنت يوسف ثم قال: وهذا كلام متعجب مستغرب لما 
أجري على قانون الاستفهام» ولعل الأنسب أن يقدر أثنك أنت أو أنت يوسف تجهيلاً لنفسه أن يكون مخاطبه يوسف 
أي أئنك المعروف عزيز مصر أو أنت يوسف» استبعدوا أن يكون العزيز يوسف أو يوسف عزيزاً وفيه قلة الإضمار أيضا 
مع تغاير المعطوف والمعطوف عليه وقوة الدلالة على المحذوف والجري على قانون الاستفهام مع زيادة الفائدة من 
إيهام البعد بين الحالتين. 

فإن قيل: ذاك أوفق للمشهور لقوة الدلالة على أنه هوء يجاب بأنه يكفي في الدلالة على الأوجه كلها أن 
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الاستفهام غير جاء على الحقيقة» على أن عدم التنافي بين كونه مخاطبهم المعروف وكونه يوسف شديد الدلالة أيضاً 
مع زيادة إفادة ذكر موجب استبعادهم وهو كلام يلوح عليه مخايل التحقيق» واختلفوا في تعيين سبب معرفتهم إياه عليه 
السلام فقيل: عرفوه بروائه وشمائله وكان قد أدناهم إليه ولم يدنهم من قبل» وقيل: كان يكلمهم من وراء حجاب فلما 
أراد التعرف إليهم رفعه فعرفوه» وقيل: تبسم فعرفوه بثناياه وكانت كاللؤلؤ المنظوم وكان يضيء ما حواليه من نور 
تبسمه» وقيل: إنه عليه السلام رفع التاج عن رأسه فنظروا إلى علامة بقرنه كان ليعقوب وإسحاق وسارة مثلها تشبه 
الشامة البيضاء فعرفوه بذلك» وينضم إلى كل ذلك علمهم أن ما خاطبهم به لا يصدر ا 

سنخ إبراهيم لا عن بعض أعزاء مصرء وزعم بعضهم أنهم إنما قالوا ذلك على التوهم ولم يعرفوه حتى أخبر عن نفسه 
طقال أ يوسف4 والمعول عليه ما تقدم وهذا جواب عن مساءلتهم وزاد عليهم قوله: «إوَهَذًا أخي» أي من أبوي 
مبالغة في تعريف نفسه؛ قال بعض المدققين: إنهم سألوه متعجبين عن كونه يوسف محققين لذلك مخيلين لشدة 
التعجب أنه ليس إياه فأجابهم بما يحقق ذلك مؤكداًء ولهذا لم يقل عليه السلام: بلى أو أنا هو فأعاد صريح الاسم 
«إوهذا أخي» بنزلة أنا يوسف لا شبهة فيه على أن فيه ما يبنيه عليه من قوله: قد مَنّ الله عَلَيْنَا وجوز الطيبي أن 
يكون ذلك جارياً على الأسلوب الحكيم كأنهم لما سألوه متعجبين أنت يوسف؟ أجاب لا تسألوا عن ذلك فإنه ظاهر 
ولكن اسألوا ما فعل الله تعالى بك من الامتنان والإعزاز وكذلك بأخي ولي من ذاك في شيء كما لا يخفى. وفي إرشاد 
العقل السليم إن في زيادة الجواب مبالغة وتفخيماً لشأن الأخ وتكملة لما أفاده قوله: «إهل علمتم ما فعلتم بيوسف 
وأخيه4 حسبما يفيده لإقد من الخ فكأنه قال: هل علمتم ما فعلتم بنا من التفريق والإذلال فأنا يوسف وهذا أخي قد 
من الله تعالى علينا بالخلاص عما ابتلينا به والاجتماع بعد الفرقة والعزة بعد الذلة والأنس بعد الوحشة. ولا يبعد أن 
يكون فيه إشارة :إلى لواب عن لبهم ارد امن ا أي لا أخركم فلا رج الطليكم اهن ار ما ن وجملة 
«إقد من) الخ عند أبي البقاء مستأنفة» وقيل: حال من إيوسف) و إأخي» وتعقب بأن فيه بعداً لعدم العامل في 
الحال حيئئء ولا يصح أن يكون «إهذا» لأنه إشارة إلى واحد وعلينا راجع إليهما جميعاً (إإنَّه أي الشأن 0 

5 أي يفل اتوي في جميع أحواله أو يق نفسه عما يوجب سخط الله تعالى وعذابه ريط يَضبز4 على البلايا 
والمحن أو على مشقة الطاعات أو عن المعاصي التي تستلذها النفس طقَإِنٌ الله لآ يُضْيعُ م اجر الُخسيني“ أي 
أجرهم؛ وإنما وضع المظهر موضع المضمر تنبيهاً على أن المنعوتين بالتقوى والصبر موصوفون بالإحسان» والجملة في 
موضع العلة للمن. واختار أبو حيان عدم التخصيص في التقوى والصبر» وقال مجاهد: المراد من يتق في ترك المعصية 
ويصبر في السجنء والنخعي من يتق الزنا ويصبر على العزوبة» وقيل: من يتق المعاصي ويصبر على أذى الناس» وقال 
الزمخشري: المراد من يخف الله ا ويصبر عن المعاصي وعلى الطاعات. وتعقبه صاحب الفرائد بأن فيه حمل من 
يتق على المجاز ولا مانع من الحمل على الحقيقة والعدول عن ذلك إلى المجاز من غير ضرورة غير جائز فالوجه أن 
يقال: من يتق من يحترز عن ترك ما أمر به وارتكاب ما نهي عنه ويصبر في المكاره وذلك باختياره وهذا بغير اختیاره 
فهو محسن» وذكر الصبر بعد التقوى من ذكر الخاص بعد العام ويجوز أن يكون ذلك لإرادة الثبات على التقوى كأنه 
قيل: من يتق ويثبت على التقوى انتهى. 


)2ع( أي أصل ١‏ ه منه. 


e VASE eee ۸ 


والوجه الأول ميل لما ذكره أبو حيان. وتعقب ذلك الطيبي بأن هذه الجملة تعليل لما تقدم وتعريض ياخوته 
بأنهم لم يخافوا عقابه تعالى ولم يصبروا على طاعته عز وجل وطاعة أبيهم وعن المعصية إذ فعلوا ما فعلوا فيكون المراد 
بالاتقاء الخوف وبالصبر الصبر على الطاعة وعن المعصية ورد بأن التعريض حاصل ة في التفسير الآخر فكأنه فسره به لفلا 
يتكرر مع الصبر وفيه نظر. وقرأ قنبل من «يتق» يإثبات الياء» فقيل: هو مجزوم بحذف الياء التي هي لام الكلمة وهذه 
ياء إشباع؛ وقيل: جزمه بحذف الحركة المقدرة وقد حكوا ذلك لغة» وقيل: هو مرفوع و من موصول وعطف 
المجزوم عليه على التوهم كأنه توهم أن «إمن» شرطية و «إيتق» مجزوم» وقيل: إن #يصبر» مرفوع كيتقي إلا أنه 
سكنت الراء لتوالي الحركات وإن كان ذلك في كلمتين كما سكنت في «إيأمركم4 و «إيشعركم» ونحوهما أو 
للوقف وأجري الوصل مجرى الوقف» والاحسن من هذه الاقوال كما في البحر أن يكون يتقي مجزوما على لغة وإن 
كانت قليلة» وقول أبي علي: إنه لا يحمل على ذلك لأنه إنما يجيء في الشعر لا يلتفت إليه لأن غيره من رؤساء 
النحويين حكوه لغة نظماً ونثراً طقَانُوأ تالله لَقَدْ آثَرَكَ الله عَلَيْنَا4 أي اختارك وفضلك علينا بالتقوى والصبرء وقيل: 
الغنيان: بحسن الخلق والخلق والعلم والحلم والإحسان والملك والسلطان والصبر على أذانا والأول أولى. 

هوَإن» أي والحال أن الشأن «إكئًا لَخَاطبئينَ» أي لمتعمدين للذنب إذ فعلنا ما فعلنا ولذلك أعزك وأذلناء 
فالوار خا Gs‏ مخففة اسمها ولام 0 خبر كان هي ا و «خاطئين» وو إذا 
لي لان انر انر ا مق لان طقال لا شين ايا ارب 5 ب 
الغرب وهو الشحم الرقيق في الجوف وعلى الكرش» وصيغة التفعيل للسلب أي إزالة الثرب كالتجليد والتقريع بمعنى 
إزالة الجلد والقرع» واستعير للوم الذي يمزق الأعراض ويذهب بهاء الوجه لأنه يإزالة الشحم يبدو الهزال وما لا يرضى 
كما أنه باللوم تظهر العيوب فالجامع بينهما طريان النقص بعد الكمال وإزالة ما به الكمال والجمال وهو اسم «إلا# و 
إعليكم) متعلق بمقدر وقع حبرأ وقوله تعالى: ©الْيَوْة4 متعلق بذلك الخبر المقدر أو بالظرف أي لا تثريب مستقر 
عليكم اليوم» وليس التقييد به لإفادة وقوع التثريب في غيره فإنه عليه السلام إذا لم يغرب أول لقائه واشتعال ناره فبعده 
بطريق الأولى. وقال المرتضى: إن «إاليوم» موضوع موضع الزمان كله كقوله: 


١‏ كأنه أريد بعد اليوم» وجوز الزمخشري تعلقه ‏ بتثريب - وتعقبه أبو حيان قائلاً: لا يجوز ذلك لأن التثريب مصدر 
وقد فصل بينه وبين معموله - بعليكم ‏ وهو إما خبر أو صفة ولا يجوز الفصل بينهما بنحو ذلك لأن معمول المصدر 
من تمامه» وأيضاً لو كان متعلقاً به لم يجز بناؤه لأنه حيئذٍ من قبيل المشبه بالمضاف وهو الذي يسمى المطول 
والممطول فيجب أن يكون معرباً منون ولو قيل: الخبر محذوف و إعليكم» متعلق بمحذوف يدل عليه تثريب 
وذلك المحذوف هو العامل في «إاليوم4 والتقدير لا تثريب يثرب عليكم اليوم كما قدروا في لا عاصم اليوم من 
أمر الله [هود: ]٤١‏ أي لا عاصم يعصم اليوم لكان وجهاً قوياً لأن خبر «إلا» إذا علم كثر حذفه عند أهل الحجاز 
ولم يلفظ به بنو تميم» وكذا منع ذلك أبو البقاء وعلله بلزوم الإعراب والتنوين أيضأء واعترض بأن المصرح به في متون 
النحو بأن شبيه المضاف سمع فيه عدم التنوين نحو لا طالع جبلاً ووقع في الحديث «لا مانع لما أعطيت ولا معطي 
لما منعت») باتفاق الرواة فيه وإنما الخلاف فيه هل هو مبني أو معرب ترك تنوينه» وفى ي التصريح نقلاً عن المغني أن 
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نصب الشبيه بالمضاف وتنوينه هو مذهب البصريين» وأجاز البغداديون لا طالع جبلاً بلا تنوين أجروه في ذلك مجرى 
المضاف كما أجروه مجراه في الإعراب وعليه يتخرج الحديث «لا مانع» الخ. 

فيمكن أن يكون مبنى ما قاله أبو حيان وغيره مذهب البصريين» والحديث المذكور لا يتعين - كما قال 
الدنوشري أخذاً من كلام المغني في الجهة الثانية من الباب الخامس ‏ حمله على ما ذكر لجواز كون اسم «إلا4 فيه 
مفرداً واللام متعلقة بالخبر والتقدير لا مانع مانع لما أعطيت وكذا فيما بعده. وذكر الرضي أن الظرف بعد النفي لا 
يتعلق بالمنفي بل بمحذوف وهو خبر وأن «إاليوم» في الآية معمول «إعليكم» ويجوز العكس» واعترض أيضاً 
حديث الفصل بين المصدر ومعموله بما فيه ما فيه» وقيل: «إعليكم بيان كلك في سقيا لك فيتعلق بمحذوف و 
«اليوم» خبر. 

وجوز أيضاً كون الخبر ذاك و «إاليوم» متعلقاً بقوله: «إيغفر الله لَكُمْ4 ونقل عن المرتضى أنه قال في الدرر: 
قد ضعف هذا قوم من جهة أن الدعاء لا ينصب ما قبله ولم يشتهر ذلك» وقال ابن المنير: لو كان متعلقاً به لقطعوا 
بالمغفرة بأخبار الصديق ولم يكن كذلك لقولهم: «إيا أبانا استغفر لنا ذنوبنا» [يوسف: 41] وتعقب بأنه لا طائل تحته 
لأن المغفرة وهي ستر الذنب يوم القيامة حتى لا يؤاخذوا به ولا يقرعوا إنما يكون ذلك الوقت وأما قبله فالحاصل هو 
الإعلام به والعلم بتحقق وقوعه بخبر الصادق لا يمنع الطلب لأن الممتنع طلب الحاصل لا طلب ما يعلم حصوله 
على أنه يجوز أن يكون هضماً للنفس واعتبر باستغفار الأنبياء عليهم السلام» ولا فرق بين الدعاء والاخبار هنا انتهى. 

وقد يقال أيضاً: إن الذي طلبوه من أبيهم مغفرة ما يتعلق به ويرجع إلى حقه ولم يكن عندهم علم بتحقق ذلك» 
على أنه يجوز أن يقال: إنهم لم يعتقدوا إذ ذاك نبوته وظنوه مثلهم غير نبي فإنه لم يمض وقت بعد معرفة أنه يوسف يسع 
معرفة أنه نبي أيضاً وما جرى من المفاوضة لا يدل على ذلك فافهم» وإلى حمل الكلام على الدعاء ذهب غير واحد 
وذهب جمع أيضاً إلى كونه خبراً. والحكم بذلك مع أنه غيب قيل: لأنه عليه السلام صفح عن جريتهم حيئلٍ وهم قد 
اعترفوا بها أيضاً فلا محالة أنه سبحانه يغفر لهم ما يتعلق به تعالى وما يتعلق به عليه السلام بمقتضى وعده جل شأنه 
بقبول توبة العبادء وقيل: لأنه عليه السلام قد أوحي إليه بذلك» وأنت تعلم أن أكثر القراء على الوقف على #اليوم» 
وهو ظاهر في عدم تعلقه - بيغفر ‏ وهو اختيار الطبري وابن إسحاق. وغيرهم واختاروا كون الجملة بعد دعائية وهو 
الذي ييل إليه الذوق والله تعالى أعلم «وَهُوَ أرْحَمْ الرٌاحمين) فإن كل من يرحم سواه جل وعلا فما يرحم برحمته 
سبحانه مع كون ذلك مبنياً على جلب نفع أو دفع ضر ولا أقل من دفع ما يجده في نفسه من التألم الروحاني مما 
يجده في المرحوم» وقيل: لأنه تعالى يغفر الصغائر والكبائر التي لا يغفرها غيره سبحانه ويتفضل على التائب بالقبول» 
والجملة إما بيان للوثوق يإجابة الدعاء أو تحقيق لحصول المغفرة لأنه عفا عنهم فالله تعالى أولى بالعفو والرحمة لهم 
هذا. 

ومن كرم يوسف عليه السلام ما روي أن إخحوته أرسلوا إليه إنك تدعونا إلى طعامك بكرة وعشية ونحن نستحي 
منك با فرط منا فيك فقال عليه السلام: إن أهل مصر وإن ملكت فيهم كانوا ينظرون إلي بالعين الأولى ويقولون: 
سبحان من بلغ عبداً بيع بعشرين درهماً ما بلغ ولقد شرفت بكم الآن وعظمت في العيون حيث علم الناس أنكم 
اخوتي وأني من حفدة إبراهيم عليه السلام» والظاهر أنه عليه السلام أنه حصل بذلك من العلم للناس ما لم يحصل قبل 
فإنه عليه السلام على ما دل عليه بعض الآيات السابقة والأخبار قد أخبرهم أنه ابن من وممن. 

وكذا ما أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر» وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال: قال الملك يوماً 

م ٤‏ روح المعاني مجلد ٠‏ 
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ليوسف عليه السلام إني أحب أن تخالطني في كل شيء إلا ة في أهلي وأنا آنف أن تأكل معي فغضب يوسف عليه 
السلام» فقال: أنا أحق أن آنف أنا ابن إبراهيم خليل الله وأنا ابن إسحاق ذبيح الله وأنا ابن يعقوب نبي الله لكن لم 
يشتهر ذلك أو لم يفد الناس علماً. وفي التوراة التي بأيدي اليهود اليوم أنه عليه السلام لما رأى من إخوته مزيد الخجل 
أدناهم إليه وقال: لا يشق عليكم إن بعتموني وإلى هذا المكان أوصلتموني فإن الله تعالى قد علم ما يقع من القحط 
والجدب وما ينزل بكم من ذلك ففعل ما أوصلني به إلى هذا المكان والمكانة ليزيل عنكم بي ما ينزل بكم ويكون 
ذلك سيا لبقائكم في الأرض وانتشار ذراريكم فيها وقد مضت من سني الجدب ستتان وبقي حمس سنين وأنا اليوم 
قد صيرني الله تعالى مرجعاً لفرعون وسيداً لأهله وسلطاناً على + جميع أهل مصر فلا يضق عليكم أمركم ظاذْمَبُوا 
بقميصي هَذَاي هو القميص الذي كان عليه حيئذٍ كما هو الظاهر؛ وعن ابن عباس وغيره أنه القميص الذي كساه الله 
تعالى إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وكان من قمص الجنة جعله يعقوب حين وصل إليه في قصبة فضة وعلقه 
في عنق يوسف وكان لا يقع على عاهة من عاهات الدنيا إلا ابرأها يإذن الله تعالى. وضعف هذا بأن قوله: إإني لأجد 
ريح يوسف4 يدل على أنه عليه السلام كان لابساً له في تعويذته كما تشهد به الإضافة إلى ضميره وهو تضعيف 
ضعيف كما لا يخفى» وقيل: هو القميص الذي قد من دبر وأرسله ليعلم يعقوب أنه عصم من الفاحشة ولا يخفى 
بعده» وأياً ما كان فالباء إما للمصاحبة أو للملابسة أي اذهبوا مصحوبين أو ملتبسين به أو للتعدية على ما قيل أي اذهبوا 
OREM TTB Ga‏ بم 
وينصره قوله: «وأثُوني بالك أَجْمَعِينَ من النساء والذراري وغيرهم مما ينتظمه لفظ الأهل كذا قالوا. 


وحاصل الوجهين ‏ كما قال بعض المدققين - أن الإتيان في الأول مجاز عن الصيرورة ولم يذ اتان الأب 
إليه لا لكونه داخلاً في الأهل فإنه يجل عن التابعية بل تفادياً عن أمر الاخوة بالإنيان لأنه نوع إجبار على من يؤتى به 
فهو إلى اختياره» وفي الثاني على الحقيقة وفيه التفادي المذكورء والجزم بأنه من الآتين لا محالة وثوقا بمحبته وإن 
فائدة الإلقاء إتيانه على ما أحب من كونه معافى سليم البصرء وفيه أن صيرورته بصيراً أمر مفروغ عنه مقطوع إغا الكلام 
في تسبب الإلقاء لإتيانه كذلك فهذا الوجه أرجح وإن كان الأول من الخلافة بالقبول بمنزل» وفيه دلالة على أنه عليه 
السلام قد ذهب بصرهء وعلم يوسف عليه السلام بذلك يحتمل أن يكون يإعلامهم ويحتمل أن يكون بالوحي» وكذا 
علمه بما يترتب على الإلقاء يحتمل أن يكون عن وحي أيضاً أو عن وقوف من قبل على خواص ذلك القميص بالتجربة 
أو نحوها إن كان المراد بالقميص الذي كان في التعويذة ويتعين الاحتمال الأول إن كان المراد غيره على ما هو 
الظاهر. وقال الإمام: يمكن أن يقال: لعل يوسف عليه السلام علم أن أباه ما عرا بصره ما عراه إلا من كثرة البكاء وضيق 
القلب فإذا ألقى عليه قميصه فلا بد وأن ينشرح صدره وأن يحصل في قلبه الفرح الشديد وذلك يقوي الروح ويزيل 
الضعف عن القوي فحيئئذٍ يقوى بصره ويزول عنه ذلك النقصان فهذا القدر مما يكن معرفته بالعقل فإن القوانين الطبية 
تدل على صحته وأنا لا أرى ذلك قال الكلبي: وكان أولئك الأهل نحواً من سبعين إنساناً('“ وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الربيع بن أنس أنهم اثنان وسبعون من ولده وولد ولدهء وقيل: ثمانون» وقيل: تسعون وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن 
مسعود أنهم ثلاثة وتسعون. وقيل: ست وتسعون وقد نموا في مصر فخرجوا منها مع موسى عليه السلام وهم ستمائة 
ألف وخمسمائة وبضعة وسبعون رجلاً سوى الذرية والهرمى وكانت الذرية ألف ألف ومائتي ألف على ما قيل. 


)١(‏ وفي التوراة أن من دخل مصر من بني إسرائيل سبعون ١ه‏ منه. 
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طِوَلَّمًا فَصَلّت العير خرجت من عريش مصر قاصدة مكان يعقوب عليه السلام وكان قريباً من بيت المقدس 
والقول بأنه كان بالجزيرة لا يعول عليه» يقال: فصل من البلد يفصل فصولا إذا انفصل منه وجاوز حيطانه وهو لازم 
وفصل الشيء فصلا إذا فرقه وهو متعد. وقرأ ابن عباس «ولما انفصل العير» طقَالَ أَبُوهُْ4 يعقوب عليه السلام لمن 
عنده إإني لأجدُ ريح يُوسُْفَ أي لأشم فهو وجود حاسة الشم أشمه الله تعالى ما عبق بالقميص من ريح يوسف 
عليه السلام من مسيرة ثمانية أيام على ما روي عن ابن عباس» وقال الحسن وابن جريج من ثمانين فرسخاء وفي رواية 
عن الحسن أخرى من مسيرة ثلاثين يوماً. وفي أخرى عنه من مسيرة عشر ليال» وقد استأذنت الريح على ما روي عن 
أبي أيوب الهروي في إيصال عرف يوسف عليه السلام فأذن الله تعالى لهاء وقال مجاهد: صفقت الريح القميص 
فراحت روائح الجنة في الدنيا واتصلت بيعقوب عليه السلام فوجد ريح الجنة فعلم أنه ليس في الدنيا من ريحها إلا ما 
كان من ذلك القميص فقال ما قال» ويبعد ذلك الإضافة فإنها حيتئذٍ لأدنى ملابسة وهي فيما قبل وإن كانت كذلك 
أيضاً إلا أنها أقوى بكثير منها على هذا كما لا يخفى ولا أن تُقَتَدُونَ» أي تنسبوني إلى الفند بفتحتين ويستعمل 
بمعنى الفساد“ كما في قوله: 

إلااسليمنن إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند 


وبمعنى ضعف الرأي والعقل من الهرم وكبر السن ويقال: فند الرجل إذا نسبه إلى الفند» وهو على ما قيل مأخوذ 


إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فكن حجرا من يابس الصخر جلمد 
ثم اتسع فيه فقيل فنده إذا ضعف رأيه ولامه على ما فعل؛ قال الشاعر: 

وجاء أفند الدهر فلاناً أفسده» قال ابن مقبل: 

دع الدهر يفعل ما أراد فإنه إذا كلف الافناد بالناس أفندا 


ويقال: شيخ مفند إذا فسد رأيه» ولا يقال: عجوز مفندة لأنها لا رأي لها في شبيبتها حتى يضعف قاله الجوهري 
وغيره من أهل اللغة» وذكره الزمخشري في الكشاف وغيره» واستغربه السمين ولعل وجهه أن لها عقلاً وإن كان ناقصاً 
يشتد نقصه بكبر السن فتأمل» وجواب «إلولا#4 محذوف أي لولا تفنيدكم إياي لصدقتموني أو لقلت: إن يوسف 
قريب مكانه أو لقاؤه أو نحو ذلك» والمخاطب قيل: من بقي من ولده غير الذين ذهبوا يمتارون وهم كثير» وقيل: ولد 
ولده ومن كان بحضرته من ذوي قرابته وهو المشهور قَانُوا4 أي أولئك المخاطبون إتالله إِنْكَ لفي ضَلاَلكَ 
الْقَدبم4 أي لفي ذهابك عن الصواب قدماً بالإفراط في محبة يوسف والإكثار من ذكره والتوقع للقائه وجعله فيه 
لتمكنه ودوامه عليه». وأخرج ابن جرير عن مجاهد أن الضلال هنا بمعنى الحب» وقال مقاتل: هو الشقاء والعناء» وقيل: 
الهلاك والذهاب من قولهم: ضل الماء في اللبن أي ذهب فيه وهلك. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير تفسيره 
بالجنون وهو مما لا يليق وكأنه لتفسير بمثل ذلك قال قتادة: لقد قالوا كلمة غليظة لا ينبغي أن يقولها مثلهم لمثله عليه 
السلام ولعلهم إنما قالوا ذلك لظنهم أنه مات. 
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رما سڪ لكايس ولو عضت بور 211111011 
کا وَكَأْيّن من يم في في ألسَّمْوَتِ وَالْأرَضٍ مروت علا وهم عتا مرون 3 وما يَؤّْمنُ 
لا تنشومت ل زی سیل اغا إل ار عل ہی یرآ ون ممق شیک ار وما نا 
من الم ر کیت ٤‏ وما أَرْسَلْمَا ِن بك إلا رجالا یی إلتهم من أل لی أ روف 
لاض ينظ روأ کیک e‏ اَي 
3 خی ذا ايکس الرسل ووا آم د بع ا ڪا جا خم ترا خی س فعا ولا برد بشت 
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عن التو الین ل اول الال ما 0 يفترىك 


وڪن تَضْدِيقَ الى بين ديه وفص يل ڪل سىء وهدى وة لقوم يوو 5 


طِقْلَمَا أن جَاءَ البشيز قال مجاهد: هو يهوذا. روي أنه قال لإخوته قد علمتم أني ذهبت إلى أبي بقميص 
الترحة ندغوني اذه إلية بشي افر فتركوه. وفي رواية عن ابن عباس أنه مالك بن ذعر والرواية الشهيرة عنه ما 
چ و «أن» صلة وقد أطردت زيادتها بعد لما. وقرأ ابن مسعود وعد ذلك قراءة تفسير «وجاء البشير من بين يدي العير» 
ا أي ألقى البشير القميص لإعَلى وجهه أي وجه يعقوب عليه السلام» وقيل: فاعل «ألقى» ضمير يعقوب عليه 
السلام أيضاً والأول أوفق بقوله: «إفألقوه» على وجه أبي وهو يبعد كون البشير مالكاً كما لا يخفى» والثاني قيل: هو 
الأنسب بالأدب ونسب ذلك إلى فرقد قال: إنه عليه السلام أخذه فشمه ثم وضعه على بصره لإقَازْتَكٌ تصي رأ والظاهر 
أنه أريد بالوجه کله» وقد جرت العادة أنه متى وجد الإنسان شيئاً يعتقد فيه البركة مسح به وجهه وقيل: عبر بالوجه عن 
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العينين لأنهما فيه» وقيل: عبر بالكل عن البعض «وارتد» عند بعضهم من أخوات كان وهي بمعنى صار ‏ فبصيراً ‏ خبرها 
وصحح أبو حيان أنها ليست من أخواتها ‏ فبصيراً - حال» والمعنى أنه رجع إلى حالته الأولى من سلامة البصر. 

N ا‎ E 
من يفعل إليه إلا لهذا المعنى. وتعقب بأن فعيلاً هنا ليس للمبالغة إذ ما يكون لها هو المعدول عن فاعل وأما «بصير» هنا‎ 
0 
للمبالغة أيضاً لأن فعيلاً بمعنى مفعل ليس للمبالغة نحو أليم وسميع» وأياً ما كان فالظاهر أن عوده عليه السلام بصيراً‎ 
بإلقاء القميص على وجهه ليس إلا من باب خرق العادة وليس الخارق بدعا في هذه القصة» وقيل: إن ذاك لما أنه عليه‎ 
السلام انتعش حتى قوي قلبه وحرارته الغريزية فأوصل نوره إلى الدماغ وأداه إلى البصرء ومن هذا الباب استشفاء العشاق‎ 
بما يهب عليهم من جهة أرض المعشوق كما قال:‎ 


وإني لأستشفى بكل غمامة يهب بها من نحو أرضك ريح 
وقال آخر: 

ألا يا نسيم الصبح مالك كلما تقربت منا فاح نشرك طيبا 
كان سال تت باق اما فأعطتك رياها فجيمت طبيبا 


إلى غير ذلك مما لا يحصى وهو قريب مما سمعته آنفاً عن الإمام هذاء وجاء في بعض الأخبار أنه عليه السلام 
سأل البشير كيف يوسف؟ قال: ملك مصر فقال: ما أصنع بالملك على أي دين تركته؟ قال: على الإسلام قال: الآن 
تمت النعمة. وأخرج أبو الشيخ عن الحسن قال: لما جاء البشير إليه عليه السلام قال: ما وجدت عندنا شيا وما اختبزنا 
منذ سبعة أيام ولكن هون الله تعالى عليك سكرات الموت» وجاء في رواية أنه قال له: ما أدري ما أثيبك اليوم ثم دعا له 
ذلك طقال اَم أل لم يحتمل أن يكون خطباً لمن كان عنده من قبل أي ألم أقل لكم إني لأجد ريح يوسف» 
ويحتمل أن يكون .خطاباً لبنيه القادمين أي ألم أقل لكم لا تيأسوا من رحمة الله وهو الأنسب بقوله: «إإتي أغْلَمُ من 
الله ما له تَعْلَمُونَ» فإن مدار النهي العلم الذي أوتيه عليه السلام من جهة الله سبحانه» والجملة على الاحتمالين 
مستأنفة على الأخير يجوز أن تكون مقول القول أي ألم أقل لكم: حين أرساتكم إلى مصر وأمرتكم بالتحسس ونهيتكم 
عن اليأس من روح الله تعالى أني أعلم من الله ما لا تعلمون من حياة يوسف عليه السلام» واستظهر في البحر كونها 
مقول القول وهو كذلك. 

طِقَانُوا يا ابات استغفز نا ذنُوب41 طلبوا منه عليه السلام الاستغفار» ونادوه بعنوان الأبوة تحريكاً للعطف والشفقة 
وعللوا ذلك بقولهم: لإا كنا حَاطئن» أي ومن حق المعترف بذنبه أن يصفح عنه ويستغفر له» وكأنهم كانوا على ثقة 
من عفوه ولذلك اقتصروا على طلب الاستغفار وأدرجوا ذلك في الاستغفارء وقيل: حيث نادوه بذلك أرادوا ومن حق 
شفقتك علينا أن تستغفر لا فإنه لولا ذلك لكنا هالكين لتعمد الإثم فمن ذا يرحمنا إذا لم ترحمنا وليس بذاك «إقال 
سَوْفَ أَسْتغْفرْ لَكُمْ رَبي إِنْهُ هُوَ الْعفُورُ الرحيم) روي عن ابن عباس مرفوعاً أنه عليه السلام أخر الاستغفار لهم إلى 
السحر لأن الدعاء فيه مستجاب» وروي عنه أيضاً كذلك أنه أخره إلى ليلة الجمعة“ وجاء ذلك في حديث طويل 
رواه الترمذي وحسنه» وقيل: سوفهم إلى قيام الليل» وقال ابن جبير وفرقة: إلى الليالي البيض فإن الدعاء فيها 
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يستجاب» وقال الشعبي: أخره حتى يسأل يوسف عليه السلام فإن عفا عنهم استغفر لهم وقيل أخر ليعلم حالهم في 
صدق التوبة وتعقب بعضهم بعض هذه الأقوال بأن سوف تأبى ذلك لأنها أبلغ من السين في التنفيس فكان حقه على 
ذلك السين ورد بما في المغني من أن ما ذكر مذهب البصريين وغيرهم يسوي بينهماء وقال بعض المحققين: هذا غير 
وارد حتى يحتاج إلى الدفع لأن التنفيس التأخير مطلقاً ولو أقل من ساعة فتأخيره إلى السحر مثلاً ومضي ذلك اليوم 
محل للتنفيس بسوف» وقيل: أراد عليه السلام الدوام على الاستغفار لهم وهو مبني على أن السين وسوف يدلان على 
الاستمرار في المستقبل وفيه كلام للنحويين. نعم جاء في بعض الأخبار ما يدل على أنه عليه السلام استمر برهة من 
الزمان يستغفر لهم. أخرج ابن جرير عن أنس بن مالك قال إن الله تعالى لما جمع شمله ببنيه وأقر عينه خلا ولده نجيا 
فقال بعضهم لبعض: لستم قد علمتم ما صنعتم وما لقي منكم الشيخ وما لقي منكم يوسف قالوا بلى قال فيغركم 
عفوهما عنكم فكيف لكم بربكم واستقام أمرهم على أن أتوا الشيخ فجلسوا بين يديه ويوسف إلى جنبه فقالوا يا أبانا 
أتيناك في أمر لم نأتك في مثله قط ونزل بنا أمر لم ينزل بنا مثله حتى حركوه والأنبياء عليهم السلام أرحم البرية فقال: 
ما لكم يا بني؟ قالوا ألست قد علمت ما كان منا إليك وما كان منا إلى أخينا يوسف؟ قالا بلى قالوا أفلستما قد عفوتما؟ 
قالا بلى قالوا فإن عفوكما لا يغني عنا شيئاً إن كان الله تعالى لم يعف عنا قال فما تريدون يا بني؟ قالوا: نريد أن تدعو 
الله سبحانه فإذا جاءك الوحي من عند الله تعالى بأنه قد عفا عما صنعنا قرت أعيننا واطمأنت قلوبنا وإلا فلا قرة عين في 
الدنيا لنا أبداً قال فقام الشيخ فاستقبل القبلة وقام يوسف عليه السلام خلفه وقاموا خلفهما أذلة خاشعين فدعا وأمن 
يوسف فلم يجب فيهم عشرين سنة حتى إذا كان رأس العشرين نزل جبريل على يعقوب عليهما السلام فقال: إن الله 
تعالى بعثني أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك في ولدك وأنه قد عفا عما صنعوا وأنه قد عقد مواثيقهم من بعدك على النبوة» 
قيل: وهذا إن صح دليل على نبوتهم وإن ما صدر منهم كان قبل استنبائهم» والحق عدم الصحة وقد مر تحقيق المقام 
بما فيه كفاية فتذكر. 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عائشة قال: ما تيب على ولد يعقوب إلا بعد عشرين سنة وكان أبوهم بين يديهم فما 
تيب عليهم حتى نزل جبريل عليه السلام فعلمه هذا الدعاء «يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا يا غياث المؤمنين أغثنا يا 
معين المؤمنين أعنا يا محب التوابين تب عليناة فأخره إلى السحر فدعا به فتيب عليهم» وأخرج أبو عبيد وغيره عن ابن 
جريج أن ما سيأني إن شاء الله متعلق بهذا وهو من تقديم القرآن وتأخيره والأصل سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله. 
وأنت تعلم أن هذا مما لا ينبغي الالتفات إليه فإن ذاك من كلام يوسف عليه السلام بلا مرية ولا أدري ما الداعي إلى 
ارتكابه ولعله محض الجهل. 

واعلم أنه ذكر بعض المتأخرين في الكلام على هذه الآية أن الصحيح أن «إاستغفر» متعد إلى مفعولين يقال: 
استغفرت الله الذنب» وقد نص على ذلك ابن هشام وقد حذف من إاستغفر لنا» أولهماء وذكر ثانيهما وعكس الأمر 
في إسوف أستغفر» ولعل السر والله سبحانه أعلم أن حذف الأول من الأول لإرادة التعميم أي استغفر لنا كل من 
أذنبنا في حقه ليشمله سبحانه وتعالى ويشمل يوسف وبنيامين وغيرهما ولم يحذف الثاني أيضاً تسجيلاً على أنفسهم 
باقتراف الذنوب لأن المقام مقام الاعتراف بالخطأ والاستعطاف لما سلف فالمناسب هو التصريح» وأما إثباته في الثاني 
فلأنه الأصل مع التنبيه على أن الأهم الذي ينبغي أن يصرف إليه الهم ويمحض له الوجه هو استغفار الرب واستجلاب 
رضاه فإنه سبحانه إذا رضي أرضى» على أن يوسف وأخاه قد ظهرت منهما مخايل العفو وأدركتهما رقة الأخوة» وأما 
حذف الثاني منه فللإيجاز لكونه معلوماً من الأول مع قرب العهد بذكره ١‏ هه ولعل التسويف على هذا ليزداد انقطاعهم 
إلى الله تعالى فيكون ذلك أرجى لحصول المقصود فتأمل قلا حلا عَلَى يُوسُفَ4 روي أنه عليه السلام جهز 
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إلى أبيه جهازاً ومائتي راحلة ليتجهز إليه بمن معه» وفي التوراة أنه عليه السلام أعطى لكل من إخوته خلعة وأعطى 
بنيامين ثلاثمائة درهم وخمس خلع وبعث لأبيه بعشرة حمير موقرة بالتحف وبعشرة أخرى موقرة براو طعاماً. 

وجاء في بعض الأخبار أنه عليه السلام خرج هو والملك“ في أربعة آلاف من الجند والعظماء وأهل مصر 
بأجمعهم لاستقباله فتلقوه عليه السلام وهو يمشي يتوكأ على يهوذا فنظر إلى الخيل والناس فقال: يا يهوذا أهذا فرعون 
مصر قال: لا يا أبت ولكن هذا ابنك يوسف قيل له: إنك قادم فتلقاك بما ترى» فلما لقيه ذهب يوسف عليه السلام 
ليبدأه بالسلام فمنع ذلك ليعلم أن يعقوب أكرم على الله تعالى منه فاعتنقه وقبله وقال: السلام عليك أيها الذاهب 
بالأحزان عني» وجاء أنه عليه السلام قال لأبيه: يا أبت بكيت علي حتى ذهب بصرك ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ 
قال: بلى ولكن خشيت أن تسلب دينك فيحال بيني وبينك. 


وفي الكلام إيجاز والتقدير فرحل يعقوب عليه السلام بأهله وساروا حتى أتوا يوسف فلما دخلوا عليه وكان 

ذلك فيما قيل يوم عاشوراء وای ِلَيْه بريه بره أي ضمهما إليه واعتنقهماء والمراد بهما أبوه وخالته لياء وقيل: راحيل 
وليس بذاك والخالة تنزل منزلة الأم لشفقتها كما ينزل العم منزلة الأب» ومن ذلك قوله: «إوإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق [البقرة: ]١77‏ وقيل: إنه لما تزوجها بعد أمه صارت رابة ليوسف عليه السلام فنزلت منزلة الأم لكونها مثلها 
في زوجية الأب وقيامها مقامها والرابة تدعى أماً وإن لم تكن خالة» وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 
وقال بعضهم: المراد أبوه وجدته أم أمه حكاه الزهراوي» وقال الحسن وابن إسحاق: إن أمه عليه السلام كانت بالحياة 
فلا حاجة إلى التأويل لكن المشهور أنها ماتت في نفاس بنيامين» وعن الحسن وابن إسحاق القول بذلك أيضاً إلا أنهما 
قالا: إن الله تعالى أحياها له ليصدق رؤياه» والظاهر أنه لم يثبت ولو ثبت مثله لاشتهر» وفي مصحف عبد الله «أوى إليه 
أبويه وإخوته) قال اذُْلُوا مضرَ وكأنه عليه السلام ضرب في الملتقى خارج البلد مضرباً فنزل فيه فدخلوا عليه 
فيه فآواهما إليه ثم طلب منهم الدخول في البلدة فهناك دخولان: أحدهما دخول عليه خارج البلدة» والثاني دخول في 
البلدة» وقيل: إنهم إنما دخلوا عليه عليه السلام في مصر وأراد بقوله: «ادخلوا مصر» تمكنوا منها واستقروا فيها إإنْ 
شَاءَ الله آمنين) أي من القحط وسائر المكاره» والاستثناء على ما في التيسير داحل في الأمن لا في الأمر بالدخول 
لأنه إنما يدحل في الوعد لا في الأمر. وفي الكشاف أن المشيئة تعلقت بالدخول 4 بالأمن لأن القصد إلى 
اتصافهم بالأمن في دخولهم فكأنه قيل: أسلموا وآمنوا في دخولكم إن شاء الله والتقدير ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله 
2 فحذف الجزاء لدلالة الكلام ثم اعترض بالجملة الجزائية بين الحال وذي الحال ١ه‏ وكأنه أشار بقوله: 
قيل الخ إلى أن في الت ركيب معنى الدعاء وإلى ذلك ذهب العلامة الطيبي» وقال في الكشف: إن فيه إشارة إلى 

أن 3 مقصودة بالأمر كما إذا قلت: ادحل ساجداً كنت آمراً بهما وليس فيه إشارة إلى أن في الت ركيب معنى 
الدعاء فليس المعنى على ذلك» والحق مع العلامة كما لا يخفى» وزعم صاحب الفرائد أن التقديم ادخلوا مصر إن شاء 
الله دخلتم آمنين» فآمنين متعلق بالجزاء المحذوف وحيتذٍ لا يفتقر إلى التقديم والتأخير وإلى أن يجعل الجزائية 
معترضة» وتعقب بأنه لا ارتياب أن هذا الاستثناء في أثناء الكلام كالتسمية في الشر وفيه للتيمن والتبرك واستعماله مع 
الجزاء كالشريعة المنسوخة فحسن موقعه في الكلام أن يكون معترضاً فافهم (وَرَفْع بر4 عند نزولهم بمصر إلى 


)١(‏ قيل: يقتضي أنه عليه السلام لم يكن ملكاً وما كان على خزائنه كالعزيز والرواية مختلفة فيه فإنه قيل: إنه تسلطن وهو المشهور | ه 


منه. 
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اعرش على السرير كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما تکرم لهما فوق ما فعله بالإخوة «طوَخَوُوا لَه أي أبواه 
وإخوته» وقيل: الضمير للإخوة فقط وليس بذاك فإن الرؤيا تقتضي أن يكون الأبوان والإخوة خروا له شبد أ 
على الجباه كما هو الظاهرء وهو كما قال أبو البقاء حال مقدرة ا السجود يكون بعد الخرور وكان ذلك جائراً 
عندهم وهو جار مجرى التحية والتكرمة كالقيام والمصافحة وتقبيل اليد ونحوها من عادات الناس الفاشية في التعظيم 
والتوقير» قال قتادة: كان السجود تحية الملوك عندهم وأعطى الله تعالى هذه الأمة السلام تحية هل الجنة كرامة منه 
تعالى عجلها لهم» وقيل: ما كان ذلك إلا إيماء بالرأس» وقيل: كان كالركوع البالغ دون وضع الجبهة على الأرض» 
وقيل: المراد به التواضع ويراد بالخرور المرور كما في قوله تعالى: طإوالذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها 
صماً وعمياناً [الفرقان: ۷۳] فقد قيل: المراد لم يروا عليها كذلك» وأنت تعلم أن اللفظ ظاهر في السقوط» وقيل: 
ونسب لابن عباس أن المعنى خروا لأجل يوسف سجداً لله شكراً على ما أوزعهم من النعمة» وتعقب بأنه يرده قوله 
تعالى: 

قال يا أبت هَذَا تأويل ز ياي إذ فيها #رأيتهم لي ساجدين) [يوسف: »]٤‏ ودفع بأن القائل به يجعل اللام 
للتعليل فيهماء وقيل: اللام فيهما بمعنى إلى كما في صلى للكعبة؛ قال حسان: 

ما كنت أعرف أن الدهر منصرف عن هاشم ثم منها عن أبي حسن 

انال م متي اة ا وأغترف الاس بالأشياء اسن 

وذكر الإمام أن القول بأن السجود كان لله تعالى لا ليوسف عليه السلام حسنء والدليل عليه أن قوله تعالى: 
«ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً» مشعر بأنهم صعدوا ثم سجدوا ولو كان السجود ليوسف عليه السلام 
كان قبل الصعود والجلوس لأنه أدخل في التواضع بخلاف سجود الشكر لله تعالى» ومخالفة ظاهر الترتيب ظاهر 
المخالفة للظاهر» ودفع ما يرد عليه مما علمت بما علمت» ثم قال: وهو متعين عندي لأنه يبعد من عقل يوسف عليه 
السلام ودينه أن يرضى بأن يسجد له أبوه مع سابقته في حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين وكمال النبوة. وأجيب 
بأن تأخير الخرور عن الرفع ليس بنص في المقصود لأن الترتيب الذكري لا يجب كونه على وفق الترتيب الوقوعي 
فلعل تأخيره عنه ليتصل به. ذكر كونه تعبيراً لرؤياه وما يتصل به» وبأنه يحتمل أن يكون الله تعالى قد أمر يعقوب بذلك 
لحكمة لا يعلمها إلا هو وكان يوسف عليه السلام عالماً بالأمر فلم يسعه إلا السكوت والتسليم» وكأن في قوله: «إيا 
أبت» [يوسف: 4] الخ إشارة إلى ذلك كأنه يقول: يا أبت لا يليق بمثلك على جلالتك في العلم والدين والنبوة أن 
تسجد لولدك إلا أن هذا أمر أمرت به وتكليف كلفت به فإن رؤيا الأنبياء حق كما أن رؤيا إبراهيم ذبح ولده صار سيباً 
لوجوب الذبح في اليقظة. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه عليه السلام لما رأى سجود أبويه وإخوته 
له هاله ذلك واقشعر جلده منه» ولا يبعد أن يكون ذلك من تام تشديد الله تعالى على يعقوب عليه السلام كأنه قيل له: 
أنت كنت دائم الرغبة في وصاله والحزن على فراقه فإذا وجدته فاسجد له. ويحتمل أيضاً أنه عليه السلام إنما فعله مع 
عظم قدره لتتبعه الاخوة فيه لأن الأنفة ربا حملتهم على الأنفة منه فيجر إلى ثوران الأحقاد القديمة وعدم عفو يوسف 
عليه السلام. ولا يخفى أن الجواب عن الأول لا يفيد لما علمت أن مبناه موافقة الظاهر. والاحتمالات المذكورة في 
الجواب عن الثاني قد ذكرها أيضاً الإمام وهي كما ترى» وأحسنها احتمال أن الله تعالى قد أمره بذلك لا 
يعلمها إلا هو. ومن الناس من ذهب إلى أن ذلك السجود لم يكن إلا من الاخوة فراراً من نسبته إلى يعقوب عليه 
.السلام لما علمت» وقد رد با أشرنا إليه أولاً من أن الرؤيا تستدعي العموم» وقد أجاب عن ذلك الإمام بأن تعبير الرؤيا 
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لا يجب أن يكون مطابقاً للرؤيا بحسب الصورة والصفة من كل الوجوه فسجود الكواكب والشمس والقمر يعبر بتعظيم 
الأكابر من الناس له عليه السلام» ولا شك أن ذهاب يعقوب وأولاده من كنعان إلى مصر لأجله في نهاية التعظيم له 
فكفى هذا القدر في صحة الرؤيا فأما أن يكون التعبير كالأصل حذو القذة بالقذة فلم يوجبه أحد من العقلاء | هى 
والحق أن السجود بأي معنى كان وقع من الأبوين والاخوة جميعاً والقلب يميل إلى أنه كان انحناء كتحية الأعاجم 
وكثير من الناس اليوم ولا يبعد أن يكون ذلك بالخرور ولا بأس في أن يكون من الأبوين وهما على سرير ملكه ولا يأبى 
ذلك رؤياه عليه السلام «إمن قَبِل4 أي من قبل سجودكم هذا أو من قبل هذه الحوادث والظرف متعلق - برؤياي - 
وجوز تعلقها بتأويل - لأنها أولت بهذا قبل وقوعهاء وجوز أبو البقاء كونه متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من «رؤياي» 
وصحة وقوع الغايات حالاً تقدم الكلام فيها «قذ جَعَلَهَا ري عَمًَا4 أي صدقاء والرؤيا توصف بذلك ولو مجازاء 
وأعربه جمع على أنه مفعول ثان لجعل وهي بمعنى صيرء وجوز أن يكون حالاً أي وضعها صحيحة وأن يكون صفة 
مصدر محذوف أي جعلا حقاً وأن يكون مصدراً من غير لفظ الفعل بل من معناه لأن جعلها في معنى حققها و «حقاً» 
في معنى تحقيق» والجملة على ما قال أبو البقاء حال مقدرة أو مقارنة إوَقَدْ أَحْسَنَ بي) الأصل كما في البحر أن 
يتعدى الإحسان يإلى أو اللام كقوله تعالى: فإوأحسن كما أحسن الله إليك» [القصص: ۷] وقد يتعدى بالباء كقوله 
تعالى: «إوبالوالدين إحساناً» [البقرة: 8» الأنعام: ٠١١‏ الإسراء: 7] وكقول كثير عزة: 

أسيثي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت 

وحمله بعضهم على تضمين #أحسن4 معنى لطف ولا يخفى ما فيه من اللطف إلا أن بعضهم أنكر تعدية - 
لطف - بالباء وزعم أنه لا يتعدى إلا باللام فيقال: لطف الله تعالى له أي أوصل إليه مراده بلطف وهذا ما في القاموس 
لكن المعروف في الاستعمال تعديه بالباء وبه صرح في الأساس وعليه المعول» وقيل: الباء بمعنى إلى» وقيل: المفعول 
محذوف أي أحسن صنعه بي فالباء متعلقة بالمفعول المحذوف» وفيه حذف المصدر وإبقاء معموله وهو ممنوع عند 
البصريين» وقوله: «إإِذْ أخرجني من الشخن) منصوب - بأحسن - أو بالمصدر المحذوف عند من يرى جواز ذلك 
وإذا كانت تعليلية فالإحسان هو الإإخراج من السجن بعد أن ابتلي به وما عطف عليه وإذا كانت ظرفية فهو غيرهماء 
ولم يصرح عليه السلام بقصة الجب حذراً من تثريب اخوته وتناسياً لما جرى منهم لأن الظاهر حضورهم لوقوع الكلام 
عقيب خرورهم سجداً ولأن الإحسان إنما تم بعد خروجه من السجن لوصوله للملك وخلوصه من الرق والتهمة واكتفاءً 
بما يتضمنه قوله: إوجَاءَ بكم من البذو» أي البادية» وأصله“ البسيط من الأرض وإنغا سمي بذلك لأن ما فيه يبدو 
للناظر لعدم ما يواريه 5 ثم أطلق على البرية مطلقاًء وكان منزلهم على ما قيل: بأطراف الشام ببادية فلسطين وکانوا 
أصحاب إبل وغنم» وقال الزمخشري: كانوا أهل عمد وأصحاب مواش ينتقلون في المياه والمناجع. وزعم بعضهم أن 
يعقوب عليه السلام إنما تحول إلى البادية بعد النبوة لأن الله تعالى لم يبعث نبياً من البادية. وعن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أنه قال: كان يعقوب عليه السلام قد تحول إلى بدا وسكنها ومنها قدم على يوسف وله بها مسجد تحت 
جبلها: قال ابن الأنباري: إن بدا اسم موضع معروف يقال: هو بين شعب وبدا وهما موضعان ذكرهما جميل(© بقوله 


وأنت الذي حببت شعبا إلى بدا إلي وأوطاني بلاد سواهما 


(۱) وأصل البدو مصدر بدا يبدو مصدر بدوا ثم سمي به اه منه. 
(؟) وقيل كثير عزة | هھ منه. 
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فالبدو على هذا قصد هذا الموضع يقال: بدا القوم بدواً إذا أتوا بدا كما يقال: أغاروا إذا أتوا الغورء فالمعنى أتى 

يكم من قد بدأ فهم سیل حضرئون'؟ كذا قاله الواحدي في البسيط وذكره القشيري وهو خلاف الظاهر جداً «إمنْ 
بغد أَنْ نَرَعْ الشّئِطَانُ بيني وَبَيْنَ إخرتي» أي أفسد وحرش» وأصله من نزغ الرابض الدابة إذا نخسها وحملها على 
الجري وأسند ذلك إلى الشيطان مجازاً لأنه بوسوسته وإلقائه» وفيه تفاد عن تثريبهم أيضاء وذكره تعظيماً لأمر الإحسان 
لأن النعمة بعد البلاء أحسن موقعاً. واستدل الجبائي والكعبي والقاضي بالآية على بطلان الجبر وفيه نظر إن رَبّي 
لَطيفٌ لما ياء أي لطيف التدبير له إذ ما من صعب إلا وتنفذ فيه مشيئته تعالى ويتسهل دونها كذا قاله غير واحده 
وحاصله أن اللطيف هنا بمعنى العالم بخفايا الأمور المدبر لها والمسهل لصعابهاء ولنفوذ مشيعته سبحانه فإذا أراد شيئا 
سهل أسبابه أطلق عليه جل شأنه اللطيف لأن ما يلطف يسهل نفوذه» وإلى هذا يشير كلام الراغب حيث قال: اللطيف 
ضد الكثيف ويعبر باللطيف عن الحركة الخفيفة وتعاطي الأمور الدقيقة فوصف الله تعالى به لعلمه بدقائق الأمور ورفقه 
بالعباد» فاللام متعلقة ‏ بلطيف - لأن المراد مدبر لما يشاء على ما قاله غير واحد» وقال بعضهم: إن المعنى لأجل ما 
يشاء» وهو على الأول متعد باللام وعلى الثاني غير متعد بها وقد تقدم آنفاً ما في ذلك لاه هُوَ العَليم بوجوه 
المصالح ©الْحَكيمُ4 الذي يفعل كل شيء على وجه الحكمة لا غيره. روي أن يوسف طاف بأبيه عليهما السلام في 
خزائنه فلما أدخله خزينة القرطاس قال: يا بني ما أعقك عندك هذه القراطيس وما كتبت إلي على ثمان مراحل قال: 
أمرني جبريل قال: أو ما تسأله؟ قال: أنت أبسط مني إليه فسأله قال جبريل عليه السلام: الله تعالى أمرني بذلك لقولك: 
«إوأخاف أن يأكله الذئب# [يوسف: ]١7‏ قال: فهلا خفتني وهذا عذر 9 ليوسف عليه السلام في عدم إعلام أبيه 
بسلامته. وقد صرح غير واحد بأنه عليه السلام أوحي إليه ناء الأمر على أبيه إلى أن يبلغ الكتاب أجله» لكن يبقى 
السؤال بأن يعقوب عليه السلام كان من أكابر الأنبياء نفساً وأبا وجداً وكان مشهوراً في أكناف الأرض ومن كان 
كذلك ثم وقعت له واقعة هائلة في أعز أولاده عليه لم ت تبق تلك الواقعة خفية بل لا بد وا أن تبلغ في الشهرة إلى حيث 
يعرفها كل أحد لا سيما وقد انقضت المدة الطويلة فيها وهو في ذلك الحزن الذي تضرب فيه الأمثال ويوسف عليه 
السلام ليس بمكان بعيد عن مكانه ولا متوطناً زوايا الخفاء ولا خامل الذكر بل كان مرجع العام والخاص وداعياً إلى الله 
تعالى في السر والعلن وأوقات السرور والمحن فكيف غم أمره ولم يصل إلى أبيه خبره؟. 


وأجيب عن ذلك بأنه ليس إلا من باب خرق العادة» واختلفوا في مقدار المدة بين الرؤيا وظهور تأويلها فقيل: 
ثماني عشرة سنة» وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن الحسن أن المدة ثمانون سنة» وأخرج ابن جرير عن 
ابن جريج أنها سبع وتسعون سنة» وعن حذيفة أنها سبعون سنة» وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أنها خمس وثلاثون سنة» 
وأخرج جماعة عن سلمان الفارسي أنها أربعون سنة وهو قول الأكثرين» قال ابن شداد: وإلى ذلك ينتهي تأويل الرؤيا 
والله تعالى أعلم بحقائق الأمور. 

رب قذ آتيسي من الْمُلك» أي بعضاً عظيماً منه - فمن - للتبعيض ويبعد القول بزيادتها أو جعلها لبيان 
الجنس والتعظيم من مقتضيات المقام» وبعضهم قدر عظيماً في النظم الجليل على أنه مفعول به كما نقل أبو البقاء 
وليس بشيء» والظاهر أنه أراد من ذلك البعض ملك مصر ومن «إالملك4 ما يعم مصر وغيرهاء ويفهم من كلام 
بعضهم جواز أن يراد من الملك مصر ومن البعض شيء منها وزعم أنه لا ينافي قوله تعالى: إمكنا ليوسف في الأرض 


)١(‏ وفي الحديث من يرد الله تعالى به خيراً ينقله من البادية إلى الحاضرة | ه منه. 


SO E ١١١ 945 سورة يوسف الآيات:‎ 


يتبوأ منها حيث يشاء# [يوسف: ٩‏ لأنه لم يكن مستقلاً فيه وان كان ممكناً فيه وفيه تأمل» وقيل: أراد ملك نفسه 
من انفاذ شهوته» وقال عطاء: ملك حساده بالطاعة ونيل الأماني وليس بذاك «وَعَلّمْتسِي من تأويل الأحاديث» أي 
بعضاً من ذلك كذلكء والمراد بتأويل الأحاديث إما تعليم تعبير الرؤيا وهو الظاهر وإما تفهيم غوامض أسرار الكتب 
الإلهية ودقائق سنن الأنبياء» وعلى التقديرين لم يؤت عليه السلام جميع ذلك» والترتيب على غير الظاهر ظاهر وأما 
على الظاهر فلعل تقديم ايتاء الملك على ذلك في الذكر لأنه بمقام تعداد النعم الفائضة عليه من الله سبحانه والملك 
أعرق في كونه نعمة من التعليم المذكور وإن كان ذلك أيضاً نعمة جليلة في نفسه فتذكر وتأمل(©. وقرأ عبد الله وابن 
ذر (أتيتن وعلمتن) بحذف الياء فيهما اكتفاء بالكسرة» وحكى ابن عطية عن الا أتيتني) بغير «قد) إفاطر 
الموات والأزض أي مبدعهما وخالقهماء ونصبه على أنه نعت ‏ لرب - أو بدل أو بيان أو منصوب بأعني أو منادى 
ثان» ووصفه تعالى به بعد وصفه بالربوبية مبالغة في ترتيب مبادىء ما يعقبه من قوله: انت وَلَّيٌ) متولي أموري 
ومتكفل بها أو موال لي وناصر للإفي الدّنيا وَالآخرة» فالوالي إما من الولاية أو الموالاة» وجوز أن يكون بمعنى المولى 
كالمعطى لفظاً ومعنى أي الذي يعطيني نعم الدنيا والآخرة «ترشي» أقبضني «مشلماً رألحفني بالصّالحينَ# من 
آبائي على ما روي عن ابن عباس أو بعامة الصالحين ذ في الرتبة والكرامة كما قيل» واعترض بأن يوسف عليه السلام من 

كبار الأنبياء عليهم السلام والصلاح أول درجات المؤمنين فكيف يليق به أن يطلب اللحاق بمن هو في البداية؟ وأجيب 
بأنه عليه السلام طلبه هضماً لنفسه فسبيله سبيل استغفار الأنبياء عليهم السلام» ولا سؤال ولا جواب إذا أريد من 
الصالحين آباؤه الكرام يعقوب وإسحاق وإبراهيم عليهم السلام» وقال الإمام: ههنا وههنا مقام آخر في الآية على لسان 
أصحاب المكاشفات وهو أن النفوس المفارقة إذا اشرقت بالأنوار الإلهية واللوامع القدسية فإذا كانت متناسبة متشاكلة 
انعكس النور الذي في كل واحد منها إلى الأخرى بسبب تلك الملاءمة والمجانسة فعظمت تلك الأنوار وتقوت 
هاتيك الأضواء ومثال ذلك المرايا الصقيلة الصافية إذا وصفت وصفاً متى أشرقت الشمس عليها انعكس الضوء من 
كل واحد منها إلى الأخرى فهناك يقوى الضوء ويكمل النور وينتهي في الاشراق والبريق إلى حد لا تطيقه الأبصار 
الضعيفة فكذلك ههنا انتهى. وهو كما ترى» والحق أن يقال: إن الصلاح مقول بالتشكيك متفاوت قوة وضعفاً والمقام 
يقتضي أنه عليه السلام أراد للع المتصفين بالمرتبة المعتنى بها من مراتب الصلاح» وقد قدمنا ما عند أهل 
المكاشفات في الصلاح فارجع إليه. ب بقي أن المفسرين اختلفوا في أن هذا هل هو منه عليه السلام تمني للموت وطلب 
منه أم لا؟ ا د لذلك» قال الإمام: Oy‏ ل ل 
الموت وتعظم رغبته فيه لأنه حيئذ يحس بنقصانه مع شغفه بزواله وعلمه بأن الكمال المطلق ليس إلا لله تعالى فيبقى 
في قلق لا يزيله إلا الموت فيتمناه» وأيضاً يرى أن السعادة الدنيوية سريعة الزوال مشرفة على الفناء والألم الحاصل عند 
زوالها أشد من اللذة الحاصلة عند وجدانها مع أنه ليس هناك لذة إلا وهي ممزوجة بما ينغصها بل لو حققت لا ترى لذة 
حقيقية في هذه اللذائذ الجسمانية وإنما حاصلها دفع الآلام» فلذة الأكل عبارة عن دفع ألم الجوع» ولذة النكاح عبارة 
عن دفع الألم الحاصل بسبب الدغدغة المتولدة من حصول المني- في أوعيتة؛ وكذا الإمارة والرياسة يدفع بها الألم 
الحاصل بسبب شهوة الانتقام ونحو ذلك» والكل لذلك خسيس وبالموت التخلص عن الاحتياج إليه» على أن عمدة 
الملاذ الدنيوية الأكل والجماع والرياسة والكل في نفسه خسيس معيب» فإن الأكل عبارة عن ترطيب الطعام بالبزاق 


)١(‏ إشارة الى ما قيل: إنه لا يمكن.تمشية هذا الاعتذار فيما سبق لأن التعليم هناك وارد على نهج العلة الغائية للتمكين فإن حمل على معنى 
التمليك لزم تأخره عنه وأما الواقع ههنا فمجرد التأخير في الذكر والعطف بالواو لا يستدعي ذلك الترتيب في الوجود فافهم | ه منه. 


3 ع ا ا د لوطسا aa‏ موز VEN NT‏ 


المجتمع في الفم ولا شك أنه مستقذر في نفسه؛ ثم حينما يصل إلى المعدة يظهر فيه الاستحالة والتعفن ومع ذا 
يشارك الإنسان فيه الحيوانات الخسيسة فيلتذ الجعل بالروث التذاذ الإنسان باللوزينج» وقد قال العقلاء: من كان همته 
ما یدخل في بطنه فقيمته ما يخرج من بطنه» والجماع نهاية ما يقال فيه: إل إجاج عله CSR AE‏ 
مدبوغة 5 3 الحيض والنفاس 00 لو رأيتها E‏ لأضحكتك» وفيه أيضاً تلك E aR‏ 7 ما 
ل ا 1" 
لكفاها عيبأ» وقد يقال أيضاً: إن النفس خلقت مجبولة على طلب اللذات والعشق الشديد لها والرغبة التامة في الوصول 
إليها فما دام في هذه الحياة الجسمانية يكون طالباً لها وما دام كذلك فهو في عين الآفات ولجة الحسرات» وهذا 
اللازم مكروه والملزوم مثله فلهذا يد يتمنى العاقل زوال هذه الحياة الجسمانية ليستريح من ذلك النتصب» ولله تعالى قول 
من قال: 
وقال: 
تعب كلها الحياة فما اعجب إلا من راغب في ازدياد 

وقد ذكر غير واحد أن تمني الموت حباً للقاء الله تعالى مما لا بأس به» وقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها ومن أحب لقاء الله تعالى أحب الله تعالى لقاءه» الحديث نعم تمني الموت عند نزول البلاء منهي عنه ففي 
الخبر لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به» وقال قوم: إنه عليه السلام لم يتمن الموت وإما عدد نعم الله تعالى عليه 
ثم دعا بأن تدوم تلك النعم في باقي عمره حتى إذا حان أجله قبضه على الإسلام وألحقه بالصالحين. 

والحاصل أنه عليه السلام إنما طلب الموافاة على الإسلام لا الوفاة» ولا يرد على القولين أنه من المعلوم أن 
الأنبياء عليهم السلام لا يموتون إلا مسلمين إما لأن الإسلام هنا بمعنى الاستسلام لكل ما قضاه الله تعالى أو لأن ذلك 
بيان لأنه وإن لم يتخلف ليس إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته('؟ والذاهبون إلى الأول قالوا إنه عليه السلام لم يأت عليه 
أسبوع حتى توفاه الله تعالى وكان الحسن يذهب إلى القول الثاني ويقول: إنه عليه السلام عاش بعد هذا القول سنين 
كثيرة وروى المؤرخون أن يعقوب عليه السلام أقام مع يوسف أربعاً وعشرين سنة ثم توفي وأوصى أن يدفن بالشام إلى 
جنب أبيه فذهب به ودفنه ثمت وعاش بعده ثلاثاً وعشرين سنة وقيل: أكثر ثم تاقت نفسه إلى الملك المخلد فتمنى 
الموت فتوفاه الله تعالى طيباً طاهراً فتخاصم أهل مصر في مدفنه حتى هموا بالقتال فرأوا أن يجعلوه في صندوق من 
مرمر ویدفنوه في النيل بحيث ير عليه الماء ثم يصل إلى مصر ليكونوا شرعاً فيه ففعلوا ' ثم أراد موسى عليه السلام نقله 
إلى مدفن آبائه فأخرجه بعد أربعمائة سنة على ما قيل: من صندوق المرمر لثقله وجعله في تابوت من خشب ونقله إلى 
ذلك» وكان عمره مائة وعشرين سنة) وقيل: مائة وسبع سنين» وقد ولد له من امرأة العزيز افرائيم وهو جد يوشع عليه 
٠‏ السلام وميشا ورحمة زوجة أيوب عليه السلام» ولقد توارثت الفراعنة من العمالقة بعده مصر ولم يزل بنو إسرائيل تحت 
أيديهم على بقايا دين يوسف وآبائه عليهم السلام إلى أن بعث الله تعالى موسى عليه السلام فكان ما كان. 


(1) والآية دليل لأهل السنة في أن الإيمان من الله تعالى كما قرره الامام فليراجع ١‏ ه منه. 


E ISR 0031313111 ١١١ - ٩٦1 سورة يوسف الآيات:‎ 


وفي التوراة أن يوسف عليه السلام أسكن أباه وإخوته في مكان يقال له عين شمس من أرض السدير وبقي هناك 
سبع عشرة سنة وكان عمره حين دخل مصر مائة وثلاثين سنة ولما قرب أجله دعا يوسف عليه السلام فجاء ومعه 
ولداه”“ منشا وهو بكره وافرايم فقدمهما إليه ودعا لهما ووضع يده اليمنى على رأس الأصغر واليسرى على رأس الأكبر 
وكان يوسف يحب عكس ذلك فكلم أباه فيه فقال: يا بني إني لأعلم أن ما يتناسل من هذا الأصغر أكثر مما يتناسل 
من هذا الأكبر ودعا ليوسف عليه السلام وبارك عليه وقال: يا بني إني ميت كان الله تعالى معكم وردكم إلى بلد 
أبيكم يا بني إذا أنا مت فلا تدفنني في مصر وادفني في مقبرة آبائي وقال: نعم يا أبت وحلف له ثم دعا سائر بنيه 
وأخبرهم بما ينالهم في أيامهم ثم أوصاهم بالدفن عند آبائه في الأرض التي اشتراها إبراهيم عليه السلام من عفرون 
الختي في أرض الشام وجعلها مقبرة» وبعد أن فرغ من وصيته عليه السلام توفي فانكب يوسف عليه السلام يقبله 
الملك ومشايخ أهل مصر ودفنوه في المكان الذي أراد ثم رجعوا» وقد توهم إخوة يوسف منه عليه السلام أن يسيء 
المعاملة معهم بعد موت أبيهم عليه السلام فلما علم ذلك منهم قال لهم: لا تخافوا إني أخاف الله تعالى ثم عزاهم 
وجبر قلوبهم ثم أقام هو وآل أبيه بمصر وعاش مائة وعشر سنين حتى رأى لافرابم ثلاثة بنين وولد بنو ماخير بن منشا في 
حجره أيضاًء ثم لما أحس بقرب أجله قال لإخوته: إني ميت والله سبحانه سيذ ك ركم ويرد كم إلى البلد الذي أقسم أن 
يملكه إبراهيم وإسحاق ويعقوب فإذا ذكركم سبحانه وردكم إلى ذلك البلد فاحملوا عظامي معكم ثم توفي عليه السلام 
فحنطوه وصيروه في تابوت بمصر وبقي إلى زمن موسى عليه السلام فلما خرج حمله حسبما أوصى عليه السلام ك3 
ذلك إشارة إلى ما ذكر من أنباء يوسف عليه السلام» وما فيه من معنى البعد لما مر مرارأ» والخطاب للرسول ل 
وهو مبتداً وقوله تعالى: من أنَاء القيب4 الذي لا يحوم حوله أحد خبره» وقوله سبحانه: [نوحیه إليك4 خبر بعد 
خبر أو حال من الضمير في الخبر» وجوز أن يكون «ذلك» اسما سو مبتداً و من أنباء الغيب» صلته و 
«إنوحيه إليك) خبره وهو مبني على مذهب مرجوح من جعل سائر أسماء الإشارة موصولات. 


وما كنت دنهم يريد إخوة يوسف عليه السلام للذ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ4 وهو جعلهم إياه في غيابة الجب 
طوَهُمْ يمكرُونَ4 به وبيغون له الغوائل» والجملة قيل: كالدليل على كون ذلك من أنباء الغيب وموحى إليه عليه الصلاة 
والسلام» والمعنى أن هذا النبأ غيب لم تعرفه إلا بالوحي لأنك لم تحضر إخوة يوسف عليه السلام حين عزموا على ما 
هموا به من أن يجعلوه في غيابة الجب وهم يمكرون به» ومن المعلوم الذي لا يخفى على مكذبيك أنك ما لقيت أحداً 
سمع ذلك فتعلمته منه» وهذا من المذهب الكلامي على ما نص عليه غير واحد وإنما حذف الشق الأخير مع أن الدال 
على ما ذكر مجموع الأمرين لعلمه من آية أخرى كقوله تعالى: جما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل» [هود: 
1] وقال بعض المحققين: إن هذا تهكم بمن كذبه وذلك من حيث أنه تعالى جعل المشكوك فيه كونه عليه السلام 


)١(‏ بالنون في التوراة افرايم بالياء بعد الألف والمضبوط عندنا غير ذلك والأمر سهل ١ه‏ منه. 

(؟) وأخرج ابن ابي حاتم عن سعيد بن عبد العزيز أنه عليه السلام لم يعرف موضعه ولم يجد احداً يخبره إلا امرأة يقال لها تارخ بنت 
شيرين بن يعقوب فاشترطت عليه أن تصير شابة كلما كبرت وأن تكون منه عليه السلام في درجته يوم القيامة ففعل بعد أن امتنع من 
الطلبة الثانية حتى أمر بإمضائها فدلته فأحرجه فعادت بنت ثلاثين وعمرت الفا وستمائة او اربعمائة سنة حتى أدركت سليمان عليه 
السلام فتزوجها ١‏ ه منه. 


SS 1۲‏ ا ااا 


حاضراً بين يدي أولاد يعقوب عليه السلام ما كرين فنفاه بقوله: #وما كنت لديهم» وإنما الذي يكن أن يرتاب فيه 
المرتاب قبل التعرف هو تلقيه من أصحاب هذه القصة» وكان ظاهر الكلام أن ينفي ذلك فلما جعل المشكوك ما لا 
ريب فيه لأن كونه عليه الصلاة والسلام لم يلق أحداً ولا سمع كان عندهم كفلق الفجر جاء التهكم البالغ وصار 
حاصل المعنى قد علمتم يا مكابرة أنه لم يكن مشاهداً المن مضى من القرون الخالية وإنكاركم لما أخبر به يفضي إلى 
أن تكابروا بأنه قد شاهد من مضى منهم» وهذا كقوله تعالی: إأم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا» [الأنعام: ]١44‏ 
ومنه يظهر فائدة العدول عن أسلوب لما كنت تعلمها أنت ولا قومك4 إلى هذا الأسلوب وهو أبلغ مما ذكر أولاء 
وذكر لترك ذلك نكتة أخرى أيضاً وهي أن المذكور مكرهم وما دبروه وهو مما أخفوه حتى لا يعلمه غيرهم فلا يكن 
تعلمه من الغير ولا يخلو عن حسن» وأيّا ما كان ففي الآية إيذان بأن ما ذكر من النبأ هو الحق المطابق للواقع وما ينقله 
أهل الكتاب ليس على ما هو عليه: ظوَمَا كر الئاس الظاهر للعموم؛ وقال ابن عباس: إنهم أهل مكةؤوَلؤ 
حَرَضْتَ4 أي على إيمانهم وبالغت في إظهار الآيات القاطعة الدالة على صدقك عليهم ومين لتصميمهم على 
الكفر وإصرارهم على العناد حسبما اقتضاه استعدادهم و «حرص» من باب ضرب وعلم وكلاهما لغة فصيحة» وجواب 
«لو» محذوف للعلم به» والجملة معترضة بين المبتداً والخبر. قال ابن الأنباري: سألت قريش واليهود رسول الله عر 
عن قصة يوسف عليه السلام فنزلت مشروحة شرحاً وافياً فأمل عليه الصلاة والسلام أن يكون ذلك سبب إسلامهي 
وقيل: إنهم وعدوه أن يسلموا فلما لم يفعلوا عزاه تعالى بذلك. وقيل: إنها نزلت في المنافقين» وقيل: في النصارى» 
وقيل: في المشركين فقطء وقيل: في أهل الكتاب فقط؛ وقيل: في الثنوية «إوَمَا تسام عَلَيْه أي هذا الإنباء أو 
جنسه أو القرآن» وأيًا ما كان فالضمير عائد على ما يفهم مما قبله0'© والمعنى ما تطلب منهم على تبليفه من جر 
أي جعل ما كما يفعله حملة الأخبار إن هُوَ إلا ذكري أي ما هو إلا تذكير وعظة من الله تعالى طللْعَالّمِينَ» كاف 
والجملة كالتعليل لما قبلها“ لأن الوعظ العام ينافي أخذ الأجرة من البعض لأنه لا يختص بهم. وقيل: أريد انه ليس 
إلا عظة من الله سبحانه أمرت أن أبلغها فوجب علي ذلك فكيف أسأل أجراً على أداء الواجب وهو خلاف الظاهرء 
وعليه تكون الآية دليلاً على حرمة أخذ الأجرة على أداء الواجبات. وقرأ مبشر بن عبيد «وما نسألهم» بالنون. 


«وكاين هَن آيّة4 أي وكم من آية قال الجلال السيوطي: إن «كأي» اسم ككم التكثيرية الخبرية في المعنى 
مركب من كاف التشبيه وأي الاستفهامية المنونة وحكيت» ولهذا جاز الوقف عليها بالنون لأن التنوين لما دخل في 
الت ركيب أشبه النون الأصلية ولذا رسم في المصحف نون ومن وقف عليها بحذفه اعتبر حكمة في الأصل» وقيل: 
الكاف فيها هي الزائدة قال ابن عصفور: ألا ترى أنك لا تريد بها معنى التشبيه وهي مع ذا لازمة وغير متعلقة بشيء وأي 
مجرورهاء وقيل: هي اسم بسيط واختاره أبو حيان قال: ويدل على ذلك تلاعب العرب بها في اللغات» وإفادتها 
للاستفهام نادر حتى أنكره الجمهورء ومنه قول أبي لابن مسعود: كأين تقرأ سورة الأحزاب آية؟ فقال: ثلاثاً وسبعين» 
والغالب وقوعها خبرية ويلزمها الصدر فلا تجر خلافاً لابن قنيبة. وابن عصفور ولا يحتاج إلى سماع؛ والقياس على كم 
يقتضي أن يضاف إليها ولا يحفظ ولا يخبر عنها إلا بجملة فعلية مصدرة بماض أو مضارع كما هناء قال أبو حيان: 
والقياس أن تكون في موضع نصب على المصدر أو الظرف أو خبر كان كما كان ذلك في كم. وفي البسيط أنها 


)١(‏ وقيل الضمير لدين الله تعالى | ه منه. 
(؟) ومن تأمل ظهر له أن كونه عظة للعالمين عامة فيه ما ينافي أن يسأل الاجر من غير وجه فما ألطف التعليل بذلك فتأمل | ه منه. 


سورة يوق الآيات ۷-4 ا N‏ 


تكون مبتدأ وخبراً ومفعولاً ويقال فيها: كائن بالمد بوزن اسم الفاعل من كان ساكنة النون وبذلك» قرأ ابن كثير «وكأة 
بالقصر بوزن «عم» «وكأي» بوزن رمي وبه» قرأ ابن محيصن «وكبىء» بتقديم الياء على الهمزة. وذكر صاحب اللوامح 
أن الحسن قرأ «وكي» بياء مكسورة من غير همز ولا ألف ولا تشديد و «آية) في موضع التمييز و «9من» زائدة» وجر 
تمييز كأين بها دائمي أو أكثري» وقيل: هي مبينة للتمييز المقدرء والمراد من الآية الدليل الدال على وجود الصانع 
ووحدته وكمال علمه وقدرته» وهي وإن كانت مفردة لفظاً لكنها في معنى الجمع أي آيات لمكان كائن» والمعنى 
وكأي عدد شعت من الآيات الدالة على صدق ما جعت به غير هذه الآية في السَمّوات والأزض أي كائنة فيهما 
من الاجرام الفلكية وما فيها من النجوم وتغير أحوالها ومن الجبال والبحار وسائر ما في الأرض من العجائب الفائتة 
للحصر: 

وفسي كل ءل آبحة تل ي ل انه ال 

مون عَلَيْهَاك يشاهدونها إِرَهُمْ عَنْهَا مُغْرصُونَ) غير متفكرين فيها ولا معتبرين بهاء وفي هذا من تأكيد 
تعزيه مه وذم القوم ما فيه والظاهر أن «إفي السموات والأرض) في موضع الصفة ‏ لآية - وجملة «إيمرون© خبر 
«إكأين4 كما أشرنا إليه سابقاً وجوز العكس» وقرأ عكرمة وعمرو بن قائد إوالأرض» بالرفع على أن في السموات 
هو الخبر ‏ لكأين - «إوالأرض» مبتدأ خبره الجملة بعده ويكون ضمير إعليها) للأرض لا للآيات كما في القراءة 
المشهورة» وقرأ السدي إوالأرض» بالنصب على أنه مفعول بفعل محذوف يفسره «إيمرون» وهو من الاشتغال 
المفسر بما يوافقه في المعنى وضمير إعليها» كما هو فيما قبل أي ويطؤون الأرض يرون عليهاء وجوز أن يقدر 
يطؤون ناصباً للأرض وجملة إيمرون4 حال منها أو من ضمير عاملها. 

وقرأ عبد الله «والأرض» بالرفع و ديمشون» بدل طإيمرون* والمعنى على القراءات الثلاث أنهم يجيئون ويذهبون 
في الأرض ويرون آثار الأمم الهالكة وما فيها من الآيات والعبر ولا يتفكرون في ذلك. 

وما يُؤْمنْ أَكْقرهُمْ بالل في إقرارهم“ بوجوده تعالى وخالقيته إلا وَهُمْ مُشْركُونَ» به سبحانه» والجملة 
في موضع الحال من الأكثر أي ما يؤمن أكثرهم إلا في حال إشراكهم. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والشعبي 
وقتادة: هم أهل مكة آمنوا وأشركوا كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك 
تملكه وما ملك» ومن هنا كان عله إذا سمع أحدهم يقول: لبيك لا شريك لك يقول له: قط قط أي يكفيك ذلك ولا 
تزد إلا شريكاً الخ. وقيل: هم أولئك آمنوا لما غشيهم الدخان في سني القحط وعادوا إلى الشرك بعد كشفه. وعن ابن 
زيد وعكرمة وقتادة ومجاهد أيضاً أن هؤلاء كفار العرب مطلقاً أقروا بالخالق الرازق المميت وأشركوا بعبادة الأوثان 
والأصنام» وقيل: أشركوا بقولهم: الملائكة بنات الله سبحانه. وعن ابن عباس أيضاً أنهم أهل الكتاب أقروا بالله تعالى 
وأشركوا به من حيث كفروا بنبيه عله أو من حيث عبدوا عزيراً والمسيح عليهما السلام. 

وقيل: أشركوا بالتبني واتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً. وقيل: هم الكفار الذين يخلصون في الدعاء عند 
الشدة ويشركون إذا نجوا منها وروي ذلك عن عطاءء وقيل: هم الثنوية قالوا بالنور والظلمة. وقيل: هم المنافقون 
جهروا بالإيمان وأخفوا الكفر ونسب ذلك للبلخي» وعن الحبر أنهم المشبهة آمنوا مجملاً وكفروا مفصلاً. وعن الحسن 
أنهم المراؤون بأعمالهم والرياء شرك خفي» وقيل: هم المناظرون إلى الأسباب المعتمدون عليهاء وقيل: هم الذين 


)١(‏ اشارة الى أنه ايان لساني اذ لا اعتقاد به مع الشرك ١‏ ه منه. 


ETS ا ا‎ sas esma eceba aa ٤ 


يطيعون الخلق بمعصية الخالق» وقد يقال نظراً إلى مفهوم الآية: إنهم من يندرج فيهم كل من أقر بالله تعالى وخالقيته 
مثلاً وكان مرتكباً ما يعد شركاً كيفما كان» ومن أولئك عبدة القبور الناذرون لها المعتقدون للنفع والضر ممن الله تعالى 
أعلم بحاله فيها وهم اليوم أكثر من الدودء واحتجت الكرامية بالآية على أن الإيمان مجرد الإقرار باللسان وفيه نظر 
اموا أنْ أيهم غَاشيَدٌ من عَذَاب الله أي عقوبة تغشاهم وتشملهم» والاستفهام انكار فيه معنى التوبيخ والتهديد 
كما في البحر؛ والكلام في العطف ومحل الاستفهام في الحقيقة مشهور وقد مر غير مرة» والمراد بهذه العقوبة ما يعم 
الدنيوية والأخروية على ما قيل. وفي البحر ما هو صريح في الدنيوية للمقابلة بقوله سبحانه: (أز انيهم الشاعة بنا 
فجأة من غير سابقة علامة وهو الظاهر ظوَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4 يإتيانها غير مستعدين لها فل هذه سَبيلي4 أي هذه 
السبيل التي هي الدعوة إلى الإيمان والتوحيد سبيلي كذا قالواء والظاهر أنهم أخذوا الدعوة إلى الإيمان من قوله تعالى: 
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين» [يوسف: 7١٠ع‏ لإفادة أنه يدعوهم إلى الإيمان بجد وحرص وإن لم ينفع 
فيهم» والدعوة إلى التوحيد من قوله سبحانه: «إوما يؤمن أكثرهم» لدلالته على أن كونه ذكراً لهم لاشتماله على 
التوحيد لكنهم لا يرفعون له رأساً كسائر آيات الآفاق والأنفس الدالة على توحده تعالى ذاتاً وصفات» وفسر ذلك بقوله 
تعالى: أذْعُو إلى الله أي أدعو الناس إلى معرفته سبحانه بصفات كماله ونعوت جلاله ومن جماتها التوحيد 
فالجملة لا محل لها من الإعراب» وقيل: إن الجملة في موضع الحال من الياء والعامل فيها معنى الإشارة. وتعقب بأن 
الحال في مثله من المضاف إليه مخالفة للقواعد ظاهراً وليس ذلك مثل «إأن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً» [النحل: ]١١١‏ 
واعترض أيضاً بأن فيه تقييد الشيء بنفسه وليس ذاك عَلَى بصِيرَة4 أي بيان وحجة واضحة غير عمياء» والجار 
والمجرور في موضع الحال من ضمير «أدعو» وزعم أبو حيان أن الظاهر تعلقه - بأدعو ‏ وقوله تعالى: 4p‏ تأكيد 
لذلك الضمير أو للضمير الذي في الحال؛ وقوله تعالى: ومن البعني) عطف على ذي الحال؛ ونسبة «إأدعو» إليه 
من باب التغليب كما قرر في قوله تعالى: إاسكن أنت وزوجك الجنة» [البقرة: ٠١‏ الأعراف: ]١5‏ ومنهم من قدر 
في مثله فعلاً عاملاً في المعطوف ولم يعول عليه المحققون» ومنع عطفه على [أنا)» لكونه تأكيداً ولا يصح في 
المعطوف كونه تأكيداً كالمعطوف عليه. واعترض بأن ذلك غير لازم كما يقتضيه كلام المحققين» وجوز كون 
من مبتداً خبره محذوف أي ومن 2 كذلك أي داع وأن يكون على بصيرة» خبراً مقدماً «إوأنا» مبتداً 
اومن عطف عليه؛ وقوله تعالى: «إوَسُبْحَانَ الله أي وأنزهه سبحانه وتعالى تنزيهاً من الشركاءء؛ وهو داخحل تحت 
القول وكذا رما أن من الْمُشْركين» في وقت من الأوقات» والكلام مؤكد لما سبق من الدعوة إلى الله تعالى. وقرأ 
عبد الله «قل هذا سبيلي» على التذكير والسبيل تؤنث وقد تذكر وما َرْسَلْنَا من قَبلكَ إلا رجالا رد لقولهم: إلو 
شاء ربك لأنزل ملائكة» [المؤمنون: 5 1] ونفي له» وقيل: المراد نفي استنباء النساء ونسب ذلك إلى ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما وزعم بعضهم أن الآية نزلت“ في سجاح بنت المنذر المنبئة التي يقول فيها الشاعر: 


أمست نبيتنا أنثى نطوف بها ولم تزل أنبياء الله ذكرانا 
فلعنة الله والأقوام كلهم على سجاح ومن بالإفك أغرانا 
أعني مسيلمة الكذاب لاسقيت اصداؤه ماء مزن أينما كانا 


وهو مما لا صحة له لأن ادعاءها النبوة كان بعد النبي عله وكونه إخباراً بالغيب لا قرينة عليه نُوحي الَيهم4 


)١(‏ وهي تيمية ادعت النبوة ثم سلمت وحسن اسلامها وقصتها معروفة في التواريخ | ه منه. 


سورة يوسف الآيات: SSS ١١١ - ٩٦1‏ ا 


كما أوحينا إليك. وقرأ أكثر السبعة «يوحي» بالياء وفتح الحاء مبنياً للمفعول» وقراءة النون وهي قراءة حفص وطلحة 
وأبي عبد الرحمن موافقة لأرسلنا إمن أهل القُرَى4 لأن أهلها كما قال ابن زيد وغيره: وهو مما لا شبهة فيه أعلم 
وأحلم من أهل البادية ولذا يقال: لأهل البادية أهل الجفاء» وذكروا أن التبدي مكروه إلا في الفتن» وفي الحديث «من 
بدا جفا» قال قتادة: ما نعلم أن الله تعالى أرسل رسولاً قط إلا من أهل القرى» ونقل عن الحسن أنه قال: لم بيعث 
رسول من أهل البادية ولا من النساء ولا من الجن وقوله تعالى: لإإوجاء بكم من البدو) [يوسف: ]٠٠١‏ قد مر الكلام 
فيه آنفاً. 


َنَم يَسيرُوا في الأزض فَيَنظْرُوا كيف كان عَاقبة اين من قبلهم) من المكذبين بالرسل والآيات من قوم 
نوح وقوم لوط وقوم صالح وسائر من عذبه الله تعالى فيحذروا تكذييك وروي هذا عن الحسن؛ وجوز أن يكون المراد 
عاقبة الذين من قبلهم من المشغوفين بالدنيا المتهالكين عليها فيقلعوا ويكفوا عن حبها وكأنه لاحظ المجوز ما 
سيذ كر» والاستفهام على ما في البحر للتقريع والتوبيخ «وَلَدَارُ الآخرة4 من إضافة الصفة إلى الموصوف عند الكوفية 
أي ولا الدار الآخرة وقدر البصري موصوفاً أي ولدار الحال أو الساعة أو الحياة الآخرة وهو المختار عند الكثير في مثل 
ذلك خير لذي افوا الشرك والمعاصي: اقلا تعقلُون» فتستعملوا عقولكم لتعرفوا خيرية دار الآخرة فتتوسلوا 
إليها بالاتقاءء قيل: إن هذا من مقول «قل» أي قل لهم مخاطباً أفلا تعقلون فالخطاب على ظاهره» وقوله سبحانه: إوما 
أرسلنا من قبلك) إلى «إمن قبلهم أو إاتقوا» اعتراض بين مقول القول» واستظهر بعضهم كون هذا التفاتاً. وقرأ 
جماعة لإيعقلون4 بالياء رعياً لقوله سبحانه: إأفلم يسيروا4 حى إِذَا استيأس الؤْسُلُ4 غاية لمحذوف دل عليه 
السباق والتقدير عند بعضهم لا يغرنهم تماديهم فيما هم فيه من الدعة والرخاء فإن من قبلهم قد أمهلوا حتى يس الرسل 
من النصر عليهم في الدنيا أو من إيمانهم لانهماكهم في الكفر وتماديهم في الطغيان من غير وازع» وقال أبو الفرج بن 
الجوزي: التقدير وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً فدعوا قومهم فكذبوهم وصبروا وطال دعاؤهم وتكذيب قومهم حتى إذا 
استيأس الخ» وقال القرطبي : التقدين وما أرملنا من قبلك إلا رجالاً ثم لم نعاقب أسمهمٍ حتى إذا استيأس الخ» وقال 
الزمخشري: التقدير وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا فتراخى النصر حتى إذا الخ» ولعل الأول أولى وإن كان فيه كثرة 
حذف» والاستفعال بمعنى المجرد كما أشرنا إليه وقد مر الكلام في ذلك لِوَظَنُوا انهم مذ كديا بالتخفيف والبناء 
للمفعول؛ وهي قراءة علي كرم الله تعالى وجهه وأبي وابن مسعود وابن عباس ومجاهد» وطلحة والأعمشء والكوفيين» 
واختلف في توجيه الآية على ذلك فقيل: الضمائر الثلاثة للرسل والظن بعنى التوهم لا بمعناه الأصلي ولا بمعناه 
المجازي أعني اليقين وفاعل «إكذبوا© المقدر إما أنفسهم أو رجاؤهم فإنه يوصف بالصدق والكذب أي كذبتهم 
أنفسهم حين حدثتهم بأنهم ينصرون أو كذبهم رجاهم النصرء والمعنى أن مدة التكذيب والعداوة من الكفار وانتظار 
النصر من الله تعالى قد تطاولت وتمادت حتى استشعروا القنوط وتوهموا أن لا نصر لهم في الدنيا دجَاءَهُمْ نَصْرُنَاي 
فجأة؛ وقيل: الضمائر كلها للرسل والظن بمعناه وفاعلكذبوا© المقدر من أخبرهم عن الله تعالى وروي ذلك عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء فقد أخر ج الطبراني وغيره عن عبد الله بن أبي مليكة قال: إن ابن عباس قرأ لإقد كذبوا» 
مخففة ثم قال: يقول أخلفوا وكانوا بشراً وتلا لإحتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله) [البقرة: 4 ١؟]‏ قال 
ابن أبي مليكة: فذهب ابن عباس إلى أنهم يئسوا وضعفوا فظنوا أنهم قد أخلفوا وروى ذلك عنه البخاري في الصحيح» 
واستشكل هذا بأن فيه ما لا يليق نسبته إلى الأنبياء عليهم السلام بل إلى صالحي الأمة ولذا نقل عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها ذلك» فقد أخرج البخاري والنسائي وغيرهما من طريق عروة أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن هذه 
م ه روح المعاني مجلد ۷ 
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الآية قال: قلت أكذبوا أم كذبوا؟ فقالت عائشة: بل كذبوا يعني بالتشديد قلت: والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم 
فما هو بالظن قالت: أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك فقلت: لعله إوظنوا أنهم قد كذبوا» مخففة قالت: معاذ الله 
تعالى لم تكن الرسل لتظن ذلك بربها قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم وطال 
عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم 
جاء نصر الله تعالى عند ذلك. 


وأجاب بعضهم بأنه يمكن أن يكون أراد رضي الله تعالى عنه بالظن ما يخطر بالبال ويهجس بالقلب من شبه 
الوسوسة وحديث النفس على ما عليه البشرية» وذهب المجد بن تيمية إلى رجوع الضمائر جميعها أيضأ إلى الرسل 
مائلا إلى ما روي عن ابن عباس مدعياً أنه الظاهر وأن الآية على حد قوله تعالى: «إإذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته 
فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياتد» [الحج: 51] فإن الإلقاء في قلبه وفي لسانه وفي علمه من باب واحد 
والله تعالى ينسخ ما يلقي الشيطان» ثم قال: والظن لا يراد به في الكتاب والسنة الاعتقاد الراجح كما هو في اصطلاح 
طائفة من أهل العلم ويسمون الاعتقاد المرجوح وهماً فقد قال عََهُ: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» وقال 
سبحانه: «إإن الظن لا يغني عن الحق شيا [النجم: ۲۸] فالاعتقاد المرجوح هو ظن وهو وهم» وهذا قد يكون ذنباً 
يضعف الإيمان ولا يزيله وقد يكون حديث النفس المعفو عنه كما قال عليه الضلاة والسلام: «إن الله تعالى تجاوز 
لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل» وقد يكون من باب الوسوسة التي هي صريح الإيمان كما ثبت في 
الصحيح أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما أن يحرق حتى يصير حمماً 
أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به قال ل4: «أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح 
الإيمان» وفي حديث آخر إن أحدنا ليجد ما يتعاظم أن يتكلم به قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» ونظير 
هذا ما صح من قوله عَُْهِ: «نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه: أو لم تؤمن؟ قال: بلى ولكن 
ليطمئن قلبى» فسمى النبي عَم التفاوت بين الإيمان والاطمئنان شكاً يإحياء الموتى» وعلى هذا يقال: الوعد بالنصر في 
الدنيا لشخص قد يكون الشخص مؤمناً بإنجازه ولكن قد يضطرب قلبه فيه فلا يطمكن فيكون فوات الاطمئنان ظناً أنه 
كذب» فالشك والظن أنه كذب من باب واحد وهذه الأمور لا تقدح في الإيمان الواجب وإن كان فيها ما هو ذنب» 
فالأنبياء عليهم السلام معصومون من الإقرار على ذلك كما في أفعالهم على ما عرف من أصول السنة والحديث» وفي 
قص مثل ذلك عبرة للمؤمنين بهم عليهم السلام فإنهم لا بد أن يبتلوا بما هو أكثر من ذلك فلا ييأسوا إذا ابتلوا ويعلمون 
أنه قد ابتلي من هو خير منهم وكانت العاقبة إلى خير فيتيقن المرتاب ويتوب المذنب ويقوى إيمان المؤمن وبذلك 
يصح الاتساء بالأنبياء» ومن هنا قال سبحانه: «إلقد كان في قصصهم عبرة» ولو كان المتبوع معصوماً مطلقاً لا يتأتى 
الاتساء فإنه يقول التابع أنا لست من جنسه فإنه لا يذكر بذنب فإذا أذنب استيأس من المتابعة والاقتداء لما أتى به من 
الذنب الذي يفسد المتابعة على القول بالعصمة بخلاف ما إذا علم أنه قد وقع شيء وجبر بالتوبة فإنه يصح حينعذ أمر 
المتابعة كما قيل: أول من أذنب وأجرم ثم تاب وندم أبو البشر آدم ومن يشابه به فما ظلم. ولا يلزم الاقتداء بهم فيما 
نهوا عنه ووقع منهم ثم تابوا عنه لتحقق الأمر بالاقنداء بهم فيما أقروا عليه ولم ينهوا عنه ووقع منهم ولم يتوبوا منه» وما 
ذكر ليس بدون المنسوخ من أفعالهم وإذا كان ما أمروا به وأبيح لهم ثم نسخ تنقطع فيه المتابعة فما لم يؤمروا به ووقع 
منهم وتابوا عنه أحرى وأولى بانقطاع المتابعة فيه | ه. 


ولا يخفى أن ما ذكره مستلزم لجواز وقوع الكبائر من الأنبياء عليهم السلام وحاشاهم من غير أن يقروا على 
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ذلك والقول به جهل عظيم ولا يقدم عليه ذو قلب سليم؛ على أن في كلامه بعد ما فيه» وليته اكتفى بجعل الضمائر 
للرسل وتفسير الظن بالتوهم كما فعل غيره فإنه ما لا بأس به» وكذا لا بأس في حمل كلام ابن عباس على أنه أراد 
بالظن فيه ما هو على طريق الوسوسة ومثالها من حديث النفس فإن ذلك غير الوسوسة المنزه عنها الأنبياء عليهم السلام 
أو على أنه أراد بذلك المبالغة في التراخي وطول المدة على طريق الاستعارة التمشيلية بأن شبه المبالغة في التراخي بظن 
الكذب باعتبار استازام كل منهما لعدم ترتب المطلوب فاستعمل ما لأحدهما في الآخر وقيل: إن الضمائر الثلاثة 
للمرسل إليهم لأن ذكر الرسل متقاض ذاك» ونظير ذلك قوله: 

أمنك البرق أرقبه فهاجا ونت اال دوعا حا 


فان ضمير اخاله للرعد ولم يصرح به بل اكتفى بوميض البرق عنه» وإن شعت قلت : إن ذكرهم قد جرى في قوله 
تعالى: «إأفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) فيكون الضمير للذين من قبلهم ممن 
كذب الرسل عليهم السلام» والمعنى ظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما ادعوه من النبوة وفيما وعدوا به من 
لم يؤمن من العقاب وروي ذلك عن ابن عباس أيضاًء فقد أخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور والنسائي وابن جرير 
وغيرهم من طرق عنه رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ «كذبوا» مخففة ويقول: حتى إذا يه يمس الرسل من قومهم أن 
يستجيبوا لهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم فيما جاؤوا به جاء الرسل نصرناء وروي ذلك أيضاً عن سعيد بن جبير 
أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ربيعة بن كلثوم قال: حدثني أبي أن مسلم بن يسار سأل سعيد بن جبير فقال: يا أبا عبد 
0 روي RS‏ ا 


أن الرسل كذبتهم جاءهم 2 فقام مسلم إليه فاعتنقه وقال: فرج لد اح اد ا عني» وروي أنه قال 
ذلك بمحضر من الضحاك فقال له: لو رحلت في هذه إلى اليمن لكان قليلاً وقيل: ضمير «إظنوا» للمرسل إليهم 
وضمير «إأنهم» و طكذبوا» للرسل عليهم السلام أي وظنوا أن الرسل عليهم السلام أخلفوا فيما وعد لهم من النصر 
وخلط الأمر عليهم. وقرأ غير واحد من السبعة والحسن وقتادة ومحمد بن كعب وأبو رجاء وابن أبي مليكة والأعرج 
وعائشة في المشهور #كذبوا» بالتشديد والبناء للمفعول» والضمائر على هذا للرسل عليهم السلام أي ظن الرسل أن 
أممهم كذبوهم فيما جاؤوا به لطول البلاء و علبهم Sa‏ ای عند علق ومو اتفسير عا رضي الله نای 
عنها الذي رواه البخاري عليه الرحمة؛ والظن بمعناه أو بمعنى اليقين أو التوهم» وعن ابن عباس ومجاهد والضحاك أنهم 
قروا كبوا مخففاًمبنيًللفاعل فضمير «إظنوا» للأمم وضمير «إأنهم قد كذبوا للرسل أي ظن المرسل إليهم أن 
الرسل قد كذبوا فيما وعدوهم به من النصر أو العقاب» وجوز أن يكون ضمير «إظنوا» للرسل وضمير إأنهم قد 
كذبوا» للمرسل إليهم أي ظن الرسل عليهم السلام أن الأمم كذبتهم فيما وعدوهم به من أنهم يؤمنون» والظن الظاهر 
كما قيل: إنه بمعنى اليقين» وقرىء كما قال أبو البقاء: «إكذبوا» بالتشديد والبناء للفاعل» وأول ذلك بأن الرسل عليهم 
ا ظنوا أن الأمم قد كذبوهم في وعدم هذاء والمشهور استشكال الآية من جهة ة أنها متضمنة ة ظاهراً على القراءة 
الأولى» نسبة ما لا يليق من الظن إلى الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام» واستشكل بعضهم نسبة الاستيئاس إليهم 
عليهم السلام أيضاً بناءً على أن الظاهر أنهم استيأسوا مما وعدوا به وأخبروا بكونه فإن ذلك أيضاً مما لا يليق نسبته 
إليهم. وأجيب بأنه لا يراد ذلك وإنما يراد أنهم استيأسوا من إيمان قومهم. 


واعترض بأنه يبعده عطف «إوظنوا أنهم قد كذبوا» الظاهر في أنهم ظنوا كونهم مكذوبين فيما وعدوا به عليه. 


yg aaa ۸‏ ا ا ال 


وذكر المجد في هذا المقام تحقيقاً غير ما ذكره أولاً وهو أن الاستيئاس وظن أنهم مكذوبين كليهما متعلقان 
بما ضم للموعود به اجتهاداً» وذلك أن الخبر عن استيئاسهم مطلق وليس في الآية ما يدل على تقييده با وعدوا به 
وأخبروا بكونه وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن الله تعالى إذا وعد الرسل بنصر مطلق كما هو غالب اخباراته لم يعين 
زمانه ولا مكانه ولا صفته» فكثيراً ما يعتقد الناس في الموعود به صفات أخرى لم يدل عليها خطاب الحق تعالى بل 
اعتقدوها بأسباب أخرى كما اعتقد طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إخبار النبي عله لهم أنهم يدخلون 
المسجد الحرام ويطوفون به أن ذلك يكون عام الحديبية» لأن النبي عه حرج معتمراً ورجا أن يدخحل مكة ذلك العام 
ويطوف ويسعى فلما استيعسوا من ذلك ذلك العام لما صدهم المشركون حتى قاضاهم عليه الصلاة والسلام على 
الصلح المشهور بقي في قلب بعضهم شيء حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه مع أنه كان من المحدثين: ألم تخبرنا 
يا رسول الله أنا ندحل البيت ونطوف؟ قال: بلى أفأخبرتك إنك تدخله هذا العام؟ قال: لا. قال: إنك داخله ومطوف 
به وكذلك قال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه فبين له أن الوعد منه عليه الصلاة والسلام كان مطلقاً غير مقيد بوقت» 
وكونه عه سعى في ذلك العام إلى مكة وقصدها لا يوجب تخصيصاً لوعده تعالى بالدخول في تلك السنة» ولعله 
عليه الصلاة والسلام إنما سعى بناءً على ظن أن يكون الأمر كذلك فلم يكن؛ ولا محذور في ذلك فليس من شرط 
النبي عي أن يكون كل ما قصده» بل من تمام نعمة الله تعالى عليه أن يأخذ به عما يقصده إلى أمر آخر هو أنفع مما 
قصده إن كان كما كان في عام الحديبية» ولا يضر أيضاً خروج الأمر على خلاف ما يظنه عليه الصلاة والسلام» فقد 
روى مسلم في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قال في تأبير النخل: «إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا 
حدئتكم عن الله تعالى شيئاً فخذوا به فإني لن أكذب على الله تعالى» ومن ذلك قوله َه في حديث ذي اليددين: دما 
قصرت الصلاة ولا نسيت ثم تبين النسيان» وفي قصة الوليد بن عقبة النازل فيها «إإن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا/» 
[الحجرات: 1] الآية وقصة بني أبيرق النازل فيها «إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا 
تكن للخائنين خصيماً) [النساء: ٠١‏ ما فيه كفاية في العلم بأنه َيه قد يظن الشيء فيبينه الله تعالى على وجه 
آخر» وإذا كان رسول الله عله وهو هو هكذا فما ظنك بغيره من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام» ومما يزيد 
هذا قوة أن جمهور المحدثين والفقهاء على أنه يجوز للأنبياء عليهم السلام الاجتهاد في الأحكام الشرعية ويجوز 
عليهم الخطأ في ذلك لكن لا يقرون عليه فإنه لا شك أن هذا دون الخطأ في ظن ما ليس من الأحكام الشرعية في 
شي وإذا تحقق ذلك فلا يبعد أن يقال: إن أولئك الرسل عليهم السلام أخبروا بعذاب قومهم ولم يعين لهم وقت له 
فاجتهدوا وعينوا لذلك وقتاً حسبما ظهر لهم كما عين أصحاب رسول الله عه عام الحديبية لدخول مكة فلما طالت 
المدة استيأسوا وظنوا كذب أنفسهم وغلط اجتهادهم وليس في ذلك ظن بكذب وعده تعالى ولا مستلزماً له أصلاً فلا 
محذور. وأنت تعلم أن الأوفق بتعظيم الرسل عليهم السلام والأبعد عن الحوم حول حمى ما لا يليق بهم القول بنسبة 
الظن إلى غيرهم عب والله تعالى أعلم» والظاهر أن ضمير وإجاءهم» على سائر القراءات والوجوه للرسل» وقيل: إنه 
راجع إليهم وإلى المؤمنين جاء الرسل ومن آمن بهم «إنصرنا فد جي من نُشَاءْ انجاءه وهم الرسل والمؤمنون بهم 
وإما لم يعينوا للإشارة إلى أنهم الذين يستأهلون أن يشاء نجاتهم ولا يشا ركهم فيه غيرهم. 


وقراً عاصم وابن عامر ويعقوب (فنجَي) بنون واحدة وجيم مشددة وياء مفتوحة على أنه ماض مبني للمفعول 
وطإمن4 نائب الفاعل. وقرأ مجاهد والحسن والجحدري وطلحة وابن هرمز كذلك إلا أنهم سكنوا الياى وخحرجت على 
أن الفعل ماض أيضاً كما في القراءة التي قبلها إلا أنه سكنت الياء على لغة من يستثقل الحركة على الياء مطلقاء ومنه 
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قراءة من قرأ «إما تطعمون أهليكم» [المائدة: 85] بسكون الياء وقيل: الأصل ننجي بنونين فأدغم النون في الجيم. 
ورده أبو حيان بأنها لا تدغم فيهاء وتعقب بأن بعضهم قد ذهب إلى جواز ادغامها ورويت هذه القراءة عن الكسائي 
ونافع» وقرأت فرقة كما قرأ باقي السبعة بنونين مضارع أنجى إلا أنهم فتحوا الياءء ورواها هبيرة عن حفص عن عاصمء 
وزعم ابن عطية أن ذلك غلط من هبيرة إذ لا وجه للفتح» وفيه أن الوجه ظاهرء فقد ذكروا أن الشرط والجزاء يجوز أن 
يأني بعدهما المضارع منصوباً بإضمار أن بعد الفاء كقراءة من قرأ «إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 
الله فيغفر» [البقرة: ]١84‏ بنصب يغفرء ولا فرق في ذلك بين أن تكون أداة الشرط جازمة أو غير جازمة. 


وقرأ نصر بن عاصم وأبو حيوة وابن السميفع وعيسى البصرة وابن محيصن وكذا الحسن ومجاهد في رواية 
«فنجا) ماضياً مخففاً و «من» فاعله. وروي عن ابن محيصن أنه قرأ كذلك إلا أنه شدد الجيم» والفاعل حيتئلٍ ضمير 
النصر و «من) مفعوله. وقد رجحت قراءة عاصم ومن معه بأن المصاحف اتفقت على رسمها بنون واحدة. وقال مكي: 
أكثر المصاحف عليه فأشعر بوقوع خلاف في الرسم» وحكاية الاتفاق نقلت عن الجعبري وابن الجزري وغيرهماء 
وعن الجعبري أن قراءة من قرأ بنونين توافق الرسم تقديراً لأن النون الثانية ساكنة مخفاة عند الجيم كما هي مخفاة عند 
الصاد والظاء في لننصر ولننظر والإخفاء لكونه ستراً يشبه الإدغام لكونه تغييباً فكما يحذف عند الإدغام يحذف عند 
الإخفاء بل هو عنده أولى لمكان الاتصال. وعن أبي حيوة أنه قرأ قبي مَل يَشَاءُ) بياء الغيبة أي من يشاء الله تعالى 
نجاته ّلا يُرَدُ أا عذابنا عن القَوْم المُجرمين إذا نزل بهم وفيه بيان لمن تعلق بهم المشيئة لأنه يعلم من 
المقابلة أنهم من ليسوا بمجرمين. وقرأ الحسن «بأسه» بضمير الغائب أي بأس الله تعالى» ولا يخفى ما في الجملة من 
التهديد والوعيد لمعاصري النبي ا قد کان في قصصهم) أي قصص الأنبياء عليهم السلام وأممهمء وقيل: 
قصص يوسف وأبيه وإخوته عليهم السلام وروي ذلك عن مجاهد وقيل: قصص أولئك وهؤلاء» والقصص مصدر بعنى 
المفعول ورجح الزمخشري الأول بقراءة أحمد بن جبير الأنطاكي عن الكسائي. وعبد الوارث عن أبي عمرو 
«قِصّصِهمْ) بكسر القاف جمع قصة. ورد بأن قصة يوسف وأبيه وإخوته مشتملة على قصص وأخبار مختلفة على أنه قد 
يطلق الجمع على الواحد» وفيه أنه كما قيل إلا أنه خلاف المتبادر المعتاد فإنه يقال في مثله قصة لا قصصء واقتصر 
ابن عطية على القول الثالث وهو ظاهر في اختياره «إعبرَةٌ لأولي الألباب4 أي لذوي العقول المبرأة عن الأوهام 
الناشعة عن الألف والحس. وأصل اللب الخالص من الشيء ثم أطلق على ما زكا من العقل فكل لب عقل وليس كل 
عقل لبأ وقال غير واحد: إن اللب هو العقل مطلقاً وسمي بذلك لكونه حالص ما في الإنسان من قواه» ولم يرد في 
القرآن إلا جمعاًء والعبرة - كما قال الراغب - الحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد» وفي 
البحر أنها الدلالة التي يعبر بها إلى العلم «إمَا كان أي القرآن المدلول عليه بما سبق دلالة واضحة. واستظهر أبو حيان 
عود الضمير إلى القصص فيما قبل» واختار بعضهم الأول لأنه يجري على القراءتين بخلاف عوده إلى المتقدم فإنه لا 
يجري على قراءة القصص بكسر القاف لأنه كان يلزم تأنيث الضمير» وجوز بعضهم عوده إلى القصص بالفتح في 
القراءة به وإليه في ضمن المكسور في القراءة به وكذا إلى المكسور نفسه» والتذكير باعتبار الخبر وهو كما ترى 
إعديئاً يفتَرَى» أي يختلق «إوَلكن تضديقَ الذي بَيْنَ يديه من الكتب السماوية إوَتَفصيلَ» أي تبيين كَل 
شَيْء» قيل: أي مما يحتاج إليه في الدين إذ ما من أمر ديني إلا وهو يستند إلى القرآن بالذات أو بوسطء وقال ابن 
الكمال: إن فكل( للتكثير والتفخيم لا للإحاطة والتعميم كما في قوله تعالى: «إوأوتيت من كل شيء# [النمل: 7؟] 
ومن لم يتنبه لهذا احتاج إلى تخصيص الشيء بالذي يتعلق بالدين ثم تكلف في بيانه فقال: إذ ما من أمر الخ ولم يدر 
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أن عبارة التفصيل لا تتحمل هذا التأويل» ورد بأنه متى أمكن حمل كلمة كل على الاستغراق الحقيقي لا يحمل 
على غيره» والتخصيص مما لا بأس به على أنه نفسه قد ارتكب ذلك في تفسير قوله تعالى: «إوتفصيلاً لكل شيء» 
[الأنعام: ٤‏ ١٠ء‏ الأعراف: 40 ]١‏ وكون عبارة التفصيل لا تتحمل ذلك التأويل في حيز المنع. ومن الناس من حمل 
«كل) على الاستغراق من غير تخصيص ذاهباً إلى أن في القرآن تبيين كل شيء من أمور الدين والدنيا وغير ذلك مما 
شاء الله تعالى ولكن مراتب التبيين متفاوتة حسب تفاوت ذوي العلم وليس ذلك بالبعيد عند من له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد» وقيل: المراد تفصيل كل شيء واقع ليوسف وأبيه وإخوته عليهم السلام مما يهتم به وهو مبني على أن 
الضمير في «إكان» لقصصهم ظإوَهدّى4 من الضلالة طوَرَحْمَةَ4 ينال بها خير الدارين طلقم يُؤْممُونَ يصدقون 
تصديقاً معتداً به» وخصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بذلك ونصب «إتصديق» على أنه خبر كان محذوفاً أي ولكن كان 
تصديق» والاخبار بالمصدر لا يخفى أمره. 

وقرأ حمران بن أعين» وعيسى الكوفة فيما ذكر صاحب اللوامح وعيسى الثقفي فيما ذكر ابن عطية «تصديئ» 
بالرفع وكذا برفع ما عطف عليه على تقدير ولكن هو تصديق الخ» وقد سمع من العرب في مثل ذلك الرفع والنصب» 
ومنه قول ذي الرمة: 

وما كان مالي من تراث ورثته ولا دية كانت ولا كسب مأئم 

ولكن عطاء الله من كل رحلة إلى كل محجوب السرداق خضرم 

فإنه روي بنصب - عطاء ‏ ورفعه» هذا والله تعالى الهادي إلى سوء السبيل. 

ومن باب الإشارة في هذه السورة: قال سبحانه: «إنحن نقص عليك أحسن القصص) وهو اقتصاص ما جرى 
ليوسف عليه السلام وأبيه وإخوته عليهم السلا وإنما كان ذلك أحسن القصص لتضمنه ذكر العاشق والمعشوق وذلك 
مما ترتاح له النفوس أو لما فيه من بيان حقائق محبة المحبين وصفاء سر العارفين والتنبيه على حسن عواقب الصادقين 
والحث على سلوك سبيل المتوكلين والاقتداء بزهد الزاهدين والدلالة على الانقطاع إلى الله تعالى والاعتماد عليه عند 
نزول الشدائد» والكشف عن أحوال الخائئين وقبح طرائق الكاذبين» وابتلاء الخواص بأنواع المحن وتبديلها بأنواع 
الألطاف والمان مع ذكر ما يدل على سياسة الملوك وحالهم مع رعيتهم إلى غير ذلك» وقيل: لخلو ذلك من الأوامر . 
والنواهي التي يشغل سماعها القلب «إإذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر 
رأيتهم لي ساجدين4 هذه أول مبادىء الكشوف فقد ذكروا أن أحوال المكاشفين أوائلها المنامات فإذا قوي الحال 
تصير الرؤيا كشفأء قيل: إنه عليه السلام قد سلك به نحواً مما سلك برسول الله ّل وذلك أنه بدأ بالرؤيا الصادقة كما 
بدأ رسول الله مُه بها فكان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء على ما يشير إليه قوله: ورب 
السجن أحب إلي) كما حبب ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات 
العدد» وفيه أن حديث السجن بعد إيتاء النبوة فتدبر. 

وذكر بعض الكبار أن يوسف عليه السلام كان آدم الثاني لما كان عليه من كسوة الربوبية ما كان على آدم عليه 
السلام وهو مجلي الحق للخلق لو يعلمون فلما رأت الملائكة ما رأت من آدم سجدوا له وههنا سجد ليوسف من 
سجد وهم الشمس والقمر والكواكب المعدودة المشار بهم إلى أبويه وإخوته الذين هم على القول بنبوتهم خير من 
الملائكة عليهم السلام» ولا بدع إذ سجدوا لمن يتلألاأ من وجهه الأنوار القدسية والأشعة السبوحية: 

لو يسمعون كما سمعت حديثها خحروا لعزة نمدا وسجودا 
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وقد يقال: إن إبراهيم عليه السلام لما رأى في وجنة الكوكب ونقطة خال القمر وأسرة جبين الشمس أمارات 
الحدثان وصرف وجهه عنها متوجهاً إلى ساحة القدم المنزهة عن التغير المصونة عما يوجب النقص قائلاً: «إني 
بريء مما تش ركون) أسجد الله تعالى الشمس والقمر وأسجد بدل الكواكب كواكب لبعض بنيه اعظاماً لأمره ومبالغة 
في تنزيه جلال الكبرياء وحيث تأحرت البراءة إلى الثالث تأخر أمر الإسجاد إلى ثالث البنين» وليس المقصود من هذا 
إلا بيان بعض من أسرار تخصيص المذكور بالإراءة مع احتمال أن يكون هناك ما يصلح أن يكون رؤياه ساجداً معبراً 
بسجود أبويه واخوته له عليهم السلام في عالم الحس فتدبر. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك) فيه إشارة 
إلى بعض آداب المريدين؛ فقد قالوا: إنه لا ينبغي لهم أن يفشوا سر المكاشفة إلا لشيوخهم وألا يقعوا في ورطة ويكونوا 
مرتهنين بعيون الغيرة. 

بالسر إن باحوا تباح دماژؤهم وكذا دماء البائحين تباح 

«فيكيدوا لك كيداً» هذا من الإلهامات المجملة وهي انذارات وبشارات» ويجوز أن يكون علم عليه السلام 
ذلك من الرؤيا؛ قال بعضهم: إن يعقوب دبر ليوسف عليهما السلام في ذلك الوقت خوفاً عليه فوكل إلى تدبيره فوقع 
به ما وقع ولو ترك التدبير ورجع إلى التسليم لحفظ «إلقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين) وذلك كسواطع 
نور الحق من وجهه وظهور علم الغيب من قلبه ومزيد الكرم من أفعاله وحسن عقبى الصبر من عاقبتهة؛ وكسوء حال 
المبيض والروث المفضض. 

وقال ابن عطاء: من الآيات أن لا يسمع هذه القصة محزون مؤمن بها إلا استروح وتسرى عنه ما فيه» إوجاؤوا 
أباهم عشاءً ييكون» قيل: إن ذلك كان بكاء فرح بظفرهم بمقصودهم لكنهم أظهروا أنه بكاء حزن على فقد يوسف 
عليه السلام» وقيل: لم يكن بكاء حقيقة وإأما هو تباك من غير عبرة؛ وجاؤوا عشاء ليكونوا أجرأ في الظلمة على 
الاعتذار أو ليدلسوا على أبيهم ويوهموه أن ذلك بكاء حقيقة لا تباك فإنهم لو جاؤوا ضحى لافتضحوا: 

«إفصبر جميل4» وهو السكون إلى موارد القضاء سراً وعلناً» وقال يحيى بن معاذ: الصبر الجميل أن يتلقى البلاء 
بقلب رحيب ووجه مستبشرء وقال الترمذي: هو أن يلقى العبد عنانه إلى مولاه ويسلم إليه نفسه مع حقيقة المعرفة فإذا 
جاء حكم من أحكامه ثبت له مسلماً ولا يظهر لوروده جزعاً ولا یری لذلك مغتما وأنشد الشبلي في حقيقة الصبر. 


عبرات خططن في الخد سطراً فقراه من لم يكن قط يقرا 


«إقال يا بشرى هذا غلام» قال جعفر: كان لله تعالى في يوسف عليه السلام سر فغطى عليهم موضع سره ولو 
كشف للسيارة عن حقيقة ما أودع في ذلك البدر الطالع من برج دلوهم لما اكتفى قائلهم بذلك ولما اتخذوه بضاعت 
ولهذا لما كشف للنسوة بعض الأمر قلن: «إما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم» ولجهلهم أيضاً بما أودع فيه من 
خزائن الغيب باعوه بثمن بخس وهو معنى قوله سبحانه: «إوشروه بشمن بخس) قال الجنيد قدس سره: كل ما وقع 
تحت العد والإحصاء فهو بخس ولو كان جميع ما في الكونين فلا يكن حظك البخس من ربك فتميل إليه وترضى به 
دون ربك جل جلاله» وقال ابن عطاء: ليس ما باع اخوة يوسف من نفس لا يقع عليها البيع بأعجب من بيع نفسك 
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بأدنى شهوة بعد أن بعتها من ربك بأوفر الشمن قال الله تعالى: «إإن الله اشترى من المؤمنين) الآية فبيع ما تقدم بيعه 
باطل. وإنما باع يوسف أعداؤه وأنت تبيع نفسك من أعدائك «إوقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه» 
قيل: أي لا تنظري إليه نظر الشهوة فإن وجهه مرآة تجلي الحق في العالم» أو لا تنظري إليه بنظر العبودية ولكن انظري 
إليه بنظر المعرفة لترى فيه أنوار الربوبية؛ أو اجعلي محبته في قلبك لا في نفسك فإن القلب موضع المعرفة والطاعة 
والنفس موضع الفتنة والشهوة لإعسى أن ينفعنا) قيل: أي بأن يعرفنا منازل الصديقين ومراتب الروحانيين ويبلغنا ييركة 
صحبته إلى مشاهدة رب العالمين» وقيل: أراد حسنى صحبته في الدنيا لعله أن يشفع لنا في العقبى إوراودته التي هو 
في بيتها» حيث غلب عليها العشق #وغلقت الأبواب» قطعت الأسباب وجمعت الهمة إليه أو غلقت أبواب الدار 
غيرة أن یری أحد أسرارهما #ولقد همت به قال ابن عطاء: هم شهوة وهم بها هم زجر عما همت به بضرب أو 
نحوه طلولا أن رأى برهان ربه) وهو الواعظ الإلهي في قلبه إكذلك لنصرف عنه السوء» والخواطر الرديئة 
«والفحشاء» الأفعال القبيحة» وقيل: البرهان هو أنه لم يشاهد في ذلك الوقت إلا الحق سبحانه وتعالى» وقيل: هو 
مشاهدة أبيه يعقوب عليه السلام عاضاً على سبابته» وجعل ذلك بعض أجلة مشايخنا أحد الأدلة على أن للرابطة 
المشهورة عند ساداتنا النقشبندية أصلاً أصيلاً وهو على فرض صحته براحل عن ذلك «إواستبقا الباب) فراراً من 
محل الخطر: ل ا ا ا 1 
بأهلك سوءاً» نفت عن نفسها الذنب لأنها علمت إذ ذاك أنها لو بينت الحق لقتلت وحرمت من حلاوة محبة يوسف 
والنظر إلى وجهه. 

لاحت البقاء ايده فلا طال إن أعرضت عني بقائيا 

وإفا عرضت بنسبة الذنب إليه لعلمها بأنه عليه السلام لم بيق في البؤس ولا يقدر أحد على أن يؤذيه لما أن 
وجهه سالب القلوب وجالب الأرواح. 


وقال ابن عطاء: إنها إذ ذاك لم تستغرق في محبته بعد فلذا لم تخبر بالصدق وآثرت نفسها عليه ولهذا لما 
استغرقت في المحبة آثرت نفسه على نفسها فقالت: #الآن حصحص الحق» الآية» ثم إنه عليه السلام لم يسعه بعد 


تهمتها له إلا الذب عن ساحة النبوة التي هي أمانة الله تعالى العظمى فقال: #هي راودتسي عن نفسي» وإلا فاللائق 
بمقام الكرم السكوت عن جوابها لثلا يفضحهاء وقيل: إنها لما ادعت محبة يوسف وتبرأت منها عند نزول البلاء أراد 
يوسف عليه السلام أن يلزمها ملامة المحبة فإن الملامة شعار المحبين ومن لم يكن ملوماً في العشق لم يكن متحققاً 
فيه إن كيدكن عظيم» عظم كيدهن لأنهن إذا ابتلين بالحب أظهرن مما يجلب القلب ما يعجز عنه إبليس مع 
مساعدة الطبيعة إلى الميل إليهن وقوة المناسبة بين الرجال وبينهن كما يشير إليه قوله تعالى: «إخلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها» [النساء: ]١‏ فما في العالم فتنة أضر على الرجال من النساء لإقد شغفها حباً» قال الجنيد 
قدس سره: الشغف أن لا يرى المحب جفاء له جفاء بل يراه موه 

وتعذيبكم عذب لدي وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل 

ا ار ا ا 
نور الهيبة #وقطعن أيديهن» لاستغراقهن في عظمته وجلاله» ولعله كشف لهن ما لم يكشف لزليخاء قال ابن عطاء: 
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دهشن في يوسف وتحیرن حتى قطعن أيديهن ولم يشعرن بالألم وهذه غلبة مشاهدة مخلوق لمخلوق فكيف يمن 
يحظى بمشاهدة من الحق فينبغي أن لا ينكر عليه إن تغير وصدر عنه ما صدرء وأعظم من يوسف عليه السلام في هذا 
الباب عند ذوي الأبصار السليمة النور المحمدي المنقدح من النور الإلهي والمتشعشع في مشكاة خاتم الرسل عليه 
الصلاة والسلام فإنه لعمري أبو الأنوارء وما نور يوسف بالنسبة إلى نوره عليه الصلاة والسلام إلا النجم وشمس النهار. 

لواش خا ا لی ران جه لأثرن بالقطع القلوب على الايدي 

وقلن: طإما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم» قلن ذلك اعظاماً له عليه السلام من أن يكون من النوع الإنساني» 
قال محمد بن علي رضي الله تعالى عنهما: أردن ما هذا بأهل أن يدعى إلى المباشرة بل مثله من يكرم وينزه عن مواضع 
الشبه والأول أوفق بقولها: إفذلكن الذي لمتنني فيه أرادت أن لو مكن لم يقع في محزه وكيف يلام من هذا 
محبوبه» وكأنها أشارت إلى أنها مجبورة في ذلك الوله معذورة في مزيد حبها له: 

خحليلي إني قلت بالعدل مرة ومنذ علاني الحب مذهبي الجبر 

وفي ذلك إشارة أيضاً إلى أن اللوم لا يصدر إلا عن حلي» ولذا لم تعاتبهن حتى رأت ما صنع الهوى بهن وما 


وكنت إذا ما حدث الناس بالهوى ضحكت وهم يبكون في حسرات 
فصرت إذا ماقيل هذامتيم تلقيتهم بالنوح والعبرات 
وقال سلطان العاشقين: 

دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى فإذا عشقت فبعد ذلك عنف 


إقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه4 قيل: لأن السجن مقام الانس والخلوة والمناجاة 
والمشاهدات والمواصلات وفيما يدعونه إليه ما يوجب البعد عن الحضرة والحجاب عن مشاهدة القربة» وقيل: طلب 
السجن ليحتجب عن زليخا فيكون ذلك سبباً لازدياد عشقها وانقلابه روحانياً قدسياً كعشق أبيه له» وقال ابن عطاء: ما 
أراد عليه السلام بطلب ذلك إلا الخلاص من الزنا ولعله لو ترك الاختيار لعصم من غير امتحان كما عصم في وقت 
المراودة لإذلك من فضل الله علينا وعلى الناس» قال أبو علي: أحسن الناس حالاً من رأى نفسه تحت ظل الفضل 
والمنة لا تحت ظل العمل والسعي «إيا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار» دعاء إلى 
التوحيد على أتم وجه وحكي أن رجلا قال للفضيل: عظني فقرأ له هذه الآية بإوقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني 
عند ربك كان ذلك على ما قيل غفلة منه عليه السلام عما يقتضيه مقامه ويشير إليه كلامه. ولهذا أدبه ربه باللبث في 
السجن ليبلغ أقصى درجات الكمال والأنبياء مؤاخذون بثاقيل الذر لمكانتهم عند ربهم» وقد يحمل كلامه هذا على ما 
لا يوجب العتاب كما ذهب إليه بعض ذوي الألباب إيوسف أيها الصديق4 قال أبو حفص: الصديق من لا يتغير عليه 
باطن أمره من ظاهره؛ وقيل: الذي لا يخالف قاله حاله» وقيل: الذي يبذل الكونين في رضا محبوبه «إوما أبرىء نفسي 
إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي) إشارة إلى أن النفس بطبعها كثيرة الميل إلى الشهوات؛ قال أبو حفص: 
النفس ظلمة كلها وسراجها التوفيق فمن لم يصحبه التوفيق كان في ظلمة» وقد تخفى دسائس النفس إلى حيث تأمر 
بخير وتضمر فيه شراً ولا يفطن لدسائسها إلا لوذعي: 

فخالف النفس والشيطان واعصهما وإن هما محضاك النصح فاتهم 

وذكر بعض السادة أن النفس تترقى بواسطة المجاهدة والرياضة من مرتبة كونها أمارة إلى مرتبة أخرى من كونها 
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لوامة وراضية ومرضية ومطمئنة وغير ذلك وجعلوا لها في كل مرتبة ذكراً مخصوصاً وأطنبوا في ذلك فليرجع إليه طإقال 
اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم) قيل: خزائن الأرض رجالها أي اجعلني عليهم أميناً فإني حفيظ لما 
يظهرونه» عليم بما يضمرونه» وقيل: أراد الظاهر إلا أنه أشار إلى أنه متمكن من التصرف مع عدم الغفلة أي حفيظ 
للأنفاس بالذكر وللخواطر بالفكرء عليم بسواكن الغيوب وخفايا الأسرار إوجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم 
وهم له منکرون) قال بعضهم: لما جفوه صار جفاؤهم حجاباً بينهم وبين معرفتهم إياه وكذلك المعاصي تكون 
حجاباً على وجه معرفة الله تعالى «إقال اتوني بأخ لكم من أبيكم) كأنه عليه السلام أمر بذلك ليكمل لأبيه عليه 
السلام مقام الحزن الذي هو كما قال الشيخ الأكبر قدس سره: من أعلى المقامات؛ وقال بعضهم: إن علاقة المحبة 
كانت بين يوسف ويعقوب عليهما السلام من الجانبين فتعلق أحدهما بالآخر كتعلق الآخر به كما يرى ذلك في بعض 
العشاق مع من يعشقونه وأنشدوا: 

لم يكن المجنون في حالة إلا وقد كنت كما كانا 

لكنه باح بسر لهوى وإنني قد ذبت كتمانا 

فغار عليه السلام أن ينظر أبوه إلى أخيه نظره إليه فيكونا شركين في ذلك والمحب غيور فطلب أن يأتوه به 
لذلك» والحق أن الأمر كان عن وحي لحكمة غير هذه إوإنه لذو علم لما علمناه) إشارة إلى العلم اللدني وهو 
على نوعين. ظاهر الغيب وهو علم دقائق المعاملات والمقامات والحالات والكرامات والفراسات» وباطن الغيب وهو 
علم بطون الأفعال ويسمى حكمة المعرفة» وعلم الصفات ويسمى المعرفة الخاصة؛ وعلم الذات ويسمى التوحيد 
والتفريد والتجريد؛ وعلم أسرار القدم ويسمى علم الفناء والبقاءء وفي الأولين للروح مجال وفي الثالث للسر والرابع لسر 
السر» وفي المقام تفصيل وبسط يطلب من محله. #ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه» كأنه عليه السلام إنما 
فعل ذلك ليعرفه الحال بالتدريج حتى يتحمل أثقال السرور إذ المفاجأة في مثل ذلك ربا تكون سبب الهلاك» ومن هنا 
كان كشف سجف الجمال للسالكين على سبيل التدريج «فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه» 
قيل: إن الله تعالى أمره بذلك ليكون شريكاً لإخوته في الإيذاء بحسب الظاهر فلا يخجلوا بين يديه إذا كشف الأمرء 
وحيث طلب قلب بنيامين برؤية يوسف احتمل الملامة» وكيف لا يحتمل ذلك وبلاء العالم محمول بلمحة رؤية 
المعشوق» والعاشق الصادق يؤثر الملامة ممن كانت في هوى محبوبه. 

أجد الملامة في هواك لذيذة حياً لذكرك فليلمني اللوم 

وفي الآية - على ما قيل - إشارة لطيفة إلى أن من اصطفاه الله تعالى في الأزل لمحبته ومشاهدته وضع في 
رحله صاع ملامة الثقلين» ألا ترى إلى ما فعل بآدم عليه السلام صفيه كيف اصطفاه ثم عرض عليه الأمانة التي لم 
يحملها السموات والأرض والجبال وأشفقن منها فحملها ثم هيج شهوته إلى حبة حنطة ثم نادى عليه بلسان الأزل 
«إفعصى آدم ربه فغوى» [طه: ]۱۲١‏ وذلك لغاية حبه له حتى صرفه عن الكون وما فيه ومن فيه إليه ولولا أن كشف 
جماله له لم يتحمل بلاء الملامة» وهذا كما فعل يوسف عليه السلام بأخيه آواه إليه وكشف جماله له وخاطبه بما 
خاطبه ثم جعل السقاية في رحله ثم نادى عليه بالسرقة ليبقيه معه إنرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم 
عليم4 أي نرفع درجاتهم في العلم فلا يزال السالكون يترقون في العلم وتشرب أطيار أرواحهم القدسية من بحار علومه 
تعالى على مقادير حواصلهاء وتنتهي الدرجات بعلم الله تعالى فإن علوم الخالق محدودة وعلمه تعالى غير محدود 
وإلى الله تعالى تصير الأمور إقالوا أن يسرق فقد سرق أخ له من قبل) قال بعض السادات: لما كان بنيامين برياً مما 
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رمي به من السرقة أنطقهم الله تعالى حتى رموا يوسف عليه السلام بالسرقة وهو بريء منها فكان ذلك من قبيل واحدة 
بواحدة ليعلم العالمون أن الجزاء واجب. 

وقال بعض العارفين: إنهم صدقوا بنسبة السرقة إلى يوسف عليه السلام ولكنها سرقة الباب العاشقين وأفقدة 
المحبين بما أودع فيه من محاسن الأزل قال معاذ الله أن نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده) الإشارة في ذلك من 
الحق عز وجل أن لا نفشي أسرارنا وندني إلى حضرتنا إلا من كان في قلبه استعداد قبول معرفتنا أو لا نختار لكشف 
جمالنا إلا من كان في قلبه شوق إلى وصالناء وقال بعض الخراسانيين: الإشارة فيه أنا لا نأخذ من عبادنا أشد أخذ إلا 
من ادعى فينا أو أخبر عنا ما لم يكن له الاخبار عنه والادعاء فيه» وقال بعضهم: إلا من مد يده إلى ما لنا وادعاه لنفسه» 
وقال أبو عشمان: الإشارة أنا لا تتخذ من عبادنا ولياً إلا من ائتمناه على ودائعنا فحفظها ولم يخن فيهاء ولطيفة الواقعة أنه 
عليه السلام لم يرض أن يأخذ بدل حبيبه إذ ليس للحبيب بديل في شرع المحبة. 

أبى القلب إلا حب ليلى فبغضت إلي نساء ما لهن ذنوب 

«إإن ابنك سرق) قال بعضهم: إنهم صدقوا بذلك لكنه سرق أسرار يوسف عليه السلام حين سمع منه في 
الخلوة ما سمع ولم يبده لهم إعسى الله أن يأتيني بهم جميعاً أنه هو العليم الحكيم» كأنه عليه السلام لما رأى 
اشتداد البلاء قوي رجاؤه بالفرج فقال ما قال: 


اشنستدى أزمة تنفرجي قد آذن يلتك بالبلج 
وكان لسان حاله يقول: 


«وقال يا أسفى على يوسف» قال بعض العارفين: إن تأسفه على رؤية جمال الله تعالى من مرآة وجه يوسف 
عليه السلام وقد تمتع بذلك برهة من الزمان حتى حالت بينه وبينه طوارق الحدثان فتأسف عليه السلام لذلك واشتاقت 


نفسه لما هنالك: 
سقى الله أياماً لنا ولياليا مضت فجرت من ذكرهن دموع 
فيا هل لها يوماً من الدهر أوبة وهل لي إلى أرض الحبيب رجوع 
«وابيضت عيناه من الحزن) حيث بكى حتى أضر بعينيه وكان ذلك حتى لا یری غير حبيبه. 
نج قيقدت أن الست ان غمضت عيني فلم أنظر إلى أحد 


قال بعض العارفين: الحكمة في ذهاب بصر يعقوب وبقاء بصر آدم وداود عليهما السلام مع أنهما بكيا دهراً 
طويلاً أن بكاء يعقوب كان بكاء حزن معجون بألم الفراق حيث فقد تجلي جمال الحق من مرآة وجه يوسف ولا 
كذلك بكاء آدم وداود فإنه كان بكاء الندم والتوبة وأين ذلك المقام من مقام العشق. وقال أبو سعيد القرشي: إنما لم 
يذهب بصرهما لأن بكاءهما كان من خوف الله تعالى فحفظا وبكاء يعقوب كان لفقد لذة فعوتب» وقيل: يمكن أن 
يكون ذهاب بصره عليه السلام من غيرة الله تعالى عليه حين بكى لغيره وإن كان واسطة بينه وبينه» ولهذا جاء أن الله 
تعالى أوحى إليه يا يعقوب أتتأسف على غيري وعزتي لآخذن عينيك ولا أردهما عليك حتى تنساه؛ واختار بعض 
العارفين أن ذلك الأسف والبكاء ليسا إلا لفوات ما انكشف له عليه السلام من تجلي الله تعالى في مرآة وجه يوسف 
عليه السلام» ولعمري إنه لو كان شاهد تجليه تعالى في أول التعنيات وعين أعيان الموجودات َه لنسي ما رأى ولما 
عراه ما عرا وله تعالى در سيدي ابن الفارض حيث يقول: 
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«إقالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين) هذا من الجهل بأحوال العشق وما 


عليه العاشقون فإن العاشق يتغذى بذكر معشوقه: 


فإن تمنعوا ليلى وحسن حديثها فلن تمنعوا مني البكا والقوافيا 
وإذا لم يستطع ذكره بلسانه كان مستغرقاً بذكره إياه بجنانه: 

غاب وفي قلبي له شاهد يولع إضماري بذكره 
مفلت الفكرة لي شخصه حى كأني أتنسراءاة 
وكيف يخوف العاشق بالهلاك في عشق محبوبه وهلاكه عين حياته كما قيل: 

ولكن لدى الموت فيه صبابة حياة لمن أهوى علي بها الفضل 
ومن لم يمت في حبه لم يعش به ودون اجتناء النحل ما جنت النحل 


قال إغا أشكو بشي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون» أي أنا لا أشكو إلى غيره فإني أعلم 
غيرته سبحانه وتعالى على أحبابه وأنتم لا تعلمون ذلك» وأيضاً من انقطع إليه تعالى كفاه ومن أناخ ببأبه أعطاه» وأنشد 


ذو النون: 
إذا ارتحل الكرام إليك يوماً لا مالا بهن فال 
فإن رخالا خط رفساء بحكمك عن حلول وارتحال 
فسسنا كيف شعت ولا تكلنا إلى تدبيرنا يا ذا المعالي 
وعلى هذا درج العاشقون إذا اشتد بهم الحال فزعوا إلى الملك المتعال» ومن ذلك: 
إلى الله أشكو ما لقيت من الهجر ومن كثرة البلوى ومن ألم الصبر 
ومن حرق بين الجوانح والحشا كجمر الغضا لا بل أحر من الجمر 


وقد يقال: إنه عليه السلام إنما رفع قصة شكواه إلى عالم سره ونجواه استرواحاً مما يجده بتلك المناجاة كما 
قيل: 

ااا فى الا رت وة تمنيت أن أشكو إليه فيسمع 

«إيا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه) كأنه عليه السلام تنسم نسائم الفرج بعد أن رفع الأمر إلى مولاه 
عز وجل فقال ذلك: «إولا تيأسوا من روح الله من رحمته يإرجاعهما إلي أو من رحمته تعالى بتوفيق يوسف عليه 
السلام برفع خجالتكم إذا وجدتموه «إقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر أرادوا ضر المجاعة ولو أنهم علموا 
وأنصفوا لقصدوا ضر فراقك فإنه قد أضر بأبيهم وبهم وبأهلهم لو يعلمون: 

كفى حزناً بالواله الصب أن يرى منازل من يهوى معطلة قفرا 

واعلم أن فيما قاله إخوة يوسف له عليه السلام من هنا إلى «إالمتصدقين) تعليم آداب الدعاء والرجوع إلى 
الأكابر ومخاطبة السادات فمن لم يرجع إلى باب سيده بالذلة والافتقار وتذليل النفس وتصغير ما يبدو منها وير أن ما 
من سيده إليه على طريق الصدقة والفضل لا على طريق الاستحقاق كان مبعداً مطروداًء وينبغي لعشاق جمال القدم إذا 
دخلوا الحضرة أن يقولوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا من ضر فراقك والبعد عن ساحة وصالك ما لا يحتمله الصم 
الصلاب. 
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خليلي ما ألقاه في الحب إن يدم على صخرة صماء ينفلق الصخر 

ويقولوا: «إجثنا ببضاعة مزجاة من أعمال معلولة وأفعال مغشوشة ومعرفة قليلة لم تحط بذرة من أنوار عظمتك 
وكل ذلك لا يليق بكمال عزتك وجلال صمديتك «إفأوف لنا» كيل قربك من بيادر جودك وفضلك «إوتصدق 
علينا4 بنعم مشاهدتك فإنه إذا عومل المخلوق با عومل فمعاملة الخالق بذلك أولى إقالوا أثنك لأنت يوسف» 
خاطبوه بعد المعرفة بخطاب المودة لا بخطاب التكلف» وفيه من حسن الظن فيه عليه السلام ما فيه. 

إذا صفت المودة بين قوم ودام ولاؤهم سمج ال غشناء 

ويمكن أن يقال: إنهم لما عرفوه سقطت عنهم الهيبة وهاجت الحمية فلم يكلموه على النمط الأول وقوله: 
«إقال أنا يوسف وهذا أخي» جواب لهم لكن زيادة إوهذا أخي) قيل: لتهوين حال بديهة الخجل» وقيل: للإشارة 
إلى أن اخوتهم لا تعد اخوة لأن الاخوة الصحيحة ما لم يكن فيها جفاءء ثم إنه عليه السلام لما رأى اعترافهم 
واعتذارهم قال: إلا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وهذا من شرائط الكرم فالكريم إذا قدر 
عفا: 

والعذر عند كرام الناس مقبول 

وقال شاه الكرماني: من نظر إلى الخلق بعين الحق لم يعبأ بمخالفتهم ومن نظر إليهم بعينه أفنى أيامه 
بمخاصمتهم» ألا ترى يوسف عليه السلام لما علم مجاري القضاء كيف عذر اخوته «اذهبوا بقميصي هذا فألقره 
على وجه أبي يأت بصيراً» لما علم عليه السلام أن أباه عليه السلام لا يحتمل الوصال الكلي بالبديهة جعل وصاله 
بالتدريج فأرسل إليه بقميصه, ولما كان مبدأ الهم الذي أصابه من القميص الذي جاؤوا عليه بدم كذب عين هذا 
القميص مبدأ للسرور دون غيره من آثاره عليه السلام ليدخل عليه السرور من الجهة التي دخل عليه الهم منها 
«وأتوني بأهلكم أجمعين) كان كرم يوسف عليه السلام يقتضي أن يسير بنفسه إلى أبيه ولعله إنما لم يفعل لعلمه أن 
ذلك يشق على أبيه لكثرة من يسير معه ولا يمكن أن يسير إليه بدون ذلك أو لأن في ذلك تعطل أمر العامة وليس هناك 
من يقوم به غيره» ويحتمل أن يكون أوحى إليه بذلك لحكمة أخحرى» وقيل: إن المعشوقية اقتضت ذلك» ومن رأى 
معشوقاً رحيماً بعاشقه؟» وفيه ما لا يخفى «ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف4 يقال: إن ريح 
الصبا سألت الله تعالى فقالت: يا رب خصني أن أبشر يعقوب عليه السلام بابنه فأذن لها بذلك فحملت نشره إلى 
مشامه عليه السلام وكان ساجداً فرفع رأسه وقال ذلك وكان لسان حاله يقول: 


أيا جبلي نعمان بالله خحليا نسيم الصبا يخلص إلى نسيمها 
أجد بردها أو تشف مني حرارة على كبد لم يبق إلا صميمها 
فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت على نفس مهموم تجلت همومها 


وهكذا عشاق الحضرة لا يزالون يتعرضون لنفحات ريح وصال الأزل» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إن لربكم 
في أيام ده ركم نفحات ألا فتعرضوا لنفحات الرحمن» ويقال: المؤمن المتحقق يجد نسيم الإيمان في قلبه وروح 
المعرفة السابقة له من الله تعالى في سره» ونما وجد عليه السلام هذا الريح حيث بلغ الكتاب أجله ودنت أيام الوصال 
وحان تصرم أيام الهجر والبلبال وإلا فلم لم يجده عليه السلام لما كان يوسف في الجب ليس بينه وبينه إلا سويعة من 
نهار وما ذلك إلا لأن الأمور مرهونة بأوقاتهاء وعلى هذا كشوفات الأولياء فإنهم آونة يكشف لهم على ما قيل اللوح 
المحفوظ» وأخرى لا يعرفون ما تحت أقدامهم «إفلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً» فيه إشارة إلى 
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أن العاشق الهائم المنتظر لقاء الحق سبحانه إذا ذهبت عيناه من طول البكاء يجيء إليه بشير تجليه فيلقي عليه قميص 
أنسه في حضرات قدسه فيرتد بصيراً بشم ذلك فهنالك يرى الحق بالحق وينجلي الغين عن العين» ويقال: إنه عليه 
السلام إنما ارتد بصيراً حين وضع القميص على وجهه لأنه وجد لذة نفحة الحق تعالى منه حيث كان يوسف عليه 
السلام محل تجليه جل جلاله وكان القميص معبقاً بريح جنان قدسه فعاد لذلك نور بصره عليه السلام إلى مجاريه 
فأبصر قال سوف أستغفر لكم ربي أنه هو الغفور الرحيم» وعدهم إلى أن يتعرف منهم صدق التوبة أو حتى 
يستأذن ربه تعالى في الاستغفار لهم فيأذن سبحانه لثلا يكون مردوداً فيه كما رد نوح عليه السلام في ولده بقوله تعالى: 
إإنه ليس من أهلك) وقال بعضهم: وعدهم الاستغفار لأنه لم يفرغ بعد من استبشاره إلى استغفاره» وقيل: إنما أسرع 
يوسف بالاستغفار لهم ووعد يعقوب عليهما السلام لأن يعقوب كان أشد حباً لهم فعاتبهم بالتأخير ويوسف لم يرهم 
أهلاً للعتاب فتجاوز عنهم من أول وهلة أو اكتفى بما أصابهم من الخجل وكان خجلهم منه أقوى من خجلهم من 
أبيهم» وفي المثل كفى للمقصر حياء يوم اللقاء إفلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه» لأنهما ذاقا طعم مرارة 
الفراق فخصهما من بينهم بمزيد الدنو يوم التلاق» ومن هنا يتبين أين منازل العاشقين يوم الوصال «إوخروا له سجداً» 
حيث بان لهم .أنواع جلال الله تعالى في مرآة وجهه عليه السلام وعاينوا ما عاينت الملائكة عليهم السلام من آدم عليه 
السلام حين وقعوا له ساجدين» وما هو إذ ذاك إلا كعبة الله تعالى التي فيها آيات بينات مقام إبراهيم «9رب قد آتيتسي 
من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً» 
مفوضاً إليك شأني كله بحيث لا يكون لي رجوع إلى نفسي ولا إلى سبب من الأسباب بحال من الأحوال 
«وألحقني بالصالحين) من أصلحتهم لحضرتك وأسقطت عنهم سمات الخلق وأزلت عنهم رعونات الطبع» ولا 
يخفى ما في تقديمه عليه السلام الثناء على الدعاء من الأدب وهو الذي يقتضيه المقام إوما يؤمن أكثرهم بالل إلا وهم 
مشركون) قال غير واحد من الصوفية: من التفت إلى غير الله تعالى فهو مشرك» وقال قائلهم: 
ولو خحطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهواً حكمت بردتي 


«إقل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة» بيان من الله تعالى وعلم لا معارضة للنفس والشيطان فيه «إأنا 
ومن اتبعني) وذكر بعض العارفين أن البصيرة أعلى من النور لأنها لا تصح لأحد وهو رقيق الميل إلى السوى» وفي 
الآية إشارة إلى أنه ينبغي للداعي إلى الله تعالى أن يكون عارفاً بطريق الإيصال إليه سبحانه عالماً بما يجب له تعالى وما 
يجوز وما يمتنع عليه جل شأنه» والدعاة إلى الله تعالى اليوم من هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم إلى الإرشاد بزعمهم أجهل 
من حمار الحكيم توماء وهم لعمري في ضلالة مدلهمة ومهامه يحار فيها الخريت وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً 
ولبعس ما كانوا يصنعون «إلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب» وهم ذوو الأحوال من العارفين والعاشقين 
والصابرين والصادقين وغيرهم» وفيها أيضاً عبرة للملوك في بسط العدل كما فعل يوسف عليه السلام» ولأهل التقوى 
في ترك ما تراودهم النفس الشهوانية عليه» وللمماليك في حفظ حرم السادة» ولا أحد أغير من الله تعالى ولذلك حرم 
الفواحش» وللقادرين في العفو عمن أساء إليهم ولغيرهم في غير ذلك ولكن أين المعتبرون؟ أشباح ولا أرواح وديار ولا 
ديار فإنا لله وإنا إليه راجعون هذا. 

وقد أول بعض الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم يوسف بالقلب المستعد الذي هو في غاية الحسن» ويعقوب 
بالعقل والاخوة بني العلات بالحواس الخمس الظاهرة والخمس الباطنة والقوة الشهوانية» وبنيامين بالقوة العاقلة العملية» 
وراحيل أم يوسف بالنفس اللوامة» وليا بالنفس الأمارة» والجب بقعر الطبيعة البدنية» والقميص الذي ألبسه يوسف في 
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الجب بصفة الاستعداد الأصلي والنور الفطري» والذئب بالقوة الغضبية؛ والدم الكذب بأثرهاء وابيضاض عين يعقوب 
بكلال البصيرة وفقدان نور العقل» وشراؤه من عزيز مصر بشمن بخس بتسليم الطبيعة له إلى عزيز الروح الذي في مصر 
مدينة القدس بما يحصل للقوة الفكرية من المعاني الفائضة عليها من الروح» وامرأة العزيز بالنفس اللوامة» وقد القميص 
من دبر بخرقها لباس الصفة النورية التي هي من قبل الأخلاق الحسنة والأعمال الصالحة» ووجدان السيد بالباب بظهور 
نور الروح عند إقبال القلب إليه بواسطة تذكر البرهان العقلي وورود الوارد القدسي عليه والشاهد بالفكر الذي هو ابن 
عم امرأة العزيز أو بالطبيعة الجسمانية الذي هو ابن خالتهاء والصاحبين بقوة المحبة الروحية وبهوى النفس» والخمر 
بخمر العشق» والخبز باللذات» والطير بطير القوى الجسمانية» والملك بالعقل الفعال» والبقرات بمراتب النفس» 
والسقاية بقوة الإدراك» والمؤذن بالوهم إلى غير ذلك» وطبق القصة على ما ذكر وتكلف له أشد تكلف وما أغناه عن 
ذلك والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل لا رب غيره ولا يرجى إلا خيره. 
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(0) سیر اعد مير 
وأيايها تلك وجوت 
مدنية » وأياتها : ٠ ٤۳‏ نزلت بعد سورة محمد 


سوى قوله تعالى ( ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ) وقوله ( ومن عنده 
علم الكتاب ) قال الأصم هي مدنية بالاجماع سوى قوله تعالى ( ولوأن قرأنا سيرت به الجبال ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« المر تلك آيات الكتاب والذي أنزل اليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » 

اعلم أنا قد تكلمنا في هذه الألفاظ قال ابن عباس رضى الله عنهما معناه : أنا الله 
أعلم » وقال في رواية عطاء أنا الله الملك الرحمن . وقد أمالها أبو عمرو الكسائي وغيرهم| 
وفخمها جماعة منهم عاصم وقوله ( تلك ) إشارة إلى آيات السورة المسأة بالمر . ثم قال : إنها 
أيات الكتاب . وهذا الكتاب الذي أعطاه محمدا بأن ينزله عليه ويجعله باقيا على وجه الدهر 
وقوله ( والدي أنزل اليك من ربك ) مبتدأ وقوله ( الحق ) خبره ومن الناس من تمسك بهذه 
الآية في نفي القياس فقال : الحكم المستنبط بالقياس غير نازل من عند الله وإلا لكان من لم 
يحكم به كافرا لقوله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وبالاجماع لا 
يكفر فثبت أن الحكم المثبت بالقياس غير نازل من عند الله . وإذا كان كذلك وجب أن لا 
يكون حقا لأجل أن قوله ( والذى أنزل اليك من ربك الحق ) يقتضى أنه لا حق إلا ما أنزله 
الله فكل ما لم ينزله الله وجب أن لا يكون حقا . وإذا لم يكن حقا وجب أن يكون باطلا لقوله 
تعالى ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) ومثبتو القياس يجيبون عنه بأن الحكم المثبت بالقياس نازل 
أيضا من عند الله » لأنه لما أمر بالعمل بالقياس كان الحكم الذي دل عليه القياس نازلا من عند 


ص رص ساس حصا توو سسا 
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لہ آلدی رفع السملوت بغي رمد ترونها ثم استوی على العرش ور الشمس 
ءءء م ر رد م مع 2 لاص کرد ٤دص‏ بلاس ۶ ورور ص ت ےر م ب 
آل 2 لا آ كج آل م اء 
والقمر كل بجرى لاجل مسمى يدر الام بقصل آل یلت لعل بلقاء 
مم وءء * ب 
ريكر توقنون 0/0 
الله . ولماذكر تعالى أن المنزل على محمديكلةٍ هو الحق بين أن أكثر الناس لا يؤمنون به على سبيل 
الزجر والتهديد . 

قوله تعالى ‏ الله الذي رفع السموات بغير عمد تر ونها ثم استوى على العرش وسخر 
الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم 
توقنون 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر أن أكثر الناس لا يؤمنون ذكر عقيبه ما يدل على صحة التوحيد 
والمعاد وهو هذه الآية وفيه مسائل : ش 

« المسألة الأولى © قال صاحب الكشاف : الله مبتدأ والذي رفع السموات خبره بدليل 
قوله ( وهو الذي مد الأرض ) ويجوز أن يكون الذي رفع السموات صفة وقوله ( يدبر الأمر 
يفصل الآيات ) خبرا بعد خبر » وقال الواحدي : العمد الأساطين وهو جمع عماد يقال عماد 
وعمد مثل أهاب وأهب . وقال الفراء : العمد والعمد جمع العمود مثل أديم وادم وادم » 
وقضيم وفضم وقضم > والعاد والعمود ما يعمد به الشيء . ومنه يقال : .فلان عمد قومه إذا 
كانوا يعتمدونه فيا بينهم 

« المسألة الثانية » اعلم أنه تعالى استدل بأحوال السموات وبأحوال الشمس والقمر 
وبأحوال الأرض وبأحوال النبات . أما الاستدلال بأحوال السموات بغير عمد ترونها 
فالمعنى : أن هذه الاجسام العظيمة بقيت واقفة في الحو العالي ويستحيل أن يكون بقاؤها هناك 
لأعيانها ولذواتها لوجهين . الأول : أن الأجسام متساوية في تمام الماهية ولو وجب حصول 
جسم في حيز معين لوجب حصول كل جسم في ذلك الحيز . والثاني : أن الخلاء لا نهاية له 
والاحياز المعترضة في ذلك الخلاء الصرف غير متناهية وهي بأسرها متساوية ولو وجب حصول 
جسم في حيز معين لوجب حصوله في جميع الأحياز ضرورة أن الأحياز بأسرها متشابهة فثبت أن 
حصول الأجرام الفلكية في أحيازها وجهاتها ليس أمرا واجبا لذاته بل لا بد من مخصص 
ومرجع . ولا يجوز أن يقال إنها بقيت بسلسلة فوقها ولا عمد تحتها » وإلا لعاد الكلام في ذلك 
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الحافظ ولزم المرور الى ما لا نباية له وهو محال فثبت أن يقال الاجرام الفلكية في احيازها لأجل 
أن مدبر العالم تعالى وتقدس أوقفها هناك . فهذا برهان قاهر على وجود الاله القاهر القادر . 
ويدل أيضا على أن الاله ليس بجسم ولا مختص بحيز . لأنه لوكان حاصلا في حيز معن لامتنع 
أن يكون حصوله في ذلك الحيز لذاته ولعينه لما بينا أن الاحياز بأسرها متساوية فيمتنع أن يكون 
حصوله في حيز معين لذاته فلا بد وأن يكون بتخصيص مخصص وكل ما حصل بالفاعل المختار 
فهو حدث فاختصاصه بالحيز المعين محدث وذاته لا تنفك عن ذلك الاختصاص . وما لا يخلو 
عن الحادث فهو محدث . فثبت أنه لو كان حاصلا في الحيز المعين لكان حادثا » وذلك محال » 
فثبت أنه تعالى متعال عن الحيز والجهة . وأيضا كل ما ساك فهوساء » فلو كان تعالى موجودا 
في جهة فوق جهة لكان من جملة السموات فدخل تحت قوله ( الله الذي رفع السموات بغي رعمد 
ترونها ) فكل ما كان مختصا بجهة فوق جهة فهو محتاج ae‏ 
يكون الاله منزها عن جهة فوق E UL‏ أقوال : الأول : أنه كلام مستأنف 
والمعنى : رفع السموات بغي عمد . ثم قال ( ترونها ) أي وأنتم ترونها أي مرفوعة بلا عماد . 
الثاني : قال الحسن في تقرير الآية تقديم وتأخير تقديره : رفع السموات ترونها بغير عمد . 
واعلم أنه اذا أمكن حمل الكلام على ظاهره كان المصير الى التقديم والتأخير غير جائز . 
والثالث : أن قوله ( ترونها ) صفة للعمد , والمعنى : بغي رعمد مرئية » أي للسموات عمد . 
ولكنا لا نراها قالوا : وها عمد على جبل قاف وهو جبل من زبر جد محيط بالدنيا ولكنكم لا 
ترونهاء وهذا التأويل في غاية السقوط » لأنه تعالى انما ذكر هذا الكلام ليكون حجة على وجود 
الاله القادر . ولو كان المراد ما ذكر وه لما ثبتت الحجة؛ لأنه يقال إن السموات لما كانت مستقرة 
على جبل قاف فأي دلالة لثبوتها على وجود الاله » وعندي فيه وجه آخر أحسن من 
الكل . وهو أن العاد ما يعتمد عليه وقد دللنا على أن هذه الاجسام انما بقيت واقفة في الجو 
العالي بقدرة الله تعالى وحينئذ يكون عمدها هو قدرة الله تعالى . فنتج أن يقال إنه رفع السماء 
بغير عمد ترونها أي لها عمد في الحقيقة إلا أن تلك العمد هي قدرة الله تعالى وحفظه وتدبيره 
وابقاؤه إياها في ال جو العالي وأنهم لا يرون ذلك التدبير ولا يعرفون كيفية ذلك الامساك . 


A‏ « ثم استوى على العرش € فاعلم أنه ليس المراد منه كونه مستقرا على 
العرش ٠‏ لأن المقصود من هذه الآية ذكر ما يدل على وجود الصانع ويجب أن يكون ذلك الشيء 
مشاهدا معلوما وأن أحدا ما رأى أنه تعالى استقر على العرش فكيف يمكن الاستدلال به عليه 
وأيضا بتقدير أن يشاهد كونه مستقرا على العرش إلا أن ذلك لا يشعر بكهال حاله وغاية 
جلاله » بل يدل على احتياجه الى المكان والحيز . وأيضا فهذا يدل على ما كان مهذه الحالة ع 


A‏ قوله تعالى « وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى » سورة رعد الجزء 
وذلك يوجب التغير وأيضا الاستواء ضد الاعوجاج فظاهر الآية يدل على أنه كان معوجا 
مضطربا ثم صار مستويا وكل ذلك على الله محال » فثبت أن المراد استواؤه على عالم الأجسام 
بالقهر والقدرة والتدبير والحفظ يعني أن من فوق العرش إلى ما تحت الثرى في حفظه وفي تدبيره 
( وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ) 

واعلم أن هذا الكلام اشتمل على نوعين من الدلالة : 

« النوع الأول € قوله ( وسخر الشمس والقمر ) وحاصله يرجع الى الاستدلال على 
اوجود الصانع القادر القاهر بحرکات هذه الأجرام ¢ وذلك لأن الأجسام متاثلة فهذه الأجرام 
قابلة للحركة والسكون فاختصاصها بالحركة الداممة دون السكون لا بد له من مخصص . 
وأيضا أن كل واحدة من تلك الحركات مختصة بكيفية معينة من البطء والسرعة فلا بد أيضا من 
الاعتراف بأنها تتحرك في بعض الأحياز وتسكن في البعض فحصول الحركة في ذلك ال حيز المعين 

« الوجه الثالث » وهو أن تقدير تلك الحركات والسكنات بمقادير مخصوصة على وجه 
تحصل عوداتها وأدوارها متساوية بحسب المدة حالة عجيبة فلا بد من مقدر . 


والوجه الرابع © أن بعض تلك الحركات مشرقية وبعضها مغربية وبعضها مائلة الى 
الشهمال وبعضها مائلة الى الجنوب وهذا أيضا لا يتم إلا بتدبير كامل وحكمة بالغة . 


« النوع الثاني » من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله ( كل يجري لأجل مسمى ) 
وفيه قولان : الأول : قال ابن عباس : للشمس مائة وثما نون منزلا كل يوم لها منزل وذلك يتم 
في ستة أشهر » ثم إنها تعود مرة أخرى الى واحد منها في ستة أخرى وكذلك القمر له ثمانية 
وعشرون منزلا » فالمراد بقوله ( كل يجري لأجل مسمى ) هذا > وتحقيقه أنه تعالى قدر لكل 
واحد من هذه الكواكب سيرا خاصا إلى جهة خاصة بمقدار خاص من السرعة والبطء ومتى كان 
الأمر كذلك لزم أن يكون لها بحسب كل لحظة ولمحة حالة أخرى ما كانت حاصلة قبل ذلك . 


ل والقول الثاني » أن المراد كونهم| متحركين الى يوم القيامة » وعند مجيء ذلك اليوم 
تنقطع هذه الحركات وتبطل تلك السيرات كما وصف الله تعالى ذلك في قوله ( إذا الشمس 
كورت وإذا النجوم انکدرتز) . وإذا السماء انشقت . وإذا السماء انفطرت : وجمع الشمس 
والقمر) وهو كقوله سبحانه وتعالى (ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده) ثم إنه تعالى لماذكر هذه 


۳۹ الثالث عشر قوله تعالى « لعلكم بلقاء ربكم توقنون » سورة رعد‎ ٠ 


الدلائل قال ( يدبر الأمر ) وكل واحد من المفسرين حمل هذا على تدبير نوع آخر من أحوال 
العالم والأو لى حمله على الكل فهو يدبرهم بالايجاد والاعدام وبالاحياء والاماتة والاغناء 
والافقار » ويدخل فيه إنزال الوحي وبعثة الرسل وتكليف العباد » وفيه دليل عجيب على كمال 
القدرة والرحمة وذلك لأن هذا العالم المعلوم من' أعلى العرش إلى ما تحت الثري أنواع وأجناس 
لا يحيط بها الا الله تعالى » والدليل المذكور دل على أن اختصاص كل واحد منها بوضعه 
وموضعه وصفته وطبيعته وحيلته » ليس إلا من الله تعالى ومن المعلوم أن كل من اشتغل بتدبير 
شيء فانه لا يمكنه تدبير شيء آخر إلا الباري سبحانه وتعالى فانه لا يشغله شأن عن شأن أما 
العقل فانه إذا تأمل في هذه الآية علم أنه تعالى يدبر عالم الأجسام وعالم الأرواح ويدبر الكبير 
كما يدبر الصغير فلا يشغله شأن عن شأن ولا يمنعه تدبير عن تدبير وذلك يدل على أنه تعالى في 
ذاته وصفاته وعلمه وقدرته غير مشابه للمحدثات والممكنات . 
لاي و را : الأول : أنه تعالى) بين الآيات الدالة على إطيته 
وعمله وحكمته . والثاني : أن الدلائل الدالة على وجود الصانع قسمان : أحدهم : 
الموجودات الباقية الدائمة كالأفلاك والشمس والقمر والكواكب › 58 النوع من الدلائل هو 
الذي تقدم ذكره . والثاني : الموجودات الحادثة المتغيرة » وهي الموت بعد الحياة » والفقر بعد 
الغنى › > والهرم بعد الصحة » وكون الأحمق ف ها العيش > والعاقل الذكي في شد 
الأحوال » فهذا النوع من الموجودات والأحوال دلالتها على وجود الصانع الحكيم ظاهرة 
باهرة . وقوله ( يفصل الآيات)إشارة الى أنه يمحدث بعضها عقيب بعض على سبيل التمييز 


والح 


ثم قال © لعلكم بلقاء ربكم توقنون » واعلم أن الدلائل المذكورة كما تدل على وجود 
الصانع ال ا ود ب ا ا م و 
الأشياء 0 يقدر على الحشر والنش ركان أولى يروي أن رجلا 
قال لعلي بن أ, بى طالب رضوان الله عليه أنه تعالى كيف يحاسب الخلق دفعة واحدة فقال كما 
برزقهم الآن دفعة واحدة وكا يسيع نداءهم ويجيب دعاءهم الآن دفعة واحدة . وحاصل 
الكلام أنه تعالى كا قدر على ابقاء الاجرام الفلكية والنيرات الكوكبية في الجو العالي وان كان 
الخلق عاجزين عنه » وكا يمكنه أن يدبر من فوق العرش الى ما تحت الثرى بحيث لا يشغله 
شأن عن شأن فكذلك يحاسب الخلق بحيث لا يشغله شأن عن شأن ومن الاصحاب من تمسك 
بلفظ اللقاء على رؤية الله تعالى وقد مر تقريره في هذا الكتاب مرارا وأطوارا . 


تم الجزء الثامن عشرء ويليه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع عشرء وأوله قوله تعالى 
« وهو الذي مد الأرض € من سورة الرعد . أعان الله على إكياله 


قوله تعالى « وهو الذي مد الأرض »سورة الرعد ١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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وهو اذى مد أ لأرض وجعل فيهأ روسی وانہلرا ومن كل الثمرات جعل فیا 


ص 
2و ودج و 2> ررم ا ص 


1 5 ع 2 ص E‏ . 
زوجين نین يغشى أليل آلنہار إن فى ذ'لك لا یلت لقوم يتفكرون و 


كر 


قولهتعالى : وهو الذي مد الأرض وجعل فيها روامي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل 
فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكر ون ¢. 

اعلم أنه تعالى لما قرر الدلائل السماوية أردفها بتقرير الدلائل الأرضية فقال ( وهو 
الذي مد الأرض ¢. 
ظ واعلم أن الاستدلال بخلقه الأرض وأحواها من وجوه : الأول : أن الشيء إذا تزايد 
حجمه ومقداره صار كأن ذلك الحجم وذلك المقدار يمتد فقوله % وهو الذي مد الأرض ¢ 
اشارة إلى أن الله سبحانه هو الذي جعل الأرض مختصة بذلك المقدار المعين الحاصل له لا أزيد 
ولا أنقص والدليل عليه أن كون الأرض أزيد مقدارأمما هو الآن وأنقص منه أمر جائز 
ممكن في نفسه فاختصاصه بذلك المقدار المعين لا بد أن يكون بتخصيص وتقدير مقدر. 
الثاني : قال أبو بكر الأصم المد هو البسط الى ما لا يدرك منتهاه. فقوله © وهو الذي مد 
الأرض » يشعر بأنه تعالى جعل حجم الارض حجا عظبا لا يقع البصر على منتهاه › لأن 
الأرض لوكانت أصغر حجا مما هي الآن عليه لما كمل الانتفاع به . والثالث : قال قوم كانت 
الأرض مدورة فمدها ودحا من مكة من تحت البيت فذهبت كذا وكذا . وقال أخرون : كانت 
مجتمعة عند البيت المقدس فقال لها اذهبي كذا وكذا . ش 

اعلم أن هذا القول انما يتم إذا قلنا الأرض مسطحة لا كروية وأصحاب هذا القول 
احتجوا عليه بقوله ¥ والأرض بعد ذلك دحاها » وهذا القول مشكل من وجهين 5 الأول : 
أنه ثبت بالدلائل أن الأرض كروية فكيف يمكن المكابرة فيه؟ - 

فان قالوا : وقوله ل مد الأرض € ينافي كونها كروية فكيف يمكن المكابرة فيه؟ 

قلنا : لا نسلم أن الأرض جسم عظيم والكرة إذا كانت في غاية الكبر كان كل قطعة منها 


6 قوله تعالى « وهو الذي مد الأرض » سورة الرعد 


تشاهد كالسطح » والتفاوت الحاصل بينه وبين السطح لا يحصل إلا في علم الله ألا ترى أنه 
تعالى قال: #والحبال أوتادا» فجعلها أوتادا مع أن الناس يستقرون عليها فكذلك ههنا: 
والثاني: أن هذه الآية اغا ذكرت ليستدل بها على وجود الصانع » والشرط فيه. أن يكون 
ذلك أمرا مشاهدا معلوما حتى يصح الاستدلال به على وجود الصانع وكونها جتمعة تحت البيت 
أمر غير مشاهد ولا حسوس فلا یکن الاستدلال به على وجود الصانع » فثبت أن التأويل الحق 
هوماذكرناه . 

« والنوع الثاني » من الدلائل الاستدلال بأحوال الجبال واليه الاشارة بقوله # وجعل 
فيها رواسي » من فوقها ثابتة باقية في أحيازها غير منتقلةعن أماكنهاءيقال:رسا هذا الوتد 
وأ رضيةةوالمراديها دكن 5 : 


واعلم أن الاستدلال بوجود الجبال على وجود الصانع القادر الحكيم من وجوه : الأول : 
أن طبيعة الأرض واحدة فحصول الجبل في بعض جوانبها دون البعض لا بد وأن يكون بتخليق 
القادر الحكيمءقالت الفلاسفة : هذه الجبال إنما تولدت لأن البحار كانت في هذا الجانب من 
العالم فكانت تتولد في البحر طينا لزجا . ثم يقوى تأثير الشمس فيها فينقلب حجرا كما يشاهد 
في كوز الفقاع ثم إن الماء كان يغور ويقل فيتحجر البقية » فلهذا السبب تولدت هذه الجبال 
قالوا : وانما كانت البحار حاصلة في هذا الجانب من العالم لان أوج الشمس وحضيضها 
متحركان ففي الدهر الاقدم كان حضيض الشمس في جانب الشمال والشمس متى كانت في 
حضيضها كانت أقرب الى الأرض فكان التسخين أقوى وشدة السخونة توجب انجذاب 
الرطوبات فحين كان الحضيض في جانب الشهال كانت البحار فى جانب الشهال . والآن لما 
انتقل الأوج الى جانب الشهال والحضيض الى جانب الجنوب انتقلت البحار الى جانب الجنوب 
فبقيت هذه الجبال في جانب الشمالءهذا حاصل كلام القوم في هذا الباب وهو ضعيف من 
وجوه : الأول : أن حصول الطين في البحر أمر عام ووقوع الشمس عليها أمر عام فلم حصل 
هذا الجبل في بعض الجوانب دون البعض ٠‏ والثاني : وهو أنا نشاهد في بعض الحبال كأن تلك 
الاحجار موضوعة سافا فسافا فكأن البناء لبنات كثيرة موضوع بعضها على بعض ويبعد حصول 
مثل هذا التركيب من السبب الذي ذكر وه »والثالث : أن أوج الشمس الآن قريب من أول 
السرطان فعلى هذا مضى قريب من تسعة الاف سنة من الوقت الذي انتقل أوج الشمس الى 
جانب الشمالي» وبهذا التقدير با أن الحبال في هذه المدة الطويلة كانت في التفتت» فوجب أن 
لا يبقى من الأحجار شيء. لكن ليس الامر كذلك. فعلمنا أن السبب الذي ذكر وه ضعيف . 


ف والوجه الثاني » من الاستدلال بأحوال الجبال على وجود الصانع ذي الجلال ما 


قوله تعالى « ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين » سورة الرعد : 


يحصل فيها من معادن الفلزات السبعة ومواضع الجواهر النفيسة»وقد يحصل فيها معادن 
الزاجات والأملاح وقد يحصل فيها معادن النفط والقير والكبريت » فكون الأرض واحدة في 
الطبيعة » وكون الجبل واحدا في الطبع > وكون تأثير الشمس واحدا فى الكل يدل دليلا ظاهرا 
على أن الكل بتقدير قادر قاهر متعال عن مشابمة المحدثات والممكنات . 

ل والوجه الثالث ¢ من الاستدلال بأحوال الجبال أن بسببها تتولد الأنهار على وجه 
الأرض » وذلك أن الحجر جسم صلب فاذا تصاعدت الأبخرة من قعر الأرض ووصلت الى 
الجبل أحتبست هناك فلا تزال تتكامل » فيحصل تحت الحبل مياه عظيمة » ثم إنها لكثرتها 
وقوتها تثقب وتخرج وتسيل على وجه الأرض » فمنفعة الجبال في تولد الأمار هومن هذا 

الوجه . ولهذا السبب ففي أكثر الأمر أينا ذكر الله الجبال قرن بها ذكر الأنهار مثل ما فى هذه 
الآية » ومثل قوله ( وجعلنا فيها رواسي شاخات وأسقيناكم ماء فراتا). 

« والنوع الثالث » من الدلائل المذكورة فى هذه الآية الاستدلال بعجائب خلقه 
النبات . واليه الاشارة بقوله ( ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ إن الحبة اذا وضعت في الأرض وأثرت فيها نداوة الأرض ربت 
وكبرت وبسبب ذلك ينشق اعلاها وأسفلها فيخرج من الشق الأعلى الشجرة الصاعدة في الهواء 
ويخرج من الشق الأسفل العروق الغائصة في أسفل الأرض وهذا من العجائب » لأن طبيعة 
تلك الحبة واحدة وتأثير الطبائع والافلاك والكواكب فيها واحد ثم إنه خرج من الجانب الأعلى 
من تلك الحبة جرم صاعد الى الهواء من الجانب الأسفل منه جرم غائص في الأرض » ومن 
المحال ان يتولد من الطبيعة الواحدة طبيعتان متضادتان » فعلمنا أن ذلك انما كان بسبب تدبير 
المدبر الحكيم والمقدر القديم» لا بسبب الطبع والخاصية > ثم إن الشجرة الثابتة من تلك الحبة 
بعضها يكون خشبا وبعضها يكون نورا ثم إن تلك الثمرة أيضا يحصل فيها أجسام ختلفة 
الطبائع » فالجوز له أربعة أنواع من القشورء فالقشر الأعلى وتحته القشرة الخشبية وتحتها القشرة 
المحيطة باللبنة » وتحت تلك القشرة قشرة أخرى في غاية الرقة تمتازعم| فوقها حال كون الجوز 
رطبا وأيضا فقد يحصل ف الثمرة الواحدة الطباع المختلفة فالأترج قشره حار يابس ولحمه حار 
رطب وحماضه بارد يابس وبزره حار يابس ونوره حار يابس» وكذلك فإن العنب قشره وعجمه 
باردان يابسان ولحمه وماؤه حاران رطبان فتولد هذه الطبائع المختلفة من الحبة الواحدة مع 
تساوي تأثيرات الطبائع وتأثيرات الأنجم والأفلاك لا بد وأن يكون لأجل تدبير الحكيم القادر 
القديم ٠ ١‏ 


3 قوله تعالى « إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » سورة الرعد 


« المسألة الثانية © المراد بزوجين اثنين: صنفين اثنين»والاختلاف إما من حيث الطعم 
كالحلو والحامض . أو الطبيعة كالحار والبارد » أو اللون كالأبيض والاسود . 


فان قيل : الزوجان لا بد وأن يكون اثنين » فما الفائدة في قوله ‏ زوجين اثنين » 


قلنا : قيل إنه تعالى أول ما خلق العالم وخلق فيه الأشجار خلق من كل نوع من 
الأنواع اثنين فقط . فلو قال : خلق زوجينء لم يعلم أن المراد النوع أو الشخص . أمالما قال 
اثنين»علمنا أن الله تعالى أول ما خلق من كل زوجين اثنين لا أقل ولا أزيد . والحاصل أن 
الناس فيهم الآن كثرة . إلا أغهم لما ابتدؤا من زوجين اثنين بالشخص هما آدم وحواء » فكذلك 
القول في جميع الأشجار والزرع والله أعلم . 


د النوع الرابع ¢ من الدلائل المذكورة في هذه الآية الاستدلال بأحوال الليل والنهار 
واليه الاشارة بقوله $ يغشى الليل النهار € والمقصود أن الإنعام لا يكمل الا بالليل والنهار 
وتعاقبهم| كما قال © فمحونا آية الليل وجعلنا أية النهار مبصرة € ومنه قوله ‏ يغشى الليل نهار 
يطلبه حثيثا 4 © وقد سبق الاستقصاء في تقريره فها سلف من هذا الكتاب . قرأ حمزة 
والكسائي وأبو بكر عن عاصم : ظ يغشى € بالتشديد وفتح الغين والباقون بالتخفيف » ثم 
إنه تعالى لما ذكر هذه الدلائل النيرة والقواطع القاهرة > قال إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون » 

واعلم أنه تعالى في أكثر الأمر حيث يذكر الدلائل الموجودة في العالم السفلي يذكر عقبها 
« إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » أو ما يقرب منه بحسب المعنى » والسبب فيه أن 
الفلاسفة يسندون حوادث العالم السفلي الى الاختلافات الواقعة في الاشكال الكوكبية » فما 
لم تقم الدلالة على دفع هذا السؤال لا يتم المقصود . فلهذا المعنى قال « إن في ذلك لآيات 
لقوم يتفكر ون » كأنه تعالى يقول مجال الفكر باق بعد ولا بد بعد هذا المقام من التفكر والتأمل 
ليتم الاستدلال . 


واعلم أن الجواب عن هذا السؤال من وجهين : الأول : أن نقول هبوا أنكم أسندتم 
حوادث العالم السفلي الى الأحوال الفلكية والاتصالات الكوكبيةءإلا أنا أقمنا الدليل القاطع 
على أن اختصاص كل واحد من الأجرام الفلكية وطبعه ووضعه وخاصيته لا بد أن يكون 
بتخصيص المقدر القديم والمدبر الحكيم »فقد سقط هذا السؤال» وهذا الجواب قد قرره الله 
تعالى في هذا المقام . لأنه تعالى ابتدأ بذكر الدلائل السسماوية وقد بينا كيف أنها تدل على وجود 
الصانع . ثم إنه تعالى أتبعها بالدلائل الأرضية . 


قوله تعالى « وني الأرض قطع متجاورات »سورة الرعد 5 
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وف الأرض قط جورت وجنت من أل ودع ويل صنوان وير توان 
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سق يماع واحد ونفضل بعضها على بعض فآلا کل إن فى ذلك 2 بلب لقور 


سلس بير اس 
يعقلود 010 | 
فإن قال قائل : لِم لا يجوز أن تكون هذه الحوادث الأرضية لأجل الأحوال الفلكية ؟ 
كان جوابنا أن نقول:فهب أن الأمر كذلك إلا أنا دللنا فيا تقدم على افتقار الأجرام الفلكية الى 
الصانع الحكيم فحينئذ لا يكون هذا السؤال قادحا في غرضنا . 
« والوجه الثاني » من الجواب أن نقيم الدلالة على أنه لا يجوز أن يكون حدوث 
الحوادث السفلية لأجل الاتصالاات الفلكية ¢ وذلكڭ هو المذكور ف الآية التي تأني بعد هذه 
الآية » ومن تأمل في هذه اللطائف ووقف عليها علم أن هذا الكتاب اشتمل على علوم الأولين 
الآخري: 
والاخرين . 


رقوله تعالى: وفي الارض قطع متجاو رات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان 

وغير صنوان يُسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض ف الأكل إن في ذلك لآيات لقوم 
بعقلون 4. 

وني الآية مسائل : 

المسألة الأولى » إعلم أن المقصود من هذه الآية إقامة الدلالة على أنه لا يجوز أن 
يكون حدوث الحوادث في هذا العالم لأجل الاتصالات الفلكية » والحركات الكوكبية » 
وتقريره من وجهين : الأول : إنه حصل في الأرض قطع مختلفة بالطبيعة والماهية وهي مع ذلك 
متجاورة » فبعضها تكون سبخية » وبعضها تكون رخوة » وبعضها تكون صلبة » وبعضها 
تكون منبتة » وبعضها تكون حجرية او رملية: وبعضها يكون طينا لزجا .ثم إنها متجاورة.. 
وتأثير الشمس وسائر الكواكب في تلك القطع . متساوية عرفدل هذا على أن اختلافها في صفاتها 
بتقدير العليم القدير . والثاني : أن القطعة الواحدة من الارض تسقى بماء واحد فيكون تأثير 
الشمس فيها متساويا » ثم إن تلك الثار تجيء مختلفة في الطعم واللون والطبيعة والخاصية حتى 
أنك قد تأخذ عنقودا من العنب فيكون جميع حباته حلوة ناضجة إلا حبة واحدة فإنها بقيت 
حامضة يابسة » ونحن نعلم بالضرورة أن نسبة الطباع والافلاك للكل متساوية » بل 
نقول : ههنا ما هو أعجب منه 5 وهو أنه يوجد في بعض أنواع الورد ما يكون أحد وجهيه في 


۸ قوله تعالى « وفي الأرض قطع متجاورات »سورة الرعد 


غاية الحمرة » والوجه الثاني في غاية السواد»مع أن ذلك الورد يكون في غاية الرقة والنعومة 
فيستحيل أن يقال : وصل تأثير الشمس الى أحد طرفيه دون الثانى وهذا يدل دلالة قطعية على 
أن الكل بتدبير الفاعل المختار » لا بسبب الاتصالات الفلكية وهو المراد من قوله سبحانه 
وتعالى: تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل € فهذا تمام الكلام في تقرير هذه 
الحجة وتفسيرها وبيانها . 


واعلم أن بذكر هذا الجواب قد تمت الحجةءفان هذه الحوادث السفليةلا بد هامن مؤثرء 
وبينا أن ذلك المؤثر ليس من الكواكب والأفلاك والطبائع»فعند هذا يجب القطع بأنه لا بد من 
فاعل آخر سوى هذه الاشياء وعندها يتم الدليل » ولا يبقى بعده للفكر مقام البتة » فلهذا 
السبب قال ههنا:ظ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » لأنه لا دافع هذه الحجة إلا أن يقال إن 
هذه الحوادث السفلية حدثت بدون مؤثر البتة» وذلك يقدح في كمال العقلء لأن العلم بافتقار 
الحادث الى المحدث لما كان علما ضرورياء كان عدم حصول هذا العلم قادحا في كمال العقل 
فلهذا قال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» وقال في الآية المتقدمة: إن في ذلك لآيات 
لقوم يتفكر ون» فهذه اللطائف نفسية من أسرار علم القرآن ونسأل الله تعالى العظيم أن يجعل 
الوقوف عليها سببا للفوز بالرحمة والغفران . 

ل المسألة الثانية © قوله: وني الأرض قطع متجاورات) » قال ابو بكر الأصم : أرض 
قريبة من أرض أخرى. واجدة طيبة» وأخرى سبخة وثالثة حرة. ورابعة رملية» وخامسة 
تكون حصباء وسادسة تكون حمراء. وسابعة تكون سوداء. وبالجملة فاختلاف 
بقاع الأرض ف الارتفاع والانخفاض والطباع والخاصية أمر معلوم 5 وف بعض المصاحف 
ف قطعا متجاورات # والتقدير : وجعل فيها رواسي وجعل في الأرض قطعا متجاورات . وأما 
قوله ل وجنات من أعناب وزرع ونخيل € فنقول : الجنة البستان الذي يحصل فيه النخل 
والكرم والزرع وتحفه تلك الأشجار والدليل عليه قوله تعالى ل جعلنا لأحده) جنتين من 
أعناب وحففناه] بنخل وجعلنا بينههما زرعا © قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم 
$ وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ‏ كلها بالرفع عطفا على قوله $ وجنات » والباقون 
بالجر عطفا على الأعناب . وقرأ حفص عن عاصم في رواية القواس #صنوان» بضم الصاد 
والباقون بكسر الضاد وهم لغتان » والصنوان جمع صنو مثل قنوان وقنو ويجمع على اصناء مثل 
اسم وأسماء . فاذا كثرت فهو الصنى » والصنى بكسر الصاد وفتحها . والصنو أن يكون 
الأصل واحدا وتنبت فيه النخلتان والثلاثة فأكثر فكل واحدة صنو . وذكر ثعلب عن ابن 
الاعرابي : الصنو المثل > ومنه قوله اة « ألا إن عم الرجل صنو أبيه » أي مثله . 


قوله تعالى « وان تعجب فعجب قولهم » سورة الرعد ۹ 
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إذا عرفت هذا فنقول : اذا فسرنا الصنو بالتفسير الأول كان المعنى : أن النخيل منها ما 
ينبت من أصل واحد شجرتان وأكثرءومنها ما لا يكون كذلك » واذا فسرناه بالتفسير الثاني كان 
المعنى : أن أشجار النخيل قد تكون متائلة متشانهة » وقد لا تكون كذلك . 

ثم قال تعالى ظ تسقى بماء واحد » قرأ عاصم وابن عامر فل يسقى € بالياء على تقدير 
يسقي كله أ ولتغليب المذكر على المؤنث > والباقون بالتاء لقوله لإ جنات € قال أبوعمرو : وما 
يشهد للتأنيث قوله تعالى « ونفضل بعضها على بعض في الأكل » قرأ حمزة والكسائي 
« يفضل € بالياء عطفا على قوله (يدبر) .(ويفصل)» (ويغشى » والباقون بالنون على تقدير : 
ونحن نفضل» و طني الأكل) قولان: حكاهم| الواحدي بأنه حكي عن الزجاج أن الأكل: 
الثمر الذي يؤكل» وحكى عن غيره أن الأكل: المهيأ للأكل» وأقول هذا أولى لقوله في صفة 
الجنة «أكلها دائم » وهوعام في جميع المطعومات وابن كثير ونافع يقرآن الاكل ساكنة الكاففي 
جميع القرآن. والباقون بضم الكاف وه لغتان . 

قوله تعالى:8 وإن تعجب فعجب قوهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين 
کفر وا بر بهم وأولئك الاغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ¢ 

فيه مسائل : 

« المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل القاهرة على ما يحتاج اليه في معرفة 
المبدأ ذكر بعده مسألة المعاد فقال © وإن تعجب فعجب قولهم € وفيه أقوال : 

< القول الأول » قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن تعجب من تكذيبهم إياك بعد ما 
كانوا قد حكموا عليك أنك من الصادقين فهذا عجب . والثاني : إن تعجب يا محمد من 
عبادتهم ما لا يلك هم نفعا ولا ضرا بعدما عرفوا الدلائل الدالة على التوحيد فهذا عجب . 
والثالث : تقدير الكلام إن تعجب يا محمد فقد عجبت في موضع العجب لأنهم لما اعترفوا بأنه 
تعالى مدبر السموات والأرض وخالق الخلائق أجمعين » وأنه هو الذي رفع السموات بغير 
عمد » وهو الذي سخر الشمس والقمر على وفق مصالح العباد » وهو الذي أظهر ف العالم 


1 قوله تعالى « أولئك الذين كفروا بربهم »سورة الرعد 

أنواع العجائب والغرائب » فمن كانت قدرته وافية مهذه الاشياء العظيمة كيف لا تكون وافية 
باعادة الانسان بعد موته » لأن القادر على الاقوى الاكمل يكون قادرا على الاقل الاضعف من 
باب أولى» فهذا تقرير موضع التعجب. 


ثم إنه تعالى لما حكى هذا الكلام حكم عليهم بثلاثة اشياء : أوهاً : قوله ل أولئك 
الذين كفروا بربهم » وهذا يدل على أن كل من أنكر البعث والقيامة فهو كافر » وإنما لزم من 
إنكار البعث الكفر بربهم من حيث أن إنكار البعث لا يتم إلا بانكار القدرة والعلم والصدق »› 
أما إنكار القدرة فكم) اذا قيل : إن إله العالم موجب بالذات لا فاعل بالاختيار فلا يقدر على 
الاعادة . أوقيل : إنه وإن كان قادرا لكنه ليس تام القدرة : فلا يمكنه إيجاد الحيوان إلا بواسطة 
الأبوين وتأثير. الطبائع والأفلاك » وأما العلم فكا إذا قيل : إنه تعالى غير عالم بالجزئيات » 
فلا يمكنه تمييز هذا المطيع عن العاصي . وأما إنكار الصدق فك اذا قيل : إنه وان أخبر عنة 
لكنه لا يفعل لأن الكذب جائز عليه ولا كان كل هذه الاشياء كفراً ثبت أن إنكار البعث كفر 


يله 


بالله . 


« الصفة الثانية © قوله ل وأولئك الأغلال في أعناقهم ¢ وفيه قولان : 

«القول الأول» قال أبو بكر الأصم : المراد بالأغلال: كفرهم وذلتهم وانقيادهم 
للأصنام , ونظيره قوله تعالى «إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا» › قال الشاعر: 

هم عن الرشد أغلال وأقياد 

ويقال للرجل : هذاغل في عنقك للعمل الرديء » معناه : أنه لازم لك وأنك مجازى 
عليه بالعذاب.قال القاضي : هذا وإن كان محتملا إلا أن حمل الكلام على الحقيقة أولى » 
وأقول : يمكن نصرة قول الأصم بأن ظاهر الآية يقتضي حصول الاغلال في اعناقهم في الحال 
وذلك غير حاصل وأنتم تحملون اللفظ على أنه سيحصل هذا المعنى ونحن نحمله على أنه 
حاصل في الحال إلا أن المراد بالاغلال ما ذكرناه » فكل واحد منا تارك للحقيقة من بعض 
الوجوه»فلم كان قولكم أولى من قولنا؟ 

« والقول الثاني المراد أنه تعالى يجعل الاغلال في أعناقهم يوم القيامة » والدليل 
عليه قوله تعالى ‏ إذا الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثمفي النار يسجرون » 

«والصفة الثالثة) قوله تعالى وأ ولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) والمراد منه 
التهديد بالعذاب المخلد المؤبد. واحتج أصحابنا رحمهم الله تعالى بهذه الآية على أن العذاب 
المخلد ليس الا للكفار فقالوا قوله وهم فيها خالدون» يفيد أنهم الموصوفون بالخلود لا 


قوله تعالى « ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة » سورة الرعد ١‏ 
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غيرهم > وذلك يدل على أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار . 


ل المسألة الثانية » قال المتكلمون:العجب هو الذي لا يعرف سببه وذلك في حق الله 
- تعالى محال فكان المراد وإن تعجب فعجب عندك . 


ولقائل أن يقول : قرأ بعضهم في الآية الأخرى باضافة العجب الى نفسه تعالى فحينئذ 
يجب تأويلهوقدبينا أن أمثال هذه الألفاظ يجب تنزيهها عن مبادىء الاعراض » ويجب حملها على 
نهايات الاعراض فان الانسان إذا تعجب من الشيء أنكره فكان هذا محمولا على الانكار . 

هل المسألة الثالثة € اختلف القراء في قوله هل أئذا كنا ترابا أثنا لفي خلق جديد » وأمثاله 
إذا كان على صورة الاستفهام في الأول والثاني فمنهم من يجمع بين الاستفهامين في الحرفين 
وهم ابن كثير وأبوعمرو وعاصم وحمزة » ثم اختلف هؤلاء فابن كثير يستفهم بهمزة واحدة إلا 
أنه لا يمد . وأبوعمر و يستفهم بهمزة مطولة يمد فيها » وحمزة وعاصم بهمزتين في كل القرآن » 
ومنهم من لا يجمع بين الاستفهامين » ثم اختلفوا فنافع وابن عامر والكسائي يستفهم في الأول 
ويقرأ على الخبر في الثاني وابن عامر على الخبر في الأول والاستفهام في الثاني ثم اختلف هؤلاء 
من وجه آخر فنافع بهمزة غير مطولة وابن عامر والكسائي بهمزتين » أما نافع فكذلك إلا في 
سورة الصافات وكذلك ابن عامر إلا فى سورة الواقعة» وكذلك الكسائي إلا في العنكبوت 2 
والصافات . ْ 

« المسألة الرابعة ‏ قال الزجاج : العامل في هل أئذا كنا ترابا ‏ محذوف تقديره : أئذا 
كنا ترابا نبعث ؟ ودل ما بعده على المحذوف . 

قوله تعالى 2 وا بالج ول ا رو فان اتون وو رت 
لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب »4. 

اعلم أنه يك كان بهددهم تارة بعذاب القيامة وتارة بعذاب الدنيا » والقوم كلما هددهم 
بعذاب القيامة. أنكر وا القيامةوالبعث والحشر والنشر »وهو الذي تقدم ذكره في الآية الأولى»وكلم| 
هددهم بعذاب الدنيا قالوا له : فأتنأ بهذا العذاب وطلبوا منه إظهاره وإنزاله على سبيل الطعن 
فيه > وإظهار أن الذي يقوله كلام لا أصل له فلهذا السبب حكى الله عنهم أنهم يستعجلون 
الرسول بالسيئة قبل الحسنة ءوالمراد بالسيئةههنا نزول العذاب عليهم كا قال الله تعالى عنهم في 


قوله لإ فأمطر علينا حجارة » وني قوله ف لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) الى 
. قوله ‏ أوتسقط السماء كا زعمت علينا كسفا و إغا قالوا ذلك طعنا منهم فا ذكره الرسول ‏ 
وكان َة يعدهم على الايمان بالثواب في الآخرة وبحصول النصر والظفر في الدنياءفالقوم طلبوا 
منه نزول العذاب ولم يطلبوا منه حصول النصر والظفرء فهذ فهذاهو المراد بقوله # ويستعجلونك 
بالسيئة قبل الحسنة »© ومنهم من فس را حسنة ههنا بالإمهال والتأخير وإنما سمُوا العذاب سيئة 
لأنه يسوءهم ويؤذيهم 

أما قوله ل وقد خلت من قبلهم المثلات € فاعلم أن العرب يقولون : العقوبة:مثلة 
ومثله صدقة وصدقة . فالأولى لغة الحجاز . والثانية لغة تميم » فمن قال مثله فجمعه مثلات › 
ومن قال مثلة فجمعه مثلات ومثلات باسكان التاء » هكذا حكاه الفراء والزجاج » وقال ابن 
الأنبارى رحمه الله : المثلة العقوبة المبينة فى المعاقب شيئا » وهو تغيير تبقى الصورة معه 
قبيحة » وهومن قوم ,مثّل فلان بفلان اذا قبح صورته إما بقطع أذنه أو أنفه أو سمل عينيه 
أو بقر بطنه فهذا هو الأصل > ثم يقال للعار الباقي » والخزي اللازم مثله . قال الواحدي : 
وأصل هذا الحرف من المثل الذي هو الشبه . ولا كان الأصل أن يكون العقاب مشابها 
للمعاقب ومماثلا له جرم سمي بهذا الأسم . قال صاحب الكشاف : قرىء « المشلات » 
بضمتين لاتباع الفاء العين ل والمثلات » بفتح الميم وسكون الثاء كما يقال : السمرة › 
والمثلات بضم الميم وسكون الال lS EE‏ 


وركبات . 


وقدعلمواما نزل من عقوباتنا بالأمم الخالية فلم يعتبروا بها > وكان ينبغي أن يردعهم خوف 
ذلك عن الكفر اعتبارا بحال من سلف . 


أما قوله $ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم 4 فاعلم أن سانا كوا 
مهذه الآية على أنه تعالى قد يعفو عن صاحب الكبيرة قبل التوبة » ووجه الاستدلال به أن قوله 
« لذومغفرة للناس على ظلمهم » أي حال اشتغاهم بالظلم كما أنه يقال : رأيت الأمير على 
أكله أي حال اشتغاله بالأكل فهذا يقتضي كونه تعالى غافرا للناس حال اشتغاهم بالظلم › 
ومعلوم أن حال اشتغال الانسان بالظلم لا يكون تائبا فدل هذا على أنه تعالى قد يغفر الذنب 
تمن ام eS‏ رع لبي 


قزلة تغال يفول و نو الول غ E‏ 
ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ءاية من ريه > إا انت منذر ولل قوم هماد 
وإن ربك لذومغفرة للناس على ظلمهم € بل ذكر معه قوله ‏ وإن ربك لشديد العقاب ) 
فوجب أن يحمل الأول على أصحاب الكبائر » وأن يحمل الثاني على أحوال الكفار . 
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد : لذو مغفرة لأهل الصغائر لأجل أن عقوبتهم ‏ 
مكفرة ثم نقول : لم لا يجوز أن يكون المراد : إن ربك لذو مغفرة اذا تابوا وأنه تعالى إنما لا 
يعجل العقاب إمهالا هم في الاتيان بالتوبة » فان تابوا فهو ذو مغفرة هم»ويكون من هذه المغفرة 
تأخير العقاب إلى الآخرةبل نقول : يجب حمل اللفظ عليه لأن القوم لما طلبوا تعجيل العقاب › 
فالجواب المذكور فيه يجب أن يكون مولا على تأخير العقاب حتى ينطبق الجواب على السؤال» 
ثم نقول لم لا يجوز أن يكون المراد : وإن ربك لذومغفرة أنه تعالى إنما لا يعجل العقوبة إمهالا 
الهم في الاتيان بالتوبة » فان تابوا فهو ذو مغفرة » وإن عظم ظلمهم ولم يتوبوا فهو شديد 
العقاب . 
والجواب عن الأول: إن تأخير العقاب لا يسمى مغفرة » وإلا لوجب أن يقال : الكفار 
كلهم مغفور لهم لأجل أن الله تعالى أخر عقابهم الى الآخرة » وعن الثاني : إنه تعالى تمدح 
بهذا إوالتمدحإنما يحصل بالتفضل . أما أداء الواجب فلا تمدح فيه»وعندكم يجب غفران 
الصغائر»وعن الثالث : إنا بينا أن ظاهر الآية يقتضي حصول المغفرة حال الظلم » وبينا أن 
حال حصول الظلم يمنع حصول التوبة » فسقطت هذه الأسئلة وصح ما ذكرناه . 
قوله تعالى:8 ويقول الذين كفر وا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم 
هاد 4. 
إعلم أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم طعنوا في نبوته بسبب طعنهم في الحشر والنشر 
أولا » ثم طعنوا في نبوته بسبب. طعنهم في صحة ما ينذرهم به من نزول عذاب الاستئصال 
ثانيا » ثم طعنوا في نبوته بأن طلبوا منه المعجزة والبينة ثالثا 2 وهوالمذكور في هذه الآية . 
واعلم أن السبب فيه أنهم أنكروا كون القرآن من جنس المعجزات وقالوا : هذا كتاب 
واعلم أن من الناس من زعم أنه لم يظهر معجز في صدق محمد عليه الصلاة والسلام 
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سوى القران .وقالوا : إن يصح هذا الكلام اذا طعنوا في كون القرآن معجزا » مع أنه ما 
ظهر عليه نوع آخر من المعجزات.لأن بتقدير أن يكون قد ظهر على يده نوع آخر منالمعجزات» 
لمح أن يترلوا ١‏ لرلا أترل عليه اي من ريه 4 فهذا يدل عل اک عليه السلا ما دن 
معجز سوى القرآن . 


واعلم أن الجواب عنه من وجهين : الأول : لعل المراد منه طلب معجزات سوى 
من الطعام القليل 3 فطلبوا منه معجزات قاهرة غير هذه الأمور : مثل فلق البحر بالعصا » 
وقلب العصا ثعبا 

فإن قيل : فما السبب في أن الله تعالى منعهم وما أعطاهم ؟ 

قلنا : إنه لما أظهر المعجزة الواحدة فقد تم الغرض فيكون طلب الباقي تحكما » وظهور 
القرآن معجزة, فا كان مع ذلك حاجة الى سائر المعجزات » وأيضا فلعله تعالى علم أخهم 
ا اد لام ا E‏ 
e‏ متي لب قت و ا 
مطلوبهم لعلمه تعالى أ نهم لا ينتفعون به » وأيضا هذا الباب يفضي الى ما لا نهاية له » وهو أنه 
كلا اتی بمعجزة ة جاء واحد فطلب منه معجزة أخرى » وذلك يوجب سقوطدعوة الأنبياء عليهم 
السلام» وأنه باطل . 

+ الوجه الثاني »© في الجواب:لعل الكفار ذكروا هذا الكلام قبل مشاهدة سائر 
المعجزات . ثم إنه تعالى لما حكى عن الكفار ذلك قال 8 إنها أنت منذر ولكل قوم هاد» وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى #اتفق القراءعلى التنوين في قولهظ هاد ‏ وحذف الياء في الوصل » 
واختلفوا في الوقف . فقرأ ابن كثير بالوقف على الياء» والباقون: بغير الياء» وهو رواية ابن فليح 

« المسألة الثانية © في تفسير هذه الآية وجوه : الأول : المراد أن الرسول عليه السلام 
منذر لقومه مبين لهم . ولكل قوم من قبله هاد ومنذر وداع » وأنه تعالى ‏ عدل بين الكل في 


ك 10 

آله يحل ماک > 0 م ولاو 

>> ص > 0 1 
ررر ارم ار م 2 رس وى وص 
ومن ا 7 سرض 
إظهار المعجزة »إلا أنه كان لكل قوم طريق مخصوص لأجله استحق التخصيص بتلك المعجزة 
تلك الطريقة وهو احياء الموتى ا الاكمة والابرص ¢ 5 كان الخالب في أيام الرسول ككل ٠‏ 
الفصاحة والبلاغة جعل معجزته ما كان لائقا » بذلك الزمان ¢ وهو فصاحة القرآن فلا كان 
العرب لم يؤمنوا بهذه المعجزة مع كونهاأليق بطباعهم فأن لا يؤمنوا عند اظهار سائر المعجزات 
أولى ,فهذا هو الذي قر ره القاضي وهو الوجه الصحيح الذي يبقى الكلام معه منتظما . 

« والوجه الثاني » وهو أن المعنى أنهم لا يجحدون كون القرآن معجزا فلا يضيق قلبك 
اعليهم لكل قوم هاد . قادر على هدايتهم بالتخليق وهوالله سبحانه وتعالى فيكون المعنى ليس 
لك إلاالانذارء وأما الهداية فمن الله تعالى . 


واعلم أن أهل الظاهر من المفسرين ذكروا ههنا أقوالا : الأول : المنذر والحادي شيء 
واحد والتقدير : إغا أنت منذر ولكل قوم منذر على حدة ومعجزة كل واحد منهم غير معجزة 
الآخرء الثاني: المنذر محمد عل . والحادي هو الله تعالى روى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهم| 
وسعيد ابن جبير. ومجاهد . والضحاك› والثالث: المنذر النبي والهادي علي . قال ابن: عباس 
رضي الله عنهما : وضع رسول الله يك يده على صدره فقال «أنا المنذر» ثم أومأ الى منكب علي 
رضي الله عنه» وقال «أنت المادي يا علي بك يبتدي المهتدون من بعدي» 

قوله تعالى:8 الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وکل شيء عنده 
بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير. المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو 
مستخف بالليل وسارب بالنهار 4. 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ في وجه النظم وجوه : الأول : أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم طلبوا 
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آيات أخرى غير ما أتى به الرسول ية بن نه تعالى عالم بجميع المعلومات فيعلم من حاهم 
أنهم هل طلبوا الآية الأخرئللاسترشاد وطلب البيان » أو لأجل التعنّت والعناد » وهل 
ينتفعون بظهور تلك الآيات » أو يزداد اصرارهم واستكبارهم » فلو علم تعالى أنهم طلبوا 
ذلك لأجل الاسترشاد وطلب البيان ومزيد الفائدة » لأظهره الله تعالى وما منعهم عنه » لكنه 
تعالى لما علم أنهم لم يقولوا ذلك الا لأجل محض. العناد لا جرم أنه تعالى منعهم عن ذلك وهو 
كقوله تعالى ف ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا » وقوله « قل 
إنما الآيات عند الله © والثاني : أن وجه النظم أنه تعالى لما قال ل وإن تعجب فعجب قوطهم » 
في انكار البعث وذلك لأنهم أنكروا البعث بسبب أن أجزاء أبدان الحيوانات عند تفرقها 
وتفتتها يختلط بعضها ببعض ولا يبقى الامتياز»فبين تعالىأ نه إنما لا يبقى الامتياز في حق من لا 
يكون عالما بجميع المعلومات » أما في حق من كان عالما بجميع المعلومات » فانه يبقى تلك 
الأجزاء بحيث يمتاز بعضها عن البعض » ثم احتج على كونه تعالى عالما بجميع المعلومات بأنه 
يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الأرحام . الثالث : أن هذا متصل بقوله ©« ويستعجلونك 
بالسيئة قبل الحسنة ¢ والمعنى : أنه تعالى عالم بجميع المعلومات فهو تعالى انما ينزل العذاب 
بحسب ما يعلم كونه فيه مصلحة والله أعلم . 


مط المسألة الثانية 4 لفظ « ما » في قوله $ ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما 
تزداد ‏ إما أن تكون موصولة وإما أن تكون مصدرية فان كانت موصولة » فالمعنى أنه يعلم 
ما تحمله من الولد أنه من أي الأقسام أهوذكر أمأ نثى .وتام أو ناقص» وحسن| و قبيح وطويل أو 
قصير وغير ذلك من الاحوال الحاضرة والمترقبة فيه . 

ثم قال © وما تغيض الارحام » والغيض هو النقصان سواء كان لازما أو متعديا يقال : 
غاض الماء وغضته أنا ومنه قوله تعالى # وغيض الماء ) والمراد من الآية وما تغيضه الارحام إلا 
أنه حذف الضمير الراجع.وقوله ‏ وما تزداد © أي تأخذه زيادة تقول : أخذت منه حقي 
وازددت منه كذا » ومنه قوله تعالى ‏ وازدادوا تسعا » ثم اختلفوأ فيا تغيضه الرحم وتزداده على 
وجوه : الأول : عدد الولد فان الرحم قد يشتمل على واحد واثنين وعلن ثلاثة وأربعة»ير وى أن 
شريكا كان رابع أربعة في بطن أمه. الثاني: الولد قد يكون محخدجاء وقد يكون تاماء الثالث: 
مدة ولادته قد تكون تسعة أشهر وأزيد عليها الى سنتين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» والى 
أربعة عند الشافعي, والى خمس عند مالك» وقيل. إن الضحاك ولد لسنتين» وهرم بن حيان بقي 
في بطن أمه أربع سنين ولذلك سمي هرما. الرابع : الدم فانه تارة يقل وتارة يكثر. الخامس : 
ما ينقص بالسقط من غير أن يتم وما يزداد بالهام. السادس: ما ينقص بظهور دم 
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الحيض . وذلك لأنه إذا سال الدم في وقت ا لحمل ضعف الولد ونقص . وبمقدار حصول ذلك 
النقصان يزداد أيام الحمل لتصير هذه الزيادة جابرة لذلك النقصانءقال ابن عباس رضي الله 
عنهما. : كلها سال الحيض في وقت الحمل يوما زاد في مدة الحمل يوما ليحصل به الجبر ويعتدل 
الأمر . السابع : أن ذم الحيض فضلة تجتمع في بطن المرأة فاذا امتلأت عروقها من تلك 
الفضلات فاضت وخرجت وسالت من دواخل تلك العروق » ثم إذا سالت تلك المواد امتلأات 
تلك العروق مرة أخرى»هذا كله إذا قلنا إن كلما « ما » موصولة . أما إذا قلنا إنها مصدرية 
فالمعنى : أنه تعالى يعلم حمل كل انثى . ويعلم غيض الأرحام وازديادهاءلا يخفى عليه شيء من 
ذلك ولا من أوقاته وأحواله : 


وأما قوله تعالى ‏ وکل شيء عنده بمقدار » فمعناه : بقدر وحد لا يجاوزه ولا ينقص 
عنه » كقوله © إنا كل شيء خلقناه بقدر » وقوله في أول الفرقان ل وخلق كل شيء فقدره 
تقديرا ٠4‏ 


واعلم أن قوله ‏ كل شيء عنده بمقدار » يحتمل أن يكون المراد من العندية العلم» 
ومعناه : أنه تعالى يعلم كمية كل شيء وكيفيته على الوجه المفصل المبين ومتى كان الأمر كذلك 
امتنع وقوع التغيير في تلك المعلوماتويحتمل أن يكونالمراد من العندية أنه تعالى خصص كل 
حادث بوقت معين وحالة معينة بمشيئته الأزلية وإرادته السرمدية > وعند حكماء الاسلام أنه 
تعالى وضع أشياء كلية وأودع فيها قوى وخواص » وحركها بحيث يلزم من حركاتها المقدرة 
بالمقادير المخصوصة أحوال جزئية معينة ومناسبات مخصوصة مقدرة » ويدخل في هذه الآية 
| أفعال العباد وأحوالهم وخواطرهم » وهومن أدل الدلائل على بطلان قول المعتزلة . 


ثم قال تعالىء وعالم الغيب والشهادة» قال ابن عباس رضي الله عنههما : يريد علم ما 

غاب عن خلقه وما شهدوه. قال الواحدى: فعلى هذا طإالغيب» مصدر يريد به الغائب. 
«والشهادة» أراد مها الشاهد. واختلفوا فى المراد بالغائب والشاهد. قال بعضهم : الغائب هو 
المعلوم ‏ والشاهد هو الموجود. وقال أخرون: الغائب ماغاب عن الحمس» والشاهد ما حضر» 
المعدومات والموجودات» والمعدومات منها معدومات يمتنع وجودها» ومنها معدومات لا يمتنع 
وجودهاء والموجودات أيضا قسمان : موجودات يمتنع عدمها »› وموجودات لا يمتنع عدمهاء وكل 
واحد من هذه الأقسام الأربعة له أحكام وخواص » والكل معلوم لله تعالى . وحكى الشيخ 

ش الفخر الرازي ج14م ؟ 


۸ قوله تعالى « سواء منكم من أسرالقول ومن جهر به » سورة الرعد 


الامام الوالد عن أبي القاسم الأنصاري عن امام الحرمين رحمهم الله تعالى أنه كان يقول: لله 
تعالى معلومات لا نهاية لها » وله في كل واحد من تلك المعلومات. معلومات أخرى لا نهاية 
لماء لأن الجوهر الفرد يعلم الله تعالى من حاله أنه یکن وقوعه في احياز لا نباية لها على البدل 
وموصوفا بصفات لا نهاية ها على البدلء وهو تعالى عالم بكل الأحوال على التفصيل » وكل 
هذه الأقسام داخل تحت قوله تعالى «وعالم الغيب والشهادة» ٠‏ 

ثم إنه تعالى ذكر عقيبة قوله «الكبير» وهو تعالى يمتنع أن يكون كبيرا بحسب الجثة 
والحجم والمقدارء فوجب أن يكون كبيرا بحسب القدرة والمقادير الاهية ثم وصف تعالى نفسه 
بأنه المتعال وهو المتنزه ٥‏ عن كل ما لا يجوز عليه وذلك يدل على كونه منزها في ذاته وصفاته 
وأفعاله > فهذه الآية دالة على كونه تعالى موصوفا بالعلم الكامل والقدرة التامة » ومنزها عن 
كل ما لا ينبغيء وذلك يدل على كونه تعالى قادرا على البعث الذي أنكروه وعلى الآيات التي 
اقترحوها وعلى العذاب الذي استعجلوه» وأنه إنما يؤخر ذلك بحسب المشيئة الالهية عند قوم 
وبحسب المصلحة عند آخرين » وقرأ ابن كثير المتعالى» باثبات الياء في الوقف والوصل على 
الأصل » والباقون بحذف الياء في الحالتين للتخفيف ثم إنه تعالى أكد بيان كونه عالما بكل 
المعلومات فقال «سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب 
بالنهار» وفيه مسائل : ا 

«المسألة الأولى» لفظ «سواء» يطلب اثنين تقول سواء زيد وعمر وثم فيه وجهان : 
الأول : أن سواء مصدر والمعنى : ذو سواء كما تقول : عدل زيد وعمرو » أي ذوا عدل . 
الثاني: أن يكون سواء بمعنى مستو وعلى هذا التقدير فلا حاجة الى الاضمار إلا أن سيبويه 
يستقبح أن يقول مستو زيد وعمرو لأن اسماء الفاعلين اذا كانت نكرات لا يبدأ بها . 

ولقائل أن يقول : بل هذا الوجه أولى لأن حمل الكلام عليه يغني عن التزام الاضمار 
الذى هو خلاف الأصل . 

ل المسألة الثانية © في المستخفي والسارب قولان : 

« القول الأول » يقال : أخفيت الشيء أخفيه إخفاء «واستخفى فلان من فلان أي 
توارى واستتر . وقوله # وسارب بالنهار » قال الفراء والزجاج : ظاهر بالنهار في سربه أي 
طريقه . يقال : خلا له سربه » أي طريقه . وقال الأزهري : تقول العرب سربت الابل 
تسرب سربا » أي مضت في الأرض ظاهرة حيث شاءت » فاذا عرفت ذلك فمعنى الآية سواء 
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كان الانسان مستخفيا في الظلمات أو كان ظاهرا في الطرقات » فعلم الله تعالى حيط بالكل . 
سواء من يقدم على القبائح في ظلمات الليالي » ومن يأتي بها فى النهار.الظاهر على سبيل 
الوا 


«والقول الثاني نقله الواحدى عن الأخفش وقطرب أنه قال: المستخفي الظاهر 
والسارب المتواري ومنه يقال خفيت الشىء واخفيته أى أظهرته» واختفيت الشىء استخرجته 
وى الفا التي اهارت السوار»: وه يننال لداعل مرا رايت 
الوحش اذا دخل السرب أي في كناسه. قال الواحدي: وهذا الوجه صحيح في اللغةء إلا أن 
الاختيار هو الوجه الأول لإطباق أكثر المفسرين عليه. وأيضا فالليل يدل على الاستتارء والنهار 
على الظهور والانتشار. 


قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ان الله لا يغيرما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا راد اله بقوم سوءا فلا مرد له وما هم من دونه من وال) . 


اعلم أن الضمير في « له » عائد الى « من » في قوله $ سواء منكم من أسر القول ومن 
جهر به 4 وقيل على اسم الله في عالم الغيب والشهادة > والمعنى : لله معقبات > وأما المعقبات 
فيجوز أن يكون أصل هذه الكلمة معتقبات فأدغمت التاء في القاف كقوله ل وجاء المعذرون 
من الأعراب € والمراد المعتذرون ويجوز أن يكون من عقبه إذا جاء على عقبه فاسم المعقب من 
كل شيء ما خلف يعقب ما قبله» والمعنى في كلا الوجهين واحد. 

إذا عرفت هذا فنقول : ف المراد بالمعقبات قولان : الأول : وهو المشهور الذي عليه 
الجمهور أن المراد منه الملائكة الحفظة وإغا صح وصفهم بالمعقبات. إما لأجل أن ملائكة الليل 
تعقب ملائكة النهار وبالعكس . وإما لأجل أنهم يتعقبون أعمال العباد ويتبعونها بالحفظ 
والكتب » وكل من عمل عملا ثم عاد اليه فقد عقب . فعلى هذاءالمراد من المعقبات ملائكة 
الليل وملائكة النهار . روي عن عثان رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أخبرني عن العبد 
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كم معه من ملك فقال عليه السلام « ملك عن يمينك يكتب الحسنات وهو أمين على الذي على 
الشهال فاذا عملت حسنة كتبت عشرا » واذا عملت سيئة قال الذى على الشمال لصاحب اليمين 
أكتب ؟ فيقول لا لعله يتوب فاذا قال ثلاثا قال نعم أكتب أراحنا الله منه فبئس القرين ما أقل 
مراقبته لله تعالى واستحياءه منا » وملكان من بين يديك ومن خلفك فهو قوله تعالى # له 
معقبات من بين يديه ومن خلفه » وملك قابض على ناصيتك فاذا تواضعت لربك رفعك وإن 
تجبرت قصمك » وملكان على شفتك يحفظانعليك الصلاة علي » وملك على فيك لا يدع أن 
تدخل الحية في فيك .وملكان على عينيك» فهؤلاء عشرة أملاك على كل آدمي تبدل ملائكة الليل 
بملائكة النهار فهم عشرون ملكا على كل أدمي » وعنه ية « يتعاقب فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر» وهو المراد من قوله ف وقرأن الفجر 
إن قرآن الفجر كان مشهودا ‏ قيل : تصعد ملائكة الليل وهي عشرة وتنزل ملائكة النهار , 
وقال ابن جريج : هومثل قوله تعالى ‏ عن اليمين وعن الشمال قعيد ‏ صاحب اليمين يكتب 
الحسنات والذي فى يساره يكتب السيئات . وقال مجاهد : ما من عبد إلا وله ملك يحفظه من 
الجن والانس والمهوام في نومه ويقظته . وني الآية سؤالات : 
« السؤال الأول ) الملائكة ذكور » فلم ذكر في جمعها الاناث وهو المعقبات ؟ 


والجواب : فيه قولان : الأول : قال الفراء : المعقبات ذكران جمع ملائكة معقبة » ثم 
جمعت معقبة بمعقبات > کا فيل . ابناوات سعد ورجالات بكر جمع رجال ¢ والذي يدل على 
التذكير قوله $ يحفظونه » والثاني : وهو قول الأخفش :إنما أنشت لكثرة ذلك منهاء نحو: 
نسابة » وعلامة » وهوذكر . 

© السؤال الثاني » ما المراد من كون اولئك المعقبات من بين يديه ومن خلفه ؟ 


والجواب : أن المستخفى بالليل والسارب بالنهار قد أحاط به هؤلاء المعقبات فيعدون 
عليه أعماله وأقواله بتامهاولا يشذ من تلك الأعمال والأقوال من حفظهم شيء أصلا » وقال 
بعضهم : بل المراد يحفظونه من جميع المهالك من بين يديه ومن خلفه » لأن السارب بالنهار إذا 
سعى في مهما ته فاتما يحذر من بين يديه ومن خلفه . 

$ السؤال الثالث ¢ ما المراد من قوله # من أمر الله ؟ 


والجواب : ذكر الفراء فيه قولين : 
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« القول الأول » أنه على التقديم والتأخير والتقدير : له معقبات من أمر الله 
يحفظونه . 

ل القول الثاني » أن فيه إضمار أي ذلك الحفظ من أمر الله مما أمر الله به فحذف الاسم 
وأبقى خبره كا يكتب على الكيس . ألفان والمراد الذي فيه ألفان . 


« والقول الثالث € ذكره ابن الأنباري أن كلمة « من » معناها الباء والتقدير : يحفظونه 
بأمر الله وباعانته > والدليل على أنه لا بد من المصير اليه أنه لا قدرة للملائكة ولا لأحد من 
الخلق على أن يحفظوا أحدا من أمر الله وما قضاه عليه . 


« السؤال الرابع » ما الفائدة في جعل هؤلاء الملائكة موكلين علينا ؟ والجواب : 
هذا الكلام غير مستبعد » وذلك لأن المنجمين اتفقوا ع ا 
حدة وكذا القول في كل ليلة » ولا شك أن تلك الكواكب هما أرواح عندهم > فتلك التدبيرات 
المختلفة في الحقيقة لتلك الأرواح > وكذا القول في تدبير القمر والهيلاج والكدخدا على ما 
يقوله المنجمون . وأما أصحاب الطلسمات فهذا الكلام مشهور في ألسنتهم ولذلك تراهم 
يقولون : أخبرني الطباعي التام » ومرادهم بالطباعي التام أن لكل إنسان روحا فلكية يتولى 
إصلاح مهماته ودفع بلياته وآفاته » وإذا كان هذا متفقا عليه بين قدماء الفلاسفة وأصحاب 
الأحكام فكيف يستبعد مجيئه من الشرع ؟ وتام التحقيق فيه أن الأرواح البشرية مختلفة في 
جواهرها وطبائعها فبعضها خيرة » وبعضها شريرة » وبعضها معزة. وبعضها مذلة » وبعضها 
قوية القهر والسلطان » وبعضها ضعيفة سخيفة » وكا أن الأمر في الارواح البشرية كذلك › 
فكذا القول في الأرواح الفلكية » ولا شك أن الأرواح الفلكية في كل باب وكل صفة أ قوى من 
الأرواح البشرية»وكل طائفة من الأرواح البشرية تكون متشاركة في طبيعة خاصة وصفة 
مخصوصة » لما أنها تكون في تربية روح من الأرواح الفلكية مشاكلة ها في الطبيعة والخاصية › 
وتكون تلك الأرواح البشرية كأنها أولاد لذلك الروح الفلكي . ومتى كان الأمر كذلك كان 
ذلك الروح الفلكي معينأها على مهماتها ومرشدا لها الى مصالحها . وعاصم] ها عن صنوف 
الآفات . فهذا كلام ذكره محققو الفلاسفة . وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن الذي وردت به 
الشريعة أمر مقبول عند الكل » فكيف يكن استنكاره من الشريعة ؟ ثم في اختصاص هؤلاء ‏ 
الملائككة وتسلطهم على بني آدم فوائد كشيرة سوى التي مر ذكرها من قبل ؛ الأول : أن 
الشياطين يدعون الى الشرور والمعاصى » وهؤلاء الملائكة يدعون الى الخيرات والطاعات . 
والثاني : قال مجاهد : ما من عبد إلا ومعه ملك يحفظه من الجن والانس والهوام في نومه 
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ويقظته . الثالث : آنا نرى أن الانسبان قد يقع في قلبه داع قوي من غير سبب ثم يظهر 
بالآخرة أن وقوع تلك الداعية في قلبه كان سببا من أسباب مصالحه وخيراته » وقد ينكشف 
أيضا بالآخرة أنه كان سببا لوقوعه فى آفة أو فى معصية . فيظهر أن الداعى الى الامر الأول كان 
مريدا للخير والراحة والى الأمر الثاني كان مريدا للفساد والمحنة » والأول هو الملك الهادي 
والثاني : هو الشيطان المغوي . الرابع : أن الانسان إذا علم أن الملائكة تحصي عليه اعماله 
كان الى الحذر من المعاصي أقرب . لأن من آمن يعتقد جلالة الملائكة وعلو مراتبهم فاذا حاول 
الاقدام على معصية واعتقد أنهم يشاهدونها زجره الحياء منهم عن الاقدام عليها كا يزجره عنها 
إذا حضره من يعظمه من البشر » وإذا علم أن الملائكة. تحصي عليه تلك الأعمال كان ذلك أيضا 
رادعا له عنها وإذا علم أن الملائكة يكتبونها كان الردع أكمل . 
« السؤال الخامس € ما الفائدة في كتبه أعمال العباد ؟ قلنا : ههنا مقامات : 


« المقام الأول » أن تفسير الكتبة بالمعنى المشهور من الكتبة » قال المتكلمون : الفائدة 
في تلك الصحف وزنها ليعرف رجحان إحدى الكفتين على الأخرى » فانه إذا رجحت كفة 
الطاعات ظهر للخلائق أنه من أهل الجنة » وإن كان بالضد فبالضد . قال القاضي : هذا بعيد 
لأن الأدلة قد دلت على أن كل واحد قبل مماته عند المعاينة يعلم أنه من السعداء أو من الأشقياء 
فلا يتوقف حصول تلك المعرفة على الميزان » ثم أجاب القاضي عن هذا الكلام وقال : لا يمتنع 
أيضا ما روينا لأمر يرجع الى حصول سروره عند الخلق العظيم أنه من أولياء الله في الجنة » 
وبالضد من ذلك في اعداء الله . 


ل والمقام الثاني © وهو قول حكماء الاسلام أن الكتابة عبارة عن نقوش خصوصة 
وضعت بالاصطلاح لتعريف المعاني المخصوصة . فلو قدرنا كون تلك النقوش دالة على تلك 
المعاني لأعيانها وذواتها كانت تلك الكتبة أقوى وأكمل 1 

إذا ثبت هذا فنقول : إن الانسان إذا أتى بعمل من الأعمال مرات وكرات كثيرة متوالية 
حصل في نفسه بسبب تكررها ملكة قوية راسخة . فان كانت تلك الملكة ملكة سارة بالأعمال 
النافعة في السعادات الروحانية عظم ابتهاجه بها بعدالموت »وإن كانت تلك الملكة ملكة ضارة في 
الأحوال الر وحانية عظم تضرره بها بعد الموت . 

إذا ثبت هذا فنقول : إن التكرير الكثير ًا كان سبباً لحصول تلك الملكة الراسخة كان 
لكل واحد من الأعمال المتكررة أثر في حصول تلك الملكة الراسخة » وذلك الأثر وإن كان غير 
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محسوس إلا أنه حاصل في الحقيقة . وإذا عرفت هذا ظهر أنه لا يحصل للانسان لمحة ولا حركة 
ولا سكون . إلا ويحصل منه فى جوهر نفسها ثر من آثار السعادة أو من آثار الشقاوةقل أو كثرء 
فهذا هو المراد من كتبة الأعمال عند هؤلاء والله أعلم بحقائق الأمور . وهذا كله اذا فسرنا قوله 
تعالى # له معقبات من بين يديه ومن خلفه # بالملائكة . 


ظ القول الثاني » وهوأيضا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما » واختاره أبومسلم 
الأصفهانيءالمراد : أنه يستوي في علم الله تعالى السر والجهر » والمستخفي بظلمة الليل › 
والسارب بالنهار المستظهر بالمعاونين والأنصار وهم الملوك والأمراء . فمن لجأ الى الليل فلن 
يفوت الله أمره » ومن سار هارا بالمعقبات وهم الأحراس والأعوان الذين يحفظونه لم ينجه 
حراسه من الله تعالى. والمعقب هو العونء لأنه إذا أبصرهذا ذاك فلا بد أن يبصرذاك هذاء 
. فتصير بصيرة كل واحد منهم معاقبة لبصيرة الآخر فهذه المعقبات لا تخلص من قضاء الله ومن 
ا ل ب م ارو 
البتة » والمقصود من هذا الكلام بعث السلاطين والأمراء والكبراء على أن يطلبوا الخلاص من 
المكاره عن حفظ الله وعصمته ولا يعولوا في دفعها على الأعوان والأنصار . ولذلك قال تعالى 
بعده ط وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له ومالهم من دونه من وال ) 

أما قوله تعالى ف إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 فكلام جميع المفسرين 
يدل على أن المراد لا يغيرٌ ما هم فيه من النعم بانزال الانتقام إلا بأن يكون منهم المعاصي 
والفساد . قال القاضى : والظاهر لا يحتمل إلا هذا المعنى لأنه لا شىء ما يفعله تعالى سوى 
العقاب إلا وقد يبتدىء به في الدنيا من دون تغيير يصدر من العبد فیا تقدمءلأنه تعالى ابتدأً 
بالنعم دينا ودنيا ويفضل في ذلك من شاء على من شاء » فالمراد ما ذكره الله تعالى التغيير بالهلاك 
والعقاب » ثم اختلفوا فبعضهم قال:هذا الكلام راجع الى قوله ( ويستعجلونك بالسيئة قبل 
الحسنة » فبين تعالى أنه لا ينزل بهم عذاب الاستئصال إلا والمعلوم منهم الاصرار على الكفر 
والمعصية . حتى قالوا : إذا كان المعلوم أن فيهم من يؤمن أو في عقبه من يؤمن فانه تعالى لا 
. ينزل عليهم عذاب الاستئصال وقال بعضهم : بل الكلام يجري على إطلاقه . والمراد منه أن 
كل قوم بالغوا في الفساد وغيروا طريقتهم في إظهار عبودية الله تعالى فان الله يزيل عنهم النعم 
وينزل عليهم أنواعا من العذاب » وقال بعضهم : أن المؤمن الذي يكون مختلطا بأولئك 

الأقوام فر بجا دخل في ذلك العذاب . روي عن أبي بكر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
« إن الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوؤشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب » واحتج 
أبو على الحبائي والقاضي بهذه الآية في مسألتين : 


ع قوله تعالى « هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا » سورة الرعد 
سل | سس ال رر ع كر 0923 5 رص س و 


مرج و وو رو و و و TR‏ 
هو آلڈی يربك ارق خوفا وطمما وينثئ السَحَابٌ الثقَال ر وسح اَعَد 


3-0 اح سس ے3 > - ليرى بير لس اسمس 1 و ما ر ر سس رر ل ارس ارس 
مده والملليكة من خيفتهء ويرسل الصو'عق فيصيب ہا من نساءٌ وهم جادلون 


ر رص 2 ر ےو 
فی آله وهو شس دید لْمحَلٍ © 

©« المسألة الأولى » أنه تعالى لا يعاقب أطفال المشركين بذنوب آبائهم » لأنهم لم يغيروا 
ما بأنفسهم من نعمة فير الله حالم من النعمة الى العذاب . 

« المسألة الثانية » قالوا : الآية تدل على بطلان قول المجبرة إنه تعالى يبتدىء العبد 
بالضلال والخذلان أول ما يبلغ وذلك أعظم من العقاب . مع أنه ما كان منه تغيير . 


والجواب : أن ظاهر هذه الآية يدل على أن فعل الله في التغيير مؤخر عن فعل العبد» 
إلا أن قوله تعالى ل وما تشاؤن إلا أن يشاء الله © يدل على أن فعل العبد مؤخر عن فعل الله 
تعالى » فوقع التعارض . 

وأما قوله 8 وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له € فقد احتج أصحابنا به على أن العبد 
غير مستقل في الفعل . قالوا : وذلك لأنه إذا كفر العبد فلا شك أنه تعالى يحكم بكونه مستحقا 
للذم في الدنيا والعقاب في الآخرة » فلو كان العبد مستقلا بتحصيل الايمان لكان قادرا على رد ما 
أراده الله تعالى » وحينئذ يبطل قوله ‏ وإذا أراد الله بقوم سوءأ فلا مرد له © فثبت أن الآية 
السابقة وإن أشعرت بمذهبهم . إلا أن هذه الآية من اقوى الدلائل على مذهبنا . قال 
الضحاك عن ابن عباس : لم تغن المعقبات شيئا › وقال عطاء عنه : لاراد لعذابي ولا ناقض 
لحكمي ل وما لهم من دونه من وال » أي ليس هم من دون الله من يتولاهم ١‏ ويمنع قضاء الله 
عنهم . والمعنى : ماهم وال يلي أمرهم > ويمنع العذاب عنهم . 

قوله تعالى ل هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشىء:السحاب الثقال ويسبح 
الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون فى الله 
وهو شديد المحال » 

اعلم أنه تعالى لما خوف العباد بانزال ما لا مرد لهءأتبعه بذكر هذه الآيات وهي مشتملة 
على أمور ثلاثة , وذلك لأنها دلائل على قدرة الله تعالى وحكمته وأنها تشبه النعم والاحسان من 
بعض الوجوه » وتشبه العذاب والقهر من بعض الوجوه . 

واعلم أنه تعالى ذكر ههنا أمورا أربعة : الأول : البرق وهوقوله تعالى إ يريكم البرق 


قوله تعالى ( وینشیء السحاب الثقال )ا سورة الرعد o‏ 


« المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف فى انتصاب قوله « خوفا وطمعا ¢ وجوه : 
الأول : لا يصح أن يكون رلا ی ليسا بفعل فاعل المعلل إلا على تقدير حذف 
المضاف أي إرادة خوف وطمع أو على معنى إخافة وإطماعا . الثاني : يجوز أن يكونا منتصبين 
على الحال من البرق كأنه في نفسه خوف وطمع والتقدير : ذا خوف وذا طمع أوعلى معنى إيخافا 
وإطماعا . الثالث : أن يكونا حالا من المخاطبين أي خائفين وطامعين . 


« المسألة الثانية 4 في كون البرق خوفا وطمعا وجوه : الأول : أن عند لمعان البرق 
يخاف وقوع الصواعق ويطمع في نزول الغيثءقال المتنبي : 


نون ا اللو عقي وير لق يرجى الحيا منها ويخشى الصواعق 


الثانى : أنه يخاف المطر من له فيه ضرر كالمسافر وكمن في جرابه التمر والزبيب ويطمع 
فيه من له فيه نفع . الثالث : أن كل شيء يحصل في الدنيا فهو خير بالنسبة الى قوم وشر بالنسبة 
اى الآخرين . فكذلك المطر خير في حق من يحتاج اليه في أوانه » وشر في حق من يضره ذلك » 
إما بحسب المكان أو بحسب الزمان . 


ل المسألة الثالثة 4 اعلم أن حدوث البرق دليل عجيب على قدرة الله تعالى وبيانه أن 
السحاب لا شك جسم مركب من أجزاء رطبة مائية » ومن أجزاء هوائية ونارية ولا شك 
أن الغالب عليه الأجزاء المائية والماء جسم بارد رطب» والنار جسم حار يابس وظهور الضد من 
الضد التام على خلاف العقل فلا بد من صانع مختار يظهر الضد من الضد . 


فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : إن الريح احتقن في داخل جرم السحاب واستولى البرد 
على ظاهره فانجمد السطح الظاهر منه > ثم إن ذلك الريح يمزقه تمزيقا عنيفا فيتولد من ذلك 
التمزيق الشديد حركة عنيفة » والحركة العنيفة موجبة للسخونة وهي البرق ؟ 

والجواب : أن كل ما ذكرتموه على حلاف المعقول .وبيانه من وجوه: الأول : أنه لوكان 
الأمر كذلك لوجب أن يقال : أينا يحصل البرق فلا بد وأن يحصل الرعد وهو الصوت الحادث 
من تمزق السحاب.ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك فانه كثيرا ما يحدث البرق القوي من غير 
حدوث الرعد . الثانى : أن السخونة الحاضلة بسبب قوة الحركة مقابلة للطبيعة المائية الموجبة 
للبرد » وعند حصول هذا العارض القوي كيف تحدث النارية ؟ بل نقول : النيران العظيمة 


51 قوله تعالى « ويسبح الرعد بحمده » سورة الرعد 


تنطفىء بصب الماء عليها » والسحاب كله ماء فكيف يكن أن يحدث فيه شعلة ضعيفة نارية ؟ 
الثالث : من مذهبكم أن النار الصرفة لا لون ها البتة » فهب أنه حصلت النارية بسبب قوة 
المحاكمة الحاصلة بأجزاء السحاب لكن من أين حدث ذلك اللون الأحمر ؟ فثبت أن السبب 
الذي ذكر وه ضعيف وأن حدوث النار الحاصلة في جرم السحاب مع كونه ماء خالصا لا يمكن إلا 
بقدرة القادر الحكيم ' 

« النوع الثاني » من الدلائل المذكورة في هذه الآيةقوله تعالى «# وينشىء السحاب 
الثقال » قال صاحب الكشاف : السحاب اسم جنس والواحدة سحابة والثقال جمع ثقيلة 
لأنك تقول سحابة ثقيلة وسحاب ثقال ىا تقول امرأة كريمة ونساء كرام وهي الثقال بالماء . 

واعلم أن هذا أيضا من دلائل القدرة والحكمة» وذلك لأن هذه الاجزاء المائية إما أن 
يقال إنها حدثت في جو اهواء أو يقال إنها تصاعدت من وجه الأرض » فان كان الأول . وجب 
أن يكون حدوثها باحداث محدث حكيم قادر وهو المطلوب . وإن كان الثاني » وهو أن يقال إن 
تلك الأجزاء تصاعدت من الأرض فلا وصلت الى الطبقة الباردة من ال هواء بردت فثقلت 
فرجعت الى الأرض» فنقول هذا باطل. وذلك لأن الأمطار مختلفة فتارة تكون القطرات كبيرة 
وتارة تكون صغيرة وتارة تكون متقاربة» وأخرى تكون متباعدة وتارة تدوم مدة نزول المطر 
زمانا طويلا وتارة قليلاء فاختلاف الأمطار في هذه الصفات مع أن طبيعة الأرض واحدة. 
وطبيعة الشمس المسخنة للبخارات واحدة, لا بد وأن يكون بتخصيص الفاعل المختار وأيضا 
فالتجربة دلت على أن للدعاء والتضرع في نزول الغيث أثرا عظها ولذلك كانت صلاة 
الإستسقاء مشروعة . فعلمنا أن المؤثر فيه هو قدرة الفاعل لا الطبيعة والخاصية . 

« النوع الثالث » من الدلائل المذكورة في هذه الآية الرعد وهو قوله ( ويسبح الرعد 
بحمده والملائكة من خيفته ) وفيه أقوال : 

+ القول الأول » ان الرعد اسم ملك من الملائكة وهذا الصوت المسموع هو صوت 
ذلك الملك بالتسبيح والتهليل»عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن اليهود سألت النبي ية عن 
الرعد ما هو؟ فقال « ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب 
حيث شاء الله » قالوا : فما الصوت الذي نسمع ؟ قال « زجرة السحاب »»وعن الحسن أنه 
خلق من خلق الله ليس بملك فعلي هذا القول الرعد هو الملك الموكل بالسحاب وصوته تسبيح 
لله تعالى وذلك الصوت أيضا يسمى بالرعدءويؤكد هذا ما روى عن ابن عباس رضى الله 
عنههما : كان إذا سمع الرعد قال : سبحان الذي سبحت له . وعن النبي ية قال « إن الله 


قوله تعالى « والملائكة من خيفته »سورة الرعد ۷ 


ينشىء السحاب الثقال فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك فنطقه الرعد وضحكه 
البرق ». 

واعلم أن هذا القول غير مستبعد وذلك لأن عند أهل السنة البئْية ليست شرطا لحصول 
الحياة» فلا يبعد من الله تعالى أن يخلق الحياة والعلم والقدرة والنطق فى أجزاء السحاب» 
فيكون هذا الصوت المسموع فعلا له» وكيف يستبعد ذلك ونحن نرى أن السمندل يتولد في 
النار» والضفادع تتولد في الماء الباردء والدودة العظيمة ربما تتولد في الثلوج القديمة. وأيضا 
فاذا لم يبعد تسبيح الجبال في زمن داود عليه السلام > ولا تسبيح الحصى في زمان محمد كَل › 
فكيف تستبعد تسبيح السحاب؟ وعلى هذا القول فهذا الشيء المسمى بالرعد ملك أو ليس 
بملك فيه قولان: أحده] : أنه ليس بملك لأنه عطف عليه الملائكة » فقال (والملائكة من 
خيفته) والمعطوف عليه مغاير للمعطوف. والثاني: وهو أنه لا يبعد أن يكون من جنس الملائكة 
وإنما افراده بالذكر على سبيل التشريفكا في قوله (وملائكته ورسله وجبريل وميكال) وف قوله 
(وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم, ومنك ومن نوح) 

9 القول الثاني ) أن الرعد اسم هذا الصوت المخصوص . ومع ذلك فان الرعد يسبح 
الله سبحانه » لأن التسبيح والتقديس وما يجري مجراهم| ليس إلا وجود لفظ يدل على حصول 
التنزيه والتقديس لله سبحانه وتعالى » فلما كان حدوث هذا الصوت دليلا على وجود موجود 
متعال عن النقص والامكان » كان ذلك في الحقيقة تسبيحا » وهو معنى قوله تعالى ( وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده ) 

« القول الثالث » أن المراد من كون الرعد مسبحا أن من يسمع الرعد فانه يسبح الله 
تعالى » فلهذا المعنى أضيف هذا التسبيح اليه . 

« القول الرابع ‏ من كلمات الصوفية الرعد صعقات الملائكة » والبرق زفرات 
د م 8ه 0 

قلنا : استقصينا القول في سورة « البقرة » في قوله ( فيه ظلمات ورعد وبرق ) . 

أما قوله © والملائكة من خيفته 4 فاعلم أن من المفسرين من يقول : عنى بهؤلاء 
الملائكة أعوان الرعد » فانه سبحانه جعل له أعوانا » ومعنى قوله ( والملائكة من خيفته ) أي 
وتسبح الملائكة من خيفة الله تعالى وخشيته . قال ابن عباس رضى الله عنهما : إنهم خائفون من 


۲۸ قوله تعالى « وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال» سورة الرعد 


الله لا كخوف ابن أدم » فان أحدهم لا يعرف من على يمينه ومن على يساره » ولا يشغله عن 
عبادة الله طعام ولا شراب ولا شيء . 

واعلم أن المحققين من الحكاء يذكر ون أن هذه الآثار العلوية إغا تتم بقوى روحانية 
فلكية > فللسحاب روح معين من الأرواح الفلكية يدبره » وكذا القول في الرياح وفي سائر 
الآثار العلوية › وهذا عين ما نقلناه من أن الرعد اسم ملك من الملائكة يسبح الله > فهذا الذى 
قاله المفسرون بهذه العبارة هو عين ما ذكره المحققون عن الحكماء » فكيف يليق بالعاقل 
الانكار ؟ 


ل النوع الرابع ‏ من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله ( ويرسل الصواعق فيصيب 
بها من يشاء ) واعلم أنا قد ذكرنا معنى الصواعق في سورة البقرة . قال المفسرون : نزلت هذه 
الآية في عامر ابن الطفيل وأربد بن ربيعة أخي لبيد بن ربيعة أتيا النبي ية يخاصمانه 
ويجادلانه » ويريدان الفتك به » فقال أربد بن ربيعة أخولبيد بن ربيعة : “أخبرنا عن 
ربنا أمن نحاس هو أم من حديد » ثم إنه لما رجع أربد أرسل عليه صاعقة فأحرقته » ورمى 
عامرا بغدة كغدة البعير » ومات في بيت سلولية . / 

واعلم أن أمر الضاعقة عجيب جدا وذلك لأنها تارة تتولد من السحاب > واذا نزلت من 
السحاب فربما غاصت في البحر وأحرقت الحيتان في لجة البحر » والحكماء بالغوا في وصف 
قوتها » ووجه الاستدلال أن النارحارة يابسة وطبيعتها ضد طبيعة السحاب » فوجب أن تكون 
طبيعتها في الحرارة واليبوسة أضعف من طبيعة النيران الحادثة عندنا على العادة » لكنه ليس 
الأمر كذلك » فانها أقوى نيران هذا العالم » فثبت أن اختصاصها بمزيد تلك القوة لا بد وأن 
يكون بسبب تخصيص الفاعل المختار . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الدلائل الأربعة قال ( وهم يجادلون في الله ) والمراد أنه تعالى 
بون دلائل كمال علمه في قوله ( يعلم ما تحمل كل أنثى ) وبين دلائل كمال القدرة في هذه 
الآيات . 

ثم قال وهم يجادلون فيالله) يعني أن هؤلاء الكفار مع ظهورهذه الدلائل يجادلون في 
الله . وهو يحتمل وجوها : أحدها : أن يكون المراد الرد على الكافر الذى قال : أخبرنا عن 
ربنا أمن نحاس أم من حديد.. وثانيها : أن يكون المراد الرد على جدالهم في إنكار البعث 
وإبطال الحشر والنشر. وثالثها : أن يكون المراد الرد عليهم في طلب سائر المعجزات . 
ورابعها : أن يكون المراد الرد عليهم في استنزال عذاب الاستئصال . وفي هذه الواو قولان : 
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له, دعوة آلحق والذين يدعون من دونه ء لااستجيبون لهم سىء إلا كبسط كفيه 


و وور ل سس لل م رم 


الأول 9 أنها للحال 3 والمعنى َ فيصيب بالصاعقة من يشاء في حال جداله في الله » وذلك أن 
أربد لما جادل في الله أحرقته الصاعقة . والثاني 3 أنها واو الاستئناف كأنه تعالى لما تمم ذكر هذه 
الدلائل قال بعد ذلك ( وهم يجادلون في الله ) 


ثم قال تعالى ( وهو شديد المحال » وني لفظ المحال أقوال : قال ابن قتيبه : الميم زائدة 
وهو من الحول » ونحوه ميم مكان » وقال الأزهري : هذا غلط » فان الكلمة إذا كانت على 
مثال فعال أوله ميم مكسورة فهي أصلية > نحو مهاد ومداس ومداد » واختلفوا مم خذ على 
وجوه : الأول : قيل من قولهم محل فلان بفلان اذا سعى به الى السلطان وعرضه للهلاك › 
وتمحل لكذا اذا تكلف استعمال الحيلة واجتهد فيه » فكان المعنى : أنه سبحانه شديد المكر 
لأعدائه هلكهم بطريق لا يتوقعونه . الثاني : أن المحال عبارة عن الشدة » ومنه تسمى السنة 
الصعبة سنة المحل وماحلت فلانا محالا » أي قاومته أيما أشد » قال أبومسلم : ومحال فعال 
من المحل وهو الشدة » ولفظ فعال يقع على المجازاة والمقابلة > فكآن المعنى : أنه تعالى شديد 
المغالبة » وللمفسرين ههنا عبارات فقال مجاهد وقتادة : شديد القوة » وقال أبوعبيدة : شديد 
العقوبة » وقال الحسن : شديد النقمة . وقال ابن عباس : شديد الحول . الثالث : قال ابن 
عرفة: يقال ماحل عن أمره أي جادل» فقوله (شديد المحال) اي شديد الجدال. الرابع : روى 
عن بعضهم (شديد المحال) أي شديد الحقد. قالوا هذا لا يصح. لأن الحقد لا يمكن في حق 
الله تعالى» إلا أنا قد ذكرنا في هذا الكتاب أن أمثال هذه الألفاظ اذا وردت فى حق الله تعالى 
فانها تحصل عل نبايات الأعراض لا على مبادىء الأعراض» فالمراد بالحقد ههنا هو أنه تعالى 
يريد إيصال الشرإليه مع أنه يخفي عنه تلك الارادة . 


قوله تعالى : له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون هم بشيء إلا كباسط 
كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافر ين إلا فى ضلال » 

اعلم أن قوله (له دعوة الحق) أي الله دعوة الحق » وفيه بحثان : 

«البحث الأول في أقوال المفسرين وهي أمور : أحدها: ما روى عكرمة عن ابن 
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ولله لسجد من فى السمنوات وآ 


عباس رضي الله عنهم| آنه قال (دعوة الحق) قول لا إله إلا الله > وثانيها : قوله الحسن : إن الله 
هوالحق > فدعاؤه هو الحق . كأنه يومىء الى أن الانقطاع اليه فى الدعاء هو الحق » وثالثها: 
أن عبادته هي الحق والصدق . 

واعلم أن الحق هو الموجود . والموجود قسمان : قسم يقبل العدم وهوحق يمكن أن يصير 
باطلا وقسم لا يقبل العدم فلا يمكن أن يصير باطلا وذلك هو الحق الحقيقي » وإذا كان واجب 
الوجود لذاته موجودا لا يقبل العدم كان أحق الموجودات بأن يكون حقا هو » وكان أحق 
الاعتقادات وأحق الأذكار بأن يكون حقا هو اعتقاد ثبوته وذكر وجوده . فثبت بهذا أن وجوده 
هو ال حق فى الموجودات واعتقاد وجوده هو الحق فى الاعتقادات . وذكره بالثناء والالهية والكمال 
هو الحق فى الأذكار فلهذا قال (له دعوة الى 

« البحث الثاني 4 قال صاحب الكشاف (دعوة الحق) فيه وجهان : أحده) : أن 
تضاف الدعوة إلى الحق الذي هو نقيض الباطل كما تضاف اليه الكلمة في قوله (كلمة الحق) 
والمقصود منه الدلالة على كون هذه الدعوة مختصة بكونها حقة وكونها خالية عن أمارات كونه 
باطلا» وهذا من باب إضافة الشيء إلى صفته. والثاني : أن تضاف إلى الحق الذى هو الله 
سبحانه على معنى دعوة المدعو الحق الذي يسمع فيجسيب » وعن الحسن : الحق هو الله وكل 
دعاء اليه فهو دعوة الحق . 

ثم قال تعالى «إوالذين يدعون من دونه» يعني الآلحة الذين يدعونهم الكفار من دون الله 
(لا يستجيبون لهم بشيء) مما يطلبونه إلا استجابة كاستجابة باسط كفيه الى الماء » والماء حماد لا 
يشعر ببسط كفيه ولا بعطشه وحاجته اليه » ولا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلغ فاه» فكذلك ما 
يدعونه جماد . لا جس بدعائهم ولا يستطيع إجابتهم > ولا يقدر على نفعهم » وقيل: شبهوا في 
قلة فائدة دعائهم لآلتهم . يمن أراد أن يخرف الماء بيديه ليشربه فيبسطها ناشرا أصابعه ولم 
تصل كفاه الى ذلك الماء ولم يبلغ مطلوبه من شربه » وقرىء (تدعون) بالتاء (كباسط كفي 
بالتنوين > ثم قال (وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) أي إلا في ضياع لا منفعة فيه » لانم إن 
دعوا الله لم يجبهم وإن دعوا الآلهة لم تستطع إجابتهم ' 


a‏ تعالى: #ولله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلاههم بالغدو 
و . 


قوله تعالى « وظلالهم بالغدو والآصال »سورة الرعد ۳۱ 


واعلم أن في المراد بهذا السجود قولين : 

« القول الأول » أن المراد منه السجود بمعنى وضع الجبهة على الأرض» وعلى هذا ففيه 
وجهان : أحدهم : أن اللفظ وإن كان عامَاً إلا أن المراد به الخصوص وهم المؤمنون » فبعض 
المؤمنين يسجدون لله طوعا بسهولة ونشاط » ومن المسلمين من يسجد لله كرها لصعوبة ذلك 
عليه مع أنه يحمل نفسه على أداء تلك الطاعة شاء أم أبى . والثاني : أن اللفظ عام والمراد منه 
أيضاً العام وعلى هذا ففي الآية إشكال, لأنه ليس كل من في السموات والأرض يسجد لله > بل 
الملائككة يسجدون لله . والمؤمنون من الجن والانس يسجدون لله تعالى » وأما الكافرون فلا 
يسجدون . 1 

الجواب عنه من وجهين : الأول : أن المراد من قوله ( ولله يسجد من في السموات 
والأرض ) أي ويجب على كل من في السموات والأرض أن يسجد لله فعبّر عن الوجوب بالوقوع 
والحصول.والثاني : وهو أن المراد من السجود التعظيم والاعتراف بالعبودية » وكل من في 
السموات ومن في الأرض يعترفون بعبودية الله تعالى على ما قال ( ولكن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن الله ) ٠‏ 

« وأما القول الثاني في تفسير الآية »فهو أن السجود عبارة عن الانقياد والخضوع وعدم 
الامتناع . وكل من في السموات والأرض ساجد لله بهذا المعنى » لأن قدرته ومشيئته نافذة في 
الكل وتحقيق القول فيه أن ما سواه ممكن لذاته والممكن لذاته هو الذي تكون ماهيته قابلة للعدم 
والوجود على السوية . وكل من كان كذلك امتنع رجحان وجوده على عدمه أو بالعكس . إلا 
بتأثير موجد ومؤثرءفيكون وجود كل ما سوى الحق سبحانه بايجاده » وعدم كل ما سواه 
بإعدامه » فتأثيره نافذ في جميع الممكنات في طرفي الايجاد والاعدام » وذلك هو السجود وهو 
التواضع وا لخضوع والانقياد » ونظير هذه الآية قوله ( بل له ما في السموات والأرض كل له 
قانتون ) وقوله ( وله أسلم من في السموات والأرض ) 

وأما قوله تعالى ‏ طوعا وكرها € فالمراد : أن بعض الحوادث مما يميل الطبع الى حصوله 
كالحياة والغنى » وبعضها مما ينفر الطبع عنه كالموت والفقر والعمى والحزن والزمانة وجميع 
أصناف المكر وهات » والكل حاصل بقضائه وقدره وتكوينه وإيجاده » ولا قدرة لأحد على 
الامتناع والمدافعة . ش 


ثم قال تعالى # وظلاهم بالغدو والآصال « وفيه قولان : 


ل القول الأول € قال المفسرون.كل شخص سواء كان مؤمنا أو كافرا فان ظله يسجد 
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ماس عمد 4م و و ر 4 فاع شان ° 
قل من رب ا لوت والأرض قل الله قل افأ تحدم من دونه اولياء 5 


م مه ٤‏ و لس عو رار راك يري ماج لوم < وم ا دروم و 
ڪون لأنفسيم نَفَعا وَلَاصَرَاقُلْ هَل يسوی الأ والبصير آم مَلْئَسيوى 
6 لدع ا ی و اوو کے واا ریا ا رو ری و ا ری رر او ا 

الظلملت والنور ام جعاوألله شركاء حلقوأ تكلقه تبه الق علييم قل آله خللق 
رس م م وحص 3وو و ا 
کل شیع وهو الوايعد مهار 
لله . قال مجاهد : ظل المؤمن يسجد لله طوعا وهو طائع > وظل الكافر يسجد لله كرها وهو 
كاره » وقال الزجاج : جاء في التفسير أن الكافر يسجد لغير الله وظله يسجد لله » وعند هذا 
قال ابن الأنباري : لا يبعد أن يخلق الله تعالى للظلال عقولا وأفهاما تسجد بها وتخشع كما جعل 
الله للجبال أفهاما حتى اشتغلت بتسبيح الله تعالى وحتى ظهر أثر التجلي فيها كما قال ( فلا تج 
ربه للجبل جعله دكا ) 

$ والقول الثاني وهو أن المراد من سجود الظلال ميلانهامن جانب الى جانب وطوها 
بسبب انحطاط الشمس وقصرها بسبب ارتفاع الشمس . فهي منقادة مستسلمة في طولها 
وقصرها وميلها من جانب الى جانب»وإنماخصص الغدو والآصال بالذكر » لأن الظلال إغا 
تعظم وتكثر في هذين الوقتين . 

قوله تعالى: قل من رب السموات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا 
بملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصيرأم هل تستوي الظلمات والنور 
أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل اله خال ق كل شي ءوهو الواحد القهارع 


اعلم أنه تعالى لما بين أن كل من في السموات والأرض ساجد له بمعنى كونه خاضعاله › 
عاد الى الرد على عبدة الأصنام فقال ( قل من رب السموات والأرض قل الله ) ولا كان هذا 
الجواب جوابا يقر به المسئول ويعترف به ولا ينكرهءأ مره ككل أن يكون هو الذاكر لذاالجواب» 
تنبيها على أنهم لا ینکر ونه البتة»ولما بين أنه سبحانه هو الرب لكل الكائنات قال : قل هم فلم 
اتخذتم من دون الله أولياء وهي جمادات وهي لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا > وا كانت عاجزة 
عن تحصيل المنفعة لأنفسها ودفع المضرة عن أ نفسها فبأن تكون عاجزة عن تحصيل المنفعة لغيرها 
ودفع المضرة عن غيرها كان ذلك أولى > فاذا لم تكن قادرة على ذلك كانت عبادتها عض العبث 
والسفه . ولا ذكر هذه الحجة الظاهرة بين أن الجاهل بمثل هذه الحجة يكون كالأعمى والعالم 
بها كالبصير » والجهل بمثل هذه الحجة كالظلات > والعلم بها كالنور . وكا أن كل أحد يعلم 


قوله تعالى « قل من رب السموات والأرض قل الله »سورة الرعد ۲ 


بالضرورة أن الأعمى لا يساوي العالم بها . قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وعمرو عن عاصم 
( يستوى الظلات والنور ) بالياء > لأنها مقدمة على اسم الجمع والباقون بالتاء » واختاره أبو 
عبيدة ثم أكد هذا البيان فقال ( أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ) يعني 
هذه الأشياء التي زعموا أنها شركاء لله ليس ها خلق يشبه خلق الله حتى يقولوا:إنها تشارك الله في 
الخالقية » فوجب أن تشاركه في الالهية » بل هؤلاء المشركون يعلمون بالضرورة أن هذه 
الأصنام لم يصدر عنها فعل البتة » ولا خلق ولا أثر . وإذا كان الأمر كذلك كان حكمهم 
بكونها شركاء لله في الالهية محض السفه والجهل . وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن أصحابنا استدلوا بهذه الآية في مسألة خلق الأفعال من 

: الأول : إن المعتزلة زعموا أن الحيوانات تخلق حركات وسكنات مثل الحركات ' 
رسكت لني ته ان وان A‏ لتقي مد ار د دراش رو لاله 
ومعلوم أن الله تعالى إنماذكر هذه الآية في معرض الذم والانكار > فدلت هذه الآية على أن العبد 
لا يخلق فعل نفسه . قال القاضى : نحن وإن قلنا : إن العبد يفعل ويحدث . إلا أنا لا نطلق 
القول بأنه يخلق ولو أطلقناه لم نقل إنه يخلق كخلق الله . لأن أحدنا يفعل بقدرة الله » وإغا 
يفعل لحلب منفعة ودفع مضرة . والله تعالى منزه عن ذلك كله » فثبت أن بتقدير كون العبد 
خالقا » إلا أنه لا يكون خلقه كخلق الله تعالى » وأيضا فهذا الالزام لازم للمجبرة » لأنهم 
يقولون:عين ما هو خلق الله تعالى فهو كسب العبد وفعل له » وهذا عين الشرك لأن الاله والعبد 
في خلق تلك الأفعال بمنزلة الشريكين اللذين لا مال لأحدها إلا وللآخر فيه حق . وأيضا فهو 
Epa‏ » ولو كان فعل العبد خلقا لله تعالى لما بقي 
لهذا الذم فائدة » لأن للكفار أن يقولوا على هذا التقدير :إن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا 
ال ل ير را لير وام E‏ 
باختیارنا ؟ ! 


والجواب عن السؤال : أن لفظ الخلق إما أن يكون عبارة عن الاخراج من العدم الى 
الوجود » أو يكون عبارة عن التقدير » وعلى الوجهين فبتقدير أن يكون العبد محدثا فانه لا بد 
وأن يكون حادثا . أما قوله : وانعبد وإن كان خالقا إلا أنه ليس خلقه كخلق الله : 


قلنا : الخلق عبارة عن الايجاد والتكوين والاخراج من العدم الى الوجود ¢ ومعلوم أن 
الحركة الواقعة بقدرة العبد لما كانت مثلا للحركة الواقعة بقدرة الله تعالى » كان أحد المخلوقين 
مثلا للمخلوق الثاني . وحينئذ يصح أن يقال : إن هذا الذي هو خلوق العبد مثل لما هو 
مخلوق لله تعالى . بل لا شك في حصول المخالفة في سائر الاعتبارات » إلا أن حصول المخالفة 
الفخر الرازي ج15١م ٣‏ 


5 قوله تعالى « قل الله خالق كل شيء »سورة الرعد 


في سائر الوجوه لا يقدح في حصول الماثلة من هذا الوجه وهذا القدر يكفي في الاستدلال . 
وأما قوله هذا لازم على المجبرة حيث قالوا إن فعل العبد محلوق لله تعالى » فنقول هذا غير 
لازم » لأن هذه الآية دالة على أنه لا يجوز أن يكون خلق العبد مثلا لخلق الله تعالى » ونحن لا 
نثبت للعبد خلقا البتة » فكيف يلزمنا ذلك ؟ وأما قوله : لو كان فعل العبد خلقا لله تعالى » لما 
حسن ذم الكفار على هذا المذهب : 

قلنا : حاصله يرجع إلى أنه لما حصل المدح والذم وجب أن يكون العبد مستقلاً 
بالفعل »> وهومنقوض . لأنه تعالى ذم أبا هب على كفره مع أنه عالم منه أنه يموت على الكفر › 
وقد ذكرنا أن خلاف المعلوم محال الوقوع » فهذا تقرير هذا الوجه في هذه الآية 

« أما الوجه الثاني » في التمسك بهذه الآية قوله ( قل الله خالق كل شيء ) ولا شك أن 
فعل العبد شيء فوجب أن يكون خالقه هو الله وسؤالهم عليه ما تقدم . 

« والوجه الثالث € في التمسك بهذه الآية قوله ( وهو الواحد القهار ) ولا يقال فيه 
أنه تعالى واحد في أي المعاني . ولا كان المذكور السابق هو الخالقية وجب أن يكون المراد هو 
الواحد في الخالقية » القهار لكل ما سواه » وحينئذ يكون دليلا أيضا على صحة قولنا . 


ط المسألة الثانية ‏ زعم جهم أن الله تعالى لا يقع عليه اسم الشيء . اعلم أن هذا 
النزاع ليس الا في اللفظ وهو أن هذا الاسم هل يقع عليه أم لا > وزعم أنه لا يقع هذا الاسم 
على الله تعالى واحتج عليه بأنه لو كان شيئا لوجب كونه خالقا لنفسه » لقوله تعالى ( الله خالق 
كل شيء ) ولما كان ذلك محالا ؛ وجب أن لا يقع عليه اسم الشيىء . ولا يقال : هذا عام دخله 
التخصيص . لأن العام المخصوص إغا يحسن اذا كان المخصوص أقل من الباقي وأخس منه 
كما اذا قال : أكلت هذه الرمانة مع أنه سقطت منها حبات ما أكلها » وههنا ذات الله تعالى 
أعلى الموجودات وأشرفها »> فكيف يمكن ذكر اللفظ العام الذي يتناوله مع كون الحكم مخصوصا 
في حقه ؟ 

ل والحجة الثانية ¢ تمسك بقوله تعالى ( ليس كمثله شيء ) والمعنى : ليس مثل مثله 
شيء » ومعلوم أن كل حقيقة فانها مثل مثل نفسها ‏ فالباري تعالى مثل مثل نفسه » مع أنه 
تعالى نبّه على أن مثل مثله ليس بشيء » فهذا تنصيص على أنه تعالى غير مسمى باسم الشيء . 

ل والحجة الثالغة » قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) دلت هذه الآية على 
أنه لا يجوز أن يدعى الله إلا بالأسماء الحسنى 3 ولفظ الشيء يتناول أخس الموجودات » فلا 


قوله تعالى « أنزل من الساء ماء فسالت أودية بقدرها » سورة الرعد o‏ 


ص صصص و تول ساس كر 2 


مه ىت مسنم صم صاصم ماج د يي اي 1 2 م 5 ر 
أنزل من السماء ما۶ فسالت أودية يقدرها فحتمل ألسيل ز بدارابيا وما يوقدون عليه 


2 4 29 


1 ا < >٤‏ رم E‏ خو م 2ر و امع وعاه | 2ود صم ت رو 
فى ألنار أ بتغاء حلية أو متلع زبد مشاه كذالك يضرب الله الح والبلطل فاما آل بد 


مسج سر و س2 م ر 3ے ت ےد 2 5 ح 5< € اه مت و رع د كوم مه 
فيذهب جفاءَ واما مايشفع التاس فيمكث فیا لا رض ڪذا لك يضرب آله الامثال 
> 2ه 


3 2 صان ر و2 دس دم م صد صو م 3 سر مح عر 2 
دي للذين استجابوا لربهم الحسى وآلذين لر استجيبوا له, لوان لهم ماف 


2 و ر م قر 
٤>‏ م ورو ررد سا صو صم وه ا 2 ا 


الأرض بميعا ومثله, معهر تدوأ بهت أولتيك ف سو الات وماولهم جهنم 
يكون هذا اللفظ مشعراً بمعنى حسن » فوجب ,أن لا يكون هذا اللفظ من الأسماء الحسنى » 
فوجب أن لا يجوز دعاء الله تعالى بهذا اللفظ » والأصحاب تمسكوا في إطلاق هذا الاسم عليه 
تعالى بقوله ( قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم ) 

وأجاب الخصم عنه : بأن قوله ( قل أي شيء أكبر شهادة ) سؤال متروك الجواب » 
وقوله ( قل الله شهيد بيني وبينكم ) كلام مبتدأ مستقل بنفسه لا تعلق له بما قبله . 

« المسألة الثالثة ‏ تمسك المعتزلة بهذه الآية في أنه تعالى عالم لذاته لا بالعلم وقادر لذاته 
لا بالقدرة . قالوا : لأنه لو حصل لله تعالى علم وقدرة وحياة » لكانت هذه الصفات إما أن 
تحصل بخلق الله أو لا بخلقه » والأول باطل وإلا لزم التسلسل » والثاني باطل لأن قوله ( الله 
خالق كل شيء ) يتناول الذات والصفات حك بدخول التخصيص فيه في حق ذات الله تعالىى 
فوجب أن يبقى فا سوى الذات على الأصل . وهو أن يكون تعالى خالقا لكل شيء سوى ذاته 
تعالى » فلو كان لله علم وقدرة لوجب كونه تعالى خالقا لما وهو محال » وأيضا تمسكوا بهذه الآية 
في خلق القران . فقالوا: الآية دالة على أنه تعالى خالق لكل الاشياء » والقرآن ليس هو الله 
تعالى » فوجب أن يكون لوقا وأن يكون داخلا تحت هذا العموم . 

والجواب : أقصى ما فى الباب أن الصيغة عامة » إلا أنا نخصصها فى حق صفات الله 
تاق سبي الدلائل العقلية . ١‏ 

قوله تعالى ‏ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وما 
يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد 
فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا 
لر بهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن هم ما في الأرض جيعا ومثله معه لافتدوا به أولئك 


۳٦‏ قوله تعالى « أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها » سورة الرعد 
E‏ م ار رص 2ر٤‏ 
ون لمهاد 29 امن بيعل | 


رص ص ر 


يداولا الأنبَب چ 3 

هم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبس المهاد أفمن يعلم أا أنزل إليك من ربك الحق كمن 
هو أعمى إنما يتذكر أولوا الألباب » 

اعلم أنه تعالى لما شبه المؤمن والكافر والايمان والكفر بالأعمى والبصيروالظلاتوالنورء 
ضرب للايمان والكفر مثلا آخر فقال ( أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ) ومن حق الماء 
أن يستقر فى الأودية المنخفضة عن الحبال والتلال بمقدار سعة تلك الأودية وصغرها » ومن حق 
الماء إذا زاد على قدر الأودية أن ينبسطعلى الأرضءومن حت الزبد الذي يحتمله الماء فيطفو ويربو 
عليه أن يتبدد فى الأطراف ويبطل » سواء كان ذلك الزبد ما يجرى مجرى الغليان من البياض أو 
ما يحفظ بالماء من الأجسام الخفيفة » ولا ذكر تعالى هذا الزبد الذي لا يظهر إلا عند اشتداد 
جري الماء ذكر الزبد اه إلا بالنار » وذلك لأن كل واحد من الأجساد السبعة اذا 
أذيب بالنار لابتغاء حلية أو متاع آخر من اليه التي يحتاج اليها في مصالح البيت » فانه 
ينفصل عنها نوع من الزبد والخبث » ولا ينتفع به بل يضيع ويبطل ويبقى الخالص . 
فالحاصل ا ا د ا و ر 
٠‏ السبعة اذا أذيبت لأجل اتخاذ الحلى أو لأجل اتخاذ سائر الأمتعة انفصل عنها خبث وزبد فيبطل 
ويبقى ذلك الجوهر المنتفع به فكذا ههنا أنزل من سما ء الكبرياء والحلالة والاحسان ماء وهو 
القران 2 والأودية قلوب العباد وشبّه القلوب تا بالأودية > لأن القلوب تستقر فيها أنوار علوم 
القرآن e e‏ 'النازلة من السماء » وكا أن كل واحد يحصل فيه 
من مياه الأمطار ما يليق بسعته أو ضيقه » فكذا ههنا كل قلب إغا يحصل فيه من أنوار علوم 
القرآن ما يليق بذلك القلب من طهارته وخبثه وقوة فهمه وقصور فهمه › وكا أن الماء يعلوه 
زبد الاجساد السبعة المذابة يخالطها خبث . ثم إن ذلك الزبد والخبث يذهب ويضيع ويبقى 
جوهر الماء وجوهر الأجساد السبعة» كذا ههنا بيانات القرآن تختلط بها شكوك وشبهات » ثم إنها 
بالآخرة تزول وتضيع ويبقى العلم والدين والحكمة والمكاشفة في العاقبة » فهذا هوتقرير هذا 
لمثل ووجه انطباق المشل على الممثل به » وأكثر المفسرين سكتوا عن بيان كيفية التمثيل 
والتشبيه . 


دعاس ررم <٤‏ 


نما از إِلَيِكَ من ربك الح كن هو أت إا 


© المسألة الثانية ‏ في المباحث اللفظية التي فى هذه الآية في لفظ الأودية أبحاث : 


« البحث الأول € الأودية جمع واد. وفي الوادي قولان : 


قوله تعالى « فاحتمل السيل زبدا رابيا » سورة الرعد به 


« القول الأول € أنه عبارة عن الفضاء المنخفض عن الجبال والتلال الذي يجري فيه 
السيل » هذا قول عامة أهل اللغة . 

« والقول الثاني € قال السهروردى يسمى الاء واديا إذا سال . ومنه سمى الودي 
ودنا رو وشاكافة ¢ وعلى هذا القول فالوادي اسم للماء السائل كالمسيل . والأول هوالقول 
المشهور إلا أن على هذا التقدير يكون قوله ( سالت أودية ) مجازا فكان التقدير : سالت مياه 
الأودية إلا أنه حذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه .“ˆ 

0 البحث الثاني € قال أبوعلي الفارسي رحمه الله : الأودية جمع واد ولا نعلم فاعلا جمع 
على أفعلة › ويشبه أن يكون ذلك لتعاقب فاعل وفعيل على الشيء الواحد كعالم وعليم » 
وشاهد وشهيد » وناصر ونصير » ثم إن وزن فاعل يجمع على أفعال كصاحب وأصحاب ٠.‏ 
وطائر وأطيار » ووزن فعيل يجمع على أفعلة » كجريب وأجربة ثم لما حصلت المناسبة 
المذكورة بين فاعل وفعيل لا جرم يجمع الفاعل جمع الفعيل . فيقال واد وأودية ويجمع الفعيل 
على جمع الفاعل فيقال یتم وأيتام وشريف وأ شراف ؤقال غيره نظير واد وأودية »ناد وأندية 
للمجالس . 

« البحث الثالث» إنما ذكر لفظ أودية على سبيل التنكير » لأن المطر لا يأتي إلا على 
طريق المناوبة بين البقاع فتسيل بعض أودية الأرض دون بعض . أما قوله تعالى ( بقدرها ) 
ففيه بحثان : 

« البحث الأول » قال الواحدي : القدر والقدر مبلغ الشيء يقال كم قدر هذه الدراهم 
وكم قدرها ومقدارها ؟ أي كم تبلغ في الوزن » فا يكون مساويا لها في الوزن فهوقدرها . 

ل البحث الثاني ¢ ( سالت أودية بقدرها ) أي من الماء » فان صغر الوادي قل الماء » 
وإن اتسع الوادي كثر الماء . 

أما قوله © فاحتمل السيل زبدا رابيا ففيه بحثان : 

« البحث الأول ¢ قال الفراء : يقال أزبد الوادي إزبادا » والزبد الاسم . وقوله 
( رابيا ) قال الزجاج طافيا عاليا فوق الماء . وقال غيره : زائدا بسبب انتفاخه ¢ يقال :ربا 
يربو إذا زاد. 

أما قوله تعالى 8 وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ‏ فاعلم أنه. 


تعالى لما ضرب المثل بالزبد الحاصل من الماء . 0 المثل بالزبد الحاصل من النار » وفيه 
ملاحظات : 


5 قوله E‏ استجابوا رم الحسنى )سورة الرعد 


« الملاحظة الأولى» قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( يوقدون ) بالياء » واختاره 
أبو عبيدة لقوله ( ينفع الناس ) وأيضا فليس ههنا مخاطب . والباقون بالتاء على الخطاب › 
وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : الأول : أنه خطاب للمذكورين في قوله ( قل أفاتخذتم من 
دونه أولياء ) والثانى : أنه يجوز أن يكون خطابا عاما يراد به الكافة » كأنه قال : ومما توقدون 
عليه في النار أيها الموقدون 


«الملاحظة الثانية) الإيقاد على الشىء على قسمين : أحده) : أن لا يكون ذلك 
الشيء في النار » وهو كقوله تعالى ( فأوقد لي ياهامان على الطين ) والثاني : أن يوقد على الشيء 
ويكون ذلك الشيء في النار فان من أراد تذويب الاجساد السبعة جعلها في النار » فلهذا 
السبب قال ههنا ( وما توقدون عليه في النار ). 

« الملاحظة الثالثة © في قوله ( ابتغاء حلية ) قال أهل المعاني : الذي يوقد عليه لابتغاء 
حلية الذهب والفضة والذي يوقد عليه لابتغاء الأمتعة الحديد والنحاس والرصاص 3 
والأسرب يتخذ منها الأواني والأشياء التي ينتفع بها » والتاع كل ما يتمتع به وقوله ( زبد مثله ) 
أي زبد مثل زبد الماء الذي يحمله السيل . 


ثم قال تعالى ‏ كذلك يضرب الله الحق والباطل € والمعنى كذلك يضرب الله الأمثال 
للحق والباطل . ثم قال ( أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس ) قال الفراء : الحفا 
الرمي والاطراح يقال : جفا الوادي غثاءه يجفوه جفاء إذا رماه » والجفاء اسم للمجتمع منه 
المنضم بعضه الى بعض وموضع جفاء نصب على الحال » والمعنى : أن الزبد قد يعلو على وجه 
الماء ويربو وينتفخ إلا أنه بالآخرة يضمحل ويبقى الجوهر الصاف من الماء ومن الأجساد 
السبعة > فكذلك الشبهات والخيالات قد تقوى وتعظم إلا أنها بالآخرة تبطل وتضمحل وتزول 
ويبقى الحق ظاهرا لا يشوبه شيء من الشبهات » وفي قراءة رؤبة بن العجاج جفالا » وعن أبي 
حاتم لا يقرأ بقراءة رؤبة لأنه كان يأكل الفار . 
/ أما قوله تعالى 8 للذين استجابوا لر بهم الحسنى € ففيه وجهان : الأول : أنه تم 
الكلام عند قوله ( كذلك يضرب الله الأمثال ) ثم استأنف الكلام بقوله ( للذين استجابوا لربهم 
الحسنى ) ومحله الرفع بالابتداء وللذين خبره وتقديره لهم الخصلة الحسنى والحالة الحسنى . 
الثاني : أنه متصل با قبله والتقدير ؛ كأنه قال : الذييبقى هو مثل المستجيب والذي يذهب 


قوله تعالى « للذين استجابوا لر بهم الحسنى » سورة الرعد ۳۹ 


جفاء مثل من لا يستجيب» ثمبَينَ الوجه في كونه مثلا وهو أنه لمن يستجيب الحسنى وهو الجنة » 
ولن لا يستجيب أنواع الحسرة والعقوبة » وفيه وجه أخر وهو أن يكون التقدير : كذلك يضرب 
الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الاستجابة الحسنى » فيكون الحسنى صفة لمصدر محذوف. 
واعلم أنه تعالى ذكر ههنا أحوال السعداء وأحوال الأشقياء . أما أحوال السعداء فهي 
قوله ( للذين استجابوا لربهم الحسنى ) والمعنى أن الذين أجابوه إلى ما دعاهم اليه من التوحيد 
ا الشرائع الواردة على لسان رسوله فلهم الحسنى . قال ابن 
: الجنة »› وقال أهل امعان أ : الحسنى هي المنفعة العظمى في الحسن › 3 
0 عن شوائب المضرة الدائمة الخالية عن الانقطاع المقرونة بالتعظيم والاجلال . 
يذكر الزيادة ههنا لأنه تعالى قد ذكرها في سورة أخرى » وهو قوله ( للذين أحسنوا 5 
وزيادة ) وأما أحوال الأشقياء › فهي قوله ( والذين لم يستجيبوا له ) فلهم أنواع أربعة من 
العذاب والعقوبة : 

ل فالنوع الأول » قوله ( لوأن لهم ماني الأرض جيعا ومثله معه لافتدوا به ) والافتداء 
جعل أحد الشيئين بدلا من الآخر » ومفعو ل (لافتدوا به) محذوف تقديره : لافتدوا به أنفسهم 
أي جعلوه فداء أنفسهم من العذاب . والكناية في « به » عائدة الى « ما» في قوله (مافي 
الأرض ). 

واعلم أن هذا المعنى حق » لأن المحبوب بالذات لكل إنسان هو ذاته » وكل ما سواه 
فإنما يحبه لكونه وسيلة الى مصالح ذاته » فاذا كانت النفس في الضرر والألم والتعب وكان مالكا 
لما يساوي عالم الأجساد والأرواح فانه يرضى بأن يجعله فداء لنفسه » لأن المحبوب بالعرض لا 
بد وأن يكون فداء لما يكون محبوبا بالذات . 

«والتوع الثاني » من أنواع العذاب الذي أعده الله هم هو قوله (أولئك هم سوء 
الحساب ) قال الزجاج : ذاك لأن كفرهم أحبط أعماههم . وأقول ههنا حالتان : فكل ما 
شغلك بالله وعبوديته ومحبته فهى الحالة السعيدة الشريفة العلوية القدسية » وكل ما شغلك بغير 
الله فهي ال حالة الضارة المؤذية الخسيسة » ولا شك أن هاتين الحالتين تقبلان الأشد والأضعف 
والأقل والأزيد » ولا شك أن المواظبة على الأعمال المناسبة هذه الأحوالتوجب قوتهاورسوخهاء 
لما ثبت في المعقولات أن كثرة الأفعال توجب حصول الملكات الراسخة » ولا شك أنه لما كانت 
كثرة الأفعال توجب حصول تلك الملكات الراسخة وكل واحدة من تلك الأفعال حتى اللمحة 
واللحظة والخطور بالبال والالتفات الضعيف فانه يوجب أثرا ما في حصول تلك الحالة في 


6 قوله تعالى « الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق »سورة الرعد 
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لين يوفون بعهد ألله ولا ينمضون ألميثدق رې وألذين ,يصلود ماامص الله به أن 
صم م ر و ر و ےر ےر ررر ۶ ع الاسم e‏ 7 عي و اع 5000 

ل ويحشون ربهم وييحافون سو الحساب د وألذين صبروا أبتغاء وج درم 

أ عر ويل 2 عل اع اس 6 ق لو ات عرد وعدا اع د عرض عر 21 7 و سم کے ص 

وأقاموا الصلؤة وأنفقوا ما رزقنلهم سرا وعلانية ويدركون بالحسنة السيئة اوليك 

النفس فهذا هو الحساب » وعند التأمل في هذه الفصول يتبين للانسان صدق قوله (فمن يعمل 

مثقال ذرة خيرأ يره ومن يعمل مثقال ذرة شرأ يره ) 

إذا ثبت هذا فالسعداء هم الذين استجابوا لر بهم في الإعراض عم سوى الله وفي الإقبال 

وأما الأشقياء فهم الذين لم يستجيبوا لربهم > فلهذا السبب وجب أن يحصل لهم سوء 
الحساب . والمراد بسوء الحساب أنهم أحبوا الدنيا وأعرضوا عن المولى فلا ماتوا بقوا محر ومين 
عن معشوقهم الذي هو الدنيا وبقوا محر ومين عن الفوز بخدمة حض المولى . 

ل والنوع الثالث ) قوله تعالى ( ومأواهم جهنم ) وذلك لأنهم كانوا غافلين عن 
الاستسعاد بخدمة حضرة المولى عاكفين على لذات الدنيا » فاذا ماتوا فارقوا معشوقهم 
فيحترقون على مفارقتها وليس عندهم شيء أخر يجبر هذه المصيبة فلذلك قال ( مأواهم جهنم ) 
ثم إنه تعالى وصف هذا المأوى فقال ( وبئس المهاد ) ولا شك أن الأمر كذلك . 

ثم قال تعالى ©« أفمن يعلم أنما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى € فهذا إشارة 
إلى المثل المتقدم ذكره وهو أن العالم بالشيء كالبصير » والجاهل به كالأعمى . وليس أحدههم] 
كالآخر » لأن الأعمى إذا أخذ يشي من غير قائد » فالظاهر أنه يقع في البئر وني المهالك › 
وربما أفسد ما كان على طريقه من الأمتعة النافعة » أما البصير فانه يكون آمنا من اللاك 
والإهلاك . 

ثم قال إنما يتذكر أولوا الألباب € والمراد أنه لا ينتفع بهذه الأمثلة إلا أرباب الألباب 
الذين يطلبون من كل صورة معناها » ويأخذون من كل قشرة لبابها ويعبرون بظاهر كل حديث 
إلى سره ولبابه . 


قوله عز وجل 8 الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به 
أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبر وا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا 


قوله تعالى « الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق » سورة الرعد 3 
هم عق الذَا رجي جلت جَنّدتَ عدن يدخلونها ومن صلح من > ابام وأزواجهم 


ررس < ر رورم رر 29 ل ممه رم 8 ممح م 2اد > 


ودر یخوم وال لیگ دخاو علوم م نكل باپ وی سکم ليم هنا صر قتعم 


عَقَّىَ آلدّار جي 
الصلاة وأنفقوا ما ر زقناهم سرا وعلانية ويدرؤن بالحسنة السيئة أولئك هم عقبى الدار جنات 
عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأز واجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ). 

اعلم أن هذه الآية هل هي متعلقة بما قبلها أم لا ؟ فيه قولان : 

« القول الأول » إنها متعلقة با قبلها وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : الأول : أنه 
يجوز أن يكون قوله ( الذين يوفون بعهد الله ) صفة لأولى الألباب . والثاني : أن يكون ذلك 
صفة لقوله ( أفمن يعلم أنما أنزل اليك من ربك الحق ) 


« والقول الثاني » ا ب 
الدار ) خبره كقوله ( والذين ينقضون عهد الله أولئك هم اللعنة )»واعلم أن هذه الآية من 
أوها إلى آخرها جملة واحدة شرط وجزاء » وشرطها مشتمل على قيود » وجزاؤها يشتمل أيضا 
على قيود . أما القيود المعتبرة في الشرط فهي تسعة : 

© القيد الأول € قوله ( الذين يوفون بعهد الله ) وفيه وجوه : الب ا 
0 م كوف اام ورا E O‏ 

قالوا بلى )»والثاني : أن المراد بعهد الله كل أمر قام الدليل على صحته وهومن 
00 : أحده) : الأشياء التي أقام الله عليها دلائل عقلية قاطعة لا تقبل النسخ والتغيير . 
والآخر : التي أقام الله عليها الدلائل السمعية وبين لهم تلك الأحكام > والحاصل أنه دخل 
تحت قوله ( يوفون بعهد الله ) كل ما قام الدليل عليه . ويصح إطلاق لفظ العهد على الحجة بل . 
الحق أنه لا عهد أوكد من الحجة»والدلالة على ذلك أن من حلف على الشيء فانما يلزمه الوفاء 
به » إذا ثبت بالدليل وجوبه لا بمجرد اليمين ولذلك ربما يلزمه أن يحنث نفسه إذا كان ذلك خيرا 
له فلا عهد أوكد من إلزام الله تعالى إياه ذلك بدليل العقل أو بدليل السمع N‏ 
موفيا للعهد إلا بأن يأتي بكل تلك الأشياء»كم|أن الحالف على أشياء كثيرة لا يكون بارا في يمينه 
إلا إذا فعل الكل › ويدخل فيه الاتيان بجميع المأمورات والانتهاء عن كل المنهيات ويدخل فيه 


3ك قوله تعالى « والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل » سورة الرعد 


الوفاء بالعقود في المعامللات ¢ ويدخل فيه أداء الأمانات ¢ وهذا القول هو المختار الصحيح ف 
تأويل الآية . 

ل القيد الثاني » قوله ( ولا ينقضون الميثاق ) وفيه أقوال : 

« القول الأول 4 وهو قول الأكثرين إن هذا الكلام قريب من الوفاء بالعهد » فان 
الوفاء بالعهد قريب من عدم نقض الميثاق والعهد » وهذا مثل أن يقول : إنه لما وجب وجوده 
لزم أن يمتنع عدمه » فهذان المفهومان متغايران إلا أن متلازمان فكذلك الوفاء بالعهد يلزمه 
أن لا ينقض الميثاق . 

واعلم أن الوفاء بالعهد من أجل مراتب السعادة .قال عليه السلام «لا إيمان لمن لا أمانة 
له ولا دين لمن لا عهد له » والآيات الواردة في هذا الباب كثيرة في القرآن . 

« والقول الثاني » أن الميثاق ما وثقه المكلف على نفسه . فالحاصل : أن قوله ( الذين 
يوفون بعهد الله ) إشارة الى ما كلف الله العبد به ابتداء » وقوله ( ولا ينقضون الميثاق ) إشارة 
الى ما التزمه العبد من أنواع الطاعات بحسب اختيار نفسه كالنذر بالطاعات والخيرات . 


ف والقول الثالث € أن المراد بالوفاء بالعهد : عهد الربوبية والعبودية » والمراد 
بالميئاق : المواثيق المذكورة في التوراة والانجيل وسائر الكتب الاهية على وجوب الايمان بنبوة 
محمد ييو عند ظهوره . 

واعلم أن الوفاء بالعهد أمر مستحسن في العقول والشرائع . قال عليه السلام « من 
عاهد الله فغدر » كانت فيه خصلة من النفاق »»وعنه عليه السلام « ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة ومن كنت خصمه خصمته:رجل أعطى عهدا ثم غدر » ورجل استأجر أجيراً استوفى 
عمله وظلمه أجره . ورجل باع حرا فاسترق الحر وأكل ثمنه ».وقيل : كان بين معاوية وملك 
الروم عهد فأراد أن يذهب اليهم وينقض العهد فاذا رجل على فرس يقول : وفاء بالعهد لا 
غدر » سمعت رسول الله يقول « من كان بينه وبين قوم عهد فلا ينبذن اليهم عهده ولا 
يحلها حتى ينقضي الأمد وينبذ اليهم على سواء » قال من هذا ؟ قالوا : عمرو بن عيينة فرجع 
معاوية . 

« القيد الثالث € ( والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ) وههنا سؤال : وهو أن 
الوفاء بالعهد وترك نقض الميثاق اشتمل على وجوب الاتيان بجميع المأمورات والاحتراز عن كل 
المنهيات ف الفائدة في ذكر هذه القيود المذكورة بعده| ؟ 


قوله تعالى « والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل » سورة الرعد 1 


والجواب من وجهين : الأول : أنه ذكر لثلا يظن ظان أن ذلك فيا بينه وبين الله تعالى 
فلا جرم أفرد ما بينه وبين العباد بالذكر . والثاني : أنه تأكيد 1 


إذا عرفت هذا فنقول : ذكروا في تفسيره وجوها : الأول : أن المراد منه صلة الرحم قال 
عليه السلام « ثلاث يأتين يوم القيامة لها ذلق الرحم تقول : أي رب قطعت » والأمانة تقول : 
أي رب تركت 3 والنعمة تقول : أي رب كفرت » 

ل والقول الثاني » أن المراد صلة محمد يَكِهِ ومؤازرته ونصرته في الجهاد . 
القرابة الثابتة بسبب اخوة الايمان كا قال ل إنما المؤمنون إخوة #»ويدخل في هذه الصلة 
امدادهم بايصال الخيرات ودفع الآفات بقدر الامكان وعيادة المريض وشهود الجنائز وإفشاء 
السلام على الناس والتبسم في وجوههم »وكف الأذى عنهم ويدخل فيه كل حيوان حتى اهرة 
والدجاجة . وعن الفضيل بن عياض رحمه الله أن جماعة دخلوا عليه بمكة فقال : من أين 
أنتم ؟ قالوا من خراسان فقال : اتقوا الله وكونوا من حيث شئتم » واعلموا أن العبد لو 
أحسن كل الاحسان وكان له دجاجة فأساء اليها لم يكن من المحسنين.وأ قول حاصل الكلام : 
أن قوله ل الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق » اشارة الى التعظيم لأمر الله وقوله 
© والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل € اشارة الى الشفقة على خلق الله . 

« القيد الرابع € قوله # ويخشون ربهم » والمعنى : أنه وإن أتى بكل ما قدر عليه في 
تعظيم أمر الله 2 وف الشفقة على خلق الله إلا أنه وأن تكون الخشية من الله والخوف منه 
مستوليا على قلبه وهذه الخشية نوعان : أحده) : أن يكون خائفا أن يقع زيادة أو نقصان أو 
خلل في عباداته وطاعته » بحيث يوجب فساد العبادة او يوجب نقصان ثوامها : والثاني : وهو 
خوف الجلال وذلك لأن العبد إذا حضرعند السلطان المهيب القاهر فانه وان كان في عين طاعته 
إلا أنه لا يزول عن قلبه مهابة الجلالة والرفعة والعظمة. 


«القيد الخامس» قوله: اعلم أن القيد الرابع اشارة الى الخشية من أمر الله» وهذا القيد 
الخامس اشارة إلى الخوف والخشية وسوء الحساب » وهذا يدل على أن المراد من الخشية من الله ما 
ذكرناه من خوف الجلال والمهابة والعظمة وإلا لزم التكرر. 
العبادات والصبر على ثقل الأمراض والمضار » والغموم والأحزان » والصبر على ترك المشتهيات 


5 قوله تعالى « والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم »سورة الرعد 


وبالجملة الصبر على ترك المعاصي وعلى أداء الطاعات ٠‏ ثم إن الانسان قد يقدم على الصبر 
لوجوه : أحدها : أن يصبر ليقال ما أكمل صبره وأشد قوته على تحمل النوازل . وثانيها : 
طبر يعات يعيب الخرع ل مه . ورابعها : 
أن يصبر لعلمه بان لا فائدة فى في الجزعءفالانسان إذا أ تى بالصبر لأحد هذه الوجوه لم يكن ذلك 
داخلاً في كال النفس وسعادة القلب » أما إذا صبر على البلاء لعلمه بأن ذلك البلاء قسمة 
حكم بها القسام العلام المنزه عن العيب والباطل والسفه » بل لا بد أن تكون القسمة مشتملة 
على حكمة بالغة ومصلحة راجحة ورضى بذلك . لأنه تصرف المالك في ملكه ولا اعتراض على 
المالك في أن يتصرف فى ملكه أو يصبر لأنه صار مستغرقا فى مشاهدة المبلى »فكان استغراقهفى تجل 
نور المبلي أذهله عن التألم بالبلاء وهذا أعلى مقامات الصديقين » فهذه الوجوه الثلاثة هي التي 
يصدق عليها انه صبر ابتغاء وجه ربه ومعناه أنه صبر لمجرد ثوابه » وطلب رضا الله تعالى . 

واعلم أن قوله © ابتغاء وجه ربهم » فيه دقيقة » وهي أن العاشق إذا ضربه معشوقه . 
فربما نظر العاشق لذلك الضارب لالتذاذه بالنظر الى وجه معشوقه » فكذلك العبد يصبر على 
البلاء والمحنة » ويرضى به لاستغراقه في معرفة نور الحق وهذه دقيقة لطيفة . 


$ القيد السابع 4¢ قوله 0 وأقاموا الصلاة 4¢ 


واعلم ل 0 الأولى إلا أنه تعالى أفردها بالذكر . 


تشبهاً عل كوعيا أ شرف من سائر العبادات وقد سبق في هذا الكتاب تفسير اقامة الصلاة لت 
إدخال النوافل فيه أيضا . 


« القيد الثامن » قوله تعالى ل وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ‏ وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى 4 قال الحسن : المراد الزكاة المفروضة فان لم مهتم بترك أداء الزكاة 
فالأولى أداؤها سرا وإن اتهم نترك الركاة فالأولى أداؤها في العلانية . وقيل السرما يؤديه بنفسه 
والعلانية ما يؤديه إلى الأمام » وقال أخرون : بل المراد الزكاة الواجبة والصدقة التي يؤتى بها 
على صفة التطوع فقوله © سرا ) يرجع الى التطوع وقوله $ علانية ‏ يرجع الى السزكاة 
الواجبة . 

و سسا جيه عر ا الو د يك 
يدل على أنه لا رزق إلا الحلال إذ لوكان الحرام رزقا لكان قد رغب تعالى في إنفاق الحرام وأنه 
لا يجوز . 


قوله تعالى « وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية »سورة الرعد 0{ 


القيد التاسع € قوله ل ويدرؤن بالحسنة السيئة € وفيه وجهان : الأول : د نهم إذا 
أتوا بمعصية درؤها ودفعوها بالتوبة ما روى أن النبى ية قال لمعاذ بن جبل « ! 2 
فاعمل بجنبها حسنةتمحها» والثاني: أن المراد أنهم لايقابلون الشر بالشر بل يقابلون الشر بالخير 
كما قال تعالى «وإذا مروا باللغومروا كراما 4 وعن ابن عمر رضي الله عنهما «ليس الوصول 
من وصل ثم وصل تلك المجازاة لكنه من قطع ثم وصل وعطف على من لم يصله » وليس 
الحليم من ظلم ثم حلم حتى اذا هيجه قوم اهتاج ل وعن 
الحسن : هم الذين اذا حرموا أعطوا وإذا ظلموا عفوا » ويروى أن شقيق بن إبراهيمالبلئمي 
دخل على عبد الله بن المبارك متنكرا » فقال من أين أنت ؟ فقال من بلخ › ا 
شقيقا قال نعم » فقال فكيف طريقة أصحابه فقال اذا منعوا صبروا وإن أعطوا شكروا » فقال 
عبد الله ؛ طريقة كلابنا هكذا » فقال وكيف ينبغي أن يكون فقال الكاملون : هم الذين اذا 
مِعواشكر وا واذا أعطوا آثروا. 

0 0 ف الشرط: أما القيود المذكورة في 
الجزاء فهى 

+ القيد الأول € قوله ه أولئك هم عقبى الدار » أي عاقبة الدار وهي الجنة » لأها 
هي التي أراد الله أن تكون عاقبة الدنيا ومرجع أهلها . قال الواحدي : العقبى كالعاقبة , 
ويجوز أن تكون مصدرا كالشورى والقربى والرجعى . وقد يجيء مثل هذا أيضا على فعلى 
كالنجوى والدعوى » وعلى فعلى كالذكرى والضيزى › ويجوز أن يكون اسما وهوههنا مصدر 
مضاف الى الفاعل » والمعنى : أولئك لهم أن تعقب أعنالهم الدار التي هي الجنة . 

« القيد الثاني » قوله © جنات عدن يدخلونها » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى © قال الزجاج : جنات عدن بل من عقبى والكلام في جنات عدن 
ذكرناه مستقصى عند قوله تعالى $ ومساكن طيبة في جنات عدن » وذكرنا هناك مذهب 
المفسرين » ومذهب أهل اللغة . 

« المسألة الثانية ‏ قرأ ابن كثير وأبوعمروظ يدخلونها » بضم الياء وفتح الخاء على ما 
لم يسم فاعله والباقون بفتح الياء وضم الخاء على اسناد الدخول اليهم . 


« القيد الثالث ¢ قوله « ومن صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم € وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قرأ ابن علية ‏ صلح » بضم اللام, قال صاحب الكشاف :والفتح 
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أفصح. 

©« المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : موضع من رفع لأجل العطف على الواو في قوله 
ل يدخلونها © ويموز أن يكون نصبا كما تقول قد دخلوا وزيدا أي مع زيد . 

« المسألة الثالثة 4 في قوله هي ومن صلح € قولان : الأول : قال ابن عباس : يريد من 
صدق بما صدقوا به وإن لم يعمل مثل أعمالهمءوقال الزجاج : بين تعالى أن الأنساب لا تنفع إذا 
لم يحصل معها أعمال صالحة بل الآباء والأزواج والذريات لا يدخلون الجنة إلا بالأعهال 
الصالحة »قال الواحدي : والصحيح ما قال ابن عباس ¢ لأن الله تعالى جعل ثواب المطيع سروره 
بحضور أهله معه في الجنة»وذلك يدل على أنهم يدخلونها كرامة للمطيع الآتي بالأعمال 
الصالحة » ولودخلوها باع الهم الصالحة لم يكن في ذلك كرامة للمطيع ولا فائدة في الوعد به » 
إذ كل من كان مصلحا في عمله فهو يدخل الجنة . 

واعلم ان هذه الحجة ضعيفة . لأن المقصود بشارة المطيع بكل ما يزيده سرورا وبهجة 
فاذا بشرالله المكلف بأنه إذا دخل الجنة فانه يحضرمعه أباؤه وأزواجه وأولاده فلا شك أنه يعظم 
سرور المكلف بذلك وتقوى بهجته به » ويقال إن من أعظم موجبات سروره هم أن يجتمعوا 
فيتذاكروا أحواههم في الدنيا ثم يشكر ون الله على الخلاص منها بالجنة ولذلك قال تعالى في صفة 
أهل الجنة إنهم يقولون ‏ يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين » 

ل المسألة الرابعة ) قوله ظ وأزواجهم » ليس فيه ما يدل على التمييز بين زوجة 
وزوجة » ولعل الأولى من مات عنها أو ماتت عنه > وما روى عن سودة أنه لما هم الرسول يلا 
بطلاقها قالت دعني يا رسول الله أحشر في زمرة نسائك » كالدليل على ما ذكرناه. 

ل القيد الرابع ‏ قوله ‏ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم 

« المسألة الأولى » قال ابن عباس : لهم خيمة من درة محوفة طوهما فرسخ وعرضها 
فرسخ لها ألف باب مصاريعها من ذهب يدخلون عليهم الملائكة من كل باب يقولون هم 
سلام عليكم بجا صبرتم على أمر الله . وقال أبو بكر الأصم: من كل باب من ابواب الب 
كباب الصلاة وباب الزكاة وباب الصبر ويقولون: ونعم ما أعقبكم الله بعد الدار الأولى . 

واعلم أن دخول الملائكة إن حملناه على الوجه الأول فهو مرتبة عظيمة » وذلك لأن الله 
تعالى أخبر عن هؤلاء المطيعين أنهم يدخلون جنة الخلد . ويجتمعون بأبائهم وأزواجهم 
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رع رر اس رر ر ل عه سس سم و سه مه 


ت صوص و م © سح 2 رر 0 
ادن ينقضون عهد الله من بعد میشقه» و يقطعون ما اص ألله به ان يوصل 
> عو 2 SES‏ 1 2 وو ر ت a‏ 3 5 0 
ويمسدون في آلارض أولتبك هم اللعنة وم سو آلدار © 
وذرياتهم على أحسن وجه » ثم إن الملائكة مع جلالة مراتبهم يدخلون عليهم لأجل التحية 
والاكرام عند الدخول عليهم يكرمونهم بالتحية والسلام ويبشرونهم بقولهم:8 فنعم عقبى 
الدار » ولا شك أن هذا غير ما يذكره المتكلمون من أن الثواب منفعة خالصة دائمة مقر ونة 
بالإجلال والتعظيم»وعن رسول الله ل أنه كان يأتي قبور الشهداء رأس كل حول فيقول: 
0 السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ».والخلفاء الأربعة هكذا كانوا يفعلون » وأما إن 
حملناه على الوجه الثاني فتفسير الآية أن الملائكة طوائف » منهم روحانيون . ومنهم 
كر وبيون » فالعبد إذا راض نفسه بأنواع الرياضات كالصبر والشكر والمراقبة والمحاسبة › 
ولكل مرتبة من هذه المراتب جوهر قدسي وروح علوي يختص بتلك الصفة مزيد اختصاص 
فعند الموت إذا أشرقت تلك الجواهر القدسية تجلت فيها من كل روح من الأرواح السماوية ما 
يناسبها من الصفة المخصوصة بهاءفيفيض عليها من ملائكة الصبر الات مخصوصة نفسانية لا 
تظهر إلا فى مقام الصبر » ومن ملائكة الشكر كما لات روحانية لا تتجلى إلا من مقام الشكر . 
وهكذا القول في جميع المراتب . 

« المسألة الثانية © تمسك بعضهم بهذه الآية على أن الملك أفضل من البشر فقال : إنه 
سبحانه ختم مراتب سعادات البشر بدخول الملائكة عليهم على سبي لالتحية والاكرام والتعظيم» 
فكانوا به أجل مرتبة من البشر »ولو كانوا أقل مرتبةمن البشرلما كان دخولهم عليهم لأجل السلام 
والتحية موجبا علو درجاتهم وشرف مراتبهم > ألا تری أن من عاد من سفره الى بيته فاذا قيل في 
معرض كمال مرتبته أنه يزوره الأمير والوزير والقاضي والمفتي » فهذا يدل على أن درجة ذلك 
المزور أقل وأدنى من درجات الزائر ين فكذلك ههنا 8 

ل المسألة الثالثة » قال الزجاج : ههنا محذوف تقديره الملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب ويقولون سلام عليكمءفأضمر القول ههنا لأن في الكلام دليلا عليه > وأما قوله « يما 
حصلت لكم هذه السلامة بواسطة صبركم على الطاعات » وترك المحرمات 3 والثاني : أنه 
متعلق بمحذوف 3 والتقدير : أن هذه الكرامات التي ترونها 3 وهذه الخيرات التي تشاهدونها 

طقوله تعالى » والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون فى الأرض أولئك هم اللعنة وهم سوء الدار ¢ 
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> ا ا ا # ا رے 2 ه م دسم څح اعم م دولل رر ددص 
ألله ببسط لرزق لمن لساء ويقدر وفرحوأ بالحيؤة الدنيا وما الجيؤة آلدنيَا فى 


الآخرة لامع ج 

اعلم أنه تعالى لما ذكر صفات السعداء وذكر ما ترتب عليها من الأحوال الشريفة العالية 
أتبعها بذكر حال الاشقياء > وذكر ما يترتب عليها من الأحوال المخزية المكروهة » وأتبع الوعد 
بالوعيد والثواب بالعقاب » ليكون البيان كاملا فقال « والذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه © وقد بينا أن عهد الله ما ألزم عباده بواسطة الدلائل العقلية والسمعية لأنها أوكد من كل 
عهد وكل يمينءإذ الأيمان انما تفيد التوكيد بواسطة الدلائل الدالة على انها توجب الوفاء 
بمقتضاها . والمراد من نقض هذه العهود أن لا ينظر المرء في الأدلة أصلا » فحينئذ لا يمكنه 
العمل بموجبهاء أو بأنينظر فيها ويعلم صحتها ثم يعاند فلا يعمل بعلمهءأو بأن ينظر في الشبهة 
فيعتقد خلاف الحق والمراد من قوله 8 من بعد ميثاقه » أى من بعد أن وثق الله تلك الأدلة 
وأحكمها » لأنه لا شيء أقوى مما دل الله على وجوبه في أنه ينفع فعله ويضرتركه : 

فان قيل : إذا كان العهد لا يكون إلا مع الميثاق فما فائدة اشتراطه تعالى بقوله ( من بعد 
ميثاقه #؟ 

قلنا : لا يمتنع أن يكون المراد بالعهد هوما كلف الله العبد, والمراد بالميثاق الأدلة المؤكدة 
لأنه تعالى قد يؤكد اليك العهد بدلائل أخرى سواء كانت تلك المؤكدة دلائل عقلية أو 


سمعية . 


ثم قال تعالى # ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » وذلك في مقابلة قوله « والذين 
يصلون ما أمر الله به أن يوصل » فجعل من صفات هؤلاء القطع بالضد من ذلك الوصل 2 
والمراد به قطع كل ما أوجب الله وصله ويدخل فيه وصل الرسول بالمولاة والمعاونة ووصل 
المؤمنين » ووصل الأرحام > ووصل سائر من له حق . ثم قال # ويفسدون في الأرض 4 
وذلك الفساد هو الدعاء الى غير دين الله وقد يكون بالظلم في النفوس والاموال وتخريب 
البلاد > ثم إنه تعالى بعد ذكر هذه الصفات قال « أولئك لهم اللعنة € واللعنة من الله الابعاد 
من خيري الدنيا والآخرة الى ضده)ا من عذاب ونقمة 8 وهم سوء الدار € لأن المراد جهنم › 
وليس فيها إلا ما يسوء الصائر اليها . 

قوله تعالی ‏ الله يبسط الر زق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في 
الآخرة إلا متاع 4 1 


قوله تعالى « ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه »سورة الرعد ١‏ 4) 

رم ر و رورت م ےو آذك - 4 - 
e‏ من ريدء ار 
ETS‏ عو 


ىد كس 

سوا سم ثٌ رر بير 
520017 

اعلم أله تعال لاخ غل هن تقض عهد ان قبون اليد را بأنهم ملعونون في 
الدنيا ومعذبون فى الآخرة فكأنه قيل : لو كانوا أعداء الله لما فتح الله عليهم أبواب النعم 
واللذات في الدنيا » فأجاب الله تعالى عنه بهذه الآية وهو أنه يبسط الرزق على البعض ويضيقه 
المؤمن مضيقا عليه دون الكافر » فالدنيا دار امتحان'. قال الواحدي : معنى القدر في اللغة 
قطع الشيء على مساواة غيره من غير زيادة ولا نقصان . وقال الممسرون . معنى # يقدر 4 
ههنا يضيق ومثله قوله تعالى # ومن قدر عليه رزقه ) أي ضيق » ومعناه ن أنه يعطيه بقدر 

وأما قوله ل وفرحوا بالحياة الدنيا 4 فهو راجع الى من بسط الله له رزقه. وبين تعالى أن 
ذلك لا يوجب الفرح » لأن الحياة العاجلة بالنسبة الى الآخرة كالحقير القليل بالنسبة الىما لا 
نهاية له . 

قوله تعالى # ويقول الذين كفر وا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء 
ويهدي إليه من أناب»الذينءآمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب » 

اعلم أن الكفار قالوا : يا محمد إن كنت رسولا فأتنا بأية ومعجزة قاهرة ظاهرة مثل 

فأجاب عن هذا السؤال بقوله قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من اناب » وبيان 
كيفية هذا الجواب من وجوه : أحده) : كأنه تعالى يقول : إن الله أنزل عليه آيات ظاهرة 
ومعجزات قاهرة ¢ ولكن الاضلال واللهداية من الله ¢ فأضلكم عن تلك الآيات القاهرة 
الباهرة › وهدى أقواما اخرين اليها > حتى عرفوا ہا صدق محمد ی في دعوى النبوة » واذا 
كان كذلك فلا فائدة في تكثير الآيات والمعجزات ¢ وثانيها ا أنه كلام يجري محرى التعجب من 
قوهم وذلك لأن الآيات الباهرة المتكاثرة التي ظهرت على رسول الله َه كانت أكثر من أن تصير 
مشتبهة على العاقل » فلا طلبوا بعدها آيات أخرى كان موضعا للتعجب والاستنكار » فكأنه 
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.م قوله تعالى « الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مأب » سورة الرعد 
ذبن اموأ وو لحنت طون مم وحن ماب ي 
قيل لهم : ما أعظم عنادكم ‏ إن الله يضل من يشاء © من كان على صفتكم من التصميم 
حك جم لوي د مرو العم ب ويهدي » من كان على 
خلاف صفتكم . وثالثها : أنهم لما طلبوا سائر الآيات والمعجزات فكأنه قيل لهم لا فائدة في 
ظهور الآيات والمعجزات 8 7 الاضلال والهداية من الله»فلو حصلت الآيات الكثيرة ةولم 
تحصل الهداية فانه لم محصل الانتفاع بها بها . ولو حصلت آية واحدة فقط وحصلت المداية من الله 
فانه يحصل الانتفاع بها فلا تشتغلوا بطلب الآيات ولكن تضرعوا الى الله في طلب المدايات . 
ورابعها : قال أبو علي الجبائي : المعنى إن الله يضل من يشاء عن رحمته وثوابه عقوبة له على 
كفرهفلستم ممن يجيبه الله تعالى إلى ما يسأل لاستحقاقكم العذاب والاضلال عن الشواب» 
+ ويهدي اليه من أناب » أي يبدي الى جنته من تاب وأمن»قال وهذا يبين أن الهمدى هو 
الثواب من حيث أنه عقبه بقوله # من أناب » أي تاب والمهدى الذي يفعله بالمؤمن هو 
الثواب . ا إيمانه » وذلك يدل على أنه تعالى إنما يضل عن الثواب بالعقاب » لا 
عن الدين بالكفر على ما ذهب اليه من خالفنا . هذا تمام كلام ابي علي وقوله ۾ أناب » أي 
اقبل الى الحق وحقيقته دخل في نوبه الخير . 

قوله تعالى ‏ الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات طوبى هم وحسن مآب » 


اعلم أن قوله © الذين آمنوا # بدل من قوله © من أناب ‏ قال ابن عباس : يريد إذا 
سمعوا القرآن خشعت قلوبهم واطمأنت . 

فإن قيل : أليس أنه تعالى قال في سورة الأنفال « إغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم » والوجل ضد الاطمئنان » فكيف وصفهم ههنا بالاطمئنان ؟ 


والجواب من وجوه : الأول : أنهم اذا ذكروا العقوبات ولم يأمنوا من أن يقدموا على 
المعاصي فهناك وصفهم بالوجل . واذا ذكروا وعده بالثواب والرحمة » سكنت قلوبهم الى 
ذلك . وأحد الأمرين لا يناف الآخر » لأن الوجل هو بذكر العقاب والطمأنينة بذكر الثواب » 
ويوجد الوجل في حال فكرهم في المعاصي » وتوجد الطمأنينة عند اشتغالهم بالطاعات . 
الثاني : أن المراد أن علمهم بكون القرآن معجزا يوجب حصول الطمأنينة لهم في كون محمد 
يكل نبيا حقا من عند الله . أما شكهم في ]: نهم أتوا بالطاعات على سبيل التام والكمال فيوجب 
حصولا لرن ار اا أنه ل ل رم اا ن أن الله تاق نا ن 


قوله تعالى « الذين أمنوا وعملوا الصالحات طوبى هم وحسن مأب »سورة الرعد ١ه‏ 


وعده ووعيده » وأن محمداككلةِ صادق في كل ما اخبر عنه » إلا أنه حصل الوجل والخوف في 
قلوبهم نهم هل أتوا بالطاعة الموجبة للثواب أم لا » وهل احترزوا عن المعصية الموجبة للعقاب 
أم لا . 

واعلم أن لنا في قوله « ألا بذكر الله تطمئن القلوب » أبحاثاً دقيقة غامضة وهي من 
وجوه : 

ل الوجه الأول » أن الموجودات على ثلاثة اقسام : مؤثّر لا يتأثر ومَتأثّر لا يؤثر » 
وموجود يؤثر فى شيء ويتأثر عن شيء > فالمؤثر الذي لا يتأثر هو الله انه زتعا الا 
الذي لا يؤثر هو الجسم » فانه ذات قابلة للصفات المختلفة والآثار المتنافية » وليس له خاصية 
إلا القبول فقط . وأما الموجود الذي يؤثر تارة ويتأثر أخرى » فهي الموجودات الروحانية . 
وذلك لأنها اذا توجهت الى الحضرة الالهية صارت قابلة للآثار الفائضة عن مشيئة الله تعالى 
وقدرته وتكوينه وإيجاده . وإذا توجهت الى عالم الأجسام اشتاقت الى التصرف فيها » لأن عالم 
الأرواح مدبر لعالم الأجسام 1 

وإذا عرفت هذا : فالقلب كل) توجه E‏ الاجسام حصل فيه الاضطراب 
والقلق والميل الشديد الى الاستيلاء عليها والتصرف فيها » أما إذا توجه القلب الى مطالعة 
الحضرة الالهية حصل فيه أنوار الصمدية والأضواء 0 » فهناك يكون ساكنا فلهذا السبب 
قال « ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4. 

ل الوجه الثاني » أن القلب كلما وصل الى شيء فانه يطلب الانتقال منه الى حالة 
أخرى أشرف منها › لأنه لا سعادة في عالم الأجسام الا وفوقها مرتبة أخرى ف اللذة 

:والغبطة . أما إذا انتهى القلب والعقل الى الاستسعاد بالمعارف الالهية والأضواء الصمدية 
بقي واستقر فلم يقدر على الانتقال منه البتة » > لأنه ليس هناك درجة أخرى في السعادة أعلى منها 
وأكمل ؛ فلهذا المعنى قال « ألا بذكر الله تطمئن القلوب ). 

ل والوجه الثالث € فى تفسير هذه الكلمة أن الا كسير إذا وقعت منه ذرة على الجسم 
النحاسي انقلب ذهباً باقيا على كر الدهور والأزمان . صابرا على الذوبان الحاصل بالنار»فاكسير 
جلال الله تعالى إذا وقع في القلب أولى أن يقلبه جوهرا باقيا صافيا نورانيا لا يقبل التغيير 
والتبدل . فلهذا قال # ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4. 

ثم قال تعالى :ط الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ماب € وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى € في تفسير كلمة © طوبى € ثلاثة اقوال : 


وه قوله تعالى « كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم » سورة الرعد 
32 اا 52050 رو ٤و‏ 2 و دس صو ص 
دك رتك ف أمة قد خلت من قَبله م لتوا عليهم ل أوحينا ليك 


0 رو ع ا 


وهم يكفرون بالر مان فل هو ری لا که ۾ إا هو عليه ه نوکت ولیه ماب و 


9 القول الأول 4 أا م جرا ق اة روى عن رسول اله 36 أنه قال 3 طوبى 
شجرة في الجنة غرسها الله بيده تنبت الحلي والحلل وأن أغصاها لترى من وراء سور الجنة » 
وحكى أبو بكر الأصم رضي الله عنه : أن أصل هذه الشجرة ة في دار النبي َي وف دار كل مؤمن 
منها غصن . 

« والقول الثاني » وهو قول أهل اللغة إن طوبى مصدر من طاب » كبشرى وزلفى . 
ومعنى طوبى لك» أصبت طيباء ثم اختلفوا على وجوه: فقيل فرح وقرة عين لهم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . وقيل: نِعم ماهم عن عكرمة. وقيل غبطة هم عن الضحاك . وقيل : 
حسنى هم عن قتادة. وقيل: خير وكرامة عن أبي بكر الأصم » وقيل : العيش الطيب هم عن 
الزجاج . 

واعلم أن المعاني متقاربة والتفاوت يقرب من أن يكون في اللفظ . والحاصل أنه مبالغة 
في نيل الطيبات . ويدخل فيه جميع اللذات . وتفسيره أن أطيب الأشياء في كل الأمور حاصل 


هم . 

ل والقول الثالث ‏ أن هذه اللفظة ليست عربية » ثم اختلفوا فقال بعضهم : طوبى 
اسم الجنة بالحبشية » وقيل اسم الجنة با هندية . وقيل البستان بالهندية » وهذا القول ضعيف . 
لأنه ليس في القران إلا العربي لا سما واشتقاق هذا اللفظ من اللغة العربية ظاهر . 

« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : « الذِين آمنوا » مبتدأ وط طوبى لهم ) 
خبره » ومعنى طوبى لك أي أصبت طيبا » ومحلها النصب أ والرفع » كقولك طيباً لك وطيب 
ل ل 

محلها » وقرأ مكوزة الأعرابي 8 طيبي لهم 4 

أما قوله ل وحسن مأب € فالمراد حسن المرجع والمقر . وكل ذلك وعد من الله بأعظم 
النعيم ترغيبا في طاعته وتحذيرا عن المعصية . 

قوله تعالى ل كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم الذي أوحينا 
اليك وهم يكفر ون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت واليه متاب » 


قوله تعالى «كذلك ارسلناك في امة» سورة الرعد 0 


اعلم أن الكاف في ل كذلك € للتشبيه فقيل وجه التشبيه:أرسلناك كما أرسلنا الأنبياء 
قبلك في أمة قد خلت من قبلها أمم > وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة » وقيل کا ارسلنا 
الى أمم وأعطيناهم كتبا تُتلى عليهم > كذلك أعطيناك هذا الكتاب وأنت تتلوه عليهم فلاذا 
اقترحوا غيره » وقال صاحب الكشاف هل كذلك أرسلناك ¢ أي مثل ذلك الارسال 
أرسلناك » يعني أرسلناك إرسالاً له شأن وفضل على سائر الارسالات . ثم فسرّ كيف أرسله 
فقال « في أمة قد حلت من قبلها أمم » أي أرسلناك في أمة قد تقدمتها أمم فهي آخر الأمم 
وأنت آخر الأنبياء . 


أما قوله هط لتتلوا عليهم الذي أوحينا اليك € فالمراد : لتقرأ عليهم الكتاب العظيم 
الذي أوحينا اليك ل وهم يكفرون بالرحمن » أي وحال هؤلاء أنهم يكفرون بالرحمن الذي 
رخمته وسعت كل شيء وما بهم من نعمة فمنه » وكفروا بنعمته في إرسال مثلك اليهم وإنزال 
هذا القرآن المعجز عليهم ا قل هو ربي € الواحد المتعالي عن الشركاء « لا إله إلا هو عليه 
توكلت » في نصرتي عليكم ‏ واليه متاب » فيعينني على مصابرتكم ومجاهدتكم قيل : نزل 
قوله و وهم يكفر ون بالرحمن € في عبد الله بن أمية المخزومي . وكان يقول أما الله فنعرفه » 
وأما الرحمن فلا نعرفه . إلا صاحب الوامة يعنون مسيلمة الكذاب.فقال تعالى # قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » وكقوله © وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن 
. قالوا وما الرحمن ¢ وقيل إنه عليه السلام حين صالح قريشا من الحديبية كتب « هذا ما صالح 
عليه محمد رسول الله » فقال المشركون : إن كنت رسول الله وقد قاتلناك فقد ظلمنا » ولكن 
اكتب » هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله » فكتب كذلك » ولماكتب في الكتاب 8 بسم الله 
الرحمن الرحيم € قالوا أما الرحمن فلا نعرفه » وكانوا يكتبون باسمك اللهم . فقال عليه 
السلام « اكتبوا كما تريدون ). 


واعلم أن قوله ط وهم يكفرون بالرحمن » إذا حملناه على هاتين الروايتين كان معناه 
أنهم كفر وا باطلاق هذا الاسم على الله تعالى > لا أنهم كفروا بالله تعالى . وقال آخرون : بل 
كفر وا بالله إما جحدأً له وإما لإثباتهم الشركاء معه . قال القاضي : وهذا القول أليق بالظاهر » 
لأن قوله تعالى ‏ وهم يكفر ون بالرحمن € يقتضي أنهم كفروا بالله » وهو المفهوم من الرحمن »› 
ولیس المفهوم منه الاسم کا لو قال قائل : كفروا بمحمد وكذبوا به لكان المفهوم هو . دون 


اسمه . 


of‏ قوله تعالى « ولو أن قرأنا سيرت به الجبال »سورة الرعد 
>> و2 او <> ٤و‏ 


و رانا سرت په الال أو قطعت يد الأرض اوم بد اموق ١‏ لله الام 


a‏ م صو وص رص م ر 


جحميغا افل ايعس الدينَ اما أن لو اء آله دى الناس جم ا يزال 
صر م 22 ٤ء‏ ملام سس رج م اساي ير 
تن كقروأ یمم رصنعو رع او تل ران دارم EE‏ 


رم ص 2ج 


إن آلله للف الميعاد CD‏ 


لذن 
إن 


قوله تعالى « ولو أن قرآناسيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلّم به الموتى بل لله 
الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء اله هدى الناس حميعا ولا يزال الذين كفر وا تصيبهم 
بما صنعوا قارعة أو تحل قر يبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد » . 


اعلم أ نه روى أ ن أهل مكة قعدوا في فناء مكة » > فأتاهم الرسول ية وعرض الاسلام 
عليهم ٠فقال‏ له عبدالله بن أمية المخزومي :سير لنا جبال مكة حتى ينفسح المكان علينا واجعل 
لنا فيها ا أو أحي لنا بعض أمواتنا لنسأهم أحق ما تقول أو باطل» فقد کان 
عيسى يحبي الموتى » أو سخر لنا الريح حتى نركبهاونسير في البلاد فقد كانت 
oS‏ ل ا ا 

من أماكنها ف أو قطعت به الأرض 4 أي شققت فجعلت yT‏ 
لكان هوهذا القرآن الذي أنزلناه عليك . وحذف جواب « لو » لكونه معلوما » وقال 0 
المحذوف هو أنه لو أن قرآنا سيرت به الجبال » وكذا وكذا لما آمنوا به كقوله « ولوأ ننا 


اليهم الملائكة وكلمهم الموتى 4 


ٹم قال تا يل اام جیما يعني إن شاء فمل وان شاء ل يمل وليس لاحد أن 


9 اندحا جو اش وات قوع نيزا أن معاد نو ا 
لتان : 


$ المسألة الأولى » في قوله « أفلم ييأس » قولان : 
القول الأول » أفلم يعلموا وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : 
« الوجه الأول »: ييأس ٠‏ يعلم في لغة النخع » وهذا قول أكثر المفسرين مثل مجاهد 


قوله تعالى « أفلم بياس الذين أمنوا » سورة الرعد 00 


والحسن وقتادة . واحتجوا عليه بقول الشاعر : 
ألم ييأس الأقوام أني أنا ابنه وإن كنت عن أرض العشيرة ناثيا 
وأنشد أبو عبيدة : 
اقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم 
فال . وقال الكسائي : ما وجدت العرب تقول يئست بمعنى علمت البتة . 


«والوجه الثاني ما روى أن عليا وابن عباس كانا يقرآن «#أفلم يأس الذين آمنوا» 
فقيل لابن عباس أفلم ييأس فقال: أظن أن الكاتب كتبها وهو ناعس» أنه كان في الخطيأس 
فزاد الكاتب سنة واحدة فصار ييأس فقرىء ييأس» وهذا القول بعيد جدا لأنه يقتضي كون 
القرآن محلا للتحريف والتصحيف. وذلك يخرجه عن كونه حجة قال صاحب الكشاف: ما هذا 
القول والله إلا فرية بلا مرية . 


« والقول الثاني » قال الزجاج : المعنى أو يئس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء لأن الله لو 
شاء لهدى الناس جميعا . وتقريره أن العلم بأن الشيء لا يكون يوجب اليأس من كونه والملازمة 
توجب حسن المجاز » فلهذا السبب حسن إطلاق لفظ اليأس لارادة العلم . 


« المسألة الثانية ) احتج اصحابنا بقوله ‏ أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا © وكلمة 
2 لو » تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره ¢ والمعنى : أنه تعالى ما شاء هداية جميع الناس ¢ والمعتزلة 
تارة يحملون هذه المشيئة على مشيئة الالجاء » وتارة يحملون المداية على المداية الى طريق 
الحنة ٠‏ وفيهم من يجري الكلام على الظاهر . ويقول إنه تعالى ما شاء هداية جميع الناس لأنه ما 
شاء هداية الأطفال والمجانين فلا يكون مشيئاً هداية جميع الناس الام في هذه المسألة قد 

أما قوله تعالى ‏ ولا يزال الذين كفر وا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من 
دارهم € ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € قوله ل الذين كفروا € فيه قولان : 

« القول الأول » قيل : أراد به جميع الكفار لان الوقائع الشديدة التي وقعت لبعض 
الكفار من القتل والسبي أوجب حصول الغم في قلب الكل » وقيل : أراد بعض الكفار وهم 
جماعة معينون والألف واللام في لفظ الكفار للمعهود السابق وهو ذلك الجمع المعين . 


0 قوله تعالى « ولقد استهزىء برسل من قبلك » سورة الرعد 


چک ت 
20100 ا - - ٤ےد‏ ا وء + عرد 


ومد أستهزى رسب من كبك فامليت للذين كمرواً ثم اخذتهم فكيف کان 
ر د ر ماس خخ رر م ور سے کے مك م 
عقاب روي اشن هوقايم عل کل تفس ما كَسَبَتَ وجعلوأ لله شر کا٤‏ فل سعوهم 


ام عور ما ابعل فى الأرض أم بظهِر مْنَ آلْقَوَل بل زين للذين قروا 
محكرهم وص دوا عن ألسَبِيلٍ ۾ 0 من إيِضَلل الله قا لله من ماد ي َم عذَابٌ 


رع ,ر رر 


ف الجيزة الدتيا ولع داب الأحرة أشن وما م من آله من واق و 


المنالة الثانية 4 في الآية وجهان : الأول * ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا 
من كفرهم وسوء أعمالهم قارعة داهية تقرعهم بما يحل الله بهم في كل وقت من صنوف البلايا 
والمصائب في نفوسهم وأولادهم وأموالحم . أو تحل القارعة قريبا منهم » فيفزعون 
ويضطر بون ويتطاير اليهم شرارها ويتعدى اليهم شرورها حتى يأتي وعد الله وهو موتهم أو 
القيامة . 

« والقول الثاني € ولا يزال كفار مكة تصيبهم بجا صنعوا برسول الله يا من الغداوة 
والتكذيب قارعة . لأن رسول الله كك كان لا يزال يبعث السرايا فتغير حول مكة وتختطف منهم 
وتصيب مواشيهم » أو تحل أنفت يا محمد قريبا من دارهم بجيشك كما حل بالحديبية حتى يأتي 
وعد الله وهو فتح مكة . وكان الله قد وعده ذلك . 

ثم قال « إن الله لا يخلف الميعاد 4 والغرض منه تقوية قلب الرسول ي وإزالة الحزن 
عنه . قال القاضي : وهذا يدل على بطلان قول من يجوز الخلف عل الله تعالى فى ميعاده » وهذه 
الآية وإن كانت واردة في حق الكفار إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » إذ 
بعمومه يتناول كل وعيد ورد في حى الفساق . 

وجوابنا : أن الخلف غير » وتخصيص العموم غير » ونحن لا نقول بالخلف » ولكنا 
نخصص عمومات الوعيد بالآيات الدالة على العفو . 

قوله تعالى ولقد استهزىء برسل من قبلك فأمليت للذين كفر وا ثم أخذتهم فكيف 
كان عقاب.أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبؤنه بما لا 
يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفر وا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن 
يضلل الله فا له من هاد »هم عذاب فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق ومام من الله من 
واق 4 


| قوله تعالى « أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت »سورة الرعد o¥‏ 


اعلم أن القوم لما طلبوا سائر المعجزات من الرسول إل على سبيل الاستهزاء والسخرية 
وكان ذلك يشق على رسول الله َة وكان يتأذى من تلك الكلمات. فانزل الله تعالى هذه الآية 
تسلية له وتصبيراً له على سفاهة قومه فقال له إن أقوام سائر الأنبياء استهزؤا بهم كما أن قومك 
يستهزئون بكء8« فأمليت للذين كفروا » أي أطلت لهم المدة بتأخير العقوبة ثم أخذتهم 

واعلم أني سأنتقم من هؤلاء الكفار ىا انتقمت من أولئك المتقدمين.والاملاء :الامهال 
وأن يُتركوا مدة من الزمان في خفض وأمن كالبهيمة يملى لها في المرعى > وهذا وعيد لهم وجواب 
عن اقتراحهم الآيات على رسول الله على سبيل الاستهزاء > ثم إنه تعالى أورد على المشركين 
ما يجري مجرى الحجّة وما يكون توبيخالهم وتعجيبا من عقوم فقال ( أفمن هو قائم على كل 
نفس بما كسبت ) والمعنى : أنه تعالى قادر على كل الممكنات عالم بجميع المعلومات من 
الجزئيات والكليات واذا كان كذلك كان عالما بجميع أحوال النفوس » وقادرا على تحصيل 
مطالبها من تحصيل المنافع ودفع المضار ومن إيصال الثواب اليها على كل الطاعات . وإيصال 
العقاب اليها على كل المعاصي » وهذا هو المراد من قوله ( قائم على كل نفس بما كسبت ) وما 
ذاك إلا الحق سبحانه ونظيره قوله تعالى ( قائ)] بالقسط) . 

واعلم أنه لا بد لهذا الكلام من جواب واختلفوا فيه على وجوه : 


ل الوجه الأول » التقدير ( أفمن هو قائم على كل نفس بماكسبت )كمن ليس لههذه 
الصفة ؟ وهي الأصنام التي لا تنفع ولا تضرء وهذا الجواب مضمر في قوله تعالى ( وجعلوا لله 
شركاء ) والتقدير : أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كشركائهم التي لا تضر ولا تنفع › 
ونظيره قوله تعالى ( أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ) ولم يأت جوابه لآنه 
أن يقدر ما يقع خبرا للمبتدأء أو يعطف عليه قوله ( وجعلوا ) والتقدير : أفمن هو بهذه 
الصفة لم يوحدوه ولم يمجدوهوجعلوا له شركاء : 

% الوجه الثاني » وهو الذي ذكره السيد صاحب حل العقد فال : نجعل الواو في قوله 
( وجعلوا ) واو الحال»ونضمر للمبتدأ خبرا يكون المبتدأ معه جملة مقررة لامكان ما يقارنہا من 
الحال » والتقدير ( أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ) موجود » والحال أنهم جعلوا له 
تقول : جواد يعطي الناس ويغنيهم موجود ويجحرم مثلي ٠‏ - 
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واعلم ا عاك 1 IRIS E‏ 
ل د الو ل للد ال ات لجار اي ا 
سمه إن شئت . يعني أنه أخس من أن يسمى ويذكر . ولكنك إن شئت شئت أن تضع له اسا 
فافعل » فكأنه تعالى قال : سموهم بالآهة على سبيل التهديد . والمعنى : سواء سميتوهم بهذا 
الاسم أولم 'تُسمهم به » فانها في الحقارة بحيث لا تستحق أن يلتفت العاقل اليها ء > ثم زاد في 
الحجاج فقال ( أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض ) والمراد : أتقدرون على أن تخبروه وتعلموه 
بأمر تعلمونه وهو لا يعلمه » وإنما خص الأرض بنفي الشريك عنها . وإن لم يكن شريك 
البتة » لأنهم ادعوا أن له شركاء في الأرض لا في غيرها ( آم بظاهر من القول ) يعني تموهون 
لمان تود ل حلينة E‏ 
الحجاج سوء طريقتهم فقال على وجه التحقير .ا هم عليه ( بل زين للذين كفروا مكرهم ) قال 
الواحدي : معنى ( بل ) ههنا كأنه يقول : دع ذكر ما كنا فيه زين »هم مكرهم ٠‏ وذلك لأنه 
تال ادر الدلائل غل فاد كوه ٠‏ فكأنه يقول : دع ذكر الدليل فانه لا فائدة فيه » لأنه 
زین لهم كفرهم ومكرهم فلا ينتفعون بذكر هذه الدلائل . قال القاضي : لا شبهة في أنه تعالى 
إغا ذكر ذلك لأجل أن يذمهم به » واذا كان كذلك امتنع أن يكون ذلك المزين هوالله » بل لا 
بد وأن يكون إما شياطين الانس وإما شياطين الجن . 

واعلم أن هذا التأويل ضعيف لوجوه : الأول : أنه لوكان المزين أحد شياطين الجن أو 
الانس فالمزين في قلب ذلك الشيطان إن كان شيطانا آخر لزم التسلسل » وإن كان هو الله فقد 
زال السؤال » والثاني أن يقال : القلوب لا يقدر عليها إلا الله » والثالث : أنا قد دللنا على أن 
ترجبح الداعي لا يحصل إلا من الله تعالى وعند حصوله يجب الفعل . 

أما قوله ‏ وصدوا عن السبيل » فاعلم أنه قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( وصذوا) 
بضم الصاد وفي حم ( وصدّوا عن السبيل ) على ما لم يسم فاعله بمعنى أن الكفار صدهم 
اع ا 0 وللمعتزلة فيه وجهان : قيل الشيطان . وقيل 
أنفسهم وبعضهم لبعض كما يقال لان یج وإن لم يكن ثبة غيره وقر كول الي سام 
والباقون > وصدوا بفتح الصاد في السورتين يعني أن الكفار صدوا عن سبيل الله أي 
أعرضوا وقيل : صرفوا غيرهم » وهو لازم ومتعد » وحجة القراءة الأولى مشاكلتها لما قبلها من 
بناء الفعل للمفعول . وحجة القراءة الثانية قوله ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ) 


ثم قال ظ ومن يضلل الله فا له من هاد » اعلم أن ن أصحابنا تمسكوا هذه الآية من 
E E 32 1-3‏ ارين قر ا 
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وثانيها : قوله ( وصدوا عن السبيل ) بضم الصاد » وقد بينا أن ذلك الصاد هو الله . وثالئها : 
قوله ( ومن يضلل الله فا له من هاد ) وهو صريح في المقصود وتصريح بأن ذلك المزين وذلك 
الصاد ليس إلا الله . ورابعها : قوله تعالى ( لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق ) 
أخبر عنهم أنهم سيقعون في عقاب الآخرة وإخبار الله ممتنع التغير . وإذا:امتنع وقوع التغير في 
هذا الخبر » امتنع صدور الايمان منه وكل هذه الوجوه قد لخصناها في هذا الكتاب مرارا » قال 
القاضي ( من يضلل الله ) أي عن ثواب الجنة لكفره وقوله ( فا له من هاد ) منبىء أن الثواب لا 
ينال إلا بالطاعة خاصة فمن زاغ عنها لم يجد اليها سبيلا »وقيل : المراد بذلك من حكم بأنه 
ضال وسماه ضللاً » وقيل المراد من يضلله الله عن الايمان بأن يجده كذلك » ثم قال والوجه 
الأول أقوى . 


واعلم أن الوجه الأول ضعيف جدا لأن الكلام إء غماوقع في شرح إيمانهم وكفرهم في الدنيا 
ولم يجر ذكر ذهابهم الى الجنة البتة فصرف الكلام عن المذكور الى غير المذكور بعيد > وأيضا 
لب ان الع ا و لدان أخبر أنهم لا يدخلون الجنة فقد 
حصل المقصود لأن خلاف معلوم الله وخبره محال ممتنع الوقوع . 


واعلم أنه تعالى لما أخبر عنهم بتلك الأمور المذكورة بين أنه جمع لهم بين عذاب الدنيا » 
وبين عذاب الآخرة الذي هو أشق › وأنه لا دافع هم عنه لا في الدنيا ولا في الآخرة . أما 
عذاب الدنيا فبالقتل » والقتال » واللعن » والذم » والاهانة . وهل يدخ ل المصائب 
والأمراض في ذلك أم لا ؟ اختلفوا فيه » قال بعضهم : إنها تدخل فيه » وقال بعضهم : إنها لا 
تكون عقابا » لأن كل أحد نزلت به مصيبة فانه مأمور بالصبرعليها » ولو كان عقابا لم يجب 
ذلك . فالمراد على هذا القول : من الآية القتل » والسبى » واغتنام الأموال . واللعن . وإغا 
قال( ولعذاب الآخرة أشق ) لأنه أزيد إن شئت بسبب القوة والشدة » وإن شئت بسبب كثرة 
الأنواع » وإن شئت بسبب أنه لا يختلط بها شيء من موجبات الراحة » وإن شئت بسبب الدوام 
وعدم الانقطاع » ثم بين بقوله ( وما هم من الله من واق ) أي أن أحدا لا يقيهم ما نزل بهم من 
عذاب الله . قال الواحدي : أكثر القراء وقفوا على القاف من غير إثبات ياء في قوله ( واق ) 
وكذلك في قوله ( ومن يضلل الله فما له من هاد ) وكذلك في قوله ( وال ) وهو الوجيهلأنك تقول 

في الوصل : هذا هاد . ووال . وواق » فتحذف الياء لسكوما والتقائها مع التنوين » فاذا 
وقفت انحذف التنوين في الوقف في الرفع وا جر > والياء قد انحذفت فيصادف الوقف الحركة 
التي هي كسرة في غير فاعل فتحذفها كا تحذف سائر الحركات التي تقف عليها فيصير هاد. 
ووال. وواق. وكان ابن كثير يقف بالياء في هادي . ووالي. وواقي. ووجهه ما حكى سيبويه 
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رر ج وت ”7 >3 > > E‏ ارم رووس 4ر ع دروم 
مثل أللحنة ألتى وعد المتقون تجرى من تحتها أ لا مثر اكلها دام وظلها تلك عقى 


2 وت هھ و وو رم دير 
ألذين أتقوا وعقبى الكلفرين آلنا 
أن بعض من يوثق به من العرب يقول: هذا داعي فيقفون بالياء . 
قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأخهار أكلها دائم وظلها تلك 
عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار 4. 
وف الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما ذكر عذاب الكفار في الدنيا والآخرة » أتبعه بذكر 
ثواب المتقين»وفي قوله ( مثل الجنة ) أقوال : الأول : قال سيبويه ( مثل الجنة ) مبتدأ وخبره 
محذوف والتقدير : فها قصصنا عليكم مثل الجنة . والثاني : قال الزجاج : مثل الجنة جنة من 
صفتها كذا وكذا . والثالث : مثل الجنة مبتدأ وخبره تجرى من تحتها الأنهار » كا تقول صفة 
زيد اسم . والرابع : الخبر هوقوله ( أكلها دائم ) لأنه الخارج عن العادة كأنه قال ( مثل الجنة 
التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنہار ) كا تعلمون من حال جناتكم إلا أن هذه أكلها 
دائم : 

3 المسألة الثانية » اعلم أنه تعالى وصف ال حنة بصفات ثلاث : أوها : تجري من تحتها 
اداه أن أكلها دائم . والمعنى : أن جنات الدنيا لا يدوم ورقها وثمرها ومنافعها. أما 
جنات الآخرة فشا رها دائمة غير منقطعة . وثالثها: أن ظلمها دائم أيضاًء والمراد أنه ليمن هناك 
حر ولا برد ولا شمس ولا قمر ولا ظلمة» ونظيره قوله تعالى (لاً يَرَوْنَ فيها شمسا ولا 
زمهريرا)» ثم إنه تعالى لما وصفب الجنة بهذه الصفات الثلاثة بين أن ذلك عقبى الذين اتقواء 
يعني عاقبة أهل التقوى هي الجنة» وعاقبة الكافرين النار. وحاصل الكلام من هذه الآية أن 
ثواب المتقين منافع خالصة عن الشوائب موصوفة بصفة الدوام . 

واعلم أن قوله ( أكلها دائم ) فيه مسائل ثلاث : 

« المسألة الأولى » أنه يدل على أن أكل الجنة لا تفنى كما يحكى عن جهم وأتباعه . 

ل المسألة الثانية © أنه يدل على أن حركات أهل الجنة لا تنتهي الى سكون دائم » كا 
يقوله أبو ال هذيل وأتباعه . 
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عم ر سام 3ود كد 2 م مه <٤ < EES‏ ر الي ارو 
وآلذين اتينلهم الكتلب يفرحون يما انزل إليك ومن آلاحزاب من نكر بعضه, 
رد ر > عر ّم ٤ا‏ 


وس مسي ء > _ 2و ور وس سح مت 
قل إا أمرت أن أعبد الله ولا اشرك يدت إليه ادعوا و إليه معاب ي 


ه المسألة الثالثة » قال القاضي : هذه الآية تدل على أن الجنة لم تخلق بعد » لأنها لو 
كان محلوقة لوجب أن تفنى وأن ينقطع أكلها لقوله تعالى (كل من عليها فان ) .(وكل شيء هالك 
إلا وجهه) »لكن لا ينقطع أكلها لقوله تعالى ( أكلها دائم ) فوجب أن لا تكون الجنة مخلوقة . 
ثم قال : فلا ننكر أن يحصل الآن في السموات جنات كثيرة يتمتع بها الملائكة ومن يُعَذٌ حيا من 
الأنبياء والشهداء وغيرهم على ما روى في ذلك » إلا أن الذي نذهب اليه أن جنة الخلد خاصة 
إغا تخلق بعد الاعادة . ش 


والجواب : أن دليلهم مركب من أيتين : أحده) : قوله ( كل شيء هالك إلا وجهه ) 
والأخرى قوله ( أكلها دائم وظلها ) فاذا أدخلنا التخصيص في أحد هذين العمومين سقط 
دليلهم»فنحن نحصص أحد هذين العمومين بالدلائل الدالة على أن الجنة محلوقة » وهو قوله 
تعالى ( وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ). 0 


قوله تعالى:ظ والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل اليك ومن الأحزاب من ينكر 
بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به اليه أدعوا وإليه ماب ¢ 


اعلم أن ف المراد بكلمة (الكتاب) قولين: الأول: إنه القرآن والمراد أن أهل القران 
يفرحون بما أنزل على محمد من أنواع التوحيد والعدل والنبوة والبعث والاحكام والقصص» 
ومن (الاحزاب) الجماعات من اليهود والنصارى وسائر الكفار من ينكر بعضه»ء وهو قول 
الحسن وقتادة . 


فان قيل : الأحزاب ينكرون كل القران . 


قلنا : الاحزاب لا ينكرون كل ما فى القران > لأنه ورد فيه إثبات الله تعالى وإثبات 
علمه وقدرته وحكمته وأقاصيص الأنبياء 3 والاحزاب ما كانوا يتكر ون كل هذه الأشياء 
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« والقول الثانى 4 أن المراد بالكتاب التوراة والإنجيل . وعلى هذا التقدير ففي الآية 
قولان : الأول : قال ات عباس : الذين آتيناهم الكتاب . هم الذين امنوا بالرسول ية من 
أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وكعب وأ صحابهم| ومن أسلم من النصارى وهم ثما نون رجلا 
أربعون بنجران » وثمانية باليمن » واثنان وثلاثون بأرض الحبشة » وفرحوا بالقرآن » لأنهم 
أمنوا به وصدقوه»والاحزاب بقية أهل الكتاب وسائر المشركينءقال القاضي : وهذا الوجه أولى 
من الأول لأنه لا شبهة في أن من أوتى القرآن فانہم يفرحون بالقرآن » أما إذا حملناه على هذا 
الوجه ظهرت الفائدة ويمكن أن يقال : إن الذين أوتوا القران يزداد فرحهم به لما رأوا فيه من 
العلوم الكثيرة والفوائد العظيمة . فلهذا السبب حكى الله تعالى فرحهم به . والثاني : والذين 
آتيناهم الكتاب اليهود أعطوا التوراة » والنصارى أعطوا الانجيل » يفرحون با أنزل فى هذا 
القرآن . لأنه مصدق لا معهم . ومن الأحزاب من سائر الكفار من ينكر بعضه > وهو قول 
مجاهد . قال القاضي : وهذا لا يصح › لأن قوله ( يفرحون با أنزل اليك ) يعم جميع ما أنزل 
اليه » ومعلوم أنهم لا يفرحون بكل ما أنزل اليه ويمكن أن يجاب فيقال إن قوله ( يما أنزل 
إليك ) لا يفيد العموم بدليل جواز إدخال لفظتي الكل والبعض عليه » ولو كانت كلمة « ما» 
للعموم لكان ادخال لفظ الكل عليه تكريرا وإدخال لفظ البعض عليه نقصا . ثم إنه تعالى لما بين 
هذا جمع كل ما يحتاج المرء اليه في معرفة المبدأ والمعاد في ألفاظ قليلة منه فقال ( قل إغا أمرت أن 
أعبد الله ولا أشرك به اليه أدعوا وإليه ماب )“وهذا الكلام جامع لكل ما ورد التكليف به » وفيه 
فوائد : أولا : أن كلمة « إنما» للحصر ومعناه إني ما أمرت إلا بعبادة الله تعالى » وذلك يدل 
على أنه لا تكليف ولا أمر ولا نمي إلا بذلك. وثانيها: أن العبادة غاية التعظيم » وذلك بدل 
على أن المرء مكلف بذلك . وثالثها: أن عبادة الله تعالى لا تمكن إلا بعد معرفته ولا سبيل الى 
معرفته إلا بالدليل » فهذا يدل على أن المرء مكلف بالنظر والاستدلال في معرفة ذات الصانع 
وصفاته ‏ وما يجب ويجوز ويستحيل عليه. ورابعها: أن عبادة الله واجبة» وهو يبطل قول نفاة 
التكليف» ويبطل القول بالجبر المححض. وخامسها: قوله (ولا أشرك به) وهذا يدل على نفي 
الشركاء والانداد والاضداد بالكلية, ويدخل فيه ابطال قول كل من أثبت معبودا سوى الله 
تعالی سواء قال : إن ذلك المعبود هو الشمس أو القمر أو الكواكب أو الأصنام والأوثان 
والأرواح العلويةء أو يزدان واهر وفق ما يقوله المجوس أو النور والظلمة على ما يقوله 
التنويه . وسادسها: قوله (اليه أدعوا) والمراد منه أنه )ا وجب عليه الاتيان هذه العبادات 
فكذلك يجب عليه الدعوة الى عبودية الله تعالى وهو إشارة الى نبوته. وسابعها: قوله (وإليه 
مأب) وهو اشارة إلى الحشر والنشر والبعث والقيامة فاذا تأمل الانسان فى هذه الألفاظ القليلة 
ووقف عليها عرف أنها محتوية على جميع المطالب المعتبرة في الدين . 
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م ام جم سوس بي 5 رص ت ےو ےم ل سس ال عرو ع سے ص د لحت << سي ساس 
رلك رنه حَكُمًا ع ولين أتيعت أهواء ر ما جاءك من العام مالك 
من آله من ول ولا واق © 


م ولك اونا سك ع ا لضن اكت اح ليا ا جا عر اليد 
ما لك من الله من ولي ولا واق» 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى شبه إنزاله حكم| عربيا بما أنزل الى من تقدم من 
الأنبياء »أي كما أنزلنا الكتب على الأنبياء بلسانهم > كذلك أنزلنا عليك القرآن . والكناية في 
قوله (.أنزلناه ) تعود الى « ما » في قوله ( يفرحون بما أنزل اليك ) يعني القرآن . 

« المسألة الثانية © قوله ( أنزلناه حكم| عر بيا) فيه وجوه : الأول : حكمة عر بية مترجمة 
بلسان العرب . الثاني : القرآن مشتمل على جميع أقسام التكاليف » فالحكم لا يكن إلا 
بالقرآن » فلا كان القرآن سببا للحكم جعل نفس الحكم على سبيل المبالخة . الثالث : أنه 
تعالى حكم على جميع المكلفين بقبول القرآن والعمل به فلما حكم على الخلق بوجوب قبوله جعله 
حکا . 


واعلم أن قوله ( حكما عربيا) نصب على الحال » والمعنى : أنزلناه حال كونه حكم]| 
عربيا . 

ل المسألة الثالثة # قالت المعتزلة :. الآية دالة على حدوث القرآن من وجوه : الأول : 
أنه تعالى وصفه بكونه مُنزلاً وذلك لا يليق إلا بالمحدث . الثاني : أنه وصفه بكونه عربيا 
والعربي هو الذي حصل بوضع العرب واصطلاحهم وما كان كذلك كان محدثا الغالك::. أن 
الآية دالة على أنه انما كان حكم) عربيا » لأن الله تعالى جعله كذلك ووصفه بهذه الصفة » وكل 
ما كان كذلك فهو محدث . 

والجواب : أن كل هذه الوجوه دالة على أن المركب من الحر وف والأصوات محدث ولا 
نزاع فيه والله أعلم . 

« المسألة الرابعة # روي أن المشركين كانوا يدعونه الى ملة آبائه فتوعده الله تعالى على 
متابعتهم في تلك المذاهب مثل أن يصلي الى قبلتهم بعد أن حوله الله عنها. قال ابن عباس : 
الخطاب مع النبي ية والمراد أمته » وقيل : بل الغرض منه حث الرسول عليه السلام على القيام 
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له رج ل 2 وس ا کر س لاح 2 ساس رور مير امك 2 له كا 2< و ع مقس 
ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازوجا وذرية وما كان لرسول ان يالى 
ص ےج > 2 وه مه 2 ور ور عيرم عرسا رکو بر اس رر ال 
بعاية إلا بدن آله لڪل اجل كتاب ديحو آله ما نسَاء ويثبت وعندهرام 
ر خم رع سه لس ٍ-< - و 5 
آلکتلب © 
ا ر 
بحق الرسالة وتحذيره من خلافها » ويتضمن ذلك أيضا تحذير جميع المكلفين » لآن من هو 
أرفع منزلة إذا حذر هذا التحذير فهم أحق بذلك وأولى 5 

قوله تعالى ©« ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن 
يأتي بأية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » 

اعلم أن القوم كانوا يذكرون أنواعا من الشبهات في إبطال نبوته : 

ل فالشبهة الأولى € قوهم ( ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ) وهذه 
الشبهة انما ذكرها الله تعالى في سورة أخرى . 

« والشبهة الثانية # قولهم : الرسول الذي يرسله الله إلى الخلق لا بد وأن يكون من 
جنس الملائكة كا حكى الله عنهم في قوله ( لوما تأتينا بالملائكة ) وقوله ( لولا أنزل عليه ملك ) 

فأجاب الله تعالى عنه ههنا بقوله ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا 
وذرية ) يعني أن الأنبياء الذين كانوا قبله كانوا من جنس البشرلا من جنس الملائكة فاذا جاز 
ذلك في حقهم فلم لا يجوز أيضا مثله في حقه . 

الشبهة الثالثة ¢ عابوا رسول الله ية بكثرة الزوجات وقالوا : لو كان رسولا من عند 
عنه بقوله ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ) وبالجملة فهذا الكلام 
يصلح أن يكون جوابا عن الشبهة المتقدمة » ويصلح أن يكون جوابا عن هذه الشبهة . فقد 
كان لسلبان عليه السلام ثلثائة امرأة مهيرة وسبعمائة سرية . ولداود مائة امرأة . 

ل والشبهة الرابعة ‏ قالوا لو كان رسولا من عند الله لكان أي شيء طلبنا منه من 
المعجزات أتى به ولم يتوقف ولا لم يكن الأمر كذلك علمنا أنه ليس برسول » فأجاب الله عنه 
بقوله ( وما كان لرسول أن يأتي بأية إلا باذن الله ) وتقريره : أن المعجزة الواحدة كافية في إزالة 
العذر والعلة » وفي إظهار الحجة والبينة » فأما الزائد عليها فهو مفوض الى مشيئة الله تعالى إن 
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« الشبهة الخامسة » أنه عليه السلام كان يخوفهم بنزول العذاب وظهور النصرة له 
ولقومه . ثم إن ذلك الموعود كان يتأخر فلما لم يشاهدوا تلك الأمور احتجوا بها على الطعن في 
نبوته » وقالوا : لوكان نبيا صادقا لما ظهر كذبه . 

فأجاب الله عنه بقوله (لكل أجل كتاب) يعني أن الله قد قضى بنزول العذاب على الكفار 
وظهور الفتح والنصر للأولياء في أوقات معينة خصوصة» ولكل حادث وقت معين» (ولكل 
أجل كتاب) فقبل حضور ذلك الوقت لا يحدث ذلك الحادث فتأخر تلك المواعيد لا يدل على 
كونه کاذبا . 


ل الشبهة السادسة * قالوا : لوكان في دعوى الرسالة محقا لما نسخ الأحكام التي نص 
الله تعالى على ثبوتها في الشرائع المتقدمة نحو التوراة والانجيل » لكنه نسخها وحرّفها نحو 
تحريف القبلة » ونسخ أكثر أحكام التوراة والانجيل » فوجب أن لا يكون نبيا حقا . 

فأجاب الله سبحانه وتعالى عنه بقوله ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب )» 
ويمكن أيضا أن يكون قوله ( لكل أجل كتاب ) كالمقدمة لتقرير هذا الجواب » وذلك لانا 
نشاهد أنه تعالى يخلق حيوانا عجيب الخلقة بديع الفطرة من قطرة من النطفةءثم يبقيه مدة 
مخصوصة ثم بميته ويفرّق أجزاءه وأبعاضه فلا لم يمتنع أن يعي أولا » ثم يميت ثانيا فكيف يمتنع 
أن يشرع الحكم في بعض الأوقات » ثم ينسخه في سائر الأوقاتءفكان المراد من قوله ( لكل 
أجل كتاب ) ما ذكرناه » ثم إنه تعالى لما قرر تلك المقدمة قال ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده 
أم الكتاب ) والمعنى : أنه يوجد تارة ويعدم أخرى > ويحبي تارة ويميت أخرى » ويغنى تارة 
ويفقر أخرى . فكذلك لا يبعد أن يشرع الحكم تارة ثم ينسخه أخرى بحسب ما اقتضته 
المشيئة الالهية عند أهل السنةءأو بحسب ما اقتضته رعاية المصالح عند المعتزلة فهذا اتمام 
التحقيق في تفسير هذه الآية » ثم ههنا مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله تعالى ( لكل أجل كتاب ) فيه أقواك الأول : أن لكل شيء وقتاً 
مقدرا فالآيات التي سألوها لها وقت معين حكم الله به » وكتبه في اللوح المحفوظ فلا يتغير عن 
ذلك الحكم بسبب تحكىاتهم الفاسدة . ولو أن الله أعطاهم ما التمسوا لكان فيه أعظم 
الفساد . الثاني : أن لكل حادث وقتا معينا قضى الله حصوله فيه كالحياة والموت والغنى والفقر 
والسعادة والشقاوة » ولا يتغير البتة عن ذلك الوقت . والثالث : أن هذا من المقلوب والمعنى : 
أن لكل كتاب منزل من السماء أجلا ينزله فيه » أي لكل كتاب وقت يعمل به » فوقت العمل 
بالتوراة والانجيل قد انقضى ووقت العمل بالقرآن قد أتى وحضر . والرابع : لكل أجل معين 

الفخر الرازي ج15١م‏ ه 
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كتاب عند الملائكة الحفظة»فللانسان أحوال أوها نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يصير شابا ثم 
شيخا » وكذا القول في جميع الأحوال من الايمان والكفر والسعادة والشقاوة والحسن والقبح 1 
الخامس : كل وقت معين مشتمل على مصلحة خفية ومنفعة لا يعلمها إلا الله تعالى › فاذا جاء 
ذلك الوقت حدث ذلك ولا يجوز حدوثه في غيره . واعلم أن هذه الآية صريحة في أن الكل 
بقضاء الله وبقدره وأن الأمور مرهونة بأوقاتها » لأن قوله ( لكل أجل كتاب ) معناه أن تحت 
كل أجل حادث معين » ويستحيل أن يكون ذلك التعيين لأجل خاصية الوقت فان ذلك 
محال » لأن الأجزاء المعر وضة فى الأوقات المتعاقبة متساوية » فوجب أن يكون اختصاص كل 
وقت بالحادث الذي يحدث فيه بفعل الله تعالى واختياره » ذلك يدل على أن الكل من الله تعالى 
وهو نظير قوله عليه السلام « جف القلم بجا هو كائن إلى يوم القيامة » 


ل المسألة الثانية 4 ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم 
( ويثبت ) ساكنة الثاء خفيفة الباء من أثبت يثبت . والباقون بفتح الثاء وتشديد الباء من 
التثبيت » وحجة من خفف أن ضد المحو الاثبات لا التثبيت . ولأن التشديد للتكثير » وليس 
القصد بالمحو التكثير » فكذلك ما يكون في مقابلته . ومن شدد احتج بقوله ( وأشد تثبيتا ) 
وقوله ( فثبتوا ) . 

« المسألة الثالعة ‏ المحو ذهاب أثر الكتابة » يقال : محاه يمحوه محواً اذا أذهب أثره . 
وقوله ( ويثبت ) قال النحويون : أراد ويثبته إلا أنه استغنى بتعدية للفعل الأول عن تعدية 
الثاني » وهو كقوله تعالى ( والحافظين فروجهم والحافظات ) 

© المسألة الرابعة » فى هذه الآية قولان : 


« القول الأول € إنها عامة في كل شيء كا يقتضيه ظاهر اللفظ . قالوا : إن الله يمحو 
من الرزق ويزيد فيه » وكذا القول في الأجل والسعادة والشقاوة والايمان والكفر » وهو مذهب 
عمر وابن مسعود . والقائلون بهذا القول كانوا يدعون ويتضرعون الى الله تعالى في أن يجعلهم 
سعداء لا أشقياء » وهذا التأويل رواه جابر عن رسول الله كك . 


ه والقول الثاني » أن هذه الآية خاصة في بعض الأشقياء دون البعض » وعلى هذا 
التقرير ففي الآية وجوه . الأول : المراد من المحو والاثبات : نسخ الحكم المتقدم وإثبات 
حكم آخر بدلا عن الأول . الثاني : أنه تعالى يمحو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة ولا 
سيئة » لأنهم مأمورون بكتابة كل قول وفعل ويثبت غيره » وطعن أبو بكر الأصم فيه فقال : 
إنه تعالى وصف الكتاب بقوله ( لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) وقال أيضا( فمن يعمل 
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مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) . 

أجاب القاضي عنه : بأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الذنوب : وامباح لا صغيرة ولا 
كبيرة » وللأصم أن يجيب عن هذا الحواب فيقول : إنكم باصطلاحكم خصصتم الصغيرة 
بالذنب الصغير . والكبيرة بالذنب الكبير » وهذا تجرد اصطلاح المتكلمين > أمافي ا ا 
فالصغير والكبير يتناولان كل فعل وعرض » لأنه إن كان حقيرا فهو صغير » وإن كان غيرذلك 
فهو كبير » وعلى هذا التقرير فقوله ( لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) يتناول المباحات 
أيضا . الثالث : أنه 0 بالمحوأن من أذنب أثبت ذلك اه » فاذا تاب 
أجله ويثبته . الخامس : ا ا ل ا خاو 
محيت » وأثبت كتاباً آخر للمستقبل . السادس : يمحو نور القمر » ويثبت نور الشمس . 
السابع : يمحو الدنيا ويثبت الآخرة . الثامن : أنه في الأرزاق والمحن والمصائب يثبتها في 
الكتاب ثم يزيلها بالدعاء والصدقة » وفيه حث على الانقطاع الى الله تعالى . التاسع : تغير 
أحوال العبد فما مضى منها فهو المحو » وما حصل وحضر فهو الاثبات . العاشر: يزيل ما 
يشاء » ويثبت ما يشاء من حكمه لا يطلع على غيبه أحدا فهو المنفرد بالحكم کا شاء » وهو 
المستقل بالإيجاد والاعدام والاإحياء والاماتة والإغناء والافقار بحيث لا يطلع على تلك الغيوب 

sS 
ا‎ 

قلنا : ذلك المحو والاثبات أيضامما جف به القلم فلا يمحو إلا ما سبق في علمه وقضائه 
محوه . 

« المسألة الخامسة » قالت الرافضة : البداء جائز على الله تعالى » وهو أن يعتقد شيئا ثم 
يظهر له أن الأمر بخلافما اعتقده » وتمسكوا فيه بقوله ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت ) 

واعلم أن هذا باطل لأن علم الله من لوازم ذاته المخصوصة . وما كان كذلك كان دخول 
التغير والتبدل فيه محالا . 

« المسألة السادسة » أما ( أم الكتاب ) فالمراد أصل الكتاب » والعرب تسمى كل ما 
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6:2 اول يروا أنَانأنى رض تَنْقُصبَا من أظرَافهَا وألله حكر لا معقّب 


قولان : 


« القول الأول » أن أم الكتاب هو اللوح المحفوظ . وجميع حوادث العالم العلوي 
والعالم السفلي مثبت فيه عن النبي ية أنه قال « كان الله ولا شيء معه ثم خلق اللوح وأثبت فيه 
أحوال جميع الخلق الى قيام الساعة »قال المتكلمون : الحكمة فيه أن يظهر للملائكة كونه تعالى 
عالماً بجميع المعلومات على سبيل التفضيل » وعلى هذا التقدير : فعند الله كتابان : أحدههم) : 
الكتاب الذي يكتبه الملائكة على الخلق وذلك الكتاب محل المحو والاثبات . والكتاب الثاني هو 
اللوح المحفوظ . وهو الكتاب المشتمل على تعين جميع الأحوال العلوية والسفلية » وهو 
الباقي . روى أبو الدرداء عن النبي ية « أن الله سبحانه وتعالى في ثلاث ساعات بقين من 
الليل ينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره » فيمحوما يشاء ويثبت ما يشاء»» وللحكماء 
في تفسير هذين الكتابين كلمات عجيبة وأسرار غامضة . 
« والقول الثاني » إن أم الكتاب هوعلم الله تعالى > فانه تعالى عالم بجميع المعلومات 
عن الوجودات E‏ شرت .إلا ان علي اللةاتعال ا باق يمره ار » فالمراد 
بأم الكتاب هوذاك والله أعلم . 


قوله تعالى ‏ وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإغا عليك البلاغ وعلينا 
الحساب 4 

اعلم أن المعنى ( وإما نرينك بعض الذي نعدهم ) من العذاب ( أو نتوفينك ) قبل 
ذلك » والمعنى : سواء أريناك ذلك أو توفيناك قبل ظهوره 3 فالواجب عليك تبليغ أحكام الله 
تعالى وأداء أمانته ورسالته وعلينا الحساب 5 والبلاغ اسم أقيم مقام التبليغ كالسراج والأداء 5 


قوله تعالى ‏ أو لم ير وا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه 
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لمكيو وهو سر بع الحسابٍ 4 وقڌ مك لين من قبلهم فله المكر جيعا 


وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس 
وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ¢ 

اعلم أنه تعالی لما وعد رسوله بأن يريه بعض ما وعدوه أو يتوفاه قبل ذلك » بين في هذه 
الآية أن آثار حصول تلك المواعيد وعلاماتها قد ظهرت وقويت . وقوله ( أو لم يروا أنا نأتي 
الأرض ننقصها من أطرافها ) فيه أقوال : 


« القول الأول € المراد أنا نأتى أرض الكفرة ننقصها من أطرافها وذلك لأن المسلمين 
يستولون على أطراف مكة ويأخذونها من الكفرة قهرا وجبراءفانتقاص أحوال الكفرة وازدياد قوة 
المسلمين من أقوى العلامات والأمارات على أن الله تعالى ينجز وعده . ونظيره قوله تعالى 
( أولم يروا أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون ) وقوله (سنريهم آياتنا في 
الآفاق ). 


والقول الثاني » وهوأيضا منقول عن ابن عباس رضى الله عنهما أن قوله ( ننقصها 
من أطرافها ) المراد : موت أشرافها وكبرائها وعلمائها وذهاب الصلحاء والأخيار » وقال 
الواحدي : وهذا القول وإن احتمله اللفظ إلا أن اللائق بهذا الموضع هو الوجه الأول . ويمكن 
أن يقال هذا الوجه أيضا لا يليق بهذا الموضع » وتقريره أن يقال : أو لم يروا ما يحدث في 
الدنيا من الاختلافات خراب بعد عمارة » وموت بعد حياة » وذل بعد عز » ونقص بعد 
كمال » وإذا كانت هذه التغيرات مشاهدة محسوسة فا الذي يؤمنهم من أن يقلب الله الأمر على 
هؤلاء الكفرة فيجعلهم ذليلين بعد أن كانوا عزیزین › ويجعلهم مقهورين بعد أن كانوا 
قاهرين » وعلى هذا الوجه فيحسن اتصال هذا الكلام بما قبله 3 وقيل ( ننقصها من أطرافها ) 
بموت أهلها وتخريب ديارهم وبلادهم . فهؤلاء الكفرة كيف أمنوا من أن يحدث فيهم أمثال 
هذه الوقائع ؟ 


ثم قال تعالى مؤكداً هذا المعنىط والله يحكم لا معقب لحكمه » معناه : لا راد لحكمه» 
بالاقتضاء والطلب . 


5 قوله تعالى «وقد مكر الذين من قبلهم» سورة الرعد 


فان قيل : ما محل قوله ( لا معقّب لحكمه )؟ 

قلنا : هو جملة محلها النصب على الحال كأنه قيل : والله يحكم نافذاً حكمه خالياً عن 
المدافع والمعارض والمنازع . 

ثم قال $ وهو سريع الحساب » قال ابن عباس يريد سريع الانتقامءيعنى أن حسابه 
للمجازاة بالخير والشر يكون سريعا قريب لايدفعهدافع : 

أما قولهه وقد مكر الذين من قبلهم » يعنى أن كفار الأمم الماضية قد مكر وا برسلهم 
وأنبيائهم مثل نمر ود مكر بابراهيم . وفرعون مكر بموسى . واليهود مكر وا بعيسى . 

ثم قال فللّه ا مكر جميعا 4 قال الواحدي : معناه أن مكر جميع الماكرين له ومنه » أي 
هو حاصل بتخليقه وإرادته » لأنه ثبت أن الله تعالى هو الخالق لجميع أعمال العباد » وأيضا 
فذلك المكر لا يضر إلا باذن الله تعالى ولا يؤثر إلا بتقديره » وفيه تسلية للنبى صل الله عليه 
وسلم وأمان له من مكرهم » كأنه قيل له : اذا كان حدوث المكر من الله وتأثيره في الممكور به 
أيضا من الله وجب أن لا يكون الخوف إلا من الله تعالى وأن لا يكون الرجاء إلا من الله تعالى » 
وذهب بعض الناس الى أن المعنى : فلله جزاء المكر » وذلك لأنهم لما مكر وا بالمؤمنين بين الله 
تعالى أنه يجازيهم على مكرهم . قال الواحدى : والأول أظهر لقولين بدليل قوله( يعلم ما 
تكسب كل نفس ) يريد أن مكاسب العباد بأسرها معلومة لله تعالى وخلاف المعلوم ممتنع 
الوقرع » وإذا كان كذلك فكل ما علم الله وقوعه فهو واجب الوقوع » وكل ما علم الله عدمه 
كان ممتنع الوقوع . وإذا كان كذلك فلا قدرة للعبد على الفعل والترك » فكان الكل من الله 
تعالى . قالت المعتزلة : الآية الأولى إن دلت على قولكم » فالآية الثانية وهي قوله ( يعلم ما 
تكسب كل نفس ) دلت على قولنا » لأن الكسب هو الفعل المشتمل على دفع مضرة أو جلب 
منفعة » ولو كان حدوث الفعل بخلق الله تعالى لم يكن لقدرة العبد فيه أثر » فوجب أن لا 
يكون للعبد كسب . 

وجوابه : أن مذهبنا أن مجموع القدرة مع الداعي مستلزم للفعل » وعلى هذا التقدير 
فالكسب حاصل للعبد . ثم إنه تعالى أكد ذلك التهديد فقال ( وسيعلم الكفار لمن عقبى 
الدار ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (وسيعلم الكافر) على لفظ المفرد 
والباقون على الجمع قال صاحب الكشاف قرىء (الكفار»ء والكافرون» والذين كفرواء 
والكفر) أي أهلهء قرأ جناح بن حبيش (وسيعلم الكافر) من أعلمه أي سيخبر. 

ط المسألة الثانية © المراد بالكافر الجنس كقوله تعالى ( إن الانسان لفي خسر) والمعنى : 
إنهم وإن كانوا جهالا بالعواقب فسيعلمون لمن العاقبة الحميدة » وذلك كالزجر والتهديد . 


قوله تعالى «ويقول الذين كفروا لست مرسلاً» سورة الرعد 7 
10 3 م سار ومو م بر O‏ 2> ے 2 م عم صو صم برسي 22د رر ور 
ويقول اأذين کفروا لست موسلا قل کن بالله شہیدا بینی وبيدك ومن عنده, عل 
الكتب وه 


والقول الثاني » وهو قول عطاء يريد المستهزئين وهم خمسة »› والمقتسمين وهم ثانية 
وعشرول . ١‏ 

«والقول الثالث » وهو قول ابن عباس يريد أباجهل . والقول الأول هو الصواب . 

قوله تعالى:ه ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى باه شهیداً بيني وبيتكم ومن 
عنده علم الكتاب » 

اعلم أنه تعالى حكى عن القوم أنهم أنكر وا كونه رسولاً من عند الله ٠‏ ثم إنه تعالى 
احتج عليهم بأمرين : الأول: شهادة الله على نبوته . والمراد من تلك الشهادة أنه تعالى أظهر 
المعجزات الدالة على كونه صادقاً فى ادعاء الرسالة . وهذا أعلى مراتب الشهادة , لأن الشهادة 
قول يفيد غلبة الظن بأن الأمر كذلك . أما المعجز فانه فعل خصوص يوجب القطع بكونه 
رسولا من عند الله تعالى . فكان إظهار المعجزة أعظم مراتب الشهادة . والثاني : قوله ( ومن 
عنده علم الكتاب ) وفيه قراءتان: إحداه) : القراءة المشهورة (ومن عنده ) يعنى والذي 
عنده علم الكتاب . والثانية ( ومن عنده علم الكتاب ) وكلمة « من » ههنا لابتداء الغاية 
أي ومن عند الله حصل علم الكتاب . أما على القراءة الأولى ففي تفسير الآية أقوال : 

ل القول الأول » أن المراد شهادة أهل الكتاب من الذين امنوا برسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهم 1 عبد الله بن سلام 3 وسلان الفارسي 5 ونيم الداري . ويروى عن سعيد 
بن جبير : أنه كان يبطل هذا الوجه ويقول : السورة مكية فلا يجوز أن يراد به ابن سلام 
| وأصحابه » لأخهم آمنوا في المدينة بعد ا هجرة . وأجيب عن هذا السؤال بأنأقول: هذه السورة 

وإن كانت مكية إلا أن هذه الآيةمدنية » وأيضاً فاثبات النبوة بقول الواحد والاثنين مع كون) 
غير معصومين عن الكذب لا يجوز » وهذا السؤال واقع . 

ل القول الثاني » أراد بالكتاب القرآن » أي أن الكتاب الذي جئتكم به معجز قاهر 
وبرهان باهر » إلا أنه لا يحصل العلم بكونه معجزاً إلا لمن علم ما في هذا الكتاب من الفصاحة 
والبلاغة » واشتاله على الغيوب وعلى العلوم الكثيرة . فمن عرف هذا الكتاب على هذا الوجه 
علم كونه معجزاً . فقوله ( ومن عنده علم الكتاب ) أي ومن عنده علم القرآن وهو قول 
الأصم ا 


ف قوله تعالى «ويقول الذين كفروا لست مرسلاً» سورة الرعد 


2 ا ا و 1 المراد به : الذى حصل عنده علم التوراة 
والانجيل ٠‏ يعنى ا ل ا 0 
صل الله عليه وسلم › » فاذا أنصف ذلك العالم ولم يكذب كان شاهداً على أن محمداً صلى الله 

ب عليه وسلم رسول حق من عند الله تعالى . 


« القول الرابع © ومن عنده علم الكتاب هو الله تعالى » وهو قول الحسن . وسعيد 
ابن جبير والزجاج › قال الحسن : لا والله ما يعنى إلا الله » والمعنى : كفى بالذي يستحق 
العبادة وبالذي لا يعلم علم مافي اللوح إلا هوشهيدا بينى وبينكم » وقال الزجاج : الأشبه أن 
الله تعالى لا يستشهد على صحة حكمه بغيره » وهذا القول مشكل . لأن عطف الصفة على 
الموصوف وإن كان جائزاً فى الجملة إلا أنه حلاف الأصل . لا يقال : شهد بهذا زيد والفقيه › 
بل يقال : شهد به زيد الفقيه » وأما قوله إن الله تعالى لا"يستشهد بغيره على صدق حكمه 
فبعيد » لأنه لما جاز أن يقسم الله تعالى على صدق قوله بقوله ( والتين والزيتون ) فأي امتناع فيا 
ذكره الزجاج . 

« وأما القراءة الثانية 4 وهي قوله ( ومن عنده علم الكتاب ) على من الجارة فالمعنى : 
ومن لدنه علم الكتاب . لأن أحدا لا يعلم الكتاب إلا من فضله وإحسانه وتعليمه » ثم على 
هذه القراءة ففيه أيضا قراءتان : ومن عنده علم الكتاب » والمراد العلم الذي هوضد الجهل › 
أي هذا العلم إنما حصل من عند الله . 

« والقراءة الثانية #4 ومن عنده علم الكتاب بضم العين وبكسراللام وفتح الميم على مالم 
يسم فاعله . والمعنى : أنه تعالى لما أمر نبيه أن يحتج عليهم بشهادة الله تعالى على ما ذكرناه» 
وكان لا معنى لشهادة الله تعالى على نبوته إلا إظهار القرآن على وفق دعواه . ولا يعلم كون 
القران معجزا إلا بعد الاحاطة با في القرآن وأسراره » بين تعالى أن هذا العلم لا يحصل إلا من 
عند الله » والمعنى : أن الوقوف على كون القران معجزا لا يحصل إلا إذا شرف الله تعالى ذلك 
العبد بأن يعلمه علم القرآن . والله تعالى أعلم بالصواب . 

تم تفسير هذه السورة يوم الأحد الثامن عشرمن شعبان سنةإحدى وستائة .وأنا ألتمس 
من كل من نظر في كتابي هذا وانتفع به أن يخص ولدى محمدا بالرحمة والغفران . وأن يذكرني 
بالدعاء . وأقول في مرثية ذلك الولد شعرا : 

أرى معالم هذا العالم الفاني ممزوجة بمخافات وأحزان 
خيراته مثل أحلام مفزعة وشره في البرايا دائم داني 


بس 1 أل ای - 


سورة الرعد 


مكيّةٌ في قول الحسن وعِكُرمةٌ وعطاء وجابرء ومدنيةٌ في قول الكلْبيَ ومقاتل. 
وقال ابن عباس وقتادة: مدنية إلا آيتين منها نزلتا بمكة؛ وهما قولّه عر وجل : ولو 
أن راتا يرت يد ألْحِبَالُ4 [إلى آخرهما]”". 
قوله تعالى: لمر يلك ٤ت‏ الكت وَلَدِىَ ارد ك ين رَيكَ الْحَنُّ ولک اکر 
أل لا يبوه 0 )4 

قوله تعالى: لتر يك لنت الكتب» تقدّم القول فيها”" .رالرى أذ إيَدَ4 
يعني: وهذا القرآنُ الذي أنزل إليك. «مِنْ رَبَّكَ؛ هو" «لْحَنٌء لا كما يقول 
المشركون: إنك تأتي به من تلقاء نفسكء فاعتصِمْ به» واعمّلْ بما فيه. قال مقاتل : 
نزلتُ حين قال المشركون: إن محمداً أتى بالقرآن من لقاء نفسه©). 

«والذي» في موضع رَفْع عطفاً على «آيَاتٌ2 أو على الابتداء» و«الحقٌ) خبره؛ 
ويجوز أن يكون موضعه جرا على تقدير: وآياتٌ الذي أنزل إليك» وارتفاع «الحقٌ» 
على هذا على إضمار مبتدأ» تقديره: ذلك الحقٌ؛ كقوله تعالى: وهم يملمورت . 
لى [البقرة:47١-/147].‏ يعني : ذلك الح“ . 


. ۲۹۹/٤ وما بین حاصرتين منه» وينظر زاد المسیر‎ » ٩۱/۳ النکت والعيون‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۲۳۷/۱ )۲( 

(۳) قوله: هوء ليس في (م). 

(5) تفسير البغوي ٥/۴‏ . 

. 545/١ ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ » ۳٤۹/۲ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 


5 سورة الرعد: الآيتان ١‏ ۲ 


قال الفرًّاء"“: وإِنّْ شئت جعلت «الذي» خفضاً نعتاً للكتاب» وإن كانت فيه الواو 
كما يقال: أتانا هذا الكتابُ عن أبي حفص والفاروق [وأنت تريد عمر بن الخطاب]؛ 
ومنه قول الشاعر: 
إلى الملِكِ القَرْم وابنٍ الهُمَام ولَّيْثِ الكتيبة في المُرْدخه'" 
يريد: إلى المَلِك القَرْم ابن الهُمَام لِيثِ الكتيبة .«وَلكنّ آ ڪا ألا لا 


دزىت 4. 


ا 


قوله تعالی: اله ایی ر اتوت تیر عد رونم ثم اتو مل العف وسر 
لشّنس لتر كل یری بل شی بیو الائ بل ایت للحم ببق تی 
يه © > 

قوله تعالى : ال ازى رح اتوت طبر عمد رونا الآية. لما بيّن تعالى أنَّ القرآن 
حٌ» بين أن مَن أنزله قادرٌ على الكمال؛ فانظروا في مصنوعاته لتعرفوا كمال قُدرتّه . 
وقد تقدَّم هذا المعنى. 

وفي قوله: «بغير عَمَّدٍ تَرَوْنَها» قولان: أحدهما: أنها مرفوعةٌ بغير عَمَّدٍ ترونهاء 
قاله قتادة وإياس بن معاوية وغيرهما. الثاني : لها عَمَدّء ولكنا لا نراه”". قال ابن 
ان لها معد عزن تير قات وفك أن يقال على هذا القول: العمد فدرثه 
التي يُمسِك بها السماواتٍ والأرضَ› وهي غيرٌ مرئية لناء ذكره الزججاج””. 


)١(‏ في معاني القرآن ٥۸/۲‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) سلف هذا البيت 80/7 » وقوله: القَرّم: السيّد. 

(۳) أخرج هذين القولين الطبري 404/17 - 4١١‏ » وقال القول الأول أولى الأقوال بالصحة. 

(5) قوله: جبل» من (م)» وقاف : جبل محيط بالدنياء كما في معاجم اللغة. والأثر أورده ابن الجوزي في 
زاد المسير ١١/5‏ . وهو بنحو القول الثاني السالف. قال الرازي في تفسيره 777/14 : وهذا التأويل 
في غاية السقوط. 

(0) في معاني القرآن 175/7 . 


سورة الرعد: الآيتان ۲ . ۲ ۷ 


وقال ابن عباس أيضا: هي توحيدٌ المؤمن. عمدت اليا حين كادت تنفطر من 
كفر الكافرٍ» ذكره العَرْنَويَ”'". والعَمّد جمعٌ عمود؛ قال النابغة: 
وحَيّس الجن إني قد أَؤِنْتٌ لهم يبنونتدذهر بالصُمًاح والعَمَرِ9) 

2 أشتوئ عَلّ العرش » تقدّم الم 0 ع لسَّمْسَ قمر أي : لما 
لمنافع عله ومصالح عباده» وکل مخلوقٍ ملل للخالق .< يجرى بل شس » 
أي : إلى وقت معلومء وهو فَناءٌ الدنيا وقيامٌ الساعة التي عندها تُكُوَّرُ الشمس» 
ويَخْسِيفٌ القمرء وتَكيرٌ الجوم» وتنتثر الكواكب. 

وقال ابن عباس : أراد بالأجل المسمّى درجاتِهما ومنازلهما التي ينتهيان إليها لا 
يُجاوزانها”". ٠‏ 

وقيل: معنى الأجل المُسمّى أن القمر يع فلّكه في شهرء والشمس في سنة. 

يدير بر لأر أ ي: يصرفه على ما يريد .صل الآيتتِ». أي: يُبيّنهاء أي: من 

قدّر على هذه الأشياء يقدر على الإعادة"؛ ولهذا قال: 0-7 9 رک 


قوله تعالى: وهر الى 


ag 


قوله تعالى: قو الى مد الرس لما بيّن آياتِ السّماوات بن آياتِ الأرض» 


)0 صاحب كتاب عيون المعاني» كما ذكر المصنف ٠ ۲۷٤/۲‏ وتنظر ترجمته ثمة. 

)۲( ديوان النابغة الذبياني ص7” . وقوله: خيّس» أي : ذلّل. والصّمّاح : : حجارةٌ رقاقٌ عِراضٌ» واحدتها: 
صُفاحة. اللسان (خيس) و(صفح). 

. 6 - ۳۸/۹ )۳( 

. ٤۱۲ - ٤۱١/۱۳ ينظر تفسير الطبري‎ )٤( 

(6) تفسير البغوي ٦/۳‏ . 

() ينظر تفسير الرازي ۱۸/ ۲۳۳ > ومجمع البيان ۱۳۸/۱۳ . 

(۷) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠۳١/۳‏ . 


۸ سورة الرعد: الآية ‏ 


أي : : بسط الأرضّ طولاً وعرضاً 0 رَوَاسَِ 2 أي : جبالاً ثوابتَ؛ واحدّها 
راسية؛ لأنَّ الأرضّ ترسو بهاء أي: تنبت والإرساء ابوت ؛ قال رة" : 
َم نحي فاه دا لض توتو ]ذا تفي الان طلم 
ال 0 
جيه والذي أَرْسَى قواعِدَهُ لحبّاإذا ظهَرَتآيائهبَطَنًا 
وقال ابن عباس وعطاء: اول جبل وضع على الأرض أبو قبيس”*) 
مسالة": في هذه الآية رد على من زعم أنَّ الأرضّ كالكرة» ورد على من زعم 
أنَّ الأرضّ تهوي أبداً بما عليها” ؛ وزعم ابن الرّاونديَ" أن تحت الأرض جسماً 
صَعَاداً كالريح الصكّادة؛ وهي منحدرةٌ فاعتدل الهاوي والصعادي في الجِرْم والقوّة 
فتوافقا. 


وزعم آخرون أنَّ الأرض مُركبةٌ من جسمين» أحدهما منحدر» والْآخَرٌ مصعد» 


. ٩۲/۳ تفسير الطبري 41/1 - 415 » والنكت والعيون‎ .)١( 

(۲) في ديوانه ص54 » وسلف ٠٥/۲‏ . 

() كذا نسبه الماوردي في النكت والعيون ۳/ 47 » ونقله المصنف عنهء ولم نقف عليه في ديوانه» ونسب 
في الأزمئة والأمكنة للمرزوقي 777/7 › ومعجم البلدان ۳۷١ /٤‏ لأعرابيٌ. 

(5) في النسخ: أحيّهاء والمثبت من المصادر السابقة» والضمير في قوله: «أحبّه» يعود على ما في البيت 
الذي قبله : 

سلّمعلى فظن إن كنت نازلّه ‏ سلامٌمَنْكانيهوىمرةقَطنا 

وقَطَن: جبلٌ كثير النخل والمياه لبني عبس. ٠‏ 


(5) النكت والعيون ٩۳/۳‏ » وتفسير البغوي ٠/۳‏ . وأبو قُبيس: جبل مشرف على مسجد مكة. معجم 
البلدان ۳٠۸/٤‏ . 


(5) كلام المصنف في هذه المسألة لا يلقت إليه. ووقع في (ظ): قلت» بدل: مسألة. 

(۷) في (د) و(ز) و(م): تهوي أبوابها عليها. والمثبت من (ظ). 

(۸) أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين الزنديق الشهير» كان أولاً من متكلمي المعتزلة» ثم تزندق» 
واشتهر بالالحادء صنف كتباً كثيرة يطعن فيها على الإسلام. مات سنة (۲۹۸ه) لسان الميزان ۳۲۳/۱ . 


سورة الرعد: الآيتان ۳ - 5 ۹ 


فاعتدلاء فلذلك وقفت. والذي عليه المسلمون وأهلّ الكتاب القولُ بوقوف الأرض 
وسكونها ومدّهاء وأنَّ حركتها إنما تكون في العادة بزلزلة تصيبها. 

وقوله تعالى: راي أي : مياهاً جارية في الأرض» فيها منافعٌ الخلق. 

طون کل َرَت جَمَلَ ها ودين تبه يعني“ صنفين. قال أبو محُبيدة”©: الزوج 
واحدّء ويكون اثنين. الفراء”": يعني بالزوجين هاهنا الذكرٌ والأنثى. وهذا خلاف 
النصّ. 

وقیل : معنى «زَّوْجَينَ) نوعان» كالحُلو والحامض» والرّطب واليابس» والأبيض 
والأسودء والصغير والكبير”*. 

لل ف ذَلِكَ يټ أي : دلالاتٍ وعلاماتٍ القوي يَتَكروهَ». 


2غ م ضور مب $ 2° H4‏ 


قوله تعالى : وني الأرض قط جورت وجنت ين أغتب وزدع وَل صنو 
َيب لْمَوْوِ يَتَقارت © » 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: وني الْأَرْضٍ طح مُتَجَوِرتٌ» في الكلام حذفٌ» المعنى: 
وفي الأرض قَِطَعٌ متجاوراتٌ وغيرٌ متجاورات» كما قال: سيل يڪم لحري 
[النحل :١۸]ء‏ والمعنى : وتقيكم البّرْدّه ثم حذف لعلم السّامع. والمتجاوراتٌ: المد 
وما كان عامراًء وغيرٌ متجاورات: الصحارى وما كان غير عام . 


)١(‏ في (د) و(م): بمعنى. 
(؟) في مجاز القرآن ۳۲۳/۱ . 

(۳) في معاني القرآن ٥۸/۲‏ . 

(5) زاد المسير ٠۲/٤‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 5194/7 . 


۱۰ ۰ سورة الرعد: الآية ٤‏ 


الثانية : قوله تعالى : مُتَجَورتٌ4» أي : قُرَّى متدانياتٌ» ترابُها واحدٌّء وماؤها 
واحد» وفيها زروعٌ وجنات» ثم تتفاوثُ في الثّمار والثّمر؛ فيكون البعض حُلواًء 
والبعض حامضاً» والغصنٌ الواحد من الشجرة قد يختلف الثَّمرٌ فيه من الصّعّر والكبر 
واللون والطّعم» وإن انبسط ا وفي هذا 
ادل دليلٍ على وحدانيته ويظم م صَمَدِيّته والإرشادٌ لمن ضلّ عن معرفته» فإنه تبه 
سبحانه بقوله: «تُسْقَى یما واحلِ؛ على أنّ ذلك کله ليس إلا بمشيئته وإرادته» وأنه 
مقدورٌ بقدرته؛ وهذا أدل دلي على بطلان القول بالطبع؛ إذ لو كان ذلك بالماء 
والتراب والفاعل له الطبيعةٌ لما وقع الاختلاف. 

وقيل: وجه الاحتجاج أنه أثبت التفاوت بين البقاع» فمن تربة عَذْبةء وو 
سَبخة مع تجاورهما"» وهذا أيضاً من دلالات كمال فُدرته» جل وعز؛ تعالى عما 
قول الظالبون والجاحدون غلا کا | 

الثالثة : ذهبت الكفرةٌ ‏ لعنهم الله إلى أنَّ كلّ حادث يَحدِتْ بنفسه لا من صانع» 
وادَعَّوا ذلك في الثمار الخارجةٍ من الأشجارء وقد افوا يدها واتكروا 
مُحيتهاء وأنكروا الأعراض. Sak!‏ الثمنار لا من صانع؛ وأثبتوا 
للأعراض فاعلاً. | 

والدليل على أنَّ الحادت لابدٌ له مِن مُحدِث أنه يَحدُث في وقت» ويَحدّث ما هو 
من جنسه في وقت آخرء فلو كان حدوتّه في وقته لاختصاصه به؛ لوجب أن يَحدْثْ 
في وقته كل ما هو من جنسه» وإذا بظل اختصاصّه بوقته؛ صح أنَّ اختصاصّه به لأجل 
مُخصّص خَصَّصه به ولولا تخصيصّه إِيّاه به لم يكن حدوتّه في وقته أولى من حدوثه 
قبل ذلك أو بعدّهء واستيفاء هذا في علم الكلام. 


زفق في النسخ الخطية: تجاورها› والمثبت من (م).. 
(1) ينظر تفسير الرازي 5/19 - ۷ » وزاد المسير ٠٠٤-۳۰۳/٤‏ . 


سورة الرعد: الآية 1١١ ۰ ٤‏ 


ا 1 تعالى : ّث ين امت قرأ الحسن: «وجَنّاتِ2"70 بكسر التاء 
على تقدير'"': وجعل فيها جناتٍ» فهو محمولٌ على قوله: «وجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ). 
0 أن تكونَ مجرورةً على الحمل على «كل). التقدير: ومن كل الثمرات» ومن 

.افون «جَنّاتٌ» بالرفع على تقدير: نينا جنات 

ويل نوا وََيْرٌ صِنوان بالرفع : ابن كثير وأبو عمرو وحفص عطفاً على 
الجَنّات» أي: على تقدير: وفي الأرض زَرْعّ ونخيل. وحَمَصَها الباقون نَسَقَاً على 
الأعناب» فيكون الزرع والنخيل من الجَنَات» ويجوز أن يكونّ معطوفاً على «كُلٌ» 
حسب ما تقدَّم في اجنّات». 

وقرأ مجاهد والسّلَّميُ وغيرهما: «صُنْوَانَ»0" بضم الصادء الباقون بالكسرء 
وهما لغتان» وهما جمع صِنُوء وهي النّحَلات والتّخلتان» يجمعهنّ أصل واحدّء 


وتتشعٌّب منه رؤوسٌ فتصير نخيلاً» نظيرُها 0 واحدها قنو". 
وروى أبو إسحاق عن البَرّاء قال: ن: المُجِتَمِعء وغيرٌ الصّنْوان: 


المفرق )الحا ° : ا يقال للنخلة إذا كانت فيها نخلةٌ 


أخرى أو أكثر : صنوان. 


. القراءات الشاذة ص55‎ )١( 

(۲) في (ظ): وتقدير» وفي (م): على التقدير. 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 

(4) أو بالعطف على «قطع». 

(5) السبعة ص٠٣٠٠‏ » والتيسير ص٠۳٠ ٠‏ وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ » والحجة لأبي علي 
الفارسي 6 . 

0) القراءات الشاذة ص57 » والمحتسب ٠٠١۱/١‏ . 

(۷) ينظر تفسير الطبري 57١/١7‏ » وتهذيب اللغة ۲٤۳/١١‏ . 

(۸) أخرجه الطبري 47١/17‏ . وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السّبيعي. 

(9) في معاني القرآن ۳/ ٤۷١‏ . وما قبله منه. 


4 سورة الرعد: الآية‎ ١ 


والصّنو: المثل؛ ومنه قول النبيٌ 5: «عَمْ الرّجُل صِنْوٌ أبيه"". ولا فرق فيها بين 
التّئنية والجمعء إلا بالإعراب"» فتعربٌ نون الجمع» وتكسر نون التّئنية؛ قال 


الشاعر: 
العلعٌوالحلمُخَلَقَاكُرّم للمرءِرَيننَاهُمَاامجتَمَعا 
ران لا يُسْكَكَمْحخستهُما ل بجمع لذا" وذاك معا 


الخامسة : قوله تعالى: «تُسْقَى بِمَاءِ وَاحِدِ» كصالح بني آدمَ وحَبِيثِهم» أبوهم 
واحد؛ قاله البخاري. 


۳ 35 2 شل م و 0 5 
وقرأ عاصمٌ وابنُ عامر: «يُسْقَى» بالياء» أي: يُسقى ذلك كله. وقرأ الباقون 


بالا ز٥‏ > لقوله: «جَنّاتٌ2 واختاره أبو حاتم وأبو عُبيدا '“؛ قال أبو عمرو: والتأنيث 


احسن؛ لقوله : وشل بسا ی بض في آَل ولم يقل : بعضّه”". 


EEE 


وقرأ حمزةٌ والكسائيّ وغيرهما: «وَيْمَصّلٌ» بالياء ردا على قوله : بر الأمْر» 
وايُمَصَلا» واايَعْشِي). TT‏ ونحن فصل“ . 


)0( أخرجه أحمد ›»)۸۲۸۴٤(‏ ومسلم (9417) من حديث أبي هريرة #» وفيه قصة ملع ابن جَميل وخالد بن 
الوليد والعبّاس 4# الصدقةء وهي عند البخاري )١554(‏ دون قوله: اعم الرجل صنو أبيه». 

¥( في (د) و(ز) و(م): ولا بالاعراب. وبنظر تفسير الطبري ٤٤۱/۱۳‏ : 

۳( في (د) و(ز) و(م): بجمع ذاء وهو كذلك في النكت والعيون ٩۳/۳‏ (والبيتان فيه) والمثبت من (ظ)ء 
والبيتان أيضاً في عيون الأخبار 17١/7‏ › وتاريخ دمشق 1/۷ » ونسبهما ابن عساكر لسابق بن عبد الله 
اليزيدي . 

)٤(‏ في (م): قاله النحاس والبخاري. وعلّقه البخاري عن مجاهد في أول تفسير سورة الرعد. 

)0( السبعة ص٣٦٣۳‏ 3 والتيسير ص١۳٠‏ : 

(1) في (م): وأبو عبيدة» وبعده في (ز): قال أبو غبيدة: قال أبو عمرو... 

(۷) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/۲‏ . 

(۸) وقرأ بها خلف من العشرة. النشر ۲۹۷/۲ . 

(۹) السبعة ص75 » والتيسير ص١1‏ . وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١٠/۲‏ » وتفسير الرازي ۸/١۹‏ . 


سورة الرعد: الآية ج ۱۳ 


2 1ع E‏ عد 


شئَّىء وأنا وأنت من شجرة واحدةا» ثم قرأ النبئُ 5: «وَفي اَلْأرضٍ قط مُتَجووتٌ 
حتى بلغ قوله: «يُسْقَى بماء واحد»”". 

و«الأكل» الثمرء قال ابن عباس: يعني : الحلوَ والحامض» والفارسي والدّكَل". 

ورُوي مرفوعاً من حديث أبي هريرة أن رسول الله ت قال في قوله تعالى: 
قشل با َك بقضِ في الكل قال: «الفارسئ والدَّمَلء والحُخلو 
والحامض»". ذكره الثعلب. 

قال الحسن: المرادٌ بهذه الآية المَّل؛ ضربه الله تعالى لبني آدم» أصلّهم واحدّء 
وهم مختلفون في الخير والشرٌ والإيمانٍ والكفرء كاختلاف الثمارٍ التي تُسقى بماء 
واحد» ومنه قول الشاعر: 
مكدو اوم ك ا ي .ا الف ال 
مس و ا ر 


ومن" شجرينضحخ طسولالدّهرقتطران 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ۲٤٠/۲‏ › وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه. وتعمّبه الذهبي في 
التلخيص بقوله: لا والله» هارون بن حاتم (أحد رجال الإسناد) هالك. 

(؟) أخرجه الطبري ٤١/٠‏ . وقوله: الفارسي : يعني : تمراً فارسيّاء وهو نوع جيد. والدّقل: أردأ التمر. 
المصباح المنير (فرس) و(دقل). 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۱۱۸) وقال: حديث حسن غريب! قال ابن الجوزي في العلل المتناهية 10۸/۲ : 
هذا الحديث لا يصح عن رسول الله كه [في إسناده] سيف بن محمد الثوري متفق على كذبه. قال 
أحمد: كان يضع الحديث. اه وأخرجه من طريق أخرى الطبري 47١/1‏ . قال العقيلي في الضعفاء 
۳ : وهذا الحديث إنما يعرف بسيف بن محمد. 

(5) النكت والعيون للماوردي ٠ . ۹٤/۳‏ 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(م): الناس كالنبت والنبث ألوان. والمثبت من (ظ) وهو الموافق للمصادر. والأبيات في 
التمثيل والمحاضرة للثعالبي ص٥٠۲۷‏ » والتدوين في أخبار قزوين ۷١ /١‏ وقائلها منصور الفقيه. 

(7) في (د) و(ز) و(م): منهاء وفي (ظ): فمنهاء والمثبت من المصادر. 

(۷) في النسخ: ومنهاء والمثبت من المصادر. 


0 . ٤ سورة الرعد: الآيتان‎ 1٤ 


لإ في للت ليت لور يَمَقِأُرت» أي : لعلاماتٍ لمن كان له قلبٌ يَفهم عن 
الله تعالى. 

قوله تعالى : ره َب جب َسَجَبُ دو أودًا كا ربا لوا نی حل جَرِيد وليك 
الت کمروا بيهم وید ت الال ف أغتافهم وَوْلَيِكَ أَحَحبُ لار هم ذا 
خر © »4 

قوله تعالی : وران عمجب فحن :ف و أي : ِنْ تعجَبُ يا محمدٌ من تكذيبهم 
لك بعد ما كنت عندّهم الصادقٌ الأمينّ؛ فا ت فته تكذيبهه”"' بالبَغث؛ والله تعالى 
لا يَتعجّب» ولا يجوز عليه التعجّب ؛ لأنه تَغيَّر النفس بما تخفى أسبايه» وإنما ذكر 
ذلك ليتعبجب منه ليه خ والمؤمنون 

وقيل: المعنى: أي : إن عَبِتَ يا محمد من إنكازهم الإعادةً مع إقرارهم بأني 
خالقٌ السَّماواتٍ والأرض والثمار المختلفة من الأرض الواحدة؛ فقولّهم عَجَبٌّ 
يَعجَبُ منه الكُلّق ؛ لأنَّ الإعادة في معنى 0ه 


وقيل : الآية في مُنكري الصانع» أي: ! عجَبْ من إنكارهم الصانع مع الأدلة 
الا بان ال لايك له من ديرا راسف ونضم الآية يدل على 
الأوّل والثاني؛ لقوله: ردا كا تراه أي : أنبعث إِذَا كنا تراباً؟!. 


3 


واوا ی حل ديد ل وقرئ : TT O‏ وهو عو شد 
اليد إلى العُنّقَء أي : يُغْلُون يوم القيامة؛ بدليل قوله: «إذ العلل ف أعَكَة ا 
قوله: نم في أَلثَّارٍ مُتَجَرُونَ» [غافر:٠۷۲-۷].‏ وقيل: الأغلالٌ 0 
هي لازمةٌ له . 


)١(‏ في (ظ): فاعجب من تكذيبهم. 

(۲) النکت والعيون ٩٤/۳‏ - 46 . 

(۳) بنظر تفسير زاد المسير ۳۰٤/٤‏ » وتفسير الرازي 8/١9‏ -9 . 

. ٠۳۲ص قرأ بها نافع والكسائي. السبعة ص۷٣٠۳ » والتيسير‎ )٤( 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠۳۹/۳‏ » والوسيط للواحدي ٥/۳‏ » والمحرر الوجيز ۲۹۲/۳ . 
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ول ريك لذو فرق يديس عل طبهت وله ريلك يي آليتاب © وش 
ایی كتروا اول انر یھ َه یں روہ لتم أت سڈ َكل رر مار © 4 
قوله تعالى: يتملك َة َل ألْحَسَكَةِ أي : لِفَرْط إنكارهم وتكذيبهم 
يطلبون العذاب. قيل: هو قولّهم: للد إن كات هدا هْرٌ الح ين عك امير 
تا حجار من الما [الأنفال: 9"]. 
قال قتادة: طلبوا العقوبة قبل العافية”"» وقد حكم سبحانه بتأخير العقوبة عن 
هذه الأمة إلى يوم القيامة. 
وقيل: «قَبْلَ الحسنة». أي: قبل الإيمان الذي يُرجى به الأمانُ والحسنات”". 
والمثكت): العقوباتء الواحدة مَكُلّة. وروي عن الأعمش أنه قرأ: 
[: «المُثْلات» بضم الميم والثاء””". وهذا جمع: مُدْلَةَء ورُوي عنه أنه قرأ] «المُئْكات» 
بضم الميم وإسكان الثاء“» وهذا أيضاً جمع مُثْلّة» ويجوز: «المَّللات»؛ تُبدلُ من 
الضمة فتحة لثقلهاء وقيل: يُؤتى بالفتحة عِوضاً من الهاء. ورُوي عن الأعمش أنه 
قرأ: «المَثلات» بفتح الميم وإسكان الثاء؛ فهذا جمعٌ مَئْلة» ثم حذف الضمة 
لثقلها ؛ ذكره جميعه النحاسٌ رحمه الله0©. 


وعلى قراءة الجماعة واحده: مَثْلهَ مثل: صَدّقة وصَدّقات". 


. ٤۳1/۱۳ وقول قتادة أخرجه الطبري‎ . ٠٠١ إعراب القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 

() ينظر النكت والعيون ۳/ 90 . 

۳( ذكرها عنه أبو حيان في البحر ۳٠١ /١‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٦٠‏ لعيسى بن 
عمرء وذكرها ابن جني 04/١‏ دون نسبة. 

)٤(‏ نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7 وابن جني في المحتسب ۱/ ٠٠۳‏ ليحيى بن ونَّاب. 

)٥(‏ نسبها في القراءات الشاذة ص17 ليحيى بن وثاب» وفي المحتسب /١‏ 07 لعيسى الثقفي وطلحة بن 
سليمان وللأعمش عن یحی بن وثاب. 

(1) في معاني القرآن ۲/ 477 - ٤۷۳‏ » وما بين حاصرتين منه. وجمع: مَثْلّةَ على: مَئْلات؛ على غير 

قياس» ينظر المحتسب ٠٠٤/١‏ . 
(۷) في (د) و(ز) و(م): نحو صدقة وصدقة» والمثبت من (ظ)» وينظر المحرر الوجيز ۲۹1/۳ . 


٠ ۱۹‏ . سورة الرعد: الآيات 5 . 4 


وتميمٌ تضم الثاءَ والميم جميعاء واحدّها على لغتهم مُثْلةَ» بضم الميم وجزم 
الثاء؛ مثل : غُرّفة وعُرُفات؛ والفعل مئه : مَكَلْثُ به آمل مَعْلاٌ بفتح الميم وسكون 
زفق 
العاء. 


ي 


ون ريك لذو مَعْفِرَ» أي: لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنوا وعن المذنبين 
إذا تابوا. وقال ابن عباس : أرجى آية في كتاب الله تعالى: ون ريك لذو مرق ليس 
عل طبه .وة ريلك لري اياب إذا أصرّوا على الكفر. 

وروی حمّاد بن سَلّمَة عن على بن زيد» عن سعيد بن المسيّب قال: لما نزلت: 
إن ريك لذو مَنْفِرَةَ اس عل ظَلِْهِرٌ وه ربك لَمَدِيدُ آليتاب€ قال رسول الله 4: 
«لولا عفوٌ اللو ورحميّه وتجاوره لَّما هَنَ أحداً عيشٌء ولولا عقابُه ووعيده وعذابه 
اتگل كل یں“ 

قوله تعالى : وقول أن كوا ر أي : هلا ازل مد ايه ًن رَيَبِ. لما 
اقترحوا الآياتِ وطلبوها قال الله تعالى لنبيه #: تما أت سرد أي: مُغلم. 
لِرَِكُلٍ َر هاو أي : نبي يدعوهم إلى الله. وقيل: الهادي اللهء أي: عليك 
الإنذارٌء والله ا كل قوم إن أراد هدايتهه”*» 

قوله تعالى: ال يتلم ما ِيلُ ڪل نق وما فيش الأيكام وما ردا 


ڪل شىء عندم يمِقَدَارٍ 9© عدم المي ب اة ألكبيرٌ الْسَمَالٍ © 4 
فيه تسه( مسائل : 


. ٤١/١۳ الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أورده النحاس في إعراب القرآن ۲/ 767 › وابن عطية في المحرر الوجيز 595/7 . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٤۷۳/۳‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۷/ :)15١50( ۲۲۲٤٢‏ والواحدي 
في الوسيط ٦/۳‏ » وهو مرسل. 

4 ينظر تفسير الطبري 440/17 . 

(0) في (د) و(ز): ثمانية» وفي (م): ثمان» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لعدد المسائل المذكورة. 
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الأولى: قوله تعالى: اله يمَلَمُ مَا َمِل ڪل اني أي : من ذكر وآنڻى»› 
صبيح وقبيح» م و اد 
بعلم الغيبٍ وحدّه لا شريك له؛ وذكرنا هناك حديتٌ البخاريّ عن ابن عمر أنَّ 
رسول الله وله قال: «مفاتيحٌ الغيب خمسٌ» الحديث» وفيه: يت 
الأرحام إلا الله»”". 

واختلف العلماء في تأويل قوله: رما ّيش لارام ۴ 6 فقال قَتَادة 
المعنى : ما تُسقّط قبل التسعة الأشهرء وما تزداد فوقّ التسعة» وكذلك قال ابن 
عباس. 

وقال مجاهد: إذا حاضت المرأة في حملها كان ذلك نقصاناً في ولدها؛ فإِنْ 
ل وعنه: الغيض ما تنقصه الأرحامٌ من الدم» 


والزيادةٌ ما تزداد ا 


وقيل: الغيض”*' والزيادةٌ يرجعان إلى الولد» كنقصان إصبع أو غيرهاء وزيادة 


إصبع أو غيرها. 
وقيل: الغيض: انقطاع دم الحيض [في الحمل]. «وَمًا تَرْدَاد : : بدم النفاسٍ بعد 
الوضع“. 


الثانية: في هذه الآية دليلٌ على أن الحاملَ تحيض؛ وهو مذهبُ مالك والشافعيٌ 
في أحد قوليه. وقال. عطاء والشَّعبِيٌ وغيرهما : لا تحيض. وبه قال ابو فة . 


. 61/۸ )۷ 

(؟) صحيح البخاري (5791)» وسلف ٤٨۱/۸‏ . 

(۳) أخرج هذه الأقوال الطبري ٤٥١ - ٤٤٥/١۳‏ . 

)٤(‏ في (ظ): النقص. 

(5) النكت والعيون ٩٩/۳‏ > وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) ينظر الأوسط لابن المنذر ۲۳۸/۲ - 784٠‏ ء والمحرر الوجيز ۲۹۹/۳ . 
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ودليأنا"“ الآية؛ قال ابن عباس في تأويلها : إنه حيض الحبالى. وكذلك روي عن 
عكرمة ومجاهد". وهو قول عائشة» وأنها كانت تفتي التساء الحوامل إذا جضن أن 
يتركنّ الصلاة؛ والصحابةٌ إذ ذاك متوافرون» ولم يُنكر منهم أحدٌ عليهاء فصار 
كالإجماع؛ قاله ابن القصّار. وذكر أنَّ رجلين تناعا ولداء قَتَراقعا إلى عمرٌ 4 
فعرضه على القَافَة» فألحقه القايِفٌ بهماء فَعَلاه عمر بالدّرّة» وسأل نسوةً من قريش 
فقال: انظُرْنَ ما شأنُ هذا الولد؟ فَقُلْنَ: إِنَّ الأرّل خلا بها وخلاهاء فحاضت على 
الحملء فظلّت أنَّ عِدَنّها انقضت» فدخل بها الثاني» فانتعش الولد بماء الثاني. فقال 
عمر: الله أكبر! وألحقه بالأول» ولم يقل : إِنَّ الحاملَ لا تحيض» ولا قال ذلك 
أحدٌ من الصحابة؛ فدلٌ على أنه إجماعٌ» والله أعلم. 

احتځٌ المخالف بِأنْ قال: لو كانت الحاملٌ تحيض» وكان ما تراه من الد“ 
حيضاً لما صح استبراء الأمةٍ بحيض” ؛ وهو إجماءًٌ”". وروي عن مالك في كتاب 


(A 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ودليله. 

(۲) خبر مجاهد تقدم في المسألة الأولى» وخبر عكرمة أخرجه الطبري ٤٤۸4/١۳‏ » وينظر عن ابن عباس ما 
أخرجه الطبري ٠» 444 /١‏ وابن أبي حاتم 7777/17 (11171)» وينظر أيضاً أحكام القرآن للجصاص 
1A۲ - 180/8‏ . 

(۳) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۲۳۹/۲ - 74٠‏ ء وهو في المدونة ۱ » وآخرج الدارمي )٩۹۲٤(‏ 
عن يحيى بن سعيد قال: أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة: المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي 
حتى تطهر. ۰ 

(4) أخرجه بنحوه مالك في الموطأ ۲/ 1/4٠‏ -١41/ا»‏ وعبد الرزاق )١1460(‏ و(17401). 

)6 في (م): ما تراه المرأة من الدم. 

(7) في (ظ): بحيضة» وهو أشبه. وينظر ما سلف 7١١/5‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۲۹۹/۳ ٠»‏ وينظر أحكام القرآن للجصاص ۱۸۱/۳ › والأوسط ۲/ ۲٠١‏ . وذكر ابن 
المنذر عن بعض أصحاب هذا القول قوله: إن في إجماعهم على أن الأَمَة إذا حاضت حل وَطْؤْهاء مع 
إجماعهم على أن الحامل لا يحل وطؤها حتى تضع» دليل بيّن على أن الحامل محال وجود الحيض فيها. 

(۸) المحرر الوجيز ۲۹۹/۳ . وقد ثبت علمياً أن الحامل لا تحيض» وأما الدم الذي يخرج أثناء الحمل = 
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الثالثة: في هذه الآية دليلٌ على أن الحاملَ قد تضع حملّها لأقلّ من تسعة أشهر 
وأكثرء وأجمع العلماء على أن أقلّ الحمل سنَّةٌ أشهرء رزوي أن عبد الملك”" بن 
مروان ولد لستة أشهر. 

الرابعة: وهذه السّتةٌ الأشهر هي بالأهِلّة كسائر أشهر الشريعة؛ ولذلك قد رُوي 
في المذهب عن بعض أصحاب مالك - وأظنّه في كتاب ابن حارث”" ‏ أنه إِنْ نة 
من" الأشهر الستة ثلاثة أيام» فإنَّ الود يلحق لعلة نقص الشهور وزيادتها؛ حكاه 
ابن عطية0©). 

الخامسة: واختلف العلماء في أكثر الحمل؛ فروى ابن جرَيج عن جَجِيلة بنت 
سعد» عن عائشة قالت: لا يكون الحملٌ أكثرٌ من سنتين قَذْرَ ما يتحول ظلٌ المِغْرّل؛ 
ذكره الدَارَفُظني“. وقال ٠:‏ اة شت ميسن أت بيد بن 0 


1 


- فإنه راجع إلى أسباب مرضية مختلفة» تطول مدة خروجه أو تقصر على حسب أسبابه» وليس هو يدم 

(1) في (د) و(ز) و(م): وإن عبد الملك» بدل: وروي أن عبد الملك» والمثبت موافق لما في المحرر 
الوجيز ۲۹۹/۳ » والكلام منه. 

(۲) لعله محمد بن حارث بن إسماعيل الخشني» أبو عبد الله» تفقَّه بالقيروان» كان حافظاً للفقه عالماً 
بالفتياء ألف كتابه في الاتّفاق والاختلاف في مذهب مالك» وكتاب الفتياء وكتاب فقهاء المالكية» وغير 
ذلك» توفي سنة (771ه). ترتيب المدارك 07١/4‏ . 

() في (م): عن. 

(4) في المحرر الوجيز ۲۹۹/۳ . 

)٥(‏ في سئنه (2078170 وأخرجه بنحوه سعيد بن منصور في سننه (۲۰۷۷)» قال ابن حزم في المحلّى 
1/1۰ : جميلة بنت سعد مجهولةء لا يُدرى من هي» فبطل هذا القول. اه. قوله: ظل المغزل: 
هو مَنّل لقلته؛ لأن ظله حالة الدوران أسرع من جميع الظلال» وهو على حذف مضاف تقديره: ولو 
بقدر ظل المغزل. ينظر البحر الرائق ٠۷۷ /٤‏ . 

(1) في النسخ: وقالتء والمثبت هو الصواب» وقاله الدارقطني إثر الحديث السالف. 

(۷) الدّيلي» طائفي» آبو امرأة ابن جريج» سمع عبد الله بن عمرء قال فيه ابن معين: مشهور. الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم ا . 
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وعن الليث بن سعد: إن أكثرّه ثلاثُ سنين. وعن الشافعيّ : أرب سنين؛ وروي 
عن مالك في إحدى روايتيه؛ والمشهورٌ عنه خمس سنين » وروي عنه: لا حدّ له ولو 
ا وهي الرواية اثالث عنه. وعن الزهريّ: ست وسبع”". 

قال أبو عمر”©: [فمالك يجعله خمس سنين] ومن أصحابه”" من يجعله إلى 

0 E ١ (o) (6) £ 

سبع ٠‏ . والشافعيٰ مده [عنده] الغايةٌ فيه أربع سنين. والكوفيون يقولون: سنتان لا 
غير. ومحمد بن عبد الحكم يقول: سنة لا أكثر. وداود يقول: تسع أشهرء لا يكون 
عنده حمل أكثر منها. 

قال أبو عمر : وهذه مسألةٌ لا أصلّ لها إلا الاجتهادء والردٌ إلى ما عُرِفَ من أمر 
النّساءء وبالله التوفيق. ٠‏ 

رَوى”" الدَّارَفُطني”" عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس: إني حُدّئتُ 
عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قَدْرَ ظِل المِغْرّلء فقال: 
سبحان الله! من يقول هذا؟! هذه جارثّنا امرأةٌ محمد بن عَجلان امرأةٌ صِدْقٍ 
وزوججها رج صدق. حملت حملت ثلاثة أبن في اثنتي عَشْرةٌ سنة» تحمل كل بطن أرب 

وذّكّر عن المبارك بن مجاهد قال: مشهورٌ عندنا كانت امرأةٌ محمد بِنٍ عَجلان 

( 

تحمل وتضع في أربع سنين» وکات ت اطلة الا 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠٠۹۷/۳‏ . 
(؟) في الاستذکار ۱۷۸/۲۲ - ۱۷۹ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
۳( في النسخ: ومن الصحابةء والمثبت من الاستذكار. 
)€( في (د) و(ز) و(م): مدة» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في الاستذكار. 
(5) في (د) و(ز) و(م): منهاء وفي (ظ): فيه» والمثبت من الاستذكار. 
(1) قبلها في (ظ): قلت. 
4# في ستته (۳۸۷۷). 
(۸) سنن الدارقطني (۳۸۷۸). 
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ورَوّى أيضاً قال: بينما مالك بن دينار يوماً جالسٌ» إذ جاءه رجل فقال: يا أبا 
يحيى! ادع لامرأةٍ حُبلَى من أربع سنين قد أصبحت في گرب شديدٍء فغضب مالك 
وطق المُصححفء ثم قال: ما یری هؤلاء القومٌ إلا آنا أنبياء! ثم قرأء ثم دعاء ثم 
قال : اللهمّ هذه المرأةٌ إن كان في بطنها ريحٌ فأخرجه عنها الساعةً» وإِنْ كان في بطنها 
جاريةٌ فَأَبَدِلُها بها غلاماًء فإنك تَمْحُو ما تشاء وثُنْبتء وعندك آم الكتاب» ثم رفع 
مالك يدّه» ورفع الناس أيديّهم» وجاء الرسول إلى الرجل فقال: أدرك امراك فذهب 
الرجل؛ فما حطّ مالك يدّه حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلامٌ جَعْدٌ 
44 ابن أربع سني › قد استوت أسنانه» ما لطع ا ْ 

وروی أيضاً: أنَّ رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» إني 
غبت عن امرأتي سنتين» فجئت وهي خبلى! فشاوّرٌ عمر الناسَ في رجمهاء فقال معاذ 
ابن جبل: يا أمير المؤمنين» إِنْ كان لك عليها سبيلٌ فليس لك على ما في بطنها 
سبيلٌ» فاتركها حتى تضّعٌ. فتركهاء فولّدت”" غلاماً قد حرجت ثنيتاه» فعرف الرجل 
الشّبه [فيه]ء فقال: ابني وربٌ الكعبة! فقال عمر: عجزت النساء أن يَلدْنَ مثل معاذء 


لولا معاد لهلك عمر””. 

وقال الضخاك: وضعتني أمي وقد حملت بي في بطنها سنتين» فولدتني وقد 
5 ون CO‏ : 
حرجت سي . 


)١(‏ سنن الدارقطني (۳۸۷۹)ء وقوله: جَعْد قَطّط؛ الجعذ من الشعر خلاف السّبطء والكبّط: المنبسط 
المسترسل» والقطط : الشديد الجعودة. اللسان (جعدء قطط). 

(؟) في (د) و(ز) و(م): فوضعت» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لسنن الدارقطني. 

(؟) سنن الدارقطني (078175): وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 88/٠١‏ › وسعيد 
بن منصور .)71١77(‏ وذكر ابن حزم في المحلى 7١5/٠١‏ أن هذا الخبر باطل؛ لأنه عن أبي سفيان» 
وهو ضعيف» عن أشياخ لهمء وهم مجهولون. ظ 

(5) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۹۹/۳ . 


۲۲ سورة الرعد: الآيتان ۸ ۔ ٩‏ 


وک عر الك ا خم ی بطق اه سن وق ثلاث سن 


غا إن معمه بن عجان کت فی بط أنه لاك ستين» فماتت به وهو 
يضطربُ اضطراباً شديداً» فش بطتها وأخرج وقد نب نبنت أسنانه". 

ر ای قر بن عبان هرما لاه بق في بن امار 
د 

وذكر العَرْتَويُ أن الضحّاك ولد لسنتين» وقد طلعت سه سمي ضِكاكا”*. 

عبّاد بن العوّام: ولدت جارةٌ لنا”*» لأربع سنين غلاماً eT‏ 
طيرٌء فقال: کشر" . 

السادسة: قال ابن خُوَيْزِمَنْدَاد :اقل الحيض والتقاس وأكدره» وأقلّ الحمل 
وأكثرٌهء مأخودٌ من طريق الاجتهاد؛ لأنَّ علمَ ذلك استأثر الله به» فلا يجوز أن يُحكمّ 


)١(‏ أخرج البيهقي ٤٤۳/۷‏ عن الواقدي عن مالك قال: قد يكون الحمل سئين وأعرف من حملت به أمه 
أكثر من سنتين» يعني نفْسّه. وأخرج عن الواقدي أيضاً أن أم مالك حملت به في البطن ثلاث سنين. 

(۲) أورده الذهبي في السير ۳٠۸ /١‏ » وذكره ابن قتيبة في المعارف ص 040 بنحوه. 

(۳) أورده ابن قتيبة في المعارف ص40 . وهرم بن حيان هو العبدي» ويقال: الأزدي» أحد العابدين» 
وولي بعض الحروب في أيام عمر وعثمان ببلاد فارس. السير 58/4 . 

)٤(‏ ذكره السّرخسي في المبسوط ٤٥/٦‏ ء إلا أنه قال: لأربع سنين» بدل: سنتين. 

)٥(‏ في (ظ): ولدت جارية له. 

(1) قال ابن حزم في المحلى ۳۱٦/۱۰‏ : لا يجوز أن يكون حمل أكثّر من تسعة أشهرء ولا أقلّ من ستة 
أشهر ؛ لقول الله تعالى: #وحملّه وفصاله ثلاثون شهراً» وقال تعالى: #والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» فمن عى أن حملاً وفصالاً يكون في أكثر من ثلاثين شهراً 
فقد قال الباطل والمحال» ورد كلام الله عر وجل جهاراً. اه. 
وقد ثبت علمياً أن الدورة الطمثية قد تنقطع لسبب فيزيولوجي» كما هو الحال عند المرضعة» أو لسبب 
مرضي» كما هو الحال عند وجود ضعف في الاباضةء أو وجود خلل في الهرمونات» مما يؤدي إلى 
مدو الدورة الطمثية لأشهرء أو لسنين أحیائ ثم تنشط الاباضة فجأة ويحدث الحمل» فيظن 
أن المدة السالفة كلها هي مدة الحمل» وليس كذلك. فالحمل الحقيقي لن يزيد عن وقته (وهو تسعة 
أشهر) أكثر من شهرء وإلا لمات الجنين في بطن أمه. 


سورة الرعد: الآيتان ۸ ۔ 4 ۳ 


في شيء منه إلا بِقَدْرٍ ما أظهره لناء ووٌجد ظاهراً في النساء؛ نادراً أو معتاداً؛ ولمًا 
وَجَذْنا امرأةٌ قد حملت أربعٌ سنين وخمس سنين حَكمْنا بذلك» والنفامنٌ والحيض لما 
ا ا ا 

السابعة: قال ابن العربي”'': نقل بعض المتساهلين مه(© المالكيين أن أكثر 
الحملٍ تسعةٌ أشهر! وهذا ما لم ينطق به قط إلا هالكيئٌ وهم الطَّبَائ تِعيُونَ الذين 
يزعمون أنَّ مدير الحمل في الرَّحِم الكواكبٌ السبعة؛ تأخذه شهراً شهراً» ويكونٌ 
الشهر الرابعٌ منها للشمس؛ ولذلك يتحرّك ويضطرب» وإذا تكامّل التَّدَاوْلُ في السبعة 
الأشهرٍ بين الكواكب السبعةٍ عاد في الشهر الثامن إلى رُحل» فيبْقله”" ببزده» فياليتني 
0 أو مقاتلتهم””! ما بال المَرْجِع بعد تمام الدّور يكون إلى رُحلٌ 
دون غيره؟ آلله أخبركم بهذا أم على الله تفترون؟! وإذا جاز أنْ يعود إلى اثنين 
منها"”. لم لا يجوز أنْ يعود التدبير إلى ثلاث أو أربع» أو يعود إلى جميعها مرتين 
أو ثلاثاً؟! ما هذا التحكم بالظنون الباطلةٍ على الأمور الباطئة!. 

الثامنة: قوله تعالى: «رَكل شىء عِنْدْمْ يمِقدَارٍ» يعني من النقصان والزيادة. 
ويقال: «بمقدار»: قَدْرَ خروج الولد من بطن أمّه» وَدْرَ ميه في بطنها إلى خروجه. 
وقال قَتَادةٌ: في الرزق والأجل'''. والمقدارٌ: القَّدْرٌ. وعمومٌ الآية يتنارل كلّ ذلك» 
والله سبحانه أعلم. 


)0( في أحكام القرآن ۱۰۹۷/۳ . 

() في (د) و(ز) و(ظ): عن» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لأحكام القرآن. ۰ 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): فيلقيه» والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن ومعنى يبقله: يخرجه. ينظر 
اللسان (بقل). ۰ 

)٤(‏ في (د) و(ز): مقابلتهم» والمثبت من (ظ) و(م)ء وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): إلى شيء منهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

() النکت والعيون ۳/ ٠ ٩۷‏ وأخرجه الطبري 507/١1"‏ بنحوه. 


٠١ 4 سورة الرعد: الآيات‎ ۲٤ 


القاسعة": هذه الآيةٌ تمدَّحَ الله سبحانه وتعالى بها بأنه: عم التب 
لدو أي : : هو عالم بما غاب عن الخلق» ويما شهدوه. فالغيبٌ مصدر بمعنى 
الغائب. والشهادةٌ مصدرٌ بمعنى الشاهد» فنيّه سبحانه على انفراده بعلم الغيب» 
والإحاطة بالباطن الذي يَحْمَى على الكُلْقَء فلا يجورٌ أنْ يشاركّه في ذلك أحدٌ. فأما 
أهل الطب الذين يستدلُون بالأمارات والعلاماتء فان قطعوا بذلك فهو كف وإِنْ 
قالوا: إنها تجربة» تُركوا وما هم عليه» ولم يَقدّح ذلك في الممدوح”"؛ فإن العادةً 
يجوز انكسارهاء والعلمٌ لا يجوز تَبَدلّه. 
و«الحكبر» الذي کل شيءِ دونه .#الْمَمالٍ» عما يقول المشركون» المستعلي 
على کل شيء بقدرته وقَهْرِهِ؛ وقد ذكرناهما في شرح الأسماء مستوقى ٠‏ والحمد لله. 


قوله تعالى: سوا نک من ار الول ومن ھر يو ومن شو مسف 
يِل مساب بار ©+ 
قوله تعالى : سو یک تن ا ع التو وك مهل بون» إشراذ الفول ما حدّث به 
المرء نفسّة» والجهر ما حَدَّث به غيرّه؛ والمرادٌ بذلك أن الله سبحانه يَعلِم ما أسَرّه 
الإنسان من خير وشرّء كما يعلم ما جَهّر به من خير وشر. 
و«يِنْكُمْ؛ يحتمل أنْ يكونَ وصفاً ل «سواء»» التقدير: سِرٌ مَن سر وَجَهْرٌ مَّن جَهّر 
سواء منكم. ويجورٌ أن يتعلق ب «سواء» على معنى: يستوي منكم» كقولك: مررتٌ 
بزيد. ويجوز أنْ يكونَ على تقدير: سِرٌ من أسَرّ منكم وجَهْرٌ من جَهَر م: 


زلف في (د) و(م): قلت» والمثبت من (ز) و(ظ). 

(۲) وقعت العبارة في أحكام القرآن لابن العربي ٠١47/7‏ (والكلام منه): وأهل. الطب يقولون: إذا ظهر 
النفخ في ثدي الحامل الأيمن فالحمل ذكرء وإن ظهر في الثدي الأيسر فالحمل أنثى» وإذا كان الثقل 
للمرأة في الجانب الأيمن فالحمل ذكرء وإن وجدت الثقل في الجانب الأيسر فالولد أنثى» فإن قطعوا 
بذلك فهو كفر. وينظر ما سلف 507/8 . 

(؟) في أحكام القرآن: التمدح. 

)٤(‏ الأسنى ص8١7‏ و 7١١‏ وما بعدها. 


سورة الرعد: الآية Y0 ٠١‏ 


ويجوزٌ أن يكونَ التقدير: ذو سواءٍ منكم مَن أسر القول ومّن جه به» كما تقو تقول : 
عدلٌ زيدٌ وعمرو, أي : ذوا عدل. وقيل: «سواء٤»‏ أي: مُستو» فلا يحتاج إلى تقدير 
حذفي مضاف'. ٠‏ 

ومن هو مُسَتَحْفٍ لمل وسار ياللبَار» أي : الاي والح اجون 
والظاهِرٌ في الطرقات والمُسْتَحُفي في الظُلُّمات9) 

وقال الأخفش وفْظرّب“ : المستخفي بالليل: الظاهرٌ؛ ومنه حَمَيتٌ الشيء 
وأَحْمّيته» أي: أظهرئه. واختفيت” الشيء» أي: استخرجته» ومنه قيل للا 
المختفي”. وقال امرؤ القيس: ظ 

والسّاربٌ: المتواري» أي: الداخل سَرَباً؛ ومنه قولّهم: انْسَرَبِ الوحش: إذا 
دخل في کناسه". وقال ابن عباس: «مُسْتَحَفِ): مستتر» «وَسَارِبٌ): لا 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ۱٤١/۳‏ ء وإعراب القرآن للنحاس ٠٠٣۳/۲‏ رشكل عراب القرآن 
1 والاملاء (على هامش الفتوحات الالهية) ۳/ ۳۷۴۳ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٠٤١/۳‏ . 

(۳) قول الأخفش في معاني القرآن له ۲/ 545 » وقول قطرب ذكره الزجاج في معاني القرآن ۱٤١/۳‏ » 
وأبو الطيب اللغوي في الأضداد ۲٤۷ /١‏ وذكر هذا القول عنهما الرازي ٠۸-٠۷/۱۹‏ . 

(54) في (د) و(ز) و(م): أخفيت» . والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في تفسير الرازي 4 2.١»‏ واللسان 
(خفي)» ومثلها: استخفيت» ذكرها الجوهري في الصحاح (خفي). وينظر الأضداد لأبي الطيب ۲٤۷/١‏ » 
وتهذيب اللغة ٥۹۷/۷‏ . 

(5) الأضداد لابن الأنباري ص٦۷‏ » والصحاح (خفي). 

إلى ديوان امرئ القيس ص١ه‏ . وجاء في شرحه للأصمعي : الوّدْق: المطرء اوخص مطر العَشيّ لأنه أغزر. 
والمجلّب: الذي تُسمع له جَلّبة لشدةٍ وَفْمِ أي: : وَدْقّ من عَسْئٌ فيه جابةٌ للمطر. والمعنى : أن الفرس 
لشدة جره أخرج الفئرةً من حِجْرتهنٌ ظننّه مطرأء فخشينَ أن يُسيل الأرض فيغرقهن. 

2 في (م): الوحشي» ومثله في معاني القرآن للزجاج ٠٤١/۳‏ 2 والصحاخ (سرب)» والمثبت موافق لما 
في معاني القرآن للنحاس ٤۷٩/۳‏ > وتهذيب اللغة ٠» 4١4/١7‏ وتفسير الرازي 17/١9‏ . والكناس: 
هو مستتر الظبي في الشجر. القاموس (كنس). 

(۸) أخرجه الطبري ٤٥۳/۱۳‏ - 404 . 


۲۹ سورة الرعد: الآيتان ١١ - ٠١‏ 


مجاهد: مُسْتَحْفِ [بالليل» أي : مستتر] بالمعاصي»› «وَسَارِبٌ؛: ظاهر 


ل ي 


ل ا كرت بكرت شونا وشرويا: إذا 
ذهب "“؛ وقال الشاعر: 
وگل أناس قَارَبُوا قَيْدَة فَحَيِهِم ,وِنَحْنُ خَلَعْنَاقَيْدَهُفَهِوسَارِبُ"" 

أي : ذاهبٌ. وقال أبو رجاء: السَّاربٌ: الذاهب على وجهه في الأرض”؟' ؛ قال 
الشاعر: 

أنى رقت CRC‏ فيز زر 

وقال الفَتَبيُ : «سَارِبٌ بِالتّهَارِك» أي : متصاك7 ' في حوائجه بسرعة» من قولهم: 
انْسَرَبِ الماء. وحكى الأصمعيٌ : خل سَرْبَه أي : طریقه". 
قوله تعالى : 9ار مُمَوَبتٌ يا بين يديه ومن لفو فظوت من أثْر آلو إِركَ أله 
لا یر ما بقوم حى يروا ما أيهم وَإِذَآ أراد الله قوم سوا هلا مرد لم وما 
لهم ين دونه ين وال 09 » 


قوله تعالى: لم مُعَيَبكٌ: أي: لله ملائكةٌ يتعاقبون بالليل والنهار؛ فإذا 


(1) معاني القرآن للنحاس ٤۷٦1/۳‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٤۷۷/۳‏ . 

0 قائله الأخنس بن شهاب التغلبي» كما في إصلاح المنطق ص 7750 » وشرح أبيات إصلاح المنطق 
للسيرافي ص۳۷۸ » والصحاح (سرب)» وشرح اختيارات المفضل للتبريزي 118/7 . قال السيرافي: 

يعني بالفحل هنا السيد» يقول: کل أناس غيرنا لم يتركوا رئيسهم وسيدهم أن يفارقهم ويبعد عنهم خشية 

عليه من القتل» ونحن لعرِّنا لا يجترئ أحد على سيدنا وإن كان وحده بعيداً عنا. 

. ٤٥٤/۱۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) وعجزه: وتقرّبٌ الأحلامُ غيرٌ قريب» والبيت لقيس بن الخَطِيم كما في تفسير الطبري 405/١‏ » 
والأضداد لابن الأنباري ص۷۷ » وبلا نسبة في الصحاح (سرب)ء وسلف 7١1/١‏ . 

() في (د) و(م): منصرف» والمثبت من (ز) و(ظ) وتفسير الغريب لابن قتيبة ص٤۲۲‏ . 

(۷) ذكره النحاس في معاني القرآن ٤۷۷/۳‏ . 


سورة الرعد: الآية ١١‏ ۲۷ 


صعِدت ملائكة الليل أعقبتها ملائكةٌ النهار. 

وقال: «مُعَقّبَاتٌ» والملائكة ذُكْران؛ لأنه جمع مُعقّبة؛ يقال: ملك مُعقّب» 
وملائكة معقَبةء ثم مُعقّبات جم الجمع0". 

وقرأ بعضهم: «له مَعَاقِيبٌ من بَيْنِ يَدَيْه ومن خَلْفِه). ومعاقيبُ جمع مُعقّب0"؛ 
وقيل : للملائكة: معقّبة؛ على لفظ الملائكة. وقيل : أنث لكثرة ذلك منهم؛ نحو نسّابة 
وعلامة وراويّة؛ قاله الجوهرئ وغيره» 

والتعقيب” : العَودُ بعد البدء؛ قال الله تعالى : ول مني وَل َقبي [النمل : »]٠١‏ 
أي: لم يَرجع» وفي الحديث: «مُعقَّباتٌ لا يَخيبُ قايِلّهنّ ‏ أو: فاعلهن_) فذكر 
التسبيح والتحميدٌ والتكبير“؛ قال أ 500 ن «مُعقّبات»؛ لأنها عادت مره 
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بعد مرّة» وک من عل عَملاً ثم عاد إليه فقد عَقَّبَ 
والمعقّبات من الإبل: اللواة ي بن عد أعجاز الال لتر ت على الحوض» 
فإذا انصرفت ناقةٌ دخلت مكائها أخری “^ 
وقوله: لمن بين يدي أي : المستخفي بالليل والسارب بالنهار .يفظوم يِن 
بر أو اختلف في هذا الحفظ؛ فقيل: يحمل أنْ يكو توكيل الملائكة بهم 


. 405/17 وتفسير الطبري‎ ٠ 5١ /۲ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٠ ٠ ٠/٣‏ وهي في القراءات الشاذة ص75 عن زياد بن أبي سفيان» وفي 
المحتسب ٠٠١/۱‏ عن عبيد الله بن زياد. قال ابن جني : ينبغي أن يكون هذا تكسير معقَّبٍ أو معقّبة» إلا 
أنه لما حذف إحدى القافين عرض منها الياء. 

(9) الصحاح (عقب)» ومعاني القرآن للأخفش ٥۹1/۲‏ . 

(5) في النسخ: والتعقب» والمثبت من ته تفسير الطبري ٠ ٤۷۳/۱۳‏ والکلام منه» وتفسيز ير البغوي ”9/7 . 

(0) أخرجه مسلم (047) من حديث كعب بن عُجرة ظ4. 

(1) هو الرازي؛ مشهور بکنیته» وسلفت ترجمته 175/0 › وكلامه في تهذيب اللغة ۲۷۲/۱ - ۲۷۳ . 

(0) في (د) و(ز) و(م): فعل. 

(۸) الصحاح (عقب). 


۸ سورة الرعد: الآية ١١‏ 


لجِفْظهم من الوحوش والهوامٌ والأشياءِ المُضرَّة» لطفاً منه به فإذا جاء القدّر خلّوا 
بيلّه وبينه. قاله ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما''" ؛ قال أبو مِجلّر: 
جاء رجلٌ من مُرَاد إلى علي فقال: احترس؛ فإِنَّ ناساً من مُرَاد يريدون قتلّك» فقال: 
إنَّ مع كلّ رجل مَلّكين يحفظانه مما لم '' يُقذَّرء فإذا جاء القَدّر لیا بينه وبينَ قَدَرِ 
الله وإِنَّ الأجلّ حِصنٌ حصينة. وعلى هذا : «يَحْمَظُوئَهُ مِنْ أمْرٍ اللوه أي: بأمر الله 
وبإذنه» ف «من» بمعنى الباء؛ وحروف الصّفات يقوم بعضها مقامٌ بعض'". 

وقيل: «مِن» بمعنى «عن»» أي : يحفظونه عن أمر الله. وهذا قريبٌ من الأوّل؛ 
أي : علطي هن آم الهلا ين عند أنفييهم O‏ 
عن عُرِي ومن عُري» ومنه قوله عر وجل : 9أَطْعمَهُم مّن جوع [قريش:٤]ء‏ أي: عن 
0000 
ظ وقيل: يحفظونه من ملائكة العذاب حتى لا تَحِلّ به عقوبةٌ؛ لأنَّ الله لا يغيّر ما 
بقوم من النعمة والعافية حتى يبروا ما بأنفسهم بالإصرار على الكفرء فإذا أصرٌوا 
خان الاج الفضروت» ونزلت بهم التقمةء وتزولٌ عنهم الحَمّظة المعقّبات. 

وقيل: يحفظونه من الجنٌ؛ قال كعب: لولا أنَّ الله وَل بكم ملائكة يَذْبُون 


عنكم في مَظعَمكم وَمَشْرَدٍ وعوراتكم لتَحَطفئْكم [الجن]”© فإ الجن وملائكةٌ 


. والطبري 408/17 عن ابن عباس‎ ١ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز) و(م): مالم» والمثبت من (ظ) وتفسير الطبري 4777/١7‏ وفيه تخريج الخبر. 

(۳) زاد المسير ٠» "١١/4‏ وذكر هذا القول أبو عبيدة في مجاز القرآن /١‏ 7784 » والبغوي 4/7 » وأخرجه 
عبد الرزاق ۳۳۲/۱ » والطبري ٤٦٤/۱۳‏ عن قتادة. وقاله مجاهد أيضاً كما في تفسيره 7157/١‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۳/ 44٠‏ » وذكر الطبري ٤۷٤/١۳‏ هذا الس ب وينظر 
معاني القرآن للزجاج ٠٤١/۳‏ . 

(0) تفسير الطبري ٤۷٤/١۳‏ . 

(0) تفسير البغوي ٩/۳‏ » وما بين حاصرتين منه» وأخرجه الطبري ٤11/۳‏ . 

(۷) قوله: فإذاً ليس في (م). 


سورة الرعد: الآية ۷ ۹ 


العذاب من أمر الله وخصّهم بأنْ قال: «مِنْ أَمْرٍ الله»؛ لأنهم غيرٌ مُعايّنين» كما 
قال: ظفل لرُوحٌ يِن أَمّرٍ يق [الإسراء: 40]» أي : ليس مما تشاهدونه أنتم. 

وقال الفدّاء29: زا وتأخيرء تقديره: له معقَّباتٌ من أمر الله من بين 
يديه ومن خلفه يحفظونه. وهو مرويّ عن مجاهد وابنٍ جُبیر والنّحَعِي”". وعلى أنَّ 
ملائكة العذاب والجنَّ من أمر الله لا تقديمَ فيه ولا تأخير. 

وقال ابن جريج : إِنَّ المعنى: يحفظون عليه عملّه”": فحذف المضاف. وقال 
قتادة: يكتبون أقواله وأفعاله. 

ويجوز إذا كانت المعقّباتٌ الملائكة أن تكون الهاء فى ي اله» لله عر وجل؛ كما 
ذكرنا . ويجوز أن تكونَ للمستخفي» فهذا قول. 

وقيل: ام مُعَيبتٌ يا بين يديه وَين لفو يعني به النبي 4 ؛ أي : إِنَّ 
الملائكة تحفظه من أعدائه وقد جرى ذكرٌ الرسول في قوله: لزلا نل عَبَهِ 2 
َيِه لما أت ذد أي : سواءٌ منكم مَن اسر ر القول ومّن جهر به في أنه لا يضرٌ 
لمم يا تراج و i o‏ 

جميع الرسل؛ لأنه قد قال : ولل م فور هَادٍ» أي : يحفظون الهادي مِن بين يديه ومن 

وقول رابع : أن المراد بالآية: : السلاطينُ والأمراء الذين لهم قوم من بين أيديهم 
ومن خلفهم يحفظونهم؛ فإذا جاء أمر الله لم يُغنوا عنهم من الله شيئاً ؛ قاله ابن عباس 


. 50/7 في معاني القرآن‎ )١( 

)۲( في (د) و(ز) و(م): : وابن جريج والنخعي» والمثبت من (ظ)» ينظر تخريج قولهم في تفسير الطبري 
7۳ 

© ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳٠۲/٤‏ بلفظ : يحفظون عليه السات والسيئاتة وأخرجه بنحوه 
الطبري ”409/7 a‏ و ٤1۷‏ ء وينظر المحرر الوجيز ۳٠۲/۳‏ . 

زفق ذكره الطبري /١١‏ ع > وابن عطية ٣١ ١/۳‏ عن عبد الرحمن بن زيذ» ونسبه ابن الجوزي 4/ 1۰ 
لابن عباس رضي الله عنهما. 


۳۰ سورة الرعد: الآية ۷ 


وعكرمة. وكذلك قال الضّحاك : هو السلطانُ المتحرّسنُ من أمر الله المشرك". وقد 
قيل : إن في الكلام على هذا التأويل نفياً محذوفاً تقديره: لا يحفظونه من أمر الله 
تعالى؛ ذكره الماوّردي". 

قال المَهْدَوئ: ومَن جَعَل المعقّباتِ الحرسَ؛ فالمعنى: يحفظونه من أمر الله 
على ظنه ورغمه. 

وقيل: سواءٌ من أسرّ القولّ ومّن جهر به» فله حرّاسٌ وأعوانٌ يتعاقبون عليه 
فيحملونه على المعاصي» ويحفظونه من أن يَنْجَع فيه وعظ؛ قال القّسَيرِيُ: وهذا لا 
يمنع ارب من الإمهال إلى أن يحقٌّ العذاب؛ وهو إذا عير هذا العاصي ما بنفسه بطول 
الإصرارء فيصير ذلك سبباً للعقوبة؛ فكأنّه الذي يحل العقوبةً بنفسه» فقوله: 
يَحْمَظونَهُ مِنْ أمْرٍ اللوه» أي : من امتثال أمر الله. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: المعقَّباتٌ: ما يتعاقبٌ من أمر الله تعالى وقضائه في 
عباده؛ قال الماوردي" : ومن قال بهذا القول؛ ففي تأويل قوله: «يَحْمَظونَهُ مِنْ أَمْرٍ 
اللو» وجهان: 

أحدهما : يحفظونه من الموت ما لم يأت أجلّ؛ قاله الضحاك. 

الثاني : يحفظونه من الجن والهوامٌ المؤذية» ما لم يأت قَدَرٌ. قاله أبو أمامة 
وكعب الأحبار. فإذا جاء المقدورٌ خلّوا عنه. 

والصَحيحٌ أن المعقّباتٍِ الملائكةٌ: وبه قال الحسن ومجاهد وقتادة وابن جريج؛ 
ورُوي عن ابن عباس» واختاره التحاس“» واحتجٌ بقول النبيّ : «يتعاقبون فيكم 


. 451 - ٤٦٤/۳ أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(؟) في النكت والعيون ۹۸/۳ . 

(۳) في النکت والعيون 98/7 » وما قبله منه. 

(5) خبر أبي أمامة أخرجه الطبري بنحوه 477/17 » وخبر كعب سلف قريباً. 

. ٤1٤ - ٤1۴ و‎ 4596 - ٤٥1/١١ وأخرج قول الأئمة المذكورين الطبري‎ » ٤۷۹/۳ في معاني القرآن‎ )٥( 


سورة الرعد: الآية ۳١ ١١‏ 


ملائكةٌ بالليل وملائكة بالنهار» الحديتٌ» رواه الأئمة. 

وروی ی عن عرو و :ابن عبان آم للا ات من بن ونه 
ورَقباءٌ من خلفه من أمر الله يحفظونه». فهذا قد بين المعنى””". 

وقال كنانةٌ العَدرَيُ”*»: دخل عثمان رضي الله تعالى عنه على النبيّ ف فقال: 
يا رسول الله! أخبرني عن العبد» كم معه مِن مَلَّك؟ قال: «مَلّكُ عن يمينك يكتب 
الحسناتٍ» وآخَرٌ عن الشمال يكتب السَّيئَاتِء والذي على اليمين مير“ على الذي 
على الال فإذا عمل حسنة تبت عشراً» وإذا عُمِلت سيئة» قال الذي على 
الشمال للذي على اليمين: أأكتبٌ؟ قال: لاء لعله يستغفرٌ الله تعالى أو يتوثُ9 © . 
فإذا قال ثلاثاًء قال: نعم اكتبُ أراحنا الله تعالى منه» فبئس القرينٌ هوء ما أقلً 
مُراقبته لله عر وجل وأقلّ استحياءه منَّاء يقول الله تعالى: تا يفط من َل إلا ديه 
ْب نید4 [ق:18]. ومَلّكّان من بين يديك ومن خَلْفِك يقولٌ الله تعالى: اَن 
ينا بك يديه وَين علو يمو ِن مر ألَوْ». [وملّك قابضٌ على ناصيتكء فإذا 
تواضعْت لله رفعك» وإذا تَجَبَرْتَ على الله قَصَمِكٌ]. ومَلّكان على سَمَتيك» وليس 
يحفظان عليك إلا السلا على محمد وآله. ومَلْكُ قائمٌ على فيك لا يدع أن تدخل 
الحيّهُ في فيك» وملّكان على عينيك. فهؤلاء عشرةٌ أملاكِ على کل آدميٌ يتداولون” ؛ 


)١(‏ قطعة من حديث أبي هريرة ه أخرجه أحمد (۹۱٤۷)ء‏ والبخاري .)٥٥٥(‏ ومسلم (۳۲٩)ء‏ وسلف 
0/5 . 

() في (د) و(ز) و(م): وروى الأئمةء والمثبت من (ظ) ومعاني القرآن للنحاس */ 48١‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 48٠١/9‏ . وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 1١04(‏ - تفسير) عن سفيان 
بالإسناد المذكورء ولفظه: «له معقبات من بين يديه ورقباء من خلفه يحفظونه من أمر الله». 

)٤(‏ ابن نعيمء أبو بكر البصري» تابعي ثقة روى له مسلم. التهذيب ٤۷1/۳‏ . والخبر أخرجه الطبري 
۳ . وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وما سيأتي بين حاصرتين منهما. 

(5) في (د) و(ز): أمين» وهي كذلك في مطبوع تفسير الطبري» وفي تفسير ابن كثير: آمر. 

(1) في (م): أو يتوب إليه» وفي تفسير الطبري وتفسير ابن كثير: ويتوب. 

(۷) في تفسير الطبري وتفسير ابن كثير: ينزلون. 


3-5 ش سورة الرعد: الآية ١١‏ 


ملاثكة الليل على ملائكة النهار؛ لأنَّ ملائكة اليل ليسوا بملائكة النهارء فهؤلاء 
عشرون مَلكاً على کل آدمّ» وإبليس مع ابن آدم بالنهارء وولدّه بالليل»"'". ذكره 
التعلبنٌ. 

قال الحسن : المعقّبات أربعةٌ أملاك [اثنان بالنهار واثنان بالليل] يجتمعون عند 
TE‏ 

واختيار الطبري”" : أنَّ المعمّباتِ المواكبٌ بين أيدي الأمراء وحَلْمّهم» والهاء 
في «له» ل «مَنْ» على ما تدم . 

وقال العلماء رضوانٌُ الله عليهم : إِنَّ الله سبحانه جعل أوامرّه على وجهين ؛ 
أحدهما قضى حلولّه ووقوعَه بصاحبه» فذلك لا يدقعه أحدٌ ولا يغيّره. والآخر قضى 
مجيئه» ولم يقض حلولّه ووقوعَه» بل قضى صرقّه بالتّوبة والدعاء والصَّدّقة والحفظ. 

قوله تعالی : «إرك آل لا یر ما قوم ع يردا ما بم أخبر الله تعالى في 
هذه الآية أنه لا يغيّر ما بقوم حتى يقح تغيير"؛ إما منهم» أو من الناظر لهمء أو ممن 
هو منهم بسبب؛ كما غير الله بالمنهزمين يوم أأحُد بسبب تغيير الرّماةٍ [ما] بأنفسهم» 
إلى غير هذا من أمثلة الشّريعة. فليس معنى الآية أنه ليس ينزلٌ بأحد عقويةٌ إلا بان 
يتقدّم منه ذنبٌ» بل قد تنزل المصائبٌُ بذنوب الغيرء كما قال ل وقد سُئل: أئهلك 


)١(‏ .قال ابن كثير: حديث غریب جدًا. قلنا: وفي إسناده إبراهيم بن عبد السلام بن صالح وعلي بن جرير» 
ولم نقف لهما على ترجمة. 1 
(۲) النکت والعيون 48/7 ۰ وما سلف بين خاصرتين منه. 


(۳) فى تفسيره 551/17 - ٤1۲‏ . 


)٤(‏ يعني في قوله تعالى: ووس هر ڼب وهذا هو اختيار الطبري في تفسيره» ووقع في النسخ: لهنّء 
بدل: لمن. والصواب ما أثبتناه. 
)2 ص۲۹ من هذا الجزء : 


)١(‏ قبلها في النسخ: منهم› والمثبت من المحرر الوجيز ۳/ ۳٠۲‏ » والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


سورة الرعد: الآيات ١١ 1١١‏ ۳۳ 


وفينا الصَّالحون؟ قال: «نعم» إذا كر الْحَبَث00"". والله أعلم. 
قوله تعالى: «#وإدًآ أراد أنه بقو سء أي : هلاكاً وعذاباً وقلا مرد أو6. 
وقيل: إذا أراد بهم بلاءً من أمراض وأسقامء فلا مَرَدّ لبلائه. 
وقيل: إذا أراد الله بقوم سوءاً أعمى أبصارهم حتى يختاروا ما فيه البلاء 
ويعملوه» فيمشون إلى هلاكهم بأقدامهم . حتى يبحت أحدّهم عن حتفة بكقه ويسعى 
بقدمه إلى إراقة دمه. 
ناصر يمنعهم من عذابه؛ وقال الشاعر: 
yz‏ ( 
ما في السماء سوى الرحمن من وَالٍ 
ووَالٍ ووَليٌ كقادر وقدير. 
قوله تعالى: طهر الى بم ات خَرْها وَطمَصَا وبني التعابت 
قا © ويح اَعَد رو وَالْمليكدٌ من حقو وَيُرَسِلُ الصّوْعِنَ ييف 
بها من یکا وهم يت ف لله ر ربد َالِ © 4 
قوله تعالى: هو الى بريحكم الت حَوْمًا وَطْمَصًا وبنشئ ألتَصَابك التَقَالَ4. 
أي : بالمطر. «والسّحاب» جمعء والواحدة سحابة. وسحبٌ وسَححائبٌ في الجمع 
أيضا '. 
مو يمع م 2-0 ررم ع د E‏ ري 2L‏ 
«وسيحٌ الرَعدٌ مدو والملهكة من ضفيه- وسل ألصَْعِقَ قد مضى في 
«البقرة»(“ القولٌ في الرعد والبرق والصواعق» فلا معنى للإعادة. 


لق قطعة من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنهاء وقد سلف ۱٤١۹/۹‏ . 
(۲) النكت والعيون ”48/7 . 

4 ذكره مع ما قبله الماوردي في النكت والعيون ٠٠١/۳‏ . 

(4) الصحاح (سحب). 

(66 ۳۲۷/۱ وما بعدها. 
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والمرادٌ بالآية بيان كمال قدرته» وأنَّ تأخيرٌ العقوبة ليس عن عجزهء أي: يريكم 
البرقّ في السماء خوفاً للمسافر؛ فإنه يخاف أذاءُ لما ينالّهُ من المطر والهولٍ 
والصواعق؛ قال الله تعالى: «أذى ين مَطر» [النساء:7١٠].‏ وطمعاً للحاضر أن 
بكرن عامط وخب قال ماه قتادة ومجاهدوغر ها" 

وقال الحسن: خوفاً من صواعق البرق» وطمعاً في غيثه المزيل للقحط. 

نشی السحابت لقال قال مجاهد: أي: [الثقال] بالماء” .#وسيع الرَعَدُ 
مدو مَن قال: الاممرة ا ا اي اق 
الحياة فيه» ودليل صحة هذا القولٍ قولّه : : #والمليكة من يقي فلو كان الرعد ملكاً 
لدخل في جملة الملائكة. 

ومّن قال: إنه ملّك قال: معنى يِن خِيّتَهِ: من خيفة الله؛ قاله الطْبَري“ 
وغيره. قال ابن عباس : إِنَّ الملائكةً خائفون من الله ليس كخوف ابن آدم» لا يعرف 
أحدهم مَن على يمينه ومن على يساره» لا يشغلّهِم عن عبادة الله طعامٌ ولا شراب . 

وعنه قال: الرَّعدُ ملك يُسوق السّحابَ» وإِنَّ بحا" الماء لفي نفرة إبهايه» وإنه 


مُوَكّلٌّ بالسّحاب يصرفه حيثٌ يؤمرٌء وإنه يسبّح اللة؛ فإذا سبح الرَعدٌ لم يبق مَلْكْ في 


)١(‏ أخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسير ۳۳۳/١‏ » والطبري 470/١‏ » وذكره النحاس في معاني 
القرآن ”/ ٤۸١‏ عن قتادة ومجاهد والحسن. 

(۲) النكت والعيون ٠٠١/۳‏ . 

(۳) النكت والعيون ٠٠١/۳‏ » وما بين حاصرتين منه» وأخرجه الطبري ٤۷٦/١۳‏ › وهو في تفسير مجاهد 
۱ 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): بدليل» والمثبت من (ظ). 

)( في تفسيره ٤۷۸/۱۳‏ . 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط ٠١/۳‏ . 

(۷) في (م): بخار. 
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السّماء إلا رفع صوئّه بالتسبيح» فعندها ينزل القّظر”. 
وعنه أيضاً : كان إذا سمع صوت الرّعد قال: سبحان الذي سبحت له”". 


وروى مالك» عن عامر بن عبد الله» عن أبيه: أنه كان إذا سمع صوت الرّعد 
[لَهِي من حديثه و] قال : سبحان الذي ي يسبّح الرّعد بحمده والملائكةٌ من خيفته» ثم 


يقول: إن هذا وعيدٌ لأهل الأرض شديد". 


وقيل : إنه مَلّك جالسٌ على كرسي بين السماء والأرض» وعن يمينه سبعون ألف 
مَلّك» وعن يساره مثلّ ذلك» فإذا أقبل على يمينه وسبّح؛ سبّح الجميعٌ من خوف 
اللهء e‏ سبّح الجميع من خوف الله. 

ورل الصَّوْعِقَ يعيب يهنا من يمَآهُ4 ذكر الماورديٰ عن ابن عباس وعليّ بن 
yS‏ ابر 
لؤلؤ أم من ياقوت؟ فجاءت صاعقة» فأحرقته”؟» 


وقيل: نزلت في بعض كمّار العرب؛ قال الحسن: كان رجلٌ من طواغيت 


العربء بعت النبيٌ 6 إليه نَمَراً يدعونه إلى الله ورسوله والإسلام» فقال لهم: 


OR : ۴ 2 : :‏ 
أخبروني عن رب محمد ما هوء ويم هو»› أين ذهب أم من فضة” أم من حديد 


آم نحاس؟ فاستعظم القومُ مقالئّه فقال: أجيبُ محمداً إلى رب لا أعرفه! فبعث 


)١(‏ ذكره البغوي ١١/7”‏ » من طريق جويبرء عن الضحاكء؛ عن ابن عباس. وينظر تفسير الطبري 
٩4--۱1‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۷۲۲)ء والطبري ٤۷۷/١۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳/ 447 » وما سلف بين حاصرتين منه. ومن طريق مالك أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد (777). ووقع في الموطأ ۲/ ۹4۲ : مالك. عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا 
سمع...» قال ابن عبد البر في الاستذكار ۲۷/ ۳۸۰ : هكذا رواه يحيى» لم يجاوز به عامراً» ورواه غيره 
من رواة الموطأ فقالوا فيه: مالك» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه. 

2( التكت والعيون ٠١١/7”‏ » وأخرجه عن علي #5 ومجاهد الطبري 51/4/17 - ٤۸٠‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): ومم هو أمن فضةء والمثبت من (ظ) والمصادر على ما يأتي. 
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النببنٌ بلا إليه مراراً وهو يقول مثلَّ هذاء فبينا لمر ينازعونه ويدعونه إذ ارتفعت سحابةٌ 
فكانت فوقٌ رؤوسهمء فرّعدت وأَبرقَتْ ورمتُ بصاعقة» فأحرقت الكافرٌ وهم 
جلوس» فرجعوا إلى النبيّ و فاستقبلهم بعض أصحاب رسول الله يه فقالوا : 
اق كم ا ورس 
ألصّوْعِقَ ييب يها من يَمَآه4. ذكره الثعلبيُ عن الحسن”''» والقشيري بمعناه عن 
أنس» وسیاتر 99 
وقيل: نزلت الآية في أربد بن ربيعة أخي لبيد بن ربيعة» وفي عامر بن الطفَيْل؛ 
قال ابن عباس : أقبل عامر بن الطْمَيّل وأَرْبّد بن ربيعة العامريّان يريدان النبيَ يل وهو 
في المسجد جالس في نفر من أصحابه» فدخلا المسجد» فاستشرف الناس لجمال 
عامر وكان أعورٌء وكان من أجمل الناس» فقال رجل مين-أصحاب الي : هذا يا 
رسول الله عامر بن الطْمَيْل قد أقبل نحوّكء فقال: «دَغه فان يُرِد الله به خيراً يَهْدِه؛ 
فأقبل حتى قام عليه فقال؛ يا محمد ما لي إِنْ أسلمت؟ فقال: «لك ما للمسلمين 
وعليك ما على المسلمين» قال: أتجعل لي الأمرّ من بعدك؟ قال: «ليس ذاك إليّء 
إنما ذلك إلى الله يجعلّه حيتٌ يشاء». قال: أفتجعلّني على الوَبّر وأنت على المَدّر؟ 
قال: «لا». قال: فما تجعل لي؟ قال: «أجعل لك أن الخيل تغزو عليها في سبل 
الله». قال: أو ليس لي أعنَّةُ الخيل اليوم؟ قم معي أكلّنكَ. فقام معه رسول الله اء 
0 إذا رأيتني أكلمه فَدُّرْ من خلفه واضرِيْه بالسيف؛ فجعل 
ضبن الي قله ا ا ا د مو اسه كيرا كل لت الله اقلم فد غا 
سه٠‏ اوببست يده على سيفة+ وأرسل الله غلية ضاعقة عقةٌ في يوم صائفٍ صاح فأحرقه» - 
وول عنامت شارا زقالة تادا فرت ف ها ا س فنا ا وال 


0( وذكره عن الحسن أيضاً البغوي ١١/۳‏ . 
(۲) ص۳۹ من هذا الجزء. 
(۳) في (ظ): حتى قتله الله. 
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لأملاتها عليك خيلاً جُرداًء وفتيانا مُرْداّء فقال عليه الصلاة والسلام: «يمنعك الله 
من ذلك وأبناء قَيْلهَه'' يعني الأَؤْسَ والحَزْرَج؛ فنزل عامرٌ بيت امرأةٍ سَلُولِية» وأصبح 
وهو يقول: والله لئن أَضْكَرٌ”” لي محمدٌ وصاحبّه ‏ يريد مَلّك الموت ‏ لأَنفِدَئهسا © 


و 


برمحي. فأرسل الله مَلّکاً فلطمه بجناحه فأذراه في التراب؛ وخرجت على ركبته عُدَّةٌ 
عظيمةٌ في الوقتء فعاد إلى بيت السَّلُولية وهو يقول: عُدَّة كغدة البعير» وموثٌ في 
بيت سَلُولية! ثم ركب على فرسه» فغات علن وره ور لین وبيعة أخاء اید 
فقال: 


ياعييُهلًا بكي د َأَزْيَدإذْ تُمناوقامالخصُومفيكَبَّدٍ 

اخقو :على آزفه لغوت :5ل . زعت تدوع الج هناك ی 

فَجَعنِي الرَّعدُ والصّوَاعِنُ بال ارس يوم الكريهة الجر 
وفيه قال: 

إذ الشوريقة لا رةه ي فِمْدَانُ گل أخ كضوء الكَوْكُبٍ 

يا أرْيَدٌ الخيرالكريم جُجدُوتُهُ أفرؤتني أمشي بِقَرْنٍأمضشَي© 


)١(‏ في تفسير البغوي ”/ ٠‏ (والكلام منه): : وابنا قيلة وكذلك وقع في بعض المصادر التي ذكرت الخبر 
مثل الكامل للمبرد ۱۳۹۳/۳ » ومجمع a‏ ۲ » وينظر ما سلف 1۸4/۱۰ . 

زفر4 في اسح م ا كا سوق مق a‏ والمثبت من (ظ) ومجمع 
الأمثال. 

زفق ذكره البغوي ٠١ - ٩/۳‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح» » عن أبن عباس » وأخرجه الطبري ۱۳/ ٤۷۰-٤1۷‏ 
عن ابن زيد مطولاً» وأخرجه بنحوه 541/17 - ٤۸۲‏ عن ابن جريج. 

(5) الأبيات في شرح ديوان لبيد ضص58١‏ - 1١‏ ء والكامل ۱۳۹١/۳‏ على اختلاف في الترتيب. قال 
الطوسي شارح الديوان: قوله: كبد» هو القيام على الأمر الشديد. والتّجد: البطل ذو نجدة. وقال في 
شرح البيت الثاني : كنت أخشى عليه كل سبب من أسباب المنية» ولم أكن أَفْرَقُ عليه صاعقة. وسلف 
البيت الأخير 778/١‏ . 

زفق شرح ديوان لبيد ص٤١٠‏ = «oV‏ والكامل ۱۳۹٤/۳‏ 3 وقد تقدم فيهما البيت الثاني على الأول. قال 
الطوسي شارح الديوان: الأعضب: المكسور أحد قرئْيّهء وهذا مَكَل؛ أي: ذهب حَدّي. 
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وأسلم لبيد بعد ذلك . | 

مسألة: روى أَبّان عن أنس قال: قال رسول الله ##: «لا تأخذٌ الصاعقةٌ ذاكراً لله 
عر وجا . 

وقال أبو هريرة #: كان النبيٌ يل إذا سمع صوتٌ الرعدٍ يقول: «سبحان من 
يُسبّحُ الرعد بحمده والملائكة من خيفته»”"". قال ابن عبّاس: من سمع صوتٌ الرعد 
فقال: سبحان من يسبّح الرعدٌ بحمده والملائكةٌ من خيفته”"' وهو على كل شيء 
قديرٌ» فإِنْ أصابته صاعقة فعلى دين . 

وذكر الخطيب من حديث سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» عن 
جدّه قال: كنا مع عمرّ في سفرء فأصابنا رعدٌ وبردٌ» فقال لنا كعبٌ: من قال حين 
يسمع الرعدٌ: سبحان مَنْ يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثاء عَوفي مما 
يكون في ذلك الرعدء ففعلنا فعُوفيناء ثم لقيت عمر بنّ الخطاب ظ4 فإذا بَرَدَةٌ قد 
أصابت أنقّه فأثرتٌ بهء فقلتٌ: يا أميرٌَ المؤمنين» ما هذا؟ قال: بَرَدَةَ أصابت أنفي 
فأنّرتَء فقلت: إِنَّ كعباً حين سمع الرعدّ قال لنا: مَّن قال حين يُسمعٌ الرعدٌ: سبحان 
مَّن يُسبّحُ الرعد بحمده والملائكةٌ من خيفته ثلاثاً عُوفي مما يكون فى ذلك الرعد» 
فقلنا فعوفينا. فقال عمر: أفلا قلتم لنا حتى نقولّها؟ وقد تقدَّم هذا المعنى في 
«البقرة»“. 


(1) النكت والعيون ۳/ ٠ ٠١١‏ وأبان هو ابن أبي عياش» قال الحافظ في التقريب: متروك. وأخرجه ابن 
المبارك في الزهد )٠١١۳(‏ من طريق معمر عمن سمع عطاء يقول» وذكره. وأخرجه ابن أبي حاتم 
)۱٤۷۱١( ۸‏ عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر. 

١ . ٤۷۷/١۳ أخرج الطبري‎ )۲( 

(۳) من قوله: قال ابن عباس إلى هذا الموضع من (ظ). 

)٤(‏ أخرجه سعيد بن منصور »)١١75(‏ وفي إسناده سام الطويل» قال أحمد: منكر الحديث. وقال يحيى: 
ضعيف لا يكتب حديثه. وقال النسائي: متروك. الميزان ۲/ ۱۷١‏ . 

(4) ۳۲۹/۱ وسلف ثم تخريج الخبر. 
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قوله تعالى: وهم بيرت ف أ4 يعني جدالَ اليهوديّ حين سأل عن الله 
تعالى: من أيّ شيءِ هو؟ قاله مجاهد. وقال ابن جُرَيج : جدال أَرْبَدٌ فيما هم به من 
قتل النبئ #. ويجورٌ أنْ يكون: «وهم يُجَادِلُونَ في الله» کال و یوران يكون 


ص 


وروى أنس: أنَّ رسولٌ الله 4# بعثّ إلى عظيم من المشركين يدعوه إلى الله عر 
وجلء فقال لرسوله"" : أخبرني عن إلهك هذا! ا أم من فضة»ء أم من 
نحاس؟ فاستعظم ذلك» فرجع إليه فأعلّمه» فقال: «ارجمٌ إليه فادعُه». فرجع إليه وقد 
أصابته صاعقة» وعاد إلى رسول الله يك وقد نزل: وهم يلوت فى ”7 . 

هوهو سَييد لالع قال ابن الأعرابي : «المحال»: المكرء والمكرٌ من الله ع 
وجل : الاسر المح 

النشاين”"":"المكن من الله نهال المكزوه إلى من ومن حي ل يش 

وروی ابن اليزيدي عن أبي زيد: «وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالٍ؛ أي : النقمة” . 

وقال الأزهريٌ: «المحال» أي : القوة والشدة. 1 الشدَّة؛ الميم أصلية» 
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وماحَلْتٌ فلاناً مِحَالاَء أي 50 يتبيّنَ أيْنا شد" 


. 44١ › 51/4/17 أخرج القولين الطبري‎ )١( 

() في (م): لرسول الله. 

(۳) أخرجه النسائي في الكبرى »)١١145(‏ والبزار (۲۲۲۱ - زوائد)ء وأبو يعلى (١١۳۳)ء‏ والطبري 
48٠/1‏ » والعقيلي في الضعفاء 777/7 » والواحدي في أسباب النزول ص٥۲۷‏ . 

. ۲۸٠ص ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۳/ ٤٨٥‏ . 

() ذكره الطبرسي في مجمع البيان ١917/17‏ والرازي 718/١4‏ عن الحسن. وابن اليزيدي هو أحمد بن 
محمد بن يحيى بن المبارك أبو جعفرء كان متقناً في العلوم» راوية للشعر والأخبار» شاعراًء قال ابن 
عساكر: كان من ندماء المأمون» وقدم معه دمشق» وتوجه منها غازياً للروم. إنباه الرواة ٠١١/۲‏ . 

(0) ينظر تهذيب اللغة 437/6 . ومعاني القرآن للزجاج ١47/7‏ . 
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ؤقال أب دة :: «المحال»: العقوبة والمك ”: ٠‏ 

قال ابن عَرّفة: «المحال»: الجدالٌ؛ يقال: ماحل عن أمرهء أي: جادل””". 

وقال الفتَب : أي : شديدُ الكيد [والمكر]ء وأصلُّه من الحيلة. جَعَل ميمه كميم 
المكان؛ وأصلّه من الكون» ثم يقال: تمكنت. وقال الأزهري””: علط ابن قتيبة أن 
الميمّ فيه زائدةٌ» بل هي أصليّة وإذا رأيتَ الحرف على مثال فعال أله ميم مكسورةٌ 
فهي أصليّةٌ: مثل : مهاد وملاك ومِرّاسء وغير ذلك من الحروف. ومِفْعَل إذا كان من 
بنات الثلاثة» فإنه يجيءٌ بإظهار الواو [والياء] مثل: هرود ومِخْوّل ومِخْور [وَمِرْيل 
ومِغْيّر]ء وغيرها من الحروف. 

وقال: وقرأ الأعرج: «وهو شديدُ المَحَال) بفتح الميم''2. وجاء تفسيره على هذه 
القراءة عن ابن عباس أنه الحؤل". 

ذكر هذا كلّه أبو عبيد الهَرّويَ ‏ إلا ما ذكرناه أوّلاً عن ابن الأعرابئ ‏ وأقاويل 
الصحابة والتابعين بمعناهاء وهي ثمانية: أولها: شديد العداوة؛ قاله ابن عباس. 
وثانيها : شديد الحؤل؛ قاله ابن عباس أيضاً. وثالئها : شديد الأخذ؛ قاله على بن أبي 
طالب. ورابعها: شديد الحقد؛ قاله الحسن. وخامسها: شديد القوة؛ قاله مجاهد. 


. ۳۲٣/۱ في (د) و(م): أبو عبيد» والقول في مجاز القرآن له‎ )١( 

(۲) في النسخ: والمكروه» والمثبت من مجاز القرآنء وكذا ذكره عنه الطبري 447/١‏ . 

(۳) ذكره الرازي ۲۸/۱۹ » وابن منظور في اللسان (محل). 

)٤(‏ في تفسير غريب القرآن ص٣۲۲‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(0) في تهذيب اللغة 0/ 40 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(5) القراءات الشاذة ص٦٦ ٠»‏ والمحتسب 705/١‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ٤۸٤/١١‏ » وذكره الأزهري في تهذيب اللغة 45/0 › والكلام منه. 

(۸) هو أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الشافعي اللغوي» صاحب الغرييين. 

(9) في النسخ: قاله ابن عباس» والمثبت من النكت والعيون ٠٠۲/۳‏ » والكلام منه. وقال ابن الجوزي 
4 : قاله الحسن البصري فيما سمعناه عنه مسنداً من طرق» وقد رواه عنه جماعة من المفسرين 
منهم ابن الأنباري والنقاشء ولا يجوز هذا في صفات الله. قال النقاش : هذا قول منكر. وينظر تفسير 
الرازي ۲۸/۱۹ . 


سورة الرعد: الآيات ۱١‏ ۔ ٤١ 1١5‏ 


وسادسها: شديد الغضب؛ قاله وهب بن منَبّهِ. وسابعها: شديد الهلاك بالمخل» 
الفَخط؛ قاله الحسن أيضاً. وثامنها : شديد الحيلة؛ قاله قَتَادة0". 
وقال أبؤعبيدة مجر الفحال والمماخلة: الممَاكرة والمغالبة > واتشذ 


للأعشى : 

فرع تع يَهْتَرُ في عُصُن المج كفي الندى ديد الال 
وقال آخر: 

الجر فنك العو قت لاذه لسارت و فيه 
وقال عبد المطلب: 


لام م إن از مش ' َي ° عر ا ا 9-6 6 لاا له 
و و مسو ,اوكا مكدر د 


0 


قوله تعالى: 9ہ قر قق را ذخ بن شه ا سبو لمر يكوه إل كنل 
كھ إلى الما للم 6 وما شر بلغي وما ذم الكفرى إلا في َكَل ©4 
2 2 1 5 4 


قوله تعالى: لم دوه َل آي : لله دعوةٌ الصدق. قال ابن عباس وقَتَادءٌ 


. ٤۸٤ - ٤۸۳/۱۳ وأخرج أغلب هذه الأقوال الطبري‎ » ٠١7/7 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير البغوي ١١/7‏ » وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن له ۲٠ /١‏ : «شديد المحال» أي: 
العقوبة والمكر والتكال» وقد سلف بعضه. 

(1) مجاز القرآن ۳۲١ /١‏ » وهو في ديوان الأعشى ميمون بن قيس ص۷٥‏ » وهو فيهما برواية: غزير 
الندى. ووقع في النسخ الخطية: عظيم المحال» وهي رواية الطبري للبيت 447/17 . 

)٤(‏ مجاز القرآن ۳۲۹/۱ » وقائله ذو الرمةء وهو في ديوانه ۳/ ١545‏ برواية: السّفارة والمحالا. قال أبو 
نصر الباهلي شارح الديوان: اللَبْس : الاختلاط. والسفارة: الصلح بين القوم. ويروى: الشغازب» أي : 
الكيد والخصومة. والمحال: الجدال. 

(5) سيرة ابن هشام 01/١‏ » والحيوان للجاحظ ۱۹۸/۷ - 144 » وسلف البيت الأول ۲ . ووقع في 
(د) و(م): المرءء بدل: العبد» وهو موافق لما في كتاب الحيوان. قوله: جلالك بكسر الحاء: القوم 
المقيمون المتجاورون» يريد بهم سكان الحرم. النهاية (حلل). 

. ٠۲/۳ تفسير البغوي‎ )١( 


3 سورة الرعد: الآية 1١5‏ 


وغيرهما: لا إله إلا الله . 


وقال الح إن الله عر الحق«قذعاؤه دعو الحنى. 

وقيل : إِنَّ الإخلاص في الدعاء هو دعوةٌ الحق؛ قاله بعض المتأخُرين. وقيل : 
دعوةٌ الحق : دعاؤه عند الخوف؛ فإنه لا يُدْعى فيه إلا إيّاه كما قال: صل من دعوت 
إل 5-9 [الإسراء:۳۷]؛ قال الماوَديُ””" : وهو أَشْبهُ بسياق الآية؛ لأنه قال: وَالَدِنَ 
يعون من دونو يعني الأصنام والأوثان «لا مستبن لر بى أي : لا يجيبون لهم 
دعاءَ» ولا يسمعون لهم نداء إلا كس كمه إل أله ليلع َه ومَا هْرَ يلعو ضرب الله 
عر وجل الماء مثلاً لإيّاسهم”*' من الإجابة لدعائهم؛ لأن العرب تضرب لمن سعى 
فيما لا يُدركه مكلا بالقابض الماءَ باليد؛ قال : 
فأصبحت مما كان بَيْني وبينّها من الود مثل القايض الا 

وفي معنى هذا المَثّل ثلا 


أحدها: أنَّ الذي يدعو إلهاً من دون الله كالظمآن الذي يدعو الماء إلى فيه من 


٠‏ ليع 


أ 


عيذ يويد تناوله ولا يقدر عليه بلسانه» ويشير إليه بيده » فلا يأتيه أبداً ؛ لأنّ الماء 
لا يستجيب » وما الماءٌ ببالغ إليه ؛ قاله مجاهد. 


الثانى : أنه كالظمآن الذي يرى خيالّه في الماء وقد بسط كمّه فيه ليبلغ فاه وما هو 


. ٤۸٦ - ٤۸٥/۱۳ أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط ١١/7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ۳٠۷/٤‏ . 

(۳) في النکت والعيون ٠٠۳/۳‏ . 

(4) في النسخ: ليأسهم» والمثبت من النکت والعيون. قال صاحب كتاب العين ۳۳۱/۷ : ينست منه يأسأء 
وآيَمْتٌ فلاناً إياساً. وتقول: أيأسته فاستيأس» والمصدر منه: إياس. 

(5) في (م): فيما. 

(0) النكت والعيون */ ٠١‏ » ونسبه فيه الماوردي لأبي الهذيل» وهو دون نسبة في مجاز القرآن ۳۲۷/۱ » 
وتفسير الطبري 488/١7‏ . ونسبه صاحب الأغاني ٠۳۹/۷‏ لأبي دهبل الجمحي برواية: سوى ذكرها 
كالقابض» بدل: من الود مثل القابض. 
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ببالغه؛ لكذب ظنّه» وفساد تَوَهّْمِه؛ قاله ابن عباس. 

الثالث: أنه كباسط كقّه إلى الماء ليقبض عليه فلا يحصل”"' في كفّه شيءٌ منه. 

وزعم الفراء أنَّ المراد بالماء هاهنا البئر؛ لأنها معدن للماء» وأنَّ المَكل: كُمَن 
مد يده إلى البئر بغير رشاء"» وشاهِدّه قول الشاعر: 
فَإِنَّ الماءًماء ادن وجَدّي وبثئري 3 حَمَرْتٌ ود و 

قال على : هو كالعطشان على شفة البئر» فلا يبلعُ قعر البئرء ولا الماءٌ يرتفع 
إل 

و والا كا إلا كا مكجابة باسط كته إلى الماع فالم در مات إلى 
الباسطء ثم حذف المضاف» وفاعل المصدر المضافي مرادٌ في المعنى وهو الماءء 
والمعنى: إلا كإجابة باسط كمَّيه إلى الماء» واللامُ في قوله : «ليَبْلُعَ فاه» متعلّقةٌ 
بالط . 

وقولّه: «وما هو ببالغه» كنايةٌ عن الماءء أي: وما الماءٌ ببالغ فاه. ويجوز أن 
يكون «هو» كناية عن الفمء أي: ما الفم ببالغ الماو": / 

وما دعا الْكَفرِنَ إلا في َل أي: ليست عبادة الكافرين الأصنامً إلا في ضلال؛ 
لأنها شرك. وقيل: إلا في ضلالء أي: يَضل عنهم ذلك الدعاء» فلا يجدون منه 


)١(‏ في (د) و(ز): فلا يجعل» وفي (م): فلا يجمد» والمثبت من (ظ) والنكت والعيون. 

(۲) أي: حبل. القاموس (رشا). 

(9) النكت والعيون ٠١4/7‏ ء والبيت لسنان بن الفحل الطائي كما في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
٠. ۲‏ وأمالي ابن الشجري "/ ٠١‏ » والخزانة ١ /١‏ . قال البغدادي: ذو اسم موصولء وهو هنا 
بمعنى التي. 

. ٤۸۸/۱۳ أخرجه بنحوه الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ أي: إلا كإجابة الماءِ من بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه. الكشاف 354/5 ء والإملاء (على 
هامش الفتوحات الإلهية) ۳۷۸/۳ . والدر المصون ۳٤/۷‏ . 

(6) المحرر الوجيز "٠٠١/۳‏ . 


1١0 . 15 سورة الرعد: الآيتان‎ ٤٤ 


ےط غم م عه ت 


شيعًاً”'": كما قال: ان ما كت تَدَعُونَ ین دوي أله مالو صَلُواْ عا 5 372 
وقال ابن عباس: أي : م ل ا 
قوله تعالى: وو بعد تن في لمعت ولاز موا وها تاشم لمر 
امال © »4 
قوله تعالى: وي يسمْدُ من في السَموتِ وَالْارْضِ طوعا وَكرهاه قال الحسن وقَتَادة 
وغيزهما: المؤمن يسجد-طوعاًء والكافر يسجد گرهاً بالسيف”". وعن قتادة أيضاً: 
يسجد الكافر كارهاً حين لا ينفعه الإيمان. وقال الزجاج: سجودٌ الكافر گرهاً: ما فيه 


من الخضوع وأثر الصنعة. 
وقال ابن زيد: «طوعاً»: من دخل في الإسلام رغبةء و«كرها»: من دخل فيه 
رَهْبَةٌ با! . (o)‏ 


وقيل: «طوعاً» مَّن طالت مده إسلامه فأَلِف السجود”''» و«گرها» مَن يُكره نفسَه 
لله تعالى» فالآية في المؤمنين» وعلى هذا يكون معنى «والأرض : وبعض من في 
الأرض. 

قال القُسَيْريُ: وفي الآية مَسْلّكان: أحدهما: أنها عامةٌ والمرادٌ بها التخصيص» 
فالمؤمن يسجد طوعاً» وبعض الكفار يسجدون إكراهاً وخوفاً كالمنافقين» فالآية 


(۱) في (د) و(ز) و(م): سبيلا. 

(؟) ذكره البغوي ٠١/۳‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ۳٠۸/٤‏ . 

(۴) أخرجه الطبري 441/1١7‏ عن قتادة» وذكره الطبرسي في مجمع البيان ٠١۸/١١‏ عن الحسن. 
(4) بنحوه في معاني القرآن له ۱٤٤/۳‏ . 

(0) النكت والعيون ٠٠٤/۳‏ » وأخرجه الطبري ٤41/١۳‏ . 

(0) النكت والعيون ٠٠٤/۳‏ . 


(v)‏ في (ظ): وعلى هذا يكون معنى ومن في الأرض. 
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محمولة على هؤلاء؛ ذكره الفرّاء”'2. وقيل: على هذا القول: الآية فى المؤمنين؛ 
منهم من يسجد طوعاً لا يَنْقّل عليه السجودء ومنهم من يثقل عليه؛ لأن الْتزامَ 
التكليف مشقّة» ولكنهم يتحمّلون المشقَّة إخلاصاً وإيماناً» إلى أن يَألَُوا الحنّ 


Jor 


ويمرنوا عليه. 

والمسلك الثاني وهو الصحيح -: إجراء الآية على التعميم؛ وعلى هذا 
طريقان: أحدهما: أنَّ المؤمن يسجد طوعاً» وأما الكافر فمأمورٌ بالسجود مِوَاحَدٌ به. 
والثاني - وهو الحق - أنَّ المؤمن يسجد ببدنه طوعاً» وكلّ مخلوقٍ من المؤمن والكافر 
يسجد من حيث إنه مخلوق”'' سجوة”” دلالةٍ وحاجةٍ إلى الصانع» وهذا كقوله: 
وون ين سی للا سح عرد » [الإسراء: 44] وهو تسبيحٌ دلالةٍ لا تسبيح عبادة. 

لرَظِلَنُهُم لدي آمل آي : ظلال الخلت ساجدةٌ لله تعالى بالغدوٌ والآصا 


لأنها تتفيًا في هذين الوقتين» وتميل من ناحية إلى ناحية» وذلك تصريفٌ الله إياها 


على ما يشاءء وهو كقوله تعالى: «أولم يروا إل ما حَلَقَ أله من ىو يميا طلم عن 


مير وم 


مين اسابل سا له وهر درون [النحل ]٤۸:‏ قاله ابن عباس وغيره 0 


ەر 


وقال مجاهد: قل الم مدد طوف وهو طائع ؛ وظل الكافر يسجد کر“ 
وهو كاره. 
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. 5١/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) بعدها في (ظ): مربوب مكوّنء أي: بتكوين الربٌ إياه» ويبقى بإبقائه» فسجود كل مخلوق. 

)۳( في (د) و(ز) و(م): يسجد. 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): تبين. 

(5) ينظر تفسير الطبري ٤4۲/۱۳‏ . ومعنى «يتفيأ ظلاله»: تدور ظلاله وترجع من جانب إلى جانب. شرح 
غریب القرآن لابن قتيبة ص۳٤۲‏ . 

(1) كذا في النسخ» ووقع بدلاً منها في تفسير الطبري ٤۹١/٠١‏ » والوسيط للواحدي ١١/۳‏ » وتفسير 
البغوي ٠١/۳‏ : طوعاً. وذكره بلفظ : كرهاء الرازي ١/14‏ » والسيوطي في الدر المنثور 4/ 07-01 
وعزاه للطبري وابن المنذر. 


١١ - 1۵ سورة الرعد: الآيتان‎ ٤ 


وقال ابن الأنباري : يُجعل للظلال عقولٌ تسجد بها وتخشع بهاء كما جعل 
للجبال أفهامٌ حتى خاطبت وخوطبت. قال القُشَيري: في هذا نظر؛ لأنَّ الجبل عين» 
فيمكن أن يكون له عقلٌ بشرط تقدير الحياةء وأمّا الظلالٌ فآثارٌ وأعراضء ولا يتَصوّر 
تقديرٌ الحياة لهاء والسجودٌ بمعنى الميل؛ فسجودٌ الظلال: ميلّها من جانب إلى 
جانب؛ يقال: سجدت النخلة» أي: مالت. 

و«الآصال» جمع أَصّلء والْأُصُل جمع أصيل؛ وهو ما بين العصر إلى 
الغروب"» ثم أصائل جمعٌ جَمْع الجمع”"؛ قال أبو ذؤيب الهذلي : 
نَعَمْري لأنْتَ البِيتٌ أكرع أهنة وأقعُدٌ في فياه“ بالأصَايِل9) 

واظِلَالُهُمْ» يجوز أن يكون معطوفاً على «مَنْ»» ويجوز أن يكون ارتفع بالابتداء» 
والخبرٌ محذوف» التقدير: وظلالهم سبد بالغدرٌ والآصال. و«الغدوٌ؛ يجوز أن يكون 
مصدراًء ويجوز أن يكون جمعَ غداة» يقوّي كوه جمعاً مقابلةٌ الجمع ‏ الذي هو 


«الآصال» ‏ 
م م هعم ر رم کے 2 2 £ افا 7 و 5 00 
ا و لسَّمْوتِ والأرضٍ قل انه قل أفاتخذتم من دونو أؤليا لا 
ے2 3 3 i‏ 20 لژو سم 0 ٍِ ژور و 


تلن لاشيم فعا ولا صا قل هل يسوی E‏ 
رم شو كنم ہے ر ا ت el‏ ر 0 ع رده اس رور 
ولد أ جملا رر شا لرا لوي تبه لان ڪهم قل الله حل كل شو وهو 
ا 


. ۳۰/۱۹ قوله في تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) مجاز القرآن ۲۳۹/۱ » وتفسير الطبري ٤۹۸/۱۳‏ » والنكت والعيون ٠٠٤/۳‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): ثم أصائل جمع الجمع» والمثبت من (ظ): والروض الأنف 74/7 - 70 والكلام 
منه» وقد رده السهيلي فقال: : وهذا خطأ بيّن من وجوه؛ منها : أن جمع جمع الجمع لم يوجد قط في 
الكلام فيكون هذا نظيره. ..» ثم ذكر في رده وجوهاً كثيرة لا يتسع المجال لذكرها هنا. 

(5) في النسخ الخطية : أفنائه» والمثبت من (م) والمصادر. 

. 484/0 ومجاز القرآن ۲۳۹/۱ و ۳۲۳ › والخزانة‎ › ١5١/١ ديوان الهذليين‎ )٥( 
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څح 2 


للمشركين : هفل من رب سمت وَالْأرّضِ» ثم أمره أن يقول لهم : هو الله؛ إلزاماً للحجة 
إن لم يقولوا ذلك وجَجهلوا من هو. 

«ثُل عدم يّن دويدء رياه هذا يدل على اعترافهم بأن الله هو الخالق» وإِلّا لم 
يكن للاحتجاج”" بقوله: فل ادم صن دونو َيِه معنی» دليله قوله: وین 
ساتم كن لى لسوت وَالْأرْصَ توب أذ أي : فإذا اعترفتم قَلِمّ تعبدون غيره؟! 
وذلك الغير لا ينفع ولا يضرٌ. وهو إلزام صحيح. 

ثم ضرب لهم مثلاً فقال: فل هَلْ يَسْئى َعَم وَالْصِيرٌُ»م فكذلك لا يستوي 
المؤمنٌ الذي يبصر الحقٌّء والمشركٌ الذي لا يبصر الحق. وقيل : الأعمى مَل لِما 
عَبّدوه من دون الله» والبصيرٌ مَل الله تعالى. 

ام حل رى ألمت ولد أي : الشرك والإيمان. وقرأ ابن محيصن وأبو بكر 
والأعمش وخمزةٌ والكسائئ: ظيسَئَوى» بالياء”" لتَقَّدُّم الفعل؛ ولأن تأنيث 
«الظلمات» ليس بحقيقي. الباقون بالتاء» واختاره أبو عبيد» قال: لأنه لم يحل بين 
المؤنَّثِ والفعلٍ حائل””. و«الظلمات والنور» مَنّل الإيمان والكفرء ونحن لا نقف 
على كيفية ذلك. 

ام جعاوا به شرك حَلَنوا كلقي تبه الق عَم هذا من تمام الاحتجاجء أي : 
حَلّقَ غيرٌ الله مِئْلَّ خَلْقِهِ فتشابه الخلقُ عليهم» فلا يدرون خَلْقَ الله مِن خَلْقٍ آلهتهم؟! 
وش أنه حن کي نو أي : قل لهم يا محمد : اله حَِقُ كل ىو» فَلَزِمَ لذلك أن 
يعبده كل شيء. والآيةُ رد على المشركين والقَدَريّةِ الذين زعموا أنهم خَلّقَوا كما خَلّقَ 


)١(‏ في (ظ): إذ لو لم يكونوا مقرين بأن الله هو الخالق لم يكن للاحتجاج. بدل: وإلا لم يكن 
للاحتجاج. .. 

(۲) السبعة ص۸٥۳‏ » والتيسير ص۳۳٠‏ عن أبي بكر وهو شعبة ‏ وحمزة والكسائي. 

() ينظر الحجة للفارسي ٠١/١‏ . 
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الله“ .وهر اليد قبل كل شيء طاالْقَهَارُ» : الغالبٌُ لكل شيء» الذي يلب في 
مراده کل مُريد. ۰ 

قال القٌضَيريُ أبو نصر: ولا يَبْعْدُ أن تكون الآيةٌ واردةً فيمّن لا يعترف بالصانع» 
أي : سَلْهِم عن خالقٍ السماوات والأرض» فإنه يسهّل تقريرٌ الحجة فيه عليهم» 
ويعرت الام من الشرؤرة» فإن عر الجماد وعجر كل محلوق عو ختلق النتناوات 
والأرض معلوم» وإذا تقرّر هذا وبانَ أن الصانع هو الله» فكيف يجوز اعتقاد 
الشريك له؟! وبيّن في أثناء الكلام أنه لو كان للعالم صانعان لاشتبه الخلقء ولم 
يتميّر فِعْلُ هذا عن فعلٍ ذلك» فبم يُعلم أنَّ الفعل من اثنين؟! 


قوله تعالى: #أنَرَلٌ کک مه سات أؤوية بِقَدَرها 1 0 يدا يي 
وتا ودوب َيه فى ألثَارٍ أبيعآه مِلَيَةِ أو أو ممع رید 66 8 ملم كلك يَضْربُ الله الْحَقّ الل 
ا 7“ َه 06 e‏ و 0 0 سرب أله 
لْأَمََالَ © لیب اسْتجَابوا رييخ الحسی ولت لم چیہ م کو أت 722 

فى الارّضٍ حَِيكًا ويام ممم لأقْتَدَا يد اولك 9 1 4 زت لساب وماونيم م جه 


خر موس rh ef er fk‏ رھ ص ر 
ويس لهاد (9) أفمن يعم أتمآ نز ليك من ريك ای كن هو أب إا بدك أولوا 


قوله تعالى : أن ين ألسَمل ماه مات ديه بِقَدَرها فحتمل المَيْلُ ردا دا ضَربَ 
تعالى مَل ٩‏ للحقٌّ والباطل؛ فشيّه الكفر بالرَّيّد الذي يعلو الماء» فإنه يشل 


)١(‏ حز الغلاصم ص1۸ - 14 » وضرب مصنفه مثالاً لقول القدرية حركة اليد فقال: وذلك أن حركة 
الارتعاش في يد العبد هم موافقون لنا أنها خَلّقُ الله تعالى لأنها واقعة بقدرة الله وإرادته» فإذا أراد 
العبد أن يحرك يده باختياره وإرادته حركة تشبه الارتعاش» قالوا: هذه خلقٌ للعبد لأنها وقعت بقدرته 
وإرادته! 

زفق في (د) و(ز) و(م): اعتداد. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): ضرب مثلاً. 
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فلن نات لار وتدفعه الرياح» فكذلك الكفر تُمِحَقُ آثاره. مَل الح 
بالجواهر التي تُذاب ليُتََخْلَّ منها ما ينفع الناسَّ» فيعلوها الرَبّد والحَبَتُ فأمّا ما ينفع 
الناسَ فيبقى» وأما الْحَبَثُ فيذهب» فكذلك”" يذهب الكفر ويضمَّحِلٌ» على ما نييّنه. 

قال مجاهد: «َسَالَتٌ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا» قال: بِقَدَر مَلْيها. وقال ابن جُرَيج: بقدر 
صِغْرِها وكبّرِها"". وقرأ الأشهّب العُقَيْلي والحسن: «بِقَّدْرِها» بسكون الدال» 
والمعنى واحد. وقيل : معناها بما قدّر لها . 

والأودية جمع الوادي؛ وسمّي وادياً لخروجه وسَّيّلانه ؛ فالوادي على هذا اسم 
للماء السائل. 

وقال أبو على: «فَسَالَتْ أَوْدِيَة؛ تَوسّع أي : سال ماؤهاء فحذف» قال: ومعنى 
«بِقَدَرِهًا»: بقدر مياهها ؛ لأنَّ الأودية ما سالت بقدر أنفسها©. 

«تَاحسمَلَ َلمَيلُ ربدا رايا أي : طالعاً عالياً مرتفعاً فوق الماء. وتم الكلام؛ قاله 
ا 1 


ثم قال: هويا يدون عليه فى دارع وهو المَكّل الثاني باه حي أي : حلية 


)١(‏ في (ظ): فيعلو. 

(۲) من قوله: الكفر تمحق آثاره» إلى هذا الموضع من (ظ). 

(*) معاني القرآن للنحاس 444/7 وقول مجاهد في تفسيره ۱/ ۳۲۷ + وأخرجه الطبري ٥۰١ - ٥٠٠/۱۳‏ . 
وأخرج أيضاً قول ابن جريج ٥۰۳/۱۳‏ عنه عن ابن عباس . 

(4) معاني القرآن للنحاس ٤۸۸/۴‏ ء وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص55 . 

() تفسير الرازي "5/١19‏ . وقال الأزهري في تهذيب اللغة 777/١4‏ : قال شمر: ودی أي: سالء ومنه: 
الودْيُ فيما أرى لخروجه وسیلانه» ومنه: الوادي. 

. ۳۲٠/٤ ينظر زاد المسير‎ )١( 


(۷) تفسير مجاهد 7117/١‏ » وهو عند الطبري ٥۰۰/۱۳‏ . 
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- 


الذهب والفضة وأ مع زي م قال مجاهد: المتاع" : الحديد والنحاس 
والرضامى: وقرلة زد مله أي بعلو حن الأشياء زد كما بعلو اليل واا 
احتَمّل السيل الزبد لأنَّ الماء خالّطه تراب الأرض» فصار ذلك زبداًء كذلك ما يوقّد 
عليه في النار من الجوهر ومن الذهب والفضة مما ينبت في الأرض من المعادن فقد 
خالطه التراب» فإنما يوقد عليه ليذوب فيزايله ترابُ الأرض. 

وقوله: كلك يشرب آله الى والطل اما ألزيد يَدْهَبُ جم قال مجاهد: 


7 


جود وقال أب و عبيدة”": قال ابو عمرؤ بن العلاء: جنات القذرة إذا غت 

حتى ينصبٌ رَبَدُهاء وإذا جَمّد فى أسفلها“. والجفاء: ما أجفأه الوادي» أي: رَمى 
)0( 

به . 


وحكى أبو عبيدة أنه سمع رَؤبة يقرأ: «جمَالاه. قال أبو عبيدة: يقال: أَجمَلَت 
القِدْرٌُ: إذا قذفت بربدها. وأجفلت الريح السحاب: إذا قطعته [وأذهيته]””". 

وما ما ينم الاس مَك في لأر قال مجاهد: هو الماء الخالصٌ الضّافي'". 
وقيل: الماءٌ وما خلص من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص. وهذان“ 
المَنّلان ضَرَّبِهما الله للحقٌ في ثباته» والباطل في اضمحلاله» فالباطل وإن علا في 


. 9٠١/17 وتفسير الطبري‎ » ۳۲۷/١ قوله: المتاع» من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير مجاهد‎ )١( 

(۲) تفسير مجاهد ۳۲۷/۱ ۰ وهو عند الطبري ٥۰۱/۱۳‏ . 

)۳( في مجاز القرآن 0 ٠»‏ ونقلة المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 444/7 . 

(4) قوله: وإذا جمد في أسفلهاء وقع بدلاً منه في مجاز القرآن: أو سكنت فلا يبقى منه شيء. 

(0) ينظر القاموس (جفأ). 

(1) النكت والعيون ٠١/7‏ » والقراءة عن رؤبة في القراءات الشاذة ص٦٠‏ . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز ۳۰۸/۳ : قال أبو حاتم: لا تعتبر قراءة الأعراب في القرآن. 

(۷) معاني القرآن للنحاس ٤۸٩۹/۳‏ » وما بين حاصرتين منه» ووقع فيه: جفلت» بدل: أجفلت. 

(۸) تفسير مجاهد 7717/١‏ » وتفسير الطبري ٥٩۱/۱۳‏ . 


(4) في (د) و(ز) و(م): وهو أنء بدل: وهذان. 


سورة الرعد: الآيات ۱۷ ۔ 19 أ 


بعض الأحوال؛ فإنه يضمحل كاضمحلال البَبَّد والحَبّثْ. 

وقيل: المراد مَكَلُ ضربه الله للقرآن وما يدخل منه [في] القلوب» كَسْبّه القرآنَ 
بالمطر لعموم خيره وبقاءِ تَفْعِهء وشَبّه القلوب بالأودية» يدخل فيها من القرآن مثلّ ما 
يدخل في الأودية [من الماء] بحسب سعتها وضيقها. قال ابن عباس : «أنرَل ين 
لسَّمكِ ما قال: قرآناً سات أَزْديَة بِتَدَرهَاه قال: الأوديةٌ قلوبُ العباد'. قال 
صاحب «سوق العروس»”": إن صح هذا التفسير فالمعنى فيه: أنَّ الله سبحانه مَل 
القرآنَ بالماء. ومَثّل القلوب بالأودية» و مثّل المُحكم بالصَّافِيء ومئّل المتشابه بالرّبد. 

وقيل: الزَّبّد مَخايل النفس وغوائلٌ الشك» ترتفع من خب ما فيهاء 
فتضطرب من سلطان تَلْعها“» كما أنَّ ماء السّيل يجري صافياًء فيرفع ما يجد في 
الوادي باقياً. وما حلية الذهب والفضة فمَثّل الأحوال السَّييّة والأخلاق الرّكية؛ التي 
بها جمال الرجالء وقِوامٌ صالح الأعمالء كما أنَّ من الذّهب والفضّة زينةٌ التساءء 
وبهما قيمةٌ الأشياء. 


وقرأ حميد وابن محيصن ويحيى والأعمش وحمزة والكسائي وحفص: 


(0) النكت والعيون ٠١7/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳٠۰۸/۳‏ : 
وهذا قول لا يصح - والله أعلم عن ابن عباس؛ لأنه ينحو إلى أقوال أصحاب الرموزء ولا وجه 
لإخراج اللفظ عن مفهوم كلام العرب لغير علة تدعو لذلك. 

(۲) لعله عبد الكريم بن عبد الصمد» أبو معشر الطبري المقرئ» شيخ أهل مكةء صنف كتاب سوق 
العروس في القراءات المشهورة والغريبة» وكتاب الدرر في التفسير وغيرهماء توفي سنة (۷۸٤ه).‏ 
معرفة القراء الكبار ۲/ ۸۲۷ . وثمة كتاب آخر بهذا الاسم لابن الجوزي ذكره ونقل عنه الألوسي في 
روح المعاني 57/4 . 

(۳) في (ظ): الشرك. 

(4) في (د) و(ز) و(م): حيث» والمثبت من (ظ). 

(5) في (د) و(ز): تلفهاء وفي (ظ): ما فيهاء والمثبت من (م). والتّلْع جمع تَلْعَةَ» وهي مجرى الماء من 
أعلى الوادي إلى بطون الأرض يحفر فيها كهيئة الخندق» أو هي أرض غليظة مرتفعة يتردّد فيها السيل 
ثم يدفع منها إلى أخرى أسفل منها. معجم متن اللغة (تلع). 


18 ١7 سورة الرعد: الآيات‎ ١ oY 


ودوك بالياء"“. واختارها أبو عبيد؛ لقوله: «يَْمَع التاس» فأخبر» ولا مخاطبة 

هاهنا. الباقون بالتاء؛ لقوله في أول الكلام: فل أََضَدْمُ ين ذويوه ايء الآية'". 

وقوله: «في ااا نرت وهو في موضع الحال» وذو الحال الهاءٌ 
التي في «عليه»» التقدير: ومما توقدون عليه ثابتاً في النار أو كائناً. وفي قوله: «في 
النار؛ ضميرٌ مرفوع يعود إلى الهاء التي هي أسم م ذي الحال» ولا يستقيم أن يتعلّق: 
«في النار» ب ايوقدون» من حيث لا يستقيم : أوقدتٌ عليه في النار؛ لأن الموقّد عليه 
يكون في النّارء فيصير قوله: «في النار» غيرٌ مفيد””". 

وقوله: «ابتغاءَ حِلْيّةَ) مل لد ةريد يكل ابتداء وخبرء أي: زبدٌ مثل رَبَد 
السيل. وقيل: إن خبز رده قولّه : «في النار». الكسائيٌ : «زَيَدٌ» ابتداء» ويله نعتٌ 
لهء والخبر في الجملة التي قبله» وهو: «مما يُوقدُون». 

« كَدلِكَ يَيْربُ له السا أي : كما بيّن لكم هذه الأمثال فكذلك يضربها بيُنات. 
تم الكلام. ثم قال: لين ابا رہم أي : أجابواء استجاب بمعنى أجاب؛ 
قال: 


0 ع‎ 5 sS coef» 


(1) السبعة ص۸١۳‏ » والتيسير ص17 عن حمزة والكسائي وحفص. وذكرها عن ابن محيصن ويحيى ابن 
عطية في المحرر الوجيز ۳١۸/۳‏ . 

(۲) ينظر الكشف عن وجوه القراءات ۲۲/۲ » وتفسير الرازي ۳١/١۹‏ . 

)۳( ر القول ابن عطية في المحرر الوجيز */ ۳٠۷‏ عن مكي وغيره» وقال: وذهب أبو علي الفارسي 
إلى تعلّقها ب «يوقدون» وقال: قد یود على شيء ولیس في النارء كقوله تعالى: اوقد لي يمن عل 
لين فذلك البناء الذي أمر به يوقد عليه وليس في النار» لكن يصيبه لهبها. اه وقول أبي علي في 
الحجة له 11/٠١‏ - ۱۷ . 

. ۳۹۸/۱ مشكل إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) ۳۲۱/۱ » وقائله كعب بن سعد الغَّنَويء وصدره: وداع دعا يا مّن يجيب إلى النّدى. 
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أي : أجاب إلى ما دعاه الله من التوحيد والنبوّات .سى لأنها في نهاية 
الحْسْن. وقيل: مِن الحسنى : النصرٌ في الدنياء والنعيم المقيم غداً. ظ 
ورایت ل نتا بأ لم أي : لم يُجيبوا إلى الإيمان به لو أ لَهُم نا فى 
لْأرْضٍ جَييعًا» أي : من الأموال رينم مَك يلك لهم لادا يو من 
عذاب يوم القيامة؛ نظيره ذ في «آل عمران» : «إنّ ایت کتروا أن و تن عتهر امولهر 
ول أَوْلْدهُم ين أل َا کا [آل عمران ۰ ول الین کا وما و وشم کقار فلن بق 


مِنْ لَص حدهم هم قله لْآَرْضٍ ذهب ولو فت بی [آل عمران:41] حَسْبَ ما تقدَّم بيانه 


اوليك لم سو يساب أي : لا يقبل لهم حسنةء ولا يتجاوز لهم عن سيئة. 
وقال فَرْقد السّبَحِيُ: قال لي إبراهيم النَّحْعنٌ : يا فَرْقَد! أتدري ما سوءٌ الحساب؟ 
قلت: لا! قال: هو أن يحاسّب الرجل بذنبه كله لا يفقد منه شيء .«#ومأوَنهُم» 
أي : مسکٽهم ومقامهم جه ویش لهاد أي : الفِراش الذي مَهّدوا لأنفسهم. 

قوله تعالى: 9أْفس یعاد َنَمآ ار لیک ين ريك كن كن هْرَ أ هذا مي ضربه الله 
للمؤمن والكافر» ورُوي أنّها نزلت في حمزة بن عبد المطلب ٠#‏ وأبي جهل لعنه 
الله"". والمرادٌ بالعَمَى: عَمَى القلب» والجاهل بالدين أعمى القلب إ6 نگ وا 
الأب >. 

قوله تعالى : اين م يد ل ولا يَف اق (© > 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: الزن وه مَهْدِ أ هذا من صفة ذوي الألباب» أي: 


)0 آخرجه الطبري ٠٠٦/٠۳‏ و 505 »ء وفيه: لا يغفرء بدل: لا يفقد. وفرقد السبخي هو ابن يعقوب» أبو 
يعقوب البصري» توفي سنة (171ه). التهذيب ۳۸٤/۳‏ . 
إفق ذكره الواحدي في الوسيط ١7/7”‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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إنما يتذكر أولو الألباب الموفُون بعهد الله. والعهدٌ اسم للجنس» أي: بجميع عهود 
اللهء وهي أوامره ونُواهِيهِ التي وصَّى بها عَبِيدّه؛ ويدخل في هذه الألفاظ التزامٌ جميع 
الفروض» وتجئبٌ جميع المعاصي. 1 

زتره جؤك N E‏ عد الوا آي اا 
في طاعة الله عهداً لم ينقُضوه؛ قال قّتَادة: تقدَّم الله إلى عباده في نقض الميثاق ونهى 
عنه في بضع وعشرين آية. ويحتمل أن يشير إلى ميثاق بعينه» وهو الذي أخذه الله 
على اوو اجه و شلب ا وقال القَّفّال: هو ما رگب في 
عقولهم من دلائل التوحيد والنبوّات. 

الثانية: روى أبو داود وغيره“ عن عوف بن مالك قال: كنا عند رسول الله يِل 
سبعة أو ثمانيةٌ أو تسعد فقال: «ألا تُبايعون رسول الله ي؟» وكدا حديثٌ عهد ببيعةء 
فقلنا : قد بايعناك [حتى قالها ثلاثاً ؛ فبسطنا أيدينا فبايعناه» فقال قائل: يا رسول الله! 
ّا قد بايعناك] فعلى ماذا تبايعك؟ قال: «أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء وتّصلُوا 
الصلواتِ الخمسّء وتسمعوا وتطيعوا - وأسّرّ كلمةٌ خفية ‏ قال: ولا تسألوا الناس 
شيئاً». قال : فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سرد ا سال اا اناوه اه 

قال ابن العربي: من أعظم المواثيق في الذكر ألا يُسأل سواه؛ فقد كان 
أبو حمزةً الخراسانيٌ من كبار العبّاد"2. سمع أنَّ ناساً بايعوا رسول الله يك ألا يسألوا 


(۱) المحرر الوجيز ۳٠۹/۳‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ۳٠۹/۳‏ » وأخرجه مطولاً الطبري ٥٠۸ - ٥٠۷/٠۳‏ . 

(۳) تفسير البغوي ٠٤/۳‏ » والمحرر الوجيز ۳٠۹/۳‏ بنحوه. 

(4) سنن أبي داود :»)١747(‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه» وهو عند مسلم .)1١41(‏ 

() في أحكام القرآن ۱۰۹۹/۳ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(5) قال ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱٥٩ › ١04/55‏ : من مشايخ الصوفية المعروفين» ينسب إلى 
دمشق» ويحتمل أن يكون سكنها ولا فهو من آهل خراسان المعروفين»ء وصحب مشايخ بغداد» وهو من 
أقران الجنيد. وقيل: إن صاحب القصة (التي ستأتي) أبو حمزة البغدادي» وقيل : الدمشقي. اه والقصة 
بنحوها في الحلية ٠‏ -18 » وتاريخ بغداد ۳۹۱/۱ - ۳۹۲ ۰ وتلبيس إبليس ص۲۹۲ . 
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أحداً شيئاً» الحديث. فقال أبو حمزة: رب إن هؤلاء عاهّدوا نيك إذ رأوه» وأنا 
أعاهدك ألا أسأل أحداً شيئاً. قال: فخرج حاجًا من الشام يريد مكةًء فبينما هو 
يمشي في الطريق من اليل إذ بقي ''' عن أصحابه لعذر ثم اتبعهم» فبينما هو يمشي 
إليهم إذ سقط في بئر على حاشية الطريق» فلما حل في قعره قال: أستغيث؛ لعل 
أحداً يسمعني [فيخرجني]. ثم قال: إن الذي عاهدثّه يراني ويسمعني» والله لا 
تكلمتٌ بحرف للبشر. ثم لم يلبث إلا يسيراً إذ مر بذلك البئر نفر» فلما رأؤه على 
حاشية الطريق قالوا: إنه لينبغي سد هذا البئر» ثم قطعوا خشباً ونصبوها على فم البثر 
وغطَؤها بالتراب» فلما رأى ذلك أبو حمزةً قال: هذه مهلكة» ثم أراد أن يستغيث 
بهمء ثم قال: والله لا أخرج منها أبداًء ثم رجع إلى نفسه فقال: أليس قد عاهدت 
من يراك”"'؟ فسگت وتوگل» ثم استند في قعر البئر مفكّراً في أمرهء فإذا بالتراب يقع 
عليه والخشب يرفع عنه» وسمع في أثناء ذلك مَن يقول: هات يدك! قال: فأعطيته 
يدي فأقلّني في مرةٍ واحدة إلى فم البئر» فخرجت فلم أَرَ أحدا9 ؛ قت هاا 
يقول: كيف رأيت ثمرةً التوكل؟ وأنشد: 

نهاني حَيائي منكَ أن أكشف الهوى وأغنيئّني”* بالعِلّم منكَ عن الشف 
تَلْطَمْتَ في أمري فأبديتَ شاهدي إلى غائبي ا درك UE‏ 
تَراءيتَ لي بالعلم حتى كأنّما2 تُحَبّرٌني بالغيب أنَّكَ في كف(“ 


ror >03 o2 5‏ 1 2 7 
أراني؟" وبي من هَيْبتي لَك وَحْقَةٌ فتؤنسني باللطف ينك وبالعطف 


)١(‏ في (ظ): انقطع. 

(؟) في أحكام القرآن: أليس الذي عاهدت يرى ذلك كله. 

(۳) كذا في أحكام القرآن» وفي باقي المصادر أن الذي أخرجه هو سَبّم » وسيأتي ذكر ذلك. 

(5) في (د) و(ز) و(م) وتلبيس إبليس: فأغنيتني» والمثبت من (ظ) وباقي المصادر. 

)2( في تاريخ بغداد: بالكف» وفي تاريخ ابن عساكر وتلبيس إبليس: في الكف». وفي الحلية: في كفي. 
(5) في المصادر عدا أحكام القرآن: أراك. 
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وتّحيي مُحبًا أنت في الحبٌ حَيْفُهُ ٠‏ وذا تَجبٌ كيف الحياةٌ مع الْحَنْفٍ 

قال ابن العربي ”: هذا رجلٌ عاهد الله؛ فوجد الوفاءَ على التمام والكمال؛ 
فاقتدوا به إن شاء الله تهتدوا. 

قال أبو الفرج الجوزيٌ”": سكوتٌ هذا الرجل في هذا المقام على التوكل بزعمه 
إعانةٌ على نفسه» وذلك لا يحل ولو قَهِمَّ معنى التوكُل لعَلِمْ أنه لا يُنافي استغائته في 
تلك الحالة» كما لم يخرج رسول الله ل من التوكل بإخفائه الخروج من مكة» 
واستئجاره دليلاً» واستكتامه ذلك الأمرّى واسْيِتَاره في الخار» وقوله لسّرَاقةَ: «أخفٍ 
عَنّاها؟». فالتوكُلٌ الممدوحٌ لا يُنال بفعل محظور؛ وسكوتٌ هذا الواقع في البئر 
نظ عا ريا فلك ا الله قفا قد علق للدم ا يلاقم تعن بها ال ارا 
يجتلب بها النفع» فإذا عطّلهما”" مدّعياً للتوكل كان ذلك جهلاً بالتوكل» وردًا لحكمةٍ 
الواضه"'؟؛ لأنَّ التوكُلَ إنما هو اعتمادٌ القلب على الله تعالى» وليس من ضرورته 
قطعٌ الأسباب؛ ولو أن إنساناً جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار؛ قاله سفيان 
التّوري”" وغيره» لأنه قد دل على طريق السلامة» فإذا تقاعَدَ عنها أعان على نفسه. 

وقال أبو الفرج“: ولا الْتفاتَ إلى قول أبي حمزةً: فجاء أسدٌ فأخرجني! فإنه إن 
صح ذلك فقد يقع مثلّه اتفاقاً» وقد يكونُ لطفاً من الله تعالى بالعبد الجاهل» ولا ُنگر 


)١(‏ في المصادر عدا أحكام القرآن: كون. 

(؟) في أحكام القرآن ۱٠٠١/۳‏ . 

(۳) في صفة الصفوة 77/١‏ - ۲۸ » وبنحوه في تلبيس إبليس ص٤۲۹‏ - 7980 . 
)٤(‏ أخرجه أحمد »)١1091(‏ والبخاري (7709) مطولاً من حديث سراقة ه. 
() في (د) و(ز) و(م): عطلها. 

() في النسخ: التواضعء والمثبت من صفة الصفوة. 

(۷) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٦1/۷‏ . 

(۸) في ضفة الصفوة ۲۸/١‏ . 
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أن يكون الله تعالى لظف به» إِنَّما يُنكر فعلّه الذي هو كَسْبُه» وهو إعانتّه على نفسه 
التي هي وديعةٌ لله تعالى عنده» وقد أمره بحفظها. 
قوله تعالى: ولزن يِصِلُونَ ما أمر الله يوه أن یوصل وضتوب ریپ افون سوه 
ساب @ وليت صبدا اماه وجو رهم وأقاموأ الصلوة وأنفقوأ نا رتهم يا 


ت 


مه ەرو م رە 23 


0-4 ع‎ a ووم‎ oF ومع رد‎ lft 
وعلانية وبدرءوبت باَلستَةٍ سيم ولك هم عَقَىَ الدار جت عدن يدخلونها ومن‎ 
ردم و م < سے عا چرم ص مە وور کے ر اه ر‎ 
ين بيهم واوجهم وذريتيم والمليكة يتخو عم ن كل باب 9© ملم‎ 
رص س ررم بور وەر م‎ 
> @ یکر با صب عم فى لار‎ 
قوله تعالى: ولیت يصِلْونَ مآ مر أله يوه أن صل ظاهِرُه”'2 في صِلَّة الأرحام؛‎ 
وهو قول قَتَادةَ وأكثر المفسّرين"» وهو مع ذلك يتناول جميعَ الطاعات .وتوت‎ 
0 21 یر« -. رن .اه 4 2000000 ا د سم‎ 
رم قيل: في قطع الرّحم. وقيل: في جميع المعاصي وهات سوه لساب سوء‎ 
الحساب: الاستقصاءٌ فيه والمناقشةٌ» ومن تُوقَشْنَ الحساب عُذّب.‎ 
وقال ابن عباس وسعيد بن جُبّير: معنى «يَصِلُون ما أَمَرَ اللهُ به» : الإيمان بجميع‎ 
الكتب والرسل كلّهم.‎ 
الحسن : هو صله محمد ك.‎ 
ويحتمل رابعاً: أنْ يصلوا الإيمان بالعمل الصالح « وتوت ر فيما أمرهم‎ 
ِوَضلِه وان سء لساب في تركه”".‎ 
والقولٌ الأول يتناول هذه الأقوال كما ذكرناء وبالله توفيقنا.‎ 
قوله تعالى : ولي صا امل َج ري قيل : «الَّذِينَ» مستأنتٌ؛ لان «صَبَدُوا»‎ 


ماضٍ فلا ينعطف على «يُوفون). وقيل: هو مِن وَضْفٍ من تقدّم» ويجوز الوصفُ تارةٌ 


قف في (د) و(ز) و(م): ظاهر. : 
() ينظر تفسير البغوي ٠٤/۳‏ > وخبر قتادة ذكره الماوردي في النكت والعيون 1١8/7‏ . 
شفرف النكت والعيون ؟/4١ك3ء‏ وذكره عن ابن عباس الواحدي في الوسيط 17/7 0 
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0 وتارةً بلفظ المستقبل؛ لأنَّ المعنى : مَن يفعلٌ كذا فله كذاء ولمّا كان 


«الذين» يتضمّن الشرط» والماضي في الشرط كالمستقبل» جاز ذلك؛ ولهذا قال: 
الب در ثم قال: وین صا ثم عطف عليه فقال: #ودرموت بالستةٍ 
الس . 


قال ابن زيد: صبروا على طاعة الله » وصبروا عن معصية الله"". وقال عطاء : 
صبروا على الرَّرّايا والمصائب» والحوادث والنوائب”". وقال أبو عِمْران الجَوْنِيُ 
صبروا على دينهم ابتغاءَ وجه الله. 

واوا الككزة» : أذَّوْها بمُروضها وحُشوعها في مَوَاقيتها طوأنفقوأ مما رهم ييا 
ود يعني 0 المفروضة؛ عن ابن عباس» وقد مضى القولٌ في هذا في 
«البقرة» € 

00 ِلَلْسَنَةٍ ألسَيَئَة4 أي : يدفعون بالعمل الصالح السَّمَّجَ من الأعمال؛ قاله 
ابن عباس“ ابن زيد: يدفعون الشرّ بالخير. سعيد بِنُ جُبير: يدفعون المنكر 
بالمعروف. الضَّسََاك : يدفعون المُحشَ بالسلام. جُوَيير: يدفعون الظلم بالعفو. ابنُ 
تعر يدقعوة الذفت الو الف : يدفعون سمه الجاهل بالحِلّمء فَالسَمَهُ 
السَّيئةُ وَالحِلْمُ الحسنة. وقيل: إذا هموا بسيئةٍ رجعوا عنها واستغفروا. وقيل: 
يدفعون الشَّرّكَ بشهادة أن لا إله إلا الله . 


. ٩٠١/۳ أخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي ۱١/۳‏ . 

(۳) ۲۷۳/۱ » وخبر ابن عباس أخرجه الطبري ٥۰۹/۱۲‏ . 

. ٠١/۳ والبغوي‎ » ٠٤/۳ ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 

(5) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت العيون ٠ ٠٠۹/۳‏ وقول ابن زيد أخرجه الطبري ٥٠١/١۳‏ . 
(5) في تفسير غریب القرآن ص۲۲۷ . 

(۷) ذكر القول الأخير ابن عطية في المحرر الوجيز ۳٠۹/۳‏ . 
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فهذه تسعة أقوال» معناها كلّها متقارِبٌء والأولٌ يتناولها بالعموم» ونظيره: إن 
لسكب يدهن لمات > [هود: 411١4‏ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «وأنْبع 
السيئة الحَسَنَةَ تَمْحهاء وحََالِقٍ الناس بحُلّق حَس». ْ 

قوله تعالى : أك لَمْ ُتىَ دار أي: عاقبةٌ الآخرة» وهي الجنة بدل النارء 
والدارٌ غداً داران: الجنةٌ للمطيع» والنارٌ للعاصي؛ فلمًا در وصفت المطيعين فدارهم 
الجنةٌ لا محالة. وقيل: عى بالدار دارٌ الدنياء أي: لهم جزاء ما عملوا من الطاعات 
في دار الدنيا. 

قوله تعالى: وجنت عدن و أي : لهم جنات عدن. ف اجَنَّاتُ عَدْنْ) بد من 
فى )27 ويجوز أن يكون تفسيراً ل «عُفْبَى الدَّارِا أي: لهم دخو جناتٍ عدن؛ لأنَّ 
«حُقْبَى الدَّارِ؛ حَدَتُ» و«جَنَاتُ عَذْنِ؛ عين» والحدثٌ إنما يفسّر بحدّث مثله؛ 
فالمصدر المحذوف مضافٌ إلى المفعول. ويجوز أن يكون «جَنَّاتُ عَدْنِ) خبر ابتداء 
محذوف””". 

وجَنَاتُ عَذْنٍ وسط الجنة وّصّبتهاء وسققّها عرش الرحمن؛ قاله الشّمَيريُ 
أبو نصر عبد الرحيم””. وفي «صحيح» البخاريّ: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوسَ» 
فإنه أَوْسَط الجنة وأغلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تبر أنهارٌ الجنة:”© 
فيحتمل أن تكون «جنات عدن» كذلك إِنْ صح بذلك”" خبر. وقال عبد الله بن عمرو: 


(۱) أخرجه أحمد (۲۱۹۸۸). والترمذي (۷) من حديث معاذ #. وأخرجه أحمد (51514) والترمذي 
(۷) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳/ ٠ ۱٤١‏ وإعراب القرآن للنحاس ٠٠٦/۲‏ . 

)۳( ينظر الإملاء للعكبري (على هامش الفتوحات الإلهية) ۳/ ۳۸۲ - ۳۸۳ . والدر المصون ٤٤/۷‏ . وقال 
السمين: ويجوز أن يكون «جنات عدن» مبتداً خبره: «يدخلونها». 

. ۳۰۰ - ۲۹۹/۱۰ ينظر ما سلف‎ )٤( 

)6( في (د) و(ز): عبد الكريمء وفي (۾): عبد الملك. 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد (2)8419 والبخاري )۲۷۹١(‏ عن أبي هريرة ه#. 

)۷( في (د) و(ف) و(م): فذلك. 


٠ 0‏ سورة الرعد: الآيات .€ 


إِنَّ في الجنة قصراً يقال له : عَذن» حوله البُرُوجٍ والمروج؛ فيه خمسةٌ آلافي باب" 
على كل باب خمسةٌ آلافي َير لا يدخله إلا نبي أو صدَّيقٌ أو شهيد. 
و«عدن» مأخودٌ من عَدَن بالمكان: إذا أقام فيه؛ على ما يأتي بيانُه في سورة 
الک إن االله ال ظ 
ومن صَلَحَ من ابام رجهم م ودر يجوز أن يكون معطوفاً ا 
المعنى : أولئك ومن صَلّح من آبائهم وأزواجهم وذرّياتهم لهم عقبى الدار”*'. ويجوز 
أن يكون معطوفاً على الضمير المرفوع في «يَدْخُلُونَهَاة وحَسّنَ العطفٌ لما حال 
الضميرٌ المنصوبُ بينهما”". ويجوز أن يكون المعنى: يدخلونها ويدخلها مَّن صلح 
من آبائهم» أي: مَّن كان صالحاًء لا يدخلونها بالأنساب. ويجوز أن يكون موضعٌ 
امَنْ؛ نصباً على تقدير: يدخلونها مع من صلح من آبائ ی" » أي: فان لم يعمل 
كل اال لحه الله به كراقة ت 
وقال ابن عباس : هذا الصلاح الإيمانُ بالله والرسول» ولو كان لهم مع الإيمان 
طاعاتٌ أخرى لدخلوها بطاعتهم لا على وجه التَبّعيّة. قال القشَيرِيُ: وفي هذا نظر؛ 
لأنه لابدّ من الإيمان» فالقول في اشتراط العمل الصالح كالقول في اشتراط الإيمان. 
فالأظهرٌ أنَّ هذا الصلاح في جملة الأعمال» والمعنى : أن النعمة عدا د 0 


301/0 في (د) و(ز) و(م): فيه ألف باب» والمثبت من (ظ)ء وهو موافق لما في مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
. ۱۲/۱۳ و‎ 557/1١ وتفسير الطبري‎ 

(۲) أي: ذات خيرء والجمع: خيرات» ويعني النساء . وسيرد الخبر في تفسير الآية (09) من سورة ص. 

(۳) عند تفسير الآية )۳١(‏ منها. 

. ۳١۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

ا (5) البيان لابن الأنباري 5١/7‏ » والاملاء للعكبري (على هامش الفتوحات الالهية) */ ۳۸۳ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳/ ٠٤١‏ > ومشكل إعراب القرآن ۳۹۸/۱ » والبيان 51/7 » والإملاء 387/7 . 


زفق في (د) و(ز) و(م): وإن» بدل: أي فإن. 


سورة الرعد؛ الآيات ۲٤ 7١‏ 35 


جعلهم مجتمعين مع قَرَاباتهم في الجنةء وإن دخلها كل إنسان بعمل نفسهء بل برحمة 
الله تعالى. 

قوله تعالى: «والمليكة يذخ ڪهم بن کل باي أي : بالشحَف والهدايا من عند 
الله تكرمة لهم .سكم عي أي: يقولون: سلام عليكم» فأضمر القول» أي: قد 
سلمتم من الآفات والمحن. وقيل: هو دعاءٌ لهم بذوام السلامة» وإن كانوا سالمين» 
أي: سلّمكم الله فهو خبرٌ معناه الدعاء» ويتضكن الاغتراف بالعبودية. 

بنا صر أي : : بصبركم» ف «ما» مع الفعل بمعنى المصدرء والباءُ في «بما» 
متعلقةٌ بمعنى اسَلَامٌ عَلَْكُمْ ويجوز أن تتعلق بمحذوف» أي: هذه الكرامة 
بصبركم» أي: على أمر الله تعالى ونهيه؛ قاله سعيد بن جُبّير. وقيل: على الفقر في 
الدنيا؛ قاله أبو عمران الجَوْنيَ. وقيل: على الجهاد في سبيل الله“ ؛ كما روي عن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله #: «هل تدرون من يدخل الجنة من حََلْقٍ 
الله؟2 قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «المجاهدون الذين تسد بهم الثغور» ويتّقَى بهم 
المكارهء فيموت أحدهم وحاجتّه في نفسه لا يستطيع لها قضاءء فتأتيهم الملائكة 
فيدخلون عليهم من کل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار). 

وقال محمد بن إبراهيم: كان النبيٌ يه يأتي قبورٌ الشهداء على رأس كل حول 
فيقول: «السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار»» وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان9 ؛ 


. ٠١9/7” في النكت والعيون‎ )١( 

زفق آخرجه مطولاً أحمد »)٠٥۷١(‏ وعبد بن حميد في المنتخب (۲)». والبزار (7556 - کشف)» وابن 
حبان »)۷٤۲۱١(‏ وأبو نعيم في الحلية ۳۷/1 ل ل ات الفقراء المهاجرون» بدل: 
المجاهدون. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق (51/15): والطبري ۳ . ومحمد بن إبراهيم : هو التيمي المدني الحافظ من 
علماء المدينة مع سالم ونافع» وكان جده الحارث بن خالد بن صخر القرشي من أصحاب رسول الله 8 
المهاجرين» توفي سنة (119ه). السير ۲۹٤/٥‏ . 


۲ سورة الرعد: الآيات ۲١‏ ۔ ۲٤‏ 


وذكره البَيْهَقَئ”' عن أبي هُريرة قال : كان النبيُ 4 يأتي الشهداءء فإذا أ 
الشَّعْبٍ يقول: «السلامُ عليكم بما صبرتم فنع عقبى الدار». ثم كان أبو بكر بعد 
التب و يفعله» وكان عمرٌ بعد أبي بكر يفعله» وكان عثمانٌ بعد عمرٌ يفعله. 

وقال الحسن البصرئ رحمه الله: بما صبرتم عن فُضول الدنيا. وقيل: بما صبرتم 
على ملازمة الطاعة» ومُفارقة المعصية؛ قال معناه الفُضَيْل بن عِيّاض. ابن زيد: بما 
صبرتم عمًّا تحبُونه إذا فقدتموه. ويحتمل سابعاً: بما صبرتم عن اتباع الشهوات”") 

وعن عبد الله بن سام وعلي بن الحسين #2 أنهما قالا": إذا كان يوم القيامة 
ينادي منادٍ: ليِقُمْ أهل الصبرء فيقوم ناس من الناس» فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنةء 
فتتلقًاهم الملائكة فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنةء قالوا: قبل الحساب؟ 
قالوا: نعم. فيقولون: مَن أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبرء قالوا: وما كان صبركم؟ 
قالوا: صيّرنا أنفسنا على طاعة الله» وصبّرناها عن معاصي الله» وصبّرناها على 
البلاء والمحن في الدنيا. قال علي بن الحسين: فتقول لهم الملائكة: ادخلوا الجنة 
کک وقال ابن سام : فتقول لهم الملائكة : وسم ی يما مر . 

عم عَُىَ لار أي : نعم عاقبةٌ الدار التي كنتم فيها ؛ ؛ عملتم فيها ما أغفّبكم 
هذا 0 أنتم فيه» فالعقبى على هذا اسم» رايا هي الدنيا. وقال أبو عمران 
الجَؤْني : «قَنِعْمَ عى الدَّارِ) : : الجنة عن النار. وعنه: : «مَيِعُمَ عُفْبَى الدَّارِ؛: الجنة 
عن الدنيا” . 


. 305/17 في دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ٠٠۹/۳‏ . 

(۳) في النسخ: أنه قال» والمثبت هو الجادة. 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱۳۹/۳ - ٠٤١‏ عن علي بن الحسين مطولاً» ولم نقف عليه عن عبد الله بن 
سلام. 

(05) أخرجه الطبري ٥۱٤/۱۳‏ . 

(5) النکت والعيون ٠٠۹/۳‏ . 


سورة الرعد: الآيتان ۲۵ . ۲١‏ ۳“ 


لمن باه قود رخا يليو اليا وم 
قوله تعالى: ولي يفو عَهَدَ لَه ا بر ميقب لما گر المُؤْفينَ بعهدى 
والؤاصِلِين”'' لأمره وذَّكّر ما لهم» ذكر عكسّهم. فنقضٌ”" الميثاقي: ترك أمره. 
وقيل : إهمالٌ عقولهم؛ فلا يتدبرون بها ليعرفوا الله تعالى .«وَيِتْطمُونَ مآ أَمَرَ لَه يوء 
أن ْمَل أي: من الأرحامء والإيمان بجميع الأنبياء «ويُنِيدُوت فى الْأَرَض» أي : 
بالكفر وارتكاب المعاصي ظأأْرلَِكَ هم اَمَف أي : الطّردُ والإبعادُ من الرحمة رك 
سء لار أي : سوء المُنقَّلَبء وهو جهنم. وقال سعد بن أبي وقّاضن: والله الذي لا 
إله إلا هوء إنهم الحرورية”". 
قوله تعالى : اله سط ألرزة لسن ي ويره لما ذكر عاقبة المؤمن وعاقبةً 
المشركء بين أنه تعالى ‏ الذي يبسط الرزق ويَقدِرٌ في الدنيا؛ لأنها دار امتحان» 
فبَسط الرزق على الكافرين لا يدل على كرامتهم» والتقتير على بعض المؤمنين لا يدل 
على إهانتهم. 
ري4 أي: يضيّنء ومنه: وس فر َه رده [الطلاق:۷] أي: ضيّق. 
وقيل : «يقدر»: يعطي بِقَدْرٍ الكفاية. 
وَأ ية ده يعني مشركي مکة؛ فرحوا بالدنيا ولم يعرفوا غيرهاء 
وججهِلوا ما عند الله. وهو معطوفٌ على يدرت في الأرض». 


وفي الآية تقديم وتأخير؛ التقدير: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): والمواصلين» والمثبت من (ظ). 
() في (د) و(ز): بنقض» وفي (م): نقضء والمثبت من (ظ). 

(۳) أخرجه مطولاً البخاري (۷۲۸٤)ء‏ والطبري ۳٠١/۳‏ دون ذكر القسم. 
() ذكره الواحدي في الوسيط ٠٤/۳‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


۲۸  ؟0 سورة الرعد: الآيات‎ “٤ 


ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل» ويفسدون في الأرض» وفرحوا بالحياة الدنيا. 
عم e f a N f‏ ی ر 6 - 
رما يوه الذنيا في الأخرة أي : في جنْبها «إلا معش أي : متاع من الأمتعةء 
كالقَضعة والشُكُوُجَة0"). وقال مجاهد: شي قليل ذاهب .يِن مَتَمٌ النهار: إذا 
ارتفع» فلابدٌ له من زوال”". ابن عباس: زَادٌ كزاد الراعي“. وقيل: متاع الحياة 
الدنيا: ما يُستمتع بها منها. وقيل: ما يُتزوّد منها إلى الآخرة من التقوى والعمل 
الصال”. «أزكية لل َة وم س لار ثم ابعدأ: «للهُ يبط الق لمن ياه 


6 
0200 م 5 5 
وَيَقّدِرٌ» أي: يوسع ويضيق؟. 


من يَمَآهُ وى له من أناب © الْذِنَ اموا وتطمين قلوبهم بذ 
ينڪر آل تسين شوب @) 
قوله تعالى : وول الین کترا أو أل عه ءايه من َي بيّن في مواضع أنَّ 
اقتراح الآيات على الرسل جَهْلْ» بعد أن رأوًا آيةٌ واحدة تدل على الصدق» والقائل 
عبد الله بن أبي أمية”“ وأصحايّه حين طالبوا النبيّ ب بالآآيات .فل ك لله ل مَن 
سا أي : كما أضلّكم بعد ما أنزل من الآيات وحَرمكم الاستدلال بها يُضلّكم عند 
نزول غيرها .دى إِلَيْهِ مَنْ أب أي: من رَجَع. والهاء في «إليه» للحقٌء أو 


)١(‏ إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم» وهي فارسية. اللسان (سكرج). 

(۲) أخرجه الطبري 417/17 -417 » وهو في تفسير مجاهد ۳۲۸/۱۷ . 

(۳) ينظر تهذيب اللغة ۲/ 7948 . 

. 4١9/17 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) ذكر هذا القول الماوردي في النكت والعيون ٠٠١/۳‏ . 

(1) أخو آم سلمة زوج النبي کل وابنٌ عمته عاتكة» كان شديداً على المسلمين» وهو الذي قال: لن ت 
لك عق عدر تا ين لاض وما [الإسراء: 40] ثم أسلم وشهد الفتح وحنيناً والطائف. الإصابة ١١/5‏ . 
وينظر سيرة ابن هشام ۳۰۹/۱ . 


سورة الرعد: الآيتان ۲۷ . ۲۸ 10 
للإسلام» أو لله عر وجل؛ على تقدير: ويهدي إلى دينه وطاعته مَّن رَجَع إليه بقلبه. 
وقيل: هي للنبيّ 5. 

قوله تعالى : لالد اموا «الذين» في موضع نصب؛ لأنه مفعول؛ أي: يهدي 
الله الذين آمنوا. وقيل: بدلٌ من قوله: ١مَنْ‏ أَنّابَ» فهو في محل نصب أيض”"". 

سين فوم يكر لله أي : تسكن وتستأنس بتوحيد الله» ف «تطمئنٌ) 

حال أي: وهم تطمئنُ قلوبهم على الدوام بذكر الله بألسنتهم؛ قاله دة" . وقال 
مجاهد وغیره؟ : بالقرآن. وقال سفيان بن عيينة : بأمره. مقاتل : بوعده. ابن عباس : 
بالحلف باسمه”» أو تطمئنٌ بذكر فضله وإنعامه» كما تَؤْجَل بذكر عَذْلِهِ وانتقامه 
وقضائه. وقيل: «بذكر الله“ أي : يذكرون الله ويتأمّلون آیاته» فيعرفون كمال قدرته 
شير 

وال نكر أله طمن املوب أي : قلوب المؤمنين. قال ابن عباس : هذا في 
الحلف؛ فإذا حلف حضمه بالله سكن قلبه”. 

وقيل : «بذكر الله» أي : بطاعة الله. وقيل : بثواب الله. وقيل : بوعد الله“. وقال 
مجاهد: هم أصحابٌ النبيّ o:‏ 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ١47/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۳ . ويجوز الرفع على الابتداء. ينظر 
الدر المصون ٤1/۷‏ . 

(۲) في (د) و(ز) و(م): قال» والمثبت من (ظ). 

(۳) أخرجه بنحوه الطبري 518/17 » وذكره الماوردي في النكت والعيون ٠٠١/۳‏ . 

(؛) في (د) و(ز): وقال مجاهد وقتادة وغيره» وفي (م): وقال مجاه وقتادة وغيرهماء والمثبت من (ظ)» 
وقول مجاهد ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠٠١/۳‏ . 

. ۱۷/۳ ذكره البغوي‎ )٥( 

)١(‏ في (ظ): على. 

(۷) ذكره البغوي ۱۷/۳ » وقد سلف قريباً. 

(۸) النکت والعيون ۱٠١/۳‏ . 

(9) أخرجه الطبري ٥۱۹/۱۳‏ › وهو في تفسير مجاهد ۳۲۸/۱ . 


5 سورة الرعد: الآية ۲۹ 


قوله تعالى : ات َامنوأ وَحَمِنُوأ لصحت طُوي لَه سن ماب © »4 

قوله تعالى : #آلَدِح اموا وَعَمِنُأْ ألصَلِحَتِ طُوي لهد ابتداء وخبر. وقيل: 
معناه: لهم ظُوبَى» ف اظُويّى» رفع بالابتداء» ويجوز أن يكون موضعه نصباً على 
تقدير : جَعَل لهم ظوبى» ويُعطف عليه «وَحُْسْنُ مَآبِ» على الوجهين المذكورين؛ 
فترفع أو تنصب؟ 

وذكز عبد الرؤاق: أخبرنا مَعْمَرء عن يحيى بن أبي كثيرء :عن عمرؤ بن زيدا”' 
البكالِيء عن عُّبة بن عبْدٍ السَلّميّ قال : جاء أعرابٌ إلى النبيٌ ل فسأله عن الجنة 
وذكر الحوضء فقال: فيها فاكهةٌ؟ قال: «نعمء شجرةٌ تدعى طوبى». قال: يا رسول 
الله! أيّ شجر أرضنا تُشبه؟ قال: «لا تُشبه شيئاً من شجر أرضكء أأتيتَ الشام؟ 
هناك شجرةٌ تدعى الجوزة تَنْبْتٌ على ساقي ويفترش أعلاها». قال: يا رسول الله! فما 
عَم أصلها! قال: لو ارْتَحَلْتَ جَذَّعةَ من إبل أهلك ما أَحَظْتَ بأصلها حتى تنكسر 
تَرُقُوتُها هَرّماً؛ وذكر الحديث”"» وقد ذكرناه بكماله في أبواب الجنة من كتاب 
«التذكرة»”*2» والحمد لله. 


وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا مَعمَر٬‏ عن الأشعث بن عبد اللهء غن شهر بن 


. 51/7 والبيان لابن الأنباري‎ » ٠١۷ /۲ وإعراب القرآن للنحاس‎ > ٠٤۸/۳ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. وقرأ: «وحسنّ مآب» بالنصب ابن محيصن. القراءات الشاذة ص1۷‎ 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): عمرو بن يزيدء وفي (م): عمرو بن أبي يزيد» والمثبت هو الصواب» ويقال له: 
عامر» كما سيرد. 

(۳) لم نقف عليه عند عبد الرزاق» وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة ))9١5(‏ والطبراني في الكبير 
۷ . وابن عبد البر في التمهيد م#/ ۳۲۰ - ۳۲۱ من طريق عبد الرزاق به. وأخرجه أحمد 
)١7745(‏ من طريق معمر به» إلا أنه قال: عامر بن زيد» وكذلك ذكره ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل 7٠١ /٦‏ » وابن حبان في الثقات ۱۹۱/٩‏ . 

. ٤٥۲ - :ه١ص‎ )٤( 


() في (د) و(ز) و(م): عن» والمثبت من (ظ) والمصادر على ما يأتي. 


سورة الرعد: الآية ۲۹ 1۷ 


حَؤشب» عن أبي هريرة قال: في الجنة شجرةٌ يقال لها: طوبى» يقول الله تعالى: 
تفتّقي لعبدي عمًّا شاء» تمق له عن فرس بسرجه ولجامه وهيئته كما شاءء وتَمَئّنُ عن 
الراحلة بِرَحْلِها وزمامها وهيئتها كما شاء» وعن النّجائبٍ والثياب7". 

وذكر ابنُ وهب من حديث شَهْر بن حَوْشّب» عن أبي أمامة الباهليٌ قال: «ظوبَى» 
شجرةٌ في الجنة ليس منها دارٌ إلا وفيها غصنٌ منهاء ولا طيرٌ حَسَنٌ إلا هو فيهاء ولا 
تمر إلا هي ا . 

وقد قيل: إِنَّ أَضْلّها في قصر النبيّ يك في الجنة» ثم تنقسم فروعها على [جميع] 
منازل أهل الجنة» كما انتشر منه العلم والإيمانُ على جميع أهل الدنيا””". 

وقال ابن عباس : «طوبَى لَهُمْ2: فرح“ وقرةٌ عين. ENT‏ أن «طوبى» اسم 
الجنة بالحبشية. وقاله سعيد بن جبَير. 

الربيع بن أنس: هو البستان بلغة الهند”'؛ قال القُّشَيريُ: إن صح هذا فهو وفاقٌ 

وقال قتَادة: «ظوبَى لَهُمْ؛: حُسْئَى لهم”". عكرمة: نعمى لهه”". إبراهيم 


() الزهد لابن المبارك ۲٠٠(‏ - زوائد نعيم)» ومن طريق ابن المبارك أخرجه الطبري ٠ 515/1١‏ وأخرجه 
عبد الرزاق في التفسير 7777/١‏ عن معمر به. 

(۲) لم نقف عليه» وأخرج نحوه ابن المبارك في الزهد (558 - زوائد نعيم)» وابن أبي شيبة 175/17 » 
والطبري 070/١‏ عن مغيث بن سْمَيّ. 

(۳) التعريف والإعلام للسهيلي ص٤۸‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(:) بعدها في (د) و(ز) و(م): لهمء والمثبت من (ظ)ء وتفسير الطبري ٥۲۱/۱۳‏ . 

(5) أخرجه الطبري ٥۲۲/۱۳‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) ذكره البغوي ۱۸/۳ » وأخرجه الطبري ٥۲۲/۱۳‏ من قول سعيد بن مسجوح. 

(۷) أخرجه الطبري ٥۲۱/۱۳‏ . 

(8) زاد المسير ۳۲۸/٤‏ » وهو في تفسير الطبري ٥۲٠/٠١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۲۹۳/۳ » والنكت 
والعيون ١١١/7‏ بلفظ: يَعُمّ ما لهم. 


۲۹ سورة الرعد: الآية‎ A 


النّحَعنُ : خير لهم. وعنه أيضاً: كرامة من الله لهم. الصحاك: غِبْظة لهم . 

النحاس : وهذه الأقوالٌ متقاربةٌ؛ لأن طوبّى فُعْلّى من الظيب» أي: العيش 
الطَيْبٌ لهم» وهذه الأشياء ترجع إلى الشيء الطيّب. 

وقال الزجاج : طُوبَى فُعْلى من الليب”". وهي الحالة المُسْتَطابةٌ لهم» والأصل : 
طیبی› فصارت الياء واواً لسكونها وضمٌ ما قَبْلّهاء كما قالوا: موسِرٌ وموقن. 

قلت: والصحيحٌ أنها شجرة ؟؛ للحديث المرفوع الذي ذكرناهء وهو صحيح على 
ما ذكره السُهَيْلى. ذكره أبو عمر فى «التمهيد»» ومنه نقلناه» وذكره أيضاً الثعلبن 

وذكر أيضاً المَهْدَوي والقُسَيريُ عن معاوية بن قُرَّة عن أبيه» أن رسول الله و 
قال : «طوبى شجرةٌ في الجنة غَرّسَها الله بيده» ونفخ فيها من روحه» تنبت الحُلِيّ 
والحُلّلء وإِنَّ أغصانها رى من وراء سور الجنة»”"' ومن أراد زيادةً على هذه الأخبار 
فلَيُطالع الثعلبيّ. 

وقال ابن عباس : «ظُوبَى» شجرة في الجنة أصلّها في دار علي وفي دار كل 


Woe, 


. ٠۲۲ - ٥۲٠/۱۳ وأخرج هذه الأقوال الطبري‎ » ۳۲۸/٤ زاد المسير‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ٤٩٤/۳‏ . 

(۳). معاني القرآن للزجاج ۱٤۸/۳‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الجوزي في زاد المسير ۳۲۸/٤‏ › 
وما سيأتي بعده ذكرّه ابن الجوزي عن ابن الأنباري. وذكر قول الزجاج وابن الأنباري أيضاً الواحدي في 
الوسيط ۱١/۳‏ . 1 

(4) في التعريف والإعلام ص٤۸‏ . 

. ۳۰/۳ )0( 

(5) أخرجه الطبري ٥۲۸/۱۳‏ . 

(۷) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 177/17 من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وعزاه 


سورة الرعد: الآيتان ۲۹ _ ٠٠‏ 5 


وقال أبو جعفر محمد بن علي: سئل النبي # عن قوله تعالى : للُوق لَه وَحْسَنٌ 
ماب قال: «شجرةٌ أصلّها في داري» وفروعُها في الجنة». ثم سئل عنها مرةٌ أخرى 
فال ااا في دار عليٌ» وفروعُها في الجنة»» فقيل له: يا رسول الله 
سئلت عنها فقلت : «أصلها في داري وفروعُها في الجنة» ثم سئلت عنها فقلت : 
«أصلّها في دار عليٌّ وفروعُها في الجنة» فقال النبئُ 5: «إنَّ داري ودار علي غداً في 
الجنة واحدةٌ في مكان واحد"") 


وعنه ك: SS‏ وما ِن دار من دوركم إلا تَدَلّى فيها 
عص منها»”" وسن متاپ( أي : : مرجع ؛ آبَّ: إذا رجع. وقيل: تقدير الكلام: 
الذين آمنوا وتطمئنٌ قلوبُهم بذكر الله وعملوا الصالحات طوبى لهم. 
قوله تعالى: # دَدَلِكَ أَرِسَلْنَكَ لتك ف أموَ د لت من لها امم لما عَم أل 
اويا لك وهم يَكثْرُونَ اليم فل هو ريي ل لله إلا هو ڪيه كت 
له ماب © » 

قوله تعالى: 8« كَدَلِكَ أرسلتك ف أمَوٍ هد حَلَتْ من لها أ مم أي: أرسلناك كما 
أرسلنا الأنبياء من قبلك؛ قاله الحسن. وقيل: شبّه الإنعام على مَن أرسل إليه 
محمد عليه الصلاة والسلام بالإنعام على مَن أرسل إليه الأنبياءٌ قبله .لتلا عَم 
آل أي ِليِكَ» يعني القرآن وهم يمرو ٍَ4 . قال مقاتل وابن جُريج: 
نزلت في صُلح الحُدَيْبيَة حين أرادوا أن يكتبوا كتابَ الصّلْح» فقال النبئُ يك لعليٌ: 
«اكثّبُ: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سُهَيْل بن عمرو والمشركون: ما نَعْرفُ 
الرحمن إلا صاحبٌ اليمامة ‏ يعنون مُسَيْلِمة الكذاب ‏ اكتب: باسمك اللهم. وهكذا 


. ذكره الطبرسي في مجمع البيان 17/17 وهو ضعيف لإرساله‎ )١( 
. ۱۷۲ /17 ينظر مجمع البيان‎ )۲( 

(؟) قوله:. أي مرجع» من (ظ). 

(4) ذكره الرازي 51/19 . 


٠و‏ سورة الرعد: الآيتان ١١ 7٠١‏ 


كان آهل الجاهلية يكتبون» فقال النبئُ ل لعل : «اكتب: هذا ما صالّصَ عليه 
محمدٌ رسول الله» فقال مشركو قريش : لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك وصَدَدْناك 
لقد ظلمناك» ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله» فقال أصحاب 
النيئ ي: دعنا نقاتلهم» فقال: «لاء ولكن اكتب ما يريدون» فنزلت”7". 
وقال ابن عباس: نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبئٌ 6: «اسْجَدُوا 
للرّحمن» قالوا: وَمَا الرَّحْمَنُ؟ فنزلت: فل لهم يا محمد: الذي أنكرتم فهو ريي 
ل إِلَّهَ إلا هر4 ولا معبود سواه» هو واحدٌ بذاته وإن اختلفت أسماء صفاته 
عه ڪل واعتمدت ووثقت طوَإِلْهِ ماي أي : مرجعي غداً » واليوم أيضاً 
عليه توكلتٌ ووثقت» رضاً بقضائه» وتسليماً لأمره. 
وقيل: سمع أبو جهل رسول الله ب يدعو في الججر ويقول: «يا الله يا رحمن» 
فقال: كان محمدٌ ينهانا عن عبادة الآلهة» وهو يدعو إلهين! فنزلت هذه الآية» ونزل: 
طقل ادعو أله أو ر درا المي [الأسراء: .]11١‏ 
قوله تعالی: وك أ اا سيت بد الجبال أ ممت يد اليك أذ 
لسر 0 2 2 0 0 ليت َامَيُوَا أن لو ما له لَهِدَى 
ال لز أ ميم يما سا ده أو عل را تن 
دارم ا 0 0 آله لا لف الاد © » 
قوله تعالى: ولو TT‏ : لۇ ازل عَككِهِ 


0 


دلق أخرجه عن قتادة ومجاهد الطبري ۳/ o‏ - 1 5 وذكره عنهما البغوي ٠۹/۳‏ 2 وذكره الواحدي 
في أسباب النزول ص۲۷۷ عن أهل التفسير. وحديث صلح الحديبية ليس فيه ذكر لنزول هذه الآية» وقد 
مخرمة ومروان بن الحكم. وينظر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد (۳۱۸۷)ء وحديث أنس 
عند أحمد (۱۳۸۲۷)» ومسلم .)۱۷۸٤(‏ 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص۲۷۷ » وتفسير البغوي ۱۹/۳ . 

(۳) ذكره البغوي ۱۹/۳ ۰ وابن الجوزي ۳۲۹/٤‏ . 


سورة الرعد: الآية ۲١‏ ۷۱ 


ءايه ًن ٍَ4 .وذلك أن َمَراً من مشركي مكة فيهم أبو جهل وعبدٌ الله بن أبي أمية 
المخزوميّان جلسوا خلف الكعبة» ثم أرسلوا إلى رسول الله و فاتاهم» فقال له عبد 
الله: إن سرك أن نتّبعك فسَيّر لنا جبالَ مكة بالقرآن» فأذهبها عنّا حتى تنفسح؛ فإنها 
أرض ضيّقة» واجعل لنا فيها عيوناً وأنهاراً حتى نغرس ونزرع» فلست ۔ كما زعمتَ - 
بأهونَ على ريّك من داودٌ حيث سحّر له الجبال تسبح معد(" وسّخُر لنا الريح فتركَبّها 
إلى الشام نقضي عليها مِيرنّنا وحوائجناء ثم نرجع من يومنا؛ فقد كان سليمان سرت 
له الريح كما زعمت» فلستٌ بأهونَ على ربك من سليمانَ بن داودء وأخي”" لنا قُصيًا 
جلك أو من شعت أنت من مَوتانا ‏ نسأله: اح ما 2 تقول أنت آم باطل؟ فإنً عيسى 
كان يحيي الموتى» ولست بإهونً على الله منهء ار وو أن مانا 
يرت يه الْجِبَالُ4 الآية؛ قال معناه الزبير بن العواه”". ومجاهد وقتّادة والضّحاكهِ©). 
e oy‏ القرآنء لكن حذف إيجازاً» لما في ظاهر 
الكلام من الدلالة عليه“ كما قال امرؤ القيس : 
a ES‏ عقيس E‏ 
يعني : لَّهَانَ علىّ؛ وهذا معنى قول قَتَادة؛ قال: لو فَعَل هذا قرآن قبل قرآنكم 
لفعله قرآتكب””". 


» ۱۹/۳ في (د) و(ز) و(م): حين سخر له الجبال تسير معه» والمثبت من (ظ)» وتفسير البغوي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(1) في تفسير البغوي: أو سخر لنا الريح فنركبها... أو أحي. 

(۳) أخرجه عن الزبير أبو يعلى (1۷۹)ء والواحدي في أسباب النزول ص۲۷۸ . 

(4) أخرج قولهم الطبري 017/١7‏ و 014 » وهو في تفسير مجاهد ۳۲۸/١‏ » وعن قتادة أخرجه أيضاً عبد 
الرزاق ۳۳١/١‏ . 

(5) النكت والعيون ۱١١/۳‏ . 

(7) ديوان امرئى القيس ص۷١٠‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ٠۳٤/۱۳‏ > وذكره البغوي ۳/ ٠ 7٠١‏ وابن الجوزي 7١/4‏ » ولفظه عندهم: لو فعل 
هذا بقرآن قبل قرآنكم لفعل بق ر آنکم. 


١١ سورة الرعد: الآية‎ V۲ 


٠‏ وقيل: الجوابٌ متقدّم» وفي الكلام تقديمٌ وتأخير: أي : وهم يكفرون بالرحمن 
ولو أنزلنا هذا" القرآنَ وفعلنا بهم ما اقترحوا. 


الا هرو اكرون اتات سل بو هذا لكفررا لر" 


الرّجا”؟' : «ولز أ انا إلى قوله : «الْمَوْق4 لما آمنواء والجوابٌ المضمّر هنا ما 


همه ی ا mG‏ 2 


أظهر في قوله: طول نا زيم مکی إلى قوله: ت گا يأ إلة أن بك 
َد [الأنعام:111]. 

بل يِه آلأمر جياه أي : هو الماك لجميع الأمور» الفاعلٌ لما يشاء منهاء 
فليس ما تلتمسونه مما يكون بالقرآن» إنما يكون بأمر الله. 

قوله تعالى : فلم يبس الت َامَيُوَا© قال الفرّاء : قال الكلبيُ : الييئنس» بمعنى 
يعلم لغة النّحع”*. وحكاه القّشَيْريُ عن ابن عباس» أي: أفلم يعلمواء وقاله 
الجوهري في «الصحاح». : 

وقيل : هي لغةٌ موان 2 اا يعلم؛ عن ابن عباس وفجاهد والخسن. 

وقال أبو عبيدة: أفلم بعلمو ویوا وأنشد في ذلك أبو عبيدة لمالك بن عوف 
النُضري: ش 1 


› ٥۳١٠/١۳ في النسخ: لوء والمثبت هو الصواب. ينظر معاني القرآن للفراء 7/7 » وتفسير الطبري‎ )١( 
. 7١/5 وتفسير البغوي ۳/ ۲۰ » والمحرر الوجيز ۳۱۳/۳ ۰ وزاد المسير‎ 

(؟) قوله: هذاء من (ظ). 

(۳) بنحوه في معاني القرآن للفراء ۲/ ٦۳‏ . 

. ۱٤۸/۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للفراء ٠٤/۲‏ > وقد ذكره من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس. وأخرجه 
الطبري 0728/17 من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(1) مادة (يئس). 

(۷) تفسير الطبري 015/١17‏ . 

(۸) النکت والعيون ۱۱۳/۳ » وسلف تخريجه عن ابن عباس. 


سورة الرعد: الآية ١؟‏ بن 


أقول لهم بالشعْب 0 يروي ألم ا آي بن ن ارس رمدم 


0 0 سن ر‎ (Y>) 14 e 
ييسرونني من الميسر > وقد تقدم في «البقرة»» ويروى: ارو هن الأسر‎ 


وقال رَبَاح بن عدي : 
ألم يَيَْس الأقوامُ أنّي آنا“ انه ون كنت عن أرض العشيرة ناف(“ 
في كتاب «الردّ»: أني أنا ابنه» وكذا ذكره الغزنوي ٠‏ أي: ألم يعلم. 


والمعنى على هذا : أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً من 
غير أن يشاهدوا الآيات. 


وقيل: هو من اليأس المعروف. أي : أفلم ييئس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء 
الكفار؛ لعلمهم أنَّ الله تعالى لو أراد هدايتهم لهداهم"؟ لأن المؤمنين تَملّوا نزول 
الآيات طمعاً فى إيمان الكفار. 


وقرأ علي وابن عباس : «أفلم يُتَبَيّن الذين آمنوا»” من البيان. قال القُشَيْرِيُ: 
وقيل لابن عباس : د «أْفلَمْ یا قال : أظنٌ الكاتبٌ كتبها وهو ناعير "2 


)١(‏ مجاز القرآن 0١‏ برواية: يأسرونني (وسيذكرها المصنف)ء وقد نسبه لسحيم بن وثيل» وكذلك 
نسبه لسحيم الطبري ٠١/٠١‏ » وابن منظور في اللسان (يئس)» وقال ابن منظور: وذكر بعض العلماء 
أنه لولده جابر بن سحيم. اه.ولم نقف على مّن نسبه لمالك بن عوف. 

() قال ابن منظور في اللسان يئس : كان وقع عليه سباء» فضربوا عليه بالميسر يتحاسبون على قِسْمة فدائه» 
وينظر تفسير الطبري 08/١‏ . 

(©) ينظر تفسير الطبري 0176/17 » واللسان (يئس). وقد سلف البيت 475/7 برواية: ييسرونني. 

() قوله: أناء من (ظ) والمصادر. 

(0) التكت والعيون ۱٠۳/۳‏ ء وذكره أبو الليث ۱۹٤/۲‏ من أجوبة ابن عباس على سؤالات نافع بن الأزرق 
منسوباً لمالك بن عوف» وهو بلا نسبة في تفسير الطبري 515/17 » وأساس البلاغة (يئس). 

(7) من قوله: في كتاب: الرد» إلى هذا الموضع ليس في (ظ). 

(۷) معاني القرآن للنحاس ”/ 599 ونسب القول للكسائي» وينظر معاني القرآن للفراء 58/١‏ - 584 . 

(۸) القراءات الشاذة ص57 » والمحتسب ١/لاه”‏ . 

(9) أخرجه الطبري ٥۳۷/۱۳‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس. 
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أي : زاد بعض الحروف حتى صار يأيس). 

قال أبو بكر الأنباري: روى عكرمة عن ابن عباس أنه قرأً: «أفلم يتبيّن الذين 
آمنوا» وبها احتجٌ مَّن زعم أنه الصوابٌ في التلاوة» وهو باطل عن ابن عباس؛ لأنَّ 
مجاهداً وسعيد بن جُبّير كيا الحرف عن ابن عباس على ما هو في المصحف بقراءة 
أبي عمرو وروايته عن مجاهد وسعيد بن جُبّير عن ابن ¿ عباس. ثم إن معناه: : أفلم 
يتبكّن» فإن كان مرادٌ الله تحت اللفظة التي خالفوا بها الإجماعَ فقراءتنا تقع عليهاء 
وتأتي بتأويلها. وإن أراد الله المعنى الآحَرَ ‏ الذي اليأسُ فيه ليس من طريق العلم - 
فقد سَقّط مما أوردواء وأمَا سقوظه يطل القرآن» ويلزم”"؟ أصحابه البهتان. 

أن أو مك أن «أنْ» مخفّفة من الثقيلة» أي: أنه لو يشاء الله لَهَدَى النّاسَ 
جَوِيعاً» وهو یرد على القَدَرية وغيرهم. 

قوله تعالى : ورا بال ل الَذينَ قروا شیم يما صَنَعُوأ ارد أ ي : داهية تَفْجَؤُهم 
بكُفُرهم وعتوّهم؛ ويقال: قرعه أمرٌ: إذا أصابهء والجمعٌ: قُوارع؛ والأصل في 
القَرْع: الصّرب؛ قال : 
اذتى لاي وَمَا جَمَعْتُ ين َكب فرع الْقَوَاقِيزٍأَقْوَاالأباريق" 


اي : لا يزال الكافرون تصيبهم داهية مُهْلِكة؛ م فا كنا ابات ارد 


)١(‏ وقع في (د) و(ز) و(م): ابن أبي نجيح» بدل: ابن عباس» والمثبت من (ظ)ء وينظر التعليق السابق. 

(۲) في (د) و(ز) و(م): ولزوم. 

(۳) البيت للأُقَيْشْر الأسدي كما في الأغاني 775/1١‏ » واللسان (ققز)» وبلا نسبة في إصلاح المنطق 
ص۳۷۲ » والمقتضب 7١/١‏ › والإنصاف ۲۳۳/١‏ . قوله: تلاديء التلاد: المال الذي له أصل عند 
صاحبه مما جمع أبوه وغيره لهء والتّشّب: المال» والقواقيز: آنية من آنية الشراب. يقول: أفنى مالي 
كثرة شربي وإنفاقي فيه. ويجوز في أفواه الأباريق الرفع على أنه فاعل للمصدر «قَرْع؛ والقواقيز مفعولة» 
والنصب على أنه مفعول والقواقيز فاعلة. ينظر شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص١08‏ . 

٠ سلفت قصته ص7””5-/71 من هذا الجزء.‎ )٤( 
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أو من قتلٍ أو أسر أو جَذْبٍء أو غير ذلك من العذاب والبلاء» كما نزل بالمستهزئين» 
وهم رؤساء المشركين. 
.. وقال عكرمة عن ابن عباس : القارعة: النكبة. 

وقال ابن عباس أيضاً وعكرمة: القارعة: الطلائمٌ والسرايا التي كان يُنَفِدُها 
ل الله ل . 

أو كل أي: القارعة ربا من داروم قاله الحسن””". وقال ابن عباس: 
أو تَحُلُ أنت قريباً من دارهه2». 

وقيل: نزلت الآية بالمدينة؛ أي: لا تزال تصيبهم القوارع» فتنزل بساحتهم» أو 
بالقرب منهم» كَقُرى المدينة ومكة» حى يأ وعد أل في فتح مكة؛ قاله مجاهد 
وقتادة . 

وقيل: نزلت بمكة» أي: تصيبهم القوارع» أو تخرج”" عنهم إلى المدينة يا 
محمدء فتحل قريباً من دارهم» أو تحل بهم محاصراً لهم؛ وهذه المحاصرةٌ لأهل 
الطائف» ولقلاع حَيْبّر» أو يأتي”" وعد الله بالإذن لك في قتالهم وقَهْرِهم. وقال 
الحسن: وعد الله: يوم القيامة. 


. ٤۹4/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ١١7/7‏ عن عكرمة» وأخرجه عن ابن عباس الطبري ٥٤١/١۳‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): قاله قتادة والحسن» والمثبت من (ظ)» وأخرجه الطبري ٠٤١/١١‏ من طريق قتادة 
عن الحسن. 

(4) أخرجه الطبري ٠ 04٠/١7‏ وأخرجه أيضاً عن عكرمة ومجاهد وابن أبي نجيح وسعيد بن جبير وقتادة. 

(5) أخرج عنهما الطبري ٥٤۳ - ٥٤١/١۳‏ . 

(7) في (م): وتخرج. 

(۷) في (د) و(ز) و(م): ويأتي. 

(۸) أخرجه الطبري ٥٤٤/۱۳‏ . 
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قوله تعالى : وقد آشنزئ سل ين ِكَ دمت لدی گفروا ثم ندم ذم تقدّم 
معنى الاستهزاءِ في «البقرة»؛ ومعنى الإملاء في «آل عمران»'. 9 سُخر بهم» 
أَْرِيَ عليهم» فأمهلتٌ الكافرين مد ليؤمنَ مَن كان في عِلْمِي أنه يؤمن منهم» فلمًا 
حم القضاء أخذتُهم بالعقوبة. كف كاد عِنَاي4 أي : فكيف رأيتَ ما صنعتُ 
بهم» فكذلك أصنع بمشركي قومك. 

قوله تعالی: أف هو م لك عل عل تيل يما كت ليس هذا القيامُ القيامٌ الذي 
هو ضدٌ القعودء بل هو بمعنى : التولّي لأمور الحُلّق» كما يقال: قام فلانٌ بشُعْل كذا. 
فالله”" قائمٌ على كل نفس بما كسبت» أي: يُقْدِرُها على الكسب» ويخلقها ويرزقها 
ويبحفظها ويجازيها على عملهاء فالمغنئ: أنه حافظ لا يغفل» والجوابٌ محذوف» 
والمعنى : أفمن هو حافظ لا يغفل؛ كمن يغفل؟ 

وقيل: «أَقَمَن هو قائمٌ؛ أي: عالم؛ قاله الأعمش". قال الشاعر: 
فلولا رجالٌ من قريش أَعِرَةٌ رف اب الت واللة قاف 


. ٤۳۲/١ وفي آل عمران‎ » ۳٠٤/١ في البقرة‎ )١( 

(؟) في (م): فإنه. 

(۳) في (ظ): الأخفش» وذكر هذا القول الماوردي في النكت والعيون ”/ ٠٠١‏ دون نسبة. 

(4) النكت والعيون ١١5/7”‏ دون نسبة» وهو في الشعر والشعراء 51 ». وأمالي اليزيدي ص٦٩‏ عن 
خداش بن زهير برواية: والبيت قائم. وفي الشعر والشعراء: من علي» بدل :. من قريش؛ قال ابن قتيبة : 
يقال لبني كنانة بنو علي. 


سورة الرعد: الآيات ۴۲ ۔ VV ٠٤‏ 


أي : عالم؛ فالله عالمٌ بكسب كل نفس. 

وقيل: المراد بذلك الملائكة المولون ببني آدم؛ عن الضحاك”". 

يجمه حال» أئ: وقد جعلواة أو عطفٌ على «اسْتُهْزِىَ» أي: استهزؤوا 
وجعلواء أي: سوا ي شرك يعني أصناماً جعلوها آلهة طثُلُ سمشم أي: قل 
لهم يا محمد: اسَمُوهُمُ) أي: دوا أسماءهم؛ على جهة التهديد' "أي نما 
را ال 

وام عوك يما لا بعلم ف آلأرّضٍ «أم» استفهامٌ توبيخ» أي : أتنبّئونه» وهو على 
التحقيق عت على استفهام متم في المنى؛ لأن قوله: «سَمُوهُمْ) معناه: أَلَهُمْ 
أسماءٌ الخالقين م وم يما لا يعم ف الْأرضِ؟؟. 

وقيل: المعنى قل لهم: أتنيّئون الله بباطن لا يعلمه» أَمْ باهر“ يعلمه؟ فإن 
قالوا: بباطن لا يعلمه؛ أحالوا””» وإن قالوا: بظاهر يعلمه؛ فقل لهم: سمُؤهمء 
باع ا ب ع 

وقيل: ام TG‏ لقن هُوَ ايد أي: أفمن هو قائم» آم 

تبون الله بما لا يعلم» أي: أ نتم تَدَّعون لله شريكاًء رن 
أفتنبّئونه بشريكِ له في الأرض وهو لا يعلمه! وإنما حص الأرض بنفي الشريك عنها 
وإن لم يكن له شريكٌ في غير الأرض؛ لأنهم ادّعوا له شركاة في الأرض 


. 1١١5/7 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز): قدء وفي (م): أو قدء والمثبت من (ظ). 

(۳) ينظر النكت والعيون ٠٠١/۳‏ » وتفسير الرازي 51/19 » قال الرازي: فكأنه تعالى قال: سمُوهم 
بالآلهة» على سبيل التهديدء والمعنى: سواء سمٌيتموهم بهذا الاسم أو لم تسمّوهم به فإنها في الحقارة 
بحيث لا تستحق أن يلتفت العاقل إليها. 

(5) بعدها في (م): من القول. 

)٥(‏ أحال: أتى بالمحال وتكلم به. معجم متن اللغة (حول). 
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ومعنى : ا بظهر ين الول أي : أم بظَنٌ من القول؛ ا رل 
بظاهر من القول”" الذي أنزل الله على أنبيائه. وقال قَّادة: معناه: أم" بباطل من 
القول؛ ومنه قول الشاعر: 
أَعَيِرْتَنَا لْبَانَها ونُحُومَهَا ولك عارٌيا ابن رة ظاهر 

أي : باطل. وقال الضَّحَاك: بكذب من القول. ويحتمل خامساً : أن يكون الظاهِرٌ 
من القول حيَةٌ يُظهرونها بقولهم» ويكون معنى الكلام: أتُخيرونه بذلك مُشاهِدين» أم 
لرن م 

«بل رين لَِنِينَ كفروأ مَكْرْهُمَ» أي : دع هذا! بل زُيّن للذين كفروا مكرهم؛ قيل : 
استدراك على هذا الوجهء أي: ليس لله شريك» لكن زُيّن للذين كفروا مكرهم. 

وقرأ ابن عباس ومجاهد: «بل رَيّنَ ِلَذِينَ گرو مَكرُهُم»”"' مُسَمّى الفاعل. وعلى 
قراءة الجماعة» فالذي رَبّن للكافرين مكرّهم اللهُ تعالى» وقيل: الشيطان. ويجوز أن 
يُسمّى الكفر مكراً؛ لأنَّ مكرهم بالرسول كان كفراً. 

لودو عن سبي أي: صدّهم الله» وهي قراءةٌ حمزةً والكسائي”". الباقون 
بالفتح» أي: صَدُوا غيرّهمء واختاره أبو حاتم» اعتباراً بقوله : دون عن سَبيلٍ 
َر [الحح:٠۲]ء»‏ وقوله: لهم ليت كُنرُوا ودوم عن الْسَسَيِدٍ لحرا ر 4 


. ۳۲۹/۱ وهو في تفسير مجاهد‎ › ٥٤۹/۱۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) من قوله: أي أم بظنء إلى هذا الموضع من (ظ). 

(۳) قوله: أم» من (ظ)» والخبر أخرجه الطبري 049/١‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون ١١4/7”‏ . 

(4) قائله سَبْرةٌ بن عمرو المَمْمَسيء كما في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 778/١‏ » والخزانة ٠٠٤/۹‏ 
وهو في النكت والعيون ٠٠١/۳‏ بلا نسبة. ويخاطب الشاعر ضمرة بن ضمرة النهشلي وقد عيّره كثرة 
إبله» كما ذكر المرزوقي. 

. ٠٠١/۳ النكت والعيون‎ )٥( 

(0) القراءات الشاذة ص۷٦‏ . 

(۷) وقرأ بها أيضاً من السبعة عاصم. السبعة ص۹٥۳‏ » والتيسير ص۳۳٠‏ . 
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[الفتح : .]۲٠‏ وقراءةٌ الضم أيضاً حسنةٌ في «رُيّنَ؛ و«صُدُوا»؛ لأنه معلومٌ أنَّ الله فاعل 
ذلك في مذهب أهل السنّةء ففيه إثباتٌ القَدَر» وهو اختيار أبي عبيد. 


روہ 


وقرأ يحيى بن وتاب وعلقمة : «وصِدُوا؛ بكسر الصاد"» وكذلك: «هَذِهِ بضَاعَبُنا 
رث إِلَيْنَا؛ [يوسف:١٠]ء‏ بكسر الراء وهي”" أيضاً على ما لم يسم فاعلّه» وأصلّهما : 
صُدِدُوا ورُودَث» فلمًا أدغمت الدال الأولى في الثانية تقلت حركتها إلى" ما قَبْلَها 
فانک 

ومن يلل أله بخذلانه .فا لم يِن ماو أي: موفق» وفي هذا إثباتٌ قراءة 

الكوفيين ومن تابَحَهم؛ لقوله: ومن يُضْللٍ أل فكذلك قوله: «وصدوي. 

ومعظم المُرّاء يقفون على الدَّال من غير الياءء وكذلك وال [الآية:١١]‏ 
ولواقيٍ؟ [الآية: ۳۷-۳٤‏ ؛ لأنك تقول في الرجل: هذا قاض ووالٍ وهاد» فتحذف 
الياء لسكونها والتقائها مع التنوين. 

وقرئ: «قَمَا لَهُ مِنْ مَادي) و«والي» ول«واقي» بالياء؛ وهو على لغة من يقول: هذا 
داعي ووالي وواقي» بالياء؛ لأن حذف الياء في حالة الوَّصْل لالتقائها مع التنوين» 
وقدأَمِنًا هذا في الوقف. فرّدّت الياء» فصار: هادي ووالي وواقي”". وقال 
الخليل" في نداء قاض: يا قاضي» بإثبات الياء؛ إذ لا تنوينَ مع النداءء كما لا 


تنوينَ في نحو : الدّاعي والمتعالي. 


)١(‏ القراءات الشاذة ص۷٦‏ » وإعراب القرآن للنحاس 58/7 كلاهما عن يحيى بن وثاب وحده. 

زفق قوله: وهي» من (ز) و(ظ) و(ف)» والقراءة في المحتسب 740/١‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(ف) و(م): على. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١۸/۲‏ . 

)٥(‏ وهي قراءة السبعة ما عدا ابن كثير» فقد قرأ بها بالتنوين في الوصل» فإذا وقف وقف بالياء. السبعة 
ص70 » والتيسير ص۱۳۳ . 

(7) الكشف عن وجوه القراءات 7١/7‏ . وقال مكي : والحذف والإثبات لغتان للعرب» والحذف أكثر. 

(۷) قوله في الكتاب 4/ 185 . 
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ا وهم عَدَابٌ فى رة ديه أي: للمشركين الصَادين» بالقتل والسَّبِي 
0 وغير كم لاطا الاب رمات الي اَن أي : أشدٌ؛ من 
شی علي كذا يَش .وما لم ين أل ِن واي أي: مانع يمنعهم من عذابه 
4 00 و«من» زائدة. 
قوله تعالى : تکل الْجَنّةَ ای وعد الْتَّونَ ری ين ا الأبكرٌ كلها داي 
لها يلك فی أي اتا يمي لكين اكد @) 
قوله تعالى: مَل الْجَنَّةٍ لتى وعد المد اختلف النحاة في رفع «مَكَلٌك فقال 
سيبويه: ارتفع بالابتداء والخبر محذوف» والتقديز: وفيما يتلى عليكم مَل الجنة". 
وقال الخليل: ارتفع بالابتداءء وخبره: یری ين ها الأنْهئرٌ 4 أي : صفةٌ 
الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار”"» كقولك: قلي يقوم زيدء فقولي 
مبتدأ» ويقوم زيد جبره» والمَّكّل بمعنى الصفة موجود؛ قال الله تعالى : كلك مَكلَهُمْ 
في اة ومر في الْإضل » [الفتح:۲۹]ء وقال: ويو امل الل [النحل: ]٠١‏ أي : 
الصفةٌ العليا. وأنكره أبو على وقال: لم يُسمع مَنّل بمعنى الصْفة» إنما معنا الشَّبّه 
ألا تراه يجري مَجراه في مواضعه ومتصرّفاته» كقولهم: مررت برجل مثلك؛ كما 
تقول: مررت برجل شِبّهك. قال: ويَفْسّد أيضاً من جهة المعنى؛ لأن ملا إذا كان 
معتاه صفةٌ» كان تقدير الكلام: صفةٌ الجنة التي فيها أنهار» وذلك غيرٌ مستقيم؛ لان 
الأنهار في الجنة نفيها لا صفتها. 


وقال الرججَاج؟' : مَل الله عر وجل لنا ما غاب عنا بما نراه» والمعنى: مَكَلْ 


)00( في (ظ): والأسر. 

(۲) الكتاب ٠٤١/١‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۱٤۹/۳‏ › والكشف عن وجوه القراءات ۳۹۸/۱ › وعنه 
نقل المصنف. واختاره أبو علي الفارسي كما في مجمع البيان ۱۸۲/٠۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 501/8 » وذكر الزجاج في معاني القرآن ١49/7‏ هذا القول دون نسبة إثر قول 
سيبويه» ثم قال: ولا القولين حسن جميل. 

)٤(‏ في معاني القرآن ٠٠١/۳‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ٥٠٠/۳‏ › وما سيرد 
بين حاصرتين منهما. 
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الجنة [التي وعد المتقون] جَنَّةٌ تجري من تحتها الأنهار. وأنكره أبو علىٌ فقال: لا 
يخلو المَنّل على قوله أن يكون الصفة أو السَبّهء as‏ قاله؛ 
ا د حّ؛ لأنك إذا قلتّ: صفةٌ الجنّة جِنَةٌ ال 

جنةٌ»”"' خبراً لم يَستقِم ذلك؛ لأنَّ الجنة لا تكون الصفة» وكذلك أيضاً : شَبَهُ 
الجنة جنة» ألا ترى اذ ال عبارةٌ عن المماثلة التي بين المتماثلين» 5-0 
والجنّة غيرٌ حَدّثْء فلا يكون الأول الثاني" 

وقال الفرّاء: المَكّل مُفْحم للتأكيدء والمعنى : الجنّة التي وعد المتقون تجري من 
تحتها الأنهار» والعرب تفعل ذلك كثيراً بالمَكّل والمثل”©. كقوله: یس کینیو 
a:‏ [الشورى: ]١١‏ أي : ليس كهو شي(“ 

وقيل : التقدير: صفةٌ الجنة التي وُعِد المتقون صفةٌ جنَةِ تَجري مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهَارُ. 

وقيل: معناه: شَّبَهُ الجنة التي وعد المتقون في الحُسْن والنعمة والخلود كسّبَّه 
النار في العذاب والشدَّة والخلود؛ قاله مقاتل. 

ِأكُلْهًا داي لا ينقطع» وفي الخبر: «إذا أخذت ثمرةٌ عادت مكائّها أخرى»» 
وقد بيّنّاه في «التذكرة»0© .وها أي: وظلّها كذلك» فحذف» أي: ثمرُها لا 
ينقطع وظلَّها لا يزول: وهذا رد على الجَهْمِيََّة في زعمهم أن نعيم الجنة يزول 


)١(‏ في (م): الجنة. 

(۲) في (ظ): صفة. 

(۳) ينظر البحر المحيط ۳۹٠/١‏ » والدر المصون 09/1 . 

() قوله: والمثل» من (د) و(ز) و(ف)» وهو موافق لما في البحر ٠ ۳۹٦/١‏ والكلام فيه. 

() في (د) و(ز) و(م): ليس هو كشيء» والمثبت من (ظ) و(ف) والبحر. وذكر الكلام بنحوه عن الفراءِ 
مكي في مشكل إعراب القرآن ۳۹۸/۱ - ۳۹۹٩‏ . قال أبو حيان: وإقحام الأسماء لا يجوز. 

(1) ص۲٥٤‏ ء وأخرجه ابن أبي شيبة ۹۷/١١‏ » والطبري 505/١‏ -407 » وأبو نعيم في صفة الجنة 
)۳٠١(‏ من طريق أبي عبيدة عن مسروق. وأخرجه ابن المبارك في الزهد )١549(‏ و(5940١)+‏ وهناد في 
الزهد (۳٠٠)ء‏ والطبري 505/١‏ عن أبي عبيدة» وهو عامر بن عبد الله بن مسعود ه©#. 
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7 ور جم م م وء ر ت م مت ر 9 
ويفنى”'' .يلك عُقَىَ الدب أنَقَواْ يَمْقَىَ الْكَفرينَ ألنَارُ» أي : عاقبةٌ أَمْرِ المكذبين 
وآخرتهم النارٌ يدخلونها. 


e 5‏ ت ر ر ور سر ل ص سرت عل 2 4 ر صر 2 
قوله تعالى: 9وَالْذِينَ ءاتينهم الكتب يفرحوت يما أنزل لك ومن الاحزاب 
2 و 5 ل اط و 4 1 


من ايت بعصم كل إا ارك أن عبد ٣‏ 
اب © » 
قوله تعالى : لين ايهم الكتب بترمو يما أ إِليَكُّ» أي: بعض مَنْ أوتي 
الكتاب يفرح بالقرآن» كابن سَّلَام وسَلْمانَء والذين جاؤوا من الحبشة» فاللفظ عامٌ 
والمرادٌ الخصوص. وقال قتّادة: هم أصحابٌ محمد ب يفرحون بنور القرآن. وقاله 
مجاهد وابن زيد". وعن مجاهد أيضاً: أنهم مؤمنو أهل الكتاب”". وقيل: هم 

جماعةٌ أهل الكتاب من اليهود والنصارى» يفرحون بنزول القرآن لتصديقه كنب . 

وقال أكثر العلماء: كان ذِكْرُ الرحمن في القرآن قليلاً في أرّل ما أنزل» فلمًّا أسلم 
عبد الله بن سام وأصحايّه؛ ساءهم قِلّة كر الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في 
التوراة» فسألوا النبيّ يك عن ذلك» فأنزل الله تعالى : هف اموا لَه أو دعا ليم أي 
ما ندعو هله اسما كسى [الإسراء: 01٠١١‏ فقالت قريش : ما بال محمدٍ يدعو إلى إله 
واحد» فأصبح اليوم يدعو إلى إلهين؛ الله والرحمن؟! واللهِ ما نعرف الرحمن إلا 
رحمانً اليمامة ‏ يعون مُسَيْلِمَةَ الكذَّاب ‏ فنزلت: وشم بكر ألَمَنِ هم 

. ۲۱/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(1) النكت والعيون ١١/۳‏ عن قتادة وابن زيدء وأخرج قول قتادة الطبري ٥٥1/١۳‏ . 

(۳) النكت والعيون 1١١5/7‏ . 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١١7/7‏ عن ابن عيسى. قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳٠١/۳‏ : 
ويضمّف هذا التأويل بأنَّ همّهم به أكثر من فرحهمء ويضمّف أيضاً بأن اليهود والنصارى ينكرون بعضهء 
وقد فرق الله في هذه الآية بين الذين ينكرون بعضهء وبين الذين آتيناهم الكتاب. 

(5) قوله: إلىء من (ظ). 
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كرون [الأنبياء: ]0 وهم يحفرود لمن [الرعد:٠۳]ء‏ ففرح مؤمنو أهل 


2 
e‏ ما سم 


5 01 ع مر وس س ر صرحت مل غم 
الكتاب بذكر الرحمنء فأنزل الله تعالى : لوَالذِينَ ءاتيكهم الكتب يفرحوت يما أنزِلَ 


م 


e 


ِلك . 

ومن الراب يعني مشر كي مكدّ ومن لم يؤمن من اليهود والنصارى؛ قال 
قتادة والحسن ومجاهد: الأحزاب: اليهود الفا والمجوس. وقيل: هم 
العرب المُتحزّبون على النبيّ و وقيل: ومن أعداء المسلمين مَن ينكر بعض ما في 
القرآن؛ لأنَّ فيهم مَن كان يعترف ببعض الأنبياء» وفيهم من كان يعترف بأن الله خالق 
السماوات والأرض. 

فل إِنَمَآ أت أن أَمْدَ أله ول شرك ب قراءة الجماعة بالنصب عطفاً على 
«أعبدَ. وقرأ أبو خلي ر“ بالرفع على الاستئناف» أي : ارده بالعبادة وحده لا شريك 
اوا عو ار و وان ی و ا ا 
التشبيه كاليهود .لله دعأ أي : إلى عبادته أدعو الناس وله ماب أي : 
أرجع في أموري كلّها. 
قوله تعالى: ودرك أنلنهُ حا ريا وين أبعت أهْوَآءَهُم بعد ما جك مِنّ 
آم ما ك من ألو بين ون وا وا ©4 
قوله تعالى : «وَكَدَِكَ أَرَََهُ حَكَا عر أي : وكما أنزلنا عليك القرآن فأنكره بع 


الأحزاب» كذلك أنزلناه حكماً عونياً» وإنما وَصَفَّه بذلك لأنه أنزله على محمد ب 


. ۳۱۸/۹ الوسيط ۱۸/۳ » وتفسير البغوي ۱۹/۳ و ۲۲ » وينظر ما سلف‎ )١( 

(۲) قوله: قال قتادة والحسن ومجاهد الأحزاب اليهود والنصارى» من (ظ)ء وذكر قولهم الطبرسي في 
مجمع البيان ۱۳/ ۱۸۲ - ۱۸۳ . 

(۳) في (د) و(م): آبو خالد» وفي (ظ): أبو جليد» والمثبت من (ز) و(ف) والکشاف ۲/ ۳٠۲‏ وفيه ذكر 
القراءة. وأبو خليد هو عتبة بن حماد الحكمي الدمشقي. روى القراءة عن نافع وله عنه نسخة. طبقات 
القراء 498/١‏ . وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 » وتحرف فيه: خليدء إلى خليل. 
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وهو عربئٌ» فكذَّبٍ الأحزابٌُ بهذا الحكم أيضاً. وقيل: نَظُمْ الآية: وكما أنزلنا الكتب 
على الرّسُل بلغاتهم» كذلك أنزلنا إليك القرآن حَُكُماً عربيا”'2: أي: بلسان العرب. 
ET‏ ما فيه من الأحكام. وقيل: أراد بالحكم العربيٌ القرآنَ كلّه؛ لأنه 
يفصل بين الحق والباطل ويَحَكُم. 

ورتين أبعت أهْوَآةهُم» أي : أهواءَ المشركين في عبادة ما دون الله» وفي 
الت وجه إلى غير الكعبة بعد ما جاك مِنَ ليلو مَا َك من اَمَو من وَل أي: ناصر 
ينصرك و وَاقٍ» يمنعك من عذابه» والخطاب للنبيّ تل والمرادٌ الأمّة. 


04 


0 0 0 سل سلا من لك 0 هم روجا ودْرَيَة وما كن 


0 قيل: إن اليهود عابوا E‏ کک بذلك وقالوا : 


م 


التساءء 1 50 م وذگرهم أمرّداود وسليمان فقال : : #ولقد e‏ 


بے کک رر ll f‏ 


ين بلك ولا هم أزوجا وَدْرِيّةه أي : جعلناهم بشراً يقصُون ما أحل الله من شهوات 
الدنياء وإنما التخصيص في الوحي 

الثانية : هذه الآية تد على الترغيب في النكاح والحض عليه وتَنْهَى عن التَبَثّلء 
وهو ترك النكاح» وهذه سنَّة المرسلين كما نضَّت عليه هذه الآية» والسنَّةٌ واردةٌ 
بمعناها؛ قال 5: «تزرّجواء فإني مُكاثِر” بكم الأمم» الحديث. وقد تقدّم في «آل 


. ۲۲/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في (م): التوجيه. 

() في (ظ): وعيروه. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص۲۷۹ عن الكلبي. 
(5) في (ظ): مباه. 
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عمران»» وقال: «مَن تزرّجَ فقد استكمل يضف الدّينء فيي الله في النْضْفٍ 
الثاني». ومعنى ذلك أن النكاح يُعِففُ عن الزنى» والعَفافٌ أ“ الحَصْلْتين اللتين 
ضَمِن رسول الله 5 عليهما الجنة» فقال: «مّن وَقّاه الله شر اثنتين وَلّجّ الجنَّة» ما بين 
لَحْييْهِ وما بين رجليه» خرّجه «الموطا» وغيرو©. 

وفي «صحيح» البخاري””' عن أنس قال: جاء ثلاثةٌ رهط إلى بيوتٍ أزواج النبي 4# 
يسألون عن عبادة النبي کله فلمًا أخبروا كأنهم تَقَانُوها فقالوا: ا 
النبيّ 85؟! قد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أمّا أناء فإني 
أصلّي الليل أبداًء وقال الآخر: نا" أصومٌ الدهر» فلا أفطر. وقال الآخر: أنا 
أعتزل النساء فلا أتزرّج» فجاء رسول الله کل" فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء 
أمَا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء وأصلَّي وأَرْقُد وأتزدّج 
النساء» فمن رَغِب عن سني فليس منْي». خرّجه مسلم بمعناء”* » وهذا أَبيّن. 

وفي «صحيح» مسلم عن سعد بن أبي وقّاص قال: أراد عثمان أن يتبثّلء فنهاه 


١١١ - 11۰/0 )١(‏ من حديث عائشة ومعقل بن يسار رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط 70 و(۸۷۸۹)» والبيهقي في الشعب (04875)» والخطيب في موضح 
أوهام الجمع والتفريق 1۸/۲ » وابن الجوزي في العلل المتناهية )٠٠٠٠١(‏ عن أنس ©#. وأخرجه 
الحاكم ٠١١/۲‏ بلفظ: «من رَرَقّه الله امرأةٌ صالحةً فقد أعانه على شَطر دينه» فليئّق الله في الشطر 
الثاني». وينظر التلخيص الحبير ۳/ ۱١١‏ » وفيض القدير ٠١۷/١‏ . 

(۳) في (ظ): إحدى. 

)٤(‏ الموطأ ۲/ 441 - ۹۸۸ عن عطاء بن يسار عن النبي # مرسلاً» وأخرجه أحمد )۲۳٠٠۵(‏ عن رجل من 
أصحاب رسول الله 4# عن النبي ‏ مطولاً. ويشهد له حديث سهل بن سعد 4 عند أحمد (51855): 
والبخاري (54174)» ولفظه عند البخاري: «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة». 

)2 برقم (60057). وسلف ۱۱۹/۸ . 

(5) في (ظ): أما أناء وفي (ف) و(م): إني» والمثبت من (د) و(ز) وصحيح البخاري. 

(۷) بعدها في (ف) و(م): إليهم. 

(۸) صحیح مسلم .)١1501(‏ 
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ال ل ولو أجاز له ذلك لاحْكَصَينَا. وقد تقدَّم في «آل عمران”" الحض على 
طلب الولدء والرد على مَّن جَهل ذلك. 

وقد رُويَ عن عمرٌ بن الخطاب # أنه كان يقول: إني لَأتزوًّج المرأة وما لي فيها 
من حاجةء وأَطَؤُّها وما أشتهيهاء فقيل له: وما يُحولك على ذلك يا أمير المؤمنين؟ 
قال : حبّي أن يُخرج الله مني مَن يُكاثر به النبئ ل النبيين يوم القيامةء وني سمعته 
يقول: «عليكم بالأبكار» فإنهنّ أغذبُ”" أفواهاًء وأحسنٌ أخلاقاًء وَأنْتَقُ أرحاماً» 
وإني مُكائرٌ بكم الأممَ يوم القيامة)7 ). يعني بقوله: «أنتقُ أرحاماً» قبل للولدء ويقال 
للمرأة الكثيرة الولد: نايّق؛ لأنها ترمي بالأولاد رمي . 

وخرّج أبو داود”"' عن مَعْقِل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله يه فقال: 
ني أصبتٌ امرأةً ذاتَ سب وجمال» وإِنّها لا تلِدء أفأتزوّجُها؟ قال: «لا». ثم أتاه 
الثانية» فنهاهء ثم أتاه الثالثةٌء فقال: «تزوّجوا الودود الولودء فإِنّي مُكَائْرٌ بكم الأمم». 
صحّححه أبو محمد عبد الح" وحَسْبُك. 

قوله تعالى: وما كان لِرَسُولٍ أن يأ ايو إلا بِِذْنِ ص4 عاد الكلام إلى ما 
اقترحوا من الآيات مما" تقدَّم ذكره في هذه السورة» فأنزل الله ذلك فيهم» وظاهرٌ 


(۱) صحيح مسلم :)۱٤١۲(‏ (۸) وسلف ۱۱۰/۰ و ۱۱۷/۸ » وعثمان المذكور: هو ابن مظعون. 

(؟) ۱۱۰/۵ . 

(۳) في (ظ): أطيب. 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج ابن أبي شيبة ۲٠٠/٤‏ نحوه عن عمر موقوفاً وإسناده ضعيف لانقطاعه . 
وأخرجه مرفوعاً ابن ماجه )۱۸١١(‏ من طريق عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة 
الأنصاري» عن أبيه؛ عن جده» عن النبي ية. وهو حديث ضعيف لاضطراب إسناده» وجهالة عبد الرحمن 
ابن سالم كما ذكر الحافظ في الإصابة 77/8/57 - ۳۷۹ » وينظر مصباح الزجاجة ۳۲٠/۱‏ - ۳۲۷ . 

. 5١/4 تهذيب اللغة‎ )٠( 

(5) في سننه »)۲۰٥۰(‏ وسلف ۱۱۱/١‏ . 

(۷) في الأحكام الصغرى ٠٠1/۲‏ . 

(۸) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: ما. 


سورة الرعد: الآيتان ۴۸ ۔ AV ٣۹‏ 


الكلام حَظْرٌ ومعناه النفي؛ لأنه لا يُحظر على أحدٍ ما لا يقير عليه 

لكل لجل كا4 أي: لكل أمر قضاه الله كتابٌ عند الله؛ قاله الحسن”". 
7 00 2 ا 9 ك ى 5 3 ( 
وقيل: فيه تقديمٌ وتأخير» المعنى : لكل كتاب أجلّ؛ قاله الفراء والصضحاك"» أي 
لكل أمر كتبه الله أجل مؤنَّتء ووقتٌ معلوم» نظيره : لکل تبار ت 2 
[الأنعام .]١۷:‏ ان المراد ليس على اقتراح الأمم في نزول العذاب» بل لكل أجل 
كتاب”". وقيل : المعنى : لكل مدة كتابٌ مكتوبٌ وأمرٌ مقدّر لا تقف عليه الملائكة. 

وذكر الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» عن شَهْر بن حَوْشّب» عن أبي هريرة 
قال: لما ارتقى موسى صلوات الله عليه وسلامه ظورَ سیناء» رأى الجَبّار في أصبعه 
افيا فقال: يا موسى ما هذا؟ وهو أعلم بهء قال: شيءٌ من حلي الرجال» قال: 
فهل عليه شيءٌ من أسمائي مكتوبٌ أو كلامي؟ قال: لاء قال: فاكتب عليه لکل 
أجل کتا ي . 
قوله تعالى: #يمحوأ أله ما مکار هقد ويعيث وَعِنْدهر 0 التب © 4 

قوله تعالى : ##يمحوا آله ما تام ود يِب أي : يمحو من ذلك الكتاب ما يشاء أن 
ر قعّه بأهله ويأتى به «وَيشبتٌ» ما يشاء» أي : يُوخره إلى وقته» يقال: محوتثٌ الكتاب 
مَحُواً أي : أذهبت أثره. «وَيُئْبِت) أي : ويُْبته كقوله: وڪره کله كديرا 
ڪرت [الاحزاب :. أي : والذاكرات اللة. 


)١(‏ ذكر الماوردي في النكت والعيون ٠۷/۴‏ هذا القول عن الطبري» وذكر عن الحسن قوله: لکل أجل من 
آجال الخَّلْق كتابٌ عند الله. 

(؟) أخرجه عن الضحاك الطبري 508/١7‏ - 004 » وذكره الماوردي في النكت والعيون ”5094/7 » وقول 
الفراء في معاني القرآن له ؟/ 50 . 

(۳) ينظر تفسير الرازي /١4‏ 54 . وقال الرازي: فالآيات التي سألوها لها وقتّ معيّن حَکم الله به» وكتبه 

في اللوح المحفوظ فلا يتغير عن ذلك ال ببب تات الفاسدة. 

(4) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول» وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۱۱۸/۳ له» وشهر بن 

حوشب قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق كثير الإرسال والأوهام. 


۹ سورة الرعد: الآية‎ AN 


وقرأ ابن كثير 2 عمرو وعاصم: وت ث4 بالتخفيف» وشَدّد الباقون“ 
وهي 5 3 عباس واختيارٌ أبي حاتم ا ' لكثرة مَّن قرأ بهاء ولقوله: 
يبت ١‏ هد ارت ءَامَنُوأ6» [إبراهيم :۲۷]. 

وان ر a‏ انم الل ما يشا وت( الغا 
والشقاوة ا 

وقال ابن عباس : 0 يشاء يبت إلا سا : الكَلْقَ وَالخُلّقَء والأجل 
والرزق» والسعادة والشقاوة"'. وعنه: هما كتابان؛ [كتابٌ]:سوى أم الكتاب يمحو 


اي 
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اللهه ‏ فاا اء ویثبت» وعنده أَمٌ الكتاب الذي لا ب ی يتغير منه شىء. 


قال القُمَيْرِئُ: وقيل::السغادةٌ والشّقاوة» والكَلّق والكُلّق والرّزق» لا تتخيّر؛ 
فالآيةٌ فيما عدا هذه الأشياء. وفي هذا القول نوع تحكم. 

قلت: مغل هذا لا يُدرَكَ بالرأي والاجتهاد» وإنما يُؤخذ توقيفاً. فإن صمح فالقول 
به يجب» ويُوقف عنده» وإلّا فتكون الآية عامَّةَ في جميع الأشياءء وهو الأظهرٌء 
والله أعلم؛ وهذا يُروى معناه عن عمرٌ بن الخطاب # وابن مسعود وأبي وائل وكعب 


. ٠۳٤ص السبعة ص 704 » والتيسير‎ )١( 

(۲) ذكرها عنه النحاس في معاني القرآن ٠٠۲/۳‏ . 

(5) ذكر اختيار أبي عبيد النحاس في معاني القرآن ۳/ ٠٠۳‏ » ومكي في الكشف عن وجوه القراءات ۲۳/۲ » 
وقال النحاس : على أن أبا حاتم قد أومأ إلى أنَّ معناهما واحد. : 

)٤(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط (4574) وفيه: ...إلا الشّقوة والسعادة والحياة والموت» بزيادة: 
«الحياة». قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٤٣/۷‏ : فيه محمد بن جابر اليمامي» وهو ضعيف من غير 
تعمد كذب. 

(0) في (م): إلا أشياء. 

).لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 5 ». وعبد الله بن أحمد في السنة 
.)۷۳١(‏ والطبري ٥٥۹/١۳‏ بلفظ : ...إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت. 

(۷) في النسخ :. منهماء والمثبت من ته تفسير البغوي ۳/ ۲۳ » والكلام وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه 
الطبري 557/١‏ » والحاكم ٠۳٤۹/۲‏ وذكره الواحدي في الوسيط ۳/ ۲۰ » وابن الجوزي ۳۳۹/٤‏ . 
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الأحبار وغيرهم» وهو قول الكلبيّ. 
وعن أبي عثمان النَهْديٌ: أنَّ عمرَ بنَ الخطاب #ه كان يطوف بالبيت وهو يبكي 
ويقول: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيهاء وإن كنت كتبتنى فى آهل 


الشقاوة والذت. فامضى واأثنى قن 'أهل الخاد والمتقرة فاتك تمسو ما عناء 
0020( 


ا 


وم ع 
تشت» وعندك آم الكتاب 
و و ۴ : 


وقال ابن مسغود: «اللهمٌ .إن كنت كتبتني في السعداء فأتبتني فيهم» وإن كنت 
كتبتني في الأشقياء» فامحني من الأشقياء واكتبني في السّعَداءء فإنك تمحو ما تشاء 
وشت وعندك آم اكات 

وكان أبو وائل يُكثر أن يدعو : اللهمّ إن كنت كتبتنا أشقياء فامُح واكتبنا سعداءء 
وإن كنت كتبتنا سعداء فأنبتناء فإنك تمحو ما تشاء وتُنْبتء وعندك أمٌّ الكتاب". 


a oS‏ لولا آيةٌ في كتاب الله لأنبأتك بما هو كائنٌ إلى 
يوم القيامة : ينو أله ما شاه وت وَعِندَه: م ألڪت بي . 
وقال مالك بن دينار ف في المرأة التي دعا لها : اللهمَّ إن كان في بطنها جاريةء 
فأبُدِلها غلاماً» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أمٌّ الكتاب. وقد تقدّم©. 
وفي''' الصحيحين عن أبي هريرةً قال : سمعت النبيّ ل يقول: «مَن سره أن 
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تل دن ور وال املا يا وفخله عن اسن بن مالك أن 


. ٥٦٤/٠۳ والطبري‎ » 155/١ أخرجه الدولابي في الكنى‎ )١( 

(۲) أخرجه مطولاً ابن أبي شيبة ۳۳۱/۱۰ - ۳۳۲ » ومقطّعاً الطبري 434/1 و4350 . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق ۳/ ۳۳۸ » والطبري 55/17 . 

. والنكارة فيه ظاهرة‎ » ٠٠١ /٠١ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) ص۲۱ من هذا الجزء. 

(5) في (د) و(م): في 

(۷) صحيح البخاري »)٥۹۸٥(‏ ولم نقف عليه عند مسلم» وسلف ۲۰۲/۱۰ . 


9 سورة الرعد: الآية ۴۹ 


رسول الله يك قال: «مَنْ أَحَبٌ»» فذكره بلفظه سواء» وفيه تأويلان: 


ea‏ لقان لعب والذ كن لين 
المتكرّر» فكأنه لم يمت. 

والآخر : يور a‏ ل ل 
تبديل”"' لهء كما قال : یحو آله ما يِسَاهُ وشت و الكت ؟. 

وقيل لابن عباس لما رَوَى الحديتٌ الصحيح عن رسول الله و أنه قال: « 
ام مانو اس ا لو ب 

كيف يُزاد في العمر والأجل؟ فقال: قال الله عر وجل : هو أَلَرِى کم ين طِينٍ 

تی ت ERE‏ ندر [الأنعام: ؟] » فالأجل الأوَّلُ أجل العبد من حين ولادته 
إلى حين موته» والأجل الثاني - يعني المُسمّى عنده ‏ من حينٍ وفاته إلى يوم يلقاه في في 
البَرْزِخ» لا يعلمه إلا الله فإذا اتقى ادر ورش اة راد الله في أجل عمرة 
اا أجل اع ا فا وإذا خضي رف رده ت اللة من أجل عمره ني 
الدنيا" ما شاءء فيزيده في أجل البرْرّخ» فإذا تحدم الأجَلُ في علمه السابق» امتنع 
الزيادةٌ والنقصان؛ لقوله تعالى: لدا جاه أُجَلْهُمَ لا يسكاحرود ا ولا سروت 
[النحل: .]1١‏ فتَواقَقَ الخبر والآية. وهذه زيادةٌ في نَفْس العمر وذاتٍ الأجَل على ظاهر 
اللفظ. في اختيار حبر الأمة» والله أعلم. 

وقال مجاهد: يُحْكم الله أَمْرَ السَّئََ في رمضان» فيمحو ما يشاء ويُثْبت ما يشا 
لالا والئوت» والعقاء والسعافة ‏ وقن مقتى القرل فة 


(۱)( صحيح البخاري c(oQ\AY‏ وصحيح مسلم:(/1061): ")2 وهو عند أحمد (همه1١).‏ 
زفق في النسخ عدا (ظ): لا تبدل» والمثبت من (ظ)»› والمفهم 0۸۱/1« والكلام منه. 
(۳) في (ظ): نقص الله من أجله في الدنيا. 
)٤(‏ أخرج المرفوع منه البزار ۱۸۸٠(‏ - كشف»» وفي أوله: «في التوراة مكتوب من أحب.. .6 
والطبراني في الكبير (١۱۱۸۲)ء‏ ولم نقف على باقي الخبرء وذكر معناه ان جرعي الج لان 
عن الحكيم الترمذي وقال: أغرب الحكيم الترمذي فقال: المراد بذلك قلة البقاء في البرزخ. 
(5) أخرجه الطبري 071/17 - 077 بنحوهء وفيه: يقضى في ليلة القدر. . 
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وقال الصحاك: يمحو الله ما يشاء من ديوان الحفّظة ما ليس فيه ثواب ولا 


عقاب» ويُثبت ما فيه ثواب وعقاب؛ وروی معناه أبو صالح عن ابن عباس( 


وقال الكلبُ: يمحو من الرزق ويزيد فيه» ويمحو من الأجل ويزيد فيه» ورواه 
عن النبيّ 4# . ثم سَيّل الكلبئٌ عن هذه الآية فقال: يكتب القول كلّه» حتى إذا كان 
يوم الخميس» رح منه كلّ شيء ليس فيه ثُوابٌ ولا عقاب"» مثل قولك: 2 
وشربت ودخلت وخرجت ونحوه» وهو صادق» ویثبت ما فيه الثواب والعقاب9؟» 

وقال فَسَّادة وابن زيد وسعيد بن جبير: يمحو الله ما يشاء من الشرائع 
والفرائض”'. فينْسحه ويُبدّله؛ ويُثبت ما يشاء فلا ينسخه» وجملةٌ الناسخ والمنسوخ 
عنده في أمّ الكتاب. ونحوه ذكره النحاس والمهدوي عن ابن عباس ؛ قال النحاس: 
وحدّثنا بكر بن سهل» قال: حدّئنا أبو صالح» عن معاوية بن صالح» عن علىٌ بن أبي 
طلحةء عن ابن عباس : ظيمَحُوأ أله ما ينآ يقول: يبدل الله من القرآن ما يشاء 


عر مه 


فح وشت yT‏ #وعنده : آم اڪپ يقول : جملة ذلك 


عنده في أمٌّ الكتاب؛ الناسح والمنسوغ“. 


(۱) النکت والعيون ۱۱۸/۳ » وزاد المسير ۳۳۸/٤‏ . 

(۲) ذكره النحاس في معاني القرآن "/ 507 . وأخرجه الطبري 557/17 أيضاً عن أبي صالح قوله» وذكره 
عنه الحافظ في الفتح ١4/١١‏ بنحوه وقال: وهذا لو ثبت كان نضا في ذلك» ولكنه من رواية الكلبي» 
وهو ضعيف جدًا. 

(۳) أخرجه ابن سعد "/ ٥۷٤‏ > والطبري ٥٦٥/۱۳‏ - 515 » وابن عدي 7171/1 من طريق الكلبي عن 
أبي صالح» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاًء وهذا إسناد ضعيف جداً . 

. 555/17 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) في (د) و(ز) و(م): من الفرائض والنوافل» والمثبت من (ظ) و(ف) وتفسير البغوي» والكلام منه» 
وأخرجه عن قتادة وابن زيد الطبري 5517/17 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠ ٠٠١ - ٠٠۲/۴۳‏ وأخرجه أيضاً أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (4)» والطبري 
5/17 عن أبي صالح به. 


۹۲ سورة الرعد: الآية ۴۹ 


اا سس 


وقال سعيد بن جُبّير أيضاً: يغفر ما يشاء من" ذنوب عباده» ويترك ما يشاء؛ فلا 

وقال عكرمة: يمحو ما ركه ويُنْبت بَدَل الذنوب 
حسنات [كما قال الله تعالى]: إلا م اب وما ومیل حسملا ملِحًا» 
[الفرقان: ]۷٠‏ الي" . 

وقال الحسن: يمحا أله مَا تا مَن جاء أَجَلّه لوب ث4 مَن لم يأت 
آجله. وعنه أيضاً : يمحو الآباء» ويُثْبت الأبناء. وعنه أيضاً : يُنْسي الحَمَّظةَ من 
الذنوب ولا ينسي. 

وقال السي: يتخا لَه ما نا يعني : القمر؛ ار يعني : الشمس» 
بيائه قوله: حون ءايه أل وَحَمَلنآ ءايه النّبَارٍ مير [الإسراء: ؟1]. 

وقال الربيع بن أنس: SEAN‏ عوك لزنا الوق قا 
أسسكه” » ومن أراد بقاءه أثبته وردّه إلى صاحبهء بيائه قولّه : اه وی الاس جين 
مَوْتِهسا» الآية [الزمر: 47]. 
- وقال علي بن أبي طالب: يمحو الله ما يشاء من القرون» كقوله: ألم يروا گم 
َهْلَكْنا قَبْلّهُمْ مِنَ الْقُرُونِ» [يس ۰ ويْبت ما يشاء منهاء كقوله : ل نأا ِن بيهر 


)١(‏ قبلها في (م): يعني 

(۲) ذكر قول سعيد بن جبير وعكرمة البغوي 7/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) أخرجه الطبري 558/1 . 

(5) في النسخ عدا (ظ): وقال الحسن» والمثبت من (ظ)؛ إلا أنها وقعت فيها بعد قول عكرمة ووقع قول 
الحسن فيها آخراًء فيكون هذا القول وما بعده ‏ على ما في نسخة (ظ) ‏ منسوباً لعكرمة. 

(0) في النسخ عدا (ظ): يقبضها عند النوم ثم إذا أراد» والمثبت من (ظ). ووقع في تفسير البغوي ۲۳/۳ : 
هذا في الأرواح يقبضها الله عند النوم فمن أراد. .. 

() في تفسير البغوي: محاه فأمسكه. بدل: فجأة أمسكه. 


5 ماحد [المؤمنون:١"]»‏ فيمحو قَزْناً» ويثبت قَرْن. 

وقيل: هو الرجل يعمل الزمنّ الطويل بطاعة الله» ثم يعمل بمعصية الله فيموتُ 
على ضلالء فهذا" الذي يمحو. والذي يُنْبت: الرجل يعمل بمعصية الله الماد 
الطويل ثم يتوب» فيمحوه الله من ديوان السيئات» وينّبته في ديوان الحسنات؛ ذكره 
الثعلبيئُ والماوردي عن ابن عباس””". 

وقيل: يمحو الله ما يشاء ‏ يعني الدنيا ‏ ينبت الآخرة. 

وقال قيس بن عَبّاد في اليوم العاشر من رجب: هو اليوم الذي يمحو الله فيه ما 
او ما يعاد وقد تقدّم عن مجاهد أن ذلك يكون في رمضان. 

وقال ابن عباس : إن لله لوحا محفوظاً مسيرةً خمس مئة عام» من ذُرَّة بيضًاء لها 
داو نمق باقوقة وا [والدقّتان لوحان]ء لله فيه كل يوم ثلاث مئة وسِتون نَظْرة 
الك اغا بجحو فا ا 

وروى أبو الدرداء عن النبىّ يك قال : «إنّ الله سبحانه يفتح الذّكْر في ثلاث 
ساعات يَبْقَيّْنَ من الليل» فينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحدٌ غيره» فيمحو ما 


يشاءء ويشيت ما 0000 


)١(‏ لم نقف عليه. 

() في النسخ عدا (ظ): فهوء والمثبت من (ظ). 

() النكت والعيون ۳ ١18‏ » وأخرجه الطبري ٥٩٤/۱۳‏ - 550 . 

(4) ص١4‏ من هذا الجزء» وخبر قيس بن عباد أخرجه الطبري 01/1/17 من طريق رجل» عن أبيه؛ عن 
قيس به. وهذا إسناد ضعيف إلى قيس» ثم هو مقطوع عليه. 

(5) أخرجه الطبري ٥۷۰ /١‏ > وما سلف بين حاصرتين منهء وفيه: لحظةء بدل: نظرة. 

)039 أخرجه الدازمي في الرد على الجهمية ص۳۲ » والبزار (7017 - كشف) والطبري 19/١/اه‏ ع 
والعقيلي في الضعفاء (005), والدارقطني في المؤتلف والمختلف ٠٠١١ - ٠٠١١/۳‏ » وابن الجوزي 
في العلل )۲١(‏ وقال: هذا الحديث من عمل زيادة بن محمدء لم يتابعه عليه أحدء قال البخاري: هو 
منكر الحديث. وقال ابن حبان: هو منكر الحديث جدّاء يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. 


5١ . ٠۹ سورة الرعد: الآيات‎ ۹٤ 


والعقيدةٌ أنه لا تبديلَ لقضاء الله» وهذا المحرٌ والإثباتُ مما سبق به القضاءء 
وقد تقدّم أن من القضاء ما يكون واقعاً محتومء وهو الثابت» ومته ما يكون مصروقاً 
بأسباب» وهو الممحوٌء والله أعلم. 

العَرْنَوِيُ: وعندي أن ما في اللوح خرج عن الغيب لإحاطة بعض الملائكة» 
فيَحتمل التبديل؛ لأن إحاطة الخلق بجميع عِلم الله مُحالٌ» وما في علمه من تقدير 
الأشياء لا ندل: 

«وعندة: أ ألححِتب». أي : أصل ما كتب من الآجال وغيرها. 

وقيل: أمٌ الكتاب: اللوحٌ المحفوظ الذي لا يُبدّل ولا يُغيّر"'". وقد قيل: إنه 
يجري فيه التبديل. وقيل: إنما يجري في الجرائد الأر. 

وسيل ابن عباس عن أمّ الكتاب فقال: [قال كعب:] عِلْمٌّ الله ما هو خالِقٌ؛ وما 
حَلْقّه عاملون» فقال لعِلّمه: كن كتاباً [فكان كتاباً]”" » ولا تبديلَ في علم الله. وعنه: 
إنه الدكر”"» ليله قوثه تعالى : وقد ككك فى ازور ما بد ال 
[الأنبياء: »]٠١5‏ وهذا يرجع معناه إلى الأوّل؛ وهو معنى قول كعب. قال كعبٌ 
الأحبار: أمٌ الكتاب: عِلم الله مالك ھال وها هو الى . 


قوله تعالى: #إوإن ما ھک وهم أو تويك نا يك المع 


4 


وا لساب © اکم يرا آنا كأ الْأيّصَ تسا ين اطرافهاً واه کم لا 
RE‏ ا © 


م 


روو 


قوله تعالی : «إوَإِمًا ريتك بعص أأرى ون «ما» زائدة» والتقدير: : وإِنْ ريتك بعض 


000( تفسير البغوي 77/7 5 
)۲( أخرجه عبد الرزاق ۳۳۸/۱ 2 وما بین حاصرتين منه» وهو فى تفسير الطبري بنحوه 577/١7‏ . 
(۳) أخرجه الطبري ۱۳/ ٥۷۳ - ٥۷۲‏ . 


. ١١8/7 ذكره عن كعب بهذا اللفظ الماوردي في النكت والعيون‎ )٤( 


سورة الرعد: الآيتان 5١ . ٤١‏ 40 


الذي تَعِدُهمء أي: من العذاب؛ لقوله: لم عَدَابٌ في َة اديا [الرعد: :"1 
وقوله: «ولا بال لَذنَ کت يم ll‏ ا ١:‏ أي : إن أريناك 
بعض ما وعدناهم «أو نتو توفي ونا حك لبك فليس عليك إلا البلاعُ» أي: التبليغ 
ورتا لساب أي : 7 والعقوبة. 

قوله تعالى: طول يروا يعني أهل مكةء آ6 تأ لأس أي : نقصِدها. 
«تقصها من أطرافهاً) اختّلِف فيه؛ فقال ابن عباس ومجاهد: وتشان انرا 
موت علمائها وصّلّحائها”''. قال القّسَيري: وعلى هذا فالأطراف الأشراف") وقد 
قال ابن الأعرابي: الطّرّف والظَرْف الرجل الكريم. ولكنّ هذا القول بعيدٌ؛ لأنَّ 
مقصود الآية: آنا أَرَيْناهم النتقصانٌ في أمورهم» ليعلموا أنَّ تأخير العقاب عنهم ليس 
عن عجزء إلا أن يُحمل قول ابن عباس على موت أحبار اليهود والنصارى. 

وقال مجاهد أيضاً وقتادة والحسن: : هو ما يُغلبعليه المسلمون مما في أيدي 
المشركين. وروي ذلك عن ابن عباس”". وعنه أيضاً: هو خرابٌ الأرض حتى يكون 
العمران في ناحية منها“. وعن مجاهد: ثقصانها : خَرابُها وموثٌ أهلها©. 

وذكر وكيع ب بن الجمراع عن لت بن مرو “أ عن عطاء بن أبي رباح في قول 
الله تعالى : «أوكم يا أا تق الأرض تنقصبًا من أطرافها > قال: ذهابٌ فقهائها وخيارٍ 
أهلها. 


)00( أخرجه عن ابن عباس الطبري ٥۷۹/۱۳‏ » والحاكم ۲/ ٠٠١‏ من طريق طلحة بن عمرو عن عطاء عن 
ابن عباس» وطلحة بن عمروء قال عنه الحافظ في التقريب: متروك. وسيأتي تخريجه عن مجاهد. 

(۲) وذكر هذا المعنى الأزهري في تهذيب اللغة 337/17 . 

(۳) أخرجه عن ابن عباس والحسن الطبري ٠۷١ - ٥۷٤/١١‏ » وذكره عن قتادة الماوردي في النكت 
والعيون ۱۱۹/۳ » ولفظ خبر ابن عباس عن الطبري أو ليزوا ١١‏ انام له الارن بعد لار 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠٠٠/۳‏ » وأخرجه الطبري ٥۷1/۱۳‏ . 

(0) جامع بیان العلم (۱۰۳۳)» وأخرجه الطبري ٥۷٦/۱۳‏ - ۵۷۷ » وهو في تفسير مجاهد 770/1١‏ . 

(5) في (ظ): عمرء وفي باقي النسخ : عمير» والمثبت هو الصواب. 

2 أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١١٠٠)ء‏ وقد سلف من طريق طلحة بن عمرو» عن عطاءء 
عن ابن عباس. 


٤١ . ٤١ سورة الرعد: الآيتان‎ ۹٦ 


قال أبو عمر بن عبد البَرّ: قول عطاءٍ في تأويل الآية حسنٌ جدّاء تلقّاه أهل 
العلم بالقبول. ش 

قلت: وحكاه المهدوي عن مجاهد وابن عمرء وهذا نط القول الأوّل نفيه"؛ 
روى سفيان» عن منصور› عن مجاهد: تسا بن أطْرافِهاً» قال: الموت”"؛ موت 
الفقهاء والعلماء. ومعروفٌ في اللغة أنَّ الَّرّف: الكريمُ من كل شيء” : وهذا 
خلاف ما ارتضاه أبو نصر عبدٌ الرحيم بن عبد الكريم من قول ابن عباس. 

وقال عكرمةٌ والشَّعبِئُ : هو النقصان وقبضٌ الأنفس؛ قال أحدهما: ولو كانت 
الأرض تفص لضاق عليك حَشّك. وقال الآخر: لضاق عليك حفن تتبرّرُ فيه”". 

قيل: المراد به هلاك مَن هَلَّكَ من الأمم قبل قريش» وهلاكٌ أرضِهم بعدهمء 
المع : أو لم تر قريشٌ هلاك مَن قَبْلّهمء وخرات أرضهم بعدهم؟! أفلا يخافون أن 
يحل بهم مثلٌ ذلك. ورُويَ ذلك أيضاً عن ابن عباس ومجاهد وابن جُرَيج. 

وعن ابن عباس أيضاً : أنه نقص بركات الأرض وثمارها وأهلها'". 

وقيل : نَقْصُّها بيجؤْر ولاتها“. 

قلت: وهذا صحيحٌ معنّى» فإن الجَْر والطّلم يُكَرّبِ البلاد بقل أهلها 


.)1١75( في جامع بيان العلم إثر الخبر‎ )١( 

(۲) في (ظ): وهذا هو القول الأول بعينه. 

(۳) قوله: الموت» من (ظ) وهو الموافق لما في المصادر على ما يأتي. 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ٠٠٥/۴‏ » وأخرجه عبد الرزاق ۳۳۹/۱ » وأخرجه من طريق آخر بنحوه الطبري 
0/7۳ . 

(5) ذكر النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۳٠١‏ هذا المعنى عن عبد الله بن عبد العزيز. 

(5) جامع بيان العلم »)٠١١۲(‏ وأخرج قول الشعبيٌ الطبريٌّ ٥۷۷/١۳‏ من طريق طلحة القَنّاد عمن سمع 
الشعبي. وأخرج الطبري ٥۷۸/١١‏ أيضاً قول عكرمة بنحوه. والحّش: الكنيف. معجم متن اللغة (حش). 

(۷) أخرجه الطبري ٥۷۷/۱۳‏ . 

(۸) النكت والعيون ۱۱۹/۳ . 


سورة الرعد: الآيات 2*٠‏ 57 ۹۷ 


وانجلائھم عنهاء وتُرفع من الأرض البركة» والله أعلم. 

قوله تعالى : وو َك لا مق گی أي: ليس بگعفب حكمّه حة 
بنقض” ولا .وهو ريع لاب4 أي : الانتقام من الكافرين» سريمٌ الثواب 
للمؤمن. وقيل: لا يحتاج في حسابه إلى رَوِيْةٍ قلب» ولا عَقّدِ بنَانَ؛ٍ حَسْبَ ما تقدَّم في 
«البقرة» بيان" 


أ م4 ر ٠‏ به 1 و2 2 0 
قوله تعالى: #وقد مكر آلب ين لم فل الم جیا يعار ما تيت کک 


م 


م o‏ € ع 


شين وسیعاۂ الک رل عَْىَ لار @ 9 اليرت کفروا لست مزيسلا فل 

2 ن بال يدا بق وان کر ق عم الك ب © 4 

قوله تعالى: E‏ أي : مِن 70 مكة» مروا بالرسل 
وكادوا لهم وكفروا بهم .يِل ألْمَكْرُ حِيصا» أي : هو مخلوقٌ له مکرٌ الماكرين؛ فلا 
يضر إلا بإذنه. وقيل: فلله خيرٌ المكرء آي: يجازيهم به .ینا ا کیب عل 
نف 4 من خير وشرء فيجازي عليه. 

َسَيعْلَمُ افر كذا قراءةٌ نافع وابنٍ كثير وأبي عمرو. والباقون: «الكتَارَ)>4 
علق الت وقيل: عني به أبو ع .لمن على دار أي : عاقبةٌ دار الدنيا 


ثواباً وعقاباً» أو“ لمن الثواثُ والعقاب في الدّار الآخرة» وهذا تهديد ووعيد. 


)١(‏ في (ظ): وجلائهم. 

(۲) في النسخ عدا (ظ): بنقص» والمثبت من(ظ) ومعاني القرآن للنحاس 507/7 والكلام منه. 

. 1 - 0۹4/۳ 5 

. 41/5 الوجيز للواحدي (على هامش مراح لبيد) ۳۳۲/۱ » وزاد المسير‎ )٤( 

() ذكر الرازي 58/١4‏ هذا القول بلفظ : : فلله جزاء المكرء وذلك لأنهم لما مكروا بالمؤمنين بين تعالى 
أنه يجازيهم على مكرهم. . ووقع في (ظ): خير الماكرين. 

0) السبعة ص۹٥۳‏ » والتيسير ص٤۳٠‏ . 

(۷) في (ظ): أبا جهل» وذكر الواحدي في الوسيط ۲٠/۳‏ هذا القول عن ابن عباس. 

(A)‏ في (د): وء وفي (ظ): آي. 


۹۸ سورة الرعد: الآيتان ۲ 


ي ۸ 


قوله تعالى: ویول اليرت كوا لست مرا قال قَتَادة: هم مشركو 
العرن"" 1 أي :السك ن ولا رسول» وإنما أنت متقوّلٌ» أي: لما لم يأتهم بما 
اقترحوا؛ قالوا ذلك .فل ڪي يڳ أي: قل لهم يا محمد: كي لڳ أي : 
كفى الله شهدا بني ويڪ بصِذقي وكذبكم. 

ومن يِندَمٌ عِلمُ ألككب وهذا احتجاجٌ على مشركي العرب؛ لأنهم كانوا 
يَرجعون إلى أهل الكتاب - مَن آمَنَ منهم ‏ في التفاسير. وقيل: كانت شهادتهم قاطعة 
لقول الخصوم» وهم مؤمنو أهلٍ الكتاب؛ كعبد الله بن سَلَامء وسَلْمَانَ الفارسي» 


وده (Y)‏ 
جير 5 


وتميم الداريٌ» والنجاشئ وأصحابه؛ قاله قَتّادة وسعيد بن جب 

وروى الترمذيٌ عن ابن أخي عبدٍ الله بن سَلَام قال: لك رين فان جاه 
عبد الله بن سَلَامء فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئت في صرتك. قال: اخرج 
إلى الناس فاظرّدهم عني» فإنك خارجٌ خير لي منك“ داخل. فخرج عبد الله بن 
سام إلى الناس فقال: أيّها الناس» إنه كان اسمي في الجاهلية فلان”* 22 فسمّاني 
رسول الله َل عبد الله» ونزلت في آيات من كتاب الله؛ نزلت في : ود سَايِدٌ س 


ا 


25 لوم ص مه د م صر سے سے ر ع سے ست e‏ 2 
بی سیل عل مِنْلِو امن وترم إك أله لا بهدى الْقوْمَ ألشدايية# [الأحقاف:١٠]»‏ 


8 ١ 
ارت‎ 


ونزلت في : ف حكَصٌ به هيدا بين وڪم وَمَنْ ندم ِم الكتب» الحديث. 


. 0۸۳/١۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه عن قتادة عبد الرزاق 0" . والطبري ۱۳/ ٥۸۳‏ - 084 . أما سعيد بن جبير فقد روي عنه 
عكس هذا القول على ما يأتي. 

(۳) بعدها في (م): قتل. 

(4) في النسخ: من» والمثبت من سنن الترمذي. 

(0) في (ف): سفيان» وفي (ظ): فلاناء والمثبت من باقي النسخ وسنن الترمذي. قال المباركفوري في 
تحفة الأحوذي 5 : الظاهر أن يكون فلاناً...» وأمًا الرفع فَعَلى أن في «كان» ضمير الشأن» 
و«اسمي» مبتدأء وفلان خبره» والجملة خبر كان. 

(1) سنن الترمذي (7707). وابن أخي عبد الله بن سلام مجهول كما قال الحافظ في التقريب. 


سورة الرعد: الآيتان ٤١‏ . 57 ۹۹ 


وقد كتبناه بكماله في كتاب «التذكرة»"''. وقال فيه أبو عيسى: هذا حديتٌ حسن 
غريب. 

وكان اسمه في الجاهلية حُصَين» فسمّاه النبيئ بل عبد الله(" . 

وقال أبو يشر: قلت لسعيد بن جُبَير: هومن ِنَم لم لكك هو عبد الله بن 
سَلّام؟ قال: وكيف يكون”" عبد الله بنَّ سَلام وهذه السورة مكية» وابنٌ سَلَام ما 
أسلم إلا بالمدينة؟! ذكره التعلبي. 

وقال القُشَيريئُ: وقال ابن جير السورة مكيةٌ وابن سَلَام أسلم بالمدينة بعد هذه 
السورة» فلا يجوز أن تحمل هذه الآية على ابن سَلّام» فمّن عنده علم الكتاب 
جبريل» وهو قول ابن عباس . 

وقال الحسن ومجاهد والصحًاك: هو الله تعالى» وكانوا يقرؤون: «ومن عِنْدِهٍ 
عِلْمُ الكتاب»» ويُدكرون على من يقول: هو عبد الله بن سَلَام وسَلْمانُ؛ لأنهم يَرَْن 
أن السورة مكيةٌ» وهؤلاء أسلموا بالمديئة©. 

وروي عن النبيّ ل أنه قرأ: اومن عِندِه علم الكتاب»» وإن كان في الرواية ضعفٌ» 
وروی ذلك سليمان بن ارقم عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن النبئ يلو . 


. ٥۳٤ص‎ )١( 

(۲) الاستيعاب (على هامش الإصابة) 778/5 . 

(۳) في النسخ: ومن عِندم لم الكتب» قال: هو عبد الله بن سلام قلت : وكيف يكون. . . وهو خطأء 
والمثبت من مصادر التخريج» فقد أخرجه سعيد بن منصور ١117/7(‏ - تفسير)» والطبري 087/١‏ 2 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ ٤۷۹/۲‏ . وأبو بشر هو جعفر بن إياس. 

» ۱۱۹/۳ قول سعيد بن جبير أن مَن عنده عِلْمُ الكتاب هو جبريل» ذكره الماوردي في التكت والعيون‎ )٤( 
عن ابن عباس قال: سورة الرعد نزلت بمكة» فهي‎ ٤۷۸/۲ وأخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ 

() النكت والعيون ١١4/7‏ » وذكر القراءة عنهم ابن جني في المحتسب 708/١‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ٥۰۸/۳‏ » وأخرجه أبو يعلى )٥٥۷٤(‏ بهذا الإسناد» وسليمان بن أرقم ضعيف = 
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وروی محبوبٌ» عن إسماعيل بن محمدٍ اليمانيّ أنه قرأ كذلك: «ومن عِندِو؛ 
بكسر الميم والعين والدال «عَلِمَ الكتابٌ» بِضِمٌ العين ورَفْع الکتات“ 

قال عبد الله بن عطاء: قلت لأبي جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب #: زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سام فقال: إنما ذلك 
عل بن أبي طالب 4#" وكذلك قال محمد ابن الحنفية. وقيل: جميعٌ المؤمنين» 
ا 

قال القاضي أبو بكر بن العربي” : أمّا مَّن قال: إنه عليّ» فَعرّل على أحد 
وجهين: إمّا لأنه عنده أعلمُ المؤمنين؛ ول ذه يل ابو یکر ور وعفمان اغ 
منه. أو لقول”*' النبئ كل : «أنا مدينةٌ العلم وعلييٌ بابُها»» وهو حديثٌ باطل”” ؛ النبي 46 
مدينةٌ عِلمء وأصحايّه أبوابُها؛ فمنهم الباب المنفيح» ومنهم المتوسطء على قَدْر 

منازلهم في العلوم. 

وأمّا مّن قال: إنهم جميع المؤمنين» فصَدّق؛ لا كل مؤمن يَعْلّم الكتاب ويُدرك 
وجه إعجازه يشهد''' للنبيّ ل بصدقه. 


= كما ذكر الحافظ في التقريب. وأخرجه الطبري 087/9 - 0۸۷ من طريق هارون الأعور عن الزهري 
به» قال الطبري: هذا خبر ليس له أصل عند الثقات من أصحاب الزهري. وذكر هذه القراءة ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص77 » وابن جني في المحتسب ©2١‏ كما سلف. 

(۱( معاني القرآن للنحاس ٥٠۰۹/۳‏ » وهي في القراءات الشاذة ص1۷ » والمحتسب ۱ عن علي بن 
محمد وابن السميفع. 

(۲) ذكر قول أبي جعفر الطبرسي في مجمع البيان 197/17 > وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 
01/6 دون نسبة. 

(۳) في أحكام القرآن ۳/ ٠٠٠١‏ . والقول الأخير وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) في النسخ عدا (ظ): ولقولء والمثبت من (ظ) وأحكام القرآن. 

)٥(‏ وقال الحاكم 177/7 بعد أن أخرجه من حديث ابن عباس : هذا حديث صحيح الإسناد. فتعقبه الذهبي 
يقوله: بل موضوع. . وقال أيضاً ٠۲۷/۳‏ : العجب من الحاكم وجرأتة في تصحيحه هذا وأمثاله من 
البواطيل. وقال ابن الجوزي في الموضوعات 7 بعد أن ذكر طرقه: : والحديث لا أصل له. 

() في النسخ: ويشهدء والمثبت من أحكام القرآن. 
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قلت : فالكتاب على هذا هو القرآن. 

وأمّا من قال: هو عبد الله بن سَلَامء فُعوّل على حديث الترمذي» وليس يمتنع 
أن تنزل في عبد الله بن سَّلَام سبباً وتتناول”'' جميعَ المؤمنين لفظاًء ويعضّدّه من 
النُظام أنَّ قوله تعالى : وقول ادن كنروأ يعني [به] قريشاً» فالذين عندهم علمُ 
الكتاب هم المؤمنون من اليهود والنصارىء الذين هم إلى معرفة النبوّة والكتاب 
أقربٌ من عبدة الأوثان. 

قال النحاس”": وقول مّن قال: هو عبد الله بن سَلَام وغيرٌه» يُحتمّل أيضاً؛ لأن 
البراهين إذا صكّت وعرّفها مَّن قرأ الكتب التي أنزلت قبل القرآن؛ كان أمراً مؤكّداً» 
والله أعلم بحقيقة ذلك. 


تم تفسير سورة الرعدء والحمد لله. 


)0 في النسخ عدا (ظ): أن ينزل في عبد الله بن سلام شيئاً ويتناول» وفي (ظ): أن ينزل شيء في عبد الله 
ابن سلام ويتناول» والمثبت من أحكام القرآن. 
(۲) في معاني القرآن 509/7 . 


۸ المزء الرابع ل سورة الرعد: الآيتان »١(‏ ؟) 


تفسير سورة الرعد 
« المّر تلك آيات الكتاب والّذي أنزل إِلَيِكَ من رَبك الحق ولكن أكثر النّاس لا 


يۇمنون (1) 4. 

أما الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السورء فقد تقدم" فى أول سورة البقرة» وقَدّمنا أن 
كل ور ا بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن» وتات أن نززل “من عة الله حى لا ساك فيه 
ولا مرية ولا ريب؛ ولهذا قال : « تلك آيات الكتّاب » أى: هذه آيات الكتاب» وهو القرآن» وقيل : 
التوراة والإنجيل. قاله مجاهد وقتادة» وفيه نظ 040 > بل هو بعيد. 

“تع عطف على ,ذلك عطف:«ضفات: قولة : $ الذي أنزل يك > أى: يا محمد» $ من ربك 
الحقّ ) خبر تقدم مبتدۇه» وهو قوله: « والّذي أنزل إل ليك من ربك €“ هذا هو الصحيح المطابق 
لتفسير مجاهد وقتادة. واختار ابن جرير أن تكون الواو زائدة أو عاطفة صفة“ على صفة كما قدمناء 
واستشهد بقول الشاعر: 

إلى اكلك القَرم وابن الهمّام وليث الكتيبة فى المْرْدَحَم (5) 

وقوله: « ولَكن أَكثرَ النّاس لا يؤمنون 4. كقوله: # وما أكثر الاس ولو حرصت بمؤمنين » 
[يوسف: ]١٠١7‏ أى: مع هذا البيان والجلاء والوضوح» لا يؤمن أكثرهم لما فيهم من الشقاق والعناد 
والتفاق. 


0 لي رن ال يا ا وسخر الشمس 


لو ع كدان قدرته وعظيم سلطانه: أنه الذى بإذنه وأمره رقع السموات بغير عمد» بل 
بإذنه ا وتسسخيره رفعها عن الأرض بعداً لا تنال ولا يدرك مناهاء فالسماء الدنيا محيطة 


)١(‏ زيادة من تء أ. (۲) فى أ: «تقدم الكلام عليها». (۳) فی تء 1: "أنه نزل». 
(4) فی ت» أ: «وفيه تطویل؟. (5) فى ت» آ: الصفة». 

(5) البيت فى تفسير الطبرى )7717/١5(‏ . 

(۷) فى تء : «بل بأمره وبإذنه؛ . 


الجزء الرابع - سورة الرعد:الآية( 65 ب 8# 
بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها(ا' وأرجائهاء مرتفعة عليها من 
كل جانب على السواء» وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة خمسمائة عام» وسمكها فى 
نفسها مسيرة خمسمائة عام. ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت» وبينها وبينها من البعد 

مسيرة خحمسمائة عام» وسمكها خمسمائة عام» ثم السماء الثالثة محيطة”" بالثائية» با فيهاء وبيني(“ 
وبينها خمسمائة عا وسمكها خمسمائة عام وكذا الو والخامسة ولا والسابعة؛ كما قال 
[الله]“ تعالى : « الله الذي حلَق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يل الأمر بهن لتعلَموا أن اله على كل 
شيء قَدِيرٌ وان اله قد أحَاط بكل شيء علْما € [الطلاق: ؟١]‏ وفى الحديث: «ما السموات السبع وما 
فيهن وما بينهن فى الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض قلآة» والكرسى فى العَرّش كتلك”*2 الحلقة فى 
نلك اه > وى .روا رالرى ا در درول الله هر وجل بوساء كن لفن الملنت أن 
مها ون افرش إلى لار رة خي الف مه وعدا بيو قطريه م حجن الف ةة 
وهو من ياقوتة حمراء. 

وقوله: ١‏ بغير عمد تروتها #: روى عن ابن عباس» ومجاهد» والحسن» وقتأدة: أنهم قالوا: 
لها عمد ولكن لا ترى. 

وقال إياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل القبة» يعنى بلا عمد. وكذا روى عن تاد 
وهذا هو اللائق بالسياق. والظاهر من قوله تعالى: $ ويمسك السّمَاء أن تة تقع على الأرض إلا بإذنه » 
[الحج: 2155 فعلى هذا يكون قوله: « تروتها » تأكيدا لنفى ذلك أى: هى مرفوعة بغير عمد كما 
ترونها. هذا هو الأكمل فى القدرة. وفى شعر أمية بن أبى الصلت الذى آمن شعره وكفر قلبه» كما 
ورد فى دیف ويروى لزيد بن عمرو بن نفيل» رحمه.الله ورضى عنه: 


ني لال ه سس 20004 - و - عي و 

وأنت الذى من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولة مناديا 

فقلت له: فاذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذى كان طاغيا 

(۸) : د‎ EE NON 

وقولا له: هل أنت سويت هده اود ی اطفانك كما هيا 

2 0 ت - 

وقولا له: أأنت رفعت هذه بلا] عمد أرفق إِذا بك بانيًا؟ 

وقول له تعن الت سريت و طا منيراً إذا ما جنك الليّل هاديا 
)١(‏ فى تء أ: «جهاتها ونواحيها». (۲) فی ت: «تحيط». (۳) فى أ: «بينهما). 
(6) زيادة من أ. (4) فى أ: «كمثل». 


(5) سبق الكلام على هذا الحديث والذى بعده مفصلاً عند تفسير الآية: 700 من سورة البقرة. 

(۷) رواه ابن عبد البر فى التمهيد /٤(‏ ۷) من طريق أبى بكر الهذلى عن عكرمة قال: قلت لابن عباس : أرأيت ما جاء عن النبى كلا 
فى أمية بن أبى الصلت: «آمن شعره وكفر قلبه؟» قال: هو حق فما آنكرتم من ذلك ؟... الحديث. 

(۸) فى ت أ: «استقلت»»؛ والثبت من سيرة ابن هشام. 

(9) زيادة من ت» أء وسيرة ابن هشام. 


(۲) الجزء الرابع - سورة الرعد : الآية‎ A 
وقولا له: من يرسل الشمس غدوةً فيصبح مامَسّت من الأرض ضّاحيا؟‎ 
وقولا له: من ينبت الب فى الَّرّى فيصبح منه العشت يهتز رانا؟:‎ 
ویخرح منه 1 فى رؤوسه ففی ذاه آنا لمن كان وا‎ 


وقوله i:‏ ثم استوئ على العرش» : تقدم تفسير ذلك فى سورة «الأعراف» ۳ وأنه ا ا 
جاء من غير تكييف» ولا تشبيه» ولا تعطيل» ولا تمثيل» تعالى الله علوا كبيرا. 


وقوله و کل يجري لجل مسمی) . 0 اللراد - يجريانٍ إلى انقطاعهما 
یس :۳۸]. 


وقيل: المراد إلى مستقرهماء وهو تحت العرش مما يلى بطن الأرض من الجانب الآخرء فإنهما 
وسائر الكواكب إذا وصلوا هنالك» يكونون أبعد ما يكون عن العرش؛ لأنه على الصحيح الذى 
تقوم عليه الأدلة» قبة مما يلى العالم من هذا الوه ولسن' حيط كار الأفلاك؛ لأنه “*' له قوائم 
وة يحملونه. ولا يتصور هذا فى الفلك المستدير» وهذا واضح لمن ار ما وردت به الآيات 
والأحاديث الصحيحة» ولله الحمد والمنة. 


وذكر الشمس والقمر؛ لأنهما أظهر الكواكب السيارة السبعة» التى هى أشرف وأعظم من 
الثوابت» فإذا كان قد سخر هذه» قلأن يدخل فى التسخير سائر الكواكب بطريق الأولى والأحرى» 
کیا بقولة تعالق :ل لا تسْجدُوا للشَمّس ولا لمر وَاسْجدوا لله الذي حلقهن إن كعم إياه تعبدون» 
[فصلت :۷]. مع أنه قد صرح بذلك بقول( ١‏ والس والقمر والنجوم مُسَخَرَاتٍ بأمره ألا له 
الخلق والأمر تبارك الله رب ؛ العالّمين) [الأعراف: .]٠٤‏ 

وقولةة « يقصل الآيات لَعلَكُم بلقاء ربكم توقنون» أى: يوضح 7" الآيات والدلالات الدالة على 
أنه لا إله إلا هوء وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما ابتدأ خلقه. 


ت م هاسهة 


وهو الذي مَدَ الأَرْض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل اللَمرات جعل فيها زوجين 
انين يغشي اللَيل النَّهارَ إن في ذلك لآيات قوم ترون 0 وفي الأرض قطع متجاورات 


> دي 209 د 206 0 ي 2 Sorc‏ ر 


وجنات من أعناب وزرع وتخيل صنوان وغير صنوانٍ يسفئ بماء واحدٍ ونقضل بعضها على 


.)۲۲۸/۱( الأبيات فى السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الآية: ٥٤‏ . 

(۳) فی ت: «يمرا. (4) فى تء أ: اما یکونون). 
(5) فی ت» أ: «لأن». (5) فی ت: ابینه). 

(۷) فى ت: «فی قوله». (۸) فی ت» : «نوضح؟. 


ا لجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (۳» 4) ۳١‏ 


مه ركو 53 2 > سمه © مه بير 0 
بعض فى الأكل إن فى ذلك لايات لقوم يعقلون (5) 4 . 

لما ذكر تعالى العالم العلوى. شرع فى ذكر قدرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلى» فقال: وهو 
الذي مد الأرض #أى : جعلها متسعة بنمتلة ف الطول والعرض» وأرساها بجبال راسيات شامخات» 
وأجرى فيها الأنهار والجداول والعيون لسقى ما جعل فيها من الثمرات المختلفة الألوان والأشكال 

«يغشى اللّيل التهار» أى: جعل كلا منهما ‏ يطلب الآخر طلبا حثيثاء فإذا ذهب هذا غشيه 
هذاء وإذا انقضى هذا جاء الآخرء فيتصرف أيضا فى الزمان كما تصرف فى المكان والسكان. 

< إن في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون 4 أى: فى آلاء الله وحكمته " ودلائله. 

حي مواق د باه اسيم لد 

وقوله : #وفي الأرض فطع متجاورات 4 أى: أراض تجاور ري بعضاء مع أن هذه طيبة 
بت ما ينتفع به الناس» وهذه نة مالحة لا تنبت شا هكذا E‏ عن ابن عباس » ومجاهد» 
وسعيد بن جبير » والضحاك› وغيرهم . 

وكذا يدخل فى هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرضء فهذه تربه حمراء. وهذه بيضاء» وهذه 
صفراء» وهذه سوداء» وهذه ال 0 وهذه سهلة. وهذه مرملة» وهذه 7 سسسيكةة وهذه رقيقة » 
والكل متجاورات. فهذه بصفتهاء وهذه بصفتها الأخرى. فهذا كله مما يدل على القاعل المختارء لا 
إله إلا هوء ولا رب سواه. 

Oh E‏ 0 ا ا 
٠‏ وقوله : إوجنات من أعناب وزرع ° ونخيل © : يحتمل 0 أن تكون عاطفة على #جنات 2# 
E VEN Cc.‏ 6 : : 5 ا 1 
فيكون #وزرع ونخيل* مرفوعين. ويحتمل أن يكون معطوفا على أعناب. فيكون مجرورا؛ ولهذا 
قرأ بكل منهما طائفة من الأئمة. 

وقوله:# صنوان وغير صنوان#: الصنوان: هى الأصول المجتمعة فى منبت واحد» كالرمان 
والتين وبعض اللخيل› ونحو ذلك . وغير الصنوان: ما كان على أصل واحد. كسائر الأشجار» ومله 
أن عم الرجل صنو أبيه؟». 

وقال سفيان الثورى» وشعبة» عن أبى إسحاق» عن البراءء رضى الله عنه: الصنوان: هى 


وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 


7 في تان متها (۲) فى تء أ: الوحكمه؟. (۳) فى ت: «يجاورها». 
(5) فى تة مجر (5) فى ت: «وزروع» وهر خطأ. )١(‏ فى ت: «تحتمل». 
(۷) فى ت: «وزروع» وهو خطأ. (۸) فى أ: «أما علمت». 


(9) رواه مسلم فى صحيحه برقم (985) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه ,. 


لولَلل لل ل ب الحزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآية (0) 

وقوله : « 5 تسقئ بماء واحد ونقضل بعضها على بعض في الأكل» : a‏ ابن مالع ' 
عن أبي هريرة» رضى الله عنه» عن النبى وَكِو: «(ونفضل بعضها علَى بعض في الأكل» قال: «الدكل 
راا وا واا ور الترملى روفن اح 

أى: هذا الاختلاف فى أجناس الثمرات والزروع» فى أشكالها وألوانهاء وطعومها وروائحهاء 
وأوراقها وأزهارها. 

فهذا فق غاية الخلاوة بوذا فى غاية الخو ضة .وذ ٠‏ فى غاية المرازة وذا عفصن + وهذا عذاب 
ر جم هذا نهدل كم متكا" )إلى لي ان ف شال وا امش ریا اح 
وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أزرق. وكذلك الزهورات مع أن كلها يستمد 7 من طبيعة واحدة» 
وهو الماء؛ مع هذا الاختلاف الكثير الذى لا ينحصر ولا ينضبط». ففى ذلك آيات لمن كان واعياء 
وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختارء الذى بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد؛ 
ولهذا قال تعالى : إِنّ في ذلك لآيات لَقَوم يعقلون 4 . 


ت 


نا في حلق جديد ولك الّذين كفروا برهم 
وأولئك الأغلال في أعتاقهم وأولتك أصحاب الثّار هم فيها خالدون © 4. 
يقول تعالى لرسوله محمد» صلوات الله وسلامه عليه: « وإن تعجب» من تكذيب هؤلاء 
المشركين بأمر المعاد مع ما يشاهدونه من آيات الله سبحانه ودلالاته فى خلقه ا القادر على ما 
يشاء» ومع ما يعترفون 0 امن أنه ابتدأ خلق الأشياءء فكونها بعد أن لم تكن شيئا مذكوراء ثم هم 
بعد هذا يكذبون خبره فى أنه سيعيد العالمين خلقا جديداء وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما 
كذبوا به» فالعجب من قولهم :8 أئذا كتا ترابا أَنًا في خلق جديد 4. وقد علم كل عالم وعاقل أن 
حلق خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس » وأن من بدا الخلق فالإعادة سهلة عليه» كما قال 
تعالى : $ أو لم يروا أن الله الذي حل السّموات والأرض ولم يعي بحلقهن بقادر علَى أن يحبي الموتى بل 
إن على كل شيء قَدير» [الأحقاف : "] . 
نعت المكذبين بهذا فقال : «أوليك لين قروا بربّهم ۾ وأولعك الأغلال في أعتاقهم 4 أى : 
سرت بها فالا « وأولك أصحاب الثَارِ هم فيها خالدون ) أى : ساون قيها نذا له يحولون 
عنها ولا يزولون. 


سم ومه يم سم اس ا د فده EOL‏ 52 مم و شر ل ال يع عار سه اس 
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة 


(۲) فی ت: «(وهذا». (۳) فی ت» آ:«وهذا قد جمع؟. 


3 


« وإن تعجب فعجب فولهم أئذا كنا تراب اننا 


)٤6(‏ فى ت: اتستمدة. (۵) فى تء أ: «يعرفون). 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآية (5) ٠‏ لت بإب م 
للناس على ظلمهم وإ ربك لشديد العقاب 0 4 . 

يقول تعالى : $ ويستعجلونك) |ی: : هؤلاء الكذبون ‏ بالسيئة قبل الحستةي اق انقو 
كما أخبر عنهم فى قوله : < وقالوا يا أيها الذي نل عليه الذكر إنّك لمجنون . لو ما تأتيتا بالْمَلائكٌة إن 
كنت من الصادقين . ما نتزل الْمَلائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين» [الحجر: 7 - «A‏ وقال تعالى : 
ويستعجلونك بالْعذاب ولولا أجل مُسَم لَجاءهُم الْعَذَاب وليأتيتهم بغتة وهم لا يشعرون . يستعجلوتك 
بالعدّاب ؛ وإ جهنم لمحيطة بالكافرين» [العنكبوت [ot cor:‏ وقال :© سال سائل بعذاب واقع) 
[المعارج : »]١‏ وقال 8 يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها والّذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أَنْهَا الحّق » 
[الشورى:8١] ٠‏ وقالوا ربا عجل نا قطنا قبل يوم الحساب» [ص:١١]‏ أى: حسابنا وعقابنا» كما قال 
مخبرا عنهم : 3 وإذ قالوا اللّهم إن كان هذا هو الْحَقّ من عندك فأمطر علا حجارة مَنَ السّمَاء أو اتنا بعَذاب 
ليم » [الأنفال: ۳۲]» فكانوا ل الرسول أن يأتيهم بعذاب الله وذلك من شدة تكذيبهم 
وكفرهم وعنادهم. 

قال الله تعالى  :‏ وقد حلت من فبلهم المثلات) أى: قد أوقعنا نقمتنا بالأمم الخالية وجعلناهم مثلة 
وعبرة وعظة لمن اتعظ بهم . 

ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه [وغفره] 1 "' لعاجلهم بالعقوية» كما قال تعالى :$ ولر 
يؤاخذ الله الاس بما كسبوا “ ما ترك على ظَهَرِهًا من دابّة4 [فاطر to:‏ 

وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة: « وإ ربك لذو مُغفرة لاس علَئ ظلّمهم €اى: إنه ذو عفو 
وصفح و للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار تم قرت هذا الحكم بأنه شديد 
ا ا الرجاء والخنوف» كما قال تعالى فإ بوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا یرد بأسه 

عن القوم الْمجرمين 4 [الأنعام :۷]) وقال: 8 إن ربك لَسَرِيع العقاب وإنه لغفور رحيم 4 
[الأعراف »]١١۷:‏ وقال : # نبئ عبادي 2 أنا العفُور الرحيم . وان عذابي هو الْعَذَاب الأليم 4# 
[الحجر »]٠١ »٤۹:‏ إلى أمثال ذلك من الآيات التى تجمع الرجاء والخوف. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ١‏ حدثنا موس بن ا یل حدثنا حماد» عن على بن زيداء. 
عن سعيد بن المسيّب قال: لما نزلت هذه الآية ل ون ربك لذو مغفرة لاس على لمهم وإن رمك لشديد 


العقاب 2 قال رسول الله عد : «لولا ع اللّه واوو ما هنأ أحداً الع ولولا 
غك رقا لاتكل کل ار( 


وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة الحسن بن عثمان أبى حسان الزيادى: أنه رأى رب العزة فى 


)١(‏ فى تء أ: «ويستعجلك؛ وهو خطأ. (۲) فى ت: «وكانوا». (۳) زيادة من أ. 

(5) فى ت: «الناس بظلمهم» وهو خطأ. (5) فى ت: اذو صفح وغفرا. )١(‏ فى ت: «العريش». 
)¥( فى ت: لاوعدةة. 

(۸) ورواه الواحدى فى الوسيط )١/(‏ من طريق محمد بن أيوب» عن موسى بن إسماعيل › به مرسلا. 


م لح الجزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآية (۷) 


النوم» ورسول الله يك واقف بين يديه يشفع فى رجل من أمته» فال له: ألم يكفك أنى أنزلت 
عليك فى سورة الرعد : «وإن ربك لذو مغفرة لتاس على ظُلْمهِم»؟ قال: ثم انتبهت237. 
١‏ ويقول الّذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد 0© 4 . 
يقول تعالى إخباراً عن المشركين أنهم يقولون كفرا وعنادا: لولا يأتينا بآية من ربه كما أرسل 
الأولون» كما تعتنوا عليه أن يجعل الهو الصما ذهباء وأن يزيل نهم الجبال» وجل مكانها 
روجا وأنهاراً. قال الله تعالى : ل وما متعتا أن تُرسل بالآيات إلا أن كب بها الأولون واا 
الَقَهَ مبصرة فظلّموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا) [الإسراء :0۹[. 
قال الله تعالى :طانم أنت منذر» أى : إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التى أمرك بهاء ٠‏ «ليس عليك 
هداهم ولكن الله يهدي من يشاء) [البقرة .[YvY:‏ 
وقوله : إولكل قوم هاد» : قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس» أى: ولكل قوم داع . 
وقال العوفی» عن ابن عباس فى تفسيرها: يقول الله تعالى: أنت يا محمد منذر» وأنا هادى كل 
قوم» وكذا قال مجاهد» IE‏ والضحاك. 
وعن مجاهد: «ولكل قوم هاد» أى: نبى. كما قال: لطوإن من أمة إلا خلا فيها نذير» 
[فاطر ٤١:‏ ؟]. وبه قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد. 
وقال أبو صالح. ويحيى بن رافع : «ولكل قوم هاد4 أى : قائد . 
وقال أبو العالية : الهادى: القائد» والقائد: الإمام. والإمام: العمل . 
وعن عكرمة» وأبى اال «ولكل قوم هادي قالا: هو محمد [ر سول الله] 29 کيا . 
وقال مالك: اله اكرام إلى اللهء عز وجل . 
e E E E‏ 0 
الله عنهماء قال: لما نزلت :نّم أنت منذر ولكل قوم هادي قال: وضع رسول الله يو يده على 
صدره» وقال: «أنا المنذرء ولكل قوم هاد». وأومأ بيده إلى منکب ا فقال: «أنت الهادى يا 
على» بك يهتدى المهتدون من بعدى». 
)€( 


وهذا الحديث فيه نكارة شديدة 


)١(‏ تاريخ دمشق 4۷١ /٤(‏ «المخطوط؛). 

(۲) فى تء أ: «يزيح». (۳) زيادة من أ. 

)٤(‏ تفسير الطبرى 2)5517/١7(‏ وقال الذهبى فى ميزان الاعتدال /١(‏ 5854) بعد أن ساقه فى ترجمة اخسن بن الحسين: «رواه ابن 
جرير فى تفسيره» عن أحمد بن يحيى» عن الحسن» عن معاذء ومعاذ نكرة» فلعل الآفة منه». 


ا جزء الرابع - سورة الرعد: الآیتان ((95-4) ب ب _ سس علا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على ر بن الحسين» حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا المطلب بن زياد» 
عن السدى»عن عبد خير» عن على : #ولكل قوم هاد4, قال: الهادى: رجل من بنى هاشم : قال 
اليد ٠‏ هو على ين اق ظالت» رضي الله عه 


على نحو ذلك. 

ويك ل وال كر أ ونا ف العا E‏ 
عالم 3 لغيب کک الکبی الال 5 
اينات كما قال تعالى 1 [لقمان: 5 ”؟] أى : ما ات ان أو اتی أو 


حسن أو قبيح › أو شقى أو سعيد» أو طويل العمر أو قصيره» كما قال تعالى  :‏ هو أعلم بكم إِذ 
أنشأكم مَن الأرض وإِذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا ر كوا أنفسكم هو ألم بمن اىي [النجم :۲]. 


وقال تعالى : 3 يخلقكم في بطون أُمَهَاتكُم حَلَْا من بَعْد خَلْق في لمات ثلاث» [الزمر: "] أى : 


خلقكم طورا من بعد طورء كما قال تعالى : ولد حلقنا الإنسان من سلالة من طينٍ م جعلتاه نطف في 
قرار مکین . م لقنا النطفة علقة فخلقا لَه مُه لقنا المضغة عظامًا فكسونا العام لحم ثم أنشانه 
ل ۲ - »]١٤‏ وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال 

سول الله ۳ َيِه : «إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم 
0 مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه» وعمره» وعمله» 
50 أو سعيد»2 . 

وفى الحديث الآخر:«فيقول الملك: أى ربء أذكر آم أنثى؟ أى رب» أشقى أم سعيد؟ فما 
الرزق؟ فما 0 الله » الك . 


مم مومه 


حدثنا مالك» e‏ عن ابن عمر؛ TT E‏ 
يعلمها "إلا الله: لا يعلم ما فى غد إلا الله» ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم متى 
يأتى المطر أحد إلا الله» ولا تدرى نفس بأى أرض تموتء ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله" . 


)١(‏ فى أ: «ابن الجنيد» . (۲) فى ت: «النبى». 
(۳) صحيح البخارى برقم مم وصحيح مسلم برقم (*554). 

)٤(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم )۲۱٤٩(‏ من حديث حذيفة بن أسيدء رضى الله عنه. 
(6) فى ت: «لا یعلمهن؟ . 

.)4191( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


«و ‏ لل للح الجحزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآيتان (8» 94) 

لك القولن و ونا تانكه زرا ب OO TA‏ 
زادت الرحم فى الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما. وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهرء 
ومنهن من تحمل تسعة أشهرء ومنهن من تزيد فى الحمل» ومنهن من تنقص» فذلك الغيض © 
والزيادة التى ذكر الله تعالى» وكل ذلك بعلمه تعالى. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس فى قوله : « وما تغيض الأَرحام وما تزداد) قال :ما نقصت من تسعة 
وما زاد عليها. 

وقال الضحاك: وضعتنى أمى وقد حملتنى فی بطنها سنتين» وولدتنى وقد نبتت ثنيتى. 

وقال ابن جريج» عن جميلة بنت سعدء عن عائشة قالت: لا يكون الحمل أكثر من سنتين» 
قدر ما يتحرك ظل مغرل. 

وقال مجاهد: 8 وما تغيض الْأَرْحَامْ وما تزداد) قال: ما ترى من الدم فى حملهاء وما تزداد على 
تسعة أشهر. وبه قال عطية العوفى وقتادة» والحسن البصرى» والضحاك. 

وقال مجاهد أيضا: إذا رأت المرأة الدم دون التسعة زاد على التسعة» مثل أيام الحيض. وقاله 
عكرمة» وسعيد بن جبيرء وابن زيد. 

وقال مجاهد أيضا: « وما تغيض الْأَرْحَام 4: إراقة المرأة حتى يخس الولد لوا ترداد» إن لم 
تهرق المرأة تم الولد وعظم . 

وقال مكحول: الجنين فى بطن أمه لا يطلب» ولا يحزن ولا يغتم» وإنما يأتيه رزقه فى بطن أمه 
من دم حيضتها" »فمن ثم لا تحيض الحامل. فإذا وقع إلى الأرض استهل» واستهلاله استنكار " 
لمكانه» فإذا قطعت سرته حول الله رزقه إلى ثديى أمه حتى لا يطلب ولایحزن ولا يغتم» ثم يصير 
طفلا يتناول الشىء بكفه فيأكله» فإذا هو بلغ قال: هو الموت أو القتل» أتى لى بالرزق؟ فيقول 
حول يا وباك ° اعدا وأنت فى بطن أمك» وأنت طفل صغير» حتى إذا اشتددت وعقلت 
قلت: هو الموت أو الل أنى لى بالرزق؟ ثم قرأ مكحول : الله يعلّم ما تحمل كل أنفى وما تغيض 
الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار» . 

وقال قتادة: « وكل شيء عنده بمقدار) أى: بأجل» حفظ أرزاق خلقه وآجالهم» وجعل لذلك 
أجلا معلوماً . 

وفى الحديث الصحيح: أن إحدى بنات النبى ية بعثت إليه: أن ابنآً لها فى الموت» وأنها تحب 
أن يحضره. فبعث إليها يقول:«إن لله ما أخذ. وله ما أعطى» وكل شىء عنده بأجل مسمى» فمروها 


)١(‏ فى ت: «الغيظ». (؟) فی ت: «حيضها». 
(۳) فی ت: «استشکار؟ . )٤(‏ فى ت: «يا ويحك). 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان »٠٠١(‏ ١إ(‏ ب بسع 
فلتصبر ولتحتسب» الحديث ا 


وقوله :¥ 0 والشهادة» أى : يعلم كل شىء نما يشاهده العباد وا يغيبف عنهم ۰ ولا 
مين 17" عل من ء. «الكبير» الذى هو أكبر من كل شىء» الْمَعال» أى: على كل شیء» قد 
ل وقهر كل شىء. فخضعت له الرقاب ودان له العباد» طوعا وكرها. 


« سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بِالَيلٍ وَسَارِب بالتّهَارٍ 3© 


له معقبَات من بین يديه ومن خلفه يَحَفَظُوتَه من أَمْر الله إن الله لا يغير ما بقوم حت يُغَيرُوا ما 
أنفسهم و وا له قو مسوم لا مره هوم هم من دونه من ول © 6 . 

يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه» و '' منهم من من اسر قولة أو جهن يه" فائة 
ت لا يخفى عليه شىء كما قال: < وإن تجهر بالقول فَإِنَّهِ يعم السر وأخقى) [طه:لا] » وقال: 
$ ويعلم ما تخفون وما تعلنون» [النمل: 75]» وقالت عائشة» رضى الله عنها: سبحان الذى وسع 
سمعه الأصوات» واللّه لقد جاءت المجادلة تشتكى زوجها إلى رسول الله مء وأنا فى جنب البيت» 
وإنه ليخفى على بعض كلامهاء فأنزل الله : قد سمع الله قول التي تجادلك في زُوَجها وتشتكي إِلَى الله 
والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بُصيرٌ» [المجادلة : .]١‏ 

وقوله  :‏ ومن هو مستخفٍ باللَيل4أى: مختف فى قَعْر بيته فى ظلام الليل» 8 وسارب بالتهار 
أى: ظاهر ماش فى بياض النهار وضيائه» فإن كليهما”'' فى علم الله على السواء. كينا قال تعالى؛ 
$ ألا حين يستغشون ثيابهم يَعلّم ما یسرون وما يعلنون» [هود: 5]» وقال تعالى: 9 وما تکون في شأن وما 
تلو منهُ من قُرآن ولا تَعملُوتَ من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما عرب عن ريك من مَثْقَال رة 
في الأرض ولا في السّماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين)[يونس .[NW:‏ 

وقوله  :‏ لَه معقبات من بین يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر ال۵ أى: للعبد ملائكة يتعاقبون عليه» 
حرس بالليل وحرس بالنهارء يحفظونه من الأسواء “والحادثات» كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ 
الأعمال من خير أو شرء ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء فاثنان عن اليمين و[عن] 2 الشمال يكتبان 
الأعمال» صاحب اليمين يكتب الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيئات» وملكان آخران يحفظانه 
ويحرسانه» واحدا 7" من ورائه وآخر من قدامه» فهو بين أربعة أملاك بالنهار» وأربعة آخرين بالليل 
بدلاء حافظان وكاتبان» كما جاء فى الصحيح: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء 
ويجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصر» فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم: 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )١184(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (9477) من حديث أسامة بن ريد رضى الله عنه. 
(۲) فى ت: «لا يخفى؟. (۳) فى ت :«وآنه سوا“ . (4) فى ت: (كلاهما». 
(5) فى ت: «الانواء» . (0) زيادة من ت. (۷) فی ت: «وآخر) . 
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كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: أتيناهم وهم یصلون» وتركناهم وهم يصلون» '' .وفی الحديث 
الآخر : «إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع» فاستحيوهم وأكرموهم»”) 

وقال على ر بن أبى طلحة» > عن ابن عباس : « له معقبات من بین يديه ومن خلفه يحفظونه من ار 
0 والمعقبات من أمر اللّهمء وهى الملائكة . 
خلفه» a‏ ا 

وقال مجاهد: اجر ليمكت ملك موكل. يحفظه فى نومه ويقظته من الجن والإنس 
والهوام» فما منها شىء يأتيه يريده إلا قال الملك: وراءك إلا شىء يأذن الله فيه فيصيبه . 

وقال الثورى عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس : #له معقبات من بين 
يديه ومن خلفه) قال: ذلك ملك من ملوك الدنياء له حرس من دونه حرس. 

وقال العرفى» 5 :وله معقبات من بين يديه ومن خا يعلى : ع الشيطان» يكون 

وقال الضحاك : لله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قال: هو الساطان(“ 

والظاهر» والله أعلم» أن مراد ابن عباس وعكرمة والضحاك بهذا أن حرس اللائكة للعبيد ‏ 
يشبه حرس هؤلاء لملوكهم وآمرائهم . 
حماد بن سلمة» جع ا د العدوى قال: E E‏ 
الله بي . فقال: يا رسول اللهء أخبرنى عن العبدء كم معه من ملك" ؟فقال: «ملك على يينك على 
اتلك وهو آي “17 على الذى. على" الال إذا عاك هة كنت عورا ادا عملت هة كال 
الذى على الشمال للذى على اليمين: أكتب؟ قال: لاء لعله يستغفر الله ويتوب. فإذا قال ثلاثا قال: 


.)155( وصحيح مسلم برقم‎ (V4 صحيح البخارى برقم (ههه.‎ )١( 

(۲) رواه الترمذى فى السنن برقم (۰ ۲۸۰) من طريق ليث» عن نافع » عن ابن عمرء رضى الله عنهء مرفوعاء وأوله: «إياكم والتحرى 
فإن معكم». الحديث. وقال الترمذى: «هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه»". 

(۳) فى تن أ: (به؟. (5) فى ت أ: اذكرا. (5) فى ت : «الشيطان» . 

(5) فى أ: «المحروس». (۷) فی ت أ: «للعيد». (۸) فى تء أ: اکم ملك معه؟. 

(9) فی تء أ: وهو آمین». 
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نعم اكتب أراحنا الله منه» فبئس القرين. ما أقل مراقبته لله وأقل استحياءه منا». يقول الله : ونا 
يلفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد» لق : ۸ وملكان من بين يديك ومن خلفك» يقول الله: له 
معقبات من بين ديه ومن خلفه يحفظونه من مر اللهه, وملك قابض على نصايتك» فإذا تواضعت لله 
رفعك» وإذا تجبرت على الله قصمك» وملكان على شفتيك» ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على 
محمد وء وملك قائم على فيك لا يدع الحية أن تدخل فى فيك» وملكان على عينيك فهؤلاء 
عشرة أملاك على كل آدمى7“ . ينزلون ” ملائكة الليل على ملائكة النهار؛ لأن ملائكة الليل سوى 
ملائكة النهار» فهؤلاء عشرون ملكا على كل آدمى وإبليس بالنهار وولده بالليل»"" . 

قال الإمام أحمدء رحمه اللّه: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا سفيان» حدثنى منصورء عن سالم 
ابن أبى الجعد عن أبيه؛ عن عبد الله قال: قال رسول الله ة: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به 
قرينه من الجن وقرينه من الملائكة». قالوا: وإياك يا رسول اللّه» قال: «وإياى» ولكن أعاننى الله 
عليه”؟' فلا يأمرنى إلا بخير». 

انفرد بإخراجه مسل . 

وقوله: ( يحفظونه من أَمرٍ اللّه 4: قيل قيل: المراد حفظّهم له من أمر الله . رواه على بن أبى طلحة 
وغيره؛ عن ابن عباس . حاف وسعيد بن جبير» وإبراهيم التو وغيرهم. 

وقال قتادة: $ يَحفَظونه من أَمرِ الله قال : : وفى بعض القراءات: «يحفظونه بأمر اللّه» . 

وقال كعب الأحبار: لو تجلٔی لابن آدم كل سهل وحزن» لرأى كل شىء من ذلك شیاطین 
لولا أن الله وكل بكم ملائكة عنكم فى مطعمكم ومشربكم وعوراتكم» إذا لخطفتم . 

وقال ابو أمامة :ما امن آدمى إلا وفعه ملك يذو عله نحت يسلمه للق قدراله: 

وقال أبو مجلّز: جاء رجل من مراد إلى على» رضى الله عنه» وهو يصلى. فقال: احترس» فإن 
ناسا من مراد يريدون قتلك. فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه ما لم يقدرء فإذا جاء القَّدَرٌ خليا 


بینه وبینه» وإن الأجل جنه ة حصيئة”” . 


وقال بعضهم : < يحفغونه من أمْر الله »: بأمر الله» كما جاء فى الحديث أنهم قالوا: يا رسول 
الله » أرأيت رق نسترقى بهاء هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: «هى من قدر لله" , 


(۱) فی ت أ: «على کل بنى آدم؟ . (۲) فی تء أ: «یبدلون». 
() تفسير الطبرى /1١5(‏ ۳۷۰). 

(4) فى تء أ: «ولكن الله أعاننى عليه؛. 

(0) المسند (۱/ ۳۹۷) وصحيح مسلم برقم (5814). 

(7) فى ت» أ: «من ذلك ساء نفسه». (۷) فى أ: «أبو أسامة». 

.(TVA/\» رواه الطبرى فى تفسيره‎ (A) 

(9) رواه الترمذى فى السنن برقم )۲١٠١(‏ من حديث أبى خزامة وقال: «حديث حسن». 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا حفص بن غياث» عن أشعث» عن جهم. 
عن إبراهيم قال: أوحى الله إلى نبى من أنبياء بنى إسرائيل: أن قل لقومك: إنه ليس من أهل قرية 
ولا أهل بيت بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله» إلا تحول لهم ما يحبون إلى ما 
يكرهون». ثم قال: إن 3 ذلك فى كتاب الله : إن الله لا يغير ما بقوم حت يروا ما 
بأنفسهم» . 

وقد ورد هذا فى حديث مرفوعء. فقال الحافظ محمد بن عثمان بن أبى شيبة فى كتابه 2 
العرش»: حدثنا الحسن بن على» حدثنا الهيثم ب بن الأشعث السلمى. حدثنا أبو حنيفة اا 
الأتضارق»- عن غم بن عدا قال + خطينا على :بق آي طالب على سر الوفةة فال كنك إذا 
سكت عن رسول الله يه ابتدأنى. وإذا سألته عن الخبر أنبأنى» وإنه حدثنى عن ربه» عز وجل» 
قال: «قال الرب: وعزتى وجلالى. وارتفاعى فوق عرشى. ما من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على 
جا كرفت من مص > ذم تحولرا'عنها عنها إلى ما أحببت من طاعتى. إلا تحولت لهم عما يكرهون من 
عذابى إلى ما يحبون من رحمتی». 

وهذا غريب. وفى إسناده من لا أعرفه. 

هو الذي يريكم البرق حَوفًا وطمعا وينشئ السّحَاب لقال 69 ويسبّح | الرعد 


fo £ 


حه ولاك من يفيه وسل الصراعق میب بها من يشاء وهم جدود في الل 
وهو شديد المحال 09 4 . 

يخبر تعالى أنه هو الذى يسخر البرق» وهو ما يرى من النور اللامع ساطعا من خلل 
اتات 

وروی ابن جرير أن ابن عباس كتب إلى أبى الخد يسأله عن البرق. فقال: البرق: الماء. 

وقوله: (خوفا وطمعا»: قال قتادة: خوفا للمسافرء يخاف أذاه ومشقته» وطمعا للمقيم يرجو 
0 ويطمع فى رزق الله . 

«وينشئ ئ السّحاب التقال4 أى : ويخلقها منشأة جديدة» وهى لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض . 

قال مجاهد: والسحاب الثقال: الذى فيه الماء. 


a‏ ش (؟) فى هءاتء أ: «اليمانى» والصواب ما أثبتناه. 
(۳) فى ه» ت» أ: «عبد الملك». والصواب ما أثيتناه. 

(4) صفة العرش برقم )١9(‏ والهيثم مجهول وشيخه لم أجد له ترجمة. 

(45) فى ت: «ماترى». 
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« ويسبح الرعد بحمده 4 كما قال تعالى: «وإن من شيء إلا يسح بحَمْده 14[ الإسراء: .]٤٤‏ 
قال: يا بن أخى» وسع' له فيما بينى وبينك» فإنه قد صّحب رسول الله عة . فجاء حتى جلس 
فيما بینی وبينه » فقال له حميد: ما الحديث الذى حدثتنى عن رسول الله الا ؟ فقال الشيخ : سمعت 
رسول الله ية يقول: «إن الله ينشئ السحاب» فينطق أحسن النطق» ويضحك أحسن الفضاف277, 

والمراد - والله أعلم - أن نطقها الرعد» وضحكها البرق. 

وقال موسى بن عبيدة » عن سعد بن إبراهيم قال: يبعث الله الغيث» فلا أحسن منه مضحكاء 
ولا آنس منه منطقاء فضحكه البرق» ومنطقه الرعد. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا هشام بن عبيد الله الرازى» عن محمد بن مسلم قال: 
بلغنا أن البرق ملك له أربعة وجوه: وجه إنسان» ووجه ثور» ووجه نسر» ووجه أسد » فإذا مص 
نذنبه فذاك البرق . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا الحجاج» حدثنى أبو مطرء 
عن سالم» عن أبيه قال: كان رسول الله ييه إذا سمع الرعد والصواعق قال: «اللهم. لا تقتلنا 

ورواه الترمذى» والبخارى فى كتاب الأدب» والنسائی فی اليوم والليلة› والحاكم فى مستدركه» 
من حديث الحجاج بن أرطاة» عن أبى مظر ولم يسع ب . 

وقال الاما[ أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا 
امبرائيل 6 :انه عن رجل» عن أبى هريرة» رفع الحديث قال: إنه كان إذا سمع الرعد قال: 
«سبحان من يسبّح الرعد a EE‏ 


وروی عن على؛ رضى الله عنه» أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان من سبحت له. 


(۱) فی ت: «أوسع؟. 

(۲) المسند /٥(‏ ه"4), 

(۳) فی ت: «قصع؟ . 

(4) وهذا لا أصل له من كتاب ولا سنة» وهو من الخيال. 

)٥(‏ المسند (۲/ )٠١١‏ وسنن الترمذى )”15-٠(‏ والأدب المفرد برقم (۷۲۲) والنسائى فى السان الكبرى برقم ,»)1١1714(‏ وأما الحاكم 
فرواه فى المستدرك )۲۸٦/6(‏ من طريق عبد الواحد بن زياد» عن أبى مطرء به. ولم يذكر الحجاج بن أرطاة» وقال: «صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبى» وضعف النووى هذا الحديث فى الأذكار (ص .)١54‏ 

(0) زيادة من ت أ. (۷) فی ت» أ: «عن ليث»2. 3 

(۸) تفسير الطبرى (۳۸۹/۱۱) ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى تخریج الكشاف )۱۸٤/۲(‏ من طريق محمد بن يخيى» عن أحمد 
ابن إسحاق عن أبى أحمد» عن عتاب بن زياد» عن رجل» عن أبى هريرة رفع الحدث. . . إلى آخره. 
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وکذا روی عن ابن عباس » والأسود بن يزيد» وطاوس: أنهم كانوا يقولون كذلك . 

.> وقال الأوزاعى: كان ابن أبى زكريا يقول: من قال حين يسمع الرعد: سبحان الله ويحمده» لم 
٠ |‏ وعن عبد الله بن الزبير”'2: أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذى يسبّح الرعد 
بحمده والملائكة من خيفته » ويقول: إن هذا AT‏ ا لأهل الأرض . رواه مالك فی u‏ 
والبخارى فى كتاب الأدب9) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الطيالسى» حدثنا صدقة بن موسى» حدثنا محمد بن 

واسع » عن و بن نهارء عن أبى هريرة أن رسول الله ي قال : «قال 00 لو أن 
عبيدى أطاعونى لأسقيتهم المطر بالليل» وأطلعت عليهم الشمس بالنهارء ولا أسمعته !* بره 
أبو النضرء حدثنا ا حدثنا 7 50 ا و قال 0 الله 00 «إذا سمعتم 
الرعد فاذكروا الله ؛ فإنه لا يصيب ار 


وقوله : « ويرسل الصواعق في فيصيب يها من بشاء 4 لى : يرسلها نقمة ينتقم بها ممن يشاءء ولهذا 
تكثر فى آخر الزمان» كما قال الإمام احمد 

حدثنا محمد بن مصعب » حدثنا 0 عن أبى نضرة » عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله 
عنه؛ أن النبى بيه قال: «تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة» حتى يأتى الرجل القوم فيقول: من 
ر 
صعق تلكم الغداة؟ فيقولون صعق فلان وفلان وفلان»''. 

وقد روى فى سبب نزولها ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى : 

خا ماف دنا على ببق أن فا الان اقا ا فن انين ا سرن الله ا 
بعتا رجا مرة إلى رجل من فراعنة العرب فقال: «اذهب فادعه لى». قال: فذهب إليه فقال: يدعوك 
هو؟ قال: فرجع إلى رسول الله ية فأخبره» فقال: يا رسول الله» قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك» 
)١(‏ فى ت» أ: بن عمرو). (۲) فى ت» أ: «الوعيد». 
(؟) الموطأ (۲/ 447) والأدب المفرد برقم (975). 
(4) فى ت: «عن شمس»» وفى أ: «شمير. (5) فى ت: «استمعتهم؟. 
(1) المسند (769/5). 
(۷) المعجم الكبير )١14 /١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۱۳١/٠١(‏ فيه يحيى بن كثير وهو ضعيف؟. 
(۸) فى : «حماد». (9) فى تء أ: «قبلكم». 
)١(‏ المسند .)١٤/۳(‏ 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (۱۲» a )١‏ 


قال لى كذا وكذا. فقال: «ارجع إليه الثانية». أراء» فذهب فقال له مثلها. فرجع إلى رسول الله بلا 
فقال: يا رسول اللّه» قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك. قال: «ارجع إليه فادعه». فرجع إليه الثالثة. 
قال: فأعاد عليه ذلك الكلام. فبينا و يكلمه» إذ بعث الله 6 وجل سحابة ان رأسه, 
قرعدت ») فوقعت منها صاعقة» فذهب بقحف رأسه فأنزل الله : «ويرسل الصواعق في قيصيب بها من يشاء 
وهم يُجَادنُونَ في الله وهو شديد المحال. 


ورواه ابن جرير» من حديث على بن أبى سارة» 0 ورواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عبدة 
ابن عبد اللّهء عن يزيد بن هارون» عن ديلم بن غزوان» عن ثابت» عن أنس» فذكر و 

وقال: حدثنا اين بن محمد» حدثنا عفان» حدثنا أبان بن ا حدثنا أبو عمران الجوقى» 
عن عبد الرحمن بن عار العبدى: أنه بلغه أن ز نبى الله 06 إلى e‏ يدعوهء فقال: ا 
ربکم» أذهب هو؟ أو فضة چو ألؤلؤ هو؟ قال: فبينا هو يجادلهم › إذ بعث الله سحابة فرعدت 
فأرسل عليه صاعقة عقة فذهبت بقحف رأسه» ونزلت هذه الآية. 


وقال أبو بكر بن عياش» عن ليث بن أبى سليم؛ > عن مجاهد قال جاء يهودى فقال: يا محمد 
أخبرنى عن ربك؛ [من أى شىء هو] 3 ون خاس :هو من اواو أو يفوت "ذال : افجاءت: مباعفة 
فأخذته» وأنزل الله : «ويرسل الصواعق في فيصيب بها من يشاء 4 . 

وقال قتادة: ان لنا أن رجلا أنكر ا وکاب النبى ياوه فأرسل الله صاعقة فأهلكته 
وأنزل: 8 ويرسل الصواعق» | ية 

وذكروا فى سبب نزولها قصة عامر بن الطفيل وأربدث'' بن ربيعة لما قدما على رسول الله مَك 
المدينة» فسألاه أن يجعل لهما نصف الأمر فأبى عليهما رسول الله ياء فقال له عامر بن الطفيل - 
لعنه الله : أما والله لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مرداً. فقال له رسول الله اة : يأبى الله عليك 
ذلك وأبناء قَيْلة" يعنى: الأنصارء ثم إنهما هما بالفتك” بالنبى ككل وجعل أحدهما يخاطبهء 
والآخر يستل سيفه ليقتله من ورائه» فحماه الله منهما وعصمهء فخرجا من المدينة فانطلقا فى أحياء 
العرب» يجمعان الناس لحربه» عليه السلام » فأرسل لله على أربد سحابة فيها صاعقة فأحرقته . 
ا بن الطفيل فأرسل الله عليه الطاعون» فخرجت فيه غدّة عظيمة» فجعل يقول: يا آل عامر» 
غدة كغدة البكرء وموت فى بيت سأولية ؟ حتى ماتا" لعنهما اللهء وأنزل الله فى مثل ذلك : 


. مسند أبى يعلى (187/5) وتفسير الطبرى (15/ وم وعلى بن أبى سارة ضعيف‎ )١( 
«رجال البزار» رجال الصحيح غير ديلم بن غزوان‎ :)٤١/۷( (؟) مسند البزار برقم (۲۲۲۱) «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع‎ 


وهو َة . 
(۳) فى تء : «بعث) . (5) فى أ: الأرأيتكم) ٠‏ (6) زيادة من تء أء والطبرى. 
9 في بت ری (۷) فى تء أ: «قبيلة» . (۸) فى 1: «بالقتل». 


(9) فى آ: «يَكللك . (۱۰) فی ت: «سلولته». )١١(‏ فى أ: «مات». 
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« ويرسل الصواعق فد فيصيب بها من يَشَاء 4, وفى ذلك يقول لبيد بن ربيعة» أخو أربد يرثيه : 

EE 000‏ رهت تر الاك والاسل 

فَجعنى الرعد والصواعق بال سفارس يوم الكريهة الجر 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا مسعدة بن سعد" العطارء حدثنا إبراهيم بن المنذر 
الحزامى» حدثنى عبد العزيز بن عمران» حدثنى عبد الرحمن وعبد الله ابنا ريد بن أسلمء عن 
أبيهماء عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس» أن أربد بن قيس بن جزء بن جليد“ بن جعفر بن 
كلاب» وعامر بن الطفيل بن مالك» قدما المدينة على رسول الله مء فانتهيا إليه وهو جالس» 
فجلسا بين يديه» فقال عامر بن الطفيل: يا محمدء ما تجعل لى إن أسلمت؟ فقال رسول الله كلا : 
«لك ما للمسلمين» وعليك ما عليهم». قال عامر بن الطفيل: أتجعل لى الأمر إن أسلمت من بعدك؟ 
قال رسول الله ككل «ليس ذلك لك ولا لقومك» ولكن لك أعنّة الخيل». قال: أنا الآن فى أعنّة 
خيل نجد» اجعل لى الوبر ولك المدر. قال رسول الله : «لا». فلما قفلا من عنده قال عامر: أما والله 
لأملانّهًا عليك خيلا ورجالاء فقال له رسول الله يَكلِ: «يمنعك الله». فلما خرج أربد وعامرء قال 
عامر: يا أربدء أنا أشغل عنك محمدا يياو بالحديث» فاضربه بالسيف» فإن الناس إذا قتلت محمدا 
لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية» ويكرهوا الحرب» فنعطيهم”*' الدية. قال أربد: افعل. فأقبلا 
راجعين إليهء ال ا عي sU‏ 285 + تجلبا إلى الكذاره 
ووقف معه رسول الله كلق یکلمه» وسل يد السيف» فلما وضع يده على السيف يبست يده على 
قائم السيف. فلم معطمل اكه »> فأبطأ أربد على عامر بالضرب» فالتفت رسول الله کا فرأى 
أربدء وما يصنع» فانصرف عنهما. فلما خرج عامر وأربد من عند رسول الله بيه حتى إذا كانا 
بالحرة» حرة واقم نزلاء فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير فقالا: اشخصا يا عدوَى الله 
لعنكما الله. فقال عامر: من هذا يا سعد؟ قال: هذا أسيد بن حضير الكتّائب”*2. فخرجا حتى إذا 
كانا بالرقم» أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته» وخرج عامر حتى إذا كان بالخريم» أرسل الله قرحة 
فاخذتهة فادركه الليل فى بيت آمرأة:من بنى سلول» فجعل يمس فرحته فى حلقة ويقول: غدة كغدة 
الجمل فى بيت سَلُولية'') ترغب أن يموت فى بيتها! ثم ركب فرسه فاحضره حتی مات عليه راجعاء 
فأنزل الله فيهما: «اللّه يعم ما تحمل كل أنتئ وما تغيض الأرحام) إلى قوله: «وما لهم من دونه من 
وال) [الرعد: 11-۸[ - قال : | المعقبات من أمر الله يحفظون محمد كَل ثم ذكر أربد وما قتله به» 
فقال: «ويرسل الصواعق فب فيصيب بها من يَشَاء 4 الي" . 
I‏ 


(۲) فى هھ ت: لاسعيد» وما أثبتناه هو الصواب؛ لوقوعه فى المعجم الكبير والصغير هكذاء ولم أجد له ترجمة. 
(۳) فى : «خالد». 


() فىاتء أ: فس فستعطيهم» . (5) فى تء أ: «الكاتب؟. (5) فى ت: «سلولته». 
)۷( المعجم الكبير (۱۰/ ۳۷۹ - ۳۸۱) وفيه عبد العزيز بن عمران؛ وعبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أسلمء وكلهم ضعاف. 


الجزء وصور ارو ار الم م و 
زقولهء: «رهم يجَادلُونَ في الله 4 أى : يشكون فى عظمتهء. وآئه لا إله إلا هى ډوهو شديد 
المحال ). 


دا os‏ و 
ره ایی اال 0°« 01[. 

و ع رضي ا و وهو شديد المحال» أى: شديد الأخذ. وقال مجاهد: شديد 
القوة. 

لله دعوة الحق والّذِين يدعون من دونه لا يستجيبون لَهُم بشيء إلا كباسط كَفيّه إلى 
الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضّلال 69 4 . 

قال على بن أبى طالب» رضى الله عنه: لَه دعوة الحق4 قال: التوحيد. رواه ابن جرير. 

وقال ابن عباس» وقتادة» ومالك عن محمد بن المْكّدر: < لَه دعوة الحق» [قال]": لا إله إلا 
الله . 

« والذين يدعون”' ' من دونه أى : ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله . ( كباسط كفيه إلى الماء 


0 قال على ر بن أبى طالب: كمثل الذى يتناول الماء من طرف البئر بيده» وهو لا يناله أبدا 
> فكيف يبلغ فاه؟ 


وقال مجاهد: $ كباسط كفيه» : يدعو الماء بلسانه» ويشير إليه نوج" فاا ياتنه ادان 


وقيل: المراد كقابض يده على الماء» فإنه لا يحكم منه على شىء» كما قال الشاعر 


انی وإياكم وشوقاً إليكم کقابض مَاء لم تسقه أتامله 
0 ا 
فأصبّحت مما کان بينى ويها من الود مثْل القابض لاء باليّد 


ومعنى الكلام: أن هذا الذى يبسط يده إلى الماء» إما قابضا وإما متناولا له من بعد» كما أنه لا 


)١(‏ زياة من تء» أ. (۲) فی ت: «تدعون». (۳) زيادة من ت» أء والطبرى. 

)٤(‏ هو ضابئ بن الحارث البرجمی» والبيت فى تفسير الطبرى )799/١7(‏ وأورده البغدادى فى خزانة الادب )۸٠ /٤(‏ من أبيات سبعة 
قالها فى الحبس. ١‏ ه مستفاداً من حاشية الشعب . 

(6) فى ت: «یسقه) . 


() هو الأحوص بن محمد الأنصارىء والبيت فى تفسير الطبرى )٤١٠١ /١١(‏ 
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يتتفع بالماء الذى لم يصل إلى فيه » . الذى جعله محلا للشرب» فكذلك هؤلاء المشركون الدين يعبدون 
مع الله إلها غيره» لا ينتفعون بهم أبدا فى الدنيا ولا فى الآخرة؛ ولهذا قال: « وما دعاء الكافرين إلا 


في ضلال» . 
© ولله يسجد من فى السّموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو 
والآصال 62 4 . 


يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذى قهر كل شیء» ودان له كل شىء. ولهدا يسجد اله كل 
شىء طوعاً من 000 ” من عن 0 ا ۰ وهو 


عا مه همه 


ا 4غ]. 

طقل من رب السّموّات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون 
لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير آم هل تستوي الظلمات والنور ام 
جَعلُوا لله شركاء حَلَقُوا كخلقه فتَشابه الْحَلْق علَيهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد 
الْقهَار ت 4. 

يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو؛ لأنهم معترفون7 أنه هو الذى خلق السموات والأرض» وهو ربها 
ومدبرهاء 8 0 قل 0 0 أولياء 00 00 5 لا تملك »ولا 
هذه الآلهة مع الله ومن عبد الله e‏ له» e‏ ليل قال: (قل هن 
يسوي الأعمئ والْبصير م هل توي“ الظَمَاتَ والثور أم جوا لله شركاء خلقوا كخَلقه فََشابهُ الخَلق 
عليهم» أى: أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الرب وتاثله فى الخلق» > فخلقوا كخلقهء فتشابه 
الخلق عليهم» فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره؟ أى: ليس الأمر كذلك. فإنه لا يشابهه شىء 
ولا بماثلهء ولا ند له ولا عدل لهء ولا وزير لهء ولا ولد ولا صاحبة» تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا. وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم يعترفون"" أنها مخلوقة له عبيد له» كما كانوا يقولون 
فى تلبيتهم: لبيك لا شريك لك» إلا شريكا هو لك. تملكه وما ملك. وكما أخبر تعالى عنهم فى 
قوله: طما") نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفئ» [الزمر: ۳]ء فأنكر تعالى ذلك عليهم» حيث اعتقدوا 
)١(‏ فى أ: «بالبكرات»). (0) فى ت: لايعرفونة . (۳) فى ت: الأنفسها». 


)٤(‏ فی ت: «یستوی». (5) فى أ: «ولا عديل». (5) فی تء أ: «يعرفون». 
(۷) فی ت: «إنغا» , 
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ذلك» وهو تعالى لا يشفّع عنده أحداً إلا بإذنهء « ولا تفع الشقاعة عنده إلا لمن أذن لهج [سبأ: ۲۳[ 
«وكم من مَك في السموات لا تغني شفاعتهم شيا إل من بعد أن يدن الله لمن يشَاءِ ويرضى) الو 
٦ء‏ وقال: إن كل من في السّموات والأرض إلا آني الرَحمن عبد . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم 
آتيه يوم القيّامة فردا» [مريم: '"'ة ‏ 46]ء, فإذا كان الجميع عبيداء فلم يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا 
برهان» بل بمجرد الرأى والاختراع و ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن 
ذلك»› وتام عن عبادة من سوى الله › فكذبوهم وخالفوهم› فحقت عليهم كلمة العذاب لا 
ميحالة » «ولا يظلم ربك أحدا ‏ [ الكهف : 14. 


[ أنزل من السّماء ماء فسالّت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وما يوقدون عليه 


في التار ابتغاء حلية أو متاع زبد مفله كذلك يضرب الله احق والبّاطل فام الزبد فيذهب 


جقاء وأمّا ما نفع التاس فيمكث في الْأرْض كذلك يضرب الله الأمَالَ 09 4. 


اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق فى ثباته وبقائه» والباطل فى اضمحلاله 
وفنائه» فقال تعالى: #أَنزل من السّمَاء مَاء أى: مطراء فسات أودية بقَدرِهًا» أى: أخذ كل واد 
بحسبه » فهذا كبير وسع كثيرا من الماء» وهذا صغير فوسع ره وهو إشارة إلى ال وتفاوتها؛ 
فمنها ما يسع علما كثيراء ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنهاء > لفَاحتَمَلَ السيل زَبَدا 
رابیا) أى: فجاء على وجه الماء الذى سال فى هذه الأودية 59 عال عليه» هذا مثل» وقوله: «ومما 
يوقدون عليه في الثار>, هذا هو المثل الثانى» وهو ما يسبك فى النار من ذهب أو فضة «ابتغاء حلية) 
أى: ليجعل حلية نحاس أو حديد» فيجعل متاعا فإنه يعلوه زب منه» كما على لك ريد ملف 
« كذلك يضرب الله احق وَالباطل» أى: إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا دوام له كما أن الزبد لا 
يثبت مع الماء, ولا مع الذهب ونحوه مما يسبك فى النار» بل يذهب ويضمحل؛ ولهذا قال: « فَأما 
الزبد فيذهب جقاء» أى: لا ينتفع به» بل يتفرق ويتمزق ويذهب فى جانبى الوادى» ويعلّق بالشجر 
وتنسفه الرياح. وكذلك خبّث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب» لا يرجع ٩‏ 
يبقى إلا اما وذلك الذهب ونحوه ينتفع به؛ ولهذا قال: ١‏ رأمّا ما يع الاس فيمكث في الأرض 
كذلك يضرب الله الأمثال)» كما قال تعالى: : ١‏ وتلك الأمثال نضربها لتاس وما يعقلها إل العالمون» 
[العتكيرتك: ۳[ 

قال بعض السلف : كنت إذا قرأت مثلاً من القرآن فلم أفهمه بکیت على نفسى؛ لأن الله تعالى 
.يقول: «وما يعقلها إلا العالمون ¢ . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: قوله تعالى: 8 أَنزّل من السّمَاء مَاء فسالّت أودية 


مه ی ولا 


. فى ت: «ذاك». (۲) فى تء أ: «منه إلى شىء؟ . () فی تء : «ويبقى الماء؛‎ )١( 


۸ الجزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآية )١11/(‏ 


بقدرها» : هذا مثل ضربه الله نولت و لفارت على كدر تعنها ب ولكهاء فأما الشك فلا ينفع معه 
العملء وأما اليقين فينفع الله به أهله. وهو قوله: : فما الزبد فيذهب جفاء)ء [وهو الشك20. راما 
ما ينقع الاس فَيَمَكثْ في الأرض», وهو اليقين» رکا جل الى د النار فيؤخذ خالصه ويترك حه 
فى النار؛ فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك. 

وقال العوفى عن ابن عباس قوله: «أنزل من السّماء 1 فسات أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا 
رابيا 4 يقول: احتمل السيل ما فى الوادى 5 عود ود( (ومما يوقدون عليه في التار)» فهو 
الذهب والفضة والحلية والمتاع والنحاس والحديد. لحاس والحديد خبث. فجعل الله مثل خبثه کزبد 
الماءء فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضةء وأما ما ينفع الأرض فما شربت من الماء فأنبتت. فجعل 
ذاك”" مثل العمل الصالح يبقى لأهله» والعمل السيئ يضمحل عن أهله» كما يذهب هذا الزبدء 
فكذلك الهدى والحق جاءا من عند الله فمن عمل بالحق كان له ويبقى كما يبقى ما ينفع الناس فى 
الأرض . وكذلك الحديد لا يستطاع أن يعمل منه سكين ولا سيف حتى يدخل فى النار فتأكل خبثه. 
ويخرج جيده فينتفع به. كذلك يضمحل الباطل إذا كان يوم القيامة. وأقيم الناس» وعرضت 
الأعمال» فيزيغ الباطل ويهلك. وينتفع أهل الحق بالحق. 

وكذلك روقت ا عن مجاهد. والحسن البصرى. وعطاءء وقتادة» وغيرواحد من السلف 
والقلفه: 

وقد ضرب الله » سبحانه وتعالی» فى أول سورة ة البقرة للمنافقين مثلين ناريًا ومائياء وهما قوله: 
«مثلهم كمل الذي استوقد ارا فما أضّاءت ما حولة» الآية [البقرة: .]١1‏ ثم قال: 
السّماء فيه ظلمات ورعد وبرق) الآية [البقرة : .])١19‏ وهكذا ضرب للكافرين فى ضور النور مثلين 
أحدهما: قوله: «والذين كقروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء» الآية [النور: ۳۹]» 
ا ی ' ولهذا جاء فى الصحيحين: «فيقال لليهرد يوم القيامة: فما تريدون؟ 
فقرلوةة ای عطشنا فاسقنا. فيقال: ألا تردون؟ فيردون النار فإذا ھی كالسراب یحطم بعضها 
بعضا) . 

ثم قال فى المثل الآخر: «أو كظلمات في بحر لحي يغشاه موج من فرقه موج من فوقه سحاب) الآية 
[النور: .]٤١‏ وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله كيد : «إن مثل ما بعثنى 
الله به من الهدى والعلمء كمثل غيث أصاب أرضاء فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت“ الكلاً 
والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماءء فنفع الله بها الناس. فشربوا ورعوا وسقوا 
وزرعواء وأصابت طائفة منها [أخحرى]””'. إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من 


)١(‏ زيادة من ت أ. (۲) فى أ: «ورمة». (۳) فى اتء أ: «ذلك». 
)4( فی ٽت: «وأنبتت». (6) زيادة من ت» أ والصحيحين. 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآیتان (۱۸ء ۱۹( بي 


فقه فى دين الله ونقعه الله بما بعثنى''' ونفع به َعَلم وعلّم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل 
هدى الله الذى أرسلت به»“ 

فهذا مثل مائى» وقال فى الحديث الآخر الذى رواه الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مُعمّره عن همام بن مه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله 
كك أنه قال: «مثلى ومثلکم» كمثل رجل استوقد نارآء فلما أضاءت ما حوله”” »جعل 4 

هذه" الدواب التى يقعن فى النار يقعن فيهاء ay‏ قا 
ا مثلى ومثلكمء أنا آخذ بحجزكم عن النارء هِلّمّ عن النار [هَلُمَ عن النار» هلم » فتغلبو 
فتقتحمون فيها». وأخرجاه فى الصحيحين أيضا"» فهذا مثل نارى . 


للّذين استجابوا لربهم الحسنى والّدين لم يستجيبوا له لو أَنَ لهم ما في الأرض جميعا 
رمثله معه لافتدوا به اوك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وش المهاذ 6 49 

يخبر تعالى عن مال السعداء والأشقياء فقال: # للّدين استجابوا لريّهم» أى : أطاعوا اللّه 
ورسوله. وانقادوا لأوامره. وصدقوا أخباره الماضية والآتية» فلهم الحسنى €“ وهو هو الحزاء 


در ري ردي 


الح كما قال تعالى مخبراً عن ذى القرنين أنه قال: ف قال ما من ظَلَم فسوف نعذبه ثم ير إلى 
ربه فیعذبه عذابا كرا . وأا من آمن وعمل صالحا قله جزاء الحسنى وستقول لَه من أمْرنًا سرا © [الكهف : 
۷ 88]ء وقال تعالى: ظ للذين أحسنوا الحستى وزيادة » ا 

وقوله: «والذين لم يستجيبوا له» أى لم : يطيعوا الله لو أن لهم ما في الأرض جميعا» أى: فى 
الدار الآخرة» لو أن يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملء ء الأرض ذهبا و معه Sh‏ ولكن 
لا يتقبل منهم؛ لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلاء $ أولتك لهم سوء الحسّاب 4 
أى : E‏ الدار الآخرة» أى : يناقشون على ار والقطمير» »> والجليل والحقير» ومن نوقش الحساب 
عذب؛ ولهذا قال: ( ومأواهم جهنم ويس المهاد» . 


فمن يَعلَم ألما أنزل إِلَيِكَ من رَبك الحق كمن هو أعمئ إِنمَا بذك أُولُوا 
الألباب 09 4. 


. فى ت» أ: لابعثلى په»‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم لخم وصحيح مسلم برقم .(YA1)‏ 

() فى ت: ما حولها؛. (:) فى أ: «وهذا). (6) زيادة من تء أء والمسند. 
(7) المسند (۲/ ۳۱۲) وصحيح البخارى برقم (7447) وصحيح مسلم برقم (1184) وهو عنده من هذا الطريق. 

(۷) فی ت: «الخير؟ . 


,وم اال مزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآيات (۲۰ - 5؟) 

يقول تعالى: لا يستوى من يعلم من الناس أن الذى « أنزل إِلَّيِك» يا محمد لمن رَبك » هو 
« الحق » أى: الذى لا شك فيه ولا مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه» بل هو كله" حق يصدق 
بعضه بعضاء لا يضاد شىء منه شيئاً آخرء فأخباره كلها حق» وأوامره ونواهيه عدل. كما قال 
تعالى : « وتمّت كلمت ربك صدقًا وعدلا» [الأنعام: ]١٠١‏ أى: صدقاً فى الإخبار» وعدلا فى 
الطلب» فلا نوع هن تمق دی مایت ت با نحي ومن هو أعمى لا يهتدى إلى خير ولا 
يفهمهء ولو فهمه ما انقاد له ولا صدقه ولا اتبعه» كما قال تعالى: « لا يستوي أُصحَاب لتر 
رأصحاب الْجنّة أصحاب الْجئة هم القائزون» [الحشر : »]٠‏ وقال فى هذه الآية الكريمة: ( أفمن يعلم 
نما أنزل ِلك من رَبك الحق كمن هو أَعمى»4؟ أى: أفهذا كهذا؟ لا استواء" . 


يه سه ماي 


وقوله: (إنما يتذكر أُولوا الألباب» أى: إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول السليمة 
ا جعلنا الله منهم [بفضله وکرم 


الّذين يوفون بعهد اللّه ولا ينقضون المياق 69 والّدين يصلون ما مر الله به أن 


سا م مي ها م هام دمجي 


يوصل ويحْسُون بهم ويَحَافُونَ وء الحساب © والذين صبروا ابتغاء وجه رهم وأَقَامُوا 
الصلاة وأنفقوا مما رزفناهم سرا ا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة ونك لهم عقبَى الدار 


سد مايريم ر م رو م ووك 5 


و جنات عدن ؛ يدخلونها ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم وذراتهم والملائكة يدخلون 


لهم من كل باب 9 سلام علَيكم بما صبرتم فَعم عقبَى الذارٍ 68 ). 

يقول تعالى مخبراً عمن اتصف بهذه الصفات الحميدة» بان لهم «عقبَّى الذّارٍ». وهى العاقبة 
والنصرة فى الدنيا والآخرة. 

«الّذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الْميّاق». وليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدرء وإذا 
ال ا ل لذن ع خحان. 

7 والّذين يصلون ما أَمَر الله به أن يوصل», من صلة الأرحام» والإحسان إليهم وإلى الفقراء 
والمحاويج»› وبذل المعروف» وزی ر أى: فيما يأتون وما يذرون من الأعمال» يراقبون الله 
فى ذلك» ويخافون سوء الحساب فى الدار الآخرة. فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة فى جميع 
حركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية. 

والّذين صبروا ابتقاء وجه رهم أى: عن المحارم والمآئمء ففطموا" نفوسهم عن ذلك لله عز 


)١(‏ فى تء أ: «كلمة». (۲) فى تء أ: «صحة). (۳) فى تء أ: ١لا‏ سواءظ. 
)٤(‏ فى ت : (الصحيحة السليمة». (6) ريادة من أ. () فى :«فعظموا». 


الجزء الرابع - سورة الرعد الآيات( ۲۰ - 5؟) ٤۵١‏ 


وجل؛ ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه $ وأقاموا الصّلاة» بحدودها واا رركو غا چ و 
وخشوعها على الوجه الشرعى المرضى» ‏ وأنفقوا مما رزقنَاهم» أى: على الذين يجب عليهم الإنفاق 
لهم من زوجات وقرابات وأجانب» من فقراء ومحاويج ومساکین»› سرا وعلانية» أى : فى السر 
والجهرء لم يمنعهم من ذلك حال من الأحوالء فى آناء الليل وأطراف النهار» 8« ويدرءون بالحسنة 
السيئة » أى : يدفعون القبيح بالحسن» فإذا آذاهم أحد قابلوه بالجميل صبرا واحتمالا وصفحا وعفواء 
كما قال تعالى : ادقع بالتي هي أحسن فَإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم . وما يلَقَاهَا إلا الّذين 
صبروا وما يلَقَاها إلا ذو حظ عظيم 4 [فصلت: »۳٤‏ ١]؛‏ ولهذا قال مخيراً عن هؤلام السعداء 
المتصفين بهذه الصفات الحسنة بأن لهم عقبى الدار» ثم فسر ذلك بقوله: « جنات عدن» والعدن: 
الإفامة» أئ: جنات إقامة يخلدون0” فها: 

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن فى الجنة قصرا يقال له: «عدن»» حوله البروج والمروج» فيه 
خمسة آلاف باب» على كل باب خمسة آلاف حبرة» اين الأ ف ال صلق ره 

وقال الضحاك فى قوله: 8« جنات عدن4: مدينة الجنة» فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة 
الهدى» والناس حولهم بعد والجنات حولها. رواهما ابن جرير. 

وقوله: $ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وَذْرِيّاتهم 4 أى: يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من 
الآباء والأهلين والأبناء» من هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين؛ لتقر أعينهم بهم حتى إنه(؟) 
ترفء(*) درجة الأدنى إلى درجة الأعلى؛ من غير تنقيص لذلك الأعلى عن درجتهء بل امتنانا من الله 
وإحساناء كما قال تعالى: « والّذين آمنوا واتبعتا © ذريتهم ب بإيمان ألحقنا بهم ذرَيتهِب0) وما ألتنَاهم من 
عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين4 [الطور : .]7١‏ 

وقوله : «والملائكة يدخلون عَلَيْهِم مّن كل باب . سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الذار». أى 
وتدخل عليهم الملائكة من هاهنا وهاهنا للتهنئة بدخول الجنة» فعند(2) دخولهم إياها تفد 0 
الملائكة مسلّمين مهنئين لهم با حصل لهم من الله من التقريب والإنعام؛ والإقامة فى دار السلام» فى 
جوار الصديقين والانبياء والرسل الكرام. 

وقال الإمام أحمد» رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنى سعيد بن أبى أيوب» حرق( 
معروف بن سويد الجذامى عن أبى عشانة المعافرى» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» رضى الله 
عنهما '“» عن رسول الله يل أنه قال: «هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون7١١‏ الذين تسد بهم النغورء 


)١(‏ فى ت: «وسجودها ورکوعها؟. )١(‏ فى ت: «تخلدون». 

(۴) فى آ: احرة». (4) فى أ: اإنهم». () فى أ: «ترفع من». 
(5) فى ت: «واتبعتهم؟ . (۷) فى أ: «ذریاتهم؟ . (۸) فی ت» أ: «عندا. 
(9) فى تء أ: «حدثنی». (١٠)فىات:‏ «عنه». )١١(‏ فى ت: «المهاجرين؟. 
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تتقى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لا يستطيع لها قضاءء فيقول الله تعالى لمن يشاء 

ا ثتوهم فحيوهم. . فتقول الملائكة: نحن سكان 00 وخيرتك من خلقك أفتأمرنا 

الى رات E‏ إن کارا غاد ددرن 109 رکون یی شيا و بهم 

الثغور. و "؟ بهم المكاره ويحوت أحدهم و 00 قال: 

فا الاك عند ذلك» فيدخلون عليهم من كل باب» «سلام عَلَيْكُم بما صبرتم فنعم عقبى 
الدار» , 


ورواه أبو القاسم الطبرانى» عن أحمد بن رشدين» عن أحمد بن صالح» عن عبد الله بن 
وهب» عن عَمْرو بن الحارث» عن أبى عشانة سمع عبد الله بن عمرو» عن النبى كَل قال: «أول ثلة 
يدخلون الجنة فقراء المهاجرين» الذين تتقى بهم المكاره» وإذا أمروا سمعوا وأطاعواء وإن كانت لرجل 
منهم حاجة إلى سلطان لم تقض حتى يموت وهى فى صدرهء وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتى 
بزخرفها وزينتهاء فيقول: أين عبادى الذين قاتلوا فى سبيلى» وأوذوا فى سبيلى» وجاهدوا فى 
سبيلى؟ ادخلوا الحنة بغير عذاب ولا حساب» وتأتى الملائكة فيسجدون ويقولون: ربنا نحن نسبحك 
الليل والنهار» و لك. من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول الرب عز وجل: هؤ لا عبادى 
الذين جاهدوا فى سبیلی» وأوذوا فى سبيلى فتدخل عليهم الملائكة من كل باب: « سلام عليكم 
بما صبرتم فنعم عقبی الذار)» . 

وقال عبد الله بن المبارك, عن بَقيّة بن الوليدء حدثنا أرطاة بن المنذر» سمعت رجلا من مشيخة 
الجندء يقال له «أبو الحجاج» يقول: جلت إلى أبى أمامة فقال: إن المؤمن ليكون متكئا على أريكته 
إذا دحل الحنة» وعنده سماطان من خدم» وعند طرف السماطين باب مبوب» فيقبل الملك فيستأذن» 
فيقول [أقصى الخدم] ‏ للذى يليه: «ملك يستأذن»» ويقول الذى يليه للذى يليه: «ملك يستأذن»» 
حتى يبلغ المؤمن فيقول: ائذنوا. فيقول أقربهم إلى المؤمن: ائذنواء ويقول الذى يليه للذى يليه : 
ائذنوا حتى يبلغ أقصاهم الذى عندى الباب» فيفتح له فيدخل فيسلم ثم ينصرف . رواه ابن ا 


ورواه ابن أبى حاتم من حديث إسماعيل بن عياش » عن أرطاة بن المنذر» عن أبى الحجاج )0 


(0) ی (۲) فی ت» أ: «ویسد. (۳) فى تء 1: «ويتقى». 
(5) المسند )١158/7(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)759/١١(‏ «رجاله ثقات». 
(5) فى ت: «قاتلوا». 


(5) المعجم الكبير للطبرانى برقم )٠١١(‏ «القطعة المفقودة» ورواه الحاكم فى المستدرك )۷١/۲(‏ من طريق محمد بن عبد الله عن ابن 
وهب» به نحوهء وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 

(۷) زيادة من تء أء والطبرى. 

(۸) تفسير الطبرى .)576/١5(‏ 

(9) كذا وقع فى تفسير الطبرىء ونقله أيضا ابن القيم فى حادى الأرواح (۳۸/۲) «أبو الحجاج» وفى ترجمته فى الجرح والتعديل 
(375/4) والتاريخ الكبير /٤(‏ 7757/7) والثقات لابن حبان (0/ 067): «ايوسف الالهانى» أبو الضحاك الحمصى»ء سمع أبا أمامة 
وابن عمرء وروى عنه أرطاة بن المنذر» . 
وانظر حاشية الأستاذ محمود شاكر على تفسير الطبرى .)5757/1١5(‏ 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان )۲١ .٠٠(‏ ا ع 
يوسف الألهانى قال: سمعت أبا أمامة› فذكر نحوه. 


وقد جاء فى الحديث: أن رسول الله تي كان يزور قبور الشهداء فى رأس كل حول» فيقول 
52 ف E 35 3o‏ 0< ا 5 3 م )ا 

لهم: «سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدَآر» وكذا أبو بكرء وعمر وعثمان7". 

بإ والّذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر اللّه به أن يوصل ويفسدون 
في الأرض أولئك لهم اللّعنة ولهم سوء الدار 3 4. 

هذا حال الأشقياء وصفاتهم» وذكر مآلهم فى الدار الآخرة ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه 
المؤمنون» كما أنهم اتصفوا بعادت ف ف ا فأولئك كانوا يوفون بعهد الله ويصلون ما أمر 
الله به أن يوصل» وهؤلاء ف ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما مر الله به أن يوصل ويفسدون 
في الأرض». كما ثبت فى الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن 
خان» وفى رواية : «وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم فجرا. 

ولهذا قال : «أولتك لهم اللَّعنَةَ 4 وهى الإبعاد عن الرحمة» #ولهم سوء الدار 4 وهى سوء العاقبة 
والمال» ومأواهم جهنم وبئس القرار”" . 

وقال أبو العالية فى قوله: 8 والّذين ينقضون عهد الله الآية. قال: هى ست خصال فى المنافقين 
إذا 0 الظّهرة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا 

تتمنوا خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل » وأفسدوا فى 
الأرض 8 وإذا كانت الطليرة ة عليهم أظهروا الغللاث الخصال ل إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء 
واا انوا انيا 

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيًا وما الحياة الدنيا فى الآخرة 
إلا متاع 2© 4 . 

يذكر تعالى أنه هو الذى يوسع الرزق على من يشاء. ويقتره على من يشاء»ء لما له فى ذلك من 
الحكمة والعدل: وفرج هرا aS‏ الدنيا او ا لهو وإمهالاء كما قال 
تعالى : إأيحسبون أَنّمَا نمدهم به من مال وبين . نسارع لهم في اخيرات بل لا يشعرون» [المؤمنون c00:‏ 
65]. 


ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين فى الدار الآخرة فقال: إوما الحياة 


. عن سهيل عن محمد بن إبراهيم التيمى مرسلاًء وهذا معضل‎ )475/١5( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
فى ت أ: «المهاد».‎ )۲( 


ع لل سل لل سح المحزء الرابع - سورة الرعد: الآيات (۲۷ ۔ ۲۹) 


الانيا في الآخرة إلا ماع٠‏ كما قال: قل ماع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اق ولا تظلمون فتیلا) 
[النساء: ۷۷]» وقال : بل تؤثر ون الحيّاة الدنيا . والآخرة خير وأبقىٰ € [الأعلى :1 [NY‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد قالا: حدثنا إسماعيل بن أبى خالد» عن 
قيس» عن المستورد أخى بنى فهر قال: قال رسول الله ك : «ما الدنيا فى الآخرة إلا كمثل ما يجعل 
أحدكم أصبعه هذه فى اليم» فلينظر بم ترجع» زاقتان بالا وور عملم ف م : 

وف الحديك الآخر: أن رسول الله يك مر بجذى أسك ”میت وا ب اسفن ا و 
فقال: «والله للدنيا لون قل" لدان اذ ملي اهل حين ألقوه 0 


« ويقول الّذِينَ كقروا لولا أنزل عليه آية من ره قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه 
م ناب 29 الذي آمُوا وطس فُويهُم بذخر الله ألا لا بذكر الله تطمكن القلوب 9 الّذين 
نوا عمو الصالحات طون لهم سن ماب 9 . 

يخبر تعالى عن قيل ‏ المشركين: « لولا» أى: هلا« أنزل عليه آية من رب كما قالوا: « قليأتنا 
بآية كما أُرسل الْأَوَلُون» [الأنبياء: 0]» وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة» وإن الله قادر على إجابة ما 
سألوا. وفى الحديث: أن الله أوحى إلى رسوله لما سألوه أن يحول لهم الصفا ذهباًء وأن يجرى لهم 
ينبوعاً» وأن يزيح الجبال من حول مكة فيصير مكانها مروج وبساتين: إن شئت يا محمد أعطيتهم 
ذلك» فإن كفروا فإنى أعذبهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة 
وفافل الح اب التوبة والرحمة» ''2 ؛ولهذا قال لرسوله : قل إن الله يضل من 
يشاء ويهدي إل ليه من أناب» أى : هو المضل والهادى. سواء بعث الرسول بآية على وفق ما اقترحواء 
لم يجبهم إلى سؤالهم ؛ فإن الهداية والإضلال ليس منوطا بذلك ولا عدمهء كما قال:# وما تغني 
الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون4يونس :١٠غء‏ وقال 02220 
ولو جاءتهم كل آي حثى يروا الاب الأليم» [يونس:95». ۹۷] .وقال : $ ولو نتا تنا يهم الملائكة 
وكلّمهم الموتئ ل وحشرتا عليهِم كَل شيء فبلا ما كائوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله وأكن أكترهم يجهلون» 
[الأنعام:١١١]؛‏ ولهذا قال: « قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب) أى: ويهدى من أناب 
إلى اللّه» ورجع إليه» واستعان به» وتضرع لديه. 


.)5868( وصحيح مسلم برقم‎ )۲۲۸ /٤( المسند‎ )١( 

(۲) فى تء : «أشك». () فی تء أ: «والأشك؛». 
)٤6(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۹۵۷) من حديث جابر» رضى الله عنه. 
)٥(‏ فى ت: «قتل؟. 

)١(‏ رواه أحمد فى المسند )۲٤۲۲/۱(‏ من حديث ابن عباس» رضى الله عنهما. 


الجزء اور الرعد : الآيات (۲۷ ۔ ۲۹) t00‏ 

«الّذين آمنوا وتطمكن قلوبهم بذكر الله أى: اتطيب: وتركن إلى جانب ‏ الله وتسكن عند 
ذکره» وترضى به مولى ونصيراً؛ ولهذا قال  :‏ ألا بذكر الله تطمكن القلوب» أى: هو حقيق بذلك. 

ل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن ماب قال ابن أبن :طلحة؛ ن ابن عباس ؛ 
فرح وقرة عين. وقال عكرمة: نعم ما لهم. 

وقال الضحاك : غبطة لهم . 

وقال إبراهيم التخعى: خير لهم . 

وقال قتادة: هى كلمة عربية'''» يقول الرجل: «طوبى لك»» أى: أصبت خيرا. وقال فى 
رواية: #طوبئ لهم : حسنى لهم . 

#وحسن مئاب »#أى : مرجع . 

وهذه الأقوال شىء واحد لا منافاة بينها. 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : #طربئ لهم». قال: هى أرض الحنة بالحبشية . 

وقال سعيد بن مسجوح : : طوبى اسم الجنة بالهندية. وكذا روى السدى» عن عكر مة : #طوبى 
لهم» أى: الحنة. وبه قال مجاهد. 

وقال العوفى» عن ابن عباس: لما خلق الله الجنة وفرغ منها قال: «الْذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
٠€ TT‏ وذلك حين أعجبته. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا يعقوب. عن جعفر» عن شهر بن حَوشّب 
قال : «#طوبئ » شجرة فى الجنة» كل شجر الجنة منهاء أغصانها من وراء سور الجنة. 

وشكذا روف فو عرزن واتن شاد وسكي بق سم واي ا السييعى غر واد 
من السلف: أن طوبى شجرة فى الحنة» > فى كل دار منها غصن منها. 

وذكر بعضهم أن الرحمن» تبارك وتعالى» غرسها بيده من حبة لؤلؤة» وأمرها أن تمتدء فامتدت 
إلى حيث يشاء الله تبارك وتعالى» وخرجت من أصلها ينابيع أنهار الجنة» من عسل وخمر وماء 
الام 

وقد قال عبد الله بن وهب: حدثنا عمرو بن الحارثء أن ا أا السمح حدثه» عن أبى 
الهيئم.؛ عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنهء [مرفوعا: «طوبى: شجرة فى الحنة مسيرة مائة سنة» 
ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها»' . 


)١(‏ فى ت» أ: «جناب». (۳) فى ت» أ: «غريبة». (۳) فی ت: «ولبن وماء». 
)٤(‏ رواه الطبرى فى تفسيره )٤٤۳/۱١(‏ قال أحمد» رحمه الله : «أحاديث دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد فيها ضعف». 


٦و‏ الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيات 71 ۲۹) 

وقال الإمام أحمد: حدد اس e‏ سمعت عبد الله بن لهيعة» حدثنا دراج أبو السمح» 
أن أبا الهيثم حدثه. عن أبى سعيد الخدری] ‏ عن رسول الله كملِِ: أن رجلا قال: يا رسول الله 
طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: «طوبى لمن رآنى وآمن بی ثم طوبیء ثم طوبى» ثم طوبى لمن آمن 
بی ولم يرنى». قال له رجل: وما طوبى؟ قال: «شجرة فى الجنة مسيرة مائة عام» ثياب أهل الجنة 
ريرم لماجي 

وروى البخارى ومسلم جميعاًء عن إسحاق بن راهويه» عن مغيرة المخزومى» عن وهيب» عن 
أبى حازم» عن ل و قال رسول الله ل : «إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها 
مائة عام لا يقطعها» قال: فحدنت به النعمان بن أبى عياش الزرقى. فقال: حدثنى أبو سعيد 
اشرق هو الى كله ل ف ا و يفير الراك التراد المضمر السريع مائة عام ما 


5 4 
وفى صحيح البخارى». من حديث يزيد بن زريع؛ , عن سعيد» 0 عن أنس»ء رضى:الله 
عنهء قال: قال رسول الله ی فى قول الله : لإوظل ممدود € [الواقعة “]ء قال: «فى الجنة شجرة 


يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها»“ . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سريْج. حدثنا فُلَيْح. عن هلال بن على» عن عبد الرحمن بن أبى 
عمرة» عن ابي هريرة ول قال رسول الله او : «فى الحنة شجرة ب يسير الراكب فى ظلها مائة ةلقن 
اقرؤوا إن شئتم «(وظلٍ ممدود 4. أخرجاه فى الصحيحين”' . 

وقال [الإمام] N‏ أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن جعقر ر وحجاج قالا: حدثنا شعبة» سمعت أبا 
الضحاك يحدث عن أبى هريرة » عن النبى ميد أنه قال: «إن فى الجنة شجرة سير الراكب فى ظلها 
سبعين - أو : انه ينك دن افير E‏ 

وقال محمد بن إسحاق» فن ين پو غاد نيك غيل الوق لزم عن أبيه» عن أسماء بنت أبى 
بكرء رضى الله عنهاء قالت: سمعت رسول الله َء وذكر سدرة المنتهى. قال: «يسير فى ظل الفنن 
منها الراكب مائة سنة ‏ أو: قال - : يستظل فى الفنن منها مائة راكب. فيها فراش الذهب. كأن ثمرها 
القلال». رواه الترمذى . 
)١(‏ زيادة من ته أ. 
(۲) المسند(؟/ .)۷١‏ 


(۳) صحيح البخاری برقم (19807) وصحيح مسلم برقم (۲۸۲۷). 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم .)۳۲١۱(‏ 
(0) فى أ: «عام». 

.)٤۸١ /۲( المسند‎ )( 

(۷) زيادة من أ. 

(۸) المسند (؟/ 00)). 


5( سان الترمذى برقم (o01)‏ وقال الترمذى: «حديث حسن غریب وفى بعض النسخ : (احسن صحيح غريب». 


اموه الراعة شوو العو N‏ ب حي كسمت ب و 


وقال إسماعيل بن عياش» عن سعيد بن يوسف» عن يحبى بن أبى كثير» عن أبى سلام الأسود 
قال: سمعت أبا أمامة الباهلى قال: قال رسول الله كل : «ما منكم من أحد يدخل الحنة إلا انطلق به 
إلى طوبىء فتفتح له أكمامهاء فيأخذه من أى ذلك شاءء إن شاء أبيض. وإن شاء أحمرء وإن شاء 
انكرت وان ا اسر كل فان الماد رارق وا 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: E‏ على حدثنا محمد بن ثورء عن 
مَعمّره عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: طوبى 
شجرة فى الجنة» يقول الله لها: تفت لعبدى عما شاء؛ فتفتق له عن الخيل بسروجها ولجمهاء 
الإبل بأزمتهاء وعما شاء من الک 

وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه هاهنا أثراً غريباً عجيباء قال وهب» رحمه اللّه: إن فى 
الجنة شجرة يقال لها: «طوبى»» يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعهاء زهرها رياط» وورقها 
برود» وقضبانها عنبره وبطحاؤها ياقوت» وترابها كافور» ووحلها مسك» يخرج من أصلها أنهار 
الخمر واللبن والعسل. وهى مجلس لأهل الجنةء فبينا هم فى مجلسهم إذ أتتهم بالك من ربهم 
يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب وجوهها كالمصابيح حسنا"". ووبرها کخز المرعى ااي 
لينه» عليها رحال ألواحها من ياقوت» ودفوفها ”2 من ذهب. وثيابها من سندس وإستبرق» و 
ويقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه قال: فيركبونهاء فهى أسرع من الطائرء وأوطأ 
من الفراش» نجيا من غير مهن يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه» لا تصيب "!2 أذن 
راحلة منها أذن الأخرى» ولا برك راحلة برك الأخرى. حتى إن شجرة لتتنحی عن طريقهم» للا 
تفرق بين الرجل وأخيه. قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا 
إليه» فإذا رأوه قالوا: اللهم» أنت السلام ومنك السلام» وحق لك الجلال والإكرام. قال: فيقول 
تعالى[عند ذلك]”"': «أنا السلام ومنى السلام» وعليكم حقت رحمتى ومحبتى» مرحبا بعبادى الذين 
خحشونى بغيب وأطاعوا أمرى». 

قال : فيقولون:ربنا لم نعبدك حق عبادتك» ولم نقدرك حق قدرك؛ ادن كا دن السجود كدافك 
قال: فيقول الله :«إنها ليست بدار نصب ولا عبادة» ولكنها دار ملك ونعيم» وإنى قد رفعت عنكم 
تصب العبادة» فسلونى ما شئتم» فإن لكل رجل منكم أمنيته» فيسألونه» حتى إن أقصرهم أمنية 
ليقول: رب تنافس ‏ أهل الدنيا فى دنياهم فتضايقوا فيهاء رب فآتنى مثل كل شىء كانوا فيه من 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الحنة برقم )١55(‏ من طريق أبى عتبة: عن إسماعيل بن عياش ٠‏ به. 

() تفسير الطبرى (/6)) ورواه ابن المبارك فى الزهد برقم )۲٦0٥(‏ من طريق معمر عن الآشعث» به . وشهر بن حوشب ضعيف . 
(۳) فى تء أ: #من حستها». (:) فى ت: «الرعزى». (5) فى أ: «ورفرفها». 

)١(‏ فى ت أ: للا يصيب». (۷) زيادة من تء أء والطبرى. (۸) فى أ: «يتنافس». 


3 


وو ت ج بحست ب اكز« «الوابع وة الرعد+ الآياظة 70 12 1) 
يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. فيقول الله تعالى : «لقد قصرت بك أمنيتك» ولقد سألت دون 
منزلتك» هذا لك منى» [وساتحفك بنزلتی]؛ لأنه ليس فى عطائى نکد ولا تصريد». قال: ثم 
يقول: «اعرضوا على عبادى ما لم يبلغ أمانيهم» ولم يخطر لهم على بال». قال: فيعرضون عليهم 
حتى تقصر بهم أمانيهم التى فى أنفسهم» فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة» على كل أربعة 
منها سرير من ياقوتة واحدة» على كل سرير منها قبة من ذهب ممّرغة» فى كل قبه منها فُرش من 
فرش الجنة متظاهرة» فى كل قبة منها جاريتان من الحور العين» على كل جارية منهن ثوبان من ثياب 
الجنة» وليس فى الجنة لون إلا وهو فيهما» ولا ريح طيبة إلا قد عبقتا به" ينفذ ضوء وجوههما 
غلظ القبة» حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة» يرى مخهما من فوق سوقهماء كالسلك الأبيض 
فى ياقوتة حمراءء يريان له من الفضل على صاحبته (؟) كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل» 
ويرى هو لهما مثل ذلك» ويدخل إليهما فيحييانه ويقبلانه ویعتنقانه ‏ به ويقولان له: والله ما ظننا 
أن الله يخلق مثلك. ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفا فى الجنة» حتى ينتهى بكل رجل 
متهم إلئ مرك اتن ادت ل , 


وقد روى هذا الأثر ابن أبى حاتم بسنده» عن وهب بن منبه» وزاد: فانظروا إلى موهوب ربكم 
الذى وهب لكم» فإذا هو بقباب فى الرفيق الأعلى» وغرف مبنية من الدر والمرجان» وأبوابها من 
ذهب» وسررها من ياقوت» وفرشها من سندس وإستبرق» ومنابرها من نورء يفور من أبوابها 
وعراصها نور مثل شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدرى " فى النهار المضىء» وإذا بقصور شامخة 
فى أعلى عليين من الياقوت يزهو نورهاء فلولا أنه مُسَخْرء إذآ لالتمع الأبصارًء فما كان من تلك 
القصور من الياقوت [الأبيض» فهو مفروش بالحرير ‏ الأبيض» وما كان منها من الياقوت الأحمر 
فهو مفروش بالعبقرى الأحمرء وما كان منها من الياقوت الأخضر]"» فهو مفروش بالسندس 
الأخخضرء وما كان منها من الياقوت الأصفرء فهو مفروش بالأرجوان الأصفر منزه ”''' بالزمرد 
الأخعفسر:: والذهب الأ حمر »والفضة اليضاءء- قوائمها وأركانها من الجوهر. وشرفها قاب من 
لؤلؤء وبروجها غرف من المرجان. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم» فُرّبت لهم براذين من ياقوت 
أبيض» منفوخ فيها الروح» تجنبها الولدان المخلدون بيد كل وليد منهم حكمة بردون من تلك 
البراذين» ولجمها وأعنتها من فضة بيضاءء منظومة بالدر والياقوت» سروجها سررً موضونة» مفروشة 
بالسندس والإستبرق. فانطلقت بهم تلك البراذين ترف بهم ببطن '''رياض الجنة. فلما انتهوا إلى 


. فى أ: «فيها»‎ )١( ريادة من ت» أ» والطبرى.‎ )١( 

(۳) فى ت» أ: «عبقا بهما) . )٤(‏ فى أ: «(صاحبه). 

(6) فى تء أ: «ویعلقانه». 

(5) تفسير الطبرى .)87597/١5(‏ 

0) فی تء أ: «الذى». (۸) فى أ: «من الحرير». (9) زيادة من تء أ. 
)١(‏ فى أ: «مبوبة». )١١(‏ فى : «وبطن». 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآية (.۳) ډه 
منازلهم » وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور» ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة 
ربهم. فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم “وما سالا ورك ودا على .بات 
ك قصر من تلك القصور أربعة جنانء [جنتان]('“ذواتا أفنان» وجنتان مدهامتان» وفيهما عينان 
و 

نضاختان» وفيهما من كل فاكهة زوجان» وحور مقصورات فى الخيام » فلما تينو 7" منازلهم واستقروا 
قرارهم قال لهم ربهم: هل وجدتم ما وعدتکم ‏ حقا؟ قالوا: نعم وربنًا. قال: هل رضيتم ثواب 
ربكم؟ قالوا: ربنا» رضينا فارض عنا قال: برضاى “ عنكم حللتم داری» ونظرتم إلى وجهى » 
ركاف الوك فهنيئاً هنيئاً لكم. > عطاء غير مجذوذ [هود: »+ ليس فيه تنغيص ولا 
e‏ فعند ذلك قالوا: الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن» وأدخلنا (9) دار المقامة من فضلهء لا يمسنا 
فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب» إن ربنا لغفور شكور. 

وهذا سياق غريب » وأثر عجيب ولبعضه شواهد» ففى الصحيحين : أن الله تعالى يقول لذلك 
الرجل الذى يكون آخر أهل الجنة دخولا الجنة: تمن فيتمنى"» حتى إذا انتهت به الأمانى يقول الله 
تعالی : تمن من كذا وتم من کذا)» يذكره» ثم يقول: «ذلك لك» وعشرة ه2000 

وفى جج مسلمء عن أبى ذر عن رسول الله اة عن الله » عر وجل 29 :هيا عبادى » لو أن 
أولكم وآخركم» وإئ وجنكمء قاموا فى صعيد واحد». فسألونى» فأعطيت كل إنسان د 
مسألته» ما نقص ذلك من ملكى شيئاء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل فى البحر»» الحديث 
بر 

وقال خالد بن مَعدان: إن فى الجنة شجرة يقال لها طوبى» لها ضروع» كلها ترضع صبيان أهل 
الحنة› وإن سقط المرأة يكون فى نهر من أنهار الجنة» يتقلب فيه حتى تقوم القيامة› فيبعث ابن أربعين 
سنة . رواه ابن أبى حاتم . 


or ہم‎ 


«( كذلك أرسلتاك في أُمّة قد حلت من قبلها أمم لتتلو عليهم اد ي أوحينا إليك وهم 
يكفرون بالرّحمن قل هو ّي لا ِل إلا هو عليه توَكلت وليه متاب © ). 
يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد فى هذه الأمة « لتتلو علَيهم الذي أوحينا ليك آى: تبلخهم 


(۱) فی : «عليهم ربهم؟. )۲( زيادة من ت› أ 


(۳) فی ت» أ: «تبوؤوا». )٤(‏ فى ت: «ما وعد ربکم؟. 
(5) فى ت: «فبرضاى». (7) فى 1: «وأحلنا». 
(۷) فىات: «فيمن12. 


(A)‏ صحيح البخارى برقم (oV)‏ وصحيح مسلم برقم 70 من حديث أبى هريرة وأبى سعيد» رضى الله عنهما. 
(9) فى ت: «عن رسول الله َء عن جبريل» عن الله عز وجل . 


46 لس ل لللل سح الحزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآية )١١(‏ 
رسالة الله إليهم» كذلك أرسلنا فى الأمم الماضية الكافرة بالله» وقد كب الرسل من قبلك» فلك 
فيهم أسوة» وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك› فليحذر هؤلاء من لول النقم بهم » فإن ؛ تكذيبهم 
لك آشد من تكذيب غيرك من المرسلين» قال الله تعالى :< تالله لد أرسلتا إلى أمم من قبلك فزي لهم 
الشيطان أعمالهم فهر وليهم الوم وهم عَذَاب أَليم4[النحل :۳ وقال تعالى :( ولقد كلدبت رسل من 
قبلك فصبروا على ما كذبوا وأُوذوا حى أتاهم نصرنا ولا مدل لكلمات الله ولد جاءك من نبا المرسلين) 
[الأنعام : 5 ”] أى: كيف نصرناهم» وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: « وهم يكفرون بالرحمن» أى: هذه الأمة التى بعثناك فيهم يكفرون بالرحمن» لا يقرون 
به؛ لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم؛ ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا «بسم الله 
الرحمن الرحيم' وقالوا: ما ندرى ما الرحمن الرحيم. قاله قتادة» والحديث فى صحيح البخا ا 
وقد قال الله تعالى: « قل ادعوا اللّه ا 0 [الإسراء: 


الله عبد الله وعبد د للدي" 


« قل هو ربَي لا إِلَهِ إلا هو »أى: هذا الذى تكفرون به أنا مؤمن به» معترف مقر له بالربوبية 
والإلهية» هو ربى لا إله هوء $ عليه توكلت» أى: فى جميع أمورى» وإليه متاب #أى : إِ 
أرجع وأنيب» فإنه لا ر يكحي ذلك ا ر 


ل ولو أن قرانا سيّرت به الجبال أو قُطَعت به الأرض أو كلم به الْموتى بل لله الأمر 
جميعا أَفَلَم يس الّذين آمنوا أن لو يشاء الله لَهدى الاس جميعا ولا يزال الّذين كفروا 
تصيبهم بما صنعوا قَارِعَةٌ أو حل قَريبًا من دارهم حى يأتي وَعْدْ الله إن الله لا يخلف 
الميعاددت 4 . 

يقول تعالى مادحا للقرآن الذى أنزله على محمد مء ومفضلا له على سائر الكتب المنزلة 
قبله : « ولو أن قرآنا e‏ لی کان الک اد كات سين اال عن اكه 
أو تقطع به الأرض وت: تنش( أو تكلم ''' به الموتى فى قبورهاء لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك 
دون غيره » أو بطريق الأولى أن يكون كذلك؛ لا فيه من الإعجاز الذى لا يستطيع الإنس والجن عن 
آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله» ولا بسورة من مثله› ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (۲۷۳۱» ۲۷۳۲) عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة فى قصة غزوة الحديبية. 
)١(‏ فى أ زيادة: «وعبد الرحيم». 

(۳) صحيح مسلم برقم (۲۱۳۲). 

(4) فى ت: «أحد ذلك». (5) فى أ: «وتشقق». 

(0) فى ت: «وتشقق وتكلم؟. 


الجزء الرابع - سورة الرعد:الآية )۳١(‏ 
او ل بل لله الأمر جميعا)“ أى : مرجع الأمور كلها إلى الله» عز وجلء» ما شاء الله كان» 
وما لم يشأ لم يكن» ومن يضلل فلا هادى له» ومن یهد الله فلا مضل له. 

وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة؛ لأنه مشتق من الجميع» قال الإمام أحمد: 

0 حدثنا مَعْمّره عن همام بن منَبّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال 

رسول الله يَكلِ: «حمّمّت ”" على داود القراءة» فكان يأمر بدابته أن تسرج» فكان يقرأ القرآن من قبل 
أن تسرج دابته» وكان لا يأكل إلا من عمل يديه». انفرد بإخراجه البخارى”؟' . 

والمراد بالقرآن هنا الزبور. 

وق « أفلم يس الذين آمنوا» أى: من إيمان جميع الخلق ويعلموا أو يتبينوا 22 « أن لو يشاء 
الله دى الاس جميعًا», فإنه ليس ثم 27 حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع فى النفوس والعقول من هذا 
القرآن» الذى لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله . وثبت فى الصحيح أن 
رسول الله يا قال: «ما من نبى إلا وقد أوتى ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذى أوتيته وحيا 
أوحاه الله إلى» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة»". معناه: أن معجزة كل نبى انقرضت 
بموته» وهذا القرآن حجة باقية على الآباد» لا تنقضى عجائبه» ولا يَخْلَقَ عن كثرة الردء ولا يشبع منه 
العلماء» هو الفصل ليس بالهزل . من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله . 

وقال ابن أبى حاتم : حلفا او زرغ نيزنا منجاب بن الحارث» اا يش بخ ا ر مدنا 
عمر بن حسان» عن عطية العوفى قال: قلت له: « ولو أن قرآنا سيّرت به الْجبّال4الآية» قالوا لمحمد 
ية : لو سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرث فيهاء الیک ارف عبر كان مجان 
يقطع لقومه بالريح» أو أحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحيى الموتى لقومه فأنزل الله هذه الآية. 
قال: قلت: هل تروون هذا الحديث عن أحد من أصحاب النبى كَللِ؟ قال: نعم» عن أبى سعيد» 
عن النبى ص0 , 

وكذا روى ابن عباس» والشعبى» وقتادة» والثورى» وغير واحد فى سبب نزول هذه الآية» فالله 
أعلم . 

وقال قتادة: لو فعل هذا بقرآن غير قرآنكم» فعل بقرآنكم . 

وقوله  :‏ بل لله الأمر جميعا ): قال ابن عباس: [أى] ١١”‏ لايصنع من ذلك إلا ما يشاءء ولم 


a 


)١(‏ فى تء أ: «فلله» وهو خطأ. (۲) فی ت» أ: «یهده) . (۳) فی ت» أ: «خحقف». 
(5) فى أ: «ويعلموا ويتيقنوا؟. )١(‏ فى : «ثمت». 


(۷) صحيح البخارى برقم )٤۹۸۱(‏ وصحيح مسلم برقم )۱٥۲(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(6) فی ت أ: (بنا؛. 

(4) ورواه ابن مردويه فى تفسيرة كما فى تخريج الكشاف (۱۹۱/۲) من طريق بشر بن عمارة به» وإسناده ضعيف جدا . 
)٠٠١(‏ زيادة من أ. 


1 
يكن ليفعل» رواه ابن إسحاق بسنده عنه» وقاله ابن جرير أيضاً. 
: : انمق ا 0 ء. 5 - د N) e‏ 
وقال غير واحد من السلف فى قوله : © أفلم ييأس الذين آمنوا» : أفلم يعلم الذين آمنوا. وقرأ 
آخرون: «أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعًا». 


وقال' ابن العالية؟ قد ين الذين اموا أن نهدو ,ولو اء الله تهدى الاس جميعا : 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآية (YT)‏ 


وقوله  :‏ ولا يزال الّذين كفروا تصيبهم بما صتعوا قارعة أو تحل قَريَا من دارهم) ا د 
تكذيبهم» لا تزال القوارع تصيبهم فى الدنياء أو تصيب من حولهم ليتعظوا ويعتبرواء كما قال 
تعالى : 3 ولقد أهلكنا ما حولكم من القرئ وصرَفا الآيات لَعلَّهُم يرجعرن)[الأحقاف : 707]ء وقال: ظافلا 
يروت 7" أنَا تاتي الأرض ننقصها من أطرافها َم لْعالبُونَ [الانبياء : f:‏ 

قال قتادة» عن الحسن : « أو تحل قَرِيبا من دارهم» أى: القارعة. وهذا هو الظاهر من السياق. 

قال أبو داود الطيالسى: حدثنا المسعودى» عن قتادة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فى 
قوله : « ولا يزَال لين كفروا 5 تصيبهم ‏ بما صنعوا فارع قال: سرية» «١‏ أو تحل ريا من دارهم» 
قال: محمد لاف وار را ف 

وهكذا قال عكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد» فى رواية. 

قال العوفى) عن ابن عباس : ل تصيبهم ٣"‏ بما صنعوا فَارِعةَ 4 قال :عذاب من السماء ينزل عليهم 
«١‏ او تحل 7" فریبا من دارهم»يعنى : نزول رسول الله اه بهم وقتاله إياهم . 

وكذا قال مجاهد» وقتادة» وقال عكرمة فى رواية عنه» عن ابن عباس: ل فَارِعَةَ 4 أى: نكبة. 

وكلهم قال: حى يأتي وعد الله يعنى: فتح مكة. وقال الحسن البصرى: يوم القيامة . 

وقؤلة : $ إن الله لا يخلف الميعاد » أ : : لا ينقض وعده لرسله بالنصرة لهم ولأتباعهم فى الدنيا 


و ور 


والآخرة. « قلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام» [إبراهيم ]٤١:‏ . 
«ولقد استهزئ برسل من قبلك فأملیت للّدين قروا د ثم أخذتهم فَكيّف کان 
عقاب 69 4 . 


يقول تعالى مسليا لرسوله يه فى تكذيب من كذبه من قومه ٠:‏ ولقد استهزئ برسل من قبلك) 
أى : e‏ و للزبى ر ا ٠ o‏ اه ا 


2 م 8م 


)١(‏ فى ت: «وقرأها». (۲) فى تء أ: «أيس؟2. (۳) فى تء أ: «أفلم يروا» وهو خطأ. 
)٤(‏ فى ت: «يصيبهم» . 

(4) ومن طريق الطيالسى رواه الطبرى فى تفسيره .)٤٥٦/١١(‏ 

(7) فى ت: ايصيبهم». (۷) فى ت: ”أو يحل». 


الجزء الرابع - سورة الرعد:الآية (080 ب با ع 


وي المصير) [الحج :۸٤]ء‏ وفى الصحيحين: «إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته»» ثم قرأ 
ا E‏ ۲“ 


لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن 
يضلل الله فما له من هاد 69 4 . 

يقول تعالى :8 أفمن هو قائم على كل نفس بما کسبت) أى: حفيظ عليم رقيب على كل نفس 
منفوسة» يعلم ما يعمل العاملون من خير وشرء ولا يخفى عليه خافية» «وما تكون في شأن وما تتلو 
منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إِذ تفيضوت فيه»[يونس:١7]ء‏ وقال تعالى : وما 
تسقط من ورقة إلا يعلَمها) [الانعام »]٠۹:‏ وقال: $ وما من دابّة في الْأَرْضٍ إلا عَلَى الله رزفها ويعلم 
2 الي ل 0 ر 3 0 مغ ررض أن هج مج و6د مه سه لمعه ممه 
مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ) [هود: 1]. وقال: ا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن 
هو مستخف باللَيلٍ وسارب بالنهار#[الرعد: »]٠١‏ وقال: #8 يعلم السر وأخفى 4[ طه :۷]. وقال: ¥ وهو 
معكم أين ما كنتم واللّه بما تعملون بصير» [الحديد: 4] أفمن هو هكذا كالأصنام التى يعبدونها"» لا 
تسمع ولا تبصر ولا تعقل» ولا تملك نفعاً لأنفسها ولا لعابديهاء ولا كشف ضر عنها ولا عن 
عابديها؟ وحذف هذا الجواب اكتفاء بدلالة السياق عليه» وهو قوله: وَجَعَلُوا لله شركاء» أى: عبدوها 
معه» من أصنام وأنداد وأوثان. 

« قل سموهم» أى : أعلمونا بهم واكشفوا عنهم حتى قران فإنهم لا حقيقة لهم؛ ولهذا 
قال : «أم تتبئونه بما لا يَعلّم في الأرض» ای الأ ووه له“ انه الو كانه له 7" وجوة فى لار 
لعلمها؛ لأنه لا تخفى عليه خافية . 

« أم بظاهر من القول»: قال مجاهد: بظن من القول. 

وقال الضحاك وقتادة : بباطل من القول. 

أى : إغا عدم هذه a‏ ان ركم انها توي وسميتموها آلهة› $ إن هي إلا أسماء 
سميتموها نتم وباؤكم ما أنزل الله بها من سلْطَان إن تيعون إلا ال وما هوى الأنفس وقد جاءهم من رهم 
الهدئ 4 [النجم .[YY:‏ 

« بل زين للّذين كفروا مكرهم» : قال مجاهد: قولهم» أى: ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (EAT)‏ وصحيح مسلم برقم )۲٥۸۳(‏ من حديث أبى موسى» رضى الله عنه. 
(۲) فى ت» : «عبدوهاة. 
(۳) فى ت» أ: «لها». 


٤ 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان )٠١ »۳٤(‏ 
آناء الليل واا النهارء كما قال تعالى : < وقيّضنا لهم قرناء قينا لهم ما بين يديهم وما حَلَْهم وحق 
عم اقول في آمو ف حت من قبلهم من الجن والإنس نهم كَاُوا ارين 4 [فصلت : 6؟]. 

اروا عن السبيل»: من قرأها بفتح الصادء معناه: أنهم لما زين لهم ما فية وأنه حق» دعوا 
إليه وصدوا ا طريق الرسل. ومن قرأها $ وصدوا) أى : ان ليع عن ا م 
هم عليه؛ ضدوا به عن سبيل الله؛ ولهذا قال : $ ومن يلل الله فم له من هاد )» کما قال : ومن يرد 
الله فته قن تملك لَهُ من الله شين » [المائدة:١٤]»‏ وقال : « إن تحرص على هداهم فَإِنَ الله لا يهدي من 
يضل وما لهم من ناصرين 4 [النحل و3 ]. 

ل لهم عذاب في الحياة الدنيا ولّعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق 62 مكل 
الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلّها تلك عقبى الذين انقو 
وعقبى الكافرين الثار © ). 

ذكر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرار: فقال بعدء إخباره عن حال المشركين وما هم عليه 
من الكفر والشرك: 8 لهم عذاب في الحياة الدنيا#أى: بأيدى المؤمنين قتلا وأسراء «ولعَذاب 
الآخرة4أى: المدّخرَ [لھم] ‏ .مع هذا الخزى فى الدنياء «أشق» أى: من هذا بكثيرء كما قال 
رسول الله ككل للمتلاعنين : «إن عذاب الدنيا أهون من عذاب اا وما قال» صلوات الله 
وسلامه عليه › فإن عذاب الدنيا له انقضاء» وذاك دائم أبدا فى نار ھی بالنسبة إلى هذه سبعون ضعفاء 
ووثاق لا يتصور كثافته وشدته» كما قال تعالى: ط فيومئذ لا يعدب عذابه أحد . ولا يوثق وناق أحَد» 
[الفجر ٥:‏ 35غ]ء وقال تعاني :8 وأعتدنا لمن كدب بالسّاعة سعيرا . ذا نهم من مکان بعید سمعوا لَهَا 
تغيظا وزفيرا . وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا رين دعوا هتالك ثبورا . لا تدعوا الوم يورا واحدا وادعوا ورا 
كثيرا . قل ذلك خير أم نه الخد التي وعد الْمتَّقُونَ كانت لَهم جرَاء ومُصيرا € 7 نمرقان : ۱ [. 

ولهذا قرن هذا بهذا؛ فقال: «مُل الجنة التي وعد الْمتَقون4 أى: صفتها ونعتهاء « تَحْرِي من 
تحتها الأنهار #أى : سارحة فى أرجائها وجوانبها» وه شاء ا يفجرونها تفجيراً» أى : 
يصرفونها كيف شاؤوا وأين شاؤواء كما قال تعالى : مث الْجنّة ت التي وعد امون فيها أنهار من مء غير 
آسنٍ وأنهار من لبن لم يتفير طعمه وأنهار من خمر لذ للشاريين وأنهار من عسل مصفى وهم فيها من كل 
ارات ومغفرة من رهم كمن هو خالد في الثار وسقوا ماء حميما ققَطّع أمعاءهم) [محمد:6١].‏ 


)١(‏ فى ت: «فصدوا عن السبيل؟. (۲) فی ت: «أحوال». 
() زيادة من تء أ. 


)٤(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم )۱٤۹۳(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


الجزء الراب ا ل 0 و س د وي 

وقوله : 8 أكلهًا دائم وَظلّهَا4 أى: فيها المطاعم ‏ والفواكه والمشارب» لانقطاع [لها] ” ولا فناء. 

وفى الصحيحين» من حديث ابن عباس فى صلاة الكسوف» وفيه قالوا: يا رسول اللّه» رأيناك 
تناولت شيئا فى مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعت فقال: «إنى رأيت الجنة ‏ أو: أريت الجئة - فتناولت 
منها عنقوداء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا». 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدقا ابو هة حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا عبيد الله » حدثنا 
أبوعقيل» عن جابر قال: بينما نحن فى صلاة الظهرء إذ تقدم رسول الله يل فتقدمناء ثم تناول شيئا 
ليأخذه ثم تأخر. فلما قضى الصلاة قال له أبى بن كعب: يا رسول الله» صنعت اليوم فى الصلاة 
شيئا ما رأيناك كنت تصنعه. فقال: «إنى عرضت على الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة؛ فتناولت 
منها قطفًا من عنب لآتيكم به» فحيل بينى وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا 


رە م 
O‏ 


وروى مسلم من حديث أبى الزبير» عن جابر» شاهدا لنب : 

وعن عتبة بن عبد السلمى: أن أعرابيا سأل النبى ييه عن الجنة» فقال: فيها عنب؟ قال: «نعم». 
قال: فما عظّم العنقود؟ قال : «مسيرة شهر للغراب الأبقع ° ولا يفتر)ا. رواه ا 

وقال الطبرانى : حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا على بن المدينى» حدثنا ريحان بن سعيد» عن عباد 
ابن منصور » عن أيوب» عن أبى قلابة» عن أبى أسماع» عن توبان قال : قال رسول الله ا : «إن 
الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى» , 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عَكَدِةِ : «يأكل أهل الجنة ويشربود» ولا يمتخطون ولا 
يتغوطون ولا یبولون» طعامهم جشاء كريح المسك» ويلهمون التسبيح والتقديس” '“ كما يلهمون 
النفس». رواه ف 

وروى الإمام أحمد والنسائى» من حديث الأعمش » عن ثما 
أرقم قال: جاء رجل من آهل الكتاب فقال :يا أبا القاسم» تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال : 


0 سلف‎ 7# . (No 
مه بن عمبه ¢ سمعت زيد بن‎ 


)١(‏ فى تء 1: «الطعام». (9) زيادة من ت. 

(۳) صحيح البخارى برقم )۷٤۸(‏ وصحيح مسلم برقم (۹۰۷). 

)٤(‏ ورواه أحمد فى المسند (7/ )١۲‏ من طريق عبيد الله وحسين بن محمدء عن عبيد الله به نحوه. 

(4) صحيح مسلم برقم .)٩۰ ٤(‏ 

(5) فى آ: ١لا‏ يقع. 

.)١185 /٤( المسند‎ )۷( 

(۸) المعجم الكبير (؟/7١٠)‏ وعباد بن منصور متكلم فيه. 

(9) فى تء أ: «طعامهم ذلك». )٠١(‏ فى ت» أ: «التسبيح والتكبير». 

)١١(‏ صحيح مسلم برقم (875؟). (۱۲) فى ه» ت أ: «تمام» والتصويب من المسئد. )١7(‏ فى ت: «عقبة بن منبه». 


:ل سل سلس الجزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآيتان (8 )٠١ ٠1‏ 


«نعم» والذى نفس محمد بيده» [إن الرجل من أهل الجنة]('' ليعطى قوة مائة رجل فى الأكل 
والشرب والجماع والشهوة». قال: فإن الذى يأكل ويشرب تكون له الحاجة» ولیس فی الحنة أذى؟ 
قال: «حاجة أحدهم رشح يفيض من جلودهم» كريح المسك» فيضمر بطنه»" . 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» 
عن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» قال: قال لى رسول الله ية : «إنك لتنظر إلى الطير فى 
الجنة فن ديق يدرك TS‏ 

وجاء فى بعض الأحاديث: أنه إذا فرغ منه عاد طائراً كما كان بإذن الله تعالى. 

وقد قال تعالى : ١‏ وفاكهة كثيرة .لا مقطوعة ولا ممنوعة» [الواقعة: +. ۳۳]ء وقال: « ودانية 
عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا) [الإنسان: .]٠٤‏ 

وكذلك ظلها لا يزول ولا يقلص» كما قال تعالى: 8 والّذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطَهرة وندخلهم ظلاً ظَليلاً» [النساء .]٠۷:‏ 

وقد تقدم فى الصحيحين من غير وجه أن رسول الله مي قال: «إن فى الجنة شجرة» يسير 
الراكب المجد الجواد المضمر السريع فى ظلها مائة عام لا يقطعها». ثم قرأ: « وظل مُمدود » 
[الواقعة: .]7١‏ 

وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين صفة الجنة وصفة النار» ليرغب فى الجنة ويحذر من النار؛ ولهذا لما 
ذكر صفة الجنة بجا ذكرء قال بعده: 8 تلك عقبى الّذين اتقوا وعقبى الكافرين الثار 4» كما قال تعالى: 
(لا يستوي أصحاب الثَار وأصحاب الْجنة أصحاب الجنة هم الْقَائرُون» [الحشر: 

وقال بلال بن سعد خطيب دمشق ق فى بعض خطبه : عباد الله هل جاءكم مخبر يخبركم أن 
شيئًا من أعبادتكم ۰ تقلت منكمء أو أن شيئا من م غفرت لكم؟ ١‏ أفحسبتم” نَم حَلقنا كم 
عبثا واكم | ينا لا ترجعون) [المؤمنون: 11°[« والله لو عجل لكم الثواب فى الدنيا لاستقللتم كلكم 
ما افترض ع أو ترغبون“ فى طاعة الله لتعجيل دنياكم» ولا تنافسون فى جنة ۾ أكلها دائم 
وظلها تلك عقبى اين انوا وعقبى الكافرين الثار» . رواه ابن أبى حاتم . 


)١(‏ زيادة من تء أء والمسند. 

(۲) المسند (751//5), 

(۳) فی ت: «مستویاًا . 

(5) جزء الحسن بن عرفة برقم (۲۲) وحميد الأعرج ضعيف وأورد الذهبى هذا الحديث فى الميزان )5١5 /١(‏ من جملة مناكيره. 
(65) فى أ: «الرحمن». (5) فی تء أ: «أعمالكم؟. 

(۷) فی ت: «أم حسبتم» وهو خطأ. (۸) فى تء أ: «آترغبون؟. 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآیتان( 775 ۳۷( ل۷ 
o‏ نير لز نه ل ل يه يى 


ط والدين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل َك ومن الأحزاب من ينكر بعضة فل إِنمَ 
أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إِلَيه أدعو وإليه ماب © وكذلك أنزلناه حكما عربيًا وين 
اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لَك من الله من ولي ولا واق 69 4 . 

يقول تعالى : ١‏ والّذِين آتيناهم الكتاب4 وهم قائمون بمقتضاه 8 يقرحون بما أنزل إِلَيِك» أى: من 
القرآن لما فى كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به» كما قال تعالى: « الذين آتيناهم الكتاب 
يتلونه حق تلاوته أولك يؤمنود به ومن يكف به فأولك هم الخاسروت) [البقرة: ١؟7١].‏ وقال تعالى : قل 
آمنوا به أو لا تؤمنوا إن اين أوتوا العم من قبله إذا يتل لبهم يَخِرُونَ للآذقان سَجَدا . ويتقولون سبحان ربا 
إن کان وعد ریا لمفعولاً » [الإسراء: ]٠١8 .٠١/‏ أى: إن كان ما وعدنا الله به فى كتبنا من إرسال 
محمد ا قا وصدقا مفعو لا لا محالة» وکائناء فسبحانه ما أصدق وعده» فله الحمد وحده» 
لویخرون للأذقان یبکون ویزیدهم خشوعا) [الإسراء: .]۱١۹‏ 

وقول « ومن الأحزاب من ينكر بعضه 4 أى : وف الطوائف كن كا حفن ما انال إلك: 

وقال مجاهد: ( ومن الأحزاب» : اليهود والنصارى» من ینکر بعض ما جاءك من الحق. وكذا 
قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

رهد كنا كال تعالى : وان من هل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل نيكم وما أنزل إلَيهمْ خاشعين لله 
لا يشترون بآيات الله تما قليلا ولىك لهم أجرهم عند رهم إن الله سريع الحساب» [آل عمران .]١1:‏ 

$ قل إِنَمَا أمرت أن أعبد الله ولا شرك به 4 أى : إنما بعثت بعبادة الله وحده لا شريك لهء كما 
أرسل الأنبياء من قبلی» ليه أذعو 4 أى: إلى سبيله أدعو الناس» وليه منَّاب» أى: مرجعى 
ومصيرى . 

وقوله : < وكذلك أنزلتاه حكما عربیًا) أى : وكما أرسلنا قبلك المرسلين ين» وأنزلنا عليهم الكتب من 
السماءء كذلك أنزلنا عليك القرآن محكما معرباء شرفناك به وفضلناك على من سواك بهذا الكتاب 
مبين الواضح الجلى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه تنزيل من حكيم حميد) [فصلت : 
.]١١‏ 

وقوله: «ولئن اتبعت أهواءهم» أى : أراءهم» «بعد ما جاءك من العلم» أى : من الله تعالى « ما لك 
من الله من ولي ولا واق » أى: من الله تعالى. وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا'ا؟ سبل أهل الضلالة 
بعد ما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية» على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام 


(۱) فى ت: (يبتغوا». 


۸ الجر الرابع - سورة الرعد: الآيتان (۰۳۸ ۳۹) 
[والتحية والإكرام]”" . 


o3. o2 <o0< ©‏ 3 ت 


ف( وقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما کان لرسول أن ن ياد تي تي بآية إلا 


م ل ام لير or‏ لام برت ه 


بإذن الله لكل أجل كتاب ۳۵ يمحو الله ما يشاء وينبت ت وعندة ام الكتاب © 4 . 

كرك ال و م SES EAE E‏ 
يأكلون الطعامء ويمشون فى الأسواق ويأتون الزوجات» و الهم وجعلنا لهم أزواجا وذرية» وقد 
قال [الله]!؟) تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم: «قل إِنَّمَا أنا بشر مثلكم يوحئ إِلّي» [الكهف: .]1١١‏ 

وفى الصحيحين : أن رسول الله ي قال : «أما فأصوم وأفطر › وأقوم وأنام» وآکل ا 
وأتزوج النساءء فو رغ فن م فل 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أنبأنا الحجاج بن أرطاة عن مكحول قال: قال أبو أيوب: قال 
رسول الله علد : «أربع من سنن المرسلين: التعطرء والنكاح. والسواك» ا 


1 


وقد رواه أبو دي ال مه 
مكحول» عن أبى الشتمال 80 5 عن أبى أنؤك .+ فذكره. ثم قال: وهذا أصح من الحديث الذى لم 
بكر فيد د ال 

وقوله: «إوما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله 4 أى: لم يكن يأتى قومّه بخارق إلا إذا أن له 
فيه» ليس ذلك إليه» بل إلى الله عز وجل» يفعل ما يشاء» ويحكم مأ يريد. 

لکل أجل كتاب» أى : کد مرو عياف م ت با وکل ىة اده 3 «ألم تعلم 
أن الله عل ما في السماء '» والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير» [الحج : 

(1۳) ٤ ء٤‎ 3 € 2 EE 

وكان الضحاك بن مراحم يقول فى قوله: «لكل أجل كتاب» أى: لكل كتاب أجل يعنى ` لكل 
7''' ما يشاء منها ويثبت» يعنى 
حتى نسخت كلها بالقرآن الذى أنزله الله على رسوله. صلوات الله وسلامه عليه. 


وقوله : «يمحو الله ما يشاء ويك يثبت 4 : اختلف المفسرون فى ذلك فقال الثورى» ووكيع. و 


كتاب أنزله من السماء مدة مضروبة عند الله ومقدار معين. فلهذا يمحو 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى أ: «بشراً». (۳» )٤‏ زيادة من ته أ. 
(60) فی تء أ: «اللحم». 

)١(‏ صحيح البخارى برقم )٥۰ ٦۳(‏ وصحيح مسلم برقم )١1401(‏ ولیس فيهما: «وآکل الدسم'. 

.)٤١١/١( المسند‎ )۷( 

(۸) فى أ: «أبى السماك؟. (9) فى أ: «أبو السماك». 

.)١1١8-( سنن الترمذى برقم‎ )٠١( 


)١١(‏ فى تء أ: «السموات» وهو خطأ. (6١)فىاتء‏ أ: (بمعنى؛. (۱۳) فىات: لايمحى؟». 
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ار ابره 0-31 
وهشيم» عن ابن أبى ليلى» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبيرء > عن ابن عباس: يدبر أمرٍ 
السنة» فيمحو ما يشاء» إلا الشقاء والسعادة» والحياة والموت. وفى رواية : ا الله ما يشاء 
ويثبت4. قال: كل شىء إلا الحياة والموت» ر والسعادة فإنهما قد فرغ منهما. 
وقال مجاهد: ویر الله ما يشاء ويك ينبت 4 إلا الحياة والموت. والشقاء والسعادة. فإنهما لا 


3 
3 


يتغير ان . 

وقال منصور: سألت مجاهداً فقلت: أرأيت دعاء أحدنا يقول: اللهم» إن كان اسمى فى السعداء 
فأثبته فيهم» وإن كان فى الأشقياء ء فامحه عنهم واجعله فى السعداء. فقال: : حسن . اكه عد لاك 
بحول أو أكثرء فسألته عن ذلك فقال: «إنا أنرلتاه في ليلة مباركة إنا كتا منذرين . فيها يفرق كل أمر 
ا 5] قال: ينضى فى ليلة القدر ما يكن قى السنة شن ررق أز.مصبية: ثم يقدم 
ا اء وو بها" فا و كات اا واد و ا و 


وقال الأعمش» عن أبى وائل شقيق بن سلمة: إنه كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم. إن 
كنت »كيتنا أشقياء فأامحه» واكتبنا سعداء» وإن كنت كتنتنا سعذاء فأثبتناء فإنك محرو ما تشاء وتشبت 
وعندك أم الكتاب . رواه ابن 0 

وقال ابن جرير أيضا : حدثنا عرو بن على. حدثنا معاذ بن هشام. حدثنى أبى » عن أبى 
E‏ عصمة. عن أبى عثمان النهدى ؛ أن عمر بن الخطاب. رضى الله عنه. قال وهو يطوف 
بالبيت وهو يبكى: اللهم. إن كنت كتبت على شقو قوة أو ذنباً فامحه. فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» 
وعندك أم الكتاب» فأجعله سعادة 0 ْ 

وقال حماد عن خالد ا عن أبى قلابة عن ابن مسعود أنه كان يدعو بهذا الدعاء أيضا. 

ورواه شريك. عن هلال بن حميد» عن عبد الله بن عكيمء عن ابن مسعود» عثله . 

واب ابن جرير: 000 لكيه حدثنا 0207 حدثنا خصاف» س ن أب 0 2 و أن 
القيامة . قال : ا قال : قال الله 71 ا ة 


ومعنی هذه الأقوال: أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منهاء ويشت منها ما يشاء» وقد يستأنس لهذا 
القول”"' بما رواه الإمام أحمد: 


ىق ۲) فی ت: «من». (9) فى ت: «الشقاء». 
(4) رواه الطبرى فى تفسيره /۱١(‏ 480). 

(۵) رواه الطبری فى تفسيره /١5(‏ ۸۱)). 

(1) فى أ: (أبى حکیم؟. 

(۷) تفسير الطبرى (441/15). 

(۸) تفسير الطبرى .)٤۸٤/۱١(‏ 

(9) فى أ: «الأقوال». 
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حدثنا وکیع ۰ حدثنا سفيان» وهو التزر :عن غيل الله بن عيسن + ٠‏ عن عبد الله بن أبى الججعد 
عق ران قال: قال رسول الله كا : «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» ولا يرد القدر إلا 


ورواه النسائى وابن ٠‏ ماجه» من حديث سفيان الثورى» به 


وثبت فى الصحيح أن صلة الرحم تزيد فى العمر" وفى الحديث الآخر: «إن الدعاء والقضاء 
مع بان بين السماء وال 


63 


57 ۳ - 3 0 - 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن سهل بن عسکر» حدثنا عبد الرزاق» اخبرنا ابن جرج + عن 
عطاء» عن ابن عباس قال : إن لله لوحا محفوظا مسيرة ٠ e‏ من درة بيضاء ليا وتان من 
ياقوت - والدفتان: لوحان ‏ لله عز وجل [كل يوم لائمائة ° ون لحظة. يمحو ما يشاء ويثبت 

: 2 
وعنده أم الكتاب 

وقال الليث بن سعد» as‏ لي قن نضالة دوعيل 
عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله ی : «[إن الله]'"' يفتح الذكر فى ثلاث 0 
الليل» فى الساعة SEE‏ فيمحو ما يشاء ويشبت 


وذكر تمام الحديث. رواه ابن جرير”*) 


وقال الكلبى: «إيمحو الله ما يشاء ويثبت» قال: يمحو من الرزق ويزيد فيهء ويمحو من الأجل 
ويزيد فيه. فقيل له: من حدثك بهذا؟ فقال: أبو صالح. عن جابر بن عبد الله بن رئاب» عن النبى 
ية. ثم سئل بعد ذلك عن هذه الآية فقال: يكتب القول كله» حتى إذا كان يوم الخميس» طرح منه 
كل شىء ليس فيه ثواب ولا عقاب» مثل قولك: أكلت وشربت. دخلت وخرجت ونحوه من 
الكلام» وهو صادق» ويثبت ما كان فيه الثواب» وعليه العقاب!" . 

وقال عكر مة» عن ابن عباس: الكتاب كتابان: فكتاب يحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب . 


وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله: «يمحو و الله ما يشاء ويقبت ت وعنده أم الكتاب» يقول: هو 


.)1-0( المسند (7717//5) وسنن ابن ماجة برقم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم )۲٥٥۷(‏ من حديث أنس ولفظه: «من سره أن يبسط عليه رزقه» أو ينس فى أثره» فليصل رحمه». 
(۳) فى تء أ: «ليتعلجان؟». 

(8) لم أعثر عليه بهذا اللفظ . 

(0) زيادة من تفسير الطبرى»ء ومكانه فى همءاتء أ: «ثلاث». 

(5) تفسير الطبرى (489/15). 

(۷) زيادة من ت» أء والطبرى. 

(۸) تفسير الطبرى (188/15). 

(9) رواه الطبرى فى تفسيره (484/15). 
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الرجل يعمل الزمان بطاعة الله» ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة» فهو الذى يمحو ‏ والذى 
يثبت: الرجل يعمل بمعصية الله» وقد كان سبق له خير حتى يموت وهو فى طاعة الله فهو الذى 


هاس 8 


وروى عن سعيد بن جبير: أنها بمعنى: $ فَيَعْفِر لمن يشاءِ وَيعَدَبْ من يشاء واللّهِ على كل شي 
قدير» [البقرة: 185]. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس :8 يمحو الله ما يشاء ويثبت )» يقول: يبدل ما يشاء 
ومح .رقت ما قاد و ا وعنده أُم الكتّاب» يقول: وجملة ذلك عنده فى أم الكتاب» 
الناسخ » والمنسوخ» وما سدل» ل ده 

وقال قتادة فى قوله: اسن : كقوله: ( ما ننسخ من آية أوننسأها تأت بخير 
منها أو مثلها» [البقرة: > 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد فى قوله: $ يمح الله ما يشاء ويقبت4 قال: قالت كفار قريش 
سين ألزلت” $ وما كان لرَسُول أن يأتي بآية إلا بإذن الله 4 : ما راك يا محمد تملك من شىء ولقد 
فرغ من الأمر. فأنزلت هذه الآية تخويفا » ووعيداً لهم: إنا اس مين 
ونحدث فى كل رمضان» فنمحو ونثبت(٠2‏ ما نشاء من أرزاق الناس ومصائبهم» وما نعطيهم» و 


وقال الحسن البصرى: < يمحو الله ما يشاء» قال : من جاء أجله» فَذُهب» ويثبت الذى هو حى 
يجرى إلى أجله. 


وقد اختار هذا القول أبو جعفر بن جرير» رحمه الله . 

وقوله: « وعنده أم الكتاب4 قال: الحلال والحرام. 

وقال قتادة: أى جملة الكتاب وأصله. 

وقال الضحاك : $ وعنده أم الكتاب) قال: كتاب عند رب العالمين. 


رفا مسد ارده حدثنى معتمر» عن آبيةء عن سيار عن ابن عباس ؛ أنه سأل كعباً عن «أم 
الكتاب»» فقال: علم اللهء ما هو خالق» وما خَلْمّه عاملون» ثم قال" لعلمه: «كن كتابا». فکان 
كتابا . 


وقال ابن جرير» عن ابن عباس: ‏ وعنده أُم الكتاب» قال: الذكرء [والله أعلم)“؟. 


)١(‏ فى تء أ: «فیمحو ويثبت». (۲) فی ت» أ: «فقال؛. 
(۳) فی ت» آ: «فکان» . (4) زيادة من أ. 


۷۲ الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (50» )٤١‏ 


ل وإن ما ريتك بعض الذي نعدهم أو نويك نما َك الْبَلاَعْ وَعَلَينَا الحسّاب هى 
أولّم يروا أَنّا تأتي الأرض تنقصها من أطرافها واللّهُ يحكم لا مُعقَب لحكمه وهو سريع 
الحساب 69 4 . 

يقول تعالى لرسوله: « وإن ما نرِينّك» يا محمد « بعض الذي تعدهم» أى : 0 
الخزى”'2 والنكال فى الدنياء « أو نتوفيتك) [أى]: قبل ذلك « فَإِنَّمَا عليك البلآغ» أى: إنها 
أرسلناك لتبلغهم رسالة الله ل أى : E‏ وجزازهم؛ 


كما فال تان <( فذگر نما أنت مذگر. لست عليهم بمسيطر بمسيطر . إلا من تولى وكفر . فيعذبه الله اعاب 
الأكبر د إلا ام ۲١ E‏ 1 


لمحمد الأرض بعد الأرض؟ 

وقال فى رواية: أو لم يروا إلى القرية تخرب» حتى يكون العمران فى ناحية؟ 

وقال مجاهد وعكرمة : ننقصها من أطرافها 4 قال: خرابها. 

وقال اخسن والضحاك: هو ظهور المدليين على المشركين: 

وقال العوفى عن ابن عباس : نقصان أهلها وبركتها. 

وقال مجاهد: نقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض 

وقال الشعبى: لو كانت الأرض تنقص لضاق عليك حشك» ولكن تنقص الأنفس والثمرات. 
وكذا قال عكرمة: لو كانت الأرض تنقص لم تجد مكانا تقعد فيه» ولكن هو الموت. 

وقال ابن عباس فى رواية: خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل الخير منها. وكذا قال مجاهد 
أيضا : هو موت العلماء. 


وفى هذا المعنى روی الحافظ ابن عساكر فى ترجمة ا أبى القاسم المصرى 
الواعظ ٠‏ :سكن أصبهان:.ححدثا ابو محمد .طلحة بن اشد الزن بدمشق» تعدا أبنو بكر الاجر 
بمكة قال: أنشدنا أحمد بن غزال لنفسه: 


الأرض تيا إذا ما عاش غالمها متى يمت عالم منها يمت طرف 
كالارض ححا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد فى أكنافها التَلَفْ 
)١(‏ فى ت: «الحزن؟. () زيادة من تء أ. (۳) فى تء أ: «فعلت»2. 


(4) لم أعثر على ترجمته فى المخطوط من تاريخ دمشق ولا فى المختصر لابن منظور. 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (45؛ ۳ي( سال 
والقول الأول أولى» وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية» [وكفرا بعد كفر» كما قال 

تعالى : إولقد أهلكنا ما حولكم من القرئ» الآية [الأحقاف» ¥ ج رسي 

(Wr د‎ 

الله] `. 


هي 20ي وي 


«( وقد مكر الّذين من قبلهم فَللّه المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الْكْفَار 
لمن عقَبَى الدّار ©6 4 . 
يقول: «وقد مكر الّذين من قَبلهم» برسلهم» وأرادوا اخراحيم مر بلا ام فمكر الله بهم“ 


وجعل العاقبة للمتقين» كما قال تعالى: «وإذ يمكر بك الذين كفروا لينبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الْماكرين» [الأنفال: ٠‏ ]0 وقال تعالى : «ومكروا مکرا ومكرنا مکرا 


اھ او چا ا الو ا ي 


وهم لا يشعرون الح ا ا . فتك بيوتهم خاوية بما 
ظلموا» الآية [النمل : - .[oY‏ 


وقوله: يعم ما تکسب کل نقس) أى: إنه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائر» وسيجزى كل 
E‏ 

لوسيعلم الكافر4 وقرئ: «الكفار» لمن عقبى الدار» أى: لمن تكون الدائرة والعاقبةء لهم أو 
لأتباع الرسل؟ كلاء بل هى لأتباع الرسل فى الدنيا والآخرة؛ وللّه الحمد والمنة 

A‏ ي ا E E E‏ 0 2 امه A orl‏ و لماه لع امو 

يو ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفئ بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم 
الكتاب 69 4. 

5 0 3-5 0 ويقولون: e‏ ای 0 وجل ييا 
ا ا ا أيها ل البهتان. 

وقوله: «ومن عنده علّم الكتاب»: قيل: نزلت فى عبد الله بن سلام. قاله مجاهد. 

وهذا القول غريب؛ لأن هذه الآية مكية. وعبد الله بن سلام إنما أسلم فى أول مقدم رسول 
الله ية المدينة . والأظهر فى هذا ما قاله العرفى. عن ابن عباس قال: هم ين اليهود والنصارى. 

وقال قتادة : منهم ابن سلامء وسلمان» وميم الدارى. 


وقال مجاهد ‏ فى رواية ‏ عنه: الله تعا E‏ 
فى مو 


)١(‏ زيادة من ت أ. )۲( فى ت: «فى؟. 


ع المزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان )٤١ »٤۲(‏ 

وكان سعيد بن جبير ينكر أن يكون المراد بها عبد الله بن سلام» ويقول: هى مكية» وكان 
يقرؤها: «ومن عنذه علم الكتاب»» ويقول: من عند الله . 

وقد روى ابن جرير من حديث» هارون الأعور» عن الزهرى» عن سالم» عن ابن عمر؛ أن 
رسول الله كي قرأها: «ومن عنده علم الكتاب)» ثم قال: لا أصل له من حديث الزهرى عند 
الثقات27' , 

قلت: وقد رواه الحافنظ أبو يعلى فى مسئده» من طريق هارون بن موسى هذاء عن سليمان بن 
أرقم - وهو ضعيف - عن الزهرى» عن سالم» عن أبيه مرفوعا كذلك. ولا يثبت""» والله أعلم. 

والصحيح فى هذا: أن ل ومن عنده» اسم جنس يشمل علماء اهل ا يجدون صفة 
محمد ڪي ونعته فى كتبهمٍ المتقدمة› من .يتارات الأنبياء به» كما قال تعالى  :‏ ورحمتي وسعت كل 
شيء فَسأكها دين َون ويؤتون الركاة والدين هم بآياتنا يؤمنون .لين يعون الرّسول التي الأمي الذي 
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل» الآية [الأعراف: ١١٠٠ء »]٠١١‏ وقال تعالى : < أولم يكن 
لهم آية أن يَعلَمَهُ علّماء بني إسرائيل» الآية [الشعراء: ۱۹۷]. وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بنى 
إسرائيل: أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة. وقد ورد فى حديث الأحبار» عن عبد الله بن سلام 
بأنه - بمكة قبل الهجرة» قال الحافظ أبو ز نعيم الأصبهانى فى كتاب «دلائل النبوة»)» وهو كتاب 

حدثنا سليمان بن أحمد الطبرانى » حدثنا عبدان بن أحمد » حدثنا محمد بن مق حدثنا 
الوليد بن مسلم» عن محمد بن حمزة بن يوسف» بن عبد الله بن سلام» عن أبيه » أن عبد الله بن 
سلام قال لأحبار اليهود: إنى أردت أن أجدد(" بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عهدا“ . فانطلق إلى 
رسول الله ية وهو بمكةء فوافاهم وقد انصرفوا من الحج» فوجد رسول الله بمنى» والناس حوله» 
فقام مع الناس» فلما نظر إليه رسول الله َيه قال: «أنت عبد الله بن سلام؟» قال: قلت: نعم. قال: 
«ادن». فدنوت منهء قال: «أنشدك بالله يا عبد الله بن سلام» أما تجدنى فى التوراة رسول اللّه؟» 
فقلت له: اليك را قال : افجاء جبريل حتى وقف بين يدى رسول الله و فقال له: فل هو الله 
أحد . الله الصّمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن لَه كفوا أحد» [سورة الإخلاص]» فقرأها علينا رسول الله 
ية فقال ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله. ثم ارف ابن سلام إلى المدينة 
فكتم إسلامه . فلما هاجر رسول الله كو إلى المدينة وأنا فوق نخلة لى اش فألقيت نفسى» فقالت 


.)6057/1١5( تفسير الطبرى‎ )١( 
مسند أبى يعلى (9/ 175) وقد وقع فيه : «عبد الرحيم بن موسى» بدلا من «هارون بن موسى».‎ )۲( 
فى هاءاتء أ: «أحدث» والمثبت من دلائل النبوة. (:) فى هء تء أ. «عيدا» والمثبت من دلائل النبوة.‎ )۳( 


Vo 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (Er ›٤۲(‏ 
آمی: [لله]27 أنت» لو كان موسى بن عمران ما كان لك أن تلقى نفسك من رأس النخلة. فقلت: 


)١(‏ زيادة من تء أء والدلائل. 
() دلائل النبوة )١76 /١(‏ وهو فى المعجم الكبير برقم (۳۷۲) «القطعة المفقودة» وأعله الهيثمى بالانقطاع. 


۳ تفسير أف السعود 


۳ س سورة الرعد 
لإ مدنية وآياتها ثلاثة وأربءون ) 
چ 2 ام اورا ج 
م مس رد سس 


مت وت م 2 مح وت م عو مه کاس £ 2 
المر تاك >اينت الكتئب والذى أنزلَ إِلِيَكَ من ربك الح وللكن ا كثر الناس 


ر بيرم برا اس 
لا يؤمنون 0 ۳ الرعد 
ررم رص خا اواو جوع ر عراس جاع ا ےک وی ا ا 


الله الى رقم السموت بغیر عمد بوتا ثم أستوى على العرش وخر الشمس والقمر کل 
یری أجل می پالم صل ادت لعل لاء ریک لوقنو © ۱۴ارعد 
لاسو رة الرعد مدئية وقيل مكية إلا قوله ويقول الذين كفروا الآية وآمها ثلاث وأربءون) 
١‏ (سم لله الرحمن الرحيم) (المر) اسم للسورة وله [ما الرفع على أنه خبر لبتدأ عذوف أى هذهالسورة 
مسمأة بهذا الاسم وهو أظبر من الرفع على الابتداء إذلم يسبق العم بالتسميةكا م مرارأ وقوله تعالى 
( :لك ) على الوجه الأول مبتدأ مستقل وعلى الوجه الثانى مبتدأ ثان أو بدل من الأول أشي به إليه 
إيذاناً بفخامته وأما النصب بتقدير فعل يناسب المقام نحو اقرأ أو اذكر فتلك مبتدأما إذا جعل المر 22 . 
مسروداً عل ٤ط‏ التعديد أو بمعنى أنا الله أعل وأرى على ماروى عن ابن عباس رذى الله عنهما والخبر 
على النقادير قوله تعالى (آيات الكتاب ) أى الكتاب العجيب الكامل الغنى عن الوصف به المعروف 
بذاك من بين الكتب الحقيق باختصاص اسم الكتاب به فب وعبارة عن جميع القرآن أو عن اجميع الال ' 
حينئذ حسما مس فى مطلع سورة بونس إذهو المتبادر من مطلق الكتاب المستغنى عن النعت وبه يظور 
ماأر بد من وصف الا بات بوصف ماأضيفت إليه من نعوت الكال خلاف ما إذا جم لعبارة عنالسورة 
فإنها ليست بتلك المثابة من الشهرة فى الاتصاف بذاك المغنية عن التصر يح بالوصف على أنها عبارة عن 
فلابد من جعل تلك إشارة إلىكل واحدة منها وفيه مالا فى من التعسف الذى م تفصيله 
ه فى سورة يونس ( والذى أنزل إليك من ربك ) أى الكتاب المذكور بكاله لا هذه السورة وحدها 
(الحق ) الثابت المطابق للواقع فی كل مانطق به الحقيق بأن عخص به الحقية لعراقنه فما وليس فيه مايدل ٠‏ 
على أن ماعداه ليس هق أصلا على أن حقيته مستتبعة لحقية سائر الكتب السماوية لكونه مصدةالما 
بين بده وهمءمنا عليه وى التعبير عنه بالموصول وإسناد الإنزال إليه بصيغة المنى للمفعول والتعرض 
لوصف الربوبية مضافا إلى ضميره عليه السلام من الدلالة على تغامة المنزل التابعة لجلالة شأن المنزل ' 
و قشر رف النزل إليه والإ ياء إلى وجه بناء ا لبر مالا خنى (ولكن أ كثر الناس لاي منون) بذاك الحق 
المبين لإخلاهم بالنظر والتأمل فيه فعدم [عانهم تعلق بعنو ان <قيتهلآنه المرجعللتصديق والتكذيب , 
؟ لابعنوان كونه ماز لا 6قيل ولانه وارد على طريقة الوصف دون الأأخبار ( الله الذى رفع السموات ) 


م س سورة الرعد آية م ۳ 


2و م وص سس مص ا رر ارم کر اس لھ و صاصم م ورو و 

وهو الذى مد ا لأرض وجعل فیا روسى وأنبثرا ومن ڪل الثمرات جعل فا زوجينٍ أثنينٍ 
ع ٠١‏ وم کر aS‏ > 244 َو - ١‏ 
بغش ىليل النهار إن فى ذ'لك لا یلت لقوم يتفكرون وې ٠‏ الرعد 


أى خلقون م تفعات على طريقة قولحم سبحان من كبر الفيل وصغر البعوض لا أنه رفعم| بعد أنم تكن 


و أهب وهو ماألعمد به أى يسند يقال عمدت المائط أى أدعمته وقرىء عمد على جمع عمو د معی عاد 
E‏ ورسول وإبراد صيغة المع جمع السموات لا لآن المنى ع نکل واحدةمنها عمد لاعماد (ترونها) 
استئناف استشود به على ماذكر من رفع السموات بغير عمد وقيل صفة لعمد جىء مها اء لآن لما 
عمد غير مرئية هی قدرة الله تعالی (ثم استوى) أى استولى (على العرش) بالحفظ والتدبير أو استوى 
أمره وعن عابنا أن الاستواء على العرش صفة لله عروجل بلا كيف و أيآماكان فليس المرادبه القصد 
إلى إيحاد العرش وخاقه فلا حاجة إلى جم لكامة ثم للتراخى فى الرئبة ( وسخر الشمس والقمر ) ذللبما 
وجعلبما طائّعين لما أريد مما من الحركات وغيرها (كل ) منالشمس والقمر (يحرى) حا أريدمنها 
(لأجل مسمى) دة معيئة فما ثم دورنهكالسئة للشمس والشهر للقمرفإ نكلا منهمابجرى كل يو معلل مدار 
معين من المدارات البو مية أو لمدة ينتهى فا حركاتهما وعغرج جميع ما أر يد منهما من القوة إلى الفعل أو 
لغاية م عندها ذلك واج ملة بيان جم تسخيرهما ( ید ) يما صنع من الرفع والاستواء والتسخير أى 
يقضى وبقدر حسما تقتضيه الحسكدة والمصلحة (الآم) آم الخل ق كله وأمر ماكو ته ورو بيته ( بفصل 
الآيات ) الدلالة على كال قدرته وبالغ حكمته أى يأنى بها مفصلة وهى ماذكر من الا فعال العجيبة وما 
بتلوها من الا وضاع الفلكية الحادثة شيا فثديئاً المستتبعة لل ثار الذريبةفى السفليات على مو جب التد بير 
والتقدير فالهاتان إما حالان من ضمير استوى وقوله وسخر الشمس والقمر من تتمة الاستواء وإما 
مفسرتان له أو الا"ولى حال منه والثانية من الضمير فما أوكلاهما من ضعائر الا"فءال المذكورة وقوله 
كل بجرى لا “جل مسمى من نتمة النسخير أو خبران عن قوله الله خبراً بعدخبر والموصول صفة للمبتدأ 
جىء به للدلالة على تحقيق الخبر وقءظم شأنه كا فى قول الفرزدق [ إن الذى سمك السماء بنى لنا ٠‏ بيت 
دعائمهأعز وأطو ل] (لماک) عندمعاينتكم هاوءثورم على تفاصيلم! (بلقاء ر بک) بعلاقاته للجزاء (توقنون) 
فإن من تدبرها حق التدبر أبن أن من قدر على [بداع هذه الصنائع البديعة ع لكل شىء قدير وأن لمذه 
التدبيرات المتيئة عوافب وغابات لا بد من وصوطا وقد ببنت على ألسنة الا"نبياء عليهم السلام أن ذلك 
ابتلاء المكافين ثم جزاؤم حسب أعمالهم فإذن لابدمن الإبقان بالجزاء ولما قرر الشواهد العلوية أردفبا 
بذ كر الدلائل السفلية فقال ( وهو الذى مد الا رض ) أى بسطرا طولا وعرضاً قال الا"صم المدهو م 
الط إلى ما لا يدرك مناه ففيه دلالة على بعد مداها وسعة أقطارها ( وجعل فا رواسى ) أى جبالا ٠‏ 
ثوابت فى أحيازها من الرسو وهو ثبات الا جسام الثقيلة.وم يذكر الموصوف لإغناء غلب ةالوصف بها . 
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عن ذلك وانحصار > ىءفواعل جا لفاعل ف فوارس وهوالك ونوا كين 5 هو فى صفات العقلاء 


وأما فى غيرم فلابراعى ذلك أصلا كاف قله تعالى أياماً معدودات وقوله الحج أشور م-لومات إل غير 
ذلك فلا حاجة إلى أن يمل مفردها صفة لمع القلة أععى أجيلاو يه :بر ف جمع 3 رة أعنى جبالاا نتظاءها 
لطائفة من جموع الفلة وتز يل كل منهامنزلة مفردها 8 قبل على أنه لا مجال لذلك فإن جءية كل من صبغى 
المعين إنما هى باعتبار الاه راد الى عتما لا باعتبار انتظام جمع القلة الأفراد وجمع الكثرة جوع الفلة 
فكل منهما جمع جبل لا أن جبالاجمع اتا كان طوائف جع طائفة ولا إلى أن يلتجأ إلى جل الودف 
المذكور بالغلبة فى عداد الا سماء الى تجمع على فواعل 5 ظن على أنه لا وجه له لما أن الغلبة إنماهى في 
المع دون المفرد والتعبيرعن الجبال مهذاالعنوان لبيان تفرع قرارالا رض على ثباتها (وأتماراً) بجارى 
واسعة والمراد مابحرى فا من المياه وف نظمبا مع الجبال فى معمولية فعل واحد إشارة إلى أن الجيال 
منشأ للأنهار و بيان لفائدة أخرى لاجبال غيركو نما حافظةالأرض عن الاضطراب الخل بيات الإقدام 
وتقلب الجيوان متفرءة على تمسكنه و تقلبه وهی تعيشه بالماء والكلا" (وم نكل الغرات) متعلق نج مل ف قر له 
تعالى ( جعل فما زو جين ا ثنين ) أى ا ثنينية حقيقية وهما افر دان االذا نكل اا وأكديه 
الى وجين لثلا يفم أن المرادذ لك الشفعان إذ يطلق الزوج علىامجموع ولكنائفينية ذلك اثنيفية اعتباربة 
آیجءل م نكل نوع م: الو اعالفر أتالمو جو دةف الدنياضر بين و صنفين إمافى ا للون كلا بضوالا دو د 
أو فى الطء کا لماو والحامض أو فى القد ركالصغي والكبير أو فى الكيفية كا لحار والبارد وما أشبه ذلك 
ووز ا تعلق بجعل الاو لو يكو ن امالا تتنافالبيا نكيفية ذلك الجعل ( يذشى الليل النهار ) استعارة 
قبعية تمثيلية مبذية على تشبيه إزالة نور الجو بالظلة بتغطية الا شياء الظاهرة بالا" غطية أى يستر النهار 
بالليل والتركيب وإن احتمل العسكس أيضأً با حل على تقدم المفعول الثانى على الا ول فإن ضوءال مار 
أوضاً سانر لظلبة الليل إلا أن الا نسب بالليل أنيكون هوالغائى وعدهذا فى تضاعيف الآبا تالسفاية 
وإن كان تعلقه بالا بات العلوبة ظاهراً باعتبار أن ظبوره فالا رض فإن اللبل [نما هو ظلبا وفما فرق 
موقع ظلما لاليل أصلا ولا"نالليل والنوار لها تعاق بالُرات منحيث العقد والإنضاج على أنهما أيضاً 
زوجان متقابلان مثلباوقرىء يِغْشى من التغشية (إن فى ذلك) أى فا ذكر من مد الا رض وإنادها 
بالروامى و إجراء الا مهارو خلق المرات وإغشاء الميل النوار وف الإشارة بذلك تنبيه على عظم شأن 
المشار إليه فىبابه رلآيات) باهرةوهى آثار تلك الا"فاعيل البديعة جلت حكة صانعهافق على معناها فإن 
تلك الا ثار مستقرةفى تلك الا فاعيل منوطة مها ويحوز أن يشار بذلك إلى تلك الآثار المدلول ليما 
بتلك الا فاعيل فف تجر يدية (لقوم #تفسكرون) فإنالتفكر فيمايؤدى إلى الحم بأن تكو ين كلمن ذلك 


: علىهذا الطالرائق والا'ساوب اللائق لابدله من مكون قادر حكيم يفعل ماب اء وع أر مايريد لامعةب 


لحكه وهو اليد الد ٠.‏ 


۴ س سورة الرعد آي ام 6 


وف آلأرض قمع جورت وجنت بن عت وذ وبل موان دصقيو 
وحد ونقضل بَعْضها عل بض فی آلا كل ِنَّفى ذلك لالت بلت لموم عقون ««ارعد 
| (وف الأرض قطع) جملة مستا نفةهش.تملة على طائفة أخر ىمن الآباتأى بقاع كثيرة مختلفة فى الأوصاف > 
فن طيبة إلى سبخة وكر بمة إلى زهيدة وصلبة إلى رخوة إلى غير ذلك ( متجاورات ) أى متلاصقات ٠ه‏ 
وفى بعض ااصاحف قطعاً متجاورات أى جعل فى الأرض قطعاً ( وجنات من أعناب ) أى بسائين ٠‏ 
كثيرة منها ( وزرع ) م نكل نوع من أنواع الحبوب وإفراده لمراعاة أضله ولعل تقدم ذكر الجنات ٠ه‏ 
عليه مع كو نه عمود المعاش لظوور حالما فى اختلافما ومباينتها لسائرها وردوخ خ ذلك فما وتأخير قوله قوله 
ْ تعالى ( ويل ) لثلا بقع بينها وبين صفما وهی قوله تعالى ( صنوان وغير متوات ) فاسل رال :وان + 
جمع صن و كقن وان وقنو وهىالنخلة النى لها رأسان و أصلبا واحدوقرىء يضم الصاد على لخة بی ے وقيس 
وةرىء جنات بالنصب عطفاً على زوجين وبال جر عل كل العرات فلعل دنار قولهتءالى وفى الا رض 
قطع.متجاورات فى هذا الك مع أن اختصاص كل من تلك القطع الما من‌الا'حوال وااصفات 
بمحض جعل الخالق الحكيم جلت قدرنه <ينمد الا رض ودحاها لاإ اء إلى كو ن تلك الا" <والصفات 
راسخة لتلك القطع وقرىء وزرع ونخيل بالجر عطفاً على أعناب أو جنات ( يس ) أى ماذكر من ٠ه‏ 
القطع والجنات والزرع والنخيل وقرىء بالتأندث مراعاة للفظ والا'ول أو فق بمقام بياناتحاد الكل فى 
حالة السق ( بماء واحد ) له اختلاف فى طبعه سواءكان الستى بماء الا مطار أو بماء الا“نهاء ( ونفضل ) ٠»‏ 
مع آخل أسباب التشابه ءحض قدر تنا واختيار نا (بعضها على بعض) آخر ما (فى الا* كل) فا عصل 
منها من الغر والطعم وقرنىء بالياء على بنأء الفاعل رداً على بدير ويفصل ويغشى وعلى بناء المفدول. وفيه 
مالا کی من الفخامة والدلالة عل أن عدم حال استنادالفعل إلمفاعل آخر مغن عن بناء الفءل للفاعل 
(إن فى ذلك ) الذى فصل من أحوال القطع والجنات ) لآيات ) كثيرة عظيمة ظاهرة ) لوم بءةلون ) 
يعلمونعلى قضية عق وهم فإنمن عقل هذه الا" <والالعجيبة لابتعلئم فى الجزم بأن من قدر على [بداع 
هذءالبدا تع وخلقتلكِ 95 رالختلفة فالا شكال والاّلو اراو والر وانفى تلك القطع 8 
المتجاورةوجعاما حدائؤذات ممجةقادر على (عادة ما أبداه بل هى أدون فى القياس. وهذهالا حوال 


كن 
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وإنكانتهى الآيات أنفسها لاأ: ہا فالا أنه قد جر دت عنها أمثاطاميالغةفىكوتمها ةفو فتجر بد ية مثلما 
ىقو تعآلىه م فييادار الخلد أو المشار إليه الا <وال الكاية والأيات أفرادها مادا شيا ق 
.. الا"زمنةوآحا 1 الوافعة فى الا فطان والا مكنة المشاهدة لها با فى على معنأهاوحيث كانت دلالة 
هذءالا حوال علىمدلولاتها أظبن2!| سبق علق كو نما آياتبمحض التعقل ولذ لاك بتعرض اغيرتفضيل 
إعضهاعلى بعض فى الا" كل الظاهر لكلعافل مع ةق ذلك قا راصو الكيفيات ٤ا‏ بتو قف العدور عليه 
عل نوع تأملوتفكز كأنه لاحاجة فى ذلك 3 6 أيضاً وفيه لعريض بأن اء شرن غير عاقلين 


ن 
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صوم م« عع ما اوو شح لاح عع و و ٠‏ 5 
ا ربا نقح جديدأذلتبك لين گنرد ري وأوكتبلة 


£< 


الال ف اعقوم ر وَأوكتيكَ أححنب الشارهم فبا ادون en)‏ ۳ الرعد 
e 2‏ ال کک ا 2 مدت وَإِنْ ربك لوغر 


0 إن شىء (فعجب) 30 منه قق بان بقصر عليه التعجب ( قوھ ( بعد مشاهدة 


ماعدد لك من الآيات الشاهدة بأنه تعالى على كل شىء قدير ( نذا كنا تراباً ) على طريقة الاستفوام 
0 المفيد لال الاستبعاد والاستنكار وهو قعل الرفع على البدلية من قو هر على أنهبمعنى امقول 
أو فى حل النصب عل المفعو لية منه على أنه مصدر فالعجب على الآولكلامهم وعلى الثانى تكلمهم بذلك 

والعامل فى إذا مادل عليه قوله (أثمالنى خلق جديد) وهو نبعث ت أونعاد وتقدم الظر ف [:ةوية الإنكار 
بالبعث بتو جه إليه فى حالة منافية له وتكر ر الى زة فى قوم أمنا 1 أكبدالا بكار وليسمدار إنكارم 
کو لھم ثابتين فى الاق الجديد بالفعل عن دکو نهم تراباً بل کو نهم بعريضة ذلك واستمداد م له‌وفیه من 
الدلالة على عتوم وتمادمهم فى النسكير مالاخ وقيلوإن تعجب من قو ل فى [نكار البعث فعجب قو هم 
والمآل وإن تعجب فقد قعجبت فى موضع التعجب وقيل وإن تعجب من إنكارم البعث فعجب قوطم 
الدال عليه فتأمل وقد جو ز کون الطاب لكل من يصلم له أى إن تعجب يامن ينظر فى هذه الآ بات 
من قدرة من هذه أفداله فازدد تعجباً من بنكر مع هذه الدلائل قدرته تعالى على البعث وهو أهونمن 
هذه والآنسب بقوله ويستعجلونك بالسيئة هو الأول وقوله تعالى فعجب خير قدم على المبتدأ للقصر 
والتسجيل من أول الاس بكون قو لهم ذاك آم يبآ ووز أنبكون مبتدألكو نه موصوهبالوصف 
المقدركا أشير إليه فالمعنى وإن تعجب فالعجب الذى لامجب وراءه قولحم هذا فاتجب نه وعلى الأول 
وإن آعجب فقوهم هذاعِبٍ لاع ب فوقه (أولتك) مبتدأ والموصول خبرءأى أولئكالمذكرون لقدر له 
تعالى على البءث ربا عاينو امافصل منالآبات الباهرةالملجئة هم إلى الإبمان لو كانوايبصرون (الذين 
كفروا (ees‏ وتمادوا فى ذلكفإن [نكا, رثمأقدرته عزو جل كفربه وى كلذ وأوا دك( ودا رة 
قوله ( الآغلال فى أعناقمم ) أى ءقيدون بقيود الضلال لابرجى خلاصهم أ و مغلولون يوم القيامة 
(وأوائك) الموصوفون بما ذكرمن الصفات (أصحاب النار م فما خالذون) لاينفسكون دما وتوسيط 
مير الفصل ليس لتخصيض الخلود يمنكرى البعث خاصة بل بالجميع المدلول عليه بولهتعالى أولئنك 
الذين كفروابر مم (ويستعجلونك بالسيئة) بالعقوبةالتى أنذروهارذلك <ينسألوار. ولاله يله أن 
يقم بالعذاب استهزاء مهم بانذاره (قبل الحسنة) أىالعافية والإحسان إلمم بالإمبال ( وقد خات 
من قبلوم المثلات) أىعةو بات أمثاهم من المكذبين فا لهم لايعتبرون بهاولا حترزون حلول مثلبا 
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ویول ال قروا لول ارک علب امن روما أت منذر وکل قوم ها جم اعد 
الله يحل ما حمل کل أن وم تغیض الْأرَحام وماعزداد و كل ىء عندم بقار < ««الرعد 
er‏ واجملة الحالية لبيان ركاكة رأمهم فىالاستعجال بطريق الإستهزاء أى يستعجلونك ما مستهزئين 
بإنذارك منسكربن لوقو ع ماأنذرتهم إياه وا حال أنه قد مضت العقو بات النازلة على أمثالهم من المكذبين 
والمستهرئين والمئلة وزن السمرةالعقوبة ”ميت مما لا ونما و بينالمعاقبعليه من الما ثلةومنهالمثال الةم اص 
وقرىء المثلات بضمتين با تباع الفاء الغين وااثلاات بفتح ال وسكو نااثاء ا بال السمرةوالاثللات يضم 
المي وسكون الثاء تذفيف المثلات جمع مثلة كركبة وركبات ( وإن ربك لذو مغفرة ) عظيمة ( للناس 
على ظلمهم ) أنفسهم بالذنوب والمعاصى وله النصب على الحالية أى ظالين 'والعامل فيه المغفرة والمعنى 
إن ربك لغفور للناس لا يعجل لم العقوبة وإنكانوا ظالمين بل هلهم بتأخيرها ( وإن ربك لشديد 
العقاب ) يعاقب من يشاء مهم حين يشاء فتأ خير مااستعجلوه ليس الإهمال وعنه عليه الصلاة والسلام 
لؤلا عفو الله وتجاوزه ماهدّأ لأحد العيش ولولا وعيده وعقاءه لا تنك لكل أحد (ويقولالذين كفروا) 
وم المستعجلون أيضاً ونا عدل عن الإضمار إلى الموصول ذماً لحم ونعياً عليهم كفرهم بآيات الله تعالى 
الى تخر طاصم الجبالحيث ليرفعوا مار أساً ول يعدوها منجنس الآياتوقالوا (لولا أنزل عليه آية 
من ربه) مثلآبات مو سیو عسى عام ماالصلاة و السلام عناداً و مکار قوإلا فی آدنی آبةأيز لت عليه عله 
الصلاةوالسلام غنيةوعيرة لآولى الآلباب ( نما أنت منذر ) مسل الإنذار من سوء عاقبة مايأ تون 
ويذرون كدأب من قبلكمن الرل وليس علي ك إلا الإتيانءا بعل ەنو تك وقدحصل ذلك الامش بد 
عليهولا حاجةإلى إلزامهم وإلقامهم الحجر بالإتيان بمااقترحوا منالا بات (ولکل قوم هاد) معين لا 
بالذات بل بعنواناغداية يعنىاكل قوم نی صوص له هدانة خصو صة يقتضىا+*تصاضص كل منهم با 
ص به حك لا يعلمبا إلا الله أوادلكل قومهاد عظم الشأن قادرعلى ذلك هو الله سا نه وما عليك إلا 
إنذارم فلامهمنك عنادمو[نكارم للآياتالمئزلة عليك وازدراؤم م ثم عقَيه ا يدل على کال عليه 
وقد ر ته و شمول فضائه وقدره المبنيينعلى الحكمو المصال تندم أ على أنتخصيص کل فو م بنی وکل نی یعاس 
معين من الا بات إعاهو لحك الدا عية [لىذلك إظبارأ كيال قدر تهعلىهدا نهم لکن لا مهدى الا من تعلق 
بجدايته مشيئته التا بعة لحك استأئر بعلم,افقال (الله بعل ماتحمل كل أنثى) أى تحمله فا مو صولة أريدبما 
مافى بطنها منحين العلوق إلى زمنالولادة لا بعد تكامل الخلق فقط والعلم متعد إلى واحد أو أى شىء 
تحمل وعلى أىحال هومن الا حوالالمنواردة عليه طوراً فطورفبى استفرامية معلقة لعل أو حملا فبى 
مصدرية (وما تغيض الأرحام وما تزداد) أى تنقضة وتزدادهق الجثة كالخديج والتام وفالمد ةكامولود 
فىأقل مدةا مل والمولودفى أ كثرهاوفما بينهافيل إن الضحاك ولدفى سنتين وهرم بن حيان فى أربع 


وءنذلك سعى هرما وف العددكالواحدفا ذوقهيروى أنشريكا كانرابع أربعة أو يع نقصها وازديادها- 
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١ 
عللم الغيب والشبندة الكير المتعال ( 1 الرعد‎ 


2 8 ۶ 2َ مم م مص رر لے روء د‎ E 5 س ر 2م‎ ra 
الرعد‎ ٠۳) ( سواءٌ منج من اسر ألقول ومن جهر به ء ومن هو مستخيٍ اليل و رب بالنهار‎ 
رو ںی وو س6 موة ممة ما ع مد 0210 َو 5 ررم و راح ےر ه‎ 


£> 2 ا 
له ,معقبلت من بین يديه ومن خلفه » تحفظونه, من آم الله إن ألله لابغير مابقوم حت ,بغيروا 


رم2 ر مص 


4 و ل سم ع و مر 2> ور مص رر ع م‎ E 
مابانفسهم وإذا اراد الله بقوم سوءا فلا صد له, وما هم من دونه من وال 070 ۳ اعد‎ 


1 فما فالفعلان متعديان؟ فى قو له تالى وغرض الاء وقوله تعالى و'زدادوا تما وقوله ونزةاد كيل 
٠‏ بعير أولا زمان قد أسندا إلى الأرحام بجازآ وهما لماذ,! ( وکل شىء ) من الآشياء ( عنده بمقدار ) بقدر 
لاکن تياوزه عنه کو له إنا كل شىء خلقناه بقدر فإنكل حادث من الآاعيان والآعراض له فى كل 
م تہ من مرا تب التسكو بن وماد ما وقت معين و حال خصو ص لا يكاديحاوزه والمرادبالعنديةا لحضور 
العلمى بل العلم ا لضو ری فان تةق الاش اء فی آنفسمای أى س تبة كانت من مرا تب الو جو د والاستعداد 
٩‏ لذاك علم له بالنسية إلى الله عزو جل (عال الغمب ( أى الغائب عن الحس ( والشمادة) أىالحاضر له دير 
laye‏ مهمأ ميالغة وقيل أر يد بالغيب المعدوم وبالشمادة الأو جودوهو خير مبتداً عذوف أو خير إعد 
ه خبر وقرىء بالنصب على المدح وهذا كالدايل على ماقبله من قوله تعالى الله بعلم 3 ( الكبير ) العظيم 
٠‏ الشأن الذىكل شىء دونه ( المتعال ) المستعلى على كل شىء بقدرته أو المنزه عن نعوت الخلوقات و بعد 
مابين سبحانه أنه عام بجميع أحوال الإذسانفى مراتب فطرته و عبط بءالمى الغيب والشمادة بين أنه تعالى 
عام مع ما.أتون وما يذرون من الافعال والا"فوال وأنه لافرق بالنسبة إليْه بين السر والعلن فقال 
٠‏ (سواءمتم من أسر القول) فى نفسه (ومن جېر به) أظبرهلغيره (ومن هو مستخف) مبالغ فالا ختفاء 
ه كأنه ختف ( بالليل ) وطالب للزيادة ( وسارب ) بارز براہ کل أحد ( بالهار) من سرب سروباً أى 
برزوهو عطف على دنهو مستخف أو على مسدتخف ومنعيارةعن الاثنين كافىةو له | تعال فإنعاهدتى 
لاتغو تی ه سكن مثل من ياذئب يصطحبان | كأنقيلسواءمنكم اثنان مستخف بالليل وسارب بالنهار 
والاستواءو[ نأ سند ىمن أسرومن جمرو إلا متخن والسارب لكنه ف الحقيقة مسندإلىماأسره وما ١‏ 
جور به أو إلى الفاعل م نحيث هو فا ءلكافى الا “خير ين وتقديم الاسرار والاستخفاء لإظبار كال علمهتعالى 
١١‏ فک نهف التعلق بالافيات أقدم منه بالظواهر وإلا فنس دته إلى الكل سواء لما عرفت آنفاً )4( أىلكل عن 
٠٠‏ أسرأو جمر والاستخ أوالسارب (معقبات) ملام تعتةب فى حفظه جع معقبة من عقبه مبالغة عقبه 
إذاجاء على عقبه كأن بعضم م بعقب بعضاً أولا نهم يعقبونأقواله وأفعالهفيكتبونه أواعتقب فأدنمت, 
الناء فى القاف والتاء للمبالغة أو المراد بالممقبات الجاعات وقرىء معاقيب جمع ممقب أو معقبة على , 
ه تو يض الياء من إحدىالةافين (من بين يديه ومن خلفه) منجميع جوانبهأو منالاأعمالماقدموأخر 
٠‏ ( حفظو نه من أمر الله ) من بأسه حين أذنب بالاستمبال والاستغفار له أو حفظونه من المضارأو ' 
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> مض ودود وگ رر ر کر ر 2 ساس 


و و وو و ك سي ارم 
هو لدی يريكر ابرق خوفا وطمعا وینشئ آلسحاب الثقال ي ٠‏ الرعد 
ع ساس لير وى ور 2 ينه امبر :و 


2 و ر عر و 0 ررر عير م اس r‏ و ص ت 
رس ارت تیو لكين حيتي ول ارعن ب ينا عن اهو 


جنر قن 


رس جم امل م ل مه رج سمه 
يجادلون فى آله وهو شديد المحال و 


براقبون أ<واله من أجل أم الله تعالى وقد قرىء به وفيل من عنى الباء وقيل من أ الله صفة ثانية 
لءقبات وقيل المعقبات حراس والجلاو زة حو ل الس لطان حفظو نه فى تو همه من قضاء الله تعالى ) إن الله 
ش لا بغير مابقوم ( من النعمة والعافية ) ہی يغيروا ما بأنفسهم ( من الاعمال الصالحة 3 ملكاتها الى هه 
فطرة الله الى فطر الناس عام إلى أضدادها ( وإذا أراد الله بقوم سوا ) لسوء اختيارمم واستحقافهم 
لذلك ( فلا مرد له ) فلا رد له والعامل فى إذا مادل عليه ا جواب ( وماله من دو نه من وال ) بى أمر مم 
ويدفع عنم السوء الذى أراده الله م 5 قدمت ایدم من بير مام وقية دلالة على أن تخلفعمراده 
تعالی حال وإيذان بانیم ا باشروه من [نكار البعث واستعجال السيئةواقتراح الآنة قد غير وا ماباً نف مم 
من الفطرة واستحقوا لذلك حلولغضب اله تعالىوعذا به (هو الذىر بكر البرق خو 4 من الضاعقة 
( وطمعاً ) فى المطر فوجه تقدجم الخوف على الطمع ظاهر لا أن الخوف عليه النفس أو الرزق العتيد 
9 وانتصامهما إما على المصدر ية أى فتخافون خونا وتطمعون lb‏ أو على الحالية من البرق أ امخاطبين 
و طمعأو بتأو بل الإخافة والإطماعليتحد فاعل العلة والفعلالمعال وأماجعلالمعلل هى الر و ية الى تتضمنها 
الإراءة على طريقة قو ل النابغة | وحات بيو تىف بقاع نع تخالبه راعىالخمولة ظائرا |[ حذاراً على أن 
لاینال معاونی » ولا فسوتى حتى بمتن حرائرا | أى أحللت بو -ذارا فلا سبل إليه لآن ماوقع فى 
محرض العلة الغائية لاسا الخوف لا إصلم علة لرؤيتهم ( وينثىء السحاب ) الغغهام المنسحب فى الجو 
يقال عابة ثقلة و حاب قال کا شال امرأة كريمة ونسوة كرام ١‏ وسح الرعد ) أى سأمعوه من 

العباد الراجين للمطرماتسين (تحمده) أى يضجون بس.حان ألله اده وإستاده إلى الرعد لجل 1 
عل ذلك أ اسبح الرعدنفسه على أن تسبيحه عبارة عن دلالته على وحدانيته تعالى وفذله المس.توجب 
لوده وعن‌النى يك آنه كان يقول سبحانمن اسح الرعدعمدهوإذا اشتديقو لاللوم لاتقلا بغضيك 
ولا مكنا بعذايبك وعافناقيل ذلكوعن علمرضى ألله عنه سہحان من سرحت له وعن انع اسز ضىالله 
عنهما أنالمهود سألت الى َه عن الرعد فقال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار 
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٠‏ ظ نه أفى السعوو ا ...يداب ر 


٠ يدوق بها السحاب وعن الحسن خلق من خلق الله تعالى ليس بلك (والملاكة) أى يسبع اللات (من‎ ٠ 
) خيفته ) من هيدته وإجلاله جل جلاله وقيل الضمير للرعد ( ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء‎ » 
فهلكه بذاك (وم ) أى الكفرة الخاطبون فى قوله تعالى هو الذى ربكم لبر وقد النفت إلى الغيبة‎ ٠ 
إيذاناً بإسقاطهم عن درجة الخطاب وإعراضاً عنهم وتعديدآ لجناياتهم لدىكل من يستحق الخطاب‎ 
كأنه قبل هو الذى يفعل أمثال هذه الأفاعيل العجيبة من إراءة البرق وإنشاء السحاب الثقال وإرسال‎ 
الصواعق الدالة عىكال عله وقدرته ويعقلما من يعقلبا من المؤمنين أو الرعد نفسه أو املك الموكل به‎ 
والملائة ويعملون “وجب ذلك من التسبيح والجد والخوف من هييته تعالى وم أى الكفرة الذن‎ 

اه حكيت هناتهم مع ذم وهوانهم وحقارة شأنهم ( يحادلون ف الله ) أى فى شأنه تعالى حيث يفعلون 
مايفعلون من إنكار البعث واستعجال العذاب استهزاء وافتراح الا يات فالواو لعطف اججملة على ماقبلبا 
من قوله تعالى هو الذى ير يكم البرق الح أو على قول الله يعم ماتحمل الج وأما العطف على قوله تعالى 
ويقول الذ. نكفروا »ا قبل فلابجال له لآن قوله تعالى اقه يعم الح استتناف لبيان بطلان قوم ذلك 
ونظائره من استعجال المذاب وإنكار البعث قاطع لعطف مابعده على ماقبله وقيل للحال أى فِيصيب 
بالصواعق من يشاء وم فى الجدال وقد أريد به ماآصاب أربد بن ربيعة أخا لبيد فإنه أفيل مع عام بن 
الطفيل إلى رسول الله ب ببغيانه الغوائل فدخلا المسجد وهو عليه الصلاةوالسلام جالسف نفر من 

من الأصماب رضى الله عنهم فاستشر فوا لجال عاس وكان من أجل الناس وقدكان أوصى إلى أر بد أنه 
إذارأتىأ كلم عمد به فدر من خلفه واضربه بالسيف لعل يكلمه به فدار أر بد من خلفه ب 
فاخترط من سيفه شب رآ لخبسهاللهتعالى فلم يقد ر على سله وجعل عام بو می إليه فرأى الى يل الحالفقال 
الهم اكف:هما | شت فار سل الته عزو جل عل ىأر بدصاعقة فى يوم م وصائف فأحرقته وولىعا مهار با 
فنزل ف بيت امرأة سلولية فلما أصبحضم عليه سلاحه وآغيرلونه وركب فرسه بعل بركض ف الصحراء 
ويقو لار زباملكالموت وبقو[الشعرويقولو اللات أثن أصحر ىتمد وصاحبه يعنى مل كال موت لا نفذتها 
رح فار سل اله تعالى ملكافاطمه نا حه فأر داهف النراب تر جت على ركبته ف الو قت غدة عظيمة فعاد إلى 
بدت السلوليةوهويةولغزة كغرة البعير و موت فى بدت سلوليةثم دعا بغر سه ف ركبه فأ جرا حى مات على 
ظهره وقي لأ يدبهماروىعنالحسن آنه کان ر جل من طوا غیت العرب فبعث النى اھ نف رامن أصا.ه 
يدعو نه إلىاللهعزوجل فقال لهم أخبر ونىعماتدعو فى إليه مأهووممهو من ذه بآم من فضة أم من نحاس 
أم من حديدأم من درفاستعظموا مقالته فر جعوا إلىالنى ب فقالوامارأ ينا رجلا أكفر قلباً ولاأعتى 
عل‌اقهمنەفقال له ار جو الله فرجعواإليه فازاد[لامةالتهالأولى وأخبث فر جعواللبه هوأ خبروه 
بماصنع فقال يله ارجعوا إليه فرجعوا إليهفبينما ثم عنده ينازعو نه إذار تفعت حابةورعدتو رقت 
ورمت بصاعقة فا<ترق الكافر لخجاءوا يسعونليخبروه يِل بالخبر فاستقبلهم الاصحاب'فقالوا احترق 

» صاحبكمقالو امن أينعليتم قالوا أوحى [لىالنى مَل (و هوشد بدا حال)أىوالحا ل أنهشديدالما -لةوالمكابرة 
وال ماكرة لأعدائه من >لهإذا كاذه وعرضهللولاك ومنه حل إذا تكلف استعمالالحيل وقيلهو حال من 


۴ سورة الرعد آية ١١ ١6: ١4‏ 
رل مود 2م وات مرت م مويير لس 2 م رورم ا ر شير 0 مده َه 2 روصت 
له, دعوة ألحق والذين يدعون من دونه ء لااستجيبون لهم ىء إلا كبسط كفيه إلى الماء 


وام اا ورم رمم 


١ مم اض وه مام ك2 مس‎ i 
ليبلغ فاه وماهو يبللغهء وما دعا آلڪ فر ين إلافى صلل 7 الرعد‎ 


م اس ناو ری کر م رار واس 


٤ >‏ ممه 1< م وکر ام دوو م 1 
لله اسجد من فى السملوت والأرض طوعا وكرها وظللهم بالغدو والآصالٍ 072 «١‏ الرعد 


امحل ععىالقوة وقيل ول من الحو ل أوالحيلةأعل عل غير قياس و يعضده أ نهقر ىء بفتح الم على أنه مفعل 
من حال حول إذا احتال وجو ز أن يكون بمعنى الفقار فيسكون مثلا فى القوة والقدرة كقو طم فساعد 
الله أشد ومو ساه أحد ( له دعوة الحق ) أى الدعوة الثابتة الواقعة فى لبا الجاءة عند وقوعباوالإضافة 
الإيذان ملابس تما للحق واختصاصما به وكونه ععزل من شائبة البطلان والضياع والضلال كا يقالكلءة 
ا حى وقبل هدعو ة لته سبحانه أى الدعوة اللائقةحضرته ‏ ف قو له يل ف نکانت ر ته إلى الله ورس وله 
فج ر ته إلىالله ور سو له والتعرض لوصف الحقية اتر بية معنى الاستجابة والأولى هوالا ول إةوله تعالى 
وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال وتعلق الملتين عا قبليما من حيث إن إهلاك أر بد وعام محال من الله 
تعالى وإجابة لدعوة رسول الله بم عليهما إنكانت الآيةنزات فىشأنهما أومن حيثإنه وعيدللكفرة 
عل مجادلة رسو لاله زا علول محالم وتحذي لحم بإجابةدعو ته علهم (والذين بدعون) أى الاصنام 
الذين بدع و م ا لمش رکون خذ ف العائد(مندونه) من دون اقه عزوجل (لايستجيبون لم بثیء) من‌طلبا تم 
([لا كباسط كفيه إلى الماء) أى إلا استجابة كائنة كا ستجابةا لاء لمن بسط كفيه إليه من بعيد فالاستجابة 


مصدر من‌المبى لأفاعل على مايقتضيه الفعل الظاهر أعنى لا ستجيبو ن وجو زأن يكون منالمبى للمفعو لل 


ويضا ف إلى الباسمط بناء على استلزام المصدرمنالمينى للفاعل للنصدر من ا می للمفعو ل وجودأوعدماً فكا"نه 


قيل لايستجيبون م لشثىء فلا يستجاب لهم إلا استجابة كائنة كاستجابةمن بسط كفيهإلىالماء ]فىقوله ` 


[وعضة دهرياابن مروان/ تدع » منالمالإلامسحت أوبجلف] أىم تدع فل لك لا مسحت أو علق 
(ليبلغ) أى الماء بنفسه منغي رأن بۇ خن بثىء من إناء ونحوه (فاه وماهو) أىالماء ( ببالفه) ببالغفيهأبداً 
لكونه جماد الا يشعر بعطشه ولا بط يده إليهفضلا عنالاس:طاعة لاأر اده من البلوغ إلىفيه شبه حال 
ال مشركينق عدم حصو ذم ف دعاءآ ہم عل شىء أصلاو ر56 ر اہم فی ذلك حال ءطف ان هام لايدرى 
مأ ب عل قد بط كفيه من بعر د إلى الماء بی و صو له لى فيه من غير ملاحظة التشديهفى جميغ مفر داتالاطر اف 
فإنالماءفى نفسهثىء نافع خلا فآ لهم والمراد نق الاستجابة رأساً إلا أنه قد أخرج الكلاممخرج الک 
بهم فقيل لا يستجيبون .لحر شيا من الاستجابة إلا استجانة كائنة فى هذه الصورة الى ليست فما ثائبة 
الاستجابةقطماً فووفى الحقيقةمن بابالتعليق بال حال وقرىء تمدعون بالتاءوكباسط بالتنوين (وما دعاء 
الكافر بن إلا فى ضلال) أى ذهاب وضياع وخسار ( وقه ) وحده( يسجد) مخضع وينقاد لالثىء غيره 


إن 


١ 


استةلالاولااشترا كا فالقصرينتظم القلبوالإفراد (من ف السموات والآرض) منالملاتكة والاقلين ٠‏ 


(طوعاوكرها) أىطائمينوكار هين أو ا نقيادطوعوكره وحالطوع وكرهفإن خضوعالكل لعظمة اللهعز 


چ 


٠ 1۲‏ اتفسيرأبى الشعود . 


کل ا ف یع ارو س ا K>‏ ا« 
قل من رب السملوات والأرض قل ألله قل افاحذ م من دونهة اولياء لايملكون لانفسيم 
ده كر 2 > رو وص وص روص و له دود و و سى ث برعو مسددوس. 
نفعا ولا ضرا قل هل ستوى آلا ع والبصير ام هل تستوى الظلمات وآل: ر ام جعلوا لله 


0. 
- 


ص م 2 شم > ع 


٠‏ شر کا٤‏ حَلقُوا أ امه تسده انلق ص قش أت خللق كل َء وهو الواح امهل ر )۳ الرعد 
وجل وانقيادم لإحداث ماأراده فيهم من أحكام الكو ن والإعدام شاءوا أو أبوا وعدم مداخلة حك 
غيره بل غير حكمه تعالى فى تلك الشئون ما لاخ على أحد ( وظلاهم ) أى وتنقاد له تعالى ظلال من 
هن له ل مم أعى الإإنس حيث تصرف على مشثته وتتاق لإرادته فى الامتداد والتقاص والقء 
والزوال ( بالخدو والأصال) ظرف السجود المقدر أو حال من الظلال وتخعنيص الوقتين بال ذكر مع 
أنانقيادها متحقق فى جميْع أوقات وجودها لظبور ذلك فما والغدو جميع غداة كفتى فى جع فتاة 
والأصال جع أصيل وقيل جمع أصل وهو جع أصيل وهو مابين العصر والمغرب وقيل الذدو مصدر 
ونو :ده آنه قرىء و الايصال أىالدخول ف الآضيل هذاوقد قيل إن المراد حقيقة السجود فإن الكغرة 
حال الاضطراروهوالمعنى بو لهئعالى وكرهاً خصون السجود به سبحانه قال تعالى فإذا ركبو ! فى الفلك: 
«دعوا الله مخاصين له الدين ولا بعد أن يخلق الله تعالى فى الظلال أفراماً وعقو لا مها تسجد لله يحانه 5 
خلقماللجبال حتى اشتغلت بالتسببم وظهر فيهاآثار اتج یکا قاله ابن الأنبارى ويجوز أنيراد بسجودها 
مايشاهد فا من هيئة السجود تبعاً لامها وأنت خبير بأن اختصاص سجود الكافر حالة الضرورة 
٠‏ والشدة بالله سبخانه لايحدى فإن سجو دم لأصنامهم حالة الرخاء خل بالقصر المستفاد من تقديم الجار 
وال جر ور فالوجه حمل السجود عل الانقياد ولآن تحةيق انقيادالكل ف الإبداع والإعدام له تعالىآدخل 
فى التو بيخ على اتخاذ أولياء من دونه من تحقيق سجو دم له قعالى وتخصيص ا نقياد العقلاء بالذكر.مع 
١‏ كون غيرم أيضا كذلك لأنهم العمدة وانقيادم دليل انقياد غيرم على أنه بين ذلك بقوله عزوجل (قل 
من رب السموات والا'رض) فإنه لتحقيق أن خالقبها ومتولى آم هما مع ماففهما على الإطلاق هو 
الله سبحانه وقو له تعالى ) قل الله ( أ بالجواب من قبله رك إشعاراً | نه متعين للجوابية فووا لخدم 
فى تقريزدسواء آوأمس حكابة اعترافهم إيذاتا بأنه أمر لايد هم من ذلك كأنهقيل أحكاعترافهم فبكتهم 
عا يلزمهم من الحجة وألقمهم الحجر أو أمر بتلقينهم ذلك إن تلءثئموا فى الجواب حذراً من الإلزام 
٠‏ فإنهم لا يتهالكون إذذاك ولا يقدرون على إنكاره ( قل ) إلزاماً هم وتبكيتاً ( أفاتضذتم ) لا نفک 
والحمزة لإذكار الواقع 6 فقو للك أضر بت أباك لا لإنكارالوقوع كاف ةو لاك أضر بت أن والفاء للعطف 
٠‏ على مقدر بعد المزة أى أعلم أن ر مهما هو الله الذى ينقاد لا "مره من فبهماكافة فاعخذ تم عقيبه ( من 


03 نا 


4 


# 


+ دونه أولياء ) عاجزين '( لا ملكون لا نفسهم فعا ( يستجلءونه ( ولا ضرأ ) يدفعونه عن أنفسهم 1 
فضلاعن القدرةعلى جاب النفع لغيره ودفعالضرر عنه لا على أن کون الإنكار متو جما إلى الممطوفين 
معاً كافى قوله تعالى أذلاتعقاون إذاقدر المعطوف عليه ألا تسمعون بل إلى تر تب الثانىعلى الا ول مح 


ور سورةالرعدآة ۳ 


وج«وب أن رانب عليه نقيضه 6 إذا قدر امةن والمعى أبعد أن علدتم أن رمهما هو الله جل جلاله 


. اتخذتم من دونه أولياء يمزة والحال أن قضية العم بذاك نما هو الاقتصار على توليه فمكسم الام كا 
فى قوله تعالىكان من الجن ففسق عن أص ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى ووصف الأولياء 
٠‏ هنا بعدم المالكية النفع والضر ف اترشيح الإنكاروتأ كيد هكتقييد الاتخاذ هناك بالجلة الحالية أعنىةوله 
تعالى وم لكم عدوفإنكلا منهماءا بن الاتغاذا لن کور ويؤكد إنكاره ( قل )لصو را لأرائهمالركيكة 
بصورة الحسوس (هل يستوى الآعمى ) الذى هو المشرك الجاهل بالعبادة ومستحقها ( والبصير ) 
الذى هو الموحد العام بذلك أوالآول عبارة عن المعبود الغافل والثانى [شارة إلى المعبود العالم بكل شىء 
(أم هل تستوى الظلءات ) الى هى عبارة عن الكفر والضلال ( والاور ) الذى هو عبارة عن التوحيد 


والإيْمان وقرىء بالياء ولا دل النظم الكريم على أن الكفر فيا فملوا من اتخاذ الأصنام,أولياء من. 


دون الله سبحانه فى الضلال الحض والخطأ البحت عيث لاعن بطلانه عل أحد وأنهم فى ذل ككالاعى 
الذى لا مهتدى إلى شىء أصلا وليس لحم فى ذلك شببة تصلمم أن تكون منشا لغلطهم وخطئهم فضلا 
عن الحجة أأكد ذلك فقيل ( أم جعلوا قه ) أى بل أجعلوا له ( شركاء خلةوا كلقه ) سبحانه والمغزة 
لإنكار الوقوع لا لإنكار الواقع مع وقوعه وقوله خلقوا ككلقه هو الذى بتو جه إليه الإنكار وأما 
نفس الجعل فهو واقع لا يتعلق به الإنكار بهذا المعنى والمعنى أنهم ل بحعلوا ته تعالى شركاء خلةوا کلقه 


[( فنشابه الخلق علهم ) بسبب ذلك وقالوا هؤلاء خلقوا كلقه الى فاستحقوا بذاك العبادة 5 


استحقما ليكو ن ذلك منشأ لخطتهم بل نما جعلواله شركاء ماهو بمعزل من ذلك بالمرة وفيه مالا خن 
من التعريض بركاكة رأمهم والتهكم بهم ( قل ) تحقيقاً للحق وإرشاداً لهم إليه ( اقه خالق كل شىء ) 
كافة لا خالق سواه فبشاركه فى استحقاق العبادة ( وهو الواحد ) المتوحد بالا لوهية المتفرد بالربو بية 
( القبار ) لكل ماسواه فكيف يتوم أن يكون له شريك وبعد ما مثل المشرك والشرك بالا'عمى 


والظلمات والموحد والتوحيد بالبصير والنور مثل الحق الذى هو القرآن العظيم فى فيضانه من جناب ا 


القدس على قلوب خالية عنه متفاوتة الاستعداد وف جريانه علها ملاحظة وحفظاً وعلى الا لسنة 
مذا كرة وتلاوة وفى ثباته فما مع كونه مدآ لحياتها الروحانية وما يتلوها من الملكات الم ية 
بمقداراةتضته الح-كمةفى [حياءالا رض وماعلها الباق فيا حسبما يدور عليه منافع الناس وف كونه 
حلية تتحلى بهالنفو س و قصل إلى الببجة الا بدية ومتاءايتمتع بە ق المعاشوا لمعا دال ذهب والفضة وسار 
الفارات الى يتخذمنها أنواع الآلات والا دو اتوتبق منتفعاً مما مدةطويلة ومثلالباطل الذى ابتلى به 
الكفرة لقصورنظ رمم بمايظبر فيهمامن غير مداخلة له فيم ما وإخلالبصفائهما من الزبد الرابى فوقهما 
المضمحل سريعاً فقيل . ظ ظ 
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إن 
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إن 


1 موا 


صم ص کے ص صو عاو ےرا عرص ام وص 2ے 
انزل من السماء ماءٌ فسالت اودية بقدرها فاح 


. 
- 


الل بدا ایا ودود هك 
أا حلية أو مح ربد مله كدالك صرب اله الى والبلطل اما لزيد يذهب جما 
وما اينع الاس فيم فى الأرض ذلك بضرب آنه امتا © 2 اعد 
۱۷ ( أنزل من السماء ) أى من جمتما ( ماء ) أى كثيراً أو نوعا منه وهو ماء المطر ( فسالت ) بذلك 
٠‏ ه ( أودية ) واقعة فى مواقمه لا جميع الأودية إذ الأمطار لا نستوعب الااقطار وهو جمع واد وهو 
مفرج بين جبال أوتلال أو كام على الشذوذكناد وأندية وناج وأنجية قالوا و جه أن فاعلا بحىء بمعنى 
فعيل كناصر ونصير وشاهد وشهيد وعام وعلم وحيث جمع فعيل على أفعلة كريب وأجربة جمع فاعل 
أيضاً على أفعلة فإن أريد مما مايسيل فما مجازا فإسناد السيلان إلا حقبق وإن أريد معناها الحةبيق 
والإسناد يجازى ا فى جرى الهر وإثار الغثيل مها على الا ”نهار المستمرة الجربان لوضوح الما ثلة بين 
ه شأنها وشأن ما مثل مها كا أشير إليه (بقدرها) أى سالت ملترسة بمقدارها الذى عينهالله تعالىواقتضته 
حكته فى نفع الناس أو مقدارها المتفاوت قلة وكثرة حسب تفاوت الها دغراً وكبرا لا بكو نها مالئة 
لحا منطبقة علما بل بمجرد قابا بصغ ها المستلزم لةلة موارد الماء وكثرتها بكبرها المستدعى لكثرة 
الموارد فإن مورد السيل الجارى فى الوادى الصغير أقل من مورد السيل الجارى ف الوادى الكبير هذا 
إن أريد بالاو دية مايسيل فيها أما إن أريد مها معناها الحقيق فالممنى سالت مياهها بقدر تلك الا ودية 
عل نحو ماعر فنهآ نفاً أو بر اد بضميرها مياهرا بطر يق الاستخدام ويرادبقدرهاماذكر أولا منالممنيين 
٠‏ (فاحتمل السيل ) الجارى فى تلك الا" ودية أى حمل معه ( زبداً ) أى غثاء ورغوة و[نما وصف ذلك 
ه بقوله تعالى ( رايا ) أى عالياً منتفخآ فوقه يات لا أزيد بالاحتهال الحتمل لكون الميل غير طاف 
كالا جار الثقيلة و[نما لم يدفع ذلك الاحتهال بأن يقال فاحتمل السيل فوقه للإبذان بأن تلك الفوقية 
مقتطی شأن الزبد لامن جبة الحتمل تحقيقاً للممائلة ينه وبين ما مثل به من الباطل الذى شأنه الور 
ه فى بادى الرأى من غير مداخلة فى الحق (وممابو قدون عليه فى النار ) أى يفعلون الإيقاد عليه کائناً فى 
٠‏ النار والضمير للناس أضمر مع عدم سبق الذكر لظروره وقرىء بالخطاب ( ابتغاء حلية أو متاع ) أى 
لطلب اتخاذ حلية وهى مايتزين ويتجمل به كالحلى المتخذة من الذهب والفضة أو اتخاذمتاع وهو مايتمتع 
به منالا*وانى والآلات المتخذة من الرصاص والحديد وغير ذلك من الفلزات (زبد) خبث (مثله) مثل 
. ماذكر من زبدالماء فىكونه رابا فوقه فقوله زبد مرتدأ خبره الظرف المقدم ومن | بتدائية دالة على جر د 
كو زه مبتدأ وناشئاً منه لا تبعيضية معربة عن کو نه بعضاً منه كما قل لإخلال ذلك بالمثيل وف التعبير 
عن ذلك بال موصول والتعرض لما فى حيز الصلة من [يقاد النارعليه جرىءلى سنن الكيرياء بإظوار التباون 
به كا فى قولهتعالى فأوقدلى باهامانعل الطين وإشارة إلى كيفية حصول الزبدمنه بذوبانهوف زيادة فى 
النار إشعار بالمبالغة فى الاعتمال للأذابة وحصول الزبد كا أشير إليه وعدم التعرضن لإخراجه من 


۴ - سوبةالرعدآيةم؟ قول 


80 ا مو ء2 1 م سح سس م ’ورل و ٤‏ رر 2 s>‏ 5 ےم کر رور 
للذين استجابوا ارورم الحسين وألدين لر يستجيبوا له, لوأن لمم مافى الأرض بميعا ومثلهر 
رل صا مم و اچم رو ےو ص وس 


ek _ 2‏ م رو يرن وو م وم امه ماي . 
معهر لا فتدوايدة أولتيك لهم سوة لساب وماونهم جهنم ورس المهاد 2 ««ارعد 


الا رضلمدم دخل ذلك العنوانف القثيل كماأن لعنوانإنزال الماءمن السماءدخلا فيه حس.ها فصل فيا 
سلف بلله [خلال بذلك (كذللك ) أى مثل ذلكالضرب البديع المشتمل على نكت رائقة ( يضرب ٠‏ 
الله الحق والباطل) أىءثل الح ومثل الباطل والحذف للإنباء عن كال الال بين المثل والمثل به 
كأن الال المضروبعين الحقوالباطل وبعدحقيق المثيل مع الإيماء فى تضاعيف ذلك وجوه المهائلة 
على أبدع وجوهوآ نقما حسي.|أشير إليهفى مو اقعرابين عافبة كلمن الممثلينعلى و جه القثيل مح التصريح 
ببعض مابه المماثلة من الذهاب واليقَاء تتمة للغرض من المثيل من الحث على اتباع الحق الثات والردع 
عن الباطل الزائد فقيل ( فأما الز.د ) من کل منهما ( فيذهب جفاء ) أى مرمياً به وقرىء جفالا والمعنى 
واحد ( وأماما ينع الناس ) منهما كا ماء الصاف والفاز الخالص ( فيكت ف الآرض ) أما الماء فيثبت ه 
بعضه فى منافعهو يلك بءعضهف عر وق الارض إلى العيو ن والةناوا لا باروأما الفارفيصاغ من بعضه أنواع 
ا لحلى و بتخذمن بعضه أصناف !الا لات رالا دوات فيذتفع بكل من ذلك نواعالانتفاعات مدةطويلةفالمراد 
ابالمكث ف لا "رض ماهو آعم منالمكث فى نفسها ومن البقاء فى أيدى ال متقلبين فما وتغيير تر تیب الف 
الواقع ف الغذ لك الموافق للغرتيب الواقع ف المثيل مراعاة الملاءمة بين حالتى الذهاب والبقاء وبين ذكر مما 
فإنالمعتمر [تما هو بقاء الباق بعدذهاب الذاهب لاقبله ( كذلك يضر ب الله ) أى مل ذلك الضر بالعجيب 
وضرب( الا مثال) فىكل باب إظهاراً لال اللطاف والعناية فى الإرشاد والهداية وفيه تفخيم اشأن هذا 
الغثيلوتأ كيد لقو لهكذلك يضرب الله الحق والباطل إما باعتبارا بتناء هذا على المثيل الا'ول أو يحمل 
ذلك إشارة سما جميماً وبعد مابين شأنكل من الحق والباطل حالا ومآ لا أ كل بیان شرع فى بیان حال . 
آمل کل منهما مآلا نك يلا الدعوة ترغي ا وترهيباً فقيل (للذين!-تجابوا لربهم) [ذدعام إلىالمق بفنون ۱۸ 
الد عوة الى من جماتها ضر ب الا مثالفانه ألططاف ذريعة إلى تفم القلوب الغبيةوأقوى وسيلةإلى آسخير 
النفوس الاب ة كيف لا وهو تصوير للمقول. بصو رة الحسوس وإبراز لا وايدالمعانى فيهيئة لمأنو س 
فأىدعوة أولىمنه بالاستجاءةوالقبول (الحسنى) أىالمثو بة الحسنى وهىالجنة (والذين لم يستجيبوا 4). 
وعاندوا الحقالجل رلوأن لحم ماف الا رض) من أصناف الا موال ( جميعاً ) بحيث ل يشذ منه شاذ فی 
أقطارهاأو جموعاغير متفرق حسب الا أزمان ( ومثله معه لافتدوا به ) أى بما فى الا رض ومثله معه 
جما ليتخلصوا عماجم وفيهمن تهو يلمايلقام مالاعيط ب البيانفالموصو لمبتدأوالشرطية واهى خيره 
لكنلاعلى أنها وضعت موضع السوءى فوقعت فى مقابلة الحسنى الواقعة فى القرينة الا“ولى راعاق 
0 حسنالمقابلة فصار كأنه قيل والدينل يستجيوا له السوءى كا بوم فإن الشرطية وإن دات على كال 
ع :افم لكام زل من القيام مقام لفظ ال.وءى مصحو باءباللا م الداخلة على الموصول أو ضيرم 
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,1 تفسير أبى السعود 


٠‏ اوس دم 


عم مولز ةوسا م ا سوام 2ع ع ام ےد ص غوم 0 الس ماده 2 و5 ورد كوس 
كن يع انما أل إليكمن ريك الح كن هو أعمى إما يذ ثر أولوا الا لبلب 00" الرعد 


5 رورو ص 


5 4 2> م عبر ساوج سا سم 1 
لين يوفون بعهد آله ولا ينقضون الميثدق 7 0 لالع 


وعليهيدور حصول المرام و[ماالواقع فى تلك المقابلة وء الحساب ف قوله تعالى ( أواتك ذم سوء 
الحساب ) وحيث کان اسم الإشارةالواقع مبتدأى هذه الجلة عبارة عن الموصولالواقع مبتدأ فاجخلة 
السابقة كان خبرها أعنى اجملة الظرفية خبراً عن الموصول فى الحقيقة ومبينا لهام مضمون الشرطية 
الوافعة خبراً عنهأو لا ولذلكترك العطف فصار كأه قيل والذين لميستجيبوا لهم وء الحساب وذلك 
فى قوة أن يقال وللذين ل يستجيبوا له سوء الحساب مع زيادة تأ كيد فم حسن المقابلة على أبلغ وجه 


Ty‏ کدە ثم بین مؤ دی ذلك فقيل (ومأوام) أى ص م (جوم) وفيه نوع ا كيد لتفسير الحسنى بالجنة 


) وباس المباد ) أى المستقر والخصوص بالذم حذوف وقيل اللام فى قو لهتعالى للذ ين استجابوا ارم 
متعلقة بقو له يضرب اته الآمثا ل أى الآءثا ل السالفة و قولهالحسنىصفة للمصدرأى استجابوا الا ستجابة 
الحسنى وقوله والذين/ يستجيبوا له معطوف على الموصول الأول وقوله لو أن لهم المكلام مستاتف 
مسوق لبيان ماأعد لغير المستجيرين من العذاب والمعى كذلك يضرب الله الآمثال للمؤمنين التجيبين 
والكافر بن المعاندين أى هما مثلا الفريقين وأنت خبير بأن عنوا نالاستجابة وعدموالا مناسبة بينهو بين 
مآيدور عليه أس الثيل وأن الاستعمال المستفيض دخول اللام على من يقصد تذ كيره با مئل نعم قد 
يستعمل فى هذا المءنى أيضاً ا فى قو له سبحانه ضرب اه مثلا للذين آمنواا سأةفرءونونظائره علىأن ٠‏ 
رءض الا مثال المضروبة لاسا المثل ال خير ا موصو ل بالكلام ليس مثل الفريقين بل مدل للحق والباطل 
ولا مساغ لجعل الفربقين مضرو با هم أيضاً بأن حمل فى حم أن قال كذلك يضر ب اله الا مثال للناس 
إذ لاو جه حينئذ لتنو يعوم إلى ا استجيبين وغير المستجيبين فتأمل (أفن بعلم أن ماأنزل إليك من ربك) 
من القرآن الذى مثل بالماء المنزل من:السماء والإبريز ا لالص ف المنفعة والجدوى ( الحق ) الذى لاحق 
و3 راء أو الحق الذى أشير إليه بالأمثال المضروية فيستجيب له (كن هو أعمى ) عمى القاب لا يشاهده 
وهو نار على علم ولا بقدر قدره وهو فى أقصى ما تب العلو والعظم فيبق حائ را فظلات ا جل و غي اهب 


'اأضلال أو لا بذ کر 5 رب من الاأمثال أ یکن لایع ذلك إلا أنه أريد زيادة تقبييح حاله فعبر 


نه بالا'عمى وإبر اذالفاء بعد الممزة انو جيه الإنكار إلى ترتب توم المائلة على ظوور حالكل منهما با 
رت من الا مثال و بين المصير والمآ لكا نه قبل أبعد مابين حا لكل من الفر يقين وما لما يتوم المائلة 
بنهمام استؤئف فقيل ( [نما يتذكر ) بماذكر من المذكرات فيقف على مابنها من التفاوت والتناى 
(أولو الا'لباب) أىالعقول الخالصة المبرأة.من مشايعة الإلف ومعارضة الوم ( الذين يو فون بعبد 
الله) ماعقدوا علىأنفسهم منالاءتراف بربو ببتهتعالى حينقالوا بأو ماعبد الله عام فى كتبه ( ولا 
ينقضون الميثاق) ماو بقوهعلى أنفسهم وقبلوه من الإبمان باه وغيره من الموائيق باهم وبين الله وبين 


۳ سورةالرعد أيه ٣٣۰٢۲۰٢‏ 


دمح ساس و م غم ررد 0 
ودين يصلون مااع الله به أن يوصل 


2 سا سس سير 5-2 


والذين ساروا آبتغا 
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وحشون رمم ويحا 
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ء وجا دوریم واقاموا المصلزة وانفقوا ما 
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0 کرو رم م رور 
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رزقنلهم سرا وعلانية ويدرءئٌون 


3 الرعد 
د > ع و کر ہے ل رد 00 ممع 3 
وأزوجهم وذريلتهم والملتيحة يدخلون علييم و 

٠٠‏ الرعد 


العبادرهو تعمي بعد تخصيص وفيه تأ كيدللا-تمرار المفووم من صيةةالمستقبل (والذين يصلون ماأس ١م‏ 
الله به أن يوصل ) من الر حي وموالاة المؤمنين والإعءان يجميع الا نبياء الجممين على المق من غير 
تفر بق بين أحد مهم و يندرج فيه مراعاة جيم حةوقالناس بل حةوق كل مابتعلق بهم من ار والدجاج 
(وخشون ربهم) خشية جلال وهيبة ورهبة فلايعصونهفماأس به (وخافونسوءالحساب).فيحاسبون ه 
أنفسهم قبل أن عاسو أوفيه دلالةعلى 5الفظاعته حسما ذكرفها قبل (والذن صيروا) على كل مانكر هه مم 
النفس من الأفعال والتروك (ابتغاء وجهربهم) طلياً لرضاهخاصة من غير أن ينظر إلى جانبالخلق رياء ۾ 
وسمعة ولا إلى جانب النفسزينة وبأو حيث كان الصبر على الوجه المذ كور ملاك الاس فى كل ماذ كر من 
. الصلات السابقةواللاحقة أورد علىصيغة الماضى اعتناء بك أنهو دلالة على وجو ب تةقه فإن ذلك مما لايد 
منە[ما فى نفس الصلات کا فا عدا الأول والرابعة والخامسة أوفى إظبار أ حكامها E:‏ الصلات الثلاث 
ااذ كورات فإنما وإن استغنت عن الصبر فى أ نفسما حيث لا مشقة على النفس ف الاعتراف بالر و ية 
والخشية والخوف !كز إظبار أحكامها والجرى غلى مو جبها غيرخالعن‌الاحتياج[ايه (وأقامواالصلاة) ٠‏ 
المفروضة (وأنفةوامارز قنامم) أى بعضه الذى يحب عام م إنفافه (سراً) أن لم يعرف ,امال أو انلام م e‏ 
برك لزكاة أوعند إنفاقه و[عطائه من تمنعهالمروءة من أخذه ظاهراً (وعلانية) نم كن كاذك ر أوالآول ٠‏ 


) أىيحازون الإساءة بالإحسانأوبتبعو نا لهسنة السيئة ٠‏ 


فتم<وها . عن ابن عباس رذى الله عنما :دفعون بالحسن من الكلام ما برد علوم من سىء غيدمم وعن 
الجن إذا<رموا أعطوا وإذا ظلموا عفوا وإذا قطعوا وصلاوا وعن ابن كسان إذا أذنيوا تابوا وقيل 
إذارأوا منكراً اسا بتغييره وتقدم المجرور على المنصوب لإظبار كال العناية بالمسئة (أولنك) 6 


المذعوتونبالنعوت الجليلة والملكاتاجميلة وهو 


مرتدأ خر ه الجلة الظر فية أعنىقولهتعالى رل عقى‌الدار) » 


أى عافبه الدنيا وما ينيغى أن يكون مآل أمى أهلباو هى الجنة وقيل ال جاروالجرور خبر لآولئك وعقى 
الدارفاعل الاستقرار ويا ماکان فلس فيه فصر حى برد أن بعض ماق <بزااصلة لس من العزاهم أ 
عل إخلا ا بالموصول إل حەر ن العاقية والجلة خر للدوصولات المتعاطفة أو استئناف لبيان 
مااستو جبوه بتلك الصفات أن جعات الو صو لات المتعاطفةصفات لأولى الآلياب علىطريقة المدح من 
غير أن يقصد أن كون لاصلات المذ كورةمدخل فالتذكر (جنات عدن) بدل من عقى الدار أو مبتدأً مم 


وم - أف السعود جه » 


له 8 ليلو خر م رام ت و 3> 31" 1 2 
لم ع هيما صبرتم فنعم عمبى لدار ي اعد 
i‏ 0ه ٍ< 1 ¢> اث مس وسار 2 ص عام و ي ٤‏ ع داص ol‏ 0 
وألذين ب ن عهد الله من بعد ميثلقهء ويقطعون ما آم ألله به ان يوصل ويفس دون فى 
روم او و 6 


الأرض أزلتبك م انوكم سوه در هه 57 
ه خبره( يدخلونها)'والعدن الإقامة ثم صارعلهاً لجنة من الجنات أى جنات يقيمون فما وقيل هو بطنان 
» الجنة (ومن صلحمن آبائهم) جمع أو ىكل واحد منهم فكأنه قيل من آبائهم وأمبانهم ( وأزواجوم 
وذرياتهم ) وهوعطف عل‌المرفوع فى يدخلون و[تماساغ ذلك للفصل بالضمير الآخر أو مفعول معه 
والمءنىأنه يلحقهم من صلم من أهلوم وإن ل يبلغ مبلغ فضلوم تبعاً فم تمظيا لشأنهم وهو دليل على 
أن الدر جة تعلو بالشفاعةو أن الموصوف بتلك الصفات يقرن بعضهم يبعض ها بينم م من القرابةوالوصلة 
فى دخول الجنة زيادة فى أنسوم وف التقييد بالصلاح قطع للأطماع الفارغة لن يتمسك جرد حبل 
الانساب ( والملائك يدخلون عام منكل باب ) من أبوابٌ المنازل أو من أبواب الفتوح والنحف ٠‏ 
4 قائلين (سلام علوم ) بشارة م بدوام السلامة (بما صبرتم) متعلق بعلي أو محذوف أى هذه الكر امة 
المظمى بماصبرتم أى بسبب صبرك أو بدل ما احتماتم من مشاق الصبر ومتاعبه والمعنى لئن تعيتم ف , 
الدنيا لقد اتر حنم الساغة وتخصرص الصبر بما ذكر من بين الصلات السابقة لما قدمناه من أن له دغلا . 
فی کل منها ومنية:زائدة من حيث إنه ملاك الام فكل منها وإن شیا منها لا يعتد به إلا بأن يكون 
لابتغاء وجه الرب تعالى وتقدس ( فنعم عدى الدار ) أى فنعم عقى الدار الجنة وقرىء بفتح النون . 
. والاصل نعم فسكن العين بنقل حركتما إلى النون تارة وبدونهأ خرى وعنالنى مه أنه كان يأفى قبور 
اشم داء غلى رأسكل حول فيقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عةى الدار وكذا عن الخلفاء الأربعة 
رضوانالله عليهم أجمعين (والذين ينقضونء,د الله) أر يدجم منيقابل الآولين ويعاندم فى الا تم اف 
بنقائض صفاتهم ( من بعد ميثاقه ) من بعد ماأوثقوه من الاعتراف والقبول ( ويقطعون ما أ الله 
به أن يو صل) من لإ مان يجميع ال نبياء الجمعين على المقحيث بۇ منون ببعضهم ويكفرون ببعضومومن 
حةوق الارحام وموالاة المؤمنين وغير ذلك ما لابراعون حقوقه من الآآمورالمعدودة فهاسلف وإنما 
ميتعرض لننى الخشية والخوف عنم صرحا لدلالة النقض والقطع على ذلك وأما عدم التعرض لنفى 
الصير المذ كور فلاه إا اعتير تحققه فى طمن الحسنات المعدودة ليقعن معتدا مهن فلا وجه لنفيه عمن 
بدنه وبين المسنات بعد المشرةين کا لاوجه لنى الصلاة والزكاة من لاخو م حول أصل الإعان باه تعالى 
فضلاعن فروع الشرائع وإن أريد بالانفاق التطوع فنفيه مندرج تحت قطع مأ الله تعالى بوصلةوأما. 
درء السيئة بالحسنة فانتفاؤه عنهم ظاهر ما سبق ولحق فإن من بحازى إ<سانه زر وجل بنةض العبد 
وعخالفة الا'س ويباشر الفساد بدأ حسما حكيه قوله عز وعلا ( ويفسدون ف الاأرض ) أى بالظلم 
ویج الفت نكيف يتصور منه مجازاة الإساءة بالإحسان على أنذلك يشعر بأن له دخلا فىالإفضاء إلى 
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ويقول الذين كفروا لا انزل عليهءاية من ربهء قل إن لله يضل من إساءٌ ويدى إليه 


من اناب هن ٠‏ الرعد 

العقوبة النى بنىء عنمافولهتعالى (أولتك) الح أى أولئكالموصو فون ماذكرمن‌القباح (هم) ببب ذلك 

( اللعنة) أىالإبعاد من رحمة الله تعالى ( وم ) مع ذلك (سوء الدار) أى سوءعاقبة الدنيا أو عذاب 

جنم فإنها دار هلان تر تیب الک علىاأو صو ل مشعر بعلية الصلةله ولاخ أنهلادخل لهفى ذلك على 

. أكثرالتفاسير فإنيازاة السيئةعثابا مأذونفيما ودفعالكلام السىء بالحسن وكذا الإعطاء عند المنع‎ ٠ 
والعفوعند الظل والوصل عندالقطع ليس ما يورث تركه تبعة وأما مااعتبر اندراجه نحت الصلة الثانية‎ 

من الاخلال ببعض الحةو ق المندوبة فلاضير فى ذلك لأناعتياره من حيث إنهمن مستثيمات الاخلال 

بالعرائم بالكفر ببعض الانبياء وعقوق الوالدين وترك سائر الحقوق الواجبة وتكرير لهم للتأ كيد . 
والإيذان باختلافهما واستقلالكلمنهما ف الثبوت ( الله بسط الرزق) أى بوسعه ( أن بشاء) من 55 
عباده (ويقدر) أى يضيقه على من إشاء حسما تقتضيه الحكمة من غير أن يكون لحد مدخل فى ذلك 
ولا شعور كته فرعا ببسطه للكافر [ملاء واستدراجا ور عا يضيقه علالمؤ من زيادة لا جره فلايغتر 
بوط الكافر و لا بقنط بقدره ا مؤمن ( وفرحوا) أى أهل مک فرح أشر وبطر لا فرح سرور بفضل 
الله تعالى ( بالحياة الدنيا ) وما بسطلم فيها مننعيمم! (وماالحياةالدنيا ) وما بتبعها من النعيم ( فىالآخرة ) 
أى فى جنب تعب الآخرة ( إلا متاع ) إلا شىء نزر بتمتع بكعجالة الراكب وزاد الراعى والممنى أنهم 
رضوا حظ الدنيا معرضين عن نعم الآخرة وال حال أن ما أشروا بهفى جنب ماأعر ضواعنهثىء قليل النفع 
سر لع النفاد ( ويقول الذين كفروا ( أى أهل مكة وإيثار هذه الطريقة على الإضمار مع ظرورإرادتهم. ۲۷ 
عقيب ذكر فرحهم بالجياة الدنيالذمهم والتسجيل عليهم بالكفر فا حك عنم م من ةو لحم (لولا أنزلعليه 
آيةمن ر به ) فإن ذلك فى أقصى مر اتب ا لكا رة والعنادكان ما أنزل عليه عليه السلام من الا بات العظام 
الباهرة ليس يآية حى أفتر <وا مالا تقتضيه الحسكمة من الآبات المحسوسة الى لا لا حد بعدذلك طاقة 
بعدم القبول ولذلك أمي فى الجواب بقوله تعالى ( قل إن الله يضل من يشاء) إضلاله مشيثة تابعة للحكمة 
الداعية إليما أى يخلق فيه الضلال أصرفه اختياره إلى تحصيله ويدعه منرمكا فيه لعلبه بأنه لا ينجع فيه 
٠‏ اللطف ولا ينفعه الإرشاد .كنكان على صفتک فال كا رة والعنادوشدة الشكيمة والغلو فى الفساد فلاس يل 
له إلى الاهتداء ولو جاءتهكل آية ( و-ودى إليه) أى إلى جنابه العلى الكبير هدابة موصلة إليه لا دلالة 
مطلقةعلى مايو صل إليه فإنذلك غير ختص بالموتدينوفيه من تشريفهم مالا بو صف (من أناب) أقبل: 
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[لىالحق وتأمل فى تضاءيف ماز ل من دلائلهالو اة وحقيةةا لإ نابةا لد خو لف نو ةا خير وإيثار رادها 

فى الصلةعلى [زادالمشيتة كاف الصا لأولى للتنبيه علىا لداعى إلى الحداية بل إلى مشيئةماوا لإشعار مادعا إلى 
المشيئة الا ولىمن المكابرةو فيه حث للسكفرة عل الإقلاععمام عليه من العتو والعناد وإيثارصيغة الماضى 
للإعاء إلى استدعاء الحداية لسابقةالإناية كا أن إيثارصيغة المضارع ف الصلة الا" ولى الدلالة علا -تمرار 

8 الشيئة حسب استمرارمكابرتهم (الذين آمنوا) دل من أناب فإن أريد بالحداية الهداءة المستمرة فالا 
٠‏ ظاهر لظو ركو نالإعانمؤدياإليها وإن أريد إحدائها قاراد بالذن آمنوا الذءنصار آم الاك 
3 فقو له تعالی هد ی لتقن أى الصائرن [لىالتقوى وإلافالإمان لايؤدى إلى الهداءة نفسها أ أوخبرم.: تدأ 

5 ذو فأىمالذ. نآمنواأوم: نصوب عل المد ح (وتطمئن قلومم) أى تستقر و تسكن (بذ كر الله) بكلامه 
المعجز الذى لار يب فيه كةوله تمال وهذا كر ميارك أنز لناه وقوله إنا نحن تزلنا الذكر و إنالهلحافظون 
ويعلدو نأنلاأعظم منه فيةئر<و هاوالعدول إلى صءغةالمضار علإفادة دو امالاطمئنانو: دده حسب دد 
الآبات وتعددها ( ألا بذكر الله ) و حده ( تطمئن القلوب ) دون غيرهمن الأمورااتى ميل إلمهاالفوس 


+ 


من الدنياويات وهذا ظاهر وأما سائر المعحرات فالقصر من حيث إنها ليست ف [فادةالطمأنينة بالنسية 
إلى من لم يشاهدها عثابة القرآن الجيد فإنه معجزة بافية إلى يوم القيامة يشاهدها كل أحد وتطمئن به 
القلو ب كافة وفيه إشعار بأن الكفرة لس تلم م قلوبو أفئد” نهم هو أء حيث لم يطمئنوا بذ کر الله تہالی ول 
بعدوه‌آبة وهو أظهر الا بات وآ رها وقيل :طمن ةلوبممبذكر رحمتهومغفرته بعدالقاق والاضطراب 
من خش ته كقوله تعالى تین جلودم وقلومم إلى ذكر الله أو بذكر دلاثله الدالة على وحدانيته أو 
۹ بذكره جل وعلا أنسا به وتبتلاإليه فالمرادبالهداية دوامباواستمرارها (الذينآمنواوعلوا 00 
بدل من القلوب على حذف المضاف بدل الكل حسما رمن إليه أى قلوب الذين آمنوا وفيه إعاء إلى أن 
الإنسان إنماهو القلب أو مبتدأ خيره الججلة الدعائية على التأويل أعنى تراز طرق هم ) أو خبر ا 
مقر نصب عل المدح فطوبى لهم حال عاملها الفعلان وطوبىمصدر 0 والواو 
منقلبة من الياء كو قن وموسر وق مكوزة الأعرابى طيى لل الياءوالمعنى أصابواخيراً و عام اللصب 
كسلاما للك أو الرفع عل الا بتداء وإنكانت نكرة لكو نما فى معنى الدعاء كسلام عليك يدل على ذلك ٠‏ 
٠‏ القراءة فى قو له تعالی ( وحسن مآب ) بالنصب والرفع واللام فى نم للبيان مثلها فى سقيا لك ( كذلاك ) 
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ولوان قرةانا سيرت به الحبال او 5 ت به آلا رض ا وکلم به الموق بل لله الام حميعا أف 
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مثل ذلك الارسال العظم الشأن المصحوب بمذه المعجزة الباهرة (أرسلناك فى أمةفد خلت) أى مضت 
(من قبلا امم )كثيرة قد أرسل لم رسل ( اتتلو ) لتقرأ ( عليوم الذى أوحينا [ليك ) من الكتاب 
ش العظم الشأن وتهد.هم إلى الحق رحمة لهم وتقد الجرور عل المنصوب من قبل الإموام ثم البيان 6 فى 
قوله تعالى ووضعناعنك وزرك وفيه مالا يحق من نرقب النفس إلى ماسيرد و<سن قيو ها له عند وروده 
علها (وم) أى والحال أنهم ( يكفرون بالرحمن ) بالبلیغ الرحمة الذى و سع تکل شىء رحمته وأحاطت 
به فعمته والعدول إلى المظور المتعر ض لوصف الرحمة من حيث إن الإ رسال ناشیء منها كاقال تعالىوه! 
أرسلاك إلا رحة للءالمين فل يقدروا قدره وم يشكر وا نعم لاسيا ماأقعم به عليهم بإرسال مثلك الام 
وإزالالة‌رآن‌الذى هو مدارالمنافعالدينية والد نياو ية عام وقيل نزات فى مشر کی٥‏ که حين أم وابالسجود 
فقالوا وما الرحمن (قل هو ) أى الرحمن الذى كفرتم به وأنكرتم معرفته (رى) الرب فى الاصل بمعنى 
التربية وهى تبليغ الثىء إلى كاله شيئاً فشيتاً ثم وصف به مبالغة كالصو م والعدل وقيل هو نعت أىخااق 
ومبلغى إلى مراتب الوالوإراده قبل قوله ( لا إله [لاهو) ات لا مستحق للعيادة سواه اديه على أن 
استحقاق العبادة منوط بالربوبية وقيل إن أباجمل سمع النى يله بقو ل ياألله بار حن فر جع إل المشركين 
فقال إن عدا يدعو [فهين فنزلت ونزل قوله تعالى قل ادوا الله أو ادعوا الرحمن الا (عليه توكات) 
ف جمييع أمررى لاسا فى النصرة عليكم لاعلى أحد سواه (وإليه) خاصة (متاب) أىتو بى كةو له تعالى 
واستغفر لذنيك أس عليه السلام بذلك إبانة لفضل التو بة ومقدارها عند الله تعالى وأنها صفة الآندياء 
وبعثاً الكفرة على الرجوع عمام عليه بأ بلغ وجه وألطفه فإنه عليه السلام حيث أمى مها وهو منزه عن 
شائبة اقتراف مابوجها من الذنب وإن قل فتو بتهم وهم ءا كفون على أنو اع الكفروالمعاصى عالايد منه 
أصلا وقد فس المتاب يمطلق الر جوع فقيل مرجعى وهر ج وزد فیح بدى و بشم وقد قيل فيددنى 
على مصابر تک فتأمل ( ولو أن قرآنا ) أى قرآناً ما وهو اسم أن والخبر قوله تعالى ( سيرت به الجبال ) 
وجواب لوحذوف لانسياق الكلام إليه بحيث يتلقفه السامع من التالى والمقصود إما بيان عظم أن 
القرآن العظم وفسادرأى الكفرة حيث ل يقدروا قدره العلى ول يعدوه منقبيل الا يات فاقتر <وا غيره 
م اوق مومسى وعاسى علهما السلام وإما بیان علو م ف مکار و العناد و ادم ق الضلال و الةساد 
فالمعنى على الأول لو أن قرآناً سيرت به الجبال أى بإنزاله أو بتلاوته عليبا وزعزعت عن مقارهاكا 
فعل ذلك بالطور لمومى عليه الصلاةوالسلام (أو قطعت به الأرض) أىشققت وجعات أناراً وعيو ا 
کا فعل بالحجر حين ضر به عليه السلام بعصاه أو جعلت قطعاً متصدعة ( أو كلم به الموتى ) أى بعد أن 
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أحى بقراءته عليما كا أحييت لعيسى عليه السلام لكان ذلك هذا القرآت لكو نهالغابةالقصوىف الانطواء 


. عل ااب 5 ثارةدرة الله تعالى وهيبتهعر وجل كةولهتعالى لوأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيتهخائعاً 


# 


> 


إن 


ن 


متصدعا من خشية الله لانى الإيجاز إذ لامدخل له فى هذه الأثار ولا فى التذكير والإنذار والتخويف 
لاختصاصما بالعقلاء مع أنه لاعلاقة ها بتكام اموق واعتيار فيض العقول [اما عل بالمبالغةالمقصودة 
وتقديم الجرور فى المواضع الثلاثة على المرفوع لا م غير مرة من قصد الإ مهام ثم التفسيرلزيادة التق رير 
لان بتقدم ماحقه التأخير تق النفس مستشرفة ومترقبة إلى المؤخ رأنه ماذا فيتمكن عند وروده عامها 
فضل تمكن وكلءة أو فى الموضعين لمنع الاولا نع المع واقتراحوم وإنكان متعلقاً عجر د ظوور مثل 
هذه الأفاعيل العجيبة على يده عليه السلام لابظرورها بواسطة القرآن كن ذللك حيث كان مبنياً على 
عدم اشتماله فى ؤعموم عل الخوارق نيط ظبورها به مبالغة فى بیان شنال عليها وأنه حقيق بأن يكون 
مصدراً لكل خارق وإبانةلركاكة ر أمومفى شأنهالرفيع ةل لوأن ظبورأمثال مااقترحوهمنمةتضيات 
ا كة لكان مظبرها هذا القرآن الذى ل يعدوه آبة وفيه من تفخ شأنه العزيز ووصفهم بركاكةالعقل 
مالا خی (بل لهالأمر جيءا) أى له الأمر الذى عليه يدور فلك ال كوان وجوداً وعدماً يفعل مايثاء 
وى ما ريد ا يدعو ليه من ال البالغة وهو إضراب عما تضمنه الشرطية من معنى الننى لا مسب 


منطوقه بل باعتبار مو جبه ومو داه أى لوأن قرآنا فمل به ماذكر لكان ذلك هذا القرآن ولكن لم يفعل 


بلفعل ماعليهالشأن الآنلأن الأمركله لهو حده فالاضراب ليس بمتوجه إلى کون الا مر لله سبحانه 
بل إلى مابؤدى إليه ذلك من كون الشأن على ماكان لما تقتضيه الحسكمة من بناء التكليف على الا ختبار 
(أفلم بأ سالذين آمنوا) أىأفل يءلمواعلى لغةهوازن أوقوم من النخمع أوعلى استعمال اليأس فىمعنى 
العلم لتضمنه لهو بۇ بددقراءة على وا بن عباس و جماعةمن الصحابة والتابءيزر ضى الله عنوم أفلم ہین بطر بق 
التفسير و الفاء للعطف على مقدرأى أغفلواعن كو نالا”مر جيءالله تعالى فلم يعلموا ( أن لويشاء الله ) 
عل حذف ضير الشأن وتخفيف أن ( لهدى الناس جميعاً ) بإظرار أمثال تلك الا ثار العظيمة فالإنكار 
متو جه إلى المعطوفين جميما أو اغلءواكون الام جياه فل بعلموامابوجبه ذلك العلم مما ذكر فرو متو جه 
إلى رةب المعطوف على المعطو ف عليه أى تل ف العم الثانىعن الع لالا ول وعلى التقدير ين فالإإنكار إنكار 
الوقوع و فىقولهثعالى آل يعد ربکو عداحستا لا إنكار الواقع كا فىقولك أل تذف الله حتىعصيته ثم إن 
مناط الإنكار لوس عدم علموم عضمون الشرطيةفةط بل مع عدم علهم بعدم حقق مقدم اکا نه قيل 
1 يعلموا أنالله تعالىلو شاء هدا يترم هدام ونه ل شأهاو ذلك لا نهم كانو ایو دون أن يظهرما اقتر حوا 
من الآ.بات لیجتمعو اعلا لإ مانو عل الثانی‌لو أن قرآ:آفعل بهمافصل من‌التعا جیب لما آمنوا به كقوله 


مع كونه فى العنادعلى ماشرحآی فلیس مم ذلك بل قهالا“مر جيم إن شاء أنى با اقترحوا وإن شاء 


أى م يعلم الذنآمنوا حاف هذه فل بقنطوا من [عا ہم ی أحيوا ظبور مقترحاتهم فالإنکار متو جه 


۴ س سورة الرعد اية 8٠‏ م 


م يدا ع اب عر اس صر ص سا عومسم 2 م د وص وام رص 


لفذاستبزق يبرمل من قبلك ابات ا م أخذتهم فكيف کان ع عقاب 9 الرعد 


إلى ا ءطو فن أو أءلواذاكةل بقنطوا من[ عا م فمو متو جه إلى و ةو ع ا معطو ف يعدالمعطوف عليه أى إلى 
تخلف الةنوط عن العلم المذكور والإنكار علىالتقديرين [نكار الواقع كماف ةو له قعالىأفلا تتةون ونظائره 
لاإنكارالوقوع فإن عدم قنوطرم منهءا لامر دله وقولهتءالى أنلويشاء الله الخ متعاق »حدوف أىأفل 
باس و امن[ عا مم علما منم ماوعا مين بأ نهلو يشا الله هدی‌الناس جيعا وأنه لم يشأذلكأو بآمنواأىأفل يقنط 
الذن آمنوا بأن لويشاء الله لحدى الناس جیما على معى أفل اس من[ مام مالۇ هنون مضمو ن الشرطية 
و بعد م قق مقدمها المنفوم من مكابرتم. حسما كيه كابة لو فالوصف المذ کور من‌دواعی[نکار يأسهم 
وقبل أن أناجولو أضرا بهقالو الر سو لاله بو إن كنت بآ سیر بق رآنكالجبالعن مک حی تتسع لناو نتخذ 
فا لبساتين والقطائع و قد رت لدا ودعليه السلا م فاست بأهون على أ لله منه إن كنت 5 کا زعت أو ار 
لنابهالريح كماسخر ت لس لمان عليه السلام لنتجرءليرا إلى الام فقدشق عليناقطع الشقة اليعيدة أوا بعث لنا 
نه رجغلين أو ثلاثة من مات من آبائنافئز ات فعنى تقطيع الأرض حينئد قطعبا بالسير ولاحاجة جيذ إلى 
الاعتذارف إسنادالافاعيل المذ كورةإلى اله رآن كنا احتيج إليه فى الوجمينالا ولينوعن‌الفراء أنههتعاق 
يماقبلهمن قوله وم كفرون بالر حمن وما بشم ما اءتراض وهو بالحقيقةدال على الجواب والتقديرولوأن 
قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الا رض أوكلم بهالموتى لسكفروا بالرحمن والتذكير فى كلم بالاو تی 
لتغلیب المذ کر منالموى علىغيره (و لا زالالن, فر وا) من أهل مكة (تصيبهم يما ص ا بت 
ماصنعو ه من الكفر والعادى فيه وعد م بيأنه إما للقصد إلى وو استرجانه وهو تصريح هر 
ەاا - على الموصولمن مل لدمع ماف صيغة الصنع من الإإيذان برو خمم فذلك (قارعة) 
داعية تقرعمم و تقلقمم وهو ماکان يصيمم من أنواع البلايا والمصائب من القتل والا سر والب 
والساب وتقدم اجر ور عل الفاعل لا م مارآ م نإرادة التفسير إثر الإمهاملزيادة التقر برو الإحكام مع 


مافيه من بيان أن مدارالاصابة من جمتهم أ ثر ذى ار (أو عل( تلك القارعة (قرہ ب( أى مكاناً فر ) 


(من دارهم) فيفر عو ن منما ويتطاير إليهم شرارهائيوت القارعة بالعدو المتوجهإليهم فاسند ليمأ الإصابة 
تارة والمحلول أخر ى ففيه استعارة بالكناية وتخبيل وترشيس (حتى يأتى وعد الله) ار القيامة 
فإنكلا منبمأ وعد محتوم للام د له وفيه دلالة على أن مأيصيبوم عند ذلك من العذاب فى غاية الشدة وأن 
ماذكر سابقة نفحة يسيرة بالنسية إليهثم حقق ذلك بقوله تعالى (إن الله لا خلف الميعاد) أىالوعدكالميلاد 
والميثاق ععى الولادة والتوثقة لاستحالة ذلك على الله سبحانه وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهها 
أراد بالقارعة السرايا الى كان رس ول الله يله يبعثها وكانوا بين إغارة واختطاف وتخويف باهجوم 
عليوم فى دوارهم فالإصابة والحاول حينئذ من أحواهم ويحوزعلىهذا أن يكون قو لهتءالى أو تل قر با 
من دارم خطاباً للرسسول ب مراد به حلوله الحديبية والمراد بوعدالله ماوعد به من فتح مكة (ولقد 
استہزیء برسل ) كثيرة خامی (من قبلك فأمليت الذين كفروا) أىتركتهم ملاوة من الزهان فى أمن 


2 


+ 


إن 


3 


3 


2 


۲۲ 


E‏ تفسير أبى السعود 


A r:‏ ےب د لم 2< عي برسي رو ع ر رورو 


ر رر رو ص بير فى ص بر 
, امن هوقاتم على كل نفس ما كسبت وجعلوا لله شر كاء قل موهم آم تذيعونه, بما لايع فى 


ST‏ 03 2 سه ود مه ا د ر وس د ررى م درم Cag rao‏ رس رو 
آلا رش آم ظ ږن القولِ بل زين للذين قروا مڪرم وصدوا عن السييل ومن يلل 
ررس ر و 

الله و 


١ : 30‏ "اعد 
لله فا هرمن هكد 2 | ) : 


ود ع4 كاعل للبميم ةف المرعى وهذانساية ارس و لالله 2 عمال من المشر كين من التكذيب والاقتراح 


ءل طر بِةَ ةا لاستوزاء بدوو عيد طم والمءنى [ن ذلك ليس عختصاً بك بلهو أمر مطردقدفءل ذلك ر سل كثيرة . 
هم قر لك فأ مولت الذين فعلوه.هم والعدول ف الصلة إلى و صف الكفر ليس لان الملل هر غير المستوز ين 


ه بل لإرادة المع بينالوصفين أى فأمليت للذين كفر وامع استبزائهم لا باستوزائهم فقط ( ثم أخذتهم 


۳ 


فكي فكان عقاب ) أى عقابى [بام وفيسه من الدلالة على تناهى كيفيته فى الشدة والفظاعة مالا خن 
(أفن هو قائم ) أى ر قيب یمن ( عل ىكل نفس )كائنة منكانت ( بها كسبت ) من خير أو شر لاخ . 
عليه ثىء من ذلك بل بحازىكلا بعمله وهو الله تعالى والخبر عذوف أى كن ليس كذللك إنكاراً لذلك 
وإدخالالفاء لتوجيهالا نكار إلى توم المهائلةغب ماعل ما فعل تعالى بالمستم زين من الإملا.المديد والاخذ 
الشد.د ومن کون الام کله ته تعالى وکو ن‌هدابة الناسجميعاً منوطة بمشيئته تعالى ومن تواترالقوارع 
على الكفرة إلى أن يأنى وعد اللهكانه قيل أألا “مر كذلك فن هذا شأنه کا ليس فى عداد الا شياء حى 
تشركوه به فالإنكار متو جه إلى ترتب المعطوف أعنى توم المائلة على المعطوف عليه المقدر أعنى كون 
الا مركم ذكر 6 فى قو لك أتعل الحق فلا تعمل به لا إلى المعطو فين جميعاً كا إذاقلت ألا تابه فلا تعمل 


د به وقوله تعالى ( وجعلوا لله شركاء ) جملة مستقلة جىء مما الدلالة على الخرأو حاليةأى أفن هذه صفاته 


کہا لس كذالك وقد جعلوا له شركاء لاشر یکا واحداً أو معطو فة على البر إن قدر مايصاح لذلكأى أفن 
هذا شأنه م بوحددوه وجعلوا له شركاء وو ضع المظور مو ضع المضهر للتنصيص على وحدا نيته ذا واا 
وللتنبيه على اختصاده باستحدقاق العبادة مع مافيه من البيان بعد الإمهام بإراده موصولا الدلالة على 


» التفخيم وقوله تعالى ( قل ”موم ) تبسكيت فم اث كدت إى وم من ثم وماذا أسماؤ م أو صفوم 
» وانظروا هل هم مايستحقون به العبادة ويستأهلون الشركة (أم تنبئونه) أى بل أتنيئون الله (ما لايعلم 


فى الاأرض ) أى بشركاء مستحةين للعبادة لا بعلم الله تعالى ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات 
والاأرض وقرىء بالتخفيف (أم بظاهر من القول) أى بل أآسمو نهم بشركاء بظاهر من الول من غير 
أن يكون له معنى وحقيقة كنسميةالزنجىكافو رأ كةو لهتعالى ذلك قو هم بأفواههم وهاتيك الا ساليب 
البديعة الى ورد عام الآية اللكر بمة مناديةعلى أنهاخارجة عن قدرة البشر منكلام خلاق القوى والقدر. 
فتبارك الله رب العالمين (بل زين الذي نكفروا) وضع الموصول موضع المضمر ذماً هم وتسجيلا عليرم 
بالسكفر ( مکرم ) تمو مهبم الا" باطيل أو كيدم للإسلام بشركهم ( وصدوا عن سديل الله ) أى سبيل 
الحق من صده صدأ وقرىء بكسر الصاد على نقل حركة الدال إليها وقرىء بفتحها أى صدوا الناس أو 


مو سورة الرعد أنه fê ۳٠٠۳۰۰۴4‏ 


و ٤ € < a‏ رم رر بے ت 24 
لهم عذاب فى الحيؤة آلدنيا ولعذاب الأخرة أشق وما لحم من آله من واق 70 اعد 
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E‏ 0-0 سج ٤ور‏ وم 2و مص 
لله ولا اشرك به إليه ادعوا و إليه معاب 9 ۳ الرعد 


من صد صدوداً ( ومن إضلل الله ) أى خلق فيه الضلال بسوء اختياره أو مخذله ( فا له من ماد ) يوفقه ۾ 
للبدى ( لهم عذاب ) شاق ( فى الحياة الدنيا ) بالقتل والاأسر وسائر مايصيهم من المصائب فإما إنما ٤م‏ 
آصيبهم عقو بة على كفرثم ( ولعذاب الآخرة أشق ) من ذلك بالشدة والمدة (وما هم من الله ) منعذابه ه 
الم كور ( من واق ) من حافظ يعصممم من ذلك فن الآولى صلة للوقاية والثانية ميدة للتأ كيد ( مثل هم 
الجنة) أى صفتها العجيبة الشأن التى فى الغرابة كالمثل ( الى وعد المتقون ) عن الكفر والمعاصى وهو ه 
1 مبتدأ خبره ذو ف عند سليو به أى فيا قصصناأ عليك مثل الجنة وقوله تعالى ( بجرى من کا ااا ) * 
تفسير لذلك المثل على أنه حال من الضمير الحذوف من الصلة العائد إلى الجنة أى وعدها وهو ابر عند 
غير كةو لك شأن زيد يأ تيه الناس ويعظمونة أو على حذف موصوف أى مثل الجنة جنة تجرى الل 
( أكلبا ) مرها ( دانم ) لاينقطع ( وظلما ) أيضأ كذلك لاتنسخه الشمس 6 تنسخ ظلال الدنيا (تلك) ه 
الجنة المنعوتة ما ذكر ( عقبى الذين اتقوا ) الكفر والمعاصى أى مالي ومنتهى أمرثم ( وعقى الكافرين ه 
النار ) لاغير وفيه مالا عخنى من [طباع المتقين وإقناط الكافرين ( والذين آتينامم الكتاب ) م المسليون ٣١‏ 
من أهل الكتاب كعبد اللهبن سلام وكعب وأضر ابهماومن أمنمن النصاری‌وم تمانو نرجلا أربءون 
بنجران ومانية بالعن واثنان وثلاثون بالحبشة ( يفرحون ما أنزل [ليك ) إذ هو اللكتاب الموعود فى ه 
التوراة والإنجيل ( ومن الأحراب) أى من أحزابهم وم كفرتهم الذين تحزبوا على رسول الله َلك ٠‏ 
بالعداوة نو كعببن الأشرف والسيد والعاقباسة نج ران وأتباع ما (من باکر بعضه) وهوالشرائع ٠‏ 
.الحادثة إنشاء أو نسخالا مايوافق ماحرفوه وإلالنعى عليهممن أول الاسم أنمدار ذلكإنما هو جنابات 
أيديهم وأما مايوافق كتبهم فل ينتكروه وان لم يفرحوا به وقیل جوز أن براد بالموصول الاو لعاءتهم 
فإنهم أيضاً يفرحون به.لكونه مصداقا لكتبهم فى اججلة خينئذيكون قولهتعالى ومن الا"حراب الخ تة 
بمازلة أن يقال ومهم من ینکر لعضه (قل) راما هم ورداً لإنکارم (إما أمرث أنأعبدالله ولاأشرك 3 
به ) أى شيئاً من الاشياء أولا أفعل الإشراك بة وا مراد قصرالا م بالعبادة على الله تعالى لاقصرالاس 
مطلفاً على عبادته تعالى خاصة أى قل لهم نما أمرت في اأنزل إلى بعبادة الله وتوحيده وظاهرأآن لاسبيل 
ش د{ = آي السعود cor‏ 
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لك إك] نكاره لإطداق جميع الا'نبياء والكتب عل ذلا كقو له تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلىكلة 
سواء یتنا و يدك أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا فا لک تشركون به عزير اوالمسيح وقرىء ولا 
» أشرك به بالرفع على الاستئنا ف أى وأ نالاأشرك به (إليه) إلى الله تعالىخاصة على الج لذ كور من النوحيد 
» أو إلى ما أمرت به من التوحيد (أدعو) الناس لاإلىغيرةأولا إلى شىء آخر ما لم يطبق عليه الكةب الإلمية 
» والا"نبياء علييم الصلاةوالسلام فا وجه [نكاركر ( وإليه ) إلى الله تعالى وحده ( مآب ) مرجعى لاجزاء 
وحي كانت هذه الحجة الباهرة لازءة لح لايحدون عنها حيصا أس عليه الصلاة والسلام بأن عخاطبمم 
بذلك إلزاماً وتيكيتاً لم ثم شرع فى رد إنكارم لفروع الشرائع الواردة ابتداء أو بدلا من الشرائع 
۷م المنسوخة ببيان الحكمة فى ذلك فقيل (وكذ لك أنزلناه) أى ماأنزل [ليكوذلك إشارة إلى مصد رأ .زلناه 
اوآ ل إليك و عله النصب على المصدرية أى مثل ذلك الإنزال البديع المنتظ, لأصول جمع عليها وفروع 
متشعية إلى موافقة والفة حسما تقتضيه قضية الحكة والمصاحة أنز لناہ ( حکا ) حا کاک فى القضايا 
والواقعات بالحق أو > به كذلك والتعرض لذلك العنوان مع أن بعضه ليس حم اتربية وجوب 
م اعانه وتم امحافظة عليه (عر بياً) مترجماً باسان العرب والتعرض لذللك للإشارة إلى أن ذلك إحدى 
مواد الخالفة للكتب السابقة مع أنذلاك مقتضى الحكة [ذيذلك يسول فبمه وإداركيازه والاقتصار 
على اشتال الإنزال على أصول الديانات الجمع عليها حسما يفيده قوله تعالى قل نما أمرت أن أعبد الله 
٠‏ ال يأباه التعر ض لا تباع أهوا لهم و حديث أنحووالاثبات و أن لكل أجل كتاب فإنا مجم ع عليه لاتهور 
فيه الاستتباع والإتباع ( وليّن تبعت أهواءهم ) الى يدعونك إليما من تقرير الأ مور الخالفة ا أنزل 
إليك من القكالصلاة إلى بدت المقدس بعد التحويل ( بعد ماجاءك من العلم ) العظم الد أن الفائض 
من ذلك الك العربى أو العلم »ضمو نه ( مالك من الله ) من جنابه العزيز والالتفات من التكلم إلى الغيبة 
وإبرادالاسم الجلول لنربية المابةفال الأزهرىلا يكون إا حى يكو نمعبوداًوحتىكون غالقاًورازةا 
'ومدبرا (من ولى) بل أمرك وينصرك على من يبغيك الغوائل (ولا واق) يقيكمن مصارعالسوء وحيث 
لم يستلزم نق الناصر على العدو نى الواق من نكايته أدخل على المعطوف حرف النى للتأ كيد كقولك 
مال دينار ولا درم أو مالك من بأس الله من ناصر وواق لاتباعك أهواءم وأمثال هاتيك القوارع ' 
ما هى لقطع أطاع الكفرة وتمبيج المؤمئين على الثبات ف الدين واللام فى لن موطتة ومالك ساد ٠‏ 
۸ مسد جوابى الشرط والقسم ( ولقد أرسلنا رسلا) كثيرةكائنة ( من قبلك وجعلنا لحم أزواجا وذريته ) . 
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ارعر‎ ٠٣ ون مائر ينك بعض اذى نعدهم أو نتوفينك فإعاعليك البللغ وعليتا لساب 0ي‎ 
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اور پروا انا نای الارض ننمصها من اطرافها أله حكر لامعقّب مكمه وهوسريع 
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ً 99393393333 <|/ااالل 2222م يي ا سس ب o‏ 
نساء وأولادأكا جعاناها لك وهو رد لاكانوا يعيبونه بام بالزواج والولاد كاكانوا بةولون ما مذا 
الرسول يأكل الطعام الح( وماكان لرسول ) منم أى ماصح وما استقام ولم یکن فى وسعه ( أن يأنى م 
aT‏ ( مأ افترح عليه وحم م الهس مه ) إلا بإذن ألله ( ومشسنه الميذة على الم وللصالح الىعليها دور ٭ 
العلة (لكل أجل) أ لكل مده ووقت من ادد وا لأوقات (كتاب ( حم معین كتب على العراد حسيا 0 
تقتضيه المكية فإن الشرا ع كلها لإصلاح أحواهم فى المبدأ والمعاد ومن قضية ذلك أنه ختاف حسب 
اختلا فأحوا التغيرةحسب تغيرا لا وقا ت كا ختلاف العلاج حسب اختلاف أ<والالمرضى تحسب 
الآوقات ( بمحو الله مايشاء ) أى ينسخ مايشاء نسخه من الاحكام لما تقتضيه المكة حسب الوقت وم 
( وشت ( بدله مافيه المصلحة أو ببقيه على حاله غير منسوخ أو یشرت ماشاء [ثاته مطلقاً أعم مهمأ وهن 0 
الإنشاء ابتداء أو كحو من ديوان الحةظة الذين دید نهم کتب کل فول وعمل مالا تعلق بهالجزاء وشت 

00 لياق أو بمحو سيئات التائب ويثبت مكانها الحسنة أو بمحوقر 3 ثبت آخرین أو دو الفاسدات من 

العالم الجسمانى و يقبت الكائنات أوبمحو الرزق ويزيد فيه أو محو الأأجل أو السعادة والشقاوة وبه قال 
أبن مسمعود وآبن صررطى أله عنم والقائلون به «تضرعون إل ألله تعالى أن جعامم سعداء وهذارواه 
دخولا أولياً و قرىء بالتشدید ( وعنده آم الكتاب) أى أصله وهو الاوح الحفرظ إذ مامن ثىء من 
الذاهب والثابت إلاوهو مكتوب فيه كاهو (وإما نرينك) أصلهإن نركوما ضيدة لتا كيد مءنىالشرط .> 
وھن مت ألحقت النون بالفعل ) عدن الذى نعدم ) أى وعدنام هن إنزال العذاب ele‏ والعدول إلى 0 
صيغة المضارع لمكاية الحال الماضية أو نعدم وعدآمتجددا حسما تقتضيه الحكة من إنذار غب إنذار ٠‏ 

وفى إرادالبعض رض إلى إرادة بعض الو عو د ( أو نتوفينك ) قبل ذلك (فإنما عليك البلاغ) أى تباي 

أو لتر فعلينا ذلك وما عليك إلا تبليغ الرسالة فلاتهم ٤ا‏ وراء ذلك فتحن نکغفیک ونم هأ وعدئاك 

من الظف ر ولا يضجرك تأخزهفإن ذللك1ا نعل من ا لصالا لفية ثم طيب نة سه عليه الص لا ة والس لام بطلو ع 
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ماوعدناهم أو أشكواأو آل نظر وا فىذلك ولم ہروا (أنا نأنى الاأرض) أى أرض الكفر ( ننقصهامن 


أطرافما) بأننفتحبا علىالمسلدين شيئاً فشيئاً ونلحةما بدار الإسلام ونذهب ما أهلما بالقتلوالا سر 
والإجلاءأليس هذامن ذلكومئله قولهعر ساطانهأفلا برو ن نا تأت الا "رض ننقصها من أطرافراأفهم 
الغالبون وقوله ننقصها حال من فاعل نأنى أو من مفعوله وقرىء ننقصها بالتشديد وفى لفظ الإتيان 
المؤذن بالاستواء ا لحتو م والاستيلاء المظم من الفخامة مالا خق؟ فقو له عزو جل وقدمناإلى ما ۶لوا 
من عمل فملناه هياء منثوراً (والله ڪک) مايشاء 6 يشاء وقد حك للإسلام بالعزة والإقبال وعلى الكفر 
بالذلة والإديار حسما يشاهد من الخابل والآثار وف الالتفات منالتكلم إلى الغيبة وبناءالحكم على الاسم 
الجليل من الدلالة على الفخامة وتربية المرابة وتقيق مضمون ابر بالإشارة إلى العلة مالا خن وهى 
جملة اءتراضية جىء مما لتأ كيد خوی ماتقدمها وقوله تعالى ( لامعةب لحكيه ) اءتراض فى اعتراض 
لان علو شأن حكمه جل جلاله وقيل نصب على الحالية كانه قيل والله يحم نافذآ حكمه کا تقول جاء 
زيد لاعمامة على رأسه أى حاسرا والمعقب من يكر على الثىء فيبطله وحقيقته من يعقبه ويقفيه بالرد 
والإبطال ومنه قيل لصاحب الحق معقب لا نه يقن غريمه بالاقتضاء والطلب ( وهو سريع الحساب ) 
فعا قليل حاسم وجاز.هم فى الآخرة بأفانين العذاب غب ماعذبهم بالقتل والآسر والإجلاء حدبها 
بری وقال ابن عباس رضى الله عنهما سريع الانتقام ( وقد مكر ) الكفار ( الذين ) خلوا ( من قبلوم ) 
من قبل کار مكة بأنبيائهم والمؤمنين كا مكر هؤلاء وهذا تسلية لرسول الله يلق بأنه لاعبرة ؟-كرمم 
ولا تأثير بل لا وجود له فى الحقيقة ول #صرح بذلك ١‏ كتفاء بدلالة القصر المستفاد من تعليله أعنى قوله 


3 تعالى ( فته المكر ) أى جنس المكر ( جميعاً ) لا وجود لمكرم أصلا إذهو عبارة عن إيصال المكروه 


ل 


2 


0-0 


إلى الغير من حيث لا يشعر به و حب ثكان جميع مابأتون وما٫ذرون‏ بعلم الله تعالى وقدرته و[عاطم جرد 
الكسب من غير فعل ولا تأثير حسبما يدينه قوله عز وجل (يعلم مانكس بكل نفس) ومنقضيته دصمة 
أوليائه وعقاب الما كرين بهم تو فية لكل نفس جزاءماتكسبه ظب أن ليسلمكرمم بالنسبة إلى من مكروا 
مهم عين ولا أثر وأن امك ركله لله تعالى حيث يو اخذث ما كسبوا من فنون المعاصى الى من جلما مكر م 
من حيث لاحتسيون أو لله المكر الذى باشروه جميعاً لاهم على معنى أن ذلك ليس مكرا منم بالا بيا 
بل هو بعينه مكر من الله تعالى هم وملا يشعرون حيثلاعيق المك رالسىء إلا بأهله (وسيع/ الكفار) 
حين يقضى بمةتضى علمه فيو ىكل نفس جزاء ماتكسبه (ن عقى الدار) أى العاقبة الجيدة من الفر يقين 
وإن جبلوا ذلك يومئذ وقيل السين لتأ كيد وقوع ذلك وعلمهم به حينئذ وقرىء سيعلم الكافر على إرادة 
الجنس والكافرون والكفر أى أهله والذين كفروا وسيعل علمصيغة امجبول من الإعلام أىسيخير 
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ويقول أأدين صڪفروا لست مرسلا قل حكن بالله شريدا ينی وببسكر ومن عنده, عل 


الكت وي ٠7 ٠‏ الرعد 


ش | 
(ويقول لذي نكفر وا لست مسلا ) قل قاله رؤساء البوود وصيغة الاستةبال لاستحضار صورةكلتهم م؛ 
الغنماء تعجي با من أو للدلالة على يد دذلكو استمراره مم (ق لکن بالل شهيدا بیو يينكم) فإنه قد أظبر على ٠‏ 
رسالیمن الحجج القاطعة والءىنات الساطعة مافيه مندوحة عنشهادة شاهدآخر (ومن عندهعل الكتاب) 5 
أى عل القرآن وما عليه من النظم المعجر أو من هو من علباء أهل الكتاب الذينأسلوا لآنهم يشمدون 
بنعته عليه الصلاة والسلام فى كتبهمو الآبة مدنيةبالاتفاق أو من عندهءل اللو سالمحفوظ وهوالله سبحانه 
أ یکن به شاهداً بشا بالذى يستحق العبادة فإنه قد شن كتاه بالدعوة إلى عبادته وأبدتى بأنو اع التأبيد 
وبالذى يختص بعلم ماف الوح م الأشياء الكائنة الثابتة الى من جمانهار سااتىوقرىء منعنده بالكسر 

:وعم الكتاب على الآو ل مر تفع بالظرف المعتمد على الموصول أو «بتدأ خيره الارف وهو متمين على 

الثانی ومن عندهءل الكتاب بالكسر وبناء المفعول ورفع الكتاب عن رسول الله باز من قرأ .ورة 
الرعد أعطى من الأجر عشر حسنات يوز نكل حاب مضى وکل حاب يكو نإل يوم القيامة وبعث يوم 
القيامة من الموفين بعد الله عر وجل والله أعلم بالصواب .. 


جاء من طريق مجاهد عن ابن عباس. وعلي بن أبي طلحة أنها مكية» وروي ذلك عن سعيد بن جبير قال سعيد 
ابن منصور في سننه: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال: سألت ابن جبير عن قوله تعالى: «إومن عنده أم الكتاب» 
[الرعد: ۳۹] هل هو عبد الله بن سلام؟ فقال: كيف وهذه السورة مكية. وأخرج مجاهد عن ابن الزبير» وابن مردويه من 
طريق العوفي عن ابن عباس» ومن طريق ابن جريج. وعثمان عن عطاء عنه» وأبو الشيخ عن قتادة أنها مدنية إلا أن في 
رواية الأخير استثناء قوله تعالى: «إولا يزال الذي كفروا تصيبهم با صنعوا قارعة) [الرعد: ]"١‏ الآية فإنها مكية» وروي 
أن أولها إلى آخر ولو أن قرآن/» [الرعد: .]۳١‏ الآية مدني وباقيها مكي. وفي الاتقان يؤيد القول بأنها مدنية ما أخرجه 
الطبراني وغيره عن أنس أن قوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى» [الرعد: ۸] إلى قوله سبحانه: ووه وشديد 
المحال [الرعد: ]١‏ نزل في قصة أربد بن قيس وعامر بن الطفيل حين قدما المدينة على رسول الله عَم ثم قال: 
والذي يجمع به بين الاختلاف أنها مكية إلا آيات منهاء وهي ثلاث وأربعون آية في الكوفي» وأربع في المدني» 
وخمس في البصري» وسبع في الشامي. ووجه مناسبتها لما قبلها أنه سبحانه قال فيما تقدم: «إوكأي من آية في 
السموات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون» [يوسف: ٠١٠‏ فأجمل سبحانه الآيات السماوية والأرضية ثم 
فصل جل شأنه ذلك هنا أتم تفصيل» وأيضاً أنه تعالى قد اتی هنا مما يدل على توحيده عز وجل ما يصلح شرحاً لما 
حكاه عن يوسف عليه السلام من قوله: «إأأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار» [يوسف: ۳۹] وأيضاً في كل من 
السورتين ما فيه تسلية له عله هذا مع اشتراك آخر تلك السورة وأول هذه فيما فيه وصف القرآن كما لا يخفى. وجاء 
في فضلها ما أخرجه ابن أبي شيبة. والمروزي في الجنائز أنه كان يستحب إذا حضر الميت أن يقرأ عنده سورة الرعد 
فإن ذلك يخفف عن الميت وأنه أهون لقبضه وأيسر لشأنه» وجاء في ذلك أخبار أخر نصوا على وضعها والله تعالى 
أعلم. 

بشم الله الخمن الرّحيم 


سر ع ٥ے‏ سس و متسس #2 سنن ر ا اد ل صرح سه ر ر 722 كه a MISLI‏ 
اتر ك اکت لکت اذى ر لَك من رك احق ول أ کر الاس لا بوثو © آله ازى رفع 


as‏ سح ساسا ير ارک واس افرح عار دده رم جه ر ر 2 ص رمح ر ر و 7 چ کے او و 2 کر 
لسوت بغر عمد نوها نم أستوى عل العرش وسر الس والقمر کل ری لاجلٍ مسمى يدب را لامر 
و يو م ع ار سم ع د ر ا رور عه 0م مو ر م ص کک سے Pre‏ ر 
صل کیت لعلکم یلق رکم نوقِيوْنَ ا وهو ری مد ارس وَجَمل فیہا روس ودرا ومن كل 


I 
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لتراتِ جَعَلَ فا ون نين قى أل لار إن ف ذلك كيت قوم يتَفَكرُونَ ل ون الأَزض 
قط موت وٽ ن آغتي ونع ويل نون وكير نون شقن يماو ويار يقل بقع 
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«المر» أخرج ابن جريرء وأبو الشيخ عن ابن عباس أن معنى ذلك أنا الله أعلم وأرى وهو أحد أقوال مشهورة 
في مثل ذلك تلك آَيَاتٌ الكتاب» جعل غير واحد الكتاب بمعنى السورة وهو بمعنى المكتوب صادق عليها من غير 
اعتبار تجوز والإشار ة إلى آياتها باعتبار أنها لتلاوة بعضها والبعض الآخر في معرض التلاوة صارت كالحاضرة أو 
لثبوتها في اللوح أو مع الملك» والمعنى تلك الآيات السورة الكاملة العجيبة في بابهاء واستفيد هذا على ما قيل من 
اللام» وذلك أن الإضافة بيانية فالمآل ذلك الكتاب» والخبر إذا عرف بلام الجنس أفاد المبالغة وأن هذا المحكوم 
عليه اكتسب من الفضيلة ما يوجب جعله نفس الجنس وأنه ليس نوعاً من أنواعه. وحيث إنه في الظاهر كالممتنع 
أريد ذلك. 


وجوز أن يكون المراد بالكتاب القرآن» و #تلك» إشارة إلى آيات السورة» والمعنى آيات هذه السورة آيات 
القرآن الذي هو الكتاب العجيب الكامل ان عن الوصف بذلك الدب وف به من بين الكتب الحقيق باختصاص اسم 
الكتاب» e‏ المراد جميعه. وجوز أن يراد به المنزل حيتذِء ورجح إرادة القرآن بأنه المتبادر من مطلق الكتاب 
مح رو ال ا E‏ 
جعل عبارة عن السورة فإنها ليست بتلك المثابة من الشهرة في الاتصاف بذلك المغنية عن التصريح بالوصف وفيه 
بحث» وأيَاً ما كان فلا محذور في حمل آيات الكتاب على تلك كما لا يخفى» وقيل: الإشارة - بتلك - إلى ما قص 
سبحانه عليه عليه الصلاة والسلام من أنباء الرسل عليهم السلام المشار إليها في آخر السورة المتقدمة بقوله سبحانه: 
ذلك من أنباء الغيب» [يوسف: ٠١”‏ وجوز على هذا أن يراد بالكتاب ما يشمل التوراة والإنجيلء وأخرج ذلك ابن 
جرير عن مجاهد. وقتادة. 


وجوز ابن عطية هذا على تقدير أن تكون الإشارة إلى - المر - مراداً بها حروف المعجم أيضاً وجعل ذلك مبتداً 
وا و تلك » مبتدأ ثانياً و 9آيات4 خبره والجملة خبر الأول والرابط اشارة» وأما قوله سبحانه وتعالى: «رَائُذي 
أثزل إِلَئِكَ من رَبك الْحَقُ4 فالظاهر أن الموصول فيه مبتدأ وجملة «[أنزل) من الفعل ومرفوعه صاته طإومن ربك) 
متعلق ‏ بأنزل ‏ و [الحق) خبرء والمراد بالموصول عند كثير القرآن كله؛ والكلام استدراك على وصف السورة فقط 
بالكمال» وفي أسلوبه قول فاطمة الأمارية وقد قيل لها: أي بنيك أفضل؟ ربيع بل عمارة بل قيس بل أنس تكلتهم إن 
كنت أعلم 5 أفضل والله إنهم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاهاء وذلك كما أنها نفت التفاضل آخراً بإثبات 
الكمال لكل واحد دلالة على أن كمال كل لا يحيط به الوصف وهو إجمال بعد التفصيل لهذا الغرضء كذلك لما 
أثبت سبحانه لهذه السورة خصوصاً الكمال استدركه بأن كل المنزل كذلك لا يختص به سورة دون أخرى للدلالة 
المذكورة» وهو على ما قيل معنى بديع ووجه بليغ ذكره صاحب الكشافء وقيل: إنه لتقرير ما قبله والاستدلال عليه 
لأنه إذا كان كل المنزل عليه حقاً فذلك المنزل أيضاً حق ضرورة أنه من كل المنزل فهو كامل لأنه لا أكمل من الحق 
والصدق» ولخفاء أمر الاستدلال قال العلامة البيضاوي أنه كالحجة على ما قبله» ولعل الأول أولى ومع ذا لا يخلو عن 
خفاء أيضاًء ولو قيل: المراد بالكمال فيما تقدم الكمال الراجع إلى الفصاحة والبلاغة ويكون ذلك وصفاً للمشار إليه 
بالإعجاز من جهة ذلك ويكون هذا وصفاً له بخصوصه على تقدير أن يكون فيه وضع الظاهر موضع الضمير أو لما 
يشمله وغيره على تقدير أن لا يكون فيه ذلك بكونه حقاً مطابقاً للواقع إذ لا تستدعي الفصاحة والبلاغة الحقية كما 
يشهد به الرجوع إلى المقامات الحريرية لم يبعد كل البعد فتدبر. 
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وجوز الحوفي كون «إمن ربك( هو الخبر و [الحق) خبر مبتدأ محذوف أي هو الحق أو خبر بعد خبر أو 
كلاهما خبر واحد كما قيل في الرمان حلو حامض» وهو إعراب متكلف» وجوز أيضاً كون الموصول في محل خفض 
عطفاً على «الكتاب4 و «الحق» حيتذٍ خبر مبتدأ محذوف لا غير. 

قيل: والعطف من عطف العام على الخاص أو إحدى الصفتين على الأخرى كما قالوا في قوله: 

هو الملك القرم وابن الهمام 

البيت» وبعضهم يجعله من عطف الكل على الجزء أو من عطف أحد المترادفين على الآخرء ولكل وجهةء وإذا 
ا بالكتاب ما روي عن مجاهد» وقنادة فأمر العطف ظاهرء وجوز أبو البقاء كون #الذي» نعتاً للكتاب بزيادة الواو 
في الصفة كما في: أتاني كتاب أبي حفص والفاروق والنازلين والطيبين» وتعقب بأن الذي ذكر في زيادة الواو 
للإلصاق خصه صاحب المغني بما إذا كان النعت جملة» ولم نر من ذكره في المفرد. 

وأجاز الحوفي أيضاً كون الموصول معطوفاً على [آيات) وجعل «الحق» نعتاً له وهو كما ترى. ثم 
المقصود على تقدير أن يكون الحق «إخبر» مبتدأ مذ كور أو محذوف قصر الحقية على المنزل لعراقته فيها وليس في 
ذلك ما يدل على أن ما عداه ليس بحق أصلاً على أن حقيته مستتبعة لحقية سائر الكتب السماوية لكونه مصدقاً لما 
بين يديه ومهيمنا عليه» وساق بعض نفاة القياس هذه الآية بناءً على تضمنها الحصر في معرض الاستدلال على نفي 
ذلك فقالوا: الحكم المستنبط بالقياس غير منزل من عند الله تعالى وإلا لكان من يحكم به كافراً لقوله تعالى: «إومن 
لم يحكم ہا أنزل الله فأولفك هم الكافرون» [المائدة: 44] وكل ما ليس منزلاً من عند الله تعالى ليس بحق لهذه الآية 
لدلالتها على أن لا حق إلا ما أنزله الله تعالى» والمثبتون لذلك أبطلوا ما ذكروه في المقدمة الأولى بأن المراد بعدم 
الحكم الإنكار وعدم التصديق أو المراد من لم يحكم بشيء أصلاً مما أنزل الله تعالى» ولا شك أنه من شأن للكفرة أو 
المراد بما أنزله هناك التوراة بقرينة ما قبله» ونحن غير متعبدين بها فيختص باليهود ويكون المراد الحكم بكفرهم إذ لم 
يحكموا بكتابهم» ونحن نقول بموجبه كما بين في شرح المواقف» وما ذكروه في المقدمة الثانية بأن المراد بالمنزل 
من الله تعالى ما يشمل الصريح وغيره فيدخل فيه القياس لاندراجه في حكم المقيس عليه المنزل من عنده سبحانه 
وقد جاء في المنزل صريحاً «إفاعتبروا يا أولي الأبصار» [الحشر: ؟] وهو دال على ما حقق في محله على حسن 
اتباع القياس على أنك قد علمت المقصود من الحصر. 

ويحتمل أيضاً على ما قيل أن يكون المراد هو الحق لا غيره من الكتب الغير المنزلة أو المنزلة إلى غيره بناءٌ 
على تحريفها ونسخهاء وقد يقال: إن دليلهم منقوض بالسنة والإجماع» والجواب الجواب» ولا يخفى ما في التعبير 

عن القرآن بالموصول وإسناد الإنزال إليه بصيغة ما ا يسم فاعله» والتعرض لوصف الربوبية مضافاً إلى ضميره عليه 

الصلاة والسلام من الدلالة على فخامة المنزل وتشريف المنزل والإيماء إلى وجه بناء الخبر ما لا يخفى «إوَلْكنٌ أكقرَ 
الاس) قيل هم كفار مكةء وقيل: اليهود والنصارى والأولى أن يراد أكثرهم مطلقاً إلا يُؤْمُونَ4 بذلك الحق المبين 
لإخلالهم بالنظر والتأمل فيه فعدم إيمانهم كما قال ب شيخ الإسلام متعلق بعنوان حقيته | لأنه المرجع للتصديق والتكذيب لا 
بعنوان كونه منزلاً كما قيل ولأنه وارد على سبيل الوصف دون الاخبار «الله الذي رَفْعَ السمَوّات4 أي خلقهن 
مرتفعات على طريقة سبحان من كبر الفيل وصغر البعوض لا أنه سبحانه رفعها So‏ 
أي دعائم» وهو اسم جمع عند الأكثر والمفرد عماد كاهاب وأهب يقال: عمدت الحائط أعمده عمدا إذا دعمته 
فاعتمد واستند» وقيل: المفرد عمود» وقد جاء أديم وأدم وقصيم وقصم» وفعيل وفعول يشت ركان في كثير من الأحكام؛ 
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وقيل: إنه جمع ورجح الأول بما سنشير إليه إن شاء الله تعالى قريباً. 

وقرأ أبو حيوة ويحيى بن وثاب «عمُدِ) بضمتين» وهو جمع عماد كشهاب وشهب أو عمود كرسول ورسل 
ويجمعان في القلة على أعمدة» والجمع لجمع السموات لا لأن المنفي عن كل واحدة منها العمد لا العمادء والجار 
والمجرور في موضع الحال أي رفعها خالية عن عمد لتَرَوْنَهَا استتناف لا محل له من الإعراب جيء به للاستشهاد 
على كون السموات مرفوعة كذلك كأنه قيل: ما الدليل على ذلك؟ فقيل: رؤيتكم لها بغير عمد فهو كقولك: أنا بلا 
سيف ولا رمح تراني. 

ويحتمل أن يكون الاستناف نحويا بدون تقدير سؤال وجواب والأول أولى» وجوز أن تكون الجملة في موضع 
الحال من السموات أي رفعها مرئية لكم بغير عمد وهي حال مقدرة لأن المخاطبين حين رفعها لم يكونوا مخلوقين» 
وأيّاْ ما كان فالضمير المنصوب للسموات. | 

. وجوز كون الجملة صفة للعمذ فالضمير لها واستدل لذلك بقراءة أبي «ترونه» لأن الظاهر أن الضمير عليها 
للعمد وتذكيره حيتذٍ لائح الوجه لأنه اسم جمع فلوحظ أصله في الإفراد ورجوعه إلى الرفع خلاف الظاهر» وعلى 
تقدير الوصفية يحتمل توجه النفي إلى الصفة والموصوف على منوال: ولا ترى الضب بها ينجحر. لأنها لو كانت لها 
عمد كانت مرئية وهذا في المعنى كالاستئناف» ويحتمل توجهه إلى الصفة فيفيد أن لها عمداً لكنها غير مرئية وروي 
ذلك عن مجاهد وغيره» والمراد بها قدرة الله تعالى وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض» فيكون العمد على 
هذا استعارة. وأخرج ابن حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: السماء على أربعة أملاك كل زاوية موكل 
بها ملك. وزعم بعضهم أن العمد جبل قاف فإنه محيط بالأرض والسماء عليه كالقبة» وتعقبه الإمام بأنه في غاية 
السقوط وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يمكن أن يكون مراده في وجه ذلك» وأنا لا أرى ما قبله يصح عن ابن عباس» 
فالحق أن العمد قدرة الله تعالى» وهذا دليل على وجود الصانع الحكيم تعالى شأنه وذلك لأن ارتفاع السموات على 
سائر الأجسام المساوية لها في الجرمية كما تقرر في محله واختصاصها با يقتضي ذلك لا بد وأن يكون لمخصص 
ليس بجسم ولا جسماني يرجح بعض الممكنات على بعض يرادته. 

ورجح في الكشف استعناف الجملة بأن الاستدلال برفع هذه الأجرام دون عمد كاف» والاستشهاد عليه بكونه 
مشاهداً محسوساً تأكيد للتحقيق؛ ثم لا يخفى أن الضمير المنصوب في «إترونها» إذا كان راجعاً إلى السموات 
المرفوعة اقتضى ظاهر الآية أن المرئي هو السماء. وقد صرح الفلاسفة بأن المرئي هو كرة البخار وثخنها كما قال 
صاحب التحفة أحد وخمسون ميلاً وتسع وخمسون دقيقة» والمجموع سبعة عشر فرسخاً وثلث فرسخ تقريباً» وذكروا 
أن سبب رؤيتها زرقاء أنها مستضيئة دائماً بأشعة الكواكب وما وراءها لعدم قبوله الضوء كالمظلم بالنسبة إليها فإذا نفذ 
نور البصر من الأجزاء المستنيرة بالأشعة إلى الأجزاء التي هي كالمظلم رأى الناظر ما فوقه من المظلم با يمازجه من 
الضياء الأرضي والضياء الكوكبي لوناً متوسطاً بين الظلام والضياء وهو اللون اللازوردي» وذلك كما إذا نظرنا من جسم 
أحمر مشف إلى جسم أخضر فإنه يظهر لنا لون مركب من الحمرة والخضرة. وأجمعوا أن السموات التي هي الأفلاك 
لا ترى لأنها شفافة لا لون لها لأنها لا تحجب الأبصار عن رؤية ما وراءها من الكواكب وكل ملون فإنه يحجب عن 
ذلك. وتعقب ذلك الإمام الرازي بأنا لا نسلم أن كل ملون حاجب فإن الماء والزجاج ملونان لأنهما مرئيان ومع ذلك 
لا يحجبان. فإن قيل: فيهما حجب عن الابصار الكامل قلنا: وكيف عرفتم أنكم اد ركتكم هذه الكواكب إدراكاً تاماً 
انتهى» على أن ما ذكروه لا يتمشى في المحدد إذ ليس وراءه شيء حتى يرى ولا في الفلك الذي يسمونه بفلك 
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الثوابت أيضاً إذ ليس فوقه كوكب مرئي ولیس لهم أن يقولوا لو كان كل منهما ملوناً لوجب رؤيته لأنا نقول جاز أن 
يكون لونه ضعيفاً كلون الزجاج فلا یری من بعيد ولئن سلمنا وجوب رؤية لونه قلنا: لم لا يجوز أن تكون هذه الزرقة 
الصافية المرئية لونه وما ذكر أولاً فيها دون إثباته كرة النار وما يقال: إنها أمر يحسن في الشفاف إذا بعد عمقه كما في 
ماء البحر فإنه يرى أزرق متفاوت الزرقة بتفاوت قعره قرباً وبعداً فالزرقة المذكورة لون يتخيل في الجو الذي بين السماء 
والأرض لأنه شفاف بعد عمقه لا يجدي نفعاً لأن الزرقة كما تكون لوناً متخيلاً قد تكون أيضاً لوناً حقيقياً قائماً 
بالأجساد» وما الدليل على أنها لا تحدث إلا بذلك الطريق التخيلي فجاز أن تكون تلك الزرقة المرئية لوناً حقيقياً 
لأحد الفلكين كذا قال بعض المحققين» وأنت تعلم أنه لا مانع عند المسلمين من كون المرئي هو السماء الدنيا 
المسماة بفلك القمر عند الفلاسفة بل هو الذي تقتضيه الظواهرء ولا نسلم أن ما يذكرونه من طبقات الهواء مانعا 
وهذه الزرقة يحتمل أن تكون لوناً حقيقياً لتلك السماء صبغها الله تعالى به حسبما اقتضته حكمته» وعليه الأثريون كما 
قال القسطلاني» ويؤيده ظاهر ما صح من قوله عَريَْه: «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء»» وفي رواية «الأرض من ذي 
لهجة أصدق من أبي ذر» ويحتمل أن يكون اا ا الهواء الشفاف الذي ملاً الله به ما بين 
السماء والأرض ويكون لها في نفسها لون حقيقي الله تعالى أعلم بكيفيته ولا بعد في أن يكون أبيض وهو الذي 
يقتضيه بعض الأخبار لكنا نحن نراها من وراء 0 الهواء بهذه الكيفية كما نرى الشيء الأبيض من وراء جام أخضر 
أحضرء ومن وراء جام أزرق أزرق وهكذاء وجاء في بعض الآثار أن ذلك من انعكاس لون جبل قاف عليها. 


تعقب بأن جبل قاف لا وجود له» وبرهن عليه بما يرده ‏ كما قال العلامة ابن حجر ما جاء عن ابن عباس 

رضي , تعالى عنهما من طرق أخرجها الحفاظ وجماعة منهم ممن التزموا تخريج الصحيح» وقول الصحابي ذلك 
ونحوه مما لا مجال للرأي فيه حكمه حكم المرفوع إلى النبي عه منها أن وراء أرضنا بحراً محيطاً ثم جيلاً يقال له 
قاف ثم أرضاً ثم بحرا ثم جبلاً وهكذا حتى عد سبعاً من كل» وخرج بعض أولئك عن عبد الله بن بريدة أنه جبل من 
زمرد محيط بالدنيا عليه كنفاً السماء» وعن مجاهد مثله. ونقل صاحب حل الرموز ان له سبع شعب وأن لكل سماء 
منها شعبة» وفي القلب من صحة ذلك ما فيه» بل أنا أجزم بأن السماء ليست محمولة إلا على كاهل القدرة» والظاهر 
أنها محيطة بالأرض من سائر جهاتها كما روي عن الحسن» وفي الزرقة الاحتمالان. بقي الكلام في رؤية باقي 
السموات وظاهر الآية يقتضيه وأظنك لا ترى ذلك وظاهر بعض الآيات يساعدك فتحتاج إلى القول بان الباقي وإن لم 
يكن مرئياً حقيقة ني که ني سکم ارقي شرو أنه لمك لذ عاد لا وصور أ کرد لما ورا اد له ب 
من الوجوه» ويؤول هذا إلى كون المراد ترونها حقيقة أو حكماً بغير عمد» وجوز أن يكون المراد ترون رفعها أي 
السموات جميعاً بغير ذلك. وفي اک ما يكت نيه وإذا جعل الضمير للعمد فالأمر ظاهر فتدبرء ومن البعيد الذي لا 
نراه زعم بعضهم أن طإترونها4 خبر في اللفظ ومعناه الأمر روها وانظروا هل لها من عمد لم اشترّى) سبحانه استواء 
يليق بذاته عَلَى العزش) وهو المحدد بلسان الفلاسفة» وقد جاء في الأخبار من عظمه ما يبهر العقول» وجعل غير 
واحد من الخلف الكلام استعارة تُثيلية للحفظ والتدبير» وبعضهم فسر استوى باستولى» ومذهب السلف في ذلك 
شهير ومع هذا قد قمنا الكلام فيه وأياً ما كان فليس المراد به القصد إلى إيجاد العرش كما قالوا في قوله تعالى: ثم 
... استوئ إلى السَمَاء فسواهن سبع سموات [البقرة: ۲۹] لأن إيجاده قبل إيجاد السموات» ولا حاجة إلى إرادة ذلك مع 
AD‏ ا و ا الرتبي لا لأن الاستواء بمعنى 
القصد المذكور وهو متقدم بل لأنه صفة قدية لائقة به تعالى شأنه وهو متقدم على رفع السموات أيضاً وبينهما تراخ 
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في الرتبة طوَسَخُرَ الشّمْسَ وَالقَمَر ذللهما وجعلهما طائعين لما أريد منهما كل من الشمس والقمر «إيجري» 
يسير في المنازل والدرجات «الأجَل مُسَمَّىي أي وقت معين» فإن الشمس تقطع الفلك في سنة والقمر في شهر لا 
يختلف جرى كل منهما كما في قوله تعالى: طإوالشمس تجري لمستقر لها [يس: ۳۸] «إوالقمر قدرناه منازل» 
[يس: ۳۹] وهو المروي عن ابن عباس» وقيل: أي كل يجري لغاية مضروبة ينقطع دونها سيره وهي إذا الشمس 
' كورت وإذا النجوم انكدرت) [التكوير: 2١‏ ؟] وهذا مراد مجاهد من تفسير الأجل المسمى بالدنياء قيل: والتفسير 
الحق ما روي عن الحبر» وأما الثاني فلا يناسب الفصل به بين التسخير والتدبير. ثم إن غايتهما متحدة والتعبير - بكل 
يجري - صريح في التعدد وما للغاية 9إلى4 دون اللا ورد بأنه إن أراد أن التعبير بذلك صريح في تعدد ذي الغاية 
فمسلم لكن لا يجديه نفعأء وإن أراد صراحته في تعدد الغاية فغير مسلم» واللام تجيء بمعنى إلى كما في المغني 
وغيره. وأنت تعلم لا يفيد أكثر من صحة التفسير الثاني فافهم» وما أشرنا إليه من المراد من كل هو الظاهرء وزعم ابن 
عطية أن ذكر الشمس والقمر قد تضمن ذكر الكواكب فالمراد من كل كل منهما ومما هو في معناهما من الكواكب 
والحق ما علمت يدير الأمر» أي أمر العالم العلوي والسفليء والمراد أنه سبحانه يقضي ويقدر ويتصرف في ذلك 
على أكمل الوجوه وإلا فالتدبير بالمعنى اللغوي لاقنضائه التفكر في دبر الأمور مما لا يصح نسبته إليه تعالى: قصل 
الآيات) أي ينزلها ويبينها مفصلة» والمراد بها آيات الكتب المنزلة أو القرآن على ما هو المناسب لما قبلء أو المراد 
بها الدلائل المشار إليها فيما تقدم وبتفصيلها تبيينهاء وقيل احداثها على ما هو المناسب لما بعد. 


والجملتان جوز أن يكونا مستأنفتين وأن يكونا حالين من ضمير إاستوى» وسخر من تتمته بناءٌ على أنه جيء 
به لتقرير معنى الاستواء وتبيينه أو جملة مفسرة له» وجوز أن يكون «إيدبر» حالاً من فاعل لإسخر» و «إيفصل» حالاً 
من فاعل «إيدبر», و «الله الذي) الخ على جميع التقادير مبتداً وخبر» وجوز أن يكون الاسم الجليل مبتداً 
والموصول صفته وجملة «إيدبر» خبره وجملة لإيفصل» خبراً بعد خبرء ورجح كون ذلك مبتدأ وخبراً في الكشف 
بأن قوله تعالى الآتي: «إوهو الذي مد الأرض) عطف عليه على سبيل التقابل بين العلويات والسفليات وفي المقابل 
تتعين الخبرية فكذلك في المقابل ليتوافقاء ولدلالته على أن كونه كذلك هو المقصود بالحكم لا أنه ذريعة إلى تحقيق 
الخبر وتعظيمه كما في الوجه الآخرء ثم قال: وهو على هذا جملة مقررة لقوله سبحانه: «إوالذي أنزل إليك من ربك 
الحق) وعدل عن ضمير الرب إلى الاسم المظهر الجامع لترشيح التقرير كأنه قيل: كيف لا يكون منزل من هذه افعاله 
الحق الذي لا أحق منه» وفي الاتيان بالمبتدأ والخبر معرفتين ما يفيد تحقيق إن هذه الأفعال دون مشاركة لا سيما وقد 
جعلت صلات للموصولء وهذا أشد مناسبة للمقام من جعله وصفاً مفيداً تحقيق كونه تعالى مدبراً مفصلاً مع التعظيم 
لشأنهما كما في قول الفرزدق: 

إن الذي مك السسماء بى لعا بيتاً دعائمه أعز وأطول 

وتقدم ذكر الآيات ناصر ضعيف لأن الآيات في الموضعين مختلفة الدلالة ولأن المناسب حيتلٍ تأخره عن قوله 
تعالى: طإوهو الذي مد الخ» على أن سوق تلك الصفات أعني رفع السموات وما تلاه للغرض المذكور وسوق 
مقابلاتها لغرض آخر منافر» وفي الأول روعي لطيفة في تعقيب الأوائل بقوله سبحانه: «إيدبر» «إيفصل4 للإيقان 
والثواني بقوله تعالى: «9إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون4 أي من فضل السوابق لإفادتها اليقين واللواحق ذرائع إلى 
حصوله لأن الفكر آلته والإشارة إلى تقديم الثواني بالنسبة إلينا مع التأخر رتبة وذلك فائت على الوجه الآخرا ه وهو من 
الحسن بمكان فيما أرى» ولا تنافي كما قال الشهاب بين الوجهين باعتبار أن الوصفية تقتضي المعلومية والخبرية 
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تقتضي خلافها لأن المعلومية عليهما والمقصود بالإفادة قوله تعالى: لمكم بلقّاء رکم توقثونّ أي لكم تتفكروا 
وتحققوا كمال قدرته سبحانه ا أن من قدر على ذلك قدر على الإعادة والجزاء؛ وحاصله أنه سبحانه فعل كل 
ذلك لذلك» وعلى الوجه الآخر فعل الأخيرين لذلك مع أن الكل له ثم قال: وهذا مما يرجح الوجه الأول أيضاً كما 
يرجحه أنه ذكر تبيين الآيات وهي الرفع وما تلاه فإنه ذكرها ليستدل بها على قدرته تعالى وعلمه ولا يستدل بها إلا إذا 
كانت معلومة فيقتضي كونها صفة. 

فإن قيل: لا بد في الصلة أن تكون معلومة سواء كانت صفة أو خبراً يقال: إذا كان ذلك صلة دل على انتساب 
الآيات إلى الله تعالى وإذا كان خبراً دل على انتسابها إلى موجود مبهم وهو غير كاف في الاستدلال فتأمل. وقرأ 
النخعي وأبو رزين. وأبان بن تغلب عن قتادة «ندبر». «نفصل» بالنون فيهما؛ وكذا روى أبو عمرو الداني عن الحسن 
ووافق في «نفصل» بالنون الخفاف. وعبد الوهاب عن أبي عمروء وهبيرة عن حفص» وقال صاحب اللوامح: جاء عن 
الحسن. والأعمش «نفصل» بالنون» وقال المهدوي: لم يختلف في «إيدبر» ولیس كما قال لما سمعت» ثم أنه تعالى 
لما ذكر من الشواهد العلوية ما ذكر أردفها بذكر الدلائل السفلية فقال عز شأنه: ظوَهْوَ الذي مَدّ الأزض أي بسطها 
طول وعرضاًء قال الأصم: البسط المد إلى ما لا يرى منتهاه» ففيه دلالة على بعد مداها وسعة ة أقطارهاء وقيل: كانت 
مجتمعة فدحاها من مكة من تحت البيت» وقيل: كانت مجتمعة عند بيت المقدس فدحاها وقال سبحانه لها: اذهبي 
كذا وكذا وهو المراد بالمدء ولا يخفى أنه حلاف ما يقتضيه المقام. واستدل بالآية على أنها مسطحة غير كرية» 
والفلاسفة مختلفون في ذلك فذهب فريق منهم إلى أنها ليست كرية وهؤلاء طائفتان. فواحدة تقول: إنها محدبة من 
فوق مسطحة من أسفل فهي كقدح كب على وجه الماء. وأخرى تقول بعكس ذلك» وذهب الأكثرون منهم إلى أنها 
كرية أما في الطول فلأن البلاد المنوائقة قي العرض أو التي لا عرض لها كلما كانت أقرب إل الغرب كان طلوع 
الشمس وسائر الكواكب عليها متأخراً بنسبة واحدة ولا يعقل ذلك إلا في الكرة» وأما ة في العرض فلأن السالك في 
لا ع ور ES SS‏ 
وكذلك تظهر له الكواكب الشمالية وتخفى عنه الكواكب الجنوبية» والسالك الواغل في الجنوب بالعكس من ذلك» 
وأما فيما بينهما فلتركب الأمرين. وأورد عليهم الاختلاف المشاهد في سطحها فأجابوا عنه بأن ذلك لا يقدح في 
أصل الكرية الحسية المعلومة با ذكرء فإن نسبة ارتفاع أعظم الجبال على ما استقر عليه استقراؤهم وانتهت إليه آراؤهم 
وهو جبل دماوند فيما بين الري وطبرستان أو جبل في سرنديب إلى قطر الأرض كنسبة سبع عرض شعيرة إلى ذراع. 

واعترض ذلك بأنه هب أن ما ذكرتم كذلك فما قولكم فيما هو مغمور في الماء؟ فإن قالوا: إذا كان الظاهر كرياً 
فالباقي كذلك لأنها طبيعة واحدة. قلنا: فالمرجع حيتذٍ إلى البساطة واقتضاؤها الكرية الحقيقية ولا شك أنه يمنعها 
التضاريس وإن لم تظهر للحس لكونها في غاية الصغرء لكن أنت تعلم أن أرباب التعليم يكتفون بالكرية الحسية في 
السطح الظاهر فلا يتجه عليهم السؤال عن المغمور ولا يليق بهم الجواب بالرجوع إلى البساطة» والحق الذي لا ينكره 
إلا جاهل أو متجاهل أن ما ظهر منها كري حساًء ولذلك كرية الفلك تختلف أوقات الصلاة في البلاد فقد يكون 
الزوال يبلد ولا يكون ببلد آخر وهكذا الطلوع والغروب وغير ذلك» وكرية ما عدا ما ذكر لا يعلمها إلا الله تعالى. نعم 
إنها لعظم جرمها الظاهر يشاهد كل قطعة وقطر منها كأنه مسطح وهكذا كل دائرة عظيمة؛ وبذلك يعلم أنه لا تنافي 
بين المد وكونها كرية. ران عو أن غار الشريحة يفضي أنها سك وکا شرل بذاك وعو حلاف ان 
الدليل. وهي عندهم ثلاث طبقات الطبقة الصرفة المحيطة بالم ركز ثم الطبقة الطينية ثم الطبقة المخالطة التي تتكون 
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فيها المعادن وكثير من النباتات والحيوانات» والصرفة منها غير ملونة عند بعضهم ومال ابن سينا إلى أنها ملونة» 
واحتج عليه بان الأرض الموجودة عندنا وإن كانت مخلوطة بغيرها ولكنا قد نجد فيها ما يكون الغالب عليه الأرضية 
فلو كانت الأرض البسيطة شفافة لكان يجب أن نرى في شيء من أجزاء الأرض مما ليس متكوناً تكوناً معدنياً شيئاً فيه 
اشفاف ولكان حكم الأرض في ذلك حكم الماء والهواء فإنهما وإن امتزجا إلا أنهما ما عدما الاشفاف بالكلية. 
واختلف القائلون بالتلون فمنهم من قال: إن لونها هو الغبرة» ومنهم من زعم أنه السواد وزعم أن الغبرة إنما تكون إذا 
خالطت الأجزاء الأرضية أجزاء هوائية فبسببها ينكسر ويحصل الغبرة» وأما إذا اجتمعت تلك الأجزاء بحيث لا يخالطها 
كثير هوائية اشتد السواد وذلك مثل الفحم قبل أن يترمد فإن النار لا عمل لها إلا في تفريق المختلفات فهي لما حللت 
ما في الخشب من الهوائية واجتمعت الأجزاء الأرضية من غير أن يتخللها شيء غريب ظهر لون أجزائها وهو السوادء 
ثم إذا رمدته اختلطت بتلك الأجزاء أجزاء هوائية فلا جرم ابيضت مرة أخرى. والذي صح في الخبر وقد سبق إطلاق 
الغبراء على الأرض وهو محتمل لأن تكون سائر طبقاتها كذلك ولأن يكون وجهها الأعلى كذلك» نعم جاء في بعض 
الآثار أن في أسفل الأرض تراباً أبيض وما ذكر من الطبقات مما لا يصادم خبراً صحيحاً في ذلك» وكونها سبع طبقات 
بين كل طبقة وطبقة كما بين كل سماء وسماء خمسمائة عام وفي كل خلق غير مسلم» لإومن الأرض مثلهن» 
[الطلاق: ]١١‏ لا يثبته كما ستعلم إن شاء الله تعالى» والخبر في ذلك غير مسلم الصحة أيضاًء ومثل ذلك فيما أرى ما 
روي عن كعب أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن الله تعالى جعل مسيرة ما بين المشرق والمغرب 
خمسمائة سنة فمائة سنة في المشرق لا يسكنها شيء من الحيوان لا جن ولا انس ولا دابة وليس في ذلك شجرة 
ومائة سنة في المغرب كذلك وثلشمائة سنة فيما بين المشرق والمغرب يسكنها الحيوان» وكذا ما أخرجه ابن حاتم عن 
عبد الله بن عمر من أن الدنيا مسيرة خمسمائة عام أربعمائة عام خراب ومائة عمران» والمقرر عند أهل الهندسة والهيئة 
غير هذا. فقد ذكر القدماء منهم أن محيط دائرة الأرض الموازية لدائرة نصف النهار ثمانية آلاف فرسخ حاصلة من 
ضرب فراسخ درجة واحدة وهي عندهم اثنان وعشرون فرسخا وتسعا فرسخ في ثلثمائة وستين محيط الدائرة العظمى 
على الأرضء والمتأخرون أن ذلك ستة آلاف وثمانمائة فرسخ حاصلة من ضرب فراسخ درجة وهي عندهم تسعة عشر 
فرسخاً إلا تسع فرسخ في المحيط المذكورء وعلى القولين التفاوت بين ما يقوله المهندسون ومن معهم وما نسب 
لغيرهم ممن تقدم أمر عظيم والحق في ذلك مع المهندسين. 


وزعموا أن الموضع الطبيعي للأرض هو الوسط من الفلك وأنها بطبعها تقتضي أن تكون مغمورة بالماء ساكنة 
في حاق الوسط منه لكن لما حصل في جانب منها تلال وجبال ومواضع عالية وفي جانب آخر ضد ذلك لأسباب 
ستسمعها بعد إن شاء الله تعالى وكان من طبع الماء أن يسيل من المواضع العالية إلى المواضع العميقة لا جرم انكشف 
الجانب المشرف من الأرض وسال الماء إلى الجوانب العميقة منها. وللكواكب في زعمهم تأثير في ذلك بحسب 
المسامتات التي تتبدل عند حركاتها حصوصاً الثوابت والأوجات والحضيضات المتغيرة في أمكنتها. وحكم أصحاب 
الأرصاد أن طول البر المنكشف نصف دور الأرض وعرضه أحد أرباعها إلى ناحية الشمال» وفي تعيين أي الربعين 
الشماليين منكشف تعذر أو تعسر كما قال صاحب التحفة» وأما ما عدا ذلك فقال الإمام: لم يقم دليل على كونه 
مغموراً في الماء ولكن الأشبه ذلك إذ الماء أكثر من الأرض أضعافاً لأن كل عنصر يجب أن يكون بحيث لو استحال 
بكليته إلى عنصر آخر كان مثله» والماء يصغر حجمه عند الاستحالة أرضاً ومع ذلك لو كان في بعض المواضع من 
الأرباع الثلائة عمارة قليلة لا يعتد بهاء وأما تحت القطبين فلا يمكن أن يكون عمارة لاشتداد البرد: وإنما حكموا بأن 
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المعمور الربع لأنهم لم يجدوا في أرصاد الحوادث الفلكية كالخسوفات وقرانات الكواكب التي لا اختلاف منظر لها 
تقدماً في ساعات الواغلين في المشرق لتلك الحوادث على ساعات الواغلين في المغرب زائداً على اثنتي عشرة ساعة 
مستوية وهي نصف الدور لأن كل ساعة خمسة عشر جزءاً من أجزاء معدل النهار تقريباً وضرب خمسة عشر في اثني 
عشر مائة وثمانون. ونحن نقول بوجود الخراب وانه أكثر من المعمور بكثير وأكثر المعمور شاي ولا يوجد في 
الجنوب منه إلا مقدار يسيرء لكنا نقول: ما زعموه سبباً للانكشاف غير مسلم ونسند كون الأرض بحيث وجدت 
صالحة لسكنى الحيوانات وخروج النبات إلى قدرته تعالى واختياره سبحانه وإلا فمن أنصف علم أن لا سبيل للعقل 
إلى معرفة سبب ذلك على التحقيق وقال: إنه تعالى فعل ذلك في الأرض لمجرد مشيثته الموافقة للحكمة. 
«وَجَعَلَ فيا رَوَاسِيَ4 أي جبالاً ثوابت في احيازها من الرسو وهو ثبات الأجسام الثقيلة ولم يذ كر الموصوف 
لإغناء غلبة الوصف بها عن ذلك» وفواعل يكون جمع فاعل إذا كان صفة مؤنث كحائض أو صفة ما لا يعقل مذكر 
كجمل بازل وبوازل أو اسماً جامداً أو ما جرى مجراه كحائط وحوائط وانحصار مجيئه جمعاً لذلك في فوارس 
وهوالك ونواكس إنما هو في صفات العقلاء لا مطلقاً» والجمع هنا في صفة ما لا يعقل» قيل: فلا حاجة إلى جعل 
المفرد هنا راسية صفة لجمع القلة أعني أجبلاً ويعتبر في جمع الكثرة أعني جبالاً انتظامه لطائفة من جموع القلة وينزل 
كل منها منزلة مفردة كما قيل» على أنه لا مجال لذلك لأن جمعية كل من صيغتي الجمعين إنما هي لشمول الأفراد لا 
باعتبار شمول جمع القلة للأفراد وجمع الكثرة لجموع القلة فكل منهما جمع جبل لا أن جبالاً جمع أجبل | ه. 
وتعقب بأنه لعل من قال: إن الرواسي هنا جمع راسية صفة أجبل لا يلتزم ما ذكر وأنه إذا صح إطلاق أجبل راسية 
على جبال قطر مثلاً صح إطلاق الجبال على جبال جميع الأقطار من غير اعتبار جعل الجبال جمعاً لجموع القلة نعم 
لا يصح أن يكون جبال جمع أجبل لأنه يصير حيتذٍ جمع الجمع وهو خلاف ما صرح به أهل اللغة. وجعل راسية صفة 
جبل لا أجبل والتاء فيه للمبالغة لا للتأنيث كما في علامة ‏ يرد عليه أن تاء المبالغة في فاعلة غير مطرد. 


وقال أبو حيان: إنه غلب على الجبال وصفها بالرواسي ولذا استغنوا بالصفة عن الموصوف وجمع جمع الاسم 
.كحائط وحوائط وهو مما لا حاجة إليه لما سمعت» وأورد عليه أيضاً أن الغلبة تكون بكثرة الاستعمال والكلام في 
صحته من أول الأمر ففيما ذكره دور» وأجيب بأن كثرة استعمال الرواسي غير جار على موصوف يكفي لمدعاه وفيه 
تأمل» وكذا لا حاجة إلى ما قيل: إنه جمع راسية صفة جبل مؤنث باعتبار البقعة وكل ذلك ناشىء من الغفلة عما ذكره 
محققو علماء العربية» هذا والتعبير عن الجبال بهذا العنوان لبيان تفرع قرار الأرض على ثباتهاء وفي الخبر لما خلق 
الله تعالى الأرض جعلت تميد فخلق الله تعالى الجبال عليها فاستقرت فقالت الملائكة: ربنا خلقت خلقاً أعظم من 
الجبال؟ قال: نعم الحديدء فقالوا: ربنا خلقت خلقاً أعظم من الحديد؟ قال: نعم النارء فقالوا: ربنا خلقت خلقاً أعظم 
من النار؟ قال: نعم الماء فقالوا: ربنا خلقت حلقاً أعظم من الماء؟ قال: نعم الهواء فقالوا: ربنا خلقت خلقاً أعظم من 
الهواء؟ قال نعم ابن آدم يتصدق الصدقة بيمينه فيخفيها عن شماله» وأول جبل وضع على الأرض كما أخرج ابن أبي 
حاتم عن عطاء أبو قبيس» ومجموع ما يرى عليها من الجبال مائة وسبعة وثمانون جبلاً'“ وأبى الفلاسفة كون استقرار 
الأرض بالجبال واختلفوا في سبب ذلك فالقائلون بالكرية منهم من جعله جذب الفلك لها من جميع الجوانب فيلزم أن 


)0 في الإقليم الآول عشرون وفي الثاني سبعة وعشرون وفي الثالث ثلاثة وثلاثون وفي الرابع خمسة وخمسون وفي الخامس ثلاثون 
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تقف في الوسط كما يحكى عن صنم حديدي في بيت مغناطيسي الجوانب كلها فإنه وقف في الوسط لتساوي 
الجذب من كل جانب. ورد بأن الأصغر أسرع انجذاباً إلى الجاذب من الأكبر فما بال المدرة لا تنجذب إلى الفلك 
بل تهرب عنه إلى المركزء وأيضاً إن الأقرب أولى بالانجذاب من الأبعد فالمدرة المقذوفة إلى فوق أولى بالانجذاب 
على أصلهم فكان يجب أن لا تعود» ومنهم من جعله دفع الفلك بحركته لها من كل الجوانب كما إذا جعل شيء من 
التراب في قارورة كرية ثم أديرت على قطبيها إدارة سريعة فإنه يعرض وقوف التراب في وسطها لتساوي الدفع من كل 
جانب ورد بأن الدفع إذا كانت قوته هذه القوة فما باله لا يحس به» وأيضاً ما بال هذا الدفع لا يجعل حركة الرياح 
والسحب إلى جهة بعينهاء وأيضاً ما باله لم يجعل انتقالنا إلى المغرب أسهل من انتقالنا إلى المشرق» وأيضاً يجب أن 
تكون حركة الثقيل كلما كان أعظم أيضاً لأن اندفاع الأعظم من الدافع أبطأ من اندفاع الأصغرء وأيضاً يجب أن تكون 
حركة الثقيل النازل ابتداء أسرع من حركته انتهاء لأنه عند الابتداء أقرب إلى الفلك» وغير القائلين بها منهم من جعلها 
غير متناهية من جانب السفل وسبب سكونها عندهم أنها لم يكن لها مهبط تنزل فيه» ويرد دليل تناهي الأجسام؛ ومنهم 
ا ل ا aS‏ مع العکس» ورد بأن 
مجرد الطفو لا يقتضي السكون على أن فيه عند الفلاسفة بعد ما فيه» وذهب محققوهم إلى أن سكونها لذاتها لا 
لسبب منفصل» قال في المباحث المشرقية: والوجه المشترك في إبطال ما قالوا في سبب السكون أن يقال: جميع ما 
ذكرتموه من الجذب والدفع وغيرهما أمور عارضة وغير طب ER‏ 
ارا را الح كن ونا أن وی معان ا ر قي وا أن تحصل في كل الاحياز أو لا 
ا ا 00 
ويكون حيتئدٍ سكونها في الحيز لذاتها لا لسبب منفصل» وإذا عقل ذلك فليعقل في اختصاصها بالمركز أيضاء ثم ذكر 
في تكون الجبال مباحث: الأول الحجر الكبير إنما يتكون لأن حراً عظيماً يصادق طيناً لزجاً إما دفعة أو على سبيل 
التدريج. 


وجعلتها تلا من التلالء 7 الثاني فإن يكون الطين بعد تحجره مختلف الأجزاء ة في الرخاوة والصلابة وتتفق مياه قوية 
الجري أو رياح عظيمة الهبوب فتحفر الأجزاء الرخوة وتبقي الصلبة ثم لا تزال السيول والرياح تؤثر في تلك الحفر إلى 
أن تغور غوراً شديداً ويبقى ما تنحرف عنه شاهقاً 0 أن هذه ا قد كانت في سالف الدهر مغمورة في 
البحار فحصل هناك الطين اللزج الكثير ثم حصل بعد الانكشاف“ وتكونت الجبال» ومما يؤيد هذا الظن في كثير 
من الأحجار إذا كسرناها أجزاء الحيوانات المائية كالأصداف ثم لما حصلت الجبال وانتقلت البحار حصل الشهوق 
إما لأن السيول حفرت ما بين الجبال وإما لأن ما كان من هذه المنكشفات أقوى تحجراً وأصلب طينة إذا انهد ما دونه 
بقي أرفع وأعلى» إلا أن هذه أمور لا تتم في مدة تفي التواريخ بضبطها. والثاني سبب عروق الطين في الجبال يحتمل 
أن يكون من جهة ما تفتت منها وتترب وسالت عليه المياه ورطبته أو حلطت به طينها الجيد» وأن يكون من جهة أن 


)١(‏ وذكر حضرة مولانا علي رضا باشا خلد الله تعالى ملكه خلود الجبال أن من جملة أسباب التكون أن بعض المياه تخرج من بعض 
العيون فتنقلب حجراً وهكذا لا تزال تخرج وتنقلب حجراً إلى أن يصير ذلك جبلاً عظيماً ويتفق له عارض فينقطع وذكر أنه شاهد 
ذلك اه منه. 
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القديم من طين البحر غير متفق الجوهر منه ما يقوى تحجره ومنه ما يضعف؛ وأن يكون من جهة أنه يعرض للبحر أن 
يفيض قليلاً قليلاً على سهل وجبل فيعرض للسهل أن يصير طيناً لزجاً مستعداً للتحجر القوي وللجبل أن يتفتت كما 
إذا نقعت آجرة وتراباً في الماء ثم عرضت الآجرة والطين على النار فإنه حيتئذٍ تتفعت الآجرة ويبقى الطين متحجراً. 
والثالث قد نرى بعض الجبال منضوداً ساقاً فساقاً فيشبه أن يكون ذلك لأن طينته قد ترتبت ت هكذا بأن كان ساق قد 

ارتكم أولاً ثم حدث بعده في مدة أخرى ساق آخر فارتكم وكان O‏ جوهره فصار 
حائلاً بينه وبين الساق الآخر فلما تحجرت المادة عرض للحائل أن انتثر عما بين الساقين. هذا و تعقب ما ذكروه في 

سبب التكون السام يو ا SN‏ ب ا 0 
تلك الأجزاء كلها إلى الفلكيات التي زعموا أنها المعدات لها قطعاً للمجاورة والملاصقة قَة الحاصلة بين الأجزاء الرخوة 
والصلبة يستدعي سبباً مخصصاً وعند هذا الاستدعاء يقف العقل ويحيل ذلك الاختصاص على سبب من خارج هو 
الفاعل المختار جل شأنه فليت شعري لم لم يفعل ذلك أولاً حذفاً للمؤنة. نعم لا يبعد أن يكون ذلك من أسباب 
تكونها يإرادة الله تعالى عند من يقول من المليين وغيرهم بالوسائط لا عند الأشاعرة إذ الكل عندهم مستند إليه سبحانه 
ابتداء فلا يتصور واسطة حقيقة على رأيهم وما ذكر من الأسباب أمور لا تفيد إلا ظناً ضعيفاً. وحديث رؤية أجزاء 
الحيوانات المائية كالأصداف كذلك أيضاً فإنا كثيراً ما نرى ذلك في مواضع المطر. وقد أخبرني من أثق به أنه شاهد 
ضفادع وقعت مع المطرء على أن ذلك لا يتم على تقدير أن يكون المكشوف من الأرض قد انكشف في مبدأ الفطرة 
ولم يكن مغموراً بالماء ثم انكشف» وهو مما ذهب إليه بعض محققي الفلاسفة أيضاً. واعترضوا على القائلين بأن 
OS‏ أقوى أدلته أن حضيض الشمس في جانب الجنوب فقرب الشمس إلى الأرض هناك أكثر 
من جانب الشمال بقدر ثخن المتمم من ممثلها فتشتد بذلك الحرارة هناك فانجذب الماء من الشمال إلى الجنوب 
لأن الحرارة جذابة للرطوبة فلذا انكشف الربع الشمالي فإذا انتقل الحضيض إلى جانب الشمال انعكس الأمر. ويرد 
عليه أنه لو كان كذلك لكان الربع الشمالي الآخر أيضاً مكشوفاً إذ لا فرق بين الربعين في ذلك وفي التزام ذلك بعد 


ثم إن وجود الجبال ف في وی ر ی المسدرر دمي أنه كان جور وأن الحنضي إن كان في غير 

جهته اليوم وهو قول بأن البر لا يزال يكون بحرا والبحر لا يزال يكون براً بتبدل جهتي الأوج والحضيض فيكون 
المنكشف تارة جانب الشمال وأخرى جانب الجنوب وحيث إن ذلك إنما يكون على سبيل التدريج يقتضي أن نشاهد 
اليوم شيقاً من جانب الجنوب منكشفاً ومن جانب الشمال مغموراً ولا نظن وجود ذلك ولو كان لاشتهرء فإن أوج 
الشمس اليوم في عاشرة السرطان وحركته في كل سنة دقيقة تقريباً فيكون من الوقت الذي انتقل فيه من الجانب 
الشمالي إلى اليوم آلاف عديدة من السنين يغمر فيها كثير ويعمر كثير. نعم يحكى أن جزيرة قبرس كانت متصلة بالبر 
ثم حال البحر بينهما لكنه على تقدير ثبوته ليس مما نحن فيه ولا نسلم إن يكي دنيا مما حدث انكشافها لجواز أن 
تكون منكشفة من قبل» فالحق أن هذا البر بعد أن وجد لم يصر بحراً وهذا البحر المحيط بعد أن أحاط لم يصر براً 
وهو الذي تقتضيه الأخبار الإلهية والآثار النبوية. نعم جاء في بعض الآثار ما ظاهره أن الأرض المسكونة كانت مكشوفة 
في مبداً الفطرة كأثر الياقوتة» وفي بعض آخر منها ما ظاهره أنها كانت مغمورة كخبر ابن عباس أن الله تعالى لما أراد 
أن يخلق الخلق أمر الريح فأبدت عن حشفة ومنها دحيت الأرض ما شاء الله تعالى في الطول والعرض فجعلت تميد 
فجعل عليها الجبال الرواسي» وفي التوراة ما هو نص في ذلك ففي أول سفر الخليقة منها أول ما خلق الله تعالى 
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السماء والأرض وكانت الأرض غامرة مستبحرة وكان هناك ظلام وكانت رياح الإله تهب على وجه الماء فشاء الله 
تعالی أن يكون نور فكان ثم ذكر فيه أنه لما مضى يوم ثان شاء الله تعالى أن يجتمع الماء من تحت السماء إلى موضع 
واحد ويظهر اليبس فكان كذلك وسمى الله سبحانه اليبس أرضاً ومجتمع الماء بحاراًء وفيه أيضاً إن خلق النيرين كان 
في اليوم الثالث» وهو آب عن جعل سبب الانكشاف ما سمعت عن قرب من قرب الشمس» وما أشارت إليه هذه الآية 
ونطق به غيرها من الآيات من كون الجبال سبباً لاستقرار الأرض وانها لولاها لمادت أمر لا يقوم على أصولنا دليل يأباه 
فنؤمن به وإن لم نعلم ما وجه ذلك على التحقيق؛ ويحتمل أن يكون وجهه أن الله تعالى خلق الأرض حسبما اقتضته 
حكمته صغيرة بالنسبة إلى سائر الكرات وجعل لها مقداراً من الثقل معيناً ووضعها في المكان الذي وضعها فيه من 
الماء وأظهر منها ما أظهر وليس ذلك إلا بسبب مشيئته تعالى التابعة لحكمته سبحانه لا لأمر اقتضاه ذاتها فجعلت تميد 
لاضطراب أمواج البحر المحيط بها فوضع عليها من الجبال ما ثقلت به بحيث لم يبق للأمواج سلطان عليها وهذا كما 
يشاهد في السفن حيث يضعون فيها ما يثقلها من أحجار وغيرها لنحو ذلك» وكون نسبة ارتفاع أعظم الجبال إليها 
النسبة السابقة لا يضرنا في هذا المقام لأن الحجم أمر والثقل أمر آخر فقد يكون ذو الحجم الصغير أثقل من ذي 
الحجم الكبير بكثير» لا يقال: إن خلقها ابتداء بحيث لا تزحزحها الأمواج كان ممكناً فلم لم يفعله سبحانه وتعالى بل 
خلقها بحيث تحركها الأمواج ثم وضع عليها الجبال لدفع ذلك؟ لأنا تقول إنما فعل سبحانه هكذا لما فيه من الحكم 
التي هو جل شأنه بها أعلم» وهذا السؤال نظير أن يقال: إن خلق الإنسان ابتداءً بحيث لا يؤثر فيه الجوع والعطش مثلاً 
شيئاً كان ممكناً فلم لم يفعله تعالى بل خلقه بحيث يؤثران فيه ثم خلق له ما يدفع به ذلك ليدفعه به وله نظائر بعد 
كثيرة» وليس ذلك إلا ناشئاً عن الغفلة عما يترتب على ما صدر منه تعالى من الحكم» ولعل الحكمة فيما نحن فيه 
إظهار مزيد عظمته جلت عظمته للملائكة عليهم السلام فإن ذلك مما يوقظ جفن الاستعظام ألا تراهم كيف قالوا حين 
رأوا ما رأوا ربنا لقت خلقاً أعظم من الجبال الخ. 


ويقال لمن لم يؤمن بهذا بين أنت لنا حكمة تقدم بعض الأشياء على بعض في الخلق كيفما كان التقدم وكذا 
حكمة خلق الإنسان ونحوه محتاجاً وخلق ما يزيل احتياجه دون خلقه ابتداء على وجه لا يحتاج معه إلى شيء فإن 
بين شيا قلنا ممثله فيما نحن فيه» ثم إنا نقول: ليس حكمة خلق الجبال منحصرة في كونها أوتاداً للأرض وسبباً 
لاستقرارها بل هناك حكم كثيرة لا يعلمها إلا الله تعالى. 


وقد ذكر الفلاسفة للجبال منافع كثيرة قالوا: إن مادة السحب والعيون والمعدنيات هي البخار فلا تتكون إلا في 
الجبال أو فيما يقرب منها. أما العيون فلأن الأرض إذا كانت رخوة نشفت الأبخرة عنها فلا يجتمع منها قدر يعتد به 
فإذن لا تجتمع إلا في الأرض الصلبة والجبال أصلب الأرضين فلا جرم كانت أقواها على حبس البخار حتى يجتمع ما 
يصلح أن يكون مادة للعيون» ويشبه أن يكون مستقر الجبل مملوءاً ماءٌ ويكون الجبل في حقنه الأبخرة مثل الانبيق 
الصلب المعد للتقطير لا يدع شيعاً من البخار يتحلل وقعر الأرض التي تحته كالقرع والعيون كالأذناب التي في 
الأنابيق والأودية والبخار كالقوابل» ولذلك أكثر العيون إنما تنفجر من الجبال وأقلها في البراري وهو مع هذا لا يكون إلا 
إذا كانت الأرض صابةء وأما إن أكثر السحب تكون في الجبال فلوجوه: أحدها أن في باطن الجبال من النداوات ما لا 
يكون في باطن الأرضين الرخوة» وثانيها: أن الجبال بسبب ارتفاعها أبرد فلا جرم يبقى على ظاهرها من الانداء والثلوج 
ما لا ييقى على ظاهر الأرضين» وثالثها: إن الأبخرة الصاعدة تكون في الجبالء وإذا ثبت ذلك ظهر أن أسباب تراكم 
السحب في الجبال أكثر لأن المادة فيها ظاهراً وباطناً أكثر والاحتقان أشد والسبب المحلل وهو الحر أقلء وأما 
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المعدنيات المحتاجة إلى أبخرة فيكون اختلاطها بالأرضية أكثر وإقامتها في مواضع لا تتفرق فيها أطول ولا شيء في 
هذا المعنى كالجبال» ومن تأمل علم أن للجبال منافع غير ذلك لا تحصى فلا يضر أن بعضاً من الناس من وراء المنع 
لبعض ما ذكر وسمعت من بعض“ العصريين أن من جملة منافعها كونها سبباً لانكشاف هذا المقدار المشاهد من 
الأرض وذلك لاحتباس الأبخرة الطالبة لجهة العلو فيهاء وهو يقتضي أن الأرض قبلها كانت مغمورة وهو خلاف ما 
يقتضيه ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام «لما خلق الله تعالى الأرض فجعلت تميد فوضع عليها الجبال فاستقرت» على 
أنه يتراءى المنافاة بين جعلها أوتاداً للمصرح به في الآيات وكونها جاذبة للأرض إلى جهة العلو ولا يرد على ما ذكر 
في توجيه كونها سببا لاستقرار الأرض أن كونها فيها كشرع في سفينة ينافيه إذ يقتضي ذلك أن تفحرك الأرض إلى 
حلاف جهة مهب الهواء لا من وراء منع حدوث الهواء على وجه يحركها بسببية كذلك. 


وهذا كله إذا حكمنا العقل في البين وتقيدنا بالعاديات» وأما إذا أسندنا كل ذلك إلى قدرة الفاعل المختار جل 
شأنه وقلنا: إنه سبحانه خلق الأرض مائدة وجعل عليها الجبال وحفظها عن الميد لحكم علمها تحار فيها الأفكار ولا 
يحيط بها إلا من أوتي علماً لدنيا من ذوي الأبصار ارتفعت عنا جميع المؤن وزالت سائر المحن ولا يازمنا على هذا 
أيضاً القول بأن الأرض وسط العالم كما هو رأي أكثر الفلاسفة المتقدمين والمتأخرين. ولم يخالف من الأولين إلا 
شرذمة زعموا أن كرة النار في الوسط لأنها أشرف من الأرض لكونها مضيئة لطيفة حسنة اللون وكون الأرض كثيفة 
مظلمة قبيحة اللون وحيز الأشرف يجب أن يكون أشرف الاحياز وهو الوسط فإذن هي في الوسط وهذا من الإقناعات 
الضعيفة» ومع ذلك يرد عليه أنا لا نسلم شرافة النار على الأرض مطلقاً فإنها إن ترجحت عليها باللطافة وما معها 
فالأرض راجحة بأمور. أحدها أن النار مفرطة الكيفية مفسدة والأرض ليست كذلكء وثانيها أنها لا تبقى في المكان 
الغريب مثل ما تبقى الأرض. وثالثها أن الأرض حيز الحياة والنشوء والنار ليست كذلك» وما ذكر من استحسان الحس 
البصري للنار يعارضه استحسان الحس اللمسي للأرض بالنسبة إليهاء على أنا لو سلمنا الأشرفية فهي لا تقتضي إلا 
الوسط الشرقي لا المقداري إذ لا شرف له وذلك ليس هو الا حيزها الذي يزعمه جمهور المتقدمين لها لأنه متوسط 
بين الأجرام العنصرية والأجرام الفكليةء ولم يخالف من الآخرين إلا شرذمة قليلة وهم هرشل وأصحابه زعموا أن 
الشمس ساكنة في وسط العالم وكل ما عداها يتحرك عليها لأنها جرم عظيم جداً وكل الأجرام دونها لا سيما الأرض 
فإنها بالنسبة إليها كلا شيء والحكمة تقتضي سكون الأكبر وتحرك الأصغرء وهذا أيضاً من الإقناعات الضعيفة ومع 
ذلك يرد عليه أن سكون الأصغر لا سيما بين أمواج ورياح وحركة الأكبر لا سيما مثل الحركة التي يثبتها الجمهور 
للشمس أبلغ في القدرة» وتعليلهم ذلك أيضاً بأنا لا نرى للشمس ميلاً عما يقال له منطقة البروج فيقتضي أن تكون 
ساكنة بخلاف غيرها لا يخفي ما فيه» والذي ييل إليه كثير من الناس أن تحت الأرض ماء وأنها فيه كبطيخة خضراء 
في حوض. وجاء في بعض الأخبار أن الأرض على متن ثور والثور على ظهر حوت والحوت في الماء ولا يعلم ما 
تحت الماء إلا الذي خلقه. وذكر غير واحد أن زيادة كبد ذلك الحوت هو الذي يكون أول طعام أهل الجنة فحملوا 
الحوت فيما صح من قوله عَيَله: «أول شيء يأكله أهل الجنة زائدة كبد الحوت» على ذلك الحوت وبينوا حكمة ذلك 
الأكل أنه إشارة إلى خراب الدنيا وبشارة بفساد أساسها وأمن العود إليها حيث إن الأرض التي كانوا يسكنونها كانت 
مستقرة عليه» وخص الأكل بالزائدة لما بينه الأطباء من أن العلة إذا وقعت في الكبد دون الزائدة رجي برؤه فإن وقعت 
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في الزائدة هلك العليل فأكلهم من ذلك أدخل في البشرى. ومنع بعضهم صحة الأخبار الدالة على أنها ليست على 
الماء بلا واسطة لا سيما الخبر الطويل الذي ذكره البغوي في سورة «ن» ولم ينكر صحة الخبر في أن أول شيء يأكله 
أهل الجنة زائدة كبد الحوت إلا أنه قال: المراد بالحوت فيه حوت ما بدليل ما رواه سلطان المحدثين البخاري «أول 
ما يأكله أهل الجنة زيادة كبد حوت يأكل منه سبعون ألف» بتنكير لفظ حوت» ونظير ذلك في صحيح مسلم حيث 
ذكر فيه أنه تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل 
الجنة وإن ادامهم ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفأ» وذكر حال الأرض فيه لا يعين مراد الخصم فإنه يجوز 
أن يكون الجمع بين ذلك للإشارة إلى خراب الدنيا وانقطاع أمر الاستعداد للمعاش وانصرام الحياة العنصرية المائية أما 
الإشارة إلى الأول فظاهرء وأما إلى الثاني فبالاستيلاء على الثور وأكل زائدة كبده فإنه عمدة عدة الحارث المهتم لأمر 
معاشه وفي الخبر «كلكم حارث وكلكم همام» وأما الإشارة إلى الثالث فبالاستيلاء على الحوت وأكل زائدة كبده 
أيضاً فإنه حيوان عنصري مائي لا يمكن أن يحيا سويعة إذا فارق الماء» وبهذا يظهر المناسبة التامة بين ما اشتمل عليه 
الخبر» ولا ييعد أن يكون ظهور الحياة الدنيوية بصورة الحوت وما يحتاج إليه فيها من أسباب الحراثة الضرورية في أمر 
المعاش بصورة الثور وكل الصيد في جوف الفراء» ويكون ذلك من قبيل ظهور الموت في صورة الكبش الأملح في 
ذلك اليوم؛ وقال بعض العارفين في سر تخصيص الكبد: إنه بيت الدم وهو بيت الحياة ومنه تقع قسمتها في البدن إلى 
القلب وغيره» وبخار ذلك الدم هو النفس المعبر عنه بالروح الحيواني ففي كونه طعاماً لأهل الجنة بشارة بأنهم أحياء لا 
يموتون. وذكر أنه يستخرج من الثور الطحال وهو في الحيوان بمنزلة الأوساخ في البدن فإنه يجتمع فيه أوساخ البدن مما 
يعطيه البدن من الدم الفاسد فيعطى لأهل النار يأكلونه» وكان ذلك من الثور لأنه بارد يابس كطبع الموت» وجهنم على 
صورة جاموس والغذاء لأهل النار من طحاله أشد مناسبة منه فلما فيه من الدمية لا يموت أهل النار ولما أنه من أوساخ 
البدن ومن الدم الفاسد المؤلم لا يحيون ولا ينعمون فما يزيدهم أكله إلا مرضاً وسَقماً: 


ونقل عن الغزالي والعهدة على الناقل أنه ّل سئل تارة ما تحت الأرض؟ فقال: الحوت وسثل أخرى فقال: 
الثور» وعنى عليه الصلاة والسلام بذلك البرجين الذين هما من البروج الاثني عشر المعلومة وقد كان كل منهما وتد 
الأرض وقت السؤال ولو كان الوتد إذ ذاك العقرب مثلاً لقال عليه الصلاة والسلام العقرب تحت الأرض. وأنت تعلم 
أن ذلك بمعزل عن مقاصد الشارع عَم ولا يتم على ما وقفت عليه من أن الأرض على متن الثور والثور على ظهر 
الحوت والحوت على الماءء والقول بأن المراد أن الأرض فوق الثور باعتبار أنه وتدها حين الإخبار؛ والثور فوق الحوت 
باعتبار أنه من البروج الشمالية والحوت من البروج الجنوبية والبروج الشمالية في غالب المعمورة تعد فوق البروج 
الجنوبية والحوت فوق الماء باعتبار أنه ليس بينه وبينه حائل يرى لا يقدم عليه الا ثور أو حمار. وبعضهم يؤول خبر 
الترتيب بأن المراد منه الإشارة إلى أن عمارة الأرض موقوفة على الحراثة وهي موقوفة على السعي والاضطراب وذلك 
الثور من مبادىء الحراثة والحوت لا يكاد يسكن عن الحركة في الماء وهي كما ترى والذي ينبغي أن يعول عليه 
الإيمان بما جاء عن رسول الله َل إذا صح فليس وراءه عليه الصلاة والسلام حكيم» والترتيب الذي يذكره الفلاسفة لم 
يأنوا له ببرهان مبين ولیس عندهم فيه سوى ما يفيد الظن» وحيتئلٍ فيمكن القول بترتيب آخر. نعم لا ينبغي القول 
بترتيب يكذبه الحس ويأباه العقل الصريح وإن جاء مثل ذلك عن الشارع وجب تأويله كما لا يخفى(© وذكر بعض 
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الفضلاء أنه لم يجىء في ترتيب الأجرام العلوية والسفلية وشرح أحوالها كما فعل الفلاسفة عن الشارع مله لما أن 
ذلك ليس من المسائل المهمة في نظره عليه الصلاة والسلام» وليس المهم إلا التفكر فيها والاستدلال بها على وحدة 
الصانع وكماله جل شأنه وهو خاصل ا يخس ا يجان من رقع السماء بغير عمد ومد الأرض وجعل فيها رواسي 
ورهار 4 جع تهر وهو يجري الماه الفا وتجمع أيضاً على نهر ونهور وأنهر وتطلق على المياه السائلة على 
الأرض؛ وضمها إلى الجبال وعلق بهما فعلاً واحداً من حيث إن الجبال سبب لتكونها على ما قيل. وتعقب بأنه مبني 
على ما ذهب إليه بعض الفلاسفة من إن الجبال لتركبها من أحجار صلبة إذا تصاعدت إليها الأبخرة احتبست فيها 
وتكاملت فتنقلب مياهاً وربا خرقتها فخرجت» وذكر أن الذي تدل عليه الآثار أنها تنزل من السماء لكن لما كان نزولها 
عليها أكثر كانت كثيراً ما تخرج الأنهار منهاء ويكفي هذا لتشريكهما في عامل واحد وجعلهما جملة واحدة» وكأنهم 
عنوا بالنزول من السماء على الجبال نزول ماء المطر من السماء التي هي أحد الأجرام العلوية عليهاء والأكثرون أن 
النزول من السحابء والمراد من السماء جهة العلو وهو الذي تحكم به المشاهدة» وقد أسلفنا لك ما يتعلق بذلك أول 
الكتاب فتذ كر. 


والأنهار التي جعلها الله تعالى في الأرض كثيرة» وذكر بعضهم أنها مائة وستة وتسعون نهر(" وقيل: هي أكثر 
من ذلك» وجاء في أربعة منها أنها من الجنة» ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله َيه سيحان» 
وجيحان» والفرات» والنيل كل من أنهار الجنة» والأولان بالألف بعد الحاء وهما نهران في أرض الأرمن فجيحان نهر 
المصيصة وسيحان نهر أدنه» وقول الجوهري في صحاحه جيحان نهر بالشام غلط أو أنه أراد المجاز من حيث إنه 
ببلاد الأرمن وهي مجاورة للشام» وهما غير سيحون وجيحون بالواو فإن سيحون نهر الهند وهو يجري من جبال 
بأقاصيها مما يلي العين إلى أن ينصب في البحر الحبشي مما يلي ساحل الهند» ومقدار جريه أربعمائة فرسخ» وجيحون 
نهر بلخ يجري من أعين إلى أن يأتي خوارزم فيتفرق بعضه في أماكن ويمضي باقيه إلى البحيرة التي عليها القرية 
المعروفة بالجرجانية أسفل خوارزم يجري منه إليها السفن طولها مسيرة شهر وعرضها نحو ذلك» وأما قول القاضي 
عياض هذه الأنهار الأربعة أكبر أنهار بلاد الإسلام فالنيل بمصر والفرات بالعراق وسيحان وجيحان ويقال سيحون 
وجيحون ببلاد خراسان فقد قال النووي: إن فيه إنكاراً من أوجه. أحدها قوله: الفرات بالعراق وليست بالعراق وإنما هي 
فاصلة بين الشام والجزيرة. الثاني قوله: سيحان وجيحان ويقال سيحون وجيحون فجعل الأسماء مترادفة وليس كذلك 
بل سيحان غير سيحون وجيحان غير جيحون باتفاق الناس. والثالث قوله: ببلاد خراسان إنما سيحان وجيحان ببلاد 
الأرمن بقرب الشام انتهى. 

وقد يجاب عن الأول بنحو ما أجيب به عن الجوهري» ولا يخفى أنه بعد زعم الترادف ر يصح الحكم بأنهما 
ببلاد خراسان كما يصح الحكم بأنهما ببلاد الأرمن» وفي كون هذه الأنهار من الجنة تأويلان: الأول أن المراد تشبيه 
مياهها بمياه الجنة والإخبار بامتيازها على ما عداها ومثله كثير في الكلام. والثاني ما ذكره القاضي عياض أن الإيمان عم 
بلادها وأن الأجسام المتغذية منها صائرة إلى الجنة وهذا ليس بشيء. ولورد إلى اعتبار التشبيه أي إنها مثل أنهار الجنة 
في أن المتغذين من مائها المؤمنون لكان أوجه» وقال النووي: الأصح أن الكلام على ظاهره وأن لها مادة من الجنة 
وهي موجودة اليوم عند أهل السنة. 
(۲) في الإقليم الأول ثلاثون وفي الثاني سبعة وعشرون وفي الثالث اثنان وعشرون وفي الرابع كذلك وفي الخامس خمسة عشر وفي 

السادس أربعون وفي السابع كذلك والله تعالى أعلم ١‏ ه منه. 
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ويأبى التأويل الأول ما في صحيح مسلم أيضاً من حديث الإسراء وحدث نبي الله عب أنه رأى أربعة أنهار 
يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت: يا جبريل ما هذه الأنهار؟ فقال: أما النهران الباطنان فنهران في 
الجنة“ وأما الظاهران فالفرات والنيل» وضمير أصلها لسدرة المنتهى كما جاء مبيناً في صحيح البخاري وغيره. 

والقاضي عياض قال هنا: إن هذا الحديث يدل على أن أصل سدرة المنتهى في الأرض لخروج النيل والفرات 
من أصلها. وتعقبة النووي بأن ذلك ليس بلازم بل معناه أن الأنهار تخرج من أصلها ثم تسير حيث أراد الله تعالى حتى 
تخرج من الأرض وتسير فيهاء وهذا لا يمنعه عقل ولا شرع وهو ظاهر الحديث فوجب المصير إليه» قيل: ولعل الله 
تعالى يوصل مياه هاتيك الأنهار بقدرته الباهرة إلى محالها التي يشاهد خروجها منها من حيث لا يراها أحد وما ذلك 
على الله بعزيز» والظاهر أن المراد أصل مياهها الخارجة من محالها لا هي وما ينضم إليها من السيول وغيرهاء وكأني 
أرى بعض الناس لا يلتزمون ذلك في جميع ما يجري في هاتيك الأنهاره وبعضهم أيضاً يجعل الأخبار في هذا الشأن 
إشارات إلى أمور أنفسية فقط وليس مما ترتضيه الأنفس المرضية. نعم أنا لا أمنع التأويل مع بقاء الأمر أفاقيا وليس عدم 
اعتقاد الظاهر مما يخل بالدين كما لا يخفى على من لا تعصب عنده. 

وللاخباريين في هذه الأنهار كلام طويل تمجه أسماع ذوي الألباب ولا يجري في أنهار قلوبهم ولا أراه يصلح 
إلا للإلقاء في البحر. 

وجاء في بعض الأخبار مرفوعاً «نهران مؤمنان ونهران كافران أما المؤمنان فالنيل والفرات وأما الكافران فدجلة 
وجيحون» وحمل ذلك على أنه ع شبه النهرين الأولين لنفعهما بسهولة بالمؤمن والنهرين الأخيرين بالكافر لعدم 
نفعهما كذلك أنهما إنما يخرج في الأكثر ماؤهما بآلة ومشقة وإلا فوصف ذلك بالإيمان والكفر على الحقيقة غير ظاهرء 
ثم إن أفضل الأنهار كما قال غير واحد النيل وباقيها على السواء. وزاد بعضهم في عداد ما هو من الجنة دجلة وروي 
في ذلك خبراً عن مقاتل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وليس مما يعول عليه والله تعالى أعلم 
«ومن كل المَرات) متعلق - بجعل ‏ في قوله تعالى: جَعَلَ فيها زَْجَين التين) أي اثنينية حقيقية وهما الفردان 
اللذان كل منهما زوج الآخر وأكد به الزوجين لفلا يفهم أن المراد بذلك الشفعان إذ يطلق الزوج على المجموع لكن 
اثنينية ذلك اعتبارية أي جعل من كل نوع من أنواع الثمرات الموجودة في الدنيا ضربين وصنفين إما في اللون 
كالأبيض والأسود أو في الطعم كالحلو والحامض أو في القدر كالصغير والكبير أو في الكيفية كالحار والبارد وما 
أشبه ذلك. 

وقيل: المعنى خلق في الأرض من جميع أنواع الثمرات زوجين زوجين حين مدها ثم تكاثرت بعد ذلك 
وتنوعت» وتعقب أنه دعوى بلا دليل مع أن الظاهر خلافه فإن النوع الناطق المحتاج إلى زوجين خلق ذكره أولا فكيف 
في الشمرات وتكون واحد من كل أولاً كاف في التكون والوجه ما ذكر أولأء وجوز أن يتعلق الجار - بجعل - الأول 
ويكون الثاني استعنافاً لبيان كيفية الجعل. 

وزعم بعضهم أن المراد بالزوجين على تقدير تعلق الجار بجعل السابق الشمس والقمرء وقيل: الليل. والنهار 
وكلا القولين ليس بشيء يفشي اليل اهار أي يلبسه مكانه فيصير الجو مظلماً بعد ما كان مضيئاًء ففيه اسناد ما 
لمكان الشيء إليه» وفي جعل الجو مكانا للنهار تجوز لأن الزمان لا مكان له والمكان إنما هو للضوء الذي هو لازمه 


)١(‏ هما السلسبيل والكوثر | ه منه. 
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وجوز في الآية استعارة كقوله تعالى: «يكور الليل على النهار» [الزمر: ه] بجعله مغشيا للنهار ملفوفاً عليه كاللباس 
على الملبوس» قيل: والأول أوجه وأبلغ» واكتفى بذكر تغشية الليل النهار مع تحقق عكسه للعلم به منه مع أن اللفظ 
يحتملهما إلا أن التغشية بمعنى الستر وهي انش بالليل من النهار» وعد هذا في تضاعيف الآيات السفلية وإن كان 
تعلقه بالآيات العلوية ظاهرا باعتبار ظهوره في الأرض. 
وقراً حمزة. والكسائي. وأبو بكر (يُغْشّي) بالتشديد وقد تقدم تام الكلام في ذلك إن في ذلك أي فيما 
ذكر من مد الأرض وجعل الرواسي عليها وإجراء الأنهار فيها وخلق الثمرات واغشاء الليل النهارء وفي الإشارة بذلك 
تنبيه على عظم المشار إليه في بابه «إلآيات4 باهرة قيل: هي آثار تلك الأفاعيل البديعة جلت حكمة صانعها - ففي - 
على معناها فإن تلك الآثار مستقرة في تلك الأفاعيل منوطة بهاء وجوز أن يشار بذلك إلى تلك الآثار المدلول عليها 
بتلك الأفاعيل «إلقَوْم كرو ن» فإن التفكر فيها يؤدي إلى الحكم بأن يكون كل من ذلك على هذا النمط الرائق 
والأسلوب اللائق لا بد له من مكون قادر حكيم يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. والفكرة كما قال الراغب قوة مطرقة 
للعلم إلى المعلوم» والتفكر جولان تلك القوة بحسب نظر العقل وذلك لإنسان دون الحيوان» ولا يقال: إلا فيما لا 
يمكن أن يحصل له صورة في القلب» ولهذا روي تفكروا في آلاء الله تعالى ولا تتفكروا في الله تعالى إذ كان الله 
سبحانه منزها أن يوصف بصورة. 
وقال بعض الأدباء: الفكر مقلوب عن الفرك لكن يستعمل الفكر في المعاني وهو فرك الأمور وبحثها طلباً 
للوصول إلى حقيقتهاء والمشهور أنه ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول» وقد تقدم وجه جعل هذا مقطعا في الآية. 
وذكر الإمام أن الأكثر في الآيات إذا ذكر فيها الدلائل الموجودة في العالم السفلي أن يجعل مقطعها إن في 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون4 وما يقرب منه وسببه أن الفلاسفة يسندون حوادث العالم السفلى إلى الاختلافات الواقعة 
في الإشكالات الكوكبية فرده الله تعالى بقوله: «إلقوم يتفكرون) لأن من تفكر فيها علم أنه لا يجوز أن يكون 
حدوث تلك الحوادث من الاتصالات الفلكية فتفكر. إوّفي الأزض قطحٌ جملة مستأنفة مشتملة على طائفة أخرى 
من الآيات أي في الأرض بقاع كثيرة مختلفة في الأوصاف فمن طيبة منبتة ومن سبخة لا تنبت ومن رخوة ومن صلبة 
ومن صالحة للزرع لا للشجر ومن صالحة للشجر لا للزرع إلى غير ذلك #إمكجاورات) أي متلاصقة والمقصود 
الأخبار بتفاوت أجزاء الأرض المتلاصقة على الوجه الذي علمت وهذا هو المأثور عن الأكثرين» وأخرج أبو الشيخ عن 
قتادة أن المعنى وفي الأرض قرى قريب بعضها من بعض» وأخرج عن الحسن أنه فسر ذلك بالأهواز. وفارس. والكوفة. 
والبصرة» ومن هنا قيل في الآية اكتفاء على حد «إسرابيل تقيكم الحر) [النحل: ]۸١‏ والمراد قطع متجاورات وغير 
متجاورات» وفي بعض المصاحف «وقطعاً متجاورات» بالنصب أي وجعل في الأرض قطعا وجات أي بساتين 
كثيرة('“ امن أغتاب) أي من أشجار الكرم لإوَزَرْعٌ4 من كل نوع من أنواع الحبوب» لمراعاة أصله حيث كان 
000 ولعل تقديم ذكر الجنات عليه مع كونه عمود المعاش لما أن في صنعة الأعناب مما يبهر العقول ما لا يخفى» 
ولو لم يكن فيها إلا أنها مياه متجمدة في ظروف رقيقة حتى إن منها شفافا لا يحجب البصر عن إدراك ما في جوفه 
لكفى» ومن هنا جاء في بعض الأخبار القدسية أتكفرون بي وأنا خالق العنب. وفي إرشاد العقل السليم تعليل ذلك 
بظهور حال الجنات في اختلافها ومباينتها لسائرها ورسوخ ذلك فيهاء وتأخير قوله تعالى: طوَنَخْيلٌ) فلا يقع بينها 


)١(‏ التقييد بذلك من المقام | ه منه. 
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وبين صفتها وهي قوله تعالى: «إصِنْوَانَ وَغْيِرُ صنوّان) فاصلة أو يطول الفصل بين المتعاطفين» وصنوان جمع صنو 
وهو الفرع الذي يجمعه وآخر أصل واحد وأصله المثل» ومنه قيل: للعم صنوء وكسر الضاد في الجمع كالمفرد هو 
اللغة المشهورة وبها قرأ الجمهور, ولغة تميم وقيس «إصنوان» بالضم كذئب وذؤبان وبذلك قرأ زيد بن علي رضي الله 
تعالى عنهما والسلمي. وابن مصرف» ونقله الجعبري في شرح الشاطبية عن حفص. 

وقرأ الحسن» وقنادة بالفتح» وهو على ذلك اسم جمع كالسعدان لا جمع تكسير لأنه ليس من أبنيته» وقرأ 
الحسن «جنات» بالنصب عطفا عند بعض على «زوجين» مفعول «جعل» و «من كل الثمرات» حينئذ حال مقدمة لاصلة 
«جعل» لفساد المعنى عليه أن جعل فيها زوجين حال كونه من كل الثمرات وجنات من أعناب» ولا يجب هنا تقييد 
المعطوف بقيد المعطوف عليه. 

وزعم بعضهم أن العطف على إرواسي4 وقال أبو حيان: الأولى اضمار فعل لبعد ما بين المتعاطفين أو بالجر 
عطفا على «إكل الثمرات) على أن يكون هو مفعولا بزيادة إمن» في الإثبات و «إزوجين اين حالا منه» 
واللجدير وغل ھا يمن كل التمرات جال كرا مرن فلمل عدم نظام قوله تعالى: إوفي الأرض قطع 
متجاورات) في هذا السلك ب أن اختصاص كل من تلك القطع بما لها من الأحوال والصفات بمحض خلق الخالق 
الحكيم جلت قدرته حين مد الا رشق ودحاها - على ما قيل - الإيماء إلى كون تلك الأحوال صفات راسخة لتلك 
القطع. وقرأ جمع من السبعة إوزرع ونخيل4 بالجر على أن العطف على «إأعناب#وهو كما في الكشف من باب - 
متلقدا سيفا ورمحا ‏ أو المراد أن في الجنات فرجا مزروعة بين الأشجار وإلا فلا يقال للمزرعة وحدها جنة وهذا 
أحسن منظراً وأثزه. وادعى أبو حيان أن في جعل الجنة من الأعناب تجوزا لأن الجنة في الحقيقة هي الأرض التي فيها 
الأعناب «ِيُسْقَى» أي ما ذكر من القطع والجنات والزرع والنخيل وقرأ أكثر السبعة بالتأنيث مراعاة للفظ؛ وهي قراءة 
الحسن. وأبي جعفرء قيل: والأول أوفق بمقام بيان اتحاد الكل في حالة السقي #تمَاء واحد لا اختلاف في طبعه 
سواء كان السقي من ماء الأمطار أو من ماء الأنهار» وقيل: إن الثاني أوفق بقوله سبحانه: «وَتْفضْلٌ» أي مع وجود 
أسباب التشابه بمحض قدرتنا 4 لبَعضَّهًا عَلَى بغض) آخر منها في الأكل» لمكان التأنيث» وأمال فتحة 
القاف حمزة والكسائي والأكل بضتم الهمزة والكاف وجاء تسكينها ما يؤكل» وهو هنا الثمر والحب» وقول بعضهم: 
أي في الثمر شكلاً وقدراً ورائحة وطعماً من باب التغليب» وقرأ حمزة والكسائي «يفضل» بالياء على بناء الفاعل رداً 
على «إيدبر» و إيفصل) و يغشى وقرأ يحيى بن يعمر وهو أول من نقط المصحف. وأبو حيوة والحلبي عن 
عبد الوارث بالياء على بناء المفعول ورفع «بعضها» وفيه ما لا يخفى من الفخامة والدلالة على أن عدم احتمال استناد 
الفعل إلى فاعل آخر مغن عن بناء الفعل للفاعل «إإنَّ في ذلك)الذي فصل من أحوال القطع وغيرها «إلآيات# كثيرة 
عظيمة باهرة ظلقَوّم يَعْقلُون4 يعلمون على قضية عقولهم فإن من عقل هاتيك الأحوال العجيبة وخروج الثمار 
المختلفة في الأشكال والألوان والطعوم والروائح في تلك القطع المتباينة المتلاصقة مع اتحاد ما تسقى به بل وسائر 
أسباب نموها لا يتلعثم في الجزم بأن لذلك صانعاً حكيماً قادراً مدبراً لها لا يعجزه شيء» وقيل: المراد أن من عقل ذلك 
لا يتوقف في الجزم بأن من قدر على إبداع ما ذكر قادر على إعادة ما أبداه بل هي أهون في القياس ولعل ما ذكرناه 
أولى. ثم إن الأحوال وإن كانت هي الآيات أنفسها لا أنها فيها إلا أنها قد جردت عنها أمثالها مبالغة في كونه آية - 
ففي - تجريدية مثلها في قوله تعالى: «إلهم فيها دار الخلد» [فصلت: ۲۸] على المشهور. وجوز أن يكون المشار 
إليه الأحوال الكلية» والآيات إفرادها الحادثة شيئاً فشيعاً فى الأزمنة وآحادها الواقعة فى الأقطار والأمكنة المشاهدة 
لأهلها - قلي 5 على و ومنهج يمن ر إلآيات بالدالالاات القن :فى علق 3لك وهو کا ری وخيك الف د 
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هذه الأحوال على مدلولاتها أظهر مما سبق علق سبحانه كونها آيات بمحض التعقل كما قال أبو حيان وغيره» ولذلك - 
على ما قيل ‏ لم يتعرض جل شأنه لغير تفضيل بعضها على بعض في الأكل الظاهر لكل عاقل مع تحقق ذلك في 
الخواص والكيفيات مما يتوقف العثور عليه على نوع تأمل وتفكر كأنه لا حاجة إلى التفكر في ذلك أيضأء وفيه 
تعريض بأن المشركين غير عاقلين» ولبعض الرجاز فيما تشير إليه الآية: 


والأرض فيها عبرة للمعتبر 
سيقي جا و اة افجيارقنا 
والشمس والهواء ليس يختلف 
لو أن ذا من عمل الطبائع 
لم يختلف وكان EE‏ واحدا 
الل واا ا 
فما الذي أوجب ذا التفاضلا 


وبقعلسة واحدة قرارها 
وأكلهامختلف لا يأتلف 
أو اة ص عة غنيط مالم 
هل يشمه الأولاد إلا الوالدا 
والماء والتراب شيء واحد 


إلاحكيملميررهده باطلا 


وأخرج ابن جرير عن الحسن في هذه الآية أنه قال: هذا مثل ضربه الله تعالى لقلوب بني آدم كانت الأرض في 
يد الرحمن طينة واحدة فسطحها وبطحها فصارت قطعا متجاورة فينزل عليها الماء من السماء فتخرج هذه زهرتها 
وثمرها وشجرها وتخرج نباتها وتخرج هذه سبخها وملحها وخبثها وكلتاهما تسقى بماء واحد فلو كان الماء ملحا قيل 
إنما استسبخت هذه من قبل الماءء كذلك الناس خلقوا من آدم عليه السلام فينزل عليهم من السماء تذكرة فترق قلوب 
فنخشع وتخضع» وتقسو قلوب فتلهو وتسهوء ثم قال: والله ما جالس القرآن أحد إلا قام من عنده بزيادة أو نقصان قال 
الله تعالى: «إوننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً4 [الإسراء: 87] ١ه‏ قال أبو 
حيان وهو شبيه بكلام الصوفية «إوَإن تَعْجَبْ» أي إن يقع منك عجب يا محمد طِفْعَجَبٌ قَولْهُم4 بعد مشاهدة 
الآيات الدالة على عظيم قدرته تعالى أي فليكن عجبك من قولهم: طأإِذَا كنا تراب إلى آخره فإنه الذي ينبغي أن 
يتعجب منه» ورفع «إعجب4 على أنه خبر مقدم و إقولهم) مبتدأ مؤخر» وقدم الخبر للقصر والتسجيل من أول الأمر 
بكون قولهم أمراً عجيباًء وفي البحر أنه لا بد من تقدير صفة ‏ لعجب - لأنه لا يتمكن المعنى بمطلق فيقدر الله تعالى 
أعلم فعجب أي عجب أو فعجب غريب» وإذا قدرناه موصوفا جاز أن يعرب مبتدأ للمسوغ وهو الوصف ولا يضركون 
الخبر معرفة» وذلك كما قال سيبويه في - كم مالك ان كم مبتدأ لوجود المسوغ فيه وهو الاستفهام» وفي نحو اقصد 
رجلا خير منه أبوه إن خير مبتدأ للمسوغ أيضاً وهو العمل» ونقل أبو البقاء القول بأن إعجب4 بمعنى معجب ثم قال: 
فعلى هذا يجوز أن يرتفع «إقولهم) به. وتعقب بأنه لا يجوز ذلك لأنه لا يلزم من کون شيء بمعنى شيء أن يكون 
حكمه في العمل حكمه فمعجب يعمل و «وعجب4 لا يعمل» ألا ترى أن فعلا كذبح وفعلة كقبض وفعلة كغرفة بمعنى 
مفعول ولا يعمل عمله فلا تقول مررت برجل ذبح كبشه أو قبض ماله أو غرفة ماؤه» بمعنى مذبوح كبشه ومقبوض ماله 
ومغروف ماؤه وقد نصوا على أن هذه تنوب في الدلالة لا العمل عن المفعول» وحصر النحويون ما يرفع الفاعل في 
أشياء ولم يعدوا المصدر إذا كان بمعنى اسم الفاعل منها. 

والظاهر أن «إأئذاكنا4 إلى آخره في محل نصب مقول لقول محكي به» والاستفهام إنكاري مفيد لكمال 
الاستبعاد والاستنكارء وجوز أن يكون في محل رفع على البدلية من إقولهم» على أنه بمعنى المقول وهو على ما قال 
أبو حيان: إعراب متكلف وعدول عن الظاهرء وعليه فالعجب تكلمهم بذلك وعلى الأول كلامهم ذلك» والعامل في 
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[إذا» ما دل عليه قوله تعالى: أن أفي حَلق جديد» وهو نبعث أو نعادء والجديد ضد الخلق والبالي» ويقال: 
ثوب جديد أي كما فرغ من عمله وهو فعيل بمعنى مفعول كأنه قطع من نسجهه وتقديم الظرف لتقوية الإنكار بالبعث 
بتوجيهه إليه في حالة منافية له» وتكرير الهمزة في «أثنا4 لتأكيد الإنكارء وليس مدار إنكارهم كونهم ثابتين في 
الخلق الجديد بالفعل عند كونهم تراباً بل كونهم بعرضية ذلك واستعدادهم له» وفيه من الدلالة على عتوهم وتماديهم 
في النكير ما لا يخفى. قال أبو البقاء: ولا يجوز أن تنتصب «إإذا» بكنا لأنها مضافة إليها ولا بجديد لأن ما بعد أن لا 
يعمل فيما قبلها وكذا الاستفهام. ورد الأول في المغني بأن «إإذا» عند من يقول بأن العامل فيها شرطها وهو المشهور 
غير مضافة كما يقوله الجميع إذا جزمت كما في قوله: 
وإذا تصبك خحصاصة فتحمل 

قيل: فالوجه في رد ذلك أن عمله فيها موقوف على تعيين مدلولها وتعيينه ينه ليس إلا بشرطها فيدور» ونظر فيه 
الشهاب بأنها عندهم بمنزلة متى وأيان غير معينة بل مبهمة كما ذكره القائلون به وبه صرح في المغني أيضاً. 

وقيل: معنى الآية إن تعجب يا محمد من قولهم في إنكار البعث فقولهم عجيب حقيق أن يتعجب منه. 

وتعقبه في البحر بأنه ليس مدلول اللفظ لأنه جعل فيه متعلق عجبه َه هو قولهم في إنكار البعث وجواب 
الشرط هو ذلك القول فيتحد الشرط والجزاء إذ تقديره إن تعجب من إنكارهم البعث فاعجب من قولهم في إنكار 
البعث وهو غير صحيح. ورد بأن ذلك مما اتحد فيه الشرط والجزاء صورة وتغايرا حقيقة كما في قوله مَرَِلَهِ: «من 
كانت هجرته إلى الله تعالى ورسوله فهجرته إلى الله تعالى بح وقولهم: من أدرك الصمان فقد أدرك المرعى وهو 
أبلغ في الكلام لأن معناه أنه أمر لا يكتنه كنهه ولا تدرك حة حقيقته وأنه أمر عظيم. 

وذهب بعض إلى أن الخطاب في «إإن تعجب) عام والمعنى إن تعجب يا من نظر ما في هذه الآيات وعلم 
قدرة من هذه أفعاله فازدد تعجباً ممن ينكر مع هذا قدرته على البعث وهو أهون شيء عليه» وقيل: المعنى إن تجدد 
منك التعجب لإنكارهم البعث فاستمر عليه فإن إنكارهم ذلك من الأعاجيب» وقيل: المراد إن كنت تريد أيها المريد 
عجباً فهلم فإن من أعجب العجب إنكارهم البعث» واختلف القراء في الاستفهامين إذا اجتمعا في أحد عشر موضعاً 
هذا. وفي المؤمنين. والعنكبوت. والدمل. والسجدة والواقعة. والنازعات. وبني إسرائيل في موضعين وكذا في 
الصافات» فقرأ نافع. والكسائي بجعل الأول استفهاماً والثاني خبراً إلا في العنكبوت والنمل فعكس نافع وجمع الكسائي 
بين الاستفهامين في العنكبوت وأما ف في النمل فعلى أصله إلا أنه زاد نوناً. 

وقرأ ابن غامر بجعل الأول خيراً والثاني استفهاماً إلا ذ في النمل والنازعات فعكس وزاد في النمل نوناً كالكسائي 
وإلا في الواقعة فقرأ باستفهامين وهي قراءة باقي ا الباب إلا ابن كثير وحفصاً فإنهما قرا في العنكبوت 
بالخير في الأول والاستفهام في الثاني وهم على أصولهم في اجتماع الهمزتين من تخفيف وتحقيق وفصل بين 
الهمزتين طأُولئكُ4 مبتداً والموصول خبره أي أولئك المنكرون للبعث ريثما عاينوا من آيات ربهم الكبرى ما يرشدهم 
إلى الإيمان لو كانوا ييصرون الذي كَفَرُوا برَبْهْ4 وتمادوا في ذلك فإن إنكار قدرته عز وجل إنكار له سبحانه لأن 
الإله لا يكون عاجزاً مع ما في ذلك من تكذيبه جل شأنه 26 رسله المتفقون عليه عليهم السلام «رأولئك» 
مبتداً خبره جملة قوله تعالى: هِالأَعُلدلُ في أغتاقهم» وفيه احتمالان: الأول أن يكون المراد وصفهم بذلك في الدنيا 
فهو تشبيه وتمثيل لحالهم في امتناعهم عن الإيمان وعدم الالتفات إلى الحق بحال طائفة في أعناقهم أغلال وقيود لا 
يمكنهم الالتفات معها كقوله: 
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كيف الرشاد وقد حلفت في نفر لهم عن الرشد أغلال وأقياد 

كأنه قيل: أولفك مقيدون بقيود الضلالة لا يرجى خلاصهم. الثاني أن يكون المراد وصفهم به في الآخرة 
والكلام إما باق على حقيقته كما قال سبحانه: «إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل» [غافر: ]۷١‏ وروي ذلك عن 
الحسن قال: إن الأغلال لم تجعل في أعناق أهل النار لأنهم أعجزوا الرب سبحانه ولكنما جعلت في أعناقهم لكي إذا 
طغا بهم اللهب أرستهم في النار» وأما مخرج مخرج التشبيه لحالهم بحال من يقدم للسياسة. وقيل: المراد من الأغلال 
أعمالهم الفاسدة التي تقلدوها كالأغلال» وهو جار على احتمال أن يكون ذلك في الدنيا أو في الآخرة والأول ناظر 
إلى ما قبل والثاني إلى قوله تعالى: «زأوتك» أي الموصوفون بما ذكر لِأَضْحَابُ الثار هُمْ فيها خَالدُونَ)4 لا 
ينفكون عنهاء قيل: وتوسيط الفصل ليس لتخصيص الخلود بمنكري البعث خاصة بل بالجميع المدلول عليه بقوله 
تعالى: «أولتك الذين كفروا بربهم 4. 

وأورد على ذلك أن إهم» ليس ضمير فصل لأن شرطه أن يقع بين مبتداً وخبر يكون اسماً معرفة أو مثل 
المعرفة في أنه لا يقبل حرف التعريف كأفعل التفضيل وهذا ليس كذلك» وأجيب بأن المراد بالفصل الضمير المنفصل 
وأنه أتى به وجعل الخبر جملة مع أن الأصل فيه الإفراد لقصد الحصر والتخصيص المذكور كما في هو عارف. 

وقال بعضهم: لعل القائل بما ذكر لا يتبع النحاة في الاشتراط المذكور كما أن الجرجاني والسهيلي جوزا ذلك 
إذا كان الخبر مضارعاً واسم الفاعل مثله («إوَيَسْمَعْجِلُوَكٌ بالئية) بالعقوبة التي هددوا بها على الإصرار على الكفر 
استهزاء وتكذياً طقَبِلَ الْحَسَئَة4 أي العافية والسلامة منهاء والمراد بكونها قبلها أن سؤالها قبل سؤالها أو أن سؤالها 
قبل انقضاء الزمان المقدر لهاء وأخرج ابن جرير. وغيره عن قتادة أنه قال في الآية: هؤلاء مشركو العرب استعجلوا بالشر 
قبل الخير فقالوا: #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم» [الأنفال: 
٢‏ وقد خَلَتْ من قَبلهِمُ المَُلآتُّ4 جمع مثلة كسمرة وسمرات وهي العقوبة الفاضحة» وفسرها ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما بالعقوبة المستأصلة للعضو كقطع الاذن ونحوه سميت بها لما بين العقاب والمعاقب به من المماثلة 
كقوله تعالى: #وجزاء سيئة سيئة مثلها» [الشورى: ]٤ ٠‏ أو هي مأخوذة من المثال بمعنى القصاص يقال: أمثلت الرجل 
من صاحبه وأقصصته بمعنى واحد أو هي من المثل المضروب لعظمها 

والجملة في موضع الحال لبيان ركاكة رأيهم في الاستعجال بطريق الاستهزاء أي يستعجلونك بذلك مستهزئين 
يإنذارك منكرين لوقوع ما أنذرتهم إياه والحال أنه قد مضت العقوبات الفاضحة النازلة على أمثالهم من المكذبين 
المستهزئين. وقرأ مجاهد. والأعمش «المَئَلاتٌ) بفتح الميم والثاءء وعيسى بن عمرو في رواية الأعمش. وأبو بكر 
بضمهما وهو لغة أصلية؛ ويحتمل أنه أتبع فيه العين للفاء وابن وثاب بضم الميم وسكون الثاء وهي لغة تميم» وابن 
مصرف بفتح الميم وسكون الثاء وهي لغة الحجازيين ون رَبك لذو مغفرة4 عظيمة طللئاس عَلَى ظذمهع» 
أنفسهم بالذنوب والمعاصي» والجار والمجرور في موضع الحال من الناس والعامل فيها هو العامل في صاحبها وهو 
«إمغفرة) أي إنه تعالى لغفور للناس مع كونهم ظالمين: قيل: لو ا 1 يي 
الكبائر والصغائر بدون توبة لاه سبحانه ذكر المغفرة مع الظلم أي الذنب ولا يكون معه إلا قبل التوبة لأن التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له» وأول ذلك المعتزلة بأن المراد مغفرة الصغائر لمجتنب الكبائر أو مغفرتها لمن تاب أو المراد 
بالمغفرة معناها اللغوي وهو الستر بالإمهال وتأخير العقاب إلى الآخرة كأنه قيل: إنه تعالى لا يعجل للناس العقوبة وإن 
كانوا ظالمين بل يستر عليهم بتأخيرها. واعترض التأويل بالتخصيص بأنه تخصيص للعام من غير دليل. وأجيب بأن 
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الكفر قد حص بالإجماع فيسري التخصيص إلى ذلك. وت تعقب الأخير بأنه في غاية البعد لأنه كما قال الإمام لا يسمى 
مثله مغفرة وإلا لصح أن يقال: الكفار مغفورون. ورد 7 المغفرة حقيقتها في اللغة الستر وكونهم مغفورين بمعنى مؤخر 
عذابهم إلى الآخر لا محذور فيه وهو المناسب لاستعجالهم العذاب. وأجيب بأن المراد أن ذلك مخالف للظاهر 
ولاستعمال القرآن» وذكر العلامة الطيبي أنه يجب تأويل الآية بأحد الأوجه الثلاثة لأنها بظاهرها كالحث على الظلم 
لأنه سبحانه وعد المغفرة البالغة مع وجود الظلم. وتعقب ذلك في الكشف فقال: فيه نظر لأن الأسلوب يدل على أنه 
تعالى بليغ المغفرة لهم مع استحقاقهم لخلافها لتلبسهم با العقاب أولى بهم عنده» والظاهر أن التأويل بناءً على مذهب 
الاعتزال. وأما على مذهب أهل السنة فإنما يؤول لو عم الظلم الكفرء ثم قال: والتأويل بالستر والإمهال أحسن فيكون 
قوله تعالى: ران رَبك لَشَدِيدُ العقّاب» لتحقيق الوعيد بهم وإن كانوا تحت ستره وإمهاله» ففيه إشارة إلى أن ذلك 
إمهال لا إهمال. والمراد بالناس إما المعهودون وهم المستعجلون المذكورون قبل أو الجنس دلالة على كثرة الهالكين 
لتناولهم وأضرابهم وهذا جار على المذهبين» وكذا اختار الطيبي هذا التأويل وقال هو الوجه. والآية على وزان قوله 
تعالى: «إقل انزله الذي يعلم السر في السموات والأرض إنه كان غفوراً رحيماً» [الفرقان: ]٦‏ على ما ذكره 
الزمخشري في تفسيره وأنت قد سمعت ما له وما عليه فتدبر. واختار غير واحد إرادة الجنس من الناس وهو مراد ضا 
في «شديد العقاب». 


والتخصيص بالكفار غير مختار. ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم. وأبو الشيخ عن سعيد بن المسيب قال: لما 
نزلت هذه الآية «إوإن ربك) الخ قال رسول الله عب «لولا عفو الله تعالى وتجاوزه ما هنأ أحد العيش ولولا وعيده 
وعقابه لاتكل كل أحد» (إوَيَقُولُ الّذِينَ كَفَرُوا4 وهم المستعجلون كما روي عن قتادة» وكأنه إنما عبر عنهم بذلك نعياً 
عليهم كفرهم بآيات الله تعالى التي تخر لها صم الجبال حيث لم يرفعوا لها رأساً ولم يعدوها من جنس الآيات وقالوا: 
ؤل أل عَلَيه آية من رب مثل آيات موسى وعيسى عليهما السلام من قلب العصا حية وإحياء الموتى عناداً أو 
مكابرة وإلا ففي أدنى آية أنزلت عليه عليه الصلاة والسلام غنية وعبرة لأولي الألباب» والتعبير بالمضارع استحضاراً 
للحال الماضية؛ وجوز أن يكون إشارة إلى أن ذلك القول ديدنهم» وتنوين ية للتعظيم وجوز أن يكون للوحدة. 


إا انت منذ مرسل للإنذار من سوء عاقبة ما نهى الله تعالى عنه كدأب من قبلك من الرسل وليس عليك 
إلا الإنيان بما يعلم به نبوتك وقد حصل بما لا مزيد عليه ولا حاجة إلى إلزامهم وإلقامهم الحجر بالإتيان بما أقترحوه 
لِوَلكُلٌ قوم اد أي نبي داع إلى الحق مرشد إليه بآية تليق به وبزمانه» والتدكير للإبهام وروي هذا عن قتادة أيضاً. 
ومجاهد» وعليه فقوله تعالى: «الل يَغلمُ ما تخملٌ كل اىي استئناف جواباً عن سؤال من يقول: لماذا لم يجابوا إلى 
المقترح فتنقطع حجتهم ولعلهم يهتدون؟ بأن ذلك أمر مدبر ببالغ العلم ونافذ القدرة لا عن الجزاف واتباع آرائهم 
السخاف» وجوز أن يراد بالهادي هو الله تعالى وروي ذلك عن ابن عباس. والضحاك. وابن جبيرء فالتنوين فيه للتفخيم 
والتعظيم» وتوجيه الآية على ذلك أنهم لما أنكروا الآيات عناداً لكفرهم الناشىء عن التقليد ولم يتدبروا الآيات قيل: 
إا أنت منذر» لا هاد. مثبت للإيمان في_صدورهم_صاد لهم عن جحودهم فإن ذلك إلى الله تعالى وحده وهو 
سبحانه القادر عليه» وعلى هذا قيل: يجوز أن يكون قوله سبحانه: «الله© خبر مبتدأ محذوف أي هو الله ويكون ذلك 
تفسيراً ‏ لهاد - و «إيعلم» جملة مقررة لاستقلاله تعالى بالهداية كالعلة لذلك» ويجوز أن يكون جملة «الله يعلم» 
مقررة ويكون من باب إقامة الظاهر, مقام المضمر كأنه هو تعالى يعلم أي ذلك الهادي» والأول بعيد جداء وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس» وابن جرير عن عكرمة. وأبي الضحى أن المنذر والهادي هو رسول الله َء ووجه ذلك بأن 
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إهاد4 عطف على منذر» و لكل قوم) متعلق به قدم عليه للفاصلة. وفي ذلك دليل على عموم رسالته عله 
وشمول دعوته» وفيه الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالجار والمجرور والنحويون في جوازه مختلفون» وقد 
يجعل «إهاد» خبر مبتدأ مقدر أي وهو هاد أو وأنت هادء وعلى الأول فيه التفات» وقال أبو العالية: الهادي العمل 
وقال علي بن عيسى: هو السابق إلى الهدى ولكل قوم سابق سبقهم إلى الهدى. قال أبو حيان: وهذا يرجع إلى أن 
الهادي هو النبي لأنه الذي يسبق إلى ذلك وعن أبي صالح أنه القائد إلى الخير أو إلى الشر والكل كما ترى. وقالت 
الشيعة: إنه علي كرم الله تعالى وجهه ورووا في ذلك أخبار وذكر ذلك القشيري منا. وأخرج ابن جرير وابن مردويه 
والديلمي وابن عساكر عن ابن عباس قال: لما نزلت إا أنت منذر» الآية وضع رسول الله مُه يده على صدره 
فقال: أنا المنذر وأوماً بيده إلى منكب علي كرم الله تعالى وجهه فقال: أنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من 
بعدي. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والحاكم وصححه وابن 
عساكر أيضاً عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال في الآية: رسول الله عل المنذر وأنا الهادي» وفي لفظ والهادي 
رجل من بني هاشم - يعني نفسه .. 


واستدل بذلك الشيعة على خلافة علي كرم الله وجهه بعد رسول الله صله بلا فصل. وأجيب بأنا لا نسلم صحة 
الخبر» وتصحيح الحاكم محكوم عليه بعدم الاعتبار عند أهل الأثر» وليس في الآية دلالة على ما تضمنه بوجه من 
الوجوه» على أن قصارى ما فيه كونه کرم الله تعالى وجهه به يهتدي المهتدون بعد رسول الله مه وذلك لا يستدعي 
إلا إثبات مرتبة الإرشاد وهو أمر والخلافة التي نقول بها أمر لا تلازم بينهما عندنا. 


وقال بعضهم: إن صح الخبر يلزم القول بصحة خلافة الثلاثة رضي الله تعالى عنهم حيث دل على أنه كرم الله 
تعالى وجهه على الحق فيما يأني ويذر وأنه الذي يهتدي به وهو قد بايع أولئنك الخلفاء طوعاً ومدحهم وأثنى عليهم 
خيراً ولم يطعن في خلافتهم فينبغي الاقتداء به والجري على سننه في ذلك ودون إثبات حلاف ما أظهر خرط القتاد. 
وقال أبو حيان: إنه عه على فرض صحة الرواية إنما جعل علياً كرم الله تعالى وجهه مثالاً من علماء الأمة وهداتها إلى 
الدين فكأنه عليه الصلاة والسلام قال: يا علي هذا وصفك فيدخل الخلفاء الثلاث وسائر علماء الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم بل وسائر علماء الأمةء وعليه فيكون معنى الآية إنما أنت منذر ولكل قوم في القديم والحديث إلى ما شاء 
الله تعالى هداة دعاة إلى الخير | ه وظاهره أنه لم يحمل تقديم المعمول في خبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على 
الحصر الحقيقي وحينئذٍ لا مانع من القول بكثرة من يهتدي به ويؤيد عدم الحصر ما جاء عندنا من قوله عَِله: «اقتدوا 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» وأخبار أخر متضمنة لإثبات من يهتدي به غير علي كرم الله تعالى وجهه» وأنا أظنك 
لا تلفت إلى التأويل ولا تعبأ ما قيل وتكتفي بمنع صحة الخبر وتقول ليس في الآية مما يدل عليه عين ولا أثر هذا» و 
«إما4 يحتمل أن تكون مصدرية أي يعلم حمل كل أنثى من أي الإناث كانت» والحمل على هذا بمعنى المحمول» 
وأن تكون موصولة والعائد محذوف أي الذي تحمله في بطنها من حين العلوق إلى رمن الؤلادة لا بعد تكامل الخلق 
فقط» وجوز أن تكون نكرة موصوفة و «إيعلم4 قيل متعدية إلى واحد فهي عرفانية» ونظر فيه بأن المعرفة لا يصح 
استعمالها في علم الله تعالى وهو ناشىء من عدم المعرفة بتحقيق ذلك وقد تقدم» وجوز أن تكون استفهامية معلقة - 
ليعلم ‏ وهي مبتدأ أو مفعول مقدم والجملة سادة مسد المفعولين» أي يعلم أي شيء تحمل وعلى أي حال هو من 
الأحوال المتواردة عليه طوراً فطوراً» ولا يخفى أن هذا خلاف الظاهر المتبادر» وكما جوز في «ما» هذه هذه الأوجه 
جوزت في ما بعدها أيضاء ووجه مناسبة الآية لما قبلها قد علم مما سبق» وقيل: وجهها أنه لما تقدم إنكارهم البعث 
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وكان من شبههم تفرق الأجزاء واختلاط بعضها ببعض بحيث لا يتهيأ الامتياز بينها نبه سبحانه بهذه الآية على إحاطة 
علمه جل شأنه إزاحة لشبهتهم؛ وقيل: وجهها أنهم لما استعجلوا بالسيئة نبه عز وجل على إحاطة علمه تعالى ليفيد أنه 
جلت حكمته إا ينزل العذاب حسبما يعلم من المصلحة والحكمة» وفي مصحف أبي ومر ما قيل في نظيره «إما 
تحمل كل أنثى ولا تضع» [فاطر: 21١‏ فصلت: ]٤١‏ «وَمَا غيص الأَرْحَامُ وَمَا نداد أي ما تنقصه وما تزداده في 
الجثة كالخديج والتام وروي ذلك عن ابن عباس» وفي المدة ة كالمولود في أقل مدة الحمل والمولود ف في أكثرها وفيما 
بينهما وهو رواية أخرى عن الحبرء قيل: إن الضحاك ولد لسنتين» وإن هرم“ بن حيان لأربع ومن ذلك سمي هرما 
وإلى كون أقصى مدة الحمل أربع سنين ذهب الشافعي» وعند مالك أقصاها خمسء وعند الإمام أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه أقصاها سنتان وهو المروي عن عائشة رضي الله عنهاء فقد أخرج ابن جرير عنها لا يكون الحمل أكثر من 
سنتين قدر ما تتحرك فلكة مغزل» وفي العدد كالواحد فما فوق» قيل: ونهاية ما عرف أربعة فإنه يروى أن شريك بن 
عبد الله بن أبي نير القرشي كان رابع أربعة وهو الذي وقف عليه إمامنا الأعظم رضي الله تعالى عنه» وقال الشافعي عليه 
الرحمة: أخبرني شيخ باليمن أن امرأته ولدت بطوناً في كل بطن خمسة وهذا من النوادر» وقد اتفق مثله لكن ما زاد 
على اثنين لضعفه لا يعيش إلا نادراً. 


وما يحكى أنه ولد لبعضهم أربعون في ب بطن واحدة كل منهم مثل الاصبع وأنهم عاشوا كلهم فالظاهر أنه كذب» 
وقيل: المراد نقصان دم الحيض وازدياده وروي ذلك عن جماعة» وفيه جعل الدم و في الرحم كالماء في الأرض يغيض 
تارة ويظهر أخرى» وغاض جاء متعدياً ولازماً كنقص وكذا ازداد وهو مما اتفق عليه أهل اللغة» فإن جعلتهما لازمين لا 
يجوز أن تكون «ما» موصولة أو موصوفة لعدم العائدء وإسناد الفعلين كيفما كانا إلى الأرحام فإنهما على اللزوم لما فيها 
وعلى التعدي لله جل شأنه وعظم سلطانه كل شَيْء من الأشياء طعِنْدَة# سبحانه «مقدار» بقدر لا جاوز ولا 
ينقص عنه كقوله تعالى: إإناكل شيء خلقناه بقدر» [القمر: 45] فإن كل حادث من الأعراض والجواهر له في كل 
0 من مراتب التكوين ومباديها وقت معين وحال مخصوص لا يكاد يجاوزه ولعل حال المعدوم معلوم بالدلالة إذا 

إن إن ايهو ار و عند ظرف متعلق بمحذوف وقع صفة لشيء أو لكل و «إبمقدار» خبر «وكل» وجوز 
أن الظرف متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من مقدار - وهو في الأصل صفة له لكنه لما قدم أعرب حالاً وفاء 
بالقاعدة؛ وأن يكون ظرفاً لما يتعلق به الجارء والمراد بالعندية الحضور العلمي بل العلم الحضوري على ما قيل؛ فإن 
تحقق الأشياء في أنفسها في أي مرتبة كانت من مراتب الوجود والاستعداد لذلك علم بالنسبة إليه تعالى» وقيل: معنى 
عنده في حكمه طعَالمُ القيب أي الغائب عن الحس ظوَالشّهَادة4 أي الحاضر له عبر عنهما بهما مبالغة. 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن الغيب السر والشهادة العلانية» وقيل: الأول المعدوم والثاني الموجود 
ونقل عن بعضهم أنه قال: إنه سبحانه لا يعلم الغيب على معنى أن لا غيب بالنسبة إليه جل شأنه والمعدومات مشهودة 
له تعالى بناءً على القول برؤية المعدوم كما برهن عليه الكوراني في رسالة ألفها لذلك» ولا يخفى ما في ذلك من مزيد 
الجسارة على الله تعالى والمصادمة لقوله جل شأنه: إعالم الغيب) ولا ينبغي لمسلم أن يتفوه بمثل هذه الكلمة التي 
تقشعر من سماعها أبدان المؤمنين نسأل الله تعالى أن يوفقنا للوقوف عند حدنا ويمن علينا بحسن الأدب معه سبحانه» 


(۱) وزنه ككتف اه منه. 
(۲) ويعد من التابعين | ه منه. 
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ورفع إعالم» على أنه خبر مبتدأ محذوف أو خبر بعد خبر. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «عالم» بالنصب 
على المدح» وهذا الكلام كالدليل على ما قبله من قوله تعالى: «إالله يعلم» الخ. 


[الكبيز) العظيم الشأن الذي كل شيء دونه [المتعال) المستعلي على كل شيء في ذاته وعلمه وسائر 
صفاته سبحانه» وجوز أن يكون المعنى الكبير الذي يجل عما نعته به الخلق من صفات المخلوقين ويتعالى عنه» فعلى 
الأول المراد تنزيهه سبحانه في ذاته وصفاته عن مداناة شيء منه؛ وعلى هذا المراد تنزيهه تعالى عما وصفه الكفرة به 
فهو رد لهم كقوله جل شأنه: «إسبحان الله عما يصفون [المؤمنون: ٩١‏ الصافات: [٠٠١۹‏ قال العلامة الطيبي: إن 
معنى إالكبير المتعال) بالنسبة إلى مردوفه وهو «إعالم الغيب والشهادة) هو العظيم الشأن الذي يكبر عن صفات 
المخلوقين ليضم مع العلم العظمة والقدرة بالنظر إلى ما سبق من قوله تعالى وما تحمل من أنشى# إلى آخر ما يعيد 
التنزيه عما يزعمه النصارى والمشركون ورفع إالكبير» على انه خبر بعد أن يكون «إعالم» مبتداً أ وهو خبره راء 
منكم مَنْ أَسَرٌ و اقول أخفاه في نفسه ولم يتلفظ به» وقيل: تلفظ به بحيث لم يسمع نفسه دون غيره وَمَنْ جَهَرَ 
به من يقابل ذلك بالمعنيين رمن هْوَ مُشكخف» مبالغ في الاختفاء كأنه مختف «إباللئل» وطالب للزيادة 
وارب بالئهار) أي ظاهر فيه كما روي عن ابن عباس» وهو على ما قال جمع في الأصل اسم فاعل من سرب إذا 
ذهب في سربه أي طريقه» ويكون بمعنى تصرف كيف شاء قال الشاعر: 


وقال الآخر: 
وكل أناس قاربوا قيد فحلهم ونحن خلعنا قيده فهو سارب 


أي فهو متصرف كيف شاء لا يدفع عن جهة يفتخر بعزة قومه» فما ذكره الحبر لازم معناه» وقرينته وقوعه في 
مقابلة مستخفء والظاهر من كلام بعضهم أنه حقيقة في الظاهر» ورفع لإسواء» على أنه خبر مقدم و «9من» مبتداً 
مؤخر» ولم يثن الخبر لأنه في الأصل مصدر وهو الآن بمعنى مستو ولم يجىء تثنيته في أشهر اللغات» وحكى أبو زيد 
هما سواءان» و «إمنكم» حال من الضمير المستتر فيه لا في إأسر» و «إجهر» لأن ما في حيز الصلة والصفة لا 
يتقدم على الموصول والموصوف» وجوز أبو حيان كون «إسواء» مبتدأ لوصفه بمنكم وما بعده الخبر» وكذا أعرب 
سيبويه قول العرب: سواء عليه الخير والشرء وقول ابن عطية: إن سيبويه ضعف ذلك بأنه ابتداء بنكرة لا يصح و 
«إسارب) عطف على «إمن» كأنه قيل: سواء منكم إنسان هو مستخف وآخر سارب» والنكتة في زيادة هو في الأول 
أنه الدال على كمال العلم فناسب زيادة تحقيق وهو النكتة في حذف الموصوف عن سارب أيضاًء والوجه في تقديم 
إأسر» وأعماله في صريح القول على جهره وأعماله في ضميره» وجوز أن يكون على إمستخضف) واستشكل بأن 
سواء يقتضي ذكر شيئين فإذا كان سارب معطوفاً على جزء الصلة أو الصفة لا يكون هناك الا شيء واحد» ولا يجيء 
هذا على الأول لأن المعنى ما علمت. وأجيب بأن من عبارة عن الاثنين كما في قوله: 

تعال فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يا ذئب يصطحبان 

فكأنه قيل: سواء منكم اثنان مستخف بالليل وسارب بالنهار» قال في الكشف: وعلى الوجهين «إمن4» موصوفة 
لا موصولة فيحمل الأوليان أيضاً على ذلك ليتوافق الكل. وإيثارها على الموصولة دلالة على أن المقصود الوصف فإن 
ذلك متعلق العلم» وأما لو قيل: سواء الذي أسر القول والذي جهر به فإن أريد الجنس من باب: 
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فهو والأول سواء لكن الأول نص» وإن أريد المعهود حقيقة أو تقديراً لزم إيهام حلاف المقصود لما مر» وقيل: 
في الكلام موصول محذوف والتقدير ومن هو سارب كقول أبي فراس: 


وقول حسان: 
ان نيعتو رمل الله منكم وكدحه ورت صره سواء 


۾ 


وهو ضعيف جداً لما فيه من حذف الموصول مع صدر الصلة» وقد ادعى الزمخشري أن أحد الحذفين سائغ 
لكن اجتماعهما منكر من المنكرات بخلاف البيتين» وقال أبو حيان: إن حذف من هنا وإن كان للعلم به لا يجوز(“ 
عند البصريين ويجوز عند الكوفيين» وزعم بعضهم أن المقصود استواء الحالتين سواء كانتا لواحد أو لاثنين» والمعنى 
سواء استخفاؤه وسروبه بالنسبة إلى علم الله تعالى فلا حاجة إلى توجيه الآية بما مر» وكذا حال ما تقدمه فعبر بأسلوبين 
والمقصود واحد. 

وتعقب بأنه لا تساعده العربية لأن إمن» لا تكون مصدرية ولا سابك في الكلام. وزعم ابن عطية جواز أن 
تكون الآية متضمنة ثلائة أصناف فالذي يسر طرف والذي يجهر طرف مضاد للأول والثالث متلون يعصى بالليل 
مستخفياً ويظهر البراءة بالنهار وهو كما ترى. ومن الغريب ما نقل عن الأخفش وقطرب تفسير المستخفي بالظاهر فإنه 
وإن كان موجوداً في كلامهم بهذا المعنى لكن بمنع عنه في الآية ما يمنع» ثم إن في بیان علمه تعالى بما ذكر بعد بیان 
شمول علمه سبحانه الأشياء كلها ما لا يخفى من الاعتناء بذلك. 

لَه الضمير راجع إلى من تقدم ممن أسر بالقول وجهر به إلى آخره باعتبار تأويله بالمذكور وإجرائه مجرى 
اسم الإشارة وكذا المذكورة بعده «مُعَقَبَاتٌ) ملائكة تعتقب في حفظه وكلاءته جمع معقبة من عقب مبالغة في عقبه 
إذا جاء على عقبة وأصله من العقب وهو مؤخر الرجل ثم تجوز به عن كون الفعل بغير فاصل ومهلة كأن أحدهم يطأ 
عقب الآخرء فالتفعيل للتكثير وهو إما في الفاعل أو في الفعل لا للتعدية لأن ثلاثيه متعد بنفسه» ويجوز أن يكون إطلاق 
المعقبات على الملائكة عليهم السلام باعتبار أنهم يعقبون أقوال الشخص وأفعاله أي يتبعونها ويحفظونها بالكتابة. وقال 
الزمخشري: إن أصله معتقبات فهو من باب الافتعال فادغمت التاء في القاف كقوله تعالى: إوجاء المعذرون) [التوبة: 
٠‏ أي المعتذرون. وتعقب بأنه وهم فاحش فإن التاء لا تدغم في القاف من كلمة أو كلمتين» وقد نص الصرفيون 
على أن القاف والكاف كل منهما لا يدغم في الآخر ولا يدغمان في غيرهماء والتاء في معقبة للمبالغة كتاء ‏ نسابة - 
لأن الملائكة عليهم السلام غير مؤنئين» وقيل: هي للتأنيث بمعنى أن معقبة صفة جماعة منهم» فمعنى معقبات جماعات 
كل جماعة منها معقبة وليس معقبة جمع معقب» وذكر الطبري أنه جمعه وشبه ذلك برجل ورجال ورجالات وهو كما 
ترى لكن أوله أبو حيان بأنه أراد بقوله: جمع معقب أنه أطلق من حيث الاستعمال على جمع معقب وإن كان أصله أن 
يطلق على مؤنث معقب فصار مثل الواردة للجماعة الذين يردون وإن كان أصله أن يطلق على مؤنث وارد؛ وتشبيه 
ذلك با ذكر من حيث المعنى لا من حيث صناعة النحوء فبين أن معقبة من حيث أريد به الجمع كرجال من حيث 
وضع للجمع وإن معقبات من حيث استعمل جمعاً لمعقبة المستعمل في الجمع كرجالات الذي هو جمع رجال. 


(01) أي في الشعر | ه منه. 


سورة الرعد الأيات: SEAS ١8 - ١‏ سن واب لا 


وقرأ أبي وإبراهيم «معاقيب» وهو جمع كما قال الزمخشري جمع معقب أو معقبة بتشديد القاف فيهما والياء 
عوض من حذف إحدى القافين في التكسير وقال ابن جني: إنه تكسير معقب كمطعم ومطاعيم ومقدم ومقاديم كأنه 
جمع على معاقبة ثم حذفت الهاء من الجمع وعوضت الياء عنها ولعله الأظهرء وقرىء «معتقبات» من اعتقب من بين 
يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفه4 متعلق بمحذوف وقع صفة لمعقبات أو حالاً من الضمير في الظرف الواقع خبراً له» فالمعنى أن 
المعقبات محيطة بجميع جوانبه أو هو متعلق بمعقبات و «إمن» لابتداء الغاية» فالمعنى أن المعقبات تحفظ ما قدم 
وأخر من الأعمال أي تحفظ جميع أعماله» وجوز أن يكون متعلقاً بقوله تعالى: «إيَحْفَظُونَةُ» والجملة صفة معقبات أو 
حال“ من الضمير في الظرف. 

وقرأ أبي «من بين يديه ورقيب من خلفه» وابن عباس «ورقباء من خلفه» وروی مجاهد عنه أنه قرأ «له معقبات 
من خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه» لمن أْر اله متعلق بما عنده و طإمن» للسببية أي يحفظونه من المضار 
بسبب أمر الله تعالى لهم بذلك» ويؤيد ذلك أن علياً کرم الله تعالى وجهه, وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وزيد بن 
علي. وجعفر بن محمد. وعكرمة رضي الله تعالى عنهم قرؤوا «بأمر الله) بالباء وهي ظاهرة في السببية. 

وجوز أن يتعلق بذلك أيضاً لكن على معنى يحفظونه من بأسه تعالى متى أذنب بالاستمهال أو الاستغفار له أي 
يحفظونه باستدعائهم من الله تعالى أن يمهله ويؤخر عقابه ليتوب أو يطلبون من الله تعالى أن يغفر له ولا يعذبه أصلاً 
وقال في البحر: إن معنى الكلام يصير على هذا الوجه إلى التضمين أي يدعون له بالحفظ من نقمات الله تعالى. 

وقال الفراء وجماعة: في الكلام تقديم وتأخير أي له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه» وروي 
هذا عن مجاهد. والنخعي. وابن جريج فيكون «إمن أمر اله متعلقاً بمحذوف وقع صفة لمعقبات أي كائنة من أمره 
تعالى» وقيل: إنه لا يحتاج في هذا المعنى إلى دعوى تقديم وتأخير بأن يقال: إنه سبحانه وصف المعقبات بثلاث 
صفات. احداها كونها كائنة من بين يديه ومن خلفه. وثانيتها كونها حافظة له. وثالثتها كونها كائنة من أمره سبحانه» 
وإن جعل «إمن بين يديه» متعلقاً - بيحفظونه - يكون هناك صفتان الجملة والجار والمجرور» وتقديم الوصف 
بالجملة على الوصف به سائغ شائع في الفصيح» وكأن الوصف بالجملة الدالة على الديمومة في الحفظ لكونه أكد 
قدم على الوصف الآخر. وأخرج ابن أبي حاتم. وابن جرير. وأبو الشيخ عن ابن عباس أن المراد بالمعقبات الحرس 
الذين يتخذهم الأمراء لحفظهم من القتل ونحوه» وروي مثله عن عكرمة» ومعنى (إيحفظونه من أمر الله4 أنهم 
يحفظونه من قضاء الله تعالى وقدره ويدفعون عنه ذلك في توهمه لجهله بالله تعالى. ويجوز أن يكون من باب الاستعارة 
التهكمية على حد ما اشتهر في قوله تعالى: إفبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: »۲١‏ التوبة: 4 2# الانشقاق: 4 ؟] 
فهو مستعار لضده وحقيقته لا يحفظونه. وعلى ذلك يخرج قول بعضهم: إن المراد لا يحفظونه لا على أن هناك نفياً 
مقدراً كما يتوهم» والأكثرون على أن المراد بالمعقبات الملائكة. 

وفي الصحيح «يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر» وذكروا 
أن مع العبد غير الملائكة الكرام الكاتبين ملائكة حفظة؛ فقد أخرج أبو داود. وابن المنذر وابن أبي الدنيا. وغيرهم عن 
علي كرم الله تعالى وجهه قال: لكل عبد حفظة يحفظونه لا يخر عليه حائط أو يتردى في بثر أو تصيبه دابة حتى إذا 
جاء القدر الذي قدر له خلت عنه الحفظة فأصابه ما شاء الله تعالى أن يصيبه. 


)١(‏ وقد تكون مستأنفة | هھ منه. 


ERS A ۰۸‏ نود E OU AEE E‏ ارا 


وأخرج ابن أبي الدنيا والطبراني والصابوني عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عله «وكل بالمؤمن'“ ثلثمائة 
وستون ملكا يدفعون عنه ما لم يقدر عليه من ذلك للبصر سبعة أملاك يذبون عنه كما يذب عن قصعة العسل من 
الذباب في اليوم الصائف وما لو بدا لكم لرأيتموه على كل سهل وجبل كلهم باسط يديه فاغر فاه وما لو وكل العبد فيه 
إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين». 

وأخرج ابن جرير عن كنانة العدوي قال: دخل عثمان رضي الله تعالى عنه على رسول الله يله فقال: يا رسول 
الله أخبرني عن العبد كم معه من ملك؟ فقال: ملك عن يمينك على حسناتك وهو أمير على الذي على الشمال إذا 
عملت حسنة كتبت عشراً فإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على اليمين: أأكتب؟ قال: لا لعله يستغفر الله 
تعالى ويتوب فإذا قال ثلاثاً قال: نعم اكتب أراحنا الله تعالى منه فيئس القرين ما أقل مراقبته لله سبحانه وأقل استحياءه 
منه تعالى يقول الله جل وعلا: هما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» [ق: ۱۸] وملكان من بين يديك وملكان من 
خافك يقول الله تعالى: «إله معقبات من بين يديه ومن خافه يحفظونه من أمر اله وملك قابض على ناصيتك فإذا 
تواضعت لله تعالى رفعك وإذا تجبرت على الله تعالى قصمك وملك قائم على فيك لا يدع أن تدخل الحية فيه 
وملكان على عينك فهؤلاء عشرة أملاك ينزلون على كل بني آدم في النهار وينزل مثلهم في الليل». 

والاخبار في هذا الباب كثيرة. واستشكل أمر الحفظ بأن المقدر لا بد من أن يكون وغير المقدر لا يكون بداً 
فالحفظ من أي شيء. وأجيب بأن من القضاء والقدر ما هو معلق فيكون الحفظ منه ولهذا حسن تعاطي لأسباب وإلا 
فمثل ذلك وارد فيها بأن يقال: إن الأمر الذي نريد أن نتعاطاه إما أن يكون مقدراً وجوده فلا بد أن يكون أو مقدراً عدمه 
فلا بد أن لا يكون فما الفائدة في تعاطيه والتشبث بأسبابه؟. وتعقب هذا أن ما ذكر إنما حسن منا لجهلنا بأن ما نطلبه 
من المعلق أو من غيره والمسألة المستشكلة ليست كذلك» وأنت تعلم أن الله تعالى جعل في المحسوسات أسباباً 
محسوسة وربط بها مسبباتها حسبما تقتضيه حكمته الباهرة ولو شاء لأوجد المسببات من غير أسباب لفناه جل شأنه 
الذاتي ولا مانع من أن يجعل في الأمور الغير المحسوسة أسباباً يربط بها المسببات كذلك» وحيتدٍ يقال: إنه جلت 
عظمته جعل أولئك الحفظة أسباباً للحفظ كما جعل في المحسوس نحو الجفن للعين سبباً لحفظها مع أنه ليس سبباً 
إلا للحفظ مما لم يبرم من قضائه وقدره جل جلاله» والوقوف على الحكم بأعيانها مما لم نكلف به؛ والعلم بأن أفعاله 
تعالى لا تخلو عن الحكم والمصالح على الإجمال مما يكفي المؤمن» ويقال نحو هذا في أمر الكرام الكاتبين فهم 
موجودون بالنص وقد جعلهم الله تعالى حفظة لأعمال العبد كاتبين لها ونحن نؤمن بذلك وإن لم نعلم ما قلمهم وما 
مدادهم وما قرطاسهم وكيف كتابتهم وأين محلهم وما حكمة ذلك مع أن علمه تعالى كاف في الثواب والعقاب عليها 
وكذا تذكر الإنسان لها وعلمه بها يوم القيامة كاف في دفع ما عسى أن يختلج في صدره عند معاينة ما يترتب عليهاء 
ومن الناس من خاض في بيان الحكمة وهو أسهل من بيان ما معها. 

وذكر الإمام الرازي في جواب السؤال عن فائدة جعل الملائكة عليهم السلام موكلين علينا كلاماً طويلاً فقال: 
اعلم أن ذلك غير مستبعد لأن المنجمين اتفقوا على أن التدبير في كل يوم لكوكب على حدة وكذا القول في كل 
ليلة» ولا شك أن لتلك الكواكب أرواحاً عندهم فتلك التدبيرات المختلفة لتلك الأرواح في الحقيقة» وكذا القول في 
تدبير الهيلاج والكدخداه على ما يقولون. وأما أصحاب الطلسمات فهذا الكلام مشهور على ألسنتهم فإنهم يقولون: 


)١(‏ لعل التخصيص بالذكر للشرف فلا تغفل | ه منه. 


سورة الرعد الأيات: ٠۸ ١‏ نامف لعسيو الامو اوفااها الاو وا م امو ني نكا 


أخبرنا الطباع التام بكذاء ومرادهم به أن لكل إنسان روحاً فلكية تتولى صلاح مهماته ودفع بلياته وآفاته» وإذا كان هذا 


وتمام التحقيق فيه أن الأرواح البشرية مختلفة في جواهرها وطبائعها فبعضها خيرة وبعضها شريرة وبعضها حرة 
وبعضها نذلة وبعضها قوية القهر وبعضها ضعيفته» وكما أن الأمر في الأرواح البشرية كذلك فكذلك القول في الأرواح 
الفلكية» ولا شك أن الأرواح الفلكية في كل باب وصفة أقوى من الأرواح البشرية» وكل طائفة من الأرواح البشرية 
تكون متشاركة في طبيعة خاصة وصفة مخصوصة وتكون في مرتبة روح من الأرواح الفلكية مشاكلة لها في الطبيعة 
والخاصية» فتكون تلك الأرواح البشرية كأنها أولاد لذلك الروح الفلكي وإذا كان الأمر كذلك فإن ذلك الروح الفلكي 
يكون معيناً على مهماتها ومرشداً لها إلى مصالحها وعاصماً إياها عن صنوف الآفات» وهذا كلام ذكره محققو 
الفلاسفة» وبذلك يعلم أن ما وردت به الشريعة أمر مقبول عند الكل فلا يمكن استنكاره | ه. 


ولعل مقصوده بذلك تنظير أمر الحفظة مع العبد بأمر الأرواح الفلكية معه على زعم الفلاسفة في الجملة وإلا 
فما يقوله المسلمون في أمرهم أمر وما يقوله الفلاسفة في أمر تلك الأرواح أمر آخر وهيهات هيهات أن نقول با قالوا 
فإنه بعيد عما جاء عن الشارع عليه الصلاة والسلام بمراحل؛ ثم ذكر عليه الرحمة من فوائد الحفظة للأعمال أن العبد إذا 
علم أن الملائكة عليهم السلام يحضرونه ويحصون عليه أعماله وهم هم كان أقرب إلى الحذر عن ارتكاب 
المعاصي» كمن يكون بين يدي أناس أجلاء من خدام الملك موكلين عليه فإنه لا يكاد يحاول معصية بينهم؛ وقد ذكر 
ذلك غيره ولا يخلو عن حسن» ثم نقل عن المتكلمين في فائدة الصحف المكتوبة أنها وزنها يوم القيامة 9 فمن ثقلت 


وتعقبه القاضي بأن ذلك بعيد لأن الأدلة قد دلت على أن كل واحد قبل مماته عند المعاينة يعلم أنه من السعداء 
أو من الأشقياء والعياذ بالله تعالى فلا يجوز توقف حصول المعرفة على الميزان» ثم أجاب بأنه لا يمتنع أيضاً ما ذكرناه 
لأمر يرجع إلى حصول سرور العبد عند الخلق العظيم بظهور أنه من أولياء الله تعالى لهم وحصول ضد ذلك لمن كان 
من أعداء الله تعالى» ولا يخفى أن هذا مبنى على أن الذي يوزن هو الصحف وهو أحد أقوال في المسألة. نعم ذهب 
إليه جمع من الأجلّة لحديث البطاقة والسجلات المشهور» وكذا على أن الكتابة على معناها الظاهر وهو الذي ذهب 
إليه أهل الحديث بل وغيرهم فيما أعلم ونقّل“ عن حكماء الإسلام معنى آخر فقال: إن الكتابة عبارة عن نقوش 
مخصوصة وضعت بالاصطلاح لتعريف بعض المعاني المخصوصة فلو قدرنا كون تلك النقوش دالة على تلك المعاني 
بأعيانها وذواتها كانت تلك الكتابة أقوى وأكملء وحيتذٍ نقول: إن الإنسان إذا أتى بعمل من الأعمال مرات كثيرة 
متوالية حصل في نفسه بسبب ذلك ملكة قوية راسخة» فإن كانت تلك الملكة ملكة في أعمال نافعة في السعادات 
الروحانية عظم ابتهاجه بعد الموت» وإن كانت تلك الملكة ملكة ضارة في الأحوال الروحانية عظم تضرره بها بعد ثم 
قال: إذا ثبت هذا فنقول: إن التكرير الكثير إن كان سبباً لحصول تلك الملكة الراسخة كان لكل واحد من تلك 
الأعمال أثر في حصول تلك الملكة؛ وذلك الأثر وإن كان غير محسوس إلا أنه حاصل في الحقيقة: وإذا عرف هذا 
ظهر أنه لا يحصل للإنسان لمحة ولا حركة ولا سكون إلا ويحصل منه في جوهر نفسه أثر من آثار السعادة أو آثار 


)1غ( أي الرازي |١‏ ه منه. 


A FS E E SS SES Seas tee ea a 11۰ 


الشقاوة قل أو كثر» وهذا هو المراد من كتب الأعمال عند حكماء الإسلام والله تعالى العالم بحقائق الأمور انتهى» وقد 
رأيت ذلك لبعض الصوفية. 

وأنت تعلم أنه حلاف ما نطقت به الآيات والأخبار» ونحن في أمثال هذه الأمور لا نعدل عن الظاهر ما أمكن» 
والحق أبلج وما بعد الحق إلا الضلال هذا. ومن الناس من جعل ضمير «له» لمن الأخير والأول أولى» ومنهم من جعله 
لله تعالى وما بعده - لمن - وفيه تفكيك للضمائر من غير داع» ومنهم من جعله للنبي به وهو عليه الصلاة والسلام 
معلوم من السياق وقد تقدم الأخبار عنه يه في قوله تعالى: «إويقولون لولا أنزل عليه آية» [يونس: 7٠١‏ الآية. 
واستدل على ذلك بما أخرجه ابن المنذر. وابن أبي حاتم. والطبراني في الكبير. وابن مردويه» وأبو نعيم في الدلائل من 
طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس أن أربد بن قيس وعامر بن الطفيل قدما المدينة على رسول الله لي فانعحيا إليه 
وهو عليه الصلاة والسلام جالس فجلسا بين يديه فقال عامر: ما تجعل لي إن أسلمت؟ قال النبي عه لك ما 
للمسلمين وعليك ما عليهم قال: أنجعل لي إن أسلمت الأمر بعدك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك لك ولا 
لقومك ولكن لك أعنة الخيل قال: فاجعل لي الوبر ولك المدر فقال عَهِ: لا فلما قفى من عنده قال: لأملأنها عليك 
خيلاً ورجلا فقال النبي مَيَللِ: يمنعك الله تعالى» وفي رواية وأبناء قيلة ‏ يريد الأوس والخزرج ‏ فلما خرجا قال عامر: يا 
أربد إني سألهي محمداً عنك بالحديث فاضربه بالسيف فإن الناس إذا قتلته لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية ويكرهوا 
الحرب فسنعطيهم الدية فقال أربد: افعل فأقبلا راجعين فقال عامر: يا محمد قم معي أكلمك فقام عليه الصلاة والسلام 
معه فخليا إلى الجدار ووقف عامر يكلمه وسل أربد السيف فلما وضع يده عليه ييست على قائمه فلم يستطع سله 
وأبطأ على عامر فالتفت رسول الله مله فرأى أربد وما يصنع فانصرف عنهما وقال عامر لأربد: مالك؟ قال: وضعت 
يدي على قائم سيفي فيبست فلما خرجا حتى إذا كانا بالرقم نزلا فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير فوقع 
بهما أسيد قال: اشخصا يا عدوي الله تعالى لعنكم الله تعالى فقال عامر: من هذا يا سعد؟ فقال: هذا أسيد بن حضير 
الكتائب فقال: أما والله إن كان حضير صديقاً لي» ثم إن الله سبحانه أرسل على أربد صاعقة فقتلته وخرج عامر حتى 
إذا كان بوادي الجريد أرسل الله تعالى عليه قرحة فأدركه الموت» وفي رواية أنه كان يصيح يا لعامر أغدة كغدة البعير 
وموت في بيت سلولية فأنزل الله تعالى فيهما الله يعلم ما تحمل كل أنشى) إلى قوله سبحانه: «إله معقبات) إلى 
آخره ثم قال: المعقبات من أمر الله يحفظون محمد َه وجاء في رواية أخرى عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: هذه 
للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة: والأكثرون على اعتبار العموم. وسبب النزول لا يأبى ذلك والله تعالى أعلم» ثم إنه 
سبحانه بعد أن ذكر إحاطة علمه بالعباد وإن لهم معقبات يحفظونهم من أمره جل شأنه نبه على لزوم الطاعة ووبال 
المعصية فقال عز من قائل: «إإنَّ الله لذ يكير ما بقَوْم4 من النعمة والعافية حَشّى يُفَيْرُوا ما بأنفسهم# ما اتصفت به 
ذواتهم من الأحوال الجميلة لا ما أضمروه ونووه فقطء والمراد بتغيير ذلك تبديله بخلافه لا مجرد تركه» وجاء عن علي 
کرم الله تعالى وجهه مرفوعاً يقول الله تعالى: «وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من أهل قرية ولا آهل بيت ولا 
رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون 
من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي وما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما أحببت من طاعتي ثم 
تحولوا عنها إلى ما كرهت من معصيتي إلا تحولت لهم عما يحبون من رحمتي إلى ما يكرهون من عذابي» أخرجه 
ابن أبي شيبة وأبو الشيخ وابن مردويه. 


واستشكل ظاهر الآية حيث أفادت أنه لا يقع تغيير النعم بقوم حتى يقع تغيير منهم بالمعاصي مع أن ذلك 
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حلاف ما قررته الشريعة من أخذ العامة بذنوب الخاصة ومنه قوله سبحانه: «إواتقوا فتنة لا تصِيبنٌ الذين ظلموا منكم 
خاصة» [الأنفال: ]۲٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام وقد سثل «أنهلك وفينا الصالحون؟ نعم إذا كثر الخبث» وقوله 
عَبْله: «إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله سبحانه بعقاب» في أشياء كثيرة وأيضاً قد ينزل الله 
تعالى بالعبد مصائب يزيد بها أجره» وقد يستدرج المذنب بترك ذلك. 
بسبب تغيير الرماة ما بأنفسهم والحق أن المراد أن ذلك عادة الله تعالى الجارية في الأكثر لا أنه سبحانه لا يصيب قوماً 
إلا بتقدم ذنب منهم فلا إشكالء قيل: ولك أن تقول: إن قوله سبحانه: 

ظوَإِذًا أرَادَ الله قم سُوءاً فلا مَرَدٌ له تتميم لتدارك ما ذكر وفيه تأمل» والسوء بجمع كل ما يسوء من مرض 
وفقر وغيرهما من أنواع البلاء» و مرد مصدر ميمي أي فلا رد له» والعامل في «إإذا4 ما دل عليه الجواب لآن 
معمول المصدر وكذا ما بعد الفاء لا يتقدم عليه» والتقدير كما قال أبو البقاء وقع أو لم يرد أو نحو ذلك» والظاهر أن 
«إذا» للكليةء وقد جاءت كذلك في أكثر الآيات رما لَّهُمْ من دونه» سبحانه «إمن وَال» يلي أمورهم من ضر 
ونفع ويدخل في ذلك دخولا أولياً دفع السوء عنهم» وقيل: الأول إشارة إلى نفي الدافع بالدال وهذا إشارة إلى نفي 
الرافع بالراء لفلا يتكرر ولا حاجة إلى ذلك كما لا يخفى. واستدل بالآية على أن خلاف مراد الله تعالى محال. 
واعترض بأنها إنما تدل على أنه تعالى إذا أراد بقوم سوءاً وجب وقوعه ولا تدل على أن كل مراد له تعالى كذلك ولا 
على استحالة خلافه بل على عدم وقوعه» وأجيب بأنه لا فرق بين إرادة السوء وإرادة غيره لكن اقتصر على إرادة الأول 
لأن الكلام في الانتقام من الكفار وهو أبلغ في تخويفهم فإذا امتنع رد السوء فغيره كذلك» والمراد بالاستحالة عدم 
الإمكان الوقوعي لا الذاتي ولا يخفى أن هذا خلاف الظاهر» ومن أعجب ما قيل: إن الجمهور احتجوا بالآية على أن 
المعاصي مما يشملها السوء وإنها بخلقه تعالى» ومن الناس من جعل الآية متعلقة بقوله تعالى: #ويستعجلونك 
بالسيثة& [الرعد: ]٦‏ إلى آخره وبين ذلك أبو حيان بما لا يرتضيه إنسان» وقيل: إن فيها إيذاناً بأنهم بما باشروه من إنكار 
البعث واستعجال السيئة واقتراح الآية قد غيروا ما في أنفسهم من الفطرة فاستحقوا لذلك حلول غضب الله تعالى هذا. 
ووقف ابن كثير على «إهاد4 وكذا «إواق» حيث وقع وعلى وال هنا و باق في النحل يإثبات الياء وباقي 
لا يعرفه المكيون» وفيه أيضاً عن أبي يعقوب الأزرق عن ورش أنه خيره في الوقف في جميع الباب بين أن يقف بالياء 
وأن يقف بحذفها كذا في البحرء وفيه أنه أثبت ابن كثير وأبو عمرو في رواية ياء «المتعال» وقفاً ووصلاً وهو الكثير في 
لسان العرب وحذفها الباقون وصلاً ووقفاً لأنها كذلك رسمت في الإمام. 

واستشهد سيبويه لحذفها في الفواصل والقوافي وأجاز غيره حذفها مطلقاً ووجه حذفها مع أنها تحذف مع 
النوين ازال معاقبة له [تحراء الجعاقب متجرئ: الشعاقب. 

طِهُوَ الذي بُريكم البق خزفا) من الصاعقة ظوَطْمَعاً4 في الغيث قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 
وأخرج أبو الشيخ عن الحسن أنه قال: خوفاً لأهل البحر وطمعاً لأهل البر. وعن قنادة خوفاً للمسافر من أذى المطر 
وطمعاً للمقيم في نفعه» وعن الماوردي خوفاً من العقاب وطمعاً في الثواب» والمراد من البرق معناه المتبادر وعن ابن 
عباس أن المراد به الماء فهو مجاز من باب إطلاق الشيء على ما يقارنه غالباً. 

ونصب لإخوفاً وطمعا» على أنهما مفعول له ليريكم - واتحاد فاعل العلة والفاعل المعلل ليس شرطاً للنصب 
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مجمعاًء ففي شرح الكافية للرضي وبعض النحاة لا يشترط تشاركهما في الفاعل وهو الذي يقوى في ظني وإن كان 
الأغلب هو الأول. واستدل على جواز عدم التشارك بما ذكرناه في حواشينا على شرح القطر للمصنف. 

وفي همع الهوامع وشرط الاعلم والمتأخرون المشاركة للفعل في الوقت والفاعل ولم يشترط ذلك سيبويه ولا 
أحد من المتقدمين» واحتاج المشترطون إلى تأويل هذا للاختلاف في الفاعل فإن فاعل الإراءة هو الله تعالى وفاعل 
الطمع والخوف غيره سبحانه فقيل: في الكلام مضاف مقدر وهو إرادة أي يريكم ذلك إرادة أن تخافوا وتطمعوا 
فالمفعول له المضاف المقدر وفاعله وفاعل الفعل المعلل به واحد» وقيل: الخوف والطمع موضوعان موضع الإخافة 
والأطماع كما وضع النبات موضع الإنبات في قوله تعالى: «إوالله أنبتكم من الأرض نباتً© [نوح: ]١١‏ والمصادر 
ينوب بعضها عن بعض أو هما مصدران محذوفا الزوائد كما في شرح التسهيل؛ وقيل: إنهما مفعول له باعتبار أن 
المخاطبين رائين لأن إراءتهم متضمنة لرؤيتهم والخوف والطمع من أفعالهم فهم فعلوا الفعل المعلل بذلك وهو الرؤية 
فيرجع إلى معنى قعدت عن الحرب جبناً وهذا على طريقة قول النابغة الذبياني: 


حذارا على أن لا تنال مقادتي ولاتسوقى حى مين ارا 


حيث قيل: إنه على معنى أحللت بيوتي حذاراًء ورد ذلك المولى أبو السعود بأنه لا سبيل إليه لأن ما وقع في 
معرض العلة الغائية لا سيما الخوف لا يصلح علة لرؤيتهم. وتعقبه عزمي زاده وغيره بأن كلام واه لأن القائل صرح بأنه 
من قبيل قعدت عن الحرب جبناً ويريد أن المفعول له حامل على الفعل وموجود قبله وليس مما جعل في معرض العلة 
الغائية كما قالوا في ضربته تأديياً فلا وجه للرد عليه بما ذكرء وقيل: التعليل هنا مثله في لام العاقبة لا أن ذلك من قبيل 
قعدت عن الحرب جبناً كما ظن لأن الجبن باعث على القعود دونهما للرؤية وهو غير وارد لأنه باعث بلا شبهة» 
واعترض عليه العزمي بأن اللام المقدرة في المفعول له لم يقل أحد بأنها تكون لام العاقبة ولا يساعده الاستعمال وهو 
ليس بشيء» كيف وقد قال النحاة كما في الدر المصون: إنه كقول النابغة السابق» وقال أيضاً: بقي ههنا بحث وهو أن 
مقتضى جعل الآية نحو قعدت إلى آخره على ما قاله ذلك القائل أن يكون الخوف والطمع مقدمين في الوجود على 
الرؤية وليس كذلك بل هما إنما يحصلان منها ويمكن أن يقال: المراد بكل من الخوف والطمع على ما قاله ما هو من 
الملكات النفسانية كالجبن في المثال المذكور ويصح تعليل الرؤية من الإراءة بهما يعني أن الرؤية التي تقع يإراءة الله 
سبحانه إنما كانت لما فيهم من الخوف والطمع إذ لو لم يكن في جبلتهم ذلك لما كان لتلك الرؤية فائدة ا هف ولا 
يخفى ما فيه من التعسف» وقد علمت أنه غير وارد وقيل: إن النصب على الحالية من #البرق4 أو المخاطبين بتقدير 
مضاف أو تأويل المصدر باسم المفعول أو الفاعل أو إبقاء المصدر على ما هو عليه للمبالغة كما قيل في زيد عدل 
«وَيْنْشَىءٌ السّحَابَ4 أي الغمام المنسحب في الهواء «إالقًال) بالماء وهي جمع ثقيلة وصف بها السحاب لكونه 
اسم جنس في معنى الجمع ويذكر ويؤنث فكأنه جمع سحابة ثقيلة لا أنه جمع أو اسم جنس جمعي لاطلاقه على 
الواحد وغيره. 

لرَيُسَبْحُ الرُعْدُ» قيل: هو اسم للصوت المعلوم والكلام على حذف مضاف أي سامعو الرعد أو الإسناد 
مجازي من باب الإسناد للحامل والسبب» والباء في قوله سبحانه: بحَمْده» للملابسة» والجار والمجرور في موضع 
الحال أي يسبح السامعون لذلك الصوت ملتبسين بحمد الله تعالى فيضجون بسبحان الله والحمد لله. 

وقيل: لا حذف ولا تجوز في الإسناد وإنما التجوز في التسبيح والتحميد حيث شبه دلالة الرعد بنفسه على 
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تنزيهه تعالى عن الشريك والعجز بالتسبيح والتنزيه اللفظي ودلالته على فضله جل شأنه ورحمته بحمد الحامد لما فيهما 
من الدلالة على صفات الكمالء وقيل: إنه مجاز مرسل استعمل في لازمه» وقيل: الرعد اسم ملك فإسناد التسبيح 
والتحميد إليه حقيقة. 

قال في الكشف: والأشبه في الآية الحمل على الإسناد المجازي ليتلاءم الكلام فإن الرعد في المتعارف يقع 
على الصوت المخصوص وهو الذي يقرن بالذكر مع البرق والسحاب والكلام في إراءة الآيات الدالة على القدرة 
الباهرة وإيجادها وتسبيح ملك الرعد لا يلائم ذلك» أما حمل الصوت المخصوص للسامعين على التسبيح والحمد 
فشديد الملاءمة جدأًء وإذا حمل على الإسناد حقيقة فالوجه أن يكون اعتراضاً دلالة على اعتراف الملك الموكل 
بالسحاب وسائر الملاءمة بكمال قدرته سبحانه جلت قدرته وجحود الإنسان ذلك» وأنت تعلم أن تسبيح الملائكة 
على ما ادعى أنه الأشبه يبقى كالاعتراض في البين» والذي اختاره أكثر المحدثين كون الإسناد حقيقياً بناء على أن 
الرعد اسم للملك الذي يسوق السحاب» فقد أخرج أحمد. والترمذي وصححه. والنسائي. وآخرون عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن اليهود سألوا رسول الله مُه فقالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ملك من 
ملائكة الله تعالى موكل بالسحاب بيديه مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله تعالى قالوا: فما هذا 
الصوت الذي نسمع؟ قال عليه الصلاة والسلام: صوته فقالوا: صدقت» والأخبار في ذلك كثيرة» واستشكل بأنه لو 
كان علماً للملك لما ساغ تنكيره وقد نكر في البقرة» وأجيب بأن له إطلاقين ثانيهما اطلاقه على نفس الصوت 
والتنكير على هذا الإطلاق» وقال ابن عطية: وقيل: إن الرعد ريح تخفق بين السحاب» وروي ذلك عن ابن عباس» 
وتعقبه أبو حيان بقوله: وهذا عندي لا يصح فإن ذلك من نزغات الطبيعيين وغيرهم. 

وقال الإمام: إن المحققين من الحكماء يذكرون أن هذه الآثار العلوية إنما تتم بقوى روحانية فلكية وللسحاب 
روح معين من الأرواح الفلكية يدبره وكذا القول في الرياح وسائر الآثار العلوية» وهو عين ما قلنا: من أن الرعد اسم 
لملك من الملائكة يسبح الله تعالى» فهذا الذي قاله المفسرون بهذه العبارة هو عين ما ذكره المحققون من الحكماء 
فكيف يليق بالعاقل الإنكار | ه. وتعقبه أبو حيان أيضاً بأن غرضه جريان ما يتخيله الفلاسفة على مناهج الشريعة ولن 
يكون ذلك أبدأء ولقد صدق رحمه الله تعالى في عدم صحة التطبيق بين ما جاءت به الشريعة وما نسجته عناكب أفكار 
الفلاسفة. نعم إن ذلك ممكن في أقل قليل من ذاك وهذاء والمشهور عن الفلاسفة أن الريح تحتقن في داخل السحاب 
ويستولي البرد على ظاهره فيتجمد السطح الظاهر ثم إن ذلك الريح يمزقه تمزيقاً عنيفاً فيتولد من ذلك حركة عنيفة وهي 
موجبة للسخونة وليس البرق والرعد إلا ما حصل من الحركة وتسخينهاء وأما السحاب فهو أبخرة متصاعدة قد بلغت 
في صعودها إلى الطبقة الباردة من الهواء لكن لما لم يقو البرد تكاثفت بذلك القدر من البرد واجتمعت وتقاطرت ويقال 
للمتقاطر مطر. ورد الأول بأنه خلاف المعقول من وجوه. أحدها أنه لو كان الأمر كما ذكر لوجب أن يكون كلما 
حصل البرق حصل الرعد وهو الصوت الحادث من تمزيق السحاب ومعلوم أنه كثيراً ما يحدث البرق القوي من غير 
حدوث الرعد. 

ثانيها أن السخونة الحاصلة بسبب قوة الحركة مقابلة بالطبيعة المائية الموجبة للبرد وعند حصول هذا المعارض 
القوي كيف تحدث النارية بل يقال: النيران العظيمة تنطفىء بصب الماء عليها والسحاب كله ماء فكيف يكن أن ' 
يحدث فيه شعلة ضعيفة نارية. ثالثها أن من مذهبكم أن النار الصرفة لا لون لها البتة فهب أنه حصلت النارية بسبب قوة 
المحاكمة الحاصلة في أجزاء السحاب لكن من أين حدث ذلك اللون الأحمر؟ ورد الثاني بأن الأمطار مختلفة فتارة 
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تكون قطراتها كبيرة وتارة تكون صغيرة وتارة تكون متقاربة وأخرى تكون متباعدة إلى غير ذلك من الاختلافات وذلك 
مع أن طبيعة الأرض واحدة وطبيعة الشمس المسخنة للبخارات واحدة يأبى أن يكون ذلك كما قررواء وأيضاً التجربة 
دالة على أن للتضرع والدعاء في انعقاد السحاب ونزول الغيث أثراً عظيماً وهو يأبى أن يكون ذلك للطبيعة والخاصية 
فليس كل ذلك إلا يإاحداث محدث حكيم قادر يخلق ما يشاء كيف يشاءء وقال بعض المحققين: لا يبعد أن يكون 
في تكون ما ذكر أسباب عادية كما في الكثير من أفعاله تعالى وذلك لا ينافي نسبته إلى المحدث الحكيم القادر جل 
شأنه» ومن أنصف لم يسعه إنكار الأسباب بالكلية فإن بعضها كالمعلوم بالضرورة وبهذا أنا أقول» وقد تقدم بعض 
الكلام في هذا المقام. 

وكان مه كما أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة إذا هبت الريح أو سمع صوت الرعد تغير لونه حتى يعرف ذلك 
في وجهه الشريف ثم يقول للرعد: «سبحان من سبحت له وللريح اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابه. 

وأخرج أحمد والبخاري في الأدب المفرد. والترمذي والنسائي وغيرهم عن ابن عمر (كان رسول الله عله إذا 
سمع صوت الرعد والصواعق قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك». 

وأخرج أبو داود في مراسيله عن عبيد الله بن أبي جعفر «أن قوماً سمعوا الرعد فكبروا فقال رسول الله عَزْه: إذا 
سمعتم الرعد فسبحوا ولا تكبروا» وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس «أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا سمع 
الرعد: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». وأخرج ابن مردويه. وابن جرير عن أبي هريرة قال: «كان عه إذا سمع 
الرعد قال سبحان من يسبح الرعد بحمده». 

09 ا وإجلاله جل جلاله» وقيل: الضمير 
يعود على الرعد» والمراد بالملائكة أعوانه جعلهم الله تعالى تحت يده خائفين خخاضعين له وهو قول ضعيف لإوَيُوْسلُ 
الصّوَاعقَ4 جمع صاعقة وهي كالصاقعة في الأصل الهدة الكبيرة إلا أن الصقع يقال في الأجسام الأرضية والصعق في 
الأجسام العلوية» والمراد بها هنا النار النازلة من السحاب مع صوت شديد في فيْصيبٌُ4 سبحانه بها مَنْ يَشَاءْيُ 
اصابته بها فيهلكه» قيل: وهذه النار قيل تحصل من احتكاك أجزاء السحاب» واستدل با أخرجه ابن المنذر. وابن 
مردويه عن ابن عباس قال: الرعد ملك اسمه الرعد وصوته هذا تسبيحه فإذا اشتد زجره احتك السحاب واصطدم من 
خوفه فتخرجه الصواعق من بينه» وقال الفلاسفة: إن الدخان المحتبس في جوف السحاب إذا نزل ومزق السحاب قد 
يشتعل بقوة التسخين الحاصل من الحركة الشديدة والمصاكة العنيفة وإذا اشتعل فلطيفه ينطفىء سريعاً وهو البرق 
وكثيفه لا ينطفىء حتى يصل إلى الأرض وهو الصاعقة» وإذا وصل إليها فربما صار لطيفاً ينفذ في المتخلخل ولا 
يحرقه بل يبقى منه أثر سواد ويذيب ما يصادمه من الأجسام الكثيفة المندمجة فيذيب الذهب والفضة في الصرة مثلا 
ولا يحرقها إلا ما أحرق من المذوب» وقد أخبر أهل التواتر بأن صاعقة وقعت منذ زمان بشيراز على قبة الشيخ الكبير 
أبي عبد الله بن خفيف قدس سره فأذابت قنديلاً فيها ولم تحرق شيا منهاء وربما كان كثيفاً غليظاً جداً فيحرق كل 
شيء أصابه» وكثيراً ما يقع على الجبل فيدكه دكا وقد يقع على البحر فيغوص فيه ويحرق ما فيه من الحيوانات؛ 
وربما كان جرم الصاعقة دقيقاً جداً مثل السيف فإذا وصل إلى شيء قطعه بنصفين ولا يكون مقدار الانفراج إلا قليلاً 
ويحكى أن صبياً كان نائماً بصحراء فأصابت الصاعقة ساقيه فسقطت رجلاه ولم يخرج دم لحصول الكي من 
حرارتهاء وهذا الذي قالوه في سبب تكونها ليس بالبعيد عما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ذلك» 
ومادتها على ما نقل بعضهم عن ابن سينا أجسام نارية فارقتها السخونة وصارت لاستيلاء البرودة على جوهرها متكاثفة» 
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وقال الإمام في شرح الإشارات: الصواعق على ما نقل عن الشيخ تشبه الحديد تارة والنحاس تارة والحجر تارة وهو 
ظاهر في أن مادتها ليست كذلك وإلا لما احتلفت» ومن هنا قيل: إن مادتها الأبخرة والأدخنة الشبيهة بمواد هذه 
الأجسام» وقيل: إنها نار تخرج من فم الملك الموكل بالسحاب إذا اشتد زجره. واخرج ابن أبي حاتم. وأبو الشيخ عن 
بي عمران الجوني قال: إن بحوراً من نار دون العرش يكون منها الصواعق» وإذا صح ما روي عن الحبر لا يعدل عنه. 

وقد أخرج سعيد بن منصور. وابن المنذر عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال دمن صوت الرعد فقال سبحان الذي 
يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير فإن أصابته صاعقة فعلي ديته». 

وأخخرج ابن أبي حاتم. وغيره عن أبي جعفر قال: «الصاعقة تصيب المؤمن والكافر ولا تصيب ذاكرا» وفي خبر 
مرفوع ما يؤيده» وقد أهلكت أربد كما علمت» وقد أشار إلى ذلك أخوه لأمه لبيد العامري بقوله يرثيه: 

أعحشى على أربد الحتوف ولا ايع مو لاله رتسكد 

العرق: واف جرافى نالك غارس يوم الكريهةالنجد 

وفي تلك القصة على ما قال ابن جريج وغيره نزلت الآية. وعن مجاهد أن يهودياً ناظر رسول الله عله فبينا هو 
كذلك نزلت صاعقة فأحذت قحف رأسه فنزلت» وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى جبار من العرب ليسلم 
فقال: أخبروني عن إله محمد أمن لؤلؤ هو أم من ذهب أم من نحاس؟ فنزلت عليه صاعقة فأهلكته فنزلت. 


وطإمن» مفعول «ويصيب4 والكلام على ما في البحر من باب الأعمال وقد أعمل فيه الثاني إذ كل من 
«إيرسل» و «إيصيب4 يطلب «إمن4 ولو أعمل الأول كد الت ركيب ويرسل الصواعق فيصيب بها على من يشايء 
لكن جاء على الكثير في لسان العرب المختار عند البصريين وهو أعمال الثاني» ثم إنه تعالى بعد أن ذكر علمه النافذ 
في كل شيء واستواء الظاهر والخفي عنده تعالى وما دل على قدرته الباهرة ووحدانيته قال جل شأنه: إوهغ» أي 
الذين كفروا وكذبوا الرسول مه وأنكروا آياته «إيْجَادنُونَ في الله حيث يكذبون ما يصفه الصادق به من كمال 
العلم والقدرة والتفرد بالألو هية وإعادة الناس ومجازاتهم» فالمراد بالمجادلة فيه تعالى المجادلة في شأنه سبحانه وما 
أخبر به عنه جل شأنه» وهي من الجدل بفتحتين أشد الخصومةء وأصله من الجدل بالسكون وهو فتل الحبل ونحوه 
لأنه يقوي به ويشد طاقاته. 

وقال الراغب: أصل ذلك من جدلت الحبل أي أحكمت فتله كأن المتجادلين يفتل كل واحد منهما الآخر عن 
رأيه» وقيل: الأصل في الجدال الصراع وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة وهي الأرض الصلبة» وإلى تفسير الآية بما 
ذكر ذهب الزمخشريء قال في الكشف: وفي كلامه إشارة إلى أن في الكلام التفاتا لأن قوله تعالى: إسواء منكم» 
جهو الذي يريكم) فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب وإن شعت فتأمل من قوله تعالى: إأولئك الذين كفروا بربهم» 
إلى قوله سبحانه: «إالكبير المتعال). ثم التفت من الخطاب إلى الغيبة وحسن موقعهماء أما الأول فما فيه من 
تخصيص الوعيد المدمج في «إؤسواء منكم) ولهذا ذيل بقوله تعالى: «إإن الله لا يغير ما بقوم) إلى إمن وال) وفيه 
من التهديد ما لا يخفى على ذي بصيرة» والحث على طلب النجاة وزيادة التقريع في قوله تعالى: إهو الذي يريكم» 
وفي مجيء «إسواء منكم) «إهو الذي يريكم» بعد قوله تعالى: الله يعلم» هكذا من دون حرف النسق لأن الأول 
مقرر لقوله سبحانه: «الله يعلم4 من زيادة الادماج المذكور تحقيقاً للعلم والثاني مقرر لما ضمن من الدلالة على 
القدرة في قوله تعالى: وکل شيء عنده بمقدار» مع رعاية نمط التعديد على أسلوب «9الرحمن علم القرآن» 
[الرحمن: »١‏ ۲] ما بيهر الألباب ويظهر للمتأمل في وجه الاعجاز التنزيلي العجب العجاب» وأما الثاني“ فما فيه من 
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الدلالة على أنهم مع وضوح الآيات وتلاوتها عليهم والتنبيه البالغ ترغيباً وترهيباً لم يبالوا بها بالة فكأنه يشكوا جنايتهم 
إلى من يستحق الخطاب أو كمن يدمدم في نفسه أني أصنع بهم وأفعل كيت وكيت جزاء ما ارتكبوه ليرى ما يريد أن 
يوقع بهم» وعلى هذا فقوله تعالى: إهم» إلى آخره معطوف على قوله تعالى: «إويقول الذين كفروا لولا أنزل» 
المعطوف على إويستعجلونك) والعدول عن الفعلية إلى الاسمية وطرح رعاية التناسب للدلالة على أنهم ما ازدادوا 
بعد الآيات إلا عناداً «وأما الذين كفروا فزادتهم رجسا إلى رجسهم»“ وجاز أن يقال: إنه معطوف على طإهو الذي 
يريكم» على معنى هو الذي يريكم هذه الآيات الكوامل الدالة على القدرة والرحمة وأنتم تجادلون فيه سبحانه وهذا 
أقرب مأخذاً والأول أملاً بالفائدة | ه ومخايل التحقيق ظاهرة عليه؛ وزعم الطيبي أن الأنسب لتأليف النظم أن يكون 
هذا تسلية لحبيبه يله فإنه تعالى لما نعى على كفار قريش عنادهم في اقتراحهم الآيات كآيات موسى. وعيسى 
عليهما السلام وإنكارهم كون الذي جاء عليه الصلاة والسلام آيات سلاه جل شأنه بما ذكر كأنه قال: هون عليك فإنك 
لست مختصاً بذلك فإنه مع ظهور الآيات البينات ودلائل التوحيد يجادلون في الله تعالى باتخاذ الشركاء وإثبات 
الأولاد ومع شمول علمه تعالى وكمال قدرته جل جلاله ينكرون الحشر والنشر ومع قهر سلطانه وشديد سطوته 
يقدمون على المكايدة والعناد فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فليتأمل» ولا يستحسن العطف على إيرسل 
الصواعق لعدم الاتساق» وجوز أن تكون الجملة حالا من مفعول لإيصيب4 أي يصيب بها من يشاء في حال جداله 
أو من مفعول «إيشاء» على ما قيل وهو كما ترى» ولا يعين سبب النزول الحالية كما لا يخفى وُو سبحانه 
وتعالى شدي المحال4 أي المماحلة وهي المكايدة من محل بفلان بالتخفيف إذا كاده وعرضه للهلاك» ومنه 
تمحل لكذا إذا تكلف استعمال الحيلة واجتهد فيه فهو مصدر كالقتال» وقيل: هو اسم لا مصدر من المحل بمعنى القوة 


وحمل على ذلك قول الأعشى: 
فرع نبل يهتز في غصن المج د عظيم الندى شديد المحال 
وقول عبد المطلب: 
E E E E E‏ ومتجالهم عدوا مالك 


وكأن أصله من المحل بمعنى القحط» وكلا التفسيرين مروي على ابن عباس» وقيل: هو مفعل لأفعال من الحول 
بمعنى القوة» وقال ابن قتيبة: هو كذلك من الحيلة المعروفة وميمه زائدة كميم مکان» وغلطه الأزهري بأنه لو كان 
مفعلا لكان كمرود ومحورء واعتذر عن ذلك بأنه أعل على غير قياس» وأيد دعوى الزيادة بقراءة الضحاك. والأعرج 
«المحال) بفتح الميم على أنه مفعل من حال يحول إذا احتال لأن الأصل توافق القراءتين» ويقال للحيلة أيضا المحالة؛ 
ومنه المثل المرء يعجز لا المحالة» وقال أبو زيد: هو بمعنى النقمة وكأنه أخذه من المحل بمعنى القحط أيضاء وقال ابن 
عرفة: هو الجدال يقال: ماحل عن أمره أي جادل» وقيل: هو بمعنى الحقد وروي عن عكرمة وحملوه على التجوز. 
المحال أي الفقار الواحدة محالة والميم أصلية» ويكون ذلك مثلا في القوة والقدرة كما جاء في الحديث الصحيح”" 
«فساعد الله تعالى أسد وموساه أحد» لأن الشخص إذا اشتد محاله كان منعوتا بشدة القوة والاضطلاع بما يعجز عنه 


)١(‏ في سورة التوبة» الآية: ٠٠٠١‏ «إوأما الذين في قلوبهم مرض...). 
0) في البحر والمراد أنه سبحانه لو أراد تحريمها بشق آذانها لخلقها كذلك فإنه سبحانه يقول لما أراد كن فيكون اه منه. 
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غيره» ألا ترى إلى قولهم: فقرته الفواقر وهو مثل لتوهين القوى» وبهذا الحمل لا يلزم إثبات الجسمية له تعالى» والجملة 
الاسمية في موضع الحال من الاسم الجليل إل أي لله تعالى ظدَعْرَةٌ الح أي الدعاء والتضرع الثابت الواقع في 
محله المجاب عند وقوعه» والإضافة للايذان بملابسة الدعوة للحق واختصاصها به وكونها بمعزل من شائبة البطلان 
والضلال والضياع كما يقال: كلمة الحق؛ والمراد أن إجابة ذلك له تعالى دون غيره» ويؤيده ما بعد كما لا يخفى“ 
وقيل: المراد بدعوة الحق الدعاء عند الخوف فإنه لا يدعى فيه إلا الله تعالى كما قال سبحانه: لوضل من تدعون إلا 
إياه» [الإسراء: 1۷] وزعم الماوردي أن هذا أشبه بسياق الآية» وقيل: الدعوة بمعنى الدعاء أي طلب الإقبال» والمراد به 
العبادة للاشتمال» والإضافة على طرز ما تقدم» وبعضهم يقول: إن هذه الإضافة من إضافة الموصوف إلى الصفة 
والكلام فيه شهير» وحاصل المعنى أن الذي يحق أن يعبد هو الله تعالى دون غيره. 

ويفهم من كلام البعض ‏ على ما قيل ‏ أن الدعوة بمعنى الدعاء ومتعلقها محذوف أي للعبادة؛ والمعنى أنه الذي 
يحق أن يدعى إلى عبادته دون غيره» ولا يخفى ما بين المعنيين من التلازم فإنه إذا كانت الدعوة إلى عبادته سبحانه 
حقا كانت عبادته جل شأنه حقا وبالعكس» وعن الحسن أن المراد من الحق هو الله تعالى» وهو كما في البحر - 
ثاني الوجهين اللذين ذكرهما الزمخشري» والمعنى عليه كما قال: له دعوة المدعو الحق الذي يسمع فيجبء والأول 
ما أشرنا إليه أولا وجعل الحق فيه مقابل الباطل. 

وبين صاحب الكشف حاصل الوجهين بأن الكلام مسوق لاختصاصه سبحانه بأن يدعى ويعبد ردا لمن يجادل 
في الله تعالى ويشرك به سبحانه الأنداد ولا بد من أن يكون في الإضافة اشعار بهذا الاحتصاص» فإن جعل الحق في 
مقابل الباطل فهو ظاهرء وإن جعل اسما من أسمائه تعالى كان الأصل لله دعوته تأكيداً للاختصاص من اللام والإضافة 
ثم زيد ذلك بإقامة الظاهر مقام المضمر معاداً بوحف ينبىء عن اختصاصها به أشد الاختصاص فقيل: له دعوة المدعو 
الحق والحق من أسمائه سبحانه يدل على أنه الثابت بالحقيقة وما سواه باطل من حيث هو وحق بتحقيقه تعالى إياه 
فيتقيد بحسب كل مقام للدلالة على أن مقابله لا حقيقة له» وإذا كان المدعو من دونه بطلانه لعدم الاستجابة فهو 
الحق الذي يسمع فيجيب انتهى. وبهذا سقط ما قاله أبو حيان في الاعتراض على الوجه الثاني من أن مآله إلى الله دعوة 
. الله وهو نظير قولك: لزيد دعوة زيد ولا يصح ذلك» واستغنى عما قال العلامة الطيبي في تأويله: من أن المعنى ولله 
تعالى الدعوة التي تليق أن تنسب وتضاف إلى حضرته جل شأنه لكونه تعالى سميعاً بصيراً كرياً لا يخيب سائله 
فيجيب الدعاء فإن ذلك كما ترى قليل الجدوى. ويعلم ما في الكشف وجه تعلق هذه الجملة بما تقدم» وقال بعضهم: 
وجه تعلق هذه والجملة التي قبلها أعني قوله تعالى: إوهو شديد المحال) إن كان سبب النزول قصة أربد. وعامر 
أن إهلاكهما من حيث لم يشعرا به محال من الله تعالى وإجابة لدعوة رسوله ع فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «اللهم احبسهما عني بما شعت» أو دلالة على رسوله يله على الحق» وإن لم يكن سبب النزول ذلك فالوجه أن 
ذلك وعيد للكفرة على مجادلتهم الرسول عي بحلول محاله بهم وتهديدهم يإجابة دعائه عليه الصلاة والسلام أن دعا 
عليهم أو بيان ضلالتهم وفساد رأيهم في عبادة غير الله تعالى» ويعلم مما ذكر وجه التعلق على بعض التفاسير إذا قلنا: 
إن سبب النزول قصة اليهودي أو الجبار فتأمل. 


طوَالّذِين يَدْعُونَ4 أي الأصنام الذين يدعونهم أي المش ركون» وحذف عائد الموصول في مثل ذلك كثيره 


)١(‏ عن علي كرم الله تعالى وجهه أن دعوة الحق التوحيد وعن ابن عباس ما هو اعم من ذلك فافهم | ه منه. 
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وجوز أن يكون الموصول عبارة عن المشركين وضمير الجمع المرفوع عائد إليه ومفعول لإيدعون) محذوف أي 
الأصنام وحذف لدلالة قوله تعالى: من دُونه» عليه لأن معناه متجاوزين له وتجاوزه إنما هو بعبادتها ويؤيد الوجه 
الأول قراءة البزدوي عن أبي عمرو «تدعون» بتاء الخطاب» وضمير «إلآ يَسْتَجِيبون4 عليه عائد على إالذين» وعلى 
الثاني عائد على مفعول «إيدعون»4 وعلى كل فالمراد لا يستجيب الأصنام لهم أي للمشركين «إبشَيْء4 من 
طلباتهم إلا كباسط كَفيِه إلى الْمَاء» أي لا يستجيبون شيئاً من الاستجابة وطرفا منها إلا اسعجابة كاستجابة الماء 
لمن بسط كفيه إليه من بعيد يطلبه ويدعوه إليئلْعَ4 أي الماء بنفسه من غير أن يؤخد بشيء من إناء ونحوه قَاةُ وَمَا 
هو أي الماء «إبتالغه4 أي ببالغ فيه أبدا لكونه جمادا لا يشعر بعطشه وبسط يديه إليه» وجوز أبو حيان کون «(هو» 
ضمير الفم والهاء في بالغ ضمير الماء أي وما فوه ببالغ الماء لأن كلا منهما لا يبلغ الآخر على هذه الحال. 


وجوز بعضهم كون الأول ضمير لإباسط» والثاني ضمير «الماء» قال أبو البقاء: ولا يجوز أن يكون الأول عائدا 
على «باسط» والثاني عائدا على الفم لأن اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له لزم إبراز الفاعل فكان يجب على 
ذلك أن يقال: وما هو ببالغه الماء» والجمهور على ما سمعت أولاء والغرض - كما قال بعض المدققين - نفي 
الاستجابة على البت بتصوير أنهم أحوج ما يكونون إليها لتحصيل مباغيهم أخيب ما يكون أحد في سعيه لما هو 
مضطر إليه» والحاصل أنه شبه آلهتهم حين استكفائهم إياهم ما أهمهم بلسان الاضطرار في عدم الشعور فضلا عن 
الاستطاعة للاستجابة وبقائهم لذلك في الخسار بحال ماء بمرأى من عطشان باسط كفيه إليه يناديه عبارة وإشارة فهو 
لذلك في زيادة الكباد والبوار» والتشبيه على هذا من المركب التمثيلي في الأصل أبرز في معرض التهكم حيث أثبت 
أنهما استجابتان زيادة في التخسير والتحسير» فالاستثناء مفرغ من أعم عام المصدر كما أشرنا إليه» والظاهر أن 
الاستجابة هناك مصدر من المبني للفاعل وهو الذي يقتضيه الفعل الظاهر» وجوز أن يكون من المبني للمفعول 
ويضاف إلى الباسط بناءًٌ على استلزام المصدر من المبني للفاعل للمصدر من المبني للمفعول وجودا وعدما فكأنه 
قيل: لا يستجيبون لهم بشيء فلا يستجاب لهم استجابة كائنة كاستجابة من بسط كفيه إلى الماء كما في قول 
الفرزدق: 

وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحت( أو مجلف 

أي لم يدع فلم يبق إلا مسحت“ أو مجلف. وأبو البقاء يجعل الاستجابة مصدر المبني للمفعول وإضافته إلى 
إباسط» من باب إضافة المصدر إلى مفعوله كما في قوله تعالى: إلا يسأم الإنسان من دعاء الخير#» [فصلت: 45] 
والفاعل ضمير «الماء» على الوجه الثاني في الموصول» وقد يراد من بسط الكفين إلى الماء بسطهما أي نشر 
أصابيعهما ومدها لشربه لا للدعاء والإشارة إليه كما أشرنا إليه فيما تقدم» وعلى هذا قيل: شبه الداعون لغير الله تعالى 
بمن أراد أن يغرف الماء بيديه فبسطهما ناشراً أصابعه في أنهما لا يحصلان على طائل» وجعل بعضهم وجه الشبه قلة 
الجدوى» ولعله أراد عدمها لكنه بالغ بذ كر القلة وإرادة العدم دلالة على هضم الحق وإيثار الصدق ولإشمام طرف من 
التهكم» والتشبيه على هذا من تشبيه المفرد المقيد كقولك لمن لا يحصل من سعيه على شيء: هو كالراقم على 
الماء؛ فإن المشبه هو الساعي مقيدا بكون سعيه كذلك والمشبه به هو الراقم مقيدا بكونه على الماء كذلك فيما نحن 


)١(‏ رواه الجوهري إلا مسحتاً أو مجلف بنصب الأول ورفع الثاني ثم قال: يريد الا مسحتاً أو هو مجلف فلا تغفل | ه منه. 
ف المسحت المهلك والمجلف بالجيم الذي بقيت منه بقية | ه منه. 
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فيه» وليس من المركب العقلي في شيء على ما توهم. نعم وجه الشبه عقلي اعتباري والاستثناء مفرغ عن أعم عام 
الأحوال أي لا يستجيب الآلهة لهؤلاء الكفرة الداعين إلا مشبهين أعني الداعين يمن بسط كفيه ولم يقبضهما 
وأخرجهما كذلك فلم يحصل على شيء لأن الماء يحصل بالقبض لا بالبسط. وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه 
أن ذلك تشبيه بعطشان على شفير بثر بلا رشاء ولا يبلغ قعر البعر ولا الماء يرتفع إليه» وهو راجع إلى الوجه الأول وليس 
مغايراً له كما قيل. وعن أبي عبيدة أن ذلك تشبيه بالقابض على الماء في أنه لا يحصل على شيء» ثم قال: والعرب 
تضرب المثل في الساعي فيما لا يدركه بذلك» وأنشد قول الشاعر: 


فأصبحت فيما كان بيني وبينها من الود مثل القابض الماء باليد 
وقوله: 
وإني وإياكم وشوقاً إليكم كقابض ماء لم تسعه أنامله 


وهو راجع إلى الوجه الثاني خلا أنه لا يظهر من (باسط) معنى قابض فإن بسط الكف ظاهر في نشر الأصابع 
ممددة كما في قوله: 

تعود بسط الكف حتى لوأنه أراد انقباضاً لم تطعه أنامله 

وكيفما كان فالمراد ‏ بباسط . شخص باسط أي شخص كانء وما يقتضيه ظاهر ما روي عن بكير بن معروف 
من أنه قابيل حيث إنه لما قتل أخاه جعل الله تعالى عذابه أن أخذ بناصيته في البحر ليس بينه وبين الماء إلا أصبع فهو 
يريده ولا يناله مما لا ينبغي أن يعول عليه. وقرىء «كباسط كَمّيه بالتنوين أي كشخص يبسط كفيه وما دُعَاءُ 
الكافر ينَ إلا في صّلال4 أي في ضياع وخسار وباطل» والمراد بهذا الدعاء إن كان دعاء آلهتهم فظاهر أنه كذلك 
لكنه فهم من السابق وحيتئذ يكون مكرراً للتأكيدء وإن كان دعائهم الله تعالى فقد استشكلوا ذلك بأن دعاء الكافر قد 
يستجاب وهو المصرح به في الفتاوى» واستجابة دعاء إبليس وهو رأس الكفار نص في ذلك. وأجيب بأن المراد 
دعاؤهم الله تعالى بما يتعلق بالآخرة» وعلى هذا يحمل ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أن أصوات 
الكفار محجوبة عن الله تعالى فلا يسمع دعاءهم» وقيل: يجوز أن يراد دعاۋهم مطلقاً ولا يقيد بما أجيبوا به رٹ4 
وحده 9يَسْجدُ4 يخضع وينقاد لا لشيء غيره سبحانه استقلالا ولا اشتراكاء فالقصر ينتظم القلب والأفراد لمن في 
السَمَوَات والأزض) من الملائكة والثقلين كما يقتضيه ظاهر التعبير بمن» وتخصيص انقياد العقلاء مع كون غيرهم 
أيضاً كذلك لأنهم العمدة وانقيادهم دليل انقياد غيرهم على أن فيما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانا لذلك» وقيل: المراد 
ما يشمل أولفك وغيرهم» والتعبير بن للتغليب طعا وَكَرْها نصب على الحال» فإن قلنا بوقوع المصدر حالا من 
غير تأويل فهو ظاهر وإلا فهو بتأويل طائعين وكارهين أي إنهم خاضعون لعظمته تعالى منقادون لاحداث ما أراد سبحانه 
فيهم من أحكام التكوين والاعدام شاؤوا أو أبوا من غير مداخلة حكم غيره جل وعلا بل غير حكمه تعالى في شيء من 
ذلك. 

وجوز أن يكون النصب على العلة فالكره بمعنى الإكراه وهو مصدر المبني للمفعول ليتحد الفاعل بناء على 
. اشتراط ذلك في نصب المفعول لأجله وهو عند من لم يشترط على ظاهره» وما قيل عليه من أن اعتبار العلية في الكره 
غير ظاهر لأنه الذي يقابل الطوع وهو الإباء ولا يعقل كونه علة للسجود فمدفوع بأن العلة ما يحمل على الفعل أو ما 
يترتب عليه لا ما يكون غرضاله وقد مر عن قرب فتذكره» وقيل: النصب على المفعولية المطلقة أي سجود طوع وكره 
«رَظَلالُهُغْ4 أي وتنقاد له تعالى ظلال من له ذلك منهم وهم الانس فقط أو ما يعمهم وكل كثيف. 


Ac EE Eê oes DE ا‎ ۱۲۰ 


وفي الحواشي الشهابية ينبغي أن يرجع الضمير لمن في الأرض لأن من في السماء لا ظل له إلا أن يحمل على 
التغليب أو التجوزء ومعنى انقياد الظلال له تعالى أنها تابعة لتصرفه سبحانه ومشيئته في الامتداد والتقلص والفيء 
والزوال» وأصل الظل - كما قال الفراء - مصدر ثم أطلق على الخيال الذي يظهر للجرم» وهو إما معكوس أو مستو 
ويينى على كل منهما أحكام ذكروها في محلها ظبالْعُدُوٌ وَالآصَالَ4 ظرف للسجود المقدر والباء بمعنى في وهو 
كثير» والمراد بهما الدوام لأنه يذكر مثل للتأبيد» قيل: فلا يقال لم حص بالذكر؟ وكذا يقال: إذا كانا في موضع 
الحال من الظلال» وبعضهم يعلل ذلك بأن امتدادها وتقلصها في ذينك الوقتين أظهر. 


والغدو جمع غداة كقنى وقناة» والآصال جمع أصيل وهو ما بين العصر والمغرب» وقسل: هو جمع أصل جمع 
أصيل» وأصله أأصال بهمزتين فقلبت الثانية ألفأء وقيل: الغدو مصدر وأيد بقراءة ابن مجلز «الايصال» بكسر الهمزة على 
أنه مصدر آصلنا بالمد أي دخلنا في الأصيل كام قاله ابن جني هذاء وقيل: إن المراد حقيقة السجود فإن الكفرة حالة 
الاضطرار وهو المعنى بقوله تعالى: «وكرها» يخصون السجود به سبحانه قال تعالى: «إوإذا ركبوا في الفلك دعوا الله 
مخلصين له الدين» [العنکبوب: 10 ولا يبعد أن يخلق الله تعالى في الظلال افهاما وعقولا بها تسجد لله تعالى شأنه 
كما خلق جل جلاله ذلك للجبال حتى اشتغلت بالتسبيح وظهرت فيها آثار التجلي كما قاله ابن الأنباري. وجوز أن 
يراد بسجودها ما يشاهد فيها من هيئة السجود تبعا لأصحابهاء وهذا على ما قيل: مبني على ارتكاب عموم المجاز في 
السجود المذكور في الآية بأن يراد به الوقوع على الأرض فيشمل سجود الظلال بهذا المعنى أو تقدير فعل مؤد ذلك 
رافع للظلال أو خبر له كذلك أو التزام أن إرادة ما ذكر لا يضر في الحقيقة لكونه بالتبعية والعرض أو أن الجمع بين 
الحقيقة والمجاز جائز ولا يخفى ما في بعض الشقوق من النظر. وعن قتادة أن السجود عبارة عن الهيئة المخصوصة 
وقد عبر بالطوع عن سجود الملائكة عليهم السلام والمؤمنين وبالكره عن سجود من ضمه السيف إلى الإسلام فيسجد 
كرها اما نفاقا أو يكون الكره أول حالة فيستمر عليه الصفة وان صح إيمانه بعدء وقيل: الساجد طوعاً من لا يثقل عليه 
السجود والساجد كرها من يثقل عليه ذلك. وعن ابن الأنباري الأول من طالت مدة إسلامه فألف السجود والثاني من 
بدأ بالإسلام إلى أن يألفء وأا ما كان فمن ‏ عام أريد به مخصوص إذ يخرج من ذلك من لا يسجدء وقيل: هو عام 
لسائر أنواع العقلاء والمراد - بيسجد - يجب أن يسجد لكن عبر عن الوجوب بالوقوع مبالغة. 


واختار غير واحد في تفسير الآية ما ذكرناه أولاء ففي البحر والذي يظهر أن مساق الآية إنما هو أن العالم كله 
مقهور لله تعالى خاضع لما أراد سبحانه منه مقصور على مشیئته لا يكون منه إلا ما قدر جل وعلا فالذين تعبدونهم 
كائناً ما كانوا داخلون تحت القهر لا يستطيعون نفعاً ولا ضرا ويدل على هذا المعنى تشريك الظلال في السجود 
وهي ليست أشخاصاً يتصور منها السجود بالهيئة المخصوصة ولكنها داخلة تحت مشيئته تعالى يصرفها سبحانه 
حسبما أراد إذ هي من العالم والعالم جواهره واعراضه داحلة تحت قهر إرادته تعالى كما قال سبحانه: فأو لم يروا إلى 
ما خخلق الله من شيء يتفيؤ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله [النحل: ]٤۸‏ وكون المراد بالظلال الأشخاص كما 
قال بعضهم ضعيف واضعف منه ما قاله ابن الأنباري» وقياسها على الجبال ليس بشيء لأن الجبل يكن أن يكون له 
عقل بشرط تقدير الحياة وأما الظل فعرض لا يتصور قيام الحياة به وإنما معنى سجودها ميلها من جانب إلى جانب 
واختلاف أحوالها كما أراد سبحانه وتعالى. وفي إرشاد العقل السليم بعد نقل ما قيل أولا وأنت خبير بأن اختصاص 
سجود الكافر حالة الاضطرار والشدة لله تعالى لا يجدي فإن سجوده للصنم حالة الاختيار والرخاء مخل بالقصر 
المستفاد من تقديم الجار والمجرورء فالوجه حمل السجود على الانقياد ولأن تحقيق انقياد الكل في الإبداع والإعدام 
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له تعالى أدخل في التوبيخ على اتخاذ أولياء من دونه سبحانه وتعالى من تحقيق سجودهم له تعالى ١‏ ه؛ وفي تلك 
الأقوال بعد ما لا يخفى على الناقد البصير. 

طقل مَنْ رب الشموات وَالأْض» تحقيق كما قال بعض المحققين لأن خالقهما ومتولي أمرهما مع ما فيهما 
على الإطلاق هو الله تعالى» وقيل: إنه سبحانه بعد أن ذكر انقياد المظروف لمشيكته تعالى ذكر ما هو كالحجة على 
ذلك من كونه جل وعلا خالق هذا الظرف العظيم الذي يبهر العقول ومدبره أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار الذين 
اتخذوا من دونه أولياء من رب هذه الإجرام العظيم العلوية والسفلية؟ طقل الله أمر عه بالجواب إشعارا بأنه متعين 
للجوابية فهو عليه الصلاة والسلام والخصم في تقريره سواء» ويجوز أن يكون ذلك تلقينا للجواب ليبين لهم ما هم 
عليه من مخالفتهم لما علموه» وقيل: إنه حكاية لاعترافهم والسياق يأباه. 

وقال مكي: إنهم جهلوا الجواب فطلبوه من جهته ع فأمر باعلامهم به» ويبعده أنه تعالى قد أخبر بعلمهم في 
قوله سبحانه: «إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن اله [لقمان: ”2 الزمر: ۳۸] وحيتئذ كيف يقال: 
انهم جهلوا الجواب فطلبوه؟ نعم قال البغوي: روي أنه لما قال عله ذلك للمشركين عطفوا عليه فقالوا: أجب أنت 
فأمره الله تعالى بالجواب» وهو يفرض صحته لا يدل على جهلهم كما لا يخفى فل الزاما لهم وتبكيتا 
لاذ لأنفسكم طمن ونه أزلياء) عاجزين لا يْكونَ لأنفُسهخ» وهي أعر عليهم منكم «إتفعأ» 
يستجلبونه «وَلاً ضرا يدفعونه عنها فضلا عن القدرة على جلب النفع للغير ودفع الضرر عنه» والهمزة للإنكار» 
والمراد بعد أن علمتموه رب السموات والأرض اتخذتم من دونه أولياء في غاية العجز عن نفعكم فجعاتم ما كان يجب 
أن يكون سبب التوحيد من علمكم سبب الاشراك؛ فالفاء عاطفة للتسبب والتفريع دخخلت الهمزة عليه لأن المنكر 
الاتخاذ بعد العلم لا العلم ولا هما معاء ووصف الأولياء ا ذكر مما يقوي الانكار ويؤكده؛ ويفهم ‏ على ما قيل - من 
كلام البعض أن هذا دليل ثان على ضلالهم وفساد رأيهم في اتخادهم أولياء رجاء أن ينفعوهم» واختلف في الدليل 
الأول فقيل: هو ما يفهم من قوله تعالى: لاقل أفاتخذتم من دونه أولياء» وقيل: هو ما يفهم من قوله سبحانه: 
إوالذين يدعون من دونه) الخ فتدبر «إقلٌ4 تصويرا لآرائهم الركيكة بصورة المحسوس هَل يَسْتّوي الأغمّى» 
الذي هو المشرك الجاهل بالعبادة ومستحقها والبصير الذي هو الموحد العالم بذلك وإلى هذا ذهب مجاهد, 
وفي الكلام عليه استعارة تصريحية» وكذا على ما قيل: إن المراد بالأول الجاهل بمثل هذه الحجة بالثاني العالم بهاء 
وقيل: إن الكلام على التشبيه والمراد لا يستوي المؤمن الكافر كما لا يستوي الأعمى والبصير فلا مجاز. ومن الناس 
من فسر الأول بالمعبود الغافل(© والثاني بالمعبود العالم بكل شيء وفيه بعد ام هَلْ توي الظَلّمَاتُ) التي هي 
عبارة عن الكفر والضلال طوَالتُورُ4 الذي هو عبارة عن الإيمان والتوحيد وروي ذلك عن مجاهد أيضاً» وجمع 
الظلمات لتعدد أنواع الكفر ككفر النصارى وكفر المجوس والكفر غيرهم» وكون الكفر كله ملة واحدة أمر آخر. 

و «أو؛ كما في البحر منقطعة وتقدر - ببل - والهمزة على المختار» والتقدير بل أهل تستوي» وهل وإن نابت عن 
الهمزة في كثير من المواضع فقد جامعتها أيضاً كما في قوله: 

أهل رأونا بوادي القف ذي الأكم 
وإذا جامعتها مع التصريح بها فلأن تجامعها مع أم المتضمنة لها أولى» ويجوز فيها بعد ام هذه أن يؤتى بها 


)١‏ هذا من إرخاء العنان أو من باب المشاكلة كذا قيل فتدبر | ه منه. 
)0 من ومن بر 
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لشبهها بالأدوات الاسمية التي للاستفهام في عدم الأصالة فيه كما في قوله تعالى: إأم من يلك السمع والأبصاري 
[يونس: ]”١‏ ويجوز أن لا يؤتى بها لأن «ام» متضمنة للاستفهام» وقد جاء الأمران في قوله: 


هل ما علمت وما استودعت مكتوم أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم 
أم هل كبير بكى لم يقض عبرته ثر الأحبة يوم البين مشكوم 


وقرأ الأخوان. وأبو بكر «أم هل يستوي» بالباء التحتية» ثم إنه تعالى أكد ما اقتضاه الكلام السابق من تخطقة 
المشركين فقال سبحانه: لأ جَعَُوا4 أي بل أجعلوا له جلا وعلا ظشُرَكَاءَ خَلَقُوا كخَلْقه4 سبحانه وتعالى» 
والهمزة لانكار الوقوع وليس المنكر هو الجعل لأنه واقع منهم وإفا هو الخلق كخلقه تعالى» والمعنى أنهم لم يجعلوا 
لله تعالى شركاء خلقوا كخلقه طإقَتَشَابَهَ الْخَنّْق عَلَيِهِم4 بسبب ذلك وقالوا: هؤلاء خلقوا كخلق الله تعالى 
واستحقوا بذلك العبادة كما استحقها سبحانه ليكون ذلك منشأ لخطثهم بل إنما جعلوا له شركاء عاجزين لا يقدرون 
على ما يقدر عليه الخلق فضلاً عما يقدر عليه الخالق» والمقصود بالإنكار والنفي هو والمقيد على ما نص عليه غير 
واحد من المحققين. وفي الانتصاف أن «لإخلقوا كخلقه) في سياق الإنكار جيء به للتهكم فإن غير الله تعالى لا 
يخلق شيئاً ولا مساويا ولا منحطاً وقد كان يكفي في الإنكار لولا ذلك أن الآلهة التي اتخذوها لا تخلق. 

وتعقبه الطيبي بأن إثبات التهكم تكلف فإنه ذكر الشيء وإرادة نقيضه استحقاراً للمخاطب كما في قوله تعالى: 
«إفبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: 23١‏ التوبة: 24 الانشقاق: 4؟]» وههنا #كخلقه4 جيء به مبالغة في إثبات 
العجز لآلهتهم على سبيل الاستدراج وارخاء العنان» فإنه تعالى لما أنكر عليهم أولا اتخاذهم من دونه شركاء ووصفها 
بأنها لا تملك لأنفسها نفعاً ولا ضراً فكيف تملك ذلك لغيرها أنكر عليهم ثانياً على سبيل التدرج وصف الخلق أيضاًء 
يعني هب أن أولئك الشركاء قادرون على نفع أنفسهم وعلى نفع عبدتهم فهل يقدرون على أن يخلقوا شيئأء وهب 
أنهم قادرون على خلق بعض الأشياء فهل يقدرون على ما يقدر عليه الخالق من خلق السموات والأرض ١‏ ه. والحق 
أن الآية ناعية عليهم متهكمة بهم فإن من لا يملك لنفسه شيعا من النفع والضر أبعد من أن يفيدهم ذلك» وكيف يتوهم 
فيه أنه خالق وأن يشتبه على ذي عقل فينبه على نفيه» وهذا المقدار يكفي في الغرض فافهم قُلّ4 تحقيقاً للحق 
وإرشاد لهم الله خالق كل شَيْء) من الجواهر والاعراض» ويلزم هذا أن لا خالق سواه لثلا يلزم التوارد وهو المقصود 
ليدل على المراد وهو نفي استحقاق غيره تعالى للعبادة والألوهية أي لا خالق سواه فيشاركه في ذلك الاستحقاق. 

وبعموم الآية استدل أهل السنة على أن أفعال العباد مخلوقة له تعالى» والمعتزلة تزعم التخصيص بغير أفعالهم. 
ومن الناس من يحتج أيضاً لماذهب إليه أهل الحق بالآية الأولى وهو كما ترى وهو الْوَاحدُ4 المتوحد بالألوهية 
المنفرد بالربوبية [القهار الغالب على كل ما سواه ومن جملة ذلك آلهتهم فكيف يكون المغلوب شريكا له تعالى؛ 
وهذا على ما قيل كالنتيجة لما قبله» وهو يحتمل أن يكون من مقول القول وأن يكون جملة مستأنفة. 

ِأَئْرّلَ من السْمَاء4 أي من جهتها على ما هو المشاهد» وقيل: منها نفسها ولا تجوز في الكلام. واستدل له 
بآثار الله تعالى أعلم بصحتهاء وقيل: أنزل منها نفسها إمَاء# أي كثيراً أو نوعا منه وهو ماء المطر باعتبار أن مباديه 
منها وذلك لتأثير الأجرام الفلكية في تصاعد البخار فيتجوز من إمن» طقَسَالَثْ) بذلك أؤدية دافعة في مواقعه 
لا جميع الأودية إذ الأمطار لا تستوعب الأقطار وهو جمع واد. 

قال أبو علي الفارسي: ولا يعلم أن فاعلاً جمع على أفعلة» ويشبه أن يكون ذلك لتعاقب فاعل وفعيل على الشيء 
الواحد كعالم وعليم وشاهد وشهيد وناصر ونصير. ثم إن وزن فاعل يجمع على أفعال كصاحب وأصحاب وطائر 
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وأطيار. ووزن فعيل يجمع على أفعلة كجريب وأجربة» ثم لما حصلت المناسبة المذكورة بين فاعل وفعيل لا جرم 
يجمع فاعل جمع فعيل فيقال: واد وأودية ويجمع فعيل جمع فاعل يتيم وأيتام وشريف وأشراف ١‏ ه. ونظير ذلك ناد 
وأندية وناج وأنجية قيل. ولا رابع لها. وفي شرح التسهيل ما يخالفه. والوادي الموضع الذي يسيل فيه الماء بكثرة» وبه 
سميت الفرجة بين الجبلين ويطلق على الماء الجاري فيه» وهو اسم فاعل من ودي إذا سال فإن أريد الأول فالإسناد 
مجازي أو الكلام على تقدير مضاف كما قال الإمام أي مياه أودية» وإن أريد الثاني وهو معنى مجازي من باب اطلاق 
اسم المحل علئ الحال فالإسناد حقيقي» وإيثار التمثيل بالأودية على الأنهار المستمرة الجريان لوضوح الممائلة بين 
شأنها وما مثل بها كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى ظإبِقَدَرهَا4 أي بمقدارها الذي عينه الله تعالى واقتضته حكمته 
سبحانه في نفع الناس» أو بمقدارها المتفاوت قلة وكثرة بحسب تفاوت محالها صغرا وكبرا لا بكونها مالة لها منطبقة 
عليها بل بمجرد قلتها بصغرها المستلزم لقلة موارد الماء وكثرتها بكبرها المستدعي لكثرة الموارد» فإن موارد السيل 
الجاري في الوادي الصغير أقل من موارد السيل الجاري في الوادي الكبير» هذا إذا أريد بالأودية ما يسيل فيها أما إن 
أريد بها المعنى الحقيقي فالمعنى سالت مياهها بقدر تلك الأودية على نحو ما عرفته آنفا أو يراد بضميرها مياهها 
بطريق الاستخدام ويراد بقدرها ما ذكر أولا من المعنيين قاله شيخ الإسلام» والجار والمجرور على ما نقل عن الحوفي 
متعلق بسالت» وقال أبو البقاء: إنه في موضع الصفة لأودية» وجوز أن يكون متعلقاً بأنزل. وقرأ زيد بن علي رضي الله 
تعالى عنهما. والأشهب العقيلي. وأبو عمرو في رواية «يَِدْرِهَاه بسكون الدال وهي لغة في ذلك. 


طفَاخْتَمَلَ4 أي حمل وجاء افتعل بمعنى المجرد كاقتدر وقدر الیل أي الماء الجاري في تلك الأودية 
والتعريف لكونه معهوداً مذكواً بقوله تعالى: إأودية4 ولم يجمع لأنه كما قال الراغب مصدر بحسب الأصل» وفي 
البحر أنه إنما عرف لأنه عني به ما فهم من الفعل والذي يتضمن الفعل من المصدر وإن كان نكرة إلا أنه إذا عاد في 
الظاهر كان معرفة كما كان لو صرح به نكرة» وكذا يضمر إذا عاد على ما دل عليه الفعل من المصدر نحو من كذب 
كان شرا له أي الكذب» ولو جاء هنا مضمراً لكان جائزاً عائداً على المصدر المفهوم من سالت ١‏ ه. وأورد عليه أنه 
كيف يجوز أن يعني به ما فهم من الفعل وهو حدث والمذكور المعرف عين كما علمت. وأجيب بأنه بطريق 
الاستخدام. ورد بأن الاستخدام أن يذكر لفظ بمعنى ويعاد عليه ضمير بمعنى آخر حقيقياً كان أو مجازياً وهذا ليس 
كذلك لأن الأول مصدر أي حدث في ضمن الفعل وهذا اسم عين ظاهر يتصف بذلك فكيف يتصور فيه الاستخدام. 
نعم ما ذكروه أغلبي لا يختص با ذكر فإن مثل الضمير اسم الإشارة وكذا الإسم الظاهر(؟ ا ه. وانظر هل يجوز أن يراد 
من السيل المعنى المصدري فلا يحتاج إلى حديث الاستخدام أم لاء وعلى الجواز يكون المعنى فاحتمل الماء المنزل 
من السماء بسبب السيل بدا هو الغثاء الذي يطرحه الوادي إذا جاش ماؤه واضطربت أمواجه على ما قاله أبو 
الحجاج الأعلم» وهو معنى قول ابن عيسى: إنه وضر الغليان وخبثه» قال الشاعر: 


رابيا أي عالياً منتفخاً فوق الماء» ووصف الزبد بذلك قيل: بياناً لما أريد بالاحتمال المحتمل لكون 
المحمول غير طاف كالأشجار الثقيلة» وما لم يدفع ذلك بأن يقال فاحتمل السيل زبداً فوقه للإيذان بأن تلك الفوقية 


)١(‏ كقول بعض المولدين. أخت الغزالة إشراقاً وملتفتاً. ١‏ ه منه. 
(١‏ أي الجانبين | ه منه. 
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مقتضى شأن الزيد لا من جهة المحتمل تحقيقاً للممائلة بينه وبين ما مثل به من الباطن الذي شأنه الظهور في مبادىء 
الرأي من غير مداخلة في الحق رما يُوقِدُونَ4 ابتداء جملة كما روي عن مجاهد معطوفة على الجملة الأولى 
لضرب مثل آخر أي ومن الذي يفعلون الإيقاد عَلَيِهع وضمير الجمع للناس أضمر مع عدم السبق لظهوره» وقرأ أكثر 
السبعة. وأبو جعفر. والأعرج. وشيبة «توقدون» بتاء الخطاب» والجار متعلق با عنده وكذا قوله تعالى: «وفي التاري 
عند أبي البقاء والحوفي؛ قال أبو علي: قد يوقد على الشيء وليس في النار كقوله تعالى: إفأوقد لي يا هامان على 
الطين)» [القصص: 8"] فإن الطين الذي أمر بالوقد علنيه ليس في النار وإنما يصيبه لهبهاء وقال مكي. وغيره: إن «إفي 
الناري» متعلق بمحذوف وقع حالاً من الموصول أي كائناً أو ثابتاً فيهاء ومنعوا تعلقه ‏ بتوقدون ‏ قالوا: لأنه لا يوقد على 
شيء الا وهو في النار والتعليق بذلك يتضمن تخصيص حال من حال أخرى» وقال أبو حيان: لو قلنا: إنه لا يوقد على 
شيء إلا وهو في النار لجاز أيضاً التعليق على سبيل التوكيد كما قالوا في قوله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه# 
[الأنعام: ۳۸] وقيل: إن زيادة ذلك للإشعار بالمبالغة في الاعتمال للإذابة وحصول الزبد؛ والمراد بالموصول نحو 
الذهب. والفضة. والحديد. والنحاس. والرصاص» وفي عدم ذكرها بأسمائها والعدول إلى وصفها بالإيقاد عليها 
المشعر بضربها بالمطارق لأنه لأجله وبكونها كالحطب الخسيس تهاون بها إظهاراً لكبريائه جل شأنه على ما قيل؛ 
وهو لا ينافي كون ذلك ضرب مثل للحق لأن مقام الكبرياء يقتضي التهاون بذلك مع الإشارة إلى كونه مرغوباً فيه 
منتفعاً به بقوله تعالى: ابمْقَاءَ حلية أ قاع فوفى كل من المقامين حقه فما قيل: إن الحمل على التهاون لا يناسب 
المقام لأن المقصود تمثيل الحق بها وتحقيرها لا يناسبه ساقط فتأمل. 


ونصب طابتغاء» على أنه مفعول له كما هو الظاهرء وقال الحوفي: إنه مصدر في موقع الحال أي مبتغين 
ل و ا ا ا و ا 
الأواني والآلات المتخذة من الحديد والرصاص وغير ذلك من الفلزات هربد خبث ش4 أي مثل ما ذكر من 
زبد الماء في كونه رابياً فوقه رفع «إزيد» على أنه مبتدأ خبره مما توقدون» و إمن4 لابتداء الغاية دالة على مجرد 
كونه مبتدأ وناشكاً منه. واستظهر أبو حيان كونها للتبعيض لأن ذلك الزبد بعض ما يوقد عليه من تلك المعادن ولم 
يرتضه بعض المحققين لإخلاله على ما قال بالتمثيل؛ وإنما لم يتعرض لإخراج ذلك من الأرض كما تعرض لعنوان إنزال 
الماء من السماء لعدم دخل ذلك العنوان في التمثيل على ما ستعلمه إن شاء الله تعالى كما أن للعنوان السابق دخلا فيه 
بل له إخلال بذلك إكذَّلكَ» أي مثل ذلك الضرب البديع المشتمل على نكت رائقة: «إيَضْربُ الله الْحَقٌ وَالبَاطلَ» 
أي مثل الحق ومثل الباطل؛ والحذف للابناء'“ على كمال التماثل بين الممثل والممثل به كأن المثل المضروب عين 
الحق والباطل لإفَأمًا ارد من كل من السيل وما يوقدون عليه وأفرد ولم يثن وإن تقدم زبدان لاشتراكهما في مطلق 
الزبدية فهما واحد باعتبار القدر المشترك طفَيَذْهَبُ جُفَاء مرمياً به يقال: جفا الماء بالزبد إذا قذفه ورمى به» ويقال: 
أجفأ أيضاً بمعناه» وقال ابن الأنباري: جفاء أي متفرقاً من جفأت الريح الغيم إذا قطعته وفرقته وجفأت الرجل صرعته» 
ويقال: جفأ الوادي وأجفأ إذا نشف» وقرىء «جفالا» باللام بدل الهمزة وهو بمعنى متفرقاً أيضاً أخذاً من جفلت الريح 
الغيم كجفأت ونسبت هذه القراءة إلى رؤبة» قال ابن أبي حاتم: ولا يقرأ بقراءته لأنه كان يأكل الفأر يعني أنه كان 
اعرابياً جافياً» وعنه لا تعتبر قراءة الأعراب في القرآن» والنصب على الحالية رئا ما يَنْقَعُ الئاس أي من الماء 


)0١١‏ قوله للأبناء كذا بخط المؤلف ولعله للابتناء تأمل ا ه. 
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الصافي الخالص من الغثاء والجوهر المعدني الخالص من الخبث «قَيَفَكُتُ4 قى في الأَْض» أما الماء فيبقى 
بعضه في مناقعه ويسلك بعضه في عروق الأرض إلى العيون ونحوها؛ وأما الجوهر المعدني فيصاغ من بعضه أنواع 
الحلي ويتخذ من بعضه أصناف الآلات والأدوات فينتفع بكل من ذلك أنواع الانتفاعات مدة طويلة فالمراد بالمكث 
في الأرض ما هو أعم من المكث في نفسها ومن البقاء في أيدي المتقلبين فيهاء وتغيير ترتيب اللف الواقع في الفذلكة 
الموافق للترتيب الواقع في التمثيل قيل لمراعاة الملاءمة بين حالتي الذهاب والبقاء وبين ذكرهما فإن المعتبر إنما هو 
بقاء الباقي بعد ذهاب الذاهب لا قبله» وقيل: النكتة في تقديم الزبد على ما ينفع أن الزبد هو الظاهر المنظور أولا وغيره 
باق متأخر في الوجود لاستمراره» والآية من الجمع والتقسيم كما لا يخفى. 


وحاصل الكلام في الآيتين أنه تعالى مثل الحق وهو القرآن العظيم عند الكثير في فيضانه من جناب القدس على 
قلوب خالية عنه متفاوتة الاستعداد وفي جريانه عليها ملاحظة وحفظاً وعلى الألسنة مذاكرة وتلاوة مع كونه ممداً 
لحياتها الروحانية وما يتلوها من الملكات السنية والأعمال المرضية بالماء النازل من السماء السائل في أودية يابسة لم 
تجر عادتها بذلك سيلاناً مقدراً بمقدار اقتضته الحكمة في إحياء الأرض وما عليها الباقي فيها حسبما يدور عليه منافع 
الناس وفي كونه حلية تتحلى بها النفوس وتصل إلى البهجة الأبدية ومتاعاً يتمتع به في المعاش والمعاد بالذهب 
والفضة وسائر الفلزات التي يتخذ منها أنواع الآلات والأدوات وتبقى منتفعاً بها مدة طويلة» ومثل الباطل الذي ابتلي به 
الكفرة لقصور نظرهم بما يظهر فيهما من غير مداخلة له فيهما وإخلال بصفائهما من الزبد الرابي فوقهما المضمحل 
سريعاً. 


وصح عن أبي موسى الأشعري أنه قال: «قال رسول الله عه إن مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم 
مثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الل ع E SL‏ 
الماء : نفع الله تعالى بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى ما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
كلا فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم 
يقبل هدى الله تعالى الذي أرسلت به» وقال ابن عطية: صدر الآية تنبيه على قدرة الله تعالى وإقامة الحجة على الكفرة 
فلما فرع من ذلك جعله مثالاً للحق والباطل والإيمان والكفر واليقين في الشرع والشك فيه وكأنه أراد بعطف الإيمان 
وما بعده التفسير للمراد بالحق والباطل. وعن ابن عباس جعلٍ الزبد إشارة ة إلى الشك والخالص منه إشارة إلى اليقين 
إكذلك4 أي مثل ذلك الضرب العجيب «يَضربٌ الله الأمتال» في كل باب إظهار الكمال اللطف والعناية في 
الإرشاد» وفيه تفخيم لشأن هذا التمثيل وتأكيد لقوله سبحانه: «يضرب الله الحق والباطل) إما باعتبار ابتناء هذا على 
العمشيل الأول أو بجعل ذلك إشارة إليهما جميعاً. وبعد ما بين تعالى شأنه شأن كل من الحق والباطل حالاً ومآلاً أكمل 
بيان شرع في بيان حال أهل كل منهما مآلا تكميلاً للدعوة ترغيباً وترهيباً فقال سبحانه: «للّذين اسْتَجَابُوا لرَبْهمْ4 إذ 
دعاهم إلى الحق بفنون الدعوة التي من جماتها ضرب الأمثال فإن له لما فيه من تصوير المعقول بصورة المحسوس 
تأثيراً بليغاً في تسخير النفوس» والجار والمجرور خبر مقدم» وقوله سبحانه: #الححشتى» أي المثوبة الحسنى وهي 
الجنة كما قال قتادة. وغيره» وعن مجاهد الحياة الحسنى أي الطيبة التي لا يشوبها كدر أصلاً. وعن ابن عباس أن 
المراد جزاء الكلمة الحسنى وهي لا إله إلا الله وفيه من البعد ما لا يخفى مبتداً أ مؤخر (إوَالّذِينَ لم يَسْتجِيئوا ل 
سبحانه وعاندوا الحق الجلي وز أن هم ما في الأزض) من أصناف الأموال «إجميعاً4 بحيث لم يشذ منه شاذ في 
أقطارها أو مجموعاً غير متفرق بحسب الأزمان طوَمثْلهُ م مَعَهُ لافتَدَوًا به أي بالمذكور مما في الأرض ومثله معه 
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جميعاً ليتتخلصوا عما بهم وفيه من تهويل ما يلقاهم ما لا يحيط به البيان» والموصول مبتداً والجملة الشرطية خبره 
وهي على ما قيل واقعة موضع السوأى المقابلة للحسنى الواقعة في القرينة الأولى فكأنه قيل: وللذين لم يستجيبوا له 
السوأى. وتعقب بأن الشرطية وإن دلت على سوء حالهم 0 بمعزل عن القيام مقام لفظ السوأى مصحوباً باللام 
الجارة الداخلة على الموصول أو ضميرٍ وعليه يدور حصول المرام؛ فالذي ينبغي أن يعول عليه أن الواقع في تلك 
المقابلة سوء الحساب في قوله تعالى: اوك لَهُمْ سُوءُ الحساب وحيث كان اسم الإشارة الواقع مبتدأ في هذه 
الجملة عبارة عن الموصول الواقع مبتداً في الجملة السابقة كان خبره أعني الجملة الظرفية خبراً عن الموصول في 
الحقيقة ومبيناً لإبهام مضمون الشرطية الواقعة خبراً عنه أولاً ولذلك ترك العطف فكأنه قيل: والذين لم يستجيبوا له لهم 
سوء الحساب وذلك في قوة أن يقال: وللذين لم يستجيبوا له سوء الحساب مع زيادة تأكيد فتم حسن المقابلة على 
أبلغ وجه كيه واعتذر بأنه يمكن أن يكون المراد أن «إلو أن لهم ما في الأرض جميعاً» إلى آخره الآية واقع موقع 
ذلك على معنى أن رعاية حسن المقابلة لقوله تعالى: «إللذين استجابوا لربهم الحسنى4 تقتضي أن يقال: وللذين لم 
يستجيبوا له السوأى ولا يزاد على ذلك لكنه جيء بقوله سبحانه: «إلو أن لهم الخ بدل ما ذكرء ولعل في كلام 
الطيبي ما يستأنس به لذلك. وإلى اعتبار السوأى في المقابلة ذهب أيضاً صاحب الكشف قال: إن قوله تعالى إلو أن 
لهم» في مقابلة الحسنى بدل السوأى مع زيادة تصوير وتحسير» وأوثر الإجمال في الأول دلالة على أن جزاء 
المستجيبين لا يدخل تحت الوصف فتدبر» والمراد بسوء الحساب أي الحساب السيء على ما روي عن إبراهيم 
النخعي. والحسن أن يحاسبوا بذنوبهم كلها لا يغفر لهم منها شيء وهو المعني بالمناقشة. وعن ابن عباس هو أن 
يحاسبوا فلا تقبل حسناتهم ولا تغفر سيئاتهم لوَمَأْوَامُي أي مرجعهم 2 جهن بيان لمؤدى ما تقدم وفيه نوع تأييد 
لتفسير الحسنى بالجنة ربش الْمهَادِ4 أي المستقرء والمخصوص بالذم محذوف أي مهادهم أو جهنم. 


وقال الزمخشري: اللام في قوله تعالى: «إللذين استجابوا» متعلقة #بيضرب الله الأمثال4 وقوله سبحانه: 
««الحسنى4 صفة للمصدر أي استجابوا الاستجابة الحسنى» وقوله عز وجل: «إوالذين لم يستجيبوا 4 معطوف 
على الموصول الأول» وقوله جل وعلا: إلو أن لهم الخ كلام مستأنف مسوق لبيان ما أعد لغير المستجيبين من 
العذاب» والمعنى كذلك يضرب الله تعالى الأمثال للمؤمنين المستجيبين والكافرين المعاندين أي هما مثلا الفريقين 
انتهى» قال أبو حيان: والتفسير الأول أولى لأن فيه ضرب الأمثال غير مقيد بمثل هذين» والله تعالى قد ضرب أمثالاً 
كثيرة في هذين وفي غيرهما ولأن فيه ذكر ثواب المستجيبين بخلاف هذا ولأن تقدير الاستجابة الحسنى مشعر 
بتقييد الاستجابة ومقابلها ليس نفي الاستجابة مطلقاً وما هو نفي الاستجابة الحسنى والله تعالى قد نفى الاستجابة 
مطلقاً ولأنه حينئنٍ يكون «لو أن لهم الخ كلاماً مفلتاً أو كالمفلت إذ يصير المعنى كذلك يضرب الله الأمثال 
للمؤمنين والكافرين لو أن لهم الخ» ولو كان هنا حرف يربط «إلو6 با قبلها زال التفلت» وأيضاً أنه يوهم الاشتراك في 
الضمير وإن كان تخصيص ذلك بالكافرين معلوماً: وتعقب بأنه لا كلام في أولوية التفسير الأول لكن كون ما ذكر 
وجهاً لها محل كلام إذ لا مقتضى ة في التفسير الثاني لتقييد الأمثال عموماً شل هذين» ألا ترى قوله تعالى: «(#كذلك» 
ثم إن فيه تفهيم ثواب المستجيبين أيضاً ألا يرى إلى القصر المستفاد من تقديم الظرف» وأيضاً قوله تعالى: 
[الحسنى) صفة كاشفة لا مفهوم لها فإن الاستجابة لله تعالى لا تكون إلا حسنى وكيف يكون قوله سبحانه: «إلو 
أن لهم الخ مفلتاً وقد قالوا: إنه كلام مبتداً لبيان حال المستجيبين يعنون أنه استئناف بياني جواب للسؤال عن مآل 
حالهم ثم كيف يتوهم الاشتراك مع كون تخصيصه بالكافرين معلوماً انتهى. قال بعض المحققين: إن ما ذكر متوجه 
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بحسب بادىء الرأي والنظرة a‏ ذاك أولى وأقوى علم أن ما قاله أبو حيان 
وارد فإن قوله تعالى: #كذلك4 يقتضي أن هذا شأنه وعادته عز شأنه في ضرب الأمثال فيقتضي أن ما جرت به العادة 
القرآنية مقيد بهؤلاء وليس كذلك» وما ذكره المتعقب ولو سلم فهو خلاف الظاهر. وأما قوله: إن المستجيبين معلوم 
مما ذكره ففرق بين العلم ضمناً والعلم صراحة؛ وأما أن الصفة مؤكدة أولاً مفهوم لها فخلاف الأصل أيضاً» وكون 
الجملة غير مرتبطة بما قبلها ظاهرء والسؤال عن حال أحد الفريقين مع ذكرهما ملبس» وعود الضمير على ما قبله مطلقاً 
هو المتبارد وما ذكر لا يدفع الإيهام. وفي إرشاد العقل السليم بعد نقل التفسير الأخير وحمل الأمثال فيه على الأمثال 
السابقة: وأنت خبير بأن عنوان الاستجابة وعدمها لا مناسبة بينه وبين ما يدور عليه أمر التمثيل وأن الاستعمال 
المستفيض دخول اللام على من يقصد تذكيره بالمثل. نعم قد يستعمل في هذا المعنى أيضاً كما في قوله تعالى: 
لإضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون) [التحريم: ]١١‏ ونظاثئره» على أن بعض الأمثال المضروبة لا سيما المثل 
الأخير الموصول بالكلام ليس مثل الفريقين بل مثل للحق والباطل ولا مساغ لجعل الفريقين مضروباً لهم أيضاً بأن 
يجعل في حكم أن يقال: كذلك يضرب الله الأمثال للناس إذ لا وجه حيتذٍ لتنويعهم إلى المستجيبين وغير 
المستجيبين؛ ويؤيد هذا ما في الكشف حيث قال: إن جعل طإللذين استجابوا» من تتمة الأمثال لا من صلة يضرب 
متكلف لأنهما مثلاً الحق والباطل بالأصالة ومن صلة لإيضرب4 أبعد لأن الأمثال إنما ضربت لمن يعقل. 


ثم إن كون المراد بالأمثال الأمثال السابقة مبني على أن ما تقدم كان أمثالاً والمشهور أنه مثلان» نعم أخرج ابن 
جرير. وغيره عن قتادة أنه قال في الآية: هذه ثلاثة أمثال ضربها الله تعالى في مثل واحد» وبعد هذا كله لا شك في 
سلامة التفسير الأول من القيل والقال وإنه الذي يستدعيه النظم الجليل لأن تمام حسن الفاصلة أن تكون كاسمها ولهذا 
انحط قول امرىء القيس: 


ألا أيها الليل الطويل ألا انجا بصبح وما الإصباح منك بأمشل 
عن قول المتنبي: 
إذا كان مدحاً فالنسيب المقدم أكل فصيح قال شرا متيم 


وهو الذي فهمه السلف من الآية» ومن هنا كان أكثر الشيوخ يقفون على الأمثال ويتبدؤون بقوله تعالى: #للذين 
استجابوا» وقال صاحب المرشد: إنه وقف تام والوقف على «9الحسنى» حسن وكذا على لافتدوا به والعجب 
من الزمخشري كيف اختار خلاف ذلك مع وضوحه والله تعالى أعلم. 

ومن باب الإشارة: [المر أي الذات الأحدية واسمه العليم واسمه الأعظم ومظهره الذي هو الرحمة تلك 
آيات4 علامات #الكتاب4 الجامع الذي هو الوجود المطلق الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها» أي بغير 
عمد مرئية بل بعمد غير مرئية» وجعل الشيخ الأكبر قدس سره عمادها الإنسان الكامل» وقيل: النفس المجردة التي 
ریا بواشطة افق الطتطبعة وهی قو ا ار فيد جميع أجزاء الفلك لا يختص بها جزء دون جزء لبساطته 
وهي بمنزلة الخيال فينا وفيه ما فيه» وقيل: رفع سموات الأرواح بلا مادة تعمدها بل مجردة قائمة بنفسها ثم استوى 
على العرش) بالتأثير والتقويم» وقيل: عرش القلب بالنجلي «إوسخر الشمس» شمس الروح يإدراك المعارف الكلية 
واستشراف الأنوار العالية «والقمر» قمر القلب يإدراك ما في العالمين والاستمداد من فوق ومن تحت ثم قبول تجليات 
الصفات «إكل يجري لأجل مسمى4 وهو كماله بحسب الفطرة إيدبر الأمر» في البداية بتهيئة الاستعداد وترتيب 
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المبادىء #يفصل الآيات» في النهاية بترتيب الكمالات والمقامات لعلكم بلقاء ربكم» عند مشاهدة أيات 
التجليات «إتوقنون4 عين اليقين. 


وقال ابن عطاء: يدبر الأمر بالقضاء السابق ويفصل الآيات بأحكام الظاهر لعلكم توقنون أن الله تعالى الذي 
يجري تلك الأحوال لا بد لكم من الرجوع إليه سبحانه «إوهو الذي مد الأرض) أي أرض قلوب أوليائه ببسط أنوار 
المحبة إوجعل فيها رواسي) المعرفة لفلا تتزلزل بغلبة هيجان المواجيد وجعل فيها «[أنهارً من علوم الحقائق 
#ومن كل الفمرات جعل فيها زوجين اثدين) وهي ثمرات أشجار الحكم المتنوعة «إيغشي الليل النهار تجلى 
الجلال وتجلى الجمال إإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) في آيات الله تعالى» قال أبو عثمان: الفكر إراحة القلب 
من وساوس التدبير» وقيل: تصفيته لوارد الفوائد» وقيل: الإشارة في ذلك إلى مد أرض الجسد وجعل رواسي العظام 
فيها وأنهار العروق وثمرات الأخلاق من الجود والبخل والفجور والعفة والجبن والشجاعة والظلم والعدل وأمثالها 
والسواد والبياض والحرارة والبرودة والملاسة والخشونة ونحوهاء وتغشية ليل ظلمة الجسمانيات نهار الروحانيات 
وفي ذلك آيات لقوم يفتكرون في صنع الله تعالى وتطابق عالميه الأصغر والأكبر إوفي الأرض قطع متجاورات) 
فقلوب المحبين مجاورة لقلوب المشتاقين وهي لقلوب العاشقين وهي لقلوب الوالهين وهي لقلوب الهائمين وهي 
لقلوب العارفين وهي لقلوب الموحدين» وقيل: في أرض القلوب قطع متجاورات قطع النفوس وقطع الأرواح وقطع 
الأسرار وقطع العقول والأولى تنبت شوك الشهوات والثانية زهر المعارف والثالثة نبات كواشف الأنوار والرابعة أشجار 
نور العلم وفيها لإجنات من أعناب4 أي أعناب العشق إوزرع4 أي زرع دقائق المعرفة «إوشخيل» أي نخل الإيمان 
«إصنوان) في مقام الفرق «إوغير صنوان) في مقام الجمع» وقيل: صنوان إيمان مع شهود وغير صنوان إيمان بدونه 
لإيسقى بماء واحد» وهو التجلي الذي يقتضيه الجود المطلق «إونفصل بعضها على بعض في الأكل» في الطعم 
الروحاني» وقيل: أشير أيضاً إلى أن في أرض الجسد قطعاً متجاورات من العظم واللحم والشحم والعصب وجنات من 
أشجار القوى الطبيعية والحيوانية والإنسانية من أعناب القوى الشهوانية التي يعصر منها هوى النفس والقوى العقلية 
التي يعصر منها حمر المحبة والعشق وزرع القوى الإنسانية ونخيل سائر الحواس الظاهرة والباطنة صنوان كالعينين 
والأذنين وغير صنوان كاللسان وآلة الفكر والوهم يسقى بماء واحد وهو ماء الحياة ونفضل بعضها على بعض في أكل 
الإدراكات والملكات كتفضيل مدركات العقل على الحس والبصر على اللمس وملكة الحكمة على العفة وهكذا 
«وإن تعجب فعجب قولهم» بعد ظهور الآيات «إأئذا كنا تراباً أثنا لفي خلق جديد» ولم يعلموا أن القادر على 
ذلك قادر على أن يحيي الموتى. 


وقيل: إن منشأ التعجب أنهم أنكروا الخلق الجديد يوم القيامة مع أن الإنسان في كل ساعة في خلق آخر جديد 
بل العالم بأسره في كل لحظة يتجدد بتبدل الهيئات والأحوال والأوضاع والصورء وإلى كون العالم كل لحظة في 
خلق جديد ذهب الشيخ الأكبر قدس سره فعنده الجوهر وكذا العرض لا يبقى زمانين كما أن العرض عند الأشعري 
كذلك» وهذا عند الشيخ قدس سره مبني على أن الجواهر والأعراض كلها شؤونه تعالى عما يقوله الظالمون علوا كبيرا 
وهو سبحانه كل يوم أي وقت في شأنء وأكثر الناس ينكرون على الأشعري قوله بتجدد الأعراض» والشيخ قدس سره 
زاد في الشظرنج جملا ولا يكاد يدرك ما يقول بالدليل بل هو موقوف على الكشف والشهود» وقد اغتر كثير من الناس 
بظاهر كلامه فاعتقدوه من غير تدبر فضلوا وأضلوا «إأولئك الذين كفروا بربهم) فلم يعرفوا عظمته سبحانه «وأولك 
الأغلال في أعناقهم» فلا يقدرون أن يرفعوا رؤوسهم المنكسة إلى النظر في الآيات إوأولتك أصحاب النار هم 
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فيها خالدون) لعظم ما أتوا به [إويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة بناسبة استعدادهم للشر #وقد خلت من 
قبلهم المثلات4 عقوبة أمثالهم إوإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم) أنفسهم باكتساب الأمور الحاجبة لهم 
عن النور ولم ترسخ فيهم «إوإن ربك لشديد العقاب4 لمن رسخت فيه إويقول الذين كفروا» لعمى بصائرهم عن 
مشاهدة الآيات الشاهدة بالنبوة «إلولا أنزل عليه آية4 تشهد له عي بذلك إنها أنت منذر»» ما عليك إلا إنذارهم لا 
هدايتهم «إولكل قوم هاد) هو الله تعالى» وقيل: لكل طائفة شيخ يعرفهم طريق الحق اله يعلم ما تحمل كل 
أنثى4 فيعلم ما تحمل أنثى النفس من ولد الكمال أي ما في قوة كل استعداد «إوما تغيض الأرحام» أي تنقص أرحام 
الاستعداد بترك النفس وهواها «إوما تزداد» بالتركية وبركة الصحبة «إوكل شيء من الكمالات إعنده) سبحانه 
طإبمقدار» معين على حسب القابلية لإسواء منكم من أسر القول) في ممكن استعداده إومن جهر به) يابرازه إلى 
الفعل «إومن هو مستخف بالليل # ظلمة ظلمه نفسه إوسارب بالنهار» بخروجه من مقام النفس وذهابه في نهار 
نور الروح «إله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إشارة إلى سوابق الرحمة الحافظة له من 
خاطفات الغضب أو الإمدادات الملكوتية الحافظة له من جنب القوى الخيالية والوهمية والسبعية والبهيمية وإهلاكها 
إياه «إإن الله لا يغير ما بقوم) من النعم الظاهرة أو الباطنة لإحتى يغيروا ما بأنفسهم) من الاستعداد وقوة القبول؛ قال 
النصرابادي: إن هذا الحكم عام لكن مناقشة الخواص فوق مناقشة العوام» وعن بعض السلف أنه قال: إن الفأرة مزقت 
خفي وما أعلم ذلك إلا بذنب أحدثته وإلا لما سلطها علي وتمثل بقول الشاعر: 
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
إوإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال) إذ الكل تحت قهره سبحانه» قال القاسم: إذا 
أراد الله تعالى هلاك قوم حسن موارده في أعينهم حتى يمشون إليها بتدبيرهم وأرجلهم» ولله تعالى در من قال: 
إذا لم يكن غون سن الله للفتتى فأول ما يجني عليه اجتهاده 
طإهو الذي يريكم البرق) أي برق لوامع الأنوار القدسية «إخوفا» خائفين من سرعة انقضائه أو بطء رجوعه 
«وطمعاً» طامعين في ثباته أو سرعة رجوعه إوينشىء السحاب الثقال4 باء العلم والمعرفة» وقيل: يرى المحبين 
برق المكاشفة وينشىء للعارفين سحاب العظمة الثقال بماء الهيبة فيمطر عليهم ما يحييهم به الحياة التي لا تشبهها 


حياة» وأنشدوا للشبلي: 
أذ ظلت علينا منك نوما عفتائة أضاءت لا برقا وأبطا رشاشها 


وعن بعضهم أن البرق إشارة إلى التجليات البرقية التي تحصل لأرباب الأحوال وأشهر التجليات في تشبيهه 
بالبرق التجلي الذاتي» وأنشدوا: 
SOE‏ بن نانفا إلا سراجا لاح ثمانطفى 
وذكر الإمام الرباني قدس سره في المكتوبات أن التجلي الذاتي دائمي للكاملين من أهل الطريقة النقشبندية لا 
يرقى وأطال الكلام في ذلك مخالفاً لكبار السادة الصوفية كالشيخ محبي الدين قدس سره. وغيره» والحق أن ما ذكره 
من التجلي الذاتي ليس هو الذي ذكروا أنه برقي كما لا يخفى على من راجع كلامه وكلامهم #ويسبح الرعد» أي 
رعد سطوة التجليات الجلالية ويمجد الله تعالى عما يتصوره العقل ملتبساً «إبحمده» وإثبات ما ينبغي له عز شأنه 
«إوالملائكة4 وتسبح ملائكة القوى الروحانية «إمن خيفته» من هيبة جلاله جل جلاله إويرسل الصواعق) هي 
م ؟ روح المعاني مجلد ٠‏ 
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صواعق السبحات الإلهية عند تجلي القهر الحقيقي المتضمن للطف الكلي «إفيصيب بها من يشاء» فيحرقه عن 
بقية نفس» وفي الخبر (إن لله تعالى سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه» وقال ابن الزنجاني: الرعد صعقات الملائكة والبرق ذفرات أفقدتهم والمطر بكاؤهم» وجعل 
الزمخشري هذا من بدع المتصوفة» وكأني بك تقول: إن أكثر ما ذكر في باب الإشارة من هذا الكتاب من هذا القبيل. 
والجواب إنا لا ندعي إلا الإشارة وأما أن ذلك مدلول اللفظ أو مراد الله تعالى فمعاذ الله تعالى من أن يمر بفكري» 
واعتقاد ذلك هو الضلال البعيد والجهل الذي ليس عليه مزيد» وقد نص المحققون من الصوفية على أن معتقد ذلك 
كافر والعياذ بالله تعالى» ولعلك تقول: كان الأولى مع هذا ترك ذلك. فنقول: قد ذكر مثله من هو خير منا والوجه في 
ذكره غير خفي عليك لو أنصفت وهم يجادلون في اله بالتفكر في ذاته والنظر للوقوف على حقيقة صفاته 
«وهو» سبحانه إشديد المحال» في دفع الأفكار والأنظار عن حرم ذاته وحمى صفاته جل جلاله: 
هيهات أن تصطاد عنقاء البقاء Ee‏ عدي كدي ا E‏ 


له دعوة الحق» أي الحقة الحقيقة بالإجابة لا لغيره سبحانه #والذين يدعون» الأصنام لا يستجيبون 
لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليلغ فاه أي إلا استجابة كاستجابة من ذكر لأن ما يدعونه بمعزل عن 
القدرة «9وما دعاء الكافرين» المحجوبين إلا في ضلال» أي ضياع لأنهم لا يدعون إلا له الحق وإنما يدعون الهاً 
توهموه ونحتوه في خيالهم «إولله يسجد) ينقاد لإمن في السموات والأرض» من الحقائق والروحانيات إطوعاً 
وكرها» شاؤوا أو أبوا (وظلالهم» هياكلهم «بالغدو والآصال4 أي دائماً؛ وقيل: يسجد من في السموات وهو 
الروح والعقل والقلب وسجودهم طوعاً ومن في الأرض النفس وقواها وسجودهم كرهاً. 


وقيل: الساجدون طوعاً أهل الكشف والشهود والساجدون كرها أهل النظر والاستدلال إأنزل من السماء» 
من سماء روح القدس «إماء» أي ماء العلم #فسالت أودية4 أي أودية القلوب «إبقدرها» بقدر استعدادها «إفاحتمل 
السيل زبداأ» من خبث صفات أرض النفس «رابياً» طافياً على ذلك «إومما يوقدون عليه في النار» نار العشق 
من المعارف والكشوف والحقائق والمعاني التي تهيج العشق ابتغاء حلية) طلب زينة النفس لكونها كمالات لها 
إو متاع) من الفضائل الخلقية التي تحصل بسببها فإنها مما تتمتع به النفس ما طإزيد خحبث طمثله4 كالنظر إليها 
ورؤيتها والإعجاب بها وسائر ما يعد من آفات النفس «فأما الزبد فيذهب جفاء) منفياً بالعلم «وأما ما ينفع الناس» من 
المعاني الحقة والفضائل الخالصة «فيمكث في الأرض» أرض النفس» وقال بعضهم: إنه تعالى شبه ما ينزل من مياه 
بحار ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله إلى قلوب الموحدين والعارفين 0 والمريدين بما ينزل من السماء إلى 
الأودية» فكما تحمل الأودية حسب اختلافها ماء المطر تحمل تلك القلوب میاه هاتيك البحار حسب اختلااف 
حواصلها وأقدار استعداداتها في المحبة والمعرفة والتوحيدء وكما أن قطرات الأمطار تكون في الأودية سيلاً فيحتمل 
السيل زبداً وحثالة وما يكون مانعاً من الجريان يكون تواتر أنوار الحق سبحانه سيل المعارف والكشوفات فيسيل في 
أودية القلوب فيحتمل من أوصاف البشرية وما دون الحق الذي ينع القلوب من رؤية الغيوب ما يحتمله فيذهب جفاء 
فنصير حينئذٍ مقدسة عن زبد الرياء والسمعة والنفاق والخواطر المذمومة وتبقى سائحة في أنوار الأزل والأبد بلا مانع 
من العرش إلى الثرى» وشبه سبحانه أعمال الظاهر والباطن وما ينفتح بمفاتيحها من الغيب بجواهر الارض من الذهب 
والفضة وغيرهما إذا أذيبا للانتفاع بهما وبين تعالى أن لهما زبداً مثل زبد السيل وأنه يذهب ويمكث أصلهما الصافي» 
فكذلك أعمال الظاهر والباطن تدحل فى بودقة الإخلاص ويوقد عليهما نيران الامتحان فيذهب ما فيه حظ النفس 
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ويبقى ما هو خالص لله تعالى» وهكذا الخواطر يبقى منها خاطر الحق ويضمحل سريعاً خاطر الباطل» وعن بعضهم 
القلوب أوعية وفيها أودية فقلب يسيل فيه ماء التوبة وقلب يسيل فيه ماء الرحمة وقلب يسيل فيه ماء الخوف وقلب 
يسيل فيه ماء الرجاء وقلب يسيل فيه ماء المعرفة وقلب يسيل فيه ماء الانس وكل ماء من هذه المياه ينبت في القلب 
نوعاً من القربة والقرب من الله عز وجل ومن القلوب ما حرم ذلك والعياذ بالله تعالى» وقال ابن عطية: روي عن ابن 
عباس أنه قال في قوله تعالى: «أنزل من السماء ماء» الخ يريد بالماء الشرع والدين وبالأودية القلوب ومعنى سيلانها 
بقدرها أخذ النبيل بحظه والبليد بحظه» ثم قال: وهذا قول لا يصح - والله تعالى أعلم ‏ عن ابن عباس لأنه ينحو إلى 
قول أصحاب الرموزء وقد تمسك به الغزالي وأهل ذلك الطريق» وفيه إخراج اللفظ عن مفهوم كلام العرب بغير داع إلى 
ذلك» وإن صح ذلك عن ابن عباس فيقال فيه: إنما قصد رضي الله تعالى عنه أن قوله تعالى: «إكذلك يضرب الله 
الحق والباطل معناه الحق الذي يتقرر في القلوب والباطل الذي يعتريها | ه ونحن نقول: إن صح ذلك فمقصود 
الخبر منه الإشارة وإن كان يريد غير ظاهر فيه» وحجة الإسلام الغزالي عليه الرحمة أشد الناس على أهل الرموز القائلين 
بأن الظاهر ليس مراد الله تعالى كما لا يخفى على متتبعي كلامه» وسمعت من بعض الناس أن أهل الكيمياء تكلموا في 
هذه الآية على ما يوافق غرضهم ولم أقف على ذلك «للذين استجابوا لربهم» بتصفية الاستعداد عن كدورات صفات 
النفس «الحسنى» المثوبة الحسنى وهو الكمال الفائض عليهم عند الصفاء «والذين لم يستجيبوا له» تعالى وبقوا في 
الرذا ثل البشرية والكدورات الطبيعية «لو أن لهم ما في الأرض» الجهة السفلية من الأموال والأسباب التي انجذبوا إليها 
بالمحبة فأهلكوا أنفسهم بها «ومثله معه لافتدوا به مما ينالهم من الحجاب والحرمان إأولئك لهم سوء الحساب» 


لوقوفهم مع الأفعال في مقام النفس «إومأواهم جهنم الحرمان «وبئس المهاد» جهنم والعياذ بالله تعالى ونسأله العفو 
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لأقمن بعلم اا أثزل إَِِكَ من رلك من القرآن الذي مثل بالماء المنزل من السماء والإريز الخالص في 
المنفعة والجدوى هو الْحقٌ4 الذي لا حق وراءه أو الحق الذي أشير إليه بالأمثال المضروبة فيستجيب له «كَمَنْ 
هُوَ أَعْمَ» عمى القلب لا يدركه ولا يقدر قدره وهو هو فيبقى حائراً في ظلمات الجهل وغياهب الضلال ولا 
يتذكر بما ضرب من الأمثال» والمراد كمن لا يعلم ذلك إلا أنه أريد زيادة تقبيح حاله فعبر عنه بالأعمى» والهمزة 
للإنكار وإيراد الفاء بعدها لتوجيه الإنكار إلى ترتب توهم الممائلة على ظهور حال كل منهما بما ضرب من الأمثال وما 
بين من المصير والمآل كأنه قيل: أبعد ما بين حال كل من الفريقين وما لهما يتوهم المماثلة بينهما. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما أو من يعلم» بالواو مكان الفاء لإا يدر با ذكر من 
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المذكرات فيقف على ما بينهما من التفاوت والتنائي اوو الألتاب4 أي العقول الخالصة المبرأة من متابعة الألف 
ومعارضة الوهم» فاللب أخص من العقل وهو الذي ذهب إليه الراغب» وقيل: هما مترادفان والقصد بما ذكر دفع ما 
يتوهم من أن الكفار عقلاء مع أنهم غير متذكرين ولو نزلوا منزلة المجانين حسن ذلك. 

والآية('© على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في حمزة رضي الله تعالى عنه. وأبي جهل وقيل: 
في عمر رضي الله تعالى عنه. وأبي جهل» وقيل: في عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. وأبي جهلء؛ وقد أشرنا إلى 
وجه اتصالها با قبلهاء والعلامة الطيبي بعد أن قرر وجه الاتصال بأن «إفمن يعلم»# عطف على جملة للذين 
استجابوا» الخ والهمزة مقحمة بين المعطوف والمعطوف عليه» وذكر من معنى الآية على ذلك ما ذكر قال: ثم إنك 
إذا أمعنت النظر وجدتها متصلة بفاتحة السورة يعني بقوله تعالى: «إوالذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس 
لا يؤمنون» وهو كما ترى لالّذِينَ يُوفُونَ بعهد الله با عقدوا على أنفسهم من الاعتراف بربوبيته تعالى حين قالوا: 
بلى» أو بما عهد الله تعالى عليهم في كتبه من الأحكام فالمراد بهم ما يشمل جميع الأمم» وإضافة العهد إلى الاسم 
الجليل من باب إضافة المصدر إلى مفعوله على الوجه الأول ومن باب إضافة المصدر إلى الفاعل على الثاني» وإذا 
أريد بالعهد ما عقده الله تعالى عليهم يوم قال سبحانه: #ألست بربكم [الأعراف: ]١77‏ كانت الإضافة مطلقاً من 
باب إضافة المصدر إلى الفاعل وهو الظاهر كما في البحرء وحكى حمل العهد على عهد ألست عن قتادة» وحمله 
على ما عهد في الكتب عن بعضهم» ونقل عن السدي حمله على ما عهد إليهم في القرآن» وعن القفال حمله على ما 
في جبلتهم وعقولهم من دلائل التوحيد والنبوات إلى غير ذلك واستظهر حمله على العموم ولا ينْقُصُونَ الْميعَاقَ4 ما 
وثقوا من المواثيق بين الله تعالى وبينهم من الإيمان به تعالى والأحكام والنذور وما بينهم وبين العباد كالعقود وما 
ضاهاهاء وهو تعميم بعد تخصيص وفيه تأكيد للاستمرار المفهوم من صيغة المستقبل. 

وقال أبو حيان: الظاهر أن هذه الجملة تأكيد للتي قبلها لأن العهد هو الميثاق ويلزم من إيفاء العهد انتفاء نقضه 
وقال ابن عطية: المراد بالجملة الأولى يوفون بجميع عهود الله تعالى وهي أوامره ونواهيه التي وصى الله تعالى بها 
عبيده ويدخل في ذلك التزام جميع الفروض وتجنب جميع المعاصي» والمراد بالجملة الثانية أنهم إذا عقدوا في طاعة 
الله تعالى عهداً لم ينقضوه ١‏ هه وعليه فحديث التعميم بعد التخصيص لا يتأنى كما لا يخفى» وقد تقدم الله سبحانه 
إلى عباده في نقض الميثاق ونهى عنه في بضع وعشرين آية من كتابه كما روي عن قنادة» ومن أعظم المواثيق - على 
ما قال ابن العربي - أن لا يسأل العبد سوى مولاه جل شأنه. 

وفي قصة أبي حمزة الخراساني ما يشهد لعظم شأنه فقد عاهد ربه أن لا يسأل أحداً سواه فاتفق أن وقع 
في بعر فلم يسأل أحداً من الناس المارين عليه إخراجه منها حتى جاء من أخرجه بغير سؤال ولم ير من أخرجه 
فهتف به هاتف كيف رأيت ثمرة التوكل؟ فينبغي الاقتداء به في الوفاء بالعهد على ما قال أيضاً. وقد أنكر ابن 
الجوزي فعل هذا الرجل وبين خطأه وأن التوكل لا ينافي الاستغاثة في تلك الحال» وذكر أن سفيان الثوري 
وغيره قالوا: لو أن إنساناً جاع فلم يسأل حتى مات دخل النارء ولا ينكر أن يكون الله تعالى قد لطف بأبي 
حمزة الجاهل. نعم لا ينبغي الاستغاثة بغير الله تعالى على النحو الذي يفعله الناس اليوم مع أهل القبور الذين 
يتخيلون فيهم ما يتخيلون فآها ثم آها مما يفعلون. 


)0 هي افمن يعلم الخ | ه منه. 
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طوَالْذِينَ يَصلُونَ ما أَمَرَ الله به أن يوصَلَ4 الظاهر العموم في كل ما أمر الله تعالى به في كتابه وعلى لسان نبيه 
َيه وقال الحسن: المراد صلة الرسول ّلل بالإيمان به وروي نحوه عن ابن جبير» وقال قتادة: المراد صلة الأرحام؛ 
وقيل: صلة الإيمان بالعمل» وقيل: صلة قرابة الإسلام يإفشاء السلام وعيادة المرضى وشهود الجنائز ومراعاة حق الجيران 
والرفقاء والخدم» ومن ذهب إلى العموم أدخل في ذلك الأنبياء عليهم السلام ووصلهم أن يؤمن بهم جميعاً ولا يفرق 
بين أحد منهم والناس على اختلاف طبقاتهم ووصلهم براعاة حقوقهم بل سائر الحيوانات ووصلها بمراعاة ما يطلب في 
حقها وجوباً أو ندباً» وعن الفضيل بن عياض أن جماعة دخلوا عليه بمكة فقال: من أين أنتم؟ قالوا: من أهل خراسان(© 
قالوا: اتقوا الله تعالى وكونوا من حيث شكتم واعلموا أن العبد لو أحسن الإحسان كله وكانت له دجاجة فأساء إليها لم 
يكن محسناً» ومفعول «أمر» محذوف والتقدير ما أمرهم الله به» و «أن يوصل» بدل من الضمير المجرور أي ما أمر الله 
بوصله وی يَحْشَوْنَ رَبّهُخ4 أي وعيده سبحانه والظاهر أن المراد به مطلقاًء وقيل: المراد وعيده تعالى على قطع ما أمروا 
بوصله طوَيَحَافُونَ سُوءَ الحساب» فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبواء وهذا من قبيل ذكر الخاص بعد العام 
للاهتمام» والخشية والخوف قيل بمعنى» وفي فروق العسكري أن الخوف يتعلق بالمكروه ومنزله تقول خفت زيداً 
وخفت المرض والخشية تتعلق بالمنزل دون المكروه نفسه؛ ولذا قال سبحانه: «يخشون» أولاً «ويخافون» ثانياًء وعليه 
فلا يكون اعتبار الوعيد في محله» لكن هذا غير مسلم لقوله تعالى: «خشية إملاق» و «لمن خشي العنت منكم» وفرق 
الراغب بينهما فقال: الخشية خوف يشوبه تعظيم وأكثر ما يكون ذلك عن علم ولذلك خص العلماء بها في قوله 
تعالى: «إإنما يخشى الله من عباده العلماء» [فاطر: ۲۸]. 


وقال بعضهم: الخشية أشد الخوف لأنها مأخوذة من قولهم: شجرة خشية أي يابسة ولذا خصت بالرب في 
هذه الآية» وفرق بينهما أيضاً بأن الخشية تكون من عظم المخشي وإن كان الخاشي قوياً والخوف من ضعف الخائف 
وإن كان المخوف أمرأ يسيرأء يدل على ذلك أن تقاليب الخاء والشين والياء تدل على الغفلة وفالتدبر» والحق أن مثل 
هذه الفروق أغلبي لا كلي وضعي ولذا لم يفرق كثير بينهماء نعم اختار الؤمام ان المراد من يخشون ربهم» أنهم 
يخافونه حوف مهابة وجلالة زاعماً أنه لولا ذلك يلزم التكرار وفيه ما فيه. ظوَالْذِينَ صَبَرُوا على كل ما تكرهه النفس 
من المصائب المالية والبدنية وما يخالفه هوی النفس كالانتقام ونحوه ويدحل فيما ذكر التكاليف «وابتغاء وجه 
بّه» طلبا لرضاه تعالى من غير أن ينظروا إلى جانب الخلق رياء أو سمعة ولا إلى جانب أنفسهم زينة وعجباء وقيل: 
المراد طالبين ذلك فنصب #إابتغاء على الحالية وعلى الأول هو منصوب على أنه مفعول له والكلام في مثل الوجه 
منسوباً إليه تعالى شهير. 

وفي البحر أن الظاهر منه ههنا جهة الله تعالى أي الجهة التي تقصد عنده سبحانه بالحسنات ليقع عليها المثوبة 
كما يقال: خرج زيد لوجه كذاء وفيه أيضاً أنه جاءت الصلة هنا بلفظ الماضي وفيما تقدم بلفظ المضارع على سبيل 
التفغن في الفصاحة لأن المبتدأ في معنى اسم الشرط والماضي كالمضارع ذف في اسم الشرط فكذلك فيما أشبهه: ولذا 
قال النحويون: | إذا وقع الماضي صلة أو صفة لنكرة عامة احتمل أن يراد به المضي وإن يراد به الاستقبال» فمن الأول 
#الذين قال لهم الناس» [آل عمران: ١ع‏ ومن الثاني إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» [المائدة: ]٤١‏ 


)١‏ كأنهم تعرفوا إليه بأنهم من منشئه فأجاب بأن الجامع التقوى لا المولدء وقيل: كأنهم افتخروا بأنهم من خراسان والأول أولى اه 


منه. 
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ويظهر أيضاً أن اختصاص هذه الصلة بالماضي وما تقدم بالمضارع أن ما تقدم قصد به الاستصحاب» والالتباس وأما 
هذه فقد قصد بها تقدمها على ذلك لأن حصول تلك الصلات إنما هي مترتبة على حصول الصبر وتقدمه عليها ولذا لم 
يأت صلة في القرآن إلا بصيغة الماضي إذ هو شرط في حصول التكاليف وإيقاعها. وفي إرشاد العقل السليم حيث 
كان الصبر ملاك الأمر في كل ما ذكر من الصلات السابقة واللاحقة أورد بصيغة الماضي اعتناء بشأنه ودلالة على 
وجوب تحققه فإن ذلك مما لا بد منه إما في نفس الصلات كما فيها عدا الأولى والرابعة والخامسة أو في إظهار 
أحكامها كما في الصلات الثلاث المذكورات فإنها وإن استغنت عن الصبر في أنفسها حيث لا مشقة على النفس في 
الاعتراف بالربوبية والخشية والخوف لكن إظهار أحكامها والجري على موجبها غير خال عن الاحتياج إليه وهو 3 
يخلو عن شيء؛ ولاو على ما قيل الاقتصار في التعليل على الاعتناء بشأنه» وعطف قوله سبحانه: لِوََقَامُوا 
الصلاة وكذا ما بعده على ذلك على ما نص عليه غير واحد من باب عطف الخاص على العام» والمراد بالصلاة قيل 
الصلاة المفروضة وقيل مطلقاً وهو أولى» ومعنى إقامتها اتمام أركانها وهيئاتها طوَأنْفَقُوا مما رَزفتاهُم& بعض ما 
أعطيناهم وهو الذي وجب عليهم إنفاقه كالزكاة وما ينفق على العيال والمماليك أو ما يشمل ذلك والذي ندب 
إسراً» حيث يحسن السر كما في إنفاق من لا يعرف بالمال إذا خد خشي التهمة في الإظهار أو من عرف به لكن لو 
أظهره ربا داخله الرياء والخيلاء وكما في الإعطاء لمن تمنعه المروءة من الأخذ ظاهراً أ «وَعلانية» حيث تحسن 
العلانية كما إذا كان الأمر على خلاف ما ذكر» وقال بعضهم: إن الأول مخصوص بالتطوع والثاني بأداء الواجب» وعن 
الحسن أن كلا الأمرين في الزكاة المفروضة فإن لم يتهم بترك أداء الزكاة فالأولى أداؤها سراً وإلا فالأولى أداؤها 
علانية» وقيل: السر ما يؤديه بنفسه والعلانية ما يؤديه إلى الإمام والأولى الحمل على العموم» ولعلّ تقديم السر للإشارة 
إلى فضل صدقته» وجاء في الصحيح عد المتصدق سراً من الذين يظلمهم الله تعالى في ظله يوم القيامة «ويَدْرَوُونَ 
بالحسئة الشيئة أي يدفعون الشر بالخير ويجازون الإساءة بالإحسان على ما أخرجه ابن جرير عن ابن زيد» وعن ابن 
جبير يردون معروفاً على من يسيء إليهم فهو كقوله تعالى: فإوإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» [الفرقان: 11] وقال 
الحسن: إذا حرموا أعطواء وإذا ظلموا عفواء وإذا قطعوا وصلوا وقيل: يتبعون السيئة بالحسنة فتمحوها. وفي الحديث 
أن معاذاً قال: أوصني يا رسول الله قال: «إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة تمحها السر بالسر والعلانية بالعلانية) 
وعن ابن كيسان يدفعون بالتوبة معرة الذنب. وقيل: بلا إله إلا الله شركهم) وقيل: بالصدقة العذاب. وقيل: إذا رأوا 
منكراً أمروا بتغييره» وقيل وقيل» ويفهم صنيع بعض المحققين اخقيار الأول فهم كما قيل: 


يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أمل السوء إحسا 
وهذا بخلاف خلق بعض الجهلة: 
جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا وإن لا يبد بالظلم يظلم 


وقال في الكشف: الأظهر التعميم أي يدرؤون بالجميل السيء سواء كان لأذاهم أو لا مخصوصاً بهم أو لا 
طاعة أو معصية مكرمة أو منقصة ولعل الأمر كما قال» وتقديم المجرور على المنصوب لإظهار كمال العناية بالحسنة 
«أرتك» أي المنعتون بالنعوت الجليلة والملكات الجميلة» وليس المراد بهم أناساً بأعيانهم وان كانت الآية نازلة - 
على ما قيل ا واسم الإشارة مبتدأخبره الجملة الظرفية أعني قوله سبحانه: لهم عة عُقبى الذّار» أي عاقبة 
الدنيا وما ينبغي أن يكون مآل أمر أهلها وهي الجنة» فتعريف الدار للعهد والعاقبة المطلقة تفسر بذلك وفسرت به في 
قوله تعالى: ا للمتقين» وفسرها الزمخشري أيضاً بالجنة إلا أنه قال: لأنها التي أراد الله تعالى أن ع عاقبة 
الدنيا ومرجع أهلهاء وفيه على ما قيل شائبة اعتزال. 
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وجوز أن يراد - بالدار - الآخرة أي لهم العقبى الحسنة في الدار الآخرة» وقيل: الجار والمجرور خبر اسم 
الإشارة و «عقبى» فاعل الاستقرار» وأياً ما كان فليس فيه قصر حتى يرد أن بعض ما في حيز الصلة ليس من العزائم التي 
يخل إخلالها بالوصول إلى حسن العاقبة. 

وقال بعضهم: إن المراد مآل أولفك الجنة من غير تخلل بدخول النار فلا بأس لو قيل بالقصرء ولا يازم عدم 
دخول الفاسق المعذب الجنة» والقول إنه موصوف بتلك الصفات في الجملة كما ترى. والجملة خبر للموصولات 
المتعاطفة أن رفعت بالابتداء أو استئناف نحو أو بياني في جواب ما بال الموصوفين بهذه الصفات؟ إن جعلت 
الموصولات المتعاطفة صفات - لأولي الألباب ‏ على طريقة المدح من غير أن يقصد أن يكون للصلات المذكورة 
مدخل في التذكر, والأول أوجه لما في الكشف من رعاية التقابل بين الطائفتين» وحسن العطف في قوله تعالى: 
إوالذين ينقضون» وجريهما على استثناف الوصف للعالم ومن هو كأعمى» وقوله سبحانه: 9إجَنَّاتُ عَذْن) بدل من 
عقبى الدار كما قال الزجاج بدل كل من كلء وجوز أبو البقاء. وغيره أن يكون مبتدأ خبره قوله تعالى: «إيَدُْلُونَهَا4 
وتعقب بأنه بعيد عن المقام» والأولى أن يكون مبتدأ محذوف كما ذكر في البحر ورد بأنه لا وجه له لأن الجملة بيان 
لعقبى الدار فهو مناسب للمقام» والعدن الإقامة والاستقرار يقال: عدن بمكان كذا إذا استقر» ومنه المعدن لمستقر 
الجواهر أي جنات يقيمون فيهاء وأخرج غير واحد عن ابن مسعود أنه قال: وجنات عدن» بطنان الجنة أي وسطهاء 
وروي نحو ذلك عن الضحاك إلا أنه قال: هي مدينة وسط الجنة فيها الأنبياء والشهداء وأئمة الهدى» وجاء فيها غير 
ذلك من الأخبار» ومتى أريد منها مكان مخصوص من الجنة كان البدل بدل بعض من كل. وقرأ النخعي (جنة) 
بإلافراد» وروي عن ابن كثير وأبي عمرو هِيُدْخَلُونَهَاه مبنياً للمفعول ومن صَلّح من آبائهخ4 جمع أبوي كل واحد 
منهم فكأنه قيل: من آبائهم وأمهاتهم وَأرْوَاجِهمْ وَدُرياتهمْ4 وهو كما قال أبو البقاء عطف على المرفوع في - 
يدخلون - وإنما ساغ ذلك مع عدم التأكيد للفصل بالضمير الآخرء وجوز أن يكون مفعولا معه. واعترض بأن واو المعية 
لا تدخل إلا على المتبوع. ورد بأن هذا إنما ذكر في مع لا في الواو وفيه نظر» والمعنى أنه يلحق بهم من صلح من 
أهليهم وإن لم يبلغ مبلغ فضلهم تبعاً لهم تعظيماً لشأنهم. أخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن ابن جبير قال: يدخل 
الرجل الجنة فيقول: أين أمي أين ولدي أين زوجتي؟ فيقال: لم يعملوا مثل عملك فيقول: كنت أعمل لي ولهم ثم قرأ 
الآية» وفسر «من صلح» بمن آمن وهو المروي عن مجاهد وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وفسر 
ذلك الزجاج بمن آمن وعمل صالحاًء وذكر أنه تعالى بين بذلك أن الأنساب لا تنفع إذا لم يكن معها أعمال صالحة بل 
الآباء والأزواج والذرية لا يدخلون الجنة إلا بالأعمال الصالحة. ورد عليه الواحدي فقال: الصحيح ما روي عن ابن 
عباس لأن الله تعالى جعل من ثواب المطيع سروره بحضور أهله معه في الجنة» وذلك يدل على أنهم يدخلونها كرامة 
للمطيع الآني بالأعمال الصالحة فلو دخلوها بأعمالهم لم يكن في ذلك كرامة للمطيع ولا فائدة في الوعد به إذ كل 
من كان مصلحاً في عمله فهو يدخل الجنة. وضعف ذلك الإمام بأن المقصود بشارة المطيع بكل ما يزيده سروراً 
وبهجة فإذا بشر الله تعالى المكلف بأنه إذا دخل الجنة يحضر معه أهله يعظم سروره وتقوى بهجته. ويقال: إن من 
أعظم سرورهم أن يجتمعوا فيتذاكروا أحوالهم في الدنيا ثم يشكرون الله تعالى على الخلاص منهاء ولذلك حكى 
سبحانه عن بعض أهل الجنة أنه يقول: «يا ليت قومي يعلمون با غفر لي ربي وجعلني من المكرمين» وعلى هذا لا 
تكون الآية دليلاً على أن الدرجة تعلو بالشفاعة. ومنهم من استدل بها على ذلك على المعنى الأول لها. 

رتعقب بأنها أيضاً لا دلالة لها على ما ذكر. وأجيب بأنه إذا جاز أن تعلو بمجرد التبعية للكاملين في الإيمان 
تعظيماً لشأنهم فالعلو بشفاعتهم معلوم بالطريق الأولى. وقال بعضهم: إنهم لما كانوا بصلاحهم مستحقين لدخول 
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الجنة كان جعلهم في درجتهم مقتضى طلبهم وشفاعتهم لهم بمقتضى الإضافة. والحق أن الآية لا تصلح دليلاً على 
ذلك خصوضا إذا كان الواو بمعنى مع فتأمل» والظاهر أنه لا تمييز بين زوجة وزوجه ة وبذلك صرح الإمام ثم قال: ولعل 
الأولى من مات عنها أو ماتت عنه. وما روي عن سودة أنها لما هم رسول الله ا بطلاقها قالت: دعني يا رسول الله 
أحشر في جملة نسائك كالدليل على ما ذكر. واختلف في المرأة ذات الأزواج إذا كانوا قد ماتوا عنها فقيل: هي في 
الجنة لآخر أزواجها. ويؤيده كون أمهات المؤمنين زوجاته له فيها مع کون أكثرهن كن قد تزوجن قبل بغيره عليه 
الصلاة والسلام. وقيل: هي لاول أزواجها 0 أخبرها ثقة أن زوجها قد مات ووقع في قلبها صدقه فتزوجت بعد 
انقضاء عدتها ثم ظهرت حياته فإنها تكون له. وتعقب بأن هذا ليس من هذا القبيل بل هو يشبه ما لو مات رجل وأخبر 
معصوم كالنبي بموته فتزوجت اق الله تعالى وقد قالوا في ذلك: إن زوجته لروجها الثاني. 
وقيل: إن الزوجة تخير يوم القيامة بين أزواجها فمن كان منهم أحسنهم خلقاً معها 9 له وارتضاه جمع. وقرأ ابن 
أبي عبلة «صلح» بضم اللام والفتح أفصح؛ وعيسى الثقفي «ذريتهم» بالتوحيد «وَالملائكة يَدْحْلونَ عَليْهِمْ من كل 
باب من أبواب المنازل. 


أخرج ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك أنه قرأ الآية حتى ختمها ثم قال: إن المؤمن لفي خيمة من درة مجوفة 
ليس فيها جذع ولا وصل طولها في الهواء ستون ميلا في كل زاوية منها أهل ومال لها أربعة آلاف مصراع من ذهب 
يقوم على كل باب منها سبعون ألفا من الملائكة مع كل ملك هدية من الرحمن ليس مع صاحبه مثلها لا يصلون إليه 
إلا يإذن بينه وبينهم حجاب» وروي عن ابن عباس ما هو أعظم من ذلك. 


وقال أبو الأصم: أريد من كل باب من أبواب البر كباب الصلاة وباب الزكاة وباب الصبر» وقيل: من أبواب 
الفتوح والتحف» قيل: فعلى هذا المراد بالباب النوع و من للتعليل؛ والمعنى يدخلون لإتحافهم بأنواع التحف» 
وتعقب بأن في كون الباب بمعنى النوع كالبابة نظرا فإن ظاهر كلام الأساس وغيره يقتضي أن يكون مجازاً أو كناية عما 
ذكر لأن الدار التي لها أبواب إذا أتاها الجم الغفير يدخلونها من كل باب فأريد به دخول الأرزاق الكثيرة عليهم وأنها 
تأتيهم من كل جهة وتعدد الجهات يشعر بتعدد المأتيات فإن لكل جهة تحفة سَلامٌ عَلَيِكُمْ4 أي قائلين ذلك وهو 
بشارة بدوام السلامة» فالجملة مقول لقول محذوف واقع حالا من فاعل #يدخلون» وجوز كونها حالا من غير تقدير 
أي مسلمين» وهي في الأصل فعلين أي يسلمون سلاماًء وقوله تعالى: إا صَبَرْتّم4 متعلق كما قال أبو البقاء بما تعلق 
به إعليكم» أو به نفسه لأنه نائب عن متعلقه» ومنع هذا كما قال السيوطي ‏ السفاقسي وقال: لا وجه له 
والصحيح أنه متعلق با تعلق به «إعليكم» وجوز الزمخشري تعلقه - بسلام - على معنى نسلم عليكم ونكرمكم 
بصب ركم؛ ومنعه أبو البقاء بأن فيه الفصل بين المصدر ومعمول له بالأجنبي وهو الخبر» ووجه ذلك في الدر المصون 
بأن المنع إنما هو في المصدر المؤول بحرف مصدري وهذا ليس منه مع أن الرضي جوز ذلك مع التأويل أيضاً وقال: لا 
أراه مانعاً لأن كل مؤول بشيء لا يثبت له جميع أحكامه؛ وجوز لهذه العلة العلامة الثاني تقديم معمول المصدر المؤول 
بأن والفعل عليه في نحو قوله تعالى: «إولا تأخذكم بهما رأفة4 [النور: ؟] وقال في الكشف: إن «إعليكم نظراً إلى 
الأصل غير أجنبي فلذلك جاز أن يفصل به» على أن الزمخشري لم يصرح بأنه معموله بل من مقتضاه ولذا قال: أي 
نسلم الخ فدل على أن التعلق معنوي يقدر ما يناسبه» ولو جعل معمولا للظرف المستقر أعني «إعليكم) فيكون 
متعلقاً معنى - بسلام - ضرورة لكان وجهاً خالياً عن التكلف» وجعله أبو حيان خبر مبتدأ محذوف و فما مصدرية 
والباء سببية أو بدلية أي هذا الثواب الجزيل بسبب صبركم في الدنيا على المشاق أو بدله. وعن أبي عمران بما صبرتم 
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على دينكم» وعن الحسن عن فضول الدنياء وعن محمد بن النصر على الفقر» والتعميم أولى. وتخصيص الصبر 
بالذكر من بين الصلات السابقة لما أنه ملاك الأمر والأمر المعتنى به كما علمت إقَتَعُمَ عفبى الدار أي فنعم عاقبة 
الدنيا الجنة» وقيل: المراد بالدار الآخرة» وقال بعضهم: المراد أنهم عقبوا الجنة من جهنم» قال ابن عطية: وهذا مبني 
على ما ورد من أن كل رجل من أهل الجنة قد كان له مقعد من النار فصرفه الله تعالى عنه ع ل انعم مرضي فاه 
ويقال له: هذا مقعدك من النار قد أبدلك الله تعالى بالجنة يإيانك وصبرك. وقرأ ابن يعمر «فتَعمَ» بفتح النون وكسر 
العين وذلك هو الأصلء وابن وثاب «قَتَعْمَ) بفتح النون وسكون العين وتخفيف فعل لغة تميم» وجاء فيها ‏ كما في 
الصحاح ‏ «نهم) بكسر النون واتباع العين لها؛ وأشهر استعمالاتها ما عليه الجمهور. وأخرج ابن جرير عن محمد بن 
إبراهيم قال: كان النبي َيه يأني قبور الشهداء على رأس كل حول فيقول: «إسلام عليكم بجا صبرتم فنعم عقبى 
الدار» وكذا كان يفعل أبو بكر. وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم» وتمسك بعضهم بالآية على أن الملك أفضل من 
البشر فقالوا: إنه سبحانه ختم مراتب سعادات البشر بدخول الملائكة عليهم على سبيل التحية والإكرام والتعظيم 
والسلام فكانوا أجل مرتبة من البشر لما كان دخولهم عليهم لأجل السلام والتحية والإكرام والتعظيم والسلام فكانوا 
أجل مرتبة من البشر لما كان دخولهم عليهم لأجل السلام والتحية موجبا علو درجاتهم وشرف مراتبهم» ولا شك أن 
من عاد من سفره إلى بيته فإذا قيل في معرض كمال مرتبته إنه يزوره الأمير. والوزير. والقاضي. والمفتي دل على أن 
درجة المزور أقل وأدنى من درجات الزائرين فكذا ههناء وهو من الركاكة بمكان. 

ولم لا يجوز أن يكون ما هنا نظير ما إذا أتى السلطان بشخص من عماله الممتازين عنده قد أطاعه في أوامره 
ونواهيه إلى محل كرامته ثم بعد أن أنزله المنزل اللائق به أرسل خدمه إليه بالهدايا والتحف والبشارة با يسره فهل إذا 
قيل: إن فلاناً قد أحله السلطان محل كرامته ودار حكومته وأنزله المنزل اللائق به وأرسل خدمه إليه بما يسره كان ذلك 
دليلا على أن أولئك الخدم أعلى درجة منه؟ لا أظنك تقول ذلك. نعم جاء في بعض الأخبار ما يؤيد بظاهره ما تقدم» 
فقد أخرج أحمد. والبزار. وابن حبان. والحاكم وصححه. وجماعة عن عبد الله بن عمرو قال: «قال رسول الله عله 
أول من يدخل الجنة من خلق الله تعالى فقراء المهاجرين الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم 
وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء فيقول الله تعالى لمن يشاء من ملائكته: ائتوهم فحيوهم فتقول الملائكة: ربنا 
نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك افتأمرنا أن نأني هؤلاء فنسلم عليهم فيقول الله تعالى: إن هؤلاء عباد لي كانوا 
يعبدوني ولا يشركون بي شيئاً وتسد بهم الثغور وتتقي بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها 
قضاء فأنيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الداره ) ومن أنصف 
ظهر له أن هذا لا يدل على أن الملائكة مطلقاً أفضل من البشر مطلقاً كما لا يخفى» وذكر الإمام الرازي في تفسير 
الآية على الوجه المروي عن الأصم في تفسير دخول الملائكة من كل باب أن الملائكة طوائف E‏ 
ومنهم كروبيون فالعبد إذا راض نفسه بأنواع الرياضات كالصبر والشكر والمراقبة والمحاسبة ولكل مرتبة من هذه 
المراتب جوهز قدسي وروح علوي مختص بتلك الصفة مزيد اختصاص فعند الموت إذا أشرقت تلك الجواهر القدسية 
تجلت فيها من كل روح من الأرواح السماوية ما يناسبها من الصفات ا 
كمالات مخصوصة نفسانية لا تظهر إلا في مقام الصبر ومن ملائكة الشكر كمالات روحانية لا تتجلى إلا في مقا 
الشكر وهكذا القول في جميع المراتب | ه. وتعقبه أبو حيان بأنه كلام فلسفي لا تفهمه العرب ولا جاءت 957 
عليهم السا فهو مطروح ل كفت إليه المسلمو. وأنت تعلم أن مثل هذا كلام كثير من الصوفية «إوالّذين يَنقْصُونَ 
عَهْدَ ا4 أريده بهم من يقابل الأولين ويعاندهم بالاتصاف بنقائض أوصافهم ومن بغد ميتّاقه4 الاعتراف به» قيل: 
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المراد بالعهد قوله سبحانه: #ألست بربكم» [الأعراف: ]١77‏ وبالميثاق ما هو اسم آلة أعني ما يوثق به الشيء وأريد 
به الاعتراف بقول: «إبلى وقد يسمى العهد من الطرفين ميثاقاً لتوثيقه بين المتعاهدين؛ وفسر الإمام عهد الله تعالى 
ما ألزمه عباده بواسطة الدلائل العقلية لأن ذلك أوكد كل عهد وكل أيمان إذ الأيمان إنما تفيد التوكيد بواسطة الدلائل 
الدالة على أنها توجب الوفاء بمقتضاهاء ثم قال: والمراد من نقضها أن لا ينظر المرء فيها فلا يمكنه حينعذ العمل بموجبها 
أو بأن ينظر ويعلم صحتها ثم يعاند فلا يعمل بعلمه أو بأن ينظر في الشبه فلا يعتقد الحق» والمراد بقوله سبحانه لإمن 
بعد ميثاقه4» من بعد أن أوثق إليه تلك الأدلة وأحكامها لأنه لا شيء أقوى مما دل الله تعالى على وجوبه في أنه ينفع 
فعله ويضر تركه. 


وأورد أنه إذا كان العهد لا يكون إلا بالميثاق فما فائدة لإمن بعد ميغاقه&؟ وأجاب بأنه لا يمتنع أن يكون المراد 
مفارقة من تمكن من معرفته بالحلف لمن لم يتمكن أو لا يمتنع أن يكون المراد الأدلة المؤكدة لأنه يقال: قد تؤكد 
إليك بدلائل أخرى سواء كانت عقلية أو سمعية ا ه ولا يخفى أنه إذا أريد بالعهد ذلك القول وبالميثاق الاعتراف به لم 
يحتج إلى القيل والقال» وحمل بعضهم العهد هنا على سائر ما وصى الله تعالى به عباده كالعهد فيما سبق والميثاق 
على الإقرار والقبول. والآية كما روي عن مقاتل نزلت في أهل الكتاب «إوتقْطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ» من 
الإيمان بجميع الأنبياء عليهم السلام المجتمعين على الحق حيث يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ومن حقوق الأرحام 
وموالاة المؤمنين وغير ذلك» وإنما لم يتعرض - كما قال بعض المحققين ‏ لنفي الخشية والخوف عنهم صريحا لدلالة 
النقض والقطع على ذلك. وأما عدم التعرض لنفي الصبر المذكور فلأنه إنما اعتبر تحققه في ضمن الحسنات المعهودة 
ليقعن معتداً بهن فلا وجه لنفيه عمن بينه وبين الحسنات بعد المشرقين لا سيما بعد تقييده بكونه ابتغاء وجهه تعالى» 
كما لا وجه لنفي الصلاة والإنفاق بناء على أن المراد منه إعطاء الزكاة ممن لا يحوم حول الإيمان بالله تعالى فضلا عن 
فروح الشرائع» وإن أريد بالإنفاق ما يشمل ذلك وغيره فنفيه مندرج تحت قطع ما أمر الله تعالى بوصله بل قد يقال 
باندراج نفي الصلاة أيضاً تحت ذلك» وأما درء السيئة بالحسنة فائتفاؤه عنهم ظاهر مما سبق ولحق فإن من يجازي 
إحسانه عر وجل بنقض عهده سبحانه ومخالفة الأمر ويباشر الفساد حسبما يحكيه قوله عر وجلّ: ظوَيُفْسدُونَ في 
الأزض بالظلم لأنفسهم وغيرهم وتهييج الفتن بمخالفة دعوة الحق وإثارة الحرب على المسلمين كيف يتصور منه 
الدرء المذكور» على أنه قيل: إن ذلك يشعر بان له دخلا في الإفضاء إلى العقوية التي ينبىء عنها قوله سبحانه: 
اوا ليك( الخ أي أولئك الموصوفون بتلك القبائح 4 بسبب ذلك واش أي الإبعاد من رحمة الله تعالى 
لوَلَهُنْ)4 مع ذلك «سُوء الذار أي سوء عاقبة الدار» والمراد بها الدنيا وسوء عاقبتها عذاب جهنم أو جهنم نفسهاء 
ولم يقل: سوء عاقبة الدار تفادياً أن يجعلها عاقبة حيث جعل العاقبة المطلقة هي الجنة» وجوز أن يراد بالدار جهنم 
وبسوئها عذابهاء والأول أوجه لرعاية التقابل ولأن المبادر إلى الفهم من الدار الدنيا بقرينة السابق ولأنها الحاضرة في 
أذهانهم ولما ذكر من النكتة السرية وذلك لأن ترتيب الحكم على الموصول يشعر بعلية الصلة له» ولا يخفى أنه لا 
دخل له في ذلك على أكثر التفاسير فإن مجازاة السيئة بمثلها مأذون فيهاء ودفع الكلام السيء بالحسن وكذا الاعطاء 
عند المنع الو س الظلم والوصل عند القطع ليس مما يورث تركه تبعة؛ وأما ما اعتبر اندراجه تحت الصلة الثانية 
من الإخلال ببعض الحقوق المندوبة فلا ضير في ذلك لأن اعتباره من حيث إنه من مستتبعات الاخلال بالعزائم 
كالكفر بيعض الأنبياء عليهم السلام وعقوق الوالدين وترك سائر الحقوق الواجبة» وقيد بالأكثر لأنه على الكثير مما 
ذكرناه في تفسيره المدخلية ظاهرة» وقيل: إنه سلك في وصف الكفرة وذمهم وذكر ما لهم في مألهم ما لم يسلك في 
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وصف المؤمنين ومدحهم وشرح ما أعد لهم وما ينتهي إليه أمرهم فأتى في أحدهما بموصولات متعددة وصلات متنوعة 
إلى غير ذلك ولم يؤت بنحو ذلك في الآخر تنبيهاً على مزيد الاعتناء بشأن المؤمنين قولا وفعلا وعدم الاعتناء بشأن 
اضدادهم فإنهم أنجاس يتمضمض من ذكرهم هذاء مع الجزم بأن مقتضى الحال هو هذاء وقيل: إن المسلكين من آثار 
الرحمة الواسعة فتأمل» وتكرير «إلهم» للتأكيد والايذان باختلافهما واستقلال كل منهما في الثبوت «الله شط 
الْْقَ4 أي يوسعه ظإلمَن يشا من عباده (وَيفُدرُ»4 أي يضيق» وقيل: يعطي بقدر الكفاية» والمراد بالرزق الدنيوي 
لا ما يعم الاخروي لأنه على ما قيل غير مناسب للسياق» وقال صاحب الكشف: إنه شامل للرزقين الحسي والمعنوي 
الدنيوي والأخروي وذكر في بيان ربط الآية على ذلك ما ذكرء وهي كما روي عن ابن عباس نزلت في أهل مكة ثم 
إنها وإن كانت كذلك عامة وكأنها دفع لما يتوهم من أنه كيف يكونون مع ما هم عليه من الضلال في سعة من الرزق 
فبين سبحانه أن سعة رزقهم ليس تكرياً لهم كما أن تضييق رزق بعض المؤمنين ليس لإهانة لهم وإنما كل من الأمرين 
صادر منه تعالى لحكم إلهية يعلمها سبحانه وربما وسع على الكافر املاء واستدراجا له وضيق على المؤمن زيادة 
لأجرة: 

وتقديم المسند إليه في مثل هذه الآية للتقوى فقط عند السكاكي» والزمخشري يرى أنه لا مانع من أن يكون 
للتقوى والتخصيص ولذا قال: أي الله وحده يبسط ويقدر دون غيره سبحانه» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما 
«وَيَفْدُرُه بضم الدال حيث وقع ظوَفْرحُوا» استعناف ناع قبح أفعالهم ما وسعه عليه. 

والضمير قبل لأهل مكة وإن لم يسبق ذكرهم واختاره جماعة؛ وقال أبو حيان: للذين ينقضون» وزعم بعضهم أن 
الجملة معطوفة على صلة إالذين» وفي الآية تقديم وتأخير ومحل هذا بعد إيفسدون في الأرض) ولا يخفى بعده 
للاختلاف عموماً وخصوصاً واستقبالاً ومضياً أي فرحوا فرح أشر وبطر لا فرح سرور بفضل الله تعالى. إبالحَياة 
النْيَاك أي با بسط فيها من النعيم لأن فرحهم ليس بنفس الدنيا فنسبة الفرح إليها مجازية أو هناك تقدير أي ببسط 
الحياة أو الحياة الدنيا مجاز عما فيها «وَمَا الْحَيَاةٌ ادنيا في الآخرة4 أي كائنة في جنب نعيمها. فالجار والمجرور 
في موضع الحال وليس متعلقا بالحياة ولا بالدنيا كما قال أبو البقاء لأنهما ليسا فيها. 

و طوفي4 هذه معناها المقايسة وهي كثيرة في الكلام كما يقال: ذنوب العبد في رحمة الله تعالى كقطرة في 
بحر وهي الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق وهي الظرفية المجازية لآن ما يقاس بشيء يوضع بجنبه» وإسناد 
«إمتاع» في قوله تعالى: إلا ماع إلى الحياة الدنيا يحتمل أن يكون مجازيا ويحتمل أن يكون حقيقياء والمراد 
أنها ليست إلا شيقاً نزرا يتمتع به كعجالة الراكب وزاد الراعي يزوده أهله الكف من التمر أو الشيء من الدقيق أو نحو 
ذلك» والمعنى أنهم رضوا بحظ الدنيا معرضين عن نعيم الآخرة والحال أن ما أشروا به في جنب ما أعرضوا عنه نزر 
النفع سريع النفادء أخرج الترمذي وصححه عن عبد الله بن مسعود قال: «نام رسول الله ره على حصير فقام وقد أثر 
في جنبه فقلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك فقال: ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 

. وتركها»» وقيل: معنى الآية كالخبر «الدنيا مزرعة الآخرة» يعني كان ينبغي أن يكون ما بسط لهم في الدنيا وسيلة إلى 
الآخرة كمتاع تاجر يبيعه بما يهمه وينفقه في مقاصده لا أن يفرحوا بها ويعدوها مقاصد بالذات والأول أولى وأنسب. 

وقول الّذينَ كَفَرُواك أي أهل مكة عبد الله بن أبي أمية وأصحابه» وإيثار هذه الطريقة على الإضمار مع ظهور 
إرادتهم عقيب ذكر فرحهم دام على أن ضير ورو لهم للمهم والتسجيل عليهم بالكفر فيما حكى عنهم من 
قولهم: للا زل عَلَيْه آيهُ من ره فإن ذلك في أقصى مراتب المكابرة والعناد كأن ما أنزل عليه الصلاة والسلام 
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من الآيات العظام الباهرة ليست عندهم بآية حتى اقترحوا ما لا تقتضيه الحكمة من الآيات كسقوط السماء عليهم 
كسفاً وسير الأخشبين وجعل البطاح محارث ومفترساً كالأردن وإحياء قصي لهم إلى غير ذلك طقل إنَّ الله ُضل مَنْ 
ياء إضلاله مشيئة تابعة للحكمة الداعية إليهاء وهو كلام جار مجرى التعجب من قولهم» وذلك أن الآيات الباهرة 
المتكائرة التي أوتيها عه لم يؤتها نبي قبله» وكفى بالقرآن وحده آية فإذا جحدوها ولم يعتدوا بها كان ذلك موضعاً 
للتعجب والإنكارء وكان الظاهر أن يقال في الجواب: ما أعظم عنادكم وما أشد تصميمكم على الكفر ونحوه إلا أنه 
وضع هذا موضعه للإشارة إلى أن Ee‏ منه يقول: «إإن الله يضل) الخ أي إنه تعالى يخلق فيمن يشاء الضلال 
بصرف اخقياره إلى تحصيله ويدعه منهمكا فيه لعلمه بأنه لا ينجع فيه اللطف ولا ينفعه الإرشاد لسوء استعداده كمن 
كان على صفتكم في المكابرة والعناد وشدة الشكيمة والغلو في الفساد فلا سبيل له إلا الاهتداء ولو جاءته كل آية. 
«ويفدي إِلَيِه4 أي إلى جانبه العلي الكبير. ٠‏ 


وقال أبو حيان: أي إلى دينه وشرعه سبحانه هداية موصلة إليه لا دلالة مطلقة إلى ما يوصل فإن ذلك غير مختص 
بالمهتدين وفيه من تشريفهم ما لا يوصفء وقيل: الضمير للقرآن أو للرسول عليه الصلاة والسلام وهو خلاف الظاهر 
جدا من ع أَنَابَ4 أي أقبل إلى الحق وتأمل في تضاعيف ما نزل من دلائله الواضحة وحقيقة الإنابة الرجوع إلى نوبة 
الخير» وإيثارها في الصلة على إيراد المشيئة كما في الصلة الأولى على ما قال مولانا شيخ الإسلام للتنبيه على الداعي 
إلى الهداية بل إلى مشيئتها والإشعار بما دعا إلى المشيئة الأولى من المكابرة» وفيه حث للكفرة على الإقلاع عما هم 
عليه من العتو والعناد» وإيثار صيغة الماضي للإيماء إلى استدعاء الهداية السابقة كما أن إيثار صيغة المضارع في الصلة 
الأولى للدلالة على استمرار المشيئة حسب اتشر ار کارت والآية صريحة في مذهب أهل السنة في نسبة الخير 
والشر إليه عر وجل وأولها المعتزلة فقال أبو علي الجبائي: المعنى يضل من يشاء عن ثوابه ورحمته عقوبة له على كفره 
فلستم ممن يجيبه الله تعالى إلى ما يسأل لاستحقاقكم العذاب والإضلال عن الثواب ويهدي إلى جنته من تاب وآمن» 
ثم قال: وبهذا تبين أن الهدى هو الثواب من حيث علق بقوله تعالى: «إمن أناب والهدى الذي يفعله سبحانه بالمؤمن 
هو الثواب لأنه يستحقه على إيمانه» وذلك يدل على أنه تعالى يضل عن الثواب بالعقاب لا عن الدين بالكفر على ما 
ذهب إليه من خالفنا | ه ولا يخفى ما فيه. 


طالّذِينَ آمئوا) بدل من «إمن أناب) بدل كل من كل فإن أريد بالهداية الهداية المستمرة فالأمر ظاهر لظهور 
كون الإيمان مؤدياً إليهاء وإن أريد إحداثها فالمراد بالذين آمنوا الذين صار أمرهم إلى الإيمان كما قالوا في «إهدى 
للمتقين [البقرة: ١؟]‏ أي الصائرين إلى التقوى وإلا فالإيمان لا يؤدي إلى الهداية نفسهاء نفسهاء ويجوز أن يكون عطف بيان 
على ذلك أو منصوبا على المدح أو خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين آمنوا رطم َطْمَئنُ فُلُوبهُغْ4 أي تستقر وتسكن 
بذ كر الله أي بكلامه المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو المروي عن مقاتل» وإطلاق 
الذكر على ذلك شائع في الذكر, ومنه قوله تعالى: «إوهذا ذكر مبارك) [الأنبياء: 5٠‏ و «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون» [الحجر: ۹] وسبب اطمئنان قلوبهم بذلك علمهم أن لا آية أعظم ومن ذلك لا يقترحون الآيات التي 
يقترحها غيرهم» والعدول إلى صيغة المضارع لإفادة دوام الاطمئنان وتجدده حسب تجدد المنزل من الذكر بألا 
بذكر اله وحده طمن القُلُوبٌُ4 لله دون غيره من الأمور التي تمل إليها النفوس من الدنياويات» وإذا أريد سائر 
المعجزات فالقصر من حيث إنها ليست في إفادة الطمأنينة بالنسبة ا و بمثابة القرآن المجيد فإنه معجزة 
باقية إلى يوم القيامة يشاهدها كل أحد وتطمئن به القلوب كافة؛ وفيه إشعار بأن الكفرة لا قلوب لهم وأقدتهم هواء 
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حيث لم يطمئنوا به ولم يعدوه آية وهو أظهر الآيات وأبهرهاء وقيل: في الكلام مضاف مقدر أي لتطمئن قلوبهم بذ كر 
رحمته تعالى ومغفرته بعد القلق والاضطراب من خشيته تعالى كقوله تعالى: «9ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اه4 
[الزمر: ۲۳] وهذا مناسب على ما فى الكشف للإنابة إليه تعالى» والمصدر عليه مضاف إلى الفاعل؛ وقيل: المراد 
دعر لقا ذلألله ااا علي وججه ع وجل والاطمستان عق :قلق الك ارده وعدا :ناسيب لذ كز الكفز 
ووقوعه في مقابلته» وقيل: المراد بذكره تعالى أنساً به وتبتلا إليه سبحانه فالمراد بالهداية دوامها واستمرارها. وقيل: 
وهذا مناسب أيضاً حديث الكفر لأن الكفرة إذا ذكر الله تعالى وحده اشمأزت قلوبهم» والمصدر على القولين مضاف 
إلى المفعول. والوجه الأول أشد ملاءمة للنظم لا سيما لقوله تعالى: «إلولا أنزل عليه آية من ربه» والمصدر فيه بمعنى 
المتموله 


ومن الغريب ما نقل في تفسير الخازن أن هذا في الحلف بالله وذلك أن المؤمن إذا حلف له بالله تعالى سكن 
قلبه» وروي نحو ذلك أبو الشيخ عن السدي فإن الحمل عليه هنا مما لا يناسب المقام» وأما ما روي عن أنس من أنه 
ل قال لأصحابه حين نزلت هذه الآية: «هل تدرون ما معنى ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: من أحب الله تعالى 
ورسوله وأحب أصحابي: ومثله ما روي عن علي كرم الله تعالى وجهه من أنه عليه الصلاة والسلام قال حين نزلت: 
«ذاك من أحب الله تعالى ورسوله وأحب أهل بيتي صادقاً غير كاذب وأحب المؤمنين شاهداً غائباً» فليس المراد منه 
تفسير المراد بذكر الله بل بيان أن الموصوفين با ذكر من أحبه الله تعالى ورسوله عي الخ وهو كذلك إذ لا يكاد 
يتحقق الانفكاك بين هاتيك الصفات فليتأملء ولا تنافي بين هذه الآية على سائر الأوجه وقوله تعالى: «إإذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم» [الأنفال: ۲» الحج: ه] لأن المراد هناك وجلت من هيبته تعالى واستعظامه جلت عظمته. وذكر 
الأمام في بيان اطمئنان القلب بذكره تعالى وجوها فقال: إن الموجودات على ثلاثة أقسام: مؤثر لا يتأثر. ومتأثر لا يؤثر 
وموجود يؤثر ويتأثر فالأول هو الله تعالى. والثاني هو الجسم فإنه ليس له خاصية إلى القبول للآثار المتنافية والصفات 
المختلفة. والثالث الموجودات الروحانية فإنها توجهت إلى الحضرة الإلهية صارت قابلة للاثار الفائضة عليها منها وإذا 
توجهت إلى أعلام الأجسام اشتاقت إلى التصرف فيها لأن عالم الأرواح مدبر لعالم الأجسام فإذا عرف هذا فالقلب 
كلما توجه إلى مطالعة عالم الأجسام حصل فيه الاضطراب والقلق والميل الشديد إلى الاستيلاء عليه والتصرف فيه 
وإذا توجه إلى مطالعة الحضرة الإلهية وحصلت فيه الأنوار الصمدية فهناك يكون ساكنا مطمئناء وأيضاً أن القلب كلما 
وصل إلى شيء فإنه يطلب الانتقال منه إلى أمر آخر أشرف منه لأنه لا سعادة في عالم الجسم إلا وفوقها مرتبة أخرى أما 
إذا انتهى إلى الاستسعاد بالمعارف الالهية والأنوار القدسية ثبت واستقر فلم يقدر على الانتقال من البتة لأنه ليس هناك 
درجة أخرى في السعادة أعلى منه وأكمل» وأيضاً أن الأكسير إذا وقعت منه ذرة على الجسم النحاسي انقلب ذهبا باقيا 
على ممر الدهور صابرا على الذوبان الحاصل بالنار فاكسير نور الله تعالى إذا وقع في القلب أولى أن يقلبه جوهرا باقيا 
صافياً نورانياً لا يقبل التغير والتبدل» ولهذه الأوجه قال سبحانه: «إألا بذكر الله تطمئن القلوب) اه والأولى أن 
يقال: إن سبب الطمأنينة نور يفيضه الله تعالى عن قلب المؤمنين بسبب ذكره فيذهب ما فيها من القلق والوحشة ونحو 
ذلك» وللمناقشة فيما ذكره مجال وسيؤتي إن شاء الله تعالى في باب الإشارة ما يشبه ذلك ظالَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا 
الصالحات بدل من «القلوب» أي قلوب الذين آمنواء والأظهر أنه بدل الكل لأن القلوب في الأول قلوب المؤمنين 
المطمثنين وكذلك لو عمم القلب على معنى أن قلوب هؤلاء الأجلاء كل القلوب لأن الكفار أقدنهم هواء وأما 
الحمل على بدل البعض ليعمم القلب من غير الملاحظة المذكورة واستنباط هذا المعنى من البدل فبعيد» وأما احتماله 
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لبدل الاشتمال وإن استحسنه الطيبي فكلا أو مبتدأ خبره الجملة الدعائية على التأويل أعني قوله سبحانه: «طوتى 
لهم حال مقدرة والعامل فيها الفعلان. 


وقال بعض المدققين: لعل الأشبه وجه آخر وهو أن يتم الكلام عند قوله تعالى: إمن أناب) ثم قيل: إالذين 
آمنوا4 و «إتطمئن قلوبهم) في مقابلة إويقول الذين كفروا لولا أنزل» وقوله سبحانه: ألا بذكر الله جملة 
اعتراضية تفيد كيف لا تطمئن قلوبهم به ولا اطمئنان للقلب بغيره» وقوله عز وجل: «إالذين آمنوا» بدل من الأول» 
وفيه إشارة إلى أن ذكر الله تعالى أفضل الأعمال الصالحة بل هو كلها و #طوبى لهمي خبر الأول فيتم التقابل بين 
القرينتين «9ويقول الذين كفروا» و طالذين آمنوا» و إتطمئن» وبين جزئي التذييل: يضل من يشاء ويهدي 
إليه من أناب) ومن الناس من زعم أن الموصول الأول مبتدأ والموصول الثاني خبره و ألا بذكر الله اعتراض 
و #طوبى لهم دعاء وهو كما تری» «وطوبی) قيل مصدر من طاب كبشرى وزلفى والواو منقلبة من الياء كموسر 
-. وموقن. وقرأ مكوزة الأعرابي «طيبي» ليسلم الياء» وقال أبو الحسن الهنائي: هي جمع طيبة كما قالوا في كيسة 
كوسى. وتعقبه أبو حيان بأن فعلى ليست من أبنية الجموع فلعله أراد أنه اسم جمع» وعلى الأول فلهم في المعنى 
المراد عبارات. فأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس أن المعنى فرح وقرة عين لهم» وعن الضحاك غبطة لهم» وعن 
قتادة حسنى لهم. وفي رواية أخرى عنه أصابوا خيراًء وعن النخعي خير كثير لهم. وفي رواية أخرى عنه كرامة لهم 
وعن سميط بن عجلان دوام الخير لهم ويرجع ذلك إلى معنى العيش الطيب لهم. وفي رواية عن ابن عباس. وابن جبير 
أن #طوبى» اسم للجنة بالحبشية وقيل بالهندية» وقال القرطبي: الصحيح أنها علم لشجرة في الجنة» فقد أخرج 
أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني والبيهقي في البعث والنشورء وصححه السهيلي وغيره عن عتبة 
ابن عبد قال: «جاء أعرابي إلى رسول الله ع فقال: يا رسول الله أفي الجنة فاكهة؟ قال: نعم فيها شجرة تدعى طوبى 
هي نطاق الفردوس قال: أي شجر أرضنا تشبه؟ قال: ليس تشبه شيعا من شجر أرضك ولكن أتيت الشام؟ قال: لا قال: 
فإنها تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة تنبت على ساق واحد ثم ينتشر أعلاها قال: ما عظم أصلها؟ قال: لو ارتحلت 
جذعة من إبل أهلك ما أحطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتاها هرماً قال: فهل فيها عنب؟ قال: نعم. قال: ما عظم العنقود 
منه؟ قال: مسيرة شهر للغراب الابقع» والأخبار المصرحة بأنها شجرة في الجنة منتشرة جداًء وحيتئذٍ فلا كرم في جواز 
الابتداء بها وإن كانت نكرة فمسوغ الابتداء بها ما ذهب إليه سيبويه من أنه ذهب بها مذهب الدعاء كقولهم: سلام 
عليك الا أنه ذهب ابن مالك إلى أنه التزم فيها الرفع على الابتداء» ورد عليه بأن عيسى الثقفي قرأ وخسن مَآب»# 
بالنصب» وخرج ذلك ثعلب على أنه معطوف على طوبى وأنها في موضع نصبء وهي عنده مصدر معمول لقد رأى 
طاب واللام للبيان كما في سقياً له» ومنهم من قدر جعل #إطوبى لهم» وقال صاحب اللوامح: إن التقدير يا طوبى 
لهم ويا حسن مآب - فحسن ‏ معطوف على المنادى وهو مضاف للضمير واللام مقحمة كما في قوله: يا بؤس للجهل 
ضرار الأقوام. ولذلك سقط التنوين من بؤس وكأنه قيل. يا طوباهم ويا حسن مآبهم أي ما أطيبهم وأحسن مآبهم كما 
تقول: يا طيبها ليلة أي ما أطيبها ليلة ولا يخفى ما فيه من التكلف. وأجاب السفاقسي عن ابن مالك بأنه يجوز نصب 
«وحسن*4 بمقدر أى ورزقهم حسن مآب وهو بعيد. 
وقرىء «حسنّ مآبُ» بفتح النون ورفع «مآبُ» وخرج ذلك على أن إحسن) فعل ماض أصله حسن نقلت 
ضمة السين إلى الحاء ومثله جائز في فعل إذا كان للمدح أو الذم كما قالوا: حسن ذا أدباً إكدّلك أي مثل ذلك 
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الإرسال العظيم الشأن المصحوب بالمعجزة الباهرة» ويجوز أن يراد مثل إرسال الرسل قبلك رساك في أَمّةه ٠‏ 
فيكون قد شبه إرساله ع يارسال من قبله وإن لم يجر لهم ذكر لدلالة قوله تعالى: قد حَلَثْ) أي مضت لمن 
قَبلهَا أمَمٌ كثيرة قد أرسل إليهم رسل عليهم وروي هذا عن الحسن» وقيل: الكاف متعلقة بالمعنى الذي في قوله 
تعالى: «إقل إن الله يضل من يشاء الخ أي كما أنفذنا ذلك أرسلناك ونقل نحوه عن الحوفي؛ وقال ابن عطية: الذي 
يظهر أن المعنى كما أجرينا العادة في الأمم السابقة بأن نضل ونهدي بوحي لا بالآيات المقترحة كذلك أيضاً فعلنا في 
هذه الأمة وأرسلناك إليهم بوحي لا بالآيات المقترحة فنضل من نشاء ونهدي من أناب» وقال أبو البقاء: التقدير الأمر 
كذلك» والحسن ما قدمناه وما روي عن الحسن. و لإفي» بمعنى إلى كما في قوله تعالى: «إفردوا أيديهم في 
أفواههم [إبراهيم: 9] وقيل: هي على ظاهرهاء وفيها إشارة إلى أنه من جملتهم وناشىء بينهم ولا تكون بمعنى إلى إذ 
لا حاجة لبيان من أرسل إليهم وفيه نظر ظاهرء وهي متعلقة بالفعل المذكورء وقول الزمخشري: في تفسير الآية يعني 
أرسلنا إرسالاً له شأن وفضل على الإرسالات ثم فسر كيف أرسله بقوله: إفي أمة قد حلت من قبلها أمم» أي 
أرسلناك في أمة قد تقدمها أمم كثيرة فهي آخر الأمم وأنت خاتم الأنبياء لم يرد به أنها لا تتعلق بالمذكور بل أراد أن 
المشار إليه المبهم لما كان ما بعده تفخيماً كان بيانه بصلة ذلك الفعل حتى يزول الإبهام» ويجوز أن يريد ذلك فيقدر 
أرسلناك ثانياً ويكون قوله: أي أرسلناك في أمة إظهاراً للمحذوف أيضاً لا بياناً لحاصل الآية وهو الذي آثره العلامة 
الطيبي» والتعلق بالمذكور هو الظاهرء وجملة إقد خلت4 الخ في موضع الصفة - لأمة ‏ وفائدة الوصف بذلك قيل: 
ما أحار إلية الرمخكري. 


واعترض بأنه لا يلزم من تقدم أمم كثيرة قبل أن لا يكون أمة يرسل إليها بعد حتى يلزم أن يكون عله حاتم 
الأنبياء عليهم السلام؛ وبحث فيه الشهاب بأن المراد بكون إرساله عليه الصلاة والسلام عجيباً أن رسالته أعظم من كل 
رسالة فهي جامعة لكل ما يحتاج إليه فيلزم أن لا نسخ إذ النسخ إنما يكون للتكميل والكامل أتم كمال غير محتاج 
لتكميل كما قال تعالى: «إاليوم أكملت لكم دينكم» [المائدة: ]٣‏ | ه ولعمري أن الاعتراض قوي والبحث في غاية 
الضعف إذ لا يلزم من كون إرساله عه عجيباً ما ادعاه» ولو سلمنا ذلك لا يلزم منه أيضاً كونه عليه الصلاة والسلام 
خاتماً إذ بعثه مقرر دينه الكامل كما بعث كثير من أنبياء بني إسرائيل لتقرير دين موسى عليه السلام لا يأبى ما ذكر من 
جامعية رسالته عليه الصلاة والسلام ولزوم عدم النسخ لذلك كما لا يخفى» ولعله لهذا اختار بعضهم ما روي عن 
الحسن وقال: منبهاً على فائدة الوصف يعني مثل إرسال الرسل قبلك أرساناك إلى أمم تقدمتها أمم أرسلوا إليهم فليس 
مدع إرسالك إليها لتر لتقرأ طعَلَنِهمْ الذي أَوْحَينا إِلَيِك4 أي الكتاب العظيم الشأن» ويشعر بهذا الوصف ذكر 
الموصول غير جار على موصوف» وإسناد الفعل في صلته إلى ضمير العظمة وكذا الإيصال إلى المخاطب المعظم 
بدليل سابقه على ما سمعت أولاء وتقديم المجرور على المنصوب من قبيل الإبهام ثم البيان كما في قوله تعالى: 
فإووضعنا عنك وزرك# [الشرح: ۲] وفيه ما لا يخفى من ترقب النفس إلى ما سيرد وحسن قبولها له عند وروده عليهاء 
وضمير الجمع للأمة باعتبار معناها كما روعي في ضمير #إخلت) لفظها. 


طوَهُمْ يَكَفُرُونَ بِالَحْمن4 أي بالبليغ الرحمة الذي أحاطت بهم نعمته ووسعت كل شيء رحمته فلم يشكروا 
نعمه سبحانه لا سيما ما أنعم به عليهم يإرسالك إليهم وإنزال القرآن الذي هو مدار المنافع الدينية والدنيوية عليهم بل 
قابلوا رحمته ونعمه بالكفر ومقتضى العقل عكس ذلك» وكان الظاهر ‏ بنا - إلا أنه التفت إلى الظاهر وأوثر هذا الاسم 
الدال على المبالغة في الرحمة للإشارة إلى أن الإرسال ناشىء منها كما قال سبحانه: «إوما أرسلناك إلا رحمة 
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للعالمين) [الأنبياء: ٠١17‏ وضمير الجمع للأمة أيضاًء والجملة في موضع الحال من فاعل «إأرسلنا4 لا من ضمير 
«إعليهم# إذ الارسال ليس للتلاوة عليهم حال كفرهم» ومنهم من جوز ذلك والتلاوة عليهم حال الكفر ليقفوا على 
إعجازه فيصدقوا به لعلمهم بأفانين البلاغة ولا ينافي تلاوته عليهم بعد إسلامهم» وجوز في الجملة أن تكون مستأنفة 
والضمير حسبما علمت» وقيل: إنه يعود على الذين قالوا «إلولا أنزل عليه آية من ربه» وقيل: يعود على «إأمة» 
وعلى إأمم» ويكون في الآية تسلية له عه وعن قتادة. وابن جريج. ومقاتل أن الآية نزلت في مشركي مكة لما 
رأوا كتاب الصلح يوم الحديبية وقد كتب فيه علي كرم الله تعالى وجهه «بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: سهيل بن 
عمرو: ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة» وقيل: سمع أبو جهل قول رسول الله عله يا الله يا رحمن فقال إن محمداً ينهانا 
عن عبادة الآلهة وهو يدعو إلهين فنزلت» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما قيل لكفار قريش: «إاسجدوا 
للرحمن قالوا: وما الرحمن) [الفرقان: ٠1]؟‏ فنزلت» وضعف كل ذلك بأنه غير مناسب لأنه يقتضي أنهم يكفرون بهذا 
الاسم وإطلاقه عليه سبحانه وتعالى والظاهر أن كفرهم بمسماه طقل حين كفروا به سبحانه ولم يوحدوه هر4 أي 
الرحمن الذي كفرع به إربًي) خالقي ومتولي أمري ومبلغي إلى مراتب الكمالء وإيراد هذا قبل قوله تعالى: «إلاً إلة 
إلا هر أي لا مستحق للعبادة سواه تنبيه على أن استحقاق العبادة منوط بالربوبية» والجملة داخلة في حيزالقول وهي 
خبر بعد خبر عند بعض» وقال بعض آخر: إنه تعالى بعد أن نعى على الكفرة حالهم وعكسهم مقتضى العقل أمر نبيه 
عليه الصلاة والسلام أن ينبههم على خاصة نفسه ووظيفته من الشكر ومآل أمره تأنيباً لهم فقال: قل هو ربي الذي 
أرسلني إليكم وأيدني با أيدني ولا رب لي سواه عَلَيِه لا على أحد سواه «تَوَكُلْتُ4 في جميع أموري لا سيما 
في النصرة عليكم «وَإلَيْه خاصة ماب أي مرجعي فيثيبني على مصابرتكم ومجاهدتكم, وقوله سبحانه فلا إله 
إلا هو اعتراض أكد به اختصاص التوكل عليه سبحانه وتفويض الأمور عاجلاً وآجلاً إليه» ومثله قوله تعالى: «#اتبع ما 
أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشر كين [الأنعام: ١ ٠١7‏ ه وإلى القول بالاعتراض ذهب صاحب 
الكشف وحمل على ذلك كلام الكشاف حيث ذكر بعد هو ربي4 الواحد المتعالي عن الشركاء فقال: جعله فائدة 
الاعتراض بلا إله إلا هو أي هذا البليغ الرحمة ولا إله إلا هو فهو بليغ الانتقام كما هو بليغ الرحمة يرحمني وينتقم لي 
منكم» وهو تمهيد أيضاً لقوله: «إعليه توكلت4 ولم يجعل خبراً بعد خبر إذ ليس المقصود الإخبار بأنه تعالى متوحد 
بالإلهية بل المقصود أن المتوحد بها ربى وذلك يفيده الاعتراض؛ وأما أن المفهوم من كلامه أنه حال ولذلك أجرى 
9 الوصف فكلا إلا أن يجعل حالاً مؤكدة ولا يغاير الاعتراض إذاً كثير مغايرة لكن الأول أملاُ بالفائدة | ه ولا 
يخفى ما في توجيه كلام الكشاف بذلك من الخفاءء وفي كون المقصود أن المتوحد بالإلهية ربي دون الإخبار بأنه 
تعالى متوحد بها على ما قيل تأمل. ولعل مبناه أن ما أثبته أوفق بالغرض الذي يشير كلامه إلى اعتباره مساقاً لللآية» وفيه 
من المبالغة في وصفه تعالى بالتوحد ما لا يخفى. 


نعم قيل للقول بالاعتراض وجه وأنه حينئذٍ لا يبعد أن يقال: إنه تعالى بعد أن ذكر إرساله َيه إليهم وأن حالهم 

أنهم يكفرون بالبليغ الرحمة ولا يقابلون رحمته بالشكر فيأمنوا به ويوحدوه أمره بالإخبار بتتخصيص توكله واعتماده 
على ذلك البليغ الرحمة ورجوعه في سائر أموره إليه إيماءً إلى أن إصرارهم على الكفر لا يضره شيئاً وأن له عليه الصلاة 
والسلام عاقبة محمودة وأنه سبحانه سينصره عليهم» وفي ذلك من تسفيه رأيهم في الإصرار على الكفر واستنهاضهم 
إلى اتباعه ما فيه إلا أنه عز شأنه أمره أولاً أن يقول: «إهو ربي) توطئة لذلك وجيء بلا إله إلا هو اعتراضاً للتأكيده 
والذي ييل إليه الطبع بعد التأمل وملاحظة الأسلوب القول بالاعتراض» ثم لا يخفى أن حمل «إوإليه متاب» على إليه 
م ٠١‏ روح المعان, مجلد ۷ 
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رجوعي في سائر أموري خلاف الظاهر وأنه على ذلك يكون كالتأكيد لما قبله» وقال شيخ الإسلام في تفسيره: أي إليه 
توبتي كقوله تعالى: «إواستغفر لذنبك) [غافر: هه؛ محمد: ]١4‏ أمر عليه الصلاة والسلام بذلك إبانة لفضل التوبة 
ومقدارها عند الله تعالى وأنها صفة الأنبياء وبعثاً للكفرة على الرجوع عما هم عليه بأبلغ وجه وألطفه» فإنه عليه الصلاة 
والسلام حيث أمر بها وهو منزه عن شائبة اقتراف ما يوجبها من الذنب وإن قل فتوبتهم وهم عاكفون على أنواع الكفر 
والمعاصي مما لا بد منه أصلاً | هء وفيه أن هذا نما يصلح باعثاً للإقلاع عن الذنب على أبلغ وجه وألطفه لو كان 
الكلام مع غير الكفرة الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعاًء ولعل ذلك ظاهر عند المنصف» وقال العلامة البيضاوي» في 
ذلك: أي إليه مرجعي ومرجعكم وكأنه أراد أيضاً فيرحمني وينتقم منكم, والانتقام من الرحمن أشد كما قيل: أعوذ بالله 
تعالى من غضب الحليم. 

وتعقب بأنه إنما يتم لو كان المضاف إليه المحذوف ضمير المتكلم ومعه غيره أي متابنا إذ يكون حينئذٍ مرجعي 
ومرجعكم تفصيلاً لذلك ولا يكاد يقول به أحد مع قوله بكسر الباء فإنه يقتضي أن يكون المحذوف الياء على أن ذلك 
الضمير لا يناسب ما قبله» ولعل العلامة اعتبر أن في الآية اكتفاء على ما قيل: أي متابي ومتابكم أو أن الكلام دال عليه 
التزاماً وهذا أولى على ما قيل فتأمل وَل أنَّ رانأ أي قرآناً ماء والمراد به المعنى اللغوي» وهو اسم أن والخبر قوله 
تعالى شأنه: «ِسُيْرَث به الجال4 وجواب لو محذوف لانسياق الكلام إليه كما في قوله: 

فأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعا 

والمقصود إما بيان عظم شأن القرآن العظيم وفساد رأي الكفرة حيث لم يقدروا قدره ولم يعدوه من قبيل الآيات 
واقترحوا غيره؛ وإما بيان غلوهم في المكابرة والعناد وتماديهم في الضلالة والفساد» والمعنى على الأول لوا أن كتاباً 
سيرت يانزاله أو بتلاوته الجبال وزعزعت عن مقارها كما فعل ذلك بالطور لموسى عليه السلام از فُطْعَتْ به 
الأَرض» أي شققت وجعلت انهاراً وعيوناً كما فعل بالحجر حين ضربه موسى عليه السلام بعصاه أو جعلت قطعاً 
متصدعة اكلم به الْمَوْتَى > أي كلم أحد به الموتى بأن أحياهم بقراءته فتكلم معهم بعد» وذلك كما وقع الاحياء 
لعيسى عليه السلام لكان ذلك هذا القرآن لكونه الغاية القصوى في الانطواء على عجائب آثار قدرة الله تعالى وهيبته عز 
وجل كقوله تعالى: «إلو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً شام بن عله اه [الحشر: ]1١‏ قاله بعض 
المحققين» في التعليل لكونه الغاية في الإعجاز والنهاية في التذكير والإنذار. 

تعقب بأنه لا مدخحل للإعجاز في هذه الآثار والتذكير والإنذار مختصان بالعقلاء مع أنه لا علاقة لذلك بتكليم 
الموتى e‏ إليها مخل بالمبالغة المقصودة» وبحث فيه بأن ما ذكر أولاً من مزيد الانطواء على عجائب 
آثار قدرة الله تعالى أمر يرجع إلى الهيبة وهي أيضاً مما لا يترتب عليها تكليم الموتى بل لعلها مانعة من ذلك لأنها 
حيث اقتضت تزعزع الجبال وتقطع الأرض فلأن تقتضي موت الأحياء دون إحياء الأموات الذي يكون التكليم بعده 
من باب أولى وفيه نظرء والباء في المواضع الثلاثة للسببية وجوز في الثالث منها أن تكون صلة ما عندهاء وتقديم 
المجرور فيها على المرفوع لقصد الإبهام» ثم التفسير لزيادة التقرير على ما مر غير مرة. 

و أو ف في الموضعين لغ الخار لالع بكم روك اود ا ا 
واقتراحهم وإن كان متعلقاً بمجرد ظهور مثل هذه الأفاعيل العجيبة على يده عه لا بظهورها بواسطة القرآن لكن ذلك 
حيث كان مبنياً على عدم اشتماله في زعمهم على الخوارق نيط ظهورها به مبالغة في شأن اشتماله عليها وأنه حقيق 
بأن يكون مصدراً لكل خارق وإبانة لركاكة رأيهم في شأنه الرفيع كأنه قيل: لو أن ظهور أمثال ما اقترحوه من مقتضيات 
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الحكمة لكان مظهرها هذا القرآن الذي لم يعدوه آية» وفيه من تفخيم شأنه العزيز وَوَصفهم بركاكة العقل ما لا يخفى 
كذا حققه بعض الأجلة وهو من الحسن بمكان» وعلى الثانى لو أن قرآناً فعلت به هذه الأفاعيل العجيبة لما آمنوا به 
كقوله تعالى: «إولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى» [الأنعام: ١١١‏ الآية» والكلام على ما استظهره 
الشهاب على التقديرين حقيقة على سبيل الفرض كقوله: 

ولو طر ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر 


وجعله على الأول تمثيلاً كالآية المذكورة هناك على ما قال لا وجه له» وتمثيل الزمخشري بها لبيان أن القرآن 
يقتضي غاية الخشية» وصنيع كثير من المحققين ظاهر في ترجيح التقدير الأول» وفي الكشف لو تأملت في هذه 
السورة الكريمة حق التأمل وجدت بناء الكلام فيها على حقية الكتاب المجيد واشتماله على ما فيه صلاح الدارين وإن 
السعيد كل السعيد من تمسك بحبله والشقي كل الشة من أعرض عنه إلى هواه حيث قال تعالى أولاً: #والذي أنزل 
إليك من ربك الحق» [الرعد: ]١‏ ثم تعجب من إنكارهم ذلك بقوله سبحانه: إويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه 
آية4 ثم قال تعالى: «إله دعوة الحق» [الرعد: 4 ]١‏ فأثبت حقيته بالحجة, ثم قال جل وعلا: «إأنزل من السماء ماءء» 
[الرعد: ]١١۷‏ وهو مثل للحق الذي هو القرآن ومن انتفع به على ما فسره المحققون» ثم صرح تعالى بنتيجة ذلك كله 
بالبرهان النير في قوله سبحانه: إأفمن يعلم أما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى» [الرعد: ]١5‏ ثم أعاد جل 
شأنه قوله: «إويقول الذين كفروا» دلالة على إنكارهم أول ما أتاهم وبعد رصانة علمهم بحقيته فهم متمادون في 
الإنكار» ثم كر إلى بيان الحقية فيما نحن فيه وبالغ المبالغة التي ليس بعدها سواء جعل داخلاً في حيز القول أو جعل 
ابتداء كلام منه تعالى تذييلاً وهو الأبلغ ليكون مقصوداً بذاته في الإفادة المذكورة مؤكداً لمجموع ما دل عليه قوله 
تعالى: «(وكذلك أرسلناك) من تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وما أنزل عليه وشدة إنكارهم وتصميمهم لا 
علاوة في أن لم يبق إلا التوكل والصبر على مجاهدتكم إذ لا وراء هذا القرآن حتى أجيء به لتسلموا ثم فخمه ونعى 
عليهم مكابرتهم بقوله تعالى #وكذلك أنزلناه حكماً عربياً» وأيد حقية الكتاب فيمن أنزل عليه في خاتمة السورة 
بقوله جل وعلا: إكفى بالله4 إلى قوله سبحانه: إعلم الكتاب* تنبيهاً على أنه مع ظهور أمره في إفادة الحقائق 
العرفانية والخلائق الإيمانية لا يعلم حقيقة ما فيه إلا من تفرد به ويإنزاله تبارك وتعالى ١‏ ه. 

وفي سبب النزول وستعلمه قربباً إن شاء الله تعالى مما يؤيد الثاني» والظاهر على حققه وأشرنا إليه أولاً أن الآية 
على الأول متعلقة بقوله تعالى: إويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية4 وهي على الثاني متعلقة بقوله سبحانه 
وهم يكفرون بالرحمن) بياناً لتصميمهم في كفرهم وإنكارهم الآيات ومن أتى بها لا بذلك لبعد المرمى من غير 
ضرورة» وقوله تعالى: َل لله الأمْرْ جَميعاً أي له الأمر الذي يدور عليه فلك الأكوان وجوداً وعدماً يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد حسبما تقتضيه الحكم البالغة» قيل: إضراب عما تقتضيه الشرطية من معنى النفي لا بحسب منطوقه بل 
باعتبار موجبه ومؤداه أي لو أن قرآناً فعل به ما ذكر لكان ذلك هذا القرآن ولكن لم يفعل سبحانه بل فعل ما عليه الشأن 
الآن لأن الأمر كله له وحده» فالإضراب ليس بتوجه إلى كون الأمر لله تعالى بل إلى ما يؤدي إليه ذلك من كون الشأن 
على ما كان لما تقتضيه الحكمة» وقيل: إن حاصل الإضراب لا يكون تسيير الجبال مع ما ذكر بقرآن بل يكون بغيره 
مما أراده الله تعالى فإن الأمر له سبحانه جميعاً وزعم بعضهم أن الأحسن العطف على مقدر أي ليس لك من الأمر 
شيء بل الأمر لله جميعاً» ومعنى قوله سبحانه: َم ياس الّذينَ آمَئُوا4 أفلم يعلموا وهي ‏ كما قال القاسم بن معن 
لغة هوازن» وقال ابن الكلبي: هي لغة حي من النخع» وأنشدوا على ذلك قول سحيم بن وثيل الرباحي: 
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أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم 

وقول رباح بن عدي: 

ألم ييأس الأقوام أني أناابنه ف کی عن ار المكعيرة تاتا 

فإنكار الفراء ذلك وزعمه أنه لم يسمع أحد من العرب يقول يعست بعنى علمت ليس في محله» ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظء والظاهر أن استعمال اليأس في ذلك حقيقة» وقيل: مجاز لأنه متضمن للعلم فإن الآيس عن 


الشيء عالم بأنه لا يكون» واعترض بأن اليأس حيتئذٍ يقتضي حصول العلم بالعدم وهو مستعمل في العلم بالوجودء 
وأجيب بأنه لما تضمن العلم بالعدم تضمن مطلق العلم فاستعمل فيه ويشهد لإرادة العلم هنا قراءة علي كرم الله تعالى 
وجهه» وابن عباس. وعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم. وعكرمة. وابن أبي مليكة. والجحدري. وأبي يزيد 
المدني. وجماعة «أفلم يتبين» من تبينت كذا إذا علمته وهي قراءة مسندة إلى رسول الله عه ليست مخالفة للسواد إذ 
كتبوا ييئس بغير صورة الهمزة( وأما قول من قال: إنما كتبه الكاتب وهو ناعس فسوى أسنان السين فهو قول زنديق ابن 
ملحد على ما و ناوعا فرواية ذلك كنا في الف العنتون عن ابن عبان رضي الله تعالى عنهما غير جيه 
وزعم بعضهم أنها قراءة تفسير وليس بذاك» والفاء للعطف على مقدر أي أغفلوا عن كون الأمر جميعه لله تعالى فلم 
يعلموا وان لَوْ يَشَاءُ الله بتخفيف أن وجعل اسمها ضمير الشأن والجملة الامتناعية خبرها وأن وما بعدها ساد مسد 
مفعولي العلم دإلَهَدَى النّاسَ جميعاً» أي يإظهار أمثال تلك الآثار العظيمة» والإنكار على هذا متوجه إلى المعطوفين 
جميعاً أو أعلموا كون الأمر جميعاً لله تعالى فلم يعلموا ما يوجبه ذلك العلم مما ذكر. وحيتئذٍ هو متوجه إلى ترتب 
المعطوف على المعطوف عليه أي تخلف العلم الثاني عن العلم الأول» لام ما كان فالإنكار إنكار الوقوع لا الواقع 
ومناط الإنكار ليس عدم علمهم بمضمون الشرطية فقط بل عدم علمهم بعدم : تحقق مقدمها كأنه قيل قيل: ألم يعلموا أن 
الله تعالى لو شاء هدايتهم لهداهم وأنه سبحانه لم يشا ذلك» وذلك لما روي عن ابن عباس رضي الله 4 تعالى عنهما أن 
الكفار لما سألوا الآيات ود المؤمنون أن يظهرها الله تعالى ليجتمعوا على الإيمان هذا على التقدير الأول» وأما على 
التقدير الثاني فالإضراب متوجه إلى ما سلف من اقتراحهم مع كونهم في العناد على ما شرح» والمعنى فليس لهم ذلك 
بل لله تعالى الأمر إن شاء أتى بما اقترحوا وإن شاء سبحانه لم يأت به حسبما تستدعيه حكمته الباهرة من غير أن يكون 
لأحد عليه جل جلاله حكم أو اقتراح» واليأس بمعنى القنوط كما هو الشائع Ls‏ د 
هذه فلم يقنطوا من إيمانهم حتى ودوا ظهور مقترحاتهم فالإنكار متوجه إلى المعطوفين أو أعلموا ذلك فلم يقنطوا من 
إيمانهم فهو متوجه إلى وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه أي إلى تخلف القنوط عن العلم المذكورء والإنكار على 
هذين التقديرين إنكار الواقع لا الوقوع فإن عدم قنوطهم من ذلك مما لا مرد له» وقوله تعالى: أن لو يشاء الله إلى 
آخره وقول ب E‏ وقع مفعولاً له أي أفلم ييأسوا من إيمان الكفار علماً منهم بأنه لو يشاء الله لهدى الناس 
جميعاً وأنه لم يشا ذلك» وقد يجعل العلم في موضع الحال أي عالمين بذلك» ولم يعتبر التضمين لبعده» ويجوز أن 
يكون متعلقاً - بآمنوا ‏ بتقدير الباء أي أفلم يقنط الذين آمنوا وصدقوا بأن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً على معنى أفلم 
ييأس من إيمان هؤلاء الكفرة المؤمنون بمضمون هذه الشرطية وبعدم تحققها المنفهم من مكابرتهم حسبما يحكيه كلمة 
«إلو» فالوصف المذكور من دواعي إنكار يأسهمء وبا أشرنا إليه ينحل ما قيل: من أن تعلق الإيمان بمضمون الشرطية 


(۱) قيل: إن رسم ييأس ولا تيأسوا بألف ورسم غيرهما من نظائرهما بدونهما فليراجع | ه منه. 
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وتخصيصه بالذكر يقتضي أن لذلك دخلا في اليأس من الإيمان مع أن الأمر بالعكس لأن قدرة الله تعالى على هداية 
جميع الناس يقتضي رجاء إيمانهم لا اليأس منه وذلك لاعتبار العلم بعدم تحقق المضمون أيضاً. 

وقال بعضهم في الجواب عن ذلك: إن وجه تخصيص الإيمان بذلك أن إيمان هؤلاء الكفرة المصممين كأنه 
محال متعلق بما لا يكون لتوقفه على مشيئة الله تعالى هداية جميع الناس وذلك ما لا يكون بالاتفاق وهو في معنى ما 
أشير إليه» وذكر أبو حيان احتمالاً آخر في الآية وهو أن الكلام قد تم عند قوله سبحانه: إأفلم ييأس الذين آمنوا © وهو 
تقرير أي قد يعس المؤمنون من إيمان هؤلاء المعاندين «إأن لو يشاء» الخ جواب قسم محذوف أي أقسم لو يشاء الله 
لهدى الناس جميعاًء ويدل على إضمار القسم وجود أن مع لو كقوله: 


نكا والله ان لو كنت حرا وما بالحر أنت ولا العتيق 
وقوله: 
فأقسهم أن لب العقها وأتقسم لكان لنايوم من الشر مظلم 


وقد ذكر سيبويه أن أن تأتي بعد القسم» وجعلها ابن عصفور رابطة للقسم بالجملة المقسم عليها انتهى؛ وفيه 
من التكلف ما لا يخفى» ومن الناس من جعل الإضراب مطلقاً عما تضمنه «إلو» من معنى النفي على معنى بل الله 
تعالى قادر على الإتيان بما اقترحوا إلا أن إرادته لم تتعلق بذلك لعلمه سبحانه بأنه لا تلين له شكيمتهم» ولا يخفى أنه 
ظاهر على التقدير الثاني. وأما على التقدير الأول فقد قيل: إن إرادة تعظيم شأن القرآن لا تنافي الرد على المقترحين» 
وأيد جانب الرد بما أحرجه ابن أبي شيبة. وابن المنذر وغيرهما عن الشعبي قال: قالت قريش لرسول الله عله إن كنت 
نبياً كما تزعم فباعد جبلي مكة أخشبيها هذين مسيرة أربعة أيام أو خمسة فإنها ضيقة حتى نزرع فيها ونرعى وابعث لنا 
أباءنا من الموتى حتى يكلمونا ويخبرونا أنك نبي أو احملنا إلى الشام أو إلى اليمن أو إلى الحيرة حتى نذهب ونجيء 
في ليلة كما زعمت أنك فعلته فنزلت هذه الآية. 


وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس أنهم قالوا: سير بالقرآن الجبال» قطع بالقرآن الأرض» أخرج به موتانا 
فنزلت» وعلى هذا لا حاجة إلى الاعتذار في إسناد الأفاعيل المذكورة إلى القرآن كما احتيج إليه فيما تقدم» وعلى خبر 
الشعبي يراد من تقطيع الأرض قطعها بالسير» ويشهد للتفسير بما قدمنا أولاً ما أخرجه أبو نعيم في الدلائل. وغيره من 
حديث الزبير بن العوام أنه لما نزلت «وأنذر عشيرتك الأقربين» صاح رسول الله عه على أبي قبيس يا آل عبد مناف 
إني نذير فجاءته عليه الصلاة والسلام قريش فحذرهم وأنذرهم فقالواء تزعم أنك نبي يوحى إليك وأن سليمان سخر له 
الريح والجبال وأن موسى سخر له البحر وأن عيسى كان يحيي الموتى فادع الله تعالى أن يسير عنا هذه الجبال ويفجر 
لنا الأرض أنهاراً فنتخذ محارث فنزرع ونأكل وإلا فادع الله تعالى أن يحيي لنا موتانا نكلمهم ويكلمونا وإلا فادع الله 
تعالى أن يجعل هذه الصخرة التي تحتك ذهباً فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف فإنك تزعم أنك كهيئتهم. 
الخبر» وفيه فنزلت «إوما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون» [الإسراء: 59] إلى تمام ثلاث آيات» ونزلت 
«ولو أن قرآناً الآية هذا. 

وعن الفراء أن جواب لو مقدم وهو قوله تعالى: «(وهم يكفرون بالرحمن4 وما بينهما اعتراض وهو مبني - 
كما قيل - على جواز تقديم جواب الشرط عليه» ومن النحويين من يراه» ولا يخفى أن في اللفظ نبوة عن ذلك لكون 
تلك الجملة اسمية مقترنة بالواو» ولذا أشار السمين إلى أن مراده أن تلك الجملة دليل الجواب والتقدير ولو أن قرآنا فعل 
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به كذا وكذا لكفروا بالرحمن؛ وأنت تعلم أنه لا فرق بين هذا وتقدير لما آمنوا ف في المعنى» وجوز جعل «إلو» وصلية 
ولا جواب لها وا لجملة حالية أو معطوفة على مقدر. 


رلا يرال الذي كقزر من أهل مكة على ما روي عن مقاتل (تْصِيبهُغ با صَتَعُوا4 أي بسبب ما صنعوه من 
الكفر والتمادي فيه» وإبهامه إما لقصد تهويله أن استهجانه» وهو تصريح بما أشعر به بناء الحكم على الموصول من علية 
الصلة له مع ما في صيغة الصنع من الإيذان برسوخهم في ذلك قَارعَة# من القرع وأصله ضرب شيء بشيء بقوة» 
ومنه قوله: 

ولما قرعنا النبع بالنبع بعضه تعفن أبنت عيداتته أن کت 

والمراد بها الرزية التي تقرع قلب صاحبهاء وهي هنا ما كان يصيبهم من أنواع البلايا والمصائب من القتل 
والأسر والنهب والسلب» وتقديم المجرور على الفامل اا ي من ارا التفسير ر اوها ا الخرير 
والأحكام مع ما فيه من بيان أن مدار الإصابة من جهتهم أثر ذي أثير «أَؤْ حل تلك القارعة طقَرببأ4 مكاناً قربياً 
طمن دارهم فيفزعون منها ويتطاير إليهم شررهاء شبه القارعة بالعدو المتوجه إليهم فاسند إليها الإصابة تارة والحلول 
أخرى ففيه استعارة بالكناية وتخبيل وترشيخ طحش أي رَد ال أي موتهم أو القيامة فإن كلا منهما وعد محتوم 
لا مرد ل وفيه دلالة على أن ما يصيبهم حيعلٍ من العذاب أشد» ثم حقق ذلك بقوله سبحانه: إإنَّ الله لا لف 
الميعادي أي الوعد كالميلاد والميثاق بمعنى الولادة والتوثقة» ولعل المراد به ما يندرج تحته الوعد الذي نسب إليه 
الإتيان لا هو فقطء قال القاضي: وهذه الآية تدل على بطلان من يجوز الخلف على الله تعالى في ميعاده وهي وإن 
كانت واردة في حق الكفار إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وعمومه يتناول كل وعيد ورد في حق 
الفساق» وأجاب الإمام بأن الخلف غير وتخصيص العمول غير» ونحن لا نقول بالخلف ولكنا نخصص عمومات 
الوعيد بالآيات الدالة على العفوء وأنت تعلم أن المشهور في الجواب أن آيات الوعد مطلقة وآيات الوعيد وإن وردت 
مطلقة لكنها مقيدة حذف قيدها لمزيد التخويف ومنشأ الأمرين عظم الرحمة ونهاية الكرم» والفرق بين الوعد والوعيد 
أظهر من أن يذكر. نعم قد يطلق الوعد على ما هو وعيد في نفس الأمر لنكتة وليتأمل فيما هنا على الوجه الذي تقرر. 


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد بالقارعة السرايا التي كان رسول الله به يبعفها كانوا بين غارة 
واختطاف وتخويف بالهجوم عليهم في دارهم. فالإصابة والحلول حيتئنٍ من أحوالهم» وجوز على هذا أن يكون قوله 
تعالى: #أو تحل» خطاباً لرسول الله عه مراداً به حلول الحديبية» والمراد بوعد الله تعالى ما وعد به من فتح مكة. 
وعزا ذلك الطبري إلى ابن عباس. ومجاهد وقتادة. وروي عن مقاتل. وعكرمة. وذهب ابن عطية إلى أن المراد - بالذين 
كفروا - كفار قريش. والعرب» وفسر القارعة بما ينزل بهم من سرايا رسول الله عه وعن الحسن. وابن السائب أن 
المراد بهم الكفار مطلقاً قالا: وذلك الأمر مستمر فيهم إلى يوم القيامةء ولا يتأنى على هذا أن يراد بالقارعة سرايا رسول 
الله عليه الصلاة والسلام فيراد بها حيئئلٍ ما ذكر أولأء وأنت تعلم أنه إذا أريد جنس الكفرة لا يلزم منه حلول ما تقدم 
بجميعهم. وقرأ مجاهد وابن جبير «أو يحل» بالياء على الغيبة» وخرج ذلك على أن يكون الضمير عائداً على القارعة 
باعتبار أنها بمعنى البلاء أو بجعل هائها للمبالغة أو على أن يكون عائداً على الرسول عليه الصلاة والسلام. وقرآ أيضاً 
«من ديارهم» على الجمع. 


رك ا 1 ا ا 0 
«وَلقد اشتهزىء برشل من قبلك فَأَمليْتُ للذينَ كفروا» أي تركتهم ملاوة أي من الزمان ومنه الملوان في 
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أمن ودعة كما يملى للبهيمة في المرعى» وهذا تسلية للحبيب عه عما لقي من المشركين من الاستهزاء به عليه 
الصلاة والسلام وتكذيبه وعدم الاعتداد بآياته واقتراح غيرها وكل ذلك في المعنى استهزاء ووعيد لهم» والمعنى أن 
ذلك ليس مختصاً بك بل هو أمر مطرد قد فعل برسل جليلة كثيرة كائنة من قبلك فأمهلت الذين فعلوه بهم» والعدول 
في الصلة إلى وصف الكفر ليس لأن المملى لهم غير المستهزئين بل للإشارة إلى أن ذلك الاستهزاء كفر كما قيل. وني 
الإرشاد لإرادة الجمع بين الوصفين أي فأمليت للذين كفروا بكفرهم مع استهزائهم لا باستهزائهم فقط تم أَحَذْتهُْ 
َكيف كَانَ عقّاب» أي عقابي إياهم» والمراد التعجيب مما حل بهم وفيه من الدلالة على شدته وفظاعته ما لا يخفى. 


فمن هْوَ قَائٌ4 أي رقيب ومهيمن طعَلَى كَل تفس كاثنة ما كانت با كسبث) فعلت من خير أو شر 
لا يخفى عليه شيء من ذلك ولا يفوته ما يستحقه كل من الجزاء وهو الله تعالى شأنه» وما حكاه القرطبي عن الضحاك 
من أن المراد بذلك الملائكة الموكلون ببني آدم فمما لا يكاد يعرج عليه هناء و #إمن» مبتدأ والخبر محذوف أي 
کمن ليس كذلك» ونظيره قوله تعالى: «إأفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه» [الزمر: ۲۲] وحسن 
حذفه المقابلة» وقد جاء مثبتاً كثيراً كقوله تعالى: إأفمن يخلق كمن لا يخلق» [النحل: ]١7‏ وقوله سبحانه: إأفمن 
يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى [الرعد: ]١5‏ إلى غير ذلك» والهمزة للاستفهام الإنكاري» وإدخال 
الفاء قيل: لتوجيه الإنكار إلى توهم الممائلة غب ما علم مما فعل سبحانه بالمستهزئين من الإملاء والأخذ ومن كون 
الأمر كله له سبحانه وكون هداية الناس جميعاً منوطة بمشيئته جل وعلا ومن تواتر القوارع على الكفرة حتى يأني وعده 
تعالى كأنه قيل: الأمر كذلك فمن هذا شأنه كما ليس في عداد الأشياء حتى يشركوه به فالإنكار متوجه إلى ترتب 
المعطوف أعني توهم المماثلة على المعطوف عليه المقدر أعني كون الأمر كما ذكر(" لا إلى المعطوفين جميعا“ 
وفي الكشف أنه ضمن هذا التعقيب الترقي في الإنكار يعني لا عجب من إنكارهم لآياتك الباهرة مع ظهورها إنما 
العجب كل العجب جعلهم القادر على إنزالها المجازي لهم على اعراضهم عن تدبر معانيها وأمثالها بقوارع تترى 
واحدة غب أخرى يشاهدونها رأي عين تترامى بهم إلى دار البوار وأهوالها كمن لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً فضلاً عمن 
اتخذه رباً يرجو منه دفعاً أو جلباً. وزعم بعضهم أن الفاء للتعقيب الذكرى أي بعد ما ذكر أقول هذا الأمر وليس بذاك 
لوَجَعَلُوا لله شُرَكاء4 جملة مستأنفة وفيها دلالة على الخبر المحذوف» وجوز أن تكون معطوفة على (كسبت» 
على تقدير أن تكون إما) مصدرية لا موصولة والعائد محذوف» ولا يلزم اجتماع الأمرين حتى يخص كل نفس 
بالمش ركين» وأبعد من قال: إنها عطف على إاستهزىء) وجوز أن تكون حالية على معنى أفمن هذه صفاته كمن 
ليس كذلك؟ وقد جعلوا له شركاء لا شريكاً واحدأء وقال صاحب حل العقد: المعنى على الحالية أفمن هو قائم على 
كل نفس با كسبت موجود والحال أنهم جعلوا له شركاءء وهذا نظير قولك: أجواد يعطي الناس ويغنيهم موجود 
ويحرم مثلي. ومنهم من أجاز العطف على جملة إأفمن هو قائم4 على «إكل نفس بما كسبت) كمن ليس كذلك 
لأن الاستفهام الإنكاري بعنى النفي فهي خبرية معنى» وقدر آخرون الخبر - لم يوحدوه ‏ وجعل العطف عليه أي أفمن 
هذا شأنه لم يوحدوه وجعلوا له شركاء وظاهر كلامهم اختصاص العطف على الخبر بهذا التقدير دون تقدير كمن ليس 
كذلك» قال البدر الدماميني: ولم يظهر وجه الاختصاصء ووجه ذلك الفاضل الشمني بأن حصول المناسبة بين 


)١(‏ كما في قولك أتعلم الحق فلا تعمل به | ه منه. 
(۲) كما في قولك ألا تعلم الحق فلا تعمل به | ه منه. 
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المعطوف والمعطوف عليه التي هي شرط قبول العطف بالواو إنما هو على التقدير الأخير دون التقدير الأول. 


ويدل على الاشتراط قول أهل المعاني: زيد يكتب ويشعر مقبول دون يعطي ويشعر. وتعقبه الشهاب بأنه من قلة 
التدبر فإن مرادهم أنه على التقدير الأول يكون الاستفهام إنكارياً بمعنى لم يكن نفياً للتشابه على طريق الإنكار فلو 
عطف جعلهم شركاء عليه يقتضي أنه لم يكن وليس بصحيح» وعلى التقدير الأخير الاستفهام توبيخي والإنكار فيه 
بمعنى لم كان وعدم التوحيد وجعل الشركاء واقع موبخ عليه منكر فيظهر العطف على الخبرء وأما ما ذكر من حديث 
التناسب فغفلة لأن المناسبة بين تشبيه الله سبحانه بغيره والشرك تامة؛ وعلى الوجه الأخير عدم التوحيد عين الإشراك 
ل ا ا 

واختار بعض المحققين التقدير الأول وفي ذلك الحذف تعظيم للقالة وتحقير لمن زن بتلك الحالة» وفي 
العدول عن صريح الاسم في إأفمن هو قائم) تفخيم فخيم بواسطة الإبهام المضمر في إيراده موصولاً مع تحقيق أن 
القيام كائن وهم محققون» وفي وضع الاسم الجليل موضع المضمر الراجع إلى «إمن4 تنصيص على وحدانيته تعالى 
ذاتاً واسماً وتنبيه على اختصاصه باستحقاق العبادة مع ما فيه من البيان بعد الإبهام» ولعل توجيه الوضع المذكور مما لا 
عي تدر ذو تلد وسعبة کی ا يباج علية إلى جور لفل سَمُوهُمْ4 تبكيت إثر تبكيت أي سموهم 
من هم وماذا أسماؤهم؟ وفي البحر أن المعنى أنهم ليسوا ممن يذكر ويسمى إنما يذ كر ويسمى من ينفع ويضرء وهذا 
مثل أن يذ كر لك أن شخصاً يوقر ويعظم وهو عندك لا يستحق ذلك فتقول لذاكره: سمه حتى أبين لك زيفه وأنه بمعزل 
عن استحقاق ذلك» وقريب منه ما قيل: إن ذلك إنما يقال في الشيء المستحقر الذي يبلغ في الحقارة إلى أن لا يذكر 
ولا يوضع له اسم فيقال سمه على معنى أنه أخس من أن يذكر ويسمى ولكن إن شعت أن تضع له اسماً فافعل فكأنه 
قيل: سموهم بالآلهة على التهديدء والمعنى سواء سميتوهم بذلك أم لم تسموهم به فإنهم في الحقارة بحيث لا 
يستحقون أن يلتفت إليهم عاقل» وقيل: إن التهديد هنا نظير التهديد لمن نهي عن شرب الخمر ثم قيل له: سم الخمر 
بعد هذا وهو خلاف الظاهر, وقيل: المعنى اذكروا صفاتهم وانظروا هل فيها ما يستحقون به العبادة ويستأهلون الشركة 
وام تيون أي بل أنخبرون الله تعالى طإبا لأَيَلَمْ في الأزض» أي بشركاء مستحقين للعبادة لا يعلمهم سبحانه 
وتعالى» والمراد نفيها بنفي لازمها على طريق الكناية لأنه سبحانه إذا كان لا يعلمها وهو الذي لا يعزب عن علمه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء فهي لا حقيقة لها أصلاًء وتخصيص الأرض بالذكر لأن المشركين إا زعموا أنه 
سبحانه له شركاء فيهاء والضمير المستقر في إيعلم» على هذا التفسير لله تعالى والعائد على ما محذوف كما 
أشرنا إلى ذلك. 

وجوز أن يكون العائد ضمير «يعلم» والمعنى أتنيون الله تعالى بشركة الأصنام التي لا تتصف بعلم البتة» وذكر 

نفي العلم في الأرضٍ لأن الأرض مقر الأصنامٍ فإذا انتفى علمها في المقر التي هي فيه فانتفاؤه فى السموات العلى 

أحرى» وقرأ الحسن ُو بالتخفيف من الأنباء ام بظاهر مُنَ القَؤْل4 أي بل أتسمونهم شركاء 0 
من غير معنى متحقق في نفس الأمر كتسمية الزنجي كافوراً كقوله تعالى: «إذلك قولهم بأفواههم) [التوبة: ٠‏ 
وروي عن الضحاك. وقتادة أن الظاهر من القول الباطل منه» وأنشدوا من ذلك قوله: 

أعيرتنا البانها ولحومها وذلك عار ياابن ريطة ظاهر 

ويطلق الظاهر على الزائل كما في قوله: 

وعيرها الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 
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ومن أراد ذلك هنا فقد تكلف» وعن الجبائي أن المراد من ظاهر من القول ‏ ظاهر كتاب أنزله الله تعالى 
وسمى به الأصنام آلهة حقةء وحاصل الآية نفي الدليل العقلي والدليل السمعي على حقية عبادتها واتخاذها آلهة» وجوز 
أن تكون إأم4 متصلة والانقطاع هو الظاهرء ولا يخفى ما في الآية من الاحتجاج والأساليب العجيبة ما ينادي بلسان 
طلق ذلق أنه ليس من كلام البشر كما نص على ذلك الزمخشري» وبين ذلك صاحب الكشف بأنه لما كان قوله 
تعالى: «إأفمن هو قائم) كافياً في هدم قاعدة الإشراك للتفرع السابق والتحقق بالوصف اللاحق مع ما ضمن من 
زيادات النكت وكان إبطالاً من طرف الحق وذيل باطاله من طرف النقيض على معنى وليتهم إذا أش ركوا بمن لا يجوز 
أن يشرك به اشركوا من يتوهم فيه أدنى توهم وروعي فيه أنه لا أسماء للشركاء فضلاً عن المسمى على الكناية الإيمائية 
ثم بولغ فيه بأنه لا يستأهل السؤال عن حالها بظهور فسادها وسلك فيه مسلك الكناية التلويحية من نفي العلم بنفي 
المعلوم ثم منه بعدم الاستثهال» والهمزة المضمنة فيها تدل على التوبيخ وتقرير أنهم يريدون أن ينبثوا عالم السر 
والخفيات با لا يعلمه وهذا محال على محال» وفي جعله اتخاذهم شركاء ومجادلتهم رسول الله م نكتة سرية بل 
نكت سرية ثم أضرب عن ذلك» وقيل: قد بين الشمس لذي عينين وما تلك التسمية إلا بظاهر من القول من غير أن 
يكون تحته طائل وما هو إلا مجرد صوت فارغ حق لمن تأمل فيه حق التأمل أن يعترف بأنه كلام مصون عن التعمل» 
صادر عن خالق القوى والقدرء تتضاءل عن بلوغ طرف من أسراره افهام البشر. 

وقد ذيل الزمخشري كلامه بقوله فتبارك الله أحسن الخالقين» وهي كما في الانتصاف كلمة حق أريد بها باطل 
يدندن بها من هو عن حلية الإنصاف عاطل هذا بل رين للّذِينَ كَفَرُوا4 إضراب عن الاحتجاج عليهم؛ ووضع 
الموصول موضع المضمر ذماً لهم وتسجيلاً عليهم بالكفر كأنه قيل؛ دع هذا فإنه لا فائدة فيه لأنهم زين لهم 
إمكرهُة كيدهم للاستلام بشركهم أو تمويههم الأباطيل فتكلفوا إيقاعها في الخيال من غير حقيقة ثم بعد ذلك 
ظنوها شيئاً لتماديهم في الضلال؛ وعلى هذا المراد مكرهم بأنفسهم وعلى الأول مكرهم بغيرهم» وإضافة - مكر - إلى 
ضميرهم من إضافة المصدر إلى الفاعل» وجوز على الثاني أن يكون مضافاً إلى المفعول وفيه بعد. 

وقرأ مجاهد «بل رين على البناء للفاعل و «مَكرْهُم» بالنصب لوَصدُوا تن السبيل» أي سبيل الحق فتعريفه 
للعهد أو ما عداه كأنه غير سبيل» وفاعل الصد إما مكرهم ونحوه أو الله تعالى بختمه على قلوبهم أو الشيطان يإغوائه 
لهم» والاحتمالان الأخيران جاريان في فاعل التزيين» وقرأ ابن كثير. ونافع. وأبو عمرو. وابن عامر «وصَدٌوا» على البناء 
للفاعل وهو كالأول من صده صداً فالمفعول محذوف أي صدوا الناس عن الإيمان» ويجوز أن يكون من صد صدوداً 
فلا مفعول. وقرأ ابن وثاب «وَصدوا) بسر الصاد» وقال بعضهم: إنه قرأ كذلك في المؤمن والكسر هنا لابن يعمرء 
والفعل على ذلك مجهول نقلت فيه حركة العين إلى الفاء إجراء له مجرى الأجوف. وقرأ ابن أبي إسحق «وصدٌ) 
بالتنوين عطفاً على مكرهم «ِإوَمَنْ يُضلل اله أي يخلق فيه الضلال لسوء استعداده طفُمَا لَه من هَاد) يوفقه للهدى 
ويوصله إلى ما فيه لهم عَذاب4 شاق «إفي الْحَياة الدّنْيا4. بالقتل والأسر وسائر ما يصيبهم من المصائب فإنها 
إنما تصيبهم عقوبة من الله تعالى على كفرهم» وأما وقوع مثل ذلك للمؤمن فعلى طريق الثواب ورفع الدرجات 
(وَلَعَدَابُ الآخرة أَشَقْ» من ذلك لشدته ودوامه وما لَهُمْ منَ اله أي عذابه سبحانه لمن راق من حافظ 
يعصمهم من ذلك فمن - الأولى صلة لإواق» والثانية مزيدة للتأكيدء ولا يضر تقديم معمول المجرور عليه لأن 
الزائد لا حكم له. 

وجوز أن تكون «إمن» الأولى ظرفاً مستقراً وقع حالاً من إواق» وصلته محذوفة» والمعنى ما لهم واق 
وحافظ من عذاب الله تعالى حال كون ذلك الواقي من جهته تعالى ورحمته و لإمن» على هذا للتبيين» وجوز أيضاً أن 
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تكون لغواً متعلقة بما في الظرف أعني طإلهم» من معنى الفعل وهي للابتداء والمعنى ما حصل لهم من رحمة الله 
تعالى واق من العذاب ِكَل الجَئة أي نعتها وصفتها كما أخرجه ابن أبي حاتم. وأبو الشيخ عن عكرمة» فهو على ما 
في البحر من مثلت الشيء إذا وصفته ورقربته للفهم» ومنه «إوله المثل الأعلى) [الروم: ۲۷] أي الصفة العلياء وأنكر 
أبو علي ذلك وقال: إن تفسير المثل بالصفة غير مستقيم لغة ولم يوجد فيها وإنما معناه الشبيه. 

وقال بعض المحققين: إنه يستعمل في ثلاثة معان. فيستعمل بمعنى الشبيه في أصل اللغة» وبمعنى القول السائر 
المعروف في عرف اللغة» وبمعنى الصفة الغريبة» وهو معنى مجازي له مأحوذ من المعنى العرفي بعلاقة الغرابة لأن المثل 
إنما يسير بين الناس لغرابته» وأكثر المفسرين على تفسيره هنا بالصفة الغريبة» وهو حيتئلٍ مبتدأ خبره ‏ عند سيبويه ‏ 
محذوف أي فيما يقص ويتلى عليكم صفة الجنة اسي رُعدَ المُتقُونَ4 أي عن الكفر والمعاصي» وقدر مقدماً لطول 
ذيل المبتدأ ولعلا يفصل بينه وبين ما يتعلق به معنى» وقوله تعالى: لإتنجري من تختها الأنْهَارُ جملة مفسرة - كخلقه 
من تراب - في قوله سبحانه: ن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ي [آل عمران: ]٠ ٩۹‏ أو مستأنفة استعنافاً 
بيانياً أو حال من العائد المحذوف من الصلة أي التي وعدهاء وقيل: هي الخبر على طريقة قولك: شأن زيد يأتيه الئاس 
ويعظمونه. واعترض بأنه غير مستقيم معنى لأنه يقتضي أن الأنهار في صفة الجنة وهي فيها لا في صفتهاء وفيه أيضاً 
تأنيث الضمير العائد على «مثل» حملا على المعنى» وقد قيل: إنه قبيح. وأجيب بأن ذاك على تأويل أنها تجريء 
فالمعنى مثل الجنة جريان الأنهار أو أن الجملة في تأويل المفرد فلا يعود منها ضمير للمبتداً أو المراد بالصفة ما يقال 
فيه هذا إذا وصفء فلا حاجة إلى الضمير كما في خبر ضمير الشأن. 

وقال الطيبي: إن تأنيث الضمير لكونه راجعاً إلى الجنة لا إلى المثلء وإنما جاز ذلك لأن المقصود من المضاف 
عين المضاف إليه وذكره توطبة له وليس نحو غلام زيد. وتعقب كل ذلك الشهاب بأنه كلام ساقط متعسف لأن تأويل 
الجملة بالمصدر من غير حرف سابك شاذء وكذا التأويل بأنه أريد بالصفة لفظها الموصوف به وليس في اللفظ ما يدل 
عليه وهو تجوز على تجوز ولا يخفى تكلفه» وقياسه على ضمير الشأن قياس مع الفارق» وأما عود الضمير على 
المضاف إليه دون المبتداً في مثل ذلك فأضعف من بيت العنكبوت فالحزم الإعراض عن هذا الوجه» وعن الزجاج أن 
الخبر محذوف والجملة المذكورة صفة له» والمراد مثل الجنة جنة تجري إلى آخره» فيكون سبحانه قد عرفنا الجنة 
التي لم نرها بجا شاهدناه من أمور الدنيا وعايناه. وتعقبه أبو علي على ما في البحر ‏ بأنه لا يصح لا على معنى الصفة 
ولا على معنى الشبه لأن الجنة التي قدرها جنة ولا تكون صفة لأن الشبه عبارة عن المماثلة التي بين الشيثين وهو 
حدث فلا يجوز الإخبار عنه بالجنة الجئة. ورد بأن المراد بالمثل المثيل أو الشبيه فلا غبار في الاخبار» وقيل: إن 
التشبيه هنا تمثيلي منتزع وجهه من عدة أمور من أحوال الجنان المشاهدة من جريان أنهارها وغضارة أغصانها والتفاف 
أفنانها ونحوه» ويكون قوله تعالى: إاكلها دائم وظلها» بياناً لفضل تلك الجنان وتمييزها عن هذه الجنان المشاهدق 
وقيل: إن هذا بيان لحال جنان الدنيا على سبيل الفرض وأن فيما ذكر انتشاراً واكتفاء في النظير بمجرد جريان الأنهار 
وهو لا يناسب البلاغة القرآنية وهو كما ترى. 


ونقل عن الفراء أن الجملة خبر أيضاً إلا أن المثل بمعنى الشبه مقحم» والتقدير الجنة التي وعد المتقون تجري 
من تحتها الأنهار إلى آخره» وقد عهد إقحامه بهذا المعنى» ومنه قوله تعالى: لإليس كمثله شيء» [الشورى: ]١١‏ 
وتعقبه أبو حيان بأن إقحام الأسماء لا يجوز ورد بأنه في كلامهم كثير ‏ كثم اسم السلام عليكما ‏ ولا صدقة إلا عن 
ظهر غني ‏ إلى غير ذلك والأولى بعد القيل والقال الوجه الأول فإنه سالم من التكلف مع ما فيه من الإيجاز والإجمال 
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والتفصيل» والظاهر أن المراد من الأكل ما يؤكل فيهاء ومعنى دوامه أنه لا ينقطع أبدا وقال إبراهيم القيمي: إن لذته 
دائمة لا تزاد بجوع ولا تمل بشبع وهو خلاف الظاهر. 

وفسر بعضهم الأكل بالثمرة» فقيل: وجهه أنه ليس في جنة الدنيا غيره وإن كان في الموعودة غير ذلك من 
الأطعمة» واستظهر أن ذلك لإضافته إلى ضمير الجنة والأطعمة لا يقال فيها أكل الجنة وفيه تردد» والظل في الأصل 
ضد الضح وهو عند الراغب أعم من الفيء فإنه يقال: ظل الليل ولا يقال فيؤه» ويقال لكل موضع لم تصل إليه الشمس 
ظل ولا يقال الفيء إلا لما زالت عنه» وفي القاموس هو الضح والفيء أو هو بالغداة والفيء بالعشي جمعه ظلال وظلول 
واظلال» ويعبر به عن العزة والمنعة وعن الرفاهة, والمشهور تفسيره هنا بالمعنى الأول» وهو مبتدأ محذوف الخبر أي 
وأكلها كذلك أي دائم» والجملة معطوفة على الجملة التي قبلهاء ومعنى دوامه أنه لا ينسخ كما ينسخ في الدنيا 
بالشمس إذ لا شمس هناك على الشائع عند أهل الأثر أو لأنها لا تأثير لها على ما قيل» ويجوز عندي أن يراد بالظل 
العزة أو الرفاهة وأن يراد المعنى الأول ويجعل الكلام كناية عن دوام الراحة» وأكفر خارجة بن معصب كما روي عنه 
ذلك ابن المنذر. وأبو الشيخ القائل بعدم دوام الجنة كما يحكى عن جهم. وأتباعه لهذه الآية. وبها استدل القاضي على 
أنها لم تخلق بعد لأنها لو كانت مخلوقة لوجب أن يفنى وينقطع أكلها لقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه» 
[القصص: ۸۸] لكن أكلها لا ينقطع ولا يفنى للآية المذكورة فوجب أن لا تكون مخلوقة بعد» ثم قال: ولا ننكر أن 
يكون الآن جنان كثيرة في السماء يتمتع بها من شاء الله تعالى من الأنبياء والشهداء وغيرهم إلا أنا نقول: إن جنة 
الخلد إنما تخلق بعد الإعادة. وأجاب الإمام عن ذلك بأن دليله مركب من شيئين قوله تعالى: كل شيء هالك إلا 
وجهه» وقوله سبحانه: «إأكلها دائم) فإذا أدخلنا التخصيص في أحد هذين العمومين سقط الدليل فنحن نخصص 
أحدهما بالدلائل الدالة على أن الجنة مخلوقة كقوله تعالى: #وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين 
آمنوا» [الحديد: ١؟ع‏ | ه. 

ويرد على الاستدلال أنه مشترك الإلزام إذ الشيء في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه» الموجود مطلقاً 
كما في قوله تعالى: «خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم»“ والمعنى أن كل ما يوجد في وقت من الأوقات يصير 
هالكاً بعد وجوده فيصح أن يقال: لو وجدت الجنة في وقت لوجب هلاك أكلها تحقيقاً للعموم لكن هلاكه باطل 
لقوله تعالى: «إأكلها دائم) فوجودها في وقت من الأوقات باطل. وأجيب بأنه لعل المراد من الشيء الموجود في 
الدنيا فإنها دار الفناء دون الموجود في الآخرة فإنها دار البقاء وهذا كاف في عدم اشتراك الإلزام وفيه أنه إن أريد أن 
معنى الشيء هو الموجود في الدنيا فهو ظاهر البطلان» وإن أريد أن المراد ذلك بقرينه كونه محكوماً عليه بالهلاك وهو 
إنما يكون في الدنيا لأنها دار الفناء فنقول: إنه تخصيص بالقرينة اللفظية فنحن نخصصه بغير الجنة لقوله تعالى: 
«أعدت للمتقين» و لأكلها دائم» فلا يتم الاستدلال. 

وأجاب غير الإمام بأن المراد هو الدوام العرفي وهو عدم طريان العدم زماناً يقيد به وهذا لا ينافي طريان العدم 
عليه وانقطاعه لحظة على أن الهلاك لا يستلزم الفناء بل يكفي فيه الخروج عن الانتفاع المقصود» ولو سلم يجوز أن 
يكون المراد أن كل ممكن فهو هالك في حد ذاته بمعنى أن الوجود الإمكاني بالنظر إلى الوجود الواجبي بممنزلة العدم؛ 
وقيل: في الجواب أيضاً: إن المراد بالدوام المعنى الحقيقي أعني عدم طريان العدم مطلقاًء والمراد بدوام الأكل دوام 


)0 كذا في الأصل» وفي سورة الزمن الآية: 1۲ #خالق كل شيء وهو على كل شيء وکیل). 
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انوع وبالهلاك هلاك ا ويجوز أن لا بطع انوع 00 اير بأن يكون هلاك كل شخص 
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وقرأ علي کرم الله تعالى وجهه وابن مسعود رضي الله تعالى عنه «مثال الجنة» وفي اللوامح عن السلمي «أمثال 
الجنة» أي صفاتها تلك الجنة المنعوتة بما ذكر إعُقُبى الْذين اقا الكفر والمعاصي أي مآلهم ومنتهى أمرهم 
وَعُقبَى الكافرين التَّارُ لا غير كما يؤذن به تعريف الخبر» وحمل الاتقاء على اتقاء الكفر والمعاصي لأن المقام مقام 
ترغيب وعليه يكون العصاة مسكوتاً عنهم» وقد يحمل على اتقاء الكفر بقرينة المقابلة فيدخل العصاة في الذين اتقوا 
لأن عاقبتهم الجنة وإن عذبوا. 

د و ولت كنا قال لماوردي - في مني أهل E‏ وکمب. 
واثنان 0 بل فالمراد 0 التوراة والإنجيل يف رون ۳ 7 إِلَيِْكَ لَك إذ هو الكتاب الا فیا 
أوتوه وَمنَ الأخرّاب» أي من أحزابهم وهم كفرتهم الذين تحزبوا على رسول الله عله بالعداوة ككعب بن 
الأشرف. وأصحابه. والسيد. والعاقب أسقفي نجران. وأشياعهماء وأصله جمع حزب بكسر وسكون الطائفة المتحزبة 
أي المجتمعة لأمر ما كعداوة وحرب وغير ذلك» وإرادة جماعة مخصوصة منه بواسطة العهد «ِإمَنْ يُنكرٌ بَعْضَّهُ4 وهو 
ما لا يوافق كتبهم من الشرائع الحادثة إنشاءً أو نسخاً وأما ما يوافق كتبهم فلم ينكروه وإن لم يفرحوا به» وعن ابن 
عباس. وابن زيد أنها نزلت في مؤمني اليهود خاصة. فالمراد بالكتاب التوراة وبالأحزاب كفرتهم. وعن مجاهد. 
والحسن. وقتادة أن المراد بالموصول جميع أهل الكتاب فإنهم كانوا يفرحون با يوافق كتبهم. فالمراد ‏ با أنزل إليك 
- بعضه وهو الموافق» واعترض عليه بأنه يأباه مقابلة قوله سبحانه: ومن الأحزاب من ينكر بعضه» لأن إنكار البعض 
مشترك بينهم» وأجيب بأن المراد من الأحزاب من حظه إنكار بعضه فحسب ولا نصيب له من الفرح ببعض منه لشدة 
بغضه وعداوته وأولئك يفرحون ببعضه الموافق لكتبهم» وقيل: الظاهر أن المعنى أن منهم من يفرح ببعضه إذا وافق 
كتبهم وبعضهم لا يفرح بذلك البعض بل يغتم به وإن وافقها وينكر الموافقة للا يتبع أحد منهم شريعته عه كما في 
قصة الرجم» وأنت تعلم أن الجوابين ليسا بشيء؛ وعلى تفسير الموصول بعامة أهل الكتاب فسر البعض البعض با لم 
يوافق ما حرفوه» وبين ذلك بأن منهم من يفرح بما وافق ومنهم من ینکره لعناده وشدة فساده» وإنكارهم لمخالفة 
المحرف بالقول دون القلب لعلمهم به أو هو بالنسبة لمن لم يحرفه» ولعل نعي الإنكار أوفق بالمقام من نعي التحريف 
عليهم على ما لا يخفى على المتأمل» وقيل: المراد بالموصول مطلق المسلمين وبالأحزاب اليهود والنصارى 
والمجوس'. 

وأخرج ذلك ابن جرير عن قنادة» فالمراد بالكتاب القرآن» ومعنى «إيفرحون4 استمرار فرحهم وزيادته وقالت 
فرقة: المراد بالأحزاب أحزاب الجاهلية من العرب» وقال امقاتل: هم بنو أمية. وبنو المغيرة. وآل أبي طلحة قل 
صادعا ا بالحق غير مكترث بنكر بعض ما أنزل إليك إا أمزث أن اغب الله ولا شرك بە أي شيئاً من الأشياء أو لا 
أفعل الإشراك به سبحانه» والظاهر أن المراد قصر الأمر على عبادته تعالى خاصة وهو الذي يقتضيه كلام الإمام حيث 


)0 وهم لا ينكرون كثيراً من القصص | هھ منه. 
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قال: إن إإنما4 للحصر ومعناه إني ما أمرت إلا بعبادة الله تعالى وهو يدل على أنه لا تكليف ولا أمر ولا نهي إلا 
بذلك» وقيل: معناه إنما أمرت بعبادته تعالى وتوحيده لا بما أنتم عليه. 

وفي إرشاد العقل السليم أن المعنى الزاماً للمنكرين ورداً لإنكارهم إنما أمرت إلى آخرهء والمراد قصر الأمر 
بالعبادة على الله تعالى لا قصر الأمر مطلقاً على عبادته سبحانه أي قل لهم: إنما أمرت فيما أنزل إلي بعبادة الله تعالى 
وتوحيده. وظاهر أن لا سبيل لكم إلى إنكاره لإطباق جميع الأنبياء عليهم السلام والكتب على ذلك لقوله تعالى: 
«إتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئً» [آل عمران: 14] فما لكم تش رکون به 
عزيراً. والمسيح عليهما السلام» ولا يخفى أن هذا التفسير مبني على كون المراد من الأحزاب كفرة أهل الكتابين 
وهذا الكلام إلزام لهم واعترض بأن منهم من ينكر التوحيد وإطباق جميع الأنبياء والكتب عليه كالمثلثة من النصارى. 

وأجيب بأنهم مع التثليث يزعمون التوحيد ولا ينكرونه كما يدل عليه قولهم: باسم الأب والابن وروح القدس 
إلهاً واحداء وأنت تعلم أن هذا مما لا يحتاج إليه والاعتراض ناشىء من الغفلة عن المراد» وقد يقال: المعنى إنما أمرت 
بعبادة الله تعالى وعدم الإشراك به وذلك أمر تستحسنه العقول وتصرح به الدلائل الآفاقية والأنفسية: 

وفي كل شيءله آية جنال E O E‏ والمحد 

فإنكاره دليل الحماقة وشاهد الجهالة لا ينبغي لعاقل أن يلتفت إليه» ويجري هذا على سائر تفاسير الأحزاب. 

وقرأ أبو ليد عن نافع «ولا أشركُ) بالرفع على القطع أي وأنا لا أشرك؛ وجوز أن يكون حالاً أي أن أعبد الله غير 
مشرك به قيل: وهو الأولى لخلو الاستئناف عن دلالة الكلام على أن المأمور به تخصيص العبادة به تعالى وفيه بحث 
طِإِلَيِه4 أي إلى الله تعالى خاصة على النهج المذكور من التوحيد أو إلى ما أمرت به من التوحيد لأَدْعُو» الناس لا 
إلى غيره ولا إلى شيء آخر مما لا يطبق عليه الكتب الإلهية والأنبياء عليهم السلام فما وجه إنكاركم؟ قاله في الإرشاد 
أيضاًء والأولى عود المضير على الله تعالى كنظيره السابق وكذا اللاحق في قوله سبحانه: وليه أي الله تعالى 
وحده «مّآب4 أي مرجعي للجزاء وعلى ذلك اقتصر العلامة البيضاوي وكان قد زاد ومرجعكم فيما تقدم غير بعيدء 
واعترض بأنه كان عليه أن يزيده هنا أيضاً بل هذا المقام أنسب بالتعميم ليدل على ثبوت الحشر عموماً وهو المروي 
عن قتادة» وقد جعل الإمام هذه الآية جامعة لكل ما يحتاج المرء إليه من معرفة المبداً والمعاد فقوله سبحانه: «إقل إنها 
أمرت أعبد الله ولا أشرك به جامع لكل ما ورد التكليف به وقوله تعالى: «إإلسيه أدعو مشير إلى نبوته عليه الصلاة 
والسلام. وقوله جل وعلا: «(وإليه مآب) إشارة إلى الحشر والبعث والقيامة. وأجاب الشهاب عن ذلك بقوله: إن قول 
الزمخشري إليه لا إلى غيره مرجعي وأنتم تقولون مثل ذلك فلا معنى لإنكاركم فيه بيان لنكتة التخصيص من أنهم 
ينكرون حقيقة أو حكماً فلا حاجة إلى ما يقال لا حاجة لذكره هنا لدلالة قوله تعالى: «إتلك عقبى الذين اتقوا 
وعقبى الكافرين النار» انتهى. وهو كما ترىء ولعل الأظهر أن يقال: إن دلالة الكلام عليه هنا ليست كدلالته عليه 
هناك إذ مساق الآية فيه للتخويف اللائق به اعتباره ومساقها هنا لأمر آخر والاقتصار على ذلك كاف فيه. 

وأنت تعلم أنه لا مانع من اعتباره ويكون معنى الآية قل في جوابهم: إني إنما أمرني الله تعالى بما هو من معالي 
الأمور وإليه أدعو وقناً فوقناً وإليه مرجعي ومرجعكم فيثيبني على ما أنا عليه وينتقم منكم على إنكاركم وتخلفكم عن 
اتباع دعوتي أو فحيتئذٍ يظهر حقية جميع ما أنزل إلي ويتبين فساد رأيكم في إنكار كم شيئاً منه» وقد يقال على عدم 
اعتباره نحو ما قيل فيما قبل: إن المعنى قل في مقابلة إنكارهم إني إنما أمرني الله تعالى با أمرني به وإليه أدعو وإليه 
مرجعي فيما يعرض لي في أمر الدعوة وغيره فلا أبالي يإنكاركم فإنه سبحانه كاف من رجع إليه» ولعل هذا المعنى هنا 


EEN EEE Seen SES De 10۸ 


من حيث إنه فيه تأسيس محض أولى منه هناك واقتصر في الإرشاد على جعل الكلام إلزاماً وجعله نكتة أمره له بأن 
يخاطبهم بذلك» وذكر أن قوله تعالى: وَكَذّلكَ نلاه حكماً عَربيًا) شروع في رد إنكارهم لفروع الشرائع الواردة 
ابتداء أو بدلاً من الشرائع المنسوخة يبيان الحكمة في ذلك وأن الضمير راجع ‏ لما أنزل إليك - والإشارة إلى مصدر 
«أنزلناه4 أو «أنزل إليك4» أي مثل ذلك الإنزال البديع الجامع لأصول مجمع عليها وفروع متشعبة إلى موافقة 
ومخالفة حسبما يقتضيه قضية الحكمة أنزلناه حاكماً يحكم في القضايا والواقعات بالحق ويحكم به كذلك» والتعرض 
لهذا العنوان مع أن بعضه ليس بحكم لتربيته وجوب مراعاته وتحتم المحافظة عليه» والتعرض لكونه عربياً أي مترجماً 
بلسان العرب للإشارة إلى أن ذلك إحدى مواد المخالفة للكتب السابقة مع أن ذلك مقتضى الحكمة إذ بذلك يسهل 
فهمه وإدراك إعجازه يعني بالنسبة للعرب» وأما بالنسبة إلى غيرهم فلعل الحكمة أن ذلك يكون داعياً لتعلم العلوم التي 
يتوقف عليها ما ذكر. ومنهم من اقتصر على اشتمال الإنزال على أصول الديانات المجمع عليها حسبما يفيده على 
رأي قوله تعالى: «إقل إنما أمرت) إلى آخره» وتعقب بأنه يأباه التعرض لاتباع أهوائهم وحديث المحو والإثبات وإنه 
لكل أجل كتاب فإن المجمع عليه لا يتصور فيه استتباع والاتباع» وقيل: إن الإشارة إلى إنزال الكتب السالفة على 
الأنبياء ء عليهم السلام» والمعنى كما أنزلنا الكتب على من قبلك أنزلنا هذا الكتاب عليك لأن قوله تعالى: إوالذين 
آتيناهم الكتاب» يتضمن إنزاله تعالى ذلك وهذا الذي أنزلناه بلسان العرب كما أن الكتب السابقة بلسان من أنزلت 
عليه إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم» [إبراهيم: 4] وإلى هذا ذهب الإمام. وأبو حيان» وقال ابن 
عطية: المعنى كما يسرنا هؤلاء للفرح وهؤلاء لإنكار البعض أنزلناه حكماً إلى آخره وليته ما قيل» وإلا بلغ الاحتمال 
الأول مما أشرنا إليه ونصب «إحكماً» على الحال من منصوب «إأنزلناه» وإذا أريد به حاكماً كان هناك مجاز في 
النسبة كما لا يخفى» ونصب إعربياًم على الحال أيضاً إما من ضمير انزلا كالحال الأولى فتكون حالاً 
مترادفة أو من المستتر في الأولى فتكون حالاً متداخلة» ويصح أن يكون وصفاً ‏ لحكماً ‏ الحال وهي موطئة وهي 
الاسم الجامد الواقع حالاً لوصفه بمشتق وهو الحال في الحقيقة» والأول أولى لأن لإحكماً» مقصود بالحالية هنا 
والحال الموطتة لا تقصد بالذات. 


واختار الطبرسي أن معنى حكماً حكمة كما في قوله تعالى: «وآتيناه الحكم والنبوة)(^“ وهو أحد أوجه ذكرها 
الإمام» ونصبه على الحال أيضاً فلا تغفل. واستدلت المعتزلة بالآية على حدوث القرآن من وجوه. الأول أنه تعالى 
وصفه بكونه منزلاً وذلك لا يليق إلا بالمحدث. الثاني أنه وصفه بكون عربياً والعربي أمر وضعي وما كان كذلك كان 
محدثاً. الثالث أنها دلت على أنه إنما كان حكماً عربياً لأن الله تعالى جعله كذلك والمجعول محدث. وأجاب الإمام 
بأن كل ذلك إنما يدل على أن المركب من الحروف والأصوات محدث ولا نزاع فيه أي ب بين المعتزلة والأشاعرة وإلا 
انا على ما اشتهر عنهم قائلون بقدم الكلام اللفظي» وقد أسلفنا في المقدمات كلاماً نفيساً في مسألة الكلام 
فارجع إليه ولا يهولنك قعاقع المخالفين لسلف الأمة. 


«وَلتن البغت أَهْرَاءَهُْ4 التي يدعونك إليها كالصلاة إلى بيت المقدس بعد تحويل القبلة إلى الكعبة وكترك 
الدعوة إلى الإسلام بعد مَا جَاءَكَ منَ العم العظيم الشأن الفائض عليك من ذلك الحكم العربي أو العلم بمضمونه 
لإا لَك من اله من جنابه العزيز جل شأنه والالتفات من التكلم إلى الغيبة وإيراد الاسم الجليل لتربية المهابة من 


)١(‏ ليس هذا نص آية. 
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رليّ) يلي أمرك وينصرك على من يبغيك الغوائل فإوَلا راق يقيك من مصارع السوءء وحيث لم يستازم نفي الناصر 
على العدو نفي الواقي من نكايته أدخل في المعطوف حرف النفي للتأكيد كقولك: ما لي دينار ولا درهم أو مالك من 
بأس الله تعالى من ناصر وواق لاتباعك أهواءهم بعدما جاءك من الحق» وأمثال هذه القوارع إنما هي لقطع أطماع الكفرة 
وتهييج المؤمنين على الثبات في الدين لا للنبي عب فإنه عليه الصلاة والسلام بمكان لا يحتاج فيه إلى باعث أو مهيج؛ 
ومن هنا قيل: إن الخطاب لغيره ل واللام في لعن موطعة و طمن الثانية مزيدةٍ و ما لك امت راي 
الشرط والقسم «وَلقَد أَرْسَلْنَا رسلا كبيرة كائنة طمن قَبِلكَ وَجَعَلْنا لَهُم أَزْوَاجاً وَدُرْيةع أي نساء وأولاداً كما 
جعلناها لك» روي عن الكلبي أن اليهود عيرت رسول الله ع وقالوا: ما نرى لهذا الرجل همه إلا النساء والنكاح ولو 
كان نبياً كما زعم لشغله أمر النبوة عن النساء فنزلت رداً عليهم حيث تضمنت أن التزوج لا ينافي النبوة وأن الجمع 
بينهما قد وقع في رسل كثيرة قبله 

ذكر أنه كان لسليمان عليه السلام ثلاثمائة امرأة مهرية وسبعمائة سرية وأنه كان لداود عليه السلام مائة امرأق 
ولم يتعرض جل شأنه لرد قولهم: ما نرى لهذا الرجل همة إلا النساء للإشارة إلى أنه لا يستحق جواباً لظهور أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يشغله أمر النساء عن شيء ما من أمر النبوة» وفي أدائه مله للأمرين على أكمل وجه دليل وأي دليل 
على مزيد كماله ملكية وبشرية. ومما يوضح ذلك أنه عله كان يجوع الأيام حتى يشد على بطنه الشريف الحجر ومع 
ذا يطوف على جميع نسائه في الليلة الواحدة ولا يمنعه ذاك عن هذا. 

وفي تكثير نسائه عليه الصلاة والسلام فوائد جمة» ولو لم يكن فيه سوى الوقوف على استواء سره وعلنه لكفى» 
وذلك لأن النساء من شأنهن أن لا يحفظن سراً كيفما كان فلو كان منه عليه الصلاة والسلام في السر ما يخالف العلن 
لوقفن عليه مع كثرتهن ولو كن قد وقفن لأفشوه عملاً بمقتضى طباع النساء لا سيما الضرائر. 

ومن وقف على الآثار وأحاط خبراً بما روى عن هاتيك النساء الطاهرات علم أنهن لم يتركن شيعا من أحواله 
الخفية إلا ذكروه» وناهيك ما روي أن الصحابة رضي الله تعالى تعالى عنهم اختلفوا في الإيلاج بدون انزال هل يوجب 
الغسل أم لا؟ فسألوا عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت ولا حياء في الدين: فعل ذلك رسول الله مله معي فاغتسلنا 
جميعاً؛ وروي أنهم طعنوا في نبوته بالتزوج وبعدم الاتيان بما يقترحونه من الآيات فنزل ذلك وقوله تعالى: وما كان 
لَرسُول أن يأنِي بآية إلا بإذن الله أي وما صح وما استقام ولم يكن في وسع رسول من الرسل الذين من قبل أن يأتي 

من أرسل إليهم بآية ومعجزة يقترحونها عليه إلا بتيسير الله تعالى ومشيئته المبنية على الحكم والمصالح التي يدور 

عليها أمر الكائنات» وقد يراد بالآية الآية الكتابية النازلة بالحكم على وفق مراد المرسل إليهم وهو أوفق بما بعد وجوز 
إرادة الأمر ين باعتبار عموم المجاز أي الدال مطلقاً أو على استعمال اللفظ في معنييه بناءٌ على جوازه» والالتفات لما 
تقدم ولتحقيق مضمون الجملة بالإيماء إلى العلة. 

لكل أجل أي لكل وقت ومدة من الأوقات والمدد «إكتابٌ4 حكم معين يكتب على العباد حسبما تقتضيه 
الحكمةء فإن الشرائع كلها لإصلاح أحوالهم في المبدأ والمعاد» ومن قضية ذلك أن تختلف حسب أحوالهم المتغيرة 
حسب تغير الأوقات كاختلاف العلاج حسب اختلاف أحوال المرضى بحسب الأوقات» وهذا عند بعض رد لما 
أنكروه عليه عليه الصلاة والسلام من نسخ بعض الأحكام كما أن ما قبله رد لطعنهم بعدم الإتيان بالمعجزات 
المقترحة. 

ليحو الله مَا يشا أي ينسخ ما يشاء نسخه من الأحكام لما تقتضيه الحكمة بحسب الوقت «إوَيبِتُ4 
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بدله ما فيه الحكمة أو يبقيه على حاله غير منسوخ أو يثبت ما يشاء إثباته مطلقاً أعم منهما ومن الإنشاء ابتداء» وقال 
عكرمة: يمحو بالتوبة جميع الذنوب ويثبت بدل ذلك حسنات كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً 
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات [الفرقان: ]۷٠‏ وقال ابن جبير: يغفر ما يشاء من ذنوب عباده ويترك ما يشاء فلا 
يغفره» وقال: يمحو ما يشاء تمن حان أجله ويثبت ما يشاء ممن لم يأت أجله» وقال علي كرم الله تعالى وجهه: يمحو ما 
يشاء من القرون لقوله تعالى: أو لم یروا كم أهلكنا قبلهم من القرون) [يس: ۳۱] ويثبت ما يشاء منها لقوله سبحانه: 
«إثم أنشأنا من بعدهم قرونا أ آخرين» [المؤمنون: 57] وقال الربيع: هذا في الأرواح حالة النوم يقبضها الله تعالى إليه 
فمن أراد موته فجأة أمسك روحه فلم يرسلها ومن اراد بقاءه أرسل روحه» بيانه قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين 
موتها» [الزمر: ]٤٠١‏ الآيقه وعن ابن عباس. والضحاك يمحو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة ولا بسيئة لأنهم 
مأمورون بكتب كل قول وفعل ويثبت ما هو حسنة أو سيئة» وقيل: يمحو بعض الخلائق ويثبت بعضاً من الأناسي وسائر 
الحيوانات والنباتات والأشجار وصفاتها وأحوالهاء وقيل: يحو الدنيا ويثبت الآخرة» وقال الحسن. وفرقة: ذلك في 
آجال بني آدم يكتب سبحانه في ليلة القدر» وقيل: في ليلة النصف من شعبان آجال الموتى فيمحو أناساً من ديوان 
الأحياء ويثبتهم في ديوان الأموات» وقال السدي: يحو القمر ويثبت الشمس بيانه قوله تعالى: فإفمحونا آية الليل 
وجعلنا آية النهار مبصرة» [الإسراء: ]١١‏ وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يمحو الله تعالى ما يشاء من 
أمور عباده ويثبت إلا السعادة والشقاوة والآجال فإنها لا محو فيهاء ورواه عنه مرفوعاً ابن مردويه» وقيل: هو عام في 
الرزق والأجل والسعادة والشقاوة ونسب إلى جماعة من الصحابة والتابعين وكانوا يتضرعون إلى الله تعالى أن يجعلهم 
سعداء» فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف. وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما دعا عبد قط بهذه 
الدعوات إلا وسع عليه في معيشته يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول لا إله إلا أنت ظهر 
اللاجين وجار المستجيرين ومأمن الخائفين إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقياً فامح عني اسم الشقاوة وأثبتني 
عندك سعيدا وان كنت كتبتني عندك في أم الكتاب محروماً مقتراً علي رزقي فامح حرماني ويسر رزقي وأثبتني عندك 
سعيداً موفقاً للخير فإنك تقول في كتابك الذي أنرلت إيمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأخرج عبد بن 
حميد وغيره عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال وهو يطوف بالبيت: اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذبا فامحه 
واجعله سعادة ومغفرة فإنك تمحو ما تشاء وتثغبت وعندك أم الكتاب. 


وأخرج ابن جرير عن شقيق أبي وائل أنه كان يكثر الدعاء بهذه الدعوات اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحنا 


واخرج ابن سعد وغيره عن الكلبي أنه قال: يمحو الله تعالى من الرزق ويزيد فيه ويمحو من الأجل ويزيد فيه فقيل 
له: من حدثك بهذا؟ فقال: أبو صالح عن جابر بن عبد الله بن رئاب الأنصاري عن النبي عَل. وأبو حيان يقول: إن 
صح شيء من ذلك ينبغي تأويله فمن المعلوم أن السعادة والشقاوة والرزق والأجل لا يتغير شيءِ منهاء وإلى التعميم 
ذهب شيخ الإسلام قال بعد نقل كثير من الأقوال: والأنسب تعميم كل من المحو والإثبات ليشمل الكل ويدخل في 
ذلك مواد الإنكار دخولاً أولياً؛ وما أخرجه ابن جرير عن كعب من أنه قال لعمر رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين 
لولا آية في كتاب الله تعالى لأنبعنك با هو كائن إلى يوم القيامة قال: وما هي؟ قال قوله تعالى: «إيمحو الله ما يشاء» 
الآية يشعر بذلك» وأنت تعلم أن المحو والإثبات إذا كانا بالنسبة إلى ما في أيدي الملائكة ونحو فلا فرق بين السعادة 
والشقاوة والرزق والأجل وبين غيرها في أن كلا يقبل المحو والإثبات» وإن كانا بالنسبة إلى ما في العلم فلا فرق أيضاً 
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بين تلك الأمور وبين غيرها في أن كلا لا يقبل ذلك لأنه العلم إنما تعلق بها على ما هي عليه في نفس الأمر وإلا لكان 
جهلاً وما في نفس الأمر مما لا يتصور فيه التغير والتبدل» وكيف يتصور تغير زوجية الأربعة مثلاً وانقلابها إلى الفردية 
مع بقاء الأربعة أربعة هذا مما لا يكون أصلاً ولا أظنك في مرية من ذلك» ولا يأبى هذا عموم الأدلة الدالة على أنه ما 
شاء الله تعالى كان لأن المشيئة تابعة للعلم والعلم بالشيء تابع لما عليه الشيء في نفس الأمر فهو سبحانه لا يشاء إلا 
ما عليه الشيء في نفس الأمرء قيل: ويشير إلى أن ما في العلم لا يتغير قوله سبحانه: «وَعِنْدَهُ أمّ الكتاب4 بناءً على أن 
ام الكتاب هو العلم لأن جميع ما يكتب في صحف الملائكة وغيرها لا يقع حيثما يقع إلا موافقاً لما ثبت فيه فهو 
أم لذلك أي أصل له فكأنه قيل: يمحو ما يشاء محوه ويثبت ما يشاء إثباته مما سطر في الكتب وثابت عنده العلم 
الأزلي الذي لا يكون شيء إلا على وفق ما فيه وتفسير بإأم الكتاب بعلم الله تعالى مما رواه عبد الرزاق. وابن جرير 
عن كعب رضي الله تعالى عنه» والمشهور أنها اللوح المحفوظ قالوا: وهو أصل الكتب إذ ما من شيء من الذاهب 
والثابت إلا وهو مكتوب فيه كما هو. 


والظاهر أن المراد الذاهب والثابت مما يتعلق بالدنيا('2 لا مما يتعلق بها وبالآخرة أيضاً ليام الدليل العقلي على 
تناهي الأبعاد مطلقاً والنقلي على تناهي اللوح بخصوصه فقد جاء أنه من درة بيضاء له دفتان من ياقوت طوله مسيرة 
خمسمائة عام وامتناع ظرفية المتناهي لغير المتناهي ضروري» ولعل من يقول بعموم الذاهب والثابت يلتزم القول 
بالإجمال حيث يتعذر التفصيل. وقد ذهب بعضهم إلى تفسير #أم الكتاب) با هو المشهورء والتزم القول بأن ما فيه 
لا يتغير وإنما التغير لما في الكتب غيره» وهذا قائل بعدم تغير ما في العلم لما علمت. ورأيت في نسخة لبعض الأفاضل 
كانت عندي وفقدت في حادثة بغداد ألفت في هذه المسألة وفيها أنه ما من شيء إلا ويمكن تغييره وتبديله حتى 
القضاء الأزلي واستدل لذلك بأمور. منها أنه قد صح من دعائه مُه في القنوت: «وقني شر ما قضيت» وفيه طلب 
الحفظ من شر القضاء الأولى ولم لم يمكن تغييره ما صح طلب الحفظ منه. ومنها ما صح في حديث التراويح من 
عذره عر عن الخروج إليهاء وقد اجتمع الناس ينتظرونه لمزيد رغبتهم فيها بقوله: «خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا 
عنها» فإنه لا معنى لهذه الخشية لو كان القضاء الأزلي لا يقبل التغيير» فإنه إن كان قد سبق القضاء بأنها ستفرض فلا بد 
أن تفرض وإن سبق القضاء بأنها لا تفرض فمحال أن تفرض على ذلك الفرض» على أنه قد جاء في حديث فرض 
الصلاة ليلة المعراج بعد ما هو ظاهر في سبق القضاء بأنها خمس صلوات مفروضة لا غير فما معنى الخشية بعد العلم 
بذلك لولا العلم يإمكان التغيير والتبديل. ومنها ما صح أنه م كان يضطرب حاله الشريف ليلة الهواء الشديد حتى أنه 
لا ينام وكان يقول في ذلك: «أخشى أن تقوم الساعة) فإنه لا معنى لهذه الخشية أيضاً مع اخبار الله تعالى أن بين يديها 
ما لم يوجد إذ ذاك كظهور المهدي وخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج ودابة الأرض 
وطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك مما يستدعي تحققه زماناً طويلاً فلو لم يكن عليه الصلاة والسلام يعلم أن القضاء 
يمكن تغييره وان ما قضي من اشراطها يمكن تبديله ما حشي عله من ذلك. ومنها أن المبشرين بالجنة كانوا من أشد 
الناس خوفاً من النار حتى أن منهم من كان يقول: ليت أمي لم تلدني» وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لو نادى 
مناد كل الناس في الجنة إلا واحدا لظننت أني ذلك الواحد» وهذا مما لا معنى له مع إخبار الصادق وتبشيره له بالجنة 
والعلم بأن القضاء لا يتغير. ومنها أنه لولا إمكان التغيير للغا الدعاء إذ المدعو به إما أن يكون قد سبق القضاء بكونه فلا 


() وفي الأخبار ما يؤيد ذلك ١‏ ه منه. 
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بد أن يكون وإلا فمحال أن یکون» وطلب ما لا بد أن يكون أو محال أن يكون لغو مع أنه قد ورد الأمر به والقول بأنه 
لمجرد إظهار العبودية والافتقار إلى الله تعالى وكفى بذلك فائدة يأباه ظاهر قوله تعالى: «إادعوني أستجب لكم» 
[غافر: ]5١‏ وأيضا أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال: «لا ينفع الحذر من القدر ولكن الله تعالى يمحو بالدعاء 
ما يشاء من القدر» وأخرج ابن مردويه. وابن عساكر عن علي کرم الله تعالى وجهه أنه سأل رسول الله عه عن قوله 
تعالى: طإيمحو الله ما يشاء» الآية فقال له عليه الصلاة والسلام: «لأقرن عينك بتفسيرها ولأقرن عين أمتي بعدي 
بتفسيرهاء الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع المعروف يحول الشقاء سعادة ويزيد في العمر ويقي مصارع 
السوء» وهذا لا يكاد يعقل على تقدير أن القضاء لا يتغير» وفي الأخبار والآثار مما هو ظاهر في إمكان التغير ما لا 
يحصى كثرة» ولعل من ذلك الدعاء المار عن ابن مسعود» ثم ان القضاء المعلق يرجع في المال إلى القضاء المبرم عند 
مثبته فلا يفيده التعلق بذلك في دفع ما يرد عليه» ودفع ما يرد على القول بالتغير من أنه يلزم منه التغير في ذاته تعالى لما 
أنه ينجر إلى تغير العلم وهو يوجب التغير في ذاته تعالى من صفة إلى أخرى أو يلزم من ذلك الجهل. وهذا مأخوذ من 
الشبهة التي ذكرها جمهور الفلاسفة في نفي علم الله تعالى بالجزئيات المتغيرة فإنهم قالوا: إنه تعالى إذا علم مثلا أن 
زيداً في الدار الآن ثم خرج عنها فإما أن يزول ذلك العلم ولا يعلم سبحانه أنه في الدار أو يبقى ذلك العلم بحاله» 
والأول يوجب التغير في ذاته سبحانه» والثاني يوجب الجهل وكلاهما نقص يجب تنزيه الله تعالى عنه بما دفعوا به تلك 
الشبهة» وهو ما ذكر في المواقف وشرحه من منع لزوم التغير فيه تعالى بل التغير إنما هو في الإضافات لأن العلم عندنا 
اضافة مخصوصة وتعلق بين العالم والمعلوم. أو صفة حقيقية ذات إضافة؛ فعلى الأول يتغير نفس العلم» وعلى الثاني 
يتغير إضافاته فقطء وعلى التقديرين لا يلزم تغير في صفة موجودة بل في مفهوم اعتباري وهو جائز. وأجاب كثير من 
الاشاعرة والمعتزلة بأن العلم بأن الشيء وجد والعلم بأنه سيوجد واحد فإن من علم أن زيدا سيدخل البلد غدا فعند 
حصول الغد يعلم بهذا العلم بأنه دخل البلد الآن إذا كان علمه هذا مستمرا بلا غفلة مزيلة له؛ وإنما يحتاج احدنا إلى 
علم آخر متجدد يعلم به أنه دحل الآن لطريان الغفلة عن الأول» والباري تعالى يمتنع عليه الغفلة فكان علمه سبحانه بأنه 
وجد عين علمه بأنه سيوجد فلا يلزم من تغير المعلوم تغير في العلم؛ ونهاية كلامه في هذا المقام أنه يجوز أن يتغير ما 
في علم الله تعالى والا لتعين عليه سبحانه الفعل أو الترك وفيه من الحجر عليه جل جلاله ما لا يخفى» ولا يلزم من 
ذلك التغيرسوى التغير في التعلقات وهو غير ضار واعترض بأنه على هذا القول لا ييقى وثوق بشيء من الأخبار الغيبية 
كالحشر والدشر وكذا لا يبقى وثوق بالأخبار بأنه عَم حاتم النبيين لجواز أن يكون الله تعالى قد علم ذلك حين أخبر 
ثم تعلق علمه بخلافه لكنه سبحانه لم يخبر ولا نقص في الاخبار الأول لأنه اخبار عما كان متعلق العلم إذ ذاك» وأيضاً 
.يلزم من ذلك نفي نفس الأمر أو نفي كون تعلق العلم على وفقه وكلا النفيين كما ترى. بقي الجواب عما تمسك به 
وهو عن بعض ظاهر وعن بعض يحتاج إلى تأمل فتأمل. واستدل بالآية بعض الشيعة القائلين بجواز البداء على الله 
سبحانه وفيه ما فيه هذا. 


ويخطر لي في الآية معنى لم ار من ذكره وهو أن يراد بقوله سبحانه: يحو الله ما يشاء ويثبت4 ما ذكرناه 
أولا قبل حكاية الأقوال وهو مما رواه البيهقي في المدخل. وغيره عن ابن عباس» وابن جرير عن قتادة ويخصص ذلك 
بالأحكام الفرعية» ويراد بأم الكتاب الأحكام الأصلية فإنها مما لا تقبل النسخ وهي أصل لكل كتاب باعتبار أن الأحكام 
الفرعية التي فيه إنما تصح ممن أتى بها لكن لا يساعد على هذا المأثور عن السلف. نعم هو مناسب للمقام كما لا 
يخفى» وزعم الضحاك. والفراء أن في الآية قلباً والأصل لكل. كتاب أجل. وتعقب بأنه لا يجوز ادعاء القلب إلا في 
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ضرورة الشعر على أنه لا داعي إليه هنا بل قد يدعى فساد المعنى عليه؛ وأيا ما كان فأل في الكتاب للجنس فهو شامل 
للكثير» ولهذا فسره غير واخد بالجمع؛ وقرأ نافع» وابن عامر ريثت بالتشديد «إوَإن ما تُرينك4 أصله إن نريك و 
: ما مزيدة لتأكيد معنى الشرط» ومن ثمة الحقت النون بالفعل» قال ابن عطية: ولو كانت إن وحدها لم يجز 
الحاق النون» وهو مخالف لظاهر كلام سيبويه» قال ابن خروف: أجاز سيبويه الإتيان ‏ بما ‏ وعدم الاتيان بها والاتيان 
بالنون مع ما وعدم الاتيان بهاء والإراءة هنا بصرية والكاف مفعول أول وقوله سبحانه: طبَعْضٌ الذي تَعذهُمْ» 
مفعول ثان» والمراد بعض الذي وعدناهم من إنزال العذاب عليهم» والعدول إلى صيغة المضارعة لحكاية الحال 
الماضية أو نعدهم وعدامتجدداً حسب ما تقد تقتضيه الحكمة من إنذار عقيب انذار» وفي إيراد البعض رمز على ما قيل إلى 
إراءة بعض الموعود از َفْيَك قبل ذلك دَق عَلَئِكُ التلآغ4 أي تبليغ أحكام ما أنزلنا عليك وما تضمنه من 
الوعد والوعيد لا تحقيق مضمون الوعيد الذي تضمنه ذلك فالمقصور عليه البلاغ ولهذا قدم الخبر» وهذا الحصر 
مستفاد من إنغا) لا من التقديم وإلا لانعكس المعنى» وقوله تعالى: «إوَعَلَينَا الْحِسَابُ4 الظاهر أنه معطوف على ما 
في حيز «إنما) فيصير المعنى إنما علينا محاسبة أعمالهم السيئة والمؤاخذة بها دون جبرهم على اتباعك أو إنزال ما 
اقترحوه عليك من الآيات. واعتبر الزمخشري عطفه على جملة «إإنها عليك البلاغ) فيصير المعنى وعلينا لا عليك 
محاسبة أعمالهم» قيل: وهو الظاهر ترجيحاً للمنطوق على المفهوم إذا اجتمع دليلا حصرء وحاصل معنى الآية كيفما 
دارت الحال أريناك بعض ما وعدناهم من العذاب الدنيوي أو لم نركه فعلينا ذلك وما عليك إلا التبليغ فلا تهتم بما وراء 
ذلك فنحن نكفيكه ونتم ما وعدناك به من الظفر ولا يضجرك تأخره فإن ذلك لما نعلم من المصالح الخفية. وفي 
البحر عن الحوفي أنه قد تقدم في الآية شرطان «إنرينك» و إنتوفينك4 لأن المعطوف على الشرط شرطهء وقوله 
تعالى: لإفإنما عليك البلاغ4 لا يصلح أن يكون جواباً للشرط الأول ولا للشرط الثاني لأنه لا يترتب على شيء منهما 
وهو ظاهر فيحتاج إلى تأويل» وهو أن يقدر لكل شرط منهما ما ينساب أن يكون جزاء مترتبا عليه» فيقال والله تعالى 
أعلم: وإما نرينك بعض الذي نعدهم فذلك شافيك من أعدائك ودليل صدقك وإما نتوفينك قبل حلوله بهم فلا لوم 
عليك ولا عتب» ويكون قوله تعالل: «إفإنها» الخ دليلاً عليهماء والواقع من الشرطين هو الأول كما في بدر. 

ثم إنه سبحانه طيب نفسه عليه الصلاة والسلام بطلوع تباشير الظفر فقال جل شأنه: ألم يَرؤا4 الخ. 
والاستفهام للإنكار والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي أأنكروا نزول ما وعدناهم أو أشكوا أو ألم ينظروا في 
ذلك ولم يروا أا أتي الأرض) أي أرض الكفرة ظاتنقُضُهَا من أطرافها) من جوانبها بأن نفتحها شيعا 0 
ونلحقها بدار الإسلام ونذهب منها أهلها بالقتل والأسر والإجلاء أليس هذا مقدمة لذاك. 

ومثل هذه الآية قوله تعالى: «إأفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون [الأنبياء: 4 4] وروي 
ذلك عن ابن عباس والحسن والضحاك وعطية والسدي وغيرهم» وروي عن ابن عباس أيضاً وأخرجه الحاكم عنه 
وصححه أن انتقاص الأرض موت أشرافها وكبرائها وذهاب العلماء منها. وفي رواية عن أبي هريرة يرفعه إلى رسول الله 
لله الاقتصار على الأخيرء وروي أيضاً عن مجاهد فالمراد من الأرض جنسهاء والأطراف كما قيل بمعنى الأشراف» 
ومجيء ذلك بهذا المعنى محكي عن ثعلب» واستشهد له الواحدي بقول الفرزدق: 

واسأل بنا وبكم إذا وردت مني رصبي مدن بتع 

وقريب من ذلك قول ابن الأعرابي: الطرف والطرف الرجل الكريم. وقول بعضهم: طرف كل شيء خياره» 
وجعلوا من هذا قول علي كرم الله تعالى وجهه: العلوم أودية في أي واد أخذت منها خسرت فخذوا من كل شيء طرفا 
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قال ابن عطية: أراد كرم الله تعالى وجهه خياراً؛ وأنت تعلم أن الأظهر جانباًء وادعى الواحدي أن تفسير الآية بما تقدم هو 
اللائق. وتعقبه الإمام بأنه يمكن القول بلياقة الثاني» وتقرير الآية عليه أو لم يروا أنا نحدث في الدنيا من الاختلافات 
خرابا بد عمارة موت يعد غنياة وذلاً بعد عز ونقصاً بعد كمال وهذه تغييرات مدركة بالحس فما الذي يؤمنهم أن 
يقلب الله تعالى الأمر عنهم فيجعلهم أذلة بعد أن كانوا أعزة ة ومقهورين بعد أن كانوا قاهرين وهو كما ترى» وقيل: 
نقصها هلاك من هلك من الأمم قبل قريش وخراب أرضهم أي ألم يروا هلاك من قبلهم وخراب ديارهم فكيف يأمنون 
من حلول ذلك بهم» والأول أيضاً أوفق بالمقام منه» ولا يخفى ما في التعبير بالاتيان المؤذن بعظيم الاستيلاء من 
الفخامة كما في قوله تعالى: «إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورً» [الفرقان: 077 وفي الحواشي 
الشهابية أن المعنى يأتيها أمرنا وعذابناء وجملة إننقصها» في موضع الحال من فاعل «يأني» أو من مفعوله؛ وقرأ 
الضحاك «إننقصها» مثقلا من نقص عداه بالتضعيف من نقص اللازم على ما ذ في البحر وله يحكه» ما يشاء كما 
يشاء وقد حكم لك ولأتباعك بالعز والإقبال وعلى أعدائك ومخالفيك بالقهر والاذلال حسبما يشاهده ذوو الأبصار من 
المخائل والآثارء وفي الالتفات من التكلم إلى الغيبة وبناء الحكم على الاسم الجليل من الدلالة على الفخامة وتربية 
المهابة وتحقيق مضمون الخبر بالإشارة إلى العلة ما لا يخفى؛ وهي جملة اعتراضية جيء بها لتأكيد فحوى ما تقدمهاء 
وقوله سبحانه: لا مُعَة مُعَقَّبَ لحكمه» اعتراض أيضا لبيان علو شأن حكمه جل وعلاء وقيل: هو نصب على الحال 
كأنه قيل: والله تعالى يحكم نافذا حكمه كما تقول: جاء زيد لا عمامة على رأسه ولا قلنسوة أي حاسراً وإليه ذهب 
الزمخشري» قيل: وإنما أول الجملة الاسمية بالمفرد لأن تجردها من الواو إذا وقعت حالا غير فصيح عنده ولا يخفى 
عليك أن جعلها معترضة أولى وأعلى» والمعقب من يكر على الشيء فيبطله وحقيقته الذي يعقب الشيء بالإبطال» 
ومنه يسمى الذي يطلب حقاً من آخر معقباً لأن يعقب غريه ويتبعه للتقاضي» قال لبيد: 

حتى تهجر بالرواح وهاجها طلب المعقب حقه المظلوم 

وقد يسمى الماطل معقبا لأنه يعقب كل طلب برد وعن أبي علي عقبني حقي أن مطلني. ويقال للبحث عن 
الشيء تعقب» وجوز الراغب أن يراد هذا المعنى هنا على أن يكون الكلام نهيا للناس أن يخوضوا في البحث عن 
حكمه وحكمته إذا خفيت عليهم» ويكون ذلك من نحو النهي عن الخوض في سر القدر «وَهُوَ سَرِيعُ الْحسَاب» 
فيما قليل يحاسبهم ويجازيهم في الآخرة بعدما عذبهم بالقتل والأسر والإجلاء في الدنيا حسبما يرى» وكأنه قيل: لا 
تستبطىء عقابهم فإنه آت لا محالة وكل آت قريب» وقال ابن عباس: المعنى سريع الانتقام. 

ورذ مَك الكفار الذي خلوا من قَبلهْ4 من قبل كفار مكة بأنبيائهم وبالمؤمنين كما فعل هؤلاء» 
وهذا تسلية لرسول الله يه بأنه لا عبرة بمكرهم ولا تأثير بل لا وجود له في الحقيقة» ولم يصرح سبحانه بذلك اكتفاء 
بدلالة القصر المستفاد من تعليله أعني قوله تعالى: قله المكز»ه أي جنس المك رلإجميعا» لا وجود لمكرهم 
أصلاء إذ هو عبارة عن إيصال المكروه إلى الغير من حيث لا يشعر به وحيث كان جميع ما يأتون ويذرون بعلمه وقدرته 
سبحانه وإنما لهم جرد الكسب من غير فعل ولا تأثير حسبما يبينه قوله تعالى: غلم ما كسب كل تفس» ومن 
قضيته عصمة أوليائه سبحانه وعقاب الماكرين بهم توفية لكل نفس جزاء ما كسبت ظهر إن ليس لمكرهم بالنسبة إلى 
من مكروا بهم عين ولا أثر وإن المكر كله لله تعالى حيث يؤاخذهم بما كسبوا من فنون المعاصي التي من جملتها 
مكرهم من حيث لا يحتسبون» كذا قاله شيخ الإسلام» وقد تكلف قدس سره في ذلك ما تكلف» وحمل الكسب على 
ما هو الشائع عند الاشاعرة والله تعالى لا يفرق بينه وبين الفعل وكذا رسول الله عله والصحابة رضي الله تعالى عنهم 
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والتابعون واللغويون» وقيل: وجه الحصر أنه لا يعتد بمكر غيره سبحانه لأنه سبحانه هو القادر بالذات على إصابة 
المكروه المقصود منه وغيره تعالى إن قدر على ذلك فبتمكينه تعالى وإذنه فالكل راجع إليه جل وعلا. وفي الكشاف 
أن قوله تعالى: «إيعلم ما تكسب كل نفس) الخ تفسير لقوله سبحانه: إفلله المكر جميعاً لأن من علم ما تكسب 
كل نفس وأعد لها جزاءها فهو له المكر لأنه يأنيهم من حيث لا يعلمون وهم في غفلة مما يراد بهم» وقيل: الكلام 
على حذف مضاف أي فلله جزاء المكر. وجوز في أل أن تكون للعهد أي له تعالى المكر الذي باشروه جميعاً لا لهي 
على معنى أن ذلك ليس مكزا متهم بالألبياء بلعو پیت مکر من الله تعالى بهم وهم لا بشعروت يت لا يخي المكر 
السيء إلا بأهله «وَسَيِغْلَمُ الكقاد 4 حين يأتيهم العذاب لمَنْ عة عْقبَى الذار 4 أي العاقبة الحميدة من الفريقين وان 
جهل ذلك قبل؛ وقيل: السين لتأكيد وقوع ذلك وعلمه به حيقذ» والمراد من الكافر الجدس فيشمل سائر الكفان وهذه 
قراءة الحرميين. وأبي عمروء وقرأ باقي السبعة «وسيعلم الكفار» بصيغة جمع التكسير. 

وقرأ ابن مسعود «الكافرون» بصيغة جمع السلامة وقرأ أبي «الذين كفروا» وقرأ «الكفر» أي أهله» وقرأ جناح بن 
حبيس «وسيغلم» بالبناء للمفعول من أعلم أي سيخبر واللام للنفع» وجوز أن تكون للملك على معنى سيعلم الكفرة من 
يملك الدنيا آخراء وفسر عطاء «الكافر» بالمستهزئين وهم خمسة والمقسمين وهم ثمانية وعشرون» وقال ابن عباس: 
يريد بالكافر أبا جهل؛ وما تقدم هو الظاهرء ولعل ما ذكر من باب التمثيل «إوَيَقُول الذِينَ كَفَرُوا أَسْتّ مُرْسَلا قيل: 
قاله رؤساء اليهود. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: «قدم على رسول الله عله أسقف من اليمن فقال له عليه الصلاة 
والسلام: هل تجدني في الإنجيل رسولا؟ قال: لا. فأنزل الله تعالى الآية» فالمراد من الذين كفروا على هذا هذا ومن 
وافقه ورضي . بقوله» وصيغة الاستقبال لاستحضار صورة كلمتهم الشنعاء تعجيبا منها أو للدلالة على تجدد ذلك منهم 
واستمراره قل كَقَى بالل شهيداً تيبي وبيتكُم» فإنه جل وعلا قد أظهر على رسالتي من الأدلة والحجج ما فيه غنى 
عن شهادة شاهد آخر, وتسمية ذلك شهادة مع أنه فعل وهي قول مجاز من حيث إنه يغني غناها بل هو أقوى منها 

وَمَنْ عنْدَةُ علْمْ الكتاب» أي علم القرآن وما عليه من النظم المعجزء قيل: والشهادة إن أريد بها تحملها فالأمر 

ظاهر وإن أريد أداؤها فالمراد بالموصول المتصف بهذا العنوان من ترك العناد وآمن. 

وفي الكشف أن المعنى كفى هذا العالم شهيدا بيني وبينكم» ولا يلزم من كفايته في الشهادة أن يؤديها فمن 
أداها فهو شاهد أمين ومن لم يؤدها فهو خائن» وفيه تعريض بليغ بأنهم لو أنصفوا شهدواء وقيل: المراد «بالكتاب» 
التوراة والإنجيل» والمراد بمن عنده علم ذلك الذين أسلموا من أهل الكتابين كعبد الله بن سلام وأضرابه فإنهم يشهدون 
بنعته عليه الصلاة والسلام في كتابهم وإلى هذا ذهب قتادة» فقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عنه أنه قال 
في الآية: كان من أهل الكتاب قوم يشهدون بالحق ويعرفونه منهم عبد الله بن سلام والجاورد وتميم الداري» وسلمان 
الفارسي» وجاء عن مجاهد وغيره وهي رواية عن ابن عباس أن المراد بذلك عبد الله ولم يذ كروا غيره. 

وأخرج ابن مردويه من طريق عبد الملك بن عمير عن جندب قال: جاء عبد الله بن سلام حتى أخذ بعضادتي 
باب المسجد ثم قال: نشد كم بالله تعالى أتعلمون أني الذي أنزلت فيه «إومن عنده علم الكتاب)؟ قالوا: اللهم نعم. 
اد حاو ا نا جو مودي اج و E‏ 
سلام؟ فقال: كيف وهذه السورة مكية. والشعبي أنكر أن يكون شيء من القرآن نزل فيه وهذا لا يعول عليه فمن حفظ 
حجة على من لم يحفظء وأجيب عن شبهة ابن جبير بأنهم قد يقولون: إن السورة مكية وبعض آياتها مدنية فلتكن هذه 
من ذلك» وأنت تعلم أنه لا بد لهذا من نقل. 
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وفي البحر أن ما ذكر لا يستقيم إلا أن تكون هذه الآية مدنية والجمهور على أنها مكية» وأجيب بأن ذلك لا 
ينافي كون الآية مكية بأن يكون الكلام إخباراً عما سيشهد به» ولك أن تقول. إذا كان المعنى على طرز ما في الكشف 
وانه لا يلزم من كفاية من ذكر في الشهادة اداؤها لم يضركون الآية مكية وعدم إسلام عبد الله بن سلام حين نزولها بل 
ولا عدم حضوره» ولا مانع أن تكون الآية مكية» والمراد من الذين كفروا أهل مكة إومن عنده علم الكتاب) اليهود 
والنصارى كما أخرجه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس ويكون حاصل الجواب لذلك إنكم لستم بأهل كتاب 
فاسألوا أهله فإنهم في جواركم. نعم قال شيخ الإسلام: إن الآية مدنية بالاتفاق وكأنه لم يقف على الخلاف» وقيل: 
المراد بالكتاب اللوح و من عبارة عنه تعالى؛ وروي هذا عن مجاهد. والزجاج» وعن الجسن لا والله ما يعني إلا 
الله تعالى» والمعنى كما في الكشاف كفى بالذي يستحق العبادة وبالذي لا يعلم علم ما في اللوح إلا وهو شهيدا 
بيني وبينكم» وبهذا التأويل صار العطف مثله في قوله: 

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 

فلا محذور في العطف» والحصر إما من الخارج لأن علم ذلك مخصوص به تعالى أو للذهاب إلى أن الظرف 
خبر مقدم فيفيد الحصر. وقسم الحسن للمبالغة في رد ما زعموا على ما قيل: وفي الكشف إنما بالغ الحسن لما 
قدمنا('2 من بناء السورة الكريمة على ما بنى وجعل السابقة مثل الخاتمة وما في العطف من النكتة» ولهذا فسره 
الزمخشري بقوله: كفى بالذي الخ عطفه عطف ذات على ذات إشارة إلى الاستقلال بالشهادة من كل واحد من 
الوصفين من غير نظر إلى الآخر فالذي يستحق العبادة قد شهد بما شحن الكتاب من الدعوة إلى عبادته وبا أيد عبده من 
عنده بأنواع التأييد والذي لا يعلم علم ما في اللوح ام اوبات وم ب د 
وأنزل على أسلوب فائق على المتعارف» ويعضد ذلك القول أنه قرأ على كرم الله تعالى وجهه. وأبي وابن 
وعكرمة وابن جبير وعبد الرحمن بن أبي بكرة والضحاك وسالم بن عبد الله بن عمر وابن أبي إسحاق 6 
والحكم والأعمش «إومن عنده علم الكتاب» يجعل من حرف جر والجار والمجرورخبر مقدم وعلم مبتداً مؤخر. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه أيضاً وابن السميفع والحسن بخلاف عنه إومن عنده) بحرف الجر و «وعلم 
الكتاب) على أن علم فعل مبني للمفعول ر «الكتاب» نائب الفاعل فإن ضمير «إعنده» على القراءتين راجع لله 
تعالى كما في القراءة السابقة على ذلك التأويل والأصل توافق القراءات» وقيل: المراد ‏ بالكتاب - اللوح «ويمن» جبريل 
عليه السلام. وأخرج تفسير من بذلك ابن أبي حاتم عن ابن جبير وهو كما ترى. 

وقال محمد بن الحنفية والباقر - كما في البحر .: المراد «بمن» علي كرم الله تعالى وجهه» والظاهر أن المراد 
«بالكتاب» حيتكذ القرآن» ولعمري أن عنده رضي الله تعالى عنه علم الكتاب كملا لكن الظاهر أ نه كرم الله تعالى وجهه 
غير مراد» والظاهر أن #من» في قراءة الجمهور في محل جر بالعطف على لفظ الاسم الجليل؛ ويؤيده أنه قرىء 
يإعادة الباء في الشواذء وقيل: إنه في محل رفع بالعطف على محله لأن الباء زائدة» وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون 
في موضع رفع الابتداء والخبر محذوف تقديره أعدل أو أمضى قولا أو نحو هذا مما يدل عليه لفظ «إشهيداً وبراد 
بذلك الله تعالى» وفيه من البعد ما لا يخفى» والعلم في القراءة التي وقع «إعنده فيها صلة مرفوع بالمقدر في 
الظرف؛ فيكون فاعلاً لأن الظرف إذا وقع صلة أوغل في شبه الفعل لاعتماده على الموصول فعمل عمل الفعل كقولك: 


(۱) وقد ذكرناه فيما مر فتذكر | هھ منه. 
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مررت بالذي في الدار أخوه فأخوه فاعل كما تقول: بالذي استقر في الدار أخوه قاله الزخشري» وليس بالمتحتم لأن 
الظرف وشبهه إذا وقعا صلتين أو صفتين أو حالين أو خبرين أو تقدمهما أداة نفي أو استفهام جاز فيما بعدهما من الاسم 
والخبر صلة أو صفة أو حال أو خبرء وهذا مبني على اسم الفاعل فكما جاز ذلك فيه وإن كان الأحسن أعماله في 
الاسم الظاهر فكذلك يجوز فيما ناب عنه من ظرف أو مجرورء وقد نص سيبويه على إجازة ذلك في نحو مررت برجل 
تحتم أعماله في الظاهر وليس كذلكء وقد أعرب الحوفي «#عنده علم الكتاب) مبتدأ وخبراً في صلة [من) وهو 
ميل إلى المرجوح» وفي الآية على القراءتين بمن الجارة دلالة على أن تشريف العبد بعلوم القرآن من إحسان الله تعالى 
إليه وتوفيقه» نسأل الله تعالى أن يشرفنا بهاتيك العلوم ويوفقنا للوقوف على أسرار ما فيه من المنطوق والمفهوم ويجعلنا 
ممن تمسك بعروته الوثقى واهتدى بهداه حتى لا يضل ولا يشقى ببركة البي مَلله. 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات: «إالذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق» قيل: عهد الله تعالى مع 
المؤمنين القيام له سبحانه بالعبودية في السراء والضراء #والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل فيصلون بقولهم 
محبته وبأسرارهم مشاهدته سبحانه وقربته «ويخشون ربهم» عند تجلي الصفات في مقام القلب فيشاهدون جلال 
صفة العظمة ويازمهم الهيبة والخشية «إويخافون سوء الحساب) عند تجلي الأفعال في مقام النفس فينظرون إلى 
البطش والعقاب فيلزمهم الخوف. 


اللحوق بدركات المقت والجفاء وقال بعضهم الخشية أدق والخوف أصلب إوالذين صبروا ابتغاء وجه ربهم» 
صبروا عما دون الله تعالى بالله سبحانه لكشف أنوار وجهه الكريم أو صبروا في سلوك سبيله سبحانه عن المألوفات طلبا 
لرضاه «إوأقاموا الصلاة© صلاة المشاهدة أو اشتغلوا بالتزكية بالعبادات البدنية #وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية» 
أفادوا مما مننا عليهم من الأحوال والمقامات والكشوف وهذبوا المريدين حتى صار لهم ما صار لهم ظاهراً وباطناً أو 
اشتغلوا بالتزكية بالعبادات المالية أيضاً #ويدرؤون بالحسنة) الحاصلة لهم من تجلي الصفة الالهية السنية «9السيئة» 
التي هي صفة النفس» وقال بعضهم: يعاشرون الناس بحسن الخلق فإن عاملهم أحد بالجفاء قابلوه بالوفاء «وأولئك لهم 
عقبى الدار» البقاء بعد الفناء أو العاقبة الحميدة إجنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم4 قيل: يدخلون جنة الذات ومن صلح من آباء الأرواح ويدخلون جنة الصفات بالقلوب ويدخلون جنة 
الأفعال ومن صلح من أزواج النفوس وذريات القوى أو يدخلون جنات القرب والمشاهدة والوصال ومن صلح من 
المذكورين تبع لهم - ولأجل عين ألف عين تكرم - «إوالملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم با 
الاشراقات النورية والامدادات القدسية أو يدخل عليهم الملائكة الذين صحبوهم في الدنيا من كل باب من أبواب 
الطاعة مسلمين عليهم بعد استقرارهم في منازلهم كما يسلم أصحاب الغائب عليه إذا قدم إلى منزله واستقر فيه 
#الذين آمنوا» الإيمان العلمي بالغيب إوتطمئن قلوبهم بذ كر الله قالوا: ذكر النفس باللسان والتفكر في النعم» وذكر 
القلب بالتفكر في الملكوت ومطالعة صفات الجمال» وذكر السر بالمناجاة» وذكر الروح بالمشاهدة» وذكر الخفاء 
بالمناغاة في العشق» وذكر الله تعالى بالفناء فيه إألا بذكر الله تطمئن القلوب) وذلك أن النفس تضطرب بظهور 
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صفاتها وأحاديشها وتطيش فيتلون القلب ويتغير لذلك فإذا تفكر في الملكوت ومطالعة أنوار الجمال والجبروت استقر 
واطمأن» وسائر أنواع الذكر إنما يكون بعد الاطمثنان» قال الهزجوري: قلوب الأولياء مطمئنة لا تتحرك دائماً خشية أن 
يتجلى الله تعالى عليها فجأة فيجدها غير متسمة بالأدب «الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 تخلية وتحلية #طوبى 
لهم) بالوصول إلى الفطرة وكمال الصفات «إوحسن مآب) بالدخول في جنة القلب وهي جنة الصفات أو طوبى 
لهم الآن حيث لم يوجد منهم ما يخالف رضاء محبوبهم وحسن مآب في الآخرة حيث لا يجدون من محبوبهم 
خلاف مأمولهم «أفمن هو قائم على كل نفس با كسبت) أي بحسب كسبها ومقتضاه أي كما تقتضي مكسوباتها 
من الصفات والأحوال التي تعرض لاستعدادها يفيض عليها من الجزاء إقل إنما أمرت أن أعبد الله ولا اشرك به ما 
أخرج سبحانه أحداً من العبودية حتى سيد أحرار البرية بء وفسرها أبو حفص بأنها ترك كل ملك وملازمة المأمور به. 

وقال الجنيد قدس سره: لا يرتقي أحد في درجات العبودية حتى يحكم فيما بينه وبين الله تعالى أوائل البدايات 
وهي الفروض والواجبات والسنن والأوراد» ومطايا الفضل عزائم الأمور فمن أحكم على نفسه هذا من الله تعالى عليه با 
بعده «إولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية4 فيه على ما قيل إشارة إلى أنه إذا شرف الله تعالى 
شخصاً بولايته لم يضر به مباشرة أحكام البشرية من الأهل والولد ولم يكن بسط الدنيا له قدحاً في ولايته» وقوله 
سبحانه: إوما كان لرسول أن يأني بآية إلا بإذن اله فيه منع طلب الكرامات واقتراحها من المشايخ إلكل أجل 
كتاب لكل وقت أمر مكتوب يقع فيه ولا يقع في غيره؛ ومن هنا قيل: الأمور مرهونة لأوقاتهاء وقيل: لله تعالى 
خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص «إيمحو الله ما يشاء ويثبت4 قيل: يمحو عن ألواح العقول صور الأفكار ويثبت 
فيها أنوار الأذكار ويمحو عن أوراق القلوب علوم الحدثان ويثبت فيها لدنيات علم العرفان» وقيل: يمحو العارفين 
بكشف جلاله ويثبتهم في وقت آخر بلطف جماله» وقال ابن عطاء: يحو أوصافهم ويثبت أسرارهم لأنها موضع 
المشاهدة» وقيل: يمحو ما يشاء عن الألواح الجزئية التي هي النفوس السماوية من النقوش الثابتة فيها فيعدم عن المواد 
ويفني ويثبت ما يشاء فيها فيوجد إوعنده أم الكتاب4 العلم الأزلي القائم بذاته سبحانه» وقيل: لوح القضاء السابق 
الذي هو عقل الكل وفيه كل ما كان ويكون أزلا وأبداً على الوجه الكلي المنزه عن المحو والإثبات» وذكروا أن 
الألواح أربعة. لوح القضاء السابق العالي عن المحو الإثبات وهو لوح العقل الأول. ولوح القدر وهو لوح النفس الناطقة 
الكلية التي يفصل فيها كليات اللوح الأول وهو المسمى باللوح المحفوظ. ولوح النفوس الجزئية السماوية التي ينتقش 
فيها كل ما في هذا العالم بشكله وهيئته ومقداره وهو المسمى بالسماء الدنيا وهو بمثابة خيال العالم كما أن الأول 
بمثابة روحه والثاني بمثابة قلبه. ثم لوح الهيولى القابل للصور في عالم الشهادة ١‏ ه وهو كلام فلسفي «إأو لم يروا أنا 
نأتي الأرض ننقصها من أطرافها4 قيل: ذلك بذهاب أهل الولاية الذين بهم عمارة الأرضء وقيل: الإشارة أنا نقصد 
أرض وقت الجسد الشيخوخة ننقصها من أطرافها بضعف الأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة شيئاً فشيئاً حتى يحصل 
الموت أو نأتي أرض النفس وقت السلوك ننقصها من أطرافها يإفناء أفعالها بأفعالنا أولاً وبافناء صفاتها بصفاتنا ثانياً 
ويإفناء ذاتها في ذاتنا ثالئاً لإلا معقب لحكمه» لاراد ولا مبدل لكل ما حكم به نسأل الله تعالى أن يحكم لنا ما هو 
خير وأولى في الآخرة والأولى بحرمة النبي عه تعالى عليه وسلم وشرف وعظم وكرم 


قوله تعالى «ألر كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس» سورة ابراهيم ۷۲ 
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إصراط الْعزِيز ا حميد ( 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ر بهم إلى صراط 
العزيز الحميد » 

اعلم أن الكلام في أن هذه السورة مكية أو مدنية طريقه الآحاد . ومتى لم يكن في 
السورةما يتصل بالأحكام الشرعية فنزوها بمكة والمدينة سواء > وإغا يختلف الغرض في ذلك إذا 
حصل فيه ناسخ ومنسوخ فيكون فيه فائدة عظيمة وقوله ( الر كتاب ) معناه أن السورة المساة 
ب (ألر كتاب) أ نزلناه اليك لغرض كذاو كذافقوله( الر ) مبتدأوقوله ( كتاب) خبره وقوله( أنزلناه 
اليك ) صفة لذلك الخبر وفيه مسائل : 

«المسألة الأولى © دلت هذه الآية على أن القرآن موصوف بكونه منزلا من عند الله 
تعالى . قالت المعتزلة : النازل والمنزل لا يكون قديا . 

وجوابنا : أن الموصوف بالنازل والمنزل هو هذه الحر وف وهي محدثة بلا نزاع 5 

«المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة : اللام في قوله ( لتخرج الناس ) لام الغرض 


7 قوله تعالى «لتخرج الناس من الظلمات الى النور» سورة ابراهيم 
والحكمة » وهذا يدل على أنه تعالى انما أنزل هذا الكتاب هذا الغرض . وذلك يدل على أفعال 
الله تعالى وأحكامه معللة برعاية المصالح . 

أجاب أ صحابنا عنه بأن من فعل فعلا لأجل شيء آخر فهذا انما يفعله لو کان عاجزا عن 
تحصيل هذا المقصود إلا هذه الواسطة وذلك في حق الله تعالى محال » وإذا ثبت بالدليل أنه يمتنع 
تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه بالعلل » ثبت أن كل ظاهر أشعر به فانه مؤول محمول على 
معنى آخر . 

«المسألة الثالثة © انما شبه الكفر بالظلمات لأنه نهاية ما يتحير الرجل فيه عن طريق 
الهداية » وشبّه الايمان بالنور لأنه نهاية ما ينجلي به طريق هدايته . 

© المسألة الرابعة » قال القاضي : هذه الآية فيها دلالة على إبطال القول بالجبر من 
جهات : أحدها: أنه تعالى لو كان يخلق الكفر في الكافر فكيف يصح إخراجه منه 
بالكتاب . وثانيها: انه تعالى أضاف الإخراج من الظلمات إلى النور إلى الرسول صل الله عليه 
وسلم فان كان خالق ذلك الكفر هو الله تعالى فكيف يصح من الرسول عليه الصلاة» والسلام 
اخراجهم منه وكان للكافر أن يقول: إنك تقول: إن الله خلق الكفر فينا فكيفيصح منك أن 
تخرجنا منه» فان قال لهم : أنا أخرجكم من الظلمات التي هي كفر مستقبل لا واقع » فلهم أن 
يقولوا: إن كان تعالى سيخلقه فينا لم يصح ذلك الاخراج» وان لم يخلقه فنحن خارجون منه 
بلا اخراج . وثالثها: أنه صلى الله عليه وسلم انما يخرجهم من الكفر بالكتاب بأن يتلوه عليهم 
ليتدبروه وينظروا فيه فيعلموا بالنظر والاستدلال کونه تعالى عالما قادرا حكهاء ويعلموا بكون 
القرأن معجزة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وحينئذ يقبلوا منه كل ما أداه اليهم من 
الشرائع ء وذلك لا يصح إلا إذا كان الفعل لهم ويقع باختيارهم » ويصح منهم أن يقدموا عليه 
ويتصرفوا فيه 

والجواب عن الكل أن نقول : الفعل الصادر من العبد إما أن يصدر عنه حال استواء 
الداعي إلى الفعل والترك . أو حال رجحان أحد الطرفين على الآخر . والأول باطل » لأن 
صدور الفعل رجحان لجانب الوجود على جانب العدم » وحصول الرجحان حال حصول 
الاستواء محال . والثاني : عين قولنا لأنه يمتنع صدور الفعل عنه إلا بعد حصول الرجحان ٠‏ 
فان كان ذلك الرجحان منه عاد السؤال» وإن لم يكن منه بل من الله تعالى » فحينئذ يكون المؤثر 
الأول هوالله تعالى وذلك هو المطلوب والله أعلم . 

© المسألة الخامسة » احتج أصحابنا على صحة قوم في أن فعل العبد محلوق لله تعالى 


قوله تعالى : «الى صراط العزيز ز الحميد» ؟ سورة ة ابرا هيم Vo‏ 


بقوله تعالى ( باذن رهم ) فان معنى الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكنه اخراج 
الناس من الظلمات إلى النور إلا باذن ربمم » والمراد بهذا الاذن إما الأمر . وإما العلم » وإما 
المشيئة والخلق . وحمل الاذن على الأمر محال . لأن الاخراج من الجهل إلى العلم لا يتوقف على 
الأمر. فانه سواء حصل الأمر أولم يحصل » فان الجهل متميز عن العلم 1 والباطل متميز عن 
الحق . وأيضا حمل الاذن على العلم محال » لأن العلم يتبع المعلوم على ما هو عليه فالعلم 
بالخروج من الظلمات إلى النور تابع لذلك الخروج »ويمتنع أن يقال إن حصول ذلك الخروج 
تابع للعلم بحصول ذلك الخروج ولا بطل هذان القسمان لم يبق إلا أن يكون المراد من الاذن 
المشيئة والتخليق » وذلك يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكنه اخحراج الناس من 
الظلمات إلى النور إلا بمشيئة الله وتخليقه . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من الاذن الالطاف . 

قلنا : لفظ اللطف لفظ حمل ونحن نفصّل القول فيه فنقول: المراد بالاذن إما ان يكون 
أمرأ شتفي ترجيح-جانب الوجود عل جانب العدم أو لا يقتضي ذلك فان كان الثاني لم يكن 

فيه أمر البتة > فامتنع أن يقال إنه مما حصل بسببه ولأجله فبقي الأول وهو ا 
معنى يقتضى ترجيح جانب الوجود على جانب العدم . وقد دللنا في الكتب العقلية على أ نه متى 
حصل الرجحان فقد حصل الوجوب ولا معنى لذلك إلا الداعية الموجبة وهو عين قولنا والله 
أعلم . 

ل المسألة السادسة € القائلون بأن معرفة الله تعالى لا يكن تحصيلها إلا من تعليم 
الرسول صلى الله عليه وسلم والامام » احتجوا عليه بهذه الآية » وقالوا إنه تعالى صرح في هذه 
الآية بأن الرسول هو الذي يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الايمان » وذلك يدل على أن 
معرفة الله تعالى لا تحصل إلا من طريق التعليم . 

وجوابنا : أن الرسول صل الله عليه وسلم يكون كالمنبه » وأما المعرفة فهي إنما تحصل 
بالدليل والله أعلم . 

ل المسألة السابعة ¢ الآية دالة على أن طرق الكفر والبدعة كثيرة . وأن طريق الخير 
ليس إلا الواحد » لأنه تعالى قال ( لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) فعبر عن الجهل 
والكفر بالظلمات وهي صيغة جمع وعبر عن الايمان والهداية بالنور وهو لفظ مفرد 3 وذلك يدل 
على أن طرق الجهل كثيرة » وأما طريق العلم والايمان فليس إلا الواحد . 

« المسألة الثامنة € في قوله تعالى ( إلى صراط العزيز الحميد ) وجهان : الأول : أنه بدل 


5 قوله تعالى «الله الذي له ما في السموات وما في الأرض» سورة ابراهيم 


ie 2‏ ا 5 ص ع ج م م رار سو 1 سااء سمه 2 
ألله ألذى له مافی السمنوت ومافى الا رض وويل افر ين من عذاب شديد 
وج ام مومه © مار ولد ماو اقوس 2 e‏ م ررر و ر - عر لير و قز تمزع 
دي لذن يستحبون الميؤة ألدنيا عل الآخرة ويصدوت عن سبيل لله ويبغوتا 
دك ەم ت م 9 ْ 
جا اوللىك فى ضلا 
E‏ ا e‏ 
من قوله الى النور بتكرير العامل كقوله ( للذين استضعفوا لمن آمن منهم ) الثاني : يجوز أن 
يكون على وجه الاستئناف كأنه قيل : الى أى نور فقيل ( الى صراط العزيز الحميد ). 
© المسألة التاسعة € قالت المعتزلة : الفاعل إنما يكون آتيا بالصواب والصلاح » تاركا 
للقبيح والعبث اذا كان قادرا على كل المقدورات عالما بجميع المعلومات غنيا عن كل 
الحاجات » فانه إن لم يكن قادراً على الكل فربما فعل القبيح بسبب العجز . وإن لم يكن عالما 
بكل المعلومات فربما فعل القبيح بسبب الجهل . وإن لم يكن غنيا عن كل الحاجات فربما فعل 
القبيح بسبب الحاجة . أما اذا كان قادراعلى الكل عالما بالكل . غنياعن الكل امتنع منه الأقدام 
على فعل القبيح . فقوله ( العزيز ) إشارة الى كيال القدرة . وقوله ( الحميد ) إشارة الى كونه 
مستحقا للحمد في كل أفعاله » وذلك إنما يحصل اذا كان عالما بالكل غنيا عن الكل . فثبت با 
ذكرنا أن صراط الله إنما كان موصوفا بكونه شريفا رفيعا عاليا لكؤنه صراطا مستقها للاله الموصوف 
بكونه عزيزاً حميدا » فلهذا المعنى : وصف الله نفسه بهذين الوصفين في هذا المقام . 
«المسألة العاشرة © إنما قدّم ذكر العزيز على ذكر الحميد ‏ لأن الصحيح أن أول العلم 
بالله العلم بكونه تعالى قادرأًء ثم بعد ذلك العلم بكونه عالماء ثم بعد ذلك العلم بكونه غنيا عن 
الحاجات» والعزيز هو القادر» والحميد هو العالم الغني. فلم كان العلم بكونه تعالى قادراً 
متقدما على العلم بكونه عا ما بالكل غنيا عن الكل لا جرم قدم الله ذكر الحميد والله أعلم . 
قوله تعالى الله الذي له ما في السموات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب 
شديد الذين يستحبون ال حياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك 
في ضلال بعيد» 
في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € قرأ نافع وابن عامر ( الله )مرفوعا بالابتداء وخبره ما بعده » وقيل 
التقدير هو الله والباقون بالجر عطفا على قوله (العزيز الحميد) وههنا بحث» وهو أن جماعة من 
المحققين ذهبوا إلى أن قولنا: الله جار مجرى الاسم العلم لذات الله تعالى. وذهب قوم أخرون 


قوله تعالى « الله الذي له ما في السموات وما فى الأرض» سورة ابراهيم بإب 
إلى أنه لفظ مشتق. والحق عندنا هو الأول. ويدل عليه وجوه: الأول: أن الاسم المشتق عبارة 
عن شيء ما حصل له المشتق منه» فالأسود مفهومة شيء ما حصل له السواد» والناطق مفهومة 
شيء ما حصل له النطق > فلو كان قولنا الله اسا مشتقاً من معنى لكان المفهوم منه أنه شيء ما 
حصل له ذلك المشتق منهء وهذا المفهوم كلي لا يمتنع من حيث هو عن وقوع الشركة فيه» فلو 
كان قولنا الله لفظاً مشتقاً لكان مفهومه صالحاً لوقوع الشركة فيه» ولو كان الأمر كذلك لما كان 
قولنا لا إله إلا الله الك لأن المستشن هو قولنا الله وهو غير مانع من وقوع الشركة فيه 
ولا أجمعت الأمة على أن قولنا لا إله إلا الله يوجب التوحيد المحض علمنا أن قولنا الله جار مجرى 
الاسم العلم . الثاني: أنه كلم أردنا أن نذكر سائر الصفات والأسماء ذكرنا اولاً قولنا الله ثم 
وصفناه بسائر الصفات كقولنا هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس» ولا 
يمكننا أن نعكس الأمر فنقول الرحمن الرحيم “الله فعلمنا أن الله هو اسم علم للذات 
المخصوصة » وسائر الألفاظ دالة على الصفات والنعوت. الثالث: أن ما سوى قولنا الله كلها 
دالة» إماعلى الصفات السلبية» كقولنا: القدوس السلام» أوعلى الصففات الاضافية» كقولنا 
الخالق الرازق أو على الصفات الحقيقية كقولنا: العالم القادر. أو على ما يتركب من هذه 
الثلاثة › فلولم يكن قولنا: الله : اسما للذات المخصوصة› لكان جميع أسماء الله تعالى ألفاظا 
دالة على صفاته. ولم يحصل فيها ما يدل على ذاته المخصوصة . وذلك بعید» لأنه يبعد أن لا 
يكون له من حيث أنه هو اسم خصوص » والرابع : قوله تعالى (هل تعلم له سميا) والمراد هل 
كس سكي أن قولنا: الله : اسم لذاته المخصوصة. واذا ظهرت 
هذه المقدمة فالترتيب الحسن أن يذكر عقيبه الصفات كقوله تعالى (هو الله الخالق البارىء 
المصور) فاما أن يُعكس فيقال: هو الخالق المصور البارىء اللهء فذلك غير جائز. 
واذا ثبت هذا فنقول :اللي قروا ر انه الى لما ى سج نعم رفع ارد اتا 
قوله ( الله ) مبتدأ ويجعلوما بعده خبرا عنه وهذا هو الحق الصحيح » فأما الذين قرؤا ( الله ) 
بالجر عطفا على ( العزيز الحميد ) فهو مشكل لا بينا أن الترتيب الحسن أن يقال : الله الخالق . 
وأما أن يقال : الخالق الله فهذا لا بحسن . وعند هذا اختلفوا في الجواب على وجوه : الأول : 
قال أبو عمرو بن العلاء : القراءة بالخفض على التقديم والتأخير » والتقدير : صراط الله 
لسار د ل : أنه لا يبعد أن يذكر الصفة أولاً ثم يذكر 
الاسم ثم يذكر الصفة مرة أخرى . كما يقال : مورت بالامام الجليل محمد الفقيه: وهو :بعينه 
رار عط الو لمن اله الذى له ما فى السموات ) وتحقيق القول فيه : أنا بينا أن 
الصراط إغا يكون ممدوحا محمودا اذا كان صراطا للعالم القادر الغني » والله تعالى عبر عن هذه 
الأمور الثلاثة بقوله ( العزيز الحميد ) ثم لماذكر هذا المعنى وقعت الشبهة في أن ذلك العزيز من ِ 


۷۸ قوله تعالى « وويل للكافرين من عذاب شديد »سورة ابراهيم 
هو؟ فعطف عليها قوله ( الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ) ازالة لتلك الشبهة . 
الثالث : قال صاحب الكشاف : الله عطف بيان للعزيز الحميد » وتحقيق هذا القول ما قررناه 
فا تقدم . الرابع : قد ذكرنا في أول الكتاب أن قولنا الله في أصل الوضع مشتق إلا أنه بالعرف 
صار جارياً جرى الاسم العلم فحيث يبدأ بذكره ويعطف عليه سائر الصفات فذلك لأجل أنه 
جعل اسم علم » وأما في هذه الآية حيث جعل وصفاً للعزيز الحميد » فذاك لأجل أنه حمل على 
كونه لفظا مشتقا فلا جرم بقي صفة . الخامس : أن الكفار ربما وصفوا الوثن بكونه عزيزا 
حميدا » فلا قال ( لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن رهم الى صراط العزيز الحميد ) 
بقي فى خاطر عبدة الأوثان أنه ربما كان ذلك العزيز الحميد هو الوثن » فأزال الله تعالى هذه 
الشبهة وقال ( الله الذي له مافي السموات وما في الأرض ) أي المراد من ذلك العزيز الحميد هو 
الله الذي له ما في السموات وما في الأرض 

ل المسألة الثانية » قوله ( الله الذى له ما فى السموات ومافى الأرض ) يدل على أنه تعالى 
غير مختص بجهة العلو البتة» وذلك لأن كل ما سماك وعلاك فهوسماء» فلوحصل أن ذات الله 
لب عر د اوها كرو ابو اسه إل 1 ا 
ملكه . ٠‏ فلزم كونه مُلكاً لنفسه وهو محال » فدلت هذه الآية على أ نه منزّه عن عن الحصول في جهة 
فوق . 

© المسألة الثالئة # احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى. خالق لأعمال العباد لأنه قال 
( له ماني السموات وما فى الأرض ) وأعمال العباد حاصلة فى السموات والأرض فوجب القول 
أن أفعال الغناد اله عشي كوا ملركة لهاع :والملك عبار عن القدرة فرعت كرها مقدورة لله 
تعالى » وإذا ثبت أنها مقدورة لله تعالى وجب وقوعها بقدرة الله تعالى » وإلا لكان العبد قد منع 
الله تعالى من إيقاع مقدوره وذلك محال . 


واعلم أن قوله تعالى ( له ما في السموات ومافي الأرض ) يفيد الخصر.والمعنى : أن مافى 
السموات ومافي الأرض له لا لغيره » وذلك يدل على أنه لا مالك إلا الله ولا حاكم إلا الله . ثم 
eS‏ 
وا معنى : إنهم لما تركوا عبادة الله تعالى الذي هو امالك للسموات والأرض ولكل ما فيهما الى 
ا بر ا له ولا فعل . > فالويل ثم الويل لمن 
'كان كذلك . وإنما حص هؤلاء بالويل > لأن المعنى يولولون من عذاب شديد ويصيحون منه 
ويقولون يا ويلاه . ونظيره قوله تعالى ( دعوا هنالك ثبورا )»ثم بين تعالى صفة هؤلاء الكافرين 
الذين توعدهم بالويل الذي يفيد أعظم العذاب » وذكر من صفاتهم ثلاثة أنواع : الأول : 


قوله تعالى « الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة » سورة ابراهيم ۷۹ 
قوله ( الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ) وفيه مسائل : 
© المسألة الأولى ‏ إن شئت جعلت « الذين » صفة الكافرين في الآية المتقدمة » وإن 
شعت جعلته مبتدأ وجعلت الخبر قوله ( أولئك ) وإن شئت شئت نصبته على الذم . 


« المسألة الثانية 4 الاستحباب طلب محبة الشىء » وأقول إن الانسان قد يحب الشيء 
ولكنه لا يحب كونه با لذلك الثيء » مثل من يميل طبعه إلى الفسق والفجور » ولكنه يكره 
كونه محبا هما » أما إذا أحب الشيء وطلب كونه محبا له » وأحب تلك المحبة فهذا هو نباي 
المحبة»فقوله ( الذين يستحبون الحياة الدنيا ) يدل على كونهم في نهاية المحبة للحياة الدنيوية » 
ولا يكون الانسان كذلك إلا إذا كان غافلا عن الحياة الأخروية » وعن معايب هذه الحياة 
العاجلة » ومن كان كذلك كان في نهاية الصفات المذمومة . وذلك لأن هذه الحياة موصوفة 
بأنواع كثيرة من العيوب فأحدها : أن بسبب هذه الحياة انفتحت أبواب الآلام والاسقام 
والغموم والهموم والممخاوف والأحزان . وثانيها : أن هذه اللذات في الحقيقة لا حاصل ها إلا 
دفع الآلام » بخلاف اللذات الر وحانية فانها في أنفسها لذات وسعادات» وثالثها: أن سعادات 
هذه الحياة منعصة بسبب الانقطاع والانقراض والانقضاء . ورابعها : أنها حقيرة قليلة » 
وبالجملة فلا يحب هذه الحياة إلا من كان غافلا عن معايبها وكان غافلا عن فضائل الحياة 
الروحانية الأخروية » ولذلك قال تعالى ( والآخرة خير وأبقى ) فهذه الكلمة جامعة لكل ما 
ذكرناه . ٠‏ 

« المسألة الثالثة © إنما قال ( يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ) لأن فيه اضمار › 
والتقدير : يستحبون الحياة الدنيا ويؤثرونها على الآخرة » فجمع تعالى بين هذين الوصفين 
ليتبين بذلك أن الاستحباب للدنيا وحده لا يكون مذموما إلا بعد أن يضاف اليه إيثارها على 
الآخرة » فأما من أحبها ليصل بها إلى منافع النفس وإلى خيرات الآخرة فان ذلك لا يكون 
مذموما حتى إذا آثرها على آخرته بأن اختار منها ما يضره فى آخرته فهذه المحبة هي المحبة 
المذمومة . 


ل النوع الثاني » من الصفات التي وصف الله الكفارٌ بها قوله تعالى ( ويصدون عن 

واعلم أن من كان موصوفا باستحباب الدنيا فهو ضال » ومن منع الغيرمن الوصول الى 
سبيل الله ودينه فهو مضل › فالمرتبة الأولى إشارة إلى كونهم ضالين » وهذه المرتبة الثانية وهي 
كونهم صادين عن سبيل الله » إشارة إلى كونهم مضلين . 


.۸ توه هال وروم ارسانامن رسولك إلا يليان قرفة اسيورة انراهيم 


A‏ و ا 


وما رامق رسول إا بلسان قومهء لیبن لم فيضل آله من سء ودی 


r رص‎ 


من سآ وهو الع زِيرٌ كم 


« والنوع الثالث € من تلك الصفات قوله (ويبغونها عوجا) واعلم أن الاضلال على 
مرتبتين : 

ل المرتبة الأولى 4 أنه يسعى في صدر الغير ومنعه من الوصول الى التهج القوي 
والصراط المستقيم 

د والمرتبة الثانية 4 أن يسعى في إلقاء الشكوك والشبهات في المذهمب الحق. ومحاول 
تقبیح صفته بكل ما يقدر عليه من الحيل › وهذا هو النهاية في الضلال والاضلال > واليه 
الاشارة بقوله (ويبغونها عوجا) قال صاحب الكشاف الأصل ف الكلام أن يقال: ويبغون لما 
عوجا. فحذف الجار وأوصل الفعلء ولا ذكر الله تعالى هذه المراتب الثلائة لأحوال هؤلاء 
الكفار قال في صفتهم (أولئك في ضلال بعيد) وإنما وصف هذا الضلال بالبعد لوجوه: 

ل الوجه الأول € أنا بينا أن أقصى مراتب الضلال هو الذي وصفه الله تعالى في هذه 
المرتبة فهذه المرتبة في غاية البعد عن طريق الحق» فان شرط الضدين أن يكونا في غاية التباعدء 
مثل السواد والبياض› فكذا ههنا الضلال الذي يكون واقعا على هذا الوجه يكون في غاية البعد 

عن الحق فانه لا يعقل ضلال أقوى وأكمل من هذا الضلال. 

« والوجه الثاني 4 أن يكون المراد أنه يبعد ردهم عن طريقة الضلال الى الهدىء لأنه 
قد تمكن ذلك في نفوسهم . 

$ والوجه الثالث » أن يكون المراد من الضلال الحلاك. والتقدير: أولتك فى هلاك 
يطول عليهم فلا ينقطع » وأراد بالبعد امتداده وزوال انقطاعه. 

قوله تعالى : [وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم فيضل الله من يشاء ويبدي 
من يشاء وهو العزيز الحكيم» . 

في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما ذكر فى أول السورة ( كتاب أنزلناه إليك لتخرج 
الناس من الظلمات الى النور) كان هذا إنعاماً على الرسول من حيث أنه فوض اليه هذا ل 
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العظيم » وإنعاما أيضا على الخلق من حيث أنه أرسل كل ھا حلصي .ذو قلات ا 
وأرشدهم الى نور الايمان. فذكر فى هذه الآية ما يجرى مجرى تكميل النعمة والاحسان في 
الوجهين. أما بالنسبة الى الرسول عليه الصلاة والسلام» فلأنه تعالى بين أن سائر الأنبياء كانوا 
مبعوثين الى قومهم خاصة. وأما أنت يا محمد فمبعوث الى عامة الخلق. فكان هذا الانعام في 
حقك أفضل وأكمل» وأما بالنسبة الى عامة الخلق» فهو أنه تعالى ذكر أنه ما بعث رسولا الى قوم 
إلا بلسان أولئك القوم» فانه متى كان الأمر كذلك» كان فهمهم لأسرار تلك الشريعة. 
ووقوفهم على حقائقها أسهل, وعن الغلط والخطأ أبعد. فهذا هو وجه النظم . 


ل المسألة الشانية # احتج بعض الناس بهذه الآية على أن اللغات اصطلاحية لا 
توقيفية . قال لأن التوقيف لا يحصل الا بارسال الرسل . وقد دلت هذه الآية على أن ارسال 
جميع الرسل لا يكون إلا بلغة قومهم . وذلك يقتضي تقدم حصول اللغات على إرسال 
الرسل › واذا كان كذلك امتنع حصول تلك اللغات بالتوقيف . فوجب حصوها 
بالاصطلاح . 

« المسألة الثالثة ) زعم طائفة من اليهود يقال لهم : العيسوية أن محمدا رسول الله لكن 
الى العرب لا الى سائر الطوائف . وتمسكوا هذه الآية من وجهين : الأول : أن القرآن لما كان 
نالا بلغة العرب لم يعرف كونه معجزة بسبب ما فيه من الفصاحة أل العرب . وحيثة لا 
يكون القرآن حجة إلا على العرب » ومن لا يكون عربيا لم يكن القرآن حجة عليه . الثانى 
قالوا إن قوله ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ارا ذلك السات سان المرب . 
وذلك يقتضي أن يقال : إنه ليس له قوم سوى العرب > وذلك يدل على أنه مبعوث الى العرب 
فقط . 


والجواب : لم لا يجوز أن يكون المراد من ( قومه ) أهل بلده .ولي سالمراد من ( قومه ) 
أهل دعوته . والدليل على عموم الدعوة قوله تعالى ( قل يا أيها الناس إني رسول الله اليكم 
جميعا ) بل الى الثقلين . لأن التحذي كا وقع مع الانس فقد وقع مع الجن بدليل قوله تعالى 
( قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا ). 

المسألة الرابعة © تمسك أصحابنا بقوله تعالى ( فيضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ) 
على أن الضلال والهداية من الله تعالى » والآية صريحة في هذا المعنى . قال الأصحاب : وما 
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يؤكد هذا المعنى ما روي أن أبا بكر وعمر أقبلا في جماعة من الناس وقد ارتفعت 
أضؤائينا ٠‏ فقال عليه السلام « ما هذا » فقال بعضهم : يا رسول الله يقول أبو بكر الحسنات 
من الله والسيئات من أنفسنا » ويقول : عمر كلاهم]| من الله » وتبع ب بعضهم أبا بكر وبعضهم 
عمرفتعرف الرسول ية ما قاله أبو بكر » وأعرض عنه حتى عرف ذلك في وجهه » ثم أ قبل على 
عمر فتعرف ما قاله وعرف البشر في وجهه . ثم قال « أقضي بینکما كما قضى به اسرافيل بين 
جبريل وميكائيل » قال جبريل مثل مقالتك يا عمر وقال ميكائيل مثل مقالتك يا أبا بكر فقضاء 
اسرافيل أن القدر كله خيره وشره من الله تعالى وهذا قضائي بينك| »عقالت المعتزلة : هذه الآية 
لا يكن اجراؤها على ظاهرها وبيانه من وجوه : الأول : أنه تعالى قال ( وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه ليبين لهم ) والمعنى : أنا إنما أرسلنا كل رسول بلسان قومه ليبين لهم تلك 
التكاليف بلسانهم > فيكون إدراكهم لذلك البيان أسهل ووقوفهم على المقصود والغرض 
أكمل . وهذا الكلام إنما يصح لو كان مقصود الله تعالى من إرسال الرسل حصول الايمان 
للمكلفين . Rg‏ الكلام ملائ) لهذا 
. المقصود . والثاني : : أنه عليه السلام إذا قال لهم إن الله يخلق الكفر والضلال فيكم . فلهم أن 
ا و ل ل كن 
تعالى فينا عن أنفسنا وحينئذ تبطل دعوة النبوة وتفسد بعثة الرسل . الثالث : أنه إذا كان الكفر 
حاصلا بتخليق الله تعالى ومشيئته » وجب أن يكون الرضا به واجبا لأن الرضا بقضاء الله تعالى 
واجب » وذلك لا يقوله عاقل . والرابع : أنا قد دللنا على أن مقدمة هذه الآية وهو قوله 
( لتخرج الناس من الظلمات الى النور ) يدل على مذهب العدل . وأيضا مؤخرة الآية يدل 
عليه » وهو قوله ( وهو العزيز الحكيم ) فكيف يكون حكها من كان خالقا للكفر والقبائح 
ومريداً لها فثبت بهذه الوجوه أنه لا يمكن حمل قوله ( فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ) 
على أنه تعالى يخلق يخلق الكفر في العبد » فوجب المصير الى التأويل » وقد استقصينا ما في هذه 
التأويلات في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى ( يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ) ولا بأس باعادة 
بعضها . فالأول أن المراد بالاضلال : هو الحكم بكونه كافرا ضالا کا يقال : فلان يكفر فلانا 
ويضلله » أي يحكم بكونه كافرا ضالا » والثاني : أن يكون الاضلال عبارة عن الذهاب بهم 
عن طريق الحنة الى النار ء والهداية عبارة عن إرشادهم الى طريق الجنة » والثالث : أنه تعالى 
لما ترك الضال على إضلاله ولم يتعرض له صار كأنه أضله ‏ والمهتدى لما أعانه بالالطاف صار 
كأنه هو الذي هداه . قال صاحب الكشاف : المراد بالاضلال : التخلية ومنع الالطاف 
وبالهداية:التوفيق واللطف . 


والجواب عن قوهم E‏ اا ا أن يضلهم . 
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قلنا : قال الفراء : اذا ذكر فعل وبعده فعل آخر » فان كان الفعل الثاني مشاكلاً للأول 
نسقته عليه » وإن لم يكن مشاكلا له استأنفته ورفعته . ونظيره قوله تعالى ( يريدون أن يطفئوا 
نور الله بأفواههم ويأبى الله ) فقوله ( ويأبى الله ) في موضع رفع لا يجوز إلا ذلك › لأنه لا 
يحسن أن يقال : ير يدون أن يأبى الله > فلما لم يمكن وضع الثاني موضع الأول بطل العطف › 
ونظيره أيضا قوله ( لنبين لكم ونقر في الأرحام ) ومن ذلك قولهم : أردت أن أزورك فيمنعني 
المطرءبالرفع غير منسوق على ما قبله لما ذكرناه » ومثله قول الشاعر : 


يريد أن يعر به فيعجمه 


إذا عرفت هذا فنقول : ههنا قال تعالى ( ليبين لهم ) ثم قال ( فيضل الله من يشاء ) ذكر 
فيضل بالرفع فدل على أنه مذكور على سبيل الاستئناف وأنه غير معطوف على ما قبله » وأقول 
تقرير هذا الكلام من حيث المعنی » كأنه تعالى قال : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » 
ليكون بيانه هم تلك الشرائع بلسانهم الذي ألفوه واعتادوه > ثم قال ومع أن الأمر كذلك فانه 
تعالى يضل من يشاء ودي من يشاء » والغرض منه التنبيه على أن تقوية البيان لا توجب 
حصول المداية فربما قوى البيان ولا تحصل المداية وربما ضعف البيان وحصلت المداية » وانما 
كان الأمر كذلك لأجل أن المداية والضلال لا يحصلان إلا من الله تعالى . أما قوله ثانيا : لو 
كان الضلال حاصلا بخلق الله تعالى لكان الكافر أن يقول له : ما الفائدة في بيانك ودعوتك ؟ 
فنقول : يعارضه أن الخصم يسلّم أن هذه الآيات إخبار عن كونه ضالاً فيقول له الكافر : لا 
أخبر إلهك عن كوني كافرا فان أمنت صار إلهك كاذبا فهل أقدر على جعل إلهك كاذبا » وهل 
أقدر على جعل علمه جهلا ؟ وإذا لم أقدر عليه فكيف يأمرني بهذا الايمان ؟ فثبت أن هذا 
السؤال الذي أورده الخصم علينا هو أيضا وارد عليه . وأما قوله ثالثا : يلزم أن يكون الرضا 
بالكفر واجبا » لأن الرضا بقضاء الله تعالى واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 


قلنا : ويلزمك أيضا على مذهبك أنه يجب على العبد السعي في تكذيب الله وفي 
تجهيله » وهذا أشد استحالة مما ألزمته علينا » لأنه تعالى لحا أخبر عن كفره وعلم كفره فإزالة 
الكفر عنه يستلزم قلب علمه جهلا وخبره الصدق كذبا . وأما قوله رابعا : إن مقدمة الآية وهي 
قوله تعالى ( لتخرج الناس من الظلمات الى النور ) يدل على صحة الاعتزال فنقول : قد ذكرنا 
أن قوله ( باذن ربهم ) يدل على صحة مذهب أهل السنة . وأما قوله خامسا : أنه تعالى وصف 
نفسه في آخر الآية بكونه حكها وذلك ینای كونه تعالى خالقا للكفر مريدا له . فنقول : وقد 
وصف نفسه بكونه عزيزا والعزيز هو الغالب القاهر فلو أ راد الايمان من الكافر مع أنه لا يحصل 


Af‏ وان ورين a‏ وسور راقم 


صر صر صر 2 مود و p2‏ 


وقد أرسَلْمَا موسى بعايلتت] 3 NET‏ 


امنا 


٤‏ ص صصص رعس شاه 


بایلم آله إن فى ذلك لیت لكل صبار شکور 20 وَإِذْ ل مومى مومه آذ روا 


< ص صوصو م ص د 4 و ممه س 


اء کر وتيود نساء کر وق اي لاء بن رڪم عم ي 


أو أراد عمل الكفر منهم . وقد حصل لما بقي عزيزا غالبا » فثبت أن الوجوه التي ذكروها 
ضعيفة :وما التأويلات اللات الي دک رها لشن قر إبطاها فى هذا الكتاب مرارا فلا فائدة في 
الاعادة . 


قوله تعالى « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلماتالى النور وذكرهم 
بأيام الله إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور . وإذ قال موسی لقومه اذكر وا نعمت الله عليكم 
إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي 
ذلكم بلاء من ربكم عظيم » 


« المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى لما بين أنه إنما أرسل محمداككل إلى الناس ليخرجهم 
من الظلمات الى النور . وذكر كمال إنعامه عليه وعلى قومه في ذلك الارسال .وفي تلك البعثة» 
أتبع ذلك بشرح بعثة سائر الأنبياء إلى أقوامهم وكيفية معاملة أقوامهم معهم تصبيرا للرسول 
عليه السلام على أذى قومه وإرشادا له الى كيفية مكالمتهم ومعاملتهم فذكر تعالى على العادة 
المألوفة قصص بعث الأنبياء عليهم السلام فبدأ بذكر قصة موسى عليه . السلام» فقال (ولقد 
أرسلنا موسى بأياتنا ) قال الأصم : أيات موسى عليه السلام هي العصا واليد والجراد والقمل 
والضفادع 0 وفلق البحر وانفجار العيون من الحجر وإظلال الجبل وإنزال امن والسلوى 
وقال الجبائي : أرسل الله تعالى موسبى عليه السلام الى قومه من بنى إسرائيل بأياته وهي ا 
وكتبه المنزلة عليه › وأمره أن يبين هم الدين . وقال أبو مسلم الأصفهاني : إنه تعالى قال في 
صفة محمد ب ( كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور )وقال في حقموسى عليه 
السلام ( أن أخرج قومك من الظلمات الى النور ) والمقصود : بيان أن المقصود من البعثة 
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واحد فى حق جميع الأنبياء عليهم السلام » وهو أن يسعوا فى إخراج الخلق من ظلمات 
الضلالات!لى أنوار الهدايات . ش 


«المسألة الثانية» قال الزجاج: قوله (أن أخرج قومك) أي بأن أخرج قومك . ثم قال 
(أن) ههنا تصلح أن تكون مفسرة بمعنى أي» ويكون المعنى: ولقد أرسلنا موسى بأياتنا أي 
أخرج قومك» كأن المعنى قلنا له: أخرج قرمك. ومثله قوله (وانطلق الملأ منهم أن امشوا) 
أي امشواء والتأويل قيل لهم: امشواء وتصلح أيضا أن تكون المخففة التي هي للخبر› 
والمعنى : أرسلناه بأن يخرج قومه إلا أن الجار حذف ووصلت (أن) بلفظ الأمرء ونظيره قولك : 
كتبت اليه ان قم وأمرته. أن قم» ثم إن الزجاج حكى هذين القولين عن سيبويه . 


أما قوله ‏ وذكرهم بأيام الله فاعلم أنه تعالى أمر مؤسى عليه السلام في هذا المقام 
شقن > اخدهيا:” أن يخرجهم من ظلمات الكفر › والثاني : أن يذكرهم بأيام الله » وفيه 
مسألتان : 

« المسألة الأولى » قال الواحدي : أيام جمع يوم » واليوم هو مقدار المدة من طلوع 
الشمس الى غروها » وكانت الأيام 5 الأصل أيوام فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداههما 
بالسكون » فأدغمت إحداه) في الأخرى وغلبت الياء . 

« المسألة الثانية © أنه يعبر بالايام عن الوقائع العظيمة التي وقعت فيها . يقال : فلان 
عالم بأيام العرب ويريد وقائعها وني المثل من ير یوما ير له معناه من رؤى في يوم مسرورا بمصرع 
غيره ير 5 يوم اخر حزينا بمصرع نفسه»وقال تعالى ) وتلك الأيام نداوها بين الناس ) 

إذا عرفت هذا فالمعنى عظهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد » فالترغيب والوعد 
أن يذكرهم ما أنعم الله عليهم وعلى من قبلهم ممن آمن بالرسل في سائر ما سلف من الأيام » 
والترهيب والوعيد : أن يذكرهم بأس الله وعذابه وانتقامه ممن كذب الرسل عن سلف من 
فيصدقوا ويحذروا من الوعيد فيتركوا التكذيب . 

واعلم أن أيام الله فى حق موسى عليه السلام منها ما كان أيام المحنة والبلاء وهي الأيام 
التي كانت بنو إسرائيل فيها تحت قهر فرعون » ومنها ما كان أيام الراحة والنعماء مثل إنزال المن 
والسلوى وانفلاق البحر وتظليل الغام . 


4م قوله تعالی «وذكرهم بأيام الله» سورة ابراهيم 


ثم قال تعالى ف« إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور » والمعنى أن في ذلك التذكير 
والتنبيه دلائل لمن كان صبارا شكورا . لأن الحال إما أن يكون حال محنة وبلية أو حال منحة 
وعطية فان كان الأول . كان المؤمن صبارا » وإن كان الثاني كان شكورا . وهذا تنبيه على أن 
المؤمن يجب أن لا يخلو زمانه عن أحد هذين الأمرين فان جرى الوقت على ما يلائم طبعه 
ويوافق إرادته كان مشغولا بالشكر . وإن جرى با لا يلائم طبعه كان مشغولا بالصبر . 

فان قيل : إن ذلك التذكير آيات للكل فلا ذا حص الصبار الشكور مها ؟ 

قلنا : فيه وجوه : الأول : أنهم لما كانوا هم المنتفعون بتلك الآيات صارت كأنها ليست 
أيات إلا هم كما في قوله ( هدى للمتقين. ) وقوله ( انما أنت منذر من يخشاه ) والثاني : لا يبعد 
أن يقال : الانتفاع بهذا النوع من التذكير لا يكن حصوله إلا لمن كان صابرا أو شاكرا . أما 
الذي لا يكون كذلك لم ينتفع بهذه الآيات . 

واعلم أنه تعالى لا ذكر أنه أمر موسى عليه السلام بأن يذكرهم بأيام الله تعالى » حكى 
عن موسى عليه السلام أنه ذكرهم بها فقال ( وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ 
أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ) فقوله ( إذ أنجاكم ) ظرف للنعمة بمعنى 
الانعام » أي اذكر وا إنعام الله عليكم في ذلك الوقت . بقي في الآية سؤالات : 

$ السؤال الأول » ذكر في سورة البقرة ( يذبحون ) وني سورة الاعراف ( يقتلون ) 
وههنا ( ويذبحون ) مع الواوف| الفرق ؟ 

والجواب : قال تعالى في سورة البقرة ( يذبحون ) بغير واو لأنه تفسير لقوله ( سوء 
العذاب ) وفي التفسير لا بحسن ذكر الواو تقول : أتاني القوم زيد وعمرو. لأنك أردت أن 
تفسر القوم ېا ومثله قوله تعالمى ( ومن يفعل ذلك يلق أأثاما يضاعف له العذاب ) فالاثام لا صار 
مفسرا بمضاعفة العذاب لا جرم حذف عنه الواو . أما في هذه السورة فقد أدخل الواوفيه » لأن 
المعنى نهم يعذبونهم بغير التذبيح وبالتذبيح أيضا فقوله ( ويذبحون )نوع آخر من‌العذاب لا 
أنه تفسير لما قبله» 

ف السؤال الثاني 4 كيف كان فعل آل فرعون بلاء من ربهم ؟ 

والحواب من وجهين : أحده) : أن تمكين الله إياهم حتى فعلوا ما فعلوا كان بلاء من 
الله . والثاني : وهو أن ذلك اشارة إلى الانجاء > وهو بلاء عظيم 3 والبلاء هو الابتلاء 3 
وذلك قد يكون بالنعمة تارة » وبالمحنة أخرى . قال تعالى ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة ) وهذا 


قوله تعالى « وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم » سورة ابراهيم الى 
- د ع٤‏ ةروس دع غ< رع 320 وى ممه ص < لد ع1 7 وو 
وإذ تاذن ربكر لين شكرم لازيدنكر ولين كفرتم إن عذابى لشديد 48 
الوجه أولى لأنه يوافق صدر الآية وهو قوله تعالى ( وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله 


عليكم ). 
السؤال الثالث » هب أن تذبيح الأبناء كان بلاء . أما استحياء النساء كيف يكون 


الجواب : كانوا يستخدمونهن بالاستحياء في الخلاص منه نعمة » وأيضا ابقاؤهن 
منفردات عن الرجال فيه أعظم المضار . 

قوله تعالى ‏ وإذ تأذن ربكم لثن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد4: 

اعلم أن قوله ( وإذ تأذن ربكم ) من جملة ما قال موسى لقومه كأنه قيل : وإذ قال موسى 
لقومه اذكروا نعمة الله عليكم واذكروا حين تأذن ربكم > ومعنى ( تأذن ) أذن ربكم » ونظير 
تأذن وآذن توعد وأوعد وتفضل وأفضل » ولا بد في تفعل من زيادة معنى ليس في أفعل › كأنه 
قيل : وإذ أذن ربكم إيذانا بليغا ينتفي عنده الشكوك » وتنزاح الشبهة » والمعنى : وإذ تأذن 
ربكم . فقال ( لئن شكرتم ) فأجرى ( تأذن ) محرى قال لأنه ضرب من القول » وني قراءة ابن 
مسعود رضى الله عنه ( وإذ قال ربك لئن شكرتم ) ٠‏ 

واعلم أن المقصود من الآية بيان أن من اشتغل بشكر نعم الله زاده من نعمه » ولا بد 
ههنا من معرفة حقيقة الشكر ومن البحث عن تلك النعم الزائدة الحاصلة عند الاشتغال 
بالشكر » أما الشكر فهو عبارة عن الاعتراف بنعمة المنعم مع تعظيمه وتوطين النفس على هذه 
الطريقة › وأما الزيادة في النعم فهي أقسام : منها النعم الروحانية » ومنها النعم الجسمانية › 
أما النعم الروحانية فهي أن الشاكر يكون أبدا في مطالعة اقسام نعم الله تعالى وأنواع فضله 
وكرمه» ومن كثر احسانه إلى الرجل أحبه الرجل لا محالة فشغل النفس بمطالعة أنواع فضل 
الله واحسانه يوجب تأكد محبة العبد لله تعالى» ومقام المحبة أعلى مقامات الصديقين» ثم قد 
يترقى العبد من تلك ال حالة الى أن يصير حبه للمنعم شاغلا عن الالتفات الى النعمة. ولا شك 
أن منبع السعادات وعنوان كل الخيرات محبة الله تعالى ومعرفته» فثبت أن الاشتغال بالشكر 
يوجب مزيد النعم الر وحانية > وأما مزيد النعم الجسم نية » فلأن الاستقرار دل على أن من كان 
اشتغاله بشكر نعم الله أكثر» كان وصول نعم الله اليه أكثرء وبالجملة فالشكر انما حسن موقعه 
امقام الشريف العالي الذي يوجب السعادة في الدين والدنيا . 


AA‏ قوله تعالى « وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا » سورة ابراهيم 


لس ص ار - د E‏ لو دده 1 ام 3 2 م ممه م 1 >f‏ 
وقال موس إن تكفروا انتم ومن فى الارض جميعا فن الله لغنى حميد ري الر 
ژور ره سىس او 


أ 2 و رص 
باکر نبؤا ألذين من قبلكر قوم نوج وعاد ونمود و 


ع 


ل سه سات 0 ۴ص وم ورو 2ے 
ألذين من بعدهم لا .يعللهم إلا 
رو سے وري ۶رر ووی دمكئه 6ح ع م 0 د > عر رہ 5 م موس ر 
ألله جاءتہم رسلهم بالبينلت و دوا ایدم ف افوههم وقالوا إنا كفرنا ى 
كج > سے ےم ص اس س2 مس بر ہے رو بي 
ارسلتم بو و إنا لی شك نما تدعوننا إلیه مريب 9 
وأما قوله ل ولئن كفرتم ان عذابى لشديد € فالمراد منه الكفران » لا الكفر ء لأن 
الكفر المذكور في مقابلة الشكر ليس إلا الكفران » والسبب فيه أن كفران النعمة لا يحصل إلا 
عند الجهل بكون تلك النعمة نعمة من الله > والجاهل بها جاهل بالله » والجهل بالله من أعظم 
أنواع العقاب والعذاب.وأيضا فههنا دقيقة أخرى وهى أن ماسوى الواحد الأحد الحق ممكن 
لذاته وكل ممكن لذاته فوجوده إنما يحصل بايجاد الواجب لذاته » وعدمه إغا يحصل ناعدام 
الممكنات بأسرها منقادة للحق سبحانه فكل قلب حضرفيه نور معرفة الحق وشرف جلاله » انقاد 
لصاحب ذلك القلب ما سواه 3 لأن حضور ذلك النور في قلبه يستخدم كل ما سواه بالطبع 3 
وإذا خلا القلب عن ذلك النور ضعف وصار خسيساً فيستخدمه كل ما سواه ويستحقره كل ما 
يغايره فبهذا الطريق الذوقي يحصل العلم بأن الاشتغال بمعرفة الحق يوجب انفتاح أبواب 
الخيرات في الدنيا والآخرة » وأما.الاعراض عن معرفة الحق بالاشتغال بمجرد الجسمانيات 
يوجب انفتاح أبواب الآفات والمخافات ف الدنيا والآخرة : 


قوله تعالى:# وقال موسى إن تكفر وا أنتم ومن في الأرض جميعا فان الله.لغني حميد. ألم 
يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم 
رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما 
تدعوننا إليه مريب » 

اعلم أن موسى عليه السلام لما بين أن الاشتغال بالشكر يوجب تزايد الخيرات في الدنيا 
وفي الآخرة » والاشتغال بكفران النعم يوجب العذاب الشديد » وحصول الآفات في الدنيا 
والآخرة » بين بعده أن منافع الشكر ومضار الكفران لا تعود إلا إلى صاحب الشكر ء 
وصاحب الكفران . أما المعبود والمشكور فانه متعال عن أن ينتفع بالشكر أو يستضر 
بالكفران » فلا جرم قال تعالى ( وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فان الله لغني 


قوله تعالى « ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم » سورة ابراهيم 1 


حميد ) والغرض منه بيان أنه تعالى إنما أمر بهذه الطاعات لنافع عائدة الى العابد لا لمنافع عائدة 
الى المعبود » والذي يدل على أن الأمر كذلك ما ذكره الله في قوله ( إن الله لغني ) وتفسيره أنه 
واجب الوجود لذاته . واجب الوجود بحسب جميع صفاته واعتباراته » فانه لولم يكن واجب 
الوجود لذاته » لافتقر رجحان وجوده على عدمه الى مرجح فلم يكن غنيا › وقد فرضناه غنيا 
هذا خلف » فثبت أن كونه غنيا يوجب كونه واجب الوجود في ذاته » وإذا ثبت أنه واجب 
الوجود لذاته » كان أيضا واجب الوجود بحسب جميع كالاته > إذ لولم تكن ذاته كافية في 
حصول ذلك الكهال » لافتقر فى حصول ذلك الكمال الى سبب منفصل . فحينئذ لا يكون 
غنيا » وقد فرضناه غنيا هذا خلف » فثبت أن ذاته كافية في حصول جميع كمالاته » واذا كان 
الأمر كذلك كان حميدا لذاته > لأنه لا معنى للحميد إلا الذى استحق الحمد » فثبت بهذا 
التقرير الذي ذكرناه أن كونه غنيا حميدا يقتضي أن لا يزداد بشكر الشاكرين ST‏ 
بكفران الكافرين » فلهذا المعنى قال ( إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فان الله لغني 
حيد ) وهذه المعاني من لطائف الأسرار . 

واعلم أن قولنا ( إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا) سواء حمل على الكفر الذي 
يقابل الايمان أوعلى الكفران الذي يقابل الشكر » فالمعنى لا يتفاوت البتة . فانه تعالى غني عن 
العالمين في كمالاته وفي جميع نعوت كبريائه وجلاله . ۰ 

ثم إنه تعالى قال « ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود » وذكر أبو 
مسلم الأصفهاني أنه يحتمل أن يكون ذلك خطابا من موسى عليه السلام لقومه والمقصود منه 
أنه عليه السلام كان يخوفهم بمثل هلاك من تقدم » ويجوز أن يكون مخاطبة من الله تعالى على 
لسان موسى لقومه يذكرهم أمر القرون الأولى » والمقصود إنغا هو حصول العبرة بأحوال 
المتقدمين . وهذا المقصود حاصل على التقديرين إلا أن الأكثرين ذهبوا إلى أنه ابتداء مخاطبة 
لقوم الرسول كك 

واعلم أنه تعالى ذكر أقواما ثلاثة » وهم : قوم نوح وعاد وثمود . 

ثم قال تعالى ( والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ) وذكر صاحب الكشاف فيه 
احتالين : الأول : أن يكون قوله ( والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ) جملة من مبتدأ وخبر 
وقعت اعتراضا والثاني : أن يقال قوله ( والذين من بعدهم ) معطوف على قوم نوح وعاد وثمود 
وقوله ( لا يعلمهم إلا الله ) فيه قولان : 

« القول الأول » أن يكون المراد لا يعلم كنه مقاديرهم إلا الله . لأن المذكور في 


3 قوله تعالى « فردوا أيديهم في أفواههم ) سورة ابراهيم 
القرأن جملة فأما ذكر العدد والعمر والكيفية والكمية فغير حاصل . 


ل والقول الثاني » أن المراد ذكر أقوام ما بلغنا أخبارهم أصلا كذبوا رسلا لم نعرفهم 
أصلا » ولا يعلمهم إلا الله والقائلون بهذا القول الثاني طعنوا في قول من يصل الأنساب إلى 
آدم عليه السلام كان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية يقول كذب النسابون يعني أنهم يدعون علم 
الأنساب وقد نفى الله علمها عن العباد » وعن ابن عباس : بين عدنان وبين إسمعيلثلاثون 
أبا لا يعرفون. ل ل لسر اال NTE‏ 
الا ا ا و : أنه كان في انتسابه لا يجاوز معد بن 
عدنان بن أدد . وقال « تعلموا من ن أنسابكم ما تصلون به أرحامكم . وتعلموا من النجوم ما 
تستدلون له على الطريق » قال القاضي : وعلى هذا الوجه لا يمكن القطع على مقدار السنين من 
لدن آدم عليه السلام الى هذا الوقت » لأنه إن أمكن ذلك لم يبعد أيضا تحصيل العلم 
بالأنساب الموصولة . 


فان قيل : أي القولين أولى ؟ 


قلنا : القول الثاني عندي أقرب . لأن قوله تعالى ( لا يعلمهم إلا الله ) نفى العلم 
0 2( وذلك يقتضي نفي العلم بذواتهم إذ لو كانت ذواتهم معلومة 3 وكان المجهول هو مدد 
أعمارهم وكيفية صفاتهم RG MEND 3 E‏ 
ا اك ب أتوا بأمور : أوها قولة (اقردرا ا 
أفواههم ) وفي معناه قولان : الأول : أن المراد باليد والفم الجارحتان المعلومتان » والثاني : 
أن المراد بها شيء غير هاتين الجارحتين وإنماذكرهم مجازا وتوسعا . وأما من قال بالقول الأول 
ففيه ثلاثة أوجه : 


« الوجه الأول » أن يكون الضمير في ( أيديهم ) و( أفواههم ) عائدا الى الكفار , 
وعلى هذا ففيه احتالات : الأول : أن الكفار ردوا أيد يديهم في أفواههم فعضوها من الغيظ 
والضجر من شدة نفرتهم عن رؤية الرسل واستاع كلامهم » ونظيره قوله تعالى ( عضوا عليكم 
الأنامل من الغيظ ) وهذا القول مروى عن ابن عباس وابن مسعود رحمها الله تعالى » وهو 
اختيار القاضي.والثاني : أنهم لما سمعوا كلام الأنبياء عجبوا منه وضحكوا على سبيل 
السخرية » فعند ذلك ردوا أيديهم في أفواههم كا يفعل ذلك من غلبة الضحك فوضع يده على 
فيه » والثالث : أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم مشيرين بذلك الى الأنبياء أن كفوا عن هذا 


قوله تعالى « إنا كفرنا بما أرسلتم به » سورة ابراهيم ۹۱ 
الكلام واسكتوا عن ذكر هذا الحديث > وهذا مروى عن الكلبي . والرابع : أنهم أشاروا 
بأيديهم الى ألسنتهم والى ما تكلموا به من قوهم إنا كفرنا بما أرسلتم به » أي هذا هو الجواب 
GE E E E‏ إقناطا هم مسق التصديق: الااترى إل قوله زاهردوا | يدهم 
في أفواههم وقالوا إنا كفرنا ا أرسلتم به ). 

ل الوجه الثاني * أن يكون الضميران راجعين الى الرسل عليهم السلام وفيه وجهان : 
الأول : أن الكفار أخذوا أيدي الرسل ووضعوها على أفواههم ليسكتوهم ويقطعوا 
كلامهم . الثاني :أن الرسل لما أيسوا منهم سكتوا ووضعوا أيديهم على أفواه أنفسهم 
فان من ذكر كلاما عند قوم وأنكر وه وخافهم ¢ فذلك المتكلم ربما وضع يذه على فمه 
وغرضه أن يعرفهم أنه لا يعود الى ذلك الكلام البتة . 


« الوجه الثالث ¢ أن يكون الضمير في أيديهم يرجع الى الكفار وفي الأفواه الى الرسل 
وفيه وجهان : الأول : أن الكفار لما سمعوا وعظ الأنبياء عليهم السلام ونصائحهم وكلامهم 
أشاروا بأيديهم الى أفواه الرسل تكذيبا لهم ورداً عليهم . والثاني : أن الكفار وضعوا أيديهم 
على أفواه الأنبياء عليهم السلام منعا هم من الكلام » ومن بالغ في منع غيره من الكلام فقد 
يفعل به ذلك . أما على القول الثاني : وهو أن ذكر اليد والفم توسع ومجاز ففيه وجوه : 

© الوجه الأول » قال أبو مسلم الأصفهاني : المراد باليد ما نطقت به الرسل من 
الحجج وذلك لأن إسماع الحجة إنعام.عظيم والانعام يسمى يدا . يقال لفلان عندي يد إذا 
أولاه معر وفاءوقد يذكر اليد » والمراد منها صفقة البيع والعقد كقوله تعالى ( إن الذين يبايعونك 
إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ) فالبينات التي كان الأنبياء عليهم السلام يذكرونها 
ويقررونها نعم وأياد » وأيضا العهود التي كانوا يأتون بها مع القوم أيادي. وجمع اليد في العدد 
القليل هو الأيدي وف العدد الكثير هو الأيادي » فثبت أن بيانات الأنبياء عليهم السلام 
وعهودهم صح تسميتها بالأيدي > واذا كانت النصائح والعهود إنما تظهر من الفم » فاذا لم 
تقبل صارت مردودة الى حيث جاءت » ونظيره قوله تعالى ( اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون 
بأفواهكم ما ليس لكم به علم ) فلا كان القبول تلقيا بالأفواه عن الأفواه كان الدفع ردا في 
الأفواه » فهذا تمام كلام أبي مسلم في تقرير هذا الوجه . 

ط الوجه الثاني ) نقل محمد بن جرير عن بعضهم أن معنى قوله ( فردوا أيديهم في 
أفواههم ) أنهم سكتوا عن الجواب يقال للرجل اذا أمسك عن الجواب » رد يده في فيه وتقول 
العرب كلمت فلانا في حاجة فرد يده في فيه اذا سكت عنه فلم يجب » ثم انه زيف هذا الوجه 
وقال : انهم أجابوا بالتكذيب لأنهم قالوا ( إنا كفرنا بما أرسلتم به ) ٠‏ 
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ط الوجه الثالث » المراد من الايدي نعم الله تعالى على ظاهرهم وباطنهم ولا كذبوا 
الأنبياء فقد عرضوا تلك النعم للازالة والابطال فقوله ( ردوا أيديهم في أفواههم ) أي ردوا نعم 
الله تعالى عن أنفسهم بالكلمات التي صدرت عن أفواههم ولا يبعد حمل « في » على معني الباء 

« النوع الثاني » من الأشياء التي حكاها الله تعالى عن الكفار قوهم ( انا كفرنا با 
أرسلتم به ) والمعنى : انا كفرنا بجا زعمتم أن الله أرسلكم فيه لأنهم ما أقروا بأنهم أرسلوا . 

واعلم أن المرتبة الأولى هوأنهم سكتوا عن قبول قول الأنبياء عليهم السلام وحاولوا 
اسكات الأنبياء عن تلك الدعوى » وهذه المرتبة الثانية أخهم صرحوا بكونهم كافرين بتلك 
البعثة . 
الكشاف : وقرىء تدعونا بادغام النون ( مريب ) موقع في الريبة أوذى ريبة من أرابه » 
والريبة قلق النفس وأن لا تطمئن الى الامر . 

فان قيل : لما ذكروا في المرتبة الثانية أنهم كافرون برسالتهم كيف ذكر وا بعد ذلك كونهم 
™ 
yT‏ 
بنبوتكم والله أعلم . 

قوله تعالى:# قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من 
ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تر يدون أن تصدونا عما كان يعبد 
أباؤنا فأتونا بسلطان مبين » 
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رسلهم:وهل تشکّون في الله » وفي كونه فاطر السموات والأرض وفاطراً لأنفسنا وأرواحنا 
وأرزاقنا وججميع مصاحنا وإنا لا ندعوكم إلا الى عبادة هذا الاله المنعم 8 ولا نمنعكم إلا عن 
عبادة غيره وهذه المعاني يشهد صريح العقل بصحتها » فكيف قلتم وإنا لفي شك مما تدعوننا 
اليه مريب ؟ وهذا النظم في غاية الحسن : وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قوله ل أفي الله شك » استفهام على سبيل الانكار » فلا ذكر هذا 
المعنى أردفه بالدلالة الدالة على وجود الصانع المختار » وهو قوله # فاطر السموات والأرض 4 
وقد ذكرنا في هذا الكتاب كيف أن وجود السموات والأرض يدل على احتياجه الى الصانع 
المختار الحكيم مرارا وأطوارا فلا نعيدها ههنا . 


« المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : أدخلت همزة الانكار على الظرف ., لأن 
الكلام ليس في الشك إنما هو في أن وجود الله تعالى لا يحتمل الشك , وأقول من الناس من 
ذهب الى أنه قبل الوقوف على الدلائل الدقيقة فالفطرة شاهدة بوجود الصانع المختار » ويدل 
على أن الفطرة الأولية شاهدة بذلك وجوه : 


ل الوجه الأول » قال بعض العقلاء : إن من لطم على وجه صبي لطمة فتلك اللطمة 
تدل على وجود الصانع المختار وعلى حصول التكليف وعلى وجوب دار الجزاء وعلى وجود 
النبي > أما دلالتها على وجود الصانع المختار » فلأن الصبي العاقل إذا وقعت اللطمة على 
وجهه يصيح ويقول : من الذي ضربنيءوما ذاك إلا أن شهادة فطرته تدل على أن اللطمة لما 
حدثت بعد عدمها وجب أن يكون حدوثها لأجل فاعل فعلها » ولأجل مختار أدخلها في الوجود 
فلا شهدت الفطرة الأصلية بافتقار ذلك الحادث مع قلته وحقارته الى الفاعلءفبأن تشهد بافتقار 
جميع حوادث العالم الى الفاعل كان أولى » وأما دلالتها على وجوب التكليف » فلأن ذلك 
الصبي ينادي ويصيح ويقول : لم ضربني ذلك الضارب ؟ وهذا يدل على أن فطرته شهدت 
بأن الافعال الانسانية داخلة تحت الأمر والنهى ومندرجة تحت التكليف » وأن الانسان ما خلق 
حتى يفعل أي فعل شاء واشتهى » وأما دلالتها على وجوب حصول دار الجزاء فهو أن ذلك 
الصبي يطلب الجزاء على تلك اللطمة وما دام يمكنه طلب ذلك الجزاء فانه لا يتركه فلم شهدت 
٠‏ الفطرة الأصلية بوجوب الجزاء على ذلك العمل القليل فبأن تشهد على وجوب الجزاء على جميع 
الأعمال كان أولى » وأما دلالتها على وجوب النبوة فلأنهم يحتاجون الى انسان يبين لهم أن 
العقوبة الواجبة على ذلك القدر من الجناية كم هي ولا معنى للنبي إلا الانسان الذي يقدر 
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هذه الأمور ويبين لهم هذه الاحكام » فثبت أن فطرة العقل حاكمة بأن الانسان لا بد له من 
هذه الأمور الأربعة . ْ 


ل الوجه الثاني » في التنبيه على أن الاقرار بوجود الصانع بديهيء»هو أن الفطرة شاهد 
بأن حدوث دار منقوشة بالنقوش العجيبة » مبنية على التركيبات اللطيفة الموافقة للحكم 
والمصلحة يستحيل إلا عند وجود نقاش عالم » وبان حكيم ومعلوم أن آثار الحكمة في العالم 
العلوي والسفلي أكثر من آثار الحكمة في تلك الدار المختصرة فلما شهدت الفطرة الأصلية 
بافتقار النقش الى النقاش . والبناء الى الباني » فبأن تشهد بافتقار كل هذا العالم الى الفاعل 
المختار الحكيم كان أولى . 

ف الوجه الثالث » أن الانسان إذا وقع في محنة شديدة وبلية قوية لا يبقى في ظنه رجاء 
المعاونة من أحد > فكأنه بأصل خلقته ومقتضى جبلته يتضرع الى من يخلصه منها ويخرجه عن 
علائقها وحبائلهاءوما ذاك إلا شهادة الفطرة بالافتقار الى الصانع المدبر . 


« الوجه الرابع 4 أن الموجود إما أن يكون غنيا عن المؤثر أو لا يكون » فان كان غنيا 
عن المؤثر فهو الموجود الواجب لذاته » فانه لا معنى للواجب لذاته إلا الموجود الذي لا حاجة الى 
غيره . وإن لم يكن غنيا عن المؤثر فهو محتاج 3 والمحتاج لا بد له من المحتاج اليه وذلك هو 
الصانع المختار . 

ل الوجه الخامس € أن الإعتراف بوجود الاله المختار المكلف » وبوجود المعاد أحوط » 
فوجبالمصير اليه»فهذه مراتب أربعة : أوها : أن الاقرار بوجود الاله أحوط › لانه لولم يكن 
موجودا فلا ضرر في الاقرار بوجوده وإن كان موجودا ففي إنكاره أعظم المضار . وثانيها : 
الاقرار بكونه فاعلا مختارا لأنه لو كان موجبا فلاضرر في الاقرار بكونه مختارا » أما لو كان مختارا 
ففي إنكار كونه مختارا أعظم المضار . وثالثها : الاقرار بأنه كلف عباده . لأنه لولم يكلف 
أحدا من عبيده شيئا فلا ضرر في اعتقاد أنه كلف العبادء أما إنه لو كلف ففي إنكار تلك 
التكاليف أعظم المضار . ورابعها : الاقرار بوجود المعاد فانه إن كان الحق أنه لا معاد فلا ضرر 
في الأقرار بوجوده . لأنه لا يفوت إلا هذه اللذات الجسانية وهى حقيرة ومنقوصة»وإن كان 
ال غو وجرت المعاد ففي إنكاره أعظم المضار فظهر أن الاقرار بهذه المقامات أحوط فوجب 
المصير اليه » لأن بديهة العقل حاكمة بأنه يجب دفع الضرر عن النفس بقدر الامكان .. 


« المسألة الثالثة 4 لما أقام الدلالة على وجود الاله بدليل كونه فاطرالسموات والارض» 
وسفه بكال الرحمة والكرم والجود وبين ذلك من وجهين » الأول : قوله ( يدعوكم ليغفر لكم 
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من ذنوبكم » قال صاحب الكشاف : لو قال قائل ما معنى التبعيض في قوله من ذنوبكم » ثم 
أجاب فقال ما جاء هكذا إلا في خطاب الكافرين » كقوله © أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون 
يغفر لكم من ذنوبكم ).(يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ¢ وقال في 
خطاب المؤمنين ( هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم » إلى أن قال ل يغفر لكم 
ذنوبكم ‏ والاستقراء يدل على صحة ما ذكرناه » ثم قال : وكأن ذلك للتفرقة بين الخطابين » 
ولئلا يسوي بين الفريقين في المعاد > وقيل : إنه أراد أنه يغفر لهم ما بينهم وبين الله تعالى 
بخلاف ما بينهم وبين العباد من المظالم > هذا الرجل . وقال الواحدي ف 
البسيط : قال أبوعبيدة # من » زائدة » وأنكر سيبويه زيادتها في الواجب › وإذا قلنا : إنها 
ليست زائدة فههنا وجهان : أحدها أنه ذكر البعض ههنا وأريد به الجميع توسعا » والثاني : 
أن © من 6 ههنا للبدل والمعنى لتكون المغفرة بدلا من الذنوب فدخلت من لتضمن المغفرة 
معنى البدل من السيئة » وقال القاضي ذكر الأصم إن كلمة ‏ من » ههنا تفيد التبعيض › 
والمعنى أنكم إذا تبتم فانه يغفر لكم الذنوب التي هي من الكبائر » فأما التي تكون من باب 
الصغائر فلا حاجة الى غفرانها لأا في أنفسها مغفورة › قال القاضي : وقد أبعد في هذا 
التأويل » لأن الكفار صغائرهم ككبائرهم في أنها لا تغفر إلا بالتوبة وإنفا تكون الصغيرة 
مغفورة من المؤمنين الموحدين من حيث يزيد ثوابهم على عقابهم »فأما من لا ثواب له أصلا فلا 
يكون شيء من ذنوبه صغيرا ولا يكون شيء منها مغفورا . ثم قال:وفيه وجه آخر وهو أن الكافر 
قد ينسبى بعض ذنوبه في حال توبته وإنابته فلا يكون المغفور منها إلا ماذكره وتاب منه فهذا جملة 
أقوال الناس في هذه الكلمة . 

« المسألة الرابعة » أقول :هذه الآيةتدل على أنه تعالى قد يغفر الذنوب من غير'توبة في 
حق أهل الايمان والدليل عليه أنه قال © يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم 4 وعد بغفران بعض 
الذنوب مطلقا من غير اشتراط, التوبة » فوجب أن يغفر لبعض الذنوب مطلقا من غير التوبة 
وذلك البعض ليس هو الكفر لانعقادالاجماع على أنه تعالى لا يغفر الكفر الا بالتوبة عنه 
والدخول في الايمان»فوجب أن يكون البعض الذي يغفر له من غير التوبة هو ماعدا الكفر من 
الذنوب . ١‏ 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال كلمة © من » صلة على ما قاله أبو عبيدة أو نقول : 
المراد من البعض ههنا هو الكل على ما قاله الواحدى . أو نقول : المراد منها إبدال السيئة 
أو نقول: المراد منه تمييز المؤمن عن الكافر في الخطاب على ما قاله صاحب الكشاف» أو نقول: 
المراد منه تخصيص هذا الغفران بالكبائر على ما قاله الأصم . ونقول: المراد منه الذنوب التي 
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يذكرها الكافر عند الدخول في الايمان على ما قاله القاضي» فنقول: هذه الوجوه بأسرها ضعيفة 
أما قوله: إنها صلة فمعناه الحكم على كلمة من كلام الله تعالى بأنها حشو ضائع فاسد. والعاقل 
لا يجوز المصير اليه من غير ضرورة» فأما قول الواحدي: المراد من كلمة #من» ههنا هو الكل 
فهو عين ما قاله أبو عبيدة لأن حاصله أن قوله #يغفر لكم من ذنوبكم» هو أنه يغفر لكم 
ذنوبكم وهذا عين ما نقله عن ابي عبيدة » وحكي عن سيبويه إنكاره. وأما قوله: المراد منه 
إبدال السيئة بالحسنة فليس في اللغة أن كلمة في تفيد الابدال» وأما قول صاحب الكشاف: 
المراد تمييز خطاب المؤؤمن عن خطاب الكافر بمزيد التشريف فهو من باب الطامات». لأن هذا 
التبعيض إن حصل فلا حاجة إلى ذكر هذا الجواب » وإن ايا بد 
وأما قول الأصم فقد سبق إبطاله» وأما قول القاضي فجوابه: ان الكافر اذا أسلم صارت 
ذنوبه بسرها مغفورة لقوله عليه السلام «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» فثبت أن جميع ما 
ذكروه من التأويلات تعسف ساقط بل المراد ما ذكرنا أنه تعالى يغفر بعض ذنوبه من غير توبة 
وهو ما عدا الكفرء وأما الكفر فهو أيضا من الذنوب وأنه تعالى لا يغفره الا بالتوبة» وإذا ثبت 
أنه تعالى يغفر كبائر كافر من غير توبة بشرط أن يأتي بالايمان فبأن تحصل هذه ال حالة للمؤمن كان 
أولى» هذا ما خطر بالبال على سبيل الارتجال» والله أعلم بحقيقة الحال. 


« النوع الثاني » مما وعد الله تعالى به في هذه الآية قوله ل ويؤخركم الى أجل مسمى » 
وفيه وجهان : الأول : المعنى أنكم إن آمنتم أخر الله موتكم الى أجل مسمى وإلا عاجلكم 
بعذاب الاستئصال »› الثاني : قال ابن عباس : المعنى يمتعكم في الدنيا بالطيبات واللذات الى 
الموت . ش 

فان قيل : أليس إنه تعالى قال ل فاذا جاء أجلهم لا يستأخر ون ساعة ولا يستقدمون » 
فكيف قال ههنا $ ويؤخركم الى أجل مسمى #؟ 

قلنا : قد تكلمنا في هذه المسألة في سورة الأنعام في قوله هي ثم قضى أجلا وأجل مسمى 
عنده »ثم حكى تعالى أن الرسل لما ذكروا هذه الاشياء لأولئك الكفار قالوا « إن أنتم إلا بشر 
مثلنا تريدون أن تصدونا عم كان يعبد أباؤنا فأتونا بسلطان مبين » 

واعلم أن هذا الكلام مشتمل على ثلاثة انواع من الشبه : 

فإ فالشبهة الأولى » أن الاشخاص الانسانية متساوية في تمام الماهية » فيمتنع نع أن يبلغ 
التفاوت بين تلك الأشخاص الى هذا الحد , وهو أن يكون الواحد منهم رسولاً من عند الله 


قوله تعالى « قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشرمثلكم » سورة ابراهيم إية 

ساس صخر ورو ج22 2 2ر ص صے توم عر رص وي ياد »> ص 

الت هم رسلهم إن تحن إلا بسر ملک وللكن الله عن عل من سء من عبادهء وما 

م ےم ے٤‏ ل الام 0 ِِ کے ساسم و سوسس مر هرس بير سه ص 

1 كان للا ان ناتیم سلطان إلا بدن آله وعلى لله فليتوكل المؤمنون 9( وما 

رص سے ا ا - رص ےچ رر ر ار رر ررر ن طون رم ”ڪت رو ص صصص 0 

نا الا نتوكل عل الله وقد هدنتا سبلنا ولنصبرن على ما ءاذيتمونا وعلى آله 

صوص ص صرت لوطسم مع د 

فليتوكل آلمتو کون 77 

محف ب كر 


مطلعا على الغيب تخالطا لزمرة الملائكة » والباقون يكونون غافلين عن كل هذه الأحوال»أيضا 
كانوا يقولون : إن كنت قد فارقتنا فى هذه الأحوال العالية الالحية الشريفة » وجب أن تفارقنا فى 
الأحوال الخسيسة » وهي الحاجة الى الأكل والشرب والحدث والوقاع » وهذه الشبهة هي المراد 
من قوم إن أنتم إلا بشرمثلنا 4. 

ل والشبهة الثانية ‏ التمسك بطريقة التقليد » وهي أنهم وجدوا أباءهم وعلماءهم 
وكبراءهم مطبقين متفقين على عبادة الأوثان. قالوا: ويبعد أن يقال: إن أولئك القدماء على 
كثرتهم وقوة خواطرهم لم يعرفوا بطلان هذا الدين» وأن الرجل الواحد عرف فساده ووقف 
على بطلانه» والعوام ربما زادوا في هذا الباب كلاما آخر» وذلك أن الرجل العالم إذا بين ضعف 
كلام بعض المتقدمين قالوا إن كلامك إنما يظهر صحته لو كان المتقدمون حاضرين » أما المناظرة 
مع الميت فسهلة» فهذا كلام يذكره الحمقى والرعاع وأولئك الكفار أيضاذكر وه وهذه الشبهة 
هي المراد من قوله #تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا» 

« والشبهة الثالثة ‏ أن قالوا المعجز لا يدل على الصدق أصلا » وإن كانوا سلموا على 
أن المعجز يدل على الصدق . إلا أن الذي جاء به أولئغك الرسل طعنوا فيه وزعموا أنها أمور 
معتادة » وأنها ليست من باب المعجزات الخارجية عن قدرة البشرء و إلى هذا النوع من الشبهة 
الاشارة بقوله « فأتونا بسلطان مبين € فهذا تفسير هذه الآية بحسب الوسع والله أعلم : 

قوله تعالى «إقالت هم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من 
عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومالنا ألا نتوكل 
على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبر ن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون» 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار شبهاتهم في الطعن في النبوة > حكى عن الأنبياء 
عليهم السلام جوابهم عنها . 

ش الفخر الرازي جوم ؛ 


7 قوله تعالى « وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان » سورة ابراهيم 


ل أما الشبهة الأولى » 4 وهي قوهم ۾ إن أنتم إلا بشرمثلنا » فجوابه : أن الأنبياء 
E‏ > لكنهم بينوا أن القاثل في البشرية والانسانية لا يمنع من اختصاص 

بعض البشر بمنصب النبوة لأن هذا المنصب منصب يل الله به على من يشاء من عباده » فاذا كان 
الأمر كذلك فقد سقطت هذه الشبهة . 


واعلم أن هذا المقام فيه بحث شريف دقيق » وهو أن جماعة من حكماء الاسلام قالوا : 
إن الانسان ما لم يكن في نفسه وبدنه مخصوصا بخواص شريفة علوية قدسية » فانه يمتنع عقلاً 
حصول صفة النبوة له . وأما الظاهريون من أهل السنة والجماعة . فقد زعموا أن حصول 
النبوة عطية من الله تعالى بها لكل من يشاء من عباده » ولا يتوقف حصوها على امتياز ذلك 
الانسان عن سائر الناس بمزيد إشراق نفسانى وقوة قدسية » وهؤلاء تمسكوا مهذه الآية » فانه 
تعالى بين أن حصول النبوة ليس الا بمحض النة من الله تعالى والعطية منه » والكلام في هذا 
الباب غامض دقيق » والأولون أجابوا عنه بأنهم لم يذكروا فضائلهم النفسانية والجمسدانية 
تواضعا منهم ا ل ا ا 
علم أنه تعالى لا يخصهم بتلك الكرامات | إلا وهم موصوفون بالفضائل التي لأجلها الو 
ذلك التخصيص » كا قال تعالى « الله أعلم حيث يجعل رسالته 4. 


ط وأما الشبهة الثانية 4 وهي قوهم : إطباق السلف على ذلك الدين يدل على كونه 
حقاً » لأنه يبعد أن يظهر للرجل الواحد ما لم يظهر للخلق العظيم » > فجوابه : عين الجوات 
المذكور عن الشبهة الأولى » لأن التمييز بين الحق والباطل والصدق والكذب عطية من الله تعالى 
وفضل منه ٠»‏ ولا يبعد أن يخص بعض عبيده مهذه العطية وأن يحرم الجمع العظيم منها . 


< وأما الشبهة الثالثة ) وهي قوهم : إنا لا نرضى بهذه المعجزات التي أتيتم بها » وإغا 
نريد معجزات قاهرة قوية 1 

فالجواب عنها : قوله تعالى ل وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان الا باذن الله # وشرح هذا 
الجواب أن المعجزة التي جئنا بها وتمسكنا بها حجة قاطعة وبينة قاهرة ودليل تام » فأما الأشياء 
التي طلبتموها فهي أمور زائدة والحكم فيها لله تعالى فان خلقها وأظهرها فله الفضل , وإن لم 
او ورك O GS‏ إنه تعالى حكى عن الانبياء 
والرسل عليهم السلام أخهم قالوا بعد ذلك ل وعلى الله فليتوكل المؤمنون € والظاهر أن الأنبياء 
لما أجابوا عن شبهاتهم بذلك الجواب فالقوم أخذوا في السفاهة والتخويف والوعيد » وعند هذا 
قالت الأنبياء عليهم السلام : لا نخافمن تخويفكم ولا نلتفتالىتهديدكم بعد أن توكلنا على الله 


قوله تعالى « ومالنا ألا نتوكل على الله » سورة ابراهيم ٠‏ 5 


واعتمدناعلى فضل الله.ولعل الله سبحانه كان قد أوحى اليهم أن أولئك الكفرة لا يقدرون على 
ايصال الشر والآفة اليهم ولو لم يكن حصل هذا الوحي . فلا يبعد منهم أن لا يلتفتوا الى 
سفاهتهمء ما أن أرواحهم كانت مشرقة بالمعارف الالهية مشرقة بأضواء عالم الغيب » والروح 
متى كانت موصوفة بهذه الصفات فقلا يبالى بالأحوال الجسمانية»وقل) يقيم لا وزنا في حالتي 
السراء والضراء وطورى الشدة والرخاءءفلهذا السبب توكلوا على الله وعولوا على فضل الله 
وقطعوا أطماعهم عا سوى الله » والذي يدل على أن المراد ما ذكرناه قوله تعالى حكاية عنهم 
©« ومالنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما . أذيتمونا © يعني أنه تعالى لما 
خصنا هذه الدرجات الر وحانية ‏ والمعارف الالحية الربانية» فكيف يليق بنا أنلا نتوكل على الله؟” 
بل . اللائق بنا أن لا نتوكل إلا عليه ولا نعوّل في تحصيل المهمات إلا عليه » فان من فاز بشرف 
العبودية ووصل الى مكان الاخلاص والمكاشفة يقبح به أن يرجع في أمر من الأمور الى غير الحق 
سواء كان ملكا له أو ملكا أو روحا أو جسم . وهذه الآية دألة على أنه تعالى يعصم أولياءه 
المخلصين في عبوديته من كيد أعدائهم ومكرهم » ثم قالوا ف ولنصبرن على ما أذيتمونا # فان 
ال ل الريك ا ا ا 
e‏ اعادوا فرقم فل وعل الله فليتوكل المتوكلوت © والفائدة فيه أنمم 
مروا أ نفسهم بالتوكل على الله في قوله « وما لنا ألا ' نتوكل على الله #.ثم لما فرغوا من 
اسار أمروا أتباعهم بذلك وقالوا «١‏ وعلى الله فليتوكل المتوكلون »#.وذلك يدل على أن الآمر 
بالخيرلا يؤثر قوله إلا إذا أتئ بذلك الخير أولا » ورأيت في كلام الشيخ أبي حامد الغزالي رحمه 
الله فصلا حسنا وحاصله : أن الانسان إما أن يكون ناقصا ا و خاليا عن الوصفين › 
أما الناقص فاما أن يكون ناقصا فى ذاته ولكنه لا يسعى فى تنقيص حال غيره » وإما أن يكون 
ناقصا ويكون مع ذلك ساعيا في تنقيص حال الغير » فالأول هو الضال » والثاني هو الضال 
المضل » وأما الكامل فاما أن يكون كاملا ولا يقدر على تكميل الغير وهم الأولياء . وإما أن 
يكون كاملا ويقدر على تكميل الناقصين وهم الأنبياء ولذلك قال عليه السلام « علماء أمتى 
كأنبياء بني اسرائيل »ولا كانت مراتب النقصان والكمال ومراتب الاكمال والاضلال غير متناهية 
بحسب الكمية والكيفية » لا جرم كانت مراتب الولاية والحياة غير متناهية بحسب الكمال 
والنقصان. فالوليهو الانسان الكامل الذي لا يقوى على التكميل » والنبي هو الانسان الكامل 
المكمل » ثم قد تكون قوته الروحانية النفسانية وافية بتكميل إنسانين ناقصين » وقد تكون 
أقوى من ذلك فيفي بتكميل عشرة ومائة » وقد تكون تلك القوة قاهرة تؤثر تأثير الشمس في 
العالم فيقلب أرواح أكثر أهل العالم من مقام الجهل الى مقام المعرفة ومن طلب الدنيا الى 
طلب الآخرة » وذلك مثل روح محمديية فان وقت ظهوره كان العالممملوء من اليهود وأكثرهم 


و٤2 صب ٤م رر براه‎ sow لس ع ےد > 7و ئ‎ EF 
وقال الذين ڪفرواً لهم رجن م من أرضنا أو لتعودن في متا فاوح‎ 
سخ < ے2 ردة.ر سم‎ ES مو د«‎ 
ال ا اک آلظلمین ون ولنسکنک الأرض من بيهم ذلك لون‎ 
ووا م صم ص ص ص سے‎ 1 
خاف مقّای وحَافٌ وعيد و واستفتحوأ وخاب کل جبار عند ا من ورآپه‎ 
م ع سه لح سا چ ارم لس عجر برا وو لساك ومح 1 لس ص‎ 


ام 7 ارا يت ویاتیه ألموت من كل مكان 


رم سا عاص 2 و 


كانوا مشبهة ومن ا وهم حلولية . » ومن المجوس مذاهبهم ظاهر » ومن عبدة الأوثان 
وسخف دينهم 0 أن يحتاج الى بيان»فل|ا ظهرت دعوة محمد ية سرت قوة روحه في 
الأرواح فقلب أكثر أهل العالم من الشرك الى التوحيد » ومن التجسيم الى التنزيه » ومن 
الاستغراق في طلب الدنيا الى التوجه الى عالم الآخرة » فمن هذا المقام ينكشف للانسان مقام 
التبوة والرضالة.. 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله $ وما لناؤلا نتوكل على الله € إشارة الى ما كانت 
و ل ا لي 00 
الى تأثير ا ا 
القران » فمن نظر في علم القرآن وكان غافلا عنها كان محروما من أ اه 
أعلم » وفي الآية وجه آخر وهوأ ن قوله ©« وما کان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا باذن الله وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون » المراد منه أن الذين يطلبون سائر المعجزات وجب عليهم أن يتوكلوا في 
حصوها على الله تعالى لا عليها . > فان شاء أظهرها وان شاء لم يظهرها . 


ا أم اكسو يه العو موي ع زوم 
ا ا ا و E‏ 
متغايرين » وقيل أيضا الأول ذكر لاستحداث التوكل » والثاني للسعي في ابقائه وادامته والله 
أعلم . 

قوله تعالى © وقال الذين كفر وا لرسلهم لنخرجنكممن أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى. 
اليهم ر بهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بغدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. 
واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتعجرعه ولا يكاد 
يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ » 


قوله تعالى « ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد )سورة ابراهيم 1-1 


اعلم أنه تعالى لما حكى عن الأنبياء عليهم السلام » أنهم اكتفوا في دفع شرور أعدائهم 
« لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا © والمعنى : ليكونن أحد الأمرين لا محالة إما 
اخراجكم وإماعودتكم الى ملتنا»ء والسبب فيه أن أهل الحق في كل زمان قليلون › 
وأهل الباطل يكونون كثيرين » والظلمة والفسقة يكونون متعاونين متعاضدين > فلهذه 
الأسباب قدروا على هذه السفاهة . 

قلنا : الجواب من وجوه : 

« الوجه الأول » أن أولئك الانبياء عليهم السلام انما نشوا في تلك البلاد وكانوا من 
تلك القبائل وفي أول الأمر ما أظهروا المخالفة مع أولئك الكفار » بل كانوا في ظاهر الأمر 
معهم من غير اظهار مخالفة فالقوم ظنوا لهذا السبب أنهم كانوا في أول الأمر على دينهم فلهذا 
السبب قالوا « أو لتعودن في ملتنا ٠)‏ ۰ 

« الوجه الثاني » أن هذا حكاية كلام الكفار ولا يجب في كل ما قالوه أن يكونوا 
صادقين فيه فلعلهم توهموا ذلك مع أنه ما كان الأمر كا توهموه . 

« الوجه الثالث » لعل الخطاب وان كان في الظاهر مع الرسل إلا أن المقصود بهذا 
الخطاب أتباعهم وأصحابهم ولا بأس أن يقال : إنهم كانوا قبل ذلك الوقت على دين أولئك 
الكفار . 

ل الوجه الرابع # قال صاحب الكشاف : العود بمعنى الصيرورة كثير في كلام 
العرب . 

ل الوجه الخامس € لعل أولئك الأنبياء كانوا قبل ارسالهم على ملة من الملل » ثم إنه 
تعالى أوحى اليهم بنسخ تلك الملة وأمرهم بشريعة أخرى . وبقي الأقوام على تلك الشريعة 
التى صارت منسوخة مصرين على سبيل الكفر » وعلى هذا التقدير فلا يبعد أن يطلبوا من 
الأنبياء أن يعودوا الى تلك الملة . 

« الوجه السادس € لا يبعد أن يكون المعنى : أو لتعودن في ملتنا » أي الى ما كنتم 
عليه قبل ادّعاء الرسالة من السكوت عن ذكر عيوب ديننا وعدم التعرض له بالطعن والقدح 
وعلى جميع هذه الوجوه فالسؤال زائل والله أعلم . 


0 قوله تعالى « واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد »سورة ابراهيم 


واعلم أن الكفار لما ذكروا هذا الكلام قال تعالى « فأوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين 
ولنسكننكم الأرض من بعدهم ‏ قال صاحب الكشاف 8 لنهلكن الظالمين © حكاية تقتضي 
اضمار القول أو إجراء الايحاء محرى القول لأنه ضرب منه » وقرأ أبوحيدة 8 ليهلكن الظالمين 
وليسكننكم » بالياء اعتباراً لأوحى فان اللفظ لفظ الغيبة ونظيره قولك أقسم زيد ليخرجن 
ولأخرجن » والمراد بالأرض أرض الظالمين وديارهم ونظيره قوله ل وأورثنا القوم الذين كانوا 
يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها) ٠وأورثكم‏ أ رضهم وديارهم 4 وعن النبي َة « من أذى 
جاره أورثه الله داره » واعلم أن هذه الآية تدل على أن من توكل على ربه في دفع عدوه كفاه الله 
أمر عدوه . 


ثم قال تعالى « ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد » فقوله ذلك اشارة الى أن ما قضى 

الله تعالى به من اهلاك الظالمين واسكان المؤمنين ديارهم اثر ذلك الأمر حق لمن خاف مقامي وفيه 

وجوه: الأول: المراد ب مقامي موقفي وهو موقف الحساب , لأن ذلك الموقف موقف الله تعالى 
الذي يقف فيه عباده يوم القيامة ونظيره قوله ووأ ما من خاف مقام ربه» وقوله طإولن خاف مقام. 
ربه جنتان) . الثاني: أن المقام مصدر كالقيامة » يقال: قام قياما ومقاماء قال الفراء: ذلك لمن 
خاف قيامي عليه ومراقبتي إياه كقوله فمن هو قائم على كل نفس با كسبت). الثالث «إذلك 
لمن خاف مقامي) أي إقامتي على العدل والصواب فانه تعالى لا يقضي إلا باحق ولا يحكم إلا 
بالعدل وهوتعالى مقيم على العدل والصواب لا يميل عنه ولا ينحرف البتة» الرابع » : .ذلك لمن 
خاف مقامي » أي مقام العائل عندي وهو من باب إضافة المصدر الى المفعول. الخامس : 

ذلك لمن خاف مقامي) أي لمن خافني» وذكر المقام ههنا مثل ما يقال: سلام الله على المجلس 
الفلاني العالى» والمراد: سلام الله على فلان فكذا ههنا. 


ثم قال تعالى $ وخاف وعيد ¢ قال الواحدي : الوعيد اسم من أوعد إيعادا وهو 
التهديد . قال ابن عباس : خاف ما أوعدت من العذاب . . 


واعلم أنه تعالى ذكر أولا قوله ©« ذلك لمن خاف مقامي » ثم عطف قوله © وخاف 


وعيد 4 فهذا يقتضي أن يكون الخوف من الله تعالى مغايرا للخوف من وعيد الله » ونظيره : أن 
حب الله تعالى مغاير لحب ثواب الله » وهذا مقام شريف عال في أسرار الحكمة والتصديق . 


ثم قال © واستفتحوا » وفيه مسألتان : 
ط المسألة الأولى » للاستفتاح ههنا معنيان : أحده) : طلب الفتح بالنصرة » فقوله 


قوله تعالی «واستفتحوا و خاب کل جبار عنيده سورة ابراهيم 2 ٠.١‏ 


ل واستفتحوا » أي واستنصروا الله على اعدائهم . فهو كقوله ( إن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح » والثاني : الفتح الحكم والقضاء . فقول ربنا © واستفتحوا » أي واستحكموا الله 
وسألوه القضاء ء بينهم > وهو مأخوذ من الفتاحة وهى a‏ ربنا افتح بيننا وبين قومنا 
بالحق . 

إذا عرفت هذا فتقول : كلا القولين ذكره المفسرون . أماعل القول الأول فالمستفتحون 
هم الرسل » وذلك لأخهم استنصروا الله ودعوا على قومهم بالعذاب لما أيسوا من إيمانهم ل قال 
نوح رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديّارا ) وقال موسى « ربنا اطمس € الآية . وقال 
لوط« رب انصرني على القوم المفسدين ¢.وأما على القول الثالث : وهو طلب الحكمة والقضاء 
فالأولى أن يكون المستفتحون هم الأمم وذلك أنهم قالوا : اللهم إن كان هؤلاء الرسل 
صادقين فعذبنا » ومنه قول كفار قريش للا ما هو الح سن اد ار عا 
حجارة من السماء)» وكقول آخريناثبنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين) .. 


| « المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : قوله # واستفتحوا » معطوف على قوله 
« فأوحى اليهم © وقرىء واستفتحوا بلفظ الأمر وعطفه على قوله « لنهلكن ¢ أي أوحى 
اليهم ربمم . وقال لهم « لنهلكن » وقال لهم « استفتحوا » 
ثم قال تعالی « وخاب كل جبار عنيد » وفيه مسألتان : 


ط المسألة الأولى » إن قلنا : المستفتحون هم الرسل > كان المعنى أن الرسل استفتحوا 
فنصروا وظفر وا بمقصودهم وفازوا ‏ وخاب كل جبار عنيد ) وهم قومهم ؛ وإن قلنا : 
المستفتحون هم الكفرة . فكان المعنى : أن:الكفار استفتحوا على الرسل ظنا منهم أنهم على 
ااا ل ا د د ال 
الرسل . 

ل المسألة الثانية © الحبار ههنا المتكبر على طاعة الله تعالى وعبادته . ومنه قوله تعالى 
« ولم يكن جبارا عصيا » قال ابو عبيدة عن الأحمر : يقال فيه جبرية وجبروة وجبروت 
وجبورة + وحكى الزجاج : الجبرية والجبر بكسرال جيم والجبارة والجبرياء » قال الواحدي : 
فهي ان لغات في مصدر الجبار »> وفي الحديث أن امرأة حضرت النبي ية فأمرها أمرا فأبت 
عليه فقال « دعوها فانها جبارة» أي مستكبرة » وأما العنيد فقذ اختلف أهل اللغة في اشتقاقه › 
قال النضر بن شميل : العنود الخلاف والتباعد والترك » وقال غيره : أصله من العند وهو 
الناجية يقال : فلان يمشي عندا » أي ناحية » فمعنى عاند وعند . أخذ في ناحية معرضا »› 


١5‏ قوله تعالى « من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد » سورة ابراهيم 


وعاند فلان فلانا إذا جانبه وكان منه على ناحية . 

إذا عرفت هذا فنقول : كونه جبارا متكبرا إشارة الى الخلق النفساني وكونه عنيدا ا 
الى الأثر الصادر عن ذلك الخلق › وهو كونه مجانباًعن الحق منحرفا عنه » ولا شك أن الانسان 
الذي يكون خلقه هو التجبر والتكبر وفعله هو العنود وه والانحراف عن الحق والصدق › كان 
خائبا عن كل الخيرات . خاسرا عن جميع أقسام السعادات . 

واعلم أنه تعالى لما حكم عليه بالخيبة ووصفه بكونه جبارا عنيدا » وصف كيفية عذابه 
بأمور : الأول LS OE E‏ الل 
أطلق لفظ الوراء على القدّام والأمام ؟ ظ 

وأجابوا عنه من وجوه : الأول : أن لفظه وراء » اسم ما يوارى عنك » وقدّام وخلف 
توا عنك عنك » فصح إطلاق لفظ « وراء » على كل واحد منهما . قال الشاعر : . 

عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 

ويقال أيضا : الموت وراء كل أحد. الثاني : قال أبو عبيدة وابن السكيت : الوراء من 
ا ل ل ا سر أن ينقلب قداما 
وبالعكس ¢ ا > ومنه قوله تعالى # وكات رامعم فلك 
يأخذ 4 أى ي أمامهم » ويقال : الموت من وراء الانسان . الثاني ET‏ 
بمعنى بعد . قال الشاعر : 

وليس وراء الله للمرء مذهب 

أي وليس بعد الله مذهب . 

اذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى حكم عليه بالخيبة في قوله « وخاب كل جبار عنيد ) 

ثم قال ل من ورائه جهنم » أي ومن بعد الخيبة يدخل جهنم . 

« النوع الثاني » مما ذكره الله تعالى من أحوال هذا الكافر قوله # ويسقى من ماء صديد 
يتجرعه ولا يكاد يسيغه » وفيه سؤالات : 

ل السؤال الأول ¢ علام عط ف 8 ويسقى » 

الجواب : على محذوف تقديره : من ورائه جهنم يلقى فيها ويسقى من ماء صديد . 


قوله تعالی (ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه» سورة ابراهيم ١٠.5‏ 


2 السؤال الثاني 4 عذاب أهل النار من وجوه كثيرة » فلم خص هذه الحالة بالذكر ؟ 

الجواب : يشبه أن تكون هذه الحالة أشد أنواع العذاب فخصص بالذكر مع قوله 
ل ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميّت » 

« السؤال الثالث » ما وجه قوله ل من ماء صديد » 

الجواب : أنه عطف بيان والتقدير : أنه لما قال ه ويُسقى من ماء » فكأنه قيل : وما 
ماء كالصديد . وذلك بأن يخلق الله تعالى في جهنم ما يشبه الصديد في النتن والغلظ والقذارة » 
فقطع أمعاءهم): ( وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب » 


الجواب 3 التجرع تناول المشروب جرعة جرعة على الاستمرار » ويقال 9 ساغ الشراب 
في الحلق يسوغ سوغا وأساغه إساغة . واعلم أن ل يكاد » فيه قولان : 

ل القول الأول » أن نفيه اثبات » واثباته نفي » فقوله ظ ولا يكاد يسيغه » أي 
ويسيغه بعد ابطاء لأن العرب تقول : ما كدت أقوم » أي قمت بعد إبطاء قال تعالى 
« يتجرعه » يدل على أنهم أساغوا الشيء بعد الشيء فكيف يصح أن يقال بعده أنه يسيغه 
البتة . 

« والقول الثاني € إن كاد للمقاربة فقوله ( لا يكاد ) لنفي المقاربة يعني : ولم يقارب 
أن يسيغه فكيف يحصل الإساغة كقوله تعالى ( لم يكد يراها ) أى لم يقرب من رؤيتها فكيف 
يراها . 

فان قيل : فقد ذكرتم الدليل على حصول الاساغة » فكيف الجمع بينه وبين هذا 
الوجه . 


قلنا : عنه جوابان : أحده] : أن المعنى : ولا يسيغ جميعه كأنه جرع البعض وما ساغ 
الجميع . الثاني : أن الدليل الذي ذكرتم إنما دل على وصول بعض ذلك الشراب إلى جوف 


١٠‏ قول تعالى «مثل الذين كفر وا بربهم» سورة ابراهيم 
در < رم ماما 


8-2 م ددم لظ ه مس ء 8 < > 7 ك 0 ورت 
مثل الین كفروا ريم الهم ماد أشتدت به الريج فى يوم عاصف لا يقدرون ما 


. A 
ر٤ ےم رر‎ 2 E ۳ م ورو سم 7 دوسا و‎ r رم ر نورم‎ 
كسبوا على شئ ذلك هوالضلدل البعيد 9 الر تر أن الله خلق السمنوات‎ 
كح رع‎ > 


١ 
والارض بلق إنیسا هبكر و بات انی جديد 40 وما ذلك على ا پیز جه‎ 


الكافر » إلا أن ذلك ليس بإساغةء لأن الاساغة في اللغة إجراء الشراب في الحلق بقبول 
النفس واستطابة المشروب والكافر يتجرع ذلك الشراب على كراهية ولا يسيغه . أي لا 
يستطيبه ولا يشربه شرباً بمرة واحدة وعلى هذين الوجهين يصح حمل لا يكاد على نفي المقاربة والله 
أعلم . ش 
« النوع الثالث ¢ مما ذكره الله تعالى في وعيد هذا الكافر قوله ( ويأتيه الموت من كل 
مكان وما هو يميت ) والمعنى * أن موجبات الموت أحاطت به من جميع الجهات 3 ومع ذلك فانه 
لا يموت وقيل من كل جزء من أجزاء جسده . 

«النوع الرابع © قوله ( ومن ورائه عذاب غليظ ) وفيه وجهان : الأول : أن المراد من 
العذاب الغليظ كونه دائما غير منقطع . الثاني : أنه في كل وقت يستقبله يتلقى عذابا أشد ما 


قوله تعالى ف« مثل الذين كفر وا بر بهم أعماهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا 
يقدرون مما كسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعيد.ألم تر أن الله خلق السموات والأرض 
بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز » : 

اعلم أنه تعالى لماذكر أ نواع عذابهم في الآية المتقدمة بين فى هذه الآية أن أعماهم بأسرها 
تصير ضائعة باطلة لا ينتفعون بشىء منها . وعند هذا يظهر كمال خسراههم لأنهم لا يجدون في 
القيامة إلا العقاب الشديد وكل ما عملوه في الدنيا وجدوه ضائعا باطلا » وذلك هو الخسران 
الشديد . وفي الآية مسائل : 


ط المسألة الأولى » في ارتفاع قوله ( مثل الذين ) وجوه : الأول : قال سيبويه : 
التقدير : وفيا يتلى عليكم مثل الذين كفروا » أو مثل الذين كفروا فيا يتلى عليكم » وقوله 
( كرماد ) جملة مستأنفة على تقدير سؤال سائل يقول : كيف مثلهم فقيل : أعاهم كرماد . 
الثاني : قال الفراء : التقدير مثل أعمال الذين كفروا برهم كرماد فحذف المضاف اعتادا على 


'قوله تعالى «مثل الذين كفروا بر بهم» سورة ابراهيم 5 


ذكره بعد المضاف اليه وهو قوله ( عا هم )»ومثله قوله تعالى ( الذي أحسن كل شىء خلقه ) أي 
خلق كل شىء › وكذا قوله ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) المعنى 
ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة . الثالث : أن يكون التقدير صفة الذين كفروا أعا هم 
كرماد » كقولك صفة زيد عرضه مصون » وماله مبذول . الرابع : أن تكون أعمالهم بدلا من 
قوله ( مثل الذين كفروا ) والتقدير : مثل أعمالهم وقوله ( كرماد ) هو الخبر . الخامس : أن 
يكون المثل صلة وتقديره : الذين كفروا أعمالهم . 


« المسألة الثانية # اعلم أن وجه المشابهة بين هذا المثل وبين هذه الأعمال » هو أن 
الريح العاصف تطير الرماد وتفرق أجزاءه بحيث لا يبقى لذلك الرماد أثر ولا خبر . فكذا ههنا 
اختلفوا في المراد بهذه الأعمال على وجوه : 


ل الوجه الأول أن المراد منها ما عملوه من أغمال البر كالصدقة وصلة الرحم وبر 
الوالدين وإطعام الجائع > وذلك لأنها تصير محبطة باطلة بسبب كفرهم 2 ولولا كفرهم لانتفعوا 
ا 


2 SS 


٠‏ ©« والوجه الثالث » أن المراد من هذه الأعمال كلا القسمين > لأخهم إذا رأوا الأعيال 
التي كانت في اا ا ی سوا دوا لبها أعمارهم قد 
بطلت أيضا وصارت من أعظم الموجبات لعذابهم فلا شك أنه تعظم حسرتهم وندامتهم 
فلذلك قال تعالى ( ذلك هو الضلال البعيد ) . 


ل المسألة الثالثة © قرىء الرياح في يوم عاصف جعل العصف لليوم » وهو لما فيه وهو 
الريح أو الرياح كقولك : يوم ماطر وليلة ساكرة ». وإنما السكور لريحها قال الفراء : و 


1۸ قوله تعالى «وما ذلك على الله بعزيز» سورة ابراهيم 


شئت قلت في يوم ذي عصوف . وان شئت قلت : في يوم عاصف الريح فحذف ذكر الريح 
لكونه مذكورا قبل ذلك » وقرىء في يوم عاصف بالاضافة . 

ظ المسألة الرابعة ) قوله ( لا يقدرون ما كسبوا على شىء ) أي لا يقدرون مما كسبوا 
على شىء منتفع به لا في الدنيا ولا في الآخرة وذلك لأنه ضاع بالكلية وفسد . وهذه الآية دالة 
على كون العبد مكتسبا لأفعاله. 

واعلم أنه تعالى لمأ تمم هذا المثال قال (ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق) 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » وجه النظم أنه تعالى لما بين أن أعمالهسم تصير باطلة ضائعة» بين أن 
ذلك البطلان والاحباط انما جاء بسبب صدر منهم وهو كفرهم بالله واعراضهم عن العبودية فان 
الله تعالى لا يبطل أعمال المخلصين ابتداء » وكيف يليق بحكمته أن يفعل ذلك وأنه تعالى ما 
خلق كل هذا العالم إلا لداعية الحكمة والصواب . 

« المسألة الثانية © قرأ حمزة والكسائى ( خالق السموات والأرض ) على اسم الفاعل 
على أنه خب رأن»والسموات والأرض على الاضافة كقوله ( فاطر السموات والأرض).إفالق 
الاصباح ).(وجاعل الليل سكنا ) والباقون خلق على فعل الماضى ( السموات والأرض ) 
بالنصب لأنه مفعول . 

ظ المسألة الثالثة ) قوله ( بالحق ) نظير لقوله في سورة يونس ( ما خلق الله ذلك إلا 
بالحق ) ولقوله في آل عمران ( ربنا ما خلقت هذا باطلا ) ولقوله في ص ١‏ وما خلقنا السماء 
والأرض وما بينهما باطلا )»أما أهل السنة فيقولون(إلا بالحق)وهو دلالته) على وجود الصانع 
وعلمه وقدرته » وأما المعتزلة فيقولون : إلا بالحق » أي لم يخلق ذلك عبثا بل لغرض, 
صحيح . ١‏ 

ثم قال تعالی ‏ إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد » والمعنى : أن من كان قادرا عل 
خلق السموات والأرض بالحق » فبأن يقدر على إفناء قوم وإماتتهم وعلى إيجاد آخرين وإحيائهم 
كان أولى > لأن القادر على الأصعب الأعظم بأن يكون قادرا على الأسهل الأضعف أولى . قال 
ابن عباس : هذا الخطاب مع كفار مكة » يريد أميتكم يا معشر الكفار » وأخلق قوما خيرا 
منكم وأطوع منكم . ظ 


ثم قال هل وما ذلك على الله بعزيز » أي ممتنع لما ذكرنا أن القادر على إفناء كل العالم 


قوله تعالى «وبرزوا لله جميعا» سورة ابراهيم يا 


ت 
م ےرک صر © 7 رل 
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وبرزوا لله جميعا فقال الضعفكوا للذين آستکبروا إنا کا لكر تبعا فهل انتم مغنون 


- > مس رم وص الس سا صت مساوم ساكس لوس 


ت 2 lolol r‏ ےو ر و E‏ 
عتا من عذاب الله من شى ع قالوأ لو هدنا اله هدیند سواء علينا أجزعتا ام 


وإ جاده بأن يكون قادراً على إفناء أشخاص مخصوصين وإيجاده أمثالهم أولى وأحرى 3 والله 
أعلم . 

قوله تعالى:« وبر زوا له جميعا فقال الضعفاء للذين استكبر وا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم 
مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله هديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا 
من مخيص ٠»‏ 

اعلم أنه تعالى لما ذكر أصناف عذاب هؤلاء الكفار ثم ذكر عقيبه أن أعمالهم تصير محبطة 
باطلة » ذكر في هذه الآية كيفية خجلهم عند تمسك أتباعهم وكيفية افتضاحهم عندهم . 
وهذا إشارة الى العذاب الروحاني الحاصل بسبب الفضيحة والخجل . وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ برز معناه في اللغة ظهر بعد الخفاء : ومنه يقال للمكان الواسع : 
البراز لظهوره » وقيل في قوله ( وترى الأرض بارزة ) أي ظاهرة لا يسترها شىء ٠‏ وامرأة برزة 
اذا كانت تظهر للناس . ويقال : برز فلان على أقرانه اذا فاقهم وسبقهم > وأصله في الخيل 
اذا سبق أحدها » قيل برز عليها كأنه خرج من غارها فظهر . 

إذا عرفت هذا فنقول : ههنا أبحاث : 

« البحث الأول » قوله ( وبرزوا ) ورد بلفظ الماضى وان كان معناه الاستقبال » لأن 
كل ما أخبر الله تعالى عنه فهو صدق وحق » فصار كأنه قد حصل ودخل في الوجود ونظيره قوله 
( ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ). 

ل البحث الثاني » قد ذكرنا أن البروز في اللغة عبارة عن الظهور بعد الاستتار وهذا في 
حق الله تعالي محال » فلا بد فيه من التأويل وهو من وجوه : الأول : أنهم كانوا يستترون من 
العيون عند ارتكاب الفواحش ويظنون أن ذلك خاف على اللهتعالى » فاذا كان يوم القيامة 
انكشفوا لله تعالى عند أنفسهم وعلموا أن الله لا يخفى عليه خافية . الثاني : أنهم خرجوا من 
قبورهم فبرزوا لحساب الله وحكمه . الثالث : وهو تأويل الحكماء أن النفس إذا فارقت 


11۰ قوله تعالى «فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء» سورة ابراهيم 


الجسد فكأنه زال الغطاء والوطاء وبقيت متجردة بذاتها عارية عن كل ما سواها وذلك هو 
البروز لله . 

البحث الثالث ) قال أبو بكر الأصم قوله ( وبرزوا لله ) هو المراد من قوله في الآية 
السابقة ( ومن ورائه عذاب غليظ). 

واعلم أن قوله ( وبر زوا لله ) قريب من قوله ( يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر ) 
وذلك لأن البواطن تظهر في ذلك اليوم والاحوال الكامنة تنكشف فان كانوا من السعداء برزوا 
للحاكم الحكيم بصفاتهم القدسية » وأحوالهم العلوية > ووجوههم المشرقة » وأرواحهم 
الصافية المستنيرة فيتجلى لها نور الجلال ؛ ويعظم فيها اشراق .عالم القدس »فا أجل تلك 
الاحوال.وان كانوا من الاشقياء برزوا لموقف العظمة . ومنازل الكبرياءذليلين مهينين خاضعين 
خاشعين واقعين في خزي الخجالة . ومذلة الفضيحة » وموقف المهانة والفزع . نعوذ بالله 
منها . ثم حكى الله تعالى أن الضعفاء يقولون للرؤساء : هل تقدرون على دفع عذاب الله 
عنا ؟ والمعنى : أنه انما اتبعناكم لهذا اليوم » ثم إن الرؤساء يعترفون بالخزى والعجز والذلء 
قالوا ( سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من عذاب الله من محخيص ) ومن المعلوم أن اعتراف 
الرؤساء والسادة والمتبوعين بمثل هذا العجز والخزى والنكال يوجب الخجالة العظيمة والخزى 
الكامل التام » فكان المقصود من ذكر هذه الآية : استيلاء عذاب الفضيحة والخجالة والخزى 
عليهم مع ما تقدم ذكره من سائر وجوه أنواع العذاب والعقاب نعوذ بالله منها . والله أعلم . 

« المسألة الثانية © كتبوا الضعفاء بواو قبل الهمزة في بعض المصاحف » والسبب فيه أنه 
كتب على لفظ من يفخم الألف قبل الهمزة فيميلها الى الواو » ونظيره علماء بنى إسرائيل . 

« المسألة الثالثة ¢ الضعفاء: الأتباع والعوام » والذين استكبروا هم السادة والكبراء. 
قال ابن عباس: المراد أكابرهم الذين استكبروا عن عبادة الله تعالى ( إنا كنا لكم تبعا) أي في 
الدنيا. قال الفراء وأكثر أهل اللغة : التبع تابع مثل خادم وخدم وباقر وبقر وحارس وحرس ` 
وراصد ورصد . قال الزجاج: وجائز أن يكون مصدرا سمى به » أى كنا ذوى تبع : 

واعلم أن هذه التبعية يحتمل أن يقال : المراد منها التبعية في الكفر . ويحتمل أن يكون 
المراد منها التبعية في أحوال الدنيا ( فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ) أى هل . 
يمكنكم دفع عذاب الله عنا. 


فان قيل : فما الفرق بين من في قوله ( من عذاب الله ) وبينه في قوله ( من شىء ) 


قوله تعالى «وقال الشيطان لما قضى الأمر» سورة ابراهيم 1۱1 


ج غ2ز 2 ر رج مومه وص س عماس م الى ٤وو‏ 2 ص 


مال ليطن لما قضى الأ | إن آلله وعد مروعد الحسق ووغا نك فاخلنت5 وما 
لی لعن لطن إلا أن دعوتکر اسيم لي قلا تلومون ولوموا انف ا 


رر ے٤۶‏ “راج 56 لح ٤د‏ < 


ضر خر وما نم يمطردى ل گفرت ما اشر کتمون من قبل إن آلظلمين هم 
داب ألم 


قلا : کلام للتبعيض بمعنى : هل آتتم مقنون عنابعض شیءهوعذاب ال أي بعض 
عذاب الله . وعند هذا حكى الله تعالى عن الذين استكبروا أ نهم قالوا ( لوهدانا الله 
ا قال ابن عباس ١‏ معنا لر ادت اله شات > قال 
الواحدى : معناه :١‏ نهم انما دعوهم إلى الضلال » لأن الله تعالى أضلهم ولم يهدهم فدعوا 
أتباعهم الى a‏ . ولوهداهم لدعوهم الى الهمدى قال صاحب الكشاف : لعلهم قالوا ذلك 
مع أخهم كذبوا فيه ويدل عليه قوله تعالى حكاية عن المنافقين ( يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له 
كما يحلفون لكم ). 

اي ب ري كن ب 
مخالفاً لأصول مشايخه فلا يقبل منه » الثاني : قال صاحب الكشاف : يجوز أن يكون المعنى لو 
كنا من أهل اللطف فلطف بنا ربنا واهتدينا هديناكم الى الايمان » وذكر القاضى هذا 2 
وزيفه بأن قال : لا يجوز حمل هذا على اللطف . لأن ذلك قد فعله الله تعالى . والثالث : 
ا ب ا اا ا 
من الهدى هذا الذى ذكرناه أن هذا هو الذي التمسوه وطلبوه » فوجب أن يكون المراد من 


الحداية هذا المعنى . 
E‏ ا ا والصبر.والهمزة وأم 
للتسوية ونظيره ( اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم ) ثم ع ا 


منجى ومهرب . والمحيص قد يكون مصدرا كالمغيب ٠‏ > ومكانا كالمبيت والمضيق › 
ويقال حاص عنه وحاض بمعنى واحد » والله أعلم , 

قوله تعالى « وقال الشيطان لما فضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فأخلفتكم وما كان لی عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم ليفلا تلوموني ولوموا 
أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إنى كفرت با أشركتمون من قبل إن الظالين هم 
عذاب أليم 4 


11۲ قوله تعالى «ان الله وعدكم وعد الحق»سورة ابراهيم 
ا ا ا رلا الوق لو لايد 


اعلم أنه تعالى لما ذكر المناظرة التى وقعت بين الرؤساء والأتباع من كفرة الانس . أردفها 
بالمناظرة التى وقعت بين الشيطان وبين أتباعه من الانس فقال تعالى ( وقال الشيطان لما قضى, 
الأمر )وني المراد بقوله ( لما قضي الأمر ) وجوه : 

« القول الأول © قال المفسرون : إذا استقر أهل الجنة في الجنة » وأهل النار في 
النارء أخذ أهل النار في لوم إبليس وتقريعه فيقوم في النار فها بينهم خطيبا ويقول ما أخبر الله 
عنه بقوله ( وقال الشيطان لما قضى الأمر ). 

$ القول الثاني » أن المراد من قوله ( قضى الأمر ) لما انقضت المحاسية > والقول الأول 
أولى > لأن آخر أمر أهل القيامة استقرار المطيعين في الجنة واستقرار الكافرين في النار » ثم 
يدوم الأمر بعد ذلك . 

« والقول الثالث » وهو أن مذهبنا أن الفساق من أهل الصلاة يخرجون من النار 
ويدخلون الجنة فلا يبعد أن يكون المراد من قوله ( لما قضى الأمر ) ذلك الوقت , لأن في ذلك 
الوقت تنقطع الأحوال المعتبرة » ولا يحصل بعده إلا دوام ما حصل قبل 'ذلك » وأما الشيطان 
فالمراد به إبليس لأن لفظ الشيطان لفظ مفرد فيتناول الواجد.وإبليس رأس الشياطين 
ورئيسهم » فحمل اللفظ عليه أولى . لاسها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« إذا جمع 
الله الخلق وقضى بينهم يقول الكافر قد وجد المسلمون من يشفع لهم »فمن يشفع لنا ما هو إلا 
إبليس هو الذي أضلنا فيأتونه ويسألونه فعند ذلك يقول هذا القول » 

أما قوله إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم » ففيه مباحث : 

© البحث الأول » المراد أن الله تعالى وعدكم وعد الحق وهو البعث والجزاء على 
الأعمال فوفى لكم بما وعدكم.ووعدتكم خلاف ذلك فأخلفتكم » وتقرير الكلام ان النفس 
تدعو إلى هذه الأحوال الدنيوية ولا تتصور كيفية السعادات الأخروية والكا لات النفسانية 
والله يدعو اليها ويرغب فيها كا قال ( والآخرة خير وأبقى ). 

© البحث الثاني ¢ قوله ( وعد الحق ) من باب إضافة الشيء إلى نفسه كقوله (حب: 
الحصيد ) ومسجد الجامع على قول الكوفيين . والمعنى : وعدكم الوعد الحق. وعلى مذهب 
البصريين يكون التقدير وعد اليوم الحق أو الأمر الحق أو يكون التقدير وعدكم الحق. ثم ذكر 
المصدر تأكيدا . 


© البحث الثالث » في الآية إضمار من وجهين : الأول : أن التقدير إن الله وعدكم 


قوله تعالی «ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان »سورة ابراهيم ر , 


الوعد » لأنهم كانوا يشاهدونها ولیس وراء العيان بیان ولأنه ذكر في وعد الشيطان الاخلاف 
فدل ذلك على الصدق في وعد الله تعالى . الثاني : أن في قوله ( ووعدتكم فأخلفتكم ) الوعد 
يقتضى مفعولا ثانياً وحذف ههنا للعلم به 3 والتقدير : ووعدتكم أن لا جنة ولا نار » ولا حشر 
ولا حساب . ش 

أما قوله «وما کان لي عليكم من سلطان» أي قدرة وامكانية وتسلط وقهر فسأقهركم 
على الكفر والمعاصي وألجئكم اليهاء إلا أن دعوتكم أي إلا دعائي إياكم إلى الضلالة بوسوستي 
وتزييني » قال النحويون: ليس الدعاء من جنس السلطان فقوله (إلا أن دعوتكم) من جنس 
قوهم ما تحيتهم إلا الضرب› وقال الواحدي: إنه استثناء منقطع أي لکن ذعوتكم . وعندى 
أنه يكن أن يقال كلمة « إلا » ههنا استثناء حقيقى » لأن قدرة الانسان على حمل الغير على 
عمل من الأعمال تارة يكون بالقهر والقسر » وتارة يكون بتقوية الداعية في قلبه بإلقاء الوساوس 
اليه » فهذا نوع من أنواع التسلط » ثم إن ظاهر هذه الآية يدل على أن الشيطان لا قدرة له على 
'تصريع الانسان وعلى تعويج أعضائه وجوارحه » وعلى ازالة العقل عنه كا يقوله العوام 
والحشوية » ثم قال ( فلا تلوموني ولوموا أ نفسكم ) يعنى ما كان مني إلا الدعاء والوسوسة › 
بقولى ولا تلتفتوا الج فلا رجحتم قولى على الدلائل الظاهرة كان اللوم عليكم لا علي في هذا 


الباب . وفي الآية مسألتان : 
«المسألة الأولى » قالت المعتزلة هذه الآية تدل على أشياء : الأول : أنه لوكان الكفر 
والمعصية من الله تعالى لوجب أن يقال : فلا تلوموني ولا أنفسكم فان الله قضى عليكم الكفر 
وأجبركم عليه الثاني : ظاهر هذه الآية يدل على أن الشيطان لا قدرة له على تصريع الانسان 
وعلى تعويج أعضائه وعلى ازالة العقل عنه كا تقول الحشوية والعوام . الثالث : أن هذه 
الآية تدل على أن الانسان لا يجوز ذمه ولومه وعقابه بسبب افعل الغير» وعند هذا يظهر أنه لا 
يجوز عقاب أولاد الكفار بسبب كفر أبائهم . 
أجاب بعض الأصحاب عن هذه الوجوه بأن هذا قول الشيطان فلا يجوز التمسك به. 


وأجاب الخصم عنه : بأنه لو كان هذا القول منه باطلا لبين الله بطلانه وأظهر انكاره » 
وأيضا فلا فائدة في ذلك اليوم في ذكر هذا الكلام الباطل الفاسد . ألا ترى أن قوله: 
( إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ) كلام حق وقوله ( وما كان لي عليكم من 


الفخر الرازي ج۴۱۹ ۸ 


116 قوله تعالى «إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي» سورة ابراهيم 
سلطان ) قول حق بدليل قوله تعالى ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين ). _ 

« المسألة الثانية ) هذه الآية تدل على أن الشيطان الأصلى هو النفس . وذلك لأن 
الشيطان بين أنه ما أتى الا بالوسوسة » فلولا الميل الحاصل بسبب الشهوة والغضب والوهم 
والخيال لم يكن لوسوسته تأثير البتة » فدل هذا على أن الشيطان الأصلي هو النفس . 

فان قال قائل : بيّنوا لنا حقيقة الوسوسة . 

قلنا : الفعل إنما يصدر عن الانسان عند حصول أمور أربعة يترتب بعضها على البعض 
ترتيبا لازما طبيعياءوبيانه أن أعضاء الانسان بحكم السلامة الأصلية والصلاحية الطبيعية 
صالحة للفعل والترك . والاقدام والاحجام » فا لم يحصل في القلب ميل الى ترجيح الفعل على 
الترك أو بالعكس فانه يمتنع صدور الفعل > وذلك الميل هوالارادة الجازمة » والقصد الجازم . 
ثم إن تلك الارادة الجازمة لا تحصل إلا عند حصول علم أ ا 

سبب للنفع أو سبب للضرر فان لم يحصل فيه هذا الاعتقاد لم يحصل الميل لا إلى الفعل ولا إلى 
الترك > فالحاصل أن الانسان إذا أحس بشىء ترتب عليه شعوره بكونه ملائ) له أو بكونه 
منافراً له أو بكونه غير ملائم ولا منافر » فان حصل الشعور بكونه ملام له ترتب عليه الميل 
الجازم إلى الفعل ,وان حصل الشعور بكونه منافرا له ترتب عليه الميل الجازم إلى الترك » وان لم 
يحصل لا هذا ولا ذاك لم يحصل اليل لا إلى ذلك الشىء ولا إلى ضده » بل بقى الانسان كا 
كان » وعند حصول ذلك الميل الجازم تصير القدرة مع ذلك الميل موجبة للفعل . 

إذا عرفت هذا فنقول : صدور الفعل عن مجموع القدرة والداعى الحاصل أمر واجب 
فلا يكون للشيطان مدخل فيه . وصدور الميل عن تصور كونه خيرا أو تصور كونه شرا أمر 
واجب فلا يكون للشيطان فيه مدخل . وحصول كونه خيرا أو تصور كونه شرا عن مطلق 
الشعور بذاته أمر لازم فلا مدخل للشيطان فيه > فلم يبق للشيطان مدخل فى شىء من هذه 
المقامات إلا في أن يذكره شيئا بأن يلقى اليه حديثه مثل أن كان الانسان غافلا عن صورة امرأة 
فيلقى الشيطان حديثها في خاطره.فالشيطانلا قدرة له إلا في هذ! المقام » وهوعين ما حكى الله 
تعالى عنه أنه قال ( وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ) 
يعنى ما كان مني إلا مجرد هذه الدعوة فأما بقية المراتب فما صدرت مني وما كان لي فيها أثر 
البتة . بقى في هذا المقام سؤالان : 


ل السؤال الأول » كيف يعقل تمكن الشيطان من النفوذ في داخل أعضاء الانسان 


قوله تعالى فلا تلوموني ولو موا انفسكم» سورة ابراهيم 1 


وإلقاء الوسوسة إليه؟ 

« القول الأول أن ما سوى الله بحسب القسمة العقلية على أقسام ثلاثة : المتحيز › 
والحال في المتحيز . والذي لا يكون متحيزا ولا حالاً فيه » وهذا القسم الثالث لم يقم الدليل 
البتة على فساد القول به بل الدلائل الكثيرة قامت على صحة القول به » وهذا هو المسمى 
بالأرواح فهذه الأوراح إن كانت طاهرة مقدسة من عالم الروحانيات القدسية فهم الملائكة . 
وإن كانت خبيثة داعية إلى الشرور وعالم الأجساد ومنازل الظلمات فهم الشياطين . 


إذا عرفت هذا فنقول : فعلى هذا التقدير الشيطان لا يكون جس يحتاج إلى الولوج في 
داخل البدن بل هو جوهر روحاني خبيث الفعل مجبول على الشرء والنفس الانسانية أيضا 
كذلك فلا يبعد على هذا التقدير في أن يلقى شىء من تلك الأرؤاح أنواعا من الوساوس 
والأباطيل الى جوهر النفس الانسانية » وذكر بعض العلماء في هذا الباب احتالاً ثانياً » وهوأن 
النفوس الناطقة البشرية مختلفة بالنوع › > فهي. طوائف. وكل طائفة منها تخضع لتدبير روح من 
الأرواح الساوية بعينهاء فنوع من النفوس البشرية تكون حسنة الأخلاق كريمة الأفعال 
موصوفة ة بالمرح والبشر وسهولة الأمرء وهي تكون منتسبة إلى روح معين من الأرواح 
السا وية› وطائفة أخرى منها تكون موصوفة ة بالحدة والقوة والغلظة › وعدم المبالاة بأمر من 
الأمور » وهي تكون منتسبة إلى روح أخر من الأرواح السماوية وهذه الأرواح البشرية كالأولاد 
لذلك الروح السهاوى وكالنتائج الحاصلة » وكالفروع المتفرعة عليها » وذلك الروح 
السماوي. هو الذي يتولى إرشادها إلى مصالحها » وهو الذي يخصها بالا هامات في حالتي النوم 
واليقظة . والقدماء كانوا يسمون ذلك الروح السهاوي بالطباع التام ولا شك أن لذلك الروح 
السماوي الذي هو الأصل والينبوع شعباً كثيرة ونتائج كثيرة وهي بأسرها تكون من جنس روح 
هذا الانسان وهي لأجل مشاكلتها ومجانستها يعين بعضها بعضاً على الأعمال اللاثقة بها والأفعال 
المناسبة لطبائعها »ثم إنها إن كانت خيرّة طاهرة طيبة كانت ملائكة وكانت تلك الاعانة مسماة 
بالا هام » وإن كانت كير يي فح الأعال. كانت شياطين وكانت تلك الاعانة مسماة 
بالوسوسة » وذكر بعض العلماء أيضاً فيه احهالاً ثالثاً > وهو أن النفوس البشرية والأرواح 
الانسانية إذا فارقت أبدانها قويت فى تلك الصفات التى اكتسبتها فى تلك الأبدان وكملت فيها 
فاذا حدثت نفس أخرى مشاكلة لتلك النفس المفارقة في بدن مشاكل لبدن تلك النفس المفارقة 
حدث بين تلك النفسٍ المفارقة وبين هذا البدن نوع تعلق بسبب المشاكلة الحاصلة بين هذا 
| البدن وبين ما كان بدناً لتلك النفس المفارقة › فيصير لتلك النفس المفارقة تعلق شِديد مهذا 
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البدن وتصير تلك النفس المفارقة معاونة هذه النفس المتعلقة بهذا البدن » ومعاضدة لما على 
أفعالها وأحواها بسبب هذه المشاكلة ثم إن كان هذا المعنى في أبواب الخير والبركات كان ذلك 
إلهاما وان كان في باب الشركان وسوسة فهذه وجوه محتملة تفريعا على القول باثبات جواهر 
قدسية مبرأة عن الجسمية والتحيز » والقول بالارواح الطاهرة والخبيئة كلام مشهور عند قدماء 
الفلاسفة فليس هم أن ينكروا اثباتها على صاحب شريعتنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

ل وأما القول الثاني » وهو أن الملائكة والشياطين لا بد وأن تكون أجساما فنقول : 
ع الود لسر كيد GS‏ وبع اباو لطيفة والله 
سبحانه ركبها تركيبا غجيبا وهي أن تكون مع لطافتها لا تقبل التفرق والتمزق لماه 
والبطلان» ونفوذ الأجرام اللطيفة في عمق الأجرام الكثيفة عير مستبعدءألا ترى أن الروح 
الانسانية جسم لطيفاء ثم إنه نفذ في داخل عمق البدنءفاذا عقل ذلك فكيف يستبعد نفوذ 
أنواع كثيرة من الأجسام اللطيفة في داخل هذا البدن . أليس أن جرم النار يسرى ف جرم 
الفحم . وماء الورد إيسرى في ورق الورد . ودهن السمسم يجرى في جسم السمسم 
فكذا ههنا . فظهر بما قررنا أن القول باثبات الجن والشياطين أمر لا تحيله العقول ولا تبطله 
الدلائل » وأن الاصراز على الانكار ليس إلا من نتيجة الجهل وقلة الفطنة » ولا ثبت أن القول 
بالشياطين ممكن في الجملة » فنقول : الأحق والأولى أن يقال : الملائكة على هذا القول 
لوقون .فق الور والشناطن خلوفون من الذكان واللهني: » كي فان اله تال راشان 
خلقناه من قبل من نار السموم ) وهذا الكلام من المشهورات عند قدماء الفلاسفة » فكيف يليق 
بالعاقل أن يستبعده من صاحب شريعتنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

السؤال الثاني »© لم قال الشيطان ( فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ) وهو أيضا ملوم 

بسبب إقدامه على تلك الوسوسة الباطلة . 


والجوات : قات N CE CS‏ > لأنكم عدلتم 
عما توجبه هداية الله تعالى لكم . ثم قال الله تعالى حكاية عن الشيطان أنه قال ( ما أنا 
بمصرخكم وما أنتم تسرنيع ا 

« المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس : بمغيشكم ولا منقذكم . قال ابن الأعرابي : 
الصارخ المستغيث والمصرخ المغيث . يقال : صرخ فلان اذا استغاث وقال : واغوثاه . 
وأصرخته: أغثته . 


« المسألة الشانية # قرأ حمزة : بمصرخى بكسر الياء . قال الواحدى : وهي قراءة 
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<٤‏ رارج ر ن0م ا اس ص >> < وس بي سه 
وَأَدْخَل لين #امنوأ وعملوأ الصالحلت جنلت تجْرى من تحبا آلا نمر خللدین فيها 

اس L>‏ 2د 
بدن رهم یم فیا للم وا 
الأعمش ويحبى بن وثاب . قال الفرا : ولعلها من وهم القراء فانه قل من سلم منهم عن 
الوهم ولعله ظن أن الباء ف قوله ) بمصرخى ) خافضة لحملة هذه الكلمة وهذا خطاءلأن الياء 
من المتكلم خارجة من ذلك » قال وبمانرى] نهم وهموا فيه قوله( نولّه ما تولى ونصله جهنم ) 
بجزم اهاء . ظنوا والله أعلم أن الجزم في الهاء وهو خطأ ‏ » لأن الهاء في موضع نصب وقد 
انجزم الفعل قبلها بسقوط الياء منه » ومن ن النحويين من تكلف في ذكر وجه لصحته إلا أن. 
الأكثرين قالوا إنه لحن والله أعلم . 

ثم قال تعالى حكاية عنه « إني كفرت بما أشركتمون من قبل ¢ وفيه مسائل : 

< المسألة الأولى » « ما » في قوله( إني كفرت بما أشر كتمون 0 
الأول : إنها مصدرية والمعنى : كفرت باشرا ككم إياي مع الله في الطاعة » والمعنى : أ 
اکان ينه اولك الع من كت لب شركا تال في تدر هذا لملم وکر ب 00 
يكون المعنى أنهم كانوا يطيعون الشيطان في أعمال الشركا كانوا يطيعون الله في أعمال الخير 
وهذا هو الاد بالأخراك . والثاني : وهو قول الفراء أن المعنى أن ابليس قال : إني كفرت 
بالله الذي أشركتموني به من قبل كفركم > والمعنى : أنه كان كفره قبل كفر أولئك الاتباع 
ويكون المراد بقوله ( ما ) في هذا الموضع « من » والقولهو الأول. لأن الكلام انما ينتظم 
بالتفسير الأول » ويمكن أن يقال أيضا الكلام منتظم على التفسير الثاني > والتقدير كأنه 
يقول : لا تأثير أوسوستي في كفركم بدليل أني كفرت قبل وقوعكم في الكفر وما كان كفري 
بسبب وسوسة أخرى وإلا لزم التسلسلء فثبت بهذا أن سبب الوقوع في الكفر شىء اخر سوى 
الوسوسة » وعلى هذا التقدير ينتظم الكلام . 

أما قوله ه إن الظالمين هم عذاب أليم » فالأظهر أنه كلام الله عز وجل وأن كلام إبليس 
تم قبل هذا الكلام » ولا يبعد أيضا أن يكون ذلك من بقية كلام إبليس قطعا لأطماع أولئك 


قوله تغالى + وأدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنمار 


11۸ قوله تعالى «ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة» سورة ابراهيم 


و رە 2 2006 ا سك ے كه 004 رص رص ل سس 6 قم م وو ےد و کے 
الر تر كيف صرب الله مثلا كمة طيبة كشجرة طيبَة أصلها ات وفرعها فى السماء 
م ع م کے > 2 


0 عسل برس 2 سس ررر ابر امد عدم م ے م د ساسم كور 34 
توت أكلها كل حين بِإِذن ريها ويضرب ألله الأمثال للناس لعلهم يتذ ترون 
ررر رے ا 0 oan‏ 


0 0 ا aS‏ 7 م > ددر م<6ج | e‏ ے 
5 ومثل كلمة خريثة كشجرة خبيثة جتنت من فوق الأرض مالها من فرار 2 


ت و ج ي 

+« المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى لم بالغ في شرح أحوال الأشقياء من الوجوه الكثيرة ؛ 
شرح أحوال السعداء » وقد عرفت أن الثواب يجب أن يكون منفعة خالصة دائمة مقرونة 
بالتعظيم . فالمنفعة الخالصة اليها الاشارة بقوله تعالى ( وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات تجري من تحتها الأنهار ) وكونها دائمة أشير اليه بقوله( خالدين فيها ) والتعظيم حصل 
من وجهين : أحده) : أن تلك المنافع إنما حصلت باذن الله تعالى وأمره . والثاني : قوله 
( تحيتهم فيها سلام ) لأن بعضهم يحي بعضا بهذه الكلمة . والملائكة يحيّونهم بها كما قال 
( والملاثكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ) والرب الرحيم يحييهم أيضا بهذه الكلمة 

واعلم أن السلام مشتق من السلامة وإلا ظهر ان المراد أخهم سلموا من آفات الدنيا 
وحسراتها أو فنون آلامها وأسقامها > وأنواع غمومها وهمومها . وما أصدق ما قالوا » فان 
السلامة من محن عالم الأجسام الكائنة الفاسدة من أعظم النعم . لاسها إذا حصل بعد 
الخلاص منها الفوز بالبهجة الروحانيّة والسعادة الملكية . 

ط المسألة الثانية # قرأ الحسن ( وأدخل الذين أمنوا ) على معنى وأدخلهم أنا > وعلى 
هذه القراءة فقوله ( باذن ربهم ) متعلق بما بعده » أي تحيتهم فيها سلام باذن ربهم . يعنى : 

قوله تعالى $ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء تؤتي أكلها كل حين باذن ر بها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكر ون . ومثل كلمة 
خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ماها من قرار» . 

اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال الأشقياء وأحوال السعداء ذكر مثالا يبين الحال في حكم 
هذين القسمين » وهوهذا المثل . وفيه مسائل : 


قوله تعالی ««تؤتى اكلها كل حين باذن ربها» سورة ابراهيم ۱۱۹ 


ه المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى ذكر شجرة موصوفة بصفات أربعة ثم شه الكلمة 
الطيبة بها 

ل فالصفة الأولى » لتلك الشجرة كونها طيبة » وذلك يحتمل أموراً. أحدها كونها طيبة 
المنظروالصورةوالشكل . وثانيها : كونها طيبة الرائحة . وثالثها : كونها طيبة الثمرة يعنى أن 
الفواكه المتولدة منها تكون لذيذة مستطابة . ورابعها : كونها طيبة بحسب المنفعة يعنى أنها | 
يستلذ بأكلها فكذلك يعظم الانتفاع بها » ويجب حمل قوله : شجرة طيبة » على مجموع هذه 
الوجوه لأن اجتاعها يحصل كمال الطيب . 

« والصفة الثانية © قوله ( أصلها ثابت ) أي راسخ باق أمن الانقلاع والانقطاع 
والزوال والفناء وذلك لأن الشىء الطيب إذا كإن فى معرض الانقراض والانقضاء» فهو وإن 
كان يحصل الفرح بسبب وجدانه إلا أنه يعظم الزن ست الخوف من زواله وانقضائه . أما 
إذا علم من حاله أنه باق دائم لا يزول ولا ينقضى فانه يعظم الفرح بوجدانه ويكمل السرور 
بسبب الفوز به . 

ل والصفة الثالثة ¢ قوله (وفرعها في السماء) وهذا الوصف يدل على كال حال تلك 
الشجرة من وجهين: الأول: أن ارتفاع الأغصان وقوتها في التصاعد يدل على ثبات الأصل 
ورسوخ العروق. والثاني : نها متى كانت متصاعدة مرتفظعة كانت بعيدة عن عفونات الأرض 
وقاذورات الأبنية فكانت ثمراتها نقية طاهرة طيبة عن جميع الشوائب . 


« والصفة الرابعة # قوله ( تؤتي أكلها كل حين باذن ربها ) والمراد : أن الشجرة 
المذكورة كانت موصوفة بهذه الصفة » وهي أن ثمراتها لا بد أن تكون حاضرة دائمة في كل 
الأوقات. ولا تكون مثل الأشجار التى تكون ثمارها حاضرة فى بعض الأوقات دون بعض» 
فهذا شرح هذه الشجرة التي ذكرها الله تعالى في هذا الكتاب الكريم ومن المعلوم بالضرورة أن 
الرغبة في تحصيل مثل هذه الشجرة يجب أن تكون عظيمة» وأن العاقل متى أمكنه تحصيلها 
وتملكها فانه لا يجوز له أن يتغافل عنها وأن يتساهل في الفوز بها. 


إذا عرفت هذا فنقول : معرفة الله تعالى واللاستغراق في محبته وفي خدمته وطاعتة» 
تشبه هذه الشجرة في هذه الصفات الأربع : 


ظ أما الصفة الأولى ‏ وهي كونها طيبة فهي حاصلة . بل نقول : لاطيب ولا لذيذ في 
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الحقيقة إلا هذه المعرفة . وذلك لأن اللذة الحاصلة بتناول الفاكهة المعينة إنما حصلت › لأن 
ادراك تلك الفاكهة أمر ملائم مزاج البدن » فلأجل حصول تلك الملاءمة والمناسبة حصلت 
تلك اللذة الععظيمةاءوههنا الملائم لجوهر النفس الناطقة والروح القدسية » ليس إلا معرفة الله 
تعالى ومحبته والاستغراق في الابتهاج به فوجب أن تكون هذه المعرفة لذيذة جدا » بل نقول : 
اللذة الحاصلة من ادراك الفاكهة يجب أن تكون أقل حالاً من اللذة الحاصلة بسبب اشراق 
جوهر النفس بمعرفة الله وبيان هذا التفاوت من وجوه : 


« الوجه الأول » أن المدركات المحسوسة إنما تصير مدركة بسبب أن سطح الحاس 
يلاقى سطح المحسوس فقط » فأما أن يقال إن جوهر المحسوس نفذ في جوهر الحاس فليس 
الأمر كذلك , لأن الاجسام يمتنع تداخلها أما ههنا فمعرفة الله تعالى وذلك النور وذلك 
الاشراق صار سارياً في جوهر النفس متحداً به وكأن النفس عند حصول ذلك الاشراق تصيرغير 
النفس التي كانت قبل حصول ذلك الاشراق فهذا فرق عظيم بين البابين . 


« والوجه الثاني » في الفرق أن المدرك في الالتذاذ بالفاكهة هو القوة الذائقةء 
والمحسوس هو الطعم المخضوص . وههنا المدرك هوجوهر النفس القدسية, والمعلوم والمشعور 
به هو ذات الحق جل جلاله» وصفات جلاله وإكرامه. فوجب أن تكون نسبة إحدى اللذتين 
إلى الأخرى كنسبة أحد المدركين إلى الآخر . 

ل الوجه |الثالث € في الفرق أن اللذات الحاصلة بتناول الفاكهة الطيبة كلما حصلت 
زالت في الحال . لأنها كيفية سريعة الاستحالة شديدة التغير » أما كال الحق وجلاله فانه ممتنع 
التغير والتبدل»واستعداد جوهر النفس لقبول تلك السعادة أيضاً متنع التغبر » فظهر الفرق 
العظيم من هذا الوجه . 
| واعلم أن الفرق بين النوعين يقرب أن يكون من وجوه غير متناهية فلنكتف هذه الوجوه 
الثلاثة تنبيها للعقل السليم على سائرها . وأما الصفة الثانية وهي كون هذه الشجرة ثابتة 
الأصل »> فهذه الصفة في شجرة معرفة الله تعالى أقوى وأكمل ٠‏ وذلك لأن عروق هذه 
الشجرة راسخة في جوهر النفس القدسية » وهذا الجوهر جوهر مجرد عن الكون والفساد بعيد 

عن التغير والفناء » وأيضاً مدد هذا الرسوخ إنما هومن تمل جلال الله تعالى » وهذا التجلى من 
لوازم كونه سبحانه في ذاته نور النور ومبدأ الظهور . .وذلك مما يمتنع عقلاً زواله لأنه سبحانه 
واجب الوجود لذاته » وواجب الوجود في جميع صفاته . والتغير والفناء والتبدل والزوال 
والبخل والمنع محال في حقه > فثبت أن الشجرة الموصوفة بكونها ثابتة الأصل ليست إلا هذه 
الشجرة . 


قوله تعالى «تؤتى أكلها كل حين باذن ربها» سورة ابراهيم 1۲۱ 


©« الصفة الثالثة 4¢ قد الخ :© ناا ی زكرن فزعها فى الاه 1 
واعلم أن شجرة المعرفة ها أغصان صاعدة في هواء العالم الا مى وأغصان صاعدة في 
هواء العالم الجسمانى . 


ل أما النوع الأول ) فهي أقسام كثيرة ويجمعها قوله عليه السلام « التعظيم لأمر الله » 
ويدخل فيه التأمل في دلائل معرفة الله تعالى في عالم الأرواح > وني عالم الاجسام . وفي 
أحوال عالم الافلاك والكواكب » وفي أحوال العالم السفل » ويدخل فيه حبة الله تعالى 
والشوق إلى الله تعالى والمواظبة على ذكر الله تعالى والاعتاد بالكلية على الله تعالى » والانقطاع 
بالكلية عما سوى الله تعالى والاستقصاء في ذكر هذه الاقسام غير مطموع فيه لأنها أحوال غير 
متناهية . 


ل وأما النوع الثاني » فهي أقسام كثيرة ويجمعها قوله عليه السلام « والشفقة على خلق 
الله » ويدخل فيه الرحمة وال رأفة والصفح والتجاوز عن الذنوب » والسعى في إيصال الخير 
اليهم » ودفع الشرعنهم » ومقابلة الاساءة بالاحسان . وهذه الاقسام أيضا غير متناهية وهي ِ 
فروع ثابتة من شجرة معرفة الله تعالى فان الانسان كلما كان أكثر توغلا في معرفة الله تعالى 
كانت هذه الأحوال عنده أكمل وأقوى وأفضل . 


هل وأما الصفة الرابعة » فهي قوله تعالى «تؤ تى أكلها كل حين باذن ربها) فهذه الشجرة 
أولى بهذه الصفة من الاشجار الجسمانية » لأن شجرة المعرفة موجبةٍ لهذه الأحوال ومؤثرة في 
حصولها والسبب لا ينفك عن المسبّب» فأثر رسوخ شجرة المعرفة في أرض القلب أن يكون 
نظره بالعبرة كما قال (فاعتبروا يا أولى الأبصار) وأن يكون سماعه بالحكمة ك) قال (الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه) ونطقه بالصدق والصواب» كما قال (كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله ولو على أنفسكم) وقال عليه السلام « قولوا الحق ولو على أنفسكم» وهذا الانسان 
كلما كان رسوخ شجرة المعرفة في أرض قلبه أقوى وأكمل ؛ كان ظهور هذه الآثار عنده أكثر» 
وربما توغل في هذا الباب فيصير بحيث كل| لاحظ شيئا لاحظ الحق.فيه» وربا عظم ترقيه فيه 
فيصير لا یری شيئاً إلا وقد كان قد رأى الله تعالی قبله . فهذا هو المراد من قوله سبحانه وتعالى 
(تؤتي أكلها كل حين باذن ربها) وأيضا فما ذكرناه إشارة الى الاهامات النفسانية والملكات 
الروحانية التي تحصل في جواهر الأرواح» ثم لا يزال يصعد منها في كل حين ولحظة ولمحة كلام 
طيب وعمل صالح وخضوع وخشوع وبكاء وتذلل » كثمرة هذه الشجرة. 


1 قوله تعالى: «تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها» سورة ابراهيم. 

وأما قوله «إباذن ربا ففيه دقيقة عجينة» وك لأن عند حصول هذه الأحوال 
السنّية» والدرجات العالية قد يفرح الانسان بها من حيث هي هي » وقد يترقى فلا يفرح بها من 
حيث هي هي» وإنما يفرح بها من حيث أنها من المولى» وعند ذلك فيكون فرحه في الحقيقة 
بالمولى لا بهذه الأحوالء ولذلك قال بعض المحققين : من آثر العرفان للعرفان : فقد قال 
بالفاني. ومن آثر العرفان لا للعرفانء بل للمعروف فقد خاض لحة الوصول» فقد ظهر بهذا 
التقرير الذي شرحناه والبيان الذي فصلناه؛ أن هذا اللمثال الذي. ذكره الله تعالى في هذا 
الكتاب مثال هاد إلى عالم القدس وحضرة الجلال» وسرادقات الكبرياء فنسأل الله تعالى مزيد 
الاهتداء والرحمة إنه سميع مجيب وذكر بعضهم : في تقريز هذا المثال كلاما لا بأس بهء فقال: 
إنما مثل الله سبحانه وتعالى الايمان بالشجرة. لأن الشجرة لا تستحق أن تسمى شجرة» إلا 
بثلاثة أشياء: عرق راسخ » وأصل قائم , وأغصان عالية . كذلك الايمان لا يتم إلا بثلاثة 
أشياء : معرفة في القلب» وقول باللسان. .وعمل بالأبدان. والله أعلم . 

« المسألة الثانية » قال صاحب الكشاف : في نصب قوله(كلمة طيبة) وجهان: الأول : 
أنه منصوب بمضمر. والتقدير : جعل كلمة طيبة كشجرة طيبة » وهو تفسير لقوله (ضرب الله 
مثلا). الثاني: قال ويجوز أن ينتصب مثلاً . وكلمة بضرب . أي ضرب كلمة طيبة مثلا بمعنى 
جعلها مثلا » وقوله (كشجرة طيبة) خبر مبتدأ محذوف » والتقدير : هي كشجرة طيبة . 
الثالث : قال صاحب حل العقد: أظن أن الأوجه أن يجعل قوله (كلمة) عطف بيان» والكاف 
في قوله (كشجرة) في حل النصب بمعنى مثل شجرة طيبة . 

« المسألة الثالثة ‏ قال ابن عباس : الكلمة الطيبة هي قول لا إله إلا الله » والشجرة 
الطيبة هي النخلة في قول الأكثرين . وقال صاحب الكشاف : إنها كل شجرة مثمرة طيبة الثهار 
كالنخلة وشجرة التين والعنب والرمان » وأراد بشجرة طيبة الثمرة » إلا أنه لم يذكرها لدلالة 
الكلام عليها. أصلها: أي أصل هذه الشجرة الطيبة ثابت . وفرعها أي أعلاها في السماء » 
والمراد الهواء لأن كل ما سماك وعلاك فهو سماء, (تؤتى) أي هذه الشجرة (أكلها) أي ثمرها وما 
يؤكل منهاء كل حين : واختلفوا في تفسير هذا الحين فقال ابن عباس : ستة أشهر. لأن بين 
حملها إلى صرامها ستة أشهر . جاء رجل إلى ابن عباس فقال : نذرت أن لا أكلّم أخى حتى 
حين » فقال : ال حين ستة أشهر . وتلا قوله تعالى ( تؤتى أكلها كل حين ) وقال مجاهد وابن 
زيد : سنة . لأن الشجرة من العام الى العام تحمل الثمرة . وقال سعيد ابن المسيب : 
شهران » لأن مدة إطعام النخلة شهران . وقال الزجاج : جميع من شاهدنا من أهل اللغة 
يذهبون الى أن الحين اسم كالوقت يصلح لحميع الأزمان كلها طالت أم قصرت . والمراد من 
قوله ( تؤتى أكلها كل حين ) انه ينتفع بها في كل وقت وفى كل ساعة ليلا أونهارا أو شتاء أو 


قوله تعالی «ويضب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون» سورة ابراهيم ١١ ١‏ 


صيفا . قالوا : والسبب فيه أن النخلة اذا تركوا عليها الثمر من السنة الى السنة انتفعوا بها في 
جميع أوقات السنة . وأقول : هؤلاء وإن أصابوا في البحث عن مفردات ألفاظ الآية . إلا 
أنهم بعدوا عن إدراك المقصود. لأنه تعالى وصف هذه الشجرة بالصفات المذكورة 3 ولا 
حاجة بنا الى أن تلك الشجرة هي النخلة أم غيرها » فانا نعلم بالضرورة أن الشجرة الموصوفة 
بالصفات الأربع المذكورة شجرة شريفة ينبغى لكل عاقل أن يسعى في تحصيلها وتملكها 
لنفسه » سواء كان لها وجود في الدنيا أو لم يكن » لأن هذه الصفة أمر مطلوب التحصيل » 
واختلافهم في تفسير الحين أيضا من هذا الباب, والله أعلم بالأمور . 

ثم قال ف ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكر ون ¢ والمعنى : أن فى ضرب الأمثال 
زيادة إفهام وتذكير وتصوير للمعانى . وذلك لأن المعانى العقلية المحضة لا يقبلها الحس 
والخيال والوهم »فاذا ذكر ما يساويها من المحسوسات ترك الحمس والخيال والوهم تلك 

وأما قوله تعالى:ظ8 ومثل كلمة خبيئة كشجرة خبيثة اجتشت ع من فوق الأرض ماها من 
قرار ۰.4 

فاعلم أن الشجرة الخبيثة هي الجهل بال . فإنه أول الآفات وعنوان المخالفات ورأس 
الشقاوات ثم انه تعالى شبهها بشجرة موصوفة بصفات ثلاث 

9 العف الأول 4 انها تكون خييلة فنهم عن E CS‏ 
وصف الثوم بأنها شجرة خبيثة . وقيل : إنها الكراث . وقيل : إنها شجرة الحنظل لكثرة ما 
فيها من المضار وقيل : إنها شجرة الشوك . 

واعلم أن هذا التفصيل لا حاجة اليه » فان الشجرة قد تكون خبيثة بحسب الرائحة وقد 
تكون بحسب الطعم » وقد تكون بحسب الصورة والمنظر » وقد تكون بحسب اشتالما على 
المضار الكثيرة»والشجرة الجامعة لكل هذه الصفات وإن لم تكن موجودة . إلا أنها لما كانت 
معلومة الصفة كان التشبيه بها نافعا فى المطلوب . 

©« والصفة الثانية 4 قوله ( اجتشت من فوق الأرض ) وهذه الصفة في مقابل قوله 
( أصلها ثابت ) ومعنى اجتشت استؤصلت . وحقيقة الاجتثاث أخذ الحثة كلها » وقوله ( من 
فوق الأرض ) معناه : ليس ها أصل ولا عرق » فكذلك الشرك بالله تعالى ليس له حجة ولا 
ثبات ولا قوة . 


1۲€ قوله تعالى «يشت الله الذين أمنوا بالقول الثابت» سورة ابراهيم 


ل“ < وم م رو 
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ع عل الهاي © 

« والصفة الثالثة © قوله مالحا من قرار » وهذه الصفة كالمتممة للصفة الثانية » والمعنى 
أنه ليس لها استقرار . يقال : قر الشىء قرارا . كقولك : ثبت ثباتا » شبه بها القول الذي لم 
يعضد بحجة فهو داحض غير ثابت . 

واعلم أن هذا المثال في صفة الكلمة الخبيثة في غاية الكمال » وذلك لأنه تعالى بين كونها 
موصوفة بالمضار الكثيرة وخالية عن كل المنافع . أما كونها موصوفة بالمضار فاليه الاشارة بقوله 
( خبيثة ) وأما كونها خالية عن كل المنافع فاليه الاشارة بقوله ( اجتثت من فوق الأرض ماها من 
قرار ) والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى ا حياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله 
الظالمين ويفعل الله ما يشاء» . 

اعلم أنه تعالى لما بين أن صفة الكلمة الطيبة أن يكون أصلها ثابتاً ء وصفة الكلمة 
الخبيثة أن لا يكون ها أصل ثابت بل تكون منقطعة ولا يكون ها قرار ذكر أن ذلك القول 
الثابت الصادر عنهم في الحياة الدنيا يوجب ثبات كرامة الله ههم . وثبات ثوابه عليهم . 
والمقصود: بيان أن الثبات في المعرفة والطاعة يوجب الثبات في الثواب والكرامة من الله تعالى » 
فقوله (يثبت الله) أي على الثواب والكرامة . وقوله (بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) 
أي بالقول الثابت الذي كان يصدر عنهم حال ما كانوا في ال حياة الدنيا . 

ثم قال إويضل الله الظالين) يعنى كما أن الكلمة الخبيثة ما كان ها أصل ثابت ولا فرع 

باسق» فكذلك أصحاب الكلمة الخبيثة وهم الظالمون يضلهم الله عن كراماته ويمنعهم عن 
الفوز بثوابه » وني الآية قول آخر وهو القول المشهور أن هذه الآية وردت في سؤال الملكين في 
القبرء وتلقين الله المؤمن كلمة الحق في القبر عند السؤال وتثبيته إياه على الحق . وعن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال في قوله. (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى. 
ل ل ا ا ا 0 
صلى الله عليه وسلم» والمراد من الباء فى قوله (بالقول الثابت) هو هو أن الله تعالى انما ثبتهم في القبر 
بسبب مواظبتهم في ال حياة الدنيا على هذا القول. ولهذا الكلام تقرير عقلي وهو أنه كلما كانت 


قوله تعالى «الم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا» سورة ابراهيم 1 
لتر إِلَ الذين بدلوأ نعمت الله كمرا وأحلوأ قَومهم دار البوار 2 جهنم يصلونها 
جم ود ملم ممع وار E‏ 8ه 2 ع دوع ص > د 
وين سالقرار © وجعلوا لله اندادا لمضاوا عن سبيله ء فل متعوأ فن مصير كر 
نتوج 


المواظبة على الفعل أكثر كان رسوخ تلك ال حالة في العقل والقلب أقوى» فكلما كانت مواظبة 
العبد على ذكر لا اله إلا الله وعلى التأمل فى حقائقها ودقائقها أكمل وأتم» كان رسوخ هذه 
المعرفة في عقله وقلبه بعد الموت أقوى وأكمل . قال ابن عباس : من داوم على الشهادة في الحياة 
الدنيا يثبته الله عليها في قبره ويلقنه إياها , وانما فسر الآخرة ههنا بالقبرء لأن الميت انقطع 
بالموت عن أحكام الدنيا ودخل في أحكام الآخرة وقوله (ويضل الله الظالمين) يعنى أن الكفار إذا 
سثلوا فى قبورهم قالوا: لا ندري» وانما قال ذلك لأن الله أضله. وقوله (ويفعل الله ما يشاء) 
يعنى إن شاء هدى وإن شاء أضل ولا اعتراض عليه فى فعله البتة . 

قوله تعالى « ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم 
يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أنداد ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم إلى النار» . 

اعلم أنه تعالى عاد إلى وصف أ حوال الكفار في هذه الآية فقال ( ألم تر إلى الذين بدلوا 
نعمة الله كفرا ) نزل في أهل مكة حيث أسكنهم الله تعالى حرمه الآمن . وجعل عيشهم في 
السعة . وبعث فيهم محمدا صل الله عليه وسلم فلم يعرفوا قدر هذه النعمة » ثم إنه تعالى 
حكى عنهم أنواعا من الأعمال القبيحة . 

ه النوع الأول » قوله ( بدلوا تعمة الله كفرا ) وفيه وجوه : الأول : يجوز أن يكون 
بدلوا شكر نعمة الله كفرا » لأنه لما وجب عليهم الشكر بسبب تلك النعم أتوا بالكفر , فكأنهم 
غيروا الشكر إلى الكفر وبدلوه تبديلا . والثاني : أنهم بدلوا نفس نعمة الله كفرا لأنهم ل 
كفروا سلب الله تلك النعمة عنهم فبقى الكفر معهم بدلا من النعمة . الثالث : أنه تعالى 
أنعم عليهم بالرسول والقرآن فاختاروا الكفر على الايمان . 

والنوع الثاني » ما حكى الله تعالى عنهم قوله ( وأحلوا قومهم دار البوار ) وهو 
الهلاك يقال رجل بائر وقوم بور » ومنه قوله تعالى ( وكنتم قوما بورا ) وأراد بدار البوار جهنم 
بدليل أنه فسرها بجهنم فقال ( جهنم يصلونها وبئس القرار ) أى المقر وهومصدر سمي به . 


« النوع الثالث » من أعرالهم القبيحة قوله ( وجعلوا لله أنداداً ليضلواعن سبيله ) وفيه 
مسائل : 1 


3 قوله تعالى «قل لعبادى الذي اموا يقيموا الصلاة» سورة ابراهيم 
ہک اک اا 
عو سا مه دارج م رونو و ص م سجر هتو د عع کہ > 0 
قل لعبادى آلذين ءامنوا وا ألصلؤة وينفقوامما ررفنتهم سرا وعلانية 3 قب لان 
مص م دوو ص ووو 2 مه 
بای يوم ابع فيه ولا خلال رې 

$ المسألة الأولى » أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم بدلوا نعمة الله كفرا ذكر أنهم بعد أن 
كفر وا بالله جعلوا له أندادا . والمراد من هذا الجعل الحكم والاعتقاد والقول. والمراد من 
الأنداد الأشباه والشركاء . وهذا الشريك يحتمل وجوها : أحدها : أنهم جعلوا للأصنام حظا 
فها أنعم الله به عليهم نحو قوهم هذا لله وهذا لشركائنا . وثانيها أنهم شركوا بين الأصنام وبين 
خالق العالم فى العبودية . وثالثها أنهم كانوا يصرحون باثبات الشركاء لله وهو قوم في الحج: 
لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك . 


« المسألة الثانية © قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( ليضلوا ) بفتح الياء من ضل يضل . 
والباقون بضم الياء من أضل غيره يضل . 

« المسألة الثالثة 4 اللام في قوله ( ليضلوا عن سبيله ) لام العاقبة لأنْ عبادة الأوثان سبب 
يؤدى إلى الضلال ويحتمل أن تكون لام كي أى الذين اتخذوا الوثن كي يضلوا غيرهم هذا 
إذا قرىءبالضم فانه يحتمل الوجهين » وإذا قرىء بالنصب فلا يحتمل إلا لام العاقبة لأنهم لم 
يريدوا ضلال أ نفسهم . وتحقيق القول في لام العاقبة أن المقصود من الشيء لا يحصل إلا في آخر 
المراتب كما قيل أول الفكر آخر العمل . وكل ما حصل في العاقبة كان شبيهاً بالأمر المقصود في 
هذا المعنى . والمشابهة أحد الأمور المصححة لحسن المجاز > فلهذا السبب حسن ذكر اللام في 
العاقبة » وما حكى الله تعالى عنهم هذه الانواع الثلاثة من الأعمال القبيحة قال ( قل تمتعوا فان 
مصيركم إلى النار ) والمراد أن حال الكافر في الدنيا كيف كانت » فانها بالنسبة إلى ما سيصل 
اليه من العقاب في الآخرة تمتع ونعيم » فلهذا المعنى قال ( قل تمتعوا فان مصيركم إلى النار ) 
وأيضا أن هذا الخطاب مع الذين حكى الله عنهم أخهم بدلوا نعمة الله كفرا » فأولئك كانوا في 
الدنيا في نعم كثيرة فلا جرم حسن قوله تعالى ( قل تمتعوا فان مصيركم إلى النار ) وهذا الأمر 
يسمى أمر التهديد ونظيره قوله تعالى ( اعملوا ما شئتم ) وكقوله ( قل تمتع بكفرك قليلا إنك من 
أصحاب النار ) 


قوله تعالى $ قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا نما رزقناهم سرا وعلانية 
من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلال 4. 


اعلم أنه تعالى لما أمر الكافرين على سبيل التهديد والوعيد بالتمتع بنعيم الدنيا » أمر 


قوله تعالى « الله الذى خلق السموات والأرض» سورة ابراهيم 1۷ 
المؤمنين فى هذه الآية بترك التمتع هالدنيا والمبالغة في المجاهدة بالنفس والمال » وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى € قرأ حمزة والكسائى ( لعبادي ) بسكون الياء والباقون : بفتح الياء 
لالتقاء الساكنين فحرك الى النصب . 

« المسألة الثانية © في قوله ( يقيموا ) وجهان : الأول : يجوز أن يكون جوابا لأمر 
محذوف هوالمقول تقديره : قل لعبادى الذين آمنوا أقيموا الصلاة وأنفقوا يقيموا الصلاة 
وينفقوا . الثانى : يجوز أن يكون هوأمرا مقولاً محذوفا منه لام الأمرء أى ليقيموا . 
كقولك : قل لزيد ليضرب عمرا وإنما جاز حذف اللام » لأن قوله ( قل ) عوض منه ولو قيل 
ابتداء يقيموا الصلاة لم يجز . 

« المسألة الثالثة © أن الانسان بعد الفراغ من الايمان لا قدرة له على التصرف في شىء الا 
فى نفسه أو فى ماله . أما النفس فيجب شغلها بخدمة المعبود فى الصلاة . وأما المال 
فيجب صرفه الى البذل في طاعة الله تعالى » فهذه الثلاثة هي الطاعات المعتبرة » وهي الايمان 
والصلاة والزكاة وتام ما يجب أن يقال في هذه الأمور الثلاثة ذكرناه في قوله تعالى ( الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ) 

« المسألة الرابعة € قالت المعتزلة : الآية تدل على أن الرزق لا يكون حراما . لأن 
الآية دلت على أن الانفاق من الرزق ممدوح › ولا شىء من الانفاق من الحرام بممدوح . فينتج 
أن الرزق ليس بحرام . وقد مر تقرير هذا الكلام مرارا . 

ل المسألة الخامسة » في انتصاب قوله ( سراً وعلانية ) وجوه : أحدها : أن يكون على 
الخال أى ذوى سر وعلانية بمعنى مسرين ومعلنين . وثانيها : على الظر ف أى وقت سر 
وعلانية . وثالثها : على المصدر أى انفاق سر وانفاق علانية . والمراد اخفاء التطوع واعلان 
الواجب . 

واعلم أنه تعالى لما أمر باقامة الصلاة وايتاء الزكاة قال ( من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه 
ولا خلال ) قال أبوعبيدة : البيع ههنا الفداء والخلال المخالة » وهو مصدر من خاللت خلالا 
ومحالة » وهي المصادقة » قال مقاتل : إنغا هو يوم لا بيع فيه ولا شراء ولا حالة ولا قرابة » فكأنه 
تعالى يقول : أنفقوا أموالكم في الدنيا حتى تجدوا ثواب ذلك الانفاق في مثل هذا اليوم الذي لا 
تحصل فيه مبايعة ولا خالة » ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة البقرة( لا بيع فيه ولا خلة ولا 
شفاعة ٠)‏ 
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فان قيل : كيف نفى المخآلة في هاتين الآيتين » مع أنه تعالى أثبتها في قوله ( الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) 

قلنا : الآية الدالة على نفي المخالة محمولة على نفى المخالة بسبب ميل الطبيعة ورغبة 
النفس . والآية الدالة على ثبوت المخالة محمولة على حصول المخالة الحاصلة بسبب عبودية الله 
تعالى » ومحبة الله تعالى والله أعلم ؛ 


قوله تعالى:8 الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من الساء ماء فأخرج به من 
الثمرات ر زقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم 
الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم بوكو ساعد تعدوا نعمت 
الله لا تحصوها إن الانسان لظلوم كفار » 


اعلم أنه لما أطال الكلام في وصف أحوال السعداء وأحوال الأشقياء » وكانت العمدة 
العظمى والمنزلة الكبرى فى حصول السعادات معرفة الله تعالى بذاته وبصفاته » وفى حصول 
الشقاوة فقدان هذه المعرفة » لا جرم ختم الله تعالى وصف أحوال السعداء والأشقياء بالدلائل 
الدالة على وجود الصانع وكال علمه وقدرته » وذكر ههنا عشرة أنواع من الدلائل » أوها 
خلق السموات . وثانيها : خلق الأرض ء واليها الاشارة بقوله تعالى « الله الذي الذي خخلق 
السموات والأرض # وثالثها : © وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ¢ 
ورابعها : قوله # وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره # وخامسها : قوله ( وسخر لكم 
الأخبار # وسادسها وسابعها : قوله ‏ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين € وثامنها وتاسعها : 
قوله # وسخر لكم الليل والنهار » وعاشرها : قوله ©« وآتاكم من كل ما سألتموه # وهذه 
الدلائل العشرة قد مر ذكرها في هذا الكتاب وتقريرها وتفسيرها مرارا وأطوارا ولا بأس بأن. 


قوله تعالى «وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره»سورة ابراهيمر | )| 


نذكر ههنا بعض الفوائد : فاعلم أن قوله تعالى ط الله © مبتداً > وقوله ( الذي خلق ¢ 
خبره. ثم إنه تعالى بدأ بذكر خلق السموات والأرض» وقد ذكرنا في هذا الكتاب من كم وجه 
تدل السماء والأرض على وجود الصانع الحكيم » وإنما بدأ بذكره) ههنا لأنبها هما الأصلان 
اللذان يتفرع عليه سائر الأدلة المذكورة بعد ذلك. فانه قال بعده #وأنزل من السماء ماء 
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم» وفيه مباحث: 


ل البحث الأول » لولا السماء لم يصح انزال الماء منها ولولا الأرض لم يوجد ما يستقر 
الماء فيه » فظهر أنه لا بد من وجوده) حتى يحصل هذا المقصود وهذا المطلوب . 

البحث الثاني » ( وانزل من السماء ماء ) وفيه قولان : الأول : أن الماء نزل من 
السحاب وسمي السحاب سماء اشتقاقا من السمو » وهو الارتفاع . والثاني : أنه تعالى أنزله 
من نفس السماء وهذا بعيد » لأن الانسان ربا كان واقفا على قمّة جبل عال ويرى الغيم أسفل 
منه فاذا نزل من ذلك الجبل يرى ذلك الغيم ماطرا عليهم»وإذا كان هذا أمرا مشاهدا بالبصر 
كان النزاع فيه باطلا . 

« البحث الثالث € قال قوم : إنه تعالى أخرج هذه الثمرات بواسطة هذا الماء المنزل 
من السماء على سبيل العادة » وذلك لأن في هذا المعنى مصلحة للمكلفين » لأنهم اذا علموا أن 
هذه المنافع القليلة يجب أن تتحمل في تحصيلها المشاق والمتاعب » فالمنافع العظيمة الدائمة في 
الدار الآخرة أولى أن تتحمل المشاق في طلبها . وإذا كان المرء يترك الراحة واللذات طلبا هذه 
الخيرات الحقيرة » فبأن يترك اللذات الدنيوية ليفوز بثواب الله تعالى ويتخلص عن عقابه 
أولى . ولهذا السبب لما زال التكليف في الآخرة أنال الله تعالى كل نفس مشتهاها من غير تعب 
ولا نصب » هذا قول المتكلمين . وقال قوم أخرون : إنه تعالى يحدث الثار والزروع بواسطة 
هذا الماء النازل من السماء . والمسألة كلامية محضة . وقد ذكرناها في سورة البقرة . 


« البحث الرابع » قال أبومسلم : لفظ( الثمرات ) يقع في الأغلب على ما يحصل على 
الأشجار » ويقع أيضا على الزروع والنبات » كقوله تعالى ( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه 
يوم حصاده ٠.)‏ 


« البحث الخامس € قال تعالى ( فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ) والمراد أنه تعالى 
إنما أخرج هذه الثمرات لأجل أن تكون رزقاً لنا » والمقصود أنه تعالى قصد بتخليق هذه 
الثمرات إيصال الخير والمنفعة الى المكلفين » لأن. الاحسان لا يكون إحسانا إلا إذا قصد 
المحسن بفعله إيصال النفع إلى المحسن اليه . 


1۰ قوله تعالی «وسخر لكم الفلك لتجري ف البحر بامره» سورة ابراهيم 

« البحث السادس ¢ قال صاحب الكشاف : قوله ( من الثمرات ) بيان للرزق » أي 
أخرج به رزقا هو ثمرات . ويجوز أن يكون من الثمرات مفعول أخرج»ورزقا حال من 
المفعول أو نصبا على المصدر من أخرج لأنه في معنى رزق » والتقدير : ورزق من الثمرات 
رزقالكم . 

ل فأما الحجة الرابعة 4 وهي قوله ( وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ) ونظيره 
قوله تعالى ( ومن أياته الجوار في البحر كالأعلام ) ففيها مباحث : 

« البحث الأول € أن الانتفاع بما ينبت من الأرض انما يكمل بوجود الفلك الجاري في 
البحر » وذلك لأنه تعالى خص كل طرف من أطراف الأرض بنوع آخر من نعمه حتى أن نعمة 
هذا الطرف إذا نقلت الى جانب الآخر من الارض وبالعكس كثر الربح في التجارات » ثم إن 
هذا النقل لا يمكن إلا بسفن البر وهي الجمال أو بسفن البحر وهي الفلك المذكور في هذه 
الآية . فان قيل : ما معنى وسخر لكم الفلك مع أن تركيب السفينة من أعمال العباد ؟ 

قلنا : أما عإر, قولنا إن فعل العبد خلق الله تعالى فلا سؤال » وأما على مذهب المعتزلة 
فقد أجاب القاضي عنه فقال : لولا أنه تعالى خلق الاشجار الصلبة التي منها يمكن تركيب 
السفن ولولا خلقه للحديد وسائر الآلات ولولا تعريفه العباد كيف يتخذوه ولولاأ نه تعالى لق 
الماء على صفة السيلان التي باعتبارها يصح جري السفينة » ولولا خلقه تعالى الرياح وخلق 
الحركات القوية فيها ولولا أنه وسع الاخمار وجعل فيها من العمق ما يجوز جري السفن فيها لم 
وقع الانتفاع بالسفن»فصار لأجل أنه تعالى هو الخالق هذه الأحوال » وهو المدبر هذه الأمور 
والمسخر لها حسنت اضافة السفن اليه . 

« البحث الثاني » أنه تعالى أضاف ذلك التسخير الى أمره لأن الملك العظيم قلا 
يوصف بأنه فعل وإنما يقال فيه إنه أمر بكذا تعظيا لشأنه» ومنهم من حمله على ظاهر قوله (إنما 
أمرنا الشيء إذ أردناه أن نقول له كن فيكون) وتحقيق هذا الوجه راجع الى ما ذكرناه. 
مر 

« البحث الثالث 4 الفلك من الجمادات فتسخيرها مجاز » والمعنى أنه لما كان يجرى على 
وجه الماء كما يشتهيه املاح كأنه حيوان مسخّر له. ٠‏ 

0 الحجة الخامسة ¢ قوله تعالى ( وسخر لكم الأنمار ) واعلم أن ماء البحر قلا ينتفع به 
في الزراعات»لا جرمذكر تعالى إنعامه على الخلق بتفجير الأنمار والعيون حتى ينبعث الماء منها 
الى مواضع الزرع والنبات ٠‏ وأيضا ماء البحر لا يصلح للشرب > والصالح لهذا المهم هو مياه 
الأخهار . 


قوله تعالى «وسخر لكم الشمس والقمر دائبين» سورة ابراهيم 1۳۱ 
ل الحجة السادسة والسابعة € قوله ( وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ): 


واعلم أن الانتفاع بالشمس والقمر عظيم » وقد ذكره الله تعالى في أيات منها قوله 
( وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا )»ومنها قوله ( الشمس والقمر بحسبان ) ومنها 
قوله ( وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ) ومنه قوله ( هو الذي جعل الشم سضياء والقمر نورا )» 
وقوله ( دائبين ) معنى الدؤب في اللغة مرور الشىء في العمل على عادة مطردةعيقال دأب يدأب 
دأبا ودؤباءوقد ذكرنا هذا في قوله ( قال تزرعون سب سنين دأبا ) قال المفسرون : قوله 
( دائبين ) معناه يدأبان في سيره! وإنارتهما وتأثيره) في إزالة الظلمة وفي إصلاح النبات 
واللديوان:فان/الشعس سلطان اهار : والقمر سلطان الل ولرل الهم + حصت الفصول 
الأربعة » ولولاها لاختلت مصالح العالم بالكلية وقد ذكرنا منافع الشمس والقمر بالاستقصاء 
ف أول هذا الكتاب : 


واعلم أن منافعه) مذكورة في القرآن كقوله تعالى ( وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار 
معاشا ) وقوله ( وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ) قال المتكلمون : 
تسخير الليل والنهار مجاز لأنهها عرضان . والاعراض لا تسخرٌ . 


ل والحجة العاشرة » قوله ( وآتاكم من كل ما سألتموه ) ثم إنه تعالى لما ذكر تلك النعمة 
العظيمة بين بعد ذلك أنه لم يقتصرعليها > بل أعطى عباده من المنافع والمرادات ما لا يأتي على 
بعضها التعديد والاحصاء ء فقال ( وآتاكم من كل ما سألتموه ) والمفعول محذوف تقديره من كل 
مسؤول شيئا »وقرىء (من كل ) بالتنوين و( ما سألتموه ) نفي ومحله نصب على الحال » أي 
آتاكم من جميع ذلك غير سؤال ويجوز أن تكون « ما » موصولة والتقدير : أتاكم من كل ذلك 
ما احتجتم اليه ولم تصلح احوالكم, ومعايشكم إلا به » فكأنكم سالتموه أو طلبتموه بلسان 
الحال » ثم إنه تعالى لما ذكر هذه النعم ختم الكلام بقوله ( وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) قال 
الواحدي : النعمة ههنا اسم أقيم مقام المصدر يقال : أنعم الله عليه ينعم إنعاما ونعمة أقيم 
الاسم مقام الانعام كقوله : أنفقت عليه إنفاقا ونفقة بمعنى واخد . ولذلك لم يجمع لأنه في 
معنى المصدر » ومعنى قوله ( لا تحصوها ) أي لا تقدرون على تعديدها جميعها لكثرتها. 


eS‏ نعم الله ممتنع » فعليه أن 


3 قوله تعالى «وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها» سورة ابراهيم 


+ المثال الاول € أن الأطباء ذكروا أن الأعصاب قسان » منها دماغية ومنها نخاعية . 
أما الدماغية فانها سبعة ثم أتعبوا أنفسهم في معرفة الحيكم الناشئة من كل واحد من تلك 
الأرواح السبعة » ثم مما لا شك فيه أن كل واحد من الأرواح السبعة تنقسم الى شعب كثيرة 
وكل واحد من تلك الشعب أيضا إلى شعب دقيقة أدق من الشعر ولكل واحد منها'ممر إلى 
الأعضاءءولو أن شعبة واحدة اختلت إما بسبب الكمية أو بسبب الكيفية أو بسبب الوضع 
لاخحتلت مصالح البنية » ثم إن تلك الشعب الدقيقة تكون كثيرة العدد جداً » ولكل واحدة 
منها حكمة مخصوصة » فاذا نظر الانسان في هذا المعنى عرف أن لله تعالى بحسب كل شظية 
من تلك الشظايا العصبية على العبد نعمة عظيمة لو فاتت لعظم الضرر عليه وعرف قطعا أنه لا 
سبيل له الى الوقوف عليها والاطلاع على أحوالهاوعند هذا يقطع بصحة قوله تعالى ( وإن تعدوأ 
نعمت الله لا تحصوها ).وكما اعتبرت هذا في الشظايا العصبية فاعتبر مثله في الشرايين 
والأوردة » وفي كل واحد من الأعضاء البسيطة والمركبة بحسب الكمية والكيفية والوضع 
والفعل والانفعال حتى ترى أقسام هذا الباب بحراً لا ساحل له »> وإذا اعتبرت هذا في بدن 
الانسان الواحد فاعرف أ قسام نعم الله تعالى في نفسه وروحه » فان عجائب عالم الأرواح أكثر 
من عجائب عالم الأجساد.ثم لا اعتبرت حالة الحيوان الواحد فعند ذلك اعتبر أحوال م 
الأفلاك والكواكب وطبقات العناصر وعجائب البر والبحر والنبات والحيوان وعند هذاتعر فأ ن 
عقول جميع الخلائق لو ركبت وجعلت عقلا واحدا ثم بذلك العقل تأمل الانسان في عجائب 
حكمة الله تعالى في أقل الأشياء لما أدرك منها إلا القليل » فسبحانه تقدس عن أوهام 
المتوهمين . 

« المثال الثاني ¢ أنك اذا أخذت اللقمة الواحدة لتضعها في الفم فانظر إلى ما قبلها 
وإلى ما بعدهاءأما الأمور التي قبلها : فاعرف أن تلك اللقمة من الخبز لا تتم ولا تكمل إلا إذا 
كان هذا العالم بكليته قائ) على الوجه الأصوب > لأن الحنطة لا بد منها » وأا لا تنبت إلا 
بمعونة الفصول الأربعة » وتركيب الطبائع وظهور الرياح والأمطار » ولا يحصل شىء منها إلا 
بعد دوران الأفلاك » واتصال بعض الكواكب ببعض على وجوه خصوصة في الحركات ٠‏ وفي 
كيفيتها في الجهة والسرعة والبطء ثم بعد أن تكون الحنطة لا بد من الات الطحن والخبز » وهي 
لا تحصل إلا عند تولد الحديد في أرحام الجبال » ثم إن الآلات الحديدية لا يمكن إصلاحها إلا 
بالات أخرى حديدية سابقة عليها » ولا بد من انتهائها إلى آلة حديدية هي أول هذه 
الآلات » فتأمل أنها كيف تكونت على الأشكال المخصوصة ؛ ثم إذا حصلت تلك الآلات 
فانظر أنه لا بد من اجتاع العناصر الأربعة » وهي الأرض والماء والهواء والنار حتى يمكن طبخ 
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الخبز من ذلك الدقيق . فهذا هو النظر فيا تقدم على حصول هذه اللقمة . وأما النظر فيا بعد 
حصوها : فتأمل في تركيب بدن الحيوان » وهو أنه تعالى كيف خلق الأبدان حتى يمكنها 
الانتفاع بتلك اللقمة » وأنه كيف يتضرر الحيوان بالأكل وفي أي الأعضاء تحدث تلك المضار › 
ولا يمكنك أن تعرف القليل من هذه الأشياء إلا بمعرفة علم التشريح وعلم الطب بالكلية › 
فظهر بماذكرنا أن الانتفاع باللقمة الواحدة لا يمكن معرفته إلا بمعرفة جملة الأمور » والعقول 
قاصرة عن إدراك ذرة من هذه المباحث . فظهر ذا البرهان القاهر صحة قوله تعالى( وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها ) ثم إنه تعالى قال ( إن الانسان لظلوم كفار ) قيل : يظلم النعمة باغفال 
شكرهاءكفار شديد الكفران لها . وقيل : ظلوم في الشدة يشكو ويجزع > كفار في النعمة يجمع | 
ويمنع ٠‏ والمراد من الانسان ههنا : الجنس » يعنى أن عادة هذا الجنس هو هذا الذى ذكرناه » 
وههنا بحثان : 

« البحث الأول » أن الانسان مجبول على النسيان وعلى الملل » فاذا وجد نعمة نسيها 
CN E O‏ ا نكن 

وأيضاً ان نعم الله كثيرة فمتى حاول التأمل في بعضها غفل عن الباقى . 

« البحث الثانى » أنه تعاللي قال في هذا الموضع ( إن الانسان لظلوم كفار ) وقال في 
سورة النحل ( إن الله لغفور رحيم ) ولا تأملت فيه لاحت لي فيه دقيقة كأنه يقول : إذا 
حصلت النعم الكثيرة فأنت الذي اخذتها وأنا الذي أعطيتها . فحصل لك عند أخذها 
وصفان : وها كونك ظلوما كفارا » ولي وصفان عند إعطائها وها كونى غفورا رحا » 
والمقصود كأنه يقول : إن كنت ظلوما فأنا غفور » وإن كنت كفاراً فأنا رحيم أعلم عجزك 
وقصورك فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوقير ولا أجازى جفاءك إلا بالوفاء »ونسأل الله حسن العاقبة 
والرحمة . 

قوله تعالى $ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنى وبني أن نعبد الأصنام 
رب إنهن ن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى فانه مني ومن عصانى فانك غفور رحيم 4. 
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اعلم أنه تعالى لما بين بالدلائل المتقدمة أنه لا معبود إلا الله سبحانه وأنه لا يجوز عبادة 
غيره تعالى البتةحكى عن إبراهيم عليه السلام مبالغته في إنكار عبادة الأوثان . 

واعلم أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه طلب من الله أشياء : أحدها : قوله 
( رب اجعل هذا البلد آمنا ) والمراد : مكة آمناذا أمن . 

فان قيل : أى فرق بين قوله ( اجعل هذا بلدا آمنا ) وبين قوله ( اجعل هذا البلد آمنا ) 

قلنا: سأل في الأول أن يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلها فلا يخافون » وفي الثاني : 
أن يزيل عنها الصفة التي كانت حاصلة لما » وهي الخوف » ويحصل لها ضد تلك الصفة وهو 
الأمن كأنه قال هو بلد محوف فاجعله آمناً. وقد تقدم تفسيره في سورة البقرة . وثانيها: قوله 
(واجنبنى وبني أن نعبد الأصنام) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى © قرىء (واجنبي) وفيه ثلاث لغات جنبه واجنبه وجنبه . قال الفراء : 
أهل الحجاز يقول جنبيني بالتخفيف. وأهل نجد يقولون جنبنى شره وأجنبنى شره» وأصله 
جعل الشيء عن غيره على جانب وناحية ١ ٠.‏ 

«المسألة الثانية» لقائل أن يقول: الاشكال على هذه الآية من وجوه : أحدها: أن 
إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يجعل مكة آمنا ¢ وما قبل الله دعاءه ¢ لأن جماعة خربوا الكعبة 
وأغاروا على مكة . وثانيها: أن الأنبياء عليهم السلام لا يعبدون الوثن البتة » وإذا كان كذلك 
فا الفائدة في قوله اجنبنى عن عبادة الأصنام . وثالثها : أنه طلب من الله تعالى أن لا يجعل 
أبناء و من عبدة الأصنام والله تعالى لم يقبل دعاء > ولأن كفار قريش كانوا من أولاده. مع 
أنهم كانوا يعبدون الأصنام 5 
ظ فان قالوا : إنهم ما كانوا أبناء ابراهيم وانما كانوا أبناء أبنائه. و خصوص 
بالأبناءء فنقول: فاذا كان المراد من أولئك الأبناء أبناءء من صلبه» وهم ما كانوا إلا إساعيل 
واسحاق» وهم| كانا من أكابر الأنبياء» وقد علم أن الأنبياء لا يعبدون الصنم . فقد عاد 
السؤال فى أنه ما الفائدة فى ذلك الدعاء ؟ 
20 والجواب عن السؤال الأول من وجهين : الأول : أنه نقل أنه عليه السلام لما فرغ من 
بناء الكعبة ذكر هذا الدعاء » والمراد منه : جعل تلك البلدة آمنة من الخراب » والثانى : أن 
المراد جعل أهلها أمنين » كقوله ( واسأل القرية ) أى أهل القرية » وهذا الوجه عليه أكثر 


قوله تعالى «وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناءسورة ابراهيم ١‏ ممم 


« الوجه الأول € ما اختصت به مكة من حصول مزيد في الأمن » وهو أن الخائف كان 
اذا التجأ الى مكة أمن . وكان الناس مع شدة العداوة بينهم يتلاقون بمكة فلا يخاف بعضهم 
بعضا » ومن ذلك أمن الوحش فانهم يقربون من الناس اذا كانوا بمكة » ويكونون مستوحشين 
عن الناس خارج مكة » فهذا النوع من الأمن حاصل في مكة فوجب حمل الدعاء عليه . 

« والوجه الثاني » أن يكون المراد من قوله ( اجعل هذا البلد آمناً ) أى بالأمر والحكم 
بجعله أمنأ وذلك الأمر والحكم حاصل لا محالة . 

والجواب : عن السؤال الثاني قال الزجاج : معناه ثبتنى على اجتناب عبادتها ما قال 
( واجعلنا مسلمين لك ) أي ثبتنا على الاسلام . 

ولقائل أن يقول : السؤال باق لأنه لما كان من المعلوم أنه تعالى يثبت الأنبياء عليهم 
ش السلام على الاجتناب من عبادة الاصنام ف] الفائدة ف هذا السؤال؟ والصحيح عندى في الجواب 
وجهان : الأول : أنه عليه السلام وان كان يعلم أنه تعالى يعصمه من عبادة الاصنام إلا أن 
ذكر ذلك هضمأ للنفس واظهارا للحاجة والفاقة إلى فضل الله في كل المطالب . والثانى : أن 
الصوفية يقولون : إن الشرك نوعان : شرك جلي وهو الذي يقول به المشركون » وشرك خفي 
وهو تعليق القلب بالوسايط وبالاسباب الظاهرة . والتوحيد المحض هو أن ينقطع نظره عن 
الصوفيّة ولا یری متصرفا سوى الحق سبحانه وتعالى فيحتمل أن يكون قوله ( واجنبنى وبن أن 
نعبد الاصنام ) المراد منه أن يعصمه عن هذا الشرك الخفي والله أعلم بمراده . 

والجواب عن السؤال الثالث من وجوه : الأول : قال صاحب الكشاف : قوله 
( وبني ) أراد بنيه من صلبه والفائدة فى هذا الدعاء عين الفائدة التى ذكرناها في قوله 
( واجنبنى ) والثانى : قال بعضهم أزاذ من أولادة وأولاد أولاده كل من كانوا موجودين حال 
الدعاء ولا شبهة أن دعوته مجابة فيهم . الثالث : قال مجاهد : لم يعبد أحد من ولد ابراهيم 
عليه السلام صخا » والصنم هو التمثال المصور وما ليس بمصور فهو وثن . وكفار قريش ما 
عبدوا التمثال وائما كانوا يعبدون أحجارا خصوصة وأشجارا خصوصة ؛ وهذا الجواب ليس 
بقوي ٠‏ لأنه عليه السلام لا يجوز أن يريد بهذا الدعاء إلا عبادة غير الله تعالى والحجر كالصنم 
في ذلك . الرابع : أن هذا الدعاء مختص بالمؤمنين من أولاده والدليل عليه أنه قال في آخر 
الآية( فمن تبعنى فانه منى ) وذلك يفيد أن من لم يتبعه على دينه فانه ليس منه . ونظيره قوله 
تعالى لنوح ( إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ) . والخامس : لعله وإن كان عمم في 
الدعاء إلا أن الله تعالى أجاب دعاءه في حق البعض دون البعض وذلك لا يوجب تحقير الأنبياء 
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عليهم السلام» ونظيره قوله تعالى في حق إبراهيم عليه السلام (قال إنى جاعلك للناس إماماً 
قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) . 

« المسألة الثالثة 8 احتج أصحابنا بقوله ( واجنبنى وبنئ أن نعبد الأصنام ) على أن 
الكفر والايمان من الله تعالى » وتقرير الدليل أن إبراهيم عليه السلام طلب من الله أن يجنبة 
ويجنب أولاده من الكفر فدل ذلك على أن التبعيد من الكفر والتقريب من الايمان ليس إلا من 
الله تعالى » وقول المعتزلة إنه محمول على الألطاف فاسد » لأنه عدول عن الظاهر . ولأنا قد 
ذكرنا وجوهاً كثيرة في إفساد هذا التأويل . 


ثم حكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال ( رب إنهن أضللن كثيرا من 
الناس ) واتفق كل الفرق على أن قوله ( أضللن ) مجاز لأنها جمادات . والجماد لا يفعل شيئا 
البتة » إلا أنه لما حصل الاضلال عند عبادتها أضيف اليها كا تقول: فتنتهم الدنيا وغرتهم 5 
أي افتتنوا مها واغتروا بسببها . 

ثم قال 8 فمن تبعنى فانه منى € يعنى من تبعنى في دينى واعتقادى فانه منى ؛ أي جار 
مجرى بعضى لفرط اختصاصه بي وقربه منى ومن عصاني في غير الدين فانك غفور رحيم » 
واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن ابراهيم عليه السلام ذكر هذا الكلام والغرض منه الشفاعة 
في حق أصحاب الكبائر من أمته. والدليل عليه أن قوله (ومن عصاني فانك غفور رحيم) 
صريح في طلب المغفرة والرحمة لأولئك العصاة فنقول: أولئك العصاة إما أن يكونوا من الكفار 
أو لا يكونوا كذلك . والأول باطل من وجهين: الأول: أنه عليه السلام بين في مقدمة هذه 
الآية أنه مبرأ الكفار وهو قوله (واجنبنى وبنئ أن نعبد الاصنام) وأيضا قوله (فمن تبعني فانه 
منى) يدل بمفهومه على أن من لم يتبعه على دينه فانه ليس منه ولا يتم باصلاح مهماته . 
والثاني: أن الأمة مجمعة على أن الشفاعة في اسقاط عقاب الكفر غير جائزة» ولا بطل هذا ثبت 
أن قوله (ومن عصاني فانك غفور رحيم) شفاعة في العصاة الذين لا يكونوا من الكفار. 

وإذا ثبت هذا فنقول : تلك المعصية إما أن تكون من الصغائر أومن الكبائر بعد التوبة 
أو من الكبائر قبل التوبة » والأول والثانى باطلان لأن قوله ( ومن عصانى ) اللفظ فيه مطلق 
فتخصيصه بالصغيرة عدول عن الظاهر » وأيضا فالصغائر والكبائر بعد التوبة واجبة الغفران 
عند الخصوم فلا يكن حمل اللفظ عليه » فثبت أن هذه الآية شفاعة في اسقاط العقاب عن أهل 
الكبائر قبل التوبة » وإذا ثبت حصول هذه الشفاعة في حق ابراهيم عليه السلام ثبت حصوها 
في حق محمد صل الله عليه وسلم لوجوه : الأول : أنه لا قائل بالفرق . والثانى : .وهوأن هذا 
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المنصب أعلى المناصب فلو حصل لابراهيم عليه السلام مع أنه غير حاصل لمحمد صلى الله عليه 
وسلم لكان ذلك نقصانا في حق محمد عليه السلام . والثالث : أن محمدا صلى الله عليه وسلم 
مأمور بالاقتداء بابراهيم عليه السلام لقوله تعالى ( أولئك الذين هدىالله فبهداهم اقتده) 
وقوله ( ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ) فهذا وجه قريب في إثبات الشفاعة لمحمد 
صل الله عليه وسلم وفي إسقاط العقاب عن أصحاب الكبائر . والله أعلم . 

إذا عرفت هذا فلنذكر أقوال المفسرين : قال السدى معناه : ومن عصانى ثم تاب › 
وقيل : إن هذا الدعاء إنما كان قبل أن يعلم أن الله تعالى لا يغفر الشرك » وقيل من عصانى 
باقامته على الكفر فانك غفور رحيم > يعنى أنك قادر على أن تغفر له وترحمه بأن تنقله عن 
الكفر إلى الاسلام » وقيل المراد من هذه المغفرة أن لا يعاجلهم بالعقاب بل يمهلهم حتى يتوبوا 
أو يكون المراد أن لا تعجل اخترامهم فتفوتهم التوبة . واعلم أن هذه الوجوه ضعيفة . 

أما الأول : وهو حمل هذه الشفاعة على المعصية بشرط التوبة فقد أبطلناه . 


وأما الثانى : وهو قوله إن هذه الشفاعة إنما كانت قبل أن يعلم أن الله لا يغفر الشرك 
فنقول : هذا أيضاً بعيد » لأنا بينا أن مقدمة هذه الآية تدل على أنه لا يجوز أن يكون مراد 
إبراهيم عليه السلام من هذا الدعاء هو الشفاعة في إسقاط عقاب الكفر . 

وأما الثالث : وهو قوله المراد من كونه ( غفورا رحبا ) أن ينقله من الكفر إلى الايمان 
فهو أيضاً بعيد » لأن المغفرة والرحمة مشعرة باسقاط العقاب ولا إشعار فيه بالنقل من صفة 
الكفر إلى صفة الايمان والله أعلم . 

وأما الرابع : وهو أن تحمل المغفرة والرحمة على تعجيل العقاب أو ترك تعجيل الاماتة 
فنقول هذا باطل > لأن كفار زماننا هذا أكثر منهم ولم يعاجلهم الله تعالى بالعقاب ولا بالموت 
مع أن أهل الاسلام متفقون على أ:هم ليسوا مغفورين ولا مرحومين فبطل تفسير المغفرة وال رحمة 
على ترك تعنجيل العقاب بهذا الوجه وظهر بما ذكرنا صحة ما قررناه من الدليل والله أعلم . 

قوله تعالى # ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا 
ليقيموا الصلاة.فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وار زقهم من الثمراتلعلهم يشكر ونء 


۳۸ قوله تعالی «ربنا إني أسكنت من ذريتى بواد غيرذى زرع» سورة ابراهيم 
اص سے ص ر سير 
رجاإنك تعر 
ر وهو ير 2 53 رص رص و 2 وص N E‏ يل 
ألسماء 20 المد لَه الذى وهب إلى على ٠‏ الكبر “ملعيل وإحلق إن رل 
كه و ةسمه م ددمي ىع ادي 2 سم داس فى 2 روم ا عدم مده ولاه 
لسميع الدعاء دی رب أجعَلت مقم الصلؤة ومن ربت ربا وتَْبَّلْ دعَاء ي 
l2 - 7 20 00 28 ° 2‏ ا ع لا و 
ربنا اغفرلى ولولدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ري 
ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمدلله 
الذي وهب لي على الكبر اسمعيل واسحق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة 
ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب», ‏ 
اعلم أنه سبحانه وتعالى حكى عن ابراهيم عليه السلام فى هذا ا موضع أنه طلب في 


ذعائه أخورا سيفة + 

«المطلوب الأول ¢ طلب من الله نعمة الامان وهو قوله ررب اجعل هذا البلد آمنا) 
والابتداء بطلب نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على أ نه أعظم انواع النعم والخيرات وأنه لا يتم 
شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به» وسئل بعض العلماء الأمن أفضل أم الصحة ؟ فقال 
الأمن أفضل » والدليل عليه أن شاة لو انكسرت رجلها فانها تصح بعد زمان. ثم إنها تقبل على 
الرعي والأكل ولو أنها ربطت في موضع وربط بالقرب منها ذئب فانها تمسك عن العلف ولا 
تتناوله إلى أن تموت. ذلك يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف أشد من الضرر الحاصل من 
ألم الجسد . ۰ ْ 
ل والمطلوب الثاني » أن يرزقه الله التوحيد » ويصونه عن الشرك » وهو قوله (واجنبني 
وبنبى أن نعبد الأصنام ) . ْ 

« والمطلوب الثالث ) قوله (ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غيرذي زرع عند بيتك 
المحرم) فقوله (من ذريتي) أي بعض ذريتي وهو إسمعيل ومن ولد منه (بواد) هو وادي مكة 
( غير ذي زرع ) أى ليس فيه شیء من زرع » كقوله ( قرآنا عربيا غيرذي عوج ) بمعنى لا 
يحصل فيه اعوجاج عند بيتك المحرم . وذكروا في تسميته المحرم وجوها : الأول : أن الله حرم 
التعرض له والتهاون به » وجعل ما حوله حرماً لمكانه » الثانى : أنه كان لم يزل متنعا عزيزا 
يهابه كل جبار كالشىء المحرم الذي حقه أن يجتنب . الثالث : سمى محرما لأنه محترم عظيم 


م ارح ساس ارش ص رور رر 


, و 7 4 5 م ر 


قوله تعالى «ر بنا ليقيموا الصلاة» سورة ابراهيم ۱۳۹ 


الحرمة لا يحل انتهاكه . الرابع : أنه حرم على الطرفان أي امتنع منه كما سمى عتيقا لأنه أعتق 
منه فلم يستعل عليه » الخامس : أمر الصائرين اليه أن يحرموا على أ نفسهم أشياء كانت نحل 
هم من قبل » السادس : حرم موضع البيت حين خلق السموات والأرض وحفه بسبعة من 
الملائكة » وهو مثل البيت المعمورالذى بناه أدم » فرفع الى السماء السابعة . السابع : حرم 
على عباده أن يقربوه بالدماء والأقذار وغيرها » روى أن هاجر كانت أمة لسارة فوهبتها 
لابراهيم عليه السلام فولدت له اسماعيل عليه السلام » فقالت سارة : كنت رجو أن يهب الله 
لي ولدا من خليله فمنعنيه ورزقه خادمتى . وقالت لابراهيم : بعده) منى فنقله) الى مكة 
اسماعيل رضيع › ثم رجع فقالت هاجر : الى من تكلنا ؟ فقال الى ألله . ثم دعا الله تعالى 
بقوله ( ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد ) إلى آخر الآية ثم أنها عطشت وعطش الصبى 
فانتهت بالصبى إلى موضع زمزم فضرب بقدمه ففارت عينا » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « رحم الله أم:اسماعيل لولا أنها عجلت لكانت زمزم عينا معينا » ثم إن ابراهيم عليه 
السلام عاد بعد كبر إسماعيل واشتغل هو مع إسماعيل برفع قواعد البيت . قال القاضى : أكثر 
الأمور المذكورة في هذه الحكاية بعيدة لأنه لا يجوز لابراهيم عليه السلام أن ينقل ولده إلى 
حيث لا طعام ولا ماء مع أنه كان يمكنه أن ينقله) إلى بلدة أخرى من بلاد الشام لأجل قول 
سارة . إلا إذا قلنا : إن الله أعلمه أنه يحصل هناك ماء وطعام » وأقول : أما ظهور ماء زمزم 
فيحتمل أن يكون إرهاصا لاسماعيل عليه السلام » لأن ذلك عندنا جائز خلافا للمعتزلة وعند 
المعتزلة أنه معجزة لابراهيم عليه السلام . 

ثم قال إ ر بنا ليقيموا الصلاة ‏ والام متعلقة بأسكنت أى أسكنت قوما من ذريتي» 
وهم اسم|عيل وأولاده بهذا الوادى الذى-لا زرع فيه ليقيموا الصلاة . ْ 

ثم قال ل فاجعل أفئدة من الناس تهوي اليهم » وفيه مباحث : 

ل البحث الأول € قال الاصمعي هوى هوي هويا بالفتح إذا سقط من علو الى أسفل . 
وقيل : ( تهوى إليهم ) تريدهم » وقيل : تسرع اليهم . وقيل : تنحط اليهم وتنحدر اليهم: 
وتنزل » يقال : هوى الحجر من رأس الجحبل هوى اذا انحدر وانصب » وهوى الرجل إذا 
انحدر من رأس الجبل . 

يل البحث الثاني أن هذا الدعاء جامع للدين والدنيا . أما الدين فلأنه يدخل فيه 
ميل الناس الى الذهاب الى تلك البلدة بسبب النسك والطاعة لله تعالى . وأما الدنيا : فلأنه 
يدخل فيه ميل الناس الى نقل المعاشات اليهم بسبب التجارات » فلأجل هذا الميل يتسع 


١‏ قوله تعالى «وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكر ون»سورة ابراهيم 
عيشهم . ويكثر طعامهم ولباسهم . 

ل البحث الثالث ) كلمة ( من ) في قوله ( فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم ) تفيد 
التبعيض . وال معنى : فاجعل أفئدة بعض الناس مائلة اليهم . قال مجاهد : لوقال أفئدة الناس 
لازدحمت عليه فارس والروم والترك والهند 5 وقال سعيد بن جبير : لو قال أفثكلة الناس 5 
لحجت اليهود والنصارى والمجوس . ولكنه قال ( أفئدة من الناس ) فهم المسلمون : 

ثم قال © وار زقهم من الثمرات € وفيه بحثان :. 

ل البحث الأول » أنه لم يقل : وارزقهم الثمرات » بل قال ( وارزقهم من 
الثمرات ) وذلك يدل على أن المطلوب بالدعاء إيصال بعض الثمرات اليهم . 

« البحث الثاني يحتمل أن يكون المراد بايصال الثمرات اليهم إيصاها اليهم على 
سبيل التجارات وإنما يكون المراد : عمارة القرى بالقرب منها لتحصيل الثمار منها . 

ثم قال © لعلهم يشكر ون » وذلك يدل على أن المقصود للعاقل من منافع الدنيا أن 
يتفرغ لأداء العبادات وإقامة الطاعات » فان ابراهيم عليه السلام بين أنه إنما طلب تيسير 
المنافع على أولاده لأجل أن يتفرغوا لاقامة الصلوات وأداء الواجبات . 

« المطلوب الرابع » قوله ( ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ) 

واعلم أنه عليه السلام لما طلب من الله تيسير المنافع لأولاده وتسهيلها عليهم 3 ذكر أنه 
لا يعلم عواقب الأحوال ونهايات الأمور ف المستقبل 3 وأنه تعالى هو العالم ہا المحيط 
من البكاء » وقيل : ما نخفي من الحزن المتمكن في القلب وما نعلن يريد ما جرى بينه وبين 
هاجر حيث قالت له عند الوداع الى من تكلنا ؟ فقال الى الله أكلكم . قالت الله أمرك بهذا ؟ 
قال نعم : قالت إذن لا نخشى . 

ثم قال ©« وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا فى السماء € وفيه قولان : أحده) : 
أنه كلام الله عز وجل تصديقا لابراهيم عليه السلام كقوله ( وكذلك يفعلون ) والثاني : أنه 
ولفظ « من » يفيد الاستغراق كأنه قيل : وما يخفى عليه شيء ما . 

ثم قال ظ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسمعيل وإسحق € وفيه مباحث : 


قوله تعالى «الحمدالله الذي وهب على الكبر إسماعيل وإسحاق سورة ابراهيم ١٠١‏ 


يط البحث الأول » اعلم أن القرآن يدل على أنه تعالى إغا أعطى إبراهيم عليه السلام 
هذين الولدين أغنىإسماعيل وإسحاق على الكبر والشيخوخة » فأما مقدار ذلك السن فغير 
معلوم من القرآن وإنما يرجع فيه الى الروايات . فقيل لما ولد إسمعيل كان سن إبراهيم 
تسعا وتسعين سنة » ولا ولد إسحق كان سنه مائة واثنتي عشرة سنة . وقيل ولد له إسمعيل 
لأربع وستين سنة وولد إسحق لتسعين سنة » وعن سعيد بن جبير : لم يولد لابراهيم إلا بعد 
مائة وسبع عشرة سنة » وإنغا ذكر قوله ( على الكبر ) لأن المنة بهبة الولد في هذا السن أعظم » 
من حيث أن هذا الزمان زمان وقوع اليأس من الولادة . والظفر بالحاجة في وقت اليأس من 
أعظم النعم » ولأن الولادة في تلك السن العالية كانت آية لابراهيم . 

فان قيل : إن ابراهيم عليه السلام انما ذكر هذا الدعاء عندما أسكن اسمعيل وهاجر أمه 
في ذلك الوادي » وفي ذلك الوقت ما ولد له اسحق فكيف يمكنه أن يقول ( الحمد لله الذي 
وهب لي على الكبر اسملعيل واسحق ) ؟ 

قلنا قال القاضي : هذا الدليل يقتضي أن ابراهيم عليه السلام انما ذكر هذا الكلام في 
زمان آخر لا عقيب ما تقدم من الدعاء . ويمكن أيضا أن يقال : أنه عليه السلام انما ذكر هذا 
الدعاء بعد كبر اسمعيل وظهور اسحق وإن كان ظاهر الروايات بخلافه . 

: البحث الثاني على في قوله ( على الكبر ) بمعنى مع كقول الشاعر‎  . 

إني على:ما ترين من كبرى أعلم من حيث يؤكل الكتف 

وهو في موضع الحال ومعناه : وهب لي في حال الكبر . 

« البحث الثالث » ف المناسبة بين قوله ( ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى 
على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ) وبين قوله ( الحمد لله الذي وهب لي على الكبر 
اسمعيل واسحق ) وذلك هو كأنه كان في قلبه أن يطلب من الله إعانته| وإعانة ذريتها بعد 
موته ولكنه لم يصرح بهذا المطلوب » بل قال ( ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ) أي أنك 
تعلم ما في قلوبنا وضمائرنا » ثم قال ( الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسمعيل واسحق ) 
وذلك يدل ظاهرا على أنه يبقيان بعد موته وأنه مشغول القلب بسببه فكان هذا دعاء لها 
بالخير وا معونة بعد موته على سبيل الرمز والتعريض وذلك يدل على أن الاشتغال بالثناء عند 
الحاجة الى الدعاء أفضل من الدعاء قال عليه السلام حاكيا عن ربه أنه قال « من شغله ذكرى 
عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » ثم قال ( إن ربي لسميع الدعاء ) 


1 قوله تعالى «ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين» سورة ابراهيم 

قال: (إن ربي لسميع الدعاء) أي هو عالم بالمقصود سواء صرحت به أو لم أصرح وقوله : 

سميع الدعاء . من قولك. سمع الملك كلام فلان إذا اعتد به وقبله ومنه شمم الله لمن حمده . 
« المطلوب الخامس 4 قوله (رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي) وفيه مسائل : 


ظ المسألة الأولى» احتج أصحابنا هذه الآية على أن أفعال العبد محلوقة لله تعالى فقالوا 
إن قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام (اجنبني وبني أن نعبد الأصنام) يدل على أن ترك 
النهيات لا يحصل إلا من الله وقوله (رب اجعلن مقيم الصلاة ومن ذريتي) يدل على أن فعل 
المأمورات لا يحصل إلا من الله » وذلك تصريح بأن إبراهيم عليه السلام كان مصرّا على أن الكل 
من الله . 

ل المسألة الثانية 4 تقدير الآية : رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي: أي واجعل 
بعض ذريتي كذلك لأن كلمة « من » في قوله ( ومن ذريتي) للتبعيض» وإغاذكر هذا 
التبعيض لأنه علم بإعلام الله تعالى أنه يكون فى ذريته جمع من الكفار وذلك قوله (لا ينال 
عهدي الظالمين ). 

« المطلوب السادس € أنه عليه السلام لما دعا الله في المطالب المذكورة دعا الله تعالى في 
أن يقبل دعاءه فقال ( ربنا وتقبل دعاء ) وقال ابن عباس : يريد عبادتي بدليل قوله تعالى 
( وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ) 
« المطلوب السابع » قوله ( ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ) وفيه 
مسألتان : 

« المسألة الأولى ¢ لقائل أن يقول : طلب المغفرة إنما يكون بعد سابقة الذنب فهذا 
يدل على أنه كان قد صدر الذنب عنه وإن كان قاطعا بأن الله يغفرله فكيف طلب تحصيل ما 
كان قاطعا بحصوله ؟ 

والجواب : المقصود منه الالتجاء الى الله تعالى وقطع الطمع إلا من فضله وكرمه 
ورحمته . 

« المسألة الثانية 4 إن قال قائل كيف جاز أن يستغفر لأبويه وكانا كافرين ؟ 

فالجواب عنه من وجوه : الأول : أن المنع منه لا يعلم إلا بالتوقيف فلعله لم يجد منه منعا 
فظن كونه جائزا . الثاني : أزاد بوالديه آدم وحواء . الثالث : كان ذلك بشرط الاسلام . 


قوله تعالى «ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون» سورة ابراهيم 1 


سال 


لسخص فيه 


ص سد ص 2 و 2 بي سج ور 2 و 4 چ عش ے۶ « 12 
0-3 2 م و2 
.وم يري رواةٌ مه « م ولع ١ه‏ 


ع ا ۶ وام صوص 212 ارو امام 
الْأبصَلر ي مهطوين مقنبى رئوسوم لايرتد يلوم طرفهم وافكدتهم هوا ۶ ي 


ولقائل أن يقول : لوكان الأمر كذلك لما كان ذلك الاستغفار باطلا ولولم يكن لبطل 
قوله تعالى ( إلا قول ابراهيم لأبيه لأستغفرن لك ).وقال بعضهم : كانت أمه مؤمنة › ولهذا 
السبب حص أباه بالذكر في قوله تعالی ( فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) والله أعلم وفي قوله 
( يوم يقوم الحساب ) قولان : الأول : يقوم أي يثبت وهو مستعار من القيام القائم على 
الرجل » والدليل عليه قوهم : قامت الحرب على ساقها ‏ ونظيره قوله ترجلت الشمس ٠‏ أي 
أشرقت ضوءها كأنها قامت على رجل . الثاني : أن يسندالى الحساب قيام أهله على سبيل 
المجاز مثل قوله ( واسأل القرية ) أي أهلها والله أعلم . 


قوله تعالى:# ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إغا يؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الابصار مهطعين مقنعى رؤسهم لا يرتد اليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ). 


اعلم أنه لما بين دلائل التوحيد ثم حكى عن ابراهيم عليه السلام أنه طلب من الله أن 
يصونه عن الشرك > وطلب منه أن يوفقه للاعمال الصالحة وأن يخصه بالرحمة والمغفرة في يوم 
القيامة ذكر بعد ذلك ما يدل على وجود يوم القيامة » وما يدل على صفة يوم القيامة » أما الذي 
يدل على وجود القيامة فهو قوله (ولا تحسبن الله غافلا عم يعمل الظالمون) فالمقصود منه التنبيه 
على أنه تعالى لو لم ينتقم للمظلوم من الظالم)» لزم ان يكون إما غافلاً عن ذلك الظالم أو 
عاجزاً عن الانتقام أو كان راضياً بذلك الظلم » ولا كانت الغفلة والعجز والرضا بالظلم غالا 
على الله امتنع أن لا ينتقم للمظلوم من الظالم . 


فان قيل : كيفيليق بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يحسب الله موصوفا بالغفلة ؟ 


والحواب من وجوه : الأول : المراد به التثبيت على ما كان عليه من أنه لا يحسب الله 
غافلاً » كقوله ( ولا تكونن من المشركين).(ولا تدع مع الله إلا آخر ) وكقوله ( يا أيها الذين 
آمنوا ) والثاني : أن المقصود منه بيان أنه لولم ينتقم لكان عدم الانتقام لأجل غفلته عن ذلك 


ل قوله تعالى «لا يرتد اليهم طرفهم ر هواء» سورة ابراهيم 


الظلم . ولا كان امتناع هذه الغفلة معلوما لكل اعا ا 
والثالث: : أن المراد ولا تحسبنه يعاملهم معاملة الغافل عم| يعملون › ولكن معاملة الرقيب عليهم 
المحاسب على النقير والقطمير . الراء بع : أن يكون هذا الكلام وإن كان خطاباً مع النبي صلى 
له عي وسل في لظا إل أنه بك في اة خطباع الام وسن سيك بن مي 
SE‏ يودي للظلام > ثم بين تعالى أنه إنما يؤخر عقاب هؤلاء الظالمين ليوم 
موصوف بصفات : 


« الصفة الأولى #4 أنه تشخص فيه الأبصار . يقال: شخص بصر الرجل اذا بقيت 
عينه مفتوحة لا يطرفها » وشخوص البصر يدل على الحرة والدهشة وسقوط القوة . 


« والصفة الثانية © قوله ( مهطعين ) وني تفسير الاهطاع أقوال أربعة 


« القول الأول » قال أبوعبيدة:هو الاسراع . يقال : أهطع البعير في سيره واستهطع 
اذا أسرع . وعلى هذا الوجه فالمعنى : أن الغالب من حال من يبقى بصره شاخصا من شدة 
الخوف أن يبقى واقفا . فبين الله تعالى أن حالهم بخلاف هذا المعتاد » فانهم مع شخوص 
أبصارهم يكونون مهطعين » أي مسرعين نحو ذلك البلاء . 


« القول الثاني »ني الاهطاع قال أحمد بن يحبى : المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع . 
ل والقول الثالث 4 المهطع الساكت . 
ل والقول الرابع » قال الليث : يقال للرجل إذا قر وذل: أهطع . 
« الصفة O‏ ا 3 الرأس والنظر في ذل 
E 0‏ 0 أن المعتاد فيمن يشاهد البلاء 


أنه يطرق رأسه عنه لكي لا يراه » فبين تعالى أن حالهم بخلاف هذا المعتاد وأنهم يرفعون 
رؤ وسهم . 


الصفة الرابعة © قوله ( لا يرتد إليهم طرفهم ) والمراد من هذه الصفة دوام ذلك 


قوله تعالى «وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب» سورة ابراهيم ١6‏ 
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الشخوص » فقوله ( تشخص فيه الابصار ) لا يفيد كون هذا الشخوص دائاً وقوله ( لا يرتد 
اليهم طرفهم ) يفيد دوام هذا الشخوص ٠.‏ وذلك يدل على دوام تلك الحيرة والدهشة في 
قلوبهم . 


« الصفة الخامسة € قوله ( وأفئدتهم هواء ) الهواء الخلاء الذي لم تشغله الأجرام ثم 

جعل وصفا فقيل قلب فلان هواء اذا كان خاليا لا قوة فيه » والمراد بيان أن قلوب الكفار خالية 
يوم القيامة عن جميع الخواطر والافكار لعظم ما ينالهم من الحيرة » ومن كل رجاء و 

أمل لما تحققوهمن العقاب ومن كل سرور › لكثرة ما فيه من الحزن 5 اذا عرفت هذه الصفات 
الخمسة فقد اختلفوافي وقت حصوها فقيل : إنها عند المحاسبة بدليل أنه تعالى إنما ذكر هذه 
الصفات عقيب وصف ذلك اليوم بأنه يوم يقوم الحساب > وقيل : إنها تحصل عند ما يتميز فريق 
عن فريق » والسعداء يذهبون الى الجنة . والأشقياء إلى النار . وقيل : بل يحصل عند إجابة 
الداعى والقيام من القبور » والأول أولى للدليل الذي ذكرناه » والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل 
قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل,أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضر بنا لكم الأمثال » 

اعلم أن قوله ( يوم يأتيهم العذاب ) فيه أبحاث : 

ل البحث الأول » قال صاحب الكشاف ( يوم يأتيهم العذاب ) مفعول ثان لقوله 
( وأنذر ) وهو يوم القيامة . 

ل البحث الثاني » الألف واللام في لفظ ( العذاب ) للمعهود السابق » يعنى : وأنذر 
الناس يوم يأتيهم العذاب الذي تقدم ذكره وهو شخوص أبصارهم » وكونهم مهطعين مقنعى 

الفخر الرازي ج1م ٠١‏ 


1 قوله تعالى «فلا تحسبن الله خلف وعده رسله» سورة ابراهيم 


رؤوسهم» 

ل البحث الثالث € الانذار هو التخويف بذكر المضارٌ » والمفسرون مجمعون على أن 
قوله ( يوم يأتيهم العذاب ) هو يوم القيامة » وحمله أبو مسلم على أنه حال المعاينة » والظاهر . 
يشهد بخلافه » لأنه تعالى وصف اليوم بأن عذابهم يأتى فيه وأنهم يسألون الرجعة » ويقال هم 
( أولم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال )؟ !ولا يليق ذلك إلا بيوم القيامة. وحجة أبى 

: أن هذه الآية شبيهة بقوله تعالى ( وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم الموت 
فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق ) ثم حكى الله سبحانه ما يقول الكفار في 
ذلك اليوم » فقال ( فيقول الذين ظلموا ربناأخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع 
الرسل ) واختلفوا في المراد بقوله ( أخرنا إلى أجل قريب ) فقال بعضهم طلبوا الرجعة الى الدنيا 
ليتلافوا ما فرطوا فيه » وقال: بل طلبوا الرجوع إلى حال التكليف بدليل قوم : نجب دعوتك 
ونتبع الرسل» وأما على قول أبي مسلم فتأويل هذه الآية ظاهر فقال تعالى مجيبا لهم (أو لم 
تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال) ومعناه ما ذكره الله تعالى في آية أخری» وهو قوله 
تعالى ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ) إلى غير ذلك مما كانوا يذكر ونه من 
انكار المعاد فقرعهم الله تعالى بهذا القول لأن التقريع بهذا الجنس أقوى » ومعنى : مالكم من 
زوال » لا شبهة في أنهم كانوا يقولون لا زوال لنا من هذه الحياة إلى حياة أخرى » ومن هذه 
الدار الى دار المجازاة » لا أنهم كانوا ينكر ون أن يز ولوا عن حياة الى موت أوعن شباب الى 
هرم او عن فقر الى غنى » ثم إنه تعالى زادهم تقريعا آخر بقوله ( وسكنتم في مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم ) يعنى سكنتم في مساكن الذين كفروا قبلكم » وهم قوم نوح وعاد وثمود ‏ 
وظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية » لأن من شاهد هذه الأحوال وجب عليه أن يعتبر » فاذا لم 
يعتبر كان مستوجبا للذم والتقريع . 

ثم قال « وتبين لكم كيف فعلنا بهم وظهر لكم أن عاقبتهم عادت الى الوبال والخزي 
والنكال. 


فان قيل : ولماذا قيل ( وتبين لكم كيف فعلنا بهم ) ولم يكن القوم يقر ون بأنه تعالى 
قلنا : إنهم علموا أن أولئك المتقدمين كانوا طالبين للدنيا ثم إنهم فنوا وانقرضوا 
فعند هذا يعلمون أنه لافائدة في طلب الدنيا » والواجب الجد والاجتهاد في طلب الدين »› 
والواجب على من عرف هذا أن يكون خائفاً وجلاءفيكون ذلك زجراً له هذا إذا قريء بالتاء أما 


حرله تعال زوق مكروا مكرهم E‏ الله مكرهم اتشوارة ابر هي ١7‏ 
راخ ارو واس رو م > رور م ور 
وقد مكروا مهم وعند آله مكرهم وإن کان مه زول منه ابال و 
إذا قرىء بالنون فلا شبهة فيه لأن التقدير كأنه تعالى:قال أولم ن نبین لكم كيف فعلنا بهم » 
وليس كل ما بين لهم تبينوه . 


أما قوله ( وضر بنا لكم الأمثال € فالمراد ما أورده الله في القرآن مما يعلم به أنه قادر على 
الإعادة كا قدر على الابتداء وقادر على التعذيب المؤجل كا يفعل الهلاك المعجل» وذلك في كتاب 


الله كثير . والله أعلم : 

قوله تعالى # وقد مكر وا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه 
الجبال ©. 

اعلم أنه تعالى لما ذكر صفة عقابهيم أتبعها بذكر كيفية مكرهم فقال ( وقد مكروا 
مكرهم ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » اختلفوا في أن الضمير في قوله ( وقد مكروا 0 
: الأول : أن يكون الضمير عائداً إ إلى الذين سكنوا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم 
او ا ايحي لان ا ا ار المذكورات. والثاني: ا 
المراد به قوم محمد صلى الله عليه وسلم والدليل عليه قوله (وأ نذر الناس) يا محمد وقد مكر قومك 
مكرهم » وذلك المكر هو الذي ذكره الله تعالى في قوله ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك ) وقوله ( مكرهم ) أي مكرهم العظيم الذي استفرغوا فيه جهدهم . 
الثالث : أن المراد من هذا المكر ما نقل أن نمرود حاول الصعود إلى السماء فاتخذ لنفسه تابوتاً 
وربط قوائمه الأربع بأربعة نسور » وكان قد جوعها ورفع فوق الجوانب الأربعة من التابوت 

عصياً أربعا وعلق على كل واحدة منهن قطعة لحم ثم إنه جلس مع حاجبه في ذلك التابوت فلا 
00 النسور تلك اللحوم تصاعدت ف جو لهواء ثلاثة أياء وغابت الدنيا عن عين نمر وذ 

ى السماء بحالها فنكس تلك العصى التى علق عليها اللحم فسفلت النسور وهبطت إلى 
ا . قال القاضي : وهذا بعيد جدا لأن الخطر فيه عظيم ولا 
يكاد العاقل يقدم عليه وما جاء فيه خبر صحيح معتمد ولا حجة في تأوليل الآية البتة . 


« المسألة الثانية © قوله ( وعند الله مكرهم ) فيه وجهان : الأول : أن يكون المكر 
مضافا إلى الفاعل كالأول » والمعنى : ومكتوب عند الله مكرهم فهو يجازيهم عليه بمكر هو 


00 


- 


يمكر بهم وهو عذابهم الذي يستحقونه يأتيهم به من حيث لا يشعر ون ولا يحتسبون . 

أما قوله تعالى ‏ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال » فاعلم أنه قرأ الكسائى وحده 
( لتزول ) بفتح اللام الأولى ورفع اللام الأخرى منه » والباقون بكسرالأولى ونصب الثانية . 

« أما القراءة الأولى © فمعناها أن مكرهم كان معدا لأن تزول منه الجبال » وليس 
المقصود من هذا الكلام الاإخبار عن وقوعه . بل التعظيم والتهويل وهو كقوله ( تكاد السموات 
يتفطرن منه ). 

وأما القراءة الثانية #فالمعنى : أن لفظة « إن » في قوله ( وإن كان مكرهم ) بمعنى 
« ما » واللام المكسورة بعدها يعنى بها الجحد . ومن سبيلها نصب الفعل المستقبل . 
والنحويون يسمونها لام الجحد ومثله قوله تعالى ( وما كان الله ليطلعكم على الغيب).(ما كان 
الله ليذر المؤمنين ) والجبال ههنا مثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر دين الاسلام وإعلامه 
ودلالته على معنى أن ثبوتها كثبوت الحبال الراسيةلأن الله تعالى وعد نبيه إظهار دينه على كل 
الأديان . ويدل على صحة هذا المعنى قوله تعالى بعد هذه الآية ( فلا تحسبن الله خلف وعده 
رسله ) أي قد وعدك الظهور عليهم والغلبة لهم . والمعنى : وما كان مكرهم لتزول منه 
الجبال » أي وكان مكرهم أوهن واضعف من أن تزول منه الجبال الراسيات التي هي دين 
محمد صل الله عليه وسلم » ودلائل شريعته ٠‏ وقرأ علي وعمر و( أن كان مكرهم ) 

قوله تعالى ه فلا تحسبن الله خلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام » 

اعلم أنه تعالى قال في الآية الأولى ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ) وقال في 
هذه الآية ( فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ) والمقصود منه التنبيه على أنه تعالى لولم يقم 
تقرر في العقول السليمة أن كل ذلك محال كان القول بأنه لا يقيم القيامة باطلا وقوله ( خلف 
رسله ) يعنى قوله ( إنا لننصر رسلنا ) وقوله ( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي) . 

فان قيل : هلا قيل مخلف رسله وعده » ولم قدم المفعول الثانى على الأول ؟ 

قلنا : ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا . إن الله لا يخلف الميعاد » ثم قال ( رسله ) ليدل 
به على أنه تعالى لا لم يخلف وعده أحدا وليس من شأنه إخلاف المواعيد فكيف يخلفه رسله 


قوله تعالى «يوم تبدل الأرض غير الأرض»سورة 
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المجرمين مذ مقرنينَفى الْأَصْمَاد 2 سراریلهم من قطران وی وجوههم أ لنار 


مر ص رص وو س 2 


وي لیجزی اله کل تفس ماکسبت إِنَمَهسَرِيع اساب ي هذا بلغ آلناس 


رور م ساح ےراہ ٤م‏ م اس م ت N‏ 


ولينذروا بهء وليعاموا اما هوإلله وأحل وليذ تراولوا 


الألبَبٍ ي 


الذين هم خيرته وصفوته » وقريء ( مخلف وعد رسله ) بجر 


الرسل ونصب الوعد 3 


والتقدير : مخلف رسله وعده » وهذه القراءة في الضعف » كمن قرأ قتل أولادهم شركائهم 


ثم قال ( إن الله عزيز ) أي غالب لا يماكر ذو انتقام لأوليائه . 


قوله تعالى #8 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبر زو الله الواحد القهار.وترى 
المحرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار.ليبجزي الله 
كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب»هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله 


واحد وليذكرٌ أولوا الألباب 4. 


اعلم أن الله تعالى لما قال ( عزيز ذو انتقام ) بين وقت انتقامه فقال ( يوم تبدل الأرض غير 


السموات والأرض وف الآية مسائل : 


العقول والنفوس من تغيير 


« المسألة الأولى » ذكر الزجاج في نصب يوم وجهين » إما غلى الظرف لانتقام أو على 


البدل من قوله ( يوم يأتيهم العذاب ). 


ط المسألة الثانية © اعلم أن التبديل يحتمل وجهين : أحده) : أن تكون الذات باقية 


على أن ذكر لفظ التبدل لارادة التغير في الصفة جائزء أنه يقال 
وسويتها خاتما فنقلتها من شكل إلى شكل » ومنه قوله تعالى ( 


بدلت الحلقة ختها إذا أذبتها 


حسنات ) ويقال : بدلت قميصي جبة. أي نقلت العين من صفة إلى صفة أخرى » ويقال : 
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تبدل زيد إذا تغيرت أحواله » وأما ذكر لفظ التبديل عند وقوع التبدل في الذوات فكقولك 
بدلت الدراهم دنانير » ومنه قوله( بدلناهم جلود ا غيرها )وقوله ( بدلناهم بجنتيهم جنتين ) إذا 
عرفت أن اللفظ محتمل لكل واحد من هذين المفهومين ففي الآية قولان : 

« القول الأول » أن المراد تبديل الصفة لا تبديل الذات . قال ابن عباس رضى الله 
عنهما : هي تلك الأرض إلا أنها تغيرت في صفاتها . فتسير عن الأرض جباها وتفجر بحارها 
وتسوى » فلا يرى فيها عوج ولا أمت . وروي أبوهريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال « يبدل الله الأرض غير الأرض فيبسطها ويمدها مد الأديم العاكظى فلا ترى 
فيها عوجا ولا أمتا » وقوله ( والسموات ) أي تبدل السموات غير السموات » وهو كقوله عليه 
السلام « لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده» ولمعنى : ولا ذو عهد فى عهده 
بكافر » وتبديل السموات بانتثار كواكبها وانفطارها » وتكوير شمسها » وخسوف قمرها. 
وكونها أبوابا » وأنها تارة تكون كا مهل وتارة تكون كالدهان . 


« والقول الثاني » أن المراد تبديل الذات . قال ابن مسعود : تبدّل بأرض كالفضة 
البيضاء النقية لم يسفك عليها دم ولم تعمل عليها خطيئة » فهذا شرح هذين القولين » ومن 
الناس من رجح القول الأول . قال لأن قوله ( يوم تبدل الأرض ) المراد هذه الأرض » والتبدل 
صفة مضافة اليها > وعند حصول الصفة لا بد وأن يكون الموصوف موجودا . فلا كان 
الموصوف بالتبدل هوهذه الأرض وجب كون هذه الأرض باقية عند حصول ذلك التبدل » ولا 
يمكن أن تكون هذه الأرض باقية مع صفاتها عند حصول ذلك التبدل » وإلا لامتنع حصول 
التبدل » فوجب أن يكون الباقي هو الذات . فثبت أن هذه الآية تقتضى كون الذات باقية » 
والقائلون بهذا القول هم الذين يقولون : إن عند قيام القيامة لا يعدم الله الذوات والأجسام ‏ 
وإنما يعدم صفاتها وأحواها . 


واعلم أنه لا يبعد أن يقال : المراد من تبديل الأرض والسموات هو أنه تعالى يجعل 
الارض جهنم . ويجعل السموات الجنة . والدليل عليه قوله تعالى ( كلا إن كتاب الابرار لفى 
عليين ) وقوله ( كلا إن كتاب الفجار لفى سجين ) والله أعلم : 

أما قوله تعالى ‏ وبر زوا لله الواحد القهار © فنقول أما البروز لله فقد فسرناه في قوله 
تعالى ( وبرزوا لله جميعا ) وإنماذكر الواحد القهار ههنا » لأن الملّك اذا كان لمالك واحد غلاب 
لا يغالب.قهار لا يقهر.فلا مستغاث لأحد الى غيره فكان الأمر في غاية الصعوبة » نظيره قوله 
( لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ) ولا وصف نفسه سبحانه بكونه قهارا بين عجزهم وذلتهم » 
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فقال ( وترى المجرمين يومئذ ) 

واعلم أنه تعالى ذكر من صفات عجزهم وذلتهم أمورا : 

ل فالصفة الأولى € كونهم مقرنين في الأصفاد . يقال : قرنت الشيء بالشىء اذا شددته 
به ووصلته . والقرآن اسم للحبل الذي يشد به شيئان » وجاء ههنا على التكثير لكثرة أولئك 
القوم والأصفاد جمع صفد وهو القيد . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى قوله (مقرنين) ثلاثة أوجه: قال الكبي مقرنين كل كافر مع 
شيطان فى غل » وقال عطاء: هو معنى قوله (وإذا النفوس زوجت) أي قرنت فيقرن الله تعالى 
نفوس المؤمنين با حور العين » ونفوس الكافرين بقرنائهم من الشياطين » وأقول حظ البحث 
العقلي منه أن الانسان اذا فرق الدنيا » فاما أن يكون قد راض نفسه وهذبهاء ودعاها إلى معرفة 
الله تعالى وطاعته وحبته» أوما فعل ذلك » بل تركها متوغلة في اللذات الجسدانية مقبلة على 
الأحوال الوهمية والخيالية » فان كان الأول فتلك النفس تفارق مع تلك البهجة بالحضرة 
الالهية » والسعادة بالعناية الصمدانية » وإن كان الثاني فتلك النفس تفارق مع الأسف والحزن 
والبلاء الشديد» بسبب الميل الى عالم الجسم . وهذا هو المراد بقوله (وإذا النفوس زوجت) 
وشيطان النفس الكافرة هي الملكات الباطلة . والحوادث الفاسدة ١‏ وهوالمراد من قول عطاء : 
إن كل كافر مع شيطانه يكون مقر ونا في الأصفاد . 

« والقول الثاني » في تفسير قوله ( مقرنين في الأصفاد ) هو قرن بعض الكفار 
ببعض . والمراد أن تلك النفوس الشقية والأرواح المكدرة الظلانية » لكونها متجانسة 
متشاكلة ينضم بعضها الى بعض » وتنادي ظلمة كل واحدة منها الى الأخرى » فانحدار كل 
واحدة منها الى الأخرى في تلك الظلمات . والخسارات هي المراد بقوله ( مقرنين في الأصفاد ) 

ل والقول الثالث € قال زيد بن أرقم : قرنت أيديهم وأرجلهم الى رقابهم الأغلال › 
وحظ العقل من ذلك أن الملكات الحاصلة في جوهر النفس إنما تحصل بتكرير الأفعال الصادرة 
من الجوارح والأعضاء » فاذا كانت تلك الملكات ظل|نية كدرة » صارت في المثال كأن أيديها 
وأرجلها قرنت وغلت في رقابها . وأما قوله ( في الاصفاد ) ففيه وجهان : أحدها : أن يكون 
ذلك متعلقا بمقرنين » والمعنى : يقربون بالأصفاد . والثاني : أن لا يكون متعلقا به » 
والمعنى : أنهم مقرنون مقيدون » وحظ العقل معلوم ما سلفت الاشارة اليه . 

الصفة الثانية © قوله تعالى ( سرابيلهم من قطران ) السرابيل جمع سربال وهو 


5 قوله تعالى «وليعلموا انما هو إله واحد»سورة ابراهيم 
القميص . والقطران فيه ثلاثة لغات : قطران وقطران وقطران » بفتح القاف وكسرها مع 
سكون الطاء وبفتح القاف وكسر الطاء . وهو شىء يتحلب من شجر يسمى الأبهل فيطبخ 
ويطلى به الابل الجرب فيحرق الجرب بحرارته وحدته » وقد تصل حرارته إلى داخل الجوف . 
ومن شأنه أن يتسارع فيه اشتعال النار » وهو أسود اللون منتن الريح فتطلى به جلود أهل النار 
حتى يصير ذلك الطلى كالسرابيل ٠‏ وهي القمص فيحصل بسببها أربعة أنواع من العذاب 8 
لذع القطران وحرقته > وإسراع النار في جلودهم » واللون الوحش . ونتن الريح ٠‏ وأيضا 
التفاوت بين قطران القيامة وقطران الدنيا كالتفاوت بين النارين » وأقول حظ العقل من هذا 
أن جوهر الروح جوهر مشرق لامع من عالم القدس وغيبة الجلال ‏ وهذا البدن جار مجرى 
السربال والقميص له . وكل ما يحصل للنفس من الآلام والغموم . فانما يحصل بسبب هذا 
البدن » فلهذا البدن لذع وحرقة في جوهر النفس . لأن الشهرة والحرص والغضب إغا تتسارع 
إلى جوهر الروح بسببه » وكونه للكثافة والكدورة والظلمة هو الذي يخفى لمعان الروح وضوءه 
وهو سبب الحصول النتن والعفونة . فتشبه هذا الجسد بسرابيل من القطران والقطرء 
وق رأبعضهم ( من قطرآن ) والقطر النحاس أو الصفر المذاب والآنى المتناهي حره . قال أبو 
بكر بن الانباري : وتلك النار لا تبطل ذلك القطران ولا تفنيه ىا لا تهلك النار أجسادهم 
والأغلال التي كانت عليهم 

ل الصفة الثالثة ‏ قوله تعالى( وتغشى وجوههم النار ) ونظيره قوله تعالى ( أفمن يتقى 
بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ) وقوله ( يوم يسحبون في النار على وجوههم ) 

واعلم أن موضع المعرفة والنكرة والعلم والجهل هو القلب . وموضع الفكر والوهم 
والخيال هو الرس . وأثر هذه الأحوال انما تظهر في الوجه » فلهذا السبب خص الله تعالى 
هذين العضوين بظهور آثار العقاب فيههم) فقال في القلب:( نار الله الموقدة التي تطلع على 
الأفئدة ) وقال فى الوجه ( وتغشى وجوههم النار ) بمعنى تتغشى . ولا ذكر تعالى هذه الصفات 
الثلاثة قال ( ليجزي الله كل نفس ما كسبت ) قال الواحدي : المراد منه أنفس الكفار لأن ما 
سبق ذكره لا يليق أن يكون جزاء لأهل الايمان » وأقول يكن إجراء اللفظ على عمومه . لأن 
لفظ الآية يدل على أنه تعالى يجزى كل شخص با يليق بعمله وكسبه ولا كان كسب هؤلاء 
الكفار الكفر والمعصية كان جزاؤهم هو هذا العقاب المذكور » ولا كان كسب المؤمنين الأيمان 
والطاعة » كان اللائق بهم هو الثواب وأيضا أنه تعالى لما عاقب المجرمين بجرمهم فلآن يثيب 
المطيعين على طاعتهم كان أولى . 


ثم قال تعالى ل إن الله سريع الحساب € والمراد أنه تعالى لا يظلمهم ولا يزيد على 
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عقابهم الذي يستحقونه . وحظ العقل منه أن الاخلاق الظلانية هي المبادىء لحصول الالام 
الروحانية وحصول تلك الاخلاق في النفس على قدر صدور تلك الأعمال منهم في الحياة 
الدنيا » فان الملكات النفسانية انما تحصل فى جوهر النفس بسبب الافعال المتكررة » وعلى هذا 
التقدير فتلك الآلام تتفاوت بحسب تلك الأفعال في كثرتها وقلتها وشدتها وضعفها وذلك يشبه 
الحساب . 

ثم قال تعالى ل هذا بلاغ للناس » أي هذا التذكير والموعظة بلاغ للناس » أي كفاية في 
الموعظة ثم اختلفوا فقيل : إن قوله هذا إشارة إلى كل القرآن » وقيل : بل إشارة إلى كل هذه 
السورة » وقيل : بل إشارة إلى المذكور من قوله:( ولا تحسبن ) إلى قوله ( سريع الحساب »وأما 
قوله ( ولينذروا به ) فهو معطوف على محذوف أي لينتصحوا ( ولينذروا به ) أي بهذا البلاغ . 

ثم قال ل وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € قد ذكرنا فى هذا الكتاب مراراً أن النفس الانسانية لها شعبتان : 
القوة النظرية وكال حاها في معرفة الموجودات بأقسامها وأجناسها وأنواعها حتى تصير النفس 
كالمرأة التي يتجلى فيها قدس المللكوت ويظهر فيها جلال اللاهوت ورئيس هذه المعارف 
والحلاء » معرفة توحيد الله بحسب ذاته وصفاته وأفعاله : 

« والشعبة الثانية © القوة العملية وسعادتها في أن تصير موصوفة بالأخلاق الفاضلة 
التي تصيرمبادىء لصدور الأفعال الكاملة عله » ورئيس سعادات هذه القوة طاعة الله 
وخدمته . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( وليعلموا أنغا هو إله واحد ) إشارة إلى ما يجري مجرى 
الرئيس لكمال حال القوة النظرية»وقوله ( وليذكر أولوا الألباب ) إشارة إلى ما يجري مجسري 
ريسن لكمال حال القوة العملية»فان الفائدة فى هذا التذكر » إنما هو الاعراض عن الأعمال 
الباطلة والاقبال على الأعمال الصالحة » وهذه الخاتمة كالدليل القاطع في أنه لا سعادة للانسان 
إلا من هاتين الجهتين . 
« المسألة الثانية 4 هذه الآيات مشعرة بأن التذكير بهذه المواعظ والنصائح يوجب 
الوقوف على التوحيد والاقبال على العمل الصالح » والوجه فيه أن المرء إذا سمع هذه 
التخويفات والتحذيرات عظم خوفه واشتغل بالنظر والتأمل » فوصل إلى معرفة التوحيد 
والنبوة واشتغل بالأعمال الصالحة . 


ل قوله تعالى «وليذكر أولوا الألباب» سورة ابراهيم . 


«المسألة الثالثة» قال القاضي: أول هذه السورة وآخرها يدل على أن العبد مستقل 
بفعله » إن شاء أطاع وإن شاء عصى . أما أول هذه السورة فهو قوله تعالى ( لتخرج الناس 
من الظلمات إلى النور ) فإنا قد ذكرنا هناك أن هذا يدل على أن المقصود من إنزال الكتاب 
إرشاد الخلق كلهم إلى الدين والتقوى ومنعهم عن الكفر والمعصية . وأما آخر السورة فلأن 
قوله ( وليذكر أولوا الالح ايلك الوا اقار 1191 لوده الور . nS‏ 
والمواعظ لأجل أن ينتفع الخلق بها فيصيروا مؤمنين مطيعين ويتركوا الكفر والمعصية » فظهر أن 
أول هذه ا المعنى . واعلم أن الجواب المستقصى عنه 
مذكور في أول السورة فلا فائدة في الاعادة . 

« المسألة الرابعة © هذه الآية دالة على أنه لافضيلة للانسان ولا منقبة له إلا بسبب 
عقله » لأنه تعالى بين أنه انما أنزل هذه الكتب » وانما بعث الرسل لتذكير أولي الألباب » 
فلولا الشرف العظيم والمرتبة العالية لأولي الألباب لما كان الأمر كذلك . 


قال المصنف رحمه الله تعالى ورضى عنه : تم تفسير هذه السورة يوم الجمعة في أواخر 
شعبان سنة إحدى وستائة ختم بالخير والغفران فى صحراء بغداد » ونسأل الله الخلاص من 
الخموم والأحزان والفوز غ الجنان » والخلاص من دركات النيران » إنه الملك امان » 
الرحيم الديان ؛ بحمد الله وحسن توفيقه وصلاته وسلامه على خاتم النبيين محمد وآله وسلم . 


بسي دو ف اد 


صل الله على محمدٍ وآلِه وسلّمَ تسليماً 
تفسير سورة إبراهيم 


مكيةٌ كلها في قول الحسن وعكرمة وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين منها 
مدنية''". وقيل: ثلاث؛ نزلت في الذين حاربوا الله ورسولّه» وهي قوله تعالى : ألم 


تر ل الین بدلا يعت لَه كق إلى قوله: لمكم إل الَا 4. 


سح ل عر 


قوله تعالى: لر ححِدبُ أَنرَْنَهُ ليك ْج الاس من للست إلى الثور 
بذ َيه إل مط العزيز اليد © » 
قوله تعالى: ار َب أله لتك تقدّم معناه'". 


. سا مد ور 


«لِنْخْيَ الاس أي : بالكتاب» وهو القرآنء أي: بدعائك إليه .يِن الظلّمتٍ إل 
ألو أي : من ظلمات الكفر والضلالة والجهل إلى نور الإيمان والعلم» وهذا على 
التمثيل؛ لأنَّ الكفرٌ بمنزلة الظلّمة» والإسلام بمنزلة النور”". وقيل: من البدعة إلى 
الستة» ومن السك إلى اليقين. والمعنى متقارب. 

بدن ريه أي : بتوفيقه إيّاهم ولطفه بهم» والباء في إن ريه متعلقة 
ب تخر ؛ وأ الفعلٌ إلى النبيّ لد لأنه الداعي والمنذرٌ الهادي. 


. 17١/7 من (ظ)» وفي غيرها: مدنيتين» والكلام في الكت والعيون‎ )١( 
. ۳۷/۱ )5( 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۳/۳ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠١۳/۳‏ . 


١. ١ ١ سورة إبراهيم: الآيات‎ 


لل مط الْمَرِر ايد4 هو كقولك: خرجتٌ إلى زيدٍ العاقل الفاضل؛ من 
روا لأنهما شيءٌ واحدء والله هو العزيرٌ الذي لا مِئْلَ له ولا شبيه. وقيل: 
«العزيز»: الذي لا يَعْلِبّه غالب. وقيل: «العزيز» : المَنيعٌ في مُلْكه وسُلْطانه. «الحميد» 
أي: المحمودٌ بكل لسان, والمُمَجَدُ في كلّ مكانٍ على كلّ حال. 

وروی مِقّسَّم عن ابن عباس قال: كان قومٌ آمنوا بعيسى ابنٍ مريم» وقومٌ كفروا 
به» فلما بْعِتَ محمد و آمنّ به الذين كفروا بعيسى» وكفرٌ الذين آمنوا بعيسى» 
فنزلت هذه الآية» ذكره الماورديُ”". 


مح ع ق 


قوله تعالى: اله أََرِى لَمُ م فف َلسَّموّتِ وَمَا في الْأرْضٍ وَوَيْلُ لِلْكفْرِنَ 
2s‏ 4 - ت 9 î:‏ 1 5 لس صمي وو لا مس 
مِنْ عَذَابٍِ سَّدِيدٍ © الزن يستجبون الحيزة الديا عل الأخْرةٍ وَيصِدُونَ عن 
سیل الله ويا رجأ ليك في سال يبر © 4 


2 3 
وما فى الأرْض أي : مِلْكاً وعبيداً 
واختراعاً وخلقاً. وة وقرأ نافعٌ وابنُ عامر وغيرٌهما: «اللهُ» بالرفع على الابعداء"» 
«الَّذِي) خبره. وقيل: «الذي» صفةء وال ا > أي: الله الذي له ما في 
السماوات وما في الأرض قادرٌ على كلّ شيء. الباقون: بالخفض نعتاً للعزيز 
الحميد» فقدّمَ النّعتَ على المنعوت» كقولِكَ: مررتٌ بالظريف زييِ”*». وقيل: على 


)١(‏ نقل ابن الجوزي في زاد المسير ٤٤/٤‏ عن ابن الأنباري قوله: هذا مثل قول العرب: جلست إلى 
زيد» إلى العاقل الفاضل» وإنما عاد «إلى» بمعنى التعظيم للأمر. 

(۲) في النكت والعيون ١1١/7‏ » وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١١١١)ء‏ قال الهيشمي في 
«المجمع؟ ٠ 71/١‏ وفيه أبو بلال الأشعري» وهو ضعيف. 

(1) السبعة ص57" » والتيسير ص 174 » وقرأ بالرفع أيضاً أبو جعفر» كما في النشر ۲۹۸/۲ . 

(4) الكشف عن وجوه القراءات السبع ۲٠/۲‏ . ش 

(5) ينظر تفسير الطبري ٥۸4/١۳‏ - 540 » ورد ابن زنجلة هذا القول في «حجة القراءات» ص75" فقال: 
ولا يجوز أن يقول: نعتٌ للحميد» وإنما هو كقولك: «مررتثٌ بزيدٍ الظريف»» فإن قلت: «بالظريف 
زيدِ» عاد بدلا ولم يكن نعتاً. 


16 سورة إبراهيه: الآيتان ۲ ۔ ۲ 


البدل من «الحميد» وليس صفة؛ لأنّ اسم الله صارّ كالعَلّم فلا يُوصَفُ صف به“ ؛ كما لا 
لوعت يواد و ا زو ن ع ال تاذ ا 
بقدرة الإيجاد. وقال أبو عمرو: والخفض على التقديم والتأخيرء مجازه: إلى صراط 
الله العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الأرض”". وكان يعقوب”" إذا 
وقف على «الحميد» رف وإذا وصلّ خفّضٌ على النعت. قال ابن الأنباري2: من 
خمّضٌ وقَّفَ على : «وما في الأرض». 

قوله تعالى: وول کر مِنْ عَدّابِ سيد قد تقدّم معنى الويل في 
«البقرة» وقال الزجاع" : هي كلمةٌ تقال للعذاب والهّلكة .يِن یډ 
e‏ 

اين يَسْتَحِبُونَ الْحَيَرةَ اديا أي : يختارونها على الآخرة» والكافرون يفعلون 
ا ا ا و 0 
أي : هم الذين. وقيل: «الذين يَسْتَحبُون» مبتدأء وخبره: «أُولَيِكَ» وكل مَنْ آثرَ الدنيا 
وزَهْرَتَهاء واستحبٌ البقاء في نعيمها على النعيم في الآخرة» وصدَّ عن سبيل الله - 
أي: صرف الناس عنه» وهو دين اللهء الذي جاءت به الرسل» في قول ابن عباس 
وغيره ‏ فهو داخل في هذه الآية؛ وقد قال 4: «إنَّ أخوّف ما أخاف على أمتي الأئمة 
الْضلّون»“ وهو حديث صحيح. وما أكثر ما هم في هذه الأزمان! والله المستعان. 


)١(‏ لفظة «به» من (ظ). 

(۲) تفسير الطبري ٥۸۹/١۳‏ » وأبو عمرو: هو اين العلاء. 

(۳) في رواية رُويسء وهو من العشرة. النشر ۲۹۸/۲ . 

. ۷۳۹/۲ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )٤( 

. ۲۲ - ۲1۹/۲ )6( 

(5) في معاني القرآن ۱٦١/١‏ .. 

(۷) أخرجه أحمد في «مسنده» )۲۷٤۸٥(‏ من حديث أبي الدرداء. 


سورة إبراهيم: الآيات ؟  ٤‏ م١‏ 


وقيل: «يسْتَحِبُونَ أي : يلتمسون الدنيا من غير وجهها؛ لأنَّ نعمة الله لا تُلتَمِسٌ 
إلا بطاعته دون معصيته ريا يوبا أي : يطلبون لها رَبْاً وميلاً لموافقة أهوائهم» 
وقضاء حاجاتهم وأغراضهم. والسبيل تُذكر وتُونَث0"©. والعِوَجُ؛ يكسر العين: في 
الدّين والأمر والأرض» وفي كل ما لم يكن قائماً. وبفتح العين: في كل ما كان 
قائماًء كالحائط والرمح ونحوه؛ وقد تقدم في «آل عمران»“ وغيرها .طأْوْلَيِكَ في 
صَكلٍ بيار آي : ذهاب عن الحقٌ» بعيلٍ عنه. ) 
قوله تعالى : وما اراتا ين رَسول إلا سان مد إنبيت م مضل اک 
من یکا یھی من با وهو الْمَرِيرُ كلم © »> 

قوله تعالى: وما أيْسلَْا ِن رَسُولِ» أي: قبلّك يا محمد إلا سان يد4 
أي: پلُغتهم؛ ليبيّنوا لهم أمر دينهه”" ووحد اللسان ‏ وإن أضافه إلى القوم ‏ لأن 
المراد اللغة» فهي اسم جنس يقع على القليل والكثيرء ولا حجَة للعجم وغيرهم في 
هذه الآية؛ لأنّ كل من ترم له ما جاء به الننيئ # ترجمةً يفهمها لزِمَئه الحجة» وقد 


رسک م 


قال الله تعالى: وما أَرَسَلَنَكَ إلا كان َس بيا وكذبا» [سبا:۲۸]» وقال 46: 
«أرسل كل نبي إلى ابه تلاا واس الله إلى كر ادر ران کا 
وقال ي: «والذي نفسي بيده» لا يسمعٌ بي أحدٌ من هذه الأمة يهوديّ ولا نصرانيٌ» 
تالو يوون بالذي اريف به إلا كان من أصحاب النار». خرّجه مسلم» وقد 


5 
تقدّم. 


صل لَه من يَمَآهُ وَيَهَدى من ينآ رد على القَدَربّة فى نفوذ المشيئة» وهو 


)١(‏ الصحاح (سبل). 
T/0 ()‏ . 

(۳) تفسير الطبري ٠» ٥۹۲/١١‏ وتفسير السمرقندي ٠٠٠/۲‏ . 
)٤(‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث .)4٤۲١(‏ 
(5) صحيح مسلم (۳٥۱)ء‏ وسلف 150/9 . 


۵ . ٤ سورة إبراهيم: الآيتان‎ ۱۰٩ 


مستأئتٌ» وليس بمعطوفي على (لِيْبَيّنَ؛؛ لأن الإرسال إنما وقع للتبيين لا للوضلال. 
وبضور القضدت فی ابل لأن الإرسال صار سبباً للإضلال؛ فيكون كقوله: 
ڪر هر عَدُوًا وَحَرَئا4 [القصص :۸]ء وإنما صار الإرسال سبباً للإضلال؛ لأنهم 
كفروا به لما جاءهم» فضا كآنه سيت لكين .#وشو لْمَرِيرُ ال لحك تقدّم 
معنا" 
قوله تعالى: اوقد أرمسلتا سی بايا أت احج فَوْمَكَ مرت 
لظت إِلَ الور وَتَكَيْمُم بام اله 
شر @)4 
قوله تعالى: وقد أَرَسسلْنَا موی بايا أي ع ار 
بالمعجزات الدالّة على صدقه. قال مجاهد: هي التسع الآیات ٩‏ 
«أن أي رمك يت ألْسّتِ إل الور نظيره قولّه تعالى لنبينا عليه 
الصلاة والسلام أول السورة: لغج الاس مِنّ المت إلى ألثوْرِ. وقيل : «أَنْ» هنا 


وقد 


بمعنى : أي» كقوله تعالى : وطاق للا مم أن انشا [ص:1]: آي امشوا“. 
قوله تعالى: يڪرُم بأيّلم أله > أي : قُلْ لهم قولاً يتذكّرون به أيامّ الله تعالى. 


e‏ ان رك بنعم الله عليهم” 1 وقاله أبيّ بن كعب» ورواه 
مرفوعاً"» أي: بما أنعم الله عليهم من النجاة من فرعون ومن التيه إلى سائر التعم. 


)١(‏ استبعد الزجاج في معاني القرآن ۳/ ١655‏ النصب وقال: الرفع هو الوجه» وهو الكلام» وعليه القراءة. 

تضق معنى «العزیز» سلف ٠/١‏ 6م - 405 » ومعنى «الحكيم» سلف 559/١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۹۳/۱۳ و ٩٩٤‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠٠١ - ١94/7‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 4١/7‏ والطبري 595/17 و0417 من قول مجاهدء و7١//041‏ من 
قول قتادة» ولم نقف على من أخرجه من قول ابن عباس. 

(1) أخرجه من قول أبي بن كعب: : عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (۲۱۱۲۹)» وأخرجه ايا عت 
مرفوعاً (۲۱۱۲۸). 


سورة إبراهيم: الآية ۵ /باه١‏ 


وقد تُسمّى التُعم: الأيام» ومنه قول عمرو بن كلثوم: 
رابا ف لحولا 

وعن ابن عباس أيضاً ومقاتل: بوقائع الله في الأمم السالفة؛ يُقال: فلان عالم 
بأيّام العرب» أي : بوقائعها”". قال ابن زيد: يعني : الأيام التي انتقم فيها من الأمم 
الخالية”" وكذلك روى ابن وهب عن مالك قال: بلاؤه. وقال الطبريّ: وعِظْهُمْ بما 
سلف في الأيام الماضية لهم“ أي : بما كان في أيام الله من النعمة والمحنة» وقد 
كانوا عبيداً مستدَلين . واكتفى بذكر الأيام عنه؛ لأنها كانت معلومةً عندهم. 

وروی سعيد بن جُبّير» عن ابن عباس» عن أبِيَ بن كعب قال: سمعثٌ رسول الله 4 
يقول: «بينا موسى عليه السلام في قومه يُذكرهم بأيّام الله وأيَّامُ الله بلاؤه وتّعماؤه» 
وذكر حديث الخضر”“. ودل هذا على جواز الوعظ المرقق للقلوب» المقوّي لليقين» 
الخالي من كل بدعة» والمنرّه عن كل ضلالةٍ وشبهة. 

لد في 5لك) أي: في التذكير بأيّام الله فيكت أي : دلالات .لکل 
بار أي : كثير الصبر على طاعة الله» وعن معاصيه. شور © لنعم الله. وقال 
قتادة: هو العبد؛ إذا أعطي شكرء وإذا ابتّلَِ صبر”"”. وروي عن النبئ يل أنه قال: 
«الإيمان نصفان: نصفٌ صبرء ونصفٌ شكر» ثم تلا هذه الآية: فإك فى ذَلِكتَ 
ايت لكل مكبَّارٍ شَكوْرٍ4”". ونحوه عن الشّعبِئٌ موقوفاً”". وتّوارى الحسن 


. 317/١ وعجزه: عَصّينا الملل فيها أن نديناء وسلف‎ ٠ شرح القصائد السبع لابن الأنباري ص۳۸۸‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير البغوي 72/9 . 

(۳) تفسير الطبري ٥۹۷/۱۳‏ . 

(4) تفسير الطبري ٥۹٤/۱۳‏ . 

(5) أخرجه مسلم (۲۳۸۰): (۱۷۲)» وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (۲۱۱۲۰). 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره 098/١7‏ . 

(۷) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب )١159(‏ من حديث أنس بن مالك» لكن في إسناده عتبة بن السكن 
ويزيد بن أبان الرقاشي» وهما متروكان. ميزان الاعتدال ۲۸/۳ و 518/5 . 

(۸) بلفظ: الشكر نصف الاإيمانء والصبر نصف الإيمان» واليقين الإيمان كله. وأخرجه ابن أبي الدنيا في 
«الشكر» (01)» والبيهقي في «الشعب» .)٤٤٤۸(‏ 


م١٠‏ سورة إبراهيم: الآيات ۵ . ۷ 


البصريٌ عن الحجُاج سبعٌ سنين» فلما بلغه موثّه قال: اللهمّ قد أمنّه فأمِتْ سنته. 
وسجد شكراً وقرأ: «إنَّ في ذَّلِكَ لآيَاتٍ لكل صَبَّارٍ شو . 
وإنما.خصٌ بالآيات كلّ صبّار شكور؛ لأنه يَعتبرٌ بها ولا ْمل عنهاء كما قال: 
فشا أت مر من سا [النازعات:45] وإن كان منذِراً للجميع. 
قوله تعالى: #وَإذ قال موش مويه ه آڌڪروا أ يَعَمَةَ 50 ۾ يڪم د آم 
4 0 ر 


م ءال فرعو وک سو ء العذاب ب ودورت 1 526 کک 


ص 


5 تن ایم لیے 9 1 الأب رک بد کڪ 


ل 


َدزِيدَ چ ولان كدر إِنْ عَدَابى دد © 

قوله تعالى: وڏ قال موسي لِعَوْمِهِ لأحكرواأ عة اهي يڪم إذ نكم ين ءال 
وروت سومويخ سوء الْعَّاب ويد مورت 8 وَيستَحْبُونَ سكم رفي دَلِحكُم با5 ين 
رُم عَظِيمٌ تقدَّم في «البقرة» مستوفى والحمد لله" . 

قوله تعالی : ولد تات ریک قيل : : هو من قول موسى لقومه. وقيل: هو من 
قول اللهء أي: واذْكُرْ يا محمد إذ قال ربك كذا. وتَأَدّنَ؛ وآذنَّ بمعنى : أغْلَمَ ؛ مثل : 
أوْعَدَ وتَوَعَدَ"؛ رُوي معنى ذلك عن الحسن وغيره. ومنه الأذان؛ لأنه إعلام» قال 
الشاعر: 
قَلَمْ نَشْعْرْ بضوءٍ الصُبح حى سمغنا في مجالسنا الأذينا 

وكان ابن مسعود يقرأ: «وإِذْ قال ربكم . ولمع اة 


«لين سَحكرثرٌ ردک أي: لئن وحدتم وأطعتم لأزيدنّكم مما يجب الشكر 
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)١(‏ أخرجه بنحوه أبو نعيم في «الحلية» ۲/ ٠٥۹‏ دون قراءة الآية. 

)¥( ؟/ممدهم. 

(۳) المحرر الوجيز ۳/ 780 » ومعاني القرآن للفراء 1۹/۲ » وتفسير الطبري ٠٠٠/٠۳‏ . 
(5): قائله الراعي النميري» وهو في ديوانه ص٦۲۷‏ » وفيه: «مساجدنا» بدل: «مجالستا). 
(0) وهي قراءة شاذة» ينظر البحر المحيط ٤0۷/١‏ » وتفسير الطبري 3501/17 . 


سورة إبراهيم: الآيتان ٦‏ _ ۷ ۱۰۹ 


عليه وهي نغمي ٠‏ وقال الربيعة الحغتي"" لفن شكرته إتعامي لأزيدتكم من 
ا ESA‏ 
وأطعتُم لأزيدنكم من الثواب“. والمعنى متقارب في هذه الأقوال» والآية نص في 
أنَّ الشكر سببُ المزيد» وقد تقدَّم في «البقرة»“ ما للعلماء في معنى الشكر. 
وسيل يعض الطتلخاء عن الك لله فقال: ألا توي بتعمه على معا“ 
وحُكيّ عن داود عليه السلام أنه قال : اك كر اريم 
مجدّدةٌ منك على. قال: يا داود» ا 
E EE ES‏ 
“ وهو يأكل : 
أنالكرزقهلتقومّفيه بطاعيهوتشكرّبعضٌ حَقّة 
فلم تلن ولكق قرت غلى اة يرز" 
ag aS‏ 


طاعته؛ وأنشد الهادي” 


. ۲٤/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) من قوله: «وحّدتم؛ إلى هذا الموضع من (ظ). وكلام الربيع في زاد المسير 3437/4 . 

(۳) أخرجه الطبري 3507/1 . 

(4) الوسيط للواحدي ”/ 74 ء وزاد المسير لابن الجوزي ۳٤۷/٤‏ . 

. ۱۰٤/۲ (ه)‎ 

(7) أخرجه البيهقي في «الشعب» (١٥٥٠)ء‏ والخطيب في «تاريخه» ۲٤٤/۷‏ من كلام الجنيد بن محمد 
البغدادي 4. 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور ۲۲۹/١‏ إلى ابن أبي حا 

(۸) هو الخليفة موسى بن المهدي محمد بن المنصورء ولي الخلافة بعد أبيه المهدي. مات سنة ١۷٠هء‏ 
وعمره ثلاث وعشرون سنة؛ وكانت مدة خلافته سنة وشهرء وولي الخلافة من بعده أخوه الرشيد. السير 
ل 0 

(9) ذكرهما بنحوهما المبرّد في الكامل 874/5١‏ في ثلاثة أبيات» نسبت في بعض نسخه لمحمود الوراق 
(كما ذكر محققه). 
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وقال جعفر الصادق : إذا سمعتٌ النعمة نعمةً الشكر؛ فتأهّبْ للمزيد. 


r )١( e2 


«ولين ڪفرم ل عدن سيد أي : : جحدثّم حقّيء وقيل: : نعمي ؛ وعد 
بالعذاب على الكفرء كما وَعَدَ بالزيادة على الشكر”"'. وحذفتِ الفاء التي في جواب 
الشرط من «إن» للشهرة”". . 


60 ا ايک نبوا اريت ين يك 

تدم لا يتنه إلا اله جََتْهُمَ رتهم بيت قروا ديه ف سه 
ماسر سرو ٤‏ ر 2 1 00 51 00 ا 00 
وقالوا إا کفرتا يمآ رلٹہ یی وا کی سل مما تدعو تا يه ثريب © 

قوله تعالى: وال مو إن تكقريا أن ومن في آرم 
أي : لا يَلحقّه بذلك نقص» بل هو الغني. «الحميدٌ» أ ى : المحمود. 

قوله تعالى: «ألر ايک ب وا الدب من يڪم ري مم وج وَعسادٍ ونرد النبأ: 
الخبر» والجمع: الأنباء؛ قال : 
أ يَأتيك رالانباء لمي“ 


ثم قيل: هو من قول موسى. وقيل: من قول الله» أي: واذگر يا محمد إذ قال 
ربك كذا. وقيل: هو ابتداء خطاب من الله تعالى. وخبر قوم نوح وعاد وثمود 
مشهوز» قصّه الله فى كتابه. 


وقوله : «رايت ين بده ل تمه إلا اده أي : لا يُحصي عددهم إلا الله 


. ۲٤/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 
. ۱۲۳/۳ التكت والعيون‎ )۲( 
وقال الشزكانن في ناتخ الو : اللام في «لئن شكرتم» هي الموطئة للقسمء وقوله:‎ )۳( 


«لأزيدتكم» ساد مسد جوابي الشرط والقسمء وكذا اللام ف في «ولئن كفرتم»» وقوله: «إنَّ عذابي لشديد» 
ساد مسد الجوابين أيضاً. 


(4) هو صدر بيت لقيس بن زهيرء وسلف عند تفسير الآية (49) من سورة يوسف. 
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ولا يعرف نسبّهم إلا الله”'"؛ والنّسّابون وإن نَسَبُوا إلى آدم؛ فلا يعون إحصاء جميع 
الأمم؛ وإنما ينسبون البعض» ويُمسكون عن نسب البعض» وقد رُويَ عن النبيّ #6 
لما سمع النّسّابين ينسبون إلى مَعَدّ بن عدنانء ثم زادواء فقال: «كذَّبٌ النسّابون» إن 
الله يقول: «لا لمهم رل ا . 

وقد رُويَ عن عُرُوةَ بن الزُبير أنه قال: ما وجدنا أحداً يعرف ما بين عدنان 
IE‏ 

وقال ابن عباس: بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أباً لا يُعرفون”*“. وكان ابن 
مسعود يقول حين يقرأ: لا يمهم لل اَذ : كذب النّسّابون” .جاتيم زه 
ليت أي: بالحجج والدّلالات .ردو يديهم ف أؤوتههرر» أي: جعل أولئك 
القومُ أيدي أنفسهم في أفواههم ليَعضُوها غيظاً مما جاء به الرسل ؛ إذ كان فيه تَسفيهُ 
أحلامهم» وشتمٌ أصنامهم؛ قاله ابن مسعود"» ومثله قاله عبد الرحمن بن زيدء 
وقرأ: عضو كم نامل ِنّ الب" [آل عمران:114]. وقال ابن عباس: لما 
سمعوا كتاب الله؛ عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم“. وقال أبو صالح: كانوا 
إذا قال لهم نيهم : آنا رسول الله إليكم» أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم : أن اسكُثْ؛ 


. ۲٤/۳ ء والوسيط‎ 507/١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن سعد 57/١‏ ء وخليفة بن خياط في طبقاته ۳/۱ عن ابن عباس» وفيه أنه قرأ قوله تعالى: 
«وفرونا بی لت کیا [الفرقان:۳۸] بدلاً من قوله: ولا نم إلا اث وفي إسناده هشام بن 
محمد بن السائب الكلبي» وهو متروك» وأبوه محمد بن السائب متهم بالكذب. ميزان الاعتدال 
.To-T“€/6 goo - 001۱/۳‏ 

(۳) أخرجه ابن سعد ٥۸/١‏ » وخليفة بن خياط في طبقاته /١‏ ۲ . 

(:) أخرجه خليفة بن خياط في طبقاته 7/١‏ . 

. 55/١ أخرجه ابن سعد‎ )٥( 

(5) ذكره المصنف عنه بالمعنىء وسيذكر لفظه قريباً. 

(۷) الدر المتثور 77/5 . 

(8) أخرجه الطبري 1٨۷/۱۳‏ . 
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تكذيباً له» وردًا لقوله. وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى. والضميران للكفارء 
والقول الأول أصحٌها إسناداً؛ قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن 
ك 
يريه ف أوكههر» قال : عَضصوا عليها غيظاً. وقال الشاعر: 
E PEE E‏ عدف وَوِفَّةَ في عَظُم ساقي ويدي 
وغد آهلي وبجفهنمرّدي عَضّدْمن الوخد بأطرافي الي 

وقد مضى هذا المعنى في «آل عمران» مجوّداًء والحمد لله" . 

وقال مجاهد وقّتادة: رَدُوا على الرسل قولّهم» وكذّبوهم بأفواههم. فالضمير 
الأول للرسل» والثاني للكفار. وقال الحسن وغيره: جعلوا أيديّهم في أفواه الرسل 
ردا لقولهم“. فالضمير الأول على هذا للكفارء والثاني للرسل. وقيل: معناه: 
SS‏ 
الرسل ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم". وقيل: رد الرسل أيدي القوم في أفواههم 
وقيل : إن الأيدي هنا التعمء > أي: ردُوا د َعَم الرسلل بأفواههم. أي : بالنطق 
والتكذيب» ومجيء الرسل بالشرائع نِعَمْ والمعنى : دبوا بأفواههم ما جاءت به 
الرسل. و«في» بمعنى الباء؛ يقال: جلستٌ في البيت وبالبيت"» وحروف الصفات 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳١١/١‏ » والطبري ٠ ٠٠١ /٠١‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
»)41١14(‏ والحاكم 0١/7‏ من طريق سفيان الثوري» به. وعبد الله: هو ابن مسعودء ظ4 . 

(۲) ينظر النکت والعيون ۱۲٤/۳‏ » والكامل 757/١‏ . 

. A°* ~ (VA /o © 

(5) زاد المسیر ۳٤۹/٤‏ . 

. 78/9 والمحرر الوجيز ۳۲۹/۳ » والوسيط‎ » ٠١٦/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

(5) المحرر الوجيز ۳۲٣/۳‏ . 

(۷) ينظر معاني القرآن للفراء 7/ 54 - ۷١‏ » ومعاني القرآن للزجاج ٠١١/۳‏ 1 


سورة إبراهيم: الآيات ۸ . ٠١‏ 11۳ 


يُقام بعضها مقامٌ بعض. وقال أبو عبيدة”'': هو ضرب مَكَلء أي: لم يُؤمنوا ولم 
ا لل ا 
وقاله الأخفش أيضا. وقال القُتَبِيُ”"': لم نسمع أحداً من العرب يقول: رد يده في فيه 
إذا ترك ما أَمِرَ ب وما امعنى: عضا على الأدي تن وضق؛ قول اشاعر: 
يَرُدُونَ في فِيوعَشْر" الحسو وحتىيّعَضٌ علي الأكُفًا9©) 
يعني أنهم يَعيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وكمّيه. وقال آخر: 
َدَافنىأناهِلَةأَرْممُةُ فأضحىيَعَضٌ علي الوّظِيف9» 
الوا : يعني الأمم للرسل: «إنَّ كر يمآ لتم يو أي: بالإرسال على 
زعمكم. لا أنهم أقرُوا أنهم أرسلوا“ رئا نى َل أي : في ريب ومِريةٍ يا 
َدَعُوئَآ إِليّو» من التوحيد .مر أي: مُوجب للريبة؛ يُقال: أرب : إذا فعلت أمراً 
أوجبَ ريبةٌ وشا أي: نظن أنكم تطلبون الملك والدنيا. 
قوله تعالى: قات رُسْلْهُرٌ أ لَه سك اطر الوت والس يدعو 
لير ڪڪ ين فيك يڪم ك أجل شس کک 


ر 


نلا ترون أن تَصِدُونًا عَمَا کات د اا َأَنوِمًا د 


لطن 


er4 


قوله تعالى: قات رُسْلْهُرَ أن أله سَ4 استفهامٌ معناه الإنكار» أ 


. ۳۳٣/۱ في مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) في غریب القرآن ص۲۳۰ - ۲۳۱ » وينظر المعاني الكبير له ۸۳٤/۲‏ . 

(۳) في (م): غِشنّ ا 

. "٤۸/٤ أورد شطره الأول ابن قتيبة في المصدرين السالفين» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 

(5) قائله صخر الغي كما في ديوان الهذليين vr‏ وأورد البيت ابن قتيبة وابن الجوزي (في المصادر 
السالفة). قوله: الأزم: شدة العَفيٌ بالفم كلّهء وقيل : بالأنياب. والوّظيف: مُستدَقٌ الذراع والساق من 
الخيل والابل ونحوهما. اللسان (أزم) و(وظف). 

(5) الوسيط للواحدي ۲٠/۳‏ » وزاد المسير لابن الجوزي ۳٤۹/٤‏ . 

(۷) تفسير الطبري 509/17 . 
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في اللهء أي: في توحيده. قاله قتادة. وقيل: في طاعته. ويحتمل وها تالا أفي 
قدرة الله شكٌ؟! لأنهم متفقون عليها ومختلفون فيما عداها» يدل عليه قوله: 
قال لسوت وَالْأَرْضِ» أي : خالقها ومخترعها ومنشئها ومُوجلها بعد العدم؛ لينبّه 
على قدرته» فلا تجوز العبادةٌ إلا له اله أي : إلى طاعته بالرسل والكتب. 
فر لَحكم ين دوک قال أبو عبيدة": ١مِنْ‏ زائدة. وقال سيبويه: هي 
للتبعيض. ويجوز أن يُذكر البعض والمرادٌ منه الجميع. وقيل: «من» للبدل» وليست 
بزائدة ولا مبعضّة» ای لتكون المغفرة بذلا من دنوت رڪم إِلَت أجل 
مسن يعني الموت» فلا يعذبكم في الدنيا .الوا إن شر أي: ما أنتم إلا 
سر نا في الهيئة والصورة؛ تأكلون مما نأكل» وتشربون مما نشرب» ولسثم 
ملائكة .ريو أن سدوا عَنَا کات يَمْيْدُ امَآوْنه من الأصنام والأوثان قابا 
طن مين أي : بحبَّةٍ ظاهرة؛ وكان هذا محالاً منهم؛ فإ الرسلَ ما دَعَوا إلا 
ا 


51 ا ١‏ وى هل سدور رعرع عء اک مور و سم 
قوله تعالى: ات لَهُمَ سهم إن ن إلا بر يلڪم ولک لَه يمن عا 
5 2 مج رر ص mee‏ 4 220 َ 3 1 
من يٿاه يڻ عبسادوء وَمَا اڪ آنآ أن اکم ساي إلا أن آنه ول لله 
2 كل EHA‏ © وم كا 31 حل مل آله و مدنا و 


ضير عل مآ ءاذيشموتا ول أله لبوي الْمتوكلونَ © 4 
فول تعالن: قات لهم رَسْلْهُم إن ن إلا بسر نلُم أي: في الصورة 
والهيئة كما قلتم .وکن لله يمن على من ياء من عادو أي : يتفضّل عليه بالنبوّة. 


(۱) النکت والعيون ”/ ٠۲١‏ . وقول قتادة في الوسيط ۲٠/۳‏ › وزاد المسير ٠٠١-۳٤۹/٤‏ . 
)1( في مجاز القرآن ۱ 

. ۱۲١ - ۱۲٣/۳ النکت والعيون‎ )۳( 

. ۱١١/۳ النكت والعيون‎ )٤( 


سورة إبراهيم: الآيتان ١١ ١١‏ 


1 

وقيل : بالتوفيق والحكمة والمعرفة والهداية. وقال سهل بن عبد الله: بتلاوة القرآن 
وفهم ما فيه00©. 

قلت: وهذا قول حسن» وقد حرج الطبري من حديث ابن عمر قال : قلت لأبي 
و يا عَم أوصني. قال: سألتٌ رسول الله بل كما الي فقال: «ما من يوم ولا 
ليل ولا ساعةٍ إلا ولله فيه صدقةٌ يمن بها على من يشاء من عبادف وما مَل الله تعالى 
على عباده بمثل أن يُلهِمَهِم ؤكره00". 

وما كانت لتا أن تانيكم لعٍ أي: بحُجَّةٍ وآية .إل بدن ال أي : 
بمشيئته» وليس ذلك في قدرتناء أي : لا نستطيع أن نأتي بِحُبََةٍ كما تطلبون إلا بأمره 
وقدرته» فلفظه لفظ الخبرء ومعناه النفي ؛ لأنه لا يُحظَرُ على أحدٍ ما لا يقير عليه©. 

لول أله ستول منوت تقدّم معنا“ . 

قوله تعالى: وما لآ آلا نوكل مل ال4 «ما» استفهام في موضع رفع 
بالابتداء» و«لَنَا» الخبرء وما بعدها في موضع الحال ؛ التقدير: أي شيءِ لنا في 
ترك التوكل على الله. ومد هَدَسَا سلتا أي: الطريق الذي يوصل إلى رحمته. 
وينجي من سَخْطهِ ونِفْمَِه .«وَلصَيرةده لام قسم؛ مجازه: والله لَتَصْبِرَن لعل مآ 
ا ديسمون كه به» أي: من الإهانة والضربء والتكذيب والقتلء يُقَةٌ بالله أنه يكفينا 
ويثيبنا .لول آله مكل المتوطلون». 


. 7١77/7 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۹۸۷)» والبزار في «مسنده» (0840). وابن حبان في 
«المجروحين» ۲٤٤/١‏ > في ترجمة حسين بن عطاء راوي الحديث» وقال: لا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفرد لمخالفته الأثبات في الروايات» وذكره أيضاً في الثقات ٠ ۲٠۹/٦‏ وقال: يخطئ ويدلس. 

() المحرر الوجيز ۳۲۹/۳ ٠‏ وفي مطبوعه «الحظر» بدلاً من «الخبر». 

„4۲ - ۹۰/0 )2( 

. 401١/١ مشكل إعراب القرآن‎ )٥( 


1١5 - ١7 سورة إبراهيم: الآيتان‎ ۱۱۹١ 


0 00 ر 2ة وہ کوک 2 J‏ سل مج ع ا مع سه ع عم 

مِلَيِنا أو إل م لد الظيليينَ © وتنك ره من بمدهم ذلك 
ت q2‏ سے کی کے 0 

لمن حا مَمَايى وَحَاكَ وید © »* 


ر ےو br‏ 


قوله تعالى : قال أل مرا لله لرك يِن أرضتا) اللام لام قسمء 
أي : والله لُنخرجنّكم .ار ودد أي : حتى تعودوا» أو: إلا أن تعودوا. قاله 
الطبريئٌ وغيره'. قال ابن العربي: وهو غيرٌ مفتقر إلى هذا التقدير؛ فإِنَّ «أؤ؛ على 
بابها من التخيير» خيّر الكفارٌ الرسل بين أن يعودوا في مِلّتهم أو يخرجوهم من 
أرضهم» وهذه سيرة الله تعالى في رسله وعباده؛ ألا ترى إلى قوله: #وإن ڪادوا 
رسا ملك ين سنا [الإسراء:717-0]. وقد تقدَّم هذا المعنى في «الأعراف»" 
وغيرها .ف ییا أي: إلى دينناء «تَأرج ليخ م یكی ابي « شنم 
الرس يِن بَمَدِهم». 

قوله تعالى: دلت لِمَنْ حاف مقای وَحَافَ ويد أي: مقامّه بين يدي يوم 
القيامة» فأضيف المصدر إلى الفاعل. والمَقَام مصدرٌ كالقيام؛ يقال: قام قياماً 
ومُقاماً» وأضاف ذلك إلية؛ لاختصاصه به. والمّقام بفتح الميم: مكان الإقامة» 
وبالضّمٌ : فل الإقامة“. ولك لِمَنَ حافت مَمَابى» أي : قيامي عليه» ومراقبتي له؛ 
قال الله تعالى : أن هو قاي عل کی نفس يما كسب [الرعد:۳۳]. وقال الأخفش: 


۳ 5 


(1) تفسير الطبري 11۲/١۳‏ . 

. ۱٠۰١ - 1١١4/9 أحكام القرآن‎ )۲( 

. A /۹ (۳) 

. ۳۳٠/۳ ينظر المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للنحاس ۳۳۱/١‏ » والنكت والعيون ٠١١/۳‏ » وينظر قول المصنف عند تفسير الآية ۷١‏ 


من سورة مريم. 
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«ذْلِكَ لِمَنْ حاف مَقَامِي) أي: عذابي» «وَحَافَ وَعِيدِا آي : القرآن وزواجره. وقيل: 
إنه العذاب. والوعيد الاسم من الوعد. 


A تو‎ 


قوله تعالى: : تتت کب ل بكار عدر © ین کل جم وش 
من كَل سییر © مرغم ولا يسكَاه وو a E‏ ن ت 
تكن رتا ربعت کین كدب ب ع ميش © » 
قوله تعالى: 9وَسَنْمَحوأْع أي : واستنصرواء أي: أن للرسل في الاستفتاح على 
قومهم» والدعاء بهلاكهم. قاله ابن عباس وغيره'''» وقد مضى في «البقرة»”". ومنه 
الحديث: إن النبئّ ل كان يستفيَح بصعاليك المهاجرين» أي: يستنصر. وقال ابن 
زيد: استفتحت الأمم بالدعاء كما قالت قريش: المد إن کات هدا هو لحي يِنْ 
منك الآ“ [الأنفال:۳۲]. وروي عن ابن عباس”*. وقيل: قال الرسول: «إنهم 
كذبوني فافتّحٌ بيني وبينهم فتحاً». وقالت الأمم: إن كان هؤلاء صادقين فعدّبنا. عن 
ابن عباس أيض]2 , ليع : انتا يِمَدَابٍ آل إن ڪت من لقني 
[العنكبوت:19] ّتا يما يدنا إن كت مِنّ الْمَرْسَلِنَ4 [الأعراف :۷۷]. 
فاب ڪل بكار يږي الجبار: المتكبّر الذي لا يرى لأحدٍ عليه حمًا 
هكذا هو عند أهل اللغة» ذكره النحاس”. والعنيد: المعاندٌ للحقٌ والمُجِانِبُ له. عن 
ابن عباس وغيره”” » يُقال: عَنَدَ عن قومه» أي: تباعد عنهم. وقيل: هو من العَنّد 


)١(‏ ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 70/7 أن فرقةٌ قرأت: «واستفتحوا» بكسر التاء» على معنى الأمر 
للرسل. ثم قال: قرأها ابن عباس ومجاهد وابن مُحيصن. 

۲١۹ - ۲۸/۲ 0‏ » وسلف هناك أيضاً الحديث الذي سيذكره المصئف بعده. 

(۳) النكت والعيون ۱۲۷/۳ » وزاد المسير ٠١٠۱/٤‏ . 

(4) لم نقف عليه عن ابن عباس. 

(0) تفسير البغري ۲۸/۳ . 

(7) في معاني القرآن ٥۲۱/۳‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 7١16/١7‏ عن مجاهد» وكذلك نقله عنه البغوي ۲۹/۳ › وهو في تفسيره 774/١‏ . 

(۸) تهذيب اللغة 77١7/7‏ . 


١۷ 10 سورة إبراهيم: الآيات‎ ١148 


وهو الناحية. وعاندٌ فلانٌء أي: أخدّ في ناحية مُعْرِضاً؛ قال الشاعر: 
E ESS EAC EET‏ طني انين الل 
وقال الهَرّويُ”": قوله تعالى : جَبّارٍ عَنيد أي: جائر عن القصد» وهو الحَثود 
والعَنيد والعائد©». وفي حديث ابن عباس وسيل عن المستحاضة» فقال: إنه عِرْقٌ 
عاد“ . قال أبو عبيد : هو الذي عَنَّد وبَغى؛ كالإنسان يعاند» فهذا الور في كثرة 
ما يخرج منه بمنزلته. وقال شَّمِر: العانِدٌ: الذي لا يرقا”'". وقال عمر يذكر سيرته : 
أَضْمٌ العَنُود؛ قال الليث: العَنُود من الإبل: الذي لا يُخالطهاء إنما هو في ناحيةٍ 
أبد* ؛ أراد مَنْ هَمّ بالخلاف أو بمفارقة الجماعة عطفتٌ به إليها. وقال مقاتل: 
ل ل ا ا 
يتكبّر على الرسل ويذهب عن طريق الحقّ فلا يسلكها؛ تقول العرب: شر الإبل 
العَنُود الذي يخرج عن الطريق” ''". وقيل: العنيد: العاصي. وقال قتادة: العنيد: 
الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله"'. 


)١(‏ ينظر الصحاح (عند). 

(۲) الرجز في أدب الكاتب ص۹41٤‏ » وأمالي ابن الشجري 477/١‏ » وخزانة الأدب ۳۲۳/١١‏ وفيه وفي 
(د) و(ظ): فاجعلاني بدل: فاجعلوني. 

(۳) في غريب الحديث ا 

(5) قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن ۱/ ۲۹۰ . 

(5) أخرجه آبو عبيد في غریب الحديث ۲۳١ - ۲۳۲/٤‏ » وابن المنذر في الأوسط » وقد روي 
من حديث عائشة كما في مسند أحمد »)۲٥۳۹۱(‏ وسنن النسائي ١57/١‏ . 

(5) في غریب الحديث 7376/5 . 

(۷) ينظر اللسان (عند) . 

(۸) تهذيب اللغة ۲/ ۲۲۲ » وغريب الحديث لابن الجوزي ٠١١/۲‏ . 

(9) تفسير البغوي ۲۹/۳ . 

. 1۱٦/١۳ ينظر تفسير الطبري‎ )٠١( 

» 51/9 وهو في الوسيط للواحدي‎ » 517/١17 والطبري‎ » ۳٤۲٠/١ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١١( 
. ٠۳١ /" وتفسير البغوي ۲۹/۳ » والمحرر الوجيز‎ 
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قلت: والجبار والعنيد في الآية بمعنّى واحد» وإن كان اللفظ مختلفاًء وك 
متباعدٍ عن الحقٌّ جبّارٌ وعنيدٌ» أي: متكبّر. وقيل: إِنَّ المُرادَ به في الآية أبو جهل؛ 
ذكره المَهدويَ”'". وحكى الماوردي في كتاب «أدب الدنيا والدين»”" أنَّ الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك تفاءل يوماً في المصحف» فخرج له قوله عر وجل : وَأسسَنتَحُوأ 
واب ڪل جبكار عنِيرٍ»». فمرّقٌ المصحف› وأنشأ يقول: 
نود كل ججبار عَبِيِدٍ فهاآناذاك جبَّارٌ عَعَنِيدٌُ 
إذاماجئت ربك يوم حشر فقتل يارت قفتي الود 

فلم يلبَثْ إلا أياماً حتى قُيِلَ شر قتلة» وصّلِبَ رأسّه على قصره» ثم على سور 
لله 

قوله تعالى : ين ویو جم أي : من وراء ذلك الكافر جهنمء أي: من بعد 
هلاكه. ووراء بمعنى بعد ر ۽ قال العا : 
حلفت قل آابزة لنفسك وة ولك ور اة نمو سدقت 

أي : بعد الله جل جلالهء وكذلك قوله تعالى [في الآية التالية] : #وين ورابهء 
عاب َي أي : : من بعذله» وقوله تعالى : #ويكفروت يما و رام [البقرة: 41] أي : 
بما سواه. قاله الفراء. وقال أبو عبيد"'': بما بعده. وقيل: همِنْ وَرَائُو أي: من 
أمامه, ومنه قول الشاعر: 


وين وراك يوم أنت بِالِعهُ لا حاضرٌ معجرٌعنهولا بادي0) 


(۱) وذكره أبو الليث في تفسيره 7١7/7‏ . 

(۲) ص۲۸۹ - ۲۹۰ . 

(۳) النكت والعيون ۱۲۸/۳ . 

(5) هو الذبياني» والبيت في ديوانه ص۱۷ » وسلف ۳۸۸/۱۰ . 
)٥(‏ في معاني القرآن 50/١‏ . 

) ينظر تهذيب اللغة ٠ ٠٠٤٠/٠١‏ ومعاني القرآن للزجاج ٠١١/۳‏ . 
(۷) ذكره في النكت والعيون ۱۲۷/۳ . 


۰ سورة إبراهيم: الآيات ١۷ 1١0‏ 


ا ا ا 
وقال آخر: 
أْتَرْجُو بنو مروانَ سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاءٌ ورائي") 
وقال كين 
اللمسل ورافي إث راشف يعي لزم الصا كحت علليها الأضابع 
يريد أمامي. وفي التنزيل: لكان وَرَاءَهُمْ ملك [الكهف :4 أي : أمامهم. وإلى 
هذا ذهب أبو عبيدة وأبو على قُطرب وغيرهما””. وقال الأخفش: هو كما يقال: هذا 
الأمر من ورائك» أي: سوف يأتيك» وأنا من وراء فلان» أي: في طلبه؛ وسأصل 
إليه“. وقال النحاس”'' في قوله: فين ورآيوء جَهََه»ه أي: من أمامه» وليس من 
الأضداد ولكنه من توارى» أي : استتر. وقال الأزهري : 95 «وراء» تكون بمعنى 
«خلف وأمام»» فهو من الأضداد. وقاله أبو عبيدة أيضاً". واشتقاقها“ مما توارى 
واستتر» فجهنم توارى ولا تظهرء فصارت من وراء؛ لأنها لا ثُرى. حكاه ابن 
الأنباري“» وهو حسن. ٠‏ 
قوله تعالى : وسن من ماو كريد أي ل ل اي 
الشجاع : اشد أي :مكل الأسد» وهو تحثبل وتش" '. وقيل: هو ما يسيل من 


ء٠۷١ص البيت لسوار بن المُضرّب» كما في الكامل للمبرّد 718/1 ؛ والأضداد لابن السكيت‎ )١( 
والأضداد لابن الأنباري ص58 . ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن‎ ٠١ والأضداد للأصمعي ص‎ 
. لمساور بن حمئان‎ ۲ 

(۲) دیوانه ص۱۷۰ . 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة 1 ٠»‏ وسلف هذا المعنى قريباً. 

(4) تفسير البغوي ۲۹/۳ . 

)0( ان القرآن ۳/ ٥۲۲‏ . 

(1) في تهذيب اللغة ٠٠٤/٠١‏ . 

(۷) في مجاز القرآن ۱/ ۳۳۷ . 

(۸) في (ظ): واشتقاقه» وفي (م): واشتقاقهما. 

(4) نقله عنه الماوردي في النكت والعيون 158/7 . 

)١(‏ المصدر السابق. 
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أجسام أهل النار من القيح والدم”'". وقال محمد بن كعب الفَرَظيّ والربيع بن أنس: 
هو عُسّالة أهل النارء وذلك ماءٌ يسيل من فروج الرناة والزواني”". وقيل: هو من ماءِ 
كراهيّه”" تَصدٌ عنه» فيكون الصديد مأخوذاً من الصَّد. 

وذكر ابن المبارك: ا 
أمامة» عن النبيّ ل في قوله : : ویش من ماو مصدير يَتجَرَّمْمُ4 قال: يقرب إلى فيه 
فیکرهه» فإذا أدنيَ منه شَرَى وجه ووقعث قَرُوةٌ رأسه» فإذا شريّه قَطَعَ أمعاءه حتى 
تخرج من ذُبْرِهء يقول الله : وسوا مآ يما فقَطْمَ اهر [محمد:١٠]ء‏ ويقول الله : 
«وإن يَسْتَضِتُوأ ياوا ملو لمل ینوی الْوَجُوه پش ألشَرَابُ» [الكهف:14]) خبجه 
الترمذي» وقال: حديث غريي9؛ '. وتمبيد الله بن يُسْر الذي روى عنه صفوان بن 
عمرو حديتٌ أبي أمامة لعلّه أن يكون أخا عبد الله بن شر 

«يِتجَرّعْمُ4 أي: يَتَحَسَاه ججرَّعاً لا مرّةٌ واحدة؛ لمرارته وحرارته .ولا 
يڪاد يغ أي : يبتلعه؛ يقال: جرع الماء واجترعه وتجرّعه بمعنی. وساغ 
الشَّابُ في الحلق يسوغ سَوْغَاً : إذا كان سَلِساً سهلاًء وأساغه الله إساغةً". وديكاد» 
صلةء أي : يُسيغه بعد إبطاءء قال الله تعالى: وما كاذو يَفْمَلُوت؟ [البقرة:١/]‏ أي : 


)١(‏ أخرجه الطبري 5١14/17‏ عن الضحاك. وأخرجه أيضاً عن مجاهد» وهو في تفسيره 774/١‏ » وينظر 
معاني القرآن للزجاج ۲/ ٠١١‏ . وتفسير أبي الليث 7١7/7‏ » والمحرر الوجيز 771/7 . 

(؟) زاد المسير ٠٠۳/٤‏ . 

(؟) في (د)و(م) والنکت والعيون (والکلام منه): كرهته. 

فق الزهد لابن المبارك ‏ زوائد نعيم بن حماد  »)7١54(‏ وسنن الترمذي (7541)» وأخرجه من طريق ابن 
المبارك أيضاً أحمد (57785)» والنسائي في الكبرى )١١777(‏ وغيرهماء ونقل الترمذي بإثر الحديث 
عن البخاري قوله: لا نعرف عبيد الله بن بُسر إلا في هذا الحديث. 

(5) زاد المسير لابن الجوزي 7617/54 . 

() تهذيب اللغة .7”51/1١‏ 

(۷) ينظر الوسيط للواحدي ۲۷/۳ . 


۱۲۲ سورة إبراهيم: الآيات 10 - 17 


رو 


فعلوا بعد إبطاء؛ ولهذا قال : هر ب ما فى يطو وود [الحج:١٠].‏ فهذا يدل 
غلن الاشاغة: وقال ابن ای2 تحير ولا شر به 

َيَبِهِ ألْمَوَثُ ِن كل مَكَانِ» قال ابن عباس : أي: يأتيه أسباب الموت من 
كل جهة: عن يمينه وشماله» ومن فوقه وتحته» ومن قُدّامه وخلفه"» كقوله: لم 
ين كَوقهم كل ين السار ومن كَنِمْ ظللُ» [الزمر:117]. وقال إبراهيم التيمي : يأتيه من كل 
مکان من جسده» حتى من أطراف ن للآلام التي في كلّ مكانٍ من جسده“. 
وقال الضِحَاك : إنه ليأتيه الموت من كل ناحيةٍ ومكان» حتى من إبهام رجليه. وقال 
الموت. وقيل : إنه لا يبقى عضرٌ من أعضائه إلا وُكُلَ به نوعٌ من العذاب؛ لو مات 
سبعين مرءٌ لكان أهونَ عليه من نوع منها في فردٍ لحظة؛ إما حيةٌ نَنهِشّهء أو عقربٌ 
0 أو نار تسفعه أو قِيدٌ برجليه» أو غُلَّ فى عنقه أو سل يفن ات أو 
تابوت يكون فيه» أو زَقُومٌ أو حميمء أو غيرٌ ذلك من العذاب. وقال محمد بن 
كعب: إذا دعا الكافرٌ في جهنم بالشراب فرآه» مات موتاتء فإذا دنا منه؛ مات 
موتات» فإذا شرب منه؛ مات موتاتٍء فذلك قوله: وياو الوت ِن ڪل کان 
وما هو بِمَيبِ». قال الضحََاك : لا يموت فيستريح. وقال ابن جُرَيج : تعلق رُوحُه في 


حَنْجَريهِ فلا تخرج من فيه فيموت» ولا تَرجِعٌ إلى مكانها من جوفه فتنقّعه الحياة"". 


. ۲۹/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۱۲۸/۳ » وتفسير البغوي ۲۹/۳ » وزاد المسير ٠٤١/٤‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ٤٣۲/۱۳‏ »> والطبري 571/1 » وأبو نعيم في الحلية 5١7/4‏ . 
)٤(‏ النکت والعيون ۱۲۸/۳ . 

. ۳٠٤/٤ زاد المسير‎ )٥( 

() في (ظ): «تلسَعّه»» وكلاهما بمعنى. 


)(٠‏ كذا نسبه ابن الجوزي في زاد المسير /٤‏ 767 لابن جريج» وأخرجه الطبري 171/17 عن ابن جريج؛ 
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ونظيره قوله: إلا يموت فا ولا € [الأعلى:17]. وقيل : يخلق الله في جسده آلاماًء 
كل واحدٍ منها كألم الموت. وقيل: «ومًا هو بيب ؛ لتطاول شدائد الموت به 
وامتداد سكراته عليه؛ ليكون ذلك زيادةً في عذابه. 
قلت: ويظهر من هذا أنه يموت» وليس كذلك؛ لقوله تعالى: لا يمى يهم 
مووا ولا حف عَنْهُم مَنْ داه » [فاطر: ا وبدللكة وروت البينة” + فاحوال 
الكفار أحوال مَنِ استولى عليه سكراتٌ الموت دائماً» والله أعلم. 
ورین ورآيد» أي : ءاب عط أي اشندية وا الالاء من 


و e e E‏ ا وقال 
E‏ زفق 
ا 


قوله تعالى: مل اليرت كتروا بريه أعسلهر كماو أَنْتَدَ 
عط 4 ص وض 


5 درو َم 2 ا ر 2 و از" آي 7 أ 


قوله تعالى 0 ا َعَمَلُهُمَ كرما اختلف النّحْويُون في 
رفع «مَعَلّ» فقال سيبويه: ارتفع بالابتداء» والخبر مضمر؛ التقدير: وفيما يتلى عليكم 
أو ُقَص: تل اليرت کتروا يهد ثم ابتدأ فقال: امنهر كرمَاد»ه أي : 
كمثل رماد «أَسْمَدّتٌ به يذ" وقال الرَّجًاج”“ : أي: مَكَلُ الذين كفروا فيما يُتلى 
عليكم أعمالّهم كرماد. وهو عند الفرّاء على إلغاء المَّلء التقدير: والذين كفروا بربهم 


(۱) سلف من حديث أبي سعيد الخدري ۱ . 

(؟) أخرجه النحاس في معاني القرآن ٠۲۳/۳‏ . 

(؟) ينظر إعراب القرآن للنحاس 757/7١‏ ۰ ومشكل إعراب القرآن 10١/١‏ » والمحرر الوجيز ۳۳۱/۳ , 
وزاد المسير 768/4 . 


(4) في معاني القرآن ٠١۷/۳‏ . 
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أعمالهم كرماد. وعنه أيضاً أنه على حذف مضاف؛ التقدير: مثل أعمالٍ الذين كفروا 
برهم راد وذكر الأول عنه المهدوي”" » والثاني الفَسيري والتّعلِبِيُ”". ويجوز أن 


(MO. 


يكوه يد » كما يقال: صفةٌ فلانٍ أسمرء ف «مَكّلّ) بمعنى صفة . ويجوز في الكلام 
ا على بدل الاشتمال من «الَّذِينَ»!*2؛ وانّصل هذا بقوله: لوَعَابَ ڪل 


r‏ أعمالّهم مُحْبّطة غير مقبولة. والرّماد: ما بقي بعد احتراق الشيء» 
فضرب اللهُ هذه الآية مثلاً لأعمال روا الشديدةٌ 
الماد في يوم عاصف. والعَضْفٌ : شدة الريح *؟, وإنما كان ذلك لأنهم أشركوا فيها 
غيه الله يقالن وفي وصف اليوم بالعُصُوف ثلاثةٌ أقاويل: أحدها: أنَّ العُضُوفَ وإن 
كان للريح فإن اليوم قد يوصَتُ به؛ لأنَّ الرّيحَ تكون فيهء فجاز أن يُقال: يوم 
عاصف. كما يقال: يومٌ حارٌ ويومٌ باردٌء والبرد والحرٌ فيهما. والثاني: أن يُرِيدٌ: في 
يوم عاص الرّيح؛ لأنها ذُكِرتْ في أول الكلام» كما قال الشاعر: 

۰ إذا جاء يوم مُظْلِمُ الشمس كاف“ 

يريد: كاسن الشمس» فحذف؛ لأنه قد مر ؤِكْرٌه؛ ذكرهما الهَرَوي 4. والغالء 
ادم ددن لس جد الال ايع الى انع ره الور كما ققخ حجر ص 
خرب. ذكره الثعلبيُ والماوردي 0 


. 771/7 نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) وهو في معاني القرآن للفراء ۲/ 77 » ونقله عنه الواحدي في الوسيط ۲۷/۳ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ۳/ ٠١١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۳٦٦/۲‏ » وتفسير أبي الليث ۲٠۳/۲‏ . 
() ينظر مشكل إعراب القرآن 1077/١‏ . 

(5) الصحاح (عصف). 

(5) في النسخ: الكلمة» والمثبت من زاد المسير 4/ 54 » والكلام فيه بنحوه. 

(۷) عجز بيت لمسكين الدارمي» وهو في ديوانه ص۳٥‏ » وصدره: وتضحك عرفان E‏ 

(۸) وذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير ٠٠٤/٤‏ . 

(4) في النكت والعيون ۱۲۹/۳ » وينظر تفسير الطبري 574/1 » قال النحاس في إعراب القرآن 7517/7 : = 
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وقرأابنٌ أبي إسحاق وإبراهيم بن أبي بكر: «في يوم عاصني0" .له 
يَفُوِرُوتَ» يعني : الكفار .ما ڪسبو عل سیو يريد : E‏ أي: من 
ثواب ما عملوا من البرٌ في الدنيا ؛ لإحباطه بالكفر .«إدللك هر الصَّكَلُ ليد أي : 
الخسران الكبير» وإنما جعله كبيراً بعيداً ؛ لفوات استدراكه بالموت 
قوله تعالى: أل تر أرك آله على السَمْوتٍ وَالْأَرصٌ بای لق الرية هنا EE‏ 
القلب7"؛ لأن المعنى: ألم ينتَهِ عِلمُك إليه؟. وقرأ حمزة والكسائي””: «حَالِق 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ». ومعنى ابالْحَقٌ؛: ليستدلٌ بها على قدرته .«إن كا بذكي 
أيها الناس» أي: هو قادرٌ على الإفناء كما قدر على إيجاد الأشياء» فلا تعصوهء 
فإنكم إن عصيتموه ليدْحِبَكج وَيأْتِ يلق جير أفضل وأطوّعَ منكم؛ إذ لو كانوا مثلّ 
الأولين فلا فائدةً في الإبدال. لو ا لِك عل 4 عزيزِ4 أي : بممتنع متعذّر. 
قوله تعالى: #وَبَرزوأ لہ جمِيعًا كَمَالَ العفو لی أستَكبروا إا ڪا ل 
صر بره 3 وء ا 


ا 


ا 4 > ص م ar‏ م ديك محص جوع دي ي 
من 


0 إرت ر 7 ود يك ير 3 لي ووعد 001 0 0 534 ل 3 م0 
و ھ ‏ ا 2 8 ء ج 000 
شاو 3 ل ام تتا ل ل تلن ولا شس ت ا ميخ 


قوله تعالى: «##وَيَرَرُوأ يله جيعَا© أي : برزوا من قبورهم» يعني يوم القيامة. 


= هذا مما لا ينبغي أن يُحمل كتابٌ الله جل وعزَّ عليه» وقد ذكر سيبويه أن هذا من العرب غلط» 
واستدلٌ بأنهم إذا ثرا قالوا: هذان جحرا ضتٌ خربان لأنه قد استبان بالتثنية والتوحيد. 

. ۳۳۲/۳ والمحرر الوجيز‎ » 770/١ بإضافة «يوم إلى «عاصف». وينظر المحتسب‎ )١( 

(۲) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۳۹/۱ . 

(۳) السبعة ص۲٠۳‏ » والتيسير ص75 . 

)4( في غير (ظ): منيع» وفي (ظ): ممتنع» والمثبت من زاد المسير ٠٠٠١/٤‏ . 
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والبُرُوز: الظهور. والبّرّاز: المكان الواسع؛ لظهوره» ومنه امرأة بَرْزة» أي: تظهر 
للناس. فمعنى ابَرَرُوا»: ظهروا من قبورهم. وجاء بلفظ الماضي ومعناه 
الاستقبال"» وانّصل هذا بقوله: واب ل بكار ميد أي: وقاربوا لما 
استفتحوا فأهلكواء ثم بُِثوا للحساب» فبرزوا لله جميعاً لا يسترهم عنه ساتر. «لِلو» 
لأجل أمر الله إياهم بالبروز .نمال أَلصَّمَموه يعني الأتباع ليب أسَتَكبرًاه وهم 
القادة: إا تًا ل بَا يجوز أن يكون تَبعٌُ مصدراء التقدير: ذوي تَبَع. ويجوز 
أن يكون جم تابع» مثل: حارس وحَرّس» وخادم وحَحدّم» وراصد ورَصَدء وباقر 
وبر" .ظفهَل اش منود أي : دافعون ظعَنَايِنَ عَدَابٍ أله ِن مىر أي: شيئاء 
و«من» صلة؛ قال : أغنى عنه: إذا دفع عنه الأذى» وأغناه: إذا أوصل إليه النفع. 
ا 


ةالو و هَدَسَا َه هديك آي : لو هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم إليه. وقيل: لو 


هدانا الله إلى طريق الجنة لهديناكم إليها. وقيل: لو نجُانا الله من العذاب لنجيناكم 
)€( 
مله . 


هسَوَاءُ یتآ هذا ابتداء؛ خبره: «أجزغتًا» أي : هِسَوَاءُ عا أجَرْغناً م صر 
ما نا من مَحِيصٍ أي : من مهرب وملجأ“. ويجوز أن يكون بمعنى المصدر» 
وبمعنى الاسم؛ يقال: حاص فلانٌَ عن كذا ‏ أي: فرّ وراغ ‏ يَجيص حَيْصاً وحيوصاً 
وَعَيّضاناً”؟: والمعن * مالنا وجه اعد به عن النار؛ 


)١(‏ ينظر اللسان (برز). 

(۲) زاد المسير 765/45 . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٠١۸/۳‏ » وإعراب القرآن للنحاس ١» ۳٦۸/۲‏ وتفسير الطبري ”570/7 › 
والوسيط ۲۸/۳ » وتفسير البغوي ۳/ 7١‏ » والمحرر الوجيز ۳۳۲/۳ . 

. ٠١١ - ۱۲۹/۳ النکت والعيون‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق. 


0) ينظر اللسان (حيص). 
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ا قال : «يقول آهل النار إذا اشتدٌ بهم العذاب: تعالّوا 
نصير» فيصبرون خمس مئة عام» فلمًا ھک : هلم فلنجرّغ. 
و و ا أ أوا أن ذلك لا ينفعهم قالوا: سَواء 
عا أَجرْعمَا 31 آم صَيْرنا ما آنا من e‏ 
وقال محمد بن كعب القَّرَظئُ : ذُكِرَ لنا أنَّ أهل النار يقول بعضهم لبعض: يا 
هؤلاء؛ قد نزل بكم من البلاء والعذاب ما قد ترون فهلّمّ فلنصبرٌ؛ فلعلٌ الصَّيِرَ ينفعُنا 


كما صبرٌ أهل الطّاعةٍ على طاعة الله» فنفعهُمِ الصَّبرُ إذْ صبروا فأ 1 
صبر دمعي م جر 24 صبر جمعر 0 


SS‏ ا عطقنا أرما م سانا 


لق دا ع ت کو کیک ن ع ال ل تج کر 
ر وره 1 ث2 يآ نا لمي اد رہ . 

sS Ra‏ وقد كتبناه فى كتاب «التذكرة» 
الو 


- 


قوله تعالى: لوقا أَلشَّدِطَنُّ لَمَا فى الْأَمَرُ» قال الحسن: يقف إبليس يوم القيامة 
خطيباً في جهنم على منبر من نار يسمعه الخلائق جميعاً””. ومعنى : الَمّا قْضِيَ الَْمرُ 
أي: حصّل هل الجنة في الجنة وأهل النار في النار”*“» على ما يأتي بيانّه في «مريم» 
عليها السلا(“ لتك أله وَمَدَحكُمٌ وعد اَل يعني : البعث والجنة والنار» وثواب 
المطيع وعقاب العاصي» فصدّقكم وعدّه» ووعدتّكم أن لا بعت ولا جنةً ولا نار 


. ۳۰/۳ ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

() التذكرة ص۱۸٤‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره 1۲۷/١۳‏ . 
© النكت والعيون ۳/ ٠۳١١‏ » وأخرجه الطبري 1۳١/١۱۳‏ . 
(4) المحرر الوجيز ۳۳۳/۳ ٠‏ وتفسير الطبري 1۲۸/١۳‏ . 
(0) عند تفسير الآية )۳٤(‏ منها. 
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ولا ثوابَ ولا عقابّء فأخلفتكي”". 

وروى ابن المبارك من حديث عُقَبةً بن عامر» عن رسول الله ي في حديث 
الشفاعة قال: «فيقولٌ عيسى: أدلّكم على النبيّ الأمّيّء فيأتوني» فيأدَنُ اللهُ لي أن 
أقومَء يور مجلسي من أطيب ريح شما أحذٌء حتى آتيّ ربي فيُشفُعني » ويجعل لي 
نوراً من شعر رأسي إلى ظفر قدمي» ثم يقول الكافرون: قد وجدّ المؤمنون مَنْ يشْفَعٌ 
لهم» فمن يشِفّعُ لنا؟ فيقولون: ما هو غيرٌ إبليس» هو الذي أضلناء فيأتونه فيقولون: 
قد وجد المؤمنون مَنْ يشمَّعٌ لهمء فاشْمَعْ لنا فإنّكَ أضكلتناء يتور مجلسّه من أنتنٍ ريح 
شَمّها أحدٌّء ثم يَعظم نَحِيبُهمء ويقول عند ذلك: «إرك لله تمتك وقد كلق 
ودنگ ننڪر الآية0. 

«وَعْدَ الْحَقٌّ4: هو إضافةٌ الشيء إلى نفسه"» كقولهم: مسجد الجامع. قاله 
الفرًاء“. وقال البصريون: وعدكم وعد اليوم الحقٌء أو: وعدكم وعد الوعدٍ الحقٌّ 
فصدّقكمء فحذف المصدر لدلالة الحال 74 كن لي یکم من سُلْطان» أي: من 
نة وبیان» أي : ما أظهربٌ لك حك على ما وعدئكم وزيمه لكم في الدنياء إل 
أن دعو اثر لي أي: أغويتكم فتابعتموني. وقيل: لم أقهركم على ما دعوتكم 
إليه .إل أن ع هو استثناءٌ منقطعء أي: لكن دعوثكم بالوّسواس فاستجيتم لي 


r م‎ 


باختیارکم طقلا تلوٹونی ولوا انش وقيل : «وما ني یکم ین سای 


. ۲۹/۳ والوسيط‎ » 5١4/7 وينظر تفسير أبي الليث‎ » ٠۳١ /۳ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) «المسند» )١١١(‏ لابن المبارك» وفي «الزهد» )۳۷٤(‏ له زوائد نعيم بن حماد ‏ وأخرجه من طريقه 
الطبري ۱۳/ 1۳۰ - ٦۳١‏ » وفي إسناده رشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الإفريقي» وهما 
ضعيفان. تقريب النهذيب. ش 

(۳) المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: «إلى نعته؟ . 

(4) ينظر اللسان (جمع). 


(0) ينظر تفسير الطبري 1۲۸/۱۳ : وتفسير أبي الليث 1/ 7٠١5‏ - ۲۰۵ » والوسيط ۲۹/۳ » وزاد المسير 
ا ْ 
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أي : على قلوبكم وموضع إيمانكم » لكن دعوئكم فاستجبثّم لي . وهذا على أنه حَطبَ 
العاصيّ المؤمنَ والكافرٌ الجاحدّء وفيه نظر؛ لقوله: لما فضي الْأَمَرُ»ه فإنه يدل على 
ا دون 0 الموحدين. والله أعلم. 


مص ر 


طلا توو ولوأ شس : إذْ اجبئموني من غير حجة .6 أنا يمدْييط» 
أي : بمغيككم 0 بمرت أي : : بمغيثيّ. . والصّارِخُ والمستصرخ : هو الذي 
يطلب النْصرَة ةَ والمعاونة» والمَضْرِحٌ : هو المغيث”". قال سَلامة بن جَنْدَل : 
كنا إذا ماأتانا صارحٌ فَرِعَ كانالصٌراحٌ له قرع الطحابين© 

وقال أميّة بن أبي الصّلْت: 
ولا نُجرّعوا إني لكم غيرٌ مُضْرِخْ 2 وليس لكم عندي غَنَاءٌ ولا تر 

يقال: صَرَّخ فلان» أي ي : استغاث؛ يَصرُخُ صَرخاً وصُرّاخاً وصرخة”* ». واصطرحٌ 
بمعنى صَرّحّ. والتّصرّخ ا : المُخِيتْء والمستصرخ: 
المستغيث؛ تقول منه: استصرحّني فأصِرَحُتّه. والصَّرِيخْ: صوت المستضرخ. 
والصَّريحٌ أيضاً: الصارخ» وهو المغيث والمستغيث» وهو من الأضداد. قاله 
الجوهري”". وقراءة العامّة: «بمْضرخي» بفتح الياء". وقرأ الأعمش وحمزة: 


(۲) تهذيب اللغة ۱۳١/۷‏ . 

(۳) ديوان سلامة ص٣٠١٠ ٠‏ والمفضليات ص٤۲٠ ٠‏ والظنابيب جمع ظنبوب: وهو حرف الساق اليابس 
من قُدْمء وقرع لذلك الأمر ظنبوبه: تهيّأ له. اللسان (ظنب). 

(5) ذكره في النكت والعيون ٠۳١/۳‏ . ولم نقف عليه في ديوان أمية. 

() في معاجم اللغة: صرخ يصرخ صّراخاً وصّريخاًء ولم نقف على المصادر الأخرى التي ذكرها 
المصنف . 

(7) في الصحاح (صرخ). 


(۷) السبعة ص۲٦۳‏ » والتيسير ص٤١٠‏ . 
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بمَضرخيّ» بكسر الياء”“. والأصل فيها: بمصرخيني"» فذهبت النون للإضافة» 
وأدغِمت ياء الجماعة في ياء الأقنافة فس نمي فلا جل اشع ولان ياء 
الإضافة إذا سكن ما قبلها تعيّن فيها الفتح» مثل: واي وعَصايء فإن تحرَّكٌ ما قبلها 
جار الفتح والإسكانء مثل : غلامي وغلامّتي» ومن كسر فلالتقاء الساكنين حركت 
إلى الكسرء لأن الياء أخت الكسرة”". وقال الفرّاء : قراءة حمزة وهم منه» وكّل 
مَنْ سَلِمَ منهم عن خطأ. وقال الزجاج” : هذه قراءةٌ رديئةٌ ولا وجة لها إلا وجه 
ضعيف. وقال فرب : هذه لغة بني يَرْبُوع» يزيدون على ياء الإضافة ياء" . القُشَيرِي: 
والذي يُغني عن هذا أن ما يثبت بالتواتر عن النبيّ ب فلا يجوز أن يُقال فيه هو خطأ 
أو قبي أو ردية» بل هو في القرآن فصيح› وفيه ما هو أفصح منه» فلعل هؤلاء 
أرادوا أن غير هذا الذي قرأ به حمزة أفصح. 
ي كَمَرْتُ يمآ ڪن ين تل أي : كفرثُ بإشراككم إِيّايَ مع الله تعالى 
في الطاعة؛ ف «ما» بمعنى المصدر”". وقال ابن جريج: إني كفرتٌُ اليوم بما كنتم 
تدعونه في الدنيا من الشَّرك بالله تعالى. قتادة: إني عصيتٌ الله. الثوري: كفرتُ 
بطاعتكم إياي في الدنيا .إن الي لَهُمَ عدَابُ آيدٌي. 

وفي هذه الآيات ردٌّ على المَدَرية والمعتزلة والإمامية ومن كان على طريقهم» 
انظ إلى قول المتبوعين: «لو هدانا اللهُ لَهديناكُمْ» وقول إبليس: «إِنَّ الله وعدَكُمْ وَعْدَ 
الحقٌ»؛ كيف اعترفوا بالحنٌّ في صفات الله تعالى وهم في دَرَكات النار» كما قال في 


)١(‏ قراءة حمزة من السبعة» أما قراءة الأعمش فقد نقلها عنه الزجاج في معاني القرآن 159/7 › والنحاس 
في إعراب القرآن 774/7 » ومكي في مشكل إعراب القرآن 507/١‏ . 

(۲) في (م): بمصرخيين» وهو تحريف وفي (ظ): بمصرخينني. 

(*) ينظر مشكل إعراب القرآن 507/١‏ » والوسيظ ۲۹/۳ . 

)٤(‏ في معاني القرآن ۲/ ۷٥‏ بمعناه. 

(5) في معاني القرآن ۱٥۹/۳‏ . 

(7) نقله عنه مكي في مشكل إعراب القرآن ٠٠٤/١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 351/4 . 

(۷) المحرر الوجيز ۳۳٤/۳‏ . 


سورة إبراهيم: الآيات ۲١‏ ۔ ۲۵ ۱۳۱ 


موضع آخر: کا ال نا ع سام عرتنبا € إلى قوله : اعرا َنم [الملك:8-١١].‏ 
واعترافهم في دَرَكاتٍ لَظَى بالحقٌّ ليس بنافع» وإنما ينفع الاعتراف صاحبّه في الدنيا ؛ 
رور ےو 


8 ت 2 و ل ع رص رم ی ص 6س 


2 
ليه مه عي 


سوب € [التوبة: .]٠١7‏ واعسى» من الله واجبة. 


للم 


e 
f 


3 1 3 - ص ا 0 ماس داس ص 4 
قوله تعالى: #وادخل الذي ءَامنوأ ولوا الصَّلِحَتٍ جَنتٍ تجْرى من تيبا 


لأمرُ حدر ا بن تي عنم ها سك © > 
قوله تعالى : لوَأْدخِلَ الت ءامنا ويوا ليحت جلت أي : في جنَّاتٍ؛ لأن 
«دخلتٌ» لا يتعدَّى» كما لا يتعدَّى نقيضٌهء وهو خرجتٌ» ولا يُقاس عليه. قاله 
المهدوي”'. ولمّا أخبر تعالى بحال أهل النار؛ أخبر بحال أهل الجنة أيضاً. 
وقراءة الجماعة: اذل على أنه فِعْلُ مبني للمفعول. وقرأ الحسن: «وَأَذْغِل) 
على الاستقبال والاستئناف”". 


إن ريه أي: بأمره. وقيل: بمشيئته وتيسيره. وقال: ابِإِذْنٍ رَبّهِمْ؛ ولم 


يقل : بإذني ؛ تعظيماً وتفخيماً .يمم فيا سكم تقدم في «يونس»". والحمد لله. 
قوله تعالى : ألم تر کیک صرب اله مكلا كِمَدٌ طبه كُسَجَرََ طِيِبَةِ أَصَلْهًا 


ج عد کرو 0# ص 5 3 . 2 رم 2 
ثبت وفرعها فى السَسماء €9 توق أكلها کل ين اذ رها وضرب لله 


فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: ألم تر كِنْتَ صَرَبَ ال مک لما ذکر تعالی مَكَلَ أعمال 


)١(‏ قال مكي في مشكل إعراب القرآن 5٠5/١‏ : الدليل على أن دخلت لا يتعدى» أن نقيضه لا يتعدى. 
وهو: خرجت» وکل فعل لا يتعدى نقيضه لا يتعدى هو. 

(؟) المحتسب ۳١١۱/١‏ . 

. 104/1۰ )۳( 


۱۳۲ سورة إبراهيم: الآيتان € Y0.‏ 


الكفارء وأنها كرمادٍ اشتدّتُ به الريح في يوم عاصف؛ ذكر مَثَلَ أقوالٍ المؤمنين 
وغيرهاء ثم فشر ذلك المَكّل فقال: َة َب الثّمره فحذف؛ لدلالة الكلام 
عليه. قال ابن عباس : الكلمة الطيبة: لا إله إلا اللهء والشجرة الطيبة: المؤمن. 
وقال مجاهد وابنُ جريج: الكلمة الطيبة: الإيمان'". عطية العَؤْفيُ والربيع بن أنس: 
هى المؤمن نفسه””". وقال مجاهد أيضاً وعكرمة: الشّجرة: التّخلة“. فيجوز أن 
يكون المعنى: أصل الكلمة فى قلب المؤمن ‏ وهو الإيمان ‏ شبّهه بالنخلة في 
المَنبِتْء وشيّه ارتفا عمله في السماء بارتفاع فروع ال لتّخلة» وثواب الله له بالكّمر. 
ورُويَ من حديث أنس عن النبيّ ك أنه قال: «إنَّ مَل الإيمان كمكلٍ شجرة ثابتق» 
الإيمان عُروقُهاء والصلاةٌ أصلّهاء والزكاةٌ فروعُهاء والصيامٌ أغصائهاء والتآحي" 
في الله نبائهاء وخسن الُلْقِ ورقهاء والكفُ عن محارم الله ثمرثها»””". 
ويجوز أن يكون المعنى: أصل النّخلة ثابتٌ في الأرض» أي : عروقها تشرب من 
الأرض» وتسقيها السماءٌ من فوقهاء فهي زاكيةٌ نامية. 
dd. 5‏ 8 03 و 
وخرّجٌ الترمذي من حديث أنس بن مالك قال: أُتِيَ رسول الله يل بقِناع فيه 
.)١(‏ أخرجه الطبري 776/17 » والطبراني في الدعاء (۹۸١٠)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ۲۷۲/١‏ - 
م (Y0‏ 
زفق ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون ٠١۲/۳‏ . 
(۳) أخرجه الطبري 775/17 عنهماء وذكره الماوردي ٠۳۲/۳‏ . 
(5) أخرجه الطبري 74/1١‏ » والرامهرمزي في الأمثال ص9١٠‏ عن مجاهد» والطبري 541/1 › 
والرامهرمزي ص۹٠٠‏ عن عكرمة. 
)٥(‏ ينظر الوسيط للواحدي ۳۰/۳ . 
(5) المثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في «تنزيه الشريعة»» وفي بقية النسخ: «التأذي». 
(۷) أورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» ۲۳۳/۲ - ۲٤‏ وعزاه للحاكم» وذكر بأنه من مرسل حميد الطويل 
عن أنس» ثم قال: لم يُبيّن يعني الحاكم علّته مع إرساله» وهو من طريق محمد السلمي 


النيسابوري» وأظنه ابن أشرس» وهو متروك متهم » وشيخه حمزة بن شداد الجزري ما عرفته» والله 


أغلم: 


سورة إبراهيم: الآيتان ۲€ ۲0 ۳ 


OS ST 
أكُلّها كُلّ حين بإذْنِ رَبّها». قال: هي : الكخلةء ومنل كل هة كشجرة عة‎ 
جت من زق الرضي ما لها بن قراد؟. قال: «مي الحتقل» وي عن أني قول‎ 
وهو أصح”. وخرّج ج الذارقطني عن ابن عمر قال : : قرأ رسول الله 45 : صرب أنه مككد‎ 
كمه طبه كُسجَرََ ية أصَلْهَا ايڭ) فقال رسول الله ي: «أتدرون ما هي؟» فوقعَ‎ 
في نفسي أنها التّخلة”".‎ 

قال السّهَيليُ”": ولا يصِحٌ فيها ما رُويَ عن عليٌ بن أبي طالب أنها جَوْزة الهند؛ 
لما صح عن النبئّ ب من حديث ابن عمر: إن ف تقس و 
وهي مَنّل المؤمن» خبّروني ما هي؟ ثم قال: «هي النخلة». خرّجه مالك في «الموطأ» 
من رواية ابن القاسم وغیره إلا يحيى؛ فإنه أسقطه من روايته» وخرّجه أهل 
الصحيح”*'. وزاد فيه الحارث بن أسامة”* زيادةٌ تساوي رحلة؛ عن النبئ ل قال : 
«وهي النخلةء لا تسقط لها أَنمّلة» وكذلك المؤمنٌ لا تسقط له دعوة». فبِيّن معنى 
العذيت: والسائلة: 

قلت : EE‏ «مَكَلّ المؤمن كالنّخَلة» 
صَاحَبْتّه نفعَكَ: وإن جالسته”' نفعَكَ»ء وإن شَاوّرته نفعَكَ» > كالنخلة كل شيءٍ منها 


)١(‏ سنن الترمذي :)71١9(‏ وأخرجه النسائي في الكبرى »)١١198(‏ وأبو يعلى (5170)» والطبري 
۳ » وابن حبان )٤۷١(‏ مرفوعاً. والقناع: الطبق الذي يؤكل عليه. النهاية (قنع). ثم أخرجه 
الترمذي بإثر الحديث (۹١٠۳)ء‏ والطبري 1۳۸/١۳‏ موقوفاً. 

(۲) لم نقف على من خرّجه بهذا اللفظ من حديث ابن عمر. 

(۳) في التعريف والإعلام ص٥۸‏ . 

(5) الموطأ ص۳۳۹ » رواية محمد بن الحسن الشيباني» وأخرجه أحمد (0775)» والبخاري (2)171 
والترمذي (1871) من طريق مالك. وأخرجه البخاري (51): ومسلم )581١(‏ من غير طريق مالك. 

(6) كما في بغية الباحث 2)١١51(‏ وفي إسناده محمد بن ربيع» ولم نقف له على ترجمة. 

(7) في (ظ): جافيته. 


6 € سورة إبراهيم: الآيتان‎ ١ 


فم برقال كلو من عك يحي البغلة- رقت من قَضْلة طبن آدم عليه 
السلام)”" . 


وكذلك أنها برأسها تبقى» وبقلبها تحياء وثمرها بامتزاج الذّكر والأنثى. وقد 
قيل: إِنّها لمّا كانت أشبة الأشجار بالإنسان شُبّهت به؛ وذلك أنَّ كل شجرة إذا قُْطِعَ 
رأسُها تشعّبتٍِ الغصونُ من جوانبهاء والنخلةٌ إذا قُطِمَ رأسُها يست وذهبت أصلاًء 
ولأنها تشبه الإنسان وسائر الحيوان في الالتقاح؛ لأنها لا تحمل حتى تلمح" ؛ قال 
ايوق : «خير المال سِكة مابورةٌ ومَهْرَةٌ مأمورة». والإبارٌ: اللّقا 2 وسيأتي 
في سورة «الحجر»"'' بيانه. 


ولأنها من فضلة طينة آدم. ويّقال: إِنَّ الله عر وجل لمّا صوّرَ آدم من الظين قصلت 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (١١١١٠)ء‏ والرامهرمزي في الأمثال )۳١(‏ عن ابن عمر مرفوعاًء وفي لفظ 
الطبراني: «كمثل العطار» وفي لفظ الرامهرمزي: «مثل التخلة أو النحلة» على الشكء» قال الهيثئمي في 
مجمع الزوائد /١‏ ۸۳ : فيه ليث بن أبي سليم» وهو مدلس. 
لكن رواه الرامهرمزي (81) بإسناد آخر عنه ورجاله ثقات» بلفظ : «كمثل الشجرة...» وأخرجه الطبراني 
(1814) بإسنادٍ ثالث عنه أيضاً صححه ابن حجر في الفتح ١47/١‏ » ولفظه: «مثل المؤمن مثل 
النخلة ما أتاك منها نفعك». 

(۲) أخرجه أبو يعلى (555)» والعقيلي في الضعفاء 705/4 » وابن حبان في المجروحين ٤٤/۴‏ » 
والرامهر مزي (75)» وابن عدي 7474/5 من طريق مسرور بن سعيد» عن الأوزاعي» عن عروة بن 
رويم» عن علي مرفوعاًء وعند الجميع : «أكرموا عمتكم» بدلاً من «كلوا من». قال ابن حبان: مروز 
ابن سويد يروي عن الأوزاعي المناكير التي لا يجوز الاحتجاج بها. وقال ابن عدي: هذا حديث عن 
الأوزاعي منكرء وعروة بن رويم عن علي ليس بالمتصل» ومسرور بن سعيد غير معروف» لم أسمع 
بذكره إلا بهذا الحديث. وأخرجه ابن عدي أيضاً ٥۷۸/۲‏ عن ابن عمر مرفوعاً» وفي إسناده جعفر بن 
أحمد بن علي. قال ابن عدي (وقد أخرج له حديثاً آخر بعده): لا أشك أن جعفراً وضعهما. 

(۳) ينظر تفسير البغوي ۳۳/۳ » وزاد المسير ٠٠١/٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد )١108460(‏ من حديث سويد بن هبيرة 4» وهو حديث ضعيف. 

(5) والسّكة: الطريقة المصطفة من النخل. ومُهرةٌ مأمورة: كثيرة النسل والتّتاج. النهاية (أبر) و(أمر). 

(5) عند تفسير الآية (۲۲) منها. 


سورة إبراهيم: الآيتان o ۲۵ . ۲٤‏ 


قطعةٌ طين» فصوّرها بيده وغرسها في جنّة عَدْن. قال النبئُ : «أكرموا عَمَّتكم؛ 
قالوا: ومن عمّتنا يا رسول الله؟ قال: «النخلة». 

E‏ ن أْكُلَهَا کل نڳ قال الربيع : «كُلّ جين»: عُدوةً وعشِيةٌ» كذلك يصعد 
عمل ا ارك العيان و وال ا ا و ؤي أُكُلّهَا كلّ جين» 
SNS GSS‏ شبّه عمل المؤمن 
لله عر وجل في كل وقتٍ بالنخلة التي وتي كلها في أوقاتٍ مختلفة. وقال الضصخاك : 
كل ساعةٍ من ليل أو نهار» شتاءً وصيفاًء يؤكل في جميع الأوقات» وكذلك المؤمن 
لا يخلو من الخير في الأوقات كلها". وقال النحاس : وهذه الأقوال متقاربةٌ غيرٌ 
متناقضة؛ لأن الحين عند جميع أهل اللغة إلا من شد منهم ‏ بمعنى الوقت» يقح 
لقليلٍ الزمان وكثيره» وأنشد الأصمعيٌ بيت التابغة : 
تَتَادَّرَها الرَّاقُونَ من سُوءٍ سُمّها تُطَلَقّهحِيناً وحِيناًتُراجة0 

فهذا يُبيّن لك أنَّ الحين , بمعنى الوقت» فالإيمان ثابت في قلب المؤمن» وعملّه 
وقول وتسبيخه عالٍ مرتفعٌ في السماء ارتفاعً فروع النخلة» وما يكسب من بركة 
SS‏ 
والبلح والزَّهُو والتّمر والطلع". وفي روايةٍ عن ابن عباس: إن الشجرةً الطية“ 
شجرةٌ في الجنة تشر في كل وقت. 


)١(‏ ذكره البغوي ۳/ ۳۴ بهذا اللفظء وقد تقدم آنفاً بغير هذا اللفظء وذكرنا علته ثمة. 
(1) أخرجه الطبري 1٤٥/۱۳‏ و 5601١‏ عن الربيع» و17/ 747 و 545 عن ابن عباس. 
(*) أخرجه الطبري ۱۳/ 1٤٥‏ بنحوه. 

. ٥۲۹ - ٥۲۸/۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5)ديوان النابغة الذبياني ص١٠‏ » وفيه: طوراً وطوراً» بدل: حيناً وحيناً. 

(7) ينظر الوسيط للواحدي ۳۰/۳ . 

(v۷)‏ كلمة الطيبة ليست في (م). 


بالل اك و و ايا لي را ااي 
موضع نصب على الحال من «گلمّة)؛ التقدير: كلمةٌ طيبةٌ مشبّهةٌ بشجرة طيبة”"". 


رر طَُّ 


الثانية : قوله تعالى: تق أَكُلَهًا Ty‏ أكُلّها كل 
سنقٍ مرةٌ» كان في ذلك بيان حكم الحين؛ ولهذا قلنا: من حلف ألا يُكلّم فلاناً حيناً» 
ولا يقول كذا حيئاً : إن الحين سنة”". وقد ورد الحينُ في موضع آخرٌ يُرَادُ به أكثر من 
ذلك؛ لقوله تعالى: كَل أ َل الإنكن ين يَنَ اهر [الإنسان:١]‏ قيل في «التفسير»: 
ل ل وكذا إلى حين فغلامه حر 
فأتى عمرٌ بن عبد العزيز فسأله» فسألني عنهاء فقلتٌ: إن من الحين حينئاً لا يدرك 
EEE‏ اكوب لعل أ وه لب رتك ل جو الانبباء ]١١‏ فأرى أن 
تُمِسِكٌ ما بين صرام التّخلة إلى حَمْلِهاء فكأنه أعجبه”". وهو قول أبي حنيفة في 
الحين أنه ستة أشهر اتباعاً لعكرمة وغيره“. وقد مضى ما للعلماء في الحين في 
«البقرة» 2 مستوفّى والحمد لله. 

لوَصْرِب لهه الأتَلَ» أي : الأشباه للا لمم يدود ويعتبرون؛ وقد 


ب" 


قوله تعالى: «#وَمَكَلُ 0001 حَِيتَةٌ کجرة حيَةٍ جت جت من قوق لاض ر 
من قار © » 


قوله تعالى: «وَمثَلُ 1 7 ية کشجرق لح حَجِيتَةِ» الكلمة الخبيثة : كلمة الكفر”“. 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز / ۳۳٠‏ » وذكر أبو حيان في البحر 47١/5‏ » أنه على هذا الوجه يكون قوله: 
«كشجرة» نعتاً للكلمة . 

(؟) سلف 574/١‏ » وقد عزاه المؤلف هناك إلى ابن خويزمنداد في أحكامه. 

(۳) أخرجه بنحوه الطبري 544/17 - » ولكن ذكر فيه الآية الآنفة الذكر من سورة الإنسان بدلاً من 
آية الأنبياء. وسيرد بسياق آخر عند تفسير الآية الأخيرة من سور ص. 

. ١٠١۸/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

. مع‎ - ٤۷۷/۱ )0( 

(1) تفسير أبي الليث ۲٠٠/۳‏ » والوسيط للواحدي ٠١/۳‏ . 


سورة إبراهيم: الآية ۲١‏ ۳۷ 


وقيل: الكافر نقسه. والشجرة الخبيثة : شجرة الحَنْظَل كما في حديث أنس» وهو 
قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما”"'» وعن ابن عباس أيضاً : أنها شجرةٌ لم تُخْلَقْ 
على الأرض””". وقيل: هي شجرة الوم عن ابن عباس أيضا. وقيل:: الكَمْأةٌ أو 
الطحلبة. وقيل: الكشوث”» وهي شجرةٌ لا ورق لها ولا عروق في الأرض؛ قال 
الشاعر: 


معدو <“ لدم 


# اجتثت من فوق الأرَضٍ : أَقتَلِعَتْ من أصلها . قاله ابن عباس ؛ ؤمنه قول قبط : 
هو الجلاء الذي يَجتتٌ أصلَكُمُ فسن رای :مكل ذاايوما ومن 9 

کک الوخد رسيا شخصٌ الإنسان قاعداً أو 
ا جَنْه : قَلّعه» واجتثه : اقتلعه من فوق الأرض” أي : ليس لها أصلٌ راسحٌ 
یشرب ر .لاما لَه ِن درا آي : من أصل في الأرض. وقيل: من 
ثبات؛ فكذلك الكافر؛ لا حبجَّةَ له ولا ثباتَ ولا خيرَ فيه» وما يصعَد له قولٌ طيِّبٌ 


ولا عمل صال '. 


)١(‏ أخرجه الطبري 708/١7‏ - 704 عن ابن عباس والربيع وعطية العوفي 

(۲) أخرجه الطبري  ٠٠٤- ٠٥۳/١١‏ والرامهرمزي في الأمثال ص5 ٠١‏ عن مجاهد» وسلف حديث أنس 
في المسألة الأولى في الآية قبلها. 

(۳) أخرجه الطبري 5804/17 . 

(4) الوسيط للواحدي ۳/ ”١‏ . وتفسير البغوي ۳/ ۳۳ » وزاد المسير لابن الجوزي 7717/4 . 

(5) النكت والعيون ١74/7‏ . والوسيط ۳/ ۳١‏ . وتفسير البغوي ۳/ ۳۳ » وزاد المسير ٠٠١/٤‏ . 

» 584/١ صدر بيت» وعجزه: ولا نسيمٌ ولاظلٌ ولا ثمرُ. وذكره الميداني في مجمع الأمثال‎ )١( 
والصفدي في تصحيح التصحيف ص۲۳٠ . والجوهري في الصحاح (كشث). وقال فيه الكشوث: نبت‎ 
. يتعلق بأغصان الشجر من غير أن يضرب بعرق في الأرض‎ 

(۷) النكت والعيون ۳/ ٠١ - ١50‏ » والبيت في ديوان لقيط بن يعمر ص47 وفيه: «رأياً؛ بدل «يوما». 

(۸) المثبت من (ظ) والصحاحء وفي بقية النسخ: قائماً. 

(9) ينظر الصحاح (جثث). 

. 753/4 وزاد المسير‎ » ٠۳١/۳ تفسير البغوي ۳/ ۳۳ ۰ وينظر النكت والعيون‎ )١١( 


1۳۴۸ سورة إبراهيه: الآيتان ۲٢‏ _ ۲۷ 


وروى معاوية بن صالح» عن على بن أبي طلحة» عن ابن عباس" في قوله 
تعالى: صرب آله ملا كِمَهٌ طْيَبَةٌ» قال: لا إله إلا الهء « مُمَجَرَوَ طَيْبَةِ» قال : 
المؤمن» ضلا اي4 لا إله إلا الله ثابتة في قلب المؤمن؛ «وَمَكَل گَلمَة حَبيئَةَا 
قال: الشركء « كَنَجَرَوَ حَِيئَةِ»ه قال: المشركء جتنت من هَوْقِ الْأَرْضٍ ما لَهَا ِن 
قزار آي: ليس للمشرك أصلّ يعمل عليه”©. 

وقيل: يرجع المَثَلُ إلى الدعاء إلى الإيمان» والدعاء إلى الشرك؛ لأنَّ الكلمةً 
يُقهم منها القولٌ والدعاءٌ إلى الشيء. 


قوله تعالى: يبت اله الت َامَنوأ الول للات قال ابن عباس: هو 
لا إله إلا الله. 

وروى النسائيٌ عن البراء قال : يبت َه ليت ءَامَنُوا اقول أَلقَابتِ في الْحَيزة 
لديا و لخر قال : نزلت في عذاب القبر. : ا E‏ رب اللهء 
وديني دين محمد يل فذلك قوله: يبت آله الح ءَامنْوأ يالمَوَلٍ لات في ألميو 
لذ وف ا 20 


قلت: وقد جاء هكذا موقوفاً في بعض طرق مسلم عن البراء” قول" » 


)۱( قوله: «عن ابن عباس» من (ظ) وتفسير ير الطبري» وليس في باقي النسخ. 

. 1٥۷ - 1٥٦ و‎ 1۳٠/۱۳ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) كلمة «قال» مكررة في (ف) و(م). 

(4) أخرجه إلى قوله: نزلت في عذاب القبرء موقوفاً النسائي في المجتبى ٠١١/4‏ » وفي السنن الكبرى 
.)١١٠١(‏ وأخرجه بتمامه موقوفاً ابن أبي شيبة ۳/ ۳۷۷ » والطبري 598/1 » والآجري في الشريعة 
ص 77/١‏ من طريق آخر عن البراء. 

(۵) بعدها في (م): «آنه» . 

»( صحيح مسلم (۲۸۷۱): (74) بمثل رواية النسائي. 


سورة إبراهيم: الآية ۲۷ ۱۳۹ 


والصحيح فيه الرفع كما في صحيح مسلم وكتاب النّسائي وأبي داود وابن ماجه 
وغيرهم» عن البراء» عن النبي 45''". وذكر البخاري" : حدثنا حفص بن عمرء 
قال: حدثنا شعبة» عن علقمة بن مَرْنده عن سعد بن عُبيدة» عن البراء بن عازب» عن 
النبيّ يك قال: «إذا أُقْعِدَ المؤمنُ في قبره أتاه آتِء ثم يشهد أن لا إله إلا اللهء وأنَّ 
محمداً رسول اللهء فذلك قوله: يبت آله ليت حَامنوا امول لنت في الي لديا 
وف الْآخْرَة»ه1. وقد بينّا هذا الباب في كتاب «التذكرة»”"» وبيّنا هناك من يمسن في 
قبره ويُسأل» فمن أراد الوقوف عليه تأمّله هناك . 

قال سهل بن عمّار: رأيتٌ يزيد بن هارون في المنام بعد موته» فقلتٌ له: ما فعل 
اللهُ بك؟ فقال: أتاني في قبري مَلَكانٍ فطَّانٍ غليظان» فقالا: ما دِيِئُكَ؟ ومن ربّكَ؟ 
ومن نَبيّكَ؟ فأخذتٌ بلحيتي البيضاء وقلتٌ: ألمثلي يُقال هذا وقد عَلَّمتُ الناس 
جوابكما ثمانين سّنة؟! فذهبا وقالا: أَكَتَبْتَ عن ريز بن عثمان؟ قلتٌ: نعم. فقالا : 
إنّه كان يبغض علا فَأبْخَضَه الله. 


وقيل: معنى هيبت آله : يُديمهمُ الله على القول الثابت» ومنه قول عبد الله 
ابن رَواحة: 


يكبب الله ماآناكينحَسَنٍ تثبيت موسى وتصراً كالذي تُصِرا) 


)١(‏ صحيح مسلم (۲۸۷۱): (۷۳)» والمجتبی ۱۰۱/۲ - ۱٠۲‏ » وسنن النساتي الكبرى 2»)١١7٠١(‏ وسنن 
أبي داود »)٤۷٥۰(‏ وسئن ابن ماجه (2»)4779 وهو في مسند أحمد »)۱۸٥۷١(‏ وصحيح البخاري بإثر 
الحديث (11759) (ولم يسق لفظه) وسئن الترمذي .)٠١١(‏ 

(۲) في صحيحه (1159)»؛ وتصحف اسم شيخه في النسخ إلى جعفر بن عمر. 

. ۱۲٣ص‎ )۳( 

)٤(‏ وقع في النسخ: عثمان» والمثبت من التذكرة» وشرف أصحاب الحديث ص8١٠‏ » وصفة الصفوة 
۳ »۰ وسير أعلام النبلاء 4/ ۳٠١‏ » ومن غيرها من كتب التراجم. 

)٥(‏ النكت والعيون ۳/ ٠١١‏ » والبيت في ديوان عبد الله بن رواحة ص45 » وفي مطبوعه: «فثبّت» بدل 
«يثبت» و(نصروا» بدل «نصرا». 


€( سورة إبراهيم: الآيات ۲۷ _ 7٠٠١‏ 


وقيل: يثبتهم في الدارين جزاءً لهم على القول الثابت. وقال القَفّال وجماعة: 
لني ألميو دياك أي: في القبر؛ لأن الموتى في الدنيا إلى أن يُبعثواء ظرَفي 
لْآْرَةِ» أي : عند الحساب '. وحكاه الماورديٌ عن البراء قال: المراد بالحياة 
الدنيا: المُساءلة في القبر» وبالآخرة: المُساءلة في القيامة”" .ظوَيْضِلٌ أله لين 
أي: عن حجتهم في قبورهم .كما ضَلُُوا في الدنيا بكفرهم» فلا يُلقَّنهِم كلمةً الحنٌء 
فإذا سيْلوا في قبورهم قالوا: لا ندري. فيقولان: لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتَّء وعند ذلك 
يُضرّب بالمقامع على ما ثبت في الأخبار”". وقد ذكرنا ذلك في كتاب «التذكرة»”). 
وقيل: يُمهلهم حتى يزدادوا ضلالاً في الدنيا. 

IIS‏ ما يشآ من عذاب قوم وإضلالٍ قوم. وقيل: إن سبب نزول هذه 
لی ما زی ع الئل رست مسدلا ُو ونكير ما يكوة من جواب 
الميت» قال عمر: يا رسول الله أيكون معي عقلي؟ قال: « نعم» قال: كُفيتٌ إذاً. 
فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية©. 


قوله تعالى: ألم تَر لى الین دلوأ يمت ا كرا وَأحَلُوا ومهم دار آلبوار 
© جم بوتا وى آله © ا کے م ییا عد س 0 
عه قل تَمَمُوأ إن رڪم ا أَلّارٍ © 


3 م مهم 


قوله تعالى: ألم تر إلى الْذِبنَ دوا يْمَمَتَ الَو كق أي: جعلوا بدلَ نعمة الله 
عليهم الكفرٌ في تكذيبهم محمداً اء حين بعثه الله منهم وفيهم فكفرواء والمراد 


(۱) ونقله أبو الليث في تفسيره 7١7/7‏ عن الربيع بن أنس. 

(۲) نقله عن الماوردي ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ ۳۳۷ . 

(۳) منها ما أخرجه أحمد )1١٠٠١(‏ عن أبي سعيد الخدري ڪا وأحمد (۱۲۲۷۱)» والبخاري (۱۳۳۸)ء 
ومسلم (۲۸۷۰) عن أنس بن مالك #. 

. ۱۱١ - ص۱۱۳‎ )٤( 


)2( أخرجه بنحوه أحمد (5707) دون ذكر سبب نزول الآية من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


سورة إبراهيم: الآيات ۲۸ . ١١ 7٠١‏ 


مشركو قريش» وأنَّ الآية نزلت فيهم. عن ابن عباس وعليٌ وغيرهما''". وقيل: نزلت 
في المشركين الذين قاتلوا النبي 6 يوم بار" . قال أبو الظَمَيل: سمعت عليًا له 
يقول: هُمْ قريشٌ الذين جروا يوم بدر". وقيل: نزلت في الْأفْجَرَيْن من قريش بني 
مخزوم وبني أمية» فأما بنو أمية فمُتّعوا إلى حين» وأما 2 فأهلكوا يوم بدر. 
قاله علي , بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما”* '. وقول رابع : أنهم 
مُتنصّرة العرب جَبَّلة بن الْأَيْهَمِ وأصحابه حين ا فجعل له عمرٌ القصاص 
بمثلهاء فلم يرض» وف فارتدٌ مُتنصّراء ولَّحِقّ بالروم في جماعة من قومه. عن ابن 
عباس وقتادة''". ولمّا صار إلى بلد الروم ندم فقال: 


تكتّفني منهالجَاجٌ وَنَحوةٌ e‏ لعينّ | e‏ 
فيا ليئّني أرعى المَخاض ببلدة ولم أنكرالقول الذي قاله عُمر 


رفاك الجسن انا عام تي تمع الدرن ‏ واوا ومهم € أي: أنزلوهم. 
قال ابن عباس : هم قادة المشركين يوم بدر”*) . «أحَلُوا قَوْمَهُمْ) أي: الذين اتبعوهم 


1 .4 أخرجه الطبري 71/1/17 - 1/7" عن علي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۱۳/ 1۷۲ عن علي 4 و ۱۳/ 1۷۳ عن ابن عباس #5. 

(۳) ذكره بهذا اللفظ البغوي ٠.٠٠/۳‏ وأخرجه عنه النسائي في الكبرى )١١1١7(‏ والطبري 1۷١1/١۳‏ 
بلفظ : هم كفار قريش يوم بدر. 

() أخرجه الطبري 11۹/1۳ - ٦۷١‏ عن عمر 4 و 576/1 ء والحاكم 707/7 والواحدي في الوسيط 
٣‏ عن علي قاد وأورده في زاد المسير 4/ 744 عن عمر وعلي رضي الله عنهما. 
(5) في (ظ): لطم رجلاًء وهي رواية أخرى في قصته أنه لطم رجلاً وفرٌ من القصاص» ينظر مختصر تاريخ 
دمشق ۳۷١-۳٦۸/٥‏ ء والبداية والنهاية /1١‏ 759-777 ء ونهاية الأرب للنويري 16/ 190-711" . 
(5) هو في النكت والعيون 157/7 » عن ابن عباس وحدهء وذكره ابن عطية في المحرر:الوجيز ۳/ ۳۳۷ 
مختصراًء وقال: لم برد ابن عباس أنها فيه نزلت؛ لأن نزول الآية قبل قصتهء وإنما أراد أنها تحصر من 
فعل جبلة إلى يوم القيامة. 

(۷) النكت والعيون ١75/7‏ » وزاد المسير 44/4" . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ٥۳۲/۳‏ » ونسبه الماوردي في النكت والعيون ١57/7‏ لقتادة» وهو أحد الأقوال 
في شرح قوله: الذين بدلوا نعمة الله كفراً. وأخرجه الطبري 770/17 و7175 وعن أبي مالك وقتادة. 


١١ . ۲۸ سورة إبراهيم: الآيات‎ ١ 


دار الْبَوَارٍ» قيل : جهنم. قاله ابن زيد. وقيل: يوم بدر. قاله علي بن أبي طالب 
ومجاهد. والبوار: الهلاك”''؛ ومنه قول الشاعر: 
فلمأرٌ معِلّهمَْ أبطالَخَرْبِ )2 غدةًالحربإذْخِيفَالبَوارُ9 

لجَهُمّ يََلوتهنًا4 بيّن اَن دار البوار جهنم كما قال ابن زید» وعلى هذا لا يجوز 
الوقف على هدار لوار ؛ لأن جهنم منصوبةٌ على الترجمة عن «دار البوار»» فلو 
رفعّها رافعٌ بإضمار""؛ على معنى: هي جهنم» أو بما عاد من الضمير في 
«يَصْلّونها»؛ لَحَسّنَ الوقف على «دار البوار»” 2 .#ويئس الْقَرَار» أي : المستقر. 

قوله تعالى : #وَجَمَأْوا يِه أنَدَادًاه أي : أصناماً عبدوهاء وقد تقدَّم في «البقرة»“. 
لياو عن سيلو أي : عن دينه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء» وكذلك في 
الحج: «ليَضل عَن سَبيلٍ اللّو4”"' [الآية:9]» ومثله في «لقمان» [الآية:+]» و«الزمر» 
[الآية:4]» وضَمّها الباقون على معنى : يلوا الناسَ عن سبيله» وأما من فتح فعلى 
م انيم عن تشازةافواسيين الل على ال أي : عاقبتهم إلى الإضلال 
والضلال» فهذه لام العاقبة”". 

فل مسوأ وعيدٌ لهم» وهو إشارةٌ إلى تقليل ما هم فيه من ملاذٌ الدنيا؛ إذ هو 
منقطع .لفن مركم إل لار أي: مَردّكم ومرجعكم إلى عذاب جهنم. 


)١(‏ الصحاح (بور). 

(۲) النكت والعيون 17/7 - ۱۳۷ » وقول ابن زيد أخرجه الطبري 1۷۷/۱۳ - 1۷۸ . 

(۳) في (ظ): بإضمار مبتدأ. 

(:) الإيضاح في الوقف والابتداء لابن الأنباري 741/7 . 

. ۳٤۷/١ (ه)‎ 

() السبعة ص۷٦۲‏ والتيسير ص٤٠‏ . 

(۷) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۳۸/۳ أنها لام العاقبة على القراءة بفتح الياء» وأنها لام «كي» على 
القراءة بضمهاء وينظر ما سلف في تفسير الآية (۸۸) من #يونس». 


سورة إبراهيم: الآية ٣١‏ ۳ 


00 کو 


قوله تعالى: فل لَعِبَادِىَ آلب ءامو يمو صر وسفقوأ مما مهم سا 
کیا ن كل آن بأ بر ل بم فيد كلا حك © > 
قوله تعالى : فل لَعِبَادِىَ ألَِنَ ءامَنوأ أي : إِنَّ أهل مكة بدَّلوا نعمة الله بالكفرء 
فمل لمن آمنّ وحمّق عبوديته أن يْتِيمُا ألصَّلرة» يعني : الصلوات الخمسء أي: قُلْ 
لهم: أقيمواء والأمر معه شر مُقدّرء تقول: أطع الله يُدَخِلْكَ الجنة؛ أي: إن أطعتّه 
يُدخِلُكَ الجنة. هذا قول الفراء”. قالطا ايُقيموا» مجزومٌ بمعنى اللام» 
أي : ليقيمواء فَأُسقِطَتٍ اللامُ؛ لأنَّ الأمر دل على الغائب ب «قل». قال: ويحتملٌ أن 
يقال: «يقيموا» جوابٌ أمر محذوف؛ أي: قُلْ لهم : أقيموا الصلاةً يُقيموا الصلاة”". 
لوسْفشُوأ مِنَا رتهم سرا وميك يعني : الزكاة. عن ابن عباس وغيره“. وقال 
الجمهور: الس ما ححَفيَ» والعلانيةٌ ما ظهر. وقال القاسم بن يحيى : إن اسر التطوعء 
والعلانية الفرض”. وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» مجوّداً عند قوله: «إن تنْدُوأ 
َلسَدَقَّتِ كَنِعِنًا هىَ» [الآية : 7 . 
ل ل ة يضا”". و«خلالٌ» 
جمع حلة که كقلة وقلال. قال : 
فلستٌ بِمَفْلىٌ الخلال ولا قال“ . 


)١(‏ بمعناه في معاني القرآن له ؟/ ۷۷ . ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۳۸/۳ عن سيبويه قوله: هو 
جواب شرط مقدر يتضمنه صدر الآية» تقديره: إن تقل لهم أقيموا يقيموا. 

(؟) في معاني القرآن له ١77/5‏ . 

() وهو أيضاً قول المبرد في المقتضب ٠ ۸٤/۲‏ ونقله عنه مكي في مشكل إعراب القرآن ٠٠1 - 400 /١‏ . 

. 1۸٠/۱۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(۵) النكت والعيون ۱۳۷/۳ . 

. 04/6 (0 

. TY - 04/6 (۷) 


(۸) عجز بيت لامرئ القيسن» وصدره: صرفتٌ الهوى عنهنّ من خشية الردى» وهو في ديوانه ص٣۲‏ 


۲٤ 177 سورة إبراهيم: الآيات‎ 1 ١:5 


ر 


قوله تعالى : اله ازى حَلَنَ الوت والارض ونرد سے السَمَلِ ماه احرج 
مر مل 4 7 ك 0 سر م 2 أ رس ك 
بے من الشَّمرتِ ردا م وسر لم لفك لجر في 


2 54 20 ت رھ ر مر 7 رسو ار 00 
کم الأتهدر e‏ والقمر حيبي وسر لک ال لار 
رر صر ص ال 6 e‏ 2 ج 
© وات من ڪل ea‏ وإن سدوا نعمت الله لا تخصوه إركت 


لاضن لظلوم كناد ©4 

قوله تعالى : اله الى حَلَقَّ السَّمْوْتٍ رالاس أي : أبدَعَها واخترّعَها على غير 
0 : من السّحاب ما كج بد من القَّمرّتٍ» أي : من 
الشجر ثمرات #ردهًا لَك > .ور سر کم لفت لِتَجْرقَ فى البخر بترو » 0 معناه 
في «البقرة»”'" .«وَسَخَّر کم الْأَنْهَْرَ» يعني : البحار العذبة؛ لتشربوا منها وتسقو 
وتزرعواء والبحار المالحة؛ لاختلاف المنافع من الجهات .وسر لَكْمُ ألشَّمْسَ 
لمر ذبن أي : في إصلاح ما يصلحانه من النبات وغيره» والدُؤوب: مرور 
الشيء في العمل على عادةٍ جارية. وقيل : دائبين ذ فى الس فالا لأمر اللهء 
الع راد ا ون اها ۷ اف ا ا بن عباس .وسر 
كم أل واماد آي : لتسكنوا في الليل» ولتبتغوا من فضله في النهار» كما قال: 
وین کیو صل لكأ اليل ام وَأ من مَل [القصص:6/7. 

قوله تعالى: ##وءَاتدكُ ڪل ما سَألشوة» أي : : أعطاكم من كل مسؤولٍ 
ا ". وقيل: المعنى: وآناكم من كل ما سألتموه» 
ومن كل ما لم تسألوه» فحذف» فلم نسأله شمساً ولا قمراًء ولا كثيراً من نعمه التي 
ابتدأنا بها. وهذا كما قال: سيل تفُم ألْحَرَّ» [النحل: 22274١‏ على ما يأتي. 


. 6/۲ (0 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ٠١١‏ » والوسيط للواحدي ۳۲/۳ ٠‏ وزاد المسير لابن الجوزي ۳٠٤/٤‏ . 
)۳( في معاني القرآن له ٠۰۰/۲‏ . 

)٤(‏ نقله ابن الجوزي في زاد المسير ۳٠١ - ۳٠٤/٤‏ عن ابن الأنباري. 


سورة إبراهيم: الآيات 77 1 ١5‏ 


وقيل: «مِن» زائدة» أي : آتاكم كل ما سألثُموه”". 

وقرأ ابن عباس والضحّاك وغيرُهما: «وآناكُمْ مِنْ كُل» بالتنوين «ما سأَلْتُمُوه”" 
وقد رُويَثْ هذه القراءة عن الحسن والضحَاك وقتادة؛ هي على النفي. أي: من كل 
لم" تسألوه» كالشمس والقمر وغيرهما“. وقيل: من كلّ شيء ما سألتّموه» أي : 
الذي ما سالتموة. 

ورلن مَدُدُوا نَت آل أي : نِعَمَّ الله لا وماك ولا قرا مدعا بزل 
تقوموا بحصرها؛ لكثرتها'''؛ كالسّمع والبصر وتقويم الصّوّره إلى غير ذلك من 
و م لا تحصى» وهذه التّعم من الله قَلِمّ تبدلون نِعَمّ الله بالكفر؟! 
وهلا استعنتّم بها على الطاعة؟!. 

«إك الإنَنّ ظَلوم كنار الإنسان لفظ جنس» وأراد به الخصوص 
قال ابن عباس : أراد أبا جهل”". وقیل : ار 


قوله تعالى: ولذ قال إِبََهِيمْ رب أجمل هذا الْبَلدَ اما وَلْجَحْبَن وبي أن 
کک © رب أَصْلَانَ کي ين الاس فمن يعن نَم مف ومن 
قوله تعالى: وذ قال إِبَرّسِيمُ رَِ ْمَل هنذا لبد “اوتاه يعني : مكة. وقد مضى 


. ۳۲/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) المحتسب ۳٦۳/١‏ » وهي قراءة شاذة. 

(۳) قبلها في (م) زيادة «ما». 

(5) زاد المسير ٠٠٠١ /٤‏ » وأخرجه الطبري /١١‏ 580 عن الضحاك وقتادة. 

(5) ذكره الزجاج في معاني القرآن ۱۹۳/۳ . 

() ينظر تفسير البغوي ۳٦/۳‏ » وزاد المسير ۳٠١/٤‏ . 

(۷) قال الزجاج في معاني القرآن 174/7 : هذا اسم جنس يقصد به الكافر خاصة. 
(۸) زاد المسير 7597/4 . 


۳١ 50 سورة إبراهيم: الآيتان‎ ١.5 


في «البقرة»"'' .حبني وى أن َعَم لاتا أي : اجعلني جانباً عن عبادتها". 
وأراد بقوله: «بنيّ» بنيه من صلبه") ل لم 
مح 0 

وقرأ الجَحْدَريُ وعيسى «وَأَجَنْبْني» بقطع الألف” ٠‏ والمعنى واحد؛ يقال: 
جََبْت ذلك الأمرء ا فتجائبّه واجتتبه» أي : تركه . وكان إبراهيم 


الي يقول في قصصه ا د وََجَتُبّنی وي أن 


7 لله س e‏ 


قوله تعالى: رټ يم اء کیا من الَا لما كانت سبباً للإضلال أضاف 
الفعل إليهنَّ مجازاً؛ 0 جماداتٌ لا تفعل”' .لشن َع في التوحيد 
لقنم مى أي: من أهل ديني .ظوََنَ عَصَافِ» أي: أصرّ على السرك نك عَفُورُ 
رجيم قيل: قال هذا قبل أن يُعرّقّه الله أنَّ الله لا يخَفِرٌ أن يشر به. وقيل: غفورٌ 
رحيمٌ لمن تاب من معصيته قبل الموت. وقال مقاتل بن حيّان: «وَمَنْ عَصَانِي)» فيما 
دون الشرك. 


.AT/Y (1) 

(۲) زاد المسير ۳٠٠/٤‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠ ۳٤٠/۳‏ والوسيط ۳/ ۳۳ . وتفسير البغوي ۳٠/۳‏ . 

(4) وقد أخرج الطبري 7817/1١‏ عن مجاهد أن الله استجاب لابراهيم دعوته في ولده» فلم يعبد أحدٌ من 
ولده صنما بعد دعوته. 

(5) المحتسب 2777/١‏ وهي قراءة شاذة. 

(1) ينظر معاني القرآن للزجاج */ 174 » والمحرر الوجيز "4١7/7‏ › وتفسير البغوي ٠ ۳٠/۳‏ والصحاح 
(جنب). 

(۷) أخرجه عنه الطبري ۱۳/ 1۸۷ - 1۸۸ دون قوله: كما عبدها أبي وقومي. 

(۸) ينظر معاني القرآن للزجاج ”/ 174 . وتفسير أبي الليث ۲٠۸/۲‏ » والوسيط للواحدي ۳۳/۳ ٠‏ وزاد 
. المسير لابن الجوزي ۳٠٠/٤‏ . وجاء في (ظ) و(ف): لا تعقل. 

(۹) الأقوال الثلاثة في الوسيط للواحدي ۳/ ۳۳ » وتفسير البغوي ۳٠/۳‏ » وزاد المسير ٠» ٠٠١ /٤‏ والقول 
الأول لمقاتل بن سليمان» والتعليل الذي أورده بعده لابن الأنباري» والقول الثاني للسدي. 


سورة إبراهيم: الآية ۴۷ ۱4۷ 


قوله تعالى: ربا ل کک بوا عَبْرِ ذى دزم عند بيك السرم 
را ليما الصَّلَوءَ دَلعْمَل دة ت الاس تو ألم وَأَرَدْفهُم ين التَمررتٍ 
عله کون 0 

فيه ست مسائل : 

الأولى: روى البخاريٰ عن ابن عباس: أول ما تخد الّساء المِنْطقّ من قبل أمّ 
إسماعيل» اتخذت مِنْطَقاً لتُعمّيَ أترها على سارة» ثم جاء بها إبراهيمُ وبابنها إسماعيلٌ 
وهي ترضعه» حتى وضعهما عند البيت عند دَوْحَةٍ فوق زمزم في أعلى المسجد - 
وليس بمكة يومئذٍ أحد» وليس بها ماء ‏ فوضعَهُما هنالك» ووضع عندهما جراباً فيه 
فتَبِعَنُه أم إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم» 
أينَ تذهبٌ وة تتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنسٌ ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراً» 
وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آلله أمرّك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذاً لا يُضيّعنا . 


تَمرّء وسٍقاءً فيه ما ثم ققّى إبراهيمٌ منطلقاً» 


ثم رجِعَتُء فانطلقٌ إبراهيمٌ حتى إذا كان عند اليه حيث لا يّرونه» استقبلٌ بوجهه 
البيت» ثم دعا بهذه الدعوات» ورفع يديه فقال: ربا إن أُسَكَدتُ من درق يواد غَيرٍ 
ذى رع حتى بلغ : «يَفْكرْن4. وجعلت أمٌ إسماعيل تُرضعٌ إسماعيل وتشربٌ من 
ذلك الماءء حتى إذا نَفِدَ ما في السّقاء؛ عطشتَ وعَطِششَ ابثهاء وجعلت تنظر إليه 
يتَلوّى - أو قال : يَتَلبّط - فانطلقَتُْ كراهيةً أن تنظرٌ إليه» فوجدتِ الصّفا أقرب جبلٍ في 
الأرض يليهاء فقامت عليه» ثم استقبلتٍ الوادي تنظرٌ هل ترى أحداًء فلم ترّ أحداً» 
فهبطت من الصَّفاء حتى إذا بلغتٍ الوادي» رفعت طرف دِرْعِهاء ثم سعَثْ سعيّ 
الإنسانٍ المجهود» حتى'' جاوزتٍ الوادي» ثم أتتٍ المَرُوةَ فقامت عليهاء فنظرت هل 
ترى أحداًء فلم تر أحداًء ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس : قال النبئ : 


«فذْلِكَ سعيُ الناس بينهما». فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاًء فقالت: صهٍ ‏ تريدٌ 


)0( المثبت من (ظ)» وصحيح البخاري» وفي غير (ظ): ئم 


۴۷ سورة إبراهيم: الآية‎ ١4 


نفسها - ثم تسمّعتُ» فسوِعَتٌ أيضاًء فقالت: قد أسمعتٌ إن كان عندكٌ غَواث. فإذا 
هي بِالمَلّكِ عند موضع زمزم فبَحَث بِعَقِبِهِ ‏ أو قال: بجناحه ‏ حتى ظهرٌ الما 
فجعلت تُحَوّصُه وتقول بيدها هكذاء وجعلّتْ تغرف من الماء في سقائها وهو يفورٌ 
بعد ما تغرف. قال ابن عباس : قال النبئٌ 5: «يرَحَمُ الله أمّ إسماعيل؛ لو تركّثْ زمرَمٌ 
أو قال: لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمرَمٌ عيناً مَعِيناً». قال : فشربَّت وأرضعَتُ 
ولدّهاء فقال لها المَلَكُ: لا تخافي الضَّيْعَة فإنَّ هاهنا بيت الله؛ يبنيه هذا الغلامُ 
وأبوه» وإِنَّ الله لا يُضيمُ أهلّه. وذكر الحديث بطوله”". 

مسألة : لا يجوز لأحدٍ أن يتعلّق بهذا في طرح ولده وعياله بأرض مَضْيَّةٍ؛ٍ الُكالاً 
على العزيز الرحيم» واقتداءً بفعل إبراهيم الخليل» كما تقول عُلاةٌ الصُوفية في حقيقة 
التوكل» فإن إبراهيم فعلَ ذلك بأمر الله؛ لقولها”" في الحديث: آلله أمركٌ بهذا؟ 
قال : نعم. وقد رُويَ أنَّ سارة لما غارت من هاجر بعد أن ولدت إسماعيل» خرج بها 
إبراهيم عليه السلام إلى مكةء فرُوي أنه ركب البراقٌ هو وهاجرٌ والظفلٌ» فجاء في 
يوم وار من الام إلى يطن ا وترك ابه وأمّته هنالكَ» وركب منصرفاً من يومه» 
فكان ذلك كله يوحي من الله تعالی» فلما فلما وان دعا تمن ا" 

الثانية: لما أراد الله تأسيسٌ الحالء وتمهيدٌ المقام» وخط الموضع للبيت 
المكرّم والبلد المحرّم» أرسل المَلّك» فبحث عن الماء وأقامه مقام الغذاء. 

وفي الصحيح: أن أبا دَرْ ڪه اجتزأ به ثلاثين بين يوم وليلة» قال أبو دْرٌ: ما كان لي 
طعا لاما فزع سیت ب رت لمكن بشي وما أجد على كبدي سَحْفَةَ 
(1) مح البخاري (14). قوله : المِنْطقٌ: : هو ما يش به الوسط. . لمي أثرها: 000 الدّوحة: 

الشجرة الكبيرة. السّقاء: القربة الصغيرة. ثم قف إبراهيم: ولى راجعاً إلى الشام. ي يتلبّط : يتمرّغ ويضرب 

بنفسه الأرض. الإنسان المجهود: الذي أصابه الجهدء وهو الأمر المشق. عُواث؛ | بفتح أوله للأكثر» 


. وجزاء الشرط محذوف» تقديره: فأغثني . . تُحَوّضُه: تجعله مثل الحوض. عيناً مُعيناً: ظاهراً جارياً على 
وجه الأرض. الضّيعة: الهلاك. فتح الباري ٤٠۲ - ٤٠١/٦‏ . 


زفق في النسخ : لقوله» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ١١١١/۳‏ > والكلام منه . 
(۳) المحرر الوجيز 74١/7‏ ء وينظر طبقات ابن سعد ٠٠١ /١‏ » وأخبار مكة للفاكهي ١١١/8‏ . 
)€( في (د) و(ز) و(م): «عکني٤»‏ والمئبت من (ظ)»› وهو موافق لمصادر التخريج القادمة . 


سورة إبراهيم: الآية ۲۷ ۱۹ 


جوع. وذكر الحديع'. 

وروى الدّارقطني عن ابن عباس قال : قال رسول الله : «ماءٌ زمزم ما شرب 
له إِنْ شْرِبْته تستشفي به؛ شفاكٌ الله» وإِنْ شربته لِشِبَعِكَ ؛ أشبعك الله به» وإِنْ شربته 
لقظع ظمَئِكَ ؛ قطعّهء وهي هَزْمة جبريل» وسُفْيا الله إسماعيل»”". 

وروى أيضاً”" عن عكرمة قال: كان ابن عباس إذا شربٌ من زمزم قال: اللهمَّ 
إني أشالك هلما ثافعاء"ووزقاً واسعا + وشماء من كل اداه 

قال ابن العربي” : وهذا موجودٌ فيه إلى يوم القيامة لمن صحَّتْ ننه وسلمَتْ 
طوِيّهء ولم يكن به مكذباًء ولا يشريه مجرّباً» فإنَّ الله مع المتوكلين» وهو يفضح 
المجربين. 

وقال أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي: وحدثني أبي رحمه الله قال: دخلتٌ 
الطّوّاف في ليلةٍ ظلماءء فأخذني من البول ما شغلني» فجعلتٌ أعتصر حتى آذاني» 
وخِفُتُ إن خرجتٌ من المسجد أن أطأ بعض تلك الأقدامء وذلك أيام الحجء 
فذكرثٌ هذا الحديث» فدخلتٌ زمزم مَتَضصَلَّعْتُ منه» فذهب عني إلى الصباح. وروي 


)000( ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱١١١/۳‏ » والحديث أخرجه أحمد )۲٠٠۲۵(‏ ومسلم (۷۳٤۲)ء‏ 
والعكن جمع مُكنة: وهي الطيّ في البطن من السَّمَن. تكرت : انثنت. السّخْفة ‏ بفتح السين وضمّها: 
رقة الجوع وضعفه. حاشية السندي على مسند أحمد. 

(۲) سنن الدارقطني (۲۷۳۹) وهو من طريق محمد بن حبيب الجارودي» عن سفيان بن عيينة» عن عبد الله 
ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس مرفوعاً. قال ابن حجر في التلخيص الحبير ۲٦۸/۲‏ : 
الجارودي صدوق»› إلا أن روايته شاذة» فقد رواه حفاظ أصحاب اين عيينة : الحميدي وابن أبي عمر 
وغيرهماء عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قوله. اه. لكن أول الحديث وهو قوله: «ماء 
(11846) قوله: هزمة جبريل» أي: ضربها برجله فنبع الماء. النهاية (هزم). 

(۳). في سننه (۲۷۳۸). 

(4) في أحكام القرآن 1117/7 . 


(5) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول. 


10۰ سورة إبراهيم: الآية ۴۷ 


عن عبد الله بن عمرو: إِنَّ في زمزمَ عيناً من" الجنة من قِبَلِ الركن”"". 

الثالثة: قوله تعالى: رين دريو «مِنْ» في قوله تعالى : ١مِنْ‏ ذُريتي» للتبعيض» 
أي: أسكنتٌ بعض درَيّتي» يعني : إسماعيل وأمّه؛ لأن إسحاق كان بالشام”". وقيل: 
هي صلة» أي : أسكنتٌ ر 

الرابعة: قوله تعالى: عند بيك السرم يدل على أنَّ البيت كان قديماً على ما 
رُويّ قبل الوفان» وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة“. وأضاف البيت إليه؛ 
أنه لا يملِكه غيرٌه» ووصفه بأنه مُحرّمء آي : يحرم فيه ما يُستباح في غيره من جماع 
واستحلال". وقيل : محم على الجبابرة» وأن تنهك حرمتّه» ويُستخفٌ نه قاله 
قتادة وغيره””". وقد مضى القول فى هذا فى «المائدة»“. 

الخامسة: قوله تعالى: ريا لِقِيمُوأ ألصَّلَة خَصّها من جملة الدّين؛ لفضلها 
فيه» ومكانها منه» وهی عهد الله عند العباد؛ قال #: «خمس صلوات كتبهنّ الله 
على العباد». الحديف". 


واللام في الِيّقيموا اللا لام كي» هذا هو الظاهر فيها”''©2» وتكون متعلقة 


. المثبت من (ظ)» وفي غيرها: في‎ )١( 

(۲) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص۳۳۹ بنحوه» في قصة بده زمزم دون نسبة. 

(۳) المحرر الوجيز ٠٤١/۳‏ . 

. 355/64 نقله العكبري في «إملاء ما من به الرحمن» 04/7 عن الأخفش» وينظر زاد المسير‎ )٤( 
وما بعده.‎ ۳۸٦/۲ )0( 

(5) النکت والعيون ۱۳۸/۳ . 

(۷) المحرر الوجيز ”757/7 . 

. YY - لليف‎ © 

(9) أخرجه أحمد (۲۲۹۹۳)ء وأبو داود (575)» والنسائي ۲۳۰/۱ »2 وابن ماجه .)١501(‏ 

. 757/7” المحرر الوجيز‎ )۱١( 


سورة إبراهيم: الآية ۴۷ 101 


ب«أسکنتٌ»'» ويصِحٌ أن تكون لام أمرء كأنه رغِب إلى الله أن يأتمنهم» وان“ 
يوفقهم لإقامة الصلاة. 

السادسة: تَضمَّنت هذه الآية أنَّ الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها؛ لأن 
معنى ريا ليقِيمُوا ألصَّلَزة» أي : أسكدتهم عند بيتك المحرم ليقيموا فيه. 

وقد اختلف العلماء هل الصلاة بمكة أفضل أو في مسجد النبئ ؟ فذهب عامَّةٌ 
أهل الأثر إلى أن الصلاةً في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد الرسول كل 
بمئة صلاة» واحتججوا بحديث عبد الله بن الزّبير قال: قال رسول الله ي: «صلاةٌ في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه من المساجدء إلا المسجد الحرام» 
وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضل من صلاةٍ في مسجدي هذا بمئة صلاة». 

قال الإمام الحافظ أبو عمر”": وأسند هذا الحديث حبيبٌ المُعلّم» عن عطاء بن 
أبي رَباح» عن عبد الله بن الزبير وجرّده» ولم يُخلْظْ في لفظه ولا في معناه» وكان 
ثقة. قال ابن أبي حَيْكَمة: سمعتٌُ يحيى بنّ مَعِين يقول: حبيبٌ المُعلّم ثقة. وذكر عبد 
الله بن أحمد قال: سمعتٌ أبي يقول: حبيبٌ المُعلّم ثقة ما أصحّ حديئّه! وسيل أبو 


م3 


“=A 


زُرْعة الرازي عن حبيب المُعلّم فقال: بصري ثقة. 

قلتٌ: وقد خرّجَ حديتٌ حبيب المُعلّمِ هذا عن عطاء بن أبي رَباح» عن عبد الله 
ابن الزبير» عن النبيّ ك الحافظ أبو حاتم محمد بن جِبّان“ التميمي البُستي في 
المسند الصحيح له فالحديث صحيحٌ» وهو الحُحبّة عند التنازع والاختلاف» 
والحمد لله. 


. ۳١۷/٤ زاد المسير‎ )١( 

() قبلها في (ف) و(م) زيادة: أن يأتمنهم. 

(۳) هو ابن عبد البرء وكلامه في التمهيد 5/ 765-56 . 
)€( في (د) و(م): حاتم » وهو خطأ. 

(۵) صحيح ابن حبان 2)١1570(‏ وهو عند أحمد (/15111). 


ك١‏ سورة إبراهيم: الآية ۲۷ 


قال أبو عمر: وقد رُويَ عن ابن عمرء عن النبئ يك مثل حديث ابن الزّبير» رواه 
موسى الجَهَني» عن نافع » عن ابن عمر. وموسى الجُهني كوفيّ ثقة» أثنى عليه القَطّان 
وأحمد ويحيى وجماعتهم» وروی عنه شعبةٌ والتّورِيُ ويحيى بن سعيد. 

وروی حكيم بن سيف» حدثنا عبيد الله بن عمرو» عن عبد الكريم» عن عطاء بن 
أبي رباح» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : «صلاةٌ في مسجدي هذا 
أفضلٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاةٌ في المسجد الحرام 
الف مح فل الك ار وم بن تزف هذا شيخ من زاره ری 
عنه أبو رُرْعة الرازيٌ» وأخذ عنه ابن وضّاح» وهو عندهم شيخ صدوقٌ لا بأس به 
فإن كان حفِظ فَهُما حديثان» وإلا فالقول قول حبيب المُعلّم. 

وروی محمد بن وضّاحء حدثنا يوسف بن عدي» عن عمر بن عبيد» عن 
عبد الملك. عن عطاء»ء عن ابن عمر قال: قال رسول الله 4# : «صلاةٌ في مسجدي 
هذا أفضلٌ من ألف صلاةٍ في غيره من المساجدء إلا المسجدّ الحرام» فإِنَّ الصلاة فيه 
أفضل». 

قال أبو عمر: وهذا كله نمل في موضع الخلاف قاطعٌ له عند من أَلْهِمَ رُشْدّه 
ولم تمل به عصبيته”". 

وذكر ابن حبيب عن مُطَرّفء وعن أَصْبّعٌ عن ابن وهب؛ أنهما كانا يذهبان إلى 
تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في مسجد النبيّ ل على ما في هذا 
البات". 


(۱) التمهيد 77/5 - ۳۰ » وحديث ابن عمر الأول أخرجه أحمد .)٥۱٥٥(‏ ومسلم (۱۳۹۵): (0۰۹) من 
طريق موسى الجهني» به دون قوله: «فإنه أفضل منه بمئة صلاة». وحديث جابر أخرجه أحمد 
(4544» وابن ماجه )١1057(‏ من طرق عن عبيد الله بن عمرو الرقي» به. وحديث ابن عمر الثاني 
أخرجه. أحمد )٤4۸(‏ من طريق عبد الملك» به. 

(۲) لم نقف على قول ابن عبد البر هذا في هذه المسألة» إنما قاله في مسألة النية والقصد في الطهارةء 
ينظر التمهيد ٠١٠/۲۲‏ . 

. ٠٤/٦ التمهيد‎ )۳( 
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وقد انّفق مالك وسائر العلماء على أن صلاة العيدين يُبْرّز لهما.في كل بلدٍ إلا 
مكةّء فإنها تُصلَّى في المسجد الحراء. 

وكان عمر وعلي وابن مسعود وأبو الدَّرْداء وجابر يفضّلون مكة ومسجدّهاء وهم 
أولى بالتقليد ممن بعدهم”". وإلى هذا ذهب الشافعئٌ؛ وهو قول عطاءٍ والمكيين 
والكوفييه”". 

وروي مثلّه عن مالك؛ ذكر ابن وهب في جامعه» عن مالك أنَّ آدمّ عليه السلام 
لما أهبظ إلى الأرض قال: يا ربٌّء هذه أحبُ إليك أن تُعبدَ فيها؟ قال: بل مكة. 

والمشهور عنه وعن أهل المدينة تفضيل المدينة» واختلف أهل البصرة 
والبغداديون في ذلك» فطائفةٌ تقول: مكة» وطائفةٌ تقول: المدينة©. 

قوله تعالى: لتَاجْمَلَ أقِْدَهٌ صت الَا تبوئة إل الأفئدة جمع فؤاد: وهي 
القلوب» وقد يعبر عن القلب بالفؤاد كما قال الشاعر: 
ادرا قاي ب ا - لسك عن ظرل ايى لر 

وقيل: جمع وَفْدء والأصل أوفدةء فقُدّمتٍ الفاءُ وقُلِبَتِ الوارٌ ياءَ كما هي» 
فكأنّه قال: واجِعّل وفوداً من الناس تَهُوي إليهه”", أي : تنزع؛ يقال: هوی نحوّه: 
إذا مال» وهَوَتِ الناقةٌ هوي هُوِياء فهي هاويةٌ: إذا عَدَتْ عَذواً شديداً كأنها في هواء 
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بغر وقوله: «تَْوِي إِلَيْهِمْ» مأخوذ هنه. 


. ۳١/١ التمهيد‎ )١( 

(۲) التمهيد 4/5” . 

(۳) الاستذكار 775/19 . 

. ۳١/١ التمهيد‎ )٤( 

(6) الاستذکار ۲۲۹/۷ . 

() في (ظ) وزاد المسير ۳٦۷/۳‏ : لصبابة. 
(۷) النكت والعيون ۱۳۸/۳ . 

(۸) تهذيب اللغة 181١/5‏ . 


۴۷ سورة إبراهيم: الآية‎ ١65 


قال ابن عباس ومجاهد: لو قال: «أفئدة الناس» لازدحمت عليه فارس والروم 
والترك والهند واليهود والنصارى والمجوس» ولكن قال: «مِن الئّاس»» فهم 
الو 

٠. 1‏ پلا مہ اله » ا 5 . () f^»‏ 

فقوله: #اتبوئة إِلتِمَّ» أي: تحِنٌ إليهم» وتحِنٌ إلى زيارة البيت"'". وقرأ 

4 ع و 2 

مجاهد: اتَهُرَى إليهم» أي : تهواهم وتُجِلّْهِم". 

«#وارزقهم من التّمَردتٍ GA‏ فاستجاب الله دعاءه» وأنبت لهم بالطائف 
سائرٌ الأشجارء وبما يجلب إليهم من الأمصار. وفي «صحيح البخاري» عن ابن 
عباس الحديثٌ الطويلٌ وقد ذكرنا بعضه: «فجاء إبراهيمٌ بعد ما تزوّجَ إسماعيل يُطالِعٌ 
تَرِكَتَهه فلم يد إسماعيل» فسألَ امرأته عنه» فقالت: خرجٌ يبتغي لناء ثم سألها عن 
عيشهم وهيئتهم » فقالت: نحن بسر نحن فى ضيق وشدة؛ فشكت إليه. قال: فإذا 
جاء زوجَكِ فاقرّئي عليه السلام» وقولي له يُغيّرَ عَتّبة بابه. فلمًا جاء إسماعيل كأنه آنس 
شيئاًء فقال: هل جاءكم مِنْ أحد؟ قالت: نعم» جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألني عنكٌ 
فأخبرئه» وسألني كيف عيشتُتاء فأخبرته نا في جَهِدٍ وشدة. قال : فهل أوصاك بشيء؟ 
قالت: ل ل ل 0 غَيّرْ عَتَبَةَ بابك. قال: ذاك أبي وقد 
شاء الله ثم أتاهم بَعدٌ فلم يجذهء ودخل على امرأته فسألها عنه» فقالت : خرج 
يبتغي لنا. قال : كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بخير وسَعةٍ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 1١7/١4‏ ء والطبري 598/١7‏ عن مجاهد بلفظ: لو قال: أفئدة الناس» 

لازدحمت عليه فارس والروم» ولكنه: أده ت التاس». وأخرج الطبري 598/11 عن سعيد بن 

جبير : : لو قال : أفئدة الناس تهوي إليهم» لحجّت اليهود والنصارى والمجوس» ولكنه قال: د 

مت الاس فهم المسلمون» وينظر المحرر الوجيز ۳/ ۳٤١‏ » والوسيط للواحدي ۳٤/۳‏ » والنكت 

والعيون ۱۳۸/۳ . 


(۲) النكت والعيون ١8/7‏ » وتفسير البغوي ۳/ ۳۷ . 
(۳) المحتسب ۳٠٤/۱‏ » والمحرر الوجيز ۳/ 757 » وزاد المسير 554/5 . 


سورة إبراهيم: الآية 179 ١66‏ 


وأثتث على الله. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. 
قال : الله بارك لهم في اللحم والماء. قال النبئُ #: «ولم يكن لهم يومئظٍ حب ولو 
كان لهم دعا لهم فيه». قال: فهما لا يخلو عليهما أحدٌ بغير مكة إلا لم يوافقاه. وذكر 

وقال ابن عباس : قول إبراهيم: طتَاجَمَلَ أده َس ألا توئ اليم » : سأل أن 
يجعل الله الناسّ هرون السكنى بمكة» فيصير بيتاً مُحرّماً" . وكلّ ذلك كان 
والحمد لله وأول من سكنه جرهم. ففي البخاري بعد قوله: وإِنَّ الله لا يُضْيّعٌ 
أهله _: وكان البيتٌ مرتفعاً من الأرض كالرابية» ئا السيول: فتأخد عن يمينه يمينه وعن 
شماله› وكانت کذلك حتى مث بهم ُفقةٌ من جرم قافلین ۵ من طريق گذاء 
فنزلوا بأسفل مكةء فرأوا طائراً عائفاًء فقالوا: إِنَّ هذا الطائرٌ لَيَدُورُ على ماءء لَعهدّنا 
بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جَريّين» فإذا هم بالماء» فأخبروهم بالماءء 
فأقبلوا. قال: ا : أتأذنِينَ لنا أن ننزِلَ عندَكِ؟ قالت: 
لح راك السو اج بي العا قالوا: نعم. قال ابن عباس : قال النبيُ ي: «فألفى 
ذلك أمّ إسماعيل وهي تحب الأنس». فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم» فنزلوا معهم. 
حتى إذا كان بها أهل أبياتٍ منهم» شب الغلامُ؛ وماتت أمٌّ إسماعيل» فجاء إبراهيم 
بعد ما تزوَّجَ إسماعيل يطالع تركته. الحديث. ' 


000( صحيح البخاري .)۳۳٣٤١(‏ وقوله: لا يخلو عليهما أحد E‏ الخ يعني : ليس أحد يخلو على اللحم 
والماء بغير مكة إلا اشتكى بطنه . ينظر فتح الباري 5/ 5٠0‏ 

() النكت والعيون 1۳4/۳ . 

)۳( المثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري» وفي غير (ظ): وكذلك. بدل: وكانت 
كذلك. 

. في صحيح البخاري : مقبلين » وكلاهما بمعنى‎ )٤( 

(6) صحيح البخاري (579714). قوله: جرهم: هو ابن قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن 
نوح. والطائر العائف: هو الذي يحوم على الماء ويتردد ولا يمضي عنه. والجري: الرسول» وقد يُطلق 
على الوكيل وعلى الأجير. فتح الباري 107/5 . 


41 758 سورة إبراهيم: الآيات‎ 10٦ 


قوله تعالى: ارا إِنَّكَ تمل ما نحَنى وما لن وَمَا يَفْقَ عل أله ون سیو في 


آلأرض ولا فى ألسَمَآهِ © الْحَمَدُ ر الى وهب لي على الكبر إِسَمعِيل 


ولق إن ری سي الد @ َب لعل مقي الصو وين دري رَبسَا 
وکل م © را افر لي دى لزي بم يفم السات © » 
قوله تعالی : ربا إن تنا ما نى وما لن آي : ليس يخفى عليك شيء من 
أحوالنا. وقال ابن عباس ومقاتل: تعلم جميع ما أخفيه وما أعلنه من الوجد بإسماعيل 
وأمه حيث أسكنتهما بوا غير ذي زرع .وما ق مل الَو ين یو في الْأرْضٍ وَلَا في 
َلسّمَلو» قيل : هو من قول إبراهيم. وقيل: هو من قول الله تعالى لما قال إبراهيم : 


ریا إن تعد ما ضْنى ومَا لن قال الله: وما ی عل اله ن یر في الْأرضٍِ لا في 


4L 


المآ . ظالْحَبَدُ رر ای وَمَبّ لى عَلَ الكير» أي : على كبر سِئْي وسن امرآتي؛ قال 
ابن عباس : ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة» وإسحاق وهو ابن مئةٍ واثنتي 
عشرة سنة. وقال سعيد بن جبير : بسر إبراهيمٌ بإسحاق بعد عشر ومئة ا .ل ري 
يي الدعلي. 

قوله تعالى: «رَبٌ لَبْعَلَنِ مُقِيم الصَّلة» أي: من الثابتين على الإسلام والتزام 
احکامه .«دَين يوه أي : واجِعَلْ من ذريعي من يُقيمها .9بتا َكَل ڈ4 
أي: عبادتي كما قال: لوول ريم ادون ِب ل [غافر: »]+٠‏ وقال عليه 
الصلاة والسلام: «الدعاءٌ م العبادة» وقد تقدم في «البقرة»”'" .رتا عفر لي ولودی 
وَِلْمُؤْمينَ» قيل : استغفرٌ إبراهيم لوالديه قبل أن يثيّتَ عنده أنهما عَدُوٌانَ لله. قال 
القُشَيرِيُ: ولا يبعدٌ أن تكون أمّه مسلمة؛ لأنَّ الله ذكر عُذرّه في استغفاره لأبيه دون 


آم“ , 


(۱) تفسير البغوي ۳۸/۳ - ۳۹ » وفيه: يشّر إبراهيم بإسحاق وهو ابن مئة وسبع عشرة سنة. 

(؟) ۱۷۸/۳ بلفظ: «الدعاء هو العبادة» من حديث النعمان بن بشير . وأما الحديث بلفظ: «الدعاء مح 
العبادة» فقد أخرجه الترمذي )۳۳۷١(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(۳) ينظر تفسير البغوي ۳۸/۳ . 


سورة إبراهيم: الآيات 54 57 /اه١‏ 


قلت: وعلى هذا قراءة سعيد بن جُبير: «رَبّْ اغْفِرْ لي ولوالِدي» يعني أباء'"© 
ا 0 5 5200 35 ا إقرف 
. وقيل: ا وقيل: اشتعفر لهما بشرط أن لا" 
وقيل: أراد آدم وکا “. وقد روي أن العبد إذا قال: اللهمٌ اغفر لي ولوالديً» وكان 
أبواه قد ماتا كافِرَين» انصرفتٍ المغفرةٌ إلى آدم وحواء؛ لأنهما والدا ام 
وقيل : إنه أراد ولدّيه إسماعيل وإسحاق» وكان إبرا هيم النّحَعي يقرأ : «وَلِوَلَدَيَ) يعنى 
ابتيه» وكذلك قرأ يحي بن يَعْمّر» ذكره الماوردي والنحاس” “ .#وَللْمُوْمنَ» قال ابن 
7 - قف 5 5 )¥( 5 صر 0 
عباس: من أمة محمد وا" . وقيل: للمؤمنين كلهم" . وهو أظهر .يوم يَفُومُ 
ول تمالی. ورلا تنس لله علا عا بتكل الس إا يع زر 
76 5 ”6 ا 
تشخص فيو الْأبِْصر @ م مهوت مقن روسيم لا یرید ا 5 فهر وأفدتمم 
76 
قوله تعالى : ولا تَحْسَبَرك أله غَِفَِا عَنَا يَمَمَلُ ألطَدلِمُونَ» وهذا تسليةٌ لنب يك 
بعد أن عَسجبَة” من أفعال المشركين ومخالفتهم دين إبراهيم» أي: اصبِرْ كما صبر 
إبراهيم» وأعلم المشركينَ أن تأخيرٌ العذاب ليس للرضا بأفعالهم» بل سنَّةُ الله إمهال 
العصاة مدة. قال ميمون بن يهران: هذا وعيدٌ للظالم» وتعزيةٌ للمظلوم .كنا 


. ٠٠٦٣/۱ المحتسب‎ )١( 

(۲) التكت والعيون ۱۳۹/۳ ء وزاد المسير ۳٦۹/٤‏ . 

(۳) الوجيز (بهامش مراح لبيد) ٤۳۸/۱‏ . 

. ۳٠۹/٤ والنکت والعيون ۱۳۹/۳ ء وزاد المسير‎ . ١10 /۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 
.. ۱۳۹/۳ والنکت والعيون للماوردي‎ ٥۳۷ /۳ معاني القرآن للنحاس‎ )5( 

(5) الوسيط للواحدي ٠٠/۳‏ . 

(۷) تفسير أبي الليث ۲٠١/۲‏ » وتفسير البغوي 79/7 . 

(۸) من (ظ)» وفي باقي النسخ: أعجبه. 


(9) أخرجه الطبري ۷۰۳/۱۳ - 4 . والخرائطي في مساوئ الأخلاق ١۳٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
AE ~ AT /t‏ 


م١‏ سورة إبراهيم: الآيتان 4Y‏ 


ثم يعني : مشركي مكة» يُمِهِلّهِم ويؤخُرٌ عذابّهم''". وقراءة العامة ايُوَخُرُهُمْ) 
بالياء”” » واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لقوله: ولا يَحْسَبَرىَ أللَّه. وقرأ الحسن 
والسُلّمي وروي عن أبي عَمرو أيضاً: «تُوْخُرُهُمْ) بالنون للتعظيم”" .لوم محص فيد 
الْأبَصَرْ > أي : لا تغمض من هول ما تراه في ذلك اليوم. قاله الفراء. يقال: شَخخص 
الرجل بَصَرّهء وشَخَص البصرٌ نفسّهء أي:.سَما ومح من هول ما يرى*'. قال 
ابن عباس : تَشْخصٌ أبصارٌ الخلائق يومئظٍ إلى الهواء؛ لشدة الحيرة فلا يغمضون”". 
| «ميْطِييت» أي : رين فال لمحن وكتادة وبسية بن جير "ماود من 
أهطع يُهطع إهطاعاً : إذا أسرع. ومنه قوله تعالى : «مُهْيلوِينَ مُهَطِعِينَ إلى الح [القمر :4]أي: 
مسرعين. قال الشاعر: 
بدجلددرَمُعْولقد اة بدجلة مط إلى الها" 
وقيل: المُهطع الذي ينظر في ذل وخشوعء أي: ناظرين من غير أن يَطرفوا. قاله 
اواد رمال اهدو قاد عو انك > ای ی ا رفاك 
النحاس”''“2: والمعروف في اللغة أن يُقال: أهطعٌ إذا أسرع. قال أبو عبيد: وقد 


. ۲٠٠/۲ وتفسير أبي الليث‎ » ۳٠/۳ والوسيط‎ » ۷۰٤/۱۳ ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) النشر 1٠6٠/7‏ » والسبعة ص75 . 

(۳) المحرر الوجيز "/ ۳٤٤‏ » وزاد المسير ۳۷٠/٤‏ . 

. ۷۲/۷ ينظر تفسير البغوي ۳۹/۳ » وتهذيب اللغة‎ )٤( 

(0) في (م) و(ظ): لا يرمضون» وفي (د): لا يرتمضون» والمثبت من الوسيط للواحدي ٠٠/۲‏ . 

(1) النكت والعيون ۳/ ١17١‏ » والوسيط ۳/ ١‏ » وزاد المسير /٤‏ ۰ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 
1" » والطبري ۷٠١-١ 5/١7‏ عن قتادة. 

(۷) النكت والعيون ۳/ ٠۳١‏ » والبيت ليزيد بن مُفرّعْء وهو في ديوانه ص١١١‏ > وفيه: «أهلها» بدل: 
(دارهم). 

(8) أخرجه الطبري ۷۰٥/۱۳‏ . 

(9) أخرجه الطبري ۷۰٦/۱۳‏ عنهماء فال افا ا 

. ٥۳۸/۳ في معاني القرآن‎ )٠١( 


١68 ٤١ . ٤١ سورة إبراهيه: الآيتان‎ 


يكن لوان سوا يعني : الإسراع مع إدامة النظر. وقال ابن زيد: المُهطع الذي 
لا يرفع رأسه''". مقي روسيم أي: رافعي رؤوسهم ينظرون في ذُلّ. وإقناعٌ 
الرأس: رفعه. قاله ابن عباس ومجاهد”". قال ابن عرفة والقُتَِنُ وغيرهما : المُقَنِعٌ : 
الذي يرفع رأسهء ويُقبل ببصره على ما بين يديه» ومنه الإقناع في الصلاة”" وأقنع 
صوته: إذا رفعه. وقال الحسن: وجوه الناس يومئذٍ إلى السماء لا ينظر أحدٌّ إلى 
اخ وقيل: ناكسي رۋوسه. قال المهدوي: ويقال: أقنعٌ: إذا رفع رأسه. 
وأقنع : إذا طاطأ رأسّه وِلَهّ وحضوعاًء والآية محتملةٌ للوجهين". وقاله المبرّد". 
والقول الأول أعرّفُ في اللغة؛ قال الراجز: 

ا ن ا ی کیا د 

وقال الشَّمّاخْ يصف إبلاً : 
لباكزؤن الا ف حاف .اجنين كالْحَدَا الوّقيه") 


يعني : برؤوس مرفوعاتٍ إليها لتتناولهنٌ. ومنه قيل : مِفْتعةٌ؛ لارتفاعها. ومنه كنع 
الرجل: إذا رَضِيَء أي: رفع رأسّه عن السؤال. ونع : إذا سألء أي: أتى ما يتقنَّم 


. ۷۰٦/۱۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 7١8/١17‏ عنهما. 

(۳) غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۳۳ . 

)٤(‏ نقله عنه الواحدي في الوسيط 75/7 ٠‏ والبغوي في تفسيره ۳۹/۳ , وابن الجوزي في زاد المسير 
.v1/t‏ 

(0) نقله الماوردي في التكت والعيون ۳/ ٠٤١‏ عن المؤرّج وقتادة. 

(5) نقله عنه النحاس في معاني القرآن ۳/ ٥۳۹‏ . 

(۷) في الكامل ٠١۲۷/۲‏ . 

(۸) ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن 0١‏ ». والماوردي في النكت والغيون ۱٤١/۳‏ . 

(4) ديوان الشماخ ص٠۲۲ ٠‏ قوله: واليضاه: كل شجر يعظّم وله شوك؛ والحّدأ جمع حدأة: وهي القاس 
ذات الرأسين. الصحاح (عضه) و(حدا). ۰ 


۱1 سورة إبراهيم: الآيتان "5 . 579 


منه. عن النحاس”". وفَمٌ مُفْتَعٌّء أي: معطوفةٌ أسنانه إلى داخل. ورجل مُقنَّعٌ 
- بالتشديد ‏ أي : عليه بَيِضَّة. قاله الجوهري”". 


2 


لا برد رليم فهر أي : لا ترجعٌ إليهم أبصارّهم من شدة النظرء فهي 

شاخصةٌ النظر”". يُقال: طَرّفَ الرجل يَظْرف طَرْفاً : إذا أطبق جَفْتَه على الآخر*» 

فسَميَ النظر رفا لان يكوك .والطرف: العيق؟ قال عة : 

وَأَعْضٌُ طرفي ما بَدَتْ لي جارتي خی يراري جتارقئ عاواها 
وقال جميل : 

وَأُفْصِرٌ طرفي دون مجمل كرامة لِجْمْلٍ ولِلظَرْفٍِ الذي U‏ ا 
هريدم هو أي : لا تعي“ شيئاً من شدّة الخوف. ابن عباس : خالية من كل 

خير . السّدّيَّ: خرجت قلوبهم من صدورهم» فتشِبت في حلوقهم''''. وقال مجاهد 

ومرّة وابن زيد: خاويةٌ حَرِبةٌ مُنخرقةٌ؛ ليس فيها خيرٌ ولا عقل» كقولك في البيت 

الذي ليس فيه شيء: إنما هو هَواءٌ. وقاله ابن عباس '. 


. ٥٤١ /۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في الصحاح (قنع). 

(*) الوسيط للواحدي ۳/ ١‏ » وتفسير البغوي ۳۹/۳ » وزاد المسير لابن الجوزي ۳۷١/٤‏ . 

(5) الصحاح (طَرِفٌ). 

. ۱٤١/۳ النكت والعيون‎ )٥( 

(5) في ديوانه ص76 . 

(۷) لم نقف عليه في ديوانه» وذكره الماوردي في النكت والعيون ٠٤١/۳‏ . 

(۸) تحرفت في النسخ إلى : تغني» والتصويب من معاني القرآن للزجاج 157/7 › ومعاني القرآن 
للنحاس ۳/ 55٠‏ » وتفسير البغوي ۳۹/۳ » وزاد المسير ۳۷١/٤‏ . 

(9) أخرجه الطبري ۷١١/١۳‏ . 

)۱١(‏ ذكره عنه بنحوه أبو الليث في تفسيره 7/ 7١١‏ › وهو قول قتادة أخرجه عنه عبذ الرزاق في تفسيره 
01١‏ . والطبري ۷1۳/۱۳ » وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳۷٠/٤‏ . 

)١١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري ۷٠۲ - ۷٠١ /١‏ بألفاظٍ مقاربة. 


سورة إبراهيم: الآيات 27 55 ا 


والهواء فى اللغة: المجدّفٌ الخالى» ومنه قول حسان: 
ألا أبلسغْ اتام اني انت ا و 
وقال زهير يصف ناقةً صغيرة الرأس 


كاذ الرّخلَ ينهافوق صَعْلٍ من الظُلْمان وجوه هوا 


سر و 


فارع أي : خالٍء وفي التنزيل: «وأصبح فيد أو و مين قرا [القصص:١٠]‏ 
أي : من کل شيءٍ إلا من هم موسى. وقيل: في الكلام إضمارء أي: ذاتٌ هواء 
ولام 


قوله تعالى : وار آلگاس بم أيهم لداب ی آل کا ریا خا إل 


کے ر 


لكل یب ت فرك او از ار ر ام فن نا 
لحكم ين رَوَالٍ @4 
قوله تعالى: ونر الاس قال ابن عباس: أراد أهل مكة”" .يى يانم 
آلْعَدَابٌ» وهو يوم القيامة» أي: حََوّفُهم ذلك اليوم» وإنما خصّه”'' بيوم العذاب ‏ 
وإن كان يوم التّواب ‏ لأنَّ الكلام خرج مخرج ا .قول لري را 
أي: في ذلك اليوم: ربا ل أي : امهنا .إل بل ربب سألوه الزجوع 
إلى الدنيا حين ظهرٌ الحنٌ في الآخرة”. ييب دعك أي : إلى الإسلام ريع 


. ٩ص مجاز القرآن لأبي عبيدة 0 »© والبيت في ديوان حسان‎ )١( 

زفق ديوان زهير ص۳ ٠‏ وفي (م) و(د): الرجل. قوله: صل أي: دقيق الرأس والعنق» وظليم: هو 
لع ارد ينا قال ثعلب في شرحه للديوان: كأن الرحل منها: من هذه الناقة. فوق 

صعلٍ : فوق ظليم دقيق العُنق صغير الرأس. جؤجؤه:. صدره. هواء: لا مح فيه. 

)۳( الوسيط للواحدي ۳١/۳‏ . وزاد المسير لابن الجوزي ۳۷۲/٤‏ . 

)٤(‏ في (ظ): خُصيٌء وفي (ز) و(د) و(م): خصّهم» والمثبت من (ف)ء وهو موافق لما في النكت والعيون 
۳ » (والكلام منه) وينظر زاد المسير ۳۷۲/٤‏ . 

. ٤٠/۳ تفسير البغوي‎ )٥( 

(5).النكت والعيون ۱٤٩/۳‏ . 


۱۲ سورة إبراهيم: الآية 55 


الل . فيُجابون: وَل ڌڪورا أَفْسَمْثُم ين َل يعني : في دار الدنيا”") .ما 
ڪُم ين رَوَالِ4 قال مجاهد: هو قَسَمْ قريش أنهم لا يُبعئون'". ابن جُرَيج: هو ما 
AEE EE EEE‏ اللا بترت يا 
[النحل :۳۸]. 
هما م ين رَوَالٍ فيه تأويلان: أحدهما: ما لكم من انتقالٍ عن الدنيا إلى 
الآخرة» أي : لا عون ولا تحشروة وها قول مجاهد. والثاني: يا لَحكُم ٿن 
رال أي : من العذاب. وذكر البيهة هة“ عن محمد بن كعب المَرَظيّ قال: لأهل 
انار خمسٌ دَعَواتٍ: يُجيبهم اللهُ في أربعة» فإذا كان في الخامسة لم يتكلَّموا بعدها 


oll‏ رو 


أبداًء يقولون: #رينا امتا اتن وَلْحِِيسَا أَنْسَيْنِ اترتا بڈوپتا قل إل خروج يِن 


سَيِلٍ © [غافر: .]١١‏ فيُجيبهم الله: تلم پان إِذَا دعي الله ودم كَتَرَثْمَ وإن لرل 
به موا كلدك ينه لمن لَجيرٍ» [غافر:!١].‏ ثم يقولون: «إريآً 0 
نتا َمل مَْلِسًا إا موقو [السجدة: ]1١‏ فيُجيبهم الله تعالى : دوف يمَا 

لاء ڭا كن نا بتك وروا غنات الل ا ا ت سج0 Né:‏ 


2 lL e 


إل جل ريپ يب عوك ونشيع الرسل ا 
تعالی : ولم تَحكووًا متم ين نل مَا آَحكُم ين روَالٍ» فيقولون: را ارا 
مل aS E‏ عي لوقا وار شیک ما 


Ee 


د 2 ل رق صضير» [ناطر:/"]. 


ور 


ص سا عماس ر ا كن 2 


ويقولون: ورا غلبت عَلِيَنًا سقو لت [المؤمنون :1۰[ فيجيبهم 
)١(‏ ينظر تفسير أبي الليث ۲/ 7١١‏ » وتفسير البغوي 1٠/9‏ » وزاد المسير ۳۷۲/٤‏ . 

۳( أخرجه الطبري ۱۳/ ۷۱١ - ۷۱١‏ بمعناه. 

(۳) لم نقف عليه من قول ابن جريجء وإنما هو تتمة كلام مجاهد السالف. 

:(4) النكت والعيون ١47/9‏ وعزا القول الثاني للحسن» وأخرج قول مجاهد الطبري ۷٠١/٠١‏ بنحوه. 


)2( في البعث والنشور »)٦٦١(‏ وفي إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي» وهو ضعيف. 
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الله تعالى: اسا فا ولا تُكَِمُوْنِ» [المؤمنون:8١2].‏ فلا يتكلمون بعدها أبداً. 


خحرّجه ابن المبارك فى «رقائفه» بأظُوَلَ من هذا وقد كتبناه فى كتاب «التذكرة»0؟ ‏ 


وزاد في الحديث: اوگ في مسن آل طلم شه و كم کف 
تتا پھر ورا کم الأنتال وَقَد مكزوأ مڪرم وعد او کرشم وين کات 
ڪرم لول ينه لال4 قال: هذه الثالثةء وذكر الحديثء وزاد بعد قوله: 
اسا فا ولا كمون فانقطع عند ذلك الدعاءٌ والرجاءء وأقبل بعضهم على 
بعض؛ ينبّح بعضهم في وجه بعض» وأطبقت عليهم. قال : فحدّئني الأزهر بن أبي 
الأزمر أنه ذكرّله أن ذلك قوله: هدا يوم لا يفون ولا بوذن هم مكدرو 
[المرسلات : 5-88 "8]. 


موسره 


قوله تعالى: وس گم في مَسَكن الت ظَلموا اهر و لحم 
کف قتا يهم وَصَرَيَْا © ود مكروأ مَڪرهم وعند آله 
EES‏ 

قوله تعالى: اوس گم في مسي آل طلا الشهر و لحم کت 
لتا به وَصَرَيْمَا كم الأَنْمَالَ» أي : في بلاد نّمود ونحوهاء فهلًا اعتبرثم 
بمساكنهم بعد ما تبيّن لكم ما فعلنا بهم» وبعد أن ضربنا لكم الأمثال في القرآن”". 
وقرأ أبو عبد الرحمن السُلّمي: "ونْبيْنْ لَكُمْ) بنون» والجزم على أنه مستقبل» ومعناه 


الماضي”"؟, وليناسب قوله: ل يِف فصا بهد ». وقراءة الجماعة: «وَتَبَيّنَة وهي 
مثلها في المعنى ؛ لأن ذلك لا يتبيّنُ لهم إلا بتبيين الله إيّاه. 


لكك 

5 
2 
بعصم‎ 
N 


٤۱۹ - ٤١۷ص )١(‏ ء ولم نقف عليه في الرقائق لابن المبارك» وقد ذكر المصنف هناك في التذكرة أن ابن 
المبارك رواه عن الحكم» والحكم هذا: هو ابن ظهير» وهو متروك» واتهمه ابن معين. تقريب التهذيب. 

(۲) ينظر تفسير أبي الليث ۲/ ۲٠١‏ » والوسيط للواحدي ۳٦/۳‏ » وزاد المسير لابن الجوزي ۳۷۲/٤‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص19 » والمحرر الوجيز 8/ ٠٤٠١‏ » ونقل فيه ابن عطية أيضاً عن أبي عبد الرحمن أنه 
قرأ بضم النون ورفع النون الأخيرة» وينظر زاد المسير 4/ ۳۷١‏ . 
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قوله تعالى: وقد مكروأ مَكُرَهُمْ4 أي: بالشرك بالله وتكذيب الرسل 
والمعاندة: عن ابن عباس وغيره”'' .«وعند الو مَكُرْهَُ وين کات مڪرهم ليرول نه 
بال «إن» بمعنى «ما» أي: ما كان مكرُهم لتزولَ منه الجبال؛ لضعفه ووهنه. 
و«إن» بمعنى «ما» في القرآن في مواضع خمسة: أحدها هذا. الثاني: إن كت فى 
سل يما َر ك [يونس:44]. الغالث: هلو أرداً أن ميد هئ دته من لدا إن 
ڪي [الأنبياء:10] أي: ما كنا. الرابع: فل إن كان لِليّمنِ ولد [الزخرف:١4].‏ 
الخامس : وقد مک فيمًاً إن نکم فيي [الأحقاف:17]. 

وقرأ الجماعة: «وإن كان» بالنون. وقرأ عمر وعلي”'" وابن مسعود وأَبيٌّ: «وإن 
كاد» بالدال". والعامة على كسر اللام في «لتزول» على أنها لام الجحود وفتح اللام 
القائية ا وقرأ ابن مُحِيْصِن وابن جُريج والكسائي: «لَتَرُولُ»”*' بفتح اللام 
الأولى على أنَّها لام الابتداء» ورفع الثانية» و(إِنْ؛ مخمّفة من التّقيلة» ومعنى هذه 
القراءة: استعظام مكرهمء أي : ولقد طم مكرُّمُم حتى كادتٍ الجبالُ تزول م 

قال الطبري”": الاختيار القراءة الأولى؛ لأنها لو كانت زالت لم تكن ثابتة. 

قال أبو بكر الأنباري: ولا حجةً على مصحف المسلمين في الحديث الذي 
حدّئئاه أحمد بن الحسين» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا وكيع بن الجرّاح» عن 


. ٠٤١/۳ ينظر النكت والعيون‎ )١( 

(1) في (ز) و(د) و(م): عمرو بن علي» وهو خطأ. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۷۳ » والمحتسب 7198/١‏ . والمحرر الوجيز ۳٤٦/۳‏ » والنكت والعيون 
۳ ء . وزاد المسير ۳۷٤/٤‏ . 

. ٤٨۷/١ ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )٤( 

(0) قراءة الكسائي من السبعةء وينظر السبعة ص۳٠۳ ٠»‏ والتيسير ص٠٠‏ » وذكرها الطبري ۷۲١/۱۳‏ عن 
ابن جريج عن مجاهد. 

(1) ينظر الحجة في القراءات لابن زنجلة ص 774 والوسيط ۳٦/۳‏ » والمحرر الوجيز 747/7 . 

(۷) في تفسيره ۷۲٤/۱۳‏ . 
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إسرائيلء عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن دانيال قال سمعت عليٌ بن أبي طالب #2 
يقول: إن جباراً من الجبابرة قال: لا أنتهي حكَّى أعلم من في السماوات» فعَمَدَ إلى 
فراخ تُسُورِء فأمر أن تُطعَم اللحم» حتى إذا”'2 اشتدَّتُ وعَضَلتْ واستعلجث؛ أمر بأن 
كح تابوت بے فيه وجاين: وأن يُجِعَل فيه عصاً؛ في رأسها لحم شديدٌ خمرئه» وان 
يُسْتَونَقَ من أرجل النسور بالأوتاد» نشد إلى قوائم التابوت» ثم جلس هو وصاحبٌ 
له في التابوتء وأَنَارَ النُسورَء فلما رأتٍ اللحمّ طَلبَتّه. فجعلت ترفع التابوتٌ» حتى 
بلغت به ما شاء الله» فقال الجبّارٌ لصاحبه: افتح البابَ فانظرٌ ما ترى؟ فقال: أرى 
الجبال كأنّها ذبابٌ. فقال: أغلقٍ الباب؛ ثم صعَدَتُ بالتابوت ما شاء الله أن تصعَدَء 
فقال الجبّارٌ لصاحبه: افتح الباب فانظرٌ ما ترى؟ فقال: ما أرى إلا السماء» وما تزداد 
ّا إلا بُعْداً. فقال: تكس العصا. فنگسهاء فانقضّتٍ النُسورء فلما وقع التابوت على 
الأرض سُمِعتٌ له هَدَّةّ كادتٍ الجبالُ تزولُ عن مراتبها منها. قال: فسمعتٌ عليًا #5 
يقرأ: «وَإِنْ كَانَ 6 َتَرُولُ» بفتح اللام الأولى من «لتزول» وضم الثانية”". 

وقد ذكر التّعليئ" هذا الخبر بمعناهء وأن الجبّار هو التُمرود الذي حاجٌ إبراهيم 
في ربّه؛ قال عكرمة: كان معه في التابوت غلامٌ أمرد» وقد حل القومن والديل؟ 
فرمى بهماء فعاد إليه مُلطلَحْاً بالدم» وقال: كُفِيتْ نَفْسّكَ”' إله السّماء. قال عكرمة : 
تلصح بدم سمكة من السماءء قذفتٌ نفسّها إليه من بحر في الهواء مُعلّق. وقيل: طائرٌ 
من الطير أصابه السَّهِمُء ثم أمر تُمرودُ صاحبّه أن يضرب العصا وأن ينكس اللحمء 


)١(‏ لفظة: إذا من (ظ). 

(؟) أخرجه الطيري ۷۲/١۳‏ من طريق وكيعء به وأخرجه الطبري ۷1۸/١١‏ من طريق سفيان الثوري» و 
5 من طريق شعيةء كلاهما عن أبي إسحاقء به. لكن وقع في روايتيهما تسمية الراوي عن علي : 
عبد الرحمن بن أذئانء وهو مجهولء فقد ترجم له البخاري في التاريخ الكبير ه/ ٠٠٠١‏ ء وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل ۲٠١ /١‏ ء ولم يذكرا عنه واوياً سوى أبي إسحاق» ولم يذكرا فيه جرحاً ولا 
تعديلاٌء وذكره ابن حبان في ثقاته ۵/ ۸۷ على عادته في توثيق المجاهيل. 

(۳) في عراتس المجالس ص44 -44 . 

)٤(‏ هكذا في النسخ»ء وفي العرائس : كفيت شغل- 
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فهبطتٍ النُسورٌ بالتابوت» فسمعتٍ الجبالٌ حفيف التابوتِ والنّسورٍ ففزعت» وظبَّتْ 
أنه قد حدّتٌ بها حدّثٌ من السماءء وأنَّ الساعة قد قامت» فذلك قوله: «وإِنْ كان 
مكرهُمْ لَتَرُولُ منهُ الجبال». قال القُشَيريُ: وهذا جائز بتقدير خلق الحياة في الجبال. 

وذكر الماوردي”'' عن ابن عباس: أن التُمرود بن كنعان بَتَى الصّرح في قرية 
الرّمنّ من سواد الكوفة» وجعل طوله خمسة آلاف ذراع وخمسين ذراعاً» وعرضه 
ثلاثة آلاف ذراع وخمسة وعشرين ذراعاً؛ وصعد منه مع الُسورء فلما علم أنه لا 
سبيل له إلى السماء اتخذه حصناًء وجمع فيه أهله وولده ليتحصّنَ فيه» فأتى الله بنيائّه 
من القواعد» فتداعى الصَّرحٌ عليهم» فهلكوا جمیعاًء فهذا معنى : وقد مَكَروأ 
تڪرش . 

وفي الجبال التي عنى زوالها بمكرهم وجهان: أحدهما: جبال الأرض» 
والثاني: الإسلام والقرآن؛ لأنه لثبوته ورسوخه كالجبال". 

وقال الشُمَيرِي : عند أله مَكْرهُم» أي : هو عالمٌ بذلك فيجازيهم» أو عند الله 
جزاءً مكرهم» فحذف المضاف. 

وون كانت مَحكُرْمُمْ لِيَْوْلَ نة الال بكسر اللام» أي: ما كان مكرهم مكراً 
يكون له أثرْ وخطرٌ عند الله تعالى» فالجبال مَثَلُ لأمر النبي 5”". وقيل: (وَإِنْ كَانَ 
مَكُرُهُمْ» في تقديرهم الِتَرُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ» ويؤثر في إبطال الإسلام. وفُرئ: لول منه 
الجبالٌ» بفتح اللام الأولى وضم الثانية» أي : كان مكراً عظيماً تزول منه الجبال. 
ولكنّ الله حفط رسولّه كء وهو كقوله تعالى: #وَمَكوأ مک كبازا» [نوح:۲۲] 


. ٠٤١/۳ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠١۷ - ٠١١/١‏ » ومشكل إعراب القرآن 407/١‏ » والبيان لابن الأنباري 
۲ » وزاد المسير لابن الجوزي ٠۷١ - ۳۷٤/٤‏ . 

() معاني القرآن للفراء 74/7 . والقراءة المذكورة هي قراءة الكسائي» وقد ذكرها المصنف قريباً. 


والجبال لا تزول» ولكنّ العبارة عن تعظيم الشيء هكذا تكون. 

َب د ایکا 4 
قوله تعالى: 00 E:‏ أله لت عدو ls‏ اسم الله تعالى وامخلف» 

مفعولا تحسب؛ و«رسْلَه» مفعول «وَعْدِوِ) وهو على الاتساع. والمعنى: مخلف 

رُسلِهِ وَعْدَّه7'' قال الشاعر: 


5 دح دده مر ماس مس ع 0 
قوله تعالى : ف نحسين الله لت وعدو رسله: ِن أله 


لب عرو 


تَرَى النَّوْرَ فيها مُدْيِلَ الظْلَ رأسَهُ ‏ وسائِرَهُ باو إلى الشَّمْسٍ أَججمَع'" 
قال القُتَبِيْ"": هو من المُقدَّم الذي يوضّحه التأخير» والمؤخر الذي يوضحه 
التقديم» وسواءٌ في قولك: مخلف وعده رسله» ومخلف رسله وعدّه. 
إن أله عير ذو انيما » أي: من أعدائه. ومن أسمائه: المنتقم» وقد بيّاه في 
«الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى». 


ص 
N e‏ 


عد 
1 ليه ا 2 ايك > ا 
قوله تعالى: یوم بِدَل الارض عار الارضٍ والسّموات ويرزوأ 


علا 
3 
8۸ 
لت 
ا 
لت 
ل 53 


سے 2 
ef >‏ مس علي . q4 E‏ )كه ها مس ع سر چ 
وتَرَى الْمُجْرِمِينَ ومين مُقَرنِينَ فى الْأسََادِ © سرايلهر من قطان 
a 20‏ ألثَّارُ ۴ سے بير 


کک مھ سمس < ع _- ِ ا م و 2 مه 
وتغشئ وجوههم € لیجزی اله کل نفس ما بت إن الله سريع 
السات © خا بكم يديس یندا ب وینوا آنا هو إل ود وليك أزوا 

الأ û‏ ش 
نعتٌ لمحذوف» التقدير : أرضاً غيرٌ الأرض. وينحتمل أن يكون المراد: إِنْ الله عزيرٌ 


زفق وقع في النسخ غير (ظ): مخلف وعده رسله» وفي (ظ): رسله وعده» دون لفظة: مخلف» والمثبت 
من مشكل إعراب القرآن 508/١‏ . 

(۲) ينظر معاني القرآن للفراء ۲/ 6١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۷۳ » والبيان لابن الأنباري 57/7 . 

(۳) في تأويل مشكل القرآن ص۸٤۱‏ . 

(4) لم نقف عليه في المطبوع منه. 


ذو انتقام یوم تُبدّلُ الأرض”'» فيكون متعلقا”"' بما قبله. وقيل: هو صفةٌ لقوله: يوم 
1 الحسادث ي" . 

واختّلِف في كيفية تبديل الأرض» فقال كثيرٌ من الناس: إِنَّ تبدّل الأرض عبارةٌ 
عن تغير صفاتهاء وتسوية آكامهاء ونسفٍ جبالهاء ومد أرضها. ورواه ابن مسعود #. 
خرّجه ابن ماجه في «سننه»“ . وذكره ابن المبارك من حديث شّهْر بن حَوْشَّبٍ قال: 
حدثني ابن عباس قال: إذا كان يوم القيامة مّدَّتِ الأرضٌ مد الأديم» وزد في سّعتها 
كذا وكذا؛ وذكر الحديث0©. 

ورُوي مرفوعاً من حديث أبي هُريرة» أنَّ النبيّ ل قال: «تُبدَّل الأرضٌ غير 
الأرض» فيبسظها ويمدعا مدَّ الأديم العُكاظيء لا ترى فيها عوجاً ولا أَمْتاء ثم يزجرٌ 
الله الخلقّ زجرةً فإذا هم في الثانية في مثل مواضعهم من الأولى» مَّن كان في بطنها 
ففي بطنهاء ومّن کان على ظهرها كان على ظهرها» ذكره العَرْنويَ"" . 

وتبديل السماءِ تكويرٌ شميها وقمرهاء وتنائرٌ نجومها. قاله ابن عباس. وقيل: 
اختلاف أحوالهاء فمرَّةٌ كالمَهُل ومرّة كالدٌّهان. حكاه ابن الأنباري”". وقد ذكرنا هذا 
الباب مُبيناً في كتاب «التذكرة“ وذكرنا ما للعلماء في ذلك» وأنَّ الصحيح إزالة هذه 


)١(‏ من قوله: و«غير» إلى هذا الموضع من (ظ). 

)١(‏ المثبت من (ظ)» وفي باقي النسخ: فتكون متعلقةٌ. 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج 159/7 . 

(5) برقم (5081)» وأخرجه أحمد (007") عن ابن مسعود مرفوعاًء وفي إسناديهما مؤثر بن عفازة» وهو 
مجهول. 

(0) الزهد لابن المبارك ‏ زوائد نعيم بن حماد ‏ (2)707 وشهر بن حوشب ضعيف. 

(5) وأخرجه الطبري ۷۳١ - ۷۳١/۱۳‏ من طريق إسماعيل بن رافع القاص» عن يزيد بن أبي زياد» عن 
رجل من الأنصارء عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة مرفوعاً. إسماعيل بن رافع ويزيد بن أبي 
زياد متروكان. ميزان الاعتدال ۲۲۷/۱ و ٤٤٥/٤‏ . 

(۷) نقله عنهما ابن الجوزي في زاد المسير ۳۷٦/٤‏ . 

(۸) ص۱۹۰ - ۱۹۳ . 


سورة إبراهيم: الآيات ٤۸‏ . ۵۲ ۱۹ 


الأرض حسب ما ثبت عن النبيّ ل : 

روى مسلء'”'' عن توان مولى رسول الله كك قال : كنثٌ قائماً عند رسول الله کل 
فجاءه حَبْرٌ من أحبار اليهود فقال: السلامٌ عليك... وذكر الحديث» وفيه: فقال 
اليهوديٌ: أين يكون الناس يوم تُبِدَّلُ الأرضٌ غيرٌ الأرض والسماوات؟ فقال 
رسول الله : «في الظلمة دون الجسر". وذكر الحديث. 

وخحرّج عن عائشة قالت: سيل رسول الله يق عن قوله: #يوم دل الأرض عَيْرَ 
لْضٍ الوت فأين يكون الناس يومعذ؟ قال: «على الصراط». خرّجه ابن ماجه 
بإسناد مسلم سواء» وخرّجه الترمذي عن عائشة وأنها هي السائلة» وقال: هذا حديث 
حسن صحيح”" 

فهذه الأحاديث تنص على أنَّ السماوات والأرض ثبدّل وتّزال» ويخلق الله أرضاً 
E a‏ 

وفي صحيح مسلم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 45: «يُحشّر الناس 
يوم القيامة على أرض بيضاء عَفْراء كقُرْصّة النَقَيّ ليس فيها عَلَمّ لأحد“ 

وقال جابر: سألتُ أبا جعفر محمد بن علي عن قول الله عر وجل: يوم 
رض عبر الْأضٍ» قال : دل خبرجي اكز a‏ :3 


ریت َل 


(۱) في صحيحه (0716. 


(؟) أي: الصراط . إكمال المعلم ٠٠۳١/۲‏ . 


(۳) صحيح مسلم (۲۷۹۱)» وسنن ابن ماجه (4774)» وسنن الترمذي (۳۱۲۱)» وهو في مسند أحمد 
)2 

)٤(‏ صحيح مسلم (١۲۷۹)ء‏ وأخرجه البخاري »)101١1(‏ وقوله: «ليس فيها علمٌ لأحد» ليس من كلام 
النبي له وجاء التصريح بذلك في رواية البخاري» ونبّه الحافظ في الفتح ۳۷١ /١١‏ على أن هذه العبارة 
أدرجت في الحديث في رواية مسلم. ومعناه: أنه ليس فيها علامة سكنى أو بناء أو أثر. والعفراء: 
البيضاء المائلة إلى الحمرة؛ والتّقىّ:. هو الدقيق الحوري» وهو الدرمك. شرح صحيح مسلم للنووي 
۷ . 


۷۰ سورة إبراهيم: الآيات 58 ۵۲ 


عم م )0( 


جعلتهم جد E a‏ العا 
وقال ابن مسيعود: إنها تَبدّلُ بأرض غيرها بيضاءَ كالفضة» لم يُعْمَّلْ عليها 
خطيئة”'". وقال ابن عباس : بأرض من فضَّةٍ بيضاء". ا لار 


2 ألو 
حسئكٌ وه 


يومئذٍ من فضة» والسماءُ من ذهب“ . وهذا تبديل العين» وحسبُكَ .ورزو لل الود 


[الأنبياء : 4]. 


امار أي : من قبورهم» وقد تقدّم. 


014 


قوله تعالى: #وترى َلْمْجْرِمِنَ» وهم المشركون و مين أي : يوم القيامة. 
#مُقَرنَ» أي : مشدودين إن الأسَسَاد : وهي الأغلال والقيود» واحدها صَمْد 
وفك وبعال ففدته مهدا : أي : فَيَدتّه والاسم: الصَّمّدء فإذا أردت التكثير 


قلت : E‏ تصفيداً ؛ قال عمرو بن کشوم : 


E Ey GE E RG 
: أي : مقيّدينا. وقال حسان‎ 

من كل مأسوريُشّدصفمَادةُ صَفرإذالاقىالكريهة حامي 
أي : ل وأصفدته إصفاداً : أعطيه. وقيل: صَفَديُّهِ وأَصْمَدتُه جاريان في القيد 

والإعطاء جميعاً ؛ قال التابغة: 


دلق مجمع البيان ۲۳۹/۱۳ . 

(۲) أخرجه الطبري ۷۲۹/۱۳ و ۷۳۰ » وأبو الشيخ في العظمة (١٠٠)ء‏ والحاكم ٠۷١ /٤‏ وصحّح إسناده. 
وأخرجه البزار »)۱۸١۹(‏ والطبراني في الكبير (۲۳١١٠)ء‏ وفي الأوسط (۷١٠۷)ء‏ وابن عدي ٠٤۷/۲‏ 
عن ابن مسعود مرفوعاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠٠/٠١‏ : رواه البزار» وفي إسناده جرير بن 
آيوب» وهو مجمعٌ على ضعفه. 

(۳) أخرجه الطبري ۷۳٤/۱۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۷۳٤/٠١‏ وفيه «الجنة» بدل «السماء. 

(5) في معلقته ص٩٠۱‏ . 


(5) ديوانه ص6١؟‏ . 


سورة إبراهيم: الآيات 58 ۵۲ ۱۷۱ 
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sro? 
فلم أعرض أ‎ 


فالضفد العطاء؟ لآنه يقد ويد + قال آبو الظيت: 


ا 


E A ET E 


2 356 5 تمكم اس محف 9 ا 2 E EE‏ 200 
وقِيّدتٌ نفسى فى ذرَاكُ مَحَبَّة ومن وجدالإحسان قيدا تقدا 


قيل : يُقَرَنُ کل كافر مع شيطانٍ في عُلٌ» بيانه قوله : طالْخشُروا أن طلموا َ4 
[الصافات : ]۲١‏ يعني : قرناءهم من الشياطين. وقيل : إنهم الكفار يجمعون في الأصفاد 
كما اجتمعوا في الدنيا على المعاصي. 

سانا بن قَطِرَانِ * أي : قُمُضْهُم. عن ابن دُزيك وغه و ادا سنال :> 

والفعل : تَسربلتُ وسَربلتُ غيري؛ قال كعب بن مالك : 
تَلْقَاكُمٌ عَصَبٌ حَوْلَ النَبِي لَهُمْ مِنْ نشج دَاودَ في الْهَيْجا سَرابيل") 

طبن قَْرَنٍ يعني : فطران الإبل الذي تُهْنَأ به. قاله الحسن”". وذلك أبلَعُ 
لاشتعال النار فيهه". 


وفي الصحيح: أنَّ النائحةً إذا لم َنب قبل موتها تام يومَ القيامة وعليها سِربالٌ 
o o, 3‏ سم (4) 4 1*0( f‏ . ك )1۱( 
من قَطرانٍ وزع من جرب . وروي عن جماعة"''' أنهم قالوا: هو النحاس" . 


. وصدره: هذا الثناُ فإن تسمَعْ به حسناًء والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص77‎ )١( 

زفق أي : يذلل 1 

(۳) ديوان أبي الطيب المتنبي ٠١/١‏ . وقوله: ذَرَاكَء أي: كنفك. الصحاح (ذرا). 

. ٠٤١-٠٤٤/۲ والنكت والعيون‎ » ١54-١58/١1 ينظر تهذيب اللغة‎ )٤( 

(0) جمهرة اللغة ٠٠٠/۳‏ لابن دريد» ومجاز القرآن لأبي عبيدة 16/١‏ والنكت والعيون للماوردي 
10/۳ . 

(7) ديوان كعب ص۲۰۳ » وفيه: مما يدون للهيجاء بدل: من نسج داود في الهيجا. 

(۷) أخرجه عنه الطبري 747/11 » ونقله أبو الليث في تفسيره 7١7/7‏ » والماوردي في النكت والعيون 
١140 /*‏ ء وابن الجوزي في زاد المسير ۳۷۷/٤‏ . 

(۸) معاني القرآن للرجاج ۱۷١/۳‏ . 

(9) صحيح مسلم )4۳٤(‏ من حديث أبي مالك الأشعري» وأخرجه أحمد (۲۲۹۰۳). 

)٠١(‏ من (ظ)» وفي بقية النسخ: حماد. 

)١١(‏ أخرجه الطبري ۷٤٤ » ۷٤۳/۱۳‏ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. 


۱۷۲ سورة إبراهيم: الآيات 54 07 


وقرأ عيسى بن عمر: «قَظْرَانٍ» بفتح القاف وتسكين الطاء''". وفيه قراءة ثالثة: 
كسر القاف وجزم الطاء*؛ ومنه قول أبي النّجم : 
عون O ORE E‏ 

وقراءة رابعة: «مِنْ قِظر آنٍ» رُويت عن ابن عباس وأبي هُريرة وعكرمة وسعيد بن 
جُبير ويعقوب“. والقِظرٌ: النحاس» والصَّفْر المُذاب؛ ومنه قوله تعالى: ءادن أف 
يه قرا [الکهف .]۹٩:‏ و«آن» : الذي قد انتهى حرّه؛ ومنه قوله تعالى: وي 
جير انه [الرحمن .]٤٤:‏ 

فن أي: تضرب وهم لاز4 مَمُعَشيها .ل لیجری ال کل نقیں ما 

کس آي: نما کسبت .9رک له ریځ اوتاه توم 

قوله تعالى: هدا بَكَمٌ َا أي: هذا الذي أنزلنا إليك بلاغٌ؛ أي: تبليعُ 
وعِطَةٌ .دوأ يو أي : ليُخرَّفوا عقابَ الله عر وجل. وقُرئ: «وَلِينْدَرُوا» بفتح 
الياء والذال“» يقال: نَذِرتُ بالشيء أَنْذَّرُ: إذا علمتَ به فاستعددت له» ولم 
يستعملوا منه مصدراً كما لم يستعملوا من عسى وليس» وكأنهم استغتوا بأن والفعل» 
كقولك : سَرَّنِي أن تَذِرتُ بالشيء. 


)١(‏ ذكر الطبري ۷٤۲/۱۳‏ أن عيسى بن عمر كان يقرأ: «من قِطران» بكسر القاف. أما قراءة فتح القاف 
وإسكان الطاء فقد ذكرها أبو حيان في البحر 0/ 44٠‏ عن عمر وعلي: 

(۲) وهي قراءة عيسى بن عمر فيما ذكره الطبري كما في التعليق السابق. 

(؟) ديوان أبي النجم ص۸۳ . قوله: جَؤْنء أي: أسودء أو أبيض (ضد). أو الأسود المشرب حمرة. 
والمسوح: جمع مِسّحء وهو الكساء من الشغر. 

(4) القراءات الشاذة ص١7‏ » والمحتسب 5517/١‏ . وينظر المحرر الوجيز ۳٤۸/۳‏ » وزاد المسير ۳۷۷/٤‏ . 
والقراءة المشهورة عن يعقوب ‏ وهو من العشرة ‏ كقراءة الجماعة. 

() من (ظ)» وفي غيرها: الآن. 

(7) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۱۷١‏ ء والتكت والعيون ٠٤١7/۳‏ . _ 

. 1 - 04/۳ )۷( 

. ۳٦۷/۱ المحتسب‎ )۸( 


سورة إبراهيم: الآيات 2/4 ۵۲ ١‏ 


«وَلِعَلموا أا هُوَ لله ودي أي: وليعلموا وحدانية الله بما أقام من الحجج 
والبراهين .ولد أُوْلُوا الأب أي : وليبَّعِطَ أصحاب العقول”"''. وهذه اللامات 
فى (وَلينْدَرُوا» «وَلِيَعْلّمُوا» «وَليلّكَرَ متعلقةٌ ر بمحذوف ؛ التقدير: ولذلك أنزلناه” . 


وروى يمان بن ركاب أنَّ هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق 5”". 
وسَيِلَ بعضهم: هل لكتاب الله عنوان؟ فقال: نعم. قيل: وأين هو؟ قال: قوله 
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تعالى : ھا بلع نَا ندا پر إلى آخرها. 


تمّ تفسير سورة إبراهيم عليه السلام» والحمد لله. 


. ۳۷/۳ والوسيط للواحدي‎ > ۱٤١/۳ النكت والعيون للماوردي‎ )١( 
. ۳۷۸/٤ ينظر الوسيط للواحدي ۳/ ۳۷ ۰ وزاد المسير‎ )۲( 
. ۱٤١1/۳ التكت والعيون‎ )۳( 


)*  ١( الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات‎ ۷٦ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
5 ر واي سوم ق امإو ي لد و واي ا ل و - 0 و ي واه 

ظ الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الاس من الظلمات إلى النور بإذن رهم إل صراط 
العزيز الحميد 0 اللّه الّذي لَه ما فى السّموات وما فى الأرض وويل للکافرين من عذاب 
شديد (الذين يحون الحياة اليا على الآخرة ريمون عن سيل الله ويغوتها عر جا 
أولتك في ضلال بعيد © 4 . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السور. 

«كتاب أنزلتاه إِلَيِك» أى: هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمدء وهو القرآن العظيم» الذى هو أشرف 
كتاب أنزله الله من السماء» على أشرف رسول بعثه الله فى الأرض» إلى جميع أهلها عربهم 

4 

« لتخرج الاس من الظُلّمَات إلى الور » أى : : إا بعثناك يا محمد بهذا الكتاب؛ لتخرج الناس مما 
هوا من الضادل والعى إلى الهدى والرشدء كما قال: $ الله ولي اين آمنوا يخرجهم من امات 
إلى الغور والدين كقروا أولياؤهم الطاعوت يخرجونهم من الور إلى امات 4 الآية [البقرة: /7601]» وقال 
تعالى : < هو الذي يتزل على عبده آيات بيات ليخ رجكم من الظَلمَات إلى الور [الحديد: .]٩‏ 

وقوله: ١‏ بإذن ربهم» أى : هو الهادى لمن قدر له الهداية على يدى رسوله المبعرث عن أمره 
يهديهم « إلى صراط العزيز 4 أى: العزيز الذى لا يمانع ولا اليف بل هو القاهر لكل ما سواه» 
«الحميد» أى: المحمود فى جميع أفعاله وأقواله» وشرعه وأمره ونهيه» الصادق فى خبره. 

وقوله: ١‏ الله الذي لَه ما في السَّمَوات وما في الأرض» E‏ بعضهم مستأنفاً مرفوعاء وقرأه 
آخرون على الإتباع صفة للجلالة» كما قال تعالى: ١‏ فل يا أيها النّاس إِنّي رسول الله يكم جميعا الذي 
له ملك السّمُوَات والْأَرْض » [الأعراف .]٠١۸:‏ 


وقوله: ‏ وويل للكافرين من عذاب شديد» أى: ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد 


)١(‏ فى تء أ: (عربيهم وعجميهم؟. 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية )٤(‏ 
وكذبوك. 

ثم وصفهم بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على ار أى : يقدمونها دونه عليها» ويعيلون 
للدنيا ورا الآخرة» وتركوها وراء ظهورهم» «ويصدون عن سبيل الل وهى اتباع الرسل» ؛< وييغونها 
غرعا 4" ان وة أن تكوة سيل الله وجا مائلة عاو رهن م فى ها الا بضر 
من خالفها ولا من خذلهاء فهم'" فى ابتغائهم ذلك فى جهل وضلال بعيد من الحق» لا يرجى لهم 


- والحالة هذه - صلاح . 
« وما أرسلتا من رُسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يَشَاء يدي من يشَاء 
وهو العزيز الحكيم © 4. 


هذا من لطفه تعالى بخلقه: أنه يرسل إليهم رسلا" منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما 
أرسلوا به إليهم» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا وكيع» عن عمر؟ بن ذر قال: قال مجاهد: عن أبى ذر قال: قال رسول الله اة : «لم 
يبعث الله» عز وجل» نبيا إلا بلغة قومه»(“ 

وقوله : « فيضل الله من يشاء ويهدي من يَشَاء» أى: بعد البيان وإقامة الحجة عليهم يضل تعالى 
من يشاء عن وجه الهدی» ويهدى من يشاء الحق» « وهو العِيز» الذى ما شاء كان» وما لم يشأ 
لم يكن» > $ الحكيم 4 فى أفعاله» فيضل من ي يستحق الإضلال» ويهدى من هو أهل لذلك. 

وقد كانت هذه سنة الله فى خلقه: أنه ما بعث نبيا فى أمة إلا أن يكون بلغتهم» فاختص كل نبى 
بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم» واختص محمد بن عبد الله رسول الله بعموم الرسالة إلى سائر 
الناس» كما ثبت فى الصحيحين عن جابر قال: قال رسول الله َكل : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد 
من الانبياء قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لى الارض مسجداً وطهوراء وأحلّت لى 
العاف :ولح تمل لاجد قبلى ٠‏ راعطظيت الشفاعة». وكان النى. يبعت إلى قرم ازيمت إلى الان 


عامة00) 
وله شواهد من وجوه كثيرة» وقال تعالى: « قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا» 
[الأعراف: .]١68‏ 
)١(‏ عائلة: أى جائرة. (0) فى ت: «ففهم؟. 
(۳) فى 1: «رسولا). (6) فى 1: #عمرو؟. 


(6) المسند )٠١۸/١(‏ وميجاهد لم يسمع من أبى ذر. 
(5) صحيح البخارى برقم (770) وصحيح مسلم برقم .)٥۲١(‏ 


4 سس ل ب لل سسسب احزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية )٥(‏ 


ف ولد أرسلنا موسئ پايات أن أخرج قومك من اللات إلى الغور و ذكرهم بأيام الله إن 


في ذلك لآيات لكل صبار شكور (© 4. 

يقول تعالى : وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب» لتتخرج الناس كلهم؛ تدعوهم إلى 
الخروج من الظلمات إلى النورء كذلك أرسلنا موسى فى بنى إسرائيل بآياتنا. 

قال مجاهد: وهى التسع الآيات. 

«أن أخرج قومك من الظلمات » أى: أمرناه قائلين له: «أخرج قومك من الظلمات إلى النور) أى : 
ادعهم إلى الخيرء ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور الهدى وبصيرة 
الإعمان. 


«وذكرهم بأيام الله أى: بأياديه ونعّمه عليهم» فى إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه 
وغشمه» وإنجائه إياهم من عدوهم. وفلقه لهم البحرء وتظليله إياهم بالغمام» وإنزاله عليهم المن 
والسلورى. إلى غير ذلك من النعم. قال ذلك مجاهد. وقتادة» وغير واحد. 

وقد ورد فيه الحديث المرفوع الذى رواه عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل فى مسند أبيه حيث ٠‏ 
قال: حدثنى يحيى بن عبد الله مولى بنى هاشم» حدثنا محمد بن أبان الجعفى» عن أبى إسحاق» 
عن سعيد بن جبير [عن ابن عباس» عن أبى بن كعب» عن النبى به فى قوله تبارك وتعالى: 
(وذكرهم بأيام الله ٠‏ قال: «بنعم الله تبارك وتعالى]». 


[ورواه ابن E‏ وابن أبى حاتم» من حديث محمد بن أبان» و ورواه عبد الله ا 


أيضا موقوفا'' ٠"‏ وهو أشبه. 
وقوله: إن في ذلك لآيات لكل صبّار شكور »4 أى: إن فيما صنعنا بأوليائنا بنى إسرائيل حين 
أنقذناهم من يد فرعون» وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين» لعبرة لكل 5 أى: فى 
الضراء» شكورء أى: فى السراءء كما قال قتادة: نعم العبده عبد إذا ابتلى ف اط کک 
وكذا جاء فى الصحيح عن رسول الله بكي أنه قال: «إن أمر المؤمن كله عجَبء لا يقضى الله له 
قضاء إلا كان خيراً له» إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وإن آصابته سراء شكر فكان خيرا 
يوا 


)١(‏ فی ه: «فى مسنده حديث قال» والمثبت من ت» أ. (۲) زيادة من ت. أء والمسند. (۳) زيادة من ته أ. 
)٤(‏ زوائد المسند (5/ )١١١‏ وتفسير الطبرى .)077/1١57(‏ 

(4) فى ت: «بن أخمد». 

() زوائد المسند (6/ .)١717‏ 


(۷) صحيح مسلم برقم (5949؟) من حديث صهيب رضى الله عنه . 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيات (” - ۸) ۹ 


«( وإِذ قال موسئ لقومه اذكروا نعمة نعمة الله علَيكم إِذ أبحاكم من آل فرعون يسومونكم 
سوء الْعذاب ويذبحون أبناء كم ويستحيون نساءكم وفي ذَلكم بلاء من ربكم عظيم 90 
وإذ تأَذّن ربكم لمن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي أشديد © وقال موسئ إن 
تكفر وا نتم ومن في الْأَرْضٍ جميعا إن الله َي حميد 2 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن موسى » حين ذكر قومه بأيام الله عندهم وَلَحَنه عليهم إذ أنجاهم من آل 
فرعون» وما كانوا يسومونهم به من العذاب والإذلال» ا کا يذبحون من وجد من أبنائهم » 
ويتركون إنائهم فأنقذ الله بنى إسرائيل من ذلك؛ وهذه نعمة عظيمة ؛ ولهذا قال: ( وفي ذَلكُم بلاء من 
ربكم عظیم) أى : نعمة عظيمة منه عليكم فى ذلك» ل 

وقيل : وفيما كان يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل لاء أى : اير 
ويحتمل أن يكون المراد هذا وهذاء والله أعلم» » كما قال تعالى: « وبلوناهم بالحسنات والسَيئات لَعلّهم 
يرجعون) [الأعراف : 54 .]١‏ 

وقوله: « وإذ تأذن ربكم» أى: آذنكم وأعلمكم بوعده لكم. ويحتمل أن يكون المعنى: وإذ 
أقسم ربكم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه كما قال: وإِذ تان ربك لمعنس عليهم إلى يوم القيامة [ من 


ر وري 


يسومهم سوء العذاب ]" » [الأعراف : [1V‏ 
2050 ع إلى (4) وک a‏ ( ا َآء 

وقوله : ئن شکرتم لأَزِيدنُكُم» أى : لعن شكرتم نعمتى”* عليكم لازیدنکم منهاء ١‏ ولئن 
كفرتم» أى: كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموهاء 8 إن عذابي لشديد)» وذلك بسلبها عنهم» وعقابه 

وقد جاء فى الحديث: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه»7" . 

وفى المسند: أن رسول الله ية مر به سائل فأعطاه تمرة» قَتَسَخَطها ولم يقبلهاء ثم مر به آخر 
فأعطاه إياها» فقبلها وقال: تمرة من رسول الله يكل فأمر له بأربعين درهما» أو كما قال. 

قال الإمام احمد: حدثنا أسود». جدثنا عمازة الصيدلاتى» عن ثابت» عن انس قال: أتى النبى 
ية سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها ‏ أو: وحش بها قال: وأتاه آخر فأمر له بتمرة» فقال: سبحان 
الله! تمرة من رسول الله ية . فقال للجارية: «اذهبى إلى أم سلمة» فأعطيه الأربعين درهما التى 


)١(‏ فى تء أ: «حيث». (؟)زيادة من تءأ. (۳) فى تء أ: «وقال هاهنا». 

. فى تء آ: «وإذ تأذن ربكم لئن؟. (5) فى ت: «نعمة الله‎ )٤( 

)١(‏ رواه أحمد فى المسند (5/ 6٠‏ وابن ماجة فى السنن برقم (10) من حديث ثوبان رضى الله عنه» وحسنه العراقى كما فى الزوائد 
للبوصيرى .)51/1١(‏ 


(20) الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآية‎ LA. 


عندها) . 


تفرد به اللإمام آ2 : 


وعمارة بن زاذان وثقه ابن حبان» وأحمدء ويعقوب بن سفیان". وقال ابن معين: صالح. 
وقال يق ررغ لا بأس به. وقال أبو حاتم: يكتب حديث ولا يحتج بهء ليس بالمتين. وقال 
البخارى: ربما يضطرب فى حديثه. وعن أحمد أيضا أنه قال: روى عنه أحاديث منكرة. وقال أبو 
داود: ليس بذاك. وضعفه الدارقطنى» وقال ابن عدى: لا بأس به ممن يكتب حديثه. 

وقوله تعالى: : (وقال موسئ إن تككفروا اتم ومن في الأرضٍ جميعا فان الله غي حميدٌ ) أى : اهو 
غنى عن شكر عباده. وهو الحميد المحمود» وإن كفره من کفره» كما قال: إن تكفروا فَإِنَ الله غي 


عنم ولا يرضئ لعباده الْكَفر وإن تشكروا يره لَكُم» [الزمر: ۷ وقال تعالى: طفكَفْروا وتولّوا 
راستغنى الله والله غني حميد) [ التغابن : 7]. 

وفى صحيح مسلم» عن أبى ذرء غ ارسول الله كلك فا پروی عد ری عز وجل» أنه قال : 
ايأ عبادى» لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم وجنكم. كانوا على أتقى قلب رجل منکم ۰ ما زاد ذلك 
فى ملكى شيئاً. يا عبادى. لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم. كانوا على أفجر قلب رجل 
منكم» ما نقص ذلك فی ملكى شيئاً. يا عبادی» لو أن أولكم وآخرکم» وإنسكم وجنکم» قاموا 
فى صعيد واحد. فسألونی» فأعطيت كل إنسان مسألته. ما نقص ذلك من ملكى شيئاًء إلا كما 
تقطن اللقط :إذا اوسن قن ا اه و 

ET‏ 2 ا ء رك ەە ۶ ن 2 ا 0 3 ده هاه 

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا 
اله جاءتهم رسلهم يانات فردوا أيديهم في أفواههم واوا إنا كفرنا بما رسكم به وإ 
في شك مما تدعوننا إِلَيْهِ مريب © 4. 

قال ابن جرير: هذا من تمام قل موسى لقومه". 

يعنى: وتذكاره إياهم بأيام الله بانتقامه من الأمم المكذبة للرسل. 


وفيما قال" ابن جرير نظر؛ والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى لهذه الأمةء فإنه قد قيل: 


.)١55 /۳( المسند‎ )١( 

(۲) فى ت: «أحمد ويعقوب بن سفيان وابن حبان». (۳) فی تء أ: «من». 
)٤(‏ صحيح مسلم برقم .)۲٥۷۷(‏ 

)٥(‏ فى أ: «قول». 

(7) تفسير الطبری .)٥۲۹/۱۱(‏ 

(۷) فى تء : «قاله». 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآية (9) سس ل ا ۸۱ 
إن قصة عاد وثمود ليست فى التوراة» فلو كان هذا من كلام موسى لقومه وقصه عليهم ذلك فلا 
شك“ أن تكون هاتان القصتان فى «التوراة»» والله أعلم. وبالجملة فالله تعالى قد قص علينا خبر 
قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسلء مما لا يحصى عددهه” إلا الله عز وجل 
أتتهم رسلهم بالبينات» أى : بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات . 

وقال ابن" إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله أنه قال فى قوله: ‏ لا يعلمهم إلا اللّه» : 
كذب النسابون. 

وقال عروة بن الزبير: ما وجدنا أحدا يعرف ما بعد معد بن عدنان. 

وقوله: « فردوا أيديهم في أَفْواههم» : اختلف المفسرون فى معناه» فقيل : معناه : أنهم أشاروا إلى 
(O) 0. 5‏ 3 
أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت عنهم» لما دعوهم إلى الله عز وجل. 

وقيل: بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيباً لهم. 

وقيل: بل هو عبارة عن سكوتهم عن جواب الرسل . 

وقال مجاهد» ومحمد بن كعب» وقتادة: معناه: أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواهم . 

قال ابن جرير: وتوجيهه””' أن «فى» هاهنا بمعنى «الباء»؛ قال: وقد سمع من العرب: «أدخلك 
الله بالجنة» يعنون: فى الجنة» وقال الشاعر: 

م ل و > وني 9 - 0 ا 
وأرغب فيها عن لقيط ورهطه عن سنبس لست أرغب 

يريد: أرغب ا 
قلت: ويؤيد قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام : «وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما 
تدعوننا إليه مريب *. فكأن هذا [والله أعلم] 7 فت ل رذ أيديهم فى أفواههم». 
أيديهم في أفواههم» قال: عضوا عليها غَيظًا. 

وقال شعبة؛ عن أبى إسحاق» عن هبيرة ابن مريم» عن عبد الله أنه قال ذلك أيضا. 

وقد اختاره عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» ووجهه اين جرير مختاراً له» بقوله تعالى عن 
المنافقين: ا وإذَا خَلُوَا عضوا عليِكُم الأتامل من الْغيْظ)» [آل عمران: 119]. 


(MM ٠ 1 3‏ 7 02 5 
0( فی ت آ: «لأوشك». (۳) فی ت» أ: «عدده). )۳( فى ت: «أبوا. 
)٤(‏ فى ت: «يأمروهم». (9) فى ت: «ويوجهه؛. 


(5) تفسير الطبرى ,)074/١5(‏ 
(۷) زيادة مناتء أ. (۸) فى ت: «کلام). 


)١١ - ٠١( الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات‎ AY 

وقالوا: ‏ إِنّا كقرتا بما أرسلتم به ونا في شك مَمًا تدعونتا إليه مُريب» يقولون: لا نصدقكم فيما 
جئتم به؛ فإن عندنا فيه شكا قويا. 

عام ل ا ص2 0 7 7 2 ا م هبي ف يم مه 7 5 عع ووه 

E لكو رمن‎ SG LS SS لالت‎ 

ر ور د ر لے 


ويؤخركم إلى أجل مسمی قالوا إن أنثم إلا بشر ملا تريدون أن تصدونا عمًا كان يعبد آباؤنا 
فأتوتا بسلْطان مين 3© قَالَت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مغلكم ولكن الله يمن على من 
يشاء من عبّاده وَمَا کان لَنا أن تكم بْسلْطّان إلا يإذن الله وعَلَى الله فليتو گل المؤمئون 9 
وما نا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلا ولتصبرن عَلَئ ما آذیعمونا وعلَى الله فَليتوَكلٍ 
الود 69 4 . 

يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة» وذلك أن أئمهم لما واجهوهم بالشك 
فيما جاؤوهم به من عبادة الله وحده لاشريك له. قالت الرسل : لأفي الله شك)؟ 


وهذا يحتمل شيئين» أحدهما: أفى وجوده شك. فإن الفطر شاهدة بوجوده» ومجبولة على 
الإقران به :قان الاعتزاف: .به ضرورئ فى الفطر السليمة»' ولكم قد يعرضن ‏ لخضها شك 
واضطراب» فتحتاج إلى النظر فى الدليل الموصل إلى وجوده؛ ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى 
طريق معرفته بأنه فاطر السّموات والأرض» الذى خلقها وابتدعها على غير مثال سبق» فإن شواهد 
الحدوث ”") والخلق والتسخير ظاهر عليهاء فلابد لها من صانع» وهو الله لا إله إلا هوء خالق كل 


شىء وإلهه ومليكه. 
والمعنى الثانى فى قولهم : «أفي اللّه شك) أى : أفى إلهيته وتفرده بو جوب العبادة له شك» وهو 
الخالق لجميع الموجودات »ولا ”' يستحق العبادة إلا هوء وحده لا شريك له؛ فإن غالب الأمم كانت 


مقرة بالصانع» ل من الوسائط التى يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى . 

وقالت لهم الرسل : ندعوكم '*' ليغفر لكم من ذنوبکم» أى: فى الدار الآخرة» $ ويؤخركم إلى 
أجل مُسمى» أى : فى الدنياء كما قال تعالى : « وأن استغفروا ربكم ثم توبوا َه يمتعكم تاعا حَسنا إلى 
أجل مسمى ويوت كَل ذي فَضل فَضْلَهُ» الآية [هود EY:‏ فقالت لهم الام اجن فى بقاع ارا 
بعد تقدير ميمه للعقام الأول وحاصل ما قالوه : إن أنتم إلا بشر متنا أى : كيف نتبعكم بمجرد 
قولكم» ولا بر منكم معجزة؟ «فأتونًا بسلْطان مبين» أى : : خارق نقترحه عليكم . 


۰ فی ت: اتعرض»2. (۲) فى تء أ: «الحدث». (9) فی تء أ: «فلا) . 
)٤(‏ فى تء أ: «يعبدة. (0) فى ه: «وقالت لهم رسلهم: الرسل يدعركم». والمثبت من تأ أ. 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات (۱۳_ 1۷) د 6# 

قالت لهم رسلهم : 3 إن تحن إلا بشر مْلكُم» أى : صحيح آنا بشر مثلكم ف فى البشرية #ولكن الله 
يمن عَلَى من يشاء من عباده» أى : بالرسالة والنبوة $ وما كان نا أن اتيم ِسلْطان» على وفق ما سالتم 
«إلاً يإذن الل أى: بعد سؤالنا إياهء وإذنه لنا فى ذلك» « وعلى الله فليتوكَلٍ المؤمنون» أى: فى 
جميع أمورهم. 

ثم قالت الرسل : وما لنا ألا نتوكل على الله 4 أى : وما يمنعنا من التوكل عليه» وقد هدانا لأقوم 
الطرق وأوضحها وأبينهاء « ولتصبرن على ما آذيتمونا» أى : من الكلام السيئ» والأفعال السخيفة. 
«وعلَى الله فليو كل المتوكلوت 4. 

وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في متنا فأوحئ إل 
ربهم لنهلكن الظالمين 09 ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف 


وعيد 62 واستفتحوا وخاب کل جار نيد 9 من ورائه جهنم ویسقی من مام صديدٍ 9 


مم ساي ام اس م ر و 


E‏ ولا یکاد يسيغه ويأتيه المت من کل مکان وما هر ديت وران عدّاب 


يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلهم» من الإخراج من أرضهم» والنفى من بين 
لار كما قال قوم شعيب له ولمن آمن به : 3 لنخرجتّك يا شعيب والدين آمنوا معك من فريتتا أو 
لتعودن في متنا [الأعراف :۸۸]» وقال قوم لوط : $ أخرجوا آل لوط من فريتكم إنهم أناس يتطهرون) 
[النمل :١٠]ء‏ وقال تعالى إخباراً عن مشركى قریش : ون كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها 
وإذا لا لبون خلاقك إلا قليلا> [الإسراء: 101 وقال تعالى : « وَإذ يَمَكْرَ بك الّذين كفروا لينبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك ويمکرون ويمكر الله وَاللَه حير الْماكرين» [الأنفال: 6*٠‏ . 
وكان 620 من صنعه تعالى: أنه أظهر رسوله ونصره» وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصاراً 
وأعواناً وجنداء يقاتلون فى سبيل الله ولم يزل يرقيه [الله] 7" تعالى من شىء إلى شىء» حتى فتح 
له مكة التى أخرجته» ومكن له فيهاء وأرغم آناف أعدائه منهم» و[من] ”" سائر [أهل] ”؟) الأرض» 
حتى دخل الناس فى دين الله أفواجاء وظهرت كلمة الله وذيته على سان الأديان» فی مشارق الأرض 
ومغاربها فى أيسر زمان؛ ولهذا قال تعالى : «فأوحئ إ يهم رهم لنهلكن الظالمين . ولدسكتتكم الأرض من 
بعدهم)» كما قال تعالى : (ولقد ميقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. نهم لهم المنصورون وإ دنا لهم 
اْغالبون» [الصافات: ١لا١  »]١۱۷۳‏ وقال تعالى :كب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي *أعزيز» 
[المجادلة : »]7١‏ وقال : 3 ولقد كتبتا في الزبور من بعد الذکر أن الأرض يرثها عبادي الصّالحون» 


)١(‏ فى ت» أ: «فکان». (5-5) زيادة من ت أ. (©) فى ت: «لقوی» وهو خطأ. 


و جحي حي ع agg‏ إبراهت ‏ الأبات ال 15 
ام a ]٠‏ 


ع مي و 


e u 
وقوله : 8 ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد» أى: وعيدى “ هذا لمن خاف مقامى بين يدى يوم‎ 
الدنيا . فإِنَ الجحيم هي المأوئ ا ار‎ 

[النازعات :۳۷ ١5]ء‏ وقال : إولمن خاف مقام ربه جنتان 4 [الرحمن EAE‏ 

وقوله: 9# واستفتحوا» أى: استنصرت الرسل ربها على قومها. قاله ابن عباس» ومجاهد» 
وقتادة. 

وقال عبد الرحمن بن زيد ب E e‏ »> كما قالوا : الهم إن كان هذا 
هو احق من عندك فأمطر عَلَينًا حجارة من السمَاء أو اتنا بعذاب أليم» [الأنغال: ۳۲] . 


ويحتمل أن يكون هذا مراداً وهذا مراداٌ كما أنهم استفتحوا على ا يوم بدرء و 
رسول الله واستنصرء وقال الله تعالى للمشركين : ل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفح وإن تنتهوا فهو خير 
کہ4 الآية [الأنفال: 01١9‏ والله أعلم . 

ف( وخاب كل جار عنيد» أى : حدر فى الفبية معالد a‏ كما قال تعالى  :‏ ألقيا في جهنم كل 
كفار عنيد . ماع لنخير معتد مريب الذي جعل مع الله لها آخر فألقياه في الْعَذَاب الشديد 4 لق:5؟-55)]. 


وفى الحديث :(إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة» فتنادى الخلائق فتقول: إنى وكلت بكل جبار عنيد» 
الحديثت7 . 
خاب وخسر حين اجتهد الأنبياء فى الابتهال إلى ربها العزيز المقتدر. 


وقوله: من ورائه جهنم : و«وراء» هاهنا بمعنى «أمام)» كما قال تعالی : لو کان وراءهم ملك اعد 
كل سفينة غصبًا» [الکهف :۷۹]. وكان ابن عباس يقرؤها «وكان آمامهم ملك». 


أى: من وراء الجبار العنيد جهنمء أى: هى له بالمرصاد. يسكنها مخلدا يوم المعادء ويعرض 
عليها غدواً وعشيا إلى يوم التناد. 


(۱) فی ت: «وعدی». 
(؟) رواه أحمد فى المسند (۳/ ٠‏ 4) من حديث أبى سعيد الخدرىء رضى الله عنه» ورواه الترمذى فى السنن برقم (701/4) من طريق 


الأعمش» عن أبى صالح› عن أبى هريرة» رضى ايله عنه» وقال الترمذى: «حديث حسن غريب صحيح 4 . 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيات(17 -11) سس م 


« ويسقئ من مَّاء صديد» أى : فى الثاز لس له كرات ن حسم او غساق» 26 E‏ 
الحرارة» وهذا فى غاية البرد والنتن. كما قال : « هذا فَليْدُوقُوهُ حميم وعَسّاق . وآخر من شكله أزوا ج# 
[ص ۰.0٥۷:‏ 0۸[. 


قال مجاهد. وعكرمة: الصديد: من القيح والدم. 


وقال قتادة: هو ما يسيل من لحمه وجلده. وفى رواية عله : الصديد: ما يخرج من جوف 


وفى ن یر و جک ا بن السكن 00 قلت: يا رسول الله 
طينة الخبال؟ قال: «صديد أهل النار» ( و رواية: «عصارة أهل النار»9) 

وقال الإمام آم حدثنا على بن إسحاق» أنبأنا عبد الله أنا E‏ عن و الله 
بن برء عو ابي امام رضى الله عنه. عن النبى © َو فى قوله : #ويسقئ من مّاء صديد . يتجرعه 2# 
قال قت إليه فيتكر هه . فإذا أدنى منه شوىٍ وجهه. ووقعت مرو راسم فإذا شربه قطع اناده 
ج رج بن ره . يقول الله ات م #وسقوا ماء حميما فقطّع أمعاءهم» [محمد: ة١].‏ ويقول : 
« وإن يستغيثوا يعَانُوا بماء كَالْمهَل يشوي الْوَجُوه بس الشراب» 1 الكو ]د 

رهكذاءزواه این جريرء من حديث عبد الله بن المبارك. ا ¿ أبى حاتم : من 
حديث بقية ابن الوليد» عن صفوان بن عمرو. ا 


وقوله : #يتجرعه» أى : يتغصصه ویتکر هه» أى : يشربه قهرا وقسراء لا مضع فى ف ين 


يضربه الملك بمطراق من حديد. كما قال تعالى : «ولهم مقامع من حديد 4 [الحج .]۲١:‏ 
ولا یکاد يسيغه # أى: يزدرده لسوء لونه وطعمه وریحه» وحرارته أو برده الذى لا يستطاع . 
«ويأتيه الموت من كل مكان» أى: يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. 
قال ميمون بن مهرآن: من كل عظم» وعرق» وعصب. 


وقال عكرمة : حتى من أطراف شعره . 


)١(‏ فى ت» أ: «فهذا حار». 

(۲) رواه أحمد فى المسند (5/ 550). 

(۳) وهی رواية أبى ذرء رضى الله عنه» رواها أحمد فى المسند .)١۷١ /١(‏ 

(4) فى أ: «عز وجل». 

(5) المسند (5/ 758), 

(1) تفسير الطبرى )244/١7(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم )١0417(‏ من طريق عبد الله بن المبارك بهء وقال: «هذا حديث غريب» 
وهكذا قال محمد بن إسماعيل عن عبيد الله بن بسرء ولا نعرف عبيد الله بن بسر إلا فى هذا الحديث». 

(۷) ورواه الطبرى فى تفسيره (0091/17) من طريق حيوة بن شريح عن بقية به. 

(۸) فى ت: «لا يضعه فى فمه/ وفى أ: لا يضيعه فى فمه). 


)1١8 ( سس الع الرابع - سورة إبراهيم: الآية‎ 3-٠-5 

وقال إبراهيم التيمى: من موضع كل شعرة» أى: من جسده. حتى من أطراف شعره. 

وقال ابن جرير: # ويأتيه الموت من كل مكان» أى: من أمامه وورائه» وعن عله وشماله. ومن 
ورق ر کا »ومن سائر عضا حسدهة. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : « ويأتيه الموت من كل مان4 قال : أنواع العذاب الذى يعذبه الله 
بها ايوم الثيافة فى اناو بجيام ولس منها نوع الا الوت ياتيه منه لو كان بوت ولكن لا موت لن 
الله تعالى قال : للا يقضى علَيْهم فيموتوا ولا يفف عنهم من عذابها [ كذلك نجزي کل كفو ,¢ 
[فاطر .]۳٠:‏ 

ومعنى كلام ابن عباس» رضى الله عنه: أنه ما من نوع من هذه الأنواع من [هذا] ““ العذاب إلا 
إذا ورد عليه اقتضى أن يموت مله لو کان يموت ولكنه له يموت ليخلد فى دوام العذاب والتكال؛ 
ولهذا قال : إويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميّت» . 

وقوله : إومن ورائه عذاب غليظ »* أى : : وله من بعد هذا الحال عذاب آخر غليظ . أ مؤلم 
صعب شديد أغلظ من الدى ری رامن هذا مادم الى عن شك الركوم : « إنها شجرة 
تخرج في أصل الجحيم . طلعها كانه دوس الشياطين . الهم لآكلون منها فمالثون منها البطون. ثم إن لهم 
عليها أشوبا من حوم . ثم إن مُرجعهم لإلى الجحيم [الصافات: 54 - [1A‏ فأخبر ر أنهم تارة يكونون 

فى أكل زقوم» وتارة فى شرب حميمء وتارة يردون إلى الجحيم " عياذاً بالله من ذلك» وهكذا قال 
تعالى : هذه جهنم التي يكذذب بها المجرمون . يطوفون بينها وبين حميم آنا [الرحمن Cé cE:‏ 
و تعالى: e‏ ا e‏ 0 ا 
e‏ [الذخان [OES‏ وقال: لس ملي سه في سَمُوم وحَميم . 
وظل من يحموم . لا بارد ولا كريم 4 [الواقعة 0144-4 وقال تعالي : « هذا رإن للطاغين لشر مآبٍ . 
جهنم يصلونها فبئس المهاد د . هذا فلِيدذوقُوه حميم وغساق . وآخرٌ من شكله أزواج ¢ [ص: :66 _ «loA‏ 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ع العذاب عليهم» وتكر اره وأنواعه وأشكاله. نما لا يحصيه إلا 
الله » عز وجلء جزاء وفاقاء « وما ربك بِظَلاَم للعبيد#[فصلت TE‏ 


$ مغل الّذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما 
كسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعيد 02 4. 
هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا مع الله غیره» وكذبوا رسلهء وبنوا أعمالهم 


(۱) فىات: اافوقهم». (۲) فی ت: «أرجلهم؟. (۳) زيادة من أ. 
)2 زيادة من تاء أ (5) فى ت: الجحيم؟ . 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم :الآیتان (19. )7٠١‏ سس لح 49 
على E‏ ا e‏ ا ا فقال تعالى :9 مثل الذين كفروا 
يحسبون E‏ 1 5 ألفرا حاصلا و 0 إذا اشتدت 
به الريح العاصفة في يوم عاصف» أى : ذى ريح عاصفة قوية» فلا[يقدرون على شىء من أعمالهم 
التى كسبوها فى الدنيا إلا كما] ''' يقدرون على جمع هذا الرماد فى هذا اليوم» كما قال 
تعالى : وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هبَاء مرا [الفرقان: :). وقال تعالى : هتل ما ينفقون 
في هذه الحيّاة الدنيا كمل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته» آل عمران:۱۱۷]» 
وقال تعالى : فإيا أيها اين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم اَم والأذئ كالْدي ينفق ماله راء الاس ولا يؤمن بالله 
واليوم الآخر فمثلهِ كمل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللّه 
لا يهدي القرم م الكافرين) [البقرة:٤٠۲].‏ 

e‏ الآية : : الي ولا استقامة 

و لله ل ارات 3 بالحق إن يناي هبكم ويأت بخلق جديد 
وما ذلك على الله بعزيز © 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة» بأنه خلق السموات والأرض التى 
وما فيها من الكواكب الثوابت والسيارات» والحركات المختلفات» والآيات الباهرات» وهذه الأرض 
بما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد» وبرارى وصحارى وققار» وبحار وأشجار. ولبات وحیوان؛ ع 
اختلاف أصنافها ومنافعهاء وأشكالها وألوانها. ؛ أو لم يروا أن اللّه الذي خلق السموات والأرض ولم يعي 
بخلقهن بقادر على أن يحبي اموت بلئ ٳِنه على كل شيء قدير» [الأحقاف : 0117 وقال تعالى: أو لم ير 
الإنسان”" أنَا خلقناه من نُطفة فإذًا هو خصيم مبين. وضرب لَنا متلا ونسي حلقه قال من يحبي العظام وهي 
رميم . . قل يحييها الذي أنشأها أل مره وهو بكل لق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فَإذا 
نتم منه توقدون . أوليس الذي لق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلئ وهو الْخَلاق العليمٍ . إنْما 
أمره إذا أراد شيعا أن قول له كن فیکون. فسحان الذي بيده مذكرت كل شيو وإليه ترجعوة» 
ريس :1۸۳-۷۷ . 

O 7‏ هد مدع 9 3 E‏ م امس 5 5 7 

وقوله : #إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديدٍ .وما ذلك على الله بعزيز * أى: بعظيم ولاممتنع. ٠‏ بل هو 
سهل عليه إذا خالفتم أمره» أن يذهبكم ويأت بآخرين على غير صفتكم. > كما قال تعالى :یا أيه 
التاس أنتم الفقراء إلى الله واللّهُ هو الْعنِي الحميد . إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد . وما ذلك على الله 


)١(‏ زيادة من ت» أ )۲( فى ت» : «هذا» وهو خطأ. (۳) فى ت أ «ولقد خلقنا الإنسان» وهو خطأ. 


4 ل لم ااالمزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية (1١؟)‏ 
بعزيز» [فاطر ١6:‏ - ۱۷]» وقال: « وإن تتولوا يستبدل قَوما غيركم ثم لا يكونوا أمتالكم 4 
[محمد:۳۸]» وقال : < يا أيه الذين آمُوا من ير منكم عن دينه فُسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه» 
[المائدة:٤٠]»‏ وقال: إن يشا يذهبكم أَيْهَا الاس ويات بآخرين وكان الله على ذلك قَديرًا» 
[النساء : ١":‏ ]. 


ون ره l0‏ 


© وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إِنَا كنا لكم تبعا فهل أنثم مغنون عنا 


ر مس 


O,‏ ام مجر اما لانو 

يقول: % وبرزوا 1 لله ]4210 أى : برزت الخلائق كلهاء برها وفاجرها لله وحده الواحد القهار. 
ای اجتمعوا له فی راز من الأرشن» وهو الان الى ليس ف فم د احا 

< فَقَالَ الضعفاء» وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم الذين استكبروا عن عبادة الله وحده لا 
شريك له وعن موافقة الرسل» فقالوا لهم :إا کنا لكم تبعا» أى: مهما أمرتمونا ائتمرنا وفعلناء 
لقهل أنتم مغنون عتا من عاب الله من شيء)؟ أى : فهل تدفعون عنا شيئاً من عذاب الله » كما كنتم 
تعدوننا وتمنوننا؟ فقالت القادة لهم : « لو هدانا الله لهديناكم», ولكن حق علینا قول ربناء :وسبق فينا 
وفيكم قدر الله › وحقت كلمة العذاب على الكافرين 

ل سواء علا أجرِعَنا آم صبرنا ما نّا من مُحيص» أى: ليس لنا لاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه 
أو جزعنا منه. 
الحنة الحنة e‏ وتضرعهم الله › ا تعالوا بك ون ن الله › فبكوا وتضرعواء» 
فلما رأو 0 لا ينفعهم قالوا: تعالواء فإنما أدرك أهل الجنة الحنة بالصير» ا فصبروا 
صبرا لم ي ير مثله» فلم ينفعهم ذلك». فعند ذلك قالو ۳ : «سواء عليتا أجزعنا أم صبرنا ما نا من 
مُحيص » . 

قلت: والظاهر أن هذه المراجعة فى النار بعد دخولهم إليهاء كما قال تعالى : وذ يتحاجون في 
لار فقول الضعقاء لين استكبروا إا كنا كم عا هل أنتم مغنون عتا نصيبا من الثار. ال الّدین استكبروا 
إا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد» [غافر : لا5» »]٤۸‏ وقال تعالى : 3 قال ادخلوا في امم قد حلت من 
قبلكم من الجن والإنس في النَارٍ كما خلت أمَهَ لنت أختها حى إذا اداركوا فيها جميعا قالّت أخراهم 
لأولاهم ربا هؤلاء أَضلُونا فآتهم عذابًا ضعا من“ الثّارِ قال لكل ضعف ولكن لا تَعلَمُون . وقالّت أولاهم 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى ت: «برار. (۳) فى : «فقالوا». 
(6) فی ت: «فی». 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيتان (۲۲» 77) 
لأخراهم فما كان كم علينا من فَضّل فَذُوقُوا العذاب بما كنتم تكسبون 4 [الأعراف : 8”. 9"]ء. وقال 
تعالى : < يوم تقب وجوههم في الار عونو يا ينا أا الله وأطَعَا رسو . وقالوا ربا إن اطعا سَادتَنًا 
وكبراءنا فََضَلُونَا السسبيلا . ربا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعا كبيرا 4[الأحزاب : 14-55]. 


وأما تخاصمهم فى المحشرء فقال تعالى : 3 ولو ترئ إذ الظالمون”'' موقوفون عند رهم يرجع بعضهم 
إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للدين استکبروا لولا أنم لكا مؤمنين . قال الذين استكبروا للّذين 
استضعفوا انحن صددناكم عن عن الهدئ بعد إِذ جاءكُم بل كشم مجرمين . وقال الذين استضعفوا للّذين 
استکبروا بل مکر اليل والتّهار ر إذ تارونت أن قر بالله وجل له أندادا وسرو الندامة لما وأا العذاب 
وجعلنا الأغلال في أعناق الّذين كفروا هل يجزَون إلا ما كانوا يعملون ) [سبا: .]۴٣۳ _ "١‏ 


۸۹ 


ط وقال الشيطانُ لما فضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فلكم َم 


کان لي يكم من لطن لا أن دعوم قاسم لي فلا ومني ولومُو سگم من 


رر ر 


بمصرخكم وما أنهم بمصرخي إلي فرت بما أشرككُمُوني من قلإ الطالمين لَهُمْ عاب 
أليم © وأدخل الّذين منوا وَعَمنُوا الصالحات جنات تَجري من تحتها الأَنْهَارٌ خالدين فيها 


بإذن رهم تحيتهم فيها سلام © 4. 

يخبر تعالى عما خطب به إبليس [لعنه الله] 7" أتباعه» بعد ما قضى الله بين عباده» فأدخل 
المؤمنين 0 وأسكن الكائرين التركات» فقام فيهم إبليس - لعنه الله - حينئذ خطيباً ليزيدهم حزنا 
إلى حزنهم» وغبنا إلى غبنهم» وحسرة إلى حسرتهم» فقال: إن اله وعدكم وعد الحق) أى: على 
ألسنة رسله. ووعدكم فى اتباعهم النجاة والسلامة» وكان وعدا حقاء وخبرا صدقاء وأما أنا 
فوعدتكم وأخلفتكم .كما قال الله تعالى : «يعدهم ويمتيهم وما يعدهم الشيْطَانْ إلا غروراً» 
[النساء: .]١١٠١‏ 

ثم قال : وما كان لي عليكم من سَلْطَّان» أ : ما كان لى عليكم فيما دعوتكم إليه من دليل ولا 
حجة على صدق ما وعدتكم به» < إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي» بمجرد ذلك» هذا وقد أقامت عليكم 
الرسل اوج والأدلة الصحيحة على صندق ما جاؤوكم به» فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه 
« فلا تلوموني» اليوم » > ولوموا أَنفسكم» , فإن الذنب لكم» لكونكم خالفتم الحجج واتبعتمونى بمجرد 


)١(‏ في تء أ: «المجرمون» وهو خطأ. (۲) فى ت: «وأسر» وهو خطاً. 
(۳) زيادة من أ. (4) فى ت: «خزياً إلى خزيهم». 


وم -الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيتان (۲۲» ۲۳) 
هالوعواكم إلى اا > ما انا بمصرخكم» أى : بنافعكم ومنقذكم و تمك A‏ « وما 
أنتم بمصرخي» أى: بنافعى بإنقاذى مما أنا فيه من العذاب والتكال» $ إني كفرت بما أشركتموني من 
قبل». 

قال قتادة: أى بسبب ما أشركتمونى من قبل . 

وقال ابن جرير: يقول: 3 جحدت أن أكون شريكا لله» عز وجل . 

وهذا الذى قاله هو الراجح ''). كما قال تعالى : « ومن أَضْل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب 
إن رم اقيامة وم عن دعانهم افون . وإذا حشر النَّاس كَانُوا لهم أعداء وكَانوا بعبااتهم كافرين 4 
[الأحقاف: ١‏ 8]» وقال: ‏ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عَلَيْهِم ضدا» [مريم: ۸۲]. 

وقوله: ل إن الظّالمين» أى: فى إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل « لهم عذاب أليم ». 

والظاهر من سياق الآية: أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار» كما قدمنا. ولكن 
قد ورد فى حديث رواه ابن أبى حاتم وهذا لفظه - وابن جرير من رواية عبد الرحمن بن زياد: 
حدثنى دخين ‏ الحجرى» عن عقبة بن عامر» عن رسول الله ي أنه قال: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين». فقضى بينهم › ففرغ من القضاءء قال المؤمنون: قد قضى بيننا ربناء فمن يشفع لنا؟ 
فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم - وذكر نوحاء وإبراهيم» وموسى» وعيسى - فيقول عيسى: أدلكم على 
النبى الأمى. فيأتونى» فيأذن الله لى أن أقوم إليه فيثور 7 [من] “ مجلسى من أطيب ريح شمها 
الكافرون هذا: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم» فمن يشفع لنا؟ ما هو إلا إبليس هو الذى أضلناء 
فيأتون إبليس فيقولون: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم» فقم أنت فاشفع لنا » فإنك أنت نت أضللتنا. 
فوم فيئور من مجلسه من أنتن ربخ شيا أحد قط › > ثم يعظم نحيبهم* 2 #6 وقَال20 الشَّيّطان لما 
فضي الأمر إن اله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفعكم وما كان لي عليكم مَن سلْطَان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم»74” . 

وهذا 2 ا ورواه ابن المبارك عن رشدين بن سعدء عن عبد الرحمن بن زياد بن 


: 1 0( 
نعم» عن دخين عن عقبة» به مرفو ٠.‏ 


)١(‏ فى أ: «الأرجح». (۲) فی تء آ: «دجين». (۳) فی ت» أ: «فیفور). 

(5) زيادة من تء أء والطبرى. (0) فى ت» أ: ابجهنم) . (5) فی ت» أ: «ويقول» وهو خطأ. 

(۷) تفسير الطبرى )257/١7(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۱۷/ 770) من طريق ابن وهب: أخبرنى ابن نعيم (كذا فى المعجم) 
عن دخين »عن عقبة مرفوعاً. وقال الهيثمى فى المجمع :)777/٠١١(‏ «فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وهو ضعيف» وضعف 
السيوطى إسناده أيضا. 

(۸) فى أ: «دجين». 

(۹) ورواه الطبرى فى تفسيره )0777/1١7(‏ من طريق سويد بن نصرء عن ابن المبارك به. 


ار الذانه وو ا و م ي 

وقال محمد بن كعب القرظى» رحمه الله : لما قال أهل النار: إسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ها نا من 
مُحيص4 قال لهم إبليس: 8 إن الله وعدكم وعد احق 4 الآية. فلما سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم» 
فنودوا: للقت الله أكبر من مُقتكم أنفسكم إذ تدعو إلى الإيجان فتكفرون [غافر: ]٠١‏ 

وال عافن الي يفوع خطينان يوم العامة على رورس الا ول الله لعيسى ابن مريم: 
«أأنت قلت لتاس الٌخذوني رمي هين من دون الله إلى قوله: قَالَ الله هذا ١ا‏ يوم ينقع الصّادقين 
صدقهم» [المائدة: »]١١9- ١١١‏ قال: ويقوم إبليس - لعنه الله - فيقول: وما کان لي عليكم من 
سلْطَان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي) الآية . 

ثم لما ذكر تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزى والتّكال. وأن خطيبهم إبليس» عطف 
بحال السعداء وأنهم يدخلون يوم القيامة جنات تجرى من تحتها الأنهار سارحة فيها حيث ساروا وأين 
او '. إخالدين فيها *. ماكثين أبدا لا يحولون ولا يزولون» «إبإذن رهم تحیتهم فيها سلام», 
كما قال تعالى : حت إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم) [الزمر: 17 وقال 
تعالى : «وَالْمَلائكة يدخلون عَلَيْهِم من كل باب. سلام عليكم» [الرعد Yé YY:‏ وقال تعالى : 
ويون فيها تحيّة وسلام» [الفرقان: ١۷]ء‏ وقال : #دعواهم فيها سبحانك الم وتحيّتهم فيها سلام 
احا ا ا 


«ألم ڌ تر كيف ضرب الله متلا كلمة ط # طَيْبَةَ كشجرة طْيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السَمَاء9 تؤتي ي كلها كل حين يإذن رها وييضرب الله الأمثال للئاس لعلّهم يتذ كرون ۵© 
ومقل كلمة خبيفة كشجرة حَبيئة اجتدَّتَ من قوق الأرض ما لَها من قرار 3© 4. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: «ومثل كلمة طيبة): شهادة أن لا إله إلا 
e ELS‏ لا إله إلا الله ذ فى قلب المؤمن» # وفرعها في 

وهكذا قال الضحاك» ا وعكرمة وقتادة وغير واحد: إن ذلك عبارة 0 عن المؤمن» 
وقوله الطيب» وعمله الصالح. وإن المؤمن ع كالشجرة من النخل» ٠‏ لا يزال يرفع له عمل صالح فى كل 


حين ووقت» وصباح ومساء. 
2 وت 8 ا 
وهكذا رواه السدى» عن مرة» عن ابن مسعود قال : هى النخلة. 


٤ 7 5 :‏ 
وشعبة» عن معاوية بن قرة» عن آنس: هى النخلة. 


)١(‏ فى ت: «شاؤوا أين شاؤوا» وفى أ: «شاؤوا حيث شاؤوا». 


!4و للك الحزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات (78 2 15) 

وحماد بن سلمة» عن شعيب بن الحبحاب» عن أنس :أن رسول الله هة أتى بقناع بسر فقال ٠:‏ 
«ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة» قال: «هى النخلة»" . 

وروی من هذا الوجه ومن غيره» عن أنس موقوفا”” .وكذا نص عليه مسروق» ومجاهدء 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» والضحاك› وقتادة وغيرهم . 

وقال البخارى: حدثنا عبِيد بن إسماعيل» عن أبى أسامة» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن 
عمر قال: كنا عند رسول الله يو فقال: «أخبرونى عن شجرة تشبه - أو: كالرجل - المسلم» لا 
يتحات ورقها [ولاء ولاء ولا] ”2 تؤتى أكلها كل حين». قال ابن عمر: فوقع فى نفسى أنها النخلة» 
ورأيت أبا بكر وعمر لا پتکلمان» فكرهت أن أتكلم» فلما لم يقولوا شيئاء قال رسول الله كَل : هى 
النخلة». فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاء والله لقد كان وقع فى نفسى أنها النخلة. قال : a‏ 
تكلّم؟ قال: لم ارک تتكلمون) فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب 
(ل کذا ا 

وقال أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن أبى تجيح» عن مجاهد: ا إلى الديية» دلم 
أسوعة بدت عن رسول الله اة إلا حديثاً واحدا ‏ قال: كنا عند رسول الله يو فأتى بجمار. 
فقال: «من الشجر 6 مثلها مثل الرجل المسلم». فأردت أن أقول : : هي النخلة» فنظرت فإذا آنا 
أصغر القوم» [فسكت)» فقال رسول الله بياة: «هى النخلة» أخرجاء". 


وقال مالك وعبد العزيزء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكَِةٍ يوما 
لأصحابه ١:‏ إن من الشجر شجرة لا يَطرح ورقهاء مثل المؤمن». قال: فوقع الناس فى شّجر البوادى» 
ووقع فى قلبى أنها النخلة [فاستحييت» حتى قال رسول الله ية : «هى النخلة]» . أخرجاه 
ا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا موسى بن [سماعيل» حدثنا أبان ‏ يعنى ابن يزيد العطار۔ 
حدثنا قتادة: أن رجلا قال :يا رسول الله » ذهب أهل الدثور بالأجور! فقال: «أرأيت لو عمد إلى متاع 


)١(‏ فى هء تء أ: «فقرأ» والمثبت من الطبرى والترمذى. 

(۲) رواه الطبرى فى تفسيره )٥۷۰ /۱١(‏ والترمذى فى السنن برقم )7١19(‏ من طريق حماد بن سلمة به وقال الترمذى: «وروى غير 
واحد مثل هذا موقوفاً» ولانعلم أحداً رفعه غير حماد بن سلمة» ورواه معمر وحماد بن رید وغير واحد ولم يرفعوه؟. 

(9) رواه أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب» عن أبيهء عن أنس بن مالك نحوه موقوفاء أخرجه الترمذى فى السئن برقم )۳٠١۹(‏ ورواه 
حماد بن زيد» عن شعيب بن الحبحاب» عن أنس موقوفاء أخرجه الترمذى فى السنن برقم .)۳١١۹(‏ 

() زياد من ت» أء والبخارى. 

(5) صحيح البخارى برقم (594:). 

(0) زيادة من ت» أء والمسند» 

(۷) المسند(۲/ )١١‏ وصحيح البخارى برقم (۷۲) وصحيح مسلم برقم .)5841١(‏ 

(۸) زيادة من ت» أء والصحيحين. 

(9) صحيح البخارى برقم )١171(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۸۱۱). 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات (755-784) ل اي 
الدنياء فركب بعضها على بعض أكان يبلغ السماء؟ أفلا أخبرك بعمل أصله فى الأرض وفرعه فى 
السماء؟». قال: ما هو يا رسول اللّه؟ قال: «تقول: لا إله إلا اللهء والله أكبرء وسبحان اللهء والحمد 
لله؛؛ عشر مرات فى دبر كل صلاةء فذاك أصله فى الأرض وفرعه فى السماء» . 

وعن ابن عباس : لإ كشجرة طيبة) قال: هى شجرة فى الجنة. 

وقوله: 8 تؤتي أكلَها كل حين»: قيل: غدوة وعشيا. وقيل: كل شهر. وقيل: كل شهرين. 
وا كل ف اهر وقيل 2 كن عة اع ول کل س 

والظاهر من السياق: أن المؤمن مثله كمثل شجرة» لا يزال يوجد منها ثمر فى كل وقت من 
صيف أو شتاء» أو ليل أو نهار» كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار 
فى كل وقت وحين. 

ف بإذن رَبّها4 أى: كاملاً حسنا كثيراً طيباء 8 ويضرب الله الأمقال للناس لَعلّهم يتذكُروت 4 . 

وقوله : 3 وَممَل كَلمَة خبيفة كشجرة خبيفة: هذا مثل كفر الكافر» لا أصل له ولا ثبات» وشبه 
بشجرة الحنظل» ويقال لها: «الشريان». [رواه شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أنس بن مالك: أنها 
شجرة الحنظل]. 

وقال أبو بكر البزار الحافظ : حدثنا يحيى بن محمد بن السكن» حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع» 
حدثنا شعية: غن معاوية بن قرة» عن أنس.- أحسبه رفعه د قال «معل كلمة طيبة كشجرة طيبةة6 
قال: هى النخلةء «ومثل كلمة حَبيئَة كشجرة حبية4. قال: هى الشّريان»29 , 

ثم رواه عن محمد بن امثنى» عن عَنْدّره عن شعبة» عن معاوية» عن أنس موقوف . 

وقال بن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد ‏ هو ابن سلمة - عن 
شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك؛ أن النبى بي قال: «ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة» هى 
الحنظلة». فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: هكذا كنا نسمع. 

وزواه انق ری مق درت خاد بو سل يه" تورواء آبؤ بعلن قن ده باط من هذا 
فقال: 


)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور )۲۲/١(‏ وعزاه لابن أبى حاتم» وهو مرسل. 

(۲) زيادة من ت» .2 

(۳) ورواه حماد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس مرفوعاً مثله رواه الطبرى فى تفسیره /۱١(‏ ۷۰٥0ء‏ 046), 

)٤(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره )587/1١7(‏ عن محمد بن المثنى به موقوفاً» ورواه شبابة وعمرو بن الهيثم» عن شعبة فأوقفوه. 
انظر: تفسير الطبرى /١5(‏ 0817). 

(5) تفسير الطبرى /١5(‏ 086). 


)۲۷( الجزء الرابع  سورة إبراهيم: الآية‎ ۹٤ 
: حدثنا غسان» عن حماد» عن شعيب» عن أنس؛ ا الله كه 5 بقاع عليه بسرء فقال‎ 
ومثل كلمة طيبه كشجرة طيبة » أصلها ثابت وفرعها فى السماء. ل ب‎ 
«هى النخلة» «ومثل كلمة خبيفة كشجرة خبيغة اجيدّت من قوق ا قال:‎ 
. الحنظل )370 . قال شعيب: فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: كذلك كنا نسم‎ 
وقوله: «اجتدّت4 أى: استؤصلت «من قوق الأرْض ما لها من قرار 4 أى: لا أصل لها ولا ثبات»‎ 


و ده 


ل ولا يصعد للكافر عمل» E‏ 


يقبت ينبت الله اين آمنوا بالقول الات في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظَالمين 


وع اله ما يَاءٌ و 4. 

قال" الخارى: خدتنا ان الولئد» خد هة ار اة ب مر قال عت مده 
عد ).عق البراء. دن عا زات برقن الله عنه؛ أن رسول الله َة قال: «المسلم إذا سئل فى القبر» شهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فذلك قوله: ينبت الله الذين آمنوا بالقول الثّابت في الْحيَاة 
الدنيًا وفي الآخرة4». 

ورواه مسلم أيضاً وبقية الجماعة كلهم» من جدیت عة 4 , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن زاذان» عن 
البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله يو فى جنازة رجل 5 الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولا 
يلحدء فجلس رسول الله َي وجلسنا حوله» كأن على رؤوسنا الطيرء وفى يده عود ينكت به فى 
الأرض» فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر». مرتين أو ثلاثاء ثم قال: «إن العبد 
المؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماءء بيض الوجوه كأن 
وجوههم الشمس. معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصر. 
ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس الطيبةء اخرجى إلى مغفرة من الله 
ورضوان». قال: : «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فى السقاء فيأحذهاء فإذا أخذها لم يدعوها فى 
يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن وفى ذلك الحنُوط. ويخرج منها كأطيب 
تفحة مسك وجدت على وجه الأرض. فيصعدون بهاء فلا يمرون ‏ يعنى بها على ملأ من الملائكة 


(۱) فی أ: «الحنظلة» . 

(؟) ورواه الترمذى فى السنن برقم (۳۱۱۹) عن عبد بن حميد» عن أبى الوليد» عن حماد بن سلمة به نحوه» وقد سبق الكلام عليه 

(۳) صحيح البخارى برقم (1799). 

)٤(‏ صحيح مسلم برقم (۲۸۷۱) وسنن أبى داود برقم (8750) وسنن الترمذى برقم (150”) وسفن النسائى )٠١١/4(‏ وسنن ابن 
ماجة برقم .)٤۲۹۹(‏ 


اجه الرائة د سورة ابراه ا ا(۷ ج ج يج بت ون 
إلا قالوا: ما هذا الروح [الطيب](''؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأحسن أسمائه التى [كانوا]!؟) 
يسمونه بها فى الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنياء فيستفتحون له» فيفتح لهء فيشيعه من كل 
ما مقربوها: إلى الغا الث تلبهاء: حى سي بها إلى السماء الشابعة: فقول اله اكتنوا كات 
عبدى فى عليين» وأعيدوه إلى الأرض» فإنى منها خلقتهم وفيها أعيدهم» ومنهم أخرجهم تارة 
أخرى) . 

قال: «فتعاد روحه [فى ج فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربى 
الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دينى الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول الله . فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب اللهء فامنت به وصدقت . 
فينادى مناد من السماء: أن صدق عبدىء فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له باباً إلى 
الجنة ‏ قال : فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له فى قبره مد بصره. ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن 
الثياب» طيب الريحء فيقول: أبشر بالذى يسرك هذا يومك الذى كنت توعد. فيقول له من أنت؟ 
فوجهك الوجه يجىء بالخير. فيقول: آنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة. رب» أقم 
الساعة» حتى أرجع إلى أهلى ومالى». 

قال: «وإن العبد الكافر إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه» معهم المسُوح» فجلسوا منه مد البصر. ثم يجىء ملك الوت حتى يجاس عند 
رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيئة» اخرجى إلى سخط من الله وغغضب». قال: «فتفرق فى جسدهء 
فیتترعها كما ينترع ا من الصوف المبلول. فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها“ فى يده طرفة 
عين» حتى يجعلوها فى تلك المسوح. ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» 
فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن 
فلان» بأقبح أسمائه التى كان يسمونه بها فى الدنيا [حتى کی ا اا ' فيستفتح له 
و ثم قرأ رسول الله كَل : للا فح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الْجمّل في 
کک [الأعراف : [é4‏ اللّه : | «اكتبوا كتابه ف ا في 2 الوه 0 
رورس .]"١‏ 

«فتعاد روحه فى جسدهء ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدرى. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاهء لا أدرى. فيقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث 
فيكم؟ فيقول: هاه هاهء لا أدرى. فينادى مناد من السماء: أن كذب فأفرشوه من النارء وافتحوا له 


و ت 


بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره» حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل 


(۱ ۔ ۳) زيادة من تء أ والمسند. )6( فى : «لم يدعها») . (2) زيادة من ت أء والمسند 


41:ع» لم ا الحزء الرابع ‏ سورة إبراهيم: الآية (۲۷) 

قبيح الوجهء قبيح الثياب» منتن الريح فيقول: أبشر بالذى يسوؤك› هذا يومك الذى كنت توعد. 
e‏ وای چ يجىء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: رب» لا تقم 
الساعة» . 


ورواه أبو داود من حديث الأعمش» والنسائى وابن ماجة من حديث المنهال بن عمرو» وك 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمّر» عن يونس بن خباب”". عن المنهال بن 
عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب» رضى الله عنه» قال: خرجنا مع رسول الله كَل إلى جنازة» 
اک 

وفيه: «حتى إذا خحرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض» [وكل ملك فى 
السماء]» وفتحت أبواب السماء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله» عز وجلء أن يعرج 
بروحه من قبلهم». 

وفى آخره: «ثم يقيض له أعمى أصم أبكم» وفى يده مرزبة لو ضرب بها جبل لكان تراباء 
فيضربه ضربة فيصير ترابا. ثم يعيده الله» عز وجل» كما كان» فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة 
يسمعها كل شىء إلا الثقلين» . قال البراء: ثم يفتح له باب إلى الا هدس قرفن الا 

وقال سفيان الثورى» عن أبيه» عن حيكَمة» عن البراء فى قوله تعالى: ‏ يعَبّت الله اين منوا 
بالقول الابت في الحياة الدنيا) قال: عذاب القبر. 

وقال المسعودى» عن عبد الله بن مخارق» عن أبيه» عن عبد الله قال: إن المؤمن إذا مات أجلس 
فى قبره» فيقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبته لله » فيقول: ربى الله» ودینی الإسلام» 
ونبيى محمد مي . وقرأ عبد الله: ظ ينبت الله اين آمنوا بالقول الّابت في الحياة التي وفي 
الآخرة 4 . 

وقال الإمام عبد بن حمید» رحمه الله» فى مسنده: حدثنا يونس بن محمد» حدثنا شيبان بن 
عبد الرحمن»ء عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَلِْةِ: «إن العبد إذا وضع فى 
قبره» وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع نعالهم». قال: «فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت 
تقول فى هذا الرجل؟» قال: «فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله». قال: «فيقال له: انظر 
إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة». قال نبى الله َكلِيةِ: «فيراهما جميعا». قال 


)١(‏ زيادة من تء أء والمسند. 

(۲) المسند /٤(‏ ۲۸۷) وسنن أبى داود برقم )٤۷٥۳(‏ وسان النسائى برقم )۷۸/٤(‏ وسان ابن ماجة برقم .)۱١٤۸(‏ 
(۳) فى هء أ: «يونس بن حبيب» والمثبت من ت والمسند. (5) زيادة من تء أء والمسند. 

.)5946 /٤( المسند‎ )6( 

() رواه الطبرى فى تفسيره (5١//ا859).‏ 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية (71) سس سس۷ 


قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له فى قبره سبعون ذراعاء ويلا عليه خضراً إلى يوم القيامة . 


(1 


رواه مسلم عن عبد بن حميد» 7 : وأخرجه النسائى من حديث يونس بن محمد المؤدب» 


زفق 
به . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن جريج. أخبرنى أبو الزبيرء أنه سأل جابر بن 
عبد الله عن فتانى القبر فقال: سمعت النبى بل يقول: «إن هذه الأمة لى فى قبورهاء فإذا أدخل 
المؤمن قبره وتولى عنه أصحابهء جاء ملك شديد الانتهار» فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول المؤمن: أقول: إنه رسول الله وعبده. فيقول له الملك: انظر إلى مقعدك الذى كان لك فى 
النار» قد أنجاك الله منهء وأبدلك بمقعدك الذى ترى من النار مقعدك الذى ترى من الجنة» فيراهما 
كليهما. فيقول المؤمن: دعونى أبشر أهلى. فيقال له: اسكن . وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهلهء 
فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا أدرى» أقول كما يقول الناس. فيقال له: لا 
دريت» هذا مقعدك الذى كان لك فى الجنة» قد أبدلت مكانه مقعدك من النار» . 


قال جابر: فسمعت النبى يي يقول: «يبعث كل عبد فى القبر على ما مات» المؤمن على إيمانه» 
والمنافق على نفاقه). 

0 صحيح على شرط مسلمء ولم ا 0 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر» حدثنا عباد بن راشد» عن داود بن أبى هندء عن أبى 
کو أن مسد ری فاه ا مع رسول الله يي جنازة. فقال رسول الله عَلِةّ: «يأيها 
اا و ی ف فر .فك 'الاشبوان 5 ]ميس يمي ا للك فی ن 
مطراق فأقعده» قال: ما تقول فى هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنا قال: أشهد أن لا إله إلا اللّه» وأشهد 
أن محمداً عبد الله ورسوله”''. فيقول له: صدقت. ثم يفبّح له بابا إلى النارء فيقول: هذا كان 
منزلك لو كفرت بربك» فأما إذ آمنت فهذا منزلك. فيفتح له بابا إلى الجنة» فيريد أن ينهض إليه» 
فيقول له: اسكن. ويفسح له فى قبره». 

«وإن كان كافرا أو منافقا يقول'"' له: ما تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا آدرى. سمعت الاس 


يقولون شيئا" . فيقول: لا دربت ولا تلّيت ولا اهتديت. ثم يفتح له بابا إلى الجنةء فيقول له: هذا 


.)۲۸۷۰( المنتخب لعبد بن حميد برقم (۱۱۷۸) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) سنن النسائى (5//ا9). 

(9) فی ت: لإسناد» . )٤(‏ فى ت: «ولم يخرجوه». 

(5) الذى فى المسند (757/5): حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لهيعةء عن أبى الزبير به. وكذا فى أطراف المسند لابن حجر 
0/0 .01 

(1) فى أ: «وأن محمداً رسول الله؛ . (۷) فی ت آ: «فيقول». (۸) فى آ. «شيتا فقلته؟. 


۹۸ الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية (۲۷) 


منزلك لو آمنت بربك» فأما إذ كفرت به فإن الله» عز وجل» أبدلك به هذا. فيفتح”' له بابا إلى 
النار» ثم يقمّعه قمعة بالمطراق يسمعها حَلق الله عز وجلء كلهم غير الثقلين». فقال بعض القوم: 
يا رسول الله » ما أحد يقوم عليه ملك فى يده مطراق إلا هيل عند ذلك. فقال رسول الله كلا : 
«ظ يقبت الله الّذين آمنوا بالقول التّابت 0:4 . 

وهذا أيضا إسناد لا بأس به» فإن عباد بن راشد التميمى روى له البخارى مقروناء ولكن ضعفه 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد» عن ابن أبى ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاءء 
عن سعيد بن يسار» عن أبى هريرة» عن النبى ية : «إن الميت تحضره الملائكةء فإذا كان الرجل 
الصالح قالوا: اخرجى أيتها النفس المطمئنة”" كانت فى الجسد الطيب» اخرجى حميدة» وأبشرى 
بروح وريحان ورب غير غضبان». قال: «فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يُعرّج بها إلى 
السماء» فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقولون: مرحبا بالروح الطيبة كانت فى الجسد 
الطيب» ادخلى حميدة» وأبشرى بروح وريحان» ورب غير غضبان» قال: فلا يزال يقال لها ذلك» 
حتى ينتهى بها إلى السماء التى فيها الله عز وجل. 

وإذا كان الرجل السوء قالوا: احرجى أيتها النفس الخبيئة كانت فى الجسد الخبيث» اخرجى 
ذميمة» وأبشرى بحميم وغَساق» وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم 
يعرّج بها إلى السماء» فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة 
كانت فى الجسد الخبيث» ارجعى ذميمة» فإنه لا تفتح؟ لك أبواب السماء. فيرسل”' من السماءء 
ثم يصير”” إلى القبر؛» فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل فى الحديث الأول» ويجلس 
الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل فى الحديث الأول. 


ورواه النسائى وابن ماجة » من طريق ابن أبى ا دو 


وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة » رضى الله عنه» قال : إذا حرجت روح العبد المؤمن» تلقاها 


طيبة جاءت من قبل الأرض» لى الله غلك وغل نه كنت مر فينطلق به إلى ربه 
عز وجل» فيقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل . وإن الكافر إذا خرجت روحه. قال حماد: وذكر من 


(۱) فی ت : «ففتح» . (۲) فى ت: «مطرقة). 

(۳) المسند (۳/ ۳). 

)٤(‏ فى ت» أ: «عن النبى اة أنه قال». (0) فى تء أ: «الطيبة». (1) فی ت» أ: «یفتح. 

(۷) فى ت: افترسل؟. (۸) فى ت: اتصيرا. (9) فى ت: ابن أبى ذهاب» وفى أ: «ابن أبى ذر». 


)٠١(‏ المسند (774/7) وسنن ابن ماجة برقم (4771) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ :)۳١١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية (۲۷) وي 
نتنها وذكر مقتاء ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبّل الأرض . قال: فيقال: انطلقوا به إلى 
آخر الأجل . قال أبو هريرة: فردٌ رسول الله هة ربطة كانت عليه على أنفه» هكذ('. 

وقال ابن حبان فى صحيحه: حدثنا عمر بن محمد الهمدانى» حدثنا زيد بن أخزّمء حدثنا معاذ 
ابن هشام» حدثنى أبى» عن قتادة» عن قسامة بن زهيرء عن أبى هريرة» عن النبى يو قال: «إن 
المؤمن إذا قبض» أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء» فيقولون: اخرجى إلى روح الله. فتخرج كاطيب 
ريح مسك» حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا يشمونه حتى يأتوا به باب السماء» فيقولون ما هذا الريح 
الطيبة التى جاءت من قبل الأرض؟ ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك» حتى يأتوا به أرواح المؤمنين» 
فَلهُم أشدّ فرحا به من أهل الغائب بغائبهم» فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه حتى يستريح» 
فإنه كان فى غم! فيقول: قد مات» أما أتاكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية. وأما الكافر فيأتيه 
ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجى إلى غضب الله» فتخرج كأنتن ريح جيفة» فَيُذَهَب به إلى 


باب الأرض)”" . 


وقد روى أيضا من طريق هَمًام بن يحيى» عن قتادة» عن أبى الجوزاء» عن أبى هريرة» عن 
النبى ية بنحوه. قال: «فيسأل: ما فعل فلان» ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟» قال: «وأما الكافر 
فإذا قفنت ننه وذمية بها إلى اتا رفن رل خر ارف نما دنا ریا انع من هده 
َيل بها الأرض السفلى»9©. 

قال قتادة: وحدثنى رجل» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو قال: أرواح المؤمنين 
تجمع بالجابية. وأرواح الكفار تجمع ببرهوت» سبخة بحضرموت. 

وقال الحافظ أبو عيسى الترمذى» رحمه الله: حدثنا يحيى بن خلف» حدثنا بشر بن المفضل» 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
ية : «إذا قبر الميت ‏ أو قال: أحدكم اة انيودان. ارقا ).يقال اعدا لكر 
والآخر: النكيرء فيقولان: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله. 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم 
يفْسّح له فى قبره سبعون ذراعا فى سبعين. ثم ينور له فیه» ثم يقال له: نَم. فيقول: أرجع إلى أهلى 
فأخبرهم؟ فيقولان: نّم نومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحَبْ أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه 
ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم› لا أدرى. فيقولان: قد كنا نعلم أنك 


.)۲۸۷۲( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) صحيح ابن حبان برقم (۷۳۳) «موارد». 

(۳) صحيح ابن حبان برقم )77١1(‏ «موارد» ورواه الحاكم فى المستدرك )70١/١(‏ من طريق همام به نحوه وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى . 

(4) فى ت: «أزراق». 


وب سسحت الجزه الرايع د شوزة إبراهيم : اللية (۷؟) 
تقول ذلك» فيقال('2 للأرض: التئمى عليه. فتلتئم عليه» فتختلف أضلاعه» فلا يزال فيها معذبا 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك92' . 

ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. 

وقال حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
يكِ: « يعبت الله اين آمنوا بالقول الثّابت في الْحيَّاة الدنيا في الآخرة 4. قال: «ذاك إذا قيل له فى 
القبر: من ربك؟ وما دينك؟ فيقول: ربى الله ودينى الإسلام» ونبيى محمد جاءنا بالبينات من عند 


طٰ 5-9 3 6 000 و 
الله » فامنت به وصدقت . فيقال له: صدقت» على هذا عشت» وعليه مت» وعليه تى 


وقال ابن جرير: حدثنا مجاهد بن موسى والحسن بن محمد قالا: حدثنا يزيد» أنبأنا محمد بن 
عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة . إن اميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه مدبرين» فإذا 
كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه»ء والزكاة عن يمينه» والصيام عن يساره» وكان فعل الخيرات من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه» فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة: ما 
قبَلى مَدخَل» فيؤتى من عن بمينه فتقول الزكاة: ما قبّلى مدخل. فيؤتى عن يساره فيقول الصيام: ما 
قبلى مدخل. فيؤتى من عند رجليه فيقول””2 فعل الخيرات: ل ل 
فيجلس قد تفلت له الست قذ.ونت للخرؤت» يفال له ارا عا نسألك. فيقول: 
دعا ) حتى أصلى . فيقال: إنك ستفعل» فأخبرنا عما نسألك. و وعم تسألونى؟ فيقال: 
أرأيت هذا الرجل الذى كان فيكم ماذا تقول فيه» وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أمحمد؟ فيقال له: 
نعم . فيقول: أشهد أنه رسول اللّه» وأنه جاءنا"؟ بالبينات من عند الله» فصدقناه. فيقال له: على 
ذلك حييت» وعلى ذلك مت». وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفسح له فى قبره سبعون ذراعا 


ور ت 


00 ويفتح له باب إلى الجنةء فيقال له: انظر إلى ما أعد الله لك فيها. فيزداد غبطة 


و © ثم يجعل نسمه فى التسم الطيب» ون طبن ختصر نحل بشخ انه وياد انيد 
إلى ما بدئ منه من التراب»» وذلك قول الله : « ينبت الله الّذين آمنوا بالقول النّابت في الْحيّاة الد 


وفي الآخرة 0 


ورواه ابن حبان» من طريق المعتمر بن سليمان» عن محمد بن عمرو› وذكر جواب الكافر 


)١(‏ فى ت: «ويقال». 

(0) سنن الترمذى برقم (١/ا١٠).‏ 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره .)095/١15(‏ 

40 قيات 1 اع اب غ )٥(‏ فى ت: «فتقول» . (5) فى تء أ: ١مثلت1.‏ 
(۷) فی ت: «کما». (۸) فی ت» أ: «دعنى؟. (9) فى ت أ: «جاء. 
(۰) زيادة من تء أء والطبرى. 

)١١(‏ تفسير الطبرى ,595/١5(‏ لاوة). 
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و 


وقال البزار: حدثنا سعيد بن بحر القراطيسى» حدثنا الوليد بن القاسمء حدثنا يزيد بن كيسان» 
عن أبى حازم» عن أبى هريرة ‏ أحسبه رفعه ‏ قال: «إن المؤمن ينزل به الموت» ويعاين ما يعاين» 
es‏ 
فيود 
أرواح المؤمنين» فتستخبره" عن معارفهم من أهل الأرض» فإذا قال: تركت فلانا فى الأرض» 
أعجبهم ذلك . وإذا قال: إن فلانا قد مات قالوا: ما جىء به إلينا. وإن المؤمن يجلس فى قبره» 
فال عن ربك فقول رن اه وال من تك ف ل د قا مانا 
دينك؟ قال: دينى الإسلام. فيفتح له باب فى قبره» فيقول - أو: يقال انظر إلى مجلسك. ثم يرى 
القبر فكأنما كانت ركدَة. وإذا كان عدو الله نزل به الموت وعاين ما عاين» فإنه لا يحب أن تخرج 
روحه أبداء والله يبغض لقاءه» فإذا جلس فى قبره ‏ أو: أجلس - يقال له: من ربك؟ فيقول: لا 
أدرى. فيقال: لا دريت. فيفتح له باب من جهنم» ثم يضرب”" ضربة يسمعها“ كل دابة إلا 
الثقلين» ثم يقال له: نم كما ينام المنهوش». قلت لأبى هريرة: ما المنهوش؟ قال: الذى تنهشه الدواب 
والحيات» ثم يضيق عليه قبره. 

ثم قال: لا نعلم رواه إلا الوليد بن القاس . 


وقال الإمام العمداء: اوح الله دنا حجن بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة 


0 5 
لو خرجت - يعنى نفسه - والله يحب لقاءه» وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء» فتأتيه 


الماخشوة »قو محمد بن المتكدن قال كاتف اسما من بدت المتديق د رفكي اعيا دت 
عن النبى يك قالت: قال: «إذا دخل الإنسان قبره» فإن كان مؤمنا أخف به عملّه : الصلاة والصيام»» 
قال : «فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده» ومن نحو الصيام فيرده»» قال: «فيناديه: اجلس. فيجلس. 
فيقول له: ماذا تقول فى هذا الرجل؟ يعنى النبى مء قال: من؟ قال: محمد. قال أشهد أنه رسول 
الله» قال: يقول: وما يدريك؟ أدركته؟ قال: أشهد أنه رسول الله. قال: يقول: على ذلك عشت» 
زد فك وغ بحت وان ٠‏ كان فاا أو اقرا جاده للك لن ع وة شو ر د 
فأجلسه يقول: اجلس» ماذا تقول فى هذا الرجل؟ قال: أى رجل؟ قال: محمد؟ قال: يقول: والله 
ما أدرى» سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال له الملك: على ذلك عشت» وعليه مت» وعليه 


(۲) فی ت: «فود». (۳) فی ت : افيستخبروله؟ , )٤(‏ فى أ: «فى الدنيا». 

(45) فى ت: «اللّه ربى». 0) فی ت» أ: انبیی محمدا. (۷) فی ت أ: «یضربه». 

(۸) فى ت» : ايسمع؟. 

(4) مسئد البزار برقم (۸۷) «کشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع )۳/ :(o‏ لافى الصحيح طرف مله روأه البزار ورجاله ثقات 
خلا سعيد بن بحر القراطيسى فإنى لم أعرفه». 

(۰) فی ت: «قال: وإن».. 


ب ب ب ب لل مل يبي للح المجزء الرابع ‏ سورة إبراهيم:الآية (۲۷) 
تيك كال :4" ق E‏ انمعها سوط رن" جيرة كن ع ا ا 


شاء الله صماء لا تسمع صوته فترحمه»" . 


وقال العوفى» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء فى هذه الآية قال: إن المؤمن إذا حضره الموت 
شهدته الملائكة» فسلموا عليه وبشروه بالجنة» فإذا مات مشو مع جنازته» ثم صلوا عليه مع الناس» 
فإذا دفن أجلس فى قبره فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربى الله . فيقال له: من رسولك؟ فيقول: 
محمد ييل . فيقال له: ما شهادتك؟ فيقول: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدا رسول الله . 
يوسم له فى قبره مد بصره. وأما الكافر فتنزل عليه الملائكة» فيبسطون ا «والبسط»: هو 
الضرب - يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت. فإذا أدخل قبره أقعده فقيل له: من ربك؟ فلم 
يرجع إليهم شيئاء وأنساه الله ذكر ذلك. وإذا قيل: من الرسول الذى بعث إليكم؟ لم يهتد له» ولم 
يرجع إليه شيئاًء كذلك يضل الله الظالمين. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودى. حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا 
إبراهيم بن يوسف»› عن أبيهء عن أبى ای عو عام بن بد جي عن أبى قتادة 00 
فى قوله تعالی : ينبت الله الْذين متا بالقول الثابت في الحياة ادنا وفي الآخرة) الآية. قال: 
المؤمن إذا مات أجلس فى قبره» فيقال له: من ربك؟ فيقول: الله. فيقال له: من نبيك؟ 
محمد بن عبد الله. فيقال له فى ذلك مرات. ثم يفتح له باب إلى النارء فيقال له: انظر إلى منزلك 
فى النار لو زّغت”*©. ثم يفتح له باب إلى الجنةء فيقال له: انظر إلى منزلك [من الجنة إذا ثبت . وإذا 
مات الكافر أجلس فى قبره» فيقال له: من ربك؟ من نبيك؟ فيقول: لا أدرى» كنت أسمع الناس 
يقولون. فيقال له: لا دريت. ثم يفتح له باب إلى الجنةء فيقال له: انظر إلى منزلك]"' أ لو ثبت» ثم 
يفتح له باب إلى النار فيقال له: انظر إلى منزلك إذ رغت". فذلك قوله تعالى: ينبت الله الدين 
آمنوا بالقول النَّابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» . 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرَه عن ابن طاووس» عن أبيه: «يثَبّت الله الذي آمنوا بالقول الثّابت 
في الْحياة الدنيا 4 قال: لا إله إلا الله «إوفي الآخرة» : المسألة فى القبر“ . 

وقال قتادة: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح. > «إوفي الآخرة» فى القبر. وكذا روى 
عن غير واحد من السلف. 


وقال أبو عبد الله الحكيم الترمذى فى كتابه «نوادر الأصول»: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن 


)١(‏ فى ته أ: «تمر به؟. (۲) فى ت» أ: «عرف». 
(۳) المسند (5/ .)١۲‏ 
(:) فى ت: «يقال». (5) فى ت: لو رغبت؟. 5١‏ ) زيادة من ته أ. 


(۷) فى تء أ: «إذ رغبت». 


(۸) تفسير عبد الرزاق (7595/1). 
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نافع» عن ابن أبى فديك» عن عبد الرحمن بن عبد الله" عن سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن 
اين 0 قال: خرج علينا رسول الله َو ذات يوم» ونحن فى مسجد المدينةء فقال: (إنى رأيت 
CO‏ عونا رانك يكاحي ادق بحام ملفا اريف العيقى لوج عدوي ES ENG‏ 
ورأيت رجلا من أمتى]” قد بسط عليه عذاب القبر» فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك. ورأيت رجلا 


1) 


من أمتى [قر ]0 احتوشته الشياطين» فجاءه ذكر الله فخلصه من بينهم . ورأيت رجلا من أمتى قد 
احتوشته ملائكة العذاب» فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم. ورأيت رجلا من أمتى يلهث عطشاء 
كلما ورد حوضا منع منه» فجاءه صيامه فسقاه وأرواه. ورأيت رجلا من أمتى والنبيون قعود حلّقا 
حلّقاء وكلما دنا لحقة طردوه» فجاءه اغتساله من الجحنابة» فأخذ بيده فأقعده إلى جنبى. ورأيت رجلا 
من أمتى اا ا ينه ظلمة» ومن خلفه ظلمة» وعن بمينه ظلمة» وعن شماله ظلمة» ومن فوقه 
ظلمة» ومن تحته ظلمةء فهو متحير فيهاء فجاءته حجته وعمرته» فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه 
النور» ورأيت رجلا من أمتى يكلم المؤمنين فلا يكلمونه. فجاءته صلة الرحم» فقالت: يا معشر 
المؤمنين» كلموه» فكلموه. ورأيت رجلا من أمتى يتقى وهج الثار أو شررها بيده عن وجهه. فجاءته 
ف لفارت دعر اهل ويه وغ عل زاشة ا جل مو ا 
مكان. فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء فاستنقذاه من أيديهم. وأدخلاه مع ملائكة الرحمة. 
ورأيت رجلا من أمتى جائيا على ركبتيه؛ بينه وبين الله حجاب» فجاءه حسن خلقه» فأخذ بيده 
فأدخله على الله. عز وجل . ورأيت رجلا من أمتى قد هوت صحيفته من قبل شماله» فجاءه خوفه 
من الله فأخذ صحيفته. فجعلها فى يمينه. [ورأيت رجلا من أمتى قد خف ميزانه» فجاءته أفراطه 
لوا مان ورأيت رجلا من أمتى قائما على شفير جهنم. فجاءه وجله من اللّه. فاستنقذه من 
ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتى هوى فى النار» فجاءته دموعه التى بكى من خشية الله فى الدنيا 
فاستخرجته من النار» [ورأيت رجلا من أمتى قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة» فجاء حسن 
لها کو وعدت وما وراک رخو ی اش .على لر ا ت اانا مرحيو 
أحياناء فجاءته صلاته على فأحذت بيده فأقامته ومضى على الصراط . ورأيت رجلا من أمتى انتهى 
إلى أبواب الجنة» فغلقت الأبواب دونه» فجاءته شهادة: أن لا إله إلا الله» ففتحت له الأبواب 
وأدخلته الحنة»“ , 


قال القرطبى بعد إيراده هذا الحديث من هذا الوجه: هذا حديث عظيمء ذكر فيه أعمالا خاصة 
تنجى من أهوال خاصة. أورده هكذا فى كتابه «العذكرة». 


)١(‏ فى التذكرة: «عبد الرحمن بن أبى عبد الله . (۲) فی ت: «بوالدته». (۳- ۷) زيادة من تء أ» والتذكرة. 

(۸) ذكره الزبيدى فى الإتحاف وعزاه للحكيم فى النوادر وضعفهء ورواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق برقم (59) من طريق سعيد بن 
عبد الله عن على بن زيدء عن سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعاً بأخصر منه» وذكر أن ابن تيمية كان يعظم 
شأن هذا الحديث ويقول: «شواهد الصحة عليه». 

(9) التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص 710 787). 


)۲۷( الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية‎ 0.٤ 


وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلى فى هذا حديثا غريبا مطولا فقال: حدثنا أبو عبد الل( 
أحمد بن إبراهيم النْكُرى. حدثنا محمد بن بكر البرسانى أبو عثمان» حدثنا أبو عاصم الحبطى ‏ وكان 
من خيار أهل البصرة» وكان من أصحاب حزم» وسلام بن أبى مطيع ‏ حدثنا بكر بن ختيس» عن 
ضرار بن عمروء عن يزيد الرقاشى» عن أنس بن مالك. عن تيم الدارىء عن النبى م قال : 
«يقول الله عز 0 > لملك الموت: انطلق إلى وليى فأتنى بهء فإنى قد ضربته بالسراء والضراءء 
فوجدته حيث أحب. ائتنی به فلاأریحت. 

فينطلق إليه ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائكة. معهم أكفان و من الخنة» ومعهم 
ضبائر الريّحان» أصل الريحانة واحد وفى رأسها عشرون لوناء لكل لون منها ريح سوى ريح 
صاحبه» ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك الأذفر. فيجلس”" ملك الموت عند رأسه» وتحف به 
الملائكة. ويضع كل ملك منهم يده على عضو من أعضائه ويبّسط ذلك الحرير الأبيض والمسك الأذفّر 
تحت ذقنه» ویفتح له باب إلى الجنةء فإن نفسه تعد عند ذلك بطرف الحنة تارة» وبأزواجها 
اا و کا ی ا كما لے يكن لم ا و ا 
عند ذلك ابتهاشاً» . 

قال: «وتنزو الروح». قال البرسانى: يريد أن تخرج من العجل إلى ما تحب. قال: «ويقول ملك 
الموت: اخحرجى يا أيتها الروح الطيبة؛ إلى سدر مخضود. وطلح منضود. وظل ممدودء وماء 
مسكوب». قال: «ولَلَّك الموت أشد به لطفا من الوالدة بولدهاء يعرف أن ذلك الروح حبيب لربهء 
فهو يلتمس بلطفه تحببا لديه رضاء للرب عنه» فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين». قا 
«وقال الله عز وجل : # الدين تراهم الملائكة طيبين)» [النحل : ۲ وقال : « فما إن كان من 
المقربين .فروح وريحان وجِنّة نعيم» [الواقعة : ۸ 84]. قال: «روح من جهة الموت. وريحان يتلقى 
به» وجنة نعيم تقابله». 

قال: «فإذا قبض ملك الموت روحه. قال الروح للجسد: جزاك الله عنى خيراء فقد كنت سريعا 
بى إلى طاعة الله بطيئا بى عن معصية الله » فقد نجيت وأنجيت». قال: «ويقول الجسد للروح مثل 
ذلك». 

قال : «وتبكى " عليه بقاع الأرض التى كان يطيع الله فيهاء وكل باب من السماء يصعد منه 
عمله. وينزل منه رزقه أربعين ليلة». 

قال:. «فإذا قبض نملك الوت روحه» أقامت الخمسماثة من اللائكة عند جسلاف فلا يقل 
بنوآدم لشق إلا قلبته الملائكة قبلهم» وغسلته وكفنته بأكفان قبل أكفان بنى آدم» وحنوط قبل حنوط 
)١(‏ فى أ: «أبو عبد الرحمن». (۲) فى ت» أ: «فلاريحه». (۳) فى أ: «قال: . فيجلس؛»2. 


(4) فى ت» أ: «مرة بأزواجها». (6) زيادة من ته أ. (5) فى ت: «ويبكى؟2. 
(۷) فى تء أ: «فلا تقلبه». 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم:الآية (۴۷) ببس ب 
بنى آدم» ويقوم من بين باب بيته إلى باب قبره صقان من الملائكة» يستقبلونه بالاستغفار» فيصيح عند 
ذلك إبليس صيحة تتصدع"”'' منها عظام" جسده». قال: «ويقول لجنوده: الويل لكم. كيف حاص 
هذا العبد منكم» فيقولون إن هذا كان عبدا معصوما». 

قال : «فإذا صعد ملك الموت بروحه. يستقبله جبريل فى سبعين ألفاً من الملائكة. كل يأتيه ببشارة 
من ربه سوى بشارة صاحبه». قال: «فإذا انتهى ملك الموت بروحه إلى العرش» خر الروح ساجدا». 
قال: «يقول الله. عز وجلء للك الموت: انطلق بروح عبدى فضعه فى سدر مخضود» وطلح 
منضود» وظل ممدود» وماء مسكوب». 

قال: «فإذا وضع فى قبره. جاءته الصلاة فكانت عن يينه» وجاءه الصيام فكان عن يساره» 
وجاءه القرآن فكان عند رأسه» وجاءه مشيه إلى الصلاة فكان عند رجليهء وجاءه الصبر فكان ناحية 
القبر». قال: «فيبعث الله» عز وجلء عنقاً من العذاب». قال: «فيأتيه عن يمينه» قال: «فتقول 
الصلاة: وراءك والله ما زال دائبا عمره كله وإنما استراح الآن حين وضع فى قبره». قال: «فيأتيه عن 
يساره» فيقول الصيام مثل ذلك». قال: «ثم يأتيه من عند رأسه» فيقول القرآن والذكر مثل ذلك». 
قال: «ثم يأتيه من عند رجليهء فيقول مشيه إلى الصلاة مثل ذلك . فلا يأتيه العذاب من ناحية يلتمس 
هل يجد مساغاً إلا وجد ولى الله قد أخذ جنته». قال: «فينقمع العذاب عند ذلك فيخرج». قال: 
«ويقول الصبر لسائر الأعمال: أما إنه لم يمنعنى أن أباشر أنا بنفسى إلا أنى نظرت ما عندكم فإن 
عجزتم كنت آنا صاحبه. فأما إذ أجزأتم عنه فأنا له ذخر عند الصراط والميزان». 

قال: «ويبعث الله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف. وأصواتهما كالرعد القاصف. وأنيابهما 
كالصياصى» وأنفاسهما كاللهب» يطآن فى أشعارهماء بين منكب كل واحد مسيرة كذا وكذاء وقد 
نزعت ملهما الرأفة ا يقال لهما: منكر ونكيرء فى يد كل واحد منهما مطرقة› لو اجتمع 
عليها ربيعة ومضر لم يقلوها». قال: «فيقولان له: اجلس». قال: «فيجلس فيستوى جالسا». قال: 
«وتقع أكفانه فى حقوية». قال: «فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟2 . 

قال: قالوا: يا الله لمن يطيق الكلام عند ذلك». وأنت تصف من الْلَكين ما تصف؟ 
قال: فقال رسول الله 6 بيا : «إينبت ت الله اين آمنوا بالقول التابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله 
الظّالمين ويفعل الله ما 58 1 

قال: «فيقول: ربى الله وحده لا شريك له. ودينى الإسلام الذى دانت به الملائكةء ونبيى محمد 
خاتم النبيين». قال: «فيقولان: صدقت». قال: «فيدفعان القبر» فيوسعان من بين يديه أربعين ذراعاء 


وعن يله أربعين ذراعا» وعن شمال < أربعين ذراعاء ومن خلقه أربعين ذراعا. ومن عند رأسه 


. فى تء أ: ايتصدع». (۳) فى أ: «بعض عظام»‎ )١( 
فی أ «وعن يساره».‎ ( 


و. و ملل الحزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية (۲۷) 
أربعين ذراعاء ومن عند رجليه أربعين ذراعا». قال: «فيوسعان له مائتى ذراع». 

قال الما فاخ ورین :5ر اعا ا 0 

قال: «ثم يقولان له: انظر فوقك» فإذا باب مفتوح إلى الجنة». قال: «فيقولان له: ولى الله 
هذا منزلك إذ أطعت الله» . فقال رسول الله كَكِِ: «والذى نفس محمد بيده" » إنه يصل إلى قلبه 
عند ذلك فرحة» ولا ترتد أبدأً» ثم يقال له: انظر تحتك». قال: «فينظر تحته فإذا باب مفتوح إلى النار 
قال: «فيقولان: ولى الله نجوت آخر ما عليك». قال: فقال رسول الله كه : «إنه ليصل إلى قلبه عند 
ذلك فرحة لا ترتد أبدا». قال: فقالت عائشة: يفتح له سبعة وسبعون باب إلى الجنة» يأتيه ريحها 
وبردهاء حتى يبعثه الله» عز وجل . 

وبالإسناد المتقدم إلى النبى ييه قال: «ويقول الله تعالى للك" الموت: انطلق إلى عدوى فأتنى 
به» فإنى قد بسطت له رزقى» ويسرت له نعمتى» فأبى إلا معصيتى» فأتنى به لأنتقم منه) . 

ال افطل إليه ملك ارت قن أك رة ما رها خد من الثائن قط له اعا عفر اعيا 
ومعه سود من النار كثير الشوك» ومعه خمسمائة من اللائكة» معهم نحاس وجمر من جمر جهنم 
ومعهم سياط من نارء لينها لين السياط وهى نار تأجج» . قال: «فيضربه ملك الموت بذلك السفود 
ضربة يغيب كل أصل شوكة من ذلك السقود فى أصل كل شعرة وعرق وظفر». قال: "ثم يلويه ليا 
شديدا». قال: «فينزع روحه من أظفار قدميه». قال: «فيلقيها» فى عقيو" الي ان عند ذلك 
عدو الله شكرة» فيرف ملك الوت عة قال اوضرب“ اللاتكة وجهه وديرة يلك الاط + 
[قال: «فيشده ملك الموت شدة» فينزع روحه من عقبيه» فيلقيها فى ركبتيه» ثم يسكر عدو الله عند 
ذلك سكرة» فيرفه ملك الموت عنه». قال: «فتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط»]“ . قال: 
«ثم ينتره''' ملك الموت ثترة» فينزع روحه من ركبتيه فيلقيها فى حقویه». قال: «فيسكر عدو الله 
عند ذلك سكرة» فيرفه ملك الموت عنه». قال: «وتضرب اللائكة'"“ وجهه ودبره بتلك السياط). 
قال: «كذلك إلى صدره» ثم كذلك إلى حلقه». قال: «ثم تبسط الملائكة ذلك النحاس وجمر جهنم 
تحت ذقنه». قال: «ويقول ملك الموت: اخرجى أيتها الروح اللعينة الملعونة إلى سموم وحميم» وظل 
من يحمومء لا بارد ولا كريم». 

قال: «فإذا قبض ملك الموت روحه قال الروح للجسد: جزاك الله عنى شراء فقد كنت سريعا بى 


)١(‏ فى أ: «امحاط». (۲) فى : «والذى نفسى بيده». 

() فى : «إلى ملك». )٤(‏ فى أ: «اثنى عشرا. 

(0) فى ه: «رکبتیه» والمثبت من ت › أ (0) فى : «قال: فیسکرا. (۷) فى ت: «قال فيسكر عدو الله عند ذلك». 
(۸) فى ت: «ويضرب». (9) زيادة من ت أ. (۱۰) فى ت» أ: «فینتره». 


)۱١(‏ فى ت: «فيضرب»» وفى أ: افتضرب». 


ا i E‏ 
إلى معصية اللّه» بطيئا بى عن طاعة الله » فقد هلكت وأهلكت» قال : «ويقول الجسد للروح مثل ذلك» 
وتلعنه بقاع الأرض التى كان يعصى الله عليهاء وتنطلق جنود إبليس إليه فيبشرونه بآنهم قد أوردوا 
عبدا من ولد آدم النار) . 

قال: فإذا وضع فى قبره ضيق عليه قبره حتى تختلف آضلاعه» حتى تدخل اليمنى فى 
البسرى» والشرى فى اليم قال: ريغت الله إليه أفاعى دهغا كاعتاق الإيل يأحذن. ‏ بارتيعه 
وإبهامى قدميه فيقرضنه حتى يلتقين فى وسطه . 

قال : «ويبعث الله ملكين أبصارهما 7" كالبرق الخاطف» وأصواتهما كالرعد القاصف, وأنيابهما 
كالصياصى » وأنفاسهما اللي يطآن فی أشعارهماء بين منکبی كل واحد منهما مسيرة كذا 
وكذاء قد نزعت منهما الرأفة والرحمة يقال لهما: منکر ونكير» فى يد كل واحد منهما مطرقة› لو 
اجتمع عليها ربيعة ومضر لم يقلوها» قال: «فيقولان له: اجلس». قال: «فيستوى جالسا» قال: 
«وتقع أكفانه فى حقويه» قال: «فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: لا أدرى. 
فيقولان: ND‏ لات 1ل «فيضربانه ضربة يتطاير شررها فى قبره» ثم يعودان». قال: 
«فيقولان: انظر فوقك. فينظرء فإذا باب مفتوح من الجنة» فيقولان: هذا عدو الله 277 منزلك لو 
أطعت اللّه) . 

قال رسول الله اة : «والذى نفسى بيده» إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبدا» . 

قال: «ويقولان له: انظر تحتك فينظر تحتهء فإذا باب مفتوح إلى النار» فيقولان: عدو الله هذا 

قال رسول الله ية : «والذى نفسى بيدهء إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبدأً» . 

قال: وقالت عائشة: ويفتح له سبعة وسبعون بابا إلى النارء يأتية [من] ”"“حرها وسمومها حتى 
ا 

هذا حديث غریب جداًء وسياق عجیب» ويزيد الرقاشى ‏ راويه عن أنس - له غرائب 
ومنكرات» وهو ضعيف الرواية عند الأئمة» والله أعلم. 

ولهذا قال أبو داود : حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى» حدثنا هشام ‏ هو ابن يوسف - عن عبد الله 
ابن بحيرء عن هانئ مولى عثمان» عن عثمان» رضى الله عنه» قال: كان النبى َة إذا فرغ من دفن 
الرجل وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكمء واسألوا له بالتثبيت» فإنه الآن يسأل»» انفرد به أبو 


(1) فى ت «يختلف». (۲) فى أ: «يأخذونه». (۳) فى أ: «أيضا وهما). 
(4) فى ت: «كاللهيب». ١‏ (2) زيادة من تء أ. )١(‏ فى تء أ: «عدو الله هذا . 
)¥( زيادة من أ. 


(A)‏ أورده ابن حجر فى المطالب العالية و قذكرة وعزاه لأبى يعلى قال: لهذا حديث عجيب السياق» وهو شاهد لكثير غا ثبت فی 
حديث البراء الطويل المشهور› ولكن إسناده غريب وفيه ضعف؟. 


0۰۸ 
000) 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات :(0-58*) 


داود 


والملائكة باسطوا ا الآية [الأتعام :4[ حديثا 39 جد من E‏ غریب » عن الاك 


عن ابو عبان شر فرعا و غاا 

(ألم تر إلى لين دلوا نعمت الله كفرا وأَحَلُوا قومهم دار البوار C۵‏ جهنم يصلونها 
وبكئس ارارم رج لَه أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصی ركم إل 
التاردم 94 . 

قال البخارى: قوله : 3 ألم تر إلى الدين بدلوا نعمت الله كفرا»: | لم تعل؟ كقؤله : لالم تر كيف © 
[إبراهيم :74]. 8 ألم تر إلى الّذين خرجوا4[البقرة: 47 ؟]» البوار: الهلاك .بار يبور بور و قوم 
بورا» [الفرقان: ۸ الفح 211۴ هالکن: 

حدثنا على بن عبد الله. حدثنا سفيان. عن عمرو» عن عطاء سمع ابن عباس: # ألم تر إلى 

لذن بدلوا نعمت الله كفرا ال هع كار اهل ئ . 


وقال العوفى . عن ابن عباس فى هذه الآية: : هو جبلة بن الأيهم. والذين اتبعوه 5 من العرب» 
فلحقوا بالروم. والمشهور الصحيح عن ابن عباس هو القول الأول» وإن كان المعنى يعم جميع الكفار؛ 
فإن الله تعالى بعث محمدا مَل رحمة للعالمين» ونعمة للناس. فمن قبلها وقام بشكرها دخل الحنة» 


ومن ردها وكفرها دخل النار. 
وقد روى عن على نحو قول ابن عباس الأول. قال ابن أبى حاتم: 


0 ss TT 


بدر. 


حدثنا المنذر بن شاذان. حدثنا يعلى بن عبيد. حدثنا بسام - هو الصيرفى - عن أبى الطفيل 
قال: جاء رجل إلى على فقال: يا أمير المؤمنينء من الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار 


.)۳۲۲۱( سنن أبى داود يرقم‎ )١( 

زفق ذكره السيوطى فى الدر المنثور (TIA/)‏ وقال: : «أخرج ابر ن مردويه بسند ضعيف عن ) ابن عباس فذكره؟. 

(۳) تنبيه: من هذه الآية يبتدئ الاعتماد فى تخريج الأحاديث والآثار فى تفسير الطبرى على الطبعة المصورة عن الطبعة الأميرية بعد أن 
كان الاعتماد على الطبعة ال حققها الفاضلان الشيخ أحمد شاكر والأستاذ محمود شاكر قن ستة عشر مجلدا وطبعت فى دار 
المعارف» والله اتال أن يقيض لهذا الكتاب من يكمل تحقيقه فهو من أعظم كتب التفسير و وأجلهاء والله المستعان. 

(4) صحيح البخارى برقم (47-0-0). 

(5) فى ت: «الصرفى». 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات (78 _ 070 
البوار؟ قال: منافقو قريش. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا ابن نفيل قال: قرأت على معقل» عن ابن أبى حسين 
قال: قام على بن أبى طالب» رضى الله عنه» فقال: ألا أحد يسألنى عن القرآن» فوالله لو أعلم اليوم 
أحدا أعلم منى بے" وإن كان من وراء البحار لآتيته. فقام عبد الله ب بن الكواء قال : من الذين 
بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار؟ فقال: مشركو قريش» أتتهم نعمة 7©) الله : الإيمان» 
فبدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار. 

وقال العدوى فى قوله: ألم تر إلى الدين بَدَلُوا نعمت الله كفرا»الآية» ذكر مسلم المستوفى ”” 
عن على أنه قال: هما الأفجران من قريش: بنو أمية» وبنو المغيرة» فأما بنو المغيرة فأحلوا قومهم دار 
البوار يوم بدرء وأما بنو أمية فأحلوا قومهم دار البوار يوم أحد. وكان أبو جهل يوم بدرء وأبو سفيان 
يوم أحد. وأما دار البوار فهى جهنم . 


(1) 


وقال ابن أبى حاتم» رحمه الله : حدئنا محمد بن يحيى» حدثنا الحارث بن منصورء عن 
إسرائيل ؛ عن أبى إسحاق» عن عمرو بن مرة قال: سمعت عليا قرأ هذه الآية: «وأحلُوا قَومَهم دار 
البوار» قال : هما الأفجران من قريش: بنو أمية وبنو المغيرة» فأما بنو المغيرة فأهلكوا يوم بدرء وأما 
بنو أمية فمتعوا إلى حين. 

ورواه أبو إسحاق» عن عمرو بن مرة» عن على» نحوه» وروی من غير وجه عنه. 

وقال سفيان الثورىء عن على بن زيد» عن يوسف بن سعد» عن عمر بن الخطاب» فى 
قوله : ألم تر إلى الّذين بدلُوا نعمت الله كفرا» قال: هما الأفجران من قريش: بنو المغيرة وبنو أمية» 
فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدرء وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين 

وكذا رواه حمزة الزيات» عن عمرو بن مرة قال: قال ابن عباس لعمر بن الخطاب: يا أمير 
المؤمنين» هذه الآية: # دين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلُوا قُومُهم دار اوأر قال: هم الأفجران من 
قريش: أخوالى وأعمامك فأما أخوالى فاستأصلهم الله يوم بدر» وأما أعمامك فأملى الله لهم إلى 
حين . 

وقال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة بن زيد“ 
وكذا رواه مالك فى تفسيرة ة عن نافع ؛ عن ابن عمر. 

وقوله: 9 وجعلوا لله أنداا لَيضْلُوا عن سبيله € أى: جعلوا لہ شركاء عبدوهم معه» ودعوا 


: هم كفار قريش الذين قتلوا يوم بدر 


الناس إلى ذلك. 

ثم قال تعالى مهددا لهم ومتوعداً لهم على لسان نبيه َة  :‏ قل تمتعوا فن مصيركم إلى النار» 
(۱) فی ت» أ: «حنین». (۲) فی ت» أ: لابه منى؟. () فى ت : «الکراء». 
(4) فی تء أ: «نعم؟. (6) فى أ: «المسوف». (7) فى ت: «وقتادة وابن ريد». 


(۷) فى ت: «جعلوا لله؛ . (۸) فی ت: «له» . 


.إو سلس الجحزء الرابع ‏ سورة إبراهيم: الآية (1*) 
أى : مهما قدرتم عليه فى الدنيا او فمهما يكن ف شيء ل فَإِنَ مصيركم إلى الثّار 4 أى: 
فرجعكم وموئلكم إلها: كما قال تعالى: (نمتعهم قليلا م نضطرهم إلى عذاب غليظ) [لقمان: 1 © 
وا ال : «متاع في اليا ثم ليا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا یکفر ون 4 
[يونس: ۷۰]. 


قل لعبادي الّذين آمنوا يقيموا الصّلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن 
مو 0 يە ا مہ 
يأتي يوم لأ بيع فيه ولا خلال © 4 . 

يقول تعالى آمراً العباد '''بطاعته والقيام بحقه» والإحسان إلى خلقهء بأن يقيموا الصلاة وهى 


عبادة الله وحده لا شريك لهء وأن ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات» والنفقة على القرابات 
والإحسان إلى الأجانب . 

والمراد بإقامتها هو: المحافظة على وقتها وحدودهاء وركوعها وخشوعها وسجودها. 

وأمر تعالى بالإنفاق مما رزق فى السرء أى: فى الخفيةء والعلانية وهى: الجهرء وليبادروا إلى 
ذلك لخلاص أنفسهم من قبل أن يأتي يوم» وهو يوم القيامة» وهو يوم لأ بيع فيه ولا خلال أى: لا 
يقبل من أحد فدية بأن تباع "2 نفسه» كما قال تعالى : ل فاليم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الّذين كقروا 4 
[الحديد: .]١6‏ 


وقوله: #ولا خلال :قال ابن جرير: يقول: ليس هناك مُخَالة ”© خليلء فيصفح ‏ عمن 


فورض الشرية ی اا بل تختالك: ل وال اول درن رل القائل : 
«خاللت فلاناء فأنا أخاله مَخَالَّة وخلال»ء ومنه قول امرىء القيس: 
صرفت الهوى عنهن من خشية الردّى لست بمقلىّ الخلال ولا قال . 

وقال قتادة: إن الله قد علم أن فى الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون بها فى الدنياء فينظر رجل من 
يخالل وعلام صاحب. فإن كان لله فليداوم» وإن كان لغير الله فسيقطع عنه. 
قلت: والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحدا بيع ولا فدية» ولو افتدى بملء الأرض 
دا وو ولا ينلفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذ لقى الله كافراً» قال الله تعالى : « واتّقوا یوما 
لأ تجزي نفس عن تفس شيا ولا يقبل منها عدل ولا تفعها شفاعة ولا هم ينصرون € [البقرة:١١٠]ء‏ وقال 
تعالى : يا أيها الّذين آمنوا أنفقوا مما رزقاكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا حلَة ولا شفاعة والكافرون 
هم الظّالمون) [البقرة: 54؟]. 
)١(‏ فى ت» أ: «لعباده». () فی ت: «یباع؟. (۳) فى ت: «مخالطة». 


)٤(‏ فى ت: «فصفح؟. 
)٥(‏ البيت فى تفسير الطبرى .)١٤۹/۱۳(‏ 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيات ”ل (Tt‏ ج جک ن 
وا ا 0 اشر رن 


كم وَسَخْرَلَكُم الك لفجري في ار بأمره وسَخْرَلَكُم انار وح تفا © وسر لكم الشمس 
وَالقَمر دائبين وَسَخْر كم اليل والتهار © وآتاكم من کل ما سألتموه وإن تَعدوا ز نعمت اللّه 
لا تحصوها إن الإنسان لَظَلُوم كَقّار 9 4 . 

يعدد تعالى نعمه على خلقه» بأن خلق لهم السموات سقفاً محفوظ”''. والأرض فراشاء وأنزل 
من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى. ما بين ثمار وزروع» مختلفه الألوان والأشكال» 
والطعوم والروائح والمنافع؛ وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحرء تجرى عليه بأمر الله 
تعالى» وسخر البحر يحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخرء لجلب ما هنا إلى هناك 
وما هناك إلى هاهناء وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطرء رزقا للعباد من شرب وسقى 
وغير ذلك من أنواع المنافع . 

ف« وَسَخْر لكم الشّمس والقمر دائبين» أى : يسيران لا ي يقران 0 نهارأًء لا الشمس ينبغي 
لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق النهار وكل في فك يسبحون» ريس 4 يغشي اليل التهار يطلبه 
حشيثا والشمس والقمر والنجوم مسخّراتٍ بأمره ألا له الخلق 0 تبارك الله رب العالمين > 
[الأعراف:٤5]ء‏ فالشمس والقمر يتعاقبان» والليل. والنهار عازضان”" + فتارة ياخذ هذا من.هذا 
فيطول. ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصرء # يولج اليل في اهار ويولج التهار في اليل وسر الشّمس والْقَمَر 
كل يجري إلى أجل مُسَمَى دون اله بما تَعملُون خبير #219 [لقمان:۲۹]ء وقال تعالى: « يكور اللَيلَ على 
الْهَارٍ ويكور النّهارَ على اليل وَسَخْرَ الشمس والْقمرَ كل يجري لأجل مُسَمَى) [الزمر .]٠:‏ 

وقوله: ‏ وآتاکم من كل ما سألتمره): يقول: هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه فى جميع أحوالكم مما 
تسألونه بحالكم '*' وقالكم . 

وقال بعض السلف: من كل ما سألتموه وما لم تسألوه. 

وقرأ بعضهم :«وآنَاكُم من کل ما سالثموه ». 

وقوله: « وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها»: يخبر عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن 
القيام بشكرهاء كما قال طلق بن حبيب» رحمه الله : إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد» وإن نعم 


٤ ٤ ٦ 2‏ 2 
)١(‏ فى أ: «مرفوعاً». (۲) فى أ: «لایفتران». (۳) فى تء أ: «يتعارضان». 


)٤(‏ فى ه ت» أ: «ألا وهو العزيز الغفار؛ والصواب ما أثبتناه. (5) فى ت أ: «لخحالكم». 
)١(‏ فى أ: «أكبرا. (۷) فى ت أ: «تخصيها؛. 


إلوملب س لل الحزء الرابع ل سورة إبراهيم: الآيتان (0760 075 

وفى صحيح البخارى: أن رسول الله يك كان يقول: «اللهم» لك الحمد غير مكفى ولا مودّعء 
ولاسعس 0 

وقال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا إسماعيل بن أبى الحارث» حدثنا داود بن المحبرء 

حدثنا صالح المرى عن جعفر بن زيد العبدى » عن أنسء عن النبى ية أنه قال: «يخرج لابن آدم 
يوم القيامة ثلاثة "“ داووين» ديوان» فيه العمل الصالح» وديوان فيه ذنوبه» وديوان فيه النعم من الله 
تعالى عليه» فيقول الله لأصغر 7" نعمه ‏ أحسبّه. قال: فى ديوان النعم: خذى ثمنك من عمله 
الصالح» فتستوعب عمله الصالح كلهء ثم تَنَحَى وتقول: وعزتك ما استوفيت. وتبقى الذنوب 
والنعم“ فإذا أراد الله أن يرحم قال: يا عبدى. قد ضاعفت لك حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك - 
أحسبه قال: ووهبت لك نعمى» 229 . غريبء وسئده ضعيف. 

وقد رُوى فى الأثر: أن داودء عليه السلام» قال: يارب» كيف أشكرك وشكرى لك نعمة منك 
على؟ فقال الله تعالى: الآن شكرتنى يا داود» أى: حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر النعم. 

وال العافت ركمة الله “امد لله الذى لآ يؤدى شک تعمة من تمه إلا رفي" توت 
على مُؤدى ماضى نعّمه بأدائهاء نعمة حادئة توجب عليه شكره به . ۰ 


وقال القائل فی ذلك : 


ت - - بي ع فو وه ر - ت #5 
لوكل جارحة منى لهالغة تثنى عليك ہا أوليت من حسن 
لكان ما زاد شكرى إذ شكرت به إليك أبلغ فى الإحسان والمنن 


0 قال إبراهيم رب اجعل هذا الْبلّد آمنا واجنبني وبني أن عبد الأصنام © رب 

هن أَضلَان كثيرا من الاس فمن تبعني قله مني ومن عصاني فنك غفور رحيم 9 6 . 

يذكر تعالى فى هذا المقام محتجاً على مشركى العرب» بأن البلد الحرام مكة إنما وضعت أول ما 
وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له وأن إبراهيم الذى كانت عامرة بسببه» آهلة تبرأ من عبد 
2 وأنه و ج ف الو وقد استجاب الله له لعا 


سمه 8 ممه g4‏ 


)١(‏ صحيح البخارى برقم )٥٤٥۸(‏ من حديث أبى أمامة رضى الله عنه. 

() فى أ: «ثلاث» وهو خطأ. (۳) فى تء أ: (لأصغرهم)». 
(4) فى تء أ: «والنعم والعمل الصالح فيستوعب عمله الصالح كله». 

(45) مسند البزار برقم )۳٤٤٤(‏ «كشف الأستار» وفيه داود بن المحبر وصالح المرى وهما ضعيفان. 
)١(‏ فى هءاتء أ: «بنعمة حادثة» والمثبت من الرسالة . 

0 الرسالة للشافعى (صلاء ۸). 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآية (۳۷) o1۳‏ 
وَل بيت وضع لئاس لذي“ ببكة مبَارَكا وَهُدى للْعَالَمَِ . فيه آيات بينات مام إبراهيم ومن دَخَلَهُ کان 
آمنا) [آل عمران: ۰۹٦‏ ۹۷]» وقال فى هذه القصة : رب اجعل هذا ال آمنا #» فعرفه كأنه دعا به 
بعد بنائها؛ ولهذا قال: «الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق» [إبراهيم :۳۹]» 
ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة» فأما حين ذهب بإسماعيل وأمه وهو رضيع 
إلى مكان مكةء فإنه دعا أيضا فقال :9 رب اجعل هذا بلدا آمناه [البقرة:7؟7١]»‏ كما ذكرناه هنالك فى 
سورة البقرة مستقصى مطولا . 
وك : #واجد جنبني وبني أن عبد الأصتام» , ينبغى لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته. 

ثم ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس وأنه برىء ممن عبدهاء ورد أمرهم 7 إلى اللهء إن شاء 
5 ع وإن شاء غفر لھم > كما قال عيسى» عليه السلام ب ا 
فإك أنت العزيز ات [المائدة:4١١]»‏ وليس فى هذا أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالىء لا 
تجويز* 'وقوع ذلك 
قال عبد الله بن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث» أن بكر بن سوادة حدثه» عن عبد الرحمن بن 
جير عن عبد الله بن عمروء أن رسول لله ا تلا قول إبراهيم :ربن أن يراس الا 
من تبعبي قله مني ومن عصاني فنك عفور رُحيم 4, وقول © عيسن علية السلام : 3 إن تعذيهم وهم 
عبادك وإن تغفر لهم فنك أنت العزيز الحكيم) ورفع یدیه» [ثم] ل ل: «اللهم أمتى» اللهم أمتى» 
اللهم أمتى»؛ وبكى فقال الله :1يا جبريل] 7 اذهب إلى محمد وربك أعلم وسله ما يبكيك؟ 
فتاه جبريل» عليه السلام» فساله» فأخبره رسول الله ية ما قال» [قال] (''2 فقال الله : اذهب إلى 
محمدء فقل له: إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك''. 

ل ربا ٳٽي سكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحم ريا ليقيموا الصّلاة 
فاجعل أفندة من الاس د تهوي إليهم وارزقهم من الثّمَرَات لَعلَّهِم يشكرون © 4. 

وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذى دعا به عندما ولى عن هاجر وولدهاء 
وذلك قبل بناء البيت» وهذا كان بعد بنائه» تأكيداً ورغبة إلى الله» عز وجل؛ ولهذا قال : عند بيتك 
المحم . 

وقوله : « ربا ليقيموا الصّلاة»: قال ابن جرير: هو متعلق بقوله: «الْمحرم أى: إنما جعلته 

محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده. 


ی الى وهو نا (۲) فى أ: «أمره؟. (۳) فى : «عذبه». 
aD‏ () فی ت: «لا تحرير؟ . (5) فى أ: «بن جرير». 
(۷) فى ت» آ: «وقال). (۰۸ 4) زيادة من ت أ. (۱۰) زيادة من ت. 


(۱۱) رواه الطبرى فى تفسيره 6١/8١5‏ ). 


عه ل الحزء الرابع ‏ سورة إبراهيم: الآيات (۳۸- )4١‏ 
«أفئدة الناس» لازدحم عليه فارس والروم واليهود 9 والنصارى والناس كلهم» ولكن قال : #من 
الناس» فاختص به المسلمون. 

وقوله: «وارزفهم من اللّمَرَات » أى : ليكون ذلك عونا لهم :على طاعتك وكما أنه « واد غير ذي 
زرع) فاجعل لهم ثماراً يأكلونها. وقد استجاب الله ذلك. كما قال : لاو لم نمَكَن لهم حرما آمنا يجبئ 
له نَمرات کل شيء رزقا من لَدنا» [القصص «oY:‏ وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته : أنه 
ليس فى البلد الحرام مكة شجرة مثمرة» وهى تجبى إليها ثمرات ما حولهاء استجابة لخليله إبراهيم. 
عليه الصلاة والسلام. 


«إ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفئ على الله من شيء في الأرض ولا في 
السّمَاء « الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء 
9© رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء 9 ربا اغفر لي ولوالدي 


لتر ابر o‏ 


وللمؤمدين يوم يقوم الحساب © ). 

ل رر تو ل ا مخبرا عن إبراهيم خليله أنه قال : ظ ربنا إنّك تَعلم ما نخفي وما نعلن» 
أى: أنت تعلم قصدى فى دعائى وما أردت بدعائى لأهل هذا البلدء وإنما هو القصد إلى رضاك 
والإخلاص لك» فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنهاء ولايخفى عليك منها شىء فى الأرض ولا 
إن اللا 

ثم حمد ربه؛, عز وجل. > على ما رزقه من الولد بعد الكبر ٠‏ فقال : « الحمد لله الذي وهب لي على 
الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاءي , أى: إنه ليستجيب لمن دعاه» وقد استجاب لى فيما 
SS GS‏ 

ثم قال: 9 رب اجعلني مقيم الصلاة أى: محافظا عليها مقيما لحدودها #ومن ذريّتي » أى : 
واجعلهم كذلك مقيمين مقيمين (' الصلاة #ربنا وتقبّل دعاء 4 أى : فما ساك فده كل 


لظ ربنا اغفر لي ولوالدي 4: وقرأ بعضهم: «ولوالدى»» على الإفراد وكان هذا قبل أن يتبرأ من 
اه ان ك ا 'لله. عز وجل» 0 0 أى: كلهم ايوم يقوم الحساب 4 أى: يوم 
تحاسب ا فتجزيهم ' '' بأعمالهم. إن حيرا فخير» وإن شرا فشر. [والله E‏ 


.»ىميقم١ فى ت: «واليهود والروم". (۲) فى ت: «فيما سألت». (۳) فى نتاء آ:‎ )١( 
فىات: «ابنه». (6) فى أ: «أنه عدو». (5) فى ت: «فيجزيهم؛.‎ )4( 
زيادة من أ.‎ )۷( 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات (45 -45) سس الل د واه 

ولا تحسبن اللّه غافلا عمًا يعمل الظالمون إِنَّمَا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 
© مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء 65 وأنذر الناس يوم 
الام 
0007 وأجلهم أنه غافل عنهم 1 ل ٠‏ لا يعاقبهم 55 0 هو يحصى ذلك 
e‏ أى : ف إِنَمَا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» أى : من شدة الأهوال يوم القيامة. 

ثم ذكر a‏ إلى ا ا فقال (١‏ ممطبين» ا أى : 

ا < يود يود الذاعي لا عوج له وشت الأصوات خسن فلا سم إلا هام 3 قوله: 
7 وعتت الوجوه للحي اليو وقد خاب من حمل ظلمًا» [طه: ۱۹۸ - »]١١١‏ وقال تعالی : ل يوم 
يخرجون من الأجداث سراعا كأنّهم إلى نصب يوفضون» [المعارج .]٤١:‏ 

وقوله : #مقنعي رءوسهم4: قال ابن عباس» ومجاهد وغير واحد: رافعى رؤوسهم. 

ل يرتد إليهم طرفهم»أى: [بل] “ أبصارهم طائرة شاخصة» يديمون النظر لا يطرفون لحظة لكثرة 
ما 1 فيه من الهول والفكرة والمخا اا لما يحل بهم» عياذاً بالله العظيم مسن ذلك ؛ ولهذا قال: 
« وأفندتهم هواء» أى: وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شىء لكثرة [الفزع و] ‏ الوجل والخوف. 
ولهذا قال قتادة وجماعة : إن أمكنة أفئدتهم خالية أن القلوب لدى الحناجر قد حرجت من أماكنها 
من شدة الخوف. وقال بعضهم: « هواء »: وان ال يا 

ولشدة ما أخبر الله تعالى [به]"“ عنهمء قال لرسوله: «وأَنذر الاس يوم يأتيهم الْعَذّاب» . 


ل فيقول الذين ظلموا ينا أخرنا إلى أجل قريب جب دعوتك ونيم بع الرسل أو لم 
تكونوا ا 1 نتن قم اك اليو رسكم ب نهو لقي شرا شي 


سر وير تراه 


وتبین لكم كيف فعلتا بهم وضربنا کم الأمثال 9 وقد مکروا مکرهم وعند الله مكرهم 
وإن کان مكرهم لترول منه الجبَال 9 4 . 


. زيادة من أ. (۲) فى ت: «إدا). (9) فى تء أ: اصنيعهم؟‎ )١( 
زيادة من ت» أ» وفى ه: «الآية». (6) زيادة من أ. (6) فى ت: «والمخافة والفكرة».‎ )4( 
زيادة من ت» 1. (۸) فى أ: «لايعى؟. (5) ریاد ھن ت:‎ )۷( 


ولس عسي حيبت الخر» الرابع داشؤرة إرواهن : الكياف و ات ) 

يقول تعالى مخبراً عن قيل الذين ظلموا انفسهم» عند معاينة العذاب: < ربنا أخَرنا إلى أجل قريب, 
نجب دعوتك ونتبع الررسل» , كبا قال تعالى: 7 حتّئ إذا جاء أحدهم الموت قال رب ازجعون . لعي 
أعمل صالحا فيما ترت كلا إِنْهَا كلمة هو قائنهًا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون) [المؤمنون:44, 

۰ وقال ای :يا أيها دين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يَفعلَ ذلك 
رك هماسر . وأنفقوا من ما ررَقنَاكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أحُرتني إلى 
أجل قريب فأصدق ؛ وأكن( من الصّالحين4المنافقون :۹ ١٠]ء‏ وقال تعالى مخبراً عنهم فى حال 
ee‏ 4 ولو ترئ إذ e‏ ناکسوا رعوسهم عند رتم رن أ ا وسمعتا rs‏ إن 


الثعام: E 0 i ۸ OY:‏ 
لم نعمركم ما عكر فيه من تذكُر وجَاءَكُم اتير وفوا فما للظالمين من نير 4 [فاطر جار 


وقال تعالى رادا عليهم فى قولهم هذا : «أو لم تکونوا أَقْسَممْم من قبل ما لَكُم من زوَال» أى : أولم 
تكونوا تحلفون من قبل هذه الحال: أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه » وأنه لا معاد ولا جزاء» فذوقوا 
هذا بذاك . 

a ah‏ : ما کم من زوال) أى : مالم ون احقالء من لدنيا إلى الآخرة» كما أخبر 

عنهم تعالى : $ وَأَقْسموا باللّه جهد أُيْمانهم لا يبعث الله من يموت بى وعدا عليه حًا [النحل :۳۸]. 

« وسكتتم في مُساكن الّذين ظَلَمُوا أنفسهم وتَبيّنَ لَكُم كيف فعلتا بهم وَضرينًا كم الأمَال» أى: قد 
رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم. ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبر» ولم يكن فيما 
أوقعنا بهم مزدجر لک ©8 حكمة بالغة فما تغن النذر4 [القمر .[o:‏ 

وقد روى شعبة» عن أبى إسحاق» عن عبد الرحمن [بن دابيل] 00 عليا»ء رضى الله عنه» قال 
فى هذه الآية: $ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال) قال: أخذ ذاك الذى حاج إبراهيم فى ربه نسرين 
صغيرين» فرباهما حتى استغلظا واستعلجا وشا . 

قال: فأوثق رجل كل واحد منهما بوتد إلى تابوت» وجوعهما» وقعد هو ورجل آخر فى التابوت 
قال:- ورفع فى التابوت عصا على رأسه اللحم ‏ قال: فطارا [قال]”*2: وجعل يقول لصاحبه: انظرء 
ما ترق ال أرى كذ نوكا سی كال :ارق الا كلها كانها دناب قال قال صرت الا 


)١(‏ فى أ: «وأكون» . (۲) فى ت: الكم مزدجرا. 
(۳) زيادة من ت» وفى آ: «بن دنيال». )٤(‏ فى ت: الفشبا؛. )٥(‏ زيادة من ت آ. 


. فى ت: «ماذا»‎ )١( 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم :الآيات )٤١ _ ٤٤(‏ 0۱۷ 


فصوبهاء فهبطا. قال: فهو قول الله» عز وجل: «وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال». قال أبو 
إسحاق: وكذلك هى فى قراءة عبد الله :«وإن كاد مكرهم» ١‏ 

قلت: وكذا زف عن أبى بن کعب» وعمر بن الخطاب» رضى الله عنهما» أنهما قرآ: «وإن 
كاد»؛ كما قرأ على. وكذا رواه سفيان الثورى. وإسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
ا عن على. فذكر نحوه. 

وكذا كر أن سياق هذه القصة للنمرود ملك كنعان: أنه رام أسباب السماء بهذه 
الحيلة والمكر» كما رام ذلك بعده فرعون ملك القبط فى بناء الصرح. فعجزا وضعفا. وهما أقل 
وأحقر» وأصغر وأدحر. 

وذكر مجاهد هذه القصة عن بختنصر » وأنه لما انقطع بصره عن الأرض وأهلهاء نودى أيها 
الطاغية: أين تريد؟ ففرقء ثم سمع الصوت فوقه فصوب الرماح. فصوبت النسور. ففزعت الجبال 
من هدتهاء وكادت الجبال أن أن زول مم اخس 90 ولك فذلك قوله: وإن كان مكرهم لتزول منه 
الجبال» . 


(4) 


دل اب ر عن مجاهد أنه قرأها: «لرول منه الجبال»» بفتح اللام الأولى» وض () 


الثانية . 
وروی العوفى عن ابن عباس فى قوله: ‏ وإن كان مكرهم لتزول منه الُجبال» يقول: ما كان 
مكرهم لتزول منه الجبال. وكذا قال الحسن البصرى. ووجهه ابن جرير بأن هذا الذى فعلوه بأنفسهم 
من كفرهم بالله وشركهم به» ما ضر ذلك شيئا من الجبال ولا غيرهاء وإنما عاد وبال ذلك على 
أنفسهم . 
قلت : ويشبه هذا إذاً قوله تعالى : ولا تمش في الأرض مرحا إن لن تخرق الأرض ون تبلغ الال 
طولاً» [الإسراء : ۳۷]. 


والقول الثانى فى تفسيرها: ما رواه على بن أبى طلحة» > عن ابن عباس ال 
منه الْجبّال» : يقول شرکهم» كقوله: « تکاد السموات يتَفطرن منه وتدشق الأرض وتخر الْجبَال هدا . 
دعر رحن ولد e‏ :4 . ١ق‏ 00 قال الضحاك. عد 


هلد ص ى 


)١(‏ تفسير الطبرى )٠ /١7(‏ وصوب العصا: خفضها وأنزلها أ. ه . مستفادًا من حاشية الشعب. 
(۲) فى ت: «أرباب٤»‏ وفى أ: «أريان». (9) فى ت: «من حين». 
(4) فى أ: ابن جرير». (5) فى تء أ: «ورفع» 


بملأة سس سس اا ال سس الزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيتان (50» (EA‏ 
الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار 6 4 . 

يقول تعالى مقرراً لوعده ومؤكداً: < فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله» أى: من نصرتهم فى 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

ثم أخبر أنه ذو عزة لا يمتنع ''' عليه شىء أراده» ولا يغالب» وذو انتقام يمن | " كفر به وجحده 
ف ويل يوذ للْمَكَذبين4 [الطور: ١١]؛‏ ولهذا قال: « يوم تل الأرض غيْرَ الأرْضٍ والسَّموَات > أى : 
وعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض غير الأرض» وهى هذه على غير الصفة المألوفة المعروفة» كما جاء 
فى الصحيحين» من حديث أبى حازم. عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كا : «يحشر الناس 
يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء» كقرصة النقى» ليس فيها مَعْلّم لاح" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبى عدی» عن داود» عن الشعبى» » عن سروف عن 
عائشة أنها قآالك: أنا اول التامن سال رول الله لله عن هذه الآية : « يوم تبدل الأرض عير الأرض 
الات ا له الواحد القهار4. قالت: قلت: أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: «على 
الصراط». 

رواه مسلم منفرداً به دون البخارى» والترمذى» وابن ماجة» من حديث داود بن أبى هند» 
به“ . وقال الترمذى: حسن صحيح. 

ورواه أحمد أيضاء عن عمان» عن وف" عن داود» عر" عن الشعبى» ا ولم يذكر 
رر 107 


وقال قتادة» عن حسان بن لال الرنى» عن عائشة ئشة» رضى الله عنهاء أنها سألت رسول الله ما 
عن قول الله : « يوم تبدل الأرض غير الأرض والسَّمَوَات» قال قال :يا رسول الله قاين الام 


يومئذ؟ قال: «لقد سالتنی عن شىء ما سألنى عنه أحد من أمتىء ذاك أن الناس على جسر 
1 1,۰( 


وروى الإمام أحمد» من حديث حبيب بن أبى عمرة» ن مجاهد » عن ابن عباس » دی 
عائشة أنها سألت رسول الله َء عن قوله تعالى: والأرض جميعا فبضته يوم القيامة وَالسّموات 


()فىات: «تمتنع؟. (۲) فی ت: «بمن». 
() صحيح البخارى برقم )1957١(‏ وصحيح مسلم برقم ( ۹۰(. 
(4) المسند (5/ 70) وصحيح مسلم برقم (۲۷۹۱) وسنن الترمذى برقم (۳۱۲۱) وابن ماجة برقم (4719). 


(5) فی ت: «وهب؛. (6) فىات: «عنهما) . 
(۷) المسند (5/ .)۱۳٤‏ 
(۸) فی ت» أ: «قلت) . )٩(‏ فی ت : «سألتينى» . (۱۰) فی ت: اعلى حشرهم؟ . 


.)١55 /۱۳( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١١( 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيتان (EA EV)‏ 14 
مطویات بيمينه» [الزمر: ۷٦]»ء‏ فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: ای ی 


وقال ابن جرير: حدثنا الحسن. حدثنا على بن الجعد. أخبرنى القاسم» سمعت الحسن قال: 
قالت عائشة: يا رسول الله #يوم تبدل الأرض غير الأرض. فأين الناس يومئذ؟ قال: «إن هذا شىء 
ما سألنى عنه أحد»» قال: «على الصراط يا عائشة». 

ورواه أحمد. عن عفان عن القاسم بن الفضل » عن الحسن» ا 

وقال الإمام مسلم بن الحجاج فى صحيحه: حدثنى الحسن بن على الحلوانى» حدثنا أبو توبة 
الربيع بن نافع حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد ‏ يعلى: أخاه ‏ أنه سمع أبا سلام» حدثنلى أبو 
اسماء الر ج أ كويان شر وسل انه كله خد فال كيف قانما عي زرل الله كل فا 
حبر من أحبار اليهودء فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء فقال: لم 
تدفعنى؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟! فقال اليهودى: إنما ندعوه باسمه الذى متماة تافل ! فقال 
وول ا «إن اسم جد الذى معا افلا فال البيودى جت أسائلة :“قفا رشورل 
الله ية : «أينفعك شىء إن حدثتك؟» فقال: أسمع بأذنى. فنكت رسول الله يلد بعود معه» فقال: 
«سل»2. فقال اليهودى: أين يكون الناس يوم تبدل اللأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله 
كلِ: «هم فى الظلمة دون الجسر»0©. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقال: «[فقراء]'١)‏ 
المهاجرين». قال اليهودى: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبد النون» قال: فما غذاؤهم 
فى أثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذى كان يأكل من أطرافها». قال: فما شرابهم عليه؟ قال: 
الأرض إلا نبى أو رجل أو رجلان؟ قال: «ينفعك إن حدثتك؟2 قال: أسمع ا قال : جئت 
أسألك عن الولد. قال: «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فَعلا منى الرجل منى المرأة 
أذكر ۷ بإذن الله تعالى ‏ وإذا علا منى المرأة منى الرجل 5 بإذن الله . قال اليهودى: لقد صدقت» 


وإنك لنبى. ثم انصرف» فقال رسول الله َليِق «لقد سألنى هذا عن الذى سألنى عنه» وما لى علم 
(۸A)‏ 


ھ 


بشىء منه» حتى أتانى الله به) 


٠. 35 7 3 01 .)9(‏ 5 ع 5 5 3 4 
لوا قال ابو جعمر بن جرير الطبرى: حدنی ابن عوف ٠»‏ حدثنا ابو المغيرة » حدتنا ابن ابی 


.)١١07 المسند (ك/‎ )١( 

(۲) فى تء أ: «عثمان». 

.)٠١١ /5( والمسند‎ )١57 /١7( تفسير الطبرى‎ )۳( 

(4) فى ت: «فجاء؟. (5) فى ت: «الحشرة. 
(5) زيادة من ت» أ» ومسلم. (۷) فى أ: «ذكرا». 
(۸) صحيح مسلم برقم: ,)7١6(‏ 

(9) زيادة من ت. 


)٤۸ »٤۷( الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيتان‎ o۰ 


مريم» حدثنا سعيد بن ثوبان الكلاعى» عن أبى أيوب الأنصارى» قال: أتى الي وس م وة 
فقال: أرأيت إذ يقول الله فى كتابه: ‏ يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسّموات 4. فأين الق عند 
ذلك؟ فقال: «أضياف الله › فلن يعجزهم ما ل 

ورواه ابن أبى حاتم» من حديث أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم» به . 

0 و أبو إسحاق» و د ايه قال ا وریا 0 
قال: ا كالفضة ا نقية » n‏ 2 ب 0 18 ينفذهم 0 
ويسمعهم الداعى» حفاةً عراة كما خلقوا. قال: أراه قال: قياما حتى يلجمّهم ا 

وروی من وجه آخر عن شعبة وعن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمونٌ» عن ابن 
مسعود» بنحوه. وكذا رواه عاصم › عن زر عن أبن مسعود» به . 

وقال سفيان الثورى» عن أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمون»› لم يخبر به . أورد ذلك کله ابن 


)€( 
جریر .۰ 


حماد أبو عات حدثنا جرير بن أيوب » ع أبى اق عن عمرو بن ر عن عبد الله › عن 
النبى ية فى قول الله» عز وجل: 8 يوم تبَدّل الأرض غيْرَ الأرْض» قال: «أرض بيضاء لم يسقط 
5 واه نو حت 1 : 3 5 
عليها دم ولم يعمل عليها خطيئة». ثم قال: لا نعلم رفعه إلا جرير بن أيوب» ولیس بالقوی . 
ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثا معاوية بن هشام» عن سنان"» عن جابر الجعفى» عن 
ابن جس عن رید قال أرسل برشول- الله يله إلى اليهود فقال: «هل تدرون لم أرسلت إليهم؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «أرسلت إليهم أسألهم عن قول اللّه: # يوم تبدٌل الأرض غير الأرّض», 
إنها تكون يومئذ بيضاء مثل الفضة». فلما جاؤوا سألهم فقالوا: تكون بيضاء مثل النّقَى 0 . 
وهكذا روى عن على» وابن عباس» وأنس بن مالك» ومجاهد بن جبير: أنها تبدل يوم القيامة 
وعن على» رضى الله عنه» أنه قال: تصير الأرض فضة»ء والسموات ذهبا. 
)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره A9)‏ €( 
(۲) فى ت أ: «فیها . 
)٤ »۳(‏ تفسير الطبرى (۱۳/ 154). 
(9) فى ت: «دما). 
)١(‏ مسند البزار برقم )۳٤١١(‏ «كشف الأستار» وجرير بن أيوب ضعفه الأئمة. 
(۷) فى ت» أ: (شيبان». (۸) فى 1: «عن ابن حبرة». 
(۹) تفسير الطبرى .)١55 /١(‏ 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم :الآيتان (۷٤ء )٤۸‏ اام 

وقال أبو معشرء عن محمد بن كعب القرظى» أو عن محمد بن قيس فى قوله: يوم تبدل 
الأرض غير الأرضٍ». قال: [تبدل](١2‏ خبزة يأكل منها المؤمنون" من تحت أقدامهه”" . 

وكذا روى وكيع» عن عمر بن بشير الهمدانى» عن سعيد بن جبير فى قوله: ‏ يوم تبدل الأرض 
غير الأرض» قال: تبدل خيزة بيضاء» يأكل المؤمن من تحت قلميه . 

وقال الأعمش» عن خحَيكّمة قال: قال عبد الله هو ابن مسعود -: الأرض كلها يوم القيامة“ 
1 31 ر 5 و 2 0 
نار» والحنة من ورائها ری كواعبها وأكوابها. ويلجم الناس العرق» أو يبلغ منهم العرق» ولم يبلغوا 
الحساب. 

وقال الأعمكن ايشا عن المنهال بن غمرو» عن قيس بن السكن 2*0 قال : قال عبد الله + الأرضن 
كلها نار يوم القيامة»› د الجنة من ورائهاء ترى أكوابها وكواعبهاء والذى نفس عبد الله بيذه» إن 
الرجل ليفيض عرقا حتى ترسخ فى الأرض قدمهء ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه» وما مسه الحساب. 
قالوا“: مم ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: مما يرى الناس يلقون9 , 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن كعب فى قوله: ‏ يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات *. قال: تصير السموات جناناء ويصير مكان البحر نارأًء وتبدل الأرض غيرها. 

وفى الحديث الذى رواه أبو داود: «لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمر »2 فإن تحت البحر 
ناراك أو عت ا 

وفى حديث الصور المشهور المروى عن أبى هريرة» عن النبى ييل أنه قال: «تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات» فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظى» لا ترى فيها عوجآً ولا أمتآء ثم يزجر الله 
الخلق زجرةء فإذا هم فى هذه المبدلة»"'. 


وقوله: # وبرزوا لله 4* أى: خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله © الواحد القهار» أى: الذى 


. زيادة من أ. (۲) فى ت» أ: «المؤمن». (۳) فى أ: «قدمیه»‎ )١( 
فى ت: «يوم القيامة كلها». (5) فى ت: «ابن سكن». (0) زيادة من ت» أ.‎ )4( 
فی ت: ير سخ9 2 وفى : ليرشح؟2.‎ )۷( 

(۸) فى ت: «فقالوا». 


.)٠٦١ 2١515 /۱۳( تفسير الطبرى‎ )9( 

(۱۰) سنن أبى داود برقم (TEA)‏ ولفظه : «فإن تحت البحر نار وتحت النار بحراًا رواه من طريق بشر أبى عبد الله عن بشير بن 
مسلمء عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً» وقد ضعف هذا الحديث جماعة من الأئمة. انظر أقوالهم فى: السلسلة الضعيفة برقم 
(/عغ). 


)١١(‏ سبق تخريج الحديث عند تفسير سورة الأنعام. 


_ لس لشت الزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيات (9: -١ه)‏ 
قهر كل شىء وغلبه» ودانت له الرقاب» وخضعت له الألباب. 


م وس دم هام 


وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد 9 سرابيلهم من قطرانٍ وتغشئ وجوههم 
الثّار © ليجزي الله كل نفس ما كسبّت إن الله سريع الحسّاب 0 4 . 

تقول تحال : :© يوم تبدل الأرض غير الأرض والسّموات», ا انهاه لوديا متمد 
يومئذ المجرمين» وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم» 3 مقرنين) أ يعضيهم إلى بعض »2 قد 
جمع بين النظراء أو الأشكال منهم كل صنف إلى صنف» كما قال تعالى : < احشروا الذين ظَلَمُوا 
وأزواجهم», [الصافات : ۲۲]» وقال: «وإذا النفوس زوجت ) [التكوير: ا وقال : < وإذا افوا منها 
مکانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثُبُورا» [الفرقان: ۳١]ء‏ وقال: ‏ والشياطين كل بِنَاءِ وَغُواص . وآخرين 
مقرنين في الأصفاد» [ ص ؛ [TA «TY‏ 


والأصفاد: هى القيود» قاله ابن عباس » وسعيد بن جبير» والأعمش» وعبد الرحمن بن زید. 
فابوا" بالثياب وبالسبايا وأبتا الوك" مصمدينا) 

: 1 ہے اقم 1 0 7 5 5 5 و 

وقوله: # سرابيلهم من قطران 4 أى: ثيابهم التى يلبسونها عليهم من قطران» وهو الذى تهنأ به 
الإبلء أى: تطلى» قاله قتادة. وهو ألصق شىء بالنار. 

ويقال فيه : «قطران»» بفتح القاف وكسر الطاءء وبفتح القاف وتسكين الطاء» وبكسر القاف 
وتسكين الطاء» ومنه قول أ بى النجم . 

كأن قطرانا إِذَا تاها 7 به الريح إلى مُجراها"") 


وكان ابن عباس يقول: القطران هو: النحاس المذاب» وربما قرأها: «سرابليهم من قطران» أى: من 
نحاس حار قد انتهى حره. وكذا روى عن مجاهد» وعكرمة» وك اة وا لحسن » وقتادة . 


وقوله: # وتغشی "" وجوههم اار4 كقوله: « تلفح وجوههم الثار وهم فيها كالحون» [المؤمنون: 
.])٠١ 5‏ 


)١(‏ فى ت: «النظر والأشكال». 

(۲) فى ت: «فأتوا». 

(۳) فى ت: «وابنا الملوك»» وفى أ: «وأبناء الملوك». 
(5) البيت فى تفسير الطبرى (17/ 1517). 

(5) فى ت: «یرمی!. 

.)١537 /1( البيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 

(۷) فى ت: لويغشى». 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآ (؟0) ا 

5 2 )۱( 3 ء 1 7 5 5 
الجاهلية له يتركن : الفخر بالأحساب » والطعن فى الأنساب» والاستسقاء بالنجوم› والنياحة» 
والنائحة'"' إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب». 
انفرد بإخراجه مسله”" . 

وفى حديث 2 عن أبى أمامة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ا إذا لم 
ی لي ا 40 1 5 0 : 58 0 
تتب» توقف فى طريق ‏ بين الحنة والنار» وسرابيلها من قطران» وتغشى وجهها النار» 

وقوله: « ليجِْي الل إى: يوم" القيامة» كما قال: $ ليجري لذن أساوُوا يما عملا وجري 
لين أحسنوا بالحسنى» [النجم: .]١١‏ 

ل إن الله سريع الحساب»: يحتمل أن يكون كقوله”"' تعالى: 8 اقترب للتاس حسابهم وهم في 
غفلة معرضون) [الأنبياء: »]١‏ ويحتمل أنه فى حال محاسبته” لعبده سريع النجاز؛ لأنه يعلم كل 
شىء » ولا يخفى عليه خافية؛ وإن جميع جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم› كقوله تعالي : 
2 ما خلقكم ولا بعثكم إل كنفس واحدة» [لقمان: ۲۸]» وهذا معنى قول مجاهد: # سريع 
الحساب» : [إحصاء] "2 ., 


ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين» واللّه أعلم. 


- سه ص 
31 


هذا بلاغ للئاس ولينذروا به وليعلّموا انما هو اله واحد وَليَذَكَر ولوا الاب ى 4. 

يقول تعالى: هذا القرآن بلاغ للناس» كقوله: ( لأندركم به ومن بل [الأنعام : 4] أى: : هو 
باذع a‏ من إن وجان» كما قال فى أول السورة: « الر . كتاب أَنزلناه إليك لتخرج الاس 
من الظلمَات الى الثور بإذن ؛ ربهم» . 

وراينذروا به ) ای ليتعظوا( 2١‏ بهء a SS‏ 


)١(‏ فى ت: «لابد لهن»ء وفى أ: لا يزكهن». 

(۲) فى 1: «والنابحة». 

(۳) المسند /٥(‏ 747) وصحيح مسلم برقم (9715). 

)٤(‏ فى ت: «الطريق». 

(5) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۸/ ۲۳۸) من طريق عبيد الله بن رحرء عن على بن يزيدء عن القاسم ‏ وكلهم ضعفاء ‏ عن أبى 
أمامة به. وقد قال ابن حبان: (إذا جاء الحديث من طريق عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد» عن القاسم» فهو مما صنعته 


أيديهم" . 
(50) فی ت» أ: الأى يقسم يوم . (۷) فى ت: «قوله». 
(۸) فى ت: امحسياته؛» . (9) فى ت: «الخلائق». 
)٠١(‏ زيادة من تء أ. )١١(‏ فی تء أ: «يتعظوا». 


(۱۲) فی تء أ: «إلا اللّه». 


° تفسير أن السعود 


٤‏ -سورةإ أهيم عليه السلام 


r ا‎ 


3 


- 5 


ا غا و مومع کے ادال ع و و و ا ۰ 8 
اتر كتنب الله لَك ترج آلناس من ألظلت إل النور بإذنِ ريم إل صرط العزيز 
الحميد )ا 1 1 4 إراهم 


2 مج ےر ل ا Ta‏ ‰7 رص ow‏ ع م اه مب 2 
آله الى له مافى آلسمنوات وما فى آلا رض وو يل الڪ فور بن من عذاب شر یز 0 ا إراهم 


لإ سورة إبراهيم عليه السلام مكية إلا آيتى ۲۸ و ۲۹ فدنيتان وآما اثنان وخمسون © ش 

١‏ (بسم الله الرحن الرحم) ( الر ) مر الكلام فيه وفى عله غير مرة وقوله تعالى (كتاب ) خبر له على 
٠‏ ققد رکون‌الر مبتدأ أو لبتدأ مضمر على تقد رکو نه خبراً لمبتدأ حذوف أو مسرودا على مط التعد يد 
» ويحو زأن يكون خبرآ ثانا لهذا المبتدأامحذوف وقو له تعالى (أنزلناه إليك) صفة له وقول تعالى ( لتخرج 
الناس ) متعلق بأنزلناه أى لتخر جم مكافة ا فى قضاعيفه من البينات الواضمة المفصحة عن كو نه هن عند 
ه الله عر وجل الكاشفة عن العقايد الحقةوقرىء ليخر جالناس (من الظلمات) أى ليخر ج بهالناس منعةايد 
٠‏ الكفروالضلال الى كلما ظلنات >ضة وجهالاتصرفة (إلى النور) إلىالحق الذىهو نورحت لكنلا 
ه كفا كان فإنك لامهدىمن أحبيت بل (بإذن رمهم) أى بتبسيره وتوفيقه وللگنباء عنكون ذلك منوطاً 
بإقبالح, إلى الح ق كا بفصح عنهقوله تعاللىومهدى إليهمن أناباستعير لهالإذن الذىهو عبارةعنآسهيل 
الحجابان بقصدالورود و أضيف إلى ضر ماسم ار ب المفصح ع نالتربية التىهى عيارةعن تبلغ النثىء 
إلكاله المنوجه إليه وشمول الإذن بهذا المعنى للكل واضح وعليه يدور كون الإنزال لإخراجهم جبعاً 
وعدم تحقق الإذن بالفعل في بعضهم لعدم تحةق شرطه المستند إلى سوء اختيار م غير مخل بذلك والاء 
متعلقة بتخرج أو ضمر وقع حالا من مفعوله أى ملتسين بإذن رم وجعله حالا من فاعله يأبا إضافة 
الرب إلمهم لا إليه وحيث كان الاق مع وضوحه فى نفسه وإيضاحه لغيره موصلا إلى الله عز وجل | 
ه استعير له النور تارة والصراط أخرى فقيل (إلى صراط العزيز الميد) على و جه الإبدال بتكر ر العامل 
كا فى قوله تعالى لذن استضعفوا أن آمن منهم وإخلال اابدل والبيان بالاستعارة إنما هوافى الحقيقة 
لافى اليجاز كا فى قوله سبحانه حى يقبين ل الخيط الابيض من الخيط السود من الفجر وقيل هو | 
استئناف مبنى على سوا لكأنه قيل إل أى نور فقيل إلى صراط العزنز الجيد وإضافة الصرا ط إليه تعالى 
لا نه مقصده أو المبين له وتخصيص الوصفين بالذكر للترغيب فى سلوكه ببيان مافيه من الأمن والعاقبة 
م الحيدة(الله) بالجر عطف بيان للعز بز اليد لجر يانه جرى الا علام الغالبة بالاختصاص با معبود بالحق 


Aa ۱4 ۰‏ 3 اي ي ۳ 
اين يتبون واا ا وَيَصدُونَ عن َيه ارتيك 
فى ضا ید ي - م 
كالنجم ف الثريا وقرىء بالرفع على هو الله أى الءزيز اليد ا ا إليه الصراط الله ( الذى له ) ه 
ملكا وملكا (مافى السموات ومافالا رض) أىماوجدفيما داخلا فهما أوخارجا عنهما «تمكناً فهما ٠‏ 
كام ف آية الكرسى ففيه على القراء تين بان لجال تقامة شأن الصر اط وإظبار تحتم سلوکه على الاس : 
قاط بة وتجويذ الرة م بعل و خبراً مناه الول عن هذه النكتة وقولهء عز وجل 
وهو النجاة وال السب كسار ر للصادر ؟ 2 رفع ا الدلالة عل ل عليك (. من عذاب 8 
شديد ) متعلق بو یل على معنى بولولون ويضجون منه قائلين باوبلا كقوله تعالى دعوا هنالك ثبورا. 
: 0 ع اسیو بون اله اة الدنيا) أى يؤثرونها اتفعال من الحبة فإن المؤثر للشىء على غير هكا نه يطاب ۳ 

ن نفسه أن يكون أحب إلا وأفضل عندها من غيره( على الآخرة ) أ الحياة الآخرة الا بدية ٠‏ 
(ويصدوة) ا ناس ( عن سبيل الله ) النى بين شأ نما والاقتصار على الإضافة إلى الاسم الجليل النطوى 2 
علىكل وصف جيل اروم الاختصار وهو من صده صدا وقرىء يصدون من أصد المنةول من صد صف 0 
صدوداً إذا نکب وهو غير فصیح کا وقف فإن ف صده ووقفه مندوحة عن تكلف النقل ( ويبغونها ( 5 
أى يبغون لها لخذف ال جار وأوصل الفعل إلى الضمير أى يطلبون هما (عوجا) أى زيغاً واعوجاجا وهى 
ىء من ذلك أى بةولون إن ردول صده وإضلاله [نها سبيل ناكية وزائغة غير مستقدمة وبحل 
«وصول هذه الصلات الجر على أنه يدل هر ن الكافرين أو صفة له فيعدب ر كل , وصف من أوصافهم بإزاء 
مايناسبه من العا المعتيرة فى الصراط فالكفر المنىء غن الست .يإزاد كونه نور واستحباب الحياة 
الدئيا الفانة المفخصحة عن وخامة العاقية 3 قابلة کون سلوكة جو د العافية والصد عنه بإزاء کو نه مأمو نا 
وفيه ل7 ا ادم ف الغى ف أو النصب ب على 1 8 عل ا الابتداء ا قوله: 
: 1 0 نه بناء ال بعل الموصول كار مر قر نبا ر ا الحياة الدنيا” ْ 
على الآخرة وصد الناس عن سد لل للستقيمة ووصفي بالا وجاج وهی تاره ف سدلال عن زىق 
المق ؛ لعيك بالغ ف ذلك غاية الغا بات القاصية ية والبعدوإنكان من أحوال الضال إلا أنه قد وصف :ر نه وصفه 0 
. مجاذا لا «الغة كد جده وداهية دهياء ويحوز أن > يكون المعنى فى ضلال ذى. بعد أوفيه زعد . فن الضال قد 1 
يضل عن الطر بق مكاناً فريباً وقد يضل به بدأو ف جعل الضلال عا e‏ ارف ما فيه مالا 

عواض ا 1 
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۲۲ تفسير أن السعود 

وما سلتا من رسو إلا یلان قوم ليبن م فيضل آله من يناه ودی من بآ 

وهو الع زرا حكم 02 4 إراعم 
(وماأرلنا) أى فى الام الخالية من قبلك كا سيذكر إجمالا( من رسول إلا ) ملتيسا ( بلان 
قومه ) متكلما بلغة من أرسل إلهم من الام المتفقة على اغة سواء بعث ففهم أولا وقرىء بلسن وهو 
لغة فيه كر دش ورياش وبلسن إضمتين وة وسكون كعمد وعمد ( لييين لم ا وا به في لتةو ا منه 
بسروسرعة ويعملوا بو جبه من غير حا جة إلى الترجمة من م ص به وحيدثك کن مر اعاؤهذهالقاعدة 
فى شأن سيدنا عمد عه و علوم أ جين لعموم بعثته للثقاينكافة على اختلاف اغاتهم وكان تعد د نظم 
الكتابالمنزل إليهحسب تعدد ألسنة الاأمم أدعى إلى التنازع واختلاف الكامةوتطرق أيدى التحر بف 
مع أن استقلالبءض من ذلك بالإجازدون غيرهمئنة لقدحالقادحين واتفاق ال ميع فبه آم قريب هن 
الالجاء وحصر البيان بالترجمة والتفسيراقتضت ا لحك ةاتعادالنظم المنىءعن العزةو جلالة ااشأنالمستتبع 
لفرائدغنية عن البيان على أن الحاجةإلى الترجةئتضاءف عندالتعدد إذلا بد لكل أمة من معرفة “وافق 
الكل وتحاذيه حذوالةذة بالقذةمءن غير ك#الفة ولوفى خصلةفذة وا م ذلك من يرجم عن الكل واحداً 
أومتعدداً وفيهمن التعذر مايتاخم الامتناع ثم ماکان أشر ف الاأقوام أو لام بدعوته عليه الصلاة 
والسلام قومه الذين بعث فيهمولةتهم أفضل اللغات نزل الكتاب المتين بلسان عرلى مبين وانتشرت 
أحكامه فا بين الام أجمعينوقيل الضمير فى قومه لحمد بإ فإنه تعالى أنزل الكتتب كام عر بية ثم 
ترجمها جبر يل عليه الصلاةوالسلام أوكل من نزل عليه من الا" نبياء عليوم السلام بلغة من نزل عليهم 
ويردهقوله تعالىليبين لح فإنه مير القوم وظاه ر أن جميعالكتب ل ينزل لتببين العرب وف رجعه إلى . 


.قرم كل نى كا ندقيل وماأرسلنا منرسول إلابلسان قوم تمد يلت ليبين الرسول لةومه الذين أرسل 


إايمم مالا فى من التكلف (فيضل اللهمن يشاء) إضلالهأى خاق فيه الضلاللباشرة أسيابه الأؤدية إليه 
أوبخذله ولا بلطف به لا يعل أنه لاينجع فيه الا'لطاف (ومهدى) بالتوفيق ومنح الا“لطاف (منيشاء) 
هدايته لما فيه من الإنابة والإقبال إلى الحق والالتفات بإسناد الفعلين إلى الاسم الجليل المنطوى على 
الصفات لتفخيم شأنهما وترشيح مناط كل منهما والفاء فصيحة مثلها فى قوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك 
البحر فانفلق كأنه قيل فبدنوه م فأضل ألله مهم من شاء إضلاله | لايليق إلا به وهدى من شاه هدايته 


والهداية على سنته أ حقق غنى عن الذكر والبيان والعدول إلى صيغة الاستقبال لاستحضار الصورة 


على الحداية إما لآنه إبقاء ما كان على ماكان والمداية إنشاء مالم يكن أو للمبالغة فى بيان أن لاتأثير للتبيين 
والتذ كير من قبل الرسل وأن مدار الام[ ماهو مششيئته قعالى بإسهام أنترتب الضلالة على ذلك أسرع من 


14 سورة إبراهيم عليه السلام أية ه ۳ 


A LCN es‏ ور ا بوم ررق و2 

وقد ارسلتا موی ایت ان ارج قَومك من الظلمات إِلَ الور وة كرهم بام آله 
2 ل ص صي ست 2ع r‏ 

إن ق ذلك الت لكل صبار شکور 020 4 إراهم 
ترتب الاهتداء وهذا حقق لما سلف من تقييد الإخراج من الظلدات إلى النور بإذن الله تعالى ( وهو 
العزيز ) فلا يغالب فى مشيئته (الحكيم) الذى لايفعل شيا من الإضلال والحدابة إلا لحسكمة بالغة وفيه 
أن مافوض إلى الرسل عا هو تباي الرسالة وتدبين طر بق الحتق وأمااهداية والإرثادإليه فذلك بيد الله 
سكا درا يشاء وك ما بريد ( ولقد أرسانا موسی ) شروع فى تفصيل ما أجل فى قولهءروجل 

ls,‏ رعول إلا بلسان قومه ليبين لهم الآنة ( بآياتنا ) أى ملتيساً بها وهى معجزاته ال 


ی 


رخال إسرائيل ( أن أخرج قومك ) بمعنى أى أخرج لان الإر سال فيه معنى القول أو بأن أخرج 
كافى فو له تعالل و أنأقم وجماكفإن صيغ الاأفعال فى الدلالة عل الأصدر سواء وهو المدار فى صمة الوصل 
والمراد ذلك إخراج بی إسرائيل بعد ملك فرعولث ) من الظليات ( ھن الكفر والجبالات الى دتم 
إلى أن بقولوا ياموسى اجمل لنا إا کا له آل (إلى النور) إلى الإمان بالله وتوحيده وسائرماأموابه 
بل علوم وعل من قبلوم من| لا هم فىالايام الخالية حس )بی عنه قوله تعالىأم fil‏ نبأ الذين من قبل 
الآيات أوبأيامه المنطويةعلى ذلك كا لوح بدقوله تعالىإذ أنماى والالتفات من التكلء إلىالغببة بإضافة 
الايام إلى الاسم الجليل للإبذان بفخامة شأنما والإشعار بعدم اختصاص مافيها من المعاملة باخاطب 
وقومهكانوهمه الإضافةإلى ضميرالمتكام أىعظهم بالترغيبوالترهيب و الوعدوالوعيد وقي لأيام الله 
وقائعه الى وقعت على الام قبليموأ يام العربوقائعما وحر ومهاوملاحها أى أنذرم وقائعه الى دهمت 
الا ممالدارجة وبردهماتصدى له 2 لصدد الامتثال من التذ كير بكل دن السراء والضراء ماجری 
فى أيامها زلآبات) عظيمة أو كثيرةدالةعلىوحدانيةالله تعالى و قدر ته و علمه وحکته فهى على الا ولعبارة 
عن الا يام سو اء أر ید مها أنفسما أو مافيمامن‌النه)|ءوالبلاء و مع ىظر فية التذ كير ها كو نهمناطاً اظاهورها 
وعلى الثالك عن تلك النعهاء والبلاء ومعى الظرفية ظاهر وأماعلى الا ىوهو کو نه إشارة إلى جوع الذعهاء 
نک وا <دة من :لك النعهاء والبلاء والمشار إليه اجموع المشتملعلما من حہث دوجموع أوكلةق 
ر وده ما ف قوله تعالى فم ذها دار اماد (لكل صيار) على ولا ته (شكور) لتعانه وقيل لكل مۋەن 


والتضير e‏ بذاك الإشعار بأن الصير والشسكر عنوان المؤمن أى لکل من يلبق كال الصير والشكر 


أو الإمان ويصير آم إليها لا ان اقصف بها بالفعل لا نہ تعلیل للام بالتذكير المذكور السابق على 
النذكر المؤدى إلىتلك المرتبة فإن من تذ كر مافا ض أونزل عليه أوعلى من قبله من النعماء والبلاء وتفبه 
امافبة الشكر والصبر أوا لإ مان لايكاد يفارةها وتخصيص الا يات بهم لا نهم المنتفعو ن بها لالا نها خافية 


وه - أنى السعود ج ه » 
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۳٤‏ ا 


2 وء جرد د 2 ll‏ 2> 50 م ووم رق ار بير سم 
وإذ قال موسئ لقومه أذ كروا نعمة آله عليكر إذ امم من ال فرعون نسومونكر سوءَ 


لْعذَاب ويون SÎ‏ و سحيو ساء کروی دل بلا من رك عم 0)؛ ١إراهم‏ 

دإ تدرب بن شرم لازیدنک وتبن مرم لن عدبي یبد ت ؛الياهم 
عن غير ثم فإن النبيين حاصل بالنسبة إلى الكل و تقد الصبار على الشكور لتقدم متعلق الصبر أعنى البلاء 
5 على متعلق الشكر أعنى النعماء وكون الشسكر عافبة الصبر (وإذ قال موسى لقومه) شروع ف بیان آص د به 
۰ خوطب به النى يلم وتعليق الذكر بالوقت مع آن المقصود تذكير ماوقع فيه منالحوادث قدص اه 
5 غير مرة أى اذكر لحم وقت قوله عليه الصلاة والسلام لقومه (اذكروا نعمة ألله عليكم) بدأ عليه الصلاة 
والسلام بالترغيب ل نه عند النفس أقبل وهى إليه ميل والظرف متعلق بنفس النعمة إن جعلت «صدراً 
أو بمحذوف وقع حالا منها إنجدات اسما أى اذكر واإنعامه عليكمأو اذكرو انعمته كائنةعليم وكذلك 
م كلة إذفى قولهتعالى([ذ أنبمام من آل فرعون) أىاذكر واإتعامه عليكمو قت ناته إيا كمن! لفر عولد 
أواذكروا ذعمةالله مستقرة علي وقت [نجحائه إيا ٤‏ منم أوبدل اشنال من نعمة الله مادا العام 
٠‏ (سوءالعذاب ) الوه مصدر ساء يسوء والمراد به جنس العذاب السىء أو استعبادم واستعالهم فى 
الا"عمالااشافة والاستهانة بهم وغير ذلكمالاحصر ونصبه على أنه مفعو لليسومونم (ويذحون بنا( 
المولوذين وإنما عطفه على بسو مون [خراجا لهعن مرتبةالعذاب المعتاد و[نما فعلوا ذلك لان فرعون 
رأىف المنام أو قالله الكبنةأنه سي ولدمنهم من يذهب ملك فاجتمدوا فىذلك فل يغن عنهم من قضاءالله 
٠‏ منآ ل فرعو نأو منضميرا لحاطبين أو منهاجميعاً لاأنفيما ضمي ر کل منهما (وفى ذلک) أى فیا ذكر من 
٠‏ أفمالمالفظيعة ( بلاء من ربكم ) أى! بتلاءمنه لا أن البلاءعين تلكا لامالا للم إلا أن تبجع لف تج ريدية 
٠‏ فنس جته إلى الله تعالى إما من حيث الخاق أو الا"فداروالمكين (عظيم ) لاايطاقوجوز أن يكون المشار 
إليه الإنبجاءمءن ذلك واليلاء الابتلاء بالنءمة وهر الا نسب کا يلوح به التعرض لوصف الربوبية وعللى 
۷ الا'ول بكون ذلاك باعتبار المآل الذى هو الإنجحاء أو باءتبار أن بلاء المؤمن تربية له ( و[ذ تأذن رگ( 
من جملة مقال هومى عليه الصلاة والسلام لقومه معطوف على نعمة الله أى اذكروا نعمة الله عليم 
واذكر و احين تأذنر بک أى آذن إيذاناً بلا لانيق معه شائية شهة ل فى صيخة التفعل من معنى التكلف 
٠‏ امحمول فى حقه سسبحانه على غايته التى هی الكال وفيل هو معطوف على قول تعالى ذأ نجام أى اذكروا 
نعم ته آعالى فى هذين الوقتين فإن هذا التأذن أيضاً نعمة من الله تعالى عام ينالون بماخيرى الدنياوالآخرة 
وف قراءة | بن مسعود ری الله تمالى عنه وإذ قال ربكم ولقد ذكرم عليه الصلاةوالسلام أولا بنعهاثه تعالى 


- سورة [إبراهي عليهالسلام آية م ۳0 
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عمد 22 2 3 £ ءءء 5 2 ء ماج ة ہے ٤ء‏ $ 

رتال مومخ إن تكفروا انع ومن فى آل رض ميا ن آله لغنى ميد د #إباهم 

ا ا 1 > مد كه وه 4 عم ور ¢ مه دع 2ھ HE‏ 

ایک نبوا لين من فلز قرم توج وعاد وتمود ولي ين بيجم لا بغامهم إلا له 

و * وووو 7 عاس عدج ئة 3« ef‏ 35 عد وسم £ يڪ عدوي ءاس ود + 

جا٤‏ نهم رسلهم الٻيندت فردوأ يديهم فى افوههم وقالراً إنا ڪفرنا ا ألم پوه 
۰ 4 داع 2 o merc u‏ م ١1ا‏ 
ش و إنا لني شك ما تدعوننا إلبه مرريب ي راھ چ 


علهم صرحا رمن تذكير ما أصامهم قبل ذلك من الضراءثم أمم ثانيا بذكر ماجرى من القه سبحانه 
مزالو عد بالريادة على تقديرالشكر والوعيد بالعذاب على تقدير الكفر والمراد بنذكير الا وتات نذكير 
مارقع فا من الحرادث مفصلة إذ هى عبطة بلاغ فإذا ذكرت ذكر مافہاکا نه مشاهد معابن ( لان ٠‏ 
کرم ) يابنى [سراميل ماخ ولتكم من عمة الإنجاء و[هلاك المدو وغير ذلك من النعم وال لاء الفائنة 
الحصر وقابلتموه بالإبمان والطاعة ( لاربدنكر ) نممة إلى نعمة ( ولأ نكفرم ) ذلك وغمصتموه ( إن ٠‏ 
عذانى لشدبد ) فسى يصيبكم منه ما يصببكم ومن عادة الكرام النصر يع بالوعد والتمر يض ,الوعيد فا 

ظا ك بأ کرم الا كرمين رجور أن يكون المذكور تعليلا للجواب اوی أى لاعذبتم واللام فى 
الموضمين موطئة للقسم وكل من الجوا بينسادمسد جوابى ااشرط والقسم واجملة إما «فعول لتأذن لآنه 
رب من الفولأو لقولمقدر بعدهكانهقيل وإذتأذن ربكفقال الح (وقالمومى إنتكفروا) نعمه م 
لمال ولم تشسكروها (أتم) ياببىإسرائيل (ومن فى الأرض) من الخلائق ( جیما فإن الله لغنى ) عن ٠‏ 
کرک وشكر غير (حبد) مستوجب الحمد بذائهلكثرة مايوجبه من أباديه وإن لم حمده أحدأو ٠‏ 
مر د حمدءا الاك بلكل ذرة من ذرات العالمناطقة مده را لخد حيثكان بمقابلة النعمة وغيرها من 
الفضائل كا نأدل على کاله سبحانه وهوتعليل لما حلف منجواب إنأى إننكفروا مرجم وباله إلا 
علب فإنالله ثمالى اخنيعن شك رالشاكرين واعله لبه الصلاةوالسلام إثماقاله عند ماءاين منهم دلائل 
المناد وعذاب ل الإإصرار على اللكفر والفسادوتيقن أنهلا بنفعهم الترغيب ولا التعر يض بالترهيب أوقاله 
غبئلكيرم بماذكر من قول اللهعر سلطانه وتحقيقاً اضه و نه وتحذيراً لحم من الككفران ثم شرع فى ٠‏ 
النر هيب بل كير ماجرى على الهم الخالية نقال (م اتیک ا الدين من (f‏ لبندروا ۴ أصابكل ۹ 
وا«د من حر ا اؤءن والكافر فيقلعوا عرا هم عليه من الشر وينيبوا إلىالله تعالىوفيل هر ابتداءكلام 

من الله تعالى خطاباً للكفرة فى عبد الاى بم فيختص لذ كير موسى عليه الصلاة والسلام ا ا ختص 
پى إسرائيل من السراء والضراء والآيام بالآيام الجارية علوم فقط وفيه مالا يخق من البعد وأيضاً 

لا بظبر حينئل و جه تمخصيص تذكير الكفرة الددن فى عبدالاى يق بما أصاب أولئك المعدودين مع أن 
غيرهم أسوة هم فى الخلو بل هؤلاء ( قوم نوح ) بدل من الموصول أو طف بیان ( وماد ) معطورف ٠‏ 
على فوم نوح ( ونود والذين من بعدمم ) أى من هو لاء المذكور ينعطف هام دلى قوم نوح وماععاف 0 


إن 


« 


# 


۳١‏ تفسير أبى السعود 


2 وووررو ٤‏ م 10 4 چ اص K7‏ صو اد رج صر کور ارو امو 
قالت رسلهم انی ألله شك فاطر آلسملوات والارض يدعوكر ليغفر لكر من ذنو بكر ویو رک 
م 6س 2 سمه su Nr 3 ٤<‏ 3 عو شاع r‏ ا د 2 
إل أجل مسمى قالوأ إن أنتم إلا بسر متا تريدون أن کصدڈوتا عم کان عد ابا ونا انوا 
وو ۳ 

PS. 


سلطلن. مين 0 ٤‏ ,اهم 


ا ع 


عليه وقوله تعالى ( لا بعلم إلا اه ) اعتراض أو الموصول مبتدأ ولا يعلمهم إلى آخره خبره والجملة 


اعتراض والمعى أنهم من الكثرة عیث لايعلم عددم إلا الله بحانه وعن ابن عباس رضى الله تعالى 
قال كذب:النسابون يعنى أنهم يدعون ءل الأنساب وقد نن الله تعالى علمها عن ااعباد (جاءتهم ر سابم) 


استقناف لبيان نمم (بالبينات) بالمعجرات الظاهرة والببنات الياهرة فيينكل ر سول لا مته طر بق الحق 


وهدام إليه ليخرجهم من الظلءات إلى النور (فر دوا يدم فىأفواهبم) مشيرين بذاك إلى أ اسنتهموما 
تصدر عنما من المقالة اعتناء مم بشأنها و تما الرسل على تلقيماو المحافظة عليبا و إقناطاً هم عن التصد.ق 
والإبمان بإعلام أن لاجواب لهم سواه ( وقالوا [ناكفرنا عا أرسلمم به ) أى على زعمكم وهى البینات 
انى أظوروها حجة على حة ر الا هم كةو له تعالى و لقد أرسلناءومى بآباتناو مادم بالكفر بها الكفر 
بدلالتها على صقر سالا ہم أوفعضوها غيظ ا وضجراً ماجاءت بهالرس ل كةولهتعالى عض واعليك الانامل 


: فن الغيظ أو وضعو هاعليها تعجباً منه واستوزاء به كن غابه الضحك أو إسكانا الأنبياء عليهم السلام 


. 


«» 


* 


. وأمرآ حم بإطباق الا“فواه أو ردوها فى أفواه الا" ندياء عليم م الصلاة والسلام منعو نهم م نالتكام تحقيقاً 
أو یلا أوجعلوا أبدى الا" ناء ۴ أفو أههم امن عتو مو عنادم ا ينى عه جم بدو فم أفالله 


شك ال وقيل الا يدى بمعنى الا" يادى عبر مها عن هواعظهم ونصا ېم وشرائعهم الى هى مدار انعم 
الدينية والدنياوية لا نهم لماكذبوها ذل يقبلوها فكأنمم ردوهاإلىحيث جاءت منه (وإنا انى شك) دظم 
(ما.تدعو ننا [ليه) من الإيمان باه والتوحيد فلاينافى شكهم ف ذلاك كفرمالقطعى بماأرسل به الرسل 
منالبينات فإنهمكفرؤا بهاقطعاً حيث ل يعئدوا بهاو يحملوها من جنس المعجرات ولذلك قالوا فأتونا 
بسلطان مبينوقرىء تدعو نبالإدغام (مريب) موقعى الريبةمن أرابهأوذى ر ةن أراب الرجل 


- وهنقلق النف سوعدم.|طمئنانهابالثىء (قاات رساهم) استئناف مبنى على »ال ينساق إيه ااقالكا نه 
قيل فاذا قالت لهم رسلهم فأجيب بأنهم قالوا منكرين عليهم ومتعجبين من مقااتهم الحقاء ( أف الله 


شك) بإدخال ا لممزة على الظرف للإيذان بان مدار الإنكار ليس نفس الشك بل وقوعه فبا لا يكاد 
يتوم فيه الك أصلا منقادين عن تطبيق الجواب عل كلام الكفرة بان يقولوا أآتم شك مريبمن 


٠‏ الله تمالى مبالغة فى نيه ساحة السبحان عن شائية الشاك و تسجيلا علهم بسخافة المقول أى أفى شأنه 


سيف أنه من وجو ده ووجد ته ووجو ب الإيمان به وحده شك ما وهو أظہر م نکل ظاهر وأ جل م نکل 
جل جتى تنكونوا من قبله فى شك مريب و حيث كان مقصدم الاقصى الدءوة إلى الإيمان وااتورحيد 


ساي ون اام | 00-011 1 دم ال سج وى ممه f‏ رو عرص و a‏ 201 ا 
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5 مم رسلهم إن نحن إلا شرم و لک لله عر على م لساء من عبادهء و ن ل: 

€ 22س ابر اروس م صوص هعرس بر سه ا 


أن نابم ولط إلا إن الله وعل آله فلبتوكل المؤمنون دي 4 باهم 


4 - سورة[ راهم ەليه‌اللامآ4 ١١‏ ۳۷ 


وكان [ظبار البينات وسيلة إلىذلك لم تعرضوالاجواب عنقول الكفرة|نا كفر نايماأ رسام بهواقتصروا 


على ببان ماهو الغاية القصوى ثم عقبوا ذلك الإنكار عا بوجبه من الشواهد الدالة على انتفاء انكر 
فقالوا ( فاطر السموات والأرض ) أى مدعا وما'فها من المدنوعات على نظام أنيق شاهد بتحقق 
ماأنتم منه فى شك وهو صفة للاسم الجليل أو بدل منه وشك مس تفع بالظرف لاعتماده على الاستفهام 
وجعله مبتدأ على أن الظرف خبره يفضى إلى الفصل بين الأو ص وف والصفةبالأجنىأعنىالمبتد أو الفاعل 
ليس بأ جنی من رافعه وقد جو ز ذلك أيضا (يدعوك ) إلى الإمان بإرساله إيانا لا أنا ندعو إليه من 
تلقاء أنفسناً 6 يوهمه قولكم مأ تدعو ننا إليه ( ليغفر لك ) بسببه أويدعو؟ لأجلالمغفرة كةو لك دعو ته 
لیا کل معى ( من ذنو بكم ) أى بعضما وهو ماعدا المظال ما بذهم و بينه تعالمىفإنالإسلام بحبه قبل هكذا 
ش وقح ف یع القرآن فى وعد الكفرة دون وعد المؤمنين تفرقة ببن الوعدين واعل ذلك )ا ا 
. المغفرة حي ثجاءت فى خطاب الكفرة مرئية على عض الإمان وفى شأن المؤمنين مشفوعة بالطاعة 
والتجنب عن المعامى وعو ذلك فيةناول الخروج من المظالم وقيل المعنى ليغفر لك بدلا هن ذنو بكم 
( ویؤخرک إلى أجل مسمى ) إلى وقت سماه الله تعالى وجعله منتهى آعمارکر على تقدير الإيمان ( قالوا ) 
استئنا فکا سبق ( إن أنتم ) أى ماأتم ( إلا بشر مثلنا ) من غير فضل يؤهلك ها تدعو نه من النبوة 
( تريدون ) صفة ثانية لبشر حلا على المدنىكةوله تعالى أبشر مهذوننا أو کلام مستأنف أى تريدون بما 
تتصدون له من الدعوة والإرشاد ) أن تصدونا) بتخصيص العمادة بالله محا نه ) عاكان بعد آباؤنا ( 
أى عن عبادة ما استمر آباؤنا علىعبادته من غير شی» بو جبه و إلا (فأتونا) أى و إن ل يكن الآمى 5 فلنا 
بل كنتم رسلا من جبة الله تعالى کا ندعو نه فأتونا (بسلطانمبين) بدل على فضلک واستحقاقکہ لتك 
الرتية أو على صحة ماتدعو نه من النبوة حتى نترك مالم نزل نعيده أباً عن جد ولقدكانوا آنُوم منالآيات 
الظاهرة والبينات الباهرةماتخر لهصم الجبالولكنهم [نمايقو لون مابةولونمن المظائم مكابرة وعناداً 
وإراءة من وراءثم أن ذلكليس هن جنس ماينطاق عليه السلطان المبين (قالت لهم رسلهم) مجاراة »هم 
فى أول مقالتهم ونا قبل لهم لاختصاص الكلام مهم حيث أر يد إلزامهم عخلاف ماسلف من إنكاز 
وقوع الشك فاته سبحانه فإن ذلك عام وإن اختص بهم مايعقبه ( إن نحن إلا بشر مثلكم ) 5 تةو لون 
(ولكن الله من) بالنبوة (على من يشماء من عباده) يعنون أن ذلك عطية من الله تعالى يعطبها من يشاء 
من عبادهبمحض الفضل والامتنان منغير داعيةتوجبه قالوهتواضعاً وهضماللنفس أو مانن من ا ملااك 
بل نحن بشر مثلكم فى الصورة أو فى الدخول تحت الجنس ولكنالله من بالفضائل والكالات 
. والاستعدادات على من يشاء المن وما يشاء ذلك إلا لعلمه باستحقاقه لحا وتلك الفضائل والجالات 
والاستعدادات هىالى يدور عاها فلك الاصطفاء للنبوة (وماكان) وماصح ومااستقام ) لناأن ناكم 
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وقال الذين قروا ارس لهم لتخرجدم من أرضنا اولتعودن فى متنا فاوح إلهم 
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رهم لتبلكن الظلمين ي 5 باهم 
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ونتک لض من بعدهم ذلك لمن خاف مقای وخاف ویز 4اإراهم 


٠‏ بسلطان ) أى بحجة من امجح فضلا عن السلطان المبين بتى. من الآشياء وسيب من الآسياب ( إلا 
٠‏ «إذن ات ) قانه آم تعطق بمعيتته تعالى إن شاءكان و[لا فلا ( وعل الت ) وحده دون ماعداه مطلقاً 
» (ظیتوکل المؤمنون) آم منهم للؤمنين بالتوكل ومقصودم حمل أتفسوم عليه آثر ذى أثير آلا ری 
٠‏ إلى قول عر وجل (ومالنا) أى أى عذر لنا (أن لاتتوكل عل ات) أى فى أن لاتتوكل عليه والإظپار 
٠‏ لاظبارالنشاط بالتوكل عليه والاستاتاذ بذكر اسه تعالى وتعليل التوكل (وقد هدانام آی وا لمال أنه قد 
» قعل بنا مابوجبه ويستدعيه حيث هداتا ( سبانا) أى آرشد کلا متا سیه ومتهاجه الذى شرع 4 وأوجب 
عليه -لوكة فى الدين وحي ث كانت أذية الكفار عابو جب القلق والاضطراب القادح فى الاوكلةالواعق 

> سيل التوكيد القسمى مظيرين لكال الع عة (واتصيرن عل ما" ذيتمونا) بالعنادواقتراح الآ يات وغير 
» ذلك مالاخير فيه (وعل القه) عاصة (ظيتوكل المنولون) آی ظيئيت المتوكلو نعل ما أحدئوه من ال وکل 
والاراد هو اللرادمما سيق من [يجاب التوكل على أتفسهم والاراد بالمتوكلين اللو منون والتعبير عنهم بذاك 
لق ذكرا قصافيم به ويحوز أن يراد وعليه ظيتوكل من توكل دون غييره ( وقال الذين کفرو!) لمل 
هو لاء القائلين بسض المخمر دين العاتينالغالين فى الكفر من أولتك الآمم الكافرةالى تهات مقالاتمم 
» الشتيعة دون ججميعهم كقوم شعيب وأضراهم وأذالك لم يقل وقالوا (الرسلهم انخرجتکم من أرضنا أو 
لتعودن قى ملبنا) لل يتوا بعصانهم الرسل ومماندتهم المق يمد مارأوا اينات الفاتة الحضر حى 
اجترموا على مثل هانيك العظيمة الى لا يكادحيط بها دائرة الإمكان فاقوا عل أن يكون أحدامحالين 
والعود [ما عى مطاق الصيرورة أو باعتيلر قغليس اللؤعنين على الرسل وقدمس فى الأعراق وسأتى 

٠.‏ ف الكيف ( فأوحى إلميم ) أى إلى الرسل (ريهم ) مالك آرم عند حامى كقر الكقرة وبلوغيم من 
ه العتو إلىغابة لامطمع يسدها فى [عانيم (لنيلكن الظالمين) على [تمار القول أو عل إجرا. الإعاء مجراه 
4 الكوته ضريآمنه (ولتسكتم الأرض) أى أرضهم وديارم عقوية لم يقوش نخرجنكم منأرضنا ‏ 
كقوله تسالى وأورثنا اقم الدب نكانوا يستضعقون مشارق الا رض ومخار ہا( من يسدمم) أىمن يمد 

) إهلا كيم وقرى- ليلكن وليسكتك بال اعتارآ لاوح ى كت ول حاف زد لخرجن غَدآ ( ذلك‎ ٠ 
إشارة إلى اللو حى به وهو [هلاكالظاللين و[سكانللؤمنين ديرم أى ذلك الآ عق ايت (لمن علق‎ » 
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جرعه, ولا يكاد يغه وياتيه آلموت من ڪل مكان وماهو يميت ومر - ورايهء عذاب 
56 م م ع 2 ع و أ 2 


تياق رايم 


مقا ) موقق وهو الو قف الذى يقف فيه العباد يوم يقوم الناس ارب العالمين أو قباى عليه وحفظى 
لآعماله وقيل لفظ المقام مقحم ( واف وعيد ) وعيدى بالعذاب أو عذابى الموعود للكقار والمعتى + 
إن ذلك حى للمتقي نكو له والعاقبة للاتقين ( واستفتحوا) أى استنصروا اقه على أعدائهم كقولهتعالى ١٠١‏ 
إن قستفتحو افقد جاءك الفتح آواستحكو | وسألوهالقصاء ينهم منالفتاحة وهىالحكومة كقوف تعالى 
ربنااضح بينناوبين قومتا بالحق فالضمير للرسل وقيل للكفرة وقيل للفر بقين فإهم سألوا أن ينصر 
إالحق وملك للبطل وهو معطوف على أوحى ليم وقرىء بلقظ الام عطفاً على لنبلكن الظالمين أى 
أوحى [ليهم دهم لنهلكن وقال لم استفتحوا (وعاب) أى خسر وهلك (كل جبارعتيد ) متصف يضد ه 
مااقصف به اتقون أى فنصروا عند استمتاحهم وظفروا ا سألوا وأفلحوا وعا كل جبار عنيد ويم 
قو مهم الممائدون فَالخيية بمعى مطلق الحرمان دون الحرمان عن المطلوب أو ذلك باعتبار أنهم كانوا 
يمون أنهم على الحق أو استفتح الكقار على الرسل وعابواوم بقلحواو[ نا قل وا بكل جبار عنيد 
ذم لم وقسجيلا عليوم بالتجير والعناد لا أن يعضهم ليسوا كذلك وأنه لم يصبهم الية أو استفتحوا 
جما فنصر الرسل وأنجر لم الوعد وخا بكل عات متمر د قا خيبة عى ا لر مان غب الطلب وف [ستاد 
الخببة إل ىكل منهم مالا يخ من للبالغة (من وراته جينم) أى بين يديه فإنه مرصد ها واقف على شقير ها ٠١‏ 
فى الد تيا مبعوث إليها فى الآخرة وقيل من وراء حياته وحقيقته ماتوارى عنك ( ويسق ) معطو ف عل ۾ 
مقدر جو ابا عن سوال سائلكاانه قيل فاا يكون إدَنَ فقيل يلق قا ويسق ( من ماه ) عخصوص لا ۾ . 
کا لياه اممو دة( صديد ) وهو قبح أو دم عاط دة وسیل من اجرح قال يجاهد وغير ه هو مايسيل من + 
أجساد آمل النار وهو عطف يبان ا أيهم أو لاثم بين بالصديد تهو بلا لاعس وتخصيصه بال کر من 
يينعذابها يدلعل أنهمن أعداو أعه (بتجرعه) قيل هو صفقناء أو حال منه والا ظير أنه استتتاق ۷ 
٠‏ میتی عل السرا لکانه قيل فاخا يفعل به فقيل يتجرعه أى يتكلف جرعه مرة يعد أخرى اغلبة العطش 
واستيلاء الحرارة عليه ( ولا يكاد يسيمّه ) أىلا يقار ب أنوسيعه قتلاعن الإساغةبل بعص يه فشر به ۾ ` 
بعد اللتيا و الى جرعة غب جرعة فيطو ل عدايه قارة بالحرارة والعطش وأخرى بشريه على تاك الحال 
نالو اع انتحدا رالشراب قالاق يسو لقو قو ل تقس و تیه لاي جب تق ماذ کر جیما وقي ل لايكاد 
يدخله فى جوت وعير عته بالإساغة لها أنها اميو دة فى الآشربة وهو حال من فاعل يتجرعه أو من . 


م تفسير أف السعود : 


لين كرورم اتمم وماد مدت ب الح ف م اصن لا یدرون ا سوأ 
على تَىْءِ ذلك هوالضلدل اتيد ٤ ٠‏ راهم 
ار ران اله حا السرت وآلڈرس تق إن بسا بذهبكز و بات عاي جديد0©» ۱١‏ اام 
م مفعوله أو منهماجميعاً (و بأتيه الموت) أىأسيابه منالشدائد (من کل مكان) وعیط به منجميع الجبات 
» أو منكل مکان من جسدهحتى من أصول شعرهو[بهام رجلة (وما هو بیت ) أى والحال أنه ليس 
عيت حقيقة ا هو الظاهر من بجىء أسبابه لاسا من جميع الجبات حتى لا بأل ا غشيه من أصناف 
ه الموبقات (ومن ورائه ) من بين يديه ( عذاب غليظ ) يستقب لكل وقت عذاباً أشد وأشق ماكان قبله 
ذفيه دفع مايتو م من فة سب الاءتياد كا فى عذاب الدنياوقيل هو الخاود فى النار وقيل هو حدس 
الأانفاس وقيل المراد بالاستفتاح والخيبة استسقاء أهل مک فى سذوم انی أر سلماالته تعالىعل,م بدعو ته 
۸ عليه الصلاة والعلام وخيدوم ذلك وقدوعد 4 بدل ذلك صديد أهل النار (مثل الذين كفروا برهم) 
ه أى صفتهم وحاط, المجيبة الشأن انی هى كالمل فى الغرابة وهو مبتداً خبره قوله تعالى ( أعمالخم كر ماد ) 
: كقولك صفة زيد عرضه مرتوك وماله موب وهواستشاف مينى على سؤال من قال ما بال أعمالحم الى 
عماوهافى وجوه البرمنصاة الأرحامو إعتاق الرقاب وفداء الأسارىوإغاثة اماو فين وةرى الا ضياف 
» وغير ذلك ماهو من باب المكارم حى آل آرم إلى هذا اللآل فا جیب بأن ذلك كرماد ( اشتدت به 
» الرح) خملته وأسرعت الذهاب به ( ف يوم عاصف ) العصف اشتداد الرع وصف به زمانما مبالغة 
كقولكليلة مما كرةو[نا السكو رارحا شت صنا لمم المعدودةلا بتنائها علىغير أساس من معر فة الله 
تعالى والإيمان به والتوجهبها إليه تعالى برماد طيرته الرريح العاصفة أو استئناف مسوق لبيان أعمالحم 
ا للأصنام أو مبتدأ خر ومحذو ف كاهو ر أى سدبو به أىفا يتلىعليك مثاوم وقو له أعمالم جلة مس :أنفة 
. مبفية على شو ال من قول كيف مثامم فقيل أعما شركيت وكيت-واءأر يدبهاصنائعهم أو اعام لا'صناموم 
» وقي ل أعبالهى بدلمنمثلالذين وقوله کر ماد خيره (لايقدرون) أى يوم القيامة ( ماكسبوا ) من تلك 
» الا'عمال (على ثىء) ما أىلاير ونله أثرآمن ثوا بأو تخفيف عذاب كدأبالرماد ا مذ کوروهو فذاک 
القثيل والا كتفاء ببيانعدم رؤيةالا'ثر لاأعمالهم للأصنام مع أن لها عقوبات هائلة للتصريم ببطلان 
١ه‏ اعتقادم وزع مآنما شفعاء كم عندالله قعالىوفيه تک مهم (ذلك) أىمادل عليهالقثيل دلالة واضمة من 
٠‏ ضلالم مع حسبائهم أنهم على ثىء ( هو الضلال البعيد ) عن طريق الد واب أوعن نيدل الثواب . 
1۹ ( ال تر ) خطاب للرسول e‏ والمراد به أمته وقيل لكل أحد من الكفرة لةوله تعالى يذهب والرؤية 
ه رؤية القاب وقوله تعالى ( أن الله'خلق السموات والأزض) ساد مسد مفءولها أى ألم قعلم أنه تعالى 
ه خلقبما( بالحق ) ملتسة بالحسكية والوجه الصحيح الذى حق أن تخاق عليه وقرىء خالق السموات 
» والآأرض( إن يشأ يذهرم) إعد هكم بالمرة (ويأت خلق جديد) أى ضاق بدلم خلقاً متأ نفاً لاعلاقة 
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م اورک رن ير غر مص 
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وبرزواأ لله جميعا فال الضعمدؤا للذين أستكيروا إنا كا لكر تبعا فهل انتم مغنون عنا من 


ا 
ص د 


23 ص 2 82 ملاس وده او م ص مومس 6م لوم سے او م سول اص 
قالوا لو هدنا ألله لمدينكر سواءً علينا اجزعنا ام صبرنا مالنا من 


14 ,اهم . 


ينو بهم رتب قدر 3 تعالى عل ذلك على قد ر ته تعالى على خلق السمو اتو الأرض علىهذا الذطالبد بع ش 


٠‏ إرشادا إلى طر بق الاستدلال فإن من قدر على خلق مثل هاتيك الا جر ام العظيمة كان على تبديل خلق 


آخر مهم أقدر ولذلك قال ( وما ذلك ) أىإذهابكم والإنيان خلق جديد مکانک (على الله بعزير) »تعذر . 


أو تسر فإنه قادر لذائه على جميع الممكنات لااختصاص له دور دون مقدور وهن هذا شأنه حقدق 


بأن يؤمن به وبرجى ثوابه وخشیعقابه (وبرزوا لله جميعاً) أى يبرزونيوم القيامةوإيثار صيغةالماضى , 


۲١ 


الدلالة على تحقق و قو عهکا فى قو له سبحانه ونادى أصعاب الجنة أحاب النار أو لانهلامضى ولااستقبال ‏ 
بالنسية إليه سبحانه والمراد بروزم من قبورمم لاعس الله تعالى ومحاسيته أو ته على ظلهم فإنهمکانوا _ 
يظنون عند ارتكا مم الفواحش سرآ أنها تخق على الله سبحانه فإذاكان يوم القيامة انكشفو الله عند 


أنفسهم (فقال الضعفاء 


) الا“تباعجمع ضعيف والمراد ضعف الرأى وإنما كتب الواوعللفظ من يفخم 
الا'اف قبل الحمزة (الذين اسةكبروا) لرؤسائلهمالذين استتبعوم واء تغووم (إناكنا) فى الدنيا (لم. ' 


تبعا) فىنكذيب الرس ل علهم السلام والإعراض عن نصاتحهم وهو جح تاب ع كغيب فى جمع غائب 
أومصدر نعت به.مبالغة أو على [ضمار أىذوى تبع (فول أنتم مغنون) دافعون (عنا) والفاءالدلالة على 


سدبيةالإتباع للإغناءوالمراد التو بيخ والعتاب والتقريعو التبكيت (من عذا بالل من شىء) مزالا ولي 
للبيانواقعة مو قعالحال و الثانيةلاتبعيض واقمةموقع المفعولأى بعضالثىء الذىهو عذابالله تعالى. 


وبحوز كومهماللتبعيض أى بعض ثىءهو بعض عذاب اللهوالإعراب كاسيق ويجوزأن تكو نالا ولى 
. مفع ولا والثانية مصد راًأى فبلأتم مغنونعنا يعض العذاب بعض الإغناء و يعضد الا ول قوله تعالي 
فل اتم مغنو نعنا نصيبآً من النار (قالوا) أىالمستكبرون جو ابأعن معاتبة الا تباع واعتذارأععافءلوا 


7 (لوهدانا الله) أئ للإبمان ووفقنا له (لمدیناک) ولكن ضلاا فأضلاناكم أى اخترنا لكم ما اخترناه. 


الأنفسمنا أو لوهدانا الله طريق النجاة من العذاب لمد ينام وأغنينا عنك قاع رضناى له ولبكن سد دوننا 


5 


000 


الإنيجحاء والهمزة وأم لتا كيد التدو ية ا فى قوله قعالى سواء علهم أأنذرتهم أم. . 
إتذرم وإنما أ سندوهما ونسبوا استواءهما إلى ضمير المتكلم المنتظم للمخاطبين أيضاً مبالغة فى النبى عن 


1 ج آي السعودج @€ ` 


۲ تفسير ألى السعود 

وما لمعن لماقض ىلاس إن آله وعد ر وعد احق ووعد فاكم ماکان لي عي 

م ساعن إل أن دعوت فَاسسَجبَمَ لى قلا نوموقي وروا انسر مانا عر 12 ومان 

صرب إن كمَرتُ ما اشر - ن من ل إِنَّ امن 7 E‏ لے ٤‏ إراهم 
التوبيخ بإعلام أنهم شركاء لم فبا أبتلوا به وقسلية لم ويحوز أن بكون قوله سواء علينا الح من كلام 
الفر بقين عل من وال قو له تعالى ذلك ليم ل أنى ل أخنه وبژ يده ماروى أنهم يقو لون قعالو انمزع فوج ز عون 
خسمائة عام فلا ينفعوم فيقو لون تمالا نصبر فيصبرو ن کذاك فلا يتقعهم فعند ذلك بقو لون ذلك ولا 
م کان ماب الأنباع من باب ا جرع ذیل و اجو ابهم يبيان أن لاجدوى فى ذلك فقالوا (مالنامن حرص ) من منجی 
ومبر ب من العذاب من حاص امار إذاعدل بالفرار وهو إما اسم مكا نكالمميت والمصيف أو مصدو ٠‏ 
كا مغيب ولأشديب وهى جملة مفسرة لإجمال مايه الاستواء فلا حل لا من الإعراب أو حال مؤكدة أو 
؟؟ بدل منه ( وقال الشيطان ) الذى أضلكلا القر بقين واستتبعبما عند ماعتباه اتال الآتراع للمستكبرين 
J‏ لا قى الآ ) أى أ وفرغ منه وهو الحساب ودخل أهل الجنة ال نة وأمل النار انار عملي 
۾ فى حفل الا شقياء من الثقلين ( إن الله وعدك وعد ال حق ) أى وعدا می حقه أن يتجزأيجزه أو 
» وعدا أنمره وهو الوعد بالِمث والجراء (ووعدتک) أى وعد الباطل وهوان لابعث ولا جزاء وان 
, کان 6ا < “صنام شفعاؤم ول يصرح بيطالائه ما دل عليه قوله (فا خلفتك) أى موعدى على حدذف للقعول 
4 الثاق أى تومته جمل خاف وعد هكالاخلاف من ه کا نه كان قادراً على إتجازه وأنى له ذلك ( وماكان 
7 لى عل من ساطان ) أى قاط أو حجة تدل عل صدق ( إلا أن دعو تم ) إلا دعاق باكر إليه 
وقسو يله وهو وإن لم يكن من باب اللطان لكنه أبرؤه فى مير وزه عل طر بقة | نية يدهم ضرب 
وجيع اة ئقالملطان عن ةسه كا تدقال إمامكون ل علي سلطان إذا کان ير د الأعاء من بابه 
٭ و یھو و كون الاستهاممنقطعا نیتم لى) فأسرعتم إجابى (فلا تلو موف) بوعدى ایا حيث لم یکی 
ذلك عل طر ب بقةالقسر والإلجاء كايدل عليهالقاء وقرىءيالياء علىو جدالالتغات كا ىقو 4 تعالى حتى إذا 
٠‏ كنمف الفاك وجرن بم (ولو موا أنفسكر) حيث استجبمّ لى باختيا رم حين دعو نكم بلا حجة ولا 
وليل عجزد تزيي و قسو یل و قستجيبوا دبک إذ دعا 1 دعوة الحق المقروئة بالروات والحجج وليس 
مر أدهالتتصل عنتو جه اللائمة إليه بار ةيل يان أئهم أحق بها منهو ليس فيه دلاله على استقلال العبد 
انا از مت امعتز ليل يك فى ذلكان يكو نلقدر ته الكاء بة الى علبا يدور قل التكليف مدخل 
فيه فإنمسبحاته [نماخلق أضاله حسما يختار مو عليه تن رتب السمادة والشقاوةومًا قبل من أنهيستدعى أن 
يقال فلا تلو مو ولا أنضك فن هقی علیکم الكفر وآجی رک عليه می عل عدمالقرق بين مذهب 
أهل ا متي بين ساك الجبرية (ماأنا مص حمكم) أى یشک عا اتر يه من العذاب (وما آتم #صرحى) 
علأنا يهو [ما قمر ض الك مع أنه لم يكن فى حير الا حتهالمبالغة فيان عدم [صراخه بام وإيقانا بأنه 


سورة [ براحي عليه السلام آية ٣٣‏ » وم ف 
ET 57‏ عه وهاه 0 8 ې 314 يم e‏ < 2 
وأدخل ارين اموا وكاو الصلاحدت جحنات ری من نيا ألا هشر یرن ا پااج رورم 


جه 88د 0 م مه $ 


تي فاسل چ 4 ام 


ار ر چن رب اھ تی کا جر نچ أله تبت رما ناشاد »يرهم 
ا ا ا 
أيدآ مبتلى مدل ما تاوا به ومحناج إلىالإصراخ فكيف_من [صرا<الخير راذا كر الجةةالاسمية کان 
مامغن ىكان جواياً منه عن تو یخم وتقريعهم وهذا جواب عن استخاتهم واستعاتهم به فى استدفاع 
مادهمهم من الحذاب وقری۔ بكسر الیاء ( [نى كفرت ) اليوم ( جا أشركتموتى مزقبل) أى بإشرا كم ٠‏ 
إباى بممنى تبرآت منه واستنكرةةكقوله قعالی وبرم القيامة يكفرون یش کک يمنى أن إشرا کک لی 
٠‏ بات سبحانه هو الذى يطمسكم فى قصرتی الكم بأنكان لکر عل حق حييث عاتم وتى محيوداً وکت 
أود لك وأرغب فيه فاليوم كرت بذاك ولم أحده ول أقلله مدكم بل ترأت هته ومنكم قل ببق ی 
ویک علاقة أو كقرت من قل حين أت السو د لادم بالذى أشركتمونيه وهو الت قال 5 فى قواله 
سبحان ماسخر كن لنافيكون قد لبلا لدم إصراخه قان الكافر بالق سبداته جحرل من الإغاة والاعامة 
سواءكان اللدافمة أوالشفاءة وأماجمله قمليلالعدم مراحم إياه قلاوجه له إذلا احيال كه حى ماج . 
إلى الیل ولان قعليل عدم [صراخهم بكفرهبوجم أنهم يسديلمن اك لولاللانم منجيت'(إنالظاالين . 
خم عذاب ألم) تة كلامه أوابتداءكلام من جبة تعر و جل وق ايتا مال لط ف الساممين وإإيقاظ 
لهم خی عاسیوا أتفسهم ودیروا عواقیم ( وأدخمل اللذينآمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من 0 
مها الا ہار خالدين فیا بإذن رهم ) أى بأمره أو يتوقيقه وهدايته وق امرض لوصف الريويبة هم 
الإخاة إلى ضيرم إظبار حنزيد الاعف بهم واللدخلونم الاک علہم السلاموقرىء عل مخ التكلم 
فيسكون قواله تحال بإذن رهم تماقا بقواله قمالی ( تحبتهم فها سلام ) أى يهم الاک بالسلام لاقن 
دهم (آلم ر ) الخطلب الرسواك ی وقد عاق جا بمدممن قول مالل ( كيف درب ات مثلا ) آ یکیف ۲۲ 
عتم ده وو حه فى موضحه الألايق به (كلة طبية ) منصوب جضمر أى جم لكلة طية م ىكلة الو حيد » 
أ وك لكللة حسنةكالقسبرحة والاحميدة والاستخفاروالنوبة والدعوة ( كشجرقطية ) أىككر بآنهامتاها » 
لاأنه مال برها متلهاقى الخار رمو تغسير قله ضرب اله ملا كقراك شرف الأمير زيدا كساه 
حاتوحله عل قرس وچرزآن يكونكلة بدلا من مثلا وكشجرة صفتها أو خيرهيعداً عذوق ألى هی 
كشجرق رن يكو ن وال قول درب [إجرالله مجرى جمل قد أأخرعن ٹانہما أعنى حلا اثلا ببحد عن 
صفته الىعى كشب رةوقدةر ت بالرفع عللالابتداء (أصلها ثابت) أأوضارب وروق الأرض وقرا ٠.‏ 
أفسين ماللثرهىالقهحنه كشجرقطيبة ثايت أصلها وقرالة الجاعة أقوى سبكا وأفسب بق رہ أعنى 
قرلهقمالل (وفرعها) أىآعلاها (ف االسيلم) فجهة الملو ويحموز أن برااد وقروعها عل الا كال يلظ ٠‏ 
لجنس عن الهج 9 


إن 


۲۷ 


¢ 


ا ب 


كن 
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ومثل كلمة خبيئة كشجرة خريدة أجلت من فوق الأرض ما ها من قرار 2 ؛اإراهم 
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كيت آله ألذينَ #امنوأ بآلْقَول الات فى الحيؤة الدنيا وفى ا لآخرة ويضل الله آلظلروشس 


مور و مير م 
8 


ول اماه ي ا 


( تؤتى آکاہا) قعطى مرها (كل حين ) وقته اقه تعالى لإثمارها ( بإذن ربا ) بإرادة خالةما والمراد 


بالشجرةالمنعونة[ماالنخلةكا روىممفوعا أوثجرةف الجنة (ويضرب الله الآمثال للناسلعامم ينذ كرون) 
لأن فى ضرمما زيادة إفهام وتذكير فإنه تصو بر للمعاتى بصور الحسوسات ( ومثل كلة خبيثة ) ه ىكلءة 
الكفر والدعاء إليه أو تكذيب المحق أو مايعم الكل أوكلكلءة قبيحة (كشجرة خبيثة ) أى كثل شجرة 
خبيثة قبل هى كل شجرة لايطيب ممرهاكالحنظل والكشوث ونحوهما وتغيير الأسلوب الإيذان بأن 
ذلك غير مق ود الضرب والبيان وإنما ذلك أمى ظاهر يعرفهكل أحد ( اجتثت ) استؤصات وأخذت 
جثتما بالكلية ( مرح فوق الأرض ) لكون عروقها قريبة منه ( مالا من قرار ) استقرار علا 
( بدت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ) الذى ثبت بالحجة عندم وتمكن فى قلويجم وهو الكلمة الطيبة . 
الى ذكرت صفتها العجيبة (ف الحياة الدنيا) فلا بزالون عنه إذا افتتنوا ف دیہ مک زکر ياوحى وجرجس | 

وشمسون والذين فتنهم أسصحاب الاخدود ( وف الآخرة) فلايتلعثمون إذا سئلواعن معتقدم ف الموقف 
ولاندهشهم أهوالالقيامة أوعند سوال القبر . روى أنه يلكو ذكر قبضر وح الم من فقالثم يعادروحهفى 
جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فى قبره فبةولون من ربك وما دينك ومن.نبيك فيقول رب اله ودينى 
الإسلام ونبى مد ل فبنادی مناد من السماء أنه صدق عبدى فذللك قو له تعالى يثدت الله الذين آمنوا 
وهذا مثال إبتاء الشجرة المذكورة ا کاہا کل حين قال الثعاى فى تفسيره أخبرنى أبوالةامم بن حبیب فى 
سنةست وممانين و ثلثهاثة قال “معت أباالطيب ممدين علا لياط بةول معت سمل بن عمارالعملى يقول 
رأيت بزیدن هرونف مناى بعد موته فقلت مافعل الله بك قال أتانىفى قبرى ملكان فظان فقالا من ر بك 
وماد بنك ومننبيك فأخذت بلحيى البيضاء فقلت لماالمثلى يقال هذا وقد علمت الناس جوايكا انين 
سنةفذهبا (ويضل الله الظالمين) أى خلق فما الضلال عن الق الذىثيت الأو منين عليه حسب إراد تمم 
واختيارثموالمراد بهم الكفرة بدليلمايقابله و وصفهم بالظل [ماباعتباروضعهم للثىه فىغيرموضعه وإما . 
باعتيارظلمهم لا نفسهم حيث بدلوافطرة الله الى فطرالناس عليها فلم مهتدوا إلى القول الثابت أو کل من 
ظل نفسه بالاقتصار على التقليدوالإعراض عن البينات الواضحةفلا .يتثدت فى موقف الفتن ولا -,تدى 


[لىالحق قالمرادبالذين آمنواحينتذا نخلصو نف الإبمانالر اعون ف الإيقان وا ينىء عنه التثبيت الكنه 


بوم كو نكلءةالتوحيد إذاكانت لاعن إيقانداخلة تصع مالا قرارله منالشجرةالمضروبة مثلا (ويفعل 


{o ٠ ۴١٠۰۲۹۰۲۸ س سورة إبراهم عليه السلام آله‎ ٤ 
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الر تر إلى ألذين بدلوا نعمت آله كمرا واحلوا قومهم دار ألبوار © ' 4 إراهي‎ 


جهم يصلونها وپس آلقرار و راهم 


ررر وم 6ه کر مم موس اس 2> دوز وم دام مرو حر 0 
وجعلوا لله أندادا لمضلوا عن سبيله ء قل تمتعوأ فإن مصيركر إلى النار . ؛!اإراهم 


ألله مايشاء ( من تلت لعض وإضلال آخرين حسما تو جيه مشلونه التابعة الحم البالغة المقتضية إذاك 


وف إظهار الاسم الجليل فى الي ضعين من الفخامة وتربية المهابةمالاخى مع مافيه من الإايذان بالتفاوت 
ف مبدأ التثبيت والإضلال فإن مبدأ صدوركل منهما عنه سبحانه وتعالى من صفاته الملاغير ماهو مدا 
صدور الآغر (أم تر) قعجيب لرسو ل الله يِل أو لكل أحد مماصنع الكفرة من الا باطيل الى لاتكاد 
تصدر عمن له أدنى إدراك أى ألم تنظر ( إلى الذين بدلوا نعمة الله ) أى شكر نعمته تعالى بأن وضءوا 
موضعه ( كف را ) عظماوغءطاً لها أو ,دلوا نفس النعمة كف را فإنهم م كفروهاسلبوهافصاروا مستبدلين 
مها كف را كأ'هل مک حيث خلقهم الله سبحانه وأسكنهم حرمه الآمن الذى جى إليه مرات كل ثىء 
وجعلوم قوام بلته وشرفهم عحمد عل فكفروا ذلك فقحطوا سبع سنین وقتلوا وأسروا بوم بدز 
فصاروا أذلاء مسلو لى النعمة باقين بالكفر بد هما وعن مر وعلى رضى الله عنهما هم الا ران من قريش 
بنوا مغيرة وبنو أمية أما بنو المغيرة فكفيتم وهم بوم بدر وأمابنو أمية فتعوا إلى حين كا نهما يتأولان 
مأسيتلى من قوله عز وجل قل تمتعوا الآبة ( وأحلوا ) أى أنزلوا ( قومبم ) بإرشادم إبام إلى طريقة 
الشرك والضلال وعدم التعر ض حاو لحم لدلالة الإحلالعليه إذه وفرع ال ملول كةو له تعالى دم آو مه 
بوم القيامة فأوردم النار ( دار البوار ) دار الحلاك الذى لاهلاك وراءه ( جہنم ) عطف بیان لها وفى 
الا عام ثم البيان مالا خن من التهو بل (يصلونها) حال منها أو من قو مبمأى داخلين فها مقاسين لحر ها 
“أو استثناف لبيان كيفية الحاول أو مفسر افعل يقدر ناص لجنم فالمراد بالإحلال المذكور حيذ 
كدر يضوم لاہلاك بالقتل و A‏ لکن قوله تعالى قل بمتعو ١‏ فان مصير إلىالنار نسب بالتفسير ال ل 
(و بس القرار) على حذف الخصو ص بالذم أى بئس امقر جبنم أوبئس القرار قرارم فماوفيه أن<إو لم 
. وصلهم على وجه الدوام والاستمرار ( وجعلوا ) عطف عل أحلوا وما عطف عليه داخل معبما فى 
حيز الصلة وحكم التعجيب أى جعاوا فى اعتقادمم وحکېم (لله ) الفرد الصمد الذى لبس كثله شىء وهو 
الواحدإلنبار (أنداداً) أشياها فى النسمية أو ف العباذة (ليضلوا) قو ممم الذين يشايع و نهم حسبها ضلوا 


(عن سبيله) القوجم الذى هو التوحيد ويوقءومم فى ورطة الكفر والضلال ولعل تغبير النزتيب مع 


أن مقتضى ظاهر النظم أن بذک ركفر انهم نعمةالله تعالى ثم كف رم بذاته تعالى باتخاذ الا" ندادثم إضلالهم 
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كن 
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لقو ممم الو دى إلى [حلالهم دار البوار لتثنية التعجيب ومكريره والإيذان بأن كل واحد من وضع 


الكفرمو ضع الشكر وإحلال القومدار البوارواتخاذ الا" ندادللإضلال أم يقضى منهالعجب ولو سیق 
النظم على نس قالوجود اربمافهم التعجيبمن مو عاهنات الثلاث كافى قصة البقرةوفرىء ليعدلوا بالفتم 


23 تي أن السعود _ 


م © مه دوو 


04 و ود 2ه وذ وو > ود ١‏ د هه مهمه له نه 

فل لحبَادى آآزین ٤امدرا‏ بفهموأ الصارة وينفقرا ما رز كتنهم سرا رمک EAI‏ هوم 
ضودولا 5 5 اد 5 د 4 
IS‏ ا 


» عليه الجرابأى قل هم أفبمراوأنفقوا (بقبمرا الصلاة وينفقوا ما ررقنام ) أى بدا رمرا على ذلاف 
وفيهإيلان بكالمطاوءتهم الرسرل په وغابةمسارءتهم إلىالامتثال بأوام موقد جوررا أن يكرن 
٠‏ المقولبقيموا وينفقواحذف لامالامر عنهماو[ما حسن ذلك دون ا ذف فى فرله | مد تقد تفسك 
كل نفس » إذا ما خافت من أمر | إدلا#فل عليه وقيل هما جرا با أقبمراوأقةوا فدأفياهقاءبما 
٠‏ وليس بذاك (سراً وعلانية) منتصبانعل المصدريةمن الا"مرالمقدر لامنجراب الا" مرال کور أى 
ْ أنففور | إنفارسر وعلانيةوالا'حب الإ فاق إخفاءالماطو ع بغر إعلان الواجبوالمراد <مفااز ماين 
ءل الفسكر للدم اف سبحانه بالعبادة البدثية رالمااية وثركالقدع بنناع الدنيا والركون إلهاما هو صليم 
٠‏ افر (من قبلأن بألییو م لابيم فيه) فببناع المقصر ماښلانی به تقصيره أو تفندی به نفسه وأاآهود 
اعفد المعارضة بالمرة وتخصيص البيع بالذكر اجار مع لابالغة فى انى العقد إذ التفاء البيع ال:لام 
٠‏ اننفاءالشراء علأ بلغ وجهوالتفاه مايتصرر مع تحقن الإ جاب من قبل البائع (ولا خلال) رلا ال 
فبشفع له خليل أو پساغه بال يفتدى بهنفسهأو منقبل أن بای يوملاأثر فيه.1| هجوا بتعاطيه دن الح 


4 — سودة براه عليه السلام آي ٣٣‏ ۷ 
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آم ای خلق السملوات والارض وانزل من سماو ما قأخرجبهء من التّمَرت يرقا لك 


2 ور او > 2ور 1م سخ 1 رج وم مر 
وخرلکر الفلك لتجرى فى البحر بام و- وسر کک انرو لرام 


ل ا 
وانخالة ولا انتفاع بذلك وإغا الانتفاع والارتفاق فيه بالإنفاق لو جه الله سحانه والظاهر أن من متعلقة 


بأنفقوا وتذ كير [تيان ذلك اليوم لتأ كيد مضمونه وفى سورةالبقرة منحيث إنكلامن فقدا نالشفاعة ٠‏ 


وما يتدارك به النةصير معاوضة وتبرعا وانقطاعآ ثار البيع والخلال الواقمين فى الدنيا وعدم الانتفاع 
هما من أقوى الدواعى إلى الإ تیان ا تبق عوائْده وتدوم فوايّده من الإنفاق فى سبيل الله عر وجل 
أو من حيث إن إدخار المال وترك إنفاقه نما بقع غالبا التجارات والمهاداة يث لا يمكن ذلك ف الآخرة. 
فلاوجه لادخاره إلى وقت المو ت وتخصيص التأ كيد يذلك لميل الطباع إلى المال وكو نها مجبولة على حبه 
والضنة بهو لا عد أن يكون تأ كيدالمضمو ن الاس بإقامة الصلاةأ يضآأ منحيث إن ترکہا كثير 1 مابكون 
بالاشتغال بالبياعات والمخالات وا فىقوله تءالى و إذا رأواتجارة أوه وا انفضو اإليها وقرىء بالفتح فيهما 
. على إرادة الن العام ودلالة الرفع على ذلك باعقيار خطابى هو وقوعه فى جواب هل فيه بیع أو خلال 
(الله ) مبتدأ خبره ( الذى خلق السموات ) وما فما من الاجر ام العلوية ( والآرض ) وما فما من 
أنواع الخلوقات لما ذكر أحوال الكافر بن لنعم الله تعالى وأص المؤمنين بإقامة مراسم الطاعة شكرآ لنعمه 
شرعفى تفصيل مايستوجب علكافة الآنام المثابرة على الشكر والطا عة من العم العظام والمننالجسام حي 
لدو منينعليها وتقر يع اللكفر ة الخلين بها الواضعينهوضعبا الكفر والمعاصى وف جعل المبتدأ إلا 

الجليلوالخبر الاسم الموصول بتلكالافاعيل العظيمة من خاق هذه الا جرامالعظام وإنزال الا" مطار 
و[خراج العرات وما يتلوها من الآثار العجيبة مالا يق من تربية المهابة والدلالة على قوة الاطان 
(وأنزل من السماء) أىالسحاب فإنكل ماعلاك سماء أو من الفلك فإن المطر منه يبتدىء إلى السحاب 
ومنه إلى الا رض عل مادلتعليه ظواهرالنصوص أومن أسبابسماو ية نثيرالا جزاءالرطبةمن أعماق 
الاأرضإلى الجوفينعقد ابا ماطرا وأياً ماكان فن ابتدائية ( ماء ) أى نوع منه هو المطر وتقديم 
اجرورعلى المنصوبإما باعتباركونه مبدألنزوله أو لتشريفه كا فى قولك أعطاه الساطان من خرانته 
مالا أولما مرهراراً من التشويق إلى المؤخر (فأخر ج به) بذلك الماء (من القرات) الفائتة للحصر إما 
لان صيغ الموع يتعاور إعضهاموضع بعض وإما لا نه أريد بمفردهاجماعة الثرةالتنى فىةولك أدركت 
رة بستان‌فلان (رزقا لكم) قميشون به وهوبعنى المرزوق شامل للمطعوموالملبوس مفعو للا" خرج 


يفن 


# 


# 


# 


ومن للتدبين كق ولك أنفةت من الدرامألفأويحوز أنيكون منالكرات مفدو لاورزقا حالامنه أومصدرآ 


من أخرج بمعىر زق أو للتبعيض بدليل قوله تعالی فأخرجنا به مرات كا نه قيل أنزل من السياء بض 


الماءفأخرج به بعض العرات ليكون بعض رذفكم إذلم ينزل من السماءكل المأء ولا أخرج بالمطركل ` 


المارولا جعل كل الرزقيراً وخروجا لعرات و إن کان بمشيئته عزو جل وقدر قهلكن جرت مادته تعالى 


۸ تفي رأنى السعود 


ا سج 


رانس انمهي بورج راضم 
وتن من ل ماسالتمو 
بإضافة صورها وكيفياتها على المواد الممتزجة من الماء والتراب أو أودع فى الماء قو ة فاءلة وفى اللأرض 
قوة قابلة بتولد من اجتماعبما أنواع المار وهو قادر على إيحاد الأشياء بلا أسَّاب وموادكا أبدع تفوس 
الأسباب كذلك لما أن له تعالى فى إنشائها مدرجا من طور إلى طور صنائع وحكا يحدد فيها لأولى 
الأيصار عبرا وسكوناً إلى عظم قدرته ليس ذلك فى إبداعما دفعة وقوله ل صفة لقوله رزا إن أريد 

» بهالمرزو تی و مفعول به إن أريد به صد رکانه قيل رزقالیا کج ( وخر ل الفلك) بأنأقد رك على صنعتها 

ه واستهماها ما اهسك كيفية ذلك ( لتجرى ف البحر ) جربا تابعاً لإردا نكم ( بأمره) ؟شيئة الى نبط 
ها كل ثىء وتخصيصه بالذ كر للتنصيص على أن ذلك ليس بزوالة الأعمال واستعمالالآلات 6 يتراءى 

» من ظاهر ال جال ( وخر لكم الا'نهار ) إن أريد با المياه العظيمة ال جار ية فى الأ“نهار العظا م کا بوىء 
إليه ذكر ها عند البحر فتسخيرها جعلما معدة لانتفاع الناس حيث يتخذون منها جداول يسةون با 


۾ و¿ ےم مص في وو ے2 
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ّ- 22 مع د س ون وو 
و إن تعدوأ نعمت آله لا حصوها إن آلا نن لظلوم كفار 20) 5 إراهم 


| زروعء,م وجنانهم وما أشبه ذلك وإن أريد بها نفس الانمار فتسخيرها تيسيرها لهم ( وسخر لم‎ ٣٣ 
انعمس والقمر دائبين ) يدأبان فى سيرهما وإنا رهما أصالة وخلافة وإصلاحبما لما نيط بهما صلا حه‎ 

» من المكونات ( وسخر لكم الليل والهار ) يتعاقبان خلفة لمنامكم ومعاشكم ولعقد المار وإنضاجها 
ذكر سحائه وتعالى أنواع النعم الفائضة عام وأبر زكل واحدة مبان جلة مستقلة تنو ما لشأ نماو تنيم] 

على رفعة مكانها و:نصيصاً على کون كل مها نعمة جليلة مستو جبة للشكر وف التعبير عن التصريف 
الاتعلق ا ذكر من الفلك والا "نهار والشمس والقمر والليل والنهار بالتسخير من الإشعار بما فيا هن 
صمو المأخذ وعزة المنال والدلالة على عظم السلطان وشدة الحال مالا خق وتا خير تسخير الش.مس 
والقمر عن تسخير مانقدمه من الا مور المعدودة مع مابينه وبين خلق السموات من المناسبةالظاهرة 
لاستتباع ذكرها لذكر الا'رض المستدعى لذكر [نزال الماء منها إلما المي جب لذكر [خراج الرزق 
الذى من جملته ماعصل بو اة الفلك والا"نهار أو لاتفادى عن تو مكون الكل أعنى خاق السموات 

يم والا رض وتسخير الشمس والقمر نعمة واحدة كامس فى قصة البقرة ( وأنام م نكل ماسألموه ) أى 
أعطام بعض جميع ماسألقّوه حسما تقتضيه مشيئته التابءة للحكمة وا لمصلحة كةو له سبحانه من كان يريد 
الماجلة جنا له فها ما نشاء لمن نر يد أو آ ناكم من كل ذلك ما احتجتم إليه ونيط به انتظام أحوالكم على 
الوجه المقدر فكا نكم سألقوه أوكل ماطليتموه بلسان الا ستعدادا و کل ما الوه على أن من للبيان وكلمة 

كل للتسكثي ركةو لك فلان يعلم كل شىء وأتامكل الناس وعليه قوله عر وجل فتحنا علهم أبوا بكل شىء 
وقبل الا“صل وآتاک منكل ماسألقوه ومام تسألوه ذف الثانىادلالة ماأيق على مالتق وقرى»بتنوين 

٠‏ كلعل أنمانافية وعل ماسألقوه النصب على الحاليةأى 1[ تا کمن كل غير سائليه (وإن تعدوا نعمة الله) 
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الى آعم ماعليك ( لاتحصوها ) لاتطيقوا حصرها ولو إجمالا فإنها غير متناهية وأصل الإحصاء أن ه 
ا لحاسب إذا بلغ عقداً معيناً من عقو د الأعداد وضع حصاة ليحفظ بها ففيه إيذان بعدم بلوغ مر تبة 
معتد بها من سرا تبما فضلا عن بلوغ غايتها كيف لا وما من‌فرد من أفراد الناس وإن کان ف أقصی مرا تب 
الفقر والإفلاس منوا بأصناف العنايا مبتلى بأنو اع الرزايا فمو حرث وتأملته ألفيتهمتقلياً فى نعم لاتحد 
ومنن لانحصي ولا تعدكاءنه قد أعط ىكل ساعة وآن من النعاء ماحواه حيظة الإمكان وإن كنت فى 
ريب من ذلك فقدر أنه ملك ملك أقطار العالم ودانت لمكافة الآمم وأذعنت لطاعته السراة وخضعت 
ميته رقاب العتاة وفاز بكل مرام و نال كل منال وحاز جميع مافى الدنيا من أصناف الأموال من غير ثد . 
,يزاحمه ولاشر يك يساهمه بل قدر أن جميع مافها من حجر ومذر ,وفيت غالية و نفس دررثم قدرأنه 
قد وقع من فقد مشروب أو مطعوم فى حالة بلغت نفسه الحلقوم فول يشترى وهو فى تلك الحال يجميع 
ماله من الملك والمال لقمة تنجيه عن رواه أو شربة ترويه من ظهاه أم ضختار الحلاك فتذهب الأموال 
والأملاك بغير بدل يدق عليه ولا نفع يعو د اليه كلا بل يبذ ل لذل ك کل ما عو به اليدا نكائنا ماکان ولیس 
فى صفقته شائية الخسران فإذن تلك اللقمة والشربة خير ما فى الدنيا بألفرتبة مع أنهما طرف العام 


ناما می شاء من الليالى و الا بام أو قدر أنه قد |<تدس عليه النفس فلا دخل منه ماخر ج ولاخر ج منه 
ماو ج والحين فدحان وأتاه ا موت م نکل مكان أما يعطى ذلك كله عقابلة نفس واحد بل يعطيه وهو 
لرأبه حامد فإذن هو خير من أمو ال الدنيا ماما ومطالما رمتا مع أنه قد بح له کل أن من آنات 
الميالى والا يام حال اليقظة والمنام هذا من الظبور والجلاء حيث لا يكاد عخنى على أحد من العقلاء وإن 
رمت العثور على حقيفة الحق والوقوف علىكل ماجل من السرودق فاعلم أن الإنسان مقتضى حقيقته 
.المدسكنة مزل ع ناستحقاق الوجود وما يتبعه من الكالاتاللائقة والملكات الرائقة حيث لو انقطع , 
مابدنه وبين العناية الإلمية من العلاقة لا استقر له القرار ولا اطها نت به الدار إلا فى مطمورة العدم 
والبوارؤمماوى الهلا كوالدمار لكنيفيض عليهمن الجناب الا فدس تعالى ثأ نه وتقدسف كل زمان 
منى وکل آن يمر وبنقضى من أنواع الفيوض المتعلقةبذا ته ووجودهوسائر صفاتهالروحانية والنفسانية 
والجسمانيةمالا حيط به نطاقالتعبير ولايعليه إلاالعليم الخبيروتوضيحه أنه والايستحق الوجودابتداء 
لايستحقه بقاء وما ذلك من جناب المبدأالا'ول عزوجل فک لايتصور وجوده ابتداء مالم ينسد عليه 
جميعأنحاء عدمهالا صل لاءتصوربقاؤه على ألو جود بعد حققه بعلته مالم تسد عليه یح أنحاء عدمه 
الطارىءلا"ن الاستمراروالدوام منخصائص الوجودالوا جىوأات خبير بأنمايتوةف علءهوجوده 
من الا مور الوجودية الى ھی علله وشرائطه وإن وجب كونها «تناهية لوجوب تناهى مادخل تخت 
الوجودلكن الا" مورالعدمية الى لها دخل فى وجوده ليست كذلك إذ لا استحالة فى أن بكون لثىء 
واحده‌وانع غيرمتناهية و[إنما الاستحالة فى دخو ها نحت الوجود فار تفاع تلك الموانع الى لا تتناهى 
أعنى بقاءها على العدم. مع [مكان وجو دهاف أنفسماف كلآن من آنات وجوده لعم غير متناهية حقيقة 
00 : دنا ب أن السعود جو » 
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لا ادعاء وكذا ا لجال فى وجودات علله وشرائطه القر بة والعيدة ابتداء وبقاء وكذا ف کالاته التابعة 
لوجوده فاتضح أنه فيض علي هکل آن نعم لاتتناهى من وجو دشتى فسبحانك سبحانك ماأعظم سلطانك 
لاتلاحظك العيون بأنظار ها ولاتطالمك العةول بأفكارها شأنك لا يضاهى و[حسانك لا يتناهى ونن 
فى معر فتك حائرون وف إقامة مراسم شك رك قاصرون ذسألك المداية إلى مناهج معرفتك والتوفيق 
٠‏ بظل النعمة بإغفال شكرها أو بوضعه إياها ف غير موضعما أو بظل نفسه بتعريضها للحرمان (كفار ) 
للجنس ومصداق الحم بالظلم والكفران بعض من وجدا فيه من أفراده ويدخل فى ذلك الذين بدلوا 
٥م‏ نعمة الله كفراً الح دخولاأولياً (وإذ قال إبراهم) أىواذكر وقتقوله عليهالصلاة والسلام والمقصود 
من بل کیره تذ كير ماوقع فيه من مقالانه عليه السلام على مج التفصيل والمراد به تا كيد مالف من 
ش العجسه عليه السلام بديان فن آخر من جناياتهم حيث كفروا بالدحم الخاصة مم لعد ما كفروا بالنعم 
العامة وعصوا أبام إبراهيم عليه السلام حيث أسكنهم مكة شرفها الله تعالى لإقامة الصلاة والاجتناب _ 
عن عبادة الأصنام والشسكر لنعم الله تعالى وسأله تعالى أن يحعله بلدا آمنآً وبرزقهم من المرات وتهوى 
قلوب الناس لم من كل أوب کی فاستجاب ألله تعالى دعاءه وجعله ر آ1 جی إليه تمراتكل 
شىء فكفرو! بتلك النعم العظام واتبدلوا بالبلد الحرام دار البوار وجعلوا لله أنداداً وفعلوا مافعلوا 
ه (رب اجعل هذا البلد ) يعنى مک شر فبا الله سبحانه (آمنآ ) أى ذا أمن أو آمناً أهله بحيث لاعغاف فيه 
على مامر فى سورة البقرة والفرق نه وبين مافها من قو له ربا جعل هذا بلدا آمناً أنالم.ئولهناكالبلدية 
واللأمنمعاً وهبنا الا من فقط حيث جعل هوالمفءول الثانى لاجعل و جعل البلد صفة للمفعول الا ول 
فإن حمل على تعدد السؤال فلعله عليه السلام سأل أولا كلا الا ٴ مرن فاستجيب له فى أحدهما وتأخر 
الآخرإلى وقتهالمقدر لمايقتضيه منالحمكمة الداعية [ليه ثم كررالؤال 5] هوالمعتاد فى الدعاء والابتهال 
أوكان المسئول أولا مجرد الأمن المصحح للسكن 5 فى سائر البلاد وقد أجيب إليه وثانياً الآمن المعرود 
أوكلههوالمسئول فما وقد أجيب إليه أيضاً لكن الال الثانىالاستدامة والاقتصار عل ذلك لا نه 
المقصوذ الا صل أو لان المعتاد فى البلدية الاستمرار بعد التحةق لاف الا من وإن حمل على وحدة 
حكاية سال الأمن لالجرد أن نعمة الأمن أدخل فى |-تيجاب الشكر فذكره نسب عقام تقر ر 
الكفرة على إغفاله كا قبل بل لآن سوا لاللدية قدحي بقو له عا لى فاجعل أفئدة من الناس تو ى[لجم ٠‏ 
[ذامسئول هويتها[لهم للنساكنة معهم لاللحج فقطوهو عين-ال اابلديةقد حك بعيارة أخرىوكان ' 
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رب بن لن عبان الاس فرعن َنم من ومن انی كك عَموررحم 20 ١4‏ ارام 
ينإ اکت من مرج پوو عبر ذى رع نك الح َب بمو وة اج 

فده من الاس تبوى يلم وأروْفهم من ارت لعل كرون 2 ؟١إراهم‏ 
والسلاملا أسكر [سمعيل وهاجرهناك وعادمتوجماً إلىالشام تبعتههاجر وجعات تقول إلى من تنكلنا 
فى هذا البلقع وهو لابرد عليها جواباً <تى قالت آلله أمرك بهذا فقال نعم قالت ذأ لايضيعنافرضيت 
ومدى ی إذا استوى على ثنيةكداء أقبل على الوادى فقال ر بنا [نى أسكنت الآبة وإئما فصل مابينهما 
. ثثنية للامتنان وإيذاناً بأنكلا منهما نعمة جليلة مستتبعة لكر كثير 6ا فى قصة البقرة ( واجنبنى وبنى ) 
يعدق وإنام (أن عبد اصنام ( واجعلنا منها فى جانب بعيد أى رتا على كنا عليه من التوحيد وملة 
الإسلام والبعد عن عبادة الأصنام وقرىء واجندى من الا فعال وهما لغة أهل نجد يق ولون جندنى شره 
وأجنينى شره وأما أهل الحجاز فيقولون جنبنى شره وفيه دليل على أن عصمة الا'نبياء عليهم السلام 
توفيق الله تعالى والظاهر أن المراد ببنيه أولاده الصلبية فلا احتجاج به لان عبينةرضى اللهعنه على أن 
أحدا من أولاد [سمعيل عليه السلام لم يعبد الصنم ونما كان لكل قوم حجر نصبوه وقالوا هو حجر 
واليدت حجر فكانوا :دورول به وإسمونه الدوارفامتحب أن قال طاف بالييت ولا يقال دار بالبدت 
ولیت شعر ىكيف ذهب عليه ماف القرآن العظم من قوارع تنعى على قر رش عبادة الاصنام على أن 
فا ذكرهكراً على مافر منه ( رب [نهن ) أى الاٴصنام ( أضلان كثيراً من الناس ) أى تسبين لهكقوله 
تعالى وغرتمم الحياة الدنيا وهو تعليل لدعاثه و[ءا صدره بالنداء إظباراً لاعتناثه به ورغبة فى استجابته 
(فن تبعى) منهمفها أدعو إليه منالتوحيد وملةالإسلام (فإنه منى) أى بعضى قاله عليه السلام مبالغة 
فىبيان اختصاصهبه أو متصل بی لاينفك عنى فى أمر الدين (ومن عصانى) أى ل يقبمنى والتعبير عنه 
بالعصيان للإيذان بأنهعليه السلام مستمر على الدعوة وأن عدم اتباع من لم يتبعه إنما هو لعصيانه لا 
لاأنه لم يبلغهالدعوة (فإنك غفور رحم) قادرعلى نتفر له وترحمه ابتداء أو بعدتوبته وفيه أن كل 
ذنب فقه تعالی أن يخفره حی‌الشر ك خلا أن الوعيد قضى بالفرق بينه و بينغيره (ر بنا) آثر عليه السلام 
ضير الماعة لا لما قيلمن تقدمذ كره وذكر بنيه وإلالراعاه فقو له رب نهن ابل لان الدعاء المصدر 
به وماأورده بصدد تمبيد مياد ىإجابته من ةو له (لف أسكنت) الآية متعلق بذريته فالتعرض لوصف 
ر بوييتهتعالى لهم أدخل فى القبول وإجابة المسئول (من ذريتى) أى بعضهم أو ذرية منذريتى ذف 
المفعول وهو [سمعيل عليه السلام وما سيولد له فان إسكانه حي ثكان على وجه الاطمئنان متضمن 
لإسكاهممر و ى أنهاجر أم [سمعيل عليه‌اللام كانت لسار ة فوهيتهامن ر اهم عليه السلام :فلا ولدت 


له[سمعيل عليه السلام غارت علهما فناشدتهأن تخر جما منعندهافأخر جما إلىأرض مك فآظر الله . 
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بيتك ) ظر فلا سكنت كةولكصليت مكةعند الركن لا أنهصفة لوادأو بدل منه إذ المقصود إظبار 
كا يلىء عنه التعرض لعنوان الحرمة المؤذن لعزة الملتجأ وعصمته عن المكاره ف قوله تعالى ) الهرم ( 
حيث حرم التعرض له والتهاون به أو لم بزل معظها منم مهابه الجبابرة فی كل عصر أو منع منه الطوفان : 
فلم يستول عليه ولذلك سمى عتيقاً وتسميته إذ ذاك بينآً ولم يكن له بناء وإنماكان نشراً مثل الرابية تأتيه 
السيو ل فتأخذ ذات الهين وذات الشمال ليست باعتبار ماسيئول إليه الام من بنائه عليه ااسلام فاته 
بنزع إلى اعتبار عنوان الحرمة أيضاً كذلك بل [نما هى باعتبار ماكان من قبل فإن تعدد بناء الكعنة 
المعظمة ما لآر يب فيه وما الاختلاف فى كنية عدده ؤقد ذكرناها فى سورة البقرة بفضل الله تعالى 
* ( ربا ليقيموا الصلاة ( متو جوين لبه متبركين به وهو متعلاق بأسكنت وتخصيصما بالذكر رن 
بين سائرشعائر الدءن لفضلبا و نكر برالنداء وتوسيطهلإظهار والالعناية بإقامة الصلاةوالاهتام ندر ض 
أن الغرض من إسكانهم بذلك الوادى الباقع ذلك المقصد الأقصى والمطلب الأسنى وكل ذلك لايد 
فارس والروم وأما مازيد عليه من قوط ولحجت الهو د والنصارى فغير مناسب لبقام إذ المسثول 
تو جيه القلوب لبهم للسا كنة معم لاتوجميها إلى البيت للحج ولا لقيل تهوى إليه فإنه غين الدعاء 
بالبلدية قد حكى بعبارة أخرى 6ا م أو لابتداء الغاية كقولك القاب مى قم أى أفئدة ناس وقرىء ٠‏ 
آفدة على القاب كآدر فى أدؤر أو على أنه ام فأعل من أفدت الرحلة أى جات أى جاعة من الناس 
3 وأفدة بطرح الطمزة من الافئدة أو على النعت من أفد ( تموى الم ( قسرع الم شوقاوودادا وقرىه 
على البناء للةءو لمن أهوامغيزه ومهوىمن باب علم أى عب ولعديته بإلى لتضمنه مءى الشوق والزوع 
وأولآثار هذه الدعوة ماروى أنه مرت رفقة منجرمم تريد الشام فرأوا الطير نوم على الجبل فقالوا 
إن هذا الطائر لعائف علالماء فأشر فوا فإذا هم بهاجر فقالوا ها إن شئت كنا مىك وآ نسناك والماء ماؤك 
| ش فأذنت لهم وكانوامعرا إلىأن شب [سمعيل عليه السلام وماتت هاجر فتزوج [تمبعل دنهم کا ھوالمشمور 
مم کا فی قوله وارزق أهله من القُرات من آمن هنهم باقه واليوم الأخر اكتفاء بذكر إقامة الصلاة 
ك0 ١‏ من الغرات ( من أنواعبا بأن يحعدل قرب مه قرى عصل فا ذلك أو ګی ليه من الانطار الشاسعة 
وقد حص ل كلاهما حى إنه تمع فيه الفوا كه الر بيعية والصيفية والخريفية فى يوم واحد . روى غن ابن 
| الله تعالى ووضعباحيث وضعما رزقا الحرموعن الزهرئرطضى الله عنه أنهتعالى نقل قرية من فرى الشام 
ه فوضعها بالطائف لدعوةإبراهيم عليه السلام (لعلهم يهسكرون) نلك النعمة بإقامة الصلاة وأداء سائر 
ماسم العبودية وقيلاللام فى ليقيموا لام الآمر والمراد أمرم بإقامة الصلاة والدماء من اقه تعالى 


4ن سورة[ رهی عليه السلام آله ۳۸ , بوم ¥ 
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ربناإنك نعل ما حق ومانعلن وما يحو عل الله من شب ء فى ] لاأرض ولافى لسماء 9 إبراهم 


ےول ماية2 مرم 2 مب وور ام وم ام وم ص أ بلاس مص 2 مب 
المد اذى وهب لى عل الكبر انملعي إلى إن رنى لسميع الذعآء و ٤‏ إراهم 


ا لوز لل ا 
بتوفيقهملها ولا يناسبه الفاءفى قوله تعالى فاجعل ال وفى دعائه عليه السلام من مراعاة حسن الأدب 


واحافظة على قوانين الضراعة وعرض الحاجة واستنزال الرحمة واستجلاب الرأفة مالا مخف فإنه عليه 


. السلام بذك ركو ن الوادى غير ذى زرع بین كال افتقارم إلى المسئول و بذكركو نإسكانهم عند الييت .. 


الحرم أشار إلى أن جوار الكر م إستوجب إفاضة النعيم وبءرض کون ذلك الإسكان مع وال [عواز 
مرافق المعاش لحض إقامة الصلاة وأداء حقوق البيت مهد جيع مبادى إجابة الؤال ولذلكِ قرفت 
دعو ته عليه السلام بحسن القبول (ر بنا إنك تعلم مانخنى وما نعان) من الحاجات وغيرها والمراد يا نى 
مايقابل مانعان سواء قعاقبه الإخفاءأولا أى تل مانظورهو مالا نظورهفإن علمه تعالى متعلق بما لاعخطر 
بباله ما فيه من الحو ال الخفية فضلا عن [خفائه وتقدم ماغنى عل مانعلن لتحقيق المساواة بنهما فى 


8 


تعلق العلل هما على بلغ وجه فسكأن تعلقه ما خن أقدم منه بما يعلن أو لآنممتبة السروالخفاء متقدمة , 


على صر تبة العلن إذ مامن شىء يعن إلا وهو قبل ذلك خنى فتعلق علمه سبحانه حالته الأولىأقدم من 
تعلقه بحالته الثانية وقصده عليه السلام أن إظبار هذهاالحاجات وماهو منهياد.ها وتهاتها ليس لكر نا 
غير معلومة لك بل [16 هو لإظبار العبودية والتخشع لعظمتك والتذال لعز تكوعرض الافتقاز إلى 
ما عندك والاستعجال لنيل أنادريك وتكر ر النداء للمبااخة فى الضراعة والابتهال وضير الجماعة لأن 


المراد لدس جرد علءه تعالى بسره وعلانه بل جميع خفايا املك والملكوت وقد حققه بقوله على وجه . 


الاعتراض ( وما يخنى على القه من ثىء فى الأرض ولا فى السماء ) لما أنه العالم بالذات فا من آم يدخل 


« 


أت الوجودكائناً ماکان ی زمان من الازمان إلا ووجوده ؤذاته عل بالنسبة إليه سيحأنه وإ قال 1 


وما خن على الله الح دون أن يول ويعلم مافى ال.موات والأرضتعقيةاً لماعناه بو له تول ماتخ من أن 
علمه تءالى يذلاك ليس على و جه كو ذفيه شائبة خفاء بالنسية إلى عله تعالى کا بكو نذلك بالنسية إلىعلوم 


الخلوقات وكلءةفى متعاقة<ذوف وفع صفة أشىء أى من شىء کان فهمأ أء من أذ يكو نذلك على وجه 0 


الاستقرارفمماأو علىوجهالجزئية ممما أو بيخ وتقد مالا ر ض على السماء مع توسيط لا بدنهما باعتبار : 


القرب والبعدم:االمستدعيين للتفاوت بالنسبة إلى ءلو مناوا لا اتفات من الطاب إلىاسم الذات امستجمعة 
للصفات لتر بيةامهابة والإشعار بعلة الك على نبج قو لهتعالى ألا يمل من خلق وهو الاطيف الخبير والإيذان 
عمو مهلا نه لاس رشان :ص به أو جن يتعلق به بل شا مل جیما لا شیاه فالمناسب ذكر ٥‏ تعالی بعنو أن مص حح 
لمبدأ الكل وقيل هو من كلام الله عزوجل واردبطريق الاعتراض لتصديقه عليهالسلام كقوله سبحانه 
وكذاك بفعلو ن ومن للاستغراق على الوجبين (المد للهالذى وهبلى على الكبر ) أىمع كبرى ويأمى 


۴۹ 


عن الولد قبداهبة بهاستعظاماً للنعمة وإظبار ا لشسكرها ([سمعيل وإ[ حق) رو آنه ولد له [سمعيل وهو . 


f‏ ظ تفسير أب السعوذ 
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رب أجعلتى مقم الصلؤة ومن ذرِيتي ربنا وتقبل دعاء 2 إراهم 


وم د 9 


٠ .: 72‏ 2 مومسم وري ْ 
) ربا فل ولولدى وللمؤمنين يوم يقوم ألحساب 7 اھ 


- 


وص ان اا ےا .2 دج ور 2 و جردو مو r‏ 1 دقوم يري 
ولا حسبن آلله افلا ما حمل الظالمون إ ما يو خرهم ليو م تشخص فيه ألا بصر(ةة ١4‏ راهم 


٠‏ أبن اسع وتسعينسنة وولدله [عق وهو أبن مانة واثذىعشرة سنةآو مانة وسب ع عشرة سنة (إن ری) 
٠‏ ومالك آرى ( لسميع الدعاء ) لجيبه من قوشم مع الال ك كلامه إذا اعتد به وهى من أبذية المبالغة العاملة 

. عل القعل أضيف إلى مفع وله أو فاعله باسناد السماع إلى دعاء الله تعالى يجازاً وهو مع كو نه من تتمة 
المد والشنكر إذ هو وصف له الى بأن ذلك الجيل سنته المستمرة تعليل على طر يق التذييل للببة 
المذكورة وفيه إيذان بتضاءف النعمة فما حيث وقعت بعد الدعاء بقوله رب هب لى من الصالحين 
فاقتر نت اطبة بقبول الدعوة وتوحيد ضير المتكلم وإن كان عقيب ذكر هبتهما لما أن نعمة الحبة 

.۽ فائْضة عليه خاصة وهما من النعم لامن المنعم علهم ( رب اجعلنى مق الصلاة ) مثابرآ عليها معدلا لها 
9 وتوحيد ضميرالمتكار مع ثمول دعو ته لذربته أيضاً حيث قال ( ومن ذريتى ) أى بعضهم من المذ كورين 
ومن سیر سیر تما من أولادها للإشعار بأنه المقتدى فى ذلك وذريته أتباع له وأن ذکرم بطريق 
الاستطراد لا وا فى قولهر با [نى أسكنت الم فإن إسكانه مع عدم تحققه بلاملابسة لمن أسكنه إنما هو 

مذ كور بطريق اليد الدعاء الذى هو خصو ص بذريته و[نما خص هذا الدعاء ببعض ذر يته لعليه من 

جبة الله تعالى أن بعضاً منهم لا یون مقبم الصلاة كقوله تعالى ر بنا واجءلنا مسلدين لك ومن ذريتنا أمة 

٠‏ مسلبة لك ( ربنا وتقيل دعاء ) أى دمائى هذا المتعلقبجعلى وجعل بعض ذربى مقيمى الصلاة ثابتين على 
١ه‏ ذلك تنيين عن عبادة الأصنام ولذلك جىء بضمير الجاعة ( ر بنا اغفر لى ) أى مافرط منى من ترك 
٠‏ الآولى فى باب الدين وغير ذلك ما لا يسم منه البشر ( ولوالدی ) وقرىء بالتوحيد ولابوى وهذا 
الاستغفار منه عليه السلام [نما كان قبل تبين الاس له عليه السلام وقيل أرادبوالديه آدم وحواء وقيل 
بشرط الإسلام وبرده قوله تعالى إلا قول إبراهم الآية وقد مر فى سورة التوبة نوع تحقيق للمقام 

ه وسيأ مامه فىبورة مرجم بفضل الله تعالى ( ولو منين)كافةمن ذربتهوغيرم وللإيذان باشتراك الكل 
» فالدعاء بالمغفرةجىء بضمير الجماعة (يوم يقوم الحساب) أىشبتو بت حقق محاسبة أعمال المكلفين على 
و جهالعدل استعيرله من ثبوت الام على الرجل بالاستقامة ومنهقامت الحربءلىساق وااراد تمويله 
وقيلأسند [ليهقيام أهلهجازاً أوحذف المضاف وافى واسأل القرية واءل أن ماحكى عنه عليه السلام ' 

من الأدعية والاذكاروما تعلق مها ليس بصادر عنهعلى الترتيبالمحى ولاعلى وجهالمعية بل صدر عنه 
فيأزمنة متفرقةحكى مستي الدلالة علىسوء حال الكفرة بعد ظرور أممه ف الملة وإرشاد الناس للا 

۴ والتضرع إلىالقه تعالمياصالحوم الدينية والدئيوية ( ولاحسبن القه غافلا عما يعمل الظالمون ) خطاب 
لرسو لاله به والمرادتثبيته على ماكان عليهمن عدم حسبانه عزوجل كذلكنجو قولهولا تكوننمن 


4 - سودة إراهم عليه الام آ۳ 0 


و. و 3 ١‏ واس صوصل 5 > دارو معو مارو رمس , 
مهطعين مقن رءوسهم لا رتد اليم طرفهم وافعدتهم هواء ي ٤‏ إبراهي 


المشركين ونظائره معمافيه م نالإيذان بكونهواجب الاحترازعنه فى الغاية حتى نهى عنه من لا سکن 
تعاطيهأو نهيه عليه السلام عن حسبانه تعالى تاركالعقاهم على طر بقة العفو والتعبير عنه بذلك للمبالغة فى 
النهى والإيذان بأن ذلك الحسيان بمنزلة حسيانه تعالى غافلا عن أعراهم إذالعم بذاك مستو جب لعقا مم 

لاعالة فتركه لوكان لكان للغفلة عما و جبه من أعاهم الخبيئة وفيهتسلية لرسولالله ّل ووعد له أ كيد 
ووعيد للك فر وسار الظالين شديد او لكل أحد من يستءجل عذابهم أو توم إهماهي للجبل بصفاته 
تعالى والاغترار بإمماله وقيل معناه لاتحسينه تعالى يعاملهم معاءلة الغافلعما عملوا بل هعاملة من حافظ 
على أعمالهم ويجاز.هم بذلك نقيرا وقطميرا والمراد بالظالمين أهل مكة عن عدت مساو مم من تبديل ذعمة 
الله تعالى كفراً و [حلال قو م دار البوار واتخاذ الا نداد ا بوذن به التعرض لى كةالتا خير المنىء عنه 
قوله تعالى قل متعواالابة أو جنس الظالمين وم داخلون فى الحم دخو لا أولباً ( [نما يۇ خر م ) عملم 
متمتعين بالحظو ظ الدنياوية ولا يعجل عقو نهم حسما يشاهد وهو استئناف وقع تعليلا للهى السابق 
أى دم على ما كنت عليه منعدم حسبانه تعالی‌غافلاعن عام ولا تعزن بتأخيرماتستوجبه من العذاب 
الال إذ تأخيره للنشديد والتغليظ أولا تحسبنه تعالى تار لعقو بتهملما ترى من تأخيرها [نما ذلك لا جل 
هذا أو لا نحسينه تعالى يعامليم معاملة الغافل ولا يؤاخذم بما عملوا لما ترى من التأخير إنما هو ذه 
الحسكمة وقرىء بالتون وإبقاع التأخير عليرم مع أن المؤخر [نما هو عذاهم لتبويل الخطب وتفظيع 
الحال بيان أنهم متوجبون إلى العذاب مرصدون لأمرما لا أنهم باقون باختيارم والدلالة على أن 
حم من العذاب هو الاستةصال بالرة وأن لاق مهم فى الوجود عين ولا أثروالإيذان بأن المؤخر 
له من جملة العذاب وعنوانه ولو قيل نا يؤخر عذا.هم اللا فهم ذلك ( ليوم ) هائل ( تشخص فيه 
الأبصار ) ترتفع أبصار أهل الموقف فيدخل فى زمرتهم الكفرة المعوودون دخولا أولياً أى نبق 
مفتوحة لاتتحرك أجفانهم من هول ما رونه واعتبار عدم قرارها فى أماكنها إما باعتبار الارتفاع 
الحسى فى جرم العين وإما بحعل الصيغة من شخص من بلد إلى بلد وسار فى الا تفاع (ممعامين) مسرعين 


إلى الداعى مقبلين عليه با لوف والذل والخشوع أو مقبلين بأبصارم عليه لابقلعونعنه و لاير فون 


أهيبة وخوفا وحي ثكان إدامة النظر هبنا بالنظر إلى الداعى قيل ( مقنعىرءوسهم ) أى رافعيها مع [دامة 


النظر من غير التفات إلى شىء تال العتى وابن عرفة أو نا كسيها ويقال أقنع رأسه أى طأطأها ونكسها . 


فبومن الإضدادوسماحالانما دلعليه الأبصار م أصحاماأو الثانى حال متداخلةمن الضميرى الأو ل 
و(ضافته غير <قيقيةفلا يناف الحالية (لايرتد إليهم طرفهم) أىلابرجع [ليبم تحرنك أجفانهم حسبا 
1 كان يرجع اليم مكل لحظة بل تب قأعينوم مفتوحةلاتطرف أولا ترجع إليهم أجفاهم التىهى] لةالطرف 
فيكو نإسناد الرجوع إلى الطرف بجازياً أوهو نفس الجفن قال الفيروزا بادى الطرف العين لايممع 
لأنه مصدر فى الأص ل أو امم جامع للعين أولا يرجع نظرم إلى أنفسهم فضلاعن أنيرجع إلى شثى.آخر 


و 


5 


و3 


كن 


2 ووت 


ر ابي لبر ر ر 


مك و ور و E‏ 
وانذ رالناس يوم بائييم الْعدَّاب فقول الذين ظلموا ربن أنحرنا إل أجل قر بب جب دعوتك 
مم 20 5 3 2 


م 


يع الل او نوواستم ین يناكم رلو الام 
فيبةونمبوو تين وهو أيضاً حالأو بدلمن مقنعى ال أواسقئناف والمعیلابزول مااعتر ام من شخوص 
الأبصاروتأخيره عمنهو من تتمته م نالإهطاع والإفناع معمابينه و بين‌الشخوص المذ كورمنالمناسبة 

٠‏ لتربية هذا المع ( وأفئدتمم هواء ) خالية من العقل والفبم لفرط الحيرة والدهش كا نما نفساالحواء 
الخال مكل شاغل ومنه قيل للجبان والاحمق قلبه هواء أى لاقوة ولا رأى فيه واعتبار خلوها عن 
كل خير لا يناسب المقام وهو إنا حال عاملها لابرتد مفيدة لكون شخوص أبصارمم وعدم ارتداد 
»> طرفهم بلا فوم ولا اختيار أو جملة مستقلة ( وأنذر الناس ) خطاب لرسول الله بق بعد إعلامه أن 
تا خير هذا وأمرله بإنذار م وتخو يفوم منه والمراد بالناس الكفار المعبرعنهم بالظالمين ها يقتضيه ظاهر 
إنيان العذاب والعدول إليه من الإضهار للإشعار بأن المراد بالإنذار هو الزجر عما م عليه من الظلم 
شفقة عام لا التخويف للإزعاج والإبذاء فالمناسب عدم ذكرم بعنوان الظل أو الناس جميعاً فإن 
الإنذارعام للفر بقي نكقو له تعالى نما تنذر من ا تبع الذكر والإثيان يعمبما من حی ث كو نهماف الو قف 

, وإنكان لحو قه بالكفار خاصة أى أنذرم وخوفهم ( يوم يأتيهم العذاب ) المعهود وهو الوم الذى 
وصف ما لايوصف من الا وصاف المائلة أعى يوم القيامة وقيل هو يوم مو تمم معذبين بالسكرات 

» ولقاء ملاک بلابشرى أو يوم هلا كبم بالعذاب العاجل وبأ باه القصر السابق ( فيةول الذين ظلموا ) 
أى فبقولون والعدول عنه إلى ماعليه النظم العريم للتسجيل علبهم بالظلم وللإشعار بأن مالقوه هن 
.الشدة إنما هو لظلهم وإيثاره على صيغة الفاعل حسما ذكر أولا للإيذان بأن الظلم فى اجملة كاف فى 
الإفضاء إلى ماذكر من الأهوال من غير حاجة إلى الاستمرار عليه كا بنىءعنه صيغة الفاعل وعلى تقدير 
کون المراد بالناس من يعم لابين أيضاً فالمعنى الذين ظلءوا منهم وم الكفار أو يقولكل من ظلم 
بالشرك والنتكذيب من المنذرين وغيدهم من الام الخالية فإن إتيان العذاب يعمهم ا يشعر بذلك 

ه وعدم باتباع الرسل (ربنا أخرنا) ردنا إلى الدنيا وأمهلنا (إلى أجل قريب) إلى أمد وحد منالزمان 
ه قريب ( عب دعوتك ) أى الدعوة إليك وإلى توحيدك أو دعوتك لنا على ألسنة الرسل ففيه ياء 
٠‏ إلى أنهم صدقوم فى أنهم مرسلون من عند الله تعالى (ونقبعالرسل) فبا جاءونابه أىنتدارك ما فرطنا 
فيه من إجابة الدعوة واتباع الرسل واجمع إما باعتبار اتفاق الميع على التوحيد وكون عصيائهم 
ارول يللم عصيانا هم جمبعاً وإما باعتبار أن امک كلام ظالمى الا مم جيعاً والمقصود بيان وعد . 

۾ كل أمة بأنباع رسوطما ( أولم تكو نوا أقسمتم من قبل ) على إضمار القول معطوفا على فيقول أى فيقال: 
هم توبيخاً وتبكيتآً ألم تؤخروا فى الدنيا ولم تكونوا فسعت إذ ذاك بألسنتك بطرآً وأشرأ وجهلا 
٠‏ وسفها (مالكم :من زوال) ماأتم عليهمن القتع بالحظوظ الدنياوية أو بألسئة ا لجال حيث بنيتم مشيداً 
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وتم ف متك الزن لوأ لشب وی کک بف صَلئَاىْ وسرت اک 
اسل 4 إراهم 
و امام بعيداً ولتحدثوا أنفسك بالا نتقال منها إلى هذه الحالة وفيه[شعار بامتدادزمان التأخيرويعد مداه 
أو مالک من‌زوال منهذه الدارإلى دار أخرى للجزاء كقولهتعالى وأقسموا بالله جهد أانهم لاببعث 
الله من موت وصيغة الخطاب فى جواب القسم لراعاة حال الخطاب ف أقسمتم كا قوله حلاف باه 
ليخرجن وهو أدخل فالتوبيخ من أن بقالمالنا مراعاةلحال المقمم ذ کر الببيق عن مدبن كعب القرظی 
أنه قال لأهل النار س دعوات یمم الله تعالى فى أربع منها فإذاكانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبداً 
يقولون ربنا أمتنا اثذتين وأحييتنا ا ثنتين فاعترفنا بذنو بنا فبل إلى خروج من سديل فيجيببم الله تعالى 
ذم بأنه إذا دغىالله وحدهكفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحك لتهالعلى الكبيرثم يقولون رينا أبصرنا 
و معنا فارجعنا تعمل صا لا إنا موقنون فيجيهم الله تعالى فذوقوا با نسيتم لقاء يومک هذا الآية ثم 
يقولون ر بنا أخرنا إلى أجل قريب نحب دعو تلكو قبع الرس ل فيجي ممم الله تعالى أو لم تكو نوا متم 
الاب ثم يقولون ربنا أخرجنا نعمل صا حاً غير الذى كنا نعمل فيجيبهم الله تعالى أو م تعمرك مايتذكر 
فيه من نذ كروجاءع النذيرفذوقوا فاللظالمين من نصير فيةولونر بنا غلبت عليناشقو تناوكناقوما ضالين 
جم الله تعالى اخسئوا فيها ولا تكلمون فلا يتكلمون بعدها أبداً إن هو إلا زفير وشهيق وعندذلك 
انقطم‌رجاؤم وأقبل بعضهم ينبح فوجه بعض وأطبقت عليوم جهنم الم [نابكنءوذوبكنفك نلوذعز 
جارك وجل ثناؤك ولا [له غيرك (وسكنم) من السكى مع التبوؤ والايطان ونما استعمل بكلمة فى 
حيث قبل ( فى مسا كن الذين ظلموا أنفسهم ) جرياً على الآصل لأنه منقول عن مطلق السكون الذئ 
حقه التعدية ما أو منالسكون واللبثأى قررتمفى مسا كنرم مطمئنين سائرينسيرتهم فى الظلم والكفر' 
والمعاصى غير حد ين لا نفك بما لقوا بسبب مااجترحوا من الموبقات وف إيقاع الظم على أنقسهم بعد 
إطلاقه فبا سلف إيذان بأن غائلة الظل آئلة إلى صاحبه والمراد بهم ما جع من تقدم من الام المبلكه 
على تقدير اختصاص الاستمبال والخطاب السابق بالمنذرين وإما أو الوم من قوم نوح وهود عل ىتقدير 
عمو مب للكل وهذا الطاب وما يتلوه باعتبار حال أو اخرم (وتبین لک) بمشاهدة الآ ثاروتواتز الا”خبار 
(كيف فعلنا مهم ) منالإهلاك والعقوبة با فعلوا من الخال والفساد وكيف منصوب بمابعده من الفعل 
ش وليس ابمل فاعلا لتبي نكا قاله بعض الكو فيين بل فاعله مادات هى عليه دلألة واضحة أى فملنا المجيب 
بهم وفيه من المبالغة ماليس ف أن يقال ما فعلنا مم كام فى قوله تعالى ليسجننه وقرىءوبين (وضر بنا 


لم الا'مثال) أى ببنالم ف القرآن العظم على تقديرا ختصاص الخطاب بالمنذرين أوعل ألسنةالا”نبياء'. 


عليهم السلام على تقدير عمو مه جمبع الظالمين صفات مافعاو | وما فغل بهم من الا مور الى هىفى الغرابة. 
كالا مثالالمضروبة لكل ظالم لتعتبروا ماوتقيسوا أعمالكم على أعا لهم ومآلكم على مآ م وتفتقلوا من لول , 
اهمس أفى السعود + > 


ن 


إن 


3 


بم4ه تفسير أنى السعود 


ووو رو م وير 


علو ص مع وعداو م 


وقد مروا ممم وعند آل ممم ون کن مهم لول نه يبل و ؛1إباهم 


العذاب العاجل إلى حاول العذاب الأجل فثرتدعوا عها كنتم فيه من الكفر والمعاصى أو بينا دک sı‏ 


مثلوم فى الكفر واستحقاق العذاب واجمل الثلاث فى موقع الحال من ضمير أقسمتم أى أقسمتم بالخاود 
والحال أن سكتتم فى مسا کن الماکین بظلممم وتبين لک فعلنا العجيب بم و نبهنام على جلية الحال 


بضرب الأمثال وقوله عز وجل ( وقد مكروا مكر ثم ) حال من الضمير الأول فى فعلنا بهم أو من الثانى 
أومنهما جميعاً وإنما قدم علية قوله تعالى وضر بنا ا الآمثال لشدة ارتباطه عاقبله أى فعلنا مم مافعلنا 
والحال آعم قد مكروا فى إبطال التق وتقرير الباطل مكرم العظيم الذى استفرغوا فى عله انجرود. 
وجاوزوا فيدكل حد معرود حيث لايقدر عليه غير م فالمراد بیان تناهيهم فى استحقاق مافعل بم أو قد 
مكروا مكرثم الم كو رن ترتدب مبادى البقاء ومدافعة أسياب الزوال فالمقصود إظبار يحرم واضمحلال 
قدرتهم وحةارتمها عند قدرة الله تعالى ( وعند الله مكرم ) أى جزاء مكرهم الذى فعلوه على أنالمكر 
مضاف إلى فاعله أو أخذه تعالى مم على أنه مضاف إلى مفعوله وتسميته مكراً لكو نه مقابلة مكرهم 
وجودا وذكراً أو لكونه فى صورة المكر ف الإتيان من حيث لايشعرون وعلى النقديرين فالمراد به 
ما أفاده قوله عر وج ل كيف فعلنا بهم لا أنه وعيدمستأ نف والجلة حال من الضمير فىمكروا أىمكروا . 
مكره, وعند الله جزاؤه أو ما هو أعظم منه والمقصود بيان فاد رام حيث باشروا فعلا مع ةق 
ماو جب تركه ( وإنكان مكرهم ) فى العظم والشدة (لتزول منه الجبال ) أى وإنكان مكرهم فى غابة 


4 التانة والشدة وعبر عن ذلك بكو نه وسوى a)‏ لإزالة الجيال عن مار ها لكو نه مثلاق ذلك والخلة 


المصدرة بأن الوصلية معطوفة على جلة مقدرة والمدنى وعند الله جزاء مكرم أو المكر الذى عبق جم 
إن لم يكن مكرهم لتزول منه الجبال وإنكان الخ وقد حذف ذلك حذفا مطر دآ لدلالة المذكورعليه دلالة 
واضحة فإن الثىءإذا نحقق عند وجو دالماثم القو ىفلآان يتحةق عند عدمهأو لى وعلى هذه النكتة يدور 
مافىإن الوصليةمن التأكيدالمءنوى وال جوب عذوف دلعليه ماي قوهو قوله تعالى وعند الله مكر م 
وقيل إت نافية واللام لتأكيدها ک] فى قوله تعالى وماکان الله ليعذ.هم وينصره قراءة أبن مسعود 
رض ىالله عنه وماکان مكرثم فال حينئذ حال من اأضمير فى مكروا لا من قوله تعالى وعند الله مكرهم . 
أى مكروا مكرهم والحال أن مكرهم ل يكن لتزول منه الجبال على أنها عبارة عن آبات الله ته الى 
وشرائعهومعجزاته الظاهرةعلى أندىالرسل السالفةعليوم السلام الى هى عنزلة الجبال الراسيات فى 
الر سوخوأما کو نا عبارة عن آم النى بے وأمى القرآن العظے ا قبل فلا مجال له ذا لما كرون هم 
المبلكو نلا الساكنونفى مساكنوممن الخاطبينوإن خص الطاب بالمنذرين وقيل هى عخفةة من إن 
والمعی[نه كان مكر هم ليز ولمنه ماهوكالجبال فالثبات ماذكر منالآيات والشرائعوالمعجزات والجلة 
كاهى حالمن ضمیرمکروا أىمكروا مكرهم المعرود و إنالشأ نكان مكرهم لإزالة الآيات والشرائع على 
معنى أنه لمكن يصح أن کون منوم مكر كذلك وكان شأن الآيات والشرائع مانعاً من مباشرة المكر 
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رم مج دلي را مر ارو م داس 
U 2-6‏ 


٠. 2‏ وو مو 3 د م ور - 
فلا حسبن الله حلف وعدهء رسلهر إن آله عير ذو آننقام © 4 راهم 


لإزالنه وقد قرأ الكسانى لترول بفتح اللام على أنهاالفارقة والمعنى تعظم مكر هر ةالججلة حال من قوله تمالى 
وعندالله مكرهم أى عندهتعالى جزاء مكرهم أو المكر بهم والحال أن مكره, بحث تزول منه الجبال 
يقتضيه النظم الكرم و بنساق إلبه الطبع السليم وقد قيل إن الضمير فى مكرواللمنذرين والمراد أسكرهم 
ما فاده قوله عر وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو مخرجوك الآبة وغيره من 
أنواغ مكره, برسول الله يلك ولعل الوجه حينئذ أن بكون قوله تعالى وقد مكروا ال الا دن القول 
المقدر أى فيقال لم مايقال والحال أنهم مع مافعلوا من الإقسام المذ كور مع مابنافيه من السكون فى 
مسا كن الم لكين وتبين أحواهم وضرب الامثال قد مكروا مكره, العظم أى لم يكن الصادرعنهم جرد 
الإقسام الذى وخوا به بل اجترءوا على مثل هذه العظيمة وقوله تعالى وعند الله مكرهم حال من ضير 
مكروا حسبا ذ كرنا من قبل وقوله تعالى وإنكان مكره, لنزول منه الجبال مسوق لبيان عدم تفاوت 
الحال فى تحقيق الجزاء بين كون مكره, قوياً أوضعيفا كنام هناك وعلى تقدير کون إن نافية فو حال 
ّْ من مير مكر وا والجبال عبارة عن آم النى بلي أى وقد مكروا والحال أن مكرهم ماکان لتزول منه 
هاتيك الشرائع والايات الى هى فى القوةكالجبال وعلى تقد ركو نما مخففة من الثقيلة واللام مكسورة 
يكون حالا منه أيضاً على معنى أن ذلك المكر العظم منهمكان لهذا الغرض على معنى أنه ل يكن يصح 
. أن يكون منهم مك ركذلك لما أن شأن الشرائْع أعظ من أن کر بها ماكر وعلى تقدير فتح اللام فهو 


1 حال من قوله تعالى وعند الله مكره, كا ذكرنا من قبل فليتأمل (فلا تحسين الله مخلف وعده رسله) برد 


به والله سبحانه أعلم ماوعده بةوله تعالى إنا لننصر رسلنا الآبة وقولهكتب الله ل“ غلين أناو رس كاقيل 
فانه لا اختصاصله بالتعذيب لاسما الا "'خروى بل ماسل فآنفاً هن وعده بتعذ يب الظالمين بقوله تعالى 
مايق خرهم الآية كا يفصخ عنه الفاء الداخلة على اہی الذى أريد به تشيته عليه الصلاة والسلام على 
المتضمن|ذكر تعذيب الام السالفةبسيب كفرهم وعصيانهم رسلهم بعد ماوعدهم بذلك كا فصلت 


. قصة كل منهم فيالقرآن العظير فكا نه قيلوإذ قدوعدناك بعذاب الظالمين بوم القيامة وأخبرناكعايلةقونه‎ ٠ 


من‌الشدائد وبمايسألونه منالرد إلى الدنيا وباأجبناهم بدوقرعناهم بعدم تأملهم فى أحوال من يقم 
مالا مم الذين أهلكنام بظلمهم بعد ماوعدنار مسلوم اهلا كهم قدم علىما كنت عليه من البقين بعدم 


1 تعليل للنبى للذ كور ونذييل لهوحیث کانالوعد عبارةعا ذكرنا من تعذيبهم خاصة لم يذيل بأن يقال 


إذالته لاعخلف الميعاد بل قعرض لوصف العزة:والانتقام المشعرين بذلك والمراد بالانتقام ماأشير إليه 
بالفعل وعبر عنه بالمكر . 


4۷ 


. 


إن 


إن 


وم اع 2 و ور 


وم دل الأرض عرض والسمدوت وبرزوأ له الواحد المهار ٠‏ ؛!إراهم 
7 م( ع - م < 


. صر ودر 


.> ا 0 ينهدا 0 ١ sf‏ 1 
وترَى المجر مين يوميذ مقرزين فى الأصفاد ت ليام 


( بوم يدل الاأرض غير الاأرض ( ظرف لمضمر مستأنف مسحب عليه النبى المذ كور أى سجز ه 


يوم الخ أو معطوف عليه نحو وارتقب يوم تبدل الأرض غير الآرض أو لانتقام وهويوم باتهم 
المذاب بعينه ولكن له أحوال جة يذ كر كل مرة بعنوان مخصوص والتقييد به مع موم انتقامه 
لللأوقات كلبا للإفصاح عا هو المقصود من تعذيب الكفرة المؤ خر إلى ذلك اليو م بموجب الحكمة 
الداعية إليه وقيل بدل من يوم باتهم العذاب أو نصب باذكر أو بإضمار لابخلف وعده يوم تبدل الم 
وفبه أيضاً ما فى الوجه الثالث من الحاجة إلى الاعتذار ولا يحوز أن ينتصب بقوله مخلف وعده 
لان ماقبل إن لايعمل فبا بعده وقيل هو غير مانع لآن قوله تعالى إن اله عز يز ذوا نتقام جملة|عتراضية 
فلايبالى ها فاصلا واعلم أن التبديل قد بكون فى الذاتك فى بدلت الدرام دنائير وعليه قوله عز وجل 
بدلناهم جلوداً غيرها وقد يكون فى الصفا تكا فى قولك بدلت الحاقة عاءاً إذا غيرت شكلما ومنه قول 
تعالى ېدل ألله سيئاتهم حسنات على بعض ۱ل قوال والآنة الكرعة لست بنص ف أحد الوجبين فعن 
على رضى الله عنه تبدل أرضاً من فضة و موات من ذهب وعن ابن مسءود رض الله عنهتبدل الأرض 
بأرضكالفضة بيضاء نقية لم يفك فيما دم ولم يعمل عليما خطيئة وعن ابن عباس رضى الله عنبما هى 
تلك الأرض وإنما تغير صفاتها وأنشد [ وما الناس بالناس الذين عبدتهم » وما الدار بالدار الى كشت 
تىل ] وتبدل السموات بانتثاركوا كبها وكسوف شمسما وخسوف قرها وانشقافها وكونما أبواباً 
ويدل عليه ماروى أبو هريرة رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال تبدل الآرض غير الاأرض 
فتبسط وتهدمد الا'دم العكاظى لاترى فيها عو جا ولا أمتآ ( والسموات ) أى وتبدل السموات غير 
السموات حسما مرمن التفصيل و تقدم تبديل الا رض اقر مما منا ولكون تبديابا أعظم أثراً بالنسبة 
إلينا ( وبرزوا ) أى الخلائق أو الظالمون المدلول عليوم معو نة الباق والمراد بروزم من أجدائهم الى 
فى بطون الا رض أو ظرورمم بأعيا لهم انىكانوا يعملونها سراً ويزعمون أنها لاتظهر أو يعملون عمل 
من يزعم ذلك ولعلإسناد البروزإلبهم مع أنه لا'عهالهم للإيذان بتشكلوم بأشكال تنا بها وهو معطاوف 
على تبدل والعدول إلى صيغة الماضى الدلالة على تحقق وقوعه أو حال من الا "رض بتقدير قد والرابط 
بين وبين صاحبها الواو (لله الواحد القبار ) للحساب والجزاء والتعرضن الوصفين لتبويل الخطب 
وتربية المهابة وإظبار بطلان الشرك وتحقيق الانتقام فى ذلك اليوم على تقدير كونه ظرفا له ونحقيق | 
تيان العذاب الموءود على تقدير كو نه بدلا من بوم باتهم العذاب فإن الاس إذاكان لو احد غلاب 

لايعار وقادر لا يضار ولا يغا ركان فى غاءة مايكون من الشدة والصعوبة (و ترى الجر مين ) عطف على 
برزوا والعدول إلى صيغة المضارع لاستحضار الصورة أوللدلالة علىالاستمرار وأمالبروز فهو دفعئى 
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سرعم ور 


سي نير > سات مدوم وو 
سرازيلهم من قطران ونغشئ وجوههم النارجي باهي 


مه رال مه کو نم 


, لیجزی آله کل نفس ما كسبت دال سريم اساب وي ٤‏ إراهير 


عل تقدير كو نبنجزه (يومئذ) بوم إذ برزواله عزوجل أويوم إذتبدل الا رض أو يوم إذ ينجز وعده 


إن 


(مقرئين) قرن بعضهم مع يعض حسب ا قترأ نهم فى الجر ائم والجرائرأو قرنوامع الشياطينالذين أغووم ه 


أو قرنوأ مع ماافترفوا من العقائد الزائغة والملكات الردية والأعمال السيئةغب تصوركل ماو تشكلبما 
يما بناسبها من الصور الموحشة والأشكال الائلة أو قرنت أيدمهم وأرجلم إلى رقاءهم وهو حال من 
الجرمين ( فى الأصفاد ) فى الفيود أو الأغلال وهو إما متعاق بقوله تعالى مقرنين أو حال من طميره 


إن 


٠‏ الجر مين أو من ضمير م فى مقر نينر أ بطتها الضمير فقط وافىكلءته فو إلى فى أو مستأ نفةو القطر ان ما يتحلب 
من الإبول فيطبخ فنأ به الإ بل الجربى فيحرق الجرب بأ فيه من الحدة الشديدة وقد تصل حرارته إلى 
الجوف وه وأسو د منان إسرع فيه اشتعالالنار يطل به جلو د آهل النار <تى يدود طلاؤه لهم كالسراويل 
ليجتمع عليهم الا "لوان الا ربعة من العذاب لذعه وحرقتة وإسراع النار فى جلودم والاون الموحش 
والنتن على أن التفاوت بهن و بین مانشاهده و بین النارين لا يكاد يقادر قدره فكا"ن مانشاهده منهما أسماء 
مسمياتها فى | لآخرة فبكرمه العميم نعوذ وبكنفه الواسع نلوذ وحتمل أن يكون ذلك تمثيلا لا حيط 
بجو هر النفس من الملكات الردية والهنات الوحشية فتجلب إليها الالام والغموم بل وأن بكو نالقطران 
المذ كور عين ما لا بسوه فى هذه النشأة وجعلوهشهار؟ م من المقائد الباطلة والا عمال السيئة المستجابة 
لفنون العذاب قد تجسدت ف النشأة الآخرة بتلك الصورةالمستتيعة لاشتدادالعذاب عصمنا الله سيحانه 
عن ذلك بمنه ولطفه وقرىء من قطرآن أى عاس مذاب متناه حره (وآغشی وجوههم النار) أى تعلوها 


وتحيط بها النار الى يمس جسدم المسربل بالقطران وتخصيص الوجوه بالك المذكور مع عمومه لسار 


أعضائهم لكو نما أعر الا عضاء الظاهرة وأشرفها كقوله تعالى أفن يق بوجهه سوء العذاب الج 
ولكونماجمع المشاعر والحواس الى خلقت لإدراك المق وقد أعرضو اعنه ولم يستعماوها فى تدبيره 
کیاآن الفؤادأشر ف الا عضاء الباطنة ول المعرفة وقد ملئوها بالجبالات ولذلك قيل تطلععلى الا فئدة 
أو لخلوها عن القطران المذنى عن ذ كر غشيان النار لها ولعل تخليتها عنه ليتعار فوا ع د انكشاف اللبب 


أحياناً ويتضاعف عذا مم با زی على رءوس الا شباد وقریء نشی أى تغشی ذف إحدی التاءبن ظ 


واججلة نصب على الحالية لاعلى أن الواو حالية لا نه مضارع مثبت بل على أنها معطوفة على الحال قال 
أبوالبقاء (ليجزى له ) متعلق ضر أى بفعل .هم ذلك ليجزى (كل نفس ) مجرمة ( ما كسبت ) من 
أبواع الكفر والمعاصى جزاء موافقاً لمملها وفبه إيذان بأن جزاءم مناسب لا"عهالحم أو بقوله برزوا 


كت 


ا 


١ 1۲‏ تفي أن السعوذ 


هلدا بلع لتاس وليندّروا بەءوليعلموا 5 هو له واحد ولد 1 زرا لانت إبراهم 

على تقدير كونه معطوة على تبدل والضمير للخلق وقوله وترى اجرمين الح اءتراض بين المتعلق 

والماعلق به أى برزوا للحساب ليجزى الله كل نفس مطيعة أو عاصية ما كسبت من خير أو شر وقد 

ه اكتق بذكر عقاب العصاة تعو بلا على شبادة الحال لاسا مع ملاحظة سيق الرحة الواسهة ( إن 

الله سريع الحساب ) إذلا شغله شأن عن شأن فيتمة فى أعل مايكون من الزمان فيوفى الجزاء بحسبه 

أو سريع الجىء يأتى عن قريب أو سريع الانتقام کا قال ان عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى وهو 

۲ه سريع الحساب ( هذا ) أى ماذكر من قوله سبحانه ولا تحسين الله غافلا إلى سريع الحساب ( بلاغ ) 

كفابة فى العظة والتذكير من غير حاجة إلى ماانطوىعليهالسورة الكريمةأوكل القرآن الجيد منفنون 

ه العظات والقوارع (الناس) للكفار خاصة على تقدير اختصاص الإنذار بهم فقو لهتعالى و أنذر الناس 

أوهم وللمؤ مني نكافة على تقدير.شموله لحم أيضاً وإنكان ماشرح مختصاً بالظالمين (ولينذروا به) عطف 

على مقدر واللام متعلقة بالبلاغ أى كفاية هر فى أن ينصحواوينذروا بهأوهذا بلاغ لهم ليفبموه ولينذروا 

به على أن البلاغ حت الإبلاغ كما فى قوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ أو متعلقة بمحذوف أى 

ه ولينذروا به أنزل أوتل وقرى لينذرواءه مننذر بالشی لذا علمهوحذره واستعدله (و ليعلدوا) بالتأمل 

ه فبا فيه من الدلائل الواضمة النى هى إهلاك الهم وإسكان آخرين مسا کہم وغير هماما سبق ولحق (أنما 

هو إله واحد ) لاشريك له وتقدم الإنذار لآنه الداعى إلى التأمل المؤ دى إلى ماهو غابة له من العلل 

ه المذكور والتذكر فى قوله تعالى ( وليذ كر أولو الالباب ) أى ليتذكروا ماكانوا يعملونه من قبل من 

التو حيد وغيرهمن شئو ناله عر وجل ومعاملته مع عباده فير تدعوا عا بردهم من الصفات الى بنصف 

بها الكفارو يتدرعوا بما حظهم من العقائدالحقة وألا'عمال الضالحة وى تخصيص النذكر بأولى الا "لباب 

تلوح باختصاص الم بالكقار ودلالة على أن المشار إليه هذا ماذكرنا من القوارع المسوقة لشأنهم 

لاكل السورة المشتملة عليها وعلى ماسيق لاو منين أيضاً فإن فيه ما يفيدم فائدة جديدة وحيث كان 

مايفيده البلاغ من التوحيد وما بترتب عليه من الا”"حكام بالنسية إلى الكفرة أ حادثآ وبالنسبة إلى 

أ ول الا لباب الثبات عل ذلك حا أشير إليه عبر عنالا"ول بالعلروعن الثانى بالتذكر وروعى رتبب 

الوجود مع مافيه من الم بالحسى واه سبخانه أعلم ختم الله لنا بالسعادة والحسى ورزقنا الفوز 

بمرضاته فى الا ولى والعقى آمين . عن النى بق من قرأ سورة [براهيم أعطى من الا جر عش رحسنات 
بعدد من عبد الاٴصنام ومن لم یعږده وا مد لله وحده . : 


GES رم‎ NIA AAA VE NNEEDESG 
2 ا دی ا‎ 


أخرج ابن مردويه عن ابن عباس. وابن الزبير أنها نزلت بمكة» والظاهر أنهما أرادا أنها كلها كذلك وهو الذي 
عليه الجمهور؛ وأخرج النحاس في ناسخه عن الحبر أنها مكية إلا آيتين منها فإنهما نزلتا بالمدينة وهما ألم تر إلى 
الذين بدلوا نعمة الله كفراً» [إبراهيم: ۲۸] الآيتين نزلتا في قتلى بدر من المش ركين» وأخرج نحوه أبو الشيخ عن قنادة» 
وقال الإمام: إذا لم يكن في السورة ما يتصل بالأحكام فنزولها بمكة والمدينة سواء إذ لا يختلف الغرض فيه إلا أن يكون 
فيها ناسخ أو منسوخ فتظهر فائدته يعني أنه لا يختلف الحال وتظهر ثمرته إلا ا ذكر فإن لم يكن فليس فيه الاضبط 
زمان النزول وكفى به فائدة» وهل في هذه السورة منسوخ أو لا؟ قولان والجمهور على الثاني. وعن عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم أن فيها آية منسوخة وهي قوله تعالى: «إوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار» 
[إبراهيم: 74] فإنه قد نسخت باعتبار الآخر بقوله تعالى في سورة النحل: «إوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله 
لغفور رحيم [النحل: ]١8‏ وفيه نظر» وهي إحدى وخمسون آية في البصري» وقيل: خمسون فيه» وإثنان وخمسون 
في الكوفي» وأربع في المدني» وخخمس في الشامي. وارتباطها بالسورة التي قبلها واضح جداً لأنه قد ذكر في تلك 
السورة من مدح الكتاب وبيان أنه مغن عما اقترحوه ما ذكرء وافتتحت هذه بوصف الكتاب والإيماء إلى أنه مغن عن 
ذلك أيضاًء وإذا أريد ب فمن عنده علم الكتاب» [الرعد: ]٤١‏ الله تعالى ناسب مطلع هذه ختام تلك أشد مناسبة» 
وأيضاً قد ذكر في تلك انزال القرآن حكماً عربياً ولم يصرح فيها بحكمة ذلك وصرح بها هنا وأيضاً تضمنت تلك 
الأخبار من قبله تعالى بأنه ما كان لرسول أن يأني بآية إلا يإذن الله تعالى وتضمنت هذه الأخبار به من جهة الرسل 
عليهم السلام وأنهم قالوا: ما كان لنا أن نأتي بسلطان إلا يإذن الله» وأيضاً ذكر هناك أمره عليه الصلاة والسلام بأن 
فإعليه توكلت# [الرعد: ]٠١‏ وحكي هنا عن إخوانه المرسلين عليهم السلام توكلهم عليه سبحانه وأمرهم بالتوكل 
عليه جل شأنه» واشتملت تلك على تمثيل للحق والباطل واشتملت هذه على ذلك أيضاً بناء على بعض ما ستسمعه إن 
شاء الله تعالى في قوله سبحانه: «إمثلاً كلمة طيبة» [إبراهيم: 14] إلى آخره» وأيضاً ذكر في الأولى من رفع السماء 
ومد الأرض وتسخير الشمس والقمر إلى غير ذلك ما ذكر وذكر هنا نحو ذلك إلا أنه سبحانه اعتبر ما ذكر أولا آيات 
وما ذكر ثانياً نعماً وصرح في كل بأشياء لم يصرح بها في الآخرء وأيضاً قد ذكر هناك مكر الكفرة وذكر هنا أيضاً 
وذكر من وصفه ما لم يذكر هناك وأيضاً قال الجلال السيوطي: إنه ذكر في الأولى قوله تعالى: «إولقد استهزىء 
برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم» [الرعد: 77] وذلك مجمل في أربعة مواضع الرسل. والمستهزئين. 
وصفة الاستهزاء والأخذ وقد فصلت الأربعة في قوله سبحانه: «إألم يأتكم نباً الذين من قبلكم قوم نوح» [إبراهيم: 4] 
الآيات» وقد اشتركت السورتان مما عدا افتتاح كل منهما بالمتشابه بأن كلا قد افتتح بالألف واختحم بالباء» وجمعا 
أيضاً في آخر ما ختما به» وبقي مناسبات بينهما غير ما ذكرنا لو ذكرناها لطال الكلام والله تعالى أعلم با في كتابه. 
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م زا OR‏ د ك لضن لظلوم ام Og‏ 

ف الر مر الكلام فيما يتعلم به «إكتّابٌ»4 جوز فيه أن يكون خبراً ‏ لألر - على تقدير كونه مبتدأ أو لمبتداً 
مضمر على تقدير كونه خبراً لمبتدأ محذوف أو مفعول لفعل محذوف أو مسروداً على نمط التعديد» وجوز أن يكون 
حبرا ثانياً للمبتداً الذي أخبر عنه - بالر - وأن يكون مبتدأ وسوغ الابتداء به كونه موصوفاً في التقدير أي كتاب عظيم» 
وقوله تعالى: <ِأَنْرَلناةُ ِلَيِكَ)4 إما في موضع الصفة أو الخبر وهو مع مبتدآته قيل في موضع التفسير» وفي إسناد الإنزال 


Ast ۱۷۲‏ ا GEA SRR SEE‏ ا 


إلى ضمير العظمة ومخاطبته عليه الصلاة والسلام مع إسناد الإخراج إليه عه في قوله سبحانه: لشُخْرجٌ النّاسَ منَ 
الظُّمَات إِلَى الثُور» ما لا يخفى من التفخيم والتعظيم واللام متعلقة ب [أنزلناه)» والمراد من الناس جميعهم أي 
أنزلناه إليك لتخرجهم كافة بما في تضاعيفه من البينات الواضحة المفصحة عن كونه من عند الله تعالى الكاشفة عن 
العقائد الحقة من عقائد الكفر والضلال وعبادة الله عدٌ وجل من الآلهة المختلفة كالملائكة وخواص البشر والكواكب 
والأصنام التي كلها ظلمات محضة وجهالات صرفة إلى الحق المؤسس على التوحيد الذي هو نور بحت وقرىء 
«ليخرج الناس» بالياء التحتانية في «يُخرج» ورفع «النَاسٌ) به «باذن رهم أي بتيسيره وتوفيقه تعالى وهو مستعار من 
الاذن الذين يوجب تسهيل الحجاب لمن يقصد الورود» ويجوز أن يكون مجازا مرسلا بعلاقة اللزوم» وقال محيي 
السنة: اذنه تعالى أمره وقيل: علمه سبحانه وقيل: إرادته جل شأنه وهي على ما قيل متقاربة» ومنه الإمام أن يراد بذلك 
الأمر أو العلم وعلله با لا يخلو عن نظر. وفي الكلام على ما ذكر أولا ثلاث استعارات. إحداهما ما سمعت في الاذن 
والأخريان في «الظلمات4 و ظالنور» وقد أشير إلى المراد منهماء وجوز العلامة الطيبي أن تكون كلها استعارة 
مركبة تمثيلية بتصوير الهدى بالنور والضلال بالظلمة والمكلف المنغمس في ظلمة الكفر بحيث لا يتسهل له الخروج 
إلى نورالايمان إلا بتفضل الله تعالى يإرسال رسول بكتاب يسهل عليه ذلك كمن وقع في تيه مظلم ليس منه خلاص 
فبعث ملك توقيعاً لبعض خواصه في استخلاصه وضمن تسهيل ذلك على نفسه ثم استعمل هنا ما كان مستعملا هناك 
فقيل: «إكتاب أنزلناه» إلى آخره؛ وكان الظاهر - يإذننا - إلا أنه وضع ذلك الظاهر موضع الضميرء وقيل: إربهم» 
للإشعار بالتربية واللطف والفضل وبأن الهداية لطف محض» وفيه أن الكتاب والرسول والدعوة لا تجدي دون إذن الله 
تعالى كما قال سبحانه: «إإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» [القصص: 55] ١‏ هه وما ذكره من 
الاستعارة التمثيلية مع بلاغته وحسنه لا يخلو عن بعد وكأنه للإنباء عن كون التيسير والتوفيق منوطين بالإقبال إلى 
الحق كما يفصح عنه قوله تعالى: #ويهدي إليه من أناب» [الرعد: ۲۷] استعير لذلك الاذن الذي هو ما علمت» 
وأضيف إلى ضمير الناس اسم الرب المفصح عن التربية التي هي عبارة عن تبليغ الشيء إلى كماله المتوجه إليه» 
وشمول الإذن بذلك المعنى للكل واضح وعليه يدور كون الانزال لإخراجهم جميعاًء وعدم تحقق الاذن بالفعل في 
بعضهم لعدم تحقق شرطه المستند إلى سوء اختيارهم ورداءة استعدادهم غير مخل بذلك» ومن هنا فساد قول 
الطبرسي: إن اللام لام الغرض لا لام العاقبة وإلا لزم أن يكون جميع الناس مؤمنين والواقع بخلافه» وذكر الإمام أن 
المعتزلة استدلوا بهذه الآية على أن أفعال الله تعالى تعلل برعاية المصالح» ثم ساق دليل أصحابه على امتناع ذلك 
وذكر أنه إذا ثبت الامتناع يلزم تأويل كل ما أشعر بخلافه وتأويله بحمل اللام على لام العاقبة ونحوهاء ونقل عن ابن 
القيم وغيره القول بالتعليل وأنه مذهب السلف وأن في الكتاب والسنة ما يزيد على عشرة آلاف موضع ظاهرة في ذلك 
وتأويل الجميع خروج عن الإنصاف» وليس الدليل على امتناع ذلك من المتانة على وجه يضطر معه إلى التأويل» 
وللشيخ إبراهيم الكوراني في بعض رسائله كلام نفيس في هذا الغرض سالم فيما أرى عن العلة إن أردته فارجع إليه» 
والباء متعلقة - بتخرج - على ما هو الظاهر» وجوز أن 'يكون متعلقاً بمضمر وقع حالا من مفعوله أي ملتبسين بإذن ربهم» 
ومنهم من جوز كونه حالاً من فاعله أي ملتبساً يإذن ربهم. وتعقب بأنه يأباه إضافة الرب إليهم لا إليه عَيله. ورد بما رد 
فتأمل. واستدل بالآية القائلون بأن معرفة الله تعالى لا تحصل إلا من طريق التعليم من الرسول ع حيث ذكر فيها أنه 
عليه الصلاة والسلام هو الذي يخرج الناس من ظلمات الضلال إلى نور الهدى. وأجيب بأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كالمنبه وأما المعرفة فإنما تحصل من الدليل. واستدل بها أيضاً كل من المعتزلة وأهل السنة على مذهبه في 
أفعال العباد وتفصيل ذلك في تفسير الإمام. 
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إلى صراط العزيز الحميد4 الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور فيما تقدم أعني قوله تعالى: إلى 
النور» وقال غير واحد: إن إصراط» بدل من الور وأعيد عامله وكرر لفظاً ليدل على البدلية كما في قوله 
تعالى: «إللذين استضعفوا لمن آمن منهم» [الأعراف: 75] ولا يضر الفصل بين البدل والمبدل منه با قبله لأنه غير 
أجنبي إذ هو من معمولات العامل في المبدل منه على كل حال. واستشكل هذا مع الاستعارة السابقة بأن التعقيب 
بالبدل لا يتقاعد عن التعقيب بالبيان في مثل قوله تعالى: إحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر» [البقرة: ۱۸۷] وأجيب بأن الصراط استعارة أخرى للهدى جعل نوراً أولاً لظهوره في نفسه واستضاءة الضلال 
في مهواة الهوى به» ثم جعل ثانياً جادة مسلوكة مأمونة لا كبنيات الطرق دلالة على تمام الإرشاد. 

وفي الإرشاد أن إخلال البيان والبدل بالاستعارة إنما هو في الحقيقة لا في المجاز وهو ظاهر» وجوز أن يكون 
الجار والمجرور متعلقاً بمحذوف على أنه جواب سائل يسأل إلى أي نور؟ فقيل: إلى صراط) إلى آخره» وإضافة 
الصراط إليه تعالى لأنه مقصده أو المبين له» وتخصيص الوصفين الجليلين بالذكر للترغيب في سلوكه إذ في ذلك 
إشارة إلى أنه يعز سالكه ويحمد سابله» وقال أبو حيان: النكتة في ذلك أنه لما ذكر قبل إنزاله تعالى لهذا الكتاب 
وإخراج الناس من الظلمات إلى النور يإذن ربهم ناسب ذكر هاتين الصفتين صفة العزة المتضمنة للقدرة والغلبة لإنزاله 
مثل هذا الكتاب المعجز الذي لا يقدر عليه سواه» وصفة الحمد لإنعامه بأعظم النعم لإخراج الناس من الظلمات إلى 
النور» ووجه التقديم والتأخير على هذا ظاهر. 

وقال الإمام: إنما قدم ذكر العزيز» على ذكر #الحميد» لأن الصحيح أن أول العلم بالله تعالى العلم بكونه 
تعالى قادراً ثم بعد ذلك العلم بكونه عالماً ثم بعد ذلك العلم بكونه غنياً عن الحاجات» والعزيز هو القادر والحميد هو 
العالم الغني فلما كان العلم بكونه تعالى قادراً متقدماً على العلم بكونه عالماً بالكل غنياً عنه لا جرم قدم ذكر العزيز 
على ذكر الحميد ١‏ ه ولم نر تفسير «إالحميد» با ذكر لغيره» وفي المواقف وشرح أسماء الله تعالى الحسنى لحجة 
الإسلام الغزالي وغيرهما أن #الحميد» هو المحمود المثني عليه وهو سبحانه محمود بحمده لنفسه أزلاً وبحمد 
عباده له تعالى أبد» وبين هذا وما ذكره الإمام بعد بعيد» وأما ما ذكره في «إالعزيز» فهو قول لبعضهم؛ وقيل: هو الذي 
لا مثل له. 

وربما يقال على هذا: إن التقديم للاعتناء بالصفات السلبية كما يؤذن به قولهم: التخلية أولى من التحلية وكذا 
قوله تعالى: لإليس كمثله شيء وهو السميع البصير» [الشورى: ]١١‏ ولعل كلامه قدس سره بعد لا يخلو عن نظرء 
وقوله تعالى: الله بالرفع على ما قرأ نافع. وابن عامر خبر مبتدأ محذوف أي هو الله والموصول الآني صفته» وبالجر 
على قراءة باقي السبعة والأصمعي عن نافع بدل مما قبله في قول ابن عطية: والحوفي وأبي البقاءه وعطف بيان في 
قول الزمخشري قال: لأنه أجري مجرى الأسماء الأعلام لغلبته واختصاصه بالمعبود بحق كما غلب النجم على الثرياء 
ولعل جعله جارياً مجرى ذلك ليس لاشتراطه في عطف البيان بل لأن عطف البيان شرطه إفادة زيادة إيضاح لمتبوعه 
وهي هنا بكونه كالعلم باختصاصه بالمعبود بحق وقد خرج عن الوصفية بذلك فليس صفة كالعزيز الحميد. 

ثم إنه لا يخفى عليك أنه عند الأئمة المحققين علم لا أنه كالعلم» وعن ابن عصفور أنه لا تقدم صفة على 
موصوف إلا حيث سمع وذلك قليل» وللعرب فيما وجد من ذلك وجهان: أحدهما أن تقدم الصفة وتبقيها على ما 
كانت عليه» وفي إعراب مثل هذا وجهان: أحدهما إعرابه نعتاً مقدماً. والثاني أن يجعل ما بعد الصفة بدلاء والوجه 
الثاني أن تضيف الصفة إلى الموصوف ١ه‏ وعلى هذا يجوز أن يكون العزيز الحميد» صفتين متقدمتين ويعرب 
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الاسم الجليل ا متأخرا ومما جاء فيه تقديم ما لو أآخر لكان صفة وتأخير ما لو قدم لكان موصوفاً قوله: 


والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكة بين الغيل والسعد 
فلو جاء على الكثير لكان التركيب والمؤمن الطير العائذات» ومثله قوله: 
لو كنت ذا نبل وذا تشذيب لم حش شدات الخبيث الذيب 


وجوز في قراءة الرفع كون الاسم الجليل مبتدأ وقوله تعالى الذي لَه أي ملكاً وملكاً إا في السْمَوَات وَمَا 
في الأرض» خبره وما تقدم أولى» فإن في الوصفية من بيان كمال فخامة شأن الصراط وإظهار تحتم سلوكه على 
الناس ما ليس في الخبرية» والمراد بما في السموات وما في الأرض ما وجد داخلاً فيهما أو خارجاً عنهما متمكناً 
فيهماء ومن الناس من استدل بعموم إما» على أن أفعال العباد مخلوقة له تعالى كما ذكره الإمام» وقوله تعالى: 

َيل للْكَافِرين4 وعيد لمن كفر بالكتاب ولم يخرج به من الظلمات إلى التور بالويل. 

وهو عند بعض نقيض الوأل بالهمزة بمعنى النجاة فمعناه الهلاك فهو مصدر إلا أنه لا يشتق منه فعل إنما يقال: ويلاً 
له فينصب نصب المصادر ثم يرفع رفعها لإفادة معنى الثبات فيقال: ويل له كسلام عليك» وقال الراغب: قال 
الأصمعي ويل قبوح وقد يستعمل للتحسرء وويس استصغارء وويح ترحم» ومن قال: هو واد في جهنم لم يرد أنه في 
اللغة موضوع لذلك وإما أراد أن من قال الله تعالى فيه ذلك فقد استحق مقراً من النار وثبت له ذلك» وقوله سبحانه: 
«إمن عَذَاب شَديد» في موضع الصفة لويل ولا يضر الفصل على ما في البحر وغيره بالخبر» وجوز أن يكون في 
موضع الحال على ما في الحواشي الشهابية و «إمن) بيانية» وجوز أن ا ابتدائية على معنى أن الويل بمعنى عدم 
النجاة متصل بالعذاب الشديد وناشىء عنه» وقيل إن الجار متعلق: بويل على معنى أنهم يولولون من العذاب ويضجون 
من قائلين يا ويلاه كقوله تعالى: «إدعوا هنالك ثبورآ [الفرقان: ]١١‏ ومنع أبو حيان وأبو البقاء ذلك لما فيه من الفصل 
بين المصدر ومعموله بالخبر وهو لا يجوز وقد مر قريباً في الرعد ما يتعلق بذلك فتذكر فما في العهد من قدم. وفي 
الكشاف أن «إمن عذاب) الخ مء صل بالويل على معنى أنهم يولولون إلى آخر ما ذكرناء وهو محتمل لتعلقه به ولتعلقه 
بمحذوف» واستظهر هذا في البحر. وفي الكشف أن الزمخشري لما رأى أن الويل من الذنوب لا من العذاب كما 
يرشد إليه قوله تعالى: «إفويل لهم مما كتبت أيديهم» [البقرة: ۷۹] وأمثاله أشار هنا إلى أن الاتصال معنوي لا من 
ذلك الوجه فإنه هناك جعل الويل نفس العذاب وهنا جعله تلفظهم بكلمة التلهف من شدة العذاب وكلاهما صحيح؛ 
ولم يرد أن هنالك فصلاً بالخبر لقرب ما مر في قوله تعالى: «إسلام عليكم بما صبرتم [الرعد: 4 08 | ه. واعترض 
عليه بأنه لا حاجة لما ذكر من التكلف لأن اتصاله به ظاهر لا يحتاج إلى صرفه لاتلفظ بتلك الكلمة» و «إمن4 بيانية 
لا ابتدائية حتى يحتاج إلى ما ذكرء ولا يخفى قوة ذلك وأنه لا يحتاج إلى التكلف ولو جعلت من ابتدائية فتأمل» 
والظاهر أن المراد بالعذاب الشديد عذاب الآخرة» وجوز أن يكون المراد عذاباً يقع بهم في الدنيا الذي يَسْتَحَيُونَ 
الْحَيَاةَ الدّنْيَا عَلَى الأخرة» أي يختارونها عليها فإن المختار للشيء يطلب من نفسه أن يكون أحب إليه من غيره» 
فالسين للطلب» والمحبة مجاز مرسل عن الاختيار والإيثار بعلاقة اللزوم في الجملة فلا يضر وجود أحدهما بدون الآخر 
كاختيار المريض الدواء المر لنفعه وترك ما يحبه ويشتهيه من الأطعمة اللذيذة لضرره» ولاعتبار التجوز عدى الفعل 
بعلى ويجوز أن يكون استفعل بمعنى أفعل كاستجاب بمعنى أجاب والفعل مضمن معنى الاختيار والتعدية بعلى لذلك 
لوَيَصدُونَ عَنْ سَبيل اله يعوقون الناس وينعونهم عن دين الله تعالى والإيمان به وهو الصراط الذي بين شأنه 
والاقتصار على الإضافة إلى الاسم الجليل المنطوي على كل وصف جميل لزوم الاختصار. 


سورة إبراهيم الآيات: ١‏ ۔ NEE ١4‏ محم افا ا ل يا 


وقرأ الحسن «يصدون» من أصد المنقول من صده صدوداً إذا تتكب وحاد وهو ليس بفصيح بالنسبة إلى القراءة 
الأخرى لأن في صده مندوحة عن تكلف النقل ولا محذور في كون القراءة المتواترة أفصح من غيرهاء ومن مجيء 
أصد قوله: 
۰ أناس أصدوا الناس بالسيف عنهم صدود السواقي عن أنوف الحوائم 

ونظير هذا وقفه وأوقفه «وَيَِعُونَهَاك أي يبغون لها فحذف الجار وأوصل الفعل إلى الضمير أي يطلبون لها 
«إعوّجاً4 أي زيغاً واعوجاجاً وهي أبعد شيء عن ذلك أي يقولون لمن يريدون صده واضلاله عن السبيل هي سبيل 
ناكبة وزائغة غير مستقيمة» وقيل: المعنى يطلبون أن يروا فيها ما يكون عوجاً قادحاً فيها كقول من لم يصل إلى العنقود 
وليسوا بواجدين ذلك» وكلا المعنيين أنسب مما قيل: إن المعنى يبغون أهلها أن يعوجوا بالردة. ومحل موصول هذه 
الصلات الجر على أنه بدل كما قيل من «9الكافرين4 فيعتبر كل وصف من أوصافهم بما ينسابه من المعاني المعتبرة 
في الصراطء فالكفر المنبىء عن الستر يإزال كونه نوراًء واستحباب الحياة الدنيا الفانية المفصحة عن وخامة العاقبة 
بمقابلة كون مسلوكه محمود العاقبة. والصد عنه بإزالة كون سالكه عزيزاً. 

وقال الحوفي. وأبو البقاء: إنه صفة «إالكافرين4 ورد ذلك أبو حيان بأن فيه الفصل بين الصفة والموصوف 
بأجنبي وهو لإمن عذاب شديد» سواء كان في موضع الصفة - لويل - أو متعلقاً بمحذوف» ونظير ذلك على الوصفية 
قولك: الدار لزيد الحسنة القرشي وهو لا يجوز لأنك قد فصلت بين زيد وصفته بأجنبي عنهما والتركيب الصحيح فيه 
أن يقال الدار الحسنة لزيد القرشي أو الدار لزيد القرشي الحسنة» وقيل إذا جعل إمن عذاب 0 عمو كداً 
محذوف والجملة اعتراضية لا يضر الفصل بها وهو كما ترى وجوز أن يكون محله النصب على الذم أو الرفع عليه بأن 
يقدر أنه كان نعتاً فقطع أي هم الذين» وجوز أن لا يقدر ذلك ويجعل مبتداً خبره قوله تعالى: اولك في ضَلال» 
أي بعد عن الحق فإتعيد) وهو على غير هذا الوجه استكناف في موضع التعليلء وفيه تأكيد لما أشعر به بناء الحكم 
على الموصول» والمراد أنهم قد ضلوا عن الحق ووقعوا عنه بمراحل. وفي الآية من المبالغة في ضلالهم ما لا يخفى 

حيث أسند فيها إلى المصدر ما هو لصاحبه مجازاً - كجد جده ‏ إلا أن الفرق بين ما نحن فيه وذاك أن المسند إليه 
في الأول مصدر غير المسند وفي ذاك مصدره وليس بينهما بعد. 

ويجوز أن يقال: إنه أسند فيها ما للشخص إلى سبب اتصافه بجا وصف به بناءً على أن البعد في الحقيقة صفة له 
باعتبار بعد مكانه عن'مقصده وسبب بعده ضلاله لأنه لو لم يضل لم يبعد عنه» فيكون كقولك: قتل فلاناً عصيانه» 
والإسناد مجازي وفيه المبالغة المذكورة أيضاء وفي الكشاف هو من الإسناد المجازي والبعد في الحقيقة للضال 
فوصف به فعله» ويجوز أن يراد في ضلال ذي بعد أو فيه بعد لأن الضال قد يضل عن الطريق مكاناً قريباً وبعيداً» وكتب 
عليه في الكشف أن الاسناد المجازي على جعل البعد لصاحب الضلال لأنه الذي يتباعد عن طريق الضلال فوصف 
ضلاله بوصفه مبالغة وليس المراد ابعادهم في الضلال وتعمقهم فيه. 

وأما قوله: فيجوز أن يراد في ضلال ذي بعد فعلى هذا البعد صفة للضلال حقيقة بمعنى بعد غوره وأنه هاوية لا 
نهاية لهاء وقوله: أو فيه بعد على جعل الضلال مستقرا لبعد بمنزلة مكان بعيد عن الجادة وهو معنى بعده في نفسه عن 
الحق لتضادهماء وإليه الإشارة بقوله: لأن الضال قد يضل مكاناً بعيداً وقريباًء والغرض بيان غاية التضاد وأنه بعد لا 
يوازن وزانه» وعلى جميع التقارير البعد مستفاد من البعد المسافي إلى تفاوت ما بين الحق والباطل أو ما بين أهلهما 
وجاز أن يكون قوله: ذي بعد أو فيه بعد وجهاً واحداً إشارة إلى الملابسة بين الضلال والبعد لا بواسطة صاحب 
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الضلال لكن الأول أولى تكثيراً للفائدة» ثم قوله تعالى: «إأولئك في ضلال) دون أن يقول سبحانه: أولئك ضالون 
ضلالاً بعيداً للدلالة على تمكنهم فيه تمكن المظروف في الظرف وتصوير اشتمال الضلال عليهم اشتمال المحيط على 
المحاط وليكون كناية بالغة في إثبات الوصف أعني الضلال على الأوجه فافهم. 

إا أَرْسَلْتَاك أي في الأمم الخالية من قبلك كما سيذكر إن شاء الله تعالى إجمالاً لإمن رشول إلاأً4 متليساً 
«إبلسان قؤمه متكلماً بلغة من أرسل إليهم من الأمم المتفقة على لغة سواء بعث فيهم أولاًء وقيل: بلغة قومه الذين 
هو منهم وبعث فيهم» ولا ينتقض الحصر بلوط عليه السلام فإنه تزوج منهم وسكن معهم» وأما يونس عليه السلام فإنه 
من القوم الذين أرسل إليهم كما قالوه فلا حاجة إلى القول بأن ذلك باعتبار الأكثر الأغلب ولعل الأولى ما ذكرنا. وقرأ 
أبو السمال. وأبو الحوراء. وأبو عمران الجوني «يلْسن» يإسكان السين على وزن ذكر وهي لغة في لسان كريش ورياش» 
وقال صاحب اللوامح: إنه خاص باللغة واللسان يطلق عليها وعلى الجارحة وإلى ذلك ذهب ابن عطية. وقرأ أبو رجاء. 
وأبو المتوكل. والجحدري «ِيلّشْنِ) بضم اللام والسين وهو جمع لسان كعماد وعمد. وقرىء (ِيلّسْنْ) بضم اللام 
وسكون السين وهو مخفف لسن كرسل ورسل «[ليجيك) ذلك الرسول لهم لأولعك القوم الذين أرسل إليهم ما 
كلفوا به فيتلقوه منه بسهولة وسرعة فيمتثلوا ذلك من غير حاجة إلى الترجمة وحيث لم تتأت هذه القاعدة في شأن 
سيدنا محمد عه وعلى إخوانه المرسلين أجمعين لعموم بعثته وشمول رسالته الأسود والأحمر والجن والبشر على 
اختلاف لغاتهم وكان تعدد نظم الكتاب المنزل إليه ع عليه حسب تعدد ألسنة الأمم أدعى إلى التنازع واختلاف 
الكلمة وتطرق أيدي التحريف مع أن استقلال بعض من ذلك بالإعجاز مثنة لقدح القادحينء واتفاق الجميع فيه أمر 
قريب من الإلجاء المنافي للتكليف» وحصل البيان بالترجمة والتفسير اقتضت“ الحكمة المنبىء عن العزة وجلالة 
الشأن المستتبع لفوائد غنية عن البيان» على أن الحاجة إلى الترجمة تتضاعف عند التعدد إذ لا بد لكل طائفة من معرفة 
توافق الكل حذو القذة بالقذة من غير مخالفة ولو في خصلة فذة» وإنما يتم ذلك بمن يترجم عن الكل واحداً أو متعدداً 
وفيه من التعذر ما فيه ثم لما كان أشرف الأقوام وأولاهم بدعوته عليه الصلاة والسلام قومه الذين بعث بين ظهرانيهم 
ولغتهم أفضل اللغات نزل الكتاب المبين بلسان عربي مبين وانتشرت أحكامه بين الأمم أجمعين» كذا قرره شيخ 
الإسلام والمسلمين وهو من الحسن بمكان» بيد أن بعضهم أبقى الكلام على عمومه بحيث يشمل النبي”" ع وأراد 
بالقوم الذين ذلك الرسول منهم وبعث فيهم» والمراد من قومه عه العرب كلهم» ونقل ذلك أبو شامة في المرشد عن 
السجستاني واحتج بقوله مََِلهِ: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» وفيه نظر ظاهر. 

وقال ابن قتيبة: المراد منهم قريش ولم ينزل القرآن إلا بلغتهم» وقيل: إنما نزل بلغة مضر خاصة لقول عمر رضي 
الله تعالى عنه: نزل القرآن بلغة مضرء وعين بعضهم فيما حكاه ابن عبد البر سبعاً منهم هذيل وكنانة وقيس وضبة وتيم 
الرباب وأسيد بن خزيمة وقريش» وأخرج أبو عبيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نزل بلغة الكعبين كعب 
قريش وكعب خزاعة فقيل: وكيف؟ فقال: لأن الدار واحدة يعني خزاعة كانوا جيران قريش فسهلت عليهم لغتهم؛ 
وجاء عن أبي صالح عنه أنه قال: نزل على سبع لغات منها حمس بلغة العجز من هوازن ويقال لهم عليا هوازن» ومن 
هنا قال أبو عمرو بن العلاء: أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم يعني بني دارم» والذي يذهب مذهب السجستاني 
يقول: إن في القرآن ما نزل بلغة حمير. وكنانة. وجرهم. وأزدشنوءة. ومذحج وخثعم وقيس عيلان وسعد العشيرة. 


)١(‏ قوله اقتضت الخ هكذا بخطه ١‏ ه منه. 
(۲) ادعى بعضهم أنه عب كان يعلم كل اللغات لعموم البعثة وإن كان لم يتكلم على حلاف بغير العربية فافهم ولا تغفل | ه منه. 
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وكندة. وعذرة. وحضرموت. وغسان. ومزينة. ولخم. وجذام. وحنيقة. واليمامة. وسبأً. وسليم. وعمارة. وطي. 
وخزاعة. وعمان. وتميم. وإفار. والأشعريين. والأوس. والخزرج. ومدين؛ وقد مثل لكل ذلك أبو القاسمء وذكر أبو بكر 
الواسطي أن في القرآن من اللغات خمسين لغة وسردها ممثلاً لها إلا أنه ذكر أن فيه من غير العربية الفرس والنبط 
والحبشة والبربر والسريانية والعبرانية والقبط» والذاهب إلى ما ذهب إليه ابن قتيبة يقول: إن ما نسب إلى غير قريش 
على تقدير صحة نسبته مما يوافق لغتهم» ونقل أبو شامة عن بعض ومن جاورهم من العرب الفصحاء ثم أبيح لسائر 
العرب أن تقرأه بلغاتهم التي جرت عاداتهم باستعمالها كاختلافهم في الألفظ والإعراب» ولم يكلف أحد منهم الانتقال 
من لغته إلى لغة أخرى للمشقة. ولما كان فيهم من الحمية ولطلب تسهيل المراد لكن أنت تعلم أن هذه الإباحة لم 
تستمرء وكون المتبادر من قومه عليه الصلاة والسلام قريشاً مما لا أظن أن أحداً يمتري فيه ويليه في التبادر العرب. وفي 
البحر أن سبب نزول الآية أن قريشاً قالوا: ما بال الكتب كلها أعجمية وهذا عربي؟ وهذا إن صح ظاهر في العموم» ثم 
إنه لا يلزم من كون لغته لغة قريش أو العرب اختصاص بعثته عه بهم» وإن زعمت طائفة من اليهود يقال لهم العيسوية 
اختصاص البعثة بالعرب لذلك» وحكمة إنزاله بلغتهم أظهر من أن تخفىء وقيل: الضمير في قومه» لمحمد عه 
المعلوم من السياق فإنه كما أخرج ابن أبي عن سفيان الثوري لم ينزل وحي إلا بالعربية ثم ترجم كل نبي لقومه» وقيل: 
كان يترجم ذلك جبريل عليه السلام ونسب إلى الكلبي» وفيه أنه إذا لم يقع التبيين إلا بعد الترجمة فات الغرض مما 
ذكرء وضمير إلهم» للقوم بلا حلاف وهم المبين لهم بالترجمة. وفي الكشاف أن ذلك ليس بصحيح لأن ضمير 
«لهم4 للقوم وهم العرب فيؤدي إلى أن الله تعالى أنزل التوراة مثلاً بالعربية ليبين للعرب وهو معنى فاسد. 


ا الطيبي 2 ذلك 18 امير راجع إلى كل قو قوم بدلالة السياق» > والجواب كما في الكشف أنه لا 


i U NLA ES لأن رن يإرسال الرسل.‎ 


وأجيب بأنا لا نسلم توقف التوقيف على إرسال الرسل لجواز أن يخلق الله تعالى في العقلاء علماً بأن الألفاظ 
وضعها واضع لكذا وكذاء ولا يلزم من هذا كون العاقل عالماً بالله تعالى بالضرورة بل لذي يلزم منه ذلك لو خلق 
سبحانه في العقلاء علماً ضروريً بأنه تعالى الواضع وأين هذا من ذاك» على أنه لا ضرر في التزام اق الله تعالى هذا 
العلم الضروري وأي ضرر في كونه سبحانه معلوم الوجود بالضرورة لبعض العقلاء؟ والقول بأنه ييطل التكليف حيقدٍ 
على عمومه غير مسلم وعلى تخصيص بالمعرفة مسلم وغير ضار قيضل الله مَنْ ياء اضلاله أي يخلق فيه 
الضلال لوجود أسبابه المؤدية إليه فيه» وقيل: يخذله فلا يلطف به لما يعلم أنه لا ينجع فيه الإلطاف ربدي يخلق 
الهداية أو ينح الألطاف لمن يَشَاءْ هدايته لما فيه من الأسباب المؤدية إلى ذلك والالتفات يإسناد الفعلين إلى 
الاسم الجليل لتفخيم شأنهما وترشيخ مناط كل منهماء والفاء قيل فصيحة مثلها في قوله تعالى: إفقلنا اضرب بعصاك 
الحجر فانفجرت# [البقرة: ©001٠‏ كأنه قيل: فبينوه لهم فأضل الله تعالى من شاء إضلاله وهدى من شاء هدايته 
حسبما اقتضته حكمته تعالى البالغة» والحذف للإيذان بأن مسارعة كل رسول إلى ما أمر به وجريان كل من الفعلين 


)١‏ هكذا نظمها وجاء في أصل المؤلف «فانفلق» وهو غلط | ه. 
م ٠١‏ روح المعاني مجلد ۷ 
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على سننه أمر محقق غني عن الذ كر والبيان. وفي الكشف وجه التعقيب عن السابق كوجهه في قوله تعالى: لإإيضل به 
كثيراً ويهدي به كثيراً» [البقرة: ]۲٠‏ على معنى أرسلنا الكتاب للتبيين فمنهم من نفعناه بذلك البيان ومنهم من جعلناه 
حجة عليه» والفاء على هذه تفصيلية» والعدول إلى صيغة الاستقبال لاستحضار الصورة أو الدلالة على التجدد 
والاستمرار حيث تجدد البيان من الرسل عليهم السلام المتعاقبة عليهم وتقديم الإضلال على الهداية ‏ كما قال بعض 
المحققين ‏ إما لأنه إبقاء ما كان على ما كان راودا إنعاء مالم يكن ار انالف في بيان أنه لا تأثير للتبيين والتذ كير 
من قبل الرسل عليهم السلام وأن مدار الأمر إنما هو مشيئته تعالى يإيهام أن ترتب الضلالة أسرع من ترتب الاهتداء» وهذا 
محقق لما سلف من تقييد لإخراج من الظلمات إلى النور يإذن ربهم ور الْعَزيرٌ4 فلا يغالب في مشيثته تعالى 
«الحكيم» فلا يشاء ما يشاء إلا لحكمة بالغة» وفيه كما في البحر وغيره أن ما فوض إلى الرسول عليهم الصلاة 
والسلام إنما هو التبليغ وتبيين طريق الحق» وأما الهداية والإرشاد إليه فذلك بيد الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

ثم إن هذه الآية ظاهرة في مذهب أهل السنة من أن الضلالة والهداية بخلقه سبحانه» وقد ذكر المعتزلة لها عدة 
تأويلات» وللإمام فيها كلام طويل إن أردته فارجع إليه إوَلَقَدْ اسلا مُوسَى» شروع في تفصيل ما أجمل في قوله 
تعالى: «إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) الآية «إبآياتتا) أي ملتبساً بها وهي كما أخرج ابن جرير. وغيره عن 
مجاهد. وعطاء. وعبيد بن عمير الآيات التسع التي أجراها الله تعالى على يده عليه السلام» وقيل: يجوز أن يراد بها 
آيات التوراة أن أخرج قَوْمَك» بمعنى أي أخرج - فإن - تفسيرية لأن في الإرسال معنى القول دون حروفه أو بأن أخرج 
فهي مصدرية حذف قبلها حرف الجر لأن أرسل يتعدى بالباءء والجار يطرد حذفه قبل أن وأن» واتصال المصدرية 
بالأمر أمر مر تحقيقه. 

وزعم بعضهم أن أن هنا زائدة ولا يعخفى ضعفه» والمراد من قومه عليه السلام كما هو الظاهر بنو إسرائيل 
ومن إخراجهم إخراجهم بعد مهلك فرعون «إمنَ امات » من الكفر والجهالات التي كانوا فيها وأدت بهم إلى أن 
يقولوا: فإيا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة» [الأعراف: ۸ إلى الثور4 إلى الإيمان بالله تعالى وتوحيده وسائر 
ما أمروا به» وقيل: أخرجهم من ظلمات النقص إلى نور الكمال و دكرهُمْ بأیام الله أي بنعمائه وبلائه كما روي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء واختاره الطبري لأنه الأنسب بالمقام والأوفق بما سيأتي إن شاء الله تعالى من الكلام؛ 
والعطف على «إأخرج» وجوز أن تكون الجملة مستأنفة» والالتفات من التكلم إلى الغيبة يإضافة الأيام إلى الاسم 
الجليل للإيذان بفخامة شأنها والإشعار ‏ على ما قيل ‏ بعدم اختصاص ما فيها من المعاملة بالمخاطب وقومه كما 
يوهمه الإضافة إلى ضمير المتكلم» وحاصل المعنى عظهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد. وعن ابن عباس أيضاً 
والربيع ومقاتل وابن زيد المراد - بأيام الله - وقائعه سبحانه ونقماته في الأمم الخالية» ومن ذلك أيام العرب لحروبها 
وملاحمها كيوم ذي قار ويوم الفجار ويوم قضة وغيرهاء واستظهره الزمخشري للغلبة العرفية وأن العرب استعملته 
للوقائع» وأنشد الطبرسي لذلك قول عمرو بن كاثوم: 


وأنشده الشهاب للمعنى السابق» وأنشد لهذا قوله: 
وأيامنا مشهورة في عدونا 


عن النبي عله أنه فسر الأيام في الآية بنعم الله تعالى وآلائه» وروى ذلك ابن المنذر عن ابن عباس ومجاهد وجعل أبو 
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حيان من ذلك بيت عمروء والأظهر فيه ما ذكره الطبرسي. 

وأنت تعلم أنه إن صح الحديث فعليه الفتوى» لكن ذكر شيخ الإسلام في ترجيح التفسير المروي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أولاً على ما روي ثانياً بأنه يرد الثاني ما تصدى له عليه السلام بصدد الامتثال من التذكير بكل 
من السراء والضراء مما جرى عليهم وعلى غيرهم حسبما يتلى بعد وهو يبعد صحة الحديثء والقول بأن النقم بالنسبة 
إلى قوم نعم بالنسبة إلى آخرين كما قيل: 

مصائب قوم عند قوم فوائد 

مما لا بغي أن يلتفت إليه عاقل في هذا المقام. نعم إن قوله تعالى: «إاذكروا نعمة الله عليكم) ظاهر في 
تفسير الأيام بالنعم وما يستدعي غير ذلك ستسمع فيه أقوالاً لا يستدعيه على بعضها. 

وزعم بعضهم أن المراد من قومه عليه السلام القبط إوالظلمات4 و «النور» الكفر والإيمان لا غيرء وقيل: 
قومه عليه السلام القبط. وبنو إسرائيل وكان عليه السلام مبعوثاً إليهم جميعاً إلا أنه بعث إلى القبط بالاعتراف بوحدانية 
الله تعالى وأن لا يشركوا به سبحانه شيئء وإلى بني إسرائيل بذلك وبالتكليف بفروع الشريعة. 

وقيل: هم بنو إسرائيل فقط إلا أن المراد من إالظلمات) و «النور» إن كانوا كلهم مؤمنين ظلمات ذل 
العبودية ونور عزة الدين وظهور أمر الله تعالى» ونحن نقول: نسأل الله تعالى أن يخرجنا وأهل هذه الأقوال من ظلمات 
الجهل إلى نور العلم إن في ذلك 4 أي في التذكير بأيام الله تعالى أو في الأيام «إلآيات) عظيمة أو كثيرة دالة على 
وحدانية الله تعالى وقدرته وعلمه وحكمته» وهي على الأول الأيام» ومعنى كون التذكير ظرفاً لها كونه مناطاً لظهورهاء 
وعلى الثاني كذلك أيضاً إلا أن كلمة إفي» تجريدية أو هي عليه كل واحدة من النعماء والبلاء» والمشار إليه 
المجموع المشتمل عليها من حيث هو مجموع» وجوز أن يراد بالأيام فيما سبق أنفسها المنطوية على النعم والنقم» 
فإذا كانت الإشار ة إليها وحملت الآيات على النعماء والبلاء فأمر الظرفية ظاهر لکل صَبَار كثير الصبر على بلائه 
تعالى إشكور» كثير الشكر لنعمائه عز وجل. 

وقيل: المراد لكل مؤمن؛ فعلى الأول الوصفان عبارتان لمعنيين» وعلى هذا عبارة عن معنى واحد على طريق 
الكناية كحي مستوي القامة بادي البشرة في الكناية عن الإنسان» والتعبير عن المؤمن بذلك للإشعار بأن الصبر والشكر 
عنوان المؤمن الدال على ما في باطنه. والمراد على ما قيل لكل من يليق بكمال الصبر والشكر أو الإيمان ويصير أمره 
إلى ذلك لا لمن اتصف به بالفعل لأن الكلام تعليل للأمر بالتذكير المذكور الشابق على التذكير المؤدي إلى تلك 
المرتبة» فإن من تذكر ما فاض أو نزل عليه أو على ما قبله من النعمة والنقمة وتنبه لعاقبة الصبر والشكر أو الإيمان لا 
يكاد يفارق ذلك وتخصيص الآيات بالصبار الشكور لأنه المنتفع بها لا لأنها خافية عن غيره فإن التبيين عاضل با 
إلى الكل» وتقديم الصبر على الشكر لما أن الصبر مفتاح الفرج المقتضي للشكرء وقيل: لأنه من قبيل التروك يقال: 
صبرت الدابة إذا حبستها بلا علف والشكر ليس كذلك فإنه - كما قال الراغب - تصور النعمة وإظهارهاء قيل: وهو 
مقلوب الكشر أي الكشف» وقيل: أصله من عين شكرى أي ممتلثة فالشكر على هذا هو الامتلاء من ذكر المنعم عليه 
وهو على ثلاثة أضرب: شكر القلب. وشكر اللسان. وشكر الجوارح» وذكر أن توفية شكر الله تعالى صعبة» ولذلك لم 
يئن سبحانه بالشكر على أحد من أوليائه إلا على اثنين نوح“ وإبراهيم"“ عليهما السلام؛ وقد يكون انقسام الشكر 


(۱) قال تعالى فيه «إإنه كان عبداً شكورا» ١ه‏ منه. 
(۲) قال فيه «شاكراً لأتعمه اجتباه) ١‏ ه منه. 
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على النعمة وعدم انقسام الصبر على النقمة وجهاً للتقديم والتأخير» وقيل: ذلك لتقدم متعلق الصبر - أعني البلاء - على 
متعلق الشكر أعني النعماء. 

ظوَِذْ قَالَ مُوسَى4 شروع في بيان تصديه عليه السلام لما أمر به من التذكير للإخراج المذكور «إواذ» 
منصوب على المفعولية عند كثير بمضمر خوطب به النبي ع وتعليق الذكر بالوقت مع أن المقصود تذكبر ما وقع 
فيه من الحوادث لما مر غير مرة أي اذكر لهم وقت, قوله عليه السلام للْقَؤْمه4 الذين أمرناه ياخراجهم من الظلمات 
إلى النور «اذكزوا نغمَة نَعْمَةَ الله تعالى الجلية «عليكن» وبدا عليه السلام بالترغيب لأنه عند النفس أقبل وهي إليه 
أميل» وقيل: بدأ بهذا الأمر لما بينه وبين آخر الكلام السابق من مزيد الربط» ولا يخفى أن هذا إنما هو على تقدير أن 
يكون عليه السلام مأموراً بالترغيب والترهيب» أما إذا كان مأموراً بالترغيب فقط فلا سؤال» والظرف متعلق بنفس النعمة 
أن جعلت مصدراً بمعنى الأنعام أو بمحذوف وقع حالاً منها إن جعلت اسماً أي اذكروا انعامه عليكم أو نعمته كاثنة 
علیکم» و إإذ» في قوله سبحانه: «إذ أنجاكم من آل فرْعَؤْنَ4 يجوز أن يتعلق بالنعمة أيضاً على تقدير جعلها 
مصدراً أي اذكروا إنعامه عليكم وقت انجائكم» ويجوز أن يتعلق بكلمة إعليكم) إذا كانت حالاً لا ظرفاً لغواً للنعمة 
لأن الظرف المستقر لنيابته عن عامله يجوز أن يعمل عمله أو هو على هذا معمول لمتعلقه كأنه قيل: اذكروا نعمة الله 
تعالى مستقرة عليكم وقت إنجائكم ويجوز أن يكون بدل اشتمال من نعمة الله مراداً بها الأنعام أو العطية المنعم بها 
یشوه وتک يبغونكم من سامه خسفاً إذا أولاه ظلماً» وأصل السوم - كما قال الراغب - الذهاب في طلب الشيء 
فهو لفظ لمعنى مركب من الذهاب والطلب فأجرى مجرى الذهاب في قولهم: سامت الإبل فهي سائمة» ومجرى 
الطلب في قولهم: سمته كذا لإسُوءَ العذّاب مفعول ثان - ليسومونكم - والسوء مصدر ساء يسوء والمراد جنس 
العذاب السيء أو استعبادهم واستعمالهم من الأعمال الشاقة والاستهانة بهم وغير ذلك. 

وفي أنوار التنزيل أن المراد بالعذاب ههنا غير المراد به في سورة البقرة والأعراف لأنه مفسر بالتذبيح والتقتيل ثم 
ومعطوف عليه التذبيح المفاد بقوله تعالى: 9وَيُدَبُحُونَ اء كم » ههناء وفيه إشارة إلى وجه العطف وتركه مع أن 
القصة واحدة» وحاصل ذلك أنه حيث طرح الواو قصد تفسير العذاب وبيانه فلم يعطف لما بينهما من كمال الاتصال 
وحيث عطف لم يقصد ذلك» والعذاب إن كان المراد به الجنس فالتذبيح لكونه أشد أنواعه عطف عليه عطف جبريل 
على الملائكة عليهم السلام تنبيهاً على أنه لشدته كأنه ليس من ذلك الجنسء وإن كان المراد به غيره كالاستعباد 
فهما متغايران والمحل محل العطف» وقد جوز أهل المعاني أن يكونا بمعنى في الجميع وذكر الثاني للتفسير» وترك 
العطف في السورتين ظاهر والعطف هنا لعد التفسير لكونه أوفى المراد وأظهر منزلة المغاير وهو وجه حسن أيضاء 
وسبب هذا التذبيح أن فرعون رأى في المنام أو قال له الكهنة. إنه سيولد لبني إسرائيل من يذهب بملكه فاجتهدوا في 
ذلك فلم يغن عنهم من قضاء الله تعالى شيا وقرأ ابن محيصن «وتَذْيحون» مضارع ذبح ثلاثياً. وقرأ زيد بن علي رضي 
لله تعالى عنهما كذلك إلا أنه حذف الواو «وَيَسْعَحْيُونَ نساءكةٍ) أي يبقونهن في الحياة مع الذل» ولذلك عد من 
جملة البلاء أو لأن إبقاءهن دون البنين رزية في نفسه كما قيل: 

ومن أعظم الرزء فيما أرى بقاءالبنات وموت البنينا 

والجمل أحوال من آل فرعون أو من ضمير المخاطبين أو منهما جميعاً لأن فيها ضمير كل منهماء ولا اختلاف 
في العامل لأنه وإن كان في آل فرعون من في الظاهر لكنه لفظ «إأنجاكم»4 في الحقيقة» والاقتصار على الاحتمالين 
الأولين هنا وتجويز الثلاثة في سورة البقرة كما فعل البيضاوي بيض الله تعالى غرة أحواله لا يظهر وجهه. 
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«إوَفي ذلك أي فيما ذكرنا من الأفعال الفظيعة طبلا من ربكم أي ابتلاء منه تعالى لأن البلاء عين تلك 
الأفعال اللهم إلا أن تجعل إفي» تجريدية فنسبته إلى الله تعالى إما من حيث الخلق وهو الظاهر أو الإقدار والتمكين» 
ويجوز أن يكون المشار إليه الإنجاء من ذلك والبلاء الابتلاء بالنعمة فإنه يكون بها كما يكون بالمحنة قال تعالى: 
طإونبلوكم بالشر والخير فتئة» [الأنبياء: 50 وقال زهير: 


جزى الله بالإحسان مافعلا بكم فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 


وهو الأنسب بصدر الآية» ويلوح إليه التعرض لوصف الربوبية» وعلى الأول يكون ذلك باعتبار المآل الذي هو 
الإنجاء أو باعتبار أن بلاء المؤمن تربية له ونفع في الحقيقة «إعظية) لا يطاق حمله أو عظيم الشأن جليل القدر واد 
أَذْنَ رتكنْ» داخل في مقول موسى عليه السلام لا كلام مبتدأ. وهو معطوف على نعمة الله أي اذكروا نعمة الله تعالى 
عليكم واذكروا حين تأذن ربكم أي آذن إيذاناً بليغاً واعلم إعلاماً لا ييقى معه شبهة لما في صيغة التفعل من معنى 
التكلف المحمول في حقه تعالى لاستحالة حقيقته عليه سبحانه على غايته التي هي الكمال» وجوز عطفه على «#إذ 
أنجاكم أي اذكروا نعمته تعالى في هذين الوقتين فإن هذا التأذن أيضاً نعمة من الله تعالى عليهم لما فيه من الترغيب 
والترهيب الباعثين إلى ما ينالون به خيري الدنيا والآخرة» وفي قراءة ابن مسعود «وإذ قال ربكم» لمن سَكَرتم4 ما 
خولتكم من نعمة الإنجاء من إهلاك وغير ذلك وقابلتموه بالإيمان أو بالثبات عليه أو الإخلاص فيه والعمل الصالح 
«لأزيدَنُكُم) أي نعمة إلى نعمة فإن زيادة النعمة ظاهرة في سبق نعمة أخرى» وقيل: يفهم ذلك أيضاً من لفظ الشكر 
فإنه دال على سبق النعم فليس الزيادة لمجرد الاحداث» والظاهر ‏ على ما قيل ‏ إن هذه الزيادة في الدنياء وقيل: 
يحتمل أن تكون في الدنيا وفي الآخرة وليس ببعيد» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لفن وحدتم وأطعتم 
لأزيدتكم في الثواب» وعن الحسن. وسفيان الثوري أن المعنى لعن شكرتم أنعامي لأزيدنكم من طاعتي» والكل خلاف 
الظاهر. وذكر الإمام أن حقيقة الشكر الاعتراف بنعمة المنعم مع تعظيمه؛ وبيان زيادة النعم به أن النعم منها روحانية 
ومنها جسمانية والشاكر يكون أبداً في مطالعة أقسام نعم الله تعالى وأنواع فضله وكرمه وذلك يوجب تأكد محبة الله 
تعالى المحسّن عليه بذلك ومقام المحبة أعلى مقامات الصديقين» ثم قد يترقى العبد من تلك الحالة إلى أن يكون 
حبه للمنعم شاغلاً له عن الالتفات إلى النعمة وهذه أعلى وأغلى فثبت من هذا أن الاشتغال بالشكر يوجب زيادة النعم 
الروحانية» وكونه موجباً لزيادة النعم الجسمانية فللاستقراء الدال على أن كل من كان اشتغاله بالشكر أكثر كان وصول 
النعم إليه أكثر وهو كما ترى ورلن كفم .ذلك وعمطتموه ولم تشكروه كما تدل عليه المقابلة» وقيل: المراد 
بالكفر ما يقابل الإيمان كأنه قيل: ولئن أشركتم إن عَذَّابي لَشَديدٌ فعسى يصيبكم منه ما يصيبكم» ومن عادة الكرام 
غالباً التصريح بالوعد 006 بالوعيد فما ظنك بأكرم الأكرمين» فلذا لم يقل سبحانه: إن عذابي لكم لأعذبنكم كما 
قال جل وعلا: «الأزيدنكم». 


وجوز أن يكون المذكور تعليلاً للجواب المحذوف أي لأعذبنكم وبين الإمام وجه كون كفران النعم سبباً 
للعذاب أنه لا يحصل الكفران إلا عند الجهل بكون تلك النعمة من الله تعالى؛ والجاهل بذلك جاهل بالل تعالى 
والجهل به سبجانه من أعظم أنواع العذاب. والآية مما اجتمع فيها القسم والشرط فالجواب ساد مسد جوابيهماء 
والجملة إما مفعول - لتأذن ‏ لأنه ضرب من القول أو مفعول قول مقدر منصوب على الحال ساد معموله مسده أي 
قائلاً لفن شكرتم الخ» وهذان مذهبان مشهوران للكوفية والبصرية في أمثال ذلك. 
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واستدل بالآية على أن شكر المنعم واجب وهو مما أجمع عليه السنيون والمعتزلة إلا أن الأولين على وجوبه 
شرعاً والآخرين على وجوبه عقلاًء وهو مبني على قولهم بالحسن والقبح العقليين» وقد هد أركانه أهل السنة» على أنه 
لو قيل به لم يكد يتم لهم الاستدلال بذلك في هذا المقام كما بين في محله «وَقَال مُوسَى) لهم: إن تكفُروا» 
نعمه سبحانه ولم تشكروها اشم يا بني إسرائيل ومن في الأزض) من الناس وقيل من الخلائق إجميعاًي لم 
لرئر وي نودي ار كرا ER‏ 
تعالى لكثرة ما يوجبه من أياديه وإن لم يحمده أحد أو محمود تحمده الملائكة عليهم السلام بل كل ذرة من ذرات 
العالم ناطقة بحمده» والحمد حيث كان بمقابلة النعمة وغيرها من الفضائل كان أدل على كماله جل وعلاء وهو تعليل 
لما حذف من جواب «إإن تكفروا» كما أشرنا إليهء ثم إن موسى عليه السلام بعد أن ذكرهم أولاً بنعمائه تعالى عليهم 
صريحاً وضمنه بذكر ما أصابهم من الضراء وأمرهم ثانياً بذكر ما جرى منه سبحانه من الوعد بالزيادة على الشكر 
والوعيد بالعذاب على الكفر وحقق لهم مضمون ذلك» وحذرهم من عند نفسه عن الكفران ثالثاً لما رأى منهم ما 
يوجب ذلك شرع في الترهيب بتذ كير ما جرى على الأمم الدارجة فقال: م يأتكم تبأ الذي من فلكم ليتدبروا 
ما أصاب كل واحد من حزبي المؤمن والكافر فيتم له عليه السلام مقصوده منهم. وجوز أن يكون من تتمة قوله عليه 
السلام: إن تكفروا» الخ على أنه كالبيان لما أشير إليه ذ في الجواب من عود ضرر الكفران على الكافر دونه عز 
وجل» وقيل: هو من كلامه تعالى جيء تتمة لقوله سبحانه: و الخ ليان لشدة عذابه ونقل كلام موسى 
عليه السلام معترض في البين وهو كما تری» وقيل: هو ابتداء كلام منه تعالى مخاطباً به أمة محمد عه بعد ما ذكر 
إرساله عليه الصلاة والسلام بالقرآن وقص عليهم من قصص مومى عليه الصلاة والسلام مع أمته ولعل تين 
تذكيرهم با أصاب أولئك المعدودين مع قرب غيرهم إليهم للإشارة إلى أن إهلاكه تعالى الظالمين ين ونصره المؤمنين 
عادة قديمة له سبحانه وتعالى» ومن الناس من استبعد ذلك. 


طقَْم وح بدل من الموصول أو عطف بيان عاد معطوف على قوم نوح لود وَالِّينَ من غدهن) 
أي من بعد هؤلاء المذكورين عطف على قوم نوح وما عطف عليه» وقوله تعالى: إلا يَعلَمُهُمْ إلا الله اعتراض أو 
الموصول مبتدأ وهذه الجملة خبره وجملة المبتدأ وخبره اعتراض» والمعنى على الوجهين أنهم'“ من الكثرة بحيث لا 
يعلم عددهم إلا الله تعالى» ومعنى الاعتراض على الأول ألم يأتكم أنباء الجم الغفير الذي لا يحصى كثرة فتعتبروا بها 
إن في ذلك لمعتبرأًء وعلى الثاني هو ترق ومعناه ألم يأتكم نبأ هؤلاء ومن لا يحصى عددهم كأنه يقول: دع التفصيل 
فإنه لا مطمع في الحصرء وفيه لطف لإيهام الجمع بين الإجمال والتفصيل ولذا جعله الزمخشري أول الوجهين» وما 
روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: بين عدنان وإسماعيل عليه السلام ثلاثون أباً لا يعرفون» وعن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه أنه إذا قرأ هذه الآية قال: كذب النسابون يعني أنهم يدعون علم الأنساب وقد نفى الله 
تعالى علمهما عن العباد أظهر فيه على ما قيل. 


ومن هنا يعلم أن ترجيح الطيبي :الوجه الأول بما رجحه به ليس في محله: واعترض أبو حيان القول بالاعتراض 
بأنة لا يكون إلا بين جزئين يطلب أحدهما الآخر وما ذكر ليس كذلك» ومنع بأن بين المعترض بينهما ارتباطاً يطلب به 


)0( إلا أن مرجع الضمير في أنهم مختلف | ه منه 


سورة إبراهيم الآيات: E "4 - ١‏ تست مد م ا 


أحدهما الآخر لأنه يجوز أن تكون الجملة الآنية حالاً بتقدير قد والاعتراض يقع بين الحال وصاحبهاء فليس ما ذكر 
مخالفاً لكلام النحاة» ولو سلم أنها ليست بحالية فما ذكروه هنا على مصطلح أهل المعاني وهم لا يشترطون الشرط 
المذكور» حتى جوزوا أن يكون الاعتراض في آخر الكلام كما صرح به ابن هشام في المغني» مع أن الجملة الآنية 
مفسرة لما في الجملة الأولى فهي مرتبطة بها معنى» واشتراط الارتباط الإعرابي عند النحاة غير مسلم أيضاً فتأمل. 
وجعل أبو البقاء جملة «إلا يعلمهم إلا اله على تقدير عطف الموصول على ما قبل حالاً من الضمير في «إمن 
بعدهم4. وجوز الاستتناف, ولعله أراد بذلك الضمير المستقر في الجار والمجرور لا الضمير المجرور بالإضافة لفقد 
شرط مجيء الحال منه» وجوز على تقدير كون الموصول مبتدأ كون تلك الجملة خبراً وكونها حالاً والخبر قوله 
تعالى: جَاءَنْهُمْ رُسْلْهُْ)4 والكثير على أنه استثناف لبيان نبعهم «بالبيتات» بالمعجزات الظاهرة» فبين كل رسول 
منهم لأمته طريق الحق وهداهم إليه ليخرجهم من الظلمات إلى النور جِقَرَدُوا يديهم في أَقْوَاههنٍ» أي أشاروا 
بأيديهم إلى ألسنتهم وما نطقت به به «وَقَانُوا إا كَفَوْنَا جا أزسم به أي على زعمكم» وهي البينات التي أظهروها 
حجة على صحة ة رسالتهم. 

. ومرادهم بالكفر بها الكفر بدلالتها على صحة رسالتهم أو الكتب والشرائع» وحاصله أنهم أشاروا إلى جوابهم 
هذا كأنهم قالوا: هذا جوابنا لكم ليس عندنا غيره إقناطاً لهم من التصديق» وهذا كما يقع في كلام المخاطبين أنهم 
يشيرون إلى أن هذا هو الجواب ثم يقررونه 0 مقررونه ثم يشيرون بأيديهم إلى أن هذا هو الجواب» فضمير لإأيديهم» 
و لأفواههم» إلى الكفارء والأيدي على حقيقتهاء والرد مجاز عن الإشارة وهي تحتمل المقارنة والتقدم والتأخرء 
وقال أبو صالح: المراد أنهم وضعوا أيديهم ا 4 مشيرين بذلك للرسل عليهم السلام أن يكفوا ويسكتوا عن 
كلامهم كأنهم قالوا: اسكتوا فلا ينفعكم الإكثار ونحن مصرون على الكفر لا نقلع عنه. فكم أنا لا أصغي وأنت تطيل. 
فالضميران للكفار أيضاً وسائر ما في النظم على حقيقته. 

وأخرج ابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن المراد أنهم عضوا 
أيديهم غيظاً من شدة نفرتهم من رؤية الرسل وسماع كلامهم فالضميران أيضاً كما تقدم واليد والفم على حقيقتهماء 
والرد كناية عن العض» ولا ينافي الحقيقة كون المعضوض الأنامل كما في قوله تعالى: إعضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ [آل عمران: ]١١5‏ فإن من عض موضعاً من اليد يقال حقيقة إنه عض اليد» وعن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أن المراد أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم تعجباً مما جاء به الرسل عليهم السلام» وهذا كما يضع من غلبه 
الضحك يده على فيه» فالضميران وسائر ما في النظم كما في القول الثاني» وجوز أن يرجع الضمير في «إأيديهم» إلى 
الكفار وني إأفواههم؟ إلى الرسل عليهم السلام» وفيه احتمالان: الأول أنهم أشاروا بأيديهم إلى أفواه الرسل عليهم 
السلام أن اسكتواء والآخر أنهم وضعوا أيديهم على أفواه الرسل عليهم السلام منعاً لهم من الكلام. وروي هذا عن 
الحسن» والكلام يحتمل أن يكون حقيقة ويحتمل أن يكون استعارة تمثيلية بأن يراد برد أيدي القوم إلى أفواه الرسل 
عليهم السلام عدم قبول كلامهم واستماعه مشبهاً بوضع اليد على فم المتكلم لإسكاته. 

وظاهر ما ذ في البحر يقتضي أنه حقيقة حيث قال: إن ذلك أبلغ في الرد وأذهب في الاستطالة على الرسل عليهم 
السلام والنيل منهم» وأن يكون الضمير في إأيديهم4 للكفار وضمير إأفواههم4 للرسل عليهم السلام. 

والأيدي جمع يد بمعنى النعمة أي ردوا نعم الرسل عليهم السلام التي هي أجل النعم من مواعظهم ونصائحهم 
وما أوحي إليهم من الشرائع والأحكام في أفواههم» ويكون ذلك مثلاً لردها وتكذيبها بأن يشبه رد الكفار ذلك برد 


aa Rea ae 1A4‏ ا 


الكلام الخارج من الفم فقيل: ردوا أيديهم أي مواعظهم في أفواههم والمراد عدم قبولهاء وقيل: المراد بالأيدي النعم 
والضمير الأول للرسل عليهم السلام أيضاً لكن الضمير الثاني للكفار على معنى كذبوا ماجاؤوا به بأفواههم أي تكذياً 
لا مستند له» و «إفي» بعنى الباءء وقد أثبت الفراء مجيئها بمعناها وأنشد: 

ارشب فيهاا“ عن لقيط ورهطه ولكنني عن سنبس لست أرغب 

وضعف حمل الأيدي على النعم بأن مجيئها بمعنى ذلك قليل في الاستعمال حتى أنكره بعض أهل اللغة وإن 
كان الصحيح خلافه» والمعروف في ذلك الأيادي كما في قوله: 

سأشكر هيترا إن ترا تبي أيادي لم تمنن وإن هي جلت 

وبأن الرد والأفواه يناسب إرادة الجارحة» وقال أبو عبيدة الضميران للكفار والكلام ضرب مثل أي لم يؤمنوا ولم 
يجيبواء والعرب تقول للرجل إذا سكت عن الجواب وأمسك رد يده في فيه» ومثله عن الأخفش. 

وتعقبه القتبي بأنا لم نسمع أحداً من العرب يقول رد فلان يده في فيه إذا سكت وترك ما أمر به» وفيه أنهما 
سمعا ذلك ومن سمع حجة على من لم يسمع» قال أبو حيان: وعلى ما ذكراه يكون ذلك من مجاز التمثيل كأن 
الممسك عن الجواب الساكت عنه وضع يده على فيه. ورده الطبري بأنه قد أجابوا بالتكذيب لأنهم قالوا: «إنا 
كفرنا) إلى آخره. وأجيب بأنه يحتمل أن يكون مراد القائل أنهم أمسكوا وسكتوا عن الجواب المرضي الذي يقتضيه 
مجيء الرسل عليهم السلام إليهم بالبينات وهو الاعتراف والتصديق» وقال ابن عطية: الضميران للكفار ويحتمل أن 
يتجوز في الأيدي وبراد منها ما يشمل أنواع المدافعة» والمعنى ردوا جميع مدافعتهم في أفواههم أي إلى ما قالوا 
بأفواههم من التكذيب» وحاصله أنهم لم يجدوا ما يدفعون به كلام الرسل عليهم السلام سوى التكذيب المحض» 
وعبر عن جميع المدافعة بالأيدي إذ هي موضع أشد المدافعة والمرادة. 

وقيل: المراد أنهم جعلوا أيديهم في محل ألسنتهم على معنى أنهم آذوا الرسل عليهم السلام بألسنتهم نحو 
الإيذاء بالأيدي» والذي يطابق المقام وتشهد له بلاغة التنزيل هو الوجه الأول» ونص غير واحد على أنه الوجه القوي 
لأنهم لما حاولوا الإنكار على الرسل عليهم السلام كل الإنكار جمعوا في الإنكار بين الفعل والقول» ولذا أتى بالفاء 
تنبيهاً على أنهم لم يمهلوا بل عقبوا دعوتهم بالتكذيب وصدروا الجملة يإن» ويلي ذلك على ما في الكشف الوجه 
الثاني ولا يخفى ما في أكثر الوجوه الباقية فتأمل «وَإنًا آفي سك عظيم ظإممًا تَدْعُونَئَا إل ت را والتوحيد» 
وبهذا وتفسير ما أرسلتم به با ذكر أولاً يندفع ما يتوهم من المنافاة بين جزمهم بالكفر وشكهم هذاء وقيل في دفع 
. ذلك على تقدير كون متعلقي الكفر والشك واحداً: إن الواو بمعنى أو أي أحد الأمرين لازم وهو أنا كفرنا جزماً بما 
أرسلتم به فإن لم نجزم فلا أقل من أن نكون شاكين فيه؛ وأيا ما كان فلا سبيل إلى الإقرار والتصديق» وقيل: إن الكفر 
عدم الإيمان عمن هو من شأنه ‏ فكفرنا ‏ بمعنى لم نصدق وبذلك فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وذلك لا 
ينافي الشك. وفي البحر أنهم بادروا أولاً إلى الكفر وهو التكذيب المحض ثم أخبروا أنهم في شك وهو التردد كأنهم 
نظروا بعض نظر اقتضى أن انتقلوا من التكذيب المحض إلى التردد أو هما قولان من طائفتين طائفة بادرت بالتكذيب 
والكفر وأخرى شكت» والشك في مثل ما جاءت به الرسل عليهم السلام كفرء وهذا أولى من قرينه. 

وقرأ طلحة «مما تدعونا» يإدغام نون الرفع في نون الضمير كما تدغم في نون الوقاية في نحو أتحاجوني. 


)0 يعني بنتاً له ولقيط اسم رجل ورهطه قبيلته وسنبس قبيلة أيضاً | ه منه. 


سورة إبراهيم الآيات: EE ٠٤ - ١‏ ا وا مووي ا 


مريب أي موقع في الريبة من أرابني بمعنى أوقعنيٍ في ريبة أو ذي ريبة من أراب صار ذا ريبة» وهي قلق 
نفس وعدم اطمعنانها اليه وه وو ت وکید کک سل 00 استكناف عبني على سؤال ينساق إليه 0 كأنه 
ا (أفي/ الله مڭ بتقديم م الظرذ ف وغ ا ة عليه للإينان بأن مدار لإتكار 0 نفس الشنك بل وقوعه 
فيمن لا يكاد يتوهم فيه الشك أصلاً ولولا هذا القصد لجاز تقديم المبتدأء والقول بأنه ليس كذلك خطأ لأن وقوع 
النكرة بعد الاستفهام مسوع غ للابتداء بها وهو مما لا شك فيه» وكون ذلك المؤخر مبتدأ غير متعين بل الأرجح كونه 
فاعلاً بالظرف المعتمد على الاستفهام كما ستعلم إن شاء الله تعالى» والكلام على تقدير مضاف على ما قيل أي أفي 
وحدانية الله تعالى شكء بناءٌ على أن المرسل إليهم لم يكونوا دهرية منكرين للصانع بل كانوا عبدة أصنام» وقيل: يقدر 
في شأن الله ليعم الوجود والوحدة لأن فيهم دهرية ومش ركين. وقيل: يقدر حسب المخاطبين وتقدير الشأن مطلقاً ذو 
شأن» وفي عدم تطبيق الجواب على كلام الكفرة بأن يقولوا: أأنتم في شك مريب من الله تعالى مبالغة في تنزيه ساحة 
الجلال عن شائبة الشك وتسجيل عليهم بسخافة العقول أي أفي شأنه تعالى شأنه من وجوده ووحدته وؤجوب الإيمان 
به وحده شك ما وهو أظهر من كل ظاهر وأجلى من كل جلي حتى تكونوا من قبله سبحانه في شك عظيم مريب» 
وحيث كان مقصدهم الأقصى الدعوة إلى الإيمان والتوحيد وكان إظهار البينات وسيلة إلى ذلك لم يتعرضوا للجواب 
عن قولهم: «إإنا كفرنا) إلى آخره واقتصروا على بيان ما هو الغاية القصوى» وقد يقال: إنهم عليهم السلام قد اقتصروا 
على إنكار ما ذكر لأنه يعلم منه إنكار وقوع الجزم بالكفر به سبحانه من باب أولى. 

«قاطر السَّمَاوات رالأزض) أي مبدعهما وما فيهما من المصنوعات على نظام أنيق شاهد بتحقق ما أنتم في 
شك منه. 

وفي الآية - كما قيل - إشارة إلى دليل التمانع. وجر إفاطر» على أنه بدل من الاسم الجليل أو صفة له. 
وحيث كان «شك» فاعلاً بالظرف وهو كالجزء من عامله لا يعد أجنبياً فليس هناك فصل بين التابع والمتبوع بأجنبي 
وبهذا رجحت الفاعلية على المبتدئية لأن المبتدأ ليس كذلك. نعم إلى الابتدائية ذهب أبو حيان وقال: إنه لا يضر 
الفصل بين الموصوف وصفته بمثل هذا المبتدأ فيجوز أن تقول: في الدار زيد الحسنة وإن كان أصل الت ركيب في الدار 
الحسنة زيد. 


وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «فاطر» نصباً على المدح. ثم إنه بعد أن أشير إلى الدليل الدال على 
تحقق ما هم في شك منه نبه على عظم كرمه ورحمته تعالى فقيل: «يذغوكم» أي إلى الإيمان يإرساله إيانا لا أنا 
ندعوكم إليه من تلقاء أنفسنا كما يوهم قولكم مما تدعوننا إليه» «ليثفر لكم» بسببه» فالمدعو إليه غير المغفرة. 
وتقدير الإيمان لقرينة ما سبق. ويحتمل أن يكون المدعو إليه المغفرة ة لا لأن اللام بمعنى إلى فإنه من ضيق العطن بل لأن 
معنى الاختصاص ومعنى الانتهاء كلاهما واقعان في حاق الموقع فكأنه قيل: يدعوكم إلى المغفرة لأجلها لا لغرض 
آخر. وحقيقته أن الأغراض غايات مقصودة تفيد معنى الانتهاء وزيادة قاله: في الكشفء وهذا نظير قوله: 

دعوت شما تانمي مرا فی ای بعد كس 


)١(‏ والمعنى دعوته فأجابني فكان مجاباً دعا له بأن يكون مجاباً كما كان مجيباء وكتب ابن حبيب الكاتب لبى الأول بالألف للتمييز 


اه منه. 


RoR Eas ۱۸٦‏ ا 


لمن ذوبكخ) أي بعضها وهو ما عدا المظالم وحقوق العباد على ما قيل» وهو مبني على أن الإسلام غا برقع 
ما هو من حقوق الله تعالى الخالصة له دون غيره» والذي صححه المحدثون في شرح ما صح من قوله عَللهِ: دإن 
الإسلام يهدم ما قبله» أنه يرفع ما قبله مطلقاً حتى المظالم وحقوق العبادء وأيد ذلك بظاهر قوله تعالى في آية أخرى: 
فإيغفر لكم ذنوبكم» [آل عمران: »۳١‏ الأحزاب: ]۷١‏ بدون منء و طإمن» هنا ذهب أبو عبيدة. والأخفش إلى زيادة 
الإمن» فيما هي فيه» وجمهور البصريين لا يجوزون زيادتها في الموجب ولا إذا جرت المعرفة كما هنا فلا يتأتى 
التوفيق بذلك بين الآيتين» وجعلها الزجاج للبيان ويحصل به التوفيق» وقيل: هي للبدل أي ليغفر لكم بدل ذنويكم 
ونسب للواحدي. 

وجوز أيضاً أن تكون للتبعيض ويراد من البعض الجميع توسعاً. ورد الإمام الأول بأن إمن» لا تأني للبدل» 
والثاني بأنه عين ما نقل عن أبي عبيدة. والأخفش وهو منكر عند سيبويه والجمهور وفيه نظر ظاهرء ولو قال: إن 
استعمال البعض في الجميع مسلم وأما استعمال من التبعيضية في ذلك فغير مسلم لكان أولى. وفي البحر يصح 
التبعيض ويراد بالبعض ما كان قبل الإسلام وذلك لا ينافي الحديث وتكون الآية وعداً بغفران ما تقدم لا بغفران ما 
يستأنف ويكون ذاك مسكوتاً عنه باقياً تحت المشيئة في الآية والحديث» ونقل عن الأصم القول بالتبعيض أيضاً على 
معنى إنكم إذا آمنتم يغفر لكم الذنوب التي هي الكبائر وأما الصغائر فلا حاجة إلى غفرانها لأنها في نفسها مغفورة» 
واستطيب ذلك الطيبي قال: والذي يقتضيه المقام هذا لأن الدعوة عامة لقوله سبحانه: لإقالت رسلهم أفي الله شك 
فاطر السموات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم) كأنه قيل: أيها الشاكون الملوثون بأوضار الشرك 
والمعاصي إن الله تعالى يدعوكم إلى الإيمان والتوحيد ليطهركم من أخباث أنجاس الذنوب فلا وجه للتخصيص أي 
بحقوق الله تعالى الخالصة له وقد ورد للإإن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأنفال: ۳۸] و «ما» للعموم سيما في 
الشرطء ومقام الكافر عند ترغيبه في الإسلام بسط لا قبض» والكفار إذا أسلموا إنما اهتمامهم في الشرك ونحوه لا في 
الصغائر» ويؤيده ما روي أن أهل مكة قالوا: يزعم محمد أن من عبد الأوثان وقتل النفس التي حرم الله تعالى لم يغفر له 
فكيف ولم نهاجر وعبدنا الأوثان وقتلنا النفس التي حرم الله تعالى فنزلت طقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» 
[الزمر: ]٠١‏ الآية» وقصة وحشي مشهورة» وجرح ذلك القاضي فقال: إن الأصم قد أبعد في هذا التأويل لأن الكفار 
صغائرهم ككبائرهم في أنها لا تغفر وإنما تكون الصغيرة مغفورة من الموحدين من حيث إنه يزيد ثوابهم على عقابها 
وأما من لا ثواب له أصلاً فلا يكون شيء من ذنوبه صغيراً ولا يكون شيء منها مغفوراًء ثم قال: وفي ذلك وجه آخر وهو 
أن الكافر قد ينسى بعض ذنوبه في حال توبته وإيمانه فلا يكون المغفور إلا ما ذكره وتاب منه | ه. ولو سمع الأصم هذا 
التوجيه لأخذ ثأره من القاضي فإنه لعمري توجيه غير وجيه؛ ولو أن أحداً سخم وجه القاضي لسخمت وجهه» وقال 
الزمخشري: إن الاستقراء في الكافرين أن يأتي إمن ذنوبكم» وفي المؤمنين إذنوبكم» وكان ذلك للتفرقة بين 
الخطابين ولثلا يسوي في الميعاد بين الفريقين. 

وحاصله على ما في الكشف أن ليس مغفرة بعض الذنوب للدلالة على أن بعضاً آخر لا يغفر فإنه من قبيل دلالة 
مفهوم اللقب ولا اعتداد به» كيف وللتخصيص فائدة أخرى هي التفرقة بين الخطابين بالتصريح بمغفرة الكل وإبقاء 
البعض في حق الكفرة مسكوتاً عنه لثلا يتكلوا على الإيمان. وفيه أيضاً أن هذا معنى حسن لا تكلف فيه. 

واعترض ابن الكمال بأن حديث التفرقة إنما يتم لو لم يجىء خطاب على العموم وقد جاء كذلك في سورة 
الأنفال في قوله سبحانه: «إقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وأجيب بأن هذا غير وارد إذ المراد التفرقة 
فيما ذكر فيه صيغة ويغفر ذنوبكم لا مطلق ما كان بمعناه ولذا أسند الأمر إلى الاستقراء» ومثل الزمخشري لا يخفى عليه 
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ما أورد ولا يلزم رعاية هذه النكتة في جميع الموادء وذكر البيضاوي في وجه التفرقة بين الخطابين ما حاصله لعل 
المعنى في ذلك أنها لما ترتيت المغفرة في خطاب الكفرة على الإيمان لزم فيه «إمن4 التبعيضية لإخرا اج المظلم لأنها 
غير مغفورة» وأما في خطاب المؤمنين فلما ترتبت على الطاعة واجتناب المعاصي التي من جملتها المظالم لم يحتج 
إلى «إمن» لإخراجها لأنها حرجت با رتبت عليه» وهو مبني على خلاف ما صححه المحدثون» وينافيه ما ذكره في 
تفسير «إمن ذنوبكم» في سورة نوح عليه السلام؛ ومع ذا أورد عليه قوله تعالى: (إيا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا 
لله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم» [نوح: ۲ - 4] حيث ذكرت «إمن4 مع ترتيب المغفرة على الطاعة 
واجتناب المعاصي الذي أفاده #اتقوا» وقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة» [الصف: ١٠ع‏ الآية 
لعدم ذكر «إمن» مع ترتبها على الإيمان, والجواب بأنه لا ضير إذ يكفي ترتيب ذلك على الإيمان في ب بعض المواد 
فيحمل مثله على أن القصد إلى ترتيبه عليه وحده بقرينة ذلك البعض وما ذكر معه يحمل على الأمر به بعد الإيمان أدنى 
من أن يقال فيه ليس بشيء) وبالجملة توجيه الزمخشري أوجه مما ذكره البيضاوي فتأمل وتذكر. 

لوَيُوَحَرَكُمْ إلى أجل مسَمّى4 إلى وقت سماه الله تعالى وجعله منتهى أعماركم على تقدير الإيمان ولا 
يعاجلكم بعذاب الاستغصال» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يمتعكم في الدنيا باللذات والطيبات إلى الموت» 
ولا يازم مما ذكر القول بتعدد الأجل كما يزعمه المعتزلة» وقد مر تحقيق ذلك قالوا) استئناف كما سبق آنفاً إن 
اش ما أنتم إلا بَشَرْ متاك من غير فضل يؤهلكم لما تدعون من الرسالة. والزمخشري تهالك في مذهبه حتى 
اعتقد أن الكفا ر كانوا يعتقدون تفضيل الملك يدون صفة ثانية ر - حملاً على المعنى كقوله تعالى: «أبشر 
يهدوننا» [التغابن: 1] أو كلام مستأنف أي تريدون بما أنعم عليه من الدعوة والإرشاد أن تَصدوتا) با تدعونا إليه من 
التوحيد وتخصيص العبادة بالله تعالى ما کان عبد آباڑتا) عما استمر على عبادته أباؤنا من غير شيء يوجبه. وقرأ 
طلحة «أن تصدونًا» بتشديد النون» وخرج على جعل أن مخففة من الثقيلة وتقدير فاصل بينها وبين الفعل أي إنه قد 
تصدوناء وقد جاء مثل ذلك في قوله: 

علمواأن يؤملون فقجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل 

والأولى أن يخرج على أن «[أن هي الثنائية التي تنصب المضارع لكنها لم تعمل كما قيل: في قوله تعالى: 
لمن أراد أن يتم الرضاعة4 [البقرة: ]۲١۳‏ في قراءة الرفع حملاً لها على أختها [إما) المصدرية كما عملت إما» 
حملاً عليها فيما ذكره بعضهم في قولهم: 

أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وأن لا تشعرا أحداً 

ارتا بُسلطان مبين» أي إن TOT‏ 0 كما تدعون فأتونا با يدل 
على صحة ما تدعونه من الرسالة حتى نترك ما لم نزل نعبده أباً عن جد» أو على فضلكم واستحقاقكم لتلك المرتبة. 

قال ابن عطية: إنهم استبعدوا إرسال البشر فأرادوا حجة عليه» وقيل: بل إنهم اعتقدوا محاليته وذهبوا مذهب 
البراهمة وطلبوا الحجة على جهة التعجيز أي بعثكم محال وإلا فأتوا بسلطان مبين أي إنكم لا تفعلون ذلك أبداً. وهو 
حلاف الظاهرء وهذا الطلب كان بعد إتيانهم عليهم السلام لهم من الآيات الظاهرة والبينات الباهرة ما تخر له الجبال 
الصنم أقدمهم عليه العناد والمكابرة «قَالَتُْ لَهُمْ رُسُلُّهُْ4 مجاراة لأول مقالتهم: «إإنْ نخنٌ إلا بَشَرْ متلكم)» كما 
RE‏ لأن فيه أطماعاً في الموافقة ثم كر إلى جانبهم بالإبطال بقولهم عليهم السلام: #وَلكنٌ 

لله ين عَلَى مَنْ يَشَاءُ من عباده» أي إنما اختصنا الله تعالى بالرسالة بفضل منه سبحانه وامتنان» والبشرية غير مانعة 
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لمشيكته جل وعلاء وفيه دليل على أن الرسالة عطائية وأن ترجيح بعض الجائزات على بعض بمشيئته تعالى» ولا يخفى 
ما في العدول عن ولكن الله من علينا إلى ما في النظم الجليل من التواضع منهم عليهم السلام» وقيل: المعنى ما نحن 
من الملائكة بل نحن بشر مثلكم في الصورة أو في الدخول تحت الجنس ولكن الله تعالى يمن على من يشاء 
بالفضائل والكمالات والاستعدادات التي يدور عليها فلك الاصطفاء للرسالة» وفي هذا ذهاب إلى قول بعض حكماء 
الإسلام: إن الإنسان لو لم يكن في نفسه وبدنه مخصوصاً بخواص شريفة علوية قدسية فإنه يمتنع عقلاً حصول صفة 
النبوة فيه» وأجابوا. عن عدم ذكر المرسلين عليهم السلام فضائلهم النفسانية والبدنية بأنه من باب التواضع كاختيار 
العموم» والحق منع الامتناع العقلي وإن كانوا عليهم السلام جميعاً لهم مزايا وخواص مرجحة لهم على غيرهم» وإغا 
قيل لهم كما قيل لاختصاص الكلام بهم حيث أريد الزامهم بخلاف ما سلف من إنكار وقوع الشك فيه تعالى فإنه عام 
وإن اختص بهم ما يعقبه وما كان لا أي ما صح وما استقام أن نأديكُم بشلْطان4 أي بحجة ما من الحجج 
فضلاً عن السلطان المبين الذي اقترحتموه بشيء من الأشياء وسبب من الأسباب 0 بدن الله فإنه أمر يتعلق بمشيئته 
تعالى إن شاء كان وإلا فلا وَعَلى الله وحده دون ما عداه مطلقاً یتو کل الْمُؤْمُون في الصبر على معاندتكم 
ومعاداتکې عمموا الأمر للإشعار بما يوجب التوكل من الإيمان وقصدوا به أنفسهم قصداً أوليًء ويدل على ذلك قولهم: 
فوا لا ألا ككل عَلَى اله ومحل الخلاف في دخول المتكلم في عموم كلامه حيث لم يعلم دخوله فيه بالطريق 
الأولى أو تقم عليه قرينة كما هنا. واحتمال أن يراد بالمؤمنين أنفسهم و «إما لنا» التفات لا التفات إليه» والجمع بين 
الواو والفاء تقدم الكلام فيه“ و «ما» استفهامية للسؤال عن السبب والعذر و أن على تقدير حرف الجر أي أي 
عذر لنا في عدم التوكل عليه تعالى» والإظهار لإظهار النشاط بالتوكل عليه جل وعلا والاستلذاذ باسمه تعالى وتعليل 
التوكل وذ هَدَانَا أي والحال أنه سبحانه قد فعل بنا ما يوجب ذلك ويستدعيه حيث هدانا سانا أي أرشد كلاً 
منا سبيله ومنهاجه الذي شرع له وأوجب عليه سلوكه في الدين. 

وقرأ أبو عمرو «ستا) بسكون الباءء وحيث كانت أذية الكفار مما يوجب القلق والاضطراب القادح في التوكل 
قالوا على سبيل التوكيد القسمي مظهرين لكمال العزيمة. «وَلتضْبرَنٌ عَلَى ما آَذْيتُمُونَا4 و ما مصدرية أي اذائكم 
إيانا بالعناد واقتراح الآيات وغير ذلك مما لا خير فيه» وجوزوا أن تكون موصولة بمعنى الذي والعائد محذوف أي الذي 
آذيتموناه» وكان الأصل آذيتمونا به فهل حذف به أو الباء ووصل الفعل إلى الضمير؟ قولان 9وَعَلَى الله خاصة 
«فلْيتوكل الْمُتوَكَلُون4 أي فليثبت المتوكلون على ما أحدثوه من التوكل» والمراد بهم المؤمنون» والتعبير عنهم 
بذلك لسبق اتصافهم به» وغرض المرسلين من ذلك نحو غرضهم مما تقدم وربا يتجوز في المسند إليه. فالمعنى 
وعليه سبحانه فليتوكل مريدو التوكل لكن الأول أولى. 

وقرأ الحسن بكسر لام الأمر في إليتوكل» وهو الأصل هذاء وذكر بعضهم أن من خواص هذه الآية دفع أذى 
البرغوث. فقد أخرج المستغفري في الدعوات عن أبي ذر عن النبي عله قال: «إذا آذاك البرغوث فخذ قدحاً من ماء 
واقرأ عليه سبع مرات «إوما لنا أن لا نتوكل على اله الآية وتقول: إن كنتم مؤمنين فكفوا شر کم وأذاكم عنا ثم ترشه 
حول فراشك فإنك تبيت آمنا من شرها». 


وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن أبي الدرداء مرفوعاً نحو ذلك إلا أنه ليس فيه إن كنتم مؤمنين فكفوا 
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شركم وأذاكم عنا» ولم أقف على صحة الخبر ولم أجرب ذلك إذ ليس للبرغوث ولع بي والحمد لله تعالى» وأظن أن 
ذلك لملوحة الدم كما أخبرني به بعض الأطباء والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

هوَقَال الذي قروا قيل: لعل هؤلاء القائلين بعض المتمردين في الكفر من أولفك الأمم الكافرة التي نقلت 
مقالاتهم الشنيعة دون جميعهم كقوم شعيب وأضرابهم ولذلك لم يقل: وقالوا «إلرْسُلهم آشخرجئکم من أَرْضتا أو 
ودن في ملا وجوز أن يكون المراد بهم أهل الحل والعقد الذين لهم قدرة على الإخراج والإدخال» ويكون ذلك 
علة للعدول عن قالوا أيضاًء و #أو» لأحد الأمرين؛ ومرادهم ليكونن أحد الأمرين إخراجكم أو عودكم» فالمقسم عليه 
في وسع المقسم» والقول بأنها على حتى أو إلا أن قول من لم يعن النظر كما في البحر فيما بعدها إذ لا يصح 
تركيب ذلك مع ما ذكر كما يصح ف في لألزمنك أو تقضيني حقي» والمراد من العود الصيرورة والانتقال من حال إلى 
أخرى وهو كثير الاستعمال بهذا المعنى» فيندفع ما يتوهم من أن العود يقتضي أن الرسل عليهم السلام كانوا وحاشاهم 
في ملة الكفر قبل ذلك. 

واعترض في الفرائد بأنه لو كان العود ؟ بمعنى الصيرورة لقيل إلى ملتنا فتعديته بفي يقتضي أنه ضمن : معنى الدحول 
أي لتدخلن في ملتنا. ورده الطيبي بأنه إنما يلزم ما ذكر لو كان في ملتنا» صلة الفعل أما إذا جعل خبراً له لأن صار 
من أخوات كان فلا يرد كما في نحو صار زيد في الدار. نعم يفهم مما ذكره وجه آخر وهو جعله مجازاً بمعنى تدخلن 
لا تضميناً لأنه على ما قرروه يقصد فيه المعنيان فلا يدفع المحذور. وفي الكشف أن إفي) أبلغ من إلى لدلالته 
على الاستقرار والتمكن كأنهم لم يرضوا بأن يتظاهروا أنهم من أهل ملتهم» وقيل: المراد من العود في ملتهم سكوتهم 
عنهم وترك مطالبتهم بالإيمان وهو كما تری» وقيل: هو على معناه المتبادر والخطاب لكل رسول ولمن أمن معه من 
قومه فغلبوا الجماعة على الواحد» فإن كان الجماعة حاضرين فالأمر ظاهر وإلا فهناك تغليب آخر في الخطاب» وقيل: 
لا تغليب أصلاً والخطاب للرسل وحدهم بناءٌ على زعمهم أنهم كانوا من أهل ملتهم قبل إظهار الدعوة كقول فرعون 
عليه اللعنة لموسى عليه السلام: «إوفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين) [الشعراء: ]١5‏ وقد مر الكلام في 
مثل ذلك فتذكر «إقأؤحى | لهم أي إلى الرسل عليهم السلام بعد ما قيل لهم ما قيل «إرَبُهُْ4 مالك أمرهم سبحانه 
هلك الظالمين» أي المشركين المتناهين في الظلم وهم أولئك القائلون» وقال ابن عطية: حص سبحانه الظالمين 
من الذين كفروا إذ جائز أن يؤمن من الكفرة الذين قالوا تلك المقالة ناس فالتوعد يإهلاك من خلص للظلم؛ و «أوحى» 
يحتمل أن يكون بمعنى فعل الإيحاء فلا مفعول له و «إلنهلكن4 على إضمار القول أي قائلاً لنهلكن» ويحتمل أن يكون 
جارياً مجرى القول لكونه ضرباً منه و «لنهلكن4 مفعوله «ولتسكتكم الأزض» أي أرضهم وديارهم» فاللام للعهد 
وعند بعض عوض عن المضاف إليه «إمنْ بغدهم) أي من بعد إهلاكهم» وأقسم سبحانه وتعالى في مقابلة قسمهم» 
والظاهر أن ما أقسم عليه جل وعلا عقوبة لهم على قولهم: إلنخرجنكم من أرضنا» وفي ذلك دلالة على مزيد شناعة 
ما أتوا به حيث إنهم لما أرادوا إخراج المخاطبين من ديارهم جعل عقوبته إخراجهم من دار الدنيا وتوريث أولنك 
أرضهم وديارهم» وفي الحديث «من آذى جاره أورثه الله تعالى داره) وقراً أبو حيوة «ليهلكن الظالمين وليسكننكم 
الأرض» بياء الغيبة اعتباراً - لأوحى - كقولك: أقسم زيد ليخرجن ذلك إشارة إلى الموحى به وهو إهلاك الظالمين 
وإسكان المخاطبين ديارهم» وبذلك الاعتبار وحد اسم الإشارة مع أن المشار إليه اثنان فلا حاجة إلى جعله من قبيل 
«إعوان بين ذلك [البقرة: 1۸] وإن صح أي ذلك الأمر محقق ثابت 

«لمَن حاف مَقَامِي4 أي موقفي الذي يقف به العباد بين يدي للحساب يوم القيامةء وإلى هذا ذهب الزجاج 


۱۹۰ ا 001 ا O‏ 


فالمقام اسم مكان وإضافته إلى ضميره تعالى لكونه بين يديه سبحانه» وقال الفراء: هو مصدر ميمي أضيف إلى الفاعل 
أي حاف قيامي عليه بالحفظ لأعماله ومراقبتي إياه» وقيل: المراد إقامتي على العدل والصواب وعدم الميل عن ذلك. 
وقيل: لفظ مقام مقحم لأن الخوف من الله تعالى أي لمن خافني رخاف وَعيد4 أي وعيدي بالعذاب فياء 
المتكلم محذوفة للاكتفاء بالكسرة عنها في غير الوقف. والوعيد على ظاهره 0 محذوف» وجوز أن يكون 
ا من الوعد على وزن فعيل وهو بمعنى اسم المفعول أي عذابي الموعود للكفار: وفيه استعارة الوعد للإيعاد» 
والمراد يمن خاف على ما أشير إليه في الكشاف المتقون» ووقوع ذلك إلى آخره بعد إولدسكننكم الأرض من 
بعدهم) موقع «والعاقبة للمتقين» في قصة موسى عليه السلام حيث قال لقومه: #استعينوا بالله واصبروا إن الأرض 
لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» [الأعراف: ٨۸‏ طوَاسْتَفْتَحُوايُ أي استنصروا الله تعالى على 
أعدائهم كقوله تعالى: «إإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» [الأنفال: ]١4‏ ويجوز أن يكون من الفتاحة أي الحكومة أي 
استحكموا الله تعالى وطلبوا منه القضاء بينهم كقوله تعالى: «إربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق» [الأعراف: 85] 
والضمير المرسل عليهم السلام كما روي عن قتادة وغيره» والعطف على إأوحى» ويؤيد ذلك قراءة ابن عباس. 
ومجاهد وابن محيصن «واستفتحوا» بكسر التاء أمراً للرسل عليهم السلام معطوفاً على «ليهلكن» فهو داخل تحت 
الموحى» والواو من الحكاية دون المحكي» وقيل: ما قبله لإنشاء الوعد فلا يلزم عطف الإنشاء على الخبر e‏ 
مذهب بعضهم تجويزه» وأخر على القراءتين عن قوله تعالى: «إلنهلكن4 أو أوحى إليهم ‏ على ما في الكشف دلا 
على أنهم لم يزالوا داعين إلى أن تحقق الموعود من إهلاك الظالمين» وذلك لأن طإلنهلكن» وعد وإنما حقيقة 06 
حين حين الإهلاك» وليس من تفويض الترتيب إلى ذهن السامع في شيء ولا ذلك من مقامه كما توهم. وقال ابن زيد: 
الضمير للكفار والعطف حينئذٍ على «إقال الذين كفروا» أي قالوا ذلك واستفتحوا على نحو ما قال قريش: فإعجل لنا 
قطنا» [ص: ]١5‏ وكأنهم لما قوي تكذيبهم وأذاهم ولم يعاجلوا بالعقوبة ظنوا أن ما قيل لهم باطل فاستفتحوا على 
سبيل التهكم والاستهزاء كقول قوم نوح: لإفأتنا ما تعدنا) [هود: ۳۲] وقوم شعيب «إفأسقط علينا كسفاً& [الشعراء: 
47 إلى غير ذلك» وقيل: ال مير للرسل عليهم السلام ومكذبيهم لأنهم كانوا كلهم سألوا الله تعالى أن ينصر 
المحق ويهلك المبطل» وجعل بعضهم العطف على إأوحى» على هذا أيضاً بل ظاهر كلام بعض أن العطف عليه 
على القراءة المشهورة مطلقاًء وسيأني إن شاء الله تعالى احتمال آخر في الضمير ذكره الزمخشري. 
واب أي خسر وهلك كل جار متكبر عن عبادة الله تعالى وطاعته؛ وقال الراغب: الجبار في صفة 
الإنسان يقال لمن يجبر نقيصته بادعاء منزلة من التعالي لا يستحقهاء ولا يقال إلا على طريق الذم «إعَنيد» معاند 
للحق مباه بما عنده» وجاء فعيل بمعنى مفاعل كثيراً كخليط بمعنى مخالط ورضيع بمعنى مراضع» وذكر أبو عبيدة إن 
اشتقاق ذلك من العند وهو الناحية» ولذا قال مجاهد: العنيد مجانب الحق» قيل: والوصف الأول إشارة إلى ذمه باعتبار 
الخاق النفساني والثاني إلى ذمة باعتبار الأثر الصادر عن ذلك الخلق وهو كونه مجانباً منحرفاً عن الحق» وفي الكلام 
إيجاز الحذف بحذف الفاء الفصيحة والمعطوف عليه أي استفتحوا ففتح لهم وظفروا بما سألوا وأفلحوا وخاب كل 
جبار عنيد وهم قومهم المعاندون؛ فالخيبة بمعنى مطلق الحرمات دون الحرمان عن المطلوب أو ذلك باعتبار أنهم 
كانوا يزعمون أنهم على الحق» هذا إذا كان ضمير «إاستفتحوا» للرسل عليهم السلام» وأما إذا كان للكفار فالعطف 
كما في البحر على «إاستفتحوا» أي استفتح الكفار على الرسل عليهم السلام وخابوا ولم يفلحواء وإما وضع #إكل 
جبار عنيد» موضع ضميرهم ذماً لهم وتسجيلاً عليهم بالتجبر والعناد لا أن بعضهم ليسوا كذلك ولم تصبهم الخيبة» 
ويقدر إذا كان الضمير للرسل عليهم السلام وللكفرة استفتحوا جميعاً فنصر الرسل وخاب كل عات متمرد» والخيبة 


A و‎ EA AEE AAR سا وال‎ ٠٤ ١ سورة إبراهيم الآيات:‎ 


على الوجهين بمعنى الحرمان غب الطلب» وفي إسناد الخيبة إلى كل منهم ما لا يخفى من المبالغة «إمن وَرَائه َنم 
أي من قدامه وبين يديه كما قال الزجاج. والطبري. وقطرب. وجماعة» وعلى ذلك قوله(©: 


أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 
ومعنى كونها قدامه أنه مرصد لها واقف على شفيرها ومبعوث إليهاء وقيل: المراد من خحلف حياته وبعدهاء ومن 
ذلك قوله: 


فهي من المشتركات اللفظية عندهما. وقال جماعة: إنها من المشتركات المعنوية فهي موضوعة لأمر عام صادق على 
القدام والخلف وهو ما توارى عنك. وقد تفسر بالزمان اا فيقال: الأمر مع ورائك على معنى أنه سيأتيك في 
المستقبل من أوقاتك ظوَيْسْةَ يُشقى) قيل عطف على متعلق إمن ورائه» المقدر والأكثر على أنه عطف على مقدر 
جوابا عن سؤال سائل كأنه قيل: فماذا يكون اذن؟ فقيل: يلقى فيها ما يلقى ويسقى لمن ماء» مخصوص لا كالمياه 
المعهودة «#صديد» قال مجاهد. وقتادة. والضحاك هو ما يسيل من أجساد أهل النان وقال محمد بن كعب. والربيع. 
ما يسيل من فروج الزناة والزواني» وعن عكرمة هو الدم والقيح؛ وأعربه الزدمخشري عطف بيان لماء. وفي إبهامه أولا ثم 
بيانه من التهويل ما لا يخفى» وجواز عطف البيان في النكرات مذهب الكوفيين. 0 والبصريون لا يرونه وعلى 
مذهبهم هو بدل من ماء) ان اعتبر جامدا أو نعت إن اعتبر فيه الاشتقاق من الصد أي المنع من الشرب كأن ذلك 
الماء لمزيد قبحه مانع عن شربه» وفي البحر قيل: إنه بمعنى مصدود عنه أي لكراهته يصد عنه» وإلى كونه نعتاً ذهب 
الحوفي وكذا ابن عطية قال: وذلك كما تقول: هذا خاتم حديد» وإطلاق الماء على ذلك ليس بحقيقة وإنما أطلق عليه 
ا بدله» و بعضهم: اي 000 مررت e e‏ 
أشد أنواعه جه ف ج جوز أبو البقاء کونه صفة 0 أو حالاً منه أو استعنافاً. 

وجوز أبو حيان كونه حالا من ضمير لإيسقى4 والاستعناف أظهر وهو مبني على سؤال كأنه قيل: فماذا يفعل 
به؟ فقيل: يتجرعه أي يتكلف جرعه مرة بعد أخرى لغلبة العطش واستيلاء الحرارة عليه ولا َكاذ ُسيغةُ يُسيعُْ4 أي لا 
يقارب أن يسيغه فضلاً عن الاساغة بل يغص به فيشربه بعد اللتيا والتي جرعة غب جرعة فيطول عذابه تارة بالحرارة 
00 وأخرى بشربه على تلك الحالة؛ فإن السو انحدار الماء انحدار الشراب في الحلق بسهولة وقبول نفس ونفيه 

يفيد نفي ما ذكر جميعاًء وقيل: تفعل مطاوع فعل يقال: جرعه فتجرع وقيل: إنه موافق للمجرد أي جرعه كما : تقول 
عدا | الشيء وتعداه» وقيل: الاساغة الادحال في الجوف» والمعنى لا يقارب أن يدخله في جوفه قبل أن يشربه ثم شربه 
على حد ما قيل في قوله تعالى: «فذبحوها وما كادوا يفعلون4 [البقرة: ]۷١‏ أي ما قاربوا قبل الذبح» وعبر عن ذلك 


)١(‏ وقوله: 
اتراو بنو مروان سمعي وطاعتي وقوم تحيم واالفلاة ورايا 
وقوله: 


1۹۲ ل ال A‏ سؤرة إيراهيم الآيات: ١‏ - 4" 


بالاساغة لما أنها المعهودة في الأشربة. أخرج أحمد. والترمذي. والنسائي. والحاكم وصحح. وغيرهم عن أبي أمامة 
عن النبي لله أنه قال في الآية: يقرب إليه فيتكرهه فإذا أدنى منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه 
حتى یخرج من دبره يقول الله تعالى: إوسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم» [محمد: ]١6‏ وقال سبحانه: لون يستغيثوا 
يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه [الكهف: ۲۹]» ويسيغه بضم الياء لأنه يقال: ساغ الشراب وأساغه غيره وهو 
الفصيح وإن ورد ثلاثيه متعدياً أيضاً على ما ذكره أهل اللغة» وجملة لا یکاد) إلى آخره في موضع الحال من فاعل 
يتجرعه أو من مفعوله أو منهما جميعا ر يَأنيه المَؤْتُ» أي أسبابه من الشدائد وأنواع العذاب فالكلام على المجاز أو 
بتقدير مضاف من کل مکان) أي من كل موضع» والمراد أنه يحيط به من جميع الجهات كما روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء وقال إبراهيم التيمي: من كل مكان من جسده حتى من أطراف شعره وروي نحو ذلك عن 
ميمون بن مهران. ومحمد بن كعب» واطلاق المكان على الأعضاء مجازء والظاهر أن هذا الاتيان في الآخرة. 


وقال الأحفش: أراد البلايا التي تصيب الكافر في الدنيا سماها ا لشدتها ولا يخفى بعده لأن سياق الكلام 
في أحوال الكافر في جهنم وما يلقى فيها «وَمَا هُوَ بيت أي والحال أنه ليس بميت حقيقة كما هو الظاهر من مجيء 
أسبابه على أتم وجه فيستريح مما غشيه من أصناف الموبقات هرمن ورّائهه أي من بين يدي من حكم عليه ا مر 
لعَذَابٌ غَليظ) يستقبل كل وقت عذابا أشد وأشق تی مما كان قبله» وقيل: في «إوراء» هنا نحو ما قيل فيما تقدم 
أمامه» وذكر هذه الجملة لدفع ما يتوهم من الخفة بحسب الاعتياد كما في عذاب الدنياء وقيل: ضمير ورائه يعود على 
العذاب المفهوم من الكلام السابق لا على كل جبار» وروي ذلك عن الكلبي» والمراد بهذا العذاب قيل: الخلود في 
النار وعليه الطبرسي» وقال الفضيل: هو قطع الأنفاس ا هذاء وجوز في الكشاف أن تكون هذه الآية 
- أعني قوله تعالى: «إواستفتحوا» إلى هنا - منقطعة عن قصة الرسل عليهم السلام نازلة في آمل ببعة 'طلبوا الفح 
الذي هو المطر في سنينهم التي أرسلت عليهم بدعوة رسول الله عله فخيب سبحانه رجاءهم ولم يسقهم ووعدهم أن 
يسنيهم في جهنم بدل سقياهم صديد أهل النارء والواو على هذا قيل: للاستعناف» وقيل: للعطف إما على قوله تعالى: 
«إوويل للكافرين من عذاب شديد» أو على حبر لإأوائك في ضلال بعيد» لقربه لفظاً ومعنى» والوجه الأول أوجه 
لبعد العهد وعدم قرينة تخصيص الاستفتاحٍ بالاستمطار ولأن الكلام على ذلك التقدير يتناول أهل مكة تناولا أولياً فان 
المقصود من ضرب القصة أن يعتبروا مكل الّذين كَفَرُوا برهم مبتدأ خبره محذوف أي فيما يتلى عليكم صفتهم 
التي هي في الغرابة كالمثل كما ذهب إليه سيبويه» وقوله سبحانه: جِأَعْمَالْهُمْ كَرَمَاد جملة مستأنفة لبيان مثلهم» 
ورجح ابن عطية كونه مبتدأ وهذه الجملة خبره» وتعقبه الحوفي بأنه لا يجوز لخلو الجملة عما يربطها بالمبتدأ وليست 
نفسه في المعنى لتستغني عن ذلك لظهور أن ليس المعنى مثلهم هذه الجملة. وأجاب عنه السمين بالتزام أنها نفسه لأن 
مثل الدين ف في تأويل ما يقال فيهم ويوصفون به إذا وصفوا فلا حاجة إلى الرابط كما في قولك: صفة زيد عرضه مصون 
وماله مبذول» قيل: ولا يخفى حسنه إلا أن المثل عليه بمعنى الصفة» والمراد بالصفة اللفظ الموضوف به كما يقال: 
صفة زيد أسمر أي اللفظ الذي يوصف به هو هذاء وهذا وإن كان مجازاً على. مجاز لكنه يغتفر لأن الأول ملحق 
بالحقيقة لشهرته وليس من الاكتفاء بعود الضمير على المضاف إليه لأن المضاف ذكر توطبة له فإن ذلك أضعف من 
بيت العنكبوت كما علمت. ٠‏ 


وذهب الكسائي. والفراء إلى أن «إمثل» مقحم وتقدم ما عليه وله» وقال الحوفي: هو مبتدأ وهؤكرماد» خبره 
وأعمالهم بدل من المبتدأ بدل اشتمال كما في قوله: 


سورة إبراهيم الآيات: GREE ٠٤ ١‏ ممما اا الما CO SADE‏ 


ماللجمال مشيهاوئيدا آل يحملن أم حديذدا 

وفيه خفاء» ولعله اعتبر المضاف إليه. وفي الكشاف جواز كونه بدلا من «إمثل الذين كفروا» لكن على تقدير 
مثل أعمالهم فيكون التقدير مثل الذين كفروا مثل أعمالهم كرماد» قال في الكشف: وهو بدل الكل من الكل وذلك 
لأن مثلهم ومثل أعمالهم متحدان بالذات» وفيه تفخيم ١‏ هه وقيل: إنه على هذا التقدير أيضاً بدل اشتمال لأن مثل 
أعمالهم كونها كرماد ومثلهم كون أعمالهم كرماد فلا اتحاد لكن الأول سبب لاثاني فتأمل» والرماد معروف وعرفه ابن 
عيسى بأنه جسم يسحقه الاحراق سحق الغبار ويجمع على رمد في الكثرة وأرمدة في القلة وشذ جمعه على أفعلاء 
قالوا أرمداء كذا في البحرء وذكر في القاموس أن الارمداء كالأربعاء الرماد ولم يذكر أنه جمع» والمراد بأعمالهم ما هو 
من باب المكارم كصلة الأرحام وعتق الرقاب وفداء الأسارى وقرى الأضياف واغاثة الملهوفين وغير ذلك» وقيل: ما 
فعلوه لأصنامهم من القرب بزعمهم» وقيل: ما يعم هذا وذاك ولعله الأولى» وجيء بالجملة على ما اختاره بعضهم جواباً 
لما يقال: ما بال أعمالهم التي عملوها حتى آل أمرهم إلى ذلك المآل؟ إذ بين فيها أنها كرماد ©اشْتَدِّتْ به الويخ» أي 
حملته وأسرعت الذهاب به فاشتد من شد بمعنى عداء والباء للتعدية أو للملابسة» وجوز أن يكون من الشدة بمعنى القوة 
أي قويت بملابسة حمله في يَوْم اصف4 العصف اشتداد الريح وصف به زمان هبوبها على الإسناد المجازي 
كنهاره صائم وليله قائم للمبالغة» وقال الهروي: التقدير في يوم عاصف الريح فحذف الريح لتقدم ذكره كما قي قوله: 


إذا جاء يوم مظلم الشمس كاسض0“ 

والتنوين على هذا عوض من المضاف إليه» وضعف هذا القول ظاهرء وقيل: إن عاصف صفة الريح إلا أنه جر 
على الجوار» وفيه أنه لا يصح وصف الريح به لاختلافهما تعريفاً وتنكيرا وقرأ نافع. وأبو جعفر «الرياح» على الجمع 
وبه يشتد فساد الوصفية» وقرأ ابن أبي اسحق. وإبراهيم بن أبي بكر عن الحسن «إفي يوم عاصف» على الإضافةء 
وذلك عند أبي حيان من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه والتقدير في يوم ريح عاصف» وقد يقال: إنه من إضافة 
الموصوف إلى الصفة من غير حاجة إلى حذف عند من يرى جواز ذلك لا يَقَدرُونَ4 أي يوم القيامة #ممًا 
كسبوا4 في الدنيا من تلك الأعمال على شَيْء» ما أي لا يرون له أثراً من ثواب أو تخفيف عذاب. 

ويؤيد التعميم ما ورد في الصحيح عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله إن ابن جدعان في الجاهلية يصل الرحم 
ويطعم المسكين هل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه لأنه لم يقل ربي اغفر لي خخطيثتي يوم الدين» وقيل: الكلام على حذف 
مضاف أي لا يقدرون من ثواب ما كسبوا على شيء ما والأول أولى» وقدم المتعلق الأول - للايقدرون ‏ على الثاني 
وعكس في البقرة لأهمية كل في آيته وذلك ظاهر لمن له أدنى بصيرة» وحاصل التمثيل تشبيه أعمالهم في حبوطها 
وذهابها هباء متثوراً لابتنائها على غير أساس من معرفة الله تعالى والإيمان به وكونها لوجهه برماد طيرته الريح العاصف 
وفرقته» وهذه الجملة فذلكة ذلك والمقصود منه» قيل: والاكتفاء بيان عدم رؤية الأثر لأعمالهم للأصنام مع أن لها 
عقوبات للتصريح ببطلان اعتقادهم وزعمهم أنها شفعاء لهم عند الله تعالى» وفيه تهكم بهم ذّلك4 أي ما دل عليه 
التمثيل دلالة واضحة من ضلالهم مع حسبانهم أنهم على شيء إِهْرَ الصّلآلُ ابي عن طريق الحق والصواب» وقد 
تقدم تمام الكلام في ذلك غير بعيد. 


ألم تر خطاب للرسول عله والمراد به أمته الذين بعث إليهم» وقيل: حطاب لكل واحد من الكفرة لقوله 


(۱) يريد كاسف أه منه. 


م ١۳‏ روح المعاني مجلد ۷ 
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تعالى: طإإن يشأ يذهبكم) والرؤية رؤية القلب» وقوله تعالى: أن الله حَلَقَ الشموات والأزض) ساد مسد مفعوليها 
أي ألم تعلم أنه تعالى خلقهما ©بِالْحَقٌّ4 أي ملتبسة بالحكمة والوجه الصحيح الذي يحق أن يخلق عليه. وقرأ 
السلمي «ألم توه بسكون الراء ووجهه أنه أجرى الوصل مجرى الوقف» قال أبو حيان: وتوجيه آخر وهو ان «ترى» 
حذفت العرب ألفها في قولهم: قام القوم ولو تر ما زيد كما حذفت ياء لا أبالي وقالوا لا أبال فلما دخل الجازم تخيل 
إن الراء هي آخر الكلمة فسكنت للجازم كما قالوا في لا أبال لم أبل» تخيلوا اللام آخر الكلمة» والمشهور التوجيه 
الأول. وقرأ الأخوان «خالق السموات والأرض» بصيغة اسم الفاغل والإضافة وجر «الأرض». 

ن َأ يُذْهبكة) يعدمكم أيها الناس كما قاله جماعة أو أيها الكفرة كما روي عن ابن عباس بالمرة ريات 
بخَلْق جديد» أي يخلق.بدلكم خلقاً مستأنفاً لا علاقة بينكم وبينهم» والجمهور على أنه من جنس الآدميين» وذهب 
آخرون إلى أنه أعم من أن يكون من ذلك الجنس أو من غيره» أورد سبحانه هذه الشرطية بعد أن ذكر خلقه السموات 
والأرض: ارشادا إلى طريق الاستدلال فإن من قدر على خلق مثل هاتيك الأجرام العظيمة كان على إعدام المخاطبين 
وحلق آخرين بدلهم أقدر ولذلك قال سبحانه: وما ذلك أي المذكور من إذهابكم والاتيان بخلق جديد مكانكم 
«عَلَى الله بعزيز» بمتعذر أو متعسر فإنه سبحانه وتعالى قادر بذاته لا باستعانة وواسطة على جميع الممكنات لا 
اختصاص له بمقدور دون مقدور. وهذه الآية على ما في الكشاف بيان لإبعادهم في الضلال وعظم خطبهم في الكفر 
بالله تعالى لوضوح آياته الشاهدة له الدالة على قدرته الباهرة وحكمته البالغة وأنه هو الحقيق بأن يؤمن به ويرجى ثوابه 
ويخشى عقابه إوَبَرَرُوا لله ججميعاً» أي يبرزون يوم القيامة» وإيثار الماضي لتحقق الوقوع أو لأنه لا مضي ولا استقبال 
بالنسبة إليه سبحانه» والمراد ببروزهم لله ظهورهم من قبورهم للرائين لأجل حساب الله تعالى» فاللام للتعليل وفي 
الكلام حذف مضاف» وجوز أن تكون اللام صلة البروز وليس هناك حذف مضاف» ويراد أنهم ظهورا له عز شأنه عند 
أنفسهم وعلى زعمهم فإنهم كانوا يظنون عند ارتكابهم الفواحش سراً أنها تخفى على الله تعالى فإذا كان يوم القيامة 
انکشفوا له تعالى عند أنفسهم وعلموا أنه لا تخفى عليه جل شأنه خافية» وقال ابن عطية: معنى برزوا صاروا بالبراز 
وهي الأرض المتسعة فاستعير ذلك لمجمع يوم القيامة» وهذا ميل إلى التعليل والحذف. ونقل الإمام عن الحكماء في 
تأويل البروز أن النفس إذا فارقت الجسد فكأنه زال الغطاء وبقيت مجردة بذاتها عارية عن كل ما سواها هو البروز لله 
تعالى وهو كلام تعده العرب من الأحاجي ولذا لم يلتفت إليه المحدثون. 


وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما إوبرزوا4 مبنياً للمفعول وبتشديد الراء» والمراد أظهرهم الله تعالى 
وأخرجهم من قبورهم لمحاسبته لإفقَال الصّعَفَاء جمع ضعيف» والمراد بهم ضعاف الرأي وهم الاتباع» وكتب في 
المصحف العثماني بواو قبل الهمزة» ووجه ذلك بأنه على لفظ من يفخم الألف قبل الهمزة فيميلها إلى الواو» ونظيره 
وزعم ابن قتيبة أنه لغة ضعيفة» ولو وجه بأنه اتباع للفظه في الوقف فإن من القراء من يقف في مثل ذلك بالواو كان 

«للذينَ اشتكبَرُوا4 أي لرؤسائهم الذين استتبعوهم واستغووهم i‏ كتا في الدنيا «لكم عا في تكذيب 
يدك ر كوه جبعااوي ار أو هو مصدر نعت به مبالغة أو بتأويل أو بتقدير مضاف أي تابعين أو ذوي تبع؛ وبه على 
سائر الاحتمالات يتعلق الجار والمجرورء والتقديم للحصر أي تبعا لكم لا لغيركم. 
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وقيل: المعنى انا تبع لكم لا لرأينا ولذا سماهم الله تعالى ضعفاءء ولا يلزم منه كون الرؤساء أقوياء الرأي حيث 
ضلوا وأضلواء ولو حمل الضعف على كونهم تحت أيديهم وتابعين لهم كان أحسن وليس بذاك. 

٠‏ هَل اَم مِغْئونَ عا استفهام أريد به التوبيخ والتقريع» والفاء للدلالة على سببية الاتباع للاغنياء» وهو من 
الغناء بمعنى الفائدة» وضمن معنى الدفع ولذا عدي بعن أي أنا اتبعناكم فيما كنتم فيه من الضلال فهل أنتم اليوم دافعون 
عنا لمن عَذَاب الله من شَيْء» أي بعض الشيء الذي هو عذاب الله تعالى بناء على ما قيل: إن إمن» الثانية 
للتبعيض واقعة موقع المفعول للوصف السابق والأولى للبيان وهي واقعة موقع الحال من مجرور الثانية لأنها لو تأحرت 
كانت صفة له وصفة النكرة إذا قدمت أعربت حالا. واعترض هذا الوجه بأن فيه تقديم من البيانية على ما تبينه وهو لا 
يجوز» وكذا تقديم الحال على صاحبها المجرور. 

وأجيب بأن في كل من هذين الأمرين اختلافا وقد أجاز جماعة تقديم إمن4 البيانية وصححه ذلك لأنه إنها 
يفوت بالتقديم الوصفية لا البيانية» وكذا أجاز كثير كابن كيسان وغيره تقديم الحال على صاحبها المجرور فلعل 
الذاهب إلى هذا الوجه في الآية يرى رأي المجوزين لكل من التقديمين. 

وقال بعض المدققين: جاز تقديم هذه الحال لأنها في الحقيقة عما سد مسده من شيء أعني بعض لا عن 
المجرور وحده» وفيه من البعد ما لا يخفى» وجوز أن تكون الأولى والثانية للتبعيض» والمعنى هل أنتم مغنون عنا بعض 
شيء هو بعض عذاب الله تعالى؛ والإعراب كما سبق» واختار بعضهم على هذا كون الحال عما سد مسده من شيء إذ 
لو جعل حالا عن المجرور لآل الكلام إلى هل أنتم مغنون عنا بعض بعض عذاب الله تعالى ولا معنى له وفيه أنه يفيد 
المبالغة في عدم الغناء كقولهم: أقل من القليل فنفي المعنى لا معنى له» ولا يصح الإلغاء إذ لا يصح أن يتعلق بفعل 
ظرفان من جنس دون ملابسة بينهما تصحح التبعية» وجعل الثاني بدلاً من الأول يأباه - كما في الكشف - اللفظ 
والمعنى؛ وقد تعقب أبو حيان توجيه التبعيض في المكانين كما سمعت بأن ذلك يقتضي البدلية فيكون بدل عام من 
خاص لأن من شيء» اعم من قوله: من عذاب» وهذا لا يقال: لأن بعضية الشيء مطلقة فلا يكون لما بعض» 
ومما ذكرنا يعلم ما فيه. 

وجوز أن تكون الأولى مفعولا والثانية صفة مصدر سادة مسده» والشيء عبارة عن إغناء ما أي فهل أنتم مغنون 
عنا بعض عذاب الله بعض الإغناء. وتعقب بأنه يلزم على هذا أن يتعلق بعامل طرفان إلى آخر ما سمعت آنفاًء وفيه نظر 
لأنه لكون أحدهما في تأويل المفعول به والآخر في تأويل المفعول المطلق صح التعلق ولم يكونا من جنس واحدء 
وقد يقال: إن تقييد الفعل بالثاني بعد اعتبار تقييده بالأول فليس العامل واحداً. 

ونص الحوفي وأبو البقاء على أن «إمن» الثانية زائدة للتوكيد وسوغ زيادتها تقدم الاستفهام الذي هو هنا في 
معنى النفي» و «إمن عذاب الله إما متعلق ‏ بمغنون ‏ أو متعلق بمحذوف وقع حالا من إشيء» أي شيعا كائناً من 
عذاب الله تعالى أو مغنون من عذاب الله غناء ما قَالُوا4 أي المستكبرون جواباً عن توبيخ الضعفاء وتقريعهم واعتذاراً 
عما فعلوا بهم: «لَوْ هَدَانًا الله4 إلى الإيمان ووفقنا له ِإلَهَدَيْنَاكُم» ولكن ضللنا فضللناكم أي اخترنا لكم ما اخترنا 
لأنفسناء وحاصله على ما قيل: إن ما كان منا في حقكم هو النصح لكن قصرنا في رأيناء وقال الزمخشري: إنهم وركوا 
الذنب في ضلالهم واضلالهم على الله تعالى وكذبوا في ذلك» ويدل على وقوع الكذب من أمثالهم يوم القيامة قوله 
تعالى حكاية عن المنافقين: «إيوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء» 
[المجادلة: ]١8‏ وقد خالف في ذلك أصول مشايخه لأنهم لا يجوزون صدور الكذب عن أهل القيامة فلا يقبل من 
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وجوز أن يكون المعنى لو كنا من أهل اللطف فلطف بنا ربنا واهتدينا لهديناكم إلى الإيان» ونقل ذلك القاضي وزيفه 
كما ذكره الإماې» وقيل: المعنى لو هدانا الله تعالى إلى الرجعة إلى الدنيا فنصلح ما أفسدناه لهديناكم وهو كما ترى؛ 
وقال الجياني. وأبو مسلم: المراد لو هدانا الله تعالى إلى طريق الخلاص من العقاب والوصول إلى النعيم والثواب 
لهديناكم إلى ذلك» وحاصله لو خلصنا لخلصناكم أيضاً لكن لا ع فيه لنا ولكم» قال الإمام: والدليل على أن 
المراد من الهدى هو هذا أنه الذي طلبوه والتمسوه. «َإسَوَاءٌ ع ليا أجزغتا4 مما لقينا ام صَبَوْنَا على ذلك 
ولإسواء» اسم بمعنى الاستواء مرفوع على الخبرية للفعل المذكور بعده لأنه مجرد عن النسبة والزمان فحكمه حكم 
المصدر. والهمزة و أي قد جردتا عن الاستفهام لمجرد التسوية ولذا صارت الجملة خبرية فكأنه قيل: جزعنا 
وصبرنا سواء علينا أي سيان» وإنما أفرد الخبر لأنه مصدر في الأصلء وقال الرضي في مثله: إن «إسواء» خبر مبتداً 
محذوف أي الأمران سواء ثم بين الأمران بقولهم: «إأجزعنا أم صبرنا) وما قيل: من أن «إسواء» خبر مبتدأ محذوف 
والجملة جزاء للجملة المذكورة بعد لتضمنها معنى الشرط وإفادة همزة الاستفهام معنى إن لاشتراكهما في الدلالة 
على عدم الجزم» والتقدير إن جزعنا أم صبرنا فالأمران سيان فتكلف كما لا يخفى» والجزع حزن يصرف عما يراد فهو 
حزن شديد. وفي البحر هو عدم احتمال الشدة فهو نقيض الصبرء وإنما أسندوا كلا من الجزع والصبر واستوائهما إلى 
ضمير المتكلم المنتظم للمخاطبين أيضاً مبالغة في النهي عن التوبيخ يإعلامهم أنهم شركاء لهم فيما ابتلوا به وتسلية 
لهم. 

وجوز أن يكون هذا من كلام الفريقين فهو مردود إلى ما سيق له الكلام وهم الفريقان» ولا نظر إلى القرب كما 
قيل في قوله تعالى: «إذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب» [يوسف: 27] وأيد ذلك با أخرجه ابن أبي حاتم. والطبراني. 
وابن مردويه عن كعب بن مالك رفعه إلى النبي عه فيما يظن أنه قال: «يقول أهل النار: هلموا فلنصبر فيصبرون 
خمسمائة عام فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا: هلموا فلنجزع فيبكون خمسمائة عام فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا: 
«إسواء علينا أجزعنا أم صبرنا» الآية» وإلى كون هذه المحاورة بين الضعفاء والمستكبرين في النار ذهب بعضهم 
ميلا لظواهر الاخبار. 


واستظهر أبو حيان أنها في موضع العرض وقت البروز بين يدي الله تعالى» وقول الاتباع: «إفهل أنتم مغنون 
عنا) جزع منهم» وكذا جواب الرؤساء باعترافهم بالضلال؛ واحتمال أنه من كلام الأولين فقط خلاف الظاهر جد 
وقوله تعالى: ما لا من محيص) جملة مفسرة لا جمال ما فيه الاستواء فلا محل لها من الإعراب أو حال مؤكدة أو 
بدل منه» والمحيص من حاص حاد وفر» وهو إما اسم مكان كالمبيت والمصيف أو مصدر ميمي كالمغيب 
والمشيب» والمعنى ليس لنا محل ننجو فيه من عذابه أو لا نجاة لنا من ذلك لِوَقَالَ الشَّيَطَانُ4 الذي أضل كلا 
الفريقين واستتبعهما عندما عتباه وقرعاه على نمط ما قاله الاتباع ؤسا لما فصي الأفز» أي أحكم وفرغ منه وهو 
الحساب ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار خطيباً في محفل الأشقياء من الثقلين. 


أخرج ابن جرير وغيره عن الحسن قال: إذا كان يوم القيامة قام إبليس خخطيباً على منبر من نار فقال: «إإنَّ الله 
وَعَدَكُمْ وغد الحق) إلى آخره» وعن مقاتل أن الكفار يجتمعون عليه في النار باللائمة فيرقى منبراً من نار فيقول 
ذلك» وفي بعض الآثار ما هو ظاهر في أن هذا في الموقف» فقد أخرج الطبراني. وابن المبارك في الزهد. وابن جرير. 
وابن عساكر لكن بسند ضعيف من حديث عقبة بن عامر يرفعه إلى رسول الله عه «أن الكفار حين يروا شفاعة النبي 
َه للمؤمنين يأتون إبليس فيقولون له قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فقم أنت فاشفع لنا فإنك أنت أضللتنا فيقوم 
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فيثور من مجلسه أنتن ريح شمها أحد فيقول ما قص الله تعالى). 

ومعنى وعد الحق» وعدا من حقه أن ينجز أو وعدا نجز وهو الوعد بالبعث والجزاء وقيل: أراد بالحق ما 
هو صفته تعالى أي إن الله تعالى وعدكم وعده الذي لا يخلف» والظاهر أنه صفة الوعد» وفي الآية على الأول إيجاز 
أي إن الله سبحانه وعدكم وعد الحق فوفاكم وأنجزكم ذلك 9وَوَعَذئُكُْ)4 وعد الباطل وهو أن لا بعث ولا حساب 
ولغن كانا فالأصنام تشفع لكم «فأُخلفكن» موعدي أي لم يتحقق ما أخبرتكم به وظهر كذبه» وقد استعير الإخلاف 
لذلك ولو جعل مشاكلة لصح وما كَانَ لي عَلَيْكُمْ من سُلْطَان» أي تسلط أو حجة تدل على صدقي الا أن 
دزن4 أي إلا دعائي إياكم إلى الضلالة» وهذا وإن لم يكن من جنس السلطان حقيقة لكنه أبرزه في مبرزه وجعله 
منه ادعاء فلذا كان الاستثناء متصلاء وهو من تأكيد الشيء بضده كقوله: 

وخحيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع 

وهو من التهكم لا من باب الاستعارة أو التشبيه أو غيرهما على ما حقق في موضعه» فإن لم يعتبر فيه التهكم 
والادعاء يكون الاستثناء منقطعاً على حد قوله: 

وا ا ديعا ابيصن إلا اليعافير ولا العيس 

وإلى الانقطاع ذهب أبو حيان وقال: إنه الظاهر» وجوز الإمام القول بالاتصال من غير اعتبار الادعاء؛ ووجه ذلك 
بأن القدرة على حمل الإنسان على الشيء تارة تكون بالقهر من الحامل وتارة تكون بتقوية الداعية في قلبه وذلك يإلقاء 
الوسواس إليه وهذا نوع من أنواع التسلط فكأنه قال: ما كان لي تسلط عليكم إلا بالوسوسة لا بالضرب ونحوه 
«فاستجكُمْ لي أي أسرعتم إجابتي كما يؤذن بذلك الفاء وقيل: يستفاد الإسراع من السين لأن الاستجابة وإن 
كانت عنى الإجابة لكن عد ذلك من التجريد وأنهم كأنهم طلبوا ذلك من أنفسهم فيقتضي السرعة وفيه بعد لا 
تلُومُوني4 بوعدي إياكم حيث لم يكن على طريق القسر والالجاء كما يدل عليه الفاء» وقيل: بوسوستي فإن من 
صرح بالعداوة وقال: «إلأقعدن لهم صراطك المستقيم» [الأعراف: 5١ع‏ لا يلام بأمثال ذلك. وقرىء «فلا يلوموني» 
بالياء على الالتفات لِوَلُومُوا مسك حيث استجبتم لي باختيا ركم الناشىء عن سوء استعدادكم حين دعوتكم بلا 
حجة ولا دليل بل بمجرد تزيين وتسويل ولم تستجيبوا لربكم اذ دعاكم دعوة الحق المقرونة بالبينات والحجج؛ وليس 
مراد اللعين التنصل عن توجه اللائمة إليه بالمرة بل بيان أنهم أحق بها منه. وفي الكشاف أن في هذه الآية دليلاً على أن 
الإنسان هو الذي يختار الشقاوة والسعادة ويحصلهما لنفسه وليس من الله تعالى إلا التمكين ولا من الشيطان إلا 
التزيين» ولو كان الأمر كما تزعم المجبرة لقال: فلا تلوموني ولا أنفسكم فإن الله تعالى قد قضى عليكم الكفر 
وأجب ركم عليه» وليس قوله المحكي باطلاً لا يصح التعلق به وإلا لبين الله سبحانه بطلانه وأظهر إنكاره» على أنه لا 
طائل في النطق بالباطل في ذلك المقام» ألا ترى كيف أتى بالصدق الذي لا ريب فيه في قوله: «إإن الله وعدكم» 
إلى آخره وقوله: وما كان لي عليكم» إلى آخره | ه. واعترض قوله: وإلا لبين سبحانه بطلانه بأنه ينقلب عليه في 
قول المستكبرين لو هدانا الله لهديناكم إذ لم يعقب بالبطلان على وجه التوريك الذي ادعاه» وكذلك قوله: على 
أنه لا طائل إلى آخره. 

والجواب أن الأول غير متعين لذلك الوجه كما سمعت» ومع ذلك قد عقب بالبطلان في مواضع عديدة» 
ويكفي حكاية الكذب عنهم في ذلك الموطن» وذلك في الموطن على توهم أنه نافع كما حكى الله تعالى عنهم أما 
بعد قضاء الأمر ودخول أهل الجنة الجنة والنار النار فلا يتوهم لذلك طائل البتة؛ لا سيما والشيطان لا غرض له في ذلك 
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فافترقا قائلاً وموطناً وحكماً» بل الجواب أن أهل الحق لا ينكرون توجه اللائمة عليهم وأن الله تعالى مقدس عن ذلك 
وحجته البالغة وقضاؤه سبحانه الحق» حيث أثبتوا للعبد القدرة الكاسبة التي يدور عليها فلك التكليف وجعلوا لها 
مدخلاً في ذلك فإنه سبحانه إنما يخلق أفعاله حسبما یختاره وسلبهم التأثير الذاتي عن قدرته لا ينفي اللوم عنهم كما 
بين في محله» وما ذكره من أنه لو كان الأمر إلى آخره مبني على عدم الفرق بين مذهب أهل الحق الملقبين عنده 
بالمجبرة وبين مسلك المجبرة في الحقيقة والفرق مثل الصبح ظاهرء هذا واستدل بظاهر الآية على أن الشيطان لا 
قدرة له على تصريع الإنسان أو تعويج أعضائه وجوارحه أو على إزالة عقله لأنه نفي أن يكون له تسلط إلا بالوسوسة. 
وأجاب من زعم القدرة على نحو ذلك بأن المقصود في الآية نفي أن يكون له تسلط في أمر الإضلال إلا بمبحض 
الوسوسة لا نفي أن يكون له تسلط أصلا والسياق أدل قرينة على ذلك. وانتزع بعضهم من الآية ابطال التقليد في 
الاعتقادء قال ابن الفرس: وهو انتزاع حسن لأنهم اتبعوا الشيطان بمجرد دعواه ولم يطلبوا منه برهانا فحكى ذلك عنهم 
متضمنا لذمهم» ثم الظاهر أن هذه الدعوة من الشيطان ‏ أعني إبليس - بلا واسطة» وهي إن كانت في وقت واحد 
لمتعددين مما يعسر تصوره» ولا يبعد أن يقال: إن له اعوانا يفعلون كما يفعل لکن لما كان ذلك بأمره تصدى وحده 
لما تصدى ونسبت الدعوة إليه» وللإمام الرازي في الآية كلام طويل ساقه لبيان كيفية الدعوة والقاء الشيطان الوسوسة 
e‏ وأكثره عند المحدثين والسلف الصالحين أشبه شيء بوساوس الشياطين» ولعل النوبة تفضي إن شاء 
الله تعالى إلى تحقيق ذلك بعون الله تعالى القادر المالك «إمَا آنا بضر خكن» أي بمغيئكم مما أنتم فيه من العذاب» 
يقال: استصرخني ا أي استغائني فأغنته وأصله من الصراخ وهو مد الصوت» والهمزة للسلب كأن المغيث 
يزيل صراخ المستغيث. رما آم ضرحي مما أنا فيب وفي تعرضه لذلك مع أنه لم يكن في حيز الاحتمال مبالغة 
في بيان عدم إصراخه إياهم وإيذان بأنه أيضاً مبتلى بمثل ما ابتلوا به ومحتاج إلى الاصراخ فكيف له يإصراخ الغير ولذلك 
آثار الجملة الاسمية» والمراد استمرار النفي لا نفي الاستمرار» وكذا يقال في التأكيد فكان ما مضى جوابا منه عن 
توبيخهم وتقريعهم وهذا جواب استغاثتهم واستعانتهم به في دفع ما دهمهم من العذاب. وقرأ يحيى بن وثاب. 
والأعمش. وحمزة «بمصرخي» بكسر الياء على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين» وذلك أن الأصل بمصرخين لي 
فاضيف وحذفت نون الجمع للإضافة فالتقت ياء الجمع الساكنة وياء المتكلم والأصل فيها السكون فكسرت لالتقاء 
الساكنين وأدغمت. وطعن في هذه القراءة كثير من النحاة» قال الفراء: لعلها من زعم القراء فإنه قل من سلم منهم من 
الوهم. وقال أبو عبيد: نراهم غلطوا. وقال الأخفش: ما سمعت هذا الكسر من أحد من العرب ولا من أحد من 
النحويين» وقال الزجاج: إنها عند الجميع رديئة مرذولة ولا وجه لها إلا وجيه ضعيف. وقال الزمخشري: هي ضعيفة» 
واستشهدوا لها ببيت مجهول: 

قال لهاهل لك ياتافيّ قالت لهماأنت بالمرضيئ() 

وكأنهم قدروا ياء الإضافة ساكنة فحركوها بالكسر لما عليه أصل التقاء الساكنين» ولكنه غير صحيح لأن ياء 
الإضافة لا تكون إلا مفتوحة حيث قبلها ألف نحو عصاي فما بالها وقبلها ياء والقول بأنه جرت الياء الأولى مجرى 
الحرف الصحيح لأجل الإدغام فكأنها ياء وقعت ساكنة بعد حرف صحيح ساكن فحركت بالكسر على الأصل ذهاب 
إلى القياس وهو قياس حسن» ولكن الاستعمال المستفيض الذي هو بمنزلة الخبر المتواتر تتضاءل إليه القياسات ١‏ ه. 


)١(‏ وقبله: أقبل في ثوب معافري. عند اختلاط الليل والعشي. ماض إذا ما هم بالمضي ١ه‏ منه. 
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وقد قلد هؤلاء الطاغين جماعة» وقد وهموا طعناً وتقليداً فإن القراءة متواترة عن السلف والخلف فلا يجوز أن يقال 
فيها: إنها خطأ أو قبيحة أو رديعةء وقد نقل جماعة من العلماء أنها لغة لكنه قل استعمالها. 

ونص قطرب على أنها لغة في بني يربوع فإنهم يكسرون ياء المتكلم إذا كان قبلها ياء أخرى ويصلونها بها 
كعليه ولديه» وقد يكتفون بالكسرة وذلك لغة أهل الموصل وكثير من الناس اليوم» وقد حسنها أبو عمرو وهو إمام لغة 
وإمام نحو وإمام قراءة وعربي صحيح» ورووا بيت النابغة: 

ملت سجر ف لع نحم لوالده ليست بذات عقارب 

بكسر ياء - على - فيه» وأنشدوا لذلك أيضاً البيت السابق وهو للأغلب العجلي» وجهل الزمخشري به كالزجاج 
لا يلتفت إليه» وقوله: إن ياء الإضافة لا تكون إلا مفتوحة إلى آخره مردود بأنه روي سكون الياء بعد الألف» ورا به 
القراء في إمحياي4» [الأنعام: 7 ١ع‏ وما ذكره أيضاً قياس مع الفارق فإنه لا يلزم من كسرها مع الياء المجانسة 
للكسرة كسرها مع الألف الغير المجانية لها ولذا فتحت بعدها للمجانسة وكون الأصل في هذا الياء الفتح في كل 
موضع غير مسلم كيف وهي من المبنيات والأصل في المبني أن يبنى على السكون. ومن الناس من وجه القراءة بأنها 
على لغة من يزيد ياء على ياء الإضافة إجراء لها مجرى هاء الضمير وكافه» فإن الهاء قد توصل بالواو إذا كانت 
مضمومة كهذا لهو وضربهوء وبالياء إذا كانت مكسورة نحو بهي» والكاف قد تلحقها الزيادة فيقال أعطيتكاه 
وأعطيتكيه إلا أنه حذفت الياء هنا اكتفاء بالكسرة» وقال البصير: كسر الياء ليكون طبقا لكسر الهمزة في قوله: «9إني 
كَفَرْتُ4 لأنه أراد الوصل دون الوقف والابتداء بذلك والكسر أدل على الوصل من الفتح وفيه نظر وبالجملة لا ريب 
في صحة تلك القراءة وهي لغة فصيحة» وقد روي أنه تكلم بها رسول الله يه في حديث بدء الوحي وشرح حاله عليه 
الصلاة والسلام لورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه فانكارها محض جهالة؛ وأراد بقوله: «إإني كفرت) إني كفرت 
اليوم جا أَشْرَكتْمُونِ من قبل أي من قبل هذا اليوم ‏ يعني في الدنيا -. 

و «إما» مصدرية و «إمن» متعلقة بأش ركتموني أي كفرت باشراككم إياي لله تعالى في الطاعة لأنهم كانوا . 
يطيعونه في أعمال الشر كما يطاع الله تعالى في أعمال الخيرء فالإشراك استعارة بتشبيه الطاعة به وتنزيلها منزلته أو 
لأنهم لما أشركوا الأصنام ونحوها يإيقاعه لهم في ذلك فكأنهم أشركوه والكفر مجاز عن التبري كما في قوله تعالى: 
«إويوم القيامة يكفرون بش رككم) [فاطر: ]١ ٤‏ ومراد اللعين أنه إن كان اشراككم لي بالله تعالى هو الذي أطمعكم في 
نصرتي لكم وخيل إليكم أن لكم حقاً علي فإني تبرأت من ذلك ولم أحمده فلم يبق بيني وبينكم علاقة» وإرادة اليوم ' 
حسبما ذكرنا هو الظاهر فيكون الكلام محمولاً على إنشاء التبري منهم يوم القيامة. وجوز النسفي أن يكون إخباراً عن 
أنه تبرأ منهم في الدنيا فيكون إمن قبل) متعلقاً - بكفرت - أو متنازعاً فيه. 

وجوز غير واحد أن تكون «إما4 موصولة بمعنى من كما قيل في قولهم: سبحانه ما سخركن لناء والعائد 
محذوف و «إمن قبل متعلق - بكفرت - أي إني كفرت من قبل حين أبيت السجود لآدم عليه السلام بالذي 
أش ركتمونيه أي جعلتموني شريكاً له بالطاعة وهو الله عز وجل» فأشرك منقول من شركت زيداً للتعدية إلى مفعول ثان» 
والكلام على هذا إقرار من اللعين بقدم كفره وبيان لأن خطيعته سابقة عليهم فلا إغاثة لهم منه فهو في المعنى تعليل 
لعدم إصراخه إياهم. وزعم الإمام أنه لنفي تأثير الوسوسة كأنه يقول: لا تأثير لوسوستي في كفركم بدليل أني كفرت 
قبل أن وقعتم في الكفر بسبب وسوسة أخرى وإلا لزم التسلسل فثبت بهذا أن سبب الوقوع في الكفر شيء آخر سوى 
الوسوسة» وكان الظاهر على هذا تقديمه على قوله: «إما أنا بمصرخكم» إلى آخره ولا يظهر لتأخيره نكتة يهش لها 
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الخاطر. ومنهم من جعله تعليلاً لعدم اصراخهم إياه وهو مما لا وجه له إذ لا احتمال لذلك حتى يحتاج إلى التعليلء 
وقيل: لأن تعليل عدم إصراخهم بكفره يوهم أنهم بسبيل من ذلك لولا المانع من جهته. 

واعترض بأن نحو هذا الإيهام جار في الوجه الأول وهم الكفرة الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وتعقب في 
البحر القول بالموصولية بأن فيه إطلاق ما على الله تعالى والأصح فيها أنها لا تطلق على آحاد من يعلم؛ و ماي 
في سبحان ما سخ ركن يجوز أن تكون مصدرية بتقدير مضاف أي سبحان موجد أو ميسر تسخيركن لنا. 

وقال الطيبي: إن «إما» لا تستعمل في ذي العلم إلا باعتبار الوصفية فيه وتعظيم شأنه والمثال على ذلك أي 
سبحان العظيم الشأن الذي سخركن للرجال مع مک ركن وكيدكن؛ وكون }ا موصولة عبارة عن الصنم أي إني 
كفرت بالصنم الذي أش ركتمونيه مما لا ينبغي أن يلتفت إليه إن الظالمينَ هم عَذَابٌ أَليم» الظاهر أنه و 
كلام إبليس قطعاً لأطماع الكفار من الإغاثة والإعانة» وحكى الله تعالى عنه ما سيقوله في ذلك الوقت ليكون تنبيهاً 
للسامعين وحثاً لهم على النظر في عاقبتهم والاستعداد لما لا بد منه وأن يتصوروا ذلك 08 الذي يقول فيه الشيطان 
ما يقول فيخافوا ويعملوا ما ينفعهم هناك؛ وقيل: إنه من كلام الخزنة يوم ذاك» وقيل: إنه ابتداء كلام من جهته تعالى» 
وأيد بأنه قرأ الحسن. وعمرو بن عبيد «أدحل» في قوله تعالى: 

«وأذخل الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات جئات تجري من تَحْتها الأنْهَارُ خالدينَ فيهًا4 بصيغة المضارع 
المسند إلى المتكلم. وأنت تعلم أنه إذا اعتبرت هذه القراءة مؤيدة لهذا القول فلتعتبر قراءة الجمهور [أذجل) بصيغة 
الماضي المبني للمفعول مؤيدة لما قبله فإن المدخلين الملائكة عليهم السلام فتأمل» وكأن الله تعالى لما جمع 
الفريقين في قوله انه «(وبرزوا له جميعأ» وذكر شيئاً من أحوال الكفار ذكر ما آل إليه أمر المؤمنين من ادخالهم 
الجنة بدن رَبْهِمْ4 أي بأمره سبحانه أو بتوفيقه وهدايته جل شأنه» والجار والمجرور متعلق - بأدخل - على قراءة 
الجمهور. وفي التعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم إظهار مزيد اللطف بهم وعلقه جماعة على القراءة 
الأخرى بقوله تعالى: ظتَحيَتُهُمْ فيها سَلآمٌ4 أي يحييهم الملائكة بالسلام يإذن ربهم. وتعقب ذلك أبو حيان بأن فيه 
تقديم معمول المصدر المنحل بحرف مصدري وفعل عليه وهو غير جائز لما أن ذلك في حكم تقديم جزء من الشيء 
المرتب الأجزاء عليه. ورد بأن الظاهر أنه هنا غير منحل إليهما لأنه ليس المعنى المقصود منه أن يحيوا فيها بسلام؛ ولو 
سلم فمراد القائل ا التعلق المعنوي فالعامل فيه فعل مقدر يدل عليه «إتحيتهم أي يحيون يإذن ربهم. 

وقال العلامة الثاني: الأظهر أن التقديم جائز إذا كان المعمول ظرفاً أو شبهه وهو في الكلام كثيرء والتقدير 
تكلف» ولیس كل مؤول بشيء حكمه حكم ما أل به» مع أن الظرف مما يكفيه رائحة من الفعل لأن له شأناً ليس 
لغيره لتتزله من الشيء منزلة نفسه لوقوعه فيه وعدم انفكاكه عنهء ولهذا اتسع في الظروف ما لم يتسع في غيرها | هى 
وبالجواز أقول» وإنما لم يجعله المحققون متعلقاً ‏ بأدخل ‏ على تلك القراءة مع أنه سالم من الاعتراض ومشتمل على 
الالتفات أو التجريد وهو من المحسنات لأن قولك: أدخلته باذني ركيك لا يناسب بلاغة التنزيل» والالتفات أو 
التجريد حاصل إذا علق بما بعده أيضاً. 

وفي الانتصاف الصارف عن هذا الوجه هو أن ظاهر إأدخل4 بلفظ المتكلم يشعر بأن إدخالهم الجنة لم يكن 
بواسطة بل من الله تعالى مباشرة وظاهر الاذن يشعر يإضافة الدخول إلى الواسطة فبينهما تنافر» واستحسن أن يعلق - 
بخالدين ‏ والخلود غير الدخول فلا تنافر» وتعقبه في الكشف بأن ذلك لا يدفع الركاكة وكأنه لما أن الإذن للدخول لا 
للاستمرار بحسب الظاهر» وكون المراد بمشيئتي وتيسيري لا يدفع ذلك عند التأمل الصادق» فما ذهب إليه ابن جني 
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واستطيبه الشيخ الطيبي وارتضاه ليس بشيء لمن سلم له ذوقه ألم تر الخطاب لسيد المخاطبين بف E‏ 
يصلح له والفعل معلق با بعده من قوله تعالى: كيف صَرَبَ الله ّلا أي كيف اعتمله ووضعه في موضعه اللائق به 
كَلمَةٌ طَيبَة4 نصب على البدلية من لإمثلاً» و لإضرب) متعدية إلى مفعول واحد كما ذهب إلى ذلك الحوفي. 
والمهدوي. وأبو لبقا وهو على ما قيل: بدل اشتمال ولو جعل بدل كل من كل لم يبعد. واعترض عليه بأنه لا معنى 
لقولك ضرب الله كلمة طيبة إلا بضم إمثلاً© إليه فمثلاً هو المقصود بالنسبة فكيف يبدل منه غيره» ولا يخفى أن هذا 
بناءٌ على ظاهر قول النحاة: إن المبدل في نية الطرح وهو غير مسلم» وقوله سبحانه: لإكشَجرة طَيبة» صفة «إكلمة»# 
أو خبر مبتدأ محذوف أي هي كشجرة» وجوز أن يكون كلمة منصوباً بمضمر و لإضرب4 أيضاً متعدية لواحد أي 
جعل كلمة طيبة كشجرة طببة أي حكم بأنها مثلها والجملة تفسير لقوله سبحانه: لإضرب الله مفلا » كقولك: شرف 
الأمير زيداً كساه حلة وحمله على فرس. وتعقب ذلك أبو حيان بأن فيه تكلف إضمار لا ضرورة تدعو إليه. 

وأجاب عنه السمين بما فيه بحث» وجوز أيضاً أن يكون ضرب المذكور متعدياً إلى مفعولين إما لكونه بمعنى 
جعل واتخذ أو لتضمينه معناه وكلمة أول مفعوليه قد أخر عن انيهما أعني إمفلا4 لفلا يبعد عن صفته التي هي 
لإكشجرة4 قيل: ولا يرد على هذا بأن المعنى أنه تعالى ضرب لكلمة طيبة مثلاً لا كلمة طيبة مثلاً لأن المثل عليه 
بمعنى الممثل به والتقدير ذات مثل أو لها مثلاً. وقرىء «كلمة» بالرفع على الابتداء لكونها نكرة موصوفة والخبر 
«كشجرة) ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف و «كشجرة» صفة أخرى «أضْلْهًا ئابت4 أي ضارب بعروقه في 
الأرض. وقرأ أنس بن مالك «كشجرة طيبة ثابت أصلها» وقراءة الجماعة على الأصل وذكروا أنها أقوى معنى. 

قال ابن جني: لأنك إذا قلت ثابت أصلها فقد أجريت الصفة على شجرة وليس الثبات لها إنما هو للأصل؛ 
والصفة إذا كانت في المعنى لما هو من سبب الموصوف قد تجري عليه لكنها أخص با هي له لفظاً ومعنى فالأحسن 
تقديم الأصل عناية به» ومن ثم قالوا: زيد ضربته فقدموا المفعول عناية به حيث إن الغرض ليس ذكر الفاعل وإنما هو ذكر 
المفعول» ثم لم يقنعوا بذلك حيث أزالوه عن لفظ الفضلة وجعلوه رب الجملة لفظأ فرفعوه بالابتداء وصار ضربته ذيلاً 
له وفضلة ملحقة به» وكذلك قولك: مررت برجل أبوه قائم أقوى معنى من قولك: مررت برجل قائم أبوه لأن المخبر 
عنه بالقيام إنما هو الأب لا الرجل مع ما في التقديم هنا من حسن التقابل والتقسيم إلا أن لقراءة أنس وجهاً حسناً» وهو 
أن «إثابت أصلها» صفة الشجرة وأصل الصفة أن تكون اسماً مفرداً لأن الجملة إذا وقعت صفة حكم على موضعها 
ياعراب المفرد وذاك لم يبلغ مبلغ الجملة بخلاف «أصلها ثابت» فإنه جملة قطعاًء وقال بعضهم: إنها أبلغ ولم يذكر 
وجه ذلك فزعم من زعم أنه ما أشير إليه من وجه الحسن وهو بمعزل عن الصواب. 

وقال ابن تمجيد: هو أنه كوصف الشيء مرتين مرة صوره ومرة معنى مع ما فيه من الإجمال والتفصيل كما في 
ألم نشرح لك صدرك» [الشرح: ]١‏ فإنه لما قيل: «كشجرة طيبة ثابت» تبادر الذهن من جعل «إثابت» صفة 
لشجرة صورة أن شيئاً من الشجرة متصف بالثبات ثم لما قيل: إأصلها» علم صريحاً أن الثبات صفة أصل الشجرة 
وقيل: كونها أكثر مبالغة لجعل الشجرة بثبات أصولها ثابتة بجميع أغصانها فتدبر لإوفرعها» أي أعلاها من قولهم: 
فرع الجبل إذا علاه» وسمي الأعلى فرعاً لتفرعه على الأصل ولهذا أفرد وإلا فكل شجرة لها فروع وأغصان» ويجوز أن 
يراد به الفروع لأنه مضاف والإضافة حيث لا عهد ترد للاستغراق أو لأنه مصدر بحسب الأصل وإضافته على ما اشتهر 
تفيد العموم فكأنه قيل: وفروعها إفي السمَاء أي في جهة العلو طتُؤّتي ها4 تعطي ثمرها کل حين» وقت 
أقته الله تعالى لإثمارها «إبإذْن ربا يإرادة خالقها جل شأنه» والمراد بالكلمة الطيبة شهادة أن لا إله إلا الله على ما 
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أخرجه البيهقي. وغيره عن ابن عباس» وعن الأصم أنها القرآن» وعن ابن بحر دعوة الإسلام» وقيل: التسبيح والتنزيه» 
وقيل: الثناء على الله تعالى مطلقاًء وقيل: كل كلمة حسنة» وقيل: جميع الطاعات» وقيل: المؤمن نفسه» وأخرجه ابن 
جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس وهو خلاف الظاهر» وكأن إطلاق الكلمة عليه نظير إطلاقها على عيسى عليه 
السلام» والمراد بالشجرة المشبه بها النخلة عند الأكثرين» وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعكرمة 
والضحاك وابن زيد. 

وأخرج عبد الرزاق والترمذي وغيرهما عن شعيب بن الحبحاب قال: كنا عند أنس فأتينا بطبق عليه رطب فقال 
أنس لأبي العالية: كل يا أبا العالية فإن هذا من الشجرة التي ذكرها الله تعالى في كتابه وضرب الله مثلاً كلمة طيبة 
كشجرة طيبة ثابت أصلها» وأخرج الترمذي أيضاً. والنسائي. وابن حبان. والحاكم وصححه عن أنس قال: «أتى رسول 
الله عه بقناع من بسر فقال: إمثل كلمة طيبة كشجرة طيبة 4‏ حتى بلغ «إكل حين» قال: هي النخلة("©. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنها شجرة جوز الهند» وأخخرج ابن جرير؛ وابن أبي حاتم عنه رضي الله تعالى عنه أيضاً 
أنها شجرة في الجنة» وقيل: كل شجرة مثمرة طيبة الثمار كالنخلة وشجرة التين والعنب والرمان وغير ذلك. وأنت تعلم 
أنه إذا صح الحديث ولم يتأت حمل ما فيه على التمثيل لا ينبغي العدول عنه. 

ووجه تشبيه الكلمة الطيبة بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله بهذه الشجرة المنعوتة بما ذكر أن أصل تلك الكلمة 
ومنشأها وهو الإيمان ثابت في قلوب المؤمنين وما يتفرع منها وينبني عليها من الأعمال الصالحة والأفعال الزكية يصعد 
إلى السماء وما يترتب على ذلك من ثواب الله تعالى ورضاه هو الثمرة التي تؤتيها كل حين» ويقال نحو هذا على 
تقدير أن تكون الكلمة بمعنى آخر فتأمل. والذاهبون إلى تفسير الشجرة بالنخلة من السلف اختلفوا في مقدار الحين» 
فأخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب أنه شهران قال: إن النخلة إنما يكون فيها حملها شهرين. 

وأخرج ابن جرير عن مجاهد أنه سنة وقيل غير ذلك» واختلفت الروايات عن ابن عباس والأشهر أنه فسره بستة 
أشهر وقال: إن النخلة ما بين حملها إلى صرامها ستة أشهرء وأفتى رضي الله تعالى عنه لرجل حلف أن لا يكلم أخاه 
حيناً أنه لو كلمه قبل ستة أشهر حنث وهو الذي قال به الحنيفة» فقد ذكروا أن الحين والزمان معرفين أو منكرين واقعين 
في النفي أو في الإثبات ستة أشهرء وعللوا ذلك بأن الحين قد جاء بمعنى الساعة وبمعنى أربعين سنة وبمعنى الأبد وبمعنى 
ستة أشهر فعند عدم النية ينصرف إليه لأنه الوسط ولأن القليل لا يقصد بالمنع لوجود الامتناع فيه عادة والأربعون سنة 
لا تقصد بالحلف عادة لأنه في معنى الأبدء ولو سكت عن الحين تأبد فالظاهر أنه لم يقصد ذلك ولا الأبد ولا أربعين 
سنة فيحكم بالوسط في الاستعمال والزمان استعمل استعمال الحين ويعتبر ابتداء الستة أشهر من وقت اليمين في نحو 
لا أكلم فلاناً حيناً مثلأء وهذا بخلاف لأصومن حيئاً فإن له أن يعين فيه أي ستة أشهر شاء كما بين في محله» ومتى 
نوى الحالف مقداراً معيناً في الحين وأخيه صدق لأنه نوى حقيقة كلامه لأن كلاً منهما للقدر المشترك بين القليل 
والكثير والمتوسط واستعمل في كل كما لا يخفى على المتتبع فليتذكر طوَيَضْربُ الله الأمَْالَ لئاس كَعَلْهُمْ 
يتَذَّكرُونَ4 لأن في ضربها زيادة إفهام وتذكير فإنه تصوير المعاني العقلية بصور المحسوسات وبه يرتفع التنازع بين 
اليس والكيال: 

«وَمَئَلُ كلمّة حَبيئّة4 وهي كلمة الكفر أو الدعاء إليه أو الكذب أو كل كلمة لا يرضاها الله تعالى. وقرىء 
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«إومثل) بالنصب عطفاً على «كلمة طيبة4 وقرا أب «وضرب الله مثلاً كلمة خبيثة» إكشَجرة حبية4 ولعل تغيير 
الأسلوب على قراءة الجماعة للإيذان بأن ذلك غير مقصود بالضرب والبيان وإنما ذلك أمر ظاهر يعرفه كل أحدء وفي 
الكلام مضاف مقدر أي كمثل شجرة خبيثة» والمثل بمعنى الصفة الغريبة خث أي اقتلعت من أصلهاء وحقيقة 
الاجتثاث أخذ الجثة وهي شخص الشيء كلها «إمن فق الأزض4 لكون عروقها قريبة من الفوق فكأنها فوق «إمَا لَها 
من قار أي استقرار على الأرضء والمراد بهذه الشجرة المنعوتة الحنظلة. وروي ذلك أيضاً مرفوعاً إلى رسول الله 
ته وعن الضحاك أنها الكشوث, ويشبه به الرجل الذي لا حسب له ولا نسب كما قال الشاعر: 

فهو الكشوث فلا أصل ولا ورق ولات ولااتل لاتير 

وقال الزجاج وفرقة شجرة الثوم» وقيل: شجرة الشوك» وقيل: الطحلب» وقيل: الكمأة وقيل: كل شجر لا يطيب 
له ثمر» وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها شجرة لم تخلق على الأرض والمقصود التشبيه بما اعتبر 
فيه تلك النعوت» وقال ابن عطية: الظاهر أن التشبيه وقع بشجرة غير معينة جامعة لتلك الأوصاف وفي رواية عن الحبر 
ایا تيز هذة الشجرة بالكافر. وروى الإمامية - وأنت تعرف حالهم ‏ عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه تفسيرها 
ببني أمية وتفسير الشجرة الطيبة برسول الله عَكلِّ: وعلي كرم الله تعالى وجهه. وفاطمة رضي الله تعالى عنها وما تولد 
منهماء وفي بعض روايات أهل السنة ما يعكر على تفسير الشجرة الخبيثة ببني أمية. 

فقد أخرج ابن مردويه عن عدي بن أبي حاتم قال: قال رسول الله عَلهُ: دإن الله تعالى قلب العباد ظهراً وبطناً 
فكان خير عباده العرب وقلب العرب ظهراً وبطناً فكان خير العرب قريشاً وهي الشجرة المباركة التي قال الله تعالى في 
كتابه: «إمثل كلمة طيبة كشجرة طيبة4) لأن بني أمية من قريش وأخبار الطائفتين في هذا الباب ركيكة وأحوال بني 
أمية التي يستحقون بها ما يستحقون غير خفية عند الموافق والمخالف» والذي عليه الأكثرون في هذه الشجرة الخبيثة 
أنها الحنظل؛ وإطلاق الشجرة عليه للمشاكلة وإلا فهو نجم لا شجرء وكذا يقال في إطلاقه على الكشوث ونحوه. 

وللإمام الرازي قدس سره كلام في هذين المثلين لا بأس بذكره ملخصاً وهو أنه تعالى ذكر في المثل الأول 
شجرة موصوفة بأربع صفات ثم شبه الكلمة الطيبة بها. الصفة الأولى كونها «إطيبة» وذلك يحتمل كونها طيبة المنظر 
وكونها طيبة الرائحة وكونها طيبة الثمرة بمعنى كونها لذيذة مستطابة وكونها طيبة الثمرة بمعنى كثرة الانتفاع بهاء ويجب 
إرادة الجميع إذ به يحصل كمال الطيب. والثانية كون «أصلها ثابتأه وهو صفة كمال لها لأن الشيء الطيب إذا كان في 
معرض الزوال فهو وإن كان يحصل الفرح بوجدانه إلا أنه يعظم الحزن بالخوف من زواله وأما إذ لم يكن كذلك فإنه 
يعظم السرور به من غير ما ينغص ذلك. والثانية كون «إفرعها في السماء) وهو أيضاً صفة كمال لها لأنها متى كانت 
مرتفعة كانت بعيدة عن عفونة الأرض وقاذورات الأبنية فكانت ثمرتها نقية خالصة عن جميع الشوائب. والرابعة كونها 
«دائمة الثمر) لا أن ثمرها حاضر في بعض الأوقات دون بعض وهو صفة كمال أيضاً إذ الانتفاع بها غير منقطع حيقلٍ. 

ثم إن من المعلوم بالضرورة أن الرغبة في تحصيل مثل هذه الشجرة يجب أن تكون عظيمة» وأن العاقل متى 
أمكنه تحصيلها ينبغي أن يقوم له على ساق ولا يتساهل عنه» والمراد من الكلمة المشبهة بذلك معرفة الله تعالى 
والاستغراق في محبته سبحانه وطاعته» وشبه ذلك للشجرة في صفاتها الأربعة» أما في الأولى فظاهر بل لا لذة ولا 
طيب في الحقيقة إلا لهذه المعرفة لأنها ملائمة لجوهر النفس النطقية والروح القدسية ولا كذلك لذة الفواكه إذ هي 
أمر ملائم لمزاج البدن» ومن تأمل أدنى تأمل ظهر له فروق لا تحصى بين اللذتين» وأما في الصفة الثانية فثبوت الأصل 
في شجرة معرفة الله تعالى أقوى وأكمل لأن عروقها راسخة في جوهر النفس القدسية وهو جوهر مجرد آمن عن الكون 
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والفساد بعيد عن التغير والفناء» وأيضاً مدد هذا الرسوخ إنما هو من تجلي جلال الله تعالى وهو من لوازم كونه سبحانه 
في ذاته نور النور ومبدأ الظهور وذلك مما يمتنع عقلاً زواله وأما في الصفة الثالثة فلأن شجرة المعرفة لها أغصان صاعدة 
في هواء العالم الإلهي وأغصان صاعدة في هواء العالم الجسماني» والنوع الأول أقسامه كثيرة يجمعها قوله عَته: 
«التعظيم لأمر الله تعالى» ويدخل فيه التأمل في دلائل معرفته سبحانه كأحوال العوالم العلوية والسفلية» وكذا محبة الله 
تعالى والتشوق إليه سبحانه والمواظبة على ذكره جل شأنه والاعتماد عليه وقطع النظر عما سواه جل وعلا إلى غير 
ذلك» والنوع الثاني أقسامه كذلك ويجمعها قوله عليه الصلاة والسلام» «والشفقة على خلق الله تعالى» ويدخل فيه 
الرأفة والرحمة والصفح والتجاوز عن الإساءة والسعي في إيصال الخبر إلى عباد الله تعالى ودفع الشرور عنهم ومقابلة 
الإساءة بالإحسان إلى ما لا يحصى» وهي فروع من شجرة المعرفة فإن الإنسان كلما كان متوغلاً فيها كانت هذه 
الأحوال عنده أكمل وأقوى. وأما في الصفة الرابعة فلأن شجرة المعرفة موجبة لما علمت من الأحوال ومؤثرة في 
حصولها والمسبب لا ينفك عن السبب» فدوام أكل هذه الشجرة أتم من دوام أكل الشجرة المنعوتة فهي أولى بهذه 
الصفة بل ربا توغل العبد في المعرفة فيصير بحيث كلما لاحظ شيئاً لاحظ الحق فيه وربا عظم ترقيه فيصير لا يرى 
شيئاً إلا يرى الله تعالى قبله» وأيضاً قد يحصل للنفس من هذه المعرفة الهامات نفسانية وملكات روحانية ثم لا يزال 
يصعد منها في كل حين ولحظة كلام طيب وعمل صالح وخضوع وخشوع وبكاء وتذلل كثمرة هذه الشجرة» وفي 
قوله سبحانه: «إبإذن ربها» دقيقة عجيبة وذلك لأن الإنسان عند حصول هذه الأحوال السنية والدرجات العلية قد 
يفرح بها من حيث هي هي - وقد يترقى فلا يفرح بها كذلك وإنما يفرح بها من حيث إنها من المولى جل جلاله وعند 
ذلك يكون فرحه في الحقيقة بالمولى تبارك وتعالى ولذلك قال بعض المحققين: من آثر العرفان للعرفان فقد وقف 
بالساحل ومن آثر العرفان لا للعرفان بل للمعروف فقد خخاض لجة الوصول. 

وذكر بعضهم في هذا المثال كلاماً لا يخلو عن حسن» وهو أنه إنما مثل سبحانه الإيمان بالشجرة لأن الشجرة لا 
تستحق أن تسمى شجرة إلا بثلاثة أشياء: عرق راسخ. وأصل قائم. وأغصان عالية فكذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة 
أشياء: معرفة في القلب. وقول باللسان. وعمل بالأركان» ولم يرتض قدس سره تفسير الشجرة بالنخلة ولا الحين بم 
شاع فقال: بعد نقل كلام جماعة إن هؤلاء وإن أصابوا في البحث عن مفردات ألفاظ الآية إلا أنهم بعدوا عن إدراك 
المقصود لأنه تعالى وصف شجرة بالصفات المذكورة ولا حاجة بنا إلى أن تلك الشجرة هي النخلة أم غيرهاء فإنا 
نعلم بالضرورة أن الشجرة الكذائية يسعى في تحصيلها وادخارها لنفسه كل عاقل سواء كان لها وجود في الدنيا أو لم 
يكن لأن هذه الصفة أمر مطلوب التحصيل» واختلافهم في تفسير الحين أيضاً من هذا الباب والله تعالى أعلم» وذكر 
تبارك وتعالى في المثل الثاني شجرة أيضاً إلا أنه تعالى وصفها بثلاث صفات. الصفة الأولى كونها «إخبيثة4 وذلك 
يحتمل أن يكون بحسب الرائحة وأن يكون بحسب الطعم وأن يكون بحسب الصورة وأن يكون بحسب اشتمالها على 
المضار الكثيرة ولا حاجة إلى القول بأنها شجرة كذا أو كذا فإن الشجرة الجامعة لتلك الصفات وإن لم تكن موجودة 
إلا أنها إذا كانت معلومة الصفة كان التشبيه بها نافعاً في المطلوب. والثانية «اجتثائها من فوق الأرض» وهذه في مقابلة 
أصلها ثابت في الأول. والثالثة نفى أن يكون لها قرار وهذه كالمتممة للصفة الثانية» والمراد بالكلمة المشبهة بذلك 
الجهل بالله تعالى والإشراك به سبحانه فإنه أول الآفات وعنوان المخافات ورأس الشقاوات فخبثه أظهر من أن يخفى 
وليين له حجة ولا ثبات وا قو بل هو داجس غير این هه وهو كلام حسن لكن فيه مخالفة لظواهر كثير من الآثار 
فتأمل هيت الله الذين آمَنُوا بالقؤل القّابت4 الذي ثبت عندهم وتمكن في قلوبهم وهو الكلمة الطيبة التي ذ كرت 
صفتها العجيبة» والظاهر أن الجار متعلق - بيثبت ‏ وكذا قوله سبحانه: لإفي الْحَياة الدّنْيَا أي يثبتهم بالبقاء على 
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ذلك مدة حياتهم فلا يزالون إذا قيض لهم من يفتنهم ويحاول زللهم عنه كما جرى لأصحاب الاخدود. ولجرجيس. 
وشمشون وكما جرى لبلال وكثير من أصحاب رسول الله عه ورضي الله تعالى عنهم «ووفي الآخرة# أي بعد 
الموت وذلك في القبر الذي هو أول منزل من منازل الآخرة وفي مواقف القيامة فلا يتلعثمون إذا سثلوا عن معتقدهم 
هناك ولا تدهشهم الأهوال. وأخرج ابن أبي شيبة عن البراء بن عازب أنه قال في الآية: التثبيت في الحياة الدنيا إذا جاء 
الملكان إلى الرجل في القبر فقالا له: من ربك؟ قال: ربي الله. قالا: وما دينك؟ قال: ديني الإسلام: قالا: ومن نبيك؟ 
قال: نبيي محمد مه وعلى هذا فالمراد من #الآخرة4 يوم القيامة» وأخرج الطبراني في الأوسط. وابن مردويه عن 
أبي سعيد الخدري قال: «سمعت رسول الله عله يقول في هذه الآية: «إيثبت الي الخ في الآخرة القبر» وعلى هذا 
فالمراد بالحياة الدنيا مدة الحياة وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء واختاره الطبري. نعم اختار بعضهم أن الحياة الدنيا 
مدة حياتهم والآخرة يوم القيامة والعرض؛ وكان الداعي لذلك عموم إالذين آمنوا) وشمولهم لمؤمني الأمم السابقة 
مع عدم عموم سؤال القبر» وجوز تعلق الجار الأول بآمنوا - على معنى آمنوا بالتوحيد الخالص فوحدوه ونزهوه عما لا 
يليق بجنابه سبحانه» وكذا جوز تعلق الجار الثاني - بالثابت - ومن الناس من زعم أن التثبيت في الدنيا الفتح والنصر 
وفي الآخرة الجنة والثواب ولا يخفى أن هذا مما لا يكاد يقال» وأمر تعلق الجارين ما قدمنا وهذا عند بعضهم مثال 
إيتاء الشجرة أكلها كل حين ظوَيْصْلٌ الله الظالمينَ» أي يخلق فيهم الضلال عن الحق الذي ثبت المؤمنين عليه 
حسب إرادتهم واختيارهم الناشىء عن سوء استعدادهم» والمراد بهم الكفرة بدليل مقابلتهم ‏ بالذين أمنوا - ووصفهم 
بالظلم إما باعتبار وضعهم للشيء في غير موضعه» وإما باعتبار ظلمهم لأنفسهم حيث بدلوا فطرة الله تعالى التي فطر 
الناس عليها فلم يهتدوا إلى القول الثابت أو حيث قلدوا أهل الضلال وأعرضوا عن البينات الواضحة؛ وإضلالهم ‏ على 
ما قيل - في الدنيا أنهم لا يثبتون في مواقف الفتن وتزل أقدامهم أول شيء وهم في الآخرة أضل وأزل. وأخرج ابن 
جرير. وابن أبي حاتم. والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الكافر إذا حضره الموت تنزل عليه 
الملائكة عليهم السلام يضربون وجهه ودبره فإذا دخل قبره اقعد فقيل له: من ربك؟ فلم يرجع إليهم شيعا وأنساه الله 
تعالى ذكر ذلك» وإذا قيل له: من الرسول الذي بعث إليكم؟ لم يهتد له ولم يرجع إليهم شيئاً فذلك قوله تعالى: 
«ويضل الله الظالمين): طوَيَفْعلٌ الله ما ياء من تثبيت بعض وإضلال بعض آخرين حسبما توجبه مشيئته التابعة 
للحكم البالغة المقتضية لذلك» وفي إظهار الاسم الجليل في الموضعين من الفخامة وتربية المهابة ما لا يخفى مع ما 
فيه كما قيل ‏ من الإيذان بالتفاوت في مبادىء التثبيت والإضلال فإن مبدأ صدور كل منهما عنه سبحانه وتعالى من 
صفاته العلا غير ما هو مبدأ صدور الآخرء وفي ظاهر الآية من الرد على المعتزلة ما فيها ألم تَر تعجيب لرسول الله 
له أو لكل أحد مما صنع الكفرة من الأباطيل أي ألم تنظر إلى الّْذِينَ دلوا نغمَةٌ الله أي شكر نعمته تعالى 
الواجب عليهم ووضعوا موضعه كف راً4 عظيماً وغمطاً لهاء فالكلام على تقدير مضاف حذف وأقيم المضاف إليه 
مقامه وهو المفعول الثاني و «إكفراً4 المفعول الأولء وتوهم بعضهم عكس ذلك وقد لا يحتاج إلى تقدير على معنى 
أنهم بدلوا النعمة نفسها كفراً لأنهم لما كفروها سلبوها فبقوا مسلوبيها موصوفين بالكفرء وقد ذكر هذا كالأول 
الزمخشري» والوجهان كما في الكشف خلافاً لما قرره الطيبي وتابعه عليه غيره متفقان في أن التبديل ههنا تغيير في 
الذات إلا أنه واقع بين الشكر والكفر أو بين النعمة نفسها والكفر, والمراد بهم أهل مكة فإن الله سبحانه أسكنهم حرمه 
وجعلهم قوام بيته وأكرمهم بمحمد عه فكفروا نعمة الله تعالى بدل ما ألزمهم من الشكر العظيم» أو أصابهم الله تعالى 
بالنعمة والسعة لإيلافهم الرحلتين فكفروا نعمته سبحانه فضربهم جل جلاله بالقحط سبع سنين وقتلوا وأسروا يوم بدر 
فحصل لهم الكفر بدل النعمة وبقي ذلك طوقاً في أعناقهم. 
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وأخرج الحاكم وصححه. وابن جرير. والطبراني. وغيرهم من طرق عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال في 
هؤلاء المبدلين: هما الأفجران من قريش بنو أمية وبنو المغيرة فأما بنو المغيرة فقطع الله تعالى دابرهم يوم بدر» وأما بنو 
أمية فمتعوا إلى حين. وأخرج البخاري في تاريخه. وابن المنذر. وغيرهما عن عمر رضي الله تعالى عنه مثل ذلك0©. 


وجاء في رواية كما في جامع الأصول هم والله كفار قريش. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه قال: هم جبلة بن الايهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم» ولعله رضي الله تعالى عنه لا يريد أنها نزلت 
في جبلة ومن معه لأن قصتهم كانت في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وإثما يريد أنها تخص من فعل فعل جبلة إلى 
يوم القيامة لِوَأَحَلُوا4 أي أنزلوا توم4 بدعوتهم إياهم لما هم فيه من الضلال» ولم يتعرض لحلولهم لدلالة 
الإحلال عليه إذ هو فرع الحلول كما قالوا في قوله تعالى في فرعون: «إيقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار» [هود: 
8 لار البَوَار4 أي الهلاك من بار يبور بواراً وبوراًء قال الشاعر: 


فلم أر مقلهم أبطال حرب غداة الحرب إذ خيف البوار 


وأصله - كما قال الراغب - فرط الكساد, ولما كان فرط الكساد يؤدي إلى الفساد كما قيل كسد حتى فسد 
عبر به عن الهلاك ظجَهَئّم4 عطف بيان للدارء وفي الإبهام ثم البيان مالا يخفى من التهويل» وأعربه الحوفي وأبو البقاء 
بدلاً منهاء وقوله تعالى: «إِيَضْلَوْتَهَاك أي يقاسون حرها حال من الدار أو من لإجهنم) أو من «قومهم» أو استئناف لبيان 
كيفية الحلول» وجوز أبو البقاء كون «إجهدم4 منصوباً على الاشتغال أي يصلون جهنم يصلونها وإليه ذهب ابن عطية؛ 
٠‏ فالمراد بالإحلال حيتذٍ تعريضهم للهلاك بالقتل 3 وأيد بما روى عطاء أن الآية نزلت في قتلى بدرء وبقراءة ابن 
أبي عبلة جهنم بالرفع على الابتداء» ويحتمل أن يكون إجهنم» على هذه القراءة خبر مبتدأ محذوف واختاره أبو 
حيان معللاً بأن النصب على الاشتغال مرجوح من حيث إنه لم يتقدم ما يرجحه ولا ما يجعله مساويء وجمهور القراء 
على النصب ولم يكونوا ليقرؤوا بغير الراجح أو المساوي» إذ زيد ضربته بالرفع أرجح من زيداً ضربته فلذلك كان 
ارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف في تلك القراءة راجحاًء وأنت تعلم أن قوله تعالى: «إقل تمتعوا فإن مصيركم إلى 
النار» يرجح التفسير السابق طوَيئْس القرَّاز4 على حذف المخصوص بالذم أي بعس القرار هي أي جهنم أو بس 
القرار قرارهم فيهاء وفيه بيان أن حلولهم وصليهم على وجه الدوام والاستمرار وَجَعَلُواك عطف على إأحلوا» أو ما 
عطف عليه داخل معه في حيز الصلة وحكم التعجيب أي جعلوا في اعتقادهم وحكمهم «إلله# الفرد الصمد الذي 
ليس كمثله شيء وهو الواحد القهار إأندادا أمثالاً في التسمية أو في العبادة» وقال الراغب: ند الشيء ء مشاركه في 
جوهره وذلك ضرب من الممائلة فإن المثل يقال في أي مشاركة كانت فكل ند مثل وليس كل مثل ندأء ولعل المعول 
عليه هنا ما أشرنا إليه. 


«إليضلوا) قومهم الذين يشايعونهم حسبما ضلوا هَن سبيله) القويم الذي هو التوحيد» وقيل: مقتضى ظاهر 
النظم الكربم أن يذكر كفرانهم نعمة الله تعالى ثم كفرانهم بذاته سبحانه باتخاذ الأنداد ثم إضلالهم لقومهم المؤدي إلى 
إحلالهم دار البوار» ولعل تغيير الترتيب لتثنية التعجيب وتكريره والإيذان بأن كل واحد من هذه الهنات يقضي منه 
العجب ولو سيق النظم على نسق الوجود لربما فهم التعجيب من المجموع» وله نظائر في الكتاب الجليل» وقرا ابن 


)١(‏ كأنهما يتأولان ما سيتلى من قوله عز وجل «إقل تمتعوا» الآية | ه منه. 
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كثير. وأبو عمرو. ورويس عن يعقوب «إليضلوا» بفتح الياءء والظاهر أن اللام في القراءتين مثلها في قوله تعالى: 
#فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً [القصص: ۸] وذلك أنه لما كان الإضلال أو الضلال نتيجة للجعل 
المذكور شبه بالغرض والعلة الباعثة فاستعمل له حرفه على سبيل الاستعارة التبعية قاله غير واحد وقيل عليه: إن كون 
الضلال نتيجة للجعل لله سبحانه أنداداً غير ظاهر إذ هو متحد معه أو لازم لا ينفك عنه إلا أن يراد الحكم به أو دوامه. 
ورد بأنهم مش رکون لا يعتقدون أنه ضلال بل يزعمون أنه اهتداء فقد ترتب على اعتقادهم ضده» على أن المراد بالنتيجة 
ما يترتب على الشيء أعم من أن يكون من لوزامه أولاً وفيه تأمل فل لأولفك الضلال المتعجب منهم لأتتُعُوا4 با 
أنتم عليه من الشهوات التي من جماتها تبديل نعمة الله تعالى كفراً واستتباع الناس في الضلال» وجعل ذلك متمتعاً به 
تشبيهاً له بالمشتهيات المعروفة لتلذذهم به كتلذذهم بهاء وفي التعبير بالأمر - كما قال الزمخشري إيذان بأنهم 
لانغماسهم بالتمتع بما هم عليه وأنهم لا يعرفون غيره ولا يريدونه مأمورون به قد أمرهم آمر مطاع لا يسعهم أن يخالفوه 
ولا يملكون لأنفسهم أمراً دونه وهو آمر الشهوة؛ وعلى هذا يكون قوله تعالى: «قَإِنَّ مَصِيرَكُم إِلَى الثار» جواب شرط 
ينسحب عليه الكلام على ما أشار إليه بقوله: والمعنى إن دمتم على ما أنتم عليه من الامتثال لآمر الشهوة فإن مصيركم 
إلى النار» ويجوز أن يكون الأمر مجازاً عن التخلية والخذلان وأن ذلك الآمر متسخط إلى غاية» ومثاله أن ترى الرجل 
قد عزم على أمر وعندك أن ذلك الأمر خط وأنه يؤدي إلى ضرر عظيم فتبالغ في نصحه واستنزاله عن رأيه فإذا لم تر منه 
إلا الإباء والتصميم حردت عليه وقلت: أنت وشأنك فافعل ما شكت فلا تريد بهذا حقيقة الأمر ولكنك كأنك تقول: فاذ 
قد أبيت قبول النصيحة فأنت أهل ليقال لك افعل ما شعت وتبعث عليه ليتبين لك إذا فعلت صحة رأي الناصح وفساد 
رأيك انتهى. ش 

قال صاحب الكشف: إن الوجهين مشتركان في إفادة التهديد لكن الأداء إليه مختلف» والأول نظير ما إذا أطاع 
أحد عبيدك بعض من تنقم طريقته فتقول: اطع فلاناً» وهذا صحيح صدر من المنقوم أمر ومن العبد طاعة أو كان منه 
موافقة لبعض ما يهواه» والقسم الاخير هو ما نحن فيه والثاني ظاهر انتهى. 

وظاهر هذا أن التهديد على الوجهين مفهوم من صيغة الأمر» ويفهم من كلام بعض الأجلة أن ذلك على الوجه 
الأول من الشرطية وعلى الثاني من الأمر وما في حيز الفاء تعليل له» ولعل النظر الدقيق قاض با أفتى به ظاهر ما في 
الكشف» وذكر غير واحد أن هذا كقول الطبيب لمريض يأمره بالاحتماء فلا يحتمي: كَل ما تريد فإن مصيرك إلى 
الموت؛ فإن المقصود ‏ كما قال صاحب الفرائد ‏ التهديد ليرتدع ويقبل ما يقول. 

وجعل الطيبي ما قرر في المثال هو المراد من قول الزمخشري إن في إقتعوا» إيذاناً بأنهم لانغماسهم الخ 
وأنت تعلم أنه ظاهر في الوجه الثاني فافهم. والمصير مصدر صار التامة بمعنى رجع وهو اسم إن و إإلى النار) في 
موضع الخبرء ولا ينبغي أن يقال: إنه متعلق ‏ بمصير ‏ وهو من صار بمعنى انتقل ولذا عدى يإلى لأنه يدعو إلى القول 
بحذف خبر إن وحذفه في مثل هذا التركيب قليل» والكثير فيما إذا كان الاسم نكرة والخبر جار ومجرور. والحوفي 
جوز هذا التعلق فالخبر عنده محذوف أي فإن مصيركم إلى النار واقع أو كائن لا محالة. 

ثم إنه تعالى لما هدد الكفار وأشار إلى انهماكهم في اللذة الفانية أمر نبيه عي أن يأمر حلص عباده بالعبادة 
البدنية والمالية فقال سبحانه: لق لعبادي الّذينَ موا وخصهم بالإضافة إليه تعالى رفعاً لهم وتشريفاً وتنبيهاً على 
أنهم المقيمون لوظائف العبودية الموفون بحقوقهاء وترك العطف بين الأمرين للإيذان بتباين حالهما تهديداً وغيره» 
ومقول القول على ما ذهب إليه المبرد. والأخفش. والمازني محذوف دل عليه لإيقيموا4 أي قل لهم: أقيموا الصلاة 


۳۰۸ اا 


وأنفقوا. «يُقيمُوا الصلوات وَين فقوا مما رَرَفَْامُ م4 والفعل المذ كور مجزوم على أنه جواب «إقل» عندهم. وأورد أنه 
لا يلزم من قوله عليه الصلاة والسلام: أقيموا وأنفقوا أن يفعلوا. ورد بأن المقول لهم الخلص وهم متى أمروا امتثلواء 
ومن هنا قالوا: إن في ذلك إيذاناً يإكمال مطاوعتهم وغاية مسارعتهم إلى الامتثالء ويشد عضد ذلك حذف المقول لما 
فيه من إيهام أنهم يفعلون من غير أمرء على أن مبنى الإيراد على أنه يشترط في السببية التامة وقد منع. وجعل ابن عطية 
- قل - بمعنى بلغ وأد الشريعة والجزم في جواب ذلك. وهو قريب مما تقدم. 

وحكي عن أبي علي وعزي للمبرد أن الجزم في جواب الأمر المقول المحذوف» وتعقبه أبو البقاء بأنه فاسد 
لوجهين: الأول أن جواب الشرط لا بد أن يخالف فعل الشرط إما في الفعل أو في الفاعل أو فيهما فإذا اتحدا لا يصح 
كقولك: قم تقم إذ التقدير هنا إن يقيموا يقيموا. والثاني أن الأمر المقدر للمواجهة والفعل المذكور على لفظ الغيبة 
وهو خطأ إذا كان الفاعل واحداً. وقيل عليه: إن الوجه الأول قريب» وأما الثاني فليس بشيء لأنه يجوز أن تقول: قل 
لعبدك أطعني يطعك وإن كان للغيبة بعد المواجهة باعتبار حكاية الحال. 


وعن أبي علي وجماعة أن «إيقيموا» خبر في معنى اومر وهو مقول القول. ورد بحذف النون وهي في مثل 
ذلك لا تحذف» ومنه قوله تعالى: «إهل أدلكم على تجارة تنجيكم) إلى قوله سبحانه: «9تؤمنون» [الصف: 2٠١‏ 
١‏ إذ المراد منه آمنواء والقول بأنه لما كان بمعنى الأمر بني على حذف النون كما بني الاسم المتمكن في النداء 
على الضم في نحو يا زيد لما شبه بقبل وبعد ما لم يبن إنما لوحظ فيه لفظه مما لا يكاد يلتفت إليه» وذهب الكسائي 
والزجاج وجماعة إلى أنه مقول القول وهو مجزوم بلام أمر مقدرة أي ليقيموا وينفقوا على حد قول الاعشى: 

محمد تفد نفسك كل نفس E‏ ميق عق الخو j OE‏ 

وأنت تعلم أن اضمار الجازم أضعف من إضمار الجار إلا أن تقدم #إقل» نائب منابه؛ كما أن كثرة الاستعمال 
في أمر المخاطب ينوب مناب ذلك. والشيء إذا كثر في موضع أو تأكد الدلالة عليه جاز حذفه» منه حذف الجار من 
أني إذا كانت بمعنى من أين» وبما ذكرنا من النيابة فارق ما هنا ما في البيت فلا يضرنا تصريحهم فيه بكون الحذف 
ضرورة» وعن ابن مالك أنه جعل حذف هذه اللام على أضرب. قليل. وكثير. ومتوسط» فالكثير أن يكون قبله قول 
بصيغة الأمر كما في الآية» والمتوسط ما تقدمه قوله غير أمر كقوله: 

والقليل ما سوى ذلك. وظاهر كلام الكشف اختيار هذا الوجه حيث قال المدقق فيه: والمعنى على هذا أظهر 
5 ل ا 0-0 من قبل أن بأني» | إلى ولا خلال» ليس فيه 2 
التفكيك» على أنه لا يصح حينئذ أن 0 «يقيموا» مجزوماً في جواب الأمر لأن قول الله الذي» 17 لا 
يستدعي إقامة الصلاة والإنفاق إلا بتقدير بعيد جدا هذاء والمراد بالصلاة قيل ما يعم كل صلاة فرضاً كانت أو تطوعاّء 
وعن ابن عباس تفسيرها بالصلاة المفروضة وفسر الإنفاق بزكاة الأموال. 

ولا يخفى عليك أن زكاة المال إا فرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد صدقة الفطر وإن هذه السورة كلها 
مكية عند الجمهور والآيتين ليست هذه الآية إحداهن عند بعض» ثم إن لم يكن هذا المأمور به في الآية مأموراً به من 
قبل فالأمر ظاهر وإن كان مأموراً به فالأمر للدوام فتحقق ذلك ولا تغفل «إسرًا وعَلانيَة4 منتصبان على المصدرية 
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لكن من الأمر المقدر أو من الفعل المذكور على ما ذهب إليه الكسائي ومن معه على ما قيل» والأصل انفاق سر 
وانفاق علانية فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه» ويجوز أن يكون الأصل إنفاقاً سراً وإنفاقاً 
علانية فحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه» وجوز أن يكونا منتصبين على الحالية إما على التأويل بالمشتق أو 
على تقدير مضاف أي مسرين ومعلنين أو ذوي سر وعلانية أو على الظرفية أي في سر وعلانية» وقد تقدم الكلام في 
حكم نفقة السر ونفقة العلاينة «إمن قبل أَنْ يني يَوْمٌ لا بَيْعٌ فيه فيبتاع المقصر فيه ما يتلافى به تقصيره أو يفتدي 
به نفسه» والمقصود ‏ كما قال بعض المحققين ‏ نفي عقد المعاوضة بالمرة» وتخصيص البيع بالذكر للإيجاز مع 
المبالغة نفي العقد إذ انتفاء البيع يستلزم انتفاء الشراء على أبلغ وجه وانتفاؤه ربما يتصور مع تحقق الإيجاب من البائع 
انتهى» وقيل: إن البيع كما يستعمل في إعطاء المثمن وأخذ الثمن وهو المعنى الشائع يستعمل في إعطاء الثمن وأخذ 
المشمن وهو معنى الشراء وعلى هذا جاء قوله عَهِ: ولا يبيعن أحدكم على بيع أخيه) ولا مانع من إرادة المعنيين هناء 
فإن قلنا بجواز استعمال المشترك في معنييه مطلقاً كما قال به الشافعية أو في النفي كما قال به ابن الهمام فذاك وإلا 
احتجنا إلى ارتكاب عموم المجاز فكأنه قيل: لا معاوضة فيه «إوّلاً خلال أي مخالة فهو كما قال أبو عبيدة وغيره 
مصدر خاللته كالخلال» وقال الأخفش: هو جمع خليل كأخلاء وأخلة» والمراد واحد وهو نفي أن يكون هناك خليل 
ينتفع به بأن يشفع له أو يسامحه با يفتدي به» ويحتمل أن يكون المعنى من قبل أن يأتي يوم لا انتفاع فيه لما لهجوا 
بتعاطيه من البيع والمخالة ولا انتفاع بذلك وإنما الانتفاع والارتفاق فيه بالإنفاق لوجه الله تعالى» فمل الأول المنفي 
البيع والخلال في الآخرة» وعلى هذا المراد نفي البيع والخلال الذين كانا في الدنيا بمعنى نفي الانتفاع بهماء 
و«إفيه4 ظرف للانتفاع المقدر حسبما أشرنا إليه» ولا يشكل ما هنا مع قوله تعالى: «إالاخلاء يومئذ بعضهم لبعض 
عدو إلا المتقين4 [الزخرف: 1۷] حيث أثبت فيه المخالة وعدم العداوة بين المتقين لأن المراد هنا على ما قيل نفي 
المخالة النافعة بذاتها في تدارك ما فات ولم يذكر في تلك الآية أن المتقين يتدارك بعضهم لبعض ما فات. 


وقيل في التوفيق بين الآيتين: إن المراد لا مخالة بسبب ميل الطبع ورغبة النفس وتلك المخالة الواقعة بين 
المتقين في الله تعالى» مع أن الاستثناء من الإثبات لا يلزمه النفي وإن سلم لزومه فنفي العداوة لا يلزم منه المخالة وهو 
كما ترى؛ ومثله ما قيل: إن الإثبات والنفي بحسب المواطن. والظرف على ما استظهره غير واحد متعلق بالأمر 
المقدرء وعلقه بالفعل المذكور من رأى رأي الكسائي ومن معه بل وبعض من رأي غير ذلك إلا أنه لا يخلو عن شي 
وتذكير إتيان ذلك اليوم على ما في إرشاد العقل السليم لتأكيد مضمون الأمر من حيث إن كلا من فقدان الشفاعة وما 
إلى الإتيان بما تبقى عوائده وتدوم فوائده من الإنفاق فى سبيل الله تعالى أو من حيث إن إدخار المال وترك إنفاقه إنما 
يقع غالبا للتجارات والمهاداة فحيث لا يمكن ذلك في الآخرة فلا وجه لادخاره إلى وقت الموت. وتخصيص أمر 
الإنفاق بذلك التأكيد لميل النفوس إلى المال وكونها مجبولة على حبه والضنة به. وفيه أيضاً أنه لا يبعد أن يكون 
تأكيدا لمضمون الأمر يإقامة الصلاة أيضاً من حيث إن تركها كثيراً ما يكون للاشتغال بالبياعات والمخاللات كما في 
قوله تعالى: «إوإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها» [الجمعة: ]١١‏ وأنت تعلم بعده لفظاً بناء على تعلق لسرا 
وعلانية# بالأمر بالإنفاقء ثم إن ما ذكر من الوجهين في الآية هو الذي ذكره بعض المحققين» واقتصر الزمخشري 
فيها على الوجه الثاني» وكلامه في تقريره ظاهر في أن فائدة التقييد الحث على الإنفاق حسبما بينه في الكشفء وفيه 
في تقرير الحاصل أن قوله تعالى: «إلا بيع فيه ولا خلال أي لا انتفاع بهما كناية عن الانتفاع با يقابلهما وهو ما 
م ٠١‏ روح المعاني مجلد ۷ 


Roce 1۰‏ اا ا 


انفق لوجه الله تعالى فهو حث على الإنفاق لوجهه سبحانه كأنه قيل: لينفقوا له من قبل أن يأتي يوم ينتفع بانفاقهم 
المنفقون له ولا ينفع الندم لمن أمسكء والعدول إلى ما في النظم الجليل ليفيد الحصر وإن ذلك وحده هو المنتفع به 
وليفيد المضادة بين ما ينفع عاجليا وما ينفع آجلياء وذكر في آية [البقرة: 4 5؟] إمن قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا 
خلة# أن المعنى من قبل أن يأني يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق لأنه لا بيع حتى تبتاعوا ما تنفقونه 
ولا خلة حتى يسامحكم أخلاؤكم به وبين المدقق وجه اخحتصاص كل من المعنيين بموضعه مع صحة جريانهما 
جميعاً في كل من الموضعين بأن الأول خطاب عام فكان الحث فيه على الإنفاق مطلاقاً وتصوير أن الإنفاق نفسه هو 
المطلوب فليغتنم قبل أن يأتي يوم يفوت فيه ولا يدركه الطالب هو الموافق لمقتضى المقام وأن الثاني لما اختص 
بالخلص كان الموافق للمقام تحريضهم على ما هم عليه من الإنفاق ليدوموا عليه فقيل: دوموا عليه وتمسكوا به 
تغتبطوا يوم لا ينفع إلا من دام عليه» ولو قيل: دوموا عليه قبل أن يفوتكم ولا تدركوه لم يكن بتلك الوكادة لآن الأول 
بالحث على طلب أصل الفعل أشبه والثاني بطلب الدوام فتفطن له | ه ولا يخلو عن دغدغة. 


وقرأ أبو عمرو وابن كثير ويعقوب «لا بيع فيها ولا خلال» بفتح الاسمين تنصيصاً على استغراق النفي» ودلالة 
الرفع على ذلك باعتبار خطابي هو على ما قيل وقوعه في جواب هل فيه بيع أو خلال؟ ثم إنه لما ذكر سبحانه أحوال 
الكافرين لنعمه وأمر المؤمنين يإقامة مراسم الطاعة شكراً لها شرع جل وعلا في تفصيل ما يستوجب على كافة الانام 
المثابرة على الشكر والطاعة من النعم العظام والمنن الجسام للمؤمنين عليها وتقريعا للكفرة المخلين أتم إخلال بها 
فقال عز قائلاً: طالله الذي حَلَقَ السَمَوَات رَالأَزْض) الخ» وهذا أولى مما قيل: إنه تعالى لما أطال الكلام في وصف 
أحوال السعداء والأشقياء وكان حصول السعادة بمعرفة الله تعالى وصفاته والشقاوة بالجهل بذلك ختم الوصف بالدلائل 
الدالة على وجوده جل شأنه وكمال علمه وقدرته فقال سبحانه ما قال لظهور اعتبار المذكورات في حيز الصلة نعما لا 
دلائل» والاسم الجليل مبتداً والموصول خبره ولا يخفى ما في الكلام من تربية المهابة والدلالة على قوة السلطان» 
والمراد خلق السموات وما فيها من الإجرام العلوية والأرض وما فيها من أنواع المخلوقات ©وََئْرَلَ من الشماء أي 
السحاب 8إمَاءً» أي نوعا منه وهو المطرء وسمي السحاب سماء لعلوه وكل ما علاك سماء؛ وقيل: المراد بالسماء 
الفلك المعلوم فإن المطر منه يتبدى إلى السحاب ومن السحاب إلى الأرض» وعليه الكثير من المحدثين لظواهر 
الأخبار. 


واستبعد ذلك الإمام لأن الإنسان ربما كان واقفاً على قلة جبل عال ويرى السحاب أسفل منه فإذا نزل رآه ماطرأء 
ثم قال: وإذا كان هذا أمراً مشاهداً بالبصر كان النزاع فيه باطلأء وأول بعضهم الظواهر لذلك بأن معنى نزول المطر من 
السماء نزوله بأسباب ناشئة منهاء وأياً ما كان «فمن» ابتدائية وهي متعلقة «بأنزل» وتقديم المجرور على المنصوب إما 
اا کر ا ر أو جوت كما في وات أعطاه السلطان من خزائنه مالا أو لما مر غيره مرة من التشويق إلى 
المؤخر «فأخرج ¢ أي بذلك الماء من الثْمَرَاتَ رزقاً لكنْ4 تعيشون به وهو بمعنى المرزوق مراداً به المعنى 
اللغوي وهو كل ما ينتفع به فيشمل المطعوم والملبوس» ونصبه على أنه مفعول إأخرج4 و «إمن الثمرات) بيان له 
فهو في موضع 0 منه» وتقدم «إمن» البيانية على ما تبينه قد أجازه الكثير من النحاة وقد مر الكلام في ذلك» 
واستظهر أبو حيان 00 لذلك كون إمن4 للتبعيض؛ والجار والمجرور في موضع الحال و «إرزقاً4 مفعول 
«أخرج» أيضاًء وجوز أن تكون إمن» بمعنى بعض مفعول أخرج و إرزقا» بمعنى مرزوقاً حالاً منه فهو بيان للمراد 
من بعض الثمرات لأن منها ما ينتفع به فهو رزق ومنها ما ليس كذلك» ويجوز أن يكون رقا باقياً على مصدريته» 
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ونصبه على أنه مفعول له أي أخرج به ذلك لأجل الرزق والانتفاع به أو مفعول مطلق - لأخرج - لأن أخرج بعض 
الثمرات في معنى رزق فيكون في معنى قعدت جلوساً على المشهور» وقيل: من زائدة ولا یری جواز ذلك هنا إلا 
الأخفش و طلكم»4 صفة - لرزقا ‏ إن أريد به المرزوق ومفعول به إن أريد به المصدر كأنه قيل: رزقا إياكم, والباء 
للسسية. 


ومعنى كون الإخراج بسببه أن الله تعالى أودع فيه قوة مؤثرة بإذنه في ذلك حسبما جرت به حكمته الباهرة مع 
غناه الذاتي سبحانه عن الاحتياج إليه في الإخراج» وهذا هو رأي السلف الذي رجع إليه الأشعري كما حقق في 
موضعه» وزعم من زعم أن المراد أخرج عنده والتزموا هذا التأويل في ألوف من المواضع وضللوا القائلين بأن الله تعالى 
أودع في بعض الأشياء قوة مؤثرة في شيء ما حتى قالوا: إنهم إلى الكفر أقرب منهم إلى الإيمان» وأولفك عندي أقرب 
إلى الجنون وسفاهة الرأي. و إالثمرات) يراد بها ما يراد من جمع الكثرة لأن صيغ الجموع يتعاور بعضها موضع 
عض ار لأنه أريد بالمقرة جماعة الشمرة التي في قولك: أكلت ثمرة بستان فلان» وقد تقدم لك ما ينفعك تذكره في 
هذا المقام فتذكر وَس كن احم الك امسن .أن البرك على م ری وا لبيك کت 
بان جعلها لا ترسب في الماء طإلشججري في التخر» حيث توجهتم طإبأفره» بمشينته التي بها نيط كل شيء» 
وتخصيصه بالذكر على ما ذكره ب بعض المحققين للتنصيص على أن ذلك ليس بمزاولة الأعمال واستعمال الآلات كما 
يتراءى من ظاهر الحال» ويندرج في تسخير الفلك كما في البحر تسخيره”“ وكذا تسخير الرياح وسر لَكُمُ 
هارع جعلها معدة لانتفاعكم حيث تشربون منها وتتخذون جداول تسقون بها زروعكم وجناتكم وما أشبه ذلك» 
هذا إذا أريد بالأنهار المياه العظيمة الجارية في المجاري المخصوصة وأما إذا u‏ بها نفس المجاري فتسخيرها 
تيسيرها لهم لتجري فيها المياه وس سَخْرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالقَمَر دائبجين أي دائمين في الحركة لا يفتران إلى انقضاء 
عمر الدنيا. أخرج ابن أبي حاتم. 7 الشيخ في العظمة عن ابن عباس رضي اله تعالى عنهما قال: الشمس بنزلة 
الساقية تجري بالنهار في السماء في فلكها فإذا غربت جرت بالليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها 
وكذلك القمرء والقول بجريانهما إذا غربا تحت الأرض مروي أيضاً عن الحسن 0 وهو الذي يشهد له العقل 
السليم وللأخباريين غير ذلك» وظاهر الآية إثبات الحركة لهما أنفسهما. والفلاسفة يثبتون لهما حركتين يسمون 
إحداهما الحركة الأولى وهي الحركة اليومية من المشرق إلى المغرب الحاصلة لھا بقسر المحدد لفلكيهماء 
والأخرى الحركة الثانية وهي الحركة على توالي البروج من المغرب إلى المشرق الحاصلة لهما بحركة فلكيهما 
حركة ذاتية» ولا يثبتون لهما حركة في ثخن الفلك على نحو حركة السمكة في الماء لصلابة الفلك وعدم قبوله 
الخرق أصلا عندهم. 


ذكر بعض الأخباريين أنهما وسائر الكواكب معلقة بسلاسل من نور بأيدي ملائكة يسيرونها كيف شاء الله تعالى 
حيث شاء سبحانه» والأفلاك ساكنة عند هذا البعض» وكذا عند الشيخ قدس سره على ما يقتضيه ظاهر كلامة 
له وذكر النسفي أنه ليس فيها ما يعول عليه وكلام الفلاسفة ما 
لم يكن فيه مصادمة لما تحقق عن المخبر الصادق لله مما لا بأس به» وفسر بعضهم «إدائبين) بمجدين تعبين وهو 


)١(‏ فيه استخدام فلا تغفل اه منه. 
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على التشبيه والاستعارة» وأصل الدأب العادة المستمرة» ونصب الاسم على الحال» وتسخير هذين الكوكبين العظيمين 
جعلهما منيرين مصلحين ما نيط بهما صلاحه من المكونات» ولعمري أن الله سبحانه جعلهما اجدى من تفاريق العصا. 
وفي كتاب المشارع والمطارحات للشيخ شهاب الدين السهرورودي قتيل حلب أن تأثير الشمس والقمر أظهر الآثار 
السماوية» وتأثير الشمس أظهر من تأثير القمرء وأظهر الآثار بعد الشعاع التسخين الحاصل منه ولولا ذلك ما كان كون 
ولا فساد ولا استحالة ولا ليل ولا نهار ولا فصول ولا مزاج ولا حيوانات ولا غيرهاء وأطال الكلام في بيان ذلك وما 
يتعلق به» ولا ضرر عندي في اعتقاد أنهما مؤثران يإذن الله تعالى كسائر الأسباب عند السلف الصالح لرَسخُر کم 
اللَيلَ والنَّار4 يتعاقبان لسباتكم ومعاشكم» وأرجع بعض المحققين التسخير في المواضع الأربعة إلى معنى التصريف» 
وأصله سياقة الشيء إلى الغرض المختص به قهراء وذكر أن في التعبير عن ذلك به من الإشعار بما في ذلك من صعوبة 
المأخذ وعزة المنال والدلالة على عظم السلطان وشدة المحال ما لا يخفى» والظاهر أنه في المعنى المراد به هنا 
مجاز في تلك المواضع جميعاًء ونقل أبو حيان عن المتكلمين أنه مجاز في الأخير منها قال: لأن الليل والنهار عرضان 
والأعراض لا تسخر وفيه قصور» وفي إبراز كل من هذه النعم في جملة مستقلة تنويه لشأنها وتنبيه على رفعة مكانها 
وتنصيص على كون كل نعمة جليلة مستوجبة للشكر. 

وتأخير تسخير الشمس والقمر عن تسخير ما تقدم من الأمور مع ما بينه وبين خلق السموات من المناسبة 
الظاهرة قيل: لاستتباع ذكرها لذكر الأرض المستدعي لذكر إنزال الماء منها إليها الموجب لذكر إخراج الرزق الذي 
من جماته ما يحصل بواسطة الفلك والأنهار أو للتفادي عن توهم كون الكل أعني خلق السموات والأرض وتسخير 
الشمس والقمر - نعمة واحدة وقد تقدم نظيره آنفاً» وذكر بعضهم في وجه ذكر هذه المتعاطفات على هذا الأسلوب 
أنه بدأ. بخلق السموات والأرض لأنهما أصلان يتفرع عليهما سائر ما يذكر بعدء وثنى يإنزال الماء من السماء وإخراج 
الثمرات به لشدة تعلق النفوس بالرزق فيكون تقديمه من قبيل تعجيل المسرة. ولما كان الانتفاع با ينبت من الأرض إنما 
يكمل بوجود الفلك الجواري في البحر وذلك لأنه تعالى حص كل طرف من أطراف الأرض بنوع من ذلك وبالنقل 
يكثر الربح ذكر سبحانه تسخير الفلك التي ينقل عليها واقتصر عليها اعتناء بشأنهاء ولما ذكر أمر الثمرات وما به يكمل 
كم بها من حيث النقل ذكر تسخير الأنهار العذبة التي يشرب منها الناس في سائر الأحيان إتماما لأمر الرزق وذكر 

تسخير الشمس والقمر بعد لأن الانتفاع بهما ليس بالمباشرة كالانتفاع بالفلك والانتفاع بالأنهارء وأخر تسخير الليل 
والنهار لأنهما عرضان وما تقدمهما جوهر والعرض من حيث هو بعد الجوهر | هه وليس بشيء يعول عليه. 


إراتاكم من كُلّ ما سَأَُمُوةُ» أي أعطاكم بعض جميع من سألتموه حسبما تقتضيه مشيئته التابعة للحكمة 
والمصلحة ‏ فمن كل - مفعول ثان - لآتي - و طإمن» تبعيضية» وقال بعض الكاملين: إن كل( للتكثير والتفخيم لا 
للإحاطة والتعميم كما في قوله تعالى: لإوفتحنا عليهم أبواب كل شيء» [الأنعام: 4 4] واعترض على حمل «(من» 
عاعش دون ابتداء الغاية بأنه يفضي إلى إخلاء لفظ كل عن فائدة زائدة لأن إما» نص في العموم بل يوهم 
إيتاء البعض من كل فرد متعلق به السؤال ولا وجه له. 

ودفع بأنه بعد تسليم کون (le‏ نصا في العموم هنا عمومان عموم الأفراد وعموم الأصناف بمعنى كل صئف 
صنف وهما مقصودان هناء فالمعنى أعطاكم من جميع أفراد كل صنف سألتموهء فإن الاحتياج بالذات إلى النوع 
والصنف لا لفرد بخصوصه. وفسر «إما سألتموهي ما من شأنه أن يسأل لاحتياج الناس إليه سواء سكل بالفعل أم لم 
يسأل» فلا ينفى إيتاء ما لا حاجة إليه مما لا يخطر بالبال» وجعلوا الاحتياج إلى الشيء سؤالا له بلسان الحال وهو من 
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باب التمثيل» وسبيل هذا السؤال سبيل الجواب في رأي في قوله تعالى: #ألست بربكم؟ قالوا: بلى» [الأعراف: 
7ع وقيل: الأصل وآتاكم من كل منا سألتموه وما لم تسألوه فحذف الثاني لدلالة ما أبقى على ما ألقى» وما 
يحتمل أن تكون موصولة والضمير المنصوب في «إسألتموه) عائد عليهاء والتقدير من كل الذي سألتموه إياه؛ ومنع 
أبو حيان جواز أن يكون راجعاً إليه تعالى يكون العائد على الموصول محذوفاً مستنداً بأنه لو قدر متصلاً لزم اتصال 
ضميرين متحدي الرتبة من دون اختلاف وهو لا يجوز“ ولو قدر منفصلاً حسبما تقتضيه القاعدة في مثل ذلك لزم 
حذف العائد المنفصل وقد نصوا على عدم جوازه | ه. 

وذهب بعضهم إلى جواز كلا التقديرين مدعياً أن منع اتصال المتحدين رتبة خاصة فيما إذا ذكرا معا أما إذا ذكر 
أحدهما وحذف الآخر فلا منع إذ الاتصال حيئذ محض اعتبار وعلة المنع لا تجري فيه» وأن منع حذف المنفصل 
خاص أيضاً فيما إذا كان الانفصال لغرض معنوي كالحصر في قولك: جاء الذي أباه ضربت إذ بالحذف حيتكذ يفوت 
ذلك الغرضء أما إذا كان لغرض لفظي كدفع اجتماع المثلين فلا منع إذ ليس هناك غرض يفوت» ويحتمل أن تكون 
موصوفة والكلام في الضمير كما تقدم؛ وأن تكون مصدرية والضمير لله تعالى والمصدر بمعنى المفعول أي مسؤولكم. 

وقرأ ابن عباس والضحاك» والحسن ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وعمرو بن قائد وقتادة وسلام. ويعقوب 
ونافع في رواية (إمن كل) بالتنوين أي وأتاكم من كل شيء ما احتجتم إليه وسألتموه بلسان الحال» وجوز على هذه 
القراءة أن تكون «إما» نافية والمفعول الثاني إمن كل) كما في قوله تعالى: إوأوتيت من كل شيء4 [النمل: 1؟] 
والجملة المنفية في موضع الحال أي أتاكم من كل غير سائليه» وهو إخبار منه تعالى بسبوغ نعمته سبحانه عليهم با 
لم يسألوه من النعم؛ وروي هذا عن الضحاك ولا يخفى أن الوجه هو الأول لما أن القراءة على هذا الوجه تخالف 
القراءة الأولى والأصل توافق القراءتين وإن فهم منها إيتاء ما سألوه بطريق الأولى. 

ظوإِنْ تَعدُوا نغمَةَ اله أي ما أنعم به عليكم كما هو الظاهر. 

وقال الواحدي: إن «إنعمة» هنا اسم أقيم مقام المصدر يقال: أنعم إنعاما ونعمة كما يقال أنفقت إنفاقاً ونفقة 
فالنعمة بمعنى الإنعام ولذا لم تجمع؛ والمعول عليه ما أشرنا إليه من أنها اسم جنس بمعنى المنعم به» والمراد بها الجمع 
كأنه قيل: وإن تعدوا نعم الله «إلا تُخْصُوهَا» وقد نص بعضهم على أن المفرد يفيد الاستغراق بالإضافة وما قيل: إن 
الاستغراق ليس مأخوذاً من الإضافة بل من الشرط والجزاء المخصوصين فيه نظر لأن الحكم المذكور يقتضي صحة 
إرادته منه ولولاه تنافياء والمراد ‏ بلا تحصوها ‏ لا تطيقوا حصرها ولو إجمالا فإنها غير متناهية» وأصل الإحصاء العد 
بالحصى فإن العرب كانوا يعتمدونه في العد كاعتمادنا فيه على الأصابع ولذا قال الأعشى: .. . د - 

EEE Eg STOR‏ وإنهفهاالعزة لطلكائر 

ثم استعمل لمطلق العد وقال بعض الأفاضل: إن أصله أن الحاسب إذا بلغ عقداً معيناً من عقود الأعداد وضع 
حصاة ليحفظه بها ففيه إيذان بعدم بلوغ مرتبة معتد بها من مراتبها فضلاً عن بلوغ غايتها وهو من الحسن بمكان إلا أنه 
ذهب إلى الأول الراغب وغيره» ولو الإحصاء بالحصر لملا يتنافى الشرط والجزاء إذا ثبت في الأول العد ونفي في 
الثاني ولو أول إن تعدوا» بأن تريدوا العد يندفع السؤال على ما قيل أيضاً والأول أولى» وقال بعض الفضلاء: إن 
المعنى أن تشرعوا في عد أفراد نعمة من نعمه تعالى لا تطيقوا عدها. 


)١(‏ قال ابن مالك. وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا. | ه منه 
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وما أتى يإن وعدم العد مقطوع به نظراً إلى توهم أنه يطاق» قيل: والكلام عليه أبلغ منه على الأول لما فيه من 
الإشارة إلى أن النعمة الواحدة لا يمكن عد تفاصيلهاء لكن أنت تعلم أن الظاهر هو الأول. وقد ذكر الإمام مثالين 
يستوضح بهما الوقوف على أن نعم الله تعالى لا تحصى ولا يمكن أن تستقصى فقال: 

الأول أن الأطباء ذكروا أن الأعصاب قسمان دماغية ونخاعية» والدماغية سبعة وقد اتعبوا أنفسهم في معرفة 
الحكم الناشئة من كل واحد منهاء ولا شك أن كل واحدة تنقسم إلى شعب كثيرة وكل واحدة من تلك الشعب 
تنقسم أيضاً إلى شعب أدق من الشعر» ولكل واحد منها ممر إلى الأعضاءء ولو أن واحدة اختلت كيفا أو وضعا أو نحو 
ذلك لاختلت مصالح البنية» ولكل منها على كثرتها حكم مخصوصة»ء وكما اعتبرت هذا في الشظايا العصبية فاعتبر 
مثله في الشرايين والأوردة» وفي كل واحد من الأعضاء البسيطة والمركبة بحسب الكمية والوضع والفعل الانفعال 
حتى ترى أقسام هذا الباب بحراً لا ساحل له» وإذا اعتبرت هذا في بدن الإنسان فاعتبر في نفسه وروحه فإن عجائب 
عالم الأرواح أكثر من عجائب عالم الأجسام؛ وإذا اعتبرت أحوال عالم الأفلاك والكواكب وطبقات العناصر وعجائب 
البر والبحر والنبات والمعدن والحيوان ظهر لك أن عقول جميع الخلائق لو ركبت وجعلت عقلاً واحداً وتأمل به 
الإنسان في حكمة الله تعالى في أقل الأشياء لما أدرك منها إلا القليل. الثاني أنه إذا أخذت لقمة من الخبز لتضعها في 
فمك فانظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدهاء فأما الأول فاعرف أنها لا تتم إلا إذا كان هذا العالم بكليته قائما على الوجه 
الأصوب لأن الحنطة لا بد منها ولا تنبت إلا بمعونة الفصول وتركب الطبائع وظهور الأمطار والرياح» ولا يحصل شيء 
من ذلك إلا بدوران الأفلاك واتصال بعض الكواكب ببعض على وجوه مخصوصة» ثم بعد أن تكون الحنطة لا بد لها 
من آلات الطحن ونحوه وهي لا تحصل إلا عند تولد الحديد في أرحام الجبال؛ ثم تأمل كيف تكونت على الأشكال 
المخصوصة: ثم إذا حصلت تلك الآلات فانظر أنه لا بد من اجتماع العناصر حتى يمكن الطبخ» وأما الثاني فتأمل في 
تركيب بدن الحيوان وهو أنه تعالى كيف خلق ذلك حتى يمكنه الانتفاع بتلك اللقمة» وإنه كيف يتضرر الحيوان 
بالأكل؛ وفي أي الأعضاء تحدث تلك المضار فلا يمكنك أن تعرف القليل إلا بمعرفة علم التشريح وعلم الطب على 
الوجه الأكملء وأنى للعقول يإدراك كل ذلك فظهر بالبرهان الباهر صحة هذه الشرطية ١‏ ه. وقال مولانا أبو السعود 
قدس سره بعد كلام: وإن رمت العثور على حقيقة الحق والوقوف على ما جل من السر ودق فاعلم أن الإنسان بمقتضى 
حقيقته الممكنة بمعزل عن استحقاق الوجود وما يتبعه من الكمالات اللائقة والملكات الرائقة بحيث لو انقطع ما بينه 
وبين العناية الإلهية من العلاقة لما استقر له القرار ولا اطمأنت به الدار إلا في مطمورة العدم والبوار ومهاوي الهلاك 
والدمار لكن يفيض عليه من الجناب الأقدس تعالى شأنه وتقدس في كل زمان يمضي وكل آن ير وينقضي من أنواع 
الفيوض المتعلق بذاته ووجوده وسائر الصفات الروحانية والنفسانية والجسمانية ما لا يحيط به نطاق التعبير ولا يعلمه 
إلا اللطيف الخبير» وتوضيحه أنه كما لا يستحق الوجود ابتداء لا يستحقه بقاء وإنما ذلك من جناب المبدىء الأول عز 
شأنه وجل فكما لا يتصور وجوده ابتداء ما لم ينسد عليه جميع أنحاء عدمه الأصلي لا يتصور بقاؤه على الوجود بعد 
تحققه بعلته ما لم ينسد عليه جميع أنحاء عدمه الطارىء لأن الاستمرار والدوام من خحصائص الوجود الواجبي. 


وأنت خبير بأن ما يتوقف عليه وجوده من الأمور الوجودية التي هي علله وشرائطه وإن وجب كونها متناهية 
لوجوب تناهي ما دحل تحت الوجود لكم الأمور العدمية التي لها دحل في وجوده ليست كذلك إذ لا استحالة في أن 
يكون لشيء واحد موانع غير متناهية» وإنما الاستحالة في دخولها تحت الوجود وارتفاع تلك الموانع التي لا تتناهى 
أعني بقاءها على العدم مع إمكان وجودها في أنفسها في كل آن من آنات وجوده» نعم غير متناهية حقيقة لا ادعاءء 
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وكذا E E‏ القريبة والبعيدة ابتداء وبقاءء وكذا في كمالاته التابعة لوجوده | هى ويتراءى منه 
أنه قد ترك الإمام في 7 تحقيق هذا المقام وراءه وأنه لو سمع ذلك لاقتدى به في ذكره ولعد من النعم اقتداءه وقريب منه 
ما يقال في بيان عدم تناهي النعم: إن الوجود نعمة وكذا كل ما يتبعه من الكمالات» وذلك موقوف على وجوده تعالى 
في الأزمنة الموهومة الغير المتناهية» وتحقق ما يتوقف عليه وجود النعمة نعمة فتحققه سبحانه في كل آن من تلك 
الآنات نعمة» فالنعم غير متتاهية» ولك أن : تقول من بيان ذلك: إنه ما من إنسان إلا وقد دفع الله تعالى عنه من البلايا ما 
لا يحيط به نطاق الحصر لأن البلايا الداخلة : تحت حيطة الإمكان غير متناهية» ولا شك أن دفع كل بلية نعمة فتكون 
النعم غير متناهية» ولا شك أن دفع كل بلية نعمة فتكون النعم غير متناهية» ومما يوضح عدم تناهي البلايا الممكنة أن 
أهل النار المخلدين فيها لا زال عذابهم بازدياد كما يرشد إليه قوله تعالى: «إفذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً [النبأ: ]"٠١‏ 
وقد ذكر غير واحد في ذلك أنهم كلما استغاثوا من نوع من العذاب أغيثوا بأشد من ذلك» فيكون كل مرتبة منه متناهياً 
في الشدة وإن كانت مراتبه غير متناهية بحسب العدد والمدة وعلى هذا نعم الله تعالى على المبتلي أيضاً لا تحصى. 

وفي رواية ابن أبي الدنيا. والبيهقي عن ابن مسعود قال: إن لله تعالى على أهل النار منة فلو شاء أن يعذبهم بأشد 
من النار لعذبهم. ثم الظاهر المراد بالنعمة معناها اللغوي ‏ أعني الأمر الملائم ‏ لا المعنى الشرعي - أعني الملائم الذي 
تحمد عاقبته - إذ لا يتأتى عليه عموم الخطاب» ولا ييعد إطلاق النعمة بذلك المعنى على نحو رفع الموانع وتحقق 
العلل والشرائط حسبما ذكر سابقاًء وظاهر ما تقدم يقتضي أن النعم في حد ذاتها غير محصورة والآية ظاهرة في أن 
الإنسان لا يحصرها بالعد وفرق بين الأمرين فتدبر. وبالجملة ليس للعبد إلا العجز عن الوقوف على نهاية نعمه سبحانه 
وتعالى وكذا العجز عن شكر ذلك» وما أحسن ما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: من لم يعرف نعمة الله تعالى 
عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه. 

وأخرج البيهقي في الشعب. وغيره عن سليمان التيمي قال: إن الله تعالى أنعم على العباد على قدره سبحانه 
وكلفهم الشكر على قدرهم» وعن طلق بن حبيب قال: إن حق الله تعالى أثقل من أن يقوم به العباد» وإن نعم الله 
سبحانه أكثر من أن يحصيها العباد ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين. وأفضل نعمه جل شأنه على عباده على ما روي 
عن سفيان بن عي عيينة أن عرفهم أن لا إله إلا الله. وأخرج ابن أبي الدنيا. وغيره عن أبي أيوب القرشي مولى بني هاشم أن 
داود عليه السلام قال: رب أخبرني ما أدنى نعمتك علي؟ فأوحى الله تعالى إليه يا داود تنفس فتنفس فقال تبارك 
وتعالى: هذا أدنى نعمتي عليك. واشتهر أن أول النعم المقصودة لذاتها الوجود وأنه معدن كل كمال كما أن العدم 
معدن كل نقص. ويدل على أنه نعمة لا يكاد يقاس بها غيرها عند كثير من الناس أن الإنسان منهم يفدي نفسه بملك 
الدنيا لو كان بيده وعلم أن الفداء ممكن إذا ألم به الألم وتحقق العدم. 
ومن العجيب أن أبا علي الشبلي البغدادي» وقيل: ابن سيناء لم يعد وجود الإنسان نعمة عليه فقد قال من 


أبيات 
وور تف الاما تسر كماللغصن بالورق انتكثار 
ودنيا كلما وضعت جا ينا غذاه من نوائبها ظژار 
إلى أن قال: 


كل ESS SES‏ اي صل ع ات الور لاقي اللا FEE‏ 


ونخرج كارهين كما دخحلنا خروج الضب أخرجه الوجار 
يناذا الابتهاة عل وج قفي EE OEE VEE‏ 
5 ھا لوان کنا تحشييت: و 
ق ا ي ا د وافطة ي ال أله ا 


إلى آخر ما قال» ولعمري لقد غمط نعمة الله تعالى عليه وظلمها طإإنَّ الانْسَانَ لَظَلُوم4 يظلم النعمة باغفال 
شكرها بالكلية أو بوضعه في غير موضعه أو يظلم نفسه بتعريضها للحرمان بترك الشكر كفا شديد الكفران 
والجحود, وقيل: ظلوم في الشدة يشكو ويجزع» كفار في النعمة يجمع وينع» والأول أنسب با قبله» وأل في الإنسان 
للجنس ومصداق الحكم بالظلم وأخيه بعض من وجدا من أفراده فيه ويدخل في ذلك الذين بدلوا نعمة الله تعالى 
كفراء والظاهر أن الجملة استئناف بياني وقع جواباً لسؤال مقدر كأنه قيل: لم يراعوا حقها؟ أو لم حرمها بعضهم؟ 
وقيل: إنها تعليل لعدم تناهي النعم ولذا تى بصيغتي المبالغة فيها وهو كما ترى هذاء وفي النحل «إوإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها إن الله لغفور رحيم» [النحل: ]١8‏ وفرق أبو حيان بين الختمين بأنه هنا لما تقدم قوله تعالى: ألم ترى 
إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا» [إبراهيم: ۲۸] وبعده «إوجعلوا لله أندادا/)4 فكان ذلك نصا على ما فعلوا من القبائح 
من الظلم والكفران ناسب أن يختم بذم من وقع ذلك منه فختمت الآية بقوله سبحانه «إإن الإنسان لظلوم كفار» وأما 
في المحل فلما ذكر عدة تفضلات وأطنب فيها وقال جل شأنه: #أفمن يخلق كمن لا يخلق) [النحل: ]١7‏ أي من 
أوجد هذه النعم السابق ذكرها ليس كمن لا يقدر على الخلق ذكر من تفضيلاته تعالى اتصافه بالغفران والرحمة 
تحريضاً على الرجوع إليه سبحانه وأن هاتين الصفتين هو جل وعلا متصف بهما كما هو متصف بالخلق» ففي ذلك 
اطماع لمن آمن به تعالى وانتقل من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق تبارك وتعالى أنه يغفر لله السابق ويرجمه؛ وأيضاً 
فإنه لما ذكر أنه تعالى هو المتفضل بالنعم على الإنسان ذكر ما حصل من المنعم ومن جنس المنعم.عليه» فحصل من 
المنعم ما يناسل حالة عطائه وهو الغفران والرحمة إذ لولاهما لما أنعم عليه» وحصل من جنس المنعم عليه ما يناسب 
حالة الأنعام ويقع معها في الجملة وهو الظلم والكفران فكأنه وقصوره. إن صدر من الإنسان ظلم فالله تعالى غفور أو 
كفران فالله تعالى رحيم لعلمه بعجز الإنسان وقصوره. وما نقل السخاوي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من أن هذه 
الآية منسوخة بآية النحل مما لا يلتفت إليه انتهى كلامه. وفيه بحث» وقيل: إنما ختم سبحانه آية النحل بما ختم 
للإطناب هناك في ذكر النعم مع تقدم الدعوة إلى الشكر صريحاً فكان ذلك مظنة التقصير فيه ويناسب الإطناب في 
سرد النعم أن يذ كر منها ما يتعلق بذلك وهو الغفران والرحمة فتأمل والله تعالى أعلم بأسرار كتابه. 

ومن باب الإشارة في الآيات: #الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» فيه 
احتمالات عندهم فقيل: من ظلمات الكثرة إلى نور الوحدة أو من ظلمات صفات النشأة إلى نور الفطرة» أو من 
ظلمات حجب الأفعال والصفات إلى نور الذات» وهو المراد بقولهم: النور البحت الخالص من شوب المادة والمدة. 
وقال جعفر: من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» ومن ظلمات البدعة إلى نور السنة» ومن ظلمات النفوس إلى نور 
القلوب» وقال أبو بكر بن طاهر: من ظلمات الظن إلى نور الحقيقة وقيل غير ذلك إبإذن ربهم) بتيسيره بهبة 
الاستعداد وتهيئة أسباب الخروج إلى الفعل #إلى صراط العزيز» الذي يقهر الظلمة بالنور إالحميد» بكمال ذاته أو 
بما يهب لعباده المستعدين من الفضائل والعلوم أو من الوجود الباقي أو نحو ذلك طإوويل للكافرين) المحجوبين 
إمن عذاب شديد» وهو عذاب الحرمان 9الذين يستحبون الحياة الدنيا» الحسية والصورية «إعلى الآخرة» 
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العقلية والمعنوية «إويصدون) المريدين لعن سبيل اله طريقه الموصول إليه سبحانه: وإوبيغونها عوجاًي انحرافاً 
مع استقامتها «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم) أي بكلام يناسب حالهم واستعدادهم وقدر عقولهم 
والألم يفهموا فلا يحصل البيان» وعن عمر رضي الله تعالى عنه كلموا الناس بما يفهمون أتريدون أن يكذب الله تعالى 
ورسوله عَْ؟ وفي أسرار التأويل لكل نبي وصديق اصطلاح في كلام المعرفة وطريق المحبة يخاطب به من يعرفه من 
أهل السلوك» وعلى هذا لا ينبغي للصوفي أن يخاطب العامة باصطلاح الصوفية لأنهم لا يعرفونه» وخطابهم بذلك مثل 
خطاب العربي بالعجمية أو العجمي بالعربية» ومنشأ ضلال كثير من الناس الناظرين في كتاب القوم جهلهم 
باصطلاحاتهم فلا ينبغي للجاهل بذلك النظر فيها لأنها تأخذ بيده إلى الكفر الصريح بل توقعه في هوة كفرء كفر أبي 
جهل إيمان بالنسبة إليه» ومن هنا صدر الأمر السلطاني إذ كان الشرع معتني به بالنهي عن مطالعة كتب الشيخ الأكبر 
قدس سره ومن انخرط في سلكه «إفيضل الله من يشاء» إضلال لزوال استعداده بالهيئات الظلمانية ورسوخها 
والاعتقادات الباطلة واستقرارها «إويهدي من يشاء» هدايته ممن بقي على استعداده أو لم يرسخ فيه تلك الهيثات 
والاعتقادات إولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله وهي أيام 
وصاله سبحانه حين كشف لعباده سجف الربوبية في حضرة قدسية وأدناهم إلى جنابه ومن عليهم بلذيذ من خطابه: 


قا الي اا ولحسنها وبهائها 
أيام تحن EE E‏ ب عن ا وا و اا 
وما أحسن ما قيل: 

وكانت بالعراق لناليال سلبناهن من ريب الزمان 
جعلناهن تاريخ الليالي وتران اللستتيرة والأياقفي 
وأمره عليه السلام بتذكير ذلك ليثور غرامهم ويأخذ نحو الحبيب هيامهم فقد قيل: 

تذكر والذكرى تشوق وذو الهوى يتوق ومن يعلق به الحب يصبه 


وجوز أن يراد بأيام الله تعالى أيام تجليه جل جلاله بصفة الجلال وتذكيرهم بذلك ليخافوا فيمتثلوا إن في 
ذلك لآيات لكل صبار شكور» أي لكل مؤمن بالإيمان الغيبي إذ الصبر والشكر ‏ على ما قيل ‏ مقامان للسالك قبل 
الوصول «إوإذ تأذن ربكم لمن شكرتم لأزيدنكم» قال الجوزجاني: أي لفن شكرتم الإحسان لأزيدنكم المعرفة ولئن 
شكرتم المعرفة لأزيدنكم الوصلة ولئن شكرتم الوصلة لأزيدنكم القرب ولئن شكرتم القرب لأزيدنكم الأش» ريغم ذلك ٠‏ 
كله ما قيل: لمن شكرتم نعمة لأزيدنكم نعمة خيراً منهاء وللشكر مراتب وأعلى مراتبه الإقرار بالعجز عنه. وفي بعض 
الآثار أن داود عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك والشكر من آلائك؟ فأوحى الله تعالى إليه الآن شكرتني يا داود» 
وقال حمدون: شكر النعمة أن ترى نفسك فيها طفيلياً لإقالت رسلهم أفي الله شك أي إن سبحانه لا شك فيه لأنه 
الظاهر في الآفاق والأنفس «إفاطر السموات والأرض» موجدهما ومظهرهما من كنم العدم «إيدعوكم ليغفر لكم 
من ذنوبكم» ليستر بنوره سبحانه ظلمات حجب صفاتكم فلا تشكون فيه عند جلية اليقين «إويؤخركم إلى أجل 
مسمى 4 إلى غاية يقتضيها استعدادكم من السعادة لإقالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا) منعهم ذلك عن اتباع الرسل عليهم 
السلام «إقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله ين على من يشاء من عباده» سلموا لهم المشاركة 
في الجنس وجعلوا الموجب لاختصاصهم بالنبوة ما من الله تعالى به عليهم مما يرشحهم لذلك» وكثيراً ما يقول 
المنكرون في حق أجلة المشايخ مثل ما قال هؤلاء الكفرة في حق رسلهم والجواب نحو هذا الجواب «إوما كان لنا 
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أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله». جواب عن قول أولئك: «إفأتونا بسلطان مبين) ويقال نحو ذلك للمنكرين 
الطالبين من الولي الكرامة تعنتاً ولجاجاً «إوعلى الله فليتوكل المؤمنون) لأن الإيمان يقتضي التوكل وهو الخمود 
تحت الموارد وفسره بعضهم بأنه طرح القلب في الربوبية والبدن في العبودية» فالمتوكل لا يريد إلا ما يريده الله تعالى؛ 
ومن هنا قيل: إن الكامل لا يحب إظهار الكرامة» وفي المسئلة تفصيل عندهم «إوبرزوا لله جميعاً» ذكر بعضهم أن 
البروز متعدد فبروز عند القيامة الصغرى بموت الجسد. وبروز عند القيامة الوسطى بالموت الإرادي وهو الخروج عن 
حجاب صفات النفس إلى عرصة القلب. وبروز عند القيامة الكبرى وهو الخروج عن حجاب الآنية إلى فضاء الوحدة 
الحقيقية» وإن حدوث التقاول بين الضعفاء والمستكبرين المشار إليه بقوله تعالى: إفقال الضعفاء للذين استكبروا» 
الخ فهو بوجود المهدي القائم بالحق الفارق بين أهل الجنة والنار عند قضاء الأمر الإلهي بنجاة السعداء وهلاك 
الأشقياء وفسروا الشيطان بالوهم؛ وقد يفسرونه في بعض المواضع بالنفس الأمارة. والقول المقصوص عنه في الآية عند 
ظهور سلطان الحق» وبعضهم حمل الشيطان هنا على الشيطان المعروف عند أهل الشرع وذكر أن قوله: «إفلا 
تلوموني ولوموا أنفسكم) دليل بقائه على الشرك حيث رأى الغير في البين وما ثم غير الله تعالى» وإلى هذا يشير كلام 
الواسطي حيث قال: من لام نفسه فقد أشرك» ويخالفه قول محمد بن حامد: النفس محل كل لائمة فمن لم يلم نفسه 
على الدوام ورضي عنها في حال من الأحوال فقد أهلكهاء ويأباه ما صح في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فتأمل إوأدخحل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام) لم يذكر من 
يحييهم» وقد ذكروا أن منهم من يحييهم ربهم وهم أهل الصفوة والقربة» ومنهم من يحييهم الملائكة وهم أهل 
الطاعات والدرجات» وما أطيب سلام المحبوب على محبة وما ألذه على قلبه: 


«ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل 
حين بإذن ربها) إشارة كما قيل إلى كلمة التوحيد التي غرسها الحق في أرض بساتين الأرواح وجعل سبحانه أصلها 
هناك ثابتاً بالتوفيق وفرعها في سماء القربة وسقيها من سواقي العناية وساقها المعرفة وأغصانها المحبة وأوراقها الشوق 
وحارسها الرعاية تؤتي أكلها في جميع الأنفاس من لطائف العبودية وعرفان أنوار الربوبية» وقال بعضهم: الكلمة الطيبة 
النفس الطيبة أصلها ثابت بالاطمئنان» وثبات الاعتقاد بالبرهان وفرعها في سماء الروح تؤتي أكلها من ثمرات المعارف 
والحكم والحقائق كل وقت بتسهيله تعالى «إومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض ما لها من 
قرار» إشارة إلى كلمة الكفر أو النفس الخبيثة» وقال جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: الشجرة الخبيثة الشهوات 
وأرضها النفوس وماؤها الأمل وأوراقها الكسل وثمارها المعاصي وغايتها النار يبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة» قال الصادق رضي الله تعالى عنه: يثبتهم في الحياة الدنيا على الإيمان وفي الآخرة على 
صدق جواب الرحمن» وجعل بعضهم القول الثابت قوله سبحانه وحكمه الأزلي أي يثبتهم على ما فيه تبجيلهم 
وتوقيرهم في الدارين حيث حكم بذلك في الأزل وحكمه سبحانه الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل «إويضل الله 
الظالمين) في الحياتين لسوء استعدادهم إالذين بدلوا نعمة الله من الهداية الأصلية والنور الفطري «إكفراًي 
احتجاباً وضلالاً «إوأحلوا قومهم» من تابعهم واقتدى بهم في ذلك «إدار البوار» الهلاك والحرمان «إوجعلوا لله 
أندادأ من متاع الدنيا ومشتهياتها التي يحبونها كحب الله سبحانه #ليضوا عن سبيله) كل من نظر إلى ذلك 
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والتفت إليه الله الذي خلق السموات4 أي سموات الأرواح لإوالأرض» أي أرض الأجساد إوأنزل من السماء» 
أي سماء عالم القدس «إماء» وهو ماء العلم «إفأخرج به من أرض النفس «إمن الشمرات4 وهي ثمرات الحكم 
والفضائل إرزقاً لكم» في تقوى القلب بها «إوسخر لكم الفلك4 أي فلك العقول #إلتجري في البحر» أي بحر 
آلائه وأسرار مخلوقاته الدالة على عظمته سبحانه إوسخر لكم الأنهاري أي أنهار العلم التي تنتهي بكم إلى ذلك البحر 
العظيم #وسخر لكم الشمس» شمس الروح «إوالقمر» قمر القلب «إدائبين» في السير بالمكاشفة والمشاهدة 
بووسخر لكم الليل) ليل ظلمة صفات النفس «إوالنهار» نهار نور الروح لطلب المعاش والمعاد والراحة والاستنارة 
«إوآتاكم من كل ما سألتموه» بلسان الاستعداد فإن المسؤول بذلك لا يمنع «إوإن تعدوا نعمة الله السابقة واللاحقة 
«إلا تحصوها» لعدم تناهيها «إإن الإنسان لظلوم) ينقص حق الله تعالى أو حق نفسه يإبطال الاستعداد أو يضع نور 
الاستعداد في ظلمة الطبيعة ومادة البقاء في محل الفناء «كفار» لتلك النعم التي لا تحصى لغفلته عن المنعم عليه 
بهاء وقيل: إن الإنسان لظلوم لنفسه حيث يظن أن شكره يقابل نعمه تعالى» كفار محجوب عن رؤية الفضل عليه بداية 
ونهاية. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويكرمنا بالهداية والعناية. 
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وَاِذْ قال إِبْرَاهِيمُ4 مفعول لفعل محذوف أي اذكر ذلك الوقت» والمقصود تذكير ما وقع فيه على نهج ما 
قيل في أمثاله طإرَبٌ اجعَل هَذَا الْبلّد4 يعني مكة شرفها الله تعالى: ا أي ذا أمن» فصيغة فاعل للنسب كلاين 
راز لان الآمن في الحقيقة أهل البلد» ويجوز أن يكون الإسناد مجازياً من إسناد ما للحال إلى المحل كنهر جار 
والفرق بين ما هنا وما في [البقرة: ]١77‏ من قوله: E‏ اجعل هذا بلداً آمنا أنه عليه السلام سأل في الأول أن 
يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلها ولا يخافون» وفي الثاني أن يخرجه من صفة كان عليها من الخوف إلى ضدها 
من الأمن كأنه قال: هو بلد مخوف فاجعله آمناً كذا فى الكشاف» وتحقيقه أنك إذا قلت: اجعل هذا خاتماً حسناً فقد 
أشرت إلى المادة طالباً أن يسبك منها حاتم 101000 قلت: اجعل هذا الخاتم حسناً فقد قصدت الحسن دون 
الخاتمية» وذلك لأن محط الفائدة هو المفعول الثاني لأنه بمنزلة الخبرء وإلى هذا يرجع ما قيل في الفرق أن في الأول 
سؤال أمرين البلدية والأمن وههنا سؤال أمر واحد وهو الأمن. واستشكل هذا التفسير بأن يقتضي أن يكون سؤال البلدية 
سابقاً على السؤال المحكي في هذه السورة وأنه يلزم أن تكون الدعوة الأولى غير مستجابة. 

قال في الكشف: والتقصي عن ذلك إما بأن المسؤول أولاً صلوحه للسكنى بأن يؤمن فيه أهله في أكثر الأحوال 
على المستمر في البلاد فقد كان غير صالح لها بوجه على ما هو المشهور في القصةء وثانياً إزالة خوف عرض كما 
يعتري البلاد الآمنة أحياناًء وأما بالحمل على الاستدامة وتنزيله منزلة العاري عنه مبالغة أو بأن أحدهما أمن الدنيا والآخر 
أمن الآخرة أو أن الدعاء الثاني صدر قبل استجابة الأول» وذكر بهذه العبارة إيماء إلى أن المسؤول الحقيقي هو الأمن 
والبلدية توطئة لا أنه بعد الاستجابة عراه خوف» م ب د أن يكون بلداً آمناً من جملة 
البلاد التي هي كذلك» ثم لتأكيد الطلب جعله مخوفاً حقيقة فطلب الأمن لأن دعاء المضطر أقرب إلى الإجابة ولذا 
ذيله عليه السلام بقوله: «إني أسكنت4 الخ | ه. 


وهو مبني على تعدد السؤال وإن حمل على وحدته وتكرير الحكاية كما استظهره بعضهم» واستظهر آخرون 
الأول لتغاير التعبير في المحلين» فالظاهر أن المسؤول كلا الأمرين وقد حكى أولاًء واقتصر ههنا على حكاية سؤال 
الأمن لأن سؤال البلدية قد حكي بقوله: #فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم إذ المسؤول هويها إليهم للمساكنة 
كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا للحج فقط وهو عين سؤال البلدية وقد حكى بعبارة أخرى على ما 
اختاره بعض الأجلة أو لأن نعمة الأمن أدخل في استيجاب الشكر فذكره أنسب بمقام تقريع الكفرة على اغفاله على ما 
قيل» وهذه الآية وما تلاها أعني قصة إبراهيم عليه السلام على ما نص عليه صاحب الكشف واردة على سبيل 
الاعتراض مقررة لما حث عليه من الشكر بالإيمان والعمل الصالح وزجر عنه من مقابلهما مدمجاً فيها دعوة هؤلاء 
النافرين بلسان اللطف والتقريب مؤكدة لجميع ما سلف أشد التأكيد. 

وفي إرشاد العقل السليم أن المراد منها تأكيد ما سلف من تعجيبه عله ببيان فن آخر من جنايات القوم حيث 
كفروا بالنعم الخاصة بهم بعد ما كفروا بالنعم العامة وعصوا أباهم إبراهيم عليه السلام حيث أسكنهم مكة زادها الله 
تعالى شرفاً لإقامة الصلاة والاجتناب عن عبادة الأصنام والشكر لنعم الله تعالى وسأله أن يجعله بلداً آمناً ويرزقهم من 
الشمرات ويهوى قلوب الناس إليهم فاستجاب الله تعالى دعاءه وجعله حرماً آمناً تجبى إليه ثمرات 0 شي فكفروا 
بتلك النعم العظام واستبدلوا دار البوار بالبلد الحرام وجعلوا لله تعالى أنداداً وفعلوا ما فعلوا من القبائح الجسام 
«إوَاخنبسي وبي أي بعدني وإياهم أن تغبد الأضتَاة4 أي عن عبادتهاء وقرأ الجحدري. وعيسى 0 «وأجنبني) 
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بقطع الهمزة وكسر النون بوزن أكرمني وهما لغة أهل نجد يقولون: جنبه مخففاً وأجنبه رباعياً وأما أهل الحجاز 
فيقولون: جنبه مشدداء وأصل التجنب أن يكون الرجل في جانب غير ما عليه غيره ثم استعمل بمعنى البعدء والمراد هنا 
على ما قال الزجاج طلب الثبات والدوام على ذلك أي ثبتنا على ما نحن عليه من التوحيد وملة الإسلام والبعد عن 
عبادة الأصنام وإلا فالأنبياء معصومون عن الكفر وعبادة غير الله تعالى. وتعقب ذلك الإمام بأنه لما كان من المعلوم أنه 
سبحانه يثبت الأنبياء عليهم السلام على الاجتناب فما الفائدة في سؤال التثبيت؟ ثم قال: والصحيح عندي في 
الجواب وجهان: الأول أن عليه السلام وإن كان يعلم أن الله تعالى يعصمه من عبادة الأصنام إلا أنه ذكر ذلك هضماً 
لنفسه وإظهاراً للحاجة والفاقة إلى فضل الله سبحانه وتعالى في كل المطالبء والثاني أن الصوفية يقولون: الشرك 
نوعان. ظاهر وهو الذي يقول به المشركون. وخفي وهو تعلق القلب بالوسائط والأسباب الظاهرة والتوحيد المحض 
قطع النطر عنما سوى: اله عالق فرصمل أن يكن عرادة عليه السلام من هذا الدعاء العصمة عن هذا الشرك انتهى» 
ويرد على هذا الأخير أنه يعود السؤال عليه فيما أظن لأن النظر إلى السوي يحاكى الشرك الذي يقول به المشركون 
عند الصوفية فقد قال قائلهه0©: ۰ 

ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهواً حكمت بردتي 

ولا أظن أنهم يجوزون ذلك للأنبياء عليهم السلام» وحيث بني الكلام على ما قرروه يقال: ما فائدة سؤال 
العصمة عن ذلك والأنبياء عليهم السلام معصومون عنه؟ والجواب الصحيح عندي ما قيل: إن عصمة الأنبياء عليهم 
السلام ليست لأمر طبيعي فيهم بل بمحض توفيق الله تعالى إياهم وتفضله عليهم» ولذلك صح طلبها وفي بعض الآثار 
أن الله سبحانه قال لموسى عليه السلام: يا موسى لا تأمن مكري حتى تجوز الصراط. 

وأنت تعلم أن المبشرين بالجنة على لسان الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام كانوا كثيراً ما يسألون الله 
تعالى الجنة مع أنهم مقطوع لهم بهاء ولعل منشاً ذلك ما قيل لموسى عليه السلام فتدبر» والمتبادر من بنيه عليه السلام 
من كان من صلبه؛ فلا يتوهم أن الله تعالى لم يستجب دعاءه لعبادة قريش الأصنام وهم من ذريته عليه السلام حتى 
يجاب بما قاله بعضهم من أن المراد كل من كان موجوداً حال الدعاء من أبنائه ولا شك أن دعوته عليه السلام مجابة 
فيهم أو بأن دعاءه استجيب في بعض دون بعض ولا نقص فيه كما قال الإمام. 

وقال سفيان بن عيينة: إن المراد ببنيه ما يشمل جميع ذريته عليه السلام وزعم أنه لم يعبد أحد من أولاد 
إسماعيل عليه السلام الصنم وإنما كان لكل قوم حجر نصبوه وقالوا هذا حجر والبيت حجر وكانوا يدورون به ويسمونه 
الدوار ولهذا كره غير واحد أن يقال دار بالبيت”“ بل يقال طاف به» وعلى ذلك أيضاً حمل مجاهد البنين وقال: لم 
يعبد أحد من ولد إبراهيم عليه السلام صنماً ونما عبد بعضهم الوثن» وفرق بينهما بأن الصنم هو التمثال المصور والوثن 
هو التمثال الغير المصورء وليت شعري كيف ذهبت على هذين الجليلين ما في القرآن من قوارع تنعى على قريش 
عبادة الأصنام. وقال الإمام بعد نقله كلام مجاهد: إن هذا ليس بقوي لأنه عليه السلام لم يرد بهذا الدعاء إلا عبادة غير 
الله تعالى والصنم كالوثن في ذلك ویرد مثله على ابن عيينة» ومن هنا قيل عليه: إن فيما ذكره كراً على ما فر منه لأن 
ما كانوا يصنعونه عبادة لغير الله تعالى أيضاً: واستدل بعض أصحابنا بالآية على أن التبعيد من الكفر والتقريب من الإيمان 


(۱) هو ابن الفارض قدس سره اه منه. 
زهة ولا يخفى أن هذا من الآداب وإلا فقد ورد «دار» في بعض من الآثار كما قال النووي | ه منه 


e ۲۲‏ ا ا 


ليس إلا من الله تعالى لأنه عليه السلام إنما طلب التبعيد عن عبادة الأصنام منه تعالى» وحمل ذلك على الألطاف فيه ما 
فيه رب إِنَّهُنَّ4 أي الأصنام «أضْلَلْنَ كثيراً من الئاس أي تسبين له في الضلال فاسناد الاضلال إليهن مجازي 
لأنهن جماد لا يعقل منهن ذلك والمضل في الحقيقة هو الله تعالى» وهذا تعليل لدعائه عليه السلام السابق» وصدر 
بالنداء إظهاراً للاعتناء به ورغبة في استجابته طقَمَنْ تبني منهم فيما أدعو إليه من التوحيد وملة الإسلام إل 
متي يحتمل أن تكون «إمن» تبعيضية على التشبيه أي فإنه كبعضي في عدم الانفكاك» ويحتمل أن تكون اتصالية 
كما في قوله عله لعليَ كرم الله تعالى وجهه «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» أي فإنه متصل بي لا ينفك عني في 
أمر الدين» وتسميتها اتصالية لأنه يفهم منها اتصال شيء بمجرورها وهي ابتدائية إلا أن ابتدائيته باعتبار الاتصال كذا في 
حواشي شرح المفتاح الشريفي» يعني أن مجرورها ليس مبدأ أو منشأ لنفس ما قبلها بل لاتصالهء فإما أن يقدر متعلقها 
فعلاً خاصاً كما قاله الجلال السيوطي في بيان الخبر من أن إمني» فيه خبر المبتدأ لإومن اتصالية ومتعلق الخبر 
حاص والباء زائدة بمعنى أنت متصل بي ونازل مني بمنزلة هارون من موسى» وإما أن يقدر فعل عام كما ذهب إليه 
الشريف هناك أي منزلته بمنزلة كائنة وناشئة مني كمنزلة هارون من موسى عليهما السلام» وتقديره خاصاً هنا كما فعلنا 
على تقدير جعلها اتصالية مما يستطيبه الذوق السليم دون تقديره عاماً هومن عَصَاني4 أي لم يتبعني» والتعبير عنه 
بالعصيان كما قيل للإيذان بأنه عليه السلام مستمر على الدعوة وأن عدم اتباع من لم يتبعه إنما هو لعصيانه لا لأن 
الدعوة لم تبلغه. وفي البحر أن بين الاتباع والعصيان طباقاً معنوياً لأن الاتباع طاعة طقَإِنُكَ غَفُورٌ رحية» أي قادر على 
أن تغفر له وترحمه» وفي الكلام على ما أشار إليه البعض حذف والتقدير ومن عصاني فلا أدعو عليه فإنك الخ» وفي 
الآية دليل على أن الشرك يجوز أن يغفر ولا إشكال في ذلك بناءٌ على ما قال النووي في شرح مسلم من أن مغفرة 
الشرك كانت في الشرائع القديمة جائزة في أممهم وإما امتنعت في شرعنا. 


واختلف القائلون بأن مغفرة الشرك لم تكن جائزة في شريعة من الشرائع في توجيه الآية» فمنهم من ذهب إلى 
أن المراد غفور رحيم بعد التوبة ونسب ذلك إلى السدي. ومنهم من ذهب إلى تقييد العصيان بما دون الشرك وغفل 
عما تقتضيه المعادلة» وروي ذلك عن مقاتل. وفي رواية أخرى عنه أنه قال: إن المعنى ومن عصاني يإقامته على الكفر 
فإنك قادر على أن تغفر له وترحمه بأن تنقله من الكفر إلى الإيمان والإسلام وتهديه إلى الصواب. ومنهم من قال: 
المعنى ومن لم يتبعني فيما أدعو إليه من التوحيد وأقام على الشرك فإنك قادر على أن تستره عليه وترحمه بعدم معاجلته 
بالعذاب» ونظير ذلك قوله تعالى: «إوإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم) [الرعد: 5] ومنهم من قال: إن الكلام 
على ظاهره وكان ذلك منه عليه السلام قبل أن يعلم أن الله سبحانه لا يغفر الشرك» ولا نقص بجهل ذلك لأن مغفرة 
الشرك جائزة عقلاً كما تقرر في الأصول لكن الدليل السمعي منع منهاء ولا يلزم النبي أن يعلم جميع الأدلة السمعية في 
يوم واحد. والإمام لم يرتض أكثر هذه الأوجه وجعل هذا الكلام منه عليه السلام شفاعة في إسقاط العقاب عن أهل 
الكبائر قبل التوبة وأنه دليل لحصول ذلك لنبينا عل فقال: إن المعصية المفهومة من الآية إما أن تكون من الصغائر أو 
من الكبائر بعد التوبة أو قبلهاء والأول والثاني باطلان لأن ومن عصاني مطلق فتخصيصه عدول عن الظاهرء وأيضاً 
الصغائر والكبائر بعد التوبة واجبة الغفران عند الخصم فلا يمكن اللفظ عليه فثبت أن الآية شفاعة لأهل الكبائر قبل 
التوبة» ومتى ثبتت منه عليه السلام ثبتت في حق نبينا عليه الصلاة والسلام لمكان «واتبع ملة إبراهيم4 [النساء: ]١٠١١‏ 
ونحوه» ولثلا يلزم النقص» وهو كما ترى» وقد مر لك ما ينفعك في هذا المقام فتذكر هداك الله تعالى. 


طرَبْتَاك قال في البحر كرر النداء رغبة في الإجابة والالتجاء إليه تعالى» وأنى بضمير الجماعة لأنه تقدم ذكره 


سورة إبراهيم الآيات: 8" ۲ه EN‏ ا م ا 


عليه السلام وذكر بنيه في قوله: «إواجنبني وبديّ» وتعة تعقب بأن ذلك يقتضي ضمير الجماعة في #رب نهن الخ 
مع أنه جيء فيه بضمير الواحد» فالوجه أن ذلك لأن ا المصدر به وما هو بصدد تمهيد مبادىء إجابته من قوله: 
اني سكنت 4 الخ متعلق بذريته» فالتعرض لوصف ربوبيته تعالى لهم أدحل في القبول وإجابة المسؤول» والتأكيد 
ليزيدااالاجاء. ا من ال ورن فی ره ون دريتي) بعنى بعض وهي في تأويل المفعول به أي 
أسكنت بعض ذريتي» ويجوز أن يكون المفعول محذوفاً والجار والمجرور صفته سدت مسده أي أسكنت ذرية من 
ذريتي ومن تحتمل التبعيض والتبيين. وزعم بعضهم أن «إمن » زائدة على مذهب الأخفش لا يرتضيه سليم 
البصيرة كما لا يخفى» والمراد بالمسكن إسماعيل عليه السلام ومن سيولد له فإن إسكانه حيث كان على وجه 
الاطمئنان متضمن لإسكانهم» والداعي للتعميم على ما قيل قوله الآني: إليقيموا» الخ» ولا يخفى أن الإسكان له 

حقيقة ولأولاده مجاز» فمن لم يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز يرتكب لذلك عموم المجاز» وهذا الإسكان بعدما 
كان بينه عليه السلام وبين أهله ما كان. 


وذلك أن هاجر أم إسماعيل كانت أمة من القبط لسارة فوهبتها من إبراهيم عليه السلام فلما ولدت له إسماعيل 
غارت فلم تقاره على كونه معها فأخرجها وابنها إلى أرض مكة فوضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى 
المسجد وليس بمكة يومئلٍ أحد وليس بها ماء ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفى منطلقاً فتبعته هاجر 
فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء قالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت 
إليها فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم" قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت» وانطلق عليه السلام حتى إذا كان عند 
الثنية حيث لا يرون استقبل بوجهه البيت وكان إذ ذاك مرتفعاً من الأرض كالرابية تأنيه السيول فتأخذ عن يينه وشماله 
ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه فقال: «إرب إني أسكنت4 - إلى - «إلعلهم يشكرون) ثم إنها جعلت ترضع ابنها 
وتشرب مما في السقاء حتى إذا نفد عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه 
فوجدت الصفا أقرب جبل يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً فلم تر» فهبطت حتى إذا بلغت 
الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود د حتى جاوزته ثم أنت المروة فقامت عليها ونظرت هل 
ترى أحداً فلم تر ففعلت ذلك سبع مرات ولذلك سعى الناس بينهما سبعاً» فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً 
فقالت: صه تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت أيضاً فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند 
موضع زمزم فبحث بعقبه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتغرف منه في سقائها وهو يفور فشربت وأرضعت ولدها 
وقال لها الملك: : لا تخافي الضيعة فإن ههنا بيت الله تعالى يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله سبحانه لا يضيع أهله» ثم إنه 
مرت رفقة من جرهم فرأوا طائراً عائفاً فقالوا: لا طير إلا على الماء فبعثوا رسولهم فنظر فإذا بالماء فأتاهم فقصدوه وأم 
إسماعيل عنده» فقالوا: أشركينا في مائك نشركك في ألباننا ففعلت» فلما أدرك إسماعيل عليه السلام زوجوه امرأة منهم 
وتمام لمعنه بن كتب السير. «إبوّاد غير ذي زرع4 وهو وادي مكة شرفها الله تعالى» ووصفه بذلك دون غير مزورع 
للمبالغة لأن المعنى ليس صالحاً للزرع» ونظيره قوله تعالى: طإقرآناً عربياً غير ذي عوج» [الزمر: ۲۸] وكان ذلك 
لحجريته» قال ابن عطية: : وإنما لم يصفه عليه السلام بالخلو عن الماء مع أنه حاله إذ ذاك لأنه كان علم أن الله تعالى لا 
يضيع اسماعيل عليه السلام وأمه في ذلك الوادي وأنه سبحانه يرزقهما الماء فنظر عليه السلام النظر البعيد» وقال أبو 


)١(‏ وبهذا ييطل استدلال بعض غلاة المتصوفة بالآية على أنه يجوز للإنسان أن يضع ولده وعياله في أرض مضيعة اتكالاً | ه منه 


TESLA REESE na E ۲٤ 


حيان بعد نقله وقد يقال: إن انتفاء كونه ذا زرع مستلزم لانتفاء الماء إذ لا يكن أن يوجد زرع إلا حيث الماء فنفى ما 
يتسبب عن الماء وهو الزرع لانتفاء سببه وهو الماء ا هى وقال بعضهم: إن طلب الماء لم يكن مهماً له عليه السلام لما 
أن الوادي مظنة السيول والمحتاج للماء يدخر منها ما يكفيه وكان المهم له طلب الثمرات فوصف ذلك بكونه غير 
صالح للزرع بياناً لكمال الافتقار إلى المسؤول فتأمل. عند بَينَكَ المُحَوّم» ظرف لأسكنت كقولك: صليت بمكة 
عند الركن» وزعم أبو البقاء أنه صفة «إواد4 أبو بدل منه» واختار بعض الأجلة الأول إذ المقصود إظهار كون ذلك 
الإسكان مع فقدان مباديه لمحض التقرب إلى الله تعالى والالتجاء إلى جواره الكريم كما ينبىء عنه التعرض لعنوان 
الحرمة المؤذن بعزة الملتجأ وعصمته عن المكاره» فإنهم قالوا: معنى كون البيت محرماً أن الله تعالى حرم التعرض له 
والتهاون به أو أنه لم يزل ممنعاً عزيزاً يهابه الجبابرة في كل عصر أو لأنه منع منه الطوفان فلم يستول عليه ولذا سمي 
عتيقاً على ما قيل'» وأبعد من قال إنه سمي محرماً لأن الزائرين يحرمون على أنفسهم عند زيارته أشياء كانت حلالاً 
علیهم» وسماه عليه السلام بیتاً باعتبار ما كان فإنه كان مبنياً قبل» وقيل: باعتبار ما سيكون بعد وهو ينزع إلى اعتبار 
عنوان الحرمة كذلك. 
ربا ليقيمُوا الصّلَاةَ4 أي لأن يقيمواء فاللام جارة والفعل منصوب بأن مضمرة بعدهاء والجار والمجرور 

متعلق - بأسكنت - المذكورء وتكرير النداء وتوسيطه لإظهار كمال العناية يإقامة الصلاة فإنها عماد الدين ولذا خصها 
بالذكر من بين سائر شعائره» والمعنى على ما يقتضيه كلام غير واحد على الحصر أي ما أسكنتهم بهذا الوادي البلقع 
الخالي من كل مرتفق ومرتزق إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم ويعمروه بذكرك وعبادتك وما تعمر به مساجدك 
ومتعبداتك متبركين بالبقعة التي شرفتها على البقاع مستسعدين بجوارك الكريم متقربين إليك بالعكوف عند بيتك 
والطواف به والركوع والسجود حوله مستنزلين رحمتك التي آثرت بها سكان حرمك. 

وهذا الحصر ‏ على ما ذكروا ‏ مستفاد من السياق فإنه عليه السلام لما قال: إبواد غير ذي زرع) نفى أن 
يكون سكانهم للزراعة ولما قال: عند بيتك المحرم أثبت أنه مكان عبادة فلما قال: إليقيموا» أثبت أن الإقامة 
عنده عبادة وقد نفى كونها للكسب فجاء الحصر مع ما في «إربنا 4 من الإشارة إلى أن ذلك هو المقصود. 

وعن مالك أن التعليل يفيد الحصرء فقد استدل بقوله تعالى: «إلتركبوها» [النحل: ۸] على حرمة أكلهاء وفي 
الكشف أن استفادة الحصر من تقدير محذوف مؤخر يتعلق به الجار والمجرور أي ليقوموا أسكنتهم هذا الإسكان» 
أخبر أولاً أنه أسكنهم» بواد قفر فأدمج فيه حاجتهم إلى الوافدين وذكر وجه الإيثار لشرف الجوار بقوله: «إعند بيتك 
المحرم) ثم صرح ثانياً بأنه إنما آثر ذلك ليعمروا حرمك المحرم وبنى عليه الدعاء الآني؛ ومن الدليل على أنه غير 
متعلق بالمذ كور تخلل إربنا ثانياً بين الفعل ومتعلقه وهذا بين ولا وجه لاستفادة ذلك من تكرار «إربنا إلا من هذا 
الوجه ١‏ هه واختار بعضهم ما ذكرناه أولاً في وجه الاستفادة وقال: إنه معنى لطيف ولا ينافيه الفصل بالنداء لأنه اعتراض 
لتأكيد الأول وتذكيره فهو كالمنبه عليه فلا حاجة إلى تعلق الجار بمحذوف مؤخر واستفادة الحصر من ذلك وهو 
الذي ينبغي أن يعول عليه» ويجعل النداء مؤكداً للأول يندفع ما قيل: إن النداء له صدر الكلام فلا يتعلق ما بعده با قبله 
فلا بد من تقدير متعلق» ووجه الاندفاع ظاهرء وقيل: اللام لام الأمر والفعل مجزوم بهاء والمراد هو الدعاء لهم يإقامة 
الصلاة كأنه طلب منهم الإقامة وسأل من الله تعالى أن يوفقهم لها ولا يخفى بعده» وأبعد منه ما قاله أبو الفرج بن 


)١(‏ وقيل: العتيق مقابل الجديد ١‏ ه منه 
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الجوزي: إن اللام متعلقة بقوله: «إاجنبني وبي أن نعبد الأصنام» وفي قوله: 9ليقيموا» بض بضمير الجمع على ما في 
البحر دلالة على أن الله تعالى أعلمه بأن ولده إسماعيل عليه السلام سيعقب هنالك ويكون له نسل طفَاجْعَل اشا 
الاس أي أفهدة من أضدتهم طتَهُوي إِلَيْهْ4 أي تسرع إليهم شوقاً ووداداً - فمن - للتبعيض» ولذا قيل: لو قال عليه 
السلام: أقدة الناس لازدحمت عليهم فارس والروم» وهو مبني على الظاهر من إجابة دعائه عليه السلام وكون الجمع 
المضاف يفيد الاستغراق. وروي عن ابن جبير أنه قال: لو قال عليه السلام: أفدة الناس لحجت البيت اليهود 
والنصارى. 

وتعقب بأنه غير مناسب للمقام إذ المسؤول توجيه القلوب إليهم للمساكنة معهم لا توجيهها إلى البيت للحج 
وإلا لقيل تهوى إليه فإن عين الدعاء بالبلدية قد حكي بعبارة أخرى ١‏ ه. وأنت تعلم أنه لا منافاة بين الشرطية في 
المروي وكون المسؤول توجيه القلوب إليهم للمساكنة معهم» وقد جاء نحو تلك الشرطية عن ابن عباس» ومجاهد 
كما في الدر المنثور. وغيره» على أن بعضهم جعل هذا دعاء بتوجيه القلوب إلى البيت. فقد أخرج ابن أبي شيبة. وابن 
جرير. وابن المنذر. وابن أبي حاتم عن الحكم قال: سألت عكرمة. وطاوساً. وعطاء بن أبي رباح عن هذه الآية 
«وفاجعل * إلى آخره فقالوا: البيت تهوى إليه قلوبهم يأتونه» وفي لفظ قالوا: هواهم إلى مكة أن يحجوا؛ نعم هو خلاف 
الظاهرء وجوز أن تكون إمن» للابتداء كما في قولك: القلب منه سقيم تريد قلبه فكأنه قيل: أفقدة ناس» واعترضه أبو 
حيان بأنه لا يظهر كونها للابتداء لأنه لا فعل هنا ييتدأ فيه لغاية يتتهي إليها إذ لا يصح ابتداء جعل أفئدة من الناس. 
وتعقبه بعض الأجلة بقوله: وفيه بحث فإن فعل الهوى للأفهدة يبتدأ به لغاية ينتهي إليهاء ألا يرى إلى قوله: «(اليهم» 
وفيه تأمل | ه وكأن فيه | إشارة إلى ما قيل: من أن الابتداء في إمن4 الابتدائية إنما هو من متعلقها لا مطلقاًء وإن 
جعلناها متعلقة - بتهوى - لا يظهر لتأخيره ولتوسيط الجار فائدة» وذكر مولانا الشهاب في توجيه الابتداء وترجيحه على 
التبعيض كلاماً لا يخلو عن بحث فقال: اعلم أنه قال ف في الإيضاح أنه قد يكون القصد إلى الابتداء دون أن يقصد انتهاء 
مخصوص إذا كان المعنى لا يقتضي إلا المبتدأ منه كأعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم» وزيد أفضل من عمرو. 


وقد قيل: إن جميع معاني #[من) دائرة على الابتداء» والتبعيض هنا لا يظهر فيه فائدة كما في قوله: #وهن 
العظم مني [مريم: 4] فإن كون قلب الشخص وعظمه بعضاً منه معنى مكشوف غير مقصود بالإفادة فلذا جعلت 
للابتداء والظرف مستقر للتفخيم كأن ميل القلب نشأ من جملته مع أن ميل جملة كل شخص من جهة قلبه كما أن 
سقم قلب العاشق نشأ منه مع أنه إذا صلح صلح البدن كله» وإلى هذا نحا المحققون من شراح الكشاف لكنه معنى 
غامض فتدبره» والأقدة مفعول أول - لاجعل وهر چ وفسروه على ما في البحر. وغيره بالقلب لکن يقال له 
فؤاد إذا اعتبر فيه معنى التفؤد أي التوقدء يقال: فأدت اللحم أي شويته ولحم فيد أي مشوي» وقيل: الأفدة هنا القطع 
من الناس بلغة قريش وإليه ذهب ابن بحرء والمفعول الثاني جملة «تهوى» وأصل الهوى الهبوط بسرعة وفي كلام 
بعضهم السرعة» وكان حقه أن يعدى باللام كما في قوله: 


حتى إذا ما هوت كف الوليد لها طارت وفي كفه من ريشها تبك 
وإما عدي يالى لتضمينه معنى الميل كما في قوله: 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى مامؤمن الجن كأنجاسها 


ولما كان ما تقدم كالمبادىء لإجابة دعائه عليه السلام وإعطاء مسؤوله جاء بالفاء في قوله: «فاجعل» إلى آخره 
وقرأ هشام «أففيدة) بياء بعد الهمزة نص عليه الحلواني عنه» وخرج ذلك على الإشباع كما في قوله: 
م1 روح المعاني مجلد ۷ 
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ولما كان ذلك لا يكون إلا في ضرورة الشعر عند بعضهم قالوا: إن هشاماً قرأ بتسهيل الهمزة كالياء فعبر عنها 
الراوي بالياء فظن من أخطأ فهمه أنها بياء بعد الهمزة» والمراد بياء عوضاً من الهمزة. وتعقب ذلك الحافظ أبو عمرو 
الداني بأن النقلة عن هشام كانوا من أعلم الناس بالقراءة ووجوهها فهم أجل من أن يعتقد فيهم مثل ذلك. وقرىء 
«آفدة» على وزن ضاربة وفيه احتمالان: أحدهما أن يكون قدمت فيه الهمزة على الفاء فاجتمع همزتان ثانيتهما ساكنة 
فقلبت ألفاً فوزنه أعفلة كما قيل في أدور جمع دار قلبت فيه الواو المضمومة همزة ثم قدمت وقلبت الفاء فصار أدر. 
وثانيهما أنه اسم فاعل من أفد يأفد بمعنى قرب ودنا ويكون بمعنى عجل» وهو صفة لمحذوف أي جماعة أو جماعات 
آفدة. وقرىء (أفدة» بفتح الهمزة من غير مد وكسر الفاء بعدها دال» وهو إما صفة من أفد بوزن خشنة فيكون بمعنى أفدة 
في القراءة الأخرى أو أصله أفئدة فنقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها ثم طرحت وهو وجه مشهور عند الصرفيين والقراء. 

قال الأولون: إذا تح ركت الهمزة بعد ساكن صحيح تبقى أو تنقل حركتها إلى ما قبلها وتحذف» ولا يجوز 
جعلها بين بين لما فيه من شبه التقاء الساكنين» وقال صاحب النشر من الآخرين: الهمزة المتحركة بعد حرف صحيح 
ساكن كمسؤولاً وأففدة وقرآن وظمآن فيها وجه واحد وهو النقل وحكى فيه وجه ٿان وهو بين بين وهو ضعيف جداً 
وكذا قال غيره منهم» فما قيل: إن الوجه إخراجها بين بين ليس بالوجه. وقرأت أم الهيثم دة بالواو المكسورة بدل 
الهمزة» قال صاحب اللوامح: وهو جمع وفدء والقراءة حسنة لكني لا أغرف هذه المرأة بل ذكرها أبو حاتم | ه. وقال 
أبو حيان: يحتمل أنه أبدل الهمزة في فؤاد ثم جمع وأقرت الواو ف في ان إقرارغا في الحقرذ جرحي رن كما فإل 
صاحب اللوامح وقلب إذ الأصل أوفدة» وجمع فعل على أفعلة شاذ ونجد وأنجدة ووهى وأوهية» وأم الهيثم امرأة نقل 
عنها شيء من لغات العرب. وقرا ا ل و ل O‏ 
الواو المكسورة كما قالوا: ا فالوزن فعالة أي فاجعل ذوي وفادة» ويجوز أن يكون مصدر أفاد إفادة أي 
ذوي افادة وهم الناس الذين يفيدون وينتفع بهم. . وقرأ مسلمة بن عبد الله اتهوى) بضم التاء مبنياً للمفعول من أهوى 
المنقول بهمزة التعدية من هوى اللازم كأنه قيل: يسرع بها إليهم. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه. وجماعة من أهله. 
ومجاهد «تَهْوَى) مضارع هو بمعنى أحب» وعدي بإلى لما تقدم «وَازْرْفَهُمْ4 أي ذريتي الذين أسكنتهم هناك. وجوز 
أن يريدهم والذين ينحازون إليهم من الناس» وإنما لم يخص عليه السلام الدعاء بالمؤمنين منهم كما في قوله: «ووارزق 
أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر» [البقرة: ١77‏ اكتفاء ‏ على ما قيل - بذكر إقامة الصلاة. 


من الثْمَرَات4 من أنواعها بأن تجعل بقربهم قرى يحصل فيها ذلك أو تجبى إليهم من الأقطار الشاسعة وقد 
حصل كلا الأمرين حتى أنه يجتمع في مكة المكرمة البواكير والفواكه المختلفة الأزمان من الربيعية والصيفية 
والخريفية في يوم واحد. أخرج ابن جرير. وابن آي حاتم عن محمد بن مسلم الطائفي أن الطائف كانت من أرض 
فلسطين فلما دعا إبراهيم عليه السلام بهذه الدعوة رفعها الله تعالى ووضعها حيث وضعها رزقاً للحرم. وفي رواية أن 
جبريل عليه السلام اقتلعها فجاء وطاف بها حول البيت سبعاً ولذا سميت الطائف ثم وضعها قريب مكة. وروي نحو 
ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأخرج ابن أبي حاتم عن الزهري أن الله تعالى نقل قرية من قرى الشام 
فوضعها بالطائف لدعوة إبراهيم عليه السلام. والظاهر أن إبراهيم عليه السلام لم يكن مقصوده من هذا الدعاء نقل أرض 
منبتة من فلسطين أو قرية من قرى الشام وإنما مقصوده عليه السلام أن يرزقهم سبحانه من الثمرات وهو لا يتوقف على 
النقل» فلينظر ما وجه الحكمة فيه» وأنا لست على يقين من صحته ولا أنكر والعياذ بالله تعالى أن الله جل وعلا على 
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كل شيء قدير وأنه سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لهم يَشْكُرُونَ4 تلك النعمة يإقامة الصلاة وأداء سائر 
مراسم العبودية واستدل به على أن تحصيل منافع الدنيا إنما هي ليستعان بها على أداء العبادات وإقامة الطاعات» ولا 
يخفى ما في دعائه عليه السلام من مراعاة حسن الأدب والمحافظة على قوانين الضراعة وعرض الحاجة واستنزال 
الرحمة واستجلاب الرأفة» ولذا من عليه بحسن القبول وإعطاء المسؤول» ولا بدع في ذلك من خليل الرحمن عليه 
السلام. 
را إِنْكَ تَعْلَّمُ ما نُخفي وَمَا نُغلنُ4 من الحاجات وغيرهاء وأخرج ابن أبي حاتم عن إبراهيم النخعي أن 

مراده عليه السلام ما نخفي من حب إسماعيل وأمه وما نعلن لسارة من الجفاء لهماء وقيل: ما نخفي من الوجد لما 
وقع بيننا من الفرقة وما نعلن من البكاء والدعاء وقيل: ما نخفي من كآبة الافتراق وما نعلن مما جرى بيننا وبين هاجر 
عند الوداع من قولها: إلى من تكلنا؟ وقولي لها: إلى الله تعالى» و ما في جميع هذه الأقوال موصولة والعائد 
محذوف؛ والظاهر العموم وهو المختار» والمراد ا نخفي على ما قيل ما يقابل فإما نعلن» سواء تعلق به الإخفاء أو لا 
أي تعلم ما نظهره وما لا نظهره فإن علمه تعالى متعلق با لا يخظر بباله عليه السلام من الأحوال الخفية» وتقديم «إما 
نخفي) على «إما نعلن) لتحقيق المساواة بينهما في تعلق العلم على أبلغ وجه فكان تعلقه با يخفى أقدم منه بجا 
يعلن أو لأن مرتبة السر والخفاء متقدمة على مرتبة العلن إذ ما من شيء يعلن الا وهو قبل ذلك خفي فتعلق علمه تعالى 
بحالته الأولى أقدم من تعلقه بحالته الثانية» وجعل بعضهم «إما» مصدرية والتقديم والتأخير لتحقيق المساواة أيضاً 
ومن هنا قيل: أي تعلم سرنا كما تعلم علننا. 

والمقصود من فحوى كلامه عليه السلام أن إظهار هذه الحاجات وما هو مباديها وتتماتها ليس لكونها غير 
معلومة لك بل إنما هو لإظهار العبودية والتخشع لعظمتك والتذلل لعزتك وعرض الافتقار لما عندك والاستعجال لنيل 
أياديك» وقيل: أراد عليه السلام أنك أعلم بأحوالنا ومصالحنا وأرحم بنا من أنفسنا فلا حاجة لنا إلى الطلب لكن 
ندعوك لإظهار العبودية إلى آخره» وقد أشار السهروردي إلى أن ظهور الحال يغني عن السؤال بقوله: 

ويمنعني الشكوى إلى الناس أنني عليل ومن أشكو إليه عليل 

ويمنعني الشكوى إلى الله أنه عليم بماأشكوه قبل أقول 

وتكرير النداء للمبالغة في الضراعة والابتهال» وضمير الجماعة ‏ كما قال بعض المحققين ‏ لأن المراد ليس 
مجرد علمه تعالى بما يخفى وما يعلن بل بجميع خفايا الملك والملكوت وقد حققه عليه السلام بقوله على وجه 
الاعتراض: رما يخمّى عَلى الله من شَيْء في الأزض وَلاً في السّمَاء» لما أن علمه تعالى ذاتي فلا يتفاوت بالنسبة 
إليه معلوم دون معلوم» وقال أبو حيان: لا يظهر تفاوت بين إضافة رب إلى ياء المتكلم وبين إضافته إلى جمع المتكلم | 
ه. ومما نقلنا يعلم وجه إضافة «إرب) هنا إلى ضمير الجمع» ولا أدري ماذا أراد أبو حيان بكلامه هذاء وما يرد عليه 
أظهر من أن يخفى» وإنما قال عليه السلام: «إوما يخفى) إلى آخره دون أن يقول: ويعلم ما في السموات والأرض 
تحقيقاً لما عناه بقوله: إتعلم ما نخفي) من أن علمه تعالى بذلك ليس على وجه يكون فيه شائبة خفاء بالنسبة إلى 
علمه تعالى كما يكون ذلك بالنسبة إلى علوم المخلوقات. وكلمة [إفي) متعلقة بمحذوف وقع صفة - لشيء - أي 
لشيء كائن فيهما أعم من أن يكون ذلك على وجه الاستقرار فيهما أو على وجه الجزئية منهماء وجوز أن تتعلق - 
بيخفى - وهو كما ترى. وتقديم الأرض على السماء مع توسيط «إلا» بينهما باعتبار القرب والبعد من المستعدين 
للتفاوت بالنسبة إلى علومنا. والمراد من [السماء ما يشمل السموات كلها ولو أريد من «[الأرض) جهة السفل ومن 
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السماء جهة العلو كما قيل جاز» والالتفات من الخطاب إلى الاسم الجليل للإشعار بعلة الحكم والإيذان بعمومه 
لأنه ليس بشأن يختص به أو بمن يتعلق به بل شامل لجميع الأشياء فالمناسب ذكره تعالى بعنوان مصحح لمبدثية الكل» 
وعن الجبائي أن هذا من كلام الله تعالى شأنه وارد بطريق الاعتراض لتصديقه عليه السلام كقوله سبحانه: طؤوكذلك 
يفعلون [النمل: 74] والأكثرون على الأول. «إومن» على الوجهين للاستغراق الْحَمْدُ له الذي وَهَبَ لي عَلَى 
الكر» أي مع كبر سني ويأسي عن الولد - فعلى - بمعنى مع كما في قوله: 

إني على ماترين من كبري أعرف من أين تؤكل الكتف 

والجار والمجرور في موضع الحال» والتقييد بذلك استعظاماً للنعمة وإظهار الشكر لهاء ويصح جعل «على) 
بمعناها الأصلي والاستعلاء مجازي كما في البحر ومعنى استعلائه على الكبر أنه وصل غايته فكأنه تجاوزه وعلا ظهره 
كما يقال: على رأس السنة» وفيه من المبالغة ما لا يخفى» وقال بعضهم: لو كانت للاستعلاء لكان الأنسب جعل الكبر 
مستعلياً عليه كما في قولهم: على دين» وقوله: «إولهم علي ذنب) [الشعراء: 4 ]١‏ بل الكبر أولى بالاستعلاء منهما 
حيث يظهر أثره في الرأس «إواشتعل الرأس شيبأ» [مرم: 4] نعم يمكن أن تجري على حقيقتها بجعلها متعلقة بالتمكن 
والاستمرار أي متمكناً مستمراً على الكبر فهو الأنسب كاظهار ما في الهيئة من الآية حيث لم يكن في أول الكبرا ه 
وفيه غفلة عما ذكرنا لإإِسْمَاعيلٌ وَإِسْحَاقَ4 روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه وهب له إسماعيل وهو ابن 
تسع وتسعين سنة» ووهب له إسحق وهو ابن مائة واثنتي عشرة سنة» وفي رواية أنه ولد له إسماعيل لأربع وستينء 
وإسحق لسبعين» وعن ابن جبير لم يولد لإبراهيم عليه السلام إلا بعد مائة وسبع عشرة سنة لإإنَّ رَبّي) ومالك أمري 
«لَسَمِيعُ الدّعَاء4 أي لمجيبه فالسمع بمعنى القبول والإجابة مجاز كما في سمع الله تعالى لمن حمده؛ وقولهم: سمع 
الملك كلامه إذا اعتد به وقبله» وهو فعيل من أمثلة المبالغة واعمله سيبويه وخالف في ذلك جمهور البصريين» وخالف 
الكوفيون فيه وفي أعمال سائر أمثلتهاء وهو إذا قلنا بجواز عمله مضاف لمفعوله أن أريد به المستقبلء وقيل: إنه غير 
عامل لأنه قصد به الماضي أو الاستمرار» وجوز الزمخشري أن يكون مضافاً لفاعله المجازي فالأصل سميع دعاؤه 
بجعل الدعاء نفسه سامعاً» والمراد أن المدعو وهو الله تعالى سامع. وتعقبه أبو حيان بأنه بعيد لاستلزامه أن يكون من 
باب الصفة المشبهة وهو متعد ولا يجوز ذلك إلا عند الفارسي حيث لا يكون لبس نحو زيد ظالم العبيد إذا علم أن له 
عبيداً ظالمين» وههنا فيه الباس لظهور أنه من إضافة المثال للمفعول انتهى» وهو كلام متين 

والقول بأن اللبس منتف لأن المعنى على الإسناد المجازي كلام واه لأن المجاز حلاف الظاهر فاللبس فيه أشد 
ومثله القول بأن عدم اللبس إنما يشترط في إضافته إلى فاعله على القطع؛ وهذا كما قال بعض الأجلة مع كونه من تتمة 
الحمد والشكر لما فيه من وصفه تعالى بأن قبول الدعاء عادته سبحانه المستمرة تعليل على طريق التذييل للهبة 
المذكورة؛ وفيه إيذان بتضاعيف النعمة فيها حيث وقعت بعد الدعاء بقوله: ورب هب لي من الصالحين) [الصافات: 
٠ع‏ فاقترنت الهبة بقبول الدعوة» وذكر بعضهم أن موقع قوله: #الحمد له وتذييله موقع الاعتراض بين أدعيته 
عليه السلام في هذا المكان تأكيداً للطلب بتذ كير ما عهد من الإجابة» يتوسل إليه سبحانه بسابق نعمته تعالى في شأنه 
كأنه عليه السلام يقول اللهم استجب دعائي في حق ذريتي في هذا المقام فإنك لم تزل سميع الدعاء وقد دعوتك 

على الكبر أن تهب لي ولداً فأجبت دعائي وهبت لي إسماعيل وإسحاق ولا يخفى أن إسحاق عليه السلام لم يكن 


)١(‏ قيل وهو أوفق بافراد السماء | ه منه. 


سورة إبراهيم الآيات: 78 ۲ه ع م لالط الوب الاب جلما ا 


مولوداً عند دعائه عليه السلام السابق فالوجه أن لا يجعل ذلك اعتراضاً بل يحمل على أن الله تعالى حكى جملاً مما 
قاله إبراهيم عليه السلام في أحايين مختلفة تشترك كلها فيما سيق له الكلام من كونه عليه السلام على الإيمان والعمل 
الصالح وطلب ذلك لذريته وأن ولده الحقيقي من تبعه على ذلك فترك العناد والكفرء وقد ذكر هذا صاحب الكشف. 

ومما يعضده ما أخرجه ابن جرير. وابن المنذر. وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في 
قوله: #الحمد لله الخ: قال هذا بعد ذلك بحين» ووحد عليه السلام الضمير في إرب وإن كان عقيب ذكر 
الولدين لما أن نعمة الهبة فائضة عليه عليه السلام خاصة وهما من النعم لا من المنعم عليهم «إرَبٌ اجعلني مُقيم 
الصلّوات) معدلاً لها فهو مجاز من أقمت العود إذا قومته وأراد بهذا الدعاء الديمومة على ذلك» وجوز بعضهم أن 
يكون المعنى مواظباً عليهاء وبعض عظماء العلماء أخذ الأمرين في تفسير ذلك على أن الثاني قيد للأول مأخوذ من 
صيغة الاسم والعدول عن الفعل كما أن الأول مأخوذ من موضوعه على ما قيل» فلا يلزم استعمال اللفظ في معنيين 
مجازيين» وتوحيد ضمير المتكلم مع شمول دعوته عليه السلام لذريته أيضاً حيث قال: رمن دري للإشعار بأنه 
المقتدى في ذلك وذريته أتباع له فإن ذكرهم بطريق الاستطراد «ومن» للتبعيضء والعطف كما قال أبو البقاء على 
مفعول «اجعل» الأول أي ومن ذريتي مقيم الصلاة. 

وفي الحواشي الشهابية أن الجار والمجرور في الحقيقة صفة للمعطوف على ذلك أي وبعضاً من ذريتي ولولا 
هذا التقدير كان ركيكاًء وإنما حص عليه السلام هذا الدعاء ببعض ذريته لعلمه من جهته تعالى أن بعضاً منهم لا يكون 
مقيم الصلاة بأن يكون كافراً أو مؤمناً لا يصلي» وجوز أن يكون علم من استقرائه عادة الله تعالى في الأمم الماضية أن 
يكون في ذريته من لا يقيمها وهذا كقوله: لإواجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك [البقرة: ]١1/‏ ربا 
وَتَقبْلُ ذُعاء» ظاهره دعائي هذا المتعلق بجعلي وجعل بعض ذريتي مقيمي الصلاة ولذلك جيء بضمير الجماعة» 
وقيل: الدعاء بمعنى العبادة أي تقبل عبادتي. وتعقب بأن الأنسب أن يقال فيه دعاءنا حيقذٍ. 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» وهبيرة عن حفص «دعائي» بياء ساكنة في الوصل» وفي رواية البزي عن ابن 
كثير أنه يصل ويقف بياء. 

وقال قنبل: إنه يشم الياء في الوصل ولا يثبتها ويقف عليها بالألف «إربتا اغف لي) أي ما فرط مني مما أعده 
ذنباً طوَلَوالدَيُ4 أي لأمي وأبي» وكانت أمه على ما روي عن الحسن مؤمنة فلا إشكال في الاستغفار لهاء وأما 
استغفاره لأبيه فقد قيل في الاعتذار عنه إنه كان قبل أن يتبين له أنه عدو لله سبحانه والله تعالى قد حكى ما قاله عليه 
السلام في أحايين مختلفةء وقيل: إنه عليه السلام نوى شرطية الإسلام والتوبة وإليه ذهب ابن الخازن» وقيل: أراد بوالده 
نوحاً عليه السلام» وقيل: أراد بوالده آدم وبوالدته حواء عليهما السلام وإليه ذهب بعض من قال بكفر أمه والوجه ما 
تقدم. 

وقالت الشيعة: إن والديه عليه السلام كانا مؤمنين ولذا دعا لهماء وأما الكافر فأبوه والمراد به عمه أو جده لأمه» 
واستدلوا على إيمان أبويه بهذه الآية ولم يرضا ما قيل فيها حتى القول الأول بناءً على زعمهم أن هذا الدعاء كان بعد 
الكبر وهبة إسماعيل وإسحاق عليهما السلام له وقد كان تبين له في ذلك الوقت عداوة أبيه الكافر لله تعالى. 

وقرأ الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما. وأبو جعفر محمد. وزيد ابنا علي. وابن يعمر. والزهري. والنخعي 
«ولولدي» بغير ألف وبفتح اللام تثنية ولد يعني بهما إسماعيل وإسحاق. وأنكر عاصم الجحدري هذه القراءة ونقل أن 
في مصحف أبي «ولأبوي» وفي بعض المصاحف «ولذريتي» وعن يحيى بن يعمر وولِؤُلْدِي) بضم الواو وسكون اللام 


BRE A شبن‎ Sa مار ع لا ا وا‎ ۳٠ 


فاحتمل أن يكون جمع ولد كأسد في أسد ويكون قد دعا عليه السلام لذريته» وأن يكون لغة في الولد كما في قول 
الشاعر: 

فليت زياداً كان في بطن أمه ولحت راا كان ولد يار 

ومثل ذلك العدم والعدم» وقرأ ابن جبير «ولوالدي» بإسكان الياء على الإفراد كقوله: واغفر لأبي طوَللْمُؤْسنِين»م 
كافة من ذريته وغيرهم» ومن هنا قال الشعبي فيما رواه عنه ابن أبي حاتم: ما يسرني بنصيبي من دعوة نوح وإبراهيم 
عليهما السلام للمؤمنين والمؤمنات حمر النعم» وللإيذان باشتراك الكل في الدعاء بالمغفرة جيء بضمير الجماعة 
يوم يَقُومُ الْحسَابُ» أي يثبت ويتحقق» واستعمال القيام فيما ذكر إما مجاز مرسل أو استعارة» ومن ذلك قامت 
الحرب والسوق» وجوز أن يكون قد شبه الحساب برجل قائم على الاستعارة المكنية وأثبت له القيام على التخييل» 
وأن يكون المراد يقوم أهل الحساب فحذف المضاف أو أسند إلى الحساب ما لأهله مجازاً» وجعل ذلك العلامة 
الثاني في شرح التلخيص مثل ضربه التأديب مما فيه الإسناد إلى السبب الغائي أي يقوم أهله لأجله» وذكر السالكوتي 
ل ل E SS‏ 

ولا تخس الله غَافلاً ما يَعْمَلُ الظَالمُونَ4 خطاب لكل من توهم غفلته تعالى» وقيل للنبي له كما هو 
المتبادر» والمراد من النهي تثبيته عليه الصلاة والسلام على ما هم عليه من عدم ظن أن الغفلة تصدر منه عز شأنه كقوله 
تعالى: ل«إولا تدع مع الله إلهاً آخر» [القصص: ۸۸] «إولا تكونن من المشركين» [القصص: ۸۷] أي دم على ذلك 
وهو مجاز كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا» [النساء: ١1١5‏ وفيه إيذان بكون ذلك الحسبان واجب الاحتراز 
عنه في الغاية حتى نهى عنه من لا يمكن تعاطيه» وجوز أن يكون المراد من ذلك على طريق الكناية أو المجاز بمرتبتين 
الوعيد والتهديد» والمعنى لا تحسبن الله تعالى يترك عقابهم للطفه وكرمه بل هو معاقبهم على القليل والكثير» وأن 
يكون ذلك استعارة تمثيلية أي لا تحسبنه تعالى يعاملهم معاملة الغافل عما يعملون ولكن معاملة الرقيب المحاسب على 
النقير والقطمير» وإلى هذه الأوجه أشار الزمخشري. وتعقب الوجه الأول بأنه غير مناسب لمقام النبوة لأنه عليه الصلاة 
والسلام لا يتوهم منه عدم الدوام على ما هو عليه من عدم الحسبان ليثبت» وفيه نظر. 

وفي الكشف الوجه هو الأول لأن في إطلاق الغافل عليه سبحانه وإن كان على المجاز ركة يصان كلام الله 
تعالى عنهاء وفي الكناية النظر إلى المجموع فلم يجسر العاقل عليه تعالى عنه» ويجوز أن يكون الأول مجازاً في 
المرتبة الثانية بجعل عدم الغفلة مجازاً عن العلم» ثم جعله مجازاً عن الوعيد غير سديد لعدم منافاة إرادة الحقيقة. 

والأسلم من القيل والقال ما ذكرناه أولاً من كون الخطاب لكل من توهم غفلته سبحانه وتعالى لغير معين» وهو 
الذي اختاره أبو حيان» وعن ابن عيينة أن هذا تسلية للمظلوم“ وتهديد للظالم فقيل له: من قال هذا؟ فغضب وقال: 
إنما قاله من علمه» وقد نقل ذلك في الكشاف فاستظهر صاحب الكشف كونه تأييداً لكون الخطاب لغير معين» وجوز 
أن يكون جارياً على الأوجه إذ على تقدير اختصاص الخطاب به عليه الصلاة والسلام أيضاً لا يخلو عن التسلية 
للطائفتين فتأمل» والمراد بالظالمين أهل مكة الذين عدت مساويهم فيما سبق أو جنس الظالمين وهم داخلون دخولاً 
أوليًء والآية على ما قال الطيبي مردودة إلى قوله تعالى: «إقل تمتعوا) و «إقل لعبادي) واختار جعلها تسلية له عليه 
الصلاة والسلام وتهديداً للظالمين على سبيل العموم. 


)١(‏ وروي نحوه عن ميمون بن مهران اه منه. 


سورة إبراهيم الآيات: ٠6‏ 7ه ا ESN SES E‏ 


وقرأ طلحة «ولا تحسب» بغير نون التوكيد إا يحرم يهلهم متمتعين بالحظوظ الدنيوية ولا يعجل 
عقوبتهم؛ وهو استثناف وقع تعليلاً للنهي السابق أي لا تحسين الله تعالى غافلاً عن عقوبة أعمالهم لما ترى من التأخير 
إنما ذلك لأجل هذه الحكمة» وإيقاع التأخير عليهم مع أن المؤخر إنما هو عذابهم قيل: لتهويل الخطب وتفظيع الحال 
ببيان أنهم متوجهون إلى العذاب مرصدون لأمر ما لا أنهم باقون باختيارهم» وللدلالة على أن حقهم من العذاب هو 
الاستئصال بالمرة وأن لا يبقى منهم في الوجود عين ولا أثرء وللإيذان بأن المؤخر ليس من جملة العذاب وعنوانه» ولو 
قيل: إنما يؤخر عذابهم لما فهم ذلك. 

وقراً السلمي والحسن والأعرج والمفضل عن عاصم» ويونس بن حبيب عن أبي عمرو. وغيرهم «نؤخرهم» بنون 
العظمة وفيه التفات «ليزم» هائل تحص فيه الأبْصَارْ»ُ أي ترتفع أبصار أهل الموقف فيدخل في زمرتهم 
الظالمون المعهودون دخولاً أولياً أي تبقى مفتوحة لا تطرف كما قال الراغب RS‏ وفي البحر شخص 
البصر أحد النظر ولم يستقر مكانه» والظاهر أن اعتبار عدم الاستقرار لجعل الصيغة من شخص الرجل من بلده إذا خرج 
منها فإنها يلزمه عدم القرار فيها أو من شخص بفلان إذا ورد عليه ما يقلقه كما في الأساس. 

وحمل بعضهم الألف واللام على العهد أي أبصارهم لأنه المناسب لما بعده والظاهر مما روي عن قتادة فقد . 
أخرج عبد بن حميد. وغيره عنه أنه قال في الآية: شخصت فيه والله أبصارهم فلا ترتد إليهم» واختار بعضهم حمل 
«أل» على العموم قال: لأنه أبلغ في التهويل» ولا يازم عليه التكرير مع بعض الصفات الآنية» وسيأتي قريباً إن شاء الله 
تعالى ما قيل فيه مُهطعين# مسرعين إلى الداعي قاله ابن جبير. وقتادة» وقيده في البحر يقول: بذلة واستكانة كإسراع 
الأسير والخائف» وقال الأخفش: مقبلين للإصغاء وأنشد: 

بدجلة دارهم ولقد أراهم 'بدجلة مهطعين إلى السماع 

وقال مجاهد: مديين النظر لا يطرفون» وقال أحمد بن يحيى: المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع لا يقلع 
بصره» وروی ابن الأنباري أن الإهطاع التجميح وهو قبض ارجل . ما بين عينيه» وقيل: إن اا مد العنق والهطع 
طول العنق» وذكر بعضهم أن أهطع وهطع بمعنى وإن كل المعاني تدور على الإقبال «مُقنعي زؤوسهم) رافعيها مع 
الإقبال بأبصارهم إلى ما بين أيديهم من غير التفات إلى شيء قاله ابن عرفة. والقتيبي. 

وأنشد الزجاج قول الشماخ يصف إبلاً ترعى أعلى الشجر: 

يباكرن العضه بمقنعات نواجذهن كالحد الوقيع 

وأنشده الجوهري لكون الإقناع انعطاف الإنسان إلى داخل الفم يقال: فم مقنع أي معطوفة أسنانه إلى داخله 
وهو الظاهر» وفسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المقنع بالرافع رأسه أيضاً وأنشد له قول زهير: 

هجان وحمر مقنعات رؤوسها وأصفر مشمول من الزهر فاقع 

ويقال: أقنع رأسه نكسه وطأطأه فهو من الأضدادء قال المبرد. وكونه بمعنى رفع أعرف في اللغة | هه وقيل: ومن 
المعنى الأول قنع الرجل إذا رضي با هو فيه كأنه رفع رأسه عن السؤال: وقد يقال: إنه من الثاني كأنه طأطأ رأسه ولم 
يرفعه للسؤال ولم يستشرف إلى غير ما عنده» ونصب الوصفين على أنهما حالان من مضاف محذوف أي أصحاب 
الأبصار بناءٌ على أنه يقال: شخص زيد ببصره أو الأبصار تدل على أصحابها فجاءت الحال من المدلول عليه ذكر 
ذلك أبو البقاء» وجوز أن يكون فإمهطعين) منصوباً بفعل مقدر أي تبصرهم مهطعين و «إمقنعي رؤوسهم» على هذا 
قيل: حال من المستتر في «9مهطعين» فهي حال متداخلة وإضافته غير حقيقية فلذا وقع حالاً؛ وقال بعض الأفاضل: إن 
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في اعتبار الحالية من أصحاب حسبما ذكر أولاً ما لا يخفى من البعد والتكلف» والأولى والله تعالى أعلم جعل ذلك 
حالاً مقدرة من مفعول «إيؤخرهم» وقوله سبحانه: #تشخص فيه الأبصار# بيان حال عموم الخلائق. ولذلك أوثر 
فيه الجملة الفعلية» فإن المؤمنين المخلصين لا يستمرون على تلك الحال بخلاف الكفار حيث يستمرون عليها 
ولذلك عبر عن حالهم با يدل على الدوام والثبات» فلا يرد على هذا توهم التكرار بين (مهطعين4 و «إتشخص فيه 
الأبصار» على بعض التفاسير» وبنحو ذلك رفع التكرار بين الأول» وقوله تعالى: إلا يَْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفهُمْ4 بمعنى لا 
يرجع إليهم تحريك أجفانهم حسبما كان يرجع إليهم كل لحظة» فالطرف باق على أصل معناه وهو تحريك الجفنء 
والكلام كناية عن بقاء العين مفتوحة على حالها. وجوز أن يراد بالطرف نفس الجفن مجازاً لأنه يكون فيه ذلك أي لا 
ترجع إليهم أجفانهم التي يكون فيها الطرف» وقال الجوهري: الطرف العين ولا يجمع أنه في الأصل مصدر فيكون 
راخدا ويكوق عا ودک الا وقسرة يذلك أبو ان أيضا واد قول الشات 

وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها 

وليس ما ذكر متعيناً فيه وهو معنى مجازي له وكذا النظرء وجوز إرادته على معنى لا يرجع إليهم نظرهم لينظروا 
إلى أنفسهم فضلاً عن شيء آخر بل يبقون مبهوتين» ولا ينبغي كما في الكشف أن يتخيل تعلق طإإليهم» با بعده على 
معنى لا يرجع نظرهم إلى أنفسهم أي لا يكون منهم نظر كذلك لأن صلة المصدر لا تتقدم» والمسألة في مثل ما نحن 
فيه خلافية» ودعوى عدم الجمع ادعاها جمع؛ وادعى أبو البقاء أنه قد جاء مجموعا هذا. وأنت خبير بأن لزوم التكرار 
بين إمهطعين4 و لا يرتد إليهم طرفهم» على بعض التفاسير متحقق ولا يدفعه اعتبار الحالية من مفعول 
#إيؤخرهم» على أن بذلك لا يندفع عرق التكرار رأساً بين بإتشخص فيه الأبصار» وكل من الأمرين المذكورين 
كما لا يخفى على من صحت عين بصيرته. وفي إرشاد العقل السليم أن جملة «إلا يرتد» الخ حال أو بدل من 
«إمقنعي) الخ أو استئناف؛ والمعنى لا يزول ما اعتراهم من شخوص الإبصار وتأخيره عما هو من تتمته من الاهطاع 
والإقناع مع ما بينه وبين الشخوص المذكور من المناسبة لتربية هذا المعنى» وكأنه أراد بذلك دفع التكرار» وفي انفهام 
- لا يزول - الخ من ظاهر الت ركيب خفاء واعتبر بعضهم عدم الاستقرار في الشخوص وعدم الطرف هناء فاعتراض عليه 
بلزوم المنافاة» وأجيب بأن الثاني بيان حال آخر وان أولئك الظالمين تارة لا تقر أعينهم وتارة يبهتون فلا تطرف 
أبصارهم» وقد جعل الحالتان المتنافيتان لعدم الفاصل كأنهما في حال واحد كقول امرىء القيس: 

تومن يقي[ مهديس مما كجلمود صخر حطه السيل من عل 

وهذا يحتاج إليه على تقدير اعتبار ما ذكر سواء اعتبر كون الشخوص وما بعده من أحوال الظالمين بخصوصهم 
أم لاء والأولى أن لا يعتبر في الآية ما يحوج لهذا الجواب» وأن يختار من التفاسير ما لا يلزمه صريح التكرار» وأن يجعل 
شخوص الأبصار حال عموم الخلائق وما بعده حال الظالمين المؤخرين فتأمل. 

(وَآفْدَتُهُمْ هَوَاء أي خالية من العقل والفهم لفرط الحيرة والدهشة» ومنه قيل للجبان» والأحمق: قلبه هواء 
أي لا قوة ولا رأي فيه» ومن ذلك قول زهير: 


كأن الرحل منهافوق صعل من الظللمان جؤجؤۇه هواء 
E E |‏ اننا تس سيان ف قأنت مجوف نخب هواء 
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المقام. وأخرج ابن أبي شيبة. وابن المنذر عن ابن جبير أنه قال: أي تمور في أجوافهم إلى حلوقهم ليس لها مكان 
تستقر فيه» والجملة في موضع الحال أيضاً والعامل فيها إما «إيرتد4 أو ما قبله من العوامل الصالحة للعمل. وجوز أن 
تكون جملة مستقلة» وإلى الأول ذهب أبو البقاء وفسر «إهواء» بفارغة» وذكر أنه إنما أفرد مع كونه خبراً لجمع لأنه 
بمعنى فارغة وهو يكون خبراً عن جمع كما يقال: أهدة فارغة لأن تاء التأنيث فيه يدل على تأنيث الجمع الذي في 
أشدتهم» ومثل ذلك أحوال صعبة وأفعال فاسدة» وقال مولانا الشهاب: الهواء مصدر ولذا أفرد» وتفسيره باسم الفاعل 
كالخالي بيان للمعنى المراد منه المصحح لحمل فلا ينافي المبالغة في جعل ذلك عين الخلاء» والمتبادر من كلام 
غير واحد أن الهواء ليس بعنى الخلاء بل بالمعنى الذي يهب على الذهن من غير إعمال مروحة الفكرء ففي البحر بعد 
سرد أقوال لا يقضي ظاهرها بالمصدرية أن الكلام تشبيه محض لأن الأفدة ليست بهواء حقيقة. ويحتمل أن يكون 
التشبيه في فراغها من الرجاء والطمع في الرحمة. وأن يكون في اضطراب أفهدتهم وجيشانها في الصدور وأنها تجيء 
وتذهب وتبلغ الحناجر. وهذا في معنى ما روي آنفاً عن ابن جبير. وذكر في إرشاد العقل السليم ما هو ظاهر في أن 
الكلام على التشبيه أيضاً حيث قال بعد تفسير ذلك بما ذكرنا أولاً: كأنها نفس الهواء الخالي عن كل شاغل هذا؛ ثم 
إنهم اختلفوا في وقت حدوث تلك الأحوال فقيل عند المحاسبة بدليل ذكرها عقيب قوله تعالى: «إيوم يقوم 
الحساب» وقيل: عند إجابة الداعي والقيام من القبور. وقيل عند ذهاب السعداء إلى الجنة والأشقياء إلى النار فتذكر 
ولا تغفل «إرأنذر الئاس) خطاب لسيد المخاطبين عه بعد إعلامه أن تأخير عذابهم لماذا وأمر له يإنذارهم وتخويفهم 
منه فالمراد بالناس الكفار المعبر عنهم بالظالمين كما يقتضيه ظاهر إتيان العذاب وإلى ذلك ذهب أبو حيان وغيره. 


ونكتة العدول إليه من الإضمار على ما قاله شيخ الإسلام الإشعار بأن المراد بالإنذار هو الزجر عما هم عليه من 
الظلم شفقة عليهم لا التخويف للإزعاج والإيذاء فالمناسب عدم ذكرهم بعنوان الظلم» وقال الجبائي: وأبو مسلم: 
المراد بالناس ما يشمل أولفك الظالمين وغيرهم من المكلفين» والإنذار كما يكون للكفار يكون لغيرهم كما في قوله 
تعالى: ما تنذر من اتبع الذكر» [يس: ]١١‏ والإتيان يعم الفريقين من كونهما في الموقف وإن كان لحوقه بالكفار 
حاصة» وأيا ما كان فالناس ‏ مفعول أول ‏ لأنذر ‏ وقوله سبحانه: ويرم أيهم العَذَاب,»4 مفعوله الثاني على معنى 
أنذرهم هوله وما فيه. فالإيقاع عليه مجازي أو هو بتقدير مضاف» ولا يجوز أن يكون ظرفاً للإنذار لأنه في الدنياء 
والمراد بهذا اليوم اليوم المعهود وهو اليوم الذي وصف با يذهب الألباب وهو يوم القيامة» وقيل: هو يوم موتهم 
معذبين 0 ولقاء الملائكة عليهم السلام بلا بشرى. وروي ذلك عن أبي مسلم» أو يوم هلاكهم بالعذاب 
العاجل» وتعقب بأنه يأباه القصر السابق» وأجيب با فيه ما فيه. «فَيقول الْذِينَ ظَلَمُوا4 أي فيقولون» والعدول عنه إلى 
ما في النظم ن ل علي ا والإشعار بعليته لما ينالهم من الشدة المنبىء عنها القول؛ وفي العدول عن 
الظالمين المتكفل بما ذكر مع اختصاره وسبق الوصف به للإيذان على ما قيل بأن الظلم في الجملة كاف في الإفضاء 
إلى ما أفضوا إليه من غير حاجة إلى الاستمرار عليه كما ينبىء عنه صيغة اسم الفاعل» والمعنى ‏ على ما قال - 
وأبو مسلم ‏ الذين ظلموا منهم وهم الكفارء وقيل: يقول كل من ظلم بالشرك والتكذيب من المنذرين وغيرهم من 
الأمم الخالية: هز نا احور نَاك أي عن العذاب أو أخر عذابناء ففي الكلام تقدير مضاف أو تجوز في النسبة» قال 
الضحاك. ومجاهد: إنهم طلبوا الرد إلى الدنيا والإمهال إلى أَجَل قريب أي أمد وحدّ من الزمان قريب» وقيل: 
إنهم طلبوا رفع العذاب والرجوع إلى حال التكليف مدة يسيرة يعملون فيها ما يرضيه سبحانه. 


والمعنى على ما روي عن أبي مسلم أخر آجالنا وابقنا أياماً إنجب ذَعْوَتَكَ» أي الدعوة إليك وإلى توحيدك 
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أو دعوتك لنا على ألسنة الرسل عليهم السلام» ففيه إيماء إلى أنهم صدقوهم في أنهم رسل الله سبحانه وتعالى. 

«وَنتبع الرسل) فيما جاؤوا به أي نتدارك ما فرطنا به من إجابة الدعوة واتباع الرسل عليهم السلام» ولا يخلو 
ذكر الجملتين عن تأكيد والمقام حري به» وجمع إما باعتبار اتفاق الجميع على التوحيد وكون عصيانهم للرسول مَل 
عصياناً لهم جميعاً عليهم السلام؛ وإما باعتبار أن المحكي كلام ظالمي الأمم جميعاً والمقصود بيان وعد كل أمة 
بالتوحيد واتباع رسولها على ما قيل. 

ار لم تکوئوا َقْسَمتُمْ من قبل) على تقدير القول معطوفاً على «فيقول» والمعطوف عليه هذه الجملة أي 
فيقال لهم توبيخاً وتبكيتاً: ألم تؤخروا في الدنيا ولم تكونوا حلفتم إذ ذاك بألسنتكم بطراً وأشراً وسفهاً وجهلاً ا كم 
من زَوَال# مما أنتم عليه من التمتع بالحظوظ الدنياوية أو بألسنة الحال ودلالة الأفعال حيث بنيقم مشيداً وأملتم بعيداً 
ولم تحدثوا أنفسكم بالانتقال إلى هذه الأحوال والأهوال» وفيه إشعار بامتداد زمان التأخير وبعد مداه أو مالكم من زوال 
وانتقال من دار الدنيا إلى دار أخرى للجزاء كقوله تعالى: «وأقسما بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت» وروي هذا 
عن مجاهد» وأياً ما كان «فمالكم» الخ جواب القسمء و «من» صلة لتأكيد النفي» وصيغة الخطاب فيه لمراعاة حال 
الخطاب في «أقسمتم» كما في حلف بالله تعالى ليخرجن وهو أدخل ذ في التوبيخ من أن يقال ما لنا - مراعاة لحال 
المحكي الواقع في جواب قسمهم» وقيل هو ابتداء كلام من قبل الله تعالى جواباً لقولهم: «ربنا أحرنا» أي ما لكم من 
زوال عن هذه الحال وجواب القسم لا يبعث الله من في القبور محذوفاً وهو خلاف المتبادر. 

وهذا أحد أجوبة يجاب بها أهل النار على ما في بعض الآثار. فقد ذكر البيهقي عن محمد بن كعب القرظي أنه 
قال: لأهل النار حمس دعوات يجيبهم الله تعالى في أربع منها فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبد» يقولون: 
«إربنا أمتنا اثنتين واحييتنا انتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل» [غافر: ]١١‏ فيجيبهم الله عز وجل «إذلكم 
بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير» [غافر: ؟١]‏ ثم يقولون: لإربنا أبصرنا 
وسمعنا فأرجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون» [السجدة: ]١١‏ فيجيبهم جل شأنه «إفذوقوا با نسيتم لقاء يومكم هذا 
[السجدة: ١ ٤‏ الآية» ثم يقولون: «#ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل) فيجيبهم تبارك وتعالى 
«أولم تكونوا أقسمتم من قبل الآية» ثم يقولون: #إربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل» [فاطر: /ا"] 
فيجيبهم جل جلاله فأو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير» [فاطر: 
۷ فيقولون: «إربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين) [المؤمنون: ]٠١5‏ فيجيبهم جل وعلا لإاخسؤوا فيها ولا 
تكلمون [المؤمنون: ]٠١8‏ فلا يتكلمون بعدها إن هو إلا زفير وشهيق» وعند ذلك انقطع رجاؤهم وأقبل بعضهم ينبح 
في وجه بعض وأطبقت عليهم جهنم» اللهم إنا نعوذ بك من غضبك ونلوذ بكنفك من عذابك ونسألك التوفيق للعمل 
الصالح في يومنا لغدنا والتقرب إليك بما يرضيك قبل أن يخرج الأمر من يدنا. 


«وَسَكَنتُمْ» من السكنى بمعنى التبوء والاستيطان وهو بهذا المعنى مما يتعدى بنفسه تقول سكنت الدار 
واستوطنتها إلا أنه عدي هنا بفي حيث قيل: في مساكن الّْذينَ طَلَمُوا أَنْفْسَهُْ4 جرياً على أصل معناه فإنه منقول 
عن سكن بمعنى قر وثبت وحق ذلك التعدية بفي» وجوز أن يكون المعنى وقررتم في مساكنهم مطمئنين سائرين سيرتهم 
في الظلم بالكفر والمعاصي غير محدثين أنفسكم با لقوا بسبب ما اجترحوا من الموبقات» وفي إيقاع الظلم على 
أنفسهم بعد إطلاقه فيما سلف إيذان بأن غائلة الظلم آيلة إلى صاحبه» والمراد بهم كما قال بعض المحققين ‏ إما 
جميع من تقدم من الأمم المهلكة على تقدير اختصاص الاستمهال والخطاب السابق بالمنذرين» وإما أوائلهم من قوم 
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وهود على تقدير عمومها للكل» وهذا الخطاب وما يتلوه باعتبار حال أواخرهم. «إوَتبَيْنَ آک4 أي ظهر لكم على 
3 وجه بمعاينة الآثار وتواتر الأخبار «كيف فَعَلنا ' (ie‏ من ارما والعقوية بما فعلوا e‏ ا وفاعل 
O‏ وقيل: الجملة فاعل تبين» بناءٌ على جواز 
كونه جملة وهو قول ضعيف للكوفيين. 

وذهب أبو حيان إلى ما ذهب إليه الجماعة ثم ذكر أنه لا يجوز أن يكون الفاعل «كيف» لأنه لا يعمل فيها ما 
قبلها إلا فيما شذ من قولهم: على كيف تبيع الأحمرين وقولهم: انظر إلى كيف تصنع. د لسر 
غمرو الداني «ونبين» بنون العظمة ورفع الفعل» وحكى ذلك أيضاً صاحب اللوامح عن عمر بن الخطاب 56 
تعالى عنه وذلك على إضمار مبتداً أي ونحن نبين والجملة حالية» وقال المهدوي عن السلمي أنه قراً بنون 0 
أنه 7 0 عطفاً ا تكو أي دم نبين لكم ضرت کا أي في القرآن العظيم عا تقدير اختصاص 


«الأمْئال4 أي صفات ما فعلوا وما فعل بهم من الأمور التي هي في الغرابة كالأمئال المضروبة لتعتبروا وتقيسوا 
أعمالكم على أعمالهم وما لكم على ما لهم وتنتقلوا من حلول العذاب العاجل إلى العذاب الآجل فتردعوا عما كنتم فيه 
من الكفر والمعاصي» وجوز أن يراد من الأمثال ما هو جمع مثل بمعنى الشبيه أي بينا لكم أنهم مثلهم في الكفر 
واستحقاق العذاب: وروي هذا عن مجاهد؛ والجمل الثلاث في موقع الحال من ضمير إأقسمتم4 أي أقسمتم أن 
ليس لكم زوال والحال أنكم سكنتم في مساكن المهلكين بظلمهم وتبين لكم فعلنا العجيب بهم ونبهناكم على جلية 
الحال بضرب الأمثال» وقوله سبحانه: «وَقَدْ مَكرُوا مَكرَهُغْ4 حال من الضمير الأول في «إفعلنا بهم) أو من الثاني أو 
منهما جميعاًء وقدم عليه قوله تعالى: «إوضربنا لكم الأمثال) لشدة ارتباطه على ما قيل با قبله أي فعلنا بهم ما فعلنا 
والحال أنهم قد مكروا في إبطال الحق وتقرير الباطل مكرهم العظيم الذي استفرغوا في عمله المجهود وجاوزوا فيه 
كل حد معهود بحيث لا يقدر عليه غیرهم» والمراد بيان تناهيه في استحقاق ما فعل بهم» أو وقد مكروا مكرهم 
محمد بن كعب القرظي» فقد أخرج عنه ابن جرير أنه قال: بلغني أن أهل النار ينادون «إربنا أخرنا إلى أجل قريب 
الخ فيرد عليهم بقوله سبحانه: «إأو لم تكونوا أقسمتم»ٍ إلى قوله تعالى «إلتزول منه الجبال4 وذكره ابن عطية 
احتمالا د شاء الله تعالى قريباً. وظاهر كلام غير واحد أن استفادة المبالغة في (إمكروا 


وفي الحواشي الشهابية أن لإمكرهم» منصوب على أنه مفعول مطلق لأنه لازم فدلالته على المبالغة لقوله 
تعالى الآتي: إوإن كان مكرهم» الخ لا لأن إضافة المصدر تفيد العموم أي أظهروا كل مكر لهم أو لأن إضافته 
وأصله التدكير لإفادة أنهم معروفون بذلك وللبحث فيه مجال لوعن الله مَكرْهُنْ» أي جزاء مكرهم على أن الكلام 
' على حذف مضافء وجوز أن لا يكون هناك مضاف محذوف» والمعنى مكتوب عنده تعالى مكرهم ومعلوم له 
سبحانه وذلك كناية عن مجازاته تعالى لهم عليه وأيا ما كان فإضافة «إمكر» إلى الفاعل وهو الظاهر المتبادر» وقيل: 
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إنه مضاف إلى مفعوله على معنى عنده تعالى مكرهم الذي يمكرهم به وتعقبه أبو حيان بأن المحفوظ أن مكر لازم ولم 
يسمع متعدياً» وأجيب بأنه يجوز أن يكون المكر متجوزاً به أو مضمناً معنى الكيد أو الجزاء؛ والكلام في نسبة المكر 
إليه تعالى وأنه إما باعتبار المشاكلة أو الاستعارة مشهورء وذكر بعض المحققين أن المراد بهذا المكر ما أفاده قوله 
تعالى: #إكيف فعلنا بهم لا أنه وعيد مستأنف. والجملة حال من الضمير في «مكروا» أي مكروا مكرهم وعند الله 
تعالى جزاؤه أو هو ما أعظم منه. والمقصود بیان فساد رأيهم حيث باشروا فعلاً مع تحقق ما يوجب تركه وإ كان 
مَكرْهُمْ لتر ول من الجبال» أي وإن كان مكرهم في غاية الشدة والمتانة» وعبر عن ذلك بكونه معدى لإزالة الجبال 
عن مقارها لكونه مثلاً في ذلك. #وإن» شرطية وصلية عند جمع» والمراد أنه سبحانه مجازيهم على مكرهم ومبطله 
إن لم يكن في هذه الشدة وإن كان فيهاء ولا بد على هذا الوجه من ملاحظة الإبطال وإلا فالجزاء المجرد عن ذلك لا 
يكاد يتأنى معه النكتة التي يدور عليها ما في إن الوصلية من التأكيد المعنوي. وجوز أن يكون المعنى أنه تعالى يقابلهم 
بمكرهم ولا يمنع من ذلك كون مكرهم في غاية الشدة فهو سبحانه وتعالى أشد مكرأًء ولا حاجة حيتئذٍ إلى ملاحظة 
الإبطال فتدبر. وعن الحسن وجماعة أن «إإن» نافية واللام لام الجحود #إكان) تامة» والمراد بالجبال آيات الله تعالى 
وشرائعه ومعجزاته الظاهرة على أيدي الرسل السالفة عليهم السلام التي هي كالجبال في الرسوخ والثبات والقصد إلى 
تحقير مكرهم وأنه ما كان لتزول منه الآيات والنبوات. وجوز أن تكون «إكان4 ناقصة وخبرها إما محذوف أو الفعل 
الذي دخلت عليه اللام على الخلاف الذي بين البصريين والكوفيين. وأيد هذا الوجه بما روي عن ابن مسعود من أنه 
قرأ دوما كان» با النافية» وتعقب بأن فيه معارضة للقراءة الدالة على عظم مكرهم كقراءة الجمهورء وأجيب بأن الجبال 
في تلك القراءة يشار بها إلى ما راموا إبطاله من الحق كما أشرنا إليه وفي هذه على حقيقتها فلا تعارض إذ لم يتواردا 
على محل واحد نفياً وإثباتاً. ورد بأنه إذا جعل الحق شبيهاً بالجبال في الثبات كان مثلها بل أدون منها في هذا 
المعنى» فإذا نفى إزالته إياه انتفى إزالته جبال الدنيا وحينئذٍ يجيء الإشكال. 


وتعقبه الشهاب بأن هذا غير وارد لأن المشبه لا يلزم أن يكون أدون من المشبه به في وجه الشبه بل فقد يكون 
بخلافه ولو سلم فقد يقدر على إزالة الأقوى دون الآخر لمانع كالشجاع يقدر على قتل أسد ولا يقدر على قتل رجل 
مشبه به لامتناعه بعدة أو حصن ولا حصن أحصن وأحمى من تأييد الله تعالى شأنه للحق بحيث تزول الجبال يوم 
تنسف نسفاً ولا يزول انتهى» وإلى تفسير [الجبال) على هذه القراءة بما ذكرنا شيخ الإسلام ثم قال: وأما كونها عبارة 
عن أمر النبي لله وأمر القرآن العظيم - كما قيل ‏ فلا مجال له إذ الماكرون هم المهلكون لا الساكنون في مساكنهم 
من المخاطبين. وإن حص الخطاب بالمنذرين وسيظهر لك قريباً إن شاء الله تعالى جواز ذلك على بعض الأقوال في 
الآية» والجملة حال من الضمير في «إمكروا» لا من قوله تعالئ «إوعند الله مكرهم) وجوز أبو البقاء. وغيره أن تكون 
مخففة من الثقيلة والمعنى إن كان مكرهم ليزول منه ما هو كالجبال في الثبات من الآيات والشرائع والمعجزات؛ 
والجملة أيضاً حال من الضمير المذكور أي مكروا مكرهم المعهود وأن الشأن كان مكرهم لإزالة الحق من الآيات 
والشرائع على معنى أنه لم يكن يصح أن يكون منهم مكر كذلك وكان شأن الحق مانعاً من مباشرة المكر لإزالته. 


وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن وثاب والكسائي «إلتزول4 بفتح اللام الأولى ورفع الفعل - فإن ‏ على ذلك عند 
البصريين مخففة واللام هي الفارقة» وعند الكوفيين نافية واللام بمعنى إلاء والقصد إلى تعظيم مكرهم فالجملة حال من 
قوله تعالى: لإوعند الله مكرهم» أي عنده تعالى جزاء مكرهم أو المكر بهم والحال أن يم بحيث تزول منه 
الجبال أن في غاية الشدة. وقرىء «لتزول» بالفتح والنصب» وخرج ذلك على لغة جاءت في فتح فتح لام كي. وقرا عمر 
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وعلي وأبِيّ وعبد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو إسحاق السبيعي وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهم ورحمهم 
«وإن كاد» بدال مكان النون و «لتزول» بالفتح والرفع» وهي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ونقل أبو حاتم 
عن أبي رضي الله تعالى عنه أنه قرأ ولولا كلمة الله لزال من مكرهم الجبال وحمل ذلك بعضهم على التفسير لمخالفته 
لسواد المصحف مخالفة ظاهرة؛ هذا ومن الناس من قال: إن الضمير في إمكروا» للمنذرين» والمراد بمكرهم ما أفاده 
قوله عزو جل: «إوإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك» [الأنفال: ]٠١‏ وغيره من أنواع مكرهم 
برسول الله عب قال شيخ الإسلام: ولعل الوجه حينعذ أن يكون قوله تعالى: «وقد مكروا» الخ حالا من القول المقدر 
أي فيقال لهم ما يقال والحال أنهم مع ما فعلوا من الأقسام المذكور مع ما ينافيه قد مكروا مكرهم العظيم أي لم يكن 
الصادر عنهم مجرد الأقسام الذي وبخوا به بل اجترؤوا على مثل هذه العظيمة. وقوله سبحانه: «إوعند الله مكرهم» 
حال من ضمير لإمكروا4 حسبما ذكر من قبل. وقوله تعالى: وان كان مکرهم) إلى آخره مسوق لبيان عدم تفاوت 
الحال في تحقيق الجزاء بين كون مكرهم قوياً وضعيفاً كما مرت الإشارة إليه» وعلى تقدير كون إإن) نافية فهو 
حال من ضمير بإمكروا» والجبال عبارة عن أمر النبي عه وقد مكروا والحال أن مكرهم ما كان لتزول منه هاتيك 
الشرائع والآيات التي هي كالجبال في القوة» وعلى تقدير كونها مخففة من الثقيلة واللام مكسورة يكون حالا منه 
أيضاً على معنى أن ذلك المكر العظيم منهم كان لهذا الغرضء والقصد إلى أنه لم يصح أن يكون منهم مكر كذلك 
لما أن شأن الشرائع أعظم من أن يمكر بها. وعلى تقدير فتح اللام فهو حال من قوله تعالى: «إوعند الله مكرهم) كما 
ذكر سابقاً | ه. ويجوز أن يراد بمكرهم شركهم كما أخرجه ابن جرير. وغيره عن ابن عباس» والجبال على حقيقتها 
وأمر الجملة على ما قال. 


وحاصل المعنى لم يكن الصادر عنهم مجرد الأقسام مع ما ينافيه بل اجترؤوا على الشرك وقالوا: «اتخذ الرحمن 
ولداً لقد جمتم شيئاً إذا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا» وقد روي عن الضحاك أنه صرح 
بأن ما نحن فيه كهذه الآية» ثم إن القول بجعل الضمير للمنذرين قول بعدم دخول هذا الكلام في حيز ما يقال» وهو 
الظاهر كما قيل» وكذا حمل الجبال على معناها الحقيقي. وفي البحر الذي يظهر أن زاول الجبال مجاز ضرب مثلا 
لمكر قريش وعظمه والجبال لا تزول» وفيه من المبالغة في ذم مكرهم ما لا يخفى. 

وأما ما روي أن جبلاً زال بحلف امرأة اتهمها زوجها وكان ذلك الجبل من حلف عليه كاذبا مات فحملها 
للحلف فمكرت بأن رمت نفسها من الدابة وكانت وعدت من اتهمت به أن يكون فى المكان الذي وقعت فيه من 
الدابة فأركبها زوجها وذلك الرجل وحلفت على الجبل أنها ما مسها غيرهما فنزلت سالمة وأصبح الجبل قد اندك 
وكانت المرأة من عدنان. 


وما روي من قصة نمروذ بن كوش بن كنعان أو بخت نصر واتخاد الأنسر وصعودهما إلى قرب السماء في قصة 
طويلة مشهورة» وما فعل بعضهم من حمل الجبال على دين الإسلام والقرآن وحمل المكر على اختلافهم فيه من 
قولهم: هذا سحرء هذا شعر» هذا إفك فأقول ينبو عنها ظاهر اللفظء وبعيد جداً قصة الانسر | ه. 


واستبعد ذلك أيضاً ‏ كما نقل الإمام ‏ القاضي وقال: إن الخطر في ذلك عظيم ولا يكاد العاقل يقدم عليه» وما 


جاء خبر صحيح معتمد ولا حاجة في تأويل الآية إليه» ونعم ما قال في خبر النسور فإنه وإن جاء عن علي كرم الله 
تعالى وجهه. وعن مجاهد. وابن جبير. وأبي عبيدة. والسدي. وغيرهم إلا أن في الاسانيد ما لا يخفى على من نقر. 
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وقد شاع ذلك من أخبار القصاص وخبرهم واقع عن درجة القبول ولو طاروا إلى النسر الطائر» ومثل ذلك فيما 
أرى خبر المتهمة فافهم والله تعالى أعلم «إقلاً تَحْسَبِنٌ الله مُخُلفَ وَعده رُسُلَهُ4 تنبيت له عَم على ما هو عليه من 
الثقة بالله سبحانه والتيقن يإنجاز وعده تعالى بتعذيب الظالمين المقرون بالأمر بانذارهم كما يفصح عنه الفا وقال 
الطيبي: واستحسنه التلميذ أنه يجوز أن يحمل الوعد على المفاد بقوله تعالى: «إوعند الله مكرهم وقد جعله وجها 
آخر لما ذكره الزمخشري من تفسيره له بقوله تعالى: «إإنا لننصر رسلنا» [غافر: 5١‏ و «إكتب الله لأغلين أنا ورسلي» 
[المجادلة: ١؟]‏ وفيه نظر لأنه لا احتصاص لذلك ‏ كما قيل ‏ بالتعذيب لا سيما الأحروي» وإضافة (مخلف4 إلى 
الوعد عند الجمهور من إضافة اسم الفاعل إلى المفعول الثاني كقولهم: هذا معطي درهم زيداء وهو لما كان يتعدى 
إلى اثنين جازت إضافته إلى كل منهما فينصب ما تأخرء وأنشد بعضهم نظيراً لذلك قوله: 

ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه وسائره باد إلى الشمس أجمع 

وذكر أبو البقاء أن هذا قريب من قولهم: يا سارق الليله أهل الدار. وفي الكشاف أن تقديم الوعد ليعلم أنه تعالى 
لا يخلف الوعد أصلا كقوله سبحانه: إلا يخلف الميعاد» [آل عمران: 4 الرعد: ]8١‏ ثم قال جل شأنه: إرسله» 
ليؤذن أنه إذا لم يخلف وعده أحدا وليس من شأنه إخلاف المواعيد كيف يخلف رسله الذين هم خيرته وصفوته. 

ونظر فيه ابن المنير بأن الفعل إذا تقيد بمفعول انقطع احتمال إطلاقه وهو هنا كذلك فليس تقديم الوعد دالا على 
إطلاق الوعد بل على العناية والاهتمام به لأن الآية سيقت لتهديد الظالمين بما وعد سبحانه على ألسنة رسله عليهم 
السلام فالمهم ذكر الوعد وكونه على ألسنة الرسل عليهم السلام لا يتوقف عليه التهديد والتخويف. وقال صاحب 
الإنصاف: إن هذا النظر قوي إلا أن ما اعترض عليه هو القاعدة عند أهل البيان» كما قال الشيخ عبد القاهر في قوله 
تعالى: لإوجعلوا لله شركاء الجن [الأنعام: ]٠٠١‏ أنه قدم لإشركاء للإيذان بأنه لا ينبغي أن يتخذ لله تعالى شركاء 
مطلقا ثم ذكر «الجن» تحقيراً أي إذا لم يتخذ من غير الجن فالجن أحق بأن لا يتخذوا. 

وتعقب بأنه لا يدفع السؤال بل يؤيده» وكذا ما ذكره الفاضل الطيبي فإنه مع تطويله لم يأت بطائل فالوجه ما في 
الكشف من أن ذلك الإعلام إنما نشأ من جعل الاهتمام بشأن الوعد فهو ما سيق له الكلام وما عداه تبع» وإفادة هذا 
الأسلوب الترقي كإفادة «إاشرح لي صدري [طه: 85] الإجمال والتفصيل. نعم إن الظاهر من حال صاحب الكشاف 
أنه أضمر فيما قرره اعتزالا وهذه مسألة أحرى» وقيل: إمخلف4 هنا متعد إلى واحد كقوله تعالى: إلا يخلف 
الميعاد» فاضيف إليه وانتصب «إرسله4 بوعده إذ هو مصدر ينحل إلى أن والفعل وقرأت فرقة «مخلف» وعدةٌ رُسُّلِهِ 
بنصب «وعده» وإضافة #مخلفٌ4 إلى «رسله4 ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول» وهذه القراءة تؤيد 
إعراب الجمهور في القراءة الأولى وأنه مما يتعدى «مخلف» هنا إلى مفعولين إن الله عَيزٌ» غالب لا يماكر وقادر لا 
يقادر «إدُو انْتقَام4 من أعدائه لأوليائه فالجملة تعليل للنهي المذكور وتذييل له وحيث كان الوعد عبارة عن تعذييهم 
خاصة كما مرت إليه الإشارة لم يذيل ‏ كما قال بعض المحققين ‏ بأن يقال: «إن الله لا يخلف الميعاد» بل تعرض 
لوصف العز والانتقام المشعرين بذلك؛ والمراد بالانتقام ما أشير إليه بالفعل وعبر عنه بالمكر. 

ليم مدل الأزض غَيِرَ الأزض) ظرف لمضمر مستأنف ينسحب عليه النهي المذكور أي ينجزه يوم إلى آخره 
أو معطوف عليه نحو لإفارتقب يوم [الدخان: ]٠١‏ إلى آخره» وجعله بعض الفضلاء معمولا لاذكر محذوفاً كما قيل 
في شأن نظائره» وقيل: ظرف للانتقام وهو «إيوم يأتيهم العذاب بعينه ولكن له أحوال جمة بذكر كل مرة بعنوان 
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مخصوص» والتقييد مع عموم انتقامه سبحانه للأوقات كلها للافصاح عما هو المقصود من تعذيب الكفرة المؤخر إلى 
ذلك اليوم بموجب الحكمة المقتضية له. 


وجوز أبو البقاء تعلقه بلا يخلف الوعد مقدرا بقرينة السابق» وفيه الوجه قبله من الحاجة إلى الاعتذار. 

وقال الحوفي: هو متعلق ‏ بمخلف - و «إإن الله عزيز ذو انتقام) جملة اعتراضية» وفيه رد لما قيل: لا يجوز تعلقه 
بذلك لأن ما قبل إِنَّ لا يعمل فيما بعدها لأن لها الصدارة» ووجه أنها لكونها وما بعدها اعتراضاً لا يبالى بها فاصلاً. 

وجوز الزمخشري انتصابه على البدلية من «إيوم يأتيهم4» وهو بدل كل من كلء وتبعه بعض من منع تعلقه - 
بمخلف - لمكان ماله الصدر. والعجب أن العامل فيه حيتئذٍ ‏ أنذر ‏ فيلزم عليه ما لزم القائل بتعلقه با ذكر فكأنه ذهب 
إلى أن البدل له عامل مقدر وهو ضعيف» وقوله تعالى: والسَمَوَات4 عطف على المرفوع أي وتبدل السموات غير 
السموات» والتبديل قد يكون في الذات كما في بدلت الدراهم دنانير ومنه قوله تعالى: «إبدلناهم جلوداً غيرها» 
[النساء: 55] وقد يكون في الصفات كما في قولك: بدلت الحلقة خاتماً إذا غيرت شكلهاء ومنه قوله سبحانه: يبدل 
الله سيئاتهم حسنات4 [الفرقان: 7٠‏ والآية الكريمة ليست بنص في أحد الوجهين نص ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه قال تبدل الأرض يزاد فيها وينقص منها وتذهب آكامها وجبالها وأوديتها وشجرها وما فيها وتمد مد الأديم 
العكاظي وتصير مستوية لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً. وتبدل السموات بذهاب شمسها وقمرها ونجومها وحاصله يغير 
كل عما عو عليه في الدنيا. وأنشد: 

وما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت أعلم 

وقال ابن الأنباري: تبدل السموات بطيها وجعلها مرة كالمهل ومرة وردة كالدهان. وأخرج ابن أبي الدنيا. وابن 
جرير. وغيرهما عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: تبدل الأرض من فضة والسماء من ذهب. 

وأخرج ابن المنذر عن مجاهد أنه تكون الأرض كالفضة والسموات كذلك. وصح عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه أنه قال: تبدل الأرض أرضاً بيضاء كأنها سبيكة فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل فيها خطيئة. وروي 
ذلك مرفوعاً أيضاًء والموقوف ‏ على ما قال البيهقي ‏ أصح. وقد يحمل قول الإمام كرم الله تعالى وجهه على التشبيه. 

وقال الإمام: لا يبعد أن يقال: المراد بتبديل الأرض جعلها جهنم وبتبديل السموات جعلها الجنة» وتعقب بأنه 
بعيد لأنه يلزم أن تكون الجنة والنار غير مخلوقتين الآن والثابت فى الكلام والحديث خلافه» وأجيب بأن الثابت خلقهما 
مطلقاً لا خلق كليهما فيجوز أن يكون الموجود الآن يشا ثم امن الزات والأرض بعضاً منهماء وفيه أن هذا 
وإن صححه لا يقر به» والاستدلال على ذلك بقوله تعالى: #كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين# [المطففين: ۱۸] 
وقوله سبحانه: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين [المطففين: ۷] في غاية الغرابة من الإمام فإن في إشعار ذلك 
بالمقصود نظراً فضلاً عن كونه دالا عليه. نعم جاء في بعض الآثار ما يؤيد ما قاله» فقد أخرج ابن جرير. وابن أبي حاتم 
عن أبي بن كعب أنه قال في الآية: تصير السموات جنانا ويصير مكان البحر ناراً أو تبدل الأرض غيرها. 

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود أنه قال: الأرض كلها نار يوم القيامة؛ وجاء في تبديل الأرض روايات أخر. فقد 
أخرج ابن جرير عن ابن جبير أنه قال: تبدل الأرض خبزة بيضاء فيأكل المؤمن من تحت قدميه. وأخرج عن محمد بن 
كعب القرظي مثله. وأخرج البيهقي في البعث عن عكرمة كذلك. 


وأخرج ابن مردويه عن أفلح مولى أبي أيوب أن رجلا من يهود سأل النبي عل فقال: ما الذي تبدل به الارض؟ 
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فقال: خبزة فقال اليهودي: درمكة بأبي أنت فضحك ميه ثم قال: قاتل الله تعالى بيهود هل تدرون ما الدرمكة؟ لباب 
الخبز. وقد تقدم خبر أن الأرض تكون يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفاً أحدكم خبزته في السفر 
نزلا لأهل الجنة وهو في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري مرفوعاً إلى رسول الله عَم وحكى بعضهم أن 
التبديل يقع في الأرض ولكن تبدل لكل فريق بما يقتضيه حاله» ففريق من المؤمنين يكونون على خبز يأكلون منه وفريق 
يكونون على فضة؛ وفريق الكفرة يكونون على نار» وليس تبديلها بأي شيء كان بأعظم من خلقها بعد إن لم تكن. 

وذكر بعضهم أنها تبدل أولا صفتها على النحو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء ثم تبدل ذاتها ويكون 
هذا الأخير بعد أن تُحدّتٌ أخبارهاء ولا مانع من أن يكون هنا تبديلات على أنحاء شتى. 


وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعاً أن الناس يوم تبدل على الصراط» وفيه من 
حديث ثوبان «أن يهودياً سأل رسول الله عه أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم 
في الظلمة دون الجسر» ولعل المراد من هذا التبديل نحو خاص منه» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. وتقديم تبديل 
الأرض لقربها منا ولكون تبديلها أعظم أمراً بالنسبة إلينا. 


وَبَرَرُوا4 أي الخلائق أو الظالمون المدلول عليهم بمعونة السياق كما قيل» والمراد بروزهم من أجدائهم التي 
في بطون الارض. 


وجوز أن يكون المراد ظهورهم بأعمالهم التي كانوا يعملونها سراً ويزعمون أنها لا تظهر أو يعملون عمل من 
يزعم ذلك» ووجه إسناد البروز إليهم مع أنه على هذا لأعمالهم بأنه للإيذان بتشكلهم بأشكال تناسبها. وأنت تعلم أن 
الظاهر ظهورهم من أجدائ > والعطف على «إتبدل4 والعدول إلى صيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع. 
وجوز أبو البقاء أن تكون الجملة مستأنفة وأن تكون حالا من #الأرض4 بتقدير يرقد والرابط الواو. 


وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما لإوبرزوا4 بضم الباء وكسر الراء مشددة» جعله مبنياً للمفعول على 
سبيل التكثير باعتبار المفعول لكثرة المخرجين له أي لحكمه سبحانه ومجازاته «إالواحد» الذي لا شريك له 
لافار الغالب على كل شيء» والتعرض للوصفين لتهويل الخطب وتربية المهابة لأنهم إذا كانوا واقفين عند ملك 
عظيم قهار لا يشاركه غيره كانوا على خطر إذ لا مقاوم له ولا مغيث سواه وفي ذلك أيضاً تحقيق إتيان العذاب 
الموعود على تقدير کون یوم تبدل» بدلاً من یوم تأتيهم العذاب4. 


«إوَترى المجرمين» عطف على لإبرزوا4. والعدول إلى صيغة المضارع لاستحضار الصورة أو للدلالة على 
الاستمرار» وأما البروز فهو دفعي لا استمرار فيه وعلى تقدير حالية «إبرزوا» فهو معطوف على لإتبدل» وجوز عطفه 
على عامل الظرف المقدم على تقدير كونه ينجزه مثلاً ل(إيومئذ4 يوم إذ برزوا لله تعالى أو يوم إذ تبدل الأرض أو يوم إذ 
ينجز وعده» والرؤية إذا كانت بصرية فالمجرمين مفعولها وقوله تعالى: «مُقوْنينَ» حال منه» وإن كانت علمية 
فالمجرمين مفعولها الأول «إمقرنين مفعولها الثاني. 

والمراد قرن بعضهم من بعض وضم كل لمشاركه في كفره وعمله كقوله تعالى: «إوإذا النفوس زوجت» 
[التكوير: ۷] على قول» وفي المثل إن الطيور على أشباهها تقع» أو قرنوا مع الشياطين الذين أغووهم كقوله تعالى: 
#فوربك لنحشرنهم والشياطين» [مريم: 1۸] الخ أو قرنوا 78 اقترفوا من العقائد الزائغة والملكات الرديئة والأعمال 


سورة إبراهيم الآيات: ٠٠‏ ۲ه eR RSS RBS‏ ا 


السيئة غب تصورها وتشكلها بما يناسبها من الصور الموحشة والأشكال الهائلة» أوقرنوا مع جزاء ذلك أو كتابه فلا حاجة 
إلى حديث التصور بالصورء أو قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم وجاء ذلك في بعض الآثار والظاهر أنه على حقيقة. 

ويحتمل - على ما قيل - أن يكون تمثيلاً لمؤاخذتهم على ما اقترفته أيديهم وأرجلهم» وأصل المقرن بالتشديد 
من جمع في قرن بالتحريك وهو الوثاق الذي يربط به «إفي الأضفًاد) جمع صفد ويقال فيه صفاد وهو القيد الذي 
يوضع في الرجل أو الغل الذي يكون في اليد والعنق أو ما يضم به اليد والرجل إلى العنق ويسمى هذا جامعة؛ ومن هذا 
قول سلامة بن جندل: 

وزيد الخيل قد لاقى صفاداً يعض بساعد وبعظم ساق 

وجاء صفد بالتخفيف وصفد بالتشديد للتكثير وتقول: أصفدته إذا أعطيته فتأد تي بالهمزة في هذا المعنى» وقيل: 
صفد وأصفد معا في القيد والإعطاءء ويسمى العطاء صفدا لأنه يقيد. ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا. والجار 
والمجرور متعلق ‏ بمقرنين ‏ أو بمحذوف وقع حالا من ضميره أي مصفدين» وجوز أبو حيان كونه في موضع الصفة 
لمقرنين هسَرَابيلُهُ» أي قمصانهم جمع سربال لإمن قَطِرَان4 هو ما يحلب من شجر الأبهل فيطبخ وتهنأ به الإبل 
الجربى فيحرق الجرب بما فيه من الحدة الشديدة وقد تصل حرارته إلى الجوف وهو أسود منتن يسرع فيه اشتعال النار 
حتى قيل: إنه اسع الأشياء اشتعالاً. وفي التذكرة أنه نوعان غليظ براق حاد الرائحة ويعرف بالبرقي» ورقيق كمد 
ويعرف بالسائل والأول من الشربين خاصة والثاني لار والسدر ونحوهما الأول أجود وهو حار يابس في الثالئة أو 
الثانية» وذكر في الزفت أنه من أشجار كالأرز وغيره» وأنه إن سال بنفسه يقال زفت وإن كان بالصناعة فقطران» ويقال 
فيه: قطران بوزن سكران. 

وروي عن عمر. وعلي رضي الله تعالى عنهما أنهما قرآ به» وقطران بوزن سرحان ولم نقف على من قرأ بذلك» 
والجملة من المبتدأ والخبر في موضع النصب على الحالية من المجرمين أو من ضميرهم في «إمقرنين# أو من 
ا ا IS‏ وأياً ما كان ففي 
إسرابيلهم# تشبيه بليغ وذلك أن المقصود أنه تطلى جلود أهل النار بالقطران حتى يعود طلاؤه كالسرابيل وكأن 
ذلك ليجتمع عليهم الألوان الأربعة من العذاب لذعه وحرقه وإسراع النار في جلودهم واللون الموحش والنتن على أن 
التفاوت بين ذلك القطران وما نشاهده كالتفاوت بين النارين فكان ما نشاهده منهما أسماء مسمياتها في الآخرة فبكرمه 
العميم نعود وبكنفه الواسع نلوذ» وجوز أن تكون في الكلام استعارة تمثيلية بأن تشبه النفس الملتبسة بالملكات الرديعة 
كالكفر والجهل والعناد والغباوة بشخص لبس ثياباً من زفت وقطران» ووجه الشبه تحلى كل منهما بأمر قبيح مؤذ 
لصاحبه يستكره عند مشاهدته» ويستعار لفظ أحدهما للآخن ولا يخفى ما في توجيه الاستعارة التمثيلية بهذا من 
المساهلة وهو ظاهرء على أن القول بهذه الاستعارة هنا أقرب ما يكون إلى كلام الصوفية» وقال بعضهم: يحتمل أن 
يكون القطران المذكور عين ما لابسوه في هذه النشأة وجعلوه شعاراً لهم من العقائد الباطلة والأعمال السيئة المستجلبة 
08 العذاب قد تجسدت في النشأة الآخرة بتلك الصورة المستتبعة لاشتداد العذاب» عصمنا الله تعالى من ذلك 

بلطفه وكرمه. وأنت تعلم أن التشبيه البليغ على هذا على حاله. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه. وابن عباس. وأبو 
هريرة. وعكرمة. وقتادة. وجماعة من «قطرآن» على أنهما كلمتان منونتان أولاهما «قطر» بفتح القاف وكسر الطاء وهي 
النحاس مطلقاً أو المذاب منه وثانيتهما «آن» بوزن عان بمعنى شديد الحرارة. 

قال الحسن: قد سعرت عليه جهنم منذ خلقت فتناهى حره وَتَعْضَى وُجُوهَهُمْ الثار» أي تعلوها وتحيط بها 
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النار التي تسعر بأجسادهم المسربلة بالقطران» وتخصيص الوجوه بالحكم المذكور مع عمومه لسائر أعضائهم لكونها 
أعز الأعضاء الظاهرة وأشرفها كقوله تعالى: إأفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة) [الزمر: 4 ؟] ولكونها مجمع 
الحواس والمشاعر التي لم يستعملوها فيما خلقت له من إدراك الحق وتدبره» وهذا كما تطلع على أضدتهم لأنها 
أشرف الأعضاء الباطنة ومحل المعرفة وقد ملؤوها بالجهالات أو لخلوها كما قيل: عن القطران المغني عن ذكر 
غشيان النار» ووجهه تخليتها عنه بأن ذلك لعله ليتعارفوا عند انكشاف اللهب أحياناً ويتضاعف عذابهم بالخزي على 
رؤوس الأشهاد. وقرىء برفع الوجوه ونصب «النار» كأنه جعل ورود الوجوه على النار غشيانا لها مجازاً. وقرىء 
«تغشى) أي تتغشى بحذف إحدى التاءين» والجملة كما قال أبو البقاء نصب على الحال كالجملة السابقة. 


وفي الكشف وأفاد العلامة الطيبي أن مقرنين ‏ سرابيلهم من قطران - 7 تغشى ‏ أحوال من مفعول «إترى» جيء 
بها كذلك للترقي؛ ولهذا جيء بالثانية جملة اسمية لأن سرابيل القطران الجامعة بين الأنواع الأربعة أفظع من الصفد» 
وأما تغشى فلتجديد الاستحضار المقصود في قوله تعالى: إوترى» لأن الثاني أهول؛ والظاهر أن الثانيين منقطعان من 
الرؤية لأن الأول في بيان حالهم في الموقف إلى أن يكب بهم النارء والأخيرين لبيان حالهم بعد دخولهاء 
وكأن الأول حرك من السامع أن يقول: وإذا كان هذا شأنهم وهم في الموقف فكيف بهم وهم في جهنم خالدون؟ 
فأجيب بقوله سبحانه: «إسرابيلهم من قطران» وأوثر الفعل المضارع في الثانية لاستحضار الحال وتجدد الغشيان 
حالا فحالاء وأكثر المعربين على عدم الانقطاع «إليَجزي الله متعلق بمضمر أي يفعل بهم ذلك ليجزي سبحانه 
كل تفس أي مجرمة بقرينة المقام (إها كسبت4 من أنواع الكفر والمعاصي جزاء أو وفاق» وفيه إيذان بأن جزاءهم 
مناسب لأعمالهم» وجوز على هذا الوجه كون النفس أعم من المجرمة والمطيعة لأنه إذا حص المجرمون بالعقاب علم 
.. . اختصاص المطيعين بالثواب» مع أن عقاب المجرمين وهم أعداؤهم جزاء لهم أيضاً كما قيل: 
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ويجوز على اعتبار العموم تعلق اللام - يبرزوا - على تقدير كونه معطوفاً على «إتبدل4 والضمير للخلق ويكون 
ما بينهما اعتراضا فلا اعتراض أي برزوا للحساب ليجزي الله تعالى كل نفس مطيعة أو عاصية ما كسبت من خير أو شر 
إن الله سريع الْحسَاب» لأنه لا يشغله سبحانه فيه تأمل وتتبع ولا يمنعه حساب عن حساب حتى يستريح بعضهم 
عند الاشتغال بمحاسبة الآخرين فيتأخر عنهم العذاب» وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد سريع 
الانتقام» وذ كر المرتضى في درره وجوها أخر في ذلك. هذا بلاغ أي ما ذ کر من قوله سبحانه: رلا تحسبن الله 
غافلاً4 إلى هناء وجوز أن يكون الإشارة إلى ار وهو المروي عن ابن زيد أو إلى السورة والتذ كير باعتبار الخبر وهو 
بلاغ والكلام على الأول أبلغ فكأنه قيل: هذا المذ كور آنفاً كفاية في العظة والتذ كير من غير حاجة إلى ما انطوى 
عليه السورة الكريمة أو كل القرآن المجيد من فنون العظات والقوارع» وأصل البلاغ بمعنى التبليغ وبهذا فسره الراغب 
في الآية» وذكر مجيئه بمعنى الكفاية في آية أخرى إللئاس) للكفار خاصة على تقدير اختصاص الإنذار بهم في قوله 
سبحانه: «إوأنذر الناس أو لهم وللمؤمنين كافة على تقدير شمولهم أيضاً وإن کان ما شرح مختصاً بالظالمين على ما 
قيل: ظوَليْنْدَرُوا بو عطف على محذوف أي لينصحوا أو لينذروا به أو نحو ذلك فتكون اللام متعلقة بالبلاغ» ويجوز 
أن تتعلق بمحذوف وتقديره ولينذروا به أنزل أو تلي» وقال الماوردي: الواو زائدة» وعن المبرد هو عطف مفرد على 
مفرد أي هذا بلاغ وانذار» ولعله تفسير معنى لا إعراب. وقال ابن عطية: أي هذا بلاغ للناس وهو لينذروا به فجعل ذلك 
خبراً لهو محذوفاًء وقيل: اللام لام الأمر» قال بعضهم: وهو حسن لولا قوله سبحانه: «9وليذكر» فإنه منصوب لا غير» 
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وارتضى ذلك أبو حيان وقال: إن ما ذكر لا يخدشه إذ لا يتعين عطف ليذ كر على الأمر بل يجوز أن يضمر له فعل 
يتعلق به» ولا يخفى أنه تكلف. وقرأ يحيى بن عمارة الذراع عن أبيه. وأحمد بن يزيد السلمي إولينذروا» بفتح الياء 
والذال مضارع نذر بالشيء إذا علم به فاستعد له قالوا: ولم يعرف لنذر بمعنى علم مصدر فهو كعسى وغيرها من الأفعال 
التي لا مصادر لهاء وقيل: إنهم استغنوا بأن والفعل عن صريح المصدرء وفي القاموس نذر بالشيء كفرح علمه فحذره 
وأنذره بالأمر إنذارا وتذراً وتذيرا أعلمه وخدرة 

وقرأ مجاهد وحميد بتاء مضمومة وكسر الذال وَلِيَعْلَمُوا4 بالنظر والتأمل ما فيه من الدلائل الواضحة التي 
هي إهلاك الأمم وإسكان آخرين مساكنهم وغيرهما مما تضمنه ما أشار إليه ات هو إلة واحذ» لا شريك له أصلاء 
وتقديم الإنذار لأنه داع إلى التأمل المستتبع للعلم المذكور لولیذ کر أو لو الألباب» أي ليتذكروا شؤون الله تعالى 
ومعاملته مع عباده ونحو ذلك فيرتدعوا عما يرديهم من الصفات التي يتصف بها الكفار ويتدرعوا بما يحظيهم لديه عر 
ون من العقائد الحقة والأعمال الصالحة. وفي تخصيص التذكر بأولي الألباب إعلاء لشأنهم. 

وفي إرشاد العقل السليم أن في ذلك تلويحاً باختصاص العلم بالكفار ودلالة على أن المشار إليه بهذا القوارع 
المسوقة لشأنهم لا كل السورة المشتملة عليها وعلى ما سيق للمؤمنين أيضاً فإن فيه ما يفيدهم فائدة جديدة» وللبحث 
فيه محال» وفيه أيضاً أنه حيث كان ما يفيده البلاغ من التوحيد وما يترتب عليه من الأحكام بالنسبة إلى الكفرة أمراً 
حادثاً وبالنسبة إلى أولي الألباب الثبات على ذلك عبر عن الأول بالعلم وعن الثاني بالتذكر وروعي ترتيب الوجود مع 
ما فيه من الختم بالحسنى. وذكر القاضي بيض الله تعالى غرة أحواله أنه سبحانه ذكر لهذا البلاغ ثلاث فوائد هي 
الغاية والحكمة في إنزال الكتب. تكميل الرسل عليهم السلام للناس المشار إليه بالإنذار. واستكمالهم القوة النظرية 
التي منتهى كمالها ما يتعلق بمعرفة الله تعالى المشار إليه بالعلم» واستصلاح القوة العملية التي هي التدرع بلباس التقوى 
المشار إليه بالتذكرء والظاهر أن المراد بأولي الألباب أصحاب العقول الخالصة من شوائب الوهم مطلقاً» ولا يقدح في 
ذلك ما قيل: إن الآية نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه» وقد ناسب مختتم هذه السورة مفتتحها وكثيراً ما جاء 
ذلك في سور القرآن حتى زعم بعضهم أن قوله تعالى: إولينذروا به معطوف على قوله سبحانه: إليخرج الناس» 
وهو من البعد بمكان» نسأله سبحانه عر وجل أن يمن علينا بشآبيب العفو والغفران. 

هذا ومن باب الإشارة في الآيات: «إوإذا قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا) قال ابن عطاء: أراد عليه 
السلام أن يجعل سبحانه قلبه آمنا من الفراق والحجاب» وقيل: اجعل بلد قلبي ذا أمن بك عنك «إواجنبني وبي أن 
نعبد الأصنامي من المرغوبات الدنية والمشتهيات الحسية. 

وقال جعفر رضي الله تعالى عنه: أراد عليه السلام لا تردني إلى مشاهدة الخلة ولا ترد أولادي إلى مشاهدة 
النبوة» وعنه أنه قال: أصنام الخلة خطرات الغفلة ولحظات المحبة» وفي رواية أخرى أنه عليه السلام كان آمنا من 
عبادة الأصنام في كبره وقد كسرها في صغره لكنه علم أن هوى كل إنسان صنمه فاستعاذ من ذلك. 

وقال الجنيد قدس سره: أي امنعني وبني أن نرى لأنفسنا وسيلة إليك غير الافتقارء وقيل: كل ما وقف العارف 
عليه غير الحق سبحانه فهو صنمه» وجاء النفس هو الصنم الأكبر لإرب إنهن أضللن كثيراً من الناس) بالتعلق بها 
والانجداب إليها والاحتجاب بها عنك سبحانك «إفمن تبعني» في طريق المجاهدة والخلة ببذل الروح بين يديك 
«إفإنه مني »4 طينته من طينتي وقلبه من قلبي وروحه من روحي وسره من سري ومشربه في الخلة من مشربي ومن 
عصاني) وفعل ما يقتضي الحجاب عنك «إفإنك غفور رحيم فلا أدعو عليه وأفوض أمره إليك. قيل: إن هذا منه 


SARE 4٤‏ سساو مناخ مويه كؤزة AA‏ الاق اماه 


عليه السلام دعاء للعاصي بستر ظلمته بنوره تعالى ورحمته جل شأنه إياه بافاضة الكمال عليه بعد المغفرة. ومن كلام 
نبينا ل «اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون». 

وفي أسرار التأويل أنه عليه السلام أشار بقوله: ومن عصاني) إلى مقام الجمع ولذا لم يقل: «ومن عصاك) 
ويجوز أن يقال: إنما أضاف عصيانهم إلى نفسه لأن عصيان الخلق للخالق غير ممكن» وما من دابة إلا وربي أخذ 
بناصيتها فهم في كل أحوالهم مجيبون لداعي ألسنة مشيئته سبحانه وإرادته القدية» وسئل عبد العزيز المكي لم لم يقل 
الخليل ومن عصاك؟ فقال لأنه عظم ربه عر وجل وأجله من أن يثبت أن أحداً يجترىء على معصيته سبحانه وكذا أجله 
سبحانه من أن يبلغ أحد ما مبلغ ما يليق بشأنه عز شأنه من طاعته حيث قال «إفمن تبعني) إربنا إني أسكنت من 
ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم قيل: إن من عادة الله تعالى أن يبتلي خخليله بالعظائم لينزعه عن نفسه 
وعن جميع الخليقة لملا ييقى بينه وبينه حجاب من الحدثان» فلذا أمر جل شأنه هذا الخليل أن يسكن من ذريته في 
وادي الحرم بلا ماء ولا زاد لينقطع إليه ولا يعتمد إلا عليه عر وجل وناداه باسم الرب طمعا في تربية عياله وأهله 
بألطافه وإيوائهم إلى جوار كرامته إربنا ليقيموا الصلاة4 التي يصل العبد بها إليك ويكون مرآة تجليك «إفاجعل 
أفئدة من الناس تهوي إليهم تميل يوصف الإرادة والمحبة ليسلكوهم إليك ويدلوهم عليك» قال ابن عطاء من انقطع © . 
عن الخلق بالكلية صرف الله تعالى إليه وجوه الخلق وجعل مودته في صدورهم ومحبته في قلوبهم» وذلك من دعاء 
الخليل عليه السلام لما قطع أهله عن الخلق والأسباب قل: إفاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من 
الغمرات4 قيل: أي ثمرات طاعتك وهي المقامات الرفيعة والدرجات الشريفة. 

وقال الواسطي: ثمرات القلوب وهي أنواع الحكمة ورئيس الحكمة رؤية المنة والعجز عن الشكر على النعمة 
وهو الشكر الحقيقي ولذلك قال: إلعلهم يشكرون4 أي يعلمون أنه لا يتهيأ لأحد أن يقوم بشكرك وثمرة الحكمة 
تزيل الأمراض عن القلوب كما أن ثمرة الأشجار تزيل أمراض النفوس. وقيل: أي ارزقهم الأولاد الأنبياء والصلحاءء 
وفيه إشارة إلى دعوته بسيد المرسلين مُه المعنى له بقوله: «إربنا وابعث فيهم رسولا وأي الثمرات أشهى من 
أصفى الأصفياء وأتقى الأتقياء وأفضل أهل الأرض والسماء وحبيب ذي العظمة والكبرياء فهو عليه الصلاة والسلام 
ثمرة الشجرة الإبراهيمية وزهرة رياض الدعوة الخليلية بل هو عَيلُهْ ثمرة شجرة الوجود. ونور حديقة الكرم والجود. 
ونور حدقة كل موجود عه عليه إلى اليوم المشهود لإربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن) قال الخواص: ما نخفي 
من حبك وما نعلن من شكرك. 

وقال ابن عطاء: ما نخفي من الأحوال وما نعلن من الآداب» وقيل: ما نخفي من التضرع في عبوديتك وما نعلن 
من ظاهر طاعتك في شريعتك» وأيضاً ما نخفي من أسرار معرفتك وما نعلن من وظائف عبادتك» وأيضاً ما نخفي من 
حقائق الشوق إليك في قلوبنا وما نعلن في غلبة مواجيدنا يإجراء العبرات وتصعيد الزفرات: 


وقال السيد علي البندنيجي قدس سره: 


كتمت هوى حبيه خوف إذاعة فلله كم صب أضر به الذيع 
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ولك بدت آثاره من تأوهي إذا فاح مسك كيف يخفى له ضوع 


«إوما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء» فيعلم ما خفي وما علن «إولا تحسين الله 
غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار» قيل: الظالم من تجاوز طوره وتبختر على بساط 
الأنانية زاعماً أنه قد تضلع من ماء زمزم المحبة واستغرق في لجى بحر الفناء» توعده الله تعالى بتأخير فضيحته إلى يوم 
تشخص فيه أبصار سكارى المعرفة والتوحيد وهو يوم الكشف الأكبر حين تبدو أنوار سطوات العزة فيستغرقون في 
عظمته بحيث لا يقدرون على الالتفات إلى غيره فهناك يتبين الصادق من الكاذب: 

إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى 


وقوله سبحانه: طإمهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء4 شرح لأحوال أصحاب 
الابصار الشاخصة وهم سكارى المحبة على الحقيقة» قال ابن عطاء في: إوأفئدتهم هواء» كهذه صفة قلوب أهل 
الحق متعلقة بالله تعالى لا تقر إلا معه سبحانه ولا تسكن إلا إليه وليس فيها محل لغيره إوأنذر الناس يوم يأتيهم 
العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل) طلبوا تدارك ما فات وذلك 
بتهذيب الباطن والظاهر والانتظام في سلوك الصادقين وهيهات ثم هيهات» ثم أجيبوا با يقصم الظهر ويفصم عرى 
الصبر وهو قوله سبحانه: إأو لم تكونوا أقسمتم من قبل4 الآية «إيوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله 
الواحد القهار) وذلك عند انكشاف أنوار حقيقة الوجود فيظهر هلاك كل شيء إلا وجهه. 

وقيل: الإشارة في الآية إلى تبدل أرض قلوب العارفين من صفات البشرية إلى الصفات الروحانية المقدسة بنور 
شهود جمال الحق وتبدل سموات الأرواح من عجز صفات الحدوث وضعفها عن أنوار العظمة يإفاضة الصفات الحقة» 
وقيل: تبدل أرض الطبيعة بأرض النفس عند الوصول إلى مقام القلب» وسماء القلب بسماء السر» وكذا تبدل أرض 
النفس بأرض القلب» وسماء السر بسماء الروح» وكذا كل مقام يعبره السالك يتبدل ما فوقه وما تحته كتبدل سماء 
التوكل في توحيد الأفعال بسماء الرضا في توحيد الصفات» ثم سماء الرضا بسماء التوحيد عند كشف الذات «إوترى 
المجرمين يومئذٍ مقرنين في الأصفاد) بسلاسل الشهوات «إسرابيلهم من قطران) وهو قطران أعمالهم النتنة 
«إوتغشى» تستر إوجوههم النار» في جهنم الحرمان وسعير الإذلال والاحتجاب عن رب الأرباب. هذا بلاغ 
للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب4 وهم علماء الحقيقة وأساطين المعرفة وعشاق 
الحضرة وأمناء خزائن المملكة» جعلنا الله تعالى وإياكم ممن ذكر فتذكر وتحقق في مقر التوحيد وتقرر بمنه سبحانه 
و كرمه. 


2 والحمد لله الجزء الثالكث عشر ويليه بعونه تعالى الجزء الرابع عشر وأوله سورة الحجر) 
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الر تلك ابت لکلب وقرءان مرون © ربما يود الذين كفروا لو کنو 
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بين ذرهم يا كلوا ويتمتعوا وبلههم الأمل فسوف يعلمون 02 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله تعالى : «الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربا يود الذين كفر وا لو كانوا 
مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون) . 


اعلم أن قوله ( تلك ) إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات . والمراد بالكتاب 
والقرآن المبين الكتاب الذى وعد الله تعالى به محمداً صلى الله عليه وسلم وتنكير القران 
للتفخيم » والمعنى : تلك الآيات آيات ذلك الكتاب الكامل في كونه كتابا وفي كونه قرأنا مفيدا 
للبيان . 

أما قوله ف ربا يود الذين كفر وا لو كانوا مسلمين » ففيه مسائل : 

ط المسألة الأولى ‏ قرأ نافع وعاصم ( ربما ) خفيفة الباء والباقون مشددة قال أبو 
حاتم : أهل الحجاز يخففون ربجا » وقيس وبکر يثقلونها › وأقول فى هذه اللفظة لغات › 
وذلك لأنالراءمن(رب) وردت مضمومة ومفتوحة » أما إذا كانت مضمومة فالباء قد ,وردت 
مشددة وحففة وساكنة وعلى كل التقديرات تارة مع حرفما 3 وتارة بدونها وأيضا تارة مع التاء 


10٦‏ قوله تعالى «ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» سورة الحجر 


وتارة بدونها وأنشدوا : 

أسمى ما يدريك أن رب فتية باكرت لذتهم بأذكر مسرع 
ورب بتسكين الباء وأنشدوا بيت الهذلى : 
والهيضل جماعة متسلحة » وأيضا هذه الكلمة قد تجىء حالتى تشديد الباء وتخفيفها مع حرف 
« ما» كقولك : ربا وربا وتارة مع التاء » وحرف « ما» كقولك : ربا وربا هذا كله إذا 
كانت الراء من رب مضمومة وقد تكون مفتوحة » فيقال : رب وربما وربا حكاه قطرب قال 
أبوعلى : من الحروف ما دخل عليه حرف التأنيث » نحو : ثم وثمت » ورب وربت » ولا 
ولات 3 فهذه اللغات بأسرها رواها الواحدى فى البسيط 3 

« المسألة الشانية 4 رب :حرف جر عند سيبوية » ويلحقها « ما» على وجهين : 
أحدهم| أن تكون بمعنى شيء . وذلك كقوله: 

رب ما تكره النفوس من الأم ر له فرجة كحل العقال 
فا في هذا البيت اسم والدليل عليه عود الضمير اليه من الصفة . فان المعنى رب شىء تكرهه 
النفوس وإذا عاد الضمير اليه كان اسا ولم يكن حرفا » كا أن قوله تعالى ( أيحسبون أنما 
تدهم به من مال وبنين ) لما عاد الضمير اليه علمنا بذلك أنه اسم » وما يدل على أن « ما » قد 
يكون أسما اذا وقعت بعد رب وقوع (من) بعدها في قول الشاعر: 
يا رب من ينقص أزوادنا رج عل اه بواعتدين 

فكما دخلت رب على كلمة « من » وكانت نكرة » فكذلك تدخل على كلمة ( ما ) 
فهذا ضرب.والضرب الآخر أن تدخل ما كافة كا في هذه الآية » والنحويون يسمون ما هذه 
الكافةءير يدون أنها بدخوها كفت الحرف عن العمل الذي كان له . وإذا حصل هذا الكف 
فحينئذ تنهيأ للدخول على ما لم تكن تدخل عليه . ألا ترى أن رب إنما تدخل على الاسم 
المفرد نحو رب رجل يقول ذال ولا تدخل على الفعل . فلا دخلت « ما » عليها هيأتها للدخول 
على الفعل كهذه الآية . والله أعلم . 

ط المسألة الثالثة © اتفقوا على أن رب موضوعة للتقليل » وهي في التقليل نظيرة كم في 
التكثير . فاذا قال الرجل : ربجا زارنا فلان » دل(ربما) على تقليله الزيارة. قال الزجاج : ومن 


قوله تعالى «ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» سورة الحجر /اه ١‏ 


قال إن رب يعنى ما الكثرة › فهو ضد ما يعرفه أهل اللغة › وعلى هذا التقدير: فههنا 
سؤال » وهو أن تمن الكافر الاسلام مقطوع به > وكلمة رب تفيد الظن » وأيضا أن ذلك 
التمنى يكثر ويتصل . فلا يليق به لفظة ( ربجا ) مع أنها تفيد التقليل . 

والجواب عنه من وجوه : 

ل الوجه الأول » أن من عادة العرب أنهم اذا أرادوا التكشير ذكروا لفظا وضع 
للتقليل » وإذا أرادوا اليقين ذكروا لفظا وضع للشك > والمقصود منه : إظهار التوقع 
والاستغناء عن التصريح بالغرض › فيقولون : ربا ندمت على ما فعلت » ولعلك تندم على 
فعلك . وإن كان العلم حاصلا بكثرة الندم ووجوده بغير شك 3 ومنه قول القائل : 

قد أترك القرن مصفرا أنامله 


ل والوجه الثاني » في الجواب أن هذا التقليل أبلغ في التهديد » ومعناه : أنه يكفيك 
قليل الندم في كونه زاجراً لك عن هذا الفعل فكيف كثيره ؟ 


9 والوجه الثالث » في الجواب أن يشغلهم العذاب عن تمني ذاك الا في القليل . 
« المسألة الرابعة € اتفقوا على أن كلمة « رب » مختصة بالدخول على الماضي كا يقال : 
والدليل عليه قول الشاعر : 1 
ربما تكره النفوس من الأمر 
وهذا الاستدلال ضعيف . لأنا بينا أن كلمة « رب » فى هذا البيت داخلة على الاسم 
وكلامنا في أنها إذا دخلت على الفعل وجب كون ذلك الفعل ماضيا » فأين أحده) من الآخر ؟ 
إلا أني أقول قول هؤلاء الأدباء إنه لا يجوز دخول هذه الكلمة على الفعل المستقبلءلا يكن 
تصحيحه بالدليل العقلي » وإنماالرجوع فيه الى النقل والاستعمال » ولو أهم وجدوا بيتاً 
مشتملا على هذا الاستعال لقالوا إنه جائز صحيح 1 وكلام الله أقوى وأجل وأشرف . فلم لم 
يتمسكوا بورودهفي هذه الآية على جوازه وصحته . ثم نقول إن الأدباء اجابوا عن هذا السؤال من 
وجهين : الأول : قالوا إن المترقب في أخبار الله تعالى بمنزلة الماضي المقطوع به في تحققه » فكأنه 
قيل : ربماودوا . الثاني : أن كلمة « ما » في قوله ( ربمايود الذين كفروا ) اسم ( ويود ) صفة 
له » والتقدير : رب شىء يوده الذين كفر وا 7 قال الزجاج : ومن زعم أن الآية على اضمار كان 
وتقديره ربما يود الذين كفروا فقد حرج بذلك عن قول سيبويه : ألا ترى أن كان لا تضمر 
عنده ولم يجز عبد الله المقبول وأنت تريد كان عبدالله المقبول . 


10۸ قوله تعالى «ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل» سورة الحجر 


« المسألة الخامسة » في تفسير الآية وجوه على مذهب المفسرين فان كل أحد حمل قوله 
( ربمايود الذين كفروا ) على حمل آخر » والأصح ما قاله الزجاح فانه قال : الكافر كلما رأى 
حالا من أحوال العذاب ورأى حالا من أحوال المسلم ودّلو كان مسلا » وهذا الوجه هو 
الأصح . وأما المتقدمون فقد ذكروا وجوها : قال الضحاك : المراد منه ما يكون عند الموت » 
فان الكافر إذا شاهد علامات العقاب ودلو كان مسلا . وقيل : إن هذه الحالة تحصل إذا 
اسودت وجوههم . وقيل : بل عند دخوهم النار ونزول العذاب . فانهم يقولون ( أخرنا إلى 
أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل ) وروى أبوموسى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
« إذا كان يوم القيامة واجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة قال الكفار 
هم : ألستم مسلمين ؟ قالوا بلى » قالوا : فما أغنى عنكم إسلامكم » وقد صرتم معنا في 
النار » فيتفضل الله تعالى بفضل رحمته » فيأمر باخراج كل من كان من أهل القبلة من النار » 
فيخرجون منها . فحينئذ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين » وقرأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذه الآية . وعلى هذا القول أكثر المفسرين » وروى مجاهد عن ابن عباس رضى الله 
عنهم| قال : ما يزال الله يرحم المؤمنين » ويخرجهم من النار » ويدخلهم الجنة بشفاعة الأنبياء 
والملائكة » حتى أنه تعالى في آخر الأمر يقول : من كان من المسلمين فليدخل الجنة . قال : 
فهناك يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين . قال القاضى : هذه الروايات مبنية على أنه تعالى 
يخرج أصحاب الكبائر من النار » وعلى أن شفاعة الرسول مقبولة في إسقاط العقاب » وهذان 
الأصلان عنده مردودان » فعند هذا حمل هذا الخبر على وجه يطابق قوله ويوافق مذهبه وهو أنه 
تعالى يؤخر ادخال طائفة من المؤمنين الجنة بحيث يغلب على ظن هؤلاء الكفرة أنه تعالى لا 
يدخلهم الحنة » ثم إنه تعالى يدخلهم الحنة فيزداد غم الكفرة وحسرتهم وهناك يودون لىكانوا 
مسلمين . قال فبهذه الطريق تصحح هذه الأخبار والله أعلم . 

فان قيل : إذا كان أهل القيامة قد يتمنون أمثال هذه الأحوال وجب أن يتمنى المؤمن 
الذي يقل ثوابه عن درجة المؤمن الذي يكثر ثوابه » والمتمني لما لم يجده يكون في الغصة وتألم 
القلب وهذا يقتضي أن يكون أكثر المؤمنين في الغصة وتألم القلب . 

قلنا : أحوال أهل الآخرة لا تقاس بأحوال أهل الدنيا » فالله سبحانه أرضى كل أحد . 
بما فيه ونزع جن قلوبهم طلب الزيادات كا قال ( ونزعنا ما في صدورهم من غل ) والله 
أعلم . 

أما قوله تعالى ‏ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون 4 ففيه مسائل : 


قوله تعالى «وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم» سورة الحجر 10۹ 
sls 205-55‏ < 2 صم رس وو سير ور مح بير > lk‏ 2 
وا أهلَكا من قرية إلا وها کاب معلوم وې ما نسي من أمة اجلها وما 
رور 0 2 
ستعخرون ي 
« المسألة الأولى » المعنى : دع الكفار يأخذوا حظوظهم من دنياهم فتلك أخلاقهم 
ولا خلاق لهم في الآخرة وقوله ( ويلههم الأمل ) يقال : ميت عن الشىء» ألى ياء وجاء في 
الحديث أن ابن الزبير كان إذا سمع صوت الرعد هى عن حديثه . قال الكسائى والأصمعى : 
كل شيء تركته فقد هيت عنه وأنشد: 
فقوله فاله عنها أي أتركها وأعرض عنها . قال المفسرون : شغلهم الأمل عن الأخذ 
بحظهم عن الايمان والطاعة فسوف يعلمون . 
« المسألة الثانية #4 احتج اصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى قد يصد عن الايمان ويفعل 
با لكلف ما يكون له مفسدة في الدين » والدليل عليه أنه تعالى قال لرسوله ( ذرهم يأكلوا 
ويتمتعوا ويلههم الأمل ) فحكم بأن إقبا هم على التمتع واستغراقهم في طول الأمل يلهيهم عن 
الايمان والطاعة ثم إنه تعالى أذن لهم فيها » وذلك يدل على المقصود . قالت المعتزلة : ليس 
هذا إذنا وتجويزا بل هذا تهديد ووعيد . 
قلنا : ظاهر قوله ( ذرهم ) إذاً أقصى مافي الباب أنه تعالى نه على أن إقبالهم على هذه 
الأعمال يضرهم في دينهم > وهذا عين ما ذكرناه من أنه تعالى أذن في شىء مع أنه نص على کون 
ذلك الشىء مفسدة لهم في الدين 5 
« المسألة الثالثة » دلت الآية على أن إيثار التلذذ والتنعم وما يؤدي اليه طول الأمل ليس 
من أخلاق المؤمنين »> وعن بعضهم التمرغ ف الدنيا من أخلاق المالكين 3 والأخبار 5 ذم 
الأمل كثيرة فمنها ما روي عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال « مهرم ابن أدم ويشب فيه 
اثنان : الحرص على المال وطول الأمل » وعنه صلى الله عليه وسلم أنه نقط ثلاث نقط وقال : 
«هذا ابن أدم .وهذا الأمل » وهذا الأجل » ودون الأمل تسع وتسعون منية فان أخذته 
إحداهن › وإلا فالهرم من ورائه » وعن علي عليه السلام أنه قال : إغا أخشى عليكم اثنين : 
طول الأمل واتباع الهوى » فان طول الأمل ينسى الله والآخرة»واتباع الهوى يصد عن الحق . 
والله أعلم . 
قوله تعالى ه وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم). (ما تسبق من أمة أجلهاوما 
يستأخر ون) . 


۱1 قوله تعالى «ما تسبق من أمة أجلهاوما يستأخر ون» سورة الحجر 
وف الآية مسائل : 


ط المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى لما توعد من قبل من كذب الرسول صلى الله عليه 
وسلم بقوله: (ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون) أتبعه بما يؤ كد الزجر وهو 
قوله تعالى (وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم) في الهلاك والعذاب وانها يقع فيه التقديم 
والتأخير فالذين تقدموا كان وقت هلاكهم في الكتاب معجلاء والذين تأخروا كان وقت 
هلاكهم في الكتاب مؤخرا وذلك نهاية فى الزجر والتحذير. 

« المسألة الثانية © قال قوم: المراد بهذا الهلاك عذاب الاستئصال الذي كان الله ينزله 
. بالمكذبين المعاندين كما بينه في قوم نوح وقوم هود وغيرهم » وقال آخرون: المراد بهذا الهلاك 
الموت . قال القاضي : والأقرب ما تقدم . لأنه في الزجر أبلغ فبين تعالى أن هذا الامهال لا 
ينبغى أن يغتر به العاقل لأن العذاب مدخرء فان لكل أمة وقتا معينا في نزول العذاب لا يتقدم 
ولا يتأخر وقال قوم آخرون: المراد بهذا المحلاك مجموع الأمرين وهو نزول عذاب الاستئصال 
ونزول الموت» لأن كل واحد منهم| يشارك الآخر في كونه هلاكاء فوجب حمل اللفظ على القدر 
المشترك الذي يدخل فيه القسيان معا. ْ 


« المسألة الثالثة © قال الفراء : لولم تكن الواو مذكورة في قوله ( وما كتاب ) كان 
صواباً كما في آية أخرى وهي قوله ( وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ) وهو كما تقول : ما 
رأيت أحدا إلا وعليه ثياب وان شئت قلت : إلا عليه ثياب 


أما قوله « ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخر ون » ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى ¢ قال الواحدئ : من فى قوله( من أمة ) زائدة مؤكدة كقولك : ما 
جاءني من أحد » وقال آخرون : إنها ليست بزائدة لأنها تفيد التبعيض أي هذا الحكم لم ظ 
يحصل في بعض من أبعاض هذه الحقيقة فيكون ذلك في إفادة عموم النفي أكد . ش 

ل المسألة الثانية ‏ قال صاحب النظم معنى سبق إذا كان واقعاً على شخص كان معناه 
أنه جاوز وخلف كقولك سبق زيد عمرا » أ ىجاوزهوخلفه وراءه » ومعناه أنه قصرعنه وما 
يبلقف ودا كان وافغاً على زمان كان بالعكس في ذلك » كقولك : سبق فلان عام كذا معناه 
مضى قبل إتيانه ولم يبلغه. فقوله ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ) معناه أنه لا يحصل 
ذلك الأجل قبل ذلك الوقت ولا بعده. بل إنما يحصل في ذلك الوقت بعينه » والسبب فيه أن 
اختصاص كل حادث بوقته المعين دون الوقت الذي قبله أو بعده ليس على سبيل الاتفاق 
الواقع » لا عن مرجح ولا عن مخصص فإن رجحان أحدطرفي الممكن على الآخر لا لمرجح 


قوله تعالى «وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر» سورة الحجر 5 
a N OE‏ 
وَالوا تایا الى نزِلَ ليه الک نك لمجنون دج لوم انيتا بالمکتیگه إن كنت 
م ساس خخ ود ے ے ج ع 2 سوم 
من الصلدقين ي ما نغزل الما تيكة إلا باحق وما انوا إذا منظرينَ © إنا نحن 
ا وإنما اختص حدوثه بذلك الوقت المعين لأن إله العالم خصصه به بعينه» وإذا كان 
كذلك > فقدرة الاله وإرادته اقتضتا ذلك التخصيص علمه وحكمته تعلقا بذلك الاختصاص 
بعينه » ولا كان تغير صفات الله تعالى أعني القدرة والارادة والعلم والحكمة ممتنعاً كان تغيرذلك 
الاختصاص متنعا 1 


إذا عرفت هذا فنقول : هذا الدليل بعينه قائم في أفعال العباد أعنى أن الصادر من زيد 
هو الايمان والطاعة. ومن عمر وهو الكفر والمعصية . فوجب أن يمتنع دخول التغير فيهم| ك 
- فان قالوا . إنما يلزم هذا لو كان المقتضي لحدوث الكفر والايمان من زيد وعمر وهو قدرة 
الله تعاللى ومشيئته › أما إذا قلنا: المقتض لذلك هو قدرة زيد وعمرو ومث مشیئتھ| سقط ذلك . 
قلنا : قدرة زيد وعمرو ومشيئته| إن كانتا موجبتين لذلك الفعل المعين فخالق تلك 
القدرة والمشيئة الموجبتين لذلك الفعل هو الذي قدر ذلك الفعل بعينه فيعود الالزام » وإن لم 
تكونا موجبتين لذلك الفعل بل كانتا صالحتين له ولضده . كان رجحان أحد الطرفين على الآخر 
لم يكن لمرجح » فقد عاد الأمر إلى أنه حصل ذلك الاختصاص لا لمخصص وهو باطل » وإن 
كان لمخصص فذلك المخصص إن كان هو العبد عاد البحث ولزم التسلسل » وإن كان هو الله 
تعالى فحينئذ يعود البحث إلى أن فعل العبد إنما تعين وتقدر بتخصيص الله تعالى » وحينئذ لا 
يعود الالزام . 
المسألة الثالثة © دلت الآية على أن كل من مات أو قتل فإغغا مات بأجله » وإن من 
قال : يجوز أن يموت قبل أجله فمخطىء . 
فان قالوا : هذا الاستدلال باي إذا خلنا قولة ل وما أهلكنا ) على الموت . أما إذا 
حملناه على عذاب الاستئصال اا 
yy e 0‏ 0 
يتآخر عن وقته المعين قائم في الموت » فوجب أن يكون الحكم ههنا كذلك » والله أعلم . 
قوله تعالى «وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن 
الفخر الرازي جو وم ١١‏ 


305 قوله تعالى «لوما تأتينا بالملاككة إن كنت من الصادقين» سورة الحجر 


وس ع ے رو لس و ےا 


لتا الد ونا لر طون رچ 


كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذاًمنظر ين إنا نحن نزلنا الذكر وإناله 
لحافظون » | 

اعلم أنه تعالى لما بالغ في تهديد الكفار ذكر بعده شبهاتهم في إنكار نبوته : 

فالشبهة الأولى » أخبهم كانوا يحكمون عليه بالجنون > وفيه احتالات : الأول : أنه 
عليه السلام كان يظهر عليه عند نزول الوحي حالة شبيهة بالخشي فظنوا أنها جنون » والدليل 
عليه قوله (ويقولون إنه لمجنون › وما هو إلا ذكر للعالمين) وأيضا قوله (أو لم يتفكرواما 
بصاحبهم من جنة ) والثاني : نهم كانوا OATES‏ ا و 
فالرجل اذاسمع کلاما مستبعدا من غيره فر ما قال له هذا جنون وأنت مجنونءلبُعدما يذكره من 
طريقة العقل . وقوله ( إنك لمجنون ) في هذه الآية يحتمل الوجهين . 

أما قوله هط يا أيها الذي زل عليه الذكر إنك لمجنون» ففيه وجهان : الأول . أنهم ذكروه 
على سبيل الاستهزاء كما قال فوعون ( إن رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون ) ا قال قوم 
شعيب ( إنك لأنت الحليم الرشيد ) وكا قال تعالى ( ( افبشرهم بعذاب أليم ) لأن البشارة 
بالعذاب ممتنعة . والثاني : ( يا أبها الذي نزل عليه الذكر ) في زعمه واعتقاده » وعند 


أصحابه واتباعه AE‏ أخهم قالوا في تقرير شبهاتهم (لوما تأتينا بالملائكة إن كنت 
من الصادقين ) وفيه مسألتان : 


عند مم ب لصحم 


« المسألة الأولى » المراد لو كنت صادقا فى ادعاء النبوة لأتيتنا بالملائكة يشهدون عندنا 
بصدقك فيا تدعيه من الرسالة » لأن المرسل الحكيم إذا حاول تحصيل أمر » وله طريق يفضى 
الى تحصيل ذلك المقصود قطعا > وطريق آخر قد يفضي وقد لا يفضي » ويكون في محل الشكوك 
والشبهات » فان كان ذلك الحكيم أراد تحصيل ذلك المقصود . فانه يحاول تحصيله بالطريق 
الأول لا بالطريق الثاني ٠‏ وإنزال e‏ الذين يصدقونك » ويقررون قولك طريق يفضى 
الى حصول هذا المقصود قطعا . والطريق الذي تقرر به صحة نبوتك طريق في محل الشكوك 
والشبهات . فلو كنت صادقا في ادعاء النبوة لوجب في حكمة الله تعالى إنزال الملائكة الذين 
يصرحون بتصديقك وحيث لم تفعل ذلك علمناأ نك لست من النبوة في شىء » فهذا تقرير هذه 
الشبهة » ونظيرها قوله تعالى في سورة الأنعام ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولوأ نزلنا ملكا لقضى 
الأمر ) وفيه احتال آخر : وهو أن النبي صل الله عليه وسلم كان يخوفهم بنزول العذاب إن لم 
يؤمنوا به » فالقوم طالبوه نزول العذاب وقالوا له ( لوما تأتينا بالملائكة ) الذين ينزلون عليك 
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ينزلون علينا بذلك العذاب لموعود. وهذا هو المراد بقوله تعالى ( ويستعجلونك بالعذاب ولولا 
أجل مسمى لجاءهم العذاب ) ثم إنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة بقوله ( ما ننزل الملائكة إلا 
ا : إن كان المراد من قولهم ( لوما تأتينا بالملائكة ) هو الوجه 
الأول » كان تقرير هذا الجواب أن إنزال الملائكة لا يكون إلا بالحق وعند حصول الفائدة › 
وقد علم الله تعالى من حال هؤلاء الكفار أنه لو أنزل عليهم الملائكة لبقوا مصرين على 
كفرهم » وعلى هذا التقرير : فيصير إنزالهم عبثا باطلا » ولا يكون حقا » فلهذا السبب ما 
أنزهم الله تعالى . وقال المفسرون : المراد بالحق ههنا الموت . والمعنى : أنهم لا ينزلون إلا 
بالموت » وإلا بعذاب الاستئصال » ولم يبق بعد نزولهم إنظار ولا إمهال » ونحن لا نريد 
عذاب الاستئصال هذه الأمة » فلهذا السبب ما أنزلنا الملائكة » وأما إن كان المراد من قوله 
تعالى ( لو ما تأتينا بالملائكة ) استعجاهم في نزول العذاب الذي كان الرسول عليه السلام 
يتوعدهم به». فتقرير الجواب أن الملائكة لا تنزل إلا بعذاب الاستئصال » وحكمنا في أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم أن لا نفعل بهم ذلك » وأن تمهلهم لما علمنا من ايان بعضهم . ومن 
ايمان أولاد الباقين. 

©« المسألة الثانية © قال الفراء والزجاج: لولا ولوما لغتان: معناه] : هلاء ويستعملان 
في الخبر والاستفهام. فالخبر مثل قولك لولا أنت لفعلت كذاء ومنه قوله تعالى (لولا أنتم لکنا 
مؤمنين) والاستفهام كقوهم (لولا أنزل عليه ملك) وكهذه الآية. وقال الفراء: لو ما الميم فيه 
بدل عن اللام في لولاء ومثله استولى على الشيء واستومى عليه» وحكى الأصمعي: خاللته 
وخالمته إذا صادقته» وهو خلى وخلمى أي صديقي . 

/ ظ المسألة الثالثة 4 قوله ( ما ننزل الملائكة الا بالحق ) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن 

5 : ( ما ننزل ) بالنون وبكسرالزاي والتشديد » والملائكة بالنصب لوقوع الانزال 

عليها. والمنزل هو الله تعالى » وقرأ أبو بكر عن عاصم ( ما تثزل ) على فعل مالم يسمى 
فاعله » والملائكة بالرفع . والباقون : ما تنزل الملائكة على اسناد فعل النزول الى الملائكة والله 
أعلم . 

« المسألة الرابعة € قوله (وما كانوا اذا منظرين) يعنى: لو نزلت الملائكة لم ينظروا أي 
يمهلواء فان التكليف يزول عند نزول الملائكة. قال صاحب النظم : لفظ اذن مركبة من 
كلمتين : من اذ وهو اسم بمنزلة حين . ألا ترى أنك تقول: أتيتك إذ جئتني» أي حين جئتني . 
ثم ضم إليها أنء فصار إذأن. ثم استثقلوا الممزة» فحذفوها فصار إذن» 
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ومجبىء لفظة اذن دليل على اضمار فعل بعدها والتقدير : وما كانوا منظرين اذ كان ما طلبواء 
وهذا تأويل حسن . 

ثم قال تعالى ‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » أن القوم إنما قالوا (يا أيها الذي نزل عليه الذكر) لأجل أنهم سمعوا 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول «إن الله تعالى نزل الذكر علي» ثم إنه تعالى حقق قوله في 
هذه الآية فقال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) 

فأما قوله «إنا نحن نزلنا الذكر» فهذه الصيغة وإن كانت للجمع إلا أن هذا من كلام 
الملوك عند إظهار التعظيم فان الواحد منهم إذا فعل فعلا أو قال قولاً قال: إنا فعلنا كذا وقلنا 
كذا فكذا ههنا . 

ل المسألة الثانية » الضمير فى قوله (له لحافظون) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : 

ل القول الأول € إنه عائد إلى الذكر يعني : وإنا نحفظ ذلك الذكر من التحريف 
والزيادة والنقصان . ونظيره قوله تعالى في صفة القرآن (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه) وقال: (ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) . 

فان قيل : فلم اشتغلت الصحابة بجمع القرآن في المصحف وقد وعد الله تعالى 
بحفظه » وما حفظه الله فلا خوف عليه؟ 

والجواب : أن جمعهم للقرآن كان من أ سباب حفظ الله تعالى إياه فانه تعالى لما أن حفظه 
قيضهم لذلك قال أصحابنا: وني هذه الآية قوية على كون التسمية آية من أول كل سورة لأن 
الله تعالى قد وعد بحفظ القران. والحفظ لا معنى له إلا أن يبقى مصونا من الزيادة والنقصان › 
فلولم تكن التسمية من القرآن لما كان القرآن مصونا عن التغيير » ولا كان محفوظاً عن الزيادة» 
ولو جاز أن يظن بالصحابة أنهم زادوا لجاز أيضاً أن يظن بهم النقصان > وذلك يوجب خروج 
القران عن كونه حجة . ٠‏ 

« والقول الثاني » أن الكناية في قوله (له) راجعة إلى عمد صلى الله عليه وسلم والمعنى 
وإنا محمد لحافظون وهو قول الفراء» وقوي ابن الأنباري هذا القول فقال : لما ذكر الله الإنزال 
. والُيزل دل ذلك على انر عليه فحسنت الكناية عنه » لكونه أمراًمعلوما كا في قوله تعالى ( إنا 
أنزلناه في ليلة القدر ) فان هذه الكناية عائدة إلى القرآن مع أنه لم يتقدم ذكره » وإنما حسنت 
الكناية للسبب المعلوم فكذا ههناء إلا أن القول الأول أرجح القولين وأحسنه) 
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n مه‎ 


سلما من كَبِْكَ فى شيع الْأولِينَ ر وما اتيم من رسول إلا ڪاو به 


م ور وور وو ڪر > سس ص جح رر و و و 


0 لستبزءون ي كلك نسلكه فى قلوب لْمَجرمِين چ لا بؤْمنونَ بهء وقد حلت سلنة 


E> 


الأولين کي 
مشابهة لظاهر التنزيل والله أعلم 

ل المسألة الثالثة إذا قلنا الكناية عائدة إلى القرآن فاختلفوا في انه تعالى كيف يحفظ 
القرآن ؟ قال بعضهم ل اك ا 
والنقصان عنه لأنهم لو زادوا فيه أو نقصوا عنه لتغير نظم القرآن فيظهر لكل العقلاء ء أن هذا 
ليس من القرآن»فصار كونه معجزا كإحاطة السور بالمدينة لأنه يحصنها ويحفظها. وقال 
0 : إنه تعالى صانہوحفظه من أن يقدر أحد من الخلق على معارضته › وقال. :آخرون. 

عجز الخلق عن إبطاله وإفساده بأن قيض جماعة يحفظونه ويدرسونه ويشهرونه فا بين الخلق 
0 بقاء التكليف » وقال آخر ون المراد بالحفظ هو أن أحدا لوحاول تغييره بحرف أو نقطة 
لقال له أهل الدنيا : هذا كذب وتغييرلكلام الله تعالى حتى أن الشيخ المهيب لو اتفق له لحن أو 
هفوة في حرف من كتاب الله تعالى لقال له كل الصبيان : أخطأت أبها الشيخ وصوابه كذا 
مي ا 

[واعلم أ نه لم يتفق لشىء ء من الكتب مثل هذا الحفظ » فانه لا كتاب إلا وقد دخله 
ا 0 1 إما في الكثير منه أو في القليل 5 وبقاء هذا الكتاب مصوناً عن 
جميع جهات 5-0 أن دواعي الملاحدة واليهود والنصارى متوفرة على إبطاله وإفساده من 
أعظم المعجزات. وأيضا أ خبر الله تعالى عن بقائه محفوظأً عن التغيير والتحريف » وانقضى الآن 
قريباً من ستّائة سنة فكان هذا إخباراً عن الغيب » فكان ذلك أيضا معجزا قاهرا . 

« المسألة الرابعة ‏ احتج القاضي بقوله ( إنا نحن نزلنا الذبكر وإنا له لحافظون ) على 
فساد قول بعض الامامية في أن القرآن قد دخله التغيير والزيادة والنقصان قال : لأنه لو كان 
الأمر كذلك لا بقي القرآن محفوظا » وهذا الاستدلال ضعيف , لأنه يجرى مجحرى إثبات الثبىء 
بنفسه » فالامامية الذين يقولون إن القرآن قد دخله التغيير والزيادة والنقصان . لعلهم يقولون 
إن هذه الآية من جملة الزوائد التى ألحقت بالقرآن » فثبت أن اثبات هذا المطلوب بهذه الآية 
يجرى مجرى اثبات الشىء نفسه وأنه باطل والله أعلم . 

قوله تعالى ل ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 
يستهزؤن كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين *. 
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اعلم أن القوم لما أساؤا 2 الأدب وخاطبوه بالسفاهة وقالوا: انك لمجنون» فالله تعالى 
ذكر أن عادة هؤ لاء الجهال مع جميع الأنبياء هكذا كانت. ولك أسوة في الصبر على سفاهتهم 
وجهالتهم بجميع الأنبياء عليهم السلام, فهذا هو الكلام في نظم الله للآية وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » في الآية محذوف والتقدير: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا. إلا أنه 
حذف ذكر الرسل لدلالة الارسال عليه. وقوله (في شيع الأولين) أي في أمم الأولين واتباعهم . 
قال الفراء الشيع الأتباع واحدهم شيعة . وشيعة الرجل أتباعه. والشيعة الأمة سموا بذلك » 
لأن بعضهم شايع بعضا وشاكله .. وذكرنا الكلام في هذا الحرف عند قوله ( أو يلبسكم شيعا) 
قال الفراء : وقوله ( في شيع الأولين ) من اضافة الصفة الى الموصوف كقوله ( حق اليقين ) 
وقوله (بجانب الغربي) وقوله (وذلك دين القيمة) أما قوله (وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 
يستهزئون) أى عادة هؤ لاء الجهال مع جميع الأنبياء والرسل ذلك الاستهزاء بهم كا فعلوا بك 
ذكره تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم . 

واعلم أن السبب الذي يحمل هؤ لاء الجهال على هذه العادة الخبيثة أمور . الأول : أنهم 
يستثقلون التزام الطاعات والعبادات والاحتزاز عن الطيبات واللذات . والثاني : أن الرسول 
يدعوهم إلى ترك ما ألفوه من أديانهم الخبيشة ومذاهبهم الباطلة » وذلك شاق شديد على 
الطباع . والثالث : أن الرسول متبوع محدوم والأقوام يجب عليهم طاعته وخدمته . وذلك 
أيضا في غاية المشقة . والرابع : أن الرسول صل الله عليه وسلم قد يكون فقيرا ولا يكون له 
أعوان وأنصار ولا مال ولا جاه فالمتنعمون والرؤساء يثقل عليهم خدمة من يكون هذه 
الصفة : والخامنين خذلان الله هم وإلقاء دواعي الكفر والجهل في قلوبهم ¢ وهذا هو السبب 
الأصلي؛ فلهذه الأسباب وما يشبهها تقع الجهال والضالون مع أكابر الأنبياء عليهم السلام في 
هذه الأعمال القبيحة والأفعال المنكرة. 

أما قوله تعالى ( كذلك نسلكه في قلوب المجرمين» ففيه مسألتان: 

« المسألة الأولى » السلك إدخال الشيء في الشيء كإدخال الخيط في المخيط والرمح في 
المطعون. وقيل: فى قوله (ما سلككم في سقر) أي أدخلكم في جهنم. وذكر أبو عبيدة وأبو 
عبيد : سلكته وأسلكته بمعنى واحد. 

« المسألة الثانية #4 احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يخلق الباطل فى قلوب 
الكفارء فقالوا قوله (كذلك نسلكه) أي كذلك نسلك الباطل والضلال في قلوب المجرمين » 
قالت المعتزلة : لم يجر للضلال والكفر ذكر فيا قبل هذا اللفظ فلا يمكن أن يكون الضميرعائداً 
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أليه. لا يقال: إنه تعالى قال (وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون) وقوله ( يستهزئون) 
يدل على الاستهزاء. فالضمير فى قوله (كذلك نسلكه) عائد اليه والاستهزاء بالأنبياء كفر 
وضلال » فثبت صحة قولنا المراد من قوله (كذلك نسلكه في قلوب المجرمين ) هو أنه كذلك 
نسلك الكفر والضلال والاستهزاء بأنبياء الله تعالى ورسله فى قلوب المجرمين » لأنا نقول: إن 
كان الضمير في قوله (كذلك نسلكه) عائداً الى الاستهزاء وجب أن يكون الضمير في قوله (لا 
يؤ منون به) عائداً أيضاً إلى الاستهزاء لأنهما ضميران تعاقبا وتلاصقاء فوجب عودههما الى شيء 
واحد. . فوجب أن لا يكونوا مؤ منين بذلك الاستهزاءء وذلك يوجب التناقض » لأن الكافر 
لا بد وأن يكون مؤمنا بكفره » والذي لا يكون كذلك هو المسلم العالم ببطلان الكفر فلا 
يصدق به » وأيضا فلو كان تعالى هو الذي يسلك الكفر في قلب الكافر ويخلقه فيه فما أحد أولى 
بالعذر من هؤ لاء الكفار. ولكان على هذا التقدير يمتنع أن يذمهم ف الدنيا وأن يعاقبهم في 
الآخرة عليه» فثبت أنه لا يكن حمل هذه الآية على هذا الوجه. فنقول : التأويل الصحيح أن 
الضمير فى قوله تعالى (كذلك نسلكه) عائد الى الذكر الذي هو القرآن فانه تعالى قال قبل هذه 
الآية (إنا نحن نزلنا الذكر) وقال بعده (كذلك نسلكه) أي هكذا نسلك القرآن في قلوب 
المجرمين » والمراد من هذا السلك هو أنه تعالى يسمعهم هذا القرآن ويخلق في قلوبهم حفظ هذا 
القرآن ويخلق فيها العلم بمعانيه وبين أنهم لجهلهم وإصرارهم لا يؤمنون به مع هذه الأحوال 
عنادا وجهلاء فكان هذا موجبا للحوق الذم الشديد بهم > ويدل على صحة هذا التأويل 
وجهان : الأول : أن الضمير في قوله (لا يو منون به) عائد إلى القرآن بالاجماع فوجب أن يكون 
الضمير في قوله (كذلك نسلكه ) عائداً اليه أيضاً لأهما ضميران متعاقبان فيجب عودها إلى 
شيء واحد. والثاني : أن قوله (كذلك:معناه : مثل ما عملنا كذا وكذا نعمل هذا السلك 
فيكون هذا تشبيهاً هذا السلك بعمل آخر ذكره الله تعالى قبل هذه الآية من أعمال نفسه» ولم 
مجر لعمل من أعمال الله ذكر في سابقة هذه الآية إلا قوله (إنا نحن نزلنا الذكر) فوجب أن يكون 
هذا معطوفا عليه ومشبهاً به» ومتى كان الأمر كذلك كان الضمير فى قوله (نسلكه) عائدا إلى 
الذكر وهذا تمام تقرير كلام القوم . 


والجواب : لا يجوز أن يكون الضمير في قوله (نسلكه) عائداً على الذكر» ويدل عليه 
وجوه . 

الوجه الأول » أن قوله (كذلك نسلكه) مذكور بحرف النون» والمراد منه إظهار 
نهاية التعظيم والجلالة» ومثل هذا التعظيم إنما بحسن ذكره إذا فعل فعلا يظهر له أثر قوي كامل 


۱۸ قوله تعالى «كذلك نسلكه في قلوب المجرمين» سورة الحجر 


بحيث صار المنازع والمدافع له مغلوبا مقهورا . فأما إذا فعل فعلا ولم يظهر له أثر البتة» صار 
المنازع والمدافع غالبا قاهرا > فان ذكر اللفظ المشعر بنهاية العظمة والجلالة يكون مُستقبحاً في 
هذا المقام» والأمر ههنا كذلك لأنه تعالى سلك أسماع القرآن وتحفيظه وتعليمه في قلب الكافر 
لأجل أن يؤمن بهء ثم إنه لم يلتفت اليه ولم يؤمن بهء فصار فعل الله تعالى كالهدر الضائع » 
وصار الكافر والشيطان كالغالب الدافع » وإذا كان كذلك كان ذكر النون المشعر بالعظمة 
والجلالة فى قوله (نسلكه) غير لائق بهذا المقام» فثبت بهذا أن التأويل الذي ذكروه فاسد. 

فل والوجه الثاني » أنه لو كان المراد ما ذكروه لوجب أن يقال ( كذلك نسلكه في قلوب 
المجرمين) ولا يؤ منون به» أي ومع هذا السعي العظيم في تحصيل إيمانهم لا يؤمنون . أمالم 
يذكر الوار فعلمنا أن قوله (لا يؤ منون به) كالتفسيرء والبيان لقوله (نسلكه في قلوب المجرمين) 
وهذا إغا يصح إذا كان المراد أنا نسلك الكفر والضلال في قلويهم. 2 7 

ط والوجه الثالث »أن قوله ( إنا نحن نزلنا الذكر ) بعيد » وقوله ( يستهزئون ) 
قريب » وعود الضمير إلى أقرب المذكورات هو الواجب . أما قوله : لوكان الضمير في قوله 
( نسلكه ) عائداً الى الاستهزاء لكان فى قوله ( لا يؤمنون به ) عائدا اليه » وحينئذ يلزم 
التناقض . 

قلنا : الجواب عنه من وجوه : 

ل الوجه الأول » أن مقتضى الدليل عود الضمير الى أقرب المذكورات » ولا مانع من ش 
اعتبار هذا الدليل في الضمير الأول وحصل المانع من اعتباره في الضمير الثاني فلا جرم قلنا : 
الضمير الأول عائد الى الاستهزاء . والضمير الثاني عائد الى الذكر » وتفريق الضائر المتعاقبة 
على الأشياء المختلفة ليس بقليل في القرآن » اليس أن الجبائي والكعبى القاضي قالوا في قوله 
تعالى ( هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت 
حملا خفيفا فمرت به فل| أثقلت دعوا الله ربا لئن آتيتنا صا حاً لنكونن من الشاكرين فلا 
آتاهما صا حا جعلا له شركاء فما آتاهم| فتعالى الله عما يشركون ) فقالوا هذه الضم ئر من أول الآية 
إلى قوله ( جعلا له شركاء ) عائدة إلى آدم وحواء » وأما في قوله ( جعلا له شركاء فيا آتاه) فتعالى 
الله عما يشركون ) عائدة إلى غيره| > فهذا ما اتفقوا عليه في تفاسيرهم » وإذا ثبت هذا ظهر أنه 
لا يلزم من تعاقب الضمئر عودها إلى شىء واحد بل الأمر فيه موقوف على الدليل فكذا ههنا والله 
أعلم . 


©« والوجه الثاني » ف الجواب قال بعض الأدباء من أصحابنا قوله ( لا يؤمنون به ) 


قوله تعالى «وقد حلت سنة الأولين»سورة الحجر 3 
تفسير للكناية في قوله ( نسلكه ) والتقدير : كذلك نسلك في قلوب المجرمين أن لا يؤمنوا به . 
والمعنى نجعل في قلوبهم أن لا يؤمنوا به . 
« والوجه الثالث ¢ وهو أنا بينا بالبراهين العقلية القاهرة أن حصول الايمان والكفر 
يمتنع أن يكون بالعبد » وذلك لأن كل أحد إنما يريد الايمان والصدق » والعلم والحق » وأن 
أحداً لا يقصد تحصيل الكفر والجهل والكذب . فلا كان كل أحد لا يقصد إلا الايمان والحق 
ثم إنه لا يحصل ذلك » وإنما يحصل الكفر والباطل . علمنا أن حصول ذلك الكفر ليس منه . 


فان قالوا : إنما حصل ذلك الكفر لأنه ظن أنه هو الايمان : فنقول : فعلى هذا التقدير 
إفارضى بتحصيل ذلك والجهل لأجل جهل آخر سابق عليه فينقل الكلام إلى ذلك الجهل السابق 
فان كان ذلك لأجل جهل آخر لزم التسلسل وهو محال . وإلا وجب انتهاء كل الجهالات إلى 
جهل اول سابق حصل ف قلبه لا بتحصيله بل بتخليق الله تعالى » وذلك هو الذي قلناه : أن 
المراد من قوله ( كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون ) والمعنى : نجعل في قلوبهم أن لا 
يؤمنوا به » وهو أنه تعالى يخلق الكفر والضلال فيها . وأيضا قدماء المفسرين مثل : ابن عباس 
وتلامذته أطبقوا على تفسير هذه الآية بأنه تعالى يخلق الكفر والضلال فيها . والتأويل الذي 
ذكره المعتزلة تأويل مستحدث لم يقل به أحد من المتقدمين فكان مردوداء وروى القاضي عن 
عكرمة أن المراد كذلك نسلك القسوة في قلوب المجرمين . ثم قال القاضي : إن القسوة لا 
تحصل إلا من قبل الكافر.بأن يستمر على كفره ويعاند » فلا يصح اضافته إلى الله تعالى » » فيقال 
للقاضي الما هعد ل ل تو اسح ا و 
قول الرسول ونبوة عظيمة عنه حتى أنه كلما رآه تغير لونه واصفر وجهه . وربما ارتعدت 
أعضاؤه ولا يقدر على الالتفات إليه والاصغاء لقوله » فحصول هذه الأحوال في قلبه أمر 
اضطراري لا يمكنه دفعها عن نفسه . فكيف يقال : إنها حصلت بفعله واختياره ؟ 

فان قالوا : إنه يمكنه ترك هذه الأحوال » والرجوع إلى الانقياد والقبول » فنقول هذا 
مغالطة محضة . لأنك إن أردت أنه مع حصول هذه النفرة الشديدة في القلب . والنبوة 
العظيمة في النفس يمكنه أن يعود الى الانقياد والقبول والطاعة والرضا فهذا مكابرة » وإن 
أردت أن عند زوال هذه الأحوال النفسانية يمكنه العود إلى القبول والتسليم فهذا حق » إلا 
أنه لا يمكنه ازالة هذه الدواعي والصوارف عن القلب فانه ان كان الفاعل لها هو الانسان لافتقر 
في تحصيل هذه الدواعي والصوارف إلى دواعي سابقة عليها ولزم الذهاب إلى ما لا نهاية له وذلك 
محال » وان كان الفاعل لا هو الله تعالى فحينئذ يصح انه تعالى هو الذي يسلك هذه الدواعي 
والصوارف في القلوب وذلك عين ما ذكرناه والله أعلم . 


35 قوله تعالى «ولو فتحنا عليهم بابا من السماء»سورة الحجر 


لو ْنَا عي بابامن الما لوأ فيه , عجوت 9 لقالوا ما سكت 
٤و‏ رم مج سح 2 صووردوىس بر بير سه 
ابصلرنا بل نحن قوم مسحورون 02 

أما قوله تعالى 9 وقد خلت سنة الأولين € قفيه قولان : الأول : أنه تهديد لكفار مكة» 
يقول قد مضت سنة الله باهلاك من كذب الرسل في القرون الماضية . الثاني : وهو قول 
الزجاج : وقدمضت سنة الله في الأولين بأن يسلك الكفر والضلال في قلوبهم » وهذا أليق 
بظاهر اللفظ . 

قوله تعالى «« ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إغا سكرت 
أبصارنا بل نحن قوم مسحورون » 

اعلم أن هذا الكلام هو المذكور في سورة الأنعام في قوله ( ولو نزلنا عليك كتابا في 
قرطاس فلمسوه بأيدم يهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين) والحاصل : أن القوم لا طلبوا 
TS‏ بين الله 
RE‏ أن يحصل هذا المعنى لقال الذين كفروا هذا من باب السحر 
وهؤلاء الذين يظَرٴ أ E ORES‏ . والحاصل : أنه لما علم الله تعالى أنه لا 
فائدة في نزول الملائكة فلهذا السبب ما أنزهم . 

فان قيل : كيف يجوز من الجماعة العظيمة أن يصيروا شاكين في وجود ما يشاهدونه 
بالعين السليمة في النهار الواضح » ولوجاز حصول الشك في ذلك كانت السفسطة لالازمة » 
ولا يبقى حينئذ اعتاد على الحس والمشاهدة ؟ 

أجاب القاضي عنه : بأنه تعالى ما وصفهم بالشك فيا يبصرون » وإنما وصفهم بأنهم 
يقولون هذا القول » وقد يجوز أن يقدم الانسان على الكذب على سبيل العناد والمكابرة» ثم 
يسأل نفسه ويقول : أفيصح من الجمع العظيم أن يظهروا الشك في المشاهدات؟ ويجيب بأنه 
يصح ذلك إذا جمعهم عليه غرض صحيح معتبر من مواطأة على دفع حجة أو غلبة خصم . 
وأيضا فهذه الحكاية إنما وقعت عن قوم خصوصين» سألوا الرسول صل الله عليه وسلم إنزال 
الملائكة» وهذا السؤال ما كان إلا من (أساء القوم » وكانوا قليلي العدد » وإقدام العدد القليل 
على ما يجري محرى المكابرة جائز . 

© المسألة الثانية € قوله تعالى (فظلوا فيه يعرجون) يقال: ظل فلان نهاره يفعل كذا إذا 
فعله بالنهار ولا تقول العرب ظل يظل إلا لكل عمل بالنهارء كا لا يقولون بات يبيت إلا 


قوله تعالى «لقالوا انما سكرت ابصارنا» سورة الحجر 1۷۱ 


بالليل » والمصدر الظلول . وقوله ( فيه يعرجون ) يقال : عرج يعرج عروجا» ومنه 
المعارج ؛ وهي المصاعد التي يصعد فيها ¢ وللمفسرين في هذه الآية قولان : 


« القول الأول أن قوله ( فظلوا فيه يعرجون ) من صفة المشركين . قال ابن عباس 
رضى الله عنهما : لوظل المشركون يصعدون في تلك المعارج وينظرون الى ملكوت الله تعالى 
وقدرته وسلطانه » والى عبادة الملائكة الذين هم من خشيته مشفقون لشكوا في تلك الرؤية 
وبقوا مضرين على كفرهم وجهلهم كا جحدوا سائر المعجزات من انشقاق القمر وما خص به 
النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن المعجز الذي لا يستطيع الجن والانس أن يأتوا بمثله. 

ل القول الثاني » أن هذا العروج للملائكة » والمعنى : أنه تعالى لو جعل هؤلاء 
الكفار بحيث يروا أبوابا من السماء مفتوحة وتصعد منها الملائكة وتنزل لصرفوا ذلك عن 
وجهه . ولقالوا : إن السحرة سحر ونا وجعلونا بحيث نشاهد هذه الاباطيل التي لا حقيقة ها 
وقوله ( لقالوا إغا سكرت أبصارنا )فيه مسألتان : 

« المسألة الأولى € قرأ ابن كثير ( سكرت ) بالتخفيف . والباقون مشددة الكاف قال 
الواحدي سكرت غشيت وسددت بالسحر هذا قول أهل اللغة قالوا : وأصله من السكر وهو 
سد الشق لثلا ينفجر الماء » فكأن هذه الأبصار منعت من النظر كما ينع السكر الماء من 
الجري » والتشديد يوجب زيادة وتكثيراءوقال أبو عمرو بن العلاء ا 
الشراب يعنى أن الأبصار حارت ووقع بها من فساد النظر مثل ما يقع بالرجل السكران من تغير 
العقل.فاذا كان هذا معنى التخفيف فسكرت بالتشديد يراد به وقوع هذا الأمر مرة بعد مرة بعد 
أخرى » وقال أبو عبيدة ( سكرت أبصارنا ) أي غشيت أبصارنا فوجب سكونها وبطلانها » 
وعلى هذا القول أصله من السكون يقال : سكرت الريح سكرا إذا سكنت وسكر الحر يسكر 
وليلة ساكرة لا ريح فيها وقال أوس 

جذلت على ليلة ساهرة فليست بطلق ولا ساكرة 

ويقال : سكرت عينه سكرا إذا تحيرت وسكنت عن النظر وعلى هذا معنى : سكرت 
أبصارنا . أي سكنت عن النظر وهذا القول اختيار الزجاج . وقال أبوغلى الفارسي : 
سكرت صارت بحيث لا ينفذ نورها ولا تدرك الأشياء على حقائقها » وكان معنى السكر قطع 
الشيء ء عن سننه الجارية » فمن ذلك تسكير الماء وهو رده عن سننه في الجريان» والسكر في 
الشراب هو أن ينقطع عما كان عليه من المضاء في حال الصحو فلا ينفذ رأيه على حد نفاذه في 
الصحو» فهذه أقوال أربعة في تفسير ( سكرت ) وهي في الحقيقة متقاربة » والله ا 


1۷۲ قوله تعالى «ولقد جعلنا في السماء بر وجا» سورة الحجر 


وقد جعَلْنا في السماء بروجا ورَيتلها رين د وحفظتهامن كل سَبِطين 
رجي © إلا من أسترق المع قاتیعهر شبابُ مین د 

« المسألة الثانية ‏ قال الجبائي : من جوز قدرة السحرة على أن يأخذوا بأعين الناس 
حتى يروهم الشيء على خلاف ما هو عليه لم يصح إيمانه بالأنبياء والرسل » وذلك لأخهم اذا 
جوزوا ذلك فلعل هذاالذي‌يری أنه محمد بن عبدالله ليس هو ذلك الرجل وإغا هو شيطان › 
ولعل هذه المعجزات التي نشاهدها ليس ها حقائق » بل هي تكون من باب الآراء الباطلة من 
ذلك الساحر . واذا حصل هذا التجويز بطل الكل » والله أعلم . 

قوله تعالى : « ولقد جعلنا فى السماء بر وجا و زيناها للناظر ين وحفظناها من كل شيطان 
رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ». 

اعلم أنه تعالى لما أجاب عن شبهة منكري النبوة » وكان قد ثبت أن القولبالنبوة متفرع 
على القول بالتوحيد أتبعه تعالى بدلائل التوحيد . ولا كانت دلائل التوحيد منها سماوية ‏ 
ومنها أرضية . بدأ منها بذكر الدلائل السماوية » فقال ( ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها 
للداظرين )رفال الليث : البرج واحد من بروج الفلك » والبروج جمع وهي اثنا عشر برجا » 
ونظيرة قوله تعالى ( تبارك الذي جعل في السماء بروجا ) وقال ( والسماء ذات البروج )»ووجه 
دلالتها على وجود الصانع المختار . هو أن طبائع هذه البروج مختلفة علعاهو متفق عليه بين 
أرباب الأحكام . وإذا كان الأمر كذلك فالفلك مركب من هذه الأجزاء المختلفة فى الماهية 
والأبعاض المختلفة في الحقيقة » وكل مركب فلا بد له من مركب يركب تلك الأجزاء والأبعاض 
بحسب الاختيار والحكمة . فثبت أن كون السماء مركبة من البروج يدل على وجود الفاعل 
المختار . وهو المطلوب . وأما قوله ( وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من 
استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ) فقد استقصينا الكلام فيه في سورة الملك في تفسير قوله 
تعالى( ولقد زينا السراء الدتيا عاب وجعلناها رجوماً للشياطين ).فلا نعيد ههنا إلا القدر 
الذي لا بد منه قوله ( وزيناها ) أي بالشمس والقمر والنجوم ( للناظرين ) أي للمعتبرين بها 
المستدلين بها على توحيد صانعها وقوله ( وحفظناها من كل شيطان رجيم ): 


فان فيل : ما معنى وحفظناها من كل شيطان رجیم » والشيطان لا قدرة له على هدم 
السما ء فأى حاجة إلى حفظ السماء منه . 
قلنا : لما منعه من القرب منها » فقد حفظ السسماء من مقاربة الشيطان . فحفظ الله 


قوله تعالى «إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين»سورة الحجر ¥۲ 


السماء منهم كما قديحفظ منازلنا عن مسمس يخشى منه الفساد ثم نقول : معنى الرجم في اللغة 
الرمي. بالحجارة . ثم قيل لقتل رجم تشبيهاً له بالرجم بالحجارة » والرجم أيضاً السب والشتم ۰ 
لأنه رمي بالقول القبيح ومنه قوله ( لأرجمنك ) أي لأسيّنك, والر- جم اسم لكل ما يرمى به 
ومنه قوله ( وجعلناها رجوما للشياطين ) أي مرامي لهم . والرجم القول بالظن » ومنه قوله 
( رجما بالغيب ) لأنه يرميه بذلك الظن والرجم أيضا اللعن والطرد » وقوله الشيطان الرجيم › 
اقد فسروه بكل هذه الوجوه . قال ابن عباس رض الله عنهما : كانت الشياطين لا تحجب عن 
السموات » فكانوا يدخلونها ويسمعون أخبار الغيوب من الملائكة فيلقونها الى الكهنة » فلا 
ولد عيسى عليه السلام منعوا من ثلاث سموات . فلم| ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منعوا من السموات كلها » فكل واحد منهم إذا أراد استراق السمع رمي بشهاب . وقوله ( إلا 
من استرق السمع ) لا يمكن حمل لفظة ( إلا ) ههنا على الاستثناء » بدليل أن إقدامهم على 
استراق السمع لا يخرج السماء من أن تكون محفوظة منهم إلا نهم ممنوعون من دخوطا » وإثما 
يحاولون القرب منها . فلا يصح أن يكون استثناء على التحقيق » فوجب أن يكون معناه : 
لكن من استرق السمع . قال الزجاج : موضع ( من ) نصب على هذا التقدير . قال : 
وجائز أن يكون في موضع خفض » والتقدير : إلا ممن . قال ابن عباس : في قوله ( إلا من 
استرق السمع )يريد الخطفة اليسيرة » وذلك لأن المارد من الشياطين يعلو فيرمي بالشهاب 
فيحرقه ولا يقتله » ومنهم من يحيله فيصير غولا يضل الناس في البراري . وقوله ( فأتبعه ) 
ذكرنا معناه في سورة الأعراف في قصة بلعم بن باعورا في قوله ( فأتبعه الشيطان ) معناه لحقه , 
والشهاب شعلة نار ساطع » ثم يسمى الكواكب شهابا » والسنان شهابا لأجل أنهما لما فيه] من 
البريق يشبهان النار . 

واعلم أن في هذا الموضع أبحاثا دقيقة ذكرناها في سورة الملك وني سورة الجن » ونذكر 
منه ههنا إشكالا واحدا » وهو أن لقائل أن يقول : إذا جوزتم في الجملة أن يصعد الشيطان 
الى السموات ويختلط بالملائكة ويسمع أخبار الغيوب عنهم » ثم إنها تنزل وتلقى تلك الغيوب 
على الكهنة فعلى هذا التقدير وجب أن يخرج الأخبار عن المغيبات عن كونه معجزا لآن كل 
غيب يخبر عنه الرسول صل الله عليه وسلم قام فيه هذا الاحةال وحينئذ يخرج عن كونه معجزا 
دليلا على الصدق . لا يقال إن الله تعالى أخبر أنهم عجزوا عن ذلك بعد مولد النبي صلى الله 
عليه وسل لأنا نقول هذا العجز لا يمكن إثباته إلا بعد القطع بكؤن محمد رسولا وكون القرآن 
حقا » والقطع بهذا لا يمكن إلا بواسطة المعجز » وكون الإخبار عن الغيب معجزا لا يثبت إلا 
بعد إبطال هذا الاحوال وحينئذ يلزم الدور وهو باطل محال » ويمكن أن يجاب عنه بأنا نثبت 
كون محمد صل اللهعليه وسلم رسولا بسائر المعجزات » ثم بعد العلم بنبوته نقطع بأن الله 


17 قوله تعالى «والأرض مددناها وألقينا فيها كاطع الحجر 
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تعالى أعجز الشياطين عن تلقف الغيب بهذا الطريى .. وة ذلك بصي ال ارعن الغيوث 
معجزاً وبهذا الطريق يندفع الدور . والله أعلم . 

قوله تعالى # والأرض مددناها وألقينا فيها ر واسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون 
وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين ) 

اعلم أنه تعالى لما شرح الدلائل السماوية في تقرير التوحيد . أتبعها بذكر الدلائل 
الأرضية » وهي أنواع : 

النوع الأول € قوله تعالى ( والأرض مددناها ) قال ابن عباس بسطناها على وجه 
الماء » وفيه احتال آخر » وذلك لأن الأرض - جسم » والجسم هو الذي يكون ممتدا في الجهات 
الثلاثة ¢ وهي الطول والعرض والشخن 3 واذا e‏ ¢ فتمدد جسم الأرض في هذه 
الجهات الثلاثة مختص بمقدار معين لما ثبت أن كل جسم فانه يجب أن يكون متناهيا . وإذا كان 
أيضا معقول » وإذا كان كذلك كان اختصاص ذلك التمدد بذلك المقدر المقدر مع جواز 
حصول الأزيد والأنقص اختصاصا بأمر جائز . وذلك يجب أن يكون بتخصيص مخصص 
وتقدير مقدر » وهو الله سبحانه وتعالى . 

فان قيل : هل يدل قوله ( والأرض مددناها ) على أنها بسيطة ؟ 

قلنا : SS N‏ 
يكون كل قطعة صغيرة منها » اذا نظر اليها » فانها ترى كالسطح المستوي » واذا كان كذلك 
زال ما ذکر وه من اللأشكال ¢ والدليل عليه قوله تعالى ( والجبال أوتادا ) سماها أوتادا مع أنه قد 
يحصل عليها سطوح عظيمة مستوية » فكذا ههنا . 

« النوع الثاني » من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله تعالى ( وألقينا فيها رواسي  )‏ 
وهي الحبال الثوابت » واحدها راسي » والجمع راسية » وجمع الجمع روامي » وهو كقوله 
تعالى (وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ) وفي تفسيره وجهان : 

« الوجه الأول » قال ابن عباس : لما بسط الله تعالى الأرض على الماء مالت بأهلها 


قوله تعالى «وجعلنا لكم فيها معايش»سورة الحجر اا 
كالسفينة فأرساها الله تعالى بالجبال الثقال لكيلا تميل بأهلها. . 


فان قيل : أتقولون إنه تعالى خلق الأرض بدون الجبال فهالت بأهلها فخلق فيها الجبال 
بعد ذلك أو تقولون إن الله خلق الأرض والحبال معا . 


قلنا : كلا الوجهين محتمل . 


« والوجه الثاني € في تفسير قوله ( وألقينا فيها رواسي ) يجوز أن يكون المراد أنه تعالى 
خلقها لتكون دلالة للناس على طرق الأرض ونواحيها لأنها كالأعلام فلا تميل الناس عن الجادة 
المستقيمة ولا يقعون في الضلال وهذا الوجه ظاهر الاحقال . 

« النوع الثالث » من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله تعالى ( وأنبتنا فيها من كل 
شىء موزون ) وفيه بحثان : 

« البحث الأول ) أن الضمير في قوله ( وأنبتنا فيها ) يحتمل أن يكون راجعا إلى الأرض 
وان يكون راجعا إلى الجبال الرواسي » إلا أن رجوعه إلى الأرض اولى لأن.أ نواع النبات المنتفع 
بها انما تتولد في الأراضي . فأما الفواكة الجبلية فقليلة النفع » ومنهم من قال : رجوع ذلك 
الضمير إلى الجبال أولى » لأن المعادن انما تتولد فى الجبال » والأشياء الموزونة في العرف والعادة . 
هي المعادن لا النبات . ْ 

« البحث الثاني » اختلفوا في المراد بالموزون وفيه وجوه : 

« الوجه الأول » أن يكون المراد أنه متقدر بقدر الحاجة . قال القاضي : وهذا 
الوجه أقرب لأنه تعالى يعلم المقدار الذي يحتاج اليه الناس وينتفعون به فينبت تعالى في الأرض 
ذلك المقدار » ولذلك أتبعه بقوله ( وجعلنا لكم فيها معايش ) لأن ذلك الرزق الذي يظهر 
بالنبات يكون معيشة لهم من وجهين : الأول : بحسب الأكل والانتفاع بعينه . والثاني : أن 
ينتفع بالتجارة فيه » والقائلون بهذا القول قالوا : الوزن انما يراد لمعرفة المقدار فكان إطلاق 
لفظ الوزن لاإرادة معرفة المقدار من باب اطلاق اسم السبب على المسبب قالوا : ويتأكد ذلك 
أيضا بقوله تعالى ( وکل شىء عنده بمقدار ) وقوله ( وإن من شىء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا 
بقدر معلوم ) 

والوجه الثاني » في تفسير هذا اللفظ أن هذا العالم عالم الأسباب والله تعالى إنما 
يخلق المعادن والنبات والحيوان بواسطة تركيب طبائع هذا العالم » فلا بد وأن يحصل من 
الأرض قدر مخصوص من الماء والمواء كذلك . ومن تأثير الشمس والكواكب في الحر والبرد 


۱۷۹ قوله تعالى «ومن لستم له برازقين»سورة الحجر 
مقدار محصوص . ولو قدرناحصول الزيادة على ذلك القدر اللخصوص ٠‏ أو النقصان عنه لم 
تتولد المعادن والنبات والحيوانءفاللة سبحانه وتعالى غدرها عل وجه مخصوص بقدرته وعلمه 
وحكمته فكأنه تعالى وزنها بميزان الحكمة حتى حصلت هذه الأنواع . 

« والوجه الثالث » في تفسير هذا اللفظ أن أهل العرف يقولون : فلان موزون 
الحركات أي حركات متناسبة حسنة مطابقة لوي و سو ري اذا كان 
متناسبا حسنا بعيدا عن اللغو والسخف فكان المراد منه أنه موزون ميزان الحكمة والعقل 
وبالجملة فقد جعلوا لفظ الموزون كناية عن الحسن والتناسب » فقوله ( وأنبتنا فيها من كل شىء 

$ والوجه الرابع © فى تفسير هذا اللفظ أن الشىء الذى ينبت من الأرض نوعان : 
المعادن والنبات : أما المعادن فهي بأسرها موزونة وهي الأجساد السبعة والأحجار والأملاح 
والزجاجات وغيرها : وأما النبات فيرجع عاقبتها الى الوزن > لأن الحبوب توزن ¢ وكذلك 
الفواكه في الأكثر والله أعلم . وقوله تعالى ( وجعلنا لكم فيها معايش ) فيه مسألتان : 

© المسألة الأولى » ذكرنا الكلام في المعايش في سورة الأعراف وقوله ( ومن لستم له 
برازقين ) فيه قولان : 

فإ القول الأول » أنه معطوف على محل لكم » والتقدير : وجعلنا لكم فيها معايش ومن 
لستم له برازقين » وعلى هذا القول ففيه احتالات ثلاثة : 

© الاحتال الأول » أن كلمة « من » مختصة بالعقلاء فوجب أن يكون المراد من قوله 
( ومن لستم له برازقين ) العقلاء وهم العيال والماليك والخدم والعبيد » وتقرير الكلام أن 
الناس يظنون في أكثر الأمر أنهم الذين يرزقون العيال والخدم والعبيد » وذلك خطأ فان الله 
والأشربة » وأعطى القوة المغذية وال هاضمة . وإلا لم يحصل لأحد رزق . 


+ والاحعال الثاني » وهو قول الكلبي قال : المراد بقوله ( ومن لستم له برازقين ) 


فإن قيل : كيف يصح هذا التأويل مع أن صيغة من مختصة يمن يعقل ؟ 


قوله تعالى «وإن من شيء إلا عندنا خزائنا »سورة الحجر 1۷۷ 
ر وو ,ر ساس عر د كو مدوم 2 
و إن من ىء إلا عندنا اينه وما نتزلهج ; إلا بقدر علوم د وارسلتا رح 
ءءء 2 2سا مم مه يدود يرز و مد اوق 4ے 
لد سيك انتم لهو حلزنین ف 
قلنا : الجواب عنه من وجهين : الأول : أن صيغة من قد وردت في غير العقلاء › 
على رجلين ومنهم من يمشى على أربع ) والثاني : أنه تعالى أثبت لجميع الدواب رزقا على الله 
حيث قال ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعها ) فكأنها عند 
الحاجة تطلب أرزاقها من خالقها فصارت شبيهة بمن يعقل من هذه الجهة . فلم يبعد ذكرها 
بصيغة من يعقل . ألا ترى أنه قال ( يا أا النمل ادخلوا مساكنكم ) فذكرها بصيغة جمع 
إطلاق اللفظة المختصة بالعقلاء على الوحش والطير لكونها شبيهة بالعقلاء من هذه الجهة 
وسمعت في بعض الحكايات أنه قلت المياه في الأودية والجبال واشتد الحر في عام من الأعوام 
00 وای يعض الوعوش رافعا رات | لى السماء عند اشتداد عطشه قال : 
ا وم الأودية منها . 
وعلى الوحش رس ٠‏ وإنما u‏ عليها E‏ غيرهم . 

ل المسألة الثانية #4 قوله ( ومن لستم له برازقين ) لا يجوز أن يكون مجرورا عطفا على 
الضمير المجرور في لكم » لأنه لا يعطف على الضمير المجرور ء لا يقال ١‏ خذت منك وزيد إلا 
باعادة الخافض كقوله تعالى :( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ). 

واعلم أن هذا المعنى جائز على قراءة من قرأ ( تساءلون به والأرحام ) بالخفض وقد 
ذكرنا هذه المسألة هنالك . والله أعلم . 

قوله تعالى ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننؤّله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح 
لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأستينا كموه وما أنتم له بخازنين ). 

اعلم أنه تعالى لما بين أنه أنبت في الأرض كل شىء موزون وجعل فيها معايش أتبعه 
بذكر ما هو كالسبب لذلك فقال ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ). 

ل ل ل 


وف الآية مسائل : الفخر الرازي ج٩۴۱۹ ١7‏ 


$۷۸ وه تعالى «وما ننزله إلا بقدر معلوم) سورة الحجر 


« المسألة الأولى » قال الواحدي رحمه الله : الخزائن جمع الخزانة » وهي اسم المكان 
الذي يخزن فيه الشىء أي يحفظ.والخزانة أيضاعمل الخازن » ويقال : خزن الشىء يخزنه اذا 
أحرزه في خزانة » وعامة المفسرين على أن المراد بقوله ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ) هو 
المطر » وذلك لأنه هو السبب للأرزاق ولمعايش بنى آدم وغيرهم من الطيور والوحوش » فلا 
ذكر تعالى أنه يعطيهم المعايش بين أن خزائن المطر الذي هو سبب المعايش عنده » أي في أمره 
وحكمه وتدبيره » وقوله ( وما ننزله إلا بقدر معلوم ) قال ابن عباس رحمهم) الله : يريد قدر 
الكفاية » وقال الحكم : ما من عام بأكثر مطرا من عام أخر » ولكنه يمطر قوم ويحرم قوم 
أخرون » وربا كان في البحر » يعني أن الله تعالى ينزل.المطر كل عام بقدر معلوم » غير أنه 
يصرفه الى من يشاء حيث شاء كما شاء . 

ولقائل أن يقول : لفظ الآية لا يدل على هذا المعنى » فان قوله تعالى ( وما ننزله إلا بقدر 
معلوم ) لا يدل على أنه تعالى ينزله في جميع الأعوام على قدر واحد > وإذا كان كذلك كان تفسير 
الآية بهذا المعنى تحى) من غير دليل . وأقول أيضا : تخصيص قوله تعالى ( وإن من شىء إلا 
عندنا خزائنه ) بالمطر تحكم محض . لأن قوله ( وان من شيء) يتناول جميع الأشياء إلا ما خصه 
الدليل » وهو الموجود القديم الواجب لذاته » وقوله ( إلا عندنا خزائنه ) إشارة الى كون تلك 
الأشياء مقدورة له تعالى . وحاصل الأمر فيه أن المراد أن جميع الممكنات مقدورة له » ومملوكة 
يخرجها من العدم إلى الوجود كيف شاءءإلا أنه تعالى وإن كانت مقدوراته غير متناهية إلا أن 
الذي يخرجه منها إلى الوجود يجب أن يكون متناهيا لأن دخو لما لانهاية له في الوجود محال فقوله 
( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ) إشارة إلى كون مقدوراته غير متناهية وقوله ( وما ننزله إلا 
بقدر معلوم ) إشارة الى أن كل ما يدخل منها في الوجود فهو متناه » ومتى كان الخارج منها الى 
الوجود متناهياً كان لا حالة مختصاً في الحدوث بوقت مقدر مع جواز حصوله قبل ذلك الوقت أو 
دودلا نه وكان مختصاً بحيّز معين مع جواز حصوله في سائر الأحياز بدلا عن ذلك الحيّز 
وكان ختصا بصفات معينة» مع أنه كان يجوز في العقل حصول سائر الصفات بدلاً عن تلك 
الصفات. وإذا كان كذلك كان اختصاص تلك الأشياء المتناهية بذلك الوقت المعين والحيز 
المعين والصفات المعينة بدلا عن أضدادهاء لا بد وأن يكون بتخصيص مخصص وتقدير مقدّر» 
ا أنه لولا القادر المختار الذي خصص 
تلك الأشياء بتلك الأحوال الجائزة لامتنع اختصاصها بتلك الصفات الحائزة» والمراد من 
الأنزال الإحداث والإنشاء والإبداع كقوله تعالى (وأنزل لكم من الأنعام ثا نية أزواج). وقوله 
روأ نزلنا الحديد) والله أعلم . 

« المسألة الثانية © تمسك بعض المعتزلة بهذه الآية في إثبات أن المعدوم شىء» قال لأنقوله 


قوله تعالى «وارسلنا الرياح لواقح» سورة الحجر ۱۷۹ 


تعالى ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ) يقتضي أن يكون لجميع الأشياء خزائن » وأن تكون 
تلك الخزائن حاصلة عند الله تعالى » ولا جائز أن يكون المراد من تلك الخزائن الموجودة عند 
الله تعالى هي تلك الموجودات من حيث أنها موجودة » لأنا بينا أن المراد من قوله تعالى ( وما 
ننزله إلا بقدر معلوم) الأحداث والابداع والانشاء والتكوين » وهذا يقتضى أن يكون حصول 
تلك الخزائن عند الله متقدما على حدوثها ودخوها فى الوجود . وإذا بطل هذا وجب أن يكون 
المراد أن تلك الذوات والحقائق والماهيات كانت متقر رة عند الله تعالى » بمعنى إنها كانت ثابتة 
من حيث أنها حقائق وماهيات » ثم إنه تعالى أنزل بعضها أي أخرج بعضها من العدم الى 
الوجود . 1 

ولقائل أن يجيب عن ذلك بقوله : لا شك أن لفظ الخزائن إنها ورد ههنا على سبيل 
التمثيل والتخييل » فلم لا يجوز أن يكون المراد منه جرد كونه تعالى قادرا على إيجاد تلك الأشياء 
وتكوينها وإخراجها من العدم الى الوجود ؟ وعلى هذا التقدير : يسقط الاستدلال . والمباحث 
الدقيقة باقية » والله أعلم . ش 

إما قوله تعالى ‏ وأرسلنا الرياح لواقح » فاعلم أن هذا هو النوع الخامس من دلائل 
التوحيد . وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ني وصف الرياح بأنها لواقح أقوال : 

ل القول الأول »قال ابن عباس : الرياح لواقح للشجر وللسحاب » وهوقول الحسن 
وقتادة والضحاك وأصل هذا من قوهم : لقحت الناقة وألقحها الفحل اذا ألقى الماء فيها 
فحملت . فكذلك الرياح جارية مجرى الفحل للسحاب . قال ابن مسعود في تفسير هذه 
هذه الآية: يبعث الله الرياح لتلقح السحاب فتحمل الماء وتمجه في السحاب . ثم إنه يعصر 
السحاب ويدره كم تدر اللقحة فهذا هوتفسير إلقاحها للسحاب . وأما تفسير القاحها للشجر 
فا ذكروه . 

فان قيل : كيف قال ( لواقح ) وهي ملقحة ؟ 


والجواب : ما ذهب اليه أبو عبيدة أن ( لواقح ) ههنا بمعنى ملاقح جمع ملقحة وأنشد 
لسههيا يرئى أخاه : : 
لييك يزيد يائس ذو ضراعة 
وأشعث مما طوحته الطوائح 


1۸۰ قوله تعالى «فأنزلنا من الساء ماء فأسقيناكموه»سورة الحجر 
يريدون هومبقل وهذا بدل على جواز ورود لاقح 3 عبارة عن ملقح 5 


ل والوجه الثاني » في الجواب قال الزجاج : يجوز أن يقال لها لواقح وان ألحقت غيرها 
لأن معناها النسبة وهو كا يقال : درهم وازن » أي ذو وزن ¢ ورامح وسائف » أي ذو رمح 
وذو سيف قال الواحدي : هذا الجواب ليس معن » لأنه كان يجب أن يصح اللاقح » بمعنى 
ذات اللقاح وهذا ليس بشىء » لأن اللاقح هو المنسوب إلى اللقحة » ومن أفاد غيره اللقحة فله 
نسبة إلى اللقحة فصح هذا الجواب والله أعلم . 

« والوجه الثالث » في الجواب أن الريح في نفسهالافحة وتقريره بطريقين : 
GS‏ 


قيل لها عقيم ا اد ا 0 
أنكد يشبهون ما تشتمل عليه من ضروب الشر با تحمله الناقة فكذا ههنا والله أعلم . 


ط المسألة الثانية الريح هواء متحرك وحركة اهراء بعد أن لم يكن متحركا لا بد له من 
DS‏ ار سل م وإلا لدامت حركة اطواء 
بدوام ذاته وذلك محال » فلم يبق إلا أن يقال : إنه يتحرك بتحريك الفاعل المختار » والأخوال 
سي و لمكا وني + كو ا ا 
مرارا فأبطلناها . وبينا أنه لا کن أن يكون شىء منها سببا لحدوث الرياح » فبقى أن يكون 
محركها هو الله سبحانه . 

202 وأما قوله ظ« وأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين » ففيه مباحث : 
الأول : أن ماء المطر هل ينزل من السماء أو ينزل من ماء السحاب ؟ وبتقدير أن يقال إنه 
ينزل من السحاب كيف أطلق الله على السحاب لفظ السماء ؟وثانيها : أنه ليس السبب في 
حدوث المطر ما يذكره الفلاسفة بل السبب فيه أن الفاعل المختار ينزله من السحاب الى الأرض 
لغرض الاحسان الى العباد كما قال ههنا ( فأسقينا كموه )»قال الأزهري : تقول العرب لكل ما 
كان في بطون الأنعام ومن السماء ء أو نهر يجري أسقيته , أي جعلته شربا له » وجعلت له منها 
ش اا اا أسقاه والدي يوعد و 


قوله تعالى ««وإنا لنحن نحي ونميت»سورة الحجر اما 


5 م وم روا و مد 2 ع‎ ere 


ى رمس فير و رر ير ماصوظر 
وإ تن نحي - وعيث ون الو رون وي وقد لد امنا المستقدمين منك ولقد 
s56‏ رار رواو 9 تت 


المستفخريت © ولد ربك هو حشرم إن حكم عم ی 
شرابا طهورا ) وف قوله ( والذي هو يطعمني ويسقين ) قال أبو علي : سقيته حتی روى 
ل الو ال م ) أي جعلناه سقيا لکم» وربا قالوا في 
أقول وصوبه منى بعيد ee ka‏ 
سقى قومى بني نجد وأسقى نميرا والقبائل من هلال 
فقوله : سقى قومي ليس يريد به ما يروي عطاشهم ولكن يريد رزقهم سقيا لبلادهم 
يخصبون بها » وبعيد أن يسأل لقومه ما يروي العطاش ولغيرهم ما يخصبون به » وأما سقيا 
السَقِيّة فلا يقال فيها أسقاه وأما قول ذي الرمة : 
وأسقيه حتى كاد مما أبنه تكلمني أحجاره وملاعبه 
فمعنى أسقيه أدعو له بالسقاء ¢ وأقول سقاه الله وقوله ) وما أنتم له بخازنين ) يعنى 
به ذلك الماء المنزل من السماء يعني لستم له بحافظين . 


قوله تعالى # وإنا لنحن نحيى وفيت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم 
ولقد علمنا المستأخر ين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ). 

اعلم أن هذا هو النوع السادس من دلائل التوحيد وهو الاستدلال بحصول الاحياء 
والاماتة هذه الحيوانات على وجود الاله القادر المختار . 

أما قوله ه وإنا لنحن نحيى ونميت € ففيه قولان : منهم من حمله على القدر المشترك 
بين إحياء النبات والحيوان ومنهم من يقول : وصف النبات بالاحياء مجاز فوجب تخصيصه 
باحياء الحيوان ولا ثبت بالدلائل العقلية أنه لا قدرة على خلق الحياة الا للحق سبحانه كان 
حصول الحياة للحيوان دليلا قاطعا على وجود الاله الفاعل المختار » وقوله ( وإنا لنحن نحبى 
وفيت ) يفيد الحص رأي لا قدرة على الاحياء ولا على الاماتة إلا لنا » وقوله ( ونحن الوارثون ) 
معناه : انه اذا مات جميع الخلائق » فحينئذ يزول ملك كل أحد عند موته ويكون الله هو 
الباقي الح المالك لكل المملوكات وحده . فكان هذا شا بالارث فكان وارثا من هذا 
الوجه . ش 


.0 قوله تعالى «ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون» سورة الحجر 


EE 1‏ ود ا ١‏ ا حر وص 2 حم يي صو 

Na a‏ واه ا مه نون لحان حلمنله ل قم 

ولقد خلقنا آلا نسل من صاصر من حم مسنول © وا من قبل 
2 ور 

ا 


وأما قوله ل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين € ففيه وجوه : 
الأول : قال ابن عباس رضى الله عنهما في رواية عطاء : المستقدمين يريد أهل طاعة الله تعالى 
والمستأخرين يريد المتخلفين عن طاعة الله . الثاني : أراد بالمستقدمين الصف الأول من أهل 
الصلاة » وبالمستأخرين الصف الآخر » روى أنه صلى الله عليه وسلم رعٌّب في الصف الأول 
في الصلاة » فازدحم الناس عليه » فأنزل الله تعالى هذه الآية . والمعنى : أنا نجزيهم على 
قدر نياتهم . الثالث : قال الضحاك ومقاتل : يعنى في وصف القتال . الرابع : قال ابن عباس 
في رواية أبي الجوزاء كانت امرأة حسناء تصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 
قوم يتقدمون إلى الصف الأول لتلا يروها وأخرون يتخلفون ويتأخرون ليروها وأذا ركعوا 
جافوا أيديهم لينظر وا من تحت آباطهم فأنزل الله تعالى هذه الآية . الخامس : قيل المستقدمون 
هم الأموات . والمستأخرون هم الأحياء . وقيل المستقدمون هم الأمم السالفة › 
والمستأخرون هم أمة محمد صل الله عليه وسلم » وقال عكرمة : المستقدمون من خلق 
والمستأخرون من لم يخلق . 

واعلم أنه تعالى لما قال( وإنا لنحن نحيى وفيت ) أتبعه بقوله ( ولقد علمنا المستقدمين 
منكم ولقد علمنا المستأخرين ) تنبيها على أنه لا يخفى على الله شىء من أحوالهم . فيدخل فيه 
علمه تعالى بتقدمهم وتأخرهم ف الحدوث والوجود . وبتقدمهم وتأخرهم في أنواع الطاعات 
والخيرات . ولا ينبغى أن نخص الآية بحالة دون حالة . 

وأما قوله ‏ وإن ربك هو يحشرهم € فالمراد منه التنبيه على أن الحشر والنشر والبعث 
والقيامة أمر واجب وقوله ( إنه حكيم عليم ) معناه : أن الحكمة تقتضى وجوب الحشر والنشر 
على ما قررناه بالدلائل الكثيرة في أول سورة يونس عليه السلام . 

قوله تعالى # ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حأ مسئون والجان خلقناه من قبل من 
نار السموم) . 
وفي الآية گسائل : 
« المسألة الأولى »اعلم أن هذا هوالنوع السابع من دلائل التوحيد فإنه تعالى لما استدل 


قوله تعالى «ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حا مسنون»سورة الحجر ٠۸١‏ 
بتخليق الحيوانات على صحة التوحيد فى الآية المتقدمة أردفه بالاستدلال بتخليق الانسان على 
هذا المطلوب . ١‏ 

« المسألة الثانية © ثبت بالدلائل القاطعة أنه يمتنع القول بوجود حوادث لا أول ا » 
واذا ثبت هذا ظهر وجوب انتهاء الحوادث إلى حادث أول هوأول الحوادث » وإذا كان كذلك 
فلا بد من انتهاء الناس الى إنسان هو أول الناس » واذا كان كذلك فذلك الانسان الأول غير 
محلوق من الأبوين»فيكون لوقا لا حالة بقدرة الله تعالى . فقوله ( ولقد خلقنا الانسان ) إشارة 
الى ذلك الانسان الأول » والمفسرون أجمعوا على أن المراد منه هو آدم عليه السلام » ونقل في 
كتب الشيعة عن محمد بن على الباقر عليه السلام أنه قال : قد انقضى قبل آدم الذي هو أبونا 
ألف ألف ادم أو أ كثر وأقول : هذا لا يقدح في حدوث العالم بل لأمر كيف كان » فلا بد من 
الانتهاء الى إنسان أول هو أول الناس . واما أن ذلك الانسان هو أبونا أدم » فلا طريق الى 
إثباته إلا من جهة السمع . 

واعلم أن الجسم محدث » فوجب القطع بأن آدم عليه السلام وغيره من الأجسام يكون 
كي وم TG‏ ل د و ASI‏ 
7 ) على أن آدم مخلوق من تراب » ودلت آيةأخرىعلى أنه خلوق من الطين »وهي قوله: 

إني خالق بشرأً من طين ) وجاء في هذه الآية أن آدم عليه السلام خلوق من صلصال من حأ 
00 > والأقرب أنه تعالى خلقه أولأأمن تراب ثم من طين ثم من ا مسنون ثم من صلصال 
كالفخار » ولا شك أنه تعالى قادر على خلقه من أي جنس من الأجسام كان > بل هو قادر على 
خلقه ابتداء » وإنما خلقه على هذا الوجه إما لمحض المشيئة أو لما فيه من دلالة الملائكة 
ومصلحتهم ومصلحة الجن . لأن خلق الانسان من هذه الأمور أعجب من خلق الثىء من 
شكله وجنسه . 

« المسألة الثالثة ني الصلصال قولان : قيل الصلصال الطين اليابس الذي يصلصل 
وهو غير مطبوخ 5 واذا طبخ فهو فخار »› قالوا : إذا توهمت في صوته مدا فهو صليل » واذا 
توهمت فيه ترجيعا فهو صلصلة . قال المفسرون : خلق الله تعالى أدم عليه السلام من طين 
فصوره وتركه في الشمس أربعين سنة » فصار صلصالاً كالخزف ولا يدري أحد ما يراد به » 
ولم يروا شيئا من الصور يشبهه إلى أن نفخ فيه الروح . وحقيقة الكلام أنه تعالى خلق أدم من 
طن عل ضورة الاتبيان: فحنت ات الج إذا اهرت يه سيمم ا ا ناه الله 
تعالى صلصالا . 


«والقول الثاني( الصلصال هوالمنتن من قوهم صل اللحم وإصل إذا نتن وتغيرء وهذا 


۱A٤‏ قوله تعالى «والحان خلقناه من قبل» سورة الحجر 
القول عندي ضعيف » لأنه تعالى قال( من صلصال من حمأ مسنون ) وكونه حمأ مسنونا يدل على 
النتن والتغير»وظاهر الآية يدل على أن هذا الصلصال إنما تولد من الحمأ المسنون فوجب أن 
يكون كونه صلصالا مغايراً لكونه حمأ مسنونا » ولو كان كونه صلصالا عبارة عن النتن والتغير 
لم يبق بين كونه صلصالا » وبين كونه حمأ مسنونا تفاوت . وأما الحمأ فقال الليثالحمأة بوزن 
فعلة » والجمع الحمأ وهو الطين الأسود المنتن » وقال أبو عبيدة والأ كثرون حمأة بوزنكماة 
وقوله ( مسنون ) فيه أقوال : الأول . قال ابن السكيت سمعت أبا عمرو يقول في قوله 
( مسنون ) أي متغيرءقال أبواهيثم يقال سن الماء فهو مسنون أي تغير » والدليل عليه قوله 
تعالى ( لم يتسنه ) أي لم يتغير . الثاني : المسنون المحكوك وهو مأخوذ من سننت الحجر إذا 
حككته عليه » والذي يخرج من بينهما يقال له السنن وسمي المسن مسنا لأن الحديد يسن 
عليه . والثالث : قال الزجاج : هذا اللفظ مأخوذ من أن موضوع على سنن الطريق لأنه متى 
كان كذلك فقد تغير . الرابع : قال أبوعبيدة : المسنون المصبوب » والسن والصب يقال سن 
الماء على وجهه سنا . الخامس : قال سيبويه : المسنون المصور على صورة ومثال » من سنة 
الوجه وهي صورته 2« السادس : روي عن ابن عباس أنه قال : المسنون الطين الرطب » 
وهذا يعود الى قول أبي عبيدة . لأنه اذا كان رطبا يسيل وينبسط على الأرض » فيكون مسنونا 
بمعنى أنه مصبوب . 

أما قوله تعالى 8 والجان خلقناه »فاختلفوا في أن الجان من هو؟ فقال عطاء عن ابن 
عباس : يريد إبليس » وهو قول الحسن ومقاتل وقتادة . وقال ابن عباس في رواية أخرى : 
الجان هو أب الجن وهو قول الأكثرين » وسمى جائاً لتواريه عن الأعين » كما سمى الجنين 
جنينا لهذا السبب » والجنين متوار في بطن أمه . ومعنى الجحان في اللغة الساتر من قولك : جن 
الشىء اذا ستره . فالجان المذكور ههنا يحتمل أنه سمى جانا لأنه يستر نفسه عن أعين بني أدم » 
أو يكون من باب الفاعل الذي يراد به المفعول . كما يقال : في لا بن وتامر وماء دافق وعيشة 
راضية » واختلفوا في الجن فقال بعضهم : إنهم جنس غير الشياطين » والأصح أن الشياطين 
قسم من الجن » فكل من كان منهم مؤمنا فانه لا يسمى بالشيطان » وکل من كان منهم كافرا 
يسمى بهذا الاسم » والدليل على صحة ذلك : أن لفظ الجن مشتق من الاستتار » فكل من 
كان كذلك كان من الجن »وقول تعالى ( خلقناه من قبل )»قال ابن عباس : يريد من قبل خلق 
أدم » وقوله ( من نار السموم) معنى السموم في اللخة : الريح ال حارة تكون بالنهار وقد تكون 
بالليل » وعلى هذا فالريح الحارة فيها نار وها لفح وأوار » على ما ورد في الخبر أنها لفح 
جهنم . قيل : سميت سموماً لأنها بلطفها تدخل في مسام البدن » وهي الخروق الخفية التي 
تكون في جلد الانسان يبرز منها عرقه وبخار باطنه . قال ابن مسعود : هذه السموم جزء من 
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سويته, ونفخت فيه من روحى فقعوا لهرسلجدين ي فسجد الملشكة كلهم اجمعون 
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َل كموي منم قك رم جع إن عك ال إل مو الزن ي 


سبعين جزأ من السموم التي خلق الله بها الجان وتلا هذه الآية . 

فإن قيل : كيف يعقل خلق الجان من النار ؟ 

قلنا : هذا على مذهبنا ظاهر › لأن البنية عندنا ليست شرطا لامکان حصول الحياة › 
فالله تعالى قادر على خلق الحياة والعلم في الجوهر الفرد » فكذلك يكون قادرا على خلق الحياة 
والعقل في الجسم ا حار » واستدل بعضهم على أن الكواكب يمتنع حصول الحياة فيهاءقال: لأن 
الشمس في غاية الحرارة وما كان كذلك امتنع حصول الحياة فيه»فننقضه عليه بقوله تعالى: 
( والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) بل المعتمد في نفي الحياة عن الكواكب الأجماع . 

قوله تعالى:ه وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حأ مسنون فاذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا ابليس أبى 
أن يكون مع الساجدينقال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين ؟قاللم أكن لأسجد لبشر 
خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فانك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم 
الدين » ) 

اعلم أنه تعالى لما ذكر حدوث الانسان الأول واستدل بذكره على وجود الاله القادر 
المختار ذكر بعده واقعته»وهو أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود له فأطاعوه إلا ابليس فانه أبى 
ورد ¢ وي الآية مسائل : 

المسألة الأولى » ما تفسير كونه بشراً » فالمراد منه كونه جسم| كثيفاً يباشر ويلاقي» 
والملائكة والجن لا يباشرون للطف أجسامهم عن أجسام البشر» والبشرة ظاهر الجلد. من كل 
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حيوان وأما كونه صلصالا من مأ مسنون فقد تقدم ذكره . وأماقوله(فذا 
سويته )ففيه قولان : الأول : فاذا سويت شكله بالصورة الانسانية والخلقة البشرية . 
والثاني : فاذا سويت أجزاء بدنه باعتدال الطبائع وتناسب الأمشاج كا قال تعالى ( إنا خلقنا 
الانسان من نطفة أمشاج ) 


وأما قوله 8« ونفخت فيه من روحي » ففيه مباحث : الأول : أن النفخ اجراء الريح 
في تجاويف جسم آخر » وظاهر هذا اللفظ يشعر بأن الروح هي الريح > وإلا لما صح وصفها 
بالنفخ إلا أن البحث الكامل في حقيقة الروح سيجيء في قوله تعالى ( قل الروح من أمر 
ربي ) وإنما أضاف الله سبحانه روح آدم إلى نفسه تشريفا له وتكريما . وقوله ( فقعوا له 
ساجدين ) فيه مباحث : أحدها : أن ذلك السجود كان لآدمفي الحقيقة أو كان آدم كالقبلة 
لذلك السجود . وهذا البحث قد تقدم ذكره في سورة البقرة . وثانيها : أن المأمورين بالسجود 
لآدم عليه السلام هم كل ملائكة السموات أو بعضهم أو ملائكة الأرض » من الناس من لا 
وز أن يقال : إن أكابر الملائكة كانوا مأمورين بالسجود لآدم عليه السلام » والدليل عليه 
قوله تعالى في آخر سورة ( الأعراف) في صفة الملائكة:( إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن 
عبادته ويسبحونه وله يسجدون ) فقوله ( وله يسجدون ) يفيد الحصر. وذلك يدل على أخبم لا 
يسجدون إلا لله تعالى وذلك ينافي كونهم ساجدين لآدم عليه السلام أو لأحد غير الله تعالء 
أقصى ماني الباب أن يقال : إن قوله تعالى ( فقعوا له ساجدين ) يفيد العموم »إلا أن الخاص 
مقدم على العام . وثالثها : أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى كا نفخ الروح في آدم عليه السلام 
وجب على الملائكة أن يسجدوا له . لأن قوله ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين ) مذكور بفاء التعقيب وذلك يمنع من التراخي.وقوله( فسجد الملائكة 
أجمعون ) قال الخليل وسيبويه قوله( كلهم أجمعون ) توكيد بعد توكيد » وسثل المبرد عن هذه 
الاية فقال : لو قال فسجد الملائكة»احتمل أن يكون سجد بعضهم » فل) قال ( كلهم ) زال 
هذا الاحتال فظهر أنهم بأسرهم سجدوا » ثم بعد هذا بقى احتال آخر . وهو أنهم سجدوا 
دفعة واحدة أو سجد كل واحد منهم في وقت آخرءفل| قال( أجمعون ) ظهر أن الكل سجدوا 
دفعة واحدة » ولا حكى الزجاج هذا القول عن المبرد قال : وقول الخليل وسيبويه أجود . لأن 
(أجمعين) معرفة فلايكون حالاءوقوله ( إلا ابليس ) أجمعوا على أن إبليس كان مأمورا بالسجود 
لآدم » واختلفوا في أنه هل كان من الملائكة أم لا ؟ وقد سبقت هذه المسألة بالاستقصاء في 
سورة البقرة وقوله ( أبى أن يكون مع الساجدين ) استئناف وتقديره أن قائلا قال :هلاً سجد؟ 
فقيل : أبى ذلك واستكبر عنه. 
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أما قوله ه قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين » فاعلم انهم أجمعوا على أن 
المراد من قوله ( قال يا إبليس ) أي قال الله تعالى له يا إبليس وهذا يقتضى أنه تعالى تكلم معه , 
فعند هذا قال بعض المتكلمين : إنه تعالى أوصل هذا الخطاب إلى إبليس على لسان بعض 
رسله » إلا أن هذا ضعيف . لأن ابليس قال في الجواب ( لم أكن لأسجب لبشر خلقته من 
صلصال ) فقوله ( خلقته ) خطاب الحضور لا خطاب الغيبة » وظاهره يقتضى أن الله تعالى 
تكلم مع إبليس بغير واسطة وأن إبليس تكلم مع الله تعالى بغير واسطة » وكيف يعقل هذا مع 
أن مكالمة الله تعالى بغير واسطة من أعظم المناصب وأشرف المراتب » فكيف يعقل حصوله 
لرأس الكفرة ورئيسهم > ولعل الجواب عنه أن مكالمة الله تعالى إنما تكون منصبا عاليا إذا كان 
على سبيل الاكرام والتعظيم . فأما إذا كان على سبيل الاإهانة والإذلال فلا » وقوله ( لم أكن 
لأسجد لبشرخلقته من صلصال من حأ مسنون ) ففيه بحثان : 


ل البحث الأول » اللام في قوله ( لأسجد ) لتأكيد النفي » ومعناه : لا يصح مني أن 
حك لشن 


ل البحث الثاني #معنى هذا الكلام أن كونه بشرا يشعر بكونه جس| كثيفا وهو كان 
روحانيا لطيفا » فالتفرقة حاصلة بينهما فى الحال من هذا الوجه » كأنه يقول : البشرجساني 
كنيف له بشو واناز رحا لظف رالتاي الكتتيك اذون الان الروجاني اللطف :> 
والأدنى كيف يكون ترا للأعلى . وأيضا أن اد خلوق من صلصال تولد من حمأ 
مسنون » فهذا الأصل ف غاية الدناءة وأصل إبليس هو النار وهي أشرف العناصر» فكان 
أصل إبليس أشرف من أصل أدم» فوجب أن يكون إبليس أشرف من آدم » والأشرف يقبح أن 
يؤمر بالسجود والأدنى . فالكلام الأول اشارة إلى الفرق الحاصل بسبب البشرية والروحانية › 
وهو فرق حاصل في ال حال والكلام الثاني اشارة إلى الفرق الحاصل بحسب العنصر والأصل › 
فهذا مجموع شبهة إبليس وقوله تعالى ( قال فاخرج منها فانك رجيم ) فهذا ليس جوابا عن تلك 
الشبهة على سبيل التصريح » ولكنه جواب عنها على سبيل التنبيه . وتقريره أن الذي قاله الله 
تعالى نص » والذي قاله إبليس قياس » ومن عارض النص بالقياس كان رجها ملعونا » وتمام 
الكلام في هذا المعنى ذكرناه مستقصى في سورة الأعراف » وقوله ( فاخرج منها ) قيل المراد من 
جنة عدن » وقيل من السموات . وقيل من زمرة الملائكة . وتام هذا الكلام مع تفسير الرجيم 
قد سبق ذكره في سورة الأعراف وقوله ( وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين )»قال ابن عباس يريد 
يوم الجزاء حيث يجازى العباد بأعماللهم مثل قوله ( مالك يوم الدين ). 


A۸‏ قوله تعالى «قال رب فأنظرني الى يوم يبعثون» سورة الحجر 


رص ماس صم 6 امه Bled‏ ب 0 - م د م صو 

ل رب فأنظرق إل يوم يبعئون ٠‏ وې قال فنك من المنظرين 0© إل يورم 
ووم م م سمج رم مء ار و 

لوقت المعلوم 4 َل رب رما أغويئنى لازينن هم فى الأرض ولاغوينهم 


2013 راج قود 5 


امین ي إلا عبادك منهم المخلصين ديق أل هلاص راط عل مستقم o‏ 


فان قيل : كلمة ( إلى ) تفيد انتهاء الغاية فهذا يشعر بأن اللعن لا يحصل ! لا إلى يوم 
القيامة » وعند قيام القيامة يزول اللعن . 


أجابوا عنه من وجوه : الأول : المراد منه التأبيد » وذكر القيامة أبعد غاية يذكرها 
الناس في كلامهم كقوهم ( ما دامت السموات والأرض ) في التأبيد . والثاني : أنك مذموم 
مدعو عليك باللعنة في السموات والأرض إلى يوم الدين من غير أن يعذب» فاذاجاء ذلك اليوم 
عذب عذاباً ينسى اللعن معه فيصير اللعن حينئذ كالزائل بسبب أن شدة العذاب تذهل عنه . 

قوله تعالى (إ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين إلى يوم الوقت 
المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن هم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين 
قال هذا صراط على مستقيم . 

في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € قوله ( فأنظرني ) متعلق با تقدم . والتقدير : إذا جعلتني رجها 
ملعونا إلى يوم الدين . فأنظرني فطلب الابقاء من الله تعالى عند اليأس من الآخرة إلى وقت قيام 
القيامة . لأن قوله ( إلى يوم يبعثون ) المراد منه 0 البعث والنشور وهو يوم القيامة ». وقوله 
( فانك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم )»اعلم أن إبليس استنظر إلى يوم البعث والقيامة » 
ال ا ار 
يموت أحد » فحينئذ يلزم منه أن لا يموت البتة . ثم إنه تعالى منعه عن هذاالمطلوب وقال: 
( إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ) واختلفوا في المراد منه على وجوه : أحدها : أن 
المراد من يوم الوقت المعلوم وقت النفخة الأولى حين يموت كل الخلائق » وإنما سمى هذا الوقت 
بالوقت المعلوم ؟ لأن من المعلوم أن يموت كل الخلائق فيه . وقيل : إنما سماه الله تعالى بهذا 
الاسم » لأن العالم بذلك الوقت هو الله تعالى لا غيره مون o‏ 
ليها لوقتها إلا هو ).وقال ( إن الله عنده علم الساعة ) وثانيها : أن المراد من يوم الوقت 
المعلوم هو الذي ذكره إبليس وهو قوله ( إلى يوم يبعثون ) وإنما سماه تعالى بيوم الوقت المعلوم ؟ 
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لأن إبليس لما عينه وأشار اليه بعينه صار ذلك كالمعلوم . 


فإن قيل : لما أجابه الله تعالى الى مطلوبه لزم أن لا يموت الى وقت قيام الساعة وبعد قيام 
القيامة لا يموت أيضاء فيلزم أن يندفع عنه الموت بالكلية . 


قلنا : يحمل قوله ( إلى يوم يبعثون ) الى ما يكون قريبا منه » والوقت الذي يموت فيه كل 
المكلفين قريب من يوم البعث » وعلى هذا الوجه فيرجع حاصل هذا الكلام الى الوجه الأول › 
وثالثها : أن المراد بيوم الوقت المعلوم يوم لا يعلمه إلا الله تعالى > وليس المراد منه يوم القيامة . 

فإن قيل : إنه لا يجوز أن يعلم المكلف متى يموت > لأن فيه إغراء بالمعاصي > وذلك لا 
يجوز على الله تعالى . 

أ جيب عنه بأن هذا الالزام إنها يتوجه إذا كان وقت قيام القيامة معلوما للمكلف . فأما إذا 
علم أنه تعالى أمهله إلى وقت قيام القيامة إلا أنه تعالى ما أعلمه الوقت الذي تقوم القيامة فيه 
2 وأجيب عن هذا الجواب بأنه وإن لم يعلم الوقت الذي فيه تقوم القيامة على التعيين إلا 
أنه علم في الجملة أن من وقت خلقه آدم عليه الصلاة والسلام إلى وقت قيام القيامة مدة طويلة 
فكأنه قد علم أنه لا يموت في تلك المدة الطويلة . 

أما قوله تعالى « قال رب بما أغويتني لأزينن هم في الأرض ولأغوينهم أجعين » ففيه 
بحثان : 

« البحث الأول € الباء في ( بما أغويتني ) للقسم وما مصدرية > وجواب القسم 
لأزينن » والمعنى:أقسم باغوائك إياي لأزينن هم » ونظيره قوله تعالى ( فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين ) إلا أنه في ذلك الموضع أقسم بعزة الله » وهي من صفات الذات » وفي قوله ( با 
أغويتني ) أقسم باغواء الله وهو من صفاتالأفعال » والفقهاء قالوا : القتسم بصفات الذات 
صحیح » أما بصفات الأفعال فقد اختلفوا فيه » ونقل الواحدى عن قوم أخرين أنهم قالوا : 
ليدخلن النار » وبطاعته ليدخلن الجنة . 


البحث الثاني » اعلم أن أصحابنا قد احتجوا بهذه الآية على أنه تعالى قد يريد خلق 


الكفر في الكافر ويصده عن الدين ويغويه عن الحق من وجوه : الأول : أن إبليس استمهل 
وطلب البقاء الى قيام القيامة » مع أنه صرح بأنه إغا يطلب هذا الامهال والابقاء لإغواء بنى آدم 
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وإضلاهم › وأنه تعالى أمهله وأ جابه الى هذا المطلوب . ولو كان تعالى يراعي مصالح المكلفين . 
في الدين لما امهله هذا الزمان الطويل . ولا مكنه من الاغواء والاضلال والوسوسة . الثاني : 
أن أكابر الأنبياء والأولياء يجدّون ومجتهدون في إرشاد الخلق الى الدين الحق » وأن إبليس 
ورهطه وشيعته مجدون ومجتهدون في الضلال والاغواء » فلو كان مراد الله تعالى هو الارشاد 
واهداية لكان من الواجب إبقاء المرشدين والمحققين وإهلاك المضلين والمغوين » وحيث فعل 
بالضد منه . علمنا أنه أراد بهم الخذلان والكفر . الثالث : أنه تعالى لما أعلمه بأنه يموت على 
الكفر وأنه ملعون الى يوم الدين كان ذلك اغراء له بالكفر والقبيح . لأنه أيس عن المغفرة 
والفوز بالجنة ؟ يجترىء حينئذ على أنواع المعاصى والكفر . الرابع : أنه لما سأل الله تعالى هذا 
العمر الطويل . مع أنه تعالى علم منه أنه لا يستفيد من هذا العمر الطويل إلا زيادة الكفر 
والمعصية » وبسبب تلك الزيادة يزداد استحقاقه لأنواع العذاب الشديد كان هذا الامهال سببا 
لمزيد عذابه » وذلك يدل على أنه تعالى أراد به أن يزداد عذابه وعقابه . الخامس : أنه صرح 
بأن الله أغواه فقال ( رب بما أغويتني ) وذلك تصريح بأن الله تعالى أغواه»لا يقال: هذا كلام 
إبليس وهو ليس بحجة » وأيضا فهو معارض بقول إبليس ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين ) 
فأضاف الاغواء الى نفسه . لأنا نقول : 

« أما الجواب عن الأول » فهو أنه لماذكر هذا الكلام فان الله تعالى ما أنكره عليه وذلك 
يدل على أنه كان صادقا فها قال . 


« وأما الجواب عن الثاني » فهو أنه قال في هذه الآية ( رب بما أغويتني لأزينن هم ) 
فالمراد ههنا من قوله ( لأزينن لهم ) هو المراد من قوله في تلك الآية ( لأغوينهم أجمعين ) إلا أنه 
بين في هذه الآية أنه انما أمكنه أن يزين هم الأباطيل لأجل أن الله تعالى أغواه قبل ذلك » وعلى 
هذا التقدير فقد زال التناقض ويتأكد هذا با ذكره الله تعالى حكاية عن الشياطين في سورة 
القصص ( هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كا غوينا ) 

د السؤال السادس € انه قال ( رب با أغويتني ) وهذا اعتراف بأن الله تعالى أغواه 
فنقول : إما أن يقال : إنه كان قد عرف بأن الله تعالى أغواه » أو ما عر ف ذلك » فان كان قد 


عرف بأن الله تعالى أغواه امتنع كونه غاوياءلأنه انما يعرف أن الله تعالى أغواه إذا عرف أن الذي 
هو عليه جهل وباطل 3 ومن عرف ذلك امتنع بقاؤه على الجهل والضلالة 3 وأما إن قلنا : بأنه 
ما عرف أن الله أغواه فكيف أمكنه أن يقول ( رب بما أغويتني ) فهذا مجموع السؤلات الواردة 
فى هذه الآية . 


« أما السؤال الأول والثاني) فللمعتزلة فيهما طريقان: 


قوله تعالى «قال رب بما أغويتني لأزيننن لهم في الأرض» سورة الحجر ١‏ ١١ا‏ 
ل الطريق الأول » وهوطريق الجبائي أنه تعالى انما أمهل ابليس تلك المدة الطويلة › 
لأنه تعالى علم أنه لا يتفاوت أحوال الناس بسبب وسوسته » فبتقدير عدم وجود ابليس ولا 
وسوسته فإن ذلك الكافر والعاصي كان يأتي بذلك الكفر والمعصية . فلما كان الأمر كذلك . 
لاجر انهلسله لمشي 00000 
« الطريق الثاني وهو طريق أبي هاشم أنه لا يبعد أن يقال : إنه تعالى علم أن 
أقواما يقعون بسبب وسوسته فى الكفر والمعصية » إلا أن وسوسته ما كانت موجبة لذلك الكفر 
والمعصية » بل الكافر والعاصى بسبب اختياره اختار ذلك الكفر وتلك ا معصية » أقصى ما في 
الباب أن يقال : الاحتراز عن القبائح حال عدم الوسوسة أسهل منه حال وجودها » إلا أن 
على هذا التقدير تصير وسوسته سببا لزيادة المشقة في أداء الطاعات » وذلك لا يمنع الحكيم من 
فعله . كا أن إنزال المشاق وإنزال المتشامهبات »صار سببا لزيد الشبهات »ومع ذلك فلم يمتنع 
فعله فكذا ههنا. 


«وأما السؤال الثالث والرايع © وهو أن إعلامه بأنه يموت على الكفر يحمله على الجرأة 
على المعاصي والاكثار منهاء فجوابه أن هذا إغا يلزم إذا كان علم إبليس بموته على الكفر يحمله 
على الزيادة في المعاصي . أما إذا علم الله تعالى من حاله أن ذلك لا يجوب التفاوت البتة. 
فالسؤال زائل . 

2 وأما السؤال الخامس € وهو أن إبليس صرح بأن الله تعالى أغواه وأضله عن الدين › 
فقد أجابوا عنه بأنه ليس المراد ذلك بل فيه وجوه أخرى : أحدها : المراد بما خيبتني من رحمتك 
لأخيبنهم بالدعاء إلى معصيتك . وثانيها : المراد ىا أضللتني عن طريق الجنة أضلهم أنا أيضا 
عنه بالدعاء إلى المحصية . وثالثها : أن يكون المراد بالاغواء الأول الخيبة » والثاني الاضلال . 
ورابعها : أن المراد باغواء الله تعالى إياه هو أنه أمره بالسجود لآدم فأفضى ذلك إلى غيه » يعنى 
أنه حصل ذلك الغي عقيبه باختيار ابليس » فاما أن يقال : إن ذلك الأمر صار موجبا لذاته 
لحصول ذلك الغي » فمعلوم أنه ليس الأمر كذلك » هذا جملة كلام القوم في هذا الباب وكله 
ضعيف » أما قوله إنه لا يتفاوت الحال بسبب وسوسة ابليس فنقول : هذا باطل » ويدل عليه 
القرآن والبرهان » أما القرآن فقوله تعالى ( فأزهم| الشيطان ) :فأفضى تلك الزلة إلى الشيطان › 
وقال ( فلا يخرجنكى) من الجنة فتشقى ) فأضاف الاخراج اليه » وقال موسى عليه السلام (هذا 
من عمل الشيطان ) وكل ذلك يدل على أن لعمل الشيطان في تلك الأفعال أثرا » وأما البرهان 
فلأن بداية العقول شاهدة بأنه ليس حال من ابتلى بمجالسة شخص يرعبه أبدا في القبائح . 
وينفره عن الخيرات » مثل شخص كان حاله بالضد منه » والعلم بهذا التفاوت ضروري . 


1۹۲ قوله تعالى «إلا عبادك منهم المخلصين» سورة ال حجر 
وأما قوله إن وجوده ضرال ياد المشقة في الطاعة فنقول : تأثير زيادة المشقة إنهاهو في كثرة 
الثواب على أحد التقديرين » وفي الالقاء في العذاب الشديد على التقدير الثاني وهو التقدير 
الأكثز والأغلب .وكل من يراعي المصالح » > فان رعاية هذا التقدير الثاني أولى عنده من رعاية 
التقدير الأول . لأن دفع الضرر العظيم أولى من السعي في طلب النفع الزائد الذي لا حاجة إلى. 
حصوله أصلا > ولا اندفع هذان الجوابان عن هذا السؤال قويت سائر الوجوه المذكورة » وأما 
قوله المراد من قوله ( رب بما أغويتني ) الخيبة عن الرحمة أو الاضلال عن طريق الجنة فنقول : 
کل هدا بد لأنه هو الذى حي ف عن اة وهو الذى: شل له عو طريق اة 
لأنه لما أقدم على الكفر باختياره فقد خيب نفسه عن الرخمة » ال نشت عن مر أن 
فكيف يحسن إضافته إلى الله تعالى . فثبت أن الاشكالات لازمة وأن ن أجوبتهم ضعيفة . والله 
أعلم . 

وأما قوله « إلا عبادك منهم المخلصين » ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى » اعلم أن إبليس استثنى المخلصين » لأنه علم أن كيده لا يعمل 
فيهم ولا يقبلون منه مد ا ا ا أن 
لا يصير كاذباً في دعواه فلم احترز | إبليس عن الكذب علمنا أن الكذب في غاية الخساسة . 


« المسألة الثانية © قرأ 0 
القرآن > والباقون بفتح اللام . وجه القراءة الأولى أ نهم الذين اخلصوا دينهم وعبادتهم عن 
کل شائب يناقض الايمان والتوحيد »> ومن فتح اللام E‏ :. الذين أخلصهم الله بالهداية 
والايمان والتوفيق والعصمة 3 وهذه القراءة تدل على أن الاخلاص والايمان ليس إلا من 
الله تعالى . 


eS‏ جعل الشىء خالصا عن شائبة الغير . فنقول : كل من 


اتی بعمل فإماأ ذا يكون قد أتى بد قط > أو لغير الله فقط » أو لمجموع الأمرين ٠‏ وعلى 
هذا التقدير الثالث فإما أن يكون طلب رضوان الله راجحا أو مرجوحا أو معادلا » والتقدير : 


الرابع أن يأتي به لالغرض أصلا وهذا محال . لأن الفعل بدون الداعية محال . 

$ أما الأول » فهو الاخلاص في حق الله تعالى > لأن الحامل له على ذلك الفعل طلب 
رضوان الله > وما جعل هذه الداعية مشوبة بداعية أخرى بل بقيت خالصة عن شوائب الغير » 
فهذا هو الاخلاص . 

« وأما الثاني 4 وهو الاخلاص في حق غير الله » فظاهر أن هذا لا يكون إخلاصاً في 
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حق الله تعالى . 

وأما الثالث € وهو أن يشتمل على الجهتين إلا أن جانب الله يكون راجحا » فهذا 
يرجى أن يكون من المخلصين . لأن المثل يقابله المشل » فيبقى القدر الزائد خالصا عن 
الشوب . 

« وأما الرابع والخامس ) فظاهر أنه ليس من المخلصين فى حت الله تعالى . والحاصل 
أن القسم الأول : اخلاص في حتق الله تعالى قطعا . والقسم الثاني : يرجى من فضل الله أن 
يجعله من قسم الاخلاص وأما سائر الأقسام فهو خارج عن الاخلاص قطعا والله أعلم . 

أما قوله تعالى ‏ قال هذا صراط علي مستقيم € ففيه وجوه : الأول : أن ابليس لما قال 
( إلا عبادك منهم المخلصين ) فلفظ المخلص يدل على الاخحلاص » فقوله هذا عائد إلى 
الاخلاص . والمعنى : أن الاخلاص طريق على وإلى » أي أنه يؤدي إلى كرامتي وثوابي » 
وقال الحسن : معناه هذا صراط إلى مستقيم . وقال آخرون : هذا صراط من مر عليه » فكأنه 
مر علي وعلى رضواني وكرامتي وهو كما يقال طريقك علي . الثاني : أن الاخلاص طريق 
العبودية فقوله ( هذا صراط علي مستقيم ) أي هذا الطريق في العبودية طريق على مستقيم . 
الثالث : قال بعضهم : لما ذكر إبليس أنه يغوي بنى آدم إلا من عصمه الله بتوفيقه تضمن هذا 
الكلام تفويض الأمور إلى الله تعالى وإلى إرادته فقال تعالى ( هذا صراط على ) أ تفويض 
الأمور إلى إرادتي ومشيئتي طريق على مستقيم»الرابع معناه : هذا صراط على تقريره وتأكيده » 
وهو مستقيم حق وصدق ٠‏ وقرأ يعقوب ( صراط على ) بالرفع والتنوين على أنه صفة لقوله 
( صراط) أي هو على بمعنى أنه رفيع مستقيم لا عوج فيه . قال الواحدي : معناه أن طريق 
التفويض الى الله تعالى والايمان بقضاء الله طريق رفيع مستقيم . 

قوله تعالى ‏ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم 
لموعدهم أجمعين ها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم 4. 

اعلم أن إبليس لا قال ( لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم 

الفخر الرازي جو وم ١‏ 


۹٤‏ قوله تعالى «وإن جهنم لموعدهم أجمعين» سورة الحجر 


المخلصين ) أوهم هذا الكلام أن له سلطانا على عباد الله الذين يكونون من المخلصين » فبين ِ 
تعالى في هذه الآية أنه ليس له سلطان على أحد من عبيد الله سواء كانوا خلصین أو لم يكونوا 
مخلصين » بل من اتبع منهم إبليس باختياره صار متبعا له » ولكن حصول تلك المتابعة أيضا 
ليس لأجل أن إبليس يقهره على تلك المتابعة أو يجبره عليهاء وا لحاصل في هذا القول : أن 
إبليس أوهم أن له على بعض عباد الله سلطانا » فبين تعالى كذبه فيه » وذكر أنه ليس له على 
أحد منهم سلطان ولا قدرة أصلا » ونظير هذه الآية قوله تعالى حكاية عن إبليس أنه قال ( وما 
كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ) وقال تعالى في أية أخرى ( إنه ليس له 
سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به 
مشركون ) قال الجبائى : هذه الآية تدل على بطلان قول من زعم أن الشيطان والجن يمكنهم 
صرع الناس وإزالة عقوهم كما يقوله العامة ور انسبوا ذلك إلى السحرةء قال: وذلك خلافما 
نص الله تعالى عليه » وفي الآية قول آخر » وهو أن إبليس لما قال ( إلا عبادك منهم المخلصين ) 
فذكر أنه لا يقدر على اغواء المخلصين صدقه الله فى هذا الاستثناء فقال ( إن عبادى ليس لك 
عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين ) فلهذا قال الكلبى : العباد المذكورن في هذه الآية 
هم الذين استثناهم ابليس . 

واعلم أن على القول الأول يمكن أن يكون قوله ( إلا من اتبعك ) استثناء » لأن 
المعنى : ان عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فان لك عليهم سلطانا 
بسبب كونهم منقادين لك في الأمر والنهي . 

وأما على القول الثاني فيمتنع أن يكون استثناء » بل تكون لفظة ( إلا ) بمعنى لكن › 
وقوله ( إن جهنم لموعدهم أجمعين ) قال ابن عباس : على يد إبليس وأشياعه » ومن اتبعه من 
الغاوين . 

ثم قال تعالى ‏ ها سبعة أبواب € وفيه قولان : 


« القول الأول » إنها سبع طبقات : بعضها فوق البعض وتسمى تلك الطبقات 
بالدركات » ويدل على كونها كذلك قوله تعالى ( إن المنافقين في الدرك الاسفل من النار ). 


« والقول الثاني #إن قرار جهنم مقسوم سبعة أقسام : ولكل قسم باب » وعن ابن 
جريج : أوها : جهنم . ثم لظى . ثم الحطمة . ثم السعير. ثم سقر . ثم الججيم . ثم 
الحاوية . قال الضحاك : الطبقة الاولى . فيها أهل التوحيد يعذبون على قدر أعمالهم ثم 
يخرجون . والثانية : لليهود . والثالئة : للنصارى والرابعة : للصابئين . والخامسة : 
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ا ا ي 
للمجوس . والسادسة : للمشركين . والسابعة : للمنافقين . وقوله ( لكل باب منهم جزء 
مقسوم ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ قرأ عاصم في روية أبي بكر ( جزء مقسوم ) والباقون ( جز ) 
بتخفيف الزاي . وقرأ الزهري( جز ) بالتشديد » كأنه حذف الممزة وألقى حركتها على 
الزاي » كقولك : خب في خبء » ثم وقف عليه بالتشديد . 


كل قسم من أقسام جهنم طائفة من هؤلاء الطوائف . والسبب فيه أن مراتب الكفر مختلفة 
بالغلظ والخفة » فلا جرم صارت مراتب العذاب والعقاب مختلفة بالغلظ والخفة , والله أعلم . 

قوله تعالى « إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين.ونزعنا ما في صدورهم 
من غل إخوانا على سر ر متقابلينءلا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين» 

اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل العقاب أتبعة بصفة أهل الشواب » وفي الآية 
مسائل : 

« المسألة الأولى » في قوله ( إن المتقين ) قولان : 

« القول الأول 4 قال الجبائي وجمهور المعتزلة القائلون بالوعيد: المراد بالمتقين هم 
الذين اتقوا جميع المعاصي 7 قالوا : لأنه اسم مدح فلا يتناول إلا من يكون كذلك : 

« والقول الثاني وهو قول جمهور الصحابة والتابعين » وهوالمنقول عن ابن عباس أن 
المراد الذين اتقوا الشرك بالله تعالى والكفر به . وأقول : هذا القول هو الحق الصحيح › 
والذي يدل عليه هو أن المتقى هو الآتي بالتقوى مرة واحدة » كما أن الضارب هو الآتي 
بالضرب مرة واحدة » والقاتل هو الآتي بالقتل مرة واحدة » فك أنه ليس من شرط الوصف 
كونه ضاربا وقاتلا كونه آتيا بجميع أنواع الضرب والقتل » فكذلك ليس من شرط صدق 


3 قوله تعالى «ان المتقين في جنات وعيون» سورة الحجر 


الوصف بكونه متقياً كونه أتيآً بجميع أنواع التقوى . والذي يقؤّى هذا الكلام أن الآتي بفرد 
واحد من أفراد التقوى يكون أتيا بالتقوى . لأن كل فرد من ن أفراد الماهية فانه يجب كونه 
مشتملا على تلك الماهية . فالآتى بالتقوى يجب أن يكون متقيا » فثبت أن الآتى بفرد واحد من 
أفراد التقوى يصدق عليه كونه متقيا » ولهذا التحقيق اتفق المفسرون على أن ظاهر الأمر لا يفيد 
التكرار . 

إذا ثبت هذا فنقول : ظاهر قوله ( إن المتقين في جنات وعيون ) يقتضى حصول الجنات 
والعيون لكل من اتقى عن شىء واحد . إلا أن الأمة مجمعة على أن التقوى عن الكفر شرط في 
حصول هذا الحكم . وأيضا فان هذه الآية وردت عقيب قول إبليس ( إلا عبادك منهم 
المخلصين ) وعقيب قول الله تعالى ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) فلأجل هذه الدلائل 
اعتبرنا الايمان في هذا الحكم فوجب أن لا يزيد فيه قيد آخر . لأن تخصيص العام لما كان 
بخلاف الظاهر فكل كان التخصيص أقل كان أوفق لمقتضى الأصل والظاهر » فثبت أن قوله 
ا ل ل ا اكت 
سواء كانوا من أهل الطاعة أو من أهل المعصية وهذا تقرير بين » وكلام ظاهر . 

« المسألة الثانية © قوله تعالى ( في جنات وعيون ) أما الجنات فأربعة لقوله تعالى ( ولن 
خاف مقام ربه جنتان ) ثم قال ( ومن دونه| جنتان ) فيكون المجموع أربعة وقوله ( ولن خاف 
مقام ربه جنتان ) يؤكد ما قلناه . لأن من آمن بالله لا ينفك قلبه عن الخوف من الله تعالى وقوله 
( ومن خاف) يكفي في صدقه حصول هذا الخوفمرة واحدة » وأما العيون فيحتمل أن يكون 
المراد منها ما ذكر الله تعالى في قوله ( مثل الجنة التي وعد المتقون فيها|أنهار من ماء غير آسن 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأخبار من خر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ) ويحتمل أن 
يكون المراد من هذه العيون ينابيع مغايرة لتلك الأنهار . 

فان قيل : أتقولون إن كل واحد من المتقين يختص بعيون ٠‏ أو تجرى تلك العيون من 
بعض إلى بعض ؟قيل :لا يمتنع كل واحد من الوجهين فيجوز أن يختص كل أحد بعين وينتفع به 
كل من في خدمته من الحور والولدان . ويكون ذلك على قدر حاجتهم وعلى حسب 
شهواتهم » ويحتمل اه اي اي ل و ل 
ل ا أن القائل لقوله ( ادخلوها ) هو الله تعالى وأن يكون 
ذلك القائل بعض ملائكته . وفيه سؤال لأنه تعالى حكم قبل هذه الآية بأنهم في جنات وعيون » 
وإذا كانوا فيها فكيف يمكن أن يقال لهم ( أدخلوها )؟ 
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والجواب عنه من وجهين : الأول : لعل المراد به قيل لهم قبل دخوهم فيها( أدخلوها 
بسلام ) الثاني : لعل المراد ذا ملكوا جنات كثيرة فكلما أرادوا أن ينتقلوا من جنة إلى أخرى 
قيل لهم ادخلوها:وقوله( ادخلوها بسلام أمنين ) المراد ادخلوا الجنة مع السلامة من كل الآفات 
في الحال ومع القطع ببقاء هذه السلامة » والأمن من زواها . 

ثم قال تعالى فز ونزعنا ما في صدورهم من غل والغل:الحقد الكامن في القلب وهو 
مأخوذ من قولهم : أغل في جوفه وتغلغل » أي إن كان e‏ الله 
ذلك من قلوبهم وطيب نفوسهم . وعن علي عليه السلام أنه قال : أرجو أن أكون أنا وعثمان 
وطلحة والزبير منهم » وحكى اي لحو سو سي 
دخل زكريا بن طلحة فقال له علي : مرحبا بك يا ابن أخي » أما والله إني لأرجو أن أكون أ 
وأبوك تمن قال الله تعالى في حقهم ( ونزعنا ما في صدورهم من غل ) فقال الحرث 0 
أعدل من أن يجعلك وطلحة في مكان واحد . قال عليه السلام : فلمن هذه الآية ؟ لا أم لك 
يا أعور » وروى أن المؤمنين يحبسون على باب الجنة فيقتص لبعضهم من بعض › ثم يؤمر بهم 
إلى الجنة » وقد نقّى الله قلوبهم من الغل والغش » والحقد والحسد » وقوله ( إخوانا ) نضب 
على الحال وليس المراد الأخوة في النسب بل المراد الأخوة فى المودة والمخالصة كما قال ( الأجلاءٌ 
يومئذ بعضهم لبعضٍ عدو إلا المتقين ) وقوله ( على سرر متقابلين ) السرير معروف والجمع أسرة 
وسررءقال أ بو عبيدة يقال : سرر وسرر بفتح الراء وكذا كل فعيل من المضاعف فان جمعه فعل 
وفعل نحو : سرّر وسررء وجدّد وجدّد.قال المفضل : بعض تيم وكلب يفتحون » لأنغهم 
يستثقلون ضمتين متواليتين في حرفين من جنس واحد وقال بعض أهل المعاني : السرير مجلس 
رفيع مهيأ للسرور وهو مأخوذ منه لأنه مجلس سرور . قال الليث : وسرير العيش مستقره الذي 
اطمأن اليه في حال سروره وفرحه»قال ابن عباس :يريدعلى سرر من ذهب مكللة بالزبرجد 
والدر والياقوت » والسرير مثل ما بين صنعاء إلى الجابية » وقوله ( متقابلين ) التقابل 
التواجه » وهو نقيض التدابر » ولا شك أن المواجهة أشرف الأحوال وقوله ( لا يمسهم فيها 
نصب ) النصب الإعياء والتعب أي لا ينالهم فيها تعب ( وما هم منها بمخرجين ) والمراد به كونه 
خلودا بلا زوال وبقاء بلا فناء » وكالا بلا نقصان . وفوزا بلا حرمان . 


واعلم أن للشواب أربع شرائط : وهي أن کو منافع مقرونة ة بالتعظيم خالصة عن 
الشوائب دائمة . 


أما القيد الاول € وهوكونها منفعة فإليه الاشارة بقوله ( إن المتقين في جنات وعيون ) 


۱۹۸ فك (نبىء عبادي اني انا د 0 
مسج اسم 20 و 

ظ 7 القيد الثاني » مقر ونة ET‏ فإليه الاشارة 0 ( ادخلوها بسلام 
أمنين ) لأن الله سبحانه إذا قال لعبيده هذا الكلام أشعر ذلك بنهاية التعظيم وغاية الاجلال . 

« وأما القيد الثالث » وهو كون تلك المنافع خالصة عن شوائب الضرر › فاعلم أن 
المضار إما أن تكون روحانية » وإما أن تكون جسانية » أما المضار الروحانية فهي الحقد » 
والحسد » والغل 2 والغضب 2 وأما المضار الحسأنية فكالاعياء والتعب فقوله ( ونزعنا ما في 
صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين ) اشارة إلى نفي المضار الر وحانية وقوله ( لا يمسهم 
فيها نصب ) اشارة الى نفي المضار الجس) نية . 

ل وأما القيد الرابع ‏ وهو كون تلك المنافع دائمة آمنة من الزوال فاليه الاشارة بقوله 
( وما هم منها بمخرجين ) فهذا ترتيب حسن معقول بناء على القيود الأربعة المعتبرة في ماهية 
الثواب ولحكماء e‏ الآية مقال » فانم قالوا : المراد من قوله ( ونزعنا ما في 
صدورهم من غل ) اشارة الى أن الأرواح ل الناطقة نقية مطهرة عن علائق القوى 
الشهوانية والغضبية » مبرأة عن حوادث الوهم والخيال » وقوله ( إخوانا على سرر متقابلين ) 
معناه أن تلك النفوس لا صارت صافية عن كدورات عالم الأجسام ونوازع الخيالوا لأوهام, 
ووقع عليها أنوار عالم الكبرياء والجلال فأشرقت بتلك الأنوار الالهية » وتلألأت بتلك الأصواء 
الصمدية » فكل نور فاض على واحد منها انعكس منه على الأخر مثل المرايا المتقابلة المتحاذية » 
فلكونها بهذه الصفة وقع التعبير عنها بقوله ( إخوانا على سرر متقابلين ) والله أعلم . 

قوله تعالى 8 نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ¢ 

في الآية مسألتان : 


« المسألة الأولى » أثبتت الهمزة الساكنة في ( نبىء ) صورة » وما أثبتت في قوله 
( دفه . وجزء ) لأن ما قبلها ساكن فهي تحذف كثيرا وتلقى حركتها على الساكن قبلها » ف 
( نبىء ) في الخط على تحقيق ال همزة » وليس قبل همزة ( نبىء ) ساكن فاجر وها على قياس 
الأصل . 

ط المسألة الثانية © اعلم أن عباد الله قسمان : منهم من يكون متقيا » ومنهم من لا 
يكون كذلك . فلا ذكر الله تعالى أحوال المتقين فى الآية المتقدمة › ذكر أحوال غير المتقين في 
هذه الآية فقال ( نبىء عبادى ). ْ 
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واعلم أنه ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب مشعر بكون ذلك 
. الوصف علة لذلك الحكم ٠‏ فههنا وصفهم بكونهم عباداً له » ثم أثبت عقيب ذكر هذا الوصف 
الحكم بكونه غفورا رحا » فهذا يدل على أن كل من اعترف بالعبودية ظهر في حقه کون الله 
غفورا رحها ومن أنكر ذلك كان مستوجبا للعقاب الاليم . وفي الآية لطائف : إحداها : أنه 
أضاف العباد الى نفسه بقوله ( عبادى ) وهذا تشريف عظيم . ألا ترى أنه لما أراد أن يشرف 
محمداصل الله عليه وسلم ليلة المعراج لم يزد على قوله ( سبحان الذي أسرى بعبده )» ثانيها : 
أنه لما ذكر الرحمة والمغفرة بالغ في التأكيد بألفاظ ثلاثة : قوله ( اني ) وثانيها : قوله ( أنا) 
وثالثها : ادخال حرف الألف واللام على قوله ( الغفور الرحيم ) ولا ذكر العذاب لم يقل اني أنا 
العذب وما وصف نفسه بذلك بل قال ( وأن عذابي هو العذاب الأليم ) وثالثها : أنه اشر 
رسوله أن يبلغ اليهم هذا المعنى فكأنه أشهد رسوله على نفسه في التزام المغفرة والرحمة . 
ورابعها TS‏ 
يدخل فيه المؤمن ن المطيع » > فكذلك يدخل فيه المؤمن العاصي . وكل ذلك يدل على تغليب 
جانب الرحمة من الله تعالى . وعن قتادة قال : بلغنا عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال « لو 
يعلم العبد قدر عفو الله تعالى مااتورّع من حرام » ولوعلم قدر عقابه لبخع نفسه »أي قتلهاء 
وعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه مر بنفر من أصحابه » وهم يضحكون فقال « أتضحكون 
والنار بين أيديكم » فنزل قوله ( نبىء عبادى أني أنا الغفور الرحيم ) والله أعلم . 

قوله تعالى #ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم 
وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم» قال أبشر تموني على أن مسّنى الكبر فبم 
تبشر ونء قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين» قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون» 

في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى * اعلم أنه تعالى لما بالغ في تقرير أمر النبوة ثم أردفه بذكر دلائل 


1 قوله تعالى ركلوا ا الحجر 
التوحيد ¢ ثم ذكر عقيبه أحوال القيامة وصفة ة الأشقياء والسعداء 3 أتبعه بذكر قصص الأنبياء 
عليهم السلام ليكون ساعها مرغبا فى الطاعة الموجبة للفوز بدرجات الأنبياء › ومحذراً عن 
المعصية لااستحقاق دركات الأشقياء ¢ فبدأ أولاً بقصة إبراهيم عليه السلام ¢ والضمير في قوله 
( ونبئهم ) راجع الى قوله ( عبادى ) والتقدير : ونبىء عبادى عن ضيف إبراهيم » يقال : 
أنيأات القوم إنباء ونبأتهم تنبئة اذا أخبرتهم.وذكر تعالى في الآية أن ضيف ابراهيم عليه السلام 
بشروه بالولد بعد الكبر › وبانجاءءالمؤمنين من قوم لوط من العذاب وأخبر وه أيضا بأنه تعالى 
سيعذب الكفار من قوم لوط بعذاب الاستئصال . وكل ذلك يقوى ماذكره من من أنه غفور رحيم 
للمؤمنين . وأن عذابه عذاب أليم في حق الكفار . 

« المسألة الثانية # الضيففي الأصل مصدر ضاف يضيف اذا أتى إنسانا لطلب القِرى » 
ثم سسّمي به » ولذلك وحد في اللفظ وهم جماعة . 

فان قيل : كيف سماهم ضيفا مع امتناعهم عن الأكل ؟ 

قلنا : لما ظن إبراهيم أنهم إنما دخلوا عليه لطلب الضيافة جاز تسميتهم بذلك . وقيل 
أيضا : إن من يدخل دار الانسان ويلتجىء اليه يسمى ضيفا وإن لم يأكل » وقوله تعالى ( إذ 
دخلوا عليه فقالوا سلاما ) أي نسلم عليك سلاما أو سلمت سلاما » فقال إبراهيم ( إنا منكم 
وجلون ) أي خائفون » وكان خوفه لامتناعهم من الأكل . وقيل : لأخهم دخلوا عليه بغير إذن 
وبغير وقت وقرأ الحسن ( لا توجل ) بضم التاء من أوجله يوجله اذا أخافه . وقرىء لا تأجل 
ولا تواجل من واجله بمعنى أوجله › وهذه القصة قد مر ذكرها بالاستقصاء في سورة هود › 
وقوله ( قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم ) فيه أبحاث : 

ل البحث الأول » قرأ حمزة : ( إنا نبشرك ) بفتح النون » وتخفيف الباء » والباقون : 
( نبشرك ) بالتشديد . 


ل البحث الثاني » قوله ( إنا نبشرك ) استئناف في معنى التعليل للنهي عن الوجل » 
والمعنى : انك بمثابة الآمن المبشرفلا توجل . 

« البحث الثالث € قوله ( إنا نبشرك بغلام عليم ) بشروه بأمرين : أ حده) أن الولد 
ذكر والآخر أنه يصيرعلها » واختلفوا في تفسير العليم › فقيل : بشروه بنبوته بعده . وقيل : 
بشروه بأنه عليم بالدين . ثم حكى الله تعالى عن ابراهيم عليه السلام أنه قال : أبشرتموني على 
أن مسنى الكبر فيم تبشرون » فمعنى ( على ) ههنا للحال أي حالة الكبر » وقوله ( فبم 
تبشرون ) فيه مسألتان : 
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« المسألة الأولى #لفظ ما ههنا استفهام بمعنى التعجب كأنه قال : بأى أعجوبة 
تبشروني ؟ 

فان قيل : فى الأية اشكالان : الأول : أنه كيف استبعد قدرة الله تعالى على خلق الولد 
منه في زمان الكبر وإنكار قدرة الله تعالى في هذا الموضع كفر . الثاني : كيف قال ( فيم 
تبشرون ) مع أنهم قد بينوا ما بشروه به » وما فائدة هذا الاستفهام ؟ قال القاضي : أحسن ما 
قيل في الجواب عن ذلك أنه أراد أن يعرف أنه تعالى يعطيه الولد مع أنه يبقيه على صفة 
الشيخوخة أو يقلبه شابا > ثم يعطيه الولد » والسبب في هذا الاستفهام أن العادة جارية بأنه 
لا يحصل الولد حال الشيخوخة التامة وإغا يحصل في حال الشباب . 

فان قيل : فاذا كان معنى الكلام ما ذكرتم فلم قالوا : بشرناك بالحق فلا تكن من 
القانطين . 

قلنا : إنهم بينوا أن الله تعالى بشره بالولد مع إبقائه على صفة الشيخوخة وقوهم : فلا 
تكن من القانطين : لا يدل على أنه كان كذلك . بدليل أنه صرح في جوابهم بما يدل على أنه 
ليس كذلك فقال ( ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون )»وفيه جواب آخر » وهو أن الانسان 
إذا كان عظيم الرغبة في شىء وفاته الوقت الذي يغلب على ظنه حصول ذلك المراد فيه » فاذا 
بشر بعد ذلك بحصوله عظم فرحه وسروره ويصير ذلك الفرح القوى كالمدهش له والمزيل لقوة 
فهمه وذكائه فلعله يتكلم بكلمات مضطربة من ذلك الفرح في ذلك الوقت » وقيل أيضا : إنه 
يستطيب تلك البشارة فربما يعيد السؤال ليسمع تلك البشارة مرة أخرى ومرتين وأكثر طلبا 
للالتذاذ بسماع تلك البشارة » وطلبا لزيادة الطمأنينة والوثوق مثل قوله ( ولكن ليطمئن قلبي ) 
وقيل أيضا : استفهم أبأمر الله تبشرون أم من عند أنفسكم وأجتهادكم ؟ 

« المسألة الثانية © قرأ نافع ( تبشرون ) بكسرالنون خفيفة في كل القرآن » وقرأ ابن 
كثير بكسر النون وتشديدها » والباقون بفتح النون خفيفة » أما الكسر والتشديد فتقديره 
تبشرونني أدغمت نون الجمع في نون الاضافة » وأما الكسر والتخفيف فعلى حذف نون الجمع 
استثقالا لاجتاع المثلين وطلبا للتخفيفه قال أبو حاتم : حذف نافع الياء مع النون . قال : 
وإسقاط الحرفين لا يجوز . وأجيب عنه : بأنه أسقط حرفا واحدا وهي النون التي هي علامة 
المرفع » وعلى أن حذف الحرفين جائز قال تعالى في موضع ( ولا تك ) وفي موضع ( ولا تكن ) 
فأما فتح النون فعلى غير الاضافة والنون علامة الرفع وهي مفتوحة أبدا . وقوله ( بشرناك 
بالحق ) قال ابن عباس : يريد بما قضاه الله تعالى والمعنى : أن الله تعالى قضى أن يخرج من 


.0" قوله تعالى «قال فما خطبكم اها المرسلون» سورة الحجر 


َال فا خطبك اا الْمرسَلُونَ چ لوا نآ ارسلتا إل قوم مرمِينَ كت إلا 
1 لوط إا نا لمتجوهم معن وي إلا أمرأته, كَذرتا إا لمن الْعَا رن و 
ا ا من علي اسم تزجنا شرع عر ملب آرم 
فانه تعالى بشر بأنه يخرج من صلب اسحق أكثر الأنبياءء فقوله ( بالحق ) اشارة إلى هذا المعنى 
وقوله ( فلا تكن من القانطين ) : نبي لابراهيم عليه السلام عن القنوطى وقد ذكرنا كثيرا أ ن نہی 
الانسان عن الثىء ء لا يدل على کون المنهي فاعلا للمنهى عنه كما في قوله ( ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ) ثم حكى تعالى عن ابراهيم عليه السلام أنه قال ( ومن يقنط من رحمة ربه إلا 
الضالون ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ هذا الكلام حق » لأن القنوط من رحمة الله تعالى لا يحصل إلا عند 
الجهل بأمور : أحدها : أن يجهل كونه تعالى قادرا عليه . وثانيها : أن يجهل كونه تعالى عالما 
باحتياج ذلك العبد اليه . وثالثها : أن يجهل كونه تعالى منرّها عن البخل والحاجةوالجهل »فكل 
هذه الأمور سبب للضلال » فلهذا المعنى قال ( ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ). 


« المسألة الثانية 4 قرأ أبو عمرو والكسائي ( يقنط) بكسرالنون ولا تقنطوا كذلك › 
والباقون بفتح النون وهما لغتان : قنط يقنط » نحو ضرب يضرب » وقنط يقنط نحوعلم يعلم › 
كر م بد E‏ اع عي ا ل 
الماضي وكسرها في المستقبل من ا عر ا و لو 
قنطوا ) وحكاية أبي عبيدة تدل أيضاً على أن قنط بفتح النون أكثر » لأن المضارع من فعل 
و ل ا لت ل ا ل . والله 
أعلم . 


قوله تعالى ‏ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلاءآل لوط إنا 
منجوهم أجمعين إلا امرأته قدّرنا إنها لمن الغابرين » 
في الآية مسائل : ظ 
ل المسألة الأولى ‏ قوله ( فما خطبكم ) سؤال عما لأجله أرسلهم الله تعالى » والمخطب 
والشأن والأمر سواء > إلا أن لفظ الخطب أدل على عظم الحال . 
فان قيل : إن الملائكة لما بشروه بالولد الذكر العليم فكيف قال لهم بعد ذلك ( فا 
خطبكم أيها المرسلون )؟ 


قوله تعالى «الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرين» سورة الحجر ا 


قلنا : فيه وجوه : الأول : قال الأصم : معناه ما الأمر الذي توجهتم له سوى البشرى . 
الثاني : قال القاضي : إنه علم أنه لو كان كمال المقصود إيصال البشارة لكان الواحد من 
الملائكة كافيا يي سحي يجي TG‏ 
قال ( فما خطبكم أيها المرسلون ) الثالث : يكن أن يقال إنهم إنما قالوا : إنا نبشرك بغلام 
عليم » في معرض إزالة الخوف والوجل » ألا ترك ان إبراهم علية ال ل 
قالواله : لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم . ولو كان تمام المقصود من المجىء هو ذكر تلك البشارة 
لكانوا في أول ما دخلوا عليه ذكر وا تلك البشارة » فلا لم يكن الأمر كذلك علم إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام بهذا الطريق أنه ما كان مجيئهم لمجرد هذه البشارة بل كان لغرض أخر فلا جرم 
سأهم عن ذلك الغرض فقال ( ف خطبكم أا المرسلون ) 

ثم حكى تعالى عن الملائكة أنهم قالوا ( إنأ أرسلنا إلى قوم مجرمين ) وانغا اقتصروا على 
هذا القدر لعلم إبراهيم عليه السلام بأن الملائكة إذا أرسلوا إلى المجرمين كان ذلك لاهلاكهم 
واستئصاهم وأيضا فقوهم (إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين) يدل على أن المراد بذلك الإرسال 

أما قوله تعالى « إلا آل لوط » فالمراد من آل لوط أتباعه الذين كانوا على دينه . 

فان قيل : قوله ( إلا آل لوط) هل هو استثناء منقطع أو متصل ؟ 

قلنا قال صاحب الكشاف : إن كان هذا الاستثناء استثناء من ( قوم ) كان منقطعا . لأن 
القوم موصوفون بكونهم مجرمين وآل لوط ما كانوا مجرمين » فاختلف الجنسان » فوجب أن يكون 
الاستثناء منقطعا . وان كان استثناء من الضمير في ( مجرمين ) كان متصلا كأنه قيل : إلى قوم 
قد أجرموا كلهم إلا آل لوط وحدهم كما قال ( فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين )»ثم قال 
صاحب الكشاف : ويختلف المعنى بحسب اختلاف هذين الوجهين ۽ وذلك لأن آل لوط 
يخرجون في المنقطع من حكم الأرسال . لأن الملائكة على هذا التقدير أرسلوا إلى القوم 
المجرمين خاصة وما أرسلوا إلى آل لوط أصلا » وأما في المتصل فالملائكة أرسلوا اليهم جميعا 
ليُهلكوا هؤلاء وينجوا هؤلاء وأما قوله ( إنا لمنجوهم أجمعين ) فاعلم أنه قرأ حمزة والكسائى 
( منجوهم ) خفيفة » والباقون مشددة وه لغتان . 

أما قوله تعالى « إلا امرأته ‏ قال صاحب الكشاف : هذا استثناء من الضمير المجرور 
في قوله ( لمنجوهم ) وليس ذلك من باب الاستثناء من الاستثناء > لأن الاستثناء من الاستثناء 
انما يكون فيا اتحد الحكم فيه » كما لوقيل : أهلكناهم إلا آل لوط إلا امرأته » وكا لو قال : 


۰€ قوله تعالى «فلا جاء آل لوط المرسلون» سورة الحجر 


رصت ت - << مه ده 2 *+ح2دوذظا ثم برع له ل بععرومس وم مد سم 
فلا جاء ۶ال لوط المرسلون ر قال نک قوم منكرُونَ ر اوا بل فتك ی 
انوا فيه يترون چې وَأَلك باس ونا صَدِيُونَ ې 
المطلق لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة » وكا إذا قال : المقر لفلان على عشرة 
دراهم إلا ثلاثة إلا دره]| > فأما في هذه الآية فقد اختلف الحكمان . لأن قوله ( إلا آل لوط) 
متعلق بقوله (أرسلنا) وبقوله( مجرمين ) وقوله ( إلا امرأته ) قد تعلق بقوله ( منجوهم ) فكيف 
يكون هذا استثناء من استفناء ؟ 

وأما قوله © قدرنا إنها لمن الغابرين » ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » اعلم أن معنى التقدير في اللغة : جعل الشىء على مقدار غيره . 
يقال : قدر هذا الشىء بهذا أي اجعله على مقداره » وقدر الله تعالى الأقوات أي جعلها على 
مقدار الكفاية » ثم يفسرالتقدير بالقضاء . فقال : قضى الله عليه كذا » وقدره عليه أي جعله 
على مقدار ما يكفي في الخير والشرء وقيل في معنى ( قدرنا ) كتبنا . قال الزجاج : دبرنا . وقيل 
قضينا » والكل متقارب . 

« المسألة الثانية ) قرأ أبو بكر عن عاصم ( قدرنا) بتخفيف الدال ههنا وفي الول + 
وقرأ الباقون فيهم| بالتشديد . قال الواحدي يقال : قدرت الشىء وقدرته . ومنه قراءة ابن كثير 
( نحن قدرنا بينكم الموت ) خفيفا . وقراءة الكسائى ( والذي قدر فهدى ) ثم قال : والمشددة 
في هذا المعنى أكثر استعمالا لقوله تعالمى ( وقدر فيها أقواتها ) وقوله ( وخلق كل شىء فقدره 
تقديرا ) 

مط المسألة الثالثة 4 لقائل أن يقول : لم أسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم مع أنه 
لله تعالى . ولِم لم يقولوا : قدر الله تعالى ؟ 

والجواب : إنما ذكروا هذه العبارة لما هم من القرب والاختصاص بالله تعالى كما يقول 
خاصة الملك دبّرنا كذا وأمرنا بكذا والمدبر والآمر هو الملك لا هم» وإغا يريدون بذكر هذا 
الكلام اظهار ما هم من الاختصاص بذلك الملك . فكذا ههنا والله أعلم ٠:‏ 

« المسألة الرابعة 4 قوله ( إنها لمن الغابرين ) في موضع مفعول التقدير قضينا أنها 
تتخلف وتبقى مع من يبقى حتى تهلك کا بہلکون . ولا تكون ممن يبقى مع لوط فتصل إلى 
النجاة والله اعلم . 

قوله تعالى «فلم| جاء ء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكر ون قالوا بل جئناك بما كانوا 
فيه يمتر ون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون » 


قوله تعالى «فأسر باهلك بقطع من الليل» سورة الحجر 6" 
ol”‏ 2 ع 6و2 لبر يس رم موب . وى مور دمو هر هى و 


د سمس 5 س 2 ود 2 
فاسرباهلك بقطيع من اليل واتع أدبثرهم ولا يلتفت منكر احد وآأمضوأ حیث 


رور سدس رم ص ور عام رماس مس ر ورغ - 


ا n‏ 2-4 € ر 
نوص ول وقضينا إليه ذلك ا لاعس ان دار هلولا مقطوع مصبحين ي 


اعلم أن الملائكة لما بشروا إبراهيم بالولد وأخبروه بأنهم مرسلون لعذاب قوم مجرمين 
ذهبوا بعد ذلك إلى لوط وإلى آله وأن لوطا وقومه ما عرفوا أنهم ملائكة الله. فلهذا قال هم 
(إنكم قوم منكرون) وف تأويله وجوه: الأول: أنه إنما وصفهم بأنهم منکرون» لأنه عليه 
الصلاة والسلام ما عرفهم » فلا هجموا عليه استنكر منهم ذلك وخاف أ نهم دخلوا عليه لأجل 
شر يوصلونه اليه» فقال هذه الكلمة . والثاني: أنهم كانوا شبابا مردا حسان الوجوه. فخا ف أن 
هجم قومه عليه بسبب طلبهم فقال هذه الكلمة. والثالث: أن النكرة ضد المعرفة فقوله (إنكم 
قوم منكرون) أي لا أعرفكم » ولا أعرف أنكم من أي الأقوام» ولأي غرض دخلتم على » 
فعند هذه الكلمة قالت الملائكة: بل اجثناك بما كانوا فيه يمترون» أي بالعذاب الذي كانوا 
يشكون في نزوله» ثم أكدوا ما ذكروه بقوهم (وأتيناك بالحق) قال الكلبي: بالعذاب. وقيل 
باليقين والأمر الثابت الذي لا شك فيه وهو عذاب أولئك الأقوام ثم أكدوا هذا التأكيد بقوهم 
(وإنا لصادقون) . 


قوله تعالى إ فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا 
حيث تؤمر ون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطو ع مصبحين 4 . 


قرىء ( فأسر ) بقطع ال همزة ووصلها من أسرى وسرى . وروى صاحب الكشاف عن 
صاحب الاقليد فسر( من ) السير والقطع أخر الليل . قال الشاعر : 

افتحي الباب وانظضري في النجوم كم علينا من قطع ليل »بم 

وقوله ( واتبع أدبارهم ) معناه : اتبع آثار بناتك وأهلك . وقوله ( ولا يلتفت منكم 
أحد ) الفائدة فيه أشياء : أحدها : لثلا يتخلف منكم أحد فيناله العذاب . وثانيها : لثلا 
يرى عظيم ما ينزل بهم من البلاء » وثالثها : معناه الاسراع وترك الاهتام لما خلف وراءه | 
يرجعن بسببه البتة . وقوله ( وامضوااحيث تؤمرون ) قال ابن عباس : يعنى الشام . قال 


5 قوله تعالى «وجاء اهل المدينة يستبشرون» سورة الحجر 
وجاء آهل ألْمَدسَةمَستبَشرٌونَ ‏ ©© فَلَ إن مولا ضبن قلا َفْضَحُون ويي 
اموا اله ولا رون ي قاو اول نك عن الَْلِينَ ي كَلَ مكلا بان إن 
و بعتا علا سافلها ‏ وأمطرنا بوم جارة من سیل 2 إن فى ذلك لات 


سح رماس 1ے سو و 


A‏ و 2س سم 00 -. یک 
المت ومرن ي ونما ليسييل مق ي إن فى ذلك لا ية للمؤمنين ي 


المفضل : حيث يقول لكم جبريل . وذلك لأن جبريل عليه السلام أمرهم أن يمضوا إلى قرية 
معينة ماعمل أهلها مثل عمل قوم لوط . وقوله ( وقضينا اليه ) عدى قضينا بإلى » لأنه ضمن 
معنى أوحينا 3 كأنه قيل 5 وأوحيناه اليه مقضيا مبتوتا » ونظيره قوله تعالى ( وقضينا إلى بنى 
إسرائيل ) وقوله ( ثم اقضوا إلي ) ثم إنه فسر بعد ذلك القضاء المبتوت بقوله ( أن دابر هؤلاء ٠‏ 
مقطوع ) وفي إبهامه أولا > وتفسيره ثانيا تفخيم للأمر وتعظيم له . وقرأ الأعمش (إن ) 
بالكسر على الاستئناف كأن قائلا قال أخبرنا عن ذلك الأمر » فقال إن دابر هؤلاء » وفي قراءة 
ابن مسعود » وقلنا ( ان دابر هؤلاء ) ودابرهم آخرهم » يعنى يستأاصلون عن آخرهم حتى 
لا يبقى منهم أحد وقوله ( مصبحين ) أي حال ظهور الصبح . 

قوله تعالى # وجاء أهل المدينة يستبشر ون قال إن هؤلاء ضيفى فلا تفضحون واتقوا 
الله ولا تخزون قالوا أو لم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم 
لفى سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلناعاليهاسافلها وأمطرنا عليهم حجارة 
من سجيل.إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن فى ذلك لآية للمؤمنين » 

اعلم أن المراد بأهل المدينة قوم لوط . وليس في الآية دليل على المكان الذي جاؤه.إلا 
أن القصة تدل على أنهم جاؤا دار لوط . قيل : إن الملائكة لما كانوا في غاية الحسن اشتهر 
خبرهم حتى وصل إلى قوم لوط . وقيل : أمرأة لوط أخبرتهم بذلك . وبالجملة فالقوم قالوا 
نزل بلوط ثلاثة من المراد ما رأينا قط أصبح وجها ولا أحسن شكلا منهم فذهبوا إلى دار لوط 
طلبا منهم لأولئك المرد والاستبشارإظهار السرور فقال لهم لوط لا قصدوا ضيوفه كلأمين : 


« الكلام الأول » قال ( إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون ) يقال فضحه يفضحه فضحا 


قوله تعالى «إن في ذلك لآيات للمتوسمين» سورة الحجر ۲.۷ 


وفضيحة اذا أظهر من أمره ما يلزمه به العار » والمعنى أن الضيف يجب اكرامه فاذا قصدتموهم 
بالسوء كان ذلك اهانة بي » ثم أكد ذلك بقوله ( واتقوا الله ولا تخزون ) فأجابوه بقوهم (أولم 
ننهك عن العالمين ) والمعنى : ألسنا قد نهيناك أن تكلمنا في أحد من الناس إذا قصدناه 
بالفاحشة . 


ل والكلام الثاني » مما قاله لوط قوله ( هؤلاء بناتي أن كنتم فاعلين ) قيل المراد بناته من 
صلبه » وقيل : المراد نساء قومه » لأن رسول الأمة يكون كالأب لهم وهو كقوله تعالى ( ( النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ) وفي قراءة أبي وهو أب هم . والكلام في هذه 
المباحث قد مر بالاستقصاء في سورة هود عليه السلام . 


أما قوله ‏ لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون ) فيه مسائل : 


ل المسألة الأولى » العمر والعمر واحد وسمى الرجل عمراً تفلؤلاً أن يبقى , ومنه قول 
ابن أحمر 
ذهب الشباب وأ خلق العمر 
وعمر الرجل يعمر عمرا وعمرا » فاذا أقسموا به قالوا : لعمرك وعمرك فتحوا العين لا 
غير . قال الزجاج ا ا 


الأحف . 


00000 الأول :أن 
المراد أن الملائكة قالت للوطعليه السلام ( لعمرك | إنہم لفى سكرتهم يعمهون ) أي في غوايتهم 
يعمهون » أي يتحيرون فكيف يقبلون قولك . ويلتفتون | إل يتك والفاتى + أن 
اي ات N‏ أقسم بحياته وما أقسم بحياة جد 
وذلك يدل على أنه أكرم الخلق على الله تعالىءقال النحويون : ارتفع قوله ( لعمرك ) بالابتداء 
والخبر حذوف » والمعنى : لعمرك قسمي وحذف الخبر ١‏ > لأن في الكلام دليلا عليه وباب القسم 
يحذف منه الفعل نحو : بالله لأفعلن » والمعنى : أحلف بالله فيحذف لعلم المخاطب بأنك 
حالف . 

ثم قال تعالى ل فأخذتهم الصيحة ‏ أي صيحة جبريل عليه السلام قال أهل المعاني : 
ليس في الآية دلالة على أن تلك الصيحة صيحة جبريل عليه السلام‌فان ثبت ذلك بدليل قوي 
قيل به وإلا فليس فى الآية دلالة إلا على أنه جاءتهم صيحة عظيمة مهلكة.وقوله ( مشرقين ) 
يقال شرق الشارق يشرق شروقاً لكل ما طلع من جانب الشرق » ومنه قوم ماذر شارق أي 
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طلع طالع فقوله ( مشرقين ) أي داخلين في الشروق يقال أشرق الرجل إذا دخل في الشروق » 
وهو بزوغ الشمس . 

واعلم أن الآية تدل على أنه تعالى عذيهم بثلاثة أنواع من العذاب : أحدها : الصيحة 
اهائلة المنكرة . وثانيها : أنه جعل عاليها سافلها . وثالثها : أنه أمطر عليهم حجارة من 
سجيل » وكل هذه الأحوال قد مر تفسيرها في سورة هود . 

ثم قال تعالى ‏ إن في ذلك لآيات للمتوسمين » يقال توسمت في فلان خيراً أي رأيت 
فيه أثرا منه وتفرسته فيه > واختلفت عبارات المفسرين في تفسير المتوسمين قيل : المتفرسين » 
وقيل الناظرين » وقيل المتفكرين . وقيل المعتبرين » وقيل المتبصرين . قال الزجاج : حقيقة 
الناظر في السمة الدالة»تقول : توسمت في فلان كذا أي عرفت وسم ذلك وسمته فيه . 

ثم قال ف وإنها لبسبيل مقيم » الضمير في قوله ( وإنها ) عائد إلى مدينة قوم لوط » وقد 
سبق ذكرها في قوله ( وجاء أهل المدينة ) وقوله ( لبسبيل مقيم ) أي هذه القرى وما ظهر فيها 
من آثار قهر الله وغضبه لبسبيل مقيم ثابت لم يندرس ولم يخف.ء والذين يمرون من الحجاز 
إلى الشام يشاهدونها . 

ثم قال © إن في ذلك لآية للمؤمنين » أي كل من آمن بالله وصدق الأنبياء والرسل عرف 
أن ذلك انما كان لأجل أن الله تعالى انتقم لأنبيائه من أولئك الجهال . أما الذين لا يؤمنون 
بالل فانہم يحملونه على حوادث العالم ووقائعه ». وعلى حصول القرانات الكوكبية والاتصالات 
الفلكية والله أعلم . 

قوله تعالى ف وإن كان أصحاب الأيكة لظامين فانتقمنا منهم وإنها لبإمام مبين 4. 


اعلم أن هذه هي القصة الثالثة من القصص المذكورة في هذه السورة . فأوها: قصة آدم 
وإبليس . وثانيها : قصة ابراهيم ولوط . وثالثها : هذه القصة » وأصحاب الأيكة هم قوم 
شعيب عليه السلام كانوا أصحاب غياض فكذبوا شعيبا فأهلكهم الله تعالى بعذاب يوم 
الظلة > وقد ذكر الله تعالى قصتهم في سورة الشعراء » والأيكة الشجر الملتف يقال : أيكة 
وأيك كشجرة وشجر . قال ابن عباس : الأيك هو شجر المقل . وقال الكلبي : الأيكة 


قوله تعالى «ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلون» سورة الحجر 0 
EE‏ م رھ موس 
اق َب اب ابر متيف 80 فکانوأ عا 

a ۶ -‏ م <> فََحَدَمهم آله مر 


رص وم مور م “يرو مرح 


یی © تاق َل اا ج 


الغيضة » وقال الزجاج : ا كان ار قال الواحدي : ومعنى إن واللام 
لط القول الأول > ا المراد قرى قوم ا والأيكة . 


والقول الثاني € الضمير للايكة ومذْيّن لأن شعيبا عليه السلام كان مبعوثاً إليهما فلا 
ذكر الأيكة دل بذكرها على مدين فجاء بضمير هما وقوله ( لبإمام مبين ) أي بطريق واضح 
والامام اسم مايؤتم به . قال الفراء والزجاج : انما جعل الطريق 0 . قال ابن 
قتيبه : لأن المسافر يأتم به حتى يصير الى الموضع الذي يريده وقوله ( مبين ) يحتمل أنه مبين في 
نفسه ويحتمل أنه مبين لغيره» لأن الطريق يمدي إلى المقصد . ش 

قوله تعالى ‏ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانواعنها معرضين, 
وكانوا ينحتون من الحبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فا أغنى عنهم ما كانوا 
يكسبون » 

هذه هي القصة الرابعة » وهي قصة صالح قال المفسرون : الحجر اسم واد كان يسكنه 
ثمود وقوله ( المرسلين ) المراد منه صالح وحده » ولعل القوم كانوا براهمة منكرين لكل الرسل 
وقوله ( واتیناهم أياتنا ) يريد الناقة » وكان في الناقة أيات كثيرة كخر وجها من الصخرة وعظم 
خلقها وظهور نتاجها عند خروجها » وكثرة لبنهاءوأ ضاف الايتاء اليهم وإن كانت الناقة أية 
لصالح لأنها آيات رسولهم ٠‏ رقوله ( فكانوا عنها معرضين ) يدل على أن النظر والاستدلال 
ود ان وري بود نوو ورا و ار ل النحت في 
سورة الأعراف وقوله ( أمنين ) يريد من عذاب الله » وقال ا ( أمنين ) أن يقع سقفهم 
عليهم وقوله ( فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ) أي ما دفع عنهم الضر والبلاء ما كانوا 
يعملون من نحت تلك الجبال ومن جمع تلك الأموال a‏ 
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.1 قوله تعالى «وما خلقنا السموات واللارض وما بينهما إلا بالحق» سورة الحجر 
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فأصفح الصفح آلحميل يي إن ربك هوا حى العلم < 

قوله تعالى ‏ وما خلقنا السموات والأرض وما بينههما إلا باحق وإن الساعة لآتية 
فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم 4. 

اعلم أنه تعالى لما ذكر أنه أهلك الكفار فكأنه قيل : كيف يليق الاهلاك والتعذيب 
بالرحيم الكريم ؟ فأجاب عنه بأني إنما خلقت الخلق ليكونوا مشتغلين بالعبادة والظاعة فاذا 
تركوهاوأعرضوا عنها وجب في الحكمة إهلا كهم وتطهير وجه الأرض منهم . وهذا النظم 
حسن إلا أنه إنما يستقيم على قول المعتزلة » قال الجبائي : دلت الآية على أنه تعالى ما خلق 
السموات والأرض وما بينهما إلا حقا وبكون الحق لا يكون الباطل » لأن كل ما فعل باطلا 
وأريد بفعله كون الباطل لا يكون حقا ولا يكون مخلوقا بالحق » وفيه بطلان مذهب الجبرية 
الذين يزعمون أن أكثر ما خلقه الله تعالى بين السموات والأرض من الكقّر والمعاصى باطل . 

واعلم أن أصحابنا قالوا هذه الآية تدل على أنه سبحانه هو الخالق لجميع أعمال 
العباد » لأنها تدل على أنه سبحانه هو الخالق للسموات والأرض ولكل ما بينهما » ولا شك أن 
أفعال العباد بينهه| فوجب أن يكون خالقها هو الله سبحانه » وفي الآية وجه آخر في النظم وهو 
أن المقصود من ذكر هذه القصص تصبير الله تعالى محمدا عليهالصلاة والسلام علىسفاهة قومه» . 
فانه إذا سمع أن الأمم السالفة كانوا يعاملون أنبياء الله تعالى بمثل هذه المعاملات الفاسدة سهل 
تحمل تلك السفاهات على محمد صل الله عليه وسلم » ثم إنه تعالى لما بين أنه أنزل العذاب 
على الأمم السالفة فعند هذا قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ( وإن الساعة لآتية ) وإن الله 
لينتقم لك فيها من أعدائك ويجازيك وإياهم على حسناتك وسيئاتهم > فإنه ما خلق السموات 
والأرض وما بينهعا إلا باحق والعدل والإنصاف. فكيف يليق بحكمته إهمال أمرك ؟ ثم إنه تعالى 
لما صبره على أذى قومه رغبه بعد ذلك في الصفح عن سيئاتهم فقال ( فاصفح الصفح الجميل ) 
أي فأعرض عنهم » واحتمل ما تلقى منهم إعراضا جميلا بحلم وإغضاء » وقيل . هو منسوخ 
بأية السيف وهو بعيد » لأن المقصود من ذلك أن يظهر الخلق الحسن والعفو والصفح » فكيف 
يصير منسوخا . 

ثم قال ف إن ربك هو الخلاق العليم € ومعناه أنه خلق الخلق مع اختلاف طبائعهم 
وتفاوت أحواطهم مع علمه بكونهم كذلك . وإذا كان كذلك فإنما خلقهم مع هذا التفاوت » 
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ومع العلم بذلك التفاوت » أماعلى قول أهل السنة فلمحض المشيئة والارادة . وأماعلى قول 
المعتزلة فلأجل المصلحة والحكمة . والله أعلم . 
قوله تعالى ظ ولقد آنيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أز واجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ). 
اعلم أنه تعالى لما صبره على أذى قومه وأمره بأن يصفح الصفح الجميل أتبع ذلك بذكر 
النعم العظيّمة التي حص الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بها » لأن الانسان إذا تذكر كثرة 
نعم الله عليه سهل عليه الصفح والتجاوز » وفي الآية مسائل : 
واس ا لكر ا و ور لك م لاد 
يكون سبعا من السورو أن يكون سبعا من الفوائد » وليس في اللفظما يدل على التعيين . 
الي : فهو صيغة جمع › > واحدة مثناة » والمثناة كل شىء يثنى ٠‏ ا 
ثنيت الشىء | إذا عطفته أو ضممت اليه آخر » ومنه يقال : لركبتي الدابة ومرفقيها مثاني . لأنها 
تثنى بالفخذ والعضد ¢ ومثاني الوادي معاطفه . 


إذا عرفت هذا فنقول : سبعا من ال مثاني مفهومه سبعة أشياء من جنس الأشياء التي تثنى 
ولا شك أن هذا القدر حمل ولا سبيل إلى تعيينه إلا بدليل منفصل وللناس فيه أقوال : 
الأول : وهو قول أكثر المفسرين : إنه فاتحة الكتاب وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي 
هريرة والحسن وأ بي العالية ويجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة ٠‏ وروى أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قرأ الفاتحة وقال :«هي السبع المثاني»رواه أبو هريرة > والسبب في قوع هذا 
الاسم على الفاتحة أنها سبع آيات » وأما السبب في تسميتها بالمثاني فوجوه : الأول : أنها تثنى 
في كل صلاة بمعنى أنها تقرأ في كل ركعة . والثاني : قال الزجاج : سميت مثاني لأنها يثنى 
بعدها ما يقرأ معها . الثالث : سميت آيات الفاتحة مثاني » لأنها قسمت قسمين اثنين » 
والدليل عليه ما روى أن النبى صل الله عليه وسلم قال : « يقول الله تعالى قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدى نصفين » والحديث مشهور . الرابع : سميت مثانئ لأنها قسان ثناء ودعاء » 
وأيضا النصف الأول منها حق الربوبية وهو الثناء » راتت الثاني ن العبودية وهو الدعاء » 
الخامس : سميت الفاتحة بالمثاني > لأنها نزلت مرتين مرة بمكة في أوائل ما نزل من القرآن ومرة 
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بالمدينة . السادس : سميت بالثاني » لأن كلماتها مثناة مثل ( الرحمن الرحيم إياك نعبد 
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ) وفي قراءة عمر ( غير 
المغضوب عليهم وغير الضالين ) السابع : قال الزجاج : سميت الفاتحة بالمثاني لاشتاها على 
الثناء على الله تعالى وهو حمد الله وتوحيده وملكه . 


واعلم أنا إذا حملنا قوله ( سبعا من المثاني ) على سورة الفاتحة فههنا أحكا 
الحكم الاول 


نقل القاضي عن أبي بكر الأصم أنه قال : كان ابن مسعود يكتب في مصحفه فاتحة 
الكتاب رأى أنها ليست من القران . وأقول : لعل حجته فيه أن السبع المثاني لما ثبت أنه هو 
الفاتحة » فإنه تعالى عطف الس المثاني على القرآن > والمعطوف مغاير للمعطوف عليه وجب 
أن يكون السبع المثاني غير القرآن » إلا أن هذا يشكل بقوله تعالى ( وإذ أخذنا من النبيين 
اك لكا ان كر امو د وه IB‏ : بأنه 
لا يبعد أن يذكر الكل › ؛ ثم يعطف عليه ذكر بعض أجزائه وأقسامه لكونه أشرف الأقسام . أما 
اذا ذكر شیء ثم عطف عليه شىء آخر كان المذكور أولا مغايراً للمذكور ثانيا » وههنا ذكر السبع 
المثاني » ثم عطف عليه القرآن العظيم » » فوجب حصول المغايرة . 

والجواب الصحيح : أن بعض الشىء مغاير لمجموعه > فلم لا يكفي هذا القدر من 
المغايرة في حسن العطف . والله أعلم . 


الحكم الثاني 


أنه لما كان المراد بقوله ( سبعا من المثاني ) هو الفاتحة » دل على أن هذه السورة أفضل 
سور القرآن من وجهين : أحده) : أن إفرادها بالذكر مع كونها جزءا من أ جزاء القرآن > لاند 
وأن يكون لاختصاصها بمزيد الشرف والفضيلة . والثاني : أنه تعالى لما أنزها مرتين دل ذلك 
على زيادة فضلها وشرفها . 

وإذا ثبت هذا فنقول : لما رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واظب على قراءتها في 
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جميع الصلوات طول عمره › وما أقام سورة أخرى مقامها في شىء من الصلوات دل ذلك على 
أنه يجب على المكلف أن يقرأها في صلاته وأن لا يقيم سائر آيات القرآن مقامها وأن يحترز عن 
هذا الابدال فان فيه خطرا عظماءوالله أعلم 1 


ل القول الثاني € في تفسير قوله ( سبعا من المثاني ) إنها السبع الطوال وهذا قول ابن 
عمر وسعيد بن جبير فى بعض الروايات ومجاهد وهي : البقرة 3 وال عمران 3 والنساء 3 
والمائدة » والأنعام » والأعراف » والأنفال › والتوبة معا . قالوا : وسميت هذه السور مثاني ؛ 
لأن ارا والحدود والأمثال والعبر ثنيت فيهاءوأ نكر الربيع هذا القول وقال هذه الآية 

مكية وأكثر هذه السور السبعة مدنية . وما نزل شىء منها فى مكة > فكيفيمكن حمل هذه الآية 
عليها . 

وأجاب قوم عن هذا الاشكال : بأن الله تعالى أنزل القرآن كله إلى السماء الدنياء ثم 
أنزله على نبيه منها نجوما » فل أنزله الى السماء الدنيا » وحكم بانزاله عليه » فهومن جملة ما 
آتاه » وإن لم ينزل عليه بعد . 

ولقائل أن يقول : إنه تعالى قال ( ولقد آتيناك سبعا من المثاني ) وهذا الكلام انما يصدق 
اذا وصل ذلك الشىء الى محمد صل الله عليه وسلم » فأما الذي أنزله الى السماء الدنيا وهو لم 
يصل بعد الى محمد عليه السلام » فهذا الكلام لا يصدق فيه . وأما قوله بأنه لما حكم الله تعالى 
بانزاله على محمد صلى الله عليه وسلم كان ذلك جاريا محرى ما نزل عليه فهذا أيضا ضعيف › 
لأن اقامة ما لم ينزل عليه مقام النازل عليه حالف للظاهر . 


« والقول الثالث » في تفسير السبع المثاني إنها هي السور التي هي دون الطوال والمئين 
وفوق المفصل » واختار هذا القول قوم واحتجوا عليه بما روى ثوبان أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة » وأعطاني المئين مكان الانجيل ‏ 
وأعطاني المثاني مكان الزبور » وفضلني ربى بالمفصل قال الواحدي : والقول في تسمية هذه 
السور مثاني كالقول في تسمية الطوال مثاني . وأقول إن صح هذا التفسيرعن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلا غبار عليه وإن لم يصح فهذا القول مشكل . لأنا بينا أن المسمى بالسبع 
المثاني يجب أن يكون أفضل من سائر السور » وأجمعوا على أن هذه السور التي سموها بالمثاني 
ليست أفضل من غيرها » فيمتنع حمل السبع المثاني على تلك السور . 

ل والقول الرابع » أن السبع المثاني هو القرآن كله » وهو منقول عن ابن عباس في 
بعض الروايات » وقول طاوس قالوا : ودليل هذا القول قوله تعالى ( كتابا متشابها مثاني ) 
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فوصف كل القرأن بكونه مثاني ثم اختلف القائلون بهذا القول في أنه ما المراد بالسبع » وما 
المراد بالمثاني ؟ أما السبع فذكر فيه وجوها : أحدها : أن القران سبعة أسباع . وثانيها : أن 
القران مشتمل على سبعة أنواع من العلوم . التوحيد » والنبوة . والمعاد . والقضاء والقدر »› 
واحوال العالم » والقصص . والتكاليف . وثالثها : أنه مشتمل على الأمر والنهي . والخبر 
والاستخبار » والنداء » والقسم > والأمثال . وأما وصف كل القرآن بالمثاني . فلأنه كرر فيه 
دلائل التوحيد والنبوة والتكاليف » وهذا القول ضعيف أيضا > لأنه لوكان المراد بالسبع المثاني 
القرآن . لكان قوله ( والقرآن العظيم ) عطفاً للشىء على نفسه . وذلك غير جائز . 


وأجيب عنه بأنه إنما حسن إدخال حرف | لعطف فيه لاختلاف اللفظين كقول الشاعر : 
ال للك الف وان اشا وليث الكتيبة في المزدحم 


وأعلم أن هذا وإن كان جائزا لأجل وروده في هذا البيت » الا أنهم أجمعوا على أن 
الأصل خلافه. 

« والقول الخامس ¢ يجوز أن يكون المراد بالسبع الفاتحة » لأنها سبع آيات » ويكون 
المراد بالمثاني كل القرأآن ويكون التقدير : ولقد آتيناك سبع أيات هي الفاتحة وهي من جملة 
المثاني الذي هو القرآن وهذا القول عين الأول والتفاوت ليس ! إلا بقليل والله أعلم .. 

ل ل ا الو ار 
أحده)| : أن تكون للتبعيض من القرآن أي ولقد أتيناك سبع آيات من جملة الآيات التي يثنى 
بها على الله تعالى وآتيناك القرآن العظيم قال ويجوز أن تكون من صلة » والمعنى : آتيناك سبعا 
هي المثاني ىا قال ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) المعنى : اجتنبوا الأوثان » لا أن بعضها 
رجس والله أعلم . ش 

أما قوله تعالى « لا تمدن عينيك الى ما متعنا به أز واجا منهم » فاعلم أنه لما عرف رسوله 
ا ا ل ا > هاه عن 
الرغبة في الدنيا فحظر عليه أن يمد عينيه اليها رغبة فيها وفي مد العين أقوال : 

ا سور ل ا ER‏ 
بالالتفات إلى الدنيا ومنه الحديث « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » وقال أبو بكر :/من أ وتی 
القرآن فرأى أن أحداً أوتى من الدنيا أفضل مما أوتى فقد صمّر عظها وعظمم صغيرا/ر وقيل : 
وافت من بعض البلاد سبع قوافل ليهود بنى قريظة والنضير » فيها أنواع البز والطيب والجواهر 
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وقل إن آنا النذير المبين هي كما انزلن) على المقتسمين ديج الذين جعلوا القرءان‎ 
وسائرَ الأمتعة » فقال المسلمون لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها ولأنفقناها في سبيل الله تعالى‎ 
. فقال الله تعالى لهم لقد أعطيتكم سبع آيات هي خير من هذه القوافل السبع‎ 

« القول الثاني » قال ابن عباس ( لا تمدن عينيك ) أي لا تتمن ما قضلنا به أحدا من 
متاع الدنيا » وقرر الواحدي هذا المعنى فقال : إنما يكون مادا عينيه إلى الشىء إذا أدام النظر 
ونحوه » وإدامة النظر إلى الشىء تدل على استحسانه وتمنيه » وكان صلى الله عليه وسلم لا ينظر 
إلى ما يستحسن من متاع الدنيا » وروى أنه نظر إلى نعم بنى المصطلق » وقد عبست في أبوالها 
وأبعارها فتقنع في ثوبه وقرأ هذه الآية وقوله عبست في أبواها وأبعارها هو أن تجف أبوالها: 
وأبعارها على أفخادها إذا تركت من العمل أيام الربيع فتكثر شحومها ولحومها وهي أحسن ما 
تكون . 

والقول الثالث » قال بعضهم ( ولا تمددن عينيك ) أي لا تحسدن أحدا على ما أوتى 
من الدنيا قال القاضي : هذا بعيد » لأن الحسد من كل أحد قبيح » لأنه إرادة لزوال نعم 
الغيرعنه » وذلك يجري مجرى الاعتراض على الله تعالى والاستقباح لحكمه وقضائه » وذلك من 
كل أحد قبيح » فكيف يحسن تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم به ؟ 

أما قوله تعالى ‏ أزواجا منهم ‏ قال ابن قتيبة أي أصنافا من الكفار » والزوج في 
اللغة الصنف ثم قال ( ولا تحزن عليهم ) إن لم يؤمنوا فيقوى بمكانهم الاسلام وينتعش بهم 
المؤمنون . والحاصل أن قوله ( ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم ) نمى له عن 
الالتفات الى أموالهم وقوله ( ولا تحزن عليهم ) نبي له عن الالتفات اليهم وأن يحصل لهم في 
قلبه قدر ووزن . 

ثم قال هي واخفض جناحك للمؤمنين 4 إلخفض ١‏ معناه في اللغة نقيض الرفع » ومنه 
قوله تعالى في صفة القيامة ( خافضة رافعة ) أي أنها تخفض أهل المعاصي . وترفع أهل 
الطاعات » فالخفض معناه الوضع > وجناح الانسان يده . قال الليث : يدا الانسان جناحاه » 
والتواضع » والمقصود أنه تعالى لما ناه عن الالتفات الى أولئك الأغنياء من الكفار أمره 
بالتواضع لفقراء المسلمين » ونظيره قوله تعالى ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) وقال في 
صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أشداء على الكفار رحماء بينهم ). 


قوله تعالى $ وقل إني أنا النذير المبين كا أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن 
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عضين 00 

0 و ا و اللمؤمنين .. 0 
اماق a‏ لشي ل كر 
بحصول هذا العقاب داخلا تحت لفظ النذير » ويدخل تحته أيضا كونه شارحا لمراتب الثواب 
والعقاب والجنة والنار ء ثم أردفه بكونه مبينا » ومعناه كونه آتيا في كل ذلك بالبيانات الشافية 
والبينات الوافية » ثم قال بعده ( ى| أنزلنا على المقتسمين ) وفيه بحثان : 

ل البحث الأول » اختلفوا في ان المقتسمين من هم ؟ وفيه أقوال : 


ا ا 0 ا حو ا ل ا ا 
الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم » ويقرب عددهم من ارح . وقال مقاتل بن 
سلوان : كانوا ستة عشر رجلا بعثهم الوليد ب بن المغيرة أيام ا موسم 3 فاقتسموا عقبات مكة 
وطرقها يقولون لمن يسلكها لاتغتروا بالخارج منا » والمدعي للنبوة فإنه مجنون » وكانوا ينفرون 
الناس عنه بأنه ساحر أو كاهن أو شاعر » فأنزل الله تعالى بهم خزيا فماتوا شرّمِيتة » والمعنى : 

« والقول الثاني € وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما في بعض الروايات أن 
المقتسمين هم اليهود والنصارى . واختلفوا في أن الله تعالى لم سماهم مقتسمين ؟ فقيل لأنهم 
جعلوا القران عضين أمنوا بجا وافق التوراة وكفروا بالباقي . وقال عكرمة : لأنهم اقتسموا 
القران استهزاء به » فقال بعضهم : سورة كذا لي . وقال بعضهم : سورة كذا لي . وقال 
مقاتل بن حبان جص مرا ا عي وقال بعضهم 
کذب » وقال بعضهم : أساطير الأولين . 
وأهله 3 فرمتهم الملائكة بالحجارة حتى. قتلوهم 3 فعل هذا 3 الاقتسام من القسم لا من 
القسمة > وهو اختيار ابن قتيبة ٠.‏ 

© البحث الثالث 4 أن قوله ( ىا أنزلنا على المقتسمين ) يقتضى تشبيه شى ء بذلك فا 
ذلك الشىء ؟ 
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والجواب عنه من وجهين : 

« الوجه الأول € التقدير : ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم كا أنزلنا على 
أهل الكتاب وهم المقتسمون الذين جعلوا القرآن عضين . حيث قالوا بعنادهم وجهلهم بعضه 
حق موافق للتوراة والاإنجيل . وبعضه باطل مخالف | فاقتسموه إلى حق وباطل . 
فان قيل : فعلى هذا القول كيف توسط بين المشبه والمشبه به قوله ( ولا تمدن عينيك ) إلى 
آخره ؟ ١‏ 
اعترض با هو مدار لمعنى التسلية من النهى عن الالتفات إلى دنياهم والتأسف على كفرهم . 

« والوجه الثاني » أن هذا الكلام يتعلق' بقوله ( وقل إني أنا النذير المبين ). 

واعلم أن هذا الوجه لا يتم إلا بأحد أمرين : إما التزام إضمار أو التزام حذف , أما 
الاضمار فهو أن يكون التقدير إني أنا النذير المبين عذابا كما أنزلناه على المقتسمين » وعلى هذا 
الوجه » المفعول محذوف وهو المشبه . ودل عليه المشبه به » وهذا كا تقول : رأيت كالقمر في 
الحسن . أي رأيت انسانا كالقمر فى الحسن . وأما الحذف فهو أن يقال : الكاف زائدة 
محذوفة ¢ والتقدير ا إني أنا النذير المبين ما أنزلناه على المقتسمين 3 وزيادة الكاف له نظير وهو 
قوله تعالى ( ليس كمثله شىء ) والتقدير : ليس مثله شىء » وقال بعضهم : لا حاجة إلى 
الاضمار والحذف . والتقدير : إنى أنا النذير أى أنذر قريشا مثل ما أنزلنا من العذاب على 
المقتسمين وقوله ( الذين جعلوا القرأن عضين ) فيه بحثان : 

« البحث الأول » ف هذا اللفظ قولان : الأول : أنه صفة للمقتسمين . والثاني : 
أنه مبتدأ » وخبره هو قوله ( لنسألهم ) وهو قول ابن زيد . | 

ل البحث الثاني #ذكر أهل اللغة في واحد عضين قولين : 

« القول الأول » أن واحدها عضة مثل عزة وبرة وثبة » وأصلها عضوة من عضيت 
الشىء اذا فرقته » وكل قطعة عضة .. وهي ما نقص منها واو هي لام الفعل . والتعضية التجزئة 
والتفريق ٠‏ يقال 1 عضيت الحز ور والشاة تعضية إذا جعلتها أعضاء وقسمتها › وي الحديث 
« لا تعضية في ميراث إلا فيا احتمل القسمة » أي لا تجزئه فيا لا يحتمل القسمة كالجوهرة 
والسيف . فقوله ( جعلوا القران عضين ) يريد جزؤه أجزاء 3 فقالوا 5 سحر وشعر وأساطير 
الأولين ومفترى . 
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عرص ص ی ام ارو ر ا اوس 1ے م ر مو و l> E‏ 
فوربك لنسعلاهم أجمعين وي عماكانوأ يعملون © فاصدع يما توص 
ةا« م 7 - ست ب حت سه م روا وو م ا و ررر 
وأعرض عر ألمش كين © إنا كفينلك لمستهزوين © آلدين بمجعلون مع 
EE 0‏ ده < ب مدرو صم 

لَه إللها ار فسوف ,يعلمون 2 

ف والقول الثاني 4 أن واحدها عضة وأصلها عضهة » فاستثقلوا الجمع بين هاءين » 
فقالوا عضة كا قالوا شفة » والأصل شفهة بدليل قوهم : شافهت مشافهة » وسنة وأصلها 
سنهة ف بعض الأقوال › وهو مأخوذ من العضه بمعنى الكذب . ومنه الحديث « إياكم 
والعضة » وقال ابن السكيت : والعضة بأن يعضه الانسان ويقول فيه ما ليس فيه » وهذا قول 
الخليل فيا روى الليث عنه » فعلى هذا القول معنى قوله تعالى ( جعلوا القرآن عضين ) أي 
جعلوه مفترى . وجمعت العضة جمع ما يعقل لما لحقها من الحذف . فجعل الجمع بالواو والنون 
عوضامما لحقها من الحذف . 

قوله تعالى: فور بك لنسألنهم أجعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إها آخر فسوف يعلمون ». 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) يحتمل أن يكون راجعا الى 
المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين . لأن عود الضمير إلى الأقرب أولى » ويكون التقدير 
أنه تعالى أقسم بنفسه أن يسأل هؤلاء المقتسمين عما كانوا يقولونه من اقتسام القرآن وعن سائر 
العاصى ‏ ويحتمل أن يكون راجعا الى جميع المكلفين لأن ذكرهم قد تقدم في قوله ( وقل إني أنا 
النذير المبين ) أي لجميع الخلق وقد تقدم ذكر المؤمنين وذكر الكافرين » فيعود قوله ( فوربك 
لنسأهم أجمعين ) على الكل » ولا معنى لقول من يقول إن السؤال إغايكون عن الكفر أو عن 

فان قيل : كيف الجمع بين قوله ( لنسألنهم أجمعين ) وبين قوله ( فيومئذ لا يسئل عن 
ذنبه إنس ولا جان ) أجابوا عنه من وجوه : 

©« الوجه الأول » قال ابن عباس رضى الله عنهم| : لا يسئلون سؤال الاستفهام لانه 
تعالى عالم بكل أعماهم » وإنما يسئلون سؤال التقريع يقال لهم لم فعلتم كذا ؟ 

ولقائل أن يقول : هذا الجواب ضعيف ٠‏ لأنه لو كان المراد من قوله ( فيومئذ لا يسئل 
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عن ذنبه إنس ولا جان ) سؤال الاستفهام لما كان في تخصيص هذا النفي بقوله يومئذ فائدة لأن 
مثل هذا السؤال على الله تعالى محال في كل الأوقات . 

ل والوجه الثاني » في الجواب أن يصرف النفي الى بعض الأوقات . والاثبات الى وقت 
بحصل السؤال ف ذلك اليوم 3 فلو حصل السؤال ف جزء من أجزاء ذلك اليوم لحصل 
التناقض . ا 

ل والوجه الثالث » أن نقول : قوله ( فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان ) يفيد 
عموم النفي وقوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) عائد إلى المقتسمين وهذا خاص. ولا شك أن 
الخاص مقدم على العام . أما قوله ( فاصدع بما تؤمر ) فاعلم أن معنى الصدع في اللغة الشق 
والفصل » وأنشد ابن السكيت لحرير : 

هذا الخليفة فارضوا ما قضى لكم بالحق يصاع ما في قوله حيف 


فقال يَصْدع يفصل ٠‏ وتصدع القوم إذا تفرقوا » ومنه قوله تعالى ( يومئذ يصدعون ) قال 
الفراء : يتفرقون . والصدع في الزجاجة الابانة » أقول ولعل ألم الرأس إنما سمى صداعا 
لأن قحف الرأس عند ذلك الألم كأنه ينشق . قال الأزهرى : وسمى الصبح صديعا كا 
يشمن فلا وقد اندع وانقلق التتخر:وانقطر الع ». 


إذا عرفت هذا فقول ( فاصدع با تؤمر ) أي فرق بين الحق والباطل » وقال الزجاج : 
فاصدع أظهر ما تؤمر به يقال : صدع بالحجة إذا تكلم بها جهارا كقولك صرح بها » وهذا في 
الحقيقة يرجع أيضا الى الشق والتفريق » أما قوله ( بما تؤمر ) ففيه قولان : الأول : أن يكون 
« ما » بمعنى الذي أي با تؤمر به من الشرائع » فحذف الحار كقوله : 

أمرتك الخير فافعل ما أمرت به 

الثاني : أن تكون « ما» مصدرية أي فاصدع بأمرك وشأنك . قالوا : وما زال النبي 
صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت هذه الآية. 

ثم قال تعالى ‏ وأعرض عن المشركين € أي لا تبال بهم ولا تلتفت إلى لومهم إياك على 
إظهار الدعوة . قال بعضهم : هذا منسوخ بأية القتال وهو ضعيف » لأن معنى هذا الاعراض 
ترك المبالاة بهم فلا يكون منسوخا . 
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ررر 2و م مس ٍ مت 
ولقد نعل أنك ييضيق صدرك عا يوون © فسح عد ريك وڪن من 


ول مد هسم - 


آلسلجدين اعد ربك س يك اليف ي 


ثم قال © إنا كفيناك المستهزئين € قيل : كانوا خمسة نفر من المشركين : الوليد بن المغيرة 

ا بن وائل وعدى بن قيس والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث قالجبريللرسول 
الله صلى الله عليه وسلم:أمرت أن أكفيكهم فأوما الى عقب الوليد فير بنبال فتعلق بثوبه سهم 
فلم ينعطف تعظم| لأخذه فأصاب عرقا في عقبه فقطعه فهات » وأومأ الى أخمص العاص بن 
وأشار إلى عينى الأسود بن المطلب فعمى . وأشار إلى أنف عدى بن قيس . فامتخط قيحا 
فمات وأشار الى الأسود بن عبد يغوث وهو قاعد في أصل شجرة فجعل ينطح رأسه بالشجرة 
ويضرب وجهه بالشوك حتى مات . 

واعلم أن المفسرين قد اختلفوا في عدد هؤلاء المستهزئين وفي أسمائهم وفي كيفية طريق 
> ولا حاجة الى شىء منها . والقدر المعلوم أنهم طبقة لهم قوة وشركة ورياسة لأن 
أمثالهم هم الذين يقدرون على SS‏ 
في علو قدره وعظيم منصبه » ودل القرآن على أن الله تعالى أفناهم وأبادهم وأزال کيدهم » 
ا 
الساجدين.واعبد ا اليقين 4 


اعلم أنه تعالى لما ذكر أن قومه يسفهون عليه ولاسها أولئك المقتسمون وأولئك 

المستهزؤن قال لها ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با يقو ن ) لأن الجبلّة ل 

الانساني يقتغي ذلك فعند هذا قال له ( فسبح بحمد ربك ) قامره بأربعة أشياء بالتسبيح 
والتحميد والسجود والعبادة. واختلف الناسس في أنه كيف صار الاقبال على هذه الطاعات سببا 
لزوال ضيق القلب والحزن ؟ فقال العارفون المحققون اذا اشتغل الانسان بهذه الأنواع من 
العبادات انكشفت له أضواء عالم الربوبية »ومتى حصل ذلكالانكشاف صارت الدنيابالكلية 
حقيرة » واذا صارت حقيرة خف على القلب فقدانها ووجدانها فلا يستوحش من فقدانها ولا 
يستر يح بوجدانها . وعند ذلك يزول الحزن والغم . وقالت المعتزلة : من اعتقد تنزيه الله 
تعالى عن القبائح سهل عليه تحمل المشاق » فانه يعلم أنه عدل منزه عن إنزال المشاق به من غير 


قوله تعالى «واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» سورة الحجر 0 


غرض ولا فائدة فحينئذ يطيب قلبه » وقال أهل السنة اذا نزل بالعبد بعض المكاره فزع الى 
الطاعات كأنه يقول : تجب على عبادتك سواء أعطيتني الخيرات أو القيتني في المكر وهات › 
سن ) قال ابن عباس رضى الله عنهم| ودوك مولح تسق 
الموت باليقين لأنه أ من هتين :+ 

فان قيل : فأى فائدة لهذا التوقيت مع الا امه عن ان لساك منت عن 
العبادات ؟ 


قلنا : المراد منه (واعبد ربك ) فى زمان حياتك ولا تخل لحظة من لحظات الحياة عن هذه 
العبادة 3 والله أعلم ل 


تم تفسير هذه السورة > والحمد لله رب العالمين » وصلاته على سيدنا محمد واله وسلم 1 


تفسير سورة الحجر 


« 3 5 6 2 م مو 4 ر 2 
قوله تعالى: #الر يَلْكَ ايت التب وقزءان مُبِينِ 9© 4 
تقدّم معناه”'". و«الكتاب» قيل فيه : إِنَّه اسم لجنس الكتب المتقدّمة من التوراة 
والإنجيل» ثم قرتهما بالكتاب المبين. وقيل: الكتابُ هو القرآن» جَمَّع له بِينَ 
سميمن 5 
Arr 22 . 1 5‏ م م د - عم يه ين 
قوله تعالى: را يود لين كَمَروا لو كوأ سويت © » 
«رْبَّ» لا تدخلّ على الفعل» فإذا لَجِمَْها «ما»؛ هيّأتها”" للدخول على الفعل» 
تقول: ريّما قام زيدٌء وربما يقومٌُ زيد. ويجورٌ أن تكونّ «ما» نكرةً بمعنى شيء» وايودً) 
صفةً له أي : رب شىء يودٌ الكاف (4). 
وقراً نافع وعاصمٌ: «رُبّما» مخمّف الباء. الباقون مشدّدة» وهما لغتان. قال أبو 
حاتم : أهلٌّ الحجاز يُحْفُفُونَ «ربّما»”"' ؛ قال الشاعر” : 


. EV - غ4ه/ل١‎ )١( 

(۲) ينظر النکت والعيون للماوردي ۱٤١/۳‏ . 

(۳) في (ظ) و(د) و(ز): لحقه... هيأه. 

(4) ينظر تفسير الطبري ٠ 1/٠١‏ ومعاني القرآن للأخفش ٠٠۲/۲‏ › ومعاني القرآن للزجاج ۱۷۳/۳ › 
وأمالي ابن الشجري ٥٦1۷ - ٥٦1/۲‏ . 

(5) السبعة ص٦٠۳‏ » والتيسير ص٣٠١٠‏ . 

. ٠۷٠/۲ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) هو عدي بن الرّعلاء الغسّاني» وسلف البيت ٠١/١‏ . 


سورة الحجر: الآية ۲ 17o‏ 


وتميم وقيس وربيعة يدقّلونها2"7. وحكي فيها: رَيَّمَا ورَيّمَاء ورَبْتَمًا ورَبَتَمَاء 
م الاد وتسديدها انف" اا أن يُستعمّل في القليل» وقد يُستعمّل في 
الكثيرء أي : يود الكفارٌ في أوقاتٍ كثيرةٍ لو كانوا مسلمين”"؛ قاله الكوفيون. ومنه 
قول الشاعر: 
ألا ريما آهدَت لك العينٌ نظرة فصاراك منها آنها عنك لا ثجدي“ 


وقال بعضهم : هي للتقليل في هذا الموضع؛ لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع 
لا في كلها ؛ لشغلهم بالعذاب» والله أعلم. وقال: «رُيَمَا يَوَدْا وهي إِنَّما تكون لما 
وقع ؛ لأنه إصدقٍ الوعد كأنه عِيانٌ قد كان. 

وخرّج الطبرانيٌ أبو القاسم من حديثٍ جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 6 : 
«إنَّ ناساً من أمّتتي يدخلون النارٌَ بذنوبهم» فيكونون في النارٍ ما شاءَ الله أن يكونواء ثم 
يُعيّرّهم أهلّ الشرك”"'. فيقولون: ما نرى ما كنتم تُخالفونا فيه من تصديقكم وإيماز 
َقَعکم» فلا يبِقَى موحد إلا أخرجّه اللهُ من النار» ثم قرأ رسول الله #: هرا يود 
دن دروا و كنأ نيلي 


)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۷١‏ » وفيه: «بكر» بدل «ربيعة». 

(۲) وقال ابن هشام في المغني ص184 : وفي رب ست عشرةً لغةٌ: ضمٌ الراء وفتحهاء وكلاهما مع 
التشديد والتخفيف. والأوجه الأربعة مع تاء التأنيث ساكنة أو محركة ومع التجرد منهاء فهذه اثنتا 
عشرة» والضمٌ والفتح مع إسكان الباء» وضم الحرفين مع التشديد ومع التخفيف. 

() ينظر النكت والعيون ۱٤۸/۳‏ » والمحرر الوجيز ۳٤۹/۳‏ . 

() في (د) و(ز): تجزي» وذكره الماوردي في النكت والعيون ۱٤۸/۳‏ . 

(0) النكت والعيون ۱٤۸/۳‏ . ش 

(5) في (ظ): النار. 

(۷) المعجم الأوسط للطبراني (١٤٠٥)ء‏ ونسبه السيوطي في الدر المنثور ٩۲/٤‏ لابن مردويه» وصحح 
إسناده. وقال الهيثمي في المجمع 7794/٠١‏ : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيحء غير 
بسام الصيرفي وهو ثقة. 


۲ . ۲ سورة الحجر: الآيتان‎ ۱۷٦ 


قال الحسن : إذا رأى المشركون المؤمنين”' وقد دخلوا الجنةء ومأواهم في 
النارء تمنّوا أنهم كانوا مسلمين. وقال الصحًاك: هذا التمئى إِنّما هو عند المعاينة في 
الدنيا حين تبيّن"" لهم الهدى من الضلالة. وقيل: في القيامة إذا رأوا كرامة 
المؤمنين» ودل الكافريد. 


قوله تعالى : رصم بًأڪائ وتوا يليم الئل مسرت تة © »> 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «دَرَهُمٌ بے وَسَمَتَعوأ تهديدٌ لهم .ولیم الْملُ» 
أي: يَشغلُهم عن الطاعة. يُقال: yT‏ أي: شغله» ولَهِيَ هو عن الشيء 
يَلْهَى”"' .ضوف بعلم إذا رأوا القيامة» وذاقوا وَبالَما صنعوا. وهذه الآيةٌ 
منسوخةٌ بالسيف”". 


الثانية: في «مسند» البزارء عن أنس قال: قال رسول الله : «أربعةٌ من الشقاء: 
ججمودُ العين» وقساوةٌ”" القلب» وظولُ الأملء والحِرّصٌ على الذني»“. 


وطول الأمل داءٌ عُضالٌ ا ومتى تمكن من القلب فسد مِرْاجهء 
واشتدٌ علاجه» ولم يفارقه داءٌء ولا نجع" ' فيه دواءء بل أعيا الأطباءَء ويئس من 


. ١48/7” في (د) و(ز) و(م): المسلمين» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في (ظ) و(د) و(ز): وما رأوهم» وفي النکت والعيون ۱٤۸/۳‏ : وصاروا هم. 

(۳) في (ظ): حتى يتبين. 

. ۱٤۸ - ۱٤۷/۳ النکت والعيون‎ )4( 

(0) تهذيب اللغة ٤1۸/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز لابن عطية ٠ ٠٠١ /١‏ وزاد المسير لابن الجوزي 787/4 ٠‏ وآية السيف هي قوله 
تعالى : الوا الْمتركِينَ حَيّتٌ وَيَدتْموْهٌ © [التوبة: 0]. 

(۷) في (د) و(ز): وقساء 

(۸) كشف الأستار (۳۲۳۰)ء وسلف 7١0/7‏ » ونقلنا ثمة كلام الذهبي فيه: حديث منكر. 


(9) في (ظ): ينجع. 


سورة الحجر: الآية ۲ 1۷V‏ 


بره الحكماءٌ والعلماء. وحقيقةٌ الأمل: الحرصٌ على الدنياء والانكبابٌ عليهاء 
والحب"'' لهاء والإعراضٌ عن الآخرة. 
وروي عن رسول الله ل أنه قال: «نجا أولٌ هذه الأمة باليقين والزهدٍء ويّهلِك 
آخْرٌها بالبخل والأمل»0". 
م أنه قامَ على درج مسجد دمشق شقء فقال: يا أهل 
مشقٌّء ألا E‏ د إن مَن كان قبلّكم؛ كانوا يجمعون كثيراً» 
ويبنون مُسَّيّداء وَيأمُلون بعيداً» فأصبح جمعهم بُوراء وبنيائهم قبوراًء وأملّهم غروراًء 
هله غا قد ملات البلاد أهلا زا روجالا فمن يشتري مني اليوم تركتّهم 


.)( e. 


e O 2‏ وإن بدت منه ويزعم أن يَحْصّى بأقصاها 
أنى تفوزبماترجوه ويك وما أصبحت في ثقةمن ني لأدناها 

وقال الحسن : ما أطالَ عبدٌ الأملّ إلا أساء العمل. وصدقّ #5؛ فالأمل يُكسِل 
عن العمل" ويُورثٌ التراخي والتواني» ويُعقِبٌ التشاغل والتقاعُسء ويُخْلِدُ إلى 


)١(‏ في (ظ): والحث. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا في اليقين (۳) من طريق عبد الله بن لهيعة» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده. وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (1445). وعبد الله بن لهيعة ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (07747): والخطيب في تاريخ بغداد 187/17 › والمزي في تهذيب 
ا > من طريق إبراهيم بن ميسرة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» 
مرفوعا. قال المنذري في الترغيب والترهيب )57١7(‏ و(5846): إسناده محتمل للتحسين» ومتنه 
غريب. 1 

(۳) أخرجه ‏ مختصراً مطولاً ‏ ابن المبارك في الزهد (۷٤۸)ء‏ وابن أبي شيبة ۳٠٠ - ۳٠٠/۱۳‏ » وأبو 
نعيم في الحلية ۲٠۳/١‏ »> والبيهقي في الشعب )١1١779(‏ و(1750١٠)غ‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
41-40/٤4‏ . 

)٤(‏ في (ظ): وأنشدواء ولم نقف على هذين البيتين. 

)٥(‏ في (ظ): يأتي. 

(1) في (ظ): فالعمل يكسل عنه الأمل. 


¥۸ سورة الحجر: الآيات  ”‏ ۷ 


الأرض» ويُميلَ إلى الهوى. وهذا أمرٌ قد شوهد بالويان» فلا يحتاج إلى بيان» ولا 
با رحا كنا آذ ر ا بعت م العم ا علي 
الفاكر :بويع عل الا تة 
قوله تعالى: وا أَفْدَكا ين مَريَةِ إلا وا كاب تَمْلُومٌ © »4 
أي : ا 
قوله تعالى: ما َس EE‏ جلها ويا شْسْجْرونَ © 4 
«من» صلةٌ؛ كقولك : ما جاءني من أحدء أي: لا تتجاورٌ أجلّها فتزید عليه ولا 
تتقدّم قبل" ونظيره قوثه تعالى : زا ج1 بل لا ازو سا ولا شروت 
[الأعراف: 5 7]. 


4 


قوله تعالى : «وَدَاوأ يها ایی مزل عابو اكد َك َة © لو ما هنا 
پمیک إن كنت ين سين © » 

قاله كفارٌ قريش لمحمدٍ يل على جهة الاستهزاء؛ ثم طلبوا منه إتيانَ الملائكة 
دَلالةَ على صدقه. والَّوْ مَا» تحضيضٌ على الفعل» ك «لولا» و«هلًا)”". وقال الفرّاء : 
المحم في الو اة بدله من الام في الو ومثلّه : استولى على الشيء. وَاسَْوْمَى 
عليه» ومثله : خالَمُتّه وخاللته» فهو جلي وڃلمي» أي: صديقي©). 

وعلى هذا يجوز «لو ما» بمعنى الخبرء تقول: لوما زيدٌ لضرب عمرّو. قال 
الكسائي : لولا ولوما سواءٌ في الخبر والاستفهام. قال ابن مُقْيل : 
لَوْمَا الحياء ولوما الدَّينُ عبِتّكما 2 ببعض ما فيكما إذُ عبِيُما عَوَري“ 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ويحيل. 

' (5) ينظر زاد المسير لابن الجوزي 787/54 . 

(۳) ينظر الوسيط للواحدي ۳/ 1١٠‏ » وزاد المسير ۳۸۳/٤‏ . 
(4) تفسير الرازي 109/19 ٠»‏ وينظر اللسان (ولي). 


= في (ظ) و(ز): عودي» والبيت في ديوان ابن مقبل  وهو تميم - ص٦۷ »> وفيه: لول بدل: لوما‎ (o) 


سورة الحجر: الآيات 1" ۸ ۱۷۹ 


يريد: لولا الحياء. 

وحكى النحاس”'': لوماء ولولاء وهلًا؛ واحدٌ. وأنشد أهلٌ اللغة على ذلك : 
lly Ps,‏ (۲) ۴ ممه MM, cs ©7 o‏ 
تَعْدَون عَفْرَ اليب" أفضل مجدكم بني ضَوْطْرَى لولا الكَمِيَ المُقَنّعا"" 

أي : هلا تَعْدُون الكَمِيَ المُمَنّعا. 


قوله تعالى: ما نال المكيكة إلا بالق وَمَا کا إا مرت ©4 


قرأ حفص وحمزةٌ والكسائي : ما رل الْمكهكة إلا يأَلَقّ4 واختاره أبو عُبيد. 


وعديو 


وقرأ أبو بكر والمفضّل: اما تَنَزَّلُ الملائكة4. الباقون: اما تَتَدَّلُ الملائكة9#4' . 
وتقديره: ما تتنزل؛ بتاءين» حذفت إحداهما تخفيفاًء وقد شدّد التاءَ البَرّئٌ» 
واختاره أبو حاتم اعتباراً بقوله : رل الْلهكةٌ وار [القدر .]٤:‏ 


ومعنى إلا يلحي : إلا بالقرآن. وقيل : بالرسالة؛ عن مجاهد. وقال الحسن: 
إل بالعذاب إن لم يؤمنوا" .رما ّا دا مُطَرنَ» أي : لو تنزلت الملائكةٌ 


بإهلاكهم؛ لما أمهلواء ولا قُبلت لهم توبةٌ. وقيل: المعنى : لو تنزلت الملائكةٌ تشهد 
لك» فكفروا بعد ذلك ؛ ل ارو وأصل «إذاً» : إِدْ ان ومعناه: حینئلِ» فضمٌ 


= في الموضعين» ورواية المصنف في تفسير الطبري ٠١/٠١‏ » ومجاز القرآن ۳٤٦/١‏ . 

. ٠١/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز): النبت. 

(۳) البيت لجريرء وهو في ديوانه 401/7 » وسلف 757/7 ونسبه المصنف ثمة للأشهب بن رُميلة» 
و758/4. 

)٤(‏ السبعة ص٦٦۳‏ . والتيسير ص9١‏ » وأبو بكر : هو شعبة راوي عاصم. 

(6) التيسير ص87 . 

. ۱۸4 - ۱۷/۱٤ وأثر مجاهد في تفسيره ۳۳۹/۱ وأخرجه عنه الطبري‎ > ١59/7 النكت والعيون‎ )١( 

(۷) ينظر الوسيط للواحدي ”/ 1٠‏ » وتفسير السمرقندي ۲/ 5١5‏ » والمحرر الوجيز ٠٠٠/۳‏ . 

(A)‏ نسبه المالقيٌ في رصف المباني في شرح حروف المعاني ص59 - 7١‏ إلى الكوفيين» ثم رده من 
وجهين» أحدهما: أن الأصل في الحروف البساطة» ولا يدّعى التركيب إلا بدليل قاطع. والثاني : أنها 
لو كانت مركبة من (إذ» و«آن» لكانت ناصبة على كل حال» تقدمت أو تأخرت» وعدم العمل أحياناً 
دليل على عدم التركيب. 
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إليها أن واستثقلوا الهمزةً فحذفوها. 
قوله تعالى: إا حن برا ألذْكْرَ وَل َم ليِظُويَ ©4 


قوله تعالى : إا ححْنُ رتا رر يعني : القرآن .ًا ل لَحَفِظُوتَ» من أن يُزاد 
فيه أو يُنقَّص منه”'“. قال قتادةٌ وثابت البْنَانِنُ: حفظه الله من أن تزيدٌ فيه الشياطين 
باطلاً» أو تَنقّص منه حمًا(". فتولّى سبحانه حفظّه» فلم يزل محفوظاً» وقال في 
غيره: یما أستُحنظوا» [المائدة: 44]» فوّگل حفظه إليهم» دلوا اغى : 

أنبأنا الشيحٌ الفقيه الإمام أبو القاسم عبد الله“ » عن أبيه الشيخ الفقيه الإمام 
المحدث أبي الحسن عليٌ بن خلف بن مُعزوز الكُومي التُلِمْساني قال: قُرئ على 
الشيخة العالمة فخر النساء شُهدة بنتِ أبي نصر أحمدَ بن الفرج الذَينَورِيّء وذلك 
بمنزلها بدارٍ السلام في آخر ججمادّى الآخرة من سنة أربع وستين وخمس مائة» قيل 
لها: أخبركم الشيخ الأجل العامل نقيبٌ النقباء أبو الفوارس طرادٌ بن محمد الزينبي 
قراءةً عليه وأنت تُسمعينَ سنة تسعين وأربع مائة» أخبرنا علي بن عبدٍ الله بن إبراهيم» 
حدّئنا أبو علي عيسى بن محمد بن أحمد بن عمر بن عبدٍ الملك بن عبدٍ العزيز بن 
جريج المعروف بالظُومَارِي»ء حدّئنا الحسينُ بن فهم قال: سمعت يحيى بنّ أك“ 
يقول: كان للمأمون ‏ وهو أميرٌ إذ ذاك" ‏ مجلس نظرء فدخل في جملةٍ الناس رجل 
يهودي حسنٌ الثوب» حسنٌ الوجهء طيبٌ الرائحة. قال: فتكلمَء فأحسن الكلام 


. ۱۷٤/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

2( أخرجه عنهما عبد الرزاق في التفسير 7480/١‏ » وأخرجه عن قتادة الطبري في التفسير 18/14 -194. 

)۳( بداية سقط في (ظ). 

() هو: عبد الله بن علي بن خلف بن معزوز الكومي» ذكره الصفدي في الوافي بالوفيات ٤۸۲-٤۷۹/۱‏ 
في ترجمة سنجر الأمير علم الدين الدواداري في عداد شيوخه» وقد روى عنه سنجر بمنية بني خصيب. 

(5) هو: قاضي القضاة أبو محمد» يحيى بن أكثم بن محمد بن قَطَنْء ولد في خلافة المهدي» وكان من 
أئمة الاجتهاد. وله تصانيف منها كتاب «التنبيه». (ت 147ه). أخبار القضاة لوكيع ٠١١/۲‏ › وسير 
أعلام النبلاء 5/17 . 


(1) قوله: وهو أمير إذ ذاك» ليس فى (د)» وفى المنتظم لابن الجوزي 0١/٠١‏ : قبل تقلده الخلافة. 
ي في بن ي 
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والعبارة. قال: فلمًّا تقوّض المجلسٌء دعاه المأمون فقال له: إسرائيليٌ؟ قال: نعم. 
قال له: أسليم حتى أفعلَ لك“ وأصنع. ووعده. فقال: ديني ودين آبائي! وانصرف. 
قال: فلما كان بعد سنق جاءنا مُسْلماّء قال: فتكلّم على الفقوء فأحسنٌ الكلامَ» فلما 
تقرّض المجلسٌء دعاه المأمونٌُ وقال: ألستٌ صاحبّنا بالأمس؟.قال له :بلى. قال: 
ا ا ل فأحببتٌ أن أمتحنّ هذه 
الأديانَء وأنت تراني حسنّ الخطء فعَمّدثٌ إلى التوراق» فكتبتٌ ثلاث نسخ» فزدتٌ 
فيها ونقصت» وأدخلتها الكنيسة» فاشئّريت مني» وعَمّدتٌ إلى الإنجيل» فكتبتٌ 
ثلاث نسخ» فزدتٌ فيها ونقصت» وأدخلتها البيعة» فاشئّريت مني» وعَمدتٌ إلى 
القرآنء فعملت ثلاتٌ نسخ» وزدتٌ فيها ونقصت» وأدخلتها الورّاقين فتصمّحوهاء 
لكا إن رجدو فيه ارات راان ریا چا رعا سلف ان ات 
محفوظء فكان هذا سببٌ إسلامي. 

قال يحيى بِنُ أكثم : فَحَجَجتُ تلك السنةء فلقيت سفيان بنّ عُيينة» فذكرت له 
ا فقال لي: مصداقٌ هذا في كتاب الله عر وجلٌ. قال: قلت: في أيّ موضع؟ 
. قال: في قول الله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل: «بمًا اننظ من کب ا 
[المائدة:٤٤]ء‏ فجعل جفظه إليهم فضاعَء ل لتا تحن برلا لكر ونا لم 
فظوت » فحفظه الله عر وجل علينا فلم يَضه ° 

وقيل : ظوَإِنَا لم لَحَدفِظُونَ4 أي : لمحمد يل من أن يتقرّل عليناء أو يُتقول”" عليه. 

أو ابا لم لَحنَفِظُونَ» من أن يُكاد أو يُقتل. نظيرُه واه عمك يى الَا 


[المائدة : 1۷]. 


. 0١/1٠١ في النسخ: بكء» والمثبت من المنتظم‎ )١( 

(۲) نهاية السقط في (ظ)»› والقصة بتمامها في المنتظم 9١/٠١‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): نتقول» والمثبت من (ظ). 

. ٠٠۲ - ۳۵۱/۳ والمحرر الوجيز‎ » ١49/١5 وتفسير الطبري‎ ٠» 857/7 ينظر معاني القرآن للفراء‎ )٤( 
. ۳۸۸/۲ والكشاف‎ 


١١ 4 سورة الحجر: الآيات‎ ۱A۲ 


اتا کور أن کن ر هة رفا بالأعذاء وو ا اشر اة ر اد 
وور أن يَكون (بحن) تأكيداً ا «إن؟ في موضع نصبي""2, ولا تكون ا 
أن الذي تحدها لين عرف ونما هر جملة» e‏ عون ع" نکر اتن 
فحكمُها حكم النكرات. 
قوله تعالی : وا ا E‏ من َلك في شيع الْأوَلينَ 10 
الم ولقد أرسلنا من فلك رسلا تحدف: والشّيّع جمعٌ شِيعة» وهي الأمَّة 
أي : في أممهم؛ قاله ابن عباس وقتادة. الحسن: في فِرَقهم. والشَّيعةٌ : الفِرقة والطائفة 
من الناس المتآلفةٌ المتفقة الكلمة» ٠‏ فكان الشيّع الفرَق ومنه قوله تعالى: او سگم 
شيعا [الأنعام: 10]» أي: فرق وأصله مأخوذ من الشّياع. وهو الحطبٌ الصِغارٌ 
يوقد به الكبارٌء كما تقدَّم في «الأنعام»””2. وقال الكلبيٌ: إِنَّ الشيّع هنا القُرى. 
قوله تعالى : وما يتم ين رَسُولٍ إلا انوا پء يتبوت (© 4 
تسليةٌ للنبئّ بل أي : كما فُعل بك هؤلاء المشركون» فكذلك فُجِل بمَن قَبلك من 
ال 
قوله تعالى: « كذَلِكَ نکم ف فوب الْمَجَرمِينَ © لا بویوں بو وقد حلت 
سه الاين © 4 
قوله تعالى : كَدَلِكَ َلك أي : الضلالَ والكفرّء والاستهزاء والشرك .في 


. ۳۷۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) وجوّزه النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۳۷۷ . 

(۳) في (ظ): والجملة تكون نعتاً. 

)٤(‏ ينظر النكت والعيون ۱٤۹/۳‏ » والوسيط ”/ ٤١‏ » وزاد المسير ۳۸١ - ۳۸٤/٤‏ . وتفسير الطبري 
NE‏ 

. €1€ /۸ )0( 

(5) النكت والعيون ۳/ ٠٠١‏ » وفيه «القبائل» بدل «القرى»» وما عندنا نسخة في هامشه. 

(۷) المحرر الوجيز ۳/ ۳٠۲‏ » والوسيط ۳/ 1١‏ » وزاد المسير 786/5 . 
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فوب لبيك من قومك» عن الحسن وقتادة وغيرهما. أي: كما سلكناهُ في قلوب 
من تقدم من شيع الأولين؛ كذلك نسلكه في قلوب مشركي قويك حتى لا يؤمنوا بك 
كما لم يؤمن من قبلهم برسلهم. و شوفيا مز ال اتلك 
التكذيبَ”'". والسَّلْكُ : إدخالٌ الشيء في الشيء» كإدخالٍ الخيط في المخيّط. يُقال: 
تكد ب لي ننه E A E AL E‏ وشلا 
SCN‏ دخله» والشيءَ في غيره مثله» والشيء كذلك. والرْمْحَء والخيط في 
الجرهرة كله فتل ويل وال عدي بن زيه: 
وقد سلكوك في يوم عَصيبٍ 

والسّلكُء بالكسر الخيط. وفي الآيةِ رذ على القَدَرية والمعتزلة. 

وقيل: المعنى: نسلك القرآن في قلوبهم» فيكذبون به. وقال الحسن ومُجاهد 
وقتادةٌ القول الذي عليه أكثرٌ أهل التفسير» وهو ألزمُ حجة على المعتزلة. وعن الحسن 
أيضاً : نسلك الذكُرٌ إلزاماً للحجة”* ؛ ذكره العَرْئَوِيُ. 

وقد حلت سند سه الْأولين» آئ مضت شنة الله بإهلاك الكفارء فما أقربَ هؤلاء 


من الهلاك! وقيل : «خلت سنة الأولين» بمثل ما فعل هؤلاء من التكذيب والكفرء 
فهم يقتدون بأولئك“ 


زفق 


قوله تعالى: ولو مَنَحنَا مهم ا من سمل فطلو فيه عة @ تالا 
لما شکرت أنصدرنا بل عن فوم نخر © »© 
يقال: ظلّ يفعل كذاء أي : يفعلّه بالنهار. والمصدرٌ: الظلول. أي : لو أجيبوا إلى 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ٠١/٤‏ » وتفسير الطبري ٠ 5١ - 7١/١5‏ والنكت والعيون */ 16١‏ » والمحرر 
الوجيز ٣٣۳ - ۳٣۲/۳‏ . 


(؟) ينظر الأفعال للسرقسطي 145/7 » واللسان (سلك). 

(۳) عجز بيت» وصدره: وكنتٌ لزازٌ خصمك لم أعرّد» وهو في مجاز القرآن /١‏ 144 » وتفسير الطبري 
4» والأغاني ١1١١/7‏ > وأورده إبراهيم الحربي في غريب الحديث 1 * دون نسبة. 

. ۳۷۷/۲ وإعراب القرآن للنحاس‎ » ٠٠١ /۳ النكت والعيؤن‎ )٤( 

. ۲٠١/۲ وتفسير السمرقندي‎ » ۱۷٤/۳ ومعاني القرآن للزجاج‎ ٠ ۳۸١ /٤ زاد المسير‎ )٥( 


ما اقترحوا من الآيات» لأصرُوا على الكفر» وتعلّلوا بالخيالاتِ" كما قالوا للقرآنٍ 
المعجز : إنه سحر: 
«يَعْرجُون)» من عَرج يَعْرج) أي : صَعِد. والمعارجٌ: المصاعد. أي: لو صَعِدُوا 
إلى السماءء وشاهدوا الملكوتٌ والملائكةء لأصرٌوا على الكفر؛ عن الحسن وغيره. 
وقيل: الضميرُ في «عليهم» للمشركين. وفي «فظّلُوا؛ للملائكة» تذهبُ وتّجيء. أي : 
Sl NL SL‏ 
رأينا بأبصارنا ما لا حقيقةٌ له؛ عن ابن ن عباس وقتا دة 
بس ل له ب لسن قاله ابِنُ عباس والضَّحاكَ. وقال الحسن: 
شعوت:العلبن: أعشيت ابارت وعنه أيضا: عميت. قتادةٌ: أخذت.:وقال 
المورّج : دِيرَ بناء من الدوران» أي: صارت أبصارنا سكرى. جُوَيْر: ُدِعت. وقال 
أبو قرو ی او وت تر لقت ويه فول اكام 
وطنلتعث شس غليها عفر رخدت عيبن العروز تك 
وقال مجاهد: «سکرت»: حُيست. ومنه قول أؤس بن حجر : 
ضرت على ليك اجره ". اقلت بيطاي ساره 
قلت وة قران مقار مها فرك مت 


(۱) زاد المسير ۳۸٦/٤‏ » والوسيط ٤١ - ٤٠/۳‏ » وينظر الطبري ۲۳/٠٤‏ . 

. ٠٠۳/۳ والمحرر الوجيز‎ » ٤١/۳ والوسيط‎ ٠ ۲١ - ۲۳/۱٤ تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) الرجز لجندل بن المثنى» ونسبه إليه الطبري ۲۹/٠٤‏ وأورد الثاني منهء وأورده بتمامه أبو عبيدة في 
مجاز القرآن ۳٤۸/۱‏ » والماوردي في النكت والعيون ٠١١/۳‏ دون نسبة. والحّرور: الريح الحارة. 
الصحاح (حرر). والمعنى: يسكن حرها وتخبو. لسان العرب (قبر)» ووقع في (ظ): الجزور. 

(4) البيت في ديوانه ص٤۳ ٠‏ وأورده في اللسان (سكر) وفيه «جذلت» يدل «فصرت»» وأورده أيضاً بلفظ : 

تزادلياليّ في طولها فليست بطلق ولا ساكره 

وفي النكت والعيون ١5١7/7‏ : «فصرن» بدل: «فصرت». 

(0) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ۲۰/۱۲ - ۲۹ »2 شار A‏ > والنكت 
والعيون */ ۱٥۱‏ » وزاد المسير ۳۸٦/٤‏ . 
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قال ابن عُرَينِ29: «سكّرت أبصارنا»: سدَّت أبصارنا؛ هو من قولك: سرت 
النهرّ: إذا سَدَدْنَه. ويقال: هو من سُّكْرٍ الشراب» كأنّ العينَ يلحقّها ما يلحق الشاربَ 
إذا سَكر. 

وقرأ ابن كثير: «سُكرت» بالتخفيف. والباقون بالتشديد". قال ابن الأعرابي: 
ست ملعت 

قال المهدَوِي: والتخفيفٌ والتشديدٌ في «سكرت» ظاهران» التشديدٌ للتكثير» 
والتخفيف يودي عن معناه» والمعروف أن «سَكرَ) لا يتعدّى. 

قال أبو علي : يجورٌ أن يكون سُمِع متعدياً في البصر. ومّن قرأ: «سَكرت»*» 
فإنه شبّه ما عَرَض لأبصارهم بحالٍ السكران» كأنّها جرت مجرى السكران؛ لعدم 
تحصيله. وقد قيل : إِنّهِ بالتخفيفٍ» من سُكرٍ الشراب» وبالتشديد مأخوذ من سكرت 
الا ول تكرت كنا + محرت واد : اعدف رع روي 

وقال التحاس : والمعروف من قراءة مجاهي والحسن : «سكرت» بالتخفيف. 
قال الحسنٌ: أي: سُجرت. وحكى أبو عبيده عن أبي عبيدة أنه يقال : سرت 
أبصارّهم: إذا عْشِيها سَمادِير”” حتى لا يبصروا. وقال الفراء: من قرأ: اسَكرت» 


. ۲۷٦ص في نزهة القلوب‎ )١( 

(۲) السبعة ص٦٠۳‏ » والتيسير ص٣۳٠‏ . 

(۳) ينظر تهذيب اللغة 55/٠١‏ ء ولسان العرب (سكر). 

(5) هو الفارسي» وينظر كلامه بنحوه في الحجة للقراء السبعة ٤٤ - ٤١/١‏ » وينظر الدر المصون ١49/9‏ . 

(5) هي قراءة الزهري كما في البحر المحيط 458/0 . 

0) قوله: مأخوذ من سكرت» إلى هذا الموضع من (ظ)»؛ وهو الموافق لما في النكت والعيون ٠١١/۳‏ . 

(۷) في معاني القرآن ١5/54‏ . 

(۸) السّمادير: قيل: هو الشيء الذي يتراءى للانسان من ضعف بصره عند السّكر من الشرابء وغشي 
النعاس والدوار. اللسان (سمدر)» وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 7417/١‏ » وقد نقله عنه المصنف 
بواسطة معاني القرآن للنحاس. 


| 


خذه من سُكورٍ الريح''". 

قال النحاسسُ: وهذه الأقوالٌ متقاربةٌ» والأصل فيها ما قال أبو عَمرو بن العلاء 
رحمه الله تعالى» قال: هو من الشّكر في الشراب”". 

وهذا قول حسن» أي: غَشِيهم ما غكلى أبصارّهم» كما غَشِيَ السكرانً ما غظى 
عقله”". وسكورٌ الريح: سكونها ومُتورّهاء فهو يرجم إلى معنى التحيير”*». 


قوله تعالى: #وَلْمَد جَعَلنا في السَمَلَءِ بروجًا ويها لطر 9© 4 

لما ذكر كفرٌ الكافرين» وعَجْرَ أصنايهم» ذكر كمال قدرتّه؛ لِيُستَدلَ بها على 
وَحدانيته. والبروجٌ : القصورٌ والمنازل. قال ابن عباس: أي: جعلنا في السماء بروج 
الشمس والقمرء أي: منازلّهما. وأسماء هذه البروج: الحَمّلء والثَّوْرء والجؤزاء» 
والسّرطانء والأَسَّدء والسُنبّلة والميزان» والحقرب» والقوسء والجَدْيء والدّلو 
والحوت”". والعربٌُ تعد المعرفةً لمواقع النجوم وأنوائها" من أجل العلوم؛ 
ولرد بها على الطرقاتٍ والأوقاتِ» والخصب لخت وقالوا : المَّلَكُ اثنا و 
بُرجاء كل برج ميلان ونصفك”". وأصل اجرح الظهورٌ؛ ومنه تبرج المرأةٍ بإظهارٍ 
زينتهاء وقد تقدّم هذا المعنى في النساء"“. وقال الحسن وقتادةٌ: البروجٌ: النجوم» 


)١(‏ في (د) و(ظ) ومعاني النحاس: سكون الريح» وعبارة الفراء في معاني القرآن 87/7 : قد سكرت 
الريح إذا سكنت وركدت» ونقل المصنف كلام الفراء بواسطة معاني القرآن للنحاس. 

(۲) معاني القرآن ١5/4‏ » وينظر الطبري 55/١4‏ » وزاد المسير ۳۸٦/٤‏ . 

(۳) ينظر تفسير الطبري ۲۸/۱٤‏ . 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠۷١/۳‏ . 

. 0/١ و ينظر الأزمنة والأمكنة للمرزوقي‎ 2. ۳۸۷/٤ زاد المسير‎ )٥( 

(1) المثبت. من (ظ)» وفي غيرها: وأبوابها. 

(۷) كذا في النسخ غير (ظ)؛ ففيها: ليلتان ونصف» ولعل الصواب: منزلتان وثلث. كما ذكر المصنف في 
تفسير الاية (۳۹) من سورة ياسين» وينظر مفتاح دار السعادة 7/ ١95‏ ء ولسان العرب (برج). 

(م) 54/56 - 6¥ . 


AV 1١8 1١1 سورة الحجر: الآيات‎ 


وسميت بذلك؛ لظهورها وارتفايها. وقيل : الكواكبٌ العظامٌ؛ قاله أبو صالح» يعني : 
السبعة السَيّارة '". وقال قوم : البروجاً»؛ أي * فصورا وا ا ا خلقها الله 
ھک فالله .زتها يعني : السماء كما قال في سورة المُلْك: 
ولد را أل انا يمَبِيح» [الملك ]١:‏ .لطر : للمعتبرين والمتفگرين. 

له تعالى : الاي © 

اي مرجوم. والرَّجمُ: الرمئ بالحجارة. وقيل: الرجمُ: اللَّعنُ والطردٌ. وقد 

تقدّم". وقال الكسائي : : کل رج “ في القرآنٍ فهو بمعنى الشَّتم . وزعم الكلبئْ أنَّ 
السماواتٍ كلها لم تُحفظ من الشياطين إلى زمن عيسى» فا يعت الل تعالى عيسى» 
حُفِظ منها ثلاث سماوات إلى مَبِعَثِ رسول الله . فحفظ جميعُها بعد بَعئِف 
وحرست منهم بالشهُب”*". وقاله ابنُ عباس . قال ابن عباس : وقد كانت الشياطين 
لا يُحجَبون عن السماء» فكانوا يدحُلونهاء ويُلقون أخبارّها إلى الكهنةء فيزيدونَ 
عليها تسعاً فيحدّئون بها أهلّ الأرض» الكلمةٌ حقٌ والتسمٌ باطلٌ؛ فإذا رأوا شيئاً مما 
قالوه» صدَّقوهم فيما جاؤوا به» فلمًا وُلِد عيسى ابن مريم عليهما السلام» مُنِعوا من 
ثلاثِ سماوات» فلمًا ولد محمدٌ ل مُنِعوا من السماواتٍ كلّهاء فما منهم من أحدٍ 
يريدٌ استراق السمع إلا رُمِيَ بشهاب””". على ما يأتي. 


ور 


قوله تعالى: إلا مَنِ سر الس امم َعم شبات بيد @) _ 
أي : لکن من استرقٌ السمع» أي : الحُظفَةَ اليسيرة. ey‏ وقيل: 


)١(‏ وهي: رُحَلء والمشتري» والمريخ» والشمسء والزهرة» وعطارد» والقمر. 

(۲) النكت والعيون ٠» ٠١۲/۳‏ وزاد المسير ۳۸۷/٤‏ . 

. ۲۰۱/۱۱ )۳( 

. في (د) و(ز) و(م): رجيم‎ )٤( 

(6) النکت والعيون ٠١۲/۴۳‏ . 

. المثبت من (ظ)» وفي غيرها: على‎ )١( 

(۷) .تفسير الطبري "7/١5‏ ء وتفسير أبي الليث ۲ »ء والوسيط ٤۱/۳‏ » وزاد المسير ۳۸۹/٤‏ . 


١84 سورة الحجر: الآية‎ AA 


هو مُتصلء أي: إلا ممّن استرق السمع”". أي: حَفِظنا السماءً من الشياطين أن 
سبح سينا من لوحي ديو إلا من استرق”" السمعَء فإنّا لم نحفظها منه أن 
تَسمعٌ الخبرٌ من أخبارٍ السماء سوى الوحي» فأمًا الوحئ» فلا تسم منه شيع ؛ 
لقوله: «إتهر عَنِ السَّمْع معزو [الشعراء: 7١5؟].‏ وإذا استمعٌ الشياطينٌ إلى شيءٍ 
NS 500‏ 0 
ليس بوحي» فإنّهم يُقذِفونه إلى الكَهّنةٍ في أسرعَ من طرفةٍ عين» ثم تَتَبَعْهم الشهبٌ 
فتفْئُلهِم أو تَخبلّهِمء ذكره الحسنٌ وابنُ عباس7©. 
قولّه تعالى : أبعم شبات مب4 أتبعه : أدركه ولَّحِقَّه. شِهابٌ: كوكبٌ مُضيءٌ. 
وكذلك : 8يْبَابٌ كاب [الصافات: .]٠١‏ وقولة : شاب مَس [النمل:7] أي : بشعلة 
نار في رأس عود» قاله ابن عْرَيز”"'. وقال ذو الرَمّةِ: 
ارقي الب فة مُسَوّمٌّ في سواد الليل مُنْقَضِب“ 
وسُّميَ الكوكبٌ شهاباً لأنه" لبريقه يُشبة النارّ. وقيل : شهابٌ: شعلة من نار تبينُ 
لأهل الأرض”*'2» فتحرفُهم ولا تعودٌ إذا أحرمّتء كما إذا أحرقت النارٌ لم تعد 
بخلافي الكوكبء فإِلّه إذا أحرقٌ» عاد إلى مكانه. 


. ۳۳ - ۳۲/۱٤ إعراب القرآن للنحاس ۳۷۸/۲ » ومعاني القرآن للزجاج 1777/7 » وتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) بعدها في (ظ): من أخبار السماء. 

(۳) قوله: من استرق» ليس في (ظ). 

: ۳۹۰/٤ ء وزاد المسير‎ ١167 /۳ النکت والعيون‎ )٤( 

(5) ذكر قولهما الماوردي في النكت والعيون ٠١١/۳‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز ۳٠٤/۳‏ » وابن 
الجوزي في زاد المسير ۳۹۰/٤‏ » وأخرجه عن ابن عباس الطبري ۳۲/۱٤‏ - ۳۳ . 

. ۳۹۰/٤ وزاد المسير‎ » ٤۲ - ٤۱/۳ الوسيط‎ )5( 

(۷) في (ظ): عرفة» وكلام ابن عُزيز في نزهة القلوب ص۷٦۳‏ » دون قوله: في رأس عود. 

(۸) البيت في دیوانه ١١١/١‏ » قال ارا ابر تمر الباهلي” وعفرية: شيطان» ومسوّم: : مغلم مسوم 
بالبياض في سواد الليل» ويكون مسوم: : مخلى عنه. ومنقضب: مُنقضنٌ. 

0( ليست في (د) و(ز) و(م). 

)٠١(‏ المثبت من (ظ)؛ وفي غيرها: لشعلة من نار قبس لأهل الأرض. 


سورة الحجر: الآية 18 ۱۸۹ 


قال ابنُ عباسٍ: تصعدٌ الشياطينٌ أفواجاً تسترقٌ السمعٌ» ُينفردُ الماردٌ منها 
فيعلوء فَيَرْمَى بالشهاب» فيصيبٌ جبهتّه أو أنقّه أو ما شاء الله» فيلتهبٌ» فيأتي 
أصحابّه وهويلتهبٌء فيقول: نه كان من الأمر كذا وكذاء فيذهبٌ أولئك إلى 
إخوانهم من الكَهَنةء فيزيدون عليها تسعاء فيُحدَّئون بها أهلّ الأرضء الكلمةٌ حقّ 
والتسعٌ باطلٌ» فإذا روا شيئاً مما قالوا قد كان» صَدّقوهم بل ما جاؤوا به من 
كذبهي”". وسيأتي هذا المعنى مرفوعاً في سورة «سبأ» إن شاء الله تعالى". 

واختّلف في الشهاب. هل يقل أم لا؟ فقالَ ابن عباس: الشهابُ يُجرحٌ ويُحرق 
ويَخبل» ولا يقتل. وقال الحسنٌ وطائفةٌ : يقت ؛ فعلى هذا القولٍ؛ في قتلهم بالشُهب 
قبل إلقاء السمع إلى الجن قولان : 

أحدهما : أنهم يُقتلون قبل إلقائهم ما استّرقُوه من السمع إلى غيرهمء فعلى هذا ؛ 
لا تصلّ أخبارٌ السماء إلى غير الأنبياء» ولذلك انقطعتٍ الكهانة. 

وا أنهم يلون بعد إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجن 
ولذلك ما يعودون إلى استراقه» ولو لم يصل» لانقطعَ الاستراقٌ» وانقطع الإحراق. 
ذكره الماوردئ". 

قلتٌ: والقولٌ الأول أصح على ما يأتي بيانه في «الصّافات»“. 

واختٌّلف: هل كان رمي بالشَّهّبٍ قبلَ المبعث؟ فقال الأكثرون: نعم. وقيل: لاء 
واا ذلك بعد المبعث”'. وسيأتي بيان هذه المسألةٍ في سورة الجن إن شاء الله 
تعالى. وفي «الصّافات» أيضاً. قال الرَّجِاجٌ”'': والرمئ بالشهب من آياتٍ النبئ قل 


. 715/7 وينظر تفسير السمرقندي‎ ٠ 77/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
. ۲۳ في الآية:‎ )( 

() في النکت والعيون ٠٥۳/۳‏ . 

. ۸ الاية:‎ )٤( 

. ۳۸۹ - ۳۸۷ /٤ زاد المسیر‎ )٥( 

(7) في معاني القرآن ٠ ۱۷٦/۳‏ وينظر زاد المسير ۳۸۸/٤‏ . 


1۹۰ سورة الحجر: الآيات ا ٠٠١‏ 


مما حدتٌ بعد مولده؛ لأنَّ الشعراء في القديم لم يذكروهُ في أشعارهم, ولم يُشَبّهوا 
الشيءَ السريعٌ به» كما شَبّهوا بالبرق وبالسَيل. 

ولا يبعدٌ أن يقالَ: انقضاضٌ الكواكب كان في قديم الزمان» ولكنّه لم يكن 

1 2< 3 1 و ۳ )0( 3 
رجوماً للشياطين» ثم صار رجوماً حين ولد النبئ کا . 

وقال العلماء: نحن نرى انقضاض الکواکب» فيجورٌ أن يكونَ ذلك كما نرى» ثم 
يصير ناراً إذا أدرك الشيطادً. ويجوز أن يقال: يُرمَوْن بشعلةٍ من نارٍ من الهواءء فيُخيّل 
إلينا أنّه نجمٌ سَرَّى. والشَّهابُ في اللغة: النارٌ السَّاطعة”". 

وذكر أبو داود"» عن عامر الشعبيٌ قالَ: لما بُعث النبئُ 6 رُجمت الشياطينُ 
بنجوم لم تكن تُرجَم بها قبل» فأَنّوا عبد ياليل بن عمرو الثقفيّ» فقالوا: إن الناسَ قد 
قزعواء وقد أعتقوا رقيقّهم» وسَيّبوا أنعامَهم؛ لما رأو في“ النجوم. فقالَ لهم» وكان 
رجلا اط لاخلا وانظروا» فإِنْ كانتٍ النجومُ التي تَعرفُ فهو“ عند فناء 
الناس» وإن كانت لا تُعرف فهو من حَدَْ» فنّظروا؛ فإذا هي نجومٌ لا تُعرفُ» 


TD 2 05‏ عدو ا ص ر ا ر ت 0 
قوله تعالى: ##وَالارصَ مَدَدَسَهَا وَألقَيًَا فيها روسى وانستتا فيا من كل شیو 
رونو ©@ وَجَعَلْنا لي فا مَعنيسٌ ومن لم لم ررق © »* 
ر إلا 
قوله تعالی : لار مَدَذتَهًا) هذا من نِعَمه أيضاًء وممًا يدل على كمال قدرته. 
قال ابن عباس : يَسطناها على وجه الماء”“؛ كما قال: «#والارض بعد َلك دَحَلهَ# 


. ٠٠۵١ - ۳٠٥٤/۳ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) اللسان (شهب). 

(۳) ليس عند أبي داودء إنما ذكره ابن عبد البر في الدرر ص5١‏ - 1١۷‏ › عن أبي داود» وقد نقله المصنف 
عنه. 

)٤(‏ في (ظ): ما في. 

(4) في (د) و(ز) و(م): فهي (في الموضعين)» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في الدرر. 

(0) تفسير الرازي ۱۷۰/۱۹ . 


سورة الحجر: الآيتان ۱۹ . ٠١‏ ۱۹۱ 


[النازعات: ]١‏ أي : بَسَطها. وقال: «إوالأرض فرشكها ْم اهدو [الذاريات:48]. 
e‏ وقد تقدّم”'" .ظوَاْلقِيَنًا بها رى : جبالاً ثابتة؛ 
تتحر بأهلها .«وَأنْسًَا فيا مِن کل شيو رونو أي : مقدّر معلوم؛ قاله ابن عباس 
وسعيد بن جبير: وإنما فال: #مؤزون»؛ لأنّ الوزن يُعرّف به مقدارٌ الشيء. قال 
الشاعرٌ: 
قدكنتٌ قبل لقائكوذامِرَة عندي لكل مُخاصِممِيزانُة"" 
وقال قتادةٌ: موزون يعني: مقسوم. وقال مجاهدٌ: موزونٌ: معدودٌ””. ويقال: 
هذا كلام موزونٌ. أي: منظومٌ غير منتدر. 
فعلى هذا؛ أي: أنبتنا في الأرض ما يُورّن من الجواهر والحيوانات والمعادن. 
وقد قال الله عر وجل في الحيوان: لاوَآنَْتهَا ان حًا [آل عمران:57]» والمقصوةٌ 
من الإنباتٍ الإنشاء والإيجادُ. وقيل: لأأَبْلنا فا) أي: في الجبالٍ «إمن کل سى 
موز 4 من الذهب والفضة والنحاس والرّصاص والقّزدير» حتى الرّرنيخ 
والكحل» كل ذلك يُوزن وزناً؛ رُوي معناه عن الحسنء وابن زيد. وقيل: أَنْبَثْنَا في 
الأرض الثمارٌ مما يُكال ويُوزن. وقيل: ما يوزن فيه الأثمان؛ لأنّه أجل قدراً وأعم 


)١(‏ ص۸ من هذا الجزءء وما ذكر عن الأرض أنها كالكرة لم يعد بحاجة إلى ردٌّ. 

(۲) أورده الطبري في التفسير ٥۹٤/۲٤‏ » والفراء في معاني القرآن ؟/ ۲۸۷ » والماوردي في النكت 
والعيون ٠١٤/۳‏ > وابن منظور في اللسان (وزن) دون نسبة. والمعنى كما قال الفراء: عندي وزن كلامه 
ونقضه. 

© النكت والعيون ٠١١/۳‏ - 154 . وأخرج عبد الرزاق في التفسير 745/١‏ » والطبري في التفسير 
٤‏ عن قتادة في قوله تعالى ين کل ىء وز قال: معلوم. 
وكذلك قول مجاهد في تفسيرة ١» 71٠/١‏ وفيه: مقدر مقدورء وأخرجه الطبري في تفسيره 785/١4‏ 
بلفظ : مقدور بقدرء وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ۳۹۱/٤‏ . 

)٤(‏ في النسخ الخطية: منتشرء وهما بمعنى. 

(0) هو القصديرء المعدن المعروف. 


۱1۹۲ سورة الحجر: الآيتان 19 ٠١‏ 


ا ا ا 


3 


وَجَعلََا لَكُمْ فبا مَحَيسَه يعني : المطاعمّ والمشاربٌ التي يعيشون بها؛ واحذها 
معيشةٌ؛ بسكون الياء. ومنه قول جرير: 
كفني مَهِيشةآلٍزيدٍ ومَنْلي بالمرقّق والصناب" 
والأصل: مَعْيشْةٌ؛ على مَفْعِلة؛ بتحريك الياء. وقد تقدّم في الأعراف”". وقيل : 
إنّها الملا بسٌ؛ قاله الحسن. وقيل: إنها التصرف في أسباب الرزق مدةً الحياة. قال 
المَاورديخ2؟: وهو الظاهر. 
ومن لسع لم زت يريد الدَّوابٌ والأنعام؛ كاله مجاه وده أيضاً: 
هم العبيدٌ والأولادُ الذين قال الله فيهم: عن رهم EE‏ [الإسراء:٠۳].‏ ولفظ 
«من» يجوز أن يتناولَ العبيدَ والدوابٌ إذا اجتمعوا؛ لأنه إذا اجتمعَ من يُعقِل وما لا 
قل عل من يعقل» أي: جعلنا لكم فيها معايشَ وعبيداً وإماءً ودوابٌ وأولاداً 
نرزقُهم ولا تّرزقونهم. ف «من» على هذا التأويل في موضع نصب؛ قال معناه مجاهدٌ 
وغيرٌه. وقيل : أراد به الوحشّ. قال سعيدٌ: قرأ علينا منصورٌ: ومن لسم لم ررق 


2 ر 


قال: الوحشُ. ف «مَن» على هذا تكون لِما لا يَعقِل؛ مثل ینم من ينی عل ظ4 


(۱) ينظر تفسير الطبري ۳٦/۱٤‏ - ۳۷ » ومعاني القرآن للزجاج ۱۷١/۳‏ » والنكت والعيون ٠١٤/۳‏ › 
والوسيط ٤۲/۳‏ » وزاد المسیر ۳۹۱/٤‏ . 

(۲). البيت في تذييل ديوانه ۲ ». وطبقات فحول الشعراء ۲/ ۳۹۱ - ۳۹۲ ء والكامل للمبرد ۲۰۳-۲۰۲/۱ » 
ووقع في تذييل الديوان: «بالصلائق» بدل «بالمرقّق»» والصلائق جمع صَليقة» وهي الخبزة الرقيقة» 

' والقطعة المٌُشواة من اللحمء كما في اللسان (صلق). والصّئاب: صباغ يتخذ من الخردل والزبيب. 
اللسان (صئب). وزيد هو رجلٌ من أهل اليمامة يُعرف باين النجار . قاله ابن سلام في الطبقات. 

. ۱/4 )۳( 

(4) في النکت والعيون ٠١٤/۳‏ . 

(0) في تفسیره ۳٤١/۱‏ . 

(5) في (ظ): وعنه. ولم تقف عليه عنده» وعزاه الماوردي في التكت والعيون ۳/ ١65‏ إلى أين بحر. 


سورة الحجر؛ الآيات ۱۹ ۔ ۲١‏ 1۹۳ 


الآية [النور: 140]؛ وهي في محل خفض عطفاً على الكافٍ والميم في قوله: «لكم». 
وفيه قبح عند البصريين؛ فإنّه لا يجوز عندّهم عطفُ الظاهر على المضمر إِلّا بإعادة 
۳ ه| ٠. 0 ٠. 4 0 ٠.‏ . 01( 
حرف الجرٌ؛ مثل: مررتٌ به وبزيدٍ. ولا يجورٌ: مررت به وزيدٍ إلا في الشعر . كما 

قال: 
: م عت GND,‏ 3 . ي re‏ ك الأ (MO 24 ١‏ 
فاليوم قربت ' تهجونا وتَشْيِمنا فاذهب فما بك والايام من عب 
وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» وسورة النساء. 
٠ IT‏ كا تا عه اكد ا دي ا لس ا ري ب ےه 
قوله تعالى: #وإن من سىء إلا عند خزاينم وما رل إلا بقَدَرٍ ور @4 
قوله تعالى: «إوإن ين َء إلا عند حرام آي : وإن من شيءِ من أرزاق 
الخلق ومنافجهم إلا عندنا خزائثه؛ يعني : المطر المُنرَّلَ من السماء؛ لأنَّ به نباك كل 
شيء. قال الحسنٌ: المطرٌ خزائنُ كل شيء. وقيل: الخزائنٌ: المفاتيح» أي: في 
السماءِ مفاتيح الأرزاق؛ قاله الكلبئ. والمعنى واحد. 
وما رةه إلا بِقَدَرِ بعلو أي : ولكن لا ننرّله إلا على حَسّب مشيئتناء وعلى 
حسب حاجة الخلقٍ إليه؛ كما قال: ولو سط أله ارت لعبادو- مَأ في الْايضٍ ولكن 
ازل در ما ينآ [الشوری:۲۷]. وروي عن ابن مسعودء والحَكّم بن عُتَيْبَة وغيرهما 
انه ليس عامٌ أكثرٌ مطراً من عام» ولكنّ الله يُقسّمه كيف شاءء فيْمْظر قومٌ ويُحرّم 


)١(‏ الطبري ۳۷/۱٤‏ - ۳۹ . والمحرر الوجيز ۳/ ۳٠۵‏ » وزاد المسير 541/4 - ۳۹۲ ء وإعراب القرآن 
للنحاس ۳۷۸/۲ . ومعاني القرآن للفراء 7 . ومعاني القرآن للزجاج ۱۷۷/۳ . 

() في (ظ): أقبلتَ. 

۳( أورده سيبويه في الكتاب ۲/ ۳۸۳ ٠‏ والمبرد في الكامل ٠ 45١/7‏ دون نسبة. وقال البغدادي في خزانة 
الأدب 177/0 : على أن حرف الجر قد يترك ضرورة عند البصريين» أي: ما بك وبالأيام عجب. 
ومعنى قربت: جعلت وأخذت. 
وقال أيضاً ۰/ ۱۲۹ : والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل. 

©( كرلا. 

(65) النكت والعيون ١68/7‏ . 


۲.۲1 سورة الحجر: الآيتان‎ ۱۹٤ 


آخرون. وريّما كان المطر في البحار والقفار“ 

د ل وهو الموضعٌ الذي يسر فيه الإنسانٌ ما له. والخزانة 
أيضاً مصدر حَحرّن يخرن" . وما كان في خزانةٍ الإنسان كان مُعَذَّا له» فكذلك ما يُقَدْرُ 
عليه الرثٌ؟ فكأنه مُعَلٌ عنده؛ قاله القشيري. 


وروی جعفرٌ بن محمدء عن أبيه» عن جدهء أنه قال: في العرشٍ مال کل شيءٍ 
خلقه الله في البرٌ والبحر. وهو تأويلٌ قوله تعالى: ون من َء إلا عند 
ران . والإنزالُ بمعنى الإنشاء والإیجاد» كقوله: وَل لكر من لاعت مب 
رد4 [الزمر:1]» وقوله: ظوَأَرَلنَا ريد فِو باس سَّدِيدٌ» [الحديد:٠۲].‏ وقيل: 
الإنزال بمعنى الإعطاء» وسماه إنزالاً؛ لأنَّ أحكامٌ الله إنما تنزل من السماء. 


0139 


قوله تعالى : ورسلا ارح لوق ارلا من التمآء مه مسینو وما أنشر 


ر 


٤ 


الأولى: قوله تعالى: وَأَرْسَلَنَا اليح قراءةٌ العامة : «الرياح» بالجمع. وقرأ 
ور ا ار ا 0 
يُقال: جاءتٍ الريح من كل جانب”” جتان ارم ايت وتوت الخدت 
وكذلك تفعل العربٌ في كل شيءٍ اتسعٌ. وأما 0 


. ۳۹۲/٤ والنكت والعيون */ 1580 » وزاد المسير‎ » غ٠‎ - 4/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر اللسان (خزن). 

(۳) تفسير البغوي ٤۷/۳‏ . 

. ۱۷۳ - ۱۷۲ التيسير ص78 » والسبعة‎ )٤( 

(5) حجة القراءات لابن زنجلة ص۳۸۲ » وتفسير الطبري ٤١/١٠١‏ . 

0) السبسب: المفازة» أو الأرض المستوية البعيدة. القاموس المحيط (سبب). وينظر تفسير الطبري 
E ۰۰‏ . 


سورة الحجر: الآية ۲۲ 1۹0 


ب الواقح» وهي جمع. ومعنى لواقح: حوامل؛ لأنها تحمل الماءَ والتراب والسّحاب 
والخير والنفع”'". قال الأزهري: وجعل الريحٌ لاقحاً؛ لأنّها تحمل السحات؛ 
1 قله وتُصَرّفه ثم تَمْرِيه ”" فتسئَدِرٌهء أي : تنزله؛ قال الله تعالى: عى إا اقلت 
سحا قال [الأعراف:07] أي: حملت. وناقةٌ لاقح» ونُوقٌ لواقح: إذا حملتٍ 
الأجنّةَ في بطونها. وقيل: لواقحٌ بمعنى مُلْقِحة. وهو الأصلٌ» ولكنها لا تُلقِح إلا 
وهي في نفسها لاقح» كأنّ الرياح لَقِحَت بخير. وقيل: ذوات لَمُّح» و ذلك 
صحيحٌ» أي : منها ما يُلقِح الشجرٌ؛ كقولهم: عيشة راضيةء أي: فيها رضاًء وليل 
نائم» أي: فيه نومٌ. ومنها ما تأتي بالسحاب. يقال : لَتِحَتِ الناقةٌ» بالكسرء لَمَّحاً 
ولقاحا: بالفتح» فهي لاقح. وألقحها الفحلء أي: ألقى إليها الماء فُحملته؟. 
فالرياح كالفحل للسحاب. 

قال الجوهري”” : ويح لواقحُ» ولا يقال: مَلاقح» وهو من النوادر. وحكى 
المهدوي عن أبي عبيدة"'' : لواقحٌ بمعنى ملاقح» ذهب إلى أنّه جمع مُلْقحة ومُلْقّح» 
ثم حلفت زوائده”" . وقيل: هو جمعٌ لاقحة ولاقح» على معنى ذاتٍ اللّقاح؛ على 
لكين" تسر انر كر بتكت لاقم يداف ا ی ن 
وحامل» وللشّمال: حائل وعقيم. 


١ 


يذ 


. ٠٠٠٦/۳ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة ٠٥١ /٤‏ -5ه, 

() مَرَتِ الريح السحاب إذا أنزلت منه المطر. اللسان (مري). 

(:) في تفسير الرازي 170/١9‏ . (والكلام فيه بنحوه): ألقى الماء فيها فحملت. 
(0) في الصحاح (لقح). 

(5) في مجاز القرآن ۳٤۸/۱‏ . 

(۷) الوسيط للواحدي 45/7 . 


(۸) أي: النسب بغير ياء قال رضي الدين الاستراباذي في شرح شافية ابن الحاجب ۸٤/۲‏ : يجيء بعض ما هو 
على فَعّال وفاعل بمعنى ذي كذا من غير أن يكون اسم فاعل أو مبالغة فيه. وينظر الدر المصون ٠١١/۷‏ . 


45 سورة الحجر: الآية ۲۲ 


وقال عُبيد بن عُمير: يرسل الله المُبِشْرةً فتَقُمُ الأرض كَماء ثم يرسل المُثيرةً فتثيرٌ 
السحاب» ثم يرسل المُوْلّفة فُؤلفُه» ثم يبعت اللواقح فتُلقِحُ الشجر. وقيل : الريے 
الملاقح التي تحمل الندى فتمجه في السحاب» فإذا اجتمعَ فيه صار مطر]”". 

وعن أبي هريرةً قال: سمعتٌ رسول الله # يقول: «الريح الجنوبٌ من الجنةء 
وهي الريحٌ اللواقحٌ التي ذكرها الله في كتايه» وفيها منافعٌ للناس”") 

وروي عنه عليه الضلاة والسلام أنه قالَ: «ما هَت جَنوبٌ إلاأنبعَ الله بها عيناً 


دة" . 


وقال أبو بكر بنُ عيّاش: لا تقطرٌ قطرةٌ من السُّحاب إلا بعد أن تعمل الرياحٌ 
الأربعٌ فيهاء فالصّبا تَهيّجه» والدَّبُور تُلقِحُهء والجنوبٌ تدر والشّمال تفرقه“. 

الثانية: روى ابنُ وهب وابنٌ القاسم وأشهبٌ وابنُ عبد الحكم عن مالكِ واللفظ 
لأشهب ‏ قال مالك : قال الله تعالى : «وََرَسَلَنَا اينم َو فلاح القمح عندي أن 
يُحَبْبَ ويُسَئِْلَ ولا أدري ما يبس في أكمامه» ولكن يُحبّب حتى يكون لو یپس حيتئظٍ 
لم يكن فساداً لا خير فيه “. ولقاحٌ الشجر كلّها أن ثُثمرَء ثم يَسقط منها ما يسقظء 
ويثبتَ ما يثبت» وليس ذلك بأن تَورّد. 


قال ابن العربي”" : إِنَّما عرّل مالك في هذا التفسير على تشبيه لّقاح الشجر بلّقاح 


. ٤٥/۱٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره 47/١4‏ » وضعٌف ابن كثير إسناده. 

(۳) ذكره البغوي في التفسير ۳/ ٤١‏ » والماوردي في النكت والعيون ٠» ٠٠١/۳‏ وقال الشافعي ف في الأم 
76/١‏ » ومن طريقه البيهقي في الكبرى 714/6 : وبلغني أن قتادة قال: قال رسول الله #: ما هبت 
عرد لع رن 

)٤(‏ تفسير الطبري ٤١ - 55/١5‏ » والبغوي ٤۷/۳‏ » والنكت والعيون ٠٠١/۳‏ » والمحرر الوجيز 
۴۳ ۳۵۷ , وزاد المسير ۳۹٤ - ۳۹۳/٤‏ . وأحكام القرآن لابن العربي ١١١١/۳‏ . 

(5) في (م): فساد الأخير فيه. 

(1). في أحكام القرآن ۱١١١/۳‏ » والكلام منه من أول المسألة الثانية. 


سورة الحجر: الآية ۲۲ ۱1۹۷ 


الحَمْل» وأنَّ الولدَ إذا عَقَدَ ولق وتخ فيه الروح» كان بمنزلة ثحبب الثمرٍ وتَسنيلِه ؛ 
لأنه سمي باسم تش تشترك فيه كل حاملةء وهو اللّقاحُ وعليه جاء الحديثٌ: نهى النبئُ 6 
عن بيع الحَبٌ حتى بشت ر 

قال ابن عبد ال : الإِيَارٌ عند أهل العلم في النخل: التلقيحٌ» وهو أن يُؤخدّ 
شيءُ من طلع”" النخل» » فذحل بين ظهرائي طلع الإناث. ومعنى ذلك في سائر الثمارٍ 
ظهورٌ الثمرة من التين وغيره حتى تكو الثمرةٌ مرئيةٌ منظوراً إليها. والمعتبرٌ عند 
مالكِ وأصحابه فيما يُدَگر من الثمارٍ التذكيرُ» وفيما لا يُذگر أن يَثِبتَ من نُوَّارِه ما 
IR‏ ا م وحدٌ ذلك في الزرع ظُهورُه من الأرض ؛ قاله مالكُ. وقد 
روي خو أن إياره أن بعلت ولم يختلف العلماءٌ أن الحائظ إذا انش طلعٌ إناثه» فار 
نار وقد أبر غَيرٌه سكن حال مف اله أن كته شك نا أثرة الان قد جاء عليه 
وقتٌ الإبارٍ وثمرثٌه ظاهرةٌ بعد تغيبها في الجفٌ”“. فإن أَبّر بعض الحائط كان ما لم 
يُؤبّر تبعاً له» كما أنَّ الحائظ إذا بدا صلاحه» كان سائرٌ الحائط تبعاً لذلك الصلاح في 
جواز بيعه 1 

الثالثة: روى الأئمةٌ كلّهم عن ابن عمرٌ قال: سمعثٌ رسول الله #6 يقول: «مَّن 
ابتاعَ نخلاً بعد أن تُؤبّر؛ فثمرثها للذي باعَها إلا أن يُشترط المبتاعٌ. ومن ابتاع عبداً ؛ 
فماله للذي باع إلا أن يُشترطه المبتا»“ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۳۷۱)ء والترمذي »)١778(‏ وابن ماجه (۲۲۱۷)» وأحمد )۱۳۳۱۲١(‏ من حديث 
أنس بن مالك #5. 

(۲) في التمهيد ۲۹۱/۱۳ . 

(۳) بعدها في (م): ذكور. 

(4) في (د) و(ز) و(م): طلوعء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في التمهيد ۲۹۱/۱۳ . 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(م): الحب» والمثبت من (ظ) وهو الغوائق لما في التهيد 1۳ والجُ: وعاء 
الطلع . القاموس (جفف). 

(5) أخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم (*40()1855). وأبو داود (7175)» والترمذي »)١7414(‏ والنسائي 

في المجتبى ۷/ ۲۹۷ ۰ وفي الكبرى (5141)» وابن ماجه (۲۲۱۱)ء وأحمد .)٤٥٥۲(‏ 


۹۸ سورة الحجر: الآية ۲۲ 


قال علماؤنا: إِنّما لم يدخل الثمرٌُ المؤبّرُ مع الأصول في البيع إلا بالشرط؛ لأنّه 
ل يدر OE O‏ محلا ليق تور إن للقن رتنا 
مأموناً» فلم يَتحمَقْ لها وجود» فلم َج للبائع اشتراظهاء ولا استئناؤها؛ لأنّها 
كالجنين» وهذا هو المشهورٌ من مذهب مالك. وقيل: يجورٌ استثناؤهاء وهو قول 
الشافعي. 

الرابعة: لو اشْئّرِيَ النخل وبقي الثمرٌ للبائع؛ جار لمشتري الأصل شراءٌ الثمرة 
قبل طيبها على مشهور قولٍ مالك» ويرى لها حكمٌ التبعية؛ وإن أفردث بالعقد. وعنه 
في روايةٍ: لا يجورُء وبذلك قال الشافعيئُ وأبو حنيفة» والثوري وأهل الظاهرء 
وفقهاءٌ الحديث» وهو الأظهرٌ من أحاديثٍ النهي عن بيع الثمرة قبل بُدرٌ صلاحها”'". 

الخامسة: وممًا يتعلقُ بهذا الباب النَّهِيْ عن بيع الملاقح» والمَلاتِحُ: الفحول من 
الإبل» الواحد مُلقّح. والمَلاقِح ایا : الإناثُ التي في بطونها أولادُهاء الواحدة 
مُلفّحة بفتح القاف. والملاقيح : ما في بطون النوقٍ من الأجِنّة الواحدةٌ مَلقوحة» من 
قولهم : ا و والمجنون من جن . وفي هذا جاء النَّهِيْ. وقد 
روي عن النبيّ : أنه نهى عن المَجْر"» وهو بِيعٌ ما في بطون الإناث» ونَّهى عن 
المَضامين والمَلاقيح“. قال أبو عبيد: المضامينُ : ما في البطون» وهي الأجنّة. 
والملاقيح: ما في أصلاب الفحول. وهو قول سعيدٍ بن المسيب وغيره. وقيل 
بالعكس: إِنَّ المضامين ما في ظُهورٍ الجمال» والمّلاقيحَ ما في بطونٍ الإناث. وهو 
قول ابن حبيب وغيره. وأَيُ الأمرين كان فعلماء المسلمين مجمعون على أنَّ ذلك لا 
يجوز. وذكر المَزنيٌ عن ابن ن هشام شاهداً بأنَّ الملاقيح ما في البطونٍ لبعض 


. ۳۹۹/٤ المفهم‎ )١( 

(؟) الصحاح (لقح). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق ›»)٠٤٤٤١(‏ والبيهقي 54١/0‏ » من حديث اين عمر رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه البزار (1774- كشف الأستار)» والطبراني »)١١58١(‏ من خديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة الحجر: الآية ۲۲ ١44‏ 


الأعراب: 
مَنَيْمَني'' مَلاقحاً في الأبظن ننتجماتئَلْمَخٌ بعدازْمُن 
وذكر الجوهري”" على ذلك شاهداً قول الراجز: 
ارا ال ار سا ات ادرال 
وعدةالعاموعامقابل مَلقوحةّفى بطن ناب حامإ © 
قوله تعالى : ورتا مِنَ الآ أي : من السّحاب. وك ما علاك فأظلّك يُسبّى 
سماء. وقيل: من جهة السّماء. «مله» أي : فظراً .سينك أي : جعلنا ذلك 
المطرّ لسقياكم ولشُربٍ مواشيكم وأرضكم. وقيل: سَقى وأسقى بمعنّى. وقيل: 
بالفرقٍ» وقد تقدّم”*. 
5 ما اش 7 لم خرن أي : ليست ځزائنه عندكم» > أي : نحن الخازنون لهذا 
الماءِ تنزله إذا شِئناء وثمسكه إذا شئنا. ومشله: ور ب ل ب تلاو 
[الفرقان:48]» ٭ ورتا من لاء ماه بقدر فاشکتة فى الْأيْضٍ وَإِنَا عل داب بيه دود 


[المؤمنون:۱۸]. وقال سفيان: لستم بمانعين المطر“. 


00( في (م) واللسان (لقح): منيتي» والمثبت من النسخ الخطية» والتمهيد لابن عبد البر ۳٠١/٠۳‏ » وعنه 
نقل المصنف» وتهذيب اللغة 57/4 » واللسان (لقح). ووقع في التمهيد #شهاب؛ بدل «هشام؟» وقد 
جاء مصرّحا به في التهذيب واللسان وهو: عبد الملك بن هشام. 

() في الصحاح (لقح). 

(۴) في تهذيب اللغة 57/4 . والصحاح واللسان وأساس البلاغة (لقح): «حائل» بدل: «حامل؟» وتُسبّه 
الزمخشري إلى مالك بن الريب. والمعنى كما قال الحسن اليوسي في المحاضرات ٠١٠-٠٠١/۲‏ : إِنَّ 
سرقة الإبل الهوامل - أي : التي لا راعي معها ‏ خير لنا من الأنين والتشكي وسؤال الناس» فهذا يردناء 
وهذا يدنا بالعطاء في العام أو القابل جنيناً في بطن أمه. 

. 1۳/۲ )8( 

(5) تفسير الطبري ٤۷ - 55/١5‏ ء والنكت والعيون "/ ٠ ٠١١ - ٠١١‏ وتفسير البغوي ٤۸/۳‏ » وزاد 
المسير ۳۹٤/٤‏ - #846 . 


۹۰ سورة الحجر: الآيتان ۲۳ ۔ 5؟ 


قوله تعالى : وتا لن عي وت ن ارو @ 4 
أي: مَنْ قَدَر على هذه الأشياء قادرٌ على الإماتة ثم الإحياء بعدها لوحن 
الوروك“ أي: الأرض ومن عليهاء ولا يبقى شي سوانا. نظيره ًا ن نرت الاش 
ومن ها وتا يرنه [مريم:0]. فمّلكُ كل شيءٍ لله تعالى» ولكن مَلّكَ عباده 
أملاكاًء فإذا ماتواء انقطعت الدّعاوى» فكان الله وارثاً من هذا الوجه”". وقيل: 
الإحياء في هذه الآية إحياء النطفة في الأرحامء فأمّا البعثُ» فقد دَكره بعد هذا في 


2 سيب ورم ر 
9 


قوله: #وَإن ريك هو يحشرهم 


وله تعالى : َك ا قري منكم َل ها تي © »> 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى : ولد علا فيي مك وقد ملا ْدَق فيه ثمانِ 
تأويلاتِ: ش ۰ 

الأوّلُ: «المستقدمين»: في الخلقٍ إلى اليومء و«المستأخرين»: الذين لم يُخلّقوا 
بعد؛ قاله قتادةٌ وعكرمةٌ وغيرُهما. 0 ش ش 

الثاني: «المستقدوين»: الأموات» و«المستأخرين»: الأحياء؛ قاله ابنُ عباس 
والضحاك. 

الثالث: «المستقدمين» : من تقدّم أمةَ محمد بل و#المستأخرين» : أمدٌ محمد ؛ 
قاله مجاهد. 

الرابع : «المستقدمين»: في الطاعةٍ والخيرء و«الجتشاخحرينة: فن المعصية 
والشر؛ قاله الحسنٌ وقتادةٌ أيضاً. 

الخامس : «المستقدمين» في صفوفي الحرب» و«المستأخرين» فيها؛ قاله سعيد 
اا 


)١(‏ قوله: آي : من قدر إلى هنا ليس في (د) و(ز) و(م). 
زفق ينظر تفسير الوسيط للواحدي eT — E/T‏ وتفسير البغوي ٤۸/۳‏ > وتفسير الرازي 4 .n‏ 


سورة الحجر: الآية ۲۰١ ۲٤‏ 


السادس: «المستقدمين»: مَنْ قُتل في الجهاد» و«المستأخرين»: من لم يُقتّل؛ 
قاله القُرَطي. 

السابع: «المستقدمين»: أَرَّلُ الخَلقء و«المستأخرين»: آخرٌ الخلق؛ قاله 
الشّعبي. 

الثامن: «المستقدمين»: في صفوف الصّلاة» و«المستأخرين» فيها بسبب 
النساء”''. وكلّ هذا معلومٌ لله تعالى» فإنَّه عالمٌ بكلّ موجودٍ ومعدوم» وعالمٌ بِمَن 
لق وما هو حََالِقُه إلى يوم القيامة. إلا أن القول الثامن هو سببٌ نزول الآية؛ لما 
رواه النّسائيُ N‏ الجوزاء» عن ابن عباس قال: كانتٍ امرأةٌ تصلي 
خلت رسولٍ الله ل حسناء من أحسن الناس» فكانَ بعض القوم يَتَقدّمُ حتى يكونّ في 
الصف الأوّل؛ للا يراهاء وال عي ع كرة ان الست المؤخرء فإذا ركمّ» 
نظرّمن تحت إِبْطهء فأنزلَ الله عرّ وجل طوََمَدَ عمتا انيبن نكم قد عمتا 
لْسْتدْخين. ورُوي عن أبي الجوزاءِ ولم يُذكر ابنُ عباس» وهو أصح. 

الثانية : هذا يدل على فضل أرَّل الوقتٍ في الصّلاةء وعلى فضل الصف الأرّل؛ 
قال النبئٌ يلِ: «لو يعلم الناسُ ما في النداء والصف الأوّلء ثم لم يجدوا إلا أن 
يَستَهموا عليه؛ لاسئَهمُوا»”". 


217١8 - ۲۱۷/۲ وتفسير السمرقندي‎ » ۳٤١۱/۱ وتفسير مجاهد‎ » ٥٤ - 48/١4 تفسير الطبري‎ )١( 
وتفسير الرازي‎ » ۳۹۷ - ۳۹٦/٤ وزاد المسير‎ » ٤۳/۳ والوسيط‎ » 1١5! - ۱۵۱/۳ والنكث والعيون‎ 
ونسب ابن الجوزي والرازي القولٌ الخامس إلى الضحاك بدلاً من ابن المسيب.‎ . 1/8- 8 
خمسة أقوال فقط.‎ ٠١١١ /۳ وعد ابن العربي في أحكام القرآن‎ 

(؟) النسائي في المجتبى ٠ 1١8/7‏ وفي الكبرى »)1١7797(‏ والترمذي (۳۱۲۲)ء وابن ماجه 2)١1١45(‏ 
وأحمد (۲۷۸۳). وأبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الرّبَعي. 
وقال الترمذي: وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء نحوه» ولم 
يذكر فيه ابن عباس» وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: 
حديث غریب جدّاء وفيه نكارة شديدة. ثم رجح أن يكون من كلام أبي الجوزاء. 

(۳) سلف 7/6 . 


۰۲ سورة الحجر: الآية ۲٤‏ 


فإذا جاءَ الرجلّ عند الزوال» فنزلَ في الصف الأول مجاورٌ الإمام؛ حار ثلا 
مراتبٌ في الفضل: أَرَّلَ الوقت» والصفٌ الأوّلء ومُجاورة الإمام. فإن جاء عند 
الزوالٍ» فنزلَ في الصف الآخرء أو فيما نزلَ عن الصف الأوّل؛ فقد حار فضل أوَّلٍ 
الوقت» وفاته فضلٌ الصفٌ الأول والمجاورة. فإن جاءَ وقتّ الزوال» ونزكَ في الصف 
الأول دون ما يلي الإمام؛ فقد حار فضل أوّلٍ الوقت» وفضل الصف الأوّل» وفاته 
مجاورة الإمام. فإن جاءَ بعد الزوال» ونزلَ في الصف الأوّل؛ فقد فاه فضيلة أزَّلٍ 
الوقت» وحاز فضيلة الصفٌ الأوّلء ومجاورة الإمام. وهكذا. 

ومجاورةٌ الإمام لا تكونُ لكل أحدء وَإِنَمَا هن كما قال قل : «لِيَلِني منكم أولو 
الأحلام والتقَى»' الحديث. فما يلي الإمامَ ينبغي أن يكونّ لمن كانت هذه صفتّه» 
فزق اغ وا وتقدَّم هو هو إلى الموذ ET‏ 
كالمحراب هو موضعٌ الإمام تقدّم أو تأخر؛ قال اي العربي 

قلتٌ: وعليه يحمل قول عمرٌ : تأر يا فلانء تَقدَّم يا فلان. ثم يتمَدَمُ 
فيُكَبّر(". وقد رُويَ عن كعب» أنَّ الرجل من هذه الأمة لَيَخْرٌ ساجداً» فيغفرٌ لمن 
تَلفه. وكان كعبٌ يتوخَى الصف الموْخَرَ من المسجدٍ رجاءَ ذلك» وتذكر ا 
كذلك في التوراة. ذكرهُ الترمذي الحكيم ف في «نوادرٍ الأصول»”* '. وسيأتي في سورة 
الضّافات زيادةٌ بيانٍ لهذا الباب إن شاءَ الله اه 

الثالثة: وكما تدلٌ هذه الآيةُ على فضل الصف الأوّل في الصلاة» فكذلك تدك 
على فضل الصف الأرّل في القتال؛ فن القيامٌ في نحر العدوٌ» وبِيعَ العبدٍ نفسّه من 
الله تعالى لا يُوازيه عملٌ» فالتقدّمُ إليه أفضلُ» ولا خلاف فيه ولا خفاءً به. ولم يكن 


. ٤۸/۲ سلف‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۳/ ۱١١١ - ۱۱۱١‏ . 
(۳) أخرجه الطبري في التفسير 507/19 . 
(:) نوادر الأصول ص۲۹ »ء الأصل العشرون. 


سورة الحجر: الآيات 5؟  ۲١‏ ؟* 


أحدٌ يتقدّم في الحرب بين يدي رسول الله ؛ لأنّه كان أشجعَ الناس. قال البَرَاءُ : كنا 
- والله ‏ إذا احمرٌ البأسُ نَتّقي به. وإِنَّ الشجاعَ منًا لَلّذي يُحاذي به. يعني النبع و . 
قوله تعالى : و ر هر َة م كم ية © »> 
قوله تعالى: ون ريك هر رش أي : للحساب والجزاء .نَم حَحكيم 
عله » تقده". 


قوله تعالى : وقد لقت لانن من سَنْصَلٍ ن ع تثرو © 4 
قوله تعالى : وقد حَلقتا إن يعني : آدم عليه السَّلام .اين مصلل أي : من 
طين يابس؛ عن ابن عباس وغيره”". والصَّلْصَالُ: الطينُ الحرٌ حلط بالرمل» فصارٌَ 
يَتتصلصّل إذا جَف» فإذا طبخ بالنار» فهو القَخَّار؛ِ عن أبي عبيدة. وهو قول أكثر 
E an (6‏ 
المفسرين '. وأنشد أهل اللغة: 
8 وال و 2 1 م | 1 3 لين 
وتال متا 9 هو الظينُ المُنْتَن. واختاره الكسائيُ”". قال: وهو من قول 
العرق”*" :عل الح وآضل : إذا أن طبرا كان ارخا لر خلولا: قال الي 


.)۷۹( )١الا/5( وقول البراء أخرجه مسلم‎ » ۱۱۱١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. ۹/۱ )0( 

. ٥۸ - ٥۷/۱٤ تفسير الطبري‎ )۳( 

. ۳٠۰ /۱ في مجاز القرآن‎ )٤( 

() ينظر تفسير الطبري ٠ ٥۷/٠١‏ ومعاني القرآن للفراء 88/١‏ » والنكت والعيون 161/9 » والمحرر 
الوجيز ۳٥۸/۳‏ » وزاد المسير ۳۹۷/٤‏ . 

)١(‏ عجر بيت للأعشى الكبير ميمون بن قيس» وصدره: عنتريس تعدو إذا مسَّها السوط. وهو في ديوانه 
ص۷٥‏ » ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۴١١ - ٠٠١ /١‏ ء واللسان (صلل). 

(۷) في تفسيره 741/١‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ٥٩ - ٥۸/۱٤‏ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۲٤/٤‏ » وتفسير البغوي */ 494 . 

(9) الصحاح (صلل). 


۲١ سورة الحجر: الآية‎ “٤ 


ذاة ىى يب ذلا قذره ٠‏ لايُفيداللجمَلَدّيه الصلول“ 

وطينٌ صَلَذلٌ ومِضْلالٌ» أي : يُصرّتٌ إذا نرنه » كما يُصِوّتٌ [المَخَارُ] الجديد”". 
فكان أول تراباء أي: مُتفرّقٌ الأجزاءء ثم بُلَّ فصارٌ طيناًء تورك جیا أنتنّء فصارَ 
حَمَا مسنوناًء أي : متغيراً» ثم يبس فصارٌ صَلصالاً ؛ على قول الجمهور. وقد مضى 
في «البقرة» بيان هذا" . 

زالنها #الطلية الآموة بعالك القنات:«الشكيق + نول ونس عات الب 
ا اک إذا ترعت عباتا وکت ا E‏ 
ااا إا ألقيث:فنها ا وا الآ عة الشناة: 
بكرن ال سل الا العم 222 سل #اثثرة رتو واا الد ل 
E‏ 

و«المسنونٌ»: المتغيّرٌ. قال ابن عباس: هو الترابٌ المبتل المنعنْ» فجُيل 
صَلصالاً كالفخار. ومثله قول مجاه وقتادة قالا: المنتنٌ: المُتغيّر”"؛ من قولهم: 
قد أَسِنَ الماء: إذا تغيّرء ومنه: 'يَتَسَنَّهه و«ماء غَيْرٍ آسِن». ومنه قول أبي قيس بن 
الآ : 


)١(‏ ديوانه ص٦۱۷‏ » واللسان (صلل)ء وصدره عند أبي حاتم السجستاني في فعلت وأفعلت ص٠٠٠‏ : هو 
الفتى كل الفتى فاعلموا. 
فم في النسخ : الحديد» والمثبت من الصحاح وما بين حاصرتين منه» ووقع في اللسان (صلل): الخزف» 
1 بدل: الفخّار . 
إفرف ۱ . 
(4) في (م): حمئت. 
() الصحاح (حما)» وكلام ابن السكيت في إصلاح المنطق ص٥٠٠٠‏ . 
(7) مجاز القرآن 760١/١‏ » والمحرر الوجيز 594/7" » وزاد المسير /٤‏ ۳۹۷ » وتفسير الرازي ۱۸١/۱۹‏ . 
(۷) تفسير الطبري ٦1/1٤‏ - 1۲ . 
(۸) النکت والعيون ۱٥۸/۳‏ . 


سورة الحجر: الآية ۲١‏ ۰ 4۰0 


سَقَتْ صداي رُضاباً غير ذي آسن كالمسك فُنَّعملى ماءالعناقيدٍ 


وقال القّراء: هو المتغيرٌء وأصلّه من قولهم: سَنَنْتٌ الحجرٌ على الحجر : إذا 
حَككْتّه به» وما يخرجٌ من الحجرين يقال له: السنانة والسَّنِيِنَء ومنه المِسَنٌ''2. قال 
الشاعر: 
ثم تحاصرتها إلى القب ةالحم . راء تمشي في مَرْمَرٍ مَسنونٍ 
أي :سكوك ملین كى آن يزيد بن مغآوية قال لأبيه: الآ ترق عبد الرحمق 
ابنَ حسّان يُسَبِّب بابنتك؟ فقال معاويةٌ: وما قال؟ فقال: قال: 
هي رزَهْراءًمفل لؤولوةَالمَوٌ اص مِيِرَّثُْ من جوهرمَكُنونٍ 
فقال معاويةٌ: صدّق! فقال يزيدٌ: إنه يقول: 
وإذاما تسبتهالمتجذها في سّناءمنالمكارمدون') 
فقال: صَدقٌ! فقال: أينَ قوله: ثم تحاصرتها...؟ البيت. فقال معاويةٌ: كذبّ. 
وقال أبو عبيدة : المَسنونٌ: المَصبوبٌُ. وهو من قول العرب: سَننتٌ الماء 
وغيرّه على الوجوء إذا صَبَبْته. والسَّنٌّ: الصَّثُ“. 
وروى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: المسكرة؟ الط .وا 


)١(‏ معاني القرآن ۸۸/۲ . للفراء» دون قوله: السنانة» ولم ينقلها أحدّ ممّن نقل كلام الفراء هذاء وينظر 
تهذيب اللغة 70١7/17‏ ء واللسان (سنن). 

› ٠۲٤-٠۲۳/۷ اختلف في نسبة هذه الأبيات» فمنهم من نسبها إلى أبي دَمْبّل الجمحي كما في الأغاني‎ )١( 
ومنهم من نسبها إلى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت كما في الأغاني‎ » 7817/١ والكامل للمبرد‎ 
والصحاح‎ » 140 - ٤۸٤/١ والعقد الفريد 7171/0 - ۳۲۳ » والشعر والشعراء‎ ۰ ۱۱١ ١ 6 
والذي كأنه إجماع أنه لعبد الرحمن بن حسان» وهو‎ : ۳۸۷ /١ واللسان (سنن)» وقال المبرد في الكامل‎ 
في بنت معاوية. وفي جميع المصادر: «القبة الخضراء» بدل «القبة الحمراء؟».‎ 

(۳) في مجاز القرآن ۳٥۱/۱‏ . 

. ۳۹۸/٤ وتهذيب اللغة ۳۰۱/۱۲ » وزاد المسير‎ ٠ 507/7 ينظر الأفعال للسرقسطي‎ )٤( 

() أخرجه الطبري في التفسير 1۲/۱٤‏ » وينظر زاد المسیر ۳۹۸/٤‏ . 


۲۷ - ۲١ سورة الحجر: الآيتان‎ ۲۹۹٦ 


بمعنى المَضْبوب؛ لأنّه لا يكونُ مصبوباً إلا وهو رَطبٌ. النّحاس""": وهذا قول 
حسن؛ لأنه يُقال: سَنَنْتُ الشيءء أي: صَببتّه. قاله''' أبو عمرو بن العلاء. ومنه الأثرٌ 
المروم اع إن" عر اه ا الما على رهه ول بشن وال بالشين : 
تفريق الماءء وبالسين المهملةٍ: صبه من غير تفريق. 
وقال سيبويه : المسنون: المصوّر. أذ من سُّئَةِ الوجهء وهي صورته. وقال ذو 
الرمّة: 
ريك سئَةَوجوغيرَمُفْرفةٍ ‏ ملس ليس بهاخال ولا نَدَبُ"ا 
وقال الأخفش”": المسنونٌ: المنصوبُ القائِم» من قولهم: وجه مسنونٌ: إذا 
كان فيه طولٌ. وقد قيل: إن الصَّلصَالَ الترابٌ المدقّق" ؛ حكاه المهدوي. ومّن قال: 
إن الْصَلْسَالَ هو لمن فصل صلال» فأبدل من إخدى اللمين الصاو" . ودين 
حملا مُفْسْرٌ لجنس الصّلصال؛ كقولك: أخذتُ هذا من رجل من العرب. 


قوله تعالى: # ولان حلقته من قل من فخ از الود ®{ 


رر و 


قوله تعالى : ولان حلفت ين مل أي : من قبل خلت آدمٌ. وقال الحسنُ: يعني 


. ۲٢ - ۲٤/٤ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في النسخ: قال» والمثبت من النکت والعيون ۱٥۸/۳‏ » وزاد المسير ۳۹۸/٤‏ . 

(۳) ليست في النسخء والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة ٠» 01١‏ والغريب للخطابي ٤۳۹/١‏ » والنهاية 
في غريب الحديث 417/7 » واللسان (سئن). 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): وهوء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في الوسيط للواحدي ٠ ٤٤/۳‏ وتفسير 
الرازي 1۸١/٠۹‏ . 

(0) ديوان ذي الرمة ۲۹/١‏ » وقوله: غير مقرفة» أي: ليست بهجينة» وهي عتيقة كريمة. والندب: آثار 
الجراح. وينظر الصحاح (سنن). ٠‏ : 

(5) نقله عنه السمرقندي في التفسير ۲۱۸/۲ » والماوردي في النكت والعيون 1١۸/۳‏ . 

(۷) في (ظ): المرقق. 

(۸) معاني القرآن للنحاس 78/4 . 


سورة الحجر: الآية ۲۷ /اه؟" 


إبليسٌء تحلقه الله تعالى قبل آدمٌ عليه السلام. وسّمّيَ جانًا ؛ لتواريه عن الأعين. وفي 
«صحيح مسلم»”' من حديث ثابت» عن أنسء أنَّ رسول الله ل قال: «لمّا صوّر الله 
تعالى دم عليه السلام في الجن رکه ما شاء الله أن يتركه» عل لیس بطي به« 
يَنظرٌ ما هوء فلمًا قارا جف عرف أنه خُلِق خَلقاً لا يتتمالك». 

ين تار لور قال ابنُ مسعود: نار السّموم التي حََلقَ اللهُ منها الجانَّ جزءٌ من 
سبعينَ جزءاً من نار جَهِنّم. رالا عا الكسرة ال اف اي رة 
وه انها 70140201 لصوام مكو ايها تور لاز كرد بن العا 
ات وإذا أحدك الله ارا اشرق الات فيرف الشاعقة إلى ا 
أمِرت» فالهَدَةٌ التي تسمعون حرق ذلك الحجاب. وقال الحسنٌ: نارٌ السّموم نارٌ 
دونها حجابٌ» والذي تُسمعون من انعطاط”*' السحاب صوتُها. وعن ابن عباس أيضاً 
قال: كان إبليس من حي من أحياءٍ الملائكة يقال لهم : الجن حُلقوا من نار السّموم 
من بين الملائكةٍ. قال: وحلقت الجن الذين دُكروا في القرآنِ من مارج من نار“ 

قلتُ: هذا فيه نظرٌ؛ فإنه يحتاجُ إلى سندٍ يقطعٌ العُذرَ؛ إذ مله لا يقال من جهةٍ 
الرأي. وقد خرّج مسلم''' من حديثِ عروةً» عن عائشةً قالت: قال رسول الله ل: 
«حلقت الملائكة من نورء E‏ وحُلق آدمٌ ممًّا صف 
لكم». فقوله : لقت الملائكةٌ من نور» يق: يقتضي العموم. والله أعلم. 


.)1١70179( وهو عند أحمد‎ 2)1571١( برقم‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 77/١5‏ - 55 » وزاد المسير ٠٠٠/٤‏ . 

(۳) تفسير السمرقندي ۲۱۸/۲ . 

() في (د) و(ز) و(م): انغطاط» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في معاني القرآن للفراء 88/5 » 
والانعطاط : الانشقاق. اللسان (عطط). 

(0) تفسير الطبري 5487/١‏ و 55/1١5‏ »ء وينظر النكت والعيون ”/ ١04‏ » والوسيط ٤٤/۳‏ - 45 . وقال 
ابن كثير في تفسير الآية 4 من سورة البقرة: هذا سياق غريب» وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها. 

(1) برقم (2)5997 وهو عند أحمد (50195). 


۰۸ سورة الحجر: الآيات ۲۷ ۔ ۲۹ 


وقال الجوهريّ: مارج من نار : نار لا دخان لها خلى منها السان20, والسَّموم: 
الريح الحارةٌ تُونَثْ؛ٍ يقال منه: سُمَّ يومّنا؛ فهو يوم مسمومء والجمعٌ سَمائمُ. قال أبو 
عبيدة: السَّمُومُ بالنهارء وقد تكون بالليلء والحَرُورٌ بالليلء وقد تكون بالنهار". 
القشيريٌ: وسّمّيتِ الريح الحارةٌ سَموماً ؛ لدخولها 0 البدن7". 


قوله تعالی: 9 َل َك میگ إن بی با ين سلس ن حمل 
نوز €9 فَإذًا سوسم اتنب فو ين یی متأ د ووی © 

قوله تعالى: واد قال رب بت لِلملتيكةِ» تقد م في «البقرة»“ .ی حَديق شرا امن 
صَنْصك ل : من طين .ذا سوسم أي : سويت خَلْقّهِ وصوّرئه .وتخت فو ين رد » 
النفخٌ: إجراء الريح في الشيء. والرُوح: جسمٌ لطيف» أجرى اللهُ العادةً بأن يَخلّق 
الا ني لدم ذلك الج وحقيقيُه إضافةٌ حلت إلى خالق؛ فالروح خلقٌ من 
خلقه أضائه إلى نفسه تشريفاً 0 كقوله: أرضي» وسمائي» وبيتي» وناقة الله» 
وشهر الله. ومثلّه : يرن 0 [النساء: ]17١‏ وقد تقدّم في «النساء» مبيّنً. وذّكرنا 
في كتاب «التذكرة»”2 الأحاديتٌ الواردةً التي تدل على أنَّ الروحح جسم لفن وان 
النفسٌ والروحَ اسمان لمسمّى واحدٍ. وسيأتي ذلك إن شاء الله. ومّن قال: إِنَّ الرُوحَ 
هو الجا فال اراد فإذا ر كنك فته الها م سَجِدِنَ» أي : روا له 
ساجدين. وهو سجود تحيةٍ وتكريم لا سجودٌ عبادة(" . وله أنْ يُفضّل مَن يريد. 
ففضّل الأنبياءَ على الملائكة. وقد نف في «البقرة» هذا المع“ وقال القَمّال: 


)١(‏ الصحاح (مرج). 

(؟) الصحاح (سمم). 

(۳) ينظر النکت والعيون ٠٥۹/۳‏ . 

. ۳۹۷/۱ )2( 

. ٤6/۳ وینظر الوسيط‎ » ۲۳۱/۷ )٥( 

. ۱۲٤ص‎ )( 

(۷) تفسير الطبري ٠١ /٠٤‏ ومعاني القرآن للفراء ۸۸/۲ . 
(8) 0/۱ . 


سورة الحجر: الآیات 78 ۴١‏ ۹ 


كانوا اثقيل من ادم وامد متحئّهم بالسجود له تعريضاً لهم للثواب الجزيل. وهو مذهبٌ 
المعتزلة. وقيل : ا بالسجود لله عندٌ آدم» وكان آدمُ قبل لهم''"". 


كول تعالى: شبد المليكة ڪلم لَمَعْونَ © إل إبيس أن أن که مع 
سسجت © )4 

قوله تعالى : جد الْمليكَدٌ ڪهم اَم )ل انلس فيه مسالتان : 

الأولى: لا شاكٌ أنَّ إبليسّ كان مأموراً بالسّجود؛ لقوله: ما مَتمَكَ ألا َج إْ 
أك [الأعراف: 17]» وإنّما مئّعه من ذلك الاستكبارٌ والاستعظام؛ كما تقدّم في 
«البقرة» بيائه”". ثم قيل : كان من الملائكة فهو استثناءٌ من الجنس. وقال قومٌ: لم 
يكن منّ الملائكة» فهو استلناءٌ منقطع. وقد مضّى في «البقرة» هذا كله مُستوئٌى". 

واا اين الجان او فا و ا وله ا 
لا يموتون إلا مع إبليس. والجنٌ يموتون» ومنهم المؤمنٌ» ومنهم الكافر. فآدمٌ أبو 
الإنس» والجان أبو الجنء وإبليسٌ أبو الشياطين. ذكره الماوردئ. والذي تقدَّم في 
«البقرة» خلافٌ هذاء فتأمّله هناك. 

الثانية: الاستئناء من الجنس غير الجنس صحيح عند الشافعيئ» حتى لو قال: 
لفلانٍ علي ديئارٌ إلا ثوباًء أو عشرةٌ أثواب إلا قفيرٌ خنطة» وما جانسّ ذلك؛ كان 
مقبولاًء ويسقط عنه من المبلغ قيمةٌ الثوب والجنطة. ويستوي في ذلك المكيلاتٌ 
والموزوناتٌ والمُقدّرات. وقال مالك واب حيفة خ: استثناءً المكيلٍ من الموزون» 
والموزونٍ من المكيل جائرٌء حتى لو استثنى الدراهم من الجنطةء والحنطة من 
الدراهم قُبل» فأمًا إذا استثنى المقرّمات من المكيلاتٍ أو الموزونات» والمكيلاتِ 


. ۱۸۲/۱۹ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 
. 66/۱ 0 
.E۳A/Y 5 
. ٠١۸/۳ في,النكت والعيون‎ )5( 


1۰ سورة الحجر: الآيات ١60 _ ۲١‏ 


من المقرّمات» مثل أن يقول: على عشرةٌ دنانيرٌ إلا ثوباً» أو عشرة أثواب إلا ديناراً» 
لا يصح الاستثناءء ويَلزمُ المُقِرّ جميعٌ المبلغ. ا N‏ الاستثناءُ من 
غير الجنس لا د يصحٌ» ويلزمٌُ المُقرٌ جملةٌ ما أقرّ به"2. والدليل لقولٍ الشافعيئ”” أنَّ 
لفظ الاستثناء يُستعمل في الجنس وغير الجنس» قال الله تعالى: «إلا معو فا وا 
E »]۲٠:ةعقاولا[ CEES‏ ومثلّه 
جد المليكة كلهم لمعو إل إبليس وإبليسش ليس من جملة الملائكة؛ قال الله 
تعالى : إل إبليس كان مِنَّ ألْجِنّ هَعَسَنَّ عَنْ أَمْرٍ ري [الكهف .]٠١:‏ وقال الشّاعر : 
ادلي ااي "إلا اليضا فيو ولا ال" 
فاستثنى اليعافيرٌ وهي ذكورٌ الظباءء والعِيسٌ وهي الجمالُ البيض» من الأنيس؛ 


قوله تعالى: قل کیش ما لك الا تک مع السّجِدِينَ © كَل لم کن لَأَسْجْدَ 
لسر لقم من صلل من ل سلوو © ال ماج ينما نك ية @ 


قوله تعالى: قال بيش ما ك أي: ما المانع لك .لآلا كن م م ألسّجِدِينَ» 


قال ل م کن لاجد لسر حَلْقَتَمُ من صَلْصَدلٍ من ل م مسون بيّن تكبّرّه وحسدّهء 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي 41١/١‏ › ومختصر اختلاف العلماء 4١5 - ٤٠٤/٤‏ » والوسيط في 
المذهب ۳/ ٠٠١ - ٠٠٤‏ . وعقد الجواهر الثمينة ۷١۳/١‏ . 
(۲) نهاية المحتاج ٠١١/١‏ . 
(۳) البيت لجران الود النميري» وهو في ديوانه ص۷٩‏ » وسلف 1/۷ . 
(5) يشير إلى قوله: 
وقفت فيهاأصَيلاناً أسائلها 2 عيت جواباً وما بالربع من أحد 
إلا الأواري لأياًماأبينتها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 
والبيتان في ديوانه ص۳۰ › وسلفا في موضعين 51١/١‏ و 5/17 > واستشهد بهما على المسألة نفسِها. 


سورة الحجر: الآیات ۲ ۔ ۲۸ ۲١١‏ 


وأنه خيرٌ منه؛ إذ هو من نارء والنارٌ تأكل الطي”“؛ كما تقدّم في «الأعراف» بيانه2. 


قال احرج ينها أي : من السّماوات» أو من جنة عَدْنء أ من جملة الملائكةا". 
نك رجي أي: مرجومٌ م اله وقيل: ملعونٌ مشتوه '. وقد تقدّم هذا كله 
مستوفى في «البقرة» و«الأعراف)* ' .ون يك المَمَد» أي : لعنتي» كما في سورة 
(ص) [آية : ۷۸]. 


قوله تعالى: َل رَبَ نرف إل بور مث © قال نك ين لشن 69 
إل يوم الوت المتأور © > 

قوله تعالی : قل رَبَ نرف إل يَومِ عند هذا السؤالٌ من إبليسّ لم يكن عن 
ثقة'' منه بمنزله عند الله تعالى» وأنَّه أهلٌ أن يُجاب له دعاءٌء ولكنْ سأل تأخير 
عذابه زيادة في بلائِه» كفعل الآيس من السّلامة. وأراد بسؤاله الإنظارٌ إلى يوم 
يبعثون» آلا يموت؛ لأنَّ يوم البعثِ لا موت فيه ولا بعده. قال الله تعالى: ينك 
من ألسظرِينَ» يعني : من المؤجّلين .إل يوم الوق ألم قال ابن عباس: أرادَ به 
النفخة الأولىء أي: حين تموتٌ الخلائق. وقيل: الوقثٌ المعلومٌ الذي استأثرٌ الله 
بعلمه» ويجهلّه إبليسٌ» فیموث إبليس ثم يُبِعَثْ؛ قال الله تعالى : کک من ع نيه 
[الرحمن:17]. وفي كلام الله تعالى له قولان: أحدهما E‏ 
الثاني : كلّمه تغليظاً في الوعيدء لا على وج التُكرمةٍ والتقريب80) 


. 1۷ - 11/١٤ تفسير الطبري‎ )١( 

. ۱10/۹ )( 

(۳) المحرر الوجيز ۳٠۱/۳‏ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): : مشؤوم» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير الطبري ٠ 1۷/٠١‏ والمحرر 
الوجيز ۳١١/۳‏ . 

. ٤۷٥ - ٤۷٤/۱ وینظر‎ » ۱۷٤ - ۱۷۳/۹ و‎ ۱٤1/۱ )0( 

0( في (م) ثقته» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في النكت والعيون ٠١۹/۳‏ . 

(۷) في (م) و(د): رسوله. 

. ۱٦۰ - ۱٥۹/۳ النكت والعيون‎ 600 


1۲ سورة الحجر: الآيات 154 5١‏ 


' قوله تعالى : قال رب یا أَغور ا َيَئَنَّ لَهُمْ في الْْرْضِ ليب َب َمْعِن ©4 


أَعْوَيكق ل 8 200 


قوله تعالى : قال رَيّ يمآ أعْويكن لَأَرْيئنَ لَهُمْ في الأرض4 ا والزينة 
في «الأعراف)”". م e‏ إِمّا بفعل المعاصي» وإما بشغلهم بزينةٍ 
الدنيا عن فعل التاعة. ومعنى رهم َي أي : لأضلَئّهم عن طريق الهدى". 
وروى ابن لّهيعة عبدٌ الله 2 ا عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد 
الخدريٌ قال: قال رسولُ الله ي: «إِنَّ إبليسّ قال: يا ربّء وعِرَّتِك وجَلالِكِ لا أزال 
أغوي بني آدمَ ما دامت أرواحهم في أجسامهم””"» فقال الربُ: وعزتي وجّلالي لا 
أزال أغفرٌ لهم ما استغفروني»“. 
قوله تعالى : إلا عادد مهم الْتمْليِنَ © » 
قرأ أهلٌ المدينة وأهلُ الكوفة بفتح اللام» أي : الذين استخلّصتهم وأخلصتهم. 
وقرأ الباقون بكسر اللام» أي: الذين أخلصوا لك العبادةً من فسا أو رياء. حكى 
أبو ثُمامة أنَّ الحواريّين سَألوا عيسى عليه السلام عن المخإص” للهء فقال: الذ 
يَعملٌ» ولا يحب أن يَحمَدَّه النّاس. 
قوله تعالى : طدَالَ هنذا رط ع نِد © » 
AO ORS‏ 
الجَنّة. الحسن : «عليّ» بمعنى : إليّ. مجاهدٌ والكسائ ئي : هذا على الوعيدٍ والتهديد؛ 


(1) 1۷0/۹ و ۳-1 

. ۱١١ - ۱١۰/۳ النکت والعيون‎ )۲( 

(۳) في (ظ): أجسادهم. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۱۲۳۷) و(1744١)‏ وأبو يعلى (۱۳۹۹) والبيهقي في الأسماء ا 
والبغوي في شرح السنة (1195). 

(8) التيسير ص۱۲۸ » والسبعة ص۸٤۳‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): المخلصين» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في التكت والعيون ۱١۱/۳‏ . 


سورة الحجر: الآيات 2١‏ 57 1۳ 


كقولك لمن تُهدّده: طريقُك عليّ ومَصيرك إلىّ. وكقوله: «إذَّ رك لَالْرْسَاد» 
[الفجر: 0 : هذا طريقٌ مرجعه إلىّ؛ ا ي گلا بعمله يعني : 
طريقٌ العبودية. وقيل: المعنى علي أن أدلٌ على الضراط المستقيم بالبيانٍ والبرهان. 
وقيل : بالتوفيق والهداية"". 

وقرأ ابن سيرين وقتادة» والحسن وقيسٌ بن عُبَاد وأبو رجاء وحُميد» ويعقوب: 
«هذا صراظ علي مستقيم» برفع «عليّ» و ومعناه: رفيعٌ مستقيم» أي : رفيع 
في الدين والحقٌ. وقيل: رفيعٌ أن يُنالء مستقيمٌ أن يُمال0". 
قوله تعالى: إن عبَادى لیس لك عم سُلْطدنٌ إلا من أي 

فيه مسألتان: 

الأولى: قولّه تعالى: إن عبَادِى لبس لك عم سُلْطَدنُ» قال العلماء: يعني : 
على قلوبهم. وقال ابن عُيينة : أي : في أن يُلقيّهم في ذنب يمنعُهم عفويء ويُضيّقُه 
عليهم. وهؤلاءٍ الذين هَداهُم الله. واجتباهم» واختارهم» واصطفاهي9©» 

قلتٌُ: لعل قائلاً يقول: قد أخبر الله عن صفة”'' آدم وحواء عليهما السلام 
بقوله: 21 سيط > [البقرة:71]» وعن جملةٍ من أصحاب نبيّه بقوله: إا 
اسازلهم الط يعون م eas‏ [آل عمران:١٠٠]»‏ فالجوابٌ ما ذُكرء وهو اد 
لیس له سلطا على قلويهم. ولا موضع إيمانهم؛ ولا يُلقيهم في ذنب يوو إلى عدم 
القبولء بل تزيله التوبةء وتّمسُوه الأويةٌ. . ولم يكن خروجٌ آدمٌ عقوبة لما تناول» على 


اح 
8 


من الْعَاوِنَ ©4 


. ٠١١/۳ النكت والعيون‎ )١( 

() تفسير الطبري 7١/١5‏ » والنكت والعيون ٠١١/۳‏ » والمحرر الوجيز 5357/7 . وتفسير البغوي 
٠ ۳‏ والمحتسب ۳/۲ . وقراءة يعقوب من العشرة. ينظر النشر ٠١٠/۲‏ . 

(۳) التكت والعيون ۱٦۱/۳‏ . 

(5) تفسير البغوي ١١/۳‏ » وزاد المسير 507/5 . 

(0) في (ظ): صفيه. 


55 27 سورة الحجر: الآيات‎ 1٤ 


ما تقدّم في «البقرة» بيانه''". وأمّا أصحابُ النبئّ اء فقد مضّى القولٌ عنهم في «آل 
عمران»”". ثم إِنَّ قولّه سبحانه : ولس ل عَم سط يحتمل أن يكونَ خاضًا فيمن 
حَفِظه الله ويحتمل أن يكونَ في أكثر الأوقاتٍ والأحوال» وقد يكون في تسلّطه 
تفريجح كربة» وإزالةٌ غُمَةِه كما فُعل ببلال» إذ أتاه يديه كما يُهدَّى الصَّبِئُ حتى 
نام ونام النبيئ 6 وأصحابّه» فلم يَستيقظوا حتى طلعتٍ الشَّمسء وقزعوا وقالوا: 
لحن قرا وروا ور اواك الور لالجو ريي لسرلا 
فرج عنهم ٠‏ 

إل م يمك مى الاوك أي : الصّالين المشركين. أي: سلطانه على 
هؤلاء ؛ دليله إِنَّما ما ملطدئم عل ألذرت واد فالذت ق مشرو [النحل: .]٠٠١‏ 

الثانية : وهذه الآيةٌ والتي قبلّها دليلٌ على جواز استثناء القليل من الكثيرٍ» والكثير 
من القليل» مثل أن يقولٌ: عشرةٌ إل درهماً. أو يقول* عة إلا تنعة..وقال أحمد 
ابن حنبل : لا يجورُ أن يُسِتَعْنَى إلا قدرٌ النصفٍ فما دوته» وأمّا استثناء الأكثرٍ من 
الجملة فلا يصحٌ. ودليلّنا هذه الآيةٌ» فإنَّ فيها استثناءة «الغاوين» من العبادٍ» والعبادٍ من 
الغاوين» وذلك يدل على أن استفناء الأقلّ من الجملة» واستثناء الأكثر من الجملة 
CL‏ 
جار 2 . 


قوله تعالى: لون جه لموودم 1 ج حَعِيتَ @ ا سَبَعَهُ ابوب لکل باب نيم 


ير در في مَفَسُومٌ © 4 


3 7 يي 


قوله تعالى: لون جهم رودم ین يعني: إبليسٌ ومن اتبعّه .ها سبع سبع 


. 6۷1/۱ )١١( 

. VY /o (¥) 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ ٠١ - ۱٤/۱‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً. 

)٤(‏ ينظر حديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة عند مسلم (٠1۸)ء‏ و(1۸1). 
)٥(‏ ينظر تفسير السمرقندي ۲۲۰/۲ . 

. ۲۹٤ - ۲۹۲/۷ والمغني لابن قدامة‎ » ۳٠۲ /۳ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 


سورة الحجر: الآيتان ٤۳‏ . 55 10 


أرب أي: أطباق» طبقٌ فوقّ طبق لكل باب4 أي: لكل طبقة يني ر 
قشو أي : حظ معلوه". ذكر ابن المباركٍ قال: أخبرنا إبراهيمٌ أبو هارون العَتَرِيُ 
قال: سمعت حِطَان بنّ عبد الله الرَّقَاسي يقول: سمعتٌ عليًا 4# يقول: هل تدرون 
كيف أبوابُ جهنم؟ قلنا: هي مثل أبوابنا. قال: لاء هي هكذا بعضّها فوقٌ بعض”". 
زاد التّعلبِيُ : - ووضمٌ إحدى يديه على الأخرى - وإنَّ الله وضع الجنانَ على الأرض» 
والنيرانَ بعضّها فوقٌ بعض» فأسفلّها جهنمُ» وفوقّها الحُطمةٌء وفوقها سَقَرُء وفوقّها 
الجحيمٌ» وفوقها لّى» وفوقها السّعيرء وفوقها الهاوية» وكل باب أشدٌ حرا من الذي 
يليه سین مره 

قلت: كذا وقعَ هذا التفسيرء والذي عليه الأكثرٌ من العلماءِ أن جهنم أعلى 
الدّرَكات» وهي مختصّةٌ بالعُصاة من أمة محمد » وهي التي تُخُلَى من أهلهاء 
فتَصفِقُ الرياح أبوابّهاء ثم لی ثم الحظمة» ثم سعيرٌ ثم سَقرٌء ثم الجحيمٌ» ثم 
الهاوية؛ قال الضحَّاك: في الدَّرْكِ الأعلى المُحمديُونء وفي الثاني النّصارى» 
وفي الثالث اليهودٌء وفي الرابع الصَّابئونء وفي الخامس المجوس» وفي السادس 
مرکو العرت» وفي السابع المنافقون وآ فرعونٌ ومن كفرٌ من أهل المائدة©». قال 
الله تعالى: لك ألْفِيِنَ في ألدَّرَكِ الَْسََلٍ مِنَ اار4 [النساء:  ]١40‏ وقد تقدم في 
النساء'” » وقال: أَدَُِوَاً ءال فرعو أَسَّدّ أَلْمَدَابٍ» [غافر:٦٤]ء‏ وقال: مسن 
فر ند نگم ن ا اعدا يِنَّ الْمَلَمِينَ» [المائدة: .]11١6‏ 


0-4 


رفسم ناد ب بل طله العلماء ال مر :هده الام سيم علن تلك الأبراف: 


. ۷۳ - ۷۲/٠٤ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الزهد لابن المبارك ص85 زوائد نعيم بن حمادء وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ٠١١/٠١‏ > والطبري في 
تفسيره ۷٤ - ۷۳/۱٤‏ . 

(۳) تفسير البغوي ٥۱/۳‏ » والوسيط ٤٦ - ٤٥/۳‏ » والمحرر الوجيز ۳/ 757 . وزاد المسير ٤٠١-٤١١/٤‏ . 

(6) تفسير البغوي ٠١/۳‏ » والوسيط ٤٦/۳‏ » وزاد المسير ٤٦/۳‏ . 

(ه) ۷/ 1۹ - ۱۹7 . 


54 . 57 سورة الحجر: الآيتان‎ . ۲1١ 


ذكرناه في كتاب «التذكرة»'. 

وروی الترمذي من حديث ابن عمر قال : قال رسولٌ الله 6: «الجهنم سبعةٌ 
أبواب: باب منها لمَنْ سل سيقّه على أمتي» قال : حديثٌ غريب. 

وقال أَبَىُ بن كعب: لجهنمّ سبعةٌ أبواب: باب منها للحَرُورِية.:.وقال وَهْبُ بن 
مُنبّهِ : بِينَ كل بابين مسيرةٌ سبعينَ سنةً» كل باب أشدٌ حرا من الذي فوقّه بسبعين 
ضعفاً. وقد ذكرنا هذا كله في كتاب «التذكرة»0©. 

وروى سَلَامُ الطويلٌ» عن أبي سفيان» عن أنس بن مالك» عن النبيّ ل في قول 
الله تعالى: ذا سم أي لکل بي عله 4ن تتكرة 4 + عر أشركوااباللة + وجرة 
شَكُوا في الله» وجزءٌ غَفِلوا عن الله وجزءٌ آثروا شهواتهم على اللهء وجرا 
غيظهم بغضب الله وجزءٌ صَيّروا رغبتتهم بحظهم من الله وجزء عَتَوْا على الله. ذكره 
الحَلِيمي أبو عبد الله الحسين بن الحسن في كتاب «منهاج الدين» له“ وقال: فإن 
كان ثابتاًء فالمشركون بالله هم التَنَويّة. والشّاكون هم الذين لا يَدرون أنَّ لهم إلهاً أو 
لا إلة لهمء ويشكُون في شريعيه أنها ِن عنده آم لا: والغافلون عن اللو هم الذينَ 
يجحدونه أصلاً ولا يُئبتونه» وهم الذَّهْرية. والمُؤْئْرونَ شهواتهم على اللو هم 
ال انخاس + لدي و 
الله هم القاتلونَ أنبياء الله وسائرٌ الداعين إليه» المعذّبون من ينصح لهم» أو يذهبُ 
غيرٌ مذهبهم» والمُصِيِّرون رغبتهم بحظهم من الله هم المنكرونَ البعث”* والحساب؛ 
)١(‏ ص۳۸۲ - ۳۸۳ . 
(۲) في سننه (۳۱۲۳)» وهو في مسند أحمد (0149). 
(۳) ص۳۸۳ - ۳۸٤‏ . وينظر التخويف من النار لابن رجب ص۸٥‏ . 
)٤(‏ المنهاج في شعب الايمان ٤۷۳ - ٤۷١ /١‏ ء وسلام الطويل: هو التميمي» السعدي» وهو متروك. 

وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ۲۹/٩‏ » بلفظ : جزء أشركوا بالله» وجزء شكوا في الله» وجزء 


غفلوا عن الله. 
(5) المثبت من (ظ)؛ وفي غيرها: بالبعث. 


سورة الحجر: الآيتان ٤‏ . 55 11" 


فهم يَعبّدون ما يرغبون فيه لهم جميعٌ حظهم من الله تعالى. والعاتونَ على الله الذينَ 
لا يبالون بأن یون ما هم فيه حًا أو باطلاً» فلا يتفكرون» ولا يُعتبرون» ولا 
يتستدلون. واللهُ أعلمٌ بما أراد رسوله و إِنْ ثبتَ الحديثٌ. 
روق أن انات سيّ 4 لما سَمِع هذه | الاَيهً : وول جم وعدم يني › 
فرَ ثلاثة أيام من الخوف لا يُعقِلء فجيءَ به إلى رسول الله ك فسأله. فقال: يا رسولّ 
اللهء أنزلت هذه الآيهٌُ: «ِوَإنَّ جَهُمَ لويم أ فوالذي بعنّك بالحقٌ لقد تَطعت 
قلبي . فأنزل الله تعالى : #إدك الْمُيَّقِينَ فى جب وَعْيُونِه”'' [الحجر .]٤٠:‏ 

وقال بلال: كان النبئٌ ‏ يُصلي في مسجد المدينة وَحَُدَّه فمرَّث به امرأةٌ 

سے 

أعرابيةٌ» فصَلَّت خلفه ولم يعلم بهاء فقراً رسول الله غل هذه الآيةً : لا سبعة سَبَعَةُ ابوا 
لکل باب ينيم جر مَفَسُورٌ» فخرّتٍ الأعرابية مغخشيًا عليهاء وسمحَ النبي يا 
ع فانصرفٌ ودعا بماء فصب على وجهها حتى أفاقت ولت فقال 
النبئُ 6: «يا هذوء ما لَكِ؟» فقالت: أهذا شىء من كتاب الله المُندّلِء أو تَقولّه من 
تلقاءِ نفيك؟ فقال: «يا أعرابيةٌ» بل هو من كتاب الله تعالى المندّل»» فقالت: كل 
جزءٌ مقسوم يُعذْبُ أهل كل منها على قدر أعمالهم»» فقالت: والله إني امرأةٌ 
مسكينةٌ» مالي مالّء وما لي إلا سبعةٌ أَغبّدء أشهدك يا رسول الله أن كل عبد منهم 
عن کل باب من أبواب جهنم حر لوجه الله تعالى. فأتاه جبريلٌ فقال: يا رسولٌ اللهء 
ب الأعرابية أن الله قد حَرّم عليها أبوابَ جهنم كلّهاء وفتح لها أبوابٌ الجنة 
کا 


04 0 


. نُسبه السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول إلى الثعلبي‎ )١( 

(۲) الوَجْبَةٌ: السقطةٌ مع الهدة. الصحاح (وجب). 

(۳) تسبه ابن رجب الحنبلي في التخويف من النار ص۸٥‏ - 54 » إلى الثعلبي في تفسيره بإسناد مجهول 
إلى منصور بن عبد الحميد بن أبي رباح..» فذكره» وقال: وهذا حديث لا يصح مرفوعاً» ومنصور = 


518 سورة الحجر: الآيتان 50 . ٤1‏ 


قوله تعالى: وک لْمَّقِينَ ذ فى سلب وعيونِ ( ERO‏ ها بسر مني © 

فول تخا ا الذيخ اتقّوا الفراحش والشرك: 
لف جت أي : بساتين .ريوز : هي الأنهارٌ الأربعةٌ: ماء» وخمرء ولبن» 
وعسل. وأمّا العيونُ المذكورةٌ في سورة الإنسان: الكافورٌ والرّنْجَبيل والسّلسبيل» 
رفي «المطففين» : النّسنيم» فيأتي ذكرّها وأهلها إن شاءً الله. 

وضمٌ العينٍ من «عُيونٍ» على الأصل» والكسرٌ مراعاةً للياء» وقُرئ بهما”". 

3# اوها سر َامِنينَ» قراءةٌ العامة: «ادخلوها» بوصل الألفٍ وضمٌ الخاء» مِن 
دخل يدخل» على الأمر. تقديره : قيل: ادحُلوها. وقراً الحسنٌ وأبو العالية ورَوّيس 
عن يعقوب: رها بضم التنوين ووصل الألف وكسر الخاء على الفعلٍ 
اا "ديو ا أي : أدخلّهم الله إياها. ومذهبُّهم كسرٌ التنوين في مثل 

حم لوا نة [الأعراف:44] وشبهه» إلا أنّهم هاهنا أَلقّوا حركة الهمزة على 
التنوين؛ إذ هي ألفُ قطع. ولكن فيه انتقالٌ من كسر إلى ضمّ ثم من ضمٌ إلى كسرء 
فيل على اللسان: ۰ 

يسل أي : بسلامةٍ من كل داء وآفة. وقيل : بتحيةٍ من الله لهم .ءاميت )4 

أي: من الموتِ والعذاب» والعزلٍ والزوال. 


= ابن عبد الحميد قال فيه ابن حبان: لا تحل الرواية عنه. والصحيح ما روى مخلد بن الحسن عن هشام 
بن حسان قال: : خرجنا حجاجاً فنزلنا منزلاً في ب بعض الطريقء فقرأ رجل معنا هذه الية..» فذكره 
مختصرا. 

. 55/7 تفسير السمرقندي ۲/ ۲۲۰ › والوسيط‎ )١( 

(۲) قرأ نافع» وأبو عمرو» وحفصء وهشام بضم العين» والباقون بكسرها. التيسير ص75 . 

(۳) ينظر الكشاف ۳۹۲/۲ . والمحرر الوجيز ۳/ 757 . والبحر المحيط ٤٥٦/٥‏ » والنشر ٠٠٠/۲‏ . 
وقراءة يعقوب ‏ وهو من العشرة ‏ المتواترة عنه كقراءة حمزة وعاصم وأبي عمرو وابن ذكوان» بكسر 
التنوين» وضم الخاء. 

. ٤٨١/٤ وزاد المسير‎ . ۳٠۲ - ۱١۱/۳ النکت والعيون‎ )٤( 
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قوله تعالى: «وَرعَنا ما فى صُدُورِهِم ًن عل لحرا عَلّ سر مُتَمَبِلِنَ © لا 
سهم فیا سب رما شم ا بخن © 4 


عير 


قال ابن عباس : اول ما يدخل أهل الجنة الجنةً تَعرضٌ لهم عينانِ» فيشربون مِن 
على العبيز » E A‏ قد عدون لعن اجرف 
فيغتسلون منهاء فتشرق ألوائهم وتصفو وجوهُهم» وتجري عليهم نَضْرةٌ النعيم”". 
ونحوٌه عن علي 5 '". 

وقال علي بِنُ الحسين: نزلت في أبي بكر وعمر وعليٌّ والصحابة"» يعني ما 
كان بينهم في الجاهلية من الغِل. والقول الأرّل أظهرٌ؛ يدل عليه سياقٌ الآية. وقال 
على #ه: أرجو أن أكون أنا وطلحَة والرّبير من هؤلاء. 

والغل : الحقد والقداوة 6 يقال عه غل يمل وال هن الخلول» وهو السرقة هن 
ال غل ل وهال فاه اع ر ن 
ETE‏ عرز ابه تؤفل جزاء مُغِلبالأمانة كاذب 

وقد مضى هذا في آل عمران. 

ا لا ينظر بعضّهم إلى فما بعض؛ تواصلاً 
وتحابباً» عن مجاهد”" ' وغيره. وقيل: الأَسِرَّة تدور كيفما شاؤواء فلا يرى أحدٌ قفا 


. ٠٠٠/۳ زاد المسير‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۱۷١/۲‏ » وابن أبي شيبة 1١7/1‏ » والطبري في تفسيره 7717/٠١‏ » 
وابن أبي حاتم في تقسيره /٠١‏ 5038 (14415), 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 7771/7 (۳ 4؛»؛ والواحدي في أسباب النزول ص۲۸۱ » وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق ۳۳۸/۳۰ و ۲۸۹/٥٤‏ . 

. ۲۲۲/۹ سلف‎ )٤( 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد 7٠٠١ /١‏ » وسلف ۳۸۸/١‏ . 

() هو الثّمر بن تولب» وسلف 788/0 . 

(۷) أخرجه نعيم بن حماد في زوائده على زهد ابن المبارك (475)» وهنّاد في الزهد (80)» والطبري في 
التفسير ٠ ٠١ /١5‏ وسيأتي من قول عكرمة أيضاً في سورة الصافات» الآية .)٤٤(‏ 


0 سورة الحجر: الآيات ٤١‏ - 


أحد”'". وقيل : «متقابلين»: قد أقبلت عليهم الأزواحٌ» وأقبلوا عليهنّ بالود" . 
وسرر: جمع سرير» مثل جديد وجدّد. وقيل: هو من السرور؛ فكأنه مكان رفي 
00 3 5 وو 2 5 orl‏ 
ممهّدٌ للسرور””. والأوّل أظهر. قال ابن عباس : على سُرّر مكللة بالياقوت والرِّبَرْجَد 
والد السريد غا بين اء إن الجابية» وما بين عدن إلى ايل" 


و«إخواناً»: نصب على الحال من «المتقين»”*؟ أو من المضمّر في «ادخلوها»» أو 
من المضمر في «آمنین»› أو يكون حالاً مقدّرة من الهاء والميم في الصدورهم)""2 
لا يَمَسّهُمْ فيا صب أي : إعياء وتعب”"' .رمَا هم ينا يمحي دليل على 


r 


کک لا يزولء وان أهلّها فيها باقون طأَكُلها 0 «إءّ هَدًا لرا م 
قوله تعالى: تئ عِبَادى ای أنا الْمَفُور الم © وان دای هو الْمَدَابُ 


هذه الآية وزان قوله عليه الصلاة والسلام: «لو يَعلمُ المؤمنُ ن ما عند الله من 
العقوبة ما طمع بجتته أحدٌء ولو يَعلمٌ الكافرٌ ما عند الله من الرحمة ما قط من رحمته 


. ۳۹۲/۲ والكشاف‎ » 3٠/١4 مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 

(؟) حكاه الماوردي في النكت والعيون 177/7 عن القاسم. 

(۳) ينظر الصحاح (سرر) وتهذيب اللغة ٠» ۲۸٤/١١‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة 701١/١‏ » وتفسير الطبري 
٤‏ والرازي ۱۹۳/۱۹ . 

)٤(‏ أورده الواحدي في الوسيط ٤1/۳‏ › وابن الجوزي في زاد المسير ٠ ٠٠٤/٤‏ والرازي في التفسير 
4 ,»۷ والجابية: قرية من أعمال دمشق. معجم البلدان ٩١/۲‏ »> وأيلة: مدينة على ساحل البحر 
الأحمر مما يلي الشام. معجم البلدان ۲۹۲/۱ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۲/۲ . 

(1) مشكل إعراب القرآن 5١54/١‏ » وأمالي ابن الشجري ۱۹۰/۳ . 

(۷) الوسيط ٤1/۳‏ ء وزاد المسير ٤٠٤/٤‏ . 

(۸) ينظر تفسير الطبري ۸۱/٠٤‏ . 
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أحدٌ». أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة» وقد تقدّم في الفاتحة”". وهكذا ينبغي 
للإنسان أن يذكّر نفسّه وغيرّه» فيخوّف ويرجّيَء ويكون الخوف في الصحة أغلبَ عليه 
منه في المرض” "“. وجاء في الحديث أن النبيّ ‏ خرج على الصحابة وهم 
يضحكون» فقال: «أتضحكون وبين أيديكم الجنَةٌ والنّارُ؟!». ة شش فشقٌ ذلك عليهم»› 
فنزلت الآية”". ذكره الماوردي والمهدوئ. 

ولفظ الثعلبيّ عن ابنٍ عمرَ قال: الع علينا النبئ ل من الباب الذي يَدحُل منه 
بنو شَيْبَةَ ونحن نضحڭ» فقال: «ما لكم تضحكون؟ لا أراكم تضحكون». ثم أدبّر 
حتى إذا كان عند الججر رجع القَهْقَرىء فقال: «إني لما خرجتٌ؛ جاءني جبريل 
فقال: يا محمّد لم تُقَنْظ عبادي من رحمتي؟ ئ يبَادِئ أي أا الْمَعُورْ لحم . وَأ 
عاي هو أَلْمَدَابُ الأيم4». فالمّنوظ إِياسٌّ والرجاء إهمالٌء وخيرٌ الأمور 


صا 


e 


قوله تعالى: #وِبَبْتَهُمْ عن صَيْفٍ انهم © | 
سك لود @ قال لا جل إا شرك بكر عير (© 
مَس الحكير فر برد © 4 


قوله تعالى : وهم عن صَيْفِ إترّهِم» ضيف إبراهيم: هم الملائكةٌ الذين 


. ۲۵/۱ )( 

() ينظر تفسير الرازي ١96/١9‏ . 

)۳( أخرجه البزار (7717) من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد ٤1/۷‏ ونسبه للطبراني وقال : روآه الطبراني؛ وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. اه ولم 
نقف عليه عند الطبراني» ؛ وأورده أيضاً البغوي في معالم التنزيل ٥۲/۴‏ » والمنذري في الترغيب 
والترهيب )٥۳٥۷(‏ وقال: : وليس في إسناده من ترك ولا اثهم. أه 

)٤(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (۸۹۲)ء والطبري في التفسير ۸۲/٠١‏ عن رجل من أصحاب النبي 45ء 
وفي إسناده : مصعب بن ثابت» وعاصم بن عبيد الله وهما ضعيفان» كما في تقريب التهذيب. وأورده 
الواحدي في أسباب النزول ص۲۸۲ ٠‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 7/ ۳٠١‏ ء وابن الجوزي في زاد 
المسير ٤٠٥ - 5٠5/5‏ . 


۲۲ سورة الحجر: الآيات ۵٤ 0١‏ 


بشّروه بالولد وبهلاكِ قوم لوط وقد تقدّم ذكرهم”. وكان إبراهيم عليه السلام يُكُنَى 
أبا الضّيْفَانَء وكان ره أربعةٌ أبواب؛ لكيلا يفوئه اح . وسمي ا 
لإضافته إليك» ونزوله عليك”". وقد مضى من حكم الضيف في «هود؛ ما يكفي› 
والحمد لله. 


«إذ دلوا كيه جمع الخبّرٌ؛ لأنَّ الضيف اسم يصلّح للواحد والجمع والتثنية» 
والمذكر والمؤنَّثء كالمصدر”. ضائّه: مال إليه وأضاقّه: أماله"؛ ومنه 
الحديثٌ؟«خين تفيّك الشسن للغروب»”" '؛ وضيفوفة السهم ٠‏ والإضافة النحوية. 
ًالوا مَلَمَا» أي: سلَّموا سلام]0". 

قال إنَا نكم وَيَلُونَ» أي : فزعونَ خائفونَ» وإنما قال هذا بعد أن قرب العجل 
ورآهم لا يأكلون» على ما تقدَّم في هود 07 وقيل : أنكر السلامٌ» ولم يكن في 
بلادهم رَسْم السلام. 


.)59( في سورة هودء الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ يحيى بن معين (برواية الدوري »)١977‏ وأبو نعيم في الحلية 7757/7 » والبيهقي 
في شعب الايمان (9114)» وأخرجه ‏ أيضاً - يحيى بن معين (برواية الدوري »)١077‏ وابن سعد في 
الطبقات 47/١‏ » وهناد في الزهد (١٠٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية / 770 » والبيهقي في شعب الإيمان 
(4717)» والبغوي في التفسير /١‏ 484 مقتصرين على القسم الأول» وهو من قول عكر مة #. 

(۳) تهذيب اللغة ۷۳/١١‏ . 

(5) ينظر تفسير الطبري ٠ 8/١5‏ والمحرر الوجيز 37١/9‏ . 

(5) قوله: مال إليه» من (ظ). 

(1) ينظر غريب الحديث لأبي عبيد 0 -18ء والصحاح (ضيف) وتهذيب اللغة 77/١١‏ . 

(۷) قطعة من حديث عقبة بن عامر الجهني 4. أخرجه مسلم (١۸۳)ء‏ وأوله: «ثلاث ساعات كان 
رسول الله ل ينهانا أن نصليّ فيهن. . 

(۸) ضاف السهم يضيف: إذا عدل عن الهدف. تهذيب اللغة ۷۳/١١‏ . 

(9) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۸٠/۳‏ . 

)٠١(‏ عند تفسير الآية )۷١(‏ منها. 


رو 


قال لا وَل أي: قالت الملائكة: لا تخف .إا يرك بعر عير أي : 
حليم؛ قاله مقاتل. وقال الجمهور: عالم. وهو إسحاق. 

تال أَسَّريْمُونٍ علج أن مَس ألحكبر» «أنْ؛ مصدريةء أي: على مس الكِبّرِ ياي 
وزوجتي» وقد تقدّم في هود وإبراهيه”" . [و] حيث يقول: «فَبِم تُبَسّْرُونَ استفهام 
تعججب. وقيل: استفهامٌ حقيقئٌ”". وقرأ الحسنٌ: «تُوجل» بضمٌ التاء. والأعمش: 
«بشرتموني» بغير ألف” » ونافع وشيبة : #تُبَشَّرونِ» بكسر النون والتخفيف؛ مثل 
«أتحاجوني» وقد تقدّم تعليله”'". وقرأ ابنُ كثير وابنُ محيصن: اتُبَشّرونٌ؛ بكسر النونٍ 
مشدّدة) تقديره: تبشرونني» فأدغم النونَ في النون. الباقون: «تُبشرونَ» بنصب النونٍ 
بغير إضافة””". 

قوله تعالى : 6ال برک باحق 56 تک ين نة © »> 

قوله تعالى: #تَالوأ برت بِالْحَيّ» أي : بما لا خُلْف فيه» وأنَّ الول لابن منه. 
فد تكن يْنَّ لطبك أي: من الآيسين مِن الولدء وكان قد أيسّ من الولد؛ لقَرْط 
الكبّر. وقراءةٌ العامّة: «مِن القانطين» بالألف. وقرأ الأعمشٌ ويحيى بن وَنَّاب: من 
القطين» بلا ألف. وروي عن أبي عمرو. وهو مقصورٌ من «القانطين». ويجوز أن يكون 
من لغة مَن قال: قَنِط يَقْئَط؛ مثل حذِر يحذّر”".وفتح النون وكسرّها مِن «يقنط» لغتان 


)١(‏ الكت والعيون ١77/7‏ » وقوله: وهو إسحاق. أخرجه ابن أبي حاتم ۲٠٢۷/٦‏ من قول قتادة. 
(۲) عند الآية ١لا‏ من سورة هود» والآية ۳۹ من سورة إبراهيم. 

(۳) ينظر التكت والعيون ۱١٤/۳‏ » والوسيط ٤۷/۳‏ . 

. ٤/۲ القراءات الشاذة ص١۷ » والمحتسب‎ )٤( 

(0) نسبها أبو حيان في البحر المحيط ٤٥۸/١‏ للأعرج. 

. T/۸ )5( 

(۷) السبعة ص۳۹۷ » والتيسير ص7١‏ » وقراءة ابن محيصن في إتحاف الفضلاء ص۷٤۳‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۳/۲ - ۳۸٤‏ . والبحر المحيط ٤٥۹/٥‏ . 


57٠١ . ۵۵ سورة الحجر: الآيات‎ Y4 


رئ بهما”'". وحكي فيه «يقئط؛ بالضه”". ولم يأتِ فيه «قئط يقنْط». ومن فتّح النون 
في الماضي والمستقبل فإنه جمحَ بين اللغتّين» فأخذ في الماضي بلغة مّن قال: قط 
يقنط» وفي المستقبل بلغة مَّن قال: فط يقبّط”". ذكره المهدوي. 
قوله تعالى: لثَالَ ومن يَمََطٌ مِن يَحْمَةَ روء إلا السات @ 

أي المكذيون الذاهبون عن طريتي الصواب. يعني أنه استبعد الولدٌ؛ لكبر سنّهء 
لا أنه قنظ مِن رحمة الله تعالى. 


22 0 1 0 ر 2 


لَمِنَ لیت © 
فيه مسألتان: 
الأولى: لما علم أنّهم ملائكةٌ ‏ إذ أخبروه بأمرٍ خارقي للعادة» وهو بشراهم بالولد- 
قال: فما خطبكم؟ والخطب: الأمرٌ الخطيرٌ. أي: فما أمرُكم وشأنكم» وما الذي 
جئتم به؟ 6 إا سانا إل رر رييت 4 اى رك الي . وفي الكلام 
إضمارٌء أي : أرسلنا إلى قوم مجرمين ؛ لنهلكهم. 
إل ءال أو : أتباعَه وأهلَ دينه .«إِنًا لَمْتَجُوْهُمْ 4 وقرأ حمزةٌ فالا 
للَمُنْجُوهُم» بالتخفیف» من «أَنْجى». الباقون: بالتشدید» من انبّجَى»!؟2» واختاره أبو 
عبيد وأبو حاتم. والتنجية والإنجاءٌ: التخليص. 


إلا ارات استثنى من آل لوط امرأتّه» وكانت كافرةً» فالتحقّتُ بالمجرمين في 


. ٠۳١ص قرأ أبو عمرو والكسائي من السبعة بكسر النون» والباقون بفتحها. السبعة ص۷٦۳ » والتيسير‎ )١( 
. ٥/۲ والمحتسب‎ ٠» 154/6 وهي قراءة زيد بن علي والأشهب. البحر المحيط‎ )۲( 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۲۸/۲ » والمحتسب ٠ ٠/۲‏ والصحاح»› وتهذيب اللغة ۲۷۹/۱٩‏ . 
)٤(‏ السبعة ص۳1۷ » والتيسير ص١٠‏ . 
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الهلاك. وقد تقدّمت قصة قوم لوط في «الأعراف»“ وسورة «هود»" بما فيه كفايةٌ. 

درا تا لَمِنَ القت أي: قضينا وكتبنا إنها لمنّ الباقين في العذاب. 
والغابر: الباقي. 

قال0©. 
لائَُسم الشُول بأغغبارها إّك لاخدري ن ال اي 

الأغبار: بقايا اللّبن. 

وقرأ أبو بكر والمفضّل : «قَدَرنا» بالتخفيف هن وفي النمل ٠‏ وشدّد الباقون. ٠‏ 
الهَرَوِي : يقال: قدّر وقد بع 

الثانية: لا خلاف بين أهل اللسان وغيرهم أنَّ الاستثناء من النفي إثباتٌء ومن 
الإئباتٍ نفيٌ؛ فإذا قال رجل : له علىّ عشرةٌ دراه إلا أربعةً إلا درهماً ؛ ثبت الإقرار 
بسبعة؛ لأنّ الدرهمٌ مستثتى من الأربعة» وهو مثبت؛ لأنه مستثتّى من منفيٌ» وكانت 
الأربعة منفيّة؛ لأنها مستثناةٌ من موجب» وهو العشرةء فعاد الدرهمٌ إلى السكَةء 
فصارت سبعة.' 


وكذلك لو قال: عليّ خمسةٌ دراهمَ إلا درهماً إلا ثُلئَيِهِ؛ِ كان عليه أربعةٌ دراهم 


. ۷۳/۹ 1 

(۲) ۱۷۳/۱۱ وما بعدھا . 

(۳) الحارث بن حلّرة» والبيت في ديوانه ص١١١ ٠‏ وكسّع الناقة بعُبرها: تَرَكَ في خِلفها بقيّةُ من اللبن» 
يريد بذلك تغزيرهاء والشول: الناقة التي لم يبق في ضرعها إلا بقية من اللبن» والمعنى : لا ُبّقِ ذلك 
اللبنَ لتسمنّ الأولادء فإنك لا تدري من ينتجها فلعلك تموت» فتكون للوارث» أو يُغار عليها. الكامل 
للمبرد ٤۸٤/١‏ » واللسان: (شول) و(كسع). 

(4) في (د): تكشعء وفي (ظ): تلسع. 

() في (د): النار. 

(1) قراءة أبي بكر - وهو شعبة بن عياش الراوي عن عاصم ‏ في السبعة ص۳1۷ ..والتيسير ص٣٠‏ . 

(۷) في قوله تعالى: إلا َنَم َدَّرتهًا ين الروت € الآية (01). 


"706 . ۵۷ سورة الحجر: الآيات‎ ٦ 


وثلتٌ. وكذلك إذا قال: لفلانِ علي عشرةٌ إلا تسعةً إلا ثمانية إلا سبعة؛ كان الاستثناءً 
الثاني راجعاً إلى ما قَبْلّه» والثالتُ إلى الثاني» فيكون عليه درهمان؛ لأن العشرة 
إثبات» والثمانيةً إثبات» فيكون مجموعها ثمانيةً عشّرء والتسعةٌ نفىٌ» والسبعةٌ نفيٌ» 
فيكون سنَّةَ عشَّره تسقط من ثمانيةَ عشّر» ويبقى درهمان» وهو القَذْر الواجبٌ بالإقرار 
لذ غين. 
فقوله سبحانه : إت ازات إل رر رييت . إل ءال لوط إن لَمتَجُوهمْ معت 
إل أت فاستشنى نى آل لوط من القوم المجرمين› ثم قال: وإ ار e‏ 
من آل لوطء فرجعت في التأويل إلى القوم المجرمين كما بينا. 
وهكذا الحكم في الطلاقء لقال الروجغه: أنت طالى تلاا إلا اتنتين إلا 
واحدةً» طلقت ثنتين؛ لأن الواحدةً رجعت إلى الباقي من المستثنى منه» وهي 
الثلاث. وكذا كل ما جاء من هذاء فتفهمه“ 
قوله نا جَآءَ ءال لول الْمَرْسَلُونَ 9© قال إن كر کک © 
الوا بل مكلك ب ا و ت © ات بالعئ رقا كد سيت © 
اتر اق يقَطم من لل وتم ع افرشم وا يفت منک لذ E‏ 
ؤرد © 4 


قولهتعالى: ْنَا سَآءَ ءال أو الْمرْسِلُونَ قال انك وم كرود أي : لا 
أعرفكم. وقيل : كانوا تاتا ورای جمالا TT‏ فهذا هو 
الإنكار. 


الا بل يتك يما اا يه يترو أي : يشون أنه نازلٌ بهم» وهو العذابُ. 
رشك لحن أي : بالصدق. وقيل: بالعذاب .ظوَإنًا يد أي: في هلاكهم. 


(۱) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۸۵ » والنكت والعيون ۳/ ۱١٤‏ » وأحكام القرآن ۱۱۱۲/۳ - ۱١١١‏ › 
والمحصول لابن العربي ص۸۲ - ۸9 . 


YY ۷١ . "1١ سورة الحجر: الآيات‎ 


e 2 35 o Kî 2 5‏ كير سم م 7 
اتر يالك يظع يِن ايل تقدَّم في هود .ايع درشم أي: كن من 
ورائهم؛ للا يتخلف منهم أحدٌ فينالّه العذابُ. 
ولا يليت منم أَحَد4 نهوا عن الالتفاتٍ ليجدٌوا في السير» ويتباعدوا عن 
القرية قبل أن يُفاجهم الصّبح. وقيل : المعنى: لا يتخلف. 
لوَامَصُوأ حيَتُ مروك قال ابن عباس : يعني السام" . مقاتل: يعني صُعْر". 
قريةٌ من قُرى لوط“ . وقد تقدّم. وقيل: إنه مضى إلى أرض الخليلٍ بمكان يُقال له: 
اليقينُ؛ وإنما سُمّيَ اليقينَ؛ لأنَّ إبراهيمَ لما تحرجت الرسل شيّعهم. فقال لجبريل: 
من أين يُخْسّف بهم؟ قال: من هاهنا. وحَدَّ له حَذَّاء وذهب جبريل؛ فلما جاء لوظء 
جلس عند إبراهيمَ» وارتقبا ذلك العذابَ» فلما اهتزتٍ الأرضٌ قال إبراهيم: أيقنتٌ 
بالله» فسمَيّ اليقينَ. 


ا ری 
ور كر م عيمس 0 2< م عمسم مس وى سوس روو 
وجاء اهَل المريكة تبش رود © قال إن هلؤلاء صيفى تسن © و أ أله 
رك لظلاو 


قوله تعالى: وتآ إو أي: أوحينا إلى لوط .ظدَلِكَ الأمْر أت ابر متا 
مقعم ضيحت نظيره : قح دا الْقوَرِ الذي لما [الأنعام:ه4]. 


. A۳ - ۱۸۲/1۱ )1( 

(۲) الوسيط ٤۸/۳‏ » وتفسير البغوري ٠٤/۳‏ » وزاد المسير ٤۷/٤‏ . 

(۳) في (ز) و(د): صغوء وفي (م): صفدء وفي (ظ): صََر» والمثبت من معجم البلدان ٤١١/۳‏ وفيه أن 
صَغْر على وزن زَفْر وصّرّدء وهي زُغَر التي تقدم ذكرها عنده ۳/ 147 ٠‏ وكذا ذكرها البغري في تفسيره 
*/ 54 - وأنها نَجَتْ لأن أهلها لم يكونوا يعملون الفاحشة. 

)€( زاد المسير 507/5 ونسبه إلى ابن السائب. 


. ۱۸3 - 1۸0/۱۱١ (ه)‎ 


۸ سورة الحجر: الآيات 557 _ ۷١‏ 


مُصبِحِينَ» أي : عند طلوع الصّبح. وقد تقدّه”") 

طوبه اَهَل الْمَدِيكة أي : أهلُ مدينة لوط مشود : مستبشرينَ بالأضيافي؛ 
ا لِمَالَ إن عَوْكامَ سَيْنِ» آي : أضيافي .٤لا‏ تسن 
أي: تُحُجِلُون. أله ولا عزو يجوز أن يكون من الخزي» وهو الذل 
والهوان» 0 وهو الحياءً والحَجَل. وقد تقدّم في هود”". 
«قالوا أولمْ تنهك عن الكلييت؟أي: عن أن تضيف أحداً؛ لأا نريدٌ منهم الفاحشةً. 
وكانوا يقصدون بفعلهم الخرباء؛ عن الحسن. وقد تقدّم في الأعراف”". وقيل: أو لم 
ننهكٌ عن أن تُكلّمنا في أحدٍ من الناس إذا قصدناه بالفاحشة .قال ملا بان إن كر 
ملك أي : بار وقد تقدّم بيان هذا في هود أ 
قوله تعالى : «لتثة إن ى كم يتتئرة © »> 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قال القاضي أب نكري البرية © :"قال المسيزون با جيم أف الله 
تعالى هاهنا بحياةٍ محمّدٍ 8 تشريفاً له» أنَّ قومّه من قريش في سَكُرتهم يَعْمَهُونء وفي 
0 

قلت: وهكذا قال القاضي عِياض: أجمع أهل التفسير في هذا أنه قسمٌّ من الله 

جل جلاله بمدَّة حياةٍ محمد ي. وأصله ضمٌ العين؛ من العُمُرء ولكنّها فُتحت؛ لكثرة 
الاستعمال. ومعناه: وَبَقَائِكَ يا محمّد. وقيل: وحياتِكَ. وهذا نهايةٌ التعظيم» 


. ۳۸۱/۸ )۷ 

(۲) عند تفسير الآية (۷۸). 

(۴) المحرر الوجيز ٤۲٤/۲‏ › وتفسير البغوي ۱۷۹/۲ » وتقدم ۲۷۷/۹ . 
(6) 140/۱۱ . 

() في أحكام القرآن ۱۱۱۸/۳ . 


سورة الحجر: الآية ۷۲ ۲۹ 


البرٌ والتشريف. قال أبو الجوزاء"": ما أقسم الله بحياةٍ أحدٍ غير محمَّدٍ ؛ لأنه أكرم 
البرِيّة عنده". 

قال ابن العربئ”": ما الذي يَمِنَعٌ أن يُقسِم اللهُ سبحانه وتعالى بحياةٍ لوط» ويبلغ 
به من التشريفٍ ما شاء؟ وكل ما يُعطيه الله تعالى للوط من فَضل يُؤتي ضعفَيْه من 
شرفي لمحمَّدٍ ي؛ لأنه أكرمُ على الله منه؛ أوّلا ترى أنه سبحانه أعطى إبراهيمَ 
الخُلَّةَ وموسى التكليمَ» وأعطى ذلك لمحمَّدِء فإذا أقسم بحياةٍ لوط» فحياةٌ محمد 
رفع ولا يُخرج من كلام إلى كلام لم يخر له وِكْرٌ لغير ضرورة. 

فک نا فال تناه كان رن ان اد و ما ما 
في قصة لوط. قال القشيري أبو نصر عبدٌ الرحيم بن عبدٍ الكريم في تفسيره: ويحتمل 
أن يقال: يرجح ذلك إلى قوم لوطء أي : كانوا في سَكرتهم يَعْمَهون. وقيل: لما وعَظ 
لوظ قومّه» وقال: هؤلاء بناتي. قالت الملائكةٌ: يا لوظ: «لعَمْرُك إِنّهم لفي سَكرتهم 
يَعْمَهون) ولا یدرون ما يحل بهم صباحاً. 

فإن قيل: فقد أقسّم تعالى بالتينِ والزيتون وطور سينين؛ فما في هذا؟ قيل له: ما 
من شيء أقسّم الله به إلا وذلك دلالةٌ على فَضْله على ما يدخل في عِدادِهء فكذلك 
نبيّنا ‏ يجب أن يكون أفضل ممن هو في عِداده. 

والعَمْر والعُمْر ‏ بضمٌ العين وفتجها ‏ لغتان» ومعناهما واحدٌ؛ إلا أنه لا يعمل 
في القَّسَم إلا بالفتح؛ لكثرة الاستعمال. وتقول: عَمْرَكَ الله أي: أسألُ الله 
تعميرك. والَعَمرُّك: رفع بالابتداءي وره دوف الح : لمر ا ا ا 


. أوس بن عبد الله الرَبَعي» بصري» يرسل كثيرأء ثقة» (ت 47ه). تقريب التهذيب‎ )١( 

(؟) الشفا للقاضي عياض ۸/۱1 . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۱۱۸/۳ . 

. 759/7 المحرر الوجيز‎ )٤( 

(6) إعراب القرآن ۲/ ۳۸۷ . ومعاني القرآن ٠٤ /٤‏ للنحاس» وأخكام القرآن لابن العربي ١١۱۸/۳‏ . 


كرفا سورة الحجر: الآية ؟/ا 


الثانية: كره كثيرٌ من العلماءٍ أن يقول الإنسان: لَعَمْري؛ لأنَّ معناه: وحياتي. قال 
إبراهيم التي : يكره للرجل أن يقول: لَعَمْرِي؛ لأنه حَلِفٌ بحياة نفيه» وذلك من 
كلام ضَعَفَةٍ الرجال. ونحو هذا قال مالكٌ: إِنَّ المستضعفينَ من الرجال والمؤنّئِين 
يُقسِمون بحياتك وعَيْشِكء ولیس من كلام أهل الأكرانء وإن كان اللهُ سبحانه أَقِسَم 
به في هذه القصّة؛ فذلك بيان لشَرّف المنزلة والرفعة لمكانه» فلا يُحمّل عليه سواهء 
ولا يُستعمل في غيره. وقال ابن حبيب: ينبغي أن يُصرف ١لعَمْرك»‏ في الكلام لهذه 
الآية. وقال قتادةٌ: هو من كلام العرب. قال ابن العربيّ : وبه أقول» لكنّ الشرعَ قد 
قَطعه في الاستعمال» ورد ا 

قلت: القَّسَّم ب العمرك» والعمري» ونحوه في أشعارٍ العرب وفصيح كلامها 
كيين 

قال النابغة؟: 
لْعَمْرِي وماعَمْرِي علي بهيّن لقدتطقث بطلا عَلَيَ الأقارعٌ 


ت 


اآخر: 
لر كانسرت هنا أخطا المفق,. .تسا كلت ا عى رة 
آخر: 


اهنا الحدكتخ الثريا شيييةة اة هيت فة 


. 77١/9 وينظر المحرر الوجيز‎ » 47/١54 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳/ 77١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ۱۱۱۸/۳ - ١١١۹‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 759/7 . 

(4) في ديوانه ص١8‏ . 

(0) قائله طرفة بن العبدء والبيت في ديوانه ص٤۳‏ » والطُّوّل: الحبل الذي يُطْرَّل للدابة فترعى فيه. 
الصحاح (طول). 


(5) قائله عمر بن أبي سلمة» وهو في ديوانه ص۲۲۹ . 


سورة الحجر: الآية ۷۲ ۳۱ 


إذا رَضيتُ علي بنوفشَيْر لعَمْرًٌاللوٍأنهجبني راه“ 

وقال بعض آهل المعاني: لا يجوز هذا؛ لأنه لا يُقال: لله عْمْرْء وإنما هو تعالى 
أزلىّ. ذكره الزهراوي. 

الثالثة: قد مضى الكلامٌ فيما يُحلّف به وما لا يجوز الحَلِفُ به في «المائدة»”"', 
وذكرنا هناك قول أحمد بن حنبل فيمن أقسّم بالنبيّ كل لزمته الكمّارةٌ. 

قال ابن حُوَيِْمَئدَاد: من جوز الحَلِف بغير اللو تعالى مما يجوز تعظيمٌه بحقٌ من 
الحقوق» فليس يقول إِنَّها يمينٌ تتعلّق بها كقّارة؛ إلا أنه من قصّد الكذبٌ كان ملوماً ؛ 
لأنه في الباطن مستخفٌ بما وجب عليه تعظيمه. 

قالوا: وقوله تعالى: َة أي : وحيايِك. وإذا أقسّم الله تعالى بحياة نبيّه فإنّما 
أرادّ بيان التصريح لنا أنه يجوز لنا أن نَحَلِفَ بحياتِه. وعلى مذهب مالكِ معنى قوله: 
رد4 رن ولو4 [التين:١]»‏ الور . وَكتبٍ تَسَطور» [الطور:١-1]»‏ 
وار إا موی [النجم:١]‏ یں صما [الشمس:١]»‏ طلا أقیم ينذا الک ا 
جل ًا ابد وار وما ولد [البلد:٠-١]‏ كل هذا معناه: وخالتٍ التين والزيتونِ» وبربٌ 
الكتاب المَسْظورء وبربٌ البلدٍ الذي حَلَلْتَ به» وخالقٍ عِيِشِكَ وحياتِكَ» وحقٌ 
محمَّدٍ؛ فاليمينٌ والقَّسَمِ حاصل به سبحانه لا بالمخلوق. 

قال ابن خُوَيْزِمَئْداد: ومن جَوّز اليمين بغير الله تعالى تأوّل قولّه ك: «لا تحلفوا 
بآبائكم»””. وقال: إِنّما تهى عن الحَلِفٍ بالآباء الكمّارء ألا ترى أنه قال لما حَلَفوا 
بآبائهم : «لَلْجَبَلُ عند الله أكرمٌ من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية»”“. ومالك حمل 


. ۳٠٠/۲ القائل هو القحيف العقيلي» وهو في أدب الكاتب ص٦٠٠ » والخصائص‎ )١( 
وما بعدها. ش‎ ۱۳۲ - ۱۳۱/۸ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري »)٦٦٤۸(‏ ومسلم )۱۹٤7(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(5) لم نقف عليه. 


۳۲ سورة الحجر: الآيات ۷۲ _ ۷۵ 


الحديث على ظاهره. 

قال ابن خُوَيْرِمنداد: واستدل أيضاً من جوّز ذلك؛ بان أيمانَ المسلمين جَرَتْ منذ 
عهدٍ النبيّ ‏ إلى يومنا هذا أن يَخلفوا بالنبئّ بء حتى إِنَّ أهل المدينة إلى يومنا هذا 
إذا ا اخلِف لي بحقٌ ما حواه هذا القبرّء وبحقٌ ساكنٍ هذا 
القبرء يعني النبيّ اء د والمشّاعِر العظام» والرّكنء والمّقامء 
والمخراب» وما يُتْلى فی 


نوله تعالی: لتم یڈ مشرو © تنا عا سه تأترا عت 
حِجَارَة من سحل © 4 

قوله تعالى: دم ألسَيْمَةُ شرك نصبٌ على الحالء أي: وقتّ شروقي 
الشمس. يقال: أشرقتٍ الشمسٌء آي أضاءت وكترقت: إذا طلّعت::وقيل: هما 
لغتان بمعتّى. وأشرق القومٌء أي: دخلوا في وقتٍ شروقٍ الشمس. مثل: أصبحوا 
وأَمْسَوْاء وهو المرادٌ في الآية. وقيل: أراد شروق المَجر. وقيل: وَل العذاب كان 
عند الصبح» وامتد إلى شروق الشمس» > فكان تمامٌ الهلاكِ عند ذلك والله أعله”". 


و«الصيحة»: العذابُ”". وتقدّم ذكر 0 
وله تعالى : إا ن لك لت بترتي 469 
يه سافان 
الأولى: قوله تعالى : لاوس ين روى ال الحكيمٌ في «نوادر الأصول»(“ 


. ٠۴١/١١ أكثر الفقهاء على عدم جواز الحلف بغير الله. وينظر تفصيل المسألة في فتح الباري‎ )١( 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۸۷ » ومعاني القرآن للزجاج */ 184 ء والوسيط 44/7 » وزاد 
المسير 404/5 » والصحاح (شرق). 

(؟). الوسيط ٤۹/۳‏ . 

. AY —- 1۸71/11 (€) 


)2 لم نقف عليه في المطبوع منه. 


من حديث أبي سعيدٍ الخُذْرِي عن رسول الله ل أنه قال: اللمتفرّسين».» وهو قول 
مجاه . 


وروى أبو عيسى الترمذي عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال: قال رسول الله 5: «انقّوا 
فِراسَةً المؤمن؛ فإنَّهِ يَنْظُرٌ بنورٍ الله ثم قرأ: إن في ذلك لبت لَأسَوَسِينَه. قال : هذا 
بجنت زیت وال مقاتلٌ وابنُ زيدٍ: للمتوسمين: للمتفگريه“. الضحاك: 
للناظرين. قال الشاع ”“ : 
أَوَكَلَمَاوَرَدَت نكا قبيلةً بعثواإلئ عريفّهميتوئهة 
وقال قتادة: للمعتبرين. قال زه : 
وفيهنٌ مَلْمَى للصديتي ومنظَرٌ أنيقٌ لِعَيْنٍ الناظرٍ المتوسّم 
وقال أبو عبيدة" : للمتبصرين. والمعنى متقارب. 


وروى التريذيُ الحكية”' من حديث ثابتٍ عن أنس بن مالك قال: قال 


)١(‏ تفسير مجاهد 747/١‏ » وأخرجه أيضاً الطبري في تفسيره 44/١54‏ - 40 . وهو عند ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۳۷١/۳‏ . 

(؟) سنن الترمذي (۳۱۲۷). 

(۳) معاني القرآن للفراء ٠» ٩١/۲‏ والوسيط ٤۹4/۳‏ » والنكت والعيون ».١77//7‏ وتفسير البغوي 00/9 › 
وزاد المسير 5٠١/5‏ . 

5( أخرجه الطبري في تفسيره 40/١5‏ و 41 » وأورده الماوردي في النكت والعيون ٠١۷/۳‏ . 

(5) القائل هو طريف بن تميم العنبري» وهو في الأصمعيات ص۱۲۷ » والبيان والتبيين ٠١١٠/۳‏ . 

»( أخرجه عبد الرزاق ۳٤۹/۲‏ » والطبري في تفسيره 45/15 » وأبو الشيخ في العظمة »)٠١(‏ وأورده 
الماوردي في النكت والعيون ۳/ ٠١٦۷‏ » والواحدي في الوسيط 44/9 . 

(۷) ديوانه ص١٠‏ (بشرح ثعلب). 

|۷ في مجاز القرآن‎ (A) 

(9) نوادر الأصول ص١۲۷ ٠‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط (۲۹۳۰)ء والبزار (7777 كش ف الأستار). 
وفي إسناده: بكر بن الحكم أبو بشر المُرلّق» قال الذهبي في ميزان الاعتدال 544/١‏ : روى خبراً 
منكرأء وذكر الحديث. 


۳4 سورة الحجر: الآية ۷۵ 


رسول الله 4: «إنَّ لله عر وجل عباداً يَعرفونَ الناسَ بالتوسّم». 
قال العلماء: التوسّمٌ: تفعّل؛ من الوَّسْمء وهي العَلَامةُ التي يُستدلُ بها على 

مطلوب غيرها. يقال: توسَّمتٌ فيه الخيرٌ: إذا رأيتَ مِيسَم ذلك فيه" » ومنه قول 

عبدٍ الله بن رَوَاحَةً للنبئ : 

إني توسّمتٌ فيك الخيرّأعرفة واللهْيَعْلَّمٌ أنْي ثابتٌالبّصَر") 


2 


ت 


اخر: 
توسَفْئُةٌّلمارأيتُمهابةً عليه وقلث المرء يِن آل هاش“ 


وانّسم الرجل: إذا جعّل لنفيه عَلامة يُعرف بها. وتوسّم الرجل: طلّب كلاً 
الرس اوا 
2 ار 8 7 2 4g‏ و ا 3 وعم ع (0) 
وا : ّ كالدوم النواعم غدوة على وِبجْجهةٍ من ظاعن مُتَوَسم” 

وقال ثعلب : الواسم : الناظرٌ إليك مِن فَرْقك إلى قَدَمِك. وأصل التوسّم: التقْبّت 
والتفكر؛ مأخوذ من الوّسْمء وهو التأثيرٌ بحديدةٍ في جلد البعير وغيره» وذلك يكون 
بجودة القّريحة» وحِدَّة الخاطرء وصفاءٍ الفكر. زاد غيرّه: وتفريغ القلب من حَشُو 
الدنياء وتطهيره من أدناس المعاصي» وكدورة الأخلاق» وفُضُولٍِ الدنياء روى نَهْشَلَ 
عن ابنٍ عباس : «للمتوسمين» قال: لأهل الصلاح والخير. وزعمت الصوفيّة أنها 


)١(‏ ينظر لسان العرب (وسم). 
)۲( ديوانه ص٤٩‏ » والبيت فيه : 
ني تغرّستٌ فيك الخيرٌ أعرقه فراسة خالّمَئْهِم في الذي نظروا 

() البيت لأعرابي أضاف عبيدَ الله بنّ العباس» وكان عند الأعرابي شاة لا يملك غيرها فذبحها له» وقدّمها 
بين يديهء فكافأه عليها خمسن مئة دينار» فقال فيه قصيدة هذا مطلعهاء وذكر تتمتها المبرد في الفاضل 
ص۳۲ » والبغدادي في خزانة الأدب 787/8 . 

(4) الصحاح ولسان العرب (وسم)ء وأرض موسومة: أصابها الوسميٌ» وهو مطر يكون بعد الحُرّفيٌ في 
البرد. 

(6) ذكره نشوان الحميري في الحور العين ص١4‏ . 


سورة الحجر: الآية Y0‏ و 


كرامة. وقيل : بل هي استدلالٌ بالعلاماتِ» ومن العلاماتٍ ما يبدو ظاهراً لكل أحدٍء 
وبأوّل نَظرة» ومنها ما يحْفى فلا يبدو لكل أحدٍء ولا يدرك ببادئ النظر. قال الحسن : 
المتوسّمون: هم الذين يتوسَّمون الأمورٌ فيعلمونَ أنَّ الذي أهلّك قوم لوط قادرٌ على 
أن يُهلك الكمّارٌ؛ فهذا من الدلائل الظاهرة. 

ومثله قول ابن عباس : ما سألّني أحدٌ عن شيء إلا عَرَفْتُ أفقيةٌ هو أو غير فقيه. 

وروي عن الشافعي ومحمد بن الحسن أتهما كانا بفناء الكعبة» ورجلّ على باب 
المسجد» فقال أحدهما: أراه نجاراً» وقال الآخَرٌ: بل حدّاداً» فتيائرٌ من حضّر إلى 
الرجلٍ فسأله» فقال: كنت نجاراء وأنا اليوم حدّادٌ”'". 

وروي عن جُنْدُبٍ بن عبدٍ الله البَجَلِيٌ أنه أَنَى على رجل يقرأ القرآنَ فوقف 
فقال: من سمح سمّع الله به ومن رَاءى راءى الله به. فقلنا له : كأنَّكَ عرّضْتَ بهذا 
الرجل» فقال: إِنَّ هذا يقرأ عليكٌ القرآنَ اليوم» ويخرج غداً حَرُورِيًا ؛ فكان رأسَ 
الحروريّةء واسمه ا 

وروي عن الحسن البصري أنه دحل عليه عمرو بن عبيٍ فقال: هذا سيِّدٌ فتيانٍ 
البصرة إن لم يُحدِث» فكان من أمره من القَدّر ما كان» حتى هجرّه عامّةٌ إخوانه. وقال 
لأيوب: هذا سيد فتيانٍ أهل البصرة؛ ولم يستشن» وروي عن الشَّعْبِيٌَ أنه قال لداود 
الأودي”" وهو يُماريه : إِنّكَ لا تموثٌ حتى تُكْرَى في رأسك» وكان كذلك7). 


وروي أنَّ عمرٌ بنَ الخطاب 4 دخل عليه قومٌ من“ مَذْحِجٌ فيهم الأشترٌء فصمّد 


. 1١19/7 وأحكام القرآن لابن العربي‎ . ١77/7 الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه ومرداس: هو ابن أََيّة - وهي أمه ‏ ابن خُديرء أبو بلال التميمي. ينظر الكامل لابن 
الأثير 511/7 و۸۲٥‏ حوادث ستتي (08) و(51) هھ . 

(۳) في (ز) و(د) و(م): الأزدي» والمثبت من (ظ) ومصدر التخريج. 

. ۲۷٠ص نوادر الأصول‎ )٤( 

)٥(‏ بعدها في (ظ): بني. 


فيه النظرٌ وصرّبه وقال: أيهم هذا؟ قالوا: مالك بنُ الحارث. فقال: ما له قائَلّه اللهُ؟! 
إني لأرى للمسلمين منه يوماً عصيباً؛ فكان منه في الفتنةٍ ما كان"©. 

وروي عن عثمانَ بن عفان #5: أن أنسّ بنّ مالك دحل عليه» وكان قد مَرٌ 
بالسُوق» فنظر إلى امرأةٍ» فلما نظرٌ إليه» قال عشمان: يَدجُل أحدُكم عليّ وفي عينيه 
َر الزّنى؟! فقال له:أنسٌ: أوَخياً بعدّ.رسول الله 1۹45 فقال: لا!. ولكن برهانٌ وفراسة 


(OD 


وصدق . ومثله كتير عن الضحانة والتابعين # اجمعين: 

الثانية: قال أبو بكر بن العربي: إذا ثبت أن التوسّم والتفرّس من مداركٍ المعاني؛ 
فإِنَ ذلك لا يترّب عليه ځځم» ولا يُوْحَذْ به موسومٌ ولا متفرّس. وقد كان قاضي 
القضاةٍ الشاميٌ المالكئٌ ببخداد أيام كوني بالشام يَحكم بالفراسةٍ في الأحكام» جَرْياً 
على طريق إياس بن معاويةً أيام كان قاضياًء وكان شيحُنا فخرٌ الإسلام أبو بكر 
الشاشئٌ صنّف جزءاً في الردٌ عليه كتبه لي بخطه وأعطانِيْه. وذلك صحيحٌ؛ فإن 
مدا الأحكام معلومةٌ شرعاً» مُدرّكة قطعاًء وليست الفراسة منها. 


قوله تعالى: لتا يسبل مقر @ إل فى دَلِكَ ية لقن © إن كان 


اصن E‏ @ امتا نهم نما لِإمَامِ من ©+ 


قوله تعالى: طإوَإنهَا» يعني: قرى قوم لوط .سيل مُقير» آي: على طريتقٍ 
قومِكَ يا محمّد إلى الشام'”" .إن فى ذلك َيه لَلمْنينَ» أي : لَعبْرَةَ للمصدقين. 


لم 
ص 


وون کان حصب الیک لوي » يريد قوم شعیب» كانوا أصحابٌ غِياضٍ ورياض 


)١(‏ أخرجه أحمد في العلل ۳٠١ /١‏ . والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۱۱۹/۷ - 1٠١‏ »ء وابن عساكر 
في تاريخ مدينة دمشق 55/ ۳۷۷ - ۳۷۸ . 

(۲) الرسالة القشيرية ۱۸۳/۳ . 

(۳) الوسيط ٠١/۳‏ وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 

. ۱۸١ /۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 


سورة الحجر: الآيات ۷١‏ _ ۸۰ %۷ 


وشجر ا والأيِْكةٌ: العَيْضةٌ» وهي جماعةٌ الشجرء والجَمْعٌ: الأيك". 
ويُروى أنَّ شجرّهم كان دَوْماًء وهو المُفُل. قال النابغة: 
تَجِلُو بقَادمَمَيَ حمامةأئِكةٍ بَرََاأَسِ فٌلِئَائهبالإثيي" 
وقيل: الأيكة: اسم القرية. وقيل: اسم البلْدة. وقال أبو عة الأيكة وليكة: 
مدینتهم» برل نک م مک وتقدّم خبرٌ شعيب وقويه”" .تًا مار 0 من 6 
أي : بطريتي واضح في نفه» يعني مدينة قوم لوط وبقعةً أصحاب الأيكةء عبر بهما 
ر ا 
قوله تعالى: وقد كدب أحَْبُ الجر الْمرْمَينَ @4 
الججر ينطلق على معان : n‏ ومنها: الحَرّام؛ قال الله تعالى : 
وَحِجْرا عمجا [الفرقان ]٥١:‏ أي : حراماً محرّماً. والحِجْرٌ: العَقْلُ؛ قال الله تعالى : 
لى جمرِ» [الفجر:٠]‏ والحجر: حِجِْرٌ القميص؛ والفتح أفصحٌ. والججر: الفرس 


. ٥١/۳ ينظر الوسيط‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء 4١/7‏ » وتفسير الطبري ٠٠١/١5‏ وعزاه إلى الضحاك» وعزاه الماوردي في 
النكت والعيون ١78/7‏ إلى مجاهد. 

(۳) تفسير الرازي 7١5/1١9‏ » ولسان العرب (أيك). 

)٤(‏ تفسير الطبري ٠٠١/١5‏ »ء والنكت والعيون ۱1۸/۳ » وزاد المسير 7٠١4/١9‏ ؛ وعزاه الطبري إلى 
قتادة» وابن الجوزي إلى ابن عباس رضي الله عنهما. والمُقْلُ: تمر شجر الدّوْمء مُقَوْ للمعدة. القاموس 
(مقل)ء وينظر المحرر الوجيز ۳۷١/۳‏ » وتهذيب اللغة 4187/1١‏ . 

() ديوان النابغة ص٠‏ ؛ » والقادمة؛ جمعها قوادم» وهي أربع أو عشر ريشات في مقدم الجناح» شبّه 
الشاعر الشفتين لرقتهما بقادمتي حمامة» وشبّه الأسنان بالبّرّد لشدة بياضه. القاموس المحيط (قدم)ء 
وديوان المعاني للعسكري ۲۳۸/۱ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۷١‏ : والصحاح (أيك). 

(۷) النكت والعيون ۱١۸/۳‏ » ولسان العرب (أيك). 

. ۲41 - ۸4۰9/۹ )( 

(9) تفسير الطبري ۹۸/٠١‏ ء وتفسير السمرقندي 777/7 ء والوسيط */ 50 ء وزاد المسير 4٠١/4‏ . 


۳۸ سورة الحجر: الآية +م/ 


الأنثى. والججر: ديار ثمودّء وهو المراد هناء أي: المدينة؛ قاله الأزهرئ". قتادة: 
وهي ما بين مكّة وتَبُوك» وهو الوادي الذي فيه ثمود”". الطبريٌ: هي أرضٌ بين 
الحجاز والشام» وهم قوم صالح”". وقال: «#الْمْرْسَِنَه وهو صالخ وخدّه» ولكن من 
كذّب نبيًا؛ فقد كذّب الأنبياء كلّهم؛ لأنهم على دين واحدٍ في الأصولء فلا يجوز 
التفريق بينهم. وقيل : كذَّبوا صالحاً ومّن تبه ومّن تقدّمه من النبيّين أيضاً. والله أعلم. 

روى البخاري(“ عن ابن عمرأنَ رسول الله ل لما نزل الحِجرَ في غزوة توك 
أَمَرَهم ألا يشربوا من بثرهاء ولا يَسْتَقُوا منها. فقالوا: قد عَجَنًّا واستقّينا. فأَمَرّهم 
رسول الله و أن يُمَرِيْقُوا الماء» وأن يُظرحوا ذلك العجينّ. 

وفي «الصحيح”"' عن ابن عمرّ أن الناسَ نزلوا مع رسول الله ل على الججر 
أرض ثمودَ فَاسْتَقَوَا مِن آبارها وعَجنوا به العجينَ» فأمَرَهم رسولٌ الله 4# أن يُهَرِيقوا 
ما استقؤاء ويَعلِفوا الإبل العجينّ, وأَمَرَهم أن يَسْتَقُوا مِن البثر التي تَرِدها الناقة. 

وروى أيضاً عن ابنٍ عمرٌ قال: مَرَرْنا مع رسولٍ الله بل على الججر» فقال لنا 
رسول الله : «لا تدخلوا مساكنّ الذين ظلموا أنفسّهم إلا أَنْ تكونوا باكِيْنَ؛ حَدَّراً 
أن يُصِيبكم مثلّ ما أصابَهُم'. ثم رّجَرَ فأشرّع7". 

قلت: ففي هذه الآية التي بيّن الشارعٌ حكمّها وأوضح أمْرَها ثمان مسائل» 
استنبطها العلماءً واختّلف في بعضها الفقهاء: 


)١(‏ تهذيب اللغة ٠۳١ /٤‏ - 17 » وينظر الصحاح (حجر). 

(۲) ينظر النكت والعيون ۳/ ۱٦۹‏ » والمحرر الوجيز ۳/ ۳۷۲ . وزاد المسير 5١١/5‏ . 

(۳) تفسير الطبري ٠ ۲۸۲/٠١‏ وأورده ابن الجوزي في زاد المسير 45١/5‏ ونسبه إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

. 4١١/4 وزاد المسير‎ » ۳۹٦/۲ والكشاف‎ ۰ ٠٥ /” ينظر المحرر الوجيز ۳/ ۳۷۲ > وتفسير البغوي‎ )٤( 

(6) في صحيحه (۳۳۷۸). 

() البخاري (۳۳۷۹)ء ومسلم (۳۹۸۱) واللفظ له. 

(0) البخاري (7780): ومسلم (۲۹۸۰): (۳۹) واللفظ له. 


سورة الحجر: الآية ۸۰ ۳۹ 


فأرّلها : كراهةٌ دخولٍ تلك المواضع» وعليها حمل بعض العلماء دخول مقابرٍ 
الكمّار؛ فإن محل الأنسان فعا من نلك المواضم والمقابر فعلى الصفة التي أَرْشّد 
إليها النبئ ل من الاعتبار والحَوْفِ والإسراع. وقد قال رسولٌ الله 4: «لا دلوا 
0 ننه ملعونةٌ»""". 
مَرَ النبئُ ك4 برقي ما استَقَّوًا مِن بر ثمودّء وإلقاء ما عُجِنَّ وخر به؛ 
Gy‏ «اعلفوه 
الإبل»”. 


قلت: وهكذا حكمٌ الماء النّجِسٍ وما يُعجن به. 

eee e o o o 
الإبلَ والبهائم؛ إذ لا تكليت عليها؛ وكذلك قال في العسل النّجِسٍ: إِنّهِ يَعلِفُه‎ 
النحل””".‎ 

وثالئها : أَمَرَ رسولٌ الله ل بِعَلْفٍ ما حجن بهذا الماءِ الإبلَء ولم يمر رجه كما 

مَرَ في لحوم الحُمُر الإنسيّة يوم خيبر ب ايد فدلٌ على أنَّ لحم الحُمُر أشد في التحريم 
a‏ و أمر ورد ال بت اتام اداثعلف التامع 


والرقيقٌ» ولم يكن ذلك لتحريم ولا تلجس قال الشافعيٌ : ولو كان حراماً لم يأمره 


e 5 o» ۰‏ 
أن يُطعِمّه رقيقّه ؛ لأنه متعبّد فيه كما تُعبّد فى نفسه. 


)١(‏ المفهم ٠٠۲/۷‏ ء ولم نقف عليه بهذا اللفظ» بل الوارد ما أخرجه أبو داود )٤۹١(‏ عن علي # قال: 
إن حبيبي ف نهاني أن أصلَّيَ في المقبرة» ونهاني أن أصلَّيَ في أرض بابل فإنها ملعونة. وضعف إسناده 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٠۳١ /١‏ . وسيرد ص٠٠۲‏ من هذا الجزء وعلقه البخاري في الصلاةء 
باب 07 » بلفظ : ويُذكر أن علياً 4 كره الصلاة بخسف بابل. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1١١7/7‏ » ولم نقف عليه بهذا اللفظ» ولعله ذكره بالمعنى» وسلف 
الحديث قريباً. 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ١١71/7‏ . 

(4) أخرجه البخاري »)471١5(‏ ومسلم (051) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) ينظر اختلاف الحديث للشافعي (بهامش الأم) ٠٤١ - ۳٤٤/۷‏ . 


۸۰ سورة الحجر: الآية‎ ١1 


ا في مره 5 بعَلْف الإبلٍ العجِينَ دليلٌ على جواز حَمْلٍ الرجل النجاسة 
إلى كلابه ليأكلوها؛ خلافاً لمن مع ذلك من أصحابناء وقال: تُطلّق الكلابُ عليها 
ولا يَحملّها إليهه". 

وخامسها: أَمْرُه 4 أن يَسْتَقُوا من بغر الناقةٍ دليلٌ على التبرّك بآثارٍ الأنبياء 
والصالحينَّء وإن تقادمتُ أعصارهم» وحَفِيَتْ آثارھم؛ كما أن في الأول دليلاً على 
بُعْضٍ أهل الفسادء وذمٌ ديارهم وآثارهم. هذاء وإن كان التحقيق أنَّ الجماداتٍ غيرٌ 
مؤاخذاتٍء لكنَّ المقرونٌ بالمحبوب محبوبٌ» والمقرونَ بالمكروه المبغوض 
مبغوضٌ ؛ كما قال كُكير 9" : 
أحبٌ لحبّهاالسوودانَ حتى أحبٌ لحبّها سودَالكلاب 

وكما قال آخر: 
ابر عو التبارويار نقلي اف وات ان 
وماتلك الديارشَعَفْنَ قلبي EER EAT‏ 

وسادسها: منّع بعض العلماءٍ الصلاةً بهذا الموضع»ء وقال: لا تجوز الصلاةٌ 
فيه للها دار سخ وبفعة عضن قان بن العرب : فضارت هذه البقعةٌ مسستعناةً 
من قوله #: «جعلت لي الأرض مسجداً وظهوراً»””' فلا يجوز التيمّم بترابهاء ولا 
الوضِوءٌ من مائهاء ولا الصلاةٌ فيها. ا 

وقد روى الترمذيّ عن ابنٍ عمرّ أنَّ رسول الله نهى أن يُصلّى في سَبعة مواطنّ : 
في المَزْبلة» والمَجَزّرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمّامء وفي معاطِن الإبل» 


زفق المفهم ۷/ ٠٠٠١‏ . 

(؟) المفهم 5606/1 » وسلف ٦/۳١‏ . 

() الشعر لقيس بن الملوّح» وهو في ديوانه ص١١‏ › وفيه: وما حب الديار» بدل: وما تلك الديار. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 1171/7 . 

. ۲۸۳/۲ سلف‎ )٥( 


سورة الحجر: الآية 4١ ۸٠‏ 


وفوقٌ بيت الله. [قال:] وفي الباب عن أبي مَرْئْدء وجابر» وأنس» [و] حديتٌ ابن 
عمرٌ إسنادُه ليس بذاك القوي» وقد تُكُلّم في زيد بن جَبيرة من قبل حفظه. 

وقد زاد علماؤنا: الدارٌ المغصوبةً» والكنيسة» والبيعة» والبيتَ الذي فيه تماثيل» 
والأرضَ المغصوبةً» أو موضعاً تستقبل فيه نائماًء أو وجه رجل» أو جداراً عليه 
نجاسة. قال ابن العري : ومن هذه المواضع ما مُنِعَ لحقٌّ الغير» ومنه ما مُنِعَ لحقّ 
الله تعالى» ومنه مامح لجل النجاسة المسفقة أو لغليتها؛ فما مُنِعَ لأجل النجاسة 
إن قُرِشنَ فيه ثوبٌ طاهرٌ كالحمّام والمقبرة فيها أو إليهاء فإِنَّ ذلك جائرٌ في 
«المدوّنة»2©. وذكر أبو مصعب عنه الكراهةً. وفرّق علماؤنا بين المقبرةٍ القديمةٍ 
والجديدة لأجل النجاسةء وبين مقبرةٍ المسلمينَ والمشركينٌّ؛ لأنها دار عذاب» انغ 
سيل ؛ كالججر. وقال مالك في «المجموعة»: لا يُصِلي في أعطان الإبلٍ وإن فرش 
ثوباً . كانه رأى لها علَتين : الاستتارٌ بهاء ونفارهاء فيد على المصلّي صلائه؛ فإن 
كانت واحدةً فلا بأسَ؛ كما كان النبيئ يل يفعل؛ في الحديث الصحيح. 

وقال مالكٌ: لا يصلي على بساط فيه تمائيلٌ إلا من ضرورةٍ. وگره ابن القاسم 
الصلاةً إلى القِبْلةٍ فيها تماثيل» وفي الدار المغصوبة» فإن فعل أجزأه. كمي 
عن مالكِ أن الصلاةً في الدار المغصوبة لا تُجزئ. 

قال ابن العرب : وذلك عندي بخلافي الأرضء فن الدارٌ لا دحل إلا بإذنء 
والأرضّ وإن كانت ملكا فإِنَّ المسجديّة فيها قائمةٌ لا يُبطلها الملكُ. 


(۱) سنن الترمذي (17©) و(۷٤۳).‏ وما بین حاصرتين منه. وسيرد الكلام عليه. 

(؟) في أحكام القرآن ۳/ ۱۱۲۲ . وما قبله منه. 

ف 1/1 ” 

(4) أخرجه البخاري (007)» ومسلم (207) عن ابن عمرء عن النبي #5 أنه كان يُعرّض راحلته فَيُصلّي 
إليهاء قلت: أفرأيت إذا هبّت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدّله» فيصلَّي إلى آخرته» أو قال: 
مؤخّره. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. 

. ۱۱۲۲/۳ في أحكام القرآن‎ (o) 


4۲ سورة الحجر: الآية 8٠‏ 


قلت : الصحيحٌ إن شاء الله - الذي يدل عليه النظرٌ والحُبَّر أنَّ الصلاةً بكلّ 


موضع طاهرٍ جائزةٌ صحيحةٌ. وما روي من قوله ك: «إنَّ هذا واد به شیطانٌ»(“ وقد 
بوا مسر عن الي فقال: «واخرجوا عن المَوْضِع الذي أصابتكم فيه الغفلةٌ0". 
وقول علىّ: نهاني رسولٌ الله 4 أن آصلي بأرض بابل؛ فإنها ملعونة. وقولِه عليه 
السلام حين مرّ بالججر من ثمودّ: «لا تَدحُلوا على هؤلاء المعذّبين إلا أن تكونوا 
باكِيْنَ» ونهيه عن الصلاةٍ في معاطن الإبل” ""» إلى غير ذلك مما في هذا الباب» فإنّه 
اك والدلائل الصحيح مجيئها 

قال الإمام الحافظ أبو عط eT‏ الباب أنَّ ذلك الوادي 
وغيرّه من بقاع الأرض جائرٌ أذ لضان يها کب ما لم نكن ایا ا تسم من 
ذلك» ولا معنى لاعتلالِ من اعتل بأن موضعَ النوم عن الصلاة موضعٌ شيطانء 
وموضمٌ ملعونٌ لا يجب أن تقام فيه الصلاة. 

وكل ما رُوي في هذا الباب من النهي عن الصلاةٍ في المقبرة» وبأرض بابل» 
وأعطان الإبل» وغيرٍ ذلك مما في هذا المعنى» قر الله عند بر ا يعدو 
قوله يكِ: «جعلت لي الأرضٌ كلها مسجداً وظهوراً»”*©. وقوله ل مخبراً أنَّ ذلك من 
فضائله ومما حص به. 

وا عن اف العام لا ر ا رلا لهل رلا النقصُء قال 6: 
«أوتيثٌُ خمساً» وقد روي : س( » وقد رو ا Os‏ وهى تنتهى 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ ١5 /١‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً وهو عند مسلم )۳٠١( 58٠‏ بنحوه. 
(1) أخرجه أبو داود (575) من حديث أبي هريرة #» إلا أنه قال: «وتحولوا» بدل: «واخرجوا». 

(۳) سلفت هذه الأحاديث قريباً. 

(5) في التمهيد ۲۱۷/۰ - ۲۱۸ . 

. ۲٥۸/٤ .سلف‎ )( 

(5) هو الحديث السابق. 

(۷) أخرجه مسلم )٥۲۳(‏ من حديث أبي هريرة #5. 

(۸) أخرجه مسلم (077) من حديث حذيفة 4. 

(9) أخرجه أحمد )١1751(‏ من حديث علي #. 


سورة الحجر: الآية YEY /٠‏ 
إلى أزيدَ من تسع”'» قال فيهن: «لم يُؤْتَهُنّ أحدٌ قبلي : بُعِنْتْ إلى الأحمر والأسودء 
ونُصرت بالرعغبء ومجعلت أمتي خيرٌ الأممء وأُحِلَّت لي الغنائم» وجعلت لي 
الارضن مسجداً رظهورا»:وأوتيث الشفاعة» وبُعثتٌ بجوامع الكُلِم» وبينا آنا نائم 
تيت بمفاتيح الأرض» فوضعتٌ في يدي» وأعطيتٌ الكوثرء وتم بي النبيون». 
رواها جماعةٌ من الصحابة”". وبَعضُهم يَذْكُر بعضّهاء ويذكر بعضّهم ما لم يَذكُر 
غيرُه؛ وهي صحاح كلّها. وجائرٌ على فضائله الزيادة؛ وغيرٌُ جائز فيها النقصان؛ ألا 
ترى أنه كان عبداً قبل أنْ يكون نبيّاء ثم كان نبا قبل أن يكون رسولاً؛ وكذلك روي 
عنه”". وقال: «ما أدري ما يُمعَل بي ولا بکم» ثم نزلت : لعف ك امه مَا َقَدَمَ من دَفكَ 
وَمَا َر [الفتح: ؟]. وسمع رجلا يقول له: يا خيرٌالبريّة؛ فقال: «ذاك 
إبراهيم)”*' وقال: «لا يقولن أحذكم : أنا خير من يونس بن ع0 وقال: «السيد 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام»" ثم قال بعد ذلك كله : «أنا 


» ٤۳۸/۲ في (د) و(ظ): سبعء وينظر اعتقاد آهل السنة والجماعة 857/4 وما بعدهاء وإكمال المعلم‎ )١( 
. 189/١ وفتح الباري‎ 

(۲) رُويت هذه الفضائل في أحاديث متفرقة عن عدد من الصحابة في «الصحيحين» كما مر آنفاً» دون 
قوله: «وأعطيت الكوثر» فقد أخرجه البزار (5/ ٠٤١‏ كشف الأستار)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
والجماعة )١5141(‏ من حديث أبي هريرة #. وجرد إسناده الهيئمي في مجمع الزوائد 719/4 . وينظر 
التمهيد ۲۲۳/۰ » والاستذكار ۳۳۸/۱ - ۳۳۹ . 

(۳) أخرج عبد الرزاق 7/ ٠٠٠‏ عن عطاء قال: وبينا النبي كل يُعلّم التشهد فقال رجل: وأشهد أن محمداً 
رسوله وعبده» فقال النبي #: قد كنت عبداً قبل أن أكون رسولاًء قل: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
وينظر الاستذكار ۳۳١/١‏ . 

(:) أسباب النزول للواحدي ص۳٠٤‏ - ٤٠٤‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) أخرجه مسلم (۲۳۹۹) من حديث أنس 4. 

(1) أخرجه أحمد (51917)» والبخاري (71417) من حديث ابن مسعود ظه. 

(۷) أخرجه الطبراني في الأوسط ))7٠١5(‏ والبيهقي في شعب الايمان )1١498(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۲۸/۳ و ۲٠۲/۸‏ : فيه: نافع أبو هرمزء وهو 


ضعيف » أو : متروك. 


48٠+ سورة الحجر: الآية‎ ٤ 


e‏ ا 

قلنا : إلّه لا يجورُ عليها النََسْحُ ولا الاستثناء ولا النقصانء وجائرٌ فيها الزيادة”") 

وبقوله ي: «جُعِلَتْ ليَ الأرضٌ مسجداً وظهوراً»”" أجزنا الصلاةً في المقبرةء 
والحمّام» وفي كل موضع من الأرض إذا كان طاهراً من الأنجاس”* . وقال ي لأبي 
و «حيثما أَذْرَكَنْكَ الصلاءٌ هُ فصَلٌ؛ فإنَّ الأرضّ كلها مسجد ذكره البخاري ولم 
يحص موضعاً من موضع. 

وأما مَّن احتجٌّ بحديثٍ ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوبٌ» عن زيدٍ بنِ 
جبيرة» عن داو بن حصَينء عن نافع» عن ابن عمرّ ‏ حديث الترمذيّ الذي ذكرناه") 
نوو EE‏ وانكزو تع ولا RS‏ الاي نهدا إل 
برواية يحيى بن أيوبٌ» عن زيدٍ بن ججبيرة. وقد كتب الليثٌُ بن سعدٍ إلى عبدٍ الله بنِ 
نافع "" مولى ابن عمرٌ يسأله عن هذا الحديث يث؟ فكتب إليه عبد الله بن نافع : لا أعلم 
من حدّث بهذا عن نافع إلا قد قال عليه الباطل. ذكره الْحُلُْوانِنُ عن سعيدٍ سعيدٍ بن أبي 
مريم» عن الليثِ» وليس فيه تخصيص مقبرة المشركينَ من غيرها“. 

وقد رُويَ عن على بن أبي طالب قال: نهاني حبيبي ل أن أَصِلَّيَ في المقبرة» 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۸٤۳۱)ء‏ وابن ماجه )٤۳٠۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وهو عند مسلم 
(۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة دون قوله: «ولا فخر». 

. ۲۲۰ - ۲۱۸/١ التمهيد‎ )۲( 

. ۲۰۸/٤ سلف‎ )۳( 

. ۲۲۰/۰ التمهيد‎ )٤( 

(0) في صحيحه (07475: وأخرجه أيضاً مسلم .)٥۲١(‏ 

(7) وهو أن رسول الله # نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة» والمجزرة» والمقبرة». 
الحديث» وقد سلف قريباً. 

(۷) ليست في النسخ الخطية (في الموضعين)» والمثبت من (م)» والتمهيد ۲۲٦/۰‏ . 

. ۲۲۹ - ۲۲٣/۰ التمهيد‎ )۸( 


سورة الحجر: الآية ۸٠‏ 40 


ونهاني أن أصلّيَ في أرض بابل؛ فإنّها ملعونةً“. وإسناده ضعيفٌ مجتمخ على 
ضعفه» وأبو صالح الذي رواه عن علىٌ هو سعيدٌ بن عبدٍ الرحمن الغِفاريُ» مصري”"' 
ليس بمشهورء ولا يصح له سماعٌ عن علئٌ» ومن دونه مجهولون لا يُعرفون. 

قال أبو عمر”"': وفي الباب عن علي من قوله غير مرفوع حديثٌ حسنٌ الإسنادء 
رواه المَضْل بن دُكَيْنَ قال: حدثنا المغيرةٌ بنُ أبي الخرٌ الكندي» قال: حدّثني أبو 
العَنْبّس حجر بن عَنْبّس قال: خرجنا مع علي إلى الحروريّة» فلما جاوزنا سُورا"*» 
وقع بأرض بابلَ» قلنا: يا أميرٌ المؤمنين أمسيتَ» الصلاءً الصلاة؛ فأبى أن يُكلّم 
أحداً. قالوا: يا أميرٌ المؤمنين» قد أمسيت. قال: بلى» ولكن لا أصلي في أرض 
حسف الله بها“. والمغيرة بنُ أبي الحُرٌّ: كوفيٌ ثقةٌ؛ قاله يحيى بن مَعين وغيره. 
وخجر بن عنبس من كبارٍ أصحاب عل 

وروى الترمذيٌ”" عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال: قال رسول الله ل: «الأرضٌ 
كلها مسجد إلا المقبرة والحمّامً». قال الترمذي : رواه سفيانُ الثوري» عن عمرو بن 


م 


يحيى» عن أبيه» عن النبي يك مُرسلاًء وکانة أثبت وأصح. 


)١(‏ ذكره المصنف ص۲۳۹ من هذا الجزء بلفظ : ١لا‏ تدخلوا أرض بابل فإنها ملعونة». 

(۲) في النسخ: بصريء والتصويب من التاريخ الكبير للبخاري 491/7 » والجرح والتعديل للرازي 10-79/4 » 
والتمهيد 3714/0 . 

(۳) في التمهيد ۲۲۳/۰ - 7784 » وما قبلبه منه. 

(4) في النسخ : سورياء والمثبت من التمهيد 5/ 775 ٠‏ قال الحموي في معجم البلدان ۲۷۸/۳ : سُورًا: 
موضع بالعراق من أرض بابل. 

(6) هكذا أورده ابن عبد البر في التمهيد 6 ». وأخرجه عبد الرزاق »)١777(‏ وابن أبي شيبة اا 
ومن طريقه البغدادي في تاريخ بخداد ۸/ 774 بنحوه. قال ابن حجر في «تغليق التعليق» 771/7 : إسناده 
حسن. اه. وسلف مرفوعاً قريباً. 

. ۲۲٤۲/٥ التمهيد‎ )١( 

(۷) في السنن (0711. 


3 سورة الحجر: الآية +/ 


فالا ت aS‏ حقة ولوف 
كان الوه ما ذكرناء ول تقول كما قال E Ss‏ 
المقبرةً في هذا الحديثِ وغيره أَرِيدَ بها مقبرةٌ المشركينَ خاصّةً صَّة؛ فإنّه قال: «المقبرةً 
والحماءً» بِالأَلِفٍ واللّام؛ فغيرٌ جائز أن يُرَدّ ذلك إلى مقبرةٍ دون مقبرةٍء أو حمّام دون 
مام بغير توقيفٍ عليه فهو قول لا دليلَ عليه من كتاب ولا سل ولا خر صحيح» 
والحكل :ناي العام نولا فى الحستر مهد ولا 33 عن بوي انعا م رلا رج 
عليه الخبر. 

ولا يخلو تخصيصٌ مَنْ خصّ مقبرةً المشركين مِن أحدٍ وجهين: إما أن يكونّ مِن 
أجل اختلافي الكمّار إليها بأقدامهم» فلا معنى لخصوص المقبرة بالذّكْر؛ لأ كل 
موضع هم فيه بأجسايهم وأقدايهم فهو كذلك» وقد جل رسولٌ الله 8 أن يَتكلّم بما 
لا معنى له. أو يكون من أجل أنَّها بقعةٌ سحو خط فلو كان كذلك ما كان رسولٌ الله يل 
يبن مسجدّه في مقبرة المشركين» وينبشهاء ويسوّيهاء ويَبْني عليها”". 

ولو جاز لقائل أن يحص ين المقابرٍ مقبرةً للصلاة فيهاء لكانت مقبرةٌ المشركين 
أولى بالخصوص والاستثناءِ من أجل هذا الحديث. وكل مَن كره الصلاةً في المقبرة 
لم يحص مقبرةً ِن مقبرةٍ؛ لأنَّ الألِف واللّام إشارةٌ إلى الجنس لا إلى معهودء ولو 
كان بين مقبرة المسلمين والمشركين فرق لبيّنهِ ‏ ولم يُهْمِلْه ؛ لأنّه بعت مبيّناً. ولو ساعّ 
لجاهل أن يقول: مقبرةٌ كذا؛ لجاز لآحَرَ أن يقول: حمَّامُ كذا؛ لأنَّ في الحديثِ 
المقبرةً والحمّامَ. وكذلك قوله: المزبلةً والمجزرة؛ غيرٌ جائز أن يُقال: مزبلةٌ كذاء 
ولا مَجْرَرةٌ كذاء ولا طريقٌ كذا؛ لأنَّ التحكم في دين الله غير جائز”". 

وأجمع العلماءً ۶ على أنَّ التِيمُمَ على مة مقبرة المشركينَ إذا كان الموضع طيّباً طاهراً 
)١(‏ التمهيد ۲۲٣/۰‏ - ۲۲۷ . 


. ۲۲۷ - ۲۲٠/۰ التمهيد‎ )۲( 
. ۲۲٤ - ۲۲۳/١ التمهيد‎ )۳( 


سورة الحجر: الآية 8٠‏ باع ؟ 


نا جائز وكالك ر ا سلى قو كيد أو ريدو عل توضيع اه 
أن علا اض جا وقد تقدّم هذا في سورة براءة"") ْ 

ومعلومٌ أنَّ الكنيسةً أقربُ إلى أن تكونّ بقعةً سح يِن المقبرة؛ لأنها بُقعةٌ يُعصى 
الله ويُكمّر به فيهاء وليس كذلك المقبرة””. 

وقد وردت السّنةُ باتخاذٍ اليم والكنائسٍ مساجد. روى النّسائيع”*2 عن طَلْقٍ بن 
علي قال: خرجنا E‏ هه وأحيرناء آذ بارفنا بيع 
لناء لا وفيه: «فإذا أتيتم أرضّكمء فاكسروا بِيعتَكُم واتّخذوها مسجداً)». 
وذكر أبو داود””“ عن عثمانَ بن أبي العاص أنَّ النبيّ #6 أمَره أن يَجعل مسجد الطائفٍ 
حيث كانت طواغيتّهم. وقد تقدَّم في ابراءة». وحَسْيُك بمسجدٍ النبي 4 الذي أسّس 
على التقوى مبيناً في مقبرة المشركين؛ وهو حبّجة على كل من گره الصلاةً فيها. 

وممن گره الصلاةً في المقبرة» سواء كانت لمسلمينَ أو مشركينَ؛ الثوريٌ» وأبو 
حنيفة» والأوزاعيٌ» والشافعئىٌ وأصحابهم. وعند الثوريّ: لا يُعيد. وعند الشافعيٌّ: 
أجزأه إذا صلَّى في المقبرة ة في موضع ليس فيه نجاسة؛ للأحاديث المعلومة ف 
ذلك» ا و ا 
قبورآ“"» ولحديث أبي مَرْنّدٍ العَنوِيّ عن النبيّ و أنه قال : «لا تُصَلُوا إلى القبورء 
ولا تجلسوا عليها»“. وهذان حديئان ثابتانٍ مِن جهة الإسنادء ولا حجّة فيهما؛ 


. ۲۲۹/۰ التمهيد‎ )١( 

(۲) عند الآية .)٠١١۷(‏ 

. ۲۲۷/١ التمهيد‎ )۳( 

(4) في المجتبى ۳۸/۲ . 

لق في السئن »)٤٥١(‏ وسلف 566/8 . 

(5) في (د) و(ز): المعلولةء وكذا جاء في التمهيد 4/٥‏ . 

(۷) أخرجه مسلم (۷۷۷) (۲۰۹) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۸) أخرجه مسلم (۹۷۲) (۹۸). 


لأنهما محتملانٍ للتأويلء ولا يَجبُ أن يمتنع من الصلاةٍ في كلّ موضع طاهر إلا 
بدليل لا يحتمل تأويلاً. ولم يُفرّق أحدٌ يِن فقهاءِ المسلمين بين مقبرة المسلمين 
والمشركين إلا ما حكيناه من تحطظل”' القول الذي لا يُشْتَغْل بمثله» ولا وجه له في 
f 2‏ )( 
نظرء ولا في صحيح أَثْرٍ '". 

وثامنها”": الحائظ يُلقَى فيه التَنْنُ والعَذِرَةُ لکرم“ فلا يُصلَى فيه حتى يُسقَى 
ثلاتٌ مرّات؛ لما رواه الدارقطنئٌ عن مجاهد» عن ابن عباس» عن النبيئ يِل فى 
الحائط يُلقَى فيه العِذَّرةٌ والنَيْنُ قال: «إذا سى ثلاث مرّات» فَصَلّ فيه». وخرّجه أيضاً 
من حديث نافع عن ابن عمرّ أنه سُّئل عن هذه الحيطانٍ التي تُلقَى فيها العَذِراتُ 
وهذا الرُّبْلٌُ: أيصلى فيها؟ فقال: إذا سُقِيَتْ ثلاث مرّاتء قَصَلّ فيها. رَفَع ذلك إلى 
النبئ يِ. اختلفا في الإسناد””؟. والله أعلم. 
قوله تعالى: لوَءَالسَهُمَ انا فَكَانوا عا مُمْرِضِينَ © 4 

قوله تعالى: ايهم ايتا أي : بآياتنا. كقوله : مأمَاِنَا غدآء نا [الكهف : ]٦١‏ 
أي : بغذاينا. والمراد: الناقَةُ: وكان فيها آياثٌ جَمَّة : حرو جها من الصخرة» ودُنُوٌ 
نتاجها عند خروجهاء وعِظَمّها حتى لم تُشُْبهها ناقة» وكثرةٌ لبنها حتى تكفيّهم 
جمیعاً. ويحتمل أنه كان لصالح یات حر سوى الناقء كالبئر وغيره”" .گا عا 


مُعْرِضِينَ» أي : لم يعتبروا. 


)١(‏ الخَطّل: المنطق الفاسد المضطرب. الصحاح (خطل). 

(۲) التمهيد ۲۲۹/۰ - ۲۳۰ , 

(۳) كذا في النسخ» ولم يذكر السابعة. 

(4) كَرَمَ أرضّه كَرّمأً: دَمَلّها (أي : أصلحها) بالسّرقين» فزكت وطابت. معجم متن اللغة (كرم). 
(6) الدارقطني (۸۸۰) و(۸۸۱). 

() الوسيط ٠٠/۳‏ ء وزاد المسير 5١١/4‏ . 

(۷) تفسير البغوي 55/7 . 


سورة الحجر: الآيات ۸۲ . ۸١‏ 4" 


قوله تعالى: واو بحبو من بال با ينيرت © ادنم ية 


مَِْحِينَ © ہا ای عنم ا كانوأ بوه © 4 
النَّحْتٌ في كلام العرب: البَرِيُ والنّجر. نَحَنّهِ يَنْحِنّه ‏ بالكسر ‏ نحتاًء أي: يَرَاه. 
والتّحاتة: البُراية. والمنْحت: ما يُنْحَتُ به . وفي النزيل : أََبْدُونَ ما حون 


[الصافات: 40] أي : تَنْجرون وتضنعون. فكانوا يتخذونَ من الجبال بيوتاً لأنفيهم بشدّة 
وقيل: من العذاب”" .ندنم الصَّيِحَةُ مُمْيِحِنَ» أي: في وقت الصبح» وهو نصبٌ 
م امعو 


على الحال. وقد تقدّم ذِكْرٌ الصيحة في هود والأعراف”" .ها أ عَنْهُم نا كا 
يبوك من الأموالٍ والحُصُون في الجبالء ولا ما أغظوه مِن القوة. 


قوله تعالى: وما لقا الوت والارس وما تجا إلا باحق وك ألمَّاعَة 
عد 
ية صمح الصّفْحَ كليل © إنّ ريلك هر لَخَلّنُ َم © > 


ل ص و 


چ 7 ل روخ ير سا ساس رور 2 رظ 
قوله تعالى: وما شلقنا لسوت والارض وما بَا إلا بِألْحَيّ» آي : للزوال 


وما ف آلأزْض لجر الدب آستوا يما يوا وصرى أي أَحْسَئُوا سى [النجم: .]١‏ 
ووت ألسَاة ية آي : لكائنةٌ فيُجرَّى كل بعمله .اصق الصّنْمَ لَلْمِيلَ» 
مغل : <ِرَأَهْجْرهُمَ هَجْرَا يلا [المزمل: ]٠١‏ أي : تجاوز عنهم يا محمّدء واغفُ عفواً 


وو 
0 


7 1 0 9 1 5 5 ا 7 و ب ¢ 2 ٠.‏ 
عت ثم نسح E‏ قال قتادةٌ: نسخه قوله: فَحَدُوهُمْ وَأَنْتْلُوهُمٌ حَيّثُ 


)1١(‏ الصحاح (نحت). 

(۲) النکت والعيون ۱۹۹/۳ . 

. V۲ - ۷1/۹ و‎ ۱01/۱۱ )۳( 

(4) ينظر زاد المسير ٠» 5١7/5‏ وتفسير الرازي 5١6/19‏ . 
() ينظر تفسير البغوي ٥1/۳‏ . 

(1) ينظر النكت والعيون ۳/ ١7١‏ » وتفسير الرازي 3١5/19‏ . 


0۰ سورة الحجر: الآيات 80 ۸۷ 


وهم [النساء: .]4١‏ وأنَّ النبيّ ل قال لهم: «لقد جئتكم بالذّبْح» وبُعفْتُ 
بالحصادِ» ولم أبعث بالزراعة»؛ قاله عكرمةٌ وا وقيل : ليس بمنسوخ› أنه 
وغيره” " .ن ریت هر ن4 أي: المقدّر للحُلْق والأخلاق .لملم بأهل 
الوفاقي والنفاق. 
قوله تعالی : وقد ايتاك سبعا ن امان والفرءات الم © 4 

اختلف العلماءٌ في السبع المثاني؛ فقيل : الفاتحةٌ؛ قاله على بن أبي طالب» وأبو 
هريرة» والربيع بنُ أنس» وأبو العالية» والحسنٌ وغیر» وروي عن النبيّ يِل من 
وجوو ثابتة» بتضويك و کی وى د ا وقد تقدّم في تفسير 
لمات , 

وخرّج الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «الحمدٌ لله أمْ 
القرآن» وأم الكتاب» والسَبْعٌ المثاني». قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وهذا نص 
وقد تقدَّم في الفاتحة. وقال الشاعر: 


؟ 2580 ا ماله 5 (VW af‏ 
نشلتكمبمثنزلٍ القرآن أمّ الكتاب السبع من مَثاني 
وقال ابنُ عباس : هي السَّبْعُ الطوّل: البقرةٌ» وآ عمرانء والنساء والمائدة 


. ٤۸/۲ وأورده النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ › ٠١5/١5 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(1) النكت والعيون ۳/ ۱۷۰ » وأخرجه أيضاً ابن سعد ٠١6 /١‏ عن مجاهد» والطبري في تفسيره ٠١17/14‏ 
عن سفيان بن عيينة» وهو ضعيف لاإرساله. 

(۳) النکت والعيون ۱۷١/۳‏ . 1 

)€( أخرجه عنهم الطبري في تفسيره ١٠١/١١‏ > وينظر النكت والعيون ۳/ ١7٠١‏ » وزاد المسير 4١7/5‏ . 

. ۱۹۷ - ۱٦7/۱ سلف‎ )6( 

(0) الترمذي »)۳۱۲٤(‏ وسلف ۱۷۲/۱ . 


)۷( أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن ص ۱ ». والماوردي في النكت والعيون 57/١‏ و ۱۷١/۳‏ ولم 


سورة الحجر: الآية ۸۷ ۲0١‏ 


والأنعامٌ» والأعراف» والأنفال والتوبةٌ معاً؛ إذ ليس بينهما التسمية". روى 
النّسائيئ""': حدّئنا علي بن سجر أخبرنا شريك» عن أبي إسحاقٌء عن سعيدٍ بن 
ج عن ابن عباس في قوله عر وجل : طسبا مَنَ الان قال: السّبْعُ الطوّل. 
وسمّيت مثانيّ؛ لأنَّ العِبَّرَ والأحكام والحدود تنيت فيها. وأنكر قوم هذاء 
وقالولة اتدل هله الأب ةة ولم يَنزِل مِنَ الول شيء إذ ذاك. وأجيب بأنَّ الله 
تعالى أنزل القرآن إلى السماء الدنياء ثم أنزله منها نجوماً» فما أنزله إلى السماء الذّنيا 
فكأنّما آناه محمداً ل ون لم زل عليه بعد" . 
وممّن قال إِنّها السَبْعٌ الظوّل: عبدٌ الله بُ مسعودء وعبدٌ الله بِنُ عُمرء وسعيدٌ بنُ 
وال ا 
جزى الله الفرزدقٌ حين يُمْسِي مُضِيعاًللممّصّل والمثاني 
وقيل : المثاني : القرآن كلّه؛ قال الله تعالى : كتا مها مان [الزمر :۲۳]. 
هذا قول الضحاكِ وطاوس وأبي'' مالك وقاله ابنُ عباس". 
وقيل له: مثاني؛ لأنَّ الأنباة والقّصّص تنيت فيه". وقالت صفيّة بنتُ عبدٍ 
المطلب ترثي رسول الله يك : ا 


ا 5 0 23 : 5 () 
فقد كان نورا ساطعا يهتدى به يحص بتنزيل المثاني المعظم 


. 5١8/١19 المحرر الوجيز ۳/ ۳۷۳ » وتفسير الرازي‎ )١( 

(۲) المجتبى ۲/ ٠٤١‏ » وأخرجه أيضاً أبو داود »)۱٤٥۹(‏ وسلف ۱۷١/۱‏ . 

(۳) ينظر تفسير السمرقندي 5١4/7‏ » وزاد المسير 4١5/4‏ » وتفسير الرازي 5١8/١19‏ . 

(4) أخرج قولهم الطبري في التفسير ٠١۹ - ۱۰۷/۱٤‏ . 

(6) ديوانه ص57 › وفيه: لحى» بدل: جزى. 

(7) في (د) و(ز) و(م): وأبو: والمثبت من (ظ). 

(۷) أخرج قولهم الطبري في التفسير ۱١١ - ۱۲۰/۱٤‏ ء وينظر النكت والعيون ١71 - ١1١/9‏ » وزاد 
المسير ٤١٤/٤‏ . 

(۸) ينظر تفسير الطبري ١١6/١5‏ » والنكت والعيون ۱۷١/۳‏ › والمحرر الوجيز ۳۷۳/۳ . 

)0( أورده الماوردي في النكت والعيون ۱١١/۳‏ . 


424 - ۸۷ سورة الحجر: الآيتان‎ YoY 


أي : القرآن. 
وقيل: المراد بالسَّبّْع المثاني: أقسامٌ القرآن؛ من الأمْرٍ والنهي» والتبشير 


والإنذار» وضرب الأمثال» وتعديد نعم وأنباء قروبٍ؛ قاله زیاد بن أبى مر 


والصحيحٌ الأرَّلُ؛ لأنه نص. وقد قدّمنا في الفاتحة”" أنه ليس في تَسْميتها 
بالمثاني ما يّمنع من تسمية غيرها بذلك؛ إلا أنه إذا وَرَدَ عن النبيّ 4؛ وتَبَتَ عنه نض 
في شيء لا يُحتمل التأويلَ؛ كان الوقوف عنده”". 

قوله تعالى: رالمات ألم فيه إضمارٌء تقديرّه: وهو أنَّ الفاتحةً القرآن 
العظيمٌ ؛ لاشتمالها على ما يتعلّق بأصول الإسلام. وقد تقدَّم في الفاتحة” ). وقيل: 
الواو مُفْحَمةء التقدير: ولقد آنيناكَ سبعاً ِن المثاني القرآن العظيم”. ومنه قول 
الشاعر: ‏ 
إلى المَلِكِ الْمَرْم وابنٍ الهُمام ولي ٍالكتِيبةٍفيالمُزْكححع" 

وقد تقدّم عند قوله: لعَلفِظُوأ عَلَ الوت وَالصَصكرة الْوُسْمن4”" [البقرة :۲۳۸]. 


el‏ 2 ص > رحج 2 الى ساح ر امو 
٠‏ 


قوله تعالى: لا صد عينيّكَ إل ما معنا بوه روجا مَنْهُرٌ ول تحن عليهم . 
اخيش َد نقيت © »> 
فيه مسألتان: 


(١).النكت‏ والعيون 1١/7‏ » وأخرجه عنه الطبري في التفسير 1٠١ - 1١19/14‏ » وينظر زاد المسير 
6/4 . 


. 1۷0 /1,)۲( 

(۳) ينظر تفسير الطبري ٠١١٠/١٤‏ . 

. 1۷۳/۱ )6( 

. 0/۳ تفسير البغوي‎ )٥( 

(5) لم نقف على قائله» وأورده ابن الأنباري في الإنصاف في مسائل الخلاف ٤1۹/۲‏ › والزمخشري في 
الكشاف ٠١۳ /١‏ » والبغدادي في خزانة الأدب 401/١‏ و ٠٠۷/١‏ و ٩١/١‏ ولم ينسبوه. 

۱۸١/١ )۷(‏ عند القول التاسع في تعيين الصلاة الوسطى. 


سورة الحجر: الآية هيم YoY‏ 


Oy 


الأولى : قوله تعالى : لا سَدَّنّ عك المعنى : قد أَعَتَيْئُكَ بالقرآنِ عما في أيدي 
التاس» فإنّه : «ليس متا من لم يتغنّ بالقرآن»؛ أي : ليس مثا من رأى آنه ليس يَغْنَى 
بما عندّه مِن القرآن حتى يطمحَ بصرّه إلى زخارفي الدنياء وعنده معارف المولى". 

يقال: إنه وافى سَبْعٌ قوافل من اليُضْرَى”" وأذْرعاتِ ليهود قُريظةً والتضير في 
يوم واحدٍء فيها البرّ والظَيْبُ والجوهرٌ وأمتعةٌ البحرء فقال المسلمون: لو كانت 
هذه الأموالُ لنا؛ لتقوّينا بها وأنفقناها في سبيل الله» فأنزل اللهُ تعالى : وقد ءاي 
سا ين آلا أي : فهي خيرٌ لكم من القوافل السَّبْع» فلا تَمُدنَ أعيتكم إليها. 
وإلى هذا صار ابن عُيينةء وأورد قولّه عليه الصلاة والسلام: «ليس منّا مَن لم يتغنٌّ 
بالقرآن» أي: مَن لم يَسْتَعْنٍ به" . وقد تقدَّم هذا المعنى في أوّل الكتاب“. ومعنى : 
ايِنُد أي : أمثالاً في النّحَمء أي : الأغنياء بعضهم أمثالٌ بعض في العْنّى» 
ل 

الثانية : هذه الآيهُ تقتضي اليَّجَرَ عن التشرّف إلى متاع الدنيا على الدَّوامء وإقبال 
العبدٍ على عبادة مولاه. ومثله : «إولا تمدن عق إل ما متنا بو نويا يتح ودر فيز 


ھر روص ع 


الدنيا ليم في الآية [طه:١18].‏ وليس كذلك؛ فإنه روي عن النبئ لك أنّه قال : 


.7١/١ سلف‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١ - ۱۱۲٤/۳‏ . 

(۳) من أعمال دمشق» وهي قصبة كورة حوران. معجم البلدان ٤٤١/١‏ . 

(5) بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمّان. معجم البلدان ٠١١ /١‏ » وتسمى الآن: درعاء وتبعد 
۱11۰ كم جنوبي دمشق . 

(5) في (د) و(ظ) و(م): البرء والمثبت من (ز) ومصدر التخريج. 

(5) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص۲۸۲ ونسبه للحسين بن الفضلء وهو عند الزمخشري في الكشاف 
۲ دون نسبة. 

(۷) معاني القرآن للنحاس 4١/4‏ ء وتفسير الطبري ٠١۷/١٤‏ . 

15-511١ م‎ 

(9) ينظر معاني القرآن للنحاس 4١/5‏ » والنكت والعيون ۱۷١/۳‏ . 


۸۸ سورة الحجر: الآية‎ ۰ of 


ےو 


«حْبَّبَ إلىّ ِن دنياكم النساء والظيْبُء وجُعِلَتْ قُرَّةُ عيني في الصلاة»”'. وكان عليه 
الصلاة والسلام يتشاغلٌ بالنساء جِبِلَّةَ الاَدمِيةء وتشوّف الجلقَة الإنسانية» ويحافظ 
على الظَيْبٍء ولا تقر له عينٌ إلا في الصلاة لدى مناجاةٍ المولى» ويَرَى أنَّ مناجائّه 
أحرى ين ذلك وأولى”". 

ولم يكن في دين محمد الرهبانيّةُ والإقبال على الأعمال الصالحة بالكليّة كما كان 
في دين عيسى» وإنما شَرّعَ اللهُ سبحانه حنيفيّةَ سمحةٌ خالصةً عن الحَرّحِء خفيفة على 
الآدميّء يأخذ من الآدميّة بشهواتهاء ويَرجع إلى الله بقلب سليم. 

ورای الفا و امرك من الففلاو الاتكناك عن اللذات والخلوض لزت 
الأرض والسماوات اليومَ أولى؛ لِمَا غَلَّب على الدنيا ِن الحرام» وَاضْطرٌ العبدٌ في 
المعاش إلى مخالطة من لا تجوز مخالطته» ومصانعة مَن تَحْرّم مصانعتّه» فكانت 
القراءةٌ أفضل» والفرارٌ عن الدنيا أصوبٌ للعبد وأعدلَ؛ قال ي: «يأتي على الناس 
زمان يكون خيرٌ مال المسلم غَنّماً يتبع بها شَعَفَ الجبالٍ ومواقع القَظرٍ؛ يَفِرٌ بدينه ِن 
الفتن»". 1 

قوله تعالى: وا َحْرَنْ عَم أي : ولا تحزن على المشركينّ إن لم يُؤمِنوا. 
وقيل: المعنى: لا تحزن على ما مُتّعوا به في الدنيا؛ قَلَكَ في الآخرةٍ أفضل منه. 
وقيل: لا تحزن عليهم إن صاروا إلى العذاب؛ فهم أهل العذاب”. 

وض جاع ريني أي : أَلِنْ جانِبَكَ لمن آمَنَ بك وتواضَعْ لهم. وأصله أن 
الطائرٌ إذا ضَعَّ فَرْحَهُ إلى نفيه بَسَط جناحه ثم قَبَضَه على المَرْخْ. فجعل ذلك وصفاً 
لتقريب الإنسانٍ أتباعه. ويقال: فلانٌ خافض الجناح» أي : 0 ساكنٌ. والجناحان 


.# من حديث أنس‎ » ٦۲ - ٦1 /۷ والنسائي في المجتبى‎ »)١7791( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي */ ٠٠١١‏ » والكلام الآتي منه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 1١70/7‏ » والحديث أخرجه البخاري )77٠٠0(‏ عن أبي سعيد الخدري #. 
(4) ينظر تفسير السمرقندي ۲/ ۲۲٠‏ » والنكت والعيون ۱۷١/۳‏ . 


سورة الحجر: الآیات ۸۸ ۔ ۹۰ Yoo‏ 


ll ۶و‎ 


من ابنٍ آدمّ: جانباه؛ ومنه «وَاضْمُم يدد لل جتایڭ) [طه:۲۲] وجناح الطائر: يده . 
وقال الشاعر: 
وحَسْبُّكًّفتيةلزعيم قوم يَمُدُعلى أخي سَقَمِ تجناحا”" 
أي : تواضعاً وليئاً. 
قوله تعالى: فل ری أنا ألنَدِيرٌ ليث @ کا ارتا عل الس © » 
في الكلام حذف؛ أي إني أنا لله عذاباً» فحذف المفعولء إذ كان 
الإنذارٌ يدل عليه» كما قال في موضع آخر : اندر صق مَل ص ماو ونرد 
[فصلت .]١:‏ وقيل : الكاف زائدةء أي: أنذرتكم ما أنزلنا على المقتسهين؛ كقوله: 
لس گنیر می4 [الشورى:١١].‏ وقیل: آنذرتکم مثل ما أنزلنا بالمقتسمین". 
وقيل: المعنى كما أنزلنا على المقتسوين» أي: مِن العذاب وكفيناكَ المستهزئين» 
فاضدَع بما تُؤمرء وأعرض عن المشركين الذين بِعّواء فإنّا كفيناكَ أولئك الرؤساء 
الذين كُنْتَ تلقى منهم ما تلقى. 
sS‏ 
الأوّل: قال مقاتل والفراء: : هم سنَّةَ عَشَرَ رجلاً بعنّهم الوليدٌ بن المغيرة أيَّامَ 
الموسم» فاقتسموا أعقابَ مكة وأنقابَها وفجاجًها يقولون لمن سَلّكها: لا تغترُوا بهذا 
الشارج فينا يدعي النبوّة؛ فإِنَّه مجنونٌ» وربّما قالوا: ساحرّء وربّما قالوا: شاعرٌء 
وا ا رو الین ای افر مدای فأماتهم الله شر 
مِيتة» وكانوا نصبوا الوليدَ بنَ المغيرة حَكماً على باب المسجدء فإذا سألوه عن 


)١(‏ الصحاح ولسان العرب (خفض) و(جنح). 
)۲( كذا في النكت والعيون ۱۷١/۳‏ > وجاء في ديوان إبراهيم بن هرمة ص88 قوله: 
(۳) ينظر الوسيط ٥۲/۳‏ › وتفسير الرازي ۲۱۲/۱۹ . 


۹٩۱ ۔‎ ۸٩ سورة الحجر: الآيات‎ 0٦ 


النبئّ # قال: صَدَقَ أولئنك”"". 


الثاني: قال قتادةٌ: هم قوم من كمّار قريش؛ اقتسموا كتابٌ اللو» فجعلوا بعضّه 
شعراًء وبعضه سرا وبعضه كهانة» وبعضه أساطيرَ الأوّليه2'. 
الثالث: قال ابن عباس : هم آهل الکتاب؛ آمنوا ببعضه وكمّروا ببعضه”". 


وكذلك قال عكرمةٌ: هم آهل الكتاب» وسُمُوا مقتسوين؛ لأنّهم كانوا مستهزئينٌ» 
فيقول بعضهم : هذه السورةٌ لي» وهذه السورةٌ لَكَ. وهو القول الرابع. 

الخامس: قال قتادةٌ: قسموا كتابّهم ففرّقوه وبدّدوه وحرفوه. 

السادس: قال زيدٌ بنُ أسلّمَ: المرادٌُ: قومُ صالح» تقاسموا على قتله فسْمُوا 
مقتسمین؛ كما قال تعالى : «تقاسموا باه َنَم و ی“ [النمل:49]. 


. 


السابع : قال الأخفشٌ: هم قومٌ اقتسموا أيماناً تحالفوا عليها. وقيل: إنهم 
العاصٌ بن وائل» وعتبةٌ وشيبة ابنا ربيعة» وأبو جهل بن هشام» وأبو البَحْتَرِيٌ بِنُ 
هشام» والنّضْرٌُ بن الحارث» وأميّةُ بُ خَلَف» ومنبّه بن الحبّاج؛ ذكره الماوردي. 


قوله تعالى: ادن جَسَنُوا لمران عِضِينَ @ © 
هذه صفةٌ المقتسوين. وقيل : هو مبتدأء وخبرٌ: «لَتسَائّهُه". 


› 58/7 والنكت والعيون ۱۷۲/۳ ء وتفسير البغوي‎ » 48 - ٩۱/۲ ينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. ۲۱۲ - ۲۱۱/۱۹ وتفسيرالرازي‎ 


زفق النكت والعيون ۳/ 1۷١‏ » وأخرجه عنه الطبري في ته یره ٠٩١/۱٤‏ ۰ وذكره الرازي في ته كر 
5 ونسيه لمقاتل ين يان 


(۳) النکت والعيون 177/7 . وسيأتي تخريج قوله تقريباً. 

. 721/١5 التكت والعيون / 117 » وأخرجه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

(5) التكت والعيون ۳/ ۱۷۲ ونسبه إلى ابن زيدء وأخرجه عنه الطبري في تفسيره 117/١5‏ - ۱۳۳ » وكذا 
ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5١8/١5‏ . 

(7) في النكت والعيون ۱۷۳/۳ . 

(۷) تفسير الرازي ۲۱۳/۱۹ . 


سورة الحجز: الآية ۹۱ YoV‏ 


E a‏ العو أف : فرقتّه؛ وكل فرقةٍ 


و . وقال بعضهم : كانت في الأصل عضر و2 دن ولذلك جمعت 


٠. .‏ . 0-0 . © - 5 عي >" 3 ( 
ال والأصل: عِرْوة. وكذلك ثُبّة وثبين”". 
ا ا في المقتسمين. قال ابن عباس: آمنوا ببعض وكفروا 
رزيل زكرا امار ليذه فجغلوه كبا وستخراء» وكهانة: وشا 
عَضَوْتّه» أي : فَرفْنّه. قال الشاعر ‏ هو رؤبة -: 
ول و الله ال هة (o)‏ 
أي : بالمفرّق. 
ويقال : نقضبانة الها واضلة: عة ؛ لأنّ العضّةً والعِضِينَ في لغة قريش 
السّحرٌ. وهم يقولون للساحر: عاضه»ء وللساحرة: عاضهة. قال الشاعر : 
اشكرة جرنتئ وحن ااي فى ولب 
وفي الحديث: 2 رسول الله ل العاضهة والمُسْتَعْضهة)20 و الساحرة 
والمستسجرة. والمعنى : أكتّرؤا البُهْتَ على القرآن» ونؤعوا الكذبٌ فيهء فقالوا: 


. ۱۷۳/۳ الوسيط 07/7 . والنكت والعيون‎ )١( 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ۳/ 774 ١‏ وتهذيب اللغة ٠١١ - ٠۳١١ /١‏ » ولسان العرب (عضه). 

(۳) أخرجه البخاري »)47١5(‏ والطبري في تفسيره 178/١4‏ » والحاكم ٠٠۵/۲‏ . 

(4) الصحاح (عضه). 

() ديوانه ص١3‏ » وبعده: إنَّ لنا هرّاسةً عِرَيْضا 

(1) الصحاح (عضه). 

(۷) هو في غريب الحديث للهروي 1۸١/۳‏ » وتهذيب اللغة ٠١١ /١‏ »> والصحاح واللسان (عضه) دون 
نسبة. 

(۸) أخرجه ابن عدي في التراجم الساقطة من الكامل ص۷١١٠‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال 
ابن حجر في الكافي الشاف ص٤٩‏ : في إسناده: زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام» وهما ضعيفان. 

() النهاية في غريب الحديث ۳/ ٠٠٠١‏ . 


0۸ سورة الحجر: الآيات ۹۴-۹۱ 


سحرّء وأساطيرٌ الأوّلينء وأنّه مفترّى» إلى غير ذلك. 

ونظيرٌ عِضَّة في النقصان: سَمَةَ» والأصل: شمَهَةَ» كما قالوا: سَنَة» والأصل : 
خنية نمو الباذ لماي واد ثبتت هاءٌ العلامّة وهي للتأنيث. 

وقيل: هو من العَضْهء وهي: النميمةٌ. والعَضِيهِةٌ: البُهتانُ: وهو أن يعضه 
الإنسان ويقول. فيه ما ليس فيه قال عة عقا ::رماة بالنهتان: وقد اعغضيت: 
ا جت بالبهتان. قال الكسائيٌ : العف الكذتث والبُهتان» وجمعها عضون؛ مثل 
عِرَّة وعِرُُون؛ قال تعالى : «#الَدِنَ جَمَنُاْ لُْرَانَ عِضبك. ويقال: عَضَوهء أي : آمنوا 
بما أحيُوا منه وكفروا بالباقي» فأحبط كفرُّهم إيمائّهم. وكان الفرَّاءُ يذهب إلى أنه 
مأخودٌ يِن اليضاه» وهي شجرٌ الوادي» ويخرج كالشَّوك". 

قوله تعالى : فريك لله َي © عا نوأ يمون © 4 

قوله تعالى: فريك لَه اميت أي : لتسئلنَ هؤلاء الذين جَرَى ذكرهم 
عمًّا تَملوا في الدنيا. وفي البخاريٌ”” : وقال عِذَّةٌ ِن أهل العلم في قوله: ريدت 
لته أَجمَعِينَ عَمًا كوأ يَعَمَنُونَ 4 : عن لا إله إلا الله. 

قلت: وهذا قد رُويَ مرفوعاًء روى الترمذي الحكيم قال: حدثنا الجارود بنُ 
معاذء قال: حدّئنا المَضْلْ بِنُ موسى» عن شّريك» عن ليث» عن بشير بن تهيك» عن 
أنس بن مالكِء عن رسول الله كل في قوله: طهورَيْلك لَه جين عا كانوأ 
يموك قال: «عن قول: لا إله إلا الله». قال أبو عبد الله: معناه عندنا: عن 


)١(‏ الصحاح (عضه). 

(؟) ذكر الفرّاء في معاني القرآن 45/7 أن العضين في كلام العرب: السحر بعينه. وكذا نقله عنه 
الأزهري في تهذيب اللغة 1/١‏ » والماوردي في النكت والعيون 174/7 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۳۷٤٣/۳‏ . 

(۳) في صحيحهء في كتاب الإيمان» باب ۱۸ ۰ قبل حديث (55). 

)٤(‏ في نوادر الأصول ص٦٤۲‏ - 7847 » وهو أبو عبد الله الآتي ذكره. 


الكبير ۸٦/۲‏ و ۸/ ٠١۳‏ . قال الترمذي: هذا حديث غريب. 


سورة الحجر: الآيتان ۹۲ A۳‏ ۲0۹ 


صِدْقٍ : لا إله إلا اللهء ووفائِها؛ وذلك أن الله تعالى دَكر في تنزيله العمل فقال: 
عا كنأ ملوك ولم يقل : عا كانوا يقولون» وإن كان قد يجوز أن يكون القولٌ 
أيضاً عمل اللسان. فإِنَّما المعنيئ به ما يعرفه أهلٌ اللغة أنَّ القول قول والعملَ عمل. 
وإنما قال رسول الله : «عن: لا إله إلا الله» أي : عن الوفاءٍ بها والصَّدْق لمقالها. 
كما قال الحسنٌ البصريٌ: ليس الإيمان بالتحلّي ولا الدّينُ بالتمئي» ولكن ما وقّر في 
القلوب وصَدَقَنْه الأعمال. 

ولهذا"'' قال رسول الله ل: «مَن قال: لا إله إلا الله مخلصاً؛ دخلَ الجنةً» 
قيل: يا رسو اللهء وما إخلاصٌها؟ قال: «أَنْ تَحجزه عن محارم الله». رواه زیڈ بنُ 
ار 

وعنه أيضاً قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله عَهِدَ إلى ألا يأتيّني أحدٌّ مِن أمّتي 
بلا إلة إلا اللةء لا يَخْلِط بها شيئاً؛ إلا وَجَبت له الجنُّ» قالوا: نيا رسول اللو وما 
الذي يخلط بلا إل إلا الله؟ قال: «حرصاً على الدنياء وجَمْعاً لهاء ومَنْعاً لهاء 
يقولون قول الأثبياء» ويعملون أعمال الجبارة". 

وروی أنس بن مالك قال: قال رسول الله يلِ: «لا إله إلا الله تمنّع العبادَ مِن 
سَخْطِ اللوء ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على دينِهم» فإذا آثروا صفقةً دنياهم على 
دينهمء ثم قالوا: لا إله إلا الله» ردت عليهم» وقال اللهُ: كذبتم». أسانيدها في 
«نوادر الأصول». 


قلت: والآيةُ بعمومها تدلُ على سؤالٍ الجميع ومحاسبتهم كافرهم ومؤمنهم إلا 


)١(‏ بعدها في (ز) و(د) و(م): ماء والمثبت من (ظ). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (2074) وفي الأوسط (11017)» وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ٠۸/١‏ 
وقال: في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن غزوان» وهو وضّاع. 

(۳) هو في نوادر الأصول ص٠٤۲ ٠‏ ولم نقف عليه عند غيره. 

(4) ص747 - ۲٤۷‏ » والحديث أخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في الزهد ص٤٤٠ ٠‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان .)٠١٤۹۷(‏ قال الرازي في العلل ١7١7/7‏ - 117 : هذا خطأ إنما هو سهيل عن مالك بن أنس 
عن النبي ي مرسل. 


۲1 سورة الحجر: الآيات ٩۹۲‏ ۔ ۹۵ 


من دخل الجنَّةٌ بغي حساب على ما بينّاه في كتاب «التذكرة'. 

فإن قيل: وهل يُسْأَلُ الكافرٌ ويُحاسّب؟ قلنا: فيه خلاف» وذكرناه في 
«التذكرة». والذي يظهر سؤالّه؛ للآية وقوله: : قشر الم تَسْعُوُونَ4 [الصافات: 4 7] 
وقوله: #إنَّ إا 0 - حِسَابجُم» [الغاشية:80؟-17]. فإن قيل: فقد قال 
تعالى : ا َل عن ديهم الْمُجْرَ» [القصص :8/] وقال: وین لا كَل عن لوه 
1 0 «ولا يُحَلْمِهْرُ أله [البقرة:74١]»‏ وقال: 
لم عن رم ونر حجن [المطففين : ١٠]؟‏ قلنا: القيامةٌ مواطنٌ» فموطنٌ يكون فيه 
سؤالٌ وكلامٌ» وموطنٌ لا يكون ذلك فيه. قال عكرمةٌ: القيامةٌ مواطنٌ» يُسْأَلُ في 
بعضِهاء ولا يُسْألُ في بعضِها . وقال ابن عباس : لا الهم سؤالَ استخبار واستعلام؛ 
هل عملتم كذا وكذا؛ لأنَّ الله عالمٌ بكلٌ شيع ولكن يَسْألُهم سؤال تقريع وتوبيخ: 
فيقول لهم : ِمَ عصيئم القرآنًء وما بتكم فيه؟ واعتمد فظرّب هذا القول. وقيل : 
لَه أبن يعني : المؤمنينَ المكلّفين؛ بيائه قولّه تعالى : لاثم لسك يوسي 
تحدم ضيه اسه ب 

قوله تعالى : تسم يما ْم كي سي اترك © ا كنك انبرو © 
قوله تعالى: 9تَصَيَعٌ 0 ي: بالذي تُوْمَر به» أي: بلغ رسالةً اللو جميعَ 
الخُلق؛ التقومَ الحُبَةُ عليهم» فقد أَمَرّك الله بذلك. 

والصَّدْعٌ: الشَّق. وتصدّع القوم e‏ 
نْسَقَّ. وأصل الصَّدْع: المَرْق 


[الروم:١٤]‏ أي : 0 م فَانْصَدّع : أئ: 
وا قال أ و E‏ الحمار أنه 


. ۱٤١ - ۱٤٤١ص‎ )( 

(۲) ينظر تفسير الطبري ٠٤١ - ١51/5‏ » والبغوي ٥۹٩ - ٥۸/۳‏ ء وزاد المسير 418/4 - ٤٤١‏ . 

(۳) ينظر الصحاحء وتهذيب اللغة ١ - ٤/۲‏ » ولسان. العرب (صدع). 

)٤(‏ هو: خويلد بن خالد. الهذلي» جاهلي إسلامي. والبيت في ديوان الهذليين ص٦‏ » قال شارحه: 
ا خرقة تُعْطى بها القداح» ويقال: الرّبابة هنا هي القداح» واليّسّر : الذي يضرب بها. ٠‏ ويصدع: 
مرق ويصيح. 


سورة الحجز: الآیتان ۹٤‏ _ ۹۵ ۲۹۱ 


ا وکا ن يَسَرٌ يفيض على القِدَاح ويَضْدَعٌ 


04 


أي: يفرّق ويشق. فقوله: #اضدّع بمًا تمر قال الفرًاء“: أراد: فاصدع 
بالأمرٍء أي : أظهر دينك ف «ما» مع الفعل على هذا بمنزلة المصدر. وقال ابن 
الأعرابي” "؟: معنى #اصدع بما تؤمر)» أي : افصد. وقيل : ضرع بمَا ومر أي : 
فرق جَمْعَهم وكلمتّهم. بأن تدعوّهم إلى التوحيدٍ» فإنّهم يتفرّقون ؛ بأن يجيب البعض . 
فيَرجِعَ الصَّدْعَ على هذا إلى صَدْع جماعةٍ الكقّار. 

قوله تعالى: # وَأَعَرِضُ عَنِ الْسْتَركنَ» أي: عن الاهتمام باستهزائهمء وعن 
المبالاةٍ بقولهم» فقد براك الله عمًّا يقولون. وقال ابن عباس : هو منسوحٌ بقولِه: 
فاقوا ألْمُتْرِكِينَ#”' [التوبة:0]. وقال عبدٌ الله بن عبيد: ما زال النبئٌ ل مستخفياً 
خی ل قو له تال : هسدع پا نومر فخرج هو وأصحاه . وقال مجاهدٌ: أراد 
الجَهْرَ بالقرآن في الصلاة. 

«وآعَرص عَنِ الْمْترِكِنَ» : لا ثُبالٍ بهم. وقال ابن إسحاق”': لما تمادا في الشَّرٌ 
وأكثروا برسولٍ الله # الاستهزاء أنزل الله تعالى: لتاصْدَعٌ ب بمَا تمر وأعرض عن الْمشَركِينَ 
إا كتيتك الستزوي ال ملو مع أ إنَهًا ار شوت لرك والسعسن: اشد 
بما تمر ولا تَحَفْ غيرَ الله؛ فإنَّ الله كافيك من آذاك كما كفاكَ المستهزئين. 

وكانوا خمسة من رؤساءِ أهلٍ مكة وهم الوليد بن المغيرة وهو رأسهمء والعاص 
ابن وائل» والأسود بنٌ المطلب بن أسد أبو رَمْعَةَ والأسودٌ بِنُ عبدٍ يَعْوتَ 


. ٩۳/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة 5/7 . 

(۳) ينظر النكت والعيون */ ٠۷١‏ » والأثر أخرجه الطبري في تفسيره ٠٤١/١٤‏ . 
)٤(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 187/١5‏ . 

(0) تفسير مجاهد ۳٤٤/۱‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره ۱٤٩/۱٤‏ . 


(1) سيرة ابن هشام 504/١‏ » وينظر تفسير الطبري ٠٤١ - ٠٤١/۱٤‏ . 


1۲ سورة الحجر: الآيتان ۹٤‏ _ ۹۵ 


والحارثٌ بن الطلاطلة . أهلكهم اللهُ جميعاً قبل يوم بدر في يوم واحدٍ؛ لاستهزائهم 
برسول الله بل . ۰ 

وسببٌ هلاكهم فيما ذگر ابنُ إسحاقي!": أن جبريلَ أتى رسول الله # وهم 
يطوفون بالبيت» »> فقامٌ وقام رسولٌ الله يا فمر به الأسود بنٌ ن المطلّبٍء فرمّى في 
وجهه بورقةٍ خضراء فعَمِيَ» ووّجعت عينه» فجعل يَضرِبٌ برأسه الجدار. ومرّ به 
الأسودٌ بن عبدٍ يَعُوتَء فأشار إلى بطنه» فاستسقى بطنه» فمات منه حَبناً؛ يقال: حَينَ 
- بالكسر ‏ حَبّناً. وحُين للمفعول: عَم بطنّه بالماءِ الأصفرء فهو أحبن» والمرأةٌ 
حَبّناء ؛ قاله في «الصحاح»””". ومر به الوليدُ بن المغيرة» فأشار إلى أَثَّرِ جُرْح بأسفلٍ 
كعب رجله» وكان أصايّه قبل ذلك بسنين وهو يجو يله وذلك القع برحل من 
خزاعة يريش تَبْلاً له» فتعلّق سهمٌ من ْله بإزاره فحّدش في رجله ذلك الخدشّ» 
وليس بشيء» فانتقضٌ به» فقتله. ومر به العاصٌ بن وائل» فأشار إلى أَخْمَصٍ رِجلهء 
فخرجٌ على حمار له يريد الطائف» فرَبض به على شِبْرقة» فدخلت في أَخْمّص 
رجله شوكةٌ» فقتلنه. ومرّ به الحارثٌ بن اللاطِلة» فأشار إلى رأسه فامتخط قيحاًء 


فقئّلّه. وقد ذكر في سبب موتهم اختلافٌ قريبٌ مِن هذا ". 


)١(‏ النكت والعيون ۳/ ٠۷١‏ » وينظر تفسير الطبري ١17/1١5‏ > وورد في (م): قيل: يوم بدر. 

(؟) في السير والمغازي ص۲۷۳ - 774 » وينظر سيرة ابن هشام 1٠١ /١‏ » وتفسير الطبري 141-١43/١5‏ » 
وتفسير البغوي ٥۹/۳‏ . 

(۳) الصحاح (حبن). 

(؟) السَّبّل: الازار. تفسير الطبري ٠٤١/٠٤‏ . 

(5) الشَبْرق: نبت حجازي يؤكل وله شوك. النهاية في غريب الحديث (شبرق). 

(5) في (ظ): فامتخض. 

(0) ينظر تفسير الطبري ١417/١5‏ - 1687 » والمحرر الوجيز ۳/ ۳۷۰ - ۳۷٣‏ » وزاد المسير ٤۲۳-٤۲۲/٤‏ › 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ٤۷‏ > ونسبه للطبراني في الأوسط وقال: فيه محمد بن عبد الحكيم 
اليسابوري» ولم أعرفه. 


سورة الحجر: الآیات 35 ۹۸ YY‏ ش 


e G4 


وقيل: إِنّهم المراد بقوله تعالى: َر عَلِمُ أَلسَقَفٌ ين هوه [النحل:15]. 
شبّه ما أصابّهم في موتهم بالسقفف الواقع عليهم؛ على ما يأتي”". 
ر سرح بر ١‏ سار 


قوله تعالى : ایت لو مح آل إا ءاخر مسو ينكرت © > 
هة !١‏ تهزئين. 0 هو ابتداءٌ» وخبره : وسوی ان 


قوله تعالى : ود َلك ب سنك يما يو © 4 
قوله تعالى: يضِيق صَدْرْة» أي : قلبّك؛ لأنَّ الصدرٌ محل 


44 


القلب”" .يما يولك أي : بما تسمعه مِن تكذيبك وردٌ قولك» وتنالّه ويناله 
أصحابك يمن أعدائك. 
قوله تعالى : طبخ ند بی وش يلي ©4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: لسَبَحَ» أي : فافزع إلى الصلاق فهي غايةٌ التسبيح» 
وَنَفَاية التقديس”؟؛ وذلك تفسيرٌ لقوله: ون ين تين » ولا خفاء أنَّ غاية 
القُرب في الصلاة حالٌ السجودء كما قال عليه الصلاة والسلا م: «أقربُ ما يكون 
العبدٌ من ربّه وهو ساجدٌء فأخلصوا الدعاء»”*. ولذلك خصّ السجود بالذكر. 

الثانية: قال ابن العربي": ظنَّ بعص الناس أنَّ المراد بالأمْر هنا السجودٌ نفسّهء 
فرأى هذا الموضعَ محل سجود في القرآنء وقد شاهدتٌ الإمامٌ بمحراب زكريا من 


. ٠١ في سورة النحلء عند الآية‎ )١( 

(۲) الإملاء (بهامش الفتوحات الإلهية) ۳/ ٤۳۷‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۹۰/۲ . 

(۳) النكت والعيون ٠۷١/۳‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1١75/7‏ . 

(0) أخرجه مسلم )٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة 24 وفيه: فأكثروا الدعاءء بدل: فأخلضوا الدعاء: 
(5) أحكام القرآن ۱۱۲١/۳‏ . 


۹٩ سورة الحجر: الآيتان ۹۸ ۔‎ ٤ 


البيتٍ المقدسٍ طهّره الله» يسجد في هذا الموضع وسجدتٌ معه فيهاء ولم يَرَهُ 
جماهيرٌ العلماء. 
قلت: قد ذكر أبو بكر النقّاشُ أنَّ هاهنا سجدةٌ عند أبي حذيفةً ويّمان بنِ رئاب» 
ورأى أنّها واجبةٌ. 
قوله تعالى: «وَاعَبد رك حى يَأْيَكَ البقيث © > 
فيه مسألةٌ واحدةٌ. اك أمرّه بعباديه إذ قصّر عبادُه في خدمته» 
زان لك 2 ۰ 


اساي 


فإن قيل : فما فائدةٌ قوله : حى ياي الْيَقِيتٌ» وكان قوله: عبد ريك كافياً 
في الْأَمْرٍ بالعبادة؟ قيل له: الفائدةٌ في هذا أنه لو قال: «واعبد ربك» مطلقاء ثم عبّده 
مرّةّ واحدةٌ» كان مطيعاً؛ وإذا قال: «حتى يأتيك اليقين» كان معناه: لا تُفارِق هذا 
حتى تموتٌ. 

فإن قيل: كيف قال سبحانه: E‏ َأَيّكَ البِقِيتٌ» ولم يقل : أبداً؟ 
'فالجوابٌ أنَّ «اليقينَ» أبلعُ مِن قولِه: أبداً؛ لاحتمالٍ لفظ الأبدٍ للحظة الواحدة» 
ولجميغ الأبدة وقد تقدّم هنا المعو 

والمراد: استمرارٌ العبادةٍ مدّة حياته» كما قال العبدٌ الصالخ : «وَوْصَن اة 
رَو ما دُمَتُ حي [مريم:١].‏ ويترگب على هذا أنَّ الرجلّ إذا قال لامرأته: أنتِ 
فال انشا وال تويك ما أو شيراء كانت عل اة .ولو فال مها امان 
ل اا 

والدليل على أنَّ اليقينَ الموثُ حديتٌ أمٌّ العلاءِ الأنصارية» وكانت من 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱١١۷/۳‏ . 


YoA/Y (¥)‏ . : 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱١۲۷/۳‏ . 


سورة الحجر: الآية ۹٩‏ 0 


المبايعات» وفيه: فقال رسول الله 5: «أما عثمانُ ‏ أعني عثمان بنّ مَظْعُونٍ ‏ فقد 
جاءه اليقينْء وإني لأرجو له الخيرّء والله ما أدري وأنا رسو الله ما يُمعَل به» وذگر 
الحديتٌ. انفرد بإخراجه البخاري رحمه الله!. 

وكان عمرٌ بن عبد العزيز يقول: ما رأيتٌ يقيناً أشبّه شبّه بالشَّكّ من يقينٍ الناس 
بالموت» ثم لا يَسْتَعِدُونَ له؛ يعني كأنّهم فيه شاگون". 

وقد قيل: إن اليقينَ هنا الح الذي لا ريب فيه مِن نصرك على أغدائِك؛ قاله ابن 
شجرة؛ والأرَّلُ أصحٌ. وهو قول مجاهدٍ وقتادةً والحسن” ".و الله اعله: 

وقد روى بير بن تُفير عن أبي مسلم الحَؤْلانيَ أله سمعه يقولٌ: إن النبيّ 5خ 


قال: «ما أوحيّ إلى أن أجمع المال راکرد مالا ولكن أوحيّ إليّ أن سح 
بحمدٍ ربك وكُنْ من الساجدينَء واعبد ربك حتى يأتيّك ا 


y۳ 


تم تفسير سورة الحجرء والحمد لله. 


.)۲۷٤٥۷( في «صحيحه» (۲۹۸۷)» وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» )٤١(‏ بنحوه. 

(۳) النكت والعيون ۱۷١/۳‏ » وأخرجه عنهم الطبري في تفسيره 100/16 ال 

)£( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١1/7‏ > وهو ضعيف لارساله» وأخرجه الواحدي في الوسيط ٠٤/۳‏ 
عن جبير بن نفير مرسلاً أيضاًء وينظر الكامل لابن عدي ٩۳۹/۳‏ . 


4 سيب حح ني د ای ان سور ا 
تفسير سورة الحجر 


a e‏ ل 


م ر 


قد تقدم الكلام على الحروف 0 

وقوله: « ربما یود الذین قروا لو كَانُوا مسلمین) : إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه 
من الكفرء ويتمنون لو كانوا مع المسلمين فى الدار الدني . 

ونقل”") ان سر بسنده المشهور عن ابن عباس» وابن مسعودء وغيرهما من الصحابة: 
أن کار اڪ مو هلخ الغا فیا أن لو كارا ملست 

وقيل: المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو كان مؤمنا. 

وول هذا إخبار عن دوم القيامة» كما فى قوله تعالى: « ولو تر إذ وقفوا على النار فقالوا يا يتنا 
نرد ولا نکب بآيات رتا ونون من لمن [الانعام: .[YV‏ 

وقال سفيان الثورى» عن سلمة بن كَهَيْلء عن أبى الزعراء» عن عبد الله فى قوله: 8 رما يود 
الْذِين كفروا لو كانوا مسلمين» قال: هذا فى الجهنّمين إذ رأوهم يخرجون من النار. 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنىء حدثنا مسلمء حدثنا القاس حدثنا ابن أبى قروة العبدى؛ أن ابن 
عباس وأنس بن مالك كان يتأولان هذه الآية: ربما یود الین کفروا لو كانوا مسلمين», يتأولانها: 
يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين فى النار. قال: فيقول لهم المشركون: ما أغنى 
عنكم ما كنتم تعبدون فى الدنيا. قال: فيغضب الله لهم بفضل رحمته» فيخرجهم» فذلك حين 
يقول: # ربما يود اْذين کقروا لو كانوا مُسلمين» . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى» عن حماد» عن إبراهيم» عن خصيف. عن مجاهد قالا: 
يقول أهل النار للموحدين: ما أغنى عنكم إبمانكم؟ فإذا'*' قالوا ذلك . قال: أخرجوا من كان فى قلبه 
مثقال ذرة. قال: فعند ذلك قوله: #[ربما] يود الذين كفروا لو كانوا مسلمينعه0). 

وهكذا روى عن الضحاك» وقتادة» وأبى العاليةء وغيرهم. وقد رق ذلك أحاديث مرفوعة» 
فقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى 


)١(‏ فى ت: «فى الدار الدنيا مع المسلمين» : (0) فى أ: «وقال». (۳) فى ت أ: «أن كفار بدر. 
)€( فى تء : : «قال: فإذا» . )2 زيادة من ت٠‏ ا 


(5) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 599). 


الجزء الرابع - سورةالحجر: الآيات ١(‏ ۳( د لاق 

حدثنا محمد بن العباس» هو الأخرم» حدثنا محمد بن منصور الطوسى. حدثنا صالح بن 
إسحاق الجهبذ'!' دلنى عليه يحيى بن معین"» حدثنا مرف بن واصل» عن يعقوب بن أبى 
نباتة(؟)» عن عبد الرحمن الأغرء عن أنس بن مالك» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ل : «إن 
ناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم» فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم 
قولكم: لا إله إلا الله وأنتم معنا فى النار؟ . فيغضب الله لهم > فيخرجهم» فيلقيهم فى نهر الحياة؛ 
فيبرؤون من حرقهم كما يبرا القمر من خسوفهء فيدخلون الجنة» ويسمون فيها الجهنميين» و81 ويا 
جل : يا أنس» انت سمحت هذا من رسول الله كل؟ فقال أنس ٠‏ سمعت رسول الله يكل يقول: ١‏ 
كذب على متعمداً» فليتبوأ مقعده من النار». نعم» أنا سمعت رسول الله ية يقول هذا. 

ثم قال الطبرانى : تفرد به الجهبز" , 

الحديث الثانى: وقال الطبرانى أيضاً: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبو الشعثاء(8) 
على بن الحسن الواسطى » حدثنا خالد بن نافع الأشعرى» عن سعيد بن أبى بردة» عن أبيه» عن أبى 
موسی» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ية «إذا اجتمع أهل النار فى النار» ومعهم من شاء 
الله من أهل القبلة» قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عنكم 
الإسلام! فقد صرتم”'' معنا فى النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فسمع”'' الله ما قالواء 
فأمر بمن كان فى النار من أهل القبلة فأخرجواء فلما رأى ذلك من بقى من الكفار قالوا: يا ليتنا كنا 
ن جرج كما حرجو قال: ثم قرأ رسول الله اد : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» « الر 
تلك آیات الكتاب وقرآن مبين . ریما یود الّذین كفروا لو كانوا مسلمین 4 . 

ورواه ابن أبى حاتم» من حديث خالد بن نافع» به» وزاد فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم)» 
عوض الاستعاذة. 

الحديث الثالث: وقال الطبرانى 00 دتا موسق بن نارون -حدثنا إسحاق ابن :راهويه 
قال: قلت لابى أسامة: أحدثكم أبو روق" - واسمه عطية بن الحارث -: حدثنى صالح بن أبى 
طريف قال: سألت أبا سعيد الخدرى فقلت له: هل سمعت رسول الله ميا يقول فى هذه الآية: 
وريم يود الّذين کفروا لو کانوا مُسَلمِينَ 4؟ قال: نعم» سمعته يقول: «يخرج الله ناسا من المؤمنين من 


)١(‏ فى ت: «الجهذ». )١(‏ فى ه: «رأى علية بن موسى» والمثبت من المعجم. 

(9) فى تء أ: «معروف؟. () فى تء أء ه: «يعقوب بن نباتة والصواب ما آثبتناه من المعجم والتهذيب . 
(5) فى ت» أ: «الجهنميون». () فى ت: «الجهذ». 

(۷) المعجم الأوسط برقم )۸۲١(‏ «مجمع البحرين؛ وقال الهيثمى فى المجمع :)۳۸٠ /٠١(‏ فيه من لم أعرفهم». 

(۸) فی ت: «أبو السقا». (9) فی ت» ۱: : احشرتم). )٠١(‏ فى : ف 


(۱۱) قال الهيثمى فى المجمع (۷/ 55): «رواه الطبرانى» وفيه خالد بن نافع الأشعرى» قال أبو داود: متروك. وقال الذهبى: هذا 
تجاوز فى الحد فلا يستحق الترك» فقد حدث عنه أحمد بن حنبل وغیره» وبقية ة رجاله ثقَات 6 ورواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم 
(سحتف والحاكم فى المستدرك (۲/ )۲٤١۲‏ عن أبى الشعثاء بهء وقال الحاكم : ااصحيح الإسناد ولم يخرجاه» . 

)١6(‏ فى ت: «وقال الطبرانى الحديث الثالث؟. (۱۳) فىات: «آبو أروق». 


و جا يجيت الخزه الزايع د سورة الجر الايا 5) 
النار بعد ما يأخذ نقمته منهم»» وقال: «لما أدخلهم الله النار مع المشركين قال لهم المشركون: تزعمون 
أنكم أولياء الله فى الدنياء فما 00 معنا فى النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم» أذن فى الشفاعة لهم 
فتشفع”١'‏ الملائكة والنبيون» ويشفع" المؤمنون» حتى يخرجوا بإذن الله» فإذا رأى المشركون ذلك» 
قالوا : یا ليتنا كنا مثلهم» فتدركنا الشفاعة» فنخرج معهم». . قال: «فذلك قول الله : ٠‏ ربما يود الّذين 
کقروا لو كانوا مسلمين 4, فيسمون فى الجنة مين ۳ من أجل سواد فى وجوههمء فيقولون: يا 
رب» أذهب عنا هذا الاسم» فيأمرهم فيغتسلون فى نهر الجنة» فيذهب ذلك الاسم عنهم»» فأقر به 
أبو أسامة» وقال: نى . 

الحديث الرابع: وقال('' ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين. حدثنا العباس بن الوليد 
الترسى"» حدثنا مسكين أبو فاطمة» حدثنى اليمان بن يزيد» عن محمد بن حمير» عن محمد 
ابن على» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كَكْهُ: «منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من 
تأخذه النار إلى حجزته» ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه» على قدر ذنوبهم وأعمالهم» ومنهم من 
يمكث فيها شهرا ثم يخرج منهاء ومنهم من يمكث فيها سنة ثم يخرج منهاء وأطولهم فيها مكثا بقدر 
الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تفنى» فإذا أراد الله أن يخرجوا منها قالت اليهود والنصارى ومن فى 
النار من آهل الأديان والأوثان» لمن فى النار من أهل التوحيد: آمنتم بالله وكتبه ورسله» فنحن 
وأنتم اليوم فى النار سواءء افيغضب الله لهم غضبا يغضبه لشىء فيما مضى» فيخرجهم إلى عين 
فى الجنة» وهو « رما يود ا م 
ان مصيركُم إلى انر » براهيم: «r.‏ ر و کو ره [المرسلات : 
e 61‏ قال : : رلم اا أى: عن التوبة والإنابة» « فسوف يعلمون) أى: عاقبة أمرهم . 


يستأخرون 4. 
يقول تعالى: إنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلهاء وإنه لا يؤخر أمة حان 
هلاكها" '“ عن ميقاتها ولا يتقدمون عن مدتهم. وهذا تنبيه لأهل مكة» وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما 


)١(‏ فى ت» أ: «فيشفع». (۲) فى ت: «وشفع؟. (۳) فى تء أ: «الجهلمية». 

)٤(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )۲٥۹۹(‏ «موارد؛ من طريق عمر بن محمد بن أبان» عن أبى أسامة به نحوه. 

(5) فى ت: «وقال الحديث الرابع؟. () فى ت: «وحدثنا». (۷) فى ت: «الزینی»» وفى أ: «الزينبى؟ . 
(۸) فى تء أ: «جبیر؟» وفى ه: للجبر» . (9) فی تء أ: «وآهل؟. 


)٠١(‏ ورواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية (؟/ 407) من طريق البغوى عن عباس بن الوليد النرسى بهء ورواء الخطيب فى تاريخ 
بغداد (5/ )٠١١‏ وابن الجوزى فى العلل المتناهية (۲/ 557) من طريق إبراهيم بن محمد السامرىء عن عباد بن الوليد الغبرى» 
عن أبى فاطمة» عن اليمان بن يزيد به نحوه» وقال ابن الجوزى: «هذا حديث لا يصح وفيه جماعة مجاهيل؟. 

(١١)فىات:‏ «هلاكهم؟. 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات (5 0١1+‏ لت ۷ا 
هم فيه من الشرك والعناد والإلحاد. الذى يستحقون به الهلاك. 


وقالوا يا أيه الذي نزّل عليه الذكر إِنّكَ لم مجنون ( لو ما تأتينا بالْملائكة إن كنت 
من الصادقين © ما نتزل الْملائكة إلا باحق وما كَانوا إذا منظرين © إا نحن زلا الذكر 


إن لَه لَحَافظون © 4ك. 

يخبر تعالى عن كفرهم وعتوهم وعناذهم فى قولهم: ٠‏ يا ايها الذي نزل عليه الذكر 4 أى: | 
يدعى ذلك «إِنّك لمجنون» أى: فى دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا . 00 7 
أى: هلا «(تأتينا بالملائكة» أ ودود ل ممح ا حي نه «إن كنت من الصادقين). كما قال 
فرعون: فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مُقتَرنين» [الزخحرف: +0], #وقَال الذين لا 
يرجون لقاءنا لولا أنزل علا الملائكة أو ترئ ربا تقد استَكْبَرَوا في أنفسهم وعتوا عا كبيرا .يوم يرن 
الملائكة لا بشرئ يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا 4 [الفرقان: TN‏ 

وکذا قال فى هذه الآية: #ما نتزل الْملائكة إلا احق وما كانوا إذا منظرين). 

وقال مجاهد فى قوله: ما زل الْملائكة إلا باحق ) #: بالرسالة والعذاب. 

ثم قرر تعالى أنه هو الذى أنزل الذكرء وهو القرآن. وهو الحافظ له من التغبير والتبديل. 

اومتهنم من أعاد الضمير فى قوله تعالى : ل له لحافظون 4 على النبى يج كقوله: «والله 
يعصمك من النّاس 4 [المائدة: 117] والمعنى الأول أولى. وهو ظاهر السياق. [والله أعلم]”" . 


ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين 00 وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 
يستهزءون0) كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين 09 لا يؤمنون به وقد خلت سنة 
الأولين 02 4. 

يقول تعالى مسليا لرسوله فى تكذيب من كذبه من كفار قريش: إنه أرسل من قبله فى الأمم 
الماضية» وإنه ما أتى أمة رسول إلا كذبوه واستهزؤوا به. 

ثم أخبر أنه سلك التكذيب فى قلوب المجرمين الذين ن¿ عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى. 

قال أنس. والحسن البصرى: #كذلك نسلكه في قلوب المجرمين» : يعنى : الشرك. 

وقوله: #وقد خلت سئّة الأوَلين» أى: قد علم ما فعل تعالى بمن كذب رسله من الهلاك والدمارء 
وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم فى الدنيا والآخرة. 


. فی ت» : «وهکذا) . (۲( زيادة من‎ )١( 


ووو سم سس نت الخزه الزابع:- سوزة الجر الآبات ٠6‏ ؟) 
«( ولو فتحنا عليهم بابا من السّماء فَظَلُوا فيه يعرجون 09 لقالوا نما سكرت أبصارنا بل 


e. e‏ ا و به ا 


نحن قوم مسحورون (05 4 . 

يخبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق: أنه لو فتح لهم بابآ من السماءء فجعلوا 
يصعدون فيه» لما صدقوا بذلك. بل قالوا: «سكرت أبصارنا) . 

قال مجاهد وابن كثيرء والضحاك: سدت أبصارنا. 

زقان: فاو هن :ابن ان أحذث اشارا 

وكا ارق عن انف هاب ع وا ر 

وقال الكلبى: عميت أبصارنا. 

وقال ابن زيد: #سكرت أبصارتاك, ا الذى لا يعقل. 

ظ ولقد جعلنا في السّماء روا وزیتاها للثاظرين 9© وحفظناها من کل شیطان 
رجيم9) إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي 
وأنبتنا فيها من كل شيء مُوزون ® وجعلتا لكم فيها معایش ومن لُستم لَه برازقین © %. 

يذكر تعالى خلقه السماء فى ارتفاعها وما زينها به من الكواكب الثواقب. لمن تأملهاء وكرر 
النفكر *"؟ فييا» رى فا من العتجانب والآيات التاهزاتء نا جار نظرء قت ولهذا قال جاه 
وقتادة: البروج هاهنا ھی : الكواكب. 

قلت: وهذا كقوله تعالى: «تبارك الذي جعل في السّماء بروجا وجعل فيها سراجا وَقَمرا منيرا 4 
[الفرقان: .]1١‏ ومنهم من قال: البروج هى : منازل الشمس والقمر. 

وقال عطية العوفى: البروج هاهنا: هى قصور الحرس”". 

وجعل الشهب حرساً لها من مَرّدة الشياطين. لثلا يسمعوا!؟' إلى اللا الأعلى» فمن تمرد منهم 
[وتقدم]“ لاستراق السمعء جاءه ل شهاب مبين» ARSE Nb‏ الكلسة الى سفعها 
قبل أن يدركه الشهاب إلى الذى هو دونه فيأخذها الآخرء ويأتى بها إلى وليه» كما جاء مصرحا به 
فى الصحيح» كما قال البخارى فى تفسير هذه الآية: 

حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان'''. عن عمرو» عن عكرمة» عن أبى هريرة» يبلغ به 
ال “قال ا قفن “الله الا قن الا رت ادنك باسنا ااا لقوله كانه 
سلسلة على صوان». قال على» وقال غيره: صفوان ينَفذهم ذلك فإذا فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا 
قال ربكم؟ قالوا: الذى قال: الحق. وهو العلى الكبير. فيسمعها مسترقو السمع» ومسترقو السمع» 


)١(‏ فى أ: «السكر». (۲) فى ت: «نظره». (۳) فى ت: «الحرس فيها». 
(4) فى أ: «لئلا يسمعوا؟. (23) زيادة من نتء أ. )١(‏ فی ت: «حدثنا ابن سفيان». 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات 7١(‏ _ 5؟7) 
هكذا واحد فوق آخر ‏ ووصف سفيان بيده ففرج بين أصابع يده اليمنىء نَصبها بعضها”'' فوق بعض - 
فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يَرمى بها إلى صاحبه فيحرقه» وریا لم يدركه [حتى]”" يَرمى بها 
إلى الذى يليه» [إلى الذى]”" هو أسفل منه» حتى يلقوها إلى الأرض - وربما قال سفيان: حتى 
تنتهى إلى الأرض فتلقى”؟' على فم الساحر ‏ أو: الكاهن ‏ فيكذب معها مائة كذبة» فيقولون: ألم 
يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذاء فوجدناه حقا؟ للكلمة التى سمعت من السماء»9' . 
ثم ذكرء تعالى» خلقه الأرض» ومده إياها وتوسيعها وبسطهاء وما جعل فيهأ من الجبال 

د والأودية والأراضى والرمال» وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة . 

وقال ابن عباس: 9 من كل شيء موزون 4 أى : معلوم. وكذا قال سعيد بن جبير» وعكرمة» وأبو 
مالك» ومجاهد» والحكم بن 0 والحسن بن محمد» وأبو صالح» وقتادة. 

ومنهم من يقول: مقدر بقدر. 

وكالة ابك زيد: من كل شىء یوزن" ويقدر بقدر. وقال ابن زيد: ما تزنه [أهل]7؟2 الأسواق 

وقوله: < وجعلتا أكم فيها معايش ومن لَسم لَه برازقينَ © : يذكرء تعالی» أنه 5 
فی صنوف [من E e‏ والمعايش› وهى جمع معيشة . 

وقوله: « ومن اسم لَه برازقين » : قال مجاهد: وهى الدواب والأنعام. 

وقال ابن جرير: هم العبيد والإماء والدواب والأنعام. 

والقضدا انه تغال» ين عليهم ا يسن لهم من انات المكاسب ووجوه الأستبات وتنوف 
المعايش» وبما سخر لهم من الدواب التى يركبونها والأنعام التى يأكلونهاء والعبيد والإماء التى 
يت دمر نها ورزقهم على خالقهم لا عليهم فلهم هم المنفعة» والرزق على الله تعالى. 

[وقوله]"': 


وإن من شيع إلا عندنا خزائنه وما نتزله إل بقدر مَعَُومِ © 60 وأرسلنا الرياح لواقح 
انان السا مء ناکر وتا أ له کار وإنا تک نحي ليت ر 
الوارثون © ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستآخرين 9© وإِنّ ربك هو 


يحشرهم إل حكيم علیم © 4 . 


يخبر » تعالى » أنه مالك كل شىء وأن كل شىء سهل عليه» يسير لديه» لك عنذه خزائن 


0 3 


)١(‏ فى أ: «بعضا». (۰۲ ”) زيادة من تء أء والبخارى. 

(6) فى تء أ: «فيلقى؟. (0) فى تء أ: «كذبة فيصدق». 

(3) صحيح البخارى برقم .)47١1(‏ 

(۷) فى أ: «عيينة). (۸) فى : «موزون». (9) زيادة من تء أ. 
)٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فی ت: «يمتن تعالى». )١١١‏ ريادة من آ. 


(1) فىاتء أ: «وآنه». 


or. 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات )٠١ - 5١(‏ 
الأشياء من جميع الصنوف» 8 وما ننزله إلا بقدر علوم )» كما يشاء وكما يريدء ولا لَه فى ذلك من 
اة ا وة بعاد على اوخا اجره بل هر كنت عل تنه اة 

قال يزيد بن أبى زياد» عن أبى جحيفة› عن عبد الله : الع عام امطن من عام ولكن الله 
يقسمه حيث شاء(" » عامآ هاهناء وعاما هاهنا. ثم قرأ: « وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما نترله إلا 
افر عر رو اب خر 

وقال أيضآ: حدثنا القاسم» حدثنا ا حسن7 21 حدثنا هشَيّم» أخبرنا إسماعيل بن سالم» عن 
الحكم بن عتيبة فى قوله : e‏ ما" عام بأكثر مطراً من عام ولا أقل» 
ولكنه يمطر قوم ويحرم آخرون وریا "© كان قن ال قال: وبلغنا أنه ينزل مع المطر من الملائكة 
أكثر من عدد ولد إبليس وولد آدم» يُحصون كل قطرة حيث تقع وما تنك N‏ 

وقال النزار ا کاود وهر این ك ٠‏ السعرف :دنا ن بن اغلب بن يوه 
حدثنى أبى » عن هشام» عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 
ككل : «خزائن الله الكلام» فإذا أراد شيئاً قال له: كن» ICE‏ 

ثم قال: لا يرويه إلا أغلب» ولم يكن بالقوى» وقد حدث عنه غير واحد من المتقدمين» ولم 
يروه عنه إلا ابنه . 

وقوله: 9 وأرسلتا الرياح لواقح» أى: تلقح السحاب فتدر ماء» وتلقح الشجر فتتفتح عن أوراقها 
ااا 

هذه «الرياح» ذكرها بصيغة الجمع» ليكون منها الإنتاج» بخلاف الريح العقيم فإنه أفردهاء 
ووصفها بالعقيم» وهو عدم الإنتاج ؛ اانه للا ن إل س ٠‏ شن ففباعداء 

وقال الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن قيس بن السكن» يخ عل الله بن و في و 
« وأرسلنا الرياح لواقح» قال: ترسل الريح» فتحمل الماء من السماءء ثم تمر السات ین تلن 
كما تدر اللقحة. 

ذا قال فام وإبراهيم الح وتتادة: 

وقال الشاك مها الله غل الاب فاق ا ا 


.اءاشي١ زيادة من ت» أ. (۲) فى أ:‎ )١( 


(۳) تفسير الطبرى .)١5 /١5(‏ 
)٤(‏ فى ت: «الحسين». (5) فى أ: (عيينة؟ . )١(‏ فى أ: «من». 
(۷) فى هءاتء أ: «بما» والمثبت من الطبرى. (۸) فی ت: 'اينبت». 


.)١5 /١5( تفسير الطبرى‎ )9( 

(۱۰) وفى مخطوطة مسند البزار: «داود» وهو ابن بكير». 

)١١(‏ فى هء وفى مخطوطة مسند البزار: «حيان»» والمثبت مناتء أ. 

)١١(‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم )٠١١(‏ من طريق محمد بن عبد العزيز» عن حبان عن أبيه به. 
(۳) فىاتء أ: ابين؛. )١5(‏ فی ت: «فتمتلئ؟. 


الجزء الرابع - سورة الحجر : الآيات ( 1١‏ )د البق 


وقال عبيد بن عمير الليكق: .يبعت الله الشرة اق الارن فعا يتيك الله المثيرة(١2‏ فتثير 
السحاب» ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب» ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجرء ثم تلا: 
١‏ رسكنا اراح لواق» . 

وقد روى ابن جرير» من حديث عبيّس”" بن ميمون» عن أبى للْهرّم» عن أبى هريرة» عن النبى 
ييه قال: «الريح الجنوب من الحنة» وهى [الريح اللواقح» وهى التى]” 5 ذكر الله فى كتابهء وفيها 
منافع للناس»“ . وهذا إسناد ضعيف. 

وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحمٌيدى فى مسنده: حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينارء 
أخبرنى يزيد بن جعدبة الليثى: أنه سمع عبد الله بن مخراق» يحدث عن أبى ذر قال: قال رسول الله 
ية : «إن الله خلق فى الجنة ريحاً بعد الريح بسبع سنين» وإن من دونها بابا مغلقاء وإنما يأتيكم الريح 
من ذلك الباب» ولو فتح لأذرت ما بين السماء والأرض من شىء» وهى عند الله الأريب» وهى 
فيكم الخنوب» . 

ل « فأسقيناكموة» أى : أنزلناه لكم عذبا يمكنكم أن رو م ولو نشاء لجعلناه أجاجاً. 
كما ينبه كين على ذلك في الآية الأخرى في سورة ة «الواقعة)ء وهو' 7 قوله: ظ أفرأيتم الماء الذي 
تشربون دات انر توه من المزن أم تحن الْسَزلُون لو نشاء جعلتاه أجاجا فلولا تشكرون» [الواقعة : 
¥۰1۸ قوله :$ هو الذي أنزّل من السّماء ماء كم منْهُ شراب ومنه شَجَرٌ فيه تُسيمُون ¢« 
[النحل : ]٠١‏ 

وقوله: « وما أنتم له بخَازنين» : قال سفيان الثورى: بمانعين. 

ويحتمل أن المراد: وما أنتم له بحافظين» بل نحن ننزله ونحفظه علیکم» ونجعله معينا وينابيء!8) 
فى الأرضء» ولو شاء تعالى لأغاره وذهب به» ولكن من رحمته أنزله وجعله عذباء وحفظه فى 
العيون والآبار والأنهار وغير ذلك» ليبقى لهم فى طول السنة» يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم 
وثمارهم . 

وقوله: 8 وَإنّا أنحن نحيي ونميت4: إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته» وأنه هو 
الذى أحيا الخلق من العدمء ثم يميتهم ثم يبعثهم " كلهم ليوم اللجمع . 

وأخبر أنه» تعالى» يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. 

ثم قال مخبراً عن تام علمه بهم» أولهم وآخرهم: « ولقد علمنا المستقدمين منكم وَلَقَد علمنا 


)١(‏ فى ت: «الميثرة». (؟) فى ت: «عنبس»2. 
(*) ريادة من ت» أء والطبرى. 

.)٠١ /١85( تفسير الطبرى‎ )4( 

(6) مسند الحميدى )۷١ /١(‏ وفى إسناده يزيد بن جعدبة كذبه مالك وغيره. 
)١(‏ فى ت» [: «تعالی». (۷) فى ت: «وهى». 
(8) فى ت: «وينابع؟. () فى ت: «يبعث؟. 


فرك الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات 7١(‏ -55) 


المستأخرين» : : قال ابن عباس» رضى الله عنهما" : المستقدمون: كل من هلك من لدن آدم» عليه 
السلام» والمستأخرون: من هو حى ومن سيأتى إلى يوم القيامة . 

وروى نحوه عن عكرمة» ومجاهد» والضحاك» وقتادة» ومحمد بن كعب» والشعبى» وغيرهم. 
وهو اختيار ابن جریر» رحمه الله 

ان جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن 
ا '» عن مروان بن الحكم أنه قال: كان أناس يستأخرون فى الصفوف من أجل النساء فأنزل الله : 
« ولد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين 04). 

وقد ورد فى هذا حديث غریب جداء فقال ابن جرير: 
0 محمد بن موسى الحرشى» حدثنا نوح بن قيس» حدثنا عمرو بن مالك. عن أبى 
الجوزاءء عن ابن عباس » رضى الله عنهماء قال: كانت تصلى خلف رسول الله كيه امرأة - قال ابن 
غبانين لوالا إن رأيت مثلها قطء وكان بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا يعنى : لعلا يراها - 
وبعض يستأخرون» فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم!! فأنزل الله : # وقد علمنا المستقدمين 
منكم ولقد علمتا المستأخرين ». 

وكذا رواه أحمد وابن أبى حاتم فى تفسيرهء والترمذى والنسائى فى كتاب التفسير من 
سننيهما( ' وابن ماجة من طرق عن نوح بن قيس الحدانی" . وقد وثقه أحمد وأبو داود وغيرهماء 
وحكى عن ابن معين تضعيفه. وأخرج له مسلم وأهل السنن. 

وهذا الحديث فيه نكارة شديدة» وقد رواه عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان» عق عزن بن 
مالك وهو النكرى“ أنه سمع أبا الجوزاء يقول فى قوله: «ولقد علمنا المستقدمين منكم». فى 
الصفوف فى الصلاة و ت .فالظاهر أنه من كلام أبى الجوزاء فقطء ليس فيه لابن 0 
و قد قال الترمذى: هذا أشبه من رواية نوح بن قيس "» والله أعلم . 

ل أنه سمع عون بن عبد الله يذاكر 
محمد بن كعى فى 'قوله: « ولقد علمنا المستقدمين منكم وقد علمنا المستأخرين 4. وأنها قن رف 


حد 


کک لاعنه» . 

() انظر: تفسير الطبرى .)١7/ 215 /١5(‏ 

(۳) فى ه» ت أ: «عن أبيه أخبرنا» والمثبت من الطبرى. 
)٤(‏ تفسير الطبرى /١5(‏ ۱۸). 


(6) فى أ: «حدثنا». )١(‏ فى أ: اسئنهما». 
(۷) تفسير الطبرى /١5(‏ ۸ والمسند (۱/ )3١5‏ وستن الترمذى برقم (۳۱۲۲) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١1777(‏ وسنن ابن 
ماجة برقم .)٠١55(‏ 


(۸) فى تء أ: «البكرى». 

(9) تفسير عبد الرزاق .)١٠٠ /١(‏ 

(۱۰) سنن الترمذى برقم )7١77(‏ وعبارته: «وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث» عن عمرو بن مالك» عن أبى الجوزاء نحوه» ولم 
يذكر فيه عن ابن عباس» وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح». 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيتان (75, 77) 
الصلاة فلل اوج حي لبقو داچ < ولقد علمنا المستقدمين منكم » : الميت والمقتول 


و«المستأخرين» : ن كلق د « ون ربك هو يحشرهم إِلّه حكيم عليم )» فقال عون بن عبد الله : 
وفقك الله وجزاك ري 


ofr 


ده قير 


ل[ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حما مُسنون 9© والْجان خلقتاه من قبل من تار 
السمرم 69 4. 


قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة: المراد بالصلصال هاهنا: التراب اليابس. 

والظاهر أنه كقوله تعالى: «خلق الإنسان من صلصال كالفخار . وخَلّق اجان من مارج من نَارٍ » 
[الرحمن: ٤١ء .]٠١‏ 

وعن مجاهد أيضاً: الصلصال: المنتن. 

وتفسن الآية ازالآية او 59 

وقوله: ‏ من حم مسنون 4 أى: الصلصال من حماء وهو: الطين. والمسنون: الأملسء كما 
قال الشاع 9 : 

ثم خاصرتها إلى القبة الخض راء تَمْشى فى مرمر مسون 

أى : أملس صقيل . 

ولهذا روى عن ابن عباس: أنه قال: هو التراب الرطب. وعنْ ابن عباس» ومجاهدء والضحاك 
أيضاً : أن الحمأ المسنون هو المنتن. وقيل: المراد بالمسنون هاهنا: المصبوب. 

وقوله: « وَالْجَانَ خلَقتاه من قبل 4 أى : من قل ا و قال ابن عباس: هى 
السموم التى تقتل . 

وقال بعضهم: السموم بالليل والنهار. ومنهم من يقول: السموم بالليل» والحرور بالنهار. 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق قال: دخلت على عمرو الأصم أعودهء 
فقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من عبد الله بن مسعودء يقول: هذه السموم جزء من سبعين جزءا 
من السموم التى خخلق”'2 منها الجان» ثم قرأ: « والجان خلقناه من قبل من تار السّموم 4( . 

وغ اين عباين - :أذ الاق كلق من لب الا روفن زوانة من سيو الان 

وعن عمرو بن دينار: من نار الشمس» وقد ورد فى الصحيح : «خلقت الملائكة من نور» 


.)١5 /١5( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى أ: «الأولى». 

(۳) هو عبد الرحمن بن حسان» والبيت فى اللسان» مادة (سنن). 
(4) فى تء 1: «خلق الله منها» . 

)٥(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره )7١ /١(‏ من طريق شعبة به نحوه. 


)۴۸ - ۲۸( الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات‎ ort 


و 0 5 ت 
وخلقت الجان من مارج من ثارء وخلق بنو ادم ما وصف لكم»''' ومقصود الآية: التنبيه على شرف 
آدم» عليه السلام» وطيب عنصره » وطهارة 0ك 


ەھ 


وإذ قال رك للملائكة ي خالق برا من صلصال من حم مسون 5© إذا سويته 
وفحت فيه من رُوحى فَفَعُوا لَه ساجدين 69 فسجد الْملائكة كلهم اأجمعون م إلا إبليس 
أبئ أن يكون مع السّاجدين 69 قال يا إبليم, ما لك ألا تكون مع السّاجدين 6 قال لم 
أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مُسنون 69 4 . 

يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم فى ملائكته قبل خلقه له» وتشريفه إياه بأمره الملائكة بالسجود له. 
ويذكر تخلف ابلس عدوه عن السجود وله مز ين انز الملائكة» يدا وكفرا وعناداً واستكباراً 
وافتخاراً بالباطل. ولهذا قال: طلم أكن لأسجد لبشر حَلَقْنهُ من صلصال من حم مُسنون # كما قال في 
الآية الأخحرى: «أنا خير منه خلقتني من ار وخلقته من طينٍ © [الأعراف 1Y:‏ ل ار أيتك هذا 
الذي كرت علي لمن أخرتن إلى يرم القيامة لأحتكن ذْرَينَهُ إلا قليلاً 4 [الإسراء : 7]. 

وقد روى ابن جرير هاهنا أثراً غريباً عجيباً. من حديث شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: لما خلق الله الملائكة قال: إنى خالق بشراً من طين» فإذا بيرع و لاد قالوا: لا 
نفعل. فأرسل عليهم نار فأحرقتهم. ثم خلق ملائكة فقال لهم مثل ذلك [فقالوا: لا نفعل. فأرسل 
عليهم نارا فأحرقتهم. ثم خلق ملائكة أخرى فقال: إنى خالق بشرا من طين» فإذا أنا خلقته فاسجدوا 
له فأبواء فأرسل عليهم تارا فأحرقتهم. ثم خلق ملائكة فقال : إنى خالق بشرا من طين» فإذا أنا 
خا فاو 0 ا س ا ا ا ان كان جن الكافزيق اون : 

وفى ثبوت هذا عنه بعد والظاهر أنه إسرائيلى» والله أعلم. 

ف قال فاخرج مها فإك رجيم هت وإ عليك اللعتة إلى يوم الدين كت قال رب 
فأنظرني إلى يوم يبعفون 3 5 9 قال فنك من الْمنرين 69 إلى يوم الوفت المعلوم 62 4. 

يقول آمراً لإبليس أمراً كونياً لا يخالف ولا يمانع» بالخروج من المنزلة التى كان فيها من الملا 
الأعلى» وإنه رجیم4 أى: مرجوم. وإنه قد أتبعه لعنةً لا تزال متصلة به» لاحقة لهء متواترة عليه 
إلى يوم القيامة . 

وعن سعيد بن جبير أنه قال: لما لعن الله إبليس» تغيرت صورته عن صورة الملائكة» ورن رنة» 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (447؟) من حديث عائشة» رضى الله عنها. 
(۲) فی ت: #محقده». (۳) فى ت» أ: «وقال فى الآية الآخرى». ١‏ (5) فى تء أ: «خلقته». 


() زيادة من تء أء الطبرى. (5) فى ت: «فقالوا». 
(5) تفسير الطبرى /١5(‏ ۲۲). 


اجر لزانم سور الجر الكزات 00 ع م تخ ب ون 
فكل رنة فى الدنيا إلى يوم القيامة منها. رواه ابن أبى حاتم. 

وإنه لما تحقق الغضب الذى لا مرد لهء سأل من تمام حسده لآدم وذريته النظرة إلى يوم القيامةء 
وهو يوم البعث وأنه أجيب إلى ذلك استدارجاً له وإمهالاء فلما تحقق النظرة قبحه الله : 

لإ قال رب بما أغويتني لأزيتن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين ® إلا عبادك منهم 
المخلصينَ © قال هذا صراط علي مستقيم 69 إن عبادي ليس لَك عليهم سلطان إلا من 
بعك من الْغاوين © وَإِن جهنم لموعدهم أجمعين 69 لها سبعة أبواب لكل باب منهم 


جزء مقسوم © 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن إبليس وترده وعتوه أنه قال للرب: 8 بما أغويتني): قال بعضهم: أقسم 
بإغواء الله له. 

قلت: ويحتمل أنه بسبب ما أغويتنى وأضللتنى « لأَزيْنَ لهم4 أى : لذرية آدم» عليه السلام $ في 
الأرض» أى: أحبب إليهم المعاصى وأرغبهم فيهاء وأؤرّهم إليهاء وأزعجهم إزعاجاء « ولأغريتهم» 
أى: كما أغويتنى وتَدّرت على ذلك أجمَعين . إلا عبادك منهم المخلّصين 4 كما قال: « أرأيتك 
هذا الذي كرمت علي لين أحرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا) [الإسراء: 17]. 

قال الله تعالى له متهدداً ومتوعدا : هذا صراط علي مستقيم ) أى: مرجعكم كلكم إلى» 
فأجازيكم بأعمالكم» إن خيرا فخير» وإن شراً فشرء كما قال تعالى: « إن ربك لبالمرصاد » 
[الفجر: .]١5‏ 

وقيل: طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى» وإليه تنتهى. قاله مجاهد» والحسن» وقتادة كما قال: 
<رَعلى الله قصد السبيل) [النحل: .]١‏ 

وقرأ قيس بن عباد» ومحمد بن سيرين» وقتادة: «هذا صراط على مُستّقيم4» كقوله : « وإنّه 
م الكتاب لَدينا لعي حكيم4 [الزخرف: 4] أى: رفيع . ر 

وقوله: إن عبادي ليس لَك عَلَيْهم سلْطان 4 أى: الذين قدرت لهم" الهداية» فلا سبيل لك 
عليهم» ولا وصول لك إليهم إلا من بعك من الْغَاوين» استثناء منقطع . 

وقد أورد ابن جرير هاهنا من خديت عبد الله بن المبارك» عن عبد الله بن موب حدقا يريد 
ابن قُسَيْط قال: كانت الأنبياء يكون لهم مساجد خارجة من قراهم» فإذا أراد النبى أن يستنبئ ربه عن 
شىء» خرج إلى مسجده فصلى ما كتب الله له» ثم سأل ما بدا له» فبينا نبى فى مسجده إذ جاء عدو 
الله - يعنى : إبليس - حتى جلس بينه وبين القبلة» فقال النبى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. [فقال 


)١(‏ فى تء أ: «متوعداً ومهدداً». (۲) فى أ: «عليهم؟. 
(۳) فى أ: «وهب؟. 


o7 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات  ۳۹(‏ 44) 


عدو الله : أرأيت الذى تعوذ منه؟ فهو هو . فقال النبى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم]“ قال: 
ذلك ات مات ال عدو اله الو ای عه ر م قال ال ول ار اى 

ء تغلب ابن آدم؟ مرتين» فأخذ كل [واحد]'" منهما على صاحبه. فقال النبى: إن الله تعالى 
00 ون عبادي ليس لك عَلَيهم سلطَان إلا من اثبعك من القاوين». قال عدو الله: قد 
سمعت هذا قبل أن تولد. قال النبى: ويقول: #وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع 
عليم) [الأعراف: .]٠٠١‏ وإنى“ والله ما أحسست بك قط إلا استعذت بالله منك. قال عدو الله : 
متفه بهذا تكسو مت فقا ایی ار بای شی لے اده آدم»؟ قال: آخذه عند الغضب 
والھوی . 

وقوله: وإ جهنم لموعدهم أجمعين» أى: جهنم موعد جميع من اتبع إبليس» كما قال عن 
القرآن : لإومن يكفر به من الأحزاب فالتار موعدة 4 [هود: ۷[ 

ثم أخبر أن لجهنم سبعة أبواب: ف« لکل باب منهم جزء مقسوم» أى: قد كتب لكل باب منها جزء 
من أتباع إبليس يدخلونه» لا محيد لهم عنه ‏ أجارنا الله منها - وکل يدخل من باب بحسب عمله» 
زيمتو تورك يعبر و 


قال إسماعيل بن علية وشعبة ة كلاهماء عن أبى هارون 000 ا أنه قال: 
(VD, 50‏ 
a‏ 


وقال إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن هبيرة بن يزيم ص ٠‏ عن على» رضى الله عنه» قال: أبواب 


جهنم سبعة بعضها فوق بعض. فيمتلئ الأول ثم الثانى تم الثالتك» نى تملا كاي“ 
e‏ وب ردي سبعة أطباق 


الجحيم » الادية 


ان ؛ الضحاك عن ابن عباس نحوه. . وكذا [روی] عن الأعمش بنحوه أيضا. 
وقال قتادة: «لها سبعة ة أبوابٍ لکل باب منهم جزء مقسوم 4 : وه كك منازل بأعمالهم. رواهن 
أبن جرير. 


وكال يي “ص الا e‏ ال نات وة 


)١(‏ زيادة من ت» أء والطبرى. (۲) فى أ: افرد». 
(") زيادة من ت» والطبرى. (:) فى أ: «وأنا». 
() تفسير الطبرى /١5(‏ 54؟). 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 584؟). 

(۷) فى ت: «مريم». 

(۸) رواه الطبرى فى تفسيره )۲٤ /١5(‏ 

(9) فى أ: «ورواه». 


وفك 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات( 45 )٠١‏ 
وباب للنصارى» وباب للصابئين» وباب للمجوس» وباب للذين أشركوا ‏ وهم كفار العرب ‏ وباب 
للمنافمين + نوراف لأغل زحد فأهل التوحيد يرجى لهم ولا ُرجى لأولنك أبداً. 

وقال الترمذى: 1ن عون و من حدثنا عثمان بن عمره عن مالك بن مغول. عن 
جتيد"» عن ابن عمرء عن النبى ب قال: «لجهنم سبعة أبواب: باب منها لمن سل السيف على 
E‏ تحور 

ثم قال: لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول9"). 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثناء عباس بن الوليد الخلالء حدثنا زيد ‏ يعنى: ابن يحيى 
- حدثنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبى نضرة» عن سمرة بن جندب» عن النبى بي فى قوله: 
الكل باب منهم جزء مسوم 4 قال: «إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه» وإن منهم من 
اخ النان إلى حه ومنهم من تأخذه النار إلى تراقيه» منازل بأعمالهمء فذلك قوله: «لكل باب 


ىه ا ه وەه ى هاي اله 2 


منهم جزء مقسوم #) 


« إن المتقين في جنات وعيون 62 اذْخُلُوهَا بسلام آمنين © وتزعتا ما في صدورهم 
من غل إخوانا على سرر متقابلین 9© لا مھم فيها نصب وما هم تھا مخرجين 69 نی 
عبادي أني أن الور الرحيمْ 69 وأ عَذَابِي هو اعاب اليم © > . 

لكر بعال حال أهل النار» عطف على ذكر أهل الجنة» وأنهم فى جنات وعيون. 

وقوله: #ادخلوها بسلام » أى: سالمين من الآفات» مسلماً عليكم. #آمنين) من كل خوف 
وفزع. ولا تخشوا من اخراج» ولا ا ولا فناء. 

وقوله : #«إونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين 4 : روى القاسم» عن أبى أمامة 
قال: يدخل أهل الجنة الجنة على ما فى صدورهم فى الدنيا من الشحناء ء والضغائن. حتى إذا توافوا 
وتقابلوا تزع الله ما فى صدورهم فى الدنيا من غل» ثم قرأ: : #ونزعنا ما في صدورهم مَن غل 04 . 

هكذا فى هذه الرواية» والقاسم بن عبد الرحمن - فى روايته عن أبى أمامة - ضعيف . 

وقد زوف مدقن قسن حدثنا ابن فضالةء عن لقمان» عن أبى أمامة قال: لا يدخل مؤمن 
الجنة حتى ينزع الله ما فى صدورهم من غل» حتى ينزع منه مثل السبع الضارى" 

وهذا موافق لا فى الصحيح» من رواية قتادة. حدثنا أبو المتوكل الناجى: أن أبا سعيد الخدرى 


)١(‏ فى هاءاتء أ: «حميد» والمثبت من الترمذى. 

(۲) سنن الترمذى برقم )3١71(‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول». 

() ذكره السيوطى فى الدر المنثور (5/ ”8) مطولاء وأصل الحديث فى صحيح مسلم برقم (5845) دون ذكر الآية إلى قوله: «تأخذه 
النار إلى حجزته». 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 55) من طريق إسرائيل » عن بشر البصرىء عن القاسم به. 

)٥(‏ فى ت: «رواية». 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 78). 


بوجو سس للح الجحزء الرابع - سورة الحجر: الآيات  45(‏ 00) 
حدثهم: أن رسول الله َة قال: «يَخلْص المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء 
فيقتص لبعضهم من بعضهم» مظالم كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هبوا ونْقّواء أذن لهم فى دخول 
الج . 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن. حدثنا يزيد بن هارون»ء أخبرنا هشام» عن محمد - هو ابن 
0 استأذن الام ا ق رضى الله عنه» وعنده ابن لطلحة» فحبسه ثم أذن له. فلما 
دخل قال: لأراك إغا م لهذا؟ قال: أجل. قال: إنى لأراه لو كان عندك ابن لعثمان 
لحبستنى؟ قال: u‏ إنى لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله تعالى : #ونزعتا ما في صدورهم 
وان" على سر رساب ۵ 

وحدثنا الحسن: حدثنا أبو معاوية الضريرء حدثنا أبو مالك الأشجعى» عن أبى حبيبة - مولى 
لطلجة ذفان :وغل مانن ظط على علو رضى الله عنه» بعد ما فرغ من أصحاب الجمل؛ 
فزخ وال إنى لأرجو أن يجعلنى الله وأباك من الذين قال الله : «وترعنا ما في صدورهم من غل 
إخوانا على سرر متقابلين) - قال: ورجلان جالسان على ناحية البساطء فقالا: الله أعدل من ذلك» 
تقتلهم بالأمس»ء وتكونون إخوانا! فقال على» رضى الله عنه: رما أبعد أرض وأسحقها! فمن هو إذاً 
إن لم أكن آنا وة وو او يعاري ادت بر 

وروی وكيع. عن أبان بن عبد الله البجلى» عن نُعيِم بن أبى هند. عن ربعى بن خرآش» عن 
على» نحوه» وقال فيه: فقام رجل من همدان فقال: الله أعدل من ذاك يا أمير المؤمنين. قال: فصاح 
به على صيحة» فظننت أن القصر تدهده لهاء ثم قال: إذا لم نكن نحن فمن هو؟. 

وقال سعيد بن مسروق» عن أبى طلحة ‏ وذكره ‏ فيه: فقال الحارث الأعور ذلك» فقام إليه 
علی» رضى الله عنه» فضربه بشىء كان فى يده فى رأسه. وقال: فمن هم يا أعور إذا لم نكن 
نحن؟ 

وقال سفيان الثورى: عن منصور. عن إبراهيم قال: جاء ابن جرموز قاتل الزبير يستأذن على 
4 رضى الله عنه فحجبه طويلاء ثم أذن له فقال له: أما أهل البلاء فتجفوهم. فقال على: 
بفيك التراب» إنى لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبيرء ممن قال الله : «إونزعنا ما في صدورهم من غل 
إخوانا على سر متقابلين» . 


.)2818( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى أ: «أجل» قال: إنى». (۳) زيادة من تاء 
(8) تفسير الطبرى .)۲١ /١5(‏ 

.)50 /١5( تفسير الطبرى‎ )٥( 

)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 55) من طريق وكيع. 
0) فى أ: «فمن هو». 


الجزء الرابع ‏ سورة الحجر: الآيات (45 -00) 

وكذا روى الثورى» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن على؛ بنحوه. 

وقال سفيان بن عيينة» عن إسرائيل» عن أبى موسى» سمع الحسن البصرى يقول: قال على : 
فينا والله - أهل 0 نزلت هذه الآية: ري له م 

قال كير الثواء: :وخلت: على انى -حغفر محمد بن على فقلتك: وليى وليكما 5 
سلمکم؛ ؛ وعدوى عدوکم» وحربى حربكم. إنى أسألك بالله : أتبرأ من أبى بكر وعمر؟ فقال: 2 
ضللت إذا وما أنا من المهتدين» [الأنعام : ٦]ء‏ تولھما' يا كثيرء فما أدركك فهو فى رقبتى هذه» 
ثم تلا هذه الآية: «إخرانا على سرر متقابلين» قال: أبو بكرء وعمر» وعلى» رضى الله عنهم 
امعان 

وقال الثورى» عن رجل» عن أبى صالح فى قوله: للإخوانا على سرر متقابلين)» قال: هم 
عشرة: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلى» وطلحة. والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبى 
وقاص» وسعيد بن زيدء وعبد الله بن مسعود» رضى الله عنهم أجمعين. 

وقوله: طمتقَابلين»: قال مجاهد: لا ينظر بعضهم فى قفا بعض. 

وفيه حديث مرفوع»› قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا يحيى بن عبدك القزوینى» حدثنا حسان بن حسان. حدثنا إبراهيم بن بشير 
يحبى بن معين» عن إبراهيم القرشى» عن سعيد بن شرحبیل» عن زيد بن أبى أوفى قال: خرج 


علينا رسول الله كار فتلا هذه الآية: «إِخَوانًا على سرر متقابلين 0 فى اللهء ينظر بعضهم إلى 
۳( 


o۹4 


0م حدثنا 


وقوله: 9لا يمهم فيها نصب» يعنى : المشقة والأذى: كما جاء فى الصحيحين+ «إن الله أمرنى 
أن أبشر خديجة ببيت فى الجنة من قصّبء لا صخب فيه ولا نصب»“. 

وقوله: 8 وما هم مَنْهَا بمخرجين». كما جاء فى الحديث: «يقال : يا أهل الجنة» إن لكم أن 
تصحوا فلا تمرضوا أبداً» وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداء» وإن 
لكم أن تقيموا فلا تظعنوا أبدا»» وقال الله تعالى: إخالدين فيها لا يبغون عنها حولا» [الكهف: 
.]٠ ١8‏ 

وقوله: نبىئ عبادي أنْي أنا الور الرّحيم . وأن عذابي هو العذاب الأليم 4 أى: أخبر يا محمد 
عبادى أنى ذو رحمة وذو عقاب أليم. 

وقد تقدم ذكر نظير هذه الآية الكرية» وهى دالة على مقامى الرجاء والخوف. وذكر فى سبب 


)١(‏ فی ت: اي «برها». 
(۲) فى ه» ت» أ: «بشر» والمثبت عن الحرح والتعديل ٠١ /١/١‏ مستفادًا من حاشية الشعب. 
(*) ورواه البخارى فى التاريخ الكبير (۳/ 2475 فى ترجمة زيد بن أبى أوفى ومن طريق حسان بن حسان به» وقال: «لا يتابع عليه؟ . 


(4) صحيح البخارى برقم (۳۸۲۰) وصحيح مسلم برقم إففحقة من حديث أبى هريرة» رضى الله عله . 
)٥(‏ فى أ: «فقال». 


.04 الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات ( ١ه5-2ه)‏ 


نزولها ما رواه موسى بن عبيدة عن مصعب بن ثابت قال: مر رسول الله َو على ناس من أصحابه 
يضحكون» فقال: «اذكروا الجنة» واذكروا النار». فنزلت: وي الي الي اور الرّحيم . وأن 
عذابي هو العذاب الأليم 4 > رواه ابن أبى حاتم. وهو 5 

وقال ابن جريرء حدثنى المثنى» حدثنا إسحاق» أخبرنا ابن المكى» أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا 
مصعب بن ثابت» حدثنا عاصم بن عبيد الله؛ عن ابن أبى رباح» عن رجل من أصحاب النبى مَل 
قال: طلع علينا رسول الله َة من الباب الذى يدخل منه بنو شيبة» فقال: «ألا أراكم تضحكون؟» 
ثم أدبرء حتى إذا كان عند الحجر رجع إلينا القهقرى. فقال: «إنى لما خرجت جاء جبريل ۰ عليه 
السلام» فقال: يا محمد إن الله يقول": لم تقنط”" عبادى؟ بى عبادي أني أنا الغفور الرّحيم . 
رأن عذابي هو الْعذاب الأليم 4 . 

وقال سعيد» عن قتادة فى قوله تعالى : ّى عبادي أني أنا الغفور الرحيم * قال: بلغنا أن رسول 
الله يل قال: «لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع من حرامء ولو يعلم قدر عقابه لبخع نفسه». 


ج :16 ده 


«( ونبئهم عن ضيف إبراهيم 9 إذ دخلوا عليه فقالرا لاما قال إن نكم وجرن 5ع © 
قَالُوا لا توجل إن ا بغلام عليم 9 قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم 
تبشرون299) قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين (22) قال ومن يقنط من رحمة ربّه إلا 
الضالون 65 4. 

ول ال : وخبرهم يا محمد عن قصة ‏ ضيف إبراهيم» والضيف : يطلق على الواحد 

راهم الزن والسمر - وكيف لدَخَلوا عليه فقَانُوا سلما قال إن منكم وجلون» أى : خائفون. 

BSS‏ لل ا ل قل به لهم" ضيافة» وهو العجل 

«قالوا لا توجل 4 أى: لا تخف› «إوبشروه بغلام عليم 4 [الذاريات: ۲۸] وهو إسحاق» عليه 
السلام» كما تقدم فى سورة هود. 


)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور (9/ )۸١‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبى حاتم وموسى بن عبيدة الربذى ضعيف. 

)١(‏ فى أ: «يقول الله». () فی ت: «يقنط». 

() تفسير الطبرى /١5(‏ 77). 

(۵) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ ۲۷) وابن أبى الدنيا فى حسن الظن بالله برقم (14) من طريق سعيد به مرسلا» وروی موصولة 
نحوه عن ابن عمر وأبى سعيد الخدری»ء أما حديث ابن عمرء فرواه ابن أبى الدنيا فى حسن الظن بالله برقم (71) من طريق موسى 
عن عطية» عن ابن عمر مرفوعاً: «لو تعلمون قدر رحمة الله عز وجل لا تكلتم وما عملتم من عملء ولو علمتم قدر غضبه ما 
نفعكم شيء»» وحديث أبى سعيد» رواه البزار فى مسنده ولفظه: «لو تعلمون قدر رحمة الله لا تكلتم ‏ أحسبه قال: عليها». وقال 
الهيثمى فى المجمع /١ ٠(‏ 784): «إسناده حسن». 

(5) فى أ: «يخبر». (۷) فى تء أ: «إليهم». 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات( )٦٦_ ٥۷‏ ست 89م 

ثم قال" متعجباً من كبره وكبر زوجته ومتحققاً للوعد: ( أبشرتموني على أن مسي الكبر فم 
تبشرون 4 فاخابوه مر کان 1 بشروه به شیا ؤبشارة پد بار $ قَالوا بشرناك بالحق فلا تكن من 
القانطين > وقرأ , بعضهم : «القنطين»”"' ‏ فأجابهم بأنه ليس يقنط» ولكن يرجو من الله الولد» وإن كان 
قد كبر وأسنّت امرأته» فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك . 

قال فما خطبكم ايها الْمرسلون «ع قَالُوا إن أُرسلتا إلى قوم مجرمين © إلا آل لوط 
إا منجوهم أجمعين ® إلا إمرأته قَدرنَا نها لمن الغابرين © 4 . 

يقول تعالى إخبارا عن إبراهيم» عليه ا لما ذهب عله الروع وجاءته البشرى . إنه شرع 
يسألهم عما جاؤوا له» فقالوا: « إِنَا أرسلتا إلى قوم مجرمين 4, يعنول : قوم لوط. وأخبروه أنهم 
سينجون آل لوط من بينهم إلا امرأته فإنها من المهلكين؛ ولهذا قالوا: « إلا امرأته درا إِنها لمن 
الغابرين) أى : الباقين الملهكين . 

فما جاء آل لوط الْمرسلُوت 0 قال إِنَكُمِ قوم مكرود صم قَالُوا بل جتنَاكَ بم 
كانوا فيه يمترون © وأتيتاك باحق ونا َصادقُوَ 0 4. 

ر الین وا ا ا شباب حسان الوجوه» فدخلوا عليه داره» قال: 
< إِنَّكم قوم مدكرون . قَالُوا بل جثتاك بمَا كَانُوا فيه يترون يعنون: بعذابهم وهلاكهم ودمارهم ا 
كانوا يشكون فى وقوعه بهم» وحلوله بساحتهم» ٠‏ « وأتيناك بالحق »2 كما قال تعالى: «ما نتزل 
الملائكة إلا بالحق» [الحجر: ۸[. 

وقوله: « وإِنًا لَصادقُونَ #*: تأكيد لخبرهه””ا إياه بما أخبروه به» من نجاته وإهلاك قومه» [والله 
اع 

«( فأسر بأهلك بقطع م مّن اليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث 


. وو 5 ها ير 


تؤمرون 2 وقضيتا إلّيه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين 69 6 . 

يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يسرى بأهله بعد مضى جانب من الليل» وأن يكون لوط› 
عليه السلام» يمشى وراءهم» ليكون أحفظ لهم . 

وهكذا كان رسول الله ب يمشى فى الغَزاة بما كان يكون ساقة» يزجى الضعيف» ويحمل 


المنقط 00 

وقوله: « ولا يلتفت منكم أحد» أى : إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم . وذروهم فيما 
)١(‏ فى تء أ: «فقال». (۲) فى تء أ: «المقنطين». 
(۳) فی ت: «(بخبرهم؟ . (0) زيادة من أ. 


)٥(‏ فى ت: «فى الغزو إنما كان». وفى أ: «فى الغزو وإنما يكون». 
(6) رواه أبو داود فى السنن برقم (7794؟7) من حديث جابر ولفظه: «كان رسول الله ية يتخلف فى المسيرء فيزجى الضعيف› 
ويردف» ويدعو لهم . 


:نس ا _ى د الجزع الرابع - سورة الحجر: الآيات (59 -؟/9) 
جل نهم من الغذات :والدكال» $ وامضوا حيث تؤمرون )» ؛ كأنه كان معهم من يهديهم السبيل . 

« وقضينا إليه ذلك الأمر» أى : تقدمنا إليه فى هذا < أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) أى : وقت 
الصباح» كما قال فى الآية الأخرى: ظ إن موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب» [هود: ١ما.‏ 


« وجاء أهل الْمَديئة يَسمبَْرُونَ 9 قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون 62 وانّقوا 
الله ولا تخزون ® قَالُوا أُولم تنهك عن الْعَالَمِينَ 60 قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين 9 
لعمرك نهم لفي سكرتهم يعمهون 69 4 . 

بحر واي عن جوع نوء الوك لا لها بأضيافه''' وصباحة ' وجوههم»؛ وأنهم جاؤوا مستبشرين 
بهم فرحين» طقال إن هؤلاءِ ضيفي فلا تفضحون ر 

وهذا إنما قاله لهم قبل أن يعلم بأنهم رسل الله كما فى سياق طم 
ذکر أنهم رسل الله وعطف بذكر مجىء قومه ومحاجته لهم. ولكن الواو لا تقتضى الترتيب» ولا سيما 
إذا دل دليل“ على خلافه» فقالوا له مجيبين: « أَولّم ننهك عن العالّمين ) أى: أو ما نهيناك أن 
تضيف أحدا؟ فأرشدهم إلى نسائهم» وما خلق لهم ربهم منهن من الفروج المباحة. وقد تقدم أيضا 
القول فى ذلك» با أغنى عن إعادته. 

هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم ؛ ومائقد اخاط بهم امن البو وماذا يصبحهم من العذاب 
المستقر؛ ولهذا قال تعالى لنبيه يكه: « لعمرك نهم في سكرتهم يَعمّهُونَ ). أقسم تعالى بحياة نبيه» 
صلوات الله وسلامه عليه اوفى هذا تشريف عظيم» ومقام رفيع وجاه عريض . 

إل یا عق ا انقو رام الى ای انه قال ا 
وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد ولو وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره» قال غا : 
$ لعمرك إِنّهم في سكرتهم يعمهون 4 [يقول: وحياتك وعمرك وبقائك فى الدنيا إنهم لفى سكرتهم 
حو" 0 

وقال قتادة: في سكرتهم 4 أى : فى ضلالتهم؛ ٠‏ « يعمهون ) أى: يلعبون. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : ( لعمرك 4: لعيشك› « إِنَهُمِ في سكرتهم يعمهون » 


8 
5-5 


قال: يتحيرون 


صر 

<< 

Cê 
0 


2 


ES‏ ا 


)١(‏ فى ت: «بضیفانه» . (۲) فى ت: «سياقة». (۳) فى ت: «دليله». 
(5) فى ت: «البكرى2. (0) فى أ: «عز وجل؟. (1) زيادة من ت» أ. 
(۷) فی ت» أ: «یتمادون). 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات (۷۳ لالا) سسب بيس سس 8 
للمؤمنين 69 4 . 

يقول اتاو عه وهى ما جابج N‏ القاصف عند شروق الشمس » »> وهو 
طلوعهاء وذلك مع رفع” ال وجعل عاليها سافلهاء وإرسال حجارة 
السجيل عليهم . وقد تقدم الكلام على السجيل فى [سورة]”") هود بما فيه كفاية. 

وقوله: $ إن في ذلك لآيات للْمتَوسمِينَ » أى: إن آثار هذه النقم ظاهرة''' على تلك البلاد لمن 
تأمل ذلك وتوسمه بعين بره وبصيرتة» كما قال مجاهت فى قول $ للمتوسمين ) قال: المتفرسين . 

وعن ابن عباس» والضحاك: للناظرين. وقال قتادة: للمعتبرين. وقال مالك عن بعض أهل 
المدينة : « للمتوسمين 4 : للمتأملين. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدقا محمد ين كتير العبدئ) عن عمرو بن قيس» 
عن عطية» عن أبى سعيد قال: قال رسو الله لل : «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور اللّه) . ثم 

قرأ النبى كلاد : ل إن في ذلك لآيات للْمَرَسّمينَ 4. 

رواه الترمذى » وابن جرير» من حديث کرو ا وقال الترمذى: لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنى أحمد بن محمد الطوسى»ء حدثنا الحسن بن محمد»ء حدثنا الفرات 
ابن السائب» حدثنا ميمون بن مهران» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِِْ: «اتقوا فراسة المؤمن؛ 
فإن المؤمن ينظر بنور الله»" . 

وقال ابن أجرير : : حدثنى أبو شرحبيل الحمصى» حدثنا سليمان بن سلمة» الؤمل ين ست 
ابن يوسف الخ حدثنا أبو المعلى أسد بن وداعة الطائى » حدثنا وهب بن م عن طاوس بن 
کسان عن ثوبان قال: قال رسول الله كَكِلْةِ: «احذروا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق 
الله" . 

وقال أيضاً: حدثنا عبد الأعلى بن واصل» حدثنا سعيد بن محمد الجرمى» حدثنا عبد الواحد بن 
واصل» حدثنا أبو بشر المزلق» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: قال النبى ييا : «إن لله عباداً 


)١(‏ فی ت: «رفیع؟. 

(۲) زيادة من أ. 

(۳) فى أ: «الظاهرة). 

(5) سنن الترمذى برقم (۳۱۲۷) وتفسير الطبرى .)7١ /١5(‏ 

(6) فى ت أ: «يبصرا. 

(7) تفسير الطبرى /۱٤(‏ ۳۲) ورواه أبو نعيم فى الحلية (5/ 44) من طريق فرات بن السائب به» وقال: «غريب من حديث ميمون لم 
نكتبه إلا من هذا الوجه». والفرات متروك. 

(۷) تفسير الطبرى /١4(‏ 7”7) ورواه أبو نعيم فى الحلية )۸١ /٤(‏ من طريق سليمان بن سلمة به» وقال: «غريب من حديث وهيب» 
تفرد به مؤمل عن أسد». وسليمان بن سلمة وشيخه المؤمل ضعيفان. 

(۸) فى أ: «رسول الله؛. 


o٤ 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيتان (۷۸» ۷۹) 
يعرفون الناس بالتوسم» 

ورواه الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن بحرء حدثنا سعيد بن محمد الجرمى» حدثنا أبو 
بشر - يقال له: ابن المزلق» قال: وكان ثقة ‏ عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله كلل : «إن لله 
عباداً يعرفون الناس بالتوسهم»”") 

وقوله: $ وإنها أبسبيلٍ مقي أى: وإن قرية سدوم التى أصابها ما أصابها من القلب الصورى 
والنتوئ. والقذف بالحجارة» حت صارت بحيرة''! منتنة خبيثة لبطريق مهي مسالكه'*» مستمرة إلى 
اليوم» كما قال تعالى: «وإِنّكُم لتمرون عَليّْهِمِ مصبحين . وبِاللَيل ألا تعقلود» [الصافات: ۱۳۷٠ء‏ 
[A‏ 

وقال مجاهد» والضحاك  :‏ وإِنّهَا لبسبيل مقيم 4 قال: مَعَلّم . وقال قتادة: بطريق واضح. وقال 
قتادة أيضاً: بصقع من الأرض واحد. 1 

وقال السدى: بكتاب مبين» يعنى كقوله: ظ وكل شيء أحصيتاه في إِمام مُبين © [يس: ۱۲]» 
ولكن ليس المعنى على ما قال هاهناء والله أعلم . 

وقوله: $ إن في ذلك لآية للْمؤمبين 4 أى : إن الذى صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار وإنجائنا 
لوطا وأهله» لدلالة واضحة جلة*) للمؤمنين بالله ورسله. 


ل[ وإن كان أصحاب الأيكة لَظَالمِينَ 20 فَانتَقَمَا منهم وإنّهما امام ين 69 4. 

أصحاب الأيكة: هم قوم شعيب 

قال الضحاك» وقتادة» وغيرهما: الأيكة: الشجر الملتف. 

وكان ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم الطريق» ونقصهم المكيال والميزان. لاخ دحيم المي 
والرجفة وعذاب يوم الظلةء وقد كانوا قريب من قوم لوط» بعدهم فى الزمان» ومسامتين لهم فى 
المكان؛ ولهذا قال تعالى: $ ونما امام مبين » أى : طريق مبين. 

قال ابن عباس» ومجاهد» والضحاك: طريق ظاهر؛ ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال فى نذارته 
إياهم : « وما قوم لوط مَنكُم ببعيد » [هود: 8. 


ل ولقد كذب أصحاب الحج المرسلين 9 وآتيتاهم آياتنا فکانوا عنها معرضين 
وكانوا يد ينحتون من الجبال بيوتا آمنين K9‏ فأخذتهم | لصيحة مصبحين ©6 فما أغنى عنهم ما 


)١(‏ تفسير الطبرى )۴١ /١4(‏ ورواه القضاعى فى مسند الشهاب برقم )٠١٠١8(‏ والطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (0005) «مجمع 
البحرين» من طريق أبى بشر المزلق به» وقال الهيثمى فى المجمع /٠١(‏ 328): «إسناده حسن». وقال الذهبى فى ترجمة أبى بشر 
المزلق: «روى خبراً منكراً فذكره» وهذا أقرب. 

(۲) مسند البزار برقم (۳۳۲) «کشف الأستار» وقال: «لا نعلم رواه عن ثابت» عن أنس ,إلا أبو بشر». 

اا ا (4) فى ت» أ: «سالكة». 

(۵) فى 1: «جليلة؟. 
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الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات (١/ل‏ 1ن0)) 


کانوا يَكُسبون 69 4 . 

ات الجر هم نرد الذيع ابوا اغا هع رمن كات برل فد كانت بم 
المرسلين؛ ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين. 

وذكر تعالى أنه أتاهم من الآيات ما يدلهم على صدق ما جاءهم به صالح» كالناقة التى أخرجها 
الله لهم بدعاء صالح من صخرة صماء فكانت'!' تسرح فى بلادهم» لها شرب ولهم شرب يوم 
معلوم. فلما عتوا وعقروها قال لهم: ١ه‏ تمتّعُوا في داركم ثَلانَة ايام ذلك وعد عير مكْدُوب » [هود: 
6 وقال تعالى: رما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدئ » [فصلت: .]١/‏ 

وذكر تعالى: أنهم انوا ينحتون من الْجبَال بیوتا آمنين 4 أى: من غير خوف ولا احتياج إليهاء 
بل أشرا وبطرا وعبثاء كما هو المشاهد من صيعهم فى يوتهم بوادى الحجر؛ الذى مر به رسول الله 
ية وهو ذاهب إلى تبوك قنع رأسه داس دابته» وقال لأصحابه: 7 جار بيوت القوم المعذبين 
إلا أن تكونوا باکين › > فإن لم تبكوا فتباكوا < ا 

وقوله : ( فأخذتهم الصيْحةٌ مُصبحين » أى : وقت الصباح من" 5 « فما أغنى عنهم 
ما كانوا یکسبون 4 أى: ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التى ضنوا بمائها عن الناقة» حتى 
عقروها لئلا تضيق عليهم فى المياه» فما دفعت عنهم تلك الأموال» ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك . 

«وما خَلقنا السّموات والأرض وما بيهم إلا بالحق وإن السّاعة لآنية فاصفح الصفح 
الجميل 62 إن ربّك هو الْحَلاق الْعَلِيم 69 4. 

يقول تعالى : ل وما خلقنا السّموات والأرض وما ينهم إلا بالحق » أى : بالعدل؛ ‏ ليجزي الْذين 
أساؤوا بما عملوا ويجزي الدين أحْسنُوا بلْحسنَى € [النجم: »]*١‏ وقال تعالى: ‏ وما حلقنا السّمَاء 
والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظَن الدين كفروا فویل لین كفروا من الَارٍ [ص :۷ وقال : ط أفحسبتم 
انما خلقناكم عبثا وأنكم إِلَيْنَا لا ترجعون . فَتَعالَى الله املك الحق لا إِلّه إلا هو رب العرش الكرم 4 
[المؤمنون: .]١١5 21١١6‏ 

ثم أخبر نبيه بقيام الساعة» وإنها كائنة لا محالة» ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين» فى 5 
أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم “به» كما قال تعالى: « فاصفح عنهم وقل سلام فُسوف يعلَمُون ”7 
[الزخرف: ۸۹]. 

وقال مجاهد وقتادة وغيرهما: كان هذا قبل القتال. وهو كما قالاء فإن هذه مكيةء والقتال إغا 
)١(‏ فی ت: «وكانت». 

(۲) جاء من حديث ابن عمرء رضى الله عنهماء رواه البخارى فى صحيحه برقم (۳۳۸۰) ومسلم فى صحيحه برقم (۲۹۸) ولفظه: 
«لا تدڃلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. ٠.‏ الحديث. ورواه البخارى فى صحيحه برقم )47١1(‏ بلفظ : «لا تدخلوا على هؤلاء 


القوم إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم». 
(۳) فى أ: «فى؟. )٤(‏ فی تء أ: «ما جاء؛. (0) فى ت: «تعلمون». 


وه الجحزء الرايع ‏ سورة الحجر: الآيتان (۸۷» ۸۸) 
شرع بعلا الهدجرة: ب عاد و ا و 

وقوله: إن ربك هو الخلاق العليم : تقرير للمعادء وأنه تعالى قادر على ا الساعةء فإنه 
ا خلاق الذى لا يعجزه خلق ما يشاءء وهو العليم با تمزق" من الأجسادء وتفرق” '"' فى سائر أقطار 
الأرضء كما قال تعالى : 3 ولیس الذي خلق السّمواتٍ والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو 
الْخَلاق العليم انعا مره ا اراد شيا أن يقول له كن فيكون . قحان الذي بيده مذكوت كل شيء وإلَيْه 
ترجعون ) [يس: |۸ .[AT-‏ 

ل ولقد آتيناك سبعا من المتاني والقرآن العظيم 9 لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أُزواجا متهم ولا تحزن علَيهم واخفض جتاحك للْمَؤْسين 6 4. 

يقول تعالى لنبيه : كما آنيناك القرآن العظيم» فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتهاء وما متعنا به أهلها من 
الزهرة الفانية لنفتنهم فيه لان a EE‏ ولیب تنك عا ت ا عليهم في 
تكذيبهم لك» ومخالفتهم دينك . $ واخفض جتاحك لمن الََعكَ من المؤمنين » [الشعراء: ١‏ 7] أى: 
ألن لهم جانبك» كما قال تعالى: # لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمدين رءوف رَحيم » [التوبة .]١74:‏ 

وقد اختلف فى السبع المثانى: ما هى؟ 

فقال د مسعود» وابن عمر» وابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك وغير واحد: 

هى السبع الطرلا: يعنون: البقرة» وآل عمرانء والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف» ويونس» 
نص عليه ابن عباس» وسعيد بن جبير. 

وقال سعيد: بين فيهن الفرائض» والحدودء والقصصء والأحكام. 

وقال اين غا ينا *' الأمثال والخبر والعبر". 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمر قال: قال سفيان: e‏ ال : 
البقرة» وآل عمران» والنساءء ولمائدة» والأنعام» والأعراف» والأنفال 0 و ة واحدة. 

قال ابن عباس: ولم يعطهن أحد إلا النبى بء وأعطى موسى منهن ثنتين. رواه هشيم» عن 
الحجاج» عن الوليد بن العيزار“» عن سعيد بن جبير عنه. 

[و]” ٠‏ قال الأعمش» > عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أوتى النبى 
اة سبعا من المثانى الطولء وأوتى موسى» عليه السلام» ستآء فلما ألقى الألواح ارتفع""١2‏ اثنتان 


وبقيت أربع . 

. فى تا أ: «يزق». (۲) فى تء أ: «ويفرق». (۳) فى ت: «جنابك»‎ )١( 
فی تا : «ثنی». (5) فى ت: «الخير والشرة. (۷) فى ت: «المبين».‎ )١ »٤( 
زيادة من ت أ.‎ )٠١( فى ت: «وبراءة والأنفال؟ . (9) فى ت: «العيزان».‎ )۸( 


)١١(‏ فى ت» أ: «رفعت». 


الجزء الرابع ۔ سورة الحجر: الآيتان( ۸۷ ۸۸( 881 

وقال مجاهد: هى السبع الطُول. ويقال: هى القرآن العظيم . 

وقال خصيف»ء عن زياد بن أبى مریم فى قوله تعالى : 3 سبعا من الْمثاني 4 قال: أعطيتك سبعة 
اڑا آم وانهء وان وأنذر» وأضرب الأمثال» وأعدد النعمء وأنبئك ينبا(" القرآن. رواه 
ابن جرير» وابن أبى حاتم. 

والقول الثانى: أنها الفاتحة» وهى سبع آيات . ر ذلك عن عمر وعلى» وابن مسعود» وابن 
عباس. قال ابن عباس: والبسملة ھی ۳٠‏ الآية السابعة» وقد خصكم الله بها. وبه قال إبراهيم 
النخعى» وعبد الله بن عبيد بن عميرء وابن أبى مليكة» وشهر بن حَوْشبِء والحسن البصرى» 
ومجاهد. 

وقال قتادة: ذكر لنا أنهن فاتحة الكتاب» وأنهن ينين فى كل قراءة. وفى رواية: فى كل ركعة 
مكتوبة أو تطوع . 

واختاره ابن جريرء واحتج بالأحاديث الواردة فى ذلك» وقد قدمناها فى فضائل سورة «الفاتحة» 
فى أول التفسيرء وللّه الحمد. 

وقد أورد البخارى». رحمه الله هاهنا حديثين: 

أحدهما: قال: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا غندرء حدثنا شعبة» عن خبيب بن عبد الرحمن» 
عن حفص بن عاصم» عن أبى سعيد بن المعلى قال: مر بى النبى هله وأنا أصلى» ف 
حتى صليت» ثم أتينه فقال: «ما“ منعك أن تأتينى2؟». فقلت: كنت أصلى. فقال: «ألم يقل 
الله : و ا لین تجو له ولول ا ع 4 لاد <« الا أعلمك أعظم سورة 

فى القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟» فذهب النبى كك ليخرج» فذكرته"" فقال: «8 الحمد لله رب 
العالّمين» [الفانحة : ۲ هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى ارمع 

[و]"""القاتن: فال بحداثنا آدم »حدقا ابن الى :ذتب» حدقا المقبر عن أبن اهزيرة 6 وى الله 
عنه» قال: قال رسول الله ييِِ: «أم القرآن هى: السبع المثانى والقرآن العظيم»”". 

فهذا نص فى أن الفاتحة السبع المثانى والقرآن العظيم»ء ركنا افر !11 وفلف غيرها من السبع 
الطول تذلكت :ا فيها من هذه الصفة» كما لا ينافى وصف القرآن بكماله بذلك أيضاء كما قال 
تعالى : « الله رل أحسن الحديث كتابا متشابها ماني 4 [الزمر: 77]» فهو مثانى من وجه» ومتشابه 
من وجهء وهو القرآن العظيم أيضاًء كما أنهء عليه السلام"' لما سكل عن المسجد الذى أسس على 
التقوى» فأشار إلى مسجده.ء والآية نزلت فى مسجد قباءء فلا تنافی » فإن"' ذكر الشىء لا ينف “١١‏ 


)١(‏ فى أ: «وبشرا. () فى أ: «نبأ؛. 


(؟) فى أ: «على»؟. (4) فی ت: «يتبين؟ وفى أ: «تثلى» . 

الي لمانا (5) فى تء أ: «تأتی». (۷) فى تء أ: «فذكرت». 
(۸) صحيح البخارى برقم (EV.‏ 

)0( زيادة من أ. 

(۱۰) صحيح البخارى برقم (4004). 

)1١( gE O‏ فى أ: ديك . (16) فی ت: «لآن». 


. فی ت: «ینافی»‎ )١4( 


مه سس تس تست الخو الرايع د سوزة الحجر:الآياف (41283) 
ذكر ما عداه إذا اشتركا فى تلك الصفةء والله أعلم . 

وقوله: <( لا تمدن عينيك إِلَئ ما متعنا به أزواجا منهم 4 أى : استغن بما آتاك الله من القرآن العظيم 
عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية . 

ومن هاهنا ذهب ابن عيينة إلى تفسير الحديث الصحيح: «ليس منا من لم يعن بالقرآن»» إلى 
أنه يستغنى به عما عداء» وهو تفسير صحيح» ولكن ليس هو المقصود من الحديث» كما تقدم فى أول 
التفسير . 

وقال ابن أبى حاتم: : ذكر عن وكيع ب بن الجراح» حدثنا موسى بن عبيدة» عن يزيد بن عبد الله بن 
قسیط» عن أبى راقع صاحب النبى كل قال : أضاف الت كله خت : ولم يكن عند النبى با 
ف بصخ فارسل إلى .ول ن البهودة يقؤل لك فيد رشول :الله اسلف ذفيقا إل لال 
رجب. قال: لاء إلا برهن. فأتيت النبى يك [فأخبرته]!؟' فقال: «أما والله إنى لأمين من فى السماء 
وأمين من فى الأرض» ولئن أسلفنى أو باعنى لأؤدين إليه؛ . فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآية: 
( لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة اليا 4 إن خر الكآية لط اسع کان 
زيف يد الوا : 

وقال العوفى › عن ابن عباس : $ لا تمدن عينك > قال: نهى الرجل أن يتمنى مال صاحبه . 

وقال مجاهد: « إلى ما متعنا به أَزوَاجا منهم : هم الأغنياء. 

ل وقل إني أنا التذير المبين ® كما أَنزلنا على المققسمين ‏ الّذين جعلوا القرآن 
عضين 0 فوربك لتسألئهم أَجمعينَ 69 عمًا كانوا يعملون 69 4. 

يآمن تعالئ تيه وات الله ونتلامه علي ان قول لاس انه « التذير الممين ». البين 
النذارة» نذير للناس من عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة 
لرسلهاء وما أنزل الله عليهم من العذاب والانتقام. 

وقوله: «المقتسمين » أى: المتحالفين » أى : تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم» 
كما قال تعالى إخباراً عن قوم صالح أنهم: : 8 قَالوا تقاسموا باللّه لنبيتنه وأهلّه» [النمل: ٩۹٤]ء‏ أى: 
كلو بد ا a‏ 
ملك رال إبراهيم : 5 4]: es‏ [الأعراف: 44]) 
فكأنهم كانوا لا يكذبون بشىء إلا أقسموا عليه» فسموا مقتسمين 


)١(‏ وانظر فيما تقدم فى فضائل القرآن» باب: من لم يتغن بالقرآن. (۲) فى ت: «ضيفا» وهو الصواب. 

(۳) فی ت 1: لأمرأ». (6) زيادة من ت» أ. (9) فى ت: «کما). 

)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )7121/١(‏ من طريق عبد الله بن نمير» عن موسى بن عبيدة به نحوه» وقال العراقى : «إسناده 
ضعيف» وذلك لأجل موسى بن عبيدة الربذى . 

0) فى ت» أ: «بأن». 


ا لجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات  89(‏ 97) 04 


قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: المقتسمون أصحاب صالح» الذين تقاسموا بالله لنبيتنه 
واھ 

وفى الصحيحين» عن أبى موسى [الأشعرى] ٠‏ عن النبى ية قال : «إنما مثلى ومثل ما بعثنى 
الله به» كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم» إنى رأيت الجيش بعينى» وإنى أنا النذير العريان» 
فالنجاء النجاء! لطاع طائفة من قومه فأدلحواء وانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبه طائفة 0 
فأصبحوا مكانهم » فصبحهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعنى واتبع ما جئت به 
ومثل من عصانى وكذب ما جئت به من الحق70"'. 

وقوله: 9 الْذِين جَعَلُوا القرآن عضين € أى: جزؤوا كتبهم المنزلة عليهم» فآمنوا ببعض وكفروا 

قال البخارى: حدثنا يعقوب بن ن إبراهيم» حدثنا هشيم» اانا آبو بشوء عن سيد بق یر عرد 
ابن عباس : « جعلوا القرآن عضين 4 قال: هم أهل الكتاب» جزؤوه أجزاءء فآمنوا ببعضه» وكفروا 

(0 

حدثنا عبيد الله بن موسی› عن الما عن ابی" 0 عن ابن عباس: « كما أنزلنا على 

المقتسمين ) قال: آمنوا ببعض» وكفروا ببعض: اليهود والنصارى(5) 

قال ابن أبى حاتم: وروی عن مجاهد. وعكرمة» وسفيد بن ج والحسن» والضحاك» مثل ذلك . 

وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس : $ جعلوا القرآن عضين > قال: السحر” . 

وقال عكرمة: العضة : السحر بلسان قريش» تقول" للساخرة: إنها العاضهة!؟ , 

وقال مجاهد: عضوه أعضاءء قالوا: سحرء وقالوا: كهانةء وقالوا: أساطير الأولين. 

دقال ار قال بعضهم: ساحرء وقال بعضهم: مجنون. وقال بعضهم كاهن. فذلك 
العضين”''2. وكذا روى عن الضحاك وغيره. 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمد. عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس: أن 
الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش» وكان ذا شرف" فيهم» وقد حضر الموسم فقال لهم: يا 
معشر قريش» إنه قد حضر هذا الموسم» وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه» وقد سمعوا بأمر 


)١(‏ زيادة من ت أ. 

زفق صحيح البخارى برقم »٦٤۸۲(‏ ۳( وصحيح مسلم برقم (۲۲۸۳). 

(۳) صحيح البخارى برقم .)47/١5(‏ 

(4) فى ه بعد قوله «وكفروا ببعضه» ما يلى: 
«حدئنا عبيد الله بن موسى؛ عن الاعمش» عن أبى ظبيان» عن ابن عباس: ‏ جَعَنُوا الْقرآنَ عضين » قال: هم أهل الكتاب» 
جزؤوه أجزاء» فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه» ولیس فى صحيح البخارى ولا فى باقى النسخ» وهو خطا. 

(6) فى ت: «ابن؟. 

() صحيح البخارى برقم (4705). 

0) فى ت أ: اسحر». (۸) فى ت: ١يقول».‏ (9) فى ت: «الكاهنة». 

)٠١(‏ فی ت: «الحضين؟. )١١(‏ فى ته أ: هذا سن). 


و الجزء الرابع ‏ سورة الحجر: الآيات  89(‏ 947) 
صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاًء ویرد قولكم بعضه 
بعضا. فقالوا: وأنت يا أبا عبد شمس» فقل' وأقم لارا تقول جه فا0 بل أت وا" 
لأسمع . قالوا: ل «كاهن». قال: ما هو بكاهن. قالوا: فنقول: «مجنون». قال: ما هو 
مرد قال : فنقول: «شاعر». قال: ما هو بشاعر! قالوا: فنقول: «ساحر». قال: ما هو 
بساحر! قالوا: فماذا نقول؟ قال: والله إن لقوله حلاوة» فما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه 
بالل وإن أقرب القول أن تقولوا: ھا خر ور عله ا وأنزل الله فيهم : :8 الّدين جعلوا 
القرآن عضين » : ا «قوربك الهم أجمعين عَم كانوا يعملرت 4 وبتك الف الذي 
قالوا: ذلك لرسول الله . 

وقال عطية العوفى» غا اغا فى قوله: « لنسألتهم أجمعين . عَما كانوا يعملون» قال: : عن 
لا إله إلا الله . 

وقال عبد الرزاق . أنبأنا الثورى» عن ليث هو ابن أبى سليم - عن مجاهد» فى قوله : « لتسألتهم 
اجمعين .عم كانوا يعملون» قال: عن 00 لا إله إلا ال“ , 

وقد روق الترمذى . CR‏ 7 جرير » وابن أبى حاتم» من حديث شريك 
القاضى؛ عن ليث بن أبى سليم» عن بشير 00 '"' بن نهيك» عن أنس » عن النبى يَكِ: « فوربك 
لتسألتهم أجمعين ) [قال]"'“: عن لا إله ر 2 

ورواه ابن إدريس » عن ليث» عن بشير yT‏ 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد» حدثنا أبو أحمد» حدثنا شريك» عن هلال» عن عبد اللّه بن 
عكّيم قال: قال عبد الله - هو ابن مسعود -: والذى لا إله غيره» ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به 
يوم القيامة» كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدرء فيقول: ابن آدم» ماذا' غرك منى بى؟ ابن آدم» 
ماذا عملت فيما علمت؟ ابن آدم» ماذا أجبت المرسلين'؟ 

وقال أبو جعفر: عن الربيع» عن أبى العالية: قال: يسال العباد كلهم عن خلتين يوم القيامةء 
عما كانوا يعبدون» وماذا أجابوا المرسلين. 


)١(‏ فى ت: «فقیل؟. (۲) فی تء أ: «تقولوا». (۳) فى ت: «فنقول). 
(4)فى 1+ دقال»: () فى ت: #أضيافاً». () فى تء :١‏ «أولئك». 
(۷) فى : «عن ابن عباس». (۸) فى أ: «عن قول». 

(9) تفسير عبد الرزاق .)70577/1١(‏ 

)١(‏ فى ت» أ: «بشرا. )١١(‏ زيادة من تء أ. 


E‏ برقم (TI)‏ ومسند أبى يعلى (۷/ )۱۱١‏ وهو عندهما من طريق ليث بن أبى سليم» عن بشرء عن أنس» وفى 
تفسير الطبرى )57/١4(‏ رواه من طريق شريك عن بشر عن أنس» وقال الترمذى: «هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث ليث 
ابن أبى سليمء وقد روى عبد الله بن أدريس» عن ليث ب بن أبى سليمء » عن بشرء عن أنس نحوه ولم يرفعه). 
)١9(‏ فى !: البشرة. 
)١5(‏ أشار إليه الترمذى كما تقدم» ورواه الطبرى فى تفسيره )457/١4(‏ من طريق أبى كريب وأبى السائب» عن ابن إدريس به موقوقا. 
)١١(‏ فی ت: «ما). 
)۱١(‏ تفسير الطبرى (45/14). 


-الجزء الرابع - سورة الحجر : الآيات (۹_ (4٩‏ _ = ووم 
وقال ابن عيينة : عن عملك» وعن مالك. 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى › حدثنا أحمد بن أبى الخوازفن» حدثنا يونس الحذاء عن أبى 
حمزة الشيبانى» عن معاذ بن جبل قال: قال لى رسول الله يِ: «يا معاذء إن المؤمن ليسال'“ يوم 
القيامة عن جميع سعيه» حتى كحل عينيه» و كات الطينة بأصبعيه » فلا ألفينك يوم القيا 2 
وأحد أسعد بما آر 17 الله منك)0* , 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عبامن : $ فوربك لَتَسألتَهم أجمعين . عم كانوا یعملون 4. ثم 
قال: « فيَوَمئذ لا يسال عن ذَنبه إنس ولا جَانٌ 4 [الرحمن :4" قال: لا يسألهم : لل مع علا وت 
أعلم بذلك منهم› ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ 

( فاضدع بما ومر عرض عن الْمُشْرِِينَ هه إن فياك المتهزئين هه الذين 
يجعلون مع الله إلا آخر فسوف يعلمون © ولقد نعم أن نك يُضيق صدرك بما يُقولُون 69 
فسح بحمد ربك وکن من السّاجدين 6 واعبد رك حنَّى يتيك الین © 

يقول تعالى آمراً رسوله» صلوات الله وسلامه عليه» بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه' '"؟ والصدع به» 
ل نا < فاصدع بما تۇمر € أى : أمضه. وفى رواية: افعل 
ما تق 

0 مجاهد: هو الجهر بالقرآن فى الصلاة. 
عبد الله بن مسعود: ما رال النبى به مستخفياء حتى نزلت: ‏ فاصدع 
بما تؤمر)» فخرج هو وأصحابه!8) 

وقوله: « وأعرض عن المشركين . إا كفيناك المستهزئين 4 أى : بلغ ما أنزل إليك من ريك» ولا 
تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله . $ ودوا لو تدهن فيدهنوت ‏ [القلم :4[ 
ولا تخفهم؛ فإن الله كافيك إياهم» وحافظك منھم؛› كما قال تعالی : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من رَبك وإن لم تفعل فما بغت رسالته واللّه يعصمك من الاس € [المائدة .[Y:‏ 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن» حدثنا إسحاق بن إدريس› حدثنا 


هس 


عون بن كهمّس» عن يزيد بن درهم» قال: سمعت أنسا يقول فى هذه الآية: 8 إِنَا كفيناك 


وقال أبو عبيدة» عن 


)١(‏ فى أ: #يسأل». (۲) فى أ: «وحتى؟. 

(۳) فى أ: «فلا ألفينك تأتى يوم القيامة». )٤(‏ فى ت أ: «أتاك؛. 

(5) ورواه أبو نعيم فى الحلية (۳۱/۱۰) من طريق إسحاق بن أبى حسان» عن أحمد بن أبى الحوارى به نحوه» وسياتى مطولا عند 
تفسير الآية: ١5‏ من سورة الفجرء وقد علق الحافظ ابن كثير: «حديث غريب جداً فى إسناده نظر وفى صحته؛ . 

)١(‏ فى آ: «وإنفاذه». (۷) فى تء : «آبن؟. 

(۸) رواه الطبرى فى تفسيره .)٤۷ /١5(‏ 

(9) فى ت» أء ه: «عن أنس قال: «سمعت أنساً» وهو تحريف وقد وقع مثله فى كشف الأستار للهيثمى . 


ووو سبحم حككت بحم سج كحت امه اراتم ا سورة اجر الات 553 45:2) 
المستهزئين . الّذين يجعلون مع اللّه إلا آخر» قال: مر رسول الله ید فغمزه بعضهم» فجاء جبريل - 
أحسبه قال: فغمزهم فوقع فى أجسادهم - كهيئة الطعنة حتى ماتوا . 

وقال محمد بن إسحاق: كان عظماء المستهزئين ‏ كما حدثنى يزيد بن رومان» عن عروة بن 
الزبير - خمسة نفرء كانوا ذوى أسنان و من بنى أسد بن عبد العزى بن قصى: 
الأبتود رن المطليه ار فة كان سول الف د فيا بلقن فوع عله كا كان مله مد 
أذاه واستهزائه أ فقال : اللهمء أعم بصره» اله ولده. ومن بنى زهرة: الأسود بن عبد 
يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة. ومن بنى مخزوم: الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم. ومن بنى سهم بن عمرو بن هصیص بن كعب بن لؤى : : العاص بن وائل بن هشام بن سعيد 
ابن سعد. ومن نخزاعة: الحارث بن ¿ الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو بن ملكان - فلما 
تمادوا ف فى الشر وأكثروا برسول الله ييل الاستهزاء. أنزل الله تعالى : إفاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين. إا كفيناك المستهزئين» إلى قوله: #فسوف يعلمون»: 

وقال'انن اماق دى يزيد نين ومان غر نازرف اغ ف الا أن 
جبريل أتى رسول الله َيه وهو يطوف بالبيت» فقام وقام رسول الله ية إلى جنبه» فمر به الأسود 
[ابن المطلب فرمى فى وجهه بورقة خضراء. فعمى» ومر به الأسود]!*) ب عبد يعر فأشار إلى 
بطنه» فاستسقى”"' بطنه» فمات منه حَبَنَاء ومر به الوليد بن المغيرةء فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب 
رجله ‏ كان أصابه قبل ذلك بسنتين وهو يجر إزاره.ء وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا لهء 
فتعلق سهم من نبله بإزاره» فخدش رجله ذلك الخدش» ولیس بشیء. فانتقض به فقتله. ومر به 
العاص بن وائل» فأشار إلى أخمص قدمهء فخرج على حمار له يريد الطائف» فربّض”'' على شبرقة 
فدخحلت فى أخحمص رجله منها شوكة فقتلته. ومر به الحارث بن الطلاطلةء فأشار إلى رأسهء ام 
قبحاء فقتل . 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن رجل» عن ابن عباس قال: کان 
رأسهم الوليد بن المغيرة» وهو الذى جمعهم. 

وهكذا روى عن سعيد بن جبير وعكرمة» نحو سياق محمد بن إسحاق» عن يزيد» عن عروة» 
بطولهء إلا أن سعيداً يقول: الحارث بن غيطلة. وعكرمة يقول: الحارث بن قيس . 

قال الزهرى: وصدقاء هو الحارث بن قيس. وأمه غيطلة. 

وكذا روى عن مجاهد» ومقسّم. وقتادة» وغير واحد» أنهم كانوا خمسة. 
(1) مسند البزار برقم (۴۲۲۲) «كشف الأستار» ونقل عنه الهيثمى قوله: تفرد به يزيد بن درهمء عن أنس ولا أعلم له عن أنس 

غيره»» وقال الهيثمى فى المجمع (11/1): فيه يزيد بن درهمء ضعفه ابن معين» ووثقه الفلاس» 


(9) فى ت: «ابن». (9) زيادة من تء أ. 
(4) فى ت الوغيره». )0( زيادة من ت» أ وأين ¿ هشام والطبرى . 
(5) فى أ: «فاستقى». (۷) فى تء آ: «فريض به» . 


(8) انظر: السيرة النبوية لابن هشام )1٠١ »٤0۹/١(‏ وتفسير الطبرى .)58/١4(‏ 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات( 45‏ 19) o0‏ 


وقال الى كانوا سيفة: 

والمشهور الأول. 

وقوله  :‏ الذين يجعلون مع الله لها آخر فَسَوف يَعلَمُون €: تهديد شديد» ووعيد أكيد» لمن جعل 
مع الله معبوداً آخر. 1 

وقوله: $ ولد تلم أك يَضِيق صدرك بم يعولُونَ. فسح بحمد وك وحن من السأجدين > أى: وإنا 
للعلم: يا محمد انا وجل لك من اذاه لك انقياض وفبين ار فلا يهيدنك ذلك ولا يثنينك 
عن إبلاغك رسالة الله وتوكل على الله فإنه كافيك وناصرك عليهم. فاشتغل بذكر الله وتحميده 
وتسبيحه وعبادته التى هى الصلاة؛ ولهذا قال: $ وكن من السّاجدين», كما جاء فى الحديث الذى 
رواه الإمام أحمد: 

حدثنا عبد ا بن مهدىء حدثنا معاوية بن صالح» عن أبى الزاهرية» عن كثير بن مرة» 

عن العم بن ار 2 ادي زسرل الله كد يدول «قال الله: يا ابن آدم» لا تعجز عن أربع 
ركعات من أول النهار أكفك آخره». 

رواه أبو داود"» من حديث مکحول» عن كثير بن مرة» بنحوه 

ولهذا كان رسول الله َة إذا حزبه أمر صلَّى . 

وقوله: $ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4: قال البخارى: قال سالم: اموت . 

وسالم هذا هو: سالم بن عبد الله بن عمرء كما قال ابن جرير: 

حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعيدء عن سفيان» حدثنى طارق بن عبد الرحمن» عن 
سالم بن عبد الله  :‏ واعبد ربك حتَى يأتيك الْيَقين 4 قال: الموت(“. 

وهكذا قال مجاهد» والحسن» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيره 0 

والدليل على ذلك قوله تعالى إخباراً عن آهل, النار أنهم قالوا ٠:‏ لم تك من المصلين . ولم نك 
نطعم المسكين . وكنًا تخوض مع الْخَائْضينَ . وکنا َكب بیوم الدين .حت أتانا اليقين» [المدثر: 57 .]٤۷١‏ 

وفى الصحيح”"' من حديث الزهرى» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن آم العلاء - امرأة من 
الأنصار - أن رسول الله يو لما دحل على عثمان بن مظعون ‏ وقد مات - قلت: رحمة الله علرلك ^ 
أبا السائب» فشهادتى عليك لقد أكرمك الله . فقال رسول الله يكلم «وما يدريك أن الله أكرمه؟» 


زشرف 


)١(‏ فى ت» أ: «عمارا. 

(۲) فى ت» آ: «أبو داود والتسائى». 

(0) المسند (75877/6) وسنن أبى داود برقم (۱۲۸۹), 
)٤(‏ صحيح البخارى (8/ ۳۸۳) «فتح» . 

(0) تفسير الطبرى .)6١/١5(‏ 

(7) فی ت: لاوغيرهم. 

(۷) فى أ: «الصحيحين». 

(۸) فی ت أ: «(رحم الله قلېك» . 


٤ه‏ الجزء الرايع ‏ سورة الحجر: الآيات  45(‏ 44) 
تولك ی وا رسن الع و ا فى د ا6 ولق ارس ا 

ويستدل من هذه الآية الكريمة وهى قوله: ا واعبد ربك حت يأتيك اليقين 4 - على أن العبادة 
كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتاً فيصلى بحسب حاله» كما ثبت فى صحيح 
البخارى» عن عمران بن حصينء» رضى الله عنهماء أن رسول الله اة قال: «صل قائماء فإن لم 
تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب». 

ول ها عل تنظ من ذهو امن اللاخدة إلى أن اراد القن المفرقة +" فم وضل 
أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم. وهذا كفر وضلال وجهل» فإن الأنبياء» عليهم 
السلام» كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته» وما يستحق من التعظيم» 
وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد 
باليقين هاهنا الموت» كما قدمناه. ولله الحمد والمنة» والحمد لله على الهداية» وعليه الاستعانة 
والتوكل» وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها [فإنه جواد كريم) . 


[وحسبنا الله ونعم الوكيل](“ 


زفق صحيح البخارى برقم .)١١١1/(‏ 
(۳) فى أ: «بهذا» . (6) زيادة من تء أ. )٥(‏ زيادة من أ. 


هو سورة ال مجر آله ٠١‏ ۳ 


0| — سورة الحجر 
( مكية وآياتها قسع وتسءون ) 


د 


و ?وچ عى ٠‏ ق 
الر تلك عابنت آلکتلب وقرءان مون © 02000 الجر 
- م کر > 


را یود ال گفروا و اولي جه اجر 
SE‏ سورة الحجر مكية إلا آبة الم فدنية وآمها قسع وتسعون ) 

( سے الله الرحمن الرحم ) ( الر ) قد م الكلام فيه فی علہ فى مطلع سورة الرعد وأخواتما ( تلك ) ١‏ 
إشارة إليه أى لك الور ة العظيمة الشأن ( آباتالكتاب ) الكامل المعو د الغىعن الوصفه المشهور ۾ ٠‏ 
بذاك من بين الكتب الحقيق باختصاص اس الكتاب به على الإطلاق أى بعض منه مٹر جم مستقل 
باس خاص فهو عبار عن جميع القرآن أو عن أ جميع المنزل إذذاك إذهو المتسار 4 إلى افم حينئذ عند 
الاطلاق وعليه بتر تب فائْدة وصف الأبات بنعت ماأضيفت إليه من نعوت الال لاعلى جعله عبارة 

عن السورة إذهى فى الانصاف بذلك لوست بتلك المر تبة من الشهرة حىيستغنى عن التصريج بالوصف 

على أنها عبارة عن جميع أباتها فلاند من جعل تلك إشارة إل کل واحدة منها وفيه من النكدف مالاخ 

ا ذکر فى سورة الرعد (وقرآن) أىقرآن عظم الشأن (مبين) مظب رما فى تضاعيفه من الحم والأحكام ٠‏ 
أو اسبيل الرشد والغى أو فارق بين الحق وال اطل والحلال والحرام ولقد خم شأنه العظيم مع ماجمع فيه 

من وصئ الكتابية والقرآنية على الطر يقتين[حداهما اشتماله على صفات كال جنس الكت ب الإ ية فك" نه 
كلها والثانية طريقة كو نه متازا عن غيره فسيج وحده بديماً فى بابه خارجا عن دائرةالبيان وأخرت 
الطر بقة الثانية لما أن الإشارة إلى أمتيازه عن اثر التب بعد التنبيه على انطواي عل كالات غيره من 
الكتب أدغل ف المد كيلا بتوم من أول الام أن امتيازه عنغيرهلاستقلاله بأوصا فى خاصة به من 

غير اشتهال على نعوت كال سائر الكتب الكر يمةوهكذ|الكلام فى فاتحة سو رة الغ لخلا أ ندقدم فيباالقرآآن 

على الكتاب لمأسيذ كر هناك ولاب نكو ذال ورة الكريمةبعضاً من الكتاب والقرآن لتو جيه الخاطبين إلى. 
حسن تلق مافيهامن الا حکام و القصص والمواعظ شرع ف بيان ماتنضمنه فقيل (ربما) بض الراموتخفرف‌الباء ۲ 
المفتوحةوقرىء بالذشديدو بفتح الراء مخف وبزيادةالتاء مشددأو فيه ما ىلات فتح‌الراء وضهباتعدداً و ٠‏ 
عنفف أو بزيادة الت أيضا مشدد أو عخفف ورب حرف ج رلايدغل[لاعل الاسم وماكافة مصححة لدو لعل 
الفعل وحقه الدخو لعل الماضىو دخوله عل قوله تعالی (يود الذين كفروا) لماأنالمترقبفى أخيارهتمالى ۾ 
كالماضى المقطوع فى ةق الوةوع فكا نهقيلربما ودالذين كفر واوالمر[د كفرم بالكتاب والقرآن وکو نه 


۳ 


ع . وور 


و عمو م 


و 2 رء 6م عرو ق ص00 ١‏ 1 
ذرهم يأ كوأ ويتمتعوأ و يلههم الآمل فسوف يعامون 00 6 مجر 


الل س 
ه منعندالله تعالى (لوكانوامسلءين) منقاد ين که ومذعنین لام ه وفيهإيذانبأن كفر مإ ماکان بالجحو د 


بعد ماعلءوا كو نه من عند الله تعالى وتلك الودادة يومالقيامة أو عند مو تهم أوعندمعاينة حالم وحال 
المسملمين أ وعندر ينهم خروجعصاةالسلمين من النار روى أو مومى ا لأشعرىر ضى الله عنه أنهقال النى يلج 
[ذا كان بوم القيامة واجتم ع آهل النارف‌النارو معبم من‌شاء تعالىمن أهل القبلةقال هم الكفار لس مسين 
قالوا بلى قالوا فا أغنى عنم [سلامم وقد صرتم معنا إلى النارقالو اكانت لناذنوب فأ خذ نامافيغضب أله 
سبحانه هم بفضل رحمته فيأى بكل من كان من أ هل القبلة فى النار فبخر جو نمنهالخينئذ يو دالذي نكفروا لو 
كانوا مسلدين وروی مجاهد عن ابن عباس رضوالله عنهما أنهقاللايزال الربير حرو يشفع[ليه<ى يقو ل 
منكان من الملمين فليدخل الجنة فعند ذلك يتمنون الإسلام والحق أن ذلك حول على شدة ودادتمم 
وأما نفس الودادة فليست مختصة بوقت دون وقت بل هى مقررة مستمرة فكلآن بمرعلهم ون ال مر اد 
بيان ذلك على ماهو عليه من الكثرة ونما جىء بصيغة التقليل جربا على سنن العرب فيا يقصدون به 
الإفراط فبا يمكسون عنه تقول لبعض قو اد العسا ك ر عندك من الفرسانفيةو ل ربفارسعندى أو 
لاتعدم عندىفار سأ وعنده مُقَانب جمة من الكتائب وقصدهف ذلاك الما رى ف تكثير فر سانه و لكنه بر بد 
إظبار راء ته من النزيد ور از أنه من يقال لعلو الهمة كثيرماعنده فضلاعن تكثير القليل وهذءطر يقة[نما 
تسلك إذاكان الام من الوضوح بحيث لاحوم حوله شائبة ريب فبصار إليه هضما للحق فدل النظم 
الكريم على ودادة الكافرين للإسلام فى كل آن من آنات اليوم الآخر وأن ذلك من الظبور تحبث 
لايشتبه على أحد ولو جىء بكلام يدل على ضده وعلى أن تلك الودادة مع كثرتها فى نفسها ما يستقل 
بالنسبة إلى جناب الكبرياء وهذا هو الموافق لقام بيان حقارة شأن الكفار وعدم الاءتداد ما م فيه 
من الكفر والتكذيب كا ينطق به قوله تعالى ذرم يأكلوا الاءة أو ذهاباً إلى الإشعار بان من شأن. 
العاقل إذا عن له أمى يكون مظنون امد أو قليلا مايكون كذلك أن لايفارقه ولابقارف‌ضده فكيف 
إذاكان متيقى الج دكا فى قوم لعلك ستندم على مافعلت ور عا ندم الإنسان على مافعل فإن المقصود 


. ليس بيان کون الندم رجو الوجود بلا تيقن به أو. قليل الوقوع بل التنبيه على أن العاقل لا يباشر 


مار جى فيه الندم أو بقل وقوعه فيه فكيف بقطمى الوقوع وأنه بك قليل الندم فى كونه حاجزاً عن 
ذلك الفمل فكيف كثيره والمقصود من سلوك هذه الطربةة إظبار الترفع والاستغناء عن التصرَييح 
بالغرض بناء على ادعاء ظبوره ا معنى لوكانوا بودون الإسلام رة واحدة لوجب عليمم أن لايفارقوه . 
فکیف وم بودونهكل آن وهذا أوفق بمقام استنز الهم عا م عليه من الكفر وهذان طر يقان منازان 
ذاناً ومقاماً فن ظنبما واخداً فقد تأى عن توفية المقام حقه (ذرهم) دغهم عن النبىعا م عليه بالنذ كرة 
والنصيحة إذ لاسبيل إلى [راعوائهم عن ذلك وبالغ فى تخليتهم وشأنهم.بل مرم بتعاطى مابتعاطونه 


+ (بأكلوا زيتمتموا) بدنيام وف تقديم الأكل إيذان بان تمنعهم [ما هو من فييل تمنع البهائم بالا كل 


هز س سورة الحجر آبهُ ۽ ۵ 


22ت وم وص 


وما اهلا من قرية إلا وها خاب معلوم 2 جر 


ع ور 212 وو 


وا لاشارب والمراد دوامهم على ذلك لا [حداثه فإنهم كانوا كذلك أو متعم بلااستماع مابنخص عشم 
من القوارع والزواجر فإن المع على ذلك الوجه آم حادث يصاح أن :کون «ترتيناً على اتم 
وشأنهم ( ويلمهم ) ويشغلبمعناتباعكأو عنالتفكر فام يصير ون إليه أوعن الإبمان وااطاعة فإن ه 
الأكل والقتع بفضيان إلى ذلك (الامل) والتوقع اطول الاعمارو بلوغ الا وطارواتقامة الا حوال ه 
. وأنلاباةوا فى العاقبة وا ل إلاخيراً فالا فعالالثلاثة مجرومة على الجوابية للأءر حسما عرفت من 
تضمن الا مر بالترك للأأمر بما على طر يقة الجازأو على أن يكون المرادبالا فعال المرقومة مباشر تمم طا 
غافلين عن وخامة عافبتماغير سامعينلسوء مغبتماأصلا ولاريب فترتب ذلاك على الا مر بالترك فان 
النبىعما ثم عليه من ارتكاب القياتج ما يشوش علهم ˆ تعوم و ينخص عليهم عيشهم فأهر عليه السلام بتركة 
ليتمرغوا فيا ثم فيه من حظوظهم فيدهمهم مايدهمرم وم عنه غافلون ( فسوف يعلد.ون ) سوء صذيعوم ٠‏ 
أو وخامة عافبته أو حقيقة الحال التى ألجأتهم إلى الى المذكور حيث لم يعلدوا ذلك من جوتك وهو مع 
كونه وعيداً ما وعيد وتهديداً غب نهديد تعليل للآمر بالترك فإن علههم ذلك علة لثرك النهى والنصيحة 
هى وفيه لازام للحجة ومبالغة فىالإنذار إذلايتحقق الا مر بالضد إلا بعد نكر رالإنذار وتقررالجحود 
والإنکار وكذلاك ماترتب عليه من الآ كل والقتع والإلهاء (وما أهلكنا) شروع ف يان سر تأخير ۽ 
٠‏ عذابهم إلى يوم القيامة وعدم نظموم فى سلك الآمم الدارجة فى تعجيل العذاب أى ماأهلكنا (من ٠‏ 
قرية ) من القرى بالخسف م و بأهلبا کا فعل بيعضها أو بإخلاهاعن أهلباغب[هلا كېم 6 فعل بآخر بن 
( إلا وها ) فى ذلك الشأن (كتاب ) أى أجل مقدر مكتوب ف اللوح واجب المراعاة حيث لا بمكن ه 
تيد له لو قو عه <س ب الجمكية المقتضيةله (معاوم) لاينسىولا يغفلعنه حى يتصور التخلف عنه بالتقدم ٠»‏ 
والتأخر فكتاب مبتدأ خيره الظرف وامجلة حال من قر ية فإنها لعمومها لاسا بعد نأ كده بكامة منفى 
حك الموصوفة كما أشير إليه والمعى ماأهلكنا قرية من القرى فى حال من الا" <وال إلا حال أن يكون 
لا كتاب أى أجل موقت للم لسكبا قد کتبناه لا نبلكما قبل بلوغه معلوم لایغفل عنه حتى کن عخالفته 
بالنقدم والتأخر أومرتفع بالظرف واجلة كناهى حال أى ما أهلكنا قرية منالقرى فى حال من الا" حوال 
إلا وقدكان لها فى حق هلا كبا كتا بأى أجل مقدر مكتوبف اللوح معلوم لايغفلعنه أوصفة لكن 
لاللقرءة المذكورة بل للمقدرة الى هى بدل من المذ كورة على الختار فيكون منزلة كو نهصفة لذ كورة 
أى ماأهلكنا قرية من القرى إلا قرية لها كناب معلوم كا فى قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضرع 
لايسمن فإن قو له تعالى لاسمن صفة لكن لا للطعام المذكور لا" نهنا يدل على انحصار طعامم الذى 
لايسمن ف الضريع وليس المراد ذلك بل للطعام المقدر بعد إلا أى ليس لهم طعام من ثىءمن الا'شياء 
إلا طعام لا يسمن فليس فيه فصل بين الموصوف والصفة بكلمة إلا كا توم وأما توسيط الواو ينبها 
۹ — أفى السعودج yT:‏ 


2 .6ج سمس زم مومس ق اسمس 

. اسيق من أمة أله وما يستفخروة 02 ٠٥ ٠ ٠‏ الجر 
ت ر وت و ار ے ےو دا 2ع سه ه82 ا« 
ووأ يي اذى زل عله ال نك مجنو جع الجر 


وإنكان القياس غدمه فللإيذان بكال لا لتصاق ينهمامن حيث إن الواوشأنها المع والربط فإن ماعن فيه 

من الصفة أقوى لصوا با ملوصوف ما به فى قولهتعالى وماأهلكنا من قرية إلا هامنذرون فإنامتناع 
انفكاك الإهلاك عن الأجل المقدر عقل وعن الإنذار عادى جرى عليه السنة الإلمية وها بين أن الا مم 
الہک کان لكل مہم وقت معين لا کہم لم يكن إلا حا کان مكتوبا فى اللوح بين أنكل أمة من 

ه الا مم منهم ومن غيرم لهاكتاب لايمكن التقدم عليه ولا التأخر عنه فقيل ( ماتسبق من أمة ) من 
ه الاأمم المبلكة وغيرم ( أجلما) المكتوب فىكتاءها أى لايحىء هلا كبا قبل بجحى مكتاءها أولاتمضى أمة 
قبل مضى أجلبا فإن السبق إذاكان واقعاً على زمانى فعناه الجاوزة والتخليف فإذا قلت سبق زيد عبرا 
فعناه أنه جاوزه وخلفه وراءه وإذاكان واقعاً على زمانكان الاس بالعسكس والسر فى ذلك أن الزمان 
يعتدر فيه الحركة والتوجهإلى تكلم فا سبقه يتحقق قب لتحققه وأماالزمانى فإ مایعتبر فيه الحركة والتوجه 
إلى ماسيأنى من الزمان فالسابق ماتقدم إلى المقصد وإيراده بعنوان الا جل باعتيارمايقتضيه من السبق 

» ا أن إيراده بعنون الكتاب المعلوم باعتبار مابوجبه منالإهلاك (وما يستأخرون) أى ومايتأخرون 
وصيغة الاستفعال للإشعار بعجزم عن ذلك مع طلبوم له وإيثار صيغة المضارع فى الفعلين بعد ماذكر 
نى الإهلاك بصيغة الماضى لا" ن المقصود بيان دواهبما واستمرارهما فا بين الا مم الماضية والباقية 
وإسنادهما إلى الا”مة بعد إسناد الإهلاك إلى القرية لما أن السبق والاستتخار حال الا مة دون القرية 
مع ماف الا“مة من العموم لهل تلك القرى وغيدثم من أخرت عقو باتهم إلى الآخرة وتأخير ذكر 
عدم تأخرم عن ذكر عدم سبقهم مع كو ن المقام مقام الميالغة فى بيان تعقق عذابهم إما باعتبار تقدم 
السبق فى الوجود وإما باعتيار أن المراد بيان سر تأخيرعذاءهم مع استحقاقهم لذلك وإيراد الفعل على 
صيغة جع المذ كر للحمل على المعى مع التغليب وارعاءة الفواصل ولذلك حذف الجار وامجرور واججلة 
مبينة ما سبق والمعنى أن تأخير عذا هم إلى يوم القيامة حسما أشير [ليه بيبان ودادتهم للإسلام إذ ذاك 
وبالاا مس بتر كوم وشأنهم إلى أن يعوا حقيقة الحال إنما هو لتأخر أجليم المقدر لما يقتضيه من الحم 

> البالغة ومن جملتها ماعل الله تعالى من إمان بعض من يخرج هنهم إلى يوم القيامة ( وقالوا ) شروع فى 
بيانكفرم ممن أنزل عليه الكتاب بعد بيان كفرمم بالكتاب وما يئول إليه حالم والقائلون مش ركو 
ه مك لغاية مادم فى العتو والغى (يأيما الذى نزل عليه الذ كر) خاطبوا به رسو لاله به لاتسلالذلك . 
» واعتقاداً له بل استمزاء به عليه الصلاة والسلام وإشعاراً بعلة حكلهم الباطل فى قوهم ( [نك مجنون ) 
كدأب فرعون إذ قال إنرسولم الذى أرسل ليم ينون يعنون يامن يدعىمثل هذا الا م البديع 
الخارق للعادات إنك بسبب تلك الدعوى أو بشهادة مايعتريك عند ما تدعى أنه ينزل عليك مجنون ٠‏ 


1۷ سورة الحجر آية ۷ ءلم‎ ٠٠ 


2م ما م ود 2ے سے 0 و 2 ا 0 5 8 

مي الكبك: بد حت ب اسب ج ار 
ر 9ے دض ل مه وون ضام رص ےه - E‏ 16 . 

ما ننزل الملتيكة إلا بالحى وما كانوا إذا منظرين 02 8 مجر 


وتقدم الجار والجرور على القائم مقام الفاعل ن إنكارم متو جه إلى كو نالنازل ذكراً من الله تعالى 


لا إلى كون الزل عليه رسول الله بعد تسا بم کون النازل منه تعالى كا فى قوله تعالى لولا نزل هذا 
الت رآن على رجل من الةر يتين عم فإن الإنكار هناك متو جه إلى كون المنزل عليه رسول الله تعالى 
وإيراد الفعل على صيغة الجرول لإ مام أن ذلك ليس بفعل له فاعل أو لتو جيه الإإنكار إلى كون التنزيل 
عليه لا إلى استناده إلى الفاعل ( لوماتأ ينا )كلءة لو عند تركبها مع ماشه عالق يده عند تركيها مع لامن 
معنی امتناع الثىء لو جود غيره ومعنى التحضيض خلا أنه عند إزادته لايلها إلا فعل ظاهر أو «ضمر 
وعند إرادة المعنى الا"ول لابليها إلا اسم ظاهر أو مقدر'عند البصر بین والمراد هرنا هو الثانى أى هلا 
تأتينا ( بالملاتكه ) يشهدون بصحة نبو 1 ويعضدونك ف الإنذار كقوله تعالى لولا أنزل عليه ملك 
فيكون معه نذراً أو بعافبوننا على التتكذ يب كا تأتى الام المكذبة لر لهم (إن كنتمن الصادقين) 
٠‏ فى دعواك فان قدرةالله تعالى على ذللك ما لاريب فيه وكذا احتياجك إليه فىشية أ مر كفإنا لانصدقك 
بدون ذلك أو إن كنت من جملة تلك الرسل الصادقين الذين عذبت أمهم المكذبة هم (ماننزل الملانمه) 
بالنون على بناء الفعل لضمير الجلالة من التنزيل وقرىء من الإنزال وقرىء تنزل مضارطا من التغذيل 
علي صيخة البناء للدفعول ومن التنزيل حذف إحدى التاءين وماضياً منه ومن التنزيل ومن الثلاتى وهو 
كلام مسوق إلى النى بلك جواباً لم عن مقالتهم احسكية ورد لاقتراحمم الباطل ولشدة استدعاء ذلك 
للجراب قدم رده على ماهو جواب عن أوها أعنى قوله إنا نحن نزلنا الذكر الآبة كا فعل فى قو له تعالى 
فأ یا ق نيك به ات فاته مع ,کو نه جوابآعن قو قائتنا ; عاتعدنا قد معلى قو له ولا ينفعم أصحى الابةمع 
کو نه جوا ,عن أو لكلامهملذىهوق وم بانو ےقدجاداتنا لماذكرم ا 
الجوابين متصلا بااسؤالو ف العكس بلزم انفصا لكل من الجوا بينعن-ؤ اله والغدول عن تطبيقه لظاهر 
کلامم م إصدد الافتراح وهوأنيقال ماتا تمم مهم للإبذان بأنهمة قد أخطئو | ف التعبير حسما أخطء وافى 
الافتراح وأن الاك لعلور تدهم أعلى من أن ينسب إلهم مطلق الإتيانالشامل للانتقالمن أحدالا مكنة 
المساوية !ىالا رما بل م من الا "سف ل إلىالا” على و أنيكونمةصدحركاتممأولتكالكة رة ةوأنيدخلوا 
نحت ملكوت أحد من‌الدشر و[تماالذى بلق شاً: نم النزول من مقامم العالی وکو نذلك بطر بق التغزيل 
منجناب الرب الجليل (إلا بالحق) أى ملبتساً بار جه ألذى تلا التفزيل به ماتقتضيه االمكمة 
وتجرى ه السنة الإلهية كقولهسبحانه وماخلةناالسمواتوالا "رش ومابينهماإلا با مق والذى اقتردوه 
من الننزيل لا أجل الشهادة لدم وهم ثم ومنزلتهم فى الحقارة والحوان منزلتهم ما لا بكاد يدخل تت 
الصحةوالمكية أصلافإن ذلكمن با بالتنزيل بالوحىالذى لايكاد يفتح علىغير الا”نبراء الكرام من 
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4 تفسير أنى السعود 


ش 2 دا مدوم ره م د سير مم 1ے ش 0 1 1 
إنا نحن نزلنا لد ر وإناله, للحدفظون 2 . 0 اجر 


أفراد كل الأؤمنين فكيف على أمثال أولتك الكفرة اللثام BF‏ الذى بدخل ف حقمم ۶ت الحكة ف 


الجملة هو التنزيل للتعذيب والاستتصالكا فعل بأضرابهم من الهم السالفة ولو فعل ذلك لاست صلوا 
بالمرة ( وماكانوا إذاً منتظرين ) جزاء الشرط مقدر وفيه إيذان بإنتاج مقدماتهم لنقيض مطلو مهم کا فى 
قوله تعالى وإذن لايلبئون خلافك إلا ليلا قال صاحب النظم لفظة إذن مركية من إذ وهو اسم ہی 
الحينتةول أتيتكإذ جثآنى أى حين جثتى ثم ضم إليه أن فصار إذ أن ثما ستثقلوا الحمزة خذفوها فجىء 
لفظة أن دليل على إضار فعل بعدها والتقدير وماكانوا إذ أن كان ماطلبوه منظرين والمدى لو نزلنام 
ماكانوا مؤخر بن كدأب سائر الام المكذبة المستهرثة ومع استحقاقهم لذلك قد جرى قل القضاء بتأخير 


عذاءهم إلى يوم القيامة حسبما أجل فى قوله تعالى ذرم يأ كلا ويتمتعوا ويلبهم الآمل اله وحال حائل 


الحسكمة بينهم وبين استئصاطم لتعاق العلل والإرادة بازديادم عذاباً وبإيمان بعض ذرارهم وأما فم 
إعان لعضهم فى سمط المكة فيأباه مقام بيان تمادمهم ف الكفر والفساد و جام ف المكار هَ والعناد 
هذا هو الذى يستدعيه إيجاز التنزيل الجليل وأما ماقيل فى تعليل عدم موافقة التنزيل للحكمة من نم 
حینتذ يكو نون مصدقين عن اضطرار أو أنه لاحكة فى أن تأتيكم بص ور تشاهدو نها فإنه لايزيدك إلا 
لا أو آن إنزال اللاك لايكون إلا بالحق وحصول الفائدة بإنزالحم وقد عل :انق تعالى من حال هو لاء 
الكفار أنه لوأنزل [ليهم اللاك ابقوا مصرين على كف رم فيصير إنزا مم عبثاً باطلا ولا يكون حة] فع 
[خلا لكل من ذلك بقطعية الباق لايازم من فرض وقوعشىء من ذلك تعجيل العذاب الذى يفيده قو له 
تعالى وماكانوا إا منظر بن هذا على تقد رکون اقترا حم لإتيان اللاك لأجل الشهادة .ا على هدر 
كون ذلك لتعذيبهم فالمعنى إنا ماننزل اللائ للتعذيب إلا تنزيلا ملتيساً بالحق الذى تقتضيه الحكة 
وتستدعيه المصلحة <تما عيث لاعيد عنه ولو نزلناهم حسما اقتر<وا ماكان ذلك التنزيل ملتيساً عةتضى 
الحسكةالموجبةلتأخيرعذامهم إلىيوم القيامةلار فقا بهم بل تشديدآعلمم كاسم منقبل وحيث كان فى 
فسبة قنز يلوم للتجذيب إلى عدم موا فقته المسكة نوع اجام لعدم استحقاةهم التعذيب عدل عنما بقث ضيه 
الظاهر إلى ماعايه النظم الكر ي فكا"نه قيل لونزلناهم ماكانو! منظرين وذلك غير موافق لاحكة الموجبة 
لتا خير عذا هم لتشديد عقامهم وقيل المراد بالحق الوحى وقيل العذاب فتدير (إنا نحن نزانا الذكر) رد ' 
لإنكارم التنزيل واستوزامهم بر سول الله بم بذلك وتسلية لهأى نحن بعظم شأننا وعلو جنا بنانزلنا ذلك 
.الذكرالذى أنكروةوأنكروا نزوله عليك ونسبوك بذلك إلى الجنون وعموا منزله حيث بنوا اله ل 
لقعو ل[ماء إلى أنه أمرلامصدر لهوفمل لافاعلله (وإنا له لحافظون) م نكل مالا يليق به فيدخل فيه 
تكذيبهم لهواستوزاؤهم بددخولا أواياً فيكون وعيداً للمستوزئين وأما الحفظ عن مجرد التحريف 
والزبادةوالنقص وأمئا افليس مةتضىالمقام فالو جه ا مل علىالحفظ من جميع مايقدح فيه من الطعن 
فبهوامجادلة فى<قيته ويحو زأن براد حفظه بالإيجازدليلا على التفزيل من‌عنده تعالى إذ لوكان من عند 
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ع ما صاج اوو E‏ - < 22 اس 5 
سام بلك ف شيع الأ ج اجر 
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كلك سلک, فى قلوب المجرمين رې 6 جر 


غير انه :طرق عليه الزيادة والنةص والاختلاف و فى سباك ا ج هتين من الدلا لة على كال الكبرياءو الجلالة 
وعلى نخامة شأن التنزيل مالا يخن وفىإبراد الثانية بالجملة الاسعية دلالة على دوامالحفظ واللهسيحانه أعلم 

وة: ل | اضميرا لجرو ر للرسول ب كة وله تعالى والله يعصمكمن الناس وتأخير هذا الكلام و إن کان جواباً 

عن أو ل کلامم الباطل رداً له ما ذكر آنفاً ولارتباطه ءا يعقبه من قولهتعالى (ولقدأرسلنا) أى رسلا ٠١‏ 
ونما لم نذكر لدلالة مابعده عليه ( من قيلك ) متعلق بأرسلنا أوعمحذو ف هو نعتللفءولامحذوفأى ٠‏ 
رسلاكائنة من قبلك (فى شيع الأولين) أى فرقهم وأحزاءهم جمعشيعة وهىالفرقة المتفقة على طريقة ه 
ومذهب من شاعهإذا تبعه وإضافتهإلىالا ولينمنإضافة ا لمو صو ف إلىصفته عند الفراء ومن حذف 
الموصوف عند البصر بين أى شيع الاأمم الاو لين ومعنى إرساطهم فيهم جعل کل pr‏ رسولا فا بين 
طائفة منم م لية|ابعوه فی کل مابأنى ويذ رمن أمورالدين (وماباًتیم م من رسول)المراد نی إتيانكل رسول ١١‏ 
يع ته الخاصةبهلاننى [ةيانكلر سو لاكلو احدةمن تلك الشيع جيءآًأو علي سيبل البدلو صيغة الا تقيال 
لاستحضار الصورة على طريقة حكابة الحال الماضية فإن مالاندخل فى الأغلب غلى مضارع إلا وهو 
فىمعنىالحال ولا على ماض إلا وهو قريب من الال أى ما أتى شيعة من تلك اأشيع رو لخاص با 
YJ)‏ كانوا به يستبزءون ) 6 يفعله هؤ لاء الكفرة والجلة ف عل النصب على أنبا حال «قدرة من ضير ٠‏ 
المفعول فى يأ تيمم إذا كان المراد بالإتيان حدوثه أو فى عل الرفع على آنا صفة رول فإن عله الرفع 

على الفاعلية أى إلا رسو لكانوا به يستوزءون وأما الجر عل أنبا صفة باعتبار افظه فيفضى إلى زيادة من 
الاستغراقية فا لإثبات وجو زأن يكو نمنصوبا عل الوصفية بأنيقدر المودوف_منصوياً علىالاستثناء 
وإنكان الختارالر فع على البدلية وهذا كما ترى تسلية لرسول الله م أن هذه عادة الجوال مع الا نبياء 
عليوم السلام وجيث كان الرسول مصحو با بكتاب من عند الله تعالى تضمن ذكراستوزاثهم بالرسول 
استهزاءمم بالكتاب ولذلك قيل ( كذللك ) إشارة إلى مادل عليه الكلام السابق من إلقاء الوحى مقروناً. ١١‏ 
الاستهزاء أى مثل ذلك السلك الذى ء لمكناه فىقلوب أولنك المستهز ثينبر لهم و بماجاءوابهءن الكتب 
. (نسلكه ) أى الذكر ( فى قلوب الجرمين ) أى أهل مك أو جنس الجرمين فيدخلون فيه دخولا أولياً ء 
ونحلهالنصب عل أنه نعتلصدر محذو ف أو حال منه أىنسلكه سلكا مثل ذلك السلك أونلك السك 
حال كونهمثله أىمقروناً بالاستهزاء غير مقبول ل تقضيه الكمة فإنهم من أهل الخذلان ليس هم , 
امةحقاق اقبول الحقوصيغة المضارع لكون امشبهبه مقدرافى الوجود وهو الاك الوأقع فى الآمم 
. السالفةأو الدلالة على استحضار الصورة والسلك إدخال الثىء فى آخر يقال سلكت الخيط فى الإبرة 


| تفسير أف السعود‎ ۷٠۰ 


لومون په وقد حلت سه الأوِينَ 0 ظ ٠‏ اجر 
ولو فحنا عم باب من السماء فطلو فيه يروت © 6 الجر 
الوا اما سرت أبصدرنا بل ن قوم مسخورون ي ) 6 مجر 
لد بعلا فى السماء بروجا وَرَيْنّها انظ ر ن 2 6 مجر 


السابقة فلا عل لما وقد جعل الضمير للاستهزاء فيتعين البيانية إلا أن يحعل الضمير امجرور أيضأله على 

أن الباء للدلابسة أى نسلك الاستهراء فى قلوبهم حال كو نهم غير مز منين بملابسته والحال إما مقدرة أو 

» مقارنة للإيذان بأ نكفرم مقارن للإلقاء 6 فى قوله تعالى فلا جاءم ماعر فوا كفروا به ( وقدخات سنة 
الآولين ) أى قد مضت طريقتهم التى سنها الله قعالى فى [هلا کہم حين ف لوا ماف لوامن التكذيب 

۽ والاستبزاء وهو استئناف جيء به نكلة للتسلية وتصراً بالوعيد والنبديد ( ولو فتحنا علييم ) أى 
م عل هؤلاء المقترحين المعاندين (بابا من السماء) أى باب ما لا بابً من أبوابها المعبودة كا قيل ويسرنا نحم 

6 الرق والصعود إليه ( فظلوا فيه ) فى ذلك الياب ( يعرجون) آلة أو بغيرها وبرون مافيما من العجائب 
عيانا كا بفيده الظلول أو فظل الملامكة الذين افترحوا إتيانهم يعرجون ف ذلك الباب وم يرونه عیا) 

10 متو تين طول نارم ( لقالوا ) لفرط عناده, وغلوه, فى المكابرة وتفاديهم عن قبول الحق )1ا 
کرت أبصارنا) أى سدت من الإحساس من السكر كا يدل عليه القراءة بالتخفيف أو حيرت كما 
يعضدهقراءة من قرأسكرت أى حارت ( بل من قوم مسحورون ) قد حر نا عمد يلقم کا قالوه عند 
ظهور سائر الا بات الباهرة وفكلتى الحصر والإضر ابدلالة عل أنهم ببتونالة ول بذك وأن مايرونه 
لاحقيقةله وإنماهو أمخيل لهم بالسحر وفىاسمية الجلةالثانية دلالة على دوام مضمونها وإيرادها بعد 
تسكير الآ بصار بیان ]نكا رم اير ماير ونه فإنعر وج كلمنهم إلىالسماء وإنكان مئ لغيره فهو معلوم . 

بطر بق الوجدا نمع قطعالنظرعن الإ بصار فهم يدعون أنذلاك نوع آخر منالسحر غير تسكير الابضار 

۱ (ولقد جعلنافى السماء بروجا) قصو را ينزلها السياراتوهى ابر وجا لإ نا عش رااشهورة الختلفةالمثات 
والخواص حسما بدلعليه الرصدوالتجربة معمااتفق عليهالجهور من بساطة السماء والجمل إن جءل 
بمعنى الاق و الإبداع وهو الظاهر فالجار متعلق به وإن جعل عى التصيير فهو مفعول ثان لهمتعلق 

ه محذو فأىجعلنا ر وجا كائنة ف السماء (وزيناها) أىالسماء بتلك ابر وج المختلفةالأشكال والكوا كب 
أ سياراتكانت أوثوابت (للناظرين) [ليهافمنى التز بين ظاهر أوللمتفكرين المءتبرين| استدلين بذاك على 
۷ قدرةمقدرها وحكمةمديرها فتز ينها ترندها علىنظام بديع مستتبع للآثار الحسنة ( وحفظناها من كل 


ا ا 
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إلا من استرق لسمع فاتبعه, شاب مبين ل 6 جر 
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والارض مددتلها والقينافيها روسى وانبت: فما م نكل شنو موزون ي اجر 


ص صوص ص و 


سج صم عرص ا ابر طبر اس - ١‏ 
جلا فا یی رن ل مقن چ ار 


شيطان رجم) مرى بالنجوم فلا يقدر أن يصعد إلہا ویو سوس فی أهلها ويتصرف فما وبقف على 
أحواها( إلا من أسترق السمع ) عله النصب على الاستثناء المتصل إن فسر الحفظ بمنع الشياطين عن 
التعرض لحا على الإطلاق والوقوف على مافها فى الجملة أو المنقطع إن فسر ذلك بالمنع عن دخو لها 
والتصرف فيا . عن ابن عباس رضى الله عنهما أنهمكانوا لاحجبون عن السموات فلما ولد عيسى عليه 
السلام منعوا من ثلاث موات ولما ولد النى وَل منوا من السموات كلما واستراق السمع اختلاسه 
سر شبه به خطفتهم البسيرة من قطان السموات بما بينم من المناسبة فى الجوهر أو بالاستدلال من 
الأوضاع (فأتبعه) أى ترعه ولحقه (شهاب) لحب محرق وهو شعلة نارساطعة وقد يطلق عل الكوا كب 
والسنان لما فيم ما من البريق (مبين) ظاهر أمره للمبصرين قال معمرقات لابن شهاب الزهرى أكان ری 
بالنجوم فى الجاهلية قال ذعم وإن النجم ينقض ويرى به الشيطان فيقتله أو مخبله لثلا يعو إلى استراق 
السمع ثم یو د إلى مكانه قال آفرآبت قو لہ تعالى وأ نا کنا نقعد منما مقاعدا لا ية قالغلظت وشددأمرها 
حن بعث رسول الله قال ابن قتيبة إن الر جم كان قبل مبعثه به ولكن لم يكن فى شدة الحراسة 
6 بعد مبعثه به قال أن عباس رضى الله عنه,اإن الشياطين يركب بعضهم بعضاً إلى السماء الدنيايسترقون 
السمع من الملائكة فيرءون بالكو كب فلا يخطىء أبدآ فنوم من قله ومنهم من حرق وجېه وجنبه 
و وده حیث بشاء الله تعالى وم من خبله فيصير غو لا فض الناس فى البوادى . قال القرطى اءتلفوا 

فى أن الشواب هل بقتل أم لا قال ابن عباس رضى الله عنها يحرح وبحرق وبل ولا يتل وقال الحسن 
وطائفة بقل قال والأول أصح ( والأرض مددناها ) بسطناها وهو باانصب على الحذف على شريطة 
التفسيرولم يقر أبالرفع ار جحانالنصب للعطف على اجماة الفعلية أعنى قول تعالى ولقد جانا وليوافق 
مايمدةأعنى قله تعالى (وألقينا فيباروامى) أىجبالا ثوا بت وقد م بیان فىأول الرعد (وأنبتنا فیما) 
أىفى الآر ضأو فيباوى روأسيها (من كلثىء موزون) يميزان الحكة ذاتاً وصفة ومقداراً وقيل 
مايوزنمن الذه نو الفضة وغيرهما أومن كل شىء مستحسن مناسب أومايوزن ويقدرم نأبوا ب النعمة 


(وجعلنا لكفي,امعايش) ماتءشونه دن المطاعم واللاسوغيرسما مايتعلق دالبقاء وهی نياء صرنحة ٠‏ 


وقرىءباطهمزة تشم آله بالشمائل (ومن لستم له براز قين) عطف على معاي ش أو على>ل لک كانه قيل 
جعلنالم معايش وجعلنا لک من لستم برازقيه من العيال والماليك والخدم والدواب وما أشبهها عل 
طريقةالتغليب وذكر م بهذا العنوانارد حسبانهم نهم يكفو ن مۇ ناهم ولتحقيقأن اقهتعالى هوالذى 
يرزقهم ويام أو وجعلنا لک فيها معايش ولمن لسم له برازقين . . ش 
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2 تام 3 مت E‏ وروم رر ایر أي ماص وا 10 | 
٠.‏ .®> . <| ° 3 66م 2 
و إن من سَىء إا عندنا تحزا يهر وما نز لهب إلا بقدر معلوم ۰ جر 


- 


و ساح م م ماع سود و عدم د و سداس ع 9و 


وارسلتا البح لواقح فالتا من السماء م41 فأسقيككوه وما أن لهر بحازِنِين ([ ٠١‏ مجر 
نا تحن نحي - وتيت ون الور لون و ) ٠6‏ اجر 

ه الممكنة فيدخل فيه ماذكر دخو لا أولياً (إلا عندنا خزائنه ) الظرف غير للمبتداً وخزائنه م تفع به 
على أنهفاعله لاعتمادهأو خبرله والججلة خب للبتدأ الأول والخرائن جع الخزانة وهى مايحفظ فيه نفا تس 
تعالىالفائتة للحصرالمندرجة حقدرته الشاملةفى كو نهامستورة عنءاأوم العا مينومصونة عرّوصدول 
يديهم مع كال افتقارم [لها ورغبتهم فما وکو نا مبيأة متأنيسة لإيماده وکو ينه حيث می تعلقت 
الإرادة بو جو دها وجدت بلاتأخر بنفائس الامو ال الخزونة فى الزائن الساطانية فذكرال+زائن على 
ه طريةّة الاستعارة التخييلية ( وما ننزله) أى مانوجد وما نكون شيا من تلك الا شیاء ماتبسأ بثىه من ٠‏ 
اشا ( إلا بقدر معلوم ) أى إلا ملنيساً مقدار معين تقتضيه المكية وتستدعيه المشيئة التابعة ها لا 
ما تقتضيه القدرة فإن ذاك غير متناه فإن تخصي ص کل شىء بإصفة معرنة وقدر معان ووقت دود دون 
ماعدا ذلك مع استواء الكل ق الإمكان واستحقاق تعلق القدرة به لابد له من حكة تفتضى اختصاص 
أناماننزله إلا بقدر هعلوم فالا'ول لبيان سعة القدرة والثانى لبيان بالغ الحكة وحيث كان إنداء ذلك 
بطر بق التنفضل من العالم العلوى إلى العلم السفل 5 فى قوله تعالى وأنز للم من الا نعام مانية أزواج 
۲۲ وکان ذلك بطريق الندريج عير al‏ بالتئزيل وصيغة المضارع لإدلالة على الاستمرار (وأرسلنا الرياح) 
عط على جعانا لم ها معابش وما بها اعتراض لتحقيق ماسبق وترشيح مال حق أى أرسلنا الرباح 
» (لو اقم ) أى حوامل شبوت الريح النى تجیء بالخير من إنشاء عاب ماطر بالحامل کا شبه بالعقيم مالا 
يكو ن كذلك أو ماقحات بالشجر والسحاب ونظيره الطوائح بمعنى المطيحات فى قوله | وعختبط ما قطريم 
٠‏ الطواتح] أىالمرلكات وقرىءوأرسلنا ارح عل إرادة الجنس (فأنزلنا من السياء) بعد ما أنشأءا بتلك 
٠‏ الرباح تعاباً ماطراً (ماء فأسقينا كاره) أى جعلناه لک سقياً وهوأ بلغ من سقینا کو هاا فيه من الدلالة 
* عل جعل الماءمعداً هى ينتفءون بھی شاءوا (وما أنتمله عخازنین) نیعم ماأئيته لجنايه بقولهوإن دن 
ثىءإلا عندناخز ائنه كا نهقيل من القادرون عل [عاده وخزنه فى السحاب وإنزاله وها اتم على ذلك 
بقادرين وقبل ماأتم خازنينله بعد ما أنزلناه فى الغدران والأبار والعيون بل نحن تخر نيما لنجعلرا 
۳ سقيآاكم معأن طبيعة الماء تقتضى الغور ( وإنا لنحننضحى ) بإيحاد الحياة فى بعض الأ جسام القابلة لها 
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ولقد خلقنا آلإ نسان .من صلصلل من حل مسنون ® 9 الجر 


( وميت ) بإزالهاعنها وقد يعمم الإحياء والإماتة لما يشمل الحيوان والنبات وتقديم الضمير للحصر . 
وهو إما تأ كيد للأول أو مبتدأ خبره الفعل واجملة خبر لأناو لايحوزكونه ضمير الفصل لا لآن اللام 
مانعة من ذلك كا قيل فإن النجاة جو زوا دخول لام التأ كيد على ضمير الفصل كا فىةو لدتمالى[نهذاطو ‏ 
القصص الحق بل لآنه لم بقع بين اسمين ( ونحن الوارئون ) أى الباقون بعد فناء الحلق قاطبة المالكون ٠‏ 
للدلك عند ا نقضاء زمان املك الجازى الحا كمون ف الكل أولا وآخرا وليس لهم إلا النصرف الصورى 
والملك الجازى وفيه تبيه على أن المتأخر ليس بوارث للءتقدم كا يتراءى من ظاهر الحال ( ولقد علينا »م 
المستقدمين منم ) من تقدم منك ولادة وموتاً ( ولقد عابنا المستأخرين ) من تأخر ولادة وموتاً أومن ٠‏ 
خرج من أصلاب الا باء ومن لم خرج بعد أو من تقدم فى الإسلام والجبادوسبق إلى الطاعة ومن تأخر 
فى ذلك لاخفى علينا ثىء من أحوالم وهو بیان لكال علمه بعد الاحتجاج على كال قدرته فإن مايدل 
عليها دليل عليه وفى تكرير قوله تعالى ولقد علمنا مالا خنى من الدلالة على كال التأ كيد وقيل رغب 
رسول الله يليه فى الصف الآول فازدحموا عليه فنزلت وقيل إن ام أةحسناءكانت تصلى خلف رسول 
الله به فتقدم بعض الناس لثلا براها وتأخر آخرون ليروها فنزلت والآول هو المناسب لما سبق وما 
لحق من قوله تعالى (وإن ربك هو يحشرمم) أى للجزاء وتوسيط ضير العظمة الدلالة على أنه هو القادر هم 
على حشرم والمتولى له لاغير ل نېم كانو | يستبعدون ذلك و يستنكر ونه وبقولونمن ي العظام دیرم 
أى هو يحشرم لاغيروف الالتفات والتعرض لعنوانالربوبية [شعار بعلةالحك وا لإضافة إلى ضيره چ 
دلالة عل الاعف به عليه الصلاة والسلام (إنه حكى) بالغ ا لحكةمتقن ف أفعالهف! ماعبارة عنالعلم يحقائق ٠‏ 
الا“شياء على ماهى عليه وال تيان بالأفعال على ما يفبغى (علبم)وسععلمدكلثىء ولعل تقد صفة الحكية م 
للإيذان باقتضائها للحشر والجزاء ( ولقد خلقنا الإنسان) أى هذا النوع بأنخلقنا أصله وأول فرد من 4م 
أفر اده خلقاً بديعاً منعاو بأ على خلق سائر أفرادهانطواءإجاليا كام تحقيقهفى سورةالآنعام (منصاصال) + 
من طين بابس غير مطبوخ يصاصل أ يصوت عند نقرهقبل إذا تو مت ف صو ته مدآو صلی لو إن تو همت 
فيهترجيعاً فهو صلصلة وقيلهو تضعيف صل إذاأنتن (من حمأ) منطين تغيرواسود بطولمجاورةالاء » 
وهوصفة اصلصالأى من صاصال کان من ہا (مسنون) أى «صور من سنة الوجهوهى صورته أو ٠‏ 
مصرو ب من سنالماء صيهأى مفرغعلى هيثةالإنسان كما يفرغ الصور من الجواهر المذابة فى الةو ااب 
وقبل منتن فهو صفة لجأوعلى الآواينحقه أنيكو ن صفةاصلصال وإنماأخر عن حا تذيهاعلى أن ابتداء 

و س أنى السعود + و » 
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وإ اک ربك الملتيكة فى دلق بسّرا من صلصئل من حم مسنون د 6 اجر 


لدا سوبت وتَضّخْتُ فيه من رو معو لمر سجدِينَ 3 ٠6‏ اجر 
مدنو يته لفس فى حال كونهصلصالا بل فى حالكونه حا نه سبحانه أفرغ الجأ فصور من ذلك ثال 
پم نان أجوف فييس حى إذا نقر صوت ثم غير ه إلى جوهر آخر فتبارك اقه أحسنالخالقين (والجان) 
أ الجن وقيل [بليس ويحو ز أن راد ال جنس کا هو ااظاهر من الإنسان لان تشعب الجنس لاكان 
من فردو احد مخلوق من مادةوا حدة كان لجنس بأسره مخلوقا منها وقرىء باللهمزة وانتصابه بفعل يفسره 
n‏ (خلقناه) وهو أقوى من الرفع العطف عل الججلة الفعلية ( من قبل ) من قبل خلق الإنسان ومن هذا 
, يظبر جوازكون المراد بالمستقدمين أحد الثقلين وبالمستأخرين الأ خر والخطاب بقوله منك الكل ( من 
نار السموم ) من نار الحر الشدرّد النافذ فى المسام ولا امتناع من خاق الحياة فى الا جرام البسيطة كما 
لاامتناع من خلقها فى الجواهر الجردة فضلا عن ال جسام المؤلفة الى غالب أجزاههاالجرء النارىفانها 
أفيل ها من الى غالب أجزائها الجرء الا“رضى وقوله تعالى من نار باعتبار الغالب كقوله تعالى خلقم 
تراب و مساق الآية الكر بمةكا هو للدلالة عل ىكال قدرة الله تعالى و بيان بده خاق الثقلين فبو للتفبيه 
71 عل المقدمة الثانية الى يتوقف علما إمكان الحشر وهو قول المواد للجمع والإحياء ( وإذ قال ربك ) 
نصب بإضمار اذكر وتذكير الوقت لام مار من أنه أدخل فى ت ذکیر ماوقع فيه من الحوادث وق 
التعرض لوصف الربوبية المنبئة عن تبليغ الثىء إلى كاله اللائق به شيت فشيئاً مع الإضافة إلى خميره 
عليه الصلاة والسلام [شعار بعلة الحكم وتشريف لم عليه الصلاة والسلام أى اذكر وقت قوله تعالى 
Sl) ٠‏ إنى خالق ) فا سيأنى وفيه مالس فى صيخة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاعل له البنة من 
٠‏ غير صارف بأنيه ولا عاطف يلوه ( بشرا ) أى إفسانا قبل ليس هذا عين العبارةالجارية وقتالخطاب 
بل الظاهر أن يكون قد قيل ل [تى حال خلقاً من صفته كيت وكيت ولكن اقتصر عند الحكاية على 
٠‏ الاسم وقبلجسما كثيفاً بلاقو يباشروقي ل خلقاً بادىالبشر بلاصوف ولا شعرة (من صلصال) متعلق 
. مخالق أو محذوف وقع صفةلمفع وله أى بشرآ كائنآً من صلصالكائن ( من حأ مسنون ) تقدم تفسيره 
ولا يناف هذا مافى قوله تعالى فى سورةص منقوله بشراً من طين فإن عدم النعرض عند الحكاية لوصف 
الطينمن التغيروا لا سوداد ولماورد عليهمن [ ثارالتكوين لايستازم عدم التعرض لذلك عند وقوع 
۹ المحمك غابتهأنه لميتعرض له هناك ١‏ كنفاءبما شرح هنا (فإذا مبوبته) أى صورته بالصورة الإنسانية 
ه والخلقةالبشرية أوسويت أجزاءبدنه بتعديل طبائعه (ونفخت فيهمن روحى) النفخ إجراء الريح إلى 
تجو يف جسم صا للإمساكبا والامتلاءها وليس ية نفخو لا منفو سو [نما هوتمثيل لإفاضةمابه الحيأة؛ 


بالفعل عل 'المادةالقابلة لماأى فإذا كاءتاستعداده وأفضت عليه ماعيا به من الروح النى هى من أمرى 
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فسجد الملتيكة كلهم اعون جع 0 مجر 
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ِل إبليس أن أن ڪون مم الساجدينَ 3ه الجر 
قال بالیس مَالَكَ ألا تود مع ادن ي الجر 


(فقعوا له) أم من وقع بقع وفبه دايل على أن ليس المأ مور به مجرد الانحناء كا قيل أى اسقطواله ٠‏ 
( ساجدين ) تحية له وتعظا أو اسجدو الله تعالى على أنه عليه الصلاة والسلام بمنزثة القبلةحيث ظورفيه * 
تعاجيب آثار قدرته تعالىو حككته كةو ل حسان رضى الله تعالىعنه [ الس أو ل من صل لقبلتم » وأعلم 
الناس بالقرآن والسئن ] ( فسجد الملا ) أى تخلقه فسواه فنفخ فيه الروح فسجد الملاثک ( کلہم ) ۲۰ 
یت لم بش مم أحد( أجعو ن ) بحيث م يتأخر فى ذلك أحد مم عن أحد ولا اختصاص لإفادة هذا ٠‏ 
المعنى بالحالية بل هيده التأ كيد أيضاً فإن الاشتقاق الواضمم برشد إلى أن فيه معنى اليم والمعية سب 
الوضع والآصل فى الطاب التنزيل على أ كل أحوالالثىء ولاريب فى أن السجودمها كل آصناف 
السجود اسكن شاع استعماله تأكيدا وأقه مقامكل فى إفادة معنى الإحاطة من غير نظر إلى الكال فاذا 
فم ت الإحاطة من لفظ آخر لم يكن بد من مراعاة الأصلصوناً للكلامعن الإلغاءوقيل أ كد بدأ كيدن 
مبالغة فى التعميم هذا وأما أن سجودم هذا هل ترتب على ماحى منا لم التعايقكا تقتضيه هذه الا ية 
الكريمة والتى فى سورة ص أو على الم التنجيزى و يستدعيه مافى غيرهما فقد خرجنا بفضل الله عر 
وجل عن عبدةتحقيقه فى تفسير سور ةالبقرة (إلا [بليس) استثناءمتص ل [مالنهكان جنياً مفرداً مخمورا 
بألوف من الملائكة فمد منهم تغليباً و[ما لآن من الملائكة جنساً بتوالدون وهو منهم وقولهتعالى (أبى أن 
کون مع الساجدين) استئناف مبين لكيفية عدم السجود المفبوم من الاستثناءفإن مطلقعدم السجود 
قد ,کون مع النردد وبه عل أنه مع الإباء والاسکبار أو منقطع فيتصل به مابعده أى لکن إبليس أبى 
أن ,کون مهم وفيه دلالة على كال ركاكة رأنه حيث أدج فى معصية واحدة ثلاث معاص خخالفة الاس 
والاستكبارهم تحقيرآدم عليه الصلاة والسلام ومفارقة الجماعة والإباء عن الانتظام فى لك أولئك 
المقر بينالكرام (قال) ١-تئنافمبنى‏ على سوال من قال فاذاقال الله تعالى عندذلك فقيل قال ( يا [بليس بم 
مالك) أىأى سببلك لاأى غرض للك كاقيل لقولهتعالى مامنعك (ألانكو ن) ففأن لاتكون (مع 
الساجدين) لادم مع أنهممم ومنزلتهم فى الشر ف منزلتهم .وما كان‌التو بيخ عندو قو عه لجر دتخلفه عنهم بل 
لكلمن المءاصى الثلاث المذكورةقال قعالم فى سورةالا عراف قالمامنعك أنلاتسجد إذأم تكو 
سورة صقال با إبلس مامنعكآن تسجد ما خلةت بيدى ولكن اقتصرعندالحكاية فی کل موطن على 
ماذكر فيهاجتزاء بماذكر فىموطن آخر وإشعاراً بأنكلو احدةمن تلك المع|صى الثلاث كافية فى التو بيخ 
وإظبار بطلان مار تكبهوقد تزكت حكاية التو بيخ رأساً فى سورة البقرةوسورة بنىإسرائيل وسورة 
الكفوسورةطه . 


e 


۲۳ 
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۲۳ 


إن 


۷٦‏ افير أنى أأسعود 


م د غ2 س ووم ملم دص ور حم سو ص 2وا 

قال لر | كن لاجد لبشر خلقته, من صلصلل من حا مسنون ) 6 اجر 
اح ار ,/ ر ی و و 

- مروا ج وص لم وم سم و 

ل فانم ما فنك رج چ 6 اجر 

وإن عليك اللعنة إل يوم الاين > 6 مجر 


(قال) أى إبليس وهو أيضاً استئناف مبنى على السؤال الذى ينساق إليه الكلام ( لم أكن لاسجد) 


اللام لتأ كيد النى أى بنا حالى ولا يستقم منى لأنى مخلوق من أشرف العناصر وأعلاها أن أسجد 
) لدشر ( أى جسم كثيف ) خلقته من صلصال من 5 مسنون ( اقتصر هبنا على الإشارة الاجمالية إل 


۲٤ 


Yo 


8٤ 


ولم كتف اللعين »جر د ذك ركو نه عليه الصلاة والسلام من التراب الذى هو أخس العناصر وأسفلرا 


بل عرض لكو نه خلو قا منه فى أخس ا اله من کو نه طيناً متغيراً وقد اكت فى سورة الأعراف 


وسورة ص باحك عنه هرنا فاقتصر على <كابة تعرضه للقه عليه الصلاة والسلام من طين وكذا فى 
سورة بى إسرائيل حيث قيل أأسجد لمن خلقت طيناً وفى جوابه دليل على أن قو له تعالى مالك ليس 
ا عن الغرض بل هو استفسار عن السبب وف عدوله عر تطبيق جوابه على السؤال روم 
للتفصى عن المناقشة وأنى له ذلك كا نه قال لم أمتنع عن امتثال الام ولاعن‌الاندظام فى سلك اللا 
بل عما لا ليق بشأنی من الخضوع للمفضول وقد جرى خذله الله تعالى على سنن قياس عق وزل 
عنهأن مايدور عليه فلك الفضل والكال هو التحلى بالمعارف الربائية والتخلى عن الملكات الر دة الى 
أقبحما التكبروالاستعصاء على أ رب العالمين جلا جلاله (قال فاخرج منها) أى من زمرة اللا 
المعززين لامن السماء فإن وسو ستهلآدم عليهالصلاة والسلامفى الجنة [ماكانت بعد هذا الطرد وةوله 
تعالى فاهبط منهاليس نصافى ذلكفإن الخروجمن بين اللا الا "عل هبوط وأىهبوط أو من الجنة على 
أن وسو سته كانت بطر يق النداءمن بامها كاروى عن ا لسن البصرى أو بطري قالمشافبة بعدأن احتالفى 
دخو لهاوتوسل إليه بالحية کاروی عن ابن عبا سرضى الله تعالى عنهماولا ينافىهذا طرده على رءوس 
الاأشهاداا قتضية من الحم البالغة ( فإنك رجم ) مطرود. من كل خير وكرامة فإن من يطرد دجم 
بالحجارة أو شيطان يرجم بالشهبوهو وعيديتضمن الجوابعن شبوتهفإن منعارض الاص بالقياس 
فهو رجي ملعون (وأن عليك اللعنة) الإبعاد عن الرحمة وحدث كان ذلك منجرة الله سبحانه وإنكان 
جار يأعلى ألسنةالعرادقيل فسورة ص وإن عليكلعنتى (إلى يوم الدين) إلىيوم الجزاءوالعةوبة وفبه 
[شعار بتأخير عمّابهوجراثه إليه و أن اللعنة مع 5الفظاءتها ليست جراء لفعله ولا يتحةق ذلك يوهئذ 
وقبهمن التهويلمالا بوصف وجعل ذلك أقصى أمداللعنة ليس لآنها تنقطع هنالاك بل لأنه عند ذلك 
يعذب مما ينسىبه اللعنةمن أفانينالعذاب فتصيرهى كالزائل وقيل إنما حدت به لآنه أبعد غاية يضرا 
الناس كةو لهتعالى خالدين فما مادامت السموات والآرضوحيث أمكن كو نتأخير العقوبةمع لاوت 


١6‏ - سو رةالحجر اة ۲۸4۳۷٤۲‏ باب 


دعا مه ِء 0 م رو اور 4 
ل رب فانظرق إل یوم ينون وې ا 
راص م ص > مرا م مر ردنا اا 3 

قال فنك من الْمنظرِينَ 7 0 6 اجر 
إل يوم الوفت المعلوم تش 6 جر 


کار من درت عقو بام إلى الآخرة من الكفرة طلب اللعين تأخير فونه 6 حى عنه بقوله تعالى 
(قال ری فأذظرنى) أى آمہ لیو آخرنی ولاتمتتى والفاءمتعاق بمحذوف ينسحب عليه الكلام أى[ذجعلتنى 
رجا فام لی (إلى ادم بعثون) أى آدم وذرتته للجزاء لعد فناتهم وأراد بذاك أنيحد فسحة لإغو ايم 
ويأخذ مهم ار وجو من اموت لاستدالته لعد بوم البعث ( قال فانكمن المنظرين ) ورود الجواب 
بالجلة الاسية مع التعرض لشمول ماسأله لآخر ين على وجه يؤذن بكون السائل ترما لم فى ذلك دليل 
عل أنه إخبار بالإنظارالمقدر لم أز لالا إنشاء لإنظار خاص به وفع إجابة لدعائه أى إنك من جاة الذين 
أخرت آجالهم أزلا حسما تقتضيه حكمة التسكوين فالفاء ليست ار بط نفس الإنظار بالاستنظار بل اربط 
الإخبار المد كور بهكافى قوله | فإن ترحم فأنت لذاك آهل | فإنه لا إمكان لجمل الفاء فيه لر بط مافيه 
تعالى من‌الا هلية القديمة لار حة بوقوعالرحمة الاد ئة بل هىلر بط الإخبار بتلك الا" هليةالرحمةبوقوعبا 
وأن استنظارهكان طلباً لتأخير الموت إذ به يتحقق كو نه من جماتهم لا لتأخير العقو بة كا قيل ونظمه 
فى ذلك فى سلك من أخرت عقو الهم إلالاخرة فىعل الله تعالی عن سيق من الجن ولق من الثقلين لا يلا “م 
مقام الاستنظار مع الحياة ولان ذلا التأخير معلوم من [ضافة اليو م إلى الدين مع إضافته فى السو ال 
. إلى البعث كا عرفته وفى سورةالأعراف قال أنظر فى إلىبوم يبعثو ن قال [نكمن المنظر ين بتر كالتوقت 
والنداء والغاء ف الاستنظار والإنظار تعو بلا على ماذ كر هرناوق سؤرة ص فإن إبراد كلام وأحد على 
امات متعددة غير عزيز فى الكتاب العزيز وأما أن كل ألو ب من أساليب النظم التكريم لابد أن 
كون له معام شتضيه مغاير فام غيره ون ماحى من اللعين [غاصدر عنه ضة وکذا جو ابه ل بشع إلا 


شے 


۲۳ 


+ 
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دفعةفةام الحاورة إن اقتضى أحد الأساليب المذكورة فر والمطابق لمقتضى الحال والرااغ الىطبقةالإتجان . 
وماعداه قاصرءن رتبةالبلاغة فضلاعن الارتقاء إلى معام الإيجاز قدص ةيةه بوفيق اله تعالى فى ٠‏ 


سورةالاعر اف (إلى يوم الوقت المعلوم) وهو وقت النفخة الأو لی الى عل أنه يصمقعندها من فى 
السمواتومن ف الآرض إلامن شاءالته تعالىويحوز أن يكون المراد بالآيام واحداً والاختلاف فى 
العبارات لاختلاف الاعتبارات فالتعبير بيوم البعث لان غرض اللعين بويتحقق و يوم الدين 1 ذكر 
من الجر أءوبيوم الوقتالمعلوم ماذكر أولاستتثاره تعالى بعلمه فلع لكلا منهلاك الاق جیعاً و بم 
وجزاممق يومواحد عوت اللعين فىأوله وببعث فى أواسطه ويعاقب فى بقيته بروى أن بين هو ته 
وبعثهأر لعين سنةمن سنى الدنيا مقدار مابين النفختين و نقل عن الاحنف قيس رمه الله تعالى أنهقال 
قدمت المدينةأريد أميرالمؤ منين مر رضى الله تعالى عنه فإذا أناحلقة عظيمةوكعب الأحبار فها عدث 


لا 


۳۹ 


۷۸ 00 تفسير أنى السمود 


رص ت ع 2000 عرو , st sly‏ 22 كوم اس : 

قال رب بما اغويتنى لا زينن لهم فى آلا رض ولاغوينهم اجمعين ٥ال‏ 
- - - - - م جر 

0 :4 2 چ - 

إلا عبادك منهم المخلصين ( ٥اچر‏ 


الناس وهو بةول لما حضر آدم عليه الصلاة والسلامالو فاۃ قال يارب سيشمت فى عدوى | بليس إذارا فى 
ميتاً وهو منظر إلى يوم القيامة فأجيب أن ياآدم إنك ترد إلى الجنة وبؤخر اللعين إلى النظرة ليذوق 
1 الموت بعدد الأولين والآخ رن ثم قال .الك الموت صف كيف تذيقه لاوت فلما وصفه قال يأرب 
حسی فض الناس وقالوا يا أا إعع ق كيف ذلك فأبى فألحوا فقال يقول الله سبحانه الك الموت عقيب 
النفخة الأولى قد جعلت فيك قوة أهل السموات السبع وأهل الأرضين السبع وإنى ألبستك اليوم 
أثواب السخط والغض ب كلما فائزل بغضى وسطوق على رجيمى [بليس فأذقه الموت واحمل عليه فيه 
مرارة الأولين و الآخرين من الثقلين أضعافا معناعفةوليكن معكمن الزبانية سبعون ألفاً قد اءتلآوا 


غيظا وغضباً وليكن معكل منهم سلسلة من سلاسل جبنم وغل م نأغلالها وانزعروحه المنتنبسبءين 


ألف كلاب من كلالبيها وناد مالكا لیفتح أبواب'النير ان فينزل ملك الوت بم ورة لو نظر إلها أهل 
السموات والارضين لماتوا بغتة من هو لها فيذهى إلى [بلس فيقول قف لى ياخبيث لا"ذيةنك اموت 
کمن عمر أدركت وقرون أضلات وهذا هو الوقت المعلوم قال فورب اللمين إلى المشرق فإذا هو بلك 
الوت بين عينيه هرب إلى المغرب فإذا هو بهبين عينيه فيغوص البحار فتنزمنه البحار فلا تةبله فلايزال 
هرب ف الا رض ولا حیص له ولا ملاذثم يقوم فى وسط الدنيا عند قبر آدم ويتمرغ فى الراب من 
المشرقإلى المغربومن المغرب إلى المشرق حتى إذاكان فى الموضع الذى أهبط فيه آدم عليه الصلاة 
والسلام وقدنصيحله الزءانية الكلاليب وصارت الا "رض كاج رةاحتوشته الزبانية وطعنوه بااكلاليب 
ويبق ف النزع والعذاب إلى حیث يشماءالله على و يقال لا دم وحو اء اطلعاالبوم [لمعدوكا كيف يذوق ا اوت 
فيطاعان فينظران إلى ماهو فيه منشدةالعذاب فيو لازربنا أمتعلينا نعمتك (قال رب ما أغويتى) 
الباء للقسم وما مصدرية والجواب ( لا زيش لم ) أى أقسم بإغوائك إياى لازن لم المعامى ( فى 
الا أرض) أىفى الدنياالتى هى دار الغروركةوله تعالى أخلد إلى الاأرض وإقسامه بعزة الله المفسرة 
بسلطانه وقمرهلا ينافى إقسامه مهذافإنه فرع من فروعباوأثر منآثارها فلعلهأقسم مماجميعاً لحكتارة. 
فسمه بهذا وأخرى بذاك أوللسيبية وقولهلا زين جوابقسم محذوفوالممنى بسبب سبك لإغوانى 
أقسم لا"فعلن مهم مثل مافعات بی منالتسبيب لإغوا م بتر بين المعادى وتسويل الأباطيل والمعتزلة 
أولوا الاغواء بالنسبةإلى الغى أو التسببله بأمرإباه بالسجو دلا دم عليه الصلاة والسلام واعتذروا 


عن مم ال الله تعالى و تلطه له علىاغر أء بی‌آدم بأنه تعالى قدعلم منهوعن تبعهأتهم ؟و نون عل الكفر 


» ويصيرون[لى النارأممل أمم؟مل وأنف إمبالهتعريضاً أن خالفه لاستحقاق مريدالثواب (ولاغو دم 
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أجعين ) لآحملنهم على الخو اية (إلا عبادكمنهم الخلصين) الذين أ خاصتهم اطاعتك وط رتهم من |اشوائب 


۷۹ 4ه)‎ ۳١4۲١6١ سورة الحجر آية‎ ٠١ 


8 ےو 4 


ال هلدا صرط عل مستقم 2 ) 6 جر 
:5 2202 دوم ام صو ا بر ور کے ررر روم - 1 
إن عبادى ليس لك علييم سلْطان إلا من انبعك من لاون GD‏ 6 جر 


ات لصاويس ملاس ر كوس 


نجهم وعم ممعي نج لمر 


عص ور وم الس م سوئريى يو ورو 4 

هاسبعة ابوب لكل باب مہم حزءٌ مقسوم ي ٥چر‏ 
6 5 20 2 

إن المتقين فى جنات وعيون ( ا E‏ 


لوم ا ا 30 لك ا و o‏ | 
٠‏ فلا يعمل فيه م كيدى وقرىء بكسر اللام أى الذن أخلصوا نفوسهم قهتعالى (قال هذا صراط) أىحق 
(على) أن أر اعيه (مستقيم ) لاءعو ج فيه والإشارة إلى ما تضمنها لاستئناء وهو تخلص الخلصين من غو أنه 
أو الاخلاص على معنى أنه طريق يؤدى إلى الوصول إلى من غير اعو جاج وضلال والآظور أن ذلك 
لماوقع فى عبارة [بليس حيث قال لا فعدن م صراطك المستقيم سم لأتيهم من بين أيديم ومن خلفوم 
الآ بة وقرىء على من علو الشرف (إن عبادى) وم الشار [أيهم بالخلصين (ليس عليك سلطان) ساط 
وآصرف بالإغو ا (ألا من تبعك من الغاوين) وفيه مع کو نه حقيقاً ا قاله اللعين تفخم لشأنالمخاصين 
وبيان زاتمم ولا نقطاع مخالب الإغواء عنهم وأن [غواءه للغاوين ليس بطريق السلطان بل بطريق 


٠‏ اتباعوم له بسوء اختيارمم (وإن جنم موعدم ) أى موعد المتبعين أو الغاوين والا "ول أنسب وأدخل 


فى الزجر عن اتباعه وفيه دلالة على أن جوم مكانالوعد وأنالموعود عالاوصف ف الفظاعة (أجمعين) 
تأ كيد لاضمير أو حال والعامل فما الو عد إنجعل مصدر أعلى تقديرالمضاف أوممنى الإضافة إن جعل 
٠‏ اسم مكان (لهاسيعة أبواب ) يدخلوتها لكثرتهم أو سبع طبقات ينزلونها بحسب مرا اہم فى الغواية 
والمتابعة وهی جبنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الحاو به (لكل باب منهم) من الا تباع 
أو الغواة (جزء مقسوم) حزب معين مفر ز من غيره حسبم| بقتضيه استعداده فأعلاهاللد و حد ين والثانية 
لاهو د والثالئة النصارى والرابعة للصايئين والخامسة للمجوس والسادسة للمشركين والسابعة للمنافقين 
وعن أبن عباس رضى الله تعالىءنهماإن جوم أن أدعى الربو ببة و لظى لعبدةالناروالحطمة لعيدةالا”صنا 
وسقر لليهود والسمير للنصارى والجحيم لاصابئين والماوية للموحدين ولعل -صرها ف السبع لانم ار 
الم اكات فى الهسو سات بالحواس الس ومقتضيات القوة الشهودةوالغضبية وقرىبضم الزاى و بحذف 
الحمزة وإلقاء حركتها إلى ما قيلبا مع تشديدها ف الوقف والوصل ومنهم حال من جزء أو من ضيره 
فى الظرف لا فى مقسوم لآن الصفة لالعمل فا تقدم »و صو مرا ( إن المتقين ) مناتباعه فى الكفر 
والفوا-شفإن غيرهامكفر (فى جنات وعيون) أىستقرون فما خالدين لكل واحد مهم جنة وعين 
مجماكةوله تعالى ومن خاف مقام ربه جنتان وقرىء بكسر العين حيث وقع ف‌القرآن العظيم . 
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A*‏ فير أن السعود 


ورم ممه ت 
آدخلوها سم >امنين 5 | 
خلوها بسلام ۶امنین 9 ) 7 
و 2 3۶ سو ت و ررم 3۶ 2-8 

ر رر ارو سم مص وو مهم بي سود 2۶و 

لابمسهم فيها نصب وما هم ما بمخرجين و جر 
#2 ي ٤‏ 5 ۶ 

نئ عبادۍ أن أنا آلغفور لرحم 5 الجر 
غ2 مب ووا عو رم # ير 

وآن عذابى هو آلعذاب الال 6 جر 


ونيهم عن ضيف لهم 

5 (ادغلو ها) على إرادة القول أا من الله تعالى لحم الدخول وقرىء أدخلوها أمراً منه تعالى للملاكة 
٠‏ بإدعافم وقرأ الحسن أدخلوها مبنياً للنفءول على صيغة الماضى من الإدغال ( بسلام) ملتيسين بسلام 
ب أى سالمين أو مسلا علي (آمنين ) من الآفات والزوال (ونزعنا ماف صدورمم من غل) أى حقدكان 
فى الدئياوعن على رضى الله تعالى عنه أرجو أن أكون آنا وعثمان وطلحة والزبير منهم رضوان الله 

٠‏ تعالى عليهم أجعين (إخواناً) حالمن الضمير فى قولهتعالى فى جنات أو من فاعل اداو ها أومن‌الضمير 

٠‏ فى آمني نأو الضميرالمضاف إليهوالعامل فيهمعنى الإضافةو كذلك قولهتعالى (على سرر متقا باين) وجو ز 
كونهما صفتین لإخواناً أو حالين من ضميره لآنه بمعنى متصافین وكون الثانی حالا من اأس:سكن فى 

بم الآول وعن مجاهد تدور بم الآسرة حيثما داروا فبم متقابلون فى جمبع أحو الهم (لابمسهم فبا نصب) 
5 أى تعب بأن لا يكون م فمأ مابوجبه من الكدد فى تحصيل مالا بد لم منه لحصو ل کل مار يدونه من 
غير مرا ول عمل أصلا أو بأن لايم تر مم ذلك وإن باشروا الحركات العنيفة لكال ةو تمم وهو استئناف 

» أو حال بعد حال أو حال من الضمير فىمتقابلين (وما م ما بمخر جين) أبد الا بادلان تام النعمة بالخلود . 
٩‏ .ه ( ثىء عبادى ) وم الذين عبر عنهم بالمتقين ( نى أنا الغفور الر حم ) ( وأن عذاب هو العذاب 
الال )فلكلا ساف من الوعد والوعيد وتقرير له وفى ذكر المغفرة [شعار بأن ليس المراد بالمتقين 

من تق جه ٫الذنو‏ ب كبيرها وصغيرهاوفقوصف ذا ته تعالىسما وبالرحةعلى وجهالقضر دون ااتعذيب 

وه إبذانبأممامايقتضهما الذات وأن ااعذاب نما بتجقق عاو جبه من خارج (و نبئهم) عطف على نىء عبادی 
والمقصوداعتبارم بماجرىعلى إبراهم عليه الصلاةو السلام مع أهله من البشرى فى تضاعيف الو ف وبا 

حمل بقوملو ط م نالعذاب ونجاتهعليه الصلاةوالسلام معأهلهالتابعين لهفىضن الخوف وتادم,م علول 
» انتقامه تعالىمن الجر مين وعم بأنعذاب اللههو العذاب للبم (عن ضيف إبراهيم) عنابن عباس 
رضى الله تعالىعنهما أنهمجبر يل عليهالصلاة والسلاموملكان معهوقال #دبن كعبوسبعة معهوقيل ' 
جبريل وميكائيل وإسرافيلعلهم الصلاة والسلام وقإل الضحاككانو | تسعة وعن السدىكانوا أحد 


اجر 


10 سورة الحج رأية :)ههه A١‏ 


چ 22 sl‏ دم ره عع کی صر 2 وو ۶ سمه 

إو دحلو عليه ماو سلما ال إا منز وجوت ي مجر 
2 هم >> 2 يرسي لس ورم 

لرل إن وبل علي ا ام 


2 ص ٤‏ 2 2 ر 
ال أبشرموني على أن مسي الكبر في تبشرون 33 e‏ 


و وماس مم -2- 
3 


مالو مومسم اسم ري 50 7 2 E‏ 
قالوا بشّرندك بالحق فلا تكن من المننطين © لحر . 


م ا a‏ 
عشر على صور الغليان الوضاء وجو هبم وعن مقائل أمهمكانوا اثثى عثر ملكا وإنما لم يتعرض لعنوان 


رسالهم لانم ل بكو نوا م ‌ساین إلى إبراهم عليه الصلاة والسلام بل إلى قوم لوط <سمما يأتى ذكره 
( إذدخلوا عليه ) نصب بفعل مضمر معطوف على نىء أى واذكر وقت دخو هم عليه أو خر مقدر 
مضاف إلى ضيف أى خير ضيف [ براه حين دخو م عليه أو بنفس ضيف على أنه مصدر فى الأصل 
(فقالوا) عند ذلك (سلاما) أى نسل سلاما أو سینا أو سلمت سلاما (قال إنا منک وجاون) أى خائفون 
فإن الو جل اضطراب النفس لتوقع مكروه قاله عليه الصلاة والسلام حین‌امتنعوا من أكل ما قر به [ليهم 
من العجل الحنيذ ما أن المعتاد عندم أنه إذا نزل بهم ضيف فلم یا کل من طعامہم ظنو اأنه لم يحىء بخير 
لاعندا بتداء دخوهم لقوله تعالىفلءا ریبد جم لاتصل إليه نكرم وأوجس منهمخيفة فلا جال لكون 
خوفه عليه الصلاة والسلام بسدب دخو هم بذير إذن ولا بغير ؤقت إذ لوكان كذلك لا جابوا حينئذ ا 
أجابوا حبذ به ولم تصد عليه الصلاة والسلام لتقريب الطعام لهم وإتمالم يذكر هبنا اكتفاء بما بين 
فى غير هذا الموضع ألا نرى إلى أنه ل يذكر هنار ده عليه الصلاة والسلام لسلامهم ( قالوا لاتوجل ) 
لانخف وقرىء لاتاجل ولا توجل من أوجله أى أخافه ولاټواجل من واجله بمعنى أوجله (إنا نبشرك) 
استئناف لتعليل النهىعن الوجل فإن المبشر به لايكادحو م حولساءته خوفولا حزن كيف لاوهو 
بشارة ببقائهو بقاء أهلهفى عافيةوسلامة زمانآطو بلا (بغلام) هو لحت عليه الصلاة والسلام لةولهئءالى 
فنثرناها با حقو ' تعر ض هنا لبشارةيعقوب عليهالصلاة و المملام! كتفاءبماذ كر فسورةهود (علم ( 
إذابلغ وفى موضع آخر بغلام حابم (قال أبش رت ونى) بذلك (علىأن مسن الكبر) وأثرى تعجبعليه 
الصلاةوالسلام منبشارتهم بالولدفى حالةمياينة للولادةوزا دفىذلك فقال (فم تبشرون) أىبأى أو بة 
تشر و تى فإن‌البشارة مالا يتصور وقوعهعادة بشارة بغير ثىءأو بأىطر يقة تبشرو نی‌وقریء بتشديد 
- النونالمكسورة على إدغام نون اع ف نو نالوقاءة (قالوا بشر ناك با لحق) أىما يكون لاعالة أو باليقين 
الذىلا لوس فيه أو بطريقةهى حق وهو أمرالله تعالى وقوله ( فلا تكن من القانطين ) من الا يسين 
من ذلك فإنالله قادر على أنضلق بش رأبغير أبو بنفكيف من شيخ فان ووز عافروقرىء من القنطين 
وكان مقصده عله الصلاة و أأسملام استعظام تعمته تعالى عايهدق عن الت.جب العادى الممى على سنة ألله 
3١6‏ س أف اعود ج م» 
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۸ لفسيرأب السعود 


عاص صم مور وم ماس 4 2-2 م : 

ال ومن يقنط من رحمة ريه إلا الضالرن © 6 اجر 
22 م داو ٤م‏ و و7 و س7 اس ١‏ 

قال فف خطبك اسما المرسلون ٠‏ 6 اجر 
راسو او دع ما صمح د - 1 1 

الوأ إنا أرسلنا إل قوم مجرمين اجر 
2ت لم بي يي في .2 اي 2 ١‏ 

لّءَالَ لوط إِنَالمتجوهم اع وي 000000 هلجر 


تعالى المسلوكة فما بين عباده لا استيعاد ذلك بالنسبة إلى قدرنه سبحانه 6| ينىء عنه قول ا ملاک فلا تكن 

٦ه‏ من القانطين دون أن يقولوا من الممترين أو نحوه ( قال ومن يقنط ) استفام [نكارى أى لايقنط (من 
رحمة ربه إلا الضالون ) الخطئون طريق المعرفة والصواب فلا يعرفون سعة رحمته وكال علمه وقدر ته 

كا قال يعقوب عليه الصلاة والسلام لا بيأس من روح القه إلا القوم الكافرون ومراده نن القنوط عن 

7 نفسده على أبلغ وجه أى لاس بی قنوط من رحمته تعالى ولا الذى أفول لبيان منافاة حالى لفيضان تلك 
النعمة الجليلة على وف التعر ض لوصف !لربو بية والرحمة مالأيخن من الجزالة وقرىء يضم النون و بكسرها 

ون قنط بالفتحو ١‏ تكن هذه المفاوضة من اللائ مع إبر أهيم عليه الصلاة و السلام خاصة بل مع سارة 
أيضاً سا شرح فى سورة هود ول ذكر ذلك هبنا | كتفاء بم E‏ هناكم أنه ' يذ كر هذه هناك 

١ oV‏ كتفاء بماذكر هبنا (قال) أى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتوسيطه بين قوله السابق وبين قوله (فا 
(Kh ٠‏ أى أمم وشا نکر الخطير الذى لأاجله أرسلم سوىالبشارة (أمها المراون) صرف أن بينهما 
مقالة مطوية لهم أشير به إلى مكانها کا فى قوله تعالى قال أأسجد من خلقت طيناً قال أرأيتك هذا الذى 

كر مت على الآبة فإن قوله الاخير ليس موصولا بقوله الأول بل هو مبى على قوله تعالى فاخرج منها 
فإنك ر جيم فإن تو سيط قال بين قو ليه للإيذان بعدم اتصال الثانی بالآول وعدم ابتنائه عليه بل غيره 

ثم خطابه لحى عام الصلاة والسلام بعنوان الرسالة بعد ما كان خطابه السابق بجرداً عن ذلك مع 
قصدبره بالفاء دليل على أن مقالنهم المطو بةكانت متضمنة لبيان أن حينم ليس نجرد البشارة بل هم شأن 
آخر لا جله أر-لوا فكا "نه قال عليه الصلاة والسلام إن لم يكن شأنم جر د البشارة فاذا هو فلاحاجة إلى 
الالتجاء إلى أن عليه عليه الصلاة والسلام بأن كل المقصود ليس البشارة بسبب أنهمكانوا ذوى عدد 
والبشارة لاتحتاج إلى عدد ولذلك ا كت بالواحد فى زكريا عليه الصلاة والسلام وميم ولا إلى آم 

۸ بشروه فى آضاعيف الحال لإزالة الوجل ولوكانت هام المقصود لا بتدءوا بها فتأمل ( قالوا إنا أرسلنا 
إلى قوم مجر مين ) ثم قوم لوط لكن وصفوا بالإجرام وجىء مهم بطريق التنكير ذما لحم واستهانة بهم 

وه (إلاآل لوط) استثناء متصل من الضمير فى بحرمين أى إلى قوم أجرموا جميعاً إلا آ ل لوط فالقوم 
'والإرسال شاملان للمجرمينوغيرمم والمعنى[نا أر-لنا إلى قوم أجرم كام م إلا 1 ل لوط للك الا"ولين 
ه وننجىالآخرين ويدل عليه قوله تعالى (إنا لمنجوهم) أى لوطأوآ له (أجمعين) أىما يصيب القوم فإنه 


هل س سورة الحجر آية Ar 1۳١۹۲١۹1۹۰‏ 


لامأ درا ناین لمن رين جه 50 


> وول : 
فال نکر قوم منكرون © ٠‏ 6 جر 
م يروم وي اسم ا م ےه ےول ش 

الوأ ب جمْنَدكَ ا كانوأ فيه بترو چې 20 


- 


استئناف للإخبار بنجاتهم لعدم [جر امهم أو لبيان مافهم من الاستثناء من مطلق عدم ثمول العذاب 
| م فإن ذلك قد يكون بون حالم بين بين أو لتعليله فإن من تعلق م التنجية بمنجى من شمو لالعذاب 
أو منقطع من قوم وقول تعالى إنا منجو م متصل بآ ل لوط جار مجرى خبر لكن وعلىهذا فقو له تعالى 
(إلا ام أنه ) استثءاء من آل لوط أو من ضمي رهم وعل الأول من الضمير خاصة لاختلاف الحكين .> 
امم إلا أن جعل إنالنجوم اعتراضاً وقرىء بالتخفيف (قدرنا إنها من الغابرين) الباقين مع الكفرة » 
انملك معهم وقرىء قدر نا بالتخفيف وإ نما علق فعل التقدير مع اختصاص ذلك بأفعال القلوب لتضمنه 
مى العلل ويحوز حله على معنى قلنا ل نه بمعنى القضاء قول وأصله جعل الثىء على مقدار غيره وإسنادهم 
له إلى أنفسهم وهو فعل الله سبحانه لا لهم من الزلن والاتصاص (فلءا جاء آللوط المر سلون) شروع 5١‏ 
فى بيا نكيفية [هلاك الجر مين وتنجيةآ ل لوط حسما أجل فى الاستثناء ثم فصل ف التعليل نوع تفصيل 
ووضع المظبر موضع المضمر للإيذان بأن جينهم لتحقيق ماأرساوابه منالإهلاك والتنجيةو ليس اراد 
نه | بتداء جیهم بل مطلق كينو نهم عند آل لوط فإن ماحى عنه عليه الضلاة والسلام بقوله تءالى ( قال ٦٣‏ 
i!‏ قوم منكرون) [تماقاله علي هالصلاة والسلام بعدالا:.ا والى حين ضاق عليه الخيل وعيت به العلل 
1 يشاهد من المرسلين عند مقا ساته الشدايد ومعاناته المكايد من قومه الذين بريدون مهم مابرريدون 
ماهو المعمود والمعتاد من الاعانة والإمداد فما يأى وبذر عند تجشمه فى مخليهمم إنكاراً مذلا م له 
وترك نصرته فى مثل تلك المضايقة الممترية له يسم حيث ل يكو لوا مباشرين معه لا سباب المدافعة 
والممانعة حتى أجأته إلى أن قال لوآن لى بكم قوة أ وآوى إلى ركن شديد حسها فصل فى سورةهود لاأنه 
قال عند ابتداءورودم له خوفا أنيطرقوه بشركا قيلكيف لاوم يجوا»م امک بقوله تعالى (قالوا بل > 
جئناك »ا كانو افيه بمترون) أىبالعذاب الذ یکنت تتو عدم به فيمترون فيه وبكذبو نك فدةشرواالعصا 
وبينواله عليهالصلاة والسلام جلية الام فآنى يمكن أن يعتربه بعد ذلك المساءة وضيق الذرع وايست. 
كلبة بل [ض رابآ عن مو جب الخو ف ا لمذ كو رعلى معنى ما جتنا ك ما قنك ر نالا جله بل بمايسرك و تقر بدعينك 
بل هی [ضراب عيافبمه عليه الصلاةوالسلام من تركالتصرة لهوالممنىماخذلناك وماخلينايينك وينهم بل 
جئناكها یدص م من العذابالذ ى كانوا يكذ بو نك حی نکنت تتوعدم به ولعل تقدي.م هذه اأقاولة على 
ماجرى بينه وبين أهل المدينة من الجادلة للمسارعة إلى ذكر بشارة لوط عليه الصلاة والسلام بإهلاك 
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عصرم أم ولاب ماي لاص # ا م نا 

واتينلك بالحق وإنا لصلدقون 2 لاجر ٠‏ 
2w > 37 f2‏ ع <٤>‏ مع دع موت دل + < ٤ار‏ وور موو 
فار واهلك يقطن ون اليسل واتيع أدبثرهم ولا يلعفت منحكم أحد وأمضوأ حَيْتْ 
ENE‏ 

نؤصون ء: الجر 
عم م وصے 3 صض ل و < 25228 ل لا «اة .٠ه‏ - 1 

وقضينا إليه ذلك ا لأ أن دار هتؤلاءِ مقطوع مصبحين . © ١8‏ الجر 


قومهوتنجية أ لهوعقيب ذكر بشارة إبراهب عليه الصلاة والسلام بهما وحيث كان ذلك مستدعياً لبيان 
كيفية النجاة وترتيب مبادمها أشير إلى ذلك إجمالا ثم ذكر مافعل القوم وما فعل بهم ولم يبال بتغيير 
الثرتيب الوقوعى ثقة بمراعاته فى مواقم أغر ونسبة امجىء بالعذاب إليه عليه الصلاة والسلام مع أنه 
نازل بالقوم بطريق تفويض أمره إليه لا بطريق نزوله عليه كا نهم جا وه به وفوضوا أمره إليه لير له 
علهم حسما كان يتوعدهم به ( وأتيناك بالحق ) أى باليقين الذى لا بال فيه للاءتراء الك وهو 
عذاءهم عبر عنه بذلك تنصيصاً على نن الامتراء عنه أو المراد بالمق الإخبار ءجىء العذاب المذ كور 
وقوله تعالى (وإنا لصادقون) تأ كيد له أى أتناك فا قلنا بالير الحق أىالمطابق للواقع وإنالهادقون 
فى ذلك الخبر أو فك لكلام فيكو نكالدليل على صدقهم فيه وعلى الا ول تأ كيد إثر تأ كيد وقوله تعالى 
(فأسر بأهلك ) شروع فى ترتيب ميادى النجاة أى اذهب بهم فى الليل وقرىء بالوصل وكلاهما من 
ااسرى وهو ااسير فى اللبل وقرىء فسرمن السير (بقطع من الليل) بطائفةمنه أومن آخره قال | افتحى 
الباب وانظرى ف النجوم ٭ کم علينا من قطع لیل ميم ] وقيل هو بعد مامضى منه شیء صال ( وا تبع 
أدبارمم ) وکن عل أثر ثم تذودم وتسرع مهم وآطلع على أحواهم ولعل إيثار الاتباع على الدوق مع 
أنه المقصود بالامص المالغة فى ذلك إذ السوق ربما ون بالتقدم علىبءض مع التأخر عن بعض وبلزمه 
عادة الغفلة عن حال المأ خر والالتفات المنهى عنه بةوله تعالى (ولا بلتفت منكم) أى منك ومنهم (أحد) 
فيرى ماوراءه من ا۵و ل فلا يطيقه أو يصيبه ماأصامهم أو ولا ينصرف منك أحد ولا يتخلف لغرض 
فيصيبه العذاب وقيل نهوا عن ذلك ايوطنوا أنفسمم على المباجرة أو هو نهىعن ربط القاب جا خلفوه 
أو هو للإسراع فى السير فإن الملتفت قلبا يخلو عن أدنى وقغة وعدم ذكر استثناء رأة من الإسراء 
والالتفات لا يستدعى عدم وقوعه فإنذلك لماعرفت مار للا كتفاء بماذكر فىمواضع أخر (واءضوا 
حيث نص ون ) إلى حيث آمك الله تعالى بالمضى إليه وهو الشام أومصر وحذف الصلتين علىالائسا 

المشبوروإ[يثار المضى إلى ماذكر على الوصو ل[ليه واللحوق به للإيذان بأهمية النجاةو لمراعاة المناسية ببنه 
وبين ما سلف من الغابرين (وقضينا) أى أوحينا (إليه) مقضيأ ولذلك عدى بإلى (ذلك الآم) ممم 
يفسره (أن دابر هؤلاء مقطوع) عل أنه بدلمنه وإيثاراسم الإشارة على الضمير للدلالة على اتصافيم 
بصفانهمالقبيحة الىهى مدار ثبوت الحم أى دابر هؤلاء الجرمين وراد صيغة المفعول بدل صيغة 
المضارعاكو ما أدخل فى الدلالةعلى الوقوع وف لفظ القضاء والتعبير عن العذاب بالأمى والإشارة 
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وبمل الع َنود وج السام 
ل إن متَوْكَآء صق قلا مَفضَحْونَ ي د 
ونوا الله ولا رون ي اد 
لوا اور تنك عن عن جه اج 


إليه بذلك وتأخيره عن الجار والجرورو[مامه أولام تفسیره ثانا من الدلالة على خامة الآ مر وفظاعته 
مالا يخى وقریء بالسكسر علىالاستئناف والمنى أنهم يستأصلون عن آخرم حتى لابق منهم أحد 
( مصبحين ) داخلين فى الصبح وهو حالمن هؤ لاءأو من الضمير فمقطوع و جمعه للحمل ءل المعنى فإن 
دار هؤ لاء می مدبرى دؤلاء(وجاء أهل المدينة ( شروع فى حكابة ماصدر عن الوم عند وقوفوم 
على مكان ال ضاف من الفعل والقول وما ترتب عليه بعد ما أشير إلى ذلك إجمالا حسما نبه عليه أى 
جاء أهل سدوم منزل لوط عليه الصلاة والسلام ) إستيشرون ( أى مستدشربن بأضيافه عليه الصلاة 
والسلام طمعاً فهم ( قال إن هؤلاء ضينى ) الضيف حي ث كان «صدراً فى الاصل أطلق على الواحد 
والمتعدد والمذكر واو نك وإطلاقه على املائ حسب اعتقاده عليه الصلاة والسلام لكو نهم زی 
الضيف والتأ كيد ليس لإنكارهم بذلك بل لتحقيق اتصافهم به وإظبار اعتنائه بشأنهم وتشمره اراعاة 
حةوقهم وحمايتهم من السوء ولذلك قال ( فلا تفضحون ) أى عندم بأن تتعرضوا لم بسوء فيعلدوا أنه 
ليس لى عندم قدر وحرمة أولا تفضحون بفضيحة ضيق فإن من أسىء إلى ضيفه فقد أسىء إليه يقال 
فضحه فضحاً وفضيحةإذا أظور م نمم ەمايلزمه‌العار (واتقوا الله) فىمباشر °> لايس وؤنى (ولا تخرون) 
أى لااتذلونى ولا تهينونى بالتعرض لن أجرتهم بمثل تلك الفعلة الخبيئة وح کان التعر ض لحر بعد أن 
نهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك بقوله فلا تفضحون أكثر تأثيراً فى جائبه عليه الصلاة والسلام 
وأجلب للعار إليه إذ التعرض للجار قبل شعو رالجير بذلكربما يتسا فيه وأما بعد الشعور به والمناصبة 
لخايته والذب عنه فذاك أعظم العار عبر عليه الصلاة والسلام عما يعتريه من جمتهم بعد النهى المذكور 
لساب لجاجوم ومجاهرتهم بمخالفته بالازرى وأمثم بتقوى الله تعالى فى ذلك و[نما لم صرح بالنهى عن 
نفس تلك الفا حشة لأ نه كان يعرف أ نهلايفيدم ذلكوقيل المرادتقوى اللهتعالى فى ركوب الفاشة ولا 


يساعدهتوسيطه بين النهيين عن صن متعلقين بنفسه عليه الصلاة والسلاموكذلك قو له تعالى (قالواأوم . 


نوك عن العالمين) أىعن التعرض طم بمنعوم عنا وضيافتهم والحمزة للإنكار والواو للمطف على مقدر 
. أىأم تتقدم [ليكولم ننبك عن ذلك فإنهمكانوا يتعرضون لكل أحدمن الغر با بالسوء وكانعليهالصلاة 
والسلام ينام عنذلك بقدروسعه وكانواقد نهو معليه الصلاة والسلام عن أن يحير أحدا فانم قالوا 
ماذكر تمن الفضيحة والخزى [تماجاءك من قبلك لامن قبلنا إذ لولا تعرضك لما نتصدى له لما اعتراك 
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۸٦‏ تفسير أب السعود 


-- رامس 2ے 5 و و م 
قال هكؤلاء بناق إن كنتم فلعلین ي ۰ ۰ 6 مجر 
ا وور ش 
مرك هم إلى سكاتيم مهوت د | | 6 جر 
r‏ وراو 
أحدَمهم الصيحة مشرقين © ظ 6 اجر 
وم ص و ص 2ے زم سا وص وم ممه . 
علا علليا سافكها وامطرنا یرم ججارة من جيل 9ه ٥‏ اجر 
2 سے راص سح ددس م 
إن فى ذلك لا یلت للمت ومرن وک 8 !الجر 
م ےا ع 
|: 2 1 16 
و نہالسییل متم دي الجر 
2 سے ع صم ص كر سس ري 7“ 
إن فى ذلك لاي المؤمنين 0 0 


تلك الحالة وما رآمم لايقامون عما مم عليه ( قال هؤلاء بناتى ) يعنى نساء القوم فإن نى كل أمة بمنزلة 


ج 


ن 


* 


لعدم مشروعية المنا كة بين المسلمات والكفار وقد فصل فى سورة هود( إن كنتم فاعلين ( أى قضاء 
الوطرأ و ماأقول لک (لعمرك) قسم من لله تعالى بحياة النى يلق أو من الملامكةبحياة لوط عليه الصلاة 
والسلام والتقدير لع وك سی وهی اث فار فت به قم ار ل لكثرة دورانه على 
الآلسنة ([نهم لنى سكرتهم ) غوابتهم أو شدة غلتهم التى أزالت عوطم وتمييزم بين الخطأ والصواب 
) يعمرون ) وترون وتآدون كيف إسمعورب ا لصح وقيل الضمير له ريش وال جلة اعتراض 
( فأخذتهم الصيحة ) أى الصيحة العظيمة الهائئة وقيل صيحة جبر يل عليه الصلاة والدلام ( مشرقين) 
داخلين فى وقت شروق الشمس ( ملنا عاللها ) عالى المدينة أو عالى قرام وهو المفعول الأول ل+ملنا 
وقوله تعالى (سافلمأ) مفعول ثان له وهو أدخل ف المول والفظاعة من المكس 6 مر (و أمطرناعلهم) 
فى تضاعيف ذلك قبل مام الانقلاب (حجارة)كائنة (من سجيل) من طين متحجر أو طين عليه كتاب 
وقد فصل ذلك فى سورة هود ( إن فى ذلك ) أى فهاذكر من القصة ( لآيات ) لعلامات يستدل مما على 
حقيقة الوق ( للءتوسمين ) أى المتفكرين المتفر سين الذين بثبتون فى ذظرهم حى يعرفوا حقيقة الثىء 
بسمته ( وإنما ) أى المدينة أو القرى ( لبسبيل مقبم ) أى طريق ثابت يسلكه الناس ويرون آثارها 
(إن فى ذاك) فا ذكر من المد بن والقرى أو و نم عرأى من الناس يشاهدوتها فى ذهابهم erly‏ 
(لآية) عظيمة ( للب 0 الله ورسوله فإنهم الذين يغرفون أن ماحاق بهم العذاب الذى ترك ديارهم ' 
بلاقع زعا حاق ممم لسو ء صنيعهم وأما غيم فيحملون ذلك على الا تفاق أو الأوضاع الفلكية وإفراد 
الآية بعد جمعبا فيا سبق لما أن الم اهد هبنا بقية الآثار لاكل القصة 5 فيا ثا | 
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إن کن اق الأبكة تی و ته 

انما مم ونما تامار مرن ي E‏ 

َلَقَدْ دب أب انج الست © N ) ٠‏ 
ایهم اھا کارا عا مُعرضينَ 7 الجر 
و انوا تون من ابال بوتا ءامن @ ٠‏ اجر 

حدم آله مُطِْحنَ © ) ) ار 


(د إذكان) إن مففة من إن و طمير الشأن الذى هو امم | عذوف و اللام مى الغارة فة أى وإن الأ ن كان ۷۸ 
( عاب الأيكة )و م قوم شعي ب علية الصلاة والسلام والأبكة واللركة الشجرة الملنفة المتكائفة وكان ٠‏ 
عامة جرم المقل وكانوا يکنو نها فبعثه الله تعالى اعم ( لظالمين) متجاوزين عن ا لحد ( فانتقمنا منهم ) ۷۹ 
بالعذاب روى إن الله لط علمهم الح سيمة أيام ثم بعث كابة فالتجتوا إليها بلتمسون الروح فبعث اله 
ظ قعالى عام منها نار فأحرةتهم فهو عذاب يوم الظلة (و[نهما ) يعنى سدوم والاايكة وقيل الابكة ومدين ٠‏ 
فإنه عليه الصلاة والسلامكان مبعوثاً إليهما ذد كر أحدهمامنبه علىالآخر (لبإمام مبين) لبطريقواضح ٠‏ 
والإمام امم مای تم به ھی به الطريق قى ومطمر البناء واللوح الذى مكتب فيه لاما ما يۇ تم به (ولقدكذب ۸۰ 
أعاب الحجر ) يعنى مو د (المرسلين) أىصالحاً فإانهمن 5 احدآمن ا لا نییاء عا. بهم ااسلام فق د كذب : 
اجيم لاتفافهم على التوحيد والأاصول ال ى لاتخلف باختلاف الام والاعءصاروقيلالرادصالومن»مە 
من المؤمنين 5! قيل الخبيبون لخبيب بن عبد الله بن الزبير وأصدابه والحجر واد بين المدينة والشامكانوا 
يسكنو نه (وآ تينام آباتنا) وهى الا بات المنزلة على نييم م أوالمعجزات من النافة وسقيها وشر.هاودرها أو ام 
الآدلةالمنصوبة هم ( فكانوا عنما معرضين ) [ء راضا بابل كائو امعارضين لماحيث فعلو ابالناقة مافعلوا' ه 
( وكانوا بنحتون من الجبال بوتأ آمنين) من الانهدام ونقب اللصوص وتخر يب الا عداء لوثاقئها ۸٣‏ 
ارم اب حب pel:‏ أن ذلك عم م منه . عن جار رضى الله تعالى عنه أنه قال مر نافع رو لاله 
باپ على الحجر فقاللا ندخلوا مسا كنالذين ظلوا أنفسوم إلا أن کو نوا ياكين حذاراً أن بصییک 
مثل ماأصاب هؤلاءثم زجر رسول اله ب راحلته فأسرع حى خلفها (فأخذتهم الصيحة مصبحين) #م ٠‏ 
وهكذاوقعفىسورةهودقٍ لصاح مهم جع بل عليه الصلاةواللا موقيل أ تنوم منالسماء صيحة فيباصوت ' 
كل صاعقة وصو تکل شىء فىالاأرض فتقطعت قلو مم فى صدورمم وفى سورة الاأعراف فأخذتهم 
الرجفة ة أى الزلزلة ولعلما منروادف الصيحةالمتتبعة لقوج الحواء وجا شد يدا يفضى [ليما 5 م فى 


MM‏ لك 
رم ما كوس 2د 32 را o‏ مه 
ای عنم مُأحكانوا يكسبون © 6 الجر 
رص 7 -290 0 - << م وحص > < عي مور ا 2 وم 
وما حَلَهَنا السمنوات والأرض وما بينهسما إلا بالحق وإنتف الساعة لأ تية فأصفح الصفح 
اميل ١6 ٠‏ اجر 
20 ش الجر 


إن ربك هو آلحلدق العلم 0©) 1 
رَد ادك سن م لاني واناد العظم < ٥ار‏ 


مم (فا أغنى ءنهم) وم يدفع عنهم مانزل بهم (ما كانوا بكسبون) من بناء البيوتالوثيقة وا لام والالوافرة 
والءدد الكائرة وفيه م بهم والفاء لر تيب عدم الإغناء الخاص يوقت نزو [العذاب <سبما كانوا 
هم برجونه لاعدم الإغناء الأطلق فإنه أس مستمر ( وما خاقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق). 
أى إلا خلقاً مانا بالحق والحكة والمصلحة بحيث لا يلاثم استمرار الفساد واستقرار الشرور 
ولذلك اقتضت الحكة [هلاك أمثال هؤلاء دفماً لفسادم وإرشاداً لمن بق إلى الصلاح أو إلا بسبب 
العدل والإنصاف يوم الجر اء على اعمال کا ينىء عنه قوله قعالى ( وإن الساعة لآنية ) فينتة, الله تعالى 
لك ذبا من كذ يك اصف) أى أعرض عنهم (الصفح اججیل) [عراضا ميلا وتحمل أذيتهم ولا دل 
دم بالانتقام ٥٤م‏ وعاملم معاملة الصفوح المحم وقيل هى منسوخة ية السيف ( إن ربك ) الذى يبلك 
٠‏ إلىغاية الكال (هو الخلاق) لك وهم ولسائر الموجودات على الإطلاق (العليم ) بأحوالك وأحواهم 
بتفاصيلها فلاضخن عليه شىء »ا جرى يبنك وبدنهم فهو حقيق بأن تکل جميع الأمور إليه ليح يسم 

أو هو الذى خلفك وعم تفاصيل أحوالكم وقد عل أن الصفح اليوم أصلح إلى أن يكون السيف أصلح 

فمو تعليل للام بالصفح على التقديرين ونی مصحف عثيان وأبى رضىالته تعالى عنما هو الخااق وهو 

بم صالح للقلبل والكثير والخلاق مختص بالكثير ( و لقد آتيناك سبع ) سبع آبات وهى الفاتحة وعليه 
عر وعلى وابن مسءود وأبو هريرة رضى الله تعالى عنهم والحسن وأبوالعالية و جاهد والضحاكوسءيد 
ان جبير وقتادة: رحممالله قعالى وقيل سبع سور وهی الطوال التى سابعتها الانفال والتوبة فإنهما فى 
= سورةواحدةولذلك ميفصل بنهما بالتسمية وقيل يونس أوالحوامم السبع وقيل الصحائف السبع 
وه الأسباع (من المثانى) بيان للسبع من النثنية وهى التسكرير فا نكانالمرا دالفاتحة وهو الظاهر فتسميتها 
مثاى لسكرر قراءتهافى الصلاةوأما تكررقراءتما فى غير الصلاة كافيل فليس بحيث يكو نمدار للتسمية 
ولا نای بيقر أ بعدهاف الصلاة وأما تكرر نزو لها فلا يكونوجماً للنسميةلا نماكانت مسأة ذا 
الاس قبل نزو ل االئانى إذالسورة مكية بالا تفاق وإن كان اراد غير هامن السو رفو جه کو لہامن ا مثا 
أنكلامن ذلك تكرر قراءتهو ألفاظة أوقصصه ومواعظه أو من الثناء لاشتاله على ما هو ثناء على الله 
واحدتها مثناة أو مثنية صفة للآية وأما الصحائف وهى الا سباع فليا وقع فما من نكر يرالقصص 
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ماهلا 2 2 موصي ص اس مامةوم وس كر سول و ممصا مج مي ميج سه مي < 0< سس صا سم 
لا تمدن عينيك إل مامتعنا بدة أزوجا مهم ولا تحزن عليم وأخفض تاك 


داح ص 


زین @ 
عه ٤رر‏ ورو و 

وفل إيح انا النذير المين ي اجر 
و سم رواو 

کارا على المقت مين ( 8 الجر 
سَّ م ص ورواو 7 2 

الذين جعلواً ألقرةان عضين 2 16 ايجر 


والمواعظ والوعد والوعيد وغير ذلك ولا فبهامن الثناءعلى الله تعالىكا نها تی عليه سرحانه بأفعاله وصفاته 
الحسى ووز أنبراد بالثانی‌القرآن لماذكر أولا"نه مثنىعليه بالإيجا زو كتب الله قعالى كلها هن للتبعيض 
وعلى الول للبيان ( والقرآن العظبم ) إن أريد بالسبع الآيات أو السور فن عطف الكل على البعض 
أو العام على الخاص وإن أريد به الا "سباع أوكل القرآنفبو عطف أحد الوصفين على الآخر 5 فى ولي ٠‏ 
| إلى الملك القرم وابن الحهام » وليت الكنتائب فى المزدحم | أى ولقد آ تيناك مايقال له السبع المثاتى . 
والقرآنالعظبم ( لاعدن عينيك ( لاتطمح ببصرك طموح راغب ولا تدم نظرك( إلى ما متعنأ 4( من ارم 
زخارف الدنيا وزينتها وحاسنها وزهرتما (أزواجا منهم) أصنافا مر الكفرة فإن مافى الدنيا من 
أصناف الا" موال والدخائر بالنسبة إلى ماأوتيته مستحقر لايعبأ به أصلا وفى حديث أنى بكر رضى الله 
تعالى عنه من أو القرآن فرأى أن أحداً أوتى أفضل ما أوتى فقد صغر عظيا و عظم فیا وروی أنه 
وافت من بصرى وأذرعات سبع قوافل هود ب قريظة والنضير فما أنواع البز والطيب والجواهر 
وسائر الأ متعة فالا لسابو ن لوكانتهذها لأمو ال لنا لتقو ينا مها وأنفقناها ففسبيل الله فقيل لم قدأعطيتم 
سبع آيات وهی خير من هذه القوافل السبع ( ولا تحزن عليهم ) حيث لم يؤمنواولم يننظموا أتباعك فى 1 
سلك ليتقوى مهم ضعفاء المسلمين وقيل أو نمم المتمتعون بهويأيامكلمة على فإنتمتعهم بدلا يكون مداراً 
للحزن عليهم ( واخفض جناحك للمؤمنين ) أى تواضع فم وارفق بهم وألن جانبك لهم وطب نهنا ت 

من إعان الا ”غنياء ( وقل إنى آنا النذير المبين ) أى المنذر المظور لنزول عذاب الله وحلوله ( أنزلنا ۹١)۸۹‏ 
على المقتسمين ) قيل إنه متعلق بقوله تعالى ولقدآ تينلك ال أى أنزلنا عليك 5 أنزلنا على أهل الكتتاب 
(الذين جعلو االقرآن عضين) أى قسموه إلى حق وباطل حيث قالوا عناداً وعدواناً بعضه حق موافق 4١‏ 
للنوراةوالإنجيل وبعضه باطل مالف ما أواقتسموه لا" نفسهماستوزاء حيشكان يول لعضهم سورة 
البقرة لىموبعضهم سورة آل عمران لى وهكذا أو قسموا مافرءوا من كتبوم وحرفوه فأقروا يبعضه 
وكذبواببعضه وحمل توسط قول تعالى لا مدن‌عينيك على [مداد ماهوالمراد بالكلام من التسلية وعقب 

ذلك بأنه جل المقام عن التشبيه ولقدأوتى عليه الصلاة وااسلام مالم يؤت أحد قبله ولا بعده مثله وقيل 

۲۵ أف السعود + ه » 


. 


۹٠‏ تفسير أنى السعود 
إنهمتعاق بقوله نى أناالنذير المبين فإنه فى قوة الا”س بالإنذار كأنه قبل أنذرقريشاً مثل ما أنزلنا على 
المقتسمين يعنى الود وهو ماجرى على بى قريظة والنضير بأن جعل المتوق عكالواقع وقد وقع كذلك 
والفاخي أن مايشبه به العذاب المنذر لا بد أن يكون عة الوقوع معلوم الحال عند المنذرين [ذ به ' 
تتحقق فائدة التشبيه وهى تأ كيد الإنذار وتشديده وعذاب بى فريِظةوالنضير مع عدم وقوعه[ذذاك ) 
يسبق به وعد ووعد فهم منه فى غفلة حضة وشك مريب وتنزيل المتوقع منزلة الواقع لهموقع جليل من 
الإجاز لكن إذا صادف مقاماً يقتضيه وا فى قو لهتعالى إنافتحنا لك فتحاً مبيناً ونظائره على أن تخصيص 
الافتسام بالهودبمجرداخةصاص العذاب المذكور.هم مع شركتهم للنصارى فى الاقتسام المتفرع على 
الموافمة والخالفة و فى الافتسام عى التحر يف الشامل للكتابين بل تخصيص العذاب المذ كور بهم 
كو نه من تناعا لافتسام تخصيص من غير خصص وقد جل الموصول مفعو لا آول لا نذرآی أنذرالمءضين 
الذين جزءوا القرآن إلى حر وشعر وأساطير مثل ما آنزلناعل المقتسمين وم الاثنا عشر الذي نافتسموا 
مداخل مكة أيام الموسم فقعدكل منهم فى مدخل لينفروا الناس عن الإيمان برسول الله ب بقول 
بعضهم لا تغتروا بالخارج منا فإنه ساحر ويقول الآخر شاعر والأخركذاب فأهلكبم الله تعالى يوم 
بدر وقبله بآفات وفيه مع ما فيه من الاشتراك لما سبق فى عدم كون العذاب الذى شبه بهالعذاب المنذر 
وافعاً ولا معلوماً المنذرين ولاموعود الوقوع أنه لا داعى إلى تخصيص وصف التعضية مهم و[خراج 
المقتسمين من بام هم كونهم أسوة فم ف ذلك فإن وصفوم أرسول الله عه ا وصفوا من السحر 
والشعر والكذب متفرع على وصفمم للقرآن بذلك وهل هو لانفس التعضية ولا إلى [خراجمم من 
حك الإنذار على أن مائزل مهم من العذاب لم يكن من الشدة بحيث يشبه به عذاب غيرم ولا مخصوماً 
مهم بل عاما لسكلا الفريقين وغيرمم مع أن بعض المنذرينكالوليد بن المغيرةوالعاص بن وائل والآسود 
ابنالمطلب قدهلكوا قبل مملك أكثر المقنسمين يوم بدر ولا إلى تقد المفعول الثانى على الأول 5 
ترىوقيل إنهدوصف لمفعو [النذير آم مقأمه والمقتسمونم القاءدونق مداخل مک واحرر وفيه مع 
ما أن قولهتعالى انز لنا صريح فى أنه من قو لالته قعالىلامن قو لالرسول ب والاعتذاربأن ذلك 
من بأب مابةولهبعض خواص املك أمرنا بكذا وإن كان الأمى هو الملك حسما سلف فى قوله تعالى 
قدرنإنهالمن الغابرين مسف لاعن وأن [عمال الو صف الموصوفما لبجو زه البصريون فلا بدمنالحرب 
إلى مسلك الكوفيين أو المصير إلى جعله مفع ولا غير صريح أى آنا النذير المبين بعسذاب «ثل عذاب 
المقتسمين وقيل المراد بالمقتسمين الرهط الذين تقاسموا على أن يبيتوا صالحاً عليه الصلاة والسلام 
فأهلكبمالله تعالى و أنت تدرىأن عذابهم حيث كانمتحقةآ ومعلوماً للمنذرين حسما نطق به القرآن ٠‏ 
العظم صال لآن بقع مشا به العذاب المنذر لكن الموصول الم كور عقيبه حيث لم يمكن كو نهصفة 
للمقتسمين حينئذ فسواء جعلناه مفعو لا أولللنذر أوما دلهو عليه من أنذرلا بكون للتعرضلعنوان 
التعضيةفى حبزالصلة ولالعنوان الاقتسام بالمعنى از ورف حيزاافعول الثانىفائدة لماأن ذلكإنما يكون 
للإشعار بعلية الصلةوالصفة للحك الثابت لوصول والموصوف فلا يكون هناك وجه شبه بدور عليه 


٩۹۱ ه١ س سورة الحجر آية‎ ٠٠ 


أشبيه عذامهم بعذا مم خاصة لعدماشتر کہم فىالسيب فإنللعضين ممءزلمن التقاسم على التبيتالذى . 
هو السبب ملاك أوائك 6 أن أولئك بمعزل من التعضية الى هى السبب ملاك هر لاء ولا علاقة 
بين السببين مغرو ما ولاو جو دآ تصحم وقوع أحدهما فى جانب والآخر فى جانب واتفاق الفريقين على 
مظلق الاتفاق على الشر لموم من الاتفاق على الشرا نخصو ص الذىهو التدبيت المدلول عليه بالتقاسم 
غير مفيد إذ لادلالة لعنو ان التعضية على ذلك و إنما يدل عليه قتسام المداخل وجعل الو صولمبتدأ على 
أن بره الجلة القسمية لابليق بحرالة التنزيل وجلالة شأنه الجليل إذا عرفت هذا فاعلم الات فين 
][الأقوال المذكورة أنه متعلق بالاول وأن الراد بالقتسمين أهل الكتابينو أن الأوصو لمع صلتهصفة 
مبينة لكيفية | قتساههم و عل الكاف النصب عل المصدربة وحديث جلالة المقام عن التشبيه من لواح 
النظر الجليل والمعبى لقد آتبناك سا من المثانى والقرآن العظم [بتاء مائلا لإنزال الكتابين على أهلبما 

. وعدم التعرض لذكرماأئز ل عليهم من الكتابين لاان الغرض بيان المائلة بين الإيتاءين لابين متعلقمء) 
والعدول عن آطببق مافى جانب المشبه به على مافى جانب المشبه بأن بقال ا آتينا المقتسمين حسبما وقع 
فى قوله تعالى الذين آتینام الكتاب ال للتنبيه على مابين ا لإينتاءين من التنائى فإن الأول على وجه التكرمة 
والامتنان وشتان بدنهو بين الثانىولا يقد ذلك فوقو عه مش بهأءه فإنذلك [نماهو لمسليتهعندم وتقدم 
وجؤده عل المشبه ماتا لالمر بة لعو د إلى ذاته 5] فى الصلاة الخليلية فإن التشبيه فبا لبس لكون رحمة 
الله قعالى الفائضة على [براهيم عليه الصلاة والسلام وآله أثم وأ كل ما فاض عل النى بر ونا ذلك 
للتقدم فى الوجوه والتنصيص عليه فى القرآن العظم فلس ف التشبيه شائبة إشعار بأفضلية المشبه به من 
المشبه فضلا عن إيهام أفضلية ماتعلق به الأول ما تعلق به الثانى وإنما ذکروا بعنوان الاقتسام إنكارا 
لاتصافهم به مع تحقق ماينفيه من الإنزال'المذكور وإيذاناً بأنه کان منحقهم أن بۇ منوا بكله حسب 
إعانهم بما أئز ل عليهم حم الاشتراك فى العلة والاتحاد فى الحقيقة الى هى مظاق الوحى وتوسيط قوله 
تعالى لامدن 4 اکال اتصاله بها هو المقصودمن بيان حال ماأوق النى ارتا ولقد بين أو لا علو أنه 
ورفعة مكانه بحيث يست وجب اغتباطه عليه الصلاة والسلام بمكانه واستغناءه به عا سواہ ثم نمهى عن 
الالتفات إلى زهرةالدنيا وعبرعن إا مهالآاهلبا بامتیع‌المنىء عنوشك زو اعنم م ع نالزن عدم 
إعانالمنممكين فيباعراعاة الم منين والا كتفاء بهم عن غيرم وباظمار قيامه عواجب الرسالة و ماسم 
النذارة حس.مافصل فى تضاعيف ماأولى من القرآن العظيم ثم زجع إلى كيفية إيتائه على وجه أدج فيه 
مايزيح شبهالمدكر ين ويستنزطهمعن العنادمن بيانمشاركته لالاريب لهم فى كونه وحيا صادقا فتأمل 
والله عنده علم الكتاب هذاوقد قيل المعنى قل إنى أنا النذير المبين كا قد أنزانا فى الكتب إنك ستأتى 
نذيرعل أنالمقتسمين أهل الكتاب انترئ يريد أنمافى كامو صولةوامراد بالكه اب ةالمستفادةمن الكاف 
الموافقةوهى مع ماق حبزهافى حل النصب عل الحالية هن مفعول قل أى آل هذا القول حال کو نه کا 
٠‏ أنزلناعل أهلالكتابين أىموافة] اذلك فالأنسب حينتذحل الاقتسامعلى التحريف ايكون وصفيم 
ذلك تعر يضآً عافعلوا منتحر يفوم وكتمانهم لنعت النى بب وقوله تعالى عضينجمع عضة وهى الفرقة 


۹۲ لوت ا 


رص کے یں ام صو 22 ےو کیم م 


كلتقت تيج 11 0000 ار 


ت ر ر م صو 

عا كانوأ يَعْمَلُونَ وي 6 اجر 
2م م مو - ٍِ. ريع 2ه 2 م واخ 55 : 
َأصَدع یا توم وأعرض عن المث كين و ار 


ا e‏ م رد ومو م ّ 
إنا كفيندك المستهزءين ١‏ جر 


2 م gpl le‏ سي رص روم رور ر 
الذين جعلون مع آله إلنها ٤انحر‏ رف ان ® ١9‏ اجر 
أصلراعضوة فعلةمن عذى الشاة تعضية إذا جعلها أعضاء وء جعت جمع اأسلامة جرا لاحذوف 
كسنين وعزن والتعمير عن تحزن ةالق رآن بالتعضيةالىهى تفر ب قاللاعضاء من ذى الروح المستلزملإزالة 
حياته وإبطالاسمه دون مطلق التجرثة والتفريق اللذين رما.وجدان فمالايضره التيعيضمنالمثليات 
للتنصيص عىكال قبح مافعلو ٥‏ بالقر أن العظيم و قيلهى فعلةمن عضبتهإذا مومه و عن عكر م العضهالسحر 


۲ بلسسان قريش فنقصانها على الأول واووعلى ااثانىهاء (فور بك لنسألهم أجعين) أى لنسألن.وم القيامة 


مو أصناف الكفرة من المقتسمين وغيرم سؤال تو يخ و تقريع ( عماكانوا يعملون ) فى الدنيا من قول 


وفيه من التشديد وتا کید الوعيد مالان‌والفاء لترتيب الو عیدعل أعماطم الى دک بعضمأ وفالتعردض 


۹£ لوصف الرو بية مطاف إليه عليه الصلاة والسلام إظبار اللطف به عليه الصلاة والسلام (فاصدع ما 


6 


ك0 


هل 


تۇس ) فاجبر به من صدع بالحجة إذا تكلم مها جار أو افرق بين الحق والباطل وأصله الإبانة والقيين . 
وما مصدرية أوموصولهوالعائدحذوفأى ماتۇص به من‌الشرائع ا لمو دعةفى ضا عيفماأوتيتهمنالمثانى 
السبع والقر آن العظ (وأعر ض عن المش ركين) أىلاتلتفت إلى مايقو لون ولاتبالبهم و لاقتصدالاتقام 
منم ( إنا كفيناك المستورئين) بم مم وتدميرهم قي ل كانوا خمسة من أشراف فراش الوليد بن المغيرة 
والماص بن وائل والحرث بن قسن بن الطلاطلة والآأسود ن عبد لغوث ووه بنالمطلب سالغون 
فى إيذاء النى بلق والاستبزاء به فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام فقال قد أمرت أن أ کفیکېم 
فأومأإلىساقالو ليد فر بنبال فتعلق بثو به سهم فلم بنعطف تعظيا لاخذهةأصاب عرقافى عقبهفقطه فات 
وأومأ إلىاخمص العاص فدخلت فيهشوكة فقاللدغت لدغتوانتفختر جله <تى صارت کالر حی فات 
. وأشار إلى عينىالأسود بنالمطلب فعمى وإلى أنف الحرث امتخط قيحاً فات و إلى الأسود بن عبد 


يحعلون مع الله إلا آخر ) وصفرم ذلك تسلية لرسول الله بلق وموويناً للخطب عليه بإعلام أنهم ' 
لميقتصروا ع ىالاستوزاء نهعليه الصلاة والسلام بلاجترءوا على العظيمة الىهىالاشراك بات سبحانه : 
» ( فسوف يعلبون ) عاقبة مايأتون ويذرون . 


Ar سورة الحجر آية بيو ووه‎ ٥ 


ارو موري E‏ م م و رلم ع رور ۰ 
ولقد نعلم انك يضيق صدرك عا يقولون © ش جر 
مس .امي الى يد يدير م م2 م ١‏ ا 
فيح جمد ربك وڪن من آلسلجدين وي اجر 
موو 2س ماي مس م روم بير ١‏ : 
وأعبد ربك حى ياتيك البق GD‏ 6 جر 


لح لح ل سس تيع ي ت ت ا ا ا 
( ولقد نعم أنك يضيق صدرك با يقولون ) من كامات الشرك والطعنف القرآن والاستوزاء بهو بك باه 
وتمليةالجاة بالتأ كيدلإفادة یق ما تتضمنه من القسلية وصيغة الاستقبال لافادة أستمر آر العم حسب 
اشن ارمتعلقة باستهر ار ماو جبه من أقو ال الكفر (a‏ فسح مد ربك ) تافرع إلى الله تعالى فیا .مه 
يس مالتسا عمده وفى التعرض لعنوان الر بو بية 
الإضافة إلى ضير ه عليه الصلاةوالسلام مالاخ هن [ظوار ا لاطف به عليه الصلاةوالسلام والإشعار 
بعلة الحم أعنى الام بالتہ ديح والهد (وكن من الساجدين) أى المصلين كفيك و بكشف الم عنك م 
و فنزهه عما يقولون ملتبساً بحمده على أن هداك للدق المبين وعنه عليه ااصلاة والسلام أنه كان 
ذا حزبه أمس فزع إلى الصلاة ( واعبد ربك ) دم على ماأنت عليه من عبادته تعالى وإيثار الاظبار وه 
بالءنوان السالف آنفاً لتأ كيد ما سبق من إظهار اللطف به عليه الصلاة والسلام والإشعار بعللة 
الاس بالعبادة ( حى يأتيك اليقين) أى الموت فإنه متيقن اللحوق بكل حى مخلوق وإسناد الإنيان ٠‏ 
إليه للإيذان بأنه متوجه إلى الحى طالب للوصول إليه والمعنى دم على العبادة ما دمت حياً من غير 
إخلال ما لحظة . عن ر سول الله بل من قرأ سورة الحجر کان له من الا جر عشر حسنات اعدد 
المواجرين والا نصار والمستوز ين محمد ل . 


تابك هن ضيق الصدر والحرج بالتسبيح والتقد 


أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم أنها نزلت بمكة وروي ذلك عن قتادة. 
ومجاهد» وفي مجمع البيان عن الحسن أنها مكية إلا قوله تعالى: «إولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» 
[الحجر: ۸۷] وقوله سبحانه: «إكما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين [الحجر: »]4١ 24٠١‏ وذكر 
الجلال السيوطي في الاتقان عن بعضهم استثناء الآية الأولى فقط ثم قال قلت: وينبغي استثناء قوله تعالى: «إولقد 
علمنا المستقدمين [الحجر: 4 ؟] الآية لما أخرجه الترمذي. وغيره في سبب نزولها وإنها في صفوف الصلاة وعلى 
هذا فقول أبي حيان ومثله في تفسير الخازن أنها مكية بلا حلاف الظاهر في عدم الاستثناء ظاهر في قلة التتبع» وهي 
تسع وتسعون آية» قال الداني: وكذا الطبرسي بالإجماع وتحتوي على ما قيل على خمس آيات نسختها آية السيف. 

ووجه مناسبتها لما قبلها أنها مفتححة بنحو ما افتتح به السورة السابقة ومشتملة أيضاً على شرح أحوال الكفرة 
يوم القيامة وودادتهم لو كانوا مسلمين» وقد اشتملت الأولى على نحو ذلك» وأيضاً ذكر في الأول طرف من أحوال 
المجرمين في الآخرة» وذكر هنا طرف مما نال بعضاً منهم في الدنياء وأيضاً قد ذكر سبحانه في كل مما يتعلق بأمر 
السموات والأرض ما ذكرء وأيضاً فعل سبحانه نحو ذلك فيما يتعلق يإبراهيم عليه السلام» وأيضاً في كل من تسلية 
نبينا َه ما فيه إلى غير ذلك مما لا يحصى. 


بسم الله الرَحْمَان الرحيم 
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<« الر» قد تقدم الكلام فيه «إتلك# اختار غير واحد أنه إشارة إلى السورة أي تلك السورة العظيمة الشأن 
ايا الكتاب) الكامل الحقيق باختصاص اسم الكتاب به على الإطلاق كما يشعر به التعريف أي بعض منه مترجم 
مستقل باسم خخاص فالمراد به جميع القرآن أو جميع المنزل إذ ذاك «وَقرآن4 عظيم الشأن كما يشعر به التدكير 
مين مظهر في تضاعيفه من الحكم والأحكام أو لسبيل الرشد والغي أو فارق بين الحق والباطل والحلال والحرام 
أو ظاهر معانيه أو أمر إعجازه» فالمبين إما من المتعدي أو اللازم» وفي جمع وصفي الكتابية والقرآنية من تفخيم شأن 
القرآن ما فيه حيث أشير بالأول إلى اشتماله على صفات كمال جنس الكتب الإلهية فكأنه كلهاء وبالثاني إلى كونه 
ممتازاً عن غيره نسيج وحده بديعاً في بابه خارجاً عن دائرة البيان قرآناً غير ذي عوج ونحو هذا فاتحة سورة النمل خلا 
أنه أخر ههنا الوصف بالقرآنية عن الوصف بالكتابية لما أن الإشارة إلى امتيازه عن سائر الكتب بعد التنبيه على انطوائه 
على كمالات غيره منها أدخل في المدح لعلا يتوهم من أول الأمر أن امتيازه عن غيره لاستقلاله بأوصاف خاصة به من 


TO eS SSA 44 ١ سورة الحجر الآيات:‎ 


غير اشتماله على نعوت كمال سائر الكتب الكريمة وعكس هناك نظراً إلى حال تقدم القرآنية على حال الكتابية قاله 
بعض المحققين. ش 

وجوز أن يراد بالكتاب اللوح المحفوظ؛ وذكر أن تقديمه هنا باعتبار الوجود وتأخيره هناك باعتبار تعلق علمنا لأنا 
إنما نعلم ثبوت ذلك من القرآن. وتعقب بأن إضافة الآيات إليه تعكر على ذلك إذ لا عهد باشتماله على الآيات. 
والزمخشري جعل هنا الإشارة إلى ما تضمنته السورة والكتاب وما عطف عليه عبارة عن السورة. وذكر هناك أن الكتاب 
إما اللوح وإما السورة. وأما القرآن فآثر ههنا أحد الأوجه هناك. 

قال في الكشف: لأن الكتاب المطلق على غير اللوح أظهرء والحمل على السورة أوجه مبالغة كما دل عليه 
أسلوب قوله تعالى: «إوالذي أنزل إليك من ربك الحق» [الرعد: ]١‏ وليطابق المشار إليه فإنه إشارة إلى آيات السورة 
ثم قال: وإيثار الحمل على اتحاد المعطوف والمعطوف عليه في الصدق لأن الظاهر من إضافة الآيات ذلك. 

ولما كان في التعريف نوع من الفخامة وفي التنكير نوع آخر وكان الغرض الجمع عرف الكتاب ونكر القرآن 
ههنا وعكس في النمل وقدم المعرف في الموضعين لزيادة التنويه ولما عقبه سبحانه بالحديث عن الخصوص هنالك 
قدم كونه قرآناً لأنه أدل على خصوص المنزل على محمد عه للإعجازء وتعقب تفسير ذلك بالسورة دون جميع 
القرآن أو المنزل إذ ذاك بأنه غير متسارع إلى الفهم والمتسارع ليه عل الإطلاق اذ كر عليه رتت قاقنة و 
الآيات بنعت ما أضيفت إليه من نعوت الكمال لا على جعله عبارة عن السورة إذ هي في الاتصاف بذلك ليست بتلك 
المرتبة من الشهرة حتى يستغني عن التصريح بالوصف على أنها عبارة عن جميع آياتها فلا بد من جعل تلك إشارة إلى 
كل واحدة منهاء وفيه من التكلف ما لا يخفى. ثم إن الزمخشري بعد أن فسر المتعاطفين بالسورة أشار إلى وجه التغاير 
بينهما بقوله كأنه قيل: الكتاب الجامع للكمال والغرابة في البيان ورمز إلى أنه لما جعل مستقلاً في الكمال والغرابة 
قصد قصدهما فعطف أحدهما على الآخر فالغرض من ذكر الذات في الموضعين الوصفان» وهذه فائدة إيثار هذا 
الأسلوب» ومن هذا عده من عده من التجريد قاله في الكشف. 

وقال الطيبي بعد أن نقل عن البغوي توجيه التغاير بين المتعاطفين بأن الكتاب ما يكتب والقرآن ما يجمع بعضه 
إلى بعض» فإن قلت: رجع المآل إلى أن «إالكتاب س وقرآن» وصفان لموصوف واحد أقيما مقامه فما ذلك 
الموصوف وكيف تقديره؟ فإن قدرته معرفة رفعه «9وقرآن مبين وإن ذهبت إلى أنه نكرة أباه لفظ #الكتاب» قلت: 
أقدره معرفة إوقرآن مبين» في تأويل المعرفة لأن معناه البالغ في الغرابة إلى حد الإعجاز فهو إذاً محدود بل محصور 
إلى آخر ما قال» وهو كلام خال عن التحقيق كما لا يخفى 5 أربايه» وقيل: المراد بالكتاب التوراة والإنجيل 
وبالقرآن الكتاب المنزل على نبينا َيِه وأخرج ذلك ابن جرير عن مجاهد» وقتادة» وأمر العطف على هذا ظاهر جداً 
إلا أن ذلك نفسه غير ظاهرء وفي المراد بالإشارة عليه خفاء أيضاً. 

وفي البحر أن الإشارة على هذا القول إلى آيات الكتاب وهو كما ترى ثم إنه سبحانه لما بين شأن الآيات 
لتوجيه المخاطبين إلى حسن تلقي ما فيها من الأحكام والقصص والمواعظ شرع جل شأنه في بيان المتضمن فقال عز 
قائلاً: مرا يَرَدُ لين قروا ما يجب الإمان به لو كانُوا مُشلمين» مؤمنين بذلك» وقيل: المراد كفرهم بالكتاب 
والقرآن وبکونه من عند الله تعالى وودادتهم الانقياد لحكمه والإذعان لامر وفيه إيذان بأن كفرهم إنما كان بالجحود 
وفيه نظرء وهذه الودادة يوم القيامة عند رؤيتهم خروج العصاة من النار. 


أخرج ابن المبارك؛ وابن أبي شيبة» والبيهقي. وغيرهم عن ابن عباس. وأنس رضي الله تعالى عنهم أنهما تذاكرا 
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هذه الآية فقال: هذا حيث يجمع الله تعالى بين أهل الخطايا من المسلمين والمش ركين في النار فيقول المشركون: ما 
يعذبون بذنوبهم فيكونون في النار ما شاء الله تعالى أن يكونوا ثم يعيرهم أهل الشرك فيقولون: ما نرى ما كنتم فيه من 
تصديقكم نفعكم فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله تعالى من النار ثم قرأ رسول الله علي الآية». 


وأخرج غير واحد عن علي كرم الله تعالى وجهه. وأبي موسى الأشعري. وأبي سعيد الخدري نحو ذلك يرفعه 
كل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام» وروي ذلك عن كثير من السلف الصالح» فقول الزمخشري: إن القول به باب 
من الودادة بيت من السفاهة قعيدته عقيدته الشوهاء وقال الضحاك: إن ذلك في الدنيا عند الموت وانكشاف وخامة 
الكفر لهم» وعن ابن مسعود أن الآية في كفار قريش ودوا ذلك يوم بدر حين رأوا الغلبة للمسلمين» وفي رواية عنه وعن 
أناس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن ذلك حين ضربت أعناقهم فعرضوا على النار. 


ET‏ ار أن هذه الودادة من الكفار عند كل حالة يعذب فيها الكافر ويسلم المسلم» «ورب» على 
ا ا تقع في القرآن إلا في هذه الآية» ويقال فيها رب بضم الراء وتشديد الباء وفتحها ورب 

بفتح الراء ورب بضمهما وربت بالضم وفتح الباء والتاء وربت بسكون التاء وربت بفتح الثلائة وربت بفتح الأولين 
3 التاء وتخفيف الباء من هذه السبعة وربتا بالضم وفتح الباء المشددة ورب بالضم والسكون ورب بالفتح 
راکرد فوا سن عدرة لغة عكاها ہا عدا را ابن فام في المغتي وعك أب حان إتجدى عدر - ربتا - وإذا 
اعتبر ضم الاتصال بما والتجرد منها بلغت اللغات ما لا يخفى» وزعم ابن فضالة0'© في الهوامل والعوامل أنها ثنائية 
الع كقد واوا ار دود التاء ضرورة وأن فتح الراء مطلقاً شاذء وهي حرف حر خلافاً للكوفية. والأخفش 
في أحد قوليه. وابن الطراوة زعموا أنها اسم مبني ككم واستدلوا على اسميتها بالإخبار عنها في قوله: 

إن يقعلوك فإن قعلك لم يكن ارا عك ورب قعل عجار 

فرب عندهم مبتدأ وعار خبره» وتقع عندهم مصدراً كرب ضربة ضربت» وظرفاً كرب يوم سرت» ومفعولاً به 
كرب رجل ضربت» واختار الرضي اسميتها إلا أن إعرابها عنده رفع أبداً على أنها مبتدأ لا خبر له كما اختار ذلك في 
قولهم: أقل رجل يقول ذلك إلا زيداًء وقال: إنها إن كفت با فلا محل لها حيتئذٍ لكونها كحرف النفي الداخل على 
الجملة ومنع ذلك البصريون بأنها لو كانت اسماً لجاز أن يتعدى إليها الفعل بحرف الجر فيقال برب رجل عالم 
مررت» وأن يعود عليها الضمير ويضاف إليها وجميع علامات الاسم منتفية عنهاء وأجيب عن البيت بأن المعروف - 
وبعض - بدل رب» وإن صحت تلك الرواية فعار خبر مبتدأ محذوف أي هو عار كما صرح به في قوله: يا رب هيجا 
هي خير من دعة. والجملة صفة المجرور أو خبره إذ هو في موضع مبتدأء ویرد قياسها على كم كما قال أبو علي: 
إنهم لم يفصلوا بينها وبين المجرور كما فصلوا بين كم وما تعمل فيه وفي مفادها أقوال: أحدها أنها للتقليل دائماً وهو 
قول الأكثرين» وعد في البسيط منهم الخليل. وسيبويه. والأخفش. والمازني. والفارسي. والمبرد. والكسائي. والفراء. 
وهشام. وخلق آخرون. ثانيها أنها للتكثير دائماً وعليه صاحب العين. وَابنَ دزستويه. وجماعة» وروي عن الخليل. 
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الها واختاره الجلال السيوطي وفاقاً للفارابي وطائفة أنها للتقليل غالباً والتكثير نادراً. رابعها عكسه وجزم به في 
التسهيل واختاره ابن هشام في المغني. وخامسها أنها لهما من غير غلبة لأحدهما نقله أبو حيان عن بعض المتأخرين. 
سادسها أنها لم توضع لواحد منهما بل هي حرف إثبات لا يدل على تكثير ولا تقليل وإنما يفهم ذلك من خارج واختاره 
أبو حيان. سابعها أنها للتكثير في المباهاة وللتقليل فيما عداه وهو قول الأعلم. وابن السيد. ثامنها أنها لمبهم العدد 
وهو قول ابن الباذش وابن طاهر وتصدر وجوباً غالب ونحو قوله: 


تيقنت أن رب امرىء يل خائناً أمين وحوان يخال أمينا 
وقوله: 
ولو علم الأقوام كيف خحلفتهم لرب مفقد في القبور وحامد 


يحتمل أن يكون كما قال الشمنى ضرورة» وقال أبو حيان: المراد تصدرها على ما تتعلق به فلا يقال: لقيت 
رب رجل عالم» وذكروا أنها قد تسبق بألا كقوله: 

ألا رب مأخوذ بإجرام غيره فلا تسأمن هجران من كان أجرما 

وبيا صدر جواب شرط غالباً كقوله: فإن أمس مكروباً فيا رب فية. ومن غير الغالب يا رب كاسية الحديث ولا 
تجر غير نكرة وأجاز بعضهم جرها المعرف بأل احتجاجاً بقوله: 

ربماالجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار 

وأجاب الجمهور بأن الرواية بالرفع وإن صح الجر فأل زائدة» وفي وجوب نعت مجرورها خلف فقال المبرد. 
وابن السراج. والفارسي. وأكثر المتأخرين وعزى للبصريين يجب لإجرائها مجرى حرف النفي حيث لا تقع إلا صدراً 
ولا يقدم عليها ما يعمل في الاسم بعدهاء وحكم حرف النفي أن يدخل على جملة فالأقيس في مجرورها أن يوصف 
بجملة لذلك» وقد يوصف با يجري مجراها من ظرف أو مجرور أو اسم فاعل أو مفعول وجزم به ابن هشام في المعنى 
وارتضاه الرضي» وقال الأخفش. والفراء. والزجاج. وابن طاهر. وابن خروف. وغيرهم لا يجب وتضمنها القلة أو الكثرة 
يقوم مقام الوصف واختاره ابن مالك وتبعه أبو حيان ونظر في الاستدلال المذكور با لا يخفى» وتجر مضافا إلى ضمير 
مجرورها معطوفاً بالواو كرب رجل وأخيه ولا يقاس على ذلك عند سيبويه» وما حكاه الأصمعي من مباشرة للمضاف 
إلى الضمير حيث قال لأعرابية ألفلان أب أو أخ؟ فقالت: رب أبيه رب أخيه تريد رب أب له رب أخ له تقديراً 
للانفصال لكون أب وأخ من الأسماء التي يجوز الوصف بها فلا يقاس عليه اتفاقاً» وتجر ضميراً مفرداً مذكراً يفسره 
نكرة منصوبة مطابقة للمعنى الذي يقصده المتكلم غير مفصولة عنه؛ وسمع جره في قوله: 

وربه عطب أنقذت من عطبه 

على نية من وهو شاذ» وجوز الكوفية مطابقة الضمير للنكرة المفسرة تثنية وجمعاً وتأنيثاً كما في قوله: 

ربهافتية دعوت إلى ما يورث ااا ا فاجابوا 

والأصح أن هذا الضمير معرفة جرى مجرى النكرة» واختار ابن عصفور تبعاً لجماعة أنه نكرة وأن جرها إياها 
ليس قليلاً ولا شاذاً خلافاً لابن مالك» وأنها زائدة فى الإعراب لا المعنى» وإن محل مجرورها على حسب العامل لا 
لازم النصب بالفعل الذي بعد أو بعامل محذوف خخلافاً لازجاج ومتابعيه في قولهم: بذلك لما يلزم عليه من تعدي الفعل 
المتعدي بنفسه إلى مفعوله بالواسطة وهو لا يحتاج إليها فيعطف على محله كما يعطف على لفظه كقوله: 


EOE ا معام سور كسمن حاف‎ eA o4 


وسن كسى سنتاء وستما ذعرت بمدلاح الهجير نهوض 

وأنها تتعلق كسائر حروف الجر وقال الرماني وابن طاهر لا تتعلق كالحرف الزائدة وإن التعلق بالعامل الذي 
يكون خبراً لمجرورها أو عاملاً في موضعه أو مفسراً له قاله أبو حيان» وقال ابن هشام: قول الجمهور أنها معدية للعامل 
إن أرادوا المذكور فخطأ إنه يتعدى بنفسه أو محذوفاً يقدر بحصل ونحوه كما صرح به جماعة ففيه تقدير ما معنى 
الكلام مستغنى عنه ولم يلفظ به في وقتء ثم على التعليق قال لكذة: حذفه لحن» والخليل وسيبويه نادر كقوله: 


ودوية قفر تمشى نعامها كمشي النصارى في حفاف اليرندج() 


والفارسي والجزولي كثير وبه جزم ابن الحاجب. ورابعها واجب كما نقله صاحب البسيط عن بعضهم 
وخامسهاء ونقل عن ابن أبي الربيع يجب حذفه إن قامت الصفة مقامه وإلا جاز الأمران سواء كان دليل أم لا؟ ويجب 
عند المبرد. والفارسي. وابن عصفورء وهو المشهور كما قال أبو حيان: ورأى الأكثرين كونه ماضياً معنى» وقال ابن 
السراج: يأتي حالآء وابن مالك يأتي مستقبلاً واخختاره في البحر إلا أنه قال بقلته وكثرة وقوع الماضي» وأنشد له قول 


سليم القشيري: 
ومعتصم بالجبن من خشية الردى سيردىي وغاز مشفق سيؤوب 
وقول هند: 
E E EE E EE‏ يالهف ام معاريه 


وجعل كابن مالك الآية من ذلك وتأولها الأكثرون بأنه وضع فيها المضارع موضع الماضي على حد ونفخ في 
الصور وتعقبه ابن هشام بأن فيه تكلفاً لاقتضائه أن الفعل المستقبل عبر به عن ماض متجوز به عن المستقبل» وأجاب 
الشمني بأنه لا تكلف فيه لأنهم قالوا: إن هذه الحالة المستقبلة جعلت بنزلة الماضي المتحقق فاستعمل معها رجا 
المختصة بالماضي وعدل إلى لفظ المضارع لأنه كلام من لا حلف في أخباره فالمضارع عنده بمنزلة الماضي فهو 
مستقبل في التحقيق ماض بحسب التأويل وهو كما ترى» وعن أبي حيان أنه أجاب عن بيت هند بأنه من باب الوصف 
بالمستقبل لا من باب تعلق رب با بعدها وهو نظير قولك» رب مسيء اليوم يحسن غداً أي رب رجل يوصف بهذا 
الوصف وتأول الكوفيون كما في المطول الآية بأنها بتقدير كان أي ربما كان يود الذين كفروا فحذف لكثرة استعمال 
كان بعد ربماء وضعف ذلك أبو حيان بأن هذا ليس من مواضع إضمار كان» وفي جمع الجوامع وشرحه أن ما تزاد 
بعد رب فالغالب الكلف وإيلائها حيتئذٍ الفعل الماضي لأن التكثير أو التقليل إنما يكون فيما عرف حده والمستقبل 


مجهول كقوله: 

ربما أوذ فيت ف عا : ترفعن ثوبي شلالات 

وقد يليها المضارع ك «إربما يود الآية وقد يليها الجملة الاسمية نحو: ربا الجامل المؤبل فيهم. وقد لا 
تكف نحو: 


)١(‏ قوله وسن هو الثور الوحشي» وسنيق كقبيط بيت مجصص كما في القاموس والسنم بضم السين المهملة وفتح النون المشددة بقرة 
الوحش اه همع» وقوله بمدلاح الخ وصف للفرس ١‏ ه منه والمدلاح بالحاء المهملة كثير العرق كما في الدسوقي على المغني ا ه. 
(١‏ اليرندج السواد يسود به الخف أو هو الزاج اه قاموس. 


سورة الحجر الآيات: e 44 - ١‏ ا FS Sees‏ 
ربما ضربة بسيف صقيل بين بصرى وطعنة نجلاء 
وقيل: يتعين بعدها الفعلية إذا كفت وإليه ذهب الفارسي وأول البيت على أن ما نكرة موصوفة بجملة حذف 
مبتدأها أي رب شيء هو الجامل» وقد يحذف الفعل بعدها كقوله: 


قدنك: إن CEI REIT‏ ميد وان حكن جوا ها 
وقد تلحق بها ما ولا تكف كقوله: 
ماروي يارب تماغارة شعواء كالكية بالميسم 


انتهى. وبنحو تأويل الفارسي البيت أول بعضهم الآية فقال: إن إما» نكرة موصوفة بجملة لإيود) إلى آخره 
والعائد محذوف» والفعل المتعلق به رب محذوف أي رب شيء يوده الذين كفروا تحقق وثبت ونحوه قول ابن أبي 
الصلت: 

ربما تجزع النفوس من الأمر لهفرجة كحلالعقال 

والتزم کون المتعلق محذوفاً لأنها حيتدٍ لا يجوز تعلقها بیود ولا بد لها من فعل تتعلق به على ما صححه جمع» 
وأما على ما اختاره الرضي من كونها مبتدأ لا خبر له والمعنى قليل أو كثير وداد الذين كفروا فلا حاجة إليه» وهذا 
التأويل على ما قال السمرقندي أحد قولي البصريين» وتعقبه العلامة التفتازاني بأنه لا يخفى ما فيه من التعسف وبتر 
النظم الكريم أي قطع «إلو كانوا مسلمين» عما قبله» ووجه التعسف أن المعنى على تقليل أو تكثير ودادهم لا على 
تقليل أو تكثير شيء إلا أن يراد رب شيء يودونه من حيث إنهم يودونه» والمختار عندي ما اختاره أبو حيان وكذا 
صاحب اللب من أن رب تدخل على الماضي والمضارع إلا أن دخولها على الماضي أكثر» ومن تتبع أشعار العرب 
رأى فيها مما دخلت فيه على المضارع ما يبعد ارتكاب التأويل معه كما لا يخفى على المنصف المتتبع واختلفوا في 
مفادها هنا فذهب جمع كثير إلى أنه التقليل وهو ظاهر أكثر الآثار حيث دلت على أن ودادهم ذلك عند خروج عصاه 
المسلمين من جهنم وبقائهم فيها. نعم زعم بعضهم أن الحق أن ما فيها محمول على شدة ودادهم إذ ذاك وأن نفس 
الوداد ليس مختصاً بوقت دون وقت بل هو متقرر مستمر في كل آن ير عليهم. 

ووجه الزمخشري الإتيان بأداة التقليل على هذا بأنه وارد على مذهب العرب في قولهم: لعلك ستندم على 
فعلك وربا ندم الإنسان على ما فعل ولا يشكون في تندمه ولا يقصدون تقليله ولكنهم أرادوا لو كان الندم مشكوكاً 
فيه أو قليلاً لحق عليك أن لا تفعل هذا الفعل لأن العقلاء يتحرزون من التعرض للغم المظنون كما يتحرزون من 
التعرض للغم المتيقن ومن القليل منه كما من الكثيرء وكذلك المعنى في الآية لو كانوا يودون الإسلام مرة واحدة 
فبالحري أن يسارعوا إليه فكيف وهم يودونه في كل ساعة | ه. 

والكلام عليه على ما قيل من الكناية الإيمائية وفي ذلك من المبالغة ما لا يخفى» قال ابن المنير: لا شك أن 
العرب تعبر عن المعنى با يؤدي عكس مقصوده كثيرا ومنه والله تعالى أعلم «إقد تعلمون أني رسول الله إليكم» 
[الصف: 5] المقصود منه توبيخهم على أذاهم لموسى عليه السلام على توفر علمهم برسالته ومناصحته لهمء وقوله: 
قد أترك القرن مصفراً أنامله. فإنه إنما يتمدح بالإكثار من ذلك وقد عبر بقد المفيدة للتقليل؛ وقد اختلف توجيه علماء 
البيان لذلك فمنهم من وجهه با ذكر عن الزمخشري من التنبيه بالأدنى على الأعلى» ومنهم من وجهه بأن المقصود 
في ذلك الإيذان بأن المعنى قد بلغ الغاية حتى كاد أن يرجع إلى الضد وذلك شأن كل ما بلغ نهايته أن يعود إلى 
عكسه» وقد أفصح المتنبي عن ذلك بقوله: 


CENE ااا‎ be e ASA ۲٥٦ 


ولجدت حتى كدت تبخل حائلاً للمنتهى ومن السرور بكا 

وكلا الوجهين يحمل الكلام على المبالغة بنوع من الإيقاظ إليهاء والعمدة في ذلك على سياق الكلام لأنه إذا 
اقتضى مثلاً تكثيراً فدحلت فيه عبارة يشعر ظاهرها بالتقليل استيقظ السامع لأن المراد المبالغة على إحدى الطريقتين 
المذكورتين» وقال في الكشف: الأصل في هذا الباب أن استعارة أحد الضدين للآخر تفيد المبالغة للتعكيس ولا 
تختص بالتهكم والتمليح على ما يوهمه ظاهر لفظ صاحب المفتاح في موضع فهو الذي عد المفازة من هذا القبيل 
لقصد التفاؤل ثم قد يختصر موقعها بفائدة زائدة كما ذكره الزمخشري في هذا المقام» وليس في ذلك كناية إيمائية وإفا 
ذلك من فوائد هذه الاستعارة وسيجيء إن شاء الله تعالى فيه كلام أتم بسطاً في سورة التكوير | ه. 

والحق أنه لا مانع من القول بالكناية الإيمائية كما لا يخفى» وقيل: إن التقليل بالنسبة إلى زمان ذهاب عقلهم من 
الدهشة بمعنى أنه تدهشهم أهوال القيامة فيبهتون فإن وجدت منهم إفاقة ما تمنوا ذلك» وظاهر صنيع العلامة التفتازاني 
في المطول اختياره» وجوز أن تكون مستعارة للتكثير والقول بالاستعارة له لا يحتاج إليه على القول المحكي عن 
صاحب العين ومن معه حسبما سمعت» وذكر ابن الحاجب أنها نقلت من التقليل إلى التحقيق كما تنقل قد اذا دخلت 
على المضارع منه إليه. ومفعول إيود» محذوف أي الإسلام بدلالة «إلو كانوا مسلمين» بناءً على أن «إلو» 
للتمني والجملة في موقع الحال أي قائلين لو كانوا مسلمين» وتقدير المفعول ما ذكرنا هو الذي ذهب إليه غير واحد» 
وقال الشهاب: تقديره النجاة ولا ينبغي تقدير الإسلام لأنه يصير تقديره يودوا الإسلام لو كانوا مسلمين وهو حشو وفيه 

وقال صاحب الفرائد: أن «إلو كانوا) إلى آخره منزل منزلة المفعول. وتعقب بأنه غير ظاهر إذ ليس ذلك مما 
يعمل في الجمل إلا أن يكون بمعنى ذكروا التمني ويجري مجرى القول على مذهب بعض النحاة. والغيبة في حكاية 
ودادتهم كالغيبة في قولك: حلف بالله تعالى ليفعلن ولو قلت لأفعلن لجاز وعلى ذلك جاء قوله تعالى «إتقاسموا بالله 
لنبيتنه) [النمل: 43] بالنون واليا: وإيثار الغيبة أكثر لعلا يلبس والتعليل بقلة التقدير ليس بشيء كما كشف ذلك في 
الكشف» وأنكر قوم ورود «إلو» للتمني» وقالوا ليست قسماً برأسها وإنما هي الشرطية أشربت معنى التمني وعلى الأول 
الأصح لا جواب لها على الأصح. وقد نص على ذلك ابن الضائع وابن هشام الخضراوي» ونقل أنهما قالا تحتاج إلى 
جواب كجواب الشرط سهو؛ وذكر أبو حيان أن الذي يظهر أنها لا بد لها من جواب لكنه التزم حذفه لإشرابها معنى 
التمني لأنه متى أمكن تقليل القواعد وجعل الشيء من باب المجاز كان أولى من تكثير القواعد وادعاء الاشتراك لأنه 
يحتاج إلى وضعين والمجاز ليس فيه إلا وضع واحد وهو الحقيقة» وقيل: إنها هنا امتناعية شرطية والجواب محذوف 
تقديره لفازوا ومفعول يود ما علمت» وزعم بعضهم مصدريتها فيما إذا وقعت بعد ما يدل على التمني فالمصدر 
حيتئلٍ هو المفعول وهو على القول بأن إما» نكرة موصوفة بدل منها كما في البحر. وقرأ عاصم. ونافع «ريما» 
بتخفيف الباء وعن ن أبي عمرو التخفيف والتشديدء وقرأ طلحة بن مصرف وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما ربتما 
بزيادة تاء هذاء وإنما أطنبت الكلام في هذه الآية لا سيما فيما يتعلق ‏ برب - لما أنه قد جرى لي بحث في ذلك مع 
بعض العظاميين فأبان عن جهل عظيم وحمق جسيم» ورأيته ورب الكعبة أجهل من رأيت من صغار الطلبة ‏ برب - نعم 
له من العظاميين أمثال أصمهمٍ الله تعالى وأعمى بالهم وقللهم ولا أكثر أمثالهم. ظذَرْهُمْ4 أي اتركهم وقد استغنى غالباً 
عن ماضيه بماضيه وجاء قليلاً وذرء وفي الحديث «ذروا الحبشة ما وذزو کم» 0 من الأمر التخلية بينهم وبين 
شهواتهم إذ لم تنفعهم النصيحة والانذار كأنه قيل: خلهم وشأنهم ياوا وي رَيكمتغوا» بدنياهم» وفي تقديم الأكل 
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إيذان بأن تمتعهم إا هو من قبيل تمتع البهائم بالمآكل والمشارب» والفعل وما عطف عليه مجزوم في جواب الاس 
وأشار في الكشاف أن المراد المبالغة في تخليتهم حتى كأنه عليه السلام أمر أن يأمرهم بما لا يزيدهم إلا ندم ووجهه 
المدقق صاحب الكشف فقال: أريد الأمر من حيث المعنى لأنه جعل أكلهم وتمتعهم الغاية المطلوبة من الأمر بالتخلية» 
والغايات المطلوبة إن صح الأمر بها كانت مأموراً بها بنفس الأمر وأبلغ من صريحه فإذا قلت: لازم سدة العالم تعلم منه 
ما ينجيك في الآخرة كان أبلغ من قولك: لازم وتعلم لأنك جعلت الأمر وسيلة الثاني فهو أشد مطلوبية وإن لم يصح 
جعلت مأموراً بها مجازاً كقولك: اسلم تدخل الجنة» وما نحن فيه لما جعل غاية الأمر على التجوز صار مأموراً به 
على ما أرشدت إليه ١‏ هه وهو من النفاسة بمكان» وظن أن انفهام الأمر من تقدير لامه» قبل الفعل من بعض الأمرء وما 
في البحر من أنه إذا جعل «إذرهم4 أمراً بترك نصيحتهم وشغل باله عله بهم لا يترتب عليه الجواب لأنهم يأكلون 
ويتمتعون سواء ترك نصيحتهم أم لا وقوف في ساحل التحقيق كما لا يخفى على من غاص في لجة المعاني 
فاستخرج درر الأسرار واستظهر أنه أمر بترك قتالهم وتخلية سبيلهم وموادعتهم ثم قال: ولذلك صح أن يكون المذكور 
جواباً لأنه عليه الصلاة والسلام لو شغلهم بالقتال ومصالتة السيوف وإيقاع الحروب ما هنأهم أكل ولا تمتع ويدل على 
ذلك أن السورة مكية وهو كما ترى. 

ثم المراد على ما قيل دوامهم على ما هم عليه لا إحداث ما ذكر أو تمتعهم بلا استمتاع ما ينغص عيشهم 
والتمتع كذلك أمر حادث يصلح أن يكون مرتباً على تخليتهم وشأنهم فتأمل «وَيُلْههِمْ الأَمَلّ4 ويشغلهم التوقع لطول 
الأعمار وبلوغ الأوطار واستقامة الأحوال وأن لا يلقوا إلا خيراً في العاقبة والمآل عن الإيمان والطاعة أو عن التفكر فيما 
يصيرون إليه طفْسَوْفَ يَعلَمُونَ4 سوء صنيعهم إذا عاينوا جزاءه ووخامة عاقبته أو حقيقة الحال التي ألجأتهم إلى 
العمتى: 

وظاهر كلام الأكثرين أن المراد علم ذلك في الآخرة» وقيل: المراد سوف يعلمون عاقبة أمرهم في الدنيا من 
الذل والقتل والسبي وفي الاخرة من العذاب السرمديء وهذا كما قيل مع كونه وعيداً أيما وعيد وتهديد غب تهديد 
تعليل للأمر بالترك» وفيه إلزام الحنجة ومبالغة في الإنذار إذ لا يتحقق الأمر بالضد حسبما علمت إلا بعد تكرر الإنذار 
وتقرر الجحود والإنكار ومن أنذر فقد أعذرء وكذلك ما ترتب عليه من الأكل وما بعده» وفي الآية إشارة إلى أن التلذذ 
والتنعم وعدم الاستعداد للآخرة والتأهب لها ليس من أخلاق من يطلب النجاة» وجاء عن الحسن: ما أطال عبد الأمل 
إلا أساء العمل. 

وأخرج أحمد في الزهد. والطبراني في الأوسط. والبيهقي في شعب الإيمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده لا أعلمه إلا رفعه قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والأمل. 

وفي بعض الآثار عن علي كرم الله تعالى وجهه: إنما أخشى عليكم اثنتين طول الأمل واتباع الهوى فإن طول 
الأمل ينسي الآخرة واتباع الهوى يصد عن الحق. وما أَهْلكا من فة أي قرية من القرى بالخسف بها وبأهلها 
الكافرين كما فعل ببعضها أو ياخلائها عن أهلها بعد إهلاكهم كما فعل بآخرين «إإلا ولا في ذلك الشأن «إكتابٌ» 
أجل مقدر مكتوب في اللوح مغلم لا ينسى ولا يغفل عنه حتى يتصور التخلف عنه بالتقدم والتأخر» وهذا شرع 
في بيان سر تأخير عذابهم. و «إكتاب4 مبتدأ خبره الظرف والجملة حال من لإقرية» ولا يلزم تقدمها لكون صاحبها 
نكرة لأنها واقعة بعد النفي وهو مسوغ لمجيء الحال لأنه في معنى الوصف لا سيما وقد تأكد بكلمة «إمن» والمعنى 
ما أهلكنا قرية من القرى في حال من الأحوال إلا حال أن يكون لها كتاب معلوم لا نهلكها قبل بلوغه ولا نغفل عنه 
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ليمكن مخالفته» أو مرتفع بالظرف والجملة كما هي حال أيضاً أي ما أهلكنا قرية من القرى في حال من الأحوال إلا 
وقد كان لها في حق إهلاكها أجل مقدر لا يغفل عنه. 

وقال الزمخشري الجملة صفة ‏ لقرية ‏ والقياس أن لا يتوسط الواو بينهما كما في قوله تعالى: وما أهلكنا من 
قرية إلا لها منذرون» [الشعراء: ]۲١۸‏ وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوفت كما يقال في الحال: جاءني 
زيد عليه ثوب وجاءني وعليه ثوب» وووافقه على ذلك أبو البقاءء وتعقبه في البحر بأنا لا نعلم أحداً قاله من النحاة» 
وهو مبني على أن ما بعد ألا يجوز أن يكون صفة» وقد صرح الأخفش. والفارسي بنع ذلك» وقال ابن مالك: أن جعل 
ما بعد إلا صفة لما قبلها مذهب لم يعرف لبصري ولا كوفي فلا يلتفت إليه وأبطل القول بأن الواو توسطت لتأكيد 
اللصوق. ٠‏ 

ونقل عن منذر بن سعيد أن هذه الواو هي التي تعطي أن الحالة التي بعدها في اللفظ هي في الزمن قبل الحالة 
التي قبل الواو» ومنه قوله تعالى: إحتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها» [الزمر: ١‏ ۷۳] واعتذر السكاكي بأن ذلك 
سهو ولا عيب فيه» ولم يرض بذلك صاحب الكشف وانتصر للزمخشري فقال: قد تكرر هذا المعنى منهم في هذا 
الكتاب فلا سهو كما اعتذر صاحب المفتاح» وإذا ثبت اقحام الواو كما عليه الكوفيون والقياس لا يدفعه لثبوته في 
الحال وفيما أضمر بعده الجار في نحو بعت الشاء شاة ودرهما وكم وكمء وهذه تدل على أن الاستعارة شائعة في 
الواو نوعية بل جنسية فلا نعتبر النقل الخصوصي ولا يكون من إثبات اللغة بالقياس لثبوت النقل عن نحارير الكوفة 
واعتضاده بالقياس» والمعنى ولا يبعد من صاحب المعاني ترجيح المذهب الكوفي إذا اقتضاه المقام كما رجحوا 
المذهب التميم على الحجازي“ في باب الاستثناء عنده» ولا خفاء أن المعنى على الوصف أبلغ وأن هذا الوصف 
ألصق بالموصوف منه في قوله تعالى: الا لها منذرون) [الشعراء: ٠٠١‏ لأنه لازم عقلي وذلك عادي جرى عليه 
سنة الله تعالى ١‏ ه. وفي الدر المصون أنه قد سبق الزمخشري إلى ما قاله ابن جني وناهيك به من مقتدى. 

قال بعض المحققين: إن الموصوف ليس القرية المذكورة وإنما هو قرية مقدرة وقعت بدلاً من المذكورة على 
المختار فيكون ذلك بمنزلة كون الصفة لها أي ما أهلكنا قرية من القرى إلا قرية لها كتاب معلوم كما في قوله تعالى: 
«إليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع) [الغاشية: 5 ۷] فإن لا يسمن» الخ صفة لكن لا 
للطعام المذكور لأنه إنما يدل على انحصار طعامهم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع في الضريع؛ وليس المراد ذلك 
بل للطعام المقدر بعد إلا أي ليس لهم طعام من شيء من الأشياء إلا طعام لا يسمن الخ فليس هناك الفصل بين 
الموصوف والصفة بإلاء وأما توسيط الواو وإن كان القياس عدمه فللإيذان بكمال الاتصال انتهى. ولا يخفى أنه لم 
يأت في أمر التوسيط بما يدفع عنه القال والقيل» وما ذكره من تقدير الموصوف بعد إلا يدفع حديث الفصل لكن 
نقل أبو حيان عن الأخفش أنه قال بعد منع الفصل بين الصفة والموصوف بالا: ونحو ما جاءني رجل إلا راكب تقديره 
إلا رجل راكبء وفيه قبح لجعلك الصفة كالاسم» ولعل الجواب عن هذا سهل. وقرأ ابن أبي عبلة وإإلاً لهاج ياسقاط 
الواو» وهو على ما قيل يؤيد القول بزيادتهاء ولما بين سبحانه أن الأمم المهلكة كان لكل منهم ومن غيرهم لهم كتاب 
لا يمكن التقدم عليه ولا التأخر عنه فقال عز قائلاً: «إمَا تَسْبِقٌ من أَمّة من الأمم المهلكة وغيرهم - فمن - مزيدة 


)١(‏ وذلك أن بني تيم يجوزون الرفع في الاستثناء المنقطع وقد قال تعالى قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا اش 
والمعنى الضحيح فيه على الانقطاع وعلى الاتصال يحتاج إلى تكلف لصحة المعنى فافهم | ه منه. 
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للاستغراق» وقيل: إنها للتبعيض وليس بذاك اأَجَلَهَاع المكتوب في كتابها أي لا يجيء هلاكها قبل مجيء كتابها 
أولا تمضي أمة قبل مضي أجلهاء فإن السبق كما نقل الإمام عن الخليل إذا كان واقعاً على زماني فمعناه المجاوزة 
والتخليف فإذا قلت: سبق زيد عمراً فمعناه أنه جاوزه وخلفه وراءه وان عمراً قصرا عنه ولم يبلغه وإذا كان واقعاً على 
زیا كان على کین ذلك فإذا قلت سيق فلان عام كذ كان ماو مصى قبل ادات ولم .ولخد رالو في ذلك على ما 
في إرشاد العقل السليم أن الزمان يعتبر فيه الحركة والتوجه فما سبقه يتحقق قبل تحققه وأما الزماني فإنما يعتبر فيه 
الحركة والتوجه إلى ما سيأني من الزمان فالسابق ما تقدم إلى المقصدء وإيراده بعنوان الأجل باعتبار ما يقتضيه من 
السبق كما ان إيراده بعنوان الكتاب باعتبار ما يوجبه من الإهلاك وما يَسْتَأَخْرُونَ4 أي وما يتأخرون. 


وصيغة الاستفعال للإشعار بعجزهم عن ذلك مع طلبهم له» وإيثار صيغة المضارع في الفعلين بعدما ذكر نفي 
الإهلاك بصيغة الماضي لأن المقصود بيان دوامهما فيما بين الأمم الماضية والباقية» وله نظائر في كتاب الكريم 
وإسنادهما إلى الأمة بعد إسناد الإهلاك إلى القرية لما أن السبق والاستمخار حال الأمة بدون القرية مع ما في الأمة من 
العموم لأهل تلك القرى وغيرهم ممن أخرت عقوباتهم إلى الآخرة» وتأخير عدم سبقهم مع كون المقام مقام المبالغة 
في بيان تحقق عذابهم إما باعتبار تقدم السبق في الوجود وإما باعتبار أن المراد بيان سر تأخير عذابهم مع استحقاقهم 
لذلك» وأورد الفعل على صيغة جمع المذكر رعاية لمعنى «إأمة» مع التغليب كما روعي لفظها أولا مع رعاية الفواصل 
ولهذا حذف الجار والمجرور والجملة مبينة لما سبق ولذا فصلتء والمعنى أن تأخير عذابهم إلى يوم الودادة حسبما 
أشير إليه إنما هو لتأخير أجلهم المقدر لما يقتضيه من الحكم ومن جملة ذلك ما علم الله تعالى من إيمان بعض من 
يخرج منهم قاله شيخ الإسلام واستدل بالآية على أن كل من مات أو قتل فإنما هو ميت بأجله وقد بين ذلك الإمام. 
قار شروع في بيان كفرهم بمن أنزل عليه الكتاب المتضمن للكفر به وبيان ما يؤول إليه حالهم» والقائل أهل 
مكة قال مقاتل: نرلت الآية في عبد الله بن أمية. والنضر بن الحرث. ونوفل بن خويلد. والوليد بن المغيرة وهم الذين 
قالوا له مله : إا ايها الذي رل عليه اذز أي القرآن» وخاطبوه عليه الصلاة والسلام بذلك مع أنهم الكفرة الذين 
لا يعتقدون نزول شيء استهزاءً وتهكماً وإشعاراً بعلة الباطل في قولهم: (إإنك لَمجْنُونَ4 يعنون يا من يدعي مثل هذا 
الأمر العظيم الخارق للعادة إنك بسبب تلك الدعوى متحقق جنونك على أتم وجه» وهذا كما يقول الرجل لمن يسمع 
منه كلاما يستبعده: أنت مجنون» وقيل: حكمهم هذا لما يظهر عليه الصلاة والسلام من شبه الغشي حين ينزل عليه 
الوحي بالقرآن» والأول على ما قيل هو الأنسب بالمقام» وذهب بعضهم إلى أن المقول الجملة المؤكدة دون النداء أما 
هو فمن كلام الله تعالى تبرئة له عليه الصلاة والسلام عما نسبوه إليه من أول الأمر. وتعقب بأنه لا يناسب قوله تعالى: 
«إإنا نحن نزلنا الذكر» الخ فإنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى رد لإنكارهم واستهزائهم» وقد يجاب بأن ذلك على 
هذا رد لما عنوه في ضمن قولهم المذكور لكن الظاهر كون الكل كلامهم. وقد سبقهم إلى نظيره فرعون عليه اللعنة 
بقوله في حق موسى عليه السلام: «إإن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون) [الشعراء: ۲۷] وتقديم الجار والمجرور 
على نائب الفاعل كما قيل لأن إنكارهم متوجه إلى كون النازل ذكراً من الله تعالى لا إلى كون المنزل عليه رسول الله 
َيه بعد تسليم كون النازل منه تعالى كما في قوله سبحانه: «إلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» 
[الزخرف: ]"١‏ فإن الإنكار هناك متوجه إلى كون المنزل عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


وإيراد الفعل على صيغة المجهول لإيهام أن ذلك ليس بفعل له فاعل أو لتوجيه الإنكار إلى كون التنزيل عليه لا 
إلى إسناده إلى الفاعل. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما نزل عليه الذكر بتخفيف «إنزل4» مبنياً للفاعل ورفع 
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#الذكر» على الفاعلية» وقرىء «يا أيها الذي ألقي عليه الذكر». قال أبو حيان: وينبغي أن تجعل هذه القراءة تفسيراً 
لمخالفتها سواد المصحف «لوْمَا تيتا كلمة «إلوما» کلولا تستعمل في أحد معنيين امتناع الشيء لوجود غيره 
والتخفيض وعند إرادة الثاني منها لا يليها إلا فعل ظاهر أو مضمر وعند إرادة الأول لا يليها إلا اسم ظاهر أو مقدر عند 
البصريين» ومنه قول ابن مقبل: 


وعن بعضهم أن الميم في «إلوما» بدل من اللام في لولاء ومثله استولى واستومى وخاللته وخالمته فهو حلي 
وخلمي أي صديقي. وذكر الزمخشري أن لو تركب مع لاوما لمعنيين وهل لا تركب إلا مع لا وحدها 
للتحضيض» واختار أبو حيان فيهما البساطة وأن الميم ليست بدلا من اللام» وقال المالقي: إن «إلوما» لا ترد إلا 
للتحضيض وهو محجوج بالبيت السابقء وأياً ما كان فالمراد هنا التحضيض أي هلا تأنينا إبالملائكة4 يشهدون لك 
ويعضدونك في الانذار كقوله تعالى حكاية عنهم: «إلولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا» [الفرقان: ۷] أو يعاقبون 
على تكذييك كما كانت تأني الأمم المكذبة لرسلهم إن كنت من الصادقينَ) في دعواك إن قدرة الله تعالى على 
ذلك مما لا ريب فيه وكذا احتياجك إليه في تمشية أمرك إذ لا نصدقك في ذلك الأمر الخطير بدونه أو إن كنت من 
جملة تلك الرسل الصادقين الذين عذبت أممهم المكذبة لهم لاما رل الْمَلائكة4 بالنون على بناء الفعل لضمير 
الجلالة من التنزيل» وهي قراءة حفص. والأخوين وابن مصرف وقرأ أبو بكر عن عاصم. ويحيى بن وثاب ”دل 
الملائكة» بضم التاء وفتح النون والزاي مبنياً للمفعول ورفع «الملائكة» على النيابة عن الفاعل وقرأ الحرميان وباقي 
السبعة رل الملائكة» بفتح التاء والزاي على أن الأصل «تتنزل» بتاءين فحذفت إحداهما تخفيفاً ورفع الملائكة على 
الفاعلية وإبقاء الفعل على ظاهره أولى من جعله بمعنى تنزل الثلاثي. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «ما نزل) 
ماضياً مخففاً مبنياً للفاعل ورفع الملائكة على الفاعلية. والبيضاوي بنى تفسيره على أن الفعل ينزل بالياء التحتية مبنياً 
للفاعل وهو ضمير الله تعالى و «إالملائكة» بالنصب على أنه مفعوله» واعترض عليه أنه لم يقرأ بذلك أحد من العشرة 
بل لم توجد هذه القراءة في الشواذ وهو خلاف ما سلكه في تفسيره» ولعله رحمه الله تعالى قدسها. وهذا الكلام 
مسوق منه سبحانه إلى نبيه عه جواباً لهم عن مقالتهم المحكية ورداً لاقتراحهم الباطل الصادر عن محض التعصب 
والعنادء ولشدة استدعاء ذلك للجواب قدم رده على ما هو جواب عن أولها أعني قوله سبحانه: «إإنا نحن الخ 
والعدول عن تطبيقه لظاهر كلامهم بصدد الاقتراح بأن يقال مثلاً ما تأتيهم بهم للإيذان بأنهم قد اخطؤوا في الاقتراح 
وأن الملائكة لعلو رتبتهم أعلى من أن ينسب إليهم مطلق الإتيان الشامل للانتقال من أحد الأمكنة المتساوية إلى الآخر 
منها بل من الأسفل إلى الأعلى وأن يكون مقصد حركاتهم أولئك الكفرة وأن يدخلوا تحت ملكوت أحد من البشر 
وإنما الذي يليق بشأنهم النزول من مقامهم العالي وكون ذلك بطريق التنزيل من جناب الرب الجليل قاله شيخ الإسلام. 

وقيل: لعل هذا جواب لما عسى أن يخطر بخاطره الشريف عليه الصلاة والسلام حين طلبوا منه الإتيان 
بالملائكة من سؤال التنزيل رغبة في إسلامهم فيكون وجه ذكر التنزيل ظاهراً وهو غير ظاهر كما لا يخفى. إلا 
بِالْحَقّ4 أي إلا تنزيلاً ملتبساً بالوجه الذي اقتضته الحكمة فالباء للملابسة والجار والمجرور في موضع الصفة 
للمصدر المحذوف مستئنى استثناء مفرغاء وجوز فيه الحالية من الفاعل والمفعول. وجوز أبو البقاء أن تكون الباء 
للسببية متعلقة بننزل وإليه يشير كلام ابن عطية الآني إن شاء الله تعالى والأول أولى ومقتضى الحكمة التشريعية 
والتكوينية على ما قيل أن تكون الملائكة المنزلون بصور البشر وتنزيلهم كذلك يوجب اللبس كما قال الله تعالى «ولو 
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جعلناه ملكا لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون4 [الأنعام: ۹] وهذا إشارة إلى نفي ترتب الغرض وعدم النفع في 
ذلك» وقوله تعالى: وما كَانُوا إذَآ منظرينَ4 إشارة إلى حصول الضرر وترتب نقيض المطلوب وكأنه عطف على 
مقدر يقتضيه الكلام السابق كأنه قيل: ما ننزل الملائكة عليهم إلا بصور الرجال لأنه الذي تقتضيه الحكمة فيحصل 
اللبس فلا ينفعون وما كانوا إذا أنزلناهم منظرين أي ويتضررون بتنزيلهم لأنا نهلكهم لا محالة ولا نؤخرهم لأنه قد جرت 
عادتنا في الأمم قبلهم أنا لم نأتهم بآية اقترحوها إلا والعذاب في أثرها إن لم يؤمنوا وقد علمنا منهم ذلك؛ والمقصود 
نفي أن يكون لاقتراحهم الإتيان بهم وجه على أتم وجه بالإشارة إلى عدم نفعه أولاً والتصريح بضرره ثانيًء وقيل: يقدر 
المعطوف عليه لا يؤمنون كأنه قيل: ما ننزل الملائكة إلا بصور البشر لاقتضاء الحكمة ذلك فلا يؤمنون وما كانوا إذا 
منظرين» وفي النفس من هذا ومما قبله شيء. 

وقال بعض المحققين: إن المعنى ما ننزل الملائكة إلا ملتبساً بالوجه الذي يحق ملابسة التنزيل به مما تقتضيه 
الحكمة وتجري به السنة الإلهية» والذي اقترحوه من التنزيل لأجل الشهادة لديهم وهم - هم ومنزلتهم في الحقائق 
منزلتهم مما لا يكاد يدخل تحت الصحة والحكمة أصلاً فإن ذلك من باب التنزيل بالوحي الذي لا يكاد يفتح على 
غير الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام من أفراد كل المؤمنين فكيف على أمثال أولئك الكفرة اللعا» وإنما الذي 
يدحل في حقهم تحت الحكمة في الجملة هو التنزيل للتعذيب والاستفصال كما فعل بأضرابهم من الأمم السالفة ولو 
فعل ذلك لاستؤصلوا بالمرة وما كانوا إذاً مؤخرين كدأب سائر الأمم المكذبة المستهزئة» ومع استحقاقهم لذلك قد 
جرى قلم القضاء بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة حسبما أجمل في الآيات قبل» وحال حائل الحكمة يأباه تماديهم في 
الكفر والعناد - فما كانوا ‏ الخ جواب لشرط مقدر أي ولو أنزلناهم ما كانوا الخ. 

واعترض بأن الأوفق بقوله تعالى: إولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا [الأنعام: 4] أن يكون الوجه الذي يحق 
ملابسة التنزيل به لمثل غرضهم كونهم بصور الرجال وذلك ليس من باب التنزيل بالوحي الذي لا يكاد يكون لهم أصلاً 
فلا يتم کلامه» وفيه بحث كما لا يخفى» وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن مجاهد تفسير إالحق» هنا 
بالرسالة والعذاب» ووجهت الآية على ذلك نحو هذا التوجيه فقيل: المعنى ما ننزل الملائكة إلا بالرسالة والعذاب ولو 
نزلناهم عليهم ما كانوا منظرين لأن التنزيل عليهم بالرسالة مما لا يكاد فتعين أن يكون التنزيل بالعذاب» وذكر الماوردي 
الاقتصار على الرسالة» وروي عن الحسن الاقتصار على العذاب» وفى معنى ذلك ما روي عن ابن عباس من أن المعنى 
ما ننزل الملائكة إلا بالحق الذي هو الموت الذي لا يقع فيه تقد ولا تأخير. 

وقال ابن عطية: الحق ما يجب ويحق من الوحي والمنافع التي أرادها الله تعالى لعباده» والمعنى ما ننزل 
الملائكة إلا بحق واجب من وحي ومنفعة لا باقتراحكم» وأيضاً لو نزلنا لم تنظروا بعد ذلك بالعذاب لأن عادتنا إهلاك 
الأمم المقترحة إذا آتيناهم ما اقترحوه» وفيه ما فيه» وقال الزمخشري: المعنى ألا تنزلا ملتبساً بالحكمة والمصلحة ولا 
حكمة في أن تأتيكم عياناً تشاهدونهم ويشهدون لكم بصدق النبي له لأنكم حيئذٍ مصدقون عن اضطرار» وهو 
مبني على أن الإنزال بصورهم الحقيقية» ومنه أخذ صاحب القيل المذكور أولاً قيله. والبيضاوي جعل المنافي 
للحكمة إنزالهم بصور البشر حيث قال: لا حكمة في أن تأنيكم بصور تشاهدونها فإنه لا يزيدكم إلا لبساً. 

وقال بعضهم: أريد أن إنزال الملائكة لا يكون إلا بالحق وحصول الفائدة يإنزالهم وقد علم الله تعالى من حال 
هؤلاء الكفرة أنه لو أنزل إليهم الملائكة لبقوا مصرين على كفرهم فيصير إنزالهم عبثاً باطلاً ولا يكون حقا وتعقب 
الأقوال الثلاثة البعض من المحققين بأنه مع إخلال كل من ذلك بفظيعة الآني لا يلزم من فرض وقوع شيء من ذلك 
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تعجيل العذاب الذي يفيده قوله سبحانه: «إوما كانوا إذاً منظرين4 ومن الناس من تكلف لتوجيه اللزوم على بعض هذه 
الأقوال ا تكلف» واختار بعضهم كون المراد من إالحق» الهلاك والجملة بعد جواب سؤال مقدر فكأنه لما قيل: 
ما ننزل الملائكة إلا بالهلاك إذ هو الذي يحق لأمثالهم من المعاندين قيل: فليكن ذلك فأجيب بأنه لو فعلنا ما كانوا 
منظرين أي وهم قد كانوا منظرين كما أجمل فيما قبل من قوله سبحانه: لإذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف 
يعلمون) [الحجر: ]٣‏ وحاصل الجواب حيئذ على ما قيل أن ما طلبوه من الاتيان بالملائكة ليشهدوا بصدق النبي 
له مما لا يكون لهم لأن ما اقتضته حكمتنا وجرت به عادتنا مع أمثالهم ليس إلا التنزيل بالهلاك دون الشهادة فإن 
الحكمة لا تقتضيه والعادة لم تجر فيه لأنه إن كان والملائكة بصورهم الحقيقية لم يحصل الإيمان بالغيب ولم يتحقق 
الاحتيار الذي هو مدار التكليف وإن كان وهم بصور البشر حصل اللبس فكان وجوده كعدمه ولزم التسلسل» ويمنع من 
التنزيل بالهلاك كما فعل مع أضرابهم من المعاندين أنا جعلناهم منظرين فلو نزلنا الملائكة وأهلكناهم عاد ذلك بالنقض 
لما أبرمناه حسبما نعلم فيه من الحكم» وقيل: في توجيه الآية على تقدير كون اقتراحهم لإتيان الملائكة لتعذيبهم: إن 
المعنى إنا ما ننزل الملائكة للتعذيب إلا تنزيلاً ملتبساً بما تقتضيه الحكمة ولو نزلناهم حسبما اقترحوا ما كان ذلك 
ملتبساً بما تقتضيه لأنها اقتضت تأخير عذابهم إلى يوم القيامة» وحيث كان في نسبة تنزيلهم للتعذيب إلى عدم موافقة 
الحكمة نوع إيهام لعدم استحقاقهم التعذيب عدل عما يقتضيه الظاهر إلى ما عليه النظم الكريم فكأنه قيل: لو نزلناهم ما 
كانوا منظرين وذلك غير موافق للحكمة» فتدبر جميع ذاك والله تعالى يتولى هداك هذا ولفظة «إإذا» قال في 
الكشاف: جواب وجزاء لأن الكلام جواب لهم وجزاء لشرط مقدر أي ولو نزلناء وصرح يإفادتها هذا المعنى سيبويه إلا 
أن الشلويين حمل ذلك على الدوام وتكلف له» وأبو علي على الغالب» وقد تتمحض للجواب عنده» وهي حرف بسيط 
عند الجمهور» وذهب قوم إلى أنها اسم ظرف وأصلها إذا الظرفية لحقها التنوين عوضاً من الجملة المضاف إليها 
ونقلت إلى الجزائية فبقي فيها معنى الربط والسبب؛ وذهب الخليل إلى أنها حرف تركب من إذ وإن وغلب عليها 
حكم الحرفية ونقلت حركة الهمزة إلى الذال ثم حذفت والتزم هذا النقل فكان المعنى إذا قال القائل أزورك فقلت إذا 
أزورك قلت حيئئذ زيارتي واقعة ولا يتكلم بهذا. 

وذهب أبو علي عمر بن عبد المجيد الزيدي إلى أنها مركبة من إذا وإن وكلاهما يعطي ما يعطي كل واحدة 
منهما فيعطي الربط كإذا والنصب كان ثم حذفت همزة إن ثم ألف إذا لالتقاء الساكنين» والظاهر أنه لو قدر في الكلام 
شرط كانت لمجرد التأكيد» وجعلوا من ذلك قوله تعالى: «إولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا» 
[البقرة: 45 ١ع‏ الخ» ونقل عن الكافيجي أنه قال في مثل ذلك: ليست إذا هذه الكلمة المعهودة وإنما هي إذا الشرطية 
حذفت جملتها التي تضاف إليها وعوض عنها التنوين كما في يومئذ» وله سلف في ذلك فقد قال الزركشي في البرهان 
بعد ذكره: لإذا معنيين وذكر لها بعض المتأخرين معنى ثالثاً وهو أن تكون مركبة من إذا التي هي ظرف زمان ماض 
ومن جملة بعدها تحقيقاً أو تقديراً لكنها حذفت تخفيفاً وأبدل منها التنوين كما في قولهم حينعذء وليست هذه الناصبة 
للمضارع لأن تلك تختص به وهذه لا بل تدخل على الماضي نحو «إذاً لأمسكتم» [الإسراء: ٠١‏ وعلى الإسم 
نحو «إوإنكم إذاً لمن المقربين) [الشعراء: ]٤١‏ ثم قال: وهذا المعنى لم يذكره النحويون لكنه قياس ما قالوه في إذ» 
وفي التذكرة لأبي حيان ذكر لي علم الدين أن القاضي تقي الدين بن رزين كان يذهب إلى أن تنوين إذاً عرض من 
الجملة المحذوفة وليس قول نحوي» وقال الجوني: وأنا أظن أنه يجوز أن تقول لمن قال: أنا آتيك إذا أكرمك بالرفع 
على معنى إذا أتيتني أكرمك فحذفت أتيتني وعوضت التنوين فسقطت الألف لالتقاء الساكنين والنصب الذي اتفق 
عليه النحاة لحملها على غير هذا المعنى وهو لا ينفي الرفع إذا أريد بها ما ذكر. 
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وذكر الجلال السيوطي أن الإجماع في القرآن على كتابتها بالألف والوقف عليه دليل على أنها اسم منون لا 
حرف آخره نون خصوصاً إذا لم تقع ناصبة للمضارع» فالصواب إثبات هذا المعنى لها كما جنح إليه شيخنا الكافيجي 
ومن سبق النقل عنه» وعلى هذا فالأولى حملها في الآية على ما ذكرء وقد ذكرنا فيما مضى بعضاً من هذا الكلام 
فتذكرء ثم إنه تعالى رد انكارهم التنزيل واستهزاءهم برسول الله َل وسلاه عليه الصلاة والسلام بقوله سبحانه: إلا 
نَحْنُ َزُلنَا الذ كر أي نحن بعظم شأننا وعلو جانبنا نزلنا الذي أنكروه وأنكروا نزوله عليك وقالوا فيك لادعائه ما قالوا 
وعملوا منزله حيث بنوا الفعل للمفعول إيماء إلى أنه أمر لا مصدر له وفعل لا فاعل له وإ لَهُ لَحَافظُونَ4 أي من كل 
ما يقدح فيه كالتحريف والزيادة والنقصان وغير ذلك حتى إن الشيخ المهيب لو غير نقطة يرد عليه الصبيان ويقول له 
من كان: الصواب كذا ويدخل في ذلك استهزاء أولئك المستهزئين وتكذيبهم إياه دخولاً أولياً؛ ومعنى حفظه من ذلك 
عدم تأثيره فيه وذبه عنه» وقال الحسن: حفظه بابقاء شريعته إلى يوم القيامة» وجوز غير واحد أن يراد حفظه بالإعجاز 
في كل وقت كما يدل عليه الجملة الإسمية من كل زيادة ونقضان وتحريف وتبديل» ولم يحفظ سبحانه كتاباً من 
الكتب كذلك بل استحفظها جل وعلا الربانيين والاحبار فوقع فيها ما وقع وتولى حفظ القرآن بنفسه سبحانه فلم يزل 
محفوظاً أولاً وآخراًء وإلى هذا أشار في الكشاف ثم سأل بما حاصله أن الكلام لما كان مسوقاً لردهم وقد تم الجواب 
بالأول فما فائدة التذييل بالثاني؟ وإنما يحسن إذا كان الكلام مسوقاً لإثبات محفوظية الذكر أولاً وآخراء وأجاب بأنه 
جيء به لغرض صحيح وأدمج فيه المعنى المذكور إماماً هو أن يكون دليلاً على أنه منزل من عند الله تعالى آية» فالأول 
وإن كان رداً كان كمجرد دعوى فقيل ولولا أن الذكر من عندنا لما بقي محفوظاً عن الزيادة والنقصان كما سواه من 
الكلام» وذلك لأن نظمه لما كان معجزاً لم يمكن زيادة عليه ولا نقص للإخلال بالاعجاز كذا في الكشف وفيه إشارة 
إلى وجه العطف وهو ظاهر. 


وأنت تعلم أن الإعجاز لا يكون سبباً لحفظه عن إسقاط بعض السور لأن ذلك لا يخل بالإعجاز كما لا يخفى» 
فالمختار أن حفظ القرآن وإبقاءه كما نزل حتى يأتي أمر الله تعالى بالإعجاز وغيره مما شاء الله عر وجل ومن ذلك 
توفيق الصحابة رضي الله تعالى عنهم لجمعه حسبما علمته أول الكاتب. واحتج القاضي بالآية على فساد قول بعض 
من الإمامية لا يعبأ بهم إن القرآن قد دخله الزيادة والنقصان» وضعفه الإمام بأنه يجري مجرى إثبات الشيء بنفسه لأن 
للقائلين بذلك أن يقولوا: إن هذه الآية من جملة الزوائد ودعوى الإعجاز في هذا المقدار لا بد لها من دليل. واحتج بها 
القائلون بحدوث الكلام اللفظي وهي ظاهرة فيه ومن العجب ما نقله عن أصحابه حيث قال: قال أصحابنا في هذه الآية 
دلالة على كون البسملة آية من كل سورة لأن الله تعالى قد وعد حفظ القرآن والحفظ لا معنى له إلا أن يبقى مصونا 
من الزيادة والنقصان فلو لم تكن البسملة آية من القرآن لما كان مصونا عن التغيير ولما كان محفوظاً عن الزيادة» ولو 
جاز إن يظن بالصحابة أنهم زادوا لجاز أن يظن بهم أنهم نقصوا وذلك يوجب خروج القرآن عن كونه حجة | هى 
ولعمري إن تسمية مثل هذا بالخبال أولى من تسميته بالاستدلال» ولا يخفى ما في سبك الجملتين من الدلالة على 
كمال الكبرياء والجلالة وعلى فخامة شأن التنزيل» وقد اشتملتا على عدة من وجوه التأكيد و لإنحن» ليس فصلاً لأنه 
لم يقع بين اسمين ونما هو إما مبتدأ أو توكيد لاسم إن» ويعلم ما قررنا أن ضمير «إله» للذكر وإليه ذهب مجاهد 
وقتادة والأكثرون وهو الظاهرء وجوز الفراء وذهب إليه النزر أن يكون راجعاً إلى النبي ملي أي وإنا للنبي الذي أنزل 
عليه الذكر لحافظون من مكر المستهزئين كقوله تعالى: «إوالله يعصمك من الناس» [المائدة: 1۷] والمعول عليه 
الأول» وأخر هذا الجواب مع أنه رد لأول كلامهم الباطل لما أشرنا إليه فيما مر ولارتباطه بما يعقبه من قوله تعالى: 
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ولذ أَْسَلْنَا4 أي رسلا كما روي عن ابن عباس را لم يذكر لظهور الدلالة عليه امن قبل متعلق بأرسلنا أو 
بمحذوف وقع نعتا لمفعوله المحذوف أي رسلا كائنة من قبلك #في ث شيع الأَولين»4 أي فرقهم كما قال الحسن 
والكلبي» وإليه ذهب الزجاج» وهو وكذا أشياع جمع شيعة وهي والفرقة الجماعة المتفقة على طريقة ومذهب مأخوذ 
من شاع المتعدي بمعنى تبع لأن بعضهم يشايع بعضاً ويتابعه» وتطلق الشيعة على الأعوان والأنصارء وأصل ذلك على 
ما قيل من الشياع بالكسر والفتح صغار الحطب يوقد به الكبار والمناسبة في ذلك نظراً للإطلاق الثاني ظاهرة 
وللإطلاق الأول أن التابع من حيث إنه تابع أصغر ممن يتبعه» وإضافته إلى الأولين من إضافة الموصوف إلى صفته عند 
الفراء ومن حذف الموصوف عند البصريين أي شيع الأمم الأولين» والجار والمجرور متعلق بأرسلنا. 

ومعنى إرسال الرسل في الشيع جعل كل منهم رسولاً فيما بين طائفة منهم ليتابعوه في كل ما يأني ويذر من 
أمور الدين وكأنه لو قيل - إلى - بدل إفي) لم يظهر إرادة هذا المعنى» وقيل: إنما عدل عن إلى إليها للإعلام بمزيد 
التمكين» زعم بعضهم أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف هو صفة للمفعول المقدر أو حال ولا يخفى بعده. وما 
يأنيهم من ر سول» حكاية حال ماضية كما قال الزمخشري لأن ما لا تدخل على مضارع إلا وهو في موضع 
الحال ولا على ماض إلا وهو قريب من الحال وهو قول الأكثرين» وقال بعضهم: إن الأكثر دخول «إما» على 
المضارع مراداً به الحال وقد تدخل عليه مراداً به الاستقبال» وأنشد قول أبي ذؤيب: 


أودى بني وأودعوني حسرة عند الرقاد وعبرة ما تقلع 
وقول الأعشى يدح النبي مله : 


وقال تعالى: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي» [يونس: ]٠١‏ ولعله المختار وإن كان ما هنا على 
o‏ ل ل ا كل رسول لكل واحدة من تلك الشيع جميعا أو 
على سبيل البدل أي ما أتى شيعة من تلك الشيع رسول خاص بها إإلا كَانُوا به يَْتَهرُْونَ4 كما يفعله هؤلاء 
الكفرة» والجملة - كما قال أبو البقاء - في محل النصب على أنها حال من ضمير المفعول في يأتيهم إن كان المراد 
بالاتيان حدوثه أو في محل الرفع أو الجر على أنها صفة رسول على لفظه أو موضعه لأنه فاعل» وتعقب جعلها صفة 
باعتبار لفظه بأنه يفضي إلى زيادة من الاستغراقية في الإثبات لمكان إلا وتقدير العمل في النعت بعدها. 

وجوز أن تكون نصباً على الاستثناء وإن كان المختار الرفع على البدلية» وهذا كما ترى تسلية لرسول الله َيه 
بأن هذه شنشنة جهال الأمم مع المرسلين عليهم السلام قبل» وحيث كان الرسول مصحوبا بكتاب من عند الله تعالى 
تضمن ذكر استهزائهم بالرسول استهزاءهم بالكتاب ولذلك قال سبحانه: إكذّلك» أي مثل السلك الذي سلكناه في 
قلوب أولفك المستهزئين برسلهم وبا جاؤوا به شلك أي ندحله يقال: سلكت الخيط في الإبرة والسنان في 
المطعون أي أدخلت: وقرىء «إنسلكه4 و «سلك» و «أسلك» كبا د كن ای عبيدة بمعنى واحد» والضمير عند جمع 
ومنهم الحسن على ما ذكره الغزنوي للذ كر طإفي فوب المُجرمين) أي أهل مكة أو جنس المجرمين فيدخلون فيه 
دخولا أولياء ومعنى المثلية كونه مقرونا بالاستهزاء غير مقبول لما تقتضيه الحكمة» وحاصله إنه تعالى يلقي القرآن في 
قلوب المجرمين مستهزأ به غير مقبول لأنهم من أهل الخذلان ليس لهم استحقاق لقبول الحق كما ألقى سبحانه كتب 
الرسل عليهم السلام في قلوب شيعهم مستهزأ بها غير مقبولة لذلك» وصيغة المضارع لكون المشبه به مقدما في 
الوجود وهو السلك الواقع في شيع الأولين. 
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لا يُؤْمُونَ به الضمير للذكر أيضاًء والجملة في موضع الحال من مفعول لإنسلكه» أي غير مؤمن به» وهي 
إما مقدرة وإما مقارنة على معنى أن الالقاء وقع بعده الكفر من غير توقف فهما في زمان واحد عرفاء ويجوز أن تكون 
بياناً للجملة السابقة فلا محل لها من الإعراب» قال في الكشف: وهو الأوجه لأن في طريقة الإبهام والتفسير لا سيما 
في هذا المقام ما يجل موقع الكلام. وفي إرشاد العقل السليم أنه قد جعل ضمير لإنسلكه» للاستهزاء المفهوم من 
«إيستهزئون4 فتتعين البيانية إلا أن يجعل ضمير إبه» له أيضاً على أن الباء للملابسة أي يسلك الاستهزاء في قلوبهم 
حال كونهم غير مؤمنين بملابسة الاستهزاء» وقد ذهب إلى جواز إرجاع الضميرين إلى الاستهزاء ابن عطية إلا أنه جعل 
الباء للسببية» وكذا الفاضل الجلبي» ولا يخفى أن بعد ذلك يغني عن رده. وذهب البيضاوي إلى كون الضمير الأول 
للاستهزاء وضمير «إبه» للذكر وتفريق الضمائر المتعاقبة على الأشياء المختلفة إذ دل الدليل عليه ليس ببدع في 
القرآن» وجوز على هذا كون الجملة حالا من «إالمجرمين» ولا يتعين كونها حالا من الضمير ليتعين رجوعه للذكرء 
وذكر أن عوده على الاستهزاء لا ينافي كونها مفسرة بل يقويه إذ عدم الإيمان بالذكر أنسب بتمكن الاستهزاء في 
قلوبهم» وجعل الآية دليلاً على أنه تعالى يوجد الباطل في قلوبهم ففيها رد على المعتزلة في قولهم: إنه قبيح فلا يصدر 
منه سبحانه» وكأنه رحمه الله تعالى ظن أن ما فعله الزمخشري من جعل الضميرين للذكر كان رعاية لمذهبه ففعل ما 
فعل» ولا يخفى أنه لم يصب المحز وغفل عن قولهم: الدليل إذا طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال. 00 


وفي الكشف بعد كلام أن رجع الضمر إلى الاستهزاء أو الكفر مع ما فيه من تنافر النظم لا ينكره أهل الاعتزال 
إلا كإنكار سلك الذكر بصفة التكذيب والتأويل كالتأويل» وكأنهم غفلوا عما ذكره جار الله في الشعراء حيث أجاب 
عن سؤال إسناد سلك الذكر بتلك الصفة إلى نفسه جل وعلا بأن المراد تمكنه مكذبا في قلوبهم أشد التمكن كشيء 
جبلوا عليه؛ ولخص المعنى ههنا بأنه تعالى يلقيه في قلوبهم مكذبا لا أن التكذيب فعله سبحانه. 


نعم أخرج ابن أبي حاتم عن أنس. والحسن تفسير ضمير لإنسلكه» إلى الشرك وأخرج هو وابن جرير عن ابن 
زيد أنه قال في الآية: هم كما قال الله تعالى هو أضلهم ومنعهم الإيمان لكن هذا أمر وما نحن فيه آخر» واعترض 
بعضهم رجوع الضمير إلى «(الذكر» بأن نون العظمة لا تناسب ذلك فإنها إنما تحسن إذا كان فعل المعظم نفسه فعلا 
يظهر له أثر قوي وليس كذلك هنا فإنه تدافع وتنازع فيه. وأجاب بأن المقام إذا كان للتوبيخ يحسن ذلكء ولا يلرم أن 
تكون العظمة باعتبار القهر والغلبة فقد تكون باعتبار اللطف والإحسان. وتعقب ذلك الشهاب بقوله: لا يخفى أنه باعتبار 
القهر والغلبة يقتضي أن يؤثر ذلك في قلوبهم وليس كذلك e‏ به» وكذا باعتبار اللطف والإحسان يقتضي أن 
يكون سلكه في قلوبهم إنعاماً عليهم فأي إنعام عليهم با يقتضي الغضب فلا وجه لما ذكرء وأنت تعلم أنه إذا كان 
المراد سلك ذلك وتمكينه في قلوبهم مكذباً به غير مقبول فكون الإسناد باعتبار القهر والغلبة مما لا ينبغي أن ينتطح فيه 
كبشان» والأثر الظاهر القوي لذلك بقاؤهم على الكفر والإصرار على الضلال ولو جاءتهم كل آية ولا يخفى ما في 
«إكذلك» مما يناسب نون العظمة أيضاً وقد مر التنبيه عليه غير مرة وقد خَلَّتْ» مضت طسئة& طريقة 
[الأؤلين# والمراد عادة الله تعالى فيهم على أن الإضافة لأدنى ملابسة لا على أن الإضافة بمعنى في» والمراد بتلك 
العادة على تقدير أن يكون ضمير لإنسلكه» للاستهزاء الخذلان وسلك الكفر في قلوبهم أن قد مضت عادته سبحانه 
وتعالى في الأولين ممن بعث إليهم الرسل عليهم السلام أن يخذلهم ويسلك الكفر والاستهزاء في قلوبهم» وعلى تقدير 
أن يكون للذ كر الاهلاك» وعلى هذا قول الزمخشري أي مضت طريقتهم التي سنها الله تعالى في إهلاكهم حين كذبوا 
برسلهم والمنزل عليهم» وذكر أنه وعيد لأهل مكة على تكذيبهم؛ وإلى الأول ذهب الزجاج» وادعى الإمام أنه الأليق 
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بظاهر اللفظ؛ وبين ذلك الطيبي قائلاً: إن التعريف في [المجرمين) للعهد, والمراد بهم المكذبون من قوم رسول الله 
ّل لأنهم المذكورون بعد أن مثل ذلك السلك الذي سلكناه في قلوب أولفك المستهزئين المكذبين للرسل الماضين 
نسلكه في قلوب هؤلاء ا فلك أسوة بالرسل الماضية مع أممهم المكذبة» ولست بأوحدي في ذلك وقد 
حلت سنة الأولين» والمقام يقتضي التقرير والتأكيد فيكون في هذا مزيد تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام» والوعيد 
بعيد لأنه لم يسبق لإهلاك الأمم ذكر» وإيثار ذلك لأنه أقرب إلى مذهب الاعتزال ١‏ ه. وفيه غفلة عن مغزى 
الزمخشري» وقد تفطن لذلك صاحب الكشف وله تعالى دره حيث قال: أراد أن موقع «إقد خلت) إلى آخره موقع 
الغاية في الشعراء أعني قوله تعالى هنالك: لإحتى يروا العذاب الأليم» [يونس: 288 4۷» الشعراء: .]۲١٠‏ فإنهم لما 
شبهوا بهم قيل: لا يؤمنون وقد هلك من قبلهم ولم يؤمنوا فكذلك هؤلاء» ومنه يظهر أن الكلام على هذا الوجه شديد 
الملاءمة» وأما أن الوعيد بعيد لعدم سبق ذكر لإهلاك الأمم ففيه أن لفظ السنة مضافاً إلى ما أضيف إليه ينبىء عن ذلك 
أشد الإنباء» ثم إنه ليس المقصود منه الوعيد على ما قررناه» وقد صرح أيضاً بعض الأجلة أن الجملة استنافية جيء بها 
تكملة للتسلية وتصريحاً بالوعيد والتهديد, ثم ما ذهب إليه الزمخشري من المراد بالسنة مروي عن قتادة. فقد أخرج ابن 
جرير وابن المنذر وغيرهما عنه أنه قال في الآية: قد حلت وقائع الله تعالى فيمن خلا من الأمم. وعن ابن عباس أن 
المراد سنتهم في التكذيب» ولعل الإضافة على هذا على ظاهرها. 

وَل فتختا ليه أي على هؤلاء المقترحين المعاندين «بَابَاً من السَمَاء» ظاهره باباً ما نواه 
المعهودة كما قيل: فطلا فيه) أي في ذلك الباب طيعْرْجُونَ4 يصعدون حسبما نيسره لهم فيرون ما فيها من 
الملائكة والعجائب طول امح 2 سوس د و 1 ا 
النهار حيث يكون للشخص ظل» وجوز في البحر كون ظل بمعنى صار وهو مع كونه خلاف الأصل مما لا داعي إليه؛ 
وأياً ما كان فضمير الجمع للمقترحين» وهو الظاهر المروي عن الحسن وإليه ذهب الجبائي وأبو مسلم» وأخرج ابن 
جريج عن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه للملائكة وروي ذلك عن قنادة أيضا أي فظل الملائكة الذين اقترحوا اتيانهم 
يعرجون في ذلك الباب وهم يرونهم على أتم وجه. وقرأ الأعمش. وأبو حيوة (يَعْرِجُونَ» يكسر الراء و وهي لغة هذيل في 
العروج بمعنى الصعود طلقَالُوا4 لفرط عنادهم وغلوهم في المكابرة وتفاديهم عن قبول الحق: جإنما شرت ابا 
أي سدت ومنعت من الإبصار حقيقة وما نراه تخيل لا حقيقة له أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عن مجاهد» وروي أيضاً 
عن ابن عباس. وقتادة فهو من السكر بالفتح» وقال أبو 8 بالكسر السد والحبس» وقال ابن السيد: السكر بالفتح 
سد الباب والنهر وبالكسر السد نفسه ويجمع على سكورء قال الرفاء: ا 

غناؤنا فيه ألحان السكور إذا قل الغنناء ورات ارافيج 

ويشهد لهذا المعتى قراية اين كتير والحسن ونجاهد وشكرث أنصائتاة بتخفيق: الكاف مينياً للمقعول لأن 
سكر المخفف المتعدي اشتهر في معنى السد» وعن عمرو بن العلاء أن المراد حيرت فهو من السكر بالضم ضد 
الصحوء وفسروه بأنه حالة تعرض بين المرء وعقله» وأكثر ما يستعمل ذلك في الشراب وقد يعتري من الغضب والعشق» 
ولذا قال الشاعر: 

سكران سكر هوى وسكر مدامة نى يفيق فتى به سكران 

والتشديد في ذلك للتعدية لأن سكر كفرح لازم في الأشهر وقد حكى تعديه فيكون للتكثير والمبالغة» وأرادوا 
بذلك أنه فسدت أبصارنا واعتراها خلل في إحساسها كما يعتري عقل السكران ذلك فيختل إدراكه ففي الكلام على 
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هذا استعارة وكذا على الأول عند بعض ويشهد لهذا المعنى قراءة الزهري «سكرة» بفتح السين وكسر الكاف مخففة 
مبنياً للفاعل لأن الثلاثي اللازم مشهور فيه ولأن سكر بمعنى سد المعروف فيه فتح الكاف. 

واختار الزجاج أن المعنى سكنت عن أبصار الحقائق من سكرت الريح تسكر سكراً إذا ركدت ويقال: ليلة 
ساكرة لا ريح فيها والتضعيف لاتعدية ولهم أقوال أخر متقاربة في المعنى. وقرأ أبان بن تغلب وحملت لمخالفتها سواد 
المصحف على التفسير سحرت أبصارنا يل نحن قَوْمّ مشحُورونَ» قد سحرنا محمد به كما قالوا ذلك عند 
ظهور سائر الآيات الباهرة» والظاهر على ما قال القطب إنهم أرادوا أولا سكرت أبصارنا لا عقولنا فنحن وإن تخيلنا هذه 
الأشياء بأبصارنا لكن نعلم بعقولنا أن الحال بخلاف ثم أضربوا عن الحصر في الأبصار وقالوا: بل تجاوز ذلك إلى 
عقولناء وفسر الزمخشري الحصر بأن ذلك ليس إلا تسكيراً فأورد عليه بأن لإ نما تفيد الحصر في المذكور آخراً 
وحيكذ يكون المعنى ما تقدم وهو مبني على أن تقديم المقصود على المقصور عليه لازم وخلافه ممتنع» وقد قال 
المحقق في شرح التخليص إنه يجوز إذا كان نفس التقديم يفيد الحصر كما في قولنا: إنما زيداً ضربت فإنه لقصر 
الضرب على زيدء وقال أبو الطيب: 

صفاته لم تزده معرفة لكنهالذة ذكرناها 

أي ما ذكرناها إلا لذة إلا أن هذا لا ينفع فيما نحن فيه. نعم نقل عن عروس الأفراح أن حكم أهل المعاني غير 
مسلم فإن قولك: إنما قمت معناه لم يقع إلا القيام فهو لحصر الفعل وليس بآخر ولو قصد حصر الفاعل لانفصلء ثم 
أورد عدة أمثلة من كلام المفسرين تدل على ما ذكروه في المسألةء فالظاهر أن الزمحشري لا يرى ما قالوه مطرداً وهم 
قد غفلوا عن مراده هنا قاله الشهاب» وما نقله عن عروس الأفراح في إنما قمت من أنه لحصر الفعل ولو كان لحصر 
الفاعل لانفصل يخالفه ما في شرح المفتاح الشريفي من أنه إذا أريد حصر الفعل في الفاعل المضمر فإن ذكر بعد الفعل 
شيء من متعلقاته وجب انفصال الفاعل وتأخيره كما في قولك: إنما ضرب اليوم أناء وكما في قول الفرزدق: 

أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 

وإن لم يذ كر احتمل الوجوب طرداً للباب وعدمه بأن يجوز الانفصال نظراً إلى المعنى والاتصال نظراً إلى اللفظ 
إذ لا فاصل لفظياً | ه فإنه صريح في أن إنما قمت لحصر الفاعل وإن لم يجب الانفصال لكن اختار السعد في شرحه 
وجوب الانفصال مطلقاً وحكم بأن الظاهر أن معنى إنما أقول ما أنا إلا أقوم كما نقله السمرقندي. وأبو حيان مع طائفة 
يسيرة من النحاة أنكروا إفادة إنما للحصر أصلاً وليس بالمعول عليه عند المحققين لكنهم قالوا: إنها قد تأتي لمجرد 
التأكيد وتمام الكلام في هذا المقام يطلب من محله. ووجه الشهاب الإضراب بعد أن قال هو جعل الأول في حكم 
المسكوت عنه دون النفي ويحتمل الثاني بأنه إضراب لأن هذا ليس بواقع في نفس الأمر بل بطريق السحر أو هو 
باعتبار ما تفيده الجملة من الاستمرار الذي دلت عليه الاسمية أي مسحوريتنا لا تختص بهذه الحالة بل نحن 
مستمرون عليها في كل ما يرينا من الآيات» هذا وفي هذه الآية من وصفهم بالعناد وتواطئهم على ما هم فيه من 
التكذيب والفساد ما لا يخفى» وفي ذلك تأكيد لما يفهم من الآية الأولى» وقد ذكر ابن المنير في المراد منها وجهاً 
بعيداً جداً فيما أرى فقال: المراد والله تعالى أعلم إقامة الحجة على المكذبين بأن الله تعالى سلك القرآن في قلوبهم 
وأدخله في سويدائها كما سلك في قلوب المؤمنين المصدقين فكذب به هؤلاء وصدق به هؤلاء كل على علم وفهم 
ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة ولئلا يكون للكفار على الله تعالى حجة بأنهم ما فهموا وجه الإعجاز 
كما فهمها من آمن فأعلمهم الله تعالى - وهم في مهلة وإمكان ‏ أنهم ما كفروا إلا على علم معاندين باغين غير 
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معذورين ولذلك عقبه سبحانه بقوله تعالى: «إولو فتحنا عليهم) الخ أي هؤلاء فهموا القرآن وعلموا وجوه إعجازه 
وولج ذلك في قلوبهم ووقر ولكنهم قوم سجيتهم العناد وسمتهم اللداد حتى لو سلك بهم أوضح السبل وأدعاها إلى 
الإيمان لقالوا بعد الإيضاح العظيم: إنما سكرت أبصارنا وسحرنا وما هذه إلا خيالات لا حقائق تحتها فأسجل سبحانه 
عليهم بذلك أنهم لا عذر لهم بالتكذيب من عدم سماع ووعي ووصول إلى القلوب وفهم كما فهم غيرهم من 
المصدقين لأن ذلك كان حاصلاً لهم وليس بهم إلا العناد والإصرار لا غير ١‏ ه فليتأمل والله تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل» ثم إنه تعالى لما ذكر حال منكري النبوة وكانت مفرعة على التوحيد ذكر دلائله السماوية والأرضية فقال عز 
قائلاً: «وَلَقَدْ جَعَلْنَا في السّمَاء يروجا الخ وإلى هذا ذهب الإمام وغيره في وجه الربط. 

وقال ابن عطية: أنه سبحانه لما ذكر أنهم لو رأوا الآية المطلوبة في السماء لعاندوا وبقوا على ما هم فيه من 
الضلال عقب ذلك بهذه الآية كأنه جل شأنه قال: وإن في السماء لعبرا منصوبة غير هذه المذكورة وكفرهم بها 
وإعراضهم عنها إصرار منهم وعتو | ه؛ والظاهر أن الجعل بمعنى الخلق والإبداع فالجار والمجرور متعلق به» وجوز أن 
يكون بمعنى التصيير فهو متعلق بمحذوف على أنه مفعول ثان له وبروجاً مفعوله الأول» والبروج جمع برج وهو لغة القصر 
والحصن وبذلك فسره هنا عطية» فقد أخرج عنه ابن أبي حاتم أنه قال: جعلنا قصوراً في السماء فيها الحرس» وأخرج 
عن أبي صالح أن المراد بالبروج الكواكب العظام. 

وفي البحر عنه الكواكب السيارة وروى غير واحد عن مجاهد وقتادة أنها وق وروي عن ابن 
عباس تفسير ذلك بالبروج الاثني عشر المشهورة وهي ستة شمالية ثلاثة ربيعية وثلائة صيفية وأولها الحمل وستة 
جنوبية ثلاثة خريفية وثلاثة شتائية وأولها الميزان يه وعرضه قف درجة ص منها في جهة 
الشمال ومثلها في جهة الجنوب وكأنها إما سميت بذلك لأنها كالحصن أو القصر للكوكب الحال فيها وهي في 
الحقيقة أجزاء الفلك الأعظم وهو المحدد المسمى بلسانهم الفلك الأطلس وفلك الأفلاك وبلسان الشرع بعكسه 
ولهذا يسمى الشيخ الأكبر قدس سره الفلك الأطلس بفلك البروج والمشهور تسمية الفلك الثامن وهو فلك الثوابت به 
لاعتبارهم الانقسام فيه وكأن ذلك لظهور ما تتعين به الأجزاء من الصور فيه وإن كان كل منها منتقلاً عما عينه إلى آخر 
منها لثبوت الحركة الذاتية للثوابت على خلاف التوالي وإن لم يثبتها لها لعدم الإحساس بها قدماء الفلاسفة كما لم 
يثبت الأكثرون حركتها على نفسها وأثبتها الشيخ أبو علي ومن تبعه من المحققين» وقد صرحوا بأن هذه الصور 
المسماة بالأسماء المعلومة توهمت على المنطقة وما يقرب منها من الجانبين من كواكب ثابتة تنظمها خطوط موهومة 
وقعت وقت القسمة في تلك الأقسام ونقل ذلك في الكفاية عن عامة المنجمين وأنهم إنما توهموا لكل قسم صورة 

ليحصل التفهيم والتعليم بأن يقال: الدبران مثلاً عين الأسد. 

وتعقب ذلك بقوله: وهذا ليس بسديد عندي لأن تلك الصور لو كانت وهمية لم يكن لها أثر في أمثالها من 
العالم السفلي مع أن الأمر ليس كذلك فقد قال بطليموس في الثمرة. الصور التي في عالم التركيب مطيعة للصور 
الفلكية إذ هي في ذواتها على تلك الصور فأدركتها الأوهام على ما هي عليه وفيه بحث ثم هذه البروج مختلفة الآثار 
والخواص بل لكل جزء من كل منها وإن كان أقل من عاشرة بل أقل الأقل آثار تخالف آثار الجزء الآخر وكل ذلك آثار 
حكمة الله تعالى وقدرته عز وجل. وقد ذكر الشيخ الأكبر قدس سره في بعض كتبه أن آثار النجوم وأحكامها مفاضة 
. عليها من تلك البروج المعتبرة في المحدد. 
وفي الفصل الثالث من الباب الحادي والسبعين والثلئمائة من فتوحاته ما منه أن الله تعالى قسم الفلك الأطلس 
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اثني عشر قسماً سماها بروجاً وأسكن كل برج منها ملكاً وهؤلاء الملائكة أئمة العالم وجعل لكل منهم ثلاثين خزانة 
تحتوي كل منها على علوم شتى يهبون منها للنازل بهم قدر ما تعطيه رتبته وهي الخزائن التي قال الله تعالى فيها: 
«إوان من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم» [الحجر: ]۲١‏ وتسمى عند أهل التعاليم بدرجات الفلك 
والنازلون بها هم الجواري والمنازل وعيوقاتها من الثوابت والعلوم الحاصلة من تلك الخزائن الإلهية هي ما يظهر في 
عام الأركان من التأثيرات بل ما يظهر في مقعر فلك الثوابت إلى الأرض إلى آخر ما قال» وقد أطال قدس سره الكلام 
في هذا الباب وهو بمعزل عن اعتقاد المحدثين نقلة الدين عليهم الرحمةء ثم إن في اختلاف خواص البروج حسبما 
تشهد به التجربة مع ما اتفق عليه الجمهور من بساطة السماء أدل دليل على وجود الصانع المختار جل جلاله. 


يئاها أي السماء بما فيها من الكواكب السيارات وغيرها وهي كثيرة لا يعلم عددها إلا الله تعالى. نعم 
المرصود منها ألف ونيف وعشرون ورتبوها على ستر مراتب وسموها اقداراً متزايدة سدساً حتى كان سا في القدر 
الأول ستة أمثال ما في القدر السادس وجعلوا كل قدر على ثلاث مراتب وما دون السادس لم يثبتوه في المراتب بل إن 
كان كقطعة السحاب يسمونه سحابيا وإلا فمظلماًء وذكر في الكفاية أن ما كان منها في ا فجرمه مائة وستة 
وخمسون مرة ونصف عشر الأرض. وجاء في بعض الآثار أن أصغر النجوم كالجبل العظيم واستظهر أبو حيان عود 
الضمير للبروج لأنها المحدث عنها والأقرب في اللفظ والجمهور على ما ذكرنا حذراً من انتشار الضمير «للثاطرين» 
أي بأبصارهم إليها كما قاله بعضهم لأنه ا للتريين» وجوز أن يراد بالتزيين ترتيبها على نظام بديع مستتبعاً للآثار 
الحسنة فيراد بالناظرين المتفكرون المستدلون بذلك على قدرة مقدرها وحكمة مدبرها جل شأنه «إوحفظتاها من كل 
شَّيطان رجيم» مطرود عن الخيرات» ويطلق الرجم على الرمي بالرجام وهي الحجارة» فالمراد بالرجيم المرمي 
بالنجوم» ويطلق أيضاً على الإهلاك والفتل اللي :,والعراد: يحفظها من الشيطات إما منج عن التعرض لها جلى الإطلاق 
والوقوف على ما فيها في الجملة لاء في رل تعالى: إلا من اشتر رَقَّ السَمْعَ4 متصل» وإما المنع عن دخولها 
والاختلاط مع أهلها على نحو الاختلاط مع أهل الأرض فهو حيتذٍ منقطع؛ وعلى التقديرين محل إمن» النصب على 
الاستثناء» وجوز أبو البقاء. والحوفي كونه في محل جر على أنه بدل لإمن كل شيطان» بدل بعض من كل واستغنى 
عن الضمير الرابط يإلا. واعترض بأنه يشترط في البدلية أن تكون في كلام غير موجب وهذا الكلام مثبت. 

ودفع بأنه في تأويل المنفي أي لم مكن منها كل شيطان أو نحوه وأورد أن تأويل المثبت في غير أبى 
ومتصرفاته غير مقيس ولا حسن فلا يقال مات القوم إلا زيد بمعنى لم يعيشواء ولعل القائل بالبدلية لا يسم ذلك» وقد 
أولوا بالمنفي قوله تعالى: «إفشربوا منه إلا قليل» [البقرة: 49 ]١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «العالم هلكى إلا 
العالمون» الخبر وغير ذلك مما ليس فيه أبى ولا شيء من متصرفاته لكن الإنصاف ضعف هذه البدلية كما لا يخفى. 

وجوز أبو البقاء أيضاً أن يكون في محل رفع على الابتداء والخبر جملة قوله تعالى: عة شهَابٌ مبين» 
وذكر أن الفاء من أجل أن «إمن» موصول أو شرط والاستراق افتعال من السرقة وهو أحذ الشيء بخفية شبه به 
خطفتهم اليسيرة من الملا الأعلى وهو المذكور في قوله تعالى: إلا من خطف الخطفة) [الصافات: ]٠١‏ والمراد 
بالسمع المسموع» والشهاب ‏ على ما قال الراغب ‏ الشعلة الساطعة من النار الموقدة ومن العارض في الجو ويطلق 
على الكوكب لبريقه كشعلة النار. 

وأصله من الشهبة وهي بياض مختلط بسواد وليست البياض الصافي كما يغلط فيه العامة فيقولون فرس أشهب 
للقرطاسي» والمراد ‏ بمبين ‏ ظاهر أمره للمبصرين ومعنى اتبعه تبعه عند الأخفش نحو ردفته وأردفته فليست الهمزة فيه 
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للتعدية› وقيل: أتبعه أخص من تبعه لما قال الجوهري تب تبعت القوم تب تبعاً وتباعة بالفتح إذا مث مشيت خلفهم أو مروا بك 
فمضيت معهم وأتبعت تبعت القوم على أفعلت إذا كانوا قد سبقوك فلحقتهم واستحسن ار ف جين كياب ولما کان 
الاتباع محتملاً للإهلاك وغيره اختلف العلماء في ذلك فحكى القرطبي عن ابن عباس أن الشهاب يجرح ويحرق ولا 
يقتل» وعن الحسن وطائفة أنه يقتل» وادعى أن الأول أصح» ونقل غير واحد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 
قال: إن الشياطين يركب بعضهم بعضاً إلى السماء الدنيا يسترقون السمع من الملائكة عليهم السلام فيرمون بالكواكب 
فلا تخطىء أبداً فمنهم من تقتله ومنهم من تحرق وجهه أو جنبه أو يده أو حيث يشاء الله تعالى ومنهم من تخبله 
فيصير غولاً فيضل الناس ذ في البراري» ومما لا يعول عليه ما يروى من أن منهم من يقع في البخر فيكون تمساحاً؛ ومن 
الناس من طعن كما قال الإمام في أمر هذا الاستراق والرمي من وجوه. أحدها أن انقتضاض الكواكب مذكور في كتب 
قدماء الفلاسفة وذكروا فيه أن 0 إذا سخنت بالشمس ارتفع منها بخار يابس فإذا بلغ كرة النار التي دون الفلك 
احترق بها فتلك الشعلة هي الشهاب. وقد يبقى زماناً مشتعلاً إذا كان كثيفاً وربما حميت الأدخنة في برد الهواء 
للتعاقب فانضغطت مشتعلة» وجاء أيضاً في شعر الجاهلية قال بشر بن أبي حازم: 

ال اوا شنار و ينقض خلفهما انقضاض الكوكب 

وقال أوس بن حجر: 

وانقض كالدريٌ يتبصعه 

إلى غير ذلك. وثانيها أن هؤلاء الشياطين كيف يجوز فيهم أن يشاهدوا ألوفاً من جنسهم يسترقون السمع 
فيحترقون ثم إنهم مع ذلك يعودون لصنيعهم فإن من له أدنى عقل إذا رأى هلاك أبناء جنسه من تعاطي شيء مراراً امتنع ش 
منه. وثالثها أن يقال: إن ثخن السماء خمسمائة عام فهؤلاء الشياطين إن نفذوا في جرمها وخرقوها فهو باطل لنفي أن 
يكون لها فطور على ما قال سبحانه: «إفارجع البصر هل ترى من فطور» [الملك: ۳] وإن كانوا لا ينفذون فكيف 
يمكنهم سماع أسرار الملائكة عليهم السلام مع هذا البعد العظيم. ورابعها أن الملائكة عليهم السلام إنما اطلعوا على 
الأحوال المستقبلة إما لأنهم طالعوها من اللوح المحفوظ أو لأنهم تلقفوها بالوحي» وعلى التقديرين لم لم يسكتوا عن 
ذكرها حتى لا تتمكن الشياطين من الوقوف عليها؟. وخامسها أن الشياطين مخلوقون من النار والنار لا تحرق النار بل 
تقويها فكيف يعقل زجرهم بهذه الشهب؟. وسادسها أنكم قلتم: إن هذا القذف لأجل النبوة فلما دام بعد وفاة النبي 
عَزْله؟. وسابعها أن هذه الشهب إنما تحدث بقرب الأرض بدليل أنا نشاهد حركاتها ولو كانت قريبة من الفلك لما 
شاهدناها كما لم نشاهد حركات الأفلاك والكواكب» وإذا ثبت أنها تحدث بالقرب من الأرض فكيف يقال: إنها تمنع 
الشياطين من الوصول إلى الفلك؟. وثامنها أن هؤلاء الشياطين لو كان يمكنهم أن ينقلوا أخبار الملائكة عليهم السلام 
عن المغيبات إلى الكهنة فلم لم ينقلوا أسرار المؤمنين إلى الكفار حتى يتوصلوا بواسطة وقوفهم على أسرارهم إلى 
إلحاق الضرر بهم؟ . وتاسعها لم لم يمنعهم الله تعالى من الصعود ابتداء حتى لا يحتاج في دفعهم إلى هذه الشهب؟ 
وقال بعضهم: أيضاً: إن السطاع 141 يفيدهم إذا عرفوا لغة الملائكة فلم لم يجعلهم الله سبحانه جاهلين بلغتهم للا 
يفيدهم السماع شيعا وأيضاً ان انقطع الهواء دون مقعر فلك القمر لم يحدث هناك صوت إذ هو من تموج الهواء 
والمفروض عدمه وإن لم ينقطع کان دون ذلك أصواث هائلة من توج الهواء بحركة الاجرام العظيمة وهي تمنع من 
سماع أصوات الملائكة عليهم السلام في محاوراتهم ولا يكاد يظن أن أصواتهم في المحاورات تغلب هاتيك 
الأصوات لتسمع معهاء وأيضاً ليس في السماء الدنيا إلا القمر ولا نراه يرمي به وسائر السيارات فوق كل في فلك 
يسبحون [الأنبياء: *"] والثوابت في الفلك الثامن والرمي بشيء من ذلك يستدعي خرق السماء وتشققها ليصل 


سورة الحجر الآيات: ١‏ - 44 دز[ [ز [ز[ ز ز[ NN ees‏ 


الشهاب إلى الشيطان وهو مما لا يكاد يقال. وأجاب الإمام عن الأول. أولاً بأن الشهب لم تكن موجودة قبل البعثة 
وهذا قول ابن عباس» فقد روي عنه أنه قال: «كان الجن يصعدون إلى السماء فيستمعون الوحي فإذا سمعوا الكلمة 
زادوا فيها أشياء من عند أنفسهم فلما بعث النبي عه منعوا مقاعدهم ولم يكن النجوم يرمى بها قبل ذلك فقال لهم 
إبليس: ما هذا إلا لأمر حدث» الخبر. 

وروي عن أبي بن كعب أنه قال: «لم يرم بنجم منذ رفع عيسى عليه السلام حتى بعث رسول الله َه فرمى بها 
فرأت قريش“ ما لم تر قبل فجعلوا يسيبون أنعامهم ويعتقون رقابهم يظنون أنه الفناء فبلغ ذلك كبيرهم فقال: لم 
تفعلون؟ فقالوا: رمي بالنجوم فقال: اعتبروا فإن تكن نجوم معروفة فهو وقت فناء الناس وإلا فهو أمر حدث فنظروا فإذا 
هي لا تعرف فأخبروه فقال: في الأمر مهلة وهذا عند ظهور نبي» الخبر» وكتب الأوائل قد توالت عليها التحريفات 
فلعل المتأخرين ألحقوا هذه المسألة بها طعناً في هذه المعجزة» وكذا الأشعار المنسوبة إلى أهل الجاهلية لعلها مختلفة 
عليهم. وثانياً وهو الحق بأنها كانت موجودة قبل البعثة لأسباب أخر ولا ننكر ذلك إلا أنه لا ينافي أنها بعد البعثة قد 
توجد بسبب دفع الشياطين وزجرهم. يروى أنه قيل للزهري: أكان يرمى في الجاهلية؟ قال: نعم قيل: أفرأيت قوله 
تعالى: «إوإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا» [الجن: 4] قال: غلظ وشدد أمرها 
حيث بعث النبي عب وعلى نحو هذا يخرج ما روي عن ابن عباس. وأبي رضي الله تعالى عنهم إن صح. وعن الثاني 
بأنه إذا جاء القدر عمي البصر فإذا قضى الله تعالى على طائفة منهم الحرق لطغيانهم وضلالهم قيض لهم من الدواعي ما 
تقدم معه على الفعل المفضي إلى الهلاك. وعن الثالث بأن البعد بين الأرض والسماء خمسمائة عام فأما ثخن الفلك 
فإنه لا يكون عظيماً. وعن الرابع بأنه روي عن الزهري“ عن علي بن الحسين بن علي كرم الله تعالى وجهه عن ابن 
عباس قال: بينا النبي عله جالس في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار فقال عليه الصلاة والسلام: «ما كنتم تقولون 
في الجاهلية إذا حدث مثل هذا؟) قالوا: كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم قال عليه الصلاة والسلام: «فإنها لا ترمى 
لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تعالى إذا قضى الأمر في السماء سبحت حملة العرش ثم سبح أهل السماء وسبح هل 
كل سماء حتى ينتهي التسبيح إلى هذه السماء ويستخير أهل السماء حملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ولا يزال 
ينتهي الخبر إلى هذه السماء فيتخطفه الجن فيرمون فما جاؤوا به فهو حق ولكنهم يزيدون فيه». وعن الخامس بأن 
النار قد تكون أقوى من نار أخرى فالأقوى تبطل ما دونها. وعن السادس بأنه إنما دام لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر 
ببطلان الكهانة فلو لم يدم هذا القذف لعادت الكهانة وذلك يقدح في خبر الرسول مُه عن بطلانها. وعن السابع بأن 
البعد على مذهبنا غير مانع من السماع فلعله سبحانه وتعالى أجرى عادته بأنهم إذا وقفوا في تلك المواضع سمعوا كلام 
الملائكة عليهم السلام. وعن الثامن بأنه لعل الله تعالى أقدرهم على استماع الغيوب من الملائكة وأعجزهم عن إيصال 
أسرار المؤمنين إلى الكفار. وعن التاسع بأنه عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وبهذا يجاب عن الأول فيما قيل. 
وأجيب عن الثاني بأنا نختار انقطاع الهواء والسماع عندنا بخلق الله تعالى ولا يتوقف على وجود الهواء وتموجه» وقد 
يختار عدم الانقطاع ويقال: إنه تعالى شأنه قادر على منع الهواء من التموج بحركة هاتيك الأجرام» وكذا هو سبحانه 
قادر على إسماعهم مع هاتيك الأصوات الهائلة السر وأحفى. وعن الثالث بأن كون الثوابت في الفلك الثامن هو الذي 


)١(‏ يروي أنه أول من فزع للرمي بالنجوم هذا الحي من ثقيف وأنهم جاؤا إلى رجل منهم يقال له عمرو بن أمية أحد بني علاج وكان 
أدهى العرب فقال لهم نحو ما ذكر في هذا الخبر | ه منه. 
)ع( وقد روى هذا الخبر مسلم | ه منه. 
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ذهب إليه الفلاسفة واحتجوا عليه بأن بعضها فيه فيجب أن يكون كلها كذلكء أما الأول فلأن الثوابت التى تكون 
قريبة من المنطقة تنكسف بالسيارات فوجب أن تكون الثوابت المنكسفة فوق السيارات الكاسفةء وأما الثاني فلأنها 
بأسرها متحركة حركة واحدة بطيئة كل مائة سنة أو أقل على الخلاف درجة فلا بد أن تكون مركوزة في كرة واحدة» 
وهو احتجاج ضعيف لأنه لا يلزم من كون بعض الثوابت فوق السيارات كون كلها هنا لأنه لا يبعد وجود كرة تحت 
كرة القمر وتكون في البطء مساوية لكرة الثوابت وتكون الكواكب المركوزة فيما يقارب القطبين مركوزة في هذه الكرة 
السفلية إذ لا يبعد وجود كرتين مختلفتين بالصغر والكبر مع كونهما متشابهتين في الحركة» وعلى هذا لا يمتنع أن 
تكون هذه النجوم في السماء الدنياء وقد ذكر الجلال السيوطي وغيره أنه جاء في بعض الآثار أن الكواكب معلقة 
بسلاسل من نور بأيدي ملائكة في السماء الدنيا يسيرونها حيث شاء الله تعالى وكيف شاء إلا أن في صحة ذلك ما 
فيه على أن ما ذكر في السؤال من أن ذلك يستلزم الخرق وهو مما لا يكاد يقال إما أن يكون مبنياً على القول بامتناع 
الخرق والالتعام على الفلك المحدد وغيره فقد تقرر فساد ذلك وحقق إمكان الخرق والالتعام بما لا مزيد عليه في غير 
كتاب من كتب الكلام؛ وإما أن يكون مبنياً على مجرد الاستبعاد فهو مما لا يفيد شيئاً لأن أكثر الممكنات مستبعدة 
وهي واقعة ولا أظنك في مرية من ذلك بل قد يقال: نحن لا نلتزم أن الكوكب نفسه يتبع الشيطان فيحرقه» والشهاب 
ليس نصاً في الكوكب لما علمت ما قيل في معناه وإن قيل: إنه بنفسه ينقض وبرمي الشيطان ثم يعود إلى مكان لظاهر 
إطلاق الرجوم على النجوم وقولهم رمي بالنجم مثلاً. 


وكذا لا نلتزم القول بأنه ينفصل عن الكوكب شعلة كالقبس الذي يؤخد من النار فيرمى بها كما قاله غير واحد 
لنحتاج في الجواب عن السؤال بما تقدم إذ يجوز أن يقال: إنه يؤثر حين كان بإذن الله تعالى هذه الشعلة المسماة 
بالشهاب ويحرق بها من شاء الله تعالى من الشياطين» وإطلاق الرجوم على النجوم وقولهم: رمي بالنجم يحتمل أن 
يكون مبيناً على الظاهر للرائي كما في قوله تعالى في الشمس: #إتغريب في عين حمئة» [الكهف: 67] وقال الإمام: 
إن هذه الشهب ليست هي الثوابت المركوزة في الفلك والإظهار نقصان كثير في أعدادها مع أنه لم يوجد نقصان 
أصلا. وأيضاً إن في جعلها رجوما ما يوجب النقصان في زينة السماء بل هي جنس أخر غيرها يحدثها الله تعالى 
ويجعلها رجوما للشياطين؛ ولا يأباه قوله تعالى: «إولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين4 [الملك: 
ه] حيث أفاد أن تلك المصابيح هي الرجوم بأعيانها لأنا نقول: كل نير يحصل في الجو العالي فهو مصباح لأهل 
الأرض إلا أن المصابيح منها باقية على وجه الدهر أمنة من التغير والفساد ومنها ما لا يكون كذلك والشهاب من هذا 
القسم وحيتئذ يزول الاشكال انتهى. والجرح والتعديل بين القولين مفوضان إلى شهاب ذهنك الثقاب» وفي أجوبته 
السابقة رحمه الله تعالى ما لا يخفى ضعفه» وكذا شاهدة عليه بقلة الاطلاع على الأخبار الصحيح المشهورة» ألا ترى 
قوله في الجواب عن ثالث الأسعلة التسعة: إن البعد بين السماء والأرض خمسمائة عام وأما ثخن الفلك فإنه لا يكون 
عظيماً فإنه مخالف لما نطقت به الشريعة وهذت به الفلسفةء أما مخالفته للأول فلأنه قد صح أن سمك كل سماء 
خمسائة عام كما صح أن بين السماء والأرض كذلك» وأما مخلفته للثاني فلأنه لم يقل أحد من الفلاسفة: أن بين 
السماء والأرض هذه المسافة التي ذكرهاء والافلاك عندهم مخالفتة في الشخن, وقد بينوا ثخن كل بالفراسخ حسبما 
ذكر في كتب الأجرام والابعاد» وذكروا في ثخن المحدد ما يشهد بمزيد عظمة الله جل جلاله لكن لا مستند لهم 
قطعي في ذلك بل إن قولهم: لا فضل في الفلكيات مع كونه أشبه شيء بالخطابيات يعكر عليه. وقوله في الجواب عن 
السادس: إنه إنما دام لثلا يقدح انقطاعه في خبر الرسول عه عن بطلان الكهانة فإنه مستلزم للدور إذ الظاهر أنه عليه 
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الصلاة والسلام إنما أخبر بذلك لعلمه بدوام القذف المانع من تحقق ما تتوقف عليه الكهانة. وقوله في الجواب عن 
الخامس: إن النار قد تكون أقوى من نار أخرى فتبطلها ظاهر في أن الشياطين نار صرفة وليس كذلك بل الحق أنهم 
يغلب عليهم العنصر الناري وقد حصل لهم بالتركيب ولو مع غلبة هذا العنصر ما ليس للنار الصرفة وهو ظاهر. 

هذا ثم اعلم أنه يجوز أن يكون استراق السمع من الملائكة الذين عند السماء لا من الملائكة الذين بين كل 
سماء وسماء ليجيء حديث الشخن واستبعاد السماع معه» ويشهد لهذا ما رواه البخاري عن عروة بن الزبير عن عائشة 
رضي الله تعالى عنهم قالت: «سمعت رسول الله ّل يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر 
قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون مع الكلمة مائة كذبة من عند أنفسهم» 
ولا ينافيه ما رواه أيضاً عن عكرمة أنه قال: «سمعت أبا هريرة يقول: إن النبي عل قال: إذا اقضى الله تعالى الأمر في 
السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعاناً لقوله سبحانه كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع» الخبرء إذ ليس فيه أكثر من سماع المسترق الكلمة بعد 
قول الملائكة عليهم السلام بعضهم لبعض» وعدم منافاة هذا لذاك ظاهر عند من ألقي السمع وهو شهيد» وأنه ليس في 
الآيات ما هو نص في أن ما نراه من الشهب لا يكون إلا لرمي شيطان يسترق بل غاية ما فيها أنه إذا استرق شيطان أتبعه 
شهاب ورمي بنجم وأين هذا من ذاك؟ نعم في خبر الزهري ما يحتاج معه إلى تأمل» وعلى هذا فيجوز أن يكون حدوث 
بعض ما نراه من الشهب لتصاعد البخار حسبما تقدم عن الفلاسفة» وكذا يجوز أن يكون صعود الشياطين للاستراق في 
كل سنة مثلا مرة» ولا يخفى نفع هذا في الجواب عن السؤال الثاني. 

ومن الناس من أجاب عنه بأنه لا يبعد أن يكون المسترقون صنفاً من الشياطين تقتضي ذواتهم التصاعد نظير 
تصاعد الأبخرة» بل يجوز أن يكون أولئك الشياطين أبخرة تعلقت بها أنفس خبيثة على نحو ما ذكر الفلاسفة من أنه قد 
يتعلق بذوات الأذناب نفس فتغيب وتطلع بنفسها وفيه بحث. ونقل الإمام عن الجبائي أنه قال في الجواب عن ذلك: 
إن الحالة التي تعتريهم ليس لها موضع معين وإلا لم يذهبوا إليه وإنما يمنعون من المصير إلى مواضع الملائكة ومواضعها 
مختلفة فربما صاروا إلى موضعهم فتصيبهم الشهب وربا صاروا إلى غيره ولا يصادفون الملائكة فلا يصيبهم شيء فلما 
هلكوا في بعض الأوقات وسلموا في بعضها جاز أن يصيروا إلى موضع يغلب على ظنونهم أنها لا تصيبهم فيه كما 
يجوز فيمن يسلك البحر أن يسلكه في موضع يغلب على ظنه حصول النجاة فيه. 

وتعقبه بقوله: ولقائل أن يقول: إنهم إن صعدوا فإما أن يصلوا إلى مواضع الملائكة أو إلى غيرها فإن وصلوا إلى 
الأول احترقوا وإن إلى الثاني لم يظفروا بمقصود أصلأ فعلى كلا التقديرين المقصود غير حاصل فإذا حصلت هذه 
التجربة وثبت بالاستقراء أن الفوز بالمقصود محقق وجب أن يتنعواء وهذا بخلاف حال المسافر في البحر فإن الغالب 
على المسافرين فيه الفوز بالمقصود» ثم قال: فالأقرب في الجواب أن نقول: هذه الواقعة إنما تتفق في الندرة فلعلها لا 
تشتهر بسبب كونها نادرة فيما بين الشياطين | ه. 

وأنت تعلم أن هذا لا يكاد يتم إلا مع القول بأنه ليس كل ما نراه من الشهب يحرق به الشياطين والأمر مع هذا 
القول سهل كما لا يخفى. وذكر البيضاوي أن استراق السمع خطفتهم اليسيرة من قطان السموات لما بينهم من 
المناسبة في الجوهر. أو بالاستدلال من أوضاع الكواكب وحركاتهاء وذكر عند قوله تعالى: #إنهم عن السمع 
لمعزولون» [الشعراء: ]7١7‏ أن السمع مشروط بمشاركتهم في صفات الذات وقبول فيضان الحق والانتقاش بالصورة 
الملكوتية ونفوسهم خبيثة ظلمانية شريرة بالذات لا تقبل ذلك» ولا يخفى ما فيه» فإنه ظاهر في أن الاستراق يقتضي 
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مناسبة الجوهر والسمع التام يقتضي المشاركة المذكورة وهو لا يتمشى على أصول الشرع» وفي أن تلقيهم يكون من : 
الأوضاع الفلكية وهو مخالف لصريح النظم والأحاديث مع أنه يقتضي أن يكون قطان السماء بمعنى الكواكب وشمول 
«إمن»4 شياطين الانس من المنجمين وهو كما ترى. وذكر هو وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الشياطين 
كانوا لا يحجبون عن السموات فلما ولد عيسى عليه السلام منعوا من ثلاث سموات ولما ولد النبي عله منعوا من 
السموات كلها ا ه. 

ومن الناس من ذهب أخذاً ببعض الظواهر إلى أن المتع عند البعثة والله تعالى أعلم «بقي ههنا إشكال» ذكره الإمام 
مع جوابه فقال: ولقائل أن يقول: إذا جوزتم في الجملة أن يصعد الشيطان إلى السماء ويسمع أخبار الغيوب من 
الملائكة عليهم السلام ثم يلقيها إلى الكهنة وجب أن يخرج الأخبار عن المغيبات عن كونه معجزاً دالاً على الصدق 
لأن كل غيب يخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم فيه هذا الاحتمال» ولا يقال: إن الله تعالى أخبر أنهم عجزوا 
عن ذلك بعد مولده له لأنا نقول: هذا المعجز لا يمكن إثباته إلا بعد القطع بكونه عليه الصلاة والسلام رسولاً وبكون 
القرآن حقاً والقطع بهذا لا يمكن إلا بواسطة المعجزء وكون الإخبار عن الغيوب معجزاً لا يثبت إلا بعد إبطال هذا 
الاحتمال وحيئئذ يلزم الدور وهو محال. ويمكن أن يجلب عنه بأنا نثبت كونه له رسولاً 78 المعجزات ثم بعد 
العلم بثبوت ذلك نقطع بأن الله تعالى أعجز الشياطين عن تلقف الغيب بهذا الطريق وعند ذلك يصير الإخبار عن 
الغيوب معجزاً ولا يلزم الدور ١‏ ه فتدبر والله سبحانه ولي التوفيق وبيده أزمة التحقيق. 

«وَالازض مَدَدْنَاهَا بسطناهاء قال الحسن: أذ الله تعالى طينة فقال لها: انبسطي فانبسطت» وعن قتادة أنه 
قال: ذكر لنا أن أم القرى مكة ومنها دحيت الأرض وبسطت» وعن ابن عباس أنه قال: بسطناها على وجه الماء وقيل: 
يحتمل أن يكون المراد جعلناها ممتدة في الجهات الثلاث الطول والعرض والعمق» والظاهر أن المراد بسطها وتوسعتها 
ليحصل بها الانتفاع لمن حلها ولا يلزم من ذلك نفي كرويتها لما أن الكرة العظيمة لعظمها ترى كالسطح المستوي» 
وت «الأرض» على الحذف على شريطة التفسير وهو في مثل ذلك أرجح من الرفع على الابتداء للعطف على 
الجملة الفعلية أعني قوله تعالى: إولقد جعلنا) الخ وليوافق ما بعده أعني قوله سبحانه: «والقينا فيهًا رَوَاسِيَ4 أي 
جبالاً ثوابت جمع راسية جمع رأس على ما قيل» وقد بين حكمة إلقاء ذلك فيها في قوله سبحانه: إوألقى في الأرض 
رواسي أن تميد بكم# [النحل: 21٠6‏ لقمان: .]٠١‏ 

قال ابن عباس: إن الله تعالى لما بسط ارين على الماء مالت كالسفينة فأرساها بالجبال الثقال لملا تميل ٠‏ 
بأهلهاء وقد تقدم الكلام في ذلك. وزعم بعضهم”"“ أنه يجوز أن يكون المراد أنه تعالى فعل ذلك لتكون الجبال دالة 
على طرق الأرض ونواحيها فلا تميد الناس عن الجادة المستقيمة ولا يقعون في الضلال» ثم قال: وهذا الوجه ظاهر 
الاحتمال. وأنت تعلم أنه لا يسوغ الذهاب إليه مع وجود أخبار تأباه كالجبال راتا ناب" أي في الأرض» وهي إما 
شاملة للجبال لأنها تعد منها أو خاصة بغيرها لأن أكثر النبات وأحسنه في ذلك. وجوز أن يكون الضمير للجبال 
والأرض بتأويل المذكورات مثلاً أو للأرض بمعنى ما يقابل السماء بطريق الاستخدام» وعوده على الرواسي لقربها 
وحمل الإنبات على إخراج المعادن بعيد «إمن كَل شَيْء مُوْرُون4 أي مقدر بمقدار معين تقتضيه الحكمة فهو مجاز 
مستعمل في لازم معناه أو كناية أو من كل شيء مستحسن متناسب من قولهم: كلام موزون» وأنشد المرتضى في 


)١(‏ هو الإمام الرازي اه منه. 
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درره لهذا المعنى قول عمر بن أبي ربيعة: 

وحديث ألذه وهو مما تشتهيهالنفوس يوزن وزنا 

وقد شاع استعمال ذلك في كلام العجم والمولدين فيقولون: قوام موزون أي متناسب معتدل» أو ما له قدر 
واعتبار عند الناس في أبواب النعمة والمنفعة» وقال ابن زيد: المراد ما يوزن حقيقة كالذهب والفضة وغيرهماء و«إمن» 
كما في البحر للتبعيض» وقال الأخفش: هي زائدة أي كل شيء ظوَجَعنا َم فيها مايش ما تعيشون به من 
المطاعم والمشارب والملابس وغيرها مما يتعلق به البقاء وهي بياء صريحة. وقرأ الأعرج وخارجة عن نافع بالهمزء. قال 
ابن عطية: والوجه تركه لأن الياء في ذلك عين الكلمةء والقياس في مثله أن لا يبدل همزة وإنما يبدل إذا كان زائداً كياء 
شمائل وخبائث. لكن لما كان الياء هنا مشابها للياء هناك في وقوعه بعد مدة زائدة في الجمع عومل معاملته على 
حلاف القياس 9وَمَنْ لَسْتُمْ ل برَازْقينَ4 عطف على معايش أي وجعلنا لكم من لستم برازقيه من العيال والمماليك 
والخدم والدواب وما أشبهها على طريقة التغليب كما قال الفراء وغيره» وذكرهم بهذا العنوان لرد حسبان بعض الجهلة 
أنهم يرتزقون منهم أو لتحقيق أن الله تعالى يرزقهم وإياهم مع ما في ذلك من عظيم الامتنان» ويجوز عطفه على محل 
#لكم» وجوز الكوفيون ويونس والأخفش. وصححه أبو حيان العطف على الضمير المجرور وإن لم يعد الجا 
والمعنى على التقديرين سواء أي وجعلنا لكم معايش ولمن لستم له برازقين» وقال الزجاج: إن #إمن4 في محل نصب 
بفعل محذوف والتقدير وأعشنا من لستم الخ أي أمماً غيركم لأن المعنى أعشناكم وقيل: إنه في محل رفع على 
الابتداء وخبره محذوف لدلالة المعنى عليه أي ومن لستم له برازقين جعلنا له فيها معايش وهو خلاف الظاهرء وقال أبو 
حيان: لا بأس به فقد أجازوا ضربت زيداً وعمرو بالرفع على الابتداء أي وعمرو ضربته فحذف الخبر لدلالة ما قبله 
عليه. 


وأخرج ابن المنذر وغيره عن مجاهد أن المراد ب إمن لستم» الخ الدواب والأنعام» وعن منصور الوحش» وعن 
بعضهم ذاك والطير - فمن - على هذه الأقوال لما لا يعقل «وَإِنْ من شَيْء4 إن نافية و إمن» مزيدة للتأكيد 
ولإشيء في محل الرفع على الابتداء أي ما شيء من الأشياء الممكنة فيدخل فيها ما ذكر دخولاً أولياً والاقتصار 
عليه قصور. وزعم ابن جريج وغيره أن الشيء هنا المطر خاصة. 

لا عنْدَنا حَرَائُ4 الظرف خبر للمبتدأ و طإخزائنه» مرتفع به على أنه فاعله لاعتماده أو مبتداً والظرف خبره 
والجملة خبر للمبعداً الأول» والخزائن جمع خزانة ولا تفتح وهي اسم للمكان الذي يحفظ فيه نفائس الأموال لا غير 
غلبت على ما قيل ‏ في العرف على ما للملوك والسلاطين من خزائن أرزاق الناس» شبهت مقدوراته تعالى الغائبة 
للحصر المندرجة تحت قدرته الشاملة في كونها مستورة عن علوم العالمين ومصونة عن وصول أيديهم مع وفور 
رغبتهم فيها وكونها متهيئة متأتية لإيجاده وتكوينه بحيث متى تعلقت الإرادة بوجودها وجدت بلا تأخر بنفائس الأموال 
المخزونة في الخزائن السلطانية فذكر الخزائن على طريقة الاستعارة التخييلية قاله غير واحد» وجوز أن يكون قد شبه 
اقتداره تعالى على كل شيء وإيجاده لما يشاء بالخزائن المودعة فيها الأشياء المعدة لأن يخرج منها ما شاء فذكر ذلك 
على سبيل الاستعارة التمشيلية» والمراد ما من شيء إلا ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه» وقيل: الأنسب أنه مثل 
لعلمه تعالى بكل معلوم» ووجهه ‏ على ما قيل - أنه يبقى «إشيء» على عمومه لشموله الواجب والممكن بخلاف 
القدرة ولأن «إعند أنسب بالعلم لأن المقدور ليس عنده إلا بعد الوجود. وتعقب بأن كون المقدورات في خزان 
القدرة ليس باعتبار الوجود الخارجي بل الوجود العلمي» وقال قوم: الخزائن على حقيقتها وهي الأماكن التي تحفظ 
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تعميم الشيء «وَمَا ند رل4 أي نوجد ما نكون شيئاً من تلك الأشياء ملتيساً بشيء اا جلا بِقَدَر مُْلُوم» أي إلا 
ملتبساً بمقدار معين تقتضيه الحكمة وتستدعيه المشيئة التابعة لها من بين المقدورات الغير المتناهية فإن تخصيص كل 
شيم يفيف معن ونار سی ررقت مسكدود حزن ماعا نالك مع اود الكل في الأشكال رمت ای ان الأند 
له من حكمة تقتضي اختصاص كل من ذلك بما اختص به. 

وهذا لبيان سر عدم تكون الأشياء على وجه الكثرة حسبما هو في الخزائن» وهو إما عطف على مقدر أي ننزله 
وما ننزله إلا بقدر إلى آخره أو حال مما سبق أي عندنا خزائن كل شيء والحال أنا ما ننزله إلا بقدر إلى آخره» فالأول 
لبيان سعة ر والثاني لبيان بالغ الحكمة قاله. مولانا شيخ الإسلام. وقرأ الأعمش «وما نرسله إلا» إلى آخره» وهي 
على ما في البحر قراءة تفسير لمخالفتها لسواد المصحفء والأولى في التفسير ما ذكرناء وإنما عبر عن إيجاد ذلك 
وإنشائه بالتنزيل لما أنه بطريق التفضل من العالم العلوي إلى العالم السفلي وقيل: لما أن فيه إخراج الشيء مما تميل إليه 
ذاته من العدم إلى ما لا تميل إليه ذاته من الوجودء وهذا كما في قوله تعالى: «إوأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» 
[الزمر: 1] وقوله سبحانه: «إوأنزلنا الحديد فيه بأس شديد6 [الحديد: ]٠١‏ وكأن من حمل الشيء على المطر غره 
ظاهر التنزيل فارتكب خلاف ظاهره وجداء وكأنه لما كان ذلك بطريق التدريج عبر عنه بالتنزيل» وجيء بصيغة 
المضارع للدلالة على الاستمرار. واستدل بعض القائلين يشيئية المعدوم على ذلك بهذه الآية» وقد بين وجهه والجواب 
عنه الإمام ونحن مع القائلين بالشيئية طوَأرْسَلنا الرياح لَوَاقح4 عطف على «إجعلنا لكم فيها معايش» وما بينهما 
اعتراض لتحقيق ما سبق وترشيح ما لحق» واللواقح جمع لاقح بمعنى حامل يقال: ناقة لاقح أي حامل؛ ووصف الرياح 
بذلك على التشبيه البليغ» شبهت الريح التي بالسحاب الماطر بالناقة الحامل لأنها حاملة لذلك السحاب أو للماء الذي 
فيه» وقال الفراء: إنها جمع لاقح على النسب كلابن وتامر أي ذات لقاح وحمل» وذهب إليه الراغب» ويقال لضدها 
ريح عقيم» وقال أبو عبيدة: «إلواقح4 أي ملاقح جمع ملقحة كالطوائح في قوله: 

لبيك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 

أي المطاوح جمع مطيحة» وهو من ألقح الفحل الناقة إذا ألقى ماءه فيها لتحمل؛ والمراد ملقحات للسحاب أو 
الشجر فيكون قد استعير اللقح لصب المطر في السحاب أو الشجرء وإسناده إليها على الأول حقيقة وعلى الثاني 
مجاز إذ الملقى في الشجر السحاب لا الريح والرياح اللواقح هي ريح الجنوب كما رواه ابن أبي الدنيا عن قتادة 
مرفوعأء وروى الديلمي بسند ضعيف عن أبي هريرة نحوه» وأخرج ابن جرير وغيره عن عبيد بن عمير قال: يبعث الله 
تعالى المبشرة فتقم الأرض قماً ثم يبعث المثيرة فيه فتثير السحاب فتجعله كسفاً ثم يبعث المؤلفة فتؤلف بينه فيجعله 
ركاماً ثم يبعث اللواقح فتلقحه فيمطر. وقرأ حمزة «وأرسلنا الريح» بالإفراد على تأويل الجنس فتكون في معنى الجمع 
فلذا صح جعل «إلواقح4 حالاً منها وذلك كقولهم: أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض» ولا تخالف هذه 
القراءة ما قالوه في حديث «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحأ» من أن الرياح تستعمل للخير والريح للشر لما قال 
الشهاب من أن ذلك ليس من الوضع وإما هو من الاستعمال وهو أمر غلبي لا كلي فقد استعملت الريح في الخير أيضاً 
نحو قوله تعالى: «إوجرين بهم بريح طيبة4 [يونس: ۲۲] أو هو محمول على الإطلاق بأن لا يكون معه قرينة كالصفة 
والحال» وأما كون المراد بالخير الدعاء بطول العمر ليرى رياحاً كثيرة فلا وجه له. 

ارتا منَ السَمَاء» بعد ما أنشأنا بتلك الرياح سحاباً ماطراً مء فَأَسْقَيْنَاكُمُو» جعلناه لكم سقياً تسقون به 
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مزارعكم ومواشيكم وهو على ما قيل أبلغ من سقيناكم لما فيه من الدلالة على جعل الماء معدا لهم ينتفعون به متى 
شاؤواء وقد فرق بين أسقى وسقى غير واحد فقد قال الأزهري: العرب تقول لكل ما كان من بطون الأنعام أو من 
السماء أو من نهر جار أسقيته أي جعلت شرباً له وجعلت له منه مسقى فإذا كان للشفة قالوا سقى ولم يقولوا أسقى» 
وقال أبو علي: يقال سقيته حتى روي وأسقيته نهراً جعلته شرباً له» وربا استعملوا سقى بلا همزة كأسقى كما في قول 


بيك ب ميا 
أفسول وة فنعب بيه يحط اللث() من قلل الجبال 
سقو قومي ب نجا وا ة نخميرا والقبائل من هلال 


فإنه لا يريد بسقى قومي ما يروي عطاشهم ولكن يريد رزقهم سقياً لبلادهم يخصبون بها وبعيد أن يسأل لقومه 
ما يروي ولغيرهم ما يخصبون به» ولا يرد على قول الأزهري أنه لا يقال أسقي في سقيا الشفة قول ذي الرمة: 

اة نشی كاد مما أبثه يتكلستني أحجاره وملاعبه 

قال الإمام: لأنه أراد بأسقيه أدعو له بالسقيا ولا يقال في ذلك كما قال أبو عبيد سوى أسقي» هذا وقد جاء 
الضمير هنا متصلاً بعد ضمير منصوب متصل أعرف منه ومذهب سيبويه في مثل ذلك وجوب الاتصال. 

وما اَم لَه بځازنین) نفى سبحانه عنهم ما أثبته لجنابه بقوله جل جلاله: ون من شيء إلا عندنا خزائه) 
كأنه قيل: نحن القادرون على إيجاده وخزنه في السحاب وإنزاله» وما أنتم على ذلك بقادرين؛ وقيل: المراد نفي حفظه 
أي وما أنتم له بحافظين في مجاريه عن أن يغور فلا تنتفعون به وعن سفيان أن المعنى وما أنتم له بمانعين لإنزاله من 
السماء «إوَإنًا كَحْنْ تُخيي» يإيجاد الحياة في بعض الأجسام القابلة لها وفيت بإزالتها عنها فالحياة صفة وجودية 
وهي كما قيل صفة تقتضي الحس والحركة الإرادية والموت زوال تلك الصفةء وقال بعضهم: إنه صفة وجودية تضاد 
الحياة لظاهر قوله تعالى: الذي خلق الموت) [الملك: ۲]وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك» وقد يعمم الإحياء 
والإماتة بحيث يشمل الحيوان والنبات مثل أن يقال: المراد إعطاء قوة النماء وسلبهاء وتقديم الضمير للحصرء وهو إما 
توكيد للأول أو مبتدأ خبره الجملة بعده والمجموع خبر لإناء وجوز كونه ضمير فصل ورده أبو البقاء بوجهين أحدهما 
أنه لا يدخل على الخبر الفعلي والثاني أن اللام لا تدخل عليه» وتعقب ذلك في الدر المصون بأن الثاني غلط فإنه ورد 
دخول اللام عليه في قوله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق#» [آل عمران: 1۲] ودخوله على المضارع مما ذهب 
إليه الجرجاني وبعض النحاة» وجعلوا من ذلك قوله تعالى: «وإنه هو يبدىء ويعيد» [البروج: ]١‏ ولعل ذلك المجوز 
ممن يرى هذا الرأي والعجب من أبي البقاء فإنه رد ذلك هنا وجوزه في قوله تعالى: «إومكر أولئك هو يبور» [فاطر: 
]٠‏ كما نقله في المغني. 
وَنَحْنُ الوَارثُونَ4 أي الباقون بعد فناء الخلق قاطبة المالكون للملك عند انقضاء زمان الملك المجازي» 

الحاكمون في الكل أولاً وآخراً أو ليس لأحد إلا التصرف الصوري والملك المجازي وفي هذا تنبيه على أن المتأخر 
ليس بوارث للمتقدم كما يتراءى من ظاهر الحال» وتفسير الوارث بالباقي مروي عن سفيان وغيره» وفسر بذلك في 
قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث مناه وهو من باب الاستعارة 
طوَلَقَدْ لما المُسْتفدمِينَ منكغ» من مات ومذ عَمْمَا الْمُشتأخرين) من هو حي لم يمت بعد أخرجه ابن أبي 


)١(‏ يقال ألث المطر إذا أقام أياماً لا يقلع ولعل المراد باللث هنا المطر الدائم ١‏ ه منه. 
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حاتم وغيره عن ابن عباس» وفي رواية أخرى عنه المستقدمين آدم عليه السلام ومن مضى من ذريته والمستأخرين من 
في أصلاب الرجال» وروي مثله عن قتادة» وعن مجاهد المستقدمين من مضى من الأمم و #المستأخرين4 أمة 
محمد مله وقيل: من تقدم ولادة وموتاً ومن تأخر كذلك مطلقاً وهو من المناسبة بمكان وروي عن الحسن أنه قال: 
من سبق إلى الطاعة ومن تأخر فيهاء وروي عن معتمر أنه قال: بلغنا أن الآية في القتال فحدثت أبي فقال: لقد نزلت قبل 
أن يفرض القتال» فعلى هذا أخذ الجهاد في عموم الطاعة ليس بشيءء؛ على أنه ليس في تفسير ذلك بالمستقدمين 
والمستأخرين فيها كمال مناسبة» والمراد من علمه تعالى بهؤلاء علمه سبحانه بأحوالهم» والآية لبيان كمال علمه جل 
وعلا بعد الاحتجاج على كمال قدرته تعالى فإن ما يدل عليها دليل عليه ضرورة أن القادر على كل شيء لا بد من 
علمه با يصنعه وفي تكرير قوله تعالى: #ولقد علمنا) ما لا يخفى من الدلالة على التأكيد. وأخرج أحمد والترمذي 
والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي في سننه. وجماعة من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: كانت 
امرأة تصلي حلف رسول الله مُه حسناء من أحسن الناس فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول ليلا 
يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطيه فأنزل الله تعالى الآية» وأخرج عبد 
الرزاق وابن المنذر عن أبي الجوزاء أنه قال في الآية ولقد علمنا المستقدمين منكم في الصفوف في الصلاة ولم يذكر 
من حديث المرأة شيئأء قال الترمذي: هذا أشبه أن يكون أصح» وقال الربيع بن أنس: حرض النبي َه على الصف 
الأول في الصلاة فازدحم الناس عليه وكان بنو عذرة دورهم قاصية عن المسجد فقالوا: نبيع دورنا ونشتري دوراً قريبة 
من المسجد فأنزل الله تعالى الآيةء وأنت تعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ومن هنا قال بعضهم: 
الأولى الحمل على العموم أي علمنا من اتصف بالتقدم والتأخر في الولادة والموت والاسلام وصفوف الصلاة وغير 
ذلك إن رَبك هُوَ يَحْشُرُهْمْ4 للجزاء وتوسيط الضمير قيل للحصر أي هو سبحانه يحشرهم لا غير» وقيل عليه: إنه 
في مثل ذلك يكون الفعل مسلم الثبوت والنزاع في الفاعل وههنا ليس كذلك فالوجه جعله لإفادة التقوى. وتعقب بأن 
هذا في القصر الحقيقي غير مسلم وتصدير الجملة يإن لتحقيق الوعد والتنبيه على ما سبق يدل على صحة الحكم 
وفي الالتفات والتعرض لعنوان الربوبية إشعار بعلته» وفي الإضافة إلى ضميره َيه دلالة على اللطف به عليه الصلاة 
والسلام. 


وقرأ الأعمش «ِيَحْشِرُهُم) بكسر الشين إإنهُ حكيمٌ) بالغ الحكمة متقن في أفعاله. والحكمة عندهم عبارة عن 
العلم بالأشياء على ما هي عليه والإتيان بالأفعال على ما ينبغي إعلية) وسع علمه كل شيء ولعل تقديم وصف 
الحكمة للإيذان باقتضائها للحشر والجزاء وقد نص بعضهم على أن الجملة مستأنفة للتعليل «إوَلَقَدْ حلفت الإِنْسَانَ4 
أي هذا النوع بأن خلقنا أصله وأول فرد من أفراده خلقاً بديعاً منطوياً على خلق سائر أفراده انطواء إجمالياً. 


فإمن صَلْصَال» أي طين يابس يصلصل أي يصوت إذا نقر. أخرجه ابن أبي حاتم عن قنادة ونقله في الدر 
المصون عن أبي عبيدة ونقل عنه أبو حيان أنه قال: هو الطين المخلوط بالرمل وهو رواية عن ابن عباس» وفي رواية 
أخرى عنه أنه الطين المرقق الذي يصنع منه الفخار» وفي أخرى تخو الأول وقيل: هو من صلصال إذ أنتن تضعيف 
صل يقال: صل اللحم وأصل إذا أنتن وهذا النوع من المضعف مصدر يفتح أوله ويكسر كالزلزال ووزنه عند جمهور 
البصريين فعلال» وقال الفراء: وكثير من النحويين فعفع كررت الفاء والعين ولا لام» وغلطهم في الدر المصون لأن أقل 
الأصول ثلاثة فاء وعين ولام» وقال بعض البصريين والكوفيين: فعفل ونسب أيضاً إلى الفراء بل قيل هو المشهور عنه» 
وعن بعض آخر من الكوفيين أن وزنه فعل بتشديد العين والأصل صلل مثلاً فلما اجتمع ثلاثة أمثال أبدل الثاني من جنس 
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القاء»ء وحص بعضهم هذا الخلاف با إذا لم يختل المعنى بسقوط الثالث كلملم وكبكب فإنك تقول لم وكب فلو لم 
يصح المعنى بسقوطه نحو سمسم فلا حلاف في أصالة الجميع» وقال اليمني: ليس معنى قولهم: إن الأصل صلل أنه 
زيد فيه صاد بل هو رباعي كزلزل والاشتراك في أصل المعنى لا يقتضي أن يكون منه إذ الدليل دال على أن الفاء لا تزاد 
لكن زيادة الحرف تدل على زيادة المعنى» وذكر في البحر أن صلصال بمعنى مصلصل كالقضاض بعنى المقضقض 
فهو مصدر بعنى الوصف ومثله كثير. من حَمَا من طين تغير واسود من مجاورة الماء ويقال للواحدة حمأة» قال 
الليث: بتحريك الميم ووهم في ذلك وقالوا: لا نعرف الحمأة في كلام العرب إلا ساكنة الميم وعلى هذا أبو عبيدة 
والأكثرون؛ والجار والمجرور في موضع الصفة لصلصال كما هو السنة الشائعة في الجار والمجرور بعد النكرة أي من 
صلصال كائن من حمإء وقال الحوفي: هو بدل مما قبله يإعادة الجار فكأنه قيل خلقناه من حم لمُسْنُونَ4 أي مصور 
من سنة الوجه وهي صورته» وأنشد لذلك ابن عباس قول عمه حمزة يمدح النبي عَلله: 

أغر كأن البدر سنة وجهه جلا الغيم عنه ضوؤه فتبددا 

وأنشد غيره قول ذي الرمة: 

تريك سنة وجه غير مقرفة“ ملساء ليس بها خال ولا ندب 

أو مصبوب من سن الماء صبه ويقال شن بالشين أيضاً أي مفرغ على هيئة الإنسان كما تفرغ الصور من الجواهر 
المذابة في القوالب» وقال قتادة ومعمر: المسنون المنتن» قيل: وهو من سننت الحجر على الحجر إذا حككته به 
فالذي يسيل بينهما سنين ولا يكون إلا منتنأء وقيل: هو من سننت الحديدة على المسن إذا غيرتها بالتحديد» وأصله 
الاستمرار في جهة من قولهم: هو على سنن واحد وهو صفة الحماء ويجوز أن يكون صفة لصلصال ولا ضير في تقدم 
الصفة الغير الصريحة على الصريحة» فقد قال الرضي: إذا وصفت النكرة بمفرد أو ظرف أو جملة قدم المفرد في 
الأغلب وليس بواجب خلافاً لبعضهم» والدليل عليه قوله تعالى: إوهذا كتاب مبارك أنزلناه» [الأنبياء: ]٥ ٠‏ 8 
يحتاج إلى نكنة لا سيما في كلام الله تعالى لأنه لا يعدل عن الأصل لغير مقتض» ولعل النكتة ههنا مناسبة المقدم لما 
قبله في أن كلاً منهما من جنس المادة» وقيل: إنما أحرت الصفة الصريحة تنبيهاً على أن ابتداء مسنونيته ليس في حال 

كونه صلصالاً بل في حال كونه حمأ كأله سبحانه أفرغ الحمأ فصور من ذلك تمثال إنسان أجوف فيبس حتى إذا نقر 

صوت ثم غيره طوراً بعد طور حتى نفخ فيه من روحه فتبارك الله أحسن الخالقين» وقيل: المسنون المنسوب أي نسب 
إليه ذريته وهو كما ترى. وَالْجَانٌ4 هو أبو الجن كما روي عن ابن عباس ويجمع على جنان كحائط وحيطان وراع 
ورعيان قاله الطبرسي» وقيل: هو إبليس وروي عن الحسن وقتادة لكن في الدر المصون أنه هو أبو الجن» وقال ابن 
بحر: هو اسم لجنس الجن وتشعب الجنس لما كان من فرد واحد مخلوق من مادة واحدة كان الجنس مخلوقاً منها. 
وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد «والجأن» بالهمز وانتصابه بفعل يفسره «خَلَفتاة وهو هنا أقوى من الرفع للعطف على 
الجملة الفعلية من ق4 أي من قبل خلق الإنسان» قيل: ومن هنا يظهر جواز كون الرماد بالمستقدمين أحد الثقلين 
وبالمستأخرين الآخر والخطاب بقوله تعالى إمنكم» للكل وهو بعيد غاية البعد. 


«إمن ثار الشمُوم) أي الريح الحارة التي تقتل. وروي ذلك عن ابن عباس» وأكثر ما تهب في النهار وقد تهب 


)١(‏ من قرفت الجرح قشرته | ه منه. 
(۲) بالتحريك أثر الجرح اه منه. 
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ليلاً. وسميت سموماً لأنها بلطفها تنفذ في مسام البدن ومنه السم القاتل» ويقال: سم يومنا يسم إذا هبت فيه تلك 
المفرطة الحرارة» وقد جاء في بعض الآثار ما يدل على أن النار التي خخلق منها الجان أشد حرارة من النار المعروفة. 
فقد أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود عن النبي عله أنه قال: «رؤيا المسلم جزء من سبعين جزءاً من النبوة وهذه النار 
جزء من سبعين جزءاً من السموم التي خخلق منها الجان وتلا عليه الصلاة والسلام الآية» واستشكل الخلق من النار بأنه 
كيف تخلق الحياة فيها وهي بسيطة ليست متركبة من أجزاء مختلفة الطبع والحياة كالمزاج لا تكون إلا في 
المركبات وقد اشترط الحكماء فيها البنية المركبة. 


وأجيب بمنع ذلك لأنها إذا خلقت في المجردات كالملائكة على قول والعقول التي أثبتها الفلاسفة فبالطريق 
الأولى البسائط بل لا مانع أيضاً أن تخلق في الأجزاء الفردة خلافاً للمعتزلة حيث اشترطوا البنية المركبة من الجواهر 
وليس لهم سوى شبه أوهن من بين العنكبوت على أن ذلك غير وارد رأساً لأن معنى كون الجن مخلوقة من نار أنها 
الجزء الأعظم الغالب عليها كالتراب في الإنسان فليست بسيطةء وقال بعضهم: إن الجن أجسام هوائية أو نارية بمعنى 
أنهم يغلب عليهم ذلك وهم مركبون من العناصر الأربعة كالملائكة عليهم السلام على قول. 


ثم إن النقل الظاهر عن أكثر الفلاسفة إنكار الجن وليس ذلك مذهب جميعهم فقد ذهب جمع عظيم من 
قدمائهم إلى وجودهم وهو مذهب جمهور أرباب الملل وأصحاب الروحانيات ويسمونهم بالأرواح السفلية وزعموا 
أنهم أسرع إجابة من الأرواح الفلكية إلا أنها أضعف. نعم اختلف المشبتون فمنهم من زعم أنهم ليسوا أجساماً ولا حالين 
فيها بل هم جواهر قائمة بأنفسها لكنها أنواع مختلفة بالماهية كاختلاف ماهيات الأعراض بعد استوائها في الحاجة إلى 
المحل فبعضها كريمة حرة محبة للخيرات وبعضها دنية خسيسة محبة للشرور ولا يعلم عدد أنواعهم إلا الله تعالى ولا 
يبعد أن يكون من أنواعها من يقدر على أفعال شاقة يعجز عنها قدرة البشر وكذا لا يبعد لكل نوع منها تعلق بنوع 
خرن م أجسام هذا العالم. ومن الناس من زعم أن هذه الأرواح البشرية والنفوس الناطقة إذا فارقت أبدانها 
وازدادت قوة وكمالاً بسبب ما في ذلك العالم الروحاني من انكشاف الأسرار الروحانية فإذا اتفق حدوث بدن مشابه 
للبدن الذي فارقته فبسبب تلك المشابهة يحصل لتلك النفس المفارقة تعلق ما بهذا البدن وتصير معاونة لنفس ذلك 
البدن في أفعالها وتدبيرها لذلك البدن فإن اتفقت هذه الحالة في النفوس الخيرة سمي ذلك المعين ملكا وتلك الإعانة 
إلهاماء وإن اتفقت في النفوس الشريرة سمي ذلك المعين شيطاناً وتلك الإعانة وسوسةء ومنهم من قال: إنهم أجسام 
لكن اختلفوا فقال بعضهم: هي مختلفة الماهية وإن اشتركت في صفة» وقال آخرون: إنها متساوية في تام الماهية» وقد 
أطال الكلام في ذلك الإمام في تفسير سورة الجنء وذكر في تفسير هذه الآية أنهم اختلفوا في الجن فقال بعضهم: 
إنهم جنس غير الشياطين» والأصح أن الشياطين قسم من الجن فكل من كان منهم مؤمناً فإنه لا يسمى بالشيطان» وكل 
من كان منهم كافراً سمي بهذا الاسم» والدليل على صحة ذلك أن لفظ الجن مشتق من الاستتار فكل من كان كذلك 
كان من الجن ١‏ هى وما ذكره من الأصح هو الذي ذهب إليه المعظم لكن ما ذكره من الدليل ضعيف. 

وقال وهب: إن من الجن من يولد له ويأكلون ويشربون بمنزلة الآدميين» ومنهم من هو بنزلة الريح لا يتوالدون 
ولا يأكلون ولا يشربون وهم الشياطين. وذكر ابن عربي أن تناسل الجن بإلقاء الهواء في رحم الأنثى كما أن التناسل في 
البشر يإلقاء الماء في الرحم» وأنهم محصورون في اثنتي عشرة قبيلة أصولاً ثم يتفرعون إلى أفخاذ» ويقع بينهم حروب 
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وبعض الزوابع يكون عند حربهم» فإن الزوبعة تقابل ريحين تمنع كل صاحبتها أن تخترقها فيؤدي ذلك إلى الدور وما 
كل زوبعة حرب. 

وأخرج البيهقي في الأسماء وأبو نعيم والديلمي وغيرهم يإسناد صحيح - كما قال العراقي ‏ عن أبي ثعلبة 
مرفوعاً الجن ثلاثة أصناف فصنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء. وصنف حيات وكلاب. وصنف يحلون ويظعنون» 
وفي هذه القسمة عندي إشكال يظهر بالتدبر. ولعل حاصلها أن صنفاً منهم يغلب عليهم الطيران في الهواء» وصنف 
يغلب عليهم الحل والارتحال» وصنف يغلب عليهم المكث والتوطن ببعض المواطن؛ وعبر عنهم بالحيات والكلاب 
لكثرة تشكلهم بذلك دون الصنفين الآخرين؛ فإنهم وإن جاز عليهم التشكل بالأشكال المختلفة لأنهم من الجن؛ وقد 
قالوا: إنهم قادرون على ذلك وإن نوزع فيه بأنه يستلزم أن لا تبقى ثقة بشيء. ورد بأن الله تعالى قد تكفل لهذه الأمة 
بعصمتها عن أن يقع فيها ما يترتب عليه الريبة في الدين ورفع الثقة بعالم وغيره فاستحال شرعاً الاستلزام المذكور ‏ إلا 
أنهم لا يكثر تشكلهم بذلك؛ وربما يقال: إن القدرة على التشكل إنما هي لصنف المتوطنين» وإثباتها في كلامهم للجن 
يكفي فيه صحتها باعتبار بعض الأصناف لكنه بعيد جداً فليتدبر حقه» وقد قال الهيتمي: إن رجال هذا الحديث وثقوا 
وفي بعضهم ضعفء فإن كان الحديث لذلك ضعيفاً فلا قيل ولا قال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال» وسيأتي إن شاء 
الله تعالى استيفاء الكلام في هذا المقام بعون الله تعالى الملك العلام» ثم إن مساق الآية الكريمة ‏ على ما قيل ‏ كما 
هو للدلالة على كمال قدرته تعالى شأنه وبيان بدء خلق الثقلين فهو للتنبيه على مقدمة يتوقف عليها إمكان الحشر 
وهي قبول المواد للجمع والإحياء فتدبر. 

واد قَالَ رَبك نصب يإضمار أذكرء وتذكير الوقت لما مر مراراً من أنه أدخل في تذكير ما وقع في وني 
التعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام إشعار بعلة الحكم وتشريف له َه أي أذكر 
وقت قوله تعالى: NS‏ الظاهر أن المراد بهم ملائكة السماء والأرض» وزعم بعض الصوفية أن المراد بهم 
ملائكة الأرض ولا دليل له عليه «إإنْي خالق) فيما سيأتي؛ وفيه ما ليس في صيغة المضارع من الدلالة على أنه تعالى 
فاعل لذلك البتة من غير صارف ولا عاطف «إبَشَراً» أي إنساناء وعبر به عنه اعتباراً بظهور بشرته وهي ظاهر الجلد 
عكس الأدمة خلافاً لأبي زيد حيث عكس وغلطه في ذلك أبو العباس. وغيره من الصوف والوبر ونحوهماء ولبعض 
أكابر الصوفية وجه آخر في التسمية سنذكره إن شاء الله تعالى في باب الإشارة» ويستوي فيه الواحد والجمع. 

وذكر الراغب أنه جاء جمع البشرة بشراً وأبشارآء وقيل: أريد جسماً كثيفاً يلاقي ويباشر أو جسماً بادي البشرة 
ولم يرد إنساناً وإن كان هو إياه في الواقع» وبعض من قال إنه المراد قال: ليس هذا صيغة عين الحادثة وقت الخطاب 
بل الظاهر أن يكون قد قيل لهم: إني خالق خلقاً من صفته كيت وكيت ولكن اقتصر عند الحكاية على الاسم إمن 
صَلْصَال» متعلق - بخالق ‏ أو بمحذوف وقع صفة إبشرا «طإمن حَمَ شون تقدم تفسيره وإعرابه فتذكر فما في 
العهد من قدم ظقَإِذًا سَوَية فعلت فيه ما يصير به مستوياً معتدلاً مستعداً لفيضان الروح وقيل: صورته بالصور 
الإنسانية والخلقة البشرية وفحت فيه من زوحي( النفح في العرف إجراء الريح من الفم أو غيره في تجويف جسم 
صالح لإمساكها والامتلاء بهاء والمراد هنا تمشيل إفاضة ما به الحياة بالفعل على المادة القابلة لها وليس هناك نفخ 
حقيقة. 

وقال حجة الإسلام: عبر بالنفخ الذي يكون سبباً لاشتعال فتيلة القابل من الطين الذي تعاقبت عليه الأطوار حتى 
اعتدل واستوى واستعد استعداداً تاماً بنور الروح كما يكون سبباً لاشتعال الحطب القابل مثلاً بالنار عن نتيجته ومسببه 
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وهو ذلك الاشتعال. وقد يكنى بالسبب عن الفعل المستفاد الذي يحصل منه على سبيل المجاز وإن لم يكن الفعل 
المستفاد على صورة الفعل المستفاد منه. ثم هذا الروح عنده وكذا عند جماعة من المحققين ليس بجسم يحل البدن 
حلول الماء في الإناء مثلاً» ولا هو عرض يحل القلب أو الدماغ حلول السواد في الأسود والعلم في العالم بل هو جوهر 
مجرد ليس داخل البدن ولا خارجه ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه» ولهم على ذلك عدة أدلة. 

الدليل الأول: أن الإنسان يمكنه إدراك الأمور الكلية وذلك بارتسام صور المدركات في المدرك فمحل تلك 
الصور إن كان جسماً فإما أن يحل غير منقسم أو منقسماًء والأول محال لأن الذي لا ينقسم من الجسم طرف نقطي 
والنقطة تمتنع أن تكون محلاً للصور العقلية لأنها مما لا يعقل حصول المزاج لها حتى يختلف حال استعدادها في 
القابلية وعدمها بل إن كانت قابلة للصور المذكورة وجب أن يكون ذلك القبول حاصلاً أبداً ولو كان كذلك لكان 
المقبول حاصلاً أبدا لما أن المبادي الفعالة المفارقة عامة الفيض فلا يتخصص إلا لاختلاف أحوال القوابل فلو كان 
القابل تام الاستعداد لكان المقبول واجب الحصول وحيتئذ يكون جميع الأجسام ذوات النقط عاقلة» ويجب أيضاً أن 
يبقى البدن بعد الموت عاقلاً لبقاء محل الصور على استعداده وليس كذلك» والثاني أيضاً محال لأن الحال في 
المنقسم منقسم فيلزم أن تكون تلك الصورة منقسمة أبداً وذلك محال لوجوه مقررة فيما بينهم. 


الدليل الثاني: ما عول عليه الشيخ وزعم أنه أجل ما عنده في هذا الباب وهو أنه يمكننا أن نعقل ذواتنا وكل من 
عقل ذاتاً فله ماهية ذلك الذات فإذاً لنا ماهية ذاتنا فلا يخلو إما أن يكون تعقلنا لذاتنا لأجل صورة أخرى مساوية لها 
تحصل فيها وإما أن لا يكون بل لأجل أن نفسها حاضرة لهاء والأول محال لأنه يفضي إلى الجمع بين المثلين فتعين 
الثاني» وكل ما ذاته حاصل لذاته كان قائماً بذاته» فإذن القوة العاقلة وهي الروح والنفس الناطقة قائمة بنفسهاء وكل 
جسم أو جسماني فإنه غير قائم بنفسه» وأكثر تلامذته من الاعتراضات وأجاب عنها. 


الدليل الثالث: ما عول عليه أفلاطون وهو أنا نتخيل صوراً لا وجود لها في الخارج ونيز بينها وبين غيرها فهذه 
الصور أمور وجودية ومحلها يمتنع أن يكون جسمانياً فإن جملة بدننا بالنسبة إلى الأمور المتخيلة لنا قليل من كثير 
فكيف ينطبق الصور العظيمة على المقادير الصغيرة؟ وليس يمكن أن يقال: إن بعض تلك الصور منطبعة في أبداننا 
وبعضها في الهواء المحيط بنا إذ الهواء ليس من جملة أبداننا ولا آلة لنفوسنا في أفعالها أيضاً وهو ظاهر, فإذن محل 
هذه الصور شيء غير جسماني وذلك هو النفس الناطقة. 


الدليل الرابع: لو كان محل الإدراكات شيئاً جسمانياً لصح أن يقوم ببعض ذلك الجسم علم وبالبعض الآخر 
جهل فيكون الشيء الواحد عالماً جاهلاً بشيء واحد في حالة واحدة. 

الدليل الخامس: أن الروح لو كان منطبعاً في جسم مثل قلب أو دماغ لكان إما أن يعقل دائماً ذلك الجسم أو لا 
يعقله كذلك أو يعقله في وقت دون وقت والأقسام باطلة فالقول بانطباعه باطل» وبيان ذلك أن تعقل الروح لذلك 
الجسم إما أن يكون لأجل أن الآلة حاضرة عنده أو لأن صورة أخرى من تلك الآلة تحصل له فإن كان الأول فالروح إن 
أمكنه إدراك تلك الآلة وإدراك نفس مقارنتها له فما دامت الآلة مقارنة وجب أن يعقلها الروح فيكون دائم الإدراك لتلك 
الآلة وإن امتنع على الروح إدراك الآلة وجب أن لا يدركها أبداً فظاهر أنه لو كان تعقل الروح لتلك الآلة لأجل المقارنة 
لوجب أن يعقلها دائماً أو لا يعقلها كذلك وکلا القسمين باطلاٌ وأما إن كان تعقله لها لاجل حصول صورة أخرى 
منها فالروح إن كانت في تلك الآلة والصورة الثانية حاصلة فيه يكون الصورة الثانية للآلة حالة أيضاً في الآلة لأن الحال 
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في الحال في الشيء حال في ذلك الشيء فيلزم الجمع بين المثلين وإن لم يكن الروح في تلك الحالة بل مجردة 
فذلك المطلوب واستدل بغير ذلك أيضاً. 

وقد ذكر الإمام في المباحث من الأدلة اثني عشر دليلاً منها ما ذكر وأطال الكلام في ذلك جرحاً وتعديلاً 
وعول في إثبات هذا المطلب على غير ذلك فقال: والذي نعول عليه أن نقول: إن كل عاقل يجد من نفسه أنه الذي 
كان قبل فهويته إما أن تكون جسماً وإما أن تكون قائمة بالجسم وإما أن لا تكون شيئاً من الأمرين والأول بالباطل؛ أما 
أولاً فلأن الإنسان قد يكون عالماً بهويته عند ذهوله عن جملة أعضائه الظاهرة والباطنةء وأما ثانياً فلأن الأبعاض 
الجسمانية دائمة التحلل والتبدل لأن الأسباب المحالة من الحرارة الخارجية والداخلية والحركات النفسانية والبدنية 
مما لا تختص بجز دون جزء والبدن مركب من الأعضاء المركبة وهي مركبة من الأعضاء البسيطة مثل اللحم والعظم 
فيكون كل جزء من اللحم مثل الآخر في الاستعداد للتحلل فإذا كانت الأجزاء كلها متساوية في ذلك كانت نسبة 
المحللات إلى كل واحد من الأجزاء كنسبته إلى الجزء الآخر فلم يكن عروض التحلل لبعض أولى من عروضه للبعض 
الآخر فثبت أن هوية الإنسان ليست جسماً وليست أيضاً قائمة بالجسم لأن القائم به يجب أن يتبدل عند تبدله 
لاستحالة انتقال الأعراض فكان يلزم أن لا يجد الإنسان من نفسه أنه الذي كان موجوداً قبل» ولما كان هذا العلم من 
العلوم البديهية علمنا أن هوية الإنسان ليست جسماً ولا محتاجة إليه فهو جوهر مجرد وهو المطلوب. ولا يازم أن 
يكون لسائر الحيوانات هذا الجوهر لأنا ر وإن ا ا ا ا 0 
التي كانت موجودة قبل ويمكن أن يحتج أيضاً على هذا المطلب بأنا قد دللنا على أن المدرك ابجميع أصئاف 
الإدراكات لجميع المدركات شيء 0 في الإنسان فنقول ذلك المدرك إما أن يكون جسماً أو قائماً به 7 والأول 
هر الاد لأ الجسم من حبث هو جسم لا کن أن بكرن مرکا والثاني أيضاً باطل لأن تلك الصفة إما أن تكون 
قائمة بجميع أجزاء البدن أو ببعض دون بعض والأول باطل وإلا لكان كل جزء من أجزاء البدن مبصراً سامعاً متخيلاً 
متفكراً عاقلاً وليس كذلك» وبطل أيضاً أن يقال: إن بعض الأعضاء قامت به القوة المدركة لجميع هذه المدركات 
لأنه يلزم أن يكون في البدن عضو واحد سامع مبصر متخيل متفكر عاقل ولسنا نجد ذلك فيناء وبهذا ظهر أيضاً فساد 
ما قيل: لعل القوة المدركة لجميع المدركات قائمة بجسم لطيف محصور في بعض الأعضاء لظهور أنا لا نجد من 
أبداننا موضعاً مشتملاً على هذا الجسم اللطيف السامع المبصر المتخيل المتفكر العاقل» وليس لأحد أن يقول: هب 
أنكم لا تعرفون هذا الموضع لكن ذلك لا يدل على عدمه لأنا نقول إنا قد دللنا على أنا السامعون المبصرون 
المتخيلون العاقلون فلو كان بعض الأجسام سواء كان جزءاً من البدن أو محصوراً في جزء منه موصوفاً بالقوة المتعلقة 
بجميع هذه المدركات لم يكن حقيقتنا وهويتنا إلا ذلك الجسم فلو لم نعرفه لكنا لا نعرف حقيقة أنفسنا وذلك باطل 
فثبت أن الموصوف بالقوة المدركة لجميع المدركات ليس جسماً أصلاً ولا قائماً به فهو جوهر مجرد وهو المطلوب» 
وذكر هؤلاء الذاهبون إلى التجرد أنه متعلق بالبدن كتعلق العاشق عشقاً جبلياً إلهامياً بالمعشوق حتى أنه لا ينقطع ذلك 
التعلق ما دام البدن مستعداً لأن يتعلق به بل تعلق الروح أقوى من هذا التعلق بكثير وهو تعلق التدبير والتصريف وإضافته 
إلى ضميره تعالى في الآية لأنه سبحانه وتعالى خلقه من غير واسطة تجري مجرى الأصل والمادة أو للتشريف؛ وسثل 
حجة الإسلام عن ذلك فقال: لو نطقت الشمس وقالت: أفضت على الأرض من نوري يكون ذلك صدقاً ويكون معنى 
النسبة أن النور الحاصل للأرض من جنس نور الشمس بوجه من الوجوه. وإن كان في غاية من الضعف بالنسبة إليه وقد 
عرفت أن الروح منزه عن الجهة والمكان وفي وقوته العلم بجميع الأشياء وذلك مضاهاة ومناسبة ولذلك ص بالإضافة . 
وهذه المضاهاة ليست للجسمانيات أصلاء وليس لأحد أن يقول: إن في تنزيه الروح عن المكان وصفاً له بصفة الله 
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تعالى شأنه وتقدست صفاته بل بأخص صفاته سبحانه ويلزم من ذلك عدم التميز فقد قالوا: كما يستحيل اجتماع 
جسمين في مكان واحد يستحيل أن يجتمع اثنان لا في مكان لأنه إنما استحال اجتماع جسمين في مكان لأنه لو 
اجتمعا لم يتميز أحدهما عن الآخر فكذلك لو وجد اثنان كل واحد منهما ليس في مكان لم يحصل التميز والفرق 
بينهما ولذا قالوا: لا يجتمع سوادان في محل واحد حتى قيل المثلان كالضدين لأنا نقول: التميز غير منحصر بالمكان 
بل يكون به لجسمين في مكانين وبالزمان كسوادين في جوهر واحد في زمانين وبالحد والحقيقة كالأعراض المختلفة 
في محل واحد مثل الطعم واللوم والبرودة والرطوبة في جسم واحد فإن تميز كل منها عن الآخر بذاته لا بمكان ولا زمان 
ومثل ذلك العلم والإرادة والقدرة فإن تميز كل أيضاً بذاته وإن كان الجميع لشيء واحد فإذا تصور أعراض مختلفة 
الحقائق في محل واحد فبأن يتصور أشياء مختلفة الحقائق بذواتها في غير مكان أولى» وكون الوجود لا في مكان 
أحص صفاته سبحانه في حيز المنع بل الأخص أنه جل شأنه قيوم أي قائم بذاته وكل ما سواه قائم به وأنه تبارك وتعالى 
موجود بذاته وکل ما سواه تعالى موجود لا بذاته بل ليس للأشياء من ذواتها إلا العدم وإنما لها الوجود من غيرها على 
سبيل العارية والوجود له سبحانه ذاتي غير مستعار فالقيومية ليس إلا لله عر وجل انتهى. 

وهذا الذي قالوه من تجرد الروح خلاف ما عليه جمهور أهل السنة. قال الشيخ عبد الرؤوف المناوي: قد خاض 
سائر الفرق غمرة الكلام في الروح فما ظفروا بطائل ولا رجعوا بنائل وفيها أكثر من ألف قول وليس فيها ‏ على ما قال 
ابن جماعة - قول صحيح بل كلها قياسات وتجليات عقلية» وجمهور أهل السنة على أنها جسم لطيف يخالف 
الأجسام بالماهية والصفة متصرف في البدن حال فيه حلول الزيت في الزيتون والنار في الفحم يعبر عنه بأنا وأنت. 
وإلى ذلك ذهب إمام الحرمين» وقال اللقاني: جمهور المتكلمين على أنها جسم مخالف بالماهية للجسم الذي تتولد 
منه الأعضاء نوراني علوي خفيف حي لذاته نافذ في جوهر الأعضاء سار فيه سريان ماء الورد في الورد والنار في الفحم 
لا يتطرق إليه تبدل ولا انحلال بقاؤه في الأعضاء حياة وانفصاله عنها إلى عالم الأرواح موت. 

وزعم بعضهم أن الإنسان هو هذا الهيكل المحسوس وروحه عرض قائم به وعزاه بعض المتأخرين من 
المعاصرين إلى جمهور المتكلمين وجعله وامتناع اتحاد القابل والفاعل دليلاً على إبطال كون العبد خالقاً لأفعاله» وقد 
رد الإمام في التفسير ذلك الزعم وارتضى ما نقلناه عن الجمهور فقال: إنهم قالوا لا يجوز أن يكون الإنسان عبارة عن 
هذا الهيكل المحسوس“ لأن أجزاءه أبداً في الذبول والنمو والزيادة والنقصان والاستكمال والذوبان ولا شك أن 
الإنسان من حيث هو هو - أمر باق من أول عمره إلى آخره وغير الباقي غير الباقي فالمشار إليه عند كل أحد بقوله أنا 
وجب أن يكون مغايراً لهذا الهيكل. 

ثم اختلفوا عند ذلك في أن المشار إليه بأنا أي شيء هو؟ والأقوال فيه كثيرة إلى أن أسدها تحصيلاً وتلخيصاً 
أنها أجزاء جسمانية سارية في هذا الهيكل سريان الماء في الورد والدهن في السمسم ثم إن المحققين منهم قالوا إن 
الأجسام التي هي باقية من أول العمر إلى آخره مخالفة بالماهية لما تركب منه الهيكل وهي حية لذاتها مدركة لذاتها 
نورانية لذاتها فإذا خالطت ذلك وصارت سارية فيه صار مستنيراً بنورها متحركاً بتحريكها ثم إنه أبداً في الذوبان 
والتحلل والتبدل وتلك الأجزاء لمخالفتها له بالماهية باقية بحالها وإذا فسد انفصلت عنه إلى عالم القدس إن كانت 
سعيدة أو عالم الآفات إن كانت شقية | هه ومنه يعلم بطلان الاستدلال على تجرد الروح يابطال كون الإنسان عبارة 


)١(‏ وبه يرد على بعض المعاصرين أيضاً تدبر | ه منه. 
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عن الهيكل المحسوس كما يقتضيه كلام صاحب الهياكل حسبما يدل عليه كلام شارحه الجلال حيث قال في 
الهيكل الثاني: أنت لا تغفل عن ذاتك أبداً وما جزء من أجزاء بدنك إلا تنساه أحياناً ولا يدرك الكل إلا بأجزائه فلو 
كنت أنت هذه الجملة ما كان يستمر شعورك بذاتك مع نسيانها فأنت وراء هذا البدن وقال الجلال: فلا تكون النفس 
جسماً أصلا لأن غاية ذلك إثبات النفس وراء هذا البدن لا إثبات أنها مع ذلك مجردة لجواز أن تكون جسماً لطيفاً كما 
علمت. وزعم القاضي أن مذهب أكثر المتكلمين أن الروح عرض وأنها هي الحياة واختاره الأستاذ أبو إسحاق ولم يبال 
بلزوم قيام العرض بالعرض. واعترض هذا الزاعم القول بالجسمية بأنها لو كانت جسماً لجاز عليها الحركة والسكون 
كسائر الأجسام فيلزم أن تكون كلها أرواحاً ولوجب أن يكون للروح روح أخرى لا إلى نهاية» وفيه أنه إما يلزم ما ذكر 
أن لو کان الجسم إنما كان روحاً لكونه جسماً ولیس فليس فإنه نما كان روحاً لمعنى خحصه الله تعالى به وقد علمت أن 
القائل بالجسمية يقول: N‏ ا E‏ 
بالروح الحيواني» وعرفه في الهياكل بأنه جسم لطيف بخاري يتولد من لطائف الأخلاط وينبعث من التجويف الأيسر 

من القلب وينبث في البدن بعد أن يكتسب السلطان النوري من النفس الناطقة ولولا لطفه لما سرى وهو مطية تصرفات 
النفس ومتى انقطع انقطع تصرفهاء وقال بعضهم: إنه اعتدال مزاج دم القلب والأمر في ذلك سهل» وذهب بعض 
المحققين إلى أن الروح تطلق على الروح التي ذكر أنها جسم لطيف سار في البدن سريان ماء الورد في الورد وهو غير 
الروح الحيواني وعلى أمر رباني شريف له إشراق على ذلك الجسم اللطيف ولعل ذلك هو سبب حياة الروح بالمعنى 
الأول وإدراكها ونورانيتها ويعبر عنه بالروح الأمري وهو المراد من الروح في قوله تعالى: «إيسألونك عن الروح» 
[الإسراء: ]۸١‏ الآية» ويطلقون كثيراً على الروح بالمعنى الأول النفس الإنسانية وعليها بالمعنى الثاني النفس الناطقة 
والذي يقال فيه: إنه جوهر مجرد ليس جسماً ولا جسمانياً ولا متصلاً ولا منفصلاً ولا داخل العالم ولا خارجه وأنه نور 
من أنوار الله تعالى القائمة لا في أين من الله عر وجل مشرقه وإليه سبحانه مغربه هو الروح بهذا الإطلاق» واختلفوا في 
أن حدوثها هل هو قبل الأبدان أو بعدها فقال حجة الإسلام: الحق أن الأرواح حدثت عند استعداد الجسد للقبول كما 
حدثت الصورة في المرآة بحدوث الصقالة وإن كان ذو الصورة سابق الوجود على الصقيل» وقد قال بذلك من 
الفلاسفة أرسطو ومتبعوه» واستدلوا عليه بأنها لو كانت موجودة قبل الأبدان فإما أن تكون واحدة أو كثيرة وعلى الأول 
إما أن تتكثر عند التعلق بالبدن أو لا فإن لم تتكثر كانت الروح الواحدة روحاً لكل بدن ولو كان كذلك لكان ما علمه 
إنسان علمه الكل وما جهله جهله وذلك محال» وإن تكثرت لزم انقسام ما ليس له حجم وهو أيضاً محال» وعلى 
الثاني لا بد أن يمتاز كل واحدة منها عن صاحبتها إما بالماهية أو لوازمها أو عوارضهاء والأولان محالان لأن الأرواح 
متحدة بالنوع والواحد بالنوع يتساوى جميع أفراده بالذاتيات ولوازمهاء وأما العوارض فحدوثها إنما هو بسبب المادة 
وهي هنا البدن فقبله لا مادة فلا يمكن أن يكون هناك عوارض مختلفة وبعد أن ساق حجة الإسلام الدليل على هذا 
الطرز قيل له: ما تقول في خبر «إن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجسام بألفي عام»؟ وقوله مَيَله: «أنا أول الأنبياء خلقاً 
وآخرهم بعثاً وكنت نبياً وآدم بين الماء والطين» فقال رحمه الله تعالى: نعم هذا يدل بظاهره على تقدم وجود الروح 
على الجسد ولكن أمر الظواهر هين لسعة باب التأويل» وقد قالوا: إن البرهان القاطع لا يدرأ بالظاهر بل يؤول له الظاهر 
كما في ظواهر الكتاب والسنة في حق الله تعالى المنافية لما يدل عليه البرهان القطعي» وحيتئذ يقال: لعل المراد من 
الأرواح في الخبر الأول الملائكة عليهم السلام وبالأجساد أجساد العالم من العرش والكرسي والسموات ونحوهاء وإذا 
تفكرت في عظم هذه الأجساد لم تكد تستحضر أجساد الآدميين ولم تفهمها من مطلق لفظ الأجسادء ونسبة ة أرواح 
البشر إلى أرواح الملائكة عليهم السلام كنسبة أجسادهم إلى أجساد العالم ولو انفتح عليك باب معرفة أرواح الملائكة 


۲۸٦‏ اي ااا ااا ا 


لرأيت الأرواح البشرية كسراج اقتبس من نار عظيمة طبقت العالم وتلك النار هي الروح الأخيرة من أرواح الملائكة. 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا أول الأنبياء خلقأ» فالخلق فيه بمعنى التقدير دون الإيجاد فإنه مله قبل أن 
يولد لم يكن مخلوقاً موجوداً ولكن الغايات سابقة في التقدير ولاحقة في الوجود» وهو معنى قوله الحكيم: أول الفكر 
آخر العمل فالدار الكاملة أول الأشياء في حق المهندس مثلاً تقديراً وآخرها وجوداً وما يتقدم على وجودها من ضرب 
اللبن ونحوه وسيلة إليها ومقصود لأجلهاء ولما كان المقصود من فطرة الآدميين إدراكهم لسعادة القرب من الحضرة 
الإلهية ولم يمكنهم ذلك إلا بتعريف الأنبياء عليهم السلام كانت النبوة مقصودة والمقصود كمالها وغايتها لا أولها 
وتمهيد أولها وسيلة إلى ذلك وكمالها به مله فلذلك كان أولاً في التقدير وآخراً في الوجودء وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين» إشارة إلى هذا أيضاً وإنه لم يشأ سبحانه خلق آدم إلا لينتزع الصافي من 
ذريته ولم يزل يستصفي تدريجاً إلى أن بلغ كمال الصفاءء ولا يفهم هذا إلا بأن يعلم أن للدار مثلاً وجودين وجوداً في 
ذهن المهندس حتى كأنه ينظر إلى صورتها ووجوداً حارج الذهن مسبباً عن الوجود الأول فهو سابق عليه لا محالة. 


وحيتئذ يقال: إن الله تعالى يقدر أولاً ثم يوجد على وفق التقدير ثانياً؛ والتقدير يرسم في اللوح المحفوظ كما 
يرسم تقدير المهندس أولاً في لوح أو قرطاس فتصير الدار موجودة بكمال صورتها نوعاً من الوجود يكون سبباً للوجود 
الحقيقي» وكما أن هذه الصورة ترتسم في لوح المهندس بواسطة القلم والقلم يجري على وفق العلم بل العلم يجريه 
كذلك تقدير صورة الأمور الإلهية ترتسم أولاً في اللوح المحفوظ بواسطة القلم الإلهي والقلم يجري على وفق العلم 
السابق الأزلي» واللوح عبارة عن موجود قابل لنقش الصورء والقلم عبارة عن موجود منه تفيض الصور على اللوح وليس 
من شرطهما أن يكونا جسمين ولا يبعد أن يكون قلم الله تعالى ولوحه لائقين لأصبعه ويده وكل ذلك على ما يليق 
بذاته الإلهية ويقدس عن حقيقة الجسمية» وقد يقال: إنهما جوهران روحانيان أحدهما متعلم وهو اللوح والآخر معلم 
وهو القلم» وقد أشير إلى ذلك بقوله سبحانه: «إعلم بالقلم) [العلق: 4] فإذا فهمت معنبي الوجود فقد كان نبينا عل 
قبل بالمعنى الأول منهما دون المعنى الثاني ١‏ ه. 

واعترض على الاستدلال من وجوه منها ما هو جار على رأي الفلاسفة المستدلين بذلك أيضاً ومنها ما لا 
اختصاص له برأيهم. الأول لم لا يجوز أن يقال: إنها كانت قبل الأبدان واحدة ثم تكثرت ولا يقال: الكل لو كان 
واحداً وكان قابلاً للانقسام يلزم أن تكون وحدته اتصالية فيكون جسماً لأنا نقول: مسلم أن كل ما وحدته اتصالية فإنه 
واحد قابل للانقسام ولا نسلم أن كل واحد قابل للانقسام فوحدته اتصالية لأن الموجبة الكلية لا تنعكس كنفسها. 
الثاني سلمنا أنها كانت متكثرة لكن لم قلتم لا بد أن يختص كل بصفة مميزة لأنه لو كان التميز للاختصاص بأمر ما 
لكان ذلك الأمر أيضاً متميزاً عن غيره فإما أن يكون تميزه بما به تميزه فيلزم الدور أو بثالث فيلزم التسلسل ولأن التميز لا 
يختص بشيء بعينه إلا بعد تميزه فلو كان تميز الشيء عن غيره باختصاصه بشيء لزم الدور. الثالث سلمنا أنه لا بد من 
مميز فلم لا يجوز أن يكون بذاتي» وبيانه ما بينوه من اختلاف النفوس بالنوع. الرابع سلمنا أنها لا تتميز بشيء من 
الذاتيات فلم لا يجوز أن تتميز بالعوارض؛ قولكم: إن حدوثها بسبب المادة وهي هنا البدن ولا بدن فنقول لم لا يجوز 
أن يكون هناك بدن تتعلق به وقبله آخر وهكذا ولا مخلص من هذا إلا يإبطال التناسخ فتوقف حجة إثبات حدوث 
الأرواح على ذلك الإبطال مع أن الحكماء بنوا ذلك على الحدوث حيث قالوا بعد الفراغ من دليله: إذا ثبت حدوث 
النفس فلا بد وأن يكون لحدوثها سبب وذلك هو حدوث البدن فإذا حدث البدن وتعلقت به نفس على سبيل التناسخ 
وثبت أن حدوث النفس سبب لأن يحدث عن المبادىء المفارقة نفس أخرى فحيتئذ يلزم اجتماع نفسين في بدن 
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فيجيء الدور. الخامس سلمنا عدم تعلقها ببدن قبل لكن لم لا يجوز أن تكون موصوفة بعارض باعتباره كانت متميزة 
ثم يكون كل عارض بسبب عارض آخر لا إلى أول. 

السادس: المعارضة وهي أن الأرواح عند الفريقين باقية بعد المفارقة ولا يكون تمايزها بالماهية ولوازمها بل 
بالعوارض لكن الأرواح الهيولانية التي لم تكتسب شيئاً من العوارض إذا فارقت لا يكون فيها شيء من العوارض سوى 
أنها كانت متعلقة بأبدان فإن كفى هذا القدر في وقوع التمايز فليكف أيضاً كونها بحيث يحدث لها بعد التعلق بأبدان 
متمايزة» قولهم: لم لا يجوز أن تكون قبل واحدة فتكسرت,ء قلنا: لا يجوز لأن كل ما انقسم وجوب أن يكون جزؤه 
مخالفاً لكله ضرورة أن الشيء مع غيره ليس هو لا مع غيره فتلك المخالفة إن كانت بالماهية أو لوازمها وجب أن 
يكون كل واحد من الأجزاء مخالفاً للآخر بالماهية فتكون تلك الأجزاء قد كانت متميزة أبداً وكانت موجودة قبل 
التعلق. 

فهذه الأمور المتعلقة الآن بالأبدان كانت متميزة قبل التعلق بها وإن كانت المخالفة لا بالماهية ولا بلوازمها فلا 
بد أن يكون الجزء أصغر مقداراً من الكل وإلا لم يكن أحدهما أولى بأن يكون جزء الآخر من العكس» فثبت أن كل 
واحد قابل للانقسام فلا بد أن يكون ذا مقدار. سلمنا أن المجرد لا يمكن أن ينقسم بعد وحدته لكن تعينات تلك 
الأجزاء إا تحدث بعد الانقسام الحاصل بعد التعلق بالبدن فيكون تعين كل واحد من تلك الأجزاء بعد التعلق بالبدن 
فيكون تعين كل واحدة من تلك النفوس من حيث هي حادثاً وهو المطلوب. 

وقولهم: لم قلتم إن الامتياز لا يوجد إلا عند عند الاختصاص بوصفء قلنا: يجاب بنحو ما ذكروه في تشخص 
التشخصء وقولهم لم قلتم: إن النفوس لا يجوز أن تتمايز بالصفات المقومة؟ قلنا: هب أن الأمركما قلتموه إلا أنا لا 
نعرف بالبديهة أن كل نوع من أنواعها فإنها مقولة على أشخاص عدة بالضرورة فإنا نعلم أنه ليس يجب أن يكون كل 
إنسان مخالفاً لجميع الناس في الماهيةء وإذا وجد في كل نوع من أنواعها شخص فقد تمت الحجة. 

وقولهم: إن هذه الحجة مبنية على إبطال التناسخ. قلنا: ليس كذلك. لأنا إذا وجدنا من النوع الواحد شخصين 
علمنا أن تلك الشخصية ليست معلولة لتلك الماهية لأن كل ما كان كذلك كان نوعه في شخصه ولما لم يكن 
كذلك علمنا أن شخصيته ليست من لوازم ماهيته فهي إذن لعلة خارجية» وقد عرفت أن العلة هي المادة ومادة النفس 
هي البدن فإذن تعينها لا بد وأن يكون للتعلق ببدن معين فتكون لا محالة غير متعينة قبل ذلك البدن فهي معدومة قبله. 

وبهذا يظهر أن كل ما نوعه مقول على كثيرين بالفعل فهو محدث» فاتضح من هذا أنه متى سلم كون النفوس 
متحدة في النوع يلزم حدوثها وأنه لا يحتاج في ذلك إلى إبطال التناسخ ليجيء الدور السابق. قولهم: لم لا يجوز أن 
تكون موصوفة بعارض الخ؟ قلنا: لا يجوز أن يكون امتيازها بذلك لأن النفس المعينة عن غيرها حكم معين لا بد له من 
علة معينة» وتلك العلة لا يمكن أن تكون حالة فيها لأن ذلك متوقف على امتيازها عن غيرها فلو توقف ذلك الامتياز 
على حلول ذلك الحال لزم الدورء فإذن تلك العلة أمر عائد إلى القابل وقبل البدن لا قابل فلا تميز. والمتكلمون يبطلون 
مثل ما ذكر بلزوم التسلسل الذي يبطله برهان التطبيق. 

وأما المعارضة فالجواب عنها بأن النفوس الهيولانية يتميز بعضها عن البعض أولاً بسبب تعلقها بالقابل المعين ثم 
إنه يلزم من تعين كل واحد منها شعورها بذاتها الخاصة وقد بين أن شعور الشيء بذاته حالة زائدة على ذاته ثم إن ذلك 
الشعور يستمر فلا جرم يبقى الامتياز. 

والحاصل أن الامتياز لا بد وأن يحصل أولا بسبب آخر حتى يحصل لكل من النفوس شعور بذاته الخاص 
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وذلك السبب في النفوس الهيولانية تعلقها بالأبدان» وأما التي قبل الأبدان فلو تميزت لكان المميز سوى الشعور حتى 
يترتب هو عليه» وقد بين أنه ليس هناك مميز فلا جرم استحال حصول التميز وظهر الفرق والله تعالى الموفق. 

وقد استدل صاحب المعتبر على حدوثها بأنها لو كانت موجودة قبل الأبدان لكانت إما متعلقة بأبدان أخر أو لا 
والأول باطل لأنه قول بالتناسخ وهو باطل لأن أنفسنا لو كانت من قبل في بدن آخر لكنا نعلم الآن شيئاً من الأحوال 
الماضية ونتذكر ذلك البدن وليس فليس» والثاني كذلك لأنها تكون حيتئذ معطلة ولا معطل في الطبيعة وهو دليل 
بجميع مقدماته ضعيف جداً فلا تعتبره» وزعم قوم من قدماء الفلاسفة قدمها وأوردوا لذلك أموراً. 

الأول: أن كل ما يحدث فلا بد أن يكون له مادة تكون سبباً لأن يصير أولى بالوجود بعد أن كان أولى بالعدم 
فلو كانت النفوس حادثة لكانت مادية وليس فليس. الثاني أنها لو كانت حادثة لكان حدوثها لحدوث الأبدان لكن 
الأبدان الماضية غير متناهية فالنفوس الآن غير متناهية لكن ذلك محال لكونها قابلة للزيادة والنقصان والقابل لهما متناه 
فهي الآن متناهية» فإذن ليس حدوث الأبدان علة لحدوثها فلا يتوقف صدورها عن عللها على حدوث أمر فتكون 
قديمة. 

الثالث: أنها لو لم تكن أزلية لم تكن أبدية لما ثبت أن كل كائن فاسد لكنها أبدية إجماعاً فهي أزلية» ويرد 
عليهم أنه إن أريد بكونها مادية أن حدوثها يكون متوقفاً على حدوث البدن فالأمر كذلك» وإن أريد به أنها تكون 
منطبعة في البدن فلم قلتم: إنه لو توقف حدوثها على حدوث البدن وجب أن تكون منطبعة فيه» وأيضاً للمانع أن ينع 
فساد لزوم كون النفوس الآن غير متناهية» والمقدمة القائلة إن كل قابل للزيادة والنقصان متناه ليست من الأوليات قطعاً 
كما هو ظاهر فإذن لا تصح إلا ببرهان وهو لا يتقرر إلا فيما يحتمل الانطباق على ما بين في محله» وقولهم: لو لم 
تكن أزلية لم تكن أبدية قضية لا حجة لهم على تصحيحها فلا تقبل» ثم إن كون النفوس متحدة بالنوع مما قد صرح 
به جماعة من المتكلمين كالغزالي وغيره» وإليه ذهب الشيخ من الفلاسفة إلا أنه لم يأت لذلك بشبهة فضلاً عن حجة 
واستدل غيره بأمور: 

الأول: أن النفوس مشتركة في أنها نفوس بشرية فلو انفصل بعضها عن بعض بمقوم ذاتي مع هذا الاشتراك لزم 
التركيب فكانت جسمانية. 

الثاني: أنا نرى الناس مشتركين في صحة العلم بالمعلومات» وفي صحة التخلق بالأخلاق فالنفوس متساوية في 
صحة اتصافها بالأفعال الإدراكية والتحريكية» وذلك يوجب أن تكون متساوية مطلقاً لأنا لا نعقل من صفاتها إلا كونها 
مدركة ومتحركة بالإرادة وهي متساوية فيهما فهي إذن متساوية في جميع صفاتها المعقولة فلو اختلفت بعد ذلك لكان 
اختلافها في صفات غير معقولة» ولو فتحنا هذا الباب لزم تعذر الحكم بتمائل شيئين لجواز اختلافهما في غير معقول 
عندنا وذلك يؤدي إلى القدح في تمائل المتمائلات. 

الثالث: أنه بين في محله أن كل ماهية مجردة لا بد وأن تكون عاقلة لحقيقة ذاتها لكن نفس زيد مثلاً مجردة 
فهي عاقلة لذلك ثم إنها لا تعقل إلا ماهية قوية على الإدراك والتحريك فإذن ماهيته هذا القدر وهو مشترك بينه وبين 
سائر النفوس بالأدلة التي ذكروها في بيان أن الوجود مشترك فيكون حینئذ تمام ماهيته مقولاً على سائر النفوس» ويمتنع 
أن يكون هذا المشترك فصل مقوم في غيره إذ هو غير محتاج إليه في زيد إلى فصل بميزه عن غيره“ فلا يحتاج في 


)١(‏ قوله فصل مقوم في غيره إذ هو غير محتاج إليه في زيد إلى فصل يميزه عن غيره هكذا بخطه | ه 
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غيره أيضاً إلى فصل فإن الطبيعة الواحدة لا تكون محتاجة غنية معأء فثبت الاتفاق في النوع وهي أدلة واهية. 

أما الأول فلقائل أن يقول: لم لا يجوز أن هذه النفوس وإن كانت مختلفة بالنوع فهي غير متشاركة في الجنس فلا 
يلزم من ذلك الاختلاف كونها مركبة؟ والاشتراك في كونها نفوساً بشرية ونحوه يجوز أن يكون اشتراكاً في أمور لازمة 
لجوهرها ولا تكون مقومة لها فتكون مختلفة في تمام ماهياتهاء ومشتركة في اللوازم الخارجية مثل اشتراك الفصول 
المقومة لأنواع جنس واحد في ذلك الجنس فلا يلزم الت ركيب» ولو سلمنا أن هذه الأوصاف ذاتية فلم لا يجوز أن تكون 
النفوس مركبة في ماهياتها مع عدم كونها جسمانية فالسواد والبياض مثلاً مندرجان تحت جنس وهو اللون فيكون كل 
منهما مركباً لا تركيباً جسمانياًء ومثل هذا يقال هنا كيف لا وقد قالوا: الجوهر مقول على النفس والجسم. 

وأما الثاني فمداره الاستقراء ويضعف ذلك لوجهين: أحدهما: أنه لا يمكننا أن نحكم على كل إنسان بكونه 
قابلآلجميع المدركات. وثانيهما أنه لا يمكننا أن نحكم على النفس التي علمنا قبولها لصفة أنها قابلة لجميع الصفات 
كيف وضبط الصفات غير ممكن. 

وأما الثالث: فهو يقتضي أن يكون جميع المفارقات نوعاً واحداً وهو مما لا سبيل إليه» وذهب شرذمة إلى 
اختلافها بالنوع» وهذا المعتبر عند صاحب المعتبر وطول الكلام في ذلك» وأحسن ما عول عليه في الاستدلال له 
اختلاف الناس في العلم والجهل والقوة والضعف والغضب والتحمل وغير ذلك فقال: ليس ذلك لاختلاف المزاج لما 
أنا نجد متساويين مزاجاً مختلفين أخلاقاً وبالعكس» وأيضا أن نفس النبي عليه الصلاة والسلام تبلغ قوتها إلى حيث 
تكون قوية على التصرف في هيولى هذا العالم ومعلوم أن ذلك ليس لقوة مزاجه فليس ذلك الاختلاف إلا لاختلاف 
الجواهر» وأنت تعلم أن هذا ليس في الحقيقة من البراهين بل هو من الإقناعات الضعيفة فتدبر جميع ما ذكرناه وسيأني 
إن شاء الله تعالى تتمة للكلام في هذا المقام وهو لعمر الله تعالى طويل الذيل» وبالجملة أن الوقوف على حقيقة الروح 
أمر عسر والطريق إليه وعر» وقد جعل الله سبحانه ذلك من أعظم آياته الدالة على جلال ذاته وكمال صفاته فسبحانه من 
إله ما أجله ومن رب ما أكمله. 

طفقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ4 أمر للملائكة عليهم السلام بالسجود لآدم عليه السلام على وجه التحية والتعظيم أو لله 
تعالى وهو عليه السلام بمنزلة القبلة حيث ظهرت فيه تعاجيب آثار قدرته عر وجل كقول حسان: 


الحمصن ولام الات اليه وأعلم الناس بالقرآن والسنن 
وفي أمرهم بالوقوع أي السقوط دليل على أن ليس المأمور به مجرد الانحناء كما قيل بل السجود بالمعنى 
المتبادر. 


جد الملائكة# أي فخلقه فسواه فنفخ فيه من روحه فسجد له الملائكة كةي بحيث لم يشذ منهم 
أحد لأَجْمَعُونَ4 بحيث لم يتأخر في ذلك أحد منهم عن أحد بل أوقعوا الفعل مجتمعين في وقت واحد» هذا على ما 
ذهب إليه الفراء والمبرد من دلالة أجمعين على الاجتماع في وقت الفعل» وقال البصريون: إنها ككل لإفادة العموم 


0 


مطلقاً. 

ومن هنا منع تعاطفهما فلا يقال جاء القوم كلهم وأجمعون وردوا على ذلك بقوله تعالى حكاية عن إبليس: 
«الأغوينهم أجمعين» [ص: ۸۲] لظهور أن لا اجتماع هناك. ورده في الكشف بأن الاشتقاق من الجمع يقتضيه لأنه 
ينصرف إلى أكمل الأحوال فإذا فهمت الإحاطة من لفظ آخر وهو كل لم يكن بد من كونه في وقت واحد وإلا كان 
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تأكيداً» فالحق في المسألة مع الفراء والمبرد وذلك هو الموافق لبلاغة التتزيل» وزعم البصريون أنه إنما أكد بتأكيدين 
اللمبالغة في التعميم ومنع التخصيص. 

وزعم غير واحد أنه لا يؤكد بأجمع دون كل اختياراً والمختار وفاقاً لأبي حيان جوازه لكثرة وروده ف في الفصيح 
ففي القرآن عدة آيات من ذلك؛ وفي الصحيح «فله سلبه أجمع. قَضلوا جلوسا أجتعون» ولعل منشأ الزعم وجوب تقديم 
كل عند الاجتماع» ويرده أن النفس يجب تقديمها على العين إذا اجتمعا مع جواز التأكيد بالعين على الانفرادء وما 
ذكروه من وجوب تقديم كل إنما هو بناء على ما علمت من الحق لرعاية البساطة والتركيب هذا. ثم إنه قد تقدم الكلام 
في تحقيق أن سجدوهم هذا هل ترتب على ما حكي من الأمر التعليقي كما يقتضيه هذه الآية الكريمة أو على الأمر 
التدنجيزي كما يستدعيه بعض الايات فتذكر. 

إلا إنليس) استثناء متصل إما لأنه كان جنياً مفرداً مغموراً بألوف من الملائكة فعد منهم تغليباً وإما لأن من 
الملائكة جنساً يتوالدون يقال لهم جن وهو منهم وإما لأنه ملك لا جني» وقوله تعالى: «إكان من الجن [الكهف: 
٠ه]‏ مؤول كما ستعلمه إن شاء الله تعالى» وقوله سبحانه: ابی أَنْ يَكُونَ مَعَ الشاجدين) استعناف مبين لكيفية عدم 
السجود المفهوم من الاستثناء بناء على أنه من الإثبات نفي ومن النفي إثبات وهو الذي تيل إليه النفس فإن مطلق عدم 
السجود قد يكون مع التردد وبه علم أنه مع الإباء والاستكبارء وجوز أن يكون الاستثناء منقطعاً فجملة «إأبى الخ 
متصلة بما قبلها» ووجه ذلك بأن إلا بمعنى لكن وإبليس اسمهاء والجملة خبرها كذا قيل: وفي الهمع أن البصريين 
يقدرون المنقطع بلكن المشددة ويقولون: إنما يقدر بذلك لأنه في حكم جملة منفصلة عن الأولى فقولك: ما في الدار 
أحد إلا حماراً في تقدير لكن فيها حماراً على أنه استدراك يخالف ما بعد لكن فيها ما قبلها غير أنهم اتسعوا فأجروا إلا 
مجرى لكن لكن لما كانت لا يقع بعدها إلا المفرد بخلاف لكن فإنه لا يقع بعدها إلا كلام تام لقبوه بالاستناء تشبيهاً 
بها إذا كانت استثناء حقيقة وتفريقاً بينها وبين لکن» والكوفيون يقدرونه بسوی» وقال قوم منهم ابن يسعون: إلا مع 
الاسم الواقع بعدها في المنقطع يكون كلاماً مستأنفاً» وقال في قوله: وما بالربع من أحد إلا الاواري - إلا فيه بمعنى 
لكن الاواري اسم لها منصوب بها والخبر محذوف كأنه قال: لكن الأواري بالربع وحذف خبر إلا كما حذف خبر 
لكن في قوله ولكن زنجياً عظيم المشافر. اه. 

والظاهر منه أن البصريين وإن قدروه بلكن لا يعربونه هذا الإعراب فهو تقدير معنى لا تقدير إعراب» ولعل التوجيه 
السابق مبني على مذهب ابن يسعون إلا أنه لم يصرح فيه بورود الخبر مصرحاً به» نعم صرح بعضهم بذلك وسيأتي إن 
شاء الله تعالى تتمة لهذا المبحث في هذه السورة فافهم» ووجه الانقطاع ظاهر لأن المشهور أنه ليس من جنس 
الملائكة عليهم السلام والانقطاع ‏ على ما قال غير واحد ‏ يتحقق بعدم دخوله في المستثنى منه أو فى حكمه» وما 
قيل: إنه حينعذ لا يكون مأموراً بالسجود فلا يلزم والاعتذار عنه بأن الجن كانوا مأمورين أيضاً واستغني بذ كر الملائكة 
عليهم السلام عنهم وأنه معنى الانقطاع وتوجه اللوم من ضيق العطن. قال استئناف مبني على سؤال من قال: فماذا 
قال الرب تعالى عند ابا فقيل قال سبحانه:: «إيَا إِنْلِيسٌ ما لَكَ» أي أي سبب لك كما يقتضيه الجواب» وقوله 
تعالى: ما منعك ألا تَكُونَ4 أي في أن لا تكون مع م السّاجدينَ4 لما خلقت مع أنهم هم ومنزلتهم في الشرف 
منزلتهم» وكأن في صيغة الاستقبال إيماء إلى مزيد قبح حاله» ولعل التوبيخ ليس لمجرد تخلفه عن أولفك الكرام بل 
لأمور حكيت متفرقة إشعاراً بأن كلا منها كاف في التوبيخ وإظهار بطلان ما ارتكبه وشناعته» وقد تركت حكاية 
التوبيخ رأساً في غير سورة اكتفاء بحكايتها في موضع آخرء والظاهر أن قول الله تعالى له ذلك لم يكن بواسطة وهو 
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منصب عال إذا كان على سبيل الإعظام والإجلال دون الإهانة والإذلال كما لا يخفى. جقال4 استغناف على نحو ما 
تقدم وخ اکن لد اللا تأكيد تفي أي ينافي حالي ولا يستقهم مني أن أسجد للنڌر) جسماني كنيف 
«خَلَقتَهُ من صَلْصَال من حَمَإ مُه مشئون) إشارة إجمالية إلى ادعاء خيريته وشرف مادته» وقد نقل عنه لعنه الله تعالى 
التصريح بذلك في آية أخرى؛ وقد عنى اللعين بهذا الوصف بيان مزيد خسة أصل من لم يسجد له وحاشاه وقد اكتفى 
oy 0 EG‏ فا 
للمفضولء وقد أخطأ غ الفضل كله باعتبار المادة وما درى أنه 59 ا الفاعل د 
وباعتبار الغاية بل إن ملاك الفضل والكمال هو التخلي عن الملكات الردية والتحلي بالمعارف الربانية: 


فشمال والكاس فيهايمين ويمين لا كاس فيها شمال 
ولله تعالى در من قال: 

کن ابن من شعت واكتسب أدبا يغنيك مضمونه عن النسب 
إن الفتى من يقول ها أناذا ليس الفتى من يقول كان أبي 


ی نفل النار عا ا لجا ا و لكام في ذلك. قال استعناف كما تقدم 
أيضاً إفاخوخ رج منْهَا4 قيل: الظاهر أن الضمير للسماء وإن لم يجر لها ذكرء وأيد بظاهر قوله تعالى: إفاهبط منها» 
[الأعراف: ]٠‏ وقيل لزمرة الملائكة عليهم السلام ويلزم خروجه من السماء إذ كونه بانزوائه عنهم في جانب لا يعد 
خروجاً في المتبارد وكفى به قرينة» وقيل: للجنة لقوله تعالى: إاسكن أنت وزوجك الجنة» [البقرة:٠٠»‏ 
الأعراف: و ]١‏ ولوقوع الوسوسة فيها ورد بأن وقوعها كان بعد الأمر بالخروج فنك رجيم مطرود من كل خير 
وكرامة فإن من يطرد يرجم بالحجارة فالكلام من باب الكناية» وقيل: أي شيطان يرجم بالشهب وهو وعيد بالرجم بهاء 
وقد تضمن هذا الكلام الجواب عن شبهته حيث تضمن سوء حاله» فكأنه قيل: إن المانع لك عن السجود شقاوتك 
وسوء خاتمتك وبعدك عن الخير لا شرف عنصرك الذي تزعمه» وقيل: تضمنه ذلك لأنه علم منه أن الشرف بتشريف 
الله تعالى وتكريمه فبطل ما زعمه من رجحانه إذ أبعده الله تعالى وأهانه وقرب آدم عليه الصلاة والسلام وكرمه» وقيل: 
تضمنه للجواب بالسكوت كما قيل: جواب ما لا يرتضي السكوت» وفي تفسير الرجيم بالمرجوم بالشهب إشارة لطيفة 
إلى أن اللعين لما افتخر بالنار عذب بها في الدنيا فهو كعابد النار يهواها وتحرقه. إن عَلَئِكَ اللفْتَةَ4 الإبعاد على 
سبيل السخط وذلك من الله تعالى في الآخرة عقوبة وفي الدنيا انقطاع من قبول فيضه تعالى وتوفيقه سبحانه» ومن 
الإنسان دعاء بذلك والظاهر أن المراد لعنة الله تعالى لقوله سبحانه: «إوإن عليك لعنتي» [ص: ۷۸] إلى يوم 
الدين4 إلى يوم الجزاء وفيه إشعار بتأخير جزائه إليه وإن اللعنة مع كمال فظاعتها ليست جزاء لفعله وإنما يتحقق ذلك 
يومعذ» وفيه من التهويل ما فيه» وجعل ذلك غاية أمد اللعنة قيل ليس لأنها تنقطع هنالك بل لأنه عند ذلك يعذب بما 
ينسى به اللعنة من أفانين العذاب فتصير هي كالزائلء وقيل: إا غيا بذلك لأنه أبعد غاية يضربها الناس في كلامهم فهو 
نظير قوله تعالى: #خالدين فيها ما دامت السموات والأرض» [هود: 6٠١17‏ 8١٠ع‏ على قول. 

وقال بعضهم: إن المراد باللعنة لعن الخلائق له لعنة الله تعالى عليه وذلك منقطع إذا نفخ في الصور وجاء يوم . 
الدين دون لعن الله تعالى له وإبعاده إياه فإنه متصل إلى الأبد. قال رَبٌ فأنطزني» امهلني وأخرني ولا تمتني والفاء 
متعلقة بمحذوف مفهوم من الكلام أي إذ جعلتني رجيماً فامهاني إلى يَوْم يُتَعَدُونَ4 أي آدم عليه السلام وذريته 
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للجزاء وأراد بذلك أن يجد فسحة لإغوائهم ويأخذ منهم ثأره» قيل: ولينجو من الموت إذ لا موت بعد البعث وهو 
المروي عن ابن عباس والسديء وكأنه عليه اللعنة طلب تأخير موته لذلك ولم يكتف با أشار إليه سبحانه في التغيي 
من التأخير لما أنه يكن كون تأخير العقوبة كسائر من أخرت عقوباتهم إلى الآخرة من الكفرة. 

طقَالَ4 الرب سبحانه َك من الْمُنطَرينَ4 أي من جملتهم ومنتظم في سلكهم قال بعض الأجلة: إن في 
ورود الجواب جملة اسمية مع التعرض لشمول ما سأله الآخرين على وجه يؤذن بكون السائل تبعاً لهم في ذلك دليلاً 
على أنه إخبار بالإنظار المقدر لهم لا لإنشاء إنظار حاص به وقع إجابة لدعائه أي أنك من جملة الذين أخرت آجالهم 
أزلاً حسبما تقتضيه حكمة التكوين؛ فالفاء لربط الإخبار بالإنظار بالاستنظار كما في قوله: 

فإن ترحم فأنت لذاك أهل وإ E‏ مم سرض E E‏ 

لا لربط نفس الإنظار به وأن استنظاره لتأخير الموت إذ به يتحقق كونه من جملتهم لا لتأخير العقوبة كما قيل» 
ونظمه في سلك من أخرت عقوبتهم إلى الآخرة في علم الله تعالى ممن سبق من الجن ولحق من الثقلين لا يلائم مقام 
الاستنظار مع الحياة ولأن ذلك التأخير معلوم من إضافة اليوم إلى الدين مع إضافته في السؤال إلى البعث انتهى» وقيل: 
إن الفاء متعلقة كالفاء الأولى بمحذوف والكلام إجابة له في الجملة أي إذ دعوتني فإنك من المنظرين طإلّى يَوْم 
الْوَقْتَ الْمَغْلُو4 وهو وقت النفخة الأولى كما روي عن ابن عباس؛ وعليه الجمهور. 

ووصفه بالمعلوم إما على معنى أن الله تعالى استأثر بعلمه أو على معنى معلوم حاله وأنه يصعق فيه من في 
السموات ومن في الأرض إلا ما شاء الله تعالى» وقال آخرون: إنه عليه اللعنة أعطي مسؤوله كملاً وليس إلا البقاء إلى 
وقت النفخة الأولى وهو آخر أيام التكليف والوقت المشارف للشيء المتصل به محدود منه فأول يوم الدين وأول يوم 
البعث كأنه من ذلك الوقت» واستظهر ذلك بأن الملعون عالم فلا يسأل ما يعلم أنه لا يجاب إليه وبأن ما في الأعراف 
لعدم ذكر الغاية فيه يدل على الإجابة؛ واعترض على الأول بأنه غير بين ولا مبين وكونه على غالب الظن لا يجدي في 
مثله» وعلى الثاني بأن ترك الغاية في سورة الأعراف يحتمل أن يكون كترك الفاء في الاستنظار والانظار تعويلاً على ما 
ذكر ههنا وفي سورة ص فإن إيراد كلام واحد على أساليب متعددة غير عزيز في الكتاب العزيز. ومن الناس القائلين 
بالمغايرة من قال: إن المراد باليوم المعلوم اليوم الذي علم الله تعالى فيه انقضاء أجله وهو يوم خروج الدابة فإنها هي 
التي تقتله» وقد قدمنا نقل هذا القول عن بعض السلف وهو من الغرابة بمكان» وأغرب منه ما قيل: إنه هلك في بعض 
غزواته له وقد ذكرنا قبل أن هذا مما لا يكاد يقبل بظاهره أصلاء والمشهور المعول عليه عند الجمهور هو ما 
ذكرناه من أنه يموت عند النفخة الأولى وبينها وبين النفخة الثانية التي يقوم فيها الخلق لرب العالمين أربعون سنة» ونقل 
عن الأحنف ابن قيس عليه الرحمة أنه قال: قدمت المدينة أريد أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه فإذا أنا بحلقة 
عظيمة وكعب الأحبار فيها يحدث وهو يقول: لما حضر آدم عليه السلام الوفاة قال: يا رب سيشمت بي عدوي إبليس 
إذا رآني ميتاً وهو منتظر إلى يوم القيامة فأجيب أن يا آدم إنك سترد إلى الجنة ويؤخر اللعين إلى النظرة اليذوق ألم 
الموت بعدد الاأولين والاخرين» ثم قال لملك الموت: صف لي كيف تذيقه الموت؟ فلما وصفه قال: يا رب حسبي 
فضج الناس وقالوا: يا أبا إسحاق كيف ذلك؟ فأبى وألحوا فقال: يقول الله سبحانه لملك الموت عقيب النفخة الأولى 
قد جعلت فيك قوة أهل السموات وأهل الأرضين السبع وإني اليوم ألبستك أثواب السخط والغضب كلها فابرز بغضبي 
وسطوتي على رجيمي إبليس فأذقه الموت واحمل عليه فيه مرارة الأولين والآخرين من الثقلين أضعافاً مضاعفة وليكن 
معك من الزبانية سبعون ألفاً قد امتلؤوا غيظاً وغضباً وليكن مع كل منهم سلسلة من سلاسل جهنم وغل من أغلالها 
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وانزع روحه المنتن بسبعين ألف كلاب من كلاليبها وناد مالكاً ليفتح أبواب النيران فينزل الملك بصورة لو نظر إليها 
أهل السموات والأرضين لماتوا بغتة من هولها فينتهي إلى إبليس فيقول: قف لي يا خبيث لأذيقنك الموت كم من 
عمر أدركت وقرن أضللت وهذا هو الوقت المعلوم قال: فيهرب اللعين إلى المشرق فإذا هو بملك الموت بين عينيه 
فيهرب إلى المغرب فإذا هو به بين عينيه فيغوص البحار فيثير منها البخار فلا تقبله فلا يزال يهرب في الأرض ولا 
محيص له ولا ملاذ ثم يقوم في وسط الدنيا عند قبر آدم عليه السلام ويتمرغ ف في التراب من المشرق إلى المغرب ومن 
المغرب إلى المشرق حتى إذا كان في الموضع الذي أهبط فيه آدم عليه السلام وقد نصبت له الزبانية الكلاليب 
وصارت الأرض كالجمرة احتوشته الزبانية وطعنوه بالكلاليب فيبقى في النزع والعذاب إلى حيث يشاء الله تعالى؛ 
ويقال: آدم وحواء عليهما السلام اطلعا اليوم على عدوكما يذوق الموت فيطلعان فينظران إلى ما هو فيه من شدة 
العذاب فيقولان ربنا أتممت علينا نعمتك» وجاء في بعض الأخبار أنه حين لا يجد مفراً يأني قبر آدم عليه السلام فيحثو 
التراب على رأسه وينادي يا آدم أنت أصل بليتي فيقال له: يا ابليس اسجد الآن لآدم عليه السلام فيرتفع عنك ما ترى 
فيقول: كلا لم أسجد له حياً فكيف أسجد له متا وهذا إن صح يدل على أن اللعين من العناد بمكان لا تصل إلى غايته 
الأذهان. 


قال رب بها اعرد و تسي» أي بسبب إغوائك إباي لازت أي أقسم لأزينن لهم أي لذريته وهو مفهوم من 
السياق وإن لم يجر له ذكرء وقد جاء مصرحاً به في قوله تعالى حكاية عن اللعين أيضاً: «لأحتنكن ذريته» [الإسراء: 
۲ ومفعول «إأزينن» محذوف أي المعاصي في الأزض4 أي هذا الجرم المدحو وكأن اللعين أشار بذلك إلى 
أني أقدر على الاحتيال لآدم والتزيين له الأكل من الشجرة في السماء فأنا على التزيين لذريته في الأرض أقدرء ويجوز 
أنه أراد بالأرض الدنيا لأنها محل متاعها ودارهاء وذكر أن هذا المعنى عرفي للأرض وأنها إنما ذكرت بهذا اللفظ 
تحقيراً لهاء ولعل التقييد على ما قيل للإشارة إلى أن للتزيين محلاً يقوي قبوله أي لأزينن لهم المعاصي في الدنيا التي 
هي دار الغرور» وجوز أن يكون يراد بها هذا المعنى وينزل الفعل منزلة اللازم ثم يعدى بفي» وفي ذلك دلالة على أنها 
مستقر التزيين وأنه تمكن المظروف في ظرفه» ونحوه قول ذي الرمة: 
فإن تعتذر بالمحل من ذي ضروعها إلى الضيف يجرح في عراقيبها نصلي 
وال لأحسئن الدنيا وأزيننها لهم حتى يشتغلوا بها عن الآخرة» وجوز جعل الباء للقسم و «ما» مصدرية أيضاً 
ي أقسم ياغوائك إياي لأزينن» وإقسامه بعزة الله تعالى المفسرة يسلطائه وقهره لا ينافي إقسامه بهذا فإنه فرع من 
فروعها وأثر من آثارها فلعله أقسم بهما جميعاً فحكى تارة قسمه بهذا وأخرى بذاك وزعم بعضهم أن السببية أولى لأنه 
-وقع في مکان آخر «إفبعزتك © [ص: ۸۲] والقصة واحدة والحمل على محاورتين لا موجب له ولأن القسم بالإغواء 
غير متعارف انتهى» وفيه نظ ر ظاهر فإن قوله: . «إفبعزتك4 يحتمل القسمية أيضاًء وقد صرح الطيبي بأن مذهب الشافعية 
أن القسم بالعزة والجلال يمين شرعاً فالآية على الزاعم لا له. نعم إن دعواه عدم تعارف القسم بالإغواء مسلمة وهو 
عندي يكفي لأولوية السببية ولعدم التعارف مع عدم الإشعار بالتعظيم لا يعد القسم بها يميناً شرعاً فإن القائلين بانعقاد 
القسم بصفة له تعالى يشترطون أن تشعر بتعظيم ويتعارف مثلهاء وفي نسبة الإغواء إليه تعالى بلا إنكار منه سبحانه قول 
بأن الشر كالخير من الله عر وجل وأول المعتزلة ذلك وقالوا: المراد النسبة إلى الغي كفسقته نسبته إلى الفسق لا فعلته 
أو أن المراد فعل به فعلاً حسناً أفضى به لخبثه إلى الغي حيث أمره سبحانه بالسجود فأبى واستكبر أو أضله عن طريق 
الجنة وترك هدايته واللطف به واعتذروا عن إنظار الله تعالى إياه مع أنه مفض إلى الإغواء القبيح بأنه تعالى قد علم منه 
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وممن اتبعه أنهم يموتون على الكفر ويصيرون إلى النار أنظر أم لم ينظر وأن في إنظاره تعريضاً لمن خالفه لاستحقاق 
مزيد الثواب. 


وأنت تعلم أن في إنظار إبليس عليه اللعنة وتمكينه من الإغواء وتسليطه على أكثر بني آدم ما يأبى القول وجوب 
رعاية الأصلح المشهور عن المعتزلة» وأيضاً من زعم أن حكيماً أو غيره يحصر قوماً في دار ويرسل فيها النار العظيمة 
والأفاعي القاتلة الكثيرة ولم يرد أذى أحد من أولئك القوم بالإحراق أو اللسع فقد خرج عن الفطرة البشرية. 

فحيئذ الذي تحكم به الفطرة أن الله تعالى أراد بالإنظار إضلال بعض الناس فسبحانه من إله يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد وتمسك بعض المعتزلة في تأويل ما تقدم بقوله: «وَلأَعْويَنهُغ4 حيث أفاد أن الإغراء فعله فلا ينبغي أن 
ينسب إلى الله تعالى» وأجيب بأن المراد به هنا الحمل على الغواية لا إيجادها وتأويل اللاحق للسابق أولى من العكس» 
وبالجملة ضعف الاستدلال ظاهر فلا يصلح ذلك متمسكاً لهم لأَجْمَعينَ أي كلهم فهو لمجرد الإحاطة هنا. 


را عبادك منْهُمْ المُخلّصينَ» بفتح اللام وهو قراءة الكوفيين ونافع والحسن والأعرج أي الذين أخلصتهم 
لطاعتك وطهرتهم من كل ما ينافي ذلك» وكان الظاهر وإن منهم من لا أغويه مثلآ» وعدل عنه إلى ما ذكر لكون 
الإخلاص والتمحض لله تعالى يستلزم ذلك فيكون من ذكر السبب وإرادة مسببه ولازمه على طريق الكناية وفيه إثبات 
الشيء بدليله فهو من التصريح به» وقرأ باقي السبعة والجمهور بكسر اللام أي الذين أخلصوا العمل لك ولم يشركوا 
معك فيه أحدا. 

طقَالَ) الله سبحانه وتعالى: هدا صرَاطً عَلَيَ4 أي حق لا بد أن أراعيه إمشتقية) لا انحراف فيه فلا 
يعدل عنه إلى غيره» والإشارة إلى ما تضمنه الاستثناء وهو تخلص المخلصين من إغوائه وكلمة «إعليّ» تستعمل 
للوجوب والمعتزلة يقولون به حقيقة لقولهم بوجوب الإصلاح عليه تعالى» وقال أهل السنة: إن ذلك وإن كان تفضلاً 
منه سبحانه إلا أنه شبه بالحق الواجب لتأكد ثبوته وتحقق وقوعه بمقتضى وعده جل وعلا فجيء - بعلي - لذلك أو إلى 
ما تضمنه «[المخلصين) بالكسر من الإخلاص على معنى أنه طريق يؤدي إلى الوصول إلي من غير اعوجاج وضلال 
وهو على نحو طريقك علي إذا انتهى المرور عليه» وإيثار حرف الاستعلاء على حرف الانتهاء لتأكيد الاستقامة 
والشهادة باستعلاء من ثبت عليه فهو أدل على التمكن من الوصول» وهو تمثيل فلا استعلاء لشيء عليه سبحانه تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراًء وليست علي( فيه بمعنى إلي. نعم أخرج ابن جرير عن الحسن أنه فسرها بهاء وأخرج عن 
زياد بن أبي مريم وعبد الله بن كثير أنهما قرآ «هذا صراط مستقيم» وقالا: «علي» هي إلي وبمنزلتها والأمر في ذلك 
سهل» وهي متعلقة بيمر مقدراً و لإصراط متضمن له فيتعلق به. 

وقال بعضهم: الإشارة إلى انقسامهم إلى قسمين أي ذلك الانقسام إلى غاو وغيره أمر مصيره إلي وليس ذلك 
لك» والعرب تقول: طريقك في هذا الأمر على فلان على معنى إليه يصير النظر في أمرك» وعن مجاهد وقتادة أن هذا 
تهديد للعين كما تقول لغيرك افعل ما شعت فطريقك علي أي لا تفوتني» ومثله على ما قال الطبرسي قوله تعالى: طإإن 
ربك لبالمرصاد [الفجر: 4 ]١‏ والمشار على هذا إليه ما أقسم مع التأكيد عليه» وأظهر هذه الأوجه على ما قيل هو 
الأول» واختار في البحر كونها إلى الإخلاصء وقيل: الأظهر أن الإشارة لما وقع في عبارة إبليس عليه اللعنة حيث قال: 
«إلأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم» [الأعراف: ]١5‏ الخ ولا أدري ما وجه 
كونه أظهر. 
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وقرأ الضحاك وإبراهيم وأبو رجاء وابن سيرين ومجاهد وقتادة وحميد وأبو شرف مولى كندة ويعقوب» وخلق 
كثير «عليٌ مستقيم» برفع «علي» وتنوبنه أي عال لارتفاع شأنه إن عبادي لَنِسَ لَكَ عَلَيِهمْ سُلْطَانّ4 أي تسلط 
وتصرف بالإغواء والمراد بالعباد المشار إليهم بالمخلصين فالإضافة للعهد والاستثناء على هذا في قوله تعالى: إلا 
من اتْبَعَكُ من الغَاوينَ4 منقطع واختار ذلك غير واحدء واستدل عليه بسقوط الاستثناء في الإسراء» وجوز أن يكون 
المراد بالعباد العموم والاستثناء متصل والكلام كالتقرير لقوله: «(إلا عبادك منهم المخلصين) ولذا لم يعطف على ما 
قبله» وتغيير الوضع لتعظيم المخلصين بجعلهم هم الباقين بعد الاستثناء. 

وفي الآية دليل لمن جوز استثناء الأكثر وإلى ذلك ذهب أبو عبيد والسيرافي وأكثر الكوفية» واخختاره ابن خروف 
والشلوبين وابن مالك وأجاز هؤلاء أيضاً استثناء النصف» وذهب بعض البصرية إلى أنه لا يجوز كون المستثنى قدر 
نصف المستثنى منه أو أكثر ويتعين كونه أقل من النصف واختاره ابن عصفور والآمدي وإليه ذهب أبو بكر الباقلاني من 
الأهوليوة وذهب البعض الآخر من علماء البلدين إلى أنه يجوز أن يكون المخرج النصف فما دونه ولا يجوز أن يكون 
أكثر وإليه ذهب الحنابلةء واتفق النحويون كما قال أبو حيان وكذا الأصوليون عند الإمام والآمدي خلافاً لما اقتضاه 
نقل القرافي عن المدخل لابن طلحة على أنه لا يجوز أن يكون المستثنى مستغرقاً للمستثنى منه» ومن الغريب نقل ابن 
مالك عن الفراء جواز له على ألف إلا ألفين» وقيل: إن كان المستثنى منه عدداً صريحاً يمتنع فيه استثناء النصف والأكثر 
وإن كان غير صريح لا يمتنعان» وتحقيق هذه المسألة في الأصول» والمذكور في بعض كتب العربية عن أبي حيان أنه 
قال: المستقرأ من كلام العرب إنما هو استثناء الأقل وجميع ما استدل به على خلافه محتمل التأويل؛ وأنت تعلم أن 
الآية تدفع مع ما تقدم قول من شرط الأقل لما يلزم عليه من الفساد لأن استغناء الغاوين هنا يستلزم على ذلك أن يكونوا 
أقل من المخلصين الذين هم الباقون بعد الاستثناء من جنس العباد» واستثناء المخلصين هناك يستلزم أن يكونوا أقل من 
الغاوين الذين هم الباقون بعد الاستثناء من ذلك فيكون كل من المخلصين والغاوين أقل من نفسه وهو كما ترى. 

وأجاب بعضهم بأن المستثنى منه هنا جنس العباد الشامل للمكلفين وغيرهم ممن مات قبل أن يكلف ولا شك 
أن الغاوين أقل من الباقي منهم بعد الاستثناء وهم المخلصون ومن مات غير مكلف والمستئنى منه هناك المكلفون إذ 
هم الذين يعقل حملهم على الغواية والضلال إذ غير المكلف لا يوصف فعله بذلك والمخلصون أقل من الباقي منهم 
بعد الاستثناء أيضاً ولا محذور في ذلك» وذكر بعضهم أن الكثرة والقلة الادعائيتين تكفيان لصحة الشرط فقد ذكر 
السكاكي في آخر قسم الاستدلال وكذا لا تقول لفلان علي ألف إلا تسعمائة وتسعين إلا وأنت تنزل ذلك الواحد منزلة 
الألف بجهة من الجهات الخطابية مع أنه ممن يشترط كون المستثنى أقل من الباقي | هء وظاهر كلام الأصوليين 
ينافيه» وجوز أن يكون الاستثناء منقطعاً على تقدير إرادة الجنس أيضاً ويكون الكلام تكذيباً للملعون فيما أوهم أن له 
سلطاناً على من ليس بمخلص من عباده سبحانه فإن منتهى قدرته أن يغرهم ولا يقدر على جبرهم على اتباعه كما قال: 
«وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي [إبراهيم: ۲۲]. 

فحاصل المعنى أن من اتبعك ليس لك عليهم سلطان وقهر بل أطاعوك في الإغواء واتبعوك لسوء اختيارهم ولا 
يضر في الانقطاع دخول الغاوين في العباد بناء على ما قالوا من أن المعتبر في الاتصال والانقطاع الحكم» ويفهم كلام 
البعض أنه يجوز أن تكون الآية تصديقاً له عليه اللعنة في صريح الاستثناء وتكذيباً في جعل الإخلاص علة للخلاص 
حسبما يشير إليه كلامه فإن الصبيان والمجانين خلصوا من إغوائه مع فقد هذه العلة. 


ومن على جميع الأوجه المذكورة لبيان الجنس أي الذين هم الغاوون. واستدل الجبائي بنفي أن يكون له 
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سلطان على العباد على رد قول من يقول: إن الشيطان يمكنه صرع الناس وإزالة عقولهم» وقد تقدم الكلام في إنكار 
المعتزلة تخبط الشيطان والرد عليهم ران جَهَنمَ لمَوْعَدُهُمْ أجمَعين الضمير لمن اتبع أو للغاوين ورجح الثاني 
بالقرب وظهور ملاءمته للضميرء والأول بأن اعتباره دحل في الزجر عن اتباعه مع أن الثاني جيء به لبيانه ولإأجمعين» 
توكيد للضمير» وجوز أن يكون حالاً منه ويجعل على هذا الموعد مصدراً ميمياً ليتحقق شرط مجيء الحال من 
المضاف إليه وهو كون المضاف مما يعمل عمل الفعل فإنهم اشترطوا ذلك أو كون المضاف جزء المضاف إليه أو 
كجزئه على ما ذكره ابن مالك وغيره ليتحد عامل الحال وصاحبها حقيقة أو حكماً لكن يقدر حينعذ مضاف قبله لأن 
جهنم ليست عين الموعد بل محله فيقدر محل وعدهم أو مكانه» وليس بتأويل اسم المفعول كما وهم» وجوز أن 
يكون الموعد اسم مكان» وحيتئذ لا يحتاج إلى تقدير المضاف إلا أن في جواز الحالية بحثاً لأن اسم المكان لا يعمل 
عمل فعله كما حقق في النحوء وكون العامل معنى الإضافة وهو الاختصاص على القول بأنه الجار للمضاف إليه غير 
مقبول عند المحققين لأن ذلك من المعاني التي لا تنصب الحال» ولا يخفى ما في جعل جهنم موعداً لهم 0 
والاستعارة فكأنهم كانوا على ميعاد» وفيه أيضاً إشارة إلى أن ما أعد لهم فيها مما لا يوصف في الفظاعة لها سَبْعَة 
أبْوَاب4 أي سبع طبقات ينزلونها بحسب مراتبهم في الغواية والمتابعة روي ذلك عن عكرمة وقتادة» وأخرج أحمد في 
الزهد والبيهقي في البعث وغيرهما من طرق عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: «أبواب جهنم سبعة بعضها فوق 
بعض فيملاً الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى تملا كلها». 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها جهنم والسعير ولظى والحطمة وسقر والجحيم 
والهاوية وهي أسفلهاء وجاء في ترتيبها عن الأعمش وابن جريج وغيرهما غير ذلك» وذكر السهيلي في كتاب الاعلام 
أنه وقع في كتب الرقائق أسماء هذه الأبواب ولم ترد في أثر صحيح وظاهر القرآن والحديث يدل على أن منها ما هو 

من أوصاف النار نحو السعير والجحيم والحطمة والهاوية ومنها ما هو علم للنار كلها نحو جهنم وسقر ولظى فلذا 

أضربنا عن ذكرها | هى وأقرب الآثار التي وقفنا عليها إلى الصحة فيما أظن ما روي عن علي كرم الله تعالى وجهه لكثرة 
مخرجيه» وتحتاج جميع الآثار إلى التزام أن يقال: إن جهنم تطلق على طبقة مخصوصة كما تطلق على النار كلهاء 
وقيل: الأبواب على بابها والمراد أن لها سبعة أبواب يدخلونها لكثرتهم والإسراع بتعذيهم. 

والججملةاح كما قال أب و البقاء- يجوز أن تكوت را تاتا وروز أن تكرن مستائمة ولا يتجوز أن تكوق الا من 
جهنم لأن إن لا تعمل في الحال لكل باب منْهُمْ4 من الاتباع والغواة [جزء موم فريق معين مفروز من غيره 
حسبما يقتضيه استعداده» فباب للموحدين العصاة وباب لليهود وباب للنصارى وباب للصابئين وباب للمجوس وباب 
للمشركين وباب للمنافقين» وروي هذا الترتيب في بعض الآثار» وعن ابن عباس أن جهنم لمن ادعى الربوبية ولظى 
لعبدة النار والحطمة لعبدة الأصنام وسقر لليهود والسعير للنصارى والجحيم للصابئين والهاوية للموحدين العاصين» 
وروي غير ذلك» وبالجملة في تعيين أهلها كترتيبها اختلاف في الروايات. 


ولعل حكمة تخصيص هذا العدد انحصار مجامع المهلكات في المحسوسات بالحواس الخمس ومقتضيات 
القوة الشهوانية الغضبية أو أن أصول الفرق الداخلين فيها سبعة» وقرأ ابن القعقاع «جر» بتشديد الزاي من غير همز 
ووجهه أنه حذف الهمزة وألقى حركتها على الزاي ثم وقف بالتشديد ثم أجرى الوصل مجرى الوقف» وقرأ ابن وثاب 
«جُزة» بضم الزاي والهمز «ومنهم» حال من «جزء» وجاء من النكرة لتقدمه ووصفها أو حال من ضميره في الجار 
والمجرور الواقع خبراً له» ورجح أن فيه سلامة مما في وقوع الحال من المبتدأء والتزم بعضهم لذلك كون المرفوع 
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فاعلاً بالظرف ولا يجوز أن يكون حلاً من الضمير في إمقسوم» لأنه صفة «إجزء» فلا يصح عمله فيما قبل 
الموصوف» وكذا لا يجوز أن يكون صفة إباب4 لأنه يقتضي أن يقال منهاء وتنزيل الأبواب منزلة العقلاء لا وجه له 
هنا كما لا يخفى والله تعالى أعلم. 


ومن باب الإشارة: «إذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون) فيه إشارة إلى ذم من كان همه 
بطنه وتنفيذ شهواته» قال أبو عثمان: أسوأ الناس حالا من كان همه ذلك فإنه محروم عن الوصول إلى حرم القرب 
«إوقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون) رموه وحاشاه عه بالجنون مشيرين إلى أن سببه دعواه عليه 
الصلاة والسلام نزول الذكر الذي لم تتسع له عقولهم. والإشارة في ذلك أنه لا ينبغي لمن لم يتسع عقله لما من الله 
سبحانه به على أوليائه من الأسرار أن يبادروهم بالإنكار ويرموهم با لا ينبغي كما هو عادة كثير من المنكرين اليوم 
على الأولياء الكاملين حيث نسبوهم فيما تكلموا به من الأسرار الإلهية والمعارف الربانية إلى الجنون؛ وزعموا أن ما 
تكلموا به من ذلك ترهات وأباطيل خيلت لهم من الرياضات» ولا أعني بالأولياء الكاملين سوى من تحقق لدى 
المنصفين موافقتهم للشرع فيما يأتون ويذرون دون الذين يزعمون انتظامهم في سلكهم وهم أولياء الشيطان وحزبهم 
حزبه كبعض متصوفة هذا الزمان فإن الزنادقة بالنسبة إليهم أتقياء موحدون كما لا يخفى على من سبر أحوالهم «إإنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) قال ابن عطاء: أي إنا نزلنا هذا الذكر شفاء ورحمة وبياناً للهدى فينتفع به من 
كان موسوماً بالسعادة منوراً بتقديس السر عن دنس المخالفة «إوإنا له لحافظون) في قلوب أوليائنا فهي خزائن 
أسرارنا إولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين» أشار سبحانه إلى سماء الذات وبروج الصفات والجلال 
يمير في ذلك القلاب : والسرن والعقل والروع فيحصل لازو التوجيد بوالتستريد. والتفريد وللعقل المعارف والكواشف 
وللقلب العشق والمحبة والخوف والرجاء والقبض والبسط والعلم والخشية والأنس والانبساط وللسر الفناء والبقاء 
والسكر والصحو «إوحفظناها من كل شيطان رجيم» إشارة إلى منع كشف جمال صفاته سبحانه وجلال ذاته عر 
وجل عن أبصار البطالين والمدعين والمبطلين الزائغين عن الحق «إإلا من استرق السمع» اختلس شيئاً من سكان 
هاتيك الحضائر القدسية من الكاملين «إفأتبعه شهاب مبين نار التحير فهلك في بوادي التيه أو صار غولا يضل 
السائرين السالكين لتحصيل ما ينفعهم» وقيل الإشارة في ذلك: إنا جعلنا في سماء العقل بروج المقامات ومراتب 
العقول من العقل الهيولاني والعقل بالملكة والعقل بالفعل والعقل المستفاد وزيناها بالعلوم والمعارف للناظرين 
المتفكرين وحفظناها من شياطين الأوهام الباطلة إلا من اختطف الحكم العقلي باستراق السمع لقربه من أفق العقل 
فأتبعه شهاب البرهان الواضح فطرده وأبطل حكمه | ه ولا يخفى ما في تزيين كل مرتبة من مراتب العقول المذكورة 
بالعلوم والمعارف للمتفكرين من النظر على من تفكرء وقيل: الإشارة إلى أنه تعالى جعل في سماء القلوب بروج 
المعارف تسير فيها سيارات الهمم» وجعلها زينة للناظرين إليها المطلعين عليها من الملائكة والروحانيين وحفظها من 
الشياطين فلو دنا إبليس أو جنوده من قلب عارف احترق بنور معرفته ورد خاسثاً. «إوالأرض مددناها وألقينا فيها 
رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون) إشارة إلى أنه تعالى بسط بأنوار تجلي جماله وجلاله سبحانه أرض قلوب 
أوليائه حتى أن العرش وما حوى بالنسبة إليها كحلقة في فلاة بل دون ذلك بكثيرء وفي الخبر «ما وسعني أرضي ولا 
سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن» ثم إنه تعالى لما تجلى عليها تزلزلت من هيبته فألقى عليها رواسي السكينة 
فاستقرت وأنبت فيها بمياه بحار زلال نور غيبه من جميع نباتات المعارف والكواشف والمواجيد والحالات والمقامات 
والآداب وكل من ذلك موزون بميزان علمه وحكمته. 
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وقال بعضهم: نفوس العابدين أرض العبادة وقلوب العارفين أرض المعرفة وأرواح المشتاقين أرض المحبة 
والرواسي الرجاء والخوف والرغبة والرهبة؛ والازدهار الأنوار التي أشرقت فيها من نور اليقين ونور العرفان ونور الحضور 
ونور الشهود ونور التوحيد إلى غير ذلك» وقيل: أشير بالأرض إلى أرض النفس أي بسطنا أرض النفس بالنور القلبي 
وألقينا فيها رواسي الفضائل وأنبتنا فيها كل شيء من الكمالات الخلقية والأفعال الإرادية والملكات الفاضلة 
والإدراكات الحسية معين مقدر بميزان الحكمة والعدل «9وجعلنا لكم فيها معايش4 بالتدابير الجزئية «إومن لستم له 
برازقين4 ممن ينسب إليكم ويتعلق بكم قال بعضهم: إن سبب العيش مختلف فعيش المريدين بيمن إقباله تعالى 
وعيش العارفين بلطف جماله سبحانه وعيش الموحدين بكشف جلاله جل جلاله. 


«إوإن من شيء إلا عندنا خزائنه) أي ما من شيء إلا له عندنا خزانة في عالم القضاء «إوما ننزله@ في عالم 
الشهادة «إإلا بقدر معلوم» من شكل وقدر ووضع ووقت ومحل حسبما يقتضيه استعداده» قيل: إن الإشارة في ذلك 
إلى دعوة العباد إلى حقائق التوكل وقطع الأسباب والإعراض عن الأغيار» ومن هنا قال حمدون: إنه سبحانه قطع أطماع 
عبيده جل وعلا بهذه الآية فمن رفع بعد هذا حاجة إلى غيره تعالى شأنه فهو جاهل ملوم» وكان الجنيد قدس سره إذا 
قرأ هذه الآية يقول: فأين تذهبون؟ ويقال: خزائنه تعالى في الأرض قلوب العارفين وفيها جواهر الأسرار» ومنهم من قال: 
النفوس خزائن التوفيق والقلوب خزائن التحقيق والألسنة خزائن الذكر إلى غير ذلك إوأرسلنا» على القلوب 
#الرياح» النفحات الإلهية #لواقح» بالحكم والمعارف» قال ابن عطاء: رياح العناية تلقح الثبات على الطاعات 
ورياح الكرم تلقح في القلوب معرفة المنعم ورياح التوكل تلقح في النفوس الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه وكل من 
هذه الرياح تظهر في الأبدان زيادة وفي القلوب زيادة وشقي من حرمها «إفأنزلنا من السماء» أي سماء الروح «إماء» 
من العلوم الحقيقية «إفأسقيناكموه4 وأحييناكم به «إوما أنتم له أي لذلك الماء «إبخازنين» لخلوكم عن العلوم 
قبل أن نعلمكم «إوانا لنحن نحيي) القلوب بماء العلم والمشاهدة إونميت4 النفوس بالجد والمجاهدة» وقيل: 
نحيي بالعلم ونميت بالإفناء في الوحدة» وقيل: نحيي بمشاهدتنا قلوب المطيعين من موت الفراق ونميت نفوس 
المريدين بالخوف منا وقهر عظمتنا عن حياة الشهوات» وقال الواسطي: نحيي من نشاء بنا ونميت من نشاء عناء وقال 
الوراق: نحيي القلوب بنور الإيمان ونميت النفوس باتباع الشيطان؛ وقيل وقيل: «وونحن الوارثون) للوجود والباقون 
بعد الفناء #ولقد علمنا المستقدمين منكم) وهم المشتاقون الطالبون للتقدم إولقد علمنا المستأخرين) وهم 
المنجذبون إلى عالم الحس باستيلاء صفات النفس الطالبون للتأخر عن عالم القدس وروضات الأنس» ومن هنا قال 
ابن عطاء: من القلوب قلوب همتها مرتفعة عن الأدناس والنظر إلى الأكوان ومنها ما هي مربوطة بها مقترنة بنجاستها لا 
تنفك عنها طرفة عين» وقيل: المستقدمين الطالبون كشف أنوار الجمال والجلال والمستأخرين أهل الرسوم الطالبون 
للحظوظ والأعراض» وقيل: الأولون هم أرباب الصحو الذين يتسارعون إذا دعوا إلى الطاعة والآخرون سكارى التوحيد 
والمعرفة والمحبة» وقيل: الأولون هم الآخذون بالعزائم والآخرون هم الآخذون بالرخصء وقيل: غير ذلك «إوإذ قال 
ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من حمل مسنون» فيه إشارة إلى عظم شأن آدم عليه السلام حيث أخبر 
سبحانه بخلقه قبل أن يخلقه؛ وسماه بشراً لأنه جل شأنه باشر خلقه بيديه» ولم یشن سبحانه اليد لأحد إلا له وهو 
النسخة الإلهية الجامعة لصفات الجمال والجلال إفإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) أضاف 
سبحانه الروح إلى نفسه تشريفاً لها وتعظيماً لقدرها لما أنها سر خفي من أسراره جل وعلاء ولذا قيل: من عرف نفسه 
عرف ربه» وعلق تبارك شأنه الأمر بالسجود بالتسوية والنفخ لما أن أنوار الأسماء والصفات وسناء سبحات الذات إنما 
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تظهر إذ ذاك» ولذا لما تم الأمر وجلدت النسخة فظهرت أنوار الحق وقرئت سطور الأسرار استصغروا أنفسهم 
لإفسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس4 لما أعمى الله تعالى عينه عن مشاهدة ما شاهدوه إأبى أن يكون مع 
الساجدين) ولو شاهد ذلك لسجد كما سجدوا «إقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون» 
غلط اللعين في زعمه أنه خير من آدم عليه السلام ولم يخطر في باله أيضاً أن المحب الصادق يتل أمر محبوبه كيف 
کان» ومن هنا قيل: 

لو قال تيهاً قف على جمر الغضى لوقفت ممتثلاً ولم أتوقف 

وقال بعض أهل الوحدة: إن الملعون ظن أنه مستحكم في توحيده حيث لم يسجد لغيره تعالى» وقد أخطأ أيضاً 
لأنه لا غير هناك لأن في حقيقة جمع الجمع ترتفع الغيرية وتزول الاثنينية. وأنت تعلم أن هذا بمراحل عما يدل عليه 
كلامه وأن الغيرية إذا ارتفعت في هذا المقام ترتفع مطلقاً فلا تبقى غيرية بين آدم وإبليس بل ولا بينهما وبين شخص من 
الأشخاص الخارجية والذهنية» ومن هنا قال قائلهم: 


ماآدم في الكون ما إبليس ماملك سليمان وما بلقيس 
الكل عبارة وأنت المعنى يامن هو للقلوب مغناطيس 
وقال الحسين بن منصور: 

لجحودي لك تقديس وعقلي فيك منهوس 
ف ستسن أدم إلآك ومن في البين إبليس 


وقد انتشر مثل هذا الكلام اليوم في الأسواق ومجالس الجهلة والفساق واتسع الخرق على الراقع وتفاقم الأمر 
وما له سوى الله تعالى من دافع إقال فاخرج منها فإنك رجيم» طريد عن ساحة القرب إذ القرب يقتضي الامتثال 
وكلما ازداد العبد قرباً من ربه ازداد خضوعاً وخشوعاً «وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين» لم يرد سبحانه أنه بعد 
ذلك يحصل له القرب خلافاً لبعض أهل الوحدة بل أراد جل وعلا بعض ما قدمناه. 

«إقال رب با أغويسي لأزينن لهم في الأرض) أي لأزينن لهم الشهوات في الجهة السفلية «إولأغوينهم 
أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين» الذين أخلصتهم لك واصطفيتهم لمحبتك أو المخلصين في طاعتهم لك ولا 
يلتفتون لأحد سواك؛ وفيه من مدح الإخلاص ما فيه» وفي الخبر «العالم هلكى إلا العالمون والعالمون هلكى إلا 
العاملون والعاملون هلكى إلا المخلصون والمخلصون على خطر» أي شرف عظيم كما ذكره السيد السند في بعض 
تعليقاته. 

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين» أي الذين يناسبونك في الغواية والبعد «إوإن 
جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب# عدد الحواس الخمس والقوتين الشهوية والغضبية وهاتان القوتان بابان 
عظيمان للضلالة المفضية إلى النار. أخرج ابن جرير عن يزيد بن قسيط قال: كانت للأنبياء عليهم السلام مساجد 
خارجة من قراهم فإذا أراد أحدهم أن يستنبىء ربه عن شيء خرج إلى مسجده فصلى ما كتب الله تعالى ثم سأل ما بدا 


)١(‏ هي كلمة مستعملة عند العامة يقولون جلدت الكتاب أي وضعت له جلداً وبهذا المعنى استعملت هنا جرياً على المتعارف عندهم 
وإلا فقد قال بعض الأفاضل: جلدت الكتاب بمعنى أزلت جلده فليحفظ | ه منه. 
(۲) أصله القليل اللحم من الرجال ١ه‏ منه. 
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له فبينما نبي في مسجده إذ جاء إبليس حتى جلس بينه وبين القبلة فقال النبي: أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم 
ثلاثاً فقال إبليس: أخبرني بأي شيء تنجو مني؟ قال النبي: بل أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم فأجد كل واحد منهما 
على صاحبه فقال النبي: إن الله تعالى يقول: «إإن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين» قال 
إبليس: قد سمعت هذا قبل أن تولد قال النبي: ويقول الله تعالى وما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله» 
[الأعراف: 2٠٠١‏ فصلت: 5"] وإني والله تعالى ما أحسست بك قط إلا استعذت بالله تعالى منك قال إبليس: 
صدقت بهذا تنجو مني فقال النبي: أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم قال: آخذه عند الغضب وعند الهوى لكل باب 
منهم جزء مقسوم» فيكون لكل باب فرقة تغلب عليها قوة ذلك الباب» نسأل الله تعالى أن يجيرنا منها بحرمة سيد 
ذوي الألباب عه 
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إن المُتّقِينَ في جنات وَعُيون أي مستقرون في ذلك خالدون فيه» والمراد بهم - على ما في الكشاف عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ الذين اتقوا الكفر والفواحش ولهم ذنوب تكفرها الصلوات وغيرهاء وفيه أن المتقي 
على الإطلاق من يتقي ما يجب اتقاؤه مما نهي عنه» ونقل الإمام عن جمهور الصحابة والتابعين وذكر أنه المنقول عن 
الخير أن المراد بهم الذين اتقوا الشرك ثم قال: وهذا هو الحق الصحيح» والذي يدل عليه أن المتقي هو الآتي بالتقوى 
مرة واحدة كما أن الضارب هو الآني بالضرب مرة فليس من شرط صدق الوصف بكونه متقياً كونه آتياً بجميع أنواع 
التقوى» والذي يقرر ذلك أن الآني بفرد واحد من أفراد التقوى يكون آتياً بالتقوى فإن الفرد مشتمل 8 الماهية 
بالضرورة وكل آت بالتقوى يجب أن يكون متقياً فالآتي بفرد يجب كونه متقياً» ولهذا قالوا: ظاهر الأمر لا يفيد التكرار 
فظاهر الآية يقتضي حصول الجنات والعيون كن به عن دكن رالود رلا إن :للك تي غلا اق لتقو عن 
الكفر شرط في حصول هذا الحكم, وأيضاً هذه الآية وردت عقيب قول إبليس: إلا عبادك منهم المخلصين» 
وعقيب قوله تعالى: «إإن عبادي ليس لك عليهم سلطان) فلذا اعتبر الإيمان في هذا الحكم فوجب أن لا يزاد فيه 
قيد آخر لأن تخصيص العام لما كان خلاف الظاهرء فكلما كان التخصيص أقل كان أوفق بمقتضى الأصل والظاهر 
فثبت أن الحكم المذكور يتناول جميع القائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله عه ولو كانوا من أهل المعصية» وهذا 
تقرير بين وكلام ظاهر | ه. وقد يقال: لا شبهة في أن السياق يدل على أن المتقين هم المخلصون السابق ذكرهم وأن 
المطلق يحمل على الكامل والكامل ما أشار إليه الزمخشري ولا بأس بالحمل عليه وقيل إنه الأنسب. 

وإخراج العصاة من النار ثابت بنصوص أخرء وكذا إدخال التائبين الجنة بل غيرهم أيضاً فلا يلزم القائل بذلك 
القول با عليه المعتزلة من تخليد أصحاب الكبائر كما لا يخفى» وأل للاستغراق وهو إما مجموعي فيكون لكل واحد 
من المتقين جنة وعين أو إفرادي فيكون لكل جنات وعيون» والمراد بالعيون يحتمل كما قيل أن يكون الأنهار 
المذكورة في قوله تعالى: «إمثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» 
[محمد: ]١5‏ الآية» ويحتمل أن يكون منابع مغايرة لتلك الأنهار وهو الظاهرء وهل كل من المتقين مختص بعيونه أو 
ليس مختصاً بل تجري من بعض إلى بعض احتمالان فإنه يمكن أن يكون لكل واحد عين وينتفع بها من في معيته» 
ويمكن أن تجري العين من بعضهم إلى بعض لأنهم مطهرون عن الحقد والحسد» وضم العين من لإعيون» هو الأصل 
وبه قرأ نافع وأبو عمرو وحفص وهشام وقرأ الباقون بالعكس وهو لمناسبة الياء. (إاْخُلوَهَا) أمر لهم بالدخول من قبله 
تعالى» وهو بتقدير القول على أنه حال أي وقد قيل لهم ادخلوهاء فلا يرد أنه بعد الحكم بأنهم في الجنة كيف يقال 
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لهم ادخلوهاء وجوز أن يقدر مقولاً لهم ذلك والمقارنة عرفية لاتصالهماء وقيل: يقدر يقال لهم فيكون مستأنفاً» ووجه 
ذكر هذا الأمر بعد الحكم السابق بأنهم لما ملكوا جنات كثيرة كانوا كلما خرجوا من جنة إلى أخرى قيل لهم 
ادخلوها إلى آخره» وهو إنما يجري على تقدير أن يكون لكل جنات وبغير ذلك مما فيه دخحل. وقرأ الحسن (أَدْحَلُومَا» 
على أنه ماض مبني للمفعول من باب الأفعال والهمزة فيه للقطع» وأصل القياس أن لا يكسر التنوين قبلها إلا أن الحسن 
كسره على أصل التقاء الساكنين إجراء لهمزة القطع مجرى همزة الوصل في الإسقاط. وقرأ يعقوب في رواية رويس 
كذلك | إلا أنه ضم التنوين بإلقاء حركة همزة القطع عليه» وعنه دأَدْيِنُوهَاه بفتح الهمزة عليه وكسر الخاء على أنه أمر 
للملائكة يإدخالهم إياهاء وفتح في هذه القراءة التنوين يإلقاء فتحة الهمزة عليه وعلى القراءة بصيغة الماضي لا حاجة 
إلى تقدير القول» والفاعل عليها هو الله تعالى أي أدخلهم الله سبحانه إياها لإبسّلام» أي ملتبسين به أي سالمين أو 
مسلماً عليكم وعلى الأول يراد سلامتهم من الآفة والزوال في الحال؛ ويراد بالأمن في وقوله سبحانه: إآمنين» الأمن 
من طرو ذلك في الاستقبال فلا حاجة إلى تخصيص السلامة بما يكون جسمانياً والأمن بغيره وزغا ما في 
صُدُورهم من غل» أي حقد» وأصله على ما قيل من الغلالة وهو ما يلبس بين الثوبين الشعار والدثار وتستعار للدرع 
كما يستعار الدرع لهاء وقيل: قيل للحقد غل أخذاً له من انغل في كذا وتغلل إذا دحل فيه ومنه قيل للماء الجاري 
بين الشجر غلل؛ وقد يستعمل الغل فيما يضمر في القلب مما يذم كالحسد والحقد وغيرهماء وهذا النزع قيل في 
الدنياء فقد أخرج ابن أبي حاتم وابن عساكر عن كثير النوا قال: قلت لأبي جعفر إن فلاناً حدثني عن علي بن الحسين 
رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم“ «إونزعنا ما في صدورهم 
من غل) قال: والله إنها لفيهم أنزلت وفيمن تنزل إلا فيهم؟ قلت: وأي غل هو؟ قال: غل الجاهلية إن بني تيم وبني 
عدي وبني هاشم كان بينهم في الجاهلية فلما أسلم هؤلاء القوم تحابوا فأخذت أبا بكر الخاصرة فجعل علي كرم الله 
تعالى وجهه يسخن يده فيكوي بها خاصرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فنزلت هذه الآية» ويشعر بذلك على ما قيل ما 
أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والحاكم وغيرهم من طرق عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال لابن 
طلحة: إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله تعالى: «إونزعنا» الآية فقال رجل من همذان: إن الله سبحانه 
أعدل من ذلك فصاح علي كرم الله تعالى وجهه عليه صيحة تداعى لها القصرء وقال: فمن إذن إن لم نكن نحن 
أولئك؟ وقيل: إن ذلك في الآخرة بعد دخول الجنة» فقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق القاسم 
عن أبي أمامة قال: يدخل أهل الجنة الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من الشحناء والضغائن حتى إذا تدانوا 
وتقابلوا على السرر نزع الله تعالى ما في صدورهم في الدنيا.من غل. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الكريم بن رشيد قال: ينتهي أهل الجنة إلى باب الجنة وهم يتلاحظون تلاحظ 
القيران فإذا دخلوها نزع الله تعالى ما في صدورهم من الغل» وقيل: فيها قبل الدحول» فقد أخرج ابن أبي حاتم أيضا 
عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله عل قال: «يحيس أهل الجنة بعد ما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من 
بعض ظلاماتهم في الدنيا ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض غل». 


وهذا ونحوه يؤيد ما قاله الإمام و فى المتقين» وقيل: معنى الآية طهر الله تعالى قلوبهم من أن يتحاسدوا على 
الدرجات في الجنة ونزع سبحانه منها كل غل وألقى فيها التواد والتحاب» والآية ظاهرة في وجود الغل في صدورهم 


)١(‏ رأيت في بعض النسخ زيادة وعثمان رضي الله تعالى عنه وآخر الخبر لا يقتضيها فتأمل | ه منه. 
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قبل التزع فتأمل. 

إإخرًاناً حال من الضمير في جنات) وهي حال مترادفة إن جعل «ادخلوها» حالاً من ذلك أيضاً أو 
حال من فاعل «إادخلوها» وهي مقدرة إن كان النزع في الجنة أو من ضمير آمنين) أو الضمير المضاف إليه في 
بإصدورهم» وجاز لأن المضاف بعض من ذلك وهي حال مقدرة أيضاًء ويقال نحو ذلك في قوله تعالى: «على 

سُرْر متقابلین) ويجوز أن يکونا صفتين - لإخوانا - أو حالين من الضمير المستتر فيه لأنه في معنى المشتق أي 

متصافيين» ويجوز أن يكون «إمتقابلين» حالاً من المستتر في #على سرر» برام كان خالا أو فة وأبو يان لأ 
يرى جواز الحال من المضاف إليه إذا كان جزأه أو كجزئه ويخصه فيما إذا كان المضاف مما يعمل في المضاف إليه 
الرفع أو النصبء وزعم أن جواز ذلك في الصورتين السابقتين مما تفرد به ابن مالك. ولم يقف على أنه نقله في فتاويه 
عن الأخفش وجماعة وافقوه فيه واختار كون «إإخواناًه منصوباً على المدح؛ والسرر بضمتين جمع سرير وهو 
معروف وأخذه من السرور إذ كان ذلك لأولي النعمة» وإطلاقه على سرير الميت للتشبيه في الصورة وللتفاؤل بالسرور 
الذي يلحق الميت برجوعه إلى جوار الله عر وجل وخلاصه من سجنه المشار إليه بما جاء في بعض الآثار «الدنيا سجن 
المؤمن». وكلب وبعض بني تميم يفتحون الراء وكذا كل مضاعف فعيل» ويجمع أيضاً على أسرة» وهي على ما روي 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ذهب مكللة باليواقيت والزبرجد والدر» وسعة كل كسعة ما بين صنعاء إلى 
الجابية. وفي كونهم على سرر إشارة إلى أنهم في رفعة وكرامة تامة. 

وروي عن مجاهد أن الأسرة تدور بهم حيثما داروا فهم في جميع أحوالهم متقابلون لا ينظر بعضهم إلى قفا 
بعض» فالتقابل التواجه وهو نقيض التدابر» ووصفهم بذلك إشارة إلى أنهم على أشرف أحوال الاجتماع. وقيل: هو 
إشارة إلى أنهم يجتمعون ويتنادمون» وقيل: معنى إمتقابلين4 متساوين في التواصل والتزاور. 


وفي بعض الأخبار أن المؤمن في الجنة إذا أراد أن يلقى أخاه المؤمن سار كل واحد منهم إلى صاحبه فيلتقيان 
ويتحدثان لا بَيَسْهُمْ فيها4 أي في تلك الجنات صب تعب ما إما بأن لا يكون لهم فيها ما يوجبه من السعي 
في تحصيل ما لا بد لهم منه لحصول كل ما يشتهونه من غير مزاولة عمل أصلاًء وإما بأن لا يعتريهم ذلك وإن باشروا 
الحركات العنيفة لكمال قوتهم. وفي بعض الآثار أن قوة الواحد منهم قوة أربعين رجلاً من رجال الدنيا؛ والجملة 
استئناف نحوي أو بياني أو حال من الضمير في «إفي جنات4 أو من الضمير في إإخوانً» أو من الضمير في 
«متقابلين4 أو من الضمير في إعلى سرر وما هُمْ منهَا بمُخْرَجِينَ4 أي هم خالدون فيها. فالمراد استمرار النفي 
وذلك لأن اتمام النعمة بالخلودء وهذا متكرر مع [آمدين) إن أريد منه الأمن من زوالهم عن الجنة وانتقالهم منهاء 
وارتكب ذلك للاعتناء والتأكيد وإن أريد به الأمن من زوال ما هم عليه من النعيم والسرور والصحة لا يتكرر» وبحث 
بعضهم في لزوم التكرار بأن الأمن من الشي لا يستلزم عدم وقوعه كأمن الكفرة من مكر الله تعالى مثلاً وأنه يجوز أن 
يكون المراد زوال أنفسهم بالموت لا الزوال عن الجنة» وتعقب بأن الثاني في غاية البعد فإنه لا يقال للميت: إنه فيها 
وإن دفن بها كالأول فإن الله تعالى إذا ا بالأمن منه كيف يتوهم عدم وقوعه بء عبادي قيل: مطلقاء وقيل: 
الذين عبر عنهم بالمتقين أي أخبرهم «أئي أن العَقُورُ الرْحيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هو الْعدَابُ الأليُ4 وهذا إجمال لما سبق 
من الوعد والوعيد وتأكيد له و «إأنا» إما مبتدأ أو تأكيد أو فصل» وهو إما مبتداً أو فصلء وأن وما بعدها ‏ قال أبو 
حيان: - ساد مسد مفعولي «إنبىء4 إن قلنا: إنها تعدت إلى ثلاثة ومسد واحد إن قلنا تعدت إلى اثنين» وفي ذكر 
المغفرة إشعار على ما قيل بأن ليس المراد بالمتقين من يتقي جميع الذنوب إذ لو أريد ذلك لم يكن لذكرها موقع؛ 


لت اك تمت يج فنوزة الجن الاباقه هع وبوة 


وقيل: إن ذكرها حيتئذ لدفع توهم أن غير أولئك المتقين لا يكون في الجنة بأنه يدخلها وإن لم يتب لأنه تعالى الغفور 
الرحيم» وله وجه» وفي توصيف ذاته تعالى بالمغفرة والرحمة دون التعذيب حيث لم يقل سبحانه: وإني أنا المعذب 
المؤلم ترجيح لجانب الوعد على الوعيد وإن كان الأليم على ما قال غير واحد في الحقيقة صفة العذاب» وكذا لا 
يضر في ذلك الإضافة لأنها لا تقتضي حصول المضاف إليه بالفعل كما إذا قيل ضربي شديد فإنه يصح أن يراد منه 
ذاك شدبد إذا وقع ويكفي في الإضافة أدنى ملابسة» ويقوي أمر الترجيح الإتيان بالوصفين بصيغتي المبالغة» وكذا ما 
أخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق عطاء بن أبي رباح عن رجل من أصحاب النبي عه قال: اطلع علينا رسول الله 
عله من الباب الذي منه بنو شيبة فقال: ألا أراكم تضحكون ثم أدبر حتى إذا كان عند الحجر رجع إلينا القهقرى 
فقال: إني لما خرجت جاء جيريل عليه السلام فقال: يا محمد إن الله تعالى يقول لم تقنط عبادي؟ «إنبىء عبادي 
أني أنا الغفور الرحيم» الآية» وتقديم الوعد أيضاً يؤيد ذلك» وفيه إشارة إلى سبق الحم حسبما نطق به الخبر 
المشهور. 

ومع هذا كله في الآية ما تخشع منه القلوب» فقد أخرج عبد بن حميد وجماعة عن قتادة أنه قال في الآية: بلغنا 
أن نبي الله عله قال: «لو يعلم العبد قدر عفو الله تعالى لما تورع من حرام ولو يعلم قدر عذابه لبخع نفسه» وأخرج 
الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله عل قال:«إن الله سبحانه خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فأمسك 
عنده تسعة وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر كل الذي عنده من رحمة لم ييأس 
الرحمة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله تعالى من العذاب لم يأمن من النار» ثم إنه تعالى لما ذكر الوعد والوعيد 
ذكر ما يحقق ذلك لما تضمنه من البشرى والإهلاك بقوله سبحانه: ونيهم عَنْ ضَيْف إنْرَاهيم4 الخ» وقيل: إنه 
تفصيل لما تضمنته الآية السابقة منهما لا من الوعيد فقط كما قيل» والمراد بضيف إبراهيم الملائكة عليهم السلام 
الذين بشروه بالولد وبهلك قوم لوط عليه السلام» وإنما سموا ضيفاً لأنهم في صورة من كان ينزل به عليه السلام من 
الأضياف وكان لا ينزل به أحد إلا ضاف وكان لقصره عليه السلام أربعة أبواب من كل جهة باب لفلا يفوته أحد» ولذا 
كان يكنى أبا الضيفان» واختلف في عددهم كما تقدم» وهو في الأصل مصدر والأفصح أن لا يثنى ولا يجمع ولا 
يؤنث للمثنى والمجموع والمؤنث فلا حاجة إلى تكلف إضمار أي اصحاب ضيف كما قاله النحاس وغيره» ولم 
يتعرض سبحانه لعنوان رسالتهم لأنهم لم يكونوا مرسلين إليه عليه السلام بل إلى قوم لوط عليه السلام كما يأتي إن شاء . 
الله تعالى ذكره. 


وقرأ أبو حيوة «ونبيهم» يإبدال الهمزة ياء «إإذْ دَخََلُوا عَلَئهع نصب على أنه مفعول بفعل محذوف معطوف 
على لإنبىء» أي واذكر وقت دخولهم عليه أو ظرف - لضيف - بناء على أنه مصدر في الأصل» وجوز أبو البقاء كونه 
ظرفاً له بناء على أنه مصدر الآن مضاف إلى المفعول حيث كان التقدير أصحاب ضيف حسبما سمعته عن النحاس 
وغيره» وأن يكون ظرفاً لخبر مضافاً إلى (ضيف» أي خبر ضيف إبراهيم حين دخولهم عليه ًالوا عند ذلك: 
وإسلاًما مقتطع من جملة محكية بالقول وليس منصوباً به أي سلمت سلاماً من السلامة أو سلمنا سلاماً من التحية» 
وقيل: هو نعت لمصدر محذوف تقديره فقالوا قولاً سلاماً قال إا منكم وَجُِونَ4 أي خائفون فإن الوجل اضطراب 
النفس لتوقع مكروه» وقوله عليه السلام هذا كان عند غير واحد - بعد أن قرب إليهم العجل الحنيذ فلم يأكلوا من 
وكان العادة أن الضيف إذا لم يأكل مما يقدم له ظنوا أنه لم يجىء بخير» وقيل: كان عند ابتداء دخولهم حيث دخلوا 
عليه عليه الصلاة والسلام بغير إذن وفي وقت لا يطرق في مثله» وتعقب بأنه لو كان كذلك لأجابوا حيتقذ بما أجابوا به 
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ولم يكن عليه السلام ليقرب إليهم الطعام» وأيضاً قوله تعالى: إفلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم 
خيفة]» [هود: ]7٠‏ ظاهر فيما تقدم؛ ولعل هذا التصريح كان بعد الإيجاس. 

وقيل: يحتمل أن يكون القول هنا مجازاً بأن يكون قد ظهرت عليه عليه الصلاة والسلام مخايل الخوف حتى 
صار كالقائل المصرح به وإنما لم یذ کر هنا تقر ب العو كار يارو الي غير Cal‏ كه لم يل كر رده عليه 
السلام السلام عليهم لذلك» وقد تقدم ما ينفعك هنا مفصلاً في هود فتذكره. «قالوا لا تؤجَل» لا تخف وقراً 
الحسن ولا تُؤجل) بضم التاء مبنيا للمفعول من الإيجال» وقرىء ولا تواجل» من واجله بمعنى أوجله و ولا تاجل) يابدال 
الواو ألفاً كما قالوا تابة في توبة. ا شر ك) استئناف في معنى التعليل للنهي عن الوجل فإن المبشر لا يكاد يحوم 
حول ساحته خوف ولا حزن كيف لا وهي بشارة ببقائه وبقاء أهله في عافية وسلامة زماناً طويلا. 

بعلم هو إسحاق عليه السلام لأنه قد صرح به به في موضع آخر» وقد جغل يانه البشارة هنا ار يزاين رفي 
آية أخرى لامرأته ولكل وجهة:؛ ولعلها هنا كونها أوفق بإجاء ESE‏ لايم الأعلى عليه السلام» ولعله سبحانه 
لم يتعرض ببشارة يعقوب اكتفاء بجا ذكر في سورة هود» والتنوين للتعظيم أي بغلام عظيم القدر عَليم# ذي علم 
كثير» قيل: أريد بذلك الإشارة إلى أنه يكون نبياً فهو على حد قوله تعالى: «إوبشرناه بإسحاق نبيا» [الصافات: 
۲١‏ قال أَبَشْرْتموني» بذلك ظعَلَى أن مني الكبر» وأثر في والاستفهام للتعجب» و «إعلى» بمعنى مع 
مثلها في قوله تعالى: «#وانى المال على حبه]» [البقرة: /ا/ا١١]‏ على أحد القولين في الضمير» والجار والمجرور في 
موضع الحال فيكون قد تعجب عليه السلام من بشارتهم إياه مع هذه الحال المنافية لذلك» ويجوز أن يكون الاستفهام 
للإنكار و إعلى» على ما سمعت بمعنى أنه لا ينبغي أن تكون البشارة مع الحال المذكورة. وزعم بعض المنتمين 
إلى أهل العلم أن الأول جعل لإعلى» بمعنى في مثلها في قوله تعالى: #ودخل المدينة على حين غفلة) [القصص: 
5 وقوله سبحانه: «إواتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان [البقرة: ]٠١7‏ لوجهين الاستغناء عن التقدير وكون 
المصاحبة لصدقها بأول المس لا تنافي البشارة» وهو لعمري ضرب من الهذيان كما لا يخفى على إنسان ثم إنه عليه 
السلام زاد في ذلك فقال: بم شرو أي فبأي أعجوبة تبشرون أو بأي شيء تبشرون فإن البشارة با لا يقع عادة 
بشارة بغير شيء» وجوز أن تكون الباء للملابسة والاستفهام سؤال عن الوجه والطريقه أي تبشرون ملتبسين بأي طريقة 
ولا طريق لذلك في العادة. 

وقرأ الأعرج «بشرتمون» بغير همزة الاستفهام» وابن محيصن «الكيد) بضم الكاف وسكون الباء. وقرأ ابن كثير 
بكسر النون مشددة بدون eT‏ 5 والاكتفاء sS‏ اوقا ا 
الرفع كما هو مذهب سيبويه استثقال ل المثلين 8 يابقاء نون الوقاية 3 الياء. ا حذفت نون الوقاية 
وکسرت نون الرفع وحذفت الياء اجتزاء بالكسرة وحذفها كذلك كثير فصيح وقد قرىء به في مواضع عديدة) ورجح 
الأول بقلة المؤنة واحتمال عدم حذف نون في هذه القراءة بأن يكون اكتفى بكسر نون الرفع من أول الأمر خلاف 
المنقول في كتب النحو والتصريف وإن ذهب إليه بعضهم 

وقرأ الحسن كابن كثير إلا أنه أثبت الياء وباقي السبعة يقرؤون بفتح النون وهو نون الرفع. 

و E‏ رص مع بن اسه ب ور وهر أمر 
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من حرق العادة لك فإن ظهور الخوارق على يد الأنبياء عليهم السلام كثير حتى لا يعد بالنسبة إليهم مخالفاً للعادة» 
وكأن مقصده عليه السلام استعظام نعمته تعالى عليه في ضمن التعجب العادي المبني على سنة الله تعالى المسلوكة 
فيما بين عباده جلّ وعلا لا استبعاد ذلك بالنسبة إلى قدرته جل جلاله» فإنه عليه السلام بل النبي مطلقاً أجل قدراً من 
ذلك» وينبىء عنه قول الملائكة عليهم السلام: إفلا تكن من القانطين» على ما فيه من المبالغة دون أن يقولوا: من 
الممترين ونحوه ظقَالَ ر و مَنْ يفط استفهام إنكاري أي لا يقنط من و كةو إلا الود آي الكفرة المخعطهون 
طريق معرفة الله تعالى فلا يعرفون سعة رحمته وكمال علمه وقدرته سبحانه وتعالى» وهذا كقول ولده يعقوب: «إإنه لا 
ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» [يوسف: ۸۷] ومراده عليه السلام نفي القنوط عن نفسه بأبلغ وجه أي ليس بي 
قنوط من رحمته تعالى وإنما الذي أقول لبيان منافاة حالي لفيضان تلك النعمة الجليلة علي» وفي التعرض لعنوان ا 
والرحمة ما لا يخفى من الجزالة. 

وقرأ ابن وثاب وطلحة والأعمش وأبو عمرو في رواية «القنطين» والنحويان والأعمش «ِيَقْيِطٌ) بكسر النون» وباقي 
السبعة بفتحهاء وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما والأشهب بضمهاء وهو شاذ وماضيه مثله في التثليث. واستدل 
بالآية على تفسير «الضالين» بما سمعت لما سمعت من الآية على أن القنوط وهو - كما قال الراغب: ‏ اليأس من الخير 
كفرء والمسألة خلافية» والشافعية على أن ذاك وكذا الأمن من المكر من الكبائر «للحديث الموقوف على ابن مسعود 
أو المرفوع من الكبائر الإشراك بالل تعالى واليأس من روح الله تعالى والأمن من مكر الله تعالى» وقال الكمال بن أبي 
شريف: العطف على الإشراك بمعنى مطلق الكفر يقتضي المغايرة فإن أريد باليأس إنكار سعة الرحمة الذنوب وبالأمن 
اعتقاد أنه لا مكر فكل منهما كفر اتفاقاً لأنه رد للقرآن العظيم» وإن أريد استعظام الذنوب واستبعاد العفو عنها استبعاداً 
يدخل في حد اليأس وغلبة الرجاء المدخل له في حد الأمن فهو كبيرة اتفاقاً ‏ ه وقد تقدم الكلام في ذلك فتذكر. 

طقال فما حَطْبِكُْ4 أي أمركم وشأنكم الخطير الذي لأجله أرساعم سوى البشارة «إأيها الْمُرْسَلُونَ4 لعله 
عليه السلام علم أن كمال المقصود ليس البشارة من مقالة لهم في أثناء المحاورة مطوية هناء وتوسيط «إقال4 بين 
كلاميه عليه السلام مشيراً إلى أن هناك ما طوي ذكرهء وخطابه لهم عليهم السلام بعنوان الرسالة بعد ما كان خخطابه 
السابق مجرداً عن ذلك مع تصديره بالفاء ظاهر في أن مقالتهم المطوية كانت متضمنة ما فهم منه ذلك فلا حاجة إلى 
الالتجاء أن علمه عليه السلام بأن كل المقصود ليس البشارة بسبب أنهم كانوا ذوي عدد والبشارة لا تحتاج إلى عدد 
ولذلك اكتفى بواحد في زكريا ومريم عليهما السلام ولا إلى أنهم بشروه في تضاعيف الحال لإزالة الوجل ولو كانت 
تمام المقصود لابتدؤوا بها على أن فيما ذكر بحثاً فقد قيل: إن التعذيب كالبشارة لا يحتاج أيضاً إلى العدد؛ ألا يرى أن 
جبريل عليه السلام قلب مدائنهم بأحد جناحيه» وأيضاً يرد على قوله: ولذلك اكتفى الخ أن زكريا عليه السلام لم 
يكتف في بشارته بواحد كما يدل عليه قوله تعالى: إفنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله ييشرك 
بيحيى © [آل عمران: ۳۹] وأما مرم عليها السلام فإنما جاءها الواحد لنفخ الروح والهبة كما يدل عليه قوله: إلأهمب 
لك غلاماً زكيً» [مريم: ]١5‏ وقوله تعالى: «إفنفخنا فيه من روحنا» [الأنبياء: 4١‏ التحريم: ]١١‏ وأما التبشير فلازم 
لتلك الهبة وفي ضمنها وليست مقصودة بالذات» وأيضاً يخدش قوله: ولو كانت تمام المقصود لابتدؤوا بها ما في قصة 
مريم عليها السلام قالت: «إإني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكيا» [مريم: 
4ل 5 .]١‏ 


فيجوز أن يكون قولهم: «إلا توجل» تمهيداً للبشارة. وأجيب عن هذا بأنه لا ورود له لأن مريم عليها السلام 
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لنزاهة شأنها أول ما أبصرته متمثلاً عاجلته بالاستعاذة فلم تدعه يبتدىء بالبشارة بخلاف ما نحن فيه» وعما تقدم بأن 
المعنى إن العادة الجارية بين الناس ذلك فيرسل الواحد للبشارة والجمع لغيرها من حرب وأخذ ونحو ذلك والله تعالى 
يجري الأمور للناس على ما اعتادوه فلا يرد قصة جبريل عليه السلام ذ في ذلك وإن قيل: المراد بالملائكة في تلك الآية 
جبريل عليه السلام كقولهم فلان يركب الخيل ويلبس الثياب أي الجنس الصادق بالواحد من ذلك قاله بعص 
المحققين» وتعقب ما تقدم من كون العلم من كلام وقع في أثناء المحاورة وطوى ذكره بأنه بعيد وتوسيط لإقال» 
والفاء والخطاب بعنوان الرسالة لا يقربه» أما الأول فلجواز أن يكون لما أن هناك انتقالاً إلى بحث آخر ومثله كثير في 
الكلام» وأما الثاني فلجواز أن تكون فصيحة على معنى إذا تحقق هذا فأخبروني ما أمركم الذي جقتم له سوى 
البشرى؟» وأما الثالث فلجواز أن يقال: إنه عليه السلام لم يعلم بأنهم ملائكة مرسلون من الله تعالى إلا بعد البشارة ولم 
أرباب الأذواق السليمة بل قد يقال: إنه لا يحسن أيضاً عند قوله: «إإنا منكم وجلون) على تقدير أن يكون عام عليه 
السلام ذلك قبل البشار ة لما أن المقام هناك ضيق من أن يطال فيه الكلام بنحو ذلك الخطاب فتدبر. 


هِقَانُوا ِنَا أزسلنا إلى زم مُجرمين) هم قوم لوط عليه السلام» وجيء بهم بطريق التنكير ووصفوا بالإجرام 
استهانة بهم وذماً لهم هللا آل وط قال الزمخشري: يجوز أن يكون استثناء من قوم بملاحظة الصفة فيكون الاستثناء 
منقطعاً لأنهم ليسوا قوماً مجرمين» واحتمال التغليب مع هذه الملاحظة ليتصل الاستثناء ليس مما يقتضيه المقام» ولو 
سلم فغير ضار فيما ذكر لأنه مبني على الحقيقة ولا ينافي صحة الاتصال على تقدير آخرء ويجوز أن يكون استثناء من 
الضمير المستتر في إمجرمين) فيكون الاستثناء متصلاً لرجوع الضمير إلى القوم فقط فيكون الآل على الأول 
مخرجين من حكم الإرسال المراد به إرسال خاص وهو ما كان للإهلاك لا مطلق البعث لاقتضاء المعنى له» وقوله 
تعالى إا لَمُْتَجُوهُمْ أَجْمَعين4 خبر الأبناء على ما سمعت سابق وعن الرضي أن المستثنى المنقطع منتصب عند 
سيبويه بما قبل إلا من الكلام كما انتصب المتصل به وإن كانت إلا بمعنى لكن وأما المتأخرون من البصريين فلما رأوها 
بمعنى لكن قالوا إنها الناصبة بنفسها نصب لكن للأسماء وخبرها في الأغلب محذوف نحو جاءني القوم إلا حماراً أي 
لکن حماراً لم يجىء قالوا وقد يجيء خبرها ظاهراً نحو قوله تعالى «إإلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم» [يونس: 
8 وقال الكوفيون إلا في ذلك بمعنى سوى والنصب بعدها في الانفصال كالنصب في الاتصال» وتأويل البصريين 
أولى لأن المستنتى المنقطع يلزم مخالفته لما قبله نفياً وإثباتاً كما في لكن وفي سوى لا يازم ذلك لأنك تقول: لي 
عليك ديناران سوى الدينار الفلاني وذلك إذا كان صفةء وأيضاً معنى لكن الاستدراك» والمراد به فيها دفع توهم 
المخاطب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها مع أنه ليس ليس بداخل وهذا هو معنى الاستثناء المنقطع بعينه انتهى» وزعم 

بعضهم أن في كون إلا الاستشنائية تعمل عمل لكن خفاء من جهة العربية وقال: إنه في المعنى خبر وليس خبراً حقيقياً 
كما صرح به النحاة» ومما عه ولم ماافيه عن النظر: اننم شرع الزمجهري بآن الجهلة على تقدير الانقطاع جار 
مجرى خبر لكن وهو ظاهر في أنها ليست خبراً في الحقيقة وذكر أنه إنما قال ذلك لأن الخبر محذوف أي لكن آل 
لوط ما أرسلنا إليهم والمذكور دليله لتلازمهما ولذا لم يجعله نفس الخبر بل جار مجراه» وفيه غفلة عن كونه مبنياً 
على ما نقل عن سيبويه» وزعم بعض أنه قال ذلك لأن الجملة المصدرة بأن يمتنع أن تكون خبراً للكن فليراجع» وقيل: 
قال ذلك لأن المذكور إلا لا لكن وهو كما ترى» وعلى تقدير الاتصال يكون الآل مخرجين من حكم المستثنى منه 
وهو الإجرام داخلين في حكم الإرسال بمعنى مطلقاً فيكون الملائكة قد أرسلوا إليهم جميعاً ليهلكوا هؤلاء وينجوا 
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هؤلاء» وجملة «إنا لمنجوهم» على هذا مستأنفة استعنافاً بياناً كأن إبراهيم عليه السلام قال لهم حين قالوا: «إنا 
أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط فما حال آل لوط فقالوا: «إإنا لمنجوهم) الخ؛ وقوله سبحانه: رلا انرأتف» 
على التقديرين عند جار الله مستثنى من الضمير المجرور في لمنجوهم ولم يجوز أن يكون من الاستثناء من الاستثناء 
في شيء قال: لأن ذلك إنما يكون فيما اتحد الحكم فيه فيه كقوله المطلق أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة والمقر 
لفلان على عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهماًء وههنا قد اختلف الحكمان لأن آل لوط متعلق بأرسلنا أو بمجرمين و إلا 
امرأته» تعلق بمنجوهم - فأنى يكون استثناء من استثناء انتهى. 


وقد يتوهم أن الإرسال إذا كان بمعنى الإهلاك فلا اختلاف إذ التقدير إلا آل لوط لم نهلكهم فهو بمعنى منجوهم 
فيكون من الاستثناء من الاستثناء على أحد التقديرين. وأجاب عن ذلك صاحب التقريب بأن شرط الاستثناء المذكور 
د م سي EER SEE GE‏ 
إلا امرأته لجاز ذلك؛ ود تعقب بأنه لا يدفع الشبهة لأن انيه رعا ني اا وجود الفاصل لا الحتلاف الحكمين فلا 
وجه للتعبير به عنه» وفي الكشف المراد من اتحاد الحكم اتحاده شخصاً وعدداً فلا يرد أن الإرسال إذا کان بمعنی 
الإهلاك كان قوله سبحانه: إإنا لمنجوهم» وقوله تعالى: إلا آل لوط) في معنى واحد فالاستثناء من الأول في 
المعنى» وإنما شرط الاتحاد لأن المتصل كاسمه لا يجوز تخلل جملة بين العصا ولحائها وكذلك في المنقطع وبه 
يتضح حال ما تقدم أتم اتضاح» وفيه أيضاًء فإن قلت: لم لا يرجع الاستلناء إليهما؟ قلت: لأن الاستثناء متعلق بالجملة 
المستقلة والخلاف في رجوعه إلى الجملتين فصاعداً لا إلى جملة» وبعض جملة سابقة» هذا والمعنى مختلف في 
ذلك ومحل الخلاف الجمل المتعاطفة لا المنقطع بعضها عن بعض انتهى» والأمر كما ذكر في تعيين محل الخلاف» 
والمسألة قل من تعرض لها من النحاة وفيها مذاهب. الأول وهو الأصح وعليه ابن مالك أن الاستثناء يعود للكل إلا أن 
يقوم دليل على إرادة البعض كما في قوله تعالى: «إوالذين يرمون أزواجهم» [النور: 1] الآية فإن «إإلا الذين) فيه 
عائد إلى فسقهم وعدم قبول شهادتهم معالا إلى الجلد للدليل» ولا يضر اختلاف العامل لأن ذلك مبني على أن إلا هي 
العاملة الثاني أنه يعود للكل إن سيق الكل لغرض واحد نحو حبست داري على أعمامي ووقفت بستاني على أخوالي 
وسبلت سقايتي لجيراني إلا أن يسافروا وإلا فللأخيرة فقط نحو أكرم العلماء واحبس دارك على أقاربك وأعتق عبيدك 
إلا الفسقة منهم. الثالث إن كان العطف بالواو عاد للكل أو بالفاء أو ثم عاد للأخيرة وعليه ابن الحاجبء الرابع أنه 
حاص بالأخيرة واختاره أبو حيان. الخامس إن اتحد العامل فللكل أو اختلف فللأخيرة إذ لا يمكن حمل المختلفات في 
مستثنى واحد وعليه البهاباذي» وهو مبني على أن عامل المستثنى الأفعال السابقة بقة دون إلا هذا ويوعم كلام بعضهم أنه 
لو جعل الاستثناء من آل لوط لزم أن تكون امرأته غير مهلكة أو غير مجرمة وهو توهم فاحش لأن الاستثناء من آل 
لوط إن قلنا به بملاحظة الحكم عليهم بالإنجاء وعدم الإهلاك أو بعدم الإجرام والصلاح فتكون الامرأة محكوماً 
عليها بالإهلاك أو الإجرام. وبرشدك إلى ها هذا ما 0 الرضي فيما 1 تعدد الاستثناء ناد وامكن استثناء و من متلوه 
التصب على الاستثناء ا والقياس أن e e‏ 225 
والمستشنی منه مذ کور زاوف وار وشفع عر الو على كين هذاه وهو مبني على ما ذهب إليه الجمهور 
من أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي خلافاً للكسائي حيث قال: إن المستثنى مسكوت عن نفي الحكم 
عنه أو ثبوته له» ولا دلالة في الكلام على شيء من ذلك» واستفادة الإثبات في كلمة التوحيد من عرف الشرع» وكما 
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وقع الخلاف في هذه المسألة بين النحويين وقع بين الأئمة المجتهدين وتحقيق ذلك في محله. واختار ابن المنير 
کون لا آل لوط مستننى من إقوم مجرمين) على أنه منقطع قال: وهو أولى وأمكن لأن في استثنائهم من 
الضمير العائد على قوم منكرين بعداً من حيث إن موقع الاستثناء [خراج ما لولاه لدخل المستثنى في حكم الأول» وهنا 
الدخول متعذر مع التنكير ولذلك قلما تجد النكرة يستثنى منها إلا في سياق نفي لأنها حيتئذ تعم فيتحقق الدخول لولا 
الاستثناء» ومن ثمة لم يحسن رأيت قوماً إلا زيداً وحسن ما رأيت أحداً إلا زيداً انتهى. ورد بأن هذا ليس نظير ريت 
قوماً إلا زيداً بل من قبيل رأيت قوماً أساؤوا إلا زيداً فالوصف يعينهم ويجعلهم كالمحصورين؛ قال في همع الهوامع: 
ولا يستثنى من النكرة في الموجب ما لم تفد فلا يقال: جاء قوم إلا رجلاً ولا قام رجال إلا زيداً لعدم الفائدةء فإن أفاد 
جاز نحو لإفلبث فيهم ألف سنة إلا حمسين عاماً [العنكبوت: 4 ]١‏ وقام رجال كانوا في دارك إلا رجلاًء على أن 
المراد بالقوم أهل القرية كما صرح به في آية أخرى فهم معنى محصورون» ونقل المدقق عن السكاكي أنه صرح في 
آخر بحث الاستدلال من كتابه بأن الاستثناء من جمع غير محصور جائز على المجاز» مع أن بعض الأصوليين أيضاً 
جوزوا الاستثناء من النكرة في الإيجاب وأطلقوا القول في ذلك. نعم المصرح به في كثير من كتب النحو نحو ما في 
الهمع. 

وزعم بعضهم أنه ينبغي أن يكون الاستثناء من الظاهر والضمير منقطعاًء وعلل ذلك بأن الضمير في الصفة هو 
عين الموصوف المقيد بالصفة» وذكر الجلال السيوطي أن بعض الفضلاء رفع هذا مع عدة أسكلة نثراً ونظماً إلى الكمال 
ابن الهمام ولم يذ كر أنه أجاب عنهاء والجواب عما زعمه هنا قد مرت إليه الإشارة» وأما الجواب عن سائر ما استشكله 
وسثل عنه الكمال فيغني عنه الاطلاع على السؤال فإنه مما يتعجب منه» ومن هنا قال الشهاب: أظن أن ابن الهمام إنما 
سكت عن جواب“ ذلك لوضوح اندفاعه وأنه لا ينبغي أن يصدر عمن تحلى بحلية الفضل؛ نعم بعد كل حساب 
الذي ينساق إلى الذهن أن الاستثناء من الظاهر لكن الرضي أنه إذا اجتمع شيئان فصاعداً يصلحان لأن يستثنى منهما 
فهناك تفصيل فإما أن يتغايرا معنى أولاً فإن تغايرا وأمكن اشتراكهما في ذلك الاستثناء بلا بعد اشتركا فيه نحو ما بر أب 
وابن إلا زيداً أي زيد أب بار وابن بارء فإن لم يمكن الاشتراك نحو فضل ابن أباً إلا زيداً أو كان بعيداً نحو ما ضرب 
أحد أحداً إلا زيداً فإن الأغلب مغايرة الفاعل للمفعول نظرنا فإن تعين دخول المستثنى في أحدهما دون الآخر فهو 
استثناء منه وليه أولا نحو ما فدى وصي نبياً إلا علياً کرم الله تعالى وجهه» وإن احتمل دخوله في كل واحد منهما فان 
تأخر عنهما المستثنى فهو من الأخير نحو ما فضل ابن أباً إلا زيداً وكذا ما فضل أباً ابن إلا زيد لأن اختصاصه بالأقرب 
أولى لما تعذر رجوعه إليهماء وإن تقدمهما معاً فإن كان أحدهما مرفوعاً لفظاً أو معنى فالاستثناء منه لأن مرتبته بعد 
الفعل فكأن الاستثناء وليه بعده نحو ما فضل إلا زيداً أبا ابن أو من ابن» وإن لم يكن أحدهما مرفوعاً فالأول أولى به 
لقربه نحو ما فضلت إلا زيداً واحداً على أحد ويقدر للأخير عامل» وإن توسطهما فالمتقدم أحق به لأن أصل المستثنى 
تأخره عن المستثنى منه نحو ما فضل أباً إلا زيد ابن ويقدر أيضاً للأخير عامل» وإن لم يتغايرا معنى اشتركا فيه» وإن 
اختلف العاملان فيهما نحو ما ضرب أجد وما قتل إلا خالداً لأن فاعل قتل ضمير أحد انتهى. 

وجزم ابن مالك فيما إذا تقدم شيعان مثلاً يصلح كل منهما للاستثناء منه بأن الاستثناء من الأخير وأطلق القول 
في ذلك فليتأمل ذاك مع ما نحن فيه» وقال القاضي البيضاوي: إنه على الانقطاع يجوز أن يجعل «إإلا أمرأته مستشى 


(۱) وکلا الأمرين مذ كور في حواشيه على البيضاوي فارجع إليها إن أردت ذلك اه منه. 
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من «إآل لوط أو من ضمير إمنجوهم وعلى الاتصال يتعين الثاني لاختلاف الحكمين اللهم إلا إذا جعلت جملة 
«إنا لمنجوهم) معترضة انتهى» ومخالفته لما نقل عن الزمخشري ظاهرة حيث جوز الاستثناء من المستثنى في 
الانقطاع ومنعه الزمخشري مطلقاً» وحيث جعل اختلاف الحكمين في الاتصال وأثبته الزمخشري مطلقاً أيضاً وبين 
اختلاف الحكمين بنحو ما بين به في كلام الزمخشري» ولم يرتض ذلك مولانا سري الدين وقال: المراد بالحكمين 
المفاد بطريق استثناء الثاني من الأول وهو على تقدير الاتصال إجرام الامرأة والحكم المقصود بالإفادة وهو الحكم 
عليها بالإهلاك وبين اتحاد هذا الحكم المقصود مع الحكم المفاد بالاستثناء على تقدير الانقطاع بأنه على ذلك التقدير 
تكون إلا بمعنى لكن و «إإنا لمنجوهم» خبراً له ثابتاً كالإخراج منه فيكون الحكم الحاصل من الاستثناء منه بعينه هو 
الحكم المقصود بالإفادة ويقال على تقدير الاتصال والاعتراض إن الحكمين وإن اختلفا ظاهراً إلا أنه لما كانت الجملة 
المعترضة كالبيان لما يقتضيه الاستثناء الأول كان في المعنى كأنه هو وصار الإخراج منه» كالإخراج منه وهذا بخلاف 
ما إذا كان استثنافاً فإنه يكون منقطعاً ويكون جواباً لسؤال مقدر ولا يتم الجواب بدون الاستثناء ولا يخلو عن 
الاعتراض. وقال بعضهم في توجيه الاستثناء على هذا: إن هناك حكمين الإجرام والإنجاء فيجر الثاني الاستثناء إلى 
نفسه كيلا يلزم الفصل إلا إذا جعل اعتراضاً فإن فيه سعة حتى يتخلل بين الصفة وموصوفها فيجوز أن يكون استثناء من 
«آل لوط ولذا جوز الرضي أن يقال: اكرم القوم والنحاة بصريون إلا زيداً ويرد عليه أن كون الحكم المفاد 
بالاستئناء غير الحكم المقصود بالإفادة باقياً بحاله ولا يحتاج الأمر إلى ما سمعت وهو كما سمعت» والذي ينساق إلى 
الذهن ما ذكره الزمخشري. وفي الحواشي الشهابية أنه الحق دراية ورواية. أما الأول فلأن الحكم المقصود بالإخراج 
منه هو الحكم المخرج منه الأول والثاني حكم طارىء من تأويل إلا بلكن وهو أمر تقديري» وأما الثاني فلما ذكر في 
التسهيل من أنه إذا تعدد الاستثناء فالحكم المخرج منه حكم الأول» ومما يدل عليه أنه لو كان الاستثناء مفرغاً في هذه 
الصورة كما إذا قلت: لم يبق في الدار إلا اليعافير أبقاها الزمان إلا يعفور صيد منها فإنه يتعين إعرابه بحسب العامل 
الأول كقولك: ما عندي إلا عشرة إلا ثلاثة» ثم إن كلامه مبني على أمر ومانع معنوي لا على عدم جواز تخلل كلام 
منقطع بين المستثنى والمستثنى منه كما قيل وإن كان مانعاً أيضاً كما صرح به الرضي فتدبر انتهى» فافهم ذاك والله 
سبحانه يتولى هداك. وقرأ الاخوان «لمنجوهم» بالتخفيف. ْ 


طقَدَرْنَا إِنْهَا لمن القَابرِينَ4 أي الباقين في عذاب الله تعالى كما أخرج ابن أبي حاتم عن قنادة أو الباقين مع 
الكفرة لتهلك معهم» وأصله من الغبرة وهي بقية اللبن في الضرع» وقرأ أبو بكر عن عاصم «قدرنا» بالتخفيف» وكسرت 
همزة «أن» لتعليق الفعل بوجود لام الابتداء التي لها صدر الكلام» وعلق مع أن التعليق في المشهور من خواص أفعال 
القلوب ‏ قال الزمخشري - لتضمن فعل التقدير معنى العلم» ولذلك فسره العلماء تقدير الله تعالى أفعال العباد بالعلم» 
والمراد بتضمنه ذلك فيل المعنى المصطلح» وقيل: التجوز عن معناه الذي كأنه في ضمنه لأنه لا يقدر إلا ما يعلم 
ذكره المدقق توجيهاً لكلام الزمخشريء ثم قال: وليس ذلك من باب تضمين الفعل معنى فعل آخر في شيء حتى 
يعترض بأنه لا ينفع الزمخشري لبقاء معنى الفعلين. نعم هو على أصلهم من أنه كناية معلوم محقق لا مقدر مراد» وقال 
القاضي: جاز أن يقال: أجري مجرى القول لأن التقدير بمعنى القضاء قول» وأما أنا فلا أنكر على جار الله أن التعليق 
لتضمن معنى العلم وإما أنكر نفي كونه مقدوراً مراداً اننهى» وإنما أنكره لأنه اعتزال تأباه الظواهر» ومن هنا قال إبراهيم 
النخعي فيما أخرجه عنه ابن ای حاتم: بيني وبين القدرية هذه الآية وتلاها. 


والظاهر أن هذا من كلام.الملائكة عليهم السلام وإنما.أسندوا ذلك إلى أنفسهم وهو فعل الله سبحانه لما لهم من 


O e SE e aR. ٩٩ ۔‎ ٤٥ سورة الحجر الآيات:‎ 


الزلفى والاختصاصء وهذا كما يقول حاشية السلطان أمرنا ورسمنا بكذا والآمر هو في الحقيقة» وقيل: ولا يخفى بعده 
هو من كلام الله تعالى فلا يحتاج إلى تأويل قيل: وكذا لا يحتاج إليه إذا كان المراد بالتقدير العلم مجازاً. 


لما جَاءَ آل لوط الْمُرْسَلُون» شروع في بيان إهلاك المجرمين وتنجية آل لوط» ووضع الظاهر موضع 
الضمير للإيذان بأن مجيئهم لتحقيق ما أرسلوا به من ذلك» وليس المراد به ابتداء مجيئهم بل مطلق كينونتهم عند آل 
لوط فإن ما حكي عنه عليه السلام بقوله تعالى قال إنَكُمْ ذَ قَْمٌ مُنكَرُونَ4 إما قاله عليه السلام بعد اللتيا والتي حين 
ضاقت عليه الحيل وعيت به العلل ولم يشاهد من المرسلين عند مقاساة الشدائد ومعاناة المكائد من قومه الذين 
يريدون بهم ما يريدون ما هو المعهود والمعتاد من الإعانة والإمداد فيما يأتي ويذر عند تجشمه في تخليصهم إنكاراً 
لخذلانهم وتركهم نصره في مثل المضايقة المعترية له بسببهم حيث لم يكونوا عليهم السلام مباشرين معه لأسباب 
المدافعة والممانعة حتى ألجأته إلى أن قال «إلو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد» [هود: ]۸٠‏ حسبما فصل 
في سورة هود لا أنه عليه السلام قاله عند ابتداء ورودهم له على معنى أنكم قوم تدك ركم نفسي وتنفر منكم فأحاف أن 
تطرقوني بشركما قيل كيف لا وهم بجوابهم المحكي بقوله سبحانه طقَانُوا بل جنتاك جا كانُوا فيه ترون أي 
بالعذاب الذي كنت تتوعدهم به فيمترون ويشكون ويكذبونك فيه» قد قشروا العصا وبينوا له عليه السلام جلية الأمر 
فأنى يعتريه بعد ذلك المساءة وضيق الذرع قاله العلامة أبو السعود وهو كلام معقول. وجعل «إبل» اشرايا غا تة 
عليه السلام من ترك النصرة له والمعنى ما خذلناك وما خلينا بينك وبينهم بل جمناك بما يدمرهم من العذاب الذي كانوا 
يكذبونك فيه حين تتوعدهم به. 

وجعله غير واحد بعد أن فسر قوله عليه السلام: بما سمعت اضراباً عن موجب الخوف المذكور على معنى ما 
جفناك بما تنكرنا لأجله بل جمناك بما فيه فرحك وسرورك وتشفيك من عدوك وهو العذاب الذي كنت تتوعدهم به 
ويكذبونك» ولم يقولوا - بعذابهم - مع حصول الغرض ليتضمن الكلام الاستكناس من وجهين تحقق عذابهم وتحقق 
صدقه عليه السلام ففيه تذكير لما كان يكابد منهم من التكذيب. قيل: وقد كنى عليه السلام عن خوفه ونفاره بأنهم 
منكرون فقابلوه عليه السلام بكناية أحسن وأحسن. ولا يمتنع فيما أرى حمل الكلام على الكناية على ما نقلناه عن 
العلامة أيضأء ولعل تقديم هذه المقاولة على ما جرى بينه وبين أهل المدينة من المجادلة ‏ كما قال - للمسارعة إلى 
ذكر بشارة لوط عليه السلام بإهلاك قومه المجرمين وتنجية آله عقيب ذكر بشارة إبراهيم عليه السلام بهماء وحيث 
كان ذلك مستدعياً لبيان كيفية النجاة وترتيب مباديها أشير إلى ذلك اجمالاً ثم ذكر فعل القوم وما فعل بهم» ولم يبال 

بتغيير الترتيب الوقوعي ثقة بمراعاته في موضع آخحر» ونسبة المجيب ا ا قد نازل بالقوم بطريق 
قرح اناك اك جره ار ا سكل طحي لا لس وجوز أن تكون 
للملابسة» وجوز الوجهان في الباء في قوله سبحانه: رأتياك بِالْحَقٌ4 أي بالأمر المحقق المتيقن الذي لا مجال 
للامتراء والشك فيه وهو عذابهم» عبر عنه بذلك تنصيصاً على نفي الامتراء عنه» وجوز أن يراد «إبالحق4 الإخبار 
بمجيء العذاب المذكور. 

وقوله تعالى: «إوإنًا لَصَادفُونَ4 تأكيد له أي أتيناك فيما قلنا بالخبر“ الحق أي المطابق للواقع وإنا لصادقون 
في ذلك الخبر أو في كل خبر فيكون كالدليل على صدقهم فيه» وعلى الأول تأكيداً إثر تأكيد» ومن الناس من جوز 


)١(‏ ويجوز وصف الخبر بالحق وإن كان الأكثر وصفه بالصدق ١ه‏ منه. 
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كون الباء للملابسة وجعل الجار والمجرور في موضع الحال من ضمير المفعول» ولا يخفى حاله. 

قشر بأخلك) شروع في ترتيب مبادىء النجاة أي اذهب بهم في الليل. وقرأ الحجازيان بالوصل على أنه من 
سرى لا من أسرى كما في قراءة الجمهور وهما بمعنى على ما ذهب إليه أبو عبيدة وهو سير الليل. وقال الليث: يقال: 
أسرى في السير أول الليل وسرى في السير آخره» وروى صاحب الإقليد «فسر» من سار وحكاها ابن عطية وصاحب 
اللوامح عن اليماني وهو عام» وقيل: إنه مختص في السير بالنهار وليس مقلوباً من سرى. 

طإبقطع من اللَيْل» بطائفة منه أو من آخرهء ومن ذلك قوله: 

افتحي الباب وانظري في النجوم كم علينا من قطع ليل بهيم 

وقيل: هو بعد ما مضى منه شيء صالح»› وفي الكلام تأكيد أو تجريد على قراءة الجماعة على ما قيل؛ وعلى 
قراءة «سر» لا شيء من ذلك» وسيأني لهذا تتمة إن شاء الله تعالى. وحكى منذر بن سعيد أن فرقة قرأت «يقطع) بفتح 
الطاء. 

إوائبع أذبارَمُ» وكن على اثرهم تذودهم وتسرع بهم وتطلع على أحوالهم» ولعل إيثار الاتباع على السوق 
مع أنه المقصود بالأمر كما قيل للمبالغة في ذلك إذ السوق ربا يكون بالتقدم على بعض مع التأخر عن بعض ويلزمه 
عادة الغفلة عن حال المتأخر, والالتفات المنهي عنه بقوله تعالى: «إوَلةً يتف منكن4 أي منك ومنهم لأحَدٌ» فيرى 
ما وراءه من الهول ما لا يطيقه أو فيصيبه العذاب فالالتفات على ظاهره» وجوز أن يكون المعنى لا ينصرف أحدكم ولا 
يتخلف لغرض فيصيبه ما يصيب المجرمين فالالتفات مجاز لأن الالتفات إلى الشيء يقتضي محبته وعدم مفارقته 
فيتخلف عنده» وذكر جار الله أنه لما بعث الله تعالى الهلاك على قومه ونجاه وأهله إجابة لدعوته عليهم وخرج مهاجراً 
لم يكن له بد من الاجتهاد في شكر الله تعالى وإدامة ذكره وتفريغ باله لذلك فأمر بأن يقدمهم لكلا يشتغل بم خلفه قلبه 
وليكون مطلعاً عليهم وعلى أحوالهم فلا تفرط منهم التفاتة احتشاماً منه ولا غيرها من الهفوات في تلك الحال المهولة 
المحذورة ولعلا يتخلف أحد منهم لغرض فيصيبه العذاب وليكون مسيره مسير الهارب الذي يقدم سربه ويفوت به» 
ونهوا عن الالتفات لثلا يروا ما ينزل بقومهم فيرقوا لهم وليوطنوا نفوسهم على المهاجرة ويطيبوها عن مساكنهم ويمضوا 
قدماً غير ملتفتين إلى ما وراءهم كالذي يتحسر على مفارقة وطنه فلا يزال يلوي له أخادعه كما قال: 

تلفت نحوالحي حتى وجدتني وجعت من الإصغاء ليتا وأخحذعا 

أو جعل النهي عن الالتفات كناية عن مواصلة السير وترك التواني والتوقف لأن من يتلفت لا بد له في ذلك من 
أدنى وقفة اه. قال المدقق: وخلاصة ذلك أن فائدة الأمر والنهي أن يهاجر عليه الصلاة والسلام على وجه يمكنه وأهله 
التشمر لذكر الله تعالى والتجرد لشكره وفيه مع ذلك إرشاد إلى ما هو أدخل في الحزم للسير وأدب المسافرة وما على 
الأمير والمأمور فيها وتنبيه على كيفية السفر الحقيقي وأنه أحق بقطع العوائق وتقديم العلائق وأحق وإشارة إلى أن 
الإقبال بالكلية على الله تعالى إخلاص فلله تعالى در التنزيل ولطائفه التي لا تحصى اهء وأنت تعلم أن كون الفائدة 
المهاجرة على وجه يمكن معه التشمر لذكر الله تعالى والتجرد لشكره غير متبادر كما لا يخفى» ولعله لذلك تركه بعض 
مختصري كتابه وإنما لم يسنان سبحانه إلامرأة عن الإسراء أو الالتفات اكتفاء با ذكر في موضع آخر وليس نحو ذلك 
بدعاً في التنزيل إوَافْصُوا حَيْتُ تُؤْمَرُونَ4 قيل: أي إلى حيث يأمركم الله تعالى المضي إليه وهو الشام على ما روي 
عن ابن عباس والسدي» وقيل: مصر وقيل: الأردن وقيل: موضع نجاة غير معين فعدى إامضوا» إلى «إحيث4 
وتؤمرون إلى الضمير المحذوف على الاتساع. 
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واعترض بأن هذا مسلم في تعدية تؤمرون إلى حيث فإن صلته وهي الباء محذوفة إذ الأصل تؤمرون به أي بمضيه 
فأوصل بنفسه وأما تعدية لإامضوا» إلى حيث فلا اتساع فيها بل هي على الأصل لكونه من الظروف المبهمة إلا أن 
يجعل ما ذكر تغليباً وأجيب بأن تعلق لإحيث4 بالفعل هنا ليس تعلق الظرفية ليتجه تعدي الفعل إليه بنفسه لكونه من 
الظروف المبهمة فإنه مفعول به غير صريح نحو سرت إلى الكوفة» وقد نص النحاة على أنه قد يتصرف فيه 
فالمحذوف ليس في بل إلى فلا إشكال اه والمذكور في كتب العربية أن الأصل في حيث أن تكون ظرف مكان 
وترد للزمان قليلاً عند الأخفش كقوله: 

IE‏ ا ب حيث تهدي ساقه قدمه 

أراد حين تهدي» ولا تستعمل غالباً إلا ظرفاً وندر جرها بالباء في قوله: 


كان مناب يث يف كى الإزار 


ويالى في قوله: 
ريشي في قوله: 


فأصبح في حيث التقينا شريدهم طليق ومكتوف اليدين ومرعف 
وقال ابن مالك: تصرفها نادر» ومن وقوعها مجردة عن الظرفية قوله: 


فحيث اسم إن» وقال أبو حيان: إنه غلط لأن كونها اسم إن فرع عن كونها تكون مبتدأ ولم يسمع في ذلك البتة 
بل اسم إن في البيت - حمى - و - حيث - الخبر لأنه ظرف» والصحيح أنها لا تتصرف فلا تكون فاعلاً ولا مفعولاً به 
ولا مبتداً اه ونقل ابن هشام وقوعها مفعولاً به عن الفارسي» وخرج عليه قوله تعالى: «الله أعلم حيث يجعل رسالته) 
وذكر أنها قد تخفض بن وبغيرها وأنها لا تقع اسماً لأن خلافاً لابن مالك وزعم الزجاج أنها اسم موصول» ومما ذكرنا 
يظهر حال التصرف فيهاء واعترض ما ذكره المجيب بأنه وإن رفع به اشكال التعدي لكنه غير صحيح لأنهم قد صرحوا 
بأن الجمل المضاف إليها لا يعود منها ضمير إلى المضاف» قال نجم الأئمة: اعلم أن الظرف المضاف إلى الجملة 
لما كان ظرفاً للمصدر الذي تضمنته الجملة لم يجز أن يعود من الجملة ضمير إليه فلا يقال: يوم قدم زيد فيه لأن 
الربط الذي يطلب حصوله حصل يإضافة الظرف إلى الجملة وجعله ظرفاً لمضمونها فيكون كأنك قلت: يوم قدوم زيد 
فيه اه و «حيث» على ما ذكروا تلزم في الغالب الإضافة إلى الجملة وكونها فعلية أكثر وإضافتها إلى مفرد قليلة نحو: 
بيض المواضي حيث لي العمائم 
وحيث سهيل طالعاً ولا يقاس على ذلك عند غير الكسائي» وأقل من ذلك عدم إضافتها لفظاً بأن تضاف إلى 
محذوفة معوضاً عنها ما كقوله: 
[ذا فة م حبك عي اتيت ال 
أي من حيث هبت وهي هنا مضافة للجملة بعدها فكيف يقدر الضمير في «يؤمرون» عائداً عليهاء وقد نص 
بعضهم على أن «إحيث4 لا يصح عود الضمير عليها والذي في البحر أنها ظرف مكان مبهم تعدى إليها «إامضوا» 
بنفسه كما تقول: قعدت حيث قعد زيد» والظاهر أن تعلق الفعل بها كما قال المجيب ليس تعلق الظرفية فلعل ذلك 
مبني على تضمين فعل صالح لأن يتعلق به الظرف المذكور كالحلول والتوطن وغيرهما. 
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ونقل عن بعضهم القول بأن لإحيث» هنا ظرف زمان أي امضوا حين أمرتم» والمراد بهذا الأمر ما سبق من قوله 
تعالى: إفأسر بأهلك بقطع من الليل) ورد بأن الظاهر على هذا أمرتم دون إتؤمرون4 مع أن فيه استعمال «إحيث) 
في أقل معنييها وروداً من غير موجب» وظاهر كلام بعض الأجلة أن المضارع مستعمل في مقام الماضي على المعنى 
الذي أشير إليه أولاً وهو يقتضي تقدم أمر بالمضي إلى مكان فإن كان فصيغة المضارع لاستحضار الصورة» وإيثار 
المضي إلى ذلك على ما قيل دون الوصول إليه واللحوق به للإيذان بأهمية النجاة ولمراعاة المناسبة بينه وبين ما سلف 
من الغابرين. هوَقَصَيتَا أي أوحينا «إليه ذلك الأفر» مقضياً مثبتاً فقضى مضمن معنى أوحى ولذا عدى تعديته» 
وجعل المضمن حالاً كما أشرنا إليه أحد الوجهين المشهورين في التضمين وذلك مبهم يفسره «أنَّ َابرَ هَؤلاء 
مَقْطُوعٌ4 على أنه بدل منه كما قال الأخفشء وجوز أبو البقاء كونه بدلاً من الأمر إذا جعل بياناً لذلك لا بدلاء وعن 
الفراء أن ذاك على إسقاط الباء أي بأن دابر إلخ» ولعل المشار إليه بذلك الأمر عليه الأمر الذي تضمنه قوله تعالى: 
«إوامضوا حيث تؤهرون» والباء للملابسة والجار والمجرور في موضع الحال أي أوحينا ذلك الأمر المتعلق بنجاته 
ونجاة آله ملابساً لبيان حال قومه المجرمين من قطع دابرهم» وهو حسن إلا أنه لا يخلو عن بعد» وقرأ زيد بن علي؛ 
والأعمش رحمهم الله تعالى «إن» بكسر الهمزة وخرج على الاستثناف البياني كأنه قيل: ما ذلك الأمر؟ فقيل في 
جوابه: إن دابر إلخ أو على البدلية بناء على أن في الوحي معنى القول» قيل: ويؤيده قراءة عبد الله «وقلنا إن دابر» الخ: 
وهي قراءة تفسير لا قرآن لمخالفتها لسواد المصحفء والدابر الآخر وليس المراد قطع آخرهم بل استفصالهم حتى لا 
يبقى منهم أحد ظمُضْبحينَ4 أي داخلين في الصباح فإن الافعال يكون للدخول في الشيء نحو أتهم وأنجد. وهو من 
أصبح التامة حال من «هؤلاء» وجاز بناء على أن المضاف بعضه» وقد قيل: بجواز مجيء الحال من المضاف إليه 
فيما كان المضاف كذلكء وليس العامل معنى الإضافة خلافاً لبعضهم. وكونه اسم الإشارة توهم لأن الحال لم يقل 
أحد إن صاحبها يعمل فيهاء وليس العامل معنى الإضافة خلافاً لبعضهم» وكونه اسم الإشارة توهم لأن الحال لم يقل 
أحد إن صاحبها يعمل فيهاء واختار أبو حيان كونه حالاً من الضمير المستكن في «مقطوع» الراجع إلى #إذابر» 
وجاز ذلك مع الاختلاف افراداً وجمعاً رعاية للمعنى لأن ذلك في معنى دابري هؤلاء فيتفق الحال وصاحبها جمعية. 

وقدر الفراء وأبو عبيد إذا كانوا مصبحين كما تقول: أنت راكباً أحسن منك ماشياً. وتعقب بأنه إن كان تقدير 
معنى فصحيح وإن كان بيان إعراب فلا ضرورة تدعو إلى ذلك كما لا يخفى لوَجَاءَ أَْلّ الْمَديئة4 شروع في حكاية 
ما صدر من القوم عند وقوفهم على مكان الأضياف من الفعل وما ترتب عليه مما أشير إليه أولاً على سبيل الإجمال» 
وهذا مقدم وقوعاً على العلم بهلاكهم كما سمعت والواو لا تدل على الترتيب» وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون هذا 
بعد العلم بذلك وما صدر منه عليه السلام من المحاورة معهم كان على جهة التكتم عنهم والإملاء لهم والتربص بهم 
ولا يخفى أن كون المساءة وضيق الذرع من باب التكتم والإملاء أيضاً مما يأبى عنه الطبع السليم» والمراد بالمدينة 
سذوم“ وبأهلها أولئك القوم المجرمون» ولعل التعبير عنهم بذلك للإشارة إلى كثرتهم مع ما فيه من الإشارة إلى مزيد 
فظاعة فعلهم» فإن اللائق بأهل المدينة أن يكرموا الغرباء الواردين على مدينتهم ويحسنوا المعاملة معهم فهم عدلوا عن 
هذا اللائق مع من حسبوهم غرباء واردين إلى قصد الفاحشة إلى ما سبقهم بها أحد من العالمين وجاؤوا منزل لوط عليه 


(۱) بفتح السين على وزن فعول بفتح الفاء وذاله معجمة وروي إهمالهء وقيل: إنه خطأ وفي الصحاح والدال غير معجمة» وهو معرب 
ولذا قيل إنه بالإعجام بعد التعريب والإهمال قبله» وسميت هذه المدينة باسم ملك من بقايا اليونان وكان ظلوماً غشوماً وكان بمدينة 
سرمين من أرض قنسرين قاله الطبري | هھ منه. 
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السلام هيَسْتبِشْرُونَ4 مستبشرين مسرورين إذ قيل لهم: إن عنده عليه السلام ضيوفاً مرداً في غاية الحسن والجمال 
فطمعوا قاتلهم الله تعالى فيهم قَالَ إنَّ هَؤُلاء ضيفي الضيف كما قدمنا في الأصل مصدر ضافه فيطلق على الواحد 
والجمع ولذا صح جعله خبراً - لهؤلام» وإطلاقه على الملائكة عليهم السلام بحسب اعتقاده عليه السلام لكونهم في 
زي الضيف» وقيل: بحسب اعتقادهم لذلكء والتأكيد ليس لإنكارهم ذلك بل لتحقيق اتصالهم به وإظهار اعتنائه بهم 
عليهم السلام وتشميره لمراعاة حقوقهم وحمايتهم عن السوءء ولذلك قال: «إفلاً تفضځون) أي عندهم بأن تتعرضوا 
لهم بسوء فيعلموا أنه ليس لي عندكم قدر أولا تفضحوني بفضيحة ضيفي فإن من أسيء إلى ضيفه فقد أسيء إليه» 
يقال: فضحته فضحاً وفضيحة إذا أظهر من أمره ما يلزمه به العارء ويقال: فضح الصبح إذا تبين للناس راقو الله في 
مباشرتكم لما يسوءني ولا تُخْزُونَ4 أي لا تذلوني ولا تهينوني بالتعرض بالسوء لمن أجرتهم فهو من الخزي بمعنى 
الذل والهوان» وحيث كان التعرض لهم بعد أن نهاهم عنه بقوله: «[إفلا تفضحون4 أكثر تأثيراً في جانبه عليه السلام 
وأجلب للعار إليه إذ التعرض للجار قبل العلم ربا يتسامح فيه وأما بعد العلم والمناصبة بحمايته والذب عنه فذاك أعظم 
العار» عبر عليه السلام عما يعتريه من جهتهم بعد النهي المذكور بسبب لجاجهم ومجاهرتهم بمخالفته بالخزي وأمرهم 
بتقوى الله تعالى في ذلك» وجوز أن يكون ذلك من الخزاية وهي الحياء أي لا تجعلوني أستحبي من الناس بتعرضكم 
لهم بالسوء واستظهر بعضهم الأول» وإنما لم يصرح عليه السلام بالنهي عن نفس تلك الفاحشة قيل: لأنه كان يعرف 
أنه لا يفيدهم ذلك» وقيل: رعاية لمزيد الأدب مع ضيفه حيث لم يصرح با يثقل على سمعهم وتنفر عنه طباعهم ويرى 
الحر الموت ألذ طعماً منه» وقال بعض الأجلة: المراد باتقوا الله أمرهم بتقواه سبحانه عن ارتكاب الفاحشة. وتعقب بأنه 
لا يساعد ذلك توسيطه بين النهيين المتعلقين بنفسه عليه السلام. وكذلك قوله تعالى: طقَانُوا أَوَلَمْ نهك عن 
العالّمين أي عن إجارة أحد منهم وحيلولتك بيننا وبينه أو عن ضيافة أحد منهم» والهمزة للإنكار والواو على ما قال 
غير واحد للعطف على مقدر أي ألم نتقدم إليك ولم ننهك عن ذلك فإنهم كانوا يتعرضون لكل أحد من الغرباء بالسوء 
وكان عليه السلام ينهاهم عن ذلك بقدر وسعه ويحول بينهم وبين من يعرضون له وكانوا قد نهوه عن تعاطي مثل ذلك 
فكأنهم قالوا: ما ذكرت من الفضيحة والخزي إنما جاءك من قبلك لا من قبلنا إذ لولا تعرضك لما تتصدى له لما 
اعتراك» ولما رأهم لا يقلعون عما هم عليه قال هَولاءِ بتاتي) يعني نساء القوم أو بناته حقيقة. وقد تقدم الكلام في 
ذلك» واسم الإشارة مبتدأ و «إبناتي» خبره» وفي الكلام حذف أي فتروجوهن» وجوز أن يكون إبناتي» بدلاً أو 
بياناً والخبر محذوف أي أطهر لكم كما في الآية الأخرى» وأن يكون «إهؤلاء» في موضع نصب بفعل محذوف أي 
تزوجوا بناتي» والمتبادر الأول. «إن كشم فَاعلينَ» شك في قبولهم لقوله فكأنه قال: إن فعلتم ما أقول لكم وما أظنكم 
تفعلون» وقيل: إن كنتم تريدون قضاء الشهوة فيما أحل الله تعالى دون ما حرم والوجه الأول كما في الكشف أوجه. 
وفي الحواشي الشهابية أنه أنسب بالشك» ويفهم صنيع بعضهم ترجيح الثاني قيل لتبادره من الفعل» وعلى الوجهين 
المفعول مقدرء وجوز تنزيل الوصف منزلة اللازم» وجواب الشرط محذوف أي فهو خير لكم أو فاقضوا ذلك 
مرك قسم من الله تعالى بعمر نبينا َه على ما عليه جمهور المفسرين. 

وأخرج البيهقي في الدلائل وأبو نعيم وابن مردويه وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما حلق 
الله تعالى وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد به وما سمعت الله سبحانه أقسم بحياة أحد غيره قال تعالى: 
«لعمرك» الخ؛ وقيل: هو قسم من الملائكة عليهم السلام بعمر لوط عليه السلام» وهو مع مخالفته للمأثور محتاج 
لتقدير القول أي قالت الملائكة للوط عليهم السلام: «إلعمرك) الخ» وهو خلاف الأصل وإن كان سياق القصة شاهداً 
له وقرينة عليه» فلا يرد ما قاله صاحب الفرائد من أنه تقدير من غير ضرورة ولو ارتكب مثله لأمكن إخراج كل نص عن 
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معناه بتقدير شيء فيرتفع الوثوق بمعاني النصء وأياً ما كان فعمرك ‏ مبتداً محذوف الخبر وجوباً أي قسمي أو يميني 
أو نحو ذلك» والعمر بالفتح والضم البقاء والحياة إلا أنهم التزموا الفتح في القسم لكثرة دوره فناسب التخفيف وإذا 
دخلته اللام التزم فيه الفتح وحذف الخبر في القسمء وبدون اللام يجوز فيه النصب والرفع وهو صريح» وهو مصدر 
مضاف للفاعل أو المفعولء 0 الباء وذكر الخبر قليلأ وذكر أنه إذا تجرد من اللام لا يتعين للقسم» ونقل 
ذلك عن الجوهري» وقال ابن يعيش: لا يستعمل إلا فيه أيضاً وجاء شاذا «عملي» وعدوه من القلب» وقال أبو الهيثم: 
معنى إلعمرك» لدينك الذي تعمر ويفسر بالعبادة» وأنشد: 

أيهاالمنكح الخريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان 

أراد عبادتك الله تعالى فإنه يقال - على ما نقل عن ابن الأعرابي - عمرت ربي أي عبدته» وفلان عامر لربه أي 
عابد» وتركت فلاناً يعمر ربه أي يعبده وهو غريب. وفي البيت توجيهات فقال سيبويه فيه: الأصل عمرتك الله تعالى 
تعميراً فحذف الزوائد من المصدر وأقيم مقام الفعل مضافاً إلى مفعوله الأول» ومعنى عمرتك أعطيتك عمراً بأن سألت 
لله تعالى أن يعمرك فلما ضمن عمر معنى السؤال تعدى إلى المفعول الثاني - أعني الاسم الجليل - فهو على هذا 
منصوب» وأجاز الأخفش رفعه ليكون فاعلاً أي عمرك الله سبحانه تعميراًء وجوز الرضي أن يكون ‏ عمرك - فيه منصوباً 
على المفعول 0 محذوف أي أسأل الله تعالى عمرك وأسأل متعد إلى مفعولين» أو يكون المعنى أسألك بحق 
تعميرك الله تعالى أي اعتقادك بقاءه وأبديته تعالى فيكون انتصابه بحذف حرف القسم نحو الله لأفعلن» وهو مصدر 
محذوف الزوائد مضاف إلى الفاعل والاسم الجليل مفعول به له» ولا بأس يإضافة ‏ عمر - إليه تعالى» وقد جاء مضافاً 


كذلك قال الشاعر: 
ولعمر من جعل الشهور علامة منهاتبين نقصها وكمالها 


وزعم بعضهم أنه لا يجوز أن يقال: لعمر الله تعالى لأنه سبحانه أزلي أبدي» وكأنه توهم أن العمر لا يقال إلا 
فيما له انقطاع وليس كذلك» وجاء في كلامهم إضافته لضمير المتكلم» قال النابغة لعمري وما عمري علي بهين 

وكره النخعي ذلك لأنه حلف بحياة المقسمء ولا أعرف وجه التخصيص فإن في «إلعمرك4 خطاباً لشخص 
حلفاً بحياة المخاطب وحكم الحلف بغير الله تعالى مقرر على أتم وجه في محله. 

وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما و «عمرك» بدون لام انیم في سكرتهخ» أي لفي غوايتهم أو شدة 
غلمتهم التي أزالت عقولهم وتمييزهم بين خطئهم والصواب الذي يشار به إليهم «يَعْمَهُو ن يتحيرون فكيف يسمعون 
النصح» وأصل العمه عمى البصيرة وهو مورث للحيرة وبهذا الاعتبار فسر بذلك» والضمائر لأهل المدينة» والتعبير 
بالمضارع بناءٌ على المأثور في الخطاب لحكاية الحال الماضية؛ وقيل: ونسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
الضمائر لقريش» واستبعده ابن عطية وغيره لعدم مناسبة السباق والسياق» ومن هنا قيل: الجملة اعتراض وجملة 
«إيعمهون4 حال من الضمير في الجار والمجرور» وجوز أن تكون حالاً من الضمير المجرور في «إسكرتهم» 
والعامل السكرة أو معنى الإضافةء ولا يخفاك حالهء وقرأ الأشهب «شكرتهم» بضم السين» وابن أبي عبلة «سكراتهم» 
بالجمع» والأعمش «سكرهم» بغير تاء» وأبو عمرو في رواية الجهضمي «أنهم» بفتح الهمزة» قال أبو البقاء: وذلك على 
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تقدير زيادة اللام» ومثله قراءة سعيد بن جبير «ألا إنهم ليأكلون الطعام"» بالفتح بناءً على أن لام الابتداء إنما تصحب إن 
المكسورة الهمزة وكأن التقدير على هذه القراءة لعمرك قسمي على أنهم فافهم. 

طِفَأَحَدَنْهُمُ اليح يعني صيحة هائلةء والتعريف للجنس» وقيل: صيحة جبريل عليه السلام فالتعريف للعهد؛ 
وقال الإمام: ليس في الاية دلالة على هذا التعيين فإن ثبت بدليل قوي قيل به. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال في الآية: الصيحة مثل الصاعقة فكل شيء أهلك به قوم فهو صاعقة 
وصيحة «إمُشرقينَ4 داخلين في وقت شروق الشمسء قال المدقق: والجمع بين - مصبحين ومشرقين - باعتبار 
الابتداء والانتهاء بأن يكون ابتداء العذاب عند الصبح وانتهاؤه عند الشروق؛ وأخذ الصيحة قهرها إياهم وتمكنها منهم» 
ومنه الأخيذ الأسيرء ولك أن تقول: إمقطوع» بمعنى يقطع عما قريب انتهى» وقيل: إمشرقين4 حال مقدرة 
فَجَعلتا الها أي المدينة كما هو الظاهر. وجوز رجوعه إلى القرى وإن لم يسبق ذكرها والمراد بعاليها وجه 
الأرض وما عليه وهو المفعول الأول لجعل و «إسَاقَلها) الثاني له» وقد تقدم الكلام في ذلك وَأْمْطَْنَا عَلَيْهِمْ4 في 
تضاعيف ذلك «إحججارَة4 كائنة «إمنئ سجيل) من طين متحجر وهو في المشهور معرب سنك كل» وذهب أبو عبيد 
وطائفة إلى أنه عربي وأنه يقال فيه «سجين» بالنون واحتجوا بقول تيم بن مقبل: 

برجا سرامي ,به الأنطال تج 

وهو كما ترى. وسئل الأصمعي عن معناه في البيت فقال: لا أفسره إذ كنت أسمع وأنا حدث ‏ سخينا ‏ بالخاء 
المعجمة أي سخناً وسجين بالجيم أيضاء وقيل: هو مأخوذ من السجل وهو الكتاب أي من طين كتب عليه أسماؤهم أو 
كتب الله تعذيبهم به» وقد مر الكلام في ذلك أيضاً. 

هن في ذلك أي فيما ذكر من القصة «إلآيات» لعلامات يستدل بها على حقيقة الحق طلِلْمُتَوَسُمِين» 
قال ابن عباس: للناظرين» وقال جعفر بن محمد رضي الله تعالى عنهما: للمتفرسين» وقال مجاهد: للمعتبرين» وقيل غير 
ذلك وهي معان متقاربة. وفي البحر التوسم تفعل من الوسم وهو العلامة التي يستدل بها على مطلوب» وقال ثعلب: 
التوسم النظر من القرن إلى القدم واستقصاء وجوه التعريف» قال الشاعر: 

أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعشواإليي عريفهم يتوسم 

وذكر أن أصله التثبت والتفكر مأخوذ من الوسم وهو التأثير بحديدة محماة في جلد البعير أو غيره» ويقال: 
توسمت فيه خيراً أي ظهرت علاماته لي منه» قال عبد الله بن رواحة في رسول الله عَه: 

إني توسمت فيك الخير أعرفه والله يعلمأني ثابت البصر 

والجار والمجرور في موضع الصفة «إلآيات4 أو متعلق به» وهذه الآية ‏ على ما قال الجلال السيوطي ‏ أصل 
في الفراسة» فقد أخرج الترمذي من حديث أبي سعيد مرفوعاً «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى» ثم قرأ الآية 
وكان بعض المالكية يحكم بالفراسة في الأحكام جرياً على طريق إياس بن معاوية انها أي المدينة المهلكة وقيل 
القرى «إلبسبيل مُقيم4 أي طريق ثابت يسلكه الناس ويرون آثارها وقيل: الضمير للآيات» وقيل: للحجارة» وقيل: 
للصيحة أي وإن الصيحة لبمرصد لمن يعمل عملهم لقوله تعالى: «إوما هي من الظالمين ببعيد» [هود: 87] و 
«إمقيم 4 قيل معلوم» وقيل: معتد دائم السلوك إإن في ذلك) أي فيما ذكر من المدينة أو القرى أو في كونها بمرأى من 
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الناس يشاهدونها عند مرورهم عليها طلآيْة4 عظيمة طللْمُؤْمنِينَ) بالله تعالى ورسوله عه فإنهم الذين يعرفون أن 
سوء صنيعهم هو الذي ترك ديارهم بلاقع» وأما غيرهم فيحملون ذلك على الاتفاق أو الأوضاع الفلكية» وافراد الاية بعد 
جمعها فيما سبق قيل لما أن المشاهد هاهنا بقية الآثار لا كل القصة كما فيما سلف» وقيل: للإشارة إلى أن المؤمنين 
يكفيهم آية واحدة ظوَإِنْ كَانَ أضحابٌ الأيكة لَظالمِينَ4 هم قوم شعيب عليه السلام؛ والأيكة في الأصل الشجرة 
الماتفة واحدة الأيك» قال الشاعر: 

والمراد بها غيضة أي بقعة كثيفة الأشجار بناءً على ما روي أن هؤلاء القوم كانوا يسكنون الغيضة وعامة شجرها 
الدوم - وقيل السدر ‏ فبعث الله تعالى إليهم شعيباً فكذبوه فأهلكوا بما ستسمعه إن شاء الله تعالى» وقيل: بلدة كانوا 
يسكنونهاء وإطلاقها على ما ذكر إما بطريق النقل أو تسمية المحل باسم الحال فيه ثم غلب عليه حتى صار علماً 
وأيد القول بالعلمية أنه قرىء في [الشعراء: ١٠۷٠ء‏ و ص: ]١7‏ «ليكة» ممنوع الصرف» و «إن» عند البصريين هي 
المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف واللام هي الفارقة» وعند الفراء هي النافية ولا اسم لها واللام بمعنى 
إلاء والمعول عليه الأول أي وأن الشأن كان أولعك القوم متجاوزين عن الحد فَالْتَقَمْنَا منهُم) جازيناهم على جنايتهم 
السنابقة” بالعذاب؛ والضمير لأصخاب الأيكة. 


وزعم الطبرسي أنه لهم ولقوم لوط وليس بذاك. روى غير واحد عن قنادة قال: ذكر لنا أنه جل شأنه سلط عليهم 
الحر سبعة أيام لا يظلهم منه ظل ولا يمنعهم منه شيء ثم بعث سبحانه عليهم سحابة فجعلوا يلتمسون الروح منها فبعث 
عليهم منها ناراً فأكلتهم فهو عذاب يوم الظلة «وَإنْهُمَاك أي محلي قوم لوط وقوم شعيب عليهما السلام وإلى ذلك 
ذهب الجمهورء وقيل: الضمير للأيكة ومدين» والثاني وإن لم يذكر هنا لكن ذكر الأول يدل عليه لإرسال شعيب عليه 
الصلاة والسلام إلى أهلها. فقد أخرج ابن عساكر وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله عر 
إن مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله تعالى إليهم شعيباً عليه السلام» ولا يخلو عن بعد بل قيل: إن القول الأول 
كذلك أيضاً لأن الأخبار عن مدينة قوم لوط عليه السلام بأنها بام مُبِين4 أي لبطريق واضح يتكرر مع الاخبار عنها 
آنفأء بأنها لبسبيل مقيم على ما عليه أكثر المفسرين» وجمع غيرها معها في الأخبار لا يدفع التكرار بالنسبة إليها وكأنه 
لهذا قال بعضهم: الضمير يعود على لوط وشعيب عليهما السلام أي وإنهما لبطريق من الحق واضح. 


واللوح المحفوظ ومطلق اللوح المعد للقراءة وزيج البناء ويراد به على هذا اللوح المحفوظ. 


وقال مؤرج الإمام: الكتاب في لغة حميرء والاخبار عنهما بأنهما في اللوح المحفوظ إشارة إلى سبق حكمه 
تعالى بهلاك القومين لما علمه سبحانه من سوء أفعالهم 9وَلَقَدْ كدب أَصْحَابُ الحجر» يعني ثمود طالْمُرسَلين)» 
حين كذبوا رسولهم صالحاً عليه السلام» فإن من كذب واحداً من رسل الله سبحانه فكأما كذب الجميع لاتفاق 
كلمتهم على التوحيد والأصول التي لا تختلف باختلاف الأمم والأعصارء وقيل: المراد بالمرسلين صالح عليه السلام 
ومن معه من المؤمنين على التغليب وجعل الأتباع مرسلين كما قيل: الخبيبون لخبيب بن الزبير وأصحابه» وقال 
الشاعر: 
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والقول بأنه أنزل كل من الناقة وسقبها منزلة رسول لأنه كالداعي لهم إلى اتباع صالح عليه السلام فجمع بهذا 
الاعتبار لا اعتبار له أصلاً فيما أرى. 


والحجر واد بين الحجاز والشام كانوا یسکنونه» قال الراغب: يسمى ما أحيط به الحجارة حجراً وبه سمي حجر 
الكعبة وديار ثمود. وقد نهى له أصحابه رضي الله تعالى عنهم كما في صحيح البخاري وغيره عن الدخول على 
هؤلاء القوم إلا أن يكونوا باكين حذراً من أن يصيبهم مثل ما أصابهم 


وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الناس عام غزوة تبوك استقوا من مياه الآبار التي كانت تشرب منها 
ثمود وعجنوا منها ونصبوا القدور باللحم فأمرهم النبي عه ياهراق القدور وأن يعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا 
من البثر التي كانت ترد الناقة «إوَاتَيْنَاهُمْ آياتتا) من الناقة وسقبها وشربها ودرها. 


وذكر بعضهم أن في الناقة حمس آيات خروجها من الصخرة. ودنو نتاجها عند خروجها. وعظمها حتى لم 
تشبهها ناقة. وكثرة لبنها حتى يكفيهم جميعاً وقيل: كانت لنبيهم عليه السلام معجزات غير ما ذكر ولا يضرنا أنها لم 
تذكر على التفصيل» وهو على الإجمال ليس بشيء وقيل: المراد بالآيات الأدلة العقلية المنصوبة لهم الدالة عليه 
سبحانه المبثوثة في الأنفس والآفاق وفيه بعد وقيل: آيات الكتاب المنزل على نبيهم عليه السلام. 


وأورد عليه أنه عليه السلام ليس له كتاب مأثور إلا أن يقال: الكتاب لا يلزم أن ينزل عليه حقيقة بل يكفي كونه 
معه مأموراً بالأخذ با فيه ويكون ذلك في حكم نزوله عليه» وقد يقال: بتكرار النزول حقيقة ولا يخفى قوة الإيراد 
وقيل: يجوز أن يراد E‏ ا ل ومتى صح أن يقال: إن تكذيب واحد 
منهم في حكم تكذيب الكل فلم لم يصح أن يقال: إن ما يأني به واحد من الآيات كأنه أتى به الكل وفيه نظرء 
وبالجملة الظاهر هو التفسير الأول «طقَكَانُوا عَنهَا مُغرضينَ4 غير مقبلين على العمل با تقتضيهء وتقدبم المعمول لرعاية 
تناسب رؤوس الآي. 


زاوا يَنْحثُونَ منّ الجبال بُيوتاً آمنين) من نزول العذاب بهم وقيل: من الموت لاغترارهم بطول 
الأعمار وقيل: من الانعدام ونقب اللصوص وتحزيب الأعداء لمزيد وثاقتهاء وقال ابن عطية: أصح ما يظهر لي في 
ذلك أنهم كانوا يأمنون عواقب الآخرة فكانوا لا يعملون بحسبها بل يعملون بحسب الأمن» وتفريع قوله تعالى: 
ادنم الصَّيِحَةٌ م مصبحين مُصبحين» أظهر في تأييد الأول؛ ووقع في سورة [الأعراف: ]١١6 <41 «VA‏ «إفأخذتهم 
الرجفة» ووفق بينهما بأن الصيحة تفضي إلى الرجفة أو هي مجاز عنهاء واستشكل التقييد - بمصبحين - مع ما روي 
في ترتيب أحوالهم بعد أن أوعدهم عليه السلام بنزول العذاب من أنه لما كانت ضحوة اليوم الرابع تحنطوا بالصبر 
وتکفنوا بالأنطاع فأتتهم صيحة من السماء فتقطعت لها قلوبهم فإن هذا يقتضي أن أخحذ الصيحة | إياهم بعد الضحوة لا 
مصبحين. وأجيب بأنه | إن صحت الرواية يحمل «(مصبحين» على كون الصيحة في النهار دون الليل أو أطلق الصبح 
على زمان ممتد إلى الضحوة وقيل: يجمع بين الآية والخبر بنحو ما جمع به بين الآيتين آنفاء وفيه تأمل فتأمل. 

فما أغتى عَنْهُمْ4 ولم يدفع عنهم ما نزل بهم ما كَانُوا يَكُسبونَ4 من نحت البيوت الوثيقة أو منه ومن 
جمع الأموال والعدد بل خروا جاثمين هلكى ‏ فما - الأولى نافية وتحتمل الاستفهام و ما الثانية يحتمل أن تكون 
مصدرية وأن تكون موصولة واستظهره أبو حيان والعائد عليه محذوف أي الذي كانوا يكسبونه. 
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وفي الإرشاد أن الفاء لترتيب عدم الإغناء الخاص بوقت نزول العذاب حسبما كانوا يرجونه لا عدم الإغناء 
المطلق فإنه أمر مستمرء وفي الآية من التهم بهم ما لا يخفى. 

رما خَلَفتا السَمَوَات وَالْأَرْضٌ وَمَا بَيتَهُمَا إلا بالْحَقٌّ) أي إلا خلقاً متلبساً بالحق والحكمة بحيث لا يلائم 
استمرار الفساد واستقرار الشرور» وقد اقتضت الحكمة إهلاك أمثال هؤلاء دفعاً لفسادهم وإرشاداً لمن بقي إلى الصلاح 
«وَإِنَّ السَاعَةَ لآنية4 ولا بد فننتقم أيضاً من أمثال هؤلاءء فالجملة الأولى إشارة إلى عذابهم الدنيوي والثانية إلى 
عقابهم الأحروي» وفي كلتا الجملتين من تسليته له ما لا يخفى مع تضمن الأولى الإشارة إلى وجه إهلاك أولفك 
بأنه أمر اقتضته الحكمة» وفي التفسير الكبير في وجه النظم أنه تعالى لما ذكر إهلاك الكفار فكأنه قيل: كيف يليق 
ذلك بالرحيم؟ فأجاب سبحانه بأنه نما خلقت الخلق ليكونوا مشتغلين بالعبادة والطاعة فإذا تركوها وأعرضوا عنها 
وجب في الحكمة إهلاكهم وتطهير الأرض. 


وتعقبه المفسر بأنه إنما يستقيم على قول المعتزلة» ثم ذكر وجهاً آخر لذلك وهو أن المقصود من هذه القصة 
تصبير النبي َه على سفاهة قومه فإنه عليه الصلاة والسلام إذا سمع أن الأمم السالفة كانوا يعاملون أنبياءهم عليهم 
السلام بمثل هذه المعاملات الفاسدة هان عليه عليه الصلاة والسلام تحمل سفاهة قومه» ثم إنه تعالى لما بين إنزال 
العذاب على الأمم السالفة المكذبة قال له له إن الساعة لآنية وإن الله تعالى ينتقم لك فيها من أعدائك ويجاريك 
وإياهم على حسناتك وسيئاتهم فإنه سبحانه ما خحلق السموات والأرض وما بينهما إلا بالعدل والإنصاف فكيف يليق 
بحكمته إهمال أمرك» وإلى جواز تفسير إالحق» بالعدل ذهب شيخ الإسلام وأشار إلى أن الباء للسببية وإن المعنى ما 
خلقنا ذلك إلا بسبب العدل والإنصاف يوم الجزاء على الأعمال» وذكر أنه ينبىء عن ذلك الجملة الثانية؛ ولعل جعل 
كل جملة إشارة إلى شيء حسبما أشرنا إليه أولى. 

واستدل بالأولى بعض الأشاعرة على أن أفعال العباد مطلقاً مخلوقة له تعالى لدخولها فيما بينهماء وزعم بعض 
المعتزلة الرد بها على القائلين بذاك لأن المعاصي من الأفعال باطلة فإذا كانت مخلوقة له سبحانه لكانت مخلوقة 
بالحق والباطل لا يكون مخلوقاً بالحق» وهو كلام خال عن التحقيق «إفَاضفّح» أي أعرض عن الكفرة المكذبين 
«الصّفْحَ الجميلَ4 وهو ما خلا عن عتاب على ما روى غير واحد عن علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما وفسر الراغب «إالصفح» نفسه بترك التثريب وذكر أنه أبلغ من العفو وفي أمره عي بذلك إشارة إلى 
أنه عليه الصلاة والسلام قادر على الانتقام منهم فكأنه قيل: أعرض عنهم وتحمل أذيتهم ولا تعجل بالانتقام منهم 
وعاملهم معاملة الصفوح الحليم» وحاصل ذلك أمره عه بمخالفتهم بخلق رضي وحلم وتأن بأن ينذرهم ويدعوهم إلى 
الله تعالى قبل القتال ثم يقاتلهم» وعلى هذا فالآية غير منسوخة» وعن ابن عباس وقتادة ومجاهد والضحاك أنها منسوخة 
بآية السيف» وكأنهم ذهبوا إلى أن المراد بها مداراتهم وترك قتالهم» وآثر هذا الأخير العلامة الطيبي قال: ليكون خاتمة 
القصص جامعة للتسلي والأمر بالمداراة وتخلصاً إلى مشرع آخر وهو قوله تعالى الآتي: إولقد» إلى آخره ففيه 
حديث الإعراض عن زهرة الحياة الدنيا وهو من أعظم أنواع الضر لكن ذكر في الكشف أن الذي يقتضيه النظم أن قوله 
تعالى: «إوما خلقنا السموات) إلى آخره جمع بين حاشيتي مفصل الآيات البرهانية والامتنانية ملخص منها مع زيادة 
مبالغة من الحصر ليقيه المحتج به إلى المعاندين ويتسلى به عن استهزاء الجاحدين وتمهيد لتطرية ذكر المقصود من 
كون الذكر كاملاً في شأن الهداية وافياً بكل ما علق به من الغرض القائم له بحق الرعاية» ثم قال: ومنه يظهر أن الآية 
عطف على «إوما خلقنا» الخ عطف الخاص على العام إشارة إلى أن أتم النعم وأحق دليل وأحق ما يتشفى به عن 
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| الغليل وإن من أوتيه لا يضره فقد شيء سواه ومن طلب الهوى في غيره ترك وهواه | ه فتدبر «إإنَّ رَبك الذي ببلغك 
إلى غاية الكمال هر الْخَلاقُ4 لك ولهم ولسائر الأشياء على الإطلاق العليم بأحوالك وأحوالهم وبكل شيء 
فلا يخفى عليه جل شأنه شيء مما جرى بينك وبينهم فحقيق أن تكل الأمور إليه ليحكم بينكم أو هو الذي خلقكم 
وعلم تفاصيل أحوالكم وقد علم سبحانه أن الصفح الجميل اليوم أصلح إلى أن يكون السيف أصلح» فهو تعليل للأمر 
بالصفح على التقديرين على ما قيل» وقال بعض المدققين: إنه على الأخير تذييل للأمر المذكور وعلى الأول لقوله 
سبحانه: إن الساعة لآنية» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما والجحدري والأعمش ومالك بن دينار «هو 
الخالق» وكذا في مصحف أبي. وعثمان رضي الله تعالى عنهما وهو صالح للقليل والكثير و «إالخلاق) مختص 
بالكثير و #العليم4 أوفق به» وهو على ما قيل أنسب با تقدم من قوله سبحانه: وما خلقنا السموات والأرض وما 
بينهما إلا بالحق» دوَلقَد آتيتاك عا أي سبع آيات وهي الفاتحة وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وابن 
مسعود وأبي جعفر وبي عبد الله والحسن ومجاهد وأبي العالية والضحاك وابن جبير وقتادة رضي الله تعالى عنهم. 
وجاء ذلك مرفوعاً أيضاً إلى رسول الله كه من حديث 9 وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهماء وقيل: سبع سور وهي 
الطول وروي ذلك أيضاً عن عمر وابن عباس وابن مسعود وابن جبير ومجاهد وهي في رواية: البقرة وآل عمران والنساء 
والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة سورة واحدة» وفي أخرى عد براءة دون الأنفال السابعة» وفي أخرى عد 
يونس دونهماء وفي أخرى عد الكهف» وقيل: السبع آل حم» وقيل: سبع صحف من الصحف النازلة على الأنبياء 
عليهم السلام» على معنى أنه عليه الصلاة والسلام أوتي ما يتضمن سبعاً منها وإن لم يكن بلفظها وهي الأسباع» وعن 
زياد بن أبي مريم هي أمور سبع: الأمر والنهي والبشارة والانذار وضرب الأمثال وتعداد النعم وأخبار الأمم» وأصح 
الأقوال الأول. وقد أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي ورفعوه» وقال أبو حيان: إنه لا ينبغي العدول عنه بل لا يجوز 
ذلك. وأورد على القول بأنها السبع الطول أن هذه السورة مكية وتلك السبع مدنية» وروي هذا عن الربيع» فقد أخرج 
البيهقي في الشعب وابن جرير وغيرهما أنه قيل له: إنهم يقولون: هي السبع الطول فقال: لقد أنزلت هذه الآية وما نزل 
من الطول شيء وأجيب بأن المراد يإيتائها إنزالها إلى السماء الدنيا ولا فرق بين المدني والمكي فيها. واعترض بأن 
ظاهر «إآتيناك4 يأباه» وقيل: إنه تنزيل للمتوقع منزلة الواقع في الامتنان ومثله كثير لإمنَ المَكَاني» بيان للسبع وهو - 
على ما قال في موضع من الكشاف ‏ جمع مثنى بمعنى مردد ومكرر ويجوز أن يكون مثنى مفعل من التثنية بمعنى 
التكرير والإعادة كما في قوله تعالى: «إثم ارجع البصر كرتين» [الملك: 4] أي كرة بعد كرة ونحو قولهم لبيك 
وسعديك وأراد كما في الكشف أنه جمع لمعنى التكرير والإعادة كما ثنى لذلك لكن استعمال المثنى في هذا المعنى 
أكثر لأنه أول مراتب التكرار ويحتمل أن يريد أن مثنى بمعنى التكرير والإعادة كما أن صريح المثنى كذلك في نحو 
«كرتين4 ثم جمع مبالغة وقوله من التثنية إيضاح للمعنى لأنه من الثني بمعنى التثنية والأول أرجح نظراً إلى ظاهر اللفظ 
والثاني نظراً إلى الأصل وقال في موضع آخر: إنه من التثنية أو الثناء والواحدة مثناة أو مثنية بفتح الميم على ما في أكثر 
النسخ والاقيس على ما قال المدقق بحسب اللفظ أن ذلك مد مشتق من الثناء أو الثنى جمع مثنى مفعل منهما إما بمعنى 
المصدر جمع نما سير فة أو معي المكاة في الأضبل تقل إلى الوق بالفة تجو ارش اة لأن محل الثناء يقع 
على سبيل المجاز على الثاني والمثنى عليه وكذلك محل الثني ولا بعد في باب العدل أن يكون منقولا عنه لا 
مخترعاً ابتدائً» وإطلاق ذلك على الفاتحة لأنها تكرر قراءتها في الصلاة وروي هذا عن الحسن وأبي عبد الله رحمهما 
اله تعالى وعن الزجاج لأنها تثنى با يقرأ بعدها من القرآن وقيل ونسب إلى الحسن أيضاً: لأنها نزلت مرتين مرة بمكة 
ومرة بالمدينة. وتعقب بأنها كانت مسماة بهذا الاسم قبل نزولها الثاني إذ السورة كما سمعت غير مرة مكية وقيل: لأن 
م" زوج الا مج ا 
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كثيراً من ألفاظها مكرر كالرحمن والرحيم وإياك والصراط وعليهم» وقيل: لاشتمالها على الثناء على الله تعالى والقولان 
كما ترى» وقيل ونسب إلى ابن عباس ومجاهد أن إطلاق المثاني على الفاتحة لأن الله سبحانه استثناها وادخرها لهذه 
الأمة فلم يعطها لغيرهم» وروي هذا الادخار في غيرها أيضاً وفي غيرها أن ذلك لأنه تكرر قراءته وألفاظه أو قصصه 
ومواعظه أو لما فيه من الثناء عليه تعالى بما هو أهله جل شأنه أو لأنه مثنى عليه بالبلاغة والإعجاز أو يثنى بذلك على 
المتكلم به» وعن أبي زيد البلخي أن إطلاق المثاني على ذلك لأنه يشي أهل الشر عن شرهم فتأمل» وجوز أن يراد 
بالمثاني القرآن كله وأخرج ذلك ابن المنذر وغيره عن أبي مالك وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في توجيه إطلاقها 
عليه مع الاختلاف في الإفراد والجمع» وأن يراد بها كتب الله تعالى كلها فمن - للتبعيض وعلى الأول للبيان 
وَالقرْآنَ العظيم» بالنصب عطف على سبعاً فإن أريد بها الآيات أو السور أو الأمور السبع التي رويت عن زياد فهو 
من عطف الكل على الجزء بأن يراد بالقرآن مجموع ما بين الدفتين أو من عطف العام على الخاص بأن يراد به المعنى 
المشترك بين الكل والبعض وفيه دلالة على امتياز الخاص حتى كأنه غيره كما في عكسه وإن أريد بها الاسباع فهو من 
عطف أحد الوصفين على الآخر كما في قوله: إلى الملك القرم وابن الهمام. البيت» بناءً على أن القرآن في نفسه 
الاسباع أي ولقد آتيناك ما يقال له السبع المثاني والقرآن العظيم» واختار بعضهم تفسير القرآن العظيم) كالسبع 
المثاني بالفاتحة لما أخرجه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال: «قال رسول الله عله «الحمد لله رب العالمين هي 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» وفي الكشف كونهما الفاتحة أوفق لمقتضى المقام لما مر في تخصيص 
طالكتاب وقرآن مبين» [الحجر: ]١‏ بالسورة وأشد طباقاً للواقع فلم يكن إذ ذاك قد أوتي عي كله اه وأمر العطف 
معلوم مما قبله. وقرأت فرقة «والقرآن» بالجر عطفاً على [المثاني)» وأبعد من ذهب إلى أن الواو مقحمة والتقدير 
سبعاً من المثاني القرآن العظيم لالاتمُدٌنَ عَيِنَيِكَ) لا تطمع بنظرك طموح راغب ولا تدم نظرك إلى ما مََّغْنَا به من 
زخارف الدنيا وزيتتها لأَزْوَاجاً منْهُغ4 أصنافاً من الكفرة اليهود والنصارى والمشركين» وقيل: رجالاً مع نسائهم؛ 
والنهي قيل له َه وهو لا يقتضي الملابسة ولا المقاربة» وقيل: هو لأمته وإن كان الخطاب له عليه الصلاة والسلام؛ 
وأيد بما أخرجه ابن جرير. وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الآية: نهي الرجل أن يتمنى مال 
صاحبه نعم كان ّل بعد نزول الآية شديد الاحتياط فيما تضمنته» فقد أخرج أبو عبيد. وابن المنذر عن يحيى بن أبي 
كثير أنه عليه الصلاة والسلام مر يابل لحي يقال لهم بنو الملوح أو بنو المصطلق قد عنست في أبوالها وأبعارها من 
السمن فتقنع بثوبه ومر ولم ينظر إليها لقوله تعالى: إلا تمدن عينيك4 الآية» ويعد نحو هذا الفعل من باب سد 
الذرائع. ومنهم من أيد الأول بهذا وبدلالة ظاهر السياق عليه» وحاصلها مع ما قبل قد أوتيت النعمة العظمى التي كل 
نعمة وإن عظمت فهي بالنسبة إليها حقيرة فعليك أن تستغني بذلك ولا ترغب في متاع الدنياء وجعل من ذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغن بالقرآن» بناءٌ على أن «يتغن» من الغنى المقصور كيستغني وليس مقصوراً 
على الممدود؛ ويشهد لذلك ما في الحديث الصحيح في الخيل «وأما التي هي له ستر فرجل ربطها تغنياً وتعففاً وعن 
أبي بكر رضي الله تعالى عنه من أوتي القرآن فرأى أن أحداً أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي فقد صغر عظيماً وعظم 
صغيراً. وقد أخرج ابن المنذر عن سفيان بن عيينة ما هو بمعناه» وقال العراقي: إن الخبر مروي لكن لم أقف على روايته 
عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه في شيء من كتب الحديث. 


وحكى بعضهم في سبب نزول الآية أنه وافت من بصرى وأذرعات سبع قوافل لقريظة والنضير في يوم واحد 
فيها أنواع من البر والطيب والجواهر فقال المسلمون: لو كانت لنا لتقوينا بها ولأنفقناها في سبيل الله تعالى فنزلت» 
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وا ا اي وروي هذا عن الحسن بن الفضل. وتعقب بأنه ضعيف 
أو لا يصح لأن السورة مكية وقريظة والنضير كانوا بالمدينة فكيف يصح أن يقال ذلك وهو كما ترى. نعم روي أنه 
َيه وافى بأذرعات سبع قوافل ليهود بني قريظة والنضير فيها الخ وهو غير معروف» وقد قالوا: إنه لم يعهد سفره لل 
للشام» واستؤنس بخبر النزول على أن النهي معني به سيد المخاطبين عليه الصلاة والسلام كالنهي في قوله تعالى: 
ولا تخرّنْ عَلَيْهم) حيث إنهم لم يؤمنواء وكان يله يود أن يؤمن كل من بعث إليه وشق عليه الصلاة والسلام 
لمزيد شفقته بقاء الكفرة على كفرهم ولذلك قيل له: (إولا تحزن عليهم4 وكأن مرجع الجملة الأولى إلى النهي عن 
الالتفات إلى أموالهم ومرجع هذه الجملة إلى النهي عن الالتفات إليهم» وليس المعنى لا تحزن عليهم حيث إنهم 
المتمتعون بذلك فإن التمتع به لا يكون مداراً للحزن عليهم» وكون المعنى لا تحزن على تمتعهم بذلك فالكلام على 
حذف مضاف لا يخفى ما فيه من ارتكاب حلاف الظاهر من غير داع إليه فافض جتاحك للْمُؤْمِينَ4 كناية عن 
التواضع لهم والرفق بهم» وأصل ذلك أن الطائر إذا أراد أن يضم فرخه إليه بسط جناحيه له» والجناحان من ابن آدم 
جانباه فل إئي نا الذير الْمِْينُ»4 أي المنذر الكاشف نزول عذاب الله تعالى ونقمه المخوفة بمن لم يؤمن كما 
رلا عَلَى الْمُقْتَسمِينَ» قيل: إنه متعلق بقوله تعالى: إولقد آتيناك الخ على أن يكون في موضع نصب نعتاً 
لمصدر من آتينا/ محذوف أي اتيناك سبعاً من الاي إيتاء كإنزالنا أنزلنا وهو في معنى أنزلنا عليك ذلك إنزالاً 
كإنزالنا على أهل الكتاب «الذينَ جَعَلُواالقُوَآنَ عضين) أي قسموه إلى حق وباطل حيث قالوا عناداً وعداوة: بعضه 
موافق للتوراة والإنجيل وبعضه باطل مخالف لهماء وتفسير «إالمقتسمين» المذكورين بأهل الكتاب مما روي عن 
الحسن. وغيره» وفي الدر المنثور أخرج البخاري وسعد بن منصور والحاكم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس رضي 
لله تعالى عنهما أنه قال في الآية: هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء فآمنوا يبعضه وكفروا ببعضه» وجاء ذلك مرفوعاً أيضأء 
فقد أخرج الطبراني في الأوسط عن الحبر قال: «سأل رسول الله عل قال: أرأيت قول الله تعالى: 9كما أنزلنا على 
المقتسمين) قال عليه الصلاة والسلام: اليهود والنصارى قال: #الذين جعلوا القرآن عضين» ما عضين؟ قال عَته: 
آمنوا يبعض وكفروا ببعض» أو اقتسموه لأنفسهم استهزاء به؛ فقد روي عن عكرمة أن بعضهم كان يقول: سورة البقرة 
لي وبعضهم سورة آل عمران لي وهكذاء وجوز أن يراد بالمقتسمين أهل الكتاب ويراد من القرآن معناه اللغوي أي 
المقروء من كتبهم أي الذين اقتسموا ما قرؤوا من كتبهم وحرفوه وأقروا ببعض وكذبوا ببعض» وحمل توسط قوله 
تعالى: «إلا تمدن عينيك4 الخ بين المتعلق والمتعلق على امداد ما هو المراد بالكلام من التسلية. وتعقب القول بهذا 
التعلق بأنه جل هذا المقام عن التشبيه فلقد أوتي عه ما لم يؤت أحد قبله ولا بعده مثله» وفي حمل القرآن على معناه 
اللغوي ما فيه» وقيل: هو متعلق بقوله تعالى: إوقل إني أنا النذير المبين) لأنه في قوة الأمر بالإنذار كأنه قيل: أنذر 
قريشاً مثل ما أنزلنا من العذاب على المقتسمين يعني اليهود هو ما جرى على قريظة. والنضير بأن جعل المتوقع كالواقع 

وقد وقع كذلك. وتعقب بأن المشبه به العذاب المذلان نشي أن يكون معلوماً حال النزول وهذا ليس كذلك فيلغو 
التشبيه» وتنزيل المتوقع منزلة الواقع له موقع جليل من الاعجاز لكن إذا صادف مقاماً يقتضيه كما في قوله تعالى: «إإنا 
فتحنا لك فتحاً مبيناً [الفتح: ]١‏ ونظائره» على أن تخصيص الاقتسام باليهود بمجرد اختصاص العذاب المذكور بهم 
مع شركتهم للنصارى في الاقتسام الح a‏ والمخالفة» وفي الاقتسام بمعنى التحريف الشامل للكتابين بل 
تخصيص العذاب المذكور بهم مع كونه من نتائج الاقسام تخصيص من غير مخصصء وجوز أن يراد بالمقتسمين 
جماعة من قريش وهي اثنا عشرء وقال ابن السائب: ستة عشر رجلاً حنظلة بن أبي سفيان وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد 
بن المغيرة وأبو جهل والعاص بن هشام وأبو قيس بن الوليد وقيس بن الفاكه وزهير بن أمية وهلال بن عبد الأسود 


AOS E SEE Sea aS 4 


والسائب بن صيفي والنضر بن الحارث. وأبو البختري بن هشام وزمعة بن الحجاج وأمية بن حلف وأوس بن المغيرة» 
أرسلهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم ليقفوا على مداخل طرق مكة لينفروا الناس عن الإيمان برسول الله ل فانقسموا 
على هاتيك المداخل يقول بعضهم: لا تغتروا بالخارج فإنه ساحر ويقول الآخر: كذاب» والآحر: شاعر إلى غير ذلك 
من هذيانهم فأهلكهم الله تعالى يوم بدر وقبله بآفات» ويجعل إالذين» منصوباً ‏ بالنذير - على أنه مفعوله الأول 
و «إكما» مفعوله الثاني أي أنذر المعضين الذين يجزئون القرآن إلى سحر وشعر وأساطير مثل ما أنزلنا على المقتسمين 

وتعقب بأن فيه مع ما فيه من المشاركة لما سبق في عدم كون العذاب الذي شبه به العذاب المنذر واقعاً 
ومعلوماً للمنذرين أنه لا داعي إلى تخصيص وصف التعضية بهم وإخراج المقتسمين من بينهم مع كونهم أسوة لهم في 
ذلك فإن وصفهم لرسول الله عه بما وصفوا به من السحر والشعر والكذب متفرع على وصفهم للقرآن بذلك وهل هو 
إلا نفس التعضية ولا إلى إخراجهم من حكم الإنذارء على أن ما نزل بهم من العذاب لم يكن من الشدة بحيث يشبه به 
كالوليد بن المغيرة والأسود وغيرهما قد هلكوا قبل مهلك أكثر المقتسمين يوم بدرء ولا إلى تقديم المفعول الثاني على 
الأول كما ترى» وقيل: إنه صفة لمفعول «إالذين4 أقيم مقامه بعد حذفه والمقتسمون هم القاعدون في مداخل الطرق 
كما حررء أي النذير عذاباً مغل العذاب الذي أنزلناه على المقتسمين. 

وتعقب أيضاً بأن فيه مع ما مر أنه يقتضي أن يكون «9كما أنزلنا) من مقول الرسول عه وهو لا يصلح لذلك» 
واعتذر له بأنه كما يقول بعض خواص الملك أمرنا بكذا والآمر الملك كما تقدم غير بعيد أو حكاية لقول الله تعالى» 
وفيه من التعسف ما لا يخفى» وأيضاً فيه إعمال الوصف الموصوف في المفعول وهو مما لا يجوز. 


وأجيب بأن الكوفية تجوزه والقائل بنى الكلام على ذلك أو أن المراد بالفعول المفعول الغير الصريح وتقديره 
بعذاب وهو لا يمنع الوصف من العمل فيه؛ وقيل: المراد بالمقتسمين على تقدير الوصفية الرهط الذين تقاسموا على أن 
يبيتوا صالحاً عليه السلام فأهلكهم الله تعالى» والاقتسام بمعنى التقاسم» ولا إشكال في التشبيه لأن عذابهم أمر محقق 
نطق به القرآن العظيم فيصح أن يقع مشبهاً به للعذاب المنذرء والموصول إما مفعول أول ‏ للنذير - أو لما دل هو عليه 
من أنذر. وتعقب أيضاً بأن فيه بعد إغماض العين عما في المفعولية من الخلاف أو الخفاء أنه لا يكون للتعرض 
لعنوان التعضية في حيز الصلة ولا لعنوان الاقتسام بالمعنى المزبور في حيز المفعول الثاني فائدة لما أن ذلك إنما يكون 
للإشعار بعلية الصلة والصفة للحكم الثابت للموصول والموصوف فلا يكون هناك وجه شبه يدور عليه تشبيه عذابهم 
بعذابهم خاصة لعدم اشتراكهم في السبب» فإن المعضين بمعزل من التقاسم على التبييت الذي هو السبب لهلاك أولئك 
مع أن أولئك بمعزل من التعضية التي هي السبب لهلاك هؤلاء ولا علاقة بين السببين مفهوماً ولا وجوداً تصحح وقوع 
أحدهما في جانب والآخر في جانبء واتفاق الفريقين على مطلق الاتفاق على الشرور المفهوم من الاتفاق على الشر 
المخصوص الذي هو التبييت المدلول عليه بالتقاسم غير مفيد إذ لا دلالة لعنوان التعضية على ذلك وإنما يدل عليه 
اقتسام المداخل؛ وجعل الموصول مبتداً على أن خبره الجملة القسمية لا يليق بجزالة التنزيل وجلالة شأنه الجليل ا هى 
وهذا الجعل مروي عن ابن زيدء وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجها البيهقي. وأبو نعيم في 
الدلائل ما يقتضيه» ومن هنا قيل بمنع عدم اللياقة» وبعض من يسلمها يقول: يجوز أن يكون الموصول صفة 
«المقتسمين» مراداً بهم أولفك الرهطء ومعنى جعلهم القرآن عضين حكمهم بأنه مفترى وتكذيبهم به والمراد منه 
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معناه اللغوي فيؤول إلى وصفهم بتكذيبهم بكتابهم وإعراضهم عن الإيمان به والعمل بما فيه؛ ويوافق ما مر من قوله تعالى 

رن قومهم: 0 آياتنا فكانوا عنها ر a‏ 1 بناء على أن المراد بالآيات آيات الكتاب 
الموصول مفعولا وقلنا: فائدة 0 للعنوانين المذكورين على الوجه E‏ وكونه 
في سببيته للعذاب كالاقتسام على قتل النبي» ويلتزم ما يشعر به هذا من أفظعية الاقتسام المزبور لأنه لا يكون إلا عن 
تكذيب ومزيد عداوة للنبي» وفيه بحث» وقيل: المصحح لوقوع أحد العنوانين في جانب والآخر في جانب أن 
التكذيب ينجر بزعم المكذبين إلى إبطال أمر النبي عليه الصلاة والسلام وإطفاء نوره وهو العلة الغائية لذلك والاقتسام 
المذكور كذلك وهو كما ترى» وقال أبو البقاء وليته لم يقل: «(كما أنزلنا) متعلق بقوله تعالى: «إمتعنا به أزواجاً 
منهم» وهو في موضع نصب نعتاً لمصدر محذوف أي متعناهم تمتيعاً كما أنزلنا» والمعنى نعمنا بعضهم كما عذبنا 
بعضهم. وذكر ابن عطية وغيره أنه يحتمل أن يكون المعنى قل إني أنا النذير المبين كما قد أنزلنا في الكتب أنك 
ستأتي نذيراً على المقتسمين أي أهل الكتاب» ومرادهم على ما قيل أن إما» في إكما» موصولة» والمراد من 
المشابهة المستفادة في الكاف الموافقة وهي مع ما في حيزها في محل النصب على الحالية من مفعول «إقل) أي 
شل هذا اله حال 0 كم 1 على 0 لكتايين أي ا لذلك» س على هذا حمل الاقتسام على 
أولى ا إلى ونش ما قن ا ال راق ا 
على أهل الكتابين وأخبرناهم به في کتبهم» وفيه ما فيه. 

وأما جعلها زائدة والمعنى أنا النذير المبين ما أنزلنا فحاله غني عن التنبيه عليه» وقال العلامة أبو السعود بعد نقل 
أقوال عقبها با عقبها: والأقرب من الأقوال المذكورة أن «إكما أنزلنا) متعلق بقوله تعالى: إولقد آتيناك) الخ» وأن 
المراد بالمقتسمين أهل الكتابين» وأن الموصول مع صلته صفة مبينة لكيفية اقتسامهم ومحل الكاف النصب على 
المصدريةء وحديث جلالة المقام عن التشبيه من لوائح النظر الجليل. 


والمعنى لقد آتيناك سبعاً من لكاي والقراة اميم | إيتاء ممائلاً لإنزال لكتابين و أهلهماء وع عرض 
E os‏ ا esd‏ الذين 
آتيناهم الكتاب) الخ للتنبيه على ما بين الإيتاءين من التنائي فإن الأول على وجه التكرمة والامتنان فشتان بينه وبين 
الثاني» ولا يقدح ذلك في وقوعه مشبها به فإن ذلك إنما هو لمسلميته عندهم. وتقدم وجوده على المشبه زمانا لا لمزية 
تعود إلى ذاته» ونظير ذلك ما قيل في الصلوات الإبراهيمية ية فليس في التشبيه إشعار بأفضلية المشبه به من المشبه فضلاً 
عن إيهام ما تعلقب به الأول مما تعلق به الثاني» وإنما ذكروا بعنوان الاقتسام إنكاراً لاتصافهم به مع تحقق ما ينفيه من 
الإنزال المذكور وإيذاناً بأنهم كان من حقهم أن يؤمنوا بكله حسب إيمانهم با أنزل عليهم بحكم الاشتراك في العلة 
والاتحاد في الحقيقة التي هي مطلق الوحي» وتوسيط قوله تعالى: إلا تمدن عينيك) الخ لكمال اتصاله با هو 
المقصود من بيان حال ما أوتي النبي عَلله. 

لقد بين أولاً علو شأنه ورفعة مكانه مَل بحيث يستوجب اغتباطه عليه الصلاة والسلام بمكانه واستغناءه به عما 
سواه ثم نهي عن الالتفات إلى زهرة الدنيا وعبر سبحانه عن إيتائها لأهلها بالتمتع المنبىء عن وشك زوالها عنهم ثم 
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عن الحزن لعدم إيمان المنهمكين فيهاء وأمر براعاة المؤمنين والاكتفاء بهم عن غيرهم ويإظهار قوامه بمواجب الرسالة 
ومراسم النذارة حسبما فصل في تضاعيف ما أوتي من القرآن العظيم. ثم رجع إلى كيفية إتيانه على وجه أدمج فيه ما 
يزيح شبه المنكرين ويستنزلهم من العناد من بيان مشاركته لما لا ريب لهم في_كونه وحياً صادقاً» فتأمل والله تعالى 
عنده علم الكتاب ١‏ ه وهو كلام ظاهر عليه مخايل التحقيق. 

وفي البحر بعد نقل أكثر هذه الأقوال: وهذه أقوال وتوجيهات مكلفة والذي يظهر لي أنه تعالى لما أمره عه 
بأن لا يحزن على من لم يؤمن وأمره عليه الصلاة والسلام بخفض جناحه للمؤمنين أمره َه أن يعلم المؤمنين وغيرهم 
أنه هو النذير المبين لثلا يظن المؤمنون أنهم لما أمر مُه بخفض جناحه لهم خرجوا من عهدة النذارة فأمر لبان 
يقول لهم: «إإني أنا النذير المبين) لكم ولغيركم كما قال سبحانه: «إإنما أنت منذر من يخشاها [النازعات: 48] 
وتكون الكاف نعتاً لمصدر محذوف» والتقدير وقل قولاً مثل ما أنزلنا على المقتسمين أنك نذير لهم» فالقول للمؤمنين 
في النذارة كالقول للكفار المقتسمين لثلا يظن إنذارك للكفار مخالفاً لإنذار المؤمنين بل أنت في وصف النذارة لهم 
بمنزلة واحدة تنذر المؤمن كما تنذر الكافر كما قال تعالى: إن أنا إلا نذير وبشير”'© لقوم يؤمنون» [الأعراف: ۱۸۸] 
اه بحروفه» وهو كما ترى ركيك لفظاً ومعنى والله تعالى أعلم بمراده وعنده علم الكتاب» وعضين جمع عضه وأصلها 
عضوة بكسر العين وفتح الضاد بمعنى جزء فهو معتل اللام من عضاه بالتشديد جعله أعضاء وأجزاء؛ فالمعنى جعلوا 
القرآن أجزاء. 

وقيل: العضه في لغة قريش السحر فيقولون للساحر: عاضه وللساحرة عاضهة؛ وفي حديث رواه ابن عدي في 
الكامل» وأبو يعلى في مسنده «لعن الله تعالى العاضهة والمستعضهة» وأراد مُه الساحرة والمستسحرة أي المستعملة 
لسحر غيرهاء وهو على هذا مأخوذ من عضهته فاللام المحذوفة هاء كما في شفة وشاة على القول بأن أصلهما شفهة 
وشاهة بدليل جمعهما على شفاه وشياه وتصغيرهما على شُفيهة وشويهة. 

وعن الكسائي أنه من عضهه عضهاً وعضيهة رماه بالبهتان» قيل: وأخذ العضه بمعنى السحر من هذا لأن البهتان 
لا أصل له والسحر تخييل أمر لا حقيقة له» وذهب الفراء إلى أنه من العضاه وهي شجرة تؤذي كالشوك واختار بعضهم 
الأول» وجمع السلامة لجبر ما حذف منه كعزين وسنين وإلا فحقه أن لا يجمع جمع السلامة المذكر لكونه غير عاقل 
ولتغير مفرده؛ ومثل هذا كثير مطرد» ومن العرب من يلزمه الياء ويجعل الإعراب على النون فيقول: عضينك كسنينك 
وهذه اللغة كثيرة في تميم وأسد» وفي التعبير عن تجزئة القرآن بالتعضية التي هي تفريق الأعضاء من ذي الروح المستلزم 
لإزالة حياته وإبطال اسمه دون مطلق التجزئة والتفريق اللذين ربما يوجدان فيما لا يضره التبعيض للتنصيص على قبح ما 
فعلوه بالقرآن العظيم رَبك لتَسألئَهُمْ أَجْمَعِينَ4 أي لنسألنٌ يوم القيامة أصناف الكفرة مطلقاً المقتسمين وغيرهم 
سؤال تقريع وتوبيخ طِعَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 في الدنيا من قول وفعل وترك فيدخحل فيه ما ذكر من الاقتسام والتعضية 
دخولاً أولياً أو لنجازينهم على ذلك» وعلى التقديرين لا منافاة بين هذه الآية وقوله تعالى: إفيومكذ لا يسأل عن ذنبه 
إنس ولا جان [الرحمن: ۳۹] لأن المراد هنا حسبما أشرنا إليه إثبات سؤال التقريع والتوبيخ أو المجازاة بناء على أن 
السؤال مجاز عنها وهناك نفي سؤال الاستفهام لأنه تعالى عالم بجميع أعمالهم؛ وروي هذا عن ابن عباس» وضعف 
هذا الإمام بأنه لا معنى لتخصيص نفي سؤال الاستفهام بيوم القيامة لأن ذلك السؤال محال عليه تعالى في كل وقت. 


(1) وقع في الأصل بشير ونذير الخ والتلاوة كما ذكرنا 1.ه. 
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وأجيب بأنه بناء على زعمهم كقوله تعالى: #وبرزوا لله جىيعا& [إبراهيم: ]۲٠‏ فإنه يظهر لهم في ذلك اليوم أنه 
سبحانه لا يخفى عليه شيء فلا يحتاج إلى الاستفهام. وقيل: المراد لا سؤال يومئذ منه تعالى ولا من غيره بخلاف 
الدنيا فإنه ربما سأل غيره فيها. ورد بأن قوله: لأنه سبحانه عالم بجميع أعمالهم يأباه. 


واختار غير واحد في الجمع أن النفي بالنسبة إلى بعض المواقف والإثبات بالنسبة إلى بعض آخرء وسيأتي تمام 
الكلام في ذلك» واستظهر بعضهم عود الضمير في إلنسألنهم» إلى «المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين» 
للقرب» وجوز أن يعود على الجميع من مؤمن وكافر لتقدم ما يشعر بذلك من قوله سبحانه: «إوقل إني أنا النذير 
المبين» و لماي للعموم كما هو الظاهرء وأخرج ابن جرير: وغيره وعن أبي العالية أنه قال في الآية: يسأل العباد 
كلهم يوم القيامة عن خلتين عما كانوا يعبدون وعما أجابوا به المرسلين. 
وأخرج الترمذي وجماعة عن أنس عن لبي به أنه قال: «يسألون عن قول لا إله إلا الله» وأخرجه البخاري في 
تاريخه» والترمذي من وجه آخر عن أنس موقوفاًء وروي أيضاً عن ابن عمرء ومجاهد» والمعنى على ما في البحر يسألون 
عن الوفاء بلا إله إلا الله والتصديق لمقالها بالأعمال؛ والفاء قيل لترتيب الوعيد على أعمالهم التي ذكر بعضهاء وقيل: 
لتعليل النهي والأمر فيما سبق» وزعم أنها الفاء الداخلة على خبر الموصول كما في قولك: الذي يأتيني فله درهم مبني 
على أن #الذين» مبتدأ وقد علمت حال ذلك» وفي التعرض لوصف الربوبية مضافاً إلى ضميره عليه الصلاة والسلام 
ما لا يخفى من إظهار اللطف + له اشغ 6ز مر قال الكلبي: أي أظهره واجهر به يقال: صدع بالحجة إذا 
تكلم بها جهاراء ومن ذلك قيل للفجر صديع(© لظهوره. . 
وجوز أن يكون أمراً من صدع الزجاجة وهو تفريق أجزائها أي افرق بين الحق والباطل» وأصله على ما قيل 
الإبانة والتمييز» والباء على الأول صلة وعلى الثاني سببية» و «ما» جوز أن تكون موصولة والعائد محذوف أي بالذي 
تؤمر به فحذف الجار فتعدى الفعل إلى الضمير فصار تؤمره ثم حذف» ولعل القائل بذلك لم يعتبر حذفه مجروراً لفقد 
شرط حذفه بناء على أنه يشترط في حذف العائد المجرور أن يكون مجروراً بمثلما جر به الموصول لفظاً ومعنى 
ومتعلقاًء وقيل: التقدير فاصدع بما تؤمر بالصدع به فحذفت الباء الثانية ثم الثالثة ثم لام التعريف ثم المضاف ثم الهاي 
وهو تكلف لا داعي له ويكاد يورث الصداع» والمراد بما يؤمر به الشرائع مطلقاً» وقول مجاهد: كما أخرجه عنه ابن أبي 
حاتم إن المعنى اجهر بالقرآن في الصلاة يقتضي بظاهره التخصيص ولا داعي له أيضاً كما لا يخفى» وأظهر منه في 
ذلك ما روي عن ابن زيد أن المراد «إبما تؤمر» القرآن الذي أوحي إليه َه أن يبلغهم إياه» وأن تكون مصدرية أي 
فاصدع بأموريتك وهو الذي عناه الزمخشري بقوله: أي بأمرك مصدر من المبني للمفعول» وتعقبه أبو حيان بأنه مبني 
على مذهب من يجوز أن يراد بالمصدر أن والفعل المبني للمفعول والصحيح أن ذلك لا يجوز. ورد بأن الاختلاف في 
المصدر الصريح هل يجوز انحلاله إلى حرف مصدري وفعل مجهول أم لا أما أن الفعل المجهول هل يوصل به حرف 
مصدري فليس محل النزاع» فإن كان اعتراضه على الزمخشري في تفسيره بالأمر وأنه كان ينبغي أن يقول بالمأمورية 
فشيء آخر سهل» ثم لا يخفى ما في الآية من الجزالة» وقال أبو عبيدة: عن رؤية ما في القرآن منهاء ويحكى أن بعض 
العرب سمع قارئاً يقرأها فسجد فقيل له في ذلك فقال: سجدت لبلاغة هذا الكلام» ولم بزل له مستخفياً كما روي 
عن عبد الله بن مسعود قبل نزول ذلك فلما نزلت خرج هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام «وأغرض عن الْمُشركين» 
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أي لا تلتفت إلى ما يقولون ولا تبال بهم فليست الآية منسوخة» وقيل: هي من آيات المهادنة التي نسختها آية السيف» 
وأخرج ذلك ابن أبي حاتم وأبو داود في ناسخه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «إإنَا كفيتاك المُشتهزئين) بك 
أو بك وبالقرآن كما روي عن ابن عباس بقمعهم وتدميرهم. أخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي وأبو نعيم كلاهما 
في الدلائلء وابن مردويه بسند حسن قال: المستهزئون الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث والأسود بن المطلب 
والحارث بن عطيل السهمي والعاص بن وائل فأتاه جبريل عليه السلام فشكاهم إليه فأراه الوليد فأوماً جبريل عليه 
السلام ألى أكحله فقال عََْهُ: ما صنعت شيئاً قال: كفيتكه» ثم أراه الأسود ابن المطلب فأومأ إلى عينيه فقال: ما 
صنعت شيئاً قال: كفيتكه. ثم أراه الأسود بن عبد يغوث فأوماً إلى رأسه فقال: ما صنعت شيئاً قال: كفيتكه؛ ثم أراه 
الحارث فأومأ إلى بطنه فقال: ما صنعت شيعا قال: كفيتكه» ثم أراه العاص بن وائل فأوماً إلى أخمصه فقال: ما صنعت 
شيئاً قال: كفيتكه. فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلاً فأصاب أكحله فقطعهاء وأما الأسود بن المطلب 
فنزل تحت سمرة فجعل يقول: يا بني ألا تدفعون عني قد هلكت أطعن بالشوك في عيني فجعلوا يقولون: ما نرى شيعاً 
فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه» وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها؛ وأما الحارث فأخذه 
الماء الأصفر في بطنه حتى خرج رجيعه من فيه فمات منه» وأما العاص فركب إلى الطائف فربض على شبرقة فدخل 
في أخمص قدمه شوكة فقتلته» وقال الكرماني في شرح البخاري: إن المستهزئين هم السبعة الذين ألقوا الأذى ورسول 
لله عله يصلي كما جاء في حديث البخاري وهم: عمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة 
وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط» وعمارة بن الوليد؛ وفي الأعلام للسهيلي أنهم قذفوا بقليب بدر وعدهم بخلاف ما 
ذكر. وفي الدر المنثور وغيره روايات كثيرة مختلفة في عدتهم“ وأسمائهم وكيفية هلاكهم» وعد الشعبي منهم هبار 
بن الأسود. وتعقبه في البحر بأن هباراً أسلم يوم الفتح ورحل إلى المدينة فعده وهم وهذا متعين إذا كانت كفايته عليه 
السلام إياهم بالاهلاك كما هو الظاهرء وقد ذكر الإمام نحو ما ذكرنا من اختلاف الروايات ثم قال: ولا حاجة إلى شيء 
من ذلك» والقدر المعلوم أنهم كانوا طائفة لهم قوة وشوكة لأن أمثالهم هم الذين يقدرون على مثل هذه السفاهة مع 
رسول الله ا في علو قدره وعظم منصبه» ودل القرآن على أن الله سبحانه أفناهم وأبادهم وأزال كيدهم. 

«الّذينَ يَجْعَلُونَ مع الله إلهاً آخَر أي اتخذوا إلهاً يعبدونه معه تعالى» وصيغة الاستقبال لاستحضار الحال 
الماضية» وفي وصفهم بذلك تسلية لرسول الله مله وتهوين للخطب عليه عليه الصلاة والسلام بالإشارة إلى أنهم لم 
يقتصروا على الاستهزاء به مه بل اجترؤوا على العظيمة التي هي الإشراك به سبحانه «فَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ4 ما يأتون 
ويذرون وفيه من الوعيد ما لا يخفى. 

وفي البحر أنه وعيد لهم بالمجازاة على استهزائهم وش ركهم في الآخرة كما جوزوا في الدنيا ولذ نَعْلَمْ 
نك يَضْيقٌ صَذْرُك با يَقُونُونَ» من كلمات الشرك والاستهزاء وتحلية الجملة بالتأكيد لإفادة تحقق ما تتضمنه من 
التسلية. وصيغة المضارع لإفادة استمرار العلم حسب استمرار متعلقه باستمرار ما يوجبه من أقوال الكفرة «فْسَبْحْ 
بحمد رَبك فافزع إلى ربك فيما نابك من ضيق الصدر بالتسبيح ملتبساً بحمده أي قل: سبحان الله والحمد لله أو 
فنزهه عما يقولون حامداً له سبحانه على أن هداك للحق» فالتسبيح والحمد بمعناهما اللغوي كما أنهما على الأول 
بمعناهما العرفي أعني قول تينك الجملتين» وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عه ما لا يخفى من 
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اللطف به عليه الصلاة اولسلام والإشعار بعلة الحكم أعني الأمر المذ كور وك مُنَ الشاجدينَ) أي المصلين ففيه 
التعبير عن الكل بالجزء. وهذا الجزء على ما ذهب إليه البعض أفضل الأجزاء لما صح من قوله عله «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد» وليس هذا موضع سجدة خلافاً لبعضهم. وفي أمره عه بما ذكر إرشاد له إلى ما يكشف به 
الغم الذي يجده كأنه قيل: افعل ذلك يكشف عنك ربك الغم والضيم الذي تجده في صدرك ولمزيد الاعتناء بأمر 
الصلاة جيء بالأمر بها كما ترى مغايراً للأمر السابق على هذا الوجه المخصوص. وفي ذلك من الترغيب فيها ما لا 
يخفى. وقد كان عه إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة. وصح «حبب لي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني 
في الصلاة» وذكر بعضهم أن في الآية إشارة إلى الترغيب بالجماعة فيها. وإن في عدم تقييد السجود بنحو له أو لربك 
إشارة إلى أنه مما لا يكاد يخطر بالبال إيقاعه لغيره تعالى فتدبر. 

لوَاغْئِدْ رَبكڭ4 دم على ما أنت عليه من عبادته سبحانه» قيل: وفي الإظهار بالعنوان السالف آنفاً تأكيد لما 
سبق من إظهار اللطف به عَُه والإشعار بعلة الأمر بالعبادة «حَمّى يَأَنَيَك اليقيئ أي الموت كما روي عن ابن عمر 
والحسن وقتادة وابن زيد» وسمي بذلك لأنه متيقن اللحوق بكل حيء وإسناد الاتيان إليه للإيذان بأنه متوجه إلى الحي 
طالب للوصول إليه» والمعنى دم على العبارة ما دمت حياً من غير إخلال بها لحظة؛ وقال ابن بحر: اليقين النصر على 
الكافرين الذي وعده ّ4 وأياً ما كان فليس المراد به ما زعمه بعض الملحدين مما يسمونه بالكشف والشهودء 
وقالوا: إن العبد متى حصل له ذلك سقط عنه التكليف بالعبادة وهي ليست إلا للمحجوبين» ولقد مرقوا بذلك من 
الدين وخرجوا من ربقة الإسلام وجماعة المسلمين. 


وذكر بعض الثقات أن هذا الأمر كان بعد الإسراء والعروج إلى السماء أفترى أنه َيه لم يتضح له ليلتذ صبح 
الكشف والشهود ولم يمن عليه باليقين عظيم الكرم والجود؟ الله أكبر لا يتجاسر على ذلك من في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان أو رزق حبة خردل من عقل ينتظم به في سلك الإنسان» وأيضاً لم يزل عَم ما دام حياً آنياً بمراسم العبادة قائماً 
بأعباء التكليف لم ينحرف عن الجادة قدر حادة أفيقال: إنه لم يته عليه الصلاة والسلام حتى توفي ذلك اليقين 
ولذلك بقي في مشاق التكليف إلى أن قدم على رب العالمين؟ لا أرى أحداً يخطر له ذلك بجنان ولو طال سلوكه في 
مهامه الضلالة وبان. نعم ذكر بعض العلماء الكرام في قوله تعالى: «إولقد نعلم» الخ كلاماً متضمناً شيئاً مما يذكره 
الصوفية لكنه بعيد بمراحل عن مرام أولئك اللثام» ففي الكشف أنه تعالى بعد ما هدم قواعد جهالات الكفرة وأبرق 
وأرعد با أظهر من صنيعه بالقائلين نحو مقالات أولئك الفجرة فذلك الكلام بقوله سبحانه: #ولقد نعلم» مؤكداً هذا 
التأكيد البالغ الصادر عن مقام تسخط بالغ وكبرياء لينفس عن حبيبه عليه الصلاة والسلام أشد التنفيس» ثم أرشد إلى ما 
هو أعلى من ذلك مما تأهله لمسامرة الجليس للجليس وقال تعالى: إفسبح بحمد ربك إشارة إلى التوجه إليه 
بالكلية والتجرد التام عن الأغيار والتحلي بصفات من توجه إليه بحسن القبول والافتقار إذ ذلك مقتضى التسبيح 
والحمد لمن عقلهماء ثم قال سبحانه: لإوكن من الساجدين4 دلالة على الاقتراب المضمر فيه لأن السجود غاية 
ظاهر وباطنه يومي إلى أن السفر في الله تعالى لا ينقطع والشهود الذي عليه يستقر لا يحصل أبداً فما من طامة إلا 
وفوقها طامة. 

إوا تف ي ب بدا وإن اغ ي شين 
وعن لسان هذا المقام لإرب زدني علماً» [طه: ]١١ ٤‏ اه هذا ولا يخفى مما ذكره غير واحد من المفسرين 


0 ا‎ ESSA Sa aR e 
مناسبة خاتمة هذه السورة لفاتحتهاء وأن قوله سبحانه: «إولقد نعلم) الخ في مقابلة «إوقالوا يا أيها الذي نزل عليه‎ 
الذكر» [الحجر: 1] والله تعالى أعلم وأحكم.‎ 
ومن باب الإشارة فيما تقدم من الآيات: ما قالوه مما ملخصه «إنبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم# أي‎ 
أخبرهم بأني أغفر خطرات قلوب العارفين بعد إدراكهم مواضع خطرها وتداركهم ما هو مطلوب منهم وأرحمهم بأنواع‎ 
الفيوضات وأوصلهم إلى أعلى المكاشفات والمشاهدات «إوأن عذابي هو العذاب الأليم) وهو عذاب الاحتجاب‎ 


والطرد عن الباب. 
وقال ابن عطاء: هذه الآية إرشاد له َيه إلى كيفية الإرشاد كأنه قيل: أقم عبادي بين الخوف والرجاء ليصح لهم 
سبيل الاستقامة في الطاعة فإن من غلب عليه رجاؤه عطله ومن غلب عليه خوفه أقنطه وذكر ب بعضهم أن فيها إشارة إلى 


ترجيح جانب الخوف على الرجاء لأنه سبحانه أجرى وصفي فى" ات على شت وجل ولع يجر العذاب على ذلك 
السنن» وأنت تعلم أن المذكور في كثير من الكتب أنه ينبغي للإنسان أن يكون معتدل الرجاء والخوف إلا عند الموت 
فينبغي أن يكون رجاؤه أزيد من خوفه» وفي المقام كلام طويل يطلب من موضعه #لعمرك إنهم لفي سكرتهم 
يعمهون) قال النووي: أي بحياتك التي خخصصت بها من بين العالمين» وقال القرشي: هذا قسم بحياة الحبيب عَله. 
ونا أقسم سبحانه بها لأنها كانت به تعالى «إإن في ذلك لآيات للمتوسمين) أي المتفرسين» وذكروا أن للفراسة 
مراتب فبعضها يحصل بعين الظاهرء وبعضها ما يد ركه آذان العارفين مما ينطق به الحق بألسنة الخلق» وبعضها ما يبدو 
في صورة المتفرس من أشكال تصرف الحق سبحانه E)‏ بدنه بألسنة مختلفة 
فيرى ويسمع من ظاهر نفسه ما يدل على وقوع الأمور الغيبية» وبعضها ما يحصل بحواس الباطن حيث وجدت بلطفها 
أوائل المغيبات باللائحة» وبعضها ما يحصل من النفس الأمارة بما يبدو فيها من التمني والاهتزاز وذلك سر محبته فإن 
الله تعالى إذا أراد فتح الغيب ألقى في النفس آثار بواديه إما محبوبة فتتمنى وإما مكروهة فتنفر ولا يعرف ذلك إلا رباني 
الصفةء وبعضها ما يحصل للقلب إما بالإلهام وإما بالكشف» وبعضها ما يحصل للعقل وذلك ما يقع من أثقال الوحي 
الغيبي عليه» وبعضها ما يحصل للروح بالواسطة وغير الواسطة» وبعضها ما يحصل لعين السر وسمعه» وبعضها ما 
يحصل في سر السر ظهور عرائس أقدار الغيبة ملتبسات يإشكال إلهية ربانية روحانية فيبصر تصرف الذات في الصفات 
ويسمع الصفات بوصف الحديث والخطاب من الذات بلا واسطة وهناك منتهى الكشف والفراسة. وسكل الجنيد رضي 
الله تعالى عنه عن الفراسة فقال: آيات ربانية تظهر في أسرار العارفين فتنطق ألسنتهم بذلك فتصادف الحق» ولهم في 
ذلك عبارات أخرى. 


إفاصفح الصفح الجميل) روى عمرو بن دينار عن محمد بن الحنفية عن أبيه علي كرم الله تعالى وجهه أنه 
قال: الصفح الجميل صفح لا توبيخ فيه ولا حقد بعده مع الرجوع إلى ما كان قبل ملابسة المخالفة» وقيل: الصفح 
الجميل مواساة المذنب برفع الخجل عنه ومداواة موضع آلام الندم في قلبه «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني» وهي 
الصفات السبعة أعني الحياة والعلم والقدرة والإرادة والبصر والسمع والكلام» ومعنى كونها مثاني أنها ثنى وكرر ثبوتها 
له ا فکانت له عليه الصلاة والسلام أولاً في مقام وجود القلب وتخلقه بأخحلاقە واتصافه بأوصافه» وثانياً في مقام 
البقاء بالوجود الحقاني» وقيل: معنى كونها مثاني أنها ثواني الصفات القائمة بذاته سبحانه عر وجل ومواليدهاء وجاء 
ولا زال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعة الذي به وبصره الذي ييبصر به) الحديث 
«إوالقرآن العظيم» وهو عندهم: الذات الجامع لجميع الصفات «إلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم# إلى 
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آخره. قال بعضهم في ذلك: غار الحق سبحانه عليه عليه الصلاة والسلام أن يستحسن من الكون شيئاً ويعيره طرفه 
وأراد منه ران تكون أوقاته مصروفة إليه وحالاته موقوفة عليه وأنفاسه النفيسة حبيسة عنده» وكان ع كما أراد منه 
سبحانه ولذلك وقع في المحل الأعلى لما زاغ البصر وما طغى) [النجم: ١ع‏ إفسبح بحمد ربك وكن من 
الساجدين واعبد ربك حتى يأنيك اليقين) قد مر عن الكشف ما فيه مقنع لمن أراد الإشارة من المسترشدين» هذا 
وأسأل الله سبحانه أن يحفظنا من سوء القضا وين علينا بالتوفيق إلى ما يحب ويرضى بحرمة النبي عه وأصحابه رضي 
الله تعالى عنهم أجمعين ما جرى في تفسير كتاب الله تعالى قلم 


قوله تعالى «اتى امر الله فلا تستعجلوه» سورة النحل 


(۳) انلك 
واھ شرن وغ وك ا 


Y۲ 


وحكى الأصم عن بعضهم أن كلها مدنية » وقال آخرون : من أوها الى قوله ( كن 
فيكون ) مدني وما سواه فمكي » وعن قتادة بالعكس . ش 
واعلم أن السورة تسمى سورة النعم وهي مائة وعشرون وثمان آيات مكية . 


اي <٤‏ ے عام ےہ ري ۶ور بير وس r‏ آم صم مدت ار ابر 4 PP ES‏ ا 
لاص ألله فلا ستعجلوه سبحلنه, وتعللی عما یس رکون رې ينزل آلملتیکة 
- 


>> سس ماس 0 ٤ >٤‏ 
بألروح من أ :ع علك من سء من عباده أن انذروأ نهو إلله إلا ٠‏ ° . 


02 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«( أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عم یش رکون ینز ل الملائكة بالروح من أمره 
على من يشاء من عباده أن أنذر وا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ». 
فيه مسائل : 
المسألة الأولى اعلم أن معرفة تفسير هذه الآية مرتبة على سؤالات ثلاثة : 
«فالسؤال الأول » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخوفهم بعذاب الدنيا تارة 


وهو القتل والاستيلاء عليهم ىا حصل في يوم بدر » وتارة بعذاب يوم القيامة 3 وهو الذي 
يحصل عند قيام الساعة » ثم إن القوم لا لم يشاهدوا شيئا من ذلك احتجوا بذلك على تكذيبه 


قوله تعالى «سبحانه وتعالى عما يشركون» سورة النحل رفف 
الساعة وانشق القمر ) قال الكفار فيا بينهم إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت فأمسكوا عن 
بعض ما تعملون حتى ننظر ما هو كائن . فلا تأخرت قالوا ما نرى شيئا ما تخوفنا به » فنزل 
قوله ( اقترب للناس حسابهم ) فأشفقوا وانتظروا يومها فلا امتدت الأيام قالوا يا محمد ما نرى 
رؤسهمءفنزل قوله ( فلا تستعجلوه ).والحاصل أنه عليه السلام لما أكثر من تهديدهم بعذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة ولم يروا شيئا نسبوه الى الكذب ن 


فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله ( أتى أمر الله فلا تستعجلوه ) وفي تقرير هذا 
الجواب وجهان : ْ 

ل الوجه الأول » أنه وإن. لم يأت ذلك العذاب الا أنه كان واجب الوقوع والشىء 
أذا كان هذه الحالة والصفة فانه يقال في الكلام المعتاد انه قد أتى ووقع إجراء لما يجب وقوعه بعد 
ذلك مجرى الواقع يقال لمن طلب الاغاثة وقرب حضوها : قد جاءك الغوث فلا تجزع . 

ل والوجه الثاني » وهو أن يقال أن أمر الله بذلك وحكمه به قد أتى وحصل ووقع › 
فأما المحكوم به فائما لم يقع » لأنه تعالى حكم بوقوعه في وقت معين فقبل مجىء ذلك الوقت لا 
يخرج إلى الوجود والحاصل كأنه قيل : أمر الله وحكمه بنزول العذاب قد حصل ووجد من 
الأزل إلى الأبد فصح قولنا أتى أمر الله > إلا أن المحكوم به والمأمور به انما لم يحصل » لأنه 
تعالى خصص حصوله بوقت معين فلا تستعجلوه ولا تطلبوا حصوله قبل حضور ذلك الوقت . 

« السؤال الثاني » قالت الكفار.: هب أنا سلمنا لك يا محمد صحة ما تقوله من أنه 
تعالى حكم بانزال العذاب علينا إما في الدنيا وإما في الآخرة » إلا أنا نعبد هذه الأصنام فانها 
شفعاؤنا عند الله فهي تشفع لنا عنده فنتخلص من هذا العذاب المحكوم به بسبب شفاعة هذه 
الأصنام . 

فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله ( سبحانه وتعالى عم| يشركون ) فنزه نفسه عن 
شركة الشركاء والأضداد » والأنداد وأن يكون لأحد من الأرواح والأجسام أن يشفع عنده إلا 
بأذنه و( ما ) في قوله ( عما يشركون ) يجوز أن تكون مصدرية » والتقدير : سبحانه وتعالى عن 
اشراكهم ويجوز أن تكون بمعنى الذي » أي سبحانه وتعالى عن هذه الأصنام التي جعلوها 
شركاء لله » لأا حمادات خسيسة » فأي مناسبة بينها وبين أدنى الموجودات فضلا عن أن يحكم 
بكونها شركاء لمدبر الأرض والسموات . 


3-5 قوله تعالى «ينزل الملائكة بالروح من امره» سورة النحل 


ل السؤال الثالث ¢ هب أنه تعالى قضى على بعض عبيده بالسراء وعلى آخرين بالضراء 
ولكن كيف يمكنك أن تعرف هذه الأسرار التى لا يعلمها إلا الله » وكيف صرت بحيث تعرف 
أسرار الله وأحكامه في ملكه وملكوته ؟ 


فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن 
أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) وتقرير هذا الجواب أنه تعالى ينزل الملائكة على من يشاء من 
عبيده ويأمر ذلك العبد بأن يبلغ الى سائر الخلق أن إله العالم واحد كلفهم بمعرفة التوحيد 
والعبادة وبين أنهم إن فعلوا ذلك فازوا بخيري الدنيا والآخرة »و إن تمردوا وقعوا في شري الدنيا 
والآخرة » فبهذا الطريق صار مخصوصا بهذه المعارفمن دون سائر الخلق » وظهر هذا الترتيب 
الذي لخصناه أن هذه الآيات منتظمة على أحسن الوجوه والله أعلم . وني الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ¢ قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي ( يُنَزّل ) بالياء وكسر الزاي 
وتشديدها » والملائكة بالنصب . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ( يُنزل ) بضم الياء وكسر الزاي 
وتخفيفها » والأول من التفعيل > والثاني من الأفعال . وههما لغتان : 

« المسألة الثانية 4 روى عن عطاء عن ابن عباس قال : يريد بالملائكة جبريل وحده . 
قال الواحدي : وتسمية الواحد باسم الجمع إذا كان ذلك الواحد رئيسا مقدما جائز كقوله تعالى 
( إنا أرسلنا نوحا إلى قومه) .(وإنا أنزلناه . وإنا نحن نزلنا الذكر ) وفي حق الناس كقوله 
( الذين قال لهم الناس ) وفيه قول آخر سيأتي شرحه بعد ذلك وقوله ( بالروح من أمره ) فيه 
قولان : 

ف القول الأول )أن المراد من الروح الوحي:وهو كلام الله»ونظيره قوله تعالى ( وكذلك 
أوحينا اليك روحا من أمرنا ) وقوله ( يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ) قال أهل 
التحقيق الجسد موات كثيف مظلم . فاذا اتصل به الروح صارحيا لطيفا نورانيا » فظهرت آثار 
الور في الحواس الخمس . ثم الروح أيضا ظلانية جاهلة » فاذا اتصل العقل بها صارت 
مشرفة نورانية کا قال تعالى ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيا وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفئدة ) ثم العقل أيضا ليس بكامل النورانية والصفاء والأشراق حتى 
يستكمل بمعرفة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله ومعرفة أحوال عالم الأرواح والأجساد . وعالم 
الدنيا والآخرة > ثم إن هذه المعارف الشريفة الالهية لا تكمل ولا تصفو إلا بنور الوحي 
والقرآن . 

إذا عرفت هذا فنقول : القرآن والوحي به تكمل المعارف الالهية » وا مكاشفات الربانية 


قوله تعالى «ان انذروا انه لا إله إلا آنا فاتقون» سورة النحل ا 


وهذه المعارف بها يشرق العقل ويصفو ويكمل . والعقل به يكمل جوهر الروح ٠»‏ والروح به 
يكمل حال الجسد . وعند هذا يظهر أن الروح الأصلي الحقيقي هو الوحي والقرآن . لأن به 
يحصل الخلاص من رقدة الجهالة . ونوم الغفلة . وبه يحصل الانتقال من حضيض البهيمية إلى 
أوج الملكية » فظهر أن اطلاق لفظ الروح على الوحي في غاية المناسبة والمشاكلة » ونما يقوى 
ذلك أنه تعالى أطلق لفظ الروح على جبريل عليه السلام في قوله ( نزل به الروح الأمين على 
قلبك ) وعلى عيسى عليه السلام في قوله ( روح الله ) وإنما حسن هذا الاطلاق » لأنه حصل 
بسبب وجودهم| حياة القلب وهي المداية والمعارف » فلا حسن إطلاق اسم الروح عليه لهذا 
المعنى . فلأن يحسن إطلاق لفظ الروح على الوحي والتنزيل كان ذلك أولى . 

ل والقول الثاني » فى هذه الآية وهو قول أبي عبيدة إن الروح ههنا جبريل عليه 
السلام » والباء في قوله ( بالروح ) بمعنى مع كقولهم خرج فلان بثيابه » أي مع ثيابه وركب 
الأمير بسلاحه أي مع سلاحه » فيكون المعنى : ينزل الملائكة مع الروح وهو جبريل . 
والأول أقرب . وتقرير هذا الوجه : أنه سبحانه وتعالى ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم 
جبريل وحده » بل في أكثر الأحوال كان ينزل مع جبريل أفواجا من الملائكة » ألا ترى أن في 
يوم بدر وفي كثير من الغزوات كان ينزل مع جبريل عليه السلام أقوام من الملائكة > وكان ينزل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة ملك الجبال » وتارة ملك البحار » وتارة رضوان » 
وتارة غيرهم . وقوله ( من أمره ) يعنى أن ذلك التنزيل والنزول لا يكون إلا بأمر الله تعالى » 
ونظيره قوله تعالى ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) وقوله ( لا يسبقونه بالقول وهم بأمرهيعملون )»۰ 
وقوله ( وهم من خشيته مشفقون ) وقوله (يخافوذر بهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) وقوله 
( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) فكل هذه الآيات دالة على أنهم لا يقدمون 
على عمل من الأعمال إلا بأمر الله تعالى وإذنه » وقوله ( على من يشاء من عباده ) يريد الأنبياء 
الذين خصهم الله تعالى برسالته وقوله ( أن أنذروا ) قال الزجاج ( أن ) بدل من الروح 
والمعنى : ينزل الملائكة بأن أنذروا » أى أعلموا الخلائق أنه لا إله إلا أناء والانذار هو 
الاعلام مع التخويف . ٠‏ 

« المسألة الثانية في الآية فوائد : الفائدة الأولى : أن وصول الوحي من الله تعالى إلى 
الأنبياء لا يكون إلا بواسطة الملائكة » وما يقوى ذلك أنه تعالى قال فى اخر سورة البقرة 
( والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) فبدأ بذكر الله سبحانه ثم أتبعه بذكر 
الملائكة » لأنهم هم الذين يتلقون الوحي من الله ابتداء من غير واسطة » وذلك الوحي هو 
الست | إن الملاككة يوصلون ذلك الوحي إلى الأنبياء فلا جرم كان الترتيب الصحيح هو 

الفخر الرازي جوم ١١‏ 


2 قوله تعالى «أن انذر واأنه لا إله الا انا فاتقون» سورة النحل 


الابتداء بذكر الله تعالى . ثم بذكر الملائكة » ثم بذكر الكتب وفي الدرجة الرابعة بذكر 
الرسل . 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا أوحى الله تعالى إلى الملك فعلم ذلك الملك بأن ذلك الوحي 
وحي الله علم ضروري او استدلالي . وبتقدير أن يكون استدلاليا فكيف الطريق اليه ؟ وأيضا 
الملك | إذا بلغ ذلك الوحي إلى الرسول فعلم الرسول بكونه ملكا صادقا لا شيطانا رجيا ضروري 

أو استدلالي فان كان استدلاليا فكيف الطريق اليه ؟ فهذه مقامات ضيقة › وتمام العلم ہا لا 

يحصل إلا بالبحث عن حقيقة الملك وكيفية وحي الله اليه » وكيفية تبليغ الملك ذلك الوحي إلى 
الرسول . فأما إذا أجرينا هذه الأمور على الكلمات المألوفة صعب المرام وزال النظام » وذلك 
لأن ايات القرآن ناطقة بأن هذا الوحي والتنزيل إنما حصل من الملائكة أو نقول : هب أن 
أيات القرآن لم تدل على ذلك إلا أن احتال كون الأمر كذلك قائم في بديهة العقل . 

وإذا عرفت هذا فتقول : لا نعلم كون جبريل عليه السلام صادقا معصوما عن 
الكذب والتلبيس إلا بالدلائل السمعية » وصحة الدلائل السمعية موقوفة على أن محمدا صلى 
الله عليه وسلم صادق . وصدقه يتوقف على أن هذا القران معجز من قبل الله تعالى » لا من 
قبل شيطان خبيث » والعلم بذلك يتوقف على العلم بأن جبريل صادق محق مبرأ عن التلبيس 
وعن أفعال الشيطان » وحينئذ يلزم الدور » فهذا مقام صعب . أما إذا عرفنا حقيقة النبوة 
وعرفنا حقيقة الوحي زالت هذه الشبهة بالكلية » والله أعلم : 

©« المسألة الرابعة » هذه الآية تدل على أن الروح المشار اليها بقوله ( ينزل الملائكة 
بالروح من أمره ) ليس إلا لمجرد قوله ( لا إله إلا أنا فاتقون ) وهذا كلام حق » لأن مراتب 
السعادات البشرية أربعة : أوها : النفسانية » وثانيها : البدنية » فى المرتبة الثالشة : 
الصفات البدنية التي لا تكون من اللوازم وفي المرتبة الرابعة الأمور المنفصلة عن البدن . 

« أما المرتبة الأولى € وهي الكمالات النفسانية » فاعليم أن النفس لما قوتان : 
إحداه) : استعدادها لقبول صور الموجودات من عالم الغيب » وهذه القوة هي القوة المسماة 
بالقوة النظرية » وسعادة هذه القوة فى حصول المعارف . وأشرف المعارف وأ جلها معرفة أنه لا 
إله إلا هوء واليه الاشارة بقوله ( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا) والقوة الثانية للنفس : 
استعدادها للتصرف في أجسام هذا العالم » وهذه القوة هي القوة المسماة بالقوة العملية » 
وسعادة هذه القوة فى الاتيان بالأعمال الصالحة › وأشرف الأعمال الصالحة هو عبودية الله 
تعالى » واليه الاشارة بقوله ( فاتقون ) ولا كانت القوة النظرية أشرف من القوة العملية 


قوله تعالى «خلق السموات والأرض با حق) سورة النحل ¥ 


رص جح عو مه و وماس عام 


خاق السمنوات والأرض بالق لی ا يذ ركون CD‏ 
وسعادة هذه القوة ف الانباء بالأعمال الصالحة واشرف الأعمال الصالحة هو عبودية الله تعالى. 
واليه الاشارة بقوله (فاتقون) ولا كانت القوة النظرية أشرف من القوة العملية لا جرم قدم الله 
تعالى كا للات القوة النظرية. وهي قوله (لا إله إلا أنا) على الات القوة العملية وقله (فاتقون) 
« وأما المرتبة 2007 السعادات البدنية فهي أيضا قسمان : الصحة الجسدانية » 
وک| لات القوى الحيوانية » أ عنى القوى السبع عشرة البدنية .6 
+ وأما المرتبة الثالثة # وهي السعادات المتعلقة بالصفات العرضية البدنية » فهي أيضا 
فسان : سعادة الأصول والفروع 5 أعني كال حال الآباء 5 وكالحال الأولاد 5 
ل وأما المرتبة الرابعة 4 وهي أخس المراتب فهي السعادات الحاصلة بسبب الأمور 


المنفصلة وهي المال والحاه 3 فت أن اشرف مراتب السعادات هي الأحوال النفسانية ¢ وهي 0 


محصورة في كالات القوة النظرية والعملية » فلهذا السبب ذكر الله ههنا أعلى حال هاتين 
القوتين فقال ( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ). 
قوله تعالى:ه# خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون 4 

اعلم أنه تعالى لما بين فيا سبق أن معرفة الحق لذاته » وهي المراد من قوله ( أنه لا إله إلا 
أنا) ومعرفة الخير لأجل العمل به وهي المراد من قوله ( فاتقون ) روح الأرواح » ومطلع 
السعادات » ومنبع الخيرات والكرامات » أتبعه بذكر الدلائل على وجود الصانع الاله تعالى 
وكال قدرته وحكمته . 

واعلم أنا بينا أن دلائل الالهيات : إما التمسك بطريقة الامكان في الذوات أو في 
الصفات . أو التمسك بطريقة الحدوث في الذوات أو في الصفات أو بمجموع الامكان 
والحدوث في الذوات أو الصفات . فهذه طرق ستة » والطريق المذكور في كتب الله تعالى ' 
00 > هو التمسك بطريقة حدوث الصفات وتغيرات الأحوال . ثم هذا الطريق يقع على 

: أحده) : أن يتمسك بالأظهر فالأظهر مترقيا إلى الأخفى فالأخفى . وهذا الطريق 

ل a‏ الذي خلقكم ) فجعل تعالى 
تغير أحوال نفس كل واحد دليلا على احتياجه إلى الخالق . ثم ذكر عقيبه الاستدلال بأحوال 
الآباء والأمهات . وإليه الاشارة بقوله ( والذين من قبلكم ) ثم ذكر عقيبه الاستدلال بأحوال 
الأرض > وهي قوله ( الذي جعل لكم الأرض فراشا ) لأن الأرض أقرب إلينا من البماء ٠‏ ثم 


ذكر في المرتبة الرابعة قوله ( والسماء بناء ) ثم ذكر في المرتبة الخامسة الأحوال المتولدة من تركيب 
السماء بالأرض . فقال ( وأنزل من السماء ماء فأحرج به من الثمرات رزقا لكم ) 

ل الثاني من الدلائل القرآنية * أن يحتج الله تعالى بالأشرف فالأشرف نازلا الى الأدنى 
فالأدنى . وهذا الطريق هوالمذكور في هذه السورة » رزلك لأنه تعالى ابتدأ في الاستدلال على 
وجود الاله المختار بذكر الأجرام العالية الفلكية » ثم ثنى بذكر الاستدلال بأحوال الانسان » 
ثم لك بذكر الاستدلال بأحوال الحيوان » ثم ربع بذكر الاستدلال بأحوال النبات » ثم 
حمس بذكر الاستدلال بأحوال العناصر الأربعة » وهذا الترتيب في غاية الحسن . 


إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : 


« النوع الأول » من الدلائل المذكورة على وجود الاله الحكيم الاستدلال بأحوال 
السموات والأرض فقال ( خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون ) وقد ذكرنا في 
تفسير قوله تعالى ( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض ) إن لفظ الخلق من كم وجه يدل 
على الاحتياج إلى الخالق الحكيم » ولا بأس بأن نعيد تلك الوجوه ههنا . فنقول : الخلق عبارة 
عن التقدير بمقدار خصوص . وهذا المعنى حاصل في السموات من وجوه : الأول : أن كل 
جسم متناه فجسم السماء متناه » وكل ما كان متناهيا في الحجم والقدر » كان اختصاصه بذلك 
القدر المعين دون الأزيد والأنقص أمرا جائزا » وكل جائز فلا بد له من مقدر وخصص . وكل 
ما كان مفتقرا إلى الغير فهو محدث.الثاني : وهو أن الحركة الأزلية متنعة » لأن الحركة تقتضي 
المسبوقية بالغير والأزل ينافيه» فالجمع بين الحركة والأزل محال . 

إذا ثبت هذا فنقول : إما أن يقال إن الأجرام E‏ > ثم 
حدثت أو يقال إنها وإن كانت موجودة في الأزل إلا آنا كانت ساكنة ثم تحركت . وعلى 
a‏ ا ار ومابعده خلق 
وتقدير » فوجب افتقاره إلى مقدر وخالق و خصص له . الثالث : أن جسم الفلك مركب من 
أجزاء بعضها حصلت في عمق جرم الفلك وبعضها في سطحه . والذي حصل ف العمق كان 
يعقل حصوله في السطح وبالعكس . وإذا ثبت هذا كان اتصاص كل جزء بموضعه المعين 
أمرا جائزا فيفتقر إلى المخصص والمقدر » وبقية الوجوه مذكورة في أول سورة الأنعام . 

واعلم أنه سبحانه لما احتج بالخلق والتقدير على حدوث السموات والأرض قال بعده 


( تعالى عا يشركون ) والمراد أن القائلين بقدم السموات والأرض كأنهم أثبتوا لله شريكا في كونه 
قديما أزليا فنزه نفسه عن ذلك » وبين أنه لا قديم إلا هو. ومهذا البيان ظهر أن الفائدة 


قوله تعالى «خحلق ا E‏ ميين» سورة النحل ‏ ,م 
FEE‏ ووو ل 000 


اق الإنسدن من ل إا هر حص يم _ 


ال من قرله د وتمان عنا يشركون ) في أول السورة غير الفائدة الظلوية ين د 
هذه الكلمة ههنا . لأن المطلوب هناك إبطال قول من يقول : إن الأصنام تشفع للكفار في دفع 
العقاب عنهم ¢ والمقصود هنا إبطال قول من يقول : الأجسام قديمة ¢ والسموات والأرض 
أزلية > فنزه الله سبحانه نفسه عن أن يشاركه غيره في الأزلية والقدم والله أعلم . 

قوله تعالى # خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين *. 

اعلم أن أشرف الأجسام بعد الافلاك والكواكب هو الانسان » فلا ذكر الله تعالى 
الاستدلال على وجود الاله الحكيم بأجرام الأفلاك » أتبعه بذكر الاستدلال على هذا المطلوب 
بالا 

واعلم أن الانسان مركب من بدن ونفس » فقوله تعالى ( خلق الانسان من نطفة ) 
اشارة إلى الاستدلال ببدنه على وجود الصانع الحكيم » وقوله (فاذا هو خصيم مبين ) اشارة الى 
الاستدلال بأحوال نفسه على وجود الصانع الحكيم . 

« أما الطريق الأول » فتقريره أن نقول : لا شك أن النطفة جسم متشابه الأجزاء 
بحسب الحس والمشاهدة » الا أن من الأطباء من يقول إنه مختلف الأجزاء في الحقيقة » وذلك 
لأنه انما يتولد من فضلة الهضم الرابع » فان الغذاء يحصل له في المعدة هضم أول وفي الكبد 
هضم ثان » وفي العروق هضم ثالث » وعند وصوله إلى جواهر الأعضاء هضم رابع . ففي 
هذا الوقت وصل بعض أجزاء الغذاء إلى العظم وظهر فيه أثر من الطبيعة العظيمة. » وكذا 
القول في اللحم والعصب والعروق وغيرها ثم عند استيلاء الحرارة على البدن عند هيجان 
الشهوة محصل ذوبان من حملة الأعضاء > وذلك هو النطفة > وعلى هذا التقدير تكون النطفة 
جس| مختلف الأجزاء والطبائع 8 


إذا عرفت هذا فنقول : النطفة في نفسها إما أن تكون جسم متشابه الأجزاء في الطبيعة 
والماهية » أو مختلف الأجزاء فيها . فان كان الحق هو الأول لم يجز أن يكون المقتضى لتولد 
البدن منها هو الطبيعة الحاصلة في جوهر النطفة ودم الطمث . لأن الطبيعة تأثيرها بالذات 
والايجاب لا بالتدبير والاختيار . والقوة الطبيعية إذا عملت في مادة متشابهة الأجزاء وجب أن 
يكون فعلها هو الكرة » وعلى هذا الحرف عولوا في قوهم البسائط يجب أن تكون أشكالها 
الطبيعية فى الكرة فلو كان المقتضى لتولد الحيوان من النطفة هو الطبيعة » لوجب أن يكون 
شكلها الكرة . وحيث لم يكن الأمر كذلك » علمنا أن المقتضى لحدوث الأبدان الحيوانية ليس 


هو الطبيعة > بل فاعل مختار » وهو يخلق بالحكمة والتدبير والاختيار . 


وأما القسم الثاني 4 وه و أن يقال : النطفة جسم مركب من أجزاء مختلفة في الطبيعة 
والماهية فنقول : بتقدير أن يكون الامر كذلك » فانه يجب أن يكون تولد البدن منها بتدبير 
فاعل مختار حكيم وبيانه من وجوه : 

الوجه الأول أن النطفة رطوبة سريعة الاستحالة » وإذا كان كذلك كانت الأجزاء 
الموجودة فيها لا تحفظ الوضع والنسبة » فالجزء الذي هومادة الدماغ يمكن حصوله في الأسفل › 
والجزء الذى هومادة القلب قد يحصل فى الفوق . وإذا كان الأمر كذلك وجب أن لا تكون 
أعضاء الحيوانَ على هذا الترتيب المعين أمرا دائ) ولا أكثريا » وحيث كان الأمر كذلك » علمنا 
أن حدوث هذا الأعضاء على هذا الترتيب الخاص ليس إلا بتدبير الفاعل المختار الحكيم .. 

# والوجه الثاني أن النطفة بتقدير أنها جسم مركب من أجزاء مختلفة الطبائع » إلا 
أنه يجب أن ينتهي تحليل تركيبها إلى أجزاء يكون كل واحد منها فى نفسه جس) بسيطا » وإذا 
كان الأمر كذلك . فلو كان المدبر ها قوة طبيعية لكان كل واحد من تلك البسائط يجب أن يكون 
شكله هو الكرة فكان يلزم أن يكون الحيوان على شكل كرات مضمومة بعضها إلى بعض » 
وحيث لم يكن الأمر كذلك > علمنا أن مدبر أبدان الحيوانات ليس هي الطبائع ولا تأثيرات 
الأنجم والأفلاك » لأن تلك التأثيرات متشابهة » فعلمنا أن مدبر أبدان الحيوانات فاعل تار 
حكيم » وهو المطلوب » هذا هو الاستدلال بأبدان الحيوانات على وجود الاله المختار » وهو 
المراد من قوله سبحانه وتعالى ( خلق الانسان من نطفة ) وأما الاستدلال على وجود الصانع 
المختار الحكيم بأحوال النفس الانسانية فهو المراد من قوله ( فاذا هو خصيم مبين ) وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى » في بيان وجه الاستدلال وتقريره : أن النفوس الانسانية في أول 
الفطرة أقل فهما وذكاء وفطنة من نفوس سائر الحيوانات » ألا ترى أن ولد الدجاجة حالما يخرج 
من قشر البيضة ييز بين العدو والصديق فيهرب من اهرة ويلتجىء إلى الأم» ويميز بين الغذاء 
الذي يوافقه والغذاء الذي لا يوافقه اما ولد الانسان فإنه حال انفصاله عن بطن الأم لا يميز البتة 
بين العدو والصديق ولا بين الضار والنافع » فظهر أن الانسان في أول الحدوث أ نقص حالا 
وأقل فطنة من سائر الحيوانات ثم إن الانسان بعد كبره يقوى عقله ويعظم فهمه ويصير 
بحيث» يقوى على مساحة السموات والأرض» ويقوى على معرفة ذات الله وصفاته» وعلى 
معرفة أصناف المخلوقات من الأرواح والأجسام والفلكيات والعنصريات» ويقوى على إيراد 


قوله تعالى «والأنعام خلقها لكم» سورة النحل ۳۱ 

2 غوسم ام ممصم 2او 7 م و #رر م اع ت م 2 
والأنعدم خلقها لک فا دفء ومان م و 5 نذؤي ولكر فيها جمال حين 
واعر سه م ےو رمو ع آوم م 2< 00 
تيون وخين سرحون دي وتمل أثقالكر إل بکد أ كوو بللغيه إلا شق 

7 کاو 3 
الأنفس إن رک اف بحم o‏ 
الشبهات القوية في دين الله تعالى والخصومات الشديدة في كل المطالب فانتقال نفس الانسان 
من تلك البلاد المفرطة إلى هذه الكياسة المفرطة لا بد وأن يكون بتدبير إله مختار حكيم ينقي 
الأرواح من نقصانها إلى كما لاتها ومن جهالاتها إلى معارفها بحسب الحكمة والاختيار» فهذا هو 
المراد من قوله سبحانه وتعالى (خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين) . 

وإذا عرفت هذه الدقيقة أمكنك التنبيه لوجوه كثيرة 1 

© المسألة الثانية 4 أنه تعالى إنما يخلق الانسان من النطفة بواسطة تغيرات كثيرة مذكورة 
اا ال لي ل نطفة في 
قرار مكين ) إلا أنه تعالى اختصرههنا لأجل أن ذلك الاستقصاء مذكور في سائر الآيات»وقوله 
( فاذا هو خصيم مبين ) فيه بحثان : 

« البحث الأول »قال الواحدي : الخصيم بمعنى الخاصم > قال أهل اللغة خصيمك 
المعاشر » والأكيل والشريب ويجوز أن يكون خصيم فاعلا من خصيم يخصم بمعنى اختصم . 
ومنه قراءة همزة ( تأخذهم وهم يخصمون ) 

ل البحث الثاني € لقوله ( فاذا هو خصيم مبين ) وجهان : أحدها : فاذا هومنطبق 
مجادل عن نفسه » منازع للخصوم بعد أن كان نطفة قذرة » وجمادا لا حس له ولا حركة » 
والمقصود منه : أن الانتقال من تلك الحالة الخسيسة إلى هذه الحالة العالية الشريفة لا يحصل إلا 
كفران النعمة » والوجه الأول أوفق . لأن هذه الآيات مذكورة لتقرير وجه الاستدلال على 

قوله تعالى ‏ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين 
ا لل E‏ بشق الأنفس إن ربكم 
لرؤف رحيم #. 


۲ قوله تعالى «لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» سورة النحل 
وفيه مسائل : 


ف المسألة الأولى € اعلم أن أشرف الاجسام الموجودة في العالم السفلى بعد الانسان سائر 
الحيوانات لاختصاصها بالقوى الشريفة » وهي الحواس الظاهرة والباطنة » والشهوة 
والغضب . ثم هذه الحيوانات قسمان : منها ما ينتفع الانسان بها » ومنهاما لايكون كذلك » 
والقسم الأول : أشرف من الثاني . لأنه لما كان الانسان أشرف الحيوانات وجب في كل حيوان 
يكون انتفاع الانسان به أكمل . وأكثر أن يكون أكمل وأشرف من غيره » ثم نقول : 
والحيوان الذي ينتفع الانسان به إما أن ينتفع به في ضروريات معيشته مثل الأكل واللبس أو لا 
يكون كذلك . وانما ينتفع به في أمور غير ضرورية مثل الزينة وغيرها » والقسم الأول أشرف 

من الثاني » وهذا القسم هو الانعام» فلهذا السبب بدأ الله بذكره فى هذه الآية» فقال (والأنعام 
خلقها لكم) 


واعلم أن الأنعام عبارة عن الأزواج الثانية وهي : الضأن . والمعز . والابل . والبقرء 
وقد يقال أيضا : الأنعام ثلاثة : الابل . والبقر . والغنم » قال صاحب الكشاف : وأكثر ما 
يقع هذا اللفظ على الابل » وقوله ( والأنعام ) منصوبة وانتصابها بمضمر يفسره الظاهر كقوله 
تعالى ( والقمر قدرناه منازل ) ويجوز أن يعطف على الانسان . أي خلق الانسان والأنعام » 
قال الواحدي : تم الكلام عند قوله( والأنعام خلقها ) ثم ابتدأ وقال ( لكم فيها ذفه ) ويجوز 
أيضا أن يكون تمام الكلام عند قوله ( لكم ) ثم ابتدأ وقال ( فيها دفه ) قال صاحب النظم : 
أحسن الوجهين أن يكون الوقف عند قوله ( خلقها ) والدليل عليه آنه عطف عليه قوله ( ولكم 
فيها جمال ) والتقدير لكم فيهادفء ولكم فيها جمال . 

« المسألة الثانية )أنه تعالى لما ذكر أنه خلق الأنعام للمكلفين أتبعه ا 
المنافع » واعلم أن منافع النعم منها ضرورية » ومنها غير ضرورية . والله تعالى بدأ بذكر 
منافع الضرورية . 

« فالمنفعة الأولى € قوله ( لكم فيها!دفم)وقد ذكر هذا المعنى في آية أخرى فقال ( ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها ) والدفه عند أهل اللغة ما يستدفاً به من الأكسية » قال 
الأصمعي : ويكون الدفه السخونة . يقال : اقعد في دفه هذا الحائط » أي في كنه. 
وقرىء ( دف) بطرح الهمزة وإلقاء حركتها على الفاء . 

ط والمتفعة الثانية © قوله ( ومنافع ) قالوا : المراد نسلها ودرها ء وإنما عبر الله تعالى عن 
نسلها ودرها بلفظ المنفعة وهو اللفظ الدال على الوصف الأعم > لأن النسل والدر قد ينتفع به في 


قوله تعالى «لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» سورة النحل ۲ 


الأكل وقد ينتفع به في البيع بالنقود > وقد ينتفع به بأن يبدل بالثياب وسائر الضروريات فعبر عن 
جملة هذه الأقسام بلفظ المنافع ليتناول الكل . 


« والمنفعة الثالثة #قوله ( ومنها تأكلون ) 

فان قيل : قوله ( ومنها تأكلون ) يفيد الحصر وليس الأمر كذلك . فانه قد يؤكل من 
غيرها » وأيضا منفعة الأكل مقدمة على منفعة اللبس . فلم أخر منفعته في الذكر ؟ 

قلنا : الجواب عن الأول : إن الأكل منها هو الأصل الذي يعتمده الناس في معايشهم 3 
التفكه » ويحتمل أيضا أن غالب أطعمتكم منها لأنكم تحرثون بالبقر.والحب والثار التي 
تأكلونها منها » وأيضا تكتسبون بإكراء الابل وتنتفعون بألبانها ونتاجها وجلودها » وتشترون بها . 
جميع أطعمتكم 5 

والجواب عن السؤال الثاني : أن الملبوس أكثر بقاء من المطعوم . فلهذا قدمه عليه في 
الذكر . 

واعلم أن هذه المنافع الثلاثة هي المنافع الضرورية الحاصلة من الأنعام . وأما المنافع 
الحاصلة من الأنعام التي هي ليست بضرورية فأمور : 


« المنفعة الأولى € قوله تعالى ( ولكم فيها جمال حين تر يحون وحين تسرحون ) الإراحة 
رد الابل .بالعشي الى مراحها حيث تأوى اليه ليلا » ويقال : سرح القوم إبلهم سرحا اذا 
أخرجوها بالغداة الى المرعى . قال أهل اللغة : هذه الاراحة أكثر ما تكون أيام الربيع اذا 
سقط الغيث وكثر الكل وخرجت العرب للنجعة » وأحسن ما يكون النعم في ذلك الوقت . 

واعلم أن وجه التجمل بها أن الراعي اذا روحها بالعشى وسرّحها بالغداة تزينت عند 
تلك الاراحة والتسريح الأفنية » وتجاوب فيها الثغاء والرغاء » وفرحت أزبابها وعظم وقعهم 

فان قيل : لم قدمت الاراحة على التسريح ؟ 

قلنا : لأن الجهال في الاراحة أكثر » لأنها تقبل ملأى البطون حافلة الضروع ٠‏ ثم 
اجتمعت في الحظائر حاضرة لأهلها بخلاف التسريح » فانها عند خر وجها الى المرعى تخرج جائعة 
عادمة اللبن ثم تأخذ في التفرق والانتشار » فظهر أن الجمال في الاراحة أكثر منه في التسريح . 


+( 'قوله تعالى «والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه) سورة النحل 


کا ا کو و 2 وے لم ر کر رر ووو رر رورو 
والخيل واليغال والجمير لتركبوها وزيتة ويخلق مالا تَعلمونَ رى 

« والمنفعة الثانية ‏ قوله ( وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الأنفس إن 
ربكم لرؤف رحيم ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » الأثقال جمع ثقل وهو متاع المسافرءلم تكونوا بالغيه الا بشق 
الأنفس . قال ابن عباس : يريد من مكة الى المدينة . أو الى اليمن . أو الى الشام . أو الى 
مصر . قال الواحدي : هذا قوله والمراد كل بلد لو تكلفتم بلوغه على غير ابل لشق عليكم 
وخص ابن عباس هذه البلاد » لأن متاجر أهل مكة كانت الى هذه البلاد » وقرىء ( بشق 
الأنفش ) يكير اشن وفتحها . وأكثر القراء على كسر الشين > والشق المشقة والشق نصف 
الثىء » وحمل اللفظ ههنا على كلا المعنيين جائز فان حملناه على المشقة كان المعنى : لم تكونوا 
بالغيه إلا بالمشقة » وإن حملناه على نصف الثبىء كان المعنى : لم تكونوا بالغيه إلا عند ذهاب 
النصف من قوتكم أو من بدنكم ويرجع عند التحقيق الى المشقة » ومن الناس من قال : المراد 
من قوله ( والأنعام خلقها ) الابل فقط بدليل أنه وصفها في آخر الآية بقوله ( وتحمل أثقالكم ال 
بلد لم تكونوا بالغيه ) وهذا الوصف لا يليق إلا بالابل . 

قلنا : المقصود من هذه الآيات تعديد منافع الانعام فبعض تلك المنافع حاصلة في الكل 
وبعضها مختص بالبعض . والدليل عليه : أن قوله ( ولكم فيها جمال ) حاصل في البقر والغنم 
مثل حصوله في الابل , والله أعلم . 

« المسألة الثانية » احتج منكر و كرامات الأولياء هذه الآية فقالوا : هذه الآية تدل على 
أن الانسان لا يمكنه الانتقال من بلد الى بلد إلا بشق الأنفس ؛ وحمل الأثقال على الجا لهومثبتو 
الكرامات يقولون : إن الأولياء قد ينتقلون من بلد الى بلد آخر بعيد في ليلة واحدة من غير تعب 
وتحمل مشقة . فكان ذلك على خلاف هذه الآية فيكون باطلا . ولا بطل القول بالكرامات في 
هذه الصورة بطل القول بها في سائر الصور » لأنه لا قائل بالفرق . 

وجوابه : أنا تخصص عموم هذه الآية بالأدلة الدالة على وقوع الكرامات » والله أعلم 1 

قوله تعالى ©« والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون » 

اعلم أنه تعالى لما ذكر منافع الحيوانات التي ينتفع الانسان بهافي المنافع الضرورية 
والحاجات الأصلية ؛ ذكر بعده منافع الحيوانات التي ينتفع بها الانسان في المنافع التي ليست 
بضرورية » فقال ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) وفي الآية مسائل : 


قوله تعالى «وويخلق مالا تعلمون» سورة النحل (fo‏ 


« المسألة الأولى » قوله ( والخيل والبغال والحمير ) عطف على الأنعام » أي وخلق 
الأنعام لكذا وكذا » وخلق هذه الأشياء للركوب . وقوله ( وزينة ) أي وخلقها زينة » ونظيره 
٠‏ قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا) المعنى : وحفظناها حفظا . قال 
الزجاج : نصب قوله ( وزينة ) على أنه مفعول له : والمعنى : وخالقها للزينة . 


ل المسألة الثانية # احتج القائلون بتحريم لحوم الخيل بهذه الآية » ققالوا منفعة الأكل 
ا E‏ ل ع ل الي ليد 
وحيث لم يذكره الله تعالى علمنا أنه يحرم أ كله » ويمكن أيضا أن يقوى هذا الاستدلال من 
وجه آخر . فيقال : إنه تعالى قال في صفة الأنعام ( ومنها تأكلون ) وهذه الكلمة تفيد الحصرء 
فيقتضى أن لا يجوز الأكل من غير الأنعام » فوجب أن يحرم أكل لحم الخيل بمقتضى هذا 
الحصرء ثم إنه تعالى بعد هذا الكلام ذكر الخيل والبغال والحمير وذكر أنها مخلوقة للركوب › 
فهذا يقتضى أن منفعة الأكل مخحصوصة بالأنعام وغير حاصلة فى هذه الأشياء » ويمكن 
الاستدلال هذه الآية من وجه ثالث وهو أن قوله ( لتركبوها ) يقتضى أن تام المقصود من خلق 
هذه الأشياء الثلاثة هو الركوب والزينة » ولو حل أكلها لما كان تام المقصود من خلقها هو 
الركوب » بل كان حل أكلها أيضا مقصودا » وحينئذ يخرج جواز ركوبها عن أن يكون تام 
المقصود . بل يصير بعض المقصود . 
1 وأجاب الواحدي بجواب في غاية الحسن فقال : لودلت هذه الآية على تحريم أكل هذه 
الحيوانات لكان تحريم أكلها معلوما في مكة لأجل أن هذه السورة مكية . ولوكان الامر كذلك 
لكان قول عامة المفسرين والمحدثين أن لحوم الحمر الأهلية حرمت عام خيبر باطلا » لأن 
التحريم لما كان حاصلا قبل هذا اليوم لم يبق لتخصيص هذا التحريم بهذه الشبهة فائدة » 
وهذا جواب حسن متين . 

ل المسألة الثالثة € القائلؤن بأن أفعال الله تعالى معللة بالمصالح والحكم » احتجوا 
بظاهر هذه الآية فانه يقتضى أن هذه الحيوانات مخلوقة لأجل المنفعة الفلانية »ونظيره قوله: 
( كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) وقوله ( وما خلقت الجن والانس 
إلا ليعبدون ) والكلام فيه معلوم . 

« المسألة الرابعة © لقائل أن يقول لما كان معنى الآية أنه تعالى خلق الخيل والبغال 
والحمير لتركبوها وليجعلها زينة لكم فلم ترك هذه العبارة ؟ 


وجوابه أنه تعالى لوذكر هذا الكلام بهذه العبارة لصار المعنى أن التزين بها أحد الأمور 


رمم جص سس و صا ےو 


وعل الله قصد السييل ومنها جار EEE‏ ج 


المعتبرة ةئي المقصود . وذلك غير جائز » لأن التزين بالشىء بوركم ی و دده 
أخلاق مذمومة والله تعالى نمى عنها وزجر عنها فكيف يقول إني خلقت هذه الحيوانات 
لتحصيل هذه المعاني بل قال : خلقها لتركبوها فتدفعوا عن أنفسكم بواسطتها ضرر الاعياء 
والمشقة » وأما التزين بها فهو حاصل فى نفس الأمر » ولكنه غير مقصود بالذات » فهذا هو 
الفائدة فى اختيار هذه العبارة 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أولا أحوال الحيوانات التي ينتفع الانسان بها انتفاعا 
ضرورياوثانيا : أحوال الحيوانات e‏ ا انتفاعا غير ضروري بقى القسم 
الثالثك فن الحيوانات وهي الاشياء التي لا ينت ينتفع الانسان بها في الغالب فذكرها على سبيل 
الاجمال فقال ( ويخلق مالا تعلمون ) وذلك 25 أنواعها وأصنافها وأقسامها كثيرة خارجة عن 
الحد والاحصاء ولوخاض الانسان في شرح عجائب أحواها لكان المذكور بعد كتبة المجلدات 
الكثيرة كالقطرة في البحر فكان أحسن الأحوال ذكرها على سبيل الاجمال ىا ذكر الله تعالى في 
هذه الآية : اوووى عظفرويعة تحاف عن ديات أنه دان : إن على يمين العرش نهرا 
من نور مثل السموات السبع والأرضين السبع والبحار السبعة. يدخل فيه جبريل عليه السلام 
كل سحر ويغتسل فيزداد نورا إلى نوره وجمالا إلى جماله » ثم ينتفض فيخلق الله من كل نقطة 
تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملك يدخل منهم كل يوم سبعون ألفا البيت المعمور . وفي الكعبة 
أيضا سبعون ألفا . ثم لا يعودون اليه إلى أن تقوم الساعة . 

قوله تعالى ل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء هداكم أجمعين 4 

اعلم أنه تعالى لما شرح دلائل التوحيد قال ( وعلى الله قصد السبيل ) أي انغاذكرت هذه 
الدلائل وشرحتها ازاحة للعذر وإزالة للعلة ليهلك من هلك عن بيّنة » ويحبى من حي عن بينة 
وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى #قالت الواحدى : القصد استقامة الطريق يقال : طريق قصد وقاصد 
إذا أداك إلى مطلوبك . إذا عرفت هذا ففي الآية حذف . والتقدير : وعلى الله بيان قصد 
السبيل . ثم قال ( ومنها جائر ) أي عادل مائل ومعنى الجور في اللغة الميل عن الحق والكناية 
في قوله ( ومنها جائر ) تعود على السبيل . وهي مؤنثة في لغة الحجاز يعنى ومن السبيل ما هو 
جائر غير قاصد للحق وهو أنواع الكفر والضلال » والله أعلم : 

هل المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة دلت الآية على أنه يجب على الله تعالى الارشاد والهداية 


قوله تعالى «هو الذى انزل من السماء ماء لكم منه شراب» سورة النحل ۷ 


وم رو شار 
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ارح وَاينونَوَالْخلٌ والأعتدب وين كل سمرت إن في كلك ليه لور 
إلى الدين وإزاحة العلل والأعذار . لأنه تعالى قال ( وعلى الله قصد السبيل ) وكلمة « على » 
للوجوب قال تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) »دلت الآية أيضاً على أنه تعالى لا يضل أحدا 
ولا يغويه ولا يصده عنه » وذلك لأنه تعالى لو كان فاعلا للضلال لقال ( وعلى الله قصد 
السبيل ) وعليه جائرها قال : وعليه الجائر فلا لم يقل كذلك بل قال في قصد السبيل أنه 
عليه » ولم يقل في جور السبيل أنه عليه بل قال ( ومنها جائر ) دل على أنه تعالى لا يضل عن 
الدين أحدا . 

أجاب أ صحابنا أن المراد على الله بحسب الفضل والكرم أن يبين الدين الحق والمذهب 
الصحيح فأما أن يبين كيفية الاغواء والاضلال فذلك غير واجب فهذا هوالمراد . والله أعلم . 

« المسألة الثالثة #4 قوله ( ولو شاء لهداكم أجمعين ) يدل على أنه تعالى ما شاء هداية 
الكفار » وما أراد منهم الايمان > لأن كلمة ( لو ) تفيد انتفاء شىء لانتفاء شىء غيره قوله ( ولو 
شاء لهداكم ) معناه : لوشاء هدايتكم لهداكم > وذلك يفيد أنه تعالى ما شاء هدايتهم فلا جرم 
ما هداهم » وذلك يدل على المقصود . 

وأجاب الأصم عنه بأن المراد لوشاء أن يلجثكم إلى الايمان لهداكم » وهذا يدل على أن 
مشيئة الالجاء لم تحصل . ش 

وأجاب الجحبائي بأن المعنى : ولو شاء لهداكم إلى الجنة وإلى نيل الثواب لكنه لا يفعل 
ذلك إلا بمن يستحقه » ولم يرد به الهدى إلى الايمان . لأنه مقدور جميع المكلفين . 

وأجاب بعضهم فقال المراد : ولو شاء هداكم إلى الجنة ابتداء على سبيل التفضل . إلا 
أنه تعالى عرفكم للمنزلة العظيمة بما نصب من الأدلة وبين » فمن تمسك بها فاز بتلك المنازل 
ومن عدل عنها فاتته وصار إلى العذاب.والله أعلم . 

واعلم أن هذه الكلمات قد ذكرناها مرارا وأطوارا مع الجواب فلا فائدة في الأعادة . 


قوله تعالى:# هو الذي أنزل من الساء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت 
لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم 
يتفكر ون #. 


۴۸ قوله تعالى «وهو الذي انزل من السماء ماء لكم» سورة النحل 

اعلم أن أشرف أجسام العالم السفلى بعد الحيوان النبات . فلا قرر الله تعالى 
الاستدلال على وجود الصانع الحكيم بعجائب أحوال الحيوانات » أتبعه في هذه الآية بذكر 
الاستدلال على وجود الصانع الحكيم بعجائب أحوال النبات . 

واعلم أن الماء المنزل من السماء هو المطر » وأما أن المطر نازل من السحاب أو من 
السماء فقد ذكرناه في هذا الكتاب مرارا » والحاصل : أن ماء المطر قسان : أحدهه) : هو 
في آية أخرى أن هذه النعمة جليلة فقال ( وجعلنا من الماء كل شىء حي ). 

فان قيل : أفتقولون إن شرب الخلق ليس إلا من المطر » أو تقولون قد يكون منه وقد 
يكون من غيره وهو الماء الموجود في قعر الأرض ؟ ' 


أجاب القاضي : بأنه تعالى بين أن المطر شرابنا ولم ينف أن نشرب من غيره . 

ولقائل أن يقول : ظاهر الآية يدل على الحصرء لأن قوله ( لكم منه شراب ) يفيد 
الحصرلأن معناه منه لا من غيره . 

إذا ثبت هذا فنقول : لا يمتنع أن يكون الماء العذب تحت الارض من جملة ماء المطر 

يسكن هناك . والدليل عليه قوله تعالى في سورة المؤمنين ( وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه 
في الارض )ولا يمتنع أيضاً في غير العذب وهو البحر أن يكون من جملة ماء المطر » والقسم 
الثاني من المياه النازلة من السماء ما يجعله الله سببا لتكوين النبات وإليه الاشارة بقوله ( ومنه 
تدر فيه هرك آل اجر الا > وفيه مباحث : 

ل البحث الأول » ظاهر هذه الآية يقتضى أن أسامة الشجر ممكنة » وهذا إغا يصح لو 
كان المراد من الشجر الكل والعشب . وههنا قولان : 


القول الأول » قال الزجاج : كل ما ثبت على الأرض فهو شجر وأنشد : 
يطعمها اللحم إذا عز الشجر 
يعنى أنهم يسقون الخيل اللبن إذا أجدبت الأرض » وقال ابن قتيبة في هذه الآية المراد 
من الشجر الكلأ » وفي حديث عكرمة لا تأكلوا ثمن الشجر فانه سحت يعنى الكلاً . 
ولقائل أن يقول : إنه تعالى قال ( والنجم والشجر يسجدان ) والمراد من النجم ما ينجم 
من الأرض مما ليس له ساق . ومن الشجر ماله ساق » هكذا قال المفسرون » وبالجملة فلا 
عطف الشجر على النجم دل على التغاير بينهما » ويمكن أن يجاب عنه بأن عطف الجنس على 


قوله تعالى «ينبت لكم به الزرع والزيتون»سورة النحل ۴۹ 


النوع وبالضد مشهور وأيضا فلفظ الشجر مشعر بالاختلاط › يقال تشاجر القوم إذا اختلط 
بينهم ) ومعنى الاختلاط حاصل في العشب والكلاً » فوجب جواز اطلاق لفظ الشجر عليه . 

« القول الثاني » أن الابل تقدر على رعي ورق الاشجار الكبار . وعلى هذا التقدير 
فلا حاجة إلى ما ذكرناه في القول الأول . 


البحث الثاني #قوله ( فيه تسيمون ) أي في الشجر ترعون مواشيكم يقال : أسمت 
الماشية إذا خليتها ترعى . وسامت هي تسوم سوما إذا رعت حيث شاءت فهي سوام وسائمة قال 
الزجاج : أخذ ذلك من السومة وهي العلامة ٠‏ وتأويلها أا تؤثر فى الأرض برعيها علامات » 
وقال غيره : لأنها تعلم للإرسال في الرعي . وتمام الكلام في هذا اللفظ قد ذكرناه في سورة آل 
عمران في قوله تعالى ( والخيل المسومة ). 

أما قوله تعالى ه ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب » ففيه مباحث : 

© البحث الأول » هو أن النبات الذى ينبته الله من ماء السماء قسمان : أحدهها : 
معد لرعي الانعام واسامة الحيوانات » وهو المراد من قوله ( فيه تسمون ) والثاني : ما كان 
محلوقا لأكل الأنسان وهو المراد من قوله ( ينبت لكم به الزرع والزيتون ) 

فان قيل : إنه تعالى بدأ في هذه الآية بذكر ما يكون مرعى للحيوانات » وأتبعه بذكر ما 
يكون غذاء للانسان » وفي آية أخرى عكس هذا الترتيب فبدأ بذكر مأكول الانسان › ثم بما 
يرعاه سائر الحيوانات فقال ( كلوا وارعوا أنعامكم ) فا الفائدة فيه ؟ 

قلنا : أما الترتيب المذكور في هذه الآية فينبه على مكارم الأخلاق وهو أن يكون اهتام 
الانسان بمن يكون تحت يده أكمل من اهتامه بحال نفسه » وأما الترتيب المذكور في الآية 
الأخرى » فالمقصود منه ما هو المذكور في قوله عليه السلام « ابد بنفسك ثم يمن تعول ». 

« البحث الثاني € قرأ عاصم في رواية أبي بكر ( ننبت ) بالنون على التفخيم والباقون 
بالياء » قال الواحدي : والياء أشبه ا تقدم . 

ل البحث الثالث € اعلم أن الانسان خلق محتاجا إلى الغذاء » والغذاء إما أن يكون 
من الحيوان أو من النبات . والغذاء الحيوانى أشرف من الغذاء النباتى » لأن تولد أعضاء 
الانسان عند أكل أعضاء الحيوان أسهل من لها عند أكل النبات لأن المشابهة هناك أكمل 
وأتم والغذاء الحيواني إنما يحصل من أسامة الحيوانات والسعي في تنسيتها بواسطة الرعي »› 
وهذا هو الذي ذكره الله تعالى في الاسامة . وأما الغذاء النباتي فقسمان : حبوب » وفواكه » 
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أما الحبوب فاليها الاشارة بلفظ الزرع وأما الفواكه فأشرفها الزيتون . والنخيل . والأعناب › 
أما الزيتون فلأنه فاكهة من وجه وإدام من وجه آخر لكثرة ما فيه من الدهن ومنافع الادهان 
كثيرة في الأكل والطلي واشتعال السرج » وأما امتياز النخيل والأعناب من سائر الفواكه › 
فظاهر معلوم » وكا أنه تعالى لما ذكر الحيوانات التي ينتفع الناس بها على التفصيل > ثم قال في 
صفة البقية ( ويخلق ما تعلمون ) فكذلك ههنا لما ذكر الأنواع المنتفع بها من النبات . قال في 
صفة البقية ( ومن كل الثمرات ) تنبيها على أن تفصيل القول في أجناسها وأنواعها وصفاتها 
ومنافعها لا يكن ذكره في مجلدات » فالأولى الاقتصار فيه على الكلام المجمل . 

ثم قال © إن في ذلك لآية لقوم يتفكر ون *» وههنا بحثان : 

ل البحث الاول » في شرح كون هذه الاشياء آيات دالّةعلى وجود الله تعالى فنقول : إن 
الحبة الواحدة تقع في الطين فاذا مضت على هذه الحالة مقادير معينة من الوقت نفذت في داخل 
تلك الحبة أجزاء من رطوبة الأرض ونداوتها فتنتفخ الحبة فينشق أعلاها وأسفلها » فيخرج 
من أعلى تلك الحبة شجرة صاعدة من داخل الارض إلى الهواء » ومن أسفلها شجرة أخرى 
غائصة في قعر الأرض وهذه الغائصة هي المساة بعروق الشجرة . ثم إن تلك الشجرة لا تزال 
تزداد وتنمو وتقوى » ثم يخرج منها الاوراق والازهار والأكام والثار » ثم إن تلك الثمرة 
تشتمل على أجسام مختلفة الطبائع مثل العنب » فان قشره وعجمه باردان يابسان كثيفان . 
ولحمه وماؤه حاران رطبان لطيفان . 

إذا عرفت هذا فنقول : نسبة الطبائع السفلية إلى هذا الجسم متشامة ونسبة التأثيرات 
الفلكية والتحريكات الكوكبية إلى الكل متشابهة . ومع تشابه نسب هذه الاشياء ترى هذه 
الاجسام مختلفة في الطبع والطعم واللون والرائحة والصفة » فدل صريح العقل على أن ذلك 
ليس إلا لاجل فاعل قادر حكيم رحيم فهذا تقدير هذه الدلالة . 

ل البحث الثاني » أنه تعالى ختم هذه الآية بقوله ( لقوم يتفكرون ) والسبب فيه أنه 
تعالى ذكر أنه ( أنزل من السماء ماء فأنبت به الزرع والزيتون والنخيل-والاعناب ) 

ولقائل أن يقول : لا نسلّم أنه تعالى هو الذي أنبتها ولم لا يجوز أن يقال : إن هذه 
الأشياء إنما حدثت وتولدت بسبب تعاقب الفصول الأربعة وتأثيرات الشمس والقمر 
والكواكب ؟ واذا عرفت هذا السؤال فا لم يقم الدليل على فساد هذا الاحتّال لا يكون هذا 
الدليل تاما وافيا بافادة هذا المطلوب . بل يكون مقام الفكر والتأمل باقيا » فلهذا السبب 
ختم هذه الآية بقوله ( لقوم يتفكرون ) 
تم الجزء التاسع عشر» ويليه إن شاء الله تعالى الجزء العشرون » وأوله قوله تعالى # وسخر 

لكم الليل والنهار * من سورة النحل . أعاننا الله على إكماله 
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قوله تعالى ‏ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. إن 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون, وما ذرأ لكم ني الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم 
يذكرون» . 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن الله تعالى لما أجاب في الآية عن السؤال الذي ذكرناه من 
وجهين : الأول أن نقول : إن حدوث الحوادث في هذا العالم السفلي مسندة إلى الاتصالاات 
الفلكية.. والتشكلات الكوكبية . إلا أنه لا بد لحركاتها واتصالاتها من أسباب » وأسباب 
تلك الجركات إما ذواتها وإما أمور مغايرة لها » والأول باطل لوجهين : الأول : أن الأجسام 
متاثلة »> فلو كان الجسم علة بصفة لكان كل جسم واجب الاتصاف بتلك الصفة وهو محال» 
والثاني : أن ذات الجسم لوكانت علة لحصول هذا الجزء من الحركة لوجب دوام هذا الجزء من 
الحركة بدوام تلك الذات » ولو كان كذلك » لوجب بقاء الجسم على حالة واحدة من غير تغير 
أصلاء وذلك يوجب كونه ساكناء ويمنع من كونه متحركاء فثبت أن القول بأن الجسم متحركا 
لذاته يوجب كونه ساكنا لذاته وما أفضى ثبوته إلى عدمه كان باطلاء فثبت أن القول بأن الجسم 
متحرك لذاته يوجب كونه ساكنا لذاته وما أفضى ثبوته إلى عدمه كان باطلا » فثبت أن الجسم 
يمتنع أن يكون متحركا لكونه جسماء فبقي أن يكون متحركا لغيره » وذلك الغير إما أن يكون 
باريافية أوعابنا عنى والاول باطل» لأن البحث المذكور عائد في أن ذلك الجسم بعينه لحا 
اختص بتلك القوة بعينها دون سائر الأجسام. فثبت أن محرك أجسام الافلاك والكواكب أمور 
مباينة عنها » ل إن كان جس أو جس| نيا عاد التقسم الأول فيه » و إن لم يكن جما 
ولا جسمانيا فاما أن يكون موجبا بالذات أو فاعلا مختارا والأول باطل» لأن نسبة ذلك الموجب 
بالذات الى جميع الأجسام على السوية» فلم يكن بعض الأجسام بقبول بعض الآثار المعينة أولى 
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من بعض. ولا بطل هذا ثبت أن محرك الأفلاك والكواكب هو الفاعل المختار القادر المنزه عن 
كونه جسم وجسمانياء وذلك هو الله تعالى» فالحاصل أنا لو حكمنا بإسناد حوادث العالم 
السفل الى الحركات الفلكية والكوكبية » فهذه الحركات الكوكبية والفلكية لا يكن إسنادها إلى 
أفلاك أخرى وإلا لزم التسلسل وهو محال » فوجب أن يكون خالق هذه الحركات ومدبرها هو 
الله تعالى» وإذا كانت الحوادث السفلية مستندة إلى الحركات الفلكية » وثبت أن الحركات 
الفلكية حادثة بتخليق الله تعالى وتقديره وتكوينه. فكان هذا اعترافا بأن الكل من الله تعالى 
وبإحداثه وتخليقه. وهذا هوالمراد من قوله (وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر) يعني 
إن كانت تلك الحوادث السفلية لأجل تعاقب الليل والنهار وحركات الشمس والقمر . فهذه 
الأشياء لا بد وأن يكون حدوثها بتخليق الله تعالى وتسخيره قطعا للتسلسل » ولا تم هذا الدليل 
في هذا المقام لا جرم ختم هذه الآية بقوله (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) يعنى أن كل من كان 
عاقلا علم أن القول بالتسلسل باطل ولا بد من الانتهاء فى آخر الأمر إلى الفاعل المختار القدير 
فهذا تقرير أحد الحوابين . 

والجواب الثاني عن ذلك السؤال أن نقول : نحن نقيم الدلالة على أنه لا يجوز أن 
يكون حدوث النبات والحيوان لأجل تأثير الطباع والأفلاك والأنجم » وذلك لأن تأثير الطبائع 
والأفلاك والأنجم والشمس والقمر بالنسبة الى الكل واحد » ثم نرى أنه إذا تولد العنب كان 
قشره على طبع وعجمه على طبع ولحمه على طبع ثالث وماؤه على طبع رابع » بل نقول : إنانرى 
في الورد ما يكون أحد وجهي الورقة الواحدة منه في غاية الصفرة » والوجه الثاني من تلك 
الورقة في غاية الحمرة وتلك الورقة تكون في غاية الرقة واللطافة » ونعلم بالضرورة أن نسبة 
الأنجم والأفلاك إلى وجهي تلك الورقة الرقيقة » نسبة واحدة » والطبيعة الواحدة في المادة 
الواحدة لا تفعل إلا فعلا واحدا . ألا ترى أنهم قالوا : شكل البسيط هو الكرة لأن تأثير 
الطبيعة الواحدة في المادة الواحدة يجب أن يكون متشابها » والشكل الذي يتشابه جميع جوانبه 
هو الكرة » وأيضا إذا وضعنا الشمع فاذا استضاء حمسة أذرع من ذلك الشمع من أحد 
الجوانب » وجب أن يحصل مثل هذا الأثر في جميع الجوانب . لأن الطبيعة المؤثرة يجب أن 
تتشابه نسبتها الى كل الجوانب . | 

إذا ثبت هذا فنقول : ظهر أن نسبة الشمس والقمر والأنجم والأفلاك والطبائع إلى 
وجهي تلك الورقة اللطيفة الرقيقة نسبة واحدة » وثبت أن الطبيعة المؤثرة متى كانت نسبتها 
واحدة كان الأثر متشابها » وثبت أن الأثر غير متشابه » لأن أحد جانبي تلك الورقة في غاية 
الصفرة » والوجه الثاني في غاية الحمرة › فهذا يفيد القطع بأن المؤثر في حصول هذه الصفات 
والألوان والأحوال ليس هو الطبيعة » بل المؤثر فيها هو الفاعل المختار الحكيم » وهو الله 
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سبحانه وتعالى » وهذا هو المراد من قوله ( وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه ) 

! وأعلم أنه لما كان مدار هذه الحجة على أن المؤثر الموجب بالذات وبالطبيعة يجب أن 
يكون نسبته إلى الكل نسبة واحدة » فلم دل الحس في هذه الأجسام النباتية على اختلاف صفاتها 

وتنافر أحوالها ظهر أن المؤثر فيها ليس واجبا بالذات بل فاعلا مختارا فهذا تمام تقرير هذه الدلائل 

وثبت أن ختم الآية الأولى بقوله ( لقوم يتفكر ون ) والآية الثانية بقوله ( لقوم يعقلون ) والآية 

ا ند الفوائد النفيسة والدلائل الظاهرة والحمد 


ل المسألة الثانية #قرأ ابن عامر ( والشمس والقمر والنجوم ) كلها بالرفع على 
الابتداء » والخبر هو قوله ( مسخرات ) وقرأ حفص عن عاصم ( والنجوم ) بالرفع على أن 
يكون قوله ( والنجوم ) ابتداء وإنما حملها على هذا لثلا يتكرر لفظ التسخير » إذ العرب لا تقول . 
منرت هذا العقء مرا فجوانه أن المع آنه تغال سر لتا هذه الأشياء حال كرا مسكرة 
تحت قدرته وإرادته » وهذا هو الكلام الصحيح » والتقدير : أنه تعالى سخر للناس هذه 
الأشياء وجعلها موافقة لمصالحهم حال كونها مسخرة تحت قدرة الله تعالى وأمره وإذنه » وعلى 
هذا التقدير فالتكرير الخالي عن الفائدة غير لازم والله أعلم . بقى في الآية سؤالات : 

السؤال الأول € التسخير عبارة عن القهر والقسرء ولا يليق ذلك إلا بمن هو قادر 
يجوز أن يقهر » فكيف يصح ذلك في الليل والنهار وفي الجمادات والشمس والقمر ؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى لما دبر هذه الأشياء على طريقة واحدة مطابقة 
لمصالح العباد صارت شبيهة بالعبد المنقاد المطواع » فلهذا المعنى أطلق على هذا النوع من 
التدبير لفظ التسخير . وعن الوجه الثاني في الجواب : وهولا يستقيم إلا على مذهب أصحاب 
علم الهيئة » وذلك لأنهم يقولون : ؛ الشركة الطيعية لمن والقعر هي الخركة من المغرت :إن 
المشرق والله تعالى يحرك هذه الكواكب بواسطة حركة الفلك الأعظم من المشرق إلى المغرب › 
فكانت هذه الحركة قسرية » فلهذا السبب ورد فيها لفظ التسخير. 

© السؤال الثاني » إذا كان لا يحصل للنهار والليل وجود إلا بسبب حركات الشمس 
كان ذكر النهار والليل مُغنيا عن ذكر الشمس . 

والجواب : أن حدوث النهار والليل ليس بسبب حركة الشمس . بل حدوثه) بسبب 
حركة الفلك الأعظم الذي دللّنا على أن حركته ليست إلا بتحريك الله سبحانه » وأما حركة 
الشمس فانها علة لحدوث السنة لا لحدوث اليوم . 
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والجواب : أن هذه الآية مبنية على أن الأفلاك والكواكب جمادات أم لا » وأكثر 
المسلمين متفقون على أنها جمادات» فلا جرم حملوا الأمر في هذه الآية على الخلق والتقدير» ولفظ 
الأمر بمعنى الشأن والفعل كشي قال تعالى (إغا أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) . 
ومن الناس من يقول إنها ليست جمادات فههنا يحمل الأمر على الاذن والتكليف والله أعلم . 

قوله تعالى # وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية 
تلبسوها وتر ى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكر ون #. 

اعلم إنه تعالى لما احتج على إثبات الاله في المرتبة الأولى بأجرام السموات » وفي المرتبة 
بعجائب طبائ النبات ذكر في المرتبة الخامسة الاستدلال على وجود الصانع بعجائب أحوال 
العناصر فبدأ منهابالاستدلال بعنصرالماء . ا 

واعلم أن علماء اهيئة قالوا : ثلاثة أرباع كرة الأرض غائصة في الماء » وذلك هو البحر 
المحيط وهو كلية عنصر الماءءوحصل في هذا الريع المسكون سبعة من الببحار ىا قال بعذه. 
( والبحر يذه من بعده سبعة أبحر ) والبحر الذي سخره الله تعالى للناس هو هذه البحار › 
ومعنى تسخير الله تعالى إياها للخلق جعلها بحيث يتمكن الناس من الانتفاع بها إما بالركوب أو 
بالغوص . 

واعلم أن منافع البحار كثيرة » والله تعالى ذكر منها في هذه الآية ثلاثة أنواع : 

« المنفعة الأولى € قوله تعالى ( لتأكلوا منه لحا طريا ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € قال ابن الأعرابي :لحم طري غير مهموز ٠‏ وقد طرو يطرو طراوة » 
وقال الفراء : طرا يطرا طراء ممدودا وطراوة كما يقال شقى يشقى شقاء وشقاوة . 

واعلم أن في ذكر الطري مزيد فائدة » وذلك لأنه لوكان السمك كله مالحا » لما عرفبه 


> قوله تعالى «وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحا طريا» سورة النحل 


من قدرة الله تعالى ما يعرف بالطري فانه لما حرج من البحر الملح الزعاق الحيوان الذي لحمه 
في غاية العذوبة» علم أنه إنما حدث لا بحسب الطبيعة › » بل بقدرة الله وحكمته حيث أظهر 
الضد من الضد. 

« المسألة الثانية © قال أب حنيفة رحمه الله : لوحلف لا يأكل اللحم فأكل لحم السمك 
لا يحنثءقالوا : لأن لحم السمك ليس بلحم » وقال آخرون : إنه يحنث لأنه تعالى نص على 
كونه جا فى هذه الآية وليس فوق بيان الله بيان . روى أن أبا حنيفة رحمه الله لما قال مهذا 
القول وسمعه سفيان الثورى فأنكر عليه ذلك » واحتج عليه بهذه الآيةءبعث اليه رجلا وسأله 
م د ال ا ا ا ا 
فقال السائل : أليس أن الله تعالى قال ( والله جعل لكم الأرض بساطا ) قال فعرف سفيان أن 
ذلك كان بتلقين أبي حنيفة . 

ولقائل أن يقول : هذا الكلام ليس بقوي . لأن أقصى ما في الباب أ نا تركنا العمل 
ا OE‏ الذي قام عليه فكيف يلزمنا ترك العمل بظاهر القرآن في أية 
أخرى والفرق بين الصورتين من وجهين : الأول : أنه لما حلف لا يصلي على البساط فلو 
أدخلنا الأرض تحت لفظ البساط لزمنا أن نمنعه من الصلاة . لأنه إن صلى على الأرض المفر وشة 
ال م ا ل و لي ايد 
على تقدير أن يدخل الأرض تحت لفظ البساط > فهذا يقتضي منعه من الصلاة » وذلك مما لا 
سبيل اليه بخلاف ما إذا أدخلنا لحم السمك تحت لفظ اللحم »> لأنه ليس في منعه من أكل 
اللحم على الاطلاق محذور فظهر الفرق . الثاني : أنا نعلم بالضرورة من عرف أهل اللغة أن 
وقوع اسم البساط على الأرض الخالصة مجازءأما وقوع اسم اللحم على لحم السمك فلم يعرف 
أنه محاز » فظهر الفرق والله أعلم . 

وحجة أبي حنيفة رحمه الله أن مبنى الأيمان على العادة . وعادة الناسإذا ذكراللحم 
على الاطلاق أن لا ره يفهم منه لحم السمك بدليل أنه إذا قال الرجل لغلامه اشتر هذه الدراهم 
SE EC‏ 

والجواب : إنا رأيناكم في كتاب الأيمان تارة تعتبر ون اللفظ وتارة تعتبرون ا وما 
رأيناكم ذكرتم ضابطا بين القسمين والدليل عليه أنه إذا قال لغلامه اشتر بهذه الدرام لحم| فجاء 
SG E SRS‏ 

فثبت أن العُرف مضطرب . والرجوع إلى نص القرآن متعين . والله أعلم 

« المنفعة الثانية © من منافع البحر قوله تعالى:( وتستخرجوا منه حلية تلبسونها) والمراد 
بالحلية اللؤلؤ والمرجان كما قال تعالى : (يحْرجٍ منههما اللؤلؤ والمرجان) والمراد : يلبسهم لبس 


قوله تعالى «وألقى في الأرض رواسى ي ان تميل بكم وأنهارا» سورة النحل ۷ 


وص 3 عا كا وګ ارو سه 


أل فى الأرض ر رواسى أن تيد بكر وا برا وباک لعلکرتېتدون رټ وعلامت 
ورالتجم هم عدون دي 


نسائهم ل ع 1 بولطم يه ل السك 
ولباسهم » ورأيت بعض أصحابنا تمسكوا في مسألة أنه لا يجب الزكاة في الحلي المباح بحديث 
عروة عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال:« لا زكاة في الحلي » فقلت هذا الحديث ضعيف 
الرواية وبتقدير الصحة فيمكن أن يقال فيه لفظ الحلي لفظ مفرد على بالألف واللام »> وقد بينا في 
أصول الفقه أن هذا اللفظ يجب حمله على المعهود السابق » وال حلي الذي هو المعهود السابق هو 
الذي ذكره الله تعالى في كتابه فى هذه الآية وهو قوله : ( وتستخرجون منه حلية تلبسونها ) فصار 
بتقدير صحة ذلك الخبر لا زكاة في اللآلى » وحينئذ يسقط الاستدلال به . والله أعلم . 


« المتفعة الثالثة €قوله تعالى ( وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ) قال أهل 
اللغة : محر السفينة شقها الماء بصدرها وعن الفراء : أنه صوت جري الفلك بالرياح . 


إذا عرفت هذا فقول ابن عباس ( مواخر ) أي جواري ٠‏ إنما حسن التفسير به , لأنها لا 
تشق الماء إلا إذا كانت جارية 3 وقوله تعالى ( ولتبتغوا من فضله ) يعني لتركبوه للتجارة فتطلبوا 
الربح من فضل الله 3 وإذا وجدتم فضل الله تعالى وإحسانه فلعلكم تقدمون على شكره > والله 


ا 5 ٠.‏ 
قوله تعالى # وألقى في الأرض ر واسي أن تميد بكم وأغبارا وسبلا لعلكم تهتدون» 
وعلامات وبالنجم هم يبتدون # ٠‏ 


اعلم أن المقصود من هذه الآية ذكر , بعض النعم التي خلقها الله تعالى في الأرض 


« فالنعمة الأولى »© قوله ( وألقى في الأرض رواسي أن تيد بكم ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى 4 قوله ( أن تميد بكم ) يعني لثلا تميد بكم على قول الكوفيين . 
0 اه 

وا 430 لبر رهن تيون ل ا الآية اهم قالوا: إن السفينة إذا 
ال رجن لاب ا إن حال ا 
الثقيلة في تلك السفينة استقرت على وجه الماء فاستوت . قالوا فكذلك لما خلق الله تعالى الأرض 
على وجه الماء اضطر بت ومادت . فخلق الله تعالى عليها هذه الجبال الثقال فاستقرت على وجه 


1 قوله تعالى «والقى ف الأرض روامي ان تميد بكم وأنهارا» سورة النحل 
الماء بسبب ثقل هذه الجبال . 


ولقائل أن يقول : هذا يشكل من وجوه : الأول : إن هذا التعليل إما أن يذكر مع 
تسليم كون الأرض والماء ثقيلة بالطبع . أو مع المنع من هذا الأصل ومع القول بأن حركات 
هذه الأجسام بطباعها أو ليست بطباعها بل هي واقعة بتخليق الفاعل المختار » أما على التقدير 
الأول فهذا التعليل مشكل . لأن على هذا الأصل لا شك أن الأرض أثقل من الماء » والأثقل 
من الماء يغوص في الماء ولا يبقى طافيا عليه . وإذا لم يبق طافيا عليه امتنع أن يقال : إنها تميد 
وتميل وتضطرب > وهذا بخلاف السفينة لأنها متخذة من الخشب وفي داخل الخشب تجويفات 
تملوءة من الحواء . فلهذا السبب تبقى الخشبة طافية على الماء فحينئذ تضطرب وتميد وتميل على 
وحه الماء » فاذا رسيت بالأجسام الثقيلة استقرت وسكنت فظهر الفرق ¢ وأما على التقدير 
الثاني وهو أن يقال : ليس للأرض ولا لاء طبائع توجب الثقل والرسوب والأرض إفا تنزل » 
لأن الله تعالى أجرى عادته بجعلها كذلك وإنما صار الماء حيطا بالأرض لمجرد إجراء العادة » 
وليس ههنا طبيعة للأرض ولا للماء توجب حالة محصوصة . فنقول : فعلى هذا التقدير علة 
سكون الأرض هي أن الله تعالى يخلق فيها السكون وعلة كونها مائدة مضطر بة هي أن الله تعالى 
يخلق فيها الحركة . وعلى هذا التقدير فانه يفسد القول بأن الأرض كانت مائلة فخلق الله الجبال 
وأرساها عليها لتبقى ساكنة . لأن هذا إنما يصح إذا كانت طبيعة الأرض توجب الميدان . 
وطبيعة الحبال توجب الارساء والثبات . ونحن إنما نتكلم الآن على تقدير نفي الطبائع الموجبة 
هذه الأحوال . فثبت أن هذا التعليل مشكل على كل التقديرات. 


« السؤال الثاني ¢ هو أن إرساء الأرض بالجبال إنما يعقل لأجل أن تبقى الأرض على 
وجه الماء من غير أن تميد وتميل من جانب إلى جانب » وهذا إغا يعقل إذا كان الماء الذي استقرت 
الأرض على وجهه واقفا . فنقول : فا المقتضى لسكون ذلك الماء ووقوفه في حيزه المخصوص › 
فان قلت : المقتضى لسكونه في ذلك الحيز المخصوص هو أن طبيعته المخصوصة توجب وقوفه في 
ذلك المعين . فلم لا تقول مثله في الأرض وهو أن الطبيعة المخضوصة التي للأرض توجب 
وقوفها في ذلك الحين المعين . وذلك يفيد القول بأن الأرض إنما وقفت بسبب أن الله تعالى 
أرساها بالحبال . فان قلت : المقتضى لسكون الماء فى حيزه المعين هو أن الله تعالى سكن الماء 
بقدرته في ذلك الحيز المخصوص > فلم لا تقول : مثله في سكون الأرض > وحينئذ يفسد هذا 
التعليل أيضا . 

« السؤال الثالث » أن مجموع الأرض جسم عظيم » فبتقدير أن تميدكليتها وتضطرب 
على وجه البحر المحيط لم تظهر تلك الحالة للناس . 


قوله تعالى «والقى في الأرض رواسي ان تميد بكم وأنهارا» سورة النحل 5 


فان قيل : أليس أن الأرض تحركها البخارات المحتقنة في داخلها عند الزلازل وتظهر 
E‏ جر بور بعر ارا الالو لتتركيت رتوب 4109 
تعالى لما أرساها بالجبال الثقال لم تقو الرياح على تحريكها ؟ 


قلنا : تلك البخارات إنما احتقنت فى داخل قطعة صغيرة من الأرض . فلا حصلت. 
الحركة فى تلك القطعة الصغيرة ظهرت تلك الحركة. قال القائلون بهذا القول : إن ظهور 
الحركة في تلك القطعة المعينة من الأرض يجري محرى اختلاج يحصل في عضو معين من بدن 
الانسان . أما لوحركت كلية الأرض لم تظهر تلك الحركة › » ألا ترى ان الساكن في السفينة لا 
يجس بحركة كلية السفينة وإن كانت واقعة على أسرع الوجوه وأقواها فكذا ههناء فهذا ما في 
هذا الموضع من المباحث الدقيقة العميقة والذى عندي في هذا الموضع المشكل أن يقال ثبت 
ال و SS‏ 
خشونات تحصل على وجه هذه الكرة . 


إذا ثبت هذا فنقول : لوفرضنا أن هذه الخشونات ما كانت حاصلة بل كانت الأرض 
كرة حقيقية خالية عن الخشونات والتضريسات لصارت بحيث تتحرك بالاستدارة بأدنى سبب 
لأن الجرم البسيط المستدير إما أن يجب كونه متحركا بالاستدارة على نفسه وإن لم يجب ذلك 
عقلا إلا أنه بأدنى سبب يتحرك على هذا الوجه . أمالما حصل على ظاهر سطح كرة الأرض 
هذه الجبال وكانت كالخشونات الواقعة على وجه الكرة فكل واحد من هذه الحبال إنما يتوجه 
بطبعه نحو مركز العالم»وتوجه ذلك الجبل نحو مركر العالم بثقله العظيم وقوته الشديدة يكون 
جاريا حر ى الوتد الذي يمنع كرة الأرض من الاستدارة » فكان تخليق هذه الحبال على وجه 
الارض كالأوتاد المغروزة فى الكرة المانعة لما من الحركة المستديرة » فكانت مانعة للارض من 
الميد والميل والاضطراب بمعنى أنها منعت الأرض من الحركة المستديرة » فهذا ما وصل إليه 
بحثي في هذا الباب » 00 بمراده . 


أجرى ااا غل لار 00 نه حصل ههنا بحثان : 


« البحث الأول » أن قوله ( وأمارا ) معطوف على قوله ( وألقى في الأرض رواسي ) 
والتقدير:وألقى رواسي وأنهارا . وخلق الأنهار لا يبعد أن يسمى بالالقاء فيقال : ألقى الله 2 


٠‏ قوله تعالی «وعلامات وبالنجم هم يهتدون» سورة النحل 


الأرض أنهارا كا قال:( وألقى فيها روامي ) والالقاء معناه الجعلء ألا ترى أنه تعالى قال في أية 
أخرى ( وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ) والالقاء يقارب الانزال » لأن الالقاء يدل 
على طرح الشىء من الاعلى إلى الأسفل , إلا أن المراد من هذا الالقاء الجعل والخلق قالتعالى: 
( وألقيت عليك محبة مني ) 

ل البحث الثاني € إنه ثبت في العلوم العقلية أن أكثر الأنهار إنما تتفجر منابعها في 
الجبال فلهذا السبب لا ذكر الله تعالى الجبال أتبع ذكرها بتفجير العيون والأنهار . 


©« النعمة الثالثة ‏ قوله ( وسبلا لعلكم تهتدون ) وهي أيضا معطوفة على قوله ( وألقى 
في الارض روامي ) والتقدير : وألقى في الأرض سبلا ومعناه : أنه تعالى أظهرها وبينها لأجل 
أن تهتدوا بها في أسفاركم ونظيره قوله تعالى في آية أخرى:( وَسَلْكَ لكم فيها سبلا ) وقوله 
( لعلكم تهتدون ) أى لكي تهتدوا . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه أظهر في الأرض سبلا معينة ذكر أنه أظهر فيها علامات 
محصوصة حتى يتمكن المكلف من الاستدلال بها فيصل بواسطتها إلى مقصوده فقال 
( وعلامات ) وهي أيضا معطوفة على قوله ( في الأرض رواسي ) والتقدير : وألقى في الأرض 
رواسي وألقى فيها أنبارا وسبلا وألقى فيها علامات:والمراد بالعلامات معالم الطرق وهي 
الاشياء التي بها يهتدى . وهذه العلامات هي الجبال والرياح»ورأيت جماعة يشمون التراب 
وبواسطة ذلك الشم يتعرفون الطرقءقال الاخفش: تم الكلام عند قوله ( وعلامات )»وقوله 
( وبالنجم هم يهتدون ) كلام منفصل عن الأول » والمراد بالنجم الجنس كقولك : كثر 
الدرهم في أيدي الناس . وعن السدى هو الثريا » والفرقدان » وبنات نعش . والجدى » 
وقرأ الحسن ( وبالنجم ) بضمتين وبضمة فسكون . وهو جمع نجم كرهن ورهن والسكون 
تخفيف . وقيل : حذف الواومن النجم تخفيفا . 

فان قيل : قوله ( أن تميد بكم ) خطاب الحاضرين وقوله ( وبالنجم هم يهتدون ) 
خطاب للغائبين فى| السبب فيه ؟ 

قلنا : إن قريشا كانت تكثر أسفارها لطلب المال » ومن كثرت أسفاره كان علمه بال منافع 
الحاصلة من الاهتداء 0 أكثر وأتم فقوله ( وبالنجم هم هبتدون ) إشارة إلى قريش 
للسبب الذي ذكرناه . والله أعلم : 


واختلف المفسرون فمنهم من قال قوله ( وبالنجم هم يهتدون ) مختص بالبحر . لأنه 


ده تال فمن لق كلا يق فلا كرون سورة اسل 1۱ 


اف جا دل عه +2 


خی کن انی افلا تد رون رچ وإن تعدوأ نة آله لاوما إن أ 


ےر ر رو ر و 4 م ت 2 ا 


فور رحم © و وله a‏ َنود ون واليين يدعون رن دون 


راصم موز ر 118 ع وسار سا وس STE‏ رو بعر E‏ ادر سه 


آله لايحلقون * 2 يك وه محلو جك موت غير أخيَاءٍ وما شعرون أيان يبعثون 
ليع 


ل لي ا O‏ 
قال : بل هو مطلق يدخل فيه السير في البر والبحر وهذا القول أولى » لأنه أعم في كونه 

نعمة . ولأن الاهتداء بالنجم قد يحصل في الوقتين معا » ومن الفقهاء ء من يجعل ذلك دليلا على 
أن المسافر إذا عميت عليه القبلة فانه يجب عليه أن يستدل بالنجوم وبالعلامات التي في 
الارض » وهي الجبال والرياح » وذلك صحيح » لأنه كا يمكن الاهتداء بهذه العلامات في 
معرفة الطرق والمسالك فكذلك يمكن الاستدلال بها فى معرفة طلب القبلة . 


مدو ووه 


واعلم أن اشتباه القبلة إما أن يكون بعلامات لائحة أولا يكون . فان كانت لائحة 
وجب أن يجب الاجتهاد ويتوجه إلى حيث غلب على الظن أنه هو القبلة » فان تبين الخطأ وجب 
الاعادة » لأنه كان مقصرا فيا وجب عليه » وان لم تظهر العلامات فههنا طريقان : 

ل الطريق الأول » أن يكون مخيرا في الصلاة إلى أي جهة شاء لأن الجهات لما تساوت 
وامتنع الترجيح لم يبق إلا التخيير . 

« والطريق الثاني » أن يصلي إلى جميع الجهات فحينئذ يعلم بيقين أنه خرج عن 
العهدة وهذا ى) يقوله الفقهاء : فيمن نسي صلاة لا يعرفها بعينها أن الواجب عليه في القضاء 
أن يأتى بالصلوات الخمس ليكون على يقين من قضاء ما لزمه » ومنهم من يقول : الواجب 
منها واحدة فقط وهذا غلط لأنه لما لزمه أن يفعل الكل كان الكل واجبا . وان كان سبب وجوب 
كل هذه الصلوات فوت الصلاة الواحدة والله أعلم : 

قوله تعالى 8 أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكر ون, وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن 
لله لغفور رحيم.والله يعلم ما تُسرّون وما تُعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا 
وهم يخُلقون أموات غير أحياء وما يشعر ون أيان يبعثون » 

في الآية مسائل : 


۱۲ قوله تعالى «أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون» سورة النحل 

« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على وجود القادر الحكيم على 
الترتيب الاحسن والنظام الاكمل وكانت تلك الدلائل كما أنها كانت دلائل » فكذلك أيضا 
كانت شرحا وتفصيلا لانواع نعم الله تعالى وأقسام احسانه أتبعه بذكر إبطال عبادة غير الله تعالى 
والمقصود أنه لما دلت هذه الدلائل الباهرة » والبينات الزاهرة القاهرة على وجود إله قادر 
حكيم » وثبت أنه هو المولى لجميع هذه النعم » والمعطي لكل هذه الخيرات فكيف يحسن في 
العقول الاشتغال بعبادة موجود سواه لاسها إذا كان ذلك الموجود جمادا لا يفهم ولا يقدر . فلهذا 
الوجه قال بعد تلك الآيات ( أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ) والمعنى : أفمن يخلق 
هذه الأشياء التي ذكرناها كمن لا يخلق بل لا يقدر البتة على شيء أفلا تذكر ون فان هذا القدر 
إل ر وتفكر وتر ويكفي فيه اد وا عل ماي عقرلكم من أن الماد ا بای 
ذلك فتعلمون أنه يقبح عبادته فهذه الأصنام جمادات محضة » وليس هما فهم ولا قدرة ولا اختيار 
فكيف تقدمون على عبادتها » وكيف تجوزون الاشتغال بخدمتها وطاعتها . 

ل المسألة الثانية » المراد بقوله ( من لا يخلق ) الاصنام ‏ وأنها جمادات فلا يليق بها لفظة 
« من » لأنها لأولي العلم » وأجيب عنه من وجوه : 

# الوجه الأول » أن الكفار لما سموها آلهة وعبدوها › لا جرم أجريت مجرى أولي 
العلم ألا ترى إلى قوله على أثره ( والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يلون ) 

ل والوجه الثاني .في الجواب» إن السبب فيه المشاكلة بينه وبين من يخلق . 

ل والوجه الثالث » أن يكون المعنى أن من يخلق ليس كمن لا يخلق من أولي العلم 
فكيف من لا علم عنده كقوله ( ألم أرجل يشون بها ) يعني أن الآلحة التي تدعونها حالهم 
منحطة عن حال من لهم أرجل وأيد وآذان وقلوب . لأن هؤلاء أحياء وهم أموات فكيف يصح 
منهم عبادتها » وليس المراد أنه لو صحت هم هذه الأعضاء لصح أن يعبدوا . 

فان قيل : قوله ( أفمن يخلق كمن لا يلق ) المقصود منه إلزام عبدة الأوثان » حيث 
جعلوا غير الخالق مثل الخالق في التسمية بالاله » وفي الاشتغال بعبادتها » فكان حق الالزام أن 
يقال : أفمن لا يخلق كمن يخلق ؟ 

والجواب : المراد منه أن من يخلق هذه الأشياء العظيمة ويعطي هذه المنافع الجليلة كيف 
وق وبين هذه الجمادات الخسيسة ف التسمية باسم الاله» وفي الاشتغال بعبادتها 
والإقدام على غاية تعظيمها فوقع التعبير عن هذا المعنى بقوله ( أفمن يخلق كمن لا يخلق )؟ 


قوله تعالى «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» الآية ۱۲ 


« المسألة الثالثة ) احتج بعض أصحابنا بهذه الأية على أن العبد غير خالق لأفعال نفسه 
فقال : إنه تعالى ميز نفسه عن سائر الأشياء التى كانوا يعبدونها بصفة الخالقية لان قوله:( أفمن 
يلق كن عا القن نه مان كوثه هار عن :الات عة ااه ب ها اد 
الاهية والمعبودية بسبب كونه خالقا » فهذا يقتضي أن العبد لو كان خالقا لبعض الاشياء لوجب 
كونه إلا معبودا » ولا كان ذلك باطلاءعلمنا أن العبد لا يقدر على الخلق والايجاد » قالت 
المعتزلة : الجواب عنه من وجوه . 


© الوجه الاول ¢ أن المراد أفمن يخلق ما تقدم ذكره من السموات والارض والانسان 
والحيوان والنبات والبحار والنجوم والجبال كمن لا يقدر على خلق شيء أصلا . فهذا يقتضى 
أن من كان خالقا هذه الاشياء فانه يكون إِا ولم ولم يلزم منه أن من يقدر على أفعال نفسه أن 
يكون إلا . 


« والوجه الثاني » إن معنى الآية : أن من كان خالقا كان أفضل ممن لا يكون 
خالقا » فوجب امتناع التسوية بينهما في الاهية والمعبودية » وهذا القدر لا يدل على أن كل من 
كان خالقا فانه يجب أن يكون إِها . والدليل عليه قوله تعالى ( أهم أرجل يمشون بها ) ومعناه : 
أن الذي حصل له رجل يشي بها يكون أفضل من الذى حصل له رجل لا يقدر أن شى بها » 
وهذا يوجب أن يكون الانسان أفضل من الصنم » والأفضل لا يليق به عبادة الأخس » فهذا 
هو المقصود من هذه الآية . ثم إنها لا تدل على أن من حصل له رجل يمشي بها أن يكون 
إها . فكذلك ههنا المقصود من هذه الآية بيان أن الخالق أفضل من غير الخالق » فيمتنع 
التسوية بينهما في الالهية والمعبودية » ولا يلزم منه أن بمجرد حصول صفة الخالقية يكون إها . 

# والوجه الثالث فى الجواب 4 أن كثيرا من المعتزلة لا يطلقون لفظ الخالق على العبد . 
قال الكعبى في تفسيره نا لا نقول : إنا نخلق أفعالناء قال: ومن أطلق ذلك فقد أخطأ » إلا في 
مواضع ذكرها الله تعالى كقوله:( وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ) وقوله ( فتبارك الله أحسن 
الخالقين ). 

واعلم أن أصحاب أبي هاشم يطلقون لفظ الخالق على العبد » حتى أن أبا عبد الله 
البصير بالغ وقال إطلاق لفظ الخالق على العبد حقيقة وعلى الله جاز . لأن الخلق عبارة عن 
التقدير » وذلك عبارة عن الظن والحسبان . وهو في حق العبد حاصل وني حت الله تعالى 
محال . ش 


واعلم أن هذه الأجوبة قوية والاستدلال بهذه الآية على صحة مذهبنا ليس بقوى › 


٤‏ قوله تعالى «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» الآية 


أما قوله تعالى # وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ‏ ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لَا بين بالآية المتقدمة أن الاشتغال بعبادة غير الله 
باطل وخطأءبين مبذه الآية أن العبد لا يمكنه الاتيان بعبادة الله تعالى وشكر نعمه » والقيام 
بحقوق كرمه على سبيل الكمال والهام ‏ > بل العبد وإن أتعب نفسه في القيام بالطاعات 
والعبادات » وبالغ في شكر نعمة الله تعالى فانه يكون مقصرا وذلك لأنالاشتغال بشكر النعم 
مشروط بعلمه بتلك النعم على سبيل التفصيل والتحصيل » فان من لا يكون متصورا ولا 
مفهوما ولا معلوما امتنع الاشتغال بشكره » إلا أن العلم بنعم الله تعالى على سبيل التفصيل غير 
حاصل للعبد » لأن نعم الله تعالى كثيرة وأقسامها وشعبها واسعة عظيمة » وعقول الخلق قاصرة 
عن الاحاطة بمباديها فضلا عن غاياتها أنها غير معلومة على سبيل التفصيل . وما كان كذلك 
امتنع الاشتغال بشكره على الوجه الذىيكون ذلك الشكر لائقا بتلك النعم . فهذا هو المفهوم 
من قوله ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) يعنى : إنكم لا تعرفونها على سبيل العام والكمال» . 
وإذا لم تعرفوها امتنع منكم القيام بشكرها على سبيل الام والكمال » وذلك يدل على أن شكر 
الخلق قاصرعن نعم الحق » وعلى أن طاعات الخلق قاصرة عن ربوبية الحق وعلى أن معارف 
الخلق قاصرة عن كنه جلال الحق » وما يدل قطعا على أن عقول الخلق قاصرة عن معرفة أقسام 
نعم الله تعالى »أن كل جزء من أجزاء البدن الانساني لوظهر فيه أدنى خلل لتنغص العيش على 
الانسان . ولتمنى أن ينفق كل الدنيا حتى يزول عنه ذلك الخلل . ثم إنه تعالى يدبر أحوال 
بدن الانسان على الوجه الأكمل الأصلح ٠‏ مع أن الانسان لا علم له بوجود ذلك الجزء ولا 
بكيفية مصالحه ولا بدفع مفاسده . فليكن هذا المثال حاضراً في ذهنك . ثم تأمل في جميع ما 
خلق الله في هذا العالم من المعادن والنبات والحيوان » وجعلها مهيأة لانتفاعك بها » حتى تعلم 
أن عقول الخلق تفنى في معرفة حكمة الرحمن في خلق الانسان فضلا عن سائر وجوه الفضل 
والاخنسان:: ۰ ۰ 

فإن قيل : فلا قررتم أن الاشتغال بالشكر موقوف على حصول العلم بأقسام النعم » 
ودللتم على أن حصول العالم بأقسام النعم محال أو غير واقع > فكيف أمر الله الخلق بالقيام 
بشكر النعم ؟ 

قلنا : الطريق اليه أن يشكر الله تعالى على جميع نعمه مفصلها ومجملها . فهذا هو 
الطريق الذي به يمكن الخروج عن عهدة الشكر . والله أعلم . 


قوله تعالى «والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيعاً» سورة الل ١‏ 


« المسألة الثانية € قال بعضهم : إنه ليس لله على الكافر نعمة . وقال الأكثرون : لله 
على الكافر والمؤمن نعم كثيرة . والدليل عليه : إن الإنعام بخلق السموات والأرض والانعام 
بخلق الانسان من النطفة » والانعام بخلق الأنعام وبخلق الخيل والبغال والحمير » وبخلق 
أصناف النعم من الزرع والزيتون والنخيل والأعناب . وبتسخير البحر ليأكل الانسان منه لحا 
طريا ويستخرج منه حلية يلبسها كل ذلك مشترك فيه بين المؤمن والكافر » ثم أكد تعالى ذلك 
بقوله تعالى: (وإن تعدو نعمة الله لا تحصوها ) وذلك يدل على أن كل هذه الأشياء نعم من 
الله تعالى في حق الكل وهذا يدل على أن نعم الله واصلة إلى الكفار , والله أعلم . 

أما قوله © إن الله لغفور رحيم * اعلم أنه تعالى قال في سورة إبراهيم ( وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها إن الانسان لظلوم كنار )»وقال ههنا ( إن الله لغفور رحيم ) والمعنى : 
إنه لما بين أن الانسان لا يمكنه القيام بأداء الشكر على سبيل التفصيل . قال ( إن الله لغفور 
ركب اوور السو اعبار كم ور العام وفك كمه بارحم ار وام a‏ 

أما قوله © والله يعلم ما تسر ون وما تعلنون 4 ففيه وجهان : الأول : إن الكفار كانوا 
مع اشتغالهم بعبادة غير الله تعالى يسرون صروبا من الكفر في مكايد الرسول عليه السلام فجعل 
هذا زجرا لهم عنها . والثاني : أنه تعالى زيف في الأية أيضا عبادتها بسبب أن الاله يجب أن 
يكون عالما بالسر والعلانية » وهذه الاصنام جمادات لا معرفة ها بشيء أصلا فكيف تحسن 
عبادتها ؟ 


أما قوله 8 والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون » فاعلم أنه تعالى 
وصف هذه الاصنام بصفات كثيرة . 

ل فالصفة الأولى 4 أنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون» قرأ حفص عن عاصم يسرون 
ويعلنون ويدعون كلها بالياء على الحكاية عن الغائب » وقرأ أبو بكر عن عاصم ( يدعون ) 
بالياء خاصة على المغايبة » وتسرون وتعلنون بالتاء على الخطاب . والباقون كلها بالتاء على 
الخطات عنظفا عل ا قيله.. 


فان قيل : أليس أن قوله في أول الآية ( أفمن يخلق كمن لا يخلق ) يدل على أن هذه 
الاصنام لا تخلق شيئاءوقوله ههنا ( لا يخلقون شيئا ). يدل على نفس هذا المعنى . فكان هذا 
وجوابه 8 : أن المذكور في أول الآية أ: هم لا يخلقون شيئا »> والمذكور ههنا أ : نهم لا يخلقون 


1 قوله تعالى: «والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا» سؤرة النحل 


شيئا وأنهم مخلوقون لغيرهم » فكان هذا زيادة في فى المعنى . وكأنه تعالى بدأ بشرح نقصهم في 
اهم فام ين ول ا ل ق شن .ثم نيا ناكا لا علق بها لبي لوا 
لغيرها 


« والصفة الثانية € قوله ( أموات غير أحياء ) والمعنى : أنها لو كانت ألمة على الحقيقة 
لكانوا أحياء غ غير أموات 3 أي غير جائز عليها الموت کا لحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى »وأمر 
هذه الأصنام على على العكس من ذلك : 

فان قيل : ا قال ( أموات ) علم أنها غير أحياء فنا الفائدة في قوله ( غير أحياء )؟ 

والحواب من وجهين : الأول : إن الاله هو الحي الذي لا يحصل عقيب حياته موت . 
وهذه الأصنام أموات لا يحصل عقيب موتها الحياة . والثاني : أن هذا الكلام مع الكفار الذين 
يعبدون الأوثان > وهم في نباية الجهالة والضلالة . ومن تكلم مع الجاهل الغر الغبي فقد يحسن 
أن يعبر عن المعنى الواحد بالعبارات الكثيرة » وغرضه منه الاعلام بكون ذلك المخاطب في 
غاية الغباوة وأنه إنما يعيد تلك الكلمات لكون ذلك السامع فى نهاية الجهالة » وأنه لا يفهم 
المعنى المقصود بالعبارة الواحدة . 


« الصفة الثالثة © قوله ( وما يشعرون أيان يبعثون) والضمير في قوله (وما يشعرون) 
عائد إلى الأصنام» وني الضمير في قوله (يبعثون) قولان: أحدها: أنه عائد إلى العابدين 
للأصنام يعني أن الأصنام لا يشعرون متى تبعث عبدتهم » وفيه تهكم بالمشركين وأن الهتهم لا 
يعلمون وقت بعثهم فكيف يكون لهم وقت جزاء منهم على عبادتهم . والثاني: أنه عائد إلى 
الأصنام يعني أن هذه الأصنام لا تعرف متى يبعثها الله تعالى» قال ابن عباس : إن الله يبعث 
الأصنام وها أرواح ومعها شياطينها فيؤمر بها إلى النار. 

فان قيل : الأصنام جمادات . والجمادات لا توصف بأنها أموات ؛ ولا توصف بأنهم لا 
يشعر ون كذا وكذا . 

ارات غه كن وج الأول ن الاد نيومت کر ا قال ال ر کر 
ا لحي من الميت ).الثاني : إن القوم لما وصفوا تلك الأصنام بالامية والمعبودية قيل لهم : ليس 
الأمر كذلك › بل هى أموات ولا e TE‏ 
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قوله تعالى «إهكم إله واحد» سورة الل ۷ 

E OE MIR a SP E 
9 لهك لله واحد قادن لومون بالاحزة فلوبهم منكرة وهم مستكيرون‎ 
ودا ود - اد م سير‎ E م رصم ٤ر ےر ےر رور و م سل سرس کو 3 جع سا بر‎ 
لابحرم أن الله بعلم مايسرون وما يعلنون إنهر لايحب المستكيرين 2 وإذا فيل هم‎ 
عه 2-28 كه لج م‎ ٤ لله‎ 
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( وما يشعرون أيان يبعثون ) أي لا علم لهم بوقت بعثهم والله أعلم . 


قوله تعالى ©« إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم ميكرة وهم مستكبر ون 
لا جرم أن الله يعلم ما يسر ون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبر ين» . 


اعلم أنه تعالى لما زيف فيا تقدم طريقة عبدة الأوثان والأصنام وبين فساد مذهبهم 
بالدلائل القاهرة قال:( إلهكم إله واحد ) ثم ذكر تعالى ما لأجله أصر الكفار على القول بالشرك 
وإنكار التوحيد فقال:( فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبر ون )»والمعنى أن 
الذين يؤمنون بالآخرة ويرغبون فى الفوز بالثواب الدائم ويخافون الوقوع في العقاب الدائم إذا 
سمعوا الدلائل والترغيب والترهيب » خافوا العقاب فتأملوا وتفكروا فيا يسمعونه . فلا جرم 
ينتفعون بسماع الدلائل » ويرجعون من الباطل إلى الحق . أما الذين لا يؤمنون بالآخرة 
وينكرونها فانهم لا يرغبون في حصول الثواب ولا يرهبون من الوقوع في العقاب فيبقون 
منكرين لكل كلام يخالف قولهم ويستكبرون عن الرجوع إلى قول غيرهم » فلا جرم يبقون 
مصرين على ما كانوا عليه من الجهل والضلال . 

ثم قال تعالى:8 لا جرم أن الله يعلم ما يسر ون وما يعلنون € والمعنى أنه تعالى يعلم أن 
إصرارهم على هذه المذاهب الفاسدة ليس لأجل شبهة تصوروها أو إشكال تخيلوه » بل ذلك 
لأجل التقليد والنفرة عن الرجوع إلى الحق والشغف بنصرة مذاهب الأسلاف والتكبر والنخوة . 
فلهذا قال : ( إنه لا يحب المستكبرين ) وهذا الوعيد يتناول كل المتكبرين . 

قوله تعالى 8 وإذا قيل هم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين.ليحملوا أوزارهم 
كاملة يوم القيامة ومن أو زار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون #. 


۱۸ قوله تعالى «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة» سورة النحل 


اعلم أنه تعالى لما بالغ في تقرير دلائل التوحيد وأورد الدلائل القاهرة في إبطال مذاهب 
عبدة الأصنام » ذكر بعد ذلك شبهات منكري النبوة مع الجواب عنها 


© فالشبهة الأولى © إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احتج على صحة نبوة نفسه 
. بكون القرآن معجزة طعنوا في القرآن وقالوا : إنه أساطير الأولين » وليس هو من جنس 
المعجزات » وفي الآية مسائل : 1 

© المسألة الأولى » اختلفوا ني أن ذلك السائل من كان ؟ قيل هو كلام بعضهم لبعض › 
وقيل هو قول المسلمين لهم . وقيل : هو قول المقتسمين الذين اقتسموا مداخل مكة ينفرون 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألهم وفود احج عما أنزل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 


« المسألة الثانية € لقائل أن يقول : كيف يكون تنزيل ربمم أساطير الأولين ؟ 


وجوابه من وجوه : الأول : أنه مذكور على سبيل السخرية كقوله تعالى عنهم ( إن 
رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون). وقوله ( يا أا الذي نزّل عليه الذكرُ إنك لمجنون ) 
وقوله ( يا أا الساحر ادع لنا ربك ).الثاني : أن يكون التقدير هذا الذى تذكرون أنه منزل 
من ربكم هو أساطير الأولين . الثالث : يحتمل أن يكون المراد أن هذا القران بتقدير أن يكون 
ما أنزله الله لكنه أساطير الأولين ليس فيه شيء من العلوم والفصاحة والدقائق والحقائق . 

واعلم أنه تعالى لما حكى شبههم قال ( ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ) اللام في 
ليحملوا لام العاقبة » وذلك لأنهم لم يصفوا القرآن بكونه أساطير الأولين لأجل أن يحملوا 
الأوزار » ولكن لما كانت عاقبتهم ذلك حسن ذكر هذه اللام كقوله:( فالتقطه ال فرعون ليكون 
هم عدوا وحزنا ) وقوله ( كاملة ) معناه : أنه تعالى لا يخفف من عقابهم شيئا » بل يوصل ذلك 
العقاب بكليته إليهم . وأقول : هذا يدل على أنه تعالى قد يسقط بعض العقاب عن المؤمنين . 
إذ لو كان هذا المعنى حاصلا في حق الكل ٠‏ > لم يكن لتخصيص هؤلاء الكفار بهذا 
التكميل وقوله (ومن أوزار الذين يضلونهم ) معناه : ويحصل للرؤساء مثل أوزار الأتباع . 
والسبب فيه ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:« أيما داع دعا الى الهدى فاتبع 
كان له مثل أجر من اتبعه لا ينقص من أجورهم شيء وأيما داع دعا الى ضلالة فاتبع كان عليه 
مثلوزر من اتبعه لا ينقص من أثامهم شيء » 

واعلم أنه ليس المراد منه أنه تعالى يوصل العقاب الذي يستحقه الأتباع الى الرؤساء » 
ذلك N IER Na‏ ليه قوله YE E‏ 


قوله تعالى «قد مكر الذين من قبلهم» سورة النحل 15 
سج صو 2 EA‏ ٤ر‏ و ول رر 2 مده ر مرصرعة 11 4 5 
قد مكرآلدين من قبلهم فالى آلله بنيلهم من القواعد فخر علي م السقف من 
ره ال 6ع روصم ار الس ساح فر امورو امه 3 EI‏ > ءل و 
فوقهم واتلهم العذاب من حيث لا إسعروت» 29 ثم يوم القيلمة جزم ويقو 
وم ےب ماو ر او .غ2 - ح ماسم elt‏ 31 2م 88م 0 
ابن شر كأوى الذي ن كنتم لسَتَقَونَ فيم كَل الذين أوتوأ العم إن زى أليوم 
2 مر رص سے ت 2 ددص ب ٤‏ 2ع ع ع مرو :مر ترد 
وآلسوء على آلكلفرين ي الذين لتوفلهم الملتيكة ظالمى أ فالقوا 
سعى ) وقوله ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) بل المعنى : أن الرئيس إذا وضع سنة قبيحة عظم 
عقابه » حتى أن ذلك العقاب يكون مساويا لكل ما يستحقه كل واحد من الأتباع » قال 
غير أن ينقص من أوزارهم شيء ( ولكنها للجنس 3 أي ليحملوا من جنس أوزار الأتباع . 
وقوله ( بغير علم ) يعني أن هؤلاء الرؤساء إغا يقدمون في هذا الاضلال جهلا منهم با 
يستحقونه من العذاب الشديد على ذلك الاضلال ثم إنه تعالى ختم الكلام بقوله ( ألا ساء ما 
يزرون ) والمقصود المبالغة في الزجر . 
فان قيل : إنه تعالى لما حكى عن القوم هذه الشبهة لم يجب عنها » بل اقتصرعلى محض 
الوعيد ؛ فما السبب فيه ؟ 
قلنا : السبب فيه أنه تعالى بين كون القرآن معجزا بطريقين : الأول : أنه صلى الله 
عليه وسلم تحداهم بكل القران 3 وتارة بعشر سور »2 وتارة بسورة واحدة ( وتارة بيحديث 
واحد » وعجزوا عن المعارضة . وذلك يدل على كونه معجزا . الثاني : أنه تعالى حكى هذه 
الشبهة بعينها في أية أخرى وهو قوله:( اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ) وأبطلها بقوله ( قل 
أنزله الذي يعلم السرّفي السموات والأرض ) ومعناه أن القرآن مشتمل على الإخبار عن 
الغيوب . وذلك لا يتأتى إلا ممن يكون عالما بأسرار السموات والأرص » فلا ثبت كون القرآن 
معجزا بهذين الطريقين . وتكرر شرح هذين الطريقين مرارا كثيرة . لا جرم اقتصرفي هذه الأية 
على مجرد الوعيد . ولم يذكر مايجري مجرى الجواب عن هذه الشبهة . والله أعلم . 
قوله تعالى ل قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانہم من القواعد فخرٌ عليهم السقف 
من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعر ونءثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي 
الذين كنتم تشاقون فيهمءقال الذين أوتوا العلم إن الخزى اليوم والسوء على الكافر ين الذين 


٠‏ 0 تعالى للد كيه 0 00 النحل 
لاع ا ر الله عليم بما كنتم 
تعملون ٠#‏ 

اعلم أن المقصود من الاية المبالغة في وصف وعيد أولئك الكفار . وي المراد بالذين من 
قبلهم قولان : 

ل القول الأول 4 وهو قول الأكثر من المفسرين أن المراد منه نمرود بن كنعان بني صرحا 
عظباً ببابل طوله خمسة آلاف ذراع » وقيل فرسخان . ورام منه الصعود الى السماء ء ليقاتل 
أهلها . فالمراد بالمكر ههنا بناء الصرح لمقاتلة أهل السماء 

© والقول الثاني #وهو الأصح > أن هذا عام في جميع المبطلين الذين يحاولون إلحاق 
الضرر والمكر بالمحقين . 

أما قوله تعالى 8 فأتى الله بئياهم من القواعد » ففيه مسألتان ‏ 

« المسألة الأولى * أن الإتيان والحركة على الله محال » فالمراد أنهم لما كفروا أتاهم الله 
لاك فلم ها ا من" المواعد رالا انی 

« المسألة الثانية 4 في قوله ( فأتى الله بنياهم من القواعد ) قولان : 

« القول الأول 4 إن هذا محض التمثيل » والمعنى أنهم رتبوا منصوبات ليمكروا بها 
أنبياء الله تعالى فجعل الله تعالى حالهم في تلك المنصوبات مثل حال قوم بنوا بنيانا وعمدوه 
بالأساطين فانهدم ذلك البناء > وضعفت تلك الأساطين . فسقط السقف عليهم . و 
قولهم : من حفر بئرا لأخيه أوقعه الله فيه . 

© والقول الثاني * أن المراد منه ما دل عليه الظاهر . وهو أنه تعالى أسقط عليهم 
السقف وأماتهم تحته . والأول أقرب إلى المعنى . 

أما قوله تعالى ف« فخر عليهم السقف من فوقهم ‏ ففيه سؤال : وهو أن السقف لا يخر 

ا : الأول : أن يكون المقصود التأكيد . والثاني : ربما خر السقف . 


ولا يكون تحته أحد » فلما قال ( فخر عليهم السقفمن فوقهم ) دل هذا الكلام على أنهم كانوا 
تحته » وحينئذ يفيد هذا الكلام أن الأبنية قد تهدمت وهم ماتوا تحتها . وقوله ( وأتاهم العذاب 


قوله تعالى: «قال الذين أوتوا العلم» سورة النحل . ۳١‏ 


من حيث لا يشعرون ) إن حملنا هذا الكلام على حض التمثيل فالأمر ظاهر » والمعنى : أ 
اعتمدوا على منصوباتهم » ثم تولد البلاء منها بأعيانها » وإن حملناه على الظاهر فالمعنى : أنه 
ال اا امس يه الك ايه وا 
سبيلهم > ثم بین تعالى أن عذاء a Ml SS SE‏ 
الشامة ‏ والخزي هو العذاب مع افوان » وفترتعال ذلك افوان اب تعال يقول هم ( أبن 
شركائى الذين كنتم تشاقون فيهم ) وفيه أبحاث : 


البحث الأول € قال الزجاج : قوله ( أين شركائى ) معناه : أين شركائي في زعمكم 
واعتقادكم . ونظيره قوله تعالى:( أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ) وقال أيضا ( وقال 
شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون ) وإنما حسنت هذه الاضافة لأنه يكفي في حسن الاضافة أدنى 
سبب » وهذا كما يقال لمن يحمل خشبة . خذ طرفك وآخذ طرفي » فأضيف الطرف اليه . 


« البحث الثاني قوله ( تشاقون فيهم ) أي تعادون وتخاصمون المؤمنين في شأنهم 
وقيل : المشاقة عبارة عن كون أحد الخصمين فى شق وكون الآخر في الشق الآخر .. 

« البحث الثالث » قرأ نافع ( تشاقون ) بكسر النون على الاضافة » والباقون بفتح 
النون على الجمع. 

ثم قال تعالى ل قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافر ين 4 وفيه 
بحثان : 

« البحث الأول » ( قال الذين أوتوا العلم ) قال ابن عباس : يريد الملائكة . وفال 
آخرون هم المؤمنون يقولون حين يرون خزي الكفار يوم القيامة إن الخزي اليوم والسوء على 
الكافرين » والفائدة فيه أن الكفار . كانوا ينكر ون على المؤمنين في الدنيا فاذا ذكر المؤمن هذا 
الكلام يوم القيامة في معرض إهانة الكافر كان وقع هذا الكلام على الكافر وتأثيره في إيذائه 
أكمل وحصول الشماتة به أقوى . 

البحث الثاني € المرجئة | حتجوا مبذه الآية على أن العذاب مختص بالكافر قالوا لأن 
قوله تعالى:( إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين ) يدل على أن ماهية الخزى والسوء في يوم | 
القيامة مخحتصة بالكافر » وذلك ينفي حصول هذه الماهية في حق غيرهم > وتأكد هذا بقول 
موسى عليه السلام:( إنا قد أوحي الينا أن العذاب على من كذّب وتولى ) ثم إنه تعالى وصف 
عذاب هؤلاء الكفار من وجه آخر فقال ( الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ) قرأ حمزة 


0 0" قوله تال وفالقوا ابل ما كنا تعمل من وا شورة التجل 
سمح 2 كسد دسق م مال وم ص0 0 ص وص سوم وال راس دام 


أدخلوأ ابوب جهنم خدإدين فين َلِئُس مثوى المتكيرين ی وقيل الذي 


سسا سسس 


ثم قال © فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء ‏ وفيه قولان : 

ا ا ل 

س : أسلموا وأقروا لله بالعبودية عند الموت . وقوله ( ما كنا نعمل من سوء ) أي قالوا ما 
6 الك ج » فقالت الملائكة ردا عليهم وتكذيبا E‏ 
اا ا رس ورا ري ب م 


سوء ) وفيه قولان : 
القول الأول ¢ أنه تعالى حكى عنهم إلقاء السلم عند القرب من الموت . 


ل والقول الثاني € أنه تم الكلام عند قوله ( ظالمي أنفسهم ) ثم عاد الكلام إلى حكاية 
كلام المشركين يوم القيامة . والمعنى : أخهم يوم القيامة ألقوا السلم وقالوا ما كنا نعمل في الدنيا 
من سوء . ثم ههنا اختلفوا » فالذين جوزوا الكذب على أهل القيامة . قالوا هذا القول 
منهم على سبيل الكذب وإنما أقدموا على هذا الكذب لغاية الخوف . والذين قالوا إن الكذب لا 
يجوز عليهم قالوا : معنى الاية . ما كنا نعمل من سوء عند أنفسنا أو في اعتقادنا . وأما بيان 
أن الكذب على أهل القيامة هل يجوز أم لا ؟ فقد ذكرناه في سورة الأنعام في تفسير قوله تعالى 
( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ) واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أ نهم 
قالوا ( ما كنا نعمل من سوء قال( بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون). ولا يبعد أن يكون قائل 
هذا القول هو الله تعالى أو بعض الملائكة ردا عليهم وتكذيبا لهم » ومعنى بلى الرد لقوهم ( ما 
كنا نعمل من سوء ) وقوله ( إن الله عليم بما كنتم تعملون ) يعنى أنه عالم بما كنتم عليه في 
الدنيا فلا ينفعكم هذا الكذب . فانه يجازيكم على الكفر الذي علمه منكم . 


ثم صرح بذكر العقاب فقال © فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها» 
وهذا يدل على تفاوت منازلهم في العقاب ٠‏ فيكون عقاب بعضهم أعظم من عقاب 
بعض . وإنما صرح تعالى بذگرٌ الخلود ليكون الغم والحزن أعظم . 


ثم قال © فلبئس مثوى المتكبر ين » عن قبول التوحيد وسائر ما أتت به الأنبياء » 
وتفسير التكبر قد مرّ فى هذا الكتاب غير مرة . والله أعلم . 


قوله تعالى «فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها» حوره الل 5 


تسوه م ا ر اا ف و مه ماک و م ر روو ررر عر 
أتقوا ماذا انزل ربحكم قالوا خيرا َلَذِينَ أحسوأ أفى هذه الدنيا حستة ولدار 
دلا رم وص سه رورت رح بع ساسا ےو <٤>‏ قير 


الأخرة خير ونم دار مين يي جندت جنات عدن یذ خلوتہا تجرى ين تحنها آل نهر 


رو صر م م هه ولام رر ساس 


كح في ايكون ذلك ری امه لْمتَقِينَ وي ان ا 


0 وص سسا 6 سمح و و ۶ جص رور 


يقولون سلام عليكر أدخلوا الحنة کاک تعملون ې 


قوله تعالى $ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراءللذين أحسنوا في هذه الدنيا 
حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين»جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها 
ما يشاؤن كذلك يجزى الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا 
الجنة بما كنتم تعملون # . 

اعلم أنه تعالى لا بين أحوال ل أنزل ربكم ؟ قالوا أسا 
ا أوزارهم ومن أوَزان 0 أن الملائكة ر ونم طن 
نفسهم » وذكر أنهم في الآخرة يلقون السلم » وذكر أنه تعالى يقول لمم ادخلوا أبواب 
جهنم » أتبعه بذكر وصف المؤمنين الذين إذا قيل هم ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا خيرا » وذكر ما 
أعده لهم في الدنيا والآخرة من منازل الخيرات ودرجات السعادات ليكون وعد هؤلاء مذكورا 
مع وعيد أولئك وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى # قال القاضى : يدخل تحت التقوى أن يكون تاركا لكل المحرمات 
فاعلا لكل الواجبات , ومن جمع بين هذين الأمرين فهومؤمن كامل الايمان » وقال أصحابنا : 
يريد الذين اتقوا الشرك وأيقنوا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله » وأقول : هذا أولى مما قاله 
القاضي . لأنا بينا أنه يكفي في صدق قوله:فلان قاتل أو ضارب»کونه اتيا بقتل واحد وضرب 
واحد » ولا يتوقف صدق هذا الكلام على كونه أتيا بجميع أنواع القتل وجميع أنواع الضرب › 
فعلى هذا قوله ( وقيل للذين اتقوا ) يتناول كل من أتى بنوع واحد من أنواع التقوى إلا أنا 
أجمعنا على أنه لا بد من التقوى عن الكفر والشرك فوجب أن لا يزيد على هذا القيد لأنه لما كان 
تقييد المطلق خلاف الأصل . كان تقييد المقيد أكثر مخالفة للأصل » وأيضا فلانه تعالى إنماذكر 
هؤلاء فى مقابلة أولئك الذين كفر وا وأشركوا » فوجب أن يكون المراد من اتقى عن ذلك الكفر 
والشرك » والله أعلم . 

« المسألة الثانية © لقائل أن يقول : إنه قال في الآية الأولى قالوا أساطير الأولين ) 


7 قوله تعالى «وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا» سورة النحل 


وی هذه الاية(قالوا خيرا). فلم رفع الأول ونصب هذا ؟ 

أجاب صاحب الكشاف عنه بأن قال : المقصود منه الفصل بين جواب المقر وجواب 
الجاحد . يعنى أن هؤلاء لما سئلوا لم يتلعثموا » وأطبقوا الجواب على السؤال بينا مكشوفا 
مفعولا للانزال فقالوا خيرا أي أنزل خيرا . وأولئك عدلوا. بالجواب عن السؤال فقالوا هو 
أساطير الأولين وليس من الانزال في شيء . 

+ المسألة الثالثة ‏ قال المفسرون هذا كان في أيام الموسم . يأتي الرجل مكة فيسأل 
المشركين عن محمد وأمره فيقولون:إنه ساحر وكاهن وكذاب 3 فياتي المؤمنين ويسأهم عن محمد 
وما أنزل الله عليه فيقولون:خيرا . والمعنى : أنزل خيرا . ويحتمل أن يكون المراد الذي قالوه 
من الجواب موصوف بأنه خير » وقوهم خير جامع لكونه حقا وصوابا » ولكونهم معترفين 
بصحته ولزومه فهو بالضد من قول الذين لا يؤمنون بالآخرة . أن ذلك أساطير الأولين على 

$ المسألة الرابعة € قوله ( للذين أحسنوا ) وما بعده بدل من قوله ( خيرا ) وهو حكاية 
لقول الذين اتقوا » أي قالوا هذا القول . ويجوز أيضا أن يكون قوله ( للذين أحسنوا) 
إخبارا عن الله . والتقدير : إن المتقين لما قيل هم ( ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا ) ثم إنه تعالى 
أكد قوم وقال ( للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ) وفي المراد بقوله ( للذين أحسنوا) 
قولان ‏ أما الذين يقولون : إن أهل لا إله إلا الله يخرجون من النار فانهم يحملونه على قول لا 
إله إلا الله مع الاعتقاد الحق . وأما المعتزلة الذين يقولون : إن فساق أهل الصلاة لا يخرجون 
من النار يحملون قوله ( أحسنوا ) على من أتى بالايمان وجميع الواجبات واحترز عن كل 
المحرمات . وأما قوله ( في هذه الدنيا ) ففيه قولان : 


$ القول الأول ¢ أنه متعلق بقوله ( أحسنوا ) والتقدير : للذين اتقوا بعمل الحسنة في 
الدنيا فلهم في الآخرة حسنة » وتلك الحسنة هي الثواب العظيم . وقيل : تلك الحسنة هو أن 
ثوابها يضاعف بعشرمرات وبسبعمائة و إلى ما لا نهاية له . 

© والقول الثاني » أن قوله ( في هذه الدنيا ) متعلق بقوله ( حسنة ) والتقدير : للذين 
أحسنوا أن تحصل لهم الحسنة في الدنيا » وهذا القول أولى . لأنه قال بعده ( ولدار الآخرة 
خير ) وعلى هذا التقدير ففي تفسير هذه الحسنة الحاصلة فى الدنيا وجوه » الأول : يحتمل أن 
يكون المراد ما يستحقونه من المدح والتعظيم والثناء والرفعة » وجميع ذلك جزاء على ما عملوه . 
والثاني : يحتمل أن يكون اراد به الظفر على أعداء الدين بالحجة وبالغلبة هم » وباستغنام 


قوله تعالى «للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة» سورة النحل م" 


أموالهم وفتح بلادهم > كما جرى ببدر وعند فتح مكة » وقد أجلوهم عنها وأخرجوهم إلى 
الهجرة . وإخلاء الوطن . ومفارقة الأهل والولد وكل ذلك مما يعظم موقعه . والثالث : يحتمل 
أن يكون المراد أنهم لما أحسنوا بمعنى أنهم أتوا بالطاعات فتح الله عليهم أبواب المكاشفات 
والمشاهدات والألطاف كقوله تعالى ( والذين اهتدوا زادهم هدى ). 

ا ولذار الأخرة خير € فقد بينا في سورة الأنعام في قولهئز وللدار الآخخرة حير 
eT‏ 5 بعك ا رن 3 هذا إذا لم تجعل هذه الآية متصلة ما 
بعدها > فان وصلتها بما بعدها قلت : ولنعم دار المتقين جنات عدن فترفع جنات على أنها 
اسم لنعم » كا تقول : نعم الدار دار ينزها زيد . أما قوله ( جنات عدن ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أنها إن كانت موصولة با قبلها » فقد ذكرنا وجه ارتفاعها , 
وأما إن كانت مقطوعة » فقال الزجاج : جنات عدن مرفوعة باضمار « هي » كأنك لما قلت 
ولنعم دار المتقين قيل : أي دار هي هذه الممدوحة فقلت : هي جنات عدن . وان شئت 
قلت : جنات عدن رفع بالابتداء » ويدخلونها خبره » وان شئت قلت : نعم دار المتقين 
خبره » والتقدير : جنات عدن نعم دار المتقين . 


ل المسألة الثانية € قوله ( جنات ) يدل على القصور والبساتين وقوله ( عدن ) يدل على 
الدوام > وقوله ( تجرى من تحتها الأمبار ) يدل على. أنه حصل هناك أبئية يرتفعون عليها وتكون 
الجر جر م عسي » ثم إنه تعالى قال ( لهم فيها ما يشاؤن ) وفيه بحثان » الأول : أن 
هذه الكلمة تدل على حصول كل الخيرات والسعادات » وهذا أبلغ من قوله ( فيها ما تشتهي 
الأنفس وتلذ الأعين ) لأن هذين القسمين داخلان في قوله ( لهم فيها ما يشاؤن ) مع أقسام 
أخرى . الثاني : قوله ( لهم فيها ما يشاؤن ) يعنى هذه الحالة لا تحصل إلا في الجنة » لآن قوله 
( لهم فيها ما يشاؤن ) يفيد الحصرء وذلك يدل على أن الانسان لا يجد كل ما يريده في الدنيا . 

ثم قال تعالى:« كذلك يجزي الله المتقين 4 أي هكذا يكون جزاء التقوى » ثم انه تعالى 
عاد إلى وصف المتقين فقال ( الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ) وهذا مذكور في مقابلة قوله 
( الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ) وقوله ( الذين تتوفاهم الملائكة ) صفة للمتقين في 
قوله ( كذلك يجزي الله المتقين ) وقوله ( طيبين ) كلمة مختصرة جامعة للمعاني الكثيرة » وذلك 
لأنه يدخل فيه اتيانهم بكل ما أمروا به » واجتنابهم عن كل ما نهوا عنه ويدخل فيه كونهم 
موصوفين بالاخلاق الفاضلة مبرئين عن الاخلاق المذمومة ¢ ويدحل فيه كونهم مبرئين عن 


قوله تعالى «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك»سورة النحل 


مد ر ور دم بع ا غ2 و وودا ص ےا ٤‏ 21 ٤ر‏ لاس 2 أ 2 سام 03 0 
هل نظرون إلا أن تات ہم الملتيكة آویانی آم ربك كلك فعل أأذين من 
م ج ر ص رر 9 و 00 م ه٤‏ 3ء 2> > و - ل سم راد ص سے 


ر رم رر رس ير ه. رو 2 2 
عملوا وحاق رہم ما کانوا بهد استہز ٤ون‏ ې 
العلائق الجسم نية متوجهين إلى حضرة القدس والطهارة » ويدخل فيه أنه طاب لهم قبض 
الارواح » وأنها لم تقبض إلا مع البشارة بالجنة حتى صاروا كأنهم مشاهدون لها ومن هذا حاله 
لا يتألم بالموت . وأكثر المفسرين على أن هذا التوفي هو قبض الارواح . وان كان الحسن 
يقول : إنه وفاة الحشر. ثم بين تعالى أنه يقال لهم عند هذه الحالة ( ادخلوا الجنة ) فاحتج 
الحسن بهذا على أن المراد بذلك التوفي وفاة الحشرء لأنه لا يقال عند قبض الارواح في الدنيا 
ادخلوا الجنة بجا كنتم تعملون » ومن ذهب إلى القول الأول وهم الاكثرون يقولون. : إن 
الملائكة لما بشروهم بالجنة صارت الجنة كأنها دارهم وكأنهم فيها فيكون المراد بقولهم : ادخلوا 

قوله تعالى :هل ينظر ون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من 
قبلهم .وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصاءهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما 
كانوا به يستهزؤن . 

اعلم أن هذا هو الشبهة الثانية لمتكري النبوة » فانهم طلبوا من النبى صل الله عليه 
وسلم أن ينزل الله تعالى ملكا من السماء يشهد على صدقه فى ادعاء النبوة فقال تعالى ( هل 
ينظرون ) في التصديق بنبوتك إلا أن تأتيهم الملائكة شاهدين بذلك . ويحتمل أن يقال : إن 
القوم لما طعنوا في القرآن بأن قالوا : إنه أساطير الأولين » وذكر الله تعالى أنواع التهديد والوعيد 
هم › ثم أتبعه بذكر الوعد لمن وصف القرآن بكونه خيرا وصدقا وصوابا . عاد إلى بيان أن 
أولئك الكفار لا ينزجر ون عن الكفر بسبب البيانات التي ذكرناها . بل كانوا لا ينزجر ون عن 
تلك الأقوال الباطلة إلا إذا جاءتهم الملائكة بالتهديد وأتاهم أمر ربك وهو عذاب 
الاستئصال . 

واعلم أن على كلا التقديرين فقد قال تعالى ( كذلك فعل الذين من قبلهم ) أي كلام 

ثم قال ل وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 والتقدير : كذلك فعل الذين 
من قبلهم فأصابهم اللاك المعجل وما ظلمهم الله بذلك . فانه أنزل بهم ما استحقوه 
بكفرهم » ولكنهم ظلموا أنفسهم بأن كفروا . وكذبوا الرسول فاستوجبوا ما نزل بهم . 


قوله تعالى «و قال الذين اشركوا لوشاء الله » سورة النحل 5 
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رل لدی ار كوأ َو ساء الله ما عبد تا من دونهء من شیع نحن ولا ءاب اؤ ولا 
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وم 1 كيه ترا م سام > ole o‏ رس م قشر ar ٤‏ 
حرمتامن دونه من شنو كذالك فعل لين من فَبَلِهم فهل على الرسل إلا البلغ 
وو عو ٠ oll‏ لس غ2 دم + 22 .ممه ءءء ⁄ ٠ے‏ س د 

لمي ( وقد بعدتا فى كل أمة رسولا أن أعبدوأ اله وأجتنبوأ الطدغوت نم 
2ح ممه 1 f»‏ .> > 0 َم م #2 ه. ,>> صر رر ا 
من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلدلة فسيرواً فى آلارض فانظروا كيف 


2 راقو ا خا مل ام و ال ا ر ات د رم و 4 
عات عب الْمَكدينَ جع إن رض على هنهم إن الله لادی من بضل 
وما لهم من نلصيرين دی ظ 

ثم قال ط فأصابهم سيئات ما عملوا 4 والمراد أصابهم عقاب سيئات ما عملوا ( وحاق 
بهم ) أي نزل بهم على وجه أحاط بجوانبهم ( ما كانوا به يستهزئون ) أي عقاب استهزائهم ٠‏ 

قوله تعالى:# وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباؤنا 
ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد 
بعثنا فى كل امة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت 
عليه الضلالة فسيروا فى الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة ا مكذبينءإن تحرص على هداهم فان 
اله لا هيدي من يضل وما لهم من ناصرين » ظ 

اعلم أن هذا هو الشبهة الثالثة لمنكري النبوة » وتقريرها : أنهم تمسكوا بصحة القول 
بالجبر على الطعن فى النبوة فقالوا : لو شاء الله الايمان لحصل الايمان » سواء جت أو لم 
تهىء » ولو شاء الله الكفر فانه يحصل الكفر سواء جئت أو لم تجىء » وإذا كان الأمر كذلك 
فالكل من الله تعالى » ولا فائدة في مجيئك وإرسالك » فكان القول بالنبوة باطلا > ولي الاية 
مسائل : 
ط المسألة الأولى » اعلم أن هذه الشبهة هي عين ما حكى الله تعالى عنهم في سورة 
_ الأنعام فن قوله:( سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء كذلك 
كذب الذين من قبلهم )»واستدلال المعتزلة به مشل استدلالهم بتلك الآية » والكلام فيه 
الال واعتراض عين ما تقدم هناك فلا فائدة في الاعادة » ولا بأس بأن نذكر منه القليل . 
فنقول : الجواب عن هذه الشبهة هي أنهم قالوا : لما كان الكل من الله تعالى كانت بعثة الأنبياء 
. أعبئا » فنقول : هذا اعتراض على الله تعالى » فان قولهم : إذا لم يكن في بعثة الرسول مزيد 


۲۸ 'قوله تعالى «فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة» سورة النحل 


فائدة في حصول الايمان ودفع الكفر كانت بعثة الأنبياء غير جائزة من الله تعالى » فهذا القول 
جار مجرى طلب العلة في أحكام الله تعالى وفي أفعاله » وذلك باطل » بل لله تعالى أن يحكم في 
ملكه وملكوته ما يشاء ويفعل ما يريد . ولا يجوز أن يقال له : لم فعلت هذا ولم لم تفعل 
ذلك ؟ والدليل على أن الانكار إنما توجه الى هذا المعنى أنه تعالى صرح في آخر هذه الآية 
بهذا المعنى فقال.( ولقد بعشنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) فبين تعالى أن 
سنته في عبيده إرسال الرسل اليهم > وأمرهم بعبادة الله ونبيهم عن عبادة الطاغوت . 

ثم قال © فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة € والمعنى : أنه تعالى وإن. 
أمر الكل بالايمان ونبى الكل عن الكفر » إلا أنه تعالى هدى البعض وأضل البعض » فهذه 
سنة قديمة لله تعالى مع العباد . وهي أنه يأمر الكل بالايمان وينهاهم عن الكفر . ثم يخلق 
الايمان فى البعض والكفر فى البعض . ولما كانت سنة الله تعالى فى هذا المعنى سنة قديمة فى حق 
كل الأنبياء وكل الأمم والملل » وإغا يحسن منه تعالى ذلك بحكم كونه إنها منزها عن 
اعتراضات المعترضين ومطالبات المنازعين . كان إيراد هذا السؤال من هؤلاء الكفار موجبا 
للجهل والضلال والبعد عن الله . فثبت أن الله تعالى إنما حكى على هؤلاء باستحقاق الخزي 
واللعن » لا لأنهم كذبوا في قولهم ( لوشاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ) بل لأنهم اعتقدوا أن 
كون الأمر كذلك ينع من جواز بعثة الأنبياء والرسل وهذا باطل . فلا جرم استحقوا على هذا 
الاعتقاد مزيد الذم واللعن . فهذا هو الجواب الصحيح الذي يعول عليه في هذا الباب . وأما ٠‏ 
من تقدمنا من المتكلمين والمفسرين فقد ذكروا فيه وجها آخر فقالوا : إن المشركين ذكروا هذا 
الكلام على جهة الاستهزاء ىا قال قوم شعيب عليه السلام له ( إنك لأنت الحليم الرشيد ) ولو 
قالوا ذلك معتقدين لكانوا مؤمنين . والله أعلم . 

© المسألة الثانية # اعلم أنه تعالى لما حكى هذه الشبهة قال ( كذلك فعل الذين من 
قبلهم ) أي هؤلاء الكفار أبدا كانوا متمسكين مهذه الشبهة . 

ثم قال © فهل على الرسل إلا البلاغ المبين 4 أما المعتزلة فقالوا : معناه أن الله تعالى ما 
منع أحدا من الايمان وما أوقعه في الكفر. والرسل ليس عليهم إلا التبليغ . فلا بلغوا 
. التكاليف وثبت أنه تعالى ما منع أحدا عن الحق كانت هذه الشبهة ساقطة . أما أصحابنا 
فقالوا: معناه أنه تعالى أمر الرسل بالتبليغ» فهذا التبليغ واجب عليهم » فأما أن الايمان هل 
يحصل آم لا يحصل . فذلك لا تعلق للرسول به» ولكنه تعالى يهدى من يشاء باحسانه ويضل 
من يشاء بخذلانه . 


قوله تعالى «فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة» سورة النحل  ٠‏ 


©« المسألة الثالثة 4 احتج أصحابنا فى بيان أن الهمدى والضلال من الله بقوله :( ولقد بعثنا 
في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) وهذا يدل على أنه تعالى كان أبدا في جميع 
الملل والأمم أمرا بالايمان وناهيا عن الكفر . 

ثم قال ©« فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة 4 يعني : فمنهم من هداه 
الله إلى الايمان والصدق والحق ٠‏ ومنهم من أصله عن الحق وأعماه عن الصدق . وأوقعه 2 
الكفر والضلال » وهذا يدل على أن أمر الله تعالى لا يوافق إرادته . بل قد يأمر بالشىء ولا 
يريده وينهى عن الشیء ويريده ىا هو مذهبنا . والحاصل أن المعتزلة يقولون : الأمر والارادة 
متطابقان . أما العلم والارادة فقد يختلفان . ولفظ هذه الآية صريح في قولنا وهو : أن الأمر 
بالايمان عام في حق الكل . أما إرادة الايمان فخاصة بالبعض دون البعض . 

أجاب الجبائي : بأن المراد ( فمنهم من هدى الله ) لنيل ثوابه وجنته ( ومنهم من حقت 
عليه الضلالة ) أي العقاب . قال : وفى صفة قوله ( حقت عليه ) دلالة على أنها العذاب دون 
كلمة الكفر . لأن الكفر والمعصية لا يجوز وصفه| بأنهها حق. وأيضا قال تعالى بعده ( فسيروا 
في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) وهذه العاقبة هي آثار المهلاك لمن تقدم من الأمم 
الذين استأصلهم الله تعالى بالعذاب . وذلك يدل على أن المراد بالضلال المذكور هو عذاب 
الاستئصال . ٠‏ 


وأجاب الكعبى عنه بأنه قال : قوله ( فمنهم من هدى الله ) أي من اهتدى فكان في 
للظالم : حق ظلمك وتبين » ويجوز أن يكون المراد : حق عليهم من يكون المراد : حق 
عليهم من الله أن يضلهم إذا ضلوا كقوله ( ويضل الله الظالمين ). 

واعلم أنا بينافي أيات كثيرة بالدلائل العقلية القاطعة أن الهدى والاضلال لا يكونان إلا 
من الله تعالى فلا فائدة في الاعادة . وهذه الوجوه المتعسفة والتأويلات المستكرهة قد بيّنا ضعفها 
وسقوطها مرارا > فلا حاجة إلى الاعادة » والله أعلم . 

# المسألة الرابعة 4 فى الطاغوت قولان : أحده) : أن 5 اجتنبوا عبادة ما 
تعبدون من دون الله > فسمى الكل طاغوتا » ولا يمتنع أن يكون المراد : اجتنبوا طاعة 
الشيطان في دعائه لكم . 

ل المسألة الخامسة » قوله تعالى ( ومنهم من حقت عليه الضلالة ) يدل على مذهبنا » 
لأنه تعالى لما أخبر عنه أنه حقت عليه الضلالة امتنع أن لا يصدر منه الضلالة > وإلا لانقلب 
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اموا بالل جهد ملو لا بعت آله من بوت بى وعدا َيه حم كن 
2103 ص و م url‏ -_ 2 لوس بر اص ر صوص > وک ره 
در الاس لا بعلمون © ليبين هم الى يكْتَلمُونَ فيه ولِيعلّم لين كفروا 


خبر الله الصدق كذبا » وذلك محال . ومستلزم المحال محال » فكان عدم الضلالة منهم محالا ؛ 
ووجود الضلالة منهم واجبا عقلا » فهذه الآية دالة على صحة مذهبنا من هذه الوجوه الكثيرة 
والله أعلم » ونظائر هذه .الآية كثيرة منها قوله ( فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ) 
وقوله ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ) وقوله ( لقد حق القول على أكثرهم فهم . 
لا يؤمنون ) . ۰ 

ثم قال تعالى ف« فسيروا في الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة المكذبين » والمعنى : سيروا . 
في الأرض معتبرين لتعرفوا أن العذاب نازل بكم كما نزل بهم » ثم أكد أن من حقت عليه ٌ 
الضلالة فانه لا يهتدي » فقال ( إن تحرص على هداهم ) أي إن تطلب بجهدك ذلك » فان الله 
لا يهبدى من يضل » وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى © قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( يهدى ) بفتح الياء وكسر الدال . 
والباقون : ( لا يهتدى) بضم الياء وفتح الدال . 


« أما القراءة الأولى » ففيها وجهان : الأول : فان الله لا يرشد أحدا أضله › وبهذا 
فسره ابن عباس رضي الله عنهما . والثاني : أن يبدي بمعنى بهتدي . قال الفراء : القرب . 
تقول : قد هدى الرجل يريدون قد اهتدى » والمعنى أن الله إذا أضل أحدا لم يصرذلك 
مهتديا . 

« وأما القراءة المشهورة » فالوجه فيها أن الله لا هدي من يضل › أي من يضله › ش 
فالراجع إلى الموصول الذي هو من محذوف مقدر وهذا كقوله (ومن يضلل الله فلا هادي له) . 
وكقوله ( فمن يهديه من بعد الله ) أي من بعد اضلال الله إياه . 


ثم قال تعالى # وما هم من ناصرين € أي وليس لهم أحد ينصرهم أي يعينهم على 
مطلوبهم في الدنيا والآخرة 5 وأقول أول هذه الآيات موهم لذهب المعتزلة 3 وآخرها مشتمل 
على الوجوه الكثيرة الدالة على قولنا » وأكثر الآيات كذلك مشتملة على الوجهين, والله أعلم. ٠‏ 


قوله تعالى ‏ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث اله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن 
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انم كا نوأ كنذبينَ 2 ما قولتا لعیء ذا أردتله أن نول لم هر كن کون 0 


أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفر وا نهم كانوا كاذبين»إغا 
قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 4. 
وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى » اعلم أن هذا هو الشبهة الرابعة لمنكري النبوة فقالوا:القول بالبعث 
والحشر والنشر باطل . فكان القول بالنبوة باطلا . 

« أما المقام الأول » فتقريره أن الانسان ليس إلا هذه البينة المخصوصة › فاذا مات 
وتفرقت أجزاؤه وبطل ذلك المزاج والاعتدال امتنع عوده بعينه » لأن الشيء إذا عدم فقد فني 
ولم يبق له ذات ولا حقيقة بعد فنائه وعدمه . فالذي يعود يجب أن يكون شيئا مغايرا للأول فلا 
يكون عينه . 

ل وأما امقام الثاني 4 وهو أنه لما بطل القول بالبعث بطل القول بالنبوة وتقبريره من 
وجهين . الأول : أن محمدا كان داعيا إلى تقر 29 
وام ل الشول الال وين كان كلك لم وك ورد ا برو لقي 
ووجوب طاعته بناء على الترغيب في الثواب والترهيب عن العقاب . وإذا بطل ذلك بطلت 
نبوته . ٠‏ 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ) معناه 
أنهم كانوا يدعون العلم الضروري بأن الشيء إذا فني وصار عدما محضا . نفيا صرفا » فانه بعد 
هذا العدم الصرف لا يعود بعينه بل العائد يكون شيئا أخر غيره . وهذا القسم واليمين إشارة إلى 
أنهم كانوا يدعون العلم الضروري بأن عوده بعينه بعد عدمه محال في بديهة العقل ( وأقسموا 
بالله جهد أيمائهم ) على أنهم يجحدون في قلوبهم وعقوهم هذا العلم الضروري ٠.‏ وأما بيان أنه 
لما بطل القول بالبعث بطل القول بالنبوة فلم يذكره على سبيل التصريح » لأنه كلام جلي متبادر 
إلى العقول فتركوه لهذا العذر . ثم إنه تعالى بين أن القول بالبعث ممكن ويدل عليه وجهان : 

« الوجه الأول » أنه وعد حق على الله تعالى ع > فوجب تحقيقه » ثم بين السبب الذي 
لأجله كان وعدا حقا على الله تعالى » وهو التمييز بين المطيع » وبين العاصي » وبين ن المحق 
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والمبطل » وبين الظالم والمظلوم » وهو قوله ( ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا 
أنهم كانوا كاذبين ) وهذه الطريقة قد بالغنا في شرحها وتقريرها في سورة ( يونس ). 

ل والوجه الثاني » في بيان إمكان الحشر والنش رأن كونه تعالى موجدا للأشياء ومكونا لها 
لا يتوقف على سبق مادة ولا مدة ولا آلة » وهوتعالى إنمايكوتها بمحض قدرته ومشيئته » وليس 
لقدرته دافع ولا لمشيئته مانع »فعبرتعالى عن هذا النفاذ الخالي عن المعارض بقوله ( إنما قولنا لشىء 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) وإذا كان كذلك » فى أنه تعالى قادر على الايجاد في الابتداء 
وجب أن يكون قادرا عليه فى الاعادة . فثبت بهذين الدليلين القاطغين أن القول بالحشر والنشر 
والبعث والقيامة حق وصدق » والقوم إغا طعنوا في صحة النبوة بناء على الطعن في هذا 
الأصل . فلا بطل هذا الطعن بطل أيضا طعنهم في النبوة والله أعلم . 

« المسألة الثانية ¢ قوله ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم ) حكاية عن الذين أشركوا » وقوله 
(بلى) اثبات لما بعد النفي. أي بلى يبعثهم » وقوله (وعداً عليه حقاً) مصدر مؤكد أي وعد 
بالبعث وعدا حقاً لا خلف فيه لأن قوله يبعثهم دل على قوله وعد بالبعث » وقوله (ليبين هم 
الذي يختلفون فيه) من أمور البعث أي بلى يبعثهم ليبين لهم وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا 
كاذبين فا أقسموا فيه . 

ثم قال تعالى « إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € لقائل أن يقول : قوله ( كن ) إن كان خطابا مع المعدوم فهو محال 
وإن كان خطابا مع الموجود كان هذا أمراً بتحصيل الحاصل وهو محال . 

والجواب : إن هذاتمثيل لنفى الكلام والمعاياة وخطاب مع الخلق با يعقلون » وليس 
خطابا للمعدوم > لأن ما أراده الله تعالى فهو كائن على كل حال وعلى ما أراده من الاسراع » ولو 
أراد خلق الدنيا والآخرة با فيهما من السموات والأرض في قدر لمح البصرلقدر على ذلك › 
ولكن العباد خوطبوا بذلك على قدر عقوهم . 

« المسألة الثانية © قوله تعالى ( قولنا ) مبتدأ و( أن نقول ) خبره و( كن فيكون ) من 
كان التامة التي بمعنى الحدوث والوجود أي إذا أردنا حدوث شيء فليس إلا أن نقول له أحدث 
فيحدث عقيب ذلك من غير توقف . 

« المسألة الثالثة © قرأ ابن عامر والكسائي ( فيكون ) بنصب النون .والباقون بالرفع. 
قال القراء : القراءة بالرفع وجهها أن يجعل قوله ( أن نقول له ) كلاما تاما ثم يخبر عنه بأنه 
سيكون كما يقال : إن زيدا يكفيه إن أمر فيفعلءفترفع قولك فيفعل على أن تجعله كلاما 
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مبتدأ > وأما القراءة بالنصب فوجهه أن تجعله عطفا على (أن نقول)» والمعنى : أن ل 
فيكونءهذا قول جميع النحويين.قال الزجاج : ويجوز أن يكون نصبأ على جواب ( كن » قال 
أبوعلى:لفظة « كن » وإن كانت على لفظة الامر فليس القصد به ههنا الأمر إنما هو والله أعلم 
جواب ( كن ) والله أعلم . 

« المسألة الرابعة € احتج بعض أصحابنا بهذه الآية على قدم القرآن فقالوا قوله تعالى 
( إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) يدل على أنه تعالى إذا أراد إحداث شىء 
قال له كن فيكون . فلو كان قوله ( كن ) حادثا لافتقر إحداثه إلى أن يقول له كن . وذلك 
يوجب التسلسل وهو محال » فثبت أن كلام الله قديم . 

واعلم أن هذا الدليل عندي ليس في غاية القوة » وبيانه من وجوه : 

« الوجه الاول » أن كلمة ( إذا ) لا تفيد التكرار » والدليل عليه أن الرجل إذا قال 
لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار مرة طلقت طلقة واحدة فلودخلت ثانيا لم 
تطلق طلقة ثانية فعلمنا أن كلمة إذا لا تفيد التكرار » وإذا كان كذلك ثبت أنه لا يلزم في كل ما 
يحدثه الله تعالى أن يقول له كن فلم يلزم التسلسل . 

والوجه الثاني » أن هذا الدليل إن صح لزم القول بقدم لفظة « كن » وهذا معلوم 
البطلان بالضرورة » لأن لفظة :(كن) ٠‏ مركبة من الكاف والنون » وعند حضور الكاف لم تكن 
النون حاضرة وعند مجيء النون تتولى الكاف . وذلك يدل على أن كلمة كن » يمتنع كونها 
قديمة » وإنما الذي يدعي أصحابنا كونه قديما صفة مغايرة للفظة كن . فالذي تدل عليه الآية لا 
يقول به أصحابنا » والذي يقولون به لا تدل عليه الآية فسقط التمسك به . 

والوجه الثالث ¢ أن الرجل إذا قال إن فلانا لا يقدم على قول » ولا على فعل إلا 
ويستعين فيه بالله تعالى فان عاقلا لا يقول : إن استعانته بالله فعل من أفعاله فيلزم أن يكون 
كل استعانة مسبوقة باستعانة أخرى إلى غير النهاية لأن هذا الكلام بحسب العرف باطل 
فكذلك ما قالوه . 

ل والوجه الرابع » أن هذه الآية مشعرة بحدوث الكلام من وجوه : 


« الوجه الأول € أن قوله تعالى ( إنما قولنا لشىء إذا أردناه ) يقتضي كون القول واقعا 
بالارادة » وما كان كذلك فهو محدث . 
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عمج شع ھل رم )لج ابر بره ات 12ح , الود لال دكا مم ٤د‏ روم م کور 
ودين هاحروا فى ألله من بعد ماظلموا لنبوئتهم فى الدنها حسنة ولأبحز الآخرة | قير 
ری ے رھ لومخ ے کد سار لس ص ساس ورم ير سه 
لوكانواً يعلسون 22 الذين صبروا وع رېم يت وكلون 7 
« والوجه الثاني € أنه علق القول بكلمة إذا . ولا شك أن لفظة « إذا» تدحل 
للاستقبال . 


« والوجه الثالث € أن قوله ( أن نقول له ) لا خلا ف أن ذلك ينبىء عن الاستقبال . 


© والوجه الرابع € أن قوله ( كن فيكون ) يدل على أن حدوث الكون حاصل عقيب 
المحدث بزمان واحد يجب أن يكون محدثا . 

$ والوجه الخامس € أنه معارض بقوله تعالى( وكان أمر الله مفعولا). ( وكان أمر الله 
قدرا مقدورا). (الله نزل أحسن الحديث ). ( فليأتوا بحديث مثله ) . وهن قبلهكتاب موسى 
إماما ورحمة ). 

فان قيل : فهب أن هذه الآية لا تدل على قدم الكلام » ولكنكم ذكرتم أنها تدل على 
حدوث الكلام فما الجواب عنه ؟ 

قلنا : نصرف هذه الدلائل إلى الكلام المسموع الذي هو مركب من الحروف 
والأصوات » ونحن نقول بكونه محدثا خلوقا 5 والله أعلم : 

قوله تعالى ‏ والذين هاجر وا ف الله من بعد ما ظَلِمُوا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر 
الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبر وا وعلى ربهم يتوكلون 4. 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم على إنكار البتعث 
والقيامة دل ذلك على أنهم تمادوا في الغي . والجهل والضلال > وفي مثل هذه الحالة لا يبعد 
إقدامهم على إيذاء المسلمين وضرهم . وإنزال العقوبات بهم » وحينئذ يلزم على المؤمنين أن 
اجر وا عن تلك الديار والمساكن 3 فذكر تعالى في هذه الآية حكم تلك الهجرة وبين ما هؤلاء 
المهاجرين من الحسنات في الدنيا والأجر في الآخرة. من حيث أنهم هاجروا وصبروا وتوكلوا 
على الله وذلك ترغيب لغيرهم في طاعة الله تعالى . قال ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت هذه 
الآية في ستة من الصحابة صهيب وبلال وعمار وخباب وعابس وجبيرء موالي 
لقريش فجعلوا يعذبونهم ليردوهم عن الاسلام 2 أما صهيب فقال لهم : أنارجل كبير إن كنت 
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ْ لكم لم أنفعكم وإن كنت عليكم لم أضركم فافتدى منهم با له فلا راه أبو بكر قال : ربح 
ش البيع يا صهيب ء وقال عمر : نعم الرجل صهيب لولم يخف الله لم يعصه . وهو ثناء عظيم 
يريد لولم يخلق الله النار لأطاعه فكيف ظنك به وقد خلقها ؟ وأما سائرهم فقد قالوا بعض ما 
أراد أهل مكة من كلمة الكفر والرجوع عن الاسلام فتركوا عذابهم » ثم هاجروا فنزلت هذه 
الآية » وبين الله تعالى بهذه الآية عظم محل الهجرة » ومحل المهاجرين فالوجه فيه ظاهر » لأن 
بسبب هجرتهم ظهرت قوة الاسلام » كا أن بنصرة الأنصار قويت شوكتهم › ودل تعالى بقوله 
( والذين هاجروا في الله ) ان المجرة إذا لم تكن لله لم يكن لها موقع . وكانت بمنزلة الانتقال 
من بلد إلى بلد » وقوله ( من بعد ما ظلموا ) معناه أنهم كانوا مظلومين في أيدي الكفار , لأنهم 
كانوا يعذبونهم . 
ثم قال « لتبوئنهم في الدنيا حسنة ‏ وفيه وجوه الأول : أن قوله ( حسنة ) صفة 
للمصدر من قوله ( لنبوئنهم في الدنيا ) والتقدير : لنبوئنهم تبوئة حسنة » وفي قراءة علي عليه 
السلام:( لنبوئنهم إبواءة حسنة ).الثاني : لننزلنهم في الدنيا منزلة حسنة وهي الغلبة على أهل 
مكة الذين ظلموهم » وعلى العرب قاطبة » وعلى أهل المشرق وا مغرب » وعن عمر أنه كان إذا 
- أعطى رجلا من المهاجرين عطاء قال : خذ بارك الله لك فيه هذا ما وعدك الله في الدنيا وما ذخر 
لك في الآخرة أكبر . 


+ والقول الثالث 4 لنبوئنهم مباءة حسنة وهي المدينة حيث 'أواهم أهلها ونصروهم 2 
وهذا قول الحسن والشعبي وقتادة » والتقدير : لنبوئنهم في الدنيا دارا حسنة أو بلدة حسنة 
يعنى المدينة . ۰ 
ثم قال تعالى ‏ ولأجر الآخرة أكبر » وأعظم وأشرف( لو كانوا يعلمون ) والضمير إلى 
المستضعفين في أيديهم الدنيا والآخرة لرغبوا في دينهم . والثاني : إنه راجع إلى المهاجرين › 


28 أي لو كانوا يعلمون ذلك لزادوا في اجتهادهم وصبرهم . 


ثم قال © الذين صبر وا وعلى ر بهم يتوكلون » وفي محل ( الذين ) وجوه : الأول : إنه 
بدل من قوله ( والذين هاجروا )»والثاني : أن يكون التقدير : هم الذين صبروا » والثالث : 
أن يكون التقدير : أعنى الذين صبروا وكلا الوجهين مدح . والمعنى : أنهم صبروا على 
العذاب وعلى مفارقة الوطن الذي هو حرم الله » وعلى المجاهدة وبذل الأموال والأنفس في 
سبيل الله » وبالجملة فقد ذكر فيه الصبر والتوكل . أما الصبر فللسعي في قهر النفس . وأما 


۳٦‏ قوله تعالى «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى اليهم) سورة النحل 

مو2 و ال ا E‏ ل م ور 

وما أرسلتا من قَبَاكَ إلا رجالا وح إت علو اهل لذ کر إن كنم لا تعلمون 
ےد ص سے ودس ماج رد > 2د 


بالبیتدت و والزبر ْنا إِلَيَكَ الد وَلِمبَينَ للنّاس مار للم ومهم 


سح اس 2ه مه 1٤و‏ 


رو 9 اقام ذبن كوا السات أن بحست آله يم الارض ار 
بام الاب بن حي o‏ 
. ےق و وو ے 

بمج بن GD‏ أو یاخدھم عل تحوف فلن ربک ٤وی‏ رحم GD‏ 
التوكل فللانقطاع بالكلية من الخلق والتوجه بالكلية إلى الحق . فالأول : هومبداً السلوك إلى 
الله تعالى » والثاني : آخر هذا الطريق ونهايته » والله أعلم » 

قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى اليهم فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا 
تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا اليك الذكر لين للناس ما رل إليهم ولعلّهم يتفكر ون أفأمن 
الذين مكر وا السيئات أن خسف اله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعر ون أو 
يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فان ربكم لرؤف رحيم 4. 

وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن هذا هو الشبهة الخامسة لمنكري النبوة.كانوا يقولون: الله 
أعلى وأجل من أن يكون رسوله واحدا من البشرء بل لو أراد بعثة رسول الينا لكان يبعث 
ملكا » وقد ذكرنا تقرير هذه الشبهة في سورة 00 ونظير هذه الآية قوله 
تعالى حكاية عنهم:( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ) وقالوا ( أنؤمن ,لبشر. مثلنا ) وقالوا ( ما هذا 
EEE O‏ أطعتم بشراً مثلكم ) وقال ( أكان 
للناس عجبا أن أو حينا إلى رجل منهم ). (وقالوا لولا أنزل علية ملك فيكون معه نذيرا). 

e a 
والمعنى : أن عادة الله تعالى من أول زمان الخلق والتكليف أنه لم يبعث رسولا | إلا من الشء‎ 
ل ا‎ ES ا ا‎ E CO RDS 
. قديم فلا يُلتفت اليه‎ 

« المسألة الثانية » دلت الآية على أنه تعالى ما أرسل أحدا من النساء » ودلت أيضا على 
أنه ما أرسل ملكا » لكن ظاهر قوله ( جاعل الملائكة رسلة) يدل على أن الملائكة رسل الله الى 


قوله تعالى «فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون»سورة النحل ۲۷ 


لوي أ من موه اك ا د ليرت ل كر لاي 
قال القاضي : وزعم أبو علي الجبائي أنه لم يبعث الى الأنبياء عليهم السلام إلا من هو بصورة 
الرجال من الملائكة . ثم قال القاضي : لعله أراد أن الملك الذي يرسل الى الأنبياء عليهم 
السلام بحضرة أتمهم . > لأنه إذا كان كذلك فلا بد من أن يكون أيضا بصورة الرجال . كما 
روي أن جبريل عليه السلام حضرعند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبى 
وني صورة سراقة » وإغا قلنا ذلك لأن المعلوم من حال الملائكة أن عند بلاغ نم الرسالة من الله 
تعالى إلى الرسول قد يبقون على صورتهم الأصلية الملكِيّة» وقد روي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم رأى جبريل عليه السلام على صورته التي هو عليها مرتين . وعليه تأولوا قوله تعالى 
( ولقد رآه نزلة أخرى ) ولا ذكر الله تعالى هذا الكلام أتبعه بقوله ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ني المراد بأهل الذكر وجوه : الأول : قال ابن عباس رضى الله 
عنهما : يريد أهل التوراة . والذكر هو التوراة » والدليل عليه قوله تعالى ( ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر ) يعني التوراة . الثاني : قال الزجاج : فاسألوا أهل الكتب الذين 
يعرفون معاني كتب الله تعالى » > فانهم يعرفون أن الأنبياء كلهم بشرء والثالث › > أهل الذكر 
SS‏ يكون ذاكراً له . والرابع 000 : معناه 
0 وأقول : الظاهر أن هذه الشبهة وهي قوهم : الله أعلى 

وأجل من أن يكون رسوله واحداً من البشر إنغا تمسك بها كفار مكة . ثم إنهم ا 
اليهود والنصارىأ صحاب العلوم والكتب فأمرهم الله بأن يرجعوا في هذه المسألة إلى اليهود 
والنصارى ليبينوا لهم ضعف هذه الشبهة وسقوطها . فان اليهودي والنصراني لا بد ها من 
تزييف هذه الشبهة وبيان سقوطها . 

« المسألة الثانية # اختلف الناس في أنه هل يجوز للمجتهد تقليد المجتهد ؟ منهم من 
حكم بالجواز واحتج بهذه الآية فقال : لما لم يكن أحد المجتهدين عالما وجب عليه الرجوع إلى 
المجتهد الآخر الذي يكون عالما لقوله تعالى ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) فان لم 

ل المسألة الثالثة © احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا : امُكلّف إذا نزلت به واقعة فان 
كان عالما بحكمها لم يجزله القياس . وإن لم يكن عالما بحكمها وجب عليه سؤال من كان عالما 
بها لظاهر هذه الآية » ولو كان القياس حجة لما وجب عليه سؤال العالم لأجل أنه يمكنه استنباط 
ذلك الحكم بواسطة القياس . فثبت أن تجويز العمل بالقياس يوجب ترك العمل بظاهر هذه 


۲۸ قوله تعالى «وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» سورة النحل 


الآية فوجب أن لا يجوز » والله أعلم . 

وجوابه : أنه ثبت جواز العمل بالقياس باجماع الصحابة » والاجماع أقوى من هذا 
الدليل . والله أعلم . 

ثم قال تعالى (بالبينات والزبر) وفيه مسألتان: 

© المسألة الأولى » ذكروا فى الجالب هذه الباء وجوهاء الأول: أن التقدير: وما أرسلنا 
من قبلك بالبينات والزبر إلا يوحى اليهم » وأنكر الفراء ذلك وقال: إن صلة ما قبل (إلا) لا 
يتأخر إلى بعد والدليل عليه: أن المستثنى عنه هو مجموع ماقبل إلامع صلته» فا لم يصرهذا 
الجن مذكورا امامت انال اا تاو الثاني: أن التقدير: وما أرسلنا من قبلك 
إلا رجالا يوحى اليهم بالبينات والزبر» وعلى هذا التقدير أرسلناهم بالبينات وهذا قول 
الفراء . قال ونظيره: ما مر إلا أخوك بزيد ما مر إلا أخوك ثب يقول مر بزيد . الرابع أن 
يقال : الذكر ۽ بمعنى العلم . والتقدير فاسألوا أهل الذكر بالبينات والزبر ا 
الخامس : أن يكون التقدير : إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر فاسألوا أهل الذكر . 


ل المسألة الثانية # قوله تعالى ( بالبينات والزبر ) لفظة جامعة لكل ما تتكامل به 
الرسالة » لأن مدار أمرها على المعجزات الدالة على صدق من يدعي الرسالة وهي البينات وعلى 
التكاليف التي يبلغها الرسول من الله تعالى إلى العباد وهي الزبر . 

ثم قال تعالى 8 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما رل اليهم» وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى # ظاهر هذا الكلام يقتضي أن هذا الذكر مفتقر إلى بيان رسول الله 
والمفتقر إلى البيان مجمل . > فظاهر هذا النص يقتضي أن القرآن كله مجمل . فلهذا المعنى قال 
بعضهم : متى وقع التعارض بين القرآن وبين الخبر وجب تقديم الخبر لأن القرآن مجمل » 
والدليل عليه هذه الآية . والخبر مبين له بدلالة هذه الآية » والميين مقدم على المجمل . 

والجواب : أن القرأن منه محكم . ومنه متشابه » والمحكم يجب كونه مبينا فثبت أن 
القرآن ليس كله مجملا بل فيه ما يكون مجملا فقوله ( لتبين للناس ما نزل اليهم ) محمول على 
المجملات . 

١‏ المسألة الثانية 4 ظاهر هذه الآية يقتضي أن يكون الرسول صل الله عليه وسلم هو 
المبين لكل ما أنزله الله تعالى على المكلفين . فعند هذا قال نفاة القياس :لو كان القياس حجة لا 
وجب على الرسول بيان كل ما أنزله الله تعالى على المكلفين من الأحكام . لاحقال أن يبين 


قوله تعالى «أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم» سورة النحل 55 


المكلف ذلك الحكم بطريقة القياس . ولا دلت هذه الآية على أن المبين لكل التكاليف 
والأحكام » هو الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن القياس ليس بحجة . 

وأجيب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم لما بين أن القياس حجة » فمن رجع في تبيين 
الأحكام والتكاليف إلى القياس » كان ذلك في الحقيقة رجوعا إلى بيان الرسول صلى الله عليه 
وسلم . 

ثم قال تعالى ه أفأمن الذين مكر وا السيئات 4 المكر في اللغة عبارة عن السعى بالفساد 
على سبيل الاخفاء » ولا بد ههنا من إضمار » والتقدير : المكرات السيئات » والمراد أهل مكة 
ومن حول المدينة . قال الكلبى SS‏ 
يا و ال ام كير الخفية » ثم أنه تعالى 
ذكر في تهديدهم أمورا أ ربعة: الأول : أن يخسف الله بهم الأرض كا خسف بقارون . 
والثاني : أن يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون » والمراد أن يأتيهم العذاب من السماء من 
حيث يفجؤهم فيهلكهم بغتة كا فعل بقوم لوط. والثالث او 
بمعجزين » وني تفسير هذا التقلب وجوه : الأول : أنه يأخذهم بالعقوبة في أسفارهم » فانه 
تعالی قادر على إهلاكهم في السفر كا أنه قادر على إهلاكهم في الحضرء وهم لا يعجز ون الله 
بسبب ضربهم في البلاد البعيدة بل يدركهم الله حيث كانوا » وحمل لفظ التقلب على هذا ا معنى 
مأخوذ من قوله تعالى: (لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد). وثانيه) : تفسير هذا اللفظ 
بأنه يأخذهم بالليل والنهار في أحوال إقبالهم وإدبارهم وذهابهم Re‏ وحقيقته في حال 
تصرفهم في الأمور التي يتصرف فيها أمثالهم .. وثالثها : أن يكون المعنى أ و يأخذهم في حال ما 
ينقلبون قايا أفكارهم فيحول الله بينهم وبين إقام تلك الحيل قسراً. . كا قال (ولو نشاء 
لطمسنا على أعينهم فاستبقوا د المعنى مأخوذ 
من قوله (وقلبوا لك الأمور) فانهم إذا قلبوها فقد تقلبوا فيها 

ل والنوع الرابع € من الأشياء التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية على سبيل التهديد 
قوله تعالى ( أو يأخذهم على تخوف ) وني تفسير التخوف قولان : 
| ل القول الأول » التخوف تفعل من الخوف » يقال خفت الشىء وتخوفته . والمعنى أنه 

تعالى لا يأخذهم بالعذاب أولاً بل يخيفهم أولا ثم د يعذبهم بعده » وتلك الاخافة هو أنه تعالى 

يلك فرقة فتخاف التي تليها فيكون هذا أخذاورد ا عليهم بعد أن يمر بهم قبل ذلك زمانا طويلا 
ف فى الخوف والوحشة . 


1 قوله تعالى «أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء»سورة النحل 


اما ماس ون م سم 2 ص ٍ- رر لرن دسلا برعم مه 0000 صر ماس وى عراس 

او لر يروا إل ما آله من شىء يتَفيواً ظلدله, عن آليمين وآلشما يل مدا لله 
شع و شي د مه ساي صمح 2 مل ع E‏ مس < ص رے بر 
وهم دانحرون (2) ولله سجد مافى آلسملوات وما ىا لأرض من دابة والملتيكة 


رص و ر س sl o»‏ رع ر بروظيير سه 


وهم لا ستكيروت © بحافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤصرون 


وتخيفته إذا تنقصته » وعن عمر أنه قال على المنبر : ماتقولون في هذه الآية ؟ فسكتوا فقام شيخ 
من هذيل فقال : هذه لغتنا التخوف التنقص » فقال عمر : هل تعرف العرب ذلك في 
أشعارها؟ قال نعم : قال شاعرنا وأنشد: 

تتخوف الرحل منها تامكا قردا ىا تمحوف عود النبعة السفن 

فقال عمر : أا الناس عليكم بديوانكم لا تضلوا . قالوا : وما ديواننا ؟ قال:شعر 
الجاهلية فيه تفسير كتابكم . 


إذا عرفت هذا فنقول : هذا التنقص يحتمل أن يكون المراد منه ما يقع في أطراف 
بلادهم كما قال تعالى:(أولا يرون أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها ) والمعنى أنه تعالى لا 
يعاجلهم بالعذاب ولكن ينقص من أطراف بلادهم إلى القرى التى, تجاورهم حتى يخلص الأمر 
اليهم فحينئذ يهلكهم . ويحتمل أن يكون المراد أنه ينقص أمواهم وأنفسهم قليلا قليلا حتى 
يأتي الفناء على الكل فهذا تفسير هذه الأمور الأربعة . والحاصل أنه تعالى خوفهم بخسف 
يحصل فى الأرض . أو بعذاب ينزل من السماء أو بآفات تحدث دفعة واحدة حال مالا يكونون 
عالمين بعلاماتها ودلائلها » أو بآفات تحدث قليلا قليلا إلى أن يأتى الهلاك على آخرهم.ثم ختم 
الآية بقوله ( فان ربكم لرؤف رحيم ) والمعنى أنه يمهل في أكثر الأمر لأنه رؤف رحيم فلا يعاجل 
بالعذات . 


قوله تعالى: أو لم ير وا إلى ما خلق الله منشيء يتفيؤا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا 
له وهم داخر ونءولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والمللائكة وهملا 
يستكبر ون يخافون رهم من فوقهم ويفعلون ما يُؤمرون 4. 

فى الآية مسائل : 
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« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما خوف المشركين بالأنواع الأربعة المذكورة من 
العذاب»أردفه بذكر ما يدل على كال قدرته في تدبير أحوال العالم العلوي والسفلي . وتدبير 
أحوال الأرواح والأجسام . ليظهر لهم أن مع كمال هذه القدرة القاهرة والقوة الغير المتناهية › 
لا يعجز عن إيصال العذاب اليهم على أحد تلك الأقسام الأربعة . 

« المسألة الثانية # قرأ حمزة والكسائي ( أولم تروا ) بالناء على الخطاب » وكذلك في 
سورة العنكبوت ( أولم تروا أن الله يبدأ الخلق ثم يعيده ) بالتاء على الخطاب ٠‏ والباقون بالياء 
فيهه) كناية عن الذين مكروا السيئات » وأيضا أن ما قبله غيبة وهو قوله ( أن يخسف الله بهم 
الأرض أو يأتيهم العذاب أو يأخذهم ) فكذا قوله ( أولم يروا) وقرأأبوعمرو وحده 
( تتفيؤ ) بالتاء والباقون بالياء » وكلاه] جائز لتقدم الفعل على الجمع . 

« المسألة الثالثة » قوله ( أولم يروا الى ما خلق الله ) لما كانت الرؤية ههنا بمعنى النظر 
وصلت بإلى » لأن المراد به الاعتبار والاعتبار لا يكون بنفس الرؤية حتى يكون معها نظر إلى 
الشيء وتأمل لأحواله » وقوله ( إلى ما خلق الله من شيء ) قال أهل المعاني : أراد من شيء له 
ظل من جبل وشجر وبناء وجسم قائم > ولفظ الآية يشعر بهذا القيد . لأن قوله ( من شيء 
يتفيؤ اظلاله عن اليمين والشهائل ) يدل على أن ذلك الشيء كثيف يقع له ظل على الأرض › 
وقوله ( يتفيؤا ظلاله ) اخبار عن قوله ( شيء ) ولیس بوصف له » ويتفيأ يتفعل من الفىء 
يقال : فاء الظل يفيء فيئا إذا رجع وعاد بعد ما نسخه ضياء الشمس . وأصل الفيء 
الرجوع ومنه فيء المولى ٠‏ وذكرنا ذلك فی قوله تعالى ( فان فاؤا فان الله غفور رحيم ) وكذلك 
فيء المسلمين لما يعود على المسلمين من مال من خالف دينهم » ومنه قوله تعالى ( ما أفاء الله على 
رسوله منهم ) وأصل هذا كله من الرجوع . 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا عدى فاء فانه يعدى إما بزيادة الهمزة أو بتضعيف العين › 
أما التعدية بزيادة الهمزة فكقوله ( ما أفاء الله ) وأما بتضعيف العين فكقوله فيأ الله الظل فتفياً 
وتفيأ مطلوع فيأ . قال الأزهري : تفيؤ الظلال:رجوعها بعد انتصاف النهار » فالتفيؤ لا يكون 
إلا بالعشي بعدما انصرفت عنه الشمس»والظل ما يكون بالغداة وهو ما لم تنله الشمس کا قال 
الشاعر : 


فلا الظل من برد الضحى تستطيعه 2 ولا الفىء من برد إلعشى تذوق 
قال ثعلب : أخبرت عن أبى عبيدة أن برؤبة قال: كل ما كانت عليه الشمس فزالت 
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للنابغة الجعدى : 


فهذا الشعر قد أوقع فيه لفظ الفيء على ما لم تنسخه الشمس . لأن مافي الجنة من الظل 
هااحصل :بعد أن كان :زائلا نسب تور الشتمسءوتقول العرب في جمع فيء أفياء وهي للعدد 
القليل » وفيوء للكثير كالنفوس والعيون . وقوله ( ظلاله ) أضاف الظلال إلى مفرد » ومعناه 
الاضافة إلى ذوي الظلال . وإنما حسن هذا . لأن الذي عاد اليه الضمير وإن كان واحدا في 
اللفظ وهو قوله الى ما خلق الله . إلا أنه كثير في المعنى . ونظيره قوله تعالى ( لتستووا على 
ظهوره ) فأضاف الظهور وهو جمع . الى ضمير مفرد » لأنه يعود الى واحد أريد به الكثرة وهو 
قوله ( ما تركبون ) هذا كله كلام الواحدي . وهو بحث حسن . أما قوله ( عن اليمين 
والشمائل ) ففيه بحثان : 

« البحث الأول € ف المراد باليمين والشمائل قولان : 

« القول الأول أن يمين الفلك هو المشرق وشماله هو المغرب » والسبب في تخصيص 

هذين الاسمين بهذين الحانبين أن أقوى جانبي الانسان يمينه » ومنه تظهر الحركة القوية » فلا 
كانت الحركة الفلكية اليومية أخذة من المشرق الى المغرب » لا جرم كان المشرق يين الفلك , 
والمغرب شمال . 
٠‏ اذا عرفت هذا فنقول : إن الشمس من عند طلوعها الى وقت انتهائها الى وسط الفلكتقع 
الاظلال الى الجانب الغربي » فاذا انحدرت الشمس من وسط الفلك الى الجانب الغر بي وقع 
الاظلال في الجانب الشرقي » فهذا هو المراد من تفيؤ الظلال من اليمين الى الشهال وبالعكس » 
وعلى هذا التقدير : فالأظلال في أول النهار تبتدىء من يمين الفلك على الربع الغراتى مرج 
الأرض ». ومن وقت انحدار الشمس من وسط الفلك تبتدىء الأظلال من شهال الفلك واقعة 
على الربع الشرقي من الأرض . 

ل القول الثاني * أن البلدة التي يكون عرضها أقل من مقدار الميل » فان في الصيف 
تحصل الشمس على يسارها . وحينئذ يقع الأظلال على يمينهم 3 فهذا هو المراد من انتقال 
الأظلال عن الايمان إلى الشمائل وبالعكس . هذا ما حصلته في هذا الباب » وكلام المفسرين 
فيه غير ملخص . 

© البحث الثاني » لقائل أن يقول : ما السبب في أن ذكر اليمين بلفظ الواحد» 
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والشمائل بصيغة الجمع ؟ 

وأجيب عنه بأشياء : أحدها : أنه وحد اليمين والمراد الجمع ولكنه » اقتصر فى اللفظ 
على الواحد كقوله تعالى ( ويولون الدبر) . وثانيها : قال الفراء : كأنه إذا وحد ذهب إلى واحدة 
من ذوات الاظلال » وإذا جمع ذهب إلى كلها » وذلك لأن قوله ( ما خلق الله من شيء ) لفظه 
واحد » ومعناه : الجمع على ما بيناه فيحتمل كلا الأمرين . وثالثها : أن العرب إذا ذكرت 
صيغتي جمع عبرت عن إحداهم| بلفظ الواحد كقوله تعالى ( وجعل الظلمات والنور ) وقوله 
( ختم الله قلوبهم وعلى سمعهم ) ورابعها : أنا إذا فسرّنا اليمين بالمشرق كانت النقطة التي هي 
مشرق الشمس واحدة بعينها » فكانت اليمين واحدة ». وأما الشمائل فهي عبارة عن 
الانحرافات الواقعة فى تلك الأظلال بعد وقوعها على الأرض وهي كثيرة ذلك عر الله فال 
عنها بصيغة الجمع والله أعلم . ْ 

5 المسألة الرابعة » أما قوله ( سجدا لله ) ففيه احتّالات : الأول : أن يكون المراد من 
السجود الاستسلام والانقياد . يقال : سجد البعير إذا طأطأ رأسه ليركب » وسجدت النخلة 
إذا مالت لكثرة الحمل . ويقال : أسجد لقرد السوء في زمانه» أي اخضع له. قال الشاعر: 

ترى الأكم فيها سجدا للحوافر 

أي متواضعة » إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى دبر النيرات الفلكية » والأشخاص 
الكوكبية بحيث تقع أضواؤها على هذا العالم السفلي على وجوه لمخصوطة . ثم إنا نشاهد أن 
تلك الأضواء » وتلك الأظلال لا تقع في هذا العالم إلا على وفق تدبير الله تعالى وتقديره › 
فنشاهد أن الشمس اذا طلعت وقعت للأجسام الكثيفة أظلال ممتدة فى الجانب الغربي من 
الأرض › ثم كلما ازدادت الشمس طلوعا وارتفاعا » ازدادت تلك الأظلال تقلصا وانتقاصا الى 
الجانب الشرقي الى أن تصل الشمس الى وسط الفلك . فاذا انحدرت الى الجانب الغربي 
ابتدأت الأظلال بالوقوع في الجانب الشرقي > وكلم) ازدادت الشمسانحدارا ازدادت الأظلال 
تمددا وتزايدا في الجانب الشرقي . وكا أنا نشاهد هذه الحالة في اليوم الواحد » فكذلك نشاهد 
أحوال الأظلال مختلفة في التيامن والتياسر فى طول السنة » بسبب اختلاف أحوال الشمس في 
الحركة من الجنوب الى الشمال وبالعكس » فلا شاهدنا أحوال هذه الأظلال مختلفة بسببب 
الاختلافاث اليومية الواقعة في شرق الأرض وغربها » وبحسب الاختلافات الواقعة في طول 
السنة في يمين الفلك ويساره » ورأينا أنها واقعة على وجه محصوص وترتيب معين » علمنا أنها 
منقادة لقدرة الله خاضعة لتقديره وتدبيره » فكانت السجدة عبارة عن هذه ال حالة . 
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فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : اختلاف حال هذه الأظلال معلل باختلاف سير النير 
الأعظم الذي هو الشمس . لا لأجل تقدير الله تعالى وتدبيره ؟ 

قلنا : قد دللنا على أن الجسم لا يكون متحركا لذاته » إذ لو كانت ذاته علة لهذا الجزء 
المخصوص من الحركة . لبقى هذا الجزء من الحركة لبقاء ذاته » ولو بقى ذلك الجزء من الحركة 
لامتنع حصول الجزء الآخر من الحركة » ولو كان الأمر كذلك لكان هذا سكونا لا حركة » 
فالقول بأن الجسم متحرك لذاته يوجب القول بكونه ساكنا لذاته وأنه حال » وما أفضى ثبوته 
إلى نفيه كان باطلا » فعلمنا أن الجسم يمتنع كونه متحركا لذاته . وأيضا فقد دللنا على أن 
الأجسام متاثلة في تمام الماهية » فاختصاص جرم الشمس: بالقوة المعينة والخاصية المعينة لا بد 
وأن يكون بتدبير الخالق المختار الحكيم . 

إذا ثبت هذا فنقول : هب أن اختلاف أحوال الأظلال إنما كان لأجل حركات 
الشمس . إلا أنالما دللنا على أن محرك الشمس بالحركة الخاصة ليس إلا الله سبحانه كان هذا 
دليلا على أن اختلاف أحوال الأظلال لم يقع إلا بتدبير الله تعالى وتخليقه › فثبت أن المراد مهذا 
السجود الانقياد والتواضع > ونظيره قوله ( والنجم والشجر يسجدان ) وقوله ( وظلاهم بالغدو 
والآصال ) قد مر بيانه وشرحه . 

ل والقول الثاني » في تفسير هذا السجود . أن هذه الأظلال واقعة على الأرض 
ملتصقة بها على هيئة الساجد . قال أبو العلاء المعري في صفقة واد : 


بحرف يطيل الجنح فيه سجوده وللأرض زي الراهب المتعبد 

فلما كانت الأظلال تشبه بشكلها شكل الساجدين.) طلق الله عليها هذا اللفظ . وكان 
اخسن يقول : اماظلك فيحن لرك وآما أت فلا تك له شما مته وال 

واعلم أن الوجه الأول أقرب إلى الحقائق العقلية » والثاني أقرب الى الشبهات 
الظاهرة . 

# المسألة الخامسة 4 قوله ( سجدا ) حال من الظلال وقوله ( وهم داخرون ) أي 
صاغر ون » يقال : دخر يدخر دخورا . أي صغر يصغر صغارا » وهو الذى يفعل ما تأمره 
شاء أم أبى 3 وذلك لأن هذه الأشياء منقادة لقدرة الله تعالى وتدبيره وقوله ( وهم داخرون ) 
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حال أيضا من الظلال . 

قلنا : لأنه تعالى لما وصفهم بالطاعة والدخور أشبهوا العقلاء . 

أما قوله تعالى ‏ وله يسجد ما فى السموات وما في الأرض مِنْ دابة والملائكة € ففيه 
مسائل : | 

ل المسألة الأولى ‏ قد ذكرنا أن السجود على نوعين : سجود هو عبادة كسجود المسلمين 
لله تعالى » وسجود هو عبارة عن الانقياد لله تعالى والخضوع . ويرجع حاصل هذا السجود إلى 
أنه في نفس ممكن الوجود والعدم قابل ما . وأنه لا يترجح أحد الطرفين على الآخر إلا 
مرجح ٠.‏ ظ 

إذا عرفت هذا فنقول : من الناس من قال : المراد بالسجود المذكور في هذه الآية 
السجود بالمعنى الثاني وهو التواضع والانقياد . والدليل عليه أن اللائق بالدابة ليس إلا هذا 
السجود ومنهم من قال : المراد بالسجود ههنا هو المعنى الأول . لأن اللائق بالملائكة هو 
السجود بهذا المعنى لأن السجود بالمعنى الثاني حاصل في كل الحيوانات » والنباتات » 
والجمادات » ومنهم من قال : السجود | لفظ مشترك بين المعنيين » وحمل اللفظ المشترك لافادة 
0 فحمل لفظ السجود في هذه الآية على الأمرين معا » أما فى حق الدابة 

فبمعنى التواضع > وأما في ح الملائكة فبمعنى سجود المسلمين لله تعالى › وهذا القول 

ضعيف »© أنه يت أن استعيال اللفظ [لشترك لإفادة جميع مفهوماته معا غير جائز . 


ل المسألة الثانية © قوله ( من دابة ) قال الأخفش : يريد من الدواب . وأخبر بالواحد 
كما تقول ما أتاني من رجل مثله » وما أتاني من الرجال مثله . وقال ابن عباس : يريد كل ما 

ولا وا احور : ما الوجه في تخصيص الدواب والملائكة بالذكر ؟ 
فيقول فيه وجوه : 

« الوجه الأول € إنه إن تماق بي في آية الظلال أن الجمادات بأسرها منقادة لله تعالى» 
وبين بهذه الآية أن الحيوانات بأسرها منقادة لله تعالى > لأن أخسها الدواب وأشرفها الملائكة › 


قل) بين في أخسها وفي أشرفها كونها منقادة لله تعالى كان ذلك دليلا على أنها بأسرها منقادة 
خاضعة لله تعالى ٠‏ | 
| 
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ل والوجه الثاني قال حكماء الاسلام : الدابة اشتقاقها من الدبيب » والدبيب 
عبارة عن الحركة الجسمانية » فالدابة اسم لكل حيوان جسماني يتحرك ويدب . فلم بين الله 
تعالى الملائكة عن الدابة علمنا أنها ليست مما يدب بل هي أرواح محضة مجردة» ويمكن 
الجواب عنه بأن الجناح للطيران مغاير للدبيب بدليل قوله تعالى: (وما من دابة في الأرض ولا 


طائر يطير بجناحيه) والله أعلم . 
أما قوله تعالى ( وهم لا يستكبر ون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤّْمّرون » 


« المسألة الأولى » المقصود من هذه الآية شرح صفات الملائكة وهي دلالة قاهرة قاطعة 
على عصمة الملائكة عن جميع الذنوب . لأن قوله ( وهم لا يستكبرون ) يدل على أنهم منقادون 
لصانعهم وخالقهم . وأنهم ما خالفوه في أمر من الأمور . ونظيره قوله تعالى ( وما نتنزل إلا 
بأمر ربك ) وقوله ( لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) وأما قوله ( ويفعلون ما يؤمرون ) 
فهذاأيضا يدل على أخهم فعلوا كل ما كانوا مأمورين به . وذلك يدل على عصمتهم من كل 
الذنوب . 

فان قال هب أن هذه الآية تدل على أنهم فعلوا كل ما أمر وا به فليم قلتم أنها تدل على 
آم تزكر كل ما ر عه 

قلنا : لأن كل من نبي عن شيء فقد أمر بتركه » وحينئذ يدخل في اللفظ . وإذا ثبت 
بهذه الآية كون الملائكة معصومين من كل الذنوب . وثبت أن إبليس ما كان معصوما من 
الذنوب بل كان كافرا » لزم القطع بأن إبليس ما كان من الملائكة . 

« والوجه الثاني » في بيان هذا المقصود أنه تعالى قال في صفة الملائكة ( وهم لا 
يستكبرون ) ثم قال لابليس ( أستكبرت أم كنت من العالين ) وقال أيضا له ( اخرج منها فا 
يكون لك أن تتكبر فيها ) فثبت أن الملائكة لا يستكبرون . وثبت أن إبليس تكبر واستكبرء 
فوجب أن لا يكون من الملائكة وأيضا لما ثبت مهذه الآية وجوب عصمة الملائكة » ثبت أن 
القصة الخبيثة التي يذكرونها في حق هاروت وماروت كلام باطل » فان الله تعالى وهو أصدق 
القائلين لما شهد في هذه الآية على عصمة الملائكة وبراءتهم عن كل ذنب» وجب القطع بأن 
تلك القصة كاذبة باطلة» والله اعلم . واحتج الطاعنون في عصمة الملائكة بهذه الآية فقالوا إنه 
تعالى وصفهم بالخوف ولولا أنهم يجوزون على أنفسهم الاقدام على الكبائر والذنوب وإلا لم 
يحصل الخوف . 


. قوله تعالى « يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون »سورة النحل 3 


والجواب من وجهين : الأول ا سي وري م ار 
EE‏ لقا لوقت كر الذيب . والثاني : وهوالأصح أن 
ذلك الخوف خوف الاجلال هكذا تقل و و ل ا 
قوله تعالى ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) وهذا يدل على أ نه كل) كانت معرفة الله تعالى 
أتم » كان الخوف منه أعظم » وهذا ا لخوف لا يكون إلا خخوف الاجلال والكبرياء والله 
الاعلم . ْ 

ل المسألة الثانية » قال تالمشبّهة ا ا 
الله تعالى فوقهم بالذات . 

واعلم أنا بالغنا في الجواب عن هذه الشبهة في تفسير قوله تعالى ( وهو القاهر فوق 
عباده ) والذي نزيده ههنا أن قوله ( يخافون رمهم من فوقهم ) معناه يخافون ربهم من أن ينزل 
عليهم العذاب من فوقهم » وإذا كان اللفظ محتملا لهذا المعنى سقط قولهم » وأيضا يجب حمل 
هذه الفوقية على الفوقية بالقدرة والقهر كقوله ( وإنا فوقهم قاهرون ) والذي يقوي هذا الوجه 
أنه تعالى لما قال ( يخافون ربهم من فوقهم ) وجب أن يكون المقتضى لهذا الخوف هو كون رم 
فوقهم لما ثبت في أصول الفقه أن الحكم المرتب على الوصف يشعر بكون ذلك الحكم معللا 
بذلك الوصف . 


إذا ثبت هذا فنقول : هذا التعطيل إنما يصح لو كان المراد بالفوقية بالقهر والقدرة لأنها 
هى الموجبة للخوف » أما الفوقية بالجهة وا مكان فهي لا توجب الخوف بدليل أن حارس البيت 
فوق الملك با مكان والجهة مع أنه أخس عبيده فسقطت هذه الشبهة . 

« المسألة الثالثة 4 دلت هذه الآية على أن الملائكة مكلمون من قَبّل الله تعالى وأن الأمر 
والنهي متوجه عليهم كسائر المكلفين . ومتى كانوا كذلك وجب أن يكونوا قادرين على الخير 
والشر. 

« المسألة الرابعة € تمسك توم مهذه الآية في بيان أن الملك أفضل من البشرمن وجوه: 

ل الوجه الأول » إنه تعالى قال ( ولله يسجدٌ ما فى السموات وما فى الأرض من دابة 
والملائكة ) وذكرنا أن تخصيص هذين النوعين بالذكر إنما بحسن إذا كان أحد الطرفين أخحس 


المراتب وكان الطرف الثاني أشرفها حتى يكون ذكر هذين الطرفين منبها على الباقي » وإذا كان 
كذلك وجب أن يكون الملائكة أ شرف خلق الله تعالى . 
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: جل عرس م ووس وو ست م وور SET‏ 
وقال الله ادوا اهن انين لما هو لله وحد فؤينى فأرهبون 2 وکر مافى 


السَمنوات والأرض وله لين واصبًا افخير الله عقون ل GD Û‏ وما من َعَم 
ن آله مإ ا 


ل الوجه الثاني #أن قوله تعالى( وهم لا یستکبرون)یدل على أنه ليس في قلوبهم تكبر 
وترفع وقوله ( ويفعلون ما يؤمرون ) يدل على أن أعمالهم خالية عن الذنب والمعصية › 
فمجموع هذين الكلامين يدل على أن بواطنهم وظواهرهم مبرأة عن الاخلاق الفاسدة 
والافعال الباطلة وأما البشرفليسوا كذلك» ويدل عليه القرآن والخبرء أما القرآن فقوله تعالى 
(قتِل الانسانما أكفره) وهذا الحكم عام في الانسان»وأقل مراتبه أنتكون طبيعة الا نسانمقتضية 
هذه الأجتؤان الدميية ‏ وأما الخبر فقوله عليه السلام « مامنا إلا وقد عصى أو هم بالمعصية غير 
يحي بن زكريا » ومن المعلوم بالضرورة أن المبرأ عن المعصية والهم بها أفضل ممن عصى أوهم 
بها . 

« الوجه الثالث » إنه لا شك أن الله تعالى خلق الملائكة قبل البشر بأدوار متطاولة 
وأزمان ممتدة » ثم إنه وصفهم بالطاعة والخضوع والخشوع طول هذه المدة » وطول العمر مع 
الطاعة يوجب مزيد الفضيلة لوجهين: الأول: «الشيخ في قومه كالنبي في 
آمته › فضل الشيخ على الشاب . وما ذاك إلا لأنه لا كان عمره أطول فالظاهر أن طاعته أكثر 
فكان أفضل . والثاني : أنه ية قال : «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم 
القيامة» فلا كان شروع الملائكة في الطاعات قبل شروع البشرفيها » لزم أن يقال إنهم هم 
الذين سنوا هذه السنة الحسنة . وهي طاعة الخالق القديم الرحيم . والبشر إنما جاؤا بعدهم 
واستنوا سنتهم » فوجب بمقتضى هذا الخبر أن كل ما حصل للبشرمن الشواب فقد حصل 
للملائكة وهم ثواب القدر الزائد من الطاعة فوجب كونهم أفضل من غيرهم : 

ل الوجه الرابع € في دلالة الآية على هذا المعنى قوله ( يخافون ربهم من فوقهم ) وقد 
بينا بالدليل أن هذه الفوقية عبارة عن الفوقية بالرتبة والشرف والقدرة والقوة » فظاهر الآية يدل 
على أنه لا شيء فوقهم في الشرف والرتبة إلا الله تعالى > وذلك يدل على كونهم أفضل المخلوقات 
والله أعلم . 

قوله تعالى # وقال الله لا تتخذوا إفين اثنين إا هو إله واحد فاياى فارهبون.وله ما في 
السموات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم 
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ارال تجعرونَ چ ٤إا‏ حك اشر عن لدا فرق من ويم 
رس بربرم م روه ے۶ م rer ors o‏ 
بِْرِكُونَ وي ليكفروا ا عاتينلهم فتمتعوأ فسوف نعلمون وي 


الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضرّ عنكم إذا فريق منكم بر بهم يُشركون ليكفر وابما 
اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ٠#‏ 

اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى أن كل ما سوى الله سواء كان من عالم الأرواح أو 
من عالم الأجسام » فهو منقاد خاضع لجلال الله تعالى وكبريائه » أتبعه في هذه الآية بالنهي عن 
الشرك وبالأمر بأن كل ما سواه فهو ملكه وأنه غني عن الكل فقال:( لا تتخذوا إلهين اثنين آغا 
هو إله واحد) وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ لقائل أن يقول : إن الالمين لا بد وأن يكونا اثنين » ف) الفائدة في 
قوله ( هين اثنين ) 

وجوابه من وجوه : أحدها : قال صاحب النظم : فيه تقديم وتأخير . والتقدير : لا 
تتخذوا اثنين إلهين . وثانيها : وهو الأقرب عندي أن الشيء اذا كان مستنكرا مستقبحا » فمن 
أراد المبالغة في التنفير عنه عبر عنه بعبارات كثيرة ليصير توالى تلك العبارات سببا لوقوف العقل 
على ما فيه من القبح . 

إذا عرفت هذا فالقول بوجود الاين قول مستقبح في العقول . وهذا المعنى فان أحدا 
من العقلاء لم يقل بوجود إلهين متساويين في الوجوب والقدم وصفات الكمال » فقوله ( لا 
تتخذوا إلهين اثنين ) المقصود من تكريره تأكيد التنفير عنه وتكميل وقوف العقل على ما فيه من 
القبح . وثالثها : أن قوله ( إلهين ) لفظ واحد يدل على أمرين : ثبوت الاله وثبوت التعدد , 
فاذا قيل : لا تتخذوا إلهين , لم يعرف من هذا اللفظ أن النهي وقع عن إثبات الاله أو عن 
إثبات التعدد أو عن مجموعههما . فلا قال ( لا تتخذوا إِلهين اثنين ) ثبت أن قوله ( لا تتخذوا 
إهين ) نبي عن إثبات التعدد فقط . ورابعها : أن التثنية منافية للالهية » وتقريره من وجوه : 
الأول : أنا لو فرضنا موجودين يكون كل واحد منهم| واجبا لذاته لكانا مشتركين في الوجوب 
الذاتي ومتباينين بالتعين وما به المشاركة غير ما به المباينة » فكل واحد منها مركب منجزأين» 
وكل مركب فهوممكن » فثبت أن القول بأن واجب الوجود أكثر من واحد ينفي القول بكونهم| 
واجبي الوجود . الثاني : أنا لوفرضنا إلمين وحاول أحده) تحريك جسم والآخر تسكينه امتنع 
كون أحدهم) أولى بالفعل من الثاني . لأن الحركة الواحدة والسكون الواحد لا يقبل القسمة 
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أصلا ولا التفاوت أصلا . واذا كان كذلك امتنع أن تكون القدرة على أحدههما أكمل من 
القدرة على الثاني . واذا ثبت هذا امتنع كون إحدى القدرتين أولى بالتأثير من الثانية . واذا 
ثبت هذا فاما أن يحصل مراد كل واحد منهما| وهو محال . أولا يحصل مراد كل واحد منهما وهو 
محال أو لا يحصل مراد كل واحد منهما البتة » فحينئذ يكون كل واحد منهما عاجزا والعاجز لا 
يكون إلهاء فثبت أن كونه| اثنين ينفى كون كل واحد منههم) إلا . الثالث : أنا لو فرضنا إلهين 
ال لكان ما أن يقر ١‏ جد سين | فيخس اكه عن الع اله يدر ان د ل 
والآخر صعيف . وإن لم يقدر فهو ضعيف . والرابع : وهو أن أحدها إما أن يقوى على 
مخالفة الأخر » أو لا يقوى عليه فان لم يقو عليه فهو ضعيف . وإن قوي عليه فذاك الآخر إن 
لم يقو على الدفع فهو ضعيف . وإن قوي عليه فالأول المغلوب ضعيف . فثبت أن الاثنينية 
والالهية متضادتان . فقوله ( لا تتخذوا إهين اثنين ) المقصود منه التنبيه على حصول المنافاة 
والمضادة بين الالمية وبين التثنية» والله أعلم . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الكلام قال ( إنما هو إله واحد ) والمعنى : أنه لما دلت 
الدلائل السابقة على أنه لا بد للعالم من الاله » وثبت أن القول بوجود الاين محال » ثبت أنه 
لا إله إلا الواحد الأحد الحق الصمد . 


ثم قال بعده © فاياي فارهبون » وهذا رجوع من الغيبة الى الحضور . والتقدير : أنه لما 
ثبت أن الاله واحد وثبت أن المتكلم بهذا الكلام إله . فحينئذ ثبت أنه لا إله للعالم إلا المتكلم 
بهذا الكلام » فحينئذ يحسن منه أن يعدل من الغيبة الى الحضور » ويقول ( فاياي فارهبون ) 
وفيه دقيقة أخرى وهي أن قوله ( فاياي فارهبون ) يفيد الحصرء وهو أن لا يرهب الخلق الا 
منه » وأن لا يرغبوا الا في فضله واحسانه . وذلك لأن الموجود إما قديم وإما محدث . أما 
القديم الذي هو الاله فهو واحد . وأماما سواه فمحدث . وإنما حدث بتخليق ذلك القديم 
وبانجاده . واذا كان كذلك فلا رغبة إلا اليه ولا رهبة إلا منه . ضفضله تندفع الحاجات 
وبتكوينه وبتخليقه تنقطع الضرورات . 


ثم قال بعده© وله ما في السموات والأرض € وهذا حق . لأنه لما كان الاله واحدا ‏ 
والواجب لذاته واحدا . كان كل ما سواه حاصلا بتخليقه وتكوينه وإ جاده » فثبت ذا البرهان 
صحة قوله:( وله ما في السموات والأرض ) واحتج أصحابنا مهذه الآية على أن أفعال العباد 
محلوقة لله تعالى . لأن أفعال العباد من جملة ما فى السموات والأرض . فوجب أن تكون أفعال 
الاد ال و لز د ك ف تعال انا مشعولة بللا لو لاعفا زان ا 
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المباحات والمحظورات التي يؤتى بها لغرض الشهوة واللذة » لا لغرض الطاعة . فوجب أن 
يكون المراد من قولنا إنها لله أنها واقعة بتكوينه وتخليقه وهو المطلوب . 
ثم قال بعده $ وله الدين واصبا ‏ الدين ههنا الطاعة » والواصب الدائم . يقال : 
وصب الشىء يصب وصوبا إذا دام > قال تعالى ( وهم عذاب واصب ) ويقال : واظب على 
الثىء وواصب عليه إذا داوم » ومفازة واصبة أي بعيدة لا غاية ها > ويقال للعليل واصب › 
لكون ذلك المرض لازما له . قال ابن قتيبة : ليس من أحد يدان لصه ويطاع > إلا انقطع 
ذلك بسبب في حال الحياة أو بالموت إلا الحق سبحانه » فان طاعته واجبة أبدا . 


واعلم أن قوله ( واصبا ) حال » والعامل فيه ما فى الظرف من معنى الفعل . وأقول : ' 
الدين قد يعنى به الانقياد . يقال : يا من دانت له الرقاب أي انقادت . فقوله ( وله الدين 
واصبا ) أي انقياد كل ما سواه له لازم أبدا . لأن انقياد غيره له معلل بأن غيره ممكن لذاته » 
والممكن لذاته يلزمه أن يكون محتاجا الى السبب في طرفي الوجود والعدم . والماهيات يلزمها 
الامكان لزوما ذاتيا . والامكان يلزمه الاحتياج الى المؤثر لزوما ذاتيا » ينتج أن الماهيات يلزمها 
الاحتياج الى المؤثر لزوما ذاتيا » فهذه الماهيات موصوفة بالانقياد لله تعالى اتصافا دائما واجبا 
لازما ممتنع التغير . وأقول : في الآية دقيقة أخرى » وهي أن العقلاء اتفقوا على أن الممكن 
حال حدوثه محتاج الى السبب المرجح . واختلفوا في الممكن حال بقائه هل هو محتاج الى 
السب قال المحققون : إنه محتاج لأن علة الحاجة هي الامكان » والامكان من لوازم الماهية 
فيكون حاصلا للا هية حال حدوثها وحال بقائها فتكون علة الحاجة حال حدوث الممكن وحال 
بقائه » فوجب أن تكون الحاجة حاصلة حال حدوثها وحال بقائها . 

اذا عرفت هذا فقوله ( وله ما فی السموات والأرض ) معناه : أن كل ما سوى الحق فانه 
محتاج في انقلابه من العدم الى الوجود أ ومن الوجود الى العدم الى مرجح وتخصص ٠‏ وقوله ( وله 
الدين واصبا ) معناه أن هذا الانقياد وهذا الاحتياج حاصل دائما أبدا » وهو إشارة إلى ما 
ذكرناه من أن الممكن حال بقائه لا يستغنى عن المرجح والمخصص . وهذه دقائق من أسرار 
العلوم الالهية مودعة في هذه الألفاظ الفائضة من عالم الوحي والنبوة . 

ثم قال تعالى © أفغير الله تتقون » والمعنى : أنكم بعد ما عرفتم أن إله العالم واحد 
وعرفتم أن كل ما سواه حتاج اليه في وقت حدوثه . ومحتاج اليه أيضا في وقت دوامه وبقائه » 
فبعد العلم هذه الأصول كيف يعقل أن يكون للانسان رغبة في غير الله تعالى أو رهبة عن غير 
الله تعالى ؟ فلهذا المعنى قال على سبيل التعجب ( أفغير الله تتقون ) ! 
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ثم قال © وما بكم من نعمة فمن الله © وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » أنه لما بين بالآية الأولى أن الواجب على العاقل أن لا يتقى غير الله » 
بين فى هذه الآية أنه يجب عليه أن لا يشكر أحدا إلا الله تعالى ع لأن الشكر إنا يلزم على 
فثبت بهذا أن العاقل يجب عليه أن لا يخاف وأن لايتقي أحدا إلا الله وأن لا يشكر أحدا إلا الله 
تعالى . 


ط المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الايمان حصل بخلق الله تعالى 
فقالوا:الايمان نعمة » وكل نعمة فهي من الله تعالى لقوله ( وما بكم من نعمة فمن الله )»ينتج أن 
الايمان من الله وإنما قلنا : إن الايمان نعمة » لأن المسلمين مطبقون على قوم : الحمد لله على 
نعمة الايمان . وأيضا فالنعمة عبارة عن كل ما يكون منتفعا به » وأعظم الأشياء في النفع هو 
الايمان . فثبت أن الايمان نعمة . 


وإذا ثبت هذا فنقول : وكل نعمة فهي من الله تعالى لقوله تعالى ( وما بكم من نعمة فمن 
الله ) وهذه اللفظة تفيد العموم » وأيضامما يدل على أن كل نعمة فهي من الله » لأن كل ما كان 
موجودا فهو إما واجب لذاته » وإماممكن لذاته » والواجب لذاته ليس إلا الله تعالى » والممكن 
لذاته لا يوجد إلا لمرجح > وذلك المرجح إن كان واجبا لذاته كان حصول ذلك الممكن بايجاد الله 
تعالى وإن كان ممكنا لذاته عاد التقسيم الأول فيه » ولا يذهب إلى التسلسل » بل ينتهي إلى 
إيجاد الواجب لذاته » فثبت بهذا البيان أن كل نعمة فهي من الله تعالى . 


ط المسألة الثالثة © النعم إما دينية » وإما دنيوية » أما النعم الدينية فهي إما معرفة الحق 
لذاته وإما معرفة الخير لأجل العمل به ¢ 20 الدنيوية فهي إما نفسانية وإما بدنية» وإما 


خارجية وکل واحد من هذه الثلائة جنس نحته أنواع خارجة عن الحصر والتحديد كا قال ( وإن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) والاشارة إلى تفصيل تلك الأنواع قد ذكرناها مرارا فلا نعيدها . 


ط المسألة الرابعة ‏ إنما دخلت الفاء في قوله ( فمن الله ) لأن الباء في قوله ( بكم ) 
متصلة بفعل مضمر » والمعنى : ما يكن بكم أوما حل بكم من نعمة فمن الله . 
ثم قال تعالى ل ثم إذا مسكم الضرّ » قال ابن عباس : يريد ا 
والحاجة ( فاليه e‏ أي ترفعون أصواتكم بالاستغاثة » وتتضرعون اليه بالدعاء يقال : 
جأر يجار جؤارا وهو الصوت الشديد كصوت البقرة » وقال الأعشى يصف راهبا : 
يراوح من صلوات المليك طورا سجودا وطورا جؤارا 


ونه تان لكت راجا الاسم مور النحل o۲‏ 
.و العيق > إنه بعال فين أن جميع النعم من الله تعالى > ثم إذا اتفق لأحد مضرة توجب 
زوال شىء من تلك النعم فإلى الله يجآر » أي لا يستغيث أحدا إلا الله تعالى لعلمه بأنه لا مفزع 
للخلق إلا هو » فكأنه تعالى قال لهم فأين انتم غن هده الطريقة قحال الر جام والينلامة ؟ لم 
ال ا ال ل و E‏ 
الضر وسلامة الأحوال يفترقون ففريق منهم يبقى على مثل ما كان عليه عند الضر في أن لا يفزع 
إلا إلى الله تعالى » وفريق منهم عند ذلك يتغيرون فيشركون بالله غيره » وهذا جهل وضلال › 
لأنه لما شهدت فطرته الأصلية وخلقته الغريزية عند نزول البلاء والضراء والآفات والمخافات 
أن لا مفزع إلا إلى الواحد ولا مستغاث إلا الواحد. فعند زوال البلاء والضراء وجب أن يبقى 
على ذلك الاعتقاد » فأما أنه عند نزول البلاء يقر بأنه لا مستغاث إلا الله تعالى » وعند زوال 
البلاء يثبت الاضداد والشركاء » فهذا جهل عظيم وضلال كامل . ونظير هذه الآية قوله تعالى 
( فلما نجاهم إلى البَرٌ إذا هم يشركون ). 
ثم قال تعالى ط ليكفر وا بما آتيناهم » وني هذه اللام وجهان : الأول : أنها لام كي 
والمعنى أنهم أشركوا بالله غيره في كشف ذلك الضر عنهم . وغرضهم من ذلك الاشراك أن 
ينكر وا كون ذلك الاإنعام من الله تعالى » ألا ترى أن العليل إذا اشتد وجعه تضرع إلى الله تعالى 
في إزالة ذلك الوجع > فاذا زال أحال زواله على الدواء الفلاني والعلاج الفلاني » وهذا أكثر 
أحوال الخلق . وقال مصنف هذا الكتاب محمد بن عمر الرازي رحمه الله : في اليوم الذي كنت 
أكتب هذه الأوراق وهو اليوم الأول من محرم سنة اثنتين وستائة حصلت زلزلة شديدة » وهدة 
عظيمة وقت الصبح ورأيت الناس يصيحون بالدعاء والتضرع ٠‏ فلا سكتت وطاب الحواء › 
وحسن أنواع الوقت نسوا في الحال تلك الزلزلة وعادوا إلى ما كانوا عليه من تلك السفاهة 
والجهالة » وكأن هذه الحالة التي شرحها الله تعالى في هذه الآية تجري مجرى الصفة اللازمة 
لجوهر نفس الانسان . 
ل والقول الثاني » أن هذه اللام لام العاقبة كقوله تعالى ( فالتقطه آل فرعون ليكون 
لهم عدوا وحزنا ) يعني أن عاقبة تلك التضرعات ما كانت إلا هذا الكفر . 
زاعلم gS‏ الأول : أنه عبارة عن كشف الضر 
وإزالة المكروه . والثاني : قال بعضهم : المراد به القرآن وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم 
من النبوة والشرائع . 
واعلم أنه تعالى توعدهم بعد ذلك فقال ( فتمتعوا ) وهذا لفظ أمر . والمراد منه 
التهديد » كقوله ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) وقوله ( قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ) 


إن لاا اد تكد حك د د ع لا ا النحل 

ل ر عر م لس رو a‏ ەر مات 22 ا 
وَعلو دما لمو تصيبا ت رزفتلهم لله لتسعلن عما : تفترون م 
ر رو سم L2‏ وور 2003 رم 6سر ج 4س 
ويجِعلُونَ ا E‏ و وإذا شر انعم بالق 
ري و بير و رە ره رر ص ںےم يرج 


ظل وجهه, مسودا رھ وگظم ي توا ری e RT‏ 


رم بير SEs,‏ رو بير س روص ص 


عل هون أم يدسهر فى الراب آلا سا ا مود چ © للذين ن¿ لاييۇمنون بالآخرة 


دص رد آدودم زر رولا ۶ 


ا وله ألمثل الأعل وهو انریا كم چ 


ثم قال تعالى ‏ فسوف تعلمون ¢ أي عاقبة أمركم وما ينزل بكم من العذاب والله 
أعلم . 

قوله تعالی فز ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما ر زقناهم تلله لتسألن عما كنتم تفتر ون 
اك ار ا ل م N‏ ام O‏ 
اكاك ود مره سا لمرو وار الس 
يحكمون.للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم #. 

اعلم أنه تعالى لما بين بالدلائل القاهرة فساد أقوال أهل الشرك والتشبيه » شرح في هذه 
الآية تفاصيل أ قواهم وبين فسادها وسخافتها . ء' 

« فالنوع الأول ) من كلماتهم الفاسدة أنهم يجعلون لا لا يعلمون نصيبا وفيه 
مسالتان:: 

« المسألة الأولى € الضمير في قوله ( يا لا يعلمون ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : 
الأول : إنه عائد إلى المشركين المذكورين في قوله ( إذا فريق منكم بربهم يشركون ) والمعنى أن 
المشركين لا يعلمونءوالثاني : أنه عائد إلى الأصنام أي لا تعلم الأصنام ما يفعل عبادهاءقال 
بعضهم : الأول أولى لوجوه : أحدها : أن نفي العلم عن الحي حقيقة وعن الجماد مجاز . 
وثانيها : أن الضمير في قوله ( ويجعلون ) عائد إلى المشركين فكذلك في قوله ( لما لا يعلمون ) 
يجب أن يكون عائد إليهم.وثالثها : أن قوله ( لما لا يعلمون ) جمع بالواو والنون » وهو 
بالعقلاء أليق منه بالأصنام التي هي جمادات . ومنهم من قال بل القول الثاني أولى لوجوه : 
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الأول : أنا إذا قلنا إنه عائد إلى المشركين افتقرنا إلى إضمار » فان التقدير : ويجعلون لا لا 
يعلمون إها . أو لا لا يعلمون كونه نافعا ضارا » وإذا قلنا إنه عائد إلى الأصنام . لم نفتقر إلى 
الاضار لأن التقدير : ويجعلون لا لا علم لها ولا فهم . والثاني : أنه لوكان العلم مضافا إلى 
المشركين لفسد المعنى » لأن من المحال أن يجعلوا نصيبا من رزقهم لما لا يعلمونه » فهذا ما قيل 
في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر . 

واعلم أنا إذا قلنا بالقول الأول اقرا فية إل الاضان ٠‏ .وذلك عمل وجوه 
أحدها : ويجعلون لما لا يعلمون له حقا » ولا يعلمون فى طاعته نفعا ولا في الاعراض عنه 
ضررا » قال مجاهد : يعلمون أن الله خلقهم ويضرهم وينفعهم ثم يجعلون لا لا يعلمون أنه 
ينفعهم ويضرهم نصيبا . وثانيها : ويجعلون لا لا يعلمون إهيتها . وثالثها : ويجعلون ا لا 
يعلمون السبب في صيرورتها معبودة . ورابعها : مراد استحقار الأصنام حتى كأنها لقلتها لا 
تعلم . 

« المسألة الثانية ‏ في تفسير ذلك النصيب احتالات : الأول : المراد منه أخهم جعلوا لله 
نصيبا من الحرث والأنعام يتقربون إلى الله تعالى به » ونصيبا إلى الأصنام يتقربون به اليها » وقد 
شرحنا ذلك في آخر سورة الأنعام . والثاني : أن المراد من هذا النصيب » البحيرة › 
والسائبة » والوصيلة . والحام » وهو قول الحسن . والثالث : ربا اعتقدوا في بعض الأشياء 
أنه إنما حصل باعانة بعض تلك الأصنام » كما أن المنجمين يورّعون موجودات هذا العالم على 
الكواكب السبعة . فيقولون لزحل كذا من المعادن والنبات والحيوانات » وللمشتري أشياء 
أخرى فكذا ههنا . 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن المشركين هذا المذهب قال ( تالله لتُسألن ) وهذا في هؤلاء 
الأقوام خاصة بمنزلة قوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) وعلى التقديرين فأقسم 
الله تعالى بنفسه أنه يسألهم » وهذا تهديد منه شديد , لأن المراد أنه يسألهم سؤال توبيخ 
وتهديد » وفي وقت هذا السؤال احتالان : الأول : أنه يقع ذلك السؤال عند القرب من الموت 
ومعاينة ملائكة العذاب . وقيل عند عذاب القبر . والثاني : أنه يقع ذلك في الآخرة > وهذا 
أولى لأنه تعالى قد أخبر بمايجري هناك من ضروب التوبيخ عند المسألة فهو إلى الوعيد أقرب . 

ل النوع الثاني » من كلماتهم الفاسدة أهم يجعلون لله البنات » ونظيره قوله تعالى 
(وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا) كانت خزاعة وكنانة تقول الملائكة بنات الله . 
أقول أظن أن العرب إغا أ طلقوا لفظ البنات لأن الملائكة لما كانوا مستترين عن العيون أشبهوا 
النساء في الاستتار فأطلقوا عليهم لفظ البنات . وأيضا قرص الشمس يجري مجرى المستتر عن 
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العيون بسبب ضوئه الباهر ونوره القاهر فأطلقوا عليه لفظ التأنيث فهذا ما يغلب على الظن في 
سبب إقدامهم على هذا القول الفاسد والمذهب الباطل » ولا حكى الله تعالى عنهم هذا القول 
قال: (سبحانه) وفيه وجوه: الأول: أن يكون المراد تنزيه ذاته عن نسبة الولد اليه. والثاني : 
تعجيب الخلق من هذا الجهل القبيح › وهو وصف الملاثكة بالأنوثة ثم نسبتها بالولدية إلى الله 
تعالى . والثالث: قيل في التفسير معناه معاذ الله وذلك مقارب للوجه الأول . 


ثم قال تعالى 3 وهم ما يشتهو ن أجاز الفراء في « ما » وجهين : الأول : أن يكون في 
محل النصب على معنى : ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون . والثاني : أن يكون رفعا على 
الابتداء كأنه تم الكلام عند قوله ( سبحانه ) ثم ابتدأ فقال:( وهم ما يشتهون ) يعني البنين وهو 
كقوله ( أم له البنات ولكم البنون ) ثم أختار الوجه الثاني وقال : لوكان نصيبا ء لقال 
ولأنفسهم ما يشتهون » لأنك تقول جعلت لنفسك كذا وكذا » ولا تقول جعلت لك » وأبى 
الزجاج إجازة الوجه الأول » وقال « ما» في موضع رفع لا غير » والتقدير : وم الشيء الذي 
يشتهونه » ولا يجوز النصب لأن العرب تقول جعل لنفسه ما تشتهي » ولا تقول جعل له ما 
يشتهي وهو يعنى نفسه . ثم إنه تعالى ذكر أن الواحد من هؤلاء المشركين لا يرضى بالولد البنت 
لنفسه فما لا يرتضيه لنفسه كيف ينسبه لله تعالى؟ فقال : (وإذابشرأ حدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا 
وهو كظيم ) وفيه مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى » التبشير في عرف اللغة مختص بالخبر الذي يفيد السرور إلا أنه 
بحسب أصل اللغة عبارة عن الخبر الذي يؤثر في تغير بشرة الوجه » ومعلوم أن السرور كما 
يوجب تغير البشرة فكذلك الحزن يوجبه . فوجب أن يكون لفظة التبشير حقيقة في القسمين › 
ويتأكد هذا بقوله ( فبشرّهم بعذاب أليم ) ومنهم من قال : المراد بالتبشير ههنا الاخبار » 
والقول الأول أدخل في التحقيق . 

أما قوله ‏ ظل وجهه مسودا » فالمعنى أنه يصير متغيرا تغير مغتم » ويقال لمن لقي | 
مكر وها قد اسود وجهه غما وحزناء وأقول إنما جعل اسوداد الوجه كناية عن الغم . وذلك لأن 
الانسان إذا قوي فرحه انشرح صدره وانبسط روح قلبه من داخل القلب » ووصل إلى 
الأطراف . ولاسما إلى الوجه لما بينهما من التعلق الشديد . وإذا وصل الروح إلى ظاهر الوجه 
أشرق الوجه وتلألأ واستنار » وأما إذا قوي غم الانسان احتقن الروح في باطن القلب ولم يبق 
منه أثر قوي في ظاهر الوجه » فلا جرم يربد الوجه ويصفر ويسود ويظهر فيه أثر الأرضية 
والكثافة » فثبت أن من لوازم الفرح استنارة الوجه وإشراقه . ومن لوازم الغم كمودة الوجه 
وغبرته وسواده » فلهذا السبب جعل بياض الوجه وإشراقه كناية عن الفرح وغبرته كمودته 
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وسواده كناية عن الغم والحزن والكراهية ¢ ولهذا المعنى قال ( ظل وجهه مسودا وهو كظيم ) 
أي ممتلىء غما وحزنا . 

ثم قال تعالى 8 يتوارى من القوم من سوء » أي يختفي ويتغيب من سوء ما بشر به » 
قال المفسرون : كان الرجل فى الجاهلية إذا ظهر أثار الطلق بامرأته توارى واختفى عن القوم إلى 
أن يعلم ما يولد له فان كان ذكرا ابتهج به وإن كان أنثى حزن ولم يظهر للناس أياما يدبر 
فيها أنه ماذا يصنع بها ؟ وهو قوله ( أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ) والمعنى E‏ 
والامساك ههنا بمعنى الحبس كقوله ( أمسك عليك زوجك ) وإنما قال ( أيمسكه ) ذكره بضمير 
الذكران لأن هذا الضمير عائد على « ما » في قوله ( ما بشربه ) وال هون ال وان قال النضر بن 
شميل يقال إنه أهون عليه هونا وهوانا 3 وأهنته هونا وهوانا ¢ وذكرنا هذا فى سورة الأنعام 
عند قوله ( عذاب الهون ) وي أن هذا المون صفة من ؟ قولان : الأول : أنه صفة المولودة › 
ومعناه أنه يمسكها عن هون منه لما 5 والثاني 7 قال عطاء عن ابن عباس : أنه صفة للأب 3 
ومعناه أنه يمسكها مع الرضا بهوان نفسه وعلى رغم أنفه . 


ثم قال « أم يدس في التراب » والدس إخفاء في الشىء . يروى أن العرب كانوا 
يحفر ون حفيرة ويجعلونها فيها حتى تموت . وروي عن قيس بن عاصم أنه قال : يا رسول الله 
إني واريت ثاني بنات في الجاهلية فقال عليه السلام « أعتق عن كل واحدة منهن رقبة » 
فقال : يا نبى الله إني ذو إبل » فقال « اهد عن كل واحدة منهن هديا » وروي أن رجلا قال يا 
رسول الله : ما أجد حلاوة الاسلام منذ أسلمت > فقد كانت لي في الجاهلية ابنة فأمرت 
امرأتي أن تزيُنها فأخرجتها إلى فانتهيت بها إلى واد بعيد القعر فألقيتها فيه » فقالت : يا أبت 
قتلتني » فكلا ذكرت قوها لم ينفعني شىء » فقال عليه السلام « ما كان في الجاهلية فقد هدمه 
الاسلام وما كان في الاسلام يهدمه الاستغفار »:واعلم أنهم كانوا مختلفين في قتل البنات فمنهم 
من يحفر الحفيرة ويدفنها فيها إلى أن تموت . ومنهم من يرميها من شاهق جبل » ومنهم من 
يغرقها ومنهم من يذبحها » وهم كانوا يفعلون ذلك تارة للغيرة والحهية » وتارة خوفا من الفقر 
والفاقة ولزوم النفقة » ثم إنه قال ( ألاساء ما يحكمون ) وذلك لأنهم بلغوا في الاستنكاف من 
البنت إلى أعظم الغايات » فأوها : أنه يسود وجهه . وثانيها : أنه يختفي عن القوم من شدة 
نفرته عن البنت » وثالثها : أن الولد محبوب بحسب الطبيعة » ثم إنه بسبب شدة نفرته عنها 
يقدم على قتلها » وذلك يدل على أن النفرة عن البنت والاستنكاف عنها قد بلغ مبلغا لا يزداد 
عليه . إذا ثبت هذا فالشىء الذي بلغ الاستنكاف عنه إلى هذا الحد العظيم كيف يليق بالعاقل 
أن ينسبه لاله العالم المقدس المتعالي عن مشابهة جميع المخلوقات ؟ ونظير هذه الآية قوله تعالى 
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رو ص ص ص روص س r‏ واس بير ل ص 


واخ اناس لوم مَل ماين داب وکن بؤحرم إ إل أجل مسمى 


ر ٤‏ رورو 2ود ا رص 2ود SE‏ ار 5 َ و وح 
دا جاء الهم لا يستڪخرون ساعة ولا ستقدمون د وون لله ما يكهون 
رص و 5س م288 a > <p‏ م رط ر 4ور سه 


وتصف انهم الكذب أن ا لاجر من مم آلنار وأسم مقرطون 7 
( ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذآ قسمة ضييزى). 

« المسألة الثانية © قال القاضي : هذه الآية تدل على بطلان الخبر. لأنهم يضيفون الى 
الله تعالى من الظلم والفواحش ما إذا أضيف الى ل ا ا 
عنه ع SS‏ > ثم قال : بل أعظم . لأن إضافة 
البنات اليه إضافة قبح واحد . وذلك أسهل من إضافة كل القبائح ا الله تعالى . 
فيقال للقاضي : إنه لما ثبت بالدليل استحالة الصاحبة والولد على الله تعالى أردفه الله تعالى بذكر 
هذا الوجه الاقناعى . وإلا فليس كل ما قبح منا في العرف قبح من الله تعالى . ألا ترى أن 
رجلا زين إماءه وعبيده وبالغ في تحسين صورهن ثم بالغ في تقوية الشهوة فيهم وفيهن . ثم جمع 
بين الكل وأزال الحائل والمانع فان هذا بالاتفاق حسن من الله تعالى وقبيح من كل الخلق . 
فعلمنا أن التعويل على هذه الوجوه المبينة على العرف . إنما يحسن إذا كانت مسبوقة بالدلائل 
القطعية اليقينية » وقد ثبت بالبراهين القطعية امتناع الولد على الله » فلا جرم حسنت تقويتها 
بهذه الوجوه الاقناعية . أما أفعال العباد فقد ثبت بالدلائل اليقينية القاطعة أن خالقها هو الله 
تعالى » فكيف يمكن إلحاق أحد البابين بالآخر لولا شدة التعصب ؟ والله أعلم : 


ثم قال تعالى # للذين لا يؤمنون بالآخرة مَل السوء ولله المثل الأعلى € والمثل السوء 
عبارة عن الصفة السوء وهي احتياجهم إلى الولد 3 وكراهتهم الاناث خوف الفقر والعار( ولله 
المثل الأعلى ) أي الصفة العالية المقدسة . وهي كونه تعالى منزها عن الولد . 

فان قيل : كيف جاء ( ولله المثل الأعلى ) مع قوله ( فلا تضربوا لله الأمثال ) ٠‏ 

قلنا : المثل الذي يذكره الله حق وصدق والذي يذكره غيره فهو الباطل › والله أعلم 5 

قوله تعالىظه ولو يؤاخذ اللْهُ الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى 
أجل مسمى فاذا جاء أجلهم لايستأخر ون ساعة ولا يستقدمون:ويجعلون لله ما يكرهون 
وتصف ألسنتهم الكذب أن هم الحسنى, لا جرم أن هم النار وأنهم مفرطونءتالله لقد أرسلنا إلى 
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تال مذ اتآ إل امم من بلك َب هم الشيطلن الهم فهو ولمم اليوم كم 
ظ 35 ع وو ا ا ا د ے لاس سا ار وت ر سر ووعر 
عاب الم ؤي وماانزلنا عي كآلكتب إلا لتبین لهم الذى أختلفوا فيه وهدى 
أمم من قبلك فزيّن لهم الشيطان أعالهم فهو وليهم اليوم وهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك 
الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ). 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن القوم عظيم كفرهم وقبيح قوهم . بين أنه هل هؤلاء 
الكفار ولا يعاجلهم بالعقوبة » إظهارا للفضل والرحمة والكرم » وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » احتج الطاعنون في عصمة الأنبياء عليهم السلام بقوله تعالى ( ولو 
يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ) من وجهين : الأول : أنه قال ( ولو يؤاخذ 
الله الناس بظلمهم ) فأضاف الظلم الى كل الناس » ولا شك أن الظلم من المعاصي:. . فهذا 
يقتضي كون كل إنسان آتيا بالذنب والمعصية . والأنبياء عليهم السلام من الناس » فوجب 
كونهم آتين بالذنب والمعصية » والثاني : أنه تعالى قال : ما ترك على ظهرها من دابة . وهذا 
يقتضى أن كل من كان على ظهر الأرض فهو أت بالظلم والذنب » حتى يلزم من إفناء كل من 
كان ظالما إفناء كل الناس . أما إذا قلنا : الأنبياء عليهم السلام لم يصدر عنهم ظلم فلا يجب 
إفناؤهم » وحينئذ لا يلزم من إفناء كل الظالمين إفناء كل الناس » وأن لا يبقى على ظهر الأرض 
دابة » ولا لزم علمنا أن كل البشرظالمون سواء كانوا من الأنبياء أو لم يكونوا كذلك . 

والجواب : ثبت بالدليل أن كل الناس ليسوا ظالمين لأنه تعالى قال:( ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ) أي فمن 
العباد من هو ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق » ولو كان المقتصد والسابق ظالما لفسد 
ذلك التقسيم » فعلمنا أن المقتصدين والسابقين ليسوا ظالمين » فثبت بهذا الدليل أنه لا يجوز 
أن يقال كل الخلق ظالمون . ١‏ 

وإذا ثبت هذا فنقول : الناس المذكورون فى قوله ( ولو يؤاخذ الله الناس ) إما كل 
العصاة المستحقين للعقاب . أو الذين تقدم ذكرهم من المشركين ومن الذين أثبتوا لله البنات» 
وعلى هذا التقدير فيسقط الاستدلال » والله أعلم : 

« المسألة الثانية ‏ من الناس من احتج بهذه الآية على أن الأصل في المضار الحرمة › 
فقال : لوكان الضرر مشروعا لكان إما أن يكون مشروعا على وجه يكون جزاء على جرم صادر 
منهم أولا على هذا الوجه . والقسمان باطلان » فوجب أن لا يكون مشروعا أصلا . 
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أما بيان فساد القسم الأول > فلقوله تعالى : ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على 
ظهرها من دابة . والاستدلال به من وجهين : الأول : أن كلمة « لو» وضعت لانتفاء الشيء 
لانتفاء غيره . فقوله 000 الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة » يقتضى أنه 
تعالى ما أخذهم بظلمهم وأنه ترك على ظهرها من دابة . والثاني : أنه لما دلت الآية على أن 
لازمة أخذ الله الناس بظلمهم هوأ ن لا يترك على ظهرها دابة » ثم إنا نشاهد أنه تعالى ترك على 
ECT‏ 
جور أن تكون المضار مشروعة على وجه تقع أجزية عن الجرائم 

ل وأما القسم الثاني ) وهو ا ا د أجزية عن جرم 
سابق » فهذا باطل بالاجماع . فثبت أن مقتضى هذه الآية تحريم المضار مطلقا . ويتأكد هذا 
أيضا بأيات أ أخرى كقوله تعالى ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ) وكقوله ( وما جعل 
عليكم في الدين من حرج ) وكقوله ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) وكقوله عليه 
م و ا E‏ 
الآيا توالاحاديث أن الأصل في المضار الحرمة» فنقول : إذا وقعت حادثة مشتملة على الضرر من 
كل الوجوه » فان وجدنا نصا خاصا يدل على كونه مشروعا قضينا به تقديا للخاص على العام 
ا يي اك ا و ل موس 

على أن كل ما يريده الانسان وجب ES‏ ا لل والضرر 
غير مشروع بمقتضى هذا الأصل وكل ما يكرهه الانسان وجب أن يحرم لأن وجوده ضرر والضرر 
غير مشروع » فثبت أن هذا الأصل يتناول جميع الوقائع الممكنة إلى يوم القيامة » ثم نقول 
القياس الذي يتمسك به في اثبات الأحكام إما أن يكون على وفق هذه القاعدة أوعلى خلافها , 
والأول باطل ؛ لأن هذا الأصل يغني عنه » والثاني باطل ؛ لأن النص راجح على القياس والله 
أعلم . 

« المسألة الثالثة © قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أن الظلم والمعاصي ليست فعلا 
لله تعالى. ٠‏ بل تكون أفعالا للعباد » لأنه تعالى أضاف ظلم العباد إليهم » وما أضافه إلى 
نفسه . فقال ( ولو يؤاخذ الله الاس بظلمهم ) وأيضا فلو كان حلا لله تعالى لكانت مؤاخذتهم 
بهاظل) من الله تعالى » ولا منع الله تعالى العباد من الظلم في هذه الآية ؛ فبأن يكون منزها عن 
الظلم كان أولى . قالوا : ويدل أيضا على أن أعمالهم مؤثرة في وجوب الثواب والعقاب أن 
قوله ( بظلمهم ) الباء فيه تدل على العلية كا في قوله ( ذلك بأههم شاقوا الله ). 

واعلم أن الكلام في هذه المسائل قد ذكرناه مرارا فلا نعيده . والله أعلم . 
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ل المسألة الرابعة » ظاهر الآية يدل على أن إقدام الناس على الظلم يوجب إهلاك جميع 
الدواب وذلك غير جائز . لأن الدابة لم يصدر عنها ذنب > فكيف يجوز إهلاكها بسبب ظلم 
الناس ؟ 

سن ؛ 


والجواب عنه من وجهين : 


هل الوجه الأول » أنا لا نسلم أن قوله :هما ترك على ظهرها من دابة .» يتناول جميع 
الدواب . 

وأجاب أبو على الجبائي عنه : أن المراد لو يؤاخذهم الله بما كسبوا من كفر ومعصية 
يستحق العذاب وإذا هلكوا فقد بطل نسلهم » فكان يلزمه أن لا يبقى في العالم أحد من 
الناس . وإذا بطلوا وجب أن لا يبقى أحد من الدواب أيضا . لأن الدواب مخلوقة لمنافع العباد 
ومصالحهم » فهذا وجه لطيف حسن . ٠‏ 

« والوجه الثاني # أن الهلاك إذا ورد على الظلمة ورد أيضا على سائر الناس 
والدواب . فكان ذلك الهلاك في حت الظلمة عذابا » وفي حق غيرهم امتحانا » وقد وقعت 
هذه الواقعة في زمان نوح عليه السلام . 

هل والوجه الثالث € أنه تعالى لو أخذهم لانقطع القطر وفي انقطاعه انقطاع النبت 
فكان لا تبقى على ظهرها دابة » وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه سمع رجلا يقول إن الظالم 
مسعود رضى الله عنه : كاد الجعل هلك في جحره بذنب ابن أدم » فهذه الوجوه الثلاثة من 
الجواب مفرعة على تسليم أن لفظة الدابة يتناول جميع الدواب . 

« والجواب الثاني * أن المراد من قوله : ما ترك على ظهرها من دابة : أي ما ترك على 
ظهرها من كافر . فالمراد بالدابة الكافر . والدليل عليه قوله تعالى ( أولئك كالأنعام بل هم 

« المسألة الخامسة » الكناية في قوله ( عليها ) عائدة إلى الأرض » ولم يسبق لها ذكر » 
إلا أن ذكر الدابة يدل على الأرض » فان الدابة إنما تدب عليها » وكثيرا ما يكنى عن الأرض » 
وإن لم يتقدم ذكرها لأهم يقولون ما عليها مثل فلان وما عليها أكرم من فلان » يعنون على 
الأرض . 


55 قوله تعالى «وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى» سورة النحل 


ثم قال تعالى ©« ولكن يؤخرهم الى أجل مسمى € ليتوالدوا » وفي تفسير هذا الأجل 
قولان : 

« القول الأول € وهو قول عطاء : عن ابن عباس أنه يريد أجل القيامة . 

« والقول الثاني » أن المراد منتهى العمر » وجه القول الأول : أن معظم العذاب 
يوافيهم يوم القيامة » ووجه القول الثاني : أن المشركين يؤاخذون بالعقوبة إذا انقضت 
أعمارهم وخرجوا من الدنيا . 

ل النوع الثالث ‏ من الأقاويل الفاسدة التي كان يذكرها الكفار وحكاها الله تعالى 
عنهم قوله : ( ويجعلون لله ما يكرهون ). 

واعلم أن المراد من قوله ( ويجعلون ) أي البنات التي يكرهونها لأنفسهم . ومعنى قوله 
الحكم وذكرنا معنى الجعل عند قوله ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ٠)‏ 

ثم قال تعالى « وتصف ألسنئهم الكذب أن هم الحسنى € قال الفراء والزجاج : موضع 
« أن » نصب لأن قوله ( أن هم الحسنى ) بدل من الكذب » وتقدير الكلام وتصف ألسنتهم 
3 و اوش ددا ل برو ب ا 
أنفسهم SS‏ سكم نوم 
الحسن . الثالث : أخهم حكموا لأنفسهم بالجنة والثواب من الله تعالى . 

ا م ك 
كن لشي e Rd O‏ 
للقيامة فلعلهم قالوا ١‏ إن كان ند مادقا ن قوله بالبعث والشررقانه عمل ال 
والثواب بسبب هذا الدين الحق الذي نحن عليه » ومن الناس من قال : الأولى أن يحمل 
( الحسنى ) على هذا الوجه بدليل أنه تعالى قال بعده ( لا جرم أن لهم النار ) فرد عليهم قوهم 
وأثبت همم النار » فدل هذا على أنهم حكموا لأنفسهم بالجنة . قال الزجاج : لارد لقوهم › 
والمعنى ليس الأمر كا وصفوا جرم فعلهم أي كسب ذلك القول لهم النار » فعلى هذا لفظ 
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« أن » في محل النصب بوقوع السب عليه . وقال قطرب ( أن ) في موضع رفع » والمعنى : 
.وجب أن لمم النار وكيف كان الاعراب فال معنى هو أنه يحق لهم النار ويجب ويثبت . وقوله 
( وأنجم مفرطون ) قرأ نافع وقتيبة عن الكسائي ( مفرطون ) بكسرالراء » والباقون 
( مفرطون ) بفتح الراء . أما قراءة نافع فقال الفراء : المعنى أنهم كانوا مفرطين على أنفسهم 
في الذنوب » وقيل اي ا ل الا 
أفرط > أي صار ذا فرطمثل أجرب . أي صارذا جرب والمعنى : أ نهم ذو و فرط إلى الناركاً نهم 
قد أرسلوا من سىء لهم مواضع فيها ٠‏ ونا رامت لولة E E‏ 

ل القول الأول € المعنى : أنهم متروكون في النار . قال الكسائى : يقال ما أفرطت 
من القوم أحدا » أي ما تركت . وقال الفراء : تقول العرب أفرطت منهم ناسا » أي خلفتهم 
وأنسيتهم . 

« والقول الثاني » ( مفرطون ) أي معجلون قال الواحدى رحمه الله : وهو الاختيار 
ووجهه ما قال أبو زيد وغيره فرط الرجل أصحابه يفرطهم فرطا وفروطا إذا تقدمهم إلى الماء 
بع OE‏ و ا O RE‏ 
على هذا التقدير:كأهم قدموا إلى النار فهم فيها فرط للذين يدخلون بعدهم > ثم بين تعالى أن 
مثل هذا الصنع الذي يصدر من مشركي قريش قد صدر من سائر الأمم السابقين في حق الأنبياء 
المتقدمين عليهم السلام .. فقال:( تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان 
أعمالهم ) وهذا يجري مجرى التسلية للرسول صل الله عليه وسلم فها كان يناله من الغم بسبب 
جهالات القوم . قالت المعتزلة : الآية تدل على فساد قول المجبرة ة من وجوه : الأول : أنه إذا 
كان خالق أعماهم هو الله تعالى » فلا فائدة في التزيين . والثاني : أن ذلك التزيين لما كان 
عل اعمال لم عردم السيطاك بدي . والثالث : أن التزيين هو الذي يدعو الانسان إلى 
الفعل . وإذا كان حصول الفعل فيه بخلق الله تعالى كان ضروريا فلم يكن التزيين داعيا . 
والرابع : أن على قولهم » الخالق لذلك العمل » أجدر أن يكون وليا هم من الداعي اليه . 
0 : أنه تعالى أضاف التزيين إلى الشيطان ولو كان ذلك المزين هو الله تعالى لكانت 
إضافته إلى الشيطان كذبا . 

وجوابه : إن كان مزين القبائح في أعين الكفار هو الشيطان » فمزين تلك الوساوس في 
عين الشيطان إن كان شيطانا آخر لزم التسلسل » وإن كان هو الله تعالى فهو المطلوب . 

٠‏ ثم قال تعالى 8 فهو وليهم اليوم # وفيه احتالان : الأول : أن المراد منه كفار مكة 
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وبقوله ( فهو وليهم اليوم ) أي الشيطان ويتولى إغواءهم وصرفهم عنك . كما فعل بكفار الأمم 
الثاني : أنه أراد باليوم يوم القيامة » يقول فهو ولى أولئك الذين كفر وا يزين هم أعمالهم يوم 
القيامة » وأطلق اسم اليوم على يوم القيامة لشهرة ذلك اليوم > والمقصود من قوله ( فهو وليهم 
اليوم) هو إنه لا ولي لهم ذلك اليوم ولا ناصر وذلك انهم إذا عاينوا العذاب وقد نزل بالشيطان 
كنز وله - بهم » ورأوا أنه لا حلص له منه. کا لا حلص هم منه» جاز أن يوبخوا بأن يقال هم : 
هذا وليكم اليوم على وجه السخرية. ثم ذكر تعالى أن مع هذا الوعيد الشديد قد أقام الحجة 
مسائل : 


« المسألة الأولى € المعنى : أناما أنزلنا عليك القرآن إلا لبتبين لهم بواسطة بيانات هذا 
القرآن الأشياء التي اختلفوا فيها . والمختلفون هم أهل الملل والأهواء . وما اختلفوا فيه » هو 
الدين » مثل التوحيد والشرك والجبر والقدر . وإثبات المعاد ونفيه » ومثل الأحكام . مثل أنهم 
حرموا أشياء تحل كالبحيرة والسائبة وغيره) وحللوا أشياء تحرم كالميتة . 


« المسألة الشانية ) اللام في قوله ( لتبين ) تدل على أن أفعال الله تعالى معللة 
بالأغراض » ونظيره أيات كثيرة منها قوله ( كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس ) وقوله ( وما 


وجوابه : أنه لما ثبت بالعقل امتناع التعليل وجب صرفه إلى التأويل . 

©« المسألة الثالثة » قال صاحب الكشاف : قوله : ( هدى ورحمة ) معطوفان على محل 
قوله ( لتبين ) إلا أنها انتصبا على أنه مفعول لما » لأا فعلا الذي أنزل الكتاب » ودخلت 
اللام في قوله ( لتبين ) لأنه فعل المخاطب لا فعل المنزل » وإغا يتتصب مفعولا له ما كان فعلا 
لذلك الفاعل . 


« المسألة الرابعة © قال الكلبى : وصف القرآن بكونه هدى ورحمة لقوم يؤمنون › لا 
ينفي كونه كذلك في حق الكل . كا أن قوله تعالى في أول سورة البقرة ( هدى للمتقين ) لا 
ينفى كونه هدى لكل الناس . کا ذكره في قوله ( هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ) 
وانغا خص المؤمنين بالذكر من حيث أنہم قبلوه فانتفعوا به كما في قوله ( إنما أنت منذر من 
يخشاها ) لأنه إغا انتفع بانذاره هذا القوم فقط » والله أعلم . 


قوله تعالى «والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرضي تعد مرا و النلحل. ٠‏ 


غ8 5 مامه َء ع 0 .ا سم مود مه رص رک ت 

الله انل من السماء ماه احا به الأرض بعد مو إن فى ذلك لبه لقو 
ملو ر 2ج صا برسي >> ر > م و ص ٠‏ 
سمعون وي وإن لكر فى آلا نعلم لعبرة E‏ 


و آود 


ص رو 
ودم لبا حالصا اغا للشلربين دي ومن مر مرت البَّخِلٍ والأعتدب دون . هده 
له إنَ فى ذلك ليه لقو َعَْلُونَ ‏ 


قوله تعالى ‏ والله أنزل من الساء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم 
يسمعون وإن لكم ف الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين. فرث ودم لبنا خالصا سائغا 
للشار بين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ور زقا خسنا إن في ذلك لآية لقوم 
يعقلون #. 

اعلم أنا قد ذكرنا أن المقصود الأعظم من هذا القرآن العظيم تقرير أصول أربعة : 
SES‏ والنبوات 0 وإثبات القضاء ¢ واف 0 ارد 
م ا 0 
ابتدأ بالأجرام الفلكية › وثنى بالانسان .» وثلت بالحيوان ٠»‏ وربع بالنبات »> وهس بذكر 
أحوال البحر والأرض 3 فههنا في هذه الآية لما عاد إلى تقرير دلائل الالميات بدأ أولا بذكر 
الفلكيات فقال ( والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها ) والمعنى : أنه تعالى 
خلق السماء على وجه ينزل منه الماء ويصير ذلك الماء سببا لحياة الأرض . والمراد بحياة الأرض 
نبات الزرع والشجر والنور والثمر بعد أن كان لا يثمر » وينفع بعد أن كان لا ينفع » وتقرير 
هذه الدلائل قد ذكرناه مرارا كثيرة . 

ثم قال تعالى © إن في ذلك لآية لقوم يسمعون » سماع إنصاف وتدبر لآن من لم يسمع 

« والنوع الثاني # من الدلائل المذكورة في هذا الآيات الاستدلال بعجائب أحوال 
الحيوانات وهو قوله ( وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم جما في بطونه ) قد ذكرنا معنى العبرة في 
قوله ( لعبرة لأولى الأبصار ) وفيه مسائل : 


5 قوله تعالى «وإن لكم في الأنعام لعبرة» سورة النحل 


< المسألة الأول 4 قرأ ابن كثير» وأبو عمرو. وحفص عن عاصم . وحمزة 
والكسائي ( نسقيكم ) بضم النون . والباقون بالفتح . أما من فتح النون فحجته ظاهرة تقول 
سقيته حتى روى أسقيه قال تعالى ( وسقاهم ربهم شرابا طهورا ) وقال ( والذي هو يطعمنى 
ويسقين ) وقال ( وسقوا ماء ميا ) ومن ضم النون فهومن قولك أسقاه إذا جعل له شرابا كقوله 
( وأسقيناكم ماء فراتا ) وقوله ( فأسقينا كموه ) والمعنى ههنا أنا جعلناه في كثرته وإدامته 
كالسقيا » واختار أبو عبيد الضم قال لأنه شرب دائم » وأكثر ما يقال في هذا المقام أسقيت . 

« المسألة الثانية © قوله ( ما في بطونه ) الضمير عائد إلى الأنعام فكان الواجب أن يقال 
مما فى بطونها > وذكر النحويون فيه وجوها : الأول : أن لفظ الأنعام لفظ مفرد وضع لافادة 
جمع » كالرهط والقوم والبقر والنعم » فهو بحسب اللفظ لفظ مفرد فيكون ضميره ضمير 
الواحد . وهو التذكير » وبحسب المعنى جمع فيكون ضميره ضمير الجمع » وهو التأنيث » 
فلهذا السبب قال ههنا في بطونه » وقال في سورة المؤمنين ( فى بطونها ) الثاني قوله ( فى بطونه ) 
أى فی بطون ما ذكرناه وهذا جواب الكسائي . قال المبرد : هذا شائع في القرآن » قال تعالى: 
( فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي) يعني هذا الشيء الطالع ربيء وقال ( إن هذه تذكرة 
فمن شاء ذكره ) أي ذكر هذا الشىء . 

واعلم أن هذا إنما يجوز فيا يكون تأنيثه غير حقيقي » أما الذي تأنيثه حقيقيا . فلا 
يجوز » فانه لا يجوز في مستقيم الكلام أن يقال جاريتك ذهب . ولا غلامك ذهبت على تقدير 
أن نحمله على النسمة . الثالث : أن فيه إضارا ٠»‏ والتقدير : نسقيكم مما في بطونه اللبن إذ 
لیس كلها دات لبن :. 

« المسألة الثالئة © الفرث : سرجين الكرش . روى الكلبى عن أبى صالح عن ابن 
عباس أنه قال : إذا استقر العلف في الكرش صار أسفله فرثا وأعلاه دما وأوسطه لبناء 
فيجرى الدم في العروق واللبن في الضرع . ويبقى الفرث كا هو » فذاك هو قوله تعالى ( من 
بين فرث ودم لبنا خالصا ) لا يشوبه الدم ولا الفرث . 

ولقائل أن يقول : الدم واللبن لا يتولدان البتة في الكرش . والدليل عليه الحس فان 
هذه الحيوانات تذبح ذبحا متواليا » وما رأى أحد في كرشها لادما ولا لبنا » ولو كان تولد الدم 
واللبن في الكرش لوجب أن يشاهد ذلك فى بعض الأحوال » والشىء الذى دلت المشاهدة على 
فساده لم يجز المصير اليه » بل الحق أن الحيوان إذا تناول الغذاء وصل ذلك العلف إلى معدته إن 
كان إنسانا » وإلى كرشه إن كان من الأنعام وغيرها » فاذا طبخ وحصل اهضم الأول فيه فا 


قوله تعالى «نسقيكم ما في بطونه من بين فرث ودم» الآية ۷ 


كان منه صافيا انجذب إلى الكبد » وما كان كثيفا نزل إلى الأمعاء » ثم ذلك الذي يحصل منه في 
الكبد ينطبخ فيها ويصيردما » وذلك هو الهضم الثاني » ويكون ذلك الدم مخلوطا بالصفراء 
والسوداء وزيادة المائية » أما الصفراء فتذهب إلى المرارة » والسوداء إلى الطحال » والماء إلى 
الكلية ¢ ومنها إلى المثانة » وأما ذلك الدم فانه يدحل ف الأوردة ¢ وهي. العر وق النابتة من 
الكبد » وهناك يحصل الهضم الثالث . وبين الكبد وبين الضرع عروق كثيرة فينصب الدم في 
تلك العروق إلى الضرع 3 والضرع لجم غددي رخو أ بيض فيقلب الله تعالى الدم عند اصبابه الى 
ذلك اللحم الغددي الرخو الأبيض من صورة الدم الى صورة اللبن فهذا هو القول الصحيح في 
كيفية تولد اللبن . 

فان قيل : فهذه المعاني حاصلة في الحيوان الذكر فلم لم يحصل منه اللبن ؟ 

قلنا : الحكمة الآهية اقتضت تدبير كل شىء على الوجه اللائق به الموافق لمصلحته . 
فمزاج الذكر من كل حيوان يجب أن يكون حارا يابسا » ومزاج الأنثى يجب أن يكون باردا 
:رطبا » والحكمة فيه أن الولد إنما يتكون في داخل بدن الأنثى » فوجب أن تكون الأنثى مختصة 
بمزيد الرطوبات لوجهين : الأول : أن الولد إنما يتولد من الرطوبات . فوجب أن يحصل في 
بدن الأنثى رطوبات كثيرة لتصير مادة لتولد الولد . والثاني : أن الولد إذا كبر وجب أن يكون 
بدن الأم قابلا للتمدد حتى يتسع لذلك الولد » فاذا كانت الرطوبات غالبة على بدن الأم كان 
بدنها قابلا للتمدد » فيتسع للولد . فثبت مما ذكرنا أنه تعالى خص بدن الأنثى من كل حيوان 
بمزيد الرطوبات هذه الحكمة . ثم إن الرطوبات التي كانت تصيرمادة لازدياد بدن الجنين حين 
كان في رحم الأم » فعند انفصال الجنين تنصب إلى الثدي والضرع ليصير مادة لغذاء ذلك 
الطفل الصغير . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن السبب الذي لأجله يتولد اللبن من الدم في حق الأنثى غير 
حاصل في حق الذكر فظهر الفرق . 

إذا عرفت هذا التصوير فنقول : المفسرون قالوا : المراد من قوله ( من بين فرث ودم ) 
هو أن هذه الثلاثة تتولد في موضع واحد » فالفرث يكون في أسفل الكرش » والدم يكون في 
أعلاه » واللبن يكون في الوسط » وقد دللنا على أن هذا القول على خلاف الحس والتجربة . 
ولأن الدم لو كان يتولد في أعلى المعدة والكرش كان يجب إذا فاءأن يقىء الدم وذلك باطل 
قطعا . وأما نحن فنقول : المراد من الآية هو أن اللبن إنما يتولد من بعض أجزاء الدم » والدم 
إنما يتولد من الأجزاء اللطيفة التي في الفرث . وهو الأشياء المأكولة الحاصلة في الكرش » وهذا 


۸ 2 ل اا ر ول 


u في هذا ا‎ ls ا‎ E Î 


« المسألة الرابعة » 4 اعلم أن حدوث اللبن في الثدي واتصافه بالصفات التي باعتبارها 
يكون موافقا لتغذية الصبي مشتمل على حكم عجيبة وأسرار بديعة » يشهد صريح العقل بأنبا 
لا تحصل | إلا بتدبير الفاعل الحكيم والمدبر الرحيم » وبيانه من وجوه : الأول : أنه تعالى خلق 
في أسفل المعدة منفذاً يخرج منه ثقل الغذاء ا 
قد لا جا ١‏ حرج عنم ل نمل دياف باكر والمفروية الي ن يكمل انمضامه في 
المعدة وينجذب ما صفا منه الى الكبد وي يبقى الثقل هناك » فحينئذ ينفتح ذلك المنفذ وينزل منه 
ذلك الثقل . وهذا من العجائب التي لا يمكن حصوها إلا بتدبير الفاعل الحكيم » لأنه متى 
كانت الحاجة الى بقاء للغذاء في المعدة حاصلة انطبق ذلك المنفذ . واذا حصلت الحاجة الى 
خروج ذلك الجسم عن المعدة انفتح » فحصول الانطباق تارة والانفتاح أخرى » بحسب 
الحاجة وتقدير المنفعة O‏ . الثاني : أنه تعالى أودع في الكبد 
قوة تجذب الأجزاء اللطيفة الحاصلة في ذلك المأكول أو المشروب » ولا تجذب الأجزاء الكثيفة › 
وخلق في الأمعاء قوة تجذب تلك الأجزاء الكثيفة التي هي الثقل . ولا تجذب الأجزاء اللطيفة 
البتة . ولو كان الأمر بالعكس لاختلفت مصلحة البدن ولفسد نظام هذا التركيب . والثالث : 
أنه تعالى أودع في الكبد قوة هاضمة طابخة . حتى أن تلك الأجزاء اللطيفة تنطبخ في الكبد 
وتنقلب دما » ثم إنه تعالى أودع في المرارة قوة جاذبة للصفراء . وفى الطحال قوة جاذبة 
للسوداء » وفي الكلية قوة جاذبة لزيادة المائية » حتى يبقى الدم الصافي الموافق لتغذية البدن» 
و تخصيص كل واحد من هذه الأعضاء بتلك القوة والخاصية لا يمكن إلا بتقدير الحكيم العليم . 
الراب بع : أن في الوقت الذي يكون الجنين في رحم الأم ينصب من ذلك الدم نصيب وافر اليه 
CS‏ ل ل e‏ 
ذلك التصيب إلى جانب الثدي ليتولد منه اللبن الذي يكون غذاء له » فاذا كبر الولد لم ينصب 
ذلك النصيب لا إلى الرحم ولا إلى الثدي . بل ينصب على مجموع بدن المتغذي . فانصباب 
ذلك الدم في كل وقت الى عضو اخر انصبابا موافقا للمصلحة والحكمة لا يتأتى إلا بتدبير 
الفاعل المختار الحكيم . والخامس : أن عند تولد اللبن في الضرع أحدث تعالى في حلمة الثدي 
ثقوبا صغيرة ومسام ضيقة » وجعلها بحيث إذا اتصل المص أو الحلب بتلك الحلمة انفصل 
اللبن عنها في تلك المسام الضيقة . ولما كانت تلك المسام ضيقة جدا . فحينئذ لا يخرج منها إلا 
- ما كان في غاية الصفاء واللطافة . وأما الأجزاء الكثيفة فانه لا يمكنها الخروج من تلك المنافذ 


قوله تعالى «ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا»سورة النحل 5 
الضيقة فتبقى في الداخل . والحكمة فى إحداث تلك الثقوب الصغيرة » والمنافذ الضيقة في 
رأس حلمة الثدي أن يكون ذلك كالمصفاة » فكل ما كان لطيفا خرج » وكل ما كان كثيفا 
احتبس في الداخل ولم يخرج > فبهذا الطريق يصير ذلك اللبن خالصا موافقا لبدن الصبى 
سائغا للشاربين . السادس : أنه تعالى ألهم ذلك الصبى إلى المص . فان الأم كلا ألقمت 
حلمة الثدى في فم الصبي فذلك الصبى في الحال يأخذ في المص » فلولا أن الفاعل المختار 
الرحيم ألهم ذلك الطفل الصغير ذلك العمل المخصوص » وإلا لم يحصل الانتفاع بتخليف 
ذلك اللبن في الثدى . السابع : أنا بينا أنه تعالى إنما خلق اللبن من فضلة الدم . وإنما خلق 
الدم من الغذاء الذي يتناوله الحيوان » فالشاة لما تناولت العشب والماء فالله تعالى خلق الدم من 
لطيف تلك الأجزاء » ثم خلق اللبن من بعض أجزاء ذلك الدم » ثم إن اللبن حصلت فيه 
أجزاء ثلاثة على طبائع متضادة » فما فيه من الدهن يكون حار رطبا » وما فيه من المائية يكون 
بارداً رطبا » وما فيه من الحبنية يكون بارداً يابسا » وهذه الطبائع ما كانت حاصلة في ذلك 
العشب الذي تناولته الشاة »> فظهر بهذا أن هذه الأجسام لا تزال تنقلب من صفة الى صفة ومن 
حالة الى حالة » مع أنه لا يناسب بعضها بعضا ولا يشاكل بعضها بعضاا» وعند ذلك يظهر أن 
هذه الأحوال إما تحدث بتدبير فاعل حكيم رحيم يدبر أحوال هذا العالم على وفق مصالح 
العباد » فسبحان من تشهد جميع ذرات العالم الأعلى والأسفل بكمال قدرته ونهاية حكمته 
ورحمته » له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين . 

أما قوله ل سائغا للشاربين » فمعناه : جاريا في حلوقهم لذيذاً هنيئا . يقال : ساغ 
الشراب في الحلق وأساغه صاحبه » ومنه قوله ( ولا يكاد يسيغه ) 

« المسألة الخامسة »* قال أهل التحقيق : اعتبار حدوث اللبن كا يدل على وجود 
الصانع المختار سبحانه » فكذلك يدل على إمكان الحشر والنشرء وذلك لأن هذا العشب الذي 
يأكله الحيوان إنما يتولد من الماء والأرض » فخالق العالم دبر تدبيرا » فقلب ذلك الطين نباتا 
وعشبا ء ثم اذا أكله الحيوان دبر تدبيرا آخر فقلب ذلك العشب دما » ثم دبر تدبيرا آخر فقلب 
ذلك الدم لبنا » ثم دبر تدبيرا آخر فحدث من ذلك اللبن الدهن والجبن . فهذا يدل على أنه 
تعالى قادر على أن يقلب هذه الأجسام من صفة إلى صفة > ومن حالة إلى حالة فاذا كان كذلك 
لم يمتنع أيضا أن يكون قادرا على أن يقلب أجزاء أبدان الأموات إلى صفة الحياة والعقل كا 
كانت قبل ذلك » فهذا الاعتبار يدل من هذا الوجه على أن البعث والقيامة أمر ممكن غير ممتنع 
والله أعلم . 


ثم قال تعالى (١‏ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ور زقا حسنا # اعلم 


.يو قوله تعالی «تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا» سورة النحل 


أنه تعالى لما ذكر کو ت كيه ي الآية المتقدمة » ذكر ف هذه الآية بعض منافع 
النبات « وفيه مسائل : 


Sg CS 
قلنا : بمحذوف تقديره : ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب أي من عصيرهاء‎ 
ل المسألة الثانية © قال الواحدى ( الأعناب ) عطف على الثمرات لا على النخيل » لأنه‎ 
. يصير التقدير : ومن ثمرات الأعناب . والعنب نفسه ثمرة وليست له ثمرة أخرى‎ 

« المسألة الثالثة © فى تفسير السكر وجوه : الأول : السكر الخمر سميت بالمصدر من 
سكر سكرا وکر > يحو« رشه ركداوزهدا :.وانا الرؤق امسن فياك ها لمن 

فان قيل : الخمر محرمة فكيف ذكرها الله فى معرض الانعام ؟ 

أجابوا عنه من وجهين الأول : أن هذه السورة مكية » وتحريم الخمر نزل في سورة 
المائدة » فكان نزول هذه الآية في الوقت الذي كانت الخمر فيه غير محرمة . الثاني : أنه لا 
حاجة إلى التزام هذا النسخ » وذلك لأنه تعالى ذكر ما في هذه الأشياء من المنافع » وخاطب 
المشركين بها » والخمر من أشربتهم فهي منفعة في حقهم . ثم إنه تعالى نبه في هذه الآية أيضا 
على تحريمها . وذلك لأنه ميز بينها وبين الرزق الحسن في الذكر » فوجب أن لا يكون السكر 
رزقا حسنا » ولا شك أنه حسن بحسب الشهوة » فوجب أن يقال الرجوع عن كونه حسنا 
بحسب الشريعة » وهذا إنما يكون كذلك إذا كانت محرمة . 

والعك الات 6د لكر هر لوفو عطي E O‏ روا مين 
حتى يذهب ثلثاه تم حتى يشتد » وهو حلال عند أجي حنيفة رحمه الله إلى حد السكر » ويحتج 
بأن هذه الآية تدل على أن السكر حلال لأنه تعالى ذكره في معرض الإنعام والمنة » ودل الحديث 
على أن الخمر حرام قال عليه السلام « الخمر حرام لعينها » وهذا يقتضى أن يكون السكر شيئا 
غير الخمر » وكل من أثبت هذه المغايرة قال إنه النبيذ المطبوخ . 

ل والقول الثالث # أن السكر هو الطعام . قاله أبو عبيدة . واحتج عليه بقول 
الشاعر : ش 


جعلت أعراض الكرام سكرا 


قوله تعالى «وأوحى ريك الى النحل أن اتخذى من الحبال بيوتا» سورة النحل ۷١‏ 
ماخاح س رقص ت تو #2 و سا مام 
ا ابال يوتا س بعرشون و 

رص ګرم س وور رو۶ ۶ دي و 4 ۶ 


٤ر‏ عر سو ر ےو سا 


الوائفر فيه شما آلناس إن فى ذلك 550 


نك ست تخي بارا کر ا ل مسا ا الي 


E‏ الوجوه التي هي دلائل من وجه., وتعديد للنعم العظيمة من 
وجه آخرء قال (إن في ذلك لآية لقوم يعقلون) والمعنى: أن من كان عاقلا » علم بالضرورة أن 
هذه الأحوال لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى» فيحتج بحصوطا على وجود الاله القادر 
الحكيم . والله أعلم . 

قوله تعالى # وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجخر ونما 
يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف 
ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكر ون 4 

اعلم أنه تعالى لما بين أن إخراج الألبان من النعم > وإخراج السكر والرزق الحسن من 
ثمرات النخيل والأعناب دلائل قاهرة . وبينات باهرة على أن لهذا العالم إلها قادرا محتارا 
حكها . داك حرا الع مل الل ا الا ةا تضرف 
وف الآية مسائل : 


© المسألة الأولى € قوله ( وأوحى ربك إلى النحل ) يقال»وحى وأوحى » وهو الالهام » 
والمراد من الالهام أنه تعالى قرر في أنفسها هذه الأعمال العجيبة التي تعجز عنها العقلاء من 
البشر. وبيانه من وجوه : الأول : أنها تبني البيوت المسدسة من أضلاع متساوية » لا يزيد 
بعضها على بعض بمجرد طباعها . والعقلاء ا م 

وأدوات مثل المسطر والفرجار . والثاني : أنه ثبت فى الهندسة أن تلك البيوت لو كانت مشكلة 
باشكال سوى المسدسات فانه يبقى بالضرورة فما بين تلك البيوت فرج خالية ضائعة » أما إذا. 
كانت تلك البيوت مسدسة فانه لا يبقى فوا بينها فرج ضائعة . فاهداء ذلك الحيوان الضعيف 


4 قوله تعالى «ومن الشجر وما يعرشون» الآية 


إلى هذه الحكمة الخفية والدقيقة اللطيفة من الأعاجيب . والثالث : أن النحل يحصل فبا بينها 
واحد يكون كالرئيس للبقية » وذلك الواحد يكون أعظم جثة من الباقي » ويكون نافذ الحكم 
على تلك البقية »> وهم يخدمونه ويحملونه عند الطيران . وذلك أيضا من الأعاجيب . 
والرابع : أنها إذا نفرت من وكرها ذهبت مع الجمعية إلى موضع آخر » قاذا أرادوا عودها إلى 
وكرها ضربوا الطنبور والملاهي وآلات الموسيقى 3 وبواسطة تلك الألحان يقدرون على ردها إلى 
وكرها »> وهذا أيضا حالة عجيبة » فلا امتاز هذا الحيوان هذه الخواص العجيبة الدالة على 
مزيد الذكاء والكياسة 3 وكان حصول هذه الأنواع من الكياسة ليس إلا على سبيل الالهام وهي 
حالة شبيهة بالوحي ٠‏ لا جرم قال تعالى في حقها ( وأوحى ربك إلى النحل ) 
ص ُْ 

واعلم أن العحلى قد ورد في حق الأنبياء لقوله تعالى (وما كان لبش رأن يكلمه الله إلا 
وحيا) وني حق الأولياء أيضا قال تعالى (وإذ أ وحيت إلى الحواريين ) وبمعنى الالهام في حق البشر 
قال تعالى (وأوحينا إلى أم موسى) وف حق سائر الحيوانات کا في قوله (وأوحى ربك إلى 
النحل) ولكل واحد من هذه الأقسام معنى خاص . والله أعلم 

ل المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : يجوز أن يقال سمى هذا الحيوان نحلا ٠‏ لأن الله 
تعالى نحل الناس العسل الذي يخرج من بطونها ¢ وقال غيره النحل يذكر ويؤنث » وهي مؤنئثة 
في لغة الحجاز » ولذلك أنثها الله تعالى » وكذلك كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء . 

ثم قال تعالى:8 أن اتخذي من الجحبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون ‏ وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى © قال صاحب الكشاف( أن اتخذي ) هي « أن » المفسرة » لأن الايجاء 
فيه معنى القول . وقرىء ( بيوتا ) بكسر الباء ( ومن الشجر وممايعرشون ) أي يبنون 
ويسقفون » وفيه لغتان . قرىء با » ضم الراء وكسرها مثل يعكفون ويعكفون . 

واعلم أن النحل نوعان : 

$ النوع الأول » ما يسكن في الجبال والغياض ولا يتعهدها أحد من الناس . 

« والنوع الثاني € التي تسكن بيوت الناس وتكون في تعهدات الناس » فالأول هو 
المراد بقوله ( أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ) والثاني : هو المراد بقوله ( وما يعرشون ) 
وهو خلايا النحل . 

فان قيل : ما معنى « من » في قوله ( أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الث لشجر وما 
يعرشون ) وهلا قيل في الجبال وفي الشجر ؟ 


قوله تعالى «ثم كلى من كل الثمرات» سورة النحل V۲‏ 


قلنا : أريد به معنى البعضية » وأن لا تبني بيوتها في كل جبل وشجر . بل في مساكن 
توافق مصا حها وتليق بها . 

« المسألة الثانية © ظاهر قوله تعالى ( أن اتخذى من الجحبال بيوتا ) أمر » وقد اختلفوا 
فيه » فمن الناس من يقول لا يبعد أن يكون هذه الحيوانات عقول » ولا يبعد أن يتوجه عليها 
من الله تعالى أمر ونهى . وقال أخرون : ليس الأمر كذلك بل المراد منه أنه تعالى خلق فيها 
غرائز وطبائع توجب هذه الأحوال . والكلام المستقصي في هذه المسألة مذكور في تفسير قوله 
تعالى ( يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ) . 

ثم قال تعالى ه ثم كلي من كل الثمرات ‏ لفظة « من » ههنا للتبعيض أو لابتداء 
الغاية » ورأيت في كتب الطب أنه تعالى دبر هذا العالم على وجه » وهو أنه يحدث في الهواء 
طل لطيف في الليالي ويقع ذلك الطل على أوراق الأشجار . فقد تكون تلك الأجزاء الطلية 
لطيفة صغيرة متفرقة على الأوراق والأزهار » وقد تكون كشيرة بحيث يجتمع منها 'جزاء 

« أما القسم الثاني ) فهو مثل الترنجبين فانه طل ينزل من المواء ويجتمع على أطراف 
الطرفاء في بعض البلدان وذلك محسوس . 

« وأما القسم الأول » فهو الذي أهم الله تعالى هذا النحل حتى أنها تلتقط تلك 
الذرات من الأزهار وأوراق الأشجار بأفواهها وتأكلها وتغتذي بها . فاذا شبعت التقطت 
بأفواهها مرة أخرى شيئا من تلك الأجزاء وذهبت بها الى بيوتها ووضعتها هناك , لأنها تحاول 
أن تدخر لنفسها غذاءها . فاذا اجتمع في بيوتها من تلك الأجزاء الطلية شيء كثير فذاك هو 
العسل » ومن الناس من يقول : إن النحل تأكل من الأزهار الطيبة والأوراق المعطرة أشياء › 
ثم إنه تعالى يقلب تلك الأجسام في داخل بدنها عسلا » ثم إنها تقىء مرة أخرى فذاك هو 
العسل . والقول الأول أقرب الى العقل وأشد مناسبة الى الاستقراء » فان طبيعة الترنجبين 
قريبة من العسل في الطعم والشكل » ولا شك أنه طل يحدث في الهواء ويقع على أطراف 
الأشجار والأزهار فكذا ههنا . وأيضا فنحن نشاهد أن هذا النحل إنما يتغذى بالعسل »› 
ولذلك فانا إذا استخرجنا العسل من بيوت النحل نترك ها بقية من ذلك لأجل أن تغتذى بها » 
فعلمنا أنها إا تغتذى بالعسل وأنها إنما تقع على الأشجار والأزهار لأنها تغتذى بتلك الأجزاء 
الطلية العسلية الواقعة من الهواء عليها . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله تعالى ( ثم كلى من كل الثمرات ) كلمة ( من ) ههنا تكون 


بي 0207 قوله تعال «شراب تلك ألوانه فيه شقاة للا سرزة التبخل 


لابتداء الغاية » ولا تكون للتبعيض على هذا القول . 

ثم قال تعالى # فاسلكي سبل ربك € والمعنى : ثم كلي كل ثمرة تشتهينها فاذا أكلتها 
فاسلكى سبل ربك في الطرق التى أهمك وأفهمك في عمل العسل › أو يكون المراد : 
فاسلكي في طلب تلك الثمرات سبل ربك . أما قوله ( ذللا ) ففيه قولان : الأول : أنه حال 
من السبل لأن الله تعالى ذللها لما ووطأها وسهلها ا ا ا 
الثاني : أنه حال من الضمير في ( فاسلكي ) أي وأنت أيها النحل ذلل منقادة لما أمرت به غير 


ثم قال تعالى « يخرج من بطونها ) وفيه بحثان : 
فإ البحث الأول » أن هذا رجوع من الخطاب الى الغيبة . والسبب فيه أن المقصود من 
ذكر هذه الأحوال أن يحتج الانسان المكلف به على قدرة الله تعالى وحكمته وحسن تدبيره لأحوال 
العالم .العلوي والسفلي ٠‏ فكأنه تعالى لما حاطب النحل بما سبق ذكره حاطب الانسان وقال : إنا 
أهمنا هذا النحل هذه العجائب » لأجل أن يخرج من بطونها شراب مختلف أ لوانه . 
« البحث الثاني » أنه قد ذكرنا أن من الناس من يقول : العسل عبارة عن ¿ أجزاء طلية 
تحدث في الهواء وتقع على أطراف الأشجار وعلى الأوراق والأزهار . فيلقطها الزنبور بفمه ¢ 
فاذا ذهبنا الى هذا الوجه كان المراد من قوله ( يخرج من بطونها ) أ ي من أفواهها » وكل تجويف 
في داخحل البدن فانه يسمى بطناء ألا ترى أنهم يقولون : بطون الدماغ وعنوا أنها تجاويف 
الدماغ 3 وكذا ههنا يخرج من بطونها أي من.أفواهها 3 وأما على قول أهل الظاهر . وهوأن 
النحلة تأكل الأوراق والثمرات ثم تقىء فذلك هو العسل فالكلام ظاهر . 
رم ا و 
مبذه الصفات الثلاثة : 


+ فالصفة الأولى © كونه شرابا والأمر كذلك , لأنه تارة يشرب وحده وتارة يتخذ منه 
الأشربة . 

« والصفة الثانية # قوله ( مختلف ألوانه ) والمعنى : أن منه أحمر وأبيض وأصفر . 
ونظيره قوله تعالى ( ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ) والمقصود منه : 
إبطال القول بالطبع > لأن هذا الجسم مع كونه متساوي الطبيعة لما حدث على ألوان مختلفة , 
دل ذلك على أن حدوث تلك الألوان بتدبير الفاعل المختار . لا لأجل إيجاد الطبيعة . 


قوله تعالى «إن في ذلك لآية لقوم يتفكر ون» سورة النحل 7 
$ والصفة الثالثة 4 قوله ( فيه شفاء للناس ) وفيه قولان : ) 
القول الأول » وهو الصحيح أنه صفة للعسل . 
فان قالوا : كيف يكون شفاء للناس وهو يضر بالصفراء وبيج المرار؟ 


قلنا : إنه تعالى لم يقل : إنه شفاء لكل الناس ولكل داء وفى كل حال » بل لما كان شفاء 
للبعض ومن بعض الأدواء صلح بأن يوصف بأنه فيه شفاء » والذي يدل على أ نهشفاء في الجملة؛ 
أنه قل“ معجون من المعاجين إلا وتمامه وكاله إنما يحصل بالعجن بالعسل » وأيضا فالأشربة 
المتخذة منه فى الأمراض البلغمية عظيمة النفع . 


ل والقول الثاني وهو قول مجاهد أن المراد : أن القرآن شفاء للناس » وعلى هذا 
التقدير فقصة تولد العسل من النحل تمت عند قوله ( يخرج من بطونها شراب ختلف ألوانه ) 
ثم ابتدأ وقال ( فيه شفاء للناس ) أي في هذا القرآن حصل ما هو شفاء للناس من الكفر 
والبدعة مثل هذا الذى فى قصة النحل . وعن ابن مسعود : أن العسل شفاء من كل داء » 
والقرآن شفاء لما في الصدور . 

واعلم أن هذا القول ضعيف ويدل عليه وجهان : الأول : أن الضمير في قوله ( فيه 
شفاء للناس ) يجب عوده الى أقرب المذكورات » وما ذاك إلا قوله ( شراب ختلف ألوانه ) وأما 
الحكم بعود هذا الضمير الى القرآن مع أنه غير مذكور فيا سبق » فهو غير مناسب . والثاني : 
ماروى أبوسعيد الخدرى : أنه جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إن أخي 
يشتكي بطنه فقال « اسقه عسلا » فذهب ثم رجع فقال : قد سقيته فلم يخن عنه شيئا » فقال 
عليه الصلاة والسلام « اذهب واسقه عسّلا » فذهب فسقاه » فكأنما نشط من عقال » فقال 
و صدق الله وكذب بطن أخيك » وحملوا قوله « صدق الله وكذب بطن أخيك » على قوله ( فيه 
شفاء للناس ) وذلك إنما يصح لوكان هذا صفة للعسل . 

فان قال قائل : ما المراد بقوله عليه السلام « صدق الله وكذب بطن أخيك »؟ 

قلنا : لعله عليه السلام علم بنور الوحي أن ذلك العسل سيظهر نفعه بعد ذلك » فلع 
لم يظهر نفعه في الحال مع أنه عليه السلام كان عالما بأنه سيظهر نفعه بعد ذلك » كان هذا 
جاريا مجرى الكذب » فلهذا السبب أطلق عليه هذا اللفظ . 

ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله ف إن في ذلك لآية لقوم يتفكر ون » واعلم أن تقرير هذه 
الآية من وجوه : الأول : اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والمعارف الغامضة مثل بناء 


5 قوله تعالی «والله خلقكم ثم يتوفاكم» الآية 


PY‏ ے وت - واه اطق ی ا ی ر 
وال حلم م توف ومن من برد إل أرذل العمر لى لايعلم بعد 


5 


> رو 22 صصا ص ووو ص وو 
E‏ 

البيوت المسدسة وسائر الأحوال التى ذكرناها . والثانى : اهتداؤها الى جميع تلك الأجزاء 
العسلية من أطراف الأشجار والأوراق . والثالث : خلق الله تعالى الأجزاء النافعة فى جو 
الهواء » ثم إلقاؤها على أطراف الأشجار والأوراق » ثم إلهام النحل إلى جمعها بعد تفريقها 
وكل ذلك أمور عجيبة دالة على أن إله العالم بنى ترتيبه على رعاية الحكمة والمصلحة والله 
أعلم . 

قوله تعالی ‏ والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد 
علم شيئا إن الله عليم قدير 4 . 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » لما ذكر تعالى بعض عجائب أحوال الحيوانات » ذكر بعده بعض 
عجائب أحوال الناس » فمنها ما هو مذكور فى هذه الآية وهو إشارة إلى مراتب عمر 
الانسان » والعقلاء ضبطوها في أربع مراتب : أولها: سن النشو والناء . وثانيها: سن 
الوقوف وهو سن الشباب . وثالثها : سن الانحطاط القليل وهوسن الكهولة . ورابعها : سن 
الانحطاط الكبير وهوسن الشيخوخة . فاحتج تعالى بانتقال الحيوان من بعض هذه المراتب إلى 
بعض » على أن ذلك الناقل هو الله تعالى»والأطباء الطبائعيون قالوا : المقتضى لهذا الانتقال هو 
طبيعة الانسان » وأنا أحكي كلامهم على الوجه الملخص وأبين ضعفه وفساده » وحينئذ يبقى 
أن ذلك الناقل هو الله سبحانه » وعند ذلك يصح بالدليل العقلي ما ذكر الله تعالى في هذه 
الآية . قال الطبائعيون : إن بدن الانسان مخلوق من المنى ومن دم الطمث . والمني والدم 
جوهران حاران رطبان > والحرارة إذا عملت في الجسم الرطب قللت رطوبته وأفادته نوع 
يبس »› وهذا مشاهد معلوم 3 قالوا : فلا يزال مافى هذين الجوهرين من قوة الحرارة يقلل ما فيه 
من الرطوبة حتى تتصلب الأعضاء ويظهر فيهالانعقاد » ويحدث العظم والغضروف والعصب 
الأم > ومع ذلك فالرطوبات زائدة » والدليل عليه أنك ترى أعضاء الطفل بعد انفصاله من 
الأم لينة لطيفة وعظامه لينة قريبة الطبع من الغضاريف › ثم إن مافي البدن من الحرارة يعمل 
في تلك الرطؤبات ويقللها . قالوا , ويحصل للبدن ثلاثة أحوال : 


قوله تعالى « ومنکم من يرد الى أرذل العمر » الآية 5 

ل الحالة الأولى € أن تكون رطوبة البدن زائدة على حرارته » وحينئذ تكون الأعضاء 
قابلة للتمدد والازدياد والهاء » وذلك هو سن النشوء والناء ونهايته إلى ثلاشين سنة أو حمس 
وثلاثين سنة ٠‏ 

© الحالة الثانية # أن تصير رطوبات البدن أقل ما كانت فتكون وافية بحفظ الحرارة 
الغريزية الأصلية إلا أنها لا تكون زائدة على هذا القدر » وهذا هو سن الوقوف وسن الشباب 
وغايته حمس سنين » وعند تمامه يتم الأربعون . 

« والحالة الثالثة # أن تقل الرطوبات وتصير بحيث لا تكون وافية بحفظ الحرارة 
الغريزية » وعند ذلك يظهر النقصان » ثم هذا النقصان قد يكون خفيا وهو سن الكهولة وتمامه 
إلى ستين سنة وقد يكون ظاهرا وهو سن الشيخوخة وتمامه إلى مائة وعشرين سنة . فهذا هو 
الذي حصله الأطباء في هذا الباب » وعندي أن هذا التعليل ضعيف . ويدل على ضعفه 
وجوه : 

« الوجه الأول € أنا نقول إن في أول ما كان المني منيا وكان الدم دما كانت الرطوبات 
غالبة وكانت الحرارة الغريزية مغمورة وكانت ضعيفة بهذا السبب » ثم إنها مع ضعفها قويت 
على تحليل أكثر تلك الرطوبات وأبانتها من حد الدموية والمنوية إلى أن صارت عظم) وغضروفا 
وعصبا ورباطا » وعندما تولدت الأعضاء وكمل البدن قلت الرطوبات . .فوجب أن تكون 
للحرارة الغريزية قوة أزيد مما كانت قبل ذلك » فوجب أن يكون تحليل الرطوبات بعد تولد 
البدن وكاله أزيد من تحللها قبل تولد البدن » ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك . لأن قبل تولد 
البدن انتقل جسم المني والدم إلى أن صار عظا وعصبا » وأما بعد تولد البدن فلم يحصل مثل 
هذا الانتقال ولا عشرعشره فلو كان تولد هذه الأعضاء بسبب تأثير الحرارة فى الرطوبة لوجب أن 
يكون تحلل الرطوبات بعد كمال البدن أكثر من تحللها قبل تكون البدن ‏ ولا لم يكن الأمر 
'كذلك علمنا أن تولد البدن إنغا كان بتدبير قادر حكيم يدبر أبدان الحيوانات على وفق 
مصالحها . وأنه ما كان تولد البدن لأجل ما قالوه من تأثير الحرارة في الرطوبة . 

© والوجه الثاني » في إبطال هذا الكلام أن نقول : إن الحرارة الغريزية الحاصلة في 
بدن الانسان الكامل إما أن تكون هى عين ما كان حاصلا فى جوهر النطفة أو صارت أزيد مما 
كانت . والأول باطل : لأن ال حار الغريزي الحاصل في جوهر النطفة كان بمقدار جرم النطفة 
ولا شك أن جرم النطفة كان قليلا صغيرا » فهذا البدن بعد كبره لولم يحصل فيه من الحرارة 
الغريزية إلا ذلك القدر كان في غاية القلة » ولم يظهر منه في هذا البدن أثر أصلا » وأما 
الثاني : ففيه تسليم أن الحرارة الغريزية تتزايد بحسب تزايد الحثة والبدن ٠١‏ وإذا تزايدت 


۷۸ قوله تعالى « ومنكم من يرد الى أرذل العمر » الآية 


الحرارة الغريزية ساعة فساعة . وثبت أن تزايدها يوجب تزايد القوة والصحة ساعة فساعة › 
فوجب أن يبقى البدن الحيواني أبدا في التزايد والتكامل ؛ وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا . 
أن ازدياد حال البدن الحيواني وانتقاصه ليس بحسب الطبيعة » بل بسبب تدبير الفاعل 
المختار . 

# والوجه الثالث € وهو الذى أوردناه على الأطباء فى كتابنا الكبيرفى الطب فقلنا: هب 
أن الرطوبة الغريزية صارت معادلة للحرارة الغريزية فلم قلتم إن الحرارة الغريزية يجب أن 
تصير أقل , ما كانت وأن ينتقل الانسان من سن الشباب الى سن النقصان ؟ قالوا : السبب 
فيه أنه إذا حصل هذا الاستواء فالحرارة الغريزية بعد ذلك تؤثر في تجفيف الرطوبة الغريزية › 
فتقل الرطوبات الغريزية حتى صارت بحيث لا تقي بحفظ الحرارة الغريزية » وإذا حصلت 
هذ لان ع ا و ال وري كا كن الرظوة ال و كالعذاء ال ا ا 
فاذا قل الغذاء ضعف المغتذي . فالحاصل : إن الحرارة الغريزية توجب قلة الرطوبة 
الغريزية » وقلتها توجب ضعف الحرارة الغريزية » ويلزم من ضعف إحداهما ضعف الأخرى 
إلى أن تنتهي الى حيث لا يبقى من الرطوبة الغريزية شيء » وحينئذ تنطفىء الحرارة الغريزية 
صل اموت هذا منتهى ما قال ى هذا الات وهو ضعبف لاتا تقول : “إن الحرارة الغريرية 
إذا أثرت في تجفيف الرطوبة الغريزية وقلتها . فلم لا يجوز أن يقال : إن القوة الغاذية تورد 
بدلما . فعند هذا قالوا : القوة الغاذية إنما تقوى على إيراد بدها لو كانت الحرارة الغريزية 
قوية » فأما عند ضعفها فلا » فنقول : فههنا لزم الدور . لأن الرطوبة الغريزية إنها تقل 
وتنقص » لولم تكن القوة الغاذية وافية بايراد بدها » وإنما تعجز القوة الغاذية عن هذا الايراد 
إذا كانت الحرارة الغريزية ضعيفة . وإنما تكون الحرارة الغريزية ضعيفة أن لو قلت الرطوبة 
الغريزية » وإنغا تحصل هذه القلة إذا عجزت الغاذية عن إيراد البدل . فثبت أن على القول 
الذي قالوه يلزم الدور وأنه باطل . فثبت أن تعليل انتقال الانسان من سن إلى سن بما ذكر وه 
من اعتبار الطبائع يوجب عليهم هذه المحالات المذكورة فكان القول به باطلا » ولا بطل هذا 
القول وجب القطع باسناد هذه الأحوال الى الاله القادر المختار الحكيم الرحيم الذي يدبر أبدان 
الحيوانات على الوجه الموافق لمصالحها . وذلك هو المطلوب . وقد كنت أقرأ يوما من الأيام 
سورة «والمرسلات» فلا وصلت 'الى'قولهتعالى( ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين 
الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ) فقلت : لا شك أن المراد بهؤلاء 
المكذبين هم الذين نسبوا تكون الأبدان الحيوانية الى الطبائع وتأثير الحرارة فى الرطوبة » وأنا 
أومن من صميم قلبي يا رب العزة بأن هذه التدبيرات ليست من الطبائع بل من خالق العالم 
الذي هو أحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين . 


قوله تعالى « إن الله عليم قدير » الآية 0 


إذا عرفت هذا فقد صح بالدليل العقلي صدق قوله ( والله خلقكم )» لأنه ثبت أن خالق 
أبدان الناس وسائر الحيوانات ليس هوالطبائع بل هو الله سبحانه وتعالى » وقوله ( ثم يتوفاكم ) 
ولا بطل السبب الذي ذكر وه في صيرورة الموت فاسد باطل » وأنه يلزم عليه القول بالدور . 
ولا بطل ذلك ثبت أن الحياة والموت إنما حصلا بتخليق الله ٠‏ وبتقديره » وقوله ( ومنكم 
من يرد إلى أرذل العمر ) قد بينا بالدليل أن الطبائع لا يموز أن تكون علة لانتقال الانسان من 
الكيال إلى النقصان ومن القوة الى الضعف فلزم القطع بأن انتقال الانسان من الشباب الى 
الشيخوخة » ومن الصحة الى الهرم » ومن العقل الكامل الى أن صار خرفا غافلا ليس بمقتضى 
الطبيعة بل بفعل الفاعل المختار » واذا ثبت ما ذكرنا ظهر أن الذى دل عليه لفظ القران قد ثبت 
صحته بقاطع القرآن . ۰ 


ثم قال تعالى « إن الله عليم قدير » وهذا كالأصل الذي عليه تفريع كل ما ذكرناه» وذلك 
لأن الطبيعة جاهلة لا تميز بين وقت المصلحة ووقت المفسدة » فهذه الانفعالات في هذا الانسان 
لا يمكن إسنادها اليها . أما اله العالم ومدبره وخالقه » فهو الكامل في العلم الكامل في 
القدرة » فلأجل كمال علمه يعلم مقادير المصالح والمفاسد . ولأجل كمال قدرته يقدر على 
تحصيل المصالح ودفع المفاسد . فلا جرم أمكن إسناد تخليق الحيوانات إلى إله العالم » فلا 
يمكن اسناده الى الطبائع والله أعلم 5 


ل المسألة الثانية # في تفسير ألفاظ الآية قال المفسرون : والله خلقكم ولم تكونوا شيئا 
ثم يتوفاكم عند انقضاء أجالكم ومنكم من يرد الى أرذل العمر » وهو أردؤه وأضعفه » يقال : 
رذل الشيء يرذل رذالة وأرذله غيره » ومنه قوله ( إلا الذين هم أراذلنا ) ومنه قوله ( واتبعك 
الأرذلون ) وقوله ( ومنكم من يرد الى أرذل العمر ) هل يتناول المسلم أو هو مختص بالكافر ؟ 
فيه قولان : 


« القول الأول € أنه يتناوله » قيل : انه العمر الطويل ٠‏ وعلى هذا الوجه نقل عن 
علي عليه السلام أنه قال : أرذل العمر حمس وسبعون سنة » وقال قتادة : تسعون سنة » وقال 
السدي : إنه الخرف . والقول الأول أولى ؛ لأن الخرف معناه زوال العقل . فقوله ( ومنكم 
من يرد الى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئا ) يدل على أنه تعالى إنما رده الى أرذل العمر 
لأجل أن يزيل عقله . فلو كان المراد منه أرذل العمل هو زوال العقل لصار الشيء عين الغاية 
المطلوبة منه وأنه باطل . 


5 قوله تعالى « والله فضل بعضكم على بعض في الرزق »سورة النحل 


و د رکو رم 2 7 چ ََ ليله سدم ل د عر 
واه فل بَعْضَكرٌُ عل بعض فى الرزق فا الذن فضلواررآدی ررقم عل ما 
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ل والقول الثاني ) أن هذا ليس في المسلمين + والمسلم لايزداد بسبب طول العمر إلا 
كرامة على الله تعالى ولا يجوز أن يقال في حقه إنه يرد الى أرذل العمر » والدليل عليه قوله تعالى 
( ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فبين تعالى أن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ما ردوا الى أسفل سافلين . وقال عكرمة : من قرأ القرآن لم يرد الى أرذل 
العمر . وقوله ( إن الله عليم ) قال ابن عباس : يريد با صنع أولياؤه وأعداؤه ( قدير ) على ما 
يريد . 


« المسألة الثالثة » هذه الآية ىا تدل على وجود إله العالم الفاعل المختار . فهي أيضا 
تدل على صحة البعث والقيامة » وذلك لأن الانسان كان عدما محضا فأوجده الله ثم أعدمه مرة 
ثانية » فدل هذا على أنه لما كان معدوما في المرة الأولى » وكان عوده الى العدم في المرة الثانية 
جائزا ٠‏ فكذلك لما صار موجودا ثم عدم ¿ وجب أن يكون عوده الى الوجود في المرة الثانية 
جائزا » وأيضا كان ميتا حين كان نطفة ثم صار حيا ثم مات . فلها كان الموت الأول جائزا كان 
عود الموت جائزا » فكذلك لما كانت الحياة الأولى جائزة » وجب أن يكون عود الحياة جائزا في 
المرة الثانية » وأيضا الانسان في أول طفوليته جاهل لا يعرفشيئا » ثم صار عالما عاقلا فاهما » 
فل) بلغ أرذل العمر عاد الى ما كان عليه في زمان الطفولية وهو عدم العقل الذي حصل ثم 
زال »وجب أن يكون جائز العود في المرة الثانية» واذا ثبتت هذه الجملة ثبت أن الذي مات وعدم 
فانه يجوز عود وجوده وعود حياته وعود عقله مرة أخرى . ومتى كان الأمر كذلك . ثبت أن 
القول بالبعث والحشر والنشرحق والله أعلم . 
/ قوله تعالى ونه فضل بعضكم على بعض في الر زق فم الذين فضلوا براي رزقهم على 
ما ملكت إيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون». 
اعلم أن هذا اعتبار حال أخرى من أحوال الانسان . وذلك أنا نرى أكيس الناس 
وأكثرهم عقلا وفهما يفنى عمره في طلب القدر القليل من الدنيا ولا يستيسرله ذلك » ونرى .. 
أجهل الخلق وأقلهم عقلا وفهم| تنفتح عليه أبواب الدنيا » وکل شيء خطر بباله ودار في خياله 
فانه يحصل له فى الحال » ولو كان السبب جهد الانسان وعقله » لوجب أن يكون الأعقل 
أفضل في هذه الأحوال » فلا رأينا أن الأعقل أقل نصيبا » وأن الأجهل الأخس أوفر نصيبا » 


قوله تعالى « فما الذين فضلوا برادى رزقهم » سورة النحل ۸۱ 
علمنا أن ذلك بسبب قسمة القسام » كا قال تعالى ( أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا 
بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا )»وقال الشافعي رهه الله تعالى : 


واعلم أن هذا التفاوت غير مختص بالمال بل هو حاصل في الذكاء والبلادة والحمسن 
والقبح والعقل والحمق والصحة والسقم والاسم الحسن والاسم القبيح » وهذا بحر لا ساحل 
له» وقد كانت مصاحبا لبعض الملوك فى بعض الأسفار» وكان ذلك الملك كثير المال والجاه» 
وكان النجائب الكثيرة تقاد بين يديه » وما كان يمكنه ركوب واحد منها: وربما حضرت الأطعمة 
الشهية » والفواكه العطرة عنده» وما كان يمكنه تناول شيء منهاء وكان الواحد منا صحيح 
المزاج قوي البنية كامل القوة» وما كان يجد ملء بطنه طعاماء فذلك الملك وإن كان يفضل على 
هذا الفقير فى المالء إلا أن هذا الفقيركان يفضل على ذلك الملك في الصحة والقوة.» وهذا باب 
واسع إذا اعتبره الانسان عظم تعجبه منه. 

أما قوله « فما الذين فضلوا برادي ر زقهم على ما ملكت أيماههم ) ففيه قولان : 

« القول الأول » أن المراد من هذا الكلام تقرير ما سبق في الآية المتقدمة من أن 
السعادة والنحوسة لا يحصلان إلا من الله تعالى » والمعنى أن الموالي والماليك أنا رازقهم جميعا 
فهم في رزقى سواء فلا يحسبن الموالي أنهم يردون على مماليكهم من عندهم شيئا من الرزق . 
وإنغا ذلك رزقي أجريته اليهم على أيديهم . وحاصل القول فيه أن المقصود منه بيان أن الرازق 
هو الله تعالى» وأن المالك لا يرزق العبد بل الرازق للعبد والمولى هو الله تعالى» وتحقيق القول 
أنه ربما كان العبد أكمل عقلا وأقوى جس وأكثر وقوفا على المصالح والمفاسد من المولىء 
وذلك يدل على أن ذلة ذلك العبد وعزة ذلك المولى من الله تعالى كما قال (تعز من تشاء وتذل من 
تشاء) . 

ل والقول الثاني » أن المراد من هذه الآية الرد على من أثبت شريكا لله تعالى » ثم على 
هذا القول ففيه وجهان : الأول : أن يكون هذا ردا على عبدة الأوثان والأصنام > كأنه قيل إنه 
تعالى فضل الملوك على ماليكهم . > فجعلالمملوك لا يقدر على ملك مع مولاه » فلا لم تجعلوا 
عبيدكم معكم سواء في الملك. فكيف تجعلون هذه الجمادات معي سواء في المعبودية » والثاني: 
قال ابن عباس رضي الله عن نزلت هذه الآية في نصارى نجران حين قالوا إن عيسى بن مريم 
ابن الله » فالمعنى أنكم لا تشركون عبيدكم فيا ملكتم فتكونوا سوا" » فكيف جعلتم عبدي ولدا 
لي وشريكا فى الالهية ؟ 0 
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AT‏ قوله تعالى « والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا » سورة النحل 
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الطيبلت بالطل يۇمنول وبنعمت بنعمت الله هم يكفرون 072 


ثم قال تعالى ف فهم فيه سواء » معنى الفاء في قوله ( فهم ) حتى . والمعنى : فا الذين 
فضلوا بجاعلي رزقهم لعبيدهم » حتى تكون عبيدهم فيه معهم سواء في الملك . 

ثم قال « أفبنعمة الله يجحدون € وفيه مسائل : 

۰ ل المسألة الأولى © قرأ عاصم في رواية أبي بكر ( تجحدون ) بالتاء على الخطاب لقوله 
( خلقكم وفضل بعضكم ). والباقون بالياء لقوله ( فهم فيه سواء ) واختاره أبو عبيدة وأبو 
تم لقرب الخبر عنه » وأيضا فظاهر الخطاب أن يكون مع المسلمين . والمسلمون لا يخاطبون 
«المسألة الثانية 4 لاشبهة في أن المراد من قوله ( أفبنعمة الله يجحدون ) الانكار على 

. المشركين الذين أورد الله تعالى هذه الحجة عليهم‎ ٠ 

فان قيل : كيف يصيرون جاحدين بنعمة الله عليهم بسبب عبادة الأصنام ؟ 

قلنا : فيه وجهان : 

« الوجه الأول » أنه لما كان المعطى لكل الخيرات هو الله تعالى فمن أثبت لله شريكا 
فقد أضاف اليه بعض تلك الخيرات فكان جاحدا لكونها من عند الله تعالى » وأيضا فان أهل . 
الطبائع وأهل النجوم يضيفون أكثر هذه النعم إلى الطبائع وإلى النجوم » وذلك يوجب كونهم ' 
جاحدين لكونها من الله تعالى . 

ل والوجه الثاني » قال الزجاج : المراد أنه تعالى لما قرر هذه الدلائل وبينها وأظهرها 
بحيث يفهمها كل عاقل » كان ذلك إنعاما عظها منه على الخلق » فعند هذا قال ( أفبنعمة الله ) 
في تقريره هذه البيانات وايضاح هذه البينات ( يجحدون ). 

ل المسألة الثالثة » الباء في قوله ( أفبنعمة الله ) يجوز أن تكون زائدة لأن الجحود لا 
يعدى بالباء كا تقول : خذ الخطام وبالخطام » وتعلقت زيدا وبزيد » ويجوز أن يراد بالجحود 
الكفر فعدى بالباء لكونه بمعنى الكفر والله أعلم ٠.‏ 

قوله تعالى « والله جعل لكم من أنفسكم أز واجا وجعل لكم من أز واجكم بنين وحفدة 
ور زقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفر ون ). 


قوله تعالى « وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة » سورة النحل ۸۲ 


اعلم أن هذا نوع آخر من أحوال الناس » ذكره الله تعالى ليستدل به على وجود الاله 
المختار الحكيم . وليكون ذلك تنبيها على إنعام الله تعالى علي عبيده بمثل هذه النعم » _فقوله 
( جعل لكم من أنفسكم أزواجا ) قال بعضهم : المراد أنه بعالى خلق حواء من ضلع ادم , 
وهذا ضعيف ؛ لأن قوله ( جعل لكم من أنفسكم أزواجا ) خطاب مع الكل › فتخصيضه بادم 
وحواء حلاف الدليل » ( من أنفسكم ) مثل قوله ( فاقتلوا أنفسكم ) وقوله ( فسلموا على 
انفسكم ) أي بعضكم على بعض » ونظير هذه الآية قوله تعالى ( ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجا ) قال الأطباء وأهل الطبيعة : التفاوت بين الذكر والأنثى إنما كان لأجل أن 
كل من كان أسخن مزاجا فهو الذكر » وكل من كان أكثر بردا ورطوبة فهو المرأة . ثم قالوا : 
إذا انصب الى الخصية اليمنى من الذكر » ثم انصب منه الى الجانب الأيمن من الرحم كان الولد 
ذكرا تامافي الذكورة » وإن انصب الى الخصية اليسرى من الرجل » ثم انصب منها الى الجانب 
الأيسرمن الرحم » كان الولد أنثى تامافي الأنوثة » وان انصب الى الخصية اليمنى » ثم انصب 
منها الى الجانب الأيسرمن الرحم » كان الولد ذكرا في طبيعة الاناث . وان انصب الى الخصية 
اليسرى من الرجل ثم انصب منها الى الجانب الأيمن من الرحم » كان هذا الولد أنثى في طبيعة 
الذكور. ` 

واعلم أن حاصل هذا الكلام أن الذكورة علتها الحرارة واليبوسة » والأنوثة علتها 
البرودة والرطوبة » وهذه العلة في غاية الضعف . فقد رأينا في النساء من كان مزاجه في غاية 
السخونة وفي الرجال من كان مزاجه في غاية البرودة » ولو كان الموجب للذكورة والأنوثة ذلك 
لامتنع ذلك فثبت أن خالق الذكر والأنثى هو الاله القديم الحكيم » وظهر بالدليل الذي ذكرنا 
صحة قوله تعالى ( والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ). 

ثم قال تعالى ‏ وجعل لكم من أز واجكم بئين وحفدة ‏ قال الواحدي : أصل الحفدة 
من الحفد وهو الخفة في الخدمة والعمل . يقال : حفد حفدا وحفودا وحفدانا اذا أسرع » ومنه 
في دعاء القنوت:واليك نسعى ونحفد . والحفدة جمع الحافد » والحافد كل من يخف في خدمتك 
ويسرع في العمل بطاعتك » يقال في جمعه الحفد بغير هاء ك| يقال الرصد » فمعنى الحفدة في 
اللغة الاعوان والخدام » ثم يجب أن يكون المراد من الحفدة في هذه الآية الأعوان الذين حصلوا 
للرجل من قبل المرأة لأنه تعالى قال:( وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ) فالاعوان الذين لا 
يكونون من قبل المرأة لا يدخلون تحت هذه الآية . 

إذا عرفت هذا فنقول : قيل هم الاختان » وقيل : هم الأصهار . وقيل : ولد الولد » 
والأولى دخول الكل فيه » لما بينا أن اللفظ محتمل لكل بحسب المعنى المشترك الذي ذكرناه . 


Af‏ قوله تعالى « ويعبدون من دون الله ما لا يلك لهم رزقا »سورة النحل 
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ثم قال تعالى ه ور زقكم من الطيبات » لم ذكر تعالى انعامه على عبيده بالمنكوح وما فيه 
من المنافع والمصالح ذكر إنعامه عليهم بالمطعومات الطيبة » سواء كانت من النبات وهي الثمار 
والحبوب والأشربة . أو كانت من ا حيوان» ثم قال (أفبالباطل يؤمنون) قال ابن عباس رضي الله . 
عنه] : يعني بالاصنام» وقال مقاتل: يعني بالشيطان» وقال عطاء: يصدقون أن لي شريكا 
وصاحبة وولدا (وبنعمة الله هم يكفرون) والمراد منه أنهم يحرمون على أنفسهم طيبات أحلها 
الله لهم مثل البحيرة والسائبة والوصيلة ويبيحون لأنفسهم حرمات حرمها الله عليهم : وهي 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح. على النصب. يعني لم يحكمون بتلك الأحكام الباطلة. 
وبانعام الله في تحليل الطيبات» وتحريم الخبيثات يجحدون ويكفرون؟ والله أعلم . 


قوله تعالى ¥ ويعبدون من دون الله ما لا يملك هم ر زقا من السموات والأرض شيئا ولا 
يستطيعون فلا تضر بوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون » 

اعلم انه تعالى لما شرج أنواعا كثيرة في دلائل التوحيد . وتلك الأنواع كما أنها دلائل على 
صحة التوحيد » فكذلك بدأ بذكر أقسام النعم الجليلة الشريفة » ثم أتبعها في هذه الآية بالرد 
على عبدة الأصنام فقال:( ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئا 
ولا يستطيعون ) أما الرزق الذي يأتي من جانب السماء فيعني به الغيث الذي يأتي من جهة 
السماء » وأما الذي يأتي من جانب الأرض فهو النبات والثار التي تخرج منها وقوله ( من 
السموات والأرض ) من صفة النكرة التي هي قوله ( رزقا ) كأنه قيل : لا يلك هم رزقا من 
الغيث والنبات وقوله ( شيئا ) قال الأخفش : جعل قوله ( شيئا ) بدلا من قوله ( رزقا) 
والمعنى : لا يملكون رزقا لا قليلا ولا كثيرا » ثم قال ( ولا يستطيعون ) والفائدة في هذه اللفظة 
أن من لا ملك شيئا قد يكون موصوفا باستطاعته أن يتملكه بطريق من الطرق » فبين تعالى أن 
هذه الاصنام لا تملك وليس ها أيضا استطاعة تحصيل الملك . 

فان قيل : اا 
ما » وهي لغير أولي العلم » ثم قال ( ولا يستطيعون ) والجمع بالواو والنون مختص بأولي 
العلم فكيف الجمع بين الأمرين ؟ 


قوله تعالى « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء #شبورة التحل م 
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والجواب : أنه عبر عنها بلفظ « ما » اعتبارا لما هو الحقيقة في نفس الأمر وذكر الجمع 
بالواو والنون اعتبارا لما يعتقدون فيها أنها الهة . 


ثم قال تعالى ‏ فلا تضر بوا لله الأمثال ) وفيه وجوه : الأول : قال المفسرون : يعني لا 
تشبهوه بخلقه . قال الزجاج : أي لا تجعلوا لله مثلا . لأنه واحد لامثيل له . الثالث : أقول 
يحتمل أن يكون المراد أن عبدة الأوثان كانوا يقولون : إن إله العالم أجل وأعظم من أن يعبده 
الواحد منا بل نحن نعبد الكواكب » أو نعبد هذه الأصنام » ثم إن الكواكب والأصنام عبيد 
الاله الأكبر الأعظم . والدليل عليه العرف فان أصاغر الناس يخدمون أكابر حضرة الملك » 
وأولئك الأكابر يخدمون الملك فكذا ههنا فعند هذا قال الله تعالى هم اتركوا عبادة هذه الأصنام 

والكواكب ولا تضربوا لله الأمثال التي ذكرتموها وكونوا مخحلصين في عبادة الاله الحكيم القدير . 

ْ ثم قال « إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون » وفيه وجهان : الأول : أن الله تعالى يعلم ما 
. عليكم من العقاب العظيم » بسبب عبادة هذه الاصنام وأنتم لا تعلمون ذلك . ولو علمتوه 
لتركتم عبادتها . الثاني : أن الله تعالى لما نباكم عن عبادة هذه الاصنام فاتركوا عبادتها » 
واتركوا دليلكم الذي عولتم عليه وهو قولكم الاشتغال بعبادة عبيد الملك أدخل في التعظيم من 
الاشتغال بعبادة نفس الملك . لأن هذا قياس . والقياس يجب تركه عند ورود النص . فلهذا 
قال ( إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ) 
) ثم قال تعالى (١‏ ضرب الله مثلا عبدا ملوكا لا يقدر على شيء ومن ر زقناه منا رزقا حسنا' 
فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمؤن »*. 

اعلم أنه تعالى أكد إبطال مذهب عبدة الاصنام بهذا المثال وفيه مسائل : 

«المسألة الأولى» فى تفسير هذا المثل قولان : 

«القول الأول أن المراد أنا لوفرضنا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء» وفرضنا حرا كريما 
غنيا كثير الانفاق سرا وجهراء فصريح العقل يشهد بأنه لا تجوز التسوية بينهما في التعظيم 
أوالاجلال فلا لم تجز التسوية بينهما مع استوائه) في الخلقة والصورة والبشرية» فكيف يجوز 
للعاقل أن يسوي بين الله القادر على الرزق والافضال» وبين الاصنام التي لا تملك ولا تقدر 


۸1 قوله تعالى « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء » سورة النحل 


٠‏ والقول الثاني » أن المراد بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء هو الكافر » فانه من 
حيث أنه بقي حر وما من عبودية الله تعالى ومن طاعته صار كالعبد الذليل الفقير العاجز » 
والمراد بقوله ( ومن رزقناه منا رزقا حسنا ) هو المؤمن فانه مشتغل بالتعظيم لأمر الله تعالى » 
والشفقة على خلق الله فبين تعالى أن لا يستويان في المرتبة والشرف والقرب من رضوان الله 
تعالى . 

واعلم أن القول الأول أقرب . لأن ما قبل هذه الآية وما بعدها إنما ورد في اثبات 
التوحيد . وفي الرد على القائلين بالشرك فحمل هذه الآية على هذا المعنى أولى . 

« المسألة الثانية € اختلفوا في المراد بقوله (عبدا ملوكا لا يقدر على شيء) فقيل : المراد به 
الصنم لأنه عبد بدليل قوله: (إن كل من في السموات والأرض إلا أت الرحمن عبدا) وأما أنه 
ملوك ولا يقدر على شيء فظاهر. ل E‏ 
وجهرا . 

إذا ثبت هذا فنقول : هما لا يستويان في بديهة العقل » بل صريح العقل بأن ذلك القادر 
أكمل حالا و وأفضل مرتبة من ذلك العاجز . فهنا صريح العقل يشهد بأن عابد الصنم أفضل 
من ذلك الصنم فكيف يجوز الحكم بكونه مساويا لرب العالمين في العبودية . 

« والقول الثاني ¢ أن المراد بقوله ( عبدا مملوكا ) عبد معين . وقيل : هو عبد لعثمان 
بن عفان » وحملوا قوله ( ومن رزقناه منا رزقا حسنا ) على عثمان خاصة 

« والقول الثالث ¢ أنه عام في كل عبد بهذه الصفة وني كل حر بهذه الصفة . وهذا 
القول هو الأظهر . لأنه هو الموافق لما أراده الله تعالى في هذه الآية » والله أعلم . 

المسألة الثاللة 4 احتج الفقهاء بهذه الآية على أن العبد لا يملك شيئا . 

فان قالوا: ظاهر الأية يدل على أن عبدا من العبيد لا يقدر على شيء. فلم قلتم إن كل 
عبد كذلك؟ فنقول: الذي يدل عليه وجهان: الأول : أنه ثبت في أصول الفقه أن الحكم 
المذكور عقيب الوصف المناسب يدل على كون ذلك الوصف علة لذلك الحكم » وكونه عبدا 
وصف مشعر بالذل والمقهورية» وقوله (لا يقدر على شيء) حكم مذكور عقيبه . فهذا يقتضي أن 
العلة لعدم القدرة على شيء هو كونه عبداء وبهذا الطريق يثبت العموم . الثاني : أنه تعالى قال 
بعده (ومن رزقناه منا رزقا حسنا) فميز هذا القسم الثاني عن القسم الأول وهو العبد بهذه 


قوله تعالى « وضرب الله مثلا رجلين أحده)ا أبكم » الآية ۸۷ 
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الصفة وهو يرزقه رزقاء فوجب أن لا يحصل هذا الوصف للعبد حتى يحصل الامتياز بين 
القسم الثاني وبين القسم الأول» ولو ملك العبد لكان الله قد آتاه رزقا حسناء لآن الملك 
الحلال رزق حسن سواء كان قليلا أو كثير. فثبت بهذين الوجهين أن ظاهر الآية يقتضي أن 
العبد لا يقدر على شىء ولا يلك شيئا . ثم اختلفوا فروي عن ابن عباس وغيره التشدد في ذلك 
حي فال لأ ملك الطلاق ايتا وأكتر الفتهاء قالوا: يلك الطلاق ا لا ملك الال رلا ما 
تعلق بالمال. واختلفوا في أن المالك اذا ملكه شيئا فهل يملكه ام لا؟ وظاهر الآية ينفيه» بقي في 
الآية سؤلاات : 
السؤال الأول » لم قال ( تملوكا لا يقدر على شيء ) وكل عبد فهو ملوك وغير قادر 
00 
: أما ذكر المملوك فليحصل الامتياز بينه وبين الحرء > لأن الحر قد يقال : إله عبد 
م وو فر RG‏ 
لأنهها لا يقدران على التصرف . 
ل في قوله ( ومن رزقناه ) ما هي ؟ 
قلنا: الظاهر أنها موصوفة كأنه قيل: وحرا رزقناه ليطابق عبداء ولا يمتنع أن تكون 


0 السؤال الثالث ¢ لم قال ( يستوون) على الجمع ؟ 

قلنا معناه هل يستوى الأحرار والعبيد ؛ ثم قال (الحمد لله) وفيه وجوه: 
قال ابن عباس : ا ا لو والثاني: المعنى أن كل 
الحمد لله » وليس شيء من الحمد للأصنام لأا لا نعمة لها على أحد. وقوله (بل أكثرهم لا 
يعلمون) يعني أنهم لا يعلمون أن كل الحمد لله وليس شيء منه للأصنام. الثالث: قال 
القاضي في التفسير : قال للرسول عليه الصلاة والسلام (قل الحمد لله) ويحتمل أن يكون 
خطابا لمن رزقه الله حسنا أن يقول: الحمد لله على أن ميزة فى هذه القدرة على ذلك العبد 
الضعيف . الرابع : يحتمل أن يكون المراد أنه تعالى لما ذكر هذا المثل » وكان هذا مثلا مطابقا 
للغرض كاشفا عن المقصود قال بعده (الحمد لله) يعني الحمد لله على قوة هذه الحجة وظهور 
هذه البينة + ثم قال (بل أكثرهم لا يعلمون) يعني أنها مع غاية ظهورها ونهاية وضوحها لا 
يعلمها ولا يفهمها هؤلاء الضلال . 1 

قوله تعالی ‏ وضرب الله مثلا رجلين أحدها أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه 


AA‏ قوله تعالى « وهو على صراط مستقيم » سورة النحل 
عات SA LE‏ لقع مم 2082 رودو 


يوجهه لا يات ير هل بلستوى هو ومن يام بالعدل وهو ع صراط م مستقیم 


| أينا يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ) 

اعلم أنه تعالى أبطل قول عبدة الأوثان والأصنام بهذا المثل الثاني » وتقريره : أنه كما 
تقرر في اوائل العقول أن الأبكم العاجز لا يكون مساويا في الفضل والشرف للناطق القادر 
ارت ان ال ا حر يكرد سراي العالمين في المعبودية 
كان أولى . » ثم نقول : في الآية مسألتان : 


« المسألة الأولى » أنه تعالى وصف الرجل الأول بصفات : 


« الصفة الأولى ¢ الأبكم وفى تفسيره م . الأول : قال أبو 
زيد رجل أبكم . وهو الفي المقحم . وقد بكم بكما وبكامة. وقال أيضا : الأبكم الأقطع 
اللسان وهو الذي لا يحسن الكلام . الثاني ذوى ENA‏ : الأبكم الذي لا 
يعقل . الثالث : قال الزجاج : الأبكم المطبق الذي لا يسمع ولا يبصر . 

« الصفة الثانية ) قوله ( لا يقدر على شيء ) وهو إشارة الى العجز التام والنقصان 
الكامل . 

والصفة الثالثة ) قوله ( كل على مولاه ) أي هذا الأبكم العاجز كل على مولاه . قال 
أهل المعاني : أصله من الغلظ الذي هو نقيض الحدة . يقال : كل السكين اذا غلظت شفرته 
فلم يقطع . وكل لسانه اذا غلظ فلم يقدر على الكلام » وكل فلان عن الأمر اذا ثقل عليه فلم 
ينبعث فيه . فقوله ( كل على مولاه ) أي غليظ وثقيل على مولاه . 

« الصفة الرابعة » قوله (أينا يوجهه لا يأت بخير ) أي أيذا يرسله » ومعنى نى التوجيه أن 
ترسل صاحبك في وجه معين من الطريق . يقال : وجهته الى موضع كذا فتوجه اليه . وقوله 
( لايأت بخير ) معناه لأنه عاجز لا بحسن ولا يفهم . ثم قال تعالى ( هل يستوي هو ) أي هذا 
الموصوف ,هذه الصفات الأربع ( ومن يأمر بالعدل ) واعلم أن الآمر بالعدل يجب أن يكون 
موصوفا بالنطق وإلا لم يكن آمرا » ويجب ان يكون قادرا لأن الأمر مشعر بعلو المرتبة , وذلك 
لا يحصل إلا مع كونه قادرا » ويجب أن يكون عالما حتى يمكنه التمييز بين العدل وبين الجور. 
فثبت أن وصفه بأنه يأمر بالعدل يتضمن وصفه بكونه قادرا عالما » وكونه أمرا يناقض کون 
الأول أبكم » وكونه قادرا يناقض وصف الأول بأنه لا يقدر على شيء وبأنه كل على مولاه . 
وكونه عالما يناقض وصف الأول بأنه لا يأت بخير . 


قوله تعالى « ولله غيب السموات والأرض » سورة النحل ۸۹ 
راض صو 2 درج 5ح م ص ٤‏ و 2 کر 2 رمه ورم 6و رم > و م ع 
وله عيب السمئوات والأرض وما ام الساعة إلا كامح البصر اوهو اقرب إن الله 


رط ۶ے م ير دم ے٤‏ - سك - ) ور a.‏ ووس مح دلا 2 سك ر ررم ر ور 
على شنو قدير وز وآلله احرج من بطون امھلتکر لا تعلمون شيغا وجعل لكر 

ثم قال وهو على صراط مستقيم ‏ معناه كونه عادلا مبرأ عن الجور والعبث . 

إذا ثبت هذا فنقول : ظاهر فى بديهة العقل أن الأول والثاني لا يستويان » فكذا ههنا 
والله أعلم . 

« المسألة الثانية ‏ في المراد بهذا المثل أقوال كا في المثل المتقدم : 

« فالقول الأول قال مجاهد : كل هذا مثل إله الخلق وما يدعى من دونه من الباطل . 
وأما الأبكم فمثل الصنم . لأنه لا ينطق البتة . وكذلك لا يقدر على شيء وأيضا كل على 
عابديه لأنه لا ينفق عليهم وهم ينفقون عليه » وأيضا الى أي مهمة توجه الصنم لم يأت بخير . 
وأما الذي يأمر بالعدل فهو الله سبحانه وتعالى . 

« والقول الثاني € أن المراد من هذا الأبكم : هوعبد لعثمان بن عفان كان ذلك العبد 
يكره الاسلام > وما كان فيه خير » ومولاه وهو عشان بن عفان كان يأمر بالعدل ؛ وكان على 
الدين القويم والصراط المستقيم . 

« والقول الثالث » أن المقصود منه : كل عبد موصوف بهذه الصفات المذمومة . وكل 
حر موصوف بتلك الصفات الحميدة » وهذا القول أولى من القول الأول » لأن وصفه تعالى 
إياهم| بكونهم| رجلين يمنع من حمل ذلك على الوثن . وكذلك وبالكل وبالتوجيه في جهات المنافع 
.وكذلك وصف الآخر بأنه على صراط مستقيم يمنع من حمله على الله تعالى » وأيضا فالمقصود 
تشبيه صورة بصورة في أمر من الأمور »› وذلك التشبيه لا يتم إلا عند كون إحدى الصورتين 
مغايرة للأخرى . 

وأما القول الثاني » فضعيف أيضا . لأن المقصود إبانة التفرقة بين رجلين موصوفين 
بالصفات المذكورة » وذلك غير مخحتص بشخص معين » بل أيما حصل التفاوت في الصفات 
المذكورة حصل المقصود . والله أعلم . 

قوله تعالى « وله غيب السموات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب 
إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع 


3 قوله تعالى « وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب » سورة النحل 


ت 
س 


السمع والابصر وَالْافْهِدَة لعل شروت 422 ال یروا إل الظير مسرت فى 
مسو 2ج سم راو و ت ٣‏ ج الس کي و اور 
جو السمَاء مابمسكهن إلا الله إن فى ذلك ل يلت لقو بؤرنون ويي 
والأبصار والأفئدة لعلكم تشكر ون ألم ير وا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا 
الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 4. 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى مثل الكفار بالأبكم العاجز » ومثل نفسه بالذي 
يأمر بالعدل . وهو على صراط مستقيم » ومعلوم أنه يمتنع أن يكون أمرا بالعدل » وأن يكون 
على صراط مستقيم إلا إذا كان كاملا في العلم والقدرة » ذكر في هذه الآية بيان كونه كاملا في 
العلم والقدرة › أما بيان كمال العلم فهو قوله ( ولله غيب السموات والأرض ) والمعنى : علم 
الله غيب السموات والأرض وأيضا فقوله ( ولله غيب'السموات والأرض ) يفيد الحصر»معناه: 
أن العلم بهذه الغيوب ليس إلا لله وأما بيان كمال القدرة فقوله:( وما أمر الساعة إلا كلمح 
البص رأ وه وأ قرب ) والساعة:هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة سميت ساعلأنها تفجأ الانسان 
في ساعة فيموت الخلق بصيحة واحدة » وقوله ( إلا كلمح البصر) اللمح:النظر بسرعة يقال 
لمحه ببصره لمحا ولمحانا . والمعنى : وما أمر قيام القيامة في السرعة إلا كطرفة العين » والمراد منه 
تقرير كمال القدرة » وقوله ( أو هو أقرب ) معناه أن لمح البصرعبارة عن انتقال الجسم المسمى 
بالطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها » ولا شك أن الحدقة مؤلفة من أجزاء لا تتجزأ » فلمح 
البصرعبارة عن المرور على جملة تلك الأجزاء التي منها تألف سطح الحدقة » ولا شك أن تلك 
الأجزاء كثيرة » والزمان الذي يحصل فيه لمح البصرمركب من آنات متعاقبة » والله تعالى قادر 
على إقامة القيامة في أن واحد من تلك الآنات فلهذا قال ( أوهو أقرب ) إلا أنه لما كان أسرع 
الأحوال والحوادث في عقولنا وأفكارنا هو لمح البصرلا جرم ذكره . ثم قال ( أوه وأ قرب ) تنبيها 
على ما ذكرناه » ولا شبهة في أنه ليس المراد طريقة الشك . بل المراد : بل هو أقرب » وقال 
الزجاج : المراد به الابهام عن المخاطبين أنه تعالى يأتي بالساعة إما بقدر لمح البص رأو بما هو 
أسرع . قال القاضي : هذا لا يصح . لأن إقامة الساعة ليست حال تكليف حتى يقال إنه تعالى 
يأتي بها في زمان » بل الواجب أن يخلقها دفعة واحدة في وقت واحد » ويفارق ما ذكرناه في 
ابتداء خلق السموات والأرض لأن تلك ا حال حال تكليف » فلم يمتنع أن يخلقهم| كذلك لما فيه ش 
من مصلحة الملائكة . 


واعلم أن هذا الاعتراض إنما يستقيم على مذهب القاضي . أما على قولنا في أنه تعالى 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فليس له قوة والله أعلم » ثم إنه تعالى عاد الى الدلائل الدالة على 


قوله تعالى « وما أمر الساعة إلا كلمح البصرأو هو أقرب »سورة النحل ۹۱ 
وجود الصانع المختار فقال ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قرأ حمزة وألكسائي ( إمهاتكم ) بكسر الهمزة » والباقون بضمها . 


« المسألة الثانية © أمهاتكم أصله أماتكم › إلا أنه زيد الهاء فيه ىا زيد في اراق 
فقيل : اهراق وشذت زيادتها في الواحدة في قوله : 


أمهتي خندف واليأس أبي 

« المسألة الثالثة » الانسان خلق في مبدأ الفطرة خاليا عن معرفة الأشياء . 

ثم قال ل وجغل لكم السمع والأبصار والأفئدة » والمعنى : أن النفس الانسانية لما 
كانت في أول الخلقة خالية عن المعارف والعلوم بالله » فالله أعطاه هذه الحواس ليستفيد بها 
المعارف والعلوم » وتام الكلام في هذا الباب يستدعي مزيد تقرير فنقول : التصورات 
والتصديقات إما أن تكون كسبية » وإما أن تكون بديهية » والكسبيات انما يمكن تحصيلها 
بواسطة تركيبات البديهيات » فلا بد من سبق هذه العلوم البديهية » وحينئذ لسائل أن يسأل 
فيقول : هذه العلوم البديمية إما أن يقال إنها كانت حاصلة منذ خلقنا أو ما كانت حاصلة . 
والأول باطل لأنا بالضرورة نعلم أنا حين كنا جنينا في رحم الأم ما كنا نعرف أن النفي والاثبات 
لا يجتمعان » وما كنا نغرف أن الكل أعظم من الجزء . 

« وأما القسم الثاني »-فانه يقتضي أن هذه العلوم البديبية حصلت في نفوسنا بعد أغها 
ما كانت حاصلة » فحينئذ لا يمكن حصوها إلا بكسب وطلب » وکل ما كان كسبيا فهو مسبوق 
بعلوم أخرى فهذه العلوم البديهية تصير كسبية » ويجب أن تكون مسبوقة بعلوم أخرى إلى غير 
نهاية » وكل ذلك محال » وهذا سؤال قوی مشكل . 

وجوابه أن نقول : الحق أن هذه العلوم البديهية ما كانت حاصلة في نفوسنا » ثم إنها 
حدثت وحصلت . أما قوله فيلزم أن تكون كسبية . 

قلنا : هذه المقدمة ممنوعة » بل نقول : إنها انما حدثت في نفوسنا بعد عدمها بواسطة 
إعانة الحواس التي هي السمع والبصرء وتقريره أن النفس كانت في مبدأ الخلقة خالية عن 
جميع العلوم إلا أ نهتعالى خلق السمع والبصرءفاذا أبصر الطفل شيئا مرة بعد أخرىارئسم فيسمعه 
وخياله ماهية ذلك المبصر .وكذلك إذا سمع شيئا مرة بعد مرة بعد أخرى ارتسم في سمعه 
وخياله ماهية ذلك المسموع وكذا القول في سائر الحواس » فيصير حصول ال حواس سببا لحضور 
ماهيات المحسوسات في النفس والعقل ثم إن تلك الماهيات على قسمين : أحد القسمين : ما 


4 قوله تعالى « ألم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء »سورة النحل 


يكون نفس حضوره موجبا تاما في جزم الذهن باسناد بعضها الى بعض بالنفي أو الاثبات 3 مثل 
أنه إذا حضر فى الذهمن التصويرين في الذهن علة تامة في جزم الذهن بأن الواحد محكوم عليه 
بأنه نصف الاثنين » وهذا القسم هوعين البديهية . 


« والقسم الثاني » ما لا يكون كذلك وهو العلوم النظرية » مشل أنه إذا حضر في 
الذهن أن الجسم ما هو وأن المحدث ما هو » فان مجرد هذين التصورين في الذهن لا يكفي في . 
جزم الذهن بأن الجسم محدث » بل لا بد فيه من دليل منفصل وعلوم سابقة . والحاصل : أن 
العلوم الكسبية إنما يكن اكتسابها بواسطة العلوم البديهية » وحدوث هذه العلوم البديهية إنما 
كان عند حدوث تصور موضوعاتها وتصور محمولاتها . وحدوث هذه التصورات إنما كان 
بسبب إعانة هذه الحواس على جزئياتها » فظهر أن السبب الأول لحدوث هذه المعارف في 
النفوس والعقول هو أنه تعالى أعطى هذه الحواس . فلهذا السبب قال تعالى:( والله أخرجكم 
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ) ليصير حصول هذه 
الحواس سببا لانتقال نفوسكم من الجهل الى العلم بالطريق الذي ذكرناه » وهذه أبحاث 
شريفة عقلية محضة مدرجة فى هذه الآيات . وقال المفسرون : ( وجعل لكم السمع ) لتسمعوا 
مواعظ الله( والأبصار ) لتبصروا دلائل الله . والأفئدة:لتعقلوا عظمة الله » والأفئدة جمع فؤاد 
نحو أغربة وغراب . قال الزجاج : ولم يجمع فؤاد على أكثر العدد » وما قيل فيه فئدان ك 
قيل : غراب وغربان . وأقول : لعل الفؤاد إنما جمع على بناء جمع القلة تنبيها على أن السمع 
والبص ركثيران وأن الفؤاد قليل . لأن الفؤاد إنما خلق للمعارف الحقيقية والعلوم اليقينية » وأكثر 
الخلق ليسوا كذلك بل يكونون مشغولين بالأفعال البهيمية والصفات السبعية » فكأن فؤادهم 
ليس بفؤاد » فلهذا السبب ذكر في جمعه صيغة جمع القلة . 

فان قيل : قوله تعالى ( وجعل لكم السمع والأبصار ) عطف على قوله ( أخرجكم ) 
وهذا يقتضي أن يكون جعل السمع والبصرمتأخرا عن الاخراج عن البطن » ومعلوم أنه ليس 
كذلك . 

والجواب : أن حرف الواو لا يوجب الترتيب ؛ وأيضا اذا حملنا السمع على الاستاع 
والأبصار على الرؤية زال السؤال . والله أعلم . 


أما قوله ‏ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله 4 ففيه 
مسألتان : 


AY Ears as 


ر ص ص 0 س م زر > م ر کر صصص > ٤ور‏ وکر ور 2 صا 


وال بعل لھ من بیوتکر e‏ ا بيوتا استخفونها 


موس صم < ع الى ع سوس 


و a‏ ومن أصوافها وأو بارها واشعارها لتا ملعا إل 
حب دي 


0 ظ المسألة الأولى € قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ( ألم تروا ) بالتاء والباقون بالياء على 
الحكاية لمن تقدم ذكره من الكفار . 


« المسألة الثانية € هذا دليل آخر على كمال قدرة الله تعالى وحكمته » فانه لولا أنه تعالى 
خلق الطير خلقة يمكنه معها الطيران. وخلق الجو خلقه معها يمكن الطيران فيه لما أمكن ذلك . 
فانه تعالى أعطى الطير جناحا يبسطه مرة ويكسره أخرى مثل ما يعمله السابح في الماء » وخلق 
المواء خلقة لطيفة رقيقة يسهل بسببها خرقه والنفاذ فيه » ولولا ذلك لما كان الطيران ممكنا . وأما 
قوله تعالى ( ما يمسكهن إلا الله ) فالمعنى : أن جسد الطير جسم ثقيل » والجسم الثقيل يمتنع 
بقاؤه فى الجو معلقا من غير دعامة تحته ولا علاقة فوقه » فوجب أن يكون الممسك له في ذلك 
الحو هو الل تال > ثم من الظاهر أن بقاءه في الجو معلقا فعله وحاصل باختياره » فثبت أن 
خالق فعل العبد هو الله تعالى . قال القاضي : إنما أضاف الله تعالى هذا الامساك الى نفسه › 


لأنه تعالى هو الذي أعطى الآلات التي لأجلها يمكن الطيرمن تلك الأفعال › فلا كان تعالى هو 
امنب لذلك لا جرم صحت هذه الاضافة الى الله تعالى . 


والحواب : أن هذا ترك للظاهر بغير دليل وأنه لا يجوز . اا ا 
على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 


ثم قال تعالى في أخر الآية « إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون »# وخص هذه الآيات 
بالمؤ منين لأنهم هم المنتفعون بها وإن كانت هذه الآيات آيات لكل العقلاء » والله أعلم . 

قوله تعالى «والله جعل لكم من بيوتكم سكداً وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها 
يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ). 


اعلم أن هذا نوع آخر من دلائل التوحيد 3 وأقسام 5 والفضل 3 والسكن 
والمسكن . وأنشد الفراء: 


جاء الشتاء ولا اتخذ سكنا 2 ياويح كفى من حفر القراميص 


35 قوله تعالى « والله جعل لكم نما خلق ظلالا »سورة النحل 
وال عل لھ ما لق ظلدلا وجعل لَه من ابال أ تا وجعل لكر سرَبِيلٌ 

e‏ السكن فعل مع 
مفعول . وهو ما يسكن اليه وينقطع اليه من بيت أو إلف . 

واعلم أن البيوت التي يسكن الانسان فيها على قسمين : 

©« القسم الأول € البيوت المتخذة من الخشب والطين والآلات التي بها يكن تسقيف 
البيوت . وإليها الاشارة بقوله ( والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ) وهذا القسم من البيوت لا 
يمكن نقله » بل الانسان ينتقل اليه . 

$ والقسم الثاني € القباب والخيام والفساطيط » وإليها بقوله ( وجعل لكم من جلود 
الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ) وهذا القسم من البيوت يمكن نقله وتحويله 
من مكان الى مكان . واعلم أن المراد الأنطاع > وقد تعمل العرب البيوت من الأدم وهي جلود 
الأنعام أي يخف عليكم حملها في أسفاركم . قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ( يوم ظعنكم ) 
بفتح العين والباقون ساكنة العين . قال الواحدي : وهما لغتان كالشعر والشعر والنهر 
والنهر . | 

واعلم أن الظعن سير البادية لنجعة » أو حضورماء » أو طلب مرتع » وقد يقال لكل 
شاخص لسفر : ظاعن » وهوضد الخافض . وقوله ( ويوم إقامتكم ) بمعنى لا يثقل عليكم في 
الحالين . وقوله ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ) قال المفسرون وأهل اللغة : الأصواف 
للضأن والأوبار للابل والأشعار للمعز . وقوله ( أثاثا ) الأثاث أنواع متاع البيت من الفرش 
والأكسية . قال الفراء : ولا واحد له . كما أن المتاع لا واحد له . قال ولوجمعت » فقلت اثثة 
فى القليل وأثث في الكثير لم يبعد . وقال أبو زيد : واحدها أثاثة . قال ابن عباس في قوله 
و أكانا رطاف طا وفيانا وكير . قال الخليل : وأصله .من قوم : أث النبات 
والشعر اذا كثر . وقوله ( متاعا ) أي ما يتمتعون به . وقوله ( إلى حين ) يريد الى حين البلا » 
وقيل : الى حين الموت . وقيل : الى حين بعد الحين . وقيل : الى يوم القيامة . 

فان قيل : عطف المتاع على الأثاث والعطف يقتضي المغايرة » وما الفرق بين الأثاث 
والمتاع ؟ 

قلنا : الأقرب أن الأثاث ما يكتسى به المرء ويستعمله في الغطاء والوطاء ما يفرش في 
المنازل ويزين به . 


قوله تعالى ا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الحبال أكنانا وجعل لكم 


قوله تعالى ) وجعل لكم من الحبال أكنانا » سورة النحل مه 
ادن ل ل يت 
2 وى صت ع al‏ و مم و ع ر ي لسر مسمس برس سد برس برس يي سم 2< 
نقیکر ا حر وسرريل تقيح باسکر كذلك يتم نعمته, عليكر لعلكر اسلمون (8) فإن 
ع چ ساح م روص ووو فر ل برام واد م2 9ے له 8ه عرو 
ولوأ فما عليك البلخ المبين دي يعرفونَ نعمت آله م ينكرونها ‏ وأكترهم 
RE‏ 
| لكغروت جي ۰ 
سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فان تولوا 
فاا عليك البلاغ المبين يعرفون نعمت الله ثم ينكر ونها وأكثرهم الكافر ون ). 

اعلم أن الانسان إما أن يكون مقها أو مسافرا » والمسافر إما أن يكون غنيا يمكنه 
استصحاب الخيام والفساطيط ؛ أولا يمكنه ذلك فهذه أقسام كلاثة : 

« أما القسم الأول فاليه الاشارة بقوله ( والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ). 

ل وأما القسم الثاني » فاليه الاشارة بقوله ( وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا ). 

ل وأما القسم الثالث € فاليه الاشارة بقوله ( والله جعل لكم بما خلق ظلالا ) وذلك لأن 
المسافر إذا لم يكن له خيمة يستظل بها فانه لا بد وأن يستظل بشيء آخر كالجدران والأشجار 
وقد يستظل بالغمام ىا قال ( وظللنا عليكم الغمام ). 

ثم قال ل وجعل لكم من الجبال أكنانا # واحد الأكنان:كن على قياس أحمال وحمل » 
ولكن المراد كل شيء وقي شيئا » ويقال استكن وأكن إذا صار في كن . 

واعلم أن بلاد العرب شديدة الحر » وحاجتهم الى الظل ودفع الحر شديدة . فلهذا 
السبب ذكر الله تعالى هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة . وأيضا البلاد المعتدلة والأوقات 
المعتدلة نادرة جدا والغالب إما غلبة الحر أو غلبة البرد . وعلى كل التقديرات فلا بد للانسان 
من مسكن يأوي اليه > فكان الإنعام بتحصيله عظما 3 ولا ذكر تعالى أمر المسكن ذكر بعده أمر 
الملبوس فقال( وجعل لكم سرابيل تقيكم ا حر وسرابيل تقيكم بأسكم) السرابيل: القمص واحدها 
سربال » قال الزجاج : كل ما ...ته فهو سربال من قميص أودرع أو جوشن أوغيره » والذي 
يدل على صحة هذا القول أنه جعل السرابيل على قسمين : أحده) : ما يكون واقيا من الحر 
والبرد : والثاني ١‏ ما يتقي به عن البأس وا حر وب 3 وذلك هو الجوشن وغيره 3 وذلك يدل على 


فان قيل : لم ذكر الحر ولم يذكر البرد ؟ 


4 قوله تعالى « فان تولوا فاا عليك البلاغ المبين » سورة النحل 


أجابوا عنه من وجوه : 

« الوجه الأول » قال عطاء الخراساني : المخاطبون بهذا الكلام هم العرب وبلادهم 
حارة فكانت حاجتهم الى ما يدفع الحر فوق حاجتهم إلى ما يدفع البرد كا قال ( ومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها ) وسائر أنواع الثياب أشرف » إلا أنه تعالى ذكر ذلك النوع لأنة كان 
إلفتهم بها أشد 5 واعتيادهم للبسها أكثر › ولذلك قال ( وننزل من السماء من جبال فيها 
من برد ) لمعرفتهم بذلك وما أنزل من الثلج أعظم ولكنهم كانوا لا يعرفونه . 


« والوجه الثاني » في الجواب قال المبرد : إن ذكر الضدين تنبيه على الآخر » قلت"ثبت 
في العلوم العقلية أن العلم بأحد الضدين يستلزم العلم بالضد الآخر » فان الانسان متى خطر 
بباله الحر خطر بباله أيضا البرد » وكذا القول في النور والظلمة والسواد والبياض . فلا كان 
الشعور بأحدها مستتبعا للشعور بالآخر » كان ذكر أحدهم مغنيا عن ذكر الآخر . 


والوجه الثالث € قال الزجاج : ما وقى من الحر وقى من البرد » فكان ذكر أحده] 
مغنيا عن ذكر الآخر . 

فان قيل : هذا بالضد أولى » لأن دفع الحر يكفي فيه السرابيل التي هي القمص من 
دون زيادة تكلف . وأما البرد فانه لا يندفع إلا بتكليف زائد 7 
ما ذكرناه » وقوله ( وسرابيل تقيكم بأسكم) يعني دروع الحديد » ومعنى البأس:الشدة › 
ويريد ههنا شدة الطعن والضرب والرمي . 

واعلمأ نه تعالى لماعدد أ قسام نعمةالدنيا قال( كذلك يتم نعمته عليكم ) أي مثل ماخلق 
هذه الأشياء لكم وأنعم بها عليكم فانه يتم نعمة الدنيا والدين عليكم ( لعلكم تسلمون ) قال 
ابن عباس : لعلكم يا أهل مكة تخلصون لله الربوبية » وتعلمون أنه لا يقدر على هذه 
الانعامات أحد سواه » ونقل عن ابن عباس أنه قرأ (لعلكم تسلمون ) بفتح التاء » 
والمعنى : أنا أعطينا كم هذه السرابيلات لتسلموا عن بأس الحرب » وقيل أعطيتكم هذه النعم 
لتتفكر وا فيها فتؤمنوا فتسلموا من عذاب الله . 

ثم قال تعالى 8 فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين © أي فان تولوا يا محمد وأعرضوا 
وآثروا لذات الدنيا ومتابعة الآباء والمعاداة في الكفر فعلى أ نفسهم جنوا ذلك »ليس عليك إلا ما 


قوله تعالى « ويوم نبعث من كل أمة شهيدا » سورة النحل ۹۷ 


0 2 م روما ير ةس ےم رر الى سس ا ال ل لح سح سر لس 
وی تبعت م نكل أمة ويد مم لا دن لذن كفروأ ولا هم مستبن چې ولا 
م ص سوسس ساس زور وعم ور يي ر 


را دين ظَلموأ الْعدَابَ لاقف عنم ولاهم ينظرون (5) 


فعلت من التبليغ التام » ثم إنه تعالى ذمهم بأنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها » وذلك نهاية في 
كفران النعمة . 

فان قيل : ما معنى ثم ؟ 

قلنا : الام لوي ابيع مسحو الم ب كو كي 
النعمة أن يعترف لا أن ينكر » وف المراد بهذه النعمة وجوه : E‏ القاضي 00 
جميع ما ذكره الله تعالى في الآيات المتقدمة من جميع أنواع النعم ؛ ومعنى أ نهم أنكر وه هو 
ما أفردوه تعالى بالشكر EE EE‏ . ولام 0 7 
حصلت هذه النعم بشفاعة هذه الأصنام . والثاني : أن المراد أنهم عرفوا أن نبوة محمد يلا حق 
ثم ينكر ونها » ونبوته نعمة عظيمة كا قال تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ).الثالث : 
يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها » أي لا يستعملونها في طلب رضوان الله تعالى . 

ثم قال تعالى ‏ وأكثرهم الكافر ون »: 

فان قيل : ما معنى قوله ( وأكثرهم الكافرون) مع أنه كان كلهم كافرين؟ 

قلنا : الجواب من وجوه : الأول : إنما قال ( وأكثرهم ) لأنه كان فيهم من لم تقم عليه 
الحجة ممن لم يبلغ حد التكليف » أو كان ناقص العقل معتوها » فأراد بالأكثر البالغين 
الأصحاء . الثاني : أن يكون المراد بالكافر:الجاحد المعاند » وحينئذ نقول إنما قال 
( وأكثرهم ) لأنه كان فيهم من لم يكن معاندا بل كان جاهلا بصدق الرسول عليه الصلاة 
والسلام وما ظهر له كونه نبيا حق من عند الله.الثالث : أنه ذكر الأكثر والمراد الجميع » لأن أكثر 
الشيء يقوم مقام الكل . فذكر الأكثر كذكر الجميع > وهذا كقوله ( الحمد لله بل أكثرهم لا 

قوله تعالى ‏ ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفر وا ولاهم يستعتبون 
وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظر ون ٠#‏ 


الفخر الرازي چ م۷ 


۹۸ قوله تعالى « وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم » سورة النحل 

2 ردو 
ولا ر٤۱‏ الین أشر كوا شر اء هم اوا رب متك ركان الذي کنا عو 
من دونك كَاَلْمَوا لبهم الْقَولٌ انکر لكدذبونَ دون وألرا إل آل ll‏ 
سا ا اسار ع ير ودر اس 
صل عنهم ما كانوأ متروت © 

اعلم أنه تعالى لما بين من حال القوم أنهم عرفوا نعمة الله ثم أنكر وهاء ذكر أيضا من 
حاهم أن أكثرهم الكافرون أتبعه بالوعيد » فذكر حال يوم القيامة فقال:( ويوم نبعث من كل 
أمة شهيدا ) وذلك يدل على أن أولئك الشهداء يشهدون عليهم بذلك الانكار وبذلك. 
الكفر » والمراد مهؤلاء الشهداء الأنبياء كا قال تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا 
بك على هؤلاء شهيدا)وقوله (ثم لا يؤذن للذين كفروا ) فيه وجوه : أحدها : لا يؤذن لهم في 
الاعتذار لقوله ( ولا يؤذن لهم فيعتذرون ).وثانيها : لا يؤذن لهم في كثرة الكلام . وثالثها : لا 
يؤذن لهم في الرجوع الى دار الدنيا والى التكليف . ورابعها : لا يؤذن لهم في حال شهادة 
الشهود » بل يسكت أهل الجمع كلهم ليشهد الشهود . وخامسها : لا يؤذن هم في كشرة 
الكلام ليظهر لهم كونهم أيسين من رحمة الله تعالى . ثم قال ( وا ف يستحرد )لماي 
E‏ والرجل يطلب العتاب من خصمه إذا كان على جزم أنه إذا عاتبه رجع إلى الرضاء 
فإذا لم يطلب العتاب منه دل على أنه راسخ في غضبه وسطوته ثم انه تعالى! أكد إهذا | الوعيد 
فقال (وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم) والمعنى أنالمشركين إإذا رأو العذاب 
ووصلوا إليه» فعند ذلك لا يخفف عنهم العذاب (ولا هم» ا ى يؤ خرون”' 
ولايمهلون. لأن التوبة هناك غير موجودة > وتحقيقه :ما يقوله المتكلمون من أن العدان ع 

أن يكون خالصا عن شوائب النفع »> وهوالمرادمن قوله (لا يخفف عنهم العذاب ) ويجب أن 
يكون العذاب دائ وهو المراد من قوله (ولا هم ينظرون) . 8 

قوله تعالى # وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا 
ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما 
كانوا يفتر ون » ظ 

اعلم أن هذا أيضا من بقية وعيد المشركين » وفي الشركاء قولان : 

ل القول الأول € أنه تعالى يبعث الأصنام التي كان يعبدها المشركون . والمقصود من 
إعادتها أن المشركين يشاهدونها في غاية الذلة والحقارة . وأيضا أا تكذب المشركين » وكل 
ذلك ما يوجب زيادة الغم والحسرة في قلوبهم . وإنما وصفهم الله بكونهم شركاء لوجهين : 
الأول : أن الكفار كانوا يسمونها بأنها شركاء الله . والثاني : أن الكفار جعلوا هم نصيبا من 
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أموالهم . 

« والقول الثانى ¢ أن المراد بالشركاء :الشياطين الذين دعوا الكفار الى.الكفر » وهو 
قول الحسن ¢ وإغا ذهب الى هذا القول ¢ لأنه تعالى حكى عن أولئك الشركاء أ نهم ألقوا الى 
الذين أشركوا إنهم لكاذبون » والأصنام جمادات فلا يصح منهم هذا القول » فوجب أن يكون 
الحياة في تلك الأصنام وعلى خلق العقل والنطق فيها » وحينئذ يصح منها هذا القول » ثم 
حكى تعالى عن المشركين أنهم إذا رأوا تلك الشركاء قالوا:ر بنا هؤلاءشركاؤنا الذين كنا ندعوا من 
دونك ٠.‏ 

فان قيل : فا فائدتهم في هذا القول ؟ 
على هذه الأصنام وظنوا أن ذلك ينجيهم من عذاب الله تعالى أو ينقص من عذابهم > فعند هذا 
تكذبهم. تلك الأصنام . قال القاضي : هذا بعيد . لأن الكفار يعلمون علا ضروريا في 
الآخرة أن العذاب سينزل بهم وأنه لا نصرة ولا فدية ولا شفاعة . 


ل والقول الثاني » أن المشركين يقولون هذا الكلام تعجبا من حضور تلك الأصنام مع 
أنه لا ذنب ها . واعترافا بأمم كانوا مخطئين في عبادتها . ثم حكى تعالى أن الأصنام 
يكذبونهم » فقال ( فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون ) والمعنى : أنه تعالى يخلق الحياة والعقل 
وار في 3 تلك ا ع هذا القول 3 وقوله ( إنكم لكاذبون ) بدل من القول ¢ 

فان قيل : إن المشركين ما قالوا : إلا أنهم لما أشاروا إلى الأصنام قالوا : إن هؤلاء 
شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك وقد كانوا صادقين في كل ذلك » فكيف قالت الأصنام إنكم 
لكاذبون ؟ 

قلنا : فيه وجوه . والأصح أن يقال:المراد من قولهم هؤلاء شركاؤنا هو أن هؤلاء الذين كنا 
نقول ام شركاء الله 5 المعبودية ¢ فالأصنام كذبوهم 5 إثبات هذه الشركة 1 وقيل : المراد 
إنكم لكاذبون في قولكم إنا نستحق العبادة ويدل عليه قوله تعالى ( كلا سيكفر ون بعبادتهم )» 

ثم قال تعالى « وألقوا إلى الله يومئذ السلم » قال الكلبي : استسلم العابد والمعبود 
وأقروا لله بالربوبية والبراءة عن الشركاء والأنداد ( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) وفيه 


1 رل جال وی تبعت في كل ا شهيدا عليهم ب مور اجن 


عاك وهم ول کج لاس كر ع عدم 
آلذينَ كفروأ وصدوأ عن سبل آله زد تدهم عذّابا a‏ يما كانوأ 
رى ۶ سم ر صو م روم 2 E‏ 


e E‏ وجقتا بك شميدا 


ولع عراس رس > اع كر 


رص ورات i‏ رص 2م 
لی هتولاو ورتا علَيّكَ الكتلب تبيانا لکل شئء وهدى و رحمة وبشرئ | لمَسَلِينَ 
وجهان . وقيل : ذهب عنهم ما زين لهم الشيطان من أن لله شريكا وصاحبة وولدا . وقيل : 
بطل ما كانوا يأملون من أن الهتهم تشفع لهم عند الله تعالى . 

قوله تعالى ©« الذين كفر وا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا 
يفسدون 4 . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد الذين كفروا » أتبعه بوعيد من ضم الى كفره صد الغير عن 
سبيل الله . وفي تفسير قوله ( وصدوا عن سبيل الله ) وجهان : قيل : معناه الصد عن المسجد 
الحرام » والأصح أنه يتناول جملة الايمان بالله والرسول وبالشرائع > لأن .اللفظ عام فلا معنى 
للتخصيص وقوله ( زدناهم عذابا فوق العذاب ) فالمعنى أنهم زادوا على كفرهم صد غيرهم 
ES‏ ازدادوا كفرا على كفر » فلا جرم يزيدهم الله تعالى عذابا على 
EERE E E‏ ا 
SS‏ 
فقال ابن عباس : المراد بتلك الزيادة خمسة أنهار من نار تسيل من تحت العرش يعذبون بها 
ثلاثة بالليل واثنان بالنهار 3 وقال بعضهم :زدناهم عذابا بحيات وعقارب كأمشال البخت › 
فيستغيثون بال هرب منها منها إلى النار ومنهم من ذكر لكل عقرب ثلث ئة فقرة في كل فقرة ثلث| ثة قلة 
من سم . وقيل : عقارب لما أنياب كالنخل الطوال . 

ثم قال تعالى « بما كانوا يفسدون » أي هذه الزيادة من العذاب إنما حصلت معللة 
بذلك الصد 3 وهذا يدل على أن من دعا غيره الى الكفر والضلال فقد عظم عذابه > فكذلك 
إذا دعا الى الدين واليقين . فقد عظم قدره عند الله تعالى والله أعلم : 

قوله تعالى ‏ ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على 
هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحة وبشرى للمسلمين 4, 
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اعلم أن هذا نوع آخر من التهديدات الانعة للمكلفين عن المعاصي . واعلم أن الأمة 
عبارة عن القرن والجماعة . 

إذا ثبت هذا فنقول : فى الآية قولان : الأول : أن المراد أن كل نبي شاهد على أمته 
والثاني Ge‏ مكل تهوز د كوه قري ايه 
أما الشهيد على الذين كانوا في عصر رسول الله َة فهو الرسول بدليل قوله تعالى ( وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) وثبت أيضا أنه 
لا بد في كل زمان بعد زمان الرسول من الشهيد . فحصل من هذا أن عصرا من الاعصار لا 
يخلو من شهيد على الناس وذلك الشهيد لا بد وأن يكون غير جائز الخطأ » وإلا لافتقر إلى 
شهيد آخر ويمتد ذلك الى غير النهاية وذلك باطل » فثبت أنه لا بد في كل عصرمن أ قوام تقوم 
الحجة بقوهم وذلك يقتضي أن يكون إجماع الأمة حجة . قال أبو بكر الأصم : المراد بذلك 
الشهيد هو أنه تعالى ينطق عشرة من أعضاء الانسان حتى انها تشهد عليه وهي : الأذنان 
والعينان والرجلان واليدان والجلد واللسان . قال : والدليل عليه أنه قال في صفة الشهيد أنه 
من أنفسهم وهذه الأعضاء لا شك أنها من أنفسهم . 

أجاب القاضي عنه من وجوه : الأول : أنه تعالى قال ( شهيدا عليهم ) أي على الأمة 
فيجب أن يكون غيرهم . الثاني : أنه قال ( من كل أمة ) فوجب أن يكون ذلك الشهيد من 
الأمة وآحاد الأعضاء لا يصح وصفها بأنها من الأمة » وأما حمل هؤلاء الشهداء على الأنبياء 
فبعيد » وذلك لأن كونهم أنبياء مبعوثين إلى الخلق أمر معلوم بالضرورة فلا فائدة في حمل هذه 
الآية عليه . 


ثم قال تعالى 8 ونزلنا عليك الكتاب تبينانا لكل شيء € وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »* وجه تعلق هذا الكلام بما قبله أنه تعالى لما.قال ( وجئنا بك شهيدا على 
هؤلاء ) بين أنه أزاح علتهم فيا كلفوا فلا حجة لهم ولا معذرة . | 

« المسألة الثانية # من الناس من قال : القرآن تبيان لكل شيء وذلك لأن العلوم إما 
دينية أو غير دينية ¢ أما العلوم التي ليست دينية فلا تعلق لما بهذه الآية ¢ لأن من المعلوم 
بالضرورة أن الله تعالى انما مدح القرآن بكونه مشتملا على علوم الدين فأما ما لا يكون من علوم 
الدين فلا التفات اليه » وأما علوم الدين فاما الاصول »> وإما الفروع »› أماعلم الاصول فهو 


بتامه موجود في القرآن وأما علم الفروع فالأصل براءة الذمة إلا ما ورد على سبيل التفصيل في 
هذا الكتاب . وذلك يدل على أنه لا تكليف من الله تعالى إلا ما ورد فى هذا القرآن » وإذا كان 
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رر ۶۶1 ج12 وم 24 وص و ركد 


إن الله ياص بالْعدل والإحسان وإيتآي ذ ذى الْقَرى وينبل عن آلفحشاءِ 


E‏ بعک لعل بد وون 
والمنكر والبغي لعلکر تذ رون ي 
كذلك کان ك » وکان E‏ > وأما الفقهاء فامهم 
قالوا : القرآن إنما كان تبيانا لكل شيء . لأنه يدل على أن الاجماع وخبر الواحد e‏ 
حجة ¢ داح ع بحام بأحد هذه الاصول كان ذلك الحكم ثابتا بالقرآن 3 وهذه 
المسألة قد سبق ذكرها بالاستقصاء ء في سورة الاعراف والله أعلم . 


ظ المسألة الثالثة 4 روى الواحدي باسناده عن الزجاج أنه قال : تبيانا في معنى اسم 
البيان ومثل التبيان التلقاء » وروى ثعلب عن الكوفيين » والمبرد عن البصرين أنهم قالوا : لم 
يأت من المصادر على تفعال إلا حرفان تبيانا وتلقاء » وإذا تركت هذين اللفظين استوى لك 
القياس فقلت : في كل مصدر تفعال بفتح التاء مثل تسيار وتذكار وتكرار » وقلت : في كل 
اسم تفعال بكسر التاء مثل تقصار وتمثال . 

قوله تعالى ط« إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكر ون ) . 

واعلم أنه تعالى لما استقصى في شرح الوعد والوعيد والترغيب والترهيب » أتبعه بقوله 
( ان الله يأمر بالعدل والاحسان ) فجمع في هذه الآية ما يتصل بالتكليف فرضا ونفلا » وما 
يتصل بالاخلاق والآداب عموما وخصوصا » وي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » في بيان فضائل هذه الآية روى عن ابن عباس أن عثمان بن مظعون 
ا GO‏ ا E‏ 
ا رأيت بصره شخص الى السماء ثم خفضه عن يينه » ثم 

عاد لمثل ذلك فسألته فقال:« بيغا أنا أحدثك إذا بجبريل نزل عن يميني فقال : يا محمد إن الله 
يأمر بالعدل . والاخسان »العدل شهادة أن لا إله إلا الله»والاحسان:القيام بالفرائض وإيتاء ذي 
القربى ١‏ أي صلة ذي القرابة وينهى عن الفحشاء ء الزنا » والمنكر ما لا يعرففي شريعة ولا سنة 
والبغي الاستطالة » قال عثهان : فوقع الايمان في قلبي فأتيت أبا طالب فأخبرته فقال : يا معشر 
قريش اتبعوا ابن أخي ترشدوا ولئن كان صادقا أو كاذبا فانه ما يأمركم إلا بمكارم الاخلاق » 
فل) رأ ى الرسول ية من عمه اللين قال : يا عماه أتأمر الناس أن يتبعوني وتدع نفسك وجهد 
عليه فأبى أن يسلم فنزل قوله ( إنك لا تهدي من أحببت ) وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن 
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أجمع آية في القرآن خير وشرهذه الآية » وعن قتادة:ليس من خلق حسن كان في الجاهلية يعمل 
ويستحب إلا أمر الله تعالى به فى هذه الآية » وليس من خلق سيء إلا نهى الله تعالى عنه في هذه 
الآيةءوروى القاضي في تفسيره عن ابن ماجة عن على عليه السلام أنه قال : أمر الله تعالى نبيه 
أن يعرض نفسه على قبائل العرب » فخرج وأنا معه وأبو بكر فوقفنا على مجلس عليهم الوقار 
فقال أبو بكر : ممن القوم ؟ فقالوا : من شيبان بن ثعلبة فدعاهم رسول الله ية الى الشهادتين 
والى أن ينصروه فان قريشا كذبوه فقال مقرون بن عمرو : إلام تدعونا أخا قريش فتلا رسول 
الله يكل عليهم ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) الآية فقال مقرون بن عمرو:دعوت والله إلى 
مكارم الاخلاق وحاسن الأعمال ولقد أفك قوم كذبوك وظاهر وا عليك » وعن عكرمة أن النبي 
يك قرأ هذه الآية على الوليد فاستعاده . ثم قال : إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة » وعن النبي 
كل « إن الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فاحسنوا 
الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » والله أعلم : 


« المسألة الثانية ‏ في تفسير هذه الآية»أكثر الناس فى تفسير هذه الآية قال ابن عباس : 
في بعض الروايات العدل.شهادة أن لا إله إلا الله » والاحسان أداء الفرائض.وقال في رواية 
أخرى العدل خلع الانداد » والاحسان أن تعبد الله كأنك تراه وأن تحب للناس ما تحب 
لنفسك فان كان مؤمنا أحببت أن يزداد إيمانا » وان كان كافرا أحببت أن يصير أخاك في 
الاسلام . وقال في رواية ثالثة العدل هو التوحيد . والاحسان الاخلاص فيه . وقال آخرون : 
يعني بالعدل في الافعال . والاحسان فى الأقوال فلا تفعل ما هو عدل » ولا تقل إلا ما هو 
إحسان وقوله ( وإيتاء ذي القربى ) يريد صلة الرحم بالمال فان لم يكن فبالدعاء»روى أبو 
مسلم عن أبيه أن رسول الله َة قال:«-إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم إن أهل البيت 
ليكونوا فجارا فتنمى أموالههم ويكشر عددهم إذا وصلوا أرحامهم » وقوله ( وينهى عن 
الفحشاء ) قيل : الزنا » وقيل البخل . وقيل كل الذنوب سواء كانت صغيرة أو كبيرة » وسواء 
كانت في القول أو فى الفعل . وأما المنكر فقيل : إنه الكفر بالله تعالى » وقيل : المنكر ما لا 
يعرف في شريعة ولا سنة . وأما البغي فقيل : الكبر والظلم » وقيل : أن تبغي على أخيك . 

واعلم أن في المأمورات كثرة . وني المنهيات أيضا كثرة » وإنما حسن تفسير لفظ معين 
لشيء معين إذا حصل بين ذلك اللفظ وبين ذلك المعنى مناسبة ع أما إذا لم تحصل هذه الحالة 
كان ذلك التفسير فاسدا . فاذا فسرنا العدل بشيء والاحسان بشيء آخر وجب أن 
نبين أن لفظ العدل يناسب ذلك المعنى » ولفظ الاحسان يناسب هذا المعنى » فلا لم نبن هذا 
المعنى كان ذلك مجرد التحكم . ولم يكن جعل بعض تلك المعنى تفسيرا لبعض تلك الألفاظ 
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أولى من العكس . فثبت أن هذه الوجوه التي ذكرناها ليست قوية في تفسير هذه الآية »وأ قول: 
ظاهر هذه الآية يدل على أنه تعالى أمر بثلاثة أشياء » وهي: العدل والأحسان وإيتاء ذي 
القربى » ونبي عن ثلاثة أشياء وهي : الفحشاء والمنكر والبغي . فوجب أن يكون العدل 
والاحسان وإيتاء ذي القربى ثلاثة أشياء متغايرة . ووجب أن تكون الفحشاء . والمنكر . 
والبغي ثلاثة أشياء متغايرة » لأن العطف يوجب المغايرة فنقول : أما العدل فهو عبارة عن 
الأمر المتوسط بين طرفي الافراط والتفريط » وذلك أمر واجب e‏ 
تفصيل القول فيه . فنقول : الأحوال التي وقع التكليف بها إما الاعتقادات وإما أعمال 
الجوارح  nT‏ الرعاية»فأحدها : قال ابن عباس : إن 
المراد بالعدل هو قول لا إله إلا الله » وتحقيق القول فيه أن نفى الاله تعطيل محضءوإثبات أكثر 
فق اله واد امراك وة و :ملمومان + والخد لهو إثبات الال الواح وهو قل لا إلا 
الله » وثانيها : أن القول بأن الاله ليس بموجود ولا شيء تعطيل محض » والقول بأنه جسم 
وجوهر ومركب من الأعضاء ومختص بالمكان تشبيه محض . والعدل إثبات إله موجود متحقق 
بشرط أن یکو دهاع السا و وه زا عضا واج 4 واد اها أن القول 
بأن الاله غير موصوف بالصفات من العلم والقدرة تعطيل محض ٠‏ والقول بأن صفاته حادثة 
متغيرة تشبيه حض . والعدل هو إثبات أن الاله عالم قادر حي مع الاعتراف بأن صفاته ليست 
حادثة ولا متغيرة » ورابعها : أن القول بأن العبد ليس له قدرة ولا اختيار جبر حض . والقول 
بأن العبد مستقل بأفعاله قدر محض وهم مذمومان » والعدل أن يقال : إن العبد يفعل الفعل 
لكن بواسطة قدرة وداعية يخلقههما الله تعالى فيه » وخامسها : القول بأن الله تعالى لا يؤاخذ 
عبده على شىء من الذنوب مؤ اخذة عظيمة . والقول بأنه تعالى يخلد فى النار عبده العيارف 
بالمعصية الواحدة تشديد عظيم » والعدل أنه يخرج من النار كلمن قال واعتقد أنه لا إله إلا 
الله ٠»‏ فهذه أمثلة ذكرناها في رعاية معنى العدل في الاعتقادات » وأما رعاية العدل فها يتعلق 
بأفعال الجوارح » فنذكر ستة أمثلة منها : أحدها : أن قوما من نفاة التكاليف يقولون : لا 
يجب على العبد الاشتغال بشىء من الطاعات » ولا يجب عليه الاإحتراز عن شيء من المعاصي 3 
وليس لله عليه تكليف أ صلا.وقال قوم من الحند : ومن المانوية إنه يجب على الانسان أن يجتنب 
عن كل الظيبات وأن يبالغ في تعذيب نفسه وأن يحترز عن ما يميل الطبع اليه حتى أن المانوية 
يخصون أنفسهم ويحترزون عن التزوج ويحترزون عن أكل الطعام الطيبوالهند يحرقون 
أنفسهم ويرمون أنفسهم من شاهق الجبلءفهذان الطريقان مذمومان » والوسط المعتدل هو 
هذا الشرع الذي جاءنا به محمد ية . وثانيها : أن التشديد في دين موسبى عليه السلام غالب 
جدا . والتساهل في دين عيسى عليه السلام غالب جدا والوسط العدل شريعة محمد يلي . 
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وقيل : كان شرع موسى عليه السلام في القتل العمد استيفاء القصاص لا محالة » وفي شرع 
عيسى عليه السلام العفو . أما في شرعنا فان شاء استوفى القصاص على سبيل الماثلة » وإن 
شاء استوفى الدية وإن شاء عفا . وأيضا شرع موسى يقتضي الاحتراز العظيم عن المرأة حال 
حيضها . وشرع عيسى يقتضي حل وطه الحائض » والعدل ما حكم به شرعنا وهو أنه يحرم 
وطؤها احترازا عن التلطخ بتلك الدماء الخبيثة أما لا يجب إخراجها عن الدار . وثالثها : أنه 
تعالى قال ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) يعني متباعدين عن طرفي الافراط والتفريط في كل 
الأمور » وقال ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) وقال ( ولا تجعل 
يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط »ولا بالغ رسول الله ية في العبادات » قال تعالى 
( طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) ولا أخذ قوم في المساهلة قال:( أفحسبتم أنما خلقناكم 
عبثا ) والمراد من الكل رعاية العدل والوسط . ورابعها : أن شريعتنا أمرت بالختان » والحكمة 
فيه أن رأس ذلك العضو جسم شديد الحس ولأجله عظم الالتذاذ عند الوقاع > فلو بقيت تلك 
الجلدة على ذلك العضو بقي ذلك العضو عل كمال القوة وشدة الاحساس فيعظم الالتذاذ . أما 
اذا قطعت تلك الجلدة بقي ذلك العضو عاريا فيلقى الثياب وسائر الأجسام فيتصلب 
ويضعف حسه ويقل شعوره فيقل الالتذاذ بالوقاع فتقل الرغبة فيه » فكأن الشريعة إغا أمرت 
بالختان سعيا في تقليل تلك اللذة » حتى يصير ميل الانسان الى قضاء شهوة الجماع الى حد 
الاعتدال » وأن لا تصير الرغبة فيه غالبة على الطبع > فالاخصاء وقطع الآلات على ما تذهب 
اليه المانوية مذموم لأنه افراط , وإبقاء تل كالمجلدة مبالغة في تقوية تلك اللذة » والعدل الوسط 
هو الاتيان بالختان » فظهر هذه الأمثلة أن العدل واجب الرعاية في جميع الأحوال » ومن 
الكلمات المشهورة قوهم : وبالعدل قامت السموات والأرض » ومعناه أن مقادير العناصرلم 
لم تكن متعادلة متكافئة بل كان بعضها أزيد بحسب الكمية وبحسب الكيفية من الآخر , 
لاستولى الغالب على المغلوب وهى المغلوب » وتنقلب الطبائع كلها الى طبيعة الجرم الغالب › 
ولو كان بعد الشمس من الأرض أقل مما هو الآن » لعظمت السخونة في هذا العالم واحترق 
كل ما في هذا العالم > ولو :كان بعدها أزيد مما هو الآن لاستولى البرد والجمود على هذا 
العالم » وكذا القول في مقادير حركات الكواكب ومراتب سرعتها وبطئها . فان الواحد منها لو 
كان أزيد مما هو الآن أو كان أنقص مما هو لاختلت مصالح هذا العالم . فظهر بهذا السبب 
الذي ذكرناه صدق قوهم : وبالعدل قامت السموات والأرض .» فهذه إشارة مختصرة الى شرح 
حقيقة العدل . وأما الاحسان فاعلم أن الزيادة على العدل قد تكون إحسانا وقد تكون 
إساءة . مثاله أن العدل فى الطاعات هو أداء الواجبات . أما الزيادة على الواجبات فهي أيضا 
طاعات وذلك من باب الاحسان » وبالجملة فلمبالغة فى أداء الطاعات بحسب الكمية 
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وبحسب الكيفية هو الاحسان». والدليل عليه : أن جبريل لما سأل النبي ية عن الاحسان أجابه 
الرسول: «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك» 

فان قالوا : لم سمي هذا المعنى بالاحسان ؟ 

قلنا : كأنه بالمبالغة في الطاعة بحسن إلى نفسه ويوصل الخير والفعل الحسن الى نفسه » 
والحاصل أن العدل عبارة عن القدر الواجب من الخيرات . والاحسان عبارة عن الزيادة في 
تلك الطاعات بحسب الكمية وبحسب الكيفية » وبحسب الدواعي والصوارف » وبحسب 
الاستغراق في شهود مقامات العبودية والربوبية » فهذا هو الاحسان . 

واعلم أن الاحسان بالتفسير الذي ذكرناه دخل فيه التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على 
خلق الله » ومن الظاهر أن الشفقة على خلق الله أقسام كثيرة » وأشرفها وأجلّها صلة الرحم لا 
جرم أنه سبحانه أفرده بالذكر فقال ( وإيتاء ذي القربى )»فهذا تفصيل القول فى هذه الثلاثة 
التي أمر الله تعالى بها . وأما الثلاثة التي نهى الله عنها » وهي الفحشاء والمنكر والبغي ؛ 
فنقول : إنه تعالى أودع في النفس البشرية قوى أربعة وهي |: الشهوانية البهيمية . والغضبية 
السبعية . والوهمية الشيطانية > والعقلية الملكية وهذه القوة الرابعة أعني العقلية الملكية لا 
يحتاج الانسان الى تأديتها وتهذيبها . لأنها من جواهر الملائكة » ومن نتائج الأرواح القدسية 
العلوية . إنما المحتاج الى التأديب والتهذيب تلك القوى الثلاثة الأول . أما القوة الشهوانية 
فهي انما ترغب في تحصيل اللذات الشهوانية » وهذا النوع محصوص باسم الفحش » ألا ترى 
أنه تعالى سمى الزنا فاحشة فقال ( إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) فقولة تعالى ( وينهى عن 
الفحشاء ) المراد منه المنع من تحصيل اللذات الشهوانية الخارجية عن إذن الشريعة وأما القوة 
الغضبية السبعية فهي أبدا تسعى فى إيصال الشر والبلاء والايذاء الى سائر الناس » ولا شك 
أن الناس ينكرون تلك ال حالة » فالمنكر عبارة عن الافراط الحاصل في آثار القوة الغضبية . وأما 
القوة الوهمية الشيطانية فهي أبدا تسعى في الاستعلاء على الناس والترفع واظهار الرياسة 
والتقدم > وذلك هو المراد من البغي . فانه لا معنى للبغي الا التطاول على الناس والترفع 
عليهم » فظهر بماذكرنا أن هذه الألفاظ الثلاثة منطبقة على أحوال هذه القوى الثلاثة » ومن 
العجائب في هذا الباب أن العقلاء قالوا : أخس هذه القوى الثلاثة هي الشهوانية » وأوسطها 
الغضبية وأعلاها الوهمية » والله تعالى راعى هذا الترتيب فبدأ بالفحشاء التى هى نتيجة القوة 
الشهوانية » ثم بالمنكر الذي هو نتيجة القوة الغضببية » ثم بالبغي الذي هو نتيجة القوة 
الوهمية » فهذا ما وصل اليه عقلي وخاطرى فى تفسير هذه الألفاظ » فان يك صوابا فمن 
الرحمن . وان يك خطأ فمعني ومن الشيطان والله ورسولة عه ير كان وا تق عل نا خضي 
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مبذا النوع من الفضل والاحسان إنه الملك الديان. 


ا تعال لو بن لفل تذكر ون © والراد فول عا لز يفظلكتم ) مر ساق 
بتلك الثلاثة ونهيه عن هذه الثلاثة ( لعلكم تذكر ون ) وفيه مسألتان : | 

ف المسألة الأولى 4 أنه تعالى لما قال في الآية الأولى ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شىء ) أردفه هذه الآية المشتملة على الأمر بهذه الثلاثة » والنهى عن هذه الثلاثة » كان ذلك 
تنبيها على أن المراد بكون القرآن تبيانا لكل شىء هو هذه التكاليف الستة وهي في الحقيقة 
كذلك , لأن جوهر النفس من زمرة الملائكة ومن نتائج الأرواح العالية القدسية إلا أنه دخل في 
هذا العالم خاليا عاريا عن التعلقات فتلك الثلاثة التي أمر الله بها هي التي ترقيها بالمعارف 
الالهية والأعمال الصالحة » وتلك المعارف والأعمال هي التي ترقيها الى عالم الغيب وسرادقات 
القدس . ومجاورة الملائكة المقربين في جوار رب العالمين » وتلك الثلاثة التي نهى الله عنها هي 
التي تصدها عن تلك السعادات وتمنعها عن الفوز بتلك الخيرات . فلا أمر الله تعالى بتلك 
الثلاثة » ونهى عن هذه الثلاثة فقد نبه على كل ما يحتاج اليه المسافرون من عالم الدنيا الى مبدأ 
عرصة القيامة . 

« المسألة الثانية ‏ قال الكعبي : الآية تدل على أنه تعالى لا يخلق الجور والفحشاء ‏ 
وذلك من وجوه : الأول : أنه تعالى كيف ينهاهم عما يخترعه فيهم › وكيف ينهى عا يريد 
تحصيله فيهم . ولو کان الأمر کا قالوا تعالى كأنه تعالى قال : إن الله يأمركم أن تفعلوا خلافما 
خلقه فيكم . وينهاكم عن أفعال خلقها فيكم » ومعلوم أن ذلك باطل في بديهة العقل . 
والثاني : أنه تعالى لما أمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى . ونهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي » فلو أنه تعالى أمر بتلك الثلاثة ثم إنه ما فعلها لدخل تحت قوله ( أتأمرون بالناس 
بالبر وتنسون أنفسكم ) وتحت قوله ( لم تقرلون مالا تفعلون كبر مقنا عند اله .أن تقولواما لا 
تفعلون ) الثالث : أن قوله ( لعلكم تذكرون ) ليس المراد منه الترجي والتمني » فان ذلك 
يدل على أنه تعالى يريد الايمان من الكل . الرابع : أنه تعالى لو صرح وقال : إن الله يأمر 
بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى » ولكنه يمنع منه ويصد عنه ولا يمكن العبد منه . ثم قال 
( وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي ) ولكنه يوجد كل هذه الثلاثة في العبد شاء أم أبى وأراده 
منه ومنعه من تركه ومن الاحتراز عنه» لحكم كل أحد عليه بالركاكة وفساد النظم والتركيب . 
وذلك يدل على كونه سبحانه متعاليا عن فعل القبائح 
20 واعلم أن هذا النوع من الاستدلال كثيرء وقد مر الجواب عنه والمعتمد في دفع هذه 
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واوفوا يعهد آل إذا علهدم ولا نمضو آلا يمن بعد ت كيدها وقد جَعَلْم أله 


رور م سح سور ھ2 و ماح مم 
گنی إن الله بعلم ماتفعلون و ولا تکونوا کا لی نَقَضَتْ غَرْهَا من 
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المشاغبات التعويل على سؤال الداعي وسؤال العلم والله أعلم . 


© المسألة الثالثة © اتفق المتكلمون من أهل السنة ومن المعتزلة على أن تذكر الأشياء من 
اك و مور ا ل N‏ 
إما أن يكون له به شعور أو لا يكون له به شعور . فان كان له شعور فذلك الذكر حاصل › 
والحاصل لا يطلب تحصيله . وإن لم يكن له به شعور فكيف يطلبه بعينه » لأن توجيه الطلب 
اليه بعينه حال ما لا يكون هو بعينه متصورا محال . شْ 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( لعلكم تذكرون ) معناه أن المقصود من هذا الوعظ أن 
يقدموا على تحصيل ذلك التذكر . فاذا لم يكن التذكر فعلا له فكيف طلب منه تحصيله » وهذا 
هو الذي يحتج به أصحابنا على أن قوله تعالی (لعلكم تذكر ون) لا يدل على أنه تعالى يريد منه 
ذلك . والله أعلم . 


قوله تعالى # وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها طق 
الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا 
SS‏ هي أر بى من أمة إغا يبلؤكم الله به وليبينن لكم يوم 

ل الأولى على سبيل الا حمال » ذكر 
في هذه الآية بعض تلك الأقسام 3 فبداً تعالى بالأمر بالوفاء بالعهد وفي الآية مسائل . 

ل المسألة الأولى © ذكروا في تفسير قوله ( بعهد الله ) وجوها : الأول : قال صاحب 
الكشاف : عهد الله هي البيعة لرسول الله ي على الاسلام لقوله ( إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ) أي ولا تنقضوا إيمان البيعة بعد توكيدها . أي بعد توثيقها 
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باسم الله.الثاني : أن المراد منه كل عهد يلتزمه الانسان باختيارهقال ابن عباس : والوعد من 
العهد . وقال ميمون بن مهران:من عاهدتهأ وف بعده مسل] كان أو كافرا فانما العهد لله تعالى . 
الثالث : قال الأصم : المراد منه الجهاد وما فرض الله في الأموال من حق . الرابع : عهد الله 
هو اليمين بالله » وقال هذا القائل : إنما يجب الوفاء باليمين إذا لم يكن الصلاح في خلافه » 
لأنه عليه السلام قال « من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت. الذي هو خير ثم 
ليكفر » الخامس : قال القاضي العهد يتناول كل أمر يجب الوفاء بمقتضاه . ومعلوم أن أدلة 
العقل والسمع أوكد في لزوم الوفاء بما يدلان على وجوبه من اليمين . ولذلك لا يصح في هذين 
الدليلين التغير والاختلاف » ويصح ذلك في اليمين وربا ندب فيه حلاف الوفاء . 


ولقائل أن يقول : إنه تعالى قال ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) فهذا يجب أن يكون 
مختصا بالعهود التي يلتزمها الانسان باختيار نفسه لأن قوله ( إذا عاهدتم ) يدل على هذا المعنى 
وحينئذ لا يبقى المعنى الذي ذكره القاضي معتبرا . ولأنه تعالى قال في آخر الآية ( وقد جعلتم الله 
عليكم كفيلا ) وهذا يدل على أن الآية واردة فيمن أمن بالله والرسول . وأيضا يجب أن لا 
يحمل هذا العهد على اليمين لأنا لو حملناه عليه لكان قوله بعد ذلك ( ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها ) تكرارا لأن الوفاء بالعهد والمنع من النقض متقاربان . لأن الأمر بالفعل يستلزم 
النهي عن الترك آلا إذا قيل إن الوفاء بالعهد عام فدخل تحته اليمين » ثم إنه تعالى خص اليمين 
بالذكر تنبيها على أنه أولى أنواع العهد بوجوب الرعاية » وعند هذا نقول الأولى أن يحمل هذا 
العهد على ما يلزمه الانسان باختياره ويدخل فيه المبايعة على الايمان بالله وبرسوله ويدخل فيه 
عهد الجهاد » وعهد الوفاء بالملتزمات من المنذورات ٠.‏ والأشياء التي أكدها بالحلف واليمين › 
وف قوله ( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ) مباحث : 


ل البحث الأول » قال الزجاج : يقال وكدت وأكدت لغتان جيدتان . والأصل 
الواو » واهمزة بدل منها : 


9 البحث الثاني قال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : يمين اللغوهي يمين الغموس » 
الدليل عليه أنه تعلق قال ( ولا تنقضوا الأمان بعد توكيدها) فنهى في هذه الأية عن نقض 
الأيمان » فوجب أن يكون كل يمين قابلا للبر والحنث » ويمين الغموس غير قابلة للبر والحنث 
فوجب أن لا تكون من الأيمان . واحتج الواحدي بهذه الآية على على أن يمين اللغوهي قول العرب: 

لا واللهءوبلى والله . قال إنما قال 5 ( بعد توكيدها ) للفرق لين الأيمان المؤكدة بالعزم وبالعقد 
وبين لغو اليمين . 


١٠‏ قوله تعالى « تتخذون أيمانكم دخلا بينكم » سورة النحل 


« البحث الثالث € قوله ( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ) عام دخله التخصيص ٠‏ 
لأنا بينا أن الخبر دل على أنه متى كان الصلاح في نقض الأيمان جاز نقضها . 

ثم قال ه وقد جعلتم الله عليكم كفيلا » هذه واو الحال » أي لا تنقضوها وقد جعلتم 
الله كفيلا عليكم بالوفاء » وذلك أن من حلف بالله تعالی فكأنه قد جعل الله كفيلا بالوفاء بسبب 
ذلك الحلف. 

ثم قال ظ إن الله يعلم ما تفعلون » وفيه ترغيب وترهيب » والمراد فيجازيكم على ما 
تفعلون إن خبرا فخير وإن شرا فشر . ثم إنه تعالى أكد وجوب الوفاءء وتحريم النقض وقال: 
( ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » في المشبه به قولان : 

القول الأول » آنا امرأة من قريش يقال ها رايطة » وقيل ريطة . وقيل تلقب 
جعراء وكانت حمقاء تغزل الغزل هي وجواريها فاذا غزلت وأبرمت أمرتهن فنقضن ماغزلن . 

« والقول الثاني » أن المراد بالمثل الوصف دون التعيين » لأن القصد بالأمثال صرف 
المكلف عنه إذا كان قبيحا » والدعاء اليه إذا كان حسنا » وذلك يتم به من دون التعيين . 

ل المسألة الثانية © قوله ( من بعد قوة ) أي من بعد قوة الغزل بابرامها وفتلها . 

« المسألة الثالثة € قوله ( أنكاثا ) قال الأزهري : وأحدها نكث وهو الغزل من الصوف 
والشعر يبرم وينسج » فاذا أحكمت النسيجة قطعتها ونكثت خيوطها المبرمة ونفشت تلك 
الخيوط وخلطت بالصوف ثم غزلت ثانية » والنكث المصدر » ومنه يقال نكث فلان عهده إذا 
نقضه بعد إحكامه كما ينكث خيط الصوف بعد إبرامه . 

« المسألة الرابعة € في انتصاب قوله ( أنكاثا ) وجوه : الأول : قال الزجاج : أنكاثا 
منصوب لأنه بمعنى المصدر لأن معنى نكثت نقضت » ومعنى نقضت نكثت » وهذا غلطمنه » 
لأن الأنكاث جمع نكث وهو اسم لا مصدر فكيف يكون قوله ( أنكاثا ) بمعنى المصدر؟ 
الثاني : قال الواحدي : أنكاثا مفعول ثان کا تقول كسره أ قطاعا وفرقه أجزاء على معنى جعله 
أقطاعا وأجزاء فكذا ههنا قوله : نقضت غزها أتكاثا . أي جعلت غزها أنكاثا . الثالث : 
إن قوله ( أنكاثا ) حال مؤكدة . 

©« المسألة الخامسة » قال ابن قتيبة : هذه الآية متصلة با قبلها 2 والتقدير : وأوفوا 


قوله تعالى « لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة » سورة النحل ا 


ےو ر ر ممصم ا 21 کرم کے ص ص سے سے ال ال 


ولو شاءَ ٤ء‏ آلله لحعلکر امه واحدة وتكن يضل من بام ا ولتسكلن 


بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها » فانكم إن فعلتم ذلك كنتم مثل المرأة 
التي غزلت غزلا وأحكمته فلا استحكم نقضته فجعلته أنكاثا . 

ثم قال تعالى ل تتخذون أيمانكم دخلا بینکم * قال الواحدى : الدخل والدغل:الغعش 
والخيانة . قال الزجاج : كل ما دخله عيب قيل هومدخول وفيه دخل » وقال غيره : الدخل ما 
أدخل في الشيء على فساد . 

ثم قال © أن تكون أمة هي أربى من أمة #أربى أي أكثرءمن ربا الشيء يربواذا زاد» 
وهذه الزيادة قد تكون في العدد وفي القوة وني الشرف . قال مجاهد : كانوا يحالفون الحلفاء ثم 
يجدون من كان أعز منهم وأشرف فينقضون حلف الأولين ويحالفون هؤلاء الذين هم أعز . 
فنهاهم الله تعالى عن ذلك . وقوله ( أن تكون ) معناه أنكم تتخذون أيأنكم دخلا بينكم 
بسبب بسبب أن تكون أمة أربى من أمة في العدد والقوة والشرف . فقوله ( تتخذون أيمانكم دخلا 
ST E‏ 
أزيد في القوة والكثرة من ¿ أمة اخرى . 

الاسواي سود ال و ل 5 


ډرنجات 9 والعقاب ¢ والله أعلم . 


قوله تعالى ‏ ولو شاء لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء ولتسألن 
عما كنتم تعملون ) 

اعلم أنه تعالى لما كلف القوم بالوفاء بالعهد وتحريم نقضه . أتبعه ببيان أنه تعالى قادر 
| على أن يجمعهم على هذا الوفاء وعلى سائر أبواب الايمان . ولكنه سبحانه بحكم الالهية يضل 
من يشاء ويهدي من يشاء . أما المعتزلة : فانهم حملوا ذلك على الالجاء . أي لو أراد أن 
يلجئهم الى الايمان أو الى الكفر لقدر عليه , إلا أن ذلك يبطل التكليف . فلا جرم ما ألجأهم 
اليه وفوض الأمر الى اختيارهم في هذه التكاليف » وأما قول أصحابنا فيه فهو ظاهر » وهذه 
المناظرة قد تكررت مرارا كثيرة » وروى الواحدي أن عزيرا قال : يا رب خلقت الخلق فتضل 
من تشاء وتهدى من تشاءء فقال الله تعالى: يا عزير أعرض عن هذاء فأعاده ثانياء فقال: 


a 11۲۳‏ ا a‏ سورة النحل 


A‏ سه عا ص و ع صوص ال ے ر )رور رر ےم ,رو 3 ص مال وو 


ولا خذوا ا بملنكر دخلا بين فتزل قدم بعد ثبوتها دوأ السو ما صدددهم عن 


E‏ 000 7 م 


سبل الله و کک داب عظم کا رایمه تاقلا اة آله 


۴ رلک 2> رحد ت رص و ص 


لک إن كنتم لون جع ماعند و بد وماع آل باق ولتجزين أدبن 


2007 ص راس مرو مو ر س ےے كس مس‎ <> r 
صبروا ار ما كانوأ يَعَملُونَ چې من عمل صَللحا من د كر أو أن وهو‎ 


وى وو ررر PE‏ م 2220052 E‏ م الى ساس بر سم 


مؤمن فلنحيينه, حيؤة طيبة ولنجز ينهم أحرهم باخسن ما كانوأ يعملود (@ 


أعرض عن هذاء فأعاده ثالثاء فقال: أعرض عن هذا وإلا محوت اسمك من النبوة» قالت 
المعتزلة: وما يدل على أن المراد من هذه المشيئة مشيئة الالجاء. أنه تعالى قال بعده: ( ولتسألن 
عا كنتم تعملون ) فلو كانت أعمال العباد بخلق الله تعالى لكان سؤالهم عنها عبثاء والجواب 
عنه قد سبق مراراء والله أعلم . 

قوله تعالی ‏ ولا تتخذوا أيماتكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء با 
صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتر وا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير 
لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبر واأجرهم بأحسن 
ما كانوا يعملون من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجز ينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» 

اعلم أنه تعالى لما حذر في الآية الأولى عن نقض العهود والأيمان على الاطلاق . حذر في 
هذه الآية فقال ( ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ) وليس المراد منه التحذير عن نقض مطلق 
الأيمان . وإلا لزم التكرير الخالي عن الفائدة في موضع واحد » بل المراد نبي أولئك 0 
المخاطبين بهذا الخطاب عن .نقض أيمان لمحصوصة أقدموا عليها . فلهذا المعنى قال لتر 50 
المراد من هذه الآية نبي الذين بايعوا رسول الله ية عن نقض عهده .لأن هذا الوعيد وهو قوله: 
( فتنزل قدم بعد ثبوتها ) لا يليق بنقض عهد قبله » وإهايليق عهد رسول الله ية على الايمان به 
بعد نعمة » ويدل على هذا قوله تعالى ( وتذوقوا السوء ) أي العذاب ( بما صددتم ) أي 
بصدكم ( عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ) أي ذلك السوء الذي تذوقونه سوء عظيم وعقاب 
شديد » ثم أكد هذا التحذير فقال ( ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ) يريد عرض الدنيا وإن 


قوله ټعالى « ما عندكم ينفد وما عند الله باق » سورة النحل ا 


كان كثيرا » إلا أن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون . يعني أنكم وإن وجدتم على 
نقض عهد الاسلام خيرا من خيرات الدنيا » فلا تلتفتوا اليه » لأن الذي أعده الله تعالى على 
البقاء على الاسلام خير وأفضل وأكمل مما يجدونه في الدنيا على نقض عهد الاسلام إن كنتم 
تعلمون التفاوت بين خيرات الدنيا وبين خيرات الآخرة » ثم ذكر الدليل القاطع على أن ماعند 
الله خير ما يجدونه من طيبات الدنيا فقال ( ما عندكم ينفد وما عند الله باق ) وفيه بحثان : 

©« البحث الأول € الحس شاهد بأن خيرات الدنيا منقطعة . والعقل دل على أن 
خيرات الآخرة باقية » والباقي خير من المنقطع . والدليل عليه أن هذا المنقطع إما أن يقال : 
إنه كان خيرا عاليا شريفا أو كان خيرا دنيا خسيسا » فان قلنا : إنه كان خيرا عاليا شريفا فالعلم 
بأنه سينقطع يجعله منغصا حال حصوله » وأما حصول ذلك الانقطاع فانها تعظم الحسرة 
والحزن » وكون تلك النعمة العالية الشريفة كذلك ينغص فيها ويقلل مرتبتها وتفتر الرغبة 
فيها » وأما إن قلنا : إن تلك النعمة المنقطعة كانت من الخيرات الخسيسة فهمنا من الظاهر أن 
ذلك الخير الدائم وجب أن يكون أفضل من ذلك الخير المنقطع . فثبت بهذا أن قوله تعالى ( ما 
عندكم ينفد وما عند الله باق ) برهان قاطع على أن خيرات الآخرة أفضل من خيرات الدنيا . 

« البحث الثاني ) أن قوله ( وما عند الله باق ) يدل على أن نعيم أهل الجنة باق لا 
ينقطع . وقال جهم بن صفوان : إنه منقطع والآية حجة عليه . 

واعلم أن المؤمن اذا أمن بالله فقد التزم شرائع الاسلام والايمان » وحينئذ يجب عليه 
أمران : أحده) : أن يصبر على ذلك الالتزام وأن لا يرجع عنه وأن لا ينقضه بعد ثبوته » 
والثاني : أن يأتي بكل ما هومن شرائع الاسلام ولوازمه . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى رغب المؤمنين في القسم الأول وهو الصبر على ما 
التزموه » فقال ( ولنجزين الذين صبروا ) أي على ما التزموه من شرائع الاسلام ( بأحسن ما 
كانوا يعملون ) أي يجزييم على أحسن أعاالهم . وذلك لأن المؤهن قد يأتي بالمباحات 
وبالمندوبات وبالواجبات ولا شك أنه على فعل المندوبات والواجبات يشاب لا على فعل 
المباحات . فلهذا قال ( ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) ثم إنه تعالى 
رغب المؤمنين في القسم الثاني وهو الاتيان بكل ما كان من شرائع الاسلام فقال ( من عمل 
صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون ) وفي.الآية سؤالات : 

ل السؤال الأول » لفظة « من » في قوله ( من عمل صا حا ) تفيد العموم فما الفائدة في 

الفخر الرازي ج١٠‏ م۸ 


2020202020 قوله تعالى « ما عندكم ينفد وما عند الله باق » سورة النحل 


ذكر الذكر والأنثى ؟ 

والجواب : أن هذه الآية للوعد بالخيرات والمبالغة في تقرير الوعد من أعظم دلائل الكرم 
والرحمة إثباتاللتأكيد وإزالة لوهم التخصيص . 

ل السؤال الثاني » هل تدل هذه الآية على أن الايمان مغاير للعمل الصالح ؟ 

والجواب : نعم لأنه تعالى جعل الايمان شرطا في كون العمل الصالح موجبا للثواب. 
وشرط الشيء مغاير لذلك الشيء . 

ل السؤال الثالث #ظاهر الآية يقتضي أن العمل الصالح انما يفيد الأثر بشرط الايمان » 
فظاهر قوله ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) يدل على أن العمل الصالح يفيد الأثر سواء كان 
مع الايمان أو كان مع عدمه 5 


والجواب : أن إفادة العمل الصالح للحياة الطيبة مشروط بالايمان » أما إفادته لأثر غير 
57 الحياة الطيبة وهو تخفيف العقاب فانه لا يتوقف على الاعان . 


ل السؤال الرابع » هذه الحياة الطيبة تحصل في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة؟ 

والجواب فيه ثلاثة أقوال : 

« القول الأول € قال القاضي : الأقرب أنها تحصل في الدنيا بدليل أنه تعالى أعقبه 
بقوله ( ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) ولا شبهة في أن المراد منه ما يكون في 
الآخرة . 

ولقائل أن يقول : لا يبعد أن يكون المراد من الحياة الطيبة ما يحصل في الآحرة » ثم إنه 

فان قيل : بتقدير أن تكون هذه ال حياة الطيبة إنها تحصل في الدنيا فما هي ؟ 

والحواب 8 ذكروا فيه وجوها قيل : هو الرزق الحلال الطيب » وقيل : عبادة الله مع 
أكل الحلال » وقيل : القناعة » وقيل : رزق يوم بيوم کان النبي ي يقول في دعائه « قنعني با 
رزقتني » وعن أبي هريرة عن النبي يي أنه كان يدعو« اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا ؛ قال 
الواحدي وقول من يقول : إنه القناعة حسن مختار لأنه لا يطيب عيش أحد في الدنيا إلا عيش 
القانع , وأما الحريص فانه يكون أبدا في الكد والعناء . 


قوله تعالى « من عمل صا حا من ذكر أو أنثى » سورة النحل i‏ 


واعلم أن عيش المؤمن في الدنيا أطيب من عيش الكافر لوجوه : الأول : أنه لما عرف 
أن رزقه إنما حصل بتدبير الله تعالى » وعرف أنه تعالى محسن كريم لا يفعل إلا الصواب كان 
راضيا بكل ما قضاه وقدره » وعلم أن مصلحته في ذلك » أما الجاهل فلا يعرف هذه الأصول 
فكان أبدا فى الحزن والشقاء . وثانيها : أن المؤمن أبدا يستحضر في عقله أنواع المصائب 
والمحن ويقدر وقوعها وعلى تقدير وقوعها يرضى بها . لأن الرضا بقضاء الله تعالى واجب › 
فعند وقوعها لا يستعظمها بخلاف الجاهل فانه يكون غافلا عن تلك المعارف » فعند وقوع 
المصائب يعظم تأثيرها في قلبه . وثالثها : أن قلب المؤمن منشرح بنور معرفة الله تعالى » 
والقلب إذا كان تملوءا من هذه المعارف لم يتسع للاحزان الواقعة بسبب أحوال الدنيا » أما . 
قلب الجاهل فانه خال عن معرفة الله تعالى فلا جرم يصير مملوءا من الأحزان الواقعة بسبب 
مصائب الدنيا. ورابعها: أن المؤمن عارف بأن خيرات الحياة الجسم نية خسيسة فلا يعظم فرحه 
بوجدانها وغمه بفقدانهاء أما الجاهل فانه لا يعرف سعادة أخرى تغايرها فلا جرم يعظم فرحه 
بوجدانها وغمه بفقدانها . وخامسها: أن المؤمن يعلم أن خيرات الدنيا واجبة التغير سريعة 
التقلب فلولا تغيرها وانقلابها لم تصل من غيره اليه . 


واعلم أن ما كان واجب التغير فانه عند وصوله اليه لا تنقلب حقيقته ولا تتبدل ماهيته 2 
فعند وصوله اليه يكون أيضا واجب التغير » فعند ذلك لا يطبع العاقل قلبه عليه ولا يقيم له في 
قلبه وزنا بخلاف الجاهل فانه يكون غافلا عن هذه المعارف فيطبع قلبه عليها ويعانقها معانقة 
العاشق لمعشوقه فعند فوته وزواله يحترق قلبه ويعظم البلاء عنده » فهذه وجوه كافية في بيان أن 
عيش المؤمن العارف أ طيب من عيش الكافر هذا كله إذا فسرنا الحياة الطيبة بأنها في الدنيا . 


+ والقول الثاني 4 وهو قؤل السدى إن هذه الحياة الطيبة إنما تحصل في القبر . 


« والقول الثالث » وهو قول الحسن وسعيد بن جبير إن هذه الحياة الطيبة لا تحصل إلا 
في الآخرة والدليل عليه قوله تعالى ر يا أيها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ) فبين 
أن هذا الكدح باق إلى أن يصل إلى ربه وذلك ما قلناه > وأما بيان أن الحياة الطيبة في الجنة 
فلأنها حياة بلا موت وغنى بلا فقر » وصحة بلا مرض » وملك بلا زوال » وسعادة بلا شقاء » 
فثبت أن الحياة الطيبة ليست إلا تلك الحياة » ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله ( ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) وقد سبق تفسيره والله أعلم . 


٠٩‏ قوله تعالى « فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم » سورة النحل 


رام ےم رواو 2z‏ رد2 < ص 2ود 2 1 2 ساسم و لسر 4 سلسم 
قدا قرات لمران فاستعد ‏ بالله من الشيطان الرجم ی إنه, ليس له, سلطان على 
€ 0 رر ل ا اا 2 0 و وو ممه آآ م ع حص عر دمي > وا 
ألذين ٤امنوا‏ وعل ريم يتوكلون © إنما سلطئنه على الذين يتولونه, وآلذين هم 
وى يبر سمه 8 


قوله تعالى # فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على 
الذين امنوا وعلى ر بهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون 4. 

اعلم أنه تعالى لما قال قبل هذه الآية ( ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) 
أرشد إلى العمل الذي به تخلص أعماله عن الوساوس فقال ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم ) وفي الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ الشيطان ساع في إلقاء الوسوسة في القلب حتى في حق الأنبياء بدليل 
قوله تعالى:( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ) 
وبالاستعاذة بالله مانعة للشيطان من إلقاء الوسوسة بدليل قوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ) فلهذا السبب أمر الله تعالى رسوله بالاستعاذة 
عند القراءة حتى تبقى تلك القراءة مصونة عن الوسوسة . 


ط المسألة الثانية © قوله ( فاذا قرأت القرآن ) خطاب للرسول ككل إلا أن المراد به 
الكل . لأن الرسول لما كان محتاجا الى الاستعاذة عند القراءة فغير الرسول أولى بها . 


« المسألة الثالثة © الفاء فى قوله ( فاستعذ بالله ) للتعقيب»فظاهر هذهالآية يدل على أن 
الاما بعد قراءة الق ر نواه ذهب جماعة امن الصضاءة والتابغين #قال الوااحدى :+ وهو قل 
أبي هريرة ومالك وداود قالوا : والفائدة فيه أنه إذا قرأ القرآن استحق,به ثوابا عظها » فان لم 
يأت بالاستعاذة وقعت الوسوسة في قلبه » وتلك الوسوسة تحبط ثواب القراءة . أما إذا استعاذ 
بعد القراءة اندفعت الوساوس وبقي الثواب مصونا عن الاحباط . أما الأكشرون من علماء 
الصحابة والتابعين فقد اتفقوا على أن الاستعاذة مقدمة على القراءة » وقالوا : معنى الآية إذا 
أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ > وليس معناه استعذ بعد القراءة » ومثله إذا أكلت فقل ( بسم 
الله ) وإذا سافرت فتأهب > ونظيره قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) أي إذا أردتم 
القيام الى الصلاة فاغسلوا » وأيضا لما ثبت أن الشيطان ألقى الوسوسة في أثناء قراءة الرسول' 


قوله تعالى « إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا » سورة النحل 11۷ 


- 
صر ص صوص م ر ر ٤ور‏ ےو رە 2 ب٤‏ م لوس 2و 


وڏا بدلا ٤اه‏ مُحكانَ ء #أية وألله أعلم يما يرل الوأ إنماأنت مفتر بل 


<٤‏ اروم ما سير وح ےر س وماس ا9ری 


كثرهم لا يعلمون اټ قل زله, روح الْقَدس من ريك باحق ليقت لين 
ليع ب سر تعر 12-0 


ءامنوا وهدى وبسرئ الْمسَلمِينَ طش 


لل ران روما | رسلنا من فيلك من رسول زا إلا [ذا غي القن الشيظان فى ات 
ومن الظاهر أنه تعالى إنما أمر الرسول بالاستعاذة عند القراءة لدفع تلك الوساوس . فهذا 
المقصود إغا يحصل عند تقديم الاستعاذة . 

« المسألة الرابعة 4 مذهب عطاء : أنه تجب الاستعاذة عند قراءة القرأن سواء كانت 
القراءة في الصلاة ة أوغيرها » وسائر الفقهاء اتفقوا على أنه ليس كذلك . لأنه لا خلاف بينهم 
أنه إن لم يتعوذ قبل القراءة في الصلاة . فصلاته ماضية » وكذلك حال القراءة في غير الصلاة 
لكن حال القراءة في الصلاة أكد . 

ل المسألة الخامسة € المراد بالشيطان في هذه الآية قيل ابليس » والأقرب أنه نه للجنس » 
لأن لجميع المردة من الشياطين حظا في الوسوسة . 

واعلم أنه تعالى لما أمر رسوله بالاستعاذة من الشيطان وكان ذلك يوهم أن للشيطان 
قدرة على التصرف في أبدان الناس » فأزال الله تعالى هذا الوهم > وبين أنه لا قدرة له البتة إلا 
على الوسوسة فقال ( إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون) ويظهر من هذا 
أن الاستعاذة إغا تفيد إذا حضر في قلب الانسان كونه ضعيفا » وأنه لا يمكنه التحفظ عن 
وسوسة الشيطان إلا بعصمة الله تعالى » وهذا المعنى قال المحققون : لا حول عن معصية الله 
تعالى إلا بعصمة الله » ولا قوة على طاعة الله الا بتوفيق الله تعالى » والتفويض الحاصل على هذا 
الوجه هو المراد من قوله ( وعلى ربهم يتوكلون ٠.)‏ 

ثم قال ف إنما سلطانه على الذين يتولونه © قال ابن عباس : يطيعونه يقال : توليته أي 
و O‏ ار ايد ) الضمير فی قوله ( به ) إلى ماذا 
يعود ؟ فيه قولان : الأول : أنه راجع الى ربهم . والثاني : أنه راجع الى الشيطان . والمعنى 
بسببه » وهذا كما SS‏ 
أجلها > فكذلك قوله ( والذين هم به مشركون ) أي من أجله ومن أجل حمله إياهم على الشرك 
بالله صاروا مشركين 

قوله تعالى 8 واذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إغا أنت مفتر بل أكثرهم لا 
يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين» 


11۸ قوله تعالى « قل نزله روح القدس من ربك بالحق » سورة النحل 

اعلم أنه تعالى شرع من هذا الموضوع في حكاية شبهات منكري نبوة محمد ي وفيه 
مسائل :: ْ ٠‏ 
« المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما : كان إذا نزلت أية فيها شدة » ثم 
نزلت آية ألين منها تقول كفار قريش : والله ما محمد إلا يسخر بأصحابه . اليوم يأمر بأمر 
وغدا ينهى عنه. وإنه لا يقول هذه الأشياء إلا من عند نفسهء فأنزل الله تعالى وإذا بدلنا آية 
مكان أية) ومعنى تبديل: رفع الشيء مع وضع غيره مكانه» وتبديل الآية رفعها بأية أخرى 
غيرهاء وهو نسخها بآية سواها. وقوله : (والله اعلم بما ينزل): اعتراض دخل في الكلام» 
والمعنى : والله أعلم بما ينزل من الناسخ والمنسوخ» والتغليظ والتخفيف. أي هو أعلم بجميع 
ذلك في مصالح العباد» وهذا توبيخ للكفار على قوله ( إنما أنت مفتر ) أي إذا كان هو أعلم با 
ينزل فما باهم ينسبون محمد ب إلى الافتراء لأجل التبديل والنسخ . وقوله ( بل أكثرهم لا 
يعلمون ) أي لا يعلمون حقيقة القرآن وفائدة النسخ والتبديل » وأن ذلك لمصالح العباد كا أن 
الطبيب يأمر المريض بشربة» ثم بعد مدة ينهاه عنهاء ويأمره بضد تلك الشربة » وقوله (قل نزله 
روح القدس من ربك) تفسير روح القدس من ذكره فى سورة البقرة . وقال صاحب 
الكشاف : روح القدس جبريل عليه السلام أضيف إلى القدس وهو الطهر كا يقال : حاتم 
الجود وزيد الخير. والمراد الروح المقدس > وحاتم الحواد وزيد الخير. والمقدس المطهر من الماء, 
و« من » في قوله (من ربك ) صلة للقرآن أي أن جبريل نزل القرآن من ربك ليثبت الذين 
١‏ أمنوا أي ليبلوهم بالنسخ حتى إذا قالوا فيه هو الحق من ربنا حكم لهم بثبات القدم في الدين 
وصحة اليقين بأن الله حكيم فلا يفعل إلا ما هو حكمة وصواب » (وهدى وبشرى) مفعول لما 
معطوف على محل ليثبت » والتقدير : تثبيتا لهم وإرشادا وبشارة . وفيه تعريض بحصول أضداد 
هذه الصفات لغيرهم . 

ل المسألة الثانية © قد ذكرنا أن مذهب أبي مسلم الأصفهاني : أن النسخ غير واقع في 
هذه الشريعة » فقال المراد ههنا : إذا بدلنا آية مكان آية في الكتب المتقدمة مثل أنه حول القبلة 
من بيت المقدس الى الكعبة » قال المشركون : أنت مفتر فى هذا التبديل » وأما سائر المفسرين 
فقالوا : النسخ واقع في هذه الشريعة » والكلام فيه على الاستقصاء مذكور في سائر السور . 

« المسألة الثالثة ‏ قال الشافعي رحمه الله : القرآن لا ينسخ بالسنة » واحتج على صحته 
بقوله تعالى ( وإذا بدلنا آية مكان آية ) وهذا يقتضي أن الآية لا تصير منسوخة إلا بأية أخرى » 
وهذا ضعيف لأن هذه تدل على أنه تعالى يبدل آية بآية أخرى ولا دلالة فيها على أنه تعالى لا 
يبدل آية إلا بآية » وأيضا فجبريل عليه السلام قد ينزل بالسنة كما ينزل بالآية » وأيضا فالسنة 


قوله تعالى « ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر» سورة النحل ۱1۹ 


مرصص < ل ء ل 821 4 4 0 ور ے۶ بر رمو سے 4 50 وى عي ص 2 <٤‏ 2 مص 
ولقد نعل أنهم يقولون إماديعامه, بسر لسان الذى يلحدون إليه اعجمى وهنذا 
م و رہ ع 2 1 م2 Br‏ ے > ر ر ے9 2اد 0 مع 24 
لسان على مبين و إن الذين لايۇمنون بغاينت آله لامبدييم آلله وهم عذاب الم 


- 


© ابی الگذب ار ينون رادت لله وأولتبك هم 
الكدذبوت ب 
قد تكون مثبتة للآية » وأيضا فهذا حكاية كلام الكفار » فكيف يصح التعلق به ؟ والله أعلم . 

قوله تعالى ل ولقد نعلم أنهم يقولون إنا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه أعجمي 
وهذا لسان عر بي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله وهم عذاب أليم إنما يفتري 
الكذب الذين لا يؤمنون بأيات الله وأولئك هم الكاذبون ¢ 

اعلم أن المراد من هذه الآية حكاية شبهة أخرى من شبهات منكري نبوة محمد 5 » 
وذلك لأنهم كانوا يقولون إن محمدا إنغا يذكر هذه القصص وهذه الكلمات لأنه يستفيدها من 
إنسان آخر ويتعلمها منه . واختلفوا في هذا البشرالذي نسب المشركون النبي ية إلى التعلم منه 
قيل : هو عبد لبني عامر بن لؤى يقال له يعيش > وكان يقرأ الكتب » وقيل : عداس غلام 
عتبة بن ربيعة > وقيل : عبد لبني الحضرمي صاحب كتب » وكان اسمه جبرا » وكانت فريش 
تقول عبد بني الحضرمي يعلم خديجة › وخديجة تعلم محمداء وقيل : كان بمكة نصراني 
أعجمي اللسان اسمه بلعام ويقال له أبو ميسرة يتكلم بالرومية وقيل : سلان الفارسي › 
وبالجملة فلا فائدة فى تعديد هذه الأسماء والحاصل أن القوم اتهموه بأنه يتعلم هذه الكلمات من 
غيره ثم إنه يظهرها من نفسه ويزعم أنه إنما عرفها بالوحي وهو كاذب فيه . 

ثم إنه تعالى أ جاب عنه بأن قال هل لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عر بي 
مبين » ومعنى الا لحاد في اللغة الميل يقال : لحد والحد إذا مال عن القصد » ومنه يقال للعادل 
عن الحق ملحد وقرأ حمزة والكسائي(:(يلحدون) بفتحالياء والحاء » والباقون بضم الياء وكسر 
الحاء قال الواحدي : والأولى ضم الياء لأنه لغة القرآن » والدليل عليه قوله ( ومن يرد فيه 
بالحاد بظلم ) والالحاد قد يكون بمعنى الإمالة » ومنه يقال الحدت له لحدا إذا حفرته في جانب 
القبر مائلا عن الاستواء وقبر ملحد وملحود › ومنه الملحد لأنه أمال مذهبه عن الأديان كلها لم 
يمله عن دين إلى دين آخرء:وفر الالحاد في هذه الآية بالقولينءقال الفراء : يميلون من الميل › 
وقال الزجاج : يميلون من الامالة › أي لسان الذى يميلون القول اليه أعجمي » وأما قوله 
( أعجمي ) فقال أبو الفتح الموصلي : تركيب ع ج م وضع في كلام العرب للابهام واخفاء ٠‏ 
وضد البيان والايضاح ٠‏ ومنه قوهم :رجل أعجمي وامرأة عجاء إذا كانا لا يفصحان » وعجم 


٠‏ قوله تعالى « إن الذين لا يؤمنون بأيات الله لا هديم الله » سورة النحل 
الذنب سمى بذلك لاستتاره واختفائه > والعجماء:البهيمة لأنها لا توضح مافى نفسها . وسموا 
صلاتي الظهر والعصر عجماوين . لأن القراءة حاصلة فيه بالسرلا بالجهر » فأما قوم : 
أعجمت الكتاب فمعناه أزلت عجمته » وأفعلت قد يأتي والمراد منه السلب كقولهم : 
أشكيت فلانا إذا أزلت ما يشكوه » فهذا هو الأصل في هذه الكلمة » ثم إن العرب تسمى كل 
من لا يعرف لغتهم ولا يتكلم بلسانہم أعجم وأعجميا . قال الفراء وأحمد بنيحيى : الأعجم 
الذي في لسانه عجمة وإن كان من العرب » والأعجمي والعجمي:الذي أصله من العجمءقال 
أبوعلي الفارسي : الأعجم الذي لا يفصح سواء كان من العرب أومن العجم 5 ألاترى أنهم 
قالوا : زياد الأعجم » لأنه كانت في لسانه عجمة مع أنه كان عربيا » وأما معنى العربي 
واشتقاقه فقد ذكرناه عند قوله ( الأعراب أشد كفرا ونفاقا ) وقال الفراء والزجاج : في هذه الآية 
يقال عرب لسانه عرابة. وعروبة هذا تفسير ألفاظ الآية . 

وأما تقرير وجه الجواب فاعلم أنه إنغا يظهر إذا قلنا : القرآن إنما كان معجزا لما فيه من 
"الفصاحة العائدة الى اللفظ وكأنه قيل : هب أنه يتعلم المعاني من ذلك الأعجمي إلا أن القرآن 
انما كان معجزا لما في ألفاظه من الفصاحة فبتقدير أن تكونوا صادقين في أن محمدا ية يتعلم 
تلك المعاني من ذلك الرجل إلا أنه لا يقدح ذلك في المقصود.إذ القرآن انما كان معجزا لفصاحته 
وما ذكرتموه لا يقدح في ذلك المقصود . ولا ذكر الله تعالى هذا الجواب أردفه بالتهديد والوعيد » 
فقال ( إن الذين لا يؤمنون بأيات الله لا هديم الله ) أما تفسير أصحابنا هذه الآية فظاهر » 
وقال القاضي : أقوى ما قيل في ذلك إنه لا یدہم إلى طريق الجنة » ولذلك قال بعده ( وهم 
عذاب أليم ) والمراد أخهم لما تركوا الايمان بالله لا يهديهم الله إلى الجنة بل يسوقهم الى النار . ثم 
إنه تعالى بين كونهم كذابين في ذلك القول فقال ( إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بأيات الله 
وأولئك هم الكاذبون ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى 4 المقصود منه أنه تعالى بين في الآية السابقة أن الذي قالوه بتقدير أن 
يصح لم يقدح في المقصود . ثم إنه تعالى بين في هذه الآية أن الذي قالوه لم يصح وهم كذبوا 
فيه » والدليل على كونهم كاذبين في ذلك القول وجوه : الأول : أخهم لا يؤمنون بأيات الله وهم 
كافرون . ومتى كان الأمر كذلك كانوا أعداء للرسول ية وكلام العدا ضرب من الهذيان ولا 
شهادة لمتهم . والثاني : أن أمر التعلم لا يتأتى في جلسة واحدة ولا يتم في الخفية > بل التعلم 
إنها يتم إذا اختلف المعلم إلى المتعلم أزمنة متطاولة ومُددا متباعدة » ولوكان الأمر كذلك لاشتهر 
فيا بين الخلق أن محمدا عليه السلام يتعلم العلوم من فلان وفلان . الثالث : أن العلوم 
الموجودة في القرآن كثيرة وتعلمها لا يتأتى إلا إذا كان المعلم في غاية الفضل والتحقيق فلو حصل 


قوله تعالى « انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله » سورة النحل ١١١‏ 


فيهم إنسان بلغ في التعليم والتحقيق إلى هذا الحد لكان مشارا اليه بالأصابع في التحقيق 
والتدقيق في الدنيا . فكيف يمكن تحصيل هذه العلوم العالية والمباحث النفسية من عند فلان 
وفلان ؟ 


واعلم أن الطعن في نبوة رسول الله كك بأمثال هذه الكلمات الركيكة يدل على أن الحجة 
لرسول الله ية كانت ظاهرة باهرة . فان الخصوم كانوا عاجزين عن الطعن فيها . 
ولأجل غاية عجزهم عدلوا إلى هذه الكلمات الركيكة . 


« المسألة الثانية ‏ في هذه الآية دلالة قوية على أن الكذب من أكبر الكبائر وأفحش 
الفواحش والدليل عليه أن كلمة « انما » للحصر . والمعنى : أن الكذب والفرية لا يقدم عليه] 
إلا من كان غير مؤمن بأيات الله تعالى » وإلا من كان كافرا وهذا تهديد في النهاية . 


فان قيل : قوله ( لا يؤمنون بآيات الله ) فعل وقوله ( وأولئك هم الكاذبون ) اسم 
وعطف الحملة الأسمية على الجملة الفعلية قبيح فا السبب في حصوها ههنا ؟ 


قلنا : الفعل قد يكون لازما وقد يكون مفارقا » والدليل عليه قوله تعالى:( ثم بدا لهم من 
بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ) ذكره بلفظ الفعل . تنبيها على أن ذلك السجن لا 
يدوم . وقال فرعون لموسى عليه السلام:( لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين ) ذكره 
بصيغة الاسم تنبيها على الدوام » وقال ا صحابنا : إنه تعالى قال ( وعصى آدم ربه فغوى ) ولا 
يجوز أن يقال إن أدم عاص وغاو» لأن صيغة الفعل لا تفيد الدوام » وصيغة الاسم تفيده . 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : قوله ( إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بأيات الله ) 
ذكر ذلك تنبيها على أن من أقدم على الكذب فكأنه دخل في الكفر » ثم قال ( وأولئك هم 
الكاذبون ) تنبيها على أن صفة الكذب فيهم ثابتة راسخة دائمة . وهذا کا تقول : كذبت 
وأنت كاذب فيكون قولك وأنت كاذب زيادة في الوصف بالكذب . ومعناه : أن عادتك أن 
تكون كاذبا . 

« المسألة الثانية * ظاهر الآية يدل على .أن الكاذب المفتري الذي لا يؤمن بأيات الله 
والأمر كذلك . لأنه لا معنى للكفر إلا إنكار الالهية ونبوة الأنبياء » وهذا الانكار مشتمل على 
الكذب والافتراء . وروى أن النبي ية قيل له : هل يكذب المؤمن ؟ قال « لا » ثم قرأ هذه 
الآية . والله أعلم . 


که 
x‏ 
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ا > و ےو وى ده 2 
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© بر أب فى الآشرة هم اتفسروت GD‏ 


قوله تعالی: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من 


شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا 
عن الآخرة وأن الله لا بدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلو.هم وسمعهم 


الجاع روات ع RS USNS‏ 
اعلم ا ا ا ل لي كلق 
بلسانه لا بقليه › ومن يكفر بلسانه وقلبه معا . وفي الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € قوله ( من كفر بالله من بعد إيمانه ) مبتدأ خبره غير مذكور » فلهذا 
السبب اختلف المفسرون وذكروا فيه وجوها : الأول : أن يكون قوله ( من كفر ) بدلا من قوله 
( الذين لا يؤمنون بأيات الله ) والتقدير : إنما يفترى من كفر بالله من بعد إيمانه » واستثنى 

منهم المكره ا ا 0 : فقوله ( وأولئك هم 
اک ا د انار : جوز أب باد يكرك يدل نابر 
الذي هو الكاذبون » والتقدير + اولك هم هن كر باه من بعد اة تالت وران 
ينتصب على الذم . والتقدير : وأولئك هم الكاذبون 2 أعني من كفر بالله من بعد إيمانه وهو 


. أحسن الوجوه عندي وأبعدها عن التعسف . والرابع : أن يكون قوله ( من كفر بالله من بعد 


إيمانه ) شرطا مبتدأ ويحذف جوابه » لأن جواب ااا بعد يدل على جوابه كأنه قيل : 
من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله إلا من أكره ( ولكن من شرح بالكفر صدرا 
فعليهم عض غضب من الله ). 

ل المسألة الثانية 4 أجمعوا على أنه لا يجب عليه التكلم بالكفرءيدل عليه وجوه : 
أحدها : أنا روينا أن بلالا صبر على ذلك العذاب . وكان يقول : أحد أحد. روى أن 
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أناسامن أهل مكة فتنوافارتدوا عن الاسلام بعد دخوهم فيه » وكان فيهم من من أكره فأجرى 
كلمة الكفر على لسانه » مع أنه كان بقلبه مصرا على الايمان . منهم : عار » وأبواه ياسر 
وسمية » وصهيب » وبلال » وخباب » وسالم » عذبوا » فأماسميه فقيل : ربطت بين 
بعيرين ووخزت في قلبها بحربة»وقالوا : إنك أسلمت من أجل الرجال وقتلت » وقتل ياسر 
وھا أول قتيلين قتلا في الاسلام » وأما عمار فقد أعطاهم ما أرادوا بلسأنه مكرها , > فقيل يا 
رسول الله إن عمارا كفر » فقال كلا إن عمارا ملىء إيمانا من فرقه الى قدمه واختلط الايمان بلحمه 
ودمه » فأتى عمار رسول الله يك وهو يبكي فجعل رسول الله ية يسح عينيه ويقول « مالك إن 
aS a SSL‏ كرفو تيده بكر » ثم أسلم مولاه 
وحسن إسلامه) وهاجرا . 

ا المسألة الثالثة ‏ قوله ( إلا من أكره ) ليس باستثناء ‏ لأن المكره ليس بكافر فلا يصح 
استثناؤه من الكافر » لكن المكره لما ظهر منه بعد الايمان ما مثله يظهر من الكافر طوعا صح هذا 
الاستثناء هذه المشاكلة . 

« المسألة الرابعة ) يجب ههنا بيان الاكراه الذي عنده يجوز التلفظ بكلمة الكفر » وهو 
أن يعذبه بعذاب لا طاقة له به » مثل التخويف بالقتل » ومثل الضرب الشديد والايلامات 
القوية . قال مجاهد : أول من أظهر الاسلام سبعة » رسول الله يكل » وأبو بكر » وخباب 
وصهيب وبلال » وعمار » وسمية . أما الرسول عليه الصلاة والسلام فمنعه أبوطالب » وأما 
أبو بكر فمنعه قومه » وأخذ الآخرون وألبسوا دروع الحديد » ثم أجلسوا في الشمس فبلغ 
منهم الجهد بحر الحديد والشمس » وأتاهم أبو جهل يشتمهم ويوبخهم ويشتم سمية » ثم 
طعن الحربة في فرجها. وقال الآخرون: ما نالوا منهم غير بلال » فإنهم جعلوا يعذبونه. 
فيقول: أحد أحدء حتى ملُوا فاكتفوا وجعلوا في عنقه حبلاً من ليف ودفعوه إلى صبيانهم 
يلعبون به حتى ملّوه فترکوه . قال عمآر: كلنا تكلم بالذي أرادوا غير بلال فهانت عليه نفسه 
فتركوه . قال خباب : لقد أوقدوا لي نارا ما أطفأها إلا ودك ظهري . 

ل المسألة الخامسة » أجمعوا على أن عند ذكر كلمة الكفر يجب عليه أن يبرىء قلبه من 
الرضا به وأن يقتصرعلى التعريضات مثل أن يقول إن محمدا| كذاب . ويعني عند الكفار أو 
يعني به محمدا آخر أو يذكره على نية الاستفهام بمعنى الانكار وههنا بحثان : 

« البحث الأول € أنه إذا أعجله من أكرهه عن إحضار هذه النية أو لأنه لما عظم خوفه 
زال عن قلبه ذكر هذه النية كان ملوما وعفو الله متوقع . 

« البحث الثاني € لوضيق المكره ه الأمر عليه وشرح له كل أ قسام التعريضات وطلب منه 
أن يصرح بأنه ما اراد شيئا منها . وما أراد إلا ذلك المعنى » فههنا يتعين إما التزام الكذب › 


1۲€ قوله تعالى « إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان » سورة النحل 


وإما تعريض النفس للقتل . فمن الناس من قال يباح له الكذب هنا » ومنهم من يقول:ليس له 
ذلك وهو الذي اختاره القاضي . قال : لأن الكذب إنما يقبح لكونه كذبا 5 فوجب أن يقبح على 
كل حال » ولو جاز أن يخرج عن القبيح لرعاية بعض المصالح لم يمنع أن يفعل الله الكذب 
لرعاية بعض المصالح وحينئذ لا يبقى وثوق بوعد الله تعالى ولا بوعيده لاحتّال أنه فعل ذلك 
الكذب لرعاية بعض المصالح التي لا يعرفها إلا الله تعالى . 

ف« المسألة السادسة » أجمعوا على أنه لا يجب عليه التكلم بكلمة الكفر» ويدل عليه 
وجوه : أحدها : أناروينا أن بلالا صبر على ذلك العذاب > وكان يقول : أحد أحد » ولم 
يقل رسول الله كلق : بئس ما شنعت بل عظمه عليه فدل ذلك على أنه لا يجب التكلم بكلمة 


الكفر . وثانيها : ما روى أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين فقال لأحده| : ما تقول في 
محمد ؟ فقال:رسول الله » فقال ما تقول في ؟ قال:أنت أيضا . فخلاه وقال للآخر : ما تقول 
في محمد ؟ قال:رسول الله » قال : ما تقول في ؟ قال أنا أصم:فأعاد عليه ثلاثا فأعاد جوابه 
فقتله › فبلغ ذلك رسول الله اة فقال « أما الأول فقد أخذ برخصة الله » وأما الثاني فقد 
صدع بالحق . فهنيئا له » وجه الاستدلال بهذا الخبر من وجهين : الأول : أنه سمى التلفظ 
بكلمة الكفر رخصة » والثاني : أنه عظم حال من أمسك عنه حتى قتل . وثالثها : أن بذل 
النفس في تقرير الحق أشق » فوجب أن يكون أكثر ثوابا لقوله عليه السلام « أفضل العبادات 
أحمزها ) أي أشقها . ورابعها : أن الذي أمسك عن كلمة الكفر طهر قلبه ولسانه عن 
الكفر . أما الذي تلفظ بها فهب أن قلبه طاهر عنه إلا أن لسانه في الظاهر قد تلطخ بتلك 
الكلمة الخبيثة » فوجب أن يكون حال الأول أفضل والله أعلم : ْ 
ل المسألة السابعة ‏ اعلم أن للاكراه مراتب : 


« المرتبة الأولى ‏ أن يجب الفعل المكره عليه مثل ما إذا أكرهه على شرب الخمر وأكل 
الخنزير وأكل الميتة فاذا أكرهه عليه بالسيف فههنا يجب الأكل . وذلك لأن صون الروح عن 
الفوات واجب . ولا سبيل اليه في هذه الصورة إلا بهذا الأكل » وليس في هذا الأكل ضرر على 
حيوان ولا فيه إهانة لحق الله تعالى » فوجب أن يجب لقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة ): 

« المرتبة الثانية # أن يصير ذلك الفعل مباحا ولا يصير واجبا » ومثاله ما إذا أكرهه على 
التلفظ بكلمة الكفر فههنا يباح له ولكنه لا يجب كما قررناه . 


« المرتبة الثالثة € أن لا يجب ولا يباح بل يحرم > وهذا مثل ما إذا أكرهه إنسان على قتل 
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إنسان آخر ارالة ع ري امسا تيو وار ارا الأصلية » وهل يسقط 
القصاص عن المكره أم لا ؟ قال الشافعي رحمه الله : في أحد حد قوليه يجب القصاص ويدل عليه 
وجهان الأول E EE‏ أيها الذين امنوا 
كتب عليكم القصاص ف القتلى ) والثاني : أجمعنا على أن المكره إذا قصد قتله فانه يحل له أن 
يدفعه عن نفسه ولو بالقتل > فلا كان توهم إقدامه على القتل يوجب اهدار دمه . فلأن يكون 
عند صدور القتل منه حقيقة يصير دمه مهدرا كان أولى والله أعلم . 


« المسألة الثامنة ) من الأفعال ما يقبل الا كراه عل عليه كالقتل والتكلم بكلمة الكفر » 
ومنه ما لا يقبل الا كراه عليه قيل : وهو الزنا . > لأن الاكراه يوجب الخوف الشديد وذلك ينع 
من انتشار الآلة » فحيث دخل الزنا في الوجود علم أنه وقع بالاختيار لا على سبيل الاكراه . 

ل المسألة التاسعة » قال الشافعي رحمه الله : طلاق المكره لا يقع » وقال أ بو حنيفة رحمه 
الله : يقع » وحجة الشافعي رحمه الله : قوله ( لا إكراه في الدين ) ولا يكن أن يكون المراد 
نفي ذاته لأن ذاته موجودة فوجب حمله على نفي آثاره » والمعنى : أنه لا أثر له ولا عبرة به , 

0 أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وأيضا قوله عليه 

السلام « لا طلاق في إغلاق » أ ى إكراه فان قالوا : طلقها فتدخل تحت قوله ( فان طلقها فلا 
تحل له ) فالجواب لما تعارضت الدلائل » وجب أن يبقى ما كان على ما كان على ما هو قولنا والله 
أعلم . | 

« المسألة العاشرة » قوله ( وقلبه مطمئن بالايمان ) يدل على أن محل الايمان هو القلب 
والذي محله القلب إما الاعتقاد . وإما كلام النفس . فوجب أن يكون الايمان عبارة إما عن 
المعرفة وإما عن التصديق بكلام النفس والله أعلم . ظ 

ثم قال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا » أي فتحه ووسعه لقبول الكفر وانتصب 
صدرا على أنه مفعول لشرح 3 والتقدير : ولكن من شرح بالكفر صدره 3 وحذف الضمير لأنه 
لا يشكل بصدر غيره إذ البشرلا يقدر على شرح صدر غيره فهو نكرة يراد بها المعرفة . 

CI‏ لل ا 
ذلك العذاب فقال ( وهم عذاب عظيم ). 

ثم قال تعالى ‏ ذلك بأنهم استحبوا الحياة على الآخرة » أي رجحوا الدنيا على الآخرة 
والمعنى : أن ذلك الارتداد وذلك الاقدام على الكفر لأجل أنه تعالى ما هداهم الى الايمان وما 
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بمهم.عن الكفر .. قال القاضي ب للراد أن .الملا عدم الى إن فيقال له جذا متعيفبي» 
أت فونه ( وات اله ل ن اتن الكائر ي طرفل رو ر ذلك ا ۾ استحبوا الحياة 
الدنيا على :الآخرة ) فوجب أن يكون قوله ( وأن الله لا مهدي القوم .الكافرين ) علة وسببا موجبا 
لاقدامهم عن.ذلك الارتداد. ٠‏ وعدم الهداية: :يوم .القيامة الى الجنة اليسن لذلك .الارتداد :ولا علة 
له بل مسنببا عنه ومعلولا له فبطل هذا التأویل » ثم أكد بيان أنه تعالى صرفهم عن الايمان فقال: 
( أولتك اللذين طع الله عل ال ون جف اسر می قل القامي :. الطبع ليس يمنع من 
الايمان ويدل عليه وجوه : الأول : أنه تعالى ذكر ذلك في معرض الذم لمم .. ولوكانوا عاجزين 
عن الايمان به لا استحقوا الذم بتركه . والثاني . : أنه تعالى أشرك بين السمع والبصر وبين 
القلب في هذا الطبع ومعلوم من حال السمع والبصرآن مع فقدهما قد يصح أن يكون مؤمنا 
فضلا عن الطبع يلحقهما في القلب . والثالث : وصفهم بالغفلة . ومن منع من الشيء لا 
وح + غائل عبد SE SE‏ 
ذكرنا ف سورة البقزة ملت الطع أوالختم ع وآ قول بخن الكلرات فم اندر N‏ 
المموابات: القؤية مذكوزة في أ ول:سورة البقرة وف سائر الآيات فلا فائدة في الاعادة . 


. ثم قال تعالى $ وأولتك هم الغافلون قال این عباس : ايع يراد بهم في آلأخرة ٤‏ 


:ثم قال لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسر ون واعلم ان الرعب هذا اشرات هو 
أن ٠‏ الله تعالى وصفهم في الآيات المتقدمة بصفات ستة : ۰ 


...:::ه.الصفة الأولى ) أنهم استوجبوا غضب الله .١ ٠‏ 
ا« والصفة الثانية € نهم استحقوا العذاب الأليم : 
«( والوصفة ك انیم استحبوا ام الحياة ادنيا على الآخرة. ظ 
٠ 0‏ و رالصفة : الر ابعة 4 أ تعالى حرمهم من الحداية 0 : 2 
الضقة الخامسة € أنه.تعالى طبع على قلوبهم وسمعهم 7 ا 


:#8 والضفة السادسة »© أنه اجعلهم من" الغافلين غما ايراد م من العذاب الشديد يوم 
ا بم هذه الصفات السسثة التي كل 
واحد منها من أعظم الأحوال المانعة عن الفوز با خیرات ا ومعلوم أنه تعالى إغا 
أدخل الانسان الدنيا ليكون كالتاجر الذي يشتري بطاعاته شَعْادَاتَ الآخرة » فاذا حصلت 
هذه الموانع سه > فلهذا السبب قال ( لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ) 


قول له تعلق 0 ثم إن زبكللذين هاجروا د مده 0 حل + بو 


م 


ا ار و ور ل ّ روا م 
بعد 1 رحم 0 2 
ea.‏ ا م O‏ 


أي هم م 5 واللقصود التبيه على عظم خسراهم والله أعلم . 00 
1 قوله تعالى « ثم إن ريك للدين هاجر وا من تملاما نوزم جاهدوا وصيروا إن ربك 
من بعدها لغفور E‏ ين 
ظلمود 4 

وي الآية به مسائل : TT‏ 

TT المسآلة الأول € أنه تعالى لما ذكر في الآية التقدمة جال من كفر‎ « ٠ 
فذكر يسبب الجوف كلمة. الكفر وجال من لم يذكرها » ذكر ابعده.‎ ٠. على الكفر‎ e 
1 0م‎ ١, 4 حال من هاجر من بعد ما فتن فقال:( إن ربك للدين هاجروا من بعد ماافتنوا‎ 

0 المسألة الثانية ‏ قرأ ابن عامر ( فتنوا ) بفتح الفاء على إسناد الفعل الى ل 2 
والباقون بضم الفاء على فعل ما لم يسم فاعلة . أما وجه القراءة الأولى فأمور" ٠‏ الأول : ٠‏ 
يكون المراد أن أكابر المشركين وهم الذين نوا فق اء المسلميق لو تابوا وها وا e‏ فان أ 
یقبل توبتهم + والثانئ. :أن فتن وأفتن: مغن واخد :+ كا”يقال :مان وأهان معنن واحد › 2 
والثالث + أن أولئك الضعفعاء لما ذكز وا كلمة الكفر عن سبيل:التقية فكأنهم: فتنوا أنقسهم ٠»‏ 
واغا جخل "ذلك فتنة لأن الرخصضة 0 “اظهار كلمة الكفر ما.نزلت في ذلك الؤقات... 
وخة القرّاءة بقعل مالم یشم م“فاعله :فظاهر: 'لأن"أولفك' المفئونين' هم المستقضعة 0 1 
ملهب أقؤياء المشركين غل الرذة وال جوع عن اللاعان 4 e‏ ا .أذ ار و جناروا 
ا و ل 0 INTE‏ 


1 الاه کد ل وي يدا شرع سر اد کرت زه ب را 
عذبوا » ويجتمل ا ا ا 0 
فنة فارتدوا ااوشكوا في 500 5 ل 0 
ا ق 0 


٢۸‏ قوله تعالى « يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها » سورة النحل 


السورة مدنية أو جعلنا هذه الآية منها مدنية » ويحتمل أن يكون المراد أن أولئك الضعفاء 
المعذبين تكلموا بكلمة الكفر على سبيل التقية » فقوله ( من بعد ما فتنوا ) يحتمل كل واحد من 
هذه الوجوه الأربعة » وليس فى اللفظ ما يدل على التعيين . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن كانت هذه الآية نازلة فيمن أظهر الكفر . فالمراد أن ذلك مما 
لا إثم فيه » وأن حاله اذا هاجر وجاهد وصبر كحال من لم یکره » وإن كانت واردة فيمن ارتد 
فالمراد أن التوبة والقيام بما يجب عليه يزيل ذلك العقاب ويحصل له الغفران والرحمة, فاهاء في 
قوله ( من بعدها ) تعود الى الأعمال المذكورة فها قبل » وهي الهجرة والجهاد والصبر . 

أما قوله « يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها » ففيه أبحاث : 

« البحث الأول » قال الزجاج ( يوم ) منصوب على وجهين : أحده) : أن يكون 
المعنى ( إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي ) يعني أنه تعالى يعطى الرحمة والغفران في ' 
ذلك اليوم الذي يعظم احتياج الانسان فيه الى الرحمة والغفران » والثاني : أن يكون التقدير : 
وذكرهم أو ذكر يوم كذا وكذا . لأن معنى القرآن العظمة والانذار والتذكير . 

ل البحث الثاني ¢ لقائل أن يقول : النفس لا تكون ها نفس أخرى » فا معنى قوله 
( كل نفس تجادل عن نفسها )؟ 

والجواب : النفس قد يراد بها بدن الحي وقد يراد بها ذات الشيء وحقيقته . فالنفس 
الأولى هي الحثة والبدن . والثانية : عينها وذاتها » فكأنه قيل : يوم يأتي كل إنسان يجادل عن 
ذاته ولا همه شأن غيره . قال تعالى ( لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ) وعن بعضهم : تزفر 
جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا على ركبتيه يقول: يا رب نفسي نفسي 
حتى أن إبراهيم الخليل عليه السلام يفعل ذلك» ومعنى المجادلة عنها: الاعتدار عتها كفقوم 
(هؤلاء أضبلونا السبيل) وقوهم (والله ربنا ما كنا مشركين) . 

ثم قال تعالى وتوف كل نفس ما عملت» فيه محذوف. والمعنى : توفى كل نفس جزاء 

eT‏ نقصان» وقوله (وهم لا يظلسون) قال الواحدي: معناه لا 
ينقصون,. قال القاضي : هذه الآية من أقوى ما يدل على ما نذهب اليه فى الوعيد, لأنها تدل 
على أنه تعالی يوصل الى كل أحد حقه من غير نقصان» ولوأ نه تعالى أزال عقاب المذنب بشبب 
الشفاعة لم يصح ذلك . 

والجواب : لا نزاع أن ظاهر العمومات يدل على قولكم » إلا أن مذهبنا أن التمسك 


قوله تعالى « وضرب الله مثلا قرية كانت أمنة مطمئنة » سورة النحل 15 


ل ا ال رک ا ورم کر اس رس 


وضرب الله مغل" ملا كَرَيَةٌ كت #امة مطمپنه يأنيبا رِزْفها رعدا من كل مَكان 
كم كنا العم آله فا د فذقا آله لباس الموع والحوف ی کا را 


بظواهر العمومات لا يفيد القطع » وأيضا فظواهر الوعيد معارضة نظواهر الوعد » ثم بينا في 
سورة البقرة في تفسير قوله ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيثته) أن جانب الوعد راجح 
على جانب الوعيد من وجوه كثيرة » والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ وضرب الله مشلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها ر زقها رغدا من كل 
مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لبامن الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ٠#‏ 
«المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما هدد الكفار بالوعيد الشديد في الآخرة هددهم 
أيضا بآفات الدنيا وهو الوقوع في الجوع والخوف » كل ما ذكره في هذه الآية . 

« المسألة الثانية © المثل قد يضرب بشىء موصوف بصفة معينة سواء كان ذلك الشيء 
موجودا أو لم يكن موجودا . وقد يضرب بشيء موجود معين » فهذه القرية التي ضرب الله بها 
هذا المثل يحتمل أن تكون شيئا مفروضا ويحتمل أن تكون قرية معينة » وعلى هذا التقدير 
الثاني : فتلك القرية يحتمل أن تكون مكة أوغيرها » والآكثرون من المفسرين على أنهامكة › 
والأقرب أنها غير مكة لأنها ضربت مثلا لمكة » ومثل مكة يكون غير مكة . 

© المسألة الثالثة € ذكر الله تعالى هذه القرية صفات : 

الصفة الأولى ‏ كونها آمنة أي ذات أمن لا يغار عليهم كما قال ( أو لم يروا أنا 
جعلنا حرما أمنا ويتخطف الناس من حوهم ) والأمر في مكة كان كذلك » لأن العرب كان يغير 
ويخصونهم بالتعظيم والتكريم . ْ 

واعلم أنه يجوز وصف القرية بالأمن » وإن كان ذلك لأهلها لأجل أنه مكان الأمن 
وظرف له » والظر وف من الأزمنة والأمكنة توصف با حلها . كما يقال : طيب وحار وبارد . 

والصفة الثانية © قوله ( مطمئنة ) قال الواحدي : معناه أنها قارة ساكنة فأهلها لا 

الفخر الرازي ج٠۲‏ م٠‏ 


N‏ _.. قوله تعالل « فكفرت ا الله « يسور الل 


يحتاجون الى الانثقال عنها خو 0 ل : لكان اللزافامن كونها مطمئنة:. el‏ 
TS‏ الم ب را 


0 ثلاثة ليس ها جاية 08 امن والصجة 00 5 3 


ار ا N‏ 
البلد لما كان ملائها لأمزجتهم .اطمأنوا .اليه وامبتقروا فيه. . وقوله ( يأتيها رزقها رغدا من كل 
مكان ) إشارة الي الكفاية . قال المفسرون. :. وقوله ( من كل ,مكان ). السبب فيه إجابة دعوة. 
ابراهيم عليه السلام وهو قوله ( فاجعل أفئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم ' من الثمرات ) 
ثم انه تعالى لما وصف القرية بهذه الصفات الثلاثة ا 0 
مثل :أشد: وشدة أقول ههنا سؤال: : وهو أن: الأنعم جمع: قلة .. فكانة المعنئ' : أن. الكل للك 
القرية كفرت بأنواع قليلة من: النحم فعذبها الله.. .وكان اللائق أن.يقال. TT‏ 
0 37 


والجواب ,:' المقصود, التنبيه بالأدنى على الأعلن يعني. أن كفران e‏ القليلة 7 وجب 
لداب ذكفراة انعم اكت أولى يايجاب: العذاب. » وهذا مثل أهل مكة لأنهم كانوا في الأمن ٠‏ 
والطمانينة والخصب ...ثم أنعم الله بغلنهم بالتعمة,الخظيمة +:وهواععمد 43 ذكقروابة وبالخوا 
ا . قال المفسرون : عذبهم الله بالجوع سبع .سنين حت : 
أكلوا E E‏ والقد . أما ا لخوف فهو أن النبي يك كان يبعث .اليهم .السرايا 
فيغيرون عليهم . ونقل أن ابن الراوندي قال لابن الأعرابي الأديب : هل يذاق اللباس ؟ قال 
ابن الأعرابي: :لا :بسن ولا لباس يا أيها النسناس .هب | نلكتشك :أن محمدا ما كان نبيا أ وما 
كان عابنا وكان مقصود ابن الزاوندذي:الطغن: ف هذه.الآية". وهو أت اللباسس لا يذاق بل تلبس 
فكان جوابه من ونجوه:. الوا جب :أن يقال : :لفك لقم إل ثباس تاوخ او | العا ل 
الجوع وأقول: جوابه من وجوه: 

...8 :الوجه الأول € إن الأجوال ل .نوعان : 5-0 
الدوق ا فقياوا الوا ل > والثاني , ا 


قوله تعالى « لام د رسول منهم افكذبوء ١‏ م ل ر 1 


92 ررم ور ےو م ۶ ر > وو م اوماد ب 


اررق اا حلللا طیبا اين اق ١‏ 


ف ذلك ا بخالة تشبه: ف للذ زق“ وجا اتشله ا اا الله تعالى كلا e‏ 
فقال ) فأذاقها الله لبامن الجوع. والخنوف). o‏ 

00 .والوجه الثاني ) أن التقدير إن الله عرفها لاضن ا والمخوف اال اا 
التعريف بلفظ الأذاقة. و أصل الذوق بالفم 6 قد يستعار فيوضع ل 
١‏ 7 فلانا وذق ما عنده . قال 0 0 


e‏ 0 ارا ماه .وشجوب. 1 ونيكة ال ا :وتغينٍ 
ا حال وكسوف البال فكما تقول : تعرفت سوء اثر الخوفب والجرع جل فجن 3 كذلك يجوز أن 
تقول : ذقت لباس الجوع والخوف على فلان .ل 
. © والوجه الثالث » أن حمل لفط لجيه عل المياسة. فار اشير : اذاي ا الله 
مساس الجوع والخوف , 1 500000 
| ...ثم قال تعالى ل بما كانوا 00 ل 5 بالتبي كله ديه 
كذبوه وأخرجوة من مكة وهموا بقتله .قال الفراء : ولم :يقل بمااصنعت ٠‏ ومثله في القرآن 
كثير ».ومنه قوله تعالى:( فجاءها بأسنا بياتا:أوهم قائلون ) ولم يقل قائلة ‏ وتحقيق الكلام أنه 4 
تعالى وصف القرية :بأنها مطمئنة زأتيها ززقها رغدا فكفرت بأنعم الله فكل: هذه الضفات ٠٠‏ 
وإن أج ريت بحسب اللفظ على القزية > EE‏ 3 0 
ل ا ا ا O‏ 
3 اال و ود عدت رخن تی دو اتن اشاب يم الو فكلوا 
Tt‏ ن كنتم إياه تعبدون © د 1 
ا تعالى لما ذكرٍ المثل ذكر الممثل فقال (ولقد e‏ 
منهم) يعني من أنفسهم يعرفونه بأصله ونسبه (فكذبوه فأخذهم العذاب). قال ابن عباس رضي 
الله عنهه) : يعنئ. الجوع .الذي كان بمكة .. وقيل : .القتل يوم بدر» وأقول:. قول ابن عباس أ وى 


۲ قوله تعالى « إنما حرم عليكم الميتة والدم » سورة النحل 


ت 
ت 


5 دم راد اا رو لومم و 2ع 2 مود م < عراصت 4 “+ ری ا 5 20 > رم لوم 
) احم عليكر الميئة وآلدم ولحم اللحنزير وما اهل لغير ألله يوء فن أضطر غير 
رس رو وو 2 وو 


باغ وا عاد فَِنَ آله غفور رحم 79 


لأنه تعالى قال بعده: (فكلوا مما رزقكم الله إن كنتم إياه تعبدون) يعني أن ذلك الجوع إنما كان 
بسبب كفركم فاتركوا الكفر حتى تأكلواء فلهذا السبب قال (فكلوا ما رزقكم الله) قال ابن 
عباس رضي الله عنه) : فكلوا يا معشرالمسلمين مما رزقكم الله يريد الغنائم . وقال الكلبي: إن 
رؤساء مكة كلموا رسول الله ية حين جهدوا وقالوا عاديت الرجال فما بال النسوان والصبيان؟ 
وكانت الميرة قد قطعت عنهم بأمر رسول الله بَا فأذن في حمل الطعام اليهم فحمل اليهم الطعام 
فقال الله تعالى (فكلوا نما رزقكم الله حلالا طيبا) والقول ما قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
ويدل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل) الآية 
يعني أ نكمم آمنتم وتركتم فكلوا الحلال الطيب وهو الغنيمة واتركوا الخبائث وهي الميتةوالدم. 

قوله تعالى ط إغا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ». 

واعلم أن هذه الآية الى آخرها مذكورة في سورة البقرةمفسرة هناك ولافائدة في الاعادة» 
وأقول:إنه تعالى حصر المحرمات فى هذه الاشياء الأربعة فى هذه السورة لأن لفظة ( إنها ) تفيد 
الحصر وحصرهاأيضا في هذه الأربعة في سورة الأنعام في قوله تعالى ( قل لا أجد فيا أوحي الي 
محرما على طاعم ) وهاتان السورتان مكيتان » وحصرها أيضا في هذه الأربعة في سورة البقرة 
لأن هذه الآية بهذه اللفظة وردت في سورة البقرة وحصرها أيضا في سورة المائدة فانه تعالى قال 
في أول هذه السورة ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) فأباح الكل إلا ما يتل 
عليهم . وأجمعوا على أن المراد بقوله ( عليكم ) هو قوله تعالى في تلك السورة ( حرمت عليكم 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ) فذكر تلك الأربعة المذكورة في تلك السور 
الثلاثة . ثم قال ( والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ماذ كيتم ) وهذه 
الأشياء داخلة في الميتة » ثم قال ( وما ذبح على النصب ) وهو أحد الأقسام الداخلة تحت قوله 
( وما أهل به لغير الله ) فثبت أن هذه السور الأربعة دالة على حصر المحرمات في هذه الأربع 
سورتان مكيتان وسورتان مدنيتان » فان سورة البقرة مدنية » وسورة المائدة من آخر ما أنزل 
الله تعالى بالمدينة › فمن أنكر حصر التحريم في هذه الأربع إلا ما خصه الاجماع والدلائل 
القاطعة كان في محل أن يخشى عليه » لأن هذه السورة دلت على أن حصر المحرمات في هذه 


قوله تعالى « ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب » سورة النحل 5 


راس ںو ر ابر 2س سير برير ر صم رص رص ص ل سه إل نا ورا وا2 


ولا توا لمَاتَصِفٌ السا الكذب هلدا لوهذ سرام لَعََُوأعلَ اله الْكَذبَ 
ص ص م 9و تلع قلیل ا 9 + 


د دين يترون عل آل اذب لا ُلحودً 05 ملع 8 هع اب ألم 
i)‏ 


الأربع كان شرعا ثابتا في أول أمر مكة وآخرها . وأول المدينة وآخرها وأنه تعالى أعاد هذا 
البيان في هذه السورة الأربع قطعا للأعذار وإزالة للشبهة › والله أعلم 

قوله تعالى « ولا : تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتر وا على 
لله الكذب إن الذين يفترون عل الله الكذب لا يفلحون متاع قليل وم عذاب أليم 4. 

وفي الآية مسائل : 

ف المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى للا حصر المحرمات فى تلك الأشياء الأربعة بالغ في 
تأكيد ذلك الحصر وزيف طريقة الكفار في الزيادة على هذه الأشياء الأربعة تارة » وفي النقصان 
عنها أخرى» فانهم كانوا يحرمون البحيرة والسائبة والوصيلة وا حام. وكانوا يقولون ما في بطون 
هذه الأنعام خالصة لذكورنا وحرم على أزواجناء فقد زادوا في المحرمات وزادوا أيضا فى 
المحللات وذلك لأنهم حللوا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغيرالله تعالى» فالله تعالى بين 
أن المحرمات هي هذه الأربعة» وبين ان الأشياء التي يقولون إن هذا حلال وهذا كذب وافتراء 
٠‏ على اللهء ثم ذكز الوعيد الشديد على هذا الكذب , وأقول: انه تعالى لما بين هذا الحصر في هذه 
السور الأربع » ثم ذكر في هذه الآية أن الزيادة عليها والنقصان عنها كذب وافتراء على الله 
تعالى وموجب للوعيد الشديد علمنا أنه لا مزيد على هذا الحصر, والله أعلم . 

ل المسالة.الثانية ‏ في انتصاب الكذب ف قوله ( لما تصف السنتكم الكذب ) وجهان : 
الأول : قال الكسائي . والزجاج ( ما) مصدرية » والتقدير : ولا تقولوا لأجل وصف 
السنتكم الكذب:هذا حلال وهذا حرامءنظيره أن يقال : لا تقولوا : لكذا كذا وكذا . 

فان قالوا : حمل الآية عليه يؤدي الى التكرار » لأن قوله تعالى ( لتفتروا على الله 
0 

والجواب : أنه نوكه ذا نملف البرك الكلت ) امن نيزا وان كلت ال اله تان 
فأعاد قوله ( لتفتروا على الله الكذب ) ليحصل فيه هذا البيان الزائد ونظائره فى القرآن كثيرة . 
وهو أنه تعالى يذكر كلاما ثم يعيده بعينه مع فائدة زائدة الا ايكرت هام موصرلة 2 
والتقدير:ولا تقولوا للذي تصف ألسنتكم الكذب فيه هذا حلال وهذا حرام » وحذف لفظ فيه 


14 قوله تعال بوعل الذي عدوا حرف ها معنا غلك بن قبل قل وسوره ل 


و سمه م 


ول ادبن عدوأ حرمت ما صتا ليك من قبل .وما 6 


ع و اواو بام 


انفسهم يظلمون 0© .. 
EEE‏ 


٠ 7‏ $ السا اثلث 4 قل تما تصف الستكم الكذب 4 من قصيح الكلام بلي 
کان ماهية الكذب وحقيقته مجهولة وكلامهم الكذب يكشف حقيقة الكذب و ماهيته . 


ذا ل في ب يكونه كذبا ¢ ونظيره قول أبي العلاء المعري : 
> سرى برق المعرة بعد وهن . A‏ ات برام يصف لكالا | 
5 می فك فرق 00 


والح الى الله تعالى وولو : إنه أمرنا بذلك.. 0 هذا م 0 
لأن ذلك الافتراء ما كان غرضا لهم بل كان لام العاقبة كقوله تعالى ( ليكون لهم عدوا وحزنا ) 


قال الواحدي : وقوله ( لتفترؤا على الله الكذب ) بدل من قوله ( لا تصف أ لسنتكم الكذب ( 


لأن وضفهم الكذب هو افتراء على الله تعالى » > ففسرأوصفهم الكذب بالافتراء على الله تعالى » 
ثم أوعد المفترين'» وقال ( إن الذين يفتر ون على الله الكذب لا يفلجون ) ثم بين أن ماهم فيه 
من:نميم اللدنيا يرول ,منهج رمن قريب :فقال (.متاعقليل )بقالالزجاج المعنى .:: متاعهم متاع 
پیل تع كلى اا کل e‏ 


.له تال ف وع الین هوا حرام عتا عليك من قل وما لماعم اکن 


E USN 


الحرمات فقال ( وعلل O as‏ 


رع الم ار عل لطي ا E‏ 


ران 55 وما لات ولكن كانوا أنفسهم ظلمون 4 شين و اكور ي 


.2 له , تعالى ٠‏ إن إبراهيم N‏ ل 


7 1 1 1 دار 7 0 ْ 2 0 E‏ ر 1 .8 
اشر چ 8 اش 2-7 56 إل کر مستقيج 9 
2-5 ا ع 0 0 8 : E‏ ااا ےو 2 0 
ش انه ف اليا حسيَة ونه فى فى اک اوھ || أ با اليك 
E‏ م نیا ومن 0 4 


e ان‎ 
E" 


قوله تعالى ¥ ربك لين ملو السو بجهاة نتنوام بعد تلك رامو ق 
ربك من بعدها لغفور ارخيم #4 | مم اي 
: لي ل ل ل من: التوبة وحصول 
الغفرة .والرحمة... ولفظ السوء يتناول كل ما لا ينبغي وهو الكفر بوالمياصي » وكل من عمل 
السوء فائما يفعله بالجهالة. » أما الكفر فلأن أجدا لا:يرضى به مع العلم يكونه كفرا» فانه ما لم 
يعتقد كون ذلك المذهب حقا.وصدقا > فانه لا يختاره ولا يرتضيه » وما ا معصية فا لم تصر 
الشهوة ة غالبة للعقل والعلوءلم_تصدر عنه تلك ا معصية > فثبت, أن كل من عمل السوء فائما 
يقدم عليه ببب الجهالة » فقال تعالى : إنا قد بالغنا في تهديد أولئك الكفار الذين يحللون. 
ويحرمون بمقتضى. الشهوة والفرية على الله تعالى » > ثم إنا بعد.ذلك نقول, ; إن ريك في حق, 
الذين عملوا السوء بسبب الجهالة » ثم تابوا من بعد ذلك » أي من بعد تلك السيئة » وقيل : 
من بعد تلك الجهالة . ثم إنهم بعد التوبة عن تلك السنيئات أصلحوا ٠‏ أي أمنوا وأطاعوا الله. 
الو اجيم ال وكاس م اك و 0 


الانسيات ان كان قد 5 ع 


وأتى بالأعمال الصالحة فان الله غفور م دك لا اكد : 


قوله تعالى «: إن إبراهيم كان .أمة قانتا :له جنيفا لم يك من:المشركين شاكرا لأنعمه 
ا وهداه :إلى ضراط ميد تقيم. وآتيناه فى |الدنيا جسنة وإته فى 00 9 الماك 0 7 


إليك أن اتبع ملة إبراهيم جنيفا وما كان من المشركين ».+ . 


ا قوله تعالى « وآتيناه فى الدنيا حسنة » سورة النحل 


اعلم أنه تعالى لما زيف في هذه السورة مذاهب المشركين في أشياء » منها قوهم باثبات 
الشركاء والأنداد لله تعالى » ومنها طعنهم في نبوة الأنبياء والرسل عليهم السلام » وقولهم لو 
أرسل الله رسولا لكان ذلك الرسول من الملائكة . ومنها قولهم بتحليل أشياء حرمها الله , 
وتحريم أشياء أباحها الله تعالى » فلا بالغ في إبطال مذاهبهم في هذه الأقوال » وكان ابراهيم 
عليه السلام رئيس الموحدين وقدوة الأصوليين . وهو الذي دعا الناس الى التوحيد وإبطال 
الشرك وإلى الشرائع » والمشركون كانوا مفتخرين به معترفين بحسن طريقته فقرين بوجوب 
الاقتداء.به لا جرم ذكره الله تعالى في آخر هذه السورة» وحكى عنه طريقته في التوحيد ليصير 
ذلك حاملا لهؤلاء المشركين على الاقرار بالتوحيد والرجوع عن الشرك» واعلم أنه تعالى وصف 
إبراهيم عليه السلام بصفات : 

« الصفة الأولى » أنه كان أمة » وفي تفسيره وجوه : الأول : أنه كان وحده أمةمز 
الأمم لكاله في صفات الخير كقوله : 

ليس على الله بمستنكر أن يجمع الغالم في واحد 

الثاني : قال مجاهد : كان مؤمنا وحده . والناس كلهم كانوا كفارا فلهذا المعنى كان 
وحده أمة وكان رسول الله یو يقول في زيد بن عمرو بن نفيل:«يبعثه الله أمةوحده »»الثالث: 
أن يكون أمة فعلة مفعول كالرحلة والبغية » فالأمة هو الذي يؤتم به . ودليله قوله ( إني 
جاعلك للناس إماما ) الرابع :أنه عليه السلام هو السبب الذي لأجله جعلت أمته متازين عمن 
سواهم بالتوحيد والدين الحق » ولا جرى مجرى السبب لحصول تلك الأمة سماه الله تعالى 
بالأمة إطلاقا لاسم المسبب على السبب » وعن شهر بن حوشب لم تبق أرض إلا وفيها أربعة 
عشر يدفع الله بهم عن أهل الأرض إلا زمن إبراهيم عليه السلام فانه كان وحده . 

ل الصفة الثانية ) كونه قانتا لله والقانت با أمره الله تعالى به قال ابن عباس رضي الله 
عنههما : معناه كونه مطيعا لله . 

© الصفة الثالثة © كونه حنيفا والحنيف:المائل الى ملة الاسلام ميلا لا يزول عنه . قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : إنه أول من اختتن وأقام مناسك الحج وضحى » وهذه صفة 
الحنيفية . 

« الصفة الرابعة € قوله ( ولم يك من المشركين ) معناه أنه كان من الموحدين في الصغر 
والكبر والذي يقرر كونه كذلك أن أكثر همته عليه السلام كان في تقرير علم الأصول فذكر 
دليل إثبات الصانع مع ملك زمانه وهو قوله ( ربي الذي يحبي ويميت ) ثم أ بطل عبادة الأصنام 


قوله تعالى « ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا » سورة النحل ١‏ «م١‏ 


والكواكب بقوله ( لا أحب الآفلين ) ثم كسرتلك الأصنام حتى آل الأمر الى أن القوه في النار , 
ثم طلب من الله أن يريه كيفية إحياء الموتى ليحصل له مزيد الطمأنينة » ومن وقف على علم 
القرآن علم أن إبراهيم عليه السلام كان غارقا في بحر التوحيد . 

« الصفة الخامسة € قوله ( شاكرا لأنعمه ) روى أنه عليه السلام كان لا يتغدى إلا مع 
ضيف فلم يجد ذات يوم ضيفا فأخر غداءه فاذا هو بقوم من الملائكة في صورة البشرفدعاهم الى 
تعالى لما ابتلاكم بهذا البلاء . 

فان قيل ل ل ER‏ 
فلم قال ( شاكرا لأنعمه )؟ 

قلنا المراد أنه كان شاكرا لجميع نعم الله إن كانت قليلة فكيف الكثيرة . 

© الصفة السادسة € قوله ( اجتباه ) أي اصطفاه للنبوة . والاجتباء هوأن تأخذ الشيء 
بالكلية وهو افتعال من جبيت . وأصله جمع الماء في الحوض والجابية هي الحوض . 

3 الصفة السابعة ¢ قوله (وهداه الى صراط مستقيم) أي ف الدعوة إلى الله والترغيب ف 
الدين الحق والتنفير عن الدين الباطل» نظيره قوله تعالى (وأن هذا صراطي مستقها فاتبعوه) . 

« الصفة الثامنة © قوله ( وأتيناه في الدنيا حسنة ) قال قتادة إن الله حببه الى كل الخلق 
فكل أهل الأديان يقر ون به » أما المسلمون واليهود والنصارى فظاهر . وأما كفار قريش 
وسائر العرب فلا فخر لهم إلا به » وتحقيق الكلام أن الله أجاب دعاءه في قوله ( واجعل لي 
لسان صدق في الآخرين ) وقال آخرون : هو قول المصلي منااكى) صليت على ابراهيم وعلى آل 
ابراهيم ٠‏ وقيل: :الصدق . والوفاء والعبادة 5 

« الصفة التاسعة € قوله ( وإنه في الآخرة لمن الصالحين ٠)‏ 

فان قيل : لم قال ( وإنه في الآخرة لمن الصا حين ) ولم يقل : وإنه في الآخرة في أعلى 
مقامات الصالحين ؟ 

قلنا “اسان ع نه انال eR eae‏ 
( وإنه في الآخرة لمن الصا حين ) تنبيها على أنه تعالى أجاب دعاءه ثم أن كونه من الصا حين لا 
ينفي أن يكون في أعلى مقامات الصا حين فان الله تعالى بين ذلك في أية أخرى وهي قوله 


۳ قوله تعالى , ل ا am‏ 
ا Ta EET‏ 


دوع رص 


3 جول ٠‏ الب 


TT 
ا واعلم أنه تغالى لما وصف إبر اهيم 'علية'الشلام ب اشنا‎ 
` 0 أوحينا اليك أن ا شقا رف ما‎ 
شرع هو به منفرد' 8 ل اش بك ا ایا اراهن عليه النتلام رعول ني‎ 
يد ا‎ 

. الآية بأنه ما كان من المشركين + فلما :قال (:واتبع ملة. إبراهيم:) كان المراد ذلك‎ ٠ 


..: فان قيل :.إنما نفئ-النبي يكل الشرك. وأثبت التوحيد بناء على الدلائل القطعية وإذا كان 
ذلك ل يكن لهال د جل قي رادا مل ذا ام خرب نعل عل افاي 
التي يصح حصول المتابعة.فيها . 


قلا : نيحتمل i ERE NN‏ وهو أن يدعو 
اليه يطريق الرفق والسهولة وإ وإبرادٍ الدلائل مرة بجد. ر یھ اليل چیو ھل ما چو پر 
الألوفة في القرآن . 0 0 0 7 
اليح الثاني 7 قال ا الكشاف الفظة.ء ثم e‏ لە زاو اوا 0 
لى تعظيء .منزلة رسول | لله لاو وإجلال مخله والاينتان بان أشرف نابأ ؤتي خطيل: الله من -الكرامة 
وأجل ما أوتي من النعمة O‏ 
قله تال إن جل الست عل لين ال في إن ربك بعكم ينهم د 
القيامة فما كانوا فيه يختلفون © 1 
إعلم أنه تعالى لحا أمر حمدا بل متابعة ؛ إبراهيم, عليه السلام 3 د لعا 
اختار يوم الجمعة > فهذه المتابغة إغا تحصل إذا قلنا إن إبراهيم عليه السلام كان قد اختار في 
شرعة. .يوم | الجمغة » 3 وعند هذا ا لسائل أن يقول اختار اليهود بع الست ؟ : 3 . 
اجات الله تعال عند يقرله ر جما ال هل ا حتافو نج وق ا 0 


نك لدي درن تد رن 


.ير م سمه 1 > 7 رود : 2 1 ور 
0000 سك هر عند ويد 
الأول ل ي عن أبي عد عباس رضی الله :نھ | أنه قال 0 موسى 
السبت ل ا ار a‏ 
بالجمعة فقالت التصارى, : لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا واتخذوا الأحذ . وروی أبو 
هريرة غن عن النبي يك أنه قال « إن لله كنب يوم الججمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيه وهدانا اله 
له ۽ فالاس لنا فيه تيع ¢ اليهود غدا والنصارى بعد غد » 


اذا عرفت هذا فنقول ١‏ ان lt N‏ 
أمرهم بالجمعة فاختاروا السبت »› لخدو و الس كان اونا ل SE‏ 
أي لأجله » وليس معنئ قوله ( اختلفوا فيه ) أن اليهود اختلفوا فيه فمنهم من ¿ قال بالسبت ؛ 
ومنهم من لم يقل به » لآن اليهود اتفقوا على ذلك فلا يمكن تفسسير قوله ( اختلفوا فيه ) بهذا » 
بل الصحتح le‏ 


00 ل : هل في العقل وجه يدل على ا 
وذلك لأن أ هل الملل اتفقوا على أنه تعالى خلق العالم في ستة أيام » وبد 0 
والتكوين من يوم الأحد وتم في يوم الجمعة » » فكان يوم السبت يوم الفراغ » فقالت اليهود نحن 

نوافق ربنا في ترك الأعمال ٠‏ فعيلوأ الست لهذا المعنى ¢ > وقالت النصارى : هبدأ الخلق 
خم e‏ : فجتل هذ ا e‏ الوجهان معقولان . 2 ف الوجه في 


قلنا : يوم ليه هو يوم الكمال ا 0 الام والكان ب يوجب ٠‏ الفررح الكامل 
والسرور العظيم > فجعل يوم ا يرم الخ ول من عا الوجه و 


. ل القول الثاني في اختلافهم في السبت » أنهم ا 
وكان الواجب عليهم أن يتفقوا في تحريمه على كلمة واحدة . 


. م قال مال ون ربك ليحك ينهم بیع اة فيانو فيه لفون 4 وال . 
1 تعالى سيحكم يوم القيامة للمحقين بالثواب وللمبطلين بالعقاب ٠.‏ | 


قوله تعالى :ادع الى ضبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادش دا إن 


.0 قوله تعالى « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » سورة النحل 


2 ماج م > - 12م ٤ور‏ راوع ام 

ربك هو اعا من صل عن سيلو وهو هواعل بالمهتدين 09 
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4. 

اعلم أنه تعالى لما أ مر مدا کل باتباع ابراهيم عليه السلام ٠‏ بين الشيء الذي أمره 
بمتابعته فيه » فقال ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة ٠.)‏ 

واعلم أنه تعالى أمر رسوله أن يدعو الناس بأحد هذه الطرق الثلاثة وهي الحكمة 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالطريق الأحسن . وقد ذكر الله تعالىيهذا الجدلف أيةأ خرى فقال: 
( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ) ولا ذكر الله تعالى هذه الطرق الثلاثة وعطف 
بعضها على بعض » وجب أن تكون طرقا متغايرة متباينة » وما رأيت للمفسرين فيه كلاما 
ملخصا مضبوطا . 

واعلم أن الدعوة الى المذهب والمقالة لا بد وأن تكون مبنية على حجة وبينة » والمقصود 
من ذكر الحجة > إما تقرير ذلك المذهب وذلك الاعتقاد في قلوب المستمعين » وإما أن يكون 


المقصود إلزام الخصم وإفحامه . 
کک : فينقسم أيضا الى قسمين ‏ لأن الحجة إ ما أن تكون حجة حقيقية 
يقينية قطعية مبرأة عن احتال النقيض » وإما أن لا تكون كذلك > بل تكون حجة تفيد الظن 


الظاهر 00 07 > فظهر بهذا التقسيم انحصار الحجج في هذه الأقسام الثلاثة . 
أوها : الحجة القطعية المفيدة للعقائد اليقينية » وذلك هو المسمى بالحكمة . وهذه أشرف 
الدرجات وأعلى المقامات » وهي التي قال الله في صفتها:( ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا 
كثيرا ) وثانيها : الأمارات الظنية والدلائل الاقناعية وهي الموعظة الحسنة . وثالثها : الدلائل 
التي يكون المقصود من ذكرها إلزا م الخصوم وإفحامهم 6 وذلك هوالجدل 2 ثم هذا الحدل على 
فسمين : 

ل القسم الأول » أن يكون دليلا مركبا من مقدمات مسلمة في المشهور عند الجمهور , 
أومن مقدمات مسلمة عند ذلك القائل . وهذا الجدل هو الجدل الواقع على الوجه الأحسن 

۾ والقسم الثاني € أن يكون ذلك الدليل مركبا من مقدمات باطلة فاسدة إلا أن قائلها 
يحاول ترويجها على المستمعين بالسفاهة والشغب . والحيل الباطلة » والطرق الفاسدة . وهذا 
القسم لا يليق بأهل الفضل إغا اللائق بهم هو القسم الأول . وذلك هو المراد بقوله تعالى 
( وجادلهم بالتي هي أحسن ) فثبت بما ذكرنا انحصار الدلائل والحجج في هذه الأقسام الثلاثة 
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المذكورة فى هذه الآية . 

إذا عرفت هذا فنقول : أهل العلم ثلاث طوائف : الكاملون الطالبون للمعارف 
الحقيقية والعلوم اليقينية » والمكالمة مع هؤلاء لا تمكن إلا بالدلائل القطعية اليقينية وهي 
الحكمة » والقسم الثاني الذين تغلب على طباعهم المشاغبة والمخاصمة لا طلب المعرفة الحقيقية 
والعلوم اليقينية » والمكالمة اللائقة بهؤلاء المجادلة التي تفيد الافحام والالزام » وهذان القسمان 
ها الطرفان . فالأول : هو طرف الكمال . والثانى : طرف النقصان . 
« وأما القسمالثالث ¢ فهو الواسطة › 5 الذين ما بلغوا في الكمال إلى حد الحكماء 
المحققين . وفي النقصان والرذالة الى حد المشاغبين المخاصمين » بل هم أقوام بقوا على الفطرة 
الأصلية والسلامة الخلقية » وما بلغوا الى درجة الاستعداد لفهم الدلائل اليقينية والمعارف 
الحكمية» وا مكالمة مع هؤلاء لا تمكن إلا بالموعظة الحسنةء وأدناها المجادلة» وأعلى مراتب 
الخلائق الحكماء المحققون. وأوسطهم عامة الخلق وهم أرباب السلامة » وفيهم الكثرة 
والغلبة» وأدنى المراتب» الذين جبلوا على طبيعة المنازعة والمخاصمة» فقوله تعالى (ادع الى 
سبيل ربك بالحكمة) معناه ادع الأقوياء الكاملين الى الدين الحق بالحكمة » وهي البراهين 
القطعية اليقينية وعوام الخلق بالموعظة الحسنة. وهي الدلائل اليقينية الاقناعية الظنية » والتكلم 
مع المشاغبين بالجدل على الطريق الأحسن الأكمل . 

ومن لطائف هذه الآية أنه قال 8 ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة € فقصر 
الدعوة على ذكر هذين القسمين » لأن الدعوة إن كانت بالدلائل القطعية فهي الحكمة » وإن 
كانت بالدلائل الظنية فهي الموعظة الحسنة . أما الجدل فليس من باب الدعوة » بل المقصود 
منه غرض أخر مغاير للدعوة وهو الالزام والافحام » فلهذا السبب لم يقل ادع الى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل الأحسن » بل قطع الجدل عن باب الدعوة تنبيها على أنه لا 
يحصل الدعوة » وإنما الغرض منه شيء آخر » والله أعلم . 

واعلم أن هذه المباحث تدل على أنه تعالى أدرج في هذه الآية هذه الأسرار العالية 
الشريفة مع أن أكثر الخلق كانوا غافلين عنها » فظهر أن هذا الكتاب الكريم لا يهتدي الى ما 
فيه من الأسرار إلا من كان من خواص أولى الأبصار. 

ثم قال تعالى ‏ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين € والمعنى : 
أنك مكلف بالدعوة إلى الله تعالى بهذه الطرق الثلاثة » فأما حصول المداية فلا يتعلق بك » 
فهو تعالى أعلم بالضالين وأعلم بالمهتدين » والذي عندي في هذا الباب أن جواهر النفوس 


ىم 


١‏ قوله تعالى « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) سورة 1ل 
ا مدر و اع سا روک رر ی EES‏ 
وإن عاقيتم فعاقبوأ مش لم ولين کک لبر ین جه 
و مم سلس رص سج امو ا سس 
رم مس ا ولا نحن عل وا ك في صَْقٍ ا مكرود و 
جم هه ج بير شد # ا سه 
إن آله مع لين هوا والذين محسنون 079 
البشرية مختلفة بالماهية » فبعضها نفوس مشرقة صافية قليلة التعليق با لجسا نيات كثيرة الانجذاب 
إلى عالم الروحانيات» وبعضها مظلمة كدرة قوية التعلق بالجسمانيات عديمة الالتفات الى 
الر وحانيات» ولا كانت هذه الاستعدادت من لوازم جواهرها 3 لا جرم يمتنع انقلامبا وزواهاء 
فلهذا قال تعالى : اشتغل أنت بالدعوة ولا تطمع في حصول الهداية للكل » فانه تعالى هو العالم 
بضلال النفوس الضالة الجاهلة وباشراق النفوس المشرقة الصافية » فلكل نفس فطرة خصوصة 
وماهية محصوصة. كا قال (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله) والله أعلم : 
قوله تعالی ‏ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم هو خير للصابسرين 
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكر ون إن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون 4. 
في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » قال الواحدي : هذه الآية فيها ثلاثة أقوال :. 


« القول الأول » وهو الذى عليه العامة أن النبى ية لما رأى حمزة وقد مثلوا به قال: 
١‏ والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك » فنزل جبريل عليه السلام بخواتيم سورة النحل فكف 
رسول الله كلق وأمسك عا أراد . وهذا قول ابن عباس رضى الله عنهما في رواية عطاء وأبى 
بن كعب والشعبي»وعلى هذا قالوا إن سورة النحل كلها مكية إلا هذه الآيات الثلاث. 

© والقول الثاني » أن هذا كان قبل الأمر بالسيف والجهاد . حين كان المسلمون قن 
أمروا بالقتال مع من يقاتلهم ولا يبدا بالقتال وهو قوله تعالى ( وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم 2-5 إن الله لا يحب المعتدين ) وني هذه الآية أمر الله بأن يعاقبوا بمثل ما 
يصيبهم من العقوبة ولا يزيدوا . 

« والقول الثالث » أن المقصود من هذه الآية نبي المظلوم عن استيفاء الزيادة من 
الظالم » وهذا قول مجاهد والنخعي وابن سيرينءقال ابن سيرين : إن أخذ منك رجل شيئا . 
فخذ منه مثله » وأقول : إن حمل هذه الآية على قصة لا تعلق ها با قبلها يوجب حصول سوء ؛ 
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الترتيب في كلام الله تعالى وذلك يطرق الطعن اليه وهو في غاية البعد » بل الأصوب عندي أن 
يقال : المراد أنه تعالى أمر حمدايية أن يدعو الخلق الى الدين الحق بأحد a‏ الثلاثة وهي 
الحكمة والموعظة الحسنة » والجدال بالطريق الأحسن . ثم إن تلك الدعوة تتضمن تتضمن أمرهم 
بالرجوع عن دين آبائهم وأسلافهم . وبالاعراض عنه والحكم عليه بالكفر والضلالة وذلك مما 
يشوش القلوب ويوحش الصدور » ويحمل أكثر المستمعين على قصد ذلك الداعي بالقتل 
تارة 3 وبالضرب ثانيا وبالشتم ثالغا » ثم إن ذلك المحق إذا شاهد تلك السفاهات » وسمع 
تلك المشاغبات لا بد وأن يحمله طبعه على تأديب أولئك السفهاء تارة بالقتل وتارة بالضرب › 
فعند هذا أمر المحقين في هذا المقام برعاية العدل والانصاف وترك الزيادة » فهذا هو الوجه 
فان قيل : فهل تقدحون فيا روي أنه عليه السلام ترك العزم على المثلة وكفر عن يمينه 
قلنا : لا حاجة إلى القدح في تلك الرواية » لأنا نقول : تلك الواقعة داخلة في عموم 
هذه الآية فيمكن التمسك في تلك الواقعة بعموم هذه الآية » انما الذي ينازع فيه أنه لا يجوز 
قصرهذه الآية على هذه الواقعة . لأن ذلك يوجب سوء الترتيب في كلام الله تعالى . 

ل المسألة الثانية » اعلم أنه تعالى أمر برعاية العدل والانصاف في هذه الآية ورتب 
ذلك على أربع مراتب : 

ط المرتبة الأولى € قوله ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) يعني إن رغبتم في 
استيفاء القصاص فاقنعوا بالمثل ولا تزيدوا عليه » فان استيفاء الزيادة ظلم والظلم ممنوع منه في 
عدل الله ورحمته وني قوله ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) دليل على أن الأولى له أن لا 
يفعل » كا أنك إذا قلت للمريض : إن كنت تأكل الفاكهة فكل التفاح » كان معناه أن الأولى 
بك أن لا تأكله . فذكر تعالى بطريق الرمز والتعريض على أن الأولى تركه . 

« المرتبة الثانية ‏ الانتقال من التعريض إلى التصريح وهو قوله ( ولئن صبرتم هو خير 
للصابرين) وهذا تصريح بأن الأولى ترك ذلك الانتقام» لأن الرحمة أفضل من القسوة والإنفاع 
أفضل من الايلام . 

« المرتبة الثالثة » وهو ورود الأمر بالجزم بالترك وهو قوله ( واصبر ) لأنه في المرتبة 


الثانية ذكر أن الترك خير وأولى > وف هذه المرتبة الثالثة صرح بالأمر بالصبر » ولا كان الصبر 
في هذا المقام شاقا شديدا ذكر بعده ما يفيد سهولته فقال ( وما صبرك إلا بالله ) أي بتوفيقه 


1٤‏ قوله تعاللى « واصبر وما صبرك إلا بالله » سورة النحل 


ومعونته وهذا هو السبب الكلي الأصلي المفيد في حصول الصبر وني حصول جميع أنواع 
الطاعات . ولا ذكر هذا السبب الكلي الأصلي ذكر بعده ما هو السبب الجزئي القريب فقال: 
(.ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ما يكر ون ) وذلك لأن إقدام الانسان على الانتقام وعلى 
إنزال الضرر بالغير»لا يكون إلا عند هيجان الغضب . وشدة الغضب لا تحصل إلا لأحد 
أمرين : أحدههما : فوات نفع كان حاصلا في الماضي واليه الاشارة بقوله ( ولا تحزن عليهم ) 
قيل معناه : ولا تحزن على قتلى أحد . ومعناه لا تحزن بسبب فوت أولئك الأصدقاء . ويرجع 
حاصله الى فوت النفع . والسبب الثاني : لشدة الغضب توقع ضرر في المستقبل ٠‏ واليه 
الاشارة بقوله ( ولا تك فى ضيق مما يمكر ون ) ومن وقف على هذه اللطائف عرف أنه لا يمكن 
كلام أدخل في الحسن والضبط من هذا الكلامبقي في لفظ الآية مباحث : 


البحث الأول » قرأ ابن كثير( ولا تك فى ضيق ) بكسر الضاد » وفي النمل مثله » 
والباقون : بفتح الضاد في الحرقين . أما الوجه في القراءة المشهورة فأمور : قال أبو عبيدة : 
الضبى بالعبرافق. به امان والمساكن 4 وما كان القلب قان الضين . وقال أبو عمرو: 
الضيق بالكسر الشدة والضيق با اي : ضبق تخفيف ضِيّق مثل هين 
وهين ولين ولين . وبهذا الطريق قلنا إنه تصح قراءة ابن كثير . 

ط البحث الثاني » قرىء ( ولا تكن في ضيق ) 

« البحث الثالث » هذا من الكلام المقلوب » لأن الضيق صفة » والصفة تكون 
حاصلة فى الموصوف ولا يكون الموصوف حاصلا فى الصفة . فكان المعنى فلا يكن الضيق 
فيك » الا أن الفائدة في قوله ( ولا تك في ضيق ) هو أن الضيق اذا عظم وقوي صار كالشيء 
المحيط بالانسان من كل الجوانب وصار كالقميص المحيط به » فكانت الفائدة في ذكر هذا اللفظ 
هذا المعنى والله أعلم . 

ل المرتبة الرابعة © قوله ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) وهذا يجري 
مجرى التهديد لأن فى ا ل اي 
عدل عن الرمز الى التصريح وهو قوله ( ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ) وفي المرتبة الثالثة:] مرنا 
بالصبر على سبيل الجزم » وي هذه المرتبة الرابعة كأنه ذكر الوعيد في فعل الانتقام فقال ( إن الله 
مع الذين اتقوا ) عن استيفاء الزيادة ( والذين هم محسنون ) في ترك أصل الانتقام » فان 
أردت أن أكون معك فكن من المتقين ومن المحسنين . ومن وقف على هذا الترتيب عرف أن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون على سبيل الرفق واللطف مرتبة فمرتبة » ولا 


قوله تعالى « والذين هم محسنون » سورة النحل 0 


قال الله لرسوله ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) ذكر هذه المراتب الأربعة › 
تنبيها على أن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة يجب أن تكون واقعة على هذا الوجه » وعند 
الوقوف على هذه اللطائف يعلم العاقل أن هذا الكتاب الكريم بحر لا ساحل له . ٠‏ 

« المسألة الثالثة © قوله ( إن الله مع الذين اتقوا ) معيته بالرحمة والفضل والرتبة » وقوله 
( الذين اتقوا ) إشارة الى التعظيم لأمر الله تعالى » وقوله ( والذين هم محسنون ) إشارة الى . 
الشفقة على خلق الله » وذلك يدل على أن كمال السعادةللانسان فى هذين الأمرين أعني 
التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلق الله > وعبر عنه بعض المشايخ فقال : كمال الطريق 
صدق مع الحق . وخلق مع الخلق » وقال الحكماء : كمال الانسان في أن يعرف الحق لذاته » 
والخير لأجل العمل به » وعن هرم ابن حيان أنه قيل له عند القرب من الوفاة أوص » فقال : 
إنما الوصية من المال ولا مال لي » ولكني أوصيكم بخواتيم سورة النحل . 

« المسألة الرابعة © قال بعضهم : إن قوله تعالى ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 
ولئن صبرتم هو خير للصابرين ) منسوخ بآية السيف » وهذا في غاية البعد » لأن المقصود من 
هذه الآية تعليم حسن الأدب في كيفية الدعوة إلى الله تعالى » وترك التعدي وطلب الزيادة › 
ولا تعلق لهذه الأشياء بآية السيف . وأكثر المفسرين مشغوفون بتكثير القول بالنسخ » ولا أرى 
فيه فائدة والله أعلم بالصواب . 

قال المصنف رحمه الله : تم تفسير هذه السورة ليلة الثلاثاء بعد العشاء الآخرة بزمان 
معتدل . وقال رحمه الله : الحق عزيز . والطريق بعيد . والمركب ضعيف . والقرب بعد . 
والوصل هجر. والحقائق مصونة. والمعاني في غيب الغيب محصونة . والأسرار فها وراء العز 
مخزونة » وبيد الخلق القيل والقال. والكمال ليس الا لله ذي الاكرام والجلال » والحمد لله رب 
العالمين» وصلاته على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم . 


الفخر الرازي a‏ م۱۰ 


سے سے 


بتر ای الک الد 


وهي مكيّة كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر”"". 


و سورة الئعم؛ بسبب ما عدّد الله فيها من نِعَمه على عباده. وقيل: هى 
سڪ E8 4 o‏ 


مكية غيرٌَ قوله تعالى : ون عَاتَسّرَ فَمَاقِبُوأْ بِمِمْلٍ مَا عُوَسّر ب الآية [117]؛ نزلت 
بالمدينة في شأن التمثيل بحمزة وقتلى أُحُدء وغيرٌ قوله تعالى : «واصوز وَمَا ص 
إلا َ4 [الآية:۱۲۷]ء» وغيرٌ قوله: وئر ك رَبك لزي هَالبكروا» الآية 
۰ وأما قوله: وار اوا فى ا ن بر تا ا [41] فمكيّ» في شان 
RE‏ 

وقال ابن عباس : هي مكّيّة إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة بعد قتل حمزة» 
وهي قوله: ا ترا بهد لله تما ميا إلى قوله: ياس ا كاوا يََمَلوت ) 


1 ۹۷-40] 


قوله تعالى : أ مر أله فلا جلو سبحم ويك عا شرت 09 ) 
قوله تعالی : أن مر أله لعج قيل : «أَنَى) بمعنى يأتي» فهو كقولك : إِنْ 
أكرمتنى أكرمتك. وقد تقدّم أنَّ أخبار الله تعالى في الماضي والمستقبل سواء؛ لأنه 


آتِ لا محالة» کقوله : «#وتادئ صب َة أصصَبّ ألَا رجه [الأعراف .]٤٤:‏ 


. ۱۷۷/۳ التكت والعيون‎ )١( 
. ۳۷۷/۳ المحرر الوجيز‎ )۲( 
. ۱۷۷/۳ النكت والعيون‎ )۳( 
. ٤۲۷/٤ وزاد المسير‎ » ٠١ /٤ ينظر معاني القرآن للنحاس‎ )4( 


سورة النحل: الآية ١‏ 1¥ 


و«أمرٌ الله : عقابه لمن أقام على الشرك وتكذيب رسوله؛ قاله الحسنٌ وابنٌ 


الضحّاك : إنه ما جاء به القرآن من فرائضه وأحكامه”". وفيه بعد؛ لأنه لم يُنقل 
أنَّ أحداً من الصحابة استعجل فرائض الله من قبل أن تُفرض عليهم» وأما مستعجلو 
العذاب والعقاب فذلك منقول عن كثير من الكفارٍ؛ قريش وغيرهم”"» حتى قال 
النّضر بن الحارث: «اللَّهُمَ إن كان هذا هو الحنٌّ مِن عِندِك» الآية [الأنفال: ؟] 
فاستعجل العذاب. 

قلت: قديستدلٌ الضحاك بقول عمر #ه: وافقتٌ ربي في ثلاث : في مقام 
إبراهيم » وفي الحجاب» وفي أسارَّى بدر؛ خرّجه مسلمٌ والبخاري. وقد تقدَّم في 
شور اشر + وقال الزجاح : هوما وعدهم به من المجازاة على كفرهم. وهو 
كقوله: حى ذا جاء ارتا وار الور [هود: .]٤١‏ 

وقيل: هو يوم القيامة أو ما يدل على قربها من أشراطها. 

قال ابن عباس : لما نزلت: #أفتريتِ لاع دَق الْقَمَدْ» [القمر:١]‏ قال الكفار: 
ِنَّ هذا يزعم أنَّ القيامة قد قَرُبت» فأميكوا عن بعض ما كنتم تعملون» فأمسّكوا 
وانتظروا فلم يَرّوا شيئاًء فقالوا: ما نرى شيئاً! فنزلت: اقرب لتاس حِسَابَهُمَ » 
الآية [الأنبياء:١].‏ فأشفّقوا وانتظروا قرب الساعة, فامتدّتٍ الأيامٌ فقالوا: ما نرى 


)012( مجمع البيان 50/1١4‏ . وأخرجه الطبري 18/17 - 184 عن ابن جريح. 
(۲) أخرجه الطبري ٠١۸/۱۳‏ » وابن أبي حاتم ۲۲۷۹/۷ . 

(۳) ينظر تفسير الطبري ٠١١/۳‏ . 

(4) تفسير البغوي 11/۳ . 


)0( صحيح مسلم (۲۳۹۹) واللفظ له وصحيح البخاري )1١7(‏ من حديث أنس 4. وهو في مسند أحمد. 
.)١1690(‏ 


.TVE/Y (»‏ 
(۷) في معاني القرآن ۱۸۹/۳ . 


۸ سورة النحل: الآيتان ١‏ . ۲ 


شيئاً! فنزلت: أ أَئرٌ أنه فوثبَ رسول الله يك والمسلمون وخافوا؛ فنزلت: ل 
عجو فاطمأنواء فقال النبئٌ #6: «بُعئت أنا والساعةٌ كهائين» وأشار بأصبعيه؛ 
السبابة والتي تليها . يقول: إن كادت لتسبقني» فسبقثها0". 
وقال ابن عباس: كان بَعْثٌ النبيّ ‏ مِنْ أشراط الساعة» وإنَّ جبريل لما مر بأهل 
السماوات مبعوثاً إلى محمد يلل قالوا: الله أكبر» قد قامتٍ الساعةٌ". 
قوله تعالى: سبحتۂ وَتعَللَ مسا يشرِؤرت» أي: تنزيهاً له عمًّا يصفونه به من 
أنه.لا:يقدر على قيام الساعة] وذلك أنهم يقولون: لا يقدر أحدٌ على بَعْثِ الأموات. 
فوصفوه بالعجز الذي لا يوصف به إلا المخلوق» وذلك شرلك. وقيل: «عَمًا يُشْرِكُونَ» 
أي : عن إشراكهم. وقيل: «ما» بمعنى الذي أي: ارتفع عن الذين أشركوا به. 
قوله تعالى: يل الک بالروح من مرو عل من كا من عادو أن را 
نَم لآ له إلا أا نتَْوِ © » 
قرأ المفضّل عن عاصم: اتَتَرّل الملائكة"». والأصل تتندّل» فالفعل مسند إلى 
الملائكة. وقرأ الكسائي عن أبي بكر عن عاصم باختلاف عنه والأعمش: «تُتَدّلُ 
الملاتكة» غير مسكّى الفاعل©. وقرأ الججعفيٌ عن أبي بكر عن عاصم: «نتَرْلُ 
الملائكة» بالنون مسمّى الفاعل”“» الباقون: ايُتَرّلَ؛ بالياء مسمى الفاعر") 


)١(:‏ تفسير البغوي ٠1/۳‏ . وأسباب النزول للواحدي ص۲۸۳ ٠‏ وزاد المسير 457/4 . وأخرج نحوه 

. الطبري ١94/١4‏ عن ابن جريج. وقوله: «بعثت أنا والساعة كهاتين» أخرجه أحمد (44؟17): 
والبخاري »)٦٥۰٤(‏ ومسلم )510١(‏ من حديث أنس #. وأخرجه أيضاً البخاري (50:0) من حديث 
أبي هريرة ظ. 

(۲) تفسير البغوي 5١/7‏ . 

(۴) المحرر الوجيز ۳۷۸/۳ » وقراءة عاصم المشهورة عنه كقراءة الجماعة» وقرأ بها من العشرة يعقوب 
في رواية روح . النشر ۳٠۲/۲‏ . 

0( هذه الرواية عن عاصم ذكرها ابن مجاهد في السبعة ص 77١‏ » والفارسي في الحجة 01/0 . وهي غير 
المشهورة عنه. وقراءة الأعمش في المحرر الوجيز ۳۷۸/۳ . 

(0) نسبها في المخرر الوجيز ۳۷۸/۳ لابن أبي عبلة. 

(5) لکن قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «ينْزل» بسكون النون وتخفيف الزاي. السبعة ص 77١‏ » والتيسير ص٥۷‏ . 


سورة النحل: الآية ۲ ۲۹ 


والضمير فيه لاسم الله عر وجل. وروي عن قتادة: «تُنْزِل الملائكة» بالنون 
والتخفيف”". وقرأ الأعمش: «تَنْزِل» بفتح التاء وكسر الزاي"» من النزول» 
«الملائكة» رفعاً مثل : هرل الْملتهكة» [القدر .]٤:‏ 
ررح أي: بالوحي» وهو النبوّة؛ قاله ابنُ عباس؛ نظيره: يى الروحَ من 
مو عل من ياه مِنْ باو [غافر:١٠].‏ الربيع بن أنس: بكلام الله» وهو القرآن. 
وقيل: هو بيان الحنٌ الذي يجب اتباعه. وقيل: أرواح الخلق؛ قاله مجاهدء لا ينزل 
ملك إلا ومعه روح”". وكذا رُوي عن ابن عباس أن الروح خلقٌ من خلت اللو عر 
وجل كصُوَّرٍ ابن آدم» لا ينزل من السماء مَلَّكُ إلا ومعه واحدٌ منهم“. وقيل: 
بالرحمة؛ قاله الحسن وقتادة. وقيل: بالهداية؛ لأنها تحيا بها القلوبٌ كما تحيا 
بالروح”*' الأبدان» وهو معنى قول الزجاج؛ قال 0 الروح ما كان فيه من 
فى الله ة0 لادا أمره. وقال أبو عبيدة" : الروح هنا جبريل. والباء في 
قوله : «بالروح» بمعنى معء كقولك: خرج بثيابهء أي: مع ثيابه. 
0 مرو أي : بأمره .عل iS‏ أي: على الذين اختارهم الله 
ة. وهذا رذ لقولهم : «لكا رل ذا رمان عل َمل ين الريك عطي [الزخرف : .]١‏ 
«أن آنا أَنَّمُ ل إل إل آنأ فون تحذيرٌ من عبادة الأوثان» ولذلك جاء 


)١(‏ ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۷۸/۳ » وهي من القراءات السبعة» كما سلف في 
التعليق قبله . 

(۲) لم نقف عليها. 

(۳) النكت والعيون ۱۷۸/۳ . وأخرج الطبري ١77/١5‏ و ٠١۳‏ هذه الأقوال. 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن 07/4 . 

(0) في (م): بالأرواح. والمثبت من النسخ موافق للنكت والعيون ۱۷۸/۳ » وعنه نقل المصنف. 

(7) في معاني القرآن ۳/ ۱۹۰ . 

(۷) في (ز) و(ظ): أبو عبيد. 


۷۰ سورة النحل: الآيات ؟ ‏ ج 


الإنذار؛ لأنَّ أصله التحذير مما يخاف منه. ودلٌ على ذلك قوله: «فاتقون». و«أنْ؛ في 
موضع نصب بنزع الخافض؛ أي: بأن أنذروا أهل الكفر بأنه لا إله إلا الله ف «أن» 
في محل نصب بسقوط الخافضء أو بوقوع الإنذار عليه''". 
قوله تعالى: اق اموت لازت بالق تل عَنَا منرت © » 
قوله تعالى : عك السموت وَالأيت إلْحَقّ أي : للزوال والفناء. وقيل : 
«بالحق» أي : للدلالة على قدرته» وأنَّ له أنْ يتعمّد العباد بالطاعة» وأن يحييّ الخلق 


بعد الموت .تنعل عَمَا شْروت» أي : من هذه الأصنام التي لا تقدر على خلق 


٠. 


سی ۶. 


قوله تعالی: عاق الْانسنَ ين لَص إا هر حصي مذ @) 

قوله تعالى: َف الْإنسنَ ين تُطْصٍَ لَمّا ذكر الدليل على توحيده؛ دگر بعدّه 
الإنسان ومناكدته وتعدّيَ طوره. «والإنسان» اسم للجنس. 

ورُوي أنَّ المراد به أبن بن حَلف الجُمَحيَ؛ جاء إلى النبيّ 4 بعظم رَميم فقال: 
أترى يحبي الله هذا بعد ما قد رَم. وفي هذا أيضاً نزل: «أولَرَ ير لانن أنّا فته 
من َو دا ر حَوسيدٌ یود [یس:۷۷] أي : خلق الإنسان من ماءِ يُخرج من بين 
الصلب والترائب» فنقّلّه أطواراً إلى أن وُلِدَ ونَشَاً بحيث يخاصِم في الأمور. فمعنى 
الكلام: التعجيب”" من الإنسان: لوسرب آنا مد سى عَلْقَة4 [يس :۷۸]. 

وقوله: #فإدًا هو حَصِيرٌ» أي : مخاصم» كالنسيب بمعنى المناسب» أي : 
يخاصم الله عر وجل في قدرته. وطمُبِينٌ» أي : ظاهر الخصومة. وقيل: يُبين عن نفسه 
الخصومة بالباطل. والمبين: هو المفصح عما في ضميره بمنطقه. 


. ۳۷۹ - ۳۷۸/۳ ينظر معاني القرآن للزجاج ۳/ ۱۹۰ » والمحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲۸٤ص (؟) ذكره الواحدي في أسباب النزول‎ 


سورة النحل: الآية ۵ ٣۷۱‏ 


رغ 2 


5 رھ وس مر لظ £ ٠.‏ ے رر ا ٣‏ ® 
قوله تعالى : ولاسم حَلَقَهَا ڪم فيها دف وَمَنْنِمٌ ويها تأكلون © 
فيه ثلاث مسائل : 


2 


الأولى: قوله تعالى: ولام مها آ4 لما ذَكر الإنسان؛ ذَكر ما مَنَّ به 
عليه. والأنعام: الإبل والبقر والغنم. وأكثر ما يقال: نَعَم وأنعام؛ للإبل» ويقال 
للمجموع» ولا يقال للغنم د 

قال حسان : 
عَقمَّث ذاتٌ الأصابع تا ,ای ا 
دِيارٌ من بَنِيالحَسْحًاس قَفْرٌ SE E CR E‏ 
راد وال سهد اتی . خلال رحا ق ا 

فالنَّعَم هنا الإبل خاصّة. 

وقال الجوهري””: والنَّعَمُ واحدٌ الأنعام» وهي المالُ الراعيةٌ» وأكثر ما يقع هذا 
الاسم على الإبل. قال القَرّاء: هو ذكُرٌ لا يؤنّثء يقولون: هذا نعم وارد» ويجمع 
على تُعْمانء مثل: حَمّل وحُمُلان. والأنعام تذگر وتؤنّث؛ قال الله تعالى: بَا في 
بطوند۔ 6 [النحل:77]» وفي موضع : مما فى بطوتها»» [المؤمنون:١؟].‏ 

وانتصب «الأنعاة»”* عطفاً على الإنسان» أو بفعل مقدّرء وهو أوجه”* . 


الثانية : قوله تعالى: #وف45 الدّفئة: السّخانة» وهو ما اسْتَذْفىَ به من أصوافها 


. ۳۷۹/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ديوان حسان ص۷. وتقدم البيت الأخير 5/ 4 . عَفّت: دَرَسّت. وذات الأصابع والجواء: موضعان في 
الشام. وعذراء: موضع على بريد من دمشق. وبنو الحسحاس: أولاد الحسحاس بن مالك من بني 
النجار. والروامس: الرياح التي تثير التراب فترمس به الآثارء أي: تدفنها. والسماء: المطر. 

(۴) في الصحاح (نعم). وينظر معاني القرآن للفراء ۲/ 405 . 

)€( في (د) و(ز) و(ظ): والنصب والأنعام. والمثبت من (ف) و(م). 

(5) المحرر الوجيز ۳۷۹/۳ . 


0 سورة النحل: الآية‎ V۲ 


وأوبارها وأشعارهاء ملابس ولْحَفٍ وفْظف. وروي عن ابن عباس: دفؤها: 
نسلّها”"'؛ والله أعلم. 

قال الجوهري في الصحاح”" : الدّفء: نِتاج الإبل وألبانُها وما ينتفع به منها ؛ 
قال الله تعالى: كم فيا دفْءٌ». وفي الحديث: «لنا مِنْ دفيهم ما سَلَّمُوا 
بالميئاق»”". والدّفة أيضاً : السّخونة» تقول منه: دَفِئ الرجل دَقَاءة؛ مثل: كَرِة 
كراهة. وكذلك: دَفِىَ دََأْ؛ مثلٌ: وئ ظمَاً. والاسم: الدّفْءُ ‏ بالكسر ‏ وهو الشي؛ 
الذي يدفئك. والجمع: الأدفاء. تقول: ما عليه فء؛ لأنه اسم. ولا تقول: ما عليك 
دفاءة؛ لأنه مصدر. وتقول: افْعْدْ في دِفْءٍ هذا الحائط؛ أي: كِنْهِ. ورَجَلّ فع على 
فَعِل: إذا لبس ما يُدفئه. وكذلك: رَجِلّ دَفْآنُء وامرأةٌ دَفأى. وقد أدفأه الثوبُء وتدئًاً 
هو بالثوب وَاسْتَدْقَاً به» وَادََاً به» وهو افتعل» أي: لَبِسّ ما يُدفئه. ودَقْوَتُ ليليُناء 
ويومٌ دَفِيءٌ على فعيل» وليلة دفيئة» وكذلك الثوبٌُ والبيتٌ. والمُدْفئة: الإبلٌ الكثيرة؛ 
لان فيا يدفِئٌ بعضاً بأنفاسهاء وقد يُسَدّد. والمُدْقأة: الإبلٌ الكثيرةٌ الأوبار 
والشحوم؛ عن الأصمعي » وأنشد للشمّاخ : 
وكيف يَضِيعٌ صاحبٌ مُذْفَآتِ ‏ على أنْباجهِنٌ من الصَيّيع* 


قوله تعالى: ومع قال ابن عباس : المنافع: نسل كل دابة. مجاهد: 


)١(‏ ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ۱۲۸/۳ . وأخرج عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ٠٠١‏ » والطبري 
5 عن ابن عباس في قوله تعالى: «لحكْم نيه دفء وَمَتَفِمٌ4 قال: نسل كل دابة. وسيرد قريباً. 
قال النحاس في معاني القرآن 5/ : وأحسب مذهب ابن عباس أن المنافع النسل؛ لا الدفءء على أن 
الأموي قد رَوى أن الدفء عند العرب نتاج الإبل والانتفاع بهاء فيكون هذا فيه. 

(۲) مادة (دفاً). 

(۳) لم نقف عليه. وأورده ابن الأثير في النهاية (دفأ) بلفظ : «لنا من دفئهم وصرامهم...). 

)٤(‏ ديوان الشماخ ص 77١‏ . والأثباج؛ جمع تَبْج: ما بين الكاهل إلى الظهرء وقيل» ثبج كل شيء وَّسّطه. 
مختار الصحاح (ثبج). 

(6) سلف ذكره في الحاشية . 


سورة النحل: الآيتان ۵ . " VY‏ 


الرُكوب والحمل والألبان واللحوم والسّمْن”". 

ريا أكون أفرد منفعة الأكل بالذّكر؛ لأنها معظم المنافع. وقيل: المعنى 
ومن لحومها تأكلون عند الذبح. 

الثالثة : دلت هذه الآية على لباس الصّوفء وقد لبسه رسول الله ب والأنبياءٌ قبله 
كموسى وغيره. وفي حديث المغيرة: فعْسَلَ وجهّه وعليه جُبَّةٌ من صوف شاميّة ضيّقة 
الْكُمّين... الحديث» خرّجه مسلم وغيره”". قال ابن العرين” : وهو شِعارٌ المتقين» 
ولباسُ الصالحين» وشارةٌ الصحابة والتابعين» واختيارٌ الزمّاد والعارفين» وهو يُلبس 
ليّناً وخشناً» وجيداً ومُقارباً ورديئاً» وإليه تسب جماعة من الناس الصوفية؛ لأنه 
لباسُهم في الغالب» فالياء نسب والهاء للتأنيث”''. وقد أنشدني بعض أشياخهم 
بالبيت المقدس طهِّره الله : 


تشاجر الناس في الصوفيٌ واختلفوا ‏ فيه وظئوه مشتقًا من الصّوفٍ 
ولستٌ انحل هذا الاسم غير فى صافى فصُوفيَ حتى سمي الصوفي“ 
قوله تعالى : ولک فیا جال یت عون َي َه @) 
الخال نا جل رن رالمان ال وقد جثل الرجز د الف 
جمالاً فهو جَمِيلء والمرأة جميلة» وجَمْلاءُ أيضاً؛ عن الكسائي ؛ وأنشد: 
فهي جَئْلاءً كبر شاع بَذْتِ الْخُلْقَ جميعاً بالججمال0 


. ۱٩۸ - ۱۹۷/۱٤ أخرج نحوه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم )۲۷٤(‏ (۷۹). وهو عند أحمد (۱۸۱۹۳)ء والبخاري (7577). 

(۳) في أحكام القرآن ۱۱۲۸/۳ . 

)٤(‏ في النسخ الخطية: ينسب. والمثبت من (م) وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(0) قوله: (فالياء للنسب)؛ من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(1) في النسخ الخطية: للمبالغة. والمثبت من (م) وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(۷) نسبها القيرواني في زهر الآداب 417/7 لأبي الفتح البستي. 

(۸) ذكره في الصحاح (جمل)ء والكلام منه. وقوله: بذّت: سبقت وغلبت. اللسان (بذذ). 


5 سورة النحل: الآية‎ VE 


وقول أبي ذؤيب: 
جمالك أيّهاالقلبٌالقَريع("© 

يريد: إِلْرّمْ تجمُلَكَ وحياءك» ولا تجزع جَرَّعاً قبيحاً. 

قال علماؤنا: فالجمال يكون في الصورة وتركيب الخلقّة» ويكون في الأخلاق 
الباطنة» ويكون في الأفعال. 

فأما جَمال الخِلّقة؛ فهو أمرّ يدركه البصرٌء ويلقيه إلى القلب متلائماًء فتتعلق به 
النفس من غير معرفةٍ بوجه ذلك» ولا نسبته لأحد من البشر. 

وأما جَمال الأخلاق؛ فكوثها على الصفات المحمودة من العلم والحكمة» 
والعدلٍ والعِفَّةَه وكظم الغيظء وإرادةٍ الخير لكل أحد. 

وأما جَمال الأفعال؛ فهو وجودها ملائمة لمصالح الخلق وقاضية لجلب 
المنافع فيه» وصَرْف الشرٌ عنهم. 

وججمال الأنعام والدوابٌ من جَّمال الخِلّقة» وهو مرئٌ بالأبصارء موافق 
للبصائر: ومن جمالها كرت ) وقول الناس إذا رأوها: هذه نَعَم فلان؛ قاله 
السدّيَ”". ولأنها إذا راحت توفّر حُسْنْهاء وعَظم شأئهاء وتعلّقت القلوبُ بها“؛ 
لأنها إِذْ ذاك أعظمُ ما تكون أسنمة وضروعاً ؛ قاله قتادة©. ولهذا المعنى قدَّم الرّواح 
على السراح؛ لتكامل دَرّها وسرور النفس بها إذ ذاك. والله أعلم. 

وروی أشهب عن مالك قال: يقول اللهُ عر وجل : ولک فیا جال حيرت تون 


7 


(۱) ديوان الهذليين ص58 » وعجزه: ستلقى مَن تحب فتستريح. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۲۹/۳ . 

(*) النكت والعيون ۱۸١/۳‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ۱١۳۹/۳‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 7087 , والطبري 159/15 . 
(5) النکت والعيون ۳/ ۱۸١‏ . 


سورة النحل: الآيتان 7 ۷ م 


ح أت يمير س2 


وَين شرن وذلك في المواشي حين تروح إلى المرعى وتسرحٌ عليه”". 

والرّوَاح : رجوعها بِالعَشِيٌ من المَرْعَى» والسّراح بالغداة؛ تقول: سرحت الإبل 
أَسْرَحُها سَرْحاً وسروحاً؛ إذا غدوت بها إلى المَرْعَى فخلَّيتَهاء وسَرّحَتْ هي» 
المتعدّي واللازم واحد”". 


5 ی يو کک ےه >1 K‏ ر٢‏ 01 0 5 جوع ج 7 
قوله تعالى: وتیل أَنْفَالِحُم لل بلي لر تكونوأ بلغيو إلا بشن الاش يرت 


یکم رف َد @) 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : «اوَتَحْيِلُ أَنَقَالَكُم» الأثقال أثقال الناس من متاع وطعام 
وغیره» وهوما يقل الإنسان مله وقيل: المراد أبدانهم؛ بذك ع ولك قوله 
تعالى : «وَأخْرَجَتٍ الْأَرْضُ أنَْالَمّا [الزلزلة: ؟]. 

والبلد: مكة؛ في قول عكرمة. وقيل: هو محمول على العموم في كل بلد مسلكه 
E‏ 

وى الأنفس: مشكتينا وقابة وده وقراءة الكامة بكر الو قال 
الجوهري؟: والس : المشقة؛ ومنه قوله تعالى : ا EAS‏ شق الاش 


وهذا قد يفتح» حكاه أبو عبيدة ©. 


قال المهدويٌ: وكسرٌ الشين وفتحها فى «شِقّ» متقاربان» وهما بمعنى المشقة» 
وهو من الشَّقّ فى العصا ونحوها؛ لأنه ينال منها؛ كالمشقة من الإنسان. 


. ٠٠١١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٥٥/٤‏ . 

(۳) النكت والعيون ”/ 18١‏ . وقول عكرمة أخرجه الطبري 1۷١/٠٤‏ . 
)٤(‏ في الصحاح (شقق). 

(5) في الصحاح: أبو عبيد. وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 707/1١‏ . 


۷ سورة النحل: الآية‎ ۲۷٦ 


وقال الثعلبي : وقرا أبو جعفر: إلا شق الأَنْمْسِ4”'' وهما لغتان» مثل: رق 
9 ت sd‏ ا E‏ . 00 0 2 . 
ورَقَء وجصٌ وجَصض» ورظل ورَظل. وينشد قول الشاعر"'' بكسر الشين وفتحها: 


ويجوز أن يكون بمعنى المصدر. من : 


<2 


ی أبضا نالكشي النقت "يقال: 310 وة الفا قك 
يكون المراد من الآية هذا المعنى» أي: لم تكونوا بالغيه إلا بنقص من القوّة: 
وذهاب شِقٌّ منهاء أي: لم تكونوا تبلغوه إلا بنصف قوى أنفسكم» وذهاب النصف 


ت 


الآخر. 


والشَّقٌ أيضاً : الناحية من الجبل. وفي حديث أمٌ رَرْع : وجني آل غيم 
ِسَّقٌ!*“. قال أبو عبيد : هو اسم موضع. 


م . 7 وا » م - 3 0 ملكا و ٠».‏ 
والشّقُ أيضاً : الشقيق» يقال: هو أخي وشِقٌ نفسي. وشِقٌ: اسم كاهن من كهّان 
الت 
ولتق انشا الجانت؛ ومنه قزل امرئ الس : 
0 ص f4 o‏ :* چا زفف 
إذا ما بكى ين خَلْفِها انصرفَتٌ له شن وبين ا يحول ” 


فهو مشترك. 


. ۳٠۲/۲ النشر‎ )١( 

(؟) هو النمر بن تولب» كما في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳٠٦/١‏ » والمحرر الوجيز ۳/ ۳۸١‏ » واللسان 
(شقق). 

(۳) الصحاح (شقق). 

.)۲٤٤۸( أخرجه البخاري (0189): ومسلم‎ )٤( 

(5) في غریب الحديث 5١1/7‏ بوك لحك عابر BEE‏ امسا 0527 و ابر 

(1) الصحاح (شقق). 

(۷) ديوان امرئ القيس ص۲٠‏ . وفيه: (انحرفت) بدل: (انصرفت). و(وشق عندنا) بدل: (وتحتي 
شقها). ْ 


سورة النحل: الآية ۷ YY‏ 


الثانية: مَنّ الله سبحانه بالأنعام عموماً» وحص الإبلّ هنا بالڈكر في حمل 
الأثقال على سائر الأنعام؛ فاد الغنمَ للسَّرْح والذبح» والبقرٌ للحرث» والإبل 
ل 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «بينما رجلّ يسوق بقرةً 
له» قد حَمَلَ عليهاء التفتث إليه البقرةٌ فقالت: إني لم أخلق لهذاء ولكثي إنما حُلقتُ 
للحَرْثِ». فقال الناس : سبحان الله تعجْباً وقَرّعاء أبقرةٌ تَكَلّم؟ فقال رسول الله ك: 
«وإني اومن به وأبو بكر وعمر»” "“. فدلٌ هذا الحديث على أنّ البقرّ لا يُحمل عليها ولا 
ُركب» وإنما هي للحرث وللأكل والنسل والرّشر". 

الثالثة: في هذه الآية دليل على جواز السفر بالدوابٌ» وحمل الأثقال عليهاء 
ولكن على قَذْر ما تحتمله» من غير إسراف في الحمل» مع الرفق في السير. وقد أمر 
الب يل بالرّفق بهاء والإراحة لهاء ومراعاة التفقد لعلفها وسقيها. 

ورَوَّى مسلمٌ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إذا سَاكَرْتُم في 
a‏ 
يها“ . رواه مالك في الموطأ عن أبي عبيد عن خالد بن مَعْدان". 


. 1171 / أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۲۳۸۸). وأخرجه أيضاً أحمد (8475)» والبخاري .)۳٤۷۱(‏ 

(۳) الرّسْل : اللبن. 

. ۱١۳١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

.)۸٩۱۸( صحيح مسلم (۱۹۲۹)ء وأخرجه أيضاً أحمد‎ )٥( 
والسّنة: القحط. واللَةٌ ؛ بكسر النون وإسكان القاف : المخ. أي: إن سافروا في القحط عجلوا السير‎ 
ليصلوا المقصد وفيها بقية من قوّتهاء ولا يقللوا السير فيلحقها الضرر؛ لأنها لا تجد ما ترعى فتضعف‎ 
. 59/17 ويذهب نقيها. شرح النووي‎ 

(5).الموطأ ۹۷۹/۲ بنحوهء وأوله: #إن الله رفيق يحب الرفق. .. ونقله المصنف عن أحكام القرآن لابن 
العربي ۱۱۳١/۳‏ . 


۷۸ سورة النحل: الآيتان ۷ ۔ ۸ 


ورَوّى معاوية بن قُرَّة قال : كان لأبي الدّرداء جَمَّلٌ يقال له: دمون» فكان يقول: 
يا دمون» لا تخاصمني عند ربك”'. فالدوابٌ عَم لا تقدر أن تحتالَ لنفسها ما 
تحتاج إليهء ولا تقدر أن تفصح بحوائجهاء فمن ارتفق بمرافقهاء ثم ضيّعها من 
حوائجها ؛ فقد ضيّع الشكرٌء وتعرّض للخصومة بين يدي الله تعالى. 

ورَوّى مطر بن محمد قال: حدَّئنا أبو داود قال: حدّئنا أبو تحلدة" قال: حدّئنا 
المسيّب بن دارم" قال: رأيتُ عمرٌ بنَ الخطاب ‏ ضَرَبَ جمّالاً وقال: تحمل على 
بعيرك ما لا يطيق”؟»؟ 

قوله تعالى : وليل لل ولحي بِرَكَبُوها َة ولق ما لا يلون © 4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : وليل بالنصب معطوف» أي: وخلق الخيل. وقرأ ابن 
أبي عَبْلة : «والخيل والبِغالٌُ والحهيرٌ؛ بالرفع فيها كلّها. وسّمّيت الخيلٌ خيلاً لاختيالها 
في اليشية. وواحد الخيل: خائل» كضائن واحد ضَيْن. وقيل: لا واحد له. وقد 
تقدَّم هذا في «آل عمران»“» وذكرنا الأحاديث هناك. 

ولمّا أفرد سبحانه الخيلّ والبغال والحميرٌ بالذَّكْرِ؛ دلَّ على أنها لم تدخل تحت 
لفظ الأنعام. وقيل: دخلت؛ ولكن أفردها بالذّكر لِمَا يتعلق بها من الركوب؛ فإنه يكثر 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد ص٤١٤‏ » وابن عساكر في تاريخه ۷۷١ /٠۳‏ (مخطوط دار البشير). 

(۲) في النسخ: ابن خالد. وهو خطأء والتصويب من مصادر التخريج والتهذيب. وأبو خلدة هو خالد بن 
دينار. 

(۳) في النسخ: المسيب بن آدم. وهو خطأء والتصويب من مصادر التخريج والتهذيب. 

6 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۱۲۷/۷ » ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه 617/١56‏ 
(مخطوط). وأبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي. 

: ۳۸۰/۳ المحرر الوجيز‎ )٥( 

. 0/0 )0 


سورة النحل: الآية ۸ Î‏ 


في الخيل والبغال والحمير. 

الثانية: قال العلماء: ملّكنا الله تعالى الأنعامَ والدوابٌ» وذلّلها لناء وأباح لنا 
تسخيرّها والانتفاعَ بها رحمةً منه تعالى لناء وما مَلّكه الإنسانٌ وجاز له تسخيره من 
الحيوان؛ فكراؤه له جائز بإجماع أهل العلمء لا اختلاف بينهم في ذلك. وحُكم كراء 
الرواحل والدوابٌ مذكور في كتب الفقه. 

الثالثة : SE‏ والرواحل للحمل عليها والسفر 
بها؛ لقوله تعالى: #وَتَحيلٌ أثتَالّكم الآية. وأجازوا أ ن يُكري الرجل الدابَة 
والراحلة إلى مدينة بعينها ؛ وإن لم يُسَمٌ أين ينزل منهاء وكم من مهل“ ينزل فيه» 
وكيف صفة سيره» وكم ينزل في طريقه» واجتَرّوا بالمتعارف بين الناس في ذلك. قال 
علماؤنا : والكراء يجري مجرّى البيوع فيما يحل منه ويحرم. 

قال ابن القاسم فيمن اكترى دابةٌ إلى موضع كذا بثوب مَرّوي ولم يصف رُقعته 
وذرعه: لم يجر: لأن مالكاً لا يجيز هذا في البيع» ولا يجيز في : ثمن الكراء إلا ما 
يجوز في ثمن البيع”'". 

قلت: ولا يختلف في هذا إن شاء الله؛ لأن ذلك إجارة. 

قال ابن المنذر": وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ من اكتّرى 
داب ليحمل عليها عشرةً أقفزة قمح» فحمل عليها ما اشترط» فتلفت؛ أن لا شيء 
عليه. وهكذا إن حمل عليها عشرة أقفزة شعير 

واختلفوا فيمن اكترى دابةً ليحمل عليها عشرةً أقفزة» فحمل عليها أحدّ عشر 


)١(‏ المنهل: الموردء وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي» وتسمى المنازل التي في المفاوز على طرق 
السُّفّار : مناهل ؛ لأن فيها ماء. مختار الصحاح (نهل). 


(۲) ينظر المدونة 87١/4‏ . 


() في الإشراف 7١1١/١‏ . 
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قفيزاً؛ فكان الشافعيٌ وأبو تَؤْر يقولان: هو ضامئنٌ لقيمة الدابةء وعليه الكراء. وقال 
ابن أبي لَبْلَى : عليه قيمتهاء ولا أجر عليه. وفيه قول ثالث وهو: أنَّ عليه الكراء؛ 
وعليه جزء من أجر وجزء'”'' من قيمة الدابة؛ بقدر ما زاد من الجمل؛ وهذا قول 
النعمان ويعقوب ومحمد. وقال ابن القاسم صاحبٌ مالك" : لا ضمانَ عليه في قول 
مالك إذا كان القفيز الزائد لا يَفْدح”" الدابة» ويُعلم أن مثله لا تعب فيه الدابة؛ 
ولِرّبٌ الدابةٍ أجرٌ القفيز الزائدٍ مع الكراء الأول؛ لأن عطبها ليس من أجل الزيادة. 
وذلك بخلاف منجآوزة المسافة؛ لأنَّ مجاوزة المسافة تَعَدّ كله فيضمن إذا هلكت في 
قليله وكثيره. والزيادةٌ على الجمل المشترط اجتمع فيه إذنْ وتعدّء فإذا كانت الزيادةٌ لا 
تُعطب في مثلها؛ عُلم أنَّ هلاكها مما اُذن له فيه. ) 

الرابعة: واختلف أهلْ العلم في الرجل يكتري الدابّةَ بأجر معلوم إلى موضع 
مسمّى» فيتعدّى فيتجاوز ذلك المكانء ثم يرجع إلى المكان المأذونٍ له في المصير 
إليه : 

فقالت طائفة: إذا جاوز ذلك المكان ضَمِنَّ» وليس عليه في التعدّي كراء؛ هكذا 
قال الثوري. 

وقال أبو حنيفة: الأجرٌ له فيما سمّى, ولا أجرّ له فيما لم يسمٌ؛ لأنه خالف فهو 
ضامن» وبه قال يعقوب. 

وقال الشافعئٌ: عليه الكراءٌ الذي سمّى» وكراءً المثل فيما جاور ذلك» ولو 
له تې ' 

ونحوه قال الفقهاء السبعة» مشيخةٌ أهل المدينة؛ قالوا: إذا بلغ المسافةً» ثم 


(1) في الإشراف: وعليه جزء من أحد عشر جزءاً. 

(۲) في المدونة 48١/4‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة الإشراف. 
(۳) يفدح: يثقل. مختار الصحاح (فدح). 

)٤(‏ الإشراف ۲۱۰/۱ - ۲٠١‏ . وما قبله منه. 
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زاد؛ فعليه كراءٌ الزيادة إن سلمت» وإِنْ هلكت ضَمِن. 

وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: عليه الكراء والضمان. قال ابن المنذر": وبه 
نقول. 

وقال ابن القاسم: إذا بلغ المكتري الغايةً التي اكتّرى إليهاء ثم زاد ميلاً ونحوّهء 
أو أميالاً أو زيادة كثيرة فعطبت الدابة؛ فلريّها كراؤه الأول؛ والخيارٌ فى أخذه كراء 
الزائد بالغاً ما بلغ» أو قيمة الدابة يوم التعدّي. 

ابن الموّاز: وقد روي أنه ضامنٌ ولو زاد حُخطوة. وقال ابن القاسم عن مالك في 
زيادة الميل ونحوه: وأما ما يعدل الناس إليه فى المرحلة فلا يضمر". 

وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون وأَضْبَع : إذا كانت الزيادة يسيرة» أو جاوز 
الأمدّ الذي تكاراها إليه بيسير» ثم رجع بها سالمةً إلى موضع تكاراها إليه فماتت» أو 
ماتت في الطريق إلى الموضع الذي تكاراها إليه؛ فليس له إلا كراءٌ الزيادة» كردّه لِمَا 
تلفي من الوديعة؛ ولو زاد كثيراً مما فيه مقام الأيام الكثيرة التي يتغيّر في مثلها 
سوقها؛ فهو ضامن» كما لو ماتت فى مجاوزة الأمد أو المسافة؛ لأنه إذا كانت زيادة 
يسيرة مما يُعلم أن ذلك مما لم يُعِنْ على قتلهاء فهلاكها بعدّ ردّها إلى الموضع 
المأذون له فيه كهلاك ما تسلّف من الوديعة بعد ردّه لا محالة» وإن كانت الزيادةٌ 
كثيرة؛ فتلك الزيادةٌ قد أعانت على قتلها". 

الخامسة: قال ابن القاسم وابن وهب: قال مالك: قال الله تعالى : وليل 
الِمَالَ وَالْحَمِيِرٌ لرَكَبْرهًا وي فجعلّها للركوب والزينة؛ ولم يجعلها للأكل؛ ونحوه 
عن أشهب7؟). ولهذا قال أصحابنا : لا يجوز أكل لحوم الخيل والبغال والحمير؛ لأن 


. ۲٠۱/١ في الإشراف‎ )١( 

(۲) ينظر النوادر والزيادات ۱۱۸/۷ . 

() ينظر النوادر والزيادات ۱١١۷/۷‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي */ ١١7‏ . والموطأ ٤۹۷/۲‏ . 


4 سورة النحل: الآية‎ YAY 


الله تعالى لَّمَّا نص على الركوب والزينة دلّ على أنَّ ما عداه بخلافه. وقال في 
الأنعام : ونا تأر مع ما امتنَّ الله منها من الذّفءٍ والمنافع» فأباح لنا أكلّها 
بالذكاة المشروعة فيها. 

وبهذه الآية احتجٌ ابن عباس والحَكم بن عَُيْبة» قال الحَكم : لحومٌ الخيل حرام 
في كتاب الله وقرأ هذه الآية والتي قبلها وقال: هذه للأكل» وهذه للركوب”". 

وسّثئل ابن عباس عن لحوم الخيل فكرههاء وتلا هذه الآية وقال: هذه للركوب» 
وقرأ الآية التي قبلها: ولام لمهأ كم فبها دفء وَمَكَنِمُ» ثم قال: هذه 
للأكل”'؟. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والأوزاعيَّ ومجاهد وأبو عبيد 
وره واحتجُوا بما خرّجه أبو داود والسائي والدّارَفْظنيَ وغيرهم عن صالح 
ابن يحيى بن المِقُدام بن مَعْدِيگرب» عن أبيه» عن جده» عن خالد بن الوليد: أن 
رسول الله يد نَهَى يوم حَيبّر عن أكل لحوم الخيلٍ والبغالٍ والحميرٍ» وكل ذي ناب من 
السّباع أو مِخُلَبٍ من الطير. لفظ الدَارَفُظني“. وعند النّسائي””؟ أيضاً عن خالد بن 
الوليد أنه سمع النبيّ كك يقول : «لا يَجِل اكل لُحوم الخيل والبغالٍ والحمير». 

وكَال الجنهون من النقهاةوالمحدين: هن مباعة: وذوي عن اي فة وعدت 
طائفةٌ فقالت بالتحريم؛ منهم الحَكم كما ذكرناء ورُوي عن أبي حنيفة. حكى الثلاث 
روايات عنه الرُويانِنُ في بحر المذهب على مذهب الشافعيٌ. 

قلت : الصحيح الذي يدلٌ عليه النظرٌ والخبرٌ جوارٌ أكل لحوم الخيل» وأنَّ اليه 


. ١14/١4 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۱۷۳/۱٤‏ و ۱۷٤‏ . 

(۳) ينظر التمهيد ۱۲۷/۱۰ . 

)٤(‏ سنن الدارقطني (4179) و(٠۷۷٤)»‏ وأبو داود (١۳۷۹)ء‏ والنسائي في المجتبى ۲٠۲/۷‏ › وفي 
الكبرى (5475)»؛ وابن ماجه (۳۱۹۸). وهو في مسند أحمد .)۱٦۸۱۷(‏ وإسناده ضعيف . 

.)547 5( في المجتبی ۲۰۲/۷ » وفي الكبرى‎ )٥( 
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- 


والحديك لا نة فيهما لازم أا الآية فلا كليل فيها على تخريع الخيل؛ إذ لؤندلت 
عليه لدلّت على تحريم لحوم الحُمُره والسورة مكية» وأيُ حاجة كانت إلى تجديد 
تحريم لحوم الحُمر عَامَ حَيْبَر؛ِ وقد ثبت في الأخبار تحليل الخيل على ما يأتي. 
وأيضاً لما كر تعالى الأنعام؛ ذَكرَ الأغلبَ من منافعها وأهمٌ ما فيهاء وهو حمل 
الأثقال والأكل» ولم يذكرٍ الركوب ولا الحرتٌ بها ولا غير ذلك مصرَّحاً به» وقد 
تُركبُ ويُحرث بها؛ قال الله تعالى : اه ایی جم لك الهم لرڪبوا ينها ونا 
تأ کوت [غافر: 79]. وقال في الخيل : « لرڪبرها ود4 فذكر أيضاً أغلبٌ منافعها 
والمقصودٌ منهاء ولم يذكر حمل الأثقال عليهاء وقد تحمل كما هو مشاهدء فلذلك 
لم يذكر الأكل. وقد ينه نيه عليه الصلاة والسلام الذي ممل إليه بيان ما أنزل علية 
على ما يأتي”"©» ولا يلزم من كونها حُلقت للركوب والزينة ألا تؤكل» فهذه البقرة قد 
أنطقها خالفُها الذي أنطق كل شيء فقالت: إنما حُلقتُ للحرث”". فيلزم مَن عَلّل أنَّ 
الخيلَ لا تؤكلٌ لأنها لقت للركوب؛ ألا تؤكل البقرٌ لأنها لقت للحرث» وقد 
أجمع المسلمون على جواز أكلهاء فكذلك الخيل بالستّة الثابتة فيها؛ روى مسلم من 
حديث جابر قال: نَهَى رسول الله 6 يوم حَيْبَرَ عن لُحوم الحُمُرٍ الأهليّق وَأَذْنَ في 
لُحوم الخيل". وقال النسائيك”؟2: عن جابر: أطعَمَنا مدق القع ير عو لجر 
الخيلٍ» ونهانا عن لُحوم الحُمُر. وفي رواية”“ عن جابر قال: كُنا نأكل لحومَ الخيل 
على عهدٍ رسول الله ل 


فإن قيل: الروايةٌ عن جابر بأنهم أكلوها في خَيْيّر حكايةٌ حالٍ» وفضيّةٌ في عَيْن» 


)١(‏ عند تفسير الآية ٤٤‏ من هذه السورة. 

(۲) تقدم ص۲۷۷ من هذا الجزء. 

(۳) صحيح مسلم .)۱۹٤۱(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)۱٤۸۹۰(‏ والبخاري (5719). 
(4) في المجتبى ۲۰۱/۷ » وفي الكبرى (4471) و(۸۲۲٤).‏ 

.)٤۸۲۳( في المجتبى ۲۰۱/۷ » وفي الكبرى‎ )٥( 
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فيحتمل أن يكونوا ذبحوا لضرورةء ولا يُحتجٌ بقضايا الأحوال0". 

قلنا: الروايةٌ عن جابر وإخباره بأنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد 
رسولٍ الله يك يُزيل ذلك الاحتمالء ولئن سلّمناه؛ فمعّنا حديث أسماء قالت: تَتَرْنا 
فرساً على عهِدٍ رسولٍ الله ل ونحن بالمدينة فأكلناه؛ رواه مسلم”". وكل تأويلٍ من 
غير ترجبح في مقابلة النصٌ فإنما هو دعوىء لا يُلتفت إليه ولا يُعرّج عليه. 

وقد رَوَى الدّارقطنت””© زيادةً حسنة ترفع كل تأويل في حديث أسماءء قالت 
أسماء: كان لنا فرمنٌ على عهد رسول الله ب أرادت أن تموت» فذبحناها فأكلناها. 
فدَبْحُها إنما كان لخوف الموت عليها لا لغير ذلك من الأحوال. وبالله التوفيق. 

فإن قيل: حيوان من ذوات الحوافر؛ فلا يؤكلٌ كالحمار؟ 

قلنا: هذا قياس الشّبَّهه وقد اختلف أرباب الأصول في القول به ولئن سلّمناه؛ 
فهو منتقض بالخنزير؛ فإنه ذو ظِلْفء وقد بايّنَ ذوات الأظلاف» وعلى أن القياسّ إذا 
كان في مقابلة النص فهو فاسدٌ الوضع لا التفات إليه. 

| قال الطبري”*': وفي إجماعهم على جواز ركوب ما دُكر للأكل دليلٌ على جوازٍ 
أكلٍ ما ذكر للركوب. 

السادسة: وأما البغال فإنها تُلحق بالحمير. إن قلنا : إِنَّ الخيلَ لا تؤكل؛ فإنها 
تكون متولّدة من عينين لا يؤكلان. وإن قلنا: إنَّ الخيل تؤكل» فإنها عن متولدةٌ من 
مأكول وغيرٍ مأكول» فغلب التحريمٌ على ما يلزم في الأصول. وكذلك ذبح المولود 
بين كافرين» أحدهما من أهل الذكاة» والآخر ليس من أهلها؛ لا تكون ذكاءً» ولا 


. 1١١7/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )1١( 
.)001١( وأخرجه أيضاً أحمد (731914). والبخاري‎ .)۱۹٤۲( في صحيحه‎ )( 
ش‎ .)٤۷۸٤( في سننه‎ )۳( 


. ۱۷١/۱٤ في تفسيره‎ )٤( 
. ٠١۳۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )5( 
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تحل به الذبيحة. وقد مضى في «الأنعام» الكلام في تحريم الحُمُر» فلا معنى 
للإعادة. وقد علل تحريم أكل الحمار بأنه أبدَّى جوهرّه الخبيث» حيث نزا على ذكّر 

وتلوّط ؛ فسْمُي رجسا”". 

السابعة: E‏ سنا افاي اتوي واه لحان مَنَّ علينا 
بما أباحنا منهاء وكرّمنا به من منافعهاء فغير جائز أن يلزم فيها كلفة إلا بدليل. وقد 
رَوَى مالك» عن عبد الله بن دينار» عن سليمان بن يَسَاره عن" عِرّاك بن مالك» عن 
أبي هريرة أن رسول الله كل قال: يِس على المْسْلم في عَبْدِِ ولا فَرَسِهِ صَدَقَة”*). 

ورَوَى أبو داود» عن أبي هريرة» عن رسول الله ي قال: «لَيْسَ في الخَيْلٍ 
والرّقيقٍ زكاةٌ» إلا زكاءً الفِظر في الرقيق» 7؛ وبه قال مالك والشافعييٌ والأوزاعيٌ 
ال رانو نرت يكبت وقان ا د إن كانت إتانا كلها اذ گرو ا 


ففي کل فرس دينارٌ إذا كانت سائمة» وإ شاء قرّمها فأخرج عن كل مئتي درهم 
خمسة دراهم. واحتجٌ بأثر عن النبيئ لا أنه قال: «في الخيل السّائمة في كل فَرَس 


. AVY - ۸1/۹ )١( 

(۲) نوادر الأصول ص۳۲٠‏ . 

(۳) في (د) و(ظ): وعن. قال ابن عبد البر في التمهيد 117/17 : هكذا هذا الحديث في الموطأ عند 
جماعة الرواة... وهذا الحديث أخظأ فيه يحيى بن يحيى» كخطه فى الحديث الذي قبله سواء» وأدخل 
بين سليمان وعراك بن مالك واوأء فجعل الحديث لعبد الله بن دينار وعراك» وهو خطأ غير مشكل» 
وهذان الموضعان مما عد عليه من غلطه في الموطأء والحديث محفوظ في الموطآت كلها وغيرها: 
لسليمان بن يسارء عن عراك بن مالك» وهما تابعان نظيران» وعراك أسنُ من سليمان» وسليمان عندهم 
أفقه» وكلاهما ثقة جليل عالم. 

() موطأ مالك ۱/ ۲۷۷ . وأخرجه أيضاً أحمد (۷۲۹۵)ء والبخاري :)١477(‏ ومسلم (447). 

(5) سنن أبي داود )١1594(‏ وفي إسناده: عبيد الله» عن رجل» عن مكحول. قال ابن عبد البر في التمهيد 
1۳1/1۷ : هذه الزيادة جاءت في هذا الحديث كما ترى» ولا ندري من الرجل الذي رواها عن 
مكحول» وإنما كنا نعرف هذه الزيادة لجعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك؛ هذا إن صحت عنه أيضاً... 
وهذا لم يجئ به غير جعفر بن ربيعة» إلا أنه قد رُوي بأسانيد معلولة كلهاء فاحتج بهذه الزيادة بعض 
من ذهب مذهب العراقيين. 

(1) ينظر التمهيد ۲٠٠/٤‏ . 
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دينارٌ»”'2. وبقوله 4#5: «الخيل ثلاثة...» الحديث» وفيه: «ولم ينس حى الله في رقابها 
ولا ظهورها»”". 

والجواب عن الأوّل؛ أنه حديث لم يروه إلا غَوْرك السعْدي» عن جعفر بن 
محمدء عن آبيه» عن جابر. قال الذَارَفُظنِيَ”: تفرد به غورك عن جعفرء وهو 
ضعيف جداً» ومَنْ دونه ضعفاء. 

وأما الحديث؛ فالحق المذكور فيه هو الخروج عليها إذا وقع التّفِيرٌ وتعيّن بها 
لقتال العدوٌ؛ إذا تعيّن ذلك عليه وټحمل المنقطعينَ عليها إذا احتاجوا لذلك» وهذا 
واجبٌ عليه إذا تعّن ذلك» كما يتعيّن عليه أن يُطعمّهم عند الضرورة» فهذه حقوقٌ 
الله في رقابها. 

فإن قيل: هذا هو الحقٌ الذي في ظهورهاء وبقي الحقٌ الذي في رقابها . 

قيل : قد روي : «لا يَنسَى حقٌّ الله فيها». ولا فرق بين قوله: «حنٌ الله فيها» أو: 
في رقابها وظهورها» فإن المعنى يرجع إلى شيء واحد؛ لأن الحقٌّ يتعلّق بجملتها. 

وقد قال جماعة من العلماء: إن الحنّ هنا حُسْنُ مِلْكهاء وتعيُّدُ شبعهاء 
والاحيان الها وركوبُها غير مشقوق عليها؛ كما جاء في الحديث: «لا تتخذوا 
ظهورّها گراسئ». وإنما حص رقابّها بالذكر؛ لأنَّ الرقابٌ والأعناق تستعار كثيراً 
في مواضع الحقوقي اللازمة» والفروض الواجبة؛ ومنه قوله تعالى: سر رَكبَقر 
مومس [النساء: 97]. . وكشر عندهم استعمال ذلك واستعارتّه» حتى جعلوه في 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »)5١19(‏ والطبراني في الأوسط (97771)» والبيهقي ۱۱۹/٤‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 19/7 : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه 
الليث بن حماد وغورك» وكلاهما ضعيف. 

(۲) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)۷٥۳(‏ والبخاري (۲۳۷۱)ء ومسلم (4417) عن أبي هريرة #5. 

(۳) في سننه عقب (۲۰۱۹). 

(5) أخرجه أحمذ )١10779(‏ من حديث معاذ بن أنس الجهني بلفظ : «ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم..٠.‏ 
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الرّباع*'2 والأموال؛ ألا ترى قول كير : 
عْمْرٌالرداءإذا تبسَّعَضاحكاً ‏ غَلِقَتُْلِضَخْكتهرقابٌالمالي) 

رأيضا؛ فإ الحيوان الذى تت فيه الزكاء له نضات من جه ولا شرحت 
الخيلٌ عن ذلك؛ عَلمُنا سقوط الزكاة فيها. 

وأيضاً؛ فإيجابّه الزكاةً في إنائها منفردةٌ دون الذكور؛ تناقض منه» وليس في 
الحديث فصل بينهما. ونقيس الإناتٌ على الذكور في نفي الصدقة؛ بأنه حيوان مُقْتَنَى 
لنسله. لا لدرّه» ولا تجبٌ الزكاةٌ في ذكوره» فلم تجب في إناثه» كالبغال 
والحمير”". وقد رُويّ عنه أنه لا زكاة في إناثها وإن انفردت كذكورها منفردة» وهذا 
الذي عليه الجمهور. 

قال ابن عبد البر”*؟: الخبر في صدقة الخيل عن عمر صحيحٌ من حديث الرهري 
وغيره. وقد روي من حديث مالك» رواه عنه جُوّيرية» عن الزهري: أنَّ السائبٌ بن 
يزيد قال: لقد رأيت أبي يُقوّم الخيل؛ ثم يدفعٌ صدقتها إلى عمر”". وهذا حجةٌ لأبي 
حنيفة وشيخه حمادٍ بن أبي سليمان» لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار أوجب الزكاةً 


“~4 


في الخيل غيرهما. تفرّد به جُرّيرية عن مالك؛ وهو ثقة. 


3 
ءءء 


الثامنة: قوله تعالى: #وزينة» منصوبٌ بإضمار فعل؛ المعنى: وجعلها زينة. 
وقيل : هو مفعول من أجله". والزينة: ما يتزيّن به» وهذا الجمال والتزيين وإِنْ كان 


)١(‏ الرباع؛ جمع الرَّبْع: المنزل ودار الإقامة» وربع القوم: محلتهم. النهاية (ربع). 

(۲) التمهيد 3١١ /٤‏ » وما قبله منه. وشعر كثير في ديوانه ص٥۲۹‏ . وقوله: غمر الرداء: كثير المعروف» 
سخيّ. وقوله (غلقت): استحقت. القاموس (غمر» غلق). 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱٠۳١‏ . 

. ۲۱۷/٤ في التمهيد‎ )٤( 

(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (/7841)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 77/5 . 

. 4١79/١ أي: وللزينة. مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
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من متاع الدنيا؛ فقد أذن الله سبحانه لعباده فيه؛ قال النبئٌ ك: «الإبل عر لأهلهاء 
والعَنّمُ بركة» والخيل في نَواصِيها الخير». خرّجه الْبَرْقانيُ وان ماجه في السنن. وقد 
تقدَّم في الأنعام“. 

وإنما جمع النبئ ل العِنَّ في الإبل؛ لأنَّ فيها اللباسَ والأكل واللَبَنَ والحَمْلَ 
والغزو؛ وإِنْ نَقَصَها الكرٌ والمر. وجعل البركة في الغنم لِمَا فيها من اللباس والطعام 
والشراب وكثرة الأولاد؛ فإنها تلد في العام ثلاث مرّات» إلى ما يتبعه من السّكينة» 
وتحمل صاحبّها عليه من خفض الجناح ولين الجانب؛ بخلاف القَدَّادِينَا" أهل 
الوَبّر. وقرن النبيُ ل الخيرٌ بنواصي الخيل بقية الدهر؛ لِمَا فيها من الغنيمة المستفادة 
للكسب والمعاش» وما يوصل إليه من قهر الأعداءء وغَلَّبِ الكفارء وإعلاءِ كلمة الله 
تعالى. 

قوله تعالى: فوطق ما لا مون قال الجمهور: من الخلق. وقيل: من أنواع 
الحشرات والهوامٌ في أسافل الأرض والبرٌ والبحرء مما لم يَرّه البشرٌء ولم يسمعوا 
به. وقيل: «ويخلق ما لا تعلمون» مما أعدَّ الله في الجنة لأهلهاء وفي النار لأهلهاء 
مما لم رَه عينٌّء ولم تسمع به أذن» ولا حطر على کلب بغر 

وقال قتادة والسَّدَّي: هو حََلْقُ السّوسٍ في الثياب» والدودٍ في الفواكه”*. ابن 
عباس : عين تحت العرش؛ حكاه الماوّزديٌ2. 


الثعلبي: وقال ابن عباس: عن يمين العرش نهر من النور مثل السماوات السبع 


. 04/0 سنن ابن مجه (1205؟) من حديث عروة البارقي» وتقدم في آل عمران‎ )١( 

(۲) الفدادون: كثيرو ابل كان إذا ملك أحدهم المئتين من الإبل إلى الألف؛ قيل له: فداد. النهاية 
(فدد). 

(۳) تفسير الطبري ١9/5/١5‏ - ۱۷۷ . 

(5) تفسير البغوي 1۳/۳ . 

. ۱۸١ /۳ في النكت والعيون‎ )٥( 
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والأرخ فين ال و العا المع بين ر يدخله جبريل کل سر فيغتسل» فيزداد 
نوراً إلى نوره» وجمالاً إلى جماله» وعِظماً إلى عِطمهء ثم ينتفضء فيُخرج الله من 
كل ريشةٍ سبعين ألف قطرة» ويخرج من كل قطرة سبعةٌ آلاف مَلّك» يدخل منهم كل 
يوم سبعون ألف مَلَك إلى البيت المعمورء وفي الكعبة سبعون ألفاً لا يعودون إليه إلى 
يوم القيامة. 

وقول خامس : وهو ما روي عن النبي : «إنها أرض بيضاءء مسيرة الشمس 
ثلاثين يوماً» مشحونة خلقاً لا يعلمون أنَّ الله تعالى يُعصّى في الأرض». قالوا: يا 
رسول الله» مِن ولد آدم؟ قال: «لا يعلمون أنَّ الله خلق آدمٌ». قالوا: يا رسول اللهء 
اتح و لا الاجر لد لسرن رواب تور : ولق ما لا 
مون ذكره الماوردي7) 

قلت : ومن هذا المعنى ما ذكر البيهقي عن الشعبي قال: إِنَّ لله عباداً من وراء 
الأندلس» كما بيننا وبين الأندلس» ما يرون أن الله عصاه مخلوقٌ» رَضراضهه ° 
الدّرٌ والياقوت» وجبالهم الذهبٌ والفضة. لا يحرثون ولا يزرعون ولا يعملون 
عملا لهم شجر على أبوابهم لها ثمر؛ هي طعامهم. وشجرٌ لها أوراقٌ عراض؛ هي 
لباسهم. ذكره في بدء الخلق من كتاب الأسماء والصفات. وخرّج من حديث 
موسى بن عقبة» عن محمد بن المَنْكَدِرء عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: 
قال رسول الله : «أَذِنَ لي أنْ أُحَدِّتَ عَنْ مَلَّكِ من ملائكة الله من حَمَلَةِ العرشء ما 


بين EES‏ إلى عاتقه مسيرةٌ سبع مئة عام 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط 01/7 › وفيما يورده الثعلبي من مثل هذه الأخبار نظر. 
)۲( في النكت والعيون ۳/ ۱۸١‏ 2 وليس في ذلك خبر صحيح . 
(۳) الرضراض: الحصى» أو صغارها. القاموس (رضض). | 
)٤(‏ حديث (۸۳۰). وهو مقطوع على الشعبي» وفي متنه نظر. ثم إن في إسناده القاسم بن سلمان» لم يذ کر 
في الرواة عنه إلا علي بن ثابت» كما في التاريخ الكبير ۷/ ٠١١‏ » فهو في عداد المجهولين. 
(5) الأسماء والصفات .)۸٤١(‏ وأخرجه أيضاً ا قال ابن حجر في فتح الباري 
۸/ 110 : إستاده عا شرط الصحيح. 
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4 يمهو 


قوله تعالى : مَل لَه تَصْدٌ أَلْتَبِيل» أي : على الله بيان قصدٍ السبيل» فحذف 
المضاف؛ وهو البيان. والسبيلٌ: الإسلامٌء أي : 8 بيانه بالرسل والحجج 
والبراهين. وقَضدٌ السبيل : اتشعانة الطريق ق؛ يقال: طريقٌ ق قاصد» أي : يدي إلى 
المطلوب. 

يسا جاه أي : وی الل جات أي : عادل عن الكل قلا بيقر به؛ 

ومنه قول امرئ القيسر37؟ : 
ومنّالطريقةجائرومدَى سل السبيل ومنه ذو دحل 

وقال طرف" : 
عَدَوْلِيَّةُ أومن سَفِينٍابنِيامِنٍ 6 يَجورُ بها الملاح ظوراً ويَهتدِي 

العَدَوْلِيّة: سفينةٌ منسوبة إلى عَدَوْلَى ؛ قرية بالبحرين. والعَدَوْلِنُ : المَلّاح ؛ قاله في 
الصحاح"”". وة في الور ران عدا عوط ا تدر و موا سبل 
e‏ 

EE‏ 1 جائرٌ عن سبيل الحقٌ» أي : عادلٌ عنه فلا يهتدي إليه. 
وفيهم قولان: أحدهما: أنهم أهل الأهواء المختلفة ؛ قاله ابنُ عباس . الثاني : مَل 
الكفر من اليهودية والمجوسية والتصرانية. 


. ديوانه ص۲۳۸‎ )١( 

(۲) ديوانه ص١7‏ . 

(9) (عدل). 

. ۱1/۹ )5( 

(5) آخرجه الطبري ۱۷۹/۱٤‏ - ۱۸۰ . 

0) نسبه الواحدي في الوسيط 58/7 للكلبي. 
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وفي مصحف عبد الله: «ومنكم جائر»» وكذا قرأ عليٌ: «ومنكم» بالكاف”". 
وقيل: المعنى: وعنها جائر» أي : عن السبيل. ف «مِن» بمعنى عن. 
وقال ابن عباس : أي : من أراد الله أن يهديّه سهّل له طريقٌ الإيمان» ومن أراد 

أن يضلّه مَل عليه الإيمانَ وفروعه. 
وقيل : معنى «قَضْدٌ السبيل» : مسي ركم ورجوعكم. 
والسبيل واحدة بمعنى الجمع»ء ولذلك أنّثْ الكناية فقال: «ومنها»» والسبيل 

مؤنثة في لغة أهل الحجاز”". 
قوله تعالى: ولو َه هدم اموي بيّن أن المشيئة لله تعالى» وهو 

يصححح ما ذهب إليه ابن عباس في تأويل الآية» ويردٌ على القَدَرية ومّن وافقها؛ كما 

تقدّم. 
قوله تعالی: طمْرٌ الى انر يس الما ما ل ن سَرَابٌ وة سر 
فيه شِيمُنَ © » 
الشراب ما يُشرب» والشجر معروف. أي: يُنبت من الأمطار أشجاراً وعروشاً 

ونباتاً. وه شِيمُونَ» : ترعون إبلكم؛ يقال: سامت السائمة تسوم سَوْماًء أي: رعت» 

فهي سائمة. والسَّوَّام والسائم بمعئى» وهو المال الراعي. وجمع السائم والسائمة: 

سوائم. وأسمنّها أناء أي : أخرجتها إلى الرَّعْيء فأنا مسيم وهي مُسامة وسائمة. قال: 

أَوْلّى لك ابنّ مُسِيمَةالألجمال"" 

)١(‏ قراءة ابن مسعود أخرجها عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ٠ ٠٠١‏ والطبري ۱۷۹/٠٤‏ . وقراءة علي ذكرها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص۷۲ » والنحاس في معاني القرآن ٤‏ . وقال السيوطي في الدر 
المنثور ١١7/45‏ : أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف عن علي أنه كان يقرأ 
هذه الآية: فمنكم جائر. 

(۲) ينظر معاني القرآن للأخفش ٠٠٠١/۲‏ . 

(۳) قائله الأخطل» وهو في ديوانه ص۹٥۱‏ » وصدره: مثل ابن بزعة أو كآخر مثله. وتقدم 07/0 . 
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وأصل السَّوْم: الإبعاد في المرعّى”". 

8 Re AES - ۳گ م‎ ,)( 

وقال الزجاج”": أخذ من السُومةء وهي العلامةء أي: إنها تؤثر في الأرض 
علامات برعيهاء أو لأنها تُعَلّم للإرسال في المرعَى. 

قلت : والخيل المسومة تكون المرعئة. وتكون العامة وقول ماين قال 
الأخفش: تكون معلمين» وتكون مُرْسَلين؛ من قولك : سوّم فيها الخيل» أي : 
أرسلهاء ومنه السائمة» وإنما جاء بالياء والنون؛ لأن الخيل سرمت وعليها 
وکا 


2 مسر رومس لم وى خخ سر سما ره ر ا 020 - 
قوله تعالى: يث لكر يه الرَرعَ والرْبونَ وَالتَخِبِلَ وَالْأَعَنب ومن كل 


م ودم اج 


00 ل راص راش‎ E 
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قوله تعالى: لیت لكر به الرَرع والرسون وَالتَجِيلٌ والأعتب وين ڪل التّمرت» 
قرأ أبو بكر عن عاصم: «ثنيت»؛ بالنون على التعظيم. العامة بالياء”*»؛ على معنى : 
ينبت الله لكم. 

يقال: بكب الأرضن وأنْيئت بمعئى» وتبت البقل وات بمعئى. وانشد الفراء: 
رأيتُ ذوي الحاجاتٍ حَوْلَ بيوتهم تقَطِيئاً [لهم] حتى إذا أنبت البَفْ9» 

أي : نبت. وأنبئّه الله فهو منبوتٌ» على غير قياس. انیت الغلام: تبعت عانته. 


. ۱۸١/١٤ ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۱۹۲/۳ . 

(۳) الصحاح (سوم). وينظر معاني القرآن للأخفش 47١/١‏ . 

(4) السبعة ص١7"‏ » والتيسير ص۳۷٠‏ . 

)٥(‏ البيت لزهير» وهو في شرح ديوانه ص١١١‏ » وما بين حاصرتين منه› ووقع في (م): بها. ولم نقف 
عليه في معاني القرآن للفراء. والقطين: أهل الرجل وحَشّمهء أو الساكن النازل في الدار. شرح ديوان 
زهير لثعلب صن١١١‏ . 
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وَالمَنْيْثٌ : 0 يقال: ما أحسنّ نابتةً بني فلان» أي: ا 
وأولادهم. وَنَبَنَتْ ا إذا نشأ لهم نْشُءٌ صغار. وإنَّ بني فلان لَمَابعَةُ 
والثوابتٌ من الأحداث: الأغمار. والتَبِيتٌ: حي من اليمن. وَالَيَْيُوتُ : عجر كله 
عن الجوهري”". 
لزيد جمع زيتونة. ويقال للشجرة نفسها: زيتونة» وللشمرة: زيتونة. وقد 
مضى في سورة الأنعاء”"' حكمُ زكاة هذه الثمارء فلا معنى للإعادة. 
ف فى 5ل الإنزالٍ والإنباتٍ ليد أي : دلالهً «ِلِمَوْرِ يستَكُروه>. 
قوله تعالى: وسر كم أل الماد والس وَالْصَرٌ وجوم كرت 
باقر إت ف تلك ليب قور ينقت © 4 
قوله تعالى: وسر لَكُمْ أَجّلَ اَ4 أي : للسكون والأعمال؛ كما قال: 
ومن رَو جع لک کک لش كوا فيه ولغوا من مضل » [القصص :۷۳]. 
«والقمس وَالْقَمر اك الوم سرت انر أي : مُذَللات لمعرفة الأوقات» ونضج 
الثمار والزرع؛ والاهتداء 5200 
وقرأ ابن عامر وأهل الشام: #والشمسٌ والقمرٌ والنجومُ مسخراتٌ# بالرفع على 
الابتداء والخبر. الباقون بالنصب عطفاً على ما قبله. وقرأ حفص عن عاصم برفع 
«والنجوم»» المسخراتٌ) خب . ٠‏ 
وقرئ: «والشمس والقمرّ والنجوم» بالنصب» «مسخراتٌ» بالرفع» وهو خبر 
ابتداء محذوف» أي: هي مسخرات. وهي في قراءة مَن نَصّبها حال مؤكدة؛ كقوله: 


() في الصحاح (نبت). 

(؟) ص۳٥‏ وما بغدها من هذا الجزء. 
(۳) السبعة ص 77١‏ » والتيسير ص۳۷٠‏ . 
(5) لم نقف على هذه القراءة. 
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وهو َلْحَنّ مُصَيَ4 [البقرة: ]4١‏ .طإنَّ في للك ليت لِمَوَرِ يعقوت أي : عن الله 


ما بهم عليهء ووقّقهم له. 


ر ريچ و K7‏ 00 4م ووة 2 8 
قوله تعالى: #وَما درا أك ف الأرضٍ تيا الوثئه إك في للت ليه 


مور يَدكَرْنَ © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : «وَصا درأ أي : وسر ما ذرأ في الأرض لكم. 

«دْرَأ؛ أي : خَلّق. ذراً الله الخلقّء يذرؤهم ذَرْءاً: خَلَقَهمء فهو ذارئ؛ ومنه 
اليف وهي نسل الثَّقَلِينء إلا أن العربَ تركت هَمْرّهاء والجمع: الذراري. 
يقال أنمى الله دراك ودروك أي : ذريتك”". واصل الذرو وَالذَّرْء التقريق عن 
جْمْع. وفي الحديث: ذَرْءُ النار*”"» أي: إِنّهم حُلِقُوا لها. 

الثانية: ما ذرأه الله سبحانه؛ منه مسجَرٌ مذلّلٌ كالدوابٌ والأنعام والأشجار 
وغيرهاء ومنه غير ذلك. والدليل عليه ما رواه مالك في الموطأ”*؟ عن كعب الأحبار 
قال: لولا كلماتٌ أقولهنَّ لجعلتني يهودُ حماراً. فقيل له: وما هنَّ؟ فقال: أعوذ بوجو 
الله العظيم الذي ليس شيء أعظمٌ منه» وبكلمات الله التامّات التي لا يجاوزهنٌ بر 
ESS‏ الله الى كياب A E‏ وراش هعلق 


ويرَأ وذرا. 


)0( الصحاح (ذرأ). 

زف تهذيب اللغة o‏ 

() أخرجه عبد بن حميد ‏ كما في الدر المنثور ١41/7‏ عن ابن عباس موقوفاًء قال: (إن الله ضرب 
بيمينه على منكب آدمء فخرج منه مثل اللؤلؤ في كفهء فقال: هذا للجنة» وضرب بيده الأخرى على 
۳ أن عمر 4# كتب إلى خالد بن الوليد... وإني أظنكم آل المغيرة ذرء النار. 

. 40 - 401/۲ )4( 
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وفيه عن يحيى بن سعيد أنه قال : أُسْرِي برسول الله » فرأى عفريتاً منّ الجن 
يطلبه بشّعلة من نارء الحديث» وفيه: وشرٌ ما َرأ في الأرض”'. وقد ذكرناه وما في 
معناه في غير هذا الموضع”". 
الثالثة: قوله تعالى: يا اَن «مختليفاً» نصبٌ على الحال. و«آلوانه : 
هيئاتّه ومناظرٌه» يعنى الدوابٌ والشجرٌ وغيرّها. 
لد في 5للك أي: في اختلاف ألوانها. ظلآَيَةُ» أي: لعبرة. قور 
بَدَّكَيُونَ أي يتّعظون ويعلمون أنَّ في تسخير هذه المكرّناتٍ لّعلامات على وحدانية 
الله تعالى» وأنه لا يَقْدِرٌ على ذلك أحد غيره. 
قوله تعالى: «رَهرٌ الى سر التخر ألا ينه خا طيئًا ودا 
ينه ية تلسوتها وكوف الف مَوَاجِرَ فيه وتوا من فضي 
وما 59 KG‏ © 
الأولى: قوله تعالى: وهو الى سر لحر تسخيرٌ البحر هو تمكينٌ البشر 
من التصرُّفي فيه» وتذليلّه بالركوب والإرفاء”" وغيره» وهذه نعمة من نَم اللو عليناء 
فلو شاء سلّطه علينا وأغرقنا. وقد مضى الكلام في البحر وفي صيده. وسمًّاه هنا 


7# 


لحما. 


واللحوم عند مالك ثلاثةٌ أجناس : فلحم ذوات الأربع جنس › ولحم ذوات 


)١(‏ موطأ مالك ۲/ 40١ - ٩٠١‏ » وأخرجه من طريقه النسائي في السنن الكبرى 2»)1١17/77(‏ وابن عبد البر 
في التمهيد ۱١١/۲١‏ . 

(۲) سيأتي عند تفسير الآية ۳۹ من سورة النمل. 

(۳) قال في الصحاح (رفأ): أرفأت السفينة: قربتها من الشطء وذلك الموضع مُرفأء» وأرفأت إليه: لجأت. 

. ۲۰۸/۸ و‎ 9١ ينظر ؟/‎ )٤( 
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الريش جنس» ولحم ذواتٍ الماء جنسٌ. فلا يجوز بيع الجنس من جنسه متفاضلاً» 
ويجوز بِيعٌ لحم البقر والوحش بلحم الطير والسمك متفاضلاًء وكذلك لحم الطير 
بلحم البقر والوحش والسمك يجوز متفاضلاً. 

وقال أبو حنيفة : ل ا ؛ فلحم البقر صنف» 
ولحم الغنم صنف» ولحم الإبل صنف» وكذلك الوحش مختلف»› وكذلك الطيرء 
وكذلك السمك» وهو أحد قولي الشافعيّ. والقولٌ الآخر: أنَّ الكل من النَّحَم والصيد 
والظين والسمك ج راخدا تمر لتقا سل فة ارال لار هي التشهوى م 
مذهبه عند أصحابه. 


راك و 


ودليلنا هو أن الله تعالى فرّق بين أسماء الأنعام في حياتها فقال : #تمينية ية أزواج 
ی اسان نين وريت المع اَن ثم قال : وَين الابلٍ انين وت ا ای4 
[الأنعام:١۳٤١-٤٤٠]»‏ فلا أن آم ال ۱ قال: یلت کک > يق 

م ! 

لامك > [المائدة ا ا ا 
والمعز. وقال في موضع آخر: يل طبر مما تبون [الواقعة «Y1:‏ وهذا جَمْع طائر 
الذي هو الواحد» لقوله تعالى: ولا طهر بطي يجتَاحْيّو4 [الأنعام:178]» فجَمَحَ لحم 
الطير كله باسم واحد» وقال هنا : ملحا طريًا فجمعَ أصناف السمكِ بذكر واحده 
فكان صغاره ككباره في الجمع بينهما. 

وقد روي عن ابن عمر أنه سئل عن لحم المَّعْز بلحم الكباش: أشيءٌ واحد؟ 
فقال: لا" . ولا مخالف له» فصار كالإجماعء والله أعلم: 

ولا حجة للمخالف في نهيه يك عن بيع الطعام إِلّا مِْلاً بمثْل؛ فإ الطعامّ في 
الإطلاق يتناولٌ الحنطةً وغيرّها من المأكولات» ولا يتناول اللحمّ؛ ألا تَرَى أنَّ 


)0غ( أي قصد. 


(۲) لم نقف عليه. 
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القائلَ إذا قال: أكلتٌ اليومَ طعاماً؛ لم يسبت الفهمٌ منه إلى أكل اللحم» وأيضاً فإنه 
مُعارّض بقوله ك: «إذا الف الجِنْسَانِ قَبِيعُوا كيت شِْكم”2 وهذان جنسان» وأيضاً 
فقد اتفقنا على جواز ب بيع اللحم'" بلحم الطير متفاضلاً لجل آنه نه بيع طعام لا 
زكاة له بيخ بلحم ليس فيه الزكاةء كذلك بيع السمك بلحم الطير متفاضلاً. 

الثانية : وأما الجرادٌ فالمشهور عندنا جوارٌ بيع بعضه ببعض متفاضلاً. وذُكر عن 
سخنون أنه يّمنع من ذلك» Id‏ العا فا 

الثالثة: اختلف العلماء فيمّن حلف ألا يأكل لحماً؛ فقال ابن القاسم: يحنّتٌُ 
بكلّ نوع من هذه الأنواع الأربعة. وقال أشهب في المجموعة: لا يحنث إلا بأكل 
الجر هام دوك لأسن عيرم مراعاةً للعُرف والعادة» وتقديماً لها على إطلاق 
اللفظ اللغوي» وهو أحسن. 

الرابعة: قوله تعالى : ححا ينه لَه تلبسوتهًا) يعني به اللؤلو والمَرْجان؛ 
لقوله تعالى : ليح ينها الولو لمث [الرحمن : ۲۲)". 


وإخراج الجلية إنما هي فيما عرف من المِلّْح فقط. ويقال: إِنَّ في الزمرد بحرياً. 


)١(‏ أخرجه الربيع في مسنده ص ١07‏ عن ابن عباس مرفوعاًء وتمامه: «إلا ما نهيتكم عنه». وأورده ابن عبد 
البر في التمهيد 187/14 . وأورده الآمدي في الإحكام ۲۲۹/۳ بلفظ: «البر بالبر» إلى قوله: «فإذا 
اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدأ بيده. وأخرج نحوه أحمد (۲۲۷۲۷)ء ومسلم (19817) (41) من 
حديث عبادة بن الصامت ولفظه: «الذهب بالذهب... فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان 
يدا بیدا. 

(۲) في (ظ): اللبن» بدل: بيع اللحم. 

(۳) لفظة: لاء من (د). ووقع في (ظ): لعلة فيه. 

(؟) ينظر المنتقى ۲٦/٥‏ - ۲۸ » والاستذكار ۱۱۲/۲۰ - ۱۱٤١‏ . 

. ۲٠/٠ ينظر المنتقى‎ )٥( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي */ ٠٠١١‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱١۳١/۳‏ . 
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وقد حى الهُذَليُ في قوله في وصف الدرّة : 
فجاءبهامِنوُرَةَلْظَوِيّة على وجههاماء الفرات يدوم 

فجعلها من الماء الحلو". 

فالحلية حقٌء وهي نِحْلَةٌ الله تعالى لادم ووليه. ملق آدم ونوج وكُللَ بإكليل 
الجنة» وحُتم بالخاتم الذي ورثه عنه سليمانُ بن داود صلوات الله عليهم» وكان يقال 
له: خاتم العِرّء فيما روي. 

الخامسة: امتنَّ اللهُ سبحانه على الرجال والنساء امتناناً عامًا بما يخرج من 
البحرء فلا يحرم عليهم شيء منه» وإنما حرم الله تعالى على الرجال الذهب 
وا 

رَوَى الصحيحٌ عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله : «لا تَلْبَسُوا 
الحريرًء فإنّه مَنْ لَبِسَهُ في الدنيا؛ لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخرة»”". وسيأتي في سورة الحج 
الكلام فيه إن شاء الله“ 

وروى البخاري عن ابن عمر: أنّ رسولٌ الله يق انّخِذَّ خائماً مِنْ ذَمَبِء وَل 
قَصّهُ مما يلي باطنّ كَمّو وقش فيه: محمدٌ رسول الله؛ فاتّحَدَ الناسُ مِثْلّهء فلما رآهم 


» المحرر الوجيز ۳/ ۳۸۳ . وما قبله منه» والبيت لأبى ذؤيب الهذلى»ء وهو فى ديوان الهذليين ضلاه‎ )١( 

ولفظه : ّ ١‏ : 
فجاءبهاماشئت من لطمية يدومالفرات فوقهاويموج 

وكذلك ذكره صاحب اللسان (فرت) وقال: ليس هنالك فرات؛ لأن الدر لا يكون في الماء العذب» 
وإنما يكون في البحر. قال في تاج العروس (لطم): درّة لَطّمية: منسوبة إلى اللطائم؛ وهي الأسواق 
التي تباع فيها العطريات» وقد سئل الأصمعي : هل تكون الدرة في سوق المسك؟ فقال: تحمل معهم 
في عيرهم. وقيل: لطمية: في عير لطمية. وقيل: لطمية: نسبتها إلى التطام البحر عليها يأمواجها. 

(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 1175/7 . 

(۳) صحيح البخاري »)٥۸۳۰(‏ .وصحيح مسلم (۲۰۹۹) )١١(‏ واللفظ له. وهو في مسند أحمد (97) بنحوه. 

)٤(‏ عند تفسير الآية ۲۳ منها. 
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ق انَكَذُوها رَمَى بهء وقال «لا َة أبدا» . ىّ انك ائماً من فضةء فاد النامن 
خواتيمٌ الفِضّة. قال ابن عمر: فليس الخاتمَ بعد النبيّ # أبو بكر» ثم عمرٌء ثم 
عثمان» حتى وَقَعَ من عثمانَ في بئر ريس ”'. قال أبو داوو" : لم يختلفي الناس على 
عثمانَ حتى سقط الخاتم من يده. 

وأجمع العلماء على جواز التختم بالوّرق على الجملة للرجال. قال الخطابة 9 : 
وكره للنساء التختمٌ بالفضة؛ لأنه من زِيّ الرجال» فإنْ لم يجدُنَ ذهباً فليصمرنه 
بزعفران أو بشبهه. 

وجمهور العلماء من السلف والخلف على تحريم اتخاذ الرجالٍ خاتمٌ الذهب؛ 
إلا ما رُوي عن أبي بكر بن عبد الرحمن“ وحَبّاب» وهو خلاف شاد وکل منهما لم 
يبلغهما النهي والنسخ”*". والله أعلم. 

وأما ما رواه أنسٌ بن مالك أنه رَأى في يَدِ رسول الله # خاتماً من وَرِقٍ يوماً 
واحداً؛ ثم إِنَّ الناس اصطنعوا الخواتمَ من وَرِقٍ ولبسوهاء فطَرَّحَ رسولٌ الله 4 
خاتّمه» فطرح الناسُ خواتيمهم ‏ أخرجه الصحيحان واللفظ للبخاري ‏ فهو عند 


.)5091( صحيح البخاري (0877). وأخرجه أيضاً أحمد (1۳۳۱)» ومسلم‎ )١( 

(۲) في سننه عقب الحديث (47514). 

(۳) في معالم السنن 4/ 140 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم 4١١/0‏ . 

(4) كذا نقل المصنف عن أبي العباس القرطبي في المفهم 408/0 > والكلام للقاضي عياض في إكمال 
المعلم 507/5 »2 وفيه: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وكذلك أورده من قبله ابن عبد البر في 
التمهيد ٠١۹/۱۷‏ ؛ قال: وقد روي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه كان يتختم بالذهب. 
قال: وهذا ‏ إن صح عنه أو عن غيره - فلا معنى له لشذوذه... وجائز أن لا يبلغه الخبر بالنهي عن ذلك. 

(0) ينظر المفهم 408/0 . وأخرج أحمد (5075)» والبخاري )٤۳۹۱(‏ الحديث عن خباب مطولاًء وفيه: 
ثم التفت (أي: ابن مسعود) إلى خباب وعليه خاتم من ذهب فقال: ألم يأنٍ لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال: 
أما إنك لن تراه علىّ بعد اليوم» فألقاه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٠١١/48‏ : ولعل خباباً كان 
يعتقد أن النهي عن لبس الرجال خاتم الذهب للتنزيه» فنبهه ابن مسعود على تحريمه» فرجع إليه مسرعاً. 

)3( صحيح البخاري (0878): ومسلم (۲۰۹۳) (50). وهو في مسند أحمد (۱۳۹۳۱). 
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العلماء وَمَمّ من ابن شهاب؛ لأنَّ الذي نَبَدّ رسولٌ الله 4 إنما هو خاتم الذهب. رواه 
عبد العزيز بن صٌّهيب وثابت وقتادة عن أنس» وهو خلاف ما رَوَّى ابن شهاب عن 
أنس» فوجب القضاءٌ بالجماعة على الواحد إذا خالفهاء مع ما يشهد للجماعة من 
حديث ابن عم 

السادسة: إذا ثبت جوارٌ التختم للرجال بخاتم الفضة والتحلّي به» فقد كره ابنُ 
يرين وغيره من العلماء فة وأن يكون قب هذكرٌ الله واجاز نقشّه جماعة هن 
العلماء”. 

ثم إذا نقش عليه اسم الله أو كلمة حِكمةٍ أو كلماتٍ من القرآن» وجعله في 
شماله» فهل يدخل به الخلاء ويستنجي بشماله؟ خقّفه سعيدٌ بن المْسيّب ومالك" . 

قيل لمالك: إن كان في الخاتم ذِكْرٌ اللو» ويلبسه في الشمال» أيستنجي به؟ قال : 
أرجو أن يكون خفيفاً. ورُوي عنه الكراهة» وهو الأؤلى””. وعلى المنع من ذلك 
أكثرٌ أصحابه. 


وقد رَوى هَمّام» عن ابن جریج» عن الزُهري» عن أنس قال: كان رسول الله و 
إذا دحل الخَلاءَ وَضَعّ اتمه . قال أبو داود: هذا حديث منكر» وإنما يُعرف عن 


ابن جريج» عن زياد بن سعد» عن الڙهري» عن أنسن: أن النبيَّ ب انَخذْ خاتماً من 


ورق» ثم ألقاه. قال أبو داود: لم يحدّث بهذا إل هَمّاه0. 


. 41١7 - ٤۱١/١ والمفهم‎ » ٠٠٤١/۲٠ ينظر الاستذكار‎ )١( 

(۲) ينظر الاستذكار 7307/75 . 

)۳( المفهم 1/6 :. 

. ۳٣۰/۲١ الاستذكار‎ )٤( 

..٤١١/١ المفهم‎ )٥( 

(7) أخرجه أبو داود (1۹)ء والترمذي »)۱۷٤١(‏ والنسائي في المجتبى ۱۷۸/۷ › وفي الكبرى »)۹٤۷١(‏ 
وابن ماجه .)۳٠۳(‏ قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال النسائي : هذا الحديث غير محفوظ. 

(۷) سنن أبي داود عقب الحديث .)١9(‏ وينظر تلخيص الحبير ٠١۸ - ۱٠۷/١‏ . 


۳۰١ ٠ 1١5 سورة النحل: الآية‎ 


السابعة: رَوَى البخاري عن أنس بن مالك: أن رسولٌ الله يق انحل حاتماً من 
فِضَّوء ونَمَشَ فيه : «محمد رسول الله»» وقال: «إنّي انّخَدَتُ حاتماً مِن وَرِقء ونَقَْتُ 


فيه: محمدٌ رَسِولُ الله فلا يَْقِسَنَّ أَحَدٌ على نمش“ 

قال علماؤنا: فهذا دليل على جواز تفش اسم صاحب الخاتم على خاتمه”© 

ل ونهيّه عليه 
الصلاة والسلام: لا ينقشنّ أحدٌ على نَفْشٍ خاتمه؛ من أجل أنَّ ذلك اسمُّه وصِفئه 
برسالة الله له إلى خلقه: 

وروی أهلٌ الشام أنه لا يجوز اتخاذ الخاتم لغير ذي سلطان””". وروى في ذلك 
حديئاً عن أبي رَيحانة©» وهو حديتٌ لا حجةً فيه لضعفه. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا ينقشِنّ أحدٌ على نقشه» يرده» ويدلٌ على جواز اتخاذ الخاتم لجميع 
الناس؛ إذا لم يُنقش على نقش خاتمه. 

وكان نقش خاتم الزُهريٌ: «محمدٌ يُسأل الله العافية». وكان نقش خاتم مالك: 
«حسبي الله ونعم الوكيل»”". ل ا اه نقش خاتم 
موسى عليه السلام: «لكل أجل كتاب»" وقد مضى في الرعد”"©» 

وبلغ عمرٌ بنّ عبد العزيز أنَّ ابنه اشترى خاتماً بألف درهم» فكتب إليه : إنه بلغني 


.)۲۰۹۲( ومسلم‎ ))١5:091( صحيح البخاري (/0411). وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 

. ٤١١/١ المفهم‎ )۲( 

() ینظر الاستذ کار ۳٥۸/۲۰١‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۷۲۱۱)ء وأبو داود »)٤۰٤۹(‏ والنسائي في المجتبى ۸/ ٠١٤ - ٠٤١‏ وفي الكبرى 
(۳.. ولفظه عند أحمد:. أن رسول الله و نهى عن الخاتم إلا لذي سلطان. 

(5) ذكرهما ابن رجب في كتاب أحكام الخواتيم ص٥۷‏ . 

(5) لم نقف عليه في مطبوع نوادر الأصول. وذكره ابن رجب في كتاب أحكام الخواتيم ص52 . 


(۷) ص۸۷ من هذا الجزء. 


۲ سورة النحل: الآية 15 


أنكَ اشتريتَ خاتماً بألف درهم» فبِعْهُ وأطعمْ منه ألت جائع» واشتر خاتماً من حديدٍ 
بدرهم» واكتب عليه: رَحِمَْ الله مَأ عَرَفَ كَذْرَ تيه 

الثامنة: مَنْ حَلّف ألا يلبسّ حُلِيّاء فلبس لؤلواً؛ لم يحنثُ؛ وبه قال أبو حنيفة. 
قال ابن خُوَيْرِمَئدَاد: لأن هذا وإن كان الاسم اللوي يتناولّه فلم يقصده باليمين» 
والأيمان تحص بالعرف» ألا رى أنه لو حلف ألا ينام على فراش» فنام على 
الأرض؛ لم يحتّث» وكذلك لا يستضيء بسراج» فجلس في الشمس؛ لا يحنث» 
فإ ان ا ارف تراشا والس راجا 

وقال الشافعيئٌ وأبو يوسف ومحمد: مَنْ حلف ألا يلبس حُلِيّاء ولبس اللؤلء 
فإنه يحنث؛ لقوله تعالى : وتخا مِنْهُ ية تلِسُوتَهاه والذي يخرج منه: اللؤلؤ 
ال 

التاسعة: قوله تعالى: «وَبّرى الفأ مَوَاخِْرَ فيه قد تقدّم ذكر المُلْك 
وركوب البحر في «البقرة»”" وغيرها. 

وقوله: «مَوَاخِرَ» قال ابن عباس : جَوارِي”*'» من جرت تجري. سعيد بن جُبير : 
معترضة. الحسن : مواقر”*". قتادة والضحاك: أي : تذهب وتجيء» مقبلة ومدبوةً بريح 
واحدة. وقيل : «مواخر»: ملججة في داخل البحر؛ وأصل المَخْرٍ: ا 
تن ءال 


. ۲۹/٤ وأورده المناوي في فيض القدير‎ . ٠٠/١ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 1١75/7‏ . 

© ۹۰/۲ و6 . 

.)۱۲٤۸١( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري ۱۸١/٠١‏ . وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /٤‏ 570 وقال: يعني المملوءة. 


(6) أخرج عبد الرزاق ۳٠٤/۲‏ » والطبري 188/١5‏ قول قتادة. وأخرج ابن أبي حاتم )۱۲٤۸۸(‏ قول 
الضحاك» وذكره النحاس في معاني القرآن 094/4 . 


سورة النحل: الآيتان 15 10 0 


»© هم 


مَخْرتٍ ا لحتفيدة ى مځ وت م و اذا جَرَتْ تشقٌ الماءَ مع صوت؛ 
e‏ | ل موص عص ر لك )00 
ومنه قوله تعالى: رى الفلك مواخر فيه يعني جَوارِيَ؛ قاله الجوهري '. 
ومحر السابخ : دشي الماء در وَمَك الأرفن بها للرراغةء محرا 
بالماء: إذا حبس الماءَ فيها حتى تصير أريضةء أي : خليقةٌ بجودة نبات الزرع. 
وقال الطبري”": المَحْرٌ في اللغة: صوتٌ هبوب الريح. ولم يقيّد كونه في ماء. 
وقال: إِنَّ من ذلك قول واصل مولى أبي عُيينة: إذا أراد أحدُكم البول فليتمخَرِ 
شف . 3 1 5 3 ٣‏ جع 2 8 3 5 
الريح 2 أي : لينظر في صوتها في الأجسام من أين تهب فيتجنب استقبالها ؛ لثلا 
ترد عليه يَوْلّه. 
لوََبِسَعوا من ٍَ4 أي : ولتركبوه للتجارة وطلب الربح .«وَمَلَكْمْ 


م ر 


تفكرونت تقدم جميع هذا في «البقرة»“» والحمد لله. 


قوله تعالى : ولق فی الأرض روت أ يد پڪ ونبو وَسْبْلا لمڪم 
َذَ © 4 


فصَبَرْتُ عارِفةًلذلك حرَةّ ترسوإذانفس الجبانتطلة 


أن تيد بكم أي : لثلّا تَمِيدٌ؛ عند الكوفيين. وكراهية أن تميد؛ على قول 
البصريين. والمَيّد: الاضطراب يميناً وشمالاً”“؛ ماد الشيء يَمِيدُ ميداً: إذا تحرك؛ 


)١(‏ في الصحاح (مخر). 

(۲) في تفسيره ۱۸۸/۱٤‏ . 

(۳) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث ۲/ ۱۹۳ . وينظر تلخيص الحبير ٠٠١۷/١‏ . 
(8) 646/۲ . 

. 59/7 قائله عنترة» وهو في ديوانه ص٩٤ . وتقدم‎ )٥( 

(5) تفسير الرازي ۷/۲۰ »۰ وينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۹۳/۲ . 


€ سورة التحل: الآية ١0‏ 


ومادتٍ الأغصان: تمايلت» وماد الرجلٌ: تبختر. 

قال وهب بن منَبّه: خلق الله الأرضّ فجعلت تميد وتمورء فقالت الملائكة: إِنْ 
هذه غير مُقِرَةِ أحداً على ظهرها. فأصبحت وقد أَرْسِيت بالجبال» ولم تدر الملائكةٌ 
مم لقت الجبال”". 

وقال علي بِنُ أبي طالب : لَمّا خلقٌ اللهُ الأرضّ قَمَّصّت ومالت» وقالت: أي 
رَبّء أتجعل على مَنْ يعمل بالمعاصي والخطاياء ويُّلقي علي الجيف والتَّيْنَ! فأَرْسَى 
الل ا ا لجال ارون وي ل 

ورَوَى الترمذي في آخر كتاب التفسير: حدَّئنا محمد بن بشار» حدَّئنا يزيد بن 
هارون» أخبرنا العرّام بن حَوْشّبء عن سليمان بن أبي سليمان» عن أنس بن مالك» 
عن النبيّ 6 قال: «لَما حَلَقَ الله الأرضَ جعلث تَمِيدُء فخلقّ الجبال» فعا بها 
ل ا ل يا ربٌ هل مِنْ خَلْقِكَ 

شية أَسَّدَّ مِنّ الجبال؟ قال: نعمء الحديدٌ. قالوا: يا رب فهل من َلك شي؛ ا 
مى الحديد؟ قال: نعمء النارٌ. فقالوا: يا به فهل مِنْ > حَلْقِكَ شي اشد منّ النار؟ 
قال: نعم» الماء. قالوا: يابرَبٌ» فهل مِنْ حُلْقِكَ لوك شي قد من الماءء قال: نعم» 
الريح. قالوا: يا رَبٌء فهل مِنْ > لَك شيء اس من الريم؟ قال: : نعم» ابن آدمَ؛ 
تصلق بِصََقة ييمينه يُخفيها و مِنْ شِمالِهِ». قال أبو عيسى : هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجه”) 


قلت: وفى هذه الآية دل دليل على استعمال الأسباب» وقد كان قادراً على 

)١(‏ الصحاح (ميد). 

(۲) ذكره البغوي في تفسيره 54/7 . وأخرج نحوه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۳٠٤‏ » والطبري ١940/١5‏ 
عن الحسن. : 

(۴) أخرجه الطبري في تفسيره ٠ 140 - 184/١5‏ وأبو الشيخ في العظمة (407). وحسّن إسناده ابن حجر 
في فتح الباري ۸/ ۳۸١‏ . وقوله: قمصت؛ نفرت. النهاية (قمص). وفي العظمة: نطقت بدل: قمصت. 

(4) سنن الترمذي (۳۳۹۹). وأخرجه أيضاً آحمد (۱۲۲۰۳)» وإسناده ضعيف . 


سورة النحل: الآيتان 10 . ١١‏ 0 


سكونها دون الجبال. وقد تقدَّم هذا المعنى. 


ومسالكٌ. 

لا که دود أي : إلى 5 رة ص دون من البلاد» فلا تَضِلُون ولا 
(WD. o‏ 
رون : 


قوله تعالى : علب اخم هم دة © 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: وملست قال ابن عباس: العلاماتٌ: معالم الظرقٍ 
بالنهار»› أي : جعل للظرق علاماتٍ يقع الاهتداءٌ بها ولجم هم هدو يعني 
بالليل» والنجمٌ يراد به النجوم". 
وقرا ابن وات ريال اين بش النوة والحيم جيني" ) ومراته 
النجوم» فقصره؛ كما قال الشاعر : 
إن الفشيْر بيننا قناض عك أنْ ترد الما إذا غابّالثُجُمْ 
وكذلك القول لمن قرأ: «النجم»؛ إلا أنه سَكْنَ استخفافاً. ويجوز أن يكون النّجُم 
جمعٌ نَجُم كسقف وسَقّف. 
واختلف في النجوم؛ فقال الفراء''2: الجَدْي والفرقدان. 


.؟9١/ه‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري ۱۹۱/۱٤‏ - ۱۹۲ . 

(۳) أخرجه الطبري 197/14 . 

فق ذكر ابن خالويه ص۷۲ قراءة الحسن. وذكر ابن جني في المحتسب 8/75 القراءتين. 
(0) ينظر المحتسب ۸/١‏ . وفيه الرجز دون نسبة. 

(7) في معاني القرآن ۹۸/۲ . 


5م سورة النحل: الآية ١١‏ 


وقيل: الثريا؛ قال الشاعر: 
حتى إذا ما استقلٌ النَّجْمُ في علس وعُووِرَ البَمْلُ مَلُوِيّ ومحصوة'"' 

أي : منه ملوي» ومنه محصود» وذلك عند طلوع الثريا يكون. 

وقال الكَلْبِنُ : العلامات: الجبال. وقال مجاهد: هي النجوم؛ لأن من النجوم ما 
يُهتَدى بهاء ومنها ما يكون علامة لا يُهتدى بها ؛ وقاله قتادة وَالنّحَعَِ". 

وقيل: تم الكلام عند قوله: وَعَلمَتٍ». ثمابتدأ وقال : «وبالتجم هم 
يَمْتَدُونه”". وعلى الأرّل: أي: وجعل لكم علاماتٍ ونجوماً تهتدون بها. ومن 
العلامات الرياح يُهتدّى بها. 

وفي المراد بالإهتداء قولان: أحدهما: في الأسفارء وهذا قول الجمهور. 
الثاني : في القِبْلة. وقال ابن عباس: سألتٌ رسول الله يخ عن قوله تعالى: ولجم 
هم دود قال: م بن عباس» عليه قبلٽکم» وبه تهتدون في بَرُكم 
وتحركم» ذكره الماوردي“ 

الثانية : قال ابن العربي''": أمّا جميع النجوم فلا يَهتدِي بها إلا العارفٌ بمطالعها 
i‏ بين الجنوبي والشمالي منهاء وذلك قليل في الآخرين. وأما 


)١(‏ قائله ذو الرمة» وهو في شرح ديوانه 157/7 . وفيه: وأحصد البقل أو ملو ومحصود قال شارحه أبو 
نصر: استقل النجم: أي طلع بعد النور عند الصبح. 

(۲) أخرج هذه الأقوال الطبري 197/١5‏ - 197 . وينظر زاد المسير ٤۳١/٤‏ . 

(۳) ينظر تفسير البغوي ٦٤/۳‏ . 

(4) في (ظ): قال ابن. وانظر التعليق التالي. 

(4) في النكت والعيون ۳/ ۱۸۲ - ۱۸۳ . وحديث ابن عباس ذكره الديلمي في مسند الفردوس .)۲۹٤۷(‏ 
وذكره أبو حيان في البحر 0 إلى قوله: «الجدي» وقال: ولو صح هذا لم يعدل أحد عنه. اه 
وجعل آخر الحديث موقوفاً على ابن عباس» وهو الموافق ل(ظ). 

(7) في أحكام القرآن ۱۱۳۷/۳ . 

(۷) في النسخ: والفرق. والمثبت من أحكام القرآن. 


سورة النحل: الآيتان 17 ١۷‏ ¥ 


الثْريّا فلا يهتدي بها إلا مَّن يَهتدي بجميع النجوم. وإنما الهّدْي لكل أحدٍ بِالجَدْي 
والمَرْقَدِين؛ لأنها من النجوم المنحصرة المطالع» الظاهرة السَّمْتَء الثابتةٍ في 
المكانء فإنها تدور على القطب الثابت ورانا ا فهي أبداً هَذْيُ الخلق في 
البّرّ إذا عميتٍ الطرق» وفي البحر عند مَجرّى السفن» وفي القِبلة إذا ُهل السَّمْتُء 
وذلك على الجملة بأن تجعل القطبّ على ظهْرٍ منكبكَ الأيسرء فما استقبلتَ فهو 


قلت: وسأل ابنٌ عباس رسول الله ل عن النجم فقال: «هو الجَذْيء عليه 

قبلتكم» وبه تهتدون في بَرّكم وبحركم». وذلك أنَّ آخرٌ الجدي بناتٌ نَعْشٍ الصغرى 
والقطب الذي تستوي عليه القبلة بينها. 

الثالثة : قال علماؤنا: وحكم استقبال القبلة على وجهين : 

أحدهما : أن يراها ويعاينهاء فيلزمّه استقبالُها وإصابتّها وقصدٌ جهتها بجميع بدنه. 

والآخر: أن تكون الكعبة بحيث لا يراهاء فيلزمه التوجّه نحوها وتلقاءها 
بالدلائل؛ وهي الشمسٌ والقمرٌ والنجومٌ والرياح» وكل ما يمكن به بمعرفة جهتها. 
ومن غابت غنه» وصلَّى مجتهداً إلى غير ناحيتهاء وهو ممن يمكنه الاجتهاد؛ فلا 
صلاة له. فإذا صلی مجتهداً مستدِلًاء ثم انكشف له بعد الفراغ من صلاته أنه صَلّى 
إلى غير القبلة» أعاد إن كان في وقتهاء وليس ذلك بواجب عليه؛ لأنه قد ادى فرضّه 
ان ارلاشيس لس وريه "مسرل ا 
قوله تعالى : انت يدق كت لا َف أن َة © »> 

قوله تعالى: TT‏ تعالى « گس أ ا ني يريد الأصنام .الا 
کد أخبر عن الأوثان التي لا تَخلقُ ولا تَضرٌ ولا تنفع» كما يُخبر عمّن يعقلٌ على 


. ٠٤/١۷ وينظر التمهيد‎ » ۱۹۸/١ الكافي لابن عبد البر‎ )١( 
. ۳/۲ زفة‎ 
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ما تستعمله العرب في ذلك؛ فإنهم كانوا يعبدونها فذُكرت بلفظ «مَّن»» كقوله : 2أَلَهُمَ 
رمل [الأعراف: ]٠۹١‏ وقيل: لاقتران الضمير في الذّكر بالخالق. 

قال الفراء: هو كقول العرب: اشتبه علىَ الراكبٌ وجمله» فلا أدري من ذا ومن 
ذا؛ وإنْ كان أحذهما غير إنسان. 

قال المَهْدَوِيَ: ويسأل ب «من» عن البارئ تعالى» ولا يُسأل عنه ب «ما»؛ لأن «ما» 
إنما يُسأل بها عن الأجناس» والله تعالى ليس بذي جنس» ولذلك أجاب موسى عليه 
السلام حين قال له: فمن رکا موی [طه:۹٤]ء‏ ولم يُجبٍ حين قال له: وما 
رب اللي [الشعراء: 18] إلا بجواب امنا وا راتت لاما».حين كان 
السؤالٌ فاسداً. ومعنى الآية: مَن كان قادراً على حلي الأشياء المتقدمة الذَّكْرِء كان 
بالعبادة أحقٌّ ممن هو مخلوق لا يضر ولا ينفع؛ هدا خَلَنُ هو مرف مادا لى لن 


شه م و 


من دون [لقمان:١١]‏ # أرقف مادا خلقوا من الارض 4 [فاطر: .]٤١‏ 


ع 


قوله تعالى: #وَإن تعدوأ عة أ لا تخصوماً إت أله فور تَحِيمٌ @ له 
يعار ما شروت وما متت ©4 

قوله تعالی : وین تدا نعمت آله لا صو وما تقدم في ابراه“ .ى لل 
لن يه > وله یعاد ما یروت وما نورت » أ ي “نا تطنوته وما تظهيرونه. وقد 
و ئ (O< AS‏ 

قوله تعالى: 0000 الله قراءة العامة: «تدعون» بالتاء؛ لأن 
ما قبله خطاب. رَوَى أبو بكر عن عاصم وهبيرة عن حفص : «يدعون» بالياء» وهي 
)0( معاني القرآن للفراء 48/7 . ووقع في مطبوعه: وحمله» وهو خطأ. 
(؟) ص١٤٠‏ من هذا الجزء. 
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قراءة يعقوب'. فأما قوله : ما شروت وما لت فكلهم بالتاء على الخطاب؛ 
إلا ما رَوَى هُبيرةٌ» عن حفص» عن عاصم أنه قرأ بالياء". 

دلا ون سكا أي : لا يقدرون على خلق شيء «وهم يلمُون>. 

نوت عد ياو أي : هم أموات؛ يعني الأصنامء لا أرواح فيهاء ولا تسمع» 

ولا تُبصرء أي: هي جماداتٌ» فكيف تعبدونها وأنتم أفضل منها بالحياة؟! .#ومًا 
عزوت يعني الأصنام اين عشت ). 

وقرأ السّلَمِيُ : «إيّانَ؛ بكسر الهمزة» وهما لغتان» وموضعه نصب ب ايبعثون» 
وهي في معنى الاستفهام؛ والمعنى : لا يدرون متى يبعثون. وعَبّر عنها كما عَبِّر عن 
الآدميين؛ لأنهم زعموا أنها تَعقل عنهم وتعلم وتشفع لهم عند الله تعالى» فجَرّى 
عطابهم عل ذلك: ظ 

وقد قيل: إِنَّ الله يبعث الأصنامً يوم القيامة ولها أرواح» فتتبرأ من عبادتهم» 
وهي في الدنيا جماد لا تٌعلم متى تُبعث. 

قال ابن عباس: تُبعث الأصنامٌ» وتُركْبٌ فيها الأرواحٌ ومعها شياطينهاء فيتبرؤون 
من عَبّدتهم ''» ثم يُؤمر بالشياطين والمشركين إلى النار. 

وقيل: ا يوم القيامة؛ دليله: « إِيَسَكُمْ وَمَا 


تعدو ين دون أ حصب جه € [الأنبياء: 44]. 


یرو م اک و :0 


وقيل: تَمّ الكلامُ عند قوله: نولا عقون شنا وهم لفوت ثم ابتدأ فوصف 
المشركين بأنهم أموات» وهذا الموت موت كفر. «وما يشعرون أيان يبعثون» أي : وما 


. ٠٠۳/۲ لا خلاف عن عاصم بقراءتها بالياء. ينظر السبعة ص۳۷۱ » والتيسير ص۱۳۷ » والنشر‎ )١( 
والقراءة المتواترة عن عاصم بالتاءء كالجماعة.‎ ٠ ۳۷١ص (؟) السبعة‎ 

(۳) القراءاث الشاذة ص۷۲ ء والمحتسب ٩/۲‏ . 

(5) في (م): عبدتها. 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٤۳۷/٤‏ - 478 . 
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يدري الكفارٌ متى يبعثون» أي: وقت البعث؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث حتى يستعدٌوا 
للقاء الله. وقيل : أي : وما يدريهم متى الساعة» ولعلها تكون ريا 
قوله تعالى: لَه إل وكيد الت لا ومون بالأخرة فلوم منكرة وهم 
شت © لا جم أت لَه ينلد ما شروب رتا نیرت إل لا يِب 
شي © > 

قوله تعالى : اله إل ويد َا بيّنَ استحالة الإشراكِ بالله تعالى» بيِّنَ أنَّ 
المعبود واحدٌ لا رب غيره» ولا معبود سواه .الت لا يمون بالآخرة فلوهم منكرة ) 
أي : لا تقبل الوعظّء ولا ينجع فيها الذكرء وهذا رد على القدرية .#وهم مُسَتَكِيرونَ 
أي : متكبّرون متعظّمون عن قبول الحق. وقد تقدَّم في «البقرة»“ معنى الاستكبار. 

طلا جم أت اله يعاد ما يروت وما علوي أي: من القول والعمل 
فيجازيهم. 

قال الخليل: «لا جرم» كلمة تحقيق» ولا تكون إلا جواباً؛ يقال: فعلوا ذلك ؛ 
فيقال: لا جَرّمَ سيندمون. أي: حمًا أنَّ لهم النار"". وقد مضى القول في هذا في 

م > 
(هودا ‏ مستوفی. 

إن لا عب الستكبينَ» أي : لا يثيبهم ولا يثني عليهم. 

وعن الحسين بن على أنه مَرّ بمساكين قد قدَّموا كِسَراً بينهم”*' وهم يأكلون» 
فقالوا: الغداء يا أبا عبد الله» فنزل وجلس معهمء وقال: «إنه لا يجب المستكيرين» 
فلما فرغ قال: قد أجبتُكمء فأجيبوني» فقاموا معه إلى منزله» فأطعمهم. وسقاهمء 
٤61/۱ )١‏ . 


(۲) ينظر العين للخليل ١١94/5‏ › وكتاب سيبويه ۱۳۸/۳ . 
6) ١١ل/غة-ه606.‏ 
(4) في (ز) و(ظ) و(ف): لهم. 
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وأعطاهم» وانصرفوا”"". قال العلماء: وكل ذنب يمكن التستر منه وإخفاؤه إلا الكبرٌ؛ 
فإنه فسقٌ يلزمه الإعلان» وهو أصل العصيانٍ كلّه. وفي الحديث الصحيح: «إِنَّ 
المتكبرينّ يُحشرون أمثالّ الذَّرّ يوم القيامة » يُطؤهم الاس بأقدامهم لتكبّرهم» أو كما 
قال 4 ضكر لهم أجسامُهم في المحشر حتى يضرّهم صِعَرُهاء وتَعْظم لهم في 
النار حتى يضرّهم عِظَمُها. 
قوله تعالى: وا قبل لم بادا انر ریک تالا سير الأوايرت © » 

قوله تعالى : ًا قل لم مَادَآ ار ريك يعني : وإذا قيل لمن تقدّم ذكرٌه ممن 
لا يؤمن بالآخرة» وقلونيع منكرة بالبعث : «ماذا أنزل ربكه؟)”". 

قيل: القائل النضر بن الحارث» وأن الآية فيه نزلت» وكان خرج إلى الجيرة 
فاشئّرى أحاديث «گليلة ودِمْنة؛ فكان يقرأ على قريش ويقول: ما يقرأ محمدٌ على 
أصحابه إلا أساطيرٌ الأولين» أي: ليس هو من تنزيل ربّنال». وقيل: إن المؤمنين هم 
القائلون لهم اختباراً» فأجابوا بقولهم: «أساطير الأوَلِين». فأقرُوا بإنكار شيء هو 
أساطير الأوّلين. 

والأساطير : الأباطيل والترّهات. وقد تقدَّم في الأنعام. 


والقول في «ماذا أنزل ربكم» كالقول في «ماذا ينفقون»7". 


)١(‏ أخرج نحوه مختصراً أحمد في الزهد ص۳٠۲‏ » والطبري في تفسيره 148/١5‏ » وابن العديم في بغية 
الطلب 5099/5 . 

(۲) أخرج نحوه أحمد (11۷۷)ء والترمذي )۲٤۹۲(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ولفظه: 
ن المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس» يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا 
سجنا في جهنم...٠.‏ قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) النكت والعيون ۱۸٤/۳‏ . 

. 1948/9 ينظر المحرر الوجيز ”/ ۳۸۷ . وتقدم‎ )٤( 

. ۱۸٤/۳ النكت والعيون‎ )٥( 

. ۳61/۸ (» 

. ٤۱۳/۳ تقدم‎ )۷( 
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وقوله: #أسَنلِيرٌ الْأوَلِينَ» خبرٌ ابتداء محذوف؛ التقدير: الذي أنزله أساطير 
قوله E‏ < لحملا أوَرَارَهُمَ كام م لم وين وزان اديت 
ره ےار ت 2 3 


E: 
قوله تمالى : لىياق ابه قيل: هي لام كي» وهي متعلقةٌ بما قبلها.‎ 


وقيل: لام العاقبة؛ كقوله: يكوه لَه ذو وَحَرَئَا© [القصص :۸]؛ أي : قولّهم في 
القرآن والنبيّ داهم إلى أن حملوا أوزارهم» أي: ذنوبهم.  .‏ كاملة مله لم يتركوا منها 
شيئاً لنكبة أصابتهم في الدنيا بكفرهم. وقيل: هي لام الأمرء والمعنى التهدّد7". 
قن اناوت فارتقا بتار اه ال ماهد يحملون وزر من أضلوة؛ 
ولا ينص من إثم المُضَلَّ شية”". 
وفي الخبر: اّما داع دعا إلى ضَلالةٍ ابع ٠‏ فإنَ عليه مِثْلَ أَوْزارٍ مَنِ اتَبَعَهُء مِنْ 


غا ون ارارق فى راتما داع دعا إلى هُدَّى فَائيِعَ» فَلَهُ مل أْجُورهمء 


مِنْ غير أن نفص م ذل ری کی کچ د ن 

وامن» للجنس لا للتبعيض؛ فدّعاة الضلالة عليهم مثل أوزار مَنِ اتبعهم. 

وقوله: یر ار أي: يُضلُونَ الخلقٌ جهلاً منهم بما يلزمهم من الآثام؛ إذ لو 
علمرا لا ضلا .ألا سه ما يرود أي : بئس الوزرٌ الذي يحملونه. ونظير هذه 


انت 


الآية : لوَليخيأت أنقاهم ونال مم ناليم [العنكبوت:١"].‏ وقد تقدَّم في آخر 


. ۳۹٤/۲ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۳۸۷/۳ ينظر المحرر الوجيز‎ )۲( 
. 7٠١/١5 معاني القرآن للنحاس 77/5 . وأخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره (17603)» والطبري‎ (۳) 


(:) أخرجه بهذا اللفظ الطبري ۲٠٠/٠١‏ عن الربيع مرفوعاً. GES EE‏ 
هريرة 5ه وهو في مسند أحمد ( 6 ). 
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«الأنعام)7") بیان قوله : ولا رد وازرة ورد لحري ». 


قوله تعالى: د مر ألزِبت ين لهد تأق اله بشبدتهُم ت الَْواعِدٍ 
الا ر 


قوله تعالى: هقد مر لذت ين تله أي : سبقهم بالكفر أقوامٌ مع الرسل 
المتقدمين» فكانت العاقبة الجميلة للرسل .قاف اله بليكتهر مت الْقَواعِدٍ فَحرّ لبم 
أَلسَّقَفُ ين فَوْقِهِمْ» قال ابن عباس وزيد بن أسلم وغيرهما : إنه النُمرود بن كنعان 
وقومّهء أرادوا صعود السماء وقتالّ أهله» فبَنّوا الصرحَ؛ ليصعّدوا منه بعد أن صَنَّعَ 
بالنسور ما صنعء فخرٌ؛ كما تقدّم بيانه في آخر سورة إبراهيه”". ومعنى «تَأَتَى الله 
بنياتهم» أي : أتى أمرّه البنيانَ» إِمّا زلزلة أو ريحاًء فخرّبته. 

قال ابن عباس ووهب: كان طول الصّرْح في السماء خمسة آلاف ذراع» وعرضه 
ثلاثةَ آلاف. وقال كعب ومقاتل: كان طوله فرسخين» فهبّت ريحٌ فألقت رأسه في 
البحر وخر عليهم الباقي. ولمّا سقط الصرح» تبلبلت أَلسّنُ الناس من الفزع يومئذٍء 
فتكلموا بثلاثة وسبعين لساناًء فلذلك سمي بابل» وما كان لسانٌ قبل ذلك إلا 
السريانية". وقد تقدَّم هذا المعنى في «البقرة. 

وقرأ ابن هُرْمز وابن مُحَيْصن «السمُّف» بضم السين والقاف جميعا“. وضع 
مجاهد السين وأسكن القاف تخا كما تقدّم فى «وبالنجم» فى الوجهيهت7". 


. ۱٤0/۹ )١( 

() النكت والعيون "/ 1۸١ - 1۸١‏ » وأخرجه الطبري ٠٠١ - ۲٠٤/٠٤‏ عنهما. وهي أخبار غير صحيحة 
وسلف الكلام ۹*^" - TAI‏ . 

(۳) تفسير البغوي 557/7 ٠»‏ وينظر تفسير الطبري ۲٠٤/٠١‏ . ورد ابن الجوزي في زاد المسير ٤٤١ /٤‏ سبب 
تسمية بابل بهذا الاسم. 

. ۳/۱ )6( 

(5) القراءات الشاذة ص۷۲ » وينظر البحر المحيط 586/06 . 

. ٩/۲ المحتسب‎ )١( 

(۷) يعني عند قوله تعالى : ولت ولجم هُمْ دود الآية 17 من هذه السورة. 
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والأشبةُ أن يكون جمع سقف. والقواعدٌ أصول البناء» وإذا اختلّت القواعد» سقط 
البناء. 


وقوله: لين رهد قال ابن الأعرابي: وُكّد(" ليْعلمَك أنّهم كانوا حالّين تحته. 
والعرب تقول: خرٌ علينا سقففٌ» ووقع علينا حائظ إذا كان يملكه وإن لم يكن وقمٌ 
عليه » فجاء بقوله: «مِن فوقهم» ليخرج هذا الشك الذي في كلام العرب» فقال: «من 
فوقهم»» أي: عليهم وقع وكانوا تحَّه» فهلكوا وما أفلتوا”".وقيل: إِنَّ المراد 
بالسقفٍ السماء؛ أي: إن العذابَ أتاهم من السماء التي هي فوقهمء قاله ابن 
عباس”". وقيل : إن قوله: «فأتى اللهُ بنياتهم من القواعِدِ» تمثيل» والمعنى : أهلكهم, 
فكانوا بمنزلة من سقط عليه بنيانه“. وقيل : المعنى أحبط الله أعمالهم» فكانوا بمنزلة 

DT‏ / ا 
من سقط بنيانه. وقيل : المعنى أبطل مكرهم وتدبيرهم» فهلكوا كما هلك من نزل 
عليه السقف من فوقه". وعلى هذا اختُّلِف في الذين خرّ عليهم السقف. فقال ابن 
عباس وابن زيد ما تقدَّم”". وقيل: إنه بُحْتَتَصضّر وأصحابه» قاله بعض المفسرين. 
وقيل: المراد المقتسمون الذي ذكرهم الله في سورة الحجرهء قاله الكلبئ. وعلى هذا 

تنه ألْمَدَابُ من حَيْتُ لا يَتْعرونَ» أي : من حيث ظنوا أنهم في أمان". 
(۱) في (د) و(ظ): وكذا. 

(۲) ينظر زاد المسير ٤٤١ - ٤٤٥/٤‏ . 

(۳) النکت والعيون "/ 186 » وأخرجه الطبري 7١5/١54‏ . 

. ۲٤۲ص قاله ابن قتيبة في تفسير غریب القرآن‎ )٤( 

() معاني القرآن للزجاج 1965/7 . 

(7) تفسير أبي الليث ۲۳۳/۲ . 

(۷) كذا قال» والذي سلف أنه زيد بن أسلمء وكذلك هو في النكت والعيون 187/7 . 


(۸) تفسير البغوي 11/۳ ء والوسيط ۳/ ٠١‏ » وزاد المسير 44١/5‏ . 


سورة النحل: الآيات 71 ۲۸ ۳10 


وقال ابن عباس : يعني البعوضة التي أهلك الله بها تُمْروو0". 


قوله تعالى: 9نم وم اة ربهر وَيعْولُ أبن كله الزن کنر شتقوت 
فوم قال الوت أو اليم إن أل آم واش عل الْكنِينَ @4 
قوله تعالى: ثد بم يمذ يهر أي: يفضحهم بالعذاب» ويُذلّهم به 
ويهينهم .#ويقول اين شكَلَ» أي : بزعمكم وفي دعواكم» أي: الآلهة التي عبدتّم 
دوني» وهو سوال توبيخ .لبن کشر فقوت ف4 أي: تعادون أنبيائي 
بسببهم» فُليدفعوا عنكم هذا العذاب. وقرأ ابن گثیر: «شرگاي» بيا مفتوحة من غير 
همزء والباقون بالهمز””. نافع : «تُمَاقُونِ» بكسر النون على الإضافة» أي : تعادونني 
فيهم. وفتحها الباقون“ .6ل الت أووا الي قال ابن عباس: أي: الملائكة. 
وقيل: المؤمنون”"' .«إنَّ لْجرَىَ الوم أي : الهوان والذل يوم القيامة .ولش 
أي: العذاب”'' .#عل الكفرت». 
قوله تعالى : الیب تَوشهُمْ التتبكة طالين دِيم الق آلکار ما ك نَم 
من سوم بک إِذّ َه ميم يما كنز مره © 4 
قوله تعالى: الارن نرهم لمك طالب أنشة4 هذا من صفة الكافرين. 
و«ظاليي الا لمت عدن اكان أي: وهم ظالمون أنفسّهم إذ أوردوها موارد 
الهلاك .تالق تله أي : الاستسلام”". أي : أقرُوا لله بالربوبية» وانقادوا عند 


. تُمروذ بالذال» وأهل البصرة يقولون: نمرود بالدال. مجالس ثعلب ص۱۸۱‎ )١( 
. ۳۸۸/۳ والمحرر الوجيز‎ » ٦۰ /۳ الوسيط‎ (۰ 
و التيسير ص۳۷٠ » وقراءة ابن كثير هذه هي من رواية البزي بخلاف عنه.‎ ٠ ۲۷١ص السبعة‎ )۳( 
. ٠۳۷ص السبعة ص۳۷۱ - ۳۷۲ . والتيسير‎ )٤( 
ونسبٌ ابن عطية القول الثاني في المحرر الوجيز‎ » ۲٠/۲۰ ء وتفسير الرازي‎ 55١/4 زاد المسير‎ (2) 
. إلى يحيى بن سلام‎ ۳ 
. 55/7” ء وتفسير البغوي‎ 2١8/١5 قف تفسير الطبري‎ 
. ۳۸۹/۳ المحرر الوجيز‎ )۷( 


۲۸ سورة النحل: الآية‎ ۳۱٦ 


الموتء وقالوا: طمَا ًا نَمل ين سوم أي : من شرك. فقالت لهم الملائكة: 
بل قد کنتم تعملون الأسواء”"2. «إذَّ آله عه يمَا كر قلود . 

وقال عكرمة: نزلت هذه الآيةٌ بالمدينة في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجرواء 
فأخرجتهم قريش إلى بدر كُرهاً فقّلوا بهاء فقال: ال وهم الْمليكة» بقبض 
أرواجهه”" .الي أَنشِيمَ» في مُقامهم بمكة وتركهم الهجرة .لقا السار يعني : 
في خروجهم معهم. وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه الصلح؛ قاله الأخفش. 

الثاني : الاستسلام؛ قاله قُظرٌبِ. 

الثالث: الخضوع؛ قاله مقاتل. 

ونا ڪا َعَم ين س يعني : من كفر .9 ل لله عليه يتا كر نملو 
يعني: أنَّ أعمالكم أعمال الكفار”. وقيل : إن بعض المسلمين لما رأوا قلةً المؤمنين 
رجعوا إلى المشركين» فنزلت فيهم“. وعلى القولٍ الأول» فلا يخرج كافرٌ ولا منافق 
من الدنيا حتى ينقادٌ ويستسلم» ويخضع ويَذِلء ولا تنفعهم حينئظٍ توبةٌ ولا إيمان» كما 
قال: طقل يك يْمَعَهُم إيطتهع لم َأ باس [غافر : 40]. وقد تقدّم هذا المعنى» وتقدّم 
في «الأنفال» أن الكفارٌ يوون بالضرب والهوان» وكذلك في «الأنعام . وقد 
ذكرناه في كتاب «التذكرة»”"". 


. ٤٤١/٤ زاد المسير‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۲۰۸/۱٤‏ » والمحرر الوجيز ۳۸۹/۳ . 
(۳) النکت والعيون 1857/79 . 

. ۲۳۳/۲ تفسير أبي الليث‎ )٤( 

. 4 والأنعام‎ » ٤٥ - 55/٠١ الأنفال‎ )٥( 


. ۲۷ ص۱۷ و ۲۰و‎ )١( 


سورة النحل: الآيات ۲۹ ۔ ۲۲ ۳۱۷ 


قوله تعالى : # فادخلوا أ e‏ ب جه خللریے فا ٤‏ ی منک - ) 
قوله تعالى: ادلا بوب َي أي : 00 وقيل: هو 
بشارةٌ لهم بعذاب القبر؛ إذ هو باب من أبواب جهنم للكافرين. وقيل: لا تصل أهل 
الدركة الثانية إليها مثلاً إلا بدخول الدركةٍ الأولى» ثم الثانية» ثم الثالثة هكذا. وقيل : 
لكل دركة باب مفردء فال لبعض يدخلون من باب» والبعض يدخلون من باب آخر. 
فاللة أعلم .ظحَِرنَ فا أي: ماكثين فيه" .ويش 0 أي: مقام 
« الْمتكيرن» : الذين تكبّروا عن الإيمان» وعن عبادة الله ا أ وقد بيّنهم بقوله 
الحق: لتم کا إا في هم لآ إل إلا َه يكرد [الصافات:0]. 


قوله تعالى: وی الین اتقو مادا نر ریک الوا حم للدت خسو في هذه 
E‏ حسنة ولا الج مو و ق عدن يدلو ری 
ي تا تتكوت کرک ری اه الوت © الو لونم 
J 4 f‏ ین بشو 3 سل یک دلوا لَه e‏ ےر َمَلُونَ @4 
U‏ : لوقيل ليبن E‏ 
خيرا"» وتم الكلام. واماذا» على هذا اسم واحد“. وكان يرد الرجل من العرب 


00 


مكة في أيام الموسم» فيسألٌ المشركين عن محمدٍ عليه الصلاة والسلام» فيقولون: 
ساحرٌ أو شاعرٌء أو كاهنٌ أو مجنون» ويسأل المؤمنين فيقولون: أنزلَ الله عليه الخيرٌ 
والهدى”*': والمرادٌ القرآن. وقيل: إِنَّ هذا يقال لأهل الإيمانٍ يوم القيامة. قال 


كك 


. ۲۰۹/۱٤ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الوسيط ”51/7 . 

() تفسير الطبري ۲٠١ /٠١‏ » والكشاف 401/7 » وزاد المسير 447/5 . 
)٤(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ”1937/7 . 

(6) الوسيط ٦۱/۳‏ > وتفسير الرازي ۲۳/۲۰ . 

() ينظر المحرر الوجيز ۳۹۰/۳ . 


۳1۸ سورة النحل: الآيات ٣٢ - 7١‏ 


الثعلبي : فإن قيل: لِمّ ارتفع الجوابٌ في قوله: «أساطيرٌ الأولين» وانتصبّ في قوله : 
«اخير٠؟‏ فالجوابٌ: أنَّ المشركين لم يؤمنوا بالتنزيل» فكأنّهم قالوا: الذي يقوله 
محمد هو أساطي؛ الأولين. والجؤموة آمنوا بالنزول فقالوا: انل خخيرا"”". وهذا 
مفهوم معناه من الإعراب» والحمدٌ لله. 


3 
.2 ل را 


قوله تعالى: اريت أَحْسْو في هذه اليا حستة قيل: هو من كلام الله 
عر وجل . وقيل: هو من جملة كلام الذين اتقّوا". والحسنةٌ هنا: الجنةء أي: مَّن 
أطاع الله فله الجنةٌ غداً. وقيل : «للذين أحسنوا» اليو حسنة في الدنيا من النصر 
والفتح والعَذيمة”" : چ ودار لْآبِخْرَةَ حَيرٌ» أي : ما ينالون في الآخرة من ثواب الجنة 
خيرٌ وأعظم من دار الدنيا“ ؛ لفنائها وبقاء الآخرة .وعم دار الْمتَّقِينَ» فيه وجهان : 
قال الحسن : المعنى : ولعم دار المتقين الدنيا؛ لأنهم نالوا بالعمل فيها ثوابَ الآخرة 
ودخولَ الجنة. وقيل: المعنى : ولنعم دارٌ المتقين الآخرة””". وهذا قول الجمهورء 
وعلى هذا تكون «بَدَّثُ عَدْنْ4 بدلاً من الدارء فلذلك ارتفع'''. وقيل: ارتفعَ على 
تقدير: هي جنات» فهي مبيّنةٌ لقوله : «دَارٌ المتّقين»» أو تكون مرفوعة بالابتداء» 
التقدير: جناتٌ عدن نِعمَ دارٌ المتقين”" .ليعوبه في موضع الصفةء أي: مدخولة. 
وقيل: «جنات» رفع بالابتداءء وخبرٌه «يدخلونها»" وعليه يُخرّج قول الحسن. 


(۱) ينظر تفسير الطبري 7١١/١5‏ » والكشاف 107/7 » وتفسير الرازي ۲۳/۲۰ . 

(۲) المحرر الوجيز ۳۹۰/۳ . 

(۳) تفسير البغوي ۷/۳ ۰ وزاد المسير 557/5 . 

(4) ينظر تفسير الطبري 7١١/١5‏ . 

. ٤٤١/٤ النكت والعيون 1817/7 » وزاد المسير‎ )٥( 

() ذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية. 

(۷) ينظر معاني القرآن للفراء ۹٩/۲‏ » ومعاني القرآن للزجاج ٠۹٩/۳‏ > وإعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۹۰١‏ » 
والمحرر الوجيز ۳۹۰/۳ . 

(۸) المحرر الوجيز ۳۹۰/۳ . 


سورة النحل: الآيات ٠٠١‏ ۔ ٣۲‏ ۳۱1۹ 


والله أعلم .و جری ES‏ في «البقرة» 0 . فاا 
قوت أن نما تمكو و ' .« كتك يجَزَى اله ه المّقيرت» أ 5 : مثل هذا 
الجزاء يجزي الله المتقين. 

الس وا وهم الما گ CEE‏ قرأالأعمش وحمزة: : ايتوفاهم الملائكة» فى 
00 بالياء» واختاره أبو عبيد؛ لما روي عن ابن مسعود أنه قال: إِنَّ قريشاً 


ع 


زعموا أن الملائكة إناثٌ فذكروهم أنتم. الباقون بالتاء”؛ لأن المراد به الجماعةٌ من 
الملائكة. وإ لين فيه ستةٌ أقوال : 

الأوّل: «طيّبين»: طاهرين من الشرك. 

الثاني : صالحين. 

الثالث: زاكية أفعالهم وأقوالهم. 

الرابع : ية“ الأنفس ثقةٌ بما يَلقّونَه من ثواب الله تعالى. 

الخافسن : طة نفو سهم بالرجوع إلى الله. 

السادس : «طيبين» أن تكون وفاتهم طيّبةَ سهلة لا صعوبة فيها ولا ألم بخلافي 
ما تقبض به روح الكافر والمُخلّط”*. والله أعلم. 

# يقولورب سلو سم یکم يحتمل وجهين : : أحدهما: أن يكونَ السلامٌ إنذاراً لهم 
بالوفاة. الثاني : أن يكون تبشيراً لهم بالجنة؛ لأنَّ السلامَ أمان". وذكر ابن المبارك 


. ۳-۹/۱ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۲۳٤/۲‏ . 

(۲) السبعة ص۳۷۲ » والتيسير ص۱۳۷ » والمحرر الوجيز ۳/ ۳۹۰ ء وذكر أثر ابن مسعود مكي بن أبي 
طالب في الكشف عن وجوه القراءات السبع ۲/ ۳۷ » وسلف نحوه 117/8 . 

(5) في (ظ) و(م): طيبين. 

. 455 - ٤٤۳/٤ التكت والعيون ۳/ ۱۸۷ » وزاد المسير‎ )٥( 

() النکت والعيون ۱۸۷/۳ . 


1١١ 7٠١ سورة النحل: الآيات‎ PY 


قال: حدّئني حَيْوَّة قال: أخبرني أبو صخرء عن محمد بن كعب المَرَظْيّ قال : إذ 
اسْتَنْفَعَتُ نفس العبدٍ المؤمن؛ جاءه مَلَّك الموت فقال: السلامُ عليك وَليَ الله الله 
يقرأ عليك السلام. ثم نزع بهذه الآية: «الذين تتوفاهم الملائكة طَيّبِين يقولونَ سلام 
4 
علیکم» 
رقانا من ا إذا جاء ملك الموت يقبض روح المؤمن قال: ربك يُقرِئكَ 
السلام. وقال مجاهد: إن المؤنن لكر بصلاح ولده من بعذه لت عي وقد أتينا على 
هذا في «كتاب التذكرة»”” وذكرنا هناك الأخبارٌ الواردة في هذا المعنى» والحمد لله. 
زقوله: افلا لد يحتمل. وجهين: أخدهما: أن يكون معناه: أَبْشِروا 
بدخولٍ الجنة. الثاني : أن يقولوا ذلك لهم في الآخرة .يما َنَم ملد يعني : في 
الدنيا من الصّالحات“ 
قوله تعالى: هل ينظروت إل أن تأيه ak‏ ر ریک كتك همل 
بن لھ وما ل أن ل سكلا شاع ثرت ٤‏ 
قوله تعالى : هل ينظرونَ إل أن ايهم e‏ م إلى الكفارء أي: ما 
نتظرون إا أن تأتيهُم الملائكة لقبض أرواحهم وهم ظالمون لأنفيهم. وقرأ الأعمشيُ 
وابن وَنّاب وحمزة والكسائيُ راد واد E‏ على 
ما تقد أو أن أمر ري أي : بالعذاب من القتل» كيوم بدرء أو الزلزلةٍ 
TT‏ وقيل: المرادٌ يوم القيامة”“. والقومٌ لم ينتظروا هذه الأشياء؛ 


e 


(1) الزهد لابن المبارك ص۹٤۱ ٠‏ وأخرجه أبو الشيخ في العظمة ص۲٠۲‏ » وهو مقطوع» وسلف 
۱4۸4-4 . 

(۲) ص٠٥‏ » وأخرج أثرٌ مجاهد أبو نعيم في الحلية ۳/ ۲۸٠‏ » وأخرج أثرٌ ابن مسعود المروزيٌ» وابنٌ أبي 
الدنياء وأبو الشيخ كما في الدر المنثور ۲٠٠/١‏ . 

(۳) النکت والعيون ۱۸۷/۳ . 

(4) السبعة ص۳۷۲ ۰ والتيسير ص۱۰۸ »ء والمحرر الوجيز ۳۹۱/۳ . 

(0) ينظر تفسير الطبري ٠ 1١5/١5‏ وتفسير أبي الليث ۲۳٤/۲‏ » وتفسير البغوي ١58/7‏ وزاد المسير 444/4 . 


۳۲١ ٠۵ _ ٠١ سورة النحل: الآيات‎ 


لأنهم ما آمنوا بهاء ولكنّ امتناعهم عن الإيمان أوجبٌ عليهم العذاب» فأضيف ذلك 
إليهم» أي : عاقبتهم العذاب .8« كلك فع ادبن م ين يلهد أي: أصروا على الكفرء 
فأتاهم أمرٌ الله فهلكوا .وما لمهم اَم أي : بتعذيبهم وإهلاكهم» ولكن ظلموا 
أنفسَهم بالشرك. 
قوله تعالى : اساھ سات ما عدوأ اق يهم ما گا بده تبرت @) 
قوله تعالى : اهم سات ما ملوأ قيل: فيه تقديمٌ وتأخيرء التقدير: كذلك 
فعل الذين من قبلهم فأصابهم سيئاتٌ ما عملواء وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسّهم 
يظلمون» فأصابهم عقوباتٌ كفرهم وجزاءٌ الخبيث من أعمالهم”" .لواف بهي 
أي : أحاط بهم ودار .ما گا يدم يسود أي : عقاب استهزائه © 


> ل عو 2٦‏ 


قوله تعالی : وبال ای کے شرا لو سا آله ما دتا من دونِي ون می س 
وا اباؤتا ولا حَرَّمَمًا من دونو من 2 کذالك فَعَلّ درت من لهد فهل على 
اسل إلا الع لبن © » 
قوله تعالى: وال ا اأ شرا لو شاه َه ما عدا من دوي ين ىو أي : 
شيئاًء و«من» صلة. قال الز جاج : قالوه استهزاء» ولو قالوه عن اعتقادٍ لكانوا 
مؤمنين. وقد مضى هذا في سورة الأنعام””' مبيّناً معى وإعراباً» فلا معنى للإعادة. 
« كلك فع اَن م من لهم أي: مثل هذا التكذيب والاستهزاءِ فعل مَّن كان 
قبلهم بالرسل» فأهلكوا .هل عل سل إلا ال اليد أي: ليس عليهم إلا 


. ٤٤٥ - ٤٤٤/٤ زاد المسير‎ )١( 

() ينظر تفسير البغوي 1۸/۳ » وتفسير الرازي ۲٠/۲۰‏ . 
(۳) تفسير الرازي 56/5١‏ . 

(4) في معاني القرآن ۱۹۷/۳ . 

. ۱۰۲/۹ )( 


۳۲ سورة النحل: الآيات 0؟ ‏ ۲۷ 


التبليغُ» وأمّا الهدايةٌ؛ فهي إلى الله تعالى”". 
قوله aa‏ #ولقَد بع فى حل ۳4 را سوا أي اعدو أ أَكَهَ وبوا 
آل > ذو ينهم من هَدَى الله ونه من حَقَّتَ عليه َي مو لسكا يشا فى الأض 


ثرا کک کے یا انشكذية © > 


* هدع‎ er 


قوله تعالى: وقد بت ف ڪل ئة مو رسوا أب عبد أله أي : بأنِ اعبدوا 
اللة ووخدوه .وأجنبوا اشرت آي ي: اتركوا كُلَّ معبودٍ دون الله» كالشيطانٍ 
والكاهن والصنم» وکل مَّن دعا إلى الصَّلالٍ ينهم نهم ئَنْ هَدَى اله أي : أرشده إلى 
ايه و " .و ينهم ڻ حَفَتَ َد الَكذه أي : : بالقضاء الشاب :عليه حتى 
مات على كفره”” » وهذا يرد على المَّدَريّة؛ لأنهم زعموا أنَّ الله هدى النامنَ كلهم 
وي د اس ره 
صَلَدلَه ك4 وف هذا قن کر مرش ' .نیا في الْأَرْضٍِ» أ ي: فسيروا معتبرين 
0 .«فأنظروا کیک کان عة الفَكَدِْنَ»ه أي: كيف صار آخرٌ أمرهم إلى 


الخراب والعذاب والهلاك. 
واي إن َر ڪل هدنم ن نّ ا لا ہیی من بل وَمَا لهم من 
ورت ©4 

قوله تعالى: «إإن عرس عل هُدَنهَُ» أي : إن تطلب يا محمد بجهدك هداهم؛ 
جين اہ َا ہیی من يُضِلُ » أ ي: لا يُرشد مَن أضَلُةُ أي: شن سبق له يِن الله 


. ٤٤٥/٤ وزاد المسير‎ » ۲۳٠/۲ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير أبي الليث ۲/ ۲۳٠‏ » والمحرر الوجيز ۳/ ۳۹۲ » والوسيط ٦۲/۳‏ » والبغوي 1۸/۳ . 
(۳) تفسير البغوي 1۸/۳ . 

. ٤۸۲ - ٤۸۱/۱۰ ينظر‎ )( 

(0) الوسيط ۳/ ٦۲‏ » وتفسير البغوي 1۸/۳ . 


الضلالةٌ؛ لم يهده'”". وهذه قراءةٌ ابن مسعودء وأهل الكوفة”". ف هيَهْدِي؛ فعلٌ 
مستقبّل» وماضيه هَدَى. وامّن» في موضع نصب ب «يهدي». ويجوزٌ أن يكون مَدَى 
يَهُدي بمعنى اهتدى يهتدي». وز او کید عن ا كال كن كراد ا 
هي إلا اَن يُهْدَى [يونس:2"] بمعنى يهتدي. قال أبو عبيد: ولا نعلم أحداً روى هذا 
غير الفراءء ولیس بمنّهم فيما يحكيه. النحاس: كي لي عن محمد بن يزيد: كأنّ 
معنى «لا يدي مَّن يُضل٤:‏ من عَلِم ذلك منه» وسبقٌ ذلك له عنده» قال: ولا يكون 
يهدي بمعنى يهتدي إلا أن يكون يُهْدي أو يهْدَى”*. وعلى قول الفراء «يَهْدي» بمعنى 
يهتدي» فيكون «مَن» في موضع رفعء والعائدٌ إلى «مّن» الهاء المحذوفة من الصلةء 
والعائدٌ إلى اسم «إِنَ» الضمير المستكنّ ذ في ايُضِل00. وقرأ الباقون: «لا يُهُدَى) بضم 
الياء وفتح الدال” ''» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» على معنى: من أضلَّه الله لم يهده 
هادٍء دليلّه قوله : من يُصلِلٍ أله كسلا ادى لو [الأعراف:181] و«مَّن» في موضع رفع 
ل وهي بمعتى الذي» کک 
دوف ““؛ والعائد على اسم إِنَّ يِن «فإنً الله الضمير المستكنٌ ذ في «يُضل» . 


ليم ين تررك » تقدّم معناه 


. ۳۹۲/۳ ء والوسيط 57/7 ء والمحرر الوجيز‎ 71١7/١5 ينظر الطبري‎ )١( 

(۲) السبعة ص۳۷۲ » والتيسير ص17 » وتفسير الطبري 717/١5‏ - ۲۱۸ » والمحرر الوجيز ٠۹۲/۳‏ . 
(۳) في معاني القرآن 44/7 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 5/ ٦٦ - 1٥‏ » وما قبله منه. 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي 54/5 » والمحرر الوجيز ٠۹۲/۳‏ . 

(5) وهم: ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر. السبعة ص۳۷۲ » والتيسير ص۳۷٠‏ . 

(۷) ينظر الطبري ۲۱۸/۱٤‏ ». ومعاني القرآن للفراء 44/7 ٠‏ وحجة القراءات ص۳۸۹ . 

)۸( الحجة لأبي علي الفارسي 6 . 


(94) ينظر 1657/6 و ۱۹۸ و ٤٥‏ . 


74 سورة النحل: الآية‎ A1 
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قوله تعالى : «وَأَقَسَمُوا لَه جَهْدَ اينهم لا بعت اه من يموت بل وَعْدًا علي 
حا ولك ڪر الاس لا يتكموت © »* 


قوله تعالى: طاوَْقسَمُوا بال جَهَدَ ابسن هذا تعجيبٌ من صنعهم» إذ أقسموا 
بالله» وبالغوا في تغليظ اليمين بأنَّ الله لا يبعت مَن يموت”"". ووجة التعجيب أنهم 
يُظهرون تعظيمَ الله فيُقسمون به ثم يُعجُزونه عن بَعثِ الأموات. وقال أبو العالية: كان 
لرجل من المسلمين على مشرك دين فتقاضاه» وكان”' في بعض كلامه: والذي 
أرجوه بعد الموت إنه لكذاء فأقسم المشركٌ بالله: لا يبعت الله مَن يموت. فنزلت 
الآية. وقال قتادة: دُكر لنا أن ابن عباس قال له رجل: يا ابن عباس» إن ناضاً يزعمون 
أن عليًا مبعوثٌ بعد الموت قَبْل الساعة» ويتأؤّلون هذه الآية. فقال ابن عباس: كذب 
أولئك! إِنّما هذه الآيةٌ عامةٌ للناس» لو كان عليٌ مبعوثاً قبل القيامة؛ ما نكحنًا نساءه» 
SS,‏ 


وبل هذا رد عليهم» أي: بلى ليبعدئهه” .ردا عو حا مصدر مؤگد؛ 
لأن قولّه «يبعئهم)”” يدل على الوعد» أي: وعد البعث وعداً حمًا“ .ليك أكثرَ 
الاس لا عوك أنهم مبعوثون. وفي البخاري”"" عن أبي هريرة عن النبي كل: «قال الله 
تعالى: كذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأمًّا تكذيبّه 
إِّايَء فقول : لن يعيدني كما بدأني» وأما شتمه إيّايَ فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا 


. ٦۲/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) في (ظ): وقال. 

(۳) أخرج الطبري ۲۲١ - 7194/١5‏ أثر أبي العالية وقتادة» وينظر زاد المسير ٠ ٤٤١ - ٤٤1/٤‏ والمحرر 
الوجيز ۳۹۳/۳ . 

. ٤٨۹/۲ المحرز الوجيز ۳۹۳/۳ › والكشاف‎ )٤( 

)٥(‏ يعني القول المقدرء كما ذكر قبل. 

(1) ينظر المحرر الوجيز ۳۹۳/۳ » والكشاف ٤0۹/۲‏ + والوسيط ٦۳ - ٦۲/۳‏ . 

(۷) برقم »)٤۹۷٤(‏ وهو عند أحمد (۸۲۲۰). 


سورة النحل: الآيات ۳۸ . Yo ٤١‏ 


الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُُوَا أحد». وقد تقدّم» ويأاتي'. 


قوله تعالی: ل لهم ایی ی فو يعر اریت كما آم كنا 
كزين ©4 

قوله تعالى: لِمْبَيِتَ لم » أي: ليُظهِرَ لهم .الى ِم فيو أي: من أمر 
البعث .یغار الت کنا بالبعث وأقسموا عليه(" ام نا حكذِينَ» وقيل : 
المعنى ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً؛ ليبيّنَ لهم الذي يختلفون فيه . والذي اختلف فيه 
المشركون والمسلمون أمورٌ: منها البعتُ» ومنها عبادةٌ الأصنام" ومنها إقرار قوم 
بأن محمداً حقٌّ ولكن منعّهم من اتباعه التقليد» كأبي طالب. 
قوله تعالى: 8إِنَّمَا دولا لئے إا ته أن ف لھ كن کد © »4 

أعلّمهم سهولة الخلق عليه أي: إذا أردنا أن نبعتٌ من يموت» فلا تعبٌ علينا 
ولا نصبّ في إحيائهم» ولا في غير ذلك مما تُحدثه؛ لأنا إنّما نقولٌ له: كن» 
فيكون“. قراءةٌ ابن عامر والكسائيئ : «فيكونً» نصباً عطفاً على «أن نقول». وقال 
e 6 00-7 (o 1 57 Re 8 4‏ 
الزجاج: يجوز أن يكون نصبا على جواب «كن»” . الباقون بالرفع على معنى فهو 
و وقد مضى القول فيه في «البقرة» مستوقّى”". وقال ابن الأنباريّ: أوقحَ لفظ 
الشيءٍ على المعلوم عند الله قبل الخلق؛ لأنه بمنزلة ما جد وشوهد“. 


)١(‏ سلف ۲/ ۳۳۳ » وسيرد عند تفسير الآية (41) من مريم» والآية (01) من الأحزاب. 

(۲) ينظر الطبري ۲۲۱/۱٤‏ . 

() ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۹۸/۳ - ۱۹۹ . 

(4) تفسير الطبري 5١7/١4‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۱۹۸/۳ . 

(5) معاني القرآن وإعرابه ۳ ٠»‏ وأنكر النحاس في إعراب القرآن ۳۹٦/۲‏ قول الزجاج هذا؛ لأنه 
إخبار لا يجوز فيه الجواب. 

. ٠۳۷ص السبعة ص۳۷۳ » والتيسير‎ )١( 

.TTA/Y (¥) 

(8) زاد المسير ٤٤۷/٤‏ » ولم ينسبه لابن الأنباري. 


4١ +٠ سورة النحل: الآيتان‎ ۳۲٦ 


وفي الآية دليل على أن القرآن غير مخلوق؛ لأنه لو كان قولّه : «كن» مخلوقاً؛ 
لاحتاج إلى قول ثانء والثاني إلى ثالث وتسلسل وكان مُحالآ”". 

وفيها دليلٌ على أن الله سبحانه مريدٌ لجميع الحوادثِ كلها خيرها وشرّها نفعها 
وضرّهاء والدليلٌ على ذلك أن من یری في سلطانه ما يكرهه ولا يريده؛ فلأحدٍ 
شيئين : ما لكونه جاهلاً لا يدري» وإمّا لكونه مغلوباً لا يطيق» ولا يجوز ذلك في 
وَصفِه سبحانه» وقد قام الدليل على أنه خالقٌ لاكتساب العباد"» ويستحيل أن يكون 
فاعلاً لشيءٍ وهو غيرٌ مريد له؛ لأن أكثر أفعالِنا يحصل على خلاف مقصوينا 
وإرادتناء فلو لم يكن الحقٌ سبحانه مريداً لها؛ لكانث تلك الأفعال تحصل من غير 
قصدٍء وهذا قول الطبيعيين"» وقد أجمعَ الموحٌدون على خلافه وفساده. 


ا تن ما ظلموا بوهم في أ لديا حسرئة 

در الآيخرة اک لو نوا يمون ©) 4 

قوله تعالى: وري عاجرا في اله من بعد ما ظلمأ» قد تقدَّم في «التّساء» معنى 
اليجكرة” Tg‏ رن سين اناه وترك 
السيئات. وقيل: «في» بمعنى اللام» أي: لله .ين بد مَا ظلِبوأ» أي: عُذْبوا في 
الله*". نزلت في صَهَّيب وبلال وخبّاب وعمّارء عذّبهم أهل مكةً حتى قالوا لهم ما 
أرادواء فلما خلُوهم هاجروا إلى المدينة» قاله الكلْبئ. وقيل: نزلت في أبي جَنْدل 
ابن سهيل. وقال قتادة: المرادُ أصحابٌ محمد يل ظلمهم المشركون بمكة 


3 


. ۳۲/۲۰ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الرازي ۲٤۷ - ۲٤١و ۱٤۹/۲۲‏ . 
(۳) في النسخ الخطية: الطبائع» والمثبت من (م). 
©( /ا/ره5. 

(5) تفسير البغوي 1۹/۳ . 

(7) النکت والعيون ۱۸۹/۳ . 


سورة النحل: الآية ٤١‏ ۷ 


وأخرجوهم حتى لحقّ طائفةٌ منهم بالحبشةء ثم بوًّأهم الله تعالى دارَ الهجرة» وجعل 
لهم أنصاراً من المؤمنين”'". والآيةٌ تعمّ الجميع. 

َنَم في لديا كيه فى کا نه أقوال: 

الأرّل: نزول المدينة» قاله ابنُ عباس والحسن والشَّعْبِيُ وقّتادة. 

الثاني : الرزق الحسن» قاله مجاهد. 

الثالث: النصر على عدوّهمء قاله الضحاك. 

الرابع : أنه لسا صدقء حكاه ابن جُریے. 

الخامس : ما استَّولّوا عليه من فتوح البلاد» وصار لهم فيها من الولايات. 

السادس: ما بقي لهم في الدنيا من الثناءء وما صار فيها لأولادهم من 
الشرف”". وكل ذلك اجتمعّ لهم بفضل الله» والحمد لله. 

لوَلدجَرٌ الآيخرَة أك أي : ولأجرٌ دار الآخرة أكبرء أي: أكبر من أن يعلمّه أحدٌ 
قبل أن يشاهدهء ودا ملت ثم ت یا ملكا کا [الإنسان: .]٠١‏ 

لو انوأ يُتْلَمُورت» أي: لو كان هؤلاءِ الظالمون يعلمون ذلك. وقيل: هو 
راجمٌ إلى المؤمنين. أي: لو رأوا ثوابٌ الآخرة وعاينوه؛ لعلموا أنه أكبرٌ من حسنةٍ 
الدنيا”*». ورُوي أنَّ عمرٌ بن الخطاب # كان إذا دفمَّ إلى المهاجرين العطاء قال: هذا 
ما وَعدكم الله في الدنياء وما اذَّخْرٌ لكم في الآخرة أكثرٌء ثم تلا عليهم هذه الاَية. 
)١(‏ زاد المسير 458/4 » وأخرج القولين الطبري 711/14 و 770 . وأبو جندل بن سهيل: اسمه عبد 

اللهء كان من السابقين إلى الإسلام» وممّن عذب بسبب إسلامه» استشهد باليمامة وهو ابن ثمان 


وثلاثين سنة. الإصابة ٠١ - 584/1١١‏ . 

(۲) كذا في النسخ» وفي النكت والعيون7/ 188 » والكلام منه: ابن جريرء ونسبه في زاد المسير ٤٤۸/٤‏ 
إلى مجاهد» وهو في تفسيره ۳٤۷/۱‏ . 

(۳) النكت والعيون ۱۸۸/۳ - ۱۸۹ . 

() ينظر تفسير الرازي ۳٤/۲۰‏ . 

(0) النکت والعيون ۳/ ۱۸۹ » وأخرجه الطبري ۲۲٢ - ۲۲٤/۱٤‏ . 


۸ سورة النحل: الآيات "5 4٤‏ 


قوله تعالى : لبن صا وَعلَ ريه َر @) 
قيل: أل بدلٌ من «الذين؛ الأرّل. وقيل: يِن الضمير في هن(٠‏ 
وقيل: هم الذين صَبروا على دينهم”" .لوَعَلَ رَيَهِمْ يترود في كل أمورهم'". 
وقال بعض أهل التحقيق: خيارٌ الخلق من إذا نابّه أمرٌ صبرء وإذا عجر عن أمر 

توگل؛ قال الله تعالى : لن صبروا وعَكَ ريه نوكلو . 
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قوله تعالى: وما أَيَسَلْنَا مس َك | 
کنر لا تلن © اینب زر وار ف الڪ يي لتاس ما رل 
لهم لمم يكرت © »4 
قوله تعالى: وما سلتا ِن قَبَيِكَ إلا رجالا وى إِلنم» قراءةٌ العامة: «يُوسحَى» 
بالياء وفتح الحاء. وقرأ حفص عن عاصم: «نُوحِي إليهم' بنون العَظّمة» وكسر 
الحاء“. نزلث في مشركي مكة حيبت أنكروا نبرّةَ محمدٍ يخ وقالوا: الله أعظم من أن 
یکو رسوله بشراًء فهلًّا بعث إلينا مَلَكا”*©: فردٌ الله تعالى عليهم بقوله : وما أَرسَلْنَا 
من قَبَيِكَ4 إلى الأمم الماضية يا محمد إلا رسَالًا4 آدميين. 
تتا آهل لذو » قال سفيان: يعني مؤمني أهلٍ الكتاب9) .«إن کنر لا 
رد يخبروثكم أن جميم الأنبياء كانوا بشراً. وقيل: المعنى: فاسألوا أهل 
الكتاب» فإن لم يؤمنواء فهم معترفونَ بأنَّ الرسل كانوا من البشر”". رُوِيَ معناه عن 


. ۳۹٦/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي /٠١‏ 0" . 

(۳) ينظر تفسير الطبري ۲۲۹/۱٤‏ . 

4 السبعة ص۳۷۳ » والتيسير ص٠1‏ . 

(0). أسباب النزول للواحدي ص٤۲۸‏ - 7806 . 

(1) أخرجه الطبري 777/1١5‏ بنحوه عن سفيان عن الأعمش. 
(۷) معاني القرآن للزجاج ۲۰۰/۳ - ۲۰۱ . 


سورة النحل: الآيتان ٤۳‏ . 55 ۳۹ 


ابن عباس ومجاهد"". وقال ابنُ عباس: أهل الذكر: أهل القرآن”". وقيل: أهل 
العلم”". والمعنى متقاربٌ. 

« يليت والربر4 قيل : «بالبينات» متعلق ب «أرسلنا». وفي الكلام تقديم وتأخير» 
أي : ما أرسلنا من قبلك بالبينات والزْيّر إلا رجالاً .أي :. غير رجال» ف «إلا» بمعتى 
غيرء كقوله: لا إله إلا الله» وهذا قولٌ الكلبيئ”'' ‏ نوجي إليهم. وقيل: في الكلام 
حذفٌ دلّ عليه : «أرسلنا»» أي: أرسلناهم اتاك ولا يتعلق «بالبيّناتِ» 
ب «أرسلنا» الأول على هذا القول؛ لأنَّ ما قبل «إِلّا» لا يعمل فيما بعدهاء وإنما يتعلقُ 
ب «أرسلنا» المقدّرة. أي: أرسلناهم بالبيّنات. وقيل: مفعول ب «تعلمون» والباء 
زاف :او تت بإضمار أعني”" . كما قال الأعشى : 
وليس مُجيراً إن أتى الحي خائفڭ ‏ ولا قائلاًإلًاهوالمشعي“ 

أي : أعني المتعيّب. والبينات: الحُجَح والبراهين. والزِّبُر: الكتب. وقد تقدَّم في 
آل عمران”"" .ظوَأَرْآً إلكَ لكر يعني : القرآن .بين لاس ما نر إل في 
هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعللك؛ فالرسول يل مبيّن عن الله 
عر وجل مرادّه ممّا أجمله في كتابه من أحكام الصلاة والزكاة» وغير ذلك مما لم 


. ۲۲۸ - ۲۲۷ /۱٤ أخرجه الطبري عنهما‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲۲۸/۱٤‏ - ۲۲۹ عن ابن زيدء وهو كذلك في النكت والعيون 1489/7 » وزاد المسير 
٠, 4‏ وزاد نسبته ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ 90" لابن جبير . 

(؟) أخرجه الطبري ۲۸۸/۱٤‏ عن أبي جعفر. 

زفق أورده الطبري ۲١ - ۲۲۹/۱٤‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ ۳۹١‏ دون نسبة. 

(5) نسبه الرازي في تفسيره "7/٠١‏ إلى الفراء. 

. ٤١١/۲ الكشاف‎ )1( 

(۷) تفسير الطبري ۲۳۰/۱٤‏ . 

(4) في ديوانه ص77١‏ ۰ وتفسير الطبري ۲۳۰/۱٤‏ . 

. ٤٤۷ - 445/6 سلف‎ )9( 


دا سورة النحل: الآيات 57 ٤۷‏ 


نله وقد تقدّم هذا المعنى مستوفّى في مقدّمة الكتاب' “. والحمد لله .ول ا 
گروك فيتّعطون. 

قوله تعالى: «أفامن اليب مَكَرُوا لساب أن ْيف اله بم الأ أو أيهم 

9 أو دهم في قله فنا هُم يمُتَجِرتَ © 

أو باهر عل عون ن ريك رَو ِد © » 

قوله تعالى 0 وهذا وعيدٌ للمشركين 


e 


الذين احتالوا في إبطال الإسلام .أن ْيف اله يم لاض قال ابن عباس: كما 


ا 0 يقال : حت البكان تف وا ذهب في الأرض» و خسف 


e 


الله به الأرضٌ E‏ آئ: غاب به فيهاء ومنه قوله : «#غسفما بص ويدايو الرس 


[القصص .]۸١:‏ وخحَسّف هو في الأرض وحُسِف به. ا أي: 
يجب آلا يأمَنوا عقوبةٌ تلحقهم كما لحقت المکڏبين .أو يَأَيَهُمٌ الْعَدَابُ مِنْ بُ 
عرو كما فعل بقوم لوط وغيرهم. وقيل: يريد يوم بدر فإنهم أهلكوا ذلك 
7 ولم يكن شيءٌ منه في حسابهم. 
اؤ يَأْعْدَهُم في قا قله أي : في أسفارهم وتصرفهم؛ قاله قتادة9») .قا هم 7 


عجرن أي : مسابقين الله ولا فائتيه. وقيل: «في تَقَلْبِهِما : 1 
كانوا". وقال الضحَّاك : بالليل والنهار“. 


. 4 - 54/١ )١( 

زفق ذكره الواحدي في الوسيط ٠٤/۳‏ دون نسبة» وذكره عن ابن عباس ابن الجوزي ٥۹/۳‏ في تفسير قوله 
تعالى: «قْل هو الْقَادِرُ ع أن يبَعَسَ عَليَكُمْ عَذَابًا ِن وک او من عمق يسيك من سورة الأنعام. 

(۳) في النسخ: خسوفاًء والمثبت من الصحاح (خسف) والكلام منه. 

(5) الوسيط للواحدي 1٤/۳‏ . 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط ۳/ 54 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه الطبري 575/١5‏ . 

(۷) ينظر الوسيط ٦٤/۳‏ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس 59/5 » وزاد المسير 40١/4‏ » وأخرجه الطبري ۲۳٤/۱٤‏ عن ابن جريج. 


۳۳١ ٤۷ . ٤۵ سورة النحل: الآيات‎ 


وأو ادر على حون »> قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أي: على تنقص تن 
أموالهم ومواشيهم وزروعِهه” ا CC‏ 
الأموال والأنفس والثمرات حتى أهلكهم كلّهم. 

وقال الضحاك: هو من الخوف؛ المعنى: يأخذ طائفةٌ ويّدَعُ طائفة» فتخاف 
ك وقال الحسن: «على تَخُوّفي» أن يأخذ القرية 
فتخافه القرية الأخرى"» وهذا هو معنى القولٍ الذي قبله بعينه» وهما راجعان إلى 


اعد وأنَّ التخوّف التَنقّصُ؛ تخوّفه : تنم تنقصهء وتخوّفه الدهرٌ وتخوّنه» بالفاء 
والنون؛ بمعتى؛ يقال: تخوّنني فلانُ حَقّي : إذا تنقصك. قال ذو الرّمّة: 


لا بل هوالشوق من دار تَخرّنها مرا سحابٌومَرًا بارخ ترب 
وقال لبيد : 
تخوّنهانزولي وارتحالي 
أي: تنقّص لحمّها وشحمَها. 
وقال الهيشم بن عَدِيّ : التخؤف» بالفاء : التنقص» له لأزدٍ شنوءة". وأنشد: 
تخوف رهم مالي وأهدي سلاسل في الحلوق لها صليا”0» 


. ۷١ - 14/٤ بنحوه. وينظر معاني القرآن للنحاس‎ ۲۳۸ - ۲۳۷/۱٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 59/4 » وأخرجه الطبري ۲۳۸/۱٤‏ . 

(۳) النکت والعيون ۱۹۰/۳ . 

(4) ينظر تهذيب اللغة ۷/ ٥۸۴‏ » والصحاح (خون). 

(5) ديوانه ٠ 14/١‏ والبارح: الريح الحارة في الصيف. القاموس (برح). 

(1) الصحاح (خون)ء وبيت لبيد في ديوانه ص76 (بشرح الطوسي) وصدره: عَذَافِرةٌ تممص بالرّدافى. وهو 
في وصف ناقته. والعذافرة: الضخمة القوية الشديدة. تقمص: تنزو به. الرادفى: راكبها الذي يرتدف 
خلف الراكب. قاله الطوسي. 

(۷) تفسير الطبري ٠ 778/١5‏ وزاد المسير 451/5 . 

(8) هو في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳٠١ /١‏ » وغريب الحديث لابراهيم الحربي ۸۳١/۲‏ » وتفسير = 


٤۷ 50 سورة النحل: الآيات‎ TY 


وقال سعيد بن المسيب: بينما عمر بن الخطاب # على المنبر قال: يا أيها 


الناس» ما تقولون في قول الله عر وجل : #أز يدهز عل وض فسكت الناسٌ» فقال 
شيخ من بني هُذّيل: هي لغتنا يا أمير المؤمنين» التخوّف: التنقّص. فخرج رجل 
فقال: يا فلان» ما فعل دَيْنّك؟ قال: تخوّفته» أي: تنقّصته؛ فرجع فأخبر عمرء فقال 
عم SL‏ قال شاعرنا أبو كبير الهُذَليُ 
يضف ناقةٌ تنص السيرٌ سنامّها بعد تَمْكه واكتنازه: 
تخرَّفّالرَّخْلُ منهاتايكأقرداً كماتخورّفعُودَالنَّبْعةالسَّمَنَ''" 
فقال عمر: يا أيها الناس» عليكم بديوانكم شعرٍ الجاهلية؛ فإنَّ فيه تفسيرٌ كتابكم 
ومعاني كلامكه”". 
تَمَكَ السَّنامُ يَنْمْكُ تمْكآء أي : طال وارتفع» فهو تامك. والسَّمَّن والمِسُفن: ما 
ره الاين 


وقال الليث بن سعد: ن وي على مكل وقيل : على تقريع بما قدّموه 
من ذنوبهم» وهذا مروي عن ابن ¿ عباس أيضا ا. وقال قتادة : : «علی تخرّف» أن يعاقب 


= الطبري 710/١4‏ » والفائق /١‏ ۲۹۹ دون نسبة» والبيت الذي قبله: ألام على الهجاء وكل يوم 
يلاقيني من الجيران غولٌ. وقوله: سلاسل» يعني قوافي. 

)١(‏ هكذا نسبه هناء وكذا في تفسير البيضاوي ۱۸١ /١‏ » ونسبه الأزهري في تهذيب اللغة 044/1 لابن 
مقبل» وهو في ديوانه ص 105 » ونسبه في الصحاح (خوف» سفن) لذي الرَّمّة» ونسبه الزمخشري في 
الكشاف 4١١/7‏ وفي أساس البلاغة ص۱۷۸ إلى زهير» ونسبه البكري في سمط اللآلي ص۷۳۸ لقعنب 
ابن آم صاحب» ونسبه الأصفهاني في الأغاني في ترجمة حماد الراوية لابن مزاحم الثمالي» وأورده 
الطبري /١5‏ 76 ولم ينسبه. 

(۲) أخرجه الطبري ۲۳٠/٠٤‏ عن رجل» عن عمر # بنحوه. وينظر الكشاف 4١١/7‏ » والمحرر الوجيز 
4/0" » وتفسير الرازي ۳۹/۲۰ . 

() ينظر الصحاح (تمك) و(سفن)» والقّرد: الذي يركب بعضه بعضاً. والنبع: شجر تتخذ منه القِسِيّ. 
الصحاح (قرد) و(نبع). 

. ٠۹۰/۳ النكت والعيون‎ )٤( 


سورة النحل: الآيات 40 54 ا 


أو يتجاوز”) 
3 يك روث ُّ4 أي : لا يُعاجل» بل يُمْهِل. 
قوله تعالى: اور روا إل ما حَلَقَ لَه ين ئو يَكَفَيَوا طِلَدْمُ عن اَن 
لشم سعدا ر صر د © » 

ا 0000 تَرَوْا» بالتاء؛ على أنَّ 
الخطاب لجميع الناس. الباقون بالياء؛ خبراً عن الذين يمكرون السيئات؛ وهو 
الاختيار .#إين سير يعني : من جسم قائم له ظل من شجرة أو جبل ؛ قاله ابن عباس. 
وإن كانت الأشياء كلها سميغة مطيعة لله تعالى: 

يكيا ظِلَدُمُ4 قرأ أبو عمرو ويعقوب وغيرُهما بالتاء"؛ لتأنيث الطّلال. 
الباقون بالياء» واختاره أبو عبيد. أي : يميل من جانب إلى جانب» ويكون أولَ النهار 
على حال ويتقلُصء ثم يعود في آخر النهار على حالةٍ أخرىء فدوراتُها وَمَيّلانُها من 
موضع إلى موضع سجوذهاء ومنه قيل للظل بالحَشِيّ : فَيْءٌ؛ لأنه فاء من المغرب إلى 
المشرقء أي: رجع. والقَّيْءٌ: الرجوع“ ومنه كى ىء إل تر ألو 
[الحجرات:4]. روي معنى هذا القولٍ عن الضحاك وقتادة وغيرهما» وقد مضى هذا 
المعنى في سورة الرعد0 . وقال الزجًاج”: يعني سجود الجسم» وسجودٌه انقيادُه 


. ۲۳۸ - ۲۳۷/۱٤ أخرجهما الطبري‎ )١( 

۳( قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص۳۷۳ » والتيسير ص۳۸٠‏ » وقراءة خلف في النشر ٠٠٤/۲‏ » 
وقراءة الأعمش في إتحاف فضلاء البشر ص۱٠٠‏ . 

(۳) قراءة أبي عمرو في السبعة ص٤۳۷‏ » والتيسير ص۳۸٠‏ » وقراءة يعقوب في النشر ٠٤/۲‏ . 

(6) تفسير البغوي ۷١/۳‏ . 

(5) أخرجه عنهما الطبري 38٠ - ۲۳۹/۱٤‏ . 

(7) ص٥٤‏ من هذا الجزء. 

(۷) في مغاني القرآن ۲۰۲/۴ . 


رون سورة النحل: الآية ٤۸‏ 


وما يُرّى فيه من أَّر الصّنْعة» وهذا عام في كل جسم. 

ومعنى وهر خرو أي : خاضعون صاغرون. والدّخور: الصغْار والدّكُ. يقال: 
در الرجلٌ» بالفتح؛ فهو داخرء وأدخره الل" . وقال ذو الرّمّة : 
فلميبوَإِلًّاداخرٌ في مُحَيَّس ممُنْجَجِرٌ في غير أرضك في جُخر 

كذا نسبه الماوردي لذي الرّمَّة» ونسبه الجوهري للفرزدق”" وقال: المحَيّس: 
اسم سجن كان بالعراق» أي: موضع التذلّل. وقال: 
LT Î‏ 

ووحد اليمينَ في قوله: «عن اليَّمين» وجمحَ الشمال؛ لأنَّ معنى اليمين وإن كان 
واحداً الجمعٌ. ولو قال: عن الأيمان والشمائل» واليمين والشمائل» أو اليمين 
والشمالء أو الأيمان والشمالء لجاز؛ لأن المعنى للكثرة. وأيضاً فمن شأن العرب 
إذا اجتمعت علامتان في شيءٍ واحد أن تجمعَ إحداهما وتُفْردَ الأخرى» كقوله 
تعالى: خم آله ل لوبهم َل سیو [البقرة:۷]ء وكقوله: ##وَيُحْرِجهُم من 
للست إِك لور [البقرة:107] ولو قال: على أسماعهم» وإلى الأنوار» لجاز. 
ويجوز أن يكون رد اليمين على لفظ «ما» والشمائل على معناها“. ومثل هذا في 
الكلام كثير. قال الشاعر: 


الواردون وتَيْمٌ في ذُرَا سإ قدعَضٌ أعناقّهم جلد الجواميس”' 


)١(‏ الصحاح (دخر). 

(۲) النكت والعيون ۱۹١/۳‏ » والصحاح (خيس). والبيت في ديوان ذي الرمة ۹۷۹/۲ . 

(۳) قائله علي بن أبي طالب # كما في العقد الفريد 4/ ١417‏ » وجمهرة الأمثال ۷۹/١‏ » واللسان (خيس). 
وجاء فيه: نافع ؛ هو سجن بالكوفة كان غير مستوثق البناء» وكان من قصب» فكان المحبوسون يهربون 
منه» وقيل: إنه نقب وأفلت منه المحبّسون» فهدمه علي ©#» وبنى المخيّس لهم من مدر. 

. ۷١/۳ ينظر تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) قائله جريرء وهو في ديوانه ص۲٠۲‏ » والشطر الأول فيه: تدعوك تيم وتيم في قرى سبأ. أراد أنهم 
أسرى» وفي أعناقهم أطواق من جلد الجواميس. 


سورة النحل: الآيات 5۸ . ro 0٠‏ 


ولم يقل : جلود. 
وقيل : وحد اليمين؛ لأن الشمس إذا طلعت وأنت متوجّةٌ إلى القبلة» انبسط الظل 
عن اليمين» ثم في حال يميل إلى جهة الشمال» ثم حالات» فسمّاها شمائل. 
قوله تعالى: و يَسَجُدٌ ما فى ألْسَّموتِ وما ف آلأرض من داب والمليكة 
وم لا سک © ياف رم ين وهم وفعاو ما مرون @ )4 
قوله تعالى: و يَسَجِدٌ ما فی ألسَّمنوتِ وَمَا ف الْأَرْضٍِ ين داب أي : من كل ما 
يِب على الأرض. #وَالمَلهكة» يعني : الملائكة الذين في الأرض» وإنما أفردهم 
بالذكر لاختصاصهم بشرف المنزلة» فميّزهم من صفة الدبيب بالذّكر وإن دخلوا فيها ؛ 
كقوله : فيا قكهة ول راد [الرحمن:78]. وقيل : لخروجهم من جملة من يدب 
لِمَا جعل الله لهم من الأجنحةء فلم يدخلوا في الجملة» فلذلك دُكروا”'". وقيل : 
أراد «ولِله يسجد ما في السماوات» من الملائكة والشمس والقمر والنجوم والرياح 
والسحاب» «وما في الأرضٍ من دابا وتسجد ملائكة الأرض”" .وشم لا تكد 
عن عبادة ربّهم. وهذا رد على قريش حيث زعموا أنَّ الملائكة بنا الله. 
ومعنى يان رم ين َيه أي : عقابَ ربّهم وعذابّه؛ لأنّ العذاب المُهلِكَ 
إنما ينزل من السماء. وقيل: المعنى : يخافون قدرة ربهم التي هي فوق قدرتهم؛ ففي 
الكلام حذف”". وقيل: معنى «يخافون ربهم مِن فوقِهم» يعني الملائكة» يخافون 
ربّهم؛ وهي من فوق ما في الأرض من دابّة ومع ذلك يخافون؛ فلَأنْ يخاف مَن 
دوئهم أولى ؛ دليلٌ هذا القولٍ قولّه تعالى : «إويفعلون مَا مرد يعني : الملائكة. 


. ۱۹۲/۳ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير البغوي ۷۱/۳ › والمحرر الوجيز ۳۹۹/۳ . 

(۳) ينظر النکت والعيون ۳/ ۱۹۲ » والوسيط للواحدي ۳/ ٦٥‏ » والمحرر الوجيز ۳۹۹/۳ . 
(4) ينظر الوسيط للواحدي ”*/ 56 . 


۵۲ 0١ سورة النحل: الآيتان‎ ۳۳٦ 


4 ا ا ری ەرە چ رر یو ا کا ےر 
قوله تعالى: وال أنه لا ذا إِلهيْنِ أثنينٍ إِنَما هو إله ويد فن 
ارھبون @ 4 

قوله تعالى : وال أمَّهُ لا نخدا إِلَهَيْنِ نين © قيل: المعنى: لا تتخذوا اثنين 
إلهين. وقيل: جاء قولّه : «اثنين» توكيداً. ولمًّا كان الإله الحنٌ لا يتعدّدء وأنَّ كل 
مَن يتعدّد فليس بإله» اقتصر على ذكْر الاثنين؛ لأنّه قصدّ نفى التعديد”"' .تما هو إل 
ونيد يعني ذائّه المقدّسة. وقد قام الدليل العقليُ والشرعئٌ على وحدانيّته حسبما تقدّم 

في «البقرة» بيائه"» وذكرناه في اسمه الواحدٍ في «شرح الأسماء»”؟ والحمد لله. 

ٍى أربو أي : خافون. وقد تقدّم في «البقرة». 
.- ن وو م ا مومسم ر لحو مس ب سل يط سس م2 A lA‏ 
قوله تعالى: وم ما فى الوت والارْضٍ وله اين واا أفير مو لفون © 4 

قوله تعالى : وم ما فى الَمَوتِ وَالْضٍ وله أل وَاصا» الدَّين : الطاعة والإخلاص. 
و«وَاصِباً» معناه دائماً؛ قاله الفرًاء“» حكاه الجوهريُ7". وَصَبّ الشىءُ يصب 
وُصوباًء أي: داء0". ووَصَبٌ الرجل على الأمر: إذا واظبّ عليه. والمعنى: طاعةٌ 
الله واج ندا وممن قال: واصباً: اا الحسن ومجاهد وقتادة الف 

ومنه قولّه تعالى : ْم عَذَابٌ َيب [الصافات:4] أي : دائم. وقال الذُوّلي: 

لاأبتغيالحمدًالقليلَ بقاؤه بدميكونالدّهرَ أجمعَ واصب”'" 

. ۳۹۹/۳ إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۹۷ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر المصدران السابقان. 

. A۹ EAA /Y )© 

. ۱١۷ - ص۱1۱‎ )٤( 

. ۹/۲ )0( 

(7) معاني القرآن ٠٠٤/۲‏ . 

)¥( الصحاح (وصب)» وما بعده منه. 

(۸) معاني القرآن للنحاس 77/4 . 


(9) النكت والعيون ۱۹۳/۳ » وأخرجه الطبري ۲٤۹ - ۲٤۷/۱٤‏ . 


)٠١(‏ رواية عجزه في ديوانه ض۲٥‏ . هي كما في البيت التالي» وفيه أيضاً: لا أشتري» بدل: ما أبتغي. 
وينظر التعليق التالي. 


سورة النحل: الآيات ۵۲ . 0۵۵ TTY‏ 


أنشد الغزنوي والثعلبي وغيرهما : 
ماأبتغي الحمدًالقليلَ بقاؤه يوماًبذمٌ الدهرأجممَ واصبا“ 
وقيل: الوّصّب : التعبٌ والإعياء» أي : تجب طاعة الله تعالى وإن تعب العبدٌ 
فيها. ومنه قول الشاعر: 
لا يُميك الساق مِن أَيْنِ ولا وَصَبٍ 2 ولايَعَضٌ على شُرْسُوفِهِ الصَّمَدا"' 
وقال ابن عباس : «واصباً»: واجباً. الفرّاءُ والكلبي: خالما. 
چ 0 ر 


#أفغير أنه ذل قود أ ي : لا ينبغي أن تتقوا غير الله. ف «غير) نصب ب اتتقون» 


رع 


قوله تعالى: وما یکم ين د کک ر إا مسَكُمْ لر َه خرو 
e‏ بن ی © يكاب 
تر Ss‏ 

a‏ مم ن أنه فا ال :فا نمع لجرا 


(۱) قوله: أنشد الغزنوي... هذا الموضعء ليس في (د) و(ظ) و(ز)» والبيت في مجاز القرآن 701/1 2 
وتفسير الطبري ٠ ١141/١5‏ والنكت والعيون ۱۹۳/۳ » وزاد المسير 451/4 » والأغاني ۳٠۰۹/۱۲‏ . 

(۲) النکت والعيون ۱۹۳/۳ . ۰ 

(۳) قائله أعشى باهلة عامر بن الحارث أبو قحفان يرثي أخاه لأمه المنتشر بن وهب الباهلي. وهو في 
الأصمعيات ص٠4‏ > والكامل ٠٤١١/۳‏ » وتفسير الطبري ۲٤۷/٠٤١‏ . وفي جمهرة أشعار العرب 
۲ ¬-- 9الاء والخزانة ۱۹۷/۱ كل شطر منه لبيت؛ وهما: 

لا يتأرّى لما في القدريرقبه ولا يعض على شرسوفه الصفر 

لا يغمزالساق من أين ولا وصب ولا يزال أمام القوم يقتفر 
لا يتأرّى: لا يتحبس ويتلبث. الشرسوف: طرف الضلع. الصفر: دويبة مثل الحية تكون في البطن تعتر 
من به شدة الجوع. لا يغمز الساق: لا يجسّهاء يصف جَلّده وتحمّله للمشاق. الأين: الإعياء. الأقتفار : 
اتباع الآثار. قاله البغدادي في الخزانة. 

(5) النكت والعيون 1۹١/۳‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ٠ ۲۲۹/٠٤‏ وكلام الفراء في معاني القرآن 
0 . 


(0) في معاني القرآن ٠١5/7‏ . 


۳۳۸ 1 سورة النحل: الآيات 017 60 


والباء فى ي بکم» متعلّقةٌ بفعل مضمّرء تقديره: وما يكن بكم .ين ن يمَمَمِ» أي : صحةٍ 
جسم وَسّعة رزق وولد» فمن الله(2. وقيل: المعنى: وما بكم من نعمةٍ فمن الله هي. 
7 إذا مَسَكم لص أي : السّقمُ والبلاء والقّخط. 

هه كترود أي : تَضِجُون بالدّعاء. يقال: جار يَجأر جُؤاراً. والجُؤار مثل 
الحُوار؛ يقال: جَأَرَ الثورٌ يَجْأره أي : صاح. وقرأ بعضهم: «عجلاً جسّداً لَه جُوَارٌ 
[طه:۸۸]؛ حكاه الأخفش. وجَأرَ الرجلُ إلى الله» أي: تضرع بالدعاء". وقال 
الأعشى يصف بقرةً: 
فطافت ثلاثاً ين يوم وليلة وكان النكير أن تُضِيفَ وتجارا" 

ثد إا كف ألصُّرِّ عَك» أي : البلاء والسقم .إا فرق منك ريم سرون 

دازا الاك ري اناي لمحي اكلام الف من الوت دد الا 
الهلاك» وهذا المعنى مكرّر في القرآن» وقد تقدَّم في «الأنعام» و«يونس»» ويأتي في 
ااسبحان» وغيرها”*. وقال الزجاج : هذا خاصّ بمن كفر. 

يكنا بمآ َه أي: ليجحدوا نعمة الله التي أنعم بها عليهم من گشف 
الضُرٌ والبلاء. أي: أشركوا ليجحدواء فاللام لام «كي». وقيل: لام العاقبة''". وقيل : 
اليَكُمُرُوا بما آتيْنَاهُمْ» أي : ليجعلوا النعمة سبباً للكفر"» وكل هذا فعلٌ خبيثٌ؛ كما 


. 3١84/7” ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) الصحاح (جأر). 

(۳) البيت في ديوان النابغة الجعدي ص١٤‏ › ونسبه إليه سيبويه في الكتاب 7/ ٥٠٦۳‏ » والبغدادي في 
الخزانة ۳/ ۳٠١‏ (دار صادر) وقال: وصف النابغة الجعدي به بقرة وحشية أكل السبعٌ ولدّها فطافت» 
وروي: أقامت ثلاثة أيام وثلاث ليال تطلبه» ولا إنكار عندها ولا غناء إلا الإضافة» وهي الجزع 
والإشفاق والجؤار. اه. وشطره الأول في الديوان: فجالت على وحشيّها مستتبة. 

)٤(‏ تقدم ۸/ ٤١۳ - ٤۱۲‏ و 14/٠١‏ - 476 ء ويأتي عند تفسير الآية (71) من الإسراء. 

(0) في معاني القرآن ۲۰٤/۳‏ . 

. ۷۲/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) معاني القرآن للنحاس 77/4 . 


سورة النحل: الآيات ۵۴ . 0۷ ۳۳۹ 


قال : 
والكفرمَحْبَثة 
وتسا آم تهديد. ا قل”" : تمتعوا» .ضوف تَعَلَمُوَ» 
أي : عاقبة أمركم. 
قوله تعالى: عل لما لا بعلو تیا نا رَدْقْكوُرٌ ال لشت عا كر 
تنه © 4 
قوله تعالى : عاو لما كا بعلمو تيا يما رُم ذكر نوعاً آخرٌ من جهالتهم. 
وأنهم يجعلون لِمَا لا يعلمون أنه يضرٌ وينفع ‏ وهي الأصنام ‏ شيئاً من أموالهم 
يتقرّبون به إليه؛ قاله مجاهدٌ وقتادة“ وغيرهما. ف «يعلمون» على هذا للمشركين. 
وقيل: هي للأوثان» وجرى بالواو والنون مَجرى من يعقل”» فهو رذ على «ما»» 
ومفعول «يعلم؛ محذوفء والتقدير: is SEG‏ 
نصيباً. . وقد مضى في «الأنعام» تفسيرٌ هذا المعنى في قوله : «تَقَالُوا هدا ب َه 
وَعندًا شرا [الآية:17]. ثم رجع من الخبر إلى الخطاب فقال : ال أشتك) 
وهذا سوال توببخ .«عَمَا كُسْمْ تفرد أي : تختلقونه من الكذب على الله أله أمركم 
بهذا. 


1 - 


١ 
رە م ولمم ۶ 2 دو‎ ١ #وتجعلونَ‎ : 


قوله تعالى: a‏ ل e‏ نزلت في زاعة وكنانة؛ فإنّهم زعموا أنَّ 


. ۷ البيت لعنترة» وصدره: بت عَمرأً غير شاكرٍ نعمتي. وهو في ديوانه ص۲۸ 3 والخزانة‎ (00١) 
والكفر هنا: الجحد. . ومخبئة» بفتح الميم : من الخحُبث. قاله البغدادي.‎ 


(؟) في (د): ووعد الله وفي (ز): وواعد الله. 
)۳( في (ف): قال. ولم نقف على القراءة. 
)6( أخرجه الطبري /١4‏ 707 عنهما. 

(۵) ينظر زاد المسير 458/4 . 

. "A= "5/4 (0 


66 سورة النحل: الآيتان 61 ۵۸ 


الملائكة بناثٌ الله" فكانوا يقولون: ألجقوا البنات بالبنات .شي نه نفسَه 
وعطْلِمها عما نسبوه إليه من اتخاذ الأولاد. 
وهم نا شرك أي : ل ال ا .. وموضع 
«ما» رفعٌ بالابتداءء والخبر «لهم». وتم الكلامٌ عند قوله: «سبحانه»". وأجاز 
الفا كوتها تضباء غل تقذير: ويجعلون لھ ما يشتهوث رانکر هلز جاج 
وقال: العرب تستعمل في مثل هذا: ويجعلون لأنفسهم. 
قوله تعالى: ردا مير لاتق طلَّ ھم ودا وشو كيم 9 
قوله تعالى: را بير دهم بالأنقٌ أي: أخبر أحدُهم 0000 
وَجَهُم سوا أي مايه وإنما هو كنايةٌ 
عن عَمّه بالبنت. والعرب تقول لكل مَن لقي مكروهاً: قد اسودٌ وجهّه عا وحزناً ؛ 
قاله الزججَاج”*». وحكى الماوردي”" أن المراد سواد اللون» قال: وهو قول الجمهور. 
وهر كيت أي : ممتلىئٌ من المّم. وقال ابن عباس: حزين. وقال الأخفش: هو 
الذي يَكظم غيظه فلا يُظهرٌه. وقيل: إنه المغموم الذي يُظبق فاه فلا يتكلّم من العَم؛ 


مأخودٌ من الكظامة» وهو شد قم القِرْبة؛ قاله على بِنُ عيسى”". وقد تقدّم هذا المعنى 
م 1 ٠‏ 


في سورة يوسف 


..٤0۸/٤ وتفسير البغوي "/ "الا » وزاد المسير‎ ٠ 1۷/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۸/۲ . 

(۳) في معاني القرآن له ؟/ ١١8‏ . 

(5) في معاني القرآن له 5١5/5‏ . 

(5) في معاني القرآن 5١5/7‏ . 

() النکت والعيون ۱۹٤/۳‏ › وما قبله منه. 

(۷) النكت والعيون ”/ 1۹١‏ » وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الظبري 507/١5‏ . 
(A)‏ 4۳/۱۱ . 


سورة النحل: الآية 09 آعم 


ووو 


قوله تعالى: #بکوری من القوم من سو ما بر بوه أَيسْيِكُم على هو أ يدس في 
الب آلا سك مَا که © 4 
قوله تعالى: «بتورى يِن الور أي : يختفي ويتخيّب .ین سو مَا بر بو أي : 
من سوء الحزن والعار والحياء الذي يلحقه بسبب البنت. 
اسیک ذگر الكناية؛ لأنَّه مردودٌ على «ما»*“ .عل هرن أي: هوان. وكذا 
قرأ عيسى الثقفيٌ: «على هوان»”". والهُون: الهوان بلغة قريش؛ قاله اليزيدئ")› 
وحكاه أبو عبيد عن الكسائي“. وقال الفرّاء: هو القليل بلغة تميم. وقال الكسائيّ: 
هو البلاء والمشقّة”©. وقالت الححنْساء9 : 
تيسن النفوسَ وهُونالنفو ‏ سيومالكريهةأبقًىلها 
وقرَا الامش :ايك ةغل شووة نالتا © قال: وقرأ الجَحْدَرِي: 
«أم يدسّها في التراب»» يردّه على قوله: «بالأنثى»ء ويلزمه أن يقرأ: «أيميكها». ثم 
قيل: يرجع الهوان إلى البنت؛ أي: أيمسكها وهي مهانةٌ عنده. وقيل: يرجع إلى 
المولود له أي: أيمسكه على رغم أنفِه أمْ يدسّه في التراب» وهو ما كانوا يفعلونه 
و 


قال قتادة: كان مُضَرٌ وحُزاعة يدفنون البناتٍ أحياء؛ وأشدهم في هذا تميم. 


. ۷۳/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 77/4 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷۳ للجحدري. 
(۳) النكت والعيون ۳/ ١94‏ » وينظر تفسير الطبري ۲٠۷/۱٤‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 77/54 . 

() النكت والعيون ١94/7‏ » وينظر معاني القرآن للفراء ٠١١ - ٠٠١/۲‏ . 

. ديوانها ص۱۲۱‎ )١( 

(۷) في معاني القرآن 77/4 . 


(۸) ينظر تفسير الرازي ٥٥/۲۰‏ . 


۳€ سورة النحل: الآية 08 


زعموا خوف القهر عليهم: وطمع غير الأكفاء فی 

وكان صَعْصّعة بن ناجية عَم الفرزدق” " إذا أحسٌ بشيء من ذلك» وجه إلى والد 
البنت إبلاً يستحييها 0 فقال الفرزدق يفتخر : 
وعمّي الذي مع الوائداث وأحياالوّئيدَفلميو ا 

وقيل: دَسّها: إخفاؤها عن الناس حتى لا تُعرف» كالمدسوس في التراب؛ 
لإخفائه عن الأبصارء وهذا محتمل. 

مسألة: ثبت في «صحيح مسلم»”"' عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني 
امرأةٌ ومعها ابنتان لهاء فسألتني» فلم تجد عندي [شيئاً] غيرٌ تمرةٍ واحدة» فأعطيثُها 
إياهاء فأخدَّنُهاء فقسّمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئاًء ثم قامت فخرجت 
وابتتاها » فدخل على النين قل فحدّثته حديهاء فقال التي 96: «من ابل من البنات 
بشيء فأحسن إليهنٌء كنّ له سِمْراً من النار». ففي هذا الحديثِ ما يدل على أنَّ البناتِ 
بليّةء ثم أخبر أنَّ في الصبر عليهنٌ والإحسان إليهنَّ ما يقي من النار. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينةٌ تحمل ابنتين لهاء 
فأطعمتها ثلا تمرات» فأعطت كل واحدةٍ منهما تمرةً» ورفعت إلى فيها تمرةً 
لتأكلّهاء فاستطعمتها ابنتاهاء فشقَّت التمرةً التي كانت تريد أن تأكلّها بينهما؛ 
فأعجبني شأثهاء فذكرت الذي صنعث لرسول الله يك فقال: (إِنَّ الله عر وجل قد 


. ۷۳/۳ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) كذا في تفسير البغوي ۷۳/۳ . والكلام منهء وقال ابن حجر في الإصابة 0 : وبه جزم أبو عمر» 
لكن ليس للفرزدق عم اسمه صعصعة» وإنما صعصعة جده. 

(۳) أخرجه ضمن حديث طويل البزار (۷۲ كشف الأستار)» والطبراني في الكبير .)۷٤١١(‏ 

(5) ديوانه ص۱۷۳ برواية: ومنا الذي... وفي المصادر: وجدي الذي.. 

(0) الكت والعيون ۱۹١/۳‏ . 


(5) برقم (7774)» وهو عند أحمد (145177) والبخاري .)۱٤۱۸(‏ وما سيرد بين حاصرتين منها. 


سورة النحل: الآية 04 Er‏ 


أوجب لها بها الجنةًء أو أعتقها بها من النار». 

وعن اقفن د مالك قال ل ر للد قن حجان ا جص لقا 
جاء يوم القيامة أنا وهو» وضمٌّ أصابعه» خرّجهما أيضاً مسلم رحمه الله" . 

وخرّج أبو نعيم الحافظ من حديث الأعمش» عن أبي وائل» عن عبدٍ الله قال: 
قال وول الله :من كانت له بت فادها فاحسن اها وعلمها قاع 
تعليمهاء وأسبعٌ عليها من نِعَم الله التي أسبعَّ عليه» كانت له سِيْراً وحجاباً من 
النا“ 1 

وحُطب إلى عقيل بن عَلَفة" ابه الجرباء فقال: 
إنسي وإن يق إلى المي اوقد و ي 

ا امان الو اة 
وقال عبد الله بِنُ طاهر”") 


.)۱۲٤۹۸(و‎ )۲٤۲۹۱۱( برقم (۲۱۳۰) و(171). وهما عند أحمد‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء ه/ لاه › وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير ٠ ٤٤۷(‏ ۰ قال أبو نعيم: غريب من حديث 
الأعمش› تفرّد به الأموي عن طلحة» وقال الهيئمي في المجمع 158/48 : فيه طلحة بن زيد» وهو 
وضاع . اه ويغني عنه ما أخرجه البخاري »)۱٤۱۸(‏ ومسلم (۲۹۲۹) عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل. . . وفيه: فقال النبي ك: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له ستراً 
من النار. 

(۳) ابن الحارث بن معاوية» يكنى أبا العملّس وأبا الجرباءء وهو شاعر مجيد مقلٌّ من شعراء الدولة 
الأموية» وابنته الجرباء تزوجها يزيد بن عبد الملك. الأغاني ۲٠٤/۱۲‏ . 

)٤(‏ في المصادر: وذود: وهو ما بين الثنتين إلى التسع من الابل. النهاية (ذود)ء والخور: النُوق العُرّر. 
القاموس (خور). 

(5) ديوان المعاني 151/7 » وزهر الآداب 444/١‏ › والصاهل والشاحج ص 57/0 » وبهجة المجالس 
. 

(1) كذا وقع في النسخ» والبيتان المذكوران في ديوان المعاني 701/7 » وزهر الآداب 484/١‏ منسوبان 
لعيد الله بن عبد الله بن طاهرء وهو الأمير أبو أحمد الخزاعي» ولي شرطة بخدادء وكان رئيساً جليلاً» 
وشاعراً محسناء ومترسلاً بليغاً. مات سنة ١٠7ه‏ وأما عبد الله بن طاهر فهو الأمير العادل أبو العباس» 
حاكم خراسان وما وراء النهرء له يد في النظم والتثر. مات سنة ٠17ه‏ السير 57/14 و ٠٠۲/۱۰‏ . 


.6 سورة النحل: الآيتان 69 


لكل أبنو قت راغي شنوونينا . < اة اهار ذا سه اكير 
َيل بُراعيهاوخد ينها . وقبرّيُواريها وخَيرَّهماالقّبر 

ألا سه ما كود أي : في إضافة البناتٍ إلى خالقهم وإضافة البنين إليهم. 
نظيره: أل الأكر وله الاي يك إا يسمه ضِيركة» [النجم: 2077-1١‏ أي: جائرة» 


2 سس ممصمو مذ را2 ا وء رآ رور مور و 


قوله تعالى: لين لا ووب بالكخرة مكل السوءِ ويه امكل الأحل وهو الْمَزيدٌ 
لير © » 
قوله تعالى : لين لا يموت باحر أي : لهؤلاء الواصفينَ لله البنات مَل 
السو أي : صفةٌ السّوء ِن الجهل والكفر. وقيل: هو وَصْفُهم الله تعالى بالصّاحبة 
والولد”". وقيل: أي :الغذات:والثار©؟: 


ويله الكل الْأمَلّ» أي : الوصف الأعلى من الإخلاص والتوحيد؛ قاله قتادة. 
وقيل: أي: الصفة العليا بأنه خالقٌ رازق قادر ومُجاز“. وقال ابن عباس: «مثل 
00 النار» و«المثل الأعلى»: شهادة أن لا إله إلا الله"". وقيل: ليس كمثله 

شيء. وقيل: «ولله المثل الأعلى» كقوله: اله ور الْسَملوات ولارض مسل رد4 
[النور:١٠].‏ 
فإن قيل: كيف أضاف المَثَلَ هنا إلى نفيه» وقد قال: نلا 


0 51 


ناي الأنتال>» 
(۱) ينظر تفسير البغوي ۷۳/۳ . 

(۲) تفسير البغوي ۷۳/۳ . 

() النکت والعيون ١967/7”‏ . 

(4) ينظر تفسير أبي الليث ۲۳۹/۲ . 

(6) النكت والعيون ۳/ 146 » وقول قتادة أخرجه الطبري 708/١5‏ . 

0) تفسير البغوي ۷۳/۳ . 

(۷) أخرجه ابن أبي. حاتم )١71044(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


fo 5١ 7١ سورة النحل: الآيتان‎ 


[النحل: 74]؟ فالجواب أنَّ قوله: «فلا تضربوا لله الأمثال» أي: الأمثالّ التي توجب 
الأشباة والنقائص؛ أي: لا تضربوا لله مثلاً يقتضي فصا وتشبيهاً بِالْخَلْق؛ والمَثل 
الأغلق وضفه نما لا كتبيه ل رلا نط جل وتعالى عا قزل الظالمون والجاحدون 
عُلُوّا كبيرا”"' .وهو الْمَرِيِرُ اَلْحَكيمُ» تقدّم معناء". 
قول تعالى : لول يايند أ لاس بطليجر كا ر علا ين تالز لكك يكم إل 
امل شس وا جاه لمر لا ينجر سَاعَةٌ زلا منكذيثة @ 4 

قوله تعالى: ولو بود لَه الاس بظليجر» أي: بكفرهم وافترائهم» وعاجَلّهم 
تًا َك ليها أي : على الأرض» فهو كنايةٌ عن غير مذكور» لكنْ دل عليه قولّه : 
«ين كاب فإنّ الدابّة لا تب إلا على الأرض. والمعنى المراد: من دابّة كافرة» فهو 
خاصٌ”". وقيل: المعنى: أنه لو أهلك الآباء بكفرهم» لم تكن الأبناء“. وقيل: 
المراد بالآية العموم ٠»‏ أي : لو آخذ اللهُ الْخَلْقَ بما كسبواء ما ترك على ظهر هذه 
الأرض من دابة من نبيّ ولا غيره؛ وهذا قول الحسن. 

وقال ابن مسعود وقرأ هذه الآية: لو آخذ الله الخلائقٌ بذنوب المذنبينَء لأصاب 
العذابٌ جميعَ الخَلْق حتى الجِغْلانَ”" في جُخرهاء ولأمسك الأمطارٌ من السماء 
والنباتَ من الأرض» فمات الدوابٌ. ولكنَّ الله يأخذ بالعفو والمَضْل؛ كما قال: 


سس ير 


2 ل 
وَيَعْفُوا عون یر [الشورى: 70]. 


. 88/1١5 ينظر مجمع البيان‎ )١( 

. E OT /Y اواك‎ (1) 

(۳) ينظر زاد المسير 409/5 . 

(4) ينظر النكت والعيون 1۹1/۳ » وتفسير البغوي ۷٤/۳‏ . 

(6) ينظر زاد المسير ٤٥۹/٤‏ . 

(1) جمع جعَل: حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية. والأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات 
(۲۷۰)» والطبري 7١/١4‏ مختصراً بنحوه. 


1١ 7١ سورة النحل: الآيتان‎ ۳٤١ 


0 
لله م 


دا جك ل : أجل موتهم ومنتهى أعمارهم «لا يترون نّ سَاعَة ولا 
تيوت وقد تقدّم!"© 
a Oho E EEA‏ 
الظالم انتقاماً وجزاء؛ وهلا المؤمن معوّضاً بثواب الآخرة“ 

وفي: اضحيخ ميلم 
«إذا أراد الله بقوم عذاباً» أصاب العذابُ مَن كان فيهم» ثم بُعثوا على نياتهم”*) 

وعن أمٌّ سّلمة وسّئلت عن الجيش الذي يُخسف به وكان ذلك في أيام ابنٍ الزبير - 
فقالت: قال رسول الله ي: «يعودٌ بالبيت عائذء فيُبعث إليه بَعْتْء فإذا كانوا بِبَيْداءَ 


ميات 


7" عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله يك يقول: 


من الأرض حيسف بهم» فقلت: يا رسول الله» فكيف بمن كان كارهاً؟ قال: «يُخْسّف 
به معهم» ولكنه يبعث يوم القيامة على ني(“ 
وقد أتينا على هذا المعنى مُجَوّداً في كتاب «التذكرة»”" » وتقدَّم في «المائدة» 
ا و ما فيه كفاية» والحمد لله. وقيل: «فإذا جاء أجلهم» أي: فإذا جاء 
قوله تعالى: روموت رہ ما يَكْرهوت وتف الثم الكَذْبَ ات لهد 
کسی لا جرم أن للم أ 0 0 مُفرْظونَ © 4 
قوله تعالى: #ريّمَوس بے ما مَكرَهُورت» أي : من البنات .وتيف أسِهْهُمٌ 


N 
ک5‎ 


. ۲۱۲/۹ )۱( 

(۲) ينظر تفسير الرازي 094/٠١‏ . 

(۳) برقم (۲۸۷۹)» وهو عند أحمد »)٤۹۸٥(‏ والبخاري (۷۱۰۸). 
)٤(‏ في المصادر: أعمالهم . 

(5) أخرجه مسلم (۲۸۸۲)» وهو عند أحمد )۲۹٤۷٥(‏ بنحوه مختصر. 
۷) ص۲۸٥‏ - ٥۳۲‏ . 

. 10/۹ › ۲2۸/۸ )۷( 


سورة النحل: الآية EV 1١‏ 


لْكَدِبَ» أي : وتقول آلسنتهم الكذب .ى لَه كىي قال مجاهد: هو قولهم : 
ا لوم البنين رلك الات لكات مرن ما ران ف محل نف يدل 
من الكذب؛ لأنّه بيان له" . وقيل : «الحسنى»: الجزاء الحسن؛ قاله الزجاج". 

وقرأ ابن عباس وأبو العالية ومجاهد وابن مُحَيْصِن: «الكُذُبُ) برفع الكاف 
والذال والباء؛ نعتاً لل ألسنة9؟؛ وكذا رل ولوأ لِما تَصِفٌ انڪ لْكَزِبَي 0 
[النحل:١١١].‏ والكذب: جمع كذوب"'"', مثل: رَسَول ورَسّلء وصَبور وصبّر» 
وشکور وشکر. 

ولا رذ لقولهم» وتم الكلام» أي : ليس كما يزعمون .#جرم أن هب اَ4 
أي: حم أنَّ لهم النار”". وقد تقدّم مستوقى^. 

عمو 4 بدي . 9 5 2 5 و 5 

ونم مَفْرَطون 6 : متركون منسيون في النار؛ قاله ابن الأعرابيٌ وأبو عبيدة 
والكسائيٌ والفراء. وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير 
أيضاً : ميعدون. قتادة والحسن : معجّلون إلى النار مقدّمون إليها“. 

والفارط : الذي يتقدم إلى الماء؛ ومنه قول النبيّ ي: «أنا َرَطكم على الحوض» 


. 757/١4 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ » والمحتسب لابن جني 1١/7‏ . 

(۳) معاني القرآن ۳/ ۲۰۷ . 

)٤(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠٠١‏ « فقد نسب القراءة ‏ نقلاً عن أبي حاتم إلى أهل الشام أو بعضهم. 
ونسبها في المحتسب ١١/7‏ لمعاذء وفي زاد المسير /٤‏ 455 لأبي العالية والنخعي وابن أبي عبلة. 

() نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷۳ » وابن جني في المحتسب ٠١/۲‏ لمسلمة بن محارب» 
وابن الجوزي في زاد المسير 007/4 لابن أبي عبلة. 

(6) ينظر المحتسب ١١/۲‏ . 

(۷) النكت والعيون 145/5 » وينظر معاني القرآن للزجاج ۲٠۷/۳‏ » وزاد المسير 458/4 . 

. 4 - 4/۱۱ )( 

(9) أخرج هذه الأقوال الطبري ۲٠١ - 5737/١4‏ » وينظر معاني القرآن للنحاس 8١/4‏ . 


۳۸ سورة النحل: الآيتان 77 1١‏ 


أي : متقدّمكه”'". وقال القَطامي”"' : 
واشك ف كار ناز كاتواهة ااا + اق ي ل تحراط راد 
والقُرّاط : المتقدّمون في طلب الماء. والوٌرّاد: المتأخرون”". 


وقرأ نافع في رواية وَرْش: «مُفْرِطون» بكسر الراء وتخفيفها“» وهي قراءءةٌ 
عبد الله بن مسعود وابنٍ عباس ومعناه: مُسرفون في الذنوب والمعصية» أي : 
أفرطوا فيها. يقال: افرط" فلانٌ على فلان: إذا أَرْبَى عليه وقال له أكثرٌ مما قال 
من السَّرٌ. 

وقرأ أبو جعفر القارئ: «مُمَرطون» بكسر الراء وتشديدهاء أي: مضيّعون أمر 
الله؛ فهو من التفريط في الواجب”". 


%4 4 


قوله تعالى: تل لد أرسلتا إل أمَر من لك رن م ليطن عه 
هر وشم الوم وهر عَدَابٌ أي @4 
قوله تعالی: ا ق أرسآتا إل آم من بك هرن هم لعن اعد أي : 
أعمالّهم الخبيثة. هذا تسليةٌ للنبئ 4 بأنَّ مَن تقدّمه من الأنبياء قد كفر بهم قومُهم. 
فهر ولمم الوم أي : ناصرّهم في الدنيا على زعمهم .ظوَلَهُمْ عَدَابُ أي في 
الآخرة. وقيل: «فهو ولِيّهم) ی لزنم ف ين .لوم يعني يوم القيامة» 


. ۳١۸/۸ و‎ ۲٣۷/٩ والحديث سلف‎ . ١957/7 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) دیوانه ص١9‏ . 

(۳) النکت والعيون ۱۹٩/۳‏ . 

() وقرأ بها نافع في رواية قالون أيضاً. السبعة ص٤۳۷‏ » والتيسير ص۳۸٠‏ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 5٠١‏ » والمحرر الوجيز ٠٠٤/٣‏ . 

() ينظر النکت والعيون ۱۹٩/۳‏ . 

(۷) في (د) ومعاني القرآن للنحاس 8١/4‏ : فرط. 

(۸) النكت والعيون 191/7 » وقراءة أبي جعفر في النشر "٠٤/۲‏ . 

(9) تفسير أبي الليث ۲٤١/۲‏ . 


سورة النحل: الآيات 1١‏ _ 57 وع؟ 


وأطلقٌ عليه اسمٌ اليوم؛ لشهرته. وقيل: يقال لهم يوم القيامة: هذا وليُكم فاستنصروا 
به لينجيكم من العذاب؛ على جهة التوبيخ لهم. 

قوله تعالى: وما ألا يك الكتبّ إلا لبن هم الى اغفا يِذ 

َة قوم يشوت @4 

قوله تعالى: وما را مَك الكتّب» آي : القرآن إلا لعي لم ايى اختلثوا 
فة من الدين والأحكام فتقومٌ الحجةٌ عليهم ببيانك0". وعطف «هُدَى ورحمة» على 
موضع قوله: لين لأنْ محله نصبٌ. ومجاز الكلام: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا 


انا لاس : ائ رشن رة ة للمؤمنين. 


ر 7 54 


قوله تعالى: وة أنزل ِن السا مآه ايا پو الأرض بعد موتا إِنَّ فى درل 
قوم يمعو 46 
قوله تعالى: وله رل من تملع أي: السحاب. اء ايا به د الرس بعد موياً 4 
عاد الكلامٌ إلى تعداد النْمَمء وبيانٍ كمال القدرة .د في ذلك ية أي : دلالة 
على البعث وعلى وحدانيته؛ إذ علموا أنَّ معبودّهم لا يستطيع شيئاً» فتكون هذه 
00 موت عن الله تعالى بالقلوب لا بالآذان”"؛ ًا لا تن 


دصر و e‏ مار 


عى الوب لبي فى ألشُثور» [الحج:>4]. 


Felek e ٠‏ 4 سد ع م 0 رم و 
٠. eg . ° .‏ 2 1 1 5 5 7 
في اللي لعيرة شَْقيك ينا في بطونه- مِنْ بين ب ودم ل 


. 59/9 الوسيط للواحدي‎ )١( 
. 57/٠١ (؟) ينظر الكشاف 417/7 » وتفسير الرازي‎ 


)۳( تفسير البغوي ۷١/۳‏ . 


57 سورة النحل: الآية‎ ۳0٠ 


الأولى : قولّه تعالى: ظرَنَ لك في الم لَيرةً قد تقدَّم القولُ في الأنعام”''» 
وهى هنا الأصناف الأربعة: الإبلٌ والبقرء والضَّأنُ والمَعْز" .ية أي: دَلالة 
على قدرة الله ووّحدائيتِه وعظمته. والعبرةٌ أصلّها تمثيلٌ الشيء بالشيء؛ لتُعرَفَ حقيقئّه 
من طريق المشاكلة» ومنه انوأ [الحشر:۲]. وقال أبو بكر الورّاق: العبرةٌ في 
الأنعام تسخيرٌها لأربابها وطاعتّها لهم» وتَمرّدُك على ربك وخجلافك له في كل شيء» 
ومن أعظم العِبّرِ بريءٌ يحول مذنباً. 

الثانية : قوله تعالى : ميك قراءةٌ أهل المدينة وابن عامرء وعاصم في رواية 
أبي بكر : بفتح النون» من سَقَى يَسْقِي. وقرأ الباقون وحفص عن عاصم بضم النونِء 
من أسقى يُسقي» وهي قراءةٌ الكوفيين وأهل مكة. قيل : هما لغتان7". وقال لبيد : 
ا 7 ٤‏ ماه 2 2 مه - 5 7 6( 
يكن و مق دو ي ن الف اتل مس هدل 

وقيل: بُقال لما كان من يد إلى فيه : سَقيئُهء فإذا جعلتَ له شِرباًء أو عَرَّضْئّه 
لن يشر يفيه » أو ر قلت: أسقيئُه ؛ قاله ابن ا وقد تقدم”". 

وقرأت فرقةٌ: «تسقّيكم» بالتاء”“» وهي ضعيفة“» يعني : الأنعام. وقُرئ 
بالياء”"“» أي: يَسقيكم اللهُ عر وجل والقّراءُ على القراءتين المتقدّمين؛ ففتح النونِ 


(۱) ۷۳/۹ . 
(۲) المحرر الوجيز ٠٠٤/۳‏ . 


(۳) التيسير ص۱۳۸ » والسبعة ص٤۳۷‏ » وينظر الطبري 717١/١5‏ 2 وإعراب القرآن للنحاس ٤١١/۲‏ 3 
ومجاز القرآن لأبي عبيدة ٠٠١ - "49/١‏ . 


. ٠۳١ /۲ ديوان لبيد بين ربيعة ص۱۱۰ » وسلف‎ )٤( 

(5) في (م): يزرعه. 

(7) في نزهة القلوب ص١8‏ - ۸۲ . 

. 1۳/۲ )0 

(۸) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. ينظر النشر ۳٠٤/۲‏ . 

() المحرر الوجيز ٤٠٨٥/۳‏ . 

. 608/0 وهي قراءة أبي رجاءء وهي شاذة ينظر البحر المحيط‎ )٠١( 


سورة النحل: الآية 1 ۳01 


لخ قريش + وها له مير 

الثالثة: قوله تعالى: يا في طون اختّلف الناسٌ في الضمير من قوله: «مما في 
بطونه؛ على ماذا يَعود؟ فقيل: هو عائدٌ إلى ما قبلّه» وهو جممٌ المؤنث. قال سيبويه: 
العربُ تخبرٌ عن الأنعام بخبر الواحد. قال ابن العربئ”'2: وما أراه عرّل عليه إل من 
فلأي و ل يه معي ولا يليقٌ بإدراكه. وقيل: لما كان لفظ الجمع وهو 
اسم الجنس يُذگر ويؤنث فيقال: هو الأنعامٌ وهي الأنعام» جار تَودُ الضمير 
بالتذكير؛ وقاله الزجاج". وقال الكسائئ : معناة: مما في بطون ما ذكرناه» فهو عائدٌ 
على المذكور9 , وقد قال الله تعالى: إا ند . مسن سَله َر [عبس:١١]‏ 
وقال الشاعر: 

مثل الفراخ نَكَقَث©.حواصئُه 

ومثله كثيرٌ. وقال الكسائيٌ : طب في نه أي : مما في بطونٍ بعضه؛ إذِ الذكود 
لا ألبانَ لهاء وهو الذي عرّل عليه أبو عُبيدة. وقال الفراء””: الأنعامٌ واللَعَمٌ واحدء 
والنّعم يُذگرء ولهذا تقول العربُ: هذا نَعَمّ وارد فرجع الضميرٌ إلى لفظ العم الذي 
هو بمعنى الأنعام. قال ابن العربي"" : إِنَّما رجع التذكيرٌ إلى معنى الجمع» والتأنيثُ 
إلى معنى الجماعة» فذكّره هنا باعتبارٍ لفظ الجمعء وأنثه في سورة المؤمنين باعتبار 


. ۱۱۳۹/۳ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۳/ ۲٠۹‏ ونقله المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس 407/9 . 

(۳) معاني القرآن للفراء ٠٠۹/۲‏ . 

(5) في النسخ والمسائل العسكرية لأبي علي الفارسي ص7١١‏ » وشرح شواهد الإيضاح لابن بري ص۷٤۳‏ » 
والمحتسب 197/7 » واللسان (نعم) و(خلف): نتفت» والمثبت من مجالس ثعلب كما ننّه عليه 
عبد السلام هارون رحمه الله وكذلك جاء في معاني القرآن للفراء 1١7١/١‏ و ٠۹/۲‏ » وتفسير 
الطبري ۲۷۲/۱۲ - ۲۷۳ » ونتق نتوقاً: امتلأ جلده شحماً ولحماء تهذيب اللغة 1۲/۹ . 

)2( في معاني القرآن 1۸4/۲ . 

(5) في أحكام القرآن ۱۱۳۹/۳ . 


١ سورة النحل: الآية‎ oY 


لفظ الجماعة فقال: طُتْقِبكٌ ْنَا فى بُطويَا» [المؤمنون:٠۲].‏ وبهذا التأويل ينتظم 
المعنى انتظاماً حسناًء والتأنيتٌ باعتبار لفظ الجماعة» والتذكيرٌ باعتبار لفظ الجمع 
أكثرٌ من رمل يَبْرِين وتَيهَاء فلسْطين”". 

الرابعة: استنبظ بعض العلماء الجلّة ‏ وهو القاضي إسماعيل - من عود هذا 
الصّمير» أنَّ لبن الفحل يُقيد التحريم» وقال : نما جيء به مذكّراً؛ لأنه راجمٌ م إلى ذكر 
النّعم؛ لأنَّ اللبنَ للذّكَر محسوبٌ» ولذلك قضى النبيٌ ل بن لبن الفحل يُحرّم حينَ 
أنكرته عائشةٌ في حديثٍ أفلح أخي أبي المَُعَيس" فللمرأة السَّقَيْ وللرجل اللقاح» 
E 2 E TT‏ 4) 
فجرى الاشتراك فيه بينهما"". وقد مضى القول في تحريم لبن الفحا في «النساء»“ 
والحمدٌ لله. 


ا 


الخامسة : قولّه تعالى : ین بن َر ود ا السا نبّه سبحانه على عظيم قدرته 
بخروج اللبن خالصاً بين المَّرْثْ والدم. والمَّرْتُ: الرّبل الذي ينزل إلى الكرش» فإذا 
خوع نايت ا يقال ا الكردن ا5 ارت ما ها والحمس: أن 
الطعام يكونٌُ منه ما في الگرش» ويكون منه الدّمء ثم يخلّص اللبن من الدم» فأعلم 
الله سبحانه أنَّ هذا اللبنَ يخرجٌ من بين ذلك» وبين الدَّم في العروق". وقال ابن 
عباس: إِنَّ الدابة تأكلُ العلت. فإذا استقرٌ في كَرِشِهاء طَبَحْتَه فكانٌ أسفلّه فرئاًء 
وأوسظه لبناً» وأعلاه دما والكبدُ مُسلَّط على هذه الأصنافي فتَقسِم الدمَ وثُميّزه 


. 437/9 يبرين من أصقاع البحرين به منبران وهناك الرمل الموصوف بالكثرة» كما في معجم البلدان‎ )١( 
وفي (ظ) وأحكام القرآن: «مها» بدل «تيهاء».‎ 

. ۱۸٥/٦ سلف‎ )۲( 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۳۹/۳ . 

. 1۸4/1 )5( 

(5) الصحاح (فرث). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤١/۳‏ . 


سورة النحل: الآية 57 YoY‏ 


وتجريه في العروق» وجري اللبنَ في الضّرِعء وتبقى الفرتُ كما هو في الگرش”» 
وجڪ رم ننا شن اذ 143[ السيزنه] ا قزم ءا وققااة 
المْرْثْء وقد جَمعهما وعاءٌ واحد". وقال ابن بحر: خالصاً بياشه". قال التابغةٌ: 
بخالصة الأرْدانٍ خُْضْرٍ المناكب9©) 

أي : بيض الأكمام. وهذه قدرةٌ لا تنبغي إلا للقائم على كل شيءٍ بالمصلحة. 

السادسة: قال التقّاش: في هذا دليلٌ على أن المَنيٌ ليس بنجس. وقاله أيضاً 
غيره» واحتجٌ بأن قال: كما يخرجُ اللبنُ من بين الفَرثِ والدم سائغاً خالصاًء كذلك 
يجوز أن يَخرِجٌ المني على مخرج البولٍ طاهراً. قال ابن العربي: إن هذا لجهل 
عظيم» وأخذ شن اللبن جاء الجر دمجي ء النعمةٍ والِنَةٍ الصادرة عن القدرة؛ 
ليكون عِبرةً فاقتضى ذلك كله وصفت الخلوص واللذة؛ ولي المي من :هذه الممالة 
حتى يكون ملحقاً به أو مَقِيساً عليه ©. 

قلت: قد يعارّض هذا بأن يقال: وأي مِنةٍ أعظم و وأرفع من خروج المني الذي 
يكون عنه الإنسان المكرم؛ وقد قال تعالى : يج بن بين شلب الاي [الطارق :۷]» 
وقسانل: وة جَعَلَ لك يَنْ شیک أدبا وَحعَلَ نک د نن سك بی رحن 
[النحل :۷۲] وهذا غايةٌ في الامتنان. فإن قيل: إنه يتنس بخروجه في مجر البولة 
قلنا: هو ما أردناه» فالنّجاسةٌ عارضةٌ وأصلّه طاهن وقد قيل: إن مَخْرّجه غير مخرج 


. 54/٠١ وتفسير الرازي‎ » 7١ /۳ تفسير الوسيط‎ )١( 

. ٠٠٤١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

©) النكت والعيون ۱۹۷/۳ . 

(؟) ديوان النابغة الذبياني ص7١‏ »› وصدره: يصونون أجساداً قديماً نعيمُها. . وقال الجوهري في الصحاح 
(خضر) الرّدنُ أصل الكم. وأراد النابغة بقوله هذا سعد ما هم فيه من الخصب. 

)0( أحكام القرآن لابن العربي */ -. 

0) في (ظ): من. 


57 سورة النحل: الآية‎ o 


البول وخاصّةٌ المرأة» فإنَّ مَدحلَ الذكر منها ومخرجٌ الولدٍ غيرٌ مخرج البولٍ على ما 
قالّه العلماء. وقد تقدَّم في «البقرة». ْ 

فإن قيل : أصِلّْه دم فهو نجس؟ قلنا : ينتقضٌ بالمسك؛ فإنَ أصلّه دم وهو طاهر. 
وممّن قال بطهارته الشافعيٌ وأحمدُ وإسحاقٌ وأبو ثور وغيرٌه'"'؛ لحديثِ عائشة 
رضي الله عنها قالت: كنتٌ أفرگه من ثوب رسول الله و يابساً بظمُري"". قال 
الشافعيئ : فإن لم يُْرّك فلا بأس به(". وكان سعد بن أبي وَقُاص يفرك المنيّ من ثوبه. 
وقال ابن عباس : هو كالتّخامةٍ أَمِظه عنك بِإِذْخِرَةَء وامسّحخه بخرقة“. فإن قيل: فقد 
ثبت عن عائشة أنّها قالت: كنت أغسل المنيّ من ثوب رسولٍ الله ل ثم يخرجٌ إلى 
الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظرٌ إلى أثر الغسل فيه؟ قلنا: يحتملٌ أن تكونٌ غَسَلَبه 
استقذاراً كالأشياءٍ التي تُزال من الثوب كالنجاسة» ويكون هذا جمعا بيخ 
الأحاديث". والله أعلم. وقال مالك وأصحابه والأؤزاعئُ: هو نجس”". قال 
مالك: غسلٌ الاحتلام من الثوب أمرٌ واجبٌ مُجمع”” عليه عندناء وهوقولٌ 
الكوفيين. ويروى عن عمر بن الخطاب» وابنٍ مسعود» وجابر بن سمرة أنّهم غسلوه 
من ثيابهم. واختُّلف فيه عن ابن عمر وعائشة. وعلى هذين القولين في نجاسة المني 
وطهاريه التابعون”". 


. ٥1١1/۲ والمجموع‎ » ٠٠١ - ٠١۹/۲ الأوسط‎ )۱( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۸۸) و(۲۹۰)» وأحمد (51055). 

. ٤۷/١ الأم‎ )۳( 

. ٠١۹/۲ أخرجه عنهما الشافعي في الأم 0 ». وابن المنذر في الأوسط‎ )٤( 
.)589( أخرجه البخاري (۲۲۹) و(۲۳۰)» ومسلم‎ )0( 

(5) ينظر الأم ٤۸/١‏ . 

(۷) المجموع 051/7 . 


(A)‏ في (د) و(ز) و(م): مجتمع» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الأوسط 10۸/۲ »> وعنه نقل 
المصنف كلام مالك» وينظر المدونة --. 


(4) ينظر الأوسط ٠١۷/۲‏ » والمجموع ٥٦١/۲‏ . 


سورة النحل: الآية 571 Yoo‏ 


السابعة: في هذه الآبةٍ ديل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيرء"» 
فأما لبن الميتة» فلا يجوز الانتفاع به ؛ لأنه 45 طاهر حصل في وعاءِ نجس» 
وذلك أنَّ ضَرْعَ الميتة نجسل واللبنّ طاهرٌ فإذا حلب صار مأخوذاً من وعاءٍ نجس. 
فأمًا لبنُ المرأة الميتة» فاختّلّف أصحايا فيه» كُمن قال: إن الإنسانّ طاهرٌ حيًا وميتاً» 
فهو طاهر. ومن قال: يَنْجْس بالموت» فهو نجس”". وعلى القولين جميعاً تغبثُ 
الحرمةٌ؛ لأنَّ الصبي قد يُغتذي به كما يَغتذي من الحية» وذلك أن رسولٌ الله 6 قال : 
«الرّضاعٌ ما أنبتَ اللحم» وأنْسَّرٌ ا ولم يَخُصٌّ ؛ وقد مَضى في «النساء»(©. 

الثامنة: قوله تعالى: فإسايا شَّدرِيينَ» أي : لذيذاً هيّناً لا يَعَصٌ به مَن شَربه. 
يُقَالُ: ساعٌ الشرابٌُ يسوعٌ سَوغاء أي: سَهُل مدخلّه في الحلتي» وأساغه شاريُه 
وسَعْتُه آنا أسيعُه وأْسُوغْهء يتعدّى ولا يتعدّى» والأجودٌ: أسغتّه إساغة. يقال: أَسِمْ 
لي عُصتي؛ أي: أمهلني ولا تُعجلنيء وقال تعالى: رمم رلا يبسكا 
يع [إبراهيم: 17]. والسّواغ» بكسر السين: ما أسغتٌ به عُصَّتَك. يقال: الماءٌ 
سِواعٌ الُصَص ؛ ومنه قول الكُمَيْت: 

فكانت سِوَاغَاً أن جنرت بعص 
وروي أنَّ اللبنَ لم يَشْرَقْ به أحدٌ قظاء وروي ذلك عن النبئ 5ه". 
التاسعة: في هذه الآيةِ دليل على استعمالٍ الحلاوة والأطعمة اللذيذة وتناولهاء 


. 5١/١ ينظر المدونة‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص 17١/١‏ . 

)۳( ينظر المجموع ۲/ 075 . ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي /٤‏ ۳۵۷ - 048" . 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)٤۱۱٤(‏ وأبو داود (7١5؟)‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

. 14۲ - 1۸1/7 )0( 

)١(‏ عَجرّه: : يضيق بها ذرعاً سواها طبيبهاء وهو في ديوان الكميت ص1٦‏ > واللسان (سوغ)» ووقع في 
الديوان: «إذ عثرت» بدل «أن جثزت). وجَيْرٌ بالماء يجأرٌ: إذا غص به. اللسان (جاز). 

(۷) أورده الطبري في التفسير ۲۷٤/٠١‏ » ولم يثير إلى رفعه. 


١ سورة النحل: الآية‎ 0٦ 


ولا يقال: إِنَّ ذلك يناقضٌ الزهد أو يباعدهء لکن إذا كان من وجهه» ومن غير سرف 
ولا إكثار. وقد تقدّم هذا المعنى في «المائدة»” “ وغيرها. وفي الصحيح عن أنس قال: 
لقد سقيتٌ رسول الله ل بقَدّحي هذا الشراب كلّه: العسل والنبيدٌ» واللبنَ ا 
وقد گره بعض بن القرّاء أكل المَالودّجٍ واللبنٍ من الطعام» وأباحه عامة العلماء. وروي 
عن الحسن أنه كان على مائدة" ومعه مالك بن دينار» فأتي بمًالودّج» فامتنعَ عن 
أكله فقال له الحسنٌ: كُلْ! فإِنَّ عليكَ في الماءٍ البارد أكثرٌ من هذا”*. 

العاشرة: روى أبو داود””' وغيرٌه عن ابن عباس قال : آي رسول الله و بلبن 
فشربّء فقال رسولٌ الله يك «إذا أكلّ أحدكم طعاماًء فليقل . فليقل: اللّهُمَ بار ك لنا فيه 
وأطعمنا خيراً منه. وإذا سقِيَ لبن فليقل : اللَّهُمَ بارك لنا فيه وزِدُنا منه ؛ فإِنّه ليس شي 
يُجزئ من“ الطعام والشراب إلا اللبن». 

قال لاون : فكيف لا يكون ذلك وهو أؤل ما يعدي به الإنسان وتثمئنيه 
الجثتٌ والأبدان» فهو قوتٌ حل عن المفاسد, به قِوامُ الأجسام» وقد جعلّه الله 
تعالى علامةً لجبريل على هدايةٍ هذه الأمة التي هي خيرٌ الأمم أمة؛ فقال في 
الصحيح : «فجاءني جبريل بإناء من خمرء وإناء من لوا للق دقان ا 
جبريل: اخترتٌ الفطرةء ما إِنّكَ لو اخترت الخمرٌ عَوَتْ أُميّك»”. ثم إِنَّ في الدعاء 


. ۱۱۹/۸ )۱( 

(۲) أخرجه البخاري بعد (2774) قال: قال أنس: لقد سقيت رسول الله # في هذا القدح أكثر من كذا 
وکذا. 

(۳) في (ظ): مائدته. 

إه4 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۱۷۹/۷ > وسلف ۱۱۹/۸ . 

() في السنن (۳۷۳۰)» والترمذي (7465) وقال: هذا حديث حسن. 

(0) في (د) و(ز) و(م): : عن» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في سنن أبي داود. 

. 1 ينظر إكمال المعلم‎ (V۷) 

(۸) أخرجه البخاري (٤۳۳۹۲)ء‏ و أبي هريرة. 


سورة النحل: الآية 1۷ ۰ oV‏ 


بالزيادة منه علامة الخصب. وظهورٌ الخيراتٍ والبركات. فهو مبارك كله. 


59 ب 20 م هو رع + عو مه 2 أ 2 م 2 رر 0 
قوله تعالى : #وين مرت اليل والاتب ذو نه سڪ ورنقًا حَمَياً إن فى 
ذلك لآب تور بن © > 

فيه مسألتان: 

٠.‏ 5 : 2 9 3 02 0ه 

الأولى : قوله تعالى: وين تَمرتٍ الل قال الطبري: ومن" ثمراتِ 
النخيل والأعناب ما تتخذون. فحذف «ما»» ودل على حذفه قولّه: «منه». وقيل : 
المحذوف «شيء والأمرٌ قريب. وقيل : معنى «منه» أي : من المذكورء فلا يكون في 
«الأنعام»؛ أي: ولكم من ثمراتٍ النخيل والأعناب عبرةٌ. ويجورٌ أن يكونّ معطوفاً 
على ١مما»‏ أي: ونسقيكم أيضاً مشروباتٍ من ثمرات“ 

الثانية : قولّه تعالى : لسك السّكر ما يُسْكر. هذا هو المشهورٌ في اللغة. قال 
ابِنُ عباس : نزلت هذه اليه قبل تحريم الخمر. وأراد بالسَّكّر الخمرء وبالرّزق الحسن 
جميعَ ما يُؤكل ويُشرب حلالاً من هاتين الشجرتين. وقال بهذا القول ابن جُبير 
والنْحعِىٌ والشَّعبيُ وأبو ثور“. وقد قيل: إن الشّكر الكل ية التحيشة والرزقٌ 
الحسنّ الطعام. وقيل: السكر: العصيرٌ الحلوٌ الحلال”» وسّمّيَ سَكراً؛ لأنه قد 
يصيرٌ مسكراً إذا بقي» فإذا بلعّ الإسكارٌ حَوْم. قال ابن العربي : أَسَدّ هذه الأقوالٍ قول 
ابن عباس » دوخ ذلك ضاق اجو بین إما أن يكوت ذلك قبل تحريم الخمر» 
وإما أن يكونّ المعنى : : أنعمَ الله عليكم بثمراتٍ النخيل والأعناب تتَّخِذون منه ما حرم 


. ۲۷٤/۱٤ في تفسيرة‎ )١( 

)۲( في (د) و(ز) و(م): التقدير ومن... والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير الطبري. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱٠١١/۳‏ » والمحرر الوجيز ۳/ 509 » وينظر تفسير الطبري ۲۷٠-۲۷٤ /۱٤‏ . 
() المحرر الوجيز ٤٠٠٥/۳‏ > وفي : ازيد» بدل «ثور). 

(6) النکت والعيون ۱۹۸/۳ » وزاد المسير 5/ 5754 - 4550 » وينظر تفسير الطبري ۲۸٠/٠٤١‏ . 


۳0۸ سورة النحل: الآية 1۷ 


الله عليكم اعتداءً منكم» وما أحلّ لكم اتفاقاً أو قصداً إلى منفعة أنفسكم. والصَّحِيحٌ 
أنَّ ذلك كان قبل تحريم الخمرء فتكون منسوخة؛ فإِنَّ هذه الآيةَ مكيةٌ باتفا من 
العلماءء ا 
قلت: فعلى أنَّ السَّكر الكل أو العصيرٌ الحلو لا نسحّء وتكون الآيةٌ محكمة 
وهو حسن. قال ابن عباس: الحبشة يسمُون الخلٌ السّكرٌ إلا أن الجمهورٌ على أن 
السّكرٌ الخمرٌء منهم ابنُ مسعودء وابنُ عمرء وأبو رَزين» والحسنء ومجاهد» وابن 
ا للق والكَلْيئُ وغيرهم ممّن تقدّم ذكرهمء كلهم قالوا: السَّكَرُ ما حرّمه الله من 
ثمرتيهما. وكذا قال أهلُ اللغة: السكر اسمٌ للخمر وما تک راشدنا: 
بقن الاه وس الشرت ا شرتيم- ,إا SE E‏ و 
والرزقُ الحسنٌ: ما أحلّه الله من ثمرتيهما. وقيل : إن قولّه : «تَتَخِذُون ينه سكرا 
خبرٌ معناه الاستفهامٌ بمعنى الإنكار؛ أي : افون عن كرا رتدعون زا عيضا 
الخلّ والزبيبً والتمرء كقوله: #فَهُم ردو [الأنبياء: 4*] أي : أَكّهم الخالدون. 
والله أعلم. وقال أبو عبيدة : السَّكر العم يقال: هذا سَكَرٌ لك أي: طعم. 
وأنشدّ: 
عدت غ الا ن كر 


أي جَعلتَ ذئّهم ظعماً. وهذا اختيارٌ الطبري”" أن السّكّر ما يُطعم من الطعام 


. ١٠١١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 787-14 » والنكت والعيون ۱۹۸/۳ » والمحرر الوجيز ٤٠٥/۳‏ › وزاد 
المسير 455/5 » وتهذيب اللغة ٥۸/٠١‏ . 

(۳) البيت للأخطل وهو في ديوانه ص١٠٠‏ > والمُرّاء: ضربٌ من الأشربة. الصحاح (مزز). 

(4) في مجاز القرآن ۳٣۳/۱‏ . 

(0) نسبه فى مجاز القرآن 757/١‏ إلى جندل» وهو عند الطبري 784/١4‏ » والنكت والعيون 1۹۸/۳ » 
واللسان (سكر) دون نسبة. 

(5) في التفسير 588/١4‏ . 


سورة النحل: الآية 1۷ ۳0۹ 


وحَلَّ شربُه من ثمارٍ النخيل والأعناب» وهو الرزقٌ الحسنٌء فاللفظ مختلفٌ» 
والمعنى واحدء مثل إنَّمَآ فكوا بق وَحُْرِْ إل نوه [يوسف :۸1]. وهذا حسنٌ ولا 
نسح إلا أنَّ الزجاجٌ قال: قول أبي عبيدة هذا لا يُعرف» وأهل التفسير على خلافه 
ولا حجة له في البيت الذي أنشده؛ لأنَّ معناه عند غيره أنه يصف أنّها تتخمرٌ بعيوب 
الناس. 

وقال الحنفيون: المرادٌ بقوله: «سَكَراً» ما لا يُسكر من الأنبذة؛ والدليلٌ عليه أنَّ 
الله سبحائّه وتعالى امتنَّ على عباده بما خَلّق لهم من ذلك» ولا يقعٌ الامتنانُ إلا 
بمحلّلٍ لا بمحرّم» فيكون ذلك دليلاً على جوازٍ شرب ما دون المسكر من النبيذ» فإذا 
انتهى إلى السكر لم يَجْرْء وعَضَدوا هذا من السنةٍ بما روي عن النبي بل أنه قال: 
«حرّم الله الخمر بعينها والسّكر من غيرها»”". وبما رواه عبدٌ الملك بنٌ نافع» عن ابن 
عمر قالَ: رأيتٌ رجلاً جاء إلى رسول الله اء وهو عند الرّكْن» ودفعَ إليه المَّدَّحَّ 
فرفعه إلى فيه» فوجدّه شديداً» فردّه إلى صاحبه» فقال له حينئذٍ رجلٌ من القوم: يا 
رسولٌ اللهء أحرامٌ هو؟ فقال: «عليّ بالرجل» فأَتِي به» فأخذ منه القدح» ثم دعا بماء 
فصبّه فيهء ثم رفعه إلى فيه فِقَطَبِء ثم دعا بماء أيضاً فصبّه فيه ثم قال: «إذا اغتَلمتُ 
عليكم هذه الأوعيةٌ؛ فاكسروا متها بالماء»”"“. ورُوي أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يبد له فيشربّه ذلك اليوم» فإذا كان من اليوم الثاني أو الثالث سقاءٌ الخادم إذا تعر 
ولو کان راما ماسقا إا" ْ 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/١‏ » والحديث أخرجه العقيلي في الضعفاء ٤٠٤/۲‏ . من حديث 
علي 4 مرفوعاً. وقال العقيلي: وهذا يُعرف عن عبد الله بن شداد بن الهادء عن ابن عباس قوله. 
والموقوف أخرجه النسائي في الكبرى (0105) و(۷٤1۷)‏ و(۸٤1۷)ء‏ وفي المجتبى ۳۲۱/۸ , 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 7١15‏ » عن ابن عباس موقوفاً. وينظر الدراية 701/5 . 

(۲) أخرجه النسائي في الكبرى (0184)» وفي المجتبى 777/8 . وقال: عبد الملك بن نافع ليس 
بالمشهور. ولا يحتج بحديثهء والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته. ومغنى اغتلمت: أي: إذا جاوزت 
حذها الذي لا يسكر إلى حدها الذي يسكر. النهاية في غريب الحديث 787/9 . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 1١47‏ » وأخرجه مسلم )۲۰۰٤(‏ من حديث ابن عباس. 


۳۰ سورة النحل: الآية ۹Y‏ 


قال الطحاوي : وقد رَوى أبو عون التقّفي» عن عبدٍ الله بن شداد» عن ابن عباس 
قال : حُرّمت الخمرٌ بعينها القليلُ منها والكثيرٌء والسَّكَرٌ من كل شراب. خَرّجه 
الدارقطنيٌ أيض”". ففي هذا الحديثٍ وما كان مثلّهء أنَّ غيرٌ الخمر لم تُحرّم عيئه كما 
خُرّمتٍ الخمرٌ بعينها". قالوا: والخمرٌ شراب العنب لا خلاف فيهاء ومن حجتهم 
أيضاً ما رواه شّريك بن عبد الله» حدثنا أبو إسحاق الهمداني» عن عَمرو بن ميمون 
قال: قال عمرٌ بن الخطاب: إنا نأكلٌ لحومٌ هذه الإبل» وليس يقطعْه في بطويننا إلا 
النبي. قال شريك: ورأيتٌ النّورِيَ يشربُ النبيدٌ في بيتٍ تحير" أهل زمانه مالكِ بن 
مغول. 

والجوابٌُ أن قولهم: إِنَّ الله سبحانه وتعالى امتنَّ على عباده» ولا يكون امتناثه 
إلا بما أحلّ. فصحيحٌ» بَيْد أنه يحتملٌ أن يكوك ذلك قبل تحريم الخمرء كما بيّنَاه 
کون مسرا كما قدّمناه. قال ابن العربيّ: إن قيل : ع خا وهو حبر 
والخبرُ لا يدخله النّسخ؟ قلنا: هذا كلام مَنْ لم يتحقتي الشريعة» وقد بينّا أنَّ الخبر إذا 
.كان عن الوجودٍ الحقيقيٌّ؛ أو عن إعطاءٍ ثواب فضلاً من الله» فهو الذي لا يدخلّه 
النسحٌ» فأمًا إذا تضمّن الخبرٌ حكماً شرعيًاء فالأحكام تتبدَّل وتنسخ» جاءت بخبرٍ أو 
أمرء ولا يرجعٌ النسح إلى نفس اللفظ وإِنّما يرجعٌ إلى ما تضمّنه» فإذا فُهمتم هذا 


س 2یز 


خرجنّم عن الصّنف الغبئ الذي أخبرٌ الله عن الكفار فيه بقوله: #وَإدَا بَدَأنَآ ءَايَهُ 


ت تو کے > الى اسه 00 1 م ره چ سے صم م 


f 
.المعنى أنّهم جَهلوا أن الربٌّ يأمر بما يشاء» ويكلف ما يشاءُ» ويرفع‎ ]٠١٠:لحنلا[‎ 
من ذلك بعَذلِه ما يشاء» ويُثبتٌ ما يشاء» وعنده م الكتاب.‎ 


.)4777( والدارقطني‎ » 5١5/5 الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 7/8 » وشرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) مختصر اختلاف العلماء 5/ ۳۷١‏ . 

(۳) في (م): حَبرء وأخرج أثر عمر الطحاوي في شرح معاني الآثار 7148/4 » والدارقطني (4281) 
و(٤1۸٤).‏ والبيهقي ٠» ٨۸‏ وابن عدي في الكامل ۸ . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤۳ - ۱۱٤٩/۳‏ . 


سورة النحل: الآية 1۷ ۳۹۱ 


قلتُ: هذا تشنيعٌ شنيعٌ حتى يُلحِقّ فيه العلماء الأخيار في قصور الفهم بالكفارِء 
والمسألةٌ أصوليةٌ» وهي أنَّ الأخبارٌ عن الأحكام الشرعيةء هل يجورٌ نسحُها آم لا؟ 
اختّلِف في ذلك» والصحيحٌ جوازه؛ لهذه الآية وما كان مثلُها" ولأنَّ الخبرَ عن 
مشروعيةٍ حكم ما يَتضمنٌ طلبّ ذلك المشروع» وذلك الطلبٌ هو الحكمٌ الشرعيٌ 
الذي كول عر ر والله أعلم. ْ 

وأمّا ما ذكروا من الأحاديثِ» فالأولٌ والثاني ضعيفان”'؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام قد رُوي عنه بالنقلٍ الثابتٍ أنه قال: «كل شراب أسكرٌ فهو حرام" وقال: 
«کل مسكرٍ خمرٌء وکل مسكر حرام» وقال: ما أسكر كثيرٌه فقليله حرام»”*». قال 
النسائيُ : وهؤلاء أهلٌ النّبت والعدالة مشهورون بصحة النقل» وعبدٌ الملك لا يقومُ 
مقامٌ واحدٍ منهم». ولو عاضّده من أشكاله جماعةٌء وبالله التوفيق0. 

وأمّا الثالثُ ‏ وإن كان صحيحاً ‏ فإِنّه ما كان يسقيهِ للخادم على أله مسكرء وإنَّما 
كان يسقيه؛ لألّه متغيرٌ الرائحة» وكان ل يكره ا فلذلك لم 
يَسْربْه» ولذلك تَحيّل عليه آزواجه في عسل زينبّء بأنْ قيل له: إنّا نجدُ منك ريح 
مغافير؟ يعني : ريحاً منكرةٌ» فلم يشرب بعد" . وسيأتي في «التحريم». 
)١(‏ في (ظ): لهذه الأمة ولا كان مثلها. 
(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱٠٤١/۳‏ . 
(۳) أخرجه البخاري »)٥٥۸٥(‏ ومسلم »)۲٠٠٠(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(4) أخرجه مسلم )۲٠٠۳(‏ والنسائي في الكبرى (۱۹۱٥)ء‏ وأحمد (5544)» من حديث عبد الله بن عمر. 


» ۲۱۷/٤ وابن ماجه (07795)» والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ .)٥۰۹۷( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )٥( 
من حديث عبد الله بن عمرو.‎ 
.)61١941( السنن الكبرى للنسائي إثر حديث‎ )5( 
وحديث المغافير أخرجه البخارى (5751) و(2))5591 و‎ » ١١57 /۳ أحكام القرآن لابن العربى‎ )۷( 
بن العربي قير اخر ي‎ ۴ 
من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ »)۲٥۸٥۲( وأحمد‎ .)۱٤۷٤( 
مغافير: واحدها مُعْقُور بالضم» وله ريح كريهة منكرة»‎ : ۳۷٤/۳ وفي النهاية في غريب الحديث‎ 
ويقال أيضاً: المغاثير.‎ 


ونا حديثٌ ابن عباس» فقد رُوي عنه خلافُ ذلك من روايةٍ عطاء وطاوس 
رجات أنه قال : ما أسكر کیره فقليلُه حرام وزواءغته قيس بن خر وكذلك 
في المسكر؛ ؛ قاله الدَّارَقَظْنِنُ. والحديتٌ الأول رواه عنه عبد الله بن شدّادء وقد 
oS‏ 
وأما ما روي عن عمرَ من قوله: ليس يقطعٌه في بطوينا إلا النبيذٌ. فإنه يريد غيرٌ 
المسكر بدليل ما ذكرنا . وقد روى السا ئى عن عتبة بن فَرْقَد قال : كان النبيذٌ الذي 
رقع بن العطاب كد شان كان اما دوين بد عن مب فاح 
السائب» قال الحارثٌ بن مِسّكين قراءةٌ عليه وأنا أسمعٌ: عن ابن القاسم» حدثني 
مالك» عن ابن شهاب» عن السّائب بن يزيد» أنه أخبرّه أنَّ عمر بن الخطاب خرجَ 
عليهم فقال: إني وجدتٌ من فلانٍ ريح شراب» فزعم أنه شرابٌ الظلاءء وأنا سائل 
عمّا شَرِبِء فإن كان مسكراً جَلدنّه» فجلده عمرٌ بن الخطاب ه الحدّ تامًا". وقد 
قال في خطبته على منبر رسول الله 6: أمّا بعد أيها الناسٌء فإنه نزلٌ تحريم الخمر 
وهي من خمسة: من العنب» والعسل» والتمرء والحنطة» والشعيرء والخمرٌ ما خَامرَ 
العقل”". وقد تقدَّم في «المائدة»“ 
فإن قيل: فقد أحلّ شربه إبراهيمُ النَحَعِنُء وأبو جعفر الحاويٌٍ وكان إمامً أهلٍ 
زمانه» وكان سفيانٌ الثوريٌ يَشربُه. قلنا: ذكرٌ النّسائيَ في كتابه”” أن اول مَن أحل 
المسكر من الأنبذة إبراهيم النخعي. وهل زلا من عالم وقد لرن من زاو العالم» ولا 


(1) في النسخ: دينار» والمثبت من سنن الدارقطني بعد رقم (5777)» ولم نجد قيس بن دينار في الرواة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) السنن الكبرى )٥۱۹۷(‏ و(۱۹۸٥)»‏ والمجتبى 777/4 . 

(۳) صحيح البخاري (0081)» وصحيح مسلم (۳۰۳۲). 

. ۱9۹/۸ )€( 

. ٣٣١ /۸ والمجتبى‎ »)٥۲٤١( السنن الكبرى‎ )٥( 
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حجةً في قول أحدٍ مع السنة”'". وذكر النسائك””© أيضاً عن ابن المبارك قال: ما 
وجدتٌ الرخصة في المسكر عن أحدٍ صحيحاً إلا عن إبراهيم. قال أبو أسامة: ما 
رأيثُ رجلا أطلبٌ للعلم من عبدٍ الله بنِ المبارك في”” الشاماتٍ ومصرَء واليمن 
والحجاز. وأا الطحاوي وسفيادء لو صح ذلك عنهماء لم يُحتجّ بهما على من 
خالفهما من الأئمةٍ في تحريم المسكر مع ما ثبت من السنةء على أنَّ الطحاويّ قد ذكر 
في كتابه الكبير في الاختلاي خلاف ذلك. 
ل دا كات الي له: قال أبو جعفر الطحاويٌ: 
تنقك الأمة على أن عضي الع إذا امعد وقلى وكدق بال ند فهو خم ومُستحله 
كافر. واختلفوا في تَقِيع التمر إذا غلى وأسكر. قال: فهذا یدل“ على أنَّ حديث یحی 
ابن أبي كثيرء عن أبي هريرة» عن النبيّ ف أنه قالَ: «الخمرٌ من هاتين الشّجرتين: 
النخلةٍ والعنب»”'' غيرٌ معمولٍ به عندّهم؛ لأنّهم لو قبلوا الحديتٌ لكمّروا“ مستحلٌ 
نقيع التمرء فثبتٌ أنه لم يدخل في الخمر المحرّمةٍ غيرٌ عصير العنب الذي قدٍ اشتدّ 
وبلغ أن يُسكر. قال: ثم لا َخلو من أن يكون التحريمٌ معلقا بها فقط غيرٌ مقيس عليها 
غيرهاء أو يجبٌ القياس عليهاء فوجدناهم جميعاً قد قاسوا عليها نقيعَ التمر إذا عَلَى 
وأسكر كثيرٌه وكذلك نقيعُ الزبيب. قال: فوجبٌ قياساً على ذلك أن يَحَرّمَ كل ما 
أسكر من الأشربة. قال: وقد روي عن النبيّ يك أنه قال: «كل مسكر حرام“ 


. 766/١ التمهيد‎ )۱( 

(۲) في السئن الكبرى »)٥۲٤۲(‏ والمجتبى 770/8 . 

(۳) ليست في النسخ» وهي من تحفة الأشراف .)۱۸۹٤١(‏ 

)€( السنن الكبرى للنسائي .)٥۲٤۳(‏ والمجتبى 7706/8 . 

. ۲٥٦/۱ )0( 

(7) في (د) و(ز) و(م): يدلك» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في التمهيد. 

(۷) أخرجه مسلم (٥۱۹۸)ء‏ وأحمد .)۷۷٥۳(‏ 

(8) في (د) و(ز) و(م): لأكفرواء والمثبت من (ظ)»ء وهو الموافق لما في التمهيد ٠٠٠/۱‏ . 
(9) سلف آنفاً. 
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واستغني عن سنده؛ لقبولٍ الجميع له وإنّما الخلاف بينهم في تأويله» فقال بعضهم: 
أرادٌ به جنس ما يُسكر. وقال بعضّهم : أراد به ما يقعٌ السكر عندّه» كما لا يسمى قاتلاً 
إلا مع وجودٍ القتل”"". 

قلت: فهذا يدل على أنه مُحرَّم عند الطحاوي؛ لقوله: فوجبٌ قياساً على ذلك 
أن يَحرّم كل ما أسكرٌ من الأشربة. وقد روى الذَّارَفُظنيُ في «سننه»" عن عائشةً رضي 
الله عنها أنها قالت: إِنَّ الله لم يحرّم الخمرٌ لاسيهاء وإلّما حَرَّمها لعاقبتها. فكل 
شراب يكون عاقبيُه كعاقبة الخمر» فهو حرام كتحريم الخمر. 

قال ابن المنذر””": وجاء آهل الكوفة بأخبار معلولة» وإذا اختلف الناسُ في 
الشيءٍ وجب رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وما رُوي 
عن بعض التابعين أنه شرب الشرابَ الذي يُسكر كثيرٌه» فللقوم ذنوبٌ يستغفرون الله 
منهاء وليسّ يخلو ذلك من أحدٍ معنيين: ما مخطئٌ أخطأً في التأويل على حدي 
سمعهء أو رجلٌ أتى ذنباً لعلّه أن يُكثر من الاستغفارٍ لله تعالى» والنبئٌ و حجةٌ الله 
على الأوّلين والآخرين من هذه الأمة. 

وقد قيل في تأويل الآية: إِنَّها إنّما درت للاعتبار» أي: من قدَّرٌ على خلقٍ هذه 
الأشياء قادرٌ على البعث» وهذا الاعتبارٌ لا يختلفٌ بأن كانتٍ الخمرٌ حلالاً أو 
حراماًء فاتخادٌ السّگر لا یدل على التحریم› وهو كما قال تعالى: فل فِِهِمَآ إِنْمّ 


اا ير 


كبر وَمَنَفِعٌ لِلئّاس4 [البقرة:119] والله أعلم. 
قوله تعالى: ووی رك إلى الل أ أجَذِى من لِْبَالٍ ال يرا ن اکر وي 
يعرش @ 4 
فيه ثلاثُ مسائل : 
)١(‏ التمهيد 7057/١‏ . 


(5) برقم (1559). 
() في الإشراف ۳۷۷/۲ - ۳۷۹ . 
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الأولى: قوله تعالى: : وأو ريك إلى اَل قد مضى القولُ في الوّحْي وأنه قد 
يكون بمعنى الإلهاه”"', وهو ما يَخلقّه الله تعالى في القلب ابتداءً من غير سبب 
ظاهر» وهو من قوله تعالی : وی وما سَوَنها همها ورا وتَفوَمَا»© [الشمس:7]. ومن 
ذلك ان وما يس الله مجان يها ی فعا ر ا ی 
معاشها". وقد أخبر عر وجل بذلك عن المّوات فقال: ضرت بارعا . بأ لَك 
أو لها [الزلزلة :4]. قال إبراهيم الحَربىٌ : لله عر وجل في المّواتٍ قدرةٌ لم يدر ما 
هي» لم يأتِها رسولٌ من عندٍ الله» ولكنّ الله تعالى عرَّفها ذلك. أي: ألهمّها. ولا 
خلاف بين المتأولين أن الوحي هنا بمعنى الإلهام. وقرأ يحيى بن وَنّاب «إلى النّحَلِ) 
بفتح الحاء”". سمي نحلاً؛ لأنَّ الله عزّ وجل نَحَله العسل الذي يخر منه؛ قاله 
الرجاج“. الجوهري : والنحل والنحلةٌ: ا الاك ا کی 
يَعْسُوب”*“. والنحل يؤنث في لغة أهل الحجازء وكل جمع ليس بينه وبينَ واجده إلا 
الهاء9 . وروي من حديث أبي هريره عن النبئ 6 أنه قال : «الذّبانُ كلها في النار 
تفلي عذاباً لأهل النارٍ إلا النحل» ذكره الترمذي الحكيمُ في «نوادر الأصول»”. 
وروی عن ابن عباس قال : هى رول الله كه هن فر العمل را وَالهُدْهْدِ 
والصّرّدِ. خرّجه أبو داود أيضا“. وسيأتي في «النمل» إن شاء الله تعالى. 


„۳۰/0 )١( 

() أحكام القرآن لابن العربي ١١44/7‏ . 

() القراءات الشاذة لابن خالويه ص77 . 

(5) تفسير الرازي ۷۰/۲۰ . 

(5) الصحاح (نحل). 

0) ينظر المذكر والمؤنث للفراء ص٠۲‏ › والمذكر والمؤنث للسجستاني ص77 » وإعراب القرآن 
للنحاس ٤٠۲/۲‏ » وتفسير الرازي 37١/٠١‏ . 

(۷) ص۳۲٠‏ » الأصل الرابع والتسعون. 

(۸) نوادر الأصول ص١۳٠‏ » الأصل الرابع والتسعون. وهو عند أبي داود (۲۹۷)ء وأحمد (7035). 

(9) عند تفسير الآية 14 منها. 


0 


الثانية : قوله تعالى : أن يى مِنَ لَْبَالِ بوا ومن الجر هذا إذا لم يكن لها 
مالك .ًا مسن جعل الله بيوتَ النحل في هذه الثلاثة الأنواع» إِمّا في الجبال 
وكُرَاهاء وإّا في متجوف الأشجارء وإمّا فيما يعرش ابِنُ آدم من الأجباح”') 
والخلايا والحيطان وغيرها. وعَرَّش معناءُ هنا : هيا وأكثرٌ ما يُستعمل فيما يكون من 
إتقانٍ الأغصان والخشب وترتيبٍ ظلالهاء ومنه العريش الذي صنِع لرسول الله يل يوم 
بدر» ومن هذا لفظةٌ العرش. يقال : عَرَّش يَعْرش ويعرش بكسر الراء وضمهاء وقر 4 
بهما. قرأ ابنُ عامر بالضمٌء وسائرُهم بالكسرء واختلف في ذلك عن عاصم'". 

الثالثة: قال ابن العريك”": ومن عجيب ما خلقٌّ الله في النحل أن ألهمّها لاتخاذ 
بيوتها مُسدّسة» فبذلك اتصلت حتى صارت كالقطعة الواحدةٍ» وذلك أنَّ الأشكال من 
المثلّث إلى المُعشَّر إذا جمع كل واحدٍ منها إلى أمثاله لم يتصل» وجاءت بينهما فرج 
إلا الشكل المسدّس؛ فإنه إذا جُيع إلى أمثاله» اتصل كأنه كالقطعة الواحدة. 


« 5 جورم حي ر ع م 
قوله تعالى: م کی ين کل َرَت اشک سمل ريك دللا يرج من بُطُونهًا 


یو مە ي الا ا E‏ 4 بست 
صَرَابُ ميلف ألون فيه شما لاس إِنَّ في ذلك ليه لموم يَتَفَكْرُونَ 69 4 


قوله تعالى: م كي من كَل َرَت وذلك أنّها إِنّما تأكل النوّارٌ من الأشجار. 
اسل سيل ربك للا أي: طرق ربك. والسُبُل: الطرق» وأضاقّها إليه؛ لأنه 
خالقها. أي: ادخلي طرق ربك؛ لطلب الرزق في الجبالٍ وخلالٍ الشجر .للا جم 
دلول» وهو المنقادء أي: مطيعة مسكّرة. ف «دُلّلاً» حالٌ من النحلء أي: تنقادُ وتذهبُ 
حيث شاء صاحبّها؛ لأنّها تتبعٌ أصحابّها حيث ذهبوا؛ قاله ابنُ زيد. وقيل: المرادٌ 
بقوله: نلاه السّبلُ. يقول: مذلّلُ طرمُها سهلةٌ للسلوكِ عليها؛ واختاره الطبري» 
00 جح ال رمي خا الل التامرين الط ي 


(۲) التيسير ص١١١‏ » والسبعة ص٤۳۷‏ > والمحرر الوجيز ٤١٦/۳‏ » والكلام منه. 
(۳) في أحكام القرآن ١١44/7‏ . 
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واذُلّلاَه حالٌ من السُبل. وَاليَْسُوبُ سيد النحل» إذا وقفف وَكَفْتُء وإذا سار سارت“ 
قوله تعالى : ج مِنْ بُطُونها سراب عيف أَلونْمُ ذه شما لين فيه تسعٌ مسائل : 
الأولى : قولّه تعالى ا ا 

النعمة» والتنبيه على العبرة فقال: «يخرج مِن بطونها شراب» يعني : العسل. وجمهورٌ 

ا ا يرح مل دزا ا عو قا ا بی طالب #ه أنه قال 

في تحقيره للدنيا : أشرف لباس ابن آدم فيها لعابٌ دودة» اهرك قرا ر نة 

فظاهر هذا آنه مواغين ال وبالجملة فاه يحرج ولا يدري من فيها أو امقلباء 
ولكن لا يتم صلاحٌه إلا بحمّى أنفاسها. وقد صنعٌ أرسطا طاليس بيتاً من زجاج لينظرٌ 

إلى كيفية ما تصنع» فأب أن تعمل حتى لطخث باطن الزجاج بالطين؛ ذكره العّزنوئ. 

وقال: «مِن بطونها»؛ لأنَّ استحالةً الأطعمة لا تكون إلا في البطن””". 
الثانية: قوله تعالى: يلف أَلْوْنُة» يريد أنواعه من الأحمر والأبيض والأصفرء 

والجامد والسائل» والأمٌ واحدةٌ والأولاد مختلفون دليلٌ على أن القدرةً نوّعته بحسب 

تنويع الغذاء» كما يختلفُ طعمه بحسب اختلافِ المراعي» ا اا 

زينب للنبيّ : جَرَسَتُ نحلّه العُرْقُط. حين شبّهت رائحتّه برائحة المغافي ° 
الثالثة: قولّه تعالى : فيه يِمَءُ تينع الضميرٌ للعسل؛ قاله الجُمهور”. أي 

في العسل شفاءٌ للناس. ورُوي عن ابن عباس والحسن» ومجاهد والضحاككء والفراء 


› ۱۹۹/۳ ومعاني القرآن للفراء ۱۰۹/۲ ء والنكت والعيون‎ . ۲۸۹ - ۲۸۸/۱٤ تفسير الطبري‎ )١( 
وتفسير السمرقندي 541/7 » والصحاح (عسب).‎ » ٤٠1/۳ والمحرر الوجيز‎ 

(۲( معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲١١ - ۲٠١۰‏ . والمحرر الوجيز ٤٠1/۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲٠١/۳‏ . 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠٠٤١‏ » والمحرر الوجيز 505/7 . وقول السيدة زينب رضي الله عنها 
آخرجه البخاري (1۹۷۲)ء ومسلم (141/5) (١۲)ء‏ وأحمد ١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وجَرَسّتْ» أي : أكلت. والعُرْقُط : شجدٌ. اللسان (جرس) و(عرفط). 

(0) المحرر الوجيز ٤٠٦/۳‏ 
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وابن كَيُسان: الضميرٌ للقرآنء أي: في القرآن شفاء'. النحاسٌ”": وهذا قول 
حسن؛ أي : فيما قُصصنا عليكم من الآياتٍ والبراهينٍ شفاء للناس. وقيل : العسل 
فيه شفاء وهذا القول بَيّن أيضاً؛ لأنَّ أكثرٌ الأشربة والمعجوناتِ التي يُتعالجٌ بها 
أصلّها من العسل. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: مَن قال إِلّه القرآن بعيدٌ» ما أراه يصح عنهم» 
ولو صح نقلاً لم يصمح عقلاً؛ فإن مساق الكلام كله للعسل» ليس للقرآنِ فيه ذكرٌ. 

قال ابن عطية”“: وذهبَ قوم من أهل الجهالة إلى أنَّ هذه الآية يُراد بها أهل 
البيت وبنو فاشمء وأنّهم النحلٌ» وأنَّ الشرابَ القرآنُ والحكمة؛ وقد ذُكر هذا 
بعضّهم في مجلس المنصور أبي جعفر العباسيّ» فقال له رجل ممّن حضر: جعل الله 
طعامّك وشرابّك مما يخرجٌ من بطون بني هاشم» فأضحكٌ الحاضرينَ» وبهت 
الأخر» وظهرث تيخافة قول 

الرابعة: اختلف العلماءٌ في قوله تعالى: فيه ِء يدينه هل هو على عمومه 
أم لا؟ فقالت طائفةٌ: هو على العموم في كل حال ولكل أحد» فرُوي عن ابنٍ عمرٌ أنه 
كان لا يشكو قرحةً ولا شيئاً إلا جعل عليه عسلاً» حتى الذَّمّل إذا خرجَ عليه طلى 
عليه عسلاً. وحكى النَّفّاش عن أبي وَجرةً أنه كانَ يكتحل بالعسل» ويستمشي 
بالعسل» ويتداوى بالعسل. وروى أن عوف بنّ مالك الأشجعي مرض فقيل له: ألا 


)١(‏ النكت والعيون ۱۹۹/۳ - ۲٠١‏ » والمفهم 56١/5‏ › ومعاني القرآن للفراء ٠ ٠٠۹/۲‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي ۱٠١١/۳‏ » وأخرج أثر مجاهد ابن أبي شيبة 447/٠١‏ » والطبري في التفسير ۲۸۹/۱٤‏ . 

(؟) في معاني القرآن 84/4 - 46 . 

() في (م): أو والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس» والكلام منه. 

. ۱۱٤١/۳ في أحكام القرآن‎ (O) 

(5) في المحرر الوجيز ۳/ ٤٠٠۷‏ » وينظر الكشاف للزمخشري ٤۱۸/۲‏ . 

(7) المفهم ٠ 1٠١/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠٠١١ - ٠٠٤١‏ » وتفسير الرازي ۷۲/۲١‏ . 
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نعالجك؟ فقال: اثتوني بالماء» فإن الله تعالى يقول: ورتا ي الس مه عع 
[ق:4] ثم قال: ائتوني بعسلء فإن الله تعالى يقول: فيه شِفاء لِلَآاين» وائتوني 
بزيت» فإن الله تعالى يقول: #ين سجر مرڪ [النور: ه7]». فجاؤوه بذلك كله 
فخلطه جميعاً ثم شربه فبرئ. ومنهم من قال: إِنّه على العموم إذا حلط بالخل 
ويطبخ”'"2» فيأتي شراباً ينتفع به في كل حالةٍ من كل داء. 

وقالت طائفة: إن ذلك على الخصوصء ولا يقتضي العمومً في كل علةٍ وفي كل 
إنسان» بل إنه خب عن أنه يشفي كما يشفي غيره من الأدوية في بعض» وعلى حال 


- 


دون حال؛ ففائدةٌ الآية إخبارٌ منه فى أنه دواءء كما" كثُر الشفاءٌ به» وصار خليطاً 
ومُعيناً للأدوية فى الأشربة والمعاجين. وليس هذا بأولٍ لفظ خُصّصء فالقرآنُ مملوء 
منه» ولغةٌ العرب يأتي فيها العام كثيراً بمعنى الخاص» والخاص بمعنى العام. وممًا 
يدل على أنه ليس على العموم أنَّ «شفاء» نكرةٌ في سياق الإثبات» ولا عمومّ فيها 
باتفاق أهل اللسان» ومحقّقي أهل العلمء ومختلفي أهل الأصول. لكنْ قد حملته 
طائفة من أهل الصدق والعزم على العموم» فكانوا يستشفون بالعسلٍ من كل الأوجاع 
والأمراض» وكانوا يُشمَّون من عِللهم ببركة القرآن» وبصحة التصديق والإيقانٍ. ابنُ 
العربى : ومن ضَعفت نيه وعَلبنْةُ على الدّين عادثه. أخذه مفهوماً على قول الأطباءء 
والکل من حِكم المَعَال لما يشاء". 

الخامسة: إن قال قائل: قد رأينا مَن ينفعْه العسلٌ ومن يضره» فكيف يكون شفاءً 
للناس؟ قيل له: الماءٌ حياة كلّ شيءٍ وقد رأينا مَّن يقتله الماء إذا أخذه على ما يْضَادٌه 
من علةٍ في البدن» وقد رأينا شفاء العسل في أكثر هذه الأشربة؛ قال معناه الرّجاج”“. 


)١(‏ في (ظ): يصبح. 

(۲) في النسخ: لماء والمثبت من المحرر الوجيز 107/7 » والكلام منهء وينظر الكشاف 418/7 » 
وتفسير الرازي ۷۲/۲۰ - ۷۳ . 

(۳) المقهم 5٠١/4‏ . وأحكام القرآن ۱۱٤١/۳‏ . 

. ۲۱۱/۳ في معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 
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وقد اتفقّ الأطباء عن بَحرة أبيهم على مدح عموم منفعة السكنجبين"" في كل مرض» 
وأصلّه العسل» وكذلك سائرٌ المعجونات. على أن النبيّ 4 قد حسم ذا الإشكال» 
وأزاح وجة الاحتمالٍ حين أمر الذي يشتكي بطنّه بشرب العسل» فلما أخبره أخوه بأنه 
لم يزده إلا استطلاقاً» أمرهٌ بعَود الشراب له فبرئ؛ وقال: «صدقّ الله وكذب بطنُ 
OG‏ 

السادسة“: اعترض بعض زنادقة الأطباء على هذا الحديث فقال: قد أجمعتٍ 
الأطباء على أنَّ العسل يُسهل» فكيف يُوصَف لمن به الإسهال؟ فالجواب: أنَّ ذلك 
القول حقٌ في نفسه لمن حصل له التصديقٌ بنبيّه عليه الصلاة والسلام» فيستعمله على 
الوجه الذي عيّنه» وفي المحل الذي أمره» بعقدٍ نية وخسن طويّة فإنه يرى منفعنّه 
ويدرك بركيّه» كما قد اتفق لصاحب هذا العسل وغيره كما تقدّم. وأا ما حكى من 
الإجماع» فدليلٌ على جهله بالنقل حيثٌ لم يقيّد وأطلق. قال الإمامٌ أبو عبد الله 
الا ينبغي أن يُعلمَ أن الإسهال يَعرِض من ضروب كثيرة؛ منها: الإسهالٌ 
الحادث عن التّخم والمَيّضات”؛ والأطباء مجمعون في مثل هذا على أنَّ علاجه بأن 
يُترك للطبيعة وفعلهاء وإنٍ احتاجت إلى مُعين على الإسهال» أعينت ما دامتٍ القّة 
باقية» فأمًّا حبسّها فضرر» فإذا وضحَ هذا قلنا : فيمكنٌ أن يكون ذلك الرجل أصابه 
الإسهالٌ عن امتلاء وهَيْضة» فأمره النبئُ ل بشرب العسل» فزاده إلى أن قَنِيت المادةٌ» 
فوقف الإسهالٌ فوافقه شربٌ العسل. فإذا خر هذا عن صناعةٍ الطبء أذِن ذلك 
بجهل المعترض بتلك الصناعة. قال: ولسنا نستظهرٌ على قول نبيّنا بأن يصدقه الأطباءُ 


(۲) في (د) و(ز) و(م): داءء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي ١١47/7‏ » 
والكلام منه. 


(۳) أخرجه أحمد »)١١11557(‏ والبخاري (0584)» ومسلم (۲۲۱۷) عن أبي سعيد الخدري 4. 
)٤(‏ المفهم 508/6 - ٦٨۹‏ . 
(5) الهَيْضة: مرض من أعراضه القيء الشديد والإسهال والهزال» (الكولرا). المعجم الوسيط (هيض). 
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بل لو كذّبوهء لكذّبناهم وكمّرناهه”' وصدّقناه ؛ فإن أوجدونا بالمشاهدة صحةً ما 
قالوه» فنفتقر حينئفٍ إلى تأويل كلام رسول الله يه وتخريجه على ما يصحٌ؛ إذ قامتِ 
الدّلالكُ على أنه لا يكزي ˆ 

السابعة: في قوله تعالى: فيه يِف ينع دليلٌ على جواز التعالج بشرب 
الدواء وغير ذلك خلافاً لمن كره ذلك من جلَّة العلماء"ء وهو يرد على الصوفية 
الذين يزعمون أنَّ الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزلَ به من البلاء» ولا يجوز له 
مداواة. ولا معنى لمن أنكر ذلك» روى الصحيحٌ عن جابر» عن رسول الله ف أنه 
قال: «لكل داءِ دواء» فإذا أصيب دوا الداء؛ برأ بإذن الله»”. 

وروی أبو داود. والترمذي عن أسامةً بن شريك قال: قالتٍ الأعرابٌ: ألا 
نَتداوَّى يا رسول الله؟ قال : «نعم. يا عبادً الله تداوّوًا؛ فإ الله لم يضع داء إلا وضع 
له شفاءً أو دواءً إلا داءً واحداً» قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: «الهّرّم؛ لفظ 
الغرمذي”! ٠‏ وقال: دي سن صحيح. ورَوَى عن أبي خرّامة» عن أبيه قال: 
سألت رسول الله کل فقلت: يا رسول الله أرأيت رُقّى نسترقيهاء ودواءً نتداوى به 
ونّقاةً نتقيهاء هل تَرُدُ من قَدّر الله شيعاً؟ قال: «هي من قدر الله“ قال: حديتٌ 
حسن» ولا يعرف لأبي خزامة غيرٌ هذا الحديث. 

وقال #: "إن كان في شيء من أدويتكم خيرٌء ففي شرطة يحبجم» أو شربةٍ من 

عسل أو لذ بار ونا حك أن أكْتَوِيَ أخرجه الصحي“. 


(1) في (م): ولكفرناهم والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في المفهم ٠04/0‏ . 
(۲) القبس ۱۱۲۹/۳ . 

۳( أخرجه مسلم .)۲۲۰٤(‏ 

.)۱۸٤٥٤( سنن أبي داود (١٣۳۸)ء والترمذي (۲۰۳۸). وهو عند أحمد‎ )٤( 

.)15141/7( وهو عند أحمد‎ »)۲۰٠٠( سنن الترمذي‎ )٥( 


(DD‏ البخاري 8م ومسلم )ل من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


19 سورة النحل: الآية‎ VY 


والأحاديثٌ في هذا الباب أكثرٌ من أن تحصى» وعلى إباحة التداوي 
جمهورٌ العلماء. رُوي أنَّ ابن عمر اكتوى من اللَّقُوة» ورُقي من العقرب”'". وعن ابن 
سيرين» أن ابنَ عمر كان يسقي ولدّه الثَرِياقَ”'". وقال مالك: لا بأس بذلك”". 

وقد احتجٌ مّن كره ذلك بما رواه أبو هريرة قال: قال رسولٌ الله : «دخلتٌ أمةّ 
بقَضّها ونّضيضها الجنةً؛ كانوا لا يَستَرْقُونَء ولا يَكْتَوُونء ولا يتطيّرون» وعلى ربهم 
يتوكلون». قالوا: فالواجبٌ على المؤمن أن يتركٌ ذلك اعتصاماً بالله» وتوكلاً 
عليه» وثقةٌ به» وانقطاعاً إليه*©؛ فإِنَّ الله تعالى قد عَلِم أيام المرض» وأيام الصحةء 
فلو حَرّص الخلق على تقليلٍ ذلك» أو زيادته ما قَدَرواء قال الله تعالى : امآ أمَابَ من 
ةق اش ول ١‏ ف أشي إِلَا في ڪي يِن بلي أن اها [الحديد :]. وممّن 
ذهب إلى هذا جماعةًٌ من أهل الفضل والأثرء وهو قول ابن مسعودء وأبي الدرداء 
رضوان الله عليهما. ۰ 

دخل عثمان بن عفان على ابن مسعود في مرضه الذي فيض فيه فقال له عثمان: 
ا ل ل E‏ رحمةً ربي. قال: ألا أدعو لك 
طبيباً؟ قال: الطبيبُ أمرضني... وذكر الحديث”. وسيأتي بكماله في فضل الواقعةٍ إن 
شاء الله تعالى. ۰ 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ۲ » وعبد الرزاق في المصنف (٤1۹۷۷)ء‏ من طريق أيوب» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ۳۲۳/٤‏ » من طريق أبي حنيفة» وابن أبي شيبة 1/ 14 > والبيهقي ۳٤۳/۹‏ » من 
طريق عبيد الله بن عمرء كلهم عن نافع أنَّ ابن عمر. .. واللّقوةٌ: داءغ في الوجه. القاموس (لقو). 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 6 ٢‏ بهذا اللفظ. وأخرجه ابن أبي شيبة ۷/ ۷۷ ٠‏ بنحوه. والترياق : 
دواء مركب» وهو مُعرّب من اليونانية. القاموس (ترق). 

. ۲۷۷/١ التمهيد‎ )۳( 

(4) أخرجه ابن حبان (0777)» وإسناده ضعيف من أجل محمد بن عيسى بن حيان المدائني. ويغني عنه ما 
أخرجه البخاري (۲٥۷٥)ء‏ من حديث ابن عباس ه. وذكر فيه رسول الله 4# سبعين ألفاً يدخلون الجنة 
بغير حساب» وهم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا یسترقون» وعلى ربهم يتوكلون. 

(0) ينظر القبس ۱۱۲۷/۳ . 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الايمان (۲۹۷٤۲)ء‏ وابن عبد البر في التمهيد /٩‏ ۲۹۹. 
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وذكر وكيع قال: حدَّئنا أبو هلال» عن معاويةً بن فُرة قال: مرض أبو الدتّرداىء 
فعادوه وقالوا: ألا ندعو لك طبيباً؟ قال: الطبيبُ أضجعني. وإلى هذا ذهب الربيعٌ 
ابن تیم وكره سعيدٌ بن ابي الر فی ٠‏ وكات الحسن يكره شرت الأدوية علها آلا 
اللبنَ والعسر. 

وأجاب الأولون عن الحديث بأنّه لا حجةً فيه؛ لأن يحتمل أن يكون قَصِدَ إلى 
نوع من الكيّ مكروو؛ دلي كي الي قل بيا يوم الأحزاب على أَكْحَلِه لما ريي“ 
وقال: «الشفاء في ثلاثة» كما تقدّم” “. ويحتمل أن يكونّ قصد إلى الرّقى بما ليس في 
كتاب الله» وقد قال سبحانه وتعالى : ورل من لمران ما هو شا [الإسراء: 45]ء 
على ما يأتي بيانه. ورََى أصحابّه» وأمَرهم بالرٌقية"» على ما يأتي بيائه. 

الثامنة : ذهب مالك وجماعةٌ أصحابه إلى أن لا زكاةً في العسل وإن كان مطعوماً 
0 واختلف فيه قول الشافعي» والذي قطعٌ به في قوله الجديد: أنه لا زكاةً 

'"". وقال أبو حنيفة بوجوب زكاةٍ العسل في قليلِه وكثيره؛ لأنّ التصابٌ عنده فيه 


. 718/١ أخرجه ابن أبي شيبة 1/۸ » و 2709/1 وعدي ا » وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 

)2( أخرجه عنه ابن أبي شيبة ۵/۸ , و ۳۹۹/۱۳ - ٤٠۰‏ . 

(۳) التمهيد ۲۷۰/۰ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/۸‏ . 

() أخرجه مسلم (۲۲۰۷)ء من حديث جابرء والأكحل عرق في اليد يقصد. الصحاح (كحل). 

(5) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (2580) و(0581) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره 
المصنف من قبل من حديث جابر #2. 

(۷) أخرجه البخاري (0145)؛ ومسلم (۲۱۹۱)ء من حديث عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله يك كان 
يرقي يقول: «امسح البامنَ ربٌ الناس» بيدك الشفاءء لا كاشف له إلا أنت». 
وأخرج البخاري أيضاً (01/58)» ومسلم (۲۱۹۵)» من حديث عائشة ؛ رضي الله عنها قالت: أمرنن 
رسول الله 45ء أو: أمر أن يُسترقى من العين. 

(8) النوادر والزيادات 21١9/7‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۱٤١/۳‏ . 

)9( مختصر اختلاف العلماء للجصاص 1057/١‏ , وبدائع الصنائع ۲ . 


۷١ _ "1۹ سورة النحل: الآيتان‎ VE 


ليس بشرط. وقال محمد بن الحسن: لا شيء فيه حتى بلع حمسة" أفراق» وَالفْرْقٌ 
ستة وثلاثون رطلاً من أرطال العراق. وقال أبو يوسف: في كلّ عشرة أزقاق زى" ؛ 
متمسكاً بما رواه الترمذيُ”” عن ابن عمرّ قال: قال رسول الله 4#: «في العسل في 
كل عشرة أزقاق زِقٌ» قال أبو عيسى: في إسناده مقالٌ» ولا يصح عن النبيّ يك في هذا 
الباب كبيرٌ شيء» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ وبه يقول أحمد وإسحاق» 
وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء. 

التاسعة: قولّه تعالى: ن فى دَللك ية لْمَوْرٍ نَڪ رود أي: يعتبرون؛ ومن 
العبرة في النحل بإنصافي النظر وإلطاف الفكر في عجيب أمرهاء فيشهدُ اليقين بان 
ملهمها الصنعةً اللطيفة مع البنية الضعيفة» وجِدّقِها باحتيالها في تفاوت أحوالهاء هو 
اللهُ سبحانه وتعالى؛ كما قال: ور رَبك إل ألقّلِ» الآية. ثم إنها تأكلٌ الحامض 
E Sa‏ شي الضارةً؛ فيجعله الله تعالى عسلاً حلواً وشفاءً» 
وفي هذا دلیل على قدرته“ 


قوله تعالى: وله علق ف يون روسك من بد ل دل 1 
بعد لر سينا إن ا 


قوله تعالى : اول لق ر بولگ بین معناه .وین ن به إل أل لمر 
يعني أردأه وأوضعَّه. وقيل : الذي يُنتِص قوئّه وعقله ويُصَيّره إلى الخرّف ونحوه. وقال 
ابن عباس: يعني إلى أسفل العمرء يصيرٌ كالصبي الذي لا عقل له والمعتو 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ثمانية» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في بدائع الصنائع ۲ .» وينظر 
مختصر الطحاوي ص١٤‏ » والمبسوط ٠١ - ۱١/۳‏ . 

(۲) المبسوط للسرخسي ٠١/۳‏ 

(۳) في سننه (1۲۹). والرّقُّ: السقاء. الصحاح (زقق). 

(5) ينظر تفسير الطبري ۲۹1/٠٤‏ » وتفسير الرازي ۷۳/۲١‏ . 

(0) الوسيط ۷۳/۳ ٠‏ وزاد المسير ٤1۷/٤‏ . 


Vo ۷١ 1١ سورة النحل: الآيتان‎ 


متقاربٌ. وفي «صحيح البخاري»“ عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله 4 يتعوّذ 
يقول: «اللَّهُمّ إني أعودٌ بك من الكسل» وأعودٌ بك من الجن وأعودٌ بك من الهَرّم» 
وأعودُ بك من البخل». وفي حديثِ سعد بن أبي وَقَاص : «وأعودٌ بك أن ارد إلى أرذل 
العمرٍ» الحديث. خرّجه البخاري92) 


ولک لا يعم بعد علو سا أي : : يرجع إلى حالةٍ الطفولية فلا يعلم ما كان يعلم 
قبل من الأمور؛ لفرط الكبّر". وقد قيل: هذا لا يكونٌ للمؤمن؛ لأن المؤمنّ لا يُترّع 
عنه علمه. وقيل: المعنى: : لكيلا يعمل بعد علم شيئاً؛ فعَبّر عن العمل بالعلم 
لافتقاره إليه؛ لأنَّ تأثيرَ الكبر في عمله أبلعٌ من تأثيره في عليمه©. والمعنى المقصودٌ 


الاحتجاجٌ على منكري البعث» أي : الذي رده إلى هذه الحال قادرٌ على أن يميه ثم 
(DD -‏ 
لحخمية 00 . 


mm - 


قوله تعالى: وله صل بعک عل بض في اررق فنا الت فا اوی 
راھ م تا ملكت انم قر ف بر ت ایند اتر ا 4 

قوله تعالى : وال فصل بعک عل بعْضِ في اررق أي : جعل منكم غنيًا وفقيراً» 
وحرًاً وعبدا”" .قا الي ياي أي : في الرزق .#براّى رِرْفِهِمْ ڪل ما مَََڪَت 
نّم أي: لا يرد المولى على ما ملكت يميئُه مما رزق شيئاً حتى يستوي المملو 
والمالك في المال. وهذا مَكَلَّ ضربّه الله لعَبّدةٍ الأصنام» أي: إذا لم يكن عبيدكم 


)0( برقم (1۳۷۱)» وهو عند مسلم .)507/١5(‏ 

(0) برقم (۲۸۲۲). 

إفرف تفسير الطبري 1597/١5‏ ». وزاد المسير 5517/5 . 

(5) تفسير الوسيط ۳/ ۷۳ ء وتفسير الرازي ۷۷/۲١‏ . 

. ۲۰۱ - ۲۰۰/۳ النکت والعيون‎ )٥( 

() معاني القرآن للزجاج ۲٠٠/۳‏ . وتفسير الرازي ۷۷/۲١‏ › وزاد المسير 458/5 . 
(۷) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲٠۲/۳‏ » وزاد المسير 458/4 . 


۷۲ سورة النحل: الآيتان الا‎ ۳۷٦ 


معكم سواء» فكيف تجعلون عبيدي معي سواء؟ فلا لم يكنْ يَشرگهم عبيڏهم في 
أموالهم؛ لم بَجُز لهم أن يشاركوا الله تعالى في عبادة غيره من الأوثان والأنصاب 
وغيرهما مما عُبد؛ كالملائكة والنبياء وهم عبيده وحلقه. حكن مناه الط 
وقاله ابنُ عباس ومجاهدٌ وقتادة وغيرهه” ". وعن ابن عباس أيضاً : أنّها نزلت في 
نصارى نَجرَانَ حين قالوا : عيسى ابن الله. فقال الله لهم: قا أت فضا اى 
رذقھۃ مَل مَا ملكت أبس أي : لا يرد المولى على ما ملكت يمينة مما رق حتى 
العو يه و ا ا 
فتجعلون لي ولداً من عبيدي”". ونظيرُها : «صَرَيّ لكُم ب من اشيم هَل لَك ين ا 
مسر هم اي ل Sl‏ 
هذا على أنَّ العبدّ لا يملكُ» على ما يأتي آنا“ . 


توله تالق لوال جَعَلَ کم د كو اسک ازو ا وَل کم ن أزوجحكُم بين 
وة ورفكم م الت الكل ومنو ينت لله خم بكم 9© > 

قوله تعالی : وة جَعَلَ کم من شیک ارجا جعل بمعنى خَلق؛ وقد تقدم. 
م ن أشي أ يعني : الم تع ا . وقيل: المعنى: جعل لكم من 
أنفسكم» أي اع عع AS‏ > كما قال: وقد بكم 
رسو يِن اشم [التوبة :1 آي : من الآدميين 2 ». وفي هذا رد على العرب 
التي كانت تعتقد أنّها كانت تَرّجُ الجن وتُبِاضِعُهاء حتى روي أنَّ عمرو بن هند" 


. ٤1۸/٤ وينظر الوسيط ۳/ ۷۳ » وزاد المسير‎ » ۲۹۳ - ۲۹۲/۱٤ في التفسير‎ )١( 

(۲) أخرجه عنهم الطبري في التفسير ۲۹١ - ۲۹۳/۱٤‏ . 

(۳) تفسير الرازي ۷۹/۲١‏ › وزاد المسير ٤1۸/٤‏ . 

.)۷١( كذا قال» وسيرد في تفسير الآية الآتية برقم‎ )٤( 

)٥(‏ المحرر الوجيز ٤٠۸/۳‏ + ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲٠۲/۳‏ > وبحر العلوم ۲٤۲/۲‏ ء والنكت 
والعيون ۲۰۲/۳ . 

زفق كذا في النسخ وأحكام القرآن لابن العربي ٠١١۸/۳‏ > وجاء في النوادر ص١٤٤٠‏ - ۱٤١۷‏ والجمهرة = 


سورة النحل: الآية VV ۷١‏ 


تزوج منهم عُولاًء وكان يَخْبَؤها عن البرق» لعلد لعلا تراه فتنفوٌ فلما كان في بعض 
الليالى لمح البرقٌ وعاينتة السّعلاة"': فقالت: عمرو! ونَمّرت» فلم يَرها أبداً. 
وهذا من أكاذيبهاء وإن كان جائزاً في حكم الله وحكميه» فهو ردٌ على الفلاسفة 
الذين يُنكرون وجود الجن ويحيلون طعامهم”" .«أَرْوَبَا؟ زوج الرجل هي ثانيئه» 
فإنه فردّء فإذا انضافتٌ إليهء كانا زوجينء وإِنَّما جلت الإضافةٌ إليه دونها؛ لأنّه 
أصلُها في الوجودٍ كما تقد(“ 

قوله تعالى: «وَجَمَلَ لَك ِن رڪم بين وَحَمَدَة4 فيه خمس مسائل : 

الأولى: وله تعاان ؛ مَل لک د من رڪم بين ظاهرٌ في تعديدٍ النعمة في 
الأبناءء وود الا اء ركو ن معا مع رلک :لما كان كل المؤلود فيها ااه 
عنها؛ أضيف إليهاء ولذلك تبعها في الرقّ والحريةء وصار مثلّها في المالية. قال ابن 
ال ست ]عام ابه جد اطلام أب الرفاء غ بن عقيل رن إِنّما تبعَ 
الول الأم في المالية» وصار بحكيها في الرّقٌ والحرّية؛ لأنه انفصلَ عن الأب نطفةً 
لا قر قيمةً له» ولا ماليةٌ فيه ولا منفعدًء وإِنَّما اكتسب ما اكتسبٌ بها ومنها > فلأجل ذلك 
تبعها» > كما لو أكل رجل تمراً في أرضٍ رجل» وسقطت منه نواةٌ في الأرضٍ من يد 
الآكلٍء فصارت نخلةًء فإنها ملك صاحب الأرض دون الآكل بإجماع من الأمة؛ 
لأنها انفصلت عن الآكل ولا قيمةً لها””. 

الثانية: قوله تعالى: #إوَحَفَدَةٌ» روى ابن القاسم عن مالكِ قال: وسألتّه عن 


٠١١/۳ =‏ » وسمط اللآلي ٠ ۷٠۳/۲‏ والفصول والغايات ص٠٠۲‏ ء ورسالة الصاهل والشاحج 
ص٤۲۹‏ » عمرو بن يربوع بن حنظلة . 
)١(‏ في (م): لمع» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي ۱٠١۸/۳‏ . 
(؟) السّعلاةٌ: أخبث الغيلان. الصحاح (سعل). 
(۳) كذا في النسخ وأحكام القرآن لابن العربي» ولعلها: طاعتهم» وينظر الفهرست لابن النديم ص*۳۷ . 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١١58/7‏ . ٍ 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱٠٤۹ - ۱۱٤۸/۳‏ . 


۷۸ سورة النحل: الآية ۷۲ 


ت 
س ص 


قوله تعالى : ابَنِينَ وَحَمَدَةَه قال: الحَمّدةُ: الخدم والأعوان في رأيي. ورُوي عن ابن 

عباس في قوله تعالى : «وَحَمَدَهَه قال : هم الأعوان» مَّن أعانّك فقد حَمّدك. قيل له: 

فهل تعرفُ العربُ ذلك؟ قال: نعم وتقوله» أَوَ ما سمعت قول الشاعر: 

فد اراد ركهم وات بات ار الاجال“ 
أي : أسرعنّ الخدمة. والولائدٌ: الخدم الواحدةٌ وليدة؛ قال الأعشى : 

ا قا ات هداغ ااا ن 


أي : أسرعوا. وقال ابن عرفة: الحَمَدةٌ عندَ العرب الأعوانء فكل مَّن عمل عملاً 
أطاع فيه وسارعٌ فهو حافدٌء قال: ومنه قولّهم : «إليك نسعى ونحْفدًا"» والحَمّدان: 
السرعةٌ. قال أبو عبيد : الحَمَّدُ: العمل والخدمةٌ. وقال الخليل بن أحمد”': الحَفَّدةٌ 
عند العرب الخدم. وقاله مجاهد. وقال الأزهري : قيل: الحَفَّدةٌ أولادُ الأولادٍ. 
وروي عن ابن عباس“ . وقيل : الأختان؛ قاله ابن مسعود» وعلقمةٌ» وأبو الضحاء 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠٠١١ - ۱٠١١‏ » وينظر القبس ٠٠۷۲/۳‏ . والبيت نسبّه ابن دريد في 
الجمهرة ۲/ ٠١١‏ إلى الفرزدق» ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ۳٤ /١‏ والطبري في تفسيره ۳٠۲/۱٤‏ » 
والماوردي في النكت والعيون ٠١7/7‏ إلى جميل» ونسبه أبو عبيد الهروي في غريب الحديث ۳/ ۳۷٤‏ 
إلى الأخطل» وسيأتي قريباً عند المصنف منسوباً إلى كثير» ولم نقف عليه في دواوين هؤلاء الشعراءء 
وهو عند الطبراني في الكبير 700/٠١ 21١6541‏ في سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس» ونسبه لأمية 
ابن أبي الصلت» ولم نقف عليه في ديوانه» وهو عند الطبري في التفسير ۲۹۸/٠١‏ دون نسبة. 

(۲) لم نقف عليه للأعشى» والبيت للراعي النميري وهو في ديوانه ص۸٥‏ » ونسبه إليه أيضاً الطبري في 
التفسير 70/١5‏ » والماوردي في النكت والعيون */ ۲۰۲ - 7١‏ » ومحمد بن المبارك في منتهى 
الطلب ۳۷/٦‏ » والأكساء جمع لكي ؛ وهو موَّخْرٌ العَجُزٍ وكلٌ شيء. القاموس (كسي). ١‏ 

(۳) قطعة من حديث دعاء القنوت» وسلف ٠٠١ /٠‏ » وينظر اللسان (حفد). 

(4) في غريب الحديث ۳۷٤/۳‏ . 

(5) في العين "/ 1۸١‏ » وينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/۳‏ . 

(1): في تفسيره ۳٤۹/۱‏ » وأخرجه عنه الطبري في التفسير ۲۹۹/۱٤‏ . 

(۷) في تهذيب اللغة 458/6 . 


(۸) أخرجه عنه الطبري في التفسير ٠٠/٠٤‏ . 


سورة النحل: الآية ¥۲ ۳۹ 


وسعيدٌ بن ججبيرء وإبراهيم؛ ومنه قول الشاعر: 
فكو اذ یا ت ميك + ا 
ولكنهانفسٌ عل ّأبيِّةٌ | عيوفٌ لإصهار اللثام ذو" 

ورّوى زِرَّء عن عبدٍ الله قال: الحَمّدةٌ الأصهاز. وقاله إبراهيم و 
متقارب. قال الأصمعي” الاق و كد ل e‏ 
أشبههما؛ والأصهارٌ منهما جميعاً. يقال: أصهرٌ فلانٌ إلى بني فلانٍ وصاهرٌ. وقول 
عبدٍ الله: هم الأختانٌ» يحتمل المعنيين جميعاً. يحتملٌ أن يكونّ أرادَ أبا المرأة وما 
أشبهه مِن أقربائهاء ويحتمل أن یکو أرادٌ: وجعل لكم من أزواجكم بنين وبناتٍ 
تزوجونهنٌ » فيكون لكم بسببهن أختان. وقال عكرمةٌ: الحَفَّدةٌ مَن نفع الرجل من 
وليه””. وأصلُّه من: حَمّد يحفدء بفتح العين في الماضي» وكسرها في المستقبل» إذا 
أسرعَ في سيره2؛ كما قال كتير : ْ 

حفدً الولائدٌ بينهن... البيت". 
ويقال: حَفْدْتُ وأحفذتٌ» لغتان: إذا حَدَمْتٌ. ويقال: حافد وحَمّد؛ مثل: خادم 


وحَحَدّم» وحافد وحَمّدة مثل: كافر وكفرة”". قال المهدوي: ومن جعل الحَمَّدةٌ 


)01( أخرجه عنهم إلا علقمة الطبريٌ في التفسير 597/١4‏ - ۲۹۸ » وينظر النكت والعيون 7١7/9‏ » 
والمحرر الوجيز 508/7 . 

() البيتان للصحابي الجليل النعمان بن بشير الأنصاري» كما في ديوانه ص۲٠٠‏ › وهما في النكت 
والعيون ۲٠۲/۳‏ » وزاد المسير 559/54 دون نسبة. 

(*) أخرجه عنهما الطبري في التفسير ۲۹۷/۱٤‏ - ۲۹۸ . 

(4) تهذيب اللغة ٠٠١/۷‏ . 

)2( أخرجه عنه الطبري في التفسير ۲۹۸/۱٤‏ - ۲۹۹ . 

(5) ينظر الصحاح (حفد). 

(۷) سلف آنفاً. 

(۸) ينظر الصحاح (حفد)ء ومعاني القرآن للفراء ۲/ ٠٠١‏ . 


۷١ سورة النحل: الآية‎ A 


الخدمٌ؛ جعله منقطعاً مما قبلّه ينوي به التقديم؛ كأنّه قال: جَعلَ لكم حَمَّدمٌ وجعل 
لكم من أزواجكم بنينَ. 

قلت: ما قاله الأزهرئ من أنَّ الحفدة أولادُ الأولادٍ هو ظاهرٌ القرآن» بل نضّه؛ 
ألا ترى أنه قال: «وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة» فجعل الحفدةً والبنين منهن. 
' وقال ابن العربئ : الأظهرٌ عندي في قوله «بنين وحفدة» أنَّ البنينَ أولادُ الرجل لصّأْبه 
والحفدة أولادُ ولده» وليس في قوةٍ اللفظ أكثر من هذاء ويكون تقديرٌ الآية على 
هذا: وجعلّ لكم من أزواجكم بنِينَ ومن الت خفدة وقال اة لحن 

الثالئة: إذا فَرّعنا على قولٍ مجاهد وابن عباس» ومالك وعلماءٍ اللغة في قولهم: 
إن الْحَفّدةَ الخدم والأعوان» فقد حرجت خدمةٌ الولدٍ والزوجة من القرآن بأبدع بيان؛ 
قاله ابن العربئ””". روى البخاري“ وغيره» عن سهل بن سعدء أن أبا كل 
السّاعدي دعا النبئّ ول لعرسه» فكانت امرأتُه خادمهم... الحديث» وقد تقدّم في سورة 
هود؟. وفي «الصحيح» عن عائشة قالت: أنا فتلت قلائدّ بُذن النبئ ق بيدي. 
الحديث. ولهذا قال علماؤنا: عليها أن تفرش الفراشّ» وتطبمٌ القِذْرٌَ وتَقُمّ الدارء 
بحسب حالها وعادةٍ مثلها؛ قال الله تعالى: َمل متا رَوْجَهَا يسك إلا 
[الأعراف:184]» فكأنّه جممٌ لنا فيها السَّكنَ والاستمتاع وضرباً من الخدمة بحسب 
جَري العادة. 


الرابعة: ويخدم الرجل زوجتّه فيما حف من الخدمة» ويُعينها ؛ لما رَوته عائشة 


. ۱۱٣١ /۳ أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه عنه الطبري في التفسير ۲۹۹/۱٤‏ . 
(۳) في أحكام القرآن 1181/7 . 

)€( في صحيحه (2)011/5 ومسلم .)5١0١5(‏ 
)٥(‏ ۱11/1۷ . 


.)۱۳۲١( أخرجه البخاري (١۱۷۰)ء ومسلم‎ )١( 


أن النبيّ # كان يكون في مَهْنةٍ أهله. فإذا سمع الأذانَ خرج”“. وهذا قول مالك: 
E‏ وفي أخلاقي النبيّ ‏ أنه كان يخصف النعلء ويَّقُمْ البيتَ» ويَخِيظ 
الثوب”". وقالت عائشةٌ وقد قيل لها : ما كان يعمل رسول الله يك في بيتو؟ قالت: 
كان بشراً من البشر يَقُلي ثوبّه» ويحلبٌ شاته» ويخدم نفسّه“. 

الخامسة : وينفقُ على خادمةٍ واحدة» وقيل: على أكثر» على قدر الثروةٍ والمنزلة. 
وهذا أمرٌ دائرٌ على العرف الذي هو أصل من أصولٍ الشريعةء فإِنَ نساء الأعراب 
وسكان البوادي يخدّمنَ أزواجهنٌ في استعذاب الماءِ وسياسة الدوابٌ» ونساء 
الحواضر يخدم المُقِلَ منهم زوجتّه فيما خفٌ ويُعيئهاء وأمًا أهل الثروة فيُخدِمون» 
أزواجهنَّ ويترفهنَ معهم إذا كان لهم منصبٌُ ذلك؛ فإنْ كان أمراً مشكلاً شَرطتٌْ عليه 
الزوجةٌ ذلك» فَتُسْهِدٌُ أنه قد عرف أنّها ممّن لا تخدمٌ نفسّهاء فالتزة”2 إخدامهاء فينفدٌ 
ذلك. وتنقطع الدعوى ف 

قوله تعالى: وررقم َنَ ّت أي: من الشمارٍ والحبوب والحيوان. 
«أناتطل» يعني : الأصنام؛ قاله ابن عباس" .ومنو قراءةٌ الجمهور بالياء» 
ورا أو فبك ال خن 0 بيست ألو أي : بالإسلام .هم ينر . 


(۱) أخرجه البخاري (577). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/۳‏ . 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي ص١7‏ -١17و379ء‏ من حديث عائشة. 

(4) أخرجه الترمذي في الشمائل (0737. 

() في النسخ الخطية : فيخدمن» والمثبت من (م)ء وأحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/۳‏ . 
(7) في (ظ): فللقوم. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/۳‏ . 

(۸) النكت والعيون”/ ۲٠۳‏ ء وتفسير الرازي 41١/7١‏ » وزاد المسير ٤۷٠/٤‏ . 

(9) المحرر الوجيز ”508/7 . 

. 47١/4 ء وزاد المسير‎ ۲٠۳/۳ ء والنکت والعيون‎ ۷٤/۳ الوسيط‎ )٠١( 


۷۵ . ۷۴ سورة النحل: الآيات‎ AY 


قوله تعالى: وتش من ذون أله مَا لا نلك لَه رِذهًا ِن أَلسََوّتِ وَالأرْض 
جا ولا بسيو (© فلا ريا ب الال إن آله يع کک 
لامك م PG‏ 

رض يعني : النبات .كبا قال الأخفش”!": د وقال 
ا ا ا ا 

طول مِنْتَطيمُوت» أي : لا يقدرون على شيءء يعني: الأصنام .فلا ربوا يله 


انال أي : لا تُشْبّهوا به هذه الجمادات؛ لأنه واحدٌ قادر لا مثلَّ له" '. وقد تقدّم. 


e و‎ e ث0‎ 


قوله تعالى: #صَربٌ له متا عدا تيار ل شدر عل كوو مَن ردقه هنا 
را عستا فهو يفن ينه ير وجه هل سوت للد يِه بل ڪام 
يحَلْمُونَ © 4 

فيه خمس مسائل : 

الأولى : قولّه تعالى : ّرب أَنَّهُ متكا نبّه تعالى على ضلالة المشركين» وهو 
مُنتظمٌ بما قبلّه من ذكر ذ نعم الله عليهم» وغدم مثل مثل ذلك من آلهتهم. ١«ضَرَبَ‏ الله مَثَلاً» 
ا كن ا فو بذكر ذلك تقال عبد ا مَك نر٤‏ أي :كا لا بيتوي عندكه عبد 
مملوك لا يقدرٌ من أمره على شيء؛ ورجلٌ حر قد رُزْق رزقاً حسناء فكذلك أنا 
وهذه*؟ الأصنام. فالذي هو مثالٌ فى هذه الآية هو عبدٌ بهذه الصفةٍ مملوكٌ لا يقدرٌ 


على شيءٍ من المال» ولا من أمر نفسه. واا هو مسخَرٌ بإرادة سيه . ولا لزم من 


. ۲٤۳/۲ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ٩۰۷/۲‏ . 

۳( ار 0 > وينظر إعراب القرآن للنحاس ٤٠١/۲‏ 

. ٤١١/٤ وزاد المسير‎ » ٤0۹/۳ ء والمحرر‎ ۷٤/۳ والوسيط‎ ٠ ٠٠٠/٠٤ تفسير الطبري‎ )٤( 
في (ظ): وعبدة.‎ )٥( 


(1) تفسير الطبرى ۳۰۷/۱٤‏ و ۳۰۹ و ۳۱۱ ۰ وزادا لا . 
لفسير الظير و و ور 2 


الآية أنَّ العبيدَ كلهم بهذه الصفة؛ فإنَّ النكرةً في الإثباتٍ لا تقتضي الشمول عند أهلٍ 
اللسان كما تقدّمء وإ ب '. فإذا كانت بعد أمرٍ أو نهي أو مضافة إلى 
مصدرء كانت للعموم الشيوعي" > كقوله : أَعتِنْ َل ا تو رحد ا 
كإعتاق رقبق» فاي رجل أعتقّ فقد خرجَ عن عهدة الخطاب» ويصحٌ منه الاستثنا. 

وقال قتادة : هذا المثل للمؤمن والكافر. فذهبّ قتادةٌ إلى أن العبدَ المملوك 
هو الكافرٌ؛ لأله لا ينتفع في الآخرة بشيءٍ من عبادتهء وإلى أنَّ معنى «وَمَنْ رَرَّفْنَاُ هنا 
رِزْقاً حَسّناً» المؤمنٌ. والأولُ عليه الجمهورٌ من أهل التأويل. قال الأَصَ0 : المرادٌ 
بالعبدٍ المملوك الذي ربّما يكون أشدّ من مولاه أسراً» وأنضرٌ وجهاً. وهو لسيده 
ذليلٌ لا يقدرٌ إلا على ما أَذْنَ له فيه ؛ فقال الله تعالى ضرباً للمثال: أي: فإذا كان هذا 
شنكم وشأنَ عبيڍكم» فكيف جعلتم أحجاراً أمواتاً"“ شركاء لله تعالى في خلقه 
وعبادته» وهي لا تعقل ولا تسممٌ؟!. 

الثانية: فَهِمّ المسلمون من هذه الآية ومما قبلها نقصانّ رتبةٍ العبدٍ عن الحرٌ في 
الملّكء وأنه لا يملكُ شيئاً وإن مُلْكَ. قال أهلٌ العراق: الرّقُ ينافي اليلك"» فلا 
يملكڭ شيئاً البتةَ بحال» وهو قول الشافعيئّ في الجديد» وبه قال الحسنٌ وابنُ سيرين. 
ومنهم مّن قال: يملك؛ إلا أنه ناقص الملك؛ لأنَّ لسيده أن ينتزعّه منه أي وقتِ 
شاءء وهو قول مالك ومّنِ اتبعه» وبه قال الشافعئُ في القديم» وهو قول أهلٍ 


. ١٠١۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية: الشرعي» والمثبت من (م). 

(۴) أخرجه عنه الطبري في تفسيره ۳۰۷/۱٤‏ - ۳۰۸ . 

(4) نقله عنه الكيا الهراسي في أحكام القرآن 5414/4 . 

(5) الأسر: الخَلّقَ. الصحاح (أسر). 

(5) في (م): مواتاء والمثبت من النسخ الخطية» وأحكام القرآن للهراسي 514/4 . 
(۷) المبسوط ٠١١/٤‏ . 


1/0 سورة النحل: الآية‎ TA 


الظاهرء ولهذا قال أصحابُنا : لا تجبُ عليه عبادةٌ الأموالٍ من زكاةٍ وكمّارات» ولا 
من عباداتٍ الأبدانٍ ما يقطعه عن خدمة سيده؛ كالحجٌ والجهاد وغير ذلك. 

وفائدةٌ هذه المسألة أن سيده لو مَلّكه جاريةًء جار له أن يَطأها بيلك اليمين» ولو 
مله أربعينَ من الغنمء فحالَ عليها الحول» لم تجب على السيدٍ زكاثها ؛ لأنّها لك 
غيره: ولا على العبد؛ لأ لگه غير مستفرٌ. والعراقی يفول لا يجوز له أن طا 
الجاريةً» والزكاةٌ في النصاب واجبةٌ على السيدٍ كما كانت”'". ودلائل هذه المسألةٍ 
للفريقين في كتب الخلاف. 

وأدلٌ دليلٍ لنا قولّه تعالى : جلا ليك لتك 24 َيَفَكُمْ» [الروم: ]4٠‏ فسوّى بين 
العبدٍ والحرٌ في الرزق والخلق. وقال عليه الصلاة والسلامٌ: «من أعتقّ عبداً وله 
مال...00'؟ فأضاف المال إليه. وكان ابن عمر یری عبدّه يتسرّى في ماله فلا يعيبٌ عليه 
ذلك”". ورُوي عن ابن عباس أنَّ عبداً له طلّق امرأتّه طلقتين» فأمره أن يرتجعّها بولكِ 
ب لد ار جور ا ار 
لم يَنتزِغه سيده. واللهُ أعلم. 

الثالثة : ا ا 
أنَّ بيع الأمة طلامهاء معوّلاً على قوله تعالى: لا بَقَدِرٌ عل تَنَو4. قال: فظاهره 
يفيدٌ أنه لا يقدر على شيءٍ أصلاًء لا على الملكِ ولا على غيره» فهو على عمومه؛ 
إلا أن يدن دليل على خلافه بویا کر اون این عبر وای ن عباس ما يدل على 
التخصيص”. والله تعالى أعلم. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي */ 1165 - 1١84‏ ء والإشراف على مذاهب العلماء ۱۳۰/٤‏ - 71 . 
(۲) أخرجه البخاري (۹۲٤۲)ء‏ ومسلم 2)١607(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١۱۲۸۳)ء‏ والبيهقي ٠١١/۷‏ . 

.)۱۲۸٤۳( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 


(6) ينظر الاستذكار ۲۹۲/۱۷ - ۲۹۳ , 


سورة التحل: الآية YO‏ و46 


الرابعة : قال أبو منصور”'' في عقيديه : الرزق ما وقعَ الاغتذاء به. وهذه الآيهُ ترذ 


هذا التخصيص» وكذلك قوله تعالى : «وممًا رهم يفِقُورت؟ [البقرة:*]. و«أئِثُوا 
مما رفم [البقرة:154] وغير ذلك من قول النبيّ : «جُيل رزقي تحت ظِلّ 
رمجي0”") وقولِه : «أرزاقٌ أمتي في سابك خيلهاء وأسنة رماجها»””". فالغنيمةٌ كلها 
رزق» وکل ما صم به الانتفاع فهو رزقٌ» وهو مراتبٌ: أعلاها ما يُغذي. وقد حصّر 
رسول الله ل وجوة الانتفاع في قوله: «يقول ابنُ آدم: مالي مالي» وهل لك من 
مالك إلا ما أكلتٌ فأفنيتٌ» أذ ليست فأبليت: أو تَصدَّقت فأمضيت»“. وفي معنى 
اللباسٍ يدخل الركوبٌ وغيرٌ ذلك”. وفي ألسنةٍ المحدّثين: السّماعٌ رزقٌ” » يعنون 
سماع الحديث» وهو صحيح. 

الخامسة: قولّه تعالی: وس رَرَفْسَهُ مِنَا رقا حَسَئًا» : هو المؤمنٌ؛ يطيع الله 
في نفسه وماله. والكافرٌ لمّا لم ينفق في الطاعة؛ صار كالعبدٍ الذي لا يملكُ شيئاً. 
«هل وت4 أي: لا يستوون”"؛ ولم يقل: يستويان؛ لمكان «مَّن»؛ لأنه اسم 
مبهم يصلحٌ للواحد والاثنين والجمع» والمذكر والمؤنث. وقيل: «إنَّ عبداً مملوكاً»» 
اومن رزقناه» أَريدَ بهما الشَّيوعٌ في الجنس. 

امد يله بل آ ڪهم لا يمَلَمُونَع أي : هو مستحقٌ للحمدٍ دون ما يعبدون من 


)١(‏ محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» كان من كبار العلماءء له كتاب التوحيد» والمقالات» 
وتأويلات القرآن. وغيرها (ت 77 7ه). الجواهر المضية ۳١١ - ۳٠٦۰/۳‏ . 

(۲) سلف 17١/٠١٠١‏ » وهو ضعيفف. 

(۳) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف 770/0 » عن مكحول» 
مرسلا . 

. أخرجه أحمد (17700) و(17107): ومسلم (7904) من حديث عبد الله بن الشُخْير‎ )٤( 

(6) المحرر الوجيز ۳٠١-۳۰۹/۳‏ . 

(1) المجاز والمجيز لأبي طاهر السلفي /١‏ هلاو ۸۰ . 

(0) تفسير الطبري ۳۰۷/۱٤‏ - ۳۰۸ . 


۷١ . ۷۵ سورة النحل: الآيتان‎ ۳A٦ 


دوڼه؛ إو لا نع للاصدام عليهم من برلا مروت فتحمد غل إثما الحمدٌ 
الكامل لله؛ لأنه المنعمُ الخالق .«إبل أكْيُهُمَ» أي : أكثرٌ المشركين طلا يَتَلمُوت» 
أل الحمد لي» وجميعَ النعمة مني. وذكرٌ الأكثرٌ وهو يريد الجميع» فهو خاصٌ أريد 
به التعميم. وقيل: أي: بل أكثّْرٌ الخلتي لا يعلمون» وذلك أنَّ أكثرّهم المشركون. 


ررر عل ا ا ر 9 ے2 ِِ م 


قولة تمالى: وضرب الله متلا د حذهما أبَبحكم لا يَقَدِرُ عل سىء 
ام 52 ر 2o‏ ا هم 


هو ڪل عل موده ينما د ل E‏ يمر 
الا خر ل ي َر @4 

قوله تعالى : وضرب اله مک جلي َحَدَهْمَا ڪڪ هذا مَل آخر ضَربه الله 
تعالى لنفسه ولون" فالأبكم الذي لا يقدرٌ على شيء هو الوثنُ» والذي يأمُّر بالعدل 
هو الله تعالى؛ قاله قتادة وغيره””. وقال ابن عباس: الأبكمٌ عبد كان لعثمانَ 4. 
وكان يَعرِض عليه الإسلام فيأبى» ويأمر بالعدل عثما ن . وعنه أيفا : أنه مَكَلّ لأبي 
بكر الصدّيق ومولّى له كافر. وقيل: الأبكم أبو جهلء والذي يأمرٌ بالعدل عَمَّار بُ 
ياسر العَنْي22 وعلمن: بالنون: حي من مَذّْحِج: وكان حليفاً لبني مخزوم رهط أبي 
جهل » وكان أبو جهل يُعذّبه على الإسلام» ويعذب مه سْمَيّة وكانت مولاة لأبى 
جهل» وقال لها ذاتٌ يوم: إِنّما آمنتِ بمحمد؛ لأنك تُحبينّه لجماله» ثم طعنها بالرمح 
في قُبُلها فماتت» فهي أرَّل شهِيدٍ مات في الإسلام'" 2 رحمّها الله. من كتاب النقاش 
وغيره. وسيأتى هذا فى آيةٍ الإكراه”"' مبيّناً إن شاء الله تعالى. 


. ۷٣/۳ الوسيط‎ )1١( 

(۲) تفسير الطبري ۳۰۹/۱٤‏ » والنكت والعيون ۲۰٤/۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبري في التفسير "١١/١4‏ عن قتادة» و "١١/١5‏ عن مجاهد. 

. ۷١/۳ والواحدي في الوسيط‎ » ۳٠۲ - ۳۱۱/۱٤ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٤( 
. ٠۲١ - ٥١۱۹/٩ ينظر البحر المحيط‎ )4( 

. ۳٠١/١ ء والأوائل للعسكري‎ ٤۸۳/١ السيرة الحلبية‎ )١( 

(۷) الآية ٠١١‏ من هذه السورة. 


سورة النحل: الآية ۷١‏ با 


وقال عطاء: الأبکم أَبَنُ بنُ خلّف. كان لا ينطق بخير .«وَمْرٌ ڪل مل مَولَددُ4 
أي : قومه؛ لأنه كان يُؤذيهم ويؤذي عثمان بنّ مَطْعُون”'". وقال مقاتل: نزلتٌ في 
هاشم" بن عمرو بن الحارث» كان كافراً قليلَ الخير يعادي النبيّ #. وقيل: إِنَّ 
الأبكم الكافرٌء والذي يأمرٌ بالعدلٍ المؤمنُ جملة بجملة؛ روي عن ابنٍ عباس" 
وهو حَسّن؛ لأنه يَعُم. 

والأبكم: الذي لا نطق له. وقيل: الذي لا يعقل. وقيل: الذي لا يسمعٌ ولا 
يبصر“. وفي التفسير : إِنَّ الأبكم هاهنا الوثن. بيّن أنه لا قدرةً له ولا أمرء وأنَّ غيره 
ينقله ويَنْجِنّه» فهو كُلّ عليه. واللهُ الآمرٌ بالعدل» الغالبُ على كل شيء. وقيل: المعنى 
«وهو گل على مولاه» أي: ثِفْل على وَلِيّه وقرابټه» ووبالٌ على صاحبه وابنِ عمه”. 
وقد يُسمّى اليتيم گلا ؛ لثقله على مَن يكمُلّه؛ ومنه قول الشاعر : 
أكُولٌ لمال الكل قبل شبابه إذا كان عظمُ الكل غير شدي“ 

والكلّ أيضاً : الذي لا ولد له ولا والد”". والكلُّ: العيالُ» والجمع الكُلول“؛ 
يقال منه: كُلَّ السكينٌ يكل گلاء أي : غَلّْظت شفرئه فلم يقطع. 


. ٤۷٤ - ٤۷۳/٤ زاد المسير‎ )١( 

)۲( كذا في النسخ وتفسير البغوي ۷۸/۳ والخبر فيه» ولعله هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث القرشي 
العامري» ذكره ابن إسحاق في المؤلفة ممن أعطاه النبي #5 دون المئة من غنائم حنين. الإصابة 
0/۰ . 

(۳) النکت والعيون ۲۰٤/۳‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۲٠۳/۳‏ . 

(0) مجاز القرآن ۳٠٤/١‏ » وتفسير السمرقندي ۲٤۳/۲‏ . 

قف المحرر الوجيز ٤١١/۳‏ ¢ والبيت في العين /o‏ ۷4 0 وتهذيب اللغة ٤٤۹/۹‏ ¢ واللسان (كلل) دون 

(۷) تهذيب اللغة 55/9 . 

(۸) العين ۲۷۹/۰ . 


۷۷ _ ۷١ سورة النحل: الآيتان‎ AA 


اما و و جه لا یات ير قرأ الجمهورٌ: IE‏ وهو خط المصحف؛ 
E ee‏ لأنه لا يَعرف ولا يقهم ما يقال له» ولا يفهم 
عنه. وا ا «أينما د يَوَجََهُ؛ على الفعل المجهول. وروي عن ابنِ 
مشود افا «تُوَجّهه”"' على الخطاب. 

هل يسوی هو ومن يمر بالمدل وَهْوَ َل صر مسقي أي: هل يستوي هذا 
الأبكم» ومن يأمرٌ بالعدل على الصراط المستقيم؟!. 


2 دمعو 


قوله تعالى: ول عيب أَلسَمَوَبِ رالا و ا آئرٌ الكامة إل كمع لبر 
او هو قرب إرك لله ع ڪل ىو َي @) 

og yy 
َه يعم وأ لا عابو أي : شرع التحليل والتحريم إِنّما يَحسُّن ممن يُحيظ بالعواقب‎ 
والمصالحء وأنتم أيُها المشركون لا تحيطون بهاء فلم صَحكمون19:‎ 

وما مر أَلسَامَةَ إلا كمع امسر وتُجارَؤْن فيها بأعمالكم. والساعةٌ هي 
الوقتٌ الذي تقوم فيه القيامة؛ سُمّيت ساعةً؛ لأنّها تفجأ الناسَ في ساعة» فيموت 
الخلقٌ بصيحة. واللّمْحُ : النظرٌ بسرعة؛ يقال: لَمّحه لَمْحا ولَمّحاناً”". ووجة التأويل 
أن الساقة القذعانت ا رلاب حراط جسن اقرب كلمت اهر :ونان اا 
لم يُرِدْ أنَّ الساعة تأتي في لمح البصرء وإنَّما صف سرعة القدرة على الإتيانٍ بها ؛ 
أي : يقول للشيءِ: كن» کرو لكا عل كلم ا لأنّه يلمح السماءً مع 


)1( بعدها في (ز): وعن ابن مسعود. 

(1) في النسخ: توجهء والمثبت من المحرر الوجيز ١ ٤١١/۴‏ والكلام منه» وقد نص على أنها بهاءين أبو 
ر ٥‏ . وينظر القراءات الشاذة ص۷۳ » والمختسب ١١/۲‏ . 

(۳) تفسير الرازي ۸۸/۲۰ » والوسيط ۷١/۳‏ . 

. 474/4 وزاد المسير‎ » ٤١١/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن له / ٠ 7١5‏ ونقله المصنف عنه بواسطة تفسير آبي الليث السمرقندي ۲٤٤/۲‏ . 


سورة النحل: الآيتان ۷۷ . ۷۸ ۴۸۹ 


ما هي عليه من البعدٍ من الأرض. وقيل: هو تمثيل للقرب؛ كما يقول القائل: ما 
السَّنهُ إلا لحظةء وشبهه. وقيل: المعنى: هو عند الله كذلك لا عند المخلوقين؛ دليلّه 
قوله : لهم يروت بييدا وره ويا [المعارج :7-7]. 

أو هو قرب ليس «أو» للشكٌ بل» للتمثيل بأَيّهما أراد الممئّل”'". وقيل: 
دخلث لشكٌ المخاطب. وقيل: «أو» بمنزلة بل0". 

موت اله عل كل سیو ي4 تقدّم. 


قولہ نمالی: 5 تسيا ٹاو اتیک 1 لے کی رب تخ 
الم الا وات ا کہ کوت 

قوله تعالى : ولھ رکم يَنْ بون آتھدیکہ لا تلو :اه ذكر أن من 
ا 0 

أحدها : لا تعلمون شيئاً مما أذ عليكم من الميثاق في أصلاب آبائكم. 

الثاني : لا تعلمون شيئاً مما قضى عليكم من السعادة والشقاء". 

الغالث : لا تعلمون شيئاً من منافعكم . وتم الكلام» ثم ابتدأ فقال: #وجمل كم 
لسَّممٌ الاسر دة أ ي: التي تعلمون بها وتدركون؛ لأنَّ الله جعل”*؟ ذلك 
لعباده قبل إخراجهم من البطونء وإنَّما أعطاهم ذلك بعد ما أخرجهم“» أي: وجعل 
لكم السمُحَ لتسمّعوا به الأمر والنهي» وال ضار لتضروليها انار شيعه والأفئدةٌ 
لِتَصِلُوا بها إلى معرفته. 


)١(‏ في (ظ): المثل. 

(۲) تفسير.السمرقندي ۲٤٤/۲‏ ء والمحرر الوجيز 4١١/7‏ . 

© في () و(ظ): الشقاوة. ... 

ا لا أنَّ الله جعل» وفي (ظ): لا أن جعل ذلك» الست سن زه ر ا 

(4) تفسير الطبري ۳٠١/۱٤‏ . ومعنى قوله: وإنما أعطاهم ذلك. .. أي الس ايم a a‏ 
أخرجهم من بطون أمهاتهم» وينظر تفسير البغوي ۷۹/۳ . 


۷۹ سورة النحل: الآيتان ۷۸ ۔‎ 0٠ 


والأفثدةٌ: جمع الفؤاد؛ نحو عراب وأغربة“ 
وقد قيل: في ضمن قوله: «وجعل لخم السّمْعَ: إثبات النطق؛ لأنَّ من لم يسمع 
لم يتكلّم» وإذا وُجدت حاسّة السمع وُجد النطق. 
وقرأ الأعمش وابن وناب وحمزة: (إِمّهاتكم» هنا وفي الور والزّمَر والنّجه”", 
بكسر الهمزة والميم. وأمّا الكسائي فكسرٌ الهمزة وفتح الميم؛ وإنّما كان هذا للإتباع. 
الباقون بضمٌ الهمزة وفتح الميم على الأصل”". 
وأصل الأنّهات: أََّاتَء فزيدت الهاء تأكيداً. كما زادوا هاءً في أهرقتٌ الماء؛ 
وأصله: أرقت”*؟. وقد تقدّم هذا المعنى في«الفاتحة»“. 
مڪ شک فيه تأويلان : أحدهما: تشكرون نعمّه. الثاني: يعني 
تبصرون آثار*"2 صَنْعته ؛ لأنَّ إيصارّها يؤدي إلى الشكر. 
قول تعالى: الم برقا إل لیر رت ف جر الما ما نكن إا 
أ إن ى ذلك يكت قرم بست ©4 
قوله تعالى: ألم يَرَوَا إل الظَبْرٍ سرت فف جر ال لکا ما یکین إل ا 
قرأ يحيى بن وَثاب والأعمشٌ وابن ن عامر وحمزة ويعقوب: «تروا» بالئّاء على 
الخطاب» واختاره أبو عبيد. الباقون: بالياء؛ على الخيد”". 


. ۲٠٤/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) الآية (11) من سورة النور. والآية (1) من سورة الزمرء والآية (۳۲) من سورة النجم. 

(۳) السبعة ص۲۲۸ » والتيسير ص48 » غير أن قراءتي حمزة والكسائي المذكورتين هما في حالة الوصل؛ 
لإتباع الكسرة الكسرة. وأما قراءة الأعمش؛ فهي بحذف الهمزة مع كسر الميم المشددة كما قيدها ابن 
عطية في المحرر الوجيز 41١/7”‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲٠٤/۳‏ . 

. ۱۷۷/١ وينظر‎ ۰» ۱۷۳/۱ )٥( 

(5) في (ظ): آيات. 

(۷) القراءة عن ابن عامر وحمزة في التيسير ص1۳۸ » وعن يعقوب في النشر 7١4/7‏ » ونسبها ابن عطية 
في المحرر الوجيز 4١١/7‏ إلى طلحة بن مصرف والأعمش وابن هرمز. 


سورة النحل: الآيتان 1/94 4٠‏ ۳۹۱ 


مُسَغَرّتٍ؟ : مُذَلّلاتٍ لأمر الله تعالى؛ قاله الكلبي. وقيل: «مسخرات»: 
هن جر التسملو» الجرٌ: ما بين السماء والأرض» وأضاف الجر إلى السماء؛ 
لارتفاعه عن الأرض. وفي قوله: «مسخرات؛ دليلٌ على مُسَحْرِ ر سَجّرهاء ومُدَبِ مَكُنها 
من التصرّف. 
لما نيكم إل ذه في حال القبض والبسط والاصطفاف» بيّن لهم كيف 
يعتبرون بها على وحدانيته .ل ف ذلك ليت أي : علاماتٍ وعبراً ودلالات. 
لموم نورت بالله وبما جاءت به رسلّهم. 


قوله تعالى: وله جَصَلَ ص ر رسا 2 1 ع eee O e‏ لر من جلو أو الامو 


بوا سفوا وم عد م يوم إن يس و 0000 ارما وأ أَشْعَارِمَاً آنا 
وَمَتَعًا إل جين © 
فيه عشر مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «جَعَلً4 معناه: صيّر. وكلّ ما علاك فأظلّك؛ فهو سقف 
وسماء» وكل ما املك فهو أرض» وكلٌ ما سترّك من جهاتك الأربع فهو جدار؛ فإذا 
انتظمث واتصلت فهو بيت20. وهذه الآيةٌ فيها تعديدٌ نِعَمٍ الله تعالى على النّاس في 
البيوت» فذكر أولاً بيوتٌ المدن» وهي التي للإقامة الطويلة”". 

وقوله: «سَكنا» أي : مكار دوا لبن رار ال وقد تتحرك 
فيه وتسكن في غيره؛ إلا أن القول حُرّج على الغالب» وعد هذا في جملة العم ؛ فإنّه 
لو شاء خلق العبد مضطرباً أبداً كالأفلاك» لكان ذلك كما خلق وأرادء ولو خلّقه 
ساكناً كالأرض» لكان كما خلّق وأرادء ولكنّه أوجدّه خلقاً يتصرف للوجهين» 


. ٠٠١١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 4١7/7” المحرر الوجيز‎ )۲( 


۳4۹۲ سورة النحل: الآية ۸٠‏ 


ويختلف حاله بين الحالتين» وردّده كيف وأين. 
والسَّكَنُ مصدرٌ يوصفٌ به الواحد والجمع. 
ثم ذكرٌ تعالى بيوتٌ التّقلة والرّحلة”' وهي : 


الشانية: فقال: #وجعل ل ين جور الاتمي يونا سَنْتَحِفوَه» أي : من الأنطاع 
0-3 7 0 
والأدّم”" .يوا يعني الخيام والقباب يَف عليكم حَمْلّها في الأسفار”". 
e2‏ .° ژه ً< 3 5 هاه ٠‏ )€( . 
يوم طعيكم» الظغن: سير البادية في الانتجاع”*' والتحؤّل من موضع إلى 
ا a‏ 
مو صع 5 ومنه هو عتره . 


- 
-. 


ظعرَّالذين فرافّهماأتوقعٌ وجرى ببينهم الغرابٌالأبقع 
والظعن : الهودج الف" ال 
ألا هل هاجَّك الأظعان إذبانوا . وذ جادّت بوشنك البَين غِربان0) 


وفرئ بإسكان العين وفتحها”'' كالشَّعْر والسَعَر. 
وقيل : يحتمل أن يعم به" بيوت الأدّم وبيوت الشعر وبيوت الصوف؛ لأنّ هذه 


)١(‏ المحرر الوجيز ٤١١/۳‏ » وذكر الألوسي في روح المعاني ٠١0/١5‏ أن «سكن» بمعنى مسكون وأنه 
ليس بمصدر كما ذهب إليه ابن عطيةء والتُقْلة: الاسم من الانتقال من موضع إلى موضع . 

(۲) الأنطاع جمع نطع» وهو بساط من ديم والأَدّم جمع أديم» وهو الجلد. 

(۳) الوسيط للواحدي ۷٦/۳‏ .. وتفسير البغوي ۷۹/۳ . 

)٤(‏ أي: طلب الكل في موضعه. 

)0( مجمع البيان ٠٠۸/١١‏ . 

(5) ديوانه ص۸٤‏ . 

(۷) الذي في المعاجم: الظعينة: الهودج» تهذيب اللغة ۲/ 7٠٠١‏ » والصحاح ولسان العرب (ظعن). 

(۸) ذكره ابن رشيق في العمدة ۳٠۳/۲‏ . بلفظ : وإذ صاحت بشط البين. بدل: وإذ جادت بوشك البين. 

(9) قرأ بإسكان العين: عاصم وحمزة والكسائي وابن عامرء ويفتحها نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. السبعة 
ص 77/5 » والتيسير ص۱۳۸ . 

)٠١(‏ في (د): يحتمل أنهم بيوت» وفي (م): يحتمل أن يعم بيوت» وفي (ظ): يحتمل أن تعم به بيوت» 
والمثبت من (ز) و(ف)» وهو الموافق للمحرر الوجين ٠ 5١7/7”‏ والكلام منه. 


سورة النحل: الآية .44 4 


من الجلود؛ لكونها نابتة”'' فيها؛ نحا إلى ذلك ابن سّلام. وهو احتمالٌ حسن» 

ويكون قوله «ومنْ أَصْوَافِهًا» ابتداءً کلام" كأنّه قال: جعل أثاثاً؛ يريد الملابسّ 

والوطاء» وغير ذلك؛ قال الشاعر: 

أهاجِنْك الظعائنٌ يوم بانوا بذيالرِّيّ الجميل منالأثاثِ”" 
ويحتمل أن يريد بقوله: «من جلود الأنعام» بيوت الأدّم فقط كما قدمناه أولاً. 

ويكون قوله: «ومن أصوافها» عطفاً على قوله: «من جلود الأنعام»؛ أي: جعل بيوتاً 


أيضاً. 

قال ابن العربي” : وهذا أمرٌ انتشر في تلك الديار» وعَرّبت”*' عنه بلادُناء فلا 
تُضرب الأخبيّة عندنا إلا من الكنّان والصّوفء وقد كان للنبئ ك فيه من ادم" 
وناهيك من أدّم الطائف غلاءً في القيمة”"» واعتلاءً في الصّفة )2 وحسناً في 
البسّرة» ولم يعد ذلك يخ تَرَفاً» ولا رآه سَرَفاً؛ لأنه مما امتنَّ الله سبحانه من نعمته» 
وأذنَ فيه من متاعه» وظهرت وجوه منفعته في الاكتنان والاستظلال الذي لا يقدر على 


الخروج عله جنس الإنسان. 


)١(‏ في النسخ: ثابتة» والمثبت من المحرر الوجيز ۳/ ٠ ٤١١‏ والكلام منه. 

(۲) في المحرر الوجيز: عطف على قوله: «من جلود الأنعام»» وسيذكر المصنف هذا الاعراب غندما يفسر 
جلود الأنعام ببیوت الأدم فقط» وينظر الدر المضون ۲۷۳/۷ - ۲۷٤‏ . 

(؟) البيت لمحمد بن نمير الثقفي كما في مجاز القرآن ٠٠١ /١‏ . والكامل ۷۸٦/۲‏ » والأغاني 195/5 » 


وهو في المجاز بلفظ : بذي الرئي. وذكر هذه الرواية الطبري في تفسيره 64 . والرئي: المظهر. 
اللسان (رأي). 


. ٠٠١١ /۳ في أحكام القرآن‎ )٤( 

0 في (د) و(ز) و(ف) وأحكام القرآن: وعريتء» والمثبت من (م) و(ظ) ونسخة كما في حاشية أحكام 
القرآن. 

(5) أخرج البخاري (71177) عن عوف بن مالك قال: أتيت النبي يه في غزوة تبوك» وهو في قبة من أدم 
فقال: اعدد ستاً... الحديث. 

(۷) قوله: في القيمةء من (م) وأحكام القرآن. 

(۸) في (م): الصنعة. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لأحكام القرآن. 


4+ سورة النحل: الآية‎ 4٤ 


ومن غريب ما جرى أي زُرت بعض المتزهّدين من الغافلين مع بعض المحدّثين» 
فدخلنا عليه في خباء كَنَّانَء فعرضّ عليه صاحبي المحدّتٌ أنْ يحملّه إلى منزله ضيفاًء 
وقال: إِنَّ هذا موضمٌ يكثر فيه الح والبيتٌ أرفق بك» وأطيب لنفسي فيك؛ فقال: 
هذا الخباء لتا كثير» وكان في صنعنا"“ من الحقير؛ فقلت: ليس كما زعمت! فقد 
كان لرسول الله يك وهو رئيس الرهاد - قُبَّةٌ من ادم طائفيٌ» يسافرٌ معهاء ويستظل 
بها؛ فبهت› ورأيته على منزلة من العِّ» فتركته مع صاحبي وخرجت عه" 

الثالثة”": قوله تعالى: وَين أَصَوَافِهَا وَأوْبَارمًا وَأَشْمَارِمَا» أذن الله سبحانه 
بالانتفاع بصوف الغنم ووَبّر الإبل وشعر المعزء كما أَذن في الأعظم» وهو ذبُها 
وأكلٌ لحومها ٠‏ ولم يذكر القطن والكتّان؛ لأنّه لم يكن في بلاد العرب المخاطبين 
به وإنّما عذّد عليهم ما أنعم به علیهم» وخوطبوا فيما رفوا بما فهموا. وما قام مقا 
SSS SL‏ 
ورڈ ِن سما ين بال فا ِنْ بر [النور: 47]» فخاطبهم بالبَرّد لأنّهم كانوا يعرفون 
نزولّه كثيراً عندهم » وسكتٌ عن ذكر الثلج؛ لاله لم يكن في بلادهم» وهو مثلّه في 
الصّفة والمنفعة» وقد ذكرهما النبئ ل معاً في التطهير فقال: «اللَّهُمّ اغسلني بماءٍ 
وثلج وبر 5 ° 

قال ابن عباس : الثلجٌ: شيء أبيض ينزل من السماء» وما رأيته قَط 


وقيل : إِنَّ ترك ذكر القُطن والكَتَّان؛ إِنّما كان إعراضاً عن السَرّف ؛ إِذْ مَلْبِسُ 


)١(‏ في (د): صنفناء وفي أحكام القرآن لابن العربي ١١67/7‏ : صنفها. والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف) 
و(م). 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ .1١1١66- ٠٠١١‏ 

(۳) في (ز): الرابعة. 

. ٠٠١١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱٠١۸/۳‏ » وسلف الحديث بنحوه ۱۸١/١‏ » وهو في الصحيحين. 

() في (م): الترف. 


سورة النحل: الآية ۸٠‏ ۳40 


عباد الله الصالحين إِنّما هو الصُوف. وهذا فيه نظرء فإِلّه سبحانه يقول: يب ءام هد 
ارلا عدي لاسا بك سَوْميَكٌم4 [الأعراف:17] حسبما تقدَّم بيانه في «الأعراف». وقال 
هنا: 9وَجَعَلَ لكْمْ سيل فأشار إلى القطن والكَتّان في لفظة «سرابيل». والله 
أعلم”". 

وأا قال الخليل : متاعاً منضماً بعضّه إلى بعض؛ من أت : إذا كثر”". قال: 
وفرع يَزِينُ المَعْنَ أسود فاحم أثيثِ كقِنْو النخلة المُتَعَدْكِلِ9؟) 

ابن عباس : «أَنَاثاً : ثياباً. وقد تقدّم“. 

وتضمّنت هذه الآيةٌ جوازٌ الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار على كل حالء 
ولذلك قال أصحابنا: صوف الميتة وشعرٌها طاهرٌ يجوز الانتفاعٌ به على كل حال» 
ويُغْسَل مخافة أن يكون عَلِق به وَسَحّء وكذلك روت آم سلمة عن النبئ ك أنه قال: 
«لا باس بِمَسْكِ”" الميتة إذا دُبغ» وصوفها وشعرها إذا عُسل”"؛ لاله مما لا يَحُلَه 
الموت» وسواء كان شعر ما يؤكل لحمه أو لاء كشعر ابن آدم والخنزير» فإنّه طاهرٌ 
كله وي قال ا 0 ولكنّه زاد علينا فقال: القَّرْن والسّنٌُ والعظم مثل الشعر؛ 


. ۱۸1/۹ 6)١( 

(۲) المحرر الوجيز 5١7/7”‏ . 

(؟) ينظر مجمل اللغة ۷۸/١‏ » وتفسير الطبري ۳۱۸/٠١‏ » وزاد المسير ٤۷۷/٤‏ » وتفسير الرازي ٩۲/٠١‏ . 

(5) البيت لامرئ القيسء وهو في ديوانه ص١١‏ بلفظ: يُكَشّي المتن. قال شارحه: الفرع: الشعر الطويل. 
والفاحم: شديد السواد كالفحم. والأثيث: الكثير النبات. والقنو: العذق. والمتعثكل: المتداخل 
لكثرته. 

(5) أورده الواحدي في الوسيط 77/7 بنحوه. وسيرد قولٌ ثان لابن عباس في المسألة العاشرة. والقول أن 
الأثاث بمعنى الثياب. سلف في المسألة الثانية. 

(7) في (د) و(م): بجلدء والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف) وهما بمعنى. 

(۷) سلف ۲۷/۳ » وينظر أحكام القرآن للجصاص ۱۲۱/۱ » والأوسط ۲۷۲/۲ - ۲۷۳ . والمنتقى 
للباجي ۱۳۷/۳ . 

(۸) ينظر الأوسط .لابن المنذر 7/ ۲۸۰ » والمبسوط ۲۰۲/۱ - ۲٠٤‏ . 


48٠ سورة النحل: الآية‎ ۳۹٦ 


قال: لأنَّ هذه الأشياء كلّها لا روح فيهاء فلا تلجس بموت الحيوان. وقال الحسن 
البَصْرِيُ والليثُ بن سعد والأوزاعِيٌ: إِنَّ الشعور كلّها نجسةء ولكنها تطهر بالغسل. 
وعن الشافعي ثلاث روايات: الأولى: طاهرةٌ لا تنجس بالموت. الثانية: تنجس. 
الثالثة: الفرق بين شعر ابن آدم وغيره» فشعرٌ ابِنٍ آدم ا وا عدا تي 

ودليلنا عموم قوله تعالى: ومن وها الآية. فْمَنَّ علينا بأ جعل لنا الانتفاع 
بهاء ولم يخص شعر الميتة من المْدَكاة» فهو عموم إِلّا أنْ يمنع منه دليل. وأيضاً فان 
الأصلّ كونُها طاهرةً قبل الموت بإجماع» فمن زعم أنه انتقل إلى نجاسةء فعليه 
الدليل. 

فن قيل قوله”"2: حرم ع اميد [المائدة: ]2 وذلك عبارةٌ عن الجملة. 

قلنا : نخصّه”" بما ذكرنا؛ فإنه منصوصٌ عليه في ذكر الصوف» وليس في آيتكم 
ذكره صریحاً» فكان دلیلنا أؤلى. والله أعل. 

وقد عوّل الشيخٌ الإمام أبو إسحاق إمامٌ الشافعية ببخداد على أنَّ الشعرٌ جزءٌ متصل 
بالحيوان خلقة» فهو يَنْمِي بنمائه» ويتنجّس بموته كسائر الأجزاء. 

وأجِيبٌ بان النّماء ليس بذليل على الحياة؛ لأ النبات ينمي» وليس بجي وإذا 
فول ا التتضل لعا على ا عوّلنا نحن على الإبانة التي تدلُ على 
عدم الإحساس الذي يدل على عدم الحياة“. 

وأما ما ذكره الحنفيُون في العظم والسنٌ والقَرْن أنه مثل الشعر» فالمشهور عندنا 
أنَّ ذلك نجس كاللحم. وقال ابنُ وهب مثل قول أبي حنيفة. 


(۱) المفهم 417/4 » وينظر المجموع ۲۸۹/۱ - 591١‏ . 

(؟) لفظة: قوله. من (م). 

)۳( في (د) و(ز): خصه. 

(5) ينظر أحكام القرآن للجصاص ٠١١/١‏ . والمنتقى للباجي ٠۳۷/١‏ . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١۸/۳‏ . 


سورة النحل: الآية 4٠‏ 20 


ولنا قول ثالث: هل تُلْحق أطراف القرون والأظلاف بأصولها أو بالشعر؟ قولان. 
وكذلك الشَّعرِيُ من الريش؛ حكمُّه حكم الشعرء والعظيِئٌ منه حكمه حكمه”". 

ودليلنا قوله : «لا تنتفعوا من الميتة بشيء» . وهذا عام فيها وفي كل جزءٍ 
منهاء إلا ما قام دليلُه؛ ومن الدليل القاطع على ذلك قوله تعالى: َل سن يحي 
لظم و رمي [يس:۷۸]ء وقال: #وَأنظر لك الِْظَار َيب نُنِرُمًا4 
[البقرة:704]» وقال: فَكسُوَيًا امم تًا [المؤمنون:4١]»2‏ وقال: ودا كنا ًا 
GE!‏ [النازعات:١1]؛‏ فالأصلْ هي العظام» والروح والحياة فيها كما في اللّحم 
والجلد. وفي حديث عبد الله بن عُگيم : «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصّب». 

فإن قيل: قد ثبت في الصحيح أنَّ النبئّ ل قال في شاة ميمونة: «ألا انتفعتم 
بجلدها؟»: فقالوا: يا رسول الله إنها ميتةٌ؟! فقال: «إنما حرم أكلها»“. والعظم لا 
يول 7 

قلنا: العظم يؤكل» وخاصّةٌ عظم الجمل الرضيع والجَذي والطيرء وعظم الكبير 
يُشوى ويؤكل. وما ذكرناه قبل يدل على وجود الحياة فيه» وما كان طاهراً بالحياة 
ويستباحٌ بالذّكاة؛ ينجس بالموت. والله أعلم. 


الرابعة: قوله تعالى: ين جور آلْأَممِ»ه عام في جلد الحيّ والميت» فيجوز 


. 457/4 ينظر المفهم‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤1۸/١‏ > وابن حبان في صحيحه (۱۲۷۹)ء 
والبيهقي في السنن الكبرى ٠ ۲٠/١‏ وهو أحد روايات حديث عبد الله بن عكيم الذي سيذكره المصنف 
بعذه. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (١۱۸۷۸)ء‏ وأبو داود (۷) والترمذي (۱۷۲۹)» والنسائي ۱۷١/۷‏ » 
وابن ماجه (7”711) وابن حبان .)١7178(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن. غير أن الحديث مضظرب 
كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد 174/4 ٠»‏ والحازمي في الاعتبار ص۳۹ › وعبد الله بن عَكيم لا 
يعرف له سماع من النبي و كما في التاريخ الكبير للبخاري 39/0 . 

.)7759( ومسلم (2) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند أخمد‎ )١555( أخرجه البخاري‎ )٤( 


۳۹۸ سورة التحل: الآية ۸٠‏ 


الانتفاعٌ بجلود الميتة وإِنْ لم تدبغ؛ وبه قال ابن شهاب الزهريٌ والليتُ بن سعد. قال 
الطحاويُ”'': لم نجد عن" أحدٍ من الفقهاء جوارٌ بيع جلد الميتة قبل الدباغ إلا عن 
الليث. قال أبو يد يعني من الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار بعد التابعين» وأما 
ابن شهاب فذلك عنه صحيح» وهو قول أباه جمهورٌ أهل العلم. وقد روي عنهما 
حلاف هذا القول» والأول أشهر. 


قلت: قد ذكر الدَّارَفُظْنِنُ في «سننه» حديث يحيى بن أيوب عن يونس وعُقيل عن 
الزهري“» وحديتٌ بقية عن الرُبيدي» وحديث محمد بن كثير العبدي وأبي سلمة 
المِنّْريَ عن سليمان بن كثير عن الزهري» وقال في آخرها: هذه أسانيد صحاح. 

السادسة" : اختلف العلماء في جلد الميتة إذا دُبغ هل يطهر أم لا؛ فذكر ابنُ 
عبد الحكم عن مالك ما يُشبه مذهب ابن شهاب في ذلك. وذكره ابن خُوَيْزِمَئْداد في 
كتابه عن ابن عبد الحكم أيضاً. قال ابن خُوَيْزِمَنْداد: وهو قول الزهريّ والليث. قال: 
والظاهر من مذهب مالك ما ذكره ابن عبد الحكمء وهو أن الدّباعَ لا يُطهّر جلد 
الميتةء ولكنْ يُبيح الانتفاع به في الأشياء اليابسة» ولا يُصِلَّى عليه ولا يؤكل فيه”". 


وفي «المدونة““ لابن القاسم: من اغتصب جلد ميتةٍ غيرٌ مدبوغ فأتلفه؛ كان 


)١(‏ في مختصر اختلاف العلماء 0 ٠ ١١١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 
11/٤‏ . 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): عندء والمثبت من (ف) و(م) وهو الموافق للتمهيد. 

(۳) في التمهيد ١55/4‏ . 

)٤(‏ سنن الدارقطني (48)؛ وهو حديث ابن عباس في الصحيحين الذي ذكره المصنف آخر المسألة الثالثة 
عن شاة ميمونة. 

)٥(‏ سنن الدارقطني (۱۰۱) (۱۰۲) بنحو ما قبله. 

(1) كذا في النسخ» ولم يرد فيها: الخامسة. 

.. ٠١۷ - ١61/5 التمهيد‎ )۷( 

(۸) 15/14" . ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد ٠١١ /٤‏ . 


سورة النحل: الآية ۸٠‏ ۳۹۹ 


عليه قيمته. وحكى أنَّ ذلك قول مالك. وذكر أبو الفرج أنَّ مالكاً قال : من اغتصبٌ 
لرجل جلد ميت غير مدبوغ ؛ فلا شيء عليه. قال إسماعيل: إلا أن يكون لمجوسيئ”"©. 
وروى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك جوارٌ بيعه» وهذا في جلد كل ميتَةٍ إلا 
الخنزيرٌ وحده؛ لأنَّ الذّكاة لا تعمل فيه» فالدّباعٌ أولى". 

قال أبو عمر””: وکل جلدٍ دُكي؛ فجائرٌ استعماله للوضوء وغيره. وكان مالك 
يكره الوضوء في إناء جلدٍ الميتة بعد الدباغ على اختلاف من قوله» ومرَّةٌ قال: إِنَّه لم 
يكرهه إِلَّا في خاصّة نفسه» ويّكره الصلاةً عليه وبيعه» وتابعه على ذلك جماعةٌ من 
أصحابه. وأمًا أكثر المدنيين فعلى إباحة ذلك وإجازته؛ لقول رسول الله ي: «أيّما 
إهاب دبغ فقد طهرن””“. وعلى هذا أكثرٌ أهل الحجاز والعراق من أهل الفقه 
والحديث» وهو اختيارٌ ابن وهب0. 

السابعة: ذهب الإمام أحمد بن حنبل © إلى أنه لا يجوز الانتفاع بجلود الميتة 
في شيء وإِنْ دُبغت؛ لأنّها كلحم الميتة. والأخبارٌ بالانتفاع بعد الدباغ ترد 
قولّه. واحتحٌ بحديث عبد الله بن عكيم ‏ رواه أبو داود" 2‏ قال : فُرئ علينا كتابُ 
رسول الله ل بأرض جهينة» وأنا غلامٌ شابٌ: «ألّا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا 
عَصَب». وفي رواية : «قبلَ موته بشهر»". 


رواه القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عكيم» قال: حدثنا مَشيخة لنا أنَّ النبت 5ل 


)١(‏ التمهيد ٠١١ /٤‏ » والاستذكار "41١/١0‏ وأبو الفرج هو عمرو بن محمد» وإسماعيل هو ابن إسحاق. 
(۲) ينظر الاستذكار ۳٤١/٠١‏ و ۳٤۹‏ » وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس ۳٠/١‏ » والمفهم 157/4 . 
(۳) في الكافي 157/١‏ . 

. 75/9 أخرجه أحمد (2)1844 ومسلم (777) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسلف‎ )٤( 

. ٠١۳/١ والكافي‎ > ۱۷۲/٤ التمهيد‎ )٥( 

)١(‏ في سننه »)٤۱۲۷(‏ وسلف ص۳۹۷ من هذا الجزء. 


(۷) سئن أبي داود (4174). 


48٠ سورة النحل: الآية‎ fo 


كتنب إلی ی . 

قال داود بِنُ علىّ: سألتٌ يحيى بنّ مَعين عن هذا الحديث فضعّفهء وقال: ليس 
بشيء» إِنّما يقول: حدثني الأشياخ. 

قال أبو عمر : ولو كان ثابتاً لاحتملّ أنْ يكون مخالفاً للأحاديث المروية عن 
ابن عباس» وعائشة» وسلمة بن المُحَبّقَء وغيرهم"» لأنّه جائرٌ أن يكون معنى 
حديث ابن عُكيم أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب قبل الدباغ؛ وإذا احتملّ ألا يكون 
مخالفاً فليس لنا أن نجعلّه مخالفاًء وعلينا أن نستعمل الخبرين ما أمكن» وحديثٌ 
عبد الله بن عكيم وإِنْ كان قبل موت النبيئ ل بشهر كما جاء في الخبر؛ فيمكن أن 
تكون قصّةٌ ميمونة وسماعٌ ابن عباس منه: «أيّما إهاب دبغ فقد طهر» قبل موته بجمعةء 
أو دون جمعةء والله أعله”'. 

الثامنة: المشهورٌ عندنا أنَّ جلد الخنزير لا يدخل في الحديث» ولا يتناوله 
العموم» وكذلك الكلب عند الشافعيٌ. 


وعند الأوزاعي وأبي ثور: لا يطهر بالدٌباغ إلا جلد ما يؤكل لحمه . 


)١(‏ هي إحدى روايات حديث عبد الله بن عَكيم السالف» وقد أخرج هذه الرواية الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (۱٤۳۲)ء‏ وابن حبان »)١774(‏ وذكره المصنف آخر المسألة الثالئة» ونقلنا ثمة عن ابن 
عبد البر أنه حديث مضطرب . ١‏ 

(۲) في التمهيد ١760 - ١174/5‏ وما قبله منه. و 

(۳) حديث ابن عباس هوفي شاة ميمونة» وسلف آخر المسألة الثالثة» وهو في الصحيحين» وحديث عائشة 
أخرجه أبو داود (5175) والنسائي في المجتبى 7/ 1754 > والكبرى ۰)٤٥٥٩(‏ وابن ماجه )۳٣۱۲(‏ ولفظه 
عند النسائي : سثل النبي ل عن جلود الميتة فقال: «دباغها طهورها». وحديث سلمة بن المحبق أخرجه أبو 
داود »))5١705(‏ والنسائي في المجتبى 177/7 » والكبرى (5560) ولفظه عند أبي داود أن رسول الله كه 
في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربةٌ معلقةٌ» فسأل الماءء فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة فقال: «دباغها 
طهورها». وسلمة بن المحيّق يكنى أبا سنان» له روايةء وسكن البصرة. الإصابة ۲۴٠١ /٤‏ . 

. ۳٤١/۱٩٥ والاستذكار‎ » 156 - ١55/5 التمهيد‎ )5( 

(0) التمهيد ۱۷١/٤‏ . وينظر المفهم 15 ١‏ ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ۱١١/١‏ . 


سورة النحل: الآية ١م ١‏ 


وروى مَعْن بن عيسى عن مالك أنه سُئل عن جلد الخنزير إذا دبغ» فكرهه. قال 
ابن وَضّاح: وسمعت سُحْنُوناً يقول: لا بأس به؛ وكذلك قال محمد بن عبد الحكم 
وداود بن على وأصحابه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أيما مَك دُبغْ؛ فقد 
طهر( 2. 

قال ابو عي :تسمل ان كرد ارد القول عموم الجلود المعهود الانتفاحٌ 
بهاء فأمّا الخنزير فلم يدخل في المعنى ؛ لأنَّه غير معهود الانتفاع بجلدهء إذ لا تعمل 
فيه الذّكاة. ودليلٌ آخر: وهو ما قاله النُضْر بن شُمَيل: إِنَّ الإهابّ جلد البقر والغنم 
والإبل» وما عداه فَإِنّما يُقال له: جلدٌء لا إهابٌ. 

قلت: وجلدٌ الكلب وما لا يؤكل لحمه أيضاً غيرٌ معهود الانتفاع به فلا يطهر؛ 
وقد قال : «أكُلُ كلّ ذي ناب من السّباع حرام" فليست الذّكاةٌ فيها ذكاةٌ؛ كما 
أنّها ليست في الخنزير ذكاة. وروى النّسائيُ عن المقدام بن معد يكرب قال: لهو 
رسولُ الله ل عن الحرير والذّهب ومَياثر النمور“. ۰ 

التاسعة: اختلف الفقهاء في الدباغ التي تطهر به جلودٌ الميتة ما هو؟ فقال 
أصحاب مالك وهو المشهور من مذهبه -: كل شيء كَبَعٌ الجلدٌ من ملح» أو قَرَظء 
أو شب أو غير ذلك؛ فقد جاز الانتفاع به. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه» وهو 
فول وو , 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ عن ابن عباس الطحاوي في شرح مغاني الآثار 47١ /١‏ » وابن عبد البر في التمهيد 
14 . وسلف تخريجه 77/7 بلفظ : أيما إهاب» والكلام السابق في الاستذكار ۳٤۹۸ - ۳٤۷/۱٩‏ . 

(؟) في التمهيد ۱۷۸/٤‏ . 

(۳) أخرجه مسلم (۱۹۳۳) عن أبي هريرة؛ وسلف 701/7 . 

(4) سنن النسائي الكبرى (5057).» والمجتبى 177/17 . والمياثر جمع مِيْئّرة: وهو السرج. المصباح 
المنير (وثر) . 

(5) الاستذكار ۳٤۹/۱٩‏ . وينظر المبسوط 75١7/١‏ » والقَرَظ : وَرَق السَّلَّم يُدبغ به الأديم. المصباح المنير 
(قرظ). والشَّبٌّ: حجارة الرّاج. القاموس (شبب)»» وينظر المغرب للمطرزي ص”477 » والمصباح 
المنير (شبب). شْ 


۲ سورة النحل: الآية +م/ 


وللشافعيّ في هذه المسألة قولان؛ أحدهما: هذاء والآخر: أنه لا يُظهّر إلا 
السب والقَرَّظ؛ لأنّه الدباغ المعهود على عهد الب بء وعليه خرج الخطاب)» 
والله أعلم. 

ا عن ميمونة زوج النبيّ #8 أنه مرّ برسول الله کل رجالٌ من قريش يجرٌون 
شاةً لهم مثلَ الحصان؛ فقال لهم رسول الله : «لو أخذتم إهابها». قالوا: إِنّها ميتة. 
فقال رسول الله ل : «يُطهّرها الماءٌ والقَرَظ)0". 

. العاشرة: قوله تعالى: أا ؛ الأثاثٌ: متاع البيت» واحدها أَنّائثة؛ هذا قول 
أبي زيد الأنضاري”. 

وقال الأمويٌ: الأثاث: متاع البيت» وجمعه أئة وان . 

وقال غيرهما : الأثاثٌ: جميع أنواع المالء ولا واحدّ له من لفظه. 

وقال الخليل: أصلّه من الكثرة واجتماع بعض المتاع إلى بعض حتى يكثر» 
ومنه: شعر أَثِيث» أي : كثير. وات شعرٌ فلانٍ يقت أن : إذا كر والتفت2©0؛ قال امرؤ 


ال 


(1) في (د) و(م): خرّجٍ الخطابي - والله أعلم ‏ ما رواه النسائي...» والمثبت من (ظ) و(ف). وهو الموافق 
لما في التمهيد ۱۸۳/٤‏ - 184 » والاستذكار ۳٠۰ - ۳٤۹/۱٩‏ » والكلام منه 

(۲) المجتبى ١75 - ۱۷٤/۷‏ » والكبرى .)٤٥٦۰(‏ وأخرجه أحمد (۲۹۸۳۳). وأبو داود (1155). 

(۴) المحرر الوجيز ٤١١/۳‏ . وذكر الطبري في تفسيره "١8/١4‏ أن الأثاث مثل المتاع؛ لم يسمع له 
بواحدء وقال: حُكي عن بعض النحويين أنه كان يقول: واحد الأثاث أثاثة» ولم أر أهل العلم بكلام 
العرب يعرفون ذلك. 

. 97/٠١ وتفسير الرازي‎ » ٠١١/٠٠١ ينظر تهذيب اللغة‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز ٤١١/۳‏ . 

() تفسير الطبري ٠ ۳٠/٠١‏ وينظر زاد المسير ٤۷۷/٤‏ . 

(۷) في ديوانه ص١١‏ » وسلف البيت ص 796 من هذا الجزء. 


سورة النحل: الآيتان 4١‏ 41 ۳ 


ا أثيثِ كقِئٍْ التخلة المُمَعَفْكَلٍ 
وقيل: الأثاث: ما بلس يفرش وقد تائف إ6 اتغلت انان ورعن اب 
عباس ل4 : «أثاثاً»: مال" . 
وقد تقدّم القول في الحين”" » وهو هنا وقتٌ غير معيّن بحسّب كل إنسان» إن 
بموته» وإمّا بفقد تلك الأشياء التى هى أثاث. ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 
أهاججئكَ الظعائيٌُ يومَباثوا بذي الرِّيّ الجميل منالأئاثك» 


قوله تعالى: ول جَعَلَ لہ مَنَا حب ظللڈ وحمل لكر ء من الجا 


ره م 


کل 


لخن مت ین تی اهز مت کیک بأمحكم كد 
يد ينعم تحت فلك شيئرت @4 

فيه ست مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : طلا الطلال: كل ما يُستطل به من البيوت والشجر. 
وقوله: مما خَأقَ» يعم جميمٌَ الأشخاص المظلة“. 

الثانية: قوله تعالى: أ كتا الأكنان: جمع كِنَّ. وهو الحافظ من المطر 
والريح وغير ذلك" + وهي هنا الغيران في الجبال"» جعلها الله عدَّةَ للخلق يأوون 
إليهاء ويتحصّنون بهاء ويعتزلون عن الحُلّق فيها. وفي «الصحيح» أله عليه الصلاة 


3 


. ۲٤٦ص غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 719/١4‏ . 

. ملا‎ EVV / ۱ (F) 

() المحرر الوجيز ٠ ٤١١/۳‏ والبيت لمحمد بن نمير الثقفي وسلف ص۳۹۳ من هذا الجزء. 
() ينظر زاد المسير ٤۷۷/٤‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٤١١/۳‏ . 

(۷) تفسير الطبري 77١/١15‏ وعزاه إلى قتادة. والغيران جمع الغار. القاموس (غور). 


(A)‏ صحيح البخاري (7), وصحيح مسلم ,)١5١(‏ وهو عند أحمد (50409) عن عائشة رضي الله عنهاء 
والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۰۸/۳ - ٠٠١۹‏ . 


1001 سورة النحل: الآية الى 


والسلام كان في أولٍ أمره يتعبّد بغار جرّاء ويمكتٌ فيه الليالي... الحديث. 

وفي اصحيح البخاري»”'' قال: خر رسول الله يك من مكة مهاجراً هارباً من 
قومه؛ فارًا بدينه مع صاحبه أبي بكر حتى لحقا بغارٍ في جبل تُؤر» فكمّنًا'' فيه ثلا 
ليال يبيت عندهما فيه عبد الله ب بن أبي بكرء وهو غلام شاب قف قا ل فيَدّلحٌ من 
عندهما بسځر» فيصبحٌ مع قریش بمكة”” ' كبائت؛ فلا يسمع أمراً يُكادان به إلا وَعاه 
حتى يأتيّهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعى عليهما عامر بن فُهَيْرة مولى أبي 
بكر مِنْحَةٌ من غنم » فيرِيْحها عليهما حين”*2 تذهب ساعةٌ من العشاء فيّبيتان في رِسْل - 
وهو لبن منحتهما ورَضِيفُهما” ۔ حتى يَنْعِقَ بهما عامرٌ بنْ فُهَيْرة علس" » يفعل ذلك 
في كل ليلةٍ من تلك الليالي الثلاث... وذكر الحديث. انفرد بإخراجه البخاري. 

الثالئة: قوله تعالى : «وَجَمَلَ لك سيل يم لحر يعني : القّمُصٌء 
واحدها سربال“ .وسیل تَقِيك بأسحكُم » يعني : التزوع الع تقي الاس في 


(۱) برقم (۳۹۰۵). 

)١(‏ في (ز) و(ظ): فمكث» وفي (د) و(ف): فمكثا. والمثبت من (م)» وهو موافق لما في صحيح 
البخاري. 

(۳) قوله: تُقِفء بفتح المثلثة وكسر القاف. ويجوز إسكانها وفتحهاء وبعدها فاءء أي: الحاذق» تقول: 
ثقفت الشيء : إذا أقمت عِوّجَهء وقوله: لَقِنْء بفتح اللام وكسر القاف بعدها نون» أي: السريع الفهم . 
فتح الباري ۷/ ۲۳۷ . ووقع في (ظ): لَقِفْء بدل: لَقِن. ومعناه: خفيف حاذق» يقال: فلان قف 
لقف . القاموس (لقف). 

)٤(‏ لفظة: بمكة. من (م) وصحيح البخاري. 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(ظ): حتى» والمثيت من (ف) و(م) وهو الموافق لصحيح البخاري. 

(1) لفظة: ورضيفهما. من (م) وصحيح البخاري. والدّضيف؛ هو اللبن المرضوف» أي: التي ضعت فيه 
الحجارة المحماة بالشمس أو النار لينعقد وتزول رخاوته. فتح الباري ۲۴۷/۷ . 

(۷) قوله: ينعق بهماء بالتثنية» هي لأبي ذرء أحد رواة صحيح البخاري» أي: يُسمعهما صوته إذا زجر 
غنمه.:ورواية الآخرين: ينعق بهاء أي: يصيح بغنمه» والنعيق صوت الراعي إذا زجر الغنم. فتح 
الباري . وقوله: الغَّلّسء أي: ظلمة آخر الليل. 

(۸). الوسيط للواحدي ۷٦/۳‏ . ش 


سورة النحل: الآية ۸۱ 0{ 


الحرب» ومنه قول كعب بن زهير: 
شم العرانين أبطالٌ لَبُوسُّهِمٌ من تج داود في الهَيْجَا سَرابيل”© 
الرابعة: إن قال قائل: كيف قال ومک لک ين ألْجِبَالٍ تًا ولم يذكر 
السهلء وقال: ليم أَلْحَرّ4 ولم يذكر البَرْد؟ فالجواب أنَّ القومَ كانوا 
أصحابٌ جبال؛ ولم یکونوا أصحاب سهلء وكانوا آهل حَرٌء ولم يكونوا أهل بَرْد 
فذكر لهم نعمه التي تختص بهم'"'؛ كما خصّهم بذكر الصوف وغيره» ولم يذكر 
القطن والكّتّان ولا الثلج؛ كما تقدم””» فإنّه لم يكن ببلادهم؛ قال معناه عطاء 
الخراساني”*' وغيره. وأيضاً: فذِكرُ أحدهما يدل على الآخرء ومنه قول الشاع (“: 
وما دري إذا يفيت ارا ايد الخَيِرَّايِهما يلِيفي 
اللي الذي اننا ا آم الشَّرٌ الذي هويبتغيني 
الخامسة: قال العلماء: في قوله تعالى : لوسرل يتيك سّ4 دليلٌ على 
اتخاذ العباد عدَّة الجهاد ليستعينوا بها على قتال الأعداء وقد لبسّها الب 4 تُقاةً 
الجراحة وإِنْ كان يطلب الشهادةء وليس على العبد أنْ يطلبها بان يستسلمَ للحتوف» 
وللطعن بالسّنان؛ وللضرب بالسيوفء ولكنّهِ یلب لأ حرب؛ لتكون له قوّةٌ على 
قتال عدؤّه» ويقاتل لتكون كلمةٌ الله هي العلياء ويفعل الله بعدٌ ما يشاء. 


(۱) ديوان كعب ص۱٩‏ . وشم جمع اشم ؛ وهو الذي في قصبة أنفه علوٌ مع استواء أعلاه والعرانين: جمع 
عرنين وهو الأنف. واللّبوس بفتح اللام: اللباس. والمراد به هنا ما يلبس من السلاح والنسج المنسوج. 
شرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام ص86 . 

(۲) النكت والعيون 7١5/7”‏ . 

(۳) ص٤۳۹‏ من هذا الجزء. 

. ۳۲٤ - ۳۲۳/۱٤ أخرجه الطبري‎ (4) 

() هو المثقب العبدي» والبيتان في ديوانه ص۲۱۲ - ۲٠۳‏ . وينظر المحرر الوجيز ٤١١/۳‏ . وأحكام 
القرآن لابن العربي ۱٠١۹/۳‏ . 

(5) اللأمّة: الدرع. المصباح المنير (لوم). 


۸۳ - ۸۱ سورة النحل: الآيات‎ ٦ 


السادسة: قوله تعالى: كلك بُ تة عَم لمكم رت4 قرأ ابن 
مُحَيْصِن وحميد: تَيب بتاءين» «نعميّه» : رفعاً على أنَّها الفاعل”'". الباقون: «يْيّه 
بضمٌ الياء؛ على أنَّ الله هو يُتَمُّها. 

وانُسْلِمون»؛ قراءةٌ ابن عباس وعكرمة: «تَسْلَّمونَ؛ بفتح النَّاء واللام» أي: 
تَسُْلّمون من الجراح» وإسناده ضعيف؛ رواه عَبّاد بن العرّام» عن حنظلةً» عن شَهْرء 
عن ابن عباس"". الباقون: بضمٌ التاء» ومعناه: تستسلمون وتنقادون إلى معرفة الله 
وطاعته ؛ شكراً على نعمه". 

قال أبو عبيد: والاختيارٌ قراءة العامّة؛ لأنَّ ما أنعمّ الله به علينا من الإسلام 
أفضل مما أنعم به من السلامة من الجراح. 

قود تعالى : إن قا نا ع بكم الث © > 

قوله تعالى : قن ولا أي : أعرضوا عن النظر والاستدلال والإيمان .اك 

َك ابح أي: ليس عليك إلا التبليغ» وأمًا الهداية فإلينا. 


قوله تعالى : يترو رمت الله ثد شري امم الكش © > 


قوله تعالى: يعرف نِعَمَتَ اللو قال السّدَيٌ: يعني : محمداً 4ء أي: يعرفون 
نبوّته ند يروا ويُكذبونه. وقال مجاهد: يريدٌ ما عدّد الله عليهم في هذه 
السورة من النّعم» أي: يعرفون أنّها من عند الله ويُنكرونها بقولهم إِنّهم ورئوا ذلك 
عن آبائهم“. وبمثله قال قتادة"©. 


)١(‏ ذكرها النحاس في إعراب القرآن ٠٠٥/۲‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 4١1/7‏ . ونسباها لابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ۳۲۲/٠١‏ من طريقين عن حنظلة» به. وحنظلة ‏ وهو السدوسي ‏ وشهر - 
وهو ابن حوشب ‏ ضعيفان» وقد رد الطبريٌ أيضاً هذه القراءة. 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١ - ۱۱٥۹/۳‏ . 

(5) النکت والعيون ۲۰۷/۳ » وأخرج قوليهما الطبري /١5‏ 758-850 . 

. 8١/8 ذكره البغوي في تفسيره‎ )٥( 


سورة النحل: الآيتان 47م ۸٤‏ 0۷ 


وقال عَؤْن بن عبد الله: هو قولٌ الرجل : لولا فلانٌ لكان كذاء ولولا فلانٌ ما 
أصبتٌ كذاء وهو يعرف أن“ النفع والضرَّ من عند الله. 

وقال الكَلْبِيُ: هو أن رسول الله ت لما عرّفهم بهذه النّعم كلّهاء عرفوها وقالوا: 
نّعمء هي كلها عَم من الله» ولكنها بشفاعة آلهتنا'"". 

وقيل: يعرفونٌ نعمة الله بتقلّبهم فيهاء وينكرونها بترك الشكر عليها. ويحتمل 
سادسا : يعرفونها في الشدَّة» وينكرونها في الرخاء. ويحتمل سابعاً: يعرفونها 
بأقوالهم» وينكرونها بأفعالهم'". ويّحتمل ثامناً: يعرفونها بقلوبهم» ويجحدونها 
بألسنتهم ؛ نظيرها : «وَحَحَدُوأ يها واستيقنتها أَنفسَهم» [التمل: .]١5‏ 

ڪهم الْكفرونَ© يعني : جميعهم؛ حسبما تقدّم. 


2ه 


قوله تعالى: ووم تبعت يِن کل امَو سَّهِيدًا ثم لا وڌٿ لين كتروأ ول 
ثم شتت @) 
قوله تعالى: ووم بعَتُ يبن كل أو هيده نظيره: گی إا قتا من كل 
َ3 مم هيل » وقد تقدّم )2 
ثم لا يودب لين نَ كدرراً» أي: في الاعتذار والكلام» كقوله: «ولا بوذن كم 
مدرك [المرسلات:75]. وذلك حين تُطبق عليهم جهئّمء كما تقدّم في أوّل 
«الحجر»ء ويأتي. 


۶ک ظء وء رءيو ري 0 5 الى ىه 2 م 
ولا هم َون يعني : يُسترضونء أي: لا يُكلفون أن يُرضوا ريّهم؛ لأن 


14١ [النساء:‎ 


)١(‏ في (د) و(م): وهم يعرفون» بدل: وهو يعرف أن» ومن هذا الموضع إلى آخر الكلام ليس من قول 
عون» وقد أخرجه الطبري ٠» ۳۲٠/٠١‏ وذكره الماوردي في النكت والعيون ۲٠۷/۳‏ . 

زفق تفسير البغوي ”/ 8١‏ . 

(۳) النکت والعيون ۲۰۷/۳ . 

(5) زاد المسير ٤۷۹/٤‏ وعزاه إلى الحسن. 

. ۳۲٥/٦ )٥( 
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الآخرة ليست بدار تكليف» ولا يُتركون إلى رجوع الدنيا فيتوبون'"". 


وأصل الكلمة من العَتْب» وهي المَؤجدة؛ يقال: عَتَبِ عليه يَعتّب: إذا وَجَدَ 
عليه» فإذا فاوضه ما عَتّبِ عليه فيه» قيل: عاتبه» فإذا رجع إلى مسرّتك فقد أعتّب» 
والاسم: العُتبى» وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما يُرضي العاتبٌ؛ قاله الهرّوي”". 
وقال النابغة: 
و ك ها قا تك و لكان دشان 


م ر 3 


قوله تعالى: وتا را ال ظَلَمُا ألْصَدَابَ ف ّف عَم ا م طروت © 


قوله تعالى : وتا ا أل كنأ أي : أشركوا. ظالْمَدَابَ4 أي : عذاب جهنم 


بالدخول فيها .ثلا مف عنم ولا هم ينُظَرُوت» أي : لا يُمهلّون؛ إِذْ لا توبة لهم ثم 
قوله تعالى: ودا را أل أصْرَواْ شَكَءَهْرْ قالوا را هتل سرَكاز)ا لني 


دِيم -. le EKS‏ ص ر 3 ص رععسيم ,> 8 
کا توا ين ويك الوا لبهم الول إِتَكْ لَكَدِْنَ © لق لى الله 
كك سس > لمعم ص سه کک 

ومين أَلسَّمَ وَصَلَّ عنهم نا كنأ بون © » 

50 : ا ها درك اکا شك ئزكه أ a 1 ٠:‏ 

قوله تعالى: وا را الذي أشْركوا شْركاءَهْز» أي: أصنامهم وأوثانهم التي 
عبدوهاء وذلك أنَّ الله يَبعث معبوديهم فيتبعوتهم حتى يُوردوهم النّارَ. وفي ااصحيح 
مسلم»: «من كان يَعبِدٌ شيا فَلْيتِعْهء فينع مَّن كان يعبدٌ الشمس الشمسء ويتّبِعٌ مَّن 
كان يعبدٌ القمرّ القمرّء ويتّبِعُ مَن كان يعبدٌ الطواغيتٌ الطواغيتَ». الحديث» خرّجه 


من حديث أنس”» والترمذي من حديث أبي هريرة» وفيه: «فْيْمَئْل لصاحب الصليب 


. 8١ /” تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) نسبه الطبرسي للزجاج في مجمع البيان ٠١9/1١5‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): كنت» والمثبت من (ظ) و(ف)ء وهو الموافق لما في الديوان. 
(5) ديوان النابغة الذبياني ص1۸ ٠‏ وفيه: فإن أك مظلوماً فعبد ظلمته. . . 


)0( صحيح مسلم (۱۸۲). وهو قطعة من حديث أبي هريرة» ولیس من حديث آنس . 
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صليبه» ولصاحب التصاوير تصاويره» ولصاحب النارٍ ناره» فيتبعون ما كانوا يعبدون» 
وذكر الحديك'. 
دالوا را مولا سْركَارً) لين كا وا ين دوك أي : الذين جعلناهم لك 
شركاءٍ .ظفَالْقَا إلتِهمْ الْقَولَ ِنَم كذ أي: ألقت إليهم الآلهةٌ القولء أي: 
َطَقّتْ بتكذيب من عَبّدها؛ بأنّها لم تكن آلهةً» ولا أَمَرَتهم بعباديهاء فيُنطق الله 
الأصنامٌ حتى تظهر عند ذلك فضيحة الكمّار. وقيل: المرادُ بذلك الملائكةٌ الذين 
عبلوهم. 
للق إل لله وَين السار يعني: المشركينَ» أي: استسلموا لعذابه. 
وخضعوا لعرّه. وقيل: استسلم العابدٌ والمعبودٌ وانقادوا لحكمه فيهم. 
وسل عنم کا اا يرود أي : زال عنهم ما زَيِّنَ لهم الشيطانء وما كانوا 
قوله تعالى: لیے کفرا وَصدُوأ عن سيل لَه ردِسَهُمَ عدا هوق لداب 
بِمَا ڪاو يدوت @4 
قوله تعالى: لیے کقروا وَصصَدُوأ عن سيل َه رهم عدا وق ماب قال 
ابِنُ مسعود: عقارب أنيابُها كالنخل الظوال ؛ وحيات مثل أعناق الإبل؛ وأفاعي كأنّها 
البَحاتَيَ تَضربْهم» فتلك الزيادةٌ» وقيل: المعنى : يُخرجون من الثَّارٍ إلى الرَّمْهريرء 
فيبادرونَ من شدَّة بَرْدِهِ إلى الّار. وقيل: المعنى : زِدْنا القادةً عذاباً فوق السَّفِلة؛ فَأَحَدٌ 
العذابَيْن على كُفرهم» والعذابٌُ الْآحَرُ على صد" . 
با ڪا يقيدوت في الدنيا من الكفر والمعصية. 
)١(‏ سنن الترمذي .»)۲٥٥۷(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


() ينظر تفسير الطبري 770/١4‏ - ۳۳۱ » ومعاني القرآن للزجاج ۲۱۹/۳ » والوسيط ۲٤١/۲‏ » وتفسير 
البغوي ۸۱/۳ » والزمخشري ٤۲٤/۲‏ . 
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قوله تعالى: ووم عت في کل م شهدا مهم من اشم وَجِنًَا بل 
ہیا ع1 كول ورتا م الكتب پیا لکل نو دى وة ونر 
َِمْسْلِيِيَ @4 
قوله تعالى: «وَيَرم َع فى كل أَمَوْ سَّهِيدًا يهر من اسيم وهم الأنبيائ 
شهداءً على أُمَمهم يوم القيامة» بأنّهم قد لّوا الرسالةَ ودعَؤهم إلى الإيمان» وفي كل 
زمانٍ شهيدٌ وإن لم يكن نبّاء وفيهم قولان: 
أحدّهما : أنّهم أئمةٌ الهدى الذين هم خلفاءٌ الأنبياء. 
الثاني : أنّهم العلماء الذين حَفِط اللهُ بهم شرائعٌ أنبيائه”". 
قلت: فعلى هذا لم تكن فترة إلا وفيها مَّن يوحد الله ؛ كفل بن ساعدة» وزيدٍ بن 
عمرو بن تفيل الذي قال فيه النبئٌ : «يُبِعَث أمة وحدّه”"', وسَطيح "© ووَرّقة بن 
تَؤْفلٍ الذي قال فيه النبئُ ##: «رأيته ينغمس في أنهار الجنةا“. فهؤلاء ومّن كان 
مثلّهم حجَّةٌ على أهل زمانهم وشهيدٌ عليهم. والله أعلم. 
وقوله : وَحِئْمًا يلكت حَبِيدًا عل هلآ تقدَّم في البقرة والنساء(“ 


(۱) النكت والعيون ۲۰۸/۳ . 

(۲) سلف ۳۹۷/۲ . 

(۳) هو ربيع بن ربيعة الكاهن» من بني مازن بن الأزدء كان يتكلم بكل أعجوبة في الكهانة. ثمار القلوب 
للثعالبي ص90؟١ ١15:-‏ » وجمهرة أنساب العرب ص٤۳۷‏ - 39/6 . 

(5) أخرجه ابن السكن كما في الإصابة "١5/٠١‏ بلفظ : رأيت ورقة على نهر من أنهار الجنة» وأخرج أبو 
يعلى 4١/5‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل النبي #5 عن أبي طالب: هل تنفعه نبوتك؟ 
قال: نعم...» وفيه: وسئل عن خديجة ‏ لأنها ماتت قبل الفرائض وأحكام القرآن ‏ فقال: أبصرتها على 
نهر من أنهار الجنة... وسئل عن ورقة بن نوفل قال: أبصرته في بُطنان الجنة عليه سندس. 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٤۱٦/٩‏ : رواه أبو يعلى» وفيه مجالدء وهذا مما مدح من حديث 
مجالد» وبقية رجاله رجال الصحيح. اه. والبطنان: الوسط. النهاية (بطن). 
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محص 


قوله تعالی : ورت عت الکتب پنسا لکل یو نظيره: تا رتا ف الكت 
من یو [الأنعام:۳۸]ء وقد تقدّم» فلينظر هناك . وقال مجاهدٌ: تبياناً للحلال 
والحراء". 

قوله تعالی: ا آله ا بالمئل رالشسن رای زی آلشرک وتک عن 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: إن اهيمر مدل وض روي عن عثمان بن مَظعُون 
أنه قال: لما تزلت هذه الآيةٌ؛ قرأنُها على عليٌ بن أبي طالب 4 فتعبّب» فقال: يا 
آل غالبء اتَّبعوه تُفلحواء فوالله إِنَّ الله أرسلّه ليأمركم بمكارم الأخلاقي””. وفي 
حديث: إنَّ أبا طالب لما قيل له: إِنَّ ابنَ أخيكٌ زعم أنَّ الله أنزل عليه : إن أله َأْمرٌ 
بَِلْمَدْلٍ رخسي الآية» قال: اتّبعوا ابن أخي» فوالله إِنَّه لا يأمرٌ إلا بمحاسن 
الأخلاق. وقال عكرمة: قَرَأ النبيُ 6 على الوليدٍ بن المغيرة: إن لَه يَأمُرُ مدل 
وَالْامْسن» إلى آخرهاء فقال: يا ابنَ أخي أَعِذ! فأعاد عليه. فقال: والله إِنَّ له 
لحلاوةٌ» وإِنَّ عليه لُطلاوةً» وإ أصله لمُورِقٌ» وأعلاه لمثمرٌء وما هو بقولٍ را 

وذكر العَرْئَوِيُ أنَّ عثمانَ بِنَ مظعونٍ هو القارئ. قال عثمانٌ: ما أسلمتٌ ابتداء إل 
حياءً مِن رسول الله يه حتى نزلت هذه الآيةٌ وأنا عنده» فاستقرٌ الإيمان في قلبي» 
فقرأثها على الوليدٍ بن المغيرة فقال: يا ابنَ أخي أَعِدْ! فأَعَدْتُ فقال: والله إن له 
لحلاوةًء ... وذكر تمامٌ الخبر0©. 


. ۷۱/۸ )0( 

(۲) أخرجه عنه الطبري ۳۳۳/۱٤‏ - ع" . 

(9) المحرر الوجيز 4١7/7‏ » وينظر تفسير السمرقندي ۲/ ۲٤۷‏ ء وتفسير الرازي ٠٠٠/۲١‏ . 
)€( تفسير البغوي ۳/ ۸۲ , والرازي ۱۰۱/۲۰ . 

() أخرجه السمرقندي في التفسير ۲/ ۲٤۷‏ » وينظر تفسير الرازي ٠٠١/۲۰‏ . 
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وقال ابن مسعود: هذه أجمعٌ ية في القرآن لخير يُمتل» e‏ 
النقَّاشنُ قال: يُقال: زكاٌ العدلٍ: الإحسانء وزكاءٌ القُدْرة: العفوء وزكاءٌ الغنى: 
المعروف» وزكاةٌ الجاو: كَنْبُ الرَّجُلٍ الا 

الثانية : اختلف العلماءٌ في تأويلٍ العدلٍ والإحسانء فقال ابنٌ عباس: العدلٌ: 
لا إله إلا اللهء والإحسانٌ: أداء الفرائض. وقيل : العدلٌ: الفرضٌ» والإحسان: النافلة. 
رال مئان بق فيا اتدل هاهنا: ستو السريرة» والأعسان + آن كرن السريرة 
أفضل مِن العلانية”". علي بن أبي طالب: العدلٌ: الإنصاف» والإحسان: التفضل. 

قالابنٌ عطية؟: العدلُ: هو كل مفروض من عقائدَ وشرائمٌ؛ في أداء 
الأمانات» ورك الظلم» والإنصافي» وإعطاء الحقٌ. والإحسانٌ: هو فعل كل مندوب 
إليه» فمن الأشياء ما هو كله مندوبٌ إليه» ومنها ما هو فرضٌء إلا أنَّ حَدَّ الإجزاء منه 
داخلٌ في العدل» والتكميل الزائدٌ على الإجزاء داخلٌ في الإحسان. وأما قول ابن 
عباس ففيه نظر؛ لأنَّ أداءَ الفرائض هي الإسلامٌ حسبما فسّره رسولٌ الله # في 
حديث سؤال جبريلَ» وذلك هو العدلء وإِنَّما الإحسانُ التكميلاتٌ والمندوبٌ إليه 
حسبما يقتضيه تفسيرٌ النبيّ ل في حديث سؤالٍ جبريل بقوله : «أنْ تعب الله كأنّك 
تراه» فإن لم تكن تراه» فاه يراك». فان صح هذا عن ابن عباس فإنَّما أراد الفرائض 
مكملة. 


وقال ابن العربي”” : العدلٌ بين العبد وبين ربّه إيثارٌ حمّه تعالى على حظ نفسِهء 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير 7/١14‏ » وهو عند البخاري في الأدب المفرد )٤۸۹(‏ بنحوه» وينظر 
الوسيط ۷۹/۳ » وتفسير الرازي ٠٠١/۲١‏ . 

(؟) المحرر الوجيز ٤١١/۳‏ . 

(۳) ينظر تفسير الطبري ۳۳٣/۱٤‏ - ۳۳۷ ء والنكت والعيون ۲٠۹/۳‏ » وزاد المسير ٤)۸۳ /٤‏ » وتفسير 
الرازي ٠١٠/۲۰‏ . 

. ٤1١/۳ في المحرر الوجيز‎ )٤( 

() في أحكام القرآن ۳/ ۱۱١۰‏ . 
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۳ 

وتقديم رضاه على هواه» والاجتنابُ للزواجرء والامتثالٌ للأوامر. وأما العدل بينه 
وبين نفسه فُمنعُها مما فيه هلاگها؛ قال الله تعالى : «إوَتهى القس عن امرك 
[النازعات: ]4٠‏ وعُزوبٌ الأطماع عن الاتباع» ولزومٌ القناعة في كل حال ومعئّى. وأما 
العدل بينه وبين الحَلْق؛ فبذلُ النصيحةء وتر الخيانة فيما قل وگثر» والإنصافٌ مِن 
نفيك لهم بكل وجه» ولا يكون منك إساءةٌ إلى أحدٍ بقولٍ ولا فعل. لا في سد ولا 
في عَلَنِه والصبرٌ على ما يُصيبك منهم ين البلوى» وأقلُ ذلك الإنصاف ويرك الأذى. 

قلت : هذا التفصيل في العدل حَسَنٌّ وعدلٌ. وأما الإحسان فقد قال علماؤنا: 
الإحسان مصدرٌ أحسنَ يُخين إحساناً. ويقال على معنيين : 

أحدهما متعدٌ بنفسِه؛ كقولك: أحسنتٌ كذاء أي: حسّنته وكمّلته» وهو منقولٌ 
بالهمزة» مِن حَسّنَ الشيءُ. 

ؤثاليهما : مد حرف جرء كقولك: أحسنتٌ إلى فلانء أي: أوصلتٌ إليه ما 


قلت : وهو في هذه الآيةٍ مرادٌ بالمعنيين معاً» فإنّه تعالى يحب مِن حَلْقه إحسان 
بعضهم إلى بعض» حتى إن الطائرٌ في سجنك. والسّنّؤْر في دارك» لا ينبغي أن تَفْضْر 
تعهّده بإحسانك؛ وهو تعالى غنيٌ عن إحسانهم» ومنه الإحسانٌ والنّعَم والمَضْل 
و وهو في حديث جبريل بالمعنى الأول لا بالثاني؛ فن المعنى الأول راجمٌ 
إلى إتقان العبادة ومراعاتها؛ بآدابها المصحّحة والمكمّلة» ومراقبة الحنٌّ فيهاء 
واستحضارٍ عظميه وجلاله حالةً الشروع وحالةً الاستمرار. وهو المراد بقوله: «أن 
تعبدٌ الله كأنّك تراه فإن لم تكن تَرّاهء فإنّه يرَاكو0. 


. ٠٤۳١ - ۱٤۲/١ المفهم‎ )١( 
. 1111-117٠ /۳ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )( 


)۳( المفهم 1 . 


5 سورة النحل: الآية 9٠+‏ 


وأربابٌ القلوب في هذه المراقبة على حالين: أحدهما غالبٌ عليه مشاهدةٌ 
الحقٌّء فكأنّه يراه ولعل النبئ يك أشار إلى هذه الحالة بقوله : «وجعلت قُرّةٌ عيني في 
الصلاة. وثانيهما : لا ينتهي إلى هذاء لكن يَعْلِبُ عليه أنَّ الحقٌّ سبحانه ملع عليه 
ومشاهدٌ له» وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: اى يريك جين تقوم ومک في السك 
[الشعراء:۲۱۸]» وقوله: إا ڪت مک شُهُودًا إذ تُفِيصُونٌ فِيد» ا 

الثالثة : قوله تعالى : ريي ذى انر أي : القرابة؛ يقول: يُعطيهم المالء 


كما قال: وات ذا افر حَقّم)» [الإسراء:5؟] يعنى: صلته. وهذا من باب عطفي 


المندوب على الواجب» وبه استدلٌ الشافعئٌ فى إيجاب إيتاء المكاتّب؛ على ما يأتى 
ا 

وإنما تحص ذا القُربى؛ لأنَّ حقوقهم أَوْكَدُء وصلتّهم أوجبٌ؛ لتأكيدٍ حق الرّحِم 
التي اشتقٌّ الله اسمّها ِن اسمهء وجعَل صِلَتّها ِن صِلَيِه. فقال في «الصحيح»: «أما 
َرْضَيْنَ آنْ أصِل من وَصَلكء وأقطعَ مَن قَطعك»”". ولا سِيّما إذا كانوا فقراء. 

الرابعة : قوله تعالى : لوبتي عن الْفَحَمَلِ لكر وبني الفحشاءٌ: الفْحْشٌ» 
وهو كل قبيح مِن قول أو فعل . ايك ع وای والجكر ا کوان 
بالنهي عنه» وهو يعم جميعَ المعاصي والرذائل والدناءاتٍ على اختلافي أنواعها. 
م °ء Es‏ 0 م : ا 
وقيل : هو الشرك. والبَعيُ : هو الكبّْر والظلم والجفد والتّعدَّي؛ وحميفته : تجاوز 
الحدء وهو داخ تحت المنگر» لكنه تعالى خضّه بالذّكْر؛ اهتماماً به؛ لشدّة 


(O) مه‎ 
٠. صرره‎ 


(۱) رواه أحمد »)١779417(‏ والنسائي في المجتبى 11/۷ - ٦۲‏ من حديث أنس . 

. ٠٤١/١ المفهم‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (١۸۳٤)ء‏ ومسلم )1١004(‏ من حديث أبي هريرة #. 

)٤(‏ ينظر المحرر الوجيز 5١7/7‏ ء وأحكام القرآن لابن العربي ٠١١١/١‏ » وأثر ابن عباس أخرجه الطبري 
في التفسير ۳۳٠/۱٤‏ . 
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وفي الحديث عن النبيّ #: «لا ذُنْبَ أسرعٌ عقوبة مِن بَْي». وقال عليه الصلاة 
والسلام: «الباغي مصروع»". ود وغد الله عن تين عليه اشر وفي بعضٍ الكتب 
المنرلة: لو بَعَى جيل على جبل» لجُعل الباغي منهما 5" . ) 

الخامسة: ترجم الإمامٌ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في (صحيحه» 


1 - صر برجو صر 


فقال: باب قولٍ الله تعالى : إ٥‏ آل يمر بألتذلٍ واإحضي يتا زی الشزى ربت 
شیک جم ب عو بريه ذه وتر إثارة الس على مسلم أو كافر. ثم 
ذكر حديتٌ عائشة في سخر لبيد بن الأغصّم النبئ 05 . قال ابن بال : فتأوّل 5ه 
من هذه الآياتٍ تَرْكَ إثارةٍ اسر على مسلم أو كافر؛ كما دلَّ عليه حديتٌ عائشةً حيث 
قال عليه الصلاة والسلام: «أمّا اللهُ فقد شفانيء وأما أنا فأكره أن أثير على الناس 
شرًاة”"". ووجه ذلك والله أعلم - أنه تأوّل في قولٍ الله تعالى: لك أله يَأمُرٌ بِالمَدلٍ 
وخسن الندبَ بالإحسان إلى المْسِيْءء وَرْكَ معاقيته على إساءيّه. 

فإن قيل: كيف يصح هذا التأويل في آيات البغي؟ 

قيل: وجه ذلك - والله أعلم ‏ أنه لما أعلم اللهُ عبادّه بأنَّ ضَرّر البغي ينصرف 


)١(‏ هكذا أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 417/7 ٠‏ وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب )٠١٠١(‏ عن 
علي # بنحوه. وفي الباب عن أبي بكرة © قال : قال رسول الله #: ما من ذنب أحرى أن يعجّل الله 
لصاحبه العقوبة في الدنيا - مع ما يدخر له في الآخرة- من قطيعة الرحم والبغي. أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد (۲۹)ء وأبو داود (۹۰۲٤)ء‏ والترمذي »)١61(‏ وابن ماجه (4711). 

(۲) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 4157/7 . 

(©) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (0588)» وأبو نعيم في حلية الأولياء 777/١‏ موقوفاً على ابن 
عباس» وأخرجه وكيع في الزهد (457)؛ وهناد في الزهد )٠۳۹۵(‏ عن مجاهد مرسلاً. قال ابن أبي 
حاتم في علل الحديث 574/7 : والموقوف أصح. اه. والكلام من المحرر الوجيز 4177/7 . 

(8) أخرجه البخاري (۳۲۹۸) و(01/77): ومسلم (۲۱۸۹)ء وسلف 7377/5 . 

0 في شرحه لصحيح البخاري ۲٥۷/۹‏ . 

(0) هو الحديث السالف الذكر. 


33 سورة النحل: الآيتان لك إن 


على الباغي بقوله : ظإئَمَا بدت ع شك 4. وضَمن تعالى تُصرةً من بُفِيَ عليه كان 
الأولى بِمَن بُغِيَ عليه شر الله على ما ضَمِنَ من نصروء ومقابلة ذلك بالعفو عمن 
بَعَى عليه؛ وكذلك فعل النبئُ يل باليهودي الذي سحّرهء وقد كان له الانتقامُ منه 
بقوله: ون عاسم فاقوا بهنل ما عُوقِبِسُر با [النحل:121]. ولكن آثْرَ الصفح ؛ 
أخذاً بقوله: وکن صب وَعَكَرٌ إن لك لين عَرْر الامو ره [الشورى: 47]. 

السادسة: تضمّنت هذه الآيةٌ الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد تقدّم 
القولٌ فيهما(". رُويَ أنَّ جماعةً رَفعت عاملّها إلى أبي جعفر المنصور العباسي؛ 
فحاجها العاملٌ ولبهاء باهم لم يُثبتوا عليه بير طلم ولا جره في شيء؟ فقام فتّی 
مِن القوم فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إن الله يأمر بالعدل والإحسان» وإنه عدّل ولم 
يُحسين. قال: فعجب أبو جعفر من إصابته» وعرّل العامل”". 


قوله تعالى: واوا بهد آله إا هدنر ولا لقصو الاين بد يدها 


فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: وراشا مد كنوه لفظ عاءٌ لجنميع ما يُعقّد باللسان 
ويلتزمه الإنسان مِن بيع» أو صِلَّةء أو مواثقة في أمر موافتي للديانة . وهذه الآية 
مضمّن قوله: مامد بألْمَدْلٍ وخسن لأنَّ المعنى فيها: افعلوا كذاء وانتهوا 
عن كذا؛ فعغطف على ذلك التقدير. 

وقد قيل: إِنَّها نزلت في بَيعة النبيّ 4# على الإسلام. وقيل: نزلت في التزام 
الحِلْفٍ الذي كان في الجاهلية» وجاء الإسلامٌ بالوفاء به؛ قاله قتادةٌ ومجاهدٌ 6 
زيد”". والعمومٌ يتناول کل ذلك كما بينّاه. 


(۱) مثالا كلا 
(۲) المحرر الوجيز 5١7/7“‏ . 


(۳) المحرر الوجيز ٤۱۷/۳‏ » وينظر تفسير الطبري ۳۳۸/۱۲ - ۳۳۹ » والنكت والعيون ۲٠١/۳‏ .. 
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روى «الصحيحٌ» عن جُبَيْرٍ بن مُظْعِم قال: قال رسول الله : «لا جلف في 
الإسلام» وأيّما حِلْفٍِ كان في الجاهلية لم يزذه الإسلامٌ إلا شدَّة»”'' يعني في نُصرة 
الحقّ والقيام به والمواساة. 

وهذا كنحو جلف الفُضُول الذي ذگره ابنُ إسحاق"» قال: اجتمعت قبائل مِن 
قريش في دار عبدٍ الله بن جُدْعان؛ لشَّرّفه ونسبه» فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا 
بمكة مظلوماً ِن أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى تُرَدّ عليه مَظْلِميّه؛ فسمّت قريشٌ 
ذلك الحِلْف حِلْفَ المُضول. أي: حِلْف الفضائل .والفضولٌ هنا: جَمْعُ فُضل". 
للكثرة» كملس وقُلُوس. روى ابن إسحاق» عن ابن شهاب قال: قال رسولٌ الله : 
«لقد شَهِدْتٌ في دارٍ عبدٍ الله بن جُدْعان حِلْفَاً ما أُحِبُ أن لي به حَمْرَ النّحَمء لو أدعى 
به في الإسلام لأجبتٌ». 

وقال ابن إسحاق”': تحامّل الوليدُ بن عُتبة على حسينٍ بن علي في مال له» 
لسلطانٍ الوليد فإنه كان أميراً على المدينة» فقال له حسينٌ بن علي : أَخْلِفٌ بالله 
لُنْصِفَئِي يِن حمّيء أو لآخذنَ سيفيء ثم لأقومنّ في مسجد رسول الله ل ثمّ 
لأدعونَ بحلف المُضول. قال عبدٌ الله بن الزبير: وأنا حل والله لقن دعانا لآخُذَّنَّ 
سيفي» ثم لأقومنٌَ معه حتى ينتصف من حقّه» أو نموت جميعاً. وبَلغْتٍ المِسْوَرَ بن 
مَحُرمةء فقال مثلّ ذلك. وبّلغت عبدٌ الرحمن بنّ عثمان بن عبيد الله التيمي» فقال مثل 
ذلك. فلما بلع ذلك الوليدٌ أنصفه. 


قال العلماء: فهذا الحِلْفٌ الذي كان في الجاهلية هو الذي شدّه الإسلام» وخصّه 


. ۲٤۸/۷ سلف‎ )١( 

(0) السيرة النبوية لابن هشام ۱۳۳/۱ - 185 . 

. ۲٤۸/۷ سلف‎ )۳( 

(5) السيرة النبوية لابن هشام 15/١‏ ء وسلف ۲٤۷/۷‏ . 
(6) السيرة النبوية لابن هشام /١‏ 1780 . 
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ال عليه الصلاة والسلام مِن عموم قوله: «لا جلف في الإسلام». والحكمة في ذلك 
أنَّ الشرعَ جاء بالانتصار مِن الظالم» وأَحْذٍِ الحقٌ منه» وإيصاله إلى المظلوم» 
وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيجاباً عامًا على مَن در مِن المكلّفين» وجعل لهم 
السبيلَ على الظالمين» فقال تعالى : إا الیل عل الس يموي لاس بون فى لاض 


هو و مر 8 
0 


عير الح وليك لَه عَدَابُ أي [الشورى: 47]. وفي «الصحيح»: «أَنُضْر أخاك ظالماً 
أو مظلوماً» قالوا: يا رسولَ الله» هذا ننصُرٌه مظلوماًء فكيف ننصرّه ظالماً؟ قال: 
«تأحذ على يدَيْه» - في رواية: «تمنعٌه مِن الظلم» ‏ «فإنَ ذلك تَر“ 
عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الناسَ إذا رأوا الظالمَ ولم يأخذوا غل يديه اوك أن 


. وقد تقدم قوله 
a‏ قا 7 
يَعمهم الله بعقاب مِن عنله» . 

الثانية: قوله تعالى: ولا تَنَقَضُا الأَيْمَنَ بََدَ يها يقول: بعد تشديدها 
وتغليظها”". يقال: توكيد وتاکید» ووگد وأگد» وهما لغتان». 

الثالثة : قوله تعالى: #وقد جعلتم آل لحك كيلا ينعني: شهيداً. ويقال: 
حافظاًء ويقال: ضامناً. وإنما قال: ١بَعْدَ‏ تَؤكِيدِها» فَرْقاً بين اليمين المؤكّدة بِالعَرْمء 
وبين لعو اليمين. 

وقال ابنُ وهب وابنٌ القاسم عن مالك: التوكيدٌ هو حَلِفٌ الإنسانٍ في الشيء 
الواحدٍ مراراً» يُردّد فيه الأيمانَ ثلاثاً أو أكثرٌ ِن ذلك» كقوله: والله لا أنقصّه مِن 
كذاء والله لا أنقصه مِن كذاء واللهِ لا أنقصه مِن كذا. قال: فكمّارة ذلك واحدةٌ مثل 
كقارة اليمين. 

وقال يحيى بن سعيد: هي العهودء والعهدٌ يمينٌء ولكنّ الفرقٌ بينهما أن العهدٌ لا 


. ۲٤۹/۳ وسلف‎ )۲٤٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

. ۳۸٦/۳ سلف‎ )۲( 

(۳) عزاه الطبري في تفسيره 58٠/١5‏ إلى قتادة. 

. 417/7 ء والمحرر الوجيز‎ ۲٠۷ /۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 
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: يصب يُنْصَبٌ لكل غادر لواءٌ يوم القيامة عند استه بِقَّدْرٍ غَذْرتهء يقال‎ E 
E E N هذه غدرةٌ فلان» رماس‎ 
واحدةء وحل ما انعقدت عليه اليمينٌ. وقال ابن عمر: التوكيدٌ هو أن يَحلف مرتين»‎ 
فإن حلّف واحدةًء فلا كمّارةَ فيه. وقد تقدّم في المائرة“‎ 


5 8 ر رس ۹ 014 . عرو رم رچ 8 0 سح مي عي 
قوله تعالى: #ولا تَكُونوا كلت ست عَرْلَهًا من بعد َرَو ڪا نودرت 
ر ل صاصم ر 3 56 . ور صب دنه مو 2 
کک متلا يتك لے تكرت ا ہے أ من أو نا وة لله يه 
لك بم الیم ما کنر هو رر © »> 
عم 4 ta 57 20004 ٠.‏ س کر 9 11 
Ed‏ وولا كرا أ کال نقَضَت عَرْلَهًا من بعد رَو ا4 النَمْض 
والبّكتُ واحدّء والاسم النَكْتٌ والتّفْضء والجمع الأنكاث. فشبّهت هذه الآيةُ الذي 
يَحلِف ويعاهِد ويبرم عهدّه ثم يَنقُضهء بالمرأةٍ تغزل غَرْلها وتفتله مُخکما ثم تَخله0". 
ويُروى أن امرأةٌ حمقاء كانت بمكّة تُسمّى رَيْطةٌ بنك عمرو بن كعب بن سعدٍ بن 
تيم بن مُرّة كانت تفعل ذلك» فبها وقّع التشبية» قاله الفرّاء”*'» وحكاه عبد الله بن 
كثير » والسَّدَّيَء ولم يسمّيا المرأة. وقال مجاهد وقتادة : وذلك ضَرْبٌ مَل لا على 
افراة م 
مرأة معينة 
و«أنكاثاً» نصبٌ على الحال”". والدَّخَل: الذَّغَل والخديعةٌ والغِْنُ. قال أبو 
(Nz. f I OR‏ 
: كل أمر لم يكن صحيحاء فهو دَخَل 8 


. ٠۹۰/۰ وسلف‎ . 5777/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

)2( أحكام القرآن لابن العربي 1177/7 » وينظر ما سلف 11١/8‏ وما بعدها. 

(۳) المحرر الوجيز 117/7 . 

() في معاني القرآن ۱۱۲/۲ - ۱۱۳ . 

(5) المحرر الوجيز 417/7 - 418 » وأخرج أثر مجاهد وقتادة الطبري في التفسير ۳٤۳ - ۳٤۲/۱٤‏ . 
(1) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲٠۷‏ » والمحرر الوجيز 418/7 . 


(۷) معاني القرآن للفراء ١١7/7‏ » والنكت والعيون ۲٠١/۳‏ » والمحرر الوجيز ٤۱۸/۳‏ » وتهذيب اللغة 
1/۷ . 


(4) في مجاز القرآن ۱/ ۳٣۷‏ . 


30 سورة النحل: الآيتان مكرك 


«أن كرت أمة هى أََىَ يِن امد قال المفسّرون: نزلت هذه الآيةٌ في العرب 
الذين كانت القبيلةُ منهم إذا حالفت أخرى» ثم جاءت إحدّاهما قبيلةٌ كثيرةٌ قويّة 
فداخلئهاء درت الأولىء وتقضت عهدهاء ورجعت إلى هله الكبرى ‏ قاله مجاهد- 
فقال الله تعالى : لا تنقضوا العهود مِن أجل أنَّ طائفةٌ أكثرٌ من طائفةٍ أخرىء أو أكثْرٌ 
أموالاً» فتنقضون أيمانكم إذا رأيتم الكثرةً والسّعة في الدنيا لأعدائكم المشركين”". 

والمقصود النَّْيُ عن العَؤْد إلى الكفر بسبب كثرة الكمّار وكثرةٍ أموالهم. وقال 
الغا ایا فيرو يقر للح وكتريكم» أو لقلّتكم وكثرتّهم» وقد 


غرّرتموهم بالأيمان7'', 


ار أي: أكثر؛ من رَبَا الشيء يَرْبُو: إذا گر . 

والضمير في به يحتمل أن يعود على الوفاء الذي أَمَرَ الله به» ويحتمل أن يعود 
على الرّباء» أي: إِنَّ الله تعالى ابتلى عبادّه بالتحاسد» وطلبٍ بعضِهم الظهورٌ على 
ا رح لوو وو م 
هواها”*» وهو معنى قوله: لما لوڪ اله يوه ليان لک ب اليم مَا ُن فيد 


ومو بم 


غللفون من البعثٍ وغيره. 


1 ا 2 3 مز © > 


. "48/١5 وأخرجه الطبري‎ » ٤۱۸/۳ والمحرر الوجيز‎ ٠ "0١/١ تفسير مجاهد‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ١١7/7‏ › ووقع في (د) و(ظ): عزرتموهم» وفي (م): عززتموهم» والمثبت من 
(ز)» ومصدر النقل. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٨۷/۲‏ . 

. ٤۱۸/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 


سورة النحل: الآيتان 97 ١ ۹٤‏ 


کوک ل من متا بخذلانه إيََاهم؛ عَدْلاً منه فيهم 7 01ظظ2 من يمآ 
بتوفيقه إيّاهم ؛ فضلاً منه عليهه” "دولا يبأل عنما عله بل تُسألون أنتم. والآية ترذ 
على أهل القَّدَّر كما تقدم. واللام في «وليبيننَ؛ والتسألنٌ» مع النون المشدّدة يدلان 
على قَسّم مضمرء أي: واللهِ ليبن لكم ولتُسْألِنَ". 
قوله تعالى: ولا لخدا ایمتکم لا يبتكم قزل ده بعد موتا وشوا 
اسو با صَدَدشُرْ عن سیل ا رلک عدا عط © 4 

قوله تعالى : ولا ندا ایتک َع لا يكم » كرر ذلك تأكيداً .فر دم بيد 
e‏ وتردده في معاشرات الناس» أي: 
لا تعقدوا الأيمان بالانطواء على الخديعة والفساد؛ فتزل قَدَمّ بعد ثبوتها > أي: عن 
الإيمان بعد المعرفة بالله. . وهذه استعارةٌ للمستقيم الحالٍ يقع في شرٌ عظيم ويُسقط 
فيه؛ لأ القَدّم إذا لت نقلت الإنسان من حال خير إلى حال شر ومن هذا المعنى 


ل 7 


قول كُثيّر: 
فلمَاتوافِينا كيت ورت“ 
والعرب تقول لكل مبتلى بعد عافية أو ساقط في وَرْطة: زلّت قَدَمه 0ك كقول 
الشاعر: 
منك السبق إن كنت سابقاً وثُقكّلإن زلّت بك القّدَمان0© 
ويقال لمن أخطأ في شيء: زلّ فيه. 


() تفسير البغوي 87/9 . 

(5) تفسير السمرقندي ٠ ۲٤۸/۲‏ والوسيط ۸٠/۳‏ . والمحرر الوجيز ۱۸/۳ . 

(؟) ديوان كثير ص۷۹ » وصدره: وكا سلكنا في صٌعود من الهوى» والكلام من المحرر الوجيز 414/5 . 
(5) مجاز القرآن ۳٦۷/۱‏ . ظ 


() البيت لبشر بن أبيّ بن حمام العبسي» وهو في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 107/١‏ . 


سورة النحل: الآيات ٩٤‏ . 97 


۲ 
ا جج 


ثم توعد تعالى بعدٌ بعذاب في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة""". وهذا الوعيد 
إتما هو فيمن نقّض عهدّ رسول الله ولد نإد كو عاعلء لم تفن جهن خرج عن 


الإيمان» ولهذا قال: #ويذوقوأ السو يما ا سیل أله أ بصدّكم. و 


الشُوء في الدنيا هو ما يحل بهم من المكروء“ 


ر ی 007 م و ور سيغه دسلا 


قوله تعالى: «ولا شرا مهد أله تمتا قيلا عند الله هو حبر لک إن 


| 
ل سخ رر امم ق مده لس و م ل وسرة 
سر تکشر © ما عدف مد ونا وما عند آله باق ولتجزت الین صبروا 


سار 


أجرهر بِأَحْسَنِ ما انا يموت © 4 

قوله تعالى: ل اي 
تقض العهد» أي : لا تنقضوا عهودكم لعَرّض قليل من الدنيا. وإ وإنما كان قليلاً ‏ وإن 
َر - لأنه مما يَزولُء فهو على التحقيق قليلُ» وهو المراد بقوله: : ا عند يقد ونا 
عند َه اق ذ فين القَرْقّ بين حال الدنيا وحالٍ الآخرة؛ بان هذه تنقّد وتحولٌ» وما 
عند الله ين مواهب تَضْله ونعيم جنه ثاب لا يزول لمن وی بالعهدء وتَبَتَ على 


العقد". ولقد أحسنّ من قال: 


ااا و اح اة وجرا 


ت الندميا تساف اليك فوا 


وما دنياك إلا فل ن 


. ٤۱۹/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٤۸۷/٤ ينظر زاد المسير‎ )۲( 
. 4194/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )۳( 


نوفا ر قيقد نو غيل الداسه 


حتى يطيبَ شرابه وطعامة 2 


أليس مصيرٌذاكَ إلى انتقالٍ 
اا كا ارون 


(4) البيتان في بهجة المجالس 4٠١/9‏ » ووفيات الأعيان ٠٤١١/١‏ . 


(5) البيتان لأبي العتاهيةء وهما في ديوانه ص۲۹۷ . 


سورة النحل: الآیات ۹۵ ۔ ۹۷ وف 


e 2 


قوله تعالى: وجرن ألذن صيروأ» أي : على الإسلام والطاعاتٍ وعن 
لأنّ ما عداها من الحسّن مباحٌ» والجزاء إنّما يكون على الطاعاتٍ من حيث الوعدٌ من 
الله. 
وقرأ عاصمٌ وان كثير: «ولنجزِيَنَ» بالنون؛ على التعظيم. الباقون: بالياء. 
وقيل: إِنَّ هذه الآيةّ: «ولا تشتروا» إلى هناء نزلت في امرئ القيس بنِ عابس 
الكنديّ وخصيه ابن أسوع» اختصما في أرض فأراد امرؤ القيس أن يحْلِفَء فلما 
سمعَ هذه الاي نکل وأمَرَ له بحقّهء والله أعله”". 
5 5 رو ص ر ر ۶ مركت اكيم 4 ررر ۶ و يعر عص 
قوله تعالى: «من عي صللا من دَكَرٍ او اني وهو مُزْمنٌ تيدم حبر 
2 زو yyi elke‏ كنس مر سر 7 2 ابره مس لير م 
طبه ولجريتهر أجرهم بِأحَْسَنِ ما ڪاو يعمو © 4 
رے س ر 2 و 2ے rz‏ وم موء و ل ر 
قوله تعالى: «إمن عير صلخا من دَكَرٍ او أنق وهو مون ميتم حيو يبد 
شرظ وجوابه. وفي الحياة الطيبة خمسةٌ أقوال: 
الأوّل: أنه لود الحلال؛ قالهابن عباس » وسعيد بن جبيرء وعطاء 
وَالفكاة 9 
الثانى : القناعةٌ ؛ قاله الحسن البصري› وزيد بنُ وهب» ووهبٌ بن منبّه . ورواه 
سس 2 N‏ 5 )€( 
الحكم. عن عكرمة» عن ابن عباس » وهو قول عليٌ بن أبي طالب : 


)١(‏ السبعة ص٥۳۷‏ . والتيسير ص8١‏ . ولابن ذكوان الوجهان. 

(؟) هكذا أورده السمرقندي في التفسير ۲٤۹/۲‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ٤۸۷ /٤‏ - 188 في سبب 
نزول هذه الآية» وأورده الواحدي في أسباب النزول ص۷٤‏ في سورة البقرة» في سبب نزول قوله تعالى : 
وولا تاوا مولح بينم بالكل الآية ٠۸۸‏ > والخبر عند مسلم (۱۳۹) من حديث وائل بن حجر ظ4 
وفيه أن الخصم اسمه ربيعة بن عبدان. 

(۳) أخرجه الطبري في التفسير ٠٠۲ - ٠٠١/٠١‏ عن ابن عباس والضحاك» وأورده البغوي في التفسير 
؟/ ۸۳ عن سعيد بن جبير وعطاء. 


= الحسن البصري وعلي بن أبي طالب» وأورده ابن الجوزي‎ ¿ ٠٠۲/٠٤ أخرجه الطبري فى التفسير‎ )٤( 
ي في عن ي وعلي بن أبي ي‎ 


سورة النحل: الآية ۹۷ 


٤ 
GS 


الغالث: توفيقّه إلى الطاعات» فإنّها تؤدّيه إلى رضوانٍ الله؛ قال معناه 
الضساك": وقال أيضاً: من عمل صالحاً وهو مؤمنٌ في فاقةٍ ومَيْسرة» فحياته طيّبة» 
ومن أعرض عن ذِكْر الله ولم يُؤِن بربّه» ولا عَمِلَ صالحاً» فمعيشئه ضَنْكُ لا خير 
فيها"". وقال مجاهد وقتادةٌ وابنُ زيد: هي الجنّةء وقاله الحسن”"» وقال: لا تطيبٌ 
الحياةٌ لأحدٍ إلا في الجنّةا». وقيل: هي السعادة» روي عن ابن عباس أيضا”*“. وقال 
أبو بكر الورّاق: هي حلاوةٌ الطاعة ع 

وقال سهل بن عبد الله الثشتري : : هي أن ينزعٌ عن العا تدبيره» ویرد تدبيرّه إلى 
الحق. وقال عفر الضادى: هي المعرفةٌ بالله» وضدق المقام بين يدي الله.. وقيل : 
الاستغناءً عن الحَلّقء والافتقارٌ إلى الحقٌّ. وقيل: الرّضا بالقضاء”". 

ررر لَعرَهُم4 أي: في الآخرة .امسن ما كان يتَمَلُوت». وقال: 
«فلنحيِيئّه)» ثم قال: الولنجزينّهم»؛ لأنّ «مَن» يصلح للواحد والجمع”*» اا 
على اللفظ» ومرّة على المعنى؛ وقد تقدّم. وقال أبو صالح: جلس ناس من آهل 
التوراة» وناسنٌ مِن أهل الإنجيل» ونامسٌ من أهل الأوثان» فقال هؤلاء: نحن أفضل» 
وقال:هؤلاء : نحن أفضل؛“فنزلت27. 


ا ا نا والنحاس في معاني القرآن ٠١4/4‏ عن 
ابن عباس . 

(۱) التكت والعيون ۲۱۲/۳ » وزاد المسير 5488/5 . 

(۲) أخرجه الطبري في التفسير ٠٠۲/٠٤‏ . 


(۳) أخرجه عنهم الطبري في التفسير ۳٠۲ - ٤‏ » وأورده الماوردي في النكت والعيون ۲۱۲/۳ عن 
مجاهد وقتادة. 


(4) الوسيط للواحدي ۸۲/۳ . ٠‏ 

(5) أخرجه الطبري في التفسير ٠٠۳/٠٤‏ › وأورده الماوردي في النكت والعيون ۲٠۲/۴‏ . 
(5) زاد المسير ٤۸4۹/٤‏ . 

(۷) النكت والعيون ۲۱۲/۳ . 

(۸) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳٦۸/۱‏ . 


(9) أخرجه عنه الطبري في التفسير 87/14" - 08" ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 419/8 . 


سورة النحل: الآية ۹۸ 0 


قوله تعالى: ذا قات لدان هَاَسََد به يِنَ ألشَّمْطنِ آلبصِر © »* 

فيه مسألةٌ واحدةٌ: وهي أنَّ هذه الآيةَ متّصِلةٌ بقوله : ورلا عَلَيْكَ الكتاب يَبيّانا 
ِكل شَيْءِ». فإذا أخذْتَ في قراءيّه فاستعذ بالله ِن أن يَعْرِضَ لك الشيطان؛ 
فيصدّك عن تدبره والعمل بما فيه. وليس يريد استعذ بعد القراءة؛ بل هو كقولك: إذا 
أكلتَ فقل: بسم اللهء أي إذا أردت أن تأكل". 

وقد روى [ابن] جبير بنْ مظعم عن أبيه قال : سمعتٌ رسول الله کل حين افتتح 
الصلاةً قال: «اللهحٌ إِنْي أعودُ بك من الشيطانٍ من عَمْزِه وجه وتَفْهه”". وروى أبو 
سعيد الحُدْريُ أنَّ النبيّ يخ كان يتعرّذ في صلاته قبل القراءة". 


قال الكيّا الطبري: : وثّقل عن بعض السلّف التعزّذ بعد القراءة مطلقاًء احتجاجاً 
بقوله: تعالى: لإا وات لدان سيد َه مِنَ الَّمْطنِ البصِرِ » ولا شك أن ظاهرٌ 
ذلك يقتضي أن تكون الاستعاذةٌ بعد القراءة؛ كقوله تعالى: ا َس الصَلوءً 
َأَدْكْروأ أله يما وعو [النساء:١٠].‏ إلا أن غيرّه محتيلٌ» مثل قوله تعالى: #وَإدًا 


4 المي 


lel 


َُسْرٌ الوأ الات ي ۰ ودا سالتموشن متا فوش من ورآء جاب 
[الأحزاب:5]؛ وليس المرادٌ به أن يسألّها مِن وراءِ حجاب بعد سؤال متقدّم. ومثله 
قول القائل: إذا قلت فاضدّق» وإذا أحرمتٌ فاغتسل؛ يعني: قبل الإحرام. والمعنى 
في جميع ذلك : إذا أردت ذلك ؛ فكذلك الاستعاذة”*. وقد.تقدّم هذا المعنى» وتقدّم 


القولٌ في الاستعاذة مستوقى”. 


. ۲۱۸/۳ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (774) وما بين خاصرتين منه» وسلف 775/1١‏ . 
)۳( سنن أبي داود (6/ا/ا)» وسلف ۱۳٣/۱‏ . 

. ۲۲٠ - 7540/4 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٤( 


للق 1۳/۱ وما بعدها. 


٠٠١ 38 سورة النحل: الآيتان‎ ٦ 


3 5 5 جه برت »” لدع درم مك مسوم لصم رس o‏ سمس روخ م 
قوله تعالى : م لس لر ساط عل الت امنا وَعَلَ ريه َوَن © 


a“. 42‏ رر م كم 7 روم لس + صر 
نما سلطدم عل الس يولوم وَالدِينَ هم بو مشركرت ©4 


قوله تعالى: اتم لیس لم سل عل اليرت اموه أي : بالإغواء والكُفْرء أي: 
ليس لك قدرةٌ على أن تحملهم على ذنب لا يُعْمّر؛ قاله سفيان. وقال مجاهد: لا حجّة 
له على ما يدعوهم إليه من المعاصي. وقيل: إِنَهِ ليس له عليهم سلطانٌ بحال؛ لأنَّ الله 
تعالى صَرَفَ سلطائّه عليهم حين قال عَدُوٌ الله إبليسٌ لعنه اللهُ: وويم اَي * 
إا عاد منم الْمُخْلَصِنَ» [الحجر : 0-79:] قال الله تعالى : ل عبَادى ليس لك علي 
سُلْطَدٌ إلا مَنِ امَك مِنّ لساري [الحجر:١٤].‏ 

قلت: قد بَيّنَا أن هذا عامٌ يَدخله التخصيص» وقد أغوى آدمّ وحوّاءَ عليهما 
السلام بسلطانه» وقد شوش على الفضلاءٍ أوقاتّهم بقوله: «مَن خَلّقَ رَبَكَ؟؛ حسبما 


تقدَّم في آخر الأعراف بيانه”". 


لما سام عَلَ الدب يولوم أي : يطيعونه. يقال: تولَّيئُهء أي: أطعتُّه 
وتولّيتُ عنه» أي: أَعْرَضْتٌ عنه2. 

ولزن هم به مركو أي : بالله؛ قاله مجاهد والضخاك. وقيل: يرجع 
«به» إلى الشيطان؛ قاله الربيعٌ بنُ أنس” والمتي". والمعنى: والذين هم من أجله 
مشركون. يقال: كفرثٌ بهذه الكلمةء أي: من أجلها. وصار فلان بك عالماًء أي: 


)١(‏ النكت والعيون ۳/ ۲٠۳‏ » وأثر سفيان أخرجه ابن أبي الدنيا في التوكل (٠۲)ء‏ والطبري في التفسير 
7094-4 . وأثر مجاهد في تفسيره 767/١‏ » وأخرجه عنه الطبري "08/١4‏ بنحوه» وينظر 
زاد المسير ٤۹٠/٤‏ . 

(۲) 477/4 ء وسلف تخريج الحديث هناك. 

(۳) تفسير الرازي ۱۱١/۲۰‏ . 

. ۳١٠/٤ وينظر تفسير مجاهد‎ » ۳٦۱ - ۳٦۰ /۱٤ آخرجه عنهما الطبري في التفسير‎ )٤( 

. ۳٦١/٠٤ أخرجه عنه الطبري في التفسير‎ )٠( 

(5) غریب القرآن لابن قتيبة ص۸٤۲‏ - ۲٤۹‏ . 


سورة النحل: الآيات 99 _ ٠١7‏ 1 


من أجلك. أي : والذي تولّى الشيطان مشركون بال" 


یر سيم 


قوله تعالى: ولا بدلا ءايه كات ءَايَةٍ وال أَمَلم يما يرف مَالَْا 
ا O‏ بل کرش ل بعلمو ©6 فل رلم تلم روخ المد من رب 
بای لنش ک 7 انوأ 5 وَشْرّى لِلْصَْلِِيَ © 4 


قوله تعالى: ولا لتا ءايه ڪات ايو وال عَم يما رن4 قيل: 
المعنى : : بدّلنا شريعة متقدّمة بشريعة مستأنفّة ؛ قاله ابنْ بحر" . مجاهد: أي: رفعنا آي 


وجعلنا موضعها غيرّها". وقال الجمهورٌ: تَسَخنا آية بآية أشدَّ منها عليهه”". والنسحُ 
والتبديل: رَفْعٌ الشيء مع وَضْع غيره مكانه. وقد تقدَّم الكلام في الءَ سخ في البقرة 


6 + _ 


مستوفى 

مالو يريد كمّار قريش .إا أب 0 أي: كاذبٌ مختيق؛ وذلك لما 
رَأُوا مِن تبديل الحُكُم. فقال الله: بل رهم لا يمس أ الله شَرَعَ الأحكامَ 
وتبديل البعض بالبعض. 


وو اد 


ومنسوخه. وروي بإسنادٍ a‏ ا 
ثلاتٌ سنينَ» فكان يأتيه بالكلمة والكلمة؛ ثم نرّل عليه جبريل بالقرآن". وفي 


«صحيح مسلم' أيضاً أنه نرّل عليه بسورة الحمد مَل لم يَنزل إلى الأرض قط كما 


. 44١/4 زاد المسير‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲٠٤/۳‏ . 

(9) تفسير مجاهد 07/١‏ » وأخرجه عنه الطبري في التفسير 751/١4‏ . 

دق التكت والعيون ۲٠١/۳‏ » دون قوله: أشدّ منها عليهم. 

(5) ۳۰۰/۲ وما بعدها. 

(5) المحرر الوجيز 15١/7”‏ . 

(۷) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٠١۲/۲‏ > وابن عبد البر في الاستيعاب .۷١ - ۷١/١‏ 


٠١١ . ٠١١ سورة النحل: الآيات‎ A 
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ين رَيْكَ ٍَ4 أي: مِن كلام ربك EET‏ لعا دهن 


لحجج والآيات .و هَدّى#» أي: : وهو هذى فوشری لله للْمَسَلِمِينَ # 


7 وود قل وو ومو 2 راو ان 7 
قوله تعالى: وقد ملم أَنَهُمَ قولوت إِنَمَا يمَلَمُمُ بر اث الى 


يُلْحِدُورت لله أَعْصََئٌ ودا لِسَانُ عر بْب ©4 


ع مصاع و رر و وو م 


قوله تعالى: وود تملم أنه تهر بقولوت إِنَمَا يمَلَمُمُ بسر اختلف في اسم هذا 
الذي قالوا إِنّما يعلّمه؛ فقيل: هو غلامٌ الفاكه بن المغيرة» واسمه جَبْره كان نصرائيًا 
ا ا ماعن ونا ع 
قالوا: إِنَّما يُعلّمه جَبْر وهو أعجمينٌ؛ فقال الله تعالى: اث الى بُلْحِدُوت إِلِنْهِ 
عجَيِىٌ وَهَددًا لِسَانُ عر يٿ أي : كيف يعلّمه جَبْر وهو أععجميٌ ‏ هذا الكلام 
الذي لا يَستطيعٌ الإنس والجنُ أن يُعارضوا منه سورةً واحدةً فما فوقّها. وذكر النقَاشُ 
أن مولى جَبْر كان يَضْربه ويقول له: أنت تعلّم محمداًء فيقول: لا واللوء بل هو 


يعلمني ويهديني. 
وقال ابن إسحاق: كان النبيُ 5 - فيما بلغني ا 
غلام نصراني يقال له: کر عبد بني الحضرمي»› EET‏ »> فقال 


المشركون: Ea U E a‏ الس 
وقال م اسه ا عد لسن لخر كاذ سول الله اة 
القرآن ؛ ذكره الجاروروي 3 


(۱) ۱۷۸/۱ - ۱۷۹ » والحديث في صحيح مسلم (8057). وقد ذكر المصنف ثمة أن جبريل عليه السلام 
نزل بالفاتحة» بمكة» وأن المَلّك نزل بثوابها بالمدينة. 

(؟) سيرة ابن هشام ۳۹۳/١‏ » وأخرجه عنه أيضاً الطبري في التفسير "٠١/١٤‏ . 

(۳) النكت والعيون ۳/ ۲٠١ - 5١5‏ » وأخرجه الطبري في التفسير 5589/14 . 


سورة النحل: الآية ٠١١‏ ۹ 


وذكر الثعلبئٌ عن عكرمةً وقتادةً أله غلامٌ لبني المغيرةًء اسمه يُعيش» وكان يقرأ 
الكت الأعجميّة» فقالت قريش: إنما يعلّمه بشرء فنزلت”2. المهدوئ عن عكرمة : 
هو غلام لبني عامر بن لؤي» ETT‏ 

وقال عبدٌ الله بِنُ مسلم الحَضْرمئيٌ : كان لنا غلامان نصرانيان مِن أهل عين 
التمرء اسم أحدهما يسارء واسمٌ الآخَر جَبْر. كذا ذكر الماوردي والقشير 
والثعلبئ؛ إلا أن الثعلبي قال: يقال لأحدهما: بَبّت» ويكنى أبا فُكَيْهة» والآخر: 
جبرء وكانا صَيْفَلِين يعملانٍ السيوف؛ وكانا يقرأان كتاباً لهم. الثعلبي : يقرأانٍ التوراةً 
والإنجيل. الماوردي والمهدوي: التوراة. فكان رسولٌ الله ل يمر بهما ويسمع 
قراءتهماء وكان المشركونَ يقولون: يتعلّم منهما . فأنزل اللهُ هذه الآيةَ وأكذبهه". 

وقيل: عنّوًا سلمانَ الفارسي ذه؛ قاله الضجحَاك). 


(n tw 


وقيل: نصرانياً بمكة اسمه بَلْعام» وكان غلاماً يقرأ التوراة؛ قاله ابنُ عباس. وكان 
المشركونٌ يَرَوْنَ رسول الله يك حين يَدخل عليه ويَخرج مِن عنده» فقالوا : إِنّما يُعلّمه 
بلُعام””. 

وقال القَُِيَ : كان بمكّة رجلٌ نصرانيٌ يقال له: أبو ميسرة» يتكلم بالروميّة» فربما 
قحد إليه رسول الله ل فقال الكمّار: إِنّما يَتعلّم محمّدٌ منه» فنزلت. وفي رواية: أله 
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(1) أخرجه عنهما الطبري في التفسير ۳٠١ - ۳٠٠/۱٤‏ » وينظر الوسيط ۸٤/۳‏ > وتفسير الرازي ۱۱۷/۲۰ . 

(۲) تفسير الرازي ۱۱۷/۲۰ . 

)۳( أخرجه الطبري ۳۹۷/۱٤‏ - ۳۹۸ » والواحدي في أسباب النزول ص۲۸۷ - ۲۸۸ . وينظر النكت 
والعيون ۲٠١/۳‏ . 

. 497/4 وينظر تفسير ابن أبي حاتم ۲۳۰۳/۷ » وزاد المسير‎ » ۳۹۸/۱٤ أخرجه الطبري في التفسير‎ )٤( 


(0) أخرجه الطبري في التفسير 7150/١5‏ » وأورده الماوردي في النكت والعيون 7١5/7”‏ ونسبه إلى 
مجاهد. 


3( تفسير الرازي 00 . 


1١1 سورة النحل: الآية‎ ere 


وقيل: عابس غلامٌ ُخؤيطب بنِ عبد العُرّى» ويسارٌ أبو فُكيهة مَولى ابن 
الحضرمي» وكانا قد أسلما”". والله أعلم. 

قلت: والكل مُحتمل؛ فان النبيَّ لك ربّما جلّس إليهم في أوقاتٍ مختلفة ليعلّمهم 
انما عَلّمَه الله وان ذلك بفكة: 

وقال النسَّامنُ”'؟: وهذه الأقوالٌ ليست بمتناقضة لأنّهِ يجوز أن يكونوا أَوْمَؤُوا 
إلى هؤلاء جميعاًء وزعموا أنهم يعلّمونه. 

قلت: وآما ها ذكره الضساك من أنه سلمان» ففيه بُعْدٌ لأنّ سلمان إنما أتى 
النبئ يك بالمدينة» وهذه الآيةُ مكيّة””". 

ساٹ الى يُلْحِدُوتَ إل أب ا الميلٌ؛ يقال: لحد وألحدء 
أي : مال عن القصد“. وقد تقدَّم في الأعراف(“ 

وقرأ حمزةٌ: «يَلْحَدون) بفتح الياء والحاء"» أي: لسان الذي يميلون إليه 
ويشيرون أعجميٌ. والقمةالاخفاة وعد الان ورجلٌ أعجمٌ وامرأةٌ عجما عجماءً» أي: 
لا يفصح»› ومنه: مجم الدب لاستتاره. الما اة انها لا توضح عن 
نفسها. وأعجمتٌ الكتابّ» أي : أزلتٌ عُجْمَئّه. والعرب تُسمّي كل مَّن لا يعرف لهم 
ولا يتكلّم بكلايهم أعجميًا. وقال الفرَّاءُ: الأعجمٌ: الذي في لسانه عُجمةٌ وإن كان 
ين العرب» والأعجميٌ أو العَجَمُ : الذي أصلُّه ِن العجم. وقال أبو علي: الأعجمي 
الذي لا يُفصِحء سواءٌ كان من العرب أو من العَجَّم» وكذلك الأعجمٌ والأعجميُ 


. 497/4 وتفسير البغوي 85/7 » وزاد المسير‎ ٠ ۲٠۹/۳ وللزجاج‎ ٠٠١ /۲ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. ٠٠۰۷/٤ في معاني القرآن‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز ٤۲۱/۳‏ ء وزاد المسير ٤۹۳/٤‏ . 

. ۲٤۹ص وينظر غریب القرآن لابن قتيبة‎ ١ 86 /۳ الوسيط‎ )٤( 

. ۳4/۹ )0( 

(1) وقرأ بها أيضاً من السبعة الكسائي . السبعة لابن مجاهد ص٥۳۷‏ » والتيسير ص۳۸٠‏ . 


۳١ ٠١۵ . ٠١١ سورة النحل: الآيات‎ 


المنسوبٌ إلى العَجَمء وإن كان فصيح”". 
وأراد باللسان القرآنَ؛ لأنَّ العربَ تقول للقصيدة والبيت: لسانٌ؛ قال الشاعر: 
لسانالشرّئُهديهاإلينا وحُنتٌومَاحَسِبْتَكَ|نتَحُونا 
يعني باللسان: القصيدة”". 
ودا سان رث بين أي: أفصحٌ ما يكون من العربية. 


مو 27 وله 2 


قوله تعالى: إ5 ال ل يمت اکت لله لا َم اله لَه عدا 


قوله تعالى: ل لي لا يموت بات أل أي : هؤلاء المشركون الذين لا 
يُؤمنون بالقرآن لا bs ٠‏ 


كدب © 

قوله تعالى: ّما يی الْكَذِب الزن لا ومورب لكت اله هذا جواتٌ 
وَضفهم النبي ول بالافتراء .وتيك هم لذب هذا مبالغةٌ في وَضْفِهِم بالكذب؛ 
أي: كل كذب قليلٌ بالنسبة إلى كذبهم. ويقال: كذب فلان» ولا يقال: إنه كاذتٌ؛ 
لأنّ الفعل قد يكون لازماً» وقد لا يكون لازماً. فأما النعبُ فيكون لازماًء ولهذا 
يقال: : عصى آدمٌ ربه فغَوَى» ولا يقال : : إنه عاص غاو. فإذا قيل: : كذب فلان» فهو 
كاذبٌء كان مبالغة في الوصف بالكذب؛ قاله القشيرئ". 


. ۱۱۸/۲۰ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ۳/ ۲٠١‏ » والبيت في تفسير الطبري ١ ۳۷١/٠١‏ والمحرر الوجيز ٤١١/۳‏ . 

(۳) ينظر زاد المسير 4/ 494 ٠‏ وتفسير الرازي ٠١١ - ١١14/7١‏ . وقال ابن الجوزيّ: أي إِنَّ الكذب نعتٌ 
لازم لهم وعادةٌ من عاداتهم . 


۲ سورة النحل: الآية ٠١١‏ 


5 5 7 ا ال 24 ص 2 مء. 4 2ه نه رمم . سن 
قوله تعالى: #من ڪفر باه من بد إيميوء إلا من أ ره ولب مطمين 
م 2 م ت سمه 0 2 e‏ م 05 0 7 مي عيرس 04 
الین ولكن من س بالکفر صدا فَعَلَيْهِمْ عضب ت آل وهر عاك 


عير ©4 


فيه إحدى وعشرون مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: لمن َر بال هذا متصلّ بقوله تعالى: ولا فضا 


لأسن َد يدها [النحل ]۹١:‏ فكان مبالغة فى الوصف بالكذب؛ لأنْ معناه: لا 


ج ر 


ترتدُوا عن بيعة الرسول بء أي: مَنْ كفرَ مِن بعدٍ إيمانه وارتدّء فعليه غضبٌُ الله. 


قال الكلبي : نزلت في عبد الله بن سعدٍ بن أبي سَرّْح» ومِقيّس بن صُبابَةَ» وعبدٍ 
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وقال الزجاج: «مَن كفر بالله ِن بعد إيمانه» بدلٌ ممن يفتري الكذبّ»ء أي: إنما 
يفتري الكذبَ مَن كمّرٌ بالله من بعدٍ إيمانه". لأنه رأى الكلامَ إلى آخر الاستثناء غير 
تا فعلّقه بما قبله. 

وقال الأخفش: «مَن» ابتداءٌ وخبره محذوفٌ, اكتَفِي منه بخبر «مَن» الثانية» 
كقولك : من يأيّنا من يُحنْ نكرمه". ْ 

الثانية: قوله تعالی : إل مَنْ أ ڪر هذه الآية نزلت في عَمَارٍ بن ياسرء في 
قول أهل التفسير؛ لأنه قارب بعض ما نَدَبوه إليه؛ قال ابنُ عباس : أخدّه المشركون» 
وأخذوا أباه وأمّه سْمَيَةه وصّهِيباً وبلالاً وحَحبّاباً الما فعذّبوهم» ورُبطتُ سُمَيةٌ بين 
بعيرين» ووّجئ قُبُلها بحربة» وقيل لها: إنكِ أسلمْتٍ من أجل الرجال» فقُتلث وقُتل 


. ۲۱١ - ۲۱٠١ /۳ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۲۱۹/۳ . 

(۳) معاني القرآن للأخفش 1۰۸/۲ بمعناه» وذكره الطبري 777/١15‏ عن بعض نحوبي الكوفة» وفيه: من 
يأتناء فمن حن نكرمه» بمعنى : من يُحسن ممن يأتنا نكر مه . 


سورة النحل: الآية Y ٠١١‏ 


زوجها ياسرء وهما أولُ قتيلين في الإسلام. وأمّا عَمّارٌء فأعطاهم ما أرادوا بلسانه 
مُكْرّهاُء فشكا ذلك إلى رسولٍ الله ل فقال له رسول الله يِ: «كيف تجدٌ قلبك»؟ 
قال : مطمئنٌّ بالإيمان. فقال رسول الله يك : «فإِنْ عادوا قَعد». 

وروی منصورٌ بن المُعْتَمِره عن مجاهدٍ قال: أولٌ شهيدةٍ في الإسلام م عمارء 
قتلّها أبو جهل”". وأولُ شهيدٍ من الرجال مِهْجَمٌّ مولى عمرً”". وروی منصورٌ أيضاً 
عن مجاهد قال: أولٌ من أظهر الإسلامٌ سبعةٌ: رسول الله . وأبو بكرء وبلالٌ» 
وحَبَّابٌء وصهيبء وعَمّار» وسٌميّة أمُ عمار. فأمّا رسولٌ الله َه فمنعّه أبو طالب» 
وأما أبو بكر فمنعه قومّهء وأخذوا الآخرين فألبسوهم أدراعَ الحديد» ثم صَهَّروهم في 
الشمس حتى بلغ منهم الجهدٌ كل مبلغ من حر الحديد والشمس» فلمًا كان من العشيّ 
أتاهم أبو جهل ومعه حربةٌ» فجعل يَسُيّهم ويوبّخهمء وأتى سُميّةَ فجعل يسبّها 
ويَرْقْتُء ثم طعن فَرْجَها حتى خرجت الحربة من فمها فقتلها رضي الله عنها. قال : 
وقال الآخرون ما سألوا”'' إلا بلالاً» فإنّه هانث عليه نفسّه في اللهء فجعلوا يُعذبونه 
ويقولون له: ارجع عن دينك»› وهو يقول: أَحَدٌ أحد» حتى ملُوه» ثم كتّفوه وجعلوا 
في عُدْقِه حبلاً من لیف» ودفعوه إلى صبيانهم يلعبون به بين أَخْسَبَي مكة؛ حتى ملُوه 


(۱) أسباب النزول للواحدي ص۲۸۸ ؛ وأخرجه الطبري 717/1١4‏ - 717/4 بنحوه من طريق عطية العوفي 
عن ابن عياس . قال الحافظ في الفتح ۳٠١/١١‏ : وفي سنده ضعف. اه. وأخرجه عبد الرزاق في 
تفسيره ٠ ۳٠١ /١‏ والطبري 14/١4‏ عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. قال الحافظ في الفتح 
۲ وهذا مرسل ورجاله ثقات» وأخرجه البيهقي [السنن الكبرى ۲۰۸/۸ ]5١9-‏ من هذا 
الوجه» فزاد في السند فقال: عن أبي عبيدة عن أبيه» وهو مرسل أيضاً. اه. وقال في الدراية ۱۹۷/۲ : 
وإسناده صحيح إن كان محمد بن عمار سمعه من أبيه . 

)۲( أخرجه ابن سعد في الطبقات ۳/ ۲۳۳ » وابن أبي شيبة 77/114 . 

(؟) أخرجه ابن سعد ۳۹۱/۳ - ۳۹۲ ٠‏ وابن أبي شيبة ۷۷/٠١‏ عن القاسم بن عبد الرحمن. وأخرجه 
عبد الرزاق (۹۷۲۷) مطولاً عن غكرمة ومهجع العكي هو مولى عمر بن الخطاب» أصابه سباة» فمن 
عليه عمر فأعتقه» وكان من السابقين إلى الإسلام» وشهد بدرأء واستشهد بها. الإصابة 597/9 . 

1 في (م): سئلوا.‎ )٤( 


4 سورة النحل: الآية 1١١5‏ 


وتركوه. قال: فقال عمار: کلُنا تكلم بالذي قالواء لولا أنَّ الله تداركناء غير بلال؛ 
فإنه هانت عليه نفسّه في الله» فهان على قومه حتى ملُوه وتركوه. والصحيحٌ أن أبا بكر 
اشترى بلالا فأعتقه. 

وروى ابن أبي تجيح» عن مجاهدء أنَّ ناساً من أهل مكة آمنواء فكتب إليهم ٠‏ 
بعض أصحاب محمد ل بالمدينة : أن هاجروا إليناء فإنا لا نراكم متا حتى تهاجروا 
إليناء فخرجوا يريدون المدينة حتى أدركنّهم قريشٌ بالطريق» ففتنوهم فكفروا 
مُكْرَهِين» ففيهم نزلت هذه الآية”". ذكر الروايتين عن مجاهد إسماعيل بن إسحاق. 

وروى الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله ي: «ما خير عمَّارٌ بين أمرين 
إلا اختار أرشدّهما» هذا حديثٌ حسن غريب“ . 

وروى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «إِنّ الجنةً تشتاقٌ إلى ثلاثة : 
علىٌ وعمار وسلمانَ بن ربيعة». قال الترمذيٌ: هذا حديثٌ [حسن] غريب لا نعرفه إلا 
من حديثِ الحسن بن صالح. 

الثالثة: لمّا سمح الله عر وجل بالكفر به وهو صل الشريعة ‏ عند الإكراه» ولم 
ياج به» حمل العلماء عليه فروعٌ الشريعةٍ كلّهاء فإذا وقع الإكراهُ عليها لم يؤاخذ 
به» ولم يَتَرنْبْ عليه حكمٌ» وبه جاء الأثرٌ المشهور عن النبيّ 5: 'رُفِعَ عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استُّكرهوا عليه“ الحديث. والخبرٌ وإن لم يصحٌ سنده» فإنَ 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١١78/7‏ » وأخرجه عن مجاهد ابن سعد ۳/ ۲۳۳ دون قول عمار 4ء 
وأخرجه مع قول عمار ابن عساكر في تاريخه /٤۳‏ ۳۹۷ . وأخرجه ابن أبي شيبة ۱٤۹/۱۲‏ و ۳۱۳/۱٤‏ › 
وابن ماجه »)٠٥۰(‏ وأحمد (۳۸۳۲) من حديث ابن مسعود #5. 

(۲) تفسير مجاهد 7017/١‏ » وأسباب النزول للواحدي ص۲۸۸ » وتفسير البغوي 85/7 . 

(۳) سنن الترمذي (7744): ومسند أحمد .)۲٤۸۲١(‏ ووقع عند الترمذي: أسدّهماء بدل: أرشدهما. 

. ١55/1١ سنن الترمذي (۳۷۹۷)ء وما بين حاصرتين منه» ومن التحفة‎ )٤( 

)٥(‏ سلف 501/4 » وذكر هناك أن النوويٌ حمنه في الأربعين» وأعلّه أبو حاتم كما نقله ابنه في العلل 
48101١‏ » لكن قال الحافظ في الفتح ٠١١/١‏ : أعل بعلةٍ غير قادحة. 


سورة النحل: الآية t0 ٠٠١‏ 


معناه صحيحٌ باتفاقٍ من العلماء؛ قاله القاضي أبو بكر بن العربيت”'". وذكر أبو محمد 
عبدٌ الحق أنَّ إسناده صحيحٌ» قال: وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في «الفوائد»» وابنُ 
المنذر في كتاب «الإقناع»”". 

الرابعة : أجمعٌ آهل العلم على أن مَن أكرة على الكفر حتى حَشِيَ على نفسه 
القتلء أنه لا إثمَ عليه إن كفرٌ وقلبَه مطمئنٌ بالإيمان» ولا بین منه زوجتّه ولا يحكم 
عليه بحكم الكفرء هذا قول مالكِ والكوفيين والشافعيّ» غير محمد بن الحسن فإنه 
قال: إذا أظهرٌ الشرك كان مرتدًا في الظاهرء وفيما بينّه وبين الله تعالى على الإسلام» 
وبين منه امرأتّه ولا صلی عليه إن مات» ولا يرت أباه إن مات مسلما". وهذا قولٌ 
يردّه الكتابُ والسنة» قال الله تعالى: «إِلَا مَن أكره» الآية. وقال: إل أن كنَُّوا 
ِنْهُمْ مله [آل عمران . وقال: إن الب وهم المكيكة طَالِيىَ اتمم كَالوأ فيم صم 
NT‏ في لاض [النساء:۹۷] الآية. وقال: إل تن يرت الال والساء 
ودن [النساء:48] الآية. فعدَرَ الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أَمَرّ 
ال وال لا يكون إلا مُستضعَفاً غير ممع من فعل ما أُمِرٌ به ؛ قاله 
البخاري. 

الخامسة: ذهبث طائفةٌ من العلماء إلى أن الرّخصةً إنما جاءت في القول» وأما 
في الفعلٍ؛ فلا رخصة فيه» مثل أن يُكْرَهوا على السجود لغير الله أو الصلاةٍ لغير 
القبلة» أو قتل مسلم أو ضربه أو أكل مالهء أو الرُنى وشرب الخمر وأكل الريا؛ 
وی هداع لكين ا ف وهو قول الأوزاعيّ وسخنون" من علمائنا. 


. ۱۱۹۹ - ۱۱۹۸/۳ في أجكام القرآن‎ )١( 

. o۸€ /Y (¥) 

. ۲٤٠١/۲ الإشراف‎ )۳( 

.)1۹٤١( قوله: لاء ليس في (ف) و(م)ء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وصحيح البخاري قبل الحديث‎ )٤( 
في شرح هذه العبارة: يعني إلا إذا عُلبوا.‎ 7١/17 قال الحافظ في الفتح‎ )( 

(5) ينظر فتح الباري ۳٠٤/۱۲‏ . 


٦‏ سورة النحل: الآية ك1 


وقال محمد بن الحسن: إذا قيل للأسير: اسجد لهذا الصنم وإلا قتلتّك. فقال : 
إن كان الصنمٌ مقابلَ القبلة فليسجدْ وتكون نيته لله تعالى» وإن كان لغير القبلة فلا 
يسجذ وإن قتلوه''". والصحيحٌ أنه يسجدٌ وإن كان لغير القبلة» وما أحراه بالسجود 
حينئٍ. ففي الصحيح عن ابن عمرٌ قال: كان رسول الله 4 يصلّي وهو مُقبلٌ من مكة 
إلى المدينة على راحليّه حيث كان وجههء قال: : وفيه نزلتٌ ظكَيْتَمًا ولوا هكم ونه 
َو [البقرة: ]٠٠١‏ في رواية”": ويور عليهاء غيرٌ أنه لا يصلّي عليها المكتوبة. 

فإذا كان هذا مُباحاً في السفر في حالة الأمن لِتَعَبٍ النزولٍ عن الدابة للتنقّل» 
كي ب 

واحتجٌ مَن قَصَرٌ الرخصَةً على القولٍ بقولٍ ابن مسعود: : ما من كلام يُدرأ عنّي 
سوطين من ذي سلطانٍ إلا كنت متكلّماً به“ . فقصّرٌ الرخصة على القول ولم يَذْكرٍ 
الفعل» وهذا لا حجةً فيه؛ لأنه يَحتملٌ أن يجعلّ للكلام مثالاً وهو يريدٌ أنَّ الفعل في 
حكمه. 1 

وقالت طائفة: الإكراهُ في الفعل والقولٍ سواء إذا اسر الإيمان. روي ذلك عن 
عمرّ بن الخطاب ومكحولٍء وهو قول مالك وطائفة من أجل العراق. روى ابن القاس 
عن مالك ا الع عرب الحرر اال E‏ أو الإفطار في رمضان» أن 
الإثم عنه مرفوع”*) 

السادسة: أجمعٌ العلماء على أنَّ مَّن أكرء على قَثْل غيره أنه لا يجورٌ له الإقدامُ 


(۱) النوادر والزيادات ۲٤۷/۱۰‏ . 

(؟) صحيح مسلم (۷۰۰) (۳۳)» وسلف ۳۲۹/۲ و 400 . 

(۳) عند مسلم (۷۰۰) (۳۹). 

(5) أخرجه ابن حزم في المحلى ۱٤١٩/١١‏ . 

() ينظر المحرر الوجيز ۳/ ٤۲١‏ » وفتح الباري 714/17 » وأورد العيني في عمدة القاري 48/14 أثر 
عمر ومكحول. 


سورة النحل: الآية ٠١١‏ ۷ 


على قتله ولا انتهاك خرمته بِجَلْدٍ أو غير ويّصبرٌ على البلاء الذي نزل به ولا يحل 
له أن يَفْدِيَ نفسّه بغيره» ويسأل الله العافية فى الدنيا والآخرة. 


الف في الزنى» فقال مُطَرّفٌ وأَضْبَعُ وابنُ عبد الحكم وابن الماجِشُون: لا 
يفعل أحدٌ ذلك» وإن قتل لم يفعله» فإن فَعَلّه فهو آثمّ ويلزمه الحَدٌا” ؛ وبه قال أبو ؤر 
والحسن”". قال ابن العربي : الصحيحٌ أنه يجورُ الإقدامُ على الزنى» ولا حَدَّ 
عليه» خلافاً لمن ألزمه ذلك؛ لأنه رأى أنّها شهوةٌ حُلقِية لا يُتصرَّرُ الإكراه عليهاء 
وغَفّل عن السبب فيي باعث الشهؤة وهو الإلجاءً إلى ذلك» وهو الذي أسقظ حُكُمَه 
وإنّما يجب الححَدٌ على شهوة بَعََ عليها سببٌ اختياري» فقاس الشيء على ضِدّه» فلم 
یل بصواب من عنده. 

وقال ابن حُوَيِمَنْداد في أحكامه: اختلفت أصحاينا متى أكرة الرجلٌ على الزنى» 
فقال بعضهم : عليه الحدٌ؛ لأنه إِنّما يفعلٌ ذلك باختياره. وقال بعضهم: لا حدّ عليه. 
قال ابن حُوَيُزمنداد: وهو الصحيح. وقال أبو حنيفةً: إن أكرهه غيرٌ السلطان حُدَّء وإن 
أكرهه السلطانٌ؛ فالقيامسُ أن يُحذَّء ولكن أستحسنٌ ألا يُحَدّ. وخالمّه صاحباء فقالا: 
لا حدّ عليه في الوجهين ولم يُراعُوا الانتشارٌ وقالوا: متى عَلِمَ أنه يتخلّصُ من القتل 
بفعل الزنى» جاز أن ينتشر''". قال ابن المنذر" : لا حدّ عليه» ولا فرق بين السلطان 
في ذلك وغير السلطان. ا 


.. ٠٠١١ /۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 474/7 » ولم يذكر ابن الماجشون. 

(۳) الإشراف 48/9 . . 

(4) في أحكام القرآن ۱۱١١ - ۱۱۹١/۳‏ . 

(5) قال الأزهري في تهذيب اللغة 777/0 : ويقال: ما حَليتٌ منه شيئاً حَلْياًء أي : ما أصبت. 
)١(‏ الميسوط 04/49 . 

(۷) في الإشراف 47/7 . 


۳۸ سورة النحل: الآية ٠١١‏ 


السابعة: اختلف العلماءٌ في طلاقٍ المكرّه وعتاقه؛ فقال الشافعي وأصحابه: لا 
يَلْزمه شيء. وذكر ابن وهب عن عمرٌ وعلي وابن عباس أنهم كانوا لا يرون طلاقّه 
شيئاً”". وذكره ابن المنذر”” عن ابن الزبير وابن عمرء وابن عباس وعطاء» وطاوسَ 
والحسن» وشريح والقاسم» وسالم ومالك والأوزاعي وأحمدّء وإسحاقٌ وأبي ثور. 
وأجازت طائفةٌ طلاقّه» رُويَ ذلك عن الشّعبِي والنَحَعيٌ وأبي قلابةٌ والزهري وقتادةء 
وهو قول الكوفيين. قال أبو حنيفة: طلاقٌ المكره يلزم“؛ لأنه لم يعدَمْ فيه أكثرٌ من 
الرضاء وليس وجودٌه بشرط في الطلاق كالهازل. وهذا قياسٌ باطل؛ فإنَّ الهازل 
قاصدٌ إلى إيقاع الطلاق راض به» والمكرة غيرٌ راضٍ» ولا نيةٌ له في الطلاق» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «إنّما الأعمال بالنيات»”*؟. وفي البخاري: وقال ابنُ 
عباس فيمن يُكْرِهه اللصوصٌ فيطلّق: ليس بشيءء وبه قال ابنُ عمر وابنُ الزبيرء 
والشعبئئٌ والحسن. 

وقال الشعبي: إن أَكْرّهه اللصوصٌ؛ فليس بطلاقء وإن أكرهه السلطانُ؛ فهو 
طلاق. وفسّره ابن عيينةً فقال: إِنَّ اللص يُقَدِم على قتله» والسلطانٌ لا يقتله". 

الثامنة : وأا بِيعٌ المكرّهِ والمضغوط؛ فله حالتان: 


الأولى: أن يبِيعَ ماله في حقٌ وجَبَ عليه» فذلك ماض سائعٌ لا رجوعٌ فيه عند 


. ٠١١/١۸ ء والاستذكار‎ ۱۹۲/٤ الأم ۲۱۰/۳ . والإشراف‎ )١( 

(۲) النوادر والزيادات 7607/٠١‏ . وأخرج الآثار عنهم عبد الرزاق في المصنف 405/5 - 405 › وابن 
أبي شيبة 48/8 - 18 . 

(۳) في الإشراف 197/4 . 

. ١90/5 تحفة الفقهاء‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري :)١(‏ ومسلم (۱۹۰۷) »)٠١١(‏ من حديث عمر بن الخطاب ه» وسلف 737١/7‏ . 

.)1410( صحيح البخاري قبل حديث‎ (VD 


(۷) أخرجه عبد الرزاق .)١١51771(‏ 


سورة النحل: الآية ٠١١‏ ۳۹ 


الفقهاء؛ لأنه يلزمه أداءُ الحق إلى ربه من غير المبيع» فلمًا لم يفعل ذلك» كان بيعه 
اختياراً منه فلَزِمّه. 

وأما بيع المكرّو ظلماً أو قهراً؛ فذلك بيع لا يجوز عليه» وهو أولى بمتاعه» 
يأخدّه بلا ثمن» ويتبّعُ المشتري بالثمن ذلك الظالمَ» فإِنْ فاك المتاعٌ» رجح بثمنه أو 
بقيمتِه بالأكثر من ذلك على الظالم إذا كان المشتري غيرٌ عالم بظلمه. قال مُطرف : 
ومن كان من المشترين يعلم حال المُكرّه؛ فإنه ضامنْ لِمَا ابتاع من رقيقه وعُروضه 
كالغاصب» وكلٌ ما" أحدتٌ المبتاع في ذلك من عت أو تدبير أو تحبيس» فلا يلم 
الك وله انعد متاعه: 

قال سُخنون: أجمعٌ أصحابنا وأهل العراق على أنّ بِيعَ المكرّه على الظلم 
والجَؤر لا يجوز. وقال الأَبْهَرِيُ: إنه إجماع”". 

التاسعة: وأمّا نكا المكرّوء فقال سُخنون: أجمعَ أصحابّنا على إبطال يكاح 
المكرهِ والمكرهة» وقالوا: لا يجوز المقام عليه؛ لأنه لم ينعقد. قال محمد بن 
سشحنون: وأجاز أهل العراق نكا المكره» وقالوا: لو أكرة على أن ينكمّ امراءً 
بعشرة آلافي درهم» وصداقٌ مثلها ألفُ درهم: إِنَّ النكاح جائ وتَلرْمُه الألف ويبظل 
المَضْل. قال محمد: فكما أبطلوا الزائد على الألْفِء فكذلك يَلزمهم إبطالٌ النكاح 
ا وقولّهم خلاف السّنة الثابتة في حديث حََنْساءَ بنت خذام الأنصارية», 


ولأمره و بالاستثمار في أبضاعهن» وقد تقذم» فلا معنى لقولهم. 


(1) في (د) و(ز) و(م): كلّماء والمثبت من (ف) ومن المحرر الوجيز ٠ ٤١١/۳‏ والكلام منه. 

(؟) النوادر والزيادات 375/٠١‏ . 

(۳) النوادر والزيادات ۲۵۷/۱۰ - ۲۵۸ . 

(4) أخرجه أحمد (771747 زيادات عبد الله)» والبخاري (0178) بلفظ : عن خنساء بنت خذام أنَّ أباها 
زوّجها وهي كارهةء وكانت ثيباً» فردٌّ النبي يخ نكاحه. 

. ۳۸۱/۵ )۵( 


م : سورة النحل: الآية ٠١١‏ 


العاشرة: فإِنْ وطهًا المُكْرَهُ على النكاح غير مكْرَهِ على الوطء والرضا بالنكاح» 
لَرِمَهُ النكاح عندنا على المسمّى من الصداق» وذُرئ عنه الحدٌ. وإن قال: وطئتّها على 
غير رضاً مني بالنكاح ؛ فعليه الحدٌٌ والصداق المسمّى؛ لأنه مدّع لإبطال الصداق 
العونتى ٠‏ نخد ال اة إن قد اترفى عائدة تنك على الل a E‏ 
على النكاح وعلى الوطءء فلا حدّ عليهاء ولها الصداقء ويُحدٌ الواطئ» فاعلمه. 
قاله سحنون. 

الحادية عشرة: إذا استكرهت المرأةٌ على الزنى؛ فلا حدَّ عليها ؛ لقوله: «إلا من 
أكره»» وقوله عليه الصلاة والسلام: دن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيانَ وما 
استكرهوا عليه“ ولقولٍ الله تعالى : هن أله من بعد هن عند دده 
[التور:] يريد الفعيات: ويهنذا المعنى حَكم عمرٌ في الوليدة التي استكرمها العبدٌء 
فلم يَحَدَّها”". والعلماء مُتفقون على أنه لا حدّ على امرأةٍ مستكركة©). 

وقال مالك : إذا وُجدت المرأةٌ حاملاً ولیس لها زوجٌء فقالت: استُكْرهتُ» 


فلا يبل ذلك منها وعليها الحَدَّء إلا أن تكونَ لها بيد أو جاءت تَدْمَى على أنها 
أبت او ما أعية ذلك . واحتجٌ بحديث عمرٌ بن الخطاب أنه قال: الرَّجُمُ في كتاب 


الله ى على من زي من الرلجال"والنيناء اذا أَحْصَنَ إذا قامت البينةء أو كان الحَبّل 


)١(‏ في (ز) و(م): أقدمت»› والمثبت من (ظ) و(د) و(ف)» وهو الموافق لما في النوادز والزيادات 
٠‏ 04 > والكلام منه. 

. ٥۰٩۱/٤ سلف‎ .)۲( 

(۳) أخرجه البخاري »)1۹٤47(‏ ومالك في «الموطأً» ۲/ ۸۲۷ . 

(6) ينظر الاستذكار ٠١١/۲١‏ » والمنتقى ۲۷٠/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن المنذر في الإشراف 
1 . 

)2( في الموطأ ATV/Y‏ ¬ 00 

(7) في النسخ: أوتيت» والمثبت من الموطأ ۸۲۸/۲ . والإشراف ٤1/۲‏ . 
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أو الاعتراف”''. قال ابن المنذر : وبالقول الأول أقول. 

الثانية عشرة: واختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهة» فقال عطاء والرهْري : 
لها صداق مئلها؛ وهو قول مالكِ والشافعيّ وأحمد وإسحاقٌ وأبي ثور. وقال 
النَوْرِيُ: إذا أقِيمَ الحدٌ على الذي زنى بها بطل الصداق. ورُويّ ذلك عن الشعبي» وبه 
قال أصحابٌ مالكِ وأصحابُ الرأي. قال ابن المنذر: القول الأول صحي". 

الثالثة عشرة: إذا أكرة الإنسان على إسلام أهله ِا لم يحل أَسْلَمَها ولم يفل 
نفسّه دونهاء ولا احتمل أذيّة ذيّة في تخليصها . والأصل في ذلك ما تَحَرّجه البخاري عن 
أبي هريرةً قال: قال رسول الله : «هاجر إبراهيم عليه السلام بسارةًء ودخل بها 
قرية فيها ملك من الملوك أو جبارٌ من الجبابرة» فأرسلّ إليه أن أَرسِلٌ بها إليّ» فأرسل 
بها فقام إليها فقامت تتوضأ وتصلي» فقالت: اللهم إن كنتٌ آمنتٌ بك وبرسولك فلا 
تسلّط علي هذا الكافر» فص حتى رض برجله)”؟. ودل هذا الحديثٌ أيضاً على أنَّ 
سارة لما لم يكن عليها ملامةء فكذلك لا يكون على المستكرهة ملامةًء ولا حدَّ فيما 
هو أكبرٌ من الحلُوة. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: وأمًا يمينْ المكَرَهِ فغيرٌ لازمةٍ عند مالكِ والشافعي وأبي ثور وأكثر 
العلماء. قال ابن الماجشون: وسواءٌ حلّف فيما هو طاعةٌ لله أو فيما هو معصيةٌ إذا 
أكره على اليمين؛ وقاله أصْبّْ. وقال مطرّف: إن أكره على اليمين فيما هو لله معصيدٌ 
أو ليس في فِعْلِه طاعةٌ ولا معصيةٌ فاليمِينُ فيه ساقطة» وإن أكره على اليمين فيما هو 
طاعةٌ مثلٌ أن يأخدٌ الوالي رجلاً فاسقاً فيُكرِمّه أن يحَلِفٌ بالطلاق [أنْ] لا يشربٌ 


(۱) أخرجه أحمد »)۲۷١(‏ والبخاري (5859). ومسلم (1591) (16). 

(۲) في الإشراف 1١/75‏ . 

(۳) الإشراف 17/9 . 

() أخرجه البخاري »)5965٠0(‏ ومسلم »)٠١٤( )۲۳۷١(‏ والكلام نقله المصنف من أحكام القرآن لابن 
العربي ۱۱۹۹/۳ - ۱۱۷١‏ . 
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خمراً؛ أو لا يفسقّ ولا َع في عمله» أ والزالك تلف ولد ادا فان اليمين 
تلرّمُ وإن كان المكرهُ قد أخطأ فيما يكلف من ذلك. وقال به ابن حبيب”". وقال أبو 
خنيفة ومن اتبعة من الكوفيين: إنه إن حلفت آلا فع فقعل حيبت > قالوا: لأن 
الک له أن يوري قي يمي كلها فلا لم يود ولا دحت نة إلى لدف ما أكزه 
عليه» فقد تَصَدَ إلى اليمين. احتج الأرّلون بأن قالوا: إذا أكره عليها فنيّتُه مخالفةً 
لقوله؛ لأنه كارةٌ لِمَا حلت عليه. 

الخامسة عشرة: قال ابن العربيّ" : ومن غريب الأمر أنَّ علماءنا اختلفوا في 
الإكراه على الحجنث هل يقعٌ به أم لا؟ وهذه مسألةٌ عراقيةٌ سَرّتْ لنا منهم» لا كانت 
هذه المسألةٌ ولا كانوا! وأي فرق يا معشرٌ أصحابنا بين الإكراه على اليمين في أنها لا 
َلْرَمُه وبين الجِلْث في أنه لا يقع؟ فاتقوا الله وراجعوا بصائركم» ولا تغتروا بهذه 
الرواية فإنها وصمة في الدّراية. 

السادسة عشرة: إذا أكرة الرجلٌ على أن يحلِف وإلا أَخِدّ له مال كأصحاب 
امس وطَلَّمةٍ السعاة وأهل الاعتداءء فقال مطرف” : لا تَقِيّة له في ذلك» وإنما 
درا الم بيه عن بدثة لا ماله وقال أبن الما جشون: لا بحا وَإن درا عن ”ماله 
ولم يخف على بدنه. وقال ابن القاسم بقول مطرف» ورواه عن مالك» وقاله ابن عبد 
الحكم وأضيَغ”". 


قلت: قول ابن الماجشون صحيحٌ ؛ لأنَّ المدافعة عن المال كالمدافعة عن 


. 174/7” »ء والمحرر الوجيز‎ ۳٠٠/٠١ النوادر والزيادات‎ )١( 

(۲) تحفة الفقهاء ۲۹۱/۲ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۱۹۹/۳ . 

() المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس» وأصله الجباية. اللسان (مكس). 
() في النسخ: مالك» والمثبت من المحر الوجيز ”/ 474 › والكلام منه. 
(5) المحرر الوجيز ”5784/7 ء وينظر النوادر والزيادات ٠٠۷/٠١‏ . 
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النفس؛ وهو قول الحسن وقتادة وسيأتي. وقال رسول الله : «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرامٌ»'' وقال: «كلٌ المسلم على المسلم حرامٌ؛ دمه ومالّه 
وعرضه». وروی أبو هريرةً قال: جاء رجلّ إلى رسول الله ل فقال: يا رسول اللهء 
أرأيتَ إن جاء رجل يريد أَخْدَ مالي؟ قال : «فلا تُعْطه مالك». قال: أرأيت إن قاتلّني؟ 
قال: «قاتله» قال: أرأيتَ إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد» قال: أرأيتٌ إن قتلتّه؟ قال : 
«هو في النار». خرّجه مسلم. وقد مضى الكلام فيه”". 

وقال مطرّف وابن الماجشون: وإن بدّرٌ الحالفٌ بيمينه للوالي الظالم قبل أن 
يُسألها ؛ ليذب بها عما حاف عليه من ماله وبدنه» فحلف له فإنها تَلْرَمُه. وقاله ابن عبد 
الحكم وأصبغ. وقال أيضاً ابن الماجشون فيمن أَحَذَّه ظالمٌ فحلّف له بالطلاق الب 
من غير أن يُحَلَمّه وترّكه وهو كاذبٌء وإنما حلّف خوفاً من ضربه وقَثْلِه وأحدٍ ماله: 
فإن كان إِنَّما تبرّع باليمين غلبةٌ خوفي ورجاء النجاةٍ من ظُلْمهء فقد دخل في الإكراه 
ولا شيء عليهء وإن لم يحلِف على رجاء النجاةٍ فهو حانث“. 

السابعة عشرة: قال المحققون من العلماء: إذا تلقّط المُكرّهُ بالكفر؛ فلا يجورٌ له 
أن يُجريّه على لسانه إلا مُجرّى المعاريض» «فإِنَّ في المعاريض لمندوحةً عن 
الكذب»**'. ومتى لم يكن كذلك كان كافراً؛ لأن المعاريض لا سلطا للإكراه عليها. 
مثاله: أن يقال له: اكفر بالله» فيقولُ: باللاهي» فيزيدٌ الياء. وكذلك إذا قيل له: اكفر 
بالنبي» فيقول: هو كافر بالنبي» مشدّداً وهو المكان المرتفعٌ من الأرض. ويُطلَق على 
ما يُعمَل من الحُوص"''' شِبة المائدة» فيقصِدٌ أحدهما بقلبه» ويبرّأ من الكفرء ويبرأ 


. ۲۲۸/۳ أخرجه البخاري (۱۷۳۹) ومسلم (1714) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسلف‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (41777): ومسلم (5054) (۳۲)ء من حديث أبي هريرة.‎ 

٤٤٤/۷ )۳(‏ ء وهو عند مسلم .)١150(‏ 

(5) المحرر الوجيز ٤۲٤/۳‏ » والنوادر والزيادات ۳۰۷/۱۰ - ۳١۸‏ . 

. ٤٤1١/۱۱ سلف‎ )٥( 

(5) الخوص: ورق النخل. القاموس المحيط (خرص). 


4 سورة النحل: الآية ٠١١‏ 


من إثمه. فإن قيل له : اكفر بالنبيء مهموزاً فيقول: هو كافرٌ بالنبيء» يريد بالمُخبر. أيّ 
مخبر كان» كشلَيحة”'' ومُسَيْلِمَةَ الكذاب. أو يريد به النب الذي قال فيه الشاعر: 
فأصبح رَنْماً دقفا قالخنصضئ : مكاةالتيي سن‌الكائب" 

الثامنة عشرة: أجمع العلماء على أنَّ مَن أكره على الكفر فاختار القتل» أنه أعظمٌ 
أجراً عند الله ممن اختار الرّخصة20. 


واختلفوا ف فيمن أكره على غير القتلٍ من فعل ما لا يحل له؛ فقال أصحاب مالك : 
الأحذ بالشّدَّة في ذلك واختيارٌ القتل والضرب أفضلّ عند الله من الأخذ بالرخصةء 
ذكره ابن حبيب وسحنون. 

وذكر ابنُ سشحنون عن أهل العراق أنه إذا تهدّد بقل بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه 
التلف. فله أن يفغلَ ما أكره عليه ِن شرب خمر أو أكل ختزير؛ فَإِنْ لم يفعل حتى 
فتل» خفنا أن يكونّ آثماً؛ لأنه كالمضط ©). 

yS 
ظل الكعبة فقلنا ا تستنصرٌ لناء ألا تدعو لنا؟ فقال: : "قد كان مَن قبلكم يُؤخذ‎ 


)١(‏ هو: طليحة بن خويلد الأسدي» ارتدٌ وادعى النبوة» ثم هرب إلى الشام» وأسلم إسلاماً صحيحاًء 
وشهد القادسية ونهاوند مع المسلمين» ويقال إنه استشهد بنهاوند. الإضابة ۲٤٤/٥‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 1١77/7‏ » والبيت لأوس بن حجر من قصيدة يرثي بها فُضالة بن كلدة 
الأسدي وهو شاعر أيضاً وكان صديقاً لأوس بن حجرء والبيت في ديوانه ص١١‏ » والاشتقاق ص457 » 
والمعائي الكبير 1770/7 » والتعازي والمراثي ص۳۳ . والرواية في الديوان والمعاني والتعازي: 
لأصبح بدل فأصبحء ووقع في الديوان والتعازي: كمتن النبي» وفي المعاني الكبير: كظهر النبي. 
قال المبرد في التعازي والمرائي ص70 : لو دافع الجبل العظيم متحاملاً عليه» لأصبح الجبل رتماً 
كظهر النبي» وهو رمل بعينه» من الكاثب» أي: كمكان هذا من هذا. ومئّله أبو عبيدة فقال: كقولك: 
كظهر المربد من البصرة. والمرتوم: المحطوم المدقوق» يقال: رَتَم أنفه» أي: دقه. وقوله: دُقاق 
الحصى» أي: دقيق» مثل قولك: رجل طُوال وطويل. 

(*) النوادر والزيادات ۲٤۲۸/۱۰‏ . 

. 787/٠١ ينظر النوادر والزيادات‎ )٤( 
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الرجل فيُحفر له في الأرض» فيُجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه» فيجعل 
نصفين» ويُمْشّط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعَظّمِهء فما يَصدّه ذلك عن دينه. والله 
لَيَتِمَّنَّ هذا الأمر حتى يسيرٌ الراكبُ من صنعاءً إلى حَضْرَّمَوْتَ لا يخاف إلا الله 
والذئبٌ على غنمه» ولكنكم تستعجلون»'. 

فَوَضْمُه ي هذا عن الأمم السالفة على جهة المدح لهم» والصبر على المكروه في 
ذات الله تعالى» وأنهم لم يكفروا في الظاهر ويُبْطنوا الإيمانَ ليدفعوا العذابَ عن 
أنفسهم. وهذه حبَةٌ مَنْ آثرٌ الضربّ والقتلَّ والهوانَ”" على الرخصة» والمقامٌ بدار 
الجّان. وسيأتي لهذا مزيدُ بيانٍ في سورة الأخدود”" إن شاء اللهُ تعالى. 

وذكر أبو بكر محمد بن الفرج البَعُداديَ قال: حدّثنا سُرَيج”' بن يونس» عن 
إسماعيل بن إبراهيم» عن يونس بن عُبيد» عن الحسن: أنَّ عيوناً لمسيلمة أخذوا 
رجلين من أصحاب النبئٌ ل فذهبوا بهما إلى مسيلِمة» فقال لأحدهما: أتشهد أنَّ 
محمداً رسولٌ الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسولٌ الله؟ قال:. نعم. فخلّى عنه. 
وقال للآخر: أتشهد أنَّ محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: وتشهدٌ أني رسول الله؟ ٠‏ 
قال: أنا أصمٌ لا أسمع» فقدّمه فضرب عنقه. فجاء هذا إلى النبيّ ل فقال: هلكتٌ! 
قال: «وما أهلككك)؟ فذكر الحديتّ» قال: «أمّا صاحبّك فأخذ بالثقة» وأما أنت 
فأخذت بالرخصة. علامٌ أنت عليه الساعة»؟ قال: أشهد أنك رسول الله. قال: «أنتٌ 
على ما أنتٌ علیه»”. 


.)5311( والبخاري‎ »)۲٠۰۵۷( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) قوله: والهوان» ليس في (د) و(ز) و(ظ). 

(۳) عند تفسير الآيات ٤(‏ - ۷) منها. 

(4) في (ظ): وذكر أبومحمدء وفي باقي النسخ: وذكر أبؤ بكر محمد بن محمد والمثبت هو الصواب. 
وهو محمد بن الفرج البغدادي الأزرق» توفي سنة (۲۸۱ه) السير ۳۹٤/۱۳‏ . 

(5) في (ف): شريج» وفي باقي النسخ : شريحء وهما تصحيف. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۲/ ۳۵۷ - ۳١۸‏ عن إسماعيل بن إبراهيم» به. وأخرجه أبو داود في المراسيل 
(5؟) من طريق خالد» عن يونسء» به. 
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الرخصة فيمن حلّفه سلطانٌ ظالم على نفسهء أو على أن يدلّه على رجل أو مال 
رجل؛ فقال الحسن: إذا خاف عليه وعلى ماله؛ فليحلف ولا يكفر يمينه» وهو قول 
قتادةً إذا حلف على نفسه أو مال نفسه. وقد تقدّم ما للعلماء في هذا“. 

وذكر موسى بن معاوية”" أنَّ أبا سعيد بنّ أشرسَ صاحبَ مالكِ استحلفه السلطانٌ 
بتونسٌ على رجل أراد السلطان قتلّه أنه ما آواه» ولا يَعلمُ له موضعاً. قال: فحلف له 
ابنُ آشرس» وابنُ أشرس يومئذٍ قد علم موضعّه وآواه» فحلّفه بالطلاق ثلاثاًء فحلف 
له ابن آشرس» ثم قال لامرأته: اعتزلي» فاعتزلته» ثم ركب ابن أشرس حتى قدم 
على البهلول بن راشد”" القيروانَ» فأخبره بالخبرء فقال له البهلول: قال مالك: إنك 
حانث. فقال ابن أشرس: وأنا سمعت مالكاً يقول ذلك» وإنما أردت الرخصة أو 
كلامٌ هذا معناه ‏ فقال له البهلول بنُ راشد: قال الحسن البصريٌ: إنه لا حِنْتَ عليك. 
قال: فرجع ابن أشرس إلى زوجته وأخذ بقول الحسن. 

وذكر عبد الملك بِنُ حبيب قال: حدّئني [علي بن] معبد» عن المسيب بن 
شريك» عن أبي شيبة قال : سألت أنس بِنّ مالك عن الرجل يؤخذ بالرجل؛ هل ترى 
أن يَحْلِفَ ليقيّه بيمينه؟ فقال: نعم؛ وَلأنْ أحلف سبعين يمينا وأحنّتٌ أحبُ إلى أنْ 
اذل على مسله”». 


وقال إدريس بن يحيى: كان الوليد بِنُ عبد الملك يأمر جواسيس يتجسّسون 


)١(‏ في المسألة الرابعة عشرة. 

(۲) أبو جعفر الصمادحي» المغربي الإفريقي» الإمام المفتي. كان ثقة مأموناء عالماً بالحديث والفقه 
صالحاً. السير ٠١۸/١۲‏ . 

(۳) أبو عمرء كان ثقة مجتهداً ورعاً مستجاب الدعوة. مات سنة (۲۸۳) ه. ترتيب المدارك 5-065 
والقصة فيه بنحوها. 

() النوادر والزيادات ۳٠۹/٠١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. والمسيب بن شريك وأبو شيبة ‏ وهو 
يوسف بن إبراهيم الجوهري ‏ ضعيفان. ميزان الاعتدال 1١١4/4‏ و١451‏ . 
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الخلق يأتونه بالأخبار» قال: فجلس رجلٌ منهم في حَلقة رجاء بن حَيْوة» فسمع 
بعضهم يقع في الوليد» فرفع ذلك إليهء فقال: يا رجاءء أَذْكَرُ بالسوء في مجلسك ولم 
تغيّر! فقال: ما كان ذلك يا أميرٌَ المؤمنين! فقال له الوليد: قل: آلله الذي لا إله إلا 
هوء قال: آللهِ الذي لا إله إلا هو؛ فأمر الوليدُ بالجاسوس فضربه سبعين سَوْطاً» 
فكان يَلقى رجاء فيقول: يا رجاء» بك يُستقى المطرء وسبعون سوط في ظهري! 
فيقول رجاء: سبعون سَوطاً في ظهرك خيرٌ لك من أن يُقتل رجلٌ مسلم”'". 

التاسعة عشرة: واختلف العلماء في حَدٌ الإكراه؛ فروي عن عمر بن الخطاب #5 
أنه قال: ليس الرجل آمناً على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته". وقال ابن 
مسعود: ما كلام يَدرأ عني سَوْطَين إِلَّا كنت متكلّماً به. وقال الحسن: التَّقِيّة جائزةٌ 
لمؤمن إلى يوم القيامة”". إلا أن الله تبارك وتعالى ليس يجعل في القتل تقيّة. وقال 
النّحَعِنُ : القيد إكراهء والسّجن إكراه» والوعيد إكراه“. وهذا قول مالك» إلا أنه 
قال: والوعيد المخوف إكراءٌ وإن لم يقع» إذا تحمّق ظلمُ ذلك المتعدّي وإنفاده لما 
يتوعد به » وليس عند مالكِ وأصحابه في الضرب والسجن توقيت» إنما هو ما كان 
يؤلم من الصّرب» وما كان من سجن يدخل منه الضّيقُ على المكرّه. وإكراةُ السلطان 
وغيره عند مالك إكراه". 


)١(‏ ذكر هذه القصة ابن عساكر في تاريخ دمشق 117/18 - ٠ 1١5‏ والذهبي في السير 07١/54‏ عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف )۱۱٤۲٩٤(‏ و(۱۸۷۹۲) وفيه: أجعته بدل أخفته. والبيهقي 1/ 769-704 
بلفظ : إذا جوعت. انيه ابن عبد البر في الاستذكار ٠٠١/۱۸‏ بلفظ : إذا أخيف او أو أوثق. 

(۳) النوادر والزيادات 747/٠١‏ ». 501 » وكلام ابن مسعود في المحرر الوجيز 477/8 أيضاء وتقدم في 
المسألة الخامسة. 

(5) النوادر والزيادات ۳٠٠/٠١‏ عن النخعي وشريح» وفيه: والوعيد المخوف كره. وقوله: والوعيد إكراهء 
ليس في (م). وأخرجه عن شريح عبد الرزاق »)١1١577(‏ والبيهقي ٠١۹/۷‏ . 

(0) المحرر الوجيز ”/ 575 » وينظر النوادر والزيادات ۲٠١۱/۱۰‏ . 

. ۲٤۹/۱۰ النوادر والزيادات‎ )١( 
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وتناقض الكوفيُون فلم يجعلوا السّجنّ والقيدَ إكراهاً على شرب الخمر وأكلِ 
الميتة؛ لأنه لا يُخاف منهما التَلَف. وجعلوهما إكراهاً في إقراره: لفلانٍ عندي آلف 
٠‏ درهم. 

قال ابن سحنون: وفي إجماعهم على أن الألم والوجَعَ الشديد إكراءٌ ما يدل على 
أن الإكراه يكون ِن غير تلف نفس [أو عضو]". 

وذهب مالك إلى أنَّ من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يحلف ولا 
حِدْث عليه ؛ وهو قول الشافعيّ وأحمدّ وأبي ؤر وأكثر العلماء”". 

الموفية عشرين: ومن هذا الباب ما ثبت: إل من المعاريض لمندوخةً عن 
الكزب». وروى الأعمش» عن إبراهيم النّحَعيٌ أنه قال: لا بأس إذا بلغ الرجل 
عنك شيءٌ أن تقول: واللوء إن الله يعلم ما قلت فيك مِن ذلك يِن شيء”. قال 
عبد الملك بن حبيب: معناه: إِنَّ الله يعلم الذي" قلت» وهو في ظاهره انتفاءٌ من 
القول» ولا جنث على مّن قال ذلك في يمينهء ولا كَذِبَ عليه في كلامه. 

وقال النخعي: كان لهم كلام ِن ألغاز الأيمانٍ يدرؤون به عن أنفسهم»ء لا يرون 
ذلك من الكذب» ولا يخشون فيه الحنث. قال عبد الملك: وكانوا يسمُون ذلك : 
المعاريضٌ من الكلام» إذا كان ذلك في غير مكر ولا خديعة في حق. 

وقال الأعمش : كان إبراهيم النخعي إذا أتاه أحدٌ يكره الخروجٌ إليه» جلس في 
مسجد بيته» وقال لجاريته: قولي له: هو والله في المسجد”". 


(۱) ينظر النوادر والزيادات ۲٠١/۱۰‏ . 

(۲) النوادر والزيادات ۲٤۹/۱۰‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(۳) ينظر النوادر والزيادات 7١٠5/٠١‏ » والإشراف 850/١‏ . 
)٤(‏ سلف ٤٤١/۱۱‏ > وص557 من هذا الجزء. 

. ٩/٤ ينظر النوادر والزيادات‎ )٥( 

0( في (ظ) و(ف) و(م): أن الذي» وهو خطأ. 

(۷) ينظر النوادر والزيادات ٩/٤‏ . 
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وروی مغيرةٌ؛ عن إبراهيم» أنه كان يُجيز للرجل من البَعْث إذا عغرضوا على 
أميرهم أن يقول: والله ما أهتدي إلا ما سدّد لي غيري» ولا أركب إلا ما حملني 
غيري» ونحو هذا من الكلام. 

قال عبد الملك: يعني بقوله : غيري» الله تعالى» هو مسدّدُه وهو يحمله؛ فلم 
يكونوا يرون على الرجل في هذا جنثاً في يمينه» ولا كذباً في كلامه» وكانوا يكرهون 
أنْ يقال هذا في خديعةٍ وظلم وجحدانٍ حقٌ» فمن اجترأ وفعل أَيْم في خديعته» ولم 


تجب عليه كمّارةٌ في ا 


الحادية والعشرون: قوله تعالى: «وَلكن من سي باقر صدا أي: وسّعه 
لقّبول الكفر» ولا د يَقَدِرُ أحدٌ على ذلك إلا الله؛ فهو يرد على القّدّرية. و«صدراً» نصبٌ 
على المفعول”" .ماهر عَصَبٌ ت آلو وله عَدَاك عبد وهو عذابُ جهنّم. 
قوله تعالى: لكت بِأَنَهُمٌ اسحا الْحيّرة اليا عل 
تفبك قح الكبية © کبک لذبت > طبع أله عل ويهر وَسَمْمِهِمْ 
برهم وكيك هم الشيأوة © لا ب ار ف اللخ شم 
الكيئية © » 
قوله تعالى : ذلك أي: ذلك الغضب . يانه أسْتَحَيُوا الْحيّرةَ اليا أي : 
اختاروها على الآخرة .ران أ4 أ في موضع خفض عطفاً على «بانهم» 010 
يهى الوم ES‏ : اوليك يرت م آله عل ويه أي : 
عن فهم المواعظ .«وَسَنَمه) عن كلام الله تعالى. برهم عن النظر في 
الآيات .ووك هم اسرد عا يراد بهم .ل بحرم انمد في الْآخِرَةَ هم 
ارود تقد تقد 0 


)١(‏ ينظر المصدر السابق. 
(۲) تفسير الرازي ۱۲۳/۲۰ . 
5 ۹/۱1۱ - ۹ . 
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جن ھدوا وَصيروأ < 2 مِنْ بَعَدِهَا لَه 0 َم 09 » 
قوله تعالى: ئر إرك رب لای هَابكروأ من بعد ما فنأ شد ا 


بدا هذا كله في عمّار. والمعنى : ا ذكره النځاسر ٩”‏ 

وقال قتادة : نزلت في قوم خرجوا مهاجرين إلى المدينة بعد أن فتتهم المشركون 
وعلّبوهم» وقد تقدّم ذكرّهم في هذه السورة و 

وقيل: نزلت في ابن أبي سَرْحء وكان قد ارتدٌ ولّحق بالمشركين» فأمر النبيّ 5 
بقتله يوم فتح مكةء فاستجار بعثمان» فأجاره النبيُ ؛ ذكره النسائي ع عن عكرمة» 


بس صم 


عن ابن عباس قال في سورة النحل: ون كد قرا د كين ا 
ڪرت إلى قول. اي ا مضا سي 


صروأ 


سسا فم و ا و كان 
يكتب لرسول الله # فأزلّه الشيطانٌ فلحق بالكفارء فأمر به أن يُقَتلّ يوم الفتح» 
فاستجار له عثمان بن عفان» فأجاره رسولُ الله کل . 


ت رم کر لم هس لس رو وير 


قوله تعالى: یوم تأت كُلُ تذن لیل عن ہا وبق ڪل تفن ما عَمِتْ 
هم لا برت 69 » 

قوله تعالی : يم تاق ڪل فی مرل عن تفا أي : إِنَّ الله غفور رحيم في 
ذلك )» أو دگرهم هيوم تاق ڪل فين جيل ل عن قيا أي : ُخاصم وتحاج عن 
ا 


)١(‏ في معاني القرآن ٠١8/4‏ . وينظر ص ٤۳٤-٤۳۲‏ من هذا الجزء. 

(؟) ص۳۲٤-٤۳٤‏ من هذا الجزءء وينظر أسباب النزول للواحدي ص۲۸۹ . 

(۳) المجتبى ۱۰۷/۷ » والكبرى (7618)» وأخرج أبو داود (55048) القطعة الأخيرة منه. 
(4) يعني التقدير: غفور رحيم يوم تأتي كل نفس . . . إعراب القرآن للنحاس 4٠١/9‏ . 
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جاء في الخبر: إِنَّ كل أحَدٍ يقول يوم القيامة: نفسي نفسي» من شدَّة هول يوم 
القيامة» سوى محمد يل فإنه يسال في آمته“. ۰ 

وفي حديث عمر أنه قال لكعب الأحبار: يا كعب» خوّفناء هيّجناء حذثناء 
نبُهنا. فقال له كعب: يا أميرٌ المؤمنين» والذي نفسي بيده» لو وافيتَ يوم القيامة بمثل 
E‏ عبك ارات" البرك لا مقت وإنَّ يجهنم زفرةً لا يبقى - 
ملك مقر مقرّبٌ ولا نبي منتحّب إلا وقع جائياً على رُكبتيه» حتى إِنَّ إبراهيم يم الخليل ليذلي 
بالشلة فقول 2 بارت 4 آنا خليلّك إبراهيم» لا أسألك اليومٌ إلا نفسي! قال: يا 
كعبء أين تجد ذلك في كتاب الله؟ قال: قوله تعالى: یوم تاق گل یں رل 
ن لها وق ڪل تنس ما عَحِك دهم لا بظاموت»”". 

وقال ابن عباس في هذه الآية: ما تزال الخصومةٌ بالناس يومَ القيامة حتى تُخاصِمَ 
الروحٌ الجسدء فتقول الروح: ربٌء الروح منك أنت خلقته» لم تكن لي يد أَبْطشُ 
بهاء ولا رجلٌ أمشي بهاء ولا عين أبصِر بهاء ولا أذن أسمع بهاء ولا عقل أعقّل 
به» حتى جئتٌ فدخلت في هذا الجسدء فَضَعّف عليه أنواعٌ العذاب ونجني» فيقول 
الجسد: رب أنت خلقتني بيدك» فكنثٌ كالخشبةء ليس لي يد أبطشٌ بهاء ولا قَدَمْ 
أُسعّى بهء ولا بصرٌ أبصر به» ولا سَمْعٌ أسمع به» فجاء هذا كشعاع النورء فبه نطقّ 
لساني» وبه أبصرّثْ عيني» وبه مس رجلي» وبه سمعث أذني» فضعّف عليه أنواعً 
العذاب ونجُني منه. قال: فيضربٌُ الله لهما مَكَلاً: أعمى ومُفْعَداً دخلا بستاناً فيه 
ثمارء فالأعمى لا يُبِصِر الثمرة» والمُفّْعد لا ينالّهاء فنادى المُقَعَدٌ الأعمى: إيتنى 


(1) أخرجه مطولاً أحمد (4157): والبخاري (4717): ومسلم (145) من حديث أبي هريرة . وفي 
الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» تنظر في مسند أحمد. 

(؟) جمع تارة. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠٠١ - ۱٥٤/۱۳‏ , وأحمد ف في الزهد ص١١٠‏ » وأبو نعيم في الحلية 
714-76 بنحوه. 
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فاحملنِي آكل وأطعمْك» فدنا منه فحمله» فأصابوا من الثمرة» فعلى من يكون 
العذان؟! قال: عليكما جميعا العذاب؟ دقر اليلد 00 
قوله تعالى: وضرب آله ملا ريه ڪات ءَامِنَدٌ مُطمَيِيَهُ يأتيها رها 
0 مان ڪرٽ نمي آي ادها اله لياس الج وَالْحَوْفٍ يما 
E a‏ يصَتعون 9 4 

قوله تعالی : #وَصَرَبَ اله متلا ريه هذا منَّصلّ بذِكر المشركين. وكان رسول الله يل 
دعا على مُشركي قريش وقال: «اللّهِمّ اشدذ وطأئّك على مُضَرٌ واجعلها عليهم سنينٌ 
aS‏ "© ووجّه إليهم رسولٌ الله 4 


طعاماً فرق فی( 
كات انهه لا يُهاج أهلّها طيْتِيهًا ا َعَدَا يّن كل مان4 من البَرّ 


oll 4 


والبحرء نظيره: ج إِلْهِ تمر کل سى “ .ڪرٽ يأنثو 
آل الْأنْعُم: جمع النّعمة؛ كالاأشد: جمع السَدَة. وقيل: جمع نُعْمَىء مثل: 
بُؤسى وأبؤس. وهذا الكفران تكذيبٌ بمحمد کل 

ادها آنه أي : أذاق أهلّها. لباس الْجْرع وَالْحَوَنٍِّ سما لباساً؛ لأنه يظهر 
عليهم من الهُزال وشحوبة اللونٍ وسوء الحال ما هو كاللّباس”" .لیما كَاوا 


. ۸۷/۳ وذكره أيضاً البغوي في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (51)» والبخاري (۱۰۰۷)» ومسلم (۲۷۹۸) من حديث ابن مسعود ۰4 وفي الباب 
عن أبي هريرة # عند أحمد (93776)» والبخاري :»)570١(‏ ومسلم »)1۷٥(‏ وقد سلف ٠٠٤/٤‏ . 

(۳) ذكره البغوي في تفسيره ۸۸/۳ . وابن الجوزي في زاد المسير 20١/5‏ › والرازي في تفسيره ١170/٠١‏ . 

(5) تفسير البغوي ۸۸/۳ . 

(0) هذا قول سيبويه كما في إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٤٠١‏ » والمحرر الوجيز ٤١٦/۳‏ . وقال قطرب وأبو 
عبيدة في مجاز القرآن 759/١‏ : واحد الأنعم: نُعُم. وينظر معاني القرآن للزجاج ۲۲٠/۳‏ . 

0) لم نقف على من ذكر هذا الجمعء وفي معاجم اللغة: أَبْؤْس جمع بُؤسء وأَنْعُم جمع ثُمُم. وقال 
الطبري في تفسيره ۳۸١ /٠١‏ : وكان بعض أهل الكوفة يقول: أنعم جمع نعماءء مثل: بأساء وأبؤس. 

(۷) النكت والعيون ۲۱۷/۳ . 


to ۱١١ . ١١١ سورة النحل: الآيتان‎ 


e‏ بل سے 


بضَئَعوت» أي : من الكفر والمعاصي. 

وقرأه حفص بنٌ غياث ونصر بن عاصم وابنُ أبي إسحاق والحسن» وأبو عمرو 
فيما روى عنه عبدٌ الوارث وعبيدٌ وعباسسٌ : «والخوف» نصباً بإيقاع «أذاقها» عليه" » 
عطفاً على «لباسَ الجوع»ء أي: أذاقها الله لباس الجوع”" وأذاقها الخوف. وهو 
بعث النبيٌ 4 سراياه التي كانت تُطيف بهم”". وأصل الذّوق بالفم» ثم يُستعار فيوضع 
موضعَ الابتلاء. ظ 

وضرب مكة مثلاً لغيرها من البلادء أي: إنها مع جوار بيتٍ الله وعمارة 
مسجده» لما كفر أهلّها؛ أصابهم القَحْطء فكيف بغيرها من المُرى. وقد قيل: إنها 
المدينة» آمنت برسول الله ل ثم كفرت بِأَنْعُم الله بقتل عثمان بن عفان» وما حدث 
بها بعد رسولٍ الله 4# من الفتن. وهذا قول عائشة وحفصة زَوجَي النبئ ي. وقيخ: إنه 
َكَل مضروبٌ بأيّ قريةٍ كانت على هذه الصفةٍ من سائر القرى”. 


ا و و ام 


قوله تعالى: #ولقد جاءهم رسول مهم فَكَدَبوه فأَحَدَهم الْعَدَابُ وَهُمْ 
طبرت ©» 0 


قوله تعالى: ولق جَآءَهُمْ رسول ينم فَكَدَّبْه»ه هذا يدل على أنها مكة. وهو قول 
و ل ار 


ابن عباس ومجاهدٍ وقتادة”" .دهم ألْعَدَابُ4 وهو الجوع الذي وقع بمكة. 


)١(‏ ذكر رواية عبد الوارث وعبيد عن أبي عمرو ابن الجوزي في زاد المسير ٠٠٠/٤‏ وهي غير المشهورة 
عن أبي عمروء والقراءة المشهورة عنه كقراءة الجماعة. وعبيد: هو ابن عقيل بن صبيح أبو عمرو 
الهلالي البصري. قال البخاري: مات في رمضان سنة ۲٠۷‏ ه. وعباس هو ابن الفضل بن عمرو أبو 
الفضل الواقفي الأنصاري البصري» قاضي الموصل: توفي سنة 147 ه غاية النهاية 447/1١‏ و 707 . 

(؟) قوله: أي: أذاقها الله لباس الجوع» ليس في (د) و(م). 

(۳) تفسير البغوي 88/7 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠٠۹/٤‏ . 

(5) النكت والعيون 5117/7 » وقول حفصة رضي الله عنها أخرجه الطيري ۳۸٤/٠٤‏ . 

(5) أخرجه عنهم الطبري 587/١5‏ . 


وقيل: الشدائد» والجوع منها. 


قوله تعالى: فوا مٿا رَرَتَسَكُم انه حَللًا عيبا وأْنْكُروأ نعمت اله إن 
کشت إا كَعث © 4 

قوله تعالى: فوا مما ررَنّڪم انه أى : كلوا يا معشرً | ع من الغنائ 
SS‏ وذلك أنهم 
لما ابوا بالجوع سبع سنين» وقطع العرب عنهم المِيرّة“ بأمر النبئ ل أكلوا العظام 
المُحرّقةَ والجيفةَ والكلاب الميتة والجلود والعِلّهزء وهو الوَبّر يعالّج بالدّم. ثم إن 
وشام كلمو مزل الله كله سم يدن واا هد غات ال جال ابال 
النساء والصّبيان؟ وقال له أبو سفيان: يا محمد» إنك جئتَ تأمر بصلة الرّحم والعفوء 
وإنَّ قومك قد هلّكوا؛ فادعٌ الله لهم. فدعا لهم رسولٌ الله ل ادن للا يحل 
الطعام إليهم وهم بعدُ مشركون”". 
قوله تعالى: ا کک لَه لدم وَلَحْمَ الْحنزر وما أل لِمَيرٍ 
آله ب ف فمن أَضْطرٌ عير بَاعْ عاد رك له خث تبث @4 

تقدم في «البقرة» القولٌ فيها 
قوله تعالى: و مووا ر لاف اكب هنذا حككلٌ وهنا حرام 

م معدو رم يرل صمي عر 


مسومو و عرد مي عص سيآ ي 1 1 5 لسع م 
فوا عل الم الْكَزِبٌ إِنَّ ١‏ الس يقرو عَلَ آله ) ب لا يقلح © ملح ليل 


2 e 


(۱) أي : الطعام. 


(۲) زاد المسير 201/5 ء وهذا الكلام جزء من الحديث الذي فيه: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف» السالف قريباً. 


(۳) 77/5 وما بعدها. 


سورة النحل: الآيتان ۱١۷ _ ١١١‏ 00 


الأولى : قوله تعالى : لما تَصِفُيْه «ما» هنا مصدريّة؛ أي: لوصف . وقيل: 
اللام لام سبب وأجلء أي: لا تقولوا لأجل وصفكم «الكَذِبَ»”" بنزع الخافض» 
أي: لِمَا تصف ألسنتكم من الكذب. وقرئ: «الحُذْبُ» بضمٌّ الكاف والذال والباء 
نعتاً للألسنةء وقد تقدّم”". 

وقرأ الحسن هنا خاصّةً: «الكذب» بفتح الكاف وخفض الذال والباء*) نعتاً 
ل«ما»؛ التقدير: ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب”. وقيل: على البدل من «ما» 
أي: ولا تقولوا للكذب”'' الذي تصفه ألسنتكم: هذا حلالٌ وهذا حرام؛ لتفتروا على 
الله الكذب. 

الآية خطابٌ للكفار الذين حرَّموا البحائرٌ والسّوائب» وا ما في بطون الأنعام 
وإِنْ كان مَيْتةً. فقوله: «هذا حلال» إشارةٌ إلى ميتة بطون الأنعام؛ وكلّ ما أحلّوه. 
وقوله: «وهذا حرام؛ إشارةٌ إلى البحائر والسوائب وكل ما حرّموه". 

یت آلب يتوت عل أله لكب لا يمرت * مح لي أي : ما هم فيه مِن 
نعيم الدنيا يزولٌ عن قريب. وقال الزجُاج”“: أي: متاعُهم متاح قليل. وقيل: لهم 
متاعٌ قليل” » ثم يُردُو ن إلى عذاب أليم. 


. 475/١ ومشكل إعراب القرآن‎ » ٤٠٠١/۲ بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير البغوي 88/7 . 

(۳) ص۷٤۳‏ من هذا الجزء. 

() القراءات الشاذة ص۷۳ » والمحتسب ٠١/۲‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 4٠١/١‏ » ومشكل إعراب القرآن 55/١‏ » والكشاف ٤۳۳/۲‏ . قال أبو حيان 
في البحر 0/ 045 : وهذا عندي لا يجوز؛ وذلك أنهم نصوا على أن «أن» المصدرية لا ينعت المصدر 
المنسبك منها ومن الفعل... وحكم باقي الحروف المصدرية حكم «أن». 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): الكذب» والمثبت من (ف) و(م)ء وينظر معاني القرآن للأخفش 504/١‏ 2 
والمحرر الوجيز ”479/7 . 

(۷) المحرر الوجيز ”579/7 . 

(4) في معاني القرآن 717/7 ٠»‏ ونقله المصنف عن الوسيط للواحدي ۸٩/۳‏ . 

(9) من قوله: وقيل: لهم متاع قليل» ليس في (ظ) و(ف). 


6ع سورة النحل: الآيات 113 - 1W‏ 


الثانية: أسند الدَّارِمِيُ أبو محمدٍ في «مسنده»: أخبرنا هارون» عن حفص» عن 
الأعمش قال: ما سمعتٌ إبراهيمَ قط يقول: حلال» ولا: حرام» ولكن كان يقول: 
كانوا يكرزغون» وكانوا يستحبون0". 

وقال ابن وَهْب: قال مالك: لم يكن من فيا الناس أن يقولوا: هذا حلال وهذا 
حرام» ولكن يقولون: إيّاكم كذا وكذاء ولم أكن لأصنمَ هذا. 

ومعنى هذا : أنَّ التحليل والتحريمَ إنما هو لله عر وجلء وليس لأحد أن يقولٌ أو 
يُصرّحَ بهذا في عين من الأعيان» إلا أن يكونَ البارئ تعالى يُخبر بذلك عنه. وما 
يؤدي إليه الاجتهادُ في أنه حرامٌ يقول: إني أكره [كذا]. وكذلك كان مالك يفعل 
اقتداءً بمن تقدّم ِن آهل الفتوى. فإن قيل: فقد قال فيمن قال لزوجته: أنت علي 
حرام: إنها حرام» ويكون ثلاثاً”"". فالجواب أنَّ مالكاً لما سمع علي بن أبي طالب 
يقول: إنها حرام» اقتدى به. وقد يقوى الدليلٌ على التحريم عند المجتهد» فلا بأس 
عند ذلك أن يقولَ ذلك» كما يقول: إِنَّ الربا حرام؛ في غير الأعيان السْتّة1". وكثيراً 
ما يطلق مالك رحمه الله: فذلك حرام لا يصلح؛ في الأموال الرّبّويّة وفيما خالف 
المصالحَ وخرج عن طريق المقاصد؛ قوّة الأدلة في ذلك. 

کک فول لن هادا حرم ا صتا ی ون ل و لتك تلن 

كوا اسم ينره © > 

TT‏ لَذيح مادو ر بيّن أن الأنعامَ والحَرْث حلالَ لهذه الأمةء 
فأما اليهودٌ فَحُرّمت عليهم منها أشياء تا ما سكا ع ين مل أي: في سورة 


)١(‏ مسند الدارمي (١۱۸)ء‏ وإبراهيم: هو النخعي. 
(۲) الموطأ 507/7 . والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۷١/۳‏ › وما بين حاصرتين منه. 


(۳) الأعيان الستة هي : الذهب والفضة» والبّرٌ والشعيرء والتمر والملح. أحكام القرآن لابن العربي 
11/7 والكلام منه. 


سورة النحل: الآيات ۱۸ _ 0V ١١١‏ 


الأنعام”'' .وما ظَلْمْتَهُمَ» أي الس دا 
ل > كما تقدّم في «النساء»”". 
قوله تعالى: 9نم إِنَّ ريلك للدت ميلو آل َم نم 
وَأصَلَحُوَأ ِن ريك من بعَدها فود نحم © 4 
قوله تعالى: هثم إِنَّ رت لأت عيلا ألشوء» أي : السّرك"؛ قاله ابن عباس. 


وقد تقدم فى النساء 


2 3 غ سه ⁄ 
تاوا من بعل ذ' 


2 


کا 


قوله تعالى: #إِنَّ هيم کات أمَه فاا ب حَنًا لر يك مِنّ المتركي 09 4 

توك تحال ون ا ارت ا n‏ 
مشركي العرب إلى مِلّة إبراهيم» إذ كان أباهم وبانيّ البيتِ الذي به عرهم. 

والأقةة جل الجا لر وقد شم ما 

وقال ابن وهب وابنْ القاسم عن مالك» قال : بلغني أنَّ عبد الله بنّ مسعود قال : 
يرم الله معاذاء كان أمّة قانناً: فقيل له:نيا آبا عبد الرحجمنء نما ذكر الله عر وجل 
بهذا إبراهيمَ عليه السلام. فقال ابن مسعود: إِنَّ الأمّة الذي يُعلّم الناسَ الخير. وَإِنَّ 
القانت بهو ال : وقد تقدم القنوت في «البقرة»“ و«حنيفاً» في «الأنعام»!؟ 


)١(‏ أخرج هذا القول الطبري ۳۹۱/۱٤‏ - ۳۹۲ عن الحسن وعكرمة وقتادة. 

. ۲۱1 - ٥/۷ )۲( 

() الوجيز للواحدي 558/١‏ (على هامش مراح لبيد). 

٠١۱/١ )4(‏ » وينظر الوسيط للواحدي 894/7 . 

(4) تهذيب اللغة 574/1١6‏ . 

. ۳4۷/۲ (» 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۱۷۲ . وآخىرجه الطبري ۳۹٤/۱٤‏ - ۳۹۵ ۰ و٩٩۳۹‏ - ۳۹۷ 
والطبراني في الكبير (4447).. والحاكم ۳١۸/۲‏ » وأبو نعيم في الحلية ۲۳٠/١‏ من غير طريق مالك. 

. 140 - T/6 £ /۲ (۸) 

٤۲/۸ )9(‏ ء لكن ذكر المصنف ثمة معناه مختصراًء وقد بسط معناه في سورة البقرة 4١4/5‏ . 


0۸ سورة النحل: الآيات 1١1١ ١7١‏ 


قوله تعالى: #سَاحكرًا لَأَِْة اجه وَمَدَهُ إل صر تُسْتَقم © وَدَائَتَهُ في 
معط 


الب سس وى آل ل َي 9 > 


قوله تعالى: تارا أي : كان شاكراً .لايد الأنعم: جمع نِعُمة» وقد 
تقدّم”١) ED #٠.‏ أي : اختاره. 


عد 
و ملل دءكد 


لوَمَدَنهُ إل مط مسقم * وَدَاتَيتهُ في الدَنيَا حَسَنَة قيل: الولد الطيّب. وقيل: 
الثناءُ الحسن. وقيل: النبوّة. وقيل: الصلاة [عليه] مقرونة بالصلاة على محمد عليه 
الصلاة والسلام في التشهد. وقيل: إنه ليس أهلٌ دين إلا وهم يتولّؤنه”". وقيل: بقاءً 
ضيافته وزيارة قبره”". وكلّ ذلك أعطاه اللهُء وزاده کل 


َنَم في الآحرَةَ لَمِنَ ألصَّلِحِنَ#. «من» بمعنى: مع» أي: مع الصالحين؛ لأنه 
كان في الدنيا أيضاً مع الصالحين. وقد تقدّم هذا في «البقرة»“. 
لسرن © 4 
قال ابن عمر: أير باتّباعه في مناسك الح كما علّم إبراهيمَ جبريلٌ عليهما 
السلام. وقال الطبري: أُمِرٌ باتّباعه في التبرّْ من الأوثان والتديّن”' بالإسلام. 
وقيل: أمر باتّباعه في جميع يته إلا ما أمر بتركه؛ قاله بعض أصحاب الشافعيّ على 
كل ما حكاه الماوردي””". 


)١(‏ ص۲٥٤‏ من هذا الجزء. 

(۲) وردت هذه الأقوال في زاد المسير ٤‏ »ء وما بين حاصرتين منه. 

(۳) النکت والعيون ۲۱۹/۳ . 

. 61/۲ )4( 

(6) الوسيط للواحدي ٩۱/۳‏ . 

(1) في النسخ: التزين» والمثبت من النكت والعيون ۲۹/۳ - وعنه نقله المصنف - وزاد المسير 4/ 500-604 
وهو بمعناه في تفسير الطبري ۳۹۸/۱٤‏ . 

(۷) في النکت والعيون ۲۱۹/۳ . 


سورة النحل: الآيتان ١١١ . ۱١۳‏ 0۹ 


والصحيح الاتباعٌ في عقائد الشرع دون الفروع؛ لقوله تعالى : لكل جملتا نكم 
سْرَعَةٌ وَمِنهاجًاً [المائدة:44]. 

مسألة: في هذه الآية دليلٌ على جواز انبا الأفضل للمفضول لما تقدَّم إلى 
الصواب“ والعمل به» ولا دَرّك على الفاضل في ذلك”"؛ لأن النبيّ قل أفضلٌ 
الأنبباء ملب الصلاة والسلام» وقد أير بالاقتداء بهم فقال تعالى: دهم 
ند4 [الأنعام: .]٩٠‏ وقال هنا: ثم سآ َك أن يم مِلَدَ زهي ». 


رو م22 


قوله تعالى: لإِنّمًا بجْعِلَ ألتَبَتٌ عل الب افوا مد وَإِنَّ ربک ل 
بم بوم الْقِدمَةٍ يا ڪاو فيه يفون © 4 
قوله تعالى: «إِنّمَا جل لبت عل الذي الفا يد4 أي: لم يكن في شرع 
إبراهيمَ ولا مِن دينه» بل كان سَمْحاً لا تغلیظ فيه وكان السبثٌ تغليظاً على اليهود في 
رفض الأعمال وترك التبسّط فى المعاش؛ بسبب اختلافهم فيه”", ثم جاء عيسى عليه 
السلام بيوم الجمعة فقال: تفرّغوا للعبادة في كل سبعةٍ أيام يوما واحداء فقالوا: لا 
نريد أن يكونّ عيدُهم بعد عيدناء فاختاروا الأحر^. 
وقد اختلف العلماءٌ في كيفيةٍ ما وقع لهم من الاختلاف» فقالت: طائفة: إِنَّ 
موسى عليه السلام أمرهم بيوم الجمعة وعيّنه لهم» وأخبرهم بفضيلته على غيرف 
فناظروه أنَّ السبتٌَ أفضلٌ فقال الله له: دَعْهم وما اختاروا لأنفسهم. 


وقيل: إن الله تعالى لم يُعيّنْه لهم» وإنما أمرهم بتعظيم يوم في الجمعة*» 


)١(‏ في (د) و(ز): الأصول. والمثبت من (ظ) و(ف)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز 57١/7‏ » والكلام منه 
ومن الكت والعيون ۲۱۹/۳ . وينظر مجمع البيان ٠۳١/١١‏ . 

(۲) أي: لا تبعة. الصحاح (درك). 

(؟) بنحوه المحرر الوجيز ٤١١/۳‏ . 

(5) تفسير البغوي ۳/ 40 ء وتفسير الرازي ۱۳۷/۲١‏ . 


(o)‏ يعني : أمرهم بتعظيم يوم في الأسبوع. ولم يرد في المعاجم الجمعة بمعنى الأسبوع . ووقع في (د) 
و(ف): يوم الجمعة. 


W€ ش سورة النحل: الآية‎ BÛ 


فاختلف اجتهادهم في تعيينه» فعيّنت اليهودٌ السبت؛ لأن اللة تعالى فرغ فيه من 
الخَلْق. وعيّنت النصارى يوم الأحد؛ لأن الله تعالى بدأ فيه بالخلق. فألزم كل منهم ما 
أدّاه إليه اجتهادٌه. وعيّن الله لهذه الأمةٍ يوم الجمعة من غير أن يَكِلّهم إلى اجتهادهم ؛ 
فضلاً منه و فكانت خيرٌ الأمم أ 

روى الصحيحٌ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : «نحن الآخرون الأوّلون 
يومَ القيامة» ونحن أوَّلُ مَن يدخل الجنة» بَيْدَ أنهم أوتوا الكتابٌ من قَبْلنا وأوتيناه ِن 
بعدهمء فاختلفوا فيه» فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحقّء فهذا يومُهم الذي 
اختلفوا فيه» فهدانا الله له قال: يوم الجمعة - فاليوم لناء وغداً لليهود» وبعد غد 
للنصارى)”". 

فقوله: «فهذا يومُهم الذي اختلفوا فيه» يقوّي قول مَن قال: إنه لم يعيّن لهم» فإنه 
لوعَيّن لهم وعاندوا لما قيل: «اختلفوا». وإنما كان ينبغي أن يقالَ: فخالّفوا فيه 
وعاندوا. ومما بريه أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: «أضلّ اللهُ عن الجمعة مّن كان 
لم0" وهذا كص فن الععتى. 

وقد جاء في بعض طرّقه: «فهذا يومُهم الذي فرض اللهُ عليهم» فاختلفوا فيه»“. 
وهو حُيَةٌ للقول الأول. وقد روي : «إنَّ الله كتب الجمعة على مَن قَبْلّنا'”'» فاختلفوا 
فيه وهدانا الله له» فالناسسٌ لنا فيه بع . 


قوله تعالى : عل ال افوا فيد يريد: في يوم الجمعة كما بِيّنَاه؛ِ اختلفوا 


. ٤۹۲ - ٤41/۲ المفهم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (١٠۷۳)ء‏ والبخاري (۸۷7)ء ومسلم :)۸٥٥(‏ (۲۰)» وسلف ۳٤١/۱۰‏ . 

(۳) المفهم ٤۹۲/۲‏ » والحديث أخرجه مسلم (407): (۲۲) من حديث حذيفة # مطولاً. 

. ٤۹١/۲ والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۷۳/۳ › والمفهم‎ »)751( :)۸٥٥( أخرجه مسلم‎ )٤( 
في (د) و(م): کان قبلنا.‎ )5( 


(1) أخرجه أحمد )۷۲٠١(‏ من حديث أبي هريرة 4 . 


على نبیهم موسى وعيسى. ووجة الاتصال بما قبله: أنَّ النبيّ تل أمر باتباع الحقّء 
وحذَّر الله الأمّةَ من الاختلاف عليه فيشدّد عليهم كما شَدَّد على اليهود”©. 
قوله تعالى: «أدع إل سيل ريك باليكمة والمووظة الس ويله الى هى 


: س 


e‏ وگ ے روب ورم سس 8 0 مور 4 موس ر 
أحسن لن ريك هو عام يمن صل عن سيل وهو أَعلَمْ لمهي 


صت 


فيه مسألةٌ واحدة: هذه الآيةٌ نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قريش»› وأمرّه أن 
يدعو إلى دين الله وشَرعِه بتلظف ولين دون مُخاشنة وتعنيف» وهكذا ينبغي أن يُوعَظ 
المسلمون إلى يوم القيامة. فهي مُحكّمةٌ في جهة العصاة من الموحٌدين» ومنسوخة 
بالقتال في حقٌ الكافرين. وقد قيل : إن مَّن أمكنت معه هذه الأحوالٌ من الكفار ورُجي 
اانه بها دون قتال» فهي محكمة”". والله أعلم. 
قوله تعالی: #ولن انر مایا ونل ما وود يد وی صم لمر عا 
لسرن ©4 

الأولى: أطبق جمهورٌ أهل التفسير أن هذه الآيةَ مدنيّة» نزلت في شأن التمثيل 
بحمزةً في يوم أخدء ووقع ذلك في «صحيح» البخاري وفي كتاب السيّر”". وذهب 
النخاس إلى أنها مكية والمعنى مصلل بما قبلّها من المكيئ اتصالاً حسناً؛ لأنها 
تتدرّج الرتبُ من الذي يُذْعَى ويُوعَظ. إلى الذي يُجادلء إلى الذي يُجارَّى على فِعْله. 


(1) ينظر مجمع البيان ۱۳٣/۱٤‏ . 
(۲) المحرر الوجيز ٤١۲/۳‏ . 
(1) في (ظ): كتاب التفسيرء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق للمحرر الوجيز (والكلام منه) ولم نقف 
على أن الآية نزلت بشأن التمثيل بحمزة في صحيح البخاري» وإنما فيه أنه مل بأني جابر بن عبد الله 
وبأنس بن النضر 4 (۱۲۹۳) و(1805). وقصة حمزة 4 سيذكرها المصنف قريباً. ٠‏ 


. ٤١١/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز‎ » 485 /١ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )٤( 


oR 
ولكن ما روى الجمهور أت‎ 


روى الدَّارَفْظنَيُ عن ابن امن كال الها اتمتوف وا من تلق اغد 
انصرف رسول الله يل فرأى منظراً ساءهء رأى سه قن شن ن واصظلِم أنقّهء 
وججَذِعت أذناهء فقال: «لولا أن بحرن النساء أو تكونّ سنه بعدي» لتركته حتى يبعقّه 
الله من بطون السّباع والطيرء لأمثلنّ مكانّه بسبعين رجلاً». ثم دعا ببُردة وغطى بها 
وجهّهء فخرجت رجلاه» فغظّى رسول الله 4 وجهه وجعل على رجلیه من الإدْخرء 
ثم قدّمه فكبّر عليه عشرا» ثم جَعَلَ يُجاء بالرّجل فيوضعٌ وحمزةٌ مكائه» حتى صلی 
عليه سبعين صلاة» وكان القتلى سبعين» فلمًا دُفنوا وقُرغ منهمء نزلت هذه الآية: 
هلام إل سيل رَيْكَ يكم وَالمرعلةٍ كسد إلى قوله: اضر وما ص إلا 
الَو . فصبر رسولٌ الله ل ولم يُمَثْل بأحد". 

خرّجه إسماعيل بن إسحاق من حديث أبي هريرة"» وحديتٌ ابن عباس أكمل. 

وحكى الطبري”*' عن فرقة أنها قالت: إنما نزلت هذه الآيةٌ فيمن أصيب بطلامة 
ألا ينال من ظالمه إذا تمن إلا مثلّ ظلامتِه لا يتعدّاه إلى غيره. وحكاه الماوردي عن 
ابن سيرين ومجاهد”” 

الثانية: واختلف أهل العلم فيمن ظلمه رجل في أخذ مال ثم ائتمن الظالم 
المظلومٌ على مال» هل يجوز له خيانئه في القَدْر الذي ظَلّمه؟ فقالت فرقة: له ذلك» 


منهم ابن سيرين وإبراهيم يم النّحَعنٌ وسفيانُ ومجاهد؛ واحتجّجت بهذه الآيةِ وعموم 


. ٤١١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني (۲۰۹٤)ء‏ وأخرجه من طريقه الواحدي في أسباب النزول ص۲۸۹ - ۲۹۰ . 

(۳) وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ص٠۲۹‏ » والبيهقي في الدلائل ۲۸۹/۳ » وفي إسناده صالح 
المْرّي» وهو ضعيفء كما في تقريب التهذيب ص۲٠۲‏ . 

() في تفسيره ٠٠٥/٠٤‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ١/۳‏ . 

(5) النكت والعيون ۳/ ۲۲١‏ » وأخرجه عنهما الطبري ٤٨٦-٤٨٥/٤‏ . 


سورة النحل: الآية ٠١١‏ 1 


لفظها. وقال مالك وفرقةٌ معه: لا يجوز له ذلك» واحتجوا بقول رسول الله 5: اد 
الأمانة ابد اك ولا تَحْنْ من خانك». رواه الدارّقطني”'". وقد تقدّم هذا في 
«البقرة» مستوقى”") 

ووقع في مسند ابن إسحاق”" أن هذا الحديتٌ إنما ورد في رجل زنى بامرأة 
ا ثم تمكن الآخرٌ من زوجة الثاني بأنْ تركها عنده وسافر؛ فاستشار ذلك الرجل 
رسول الله ق في الأمرء فقال له: «أدٌ الأمانةً إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك». 
وعلى هذا يتقرّى قول مالكِ في أمر المال؛ لأن الخيانة لاحقةٌ في ذلك» وهي رذيلة 
لا انفكاك عنهاء فينبغي أن يتجبَّها لنفسه؛ فإن تمكن من الانتصاف ين مال لم يأتمنه 
عليه فيُشبه أنَّ ذلك جائز» وكأن الله حَكُم له؛ كما لو تمن الأخدّ بالحكم من 
الحاكم. 

وقد قيل: إِنَّ هذه الآيةَ منسوخة» نسختها: و وصیر وما صبرک إلا يال 


[الآية :۱۲۷ , 


الثالثة: في هذه الآية دليل على جواز التماثل في القصاص ؛ فمّن قتّل بحديدة قُتل 
بها. ومن قل بحجر قُتل به ولا يتعدّى قَذْرَ الواجب» وقد تقدّم هذا المعنى في 
«البقرة» مستوفى”"؟. والحمد لله. 

الرابعة: سمّى الله تعالى الإذاياتٍ في هذه الآية عقوبةٌ» والعقوبةٌ حقيقةً إنما 


)١(‏ في سننه (۲۹۳۰) و(1917) و(۲۹۳۷) من حديث أَبِيّ بن كعب وأبي هريرة وأنس » والكلام في 
المحرر الوجيز 477/6 . 

. 164 - A/F (1) 

(۳) كذا في النسخ» وفي المحرر الوجيز "/ 477 (والكلام منه): ابن سنجر» وسلفت ترجمته ٠٤/١‏ . 

. ۲۲۱/۳ النكت والعيون‎ )٤( 

. ۱٠۷۸/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٠( 


„ Yoo — YoY /Y (» 


5:56 سورة النحل: الآيات 1١۸ - ۱١١‏ 


هي الثانية» وإنما فعل ذلك ت اللّفظان» وتتناسب ديباجة”'2 القول» وهذا بعكس 
قوله: رڪرو ومحكر أ آل عنمسران lot:‏ وقوله : ال 5 رەه زئ (i‏ 
[البقرة:١٠]‏ فن الثاني هنا هو المجازء والأرَّلَ هو الحقيقة. قاله ابن عطية. 


قوله تعالى : لوَاصِيرٌ وما صَبْرك إلا لله ولا رن عَلَنِهِمْ ولا تلف في صَْقٍ 
متا بتكو © إذّ لَه م َب انوأ وَل هم يرت 402 
سس ا ا لسو وسو د 
مُخكمة”"» أي: اصبر بالعفو عن المعاقبة بمثل ما عاقبوا من ٠‏ المُعْلة .وولا رن 
مم أي : غلى قتلى أحد؛ فإنهم صاروا إلى رحمة الله”". 
ولا تل في صَيْقٍ» ضَيْق: جمع ضِيّقة» قال الشاعر: 
عنقت المبقة عناءرفةفة" 


وقراءة الجمهور بفتح الضّاد. وقرأ ابنُ كثير بكسر الضادء ورويت عن نافع» وهو 
غل ممن رواه. قال بعض اللغويين: الكسرٌ والفتح في الضاد لغتان في المصدر””. 

قال الأخفش: الضّيق والضّيق مصدر: ضاق يضيق". والمعنى: لا يضيق 
صدرّك يِن كفرهم. وفال الفرًاء : الضّيق: ما ضاق عنه صدرك» والضّيق: ما يكون 


)١(‏ في (ز) و(ف) و(م): دباجة» وفي (د): وباجة» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز ۳/ 477 » والكلام منه. 

(۲) المحرر الوجيز ٤۳۳/۳‏ . 

(۳) الوسيط للواحدي ٩۱/۳‏ » وزاد المسير 508/5 . 

(4) الصحاح (ضيق)» وصدر البيت: فلئن ربك من رحمته: وقائله الأعشى» وهو في ديوانه ص۲۸۷ . 

)٥(‏ المحرر الوجيز */ 477 » وقراءة ابن كثير في السبعة ص٦۷٣‏ > والتيسير ص9١‏ » والقراءة 
المشهورة عن نافع كقراءة الجمهور. قال النحاس في إعراب القرآن 41١/5‏ : هذا لا يعرف عن نافع . 

. ٩۲/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 


(۷) في معاني القرآن ۱٠١/۲‏ . 
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وال ري ا وقال لابن الشكيك: هما راء يفالن: ': في 


2 


فُخفف»ء 0 اهن ون E‏ :يقال : TT‏ وأفناق 


aT 


5 أَلَذِبنَ 
لايد 
وقيل لهَرِم بن حَيّان""“ عند موته: أؤصناء فقال: أوصيكم بآيات الله وآخر سورة 
النحل: ادع لل سل ريك إلى آخرها””". 


تم الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي› ويليه الجزء الثالث عشر 
ويبدأ بسورة الإسراء 


. ۲۱۷/۹ تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) في غریب القرآن له ص۹٤۲‏ - ۲٠۰‏ . 

(۳) ينظر الصحاح (ضيق). 

(4) بنحوه الوجيز للواحدي ٤١١/١‏ (على هامش مراح لبيد). 

. 1۳۱/۲ )0( 

(1) في (م): حِبّان: وهو خطأء وسلفت ترجمته ص۲۲ من هذا الجزء. 


(۷). أخرجه ابن أبى شيبة ۱۳/ ٥٦۲‏ - 7ه > وأحمد في الزهد ص۲۸۲ » والطبري في تفسيره 4٠١-4:9/15‏ . 


الجزء الرابع - سورة النحل: ال ل م ی بات وو 


[بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقى إلا بالله]!") 
تفسير سورة النحل 
وهى مكية. 


ار رم 
أ تی أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعاَئ عمًا يشركون 400. 


يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبراً بصيغة الماضى الدال على التحقق والوقوع لا 
محالة [كما قال تعالى] :لاقترب للتاس حسابهم وهم في غفلة معرضوت € [الأنبياء: .]١‏ وقال: 
لاقتربت الساعة وانشق ق القمريج EEN‏ 

وقوله: « فلا تستعجلوه ) أى : قرب ما تباعد فلا تستعجلوه. 

يحتمل أن يعود الضمير على الله ويحتمل أن يعود على العذاب. وكلاهما متلازم» كما قال 
تعالى : «وَيستَعجِلونك بِالْعَدَاب ولولا أجل مُسمَى لجاءهم العذاب وليأتِينّهم بغتة وهم لا يشعرون. 
يستعجلونك بالعذاب وإِنّ جهنم لمحيطة بالكافرين» [العنكبوت: «or‏ 04]. 

وقد ذهب الضحاك فى تفسير هذه الآية إلى قول عجيب» فقال فى قوله: «أتى مر الله 4 أى : 
فرائضه وحدوده. 

وقد رده ابن جرير فقال: لا نعلم أحداً استعجل الفرائض”*) والشرائع قبل وجودها» بخلاف 
العذاب فإنهم استعجلوه ه قبل کونهء استبعاداً وتكذيباً. 

قلت: كما قال تعالى: «إيستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والدين آمنوا مشفقون منها ويعلمون نها 
الحق ألا إن الذين يمارون في السّاعة لفي ضلال بعيد 4 [الشورى 3۸ 

وقال ابن أبى حاتم: ذكر عن يحيى بن آدم» عن أبى بكر بن عياش» عن محمد بن عبد الله - 
مولى المغيرة بن شعبة ‏ عن كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن حجيرة» عن عقبة بن عامر قال: 
قال رسول الله ية «تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل الترس» فما تزال ترتفع 
اوج ع اللو اك يوا اتاد كان 
من يقول: نعم. ومنهم من يشك. ثم ينادى""' الثانية: يا أيها الناس. فيقول الناس بعضهم لبعض: 
هل سمعتم؟ 00 نعم. ثم ينادى الثالثة: يا أيها الناس. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال رسول 
الله كَنة: «فو الذى نفسى بيدهء إن الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه أبداء وإن الرجل ليمدن 
حوضه فما يسقى فيه" شيئآ أبدآء وإن الرجل ليحلب ناقته فما يشربه أبدآ - قال - ويشتغل””) 


)4( 

الناس» '. 
)١(‏ زيادة من ف أ. زفق فى : «التحقيق» . )۳( زيادة من ت ف أ. 
(4) فى ف أ: «بالفرائض؛ . (9) فى أ: «وجودهما». (5) فى تء أ: «ينادى منادا. 
(۷) فى ف: «منه). (۸) فى ت: «ويستعمل». 


(94) ورواه الحاكم فى المستدرك (4/ 059): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا الحسن بن على بن عفان» حدثنا يحيى بن = 


0605 
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ثم إنه تعالى نزه نفسه عن شركهم به غيره» وعبادتهم معه ما سواه من الأوثان والأندادء» تعالى 
وتقدس علواً كبيراً» د بالساعة» قال : e‏ 


5 00 


نه لا إله 


ه و 
ء 


« يتل الملائكة بالروح من مره على من يشاءٌ من عباده أن أنذروا 
اردص 4. 

يقول تعالى : « ينزل الْمَلائكة بالروح» أى: الوحى كما قال تعالى : « وكذلك أوحينا ليك روحا 
مَن أمرتا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلتاه نورا نهدي به من تَشَاءِ من عبادنا 4 
[الشورى:۲٥٠].‏ 

وقوله : على من يشاء من عباده» وهم الأنبياء» كما قال: 89 الله أعلم حيث يجعل رسالته 4 
[الأنعام : 185 ]). وقال: «( اله يصطفي من الملائكة رسلا ومن النّاس» [الحج : ۵ وقال: ( يلقي 
الروح من أمره على من يَشَاء من عباده لينذر يم التاق . يوم هم بارزون لا يخفیٰ على الله منهم شيء لمن 
املك اليم له اواحد القهار) [غافر: .]١5 1٥‏ 

وقوله: «أن أنذروا» أى : لينذروا < أنه لا إِله إلا آنا كما قال تعالى: ا وما أرسلنا من قبلك من 
رسول, إلا نوحي إِلَيْ أنه لا لَه إلا نا ٠)4‏ «فاعبدون4 [الأنبياء: ١٠]ء‏ وقال فى هذه [الآية)١:‏ 
«فاتقون) أى: فاتقوا عقوبتى لمن خالف أمرى وعبد غيرى. 

ههه 


م ” 


E‏ العالم العلوى وهو السموات» والعالم السفلى وهر الأرض با و وأن 
ذلك مخلوق بالحق لا للعبث »۰ بل « ليجزي الدين أساؤوا بما عملوا ويجزي الْذين أحسنوا بالحستى» 


.(T! : [النجم‎ 

2 لاس ور ال ل ع ود 
ناسب أن يعبد معه غيره]( ٤‏ وهو المستقل بالخلق وحده لاا شريك له فلهذا يستحق 000 أن يعبد 
وحده لا شريك له. 


ثم نبه على خلق جنس الإنسان # من نطفة» أى: ضعيفة مهينة» فلما استقل ودرج إذا هو 
يخاصم ربه تعالى ویکذبه» ويحارب رسله» وهو إنما خلق ليكون عبداً لا ضداً. كما قال تعالى: 


= آدم به» وقال: «صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه». 
ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير /١1(‏ 07750: حدثنا الحسين التسترىء حدثنا أبو كريب». حدثنا يحيى بن آدم به» وقال المنذرى 
فى الترغيب والترهيب /٤(‏ ۳۸۲): «رواه الطبرانى بإسناد جيد رواته ثقات مشهورون». 

)١(‏ زيادة من ت» ف» أ. (0) زيادة من ته أ. (۳) فى أ: «لا للعب». 

(4) زيادة من ت» ف. (4) فى: أ: «استحق». 
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e‏ اح 
اذا هو خصيم مین aT‏ . قل يحييها الذي أنشأهَا 
أول مرة وهو بكل خلق ليم [یس: ۷۷ ۔ ۷۹]. 

وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد وابن عاج عو بسر يز ا قال: بصق رسول الله فى 
کقه» ثم قال: «يقول الله : ابن آدم» ا ل وقد خلقتك من مثل هذه. حتى إذا سويتك فعدلتك 
مشيت بين برديك وللأرض منك وئيدء فجمعت ومنعت» حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: أتصدق. 

نى أوان الصدقة؟»'. 


لإ والأنعام حَلقَهَا لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون (2) ولکم فيها جمال حين 
تريحون وحين تسرحوت ( وتحمل أَنْقالَكُم إلى بد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إِنّ 


دي ف ro‏ 


ربكم لرءوف رَحيم © 4 . 

بعتن تعالی على عباده با خلق لهم من الأنعام» وهى الإبل والبقر والغنم» كما فصلها فى سورة 
الأنعام إلى ثمانية أزوا- > وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع. من أصوافها وأوبارها وأشعارها 
يلبسون ویر شون ومن ألبانها شروب ويأكلون من أولادها. وما لهم فيها من الجمال وهو الزينة؛ 
ولهذا قال: «ولكم فيها جمال حين تُرِيحون» هروت رجوعها عشياً شن ري ('". فإنها تكون 
ا خحواصر» وأعظمه ضروعاًء وأعلاه أسنمة. «إوحين تسرحون» ای عد حين تبعثونها إلى 
المرعى . 

«إوتحمل لاحم وهى الأحمال المثقلة““ التى تعجزون عن نتلها وحملهاء ‏ إلى بلد لم 
تكونوا بالغيه إلا , بشق الأنفس» ولك فى احج والعمرة الي والنجارة “روا جرى يجري ذلك ء 
تستعملونها فى أنواع الاجتعمالة هن ررب و عسل كما قال واي الإوإن لكم في الأنعام لعبرة 
نُسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون . وعليها وعلى الفلك تحملون © [المؤمنون: 
١‏ ۲ وقال تعالى: ط« الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون . ولكم فيها منافع 
ولتبلغوا علَيها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الْقلك تحملون . ويريكم آياته فاي آيات الله تتكرون» 
[غافر: 4/ا ‏ ١۸]؛‏ ولهذا قال هاهنا بعد تعداد هذه النعم: ل إن ربكم لرءوف رحيم» أى : ربكم 


الذى قيض لكم هذه الأنعام وسخرها لكم» » كما قال: « أو لم يروا أنا خلقنا هم مَمَا عملت أيدينا أنعاما 
فهم لها مَالكُون . ودَلَناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يَأكلون 4 [يس: ۷۱ الا]ء وقال: «وجعل لكم من 


)١(‏ المسند (4/ ۲۱۰) وسنن ابن ماجه برقم (۲۷۰۷) وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ 778): «إسناد صحيح رجاله ثقات» ورواه 
أحمد فى مسنده من حديث بسر» وأصله فى الصحيحين وغيرهما من حديث أبى هريرة؟. 
(۲) فى ت: «الرعى». (9) فى ت» ف: «أعده». (:) فى ت» فء أ: «الثقيلة». 


تحت يس حوراو بر كل الآية (۸) 
الك والأنعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره د نم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبّحَانَ الذي 
سَخْر نا هذا وما كنا له مقرنين . إن إلى رتا لمنقلبون € [الزخرف: .]١151-‏ 

قال ابن عباس : « لكم فيها دفاء» أى: ثياب» والمنافع : ما تنتفعون به من الأطعمة والأشربة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن سماكء عن عكرمة» عن ابن عباس: «إدفء ومتافع 4 : 
نسل كل دابة. 

وقال مجاهد: ل كم فيها دفاء» قال: لباس ينسح ومنافع تركب» ولحم ولبن. 

وقال قتادة : إدفء ومتافع) يقول: لكم فيها لباس. ةع لق 

وكذا قال غير واحد من المفسرين» بألفاظ متقاربة. 

م والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون (6 4. 

هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده» يمتن به عليهم» وهو: الخيل والبغال والحميرء التى 
جعلها للركوب والزينة بهاء وذلك أكبر المقاصد منهاء ولا فقصلها من الأنعام وأفردها بالذكر استدل 
من استدل من العلماء ‏ ممن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل ‏ بذلك على ما ذهب إليه فيهاء كالإمام أبى 
حنيفة» رحمه الله" ومن وافقه من الفقهاء”"2؛ لأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير» وهى حرام» كما 
ثبتت به السنة النبوية» وذهب إليه أكثر العلماء. 

وروی ا و ی حر رد دقان تقر و مده اين ع ا 

حدثنا يحيى بن أبى كثيرء ن مولي نافع بن خاي أن ابن عباس كان یکره لوم ال والبعال 
والحميرء وكان يقول: قال الله : «والأنعام حَلَقَهَا أكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» فهذه للأكلء 
«والخيل والبغال والحمير لتركبوها © فهذه زكرت 

وكذا روى من طريق سعيد بن جبیر وغيره» عن ابن عباس. بمثله. وقال مثل ذلك الحكم بن 
مكل ل اه (ة) 

عدن ا عند ريه ؟ حدثنا بقية بن الوليدء حدثنا ثور بن يزيدء عن صالح بن يحيى بن 
المقدام بن معد يكرب» عن أبيه» عن جدهء عن خالد بن الوليد. رضى الله عنه» قال: نهى رسول 
الله يو عن أكل لحوم الخيل» والبغالء والحمير. 


وأخرجه أبو داود» والنسائى» وابن ۲ ماجه» من حديث صالح بن يحيى بن المقدام ‏ وفيه كلام - 


3 أيضاء واستأنسوا بحديث رواه الإمام أحمد کی مسئده : 


(V0 
4 
ورواه حمل أيضا من وجه آخر بأبسط من هذا وأدل مله فقال:‎ 
فى فء أ: «رحمة الله عليه“ . (۲) فى ت: «العلماءة.‎ )١( 
.)٥۷ /١5( تفسير الطبرى‎ )۳( 
. فى تء فء أ: «عيينة». (5) فى ت: #رحمه اللّه»‎ )4( 


(6) المسند /٤(‏ ۸۹) وستن أبى داود برقم (۳۷۹۰) وسنن النسائى (۷/ ۲۰۲) وسنن ابن ماجة برقم (۳۱۹۸). 
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يحيى بن المقدام» عن جده المقدام بن معد يكرب قال: غزونا مع خالد بن الوليد الصائفةء فقّر(1) 
أصحابنا إلى اللحم» فسألونى رمكةء فدفعتها إليهم فَحبّلوها وقلت: مكانكم حتى آنى خالداً 
فأسأله. فأتيته فسألته» فقال: غزونا مع رسول الله َي غزوة خيبر» فأسرع الناس فى حظائر يهود» 
فأمرنى أن أنادى : «الصلاة جامعة. ولا يدخحل الجنة إلا مسلم) ثم قال: «أيها الناس» إنكم قد 
أسرعتم فى حظائر يهودء ألا لا تحل” أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم لحوم الأتن 0 
الأهلية وخيلها وبغالهاء وكل ديق ناب من السباع» وكل ذى مخلب من الط »*. 

والرمكة: هى الحجرة . وقوله: حبلوهاء أى: أوثقوها فى الحبل ليذبحوها. والحظائر: البساتين 

وكأن هذا الصنيع وقع بعد إعطائهم العهد ومعاملتهم على الشطرء واللّه أعلم. 

فلو صح هذا الحديث لكان نصا فى تحريم لحوم الخيل» ولكن لا يقاوم ما ثبت فى الصحيحين» 
عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله بيو عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن فى لحوم الخيل7' . 

ورواه أحمد وأبو داود بإسنادين , كل منهما على شرط مسلمء عن جابر قال: ذبحنا يوم خيبر 
الخيل والبغال والحميرء فنهانا رسول الله ية عن البغال والحمير» ولم ينهنا عن الخيل”" . 

وفى صحيح مسلم» عن أسماء بنت أبى بكر. رضى الله عنهما. قالت: نحرنا على عهد رسول 
اللّه ع فرسا فأكلناه ونحن الد 

فهذه أدل وأقوى وأثبت. وإلى ذلك صار جمهور العلماء: مالك والشافعى ٠‏ وأحمد» 
وأصحابهم» وأكثر السلف والخلف. والله أعلم. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن جريج . عن ابن أبى مليكة» عن ابن عباس قال: كانت الخيل 
وحشية» فذللها الله لوسماعيل بن إبراهيم» عليهما السلام. 

وذكر وهب بن منبه فى إسرائيلياته : أن الله خلق الخيل من ريح الجنوب. والله "“أعلم. 

فقد دل النص على جواز ركوب هذه الدواب. ومنها البغال. وقد أهديت إلى رسول الله يا 
بغلة» فكان يركبهاء مع أنه قد نهى عن إنزاء الحمر على الخيل لثلا ينقطع النسل. 

قال ارمام أحمد : حدثلى محمد بن عبيد. حدثنا عمر من آل حذيفة» عن الشعبى. عن دحية 
الكلبى قال: قلت: يا رسول الله ألا أحمل لك حماراً على فرس» فتنتح لك بغلاء فتركبها؟ قال: 
«إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون»''. 
)١(‏ فى ت: «فغرم. (۲) فى أ: «فقلت». (۳) فى ف: «لا يحل». 


(4) فى تء ف: «الجمرا. 

.)۸۹ /٤( المسند‎ )5( 

(1) صحيح البخارى برقم (247519 4) وصحيح مسلم برقم .)١941(‏ 
(۷) المسند (۳/ 757) وسنن أبى داود برقم (۴۳۷۸۹). 

(۸) صحيح مسلم برقم .)۱۹٤۲(‏ 

(9) فى ت: «فالله» . 

.)۳١١ /٤( دنسملا)٠١(‎ 
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شام سا سم 


لا ذكر تعالى من الحيوانات ا ل فى السبل 00 نبه 0 الطرق المعنوية الدينية» 

وكثيراً ما يقع فى القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية» كما قال تعالى : 
$ وتزودوا إن خير الزاد الَو 4 [البقرة : /91١]ء‏ وقال: « يا بني آدم قد أنزلنا عليكُم لباسا يواري 
سوءاتكم وريشا ولباس التَقوى ذلك حيري [الأعراف: .]۲١‏ 

ولا ذكر فى هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرهاء التى يركبونها('' ويبلغون عليها حاجة فى 
صدورهم» وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة- شرع فى ذكر الطرق 4 
يسلكها الناس إليه» فبين أن الحق منها ما هى موصلة إليه» فقال: لوَعَلَى الله قَصد السّبيل». كما 
قال: ف( وان هذا صراطي مستقيما فَابعوه ولا تشعُوا السبل فتقرق بكم عن سبيله 4 [الأنعام : 67 1]ء 
وقال: « هذا" صراط علي مستقيم» [الحجر: .]4١‏ 

قال مجاهد: فى [قوله]": لوَعَلَى الله قصند السبيلٍ» قال : طريق الحق على الله . 

وقال السدى: ١‏ وَعَلَى الله قصد اسيل » قال : الإسلام : 

وقال العوفى عن ابن عباس فى قوله: لوَعَلَى الله قَصد السبيل» يقول: وعلى الله البيان» أى: 
تبین؟ الهدى والضلال(“. 

وكذا روى على بن أبى. طلحة» عنه ٠‏ وكذا قال قنادة» والضحاك .وقول مجاغل هافنا اقوئ من 
حيث السياق؛ لأنه تعالى أخبر أن ثم طرقاً تسلك إليه» فليس يصل إليه منها إلا طريق الحق» وهى 
لزني الى اشر عه ورا وما دافا دو 0 والأعمال قنها مزر وله قال ا 
«ومنها جائر» أى : حائد”” مائل زائغ عن الحق. 

قال ابن عباس وغيره: هى الطرق المختلفة» والآراء والأهواء المتفرقة» كاليهودية والنصرانية 
والمجوسية» وقرأ ابن مسعود: الومنكم جائر» 

ثم أخبر أن ذلك كله كائن عن قدرته ومشيئتهء فقال: (١‏ ولو شاء لهداكم أجمعين )ء كما قال: 
وو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جَميعًا» [يونس: 6 وقال: «ولو شاء ريك لجعل الئاس أَمة 
واحدة ولا يزالون مختلفين. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتَمّتَ كلمة رَبك لأَمْلأَنَ جهنم من الْجمّة وَالنّاس 
أجمعين» [هود: 2.1١48‏ ۱۱۹]. 


و جي الو ےر وا م r‏ 


وهو الذي أنزل من السّماء ماء كم منه شراب ومن شجر فيه تسيمون ٥3‏ ينبت اكم 
به الررع والزيتون والتخيل والأعناب ومن کل الثمرات إن في ذلك لآية قرم يترون 
© 4 . 


(۱) فی ت: «ترکبونهاا. (۲) فى ف: «وقال: قال هذا». (۳) زيادة من ت» ف» أ. 
(6) فی ت» ف: (یبین». (5) فى ت» ف: «الضلالة». )١(‏ فى ت: «الطرق». 
(۷) فى أ: «امسدود). (۸) فى ت: «جائر». 
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ايف ذكر سبحانه ما أنعم ب طبهم نر اهام والدواب» شرع فی اذك ت ا فی 
إنزال”"' المطر من السماء ‏ وهو العلو ‏ مما لهم فيه بَلْغَّهَ ومتاع لهم ولأنعامهم» فقال: « کم منه 
شراب» أى : جعله عذبا زلالاء يسوغ لكم شرابه» ولم يجعله ملحا أجاجا. 

( ومنه شجر فيه تسيمون» أى: وأخرج لکم به شجراً ترعون فيه أنعامكم. كما قال ابن عباس» 
وعكرمة والضحاك»› وقتادة وابن زيد» فى قوله: ل فيه تسيمون) أى: ترعون. 

ومنه الإبل السائمة. والسوم الرعى 

وروى ابن ماجه: ن رسول الله و تهى عن السوم قبل طلوع الشمس 99 . 

وقوله: ‏ ينبت لكم به الرّرع والزيتون والنّخيلَ والأعتاب ومن كل الثّمَرَات» أى: يخرجها من 
الارن دا الماء الواتجدع 57 اعتللاق یا وط ا وال اا و ا وا و 
إن في ذلك لاية لقوم يتفكُرون» أى: دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله» كما قال تعالى: 8 أَمَن 
ل 0 ق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها 
لَه مع الله بل هم قوم يعْدنُونَ © [النمل: ٠‏ ثم قال تعالى : 


طوسخر لكم اليل يار الط واش ر مسخرات بأمره إن في ذلك 
لآيات لَقَوم يعقلون 0 © وما ذراً كم في الأرض مختلفا أَلْوَانَه إن في ذلك لآية قوم 


ى 


یذکرون 4 
ينبه تعالى عباده على آياته العظام» ومننه الجسام» فى تسخيره الليل والنهار يتعاقبان» والشمس 
والقمر يدوران» والنجوم الثوابت والسيارات» فى أرجاء السموات نورا وضياء للمهتدين بها فى 
الطلمات: وكل. ها سير فى 'قلكه الذى .عله اله تعالى فة بسي كرك مقدزة 6" لا يريف علبيا ولا 
ينقص “منها . والجميع تحت قهره وسلطانه وتستخيره وتقديره وتسييره» كما قال : إن ربكم الله الذي 
خلق السّموات ؛ والأرض في ستة ايام ثم استوئ على العرش يغشي اليل اهار يطلبه حنيئا والشمس والقمر 
والنجوم مسخُرات بأمرِه ألا لَه الخلق وَالْأَمر تارك الله رب الْعَالَمينَ » [الأعراف: 54]؛ ولهذا قال: 8 إن 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون» أى: لدلالات على قدرته الباهرة وسلطانه العظيم» لقوم يعقلون عن الله 
ويفهمون حججه. 
وقوله: « وما ذراً لكم في الأرض مختلفا ألوائة4 : لما نبه سبحانه على معالم السموات» نبه على 
)١(‏ فى ف: «كماء. 0000 (1) فى ت: فإنزالهة. 
(۳) سنن ابن ماجة برقم )257١7(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك /٤(‏ 554) كلاهما من طريق الربيع بن حبيب» عن نوفل بن عبد الملك» 
عن آبيه» عن على بن أبى طالب قال : نهى رسول الله ية عن السوم. . . فذكر الحديث. وقال البوصيرى فى الزوائد (؟/ ۱۷۷): 


«هذا إسناد ضعيف لضعف ار بن عبد الملك والربي حبيب4, 
بن نوفل بن بيع بن حبيب 
(:) فى أ: «وقال». (0) فى ت» فء أ: «السماءة. 


؟+ومدعل م للح المزء الرابع - سورة النحل: الآيات( ٠٤‏ - ۱۸) 
ASN EEE‏ لتقا لتاقت EDSON ESEN‏ 
[والجحمادات] على اختلاف ألوانها وأشكالهاء وما فيها من المنافع والخواص 9 إن في ذلك لآية لقومٍ 


ا E‏ 
للك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولَعلكم تشكرون 9© وألقئ في الأرض رواسي أن تميد 
بكم وأنهارا وسبلا عم تهتدوت 2 وعلامات وبالتجم هم يهتدون 9 أفُمن يخلق کمن 


ا و 


لأ يخلق أفلا تذكُرون 09 وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رُحيم © 4 . 

يخبر تعالى عن تسخيره”"' البحر المتلاطم الأمواج» ويمتن على عباده بتذليله لهم» وتيسيرهم 
للركوب فيهء وجعله السمك والحيتان فيه وإحلاله“ لعباده لحمها حيها وميتهاء فى الحل 
والإحرام”'» وما يخلقه فيه من اللآلئ والجواهر النفيسة» وتسهيله للعباد استخراجها من قرارها حلية 
ا وخ القن لكان د يه 

وقيل: تمخر الرياح. وكلاهما صحيح جوج ودر مرها الي واي :اود اة إلى 
صنعتهاء وهداهم إلى ذلك. إرثا عن أبيهم نوح. عليه السلام؛ فإنه أول من ركب السفن» وله كان 
تعليم صنعتهاء ثم أخذها الناس عنه قرناً بعد قرن» وجيلا بعد جيل» يسيرون من قطر إلى قطرء 
وبلد إلى بلدء وإقليم إلى إقليمء و تقلت ماهد إل اک و هال الى ها ودا قا الى 
ف ولتبتغوا من فضله ولعلّكم تشكرون» أى: نعمه وإحسانه. 

OS,‏ و كان ع مه رن عاو" البقدادق: 
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن [عمرء عن]" سهيّل بن أبى صالح» عن أبيه» عن أبى هريرة 
[رفعه]''' قال: كلم الله هذا البحر الغربى. وكلم البحر الشرقىء فقال للبحر الغربى: إنى حامل 
فيك عباداً من عبادى» فكيف أنت صانع فيهه''''؟ قال: أغرقهم. قال: بأسك فى نواحيك. 
وأحملهم على يدى. وحرمه الحلية والصيد. وكلم هذا البحر الشرقى فقال: إنى حامل فيك عباداً من 
عبادى» فما أنت صانع بهم؟ فقال: أحملهم على يدى. وأكون لهم" كالوالدة لولدها. فأثابه 
ل ور 00 


)١(‏ فى أ: «والنبات». () زيادة من e‏ (۳) فى أ: «تسخير. 


(4) فى ت: «وإجلاله». (9) فى أ: «والخرم». (5) فى ت: «کحمل؟. 
(۷) فى فء أ: «تجلب ما هاهنا إلى هناك وما هناك إلى هاهنا». 

(۸) فى ت: «معاوية بن محمذ». (9) زيادة من ف» أء ومسند البزار. 

)٠١(‏ زيادة من مسند البزار. (۱۱) فی ت» فءأ: «بهم». (۱۳) فى ف: «بهم». 


)١9(‏ مسند البزار برقم )١1559(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (5/ :)۲۸١‏ «رواه البزار وجادة» وفيه عبد الرحمن بن عبد 
الله بن عمر العمرى وهو متروك». ورواه الخطيب البغدادى فى تاريخه )۲۳١ :777/1١(‏ من هذا الطريق قال: «وتابعه أبو= 
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ثم قال البزار: لا نعلم من رواه عن سهيل غير عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر"» وهو منكر 
الحديث. وقد رواه سهيل عن النعمان بن أبى عياش" » عن عبد الله بن عمرو”" موقوف». 

ثم ذكر تعالى الأرض» وما جعل فيها من الرواسى الشامخات والجبال الراسيات» لتقر الأرض 

ولا تمید» أى: عد واس جره د ولي تك E‏ ولهذا قال: ١‏ والجبال 
أرساها 4 [النازعات : .[Y‏ 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمَر» عن قتادة» سمعت الحسن يقول: لما لقت الأرض كانت تميد» 
فقالوا: ما هذه بمقرة على ظهرها أحداً فأصبحوا وقد خلقت الجبال» لم تدر الملائكة مم خلقت 
الال , 

وقال سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن قيس بن عبّاد: أن الله تعالى لما خلق الأرض» جعلت 
تمورء فقالت الملائكة: ما هذه بمقرة على ظهرها أحدأًء فأصبحت صبحا وفيها رواسيها. 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد» عن عطاء بن السائب» 
عن عبد الله بن حبيب» عن على بن أبى طالب رضى الله عنهء قال: لا خلت الله الأرض 
ف رةه حمل على بى الم مكار مان ی و 
فار لله فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون» فكان إقرارها كاللحم يترج 082 , 

وقوله: « وأنْهارا وسلا » أى : وجعل فيها أنهاراً تجرى من مكان 7 0 آخرء رزقاً للعباد» 
ينبع فى موضع وهو رزق لأهل موضع آخرء فيقطع البقاع والبرارى والقفار» ويخترق ' الجبال 
والآكام» فيصل إلى البلد الذى سخر لاهله. وهى سائرة فى الأرض ينة ويسرة» وجنوباً وشمالاء 
وشرقاً وغرباً» ما بين صغار وكبار» وأودية تجرى حینا وتنقطه ٩۱‏ فى وقت» وما بين نبع وجمع› 


oY 


> عبيدالله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» فرواه عن عمه عبد الله بن وهب» عن عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن سهيل عن أبيه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن كعب الأحبارء وخالفهما خالد بن عبد الله الواسطى» فرواه عن سهيل عن النعمان بن أبى 
عياش الزرقى عن عبد الله بن عمرو موقوفآ لم یجاوزه» ورفعه غير ثابت». 

)١(‏ فى ف: «عمروا. () فى أ: اعباس؟. (۳) فى ت» أء ه: «اعمر» وهو خطأ. 

)٤(‏ رواه الخطيب البغدادى فى تاريخه (۱۰/ 554) من طريق سعيد بن منصور» عن خالد بن عبد الله؛ عن سهيل بن أبى صالح به. 
وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية :)٠ /١(‏ «قلت: الموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص أشبهء فإنه قد كان وجد يوم 
اليرموك زاملتين مملوءتين کتبا من علوم أهل الكتاب. فكان يحدث منهما بأشياء كثيرة من الإسرائيليات منها المعروف والمشهور 
والمنكور والمردود؛ فأما المعروف فتفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو القاسم 
المدنى قاضيها. قال فيه الإمام أحمد: ليس بشىء وقد سمعته منه» ثم مزقت حديئه كان كذاباً وأحاديثه مناكير. وكذا ضعفه ابن 
معين وأبو زرعة وأبو حاتم والجوزجانى والبخارى وأبو داود والنسائى. وقال ابن عدى: عامة أحاديثه مناكير وأفظعها حديث 
البحر». 

(9) فی ت» ف: «فلم. 

(5) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 705). 

(۷) فى أ: «طلحة). (۸) فى أ: #ترجرج». 

(9) تفسير الطبرى /١4(‏ 57). 

(۰) فى ت» ف: اويخرق». )١١(‏ فى ت: «وتقطع؟. 
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وقوى السير وبطيئه» بحسب ما أراد وقدر» وسخر ويسر فلا إله إلا هوء ولا رب سواه. 

وكذلك جعل فى الأرض سبلا أى: طرقاً يسلك فيها من بلاد إلى بلادء حتى إنه تعالى ليقطع 
الل ج یکرت ها يينهما را ومشلكا» كما كال تغالى: «إوجِعلنا فيها فجاجا سبلا» [الأنبياء : 
.]"١‏ 

وقوله: # وعلامات € أى: دلائل من جبال كبار وآكام صغار» ونحو ذلك» يستدل بها المسافرون 
برا وبحراً إذا ضلوا الطريق [بالنهار]”" . 

وقوله: « وبالتجم هم يهتدون 4 أى: فى ظلام الليل» قاله ابن عباس . 

وعن مالك فى قوله: « وعلامات 4: يقولون: النجوم . وهى الجبال. 

ثم قال تعالى منبها على عظمته» وأنه لا تنبغى العبادة إلا له دون ما سواه من الأوثان» التى لا 
تخلق شيئاً بل هم يخلقون؛ ولهذا قال: ١‏ فمن يلق کمن لأ يخلق أفلا تذكرون © . 
7 ثم نبههم على كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم» > فقال: ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله 
لغفُور رُحيم» أى: يتجاوز عنكم» ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك» ولو أمركم 
به لضعفتم وتركتم» ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكم» ولكنه غفور رحيم» يغفر الكثير» 
وحار عر ال 

وقال ابن جرير: يقول: « إن اله عور رحيم) لما كان منكم من تقصير فى شكر بعض ذلك» إذا 
تبتم وأنبتم تم إلى طاعته واتباع مرضاته. 9رحيم» بكم أن يعذبكم» ا بعد الإنابة والتوية” 1 


ل والله يعلّم ما سرون وما علوت ® والّذين يعون من دون الله لا يخلقون شيا 
وهم يُخَلَقُونَ 60 أموات غير أحياء وما يشعرون أيّان يبعثون © 4 . 

يخبر تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر» وسيجزى كل عامل بعمله يوم القيامة» 
إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. 

ثم أخبر أن الأصنام التى يدعونها" من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون» كما قال 
الخليل: ل[ أتعبدون ما تنحتون. واللّه خلقكم وما تعملون 4 [الصافات : دق 5ة]. 

قل «أمرات غير أَحيّاء 4 أى: ھی جمادات لا أرواح فیها"» فلا تسمع ولا تبصر ولا 
تعمل رر 2 وام ي ول 

«وما يشعرون أَيَان يبعنون 4 أى: لا يدرون متى تكون الساعة» فكيف يرتجى عند هذه نفع أو 
ثواب أو جزاء؟ إنها يرتجى ذلك من الذى يعلم كل شیء» وهو خالق كل شىء. 


)١(‏ فى أ: «ليكون». () زيادة من ت» ف. (۳) فى ت: «ويتجاوز عن». 
)٤(‏ زيادة من ت» ف. 

(۵) تفسير الطبرى /١5(‏ 54). 

(7) فی ت: «تدعونها». (۷) فى ت» ف» أ: «لها» . (۸) فی ت» فء أ: ايرجى»2. 


00 
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« إلهكم إِلَه واحد فالّذین لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مُسَتَكْبرُونَ « لا 


اق کین ع .يفن 


جرم أن الله علَم ما يسرو وما يعلنون إِنَّهُ لا يحب المستكبرين 9© 4 . 

يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمدء وأخبر أن الكافرين تنكر“ قلوبهم 
ذلك» كما أخبر عنهم متعجبين من ذلك: (١‏ أجعل الآلهة لها واحدا إن هذا شىء عجاب © [ص: 0[« 
وقال تعالى : « وإذا ذكر الله وحده اشمآرت فلوب الّذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الّذين من دونه إذا هم 
يستبشروت 4 [الزمر : 40[ 

وقوله : $ وهم مستگبرون) آی: : عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم لتوحيده» كما قال: ل إن الْذين 
يَستَكْرُونَ عن عبادتي سيدْحلُونَ جهنم داخرين 4 [غافر: ٠؛‏ ولهذا قال هاهنا: $ لاجرم » أى: حقاً 
أن الله يعلَم ما يسرُون وما يعلنون» أى: وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاءء « إِلّه لا يحب 
المستكبرين» . 


ظ وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قَالوا أساطير الأرلين 2 ليحملوا أوزارهم كاملة يوم 
القيامة ومن أوزار ا ل 


اللي > أى : ل ال شيئاً إغا هذا الذي يتلى علينا أساطير a‏ أى : ا من كتب 
المتقدمين» كما قال تعالى: $ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تَملَى عليه بكرة وأصيلا» [الفرقان: ]١‏ 
أى: يفترون على الرسول» ويقولون [فيه]" أقوالا مختلفة متضادة"» كلها باطلة » كما قال 
تعالى : $ انظر كيف ضربوا لك الْأمَال فَضَلُوا فلا يستطيعون سبيلا © [الفرقان: ۹ وذلك أن كل من 
خرج عن الحق فمهما قال أخطأ. وكانوا يقولون: ساحر» وشاعر» وکاهن» ومجنون. e‏ امار 
أمرهم إلى ما اختلقه لهم شي سيين الود اسيق بالوليد م بن المغيرة المخزومى» لما $ فكر وقَدر. فقتل 
كيف قدر. ُمْ شل كيف قدر. لم نراتم عبس وبسو . م أدبر واستكبر . فقال إن هذا إلا سحر يؤ ٹر 4 
[المدثر: ۱۸ ]۲٤‏ أى: ينقل ويحكى. فتفرقوا عن قوله ورأيه. قبحهم الله . 

قال الله تعالى: 8 ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الّذين يضلُونهم بغير علّم 4 أى: إنغا 
قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك فيتحمك |(5) أوزراهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم» أى : 

»( )¥( لفيا 

١‏ بصير ٠‏ عليهم خطيئة ضلالهم ” فى أنفسهم» »> وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم › كما جاء 
EF‏ «من دعا إلى هدئ كان له من الاجر مثل أجرر من اتبعهء لا ينقص ذلك من أجورهم 
شیا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا» . 


(۱) فی ت: «ینکر». (0) زيادة من ت» فء أ. (۳) فى ت» ف: «متضادة مختلفة» . 
(4) فی ت» ف» أ: «باطل». (0) فى ت» ف أ: «ليتحملوا». 
(5) فى ف: «تصيرا. (۷) فى ف: «عنادهم؟. 


و و مسبت سحت تح بيجت إن الرايغ سور ة اتل اعا 0 0817 
وقال [الله] : ل ولیح يحمان ناهم رأنقالا مع أثقالهم الا يوم القيامة عَم كانوا يفترون » 
0-0 0 روى العوفى عن ابن عباس فى قولة: 2 لیحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار 

الذين يضلُوتهم بغير علم 4 : إنها كقوله: # لحمل أنقالهم وَأنْقَالا مع أَنْقالهمْ 4 الوت : ؟1]. 


وقال مجاهد: يحملون أثقالهم : ذنوبهم وذنوب من أطاعهم . ولا يخفف عمن أطاعهم من 
العذاب شيئاً. 


قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنياتهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم 
وأتاهم الْعذاب من حيّْث لا يشعرون © © ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الّذين 


- 


2 


كنتم تشافُون فيهم قال الّذين أوتوا الْعلم إن الخزي ايوم والسسُوء على الكافرين 9 4. 

قال العوفى»عن ابن عباس فى قوله: 8 قد مكر الّذين من قبلهم 4 قال:هو نمرود الذى”" بنى 
الصرح . 

قال ابن أبى حاتم : وروى عن مجاهد نحوه. 

وا عن معمرة عن زيل ر بن أسلم: ول جار كان فى الآرض رود فبعث الله 
عليه عرقي فدخلت فى منخرة» فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق» وأرحم الناس به من 
جمع يديه فضرب بهما رأسه» وكان جبارا أربعمائة سنة» فعذبه الله أربعمائة سنة كملكه» ثم أماته 
الله . وهو الذى كان بنى صرحا إلى السماءء وهو الذى قال الله : « فَأتى الله بنياتهم م من القواعد > . 

وقال آخرون: ىح a‏ وذكروا من المكر الذى حكى الله هاهناء كما قال فى سورة 
إبراهيم : ( وإن كان مكرهم لتزول منه الْجبَال > [إبراهيم : 1 

وقال آخرون: هذا من باب المثل» > لإبطال ما صنعه هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا فى عبادته 
غیره» كما قال نوح» عليه السلام: # ومكروا مكرا كبارا » [نوح: ۲۲] أى: احتالوا فى إضلال 
الناس بكل حيلة وأمالوهم إلى شركهم بكل وسيلة» كما يقول لهم أتباعهم يوم القيامةة: «بل مكر 
اليل والتهار إذ تأمروننا أن تفر بالله ونجعل لَهُ أندادا» [الآية]49) a‏ 

وقوله : ¥ فأتى الله بنياتهم من القواعد» أى: اجتثه من أصلهء وأبطل عملهم. واصلھا كما 
قال تعالى: « كلما أوقدوا تارا للْحَرب أَطَفأهَا اللّه 4 [المائدة : 5"]. 

وقوله: $ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقدَف في قُلوبِهم الرعب يخربون بيوتهُم بأيديهم وأيْدي : 
المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصارٌ 4 [الحشر: ۲[ 

وقال هاهنا: « فَأتَى اللّه بنياتهم م من القواعد فح عليهم السّقف من فوقهم وأتاهم الْعَذَابَ من حيْث لا 


)١(‏ زيادة من ت. () فى ت.ء أ: «لهذا». () فى تاء فء أ: لحين». 
(4) ريادة من ف. (©) فى تء فء أ: «وأصله) . 


الجزء + الرايغ - سورة النحل: الآیتان 747 ۲۹( لن 
يشعرون . ثم يوم القيامة يخزيهم» أى: يظهر فضائحهم» وما كانت تُجنّه ضمائرهم» فيجعله علانيةء 
كنا كال تعالق : « يوم تبلَى السرائر» [الطارق: ير وتشتهر ٠"‏ كما فى الصحيحين" عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غَدرتهء فيقال: 
هذه رة فلان بن فلان )۳ 

a‏ رام بظهر لي ما كانوا يسرونه کک اله ر على رؤوس 


ھ202 


[الشعراء: [4r‏ فنا چو [الطارق: .]١٠١‏ فإذا ا وقامت 
عليهم الدلالةء وحقت عليهم الكلمة» سكت ع ين لاا '. قال الدين أوتوا 
العلم» - وهم السادة فى الدنيا والآخرة» والمخبرون عن الحق فى الدنيا والآخرة» فيقولون حينئذ : إن 
الخزي ايوم والسُوء على الكافرين) أى: الفضيحة والعذاب اليوم [محيط]('' بمن كفر بالله» وأشرك به 
مالا يضره ولا ينفعه. 


ل الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فاقوا السلم ما كتا نعمل من سوء بلَى إن الله 
عليم بمَا کنتم تعملون 09 فادخلوا أبواب جهتّم خالدين فيها فلبئس مثوى 
المتكبرین 4 . 


يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمى أنفسهم عند احتضارهم ومجىء اللائكة إليهم لقبض 
أرواحهم : < فاقوا السَلّم اى : أظهروا س والطاعة والانقياد قائلين: « ما كنا تعمل من سوء 4 
كما يقولون يوم المعاد : « واللّه ربا ما كنا مشر كين € [الأنعام : [YY‏ $ يوم يبعشهم الله جميعا فيحلفون 
له كما يحلفون لكم € [المجادلة : 1۸ 

قال الله مكذبا لهم فى قيلهم ذلك :ظ بى إن الله عليم بما كنم تعملون . فادخلوا أبواب جهنم 
خالدين فيها فليئس” "© مثوى المتكبرين 4 أى: بئس المقيل والمقام والمكان من دار هوان» لمن كان متكبراً 
عن آيات الله واتباع رسله. 

وهم يدخلون جهنم من يوم ام بأرواحهم» ويأتى!" أجسادهم فى قبورها من حرها 
وسمومهاء فإذا كان يوم القيامة سلكت ' أرواحهم فى أجسادهم» وخلدت فى نار جهنم ولا 
يقضئ علَيهم فيموتوا ولا يفف عنهم من عذابهًا» [فاطر: 5"]» كما قال الله تعالى: «الثار يعرضون 
ليها عدوا وعشيًا ويوم د تقوم السَاعَة أدخلوا آل فرعو شد الْعَذَاب »4 [غافر: i‏ 


« وقيل للّدين اتقو ماذا أنزل ربكم قَالُوا خيرا للذين أَحسنوا في هذه الدنيا حسنة ودار 


. فى ت: «يظهر ويستتر) . (۲) فی ت: «الصحيح؟‎ )١( 
.(1¥0( صحيح البخارى برقم )1۸۸( وصحيح مسلم برقم‎ )( 
زيادة من ف.‎ )١( زيادة من ت» ف» أ. (۵) فى ت» فء : هلا قرار؟.‎ )6( 


(۷) فى ت: الفيئس؟.7 (۸) فى تء أ: «ويثال». (9) فى ت: «سالت». 


و بح يتحت المزها الزايع ديرن الیل + الآيات 73ب 


الآخرة خير ولنعم دار الْمتقين © جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما 


يشاءون كذلك يجزي الله المتقين 0© الّذين تتوفاهم الملائكة طَيبِينَ يقولون سلام عليكم 
ادخلوا الجن بما كنتم تعملون 2© 4 . 


هذا خبر عن السعداء» بخلاف ما أخبر به عن الأشقياء» فإن أولئك قيل لهم: « ماذا أنزل 
ربكم , فقالوا معرضين عن الجواب: له(" ي ينزل شيئاء إنما هذا "2 أساطير الأولين. وهؤلاء 8 قالوا 
حيرف ان أنزل خيراء أى: رحمة وبركة وحسئاً لمن اتبعه وآمن به. 

37 ثم أخبروا عما وعد الله [به]" عباده فيما أنزله على رسله فقالوا: « دين أحسنوا في هذه الانيا 

حسنة ولدار الآخرة خير» , كما قال تعالى : « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 

طيبة ولنجزيئهم أجرهم بأحسن ما كَانوا يعمَلُوَ € [النحل : 91 أى: من أحسن عمله فى الدنيا أحسن 
الله إليه فى الدنيا والآخرة. 

ثم أخبروا بأن دار الآخرة خيرء أى: من الحياة الدنياء والجزاء فيها أتم من الجزاء فى الدنياء كما 
قال تعالى: 8 وقال الّذين أوتوا العلم” “ ويلكم واب الله حير 4 [القصص: ]٠‏ وقال تعالى: # وما 
عند الله خير للأبرار 4 [آل عمران: 1۸ وقال تعالى «والآخرة خير وأ بقئ» [الأعلى: ۱۷]. وقال 
لرسوله کل(“ : «ولاآخرة خير للك من الأولئ» [الضحى .]٤:‏ 

ثم وصفوا الدار, الآخرة فقالوا“: «ولتعم دار انين ) . 

وقوله : ات 0 دل عن و :و دار ر المتقين € أى: لهم فى [الدار]”" الآخرة 
جنات عدن » أى مة"“ يدخلونها ¥ تجري من تحتها الأنهار » أى: بين أشجارها وقصورهاء 
ا کما قال تعالی : وفيها ما تَشتهيها ٠‏ الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ) 
[الزخرف: ١۷]ء‏ وفى الحديث: «إن السحابة لتمر بالملأ من أهل الجنة وهم جلوس على شرابهه''2, 
فلا يشتهى أحد منهم شيئاً إلا أمطرته عليهم» حتى إن منهم لمن يقول: أمطرينا كواعب أتراباً» فيكون 
2372370 

« كذلك يجري الله المِّينَ 4 أى: كذلك”*؟'2 يجزى الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله. 

ثم أخبر تعالى عن حال عند الاحتضار» ان( طيبون» أى: مخلصون من الشرك والدنس 
() فى 1 ای : )١(‏ فى أ: «هو». (۳) زيادة من ت» آ. 


©( فى تء ف» : «وقال الذين أوتوا العلم والإيمان» وهو خطأ. 
(0) فى ت» : «صلوات الله عليه وسلامه»» وفى ف: «صلوات الله عليه . 


)١(‏ فى ت» ف» أ: «ثم وصف الدار الآخرة فقال». 0) زيادة من أ. 
(8) زيادة من فء أ. (9) فى أ: «مقامة). (۱۰) فی ت» أ: «تشتهى» وهو خطأ. 
)١١(‏ فى أ: «سرائرهم). )١6١(‏ فى ف: «كذلك». 


6 رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره فن حديث أبى أمامة رضى الله عنه» وسيأتى بإسناده عند تفسير الآية: ۳ من سورة النبأ. 
)١5(‏ فی فء أ: «هکذا». )١5(‏ فی ت» ف» أ: «وهم!. 


ارد ارا رر الل ات gg‏ یک وو 
وكل سوءء وأن الملائكة تسلم عليهم و تبشرهم” "ابول يتقان كال إن الذين قالوا ربن الله ثم 
استقاموا تنرّل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا باْجئة التي كحم توعدون . نحن ؤكم في 
الْحياة الدتيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . زلا من غفور رُحيم ) 
[فصلت: ۳۰ ۔ ۳۲]. 

وقد قدمنا الأحاديث الواردة فى قبض روح المؤمن وروح الكافر عند قوله تعالى : ينبت الله 
اذين آمنوا بالقول الثّابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يضاء» [إبراهيم: 
/]. 


هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر رَبك كذلك فعل الّذين من قبلهم وما 
ظَلَمَهمِ الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 9© فأصابهم سيّئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا 


به يستهزءون 69 4 . 

يقول تعالى متهدداً للمشركين على تماديهم فى الباطل واغترارهم بالدنيا: هل ينتظر هؤلاء إلا 
سم أن واي قاله قتادة . 

0 1 أ ا دعم SOE‏ 

من المشركين حتى”*' ذاقوا بأس الله وحلوا فيما هم فيه من العذاب والنكال. وما ظلمُهم الهج 
لأنه تعالى أعذر إليهم» وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال کتبه» #ولکن کانوا أنفسهم. 
يظلمون) أى: بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاؤوا به فلهذا أصابتهم”* عقوبة الله على ذلك» 
«وحاق بهم» أى: أحاط بهم من العذاب الأليم # ما كانوا به يستهزءون» أى: يسخرون من الرسل 
إذا توعدوهم بعقاب الله؛ فلهذا يقال يوم القيامة : «هذه الثار التي كم بها تكذبون [الطور: 14]. 

وقال الّدين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء تحن ولا آباؤنا ولا حرمنا 
من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلا المرين =۳ ولقد 
بعغنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من 


حَقّت عليه الضّلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الْمَكَدَبِينَ 9 إن تحرص 
على هداهم فن الله لا يهدي من يضل وما لهم مّن نُاصرين 9 4 . 


)١(‏ فى أ: (ويبشرونهما. (0) فى أ: «أو يأتيهم» وهو خطأ. (۳) فى أ: وما يعاينون». 
(4) فى ت: احين». (5) فى تء ف: لأصابهم؟. 


بوسح جح ع عب ص N‏ 

يخبر تعالى عن اغترار المشركين با هم فيه من الشرك واعتذارهم محتجين بالقدر» فى قولهم: 
$ لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء حن ولا آباؤتا ولا حرمنا من دونه من شيء ) أى : من البحائر 
والسوائب:والوصائل ر الوا د ف '" أفهيوء عل يرل الله به 
سلطانا. 

ومضمون كلامهم: أنه لو كان تعالى كارهاً لما فعلناء لأنكره علينا بالعقوبة ولما مكنا" منه. قال 
الله رادا عليهم شبهتهم  :‏ فهل عَلَى الرسل إلا البلا الْمبين 4؟ أى: ليس الأمر كما تزعمون أنه لم يعيره 
عليكه”" ولم“ ينكره» بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار» ونهاكم عنه آكد النهى» وبعث فى كل أمة 
رسولاء أى: فى كل قرن من الناس وطائفة رسولاء وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن 
عبادة ما سواه: ط أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغرت4., فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك» 
منذ حدث الشرك فى بنى آدم» فى قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح» وكان أول رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد ميو الذى طبقت دعوته الإنس والجن فى المشارق والمغارب» 
وكلهم كما قال الله تعالى: # وما أَرَسلْنَا من قبلك من رُسول إلا نوحي إِلَيه أنه لا له إل أنا فاعبدون 4 
[الأنبياء: 5؟] وقال تعالى : 8 واسأل من أرسلنا من قَبلك من رسلنا أَجَعلْنَا من دون الرحمن آلهة يعبدون) 
[الزخغرف: ١٤]ء‏ وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة: ظ وقد بعتا في كل مه رَسُولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطَّاغْرت4. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: الَو شاء الله ما عبدنا من 
دونه من شيء. فمشيئته تعالى الشرعية منتفية"؛ لأنه نهاهم عن ذلك على ألسئة رسلهء وأما 
مشيئته الكونية» وهى”/ تمكينهم من ذلك قدراء فلا حجة لهم فيها“ ؛ لأنه تعالى خلق النار وأهلها 
ا ان و وهو الاير فى ادها وله ي لك ايه ال و اة 

ثم إنه تعالى قد أخبر أنه عير ٣‏ عليهم» وأنكر'' '' عليهم بالعقوبة فى الدنيا بعد إنذار الرسل؛ 
فلهذا قال : $ فمنهم من هدى الله ومنهم من حقّت عله الضّلالة فُسيروا في الأرض فَانظروا كيف كان عاق 
المكذبين) أى: اسالوا"'“ عما كان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق كيف « دمر الله علّيهم 
وللكافرين أمالها) [محمد: ١٠]ء‏ ل وقد كدب الَذين من قَبْلهِم َكيف كان تكير [الملك: ۱۸]. 

ثم أخبر تعالى رسوله يكو أن حرصه على :هدايتهم لا ينفعهم» إذا كان الله قد أراد إضلالهم» 


كما قال تعالى : 9 ومن يرد الله فتنته فلن تملك لَه من اللّه نّا 4 [المائدة : ١‏ وقال نوح لقومه : 9 ولا 


چ الا ال چ چ 


ينفعكم نصحي إن أَردت أن أنصح لكم إن کان الله يريد أن يغويكم » [هود: 7”5]» وقال فى هذه الآية 


)١(‏ فى ف: «من قبّل». (۲) فی ت: «ولما مکننا)» وفى ف: «ولا مكننا». 

(۳) فی ت» أ: الم ا (4)فىأ: «ولا». (0) فى ف: «يدعون». 
(5) فى ف: «وينهون». (۷) فى ف: «منفية». (۸) فى ف: «فهی». 
(9) فى ت» ف أ: لفيه». )2١(‏ فى أ: اعيره». (۱۱) فى : «وأنكره؟. 


)١6(‏ فى أ: «فاسألوا». 


الجزء الرابع - سورة التحل: الآيات ( 240-178 ب ال 
الكريمة : إن تحرص على هداهم فن اله لا هدي من يضل) كما قال تعالى: طمن يضلل اله فلا هادي 
له ويذرهم”' في طفيانهم يعمهرن) [الأعراف : ٦‏ وقال تعالى: إن الّذين حقّت عَلَيْهِم كلمت رَبك 
لا يۇمنون . ولو جاءتهم كل آية حت يروا الْعَذَاب الأليم 4 [يونس: 41 لاة]. 

فقوله : «فإن الله » أى: شأنه وأمره أنه ما شاء كان وما لم ي يشأ لم يكن؛ فلهذا قال: طلا يهدي 
من يضل» أى: من أضله فمن الذى يهديه من بعد الله؟ أى : لا أحد وما لهم من تاصرين» أى: 
ينقذو ون" ف عدانة ووثاقه. ظ ألا له الْحَلق والأمر تبارك الله رب الْعَالَمينَ 4 [الأعراف: 65]. 

«( وأَقْسموا باللّه جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بى وعدا عليه حقًا ولكن أكتر 
الاس لا يعلْمون © ليبن لهم الّذي يختلفون فيه وليعلّم الذي كفروا انهم كانوا كاذبين 
9© إِنَمَا قولتا لشيء إذا أردناه أن قول له كن فیگرن دي 4. 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين: : أنهم حلفوا فأقسموا # بالل جه أيماني» أى: اجتهدوا فى 
اح وارد ان على أنه ول بعث الله من مرت اى تعدا للف ی و الى 
إخبارهم لهم بذلك. وحلفوا على نقيضه. فقال تعالى مكذبا لهم ورادا عليهم : «بلى» ا 
سيكون ذلك وعدا عليه حقا) أى: لابد من إولكن أكثر الئاس لا يعلمون4 أى: فَلجَهْلهه ° 
0 الرسل ويقعون فى الكفر. | 

ثم ذكر تعالى حكمته فى المعاد وقيام الأجساد يوم التنادء فقال: لیبن لهم أ تلناس الذي 

00 این کی ولالييجري”" الین أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» 
[النجم: ١۳]ء‏ «وليعلم الّذين كفروا انهم كانوا كاذبين» أئ:: فى أيمانهم وأقسامهم : لا يبعث الله من 
يموت؛ ولهذا يدعون يوم القيامة إلى نار جهنم دعاء وتقول"" لهم الزبانية : هذه الثار التي كنتم بها 
تكذبون ا ا . اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إِنّمَا تجزون ما كنتم 
تعملون) [الطور: ١5‏ -15]. 

م أخبر 2 ا لا و شی ف الأرضل “ولا فالتا ونا 
آم اة اراد قينا أن يقول له: «كن». فيكون. والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإنما يأمر به مرة 
اف 0 يشاءء كما قال 8 ٠ [0: N‏ وقال: 


س ولام 


رل کر انحل ٠:‏ ]أى: أن E e‏ 


)١(‏ فی ت: «ويمدهم» وهو خطأ. (۲) فی ت» فا أ: «ينقذهم؛ . (۳) فی تء ف أ: «وکذبوا». 


)٤(‏ فى أ: «عليهم» وهو خطأ. (6) فى أ: «فبجهلهم». )١(‏ فى تء فء أ: «ويجزى» وهو خطأ. 
0) فى ف» أ: «فيقول». (۸) فى ت: :عن قدرة؛. (9) فى ف: «وأنه إذا». 


(۱۰) فى ف» أ: «وقال». )١١(‏ فى ت: «أمرنا» وهو خطأ. )١١(‏ فى أ: امرة؛. 


الإو سس ب ملل للك الجزء الرابع ‏ سورةالنحل: الآیتان )٤١ »٤۱(‏ 
كما قال د 
إذا ما أراد الله أمراً فإنما يقول له: «كن»» قولة فيكون 
أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به» فإنه تعالى لا يمانع ولا يخالف» لأنه [هو]”) 
الواحد القهار العظيم  e‏ 0 وجبروته وعزته كل شىء» فلا إله إلا هو ولا رب سواه . 
ور 
وقال ابن أبى حاتم : ذک ۳ ا بن محيند يبن :الاج حدثنا حجاج» عن ابن جريج » 

ا ال ل ان 0 ل 

الله من موت ا وقلت : کی وعدا عل حا وك كر الاس لا يلوڳ ا إياى فقال: 

إن اله ثالث تلا ث4 [المائدة: ۷۳]» وقلت: طقل هو الله أحد. الله الصّمد . لم يلد ولم يولّد. ولم يكن لَه 

كفوا أحد4 [سورة الإخلاص]. 
مكلا ذكرة موقوفا» اوهو فن الضحين فرعا بلط 1 ° 

Iron ا‎ O اس امي 5 2 مه 2 مع يمي علاء يدج # 9 يوه ل‎ Ae 
N N N 

و کانوا يعلَمونَ 69 الْذين صبروا وَعلَّى ربهم يتوكلون 69 4 . 
يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين فى سبيله ابتغاء مرضاته» الذين فارقوا الدار والإخوان 

والخلان» رجاء ثواب الله وجزائه. 
ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآية الكريمة فى مهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم 

بمكة. حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة» ليتمكنوا من عبادة ربهم» ومن أشرافهم : عثمان 

ابن عفان» ومعه زوجته رقية بنت رسول الله يك وجعفر بن أبى طالب» ابن عمر الرسول» وأبو 
EEE‏ فى جماعة قريب من ثمانين» ما بين رجل وامرأة» صديق وصديقة» رضى 
الله عنهم وأرضاهم . وقد فعل فوعدهم تعالى بالمجازاة الحسنة فى الدنيا والآخرة فقال: «لبوتتهم في 

ادنيا حسنة) قال ابن عباس والشعبى» وقتادة: المدينة . وقيل: الرزق الطيب» قاله مجاهد. 
ولا منافاة بين القولين» فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيراً منها"“؟ فى الدنياء فإن 

من ترك شيئآً لله عوضه الله بما هو خير له منه ٠"‏ وكذلك وقع فإنهم مكن الله لهم فى البلاد 

)١(‏ مضى البيت عند تفسير الآية: ١١17‏ من سورة البقرة. 

(۲) زيادة من ت» فء أ. (۳) فى ت: «ذکره). 

(5) ورواه الطبرى فى تفسيره /۱٤(‏ ۷۳) من طريق حجاج به موقوفاً. 

(5) فی ت: «هذا». 

(3) صحيح البخارى برقم (4914) ولفظه: «قال الله تعالى: كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمنى ولم يكن له ذلك» فاما تكذيبه 
إياىء فقوله: لن يعيدنى كما بدآنى» وليس أول الخلق بأهون على من إعادته وأما شتمه إياى فقوله: اتخذ الله ولدآ وأنا الاحد 
الصمد» لم الد ولم أولدء ولم يكن لى كفواً أحد». 

(۷) فى فء أ: «ابن عم رسول الله ية . (۸) فى فء أ: «عبد الأسود». 

(۹) فى ت» ف أ: «منه). (۱۰) فی ت» ف أ: «منه فى الدنيا» . 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيتان 65759 (٤٤‏ س ال 
وحكمهم على رقاب العباد» فصاروا أمراء حكاماء وكل منهم للمتقين إماماء وأخبر أن ثوابه 
للمهاجرين فى الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم فى الدنياء فقال: # ولأجر الآخرة أكبر 4 أى: مما 
أعطيناهم فى الدنيا ( لو كانوا يعمو أى: لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله 
لمن أطاعه واتبع رسوله؛ ولهذا قال هشيمء عن العوام» عمن حدثه؛ أن عمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه» كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه يقول: خذء بارك الله لك فيه» هذا ما وعدك الله 
فى الدنياء ونا ادخر" لك فى الآخرة أفضل» ثم قرأ(" هذه الآية: 8 لنبوتنهم في الدنيا حسنة ولأجر 
ا 


من قومهم» TD‏ ل 0 70 
وما سنا من قبلك إلا رجالا لوحي ي ایهم فَاسأَلوا أهل الذكر إن كنتم لا تَعْلَمُونَ © 
بالبينات والزبر وأو إليك الذكر فين فاس ما تزل إلبهم ومهم كرون ® 


أنكر منهم› وقالوا: الارن ان كرة سر ا فانزل اله: < أن لس عن أذ ريإ 
رجل متهم » [يونس: ۲]» وقال: « وما أرسلتا من قَبلك إلا رجالا ُوحي إلَيهم فاسألو اهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون »© يعنى : أهل الكتب الماضية: أبشر كانت الرسل التى أتتك” آم ملائكة؟ فإن كانوا ملائكة 
أنكرتم ؛ وإن كانوا بشرا فلا تنكروا أن يكون محمد يك رسولا؟ [و]("قال تعالى: « وما أرسلنا من 
قبلك إلا رجالا يوحي إِلَيهِمْ من أهل القرى», ليسوا من أهل السماء كما قلتم. 
وهكذا روى عن مجاهد» عن ابن عباس» أن المراد بأهل الذكر: أهل الكتاب. وقاله مجاهدء 
وقول عبد الرحمن بن زيد - الذكر: القرآن واستشهد بقوله: « إِنَا نحن رلا الذكر وإِنًا له 
أحافظون) [الحجر : ]٩‏ - صحيح» [و]“ لكن ليس هو الراد هاهنا؛ لأن المخالف لا يرجع فى إثباته 
بعد إنكاره إليه . 
وكذا قول أبى جعفر الباقر: «نحن أهل الذكر» - ومراده أن هذه الأمة أهل الذكر - صحيح › فإن 
هذه الأمة أعلم من جميع الأمم السالفة» وعلماء أهل بيت الرسول» عليهم ‏ السلام والرحمة» من 
)١(‏ فى أ: «عطاء. (۲) فى ف: «وما دخره». 
(۳) فى [: «يقرأ». 
)٤(‏ رواه الطبرى فى تفسيره .)۷٤ /۱٤(‏ 
(9) فى ت» ف أ: لأذى21. 
(5) فى هاا ت آ: «إليهم» والمثبت من الطبرى. مستفاد من حاشية الشعب. 


(۷) زيادة من تاء ف أ. (۸) فى فء أ: «نوحی». (9) زيادة من ف .١‏ 
(۱۰) فی ت: «عليه», 


#رهءدغغ لل للح المزء الرابع ‏ سورة النحل: الآيات )٤١ _ ٤٥(‏ 
غير العلماة إذا كا على الك التعقفة: كل وان عبان “ون على لشن والمسية 
ومحمد بن الحنفية» وعلى بن الحسين زين العابدين» وعلى بن عبد الله بن عباس» وأبى جعفر الباقر - 
وهو محمد بن على بن الحسين ‏ وجعفر ابنه» وأمثالهم وأضرابهم وأشكالهم› ممن هو متمسك بحبل 
الله المتين وصراطه المستقيم» وعرف لكل ذى حق حقهء ونزل كل المنزل الذى أعطاه الله ورسوله 
واجتمع إليه قلوب عباده المؤمنين 

والغرض أن هذه الآية الكرمة أخبرت أن الرسل ال ضين”"' قبل محمد باو كانوا بشرا كما هو 
کر کیا فال تعالى: «قل سبحا ري هل كنت إلا بشرا رُسولاً. وما متع النّاس أن يۇمنوا إِذْ جاءهم 
الهدئ إل أن قالوا أبعث الله بشرا رُسُولاً 4 [الإسراء: ٩۳‏ 44] وقال تعالى: « وما أرسلتا قبلك من 
المرسلين إلا نهم ليأكلون العام ويمشوت في الأسواق > [الفرقان: ]٠‏ وقال: 8 وما جعلناهم جسدا لا 
أكون العام وما كانوا خالدين . م صدقتاهم اوعد فأنجيناهم ومن ناء وأهلكتا المسرفين ]) 
[الأنبياء: ۸» 9]» وقال: « قل ما كنت بدعا من الرّسَلٍ» [الأحقاف: 4]» وقال تعالى: 8 قل إِنّمَا انا 
بشر مثلكم يوحئ إلي» [الكهف: .]١١١‏ 

ثم أرشد الله تعالى من شك فى كون الرسل كانوا بشراًء» إلى سؤال أصحاب الكتب المتقدمة عن 
د ين سلفوا: هل كان أنبياؤهم بشراً أو ملائكة؟ 

ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم «بالبينات» أى: بالدلالات والحججء > #والزير» وهى الكتب . قاله 
ابن عباس» ومجاهد» والضحاك» وغيرهم . 

والزبر: جمع زبورء تقول العرب: زبرت الكتاب إذا كتبته؛ وقال تعالى: « وکل شيء فَعَلُوه في 
الزبر 4 [القمر: 7 وقال: « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون) 
[الأنبياء: .]٠١٠١‏ 

ثم قال تعالى: ‏ وأنزلتا لِك الذكْرَ © يعنى : القرآنء ظ لتبين لتاس ما نزل إليهم) من ربهم» 
أى: لعلمك”* بمعنى ما أنزل عليك» وحرصك عليه» واتباعك لهء لعلمنا بنك" أفضل الخلائق 
وسيد ولد آدم» فتفصل 7") لهم ما أجمل» وتبين لهم ما أشكل: # ولَعلهم يتفكُرون 4 أى: ينظرون 
00 فيهتدون» 0 بالتجاة ا 


ہم 420 - دو 8 داه مم م ري f‏ ابر ه e‏ ت 
ا ا 
r20 2% 19‏ 

ربكم لرءوف رَحيم © 4 . 

)١(‏ فی ت» ف: «بأن». (؟) فى أ: «الماضية». (۳) زيادة من فء أ. 

(4) فى فء أ: «بشرا أن يسألوا أهل الذكر عن الأنبياء؛ . 

(4) فى ت: «يعلمك». )١(‏ فى أ: «بأنه». (۷) فى أ: «تفصل». 


(۸) فى ت» ف: «فيفوزوا». 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيات  54(‏ 50) ال لاش ولاق 

عير مال عن لهه و می وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليهاء 
ويمكرون بالناس فى دعائهم إياهم وحملهم عليهاء e‏ 
أيهم العذاب من حيث لا يشعرون ) أى : : من حيث لا يعلمون مجيئه إليهم» كما قال تعالى : « انتم 
من في السّماء أن يخسف بكم الأرض فَإذَا هي تمور. آم مم مّن في السماء أن يسل علَيَكُمْ حاص 
فستعلمون كيف تذير » [الملك: ١‏ ۱۷]» وقوله: « أو يأخذهم في تَقَلِهِم» أى: فى تقلبهم فى 
المعايش واشتغالهم بهاء من أسفار ” ورا ن لاال الملهية: 

قال قتادة والسدى: < تَقَلهم» أى : أسفارهم . 

وقال مجاهد» والضحاك: ١‏ في تقلهِم» فى الليل والنهارء كما قال تعالى: ( أفأمن أهل القرئ 
أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمُون . أو أمن أهل القرئ أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلْعبون € [الأعراف: 291 
۸[. 

وقوله: ل فَما هم بمعجزين» أى : لآ سوق الله ی ان انوا ا 

وقوله: « أو يَأخْذهم على تخوف4 أى: أو يأخذهم الله فی حال ا 0 
يكون أبلغ وأشد حالة الأخذ؛ فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديد؛ ولهذا قال العوفى» عن 
عباس : «أر يأخذهم على تَخَرُف» يقول: إن شئت أخذته على أثر موت صاحبه وتخوفه بذلك. 0 
ام والضحاك» واد ور 

ثم قال تعالى : « إن ربكم لرءوف رحيم » أى: حيث لم يعاجلكم بالعقوبة» كما ثبت فى 

و 3 أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولداً وهو يرزقهم 
ويعافيهم»”" ا وفى الصحيحين] 8 « إن الله لبعلى الم ی إذا أحذه لم یفلته»» ثم قرأ رسول 
الله کار : < وكذلك أخذ ربك إذا أحَدَ القرئ وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد 4 [هود: وهال 
تعالى  :‏ وكأين من قرية أملَيت لَهَا وهي ظالمة تم أخذتها ولي الْمُصيرٌ © [الحج: 48]. 

«( أولم يروا إِلَى ما حلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليّمين والشّمائل سجدا لله وهم 
داخرون ® ولله يسجد ما في السات وما في الأرض من اة والملائكة رهم لا 
يستكبرون ® يخافون رھم من فَوقهم ويفعلون ما يؤمرون 4. 

يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذى خضع له كل شیء» ودانت له الأشياء والمخلوقات 
بأسرها: جمادها وحيواناتهاء ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة» فأخبر”'2 أن كل ما له ظل يتفياً 


)١(‏ ريادة من أ. (0) فى أ: «بما فى أسفارهم». 

(۳) صحيح البخارى برقم )1١49(‏ وصحيح مسلم برقم ٤(‏ ۲۸۰). 

(4) زيادة من ت» فء أ. 

(45) صحيح البخارى برقم (47857) وصحيح مسلم برقم (194817) من حديث أبى موسى الأشعرى» رضى الله عنه. 
(5) فى ت: «والمخبرا. 
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ذات اليمين وذات الشمال» أى: بكرة وعشياء فإنه ساجد بظله لله تعالى.‎ 

قال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شىء لله عز وجل. وكذا قال قتادة» والضحاك» 
وغيرهم . 

وقوله: $ وهم دَاخرُون» أى: صاغرون. 

وقال مجاهد أيضاً: سجود كل شىء فيه. وذكر الجبال قال: سجودها فيها. 

وقال أبو غالب الشيبانى: أمواج البحر صلاته. 

ونزلهم منزلة من يعقل, إذ أسند السجود إليهم . 

ثم قال: < وله يسنجد ما في السّموَات وَمَا في الأَرْضٍ من داب كما قال: « ولله يسجد من في 
السّمَوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بِالْعْدرَ والآصّال» [الرعد: ١٠]ء‏ وقوله: « والملائكة وهم لا 
يستَكُبرون» أى : تسجد لله أى غير مستكبرين عن عبادته» ل يَحَافُونَ رهم من فوقهم » أى : يسجدون 
خائفين وجلين من الرب جل جلاله» ‏ ویقعلون ما يؤمرون 4 أى: مثابرين على طاعته(2 تعالى» 
وامتثال أوامره» وترك زواجره. 

« وقَال الله لا تتخذوا إِلَهين انين إِنَما هو إل واحد فَإِيَّاي فارهبون 29 وله ما في 
السّمَوَات والأرْض وله الدين واصبا اير الله تقون © وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا 
مسكم الضر ليه تجأرون 9ع لم إذا کف ال مک [ذا فر تک بر بر کن 
9 ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون 3 4 . 

يقرر تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه لا ينبغى العبادة إلا له وحده لا شريك له؛ فإنه مالك كل 
شىء وخالقه وربه. 

« وله الین واصبًا» : قال ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة!"2 وميمون بن مهران» والسدى»› 
وقتادة» وغير واحد: أى دائما. 

وعن ابن عباس أيضاً: واجباً. وقال مجاهد: خالصا. أى: له العبادة وحده ممن فى السموات 
والارض» كقوله: $ أفغير دين الله يبون وله أسلم من في السّموات والأرض طَوعا وكرها) [آل عمران: 
87]. هذا على قول ابن عباس وعكرمة» فيكون من باب الخبرء وأما على قول مجاهد فإنه يكون من 
باب الطلب» أى: ارهبوا أن تشركوا به" شيئاء وأخلصوا له الطلب كما فى قوله تعالى: « ألا 
له الدذين الخالص 4 [الزمر: .]١‏ 

ثم ا أنه مالك النفع والضرء وأن ما بالعبد من رزق» ونعمة وعافية ونصر فمن فضله 


)١(‏ فى ف: «طاعة اللّه». (۲) فى ت» ف: «وعكرمة ومجاهد». (۳) فى أ: «بی». 
(5) فى آ: «الطاعة». )٥(‏ فى ت» ف: «بالعباد من نعمة ورزق؟. 
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عليهء وإحسانه إليه» ‏ ثم إِذا مسكم الضر فلي تجأرون 4 أى: لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا 
هوء فإنكم عند الضرورات تلجؤون إليه» وتسألونه وتلحون فى الرغبة مستغيئين به كما قال 
تعالى : «وإذا مسكم الضر في البحر صل من تدعو لذ ياه فما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان 
كفورا 4 [الإسراء : ۷ وقال هاهنا: # ثم إذا كشف الضر عنكم إِذا فريق منکم برهم يشركون. 
ليكفروا بما آتيناهم > . 

قيل: «اللام» هاهنا لام العاقبة. وقيل: لام التعليل» بمعنى: قيضنا لهم ذلك ليكفرواء أى: 
يستروا ويجحدوا ذز نعم الله عليهم؛ٍ اوأنه المسدى إليهم 0 TT‏ 

ثم توعدهم 25 $ فتمتعوا 4 أى: اعملوا ما م شئتم وتمتعوا با أنتم فيه قليلاء « فسوف 
تعلمون» أى: عاقبة ذلك . 


ويجعلون لما لا يعمو نصيبا مما رزفاهم تاللّه تسان عمًا كنم تفترون ® 
ويجعلون لله البتات سبحانه ولهم ما يشتهون 0© وإِذا بشر أحدهم بالأنتى ظَلَ وجهه 
مسودا وهو كظيم 69 یتواری من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون اَم يدسه في 
التُراب ألا ساء ما يحكمون 9ع للّذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وله المثل الأعلئ وهو 


العزير الحكيم © 4 . 

يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد» وجعلوا 
لها نصيبا ما رزقهم الله فقالوا: ٭ هذا لله برعمهم وهذا لشرکائتا فما کان لشركائهم فلا يُصل إلى الله 
[ بغير علم ]”؟2 وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم € [الأنعام: 1] أى: جعلوا لآلهتهم نصيباً مع الله 
وفضلوهم””' أيضا على جانبه» فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم عن ذلك الذى افتروه» 
وائتفكوه» وليقابلنهم''" عليه وليجازينهم أوفر الجزاء فى نار جهنم» فقال: « تاللّه لتسألن عمًا كسم 
تَفترون» . 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاء وجعلوها بنات الله 
وعبدوها معه» فأخطؤوا خطأ كبيراً فى كل مقام من هذه المقامات الثلاث» فنسبوا إليه تعالى أن له 
ولداء ولا ولد له! ثم أعطوة اجن الفسين اين الأولاة وهو البدات» وهم لا يرضونها متهي كما 
قال: وأ لَكُم الذكر وله الأننى .تلك إذا قسمَةٌ ضير € [النجم : ۲۱ ۲۲] وقال هاهنا: « ويجعلون لله 
الات سبحاته» أى : عن قولهم وإفكهم» ٠‏ ألا إنّهِم من إفكهم ليقولون . ولد الله وإنّهم لَكَاذبونَ . أصطفى 
البنات على البنين . ما کم كيف تحكمون € [الصافات: .]٠١٤ ٠١١‏ 


)١(‏ فى أ: «عليهم». () فى ت: «وتلجؤون فى الرغبة إليه». 
(۳) فى أ: «قيضناهم لذلك؟. () زيادة من ف. 
(60) فى ف: «وفضلوها». )١(‏ فى أ: «وليقابلهم». 


و و ع د و ج TN a o‏ 

وقوله: 8 ولهم ما يشتهون أى: يختارون لأنفسهم الذكور ويأتمون لأنفسهم من البنات التى 
نسبوها إلى الله تعالى الله عن قولهم علواً كبيرء فإنه إذا بشر أحدهم بالأننئ ظَلَ وجهه مسودا) 
أى: كثيبا من الهم # وهو كظيم 4, ساكت من شدة ما هو فيه من الحزنء # يتوارئ من الْقوم » أى : 
یکره أن يراه الناس 8 من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أَم يدسه في الثراب) أى: إن أبقاها أبقاها 
مهانة لا يورثهاء ولا يعتنى بهاء ويفضل أولاده الذكور عليهاء «أم يدسه في الثرّاب» أى: يئدها: 
وهو: أن يدفنها فيه حية» كما كانوا يصنعون فى الجاهلية» أفمن يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون 
لأنفسهم عنه يجعلونه لله؟ « ألا ساء ما يحكمون ) أى: بئس ما قالواء وبئس ما قسمواء وبئس ما 
نسبوا إليه» كما قال تعالى: « وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مفلا ظَلّ وجهه مسودا وهو كظيم 4 
[الزخرف: »]١77‏ وقال هاهنا: ‏ للّذين لا يؤمنون بالآخرة مل السسّوء » أى: النقص إنما ينسب إليهم» 
١ه‏ ولله ْمَل الأعلّى 4 أى: الكمال المطلق من كل وجه» وهو منسوب إليه» لساك ا 


ل ولو يؤاخذ الله الاس بظلمهم ما ترك علَيهَا من دابّةَ ولكن يؤخرهم إلى أجل مُسَمَّى 


ت 
م اسم و مر ر امس 


فإذا جاء Sg TS e‏ وتصف 


0 ا 
الأرض من دابة» أى: لأهلك جميع دواب الأرض تبعاً لإهلاك بنى آدم» ولكن الرب» جل جلاله» 
يحلم ويسترء وينظر 9 إلى أجل مسمى) أى :لا يعاجلهم بالعقوبة ؛ اھ لو قعل ذلك يهم ا ابی أحداً . 

قال سفيان الثورى» عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص أنه قال: كاد لحمل أن بعذب بانية ب 
آدم» وقرأ: < ولو يؤاخذ الله الاس بظلمهم ما َل !"© من ذاية74©. 

وكذا رَوى الأعمش» عن أبى إسحاق. عن أبى عبيّدة قال: قال عبد الله : كاد الجعل أن يهلك 
فى جحرة بخطيئة بنى آدم . 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن المثنى.» حدثنا إسماعيل بن حكيم الخزاعى» حدثنا محمد بن 
جار ال 9 > عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة قال: سمع أبو هريرة رجلا وهو يقول: إن 
الظالم لا يضر إلا نفسه . قال: فالتفت إليه فقال: بلى والله» حتى إن الحبارى لتموت فى وكرها 


[هزالا]2"7 بظلم الظالج”" . 


)١(‏ فى ت: اعلمه». (۲) فى فء أ: «على ظهرها» وهو خطأ. 
(۳) رواه الطبرى فى تفسيره .)26/١85(‏ 
)٤(‏ فى ت: «الجعفى» . (5) فى ف: «بنفسه». (1) زيادة من ت» فء أء و الطبرى. 


(۷) تفسير الطبرى )۱4/ (Ao‏ وقال أبن حجر : : فى إسناده محمد بن جابر اليمامى» وهو متروك». 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» أنبأنا الوليد بن عبد الملك بن عبيد ا 7 
مسرح › حدثنا لاو طا عن ا بن عبد الله عن عمه أبى دة بن ربعى » عن 
أبى الدرداءء رضى الله عنهء قال: ذكرنا عند رسول الله ار فقال: «إن الله لا يؤخر شيئا إذا جاء 
أجله» وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة» يرزقها الله العبد فيدعون له من بعده» فيلحقه دعاؤهم فى 
قبره» فذلك زيادة ال 

وقوله: $ ویجعلون لله ما یکرهون) أى: من البنات ومن الشركاء الذين هم [من]7*' عبيده» وهم 
يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك له فى ماله. 

وقوله: « وتصف ألستتهم الكذب أن لَهُم الْحُستئ» : : إنكار عليهم فى دعواهم مع ذلك أن لهم 
الحسنى فى الدنياء وإن كان ثم معاد ففيه أيضا لهم الحسنىء واخبار عن قيل من قال متهتو 
$ ولكن أذقنا الإنسان متا رحمة ثم تزعتاها منه إن ينوس كقور. وين أذقاه نعماء بعد ضراء مسته ليون 
ذهب السات عي إِنه قرح فخور 4 [هود: هق 1۰ و27 « وين أذقاه رحمة متا من بعد 
ضراء مسن يون هذا لي وما أن الساعة قائمة لعن جعت إلى ري إن لي عددة للحسنى فب اين كفروا 
بما عملوا ولنديقتهم من عذاب غليظ) [فصلت: »]٠۰‏ وقوله: « أفرءيت ؛ الذي كفر بآیاتنا وقال 
لأوتِينَ مالا ووَلَدًا [أطلع الغيب أم اتَحَذَ عند الرَحمن عهدا)“) [مريم: ۷۷» ۷۸] وقال إخبارا عن أحد 
الرجلين : أنه $ وَدخَل جنته وهو ظالم لنفْسه قال ما طن أن تبيد هذه أب “ونا أن الساعة قَائمة ون 
رددت إلى ربي لأجدن خيرا متها منقلبًا» [الكهف : و 1 - فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمنى 
الباطل. بأن يجازوا على ذلك حسنا وهذا مستحيل» كما ذكر ابن إسحاق : أنه وجد عفجر فى اشاس 
الكعبة حين نقضوها ليجددوها مكتوب عليه حكم ومواعظ› O‏ ذلك : تعملون الا 
ويجزون الحسنات؟ أجل كما يجتنى" من الشوك العنب"'. 

وقال مجاهد» وقتادة: $ وتصف ألستتهم الكذب أن لهم الحستى » أى2'47: الغلمان. 

وقال ابن جرير: أن لهم الحستئ > أى: يوم القيامة» كما قدمنا بيانه» وهو الصواب» وله 
الحمد. 

ولهذا قال الله تعالى رادا عليهم فى تمنيهم [ذلك]!*21: «لا جرم» أى : حقا لابد منه « أن لهم 
النار4 أى : : يوم القيامة. «وأَنْهم مقرطون» . 


0۷۹ 


. فى ت: «الوليد بن عبد الله بن عبد الله»‎ )١( 


(۲) فى ت: «سفيان». (۳) فى ت» فء أ: «سلمة). 

)٤(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل (۳/ )۲۸١‏ من طريق الوليد بن عبد الملك به نحو وفيه سليمان بن عطاء مجمع على ضعفه. 
(0) زيادة من ت. (0) فى أ: «وقال». (۷) فى ت: «الذين كفروا» وهو خطأ. 

(۸) زيادة من فء أ. (9) فى ت ف» أ: «فقال). (١٠)فىات:‏ (فى». 

)١١(‏ فى ف: «السوءا. )١١(‏ فى فء أ: «ايجنى». 


.)١97/1( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١1١( 
زيادة من ت. فء أ‎ )١5( فى أ: «إلى؟.‎ )١5( 
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قال مجاهد» و و وقتادة وغيرهم : : منسيون فيها مضيعون . 

وهذا كقوله تعالى: ل فلوم سهم كما تسوا لقاء يومهم هذا» [الأعراف : .]6١‏ 

وعن قتادة أيضا: طمَفْرَطُون» أى: معجلون إلى النارء من الفَرّط وهو السابق إلى الورد ولا 
منافاة لأنهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النار» وينسون فيهاء أى: يخلدون. 


ع وس or‏ 


eS و‎ 


ري rio‏ سن > ° 


عذاب أل C9‏ وما أن لما عليِك الكتاب إلا ل ۾ الذي اخد فوا فيه هدك حمة ا 
9 وما انز و ور 
aL‏ ا 


يسمعون ® 4. 

يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رَسَلاء فكّبت الرسل» فلك يا محمد فى إخوانك من 
المرسلين أسوة» فلا يهيدنّك تكذيب قومك لك» وأما المشركون الذين كذبوا الرسل» فإنما حملهم على 
ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه» فهر وليّهم اليم أى: هم تحت العقوبة والنكال» والشيطان 
وليهم» ولا يملك لهم خلاصاء ولا صريخ لهم» ولهم عذاب أليم. 

ثم قال تعالى لرسوله: إنه إنما أنزل”" عليه الكتاب ليبين للناس الذى يختلفون فيه فالقرآن 
فاصل بين الناس فى كل ما يتنازعون فيه 9 وهدى » أى: للقلوب» ورحمة» ا لمن تمسك به» 
« لقوم يؤمنون 4. 

ركنا سد تحال القران سا للقلوب الميئة بكفرهاء كذلك يحيى [الله]"*) الأرفى ريل زتها نما 

ينزله عليها من السماء من ماءء إن في ذلك لآ قوم يسمعون > أى : يفهمون الكلام ومعناه. 


طون َكُمْ في الأنعام عبر ُسقيكُم مما في بطونه من بين فرث دم لينا حالصا سائا 
للشاربين ومن ثَمَرَات النّيلٍ والأعتَاب تَتّحذُونَ منه سكرا وَرزَْا حسنا إن في ذلك 
لآية قرم يعقلون 9 4 . 
يقول تعالى : ا ون كم 4 أيها الناس «في الأنعام» وهى: الإبل والبقر والغنم» لعبرة 4 أى : 
لآية ودلالة على قدرة خالقها وحكمته ولطفه ورحمتهء» * ُسقيكم مما في بطونه *» وأفرد هاهنا 


[الضمير]" عوداً على معنى النعم» أو الضمير" عائد على الحيوان؛ فإن الأنعام حيوانات» أى: 
نسقيكم ما فى بطن”* هذا الحيوان. 


)١(‏ فی تء فء أ: «ننساكم كما نسيتم» وهو خطأ. (۲) فى أ: «وقال». (۳) فى أ: انزل». 
(6) زيادة من ت. (5) فى أ: «نزله». )١(‏ زيادة من ت» فء أ. 
(۷) فى فء أ: «والضمير». (۸) فى فء أ: «بطون». 


الجزء الرابع - سورة النحل : الآيتان .٦۸(‏ 39) 

دفى, الآية الأخرى :< مما في بطونها 4 [المؤمنون: ۱ ويجوز هذا وهذاء كما فى قوله تعالى: 
$ كلا إِنه تذكرة . فمن شاء ذكره» [المدثر :4 »]٥١‏ وفى قوله تعالى: $ وَإِنّي مرسلة إليْهِم بهديّةٍ 
قناظرة بم يرجع الْمرسلُونَ . فما جاء سلَيْمَان» [النمل: 0" ]۳١‏ أى: المال. 

وقوله: « من بين فَرث ودم لتا خَالصا» أى : يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث 
ودم فى باطن الحيوان» فيسرى كلا إلى موطنه» إذا نضج الغذاء فى معدته تصرف منه دم إلى 
العروق» ولبن إلى الضرع» وبول إلى المثانة» وروث إلى المخرج» وكل منها لا يشوب الآخر ولا 
يمازجه بعد انفصاله عنه؛ ولا يتغير به. 

وقوله: ١‏ لَبنا خالصا سائغا للشاربين» أى : لاقف ا 

ولا وکر اللينوانه تعالى عله رايا تلاس سافنا" تى ذكز ماده الان من الاقترية: 
من ثمرات النخيل والأعناب» وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه؛ ولهذا امتن به عليهم 
فقال: # ومن تمرات التخيل والأعتاب تتخذون منه سكرا > دل على إباحته شرعا قبل تحريه» ودل 
على التسوية بين السكر المتخذ من العنب» والمتخذ من النخل كما هو مذهب مالك والشافعى وأحمد 
رجور الخلا وكذا حكم سائر الأشربة المنخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل» كما جاءت 
السنة بتفصيل ذلك» وليس هذا موضع بسط ذلك» كما قال ابن عباس فى قوله: «سكرا ورزقًا 
حسنا) قال: السك : ما حرم من مرتيهماء والرزق الحسن ما أحل من مرتيهما. وفى رواية: 
السكر حرامه» وال ام يعنى: ما يبس منهما من تمر وزبيب» وما عمل منهما من 
طلاء وهو الدبس - وخل ونبيذ» حلال يشرب قبل أن يشتد» كما وردت السنة بذلك. 

< إن في ذلك لآية لقوم يعقلون: ناسب ذكر العقل هاهناء فإنه أشرف ما فى الإنسان؛ ولهذا 
جرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولهاء قال الله تعالى: « وجعلنا فيها جنات من 
نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون . ليأكلوا من مره وما عماتة أيديهم أفلا يشكُرُون . سبحان الذي خلق 
الاج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون [يس : € 1[ 


« وأوحئ ربك إلى التحل أن انُخذي من الجبال بيوتا ومن الل لشجر وما يعرشون 6۵ 


ثم كلي من كل ارات فاسلكي سبل رك للا يرج من ينها شراب تلف لاه فيه 


شقاء لتاس إن في ذلك لاية لقوم يتَمَكرُونَ 9 4. 
المراد بالوحى هاهنا: الإلهام والهداية والإرشاد إلى النحل أن تتخذ من الحبال بيوتا تأوى إليهاء 
ومن الشجر» وما يعرشون. ثم هى محكمة فى غاية الإتقان فى تسديسها ورصهاء بحيث لا يكون 


0۸! 


)١(‏ فى ت» ف: ايصرف؟. (۲) فی أ: «الضروع؟. (۳) فی ت» ف» أ: لأحد به؟. 
(4) فى ف: «وسائغا». (5) فى ف: «قاله». 


02( الطلاء : الشراب المطبوخ من عصير العنب» وأما الدبس: فهو عسل التمر وعصارته . 


043 الجزء الرابع - سورة النحل: الآيتان »٦۸(‏ 594) 


ثم أذن لها تعالى إذنا قدريا تسخيريا أن تأكل من كل الثمرات» وأن تسلك الطرق التى جعلها الله 
تعالى لها مذللة» أى: سهلة عليها حيث شاءت فى هذا الجو العظيم والبرارى الشاسعة» والأودية 
والجبال الشاهقة» ثم تعود كل واحدة منها إلى موضعها وبيتهاء لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة» بل إلى 
بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل» فتبنى الشمع من أجنحتهاء وتقىء العسل من فيها"'» وتبيض 
الفراخ من دبرهاء ثم تصبح إلى مراعيها. 

وقال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ( فاسلكي سبل ربك ذللاع, أى: مطيعة. فجعلاه 
حالا من السالكة. قال ابن زيد: وهو كقول الله تعالى: 8 ودَلَلَاهًا لهم فمنها ركوبهم ومنهًا يَأكلون» 
[يس: 77] قال: ألا ترى أنهم ينقلون النحل”" من بيوته من بلد إلى بلد وهو يصحبهم. 

والقول الأول أظهرء وهو أنه ١‏ من الطريق» أى: فاسلكيها مذلّلة لك. نص عليه مجاهد. 
وقال ابن جرير: كلا القولين صحيح””) 

وقد قال بو يعلى الوصلى: حدثنا شان بن ار حدثنا کو ين هيك ال عن أنس 
قال: قال رسول الله ية : «عمرٌ الذباب أربعون يوماء والذباب كله فى النار إلا النحل:©. 

وقوله تعالى: «يخرج من بطونها شراب مختلف ألوآنه أى: ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير 
ذلك من الألوان الحسنة» على اختلاف مراعيها ومأكلها منها" . 

وقوله: «فيه شقاء للناس) أى: فى العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم. 

قال بعض من تكلم على الطب النبوى: لو قال فيه: «الشفاء للناس» لكان دواء لكل داء» ولكن 
قال فيه شقاء للئّاس» أى : : يصلح لكل أحد من أدواء باردة» فإنه حار» والشىء يداوى بضده. 

وقال ماهد بن جر فى فوله؛ « فيه شفاء لاس » يعنى : القرآن. 

وهذا قول صحيح فى نفسه» ولكن ليس هو الظاهر هاهنا من سياق الآية؛ فإن الآية إنما ذكر فيها 
العسل» ولم يتابع مجاهد على قوله هاهناء وإئما الذى قاله ذكروه فى قوله تعالى: $ ونتزل من الْقرآن 
ما هو شقاء ورحمة للمؤمنين 4 الآية [الإسراء : 7. وقوله تعالی : «يا أيها النّاس قد جاءتكم موعظة 
من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين € [يونس : .[v‏ 

ا ١ه‏ فيه شفاء لاس هو العسل - الحديث الذى رواه البخارى 
ومسلم فى صحيحهما!", مروا ا .ين ایی التوكل على بن دار الاج غين أب سيب 
الخدری» رضى الله عنه» قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: إن أخى استَطلّق بطنه. فقال: 
«اسقه عسلا». فسقاه عسلاء ثم جاء فقال: يا رسول اللّه» سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا! قال: 
«اذهب فاسقه عسلا». فذهب فسقاه» ثم جاء فقال: يا رسول اللّه» ما زاده إلا استطلاقا! فقال رسول 


)١(‏ فی ت: افمها؟. (۳) فی ت ف : «يتتقلون بالنحل». 

(۳) فى ت» ف: «متجه). )٤(‏ فی ت» ف: «مسکین». 

.)۲۹۱/۲( مسند أبى يعلى (۷/ ۲۳۱) وحسنه البوصيرى كما فى حاشية المطالب العالية‎ )٥( 

(0) فى أ: «منه». (۷) فى أ: «جبیر». (۸) فى ف: «صحیحیهما). 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيتان (1۸» 19) 
الله كلد «صدق الله وكذب بطن أخيك! اذهب فاسقه عسلا». فذهب فسقاه فبرئ9؟ . 

قال بعض العلماء بالطب: كان هذا الرجل عنده فضلات. فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت» 
فأسرعت فى الاندفاع. فزاد إسهاله. فاعتقد''' الأعرابى أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه» ثم سقاه 
فازداد التحليل والدفع» ثم سقاه فكذلك» فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك 
بطنه» وصلح مزاجه. واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارتهء عليه من ربه أفضل الصلاة والسلاء . 

وفى الصحيحين. من حديث هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة. رضى الله عنها؛ أن رسول 
الله ية كان يعجبه الْحَلُواء والعسل. هذا لفظ البخارى!* 

وفى صحيح البخارى: عن خديث سالم الأفطس 6 عن شع بن بيو اعن ابن بای فا قال 
رسول الله لا : «الشفاء فى ثلاثة: فى شرطة محجمء أو شربة عسل أو كية بنار» وأنهى أمتى عن 
ا 1 

وقال البخارى: حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل» عن عاصم بن عمر بن قتادة» 
سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله يد يقول : «إن كان فى شىء من أدویتکم» أو 
كو و من أدويتكم خير: ففى شرطة محجم. أو شربة عسل. أو لذعة بنار توافق الداء» وما 
أحب أن أكتوى» . 

ورواه مسلم من حديث عاصم بن عمر بن قتادة» عن جابرء به 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق» أنبأنا عبد الله. أنبأنا سعيد بن أبى أيوب. حدثنا عبد 
الله بن الوليدء عن أبى الخيرء عن عقبة بن عامر لجهتى قال : قال رسول الله ييو : «ثلاث إن كان فى 
شىء شفاء: فشرطة محجم. أو شربة عسل» أو كيّة تصيب الماء وأنا أكره الكى ولا أحه»“. 

ورواه الطبرانى عن هارون بن ملول" المصرى. عن أبى عبد الرحمن المقرئ» [عن حيوة بن 

ا عن عبد الله بن الوليدء به. ولفظه: «إن كان فى شىء شفاء: فشرطة محجم» . 


وك 


(۷) 


5 1١١ 5 

ا وه إسناد صحيح ؛ ولم يخر جوه . 
٤ 35‏ 0 ۲ 5 

.(۱۷( وصحيح مسلم برقم‎ )0۷١١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى ف: «واعتقد». 

() انظر: زاد المعاد ا ٣‏ وفتح البارى لابن حجر .)١70١1١59/١١(‏ 

)٤(‏ فى ف: «وهذا». 

(6) صحيح البخارى برقم (5185) وصحيح مسلم برقم .)۱٤۷٤(‏ 

(1) صحيح البخارى برقم »0٦۸۰(‏ 33481). 


[49 صحيح البخارى برقم (oA)‏ وصحيح مسلم برقم (۲۲۰۵). 
(8) المسند .)١577/4(‏ 


(9) فى هء ف: «مملول» وفى أ: «سلول» والمثبت من المعجم للطبرانى . )٠١(‏ زيادة من المعجم الكبير للطبرانى 
)١١(‏ المعجم الكبير (11/ ۱۸۸) والمعجم الأوسط برقم (۹۳۳۵) ومجمع البحرين برقم (1175). 
ثنبيه : : وقع فى المعجم الأوسط عن أبى عبد الرحمن المقرى» عن سعيد بن ) أبى يوب عن عبد الله بن ) الوليد به» وقال: «لم يروه عن 


عبد الله ق الوليد إلا سعيد» وقد رأيته فى المعجم الكبير رواه عنه شريح» » فلا أدرى هل هو خطأ أم لا؟ والله أعلم . 
)١6(‏ فى ت٬ف‏ : (يزيد؛. 


,ملسلل سح الجزء الرابع - سورة النحل: الآيات( ۰٦۸‏ 398) 
هو اللبقى ‏ حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا سفيان عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» عن عبد الله - 
هو ابن مسعود ‏ قال: قال رسول الله يَلِ: «عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن»'. 

وهذا إسناد جيد» تفرد بإخراجه ابن ماحه مرفوعٌ وقد رواه ابن جرير › عن سفيان بن وكيعء 
عن أبيه» عن سفيان ‏ هو الثورى E‏ و 0 أنية. 

وروينا عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنهء أنه قال: إذا أراد أحدكم الشفاء 
فليكتب آية من كتاب الله فى صحفةء وليغسلها بماء السماء» وليأخذ من امرأته درهما عن طيب نفس 
منهاء واشعر ريه ععاة a‏ بذلك» فإنه شفاء( ¢ أى : : من وجوه قال الله : «ونترّل من القرآن ما 


o مما‎ 


هو شفاء 4 [الإسراء: ۸۲] وقال: : (ونرَلنَا من السماء ماء ماركا » [ق: 4] وقال: «فإن طبن لكم عن 
شيء منه نفس كلوه هيا يناك [النساء : : 5]» وقال فى العسل: فيه شفاء للئّاس». 

وقال ابن ماجه أيضاً: كرا عورد وو N EE‏ تير جد لسرن 
سعيد الهاشمى» عن عبد الحميد بن سالم. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله او : «من لع لعق العسل 
ثلاث غدوات فى كل شهرء کے عط رسن ن 

الزبير بن سعيد متروك . 

رال ابن هاه ايف جاتنا إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرح الات غه 
RS‏ حدثنا انرام نين أن عيلة . سمعت أبا أبى بن أم حرام - وكان قد صلى القبلتين - 
0 سمعت رسول الله كَل يقول: «علیكم ال وات فإن فيهما شفاء من كل داء إلا 

لسام» . قيل: يا رسول الله» وما السام؟ قال: «الموت». 


5 : 8 عل 2 هه و 0 5 

قال عمرو: قال ابن أبى عبلة: «السنوت»: الشبت . وقال آخرون: بل هو العسل الذى 
ارتا ف زقاق اسن ا قول الشاعر: 

ەر دم م نل موده 
فو لسن بالستوت لا الس فههم وهم يمنعون الجار أن يقردا 
كذا رواه ابن ا . وقوله: «لا لمن فيهم» أى: لا خلط. وقوله: «يمنعون الجار أن يقردا», 
(Or i. E‏ 

[أى: يضطهد وبظلم]. 

وقوله :إن في ذلك لآية لقوم يتفكّرون4 أى: إن فى إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى 
السلوك فى هذه المهامة والاجتناء من سائر الثمار» ثم جمعها للشمع والعسل» وهو من أطيب 
)١(‏ سنن ابن ماجه برقم (5495). 
(۲) تفسير الطبرى /١4(‏ 44) وقال الدارقطنى فى العلل : «الموقوف أصح؟. 
(۳) فى ت» ف: «وهو). 
() قال ابن حجر فى الفتح /1١١(‏ ۱۷۰): «أخرجه ابن أبى حاتم فى التفسير بسند حسن». 
(5) سنن ابن ماجه برقم (746-0) وهو منقطع أيضأء عبد الحميد بن سالم لم يسمعه من أبى هريرة. 
() فى ف: «بكير) . )¥( زيادة من ت ف ا وسن اين ماجه . 


(۸) سنن ابن ماجه برقم )۳٤٥۷(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (177/7): «إسناده ضعيف» ثم أعله بعمرو السكسكى . 


(9) زيادة من ت» ف أ. 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآیتان (170 )۷١‏ سس سس دہ 
الأشياءء ( لآية لقوم يتَفَكْرُونُ» فى عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرهاء فيستدلون بذلك على 
أنه [الفاعل] القادر» الحكيم العليم» الكريم الرحيم. 

«( والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أَرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن 
الله عليم دير © 4 . 

يخبر تعالى عن تصرفه فى عباده» وأنه :الد أنشأهم من العدم. ثم بعد ذلك يتوفاهم ) 
ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرّم - وهو الضعف فى الخلقة - كما قال الله تعالى : «الله اأذي خلقكم 
من ضعف تم جعل من بعد ضعف قُرَة تم جعل من بعد وة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو الْعليم الْقَدير» 
[الروم: .]٠٤‏ 

وقد روى عن على» رضي الله عنه» فى أرذل العمر [فال]": خمس وسبعون سنة. وفى هذا 
السن يحصل له ضعف القوى والخرف وسوء الحفظ وقلة العلم؛ ولهذا قال: ١‏ لكي لا يعلّم بعد" علم 
شيئا» أى : بعد ما كان عالماً أصبح لا يدرى شيئاً من الفتد والخرف؛ ولهذا روى البخارى عند تفسير 
هذه الآية: 

جدثنا موسی بخ إسماعيل + حدثاهازؤن بن موسي أو عبد الله الاعور» عن شعي غق أنقى 
ابن مالك؛ أن رسول الله ية كان يدعو: «أعوذ بك من البخل والكسل» والهرم وأرذل العمرء 
وعذاب القبرء وفتنة الدجال» وفتنة المحيا والممات». 

ورواه مسلم» من حديث هارون الأعور» ب4 . 

وقال زهير بن أبى سلمى فى معلقته”' المشهورة 


سمت تكاليف الحياة» ومن يش ثمانين عاما ‏ لا أبالك - يسام 
رأيت الَنَايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ ان 
( والله فضّل بعضكم على بعض في الرزق فا الذين فوا براي رزقهم على ما ملكت 


اة 


أيمانهم فهم فيه سواء أفنعمة الله يجحدون 69 4. 
يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه'" لله من الشركاءء وهم يعترفون7" أنها عبيد 
له» كما كانوا يقولون فى تلبياتهم فى حجهم: «لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو الك ملكه وما 
ملك». فقال تعالى منكرا عليهم: نکم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم» فكيف يرضى 
هو تعالى بمساواة عبيده له فى الإلهية والتعظيم» > كما قال فى الآية الأخرى: $ ضرب لكم ملا من 


)١(‏ زيادة من ف» أ. (۲) زيادة من تء ف» أ. (۳) فى ت: امن بعد» وهو خطأ. 
(4) صحيح البخارى برقم (4701) وصحيح مسلم برقم (770) وليس فى الصحيح: «والهرم». 

(5) فى ف: «قصیدته. 

)١(‏ ديوان زهير بن أبى سلمى (ص؟9؟). 

(۷) فى ت» ف: «یزعمون). (6) فى ت» فء أ: «يعرفون»). (9) فى تء فء أ: (أنتم؟. 


:ره سسسسس سس سح الحزء الرابع - سورة النحل: الآية (177) 
أنفسكم هل کم م من ما“ ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنعم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم 
أنفسكم» الآية [الروم: ۸[ 

قال العوفى. عن ابن عباس في هذه الآية: يقول: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم فى أموالهم 
ونسائهم» فكيف يشركون عبيدى معى فى سلطانى» فذلك قوله: « أفببعمة الله يجحدون 4 . 

و فى الوزاية ای ع وكفية تر فمون لون ا لأنفسكم . 

وقال مجاهد فى هذه الآية: هذا مثل للآلهة الباطلة7" . 

وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله» فهل منكم من أحد شارك مملوكه فى زوجته وفى فراشه» 
فتعدلون بالله خلقه وعباده؟ فإن لم ترض لنفسك هذاء فالله أحق أن يره منك. 

وقوله: ل أفبنعمة الله يجحدون » أى : إنهم جعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباء فجحدوا 

47 ا ا غ 

وعن الحسن البصرى قال: كتب عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» هذه الرسالة إلى أبى موسى 
الأشعرى: واقنع برزقك من الدنياء فإن الرحمن فَضّل بعض عباده على بعض فى الرزق» بل“ 
يبتلى به كلأ» فيبتلى من بط لهء كيف شكره لله وأداؤه الحق الذى افترض عليه فيما رزقه وخوله؟ 
رواه ابن أبى حاتم. 

ا و ede‏ مين لو Se‏ رت ع e Bel EES‏ 

واللّه جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بدين وحفدة ورزقكم من 
ايبات أَقبالبَاطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون 69 09 4. 

يذكر تعالى نعمهأ" على عبیده» بان جعل لهم من أنفسهم أزواجا من جنسهم وشكلهم 
[وزيهم]”". ولو جعل الأزواج من نوع آخر لما حصل ائتلاف ومودة ورحمة. ولكن من رحمته خلق 
من بنى آدم ذكوراً وإناثاء وجعل الإناث أزواجا للذكور. 

ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة» وهم أولاد البنين. قاله ابن عباس» وعكرمة» 
والحسن» والضحاك» وابن زيد. 

قال شعبة» عن أبى بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: ‏ بنين وحفدة»: هم الولد وولد 
الولك: 

وقال ستيد: حدثنا حجاج عن أبى بكر» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: بنوك حين 
يحفدونك ويرفدونك ويعينونك ويخدمونك» قال جميل: 

حفن الوا حولون المت اکان ارا لخ 


)١(‏ فى ت: «فيما». (۳) فی ت: «ترضوه). (۳) فی ت» ف» أ: «الباطل». 


(4) فى ف: «يشارك؟. (5) فى ف: «فإن الله» . (5) فى ف» |: «بنعمة الله؛ . 
(۷) فی تء ف أ: «بلاء؟. (۸) فى ف أ: «نعمته). (۹) زيادة من ت ف أ. 


0 البيت فى تفسير الطبرى /١5(‏ 98) ونسبه لحميد. 
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وقال مجاهد: بنين وحفدة): ابنه وخادمه. وقال فى رواية: الحفدة: الأنصار والأعوان 
والخدام . 

وقال طاوس: الحفدة: الخدم" . وكذا قال قتادة» وأبو مالك» والحسن البصرى. 

فال عيذ اوق اناا مع عن الحكم بن أبان» عن عكرمة أنه قال: الحفدة: من حدمك من 
ولذك وول ولىك . 

قال العينالة قا عانج العزنه ی نوها : 

وقال العوفى» عن ابن ل قوله: #وجعل کم من من أَزْوَاجكم ب بدين ) وحفدة» يقول: بنو امرأة 
الرجل. ليسوا منه. ويقال: الحفدة: الرجل يعمل بين يدى الرجل». يقال: SE‏ احجان 
ويزعم” رجال أن الحفدة أختان الرجل . 

هذا [القول]”*) ااج الذى ذكره ابن عباس لان لتسطونه ون ا لاله 
وراهيو ال اا حر وا وا طون ورا ی 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس: هم الأصهار. 

قال ابن جرير: وهذه الأقوال كلها داخلة فى معنى: «الحفد» وهو الخدمة. الذى منه قوله فى 
القنوت: «وإليك نسعى ونحفد»؛ ولا كانت الخدمة قد تكون من الأو ولاد والأصهار والخده فالنعمة 
حاصلة بهذا كله؛ ولهذا”"' قال: «وجعل لكم من أَزواجكم ب بين وحفدة» . 

قلت: فمن جعل ##وحفدة» متعلقا بأزواجكمء > فلابد أن يكون المراد الأولادء وأولاد الأولاد. 
والأصهار؛ لأنهم أزواج البنات. وأولاد الزوجةء كما قال" الشعبى والضحاك. فإنهم غالبا يكونون 
فك كه الل وى اجعره ول دا وق كود عدا هو الاد قرله عة الغلا وا 
والسلام فى حديث بصرة بن أكثم : لوالو لو تسن للع روات و 

وأما من جعل الحقدة هم الخدم فعنده أنه معطوف على قوله: «والله جعل لكم من أنفسكم 
أزواجا» أى: وجعل لكم الأزواج وال 

«ورزقكم مَن الطيبات» من المطاعم والمشارب . 

ثم قال تعالى منكرا على من أشرك فى عبادة المنعم غيره: #أفبالباطل يؤمنون € و : 
الأصنام والأندادء «وبنعمت الله هم يكفرون» أى: يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره. 

وفى الحديث الصحيح: «إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة متنا عليه: ألم أزوجك؟ ألم 


)١(‏ فى ت: «الخدام». 

(۲) تفسير عبد الرزاق (۱/ .)١۹‏ 

(۳) فى ف: لوزعم». (4) زيادة من أ. )٥(‏ فى ت» ف: «والخدام». 
() فى ف: «لهذا». (۷) فى ت ف : «قاله». (۸) زيادة من فء أ. 

(9) سنن أبى داود برقم (۲۱۳۱). 

)٠١(‏ فى أ: «وجعل لكم خداماً». (١١)فىات:‏ «وهوا. 


)۷١ الجزء الرابع - سورةالنحل: الآيات (۷۳ ۔‎ OAR 


أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس sS‏ 
لع وش تر ج 


ويعبدون من دون اللّه 7 لا ملك لهم رزقا من السّموات وَالأرضٍ شيعًا ولا 


يَستَطيعُون0© قلا ربوا لله الال إن للَهيَعَمُ ونم ل لمر 69 4 . 
يقول تعالى إخبارا عن المشركين الذين عبدوا معه غيره» مع أنه هو المنعم المتفضل ااي الرازق 
و لا شريك له ومع هذا يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان #8 ما لا ملك لهم رقا 
من السّموات والأرض شيئا» أى : لا يقدر على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجرء ولا يملكون ذلك» 
أى: ليس لهم ذلك ولا يقدرون عليه لو آرادوه» ولهذا قال تعالى : لافلا تَْبُو لله امال 4 أى: 
لا تجعلوا له أنداداً وأشباها*؟ وأمثالاء < إِن الله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 أى: إنه يعلم ويشهد أنه لا 
إله إلا الله" وأنتم بجهلكم تشركون به غيره. 


«إ ضرب الله مغلا عبدا مَملُوكا لا يقدر على شيء ومن رزقتاه ما رزقا حسنا فهو ينفق منه 


سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أَكْتْرهم لا يَعلَمُونَ © 4 . 

قال العوفى» عن ابن عباس : هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن: وكذا قال قتادة» واختاره ابن 
جرير. 

والعبد" المملوك الذى لا يقدر على شىء مثل الكافر والمرزوق الرزق الحسن» فهو ينفق منه سرا 
وجهراء هو“ المؤمن 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: هو مثل مضروب للوثن والحق تعالى» فهل يستوى هذا 
وهذا؟ 

ولا كان الفرق ما بينهما بينا واضحا لاما الايقية الكل فى قال [الله] تعالى : «(الحمد 
لله بل أكترهم لا يعلمون». [ثم قال تعالی]: 


E ا‎ 


« وضرب الله ملا رجلین أحدهما بكم لا يقدر على شيء وهو کل على مولاه اسما 


ا 07 ا ا > 0 


يوجهه لا أت بخير هل يستوي هو ومن يمر بالعدل وهو على صراط مستقیم © 4 . 
قال مجاهد: وهذا أيضاً المراد به الوثن والحق تعالى» يعنى: أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق 


(۱) فی ت» ف: اوترتع». 

(۲) رواه مسلم فى صحيحه برقم (1978) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(9) فی ت» ف: «إليهم؛ . (5) فى ت: «أى تجعلون». (5) فى ف: «أشباحاً وآنداد. 
(5) فى ف: (إلا هو». (۷) فى ت» ف: «فالعبدا. (۸) فى ت: «فهو؟. 

(9) زيادة من ت» ف أ. )٠١(‏ زيادة من أ. 
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بخير ولا بشیء'» ولا يقدر على شىء بالكلية» فلا مقال» ولا فعال» وهو مع هذا #كل» أى: 
عيال وكلفة على مولاه» < نما یوجهه) أى: بعثدط لايأت بخير» ولا ينجح مسعاه» $ هل يستوي » 
من هذه صفاته» « ومن يأمر بالْعَدل» أى: بالقسطء فقاله حق وفعاله مستقيمة"» 8 وهو على صراط 
مستقیم » وبهذا قال السدى» وقتادة وعطاء الخراسانى . واختار هذا القول ابن جرير. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : هو مثل للكافر والمؤمن أيضاًء كما تقدم. 

زقال انه ر ا ی 0 البزادء حدق يحبى امعان ا ا 
حدثنا حمادء حدئنا عبد الله بن عثمان بن خٿيم ٠‏ »> عن إبراهيم» عن “ عكرمة» عن يعلى بن أمية» 
عن ابن عباس فى قوله : $ ضرب الله ملا عبدا ملكا ل يقدر على شيء » : نزلت فی رجل من قران 
وعبده. وفى قوله: ‏ [وَضَرب الله ]مغلا رَجلَينِ أحدهما بكم لا يقدر على شيء] " € إلى قوله : 
د وهو على صراط مستقيم», قال: هو عثمان بن عفان. قال: والأبكم الذى أينما يوجهه لا يات 
بخير قال هو: مولى لعثمان بن عفان» كان عثمان ينفق عليه ويكفله! ويكفيه المثونة» وكان الآخر 
يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف» فنزلت فيهما . 

ورل غب السموات والأرض وما ر ا اروا الله 
على كل شيء قدير واللّه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلْمون شيا وجعل كم 
السّمْع والأبصار والأفئدة لَعلَّكُم َشْكْرُونَ 29 أَلْم يروا إلى الطيرٍ مسّخَّرات في جو السّمَاء 
ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقم يُؤمنون © 4 . 

يخبر تعالى عن كماله وقدرته على الأشياء» فى علمه غيب السموات والأرض» واختصاصه 
بذلك. فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه [الله]' تعالى على ما يشاء - وفى قدرته التامة'١١)‏ 
التى لا تخالف ولا تمانع» وأنه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن» ٠‏ فيكون؛ كما قال: ا وما مرا إلا 
واحدة كلمح بالبصر) [القمر: 5 ]أى: فيكون ما يريد كطرف العين. وهكذا قال هاهنا: « وما أمر 
الساعة إلا كلمح البصر أو هو هو اقرب ٳِن الله على كل شيء قدير». كما قال: < ما خلقکم ولا بعنكم إلا 
كنفس واحدة [لقمان: ۲۸]. 

ثم ذكر تعالى منّنّه على عباده» فى إخراجه'"' إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاء ثم بعد 


لَه 


)١(‏ فى تء 1: «ولا بشر. (۲) فی ت: امستقيم». (۳) فى 1: «السلحيينى». 
(4) فى ت: «خيثم؟. (5) فى ف: «ابن». (3: ۷) ریادة من ت» فء أ. 
(۸) فى تي ف: «ويكلفه». 

.)١١١ /۱٤( تفسير الطبرى‎ )9( 

)٠١(‏ زيادة من ت./ )١١(‏ فى ف: «العامة». (10) فى ت: «إخراجهم». 


0۹۰ 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيات (۷۷ ۔ ۷۹) 
هذا يرزقهه”) تعالى السمع الذى به يدركون الأصوات» والأبصار اللاتى بها يحسون المرئيات» 
والأفئدة - وهى العقول ‏ التى مركزها القلب على الصحيح» وقيل: الدماغ والعقل به يميز بين الأشياء 
ضارها ونافعها. وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلا قليلاء كلما كبر زيد فى 
سمعه وبصره وقوى عقله حتى يبلغ أشده. 

وإنما جعل تعالى هذه فى الإنسان» ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى» فيستعين بكل جارحة وعضو 
وقوة على طاعة مولاه» كما جاء فى صحيح البخارى» عن أبى هريرة» عن رسول الله كَل أنه قال: 
«یقول تعالى: من عادى لی وليا فقد بارزنى بالحرب» وما تقرب إلى عبدى بمثل”"2 أداء ما افترضت 
عليه. ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره 
الذى يبصر به ويده التى'" يبطش بهاء ورجله التى يمشى بهاء ولئن سألنى لأعطيته» ولئن دعانى 
لأجيبنه» ولئن استعاذ بی لأعيذنه» وما ترددت فى شىء أنا فاعله ترددى فى قبض نفس عبدى 
الؤمق كه الات واكره ما لاد ج 

فمعنى الحديث: أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجل» فلا يسمع إلا الله › 
ولا يبصر إلا الله أى: ما شرعه الله له» ولا يبطش ولا يمشى إلا فى طاعة الله عز وجل» مستعينا 
بالله فى ذلك كله؛ ولهذا جاء فى بعض رواية الحديث فى غير الصحيح › بعد قوله: «ورجله التى 
يمشى بها»: (فبى يسمع؛ وبى يبصرء وبى يبطش» وبى يمشى»؟؛ ولهذا قال تعالئ : 9 وجعل لكم 
السّمع والأبصار والأشدة لَملَكمٍ تشكرون) كما قال فى الآية الأخرى: « قل هو الذي أنشاكم وجَعل 
أكم السَمْع والأبصار والأفدة قَليلاً ما تشكرون . قر هو الذي ذرأكم في الأرض وإِلَيه د تحشرون» [الملك : 
[Yé eT‏ 

ثم نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض» كيف جعله يطير بجناحيه 
بين السماء والأرض» فى جو السماء ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى» الذى جعل فيها قوى تفعل 
ذلك» وسخر الهواء يحملها ويسر الطير لذلك» كما قال تعالى فى سورة الملك: « أو لم يروا إلى 
الطير فوقهِم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحَمن إل بكُل شيء بصي 4 [الملك : 4]. وقال هاهنا: 
« إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ). 


«( والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لم من جود الأنعام بيوتا َستخفوتها يوم 


سه تر و سس و 


ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أَنَانا ومتاعا إلى حين 69 واللّه جعل 
لكم مَمَا خَلّقَ ظلالا وجعل لَك من الجبال أَكنانا وجعل لَكُم سرابيل تقيكم الْحَرَ وَسَرَابيل 
)١(‏ فى ت: «يرزقهم الله». (۳) فىاتء فء أ: «بأفضل». (۳) فى ت: «الذى». 


)4( صحيح البخارى برقم (0۰۲(. 
(9) فى ف: «على». 
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تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لَعَلّكُمْ تُسلمُونَ 09 فَإن تولا فَإِنَما علَيّك البلا 


E E 


المبين © يعرفون نعمت الله ثم يدكروتها وأكترهم الكافرون ©4 . 

يذكر تبارك وتعالى تام نعمه على عبیده» ما جعل لهم من البيوت التى هى سكن لهم ٠‏ يأوون 
إليهاء ويستترون بهاء وينتفعون بها سائر' وجوه الانتفاع» وجعل لهم أيضا « من جلود الأنعام بيوتا» 
أى: من الأدم» ايستخفون حملها فى أسفارهم» لیضربوها" لهم فى إقامتهم فى السفر والحضر ولهذا 
قال: « تستخفوتها يوم ظعدكم ويوم إقَامتكُم ومن أصوافهًا 4 أى : الغنمء « وأوبارها 4 أى: الأبلء 
١‏ وأشعارها» أى : المعز - والضمير عائد على الأنعام اا4 أى: تتخذون منه أثاثاء وهو المال. 
وقيل: المتاع. وقيل: الثياب والصحيح أعم من هذا كله» فإنه يتخذ من(" الأثاث البسط والثياب 
وغير ذلك» ويتخذ مالا وتجارة . 

وقال ابن عباس : الأثاث: المتاع. وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» 
وعطية العوقى: وعطاء اللراسائىء والضخاة)» وقتادة: 

وقوله : إلى حين 4 أى : إلى أجل مسمى ووقت”*) معلوم. 

وقوله: «والله جعل لَكُم مم حى طلالا» : قال قتادة: يعئى: الشجر. 

«وجعل كم من الجبَال أَكنانَا» أى: حصونا ومعاقل؛ كما «جعل لكم سرابيل تقيكم الْحَرّ» 
وهى الثياب من القطن والكتان والصوف» « وسرابيل تقیکم بأسكم » كالدروع ن ادن المصفّح 
والز رة وير ذلك « كذلك يتم نعمته عَلَيِكُم 4 أى : فكذا يجعل لكم مار تستعينون به على أمركم» 
وما تحتاجون إليه» ليكون - عونا لكم على طاعته وعبادته ؛ « لعلكم تسلمون» . 

هكذا فسره الجمهور. وقرؤوه بكسر اللام من « تسلمون» أى: من الإسلام. 

وقال قتادة فى قوله: كذلك يتم نعمته عليكم [ لَعلَكُمْ تسلمون ]4*0 : هذه السورة تسمى سورة 


ت 


النعم. 
وقال عبد الله بن المبارك وعباد بن العوام» عن حَنظّلة السدوسى» عن شهر بن حوشّب» عن ابن 
عباس أنه كان يقرؤها «تسلّمون» بفتح اللام» يعنى من الجراج 0 رواه أبو عبيد القاسم بن سلام» 


عن عباد» وأخرجه ابن جرير من الوجهين» وزد هذه الا 


وقال عطاء الخراسانى : إنما نزل القرآن على قدر معرفة العرب» ألا ترى إلى قوله تعالى: « واللّه 
جعل كم مما حَلَّقَ ظلالاً وجعل لَككُم من الْجبَال أَكْنَانَا4 , وما جعل [لکم) من السهل أعظم وأكثر ل 
ولكنهم كانوا أصحاب جبال”' '2؟ ألا ترى إلى قوله: « ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أناثا ومتاعا إلى 


)١(‏ فى ف: #سرائر». (0) فى ت: «لتضربونها». (۳) فى ت» ف: (منه4ة. 
)٤(‏ فی ت» فء أ: «أى إلى وقت». (0) زيادة من ت» فء أ. 
(5) فى ت» ف: «يعنى من الجراح بفتح اللام». 

.)٠١ 85 /١5( تفسير الطبرى‎ )۷( 

(8) زيادة من ف» أ. (9) فى ت» ف: «وأكبر. (۱۰) فى ف: «جبل». 
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حين 4 وما جعل لكم من غير ذلك أعظم منه وأكثر”"', ولكنهم كانوا أصحاب وبر وشعرء ألا ترى 
إلى قوله: «ويتزل من السّمَاء من جبّال فيها من برد) [النور: ۳ لعجبهم من ذلك» و أنزل من 
الثلج أعظم واكم ۳ء ولكنهم كانوا لا يعرفونه؟ أللا ترى إلى قوله تعالى : «سرابيل تقيكم الْحرَ»ه 
وما بقى من البرد أعظم وأكثر' "'. ولكنهم كانوا أصحاب حر. 

وقوله: <فَإن تولّوا» أى : بعد هذا البيان وهذا الامتنان» فلا عليك منهمء < فإئما عليك البلاغ 
المبين». وقد أديته إليهم . 

« يَعْرِفُون نعمت الله ثم يبكروتها 4 أى: : يعرفون أن الله تعالى هو المسدى إليهم ذلك» وهو 
المتفضل, به عليهم؛ ر ل 00 اويسندون التصر والررق"“ إلى غيره» 

010111110 ا ب 0 فقرأ عليه 
رسول الله 5 : « والله جعل لكم من بيوتكم سكن )» قال الأعرابى: نعم. قال: $ وجعل لَكُم من 
جلود الأنعام بيوتا تستخقوتها يوم عدكم ويوم إفامتكم )» قال الأعرابى : : نعم. . ثم قرأ عليه» كل ذلك 
يقول الأعرابى : نعم جى بلغ : < كذلك يتم نعمته عليكم لَعََكُم ُسلمُون » فولى الأعرابى» فأنزل 
الله : $ يعرفُون نعمت الله م ينكرونها وأكترهم الكافرون(“. 

«( ويوم نبعث من كل مه شهيدا َم لا يو للذين قروا ولا هم ينون 69 وإذا 
رأى الذين ظلموا الْعَذاب فلا قف عنهم ولا هم يقرو 62 A9»‏ وإذا رى الّذين أشركوا 
شركاءهم قَالُوا ربا هؤلاء شرکاؤنا الّذينَ كتا تدعو من دونك فاقوا الهم الول إِنَكُمْ 
لكاذبون 65 وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترونَ 69 الّذينَ كفروا 
وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا قوق الْعذاب بما كانوا يقسدوت ۵ 4 . 

يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم فى الدار الآخرة؛ وأنه يبعث من كل أمة شهيدا» وهو 
نبيها» يشهد عليها ا أجابته فيما بلغها عن الله تعالى؛ وتم لا يوذ لین كفروا» أى : فى الاعتذار؛ 
لأنهم يعلمون بطلانه وكذبهء كما قال: « هذا يوم لا ينطقون .ولا يون لهم فَيعَِرودَ 4 [المرسلات: 
٥‏ ح”"]. ولهذا قال: « ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا 4 لى : أشركوا « الْعَذَاب فلا يحَقّف 


نهم 4 أى : لا يفتر عنهم ساعة واحدةء ‏ ولا هم ينظروت أى: [و]"“ لا يؤخر عنهم» بل يأخذهم 
سريعا من الموقف بللا حساب» فإنه إذا جىء بجهنم تقاد بسبعين آلف زمام» مع كل زمام سبعون ألف 


0۹۲ 


(۱) فی ت» ف» أ: «أكبرا. (۲) فى ف: ا«وأكبر؟. 

(۳) فى ف: «وأكبر» . (4) فى ف: «الررق والنصرا. 
(5) آورده السيوطى فى الدر المنثور (0/ )٠٠١‏ وعزاه لابن أبى حاتم وهو مرسل. 
(0) ريادة من ت. 
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ملك» فيشرف عن منها على الخلائق. وتزفر زفرة لا" يبقى أحد إلا جثا لركبتيه» فتقول: إنى 
وكلت بكل جبار عنيد» الذى جعل مع الله إلها آخرء ونا ا" ركز" ا اا 
كما جاء فى الحديث. ثم تنطوی““ عليهم وتتلقطهم من الموقف كما يتلقط الطائر الحب قال الله 
0 ( إذا رأنهم من مکان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا . وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك 

لا نذغرا الوم ثريا راحنا واذعوا ورا O‏ 1۲ _ 14 0 ا « ورأى 
a TTT‏ 
يستطيعون رها ولا هم ينظروت > [الأنبياء : ۹ 4[ 

ثم أخبر تعالى عن تبرىء آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليهاء فقال: ‏ وإذا رأى اين أشركوا 
شركاءهم» أى : الذين كانوا يعبدونهم فى الدنياء « قَالوا ربا هؤلاء شركَاْنا الّذين كنا ندعو من دونك 
َألقرا لبهم القرل إنكم لكاذبون أى : قالت لهم الآلهة : کذبتم ما نحن أمرناكم”» بعبادتنا ناكا 
0 ل ا 0 . وإذا 
000 ساد حي كرو O‏ الى .[AY‏ وقال 
الخليل عليه الصلاة والسلام : : < لم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلع بعضكم بعضا ومأواكم الثار 
وما كم م من تاصرین) [العنكبوت : 14] وقال تعالى: 8 ويُوم يقول تادوا شركائي الّذين زعمتم ')فدعرهم 
َم يستجيبوا لهم وجعلتا بينهم ميقا 4 [الكهف : ۲] والآيات فى هذا كثيرة. 

وقوله: « وألقوا إلى الله يومئذ السّلم» - قال قتادة» وعكرمة: ذلوا واستسلموا يومئذء أى: 
استسلموا لله جميعهم» فلا أحد إلا سامع مطيعء كما قال: « أسمع بهم وأبصر يوم يأتونتا4 [مريم: 
۸] أى: ما أسمعهم وما أبصرهم يومئذ! وقال تعالى : ولو تر إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند 
رتهم ينا أبصرنا وسمعنا فَارجعنا تعمل صالحا إا موقنون 4 [السجدة : 17]ء وقال: «إوعتت الوجوه للحي 
القيوم 4 [طه: ١١١]أى:‏ خضعت وذلت واستكانت وأنابت واستسلمت . 

واَلْقرا إلى الله يومئذ السلّم وضل عنهم ما كانوا يفترون) أى: ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه 
افتراء على الله فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير. 

ثم قال تعالى: (١‏ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدتاهم عذابا فوق الْعَذَاب بما كانوا يفسدوت) 
أى : عذابا على كفرهم. وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق» كما قال تعالى: ( وهم ينهون 
عنه وينكون عنه 4 [الأنعام : 5] أى: ينهون الناس» عن اتباعه» ويبتعدون هم منه أيضاً # وإن 
)١(‏ فى ف: «فلا». (0) فی ت» ف: «ويكذا». (۳) فى ف: «ویذكر). 
)٤(‏ فى ف : «ینطوی؟ . (5) فى ف: «نحن ما أمرناكم». 


)١(‏ فى ت: «وقال الخليل ويوم»؛ وفى ف: «وقال الخليل عليه السلام ويوم. 
(۷) فى ت» فء أء ه: «وقيل ادعوا شركاءكم؟ والصواب ما أثبتناه. 
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وهذا ا 8 تفاوت الكفار فى 55 كما يتفاورت المؤمنون فی منازلهم فی الحنة 
ودرجاتهم» كما قال [الله](١2‏ تعالى : ( قال لكل ضعف ولكن لأ مود [الأعراف: 7”8]. 

E‏ أبو يعلى : : حدثنا سريج بن يونس» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» » عن عبد 
الله بن م عن مسروق» عن عبد الله فى قول الله: # زدناهم عذابا فَوْقَ العذاب) قال: زيدوا 
عقارب أنيابها كالنخل الطوال"'. 

وحدثنا سريج بن يونس ء حدثنا إبراهيم بن سليمان» حدثنا الأعمش» عن الحسن» > عن ابن 
عباس أنه قال : « زدناهم عذابا قوق الْعَذَاب» قال : ی نة اتهان قوی ٠‏ العزكن يعذبون ببعضها 
بالليل وببعضها بالنهار . 

« ويوم تبعث في كل أَمة شهيدا عليُّهِم من أنفسهم وجثنا بك شهيدا على هؤلاء ونَرَلنا 


سي هدك عبر وس 


عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين 69 4 . 

0 « ويوم تبعث”" في كل أَمة شهيدا عليهم من 
أنفسهم وجئْنا بك شهيدا على هؤلاء» يعنى: أمته 

أى: اذكر ذلك اليوم وهوله وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع . وهذه الآية 
شبيهة بالآية التى انتهى إليها عبد الله بن مسعود حين قرأ على رسول الله ييو صدر سورة «النساء» 
فلما وصل إلى قوله تعالى: ا فَكَيْف إِذَا جتنا من كل أَمّة بشهيد وجثنا بك على هوّلاء شهيدًا 4 [النساء: 
.١‏ فقال له رسول الله کل : اك قال aT‏ 0 الله عنه- فالتفثك فإذا عيناه 


اوق 
وقوله: ٠‏ ونزلتا عليك الْكتّاب تبيّانا لكل شيء» : قال ابن مسعود: [و] قد بين لنا فى هذا القرآن 
كل علم؛ وکل شىء. 


وقال مجاهد: كل حلال وحرام. 
وقول ابن مسعود: أعم وأشمل؛ فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق» وعلم 
ما سيأتى» وحكم كل حلال وحرام» وما الناس إليه محتاجون”" فى أمر دنياهم ودینهم» ومعاشهم 


)١(‏ زيادة من ف» أ. 

(0) مسند أبى يعلى /٥(‏ 55) ورواه الطبرى فى تفسيره )٠١7 /١5(‏ من طريق أبى معاوية عن الأعمش به. 
(۳) فى تاء ف أ: «تحت». 

(5) مسند أبى يعلى /٩(‏ 5) وقال الهيثمى فى المجمع :)۳۹١ /٠١(‏ «رجاله رجال الصحيح». 

(6) فى ت: «يبعث؟2. 

(5) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية: ٤١‏ من سورة النساء. 

(۷) زيادة من ف. (۸) فى ف: «محتاجون إليه؛. 


الوم لرام فون الل ا( ت وون 
ومعادهم . 

« وهدى € أى: للقلوب» « ورحمة وبشرئ للمسلمين). 

وقال الأوزاعى  :‏ ونزلتا عليِك الكتاب تبيانا لكل شيء » أى: بالسنة. 

ووجه اقتران قوله  :‏ وتزلتا عَلَيِكَ الكتاب» مع قوله: ‏ وجفتا بك شهيدا على هؤلاء» أن المراد - 
والله أعلم - : إن الذى فرض عليك تبليغ الكتاب الذى أنزله عليك» سائلك عن ذلك يوم القيامة؛ 
« فسأن الذين أرسل ايهم ولنستلن المرسلين) [الأعراف: ١]ء‏ © فوربك لتسألنهم أجمعين . عمًا كَانُوا 
يعملون) [الحجر: ۰۹۲ ۹۳]ء ‏ يوم يجمع الله اسل فيقول ماذا أجبثم قَانُوا لا علْم لَنا إِّك أنت علا 
الغيوب » [المائدة: »]٠١9‏ وقال تعالى: « إِنّ الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد € [القصص : 
6 أى: إن الذى أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليه» ومعيدك يوم القيامة» وسائلك عن أداء ما 
فرض عليك . هذا أحد الأقوال» وهو متّجه حسن. 

إن الله يأمر بالْعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن القحشاء والمنكر والبغي 
يعظكم لَعلَكُم تذكُرون © 4 . 

يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل» وهو القسط والموازنة» ويندب إلى الإحسانء كما قال تعالى: 
$ وإن عاقبعم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولعن صبرتم لهو خير للصابرين) [النحل: ١١٠]ء‏ وقال: 8 وجزاء 
سيئة سيئة مغلها فمن عقا وأصلح فَأجره على اللّه 4 [الشورى: »]٤١‏ وقال: $ والجروح قصاص فمن 
تصدق به فهو كَفًارة لَه [المائدة: 45]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذاء من شرعية العدل 
والندب إلى الفضل . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: ‏ إن الله يمر بالْعَدل» قال: شهادة أن لا إله إلا الله . 

وقال سفيان بن عيينة : العدل فى هذا الموضع: استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا. 
والإحسان: أن تكون”'' سريرته أحسن من علانيته. والفحشاء والمنكر: أن تكون”؟ علانيته أحسن من 
ستويوله 

وقوله: 8 وَإينَاء ذي القربى» أى: يأمر بصلة الأرحام كما قال: « وآت ذا القربى حف والمسكين 
وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا © [الإسراء: 75]. 

وقوله: 8 وينهئ عن الفحشاء والمنكر): فالفواحش: المحرمات. والمتكرات: ما ظهر منها من 
فاعلها؛ ولهذا قال فى الموضع الآخر: « قل إِنَما حرم ربي القواحش ما ظَهَرَ منها وما بن 4 [الأعراف: 
۳]. وأما البغى فهو: العدوان على الناس. وقد جاء فى الحديث: «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله 


)١(‏ فى ف: «فی). (۰۲ ۳) فى ف: «یکون». 


۹٩ 


الجزء کک النحل :الآية ( 10) 
عقوبته فى الدنیاء ا لصاحبه فى الآخرة» من البغى وقطيعة الرس 

وقوله : $ يعظكم 4 أى : يأمركم با يأمركم به من الخيرء وينهاكم عما" ينهاكم عنه من الشرء 
$ لَعلّكُم تَذَكْرُون 4 . 

قال الشعبى» عن شتير بن شکل : سمعت ابن مسعود يقول: إن أجمع آية فى القرآن فى سورة 
النحل : ١‏ إن الله يأمر بالْعَدّل والإحسان» NAE‏ 

وقال سعيد عن قتادة: قوله: ط إن الله يأمر اعد وَالإحسان» الاه لس من كين س كان 
أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنون إلا أمر الله به» وليس من خلق سيئ كانوا يتعايرونه بينهم إلا 
ا وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. 

قلت : ولهذا جاء فى الحديث: «إن الله يحب معالى الأخلاق» ويكره E‏ 

وقال الحافظ أبو نعم فى كتابه «كتاب معرفة الصحابة»: حدثنا أبو بكر محمد بن الفتح الحنہلى» 
حدثنا ا بن محمد مولى بنى هاشم» حدثنا الحسن بن داود المنكدرى» حدثنا عمر بن على 
المقدمى» عن على بن عبد الملك بن عمير”'' عن أبيه قال: بلغ أكثم بن صيفى مخرج النبى كا 
فأراد أن يأتيهء فأبى قومه أن يدعوه وقالوا: أنت كبيرناء لم تكن لتخف إليه! قال: فليأته من يبلغه 
عنى ويبلغنى عنه. فانتدب رجلان فاتيا النبى'" ب فقالا: نحن رسل أكثم بن صيفى» وهو يسألك: 

من أنت؟ وما أنت“؟ فقال النبى تَكّ: «أما من أنا فأنا محمد بن عبد اللهء وأما ما أنا فأنا عبد الله 
ورسوله». قال: ثم تلا عليهم هذه الآية :  :‏ إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن 
الفحشاء والمدكر , والبغي يعظكم لَعلّكُم تذكرون», قالوا: اردد علينا هذا القول فردده عليهم حتى 
حفظوه. فأتيا أكثم فقالا: أبى أن يرفع نسبه» فسألنا عن نسبه» فوجدناه زاكى النسب» واسطا فى 
مضرء وقد رمى إلينا بكلمات قد سمعناهاء فلما سمعهن أكثم قال: إنى قد أراه يأمر بمكارم 
الأخلاق» وينهى عن ملائمهاء فكونوا فى هذا الأمر رؤوساء ولا تكونوا فيه أذناا“ . 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند (60/ 75) وأبو داود فى السان برقم (4407) والترمذى فى السنن برقم )١51١(‏ وابن ماجه فى السنن برقم 
)٤۱۱(‏ من حديث أبى بكرة رضى الله عنهء وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح). 

(۲) فى ف: «عن الذى». 

.)٠١9 /۱٤( تفسير الطبرى‎ )*( 

)٤(‏ رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق برقم (۳) وأبو نعيم فى الحلية (۸/ )۲٠۵‏ من طريق معمره عن أبى حازم» عن سهل بن سعد 
مرفوعاء وقال أبو نعيم: «غريب من حديث أبى حازم وسهل تفرد به عن أبى حازم معمر». 

(0) فى ف: «حدثنا محمد بن يحيى؟. 

)۲١۷ /۷( والثقات لابن حبان‎ )٤٠١ /۲( فى هءاتء أ: «على بن عبد الله بن عمير» وهو خطأء وانظر: معرفة الصحابة‎ )١( 
.)١18 /١( والإصابة‎ 

(۷) فى أ: «رسول اللّه؛ . (۸) فى ف: «من أنت وصفاتك وما جثت به). 

(9) معرفة الصحابة (۲/ )13١‏ قال ابن حجر: «وهو مرسل» وأورده ابن عبد البر فى الاستيعاب )١55 /١(‏ وأنكر كون أكثم بن 
صيفى من الصحابة وانظر: ا ۹ 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآية (.4) ببس 889 

وقد ورد فى نزول هذه الآية الكريمة حديث حسن» رواه الإمام أحمد: 

حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الحميد» حدثنا شهر» جد مداه بو قاس كان بينما رسول 
الله يك بفناء بيته جالس» إذ مر به عثمان بن مظعون» فكشر”'' إلى رسول الله ياء فقال له رسول 
الله كلِْهّ: «ألا تجلس؟» فقال: بلى. قال: فجلس رسول الله يهاه مستقبلهء فبينما هو يحدثه إذ 
شخص رسول الله بي ببصره إلى السماء؛ فنظر ساعة إلى [السماء] فأخذ يضع بصره حتى وضعه 
على يمنته فى الارض» فتحرف رسول الله يك عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره فأخذ ينفض 
رأسه كأنه يستفقه ما يقال له وابن مظعون ينظر فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له» شخص بصر 
رسول الله ية إلى السماء كما شخص أول مرة. فأتبعه بصره حتى توارى فى السماء. فأقبل إلى 
عثمان بجلسته الأولى فقال: يا محمدء فيم كنت أجالسك؟ ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة! قال: ١‏ 
إليه وتركتنى» فاخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيعا يقال لك. قال: «وفطنت لذلك؟» فقال 
عثمان: نعم. قال رسول الله : «أتانى رسول الله آنفا وأنت جالس». قال: رسول الله؟ قال: 
«نعم». قال: فما قال لك؟ قال: ٠‏ إن الله يأر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن الفحشّاء 
والمنكر والبغي يعظكم لَعلَكُم تَذَكْرُونَ» قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان فى قلبى» وأحببت 

خا اننا 

إسناد جيد متصل حسن» قد بين فيه السماع المتصل. ورواه ابن أبى حاتم» من حديث عبد 
الحميد بن بهرام مختصراً. 

حديث آخر: : عن عثمان بن أبى العاص الثقفى فى ذلك قال الإمام أحمد : 

حدثنا أسود بن عامرء حدثنا هريم» عن لَيْثْء عن شهر بن حَوْشّب» عن عثمان , بن أبى العاص 
قال: كنت عند رسول الله اة جالساء إذ شخص بصره فقال: ااي ريل ری أن افرع هذه 
الآية بهذا الموضع من هذه السورة: 8 إن الله يأمر بالعدل والإحسان [ وإيتاء ذي القربى وينهئ عن 
الفحشاء والمنکر والبَغي يَعظكُم لَعلَكُم تَدَكْرُونَ ]0م04 , 


لدي اوم ولعله عند شهر بن حوشب من الوجهين» والله أعلم. 
«( وأوفوا بعهد . الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الآيمان بعد تو كيدها رقد جعلتي الله عليكم 


م وس سه 6 مه عه هت مي 


كفلا إن الله عَم ما عون © ولا تكونوا كالّتي نقضت غزلها من بعد فة نکاثا تتخذون 


() فی ف: «فكرا. () زيادة من ت» ف أ والمشتك: 
(5) المسند .)۳١۸ /١(‏ 
(4) فى ف: «وقد). 0 زيادة من ف» 3 وفى ه: «الآية». 


.)5١8 /٤( المسند‎ )5( 


۹۸ االمزء الرابع ‏ سورة النحل: الآيتان )٩۲ ۰٩۱(‏ 


أيمائكم دخلا بينكم أن تكو تكون أَمة هي أرب من أَمَة نما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم 
القيامة ما كنتم فيه تختلفون 69 4 . 


وهذا مما يأمر الله تعالى ه20 .وهو: الوقاء بالعهود والمواثيقء والمحافظة على الايمان المؤكدة؛ 
ولهذا قال: 8 ولا تة تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» . 

ولا تعارض بين هذا وبين قوله: ‏ ولا تجعلوا الله عرضة ة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا [وتصلحوا بين 
الاس ]€ [البقرة: ]۲٠١‏ وبين قوله تعالى: ط ذلك كقارة أيمانكم إذا حلفم واحفظوا نک 
[المائدة : ٩4‏ ای: لا تتركوها بلا تكفيرء وبين قولهء عليه السلام"» فيما ثبت عنه فى 
الصحيحين : «إنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منهاء إلا أتيت الذى هو 
خير وتحللتها». وفى رواية: «وكفرت عن بمينى» لا تعارض بين هذا كله ولا بين الآية المذكورة هاهنا 
وهی قوله: ‏ ولا تنقضوا الأيمَان بعد توكيدها [ وقد جعلتّم الله عليكُم كفيلا]*42؛ لان هذه الأيمان» 
المراد بها الداخلة فى العهود والمواثيق» لا الأيمان التى هى واردة على حث أو منع؛ ولهذا قال مجاهد 
فى قوله: ¥ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» يعنى : انلف أن : علق ااه ويؤيده ما رواه 
الإمام أحمد: ١‏ 

حدثنا عبد الله بن محمد هو ابن أبى شيبة - حدثنا ابن نمير وأبو أسامة» عن زكريا ‏ هو ابن 
أبى زائذة - عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» عن جبیر بن مطعم قال: قال رسول الله عة : «لا حف 
فى الإسلام» وأيما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة». 

وكذا رواه مسلم» عن ابن أبى شيبة »به . 

معناه: أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذى كان أهل الجاهلية يفعلونه» فإن فى التمسك 
بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. 

وأما ما ورد فى الصحيحين» عن عاصم الأحول» عن أنس» رضى الله عنه» أنه قال: حالف 
رسول الله ب بین المهاجرين والأنصار فى دارنا”" - فمعناه: أنه آخى بینهم» فكانوا يتوارثون به» 
حتى نسخ الله ذلك» والله أعلم. 

وقال ابن جرير: : حدثنى محمد بن عبازة الأندق» حدقا عيين ال يخ موسق أخيرتا ابن 
أبى ليلى» عن مزيدة"9) فى قوله: 8 وفوا بعهد الله إذا عاهدتم » قال : نزلت فى بيعة النبى مء كان 

بن اام بايع النبى كك على الإسلام» فقال :8 وأوفوا بعهد الله إذا عاهدثم 4» هذه البيعة التى بايعتم 


. فی ت» فء أ: "به تعالى». (۲) زيادة من ف» أ. (۳) فى ف !: ا‎ )١( 
فى ت: «الصحيح». (۵) زيادة من ت» ف أ.‎ )4( 
.)1970( وصحيح مسلم برقم‎ )۸۳ /٤( المسند‎ )١( 


(۷) صحيح البخارى برقم (۲۲۹۲) وصحيح مسلم برقم .)۲٥۲۹(‏ 
(۸) فى ت: «عبد الله؛ . (9) فى ف: «بريدة» . 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيتان ( )٩۲ .9١‏ 
على الإسلام #ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» البيعة» لا يحملنكم قلة محمد [وأصحابه]7) 
وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التى تبايعتم على الإسلام. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيلء» حدثنا صخر ابن جويرية» عن نافع قال: لما خلع الناس 
يزيد بن معاوية» جمع ابن عمر بنيه وأهله. ثم تشهد. ثم قال: أما بعد» فإنا قد بايعنا هذا الرجل 
على بيع الله ورسوله» وإنى سمعت رسول الله يو يقول: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة» 
فال 3 هذه غدرة فلان وإن من أعظم الغَدر ‏ إلا أن يكون الإشراك بالله - أن يبايع رجل رجلا 
على بيع الله ورسوله. ثم ينكث بيعته» فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم فى هذا 
الأمرء فيكون صيلم بينى وبینه» . 

' المرفوع منه فى الصحيحين7؟'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد. حدثنا حجاج. عن عبد الرحمن بن عابس. عن أبيه» عن 


4 


حذيفة قال: سمعت و الله ا يقول: «من شرط لأخيه شرطأء لا يريد أن يفى له به» فهو 
كلد ازو إلى غ د 

وقوله: إن الله يلم ما تفعلون) تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. 

وقوله: « ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قَُة أنكانًا» : ان ع ا ن كفيو وا 
هذه امرأة خرقاء كانت بمكة» كلما غزلت شيئا نقضته بعد إبرامه. 

وقال مجاهد» وقتادة. وابن زيد: وه 

وهذا القول أرجح وأظهر. وسواء كان بمكة امرأة د تنقض غزلها أم لا 

وقوله: 9 أنكاثا» : يحتمل أن يكون اسم مصدر: نقضت غزلها آنكاثاء أى: أنقاضا. ويحتمل 
ار ال ل ل E‏ 
«إتتخذون أيمانكم دخلا بينكم» أى: خديعة ومكراء #أن تكون أمة هي أربئ من أُمّة4 أى: يحلفون 
للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم» فإذا أمكنكم الغدر بهم غدرتّم . فنهى الله عن ذلك لينبه 
بالأدنى على الأعلى؛ إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذهء فلأن ينهى عنه مع التمكن والقدرة 
بطريق الأولى . 


وقد دنا وله امد فى سورة ااال ٠‏ فة 


قصة معاوية لما كان بينه وبين ملك الروم امل 


فسار معاوية إليهم فى أ e,‏ حتى إذا انقضى وهر قريب من بلادهم» أغار عليهم وهم غارون 
لا يشعرون». فټقال له عمرو ن عة الله أكبر يا معاوية. وفاء ١‏ غدراً سمعت رسول الله کب 


)١(‏ زيادة مناتء ف أ. (۲) فى تاء ف: «یقال؟. 
(۳) المسند (۲/ .)٤6۸‏ 

.)۱۷۳١( وصحيح مسلم برقم‎ (TIAA) صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

.)5-١5 /80( المسند‎ )5( 

(1) عند تفسير الآية: 05۸ . 


لدللللللللل سسحت الحزء الرابع - سورة النحل: الآيات -٩۳(‏ 45) 
يقول: من كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلن عقدة حتى يلقضى أمدها» . فرجع معاوية بالجيش› 
رضى الله عنه وأرضاه. 
قال ابن عباس : 8 أن تكون أمة هي أربئ من أُمّة4 أى : أكثر . 

ينحالفوت أولدك الذين هم أكثر واعز. فتهرا عن ذلك. وقال الضحاك» 58 وابن زيد نحوه. 
وقوله: « نما يبلوكم الله به 4 : اسع يعنى بالكثرة . رواه ابن أبى حاتم. 
و ن جر أى : بأمره إياكم بالوفاء والعهد. 


« وليبينن كم يوم القيامة ما كنتم فيه تَختَلفُونَ», فيجازى كل عامل بعمله» من خير وشر. 
لط ولو شاء الله جعلكم أَمّة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتساً أُلنَّ عم 


ر م 02ر “قر ومر ر ع لبه سه ع تر 


کنتم تعملون © ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتَرِلَ قدم بعد بوتها وتذوقوا السوء بما 
صددتم عن سبیل الله ولكم عذاب عظيم 9 ولا تشتروا بعهد الله َمَنا قليلا إِنَّمَا عند الله 


o 2‏ ور لا ه o‏ 3 


هو حير لَكُم إن كنتم تَعلّمُونَ د ® ما عندكم ينقد وما عند الله باق وأنجزين الّذين صبروا 
أجرهم بأحسن ما انوا يعملون 69 4 . 

يقول تعالى: ( ولو شاء الله لجعلكم» > أيها الناس ‏ أَمَّ واحدة4) كما قال تعالی : $ ولو شاء 
ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا © [يونس :4] أى: لوفق بينكم . ولا جعل اختلافا ولا تباغض 
ولا شحناء $ ولو شاء ربك لَجَعل الاس أَمَّهَ واحدة ولا يزالون مختلفين . إلأَمن رحم ربك ولذلك خلقهم 4 
[هود: .١١8‏ ۱۱۹]» وهكذا قال هاهنا : « ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء)» ثم يسألكم يوم 
القيامة عن جميع أعمالكم» فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطمير. 

ثم حذر تعالى عباده عن" اتخاذ الأيمان دخّلاء أى: خديعة ومكراًء لثلا تزل قدم بعد ثبوتها: 
مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها ورل عن طريق الهدى» بسبب الأيمان الحانئة7 المشتملة على 
الصد عن سبيل اللّه؛ لن الكافر إذا رأى أن الزن قله عاهدة ثم عار به» لم ببق له وثوق بالدين» 
فانصد بسببه عن الدخول فى الإسلام؛ ولهذا قال : « وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم 
عذاب عظيم» . 

ثم قال تعالى: 8 ولا تشتروا بعهد الله نما قليلا4 أى: لا تعتاضوا عن الان بالله عَرَض الحياة 
الدنيا وزينتهاء فإنها قليلة» ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير له» أى: 
جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به“ وطلبه» وحفظ عهده'”' رجاء موعوده؛ ولهذا قال: # إن 


.»نم١ فى ت: «أمة واحدة أيها الناس». (۲) فی ت» ف:‎ )١( 
. فى ت: «الحادثة) . (4) فى ف: «خير لمن آمن به ورجاه» . (5) فى ف أ: «عهد الله‎ )۳( 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآية (917) 
كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد) أى: يفرغ وينقضى. فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر متناف وما 
عند الله باق 4 أى : ولواب لحم كن اللبنة باق "ل المطاع ولا نفاد له فإنه ا ولا 
للق 
يزول E Sn‏ متلقى 


1١ 


ل بعاد براه ر و له و ا <o o Mag o‏ 


لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأنحييته حياة طَيبةَ ولتجزيتهم أَجْرَهُم 
بأحسن ما كانوا يَعملون 9 4. 

هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صال حا وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه""» من 
ذكر أو أنثى من بنى آدم» ٠قلبه‏ مؤمن بالله ورسوله» وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله - 
بأن يحييه الله حياة طيبة فى الدنيا وأن يجزيه”" بأحسن ما عمله فى الدار الآخرة. 

والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أى جهة كانت. وقد روى عن ابن عباس وجماعة أنهم 
فسروها بالرزق الحلال الطيب. 

وعن على بن أبى طالب. رضي الله عنه. أنه فسرها بالقناعة. وكذا قال ابن عباس. وعكرمة. 
ووهتټت بن مسنه: 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : ا ا 

وقال الحسن. ومجاهد. وقتادة: لا يطيب لأحد الحياة إلا فى الحنة. 

وقال الضحاك: هى الرزق الحلال والعبادة فى الدنياء وقال الضحاك أيضا: هى العمل بالطاعة 
والانشراح بها. 

والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد : 

حدثنا عبد الله بن يزيد. ال ا 0 بن شريك» موود الى ا 


ا e‏ ع عاد الله ين مرد أن رسول الله 2 َك قال : «قد أفلح من أسلم ورز كفافاء 
وقنعه الله بما آتاه» . 


ورواه مسلمء من حديث عبد الله بن يزيد المقرئ. ا 


0 نا . a “ss 00 ٤‏ 
وروی الترمذى والنسائى. من حديث أبى هانئ» عن أبى على الجنبى ٠‏ عن فضالة بن عبيد؛ أنه 
د اا م ب 7 
سمع رسول الله اة يقول: «قد أفلح من هدى إلى الإسلام. وكان عيشه كفافاء e‏ به». وقال 


)١(‏ فى ف: «جل شأنه). (۲) فی ت: «رسوله». (۳) فی ت: «یجزی). 
)٤(‏ فى ت» ف: ل«هى». (2) فى ت» ف: «هوا. 

(5) المسند (118/5) وصحيح مسلم برقم .)١١84(‏ 

(۷) فی ت» فء آ: «الحسبى». (8) فی ت: لومنع». 


سبح م ب تح ma‏ الزائع + سووة لحل + الأيافة A‏ 
الترمذى: هذا حديث ص 

وقال الإمام أحمدء حدثنا يزيد» حدثنا هَمَامِ» عن يحيى» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله كَدكْْدِ: «إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها فى الدنيا [ويثاب عليها فى الآخرة وأما 
الكافر فيعطيه حسناته فى الدنيا](؟) حتى إذا أفضى إلى الآخرة» لم تكن له حسنة يعطى بها خيراً». 
انفرد بإخراجه تله 

5 لير نور انو اسم 

ذا قرأت اققرآن فاستعذ بالله من الان الرّجيم © إن يس له سان على الذي 
آمنوا وعلى رهم یتو کلون )5( إِنَما سلطائه على الّذين يتَولُونه والّذين هم به 
مشر کون 4 . 

هذا آمر من الله لعباده؟؟ على لان نيه كله ؛ :إذا 'ارادوا قراءة القرآن». أن يستعيذوا باه هن 
الشيطان الرجيم. وهو مر ندب ليس بواجب» حكى الإجماع على ذلك الإمام أبو جعفر بن جرير 
وغيره من الأئمة. وقد قدمنا الأحاديث الواردة فى الاستعاذة مبسوطة فى أول التفسير» وللّه الحمد 
والمنة. 

والمعنى فى الاستعاذة عند ابتداء القراءة» لثلا يلبس''2 على القارئ قراءته ويخلط عليه» وينعه 
من التدبر والتفكرء ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة"» وحكى عن 
حمزة» وأبى حاتم السجستانى: أنها تكون بعد التلاوة» واحتجا بهذه الآية. ونقل النووى فى شرح 
المهذب مثل ذلك عن أبى هريرة أيضاء ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النخعى. والصحيح الأول» لما 
تقدم من الأحاديث الدالة على تقدمها على التلاوة» والله أعلم. 

وقوله: 8 إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلئ ربهم يتوكلون» : قال الثورى: ليس له عليهم 
سلطان أن يوقعهم فى ذنب لا يتوبون منه. 

وقال آخرون: معناه لا حجة له عليهم. وقال آخبرون: كقوله: ‏ إلا عبادك منهم المخلصين» 
[ص : ”87]. 

« إِنَّمَا سلطانه علّى الّذين يتولونه): قال مجاهد: يطيعونه. 

وقال آخرون: اتخذوه ولياً من دون الله . 
)١(‏ سان الترمذى برقم (5849). 
زفق زيادة من ت» ف أء والمسند. 
(”) المسند (۳/ ۱۲۳) وصحيح مسلم برقم (5814). 


)٤(‏ فى ت» ف : «عباده). (6) فى ت» ف: «وحكى على ذلك الإجماع؟. 
(6) فى ف: «تلتبس». (۷) فى ف : «القراءة؟ . 


الجزء الرابع - سورة التحل: الآيات )٠١8-1١1(‏ - سس ب رل-للل0ل01ا سد سه 
( والّذين هم به مشركون» أى: أشركوه فى عبادة الله تعالى. ويحتمل أن تكون الباء سبيبة» أى: 
صاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالى. 
وقال آخرون: معناه: أنه شركهم فى الأموال والأولاد. 


عه م و م 


ل وإذا بدلنا آية مَكَان آية واللّه أعلم بما ينرل قالوا إتما أنت مف بل أكترهم لا 


مومه و ووك للم وس 


مرد قر َزَلّه روح القدس من ربك بالحق ت الّذين آمنوا وهدى وبشرى 
كب عليهم لشت 0 0 إذا راا تغير الأحكام تحن بمنسوخها قالوا للرسول: ارما أت 

وقال مجاهد: 200 رفعناها وأثبتنا غيرها. 

وقال قتادة: هو كقوله تعالى: «ما ننسخ من آية أو ندسها» [البقرة: > 

فقال تعالى مجيبا لهم : «قل نزلّه روح القدس» أى: جبريل» « من ربك بالحق» أى: بالصدق 
والعدل: < يبت الّذين آمنوا4, فيصدقوا بما نزل أولا وثانيا وتخبت له قلوبهم › « وهدى وبشرئ 
للْمسلمين» أى : وده ا ا ن الاين فنا الله ور 


a 


ل ولقد نعلّم انهم يقولون إِنّمَا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لان 


عربي میین 9 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهت: إن محمداً إنما 
يعلمه هذا الذى يتلوه علينا من القرآن بشرء ويشيرون إلى رجل أعجمى كان بين أظهرهم» غلام 
لبعض بطون قريش» وكان بياعا يبيع عند الصفاء فربما كان رسول الله َه يجلس إليه ويكلمه بعض 
الشىء» وذاك كان أعجمى اللسان لا يعرف العربية» أو أنه كان يعرف الشىء اليسير بقدر ما يرد 
جواب الخطاب فيما لابد منه؛ فلهذا قال الله تعالى راداً عليهم فى افترائهم ذلك: ١‏ سان الذي 
يحدون إِلَيه أعجمي وهذا لسان عربي ميين) يعنى: القرآن» أى: فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن» 
فى قصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة» التى هى أكمل من معانى كل كتاب نزل على نبى 
أرسل» كيف يتعلم من رجل أعجمى؟! لا يقول هذا من له أدنى مسكة" من العقل . 


قال محمد بن إسحاق بن يسار فى السيرة: كان رسول الله ب - فيما بلغنى ‏ كثيراً ما يجلس 


(۱) زيادة من ت. (1) فىات: اهى من أكمل؟. (۳) فى ت: امسلة؛. 
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الجزء الرابع - سورةالنحل: الآيتان (5 )٠١8 ٠٠١‏ 
داري اسيك م ضاي راان سكير علد القن ل انط ويه [فكانوا يقولون: والله ما 
يعلم محمداً كثيرا ما يأتى به إلا جبر النصرانى» غلام بنى الحضرمى]!' ' فآنزل الله : « ولقد تعلم انهم 
يقولون إِنّمَا يعلّمه بَشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مين چ . 

وكذا قال عبد الله بن كثير: وعن عكرمة وقتادة: كان اسمه يعيش . 

وقال ابن جرير: حدثنى أحمد بن محمد الطوسى» حدثنا أبو عامر» حدثنا إبراهيم بن طَهِمَانء 
عن مسلم بن عبد الله الملائى» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: كان رسول الله مَك يعلم قينا بمكة» 
وكان اسمه بلغام» وكان أعجمى اللسان» وكان المشركون يرون رسول الله وك يدخل عليه ويخرج من 
عنده» قالوا: إن يعلمة e‏ فانزل الله هذه الآية: $ ولقد تعلم أَنْهم يقولون إِنَمَا يعلمه بشر سان الذي 
يلحدون ليه أعجمي وهذا لسان عربي مين چ . 

وقال الضحاك بن مزاحم: هو سلمان الفارسى» وهذا القول ضعيف؛ لأن هذه الآية مكية» 
وسلمان إنما أسلم بالمدينة وقال عبيد الله ب بن مسلم: كان لنا غلامان روميان يقرآن كتابا لهما 
بالنانيما ككان الم ل يي فقو بسع ميا فان المشركون: يتعلم منهماء فأنزل الله 
هذه الآية. 

وقال الزهرى» عن سعيد بن المسيب: الذى قال ذلك من المشركين رجل كان يكتب الوحى 
لرسول الله عَكاة. فارتد بعد ذلك عن الإسلام» وافترى هذه المقالة» قبحه اللّه! . 


« إن الّذين لا يؤمنون بآيات اللّه لا يهديهم اللّه وهم عذاب أليم 2 9 إنما يفتري 
الكذب الّذين لا يؤمنون بآيات الله وأولتك هم الكاذبوة 6-2 4. 


يخبر تعالى أنه لا يهدى”) من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسوله» ولم يكن 
قصد إلى الإيمان با جاء من عند الله » فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان ن بآياته وما 
أرسل به رسله فى الدنياء ولهم عذاب أليم موجع فى الآخرة. 

ثم أخبر تعالى أن رسوله ليس بمفتر ولا كدب ؛ لأنه ل إِنّمَا يفتري الكذب» على الله وعلى رسوله 
شرار الخلق› « الّذينَ لا يؤمنوت بآيّات اللّه»ه من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس. 
والزسول خد يله کان( أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا وإيقاناء معروفا 
بالصدق فى قومه» لا يشك فى ذلك أحد منهم بحيث لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد؛ ولهذا ل 


)١(‏ زيادة من ت› ف أ وار بن هشام. 

(1) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (997/1). 

(©) تفسير الطبرى .)١١9/١5(‏ 

(:) فى تء ف: «عبد الله) . (6) فى أ: «عليهما». 
(5) فى أ: «لا يهتدى». (۷) فى ت: «کان من». 
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أو كنتم(١'‏ تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال: هرقل فما كان ليدع الكذب 
دمي O‏ 

من فر الله من بعد إيانه إلا من أكْره وه مطمن بلإيان ولكن من شرح بالكفر 
م هه م9 0 0 ہہ ي 0 24 o‏ 0 2 5 - 5 2 3 22 9 م e‏ 0ء ت 
صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم .© ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على 
الآخرة وأَنّ الله لا يهدي القوم الكافرين 0-0 أولئك الّذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم وأولّتك هم الغافلون ® لا جرم أَنَّهُم في الآخرة هم الخاسرون ®© 4 . 

أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر› وشرح صدره بالكفر واطمأن به : أنه قد غضّب 
عليه › لعلمهم بالإيمان د ثم عدولهم عنه» وأن لهم عذابا عظيما فى الدار الآخرة؛ لأنهم استحبوا الحياة 
MS EEA SS‏ 
EET A E : 1 :‏ 1 
ويثبتهم على الدين الحق» فطبع على قلوبهم فلا يعقلون بها شيئا ينفعهم وختم على سمعهم 
وأبصارهم فلا ينتفعون بهاء ولا أغنت عنهم شيئاء فهم غافلون عما يراد بهم. 

للا جرم أى: لابد ولا عَجَب أن هذه صفتهء ظ أَنْهُم في الآخرة هم الْخَاسِرُونَ» أى: الذين 
خسروا أنفسهم وأهاليهم ٠‏ يوم القيامة . 

وأما قوله: « إلا م من أكره وقلبه مطْمكنْ بالإيمان» : فيو انعا عه 290 عقر بلجا واف ار کن 
بلفظه مكرها لا ناله من ضرب وأذى» وقلبه يأبى ما يقول» وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. 

وقد ررق الوق عن انق غاس أن هة الآره نولك نن مار بن اس خن عدن اشر رن 
حتى يكفر بمحمد کیا فوافقهم على ذلك مرا وجاء معتذراً إلى النبى وكيد فأنزل الله هذه 
الآية» وهكذا قال الشعبى » وأبو مالك» وقتادة . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» o sS‏ 
الجزرى) عن أبى عبيدة ی محمد NT‏ ا قال : أحذ المشركون عمار بن ياسر 
فعذبوه حتى قاربهم فی بعض ما ا فشكا ذلك إل النتئن عبد فقال النبى ا : «كيف تنجد 
قلبك؟» قال: مطمئنا بالإيمان قال النبى كيو : «إن عادوا فعد)2'"7. 


ورواه البيهقى بأبسط من ذلك» وفيه أنه سب النبى 6 كد وذكر آلهتهم بخيرء وأنه قال: يا رسول 


)١(‏ فى ف: «أفكنتم». (۲) فى ت: «فما قدموا». (۳) فى ت: «الردة إلا لأجل؛. 
ااا 1 (5) فی ت: «وأهليتهم». (5) فىات: «فمن». 
(۷) فی ف أ: «مستكرهاا . (A)‏ زيادة من ت» ف أ والطبرى . (9) فى ت: «على» . 


(۱۰) تفسير الطبرى .)١77/١5(‏ 


احج جح ج سح كبح ا - سورة الكل A o‏ 
الله » ما تركت حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير! قال: «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئنا بالإيمان. 
فقال: «إن عادوا فعد». وفى ذلك أنزل الله : ل إلا من أكره وقَلبه مطمئن بالإيان»7' . 


ولهدا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالى الكره على الكفر + إبقاء مجه ويجوز اله أن 
يستقتل» كما كان بلال رضى الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل» حتى إنهم ليضعون 
الصخرة العظيمة على صدره فى شدّة الحرء ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول: أحَّدء 
أحد. ويقول: والله لو أعلم كلمة هى أغيظ لكم منها لقلتهاء رضى الله عنه وأرضاه. وكذلك 
حبيب بن زيد”" الأنصارى لا قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ فيقول: نعم. 
فيقول: أتشهد أنى رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فلم يزل يقطعه إرباً إرباً وهو ثابت على ذلك . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب: غن عكرمة» أن غلياء رضى الله عنه» حرق 
ناسا ارتدوا عن الإسلام» فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار» إن رسول الله يا 
قال: ١لا‏ تعذبوا بعذاب الله» . وكنت قاتلهم بقول رسول الله ككه: «من بدل دينه فاقتلوه» فبلغ ذلك 
عليا فقال: ويح ان اعباس زواه البتقارى 30 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا مَعْمّرء عن أيوب» عن حميد بن هلال 
العدوىء عن آبی بردة قال:. قدم على أبى موسى معاد بن جبل باليمن+ فإذا رجل عندهء قال: ما 
هذا؟ قال" : رجل كان يهوديا فأسلم. ثم تهود» ونحن نريده على الإسلام منذ - قال: أحسب - 
شهرين. فقال: .والثه لا أفخد ٠‏ عق تضربوا عنقه قضربت غتقه. :فقال قضى_ الله ورسولة أن هن 
رجع عن دينه فاقتلوه ‏ أو قال: من بدل دينه فاقتلو. . 

وده التضة فى المتحسيين لفطل ار 

والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه» ولو أفضى إلى قتله» كما قال" الحافظ ابن 
عساكر» فى ترجمة عبد الله بن حذافة السهمى أحد الصحابة: أنه أسرته الروم» فجاؤوا به إلى 
ملكهم؛ فقال له: تنصر وأنا أشركك فى ملكى وأزوجك ابنتى. فقال له: لو أعطيتنى جميع ما تملك 
وجميع ما تملكه العرب» على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين» ما فعلت! فقال: إذا أقتلك. 
قال: أنت وذاك! فأمر به فصلب» وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه» وهو يعرض عليه دين 


زفهة زيادة من ت. فا أ. (۳) فى ف: ایزید». 
(؟) انظر: الاستيعاب لابن عبد البر /١(‏ ۳۲۷) وأسد الغابة لابن الأثير .)٤٤۳١/١(‏ 

(5) فى تاء ف: «ابن أم4. 

(5) المسند )7١1/١1(‏ وصحيح البخارى برقم (1۹۲۲). 

(۷) فى ت: «فقال». (۸) فى ف: «قعدتك». 
(9) المسند .)791١7/6(‏ 

(۱۰) صحيح البخارى برقم (59475) وصحيح مسلم برقم (۱۷۳۳). 

)١١(‏ فى فء أ: «كما ذكر). (۱۲) فى ف: اعند). 


2 و ق ج 
النصرانية » د ثم أمر به فأنزل» ثم أمر تقد وفى رواية: ببقرة من نحاس» فأحميت» وجاء 
بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر› فإذا هو عظام تلوح. وعرض عليه فأبى» فأمر به أن يلقى فيهاء 
فرفع فى البكرة ليلقى فيهاء فبكى فطمع فيه ودعاه فقال له: إنى إنما بكيت لأن نفسى إنما هى نفس 
اخ :علقي فق هذه القذن الا قن اه فاخت أن بكرن ى بده كل ف ف دی لسن 
تعذب هذا العذاب فى الله. وفى بعض الروايات: أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أياماء ثم 
ارسل إليه بجر وم ختزير. فلم بر اسعاء كان ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما إنه قد 
E‏ ولكن لم أكن لأشمتك فى. فقال له الملك: فَقَبلٴ رأسى وأنا أطلقك . فقال : وتطلق معى 
جميع أسارى المسلمين؟ قال: نعم. فقبل رأسه» فأطلقه وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنده» 

« ثم إن ربك للّذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها 
لغفور رَحيم 050 يوم تأتي کل نفس تجادل عن تفسها وتوفَّى كل نفس ما عملت وهم لا 
يظلّمون 09 4. 

هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة» مهانين فى قومهم قد واتوهم على الفتنة» ثم إنهم 
أمكنهم الخلاص بالهجرة» فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه» وانتظموا فى 
سلك المؤمنين» وجاهدوا معهم الكافرين» وصبرواء فأخبر الله تعالى أنه < من بعدها» أى: تلك 
الفعلة. وهى الإجابة إلى الفتنة لغفور لهم. وحم تايرع معاكقام 

« يوم تأتي كل نفس تجادل» أى : تحاج ‏ عن تفسها) ليس أحد يحاج عنها لا أب ولا ابن ولا 
أخ ولا زوجة» « وتوفى كل نفس ما عملّت» أى : من خير وشرءظ وهم لا يظلمون» أى : لا ينقص 
من ثواب الخير ولا يزداد على ثواب الشر"» ولا يظلمون نقيراً. 


وضرب الله مغلا فرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزفها رغدا من كل مان فكفرت 
بأنعم الله فَأَدَاقَها الله لباس الجوع وَالْخوف بما كانوا يصتعون 019 ولقد جاءهم رسول 


منهم فكذبوه فأخذهم الْعذاب وهم ظالمون 2© 4. 
هذا مثل أريد به أهل مكة. فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يُتخطّف الناس من حولهاء ومن 
دخلها آمن لا يخاف» كما قال تعالى: ل وَقَانُوا إن بع الهدئ معك نتخطّف من أرضنا أو لم نمگن لهم 


)١(‏ فى ف: «فأبى». 
(۲) تاريخ دمشق ١١7/4(‏ «المخطوط»). 
)۳( فی ت: «المسىء) . 


وب كب كح سي سس عست يسنت ارو ارام عور الحل + الآرقاة 31 17 
حَرما آمنا يجبئ لله ثَمرات كل شيء رزقا من لدا [القصص :۷] وهكذا(' قال ها هنا: 8 يأتيها رزقها 
ر أى: هنيئها سهلاء من كل مكان كرت بأنعم الله أى : جحدت آلاء الله عليها وأعظم 
ذلك بعثة محمد وك إليهم» ٠‏ كما قال تعالى : « ألم تر إلى الدين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلُوا قَومَهم دار 
البوار. جهنم يصلونها وبئس ۲ القرار» [إبراهيم: ۰۲۸ ۲۹]. ولهذا بدّلهم الله بحاليهم الأولين 
خلافهماء فقال: « فَأذَاقَهَا الله لباس الجوع وَالحَوف» أى: البسها وأذاقهال” الجوع بعد أن كان يجبى 
إليهم ثمرات كل شىء» ويأتيها رزقها رغداً من كل مكان» وذلك لا استعصوا على رسول الله ا 
وأبوا إلا خلافه» فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف» فأصابتهم سنة!؟' أذهبت كل شىء لهمء فأكلوا 
العلهز - وهو: وبر البغير» “يجعل يده إذا تروء 

وقوله: ظ وَالْخوف»4. وذلك بأنهم”' بدلوا بأمنهم خوفا من رسول الله بيه وأصحابه» حين 
هاجروا إلى المدينة» من سطوة سراياه وجيوشه» وجعلوا كل ما لهم فى سقال ودمار» حتى فتحها 
الله عليهه”', وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذييهم الرسول الذى بعثه الله فيهم منهم» وام 
عليهم فى ول «١‏ لقد من اله على المؤمين إذ بعث فيهم رسولاً من اتهم [آل عبراد .ء وقال 
تعالى : $ فا ّقوا الله يا أولي الأبَاب الّدِين آمنوا قد أنزل اله يكم ذكرا . رسولا [ یتلو علیکم آيات الله 
بيات اليخرج الّذين آموا رعملوا الصالحات من الظَلّمَات إلى النور]"“) [الطلاق: ]١١ .٠١‏ الآية 

قول : « كما اُرسلتا فيكم رسولا منکم یلو علَيكُم آیاتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة) إلى 
قوله" : $ ولا تكفرون) [البقرة: 2181 .]٠٠۲‏ 

وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم» فخافوا بعد الأمن» وجاعوا بعد الرغدء يدل(" الله 
المؤمنين من بعد خوفهم أمناء ورزقهم A E‏ وجعلهم أمراء الناس وحكامهم» وسادتهم 
وقادتهم'''' وأئمتهم 

وهدا ٠‏ الذئ قلناة من أن هذا الئل مضرؤت لكة4 قال الوقن عن أبن امن :وإليه ذهب 
مجاهد» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وحكاه مالك عن الزهرى» رحمهم الله . 

وقال ابن جرير: حدثنى ابن عبد الرحيم البرقى» حدثنا ابن أبى مریم» حدثنا نافع بن زيدء 
حدثنا عبد الرحمن بن شريح» أن عبد الكريم بن الحارث الحضرمى حدثه» أنه سمع مشرّح بن هاعان 
يقول: سمحت ينم بين غر ۰ يقول: صدرنا من الحج مع حفصة زوج النبى كله وعثمان» رضى 


(۱) فی ف: «ولکن». (۲) فى ت: «فبئس» وهو خطأ. (۳) فى ت: «فأذاقها». 

(4) فى ت» فء أ: (اسنة جائحة). (0) فى ت» ف: لأنهم؟. (7) فى ت» ف: «على رسول الله كوا . 
0) زيادة من تاء ف» أ. (۸) فى ف: «وقال» 

(9) فى تء فء أ: «ویعلمکم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكرونى أذكركم واشكروا لى». 

(۱۰) فى ف: «فبدل». (۱۱) فی ت» ف: «وقادتهم وسادتهم» (۱۲) فى أ: «وهکذ . 


)١(‏ فى ت: «عميرا. 


الوه ارا جور الج ا N‏ ی 
الله عنهء محصور بالمدينة» فكانت تسأل عنه: ما فعل؟ حتى رأت راكبين» فأرسلت إليهما تسألهماء 
چ کک و E E e‏ 
المغيرة» عين ا : أنه كان يقول: إنها المدينة 8 


۶ دور و - 


ل كلوا مما رزقکم الله حلالا طا واشكروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون 659 ِنَم 
حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد إن 


الله غفور رحيم ® ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا 
على الله الكذب إن إلّذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون 2 متاع قليل لهم عذاب 


أليم 09 4. 
يقول تعالى 0 عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب» وبشكره على ذلك فإنه المنعم المتفضل 
به ايتداء» الذى ر يستحق العبادة وحده لا شريك له. 


aici E SEKE‏ ايا من الميتة والدم. ولحم الخنزير. 

١‏ وما اهل لير الله به4 أى کی اسم الله ومع هذا فمن اضطر أى: احتاج فی 
غير بغى ولا عدوان. إن الله غفور رحيم) . 

وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية فى سورة «البقرة»" بما فيه كفاية عن إعادته. ولله الحمد 

ثم نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين». الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه واصطلحوا عليه 

من الأسماء بآرائهم . من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام؛ وغير ذلك مما كان شرعا لهم ابتدعوه فى 
جاهليتهم ۰ فقال : إولا تَقُولُوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
الكذب» . ويدخل فى هذا كل من ابتدع بدعة ليس [له]' فيها مستند شرعى؛ أو حلل شيئا ما حرم 
الله أو حرم شيئا مما أباح الله عجره زاب ويه 

و«ما» فى قوله: #لما»# مصدريةء أى: ولا تقولوا الكذب لوصف ألسنتكم . 

ثم توعد على ذلك فقال : إن الذين يفترون على الله الكذب لا يقلحون» أى : فى الدنيا ولا فى 
الآخرة. أما فى الدنيا فمتاء7* 0 وأما فى الآخرة فلهم عذاب أليمء > كما قال: «نمتعهم قليلا ثم 
)١(‏ تفسير الطبرى .)١78 /١5(‏ 


(۲) عند تفسير الآية: ٠۳۷‏ . 
)۳( زيادة من أ. )٤(‏ زيادة من تء فن أ. (©) فى ت» ف: «متاع». 


لاس ل 2 ملح الجحزء الرابع ل سورةالنحل: الآيات )١77-١18(‏ 
تضطرهم إلى عذاب غليظ 4[لقمان :4؟] وقال: إن اين يفترون عَلَى الله الكذب لا يفلحون . تاع في 


وور oو2وےل‏ 


الدنيا م إلبنا مرجعهم لم نذيقهم الْعَدَاب الشديد بما كَانُوا يكفرون» [يونس: »٩٩‏ ۷۰]. 


« وعلَى الّذينَ هادوا حرمت ما قصصنا علَيِك من قبل وما ظلّمناهم ولكن کانوا أَن: 
يظلمون 052 ثم إِنَ ربك للّذين عملوا السوء بجهالة ڈ م تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا إن ربك 


من بعدها لَغفور رحيم 3© 4 . 
ما ذكر تعالى أنه إنغا حرم علينا الميتة"" والدم ولحم الختزير» وما أهل لغير الله به وان 
أرخص فيه عند الضرورة - وفى ذلك توسعة لهذه الأمة» التى يريد الله بها اليسر ولا يريد بها العسر - 
ذكر سبحانه وتعالى ما كان حَرَّمه على اليهود فى شريعتهم قبل أن ينسخهاء وما كانوا فيه من الآصار 
والأغلال والحرج والتضييق» فقال: # وعلى الّذين هادوا رمتا ما قصصنا عَلَيِكَ من قَبْلٌ» يعنى: فى 
«سورة الأنعام» فى قوله: $ وَعَلَى الْذِين هادوا حَرَمنًا كل ذي ظفر ومن ابقر والغتم حرمنا لهم شحومهما 
إلا ما حملت ظهورهما [أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإِنَا لَصَادقونَ]29 > [الأنعام : 
57 ؛؛ ولهذا قال هاهنا: $ وما ظلمناهم» أى : فيما ضيقنا عليهم؛ ٠‏ «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 
أى : فاستحقوا ذلك» كما قال: « فَبِظلُم من الّذين هادوا حرَمنا علَيهم طَيْبّات أُحلّت لهم وبصّدهم عن 
سبيل الله كثيرا» [النساء: .]١٠١‏ 
ثم أخبر تعالى تكرماً وامتناناً فى حق العصاة المؤمنين: أن من تاب منهم إليه تاب عليه فقال: 
$ ثم إن ربك للّذين عملوا السوء بجهالة» . فال ی ا عن عن هميق الله فين جاع 
ل تم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا) أى: أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصى» وأقبلوا على فعل 
الطاعات» إن ربك من بعدها © أى : تلك الفعلة والذلة # َعَفُور رُحيم» . 


إن إبراهيم كان أَمَة فانتا لله حنيفا ولّم يك من المشركين 079 شاكرا لأنعمه اجتباه 
وهداه إلى صراط مستقيم 050 وآتيناه في الدنيا حسنة ونه في الآخرة لمن الصّالحين 
ثم أَوَحَينا إليّك أن ابع مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين © . 

يمدح [تبارك وآ تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم؛ إمام الحنفاء ووالد الأنبياء» ويبرئه من 


المشركين ومن اليهودية والنصرانية فقال : $ إن إبرَاهيم كان أُمّةَ قانتا لله حنيفا )» فأما «إلأّمة»» فهو 


)١(‏ فى ت: «المدينة». (۲) فى ف: «وإنما», 
(۳) زيادة من ت» ف أء وفى ه: إلى قوله: وإنا لصادقون». 
)٤(‏ زيادة من فء . 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيتان (1770--177) سس ل ست 0118 
الإمام الذى يقتدى به. والقانت: هو الخاشع المطيع. والحنيف: المنحرف قصداً عن الشرك إلى 
التوحيد؛ ولهذا قال: «ولم يك من المشركين» . 

قال سفيان الثورى» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطينء عن أبى العبيدين: أنه سأل عبد الله 
ابن مسعود عن الأمة القانت» فقال: الأمة: معلم الخيرء والقانت: المطيع لله ورسوله. 

وعن مالك قال: قال ابن عمر: الأمة الذى يعلم الناس دينهم . 

وقال الأعمش» [عن الحكم]('' عن يحيى بن الجزارء عن أبى العبيدين؛ أنه جاء إلى عبد الله 
نقال زم اننال إذا لم الك كان ابن رور لها ادر عر اليه 0 الذي 
يعلم الناس الخير . 

وقال: الى تحدلق فروة ابن تول الاسم قال قال ازن رة إن مادا قان أنه قاتا لله 
حنيفاء فقلت فى نفسى: غلط أبو عبد الرحمن. إما قال الله: إن إبراهيم كان أُمّة4. فقال: أتدرى 
ما الأمة وما القانت؟ قلت: الله [ورسوله]”'' أعلم. قال: الأمة الذى يعلم [الناس]”7؟) الخير. 
والقانت: المطيع لله ورسوله. وكذلك كان معاذ معلم الخير» وكان مطيعاً لله ورسوله. 


5 : )2 
وفد روى من غير وجهء عن ابن مسعود؛ حرره ابن جرير '. 


وقال مجاهد: #أمة» أى : أمة وحده» والقانت : المطيع . وقال مجاهد أيضاً: کان إبراهيم أمة 
أى : مؤمنا وحدهء والناس كلهم إذ ذاك كفار. 

وقال قتادة: كان إمام فلاف والقانت: المطيع لله . 

وقوله: «إشاكرا لأنعمه» أى: قائمآ بشكر'"'' نعم الله عليه. كما قال: إوإبراهيم الذي وفى » 
[النجم : «(TY‏ أى : قام بجمهيع ما أمره الله تعالى به. 

وقوله: «اجتباه 4 أى: اختاره واصطفاهء كما قال: #ولقد آتینا إبراهيم رشده من قبل وكُنًا به 
عالمين 4 [الأنبياء: .]0١‏ 

ثم قال: ان وهو عبادة الله وحده له شريك له على شرع مر ضى . 
إكمال حياته الطيبة. ٠‏ لوه في الآخرة لمن الصالحين» . 


وقال مجاهد فى قوله: «وآتيناه في الدنيا حسنة» أى: لسان صدق. 


)١(‏ زيادة من ت ف أء والطبرى. (۲) فى ف أ: «أمة». 
زفرفق زيادة من أ. )٤(‏ زيادة من ف أ. 
(0) تفسير الطبری /١5(‏ ۱۲۳۸ء 59؟1١).‏ 


() فی ت: «يشكر». 


سح ل ع ل د ع كه لز ب الراك ب ره النحل: الآية )١75(‏ 
وقوله: « ثم أوحينا إِلَيِكَ أن ابع مل إبرَاهيم حنيقا»4 أى: ومن كماله وعظمته وصحة توحيده 

و آنا أوحينا إليك يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء: « أن انع مل إبراهيم حنيفا وما كان من 

ا فى «الأنعام» : ظ قُل إِنِّي هداني ري إلى صراط مستقيم دينا قيما مله إبراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين ) [الأنعام: »]١7١‏ ثم قال تعالى منكرا على اليهود. 


:ل إننا جر ال على لد تر او رز ا ي اما ويم انرا 
فيه يختلفوت 059 4 . 

لا شك أن الله شرع فى كل ملة يوما من الأسبوع» يجتمع الناس فيه للعبادة» فشرع تعالى لهذه 
الأمة يوم الجمعة؛ لأنه اليوم السادس الذى أكمل الله فيه الخليقة» واجتمعت [الناس] فيه وتمت 
النعمة على عباده. ويقال: إنه تعالى شرع ذلك لبنى إسرائيل على لسان موسى» فعدلوا عنه واختاروا 
السبت؛ لأنه اليوم الذى لم يخلق فيه الرب شيا من المخلوقات الذى”'' كمل خلقها يوم الجمعةء 
فالزمهه”) تعالى به فى شريعة التوراة» ووصاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه مع أمره إياهم 
بمتابعة محمد بيا إذا بعثه . ا مواثيقهم وعهودهم على ذلك؛ ولهذا قال تعالى: ل إِنَمَا جعل 
السبت على الّذين اخْتلفوا فيه» . 

قال مجاهد: اتبعوه وتركوا الجمعة. 


ثم إنهم لم يزالوا متمسكين به» حتى بعث الله عيسى ابن مريم» فيقال: إنه حولهم إلى يوم 
الأحد. ويقال إنه: ل شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض أحكامها وإنه اث يزل محافظًا 
على السبت حتى رفع › وإن النصارى بعده فى زمان قسطنطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحد» 
مخالفة لليهود» وتحولوا إلى الصلاة شرقا عن الصخرة» والله”"' أعلم. 

وقد ثبت فى الصحيحين › من حديث عبد الرزاق» غ مح عن همام» عن أبى هريرة» رضى 
الله عنه» أنه سمع رسول الله اة يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا الكتاب 
من قبلناء ثم هذا يومهم الذى فرض الله عليهم فاختلفوا فيه» فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع» 
اليهود غداء والنصارى بعد غده. لفظ البخارى , 

وعن أبى هريرة » وحذيفة» رضى الله عنهما» قالا: قال رسول الله يده : «أضل اللّه عن الحمعة 
من كان قبلناء» فكان لليهود يوم المت وكان للنصارى يوم الاحد. فجاء اللّه نا فهدانا الله ليوم 


)١(‏ زيادة من تاء» ف. (0) فى : «التى». (”) فى أ: «والزمهم». 
)٤(‏ فى أ: «وأخحذ». (45) فى أ: «يزل على». )١(‏ زيادة من ت»› ف أ. 
(۷) فى ت: «فاللّه» . 


)۸( صحيح البخارى برقم )٦٦۲٤(‏ وصحيح مسلم برقم .(A00)‏ 
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الجمعة. فجعل الجمعة والسبت والأحد. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل 
الدنيا والأولون يوم القيامة» والمقضى بيهم قبل الخلائق) . رواه مسلم [والله E‏ 

ان سيل ويلك باحك والمتؤعظة الست وجادفهم ابي هي اسن إن رك 
اق د 3 9 aa‏ 2 افيا 1 
هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين (055 4 . 

يقول تعالى آمراً رسوله محمداً َيه أن يدعو الخلق إلى الله «بالحكمة» . 

قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليه" من الكتاب والسنة #والموعظة الحسنة) أى: بما فيه من 
الزواجر والوقائع بالناس ذكرهه”؟' بهاء : ليحذروا بأس الله تعالى. 

وقوله: « وجادلهم بالْتي هي أحسن» آی : ار منهم إلى مناظرة وجدال»ء فليكن بالوجه 
الحسن برفق ولون وحسن خطاب. كما قال: ورك انر ام م الى 
ظلّموا منهم 4 [العنكبوت : ا قار تال بلين الجانب» كما أمر مو سى وهارون» عليهما السلام» 
حين بعثهما إلى فرعون فقال: فقولا له قولا ینا عله یتذ كر أو یخشی» [ظه: 64غع]. 

وقوله: «إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» أى: قد علم الشقى منهم 
والسعيد» وكتب ذلك عنده وفرغ منه» فادعهم إلى الله ولا تذهب نفسك على من ضل يل 
حسرات» فإنه ليس عليك هداهم إغا أنت نذيرء عليك البلاغ. وعلينا الحساب» «إنك2'0 لا تهدي من 
أحببت »# [القصص: 05]. و#اليس عليك هداهم» [البقرة: ۲۷۲]. 


لإ ون عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبكم به وین صبرتم لهو خير للصابرين © واطبر 
وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليّهم ولا تك في ضيق مما كرون 09 إن الله مع الّذين 
اتقوا والّذین هم محسنون ۵ 4 . 

يأمر تعالى بالعدل فى الاقتصاص والمماثلة فى استيفاء الحق» كما قال عبد الرزاق» عن الثورىء 


عن خالد» عن ابن سيرين: أنه قال فى قوله تعالى : # فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به : إن أخذ منك رجل 


وكذا قال مجاهد» وإبراهيم» والحسن البصرى» وغيرهم . واختاره ابن جرير. 


وقال ابن زيد: كانوا قل أمروا بالصفح عن المشركين› فأسلم رجال دوومتعة» فقالوا: يا رسول 


)١(‏ زيادة من ف أ. 

(۲) صحيح مسلم برقم (865). 

(۳) فى ف» أ: «عليك». (5) فى ت» ف: «یذکرهم». 
(5) فى ت: «علیهم؟. (7) فى ف: «وإنك» a‏ 
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الله لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب! فنزلت هذه الآية» ثم نسخ ذلك بالجهاد. 

وقال محمد بن إسحاق› عن بعض أصحابه» عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة «النحل» كلها 
بمكة. وهى مكية إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت بالمدينة بعد أحدء حيث قتل حمزة» رضى الله عله » 
و فقال رسول الله ية : «لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بثلاثين رجلا منهم» فلما سمع المسلمون 
ذلك قالوا: والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثله لم يثلها أحد من العرب بأحد قط . . فأنزل الله : 
«وإن عاقبتم فَعاقبُوا بمثل ما عوقبتم به الو شر او 

وهذا مرسل. وهر "مهم اونب رافق وو ھا و اخ اص فقال الحافظ 
أبو بكر البزار: 

حدثنا الحسن بن يحيى ۰ حدثنا عمرو بن عاصم»ء حدثنا صالح ا کن سليمان التيمى »عن 
أبى عثمان» عن أبى هريرة» رضى الله عنه؛ أن رسول الله ية وقف على حمزة بن عبد المطلب» 
رضئ الله عنهء حين استشهد. فنظر إلى منظر لم ينظر أوجع لالب م أو قال لقله اما : 
فر إل وقد مكن نه فقا ورك الله اكه إن كد نالا عل 2 لوصولا الا فر 
للخيرات» والله لولا حزن من بعدك عليك» لسرنى أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع - 
كله نحرهات آما واه غل ذلك لامقليين بسبعين كمثلتك'""» “قزل ريل عليه الا عل 
بعت علوي ال را «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى ار اة فن وسيل 
الله کک - يعلى : عن ييله وا عن ول 

وهذا إسناد فيه ضعف؛ لأن صالحا ‏ هو ابن بشير المرى - ضعيف عند الأئمة» وقال البخارى: 
هو منکر الحديث. 

وقال الشعبى وابن جريج: نزلت فى قول المسلمين يوم أحد فيمن مثل بهم: لنمثلن بهم. فأنزل 
اللّه فيهم ذلك . 

وقال عبد الله بن ن الإمام أحمد فى مسند أبيه: حدثنا 00 ب عك الوهاضيا المرورع» حدثنا 
الفضل بن موسى. حدثنا عيسى بن عبيد» عن الرنيع بن انس + عن ابى الغالية» عن اہی بن كعث 
ِهِ: لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لتربيّن عليهم. فلما كان يوم الفتح قال رجل: لا 


.)۱۳۲ /١5( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


)۲( زيادة من ف أ. )۳( فی : ومن غير وجها. (غ) ذ فى ت: «حدثناأ صالح حدشا المى ری . 
(5) زيادة من ت. (7) فی ت: «ونظر». (۷) فى فا آ: کات 
(۸) فى ت: «الآية1. 


(9) مسند البزار برقم (۱۷۹۵) «كشف الأستار» . 


(۱۰) فی ت» فن «هدية) . 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيات (775- 178) سند سما 
ا قريش بعد اليوم. فنادى مناد: إن رسول الله يا آمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا - 
ناسا سماهم - فأنزل الله تبارك وتعالى: $ وإن عاقبتم [فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ون صبرتم لهو خير 
للصابرین ]) ققال سول الله َكِب : «نصبر ولا ا 

وهذه الآية الكريمة لها أمثال فى القرآنء فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضل» 
كما فى قوله: $ وجزاء سين سيه مها : ثم قال: ( فمن عا وأصلّح فأجره على الله 4 [الشورى: 

.]5٠‏ وقال: «والجروح قصاص)» : 71 ( فمن تصدّق به فهو كقَارة له 4 [المائدة: ٥‏ وقال 

فى هذه الآية الكريمة: « وإِن 0 ر ثم قال: ‏ ون صبرتم لهو حير 
للصابرين» . 

وقوله: « واصبر وما صبْرّك إلا باللّه 4: تأكيد للأمر بالصبرء وإخبار بان ذلك إنما ينال بمشيئة الله 
وإعانته» وحوله وقوته. 

ثم قال تعالى : $ ولا تحزن عليهِم € أى : على من خالفك» لا تحزن عليهم؛ فإن الله قدر ذلك» 
$ ولا تك في ضيق 4 أى: غم « مُمَا مرون أى: ما يجهدون [آنفسهم)“ فى عداوتك وإيصال 
الشر إليك» فإن الله كافيك وناصرك» ومؤيدك» ومظهرك ومظفرك بهم 

وقوله: 8 إن ؛ الله مع الذين انه فوا والذين هم محسنون) أى: معهم بتأییده ونصره ومعونته وهذه 
معية خحاصة» كقوله: «إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني مَعَكُم فتبنُوا الذين آمنوا) [الأنفال: ؟١]»‏ وقوله 
لموسى وهارون: ١‏ لا تحاف لني معكما أَسمَع وأرى» [طه: 0155 وقول النبى يكل للصديق وهما فى 
الغار : « لا تحزن إن اله معنا 4 [التوبة : 5] وآما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم» كقوله تعالى: 
« وهو معكم أين ما كنتم وله بم تَعمُوَ بصير ‏ [الحديد: 4]» وكقوله تعالى: $ ألم تر أن الله يعم ما 
في السّموات وما في الأرض ما يكون من تُجرئ نَلانة إلا هو رابعهم ولا حمْسَة إلا هو سادسهم ولا أدتئ من 
ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا» [المجادلة: /ا]. وكما قال تعالى: # وما کون في شان وما تنو 
منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكُم شهودا [إذ نفيضون فيه وما يغرب عن ربك من مَْقَال ذَرة في 
الأرض ولا في السّماء ولا أصغر من ذلك ولا أَكبر إل في كتاب مبين ]2*0 € [يونس: 1]. 

ومعنى 8 الذين انَقَوا 4 أى: تركوا المحرمات» ل والّذين هم محسنون € أى: فعلوا الطاعات» 
فهؤلاء الله يحفظهم ويكلؤهم. وينصرهم ويؤيدهم» ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم. 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ١‏ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا أبو أحمد الزبيرى » حدثنا 


)١(‏ فى تء فء أ: «یعرف). (۲) زيادة من تاء فء كء وفى ه: «الآية», 
(۳) روائد المسند (ه/ .)٠١١‏ 
() زيادة من ت» ف آ. (۵) زيادة من ت» فء أء وفى ه: «الآية1. 
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مسعر ١‏ عن ابن عون» عن محمد بن حاطب قال: كان عثمان» رضى اللّه عنه» من الذين آمنواء 
والذين اتقواء والذين هم محسنون. 

[آخر تفسير سورة النحل ولله الحمد أجمعه والمنة» وبه المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل]7١)‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفين من 2ه؛. 


۹٤‏ تفسير أبى السعود 


+ - سورة النحل 


مكية وآيامها مائة وتمان وعشرون )€ 


| | 
[- ا ا و 
E‏ رو عو برع و ور ده ر ر ل ش 
الى اص الله فلا نستعجاوه ساحلئه, وتعللی عما رکون 022 ٠١‏ التحل 


لإ سورة النحل مكية إلا وإن عاقبتم إلى آخرها » وهى ماثة ونمان وعشرون آية 6 ظ 

٠١‏ ( سمالله الرحمن الرحيم ) ( نى أم الله ) أى الساعة أو مايعمها وغيرها من العذاب الموعود لالكفرة 
٠‏ عبر عن ذلك بام الله للتفخم والتبويل وللإيذان بأن تققه فى نفسه وإتيانه منوط كه النافذ وقضاله . 
الغالب وإتيانه عبارة عن دنوه واقترابه على طريقة نظ المتوقع فى سلك الواقع أو عن تبان ٠مادبه‏ 
اأقريبة على er‏ إسناد حال الأسباب إلىالمسديات وأيأما كان ففيه تنبيهعل کال قر به منالوقوع واتصاله 
ه وتكميل لحسن موقع التفريع فى قوله عز وجل ( فلا تستعجلوه) فإن الى عن استعجال الثىء وإن 
تفر يعه على ةرب وقوعهأو علموقوع أسبابهالقريبة انه ليس يمثابة تفر يعه على وقو عه [ذ بالوقوع 
يستحيل الاستعجال رأس] لابما ذكر من قرب وقوعه ووقوع مباديه”والخطاب للكفرة خاصة کا 
يدل عليه القراءة على صيغة هى الغائب واستعجا طم و إن كان بطر بق الاستهراء لكنه حمل على الحقيقة 
ونهوا عنه بضرب من التبم لامع اؤ منين سواء أريد بأمس الته'ماذكر أو العذاب الموعود للكفرة 
خاصة أما الآول فلاانه لا تصور من ام منين استعجال الساعة أو مايءمبا وغيرها من العذاب حى 
يعمهم النبى عنه وأما الثانى فلن استعجاطهم له بطر بق الحقيقة واستعجال الكفرة بطريق الاستوزاء 
] عر فته فلا بنتظمم ما صيغة واحدة والالتجاء إلى إرادة معنى مجازى يعم مما معآمن غير أن يكون هناك 
رعاية نكتة سرية قسف لايليق بشأن التنديل الجليل وما روى من أنه ا نزات اقتربت الساعة قال 
الكفار فا بشم إن هذا بذعم أن القيامة قد قر بت فأمسكوا عن بعض ماتعملون <تى ننظر ماھ و کان . 
فليا تأخرت قالوا مانرى شيا فنزلت اقتر ب للناس حسام فأشفقوا و انتظرواقر.ما فلماامتدت الآيام . 
قالوا باد مائرى شیتآ ما تخو فنا به فنزلت أت آم الله فو ثب رسو لاله کے فرفع الناس رءومجم فلأ 
نزلفلا نستعجلوهاطه انوا فايس فيه دلالةعلى عمو ما لطاب كافيل لا ما توه م نأنالتصدير بالفاء بأ باه 
فإنه معز لعن إبائهحسبماتحققته بل لان مناط اطمئنانهم [عاوقوفهم على أن الراد بالإتيان هوالإتيان 
الادعائى لاالحقيق امو جب لامتحال الاستعجال المستلزم لامتناع النبى عنه لما أن النبى عن الثىء 
بقتضىإمكانه فى الجلة و مدا ذلك الو قوف[ نما هو النهى عن الا ستمجال المستلزم لإمكا نه المقتضى لعد م 
وقوعالمستعجل بعد ولا ختلف ذلك باختلاف'المستمجل كائناً من كان بل فيه دلالة واضحة على عدم 


- سورة النحل آية ۲ ) ۹0 


دمو سے ےت و s>»‏ دس صم مي ب و 2 Eom, ٤ >٤‏ صل 2 026 
ينزل الملل بالروج من امو ء ع من اء من عبادهء أن انذ روأ أنه لآ ٠‏ إلا ٠‏ 
مرو ١‏ 1 


فاتقون و 8 5 التحل 


و ی و ی ی ا 
العمو م لان المراديأس اهما هو الساعة وفدعرفتاستحالةصدور استعجاطاعن المؤمنين نعم جوز 
تخصيص الخطاب .هم على تقدي ركون آم الله عبارة عن العذاب الموءود للكفرة خاصة لكن الذى 
بيقضى بها لإيجاز التنزيل أنه خاص بالكفرة كاستقف عليهو ما كان استعجالهم ذلك من نانج إشرا كوم 
المسقتبع لنسية الله عر وجل إلى مالا يليق به من العجز والاحتياج إلى الغير واعتقاد أناحداً عجزه 
عن [نجاز وعدهو[مضاء وعيده وقدقالوا فىآضاعيفهإن صح بجىء العذابفالآصنام تخلصناعنه بشفاعتها 

رد ذلك فقيل بطريق الاسنئناف ( سبحانه وتعالى عما يشركون ) أى تازه وتقدس بذاته وجل عن ٠‏ 
إشرا کہم المؤدى إلى صدور أمثال هذه الأ باطيل عنم أو عن أن کون له شريك فيدفع ماأراد و 
بو جه من الوجوه وصيغة الا ستقبال للدلالةعل تجددإشر اکم واستمرارهدوا لالتفات إلى الغيية للإيذان 
باقتضاء ذكر قيانحمم للإعراض عنهم وطرحهم عن رتبة الخطاب وحكاية شنائعهم لغيرم وعلى تقدير 
صرص الخطاب با لمو منين تفوت هذه النكتة ڳا يفوت ارتباطالنهى عنه با تازه عنهوقرىء على صيغة 
الخطاب ( ينل املائ ) بيان لتحتم التوحيد حسما نبه عليه تنبياً إجمالياً ببيان تقدس جناب الكبرياء م 
وتعاليه عن أن جوم حول شائية أن يشارك: ثىء فى ثىء و إيذان يانه دين أجمع عليه جمرورالآنبياء عليم 
الصلاة والسلام وأميوا بدعوة الناس إليه مع الإشارة إلى سرالبغتة والتشريع وكيفية إلقاء الوحى 
والتنبيه على طريق علم الرسول يِه يإنيان مااوعدم به وباقترابه إزاحة لاستبعادم اختصاصه عليه 
الصلاة والسلام بذلك وإظباراً لبطلان رم فى الاستعجال والتكذيب وإيثار صيغة الاستقبال 
الإشعار بأن ذلك عادة مستمرة له سبحانه والمراد بالملائكة [ماجبر بل عليه السلام قال الواحدى يسمى 
الواحد باجمع إذاكان رئيساً أو هو ومن معه من حفظة الوحى باس الله تمالی‌وقریء ينزل من الإنزال 
رننزل بحذف إحدى التاءين وعلى صيخة المببى للمفعول من التنزیل (بالروح) أى بالوحى الذى من جماته ٠‏ 
لقرآن على نبج الاستعارة فإنه حى القلوب الميتة با جيل أو قوم ف الدين مقام الروح فى الجسد والباء 
تعلقة بالفعل أو ما هو حال من مفعوله أى ملتدسين بالروح (همن أمره ) يان للروح الذى أريد به م 
لوحى فإنه أمر بالير أو حال منه أى حال كو نه ناشئا ومبتدامنه أو صفة له على رأى من جوزحذقف 
اوصول مع بض صلته أى بالروحالكائن من أمره النائىء منه أومتعلق بينزل ومن للسيبية كالباء مثل 
افى قوله تعالى مما خطيئا نهم أى بنذم بأمر (٠‏ على من يشاء من عباده ) أن ينز فم به علهم لاختصاصهم ٠‏ 
صفات تو هام لد( أن أنذروا ) بدل من الروح أى ينهم ملتبسين بأن أنذروا أى بهذا القول ۾ 
امخاطبون به الآ نبياء الذين نزات الملا عام والآمر هو ألله سبحانه والملائكة نقلة للأآمر 5 يشعر 


الباء فى المبدل منه وأن إما مخففة من أن وضمير الشأن الذى هو اسمها عذوف أى ينهم ملتبسين بأن 


453 تقبو أن ليتوه 


: ب 


٠ ٤ 2‏ 2ود 6د د ودات اصصا صم ماد ترد 2 

خاق السملوت والأرض باحق تعلك عنما شركون 2 ١‏ التحل 
2 7 ر2 وم مه ود وو 

خلق الإنسلن من نطفة فإذا هو خصم مبين 00 5 التحل 
E 0 -‏ ره 2 2 رم وام ودع اوو 

والانعدم خلقها لكر فا دف ومنلفع ومنها تاكلون 50 5 التحل 


الشأنأنو ل لكأ نذر واو مفسرة على أن تنز ل الاک الو حى فيه معنى الَو لكأ نه قيل بةو ل بواسطةالملا7؟ 
ان يشما من عداده أ نذروافلال امن الإع راب أومصدريةلجوا ز كو نصاتماإنشائية 5افىقوله تعالى وأر 
أقم وجك حسما ذكر فىأوائل سورةهود ففحلبا الجرعل البدليةأأيضاًوالإنذارالإعلام خلاأنه تمر 
بإعلام الحذورمن نذر الثىء إذاعليه خذره وأنذره بالامس إنذاراً أ ىأعلءهوحذره وخوفه فى إبلاغ 

ه كذاف القاموس أى أعلءوا الناس ( أنه لا إله إلا آنا ) فالضمير تلشأنومداروضعه موضعهادعاء شیر 
المغنية عن التصريح به وفائدة تصدير اجملة به الإيذان من أول الام بفخامة مضمو نامع مافيه من زياد 
تقر بر له فى الذهن فإن الضمير لايفوم منه ابتداء إلا شأن ميم له خطر فيبق الذهن مترقباً لا يعم 
فيتم كن لديه عندور وده فض لتمسك نكا نهقيل أنذروا أن الششأن الخطير هذا وأنباء مضمونه عن امحذو 
ليس لذاته بل من حيث اتصاف المنذرين بما يضاده من الإشراك وذلك كاف فى كون إعلامه إنذار 

ه وقوله سبحانه (فانقون) خطاب للمستعجلين على طربقة الالتفات والفاء فصيحة أى إذا كان الم 
ذكر من جرنان عادته تعالى بتنز بل الملامكة على الانبياء علهم السلام وأمرم بأن ينذروا الناس أ 
لاشر بك له فى الا “لوهية فاتقون فى الإخلال ءضمو نه ومباشرة مابنافيهمن الإشراك وفروعه الى م 
جماتها الاستعجال والاستوزاء وبعد ميد الدليل السمعى للتوحيد شرع فى تحر بر الا دلة العقمة فق 
۳٠‏ (خاق السموات والاارض با حق) أى أوجدضا على ماهما عليه من الوجه الفائق والمط اللائق (تعالم 
» وتقدس بذاته لاسا بأفعاله الى من جملتها [بداع هذبن الخلو قین ( عما یش رکون ) عن إشرا كوم المعو 
أو عن شركة مارش رکو نه به من الباطل الذى لا يبدىء ولا يعيد و بعد مانبه على صنعه الکلی‌المنطوی - 

۽ تفاصيل عذلوقانه شرع فى تعداد مافيه من خلا'قه فيدأ بفعله المتعلق بالا نفس فقال (خلق الإنسان)أ 
* هذا النوع غير الفرد الا ول منه ( من نطفة ) جاد لاحس له ولا حراك سيال لاعفظ شكلا ولا وط 
» (فإذاهو) بعد الاق ( خصے ) منطيق مجادل عن نفسه مكافح للخصوم ( مبين ) لحجته لقن مها وه 
أنسبعقام الامتنان بإعطاء القدرة على الاستدلال ,ذلك على قدرته تعالى ووحدته أو عخاصم ا 
منكر له قائل منحى العظام وهی رمم وهذا نسب بمقام تعدادهنات الكفرة روى أن أبى بن خل 

ه المحى آنی‌النى باه بعظم رهم فال باد أترىالله تعالیعی هذا بعدماقدرم فنزلت (والا نعام) و 
» الاأزو اجالمانية منالإبل والقّروالضأن والمعزوا نتصابهعضمريفسره قولهتعالى (خلقبا) أو بالعط 
» على الإنسانوما بعدهبيان ماخلق لا جله والذى بعده تفصي ل لذلك وقولهتعالى (لك) إمامتعاق خا 
٠‏ وقوله (فيها) خبرمقدم وقوله (دف») مبتدأوهو مايدفأ به فيق من البرد والجلة حال من المفعول 


4۷ سورة النحل أيه بن‎ ٩ 


مرو ام ررق 


8 مو عو شام م رومع ص 
ولكر فيها جمال حين تريحون وحين سرحو رې ٠١‏ التحل 


0 رار سے صم لك و o2‏ : - ع م ع 2ے وو 2 وو :1 
كل عا إل بار ل کرو ا إلا ا انين إن ريك روف ريخم © + النعن 


جححب سح تس ةي ا عب ع ت و و ا ا ا ا 
الظرف‌الاول خر للسبتدأ المذ كور وما حال من دفء٠‏ إذ لو تأخر لكان صفة ) ومنافع ( م درها 


وركوما وحملها والحر اثة بها وغير ذلك و[ نا عبر عنها بها ليقناول الكل معأنه الا نسب مقام الامتنان 
بالنعم وتقديم الدفء على المنافع لرعاية أسلو ب الترق إلى الا على (ومنها تأكلون) أى :أ كلو نما يؤكل 
منوأمن اللحوم و الشحوم وغير ذلك وتغيير النظم للإماء إلى أنمالاتبق عندالا” كل 5 ف السابق واللاحق 
فإن الدفء والمافع والجهال حصل منها وهى باقية على حالها ولذ لك جعلت محال ھا عخلاف الا كل وتقدم 
الظرف الإبذان بأن الا" كل منها هوالمعتاد المعتمد فى المعاش لان الا" كل ما عداها من الدجاج والبط 
وصيد البر واأبحر من قبيل النفكة مع أن فيه مراعاۃ للفواصل وحتمل أن يكو نمعنى الا کل منها أكل 
ما صل بسيما إن الحيوب والمار المأ كولة تكتسب بإ كراء الإبل وباءار نتاجها وألبانم! وجاودها 


( ولک فها) مع مافصل من أنو اع المنافع الضرورية ( جال ) أى زينة فى أعين الناس ووجاهة عندم 


(حین ر يحون) تردونهامن مساعيما إلى مس احما بالعثى (وحين تسر حون) تخر جو نما بالغداةمن حظائرها 
إلى مسارحما فالمفءول محذوف من كلا الفعلين لرعاية الفواصل وتميين الوقتين لان مابدور عليه أمر 
امال من تزين الاأفنية والا' كناف يما وبتجاوب ثذائها ورغائها إئما هو عند ورودها وصدورها فى 
ذينك الوقتين وأما عند كو نما فى المراعى فينةطع إضافتها الحسية إلى أربابها وعندكونها فى الحظائر 
لابراهاراء ولابنظر [ليها نأظر و تقد الإراحة على السرح لنقدم الورود على الصدور ولكو نما أظبر 
منه فى استتباع ماذكر من امال وأتم فى استجلاب الا نس والبوجة إذ فما حضور إعدغيبة وإقيال 
بعد إد بار على أحسن ما :کون ملاى البطو ن مر نفعة الضلوع حافلة الضروع وقرىء حينا ترون وحينا 


كن 


4 


تسر حون على أن كلاالفعلين وصف ینا معی‌تر حون فيه وآسرحون فيه ( وتحمل أثقالم ) جمع قل ۷ 


وهومتاع المسافروقيل أثقالم أجرامكم (إلى بلد) قال أبن عباس رضى الله عنهما أريد به الین ومصر 
والشام ولعله نظر إلى أنمامتاجر أهلمكة وقالعكرمة أريد به مكة ولعله نظر إلى أن أثةالحى وأحمالهم 


إن 


. عندالقفول من متاجرم أ كثر وحاجتهم إلى الجولة أمس والظاهر أنه عام لكل بلد ميق (لم تكونوا ٠‏ 


بالغيه) واصلين إليه يأنفسك بر دين عن الا" ثقال لو لا الإبل (إلا شی الانفس) فضلا عن استصحاما 

ش 0-6 قرىء بفتح‌الشين وهمالغتان يمع ىالكلفة والمشقةو قبل المفتوحمصدر من شق الا مرعليه شةاً 

وحقيةةهرا جعة إلىالشق الذىهو الصدعوالمكسور النصف كأ نه يذهب أصضفالقوة انال من الجود 

فالإضافة إلى الا نةس مجازية أو على تقدير مضاف أى ولا بشق قوى الآنفس وهواستئناء مفرغ 

من أعم الآشياء أى لم کو نوا بالغيه بثىء من الأشياء إلا بشق الأنفس ولعل تغيير النظم الكريم 

السابق الدال على کونالانعام مدارآللنعم السابقةإلى الجملةالفملية المفيدة جرد الحدوث للإشعار يأن 
(۳ — ی ألسعود جو» 


x 


ب/4 ش 000 تفسيير ألى أل هود 


کے صوص ووم صر وم م صو ےا م ام 2 ل سو برو ل ص وشيم س 

وآلجيل وآلغال والحمير لتركبوها وزينة ويحلق مالا تعلمون 2 , 5 التحل 
ررم وا م صو و م لوم او اماج مام ملام او قوس اس ' 

وعل آله قصد آلسبیل ومنها جاير ولوشاءلمدتكر اجمعين 050 ١‏ التحل 


هذهالنعمة لسع ف العمو م بحسب المأ وحسب المتعلقوف الشمول لللأوقات والاطراد فى الآحيان 
المموودة مثابة النعر السالفة فإنها بحسب المنشأ وخاصة بالإبل وبحسب امتعلق بالضار بين فى الأرض 
المتقلبين فما للتجارة وغيرها فى أحابين غير مطردة وأما سائر لتحم المعدودة فوجودة فى جميع أصناف 
ه الأنعام وعامة لكافة الخاطبين دائما أوفى عامة ا لآوقات (إن ر بك لرءوف رحيم) ولذلك أسبغ علیک هذه 
۸ النعم الجليلة ويسر لك الأمور الشافة ( والخيل ) هو اسم جنس للفرس لا واحد له من لفظهكالإ بل 
» وهو عطف على الأنعام أى خلا الخيل (والبغال والمير لتركبوها) تعليل بمعظم منافعها وإلا فالإنتفاع . 
8 مما بالمل أيضاً ما لاريب فى تحققه ( وزينة ) عطف على عل تر کو ها وتجریده عن اللام لكونه فعلا 
لفاعل الفعل المعلل دون الول وتأخيره لكون الركوب آم منه أو مصدر لفعلحذوف أى وتتزينوا 
مما زينة وقرىء بغير واو أى خلقها زينة لنزكبوها ويجوز أن يكون مصدراً واقعأموقع الحالمن فاعل . 
م تركبوها أو مفعوله أى متزينين بها أو متزيناً مما (ويخاق مالا تعلمون) أى يخاق فى الدنيا غير ماعدد هن . 
أصناف النعم فيك ولك مالا نعلمون كمه وكيفية خلقه فالعدولإلىصيفة الا تقبال الدلالةعلىالاستمرار 
والتجدد أو لاستحضار المورة أو يخلق لك فى الجنة غير ماذكر من النعم الذنيوية مالا تعدون أى 
مالس من شأنم أن تعلموه وهو ماأشير إليه بقوله به حكاية عن الته تعالى أعددت لعبادى الصالاين ‏ 
مالا عبن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قاب بشر ويحوز أن يكون هذا إخباراً يأنه سبحانه لق 
من الخلائق مالا عل لنا به دلالة على قدرته الباهرة ا مو جبة للتوحيد كنعمته الباطنة والظاهرة .عن أبن 
عباس رضى الله عنهما أن عن مين العرش نهراً من نور مثل السموات|أسبع والآرضين السمبع والبحار 
السبعة يدخل فيه جبر يل عليه السلا مكل حر فیغتسل فبزداد نوراً إلى نور وجالا إلى جال وعظا إلى 
عظمثم ينتفض فيخاق الله تعالىمن كل قطر ة تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملك فيدخل مم کل اوم 
4 سبءو نألف ملكالبدت الم وروسبمون ألف ملك الكعبة لايعودون إليه لى بوم القيامة ( وعلى الله 
قصداأسبيل ) القصدمصدر يمن ‌الفاعل يةالسبيل قصدوقاصد أى مستقم على طريقة الاستعارة أو 
على نيج إسنادحال سالك إليه كأنهيقصد الوجه الذى يمه السالك لايعدل عنهأى حق عليه سيحانه 
وتعالى »وجب رحمتهووعده ا نحتوم بيان الطريقالمستقيم الموصل من يسلك إلى ال الذىهو التوحيد 
بنص بالا" دلة وإرسالالرسل وإنزالالكتب لدعوة الناس [ليهأو مصدر عى الإقامة والتعديل قاله 
أبوالبقاء أىعليه عروجل تقو ہا وتعديلها أىجعلم! بحيث يصل سالكهاإلى الح لكن لابعدماكانت 
فى نفسها منحرفة عنه بل [بداعبا ابتداء كذلك على نهج قوله سبحان من صغر البعوض وكبر الفيل ‏ 
وحقيقتهراجعة إلى ماذكر مننصب الا" دلةوقد فءل ذلك حوث أبدع هذه البدائع الى كل واحد منبا 
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لاحب موتدى بمناره وعم يستضاء بناره وأرسلرسلا هبشرين ومنذرين وأئزل علہم كتباً من جلما 
هذا الوحىالناطق يحقيقة الحق الفاحص عن كل ماجل من الأسرار ودق الحادى إلى سبيل الاستدلال 
بتلك الآدلة المفضية إلى معام الهدى المنحية عن فيافى الضلالة ومماوى الردى ألا برى كيف بين أولا 
تنزه جناب الكبر ياء وتعاليه بحسب الذات عن أن عوم وله شائية توم الإشراك ثم أوضح سر إلقاء 
الوحى على الا"ندباء عام م الصلاة والسلام وكيفية أمرم بإنذار الناس ودءوتهم إلى التوحيد ولجم 
عن الإشراك ثم كر على بيان تعاليه عن ذلك بحسب الا فعال مرشداً إلى طريقة الاستدلال فبدأ بفعله 
المتعلق حيط العالم الجسمانى وممركزه بقوله تعالى خلق السموات والا'رض بالحق تعالى عما يش ركون 
ثم فصل أفعاله المتعلقة ما بينهما فبداً بفعله المتعلق بأنفس الخاطبين ثم ذكر مایتعلق بما لابد لهم منه فى 
معأ يشوم ثم بين قدرته على خلق ما لا حيط به عل البشر بةوله ويخاق مالا تعلدون وکل ذلك 5 ترى بیان 
أسدبل التوحيد غب بيان وتعديل لهأ ما تعديل فالمراد بالسبيل على الا'ول الجنس بدايل إضافة القصد 
[ليه وقوله تعالى ( وما ) فى محل الرفع على الابتداء إما باعتبار مضمو نه وإما بتقدير الأو صو ف کا فى 
توله تعالی ومنادون ذلك وقد مرف قولهتعالى ومن الناس من :ةو ل آمنا بالله و ياليومالآخر الح أى بعض 
السبيل أو بعض من السدبل فإنها تتونث وتذكر ( جائر ) أى مائل عن الحق منحرف عنه لا يوصل 
سالک إليه وهو طرق الضلال الى لا كاد عصی عددها المندر ج كلما نحت الجائرو على الثاى نفس السبيل 
المستقيم والضمير فى منما راجع إلما بتقدير المضاف أى ومن جنسها لما عرفت من أن تعديل ااسبيل 
وتقوبمهإبداعه ابتداء عل و جه الاستقامة والعدالةلاتةوبمه بعدانحرافهو أباً ماکان فليس ف النظم الكرم 
تغيير الا لوبرعاية لامر مطلوب 5 قيل فإن ذلك إنما يكون فا اقتضى الظاهر سبكا معيناً والكن 
يعدل عن ذلا لذكتة آم منه كنا فى قوله سيدانه الذى يطعمنى ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين فإن 
مقتضى الظاهر أن يقال والذى يسقمنى ويشفين ولكن غير إلى ما عليه انظ 'االكر يم تفادياً عن إسناد 
ماكر هه النفس ليه س.<انه ولس اراد بديان قصد السديل جرد إعلام أنه مستقم حى اصح إسنادأنه 
جائر إليه تعالى فيحتاج إلى الاعتذار عن عدم ذلك على أنه لوأريد ذاك لم بوجد لتغبير الا'ساوب نكتة 
وقد بين ذلك فى مواضع غير معدودة بل اراد مامر من أصب الا دلة مدابة الناس إليه ولا إمكان 
لإسناد مثله إليهتعالى بالنسبة إلى الطر بق الجائر بأن يقال وجائرها ثم يغيرسبك النظم عن ذلك لداعية 
أقوى منه بل الجلة الظر فيةاعتراضية جىء .ها لبيان الحاجة إلى البيان والتعديل وإظبار جلالة ةدر النعمة 
فى ذلك والمءنى على الله تعالى بيان الطر بق المستقيم الموصل إلى الحق وتعد يله ما ذكر من نصب الا دل 
ليس لك الناس باختمارهم ويصاوا إلىالمقصد وهذاهو المدابة المفسرة بالدلالةعلى مايوص إلى المطلوب 
ل هداية المستلزمة للاهتداء البتة فإنذلكما ليس ىق عل اه تعالىلاعسب ذاتهولا عسب رحته بل 
هو عل بحكدته حيث يستدعيه تسو بة امحسنوالمسىء والمطيع والعامى بحسب الاستعداد وإليه أشير 
بتولهتعالى (ولو شاءلته لحداى أجمعين) أىلوشاء أن هديك إلىماذكر منالتوحيد هداية موصلة إايه ه. 
ألبتةهستارمة لاهتدائى أجمدين لفعل ذلك ولكن لم رشأه لان مته تابعة للحكمة الداعية إلها ولا 
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إن 


ومو ٤ص‏ لصم وات مس مت 22 سوا مع وو < ےل و و 0 
هو أذى انزل من السماء ماء ل منه شراب ومنه جر فيه لسیمون ري ٠١‏ التجل 


بْب م به ارح زيون والنخیل والأعنب ومن كل المت إن فى دل له لموم 

يفون وهم ٠١‏ التحل 
حكمة فى تلك المشبئة ها أن الذى عليه يدور فلك التكليف وإليه نسحب الثوا ب والعقاب إتماهو الاختيار 
الجرثى الذى عليه يترتب الأعمال التى مها نيط الجزاء هذا هو الذى يقتضيه المقام ويستدعيه حسن 
الانتظام وقد فس ر كون قصد السبيل عليه تعالى بانتهاثه إليه على نهب الاستقامة و[شارحرف الاستعلاء 
على أداة الانتباء :أ كيد الاستقامة على وجه شل من غير أن کون هناك استعلاء لثىء علية سيحانه 
وتعالى عنة علوآ كبير أي فى قو لهتعالى هذا صراط عل مستقم فالقصدمصدر بمعنى الفاعل والمراد بالسبيل 
الجنس 6ا مر وقوله تعالى ومنها جائر معطوف على الجلة الأولى والمءنى أن قصدالسبيل واصل اليه تعالى 
بالاستقامة ووعضها هتحرف عنه ولو شاء مدا عا [ل الا ول و انت ع نان هذا دق ف شه 
ولكنه معزل عن نكتة موجبة لتوسيطه بين ماسيق من أدلة التو حيد وبين ماق ولا بين الطر بق 
السمعى للتو حيد على وجه إجمالى وفصل بعض أداته المتعلقة بأو ال البو انات وعةب ذلك بان ااسر 
الداعى إليه بعد للمخاطبين على التأمل فا سبق وحثاً على حسن التاق لا لحت أتبع ذلك ذكر ما يدل 
٠‏ عليه من أحوال النبات فقيل ( هو الذى أنزل ) بقدرته القاهرة ( من ااسماء ) أى من السحاب أو ٠ن‏ 
ه جانب السماء ( ماء ) أى نوعا منه وهو المطر وتأخره عن الجرور لماص مرا رمن أنالمقصود هوالإخبار 
بأنه أنزل من السماء شا هو الماء لا أنه أنزله من السماء والسر فيه ماسلف من أن عند تأ خير ماحةه 
م التقدى سق الذهن رقا له مشتاقا إليه فتمكن لديه عند وروده عليه فضل كن ( لم منه شراب ) 
أى ماتشربونه وهو لما مرتفع بالظرف الا"ول أو مبتدأ وهو خبره والججلة صفة لماء والظرف الثاى 
صب على الحالية من شراب ومن تبعيضية ولوس فى تقديمه إمام حصر المشروب فيه حى بفتقر إلى 
الاعتذار بأنه لا باس به لان مياه العيون الا" بیارمنه لقولهتعالى فساكه ينابيع فالا رض وقولهتءالى 
فأسكناه فى الا رض وقيل الظرف الا ول متعلق بأتزل والثانىخبر لشراب واجملة صفة لاء وأنت خبير 
بأن مافيه من تو سبط المنصوب بين الجر ورين وتوسيط الثانىمنهما بينالماء وصفته ما لايارق جزالة نظم 
ه التنزبل الجليل (ومنه جر) من ابتدائيةأى ومنهبحصل تجرترعاه المواثى والمراد به مابنيت م نالا رض 
سواءكان له ساق أو لا أوتبعيضية باز أ لا نه لما كانسقيهمن الماء جعل كا نه منه كةو له أسنمةالا بال 
فى رباءه يعنى به المطر الذى ينبت بهالكلا" الذىتأ كله الإبلفتسمن أسنمتها وفى حديث عكرمة لا تأ كاوا 
ه كن الشجر إنه تحت يعنى الكلا” (فيه تسيمون) ترعون منساهت الماشية وأسامها صاحماوأصام| السومة 
١‏ وه العلامة لاانها تؤثر بالرعى علامات فى الاارض ( لبت ) أى الله عز وجل وقرىء بالاون (لم 
» به ) ما أنزل من السماء (الزرع والزيتون والنخيل والا"عناب ) بيان للنعم الفائضة علبوم من الا رض 
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خر لكر أليل وآلہار والشمس والقمر والنجوم مسخرت بامهة إن فى ذلك ليت لقور 
سو ير سم ١‏ 


يعقلون 027 5 التحل 


ميس ا ا ا 
بطريق الاستئناف وإيثار صيغة الاستقبال الدلالة على التجدد والاستمرار وأنها سنته الجارية على 
الدهور أو لاستحضار صورة الإنيات وتقديم الظرفين على المفءول الصري لامر آ نف مع مافى تقد.م 
أولمها من الاهتهام به لإدغال المسرة ابتداء وتقديم الزرع على ماعداه لآنه أصل الأاغذية وعمود المعاش 
وتقديم الز بتون لما فيه من الشرف من حيث إنه أدام من وجه وفاكرة من وجه و تقد النخيل على 
الأعناب اظبور أصالتها وبقائها وجمع الاعناب للإشارة إلى مافنها من الاشتهال على الأصناف الختلفة 
وتخصيص الا نواع المعدودة بالذ كر مع اندراجما تحت قوله تعالى (وم نكل المرات) للإشعار بفضابا 
وتقدم الشجرعلما مع كو نهغذاء الأنعام لحمو له بغير صنع من البشر أو الإرشاد إلىمكارم الا"خلاق 
فان مقتضاها أن يكون اهتمام الإنسان بأمر ماتحت بده وأ كل من اهتّامه بأمر نفسه أو لا'ن أكثر 
الخاطبين من أصحاب المواثى اس طم ذرع ولا ٤ر‏ وقيل المراد تقد حم مأيسام لا تقد غذائه فإنه غذاء 
حيوانى للإنسان وهو أشرف الا غذية وقرىء يندت من ااثلاثى مسنداً إلى الزرع وما عطف عليه ( إن 
فى ذلك ) أى فى إزال الماء وإنيات مافصل ( لآبة ) عظيمة دالة على تفرده تعالى بالا'لوهية لاش اله على 
كال العلم والقدرة والحكة ( لقوم يتفكرون ) فإن من تفكر فى أن المبة أو النواة تع فى الا رض 
وتصل إلا نداوة تنفذ فما فينشق أسفاما فيخرج منه عروق ترط فى أعماق الا رض وبنشق أعلاها 


mm‏ سسسب ل ا ا 
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وإنكانت منتكسة فى الوقوع وخرج منه ساق فينهدو ورج منه الا وراق‌والا زهار واو راا" 


المشتملة على أجسام مختلفة الا شكال والا لو ان والخواص والطبائع وعلى نواة قابلة لتوليد الا مثال 
على القط امحرر لا إلى نهاية مع اتحاد اواد واستواء نسبة الطبائع السفلية والتأثيرات اللو بة بالنسبة 
إلى الكل عل أن من هذه أفعاله وآ ثاره لاکن أن يشيهه ثىء فى شیء من صفات الكال فضلا عن أن 
إشاركه أخس الاأشياء فى أخص صفاته الى هى اللو هية واس تحقاق العرادة تعالى عن ذلك علو كبيرً 
وحيث افتقر لوك هذه الطريقة إلى تر توب الأقدمات الفكرية قطع الاية الكر عة بالتفكر (وسخر لكر 
الليل والنبار ) يتعاقبان خلفة لمنامكم ومعاشكم ولعقد الثار وإنضاجها ( والشمس والقمز ) يدأبان فى 
سيرهما وإنارتهما أصالة وخلافة و[صلاحمما لا نيط مهما صلاحه من المكو نات الى من جلتمامافصل 
وأجمل كل ذلك لمصالحك ومنافعكم ولیس اراد بتسخيرها ھے ممكينهم من قصر فها كيف شاءوا 6 فی قر لے 
تعالى سبحان الذى عر انا هذا ونظائر ه بل هو تصريفه تعالى لها حسما یتر تب عليه منافعيم وهصالهحيم 
كا نذللك تسخير وتصرف من قبامم حسب إرادتهم وفى التعبير عن ذل كالتصريف بالتسخير [عاء 
إلى مافى المسخرات من صعو بة المأخذ بالنسبة إلى اخاطبين وإيثار صيغة الماضى الدلالة على أن ذلك 
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أمر واحد ھستھر وإن جددت آثاره ١‏ والنجوم مسخرأت بأمره ( مبتدأ وبر أى سار اأجوم ف م 


۳ 


۴ سير أبىالسعوذ 


روہ 2 ع عرص کے و 


له ٤ه‏ ورا . 4 ر 0 م م سمخ م ےو ر 
وما درا لک فى الأرض متلا الونهج إن نى ذلك لاية لقسوم يذ كرون 05 ١ل‏ التحل . 


حركاتها وأوضاعرا من التثليث والتربيع ونحوهما مسخرات'لله تعالى أو لما خلقن له بإرادته ومشيثتة 


وحدث لمكن عود منافع‌النجو م الم ف الظرور عمثابةماقيلرامن الملورنو القمرين ل ياسب تسخير ها إلهم 
بأداةالاخ:صاص بل PE‏ على وجه يفي د کو نپا نحت مکو ته تعالى دن غير دلالة على شىء آخر ولذلك 
عدل عن الجلة الفعلية الدالة عل الحدوث إلى الاسية المفددة للدوام والاستمرار وقریه رفع الشمس 
والقمر أيضاً وقرىء بذهاب النجوم عل أنه مفعولأول لفعل مقدر تذىء عنه‌الفعل أذ كوزوهسخرات 


مفعولثان لهأى وجء ل النجوم مسخرات باه أوعلأنهمعطوف على المنصو بأت المتقدمةومسخرات 


: حال من الكل والعامل ماق تار من معى نفع أى نفع مواحال کو نما مسخرأثلله الذىخلة,اوديرها 


كيف شاه أو 1 خلةن له بإبجاده وتقديره أولمكيه 5 مصدر میھی جمع لاختلاف الا'نواع أىأنواعا 


` من التسخير وما قيل من أن فيه إيذاناً بالجواب عا عبى شال أن امور ف تكوين النيات حركات 


+ 


ص 


الكوا كب وأوضاعبا بأن ذلك إن سل فلا ريب فى أنها أيضاً أمور ممكنة الذات والصفاتواقعة على 
يعضن الوجوه الممكئة فلا بد ها من مو جد مخصص ختار واجب الوجود دفعاً الدور والتسلسل فبناه ' 
حسبان ماذكر أدلة على وجود الصانع تعالى وقدرته واختياره وأنت تدرى أن ليس الا مر كذلك 
فإنه ليس ما ينازع فيه الخصم ولا يتلءثم فىقبولهقال تعالىو لبنأ نهم من خلق السمواتوالا رض وسخر 
الثم س والقمر ليقو اناللهفأنى يو فكون وقالتعالى وتن اام من نز لمن السماء'ماء فأحيابهالا'ر ض من 
بعدموتاليقواناللهالآيةو[تماذلك أدلة التوحيدمن حي ثإنمنهذا شأنه لايتوهم أن يشهاركه ثىء فشثىء 
فضلاعن أن يعمارك اماد فى الا“لوهية (إن فى ذلك) أى فيا ذكر من التسخير المتعلتق با ذ كرتلا ومفصلا 
(لآيات) باهرةمتكائرة (لقوم يعةلون) وحيث كانت هذه الآثار العلوية متعددة ودلالةإمافهامنعظيم 
الفدرةوالعلم والمحكدة على الوحدانية أظبر جمعالآءات وعلقت مجر دالعقل من غير حاجة إلى التأمل و التفكر 
ووز أن يكو نالمراد لقوميءقلون ذلكفالشار إليوحينئذ تعاجيب الدقائق ا اودعةفىالعلوياتالمدلول 
عليم أ بالةخير الى لا بتصدىلمعر تما إلا الور من أساطين علءاء ا لحكمةولار يب فىأناحتيا جما إلى التفكر 
أكثر (و ما ذرأ) عطف على قرلهتعالى والنجومر فعا ونصبآعلى أنهمفعول لجع لأى وماخلق ( لک فى 
الارض) منحيوان ونبات حال كونه (عنتلفاً ألوانه) أىأصنافه فإنا ختلاف| غالباً يكو نياختلاف 
اللونمسخر تهتعالى أو خلقله من الو اص والا"حوالوالكيفيات أوجعل ذلكمختاف الا لوان 
أى الا 'صناف لتتمتعوامن ذلكبأى صنف شم وقدعطف ءل ماقبله منالمنصوبات وعق ببأن ذكر 


٠‏ الخاقله, مغنعن ذكرالفسخير واعتذر بأنالا'ول لايستازم الثانلزوماً عملا لجوازكونماخلق لم 


00 


عزيزا ارام صعب المنال وقيل‌هو منص و ب بقعل مقذرأى خلقوأنت على أن قوله lie‏ ألوانه حال 
من مفعو له (إن فى ذلك) الذىذكر منالتسخيرات ونحوها (لآية) بدنة الدلالة على أن من هذا شأنه 


۰۳ ٠١ » ١ سورةالتحلآية‎ - 5 


وهر اذى کر ابرلا کوا نه کنا طرباوکستطرجوامنه ذه سوا وى لفاك 
ان ونيو وم نکر ې ١‏ اتدل 
دلق فى الأرض ووب أن ید کر وَأءما وسباد لعل دون ٠١‏ لحل 
م ي ا 000 
الضرورية وأما مايقال من أن اختلافرا فى الطباع والميآت والمناظر ليس إلا بضنع صانع حکے فداره 
مالوحنا به من <سيان ماذكردايلا على إثنات الصانع تعالى وقد عرفت حقيقة الال فإن إبراد مابدل 
على اتصافه سيحانه ما ل من صفات الكهال ليس بطر :قا لا متدلال عليه بل من المقدمات المسليةجىء 
به للاستدلال به على مأرقةضيه ضرورة من و حدانيته تعالى واس تحال أن يشاركه شىء فالألوهية (وهو ١4‏ 
الذى سخر البحر ) شروع فى تعداد النعى المتعلقة بالبحر إثر تفصيل ألنعم المتعلقة بالبر حروانآ ونياتاً 
أى جعله حيث تتمکنون من الانتفاع به بال رکو ب والغوص والاصطياد ( انا کلوا منه خآ طرياً ) هو . 
السمك والتعبير عنه باللحم مع كونه حيوانا للتلو ببح بانتحصار ا لانتفاع به فى الا كل ووصفه بالطراوة 
للإشعار بلطافته والتنبيه على وجوب المسار سه إلى | كله كيلا يتسارع إليه الفساد كا يىمعنه جع لاحر 
ميتدأ أ كله وللإيذان بکال قدر ته تعالى فى خلقه عذباً طرياً فى ماء زعاق ومن إطلاق اللحى عليه ذهب 
مالك والثورى أن منحلف لايأكل اللحم حنث بأ كله والجواب أن مبنى الا يمان العرف ولاريب فى 
أنه لايغهم من اللحى عند الإطلاق ولذلك لوص خادمه بشراءا للح اء بالسمك لم يكن متثلا بالا مر 
ألا ریإلى أن الله تعالى می الكافردابة حيث قال إن شرا لدوابعندالله الذين كفر وا ولايحنث رکو به 
من حاف لا رکب دابة ( وآستخر جوا منه حلية )كاللؤاؤ والمرجان (تاسونما) عبر فی مقام الامتنان 
عن لبس فسائهم بلبسهم لكو نهن مهم أو لكون ليسهن لآجلوم (وترى الفلك) السفن (مواخر فيه) 
جوارى فيه مقبلة ومدبرة ومعترضة برح واحدة آشقه بحيزومها من| نخر وهوشق الماء وقيل هووصوت 
جرىاافلك (ولتبتغو )١‏ عطف على تستخرجوا وما عطف هو عليه وما بدنهما اءتراض تمريد ميادى 
الابتغاءودفع توممكونه باستخراج الحلية أو على علة محذوفة أى لتنتفءوا بذلك ولتبتغوا ذكرهابن 
الآنبارىأو متعلقةبفعل محذو فأى وفعل ذلك لتبتغوا ( من فضله ) من سعة رزقه بركو ها للتجازة ٠‏ 
(ولعلكم تشکرون) أىتعر فون حقوق نعمه الجليلةفتقوهون بأدائما بالطاعة والتوحيدولعل تخصيص ٠‏ 
هذهالنعمة بالتعقيب بالشسكر منحيث إن فما قطعالمسافة طويلة مع أحمال ثقيلة فى مدة قليلة من غير 
مناولةأسباب ااسفر بل منغير حركة أصلا معأنها فى آضاعيف الماللكوعدم تو سيط الفوزبااطلوب 
بين الا بتغاء والشسكر للإيذان باستغنائه عن التصرع به وتخصوطامعاً (وأاق ق الأرض رواسى) أى ه٠١‏ 
جبالاثوابت وقدهر تحقيقهفى أولسورة الرعد (أن ميد بک) كراهة أن ميل بكم وتضطرب أولثلا 
تميذيم فإنالأرض قبل أن تخلق فما الجبال كانت كر ةخفيفة بسيطة الطبع وكان من حقها أن تتحرك 
بالاستدارةكالافلا ك أو تتحركبأدنى سببحرك فلماخلقت الجبال تفاوتت حافانها وتوجبت الجبال 


4 


تو 


إن 


aS 5 4‏ آي ار 


وو لاومو 


وعمّت ت وبألنجم ھم مستدون و ۰ ٠١‏ التحل 


r ص٤ روا‎ سر٤‎ 


أفن يخْلق كن لاماق SES‏ 5 التحل 


بثةاما نحو المركز فصارتكالا وتاد وقيل لا خلق الله تعالى الاأرض جعات مور فقالت اللائ ماهى 


ه عقر أحد على ظبرها فأصبحت وقد أرسيت بالجبال ( وأنهاراً ) أى وجعل فيه أنهارا لان فى ألق مەی 


5 


الجعل ( وسبلا لعلك تهتدون ) ما إلى مقاصدك ( وعلامات ) معالم يستدل بها السابلة بالنهار من جبل 


ومنل ودح وقد نقل أن جماعة يشمون التراب ويتعرفون به الطرقات (وبالنجم م تدون) بالليل فى 


البوارى والبحار حيث لاعلامة غيره والمراد بالج 


والجدى وقرىء إضمتين وبضمة وسكون وهو جمع كرهن ورهن وقيل الاأول بطريق حذف الواو 


ت 


ھن ji‏ النجوم لا تخف.ف ولعل الضمير فر بش فام مکانوا كثيرى النرددلاتجارة مشو رين بالاهتداء باجو م 
فى أسفارم وص رف النظم عن أن الخطاب وتقدم النجم وإقحام الضمير للتخصيص كأنهقيل و باجم 

دوع اع ةلامز 2 ممتدون فالا عبار بذاك والشكر عليه ألزم لهم وأوجب علمم ( أفن خاق ) 
هذه ‌ااے نوعات الع مه و يشفعل ها هاتيك إلا فاعيل المد يعة أو خلق كل 2 سىء (كن لاغلق ) شیا أصلا 
وهو تہ كيت للكفرة وإبطال لإشرا کہم وعبادتمم اللأصنام بإنكار مايستازمه ذلك من المشامة پا 
و باه عه معدا نه وتعالى لعل تعدادمأ يقتضى ذلا اقتضاء ظاهراً ولعفء دب الهمزة , الفاء لتو چيه الإنكار إلى 
توم المشا A‏ ةالمذكورة على مأ فصل ھن الا مور العظيمة 0 الاختصاص 4 تعالىالمعلومة كذ لك 
فا ينهم حسما يؤذن به ماتلوناه من قوله تعالى ولئّن سألتهم الا یتین والاقتصار على ذكر الخلق من 


بنهالكونه أعظمرا وأظهرها واستتياعهإياها أولكونكل م أى أيعدظرور اختصاصه 


تعالى يميد ئية هذه الشئون الو تة الدلالة على و حدانيته تعالى وتفر ده بالا لوهية واستبداده باستحقاق 

العبادة بتصور المشامهة بدنه وبين ما هو مءزل من ذلاك با رة هو قضية إشر اكم ومدارها وإنكان 

على تشديه غير اااق بالخالق لكن التشديه حي ث كان نسبة نهو م بالمنتسيين اختير ماعليه النظ م السكر 3 

مراعاة لمق سيق الملكة على العدم وتفادياً عن تو سيط عدمما بينما وبين جزئياتها المفصلة قبا واا 

على کال قبح مافعلوه من حيث إن ذللك لد س مجرد رفع الا" ص نام عن عا بابل هو حط ئزلةالربو بية إلى 

م تبةالجادت ولاريب ف أنه أقبحمن الا "ولوالمراد من لاخلا قكل ماهذا شأنهكائناً ماکان والتعبير 
عنه ما نص بالعقلاء للش كلة 3 العقلاء خاصةويءرف منهحال غيرمم لدلالة النص‌فان منخاق حرث 
55-6 لا ان وهو من جملة المقلاء فا ظنك باجماد ۴ راما کان فدخول الا نام 6 حك عدم 
المائلة والمشماهة إما بطريق الاندارج نحت الموصول العام وإما بطريق الانفهام بدلالة اللص على ٠‏ 
الطر يقةالبرهانية لابأنهاهى المرادةبالموصول خاصة (أفلا تذكرون) أىألا تلاحدظاون فلا 2 ون 
ذلك فإنه لوضوحة يث لا يفتقر إلى شىء سوى التذكر . 


5 س سورة التحل أية ۲۰۰۱۹۰۱۸ ۵ 


م ١‏ مود ls,»‏ 2 دلروو عه الو صما صم مير وو وو 

وإن تعدوا نعمة ألله لاتحصوهاً إن ألله لغفور ريحم 9 ٠١‏ التحل 
مم ورا رال م رار ور ور 

وألله بعل ما نسرون وما تعلنون رې ٩‏ التحل 


م موع راو اور م 


. . و د 2دا 
وألذين يدعون من دون آله لا يحلقون شيعا وهم يبحلقون 72 ٠١‏ النحل 


1 ضر لغ سن 


ا ا ا 

(وإن تعدوانعمة الله) تذ كير[جالى لنعمه تعالى بعد تعداد طائفة منها وكان الظاهر إبراده عقييها تنكل م١‏ 

ها عل طريقة قولهتعالى ومخلق مالا تعلمون ولعل فصل مابانهما بقوله تعالى أفن خلق كن لاضذاق أفلا 

ت كرون للمبادرة إلى إلزام الحجة وإلقام الحجر إثر تفصيل مافصل من الأفاعيل الى هىأدلة الوحدانية 

مع مافيه من سر ستقف عليه ودلاانما علماوإن تكن مقصورةعل حيذيةالخلق ضرورة ظهبور دلالما 

من حيثية الإنعام أأيضأ لكنها حي ثكانت مستتبعات الحيثية الأولى| ستخنى عن النصر يبح مهام بين حالها 

بطر ق الإجمال أى إن تعدوا نعمته الفائضة عليكم ما ذكر ومالم وذ کر حسما يعرب عنه قوله تعالمهو 

الذى خلق اک ماف الأرض جميعاً (لاتدو ها) أى لاتطيقوا حصرها وضبط عددها ولوإجالا فضلا ه 

عن القيام بشكرها وقد خر جنا عن عبدة تحقيقه فى سورة إبر اهم بفضل الله سحانه ( إن الله لخفور  )‏ 

حديث يستر مافرط منک من كفر انما والإخلال بالقيام بحةوةها ولا يعاجا-كم بالعةوبة على ذلك (دحم) ٠‏ 

حيث يفيضها عليكم مع استحقاقكم للقطع والحرمان بماتأ تون وتذرونمن أصناف الكفرالتى من جملتها 

عدم الفرق بين الخالق وغيره وكل من ذلك نعمة وأا نعمة فالججلة تعليل للح بعدم الإحصاء و تقديم 

وصف المغفرة على نعت ال حمة لتقدم التخلية على التحلية ( والله بعلم ماتسر ون ) تضمرونه من العقاید و٠١‏ 

والا عمال (وما تعلنون) أىتظورو نه منرم أ وحذف العائداراعاة الفواصل أى يستوى بالنسبة إلى عليه ه 

الحيط سرك وعلنك وفيه من الوعيد والدلالة على اختصاصه سبحانه بنعوت الإلهية مالا يق وتقدم 

السر على العلن لما ذكر نأه فى سورة البقرة وسورة هود من تقيق المساواة بين عليه المتعلقين مهما على 

أبلغ وجه کان علمه تعالى بالسر أقدم منه بالعلن أو لا “نكل *ىء يعلن فمو قبل ذلك مضمر فى القاب 

فتعاق عله تعالى مالته الآولى أقدم من تعلقّه بحالته الثانية ( والذين بدعون) شروع ف تحقيق کون ٣.‏ 

الآصنام بمعزل مناستحقاق العبادةوتوضيحه بحيث لايق فيه شائبة ريب بتعديد أوصافها وأحوالها 

المنافية لذلك منافاةظاهرة ولك الأحوال وإن كانتغنية عن البيان لكنباشرحت للتنبيهعلى 5ل حافة 

عبدتهاوأ نهم لايعرفون ذلك إلا بالتصريح أى والالهة الذين يعبدم الكفار (من دون الله) سبحانه ٠‏ 

وقرىءعلى صيغة المبنى للمفعولوعل الخطاب (لاتخلقون شيئاً) من الاشياء أصلا أى ليس من شأنهم .٠‏ 

ذلكوما لويكن بينننى الخالقية وبين الخلو قية تلازم بحسب المفروم وإن تلازما فى الصدق أت لم 

ذلك تصرعاً فقيل (وم يخلقون) أى شأنهم ومقتضى ذانهم الخلوقية لامها ذوات ممكنة مفتقرة فى ٠‏ 

ماهياتها ووجوداتها إلى الو جد و بناء الفعل للف ءول اتدقيق التضادو المقابلة بينماأ ثرت لمروبين مانق 
“مول ألى السعودج و ' 


۰۹ تقسيد أبن السعوه 


د ۶ ع نس ب ت امج رر E]‏ اور 
اموت غير احياءٍ وما سعرون ايان يبعثون 00 ۹ التحل 
وي لاورس روم ام ل وو سيئر كشع سه بير 


7 وو صرت اود 2 ب رو وووو 4¿ ٍ 
إللهكر إلله وأحد فالذين لايؤمنون بالالحرة قلو م منكرة وهم مستكيرون 079 ٠١‏ النحل 


ددس غ2 ےر عولط م عر اك م ص و ير ب 22 ي# 2 25« مره 
ابم أن أله بعل مايسرون وما یعلنون إنهر لاحب المستكيرين 9 ١‏ التحل 


عنم من وصنى الخلوقية والخالقية وللإيذان بعدم الافتقار إلى بيان الفاعل لظرور اختصاص الفعل 
: بشاعله جل ولا له وجرز أن بعل الخلق الثانى عيارة عن النحت والتصوير رعاية للبشاكلة بينه وبين 
الاأول ومبالغة فىكونهم مصنوعين لعبدتهم وأججرعهم وإيذاناً بال رک که عقوم حيث أشركوا 
خالقهم خو قم وأما جعل الول أيض عبارة عن ذلك كا فعل فلا وجهله إذالقدرة على مثل ذلكالخاق 
لاست مما بدو ر عليه استحقاق العبادة أصلا ولما أن إثباتالخلو قية هم غير مستدعلنى الحياة عنهم اآن 
بعش اللوقين أحياء صرح بذاك فقيل ( أموات ) وهو خبر ثان للدوصول لا للضمير وا قبل أو خبر 
مبتدأ عذوف وحيثكان بعض الا" موات مايعتريه الحياة ساق أولاحقاً كا جساد الح وان والنطف 
ا بنا الله تعالى حيواناً احترز عن ذلك فقيل ( غير أحياء ) أى لا یعتر مها الحياة أصلا فبى أموات 
على الإطلاق وأما قوله تعالى (وما يشعرونآيان ببعثون) أىمايشعر أولئكالا هة أيانيبعث عبدتهم 
فعلى طريقة الس بهم لان شعور اماد بالأمور الظاهرة بدمهى الاستحالة عندكل أحد فكيف مالا 
يعلمه إلا العليم الخبير وفيه إيذان بأن البعث من لوازم التكليف وإن معرفة وقتهما لا بدمنه فى الآالوهية 
۲۲ (للمم إله واحد ) لایشا رکه شىء فى شىء وهو تصري بالمدعى و#حيض للنتيجة غب إقاءة الحجة 
ه (فالذين لاي منون بالآخرة ) وأحو الها الى من جملتها ما ذكر من البعث وما يعقبه من الجزاء المستازم 
| لعقوبتمم وذلتهم ( فلوم منكرة ) لاو حدانية جاحدة ها أو للآيات الدالة عليما ( وهم متكبرون ). 
عن الاعتراف مها أو عن الآيات الدالة عليها والفاء للإيذان بأن [صرارم على الإنكار واستمرار م 
علىالاستكبار وقع موقع النتيجة الدلائل الظاهرة والبراهين الباهرة والمعنى أنه قدثئيت بما قرر من . 
ظ الحجج والبينات اختصاص الإلمية به سبحانه فكان من نترجة ذلك [صرارثم على ماذكر من الإنكار 
والاستكبار وبناء الحك المذكوز على الموصول للإشعار بكونه معللا بما فى حيز الصلة فإن الكفر 
بالآخرة وما فيها من البعث وال زاء المتنوع إلى الثواب على الطاعة والعقاب على المعصيةيؤدى إلى قصر 
النظر على العاجل والإعراض عن الدلائل السمعية والعقلية الموجب لإنكارها وإنكار مؤداها 
والاستكبارعن اتباع الرسول به وتصديقه وأما الإيمان بها وبا فيها فيدعو لاعالة إلى التأمل فى 
جم الآيات والدلائل رغبة ورهبة فيورث ذلك يقينآ بالوحدانية وخضوعطا لام افهتعالى (لاجرم) أى 
» حقاً وقد م تحقيقهفى سورةهود (أنالله يەل مايسسرون) من[نکارقلو ېم (ومايعلنون) من استکبار م 
٠‏ وقوطم للقرآن أساطير الآولين وغير ذلك من قباتحهم فيجازجم بذلاك ( إنه لا بحب المستكيرين ) ٠‏ 
تعليللما تضمنه الكلام من الوعيد أى لا عب المستكيرين عن التوحيد أو عن الآبات الدالة عليها أو 


#7 


ر 


15 - سورة التحل آية ۲٣۰۲۵۰۲۲‏ ۰۷ 


وإ ایل کیم مادا رل ربك الوا أسلطرر الْأَرّيينَ ‏ ا 
2 لله كور ميري ام مءدءودرء د مراص ى كور رج ر سير تب و و 6س سد 
يخر اورم كا بم انقتدمة تون رن ويم بغر علي ألا 
مرون © ٠‏ -+لالتحل 
د مان من بوم فاق أله بيهم من القواعد رليم السقْفُ من كوقيم وأتهم 
لْعَذّابٌ من حت لا سروت ې "التحل 


لاحب جنس المسستسكب رين فكي ف ین استسكب رعماذكر ( وإذاقيل ھم ) أى لا ولك انکر نالمستكرن 


۲٤ 


وهو بیان لإضلا همم غب بیان ضلاهم (ماذا أنزل ر بك) القائل الوافدون عليهم أو المسلمون أو بعض ء 


منهم على طربق اک وماذا منصوب ا بعده أو مر فوع ی أىشىء أنزل أو ماالذى أنزله (قالوا أساطير 
. الآولين) أى ماتدعون نزوله والمنزل بطر بى السخريةأحاديث الا"ولين وأباطيلهم ولس من الإنزال 
فى شىء قبل هؤلاء القائلون مم المقتسمون الذين اقتسموا مداخل مك ينفرون عن رسول اله بل 
عند سوال وفود الحاج عما نزل عليه وَل (ليحماوا) متعلق بقالوا أى قالوا ماقالوا ايحم اوا (أوزارم) 
الخاصة بهم وهى أوزار خلال (كاملة ) ل بکفر منہا شیء بنكبة أصابتهم فى الدنيا ] يكفر بها أوزار 
المؤمنين (بوم القيامة) ظرف ليحماوا (ومن أوزار الذين يضاو نهم ) و بعض أوزار من ضل بإضلا م 
وهو وزر الإضلال لآنهما شريكان هذا يضله وهذا يطاوعه فيتحاملان الوزر واللام للتعايل فى نفس 
الس من غير أن يكون غرضاً وصيغة الاستقبال الدلالة علىاستمرار الإضلال أو باعتبارحال ةو لحم 
لاحال الل ( بغير عل ) حال من الفاع ل أى يضاو نمم غير عالمين بأن مايدءؤن إليه طربق ااضلال وأما 
حله على مءنى غير عالمين بأنهم يحملون بوم القيامة أوزار الضلال والإضلال على أن يكون العامل فى 
الحال قالوا وتأييده ا سيأتى من قوله تعالى وأتام العذاب من حيث لا يشعر ون من حيث إن من حل 
ما ذكر من أوزار الضلال والإضلال من قبيل إتيان العذاب من حيث لايشعرون فيرده أن الجل 
المذكور [ماهو يوم القيامة والعذاب المذكور [نما هو العذاب الدنيوى كا ستقف عليه أوحال من 
المفعول أى يضلون من لا يعم نهم ضلال وفائدة النقييد مها الإشعار بأن مكرم لايروج عند ذى لب 


Yo 


و 


ونما يتبعهم الآغبياء والجبلة والتنبيه على أن جبلهم ذلك لا بكون عذراً [ذكان يحب علجم أن بيحثوا . 


ويميزوا بين الح الحقيق بالاتباع وبين المبطل (ألا ساء مایزرون) أى بئس شيا بزرونه ماذكر ( قد 
مكر الذينمن قبلوم) وعيد هم برجوع غاللة مكر إلى أنفسهمكدأب من قبلهم من الام الخالية الذن 
أصانهم ماأصابهم منالعذاب العاج ل أى قدسو وا منصو بات لوسكروا بهار [اللهتعالى (فأتى الله) أى 
أ موحكمه ( بنيانهم ) وقرىء يدتهم و بيو تهم ( من القواعد ) وهى الآساطين الى قعمده أو أساسه 
فضءضعءت أركائه (فر عليهم السقف من فوقهم) أى سقط عليهم سقف بنيائهم إذ لا يتصورله القيام 
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++ 


. 


¥ 
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ثم يوم القيلمة يزيم وقول اين ش ركاءى الذين كنتم ستقون فييم قال الذين أوتوا العام 
صوص ذو م مم [ ۰ 


إن ازى الوم وألسوء عل الْكَفِرينَ 3 _ ٠+‏ التحل 


ر سل الله سبحانه وف إبطاله تعالى تلك الحيل والمكايد وجعله إياها أسبا بآ هلا کہم حال قوم بنوا بنيانا 
وعمدوه بالا ساطين فأتى ذلك من قبل أساطينه بأن ضعضعت فسقط عام السقف فبلكواوقرىء خر 
عام السقف بضمتين ( وأتام العذاب ) أى الحلاك والدمار ( من حيث لايشعرون ) بإتبانه منه بل 
بتوقعون إتيان مقابله ما بر يدون ويشتهون والمعنى أن هو لاء ال كرين القائلين للقرآن العظم اتاو 
الأولين سيأتمم من العذاب مثل ماآتام وم لايحتسبون والمراد به العذاب العاجل لقوله سبحانه ( ثم 
يوم القيامة يخزمم ) فإنه عطف على مقدر بن حب عليه الكلام أى هذا الذى فهم من الفثيل من عذاب 
هؤلاء أو ماهو أعم منه وما ذكر من عذاب أولئك جزاؤم فى الدنيا وبوم القيامة مخز مهم أى بذهم 


التفاوت مع مايدل عليه من التراخى الزمانى وتغيير السبك بتقدم الظرف ابس لقصر الخرى على بوم 
القيامةكا هو المتبادر م نتقدير الظارف على الفعل بل لان الإخبار عزانم فى الدنيا مؤذن بأن لهم جزاء 
أخروياً فی النفس مترقبة إلى وروده سائلة عنه بأنه ماذا مع تيقنما بأنه فى الآخرة فسيق الكلام على 
وجه بوذن بأن المقصود بالذكر إخراؤم لا كونه بوم القيامة والضمير إما للمفترين فى حق القرآن 
الكريم أولم ون مثلو | مهم من الماكرين 6 أشير إليه وتخصيصه بهم يأباه الباق واليا ق کا ستقف 
عليه ( وبقول ) لهم تفضيحاً وتوبيخاً فهو الح بیان للإخزاء ( أبن شركانى ) أضافهم إليه سبحانه حكاية 
لإضافتهم الكاذبة ففيه تو بيخ إثر تو بيخ مع الاستهزاء بهم ( الذين كنم تشاقون فيبم ) أى تاتون 
الآنبياء والمؤمنين فى شأنهم بأنهم شركاء حقاً حين بينوا لك بطلا نما وراد بالاستفبام استحضارها 
للشفاعة أو المدافعة على طريقة الاستوزاء والتبكيت والاستفسار عن مكانهم لابوجب غيبتهم حقيقة 


ی يعتذر بأنهم جوز أن حال بينم وبين عبدتمم حبذ ليتفقدوها فى ساعة علقوا ما الرجاء فما أو 


بأنهم مال ينفو م فكا"نممغيب بل يكن ف ذلك عدم حضورم بالعنوانالذىكانوايز>مون آم متصفون 
من‌عنوان الإلمية فلس هنا كشركاء ولاأماكنها علىأن قولهليتفةدوا لس بسددد فأنه قد تين عندم 
الآ محينئذ فرجعواعن ذلكالز عم الباطل فكيف يتصور منهمالتفقدو قریء بكسرالنون أى تشاقوتى 
على أن مشاقةالآنبياء عليهم الصلاة والسلام وا مى منين لاسيافى شأنمتعلق بهسيحانه مشداقةلهءروجل 
(قال الذينأوتوا العلم ) م نأهل الو قفوم الآنبياءو المومنون الذي نأوتوا علا بدلائل التوحيدوكانوا 
يدعو نهم فی الدنيا[لى التوحيدفيجادلو:4م ويشكير وزعليهم أىتو يخأ هم وإظهارا للشهاته م وتقريرأ 
لممكانوا بعظونهم وتعقيقاً ما أوعدومم بهو[يثار صيغة الماضى الدلالة على تحةقه وتحتم وقوعه حا هر 
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فادخلوا أبواب جهنم خدلدین فا فلنْس مثوى الْمتكيرِينَ © ٠١‏ التحل - 


المعتادفى أخبار وسيحانهو تعالى كقو لهو ناد یاب | نة و ناد یاب الاعر اف ([نذالخز ى) الفضيحة + 
والذل ولوان (اليوم) منضوب بالخرى عل رأى من برى إعمال المصدرالمصدر باللام أو بالاستقرار ٠‏ 
فى الظرف وفيه فصل بين العامل والمءمول بالمعطو ف إلا أنه مغتفر فى القاروف وإيراده للإشعار باهم 
كانوا قبل ذلكف عزةوشقاق (والسوء) العذاب (على الكافرين) باللهتعالى وبآياتهورسله (الذين تتوفاهم ,مم 
اللائ ) بتأنث الفعل وقرىء بتذ کیره و بإدغام الناء فى التاء والعدول إلى صيغة المضارع لاستحضار 
صورة توفهم ابام لما فما من اول والموصول ف عل الجر على أنه نعت للكافرين أوبدل منه أوىعل 
النصب أو الرفع على الذم وفاند ته تخصيص الزى والسوء يمن استم ركفره إلى حين الموت دون من آمن 
منهم وأو فى آخر عمره أى عل الكافر بن المستمرين على الكفر إلى أن يترفام الاک (ظالمى أنفسهم) ٠‏ 
أى حال كو نهم مستمر بن على الكفر فإنوظل متهملا تفسهم وأى ظلم حدث عرضوهاللعذاب الخلدوبدلوا 
فطرة الله تبديلا ( فألقوا السلم ) أى فيلقو ن والعدول إلى صيغة الماضى الدلالة على تحّق الوقوع وهو ٠‏ 
عطف على قو لهتعالى وبةولأبن شركاق وما يينهما جل اعتراضية جىء مما تحيقاً لماحاق مهم من ا زی 
على رءوس الأشهاد أى فيسااون ويتركون المشاقة وينزلون عماكانوا عليه فالدنيا من الكبر وشدة ٠‏ 
الشسكيمة قائلين (ما كنا فعمل) فى الدنيا (من سوء) أى من شرك قالوه منكرين أصدوره عنهم كق وم ٠‏ 
والله ربناما كنا مشرکینو[غا عبرواعنه بالس.وءاعتراةا بكو سیا لاإنكار ألكو نه كذلك مع الاء‌تراف 
بصدوره عنهم ويجوز أن يكون تفسيرا للسلم ع ى أن يكون اراد به الكلام الدال عليه وعل التقديرين 
فبو جواب عن قو له سبحانه أين شركاق فى سورة الآفعام لاعن قول أو لى العلم إدعاء لعدم استحقافهم 
لما دمم ممن الخزى والسوء (بل) ردعليوم من قبل أولى الع وإثيات اانفوه أىبل كنم تعملون ماتعهلون ٠‏ 
(إن اللهعليم بماكنتم أعماون) فبويحازيم عليدوهذا أوانه (فادخلوا أبواب جينم) أىكل صنف باب ۲۹ 
المعدله وقيل أبواءها أصناف عذابها فالدخول عبارة عن الملأبسة والمقاساة (خالدين فيها) إن أريد ٠‏ 
بالدخول حدوثه.فالحال مقدرة وإن أريد مطلق النكون فيها فبى مقارنة ( فلبئس مثوى المتكبرين) ٠‏ 
عن التوحيد 6 قال تعالى قلوبوم منكرة وم مستكبرون وذكرم بعنوان التكبر الإشعار بعليته . 
لثوائوم فيها والخصوص بالذم ذو فأى جبنم وتأويل قو هما كنا نعمل من وء بأنا ماكنا عاملين 
ذلك ف اعتقادنا روما للمحافظة على أن لا كذب نة برده الرد المذكور وما فى سورة الا نعام من 
قر له تعالی انظر كيف كذ با على أنفسهم . ا ٠‏ 
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وقيل للذين آتقوا ما ذا انزل رڪم قالوأ خيرا للذين احسنوا فى هلذه ألدنيا حسنة ولدار 
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ت 


آذ وکلهم التلتبكة طبن وون سکم لی الوأ تة ما كنم تم وند۹٠‏ انحل 

اا و ا اا سه 
٠م‏ (وقيل للذين اتقوا) أى المؤمنين وصفوا بالتقوى!إشعاراً بأن ما صدر عنهم من الجواب ناثىء عن 
٠‏ التقوى:( ماذا أنزل ربكم قالوا خيرآ ) سلكوا فى الجواب ملك السؤال من غير تلعثم ولا تغيير فى 
الصورة والمعنى أى أنزل خير فإنه جواب مطابقللسؤال ولسبك الواقع فى نةس الاس مضمونا وأما 
الكفرة فإنهم غذهم الله تعالى ؟! غيروا الجواب عن نهج الحق الواقع الذى ليس له من دافع غيروا 

صور ته وعدلوا بہا عن سان السؤال حيث رفو ا الأساطير رومالما من إنكار النزول روى أنأحياء 
العرب کانوا ببعثون أيام ا مو سے من باتہم عبر النى يِل فإذا جاء الوافد كفه المقتسمون وأمروه 
الانصراف وقالوا إن 1 تلفهكان خير آلك فيقول أناشر وافد إن رجعت إلى قوى دون أن أستطلع 

٠‏ أمى تمد وأراه فيلق أهاب النى بق ؤرضى عنهم فيخبر ونه حقيقة الحال فهم الذينةالواخيراً (الذين 

٠‏ أحسنوا ) أى أعالمم أو فعلوا الإحسان ( فى هذه) الدار ( الدنيا حسنة ) أى مثوبة حسنة مكافأة فبها 
.٠‏ (ولدار الآخرة) أى مثو بتهم فبها ( خير ) ما أوتوا فى الدنيا من المثوية أو خير على الإطلاق فيجوز 

٠‏ إستاد الخيرية إلى نفس دار الآخرة ( ولنعم دار المتقين ) أى دار الآخرة حذف لدلالة ماسبق عليه 
وهذا كلام میتداً مدح الله تعالى به المتقين وعد جوابهم ا لحك من جملة حسام ووعدم .ذلك ثوا 
الدنيا والآخرة فلا عل له من الإعراب أو بدل من غير أو تفسير له أى أنزل خيرآ هو هذا الكلام 

۳١‏ الجامع قالوه ترغيباً للساثل ( جنات عدن ) خير مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره حذوف أى لمم جنات 
» وجو ز أن يكون هو الخصو ص با مدح ( يدخلو :ها) صفة لجنات على تقدير تنكير عدن وكذلك (يخرى 
من تمتها الا" نهار ) أوكلاهما حال على تقدير عليته ( لحم فيها ) فى تلك الجنات ( مايشاءون ) الظرف 
الا ول خير لما والثانى حال منه والعامل مافى الا”ول أو متعلق به أى حاصل طم فيها ما يشاءون من 
أنوا المشتهيات وتقدبه للاءتراز عن توم تعلقه بالمشيئة أولما مر مر ارآمن أن تأخير ماحقه ااتقدم 
بو جب ترقب النفس إلبه فيتمكن عند وروده عليها فضل تكن ( كذلك ) مثل ذلك الجزاء الآاوى 
(عز ى الله المتقين ) اللام الجنس أ ىكل من يدق من الشرك والمعاصى ويدخل فيه المتقون المذ كورون 
٣م‏ دخولا أولياً ويكون فيه بعث لغيرم على التقوى أو للمهد فيكون فيه تحسير للكفرة ( الذين تتوفامم 
٠‏ اللا ) نعت للءتقين وقوله تعالى ( طيبين ) أى طاهر ين عن دس الظلم لا "نفسهم حال من الضمير 
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لمهم لله وللكن كانوأ نمسم بون چ ١‏ التحلن 
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وفائدته الإيذان بأن ملاك الاس فى التقوى هو الطبارة عما ذ كر إلىوقت توفهم ففيهحث لله منينعلى 
الاستمرار على ذلك ولغيرمم على تحصيله وقيل فرحين طبى النفوس ببشارة الملائكة إبام بالجنة أوطيبين 
بقبض أر واحېم لتو جه نفسهم بالكلية[لى جناب القدس (بقولون) حال من الملائكة أى قائلينهم (سلام ٠‏ 
عليم ) قال القرظى ره اللهإذا استدعيت نفس از من جاءه ملك الموت عليه السلام فقال‌السلام عليك . 
باولى الله الله تعالى يقرأ عليك السلام وبشره بالجنة ) ادخلوا الجنة ( اللام للعبد أى جنات عدن الخ * 
ولذإاك جردت عن النعت والمراد دخولهم ماف وقته فإن ذلك بشارة عظيمة وإن تراخى المدشر هھ 
لادخول القبر الذى هو روضة من رياضها إذ ليس فى البشارة به ماف البشارة بدخول نفس الجنة ( ٤ا ٠‏ 
کنن تعملون ) بسبب باتك على التقوى والطاعة أو بالذى كنتم تعملونه من ذلك وقيل المراد بالتوفى 

التو ف للحشر لان الاس بالدخول حینئذ يتحقق ( هل ينظرون ) أى ماینتظ ر کفار مکا مار ذکر م (إلا سم 
أنتأتييمالملاتكة ) لقيض أرو احهم بالعذاب جعلو! منتظرين لذالك وشتان ينهم وبين انتظاره لا لآنه . 
يلحقوم البنة لحوق الام المنتظر بل مباشرتهم لأسبابه الموجبة المؤدية إليه فكأنهم يقصدون يانه . 
ويترصدونلوروده وقرىءبتذ كي رالفصل (أو بأ أمرربك) التعرض لوصف الردوبية ممع الإضافة إلى » 
ضيره ب [شعار بأن[ تيانه لطف به يله و إن كان عذا بأعللهم والمراد بالأم العذا ب الدنيوى لاالقيامة 
لکن لالا"نا نتظارها يجامع انتظار [تيان اللات فلا بلائمه العطف بأو لأ نها لوت نصا ف العناد[ذيجوز 

أن يعتبر منع الخلو ويراد بإيرادها كفابةكل واحدمنالآمرين فى عذا بهم بل لان قوله تعالى فما سيأتى 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصا بهم الآية ضري فى أن المراد به ما أصابهم مر العذاب الدنيوى 

( كذلك) أىمثل فعلهؤ لاء م نالشرك والظلرو التكذيبوالاستوزاء (فعل الذين )خلوا (منقبلوم) من ه 
الأهم ( وماظلمهم الله) بما سيتل من عذا بهم (ولكن كانوا) بماكانو! مستمرين عليه من القباتح الموجبة ٠‏ 
لذلك (أنفسهم يظلمون )كان الظاهر أن يقال ولك نكانوا ثم الظالمينكا فى سورةالزخرف لكنه أوثر . 
ما عليه النظم البكر يم لإفادة أن غائلة ظلموم آيلة الم وعافبته مقصورة علهم مع استازام اقتصار فلم 
كل أحد على نفسه من حيث الوقوع اقتصاره عليه من حيث الصدور وقد مر قيقه فى سورة يوق - 
( فأصابهم ) عطف على قوله تعالى فعل الذاين من قبلوم وما بينهما اعتراض لبيان أن فعلہم ذلك ظلم ٣٤‏ 
لا نفسېم (سيئات ماعملوا) أى أجر بة أعما لهم السيئة علىطريقة قسمية المسبب باسمسيبه إيذانا بفظاعته ۽ 
لاعلى حذف المضاف فإنه بوم أن لمم أعمالا غير سيئاتهم ( وحاق بهم ) أئ أحاط بهم من الحيق الذى «٠‏ 
هو [حاطة الشروهو أبلغمن الإصابة وأفظع (ماكانوابه يستورءون) من العذاب 0 

1 


1۱۴ تفي أب السعود _. 
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وقال انيت اكوا لو شاء آلله ماعب دنا من دونه ء من شیع نحن ولاءاباؤنا ولا حرمنا من‎ 


ا 2 ا 20 07 02 > ع ساح ا ا 2 رودم روير يي 
دونه من سو كلك عل لمن قَبْلهِم هل على الرسل إلا البللغ المرين 5 ١‏ التحل 
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انحل‎ ٠١ 2 حقتٌ علبه الضلدلة فسيروأ فى الأرض فأنظروأ كي ف كان علقبة آلمكذيين‎ 


هم (وقال الذين أشركوا) أى أهل مكة وهو بيان لفن آخر من كفرم والعدول عن الإضار ىا ا وصول 
٠‏ لتقريعهم بمافىحيز الصلة وذمهم بذلك من أول الام (لو شاء الله ماعيدنا من دونه من‌شی») أىلوشاء عدم 
» عبادتنالثىءغيره؟ تقول لماعبدنا ذلك ( نحن ولا آنا نا) الذى نقتدى بهم فى ديننا (ولا حرمنا من دونه 
منشىء ) من السوائب والبحائر وغير ها وما قالوا ذلك تتكذبباً للرسول يله وطءنا فى الرسالة رأساً 
متمسكين بأن ماشاء الله تعالى يحب وما م مأ بنع فلو أنه شاء أن نوحده ولانشرك بدشيئاً ولاعرم ما 
حرمناشثاً 5 قول الر ل و ينقلونه من جبة اقه عزو جل لكان الأ سكا شاء من التو حيدوننالإشراك 
ومايتبعبما وحيث | يكن كذلك وت أنه لم رها شتا من ذلك ونما بقولهالرسل من تلقاء أنفسهم فا جيب 

» عنه بقوله عر وجل (كذلاك ) أى مثل ذللك الفعل الشنيع (فمل الذينمن قبلهم) من الآمم أى أشركوا 
۾ بالله وحرموا حله وردوا رسله وجادلوم بالباطل حين نمو م على الخطأ وهدوم إلى الحق ( فول على 
۾ الرسل) الذين بلغو ن رالات الله وعزائمأمه ونميه (إلا البلاغ لمبين) أىليست وظيفتهم الا تبليخ 
الرسالةتيليذاً واضاً أو موض اًوإبانة طريقالحق وإظبار أحكام الوحىالذى منجماها نم تعلق مشيئة 
الله تعالى بأعتداءمن صرف قدرته واختياره إلى تحصيل احق لقو له تعالى والذين جاهدوا فينا لهديهم 
سبلناأما إلجاؤم إلى ذلك و تتفيذ قولحم علرهم شاءوا أو أبوا 65 هومةتضى استدلالهى فليس ذلك من 

و ظيفممو لا منالجكية الى علا بدو ر أمر التكليف فى شیء حی يستدل بعدم ظهور آ ثاره على عدم 
حقيةالر سل أوعلى عدم تعلق مشيئتهتءالى بذلكفإن مايترتب عليه الثواب والعقاب من أفعال العباد 
لايدفى تعلق مشريئته تعالی بو قوعه من‌مباشر ٣م‏ الاختياريةله وصر ف اختيارم الجر إلى صله و إلا 
لکا نالثواب والعقاب اضطرار بين فالفاء للتعليل كانه قيل كذ لاك فمل ألافه م وذلك باطل فإ نالرسل 

. لدسشأهم إلا تبليغ أوامر اللهتعالى ونواهيهلا نحقيق مضموئهما وإجراء مو جبهما على الناس قرا 
والجاءو اير ادكليةعلى للإيذانبا نهم ذلك مأمورون أو بأن‌ما بلغو نه حقللناس عليهم إيفاؤه وبهذا 
دم ظهر أنل قوطملو شاء الله الح على الاستهزاء لالام الجواب واه تال أعلم بالصواب (ولقد بعثنا 
فى كل أمة رسولا ) #قيق لكيفية تعلق مشيثته تعالى بأفعال العياد بعد بيان أن الإ جاء ليس من 
وظائف الرسالة ولا من باب الاشبثة المتعلقة ما يدور عليه الثواب والعقاب منالأّفمال الاختبارية 

۾ له أى بعثنا فى كل أمة من الام الخالية رسولا خاصاً بهم ( أن اعبدوا الله ) بجوز أن تكون أن 
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واقسموا بألله جهد | لديم لا يبعث ألله من يموت بل وعدا عليه حمًا وللكن ١‏ كثر آلناس 
لا یعلہون 49 ١‏ 5 التعل 


ےا م وش ير سم 
ش الطاغوت) هوالشيطان وكلمايدعو إلىالضلالة (فنهم ) أى من تلك الآمم والفاء فصيحة أىفبلغوا ه 
م يعثوأ به من الاس بعيادة ألله وحده واجتناب الطاغرت فتفرقوا فنهم ( هن هصدى الله) إلى المق تت 


الذىهو عبادتهو اجتناب الطاغوت بعد صرف قدرتهم واختيارمالجزف إلى #صيله ( ومنهم من حقت ه 
عليه الضلالة) أى وجبت و ثبت إلى حين الموت لعناده وإصراره علماوعدم صرف قدرته [لىتحصيل 
الحق وتغيير الأسلوب للإشعار بأن ذلك لسوء اختيارممكةوله تعالى وإذا مضت فو يشفين فلم يكن 
كل من مشيئة الهداية وعدممازلا حسبم| حصل منهم من التو جه إلى الحقوعدمه إلا بطر يق القسروالإ ل جاء 
ی يستدل عدم ہما على عدم تعلق مشيئته تعالى بعيادتهم له تعالى وحده (فسيروا) يأمعشر قري ش(فى ه 
الأرض فانظروا ) فى أ كنافها كيف كان عاقبة المكذ بين ) من فاد وود ومن سار سیر تم من حقت ه 
عليه الضلالة لعلكم تعتبرون حين تشاهدون ف منازهم وديارهمآ ثار الاك والءذاب وترتيب الام 
بالسير على تجرد الإإخبار' بثبوت الضلالة علمم من غير [خبار علو ل العذاب للإيذان بأنه غنى عن البيان 
وأن ليس الب ركالعيان وترتيب النظر على السير ها أنه بعده وأنملاك الم فى لك العاقبة هو التكذيب 
والتعلل بأنه لوشاء الله ماعبدنا من دونه من ثثىء ( إن تخرص ) خطاب لرسول الله 2 وقرىه بفتح لام 
الراء وهی لغية (على هدام ( أى إنتطلب هدابهم حبدك (فإن الله لا ببدى من يضل) أىفاعلم أنه تعالى + 
لاضخلقاطداية جب رأوةسراً فيمن خلق فيهالضلالة بسوء اختياره والمراد به قريش و[نما وضع الموصول 
موضع الضمير للتنصيص على أنهم من حقت عليه الضلالة وللإشعار بعلة الحم وجو زأن يكو نال مذ كور 
علة للجزاء الحذوف أى إن تحرص على هدام فلت بقادر على ذلك لأن الله لايبدى من يضله وهؤلاء 
من جملتهم وقریء لا يودى على بناء المفعول أىلا هدر أحدعل هداية من ضله‌الته تعالی‌ و قریء لا ببدى 
بفتح الهاء وإدغام ناء يوتدى فى الدال ويحوز أنيكو ن يودى بمعنى بوتدى وقرىء يضل بفتم الياء وقرىء 
لاهادى لن؛ضل ون أضل (وما لم من ناصرين) ينصرونهم فى الهدايةأو يدفءونالعذاب عنم وصيغة ٠‏ 
الجمع فى الناصرين باعتبار الجمعيةفى الضميرفإن مقابلةالمع بالجمع يقتضى انقسام الأحاد إلى الأحاد لا 
لأنالمراد نن طائفة من الناصرين من كل منهم (وأقسموا بالله) شروع فى بیان فن آخر من أباطيليم مم 
وهو إنكارم البعث (جبد أيعانهم) مصدرف موقعالحال أىجاهدين فأعانهم (لاببعث امن موت) ه 
ولقد رداته تعالىعايهم أبلغرد بقوله الحق (بلى) أى بلى ببعثوم (وعداً) مصدر مؤكد لما دل عليه بل ه 
فإنذلك مو عد من الله سيحانه أو المذوف أىو عد يذلكو عدا (عليه) صفةلو عد أى و عدا ثابتاً عليه 4 
١‏ 1 1 وات أ و السعرو ةاوه 
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مما قَولتا لشئْء إِذا اردنله ان نقول لهر كن فيكون دي 5د التحل ٠‏ 


م إنجازءلامتناع الخافف وعدءأو لآنالبعث منمقتضيات السكة (حقاً) صف ةأخرى لهأو نصب على 
ه المصدرةأى حق حقاً (ولكن أ كثر الناس) لجبلهم بشثون الله عر شأنه من العلم والقدرة والحكة 
وغيرها من صفأت الكال وبما بجوز عليه ومالا بحوز وعدم وقوفهم على سر التكو ن والغاية القصوى 

» منه وعلل أن البعث ما بقتضيه المكمة الى جرت عادته سبحانه مراعاتها ( لا يعلمون) أنهيبءثهم فيبتون 
القول بعدمه أو أنه وعد عليه حق فيكذبونه قائلين لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا 

۳۹ أساطير الا ولين ( ليبين لهم ) غاية لما دل عليه بلى من البعث والضمير لمن بموت إذ التبيين اعم المؤمنين 
- أيضا فام وإنكانوا عالمين بذلك لكنه عند معاينة حقيقة الحال يتضح الآمى فيصل علوم إلى مر تبة 
عين اليقين أى يبعلهم ليبين م بذلك وبما بحصل لهم من مشاهدة الآحوال کا هى ومعايةتا بصورها 

. ه الحقيقية الشأن ( الذين مختلفون فيه ) من الح المنتظ جميع ماخالفوهعما جاء به الشرع المبين ويدخل فيه 
ه البعث دخولا أول] ( وليعم الذي نكفر وا ) بالله سيحانه الإشراك وإنكار البععث وتكذيب وعده احق 

ه (أنهمكانوا كاذبين ) ىكل مايقو لون لاسيافى قولم لا يبعث اللهمن يموت والتعبير عن اق بالمودول 
الدلالة على نخامته وللإشعار بعلية ماذكر فى حبز الصلة التبلين وما عطف عليه وجعلبما غاية للبعث 
المشار إليه باعتيار وروده فى معرض الرد على الخالفين و[بطال مقالة المعاندين المستدعى للتعرض لما 
بردعوم عن الخالفة ويلجتهم إلى الإذعان للحق فإن الكفرة إذا علموا أن تحقيق البعث إذا كان لتبيين 

أنه حق وليعلموا أنهمكاذيون ف إنكارهكان ذلك أز جرحم عن إنكاره وأدعى إلى الاعترافبه ضرورة 

٠‏ أنهبدل على صدق العزيمةعلى تحقيقه 6اتقول لمن ينكر أنك تصلى لأصلين رغال نفك وإظبار ا لكذ بك 
ولا“نتكرر الغاياتأدل على وقوع الفعل المغيابها وإلا فالغاية الا'صلية للبعث باعتبار ذانه [نما هو 
الجراءالذى هوالغاية القصوىللخلق المغيا ممعرفته عزو جل وعبادته وإنما ل يذكر ذلك اتكرر ذكره 
فىمواضع أخروشبرته و[مالم يدرج ءل الكفار بكذبهم نحت التبيين بأ نيقال وإن الذين كفر واكانوا 
كاذبين بل جىءبصيغة الع لان ذلك ليس ماقعلق بهالتبيين الذىهو عبارةعن إظبار ماكان مبهما قبل 

ذلك بأن يخبربه فيختلف فيه كالبعث الذى نطق به القرآن فاختلف فيه الختلفون وأماكذب الكافرين 
فليس من هذا القبيل فايتعلق بهعلم ضرورى حاصل لم من قبل أنفسهم وقدص تحقيقهفى سورة التوبة 

عندق وله قعالىحتى بقبينلك الذينصدةوا وإنما خص الإسناد مهم حيث لم يقل وليعلموا أن الكافرين 

.> الآية لان عل المؤمنين يذلك حاصل قبل ذلك أيضا (إتما قولنا) استئناف لبيان كيفية التكوين على 
» الإطلاقإبداء وإعأدةبعد التنبيه على [نية البعث ومنه يظهر كيفيته فاكافةوقو لنا مبتد أوقوله (لثىء) أى 
أىثىءكانما عزوهان متعلق به على أن اللام للتبليغ كبىفى قو للكقلت لهقم فقام وجعاها الزجاج سببية 
أىلا “جل شى-وليس بواضم والتعبير عنه بذاك باعتبار وجو ده عند تعلق مشيثتهتعالى به لا أنه کان شیا 


5 - سورة النحل آية J) ١‏ 
مو و و f‏ 2 وم A‏ وا > 2 ا دي 2 ارود درم 3ه 
والذين هاجروا فى ألله من بعد ماظاموا لنبوئن هم فى آلدنيا حسنة ولاج ر آلاحرة ا كبر لوكانوا 
ومع - 2 1 


يعون( 2 ١‏ التحل 


قبل ذلك (إذا أردنام) ظرف لقولنا أىوقت إرادتنالوجوده (أن نقول له كن) غبر للمبتدأ (فيكون) ٠‏ 


-. إماءطف على مقدر صح عنه الفاء و سحب عليه الكلام أىفنةو ل ذلك فكو ن كقو له تعالى إذا قضى 
أمراً فا نما يقول له كن فيكون وإما جواب لشرط عذوف أى فإذا قلنا ذلك فبو يكون وليس هناك 
قول ولا مقول له ولا آم ولا مأمور حتى يقال إنه ازم منه أحد امحالين إما خطابالمعدوم أو تحصيل 
الحاصل أو يقال نما يستدعيه انعصار قوله تعالى كن وليس يلوم منه انحصار أسباب التسكوين فيه كا 


بفيدهقوله تعالى [نما مره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون فإن المراد بالآم هو الشأن الشامل ٠‏ 


1 للقول والفعل وهن ضرورةانحخصاره فىكلة كن ا حصار أسيايه ع لالإطلاق فيه بل لاهو شيل لسهو لة 


٠‏ المطيع لمر الآمر المطاع فالمعنى إنما إيحادنا لثىء عند تعلق مشيئتنا به أن نوجده ف أسرع ما يكون وما 
عبر عنه بالآمر الذى هو قول خصو ص وجب أن يعبر عن مطلق الإيحاد بالقول المطلقفتأمل وفىالآءة 
الكر بمة من الفخامة والجزالةماحار فيه العقو لو الأ لباب وقرىء بنصب يكو نعطفاً على نقو لأ و تشيم آله 
يحوا ب الأآمر (والذينهاجروا فالله) أى فى شأن الله تعالى ورضاه وف حقه ولوجبه (من‌بعدماظلوا) 
ولعلوم الذين ظليهم أهل مك من أععاب رسو ل الله بلقم وأخر جو من ديارهم فباجروا إلى الميشة ثم 
بوأم الله تعالى المدينة حسما وعد بقوله سبحانه ( لنبوئنهم فى الدنيا حسنة ) أى مباءة حسنة أو تبوثة 
حسنة كا قال قتادة وهو الا نسب بم هو المشهبور من كون السورة غير ثلاث آبات من آخرها مكية 
وأما مانقل عن ابن عباس رضى الله عنهما من أنهانزات فى صهيب و بلالوعناروخباب وعايس وجبير 
وأبىجندل بنسبيل أخذم المشركون إعلو! يعذبو نهم ليردوم عن الإسلام فأما صبيب فقال لم آنا 
رجل كبيرإن كنت معكم ل أنفعكم وإن كنت عليك لم أضرك فافتدى منهم بماله وهاجر فلما رآہ أبو بكر 
رض الله عنه قال ربع البيع بأصهيب وقال حمر رضى الله عنه نع العبد صبيب لول مخف الله لم يعصه فإ عا 
يناسب ماح عن‌الا صم منكو نكل السورة مدنبة وما نقل عن قتادة من كون هذه الا نة إلى آخر 
الدورةمدئية فيحم ل مانقلناه عنهمن نزول الآية فىأصاب الحجرتين على أن يكون نزوها بالمدينة بين 
اجر تينو أما جعل زسه .ل الله به منجماتهم فلايساعده نظ التغزيل ولاشأنهالجليل وقرىء لنثوينهم 
ومعناهإثواءة حسنة أو لننزانهم فى الدنيامنزلة حسنة وهى الغلبةعلى من‌ظلمم م نأهل مك وعلى العرب 
قاطبةوأهل الشرقوالغرب كافة (ولا جر الآخرة) أىأجر اعام المذكورة فى الأخرة (أكبر) ما 
يعجل لحم فىالدنيا وعنعمر رضىالله عنهأنهكانإذا أعطی‌رجلا من المباجرين عطاء قال له خذ بارك 
الله تعالى لكفيه هذاماوعدك الله تعالى فى الدنيا وما ادخر فى الآخرة أفضل (لوكانوا يعلون) الضمير 
كفا رأى لوعاموا ناته تعالمبجمع لهؤلاء.المباجرين خيرالدارين لوافقوم ف الدين وقيل للمهاجرين 
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۱1 تفسير أب السعود 


ک2 ل ىس صم صن سرصم ےو ر 

ألذين صبروا وعل رهم يعو کون ( ١ ٠‏ التحل 
ص بے ٤ے‏ م وص > م ي شثر 2و « ده 2گ قوم م ع بروس ول لم 

وآ سلتا من قبل لار جاک اوی إل لوأل ال رن ع لاون جه + انسل 


ت 


لنت والب وارلا لبك لذ و لبي لتاس انز لوم وعم بكرو 9ا ٠١‏ النحل 

أى لوعلموا ذلك لزادوا فى الاجتهاد أو لما تألموا لما أصامهم من المباجرة وشدائدها (الذينصبروا ) على 
اداد من أذية الكغارأو مفارقة الا'هل والوطن وغير ذلك وعله النصب أو الرفع على المدح ( وعلى 
رمهم ) خاصة ( يتوكلون ) منقطعين إليه تعالى معرضين عا سواه مفو ضين اليه الا مر كله واجلة إما 
معطوفة على الصلة وتقدم الجار والجر ور للدلالة على قصر التوكل على الله تعالى وصيغة الاستقبال 
للدلالة على دوام التوكل أو حال من ضمير صبروا (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إلمهم) وقرىء 
بالياء مبنياً للمفءول وهو رد لةريش حين قالوا الله أجل من أن يكون له رسول من البشر کا هو مبنى ٠‏ 
قوط لو شاء الله ماعبدنا ال أى جرت السنة الإلهية حسبا اقتضته الحسككة بأن لاببعث الدعوة العامة 
إلا بشراً بو حى [امهم بواسطة الك أوامه ونواهيه ليبلغوها الناس ولا كان المقصود من الطاب 
لرسول الله بهم تذبيه اسكفار على مضمونه صرف الخطاب [ليهم فقيل (فاسئلوا آهل الذ كر ) أىأهل 
الكتاب أو علياء الا" خبار أو كل من بذ کر بعلم وتحقيق ليعلدو5 ذلك ( إن كنتم لاتعدون ) حذف 
جوابه لدلالة ماقبله عليه وفيه دلالة على أنه ل برسل الدعوة العامة ملكا وقوله تعالى جاعل اللائ 
رسلا معناه رسلا إلى الملاكة أو إلى الرسل ولا امرأة ولا صبيا ولا بنافيه نبوة عى عليه الصلاة 
والسلام وهو ف المرد لا"نها أعم من الرسالة وإشارة إلى و جوب ا لمراجعة [لىالعلماء فالا يعلم (بالبينات 
والزبر ) بالمعجزات والكتب والباء متعلقة بمقدر وقع جوابا عن سؤال من قال بم أرسلوا فقيل 
أرسلوا بالبينات والزبر أو ما أرسلنا داخلا نحت الاستثناء مع رجالا عند من >وزه أى ماأرسلنا إلا 
رجالا بالبينات كةو للكماضر بت إلازيدا بالشوط أو علىنية التقديم قبل أداة الاستثناء أى ماأرسلنا 


منقبلك بالبينات والزير إلارجالا عندمن يحوزتآخر صلةماقبل إلاإلى مابعده أو اوقع صفة لل تى 


أى إلا رجالاماتيسين بالبيناتأو بنوحى على المفعو ليةأو الحالية من القائم مقام فاعل يوحى وهو إلهم 
على أن قوله تمالى فاسئلوا اعتراض أو بقوله لا تعلمون على أن الشرط التبكيت كقول الا “جير 


» إن كنتعملت لك فأعطنى حق ( وأنزلنا إليك الذكر ) أى القرآت ونما سمى به لا"نه تذكير و تنبيه 


% 


للغافلين ( لتبين للناس ) كافة ويدخل فهم أهل مك دخولا أولياً ( ما نزل إلهم ) فى ذلك الذكر من 
الاأحكام والشرائع وغيرذلك م نأحوال القرونالمبلكة بأفانين العذاب حسب عام الموجية لذلك 
على وجه التفصيل بيانا شافياً كاينىء عنهصيغة التفعيلف الفعلين لاسا بعدورود الثانى أولا على صيغة 
الا" فعالو ما أنالتدبين أعم من التصريح بالمقصود وم نالإرشاد [لىمايدل عليه دخل تحته القياس على 


٠‏ الإطلاقسواءكانف الا“ حكام الشرعية أوغيرها ولعل قو له عزوجل (ولعلبم يتفكرون) إشارة إلى 


5 - سورةالتحلآية وي::ع؛/ا4 ١١17‏ 


٤é‏ 2 2ے ه NK‏ € ضح و slr‏ > رودص دم و ج 
افامن الذين موا السيعات أن يحسف الله يم الأرض أو باتهم العذاب من حيث 


م ساو ررم 2 


لا.سعروف 0 ۰ ٠‏ 5 التحل 

ەاا و , عد ومر وى 1و 2 

ا وياخذهم فى تقلييم اهم معيجعزين ي لعل 

حدم عل توف د ربک هوف رم چې ٠١‏ انحل 
9 5 امه : 


ذلك أى إرادة أن يتأملوا فيتنهوا للحقائق وما فيه من العبر وحترزوا عا يؤدى إلى مثل ما أصاب 


الآولين من العذاب ( أفأمن الذين مكروا السيئات ) ثم آهل مك الذين مكروا برسول الله يلتم وراءوا 


40 


صد أععابه عن الإيمان علمهم الرضوان لا الذين احتالوا هلاك الانبباء ا قيل ولامن يع الفريقين لاأن ‏ 


المراد #ذير هو لاء عن إصابة مثل ماأصاب أولئك من فنون العذاب المعدودة والسيئات ەت مصدر 
. #ذوف أىمكرواالمكرات السيئات الى قصت ءنهم أومفعول به للفعل الم نكو رعل تضمينه معنى العمل 
أى عاو السيئات فة و له تعالى (أن خسف الله بم الأرض) مفعول لمن أوالسيئات صفة ماهوا لمفعول 
- أىأى أفأمن الما كرون العقو بات السيئة وقو له أن مخسف ال بدل من ذلك وعلىكل حال فالفاء العاف 
على مةدر ينسحب عليه النظم الكريم أىأنز لنا إلبك الذكرلتبين هم مضمو نه الذى من جملته أنياء الام 

المراكة بفنون العذاب ويتفكروا فى ذلك ألم بتفكروا فأمن الذين مكروا السيئات أن مخسف الله هم 
الاأرض كا فعل بقارون على توجيه الإنكار إلى المعطوفين معاً أو أتفكروا فأمنوا على توجمه إلى 
المعطوف على أن الا "من بعد التفكر ما لا يكاد يفعله أحد وقيل هو عطف على مقدر ينىء عنه الصلة 
أى أمكر فأمن الذرن مكروا الح( أو يأتيهم المذاب من حيث لإيشعرون ) بإتيانه أ فى حالة غفلتهم أو 
م مام أو من حيث برجونٌ إتيان ما يشتهون كا حك فا سلف عا نزل بالما كرين ) أو يأخذم ق 
تقلبهم) أى ف حالة تقلبيم فى مسائرمم ومتاجرم (فا م بمعجزين) بممتنعين أو فائنين با مرب والفرار 
على ماو ههه حال التقلب والسيروالفاء [مااتعليل الا“خذأو لترتيب عدم الإيجاز عليه دلالة عل شدته 
وفظاءته<سيها قال عليه السلام إن الله لمل للظالم حى إذا أخذه لإيفلته وإيرادالجملةالاسمية الدلالة ءل دوام 
النق لانن الدوام (أو يأخذم على تغوف) أىمحافة وحذرعن الحلاك والعذاب بأن مملكقوما قبلهم 
فيتخوفوافيأخذمم العذابرمم متخوفون وحيثكانت حالتا التقلب والتخوف مظنة للبرب عبر عن 
إصاب ةالعذاب فيم مابلا خذ وعن[صابته حالةالغفلة المنبثةعن السكونبالإتيان وقيل التخوف التنقص 
قالقائلهم | تخرف الرحلمنها تامكافرداً » كماتخوف عود النبعة السفن] أى يأخذم على أن ينقصهم 
شيا بعد شىءفى:أنفسهم وأمو الى حتىمهلكوا والمراد بذكر الا حوال الثلاث.بيان قدرة الله مبيحانه 


على إلا كوم بأى وجه کان لا الحصر فيها ( فإن ريم أرءوف رحبم ) حيث لا يعاجلم بالعقوبة. 
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ST 0 2‏ مك .بين 2 
ولل سجد مافى آلسملوات ومافى آلا رض من د ابه والملتيكة وهم لاست کررون 7 ٠١‏ انحل 


م 
ره 


۸ (أول بروا ) استفبام إنكارى وقرىء على صيغة الطاب والوا و للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى ال 
: بنظر وا ولم بروا متوجمين ( إلى ماخلق الله من شیء ) أى م نکل شىء ( يتفيؤ ظلاله ) أى يرجع شیا 
» فشيئاً حسما يقتضيه إرادة الخالق تعالى فإن للتفيؤ مطاوع الإفاءة وقرىء بتأنيث الفعسل ( عن المين 

والشمائل ) أى ألم روا الاشياء الى لحا ظلال متفيئة عن أمانها وثمائلبا أى عن جان ىكل واحد ما 
٠‏ استعير هما ذلك من بمين الإنسان وشماله ( سجدا قه ) حال من الظلا ل كةو له تعالى وظلالم بالغدو 
والأصال والمرَاد بسجودها تصرفها علىمشئة الله سيحانه وتأتها لإرادئهتءالى فىالامتدادوالتقلص 

1 وغير هما غير ممتنعة عليه فها سخرها له وقوله تعالى ( وم داخرون ) أى صاغرون منقادون حال من 
الضمير فى ظلاله والجمع باعتبار المعنى وإيراد الصيغة الخاصة بالعقلاء لما أن الدخورمن خصائصهم 
والمعنى ترجع الظلال من جانب إلى جانب بار تفاع الشمس وانحدارها أو باختلاف مشارقباومغار ما 
فإنها كل بوم من أيام السنة تتح رك على مدار معين من المدارات اليومية بتقدير العريز العليم منقادة لما . 
قدر لها من التفيؤ أو واقعة على الأرض ملتصقة مها على هيئة الساجد والحال أن أصحاها من الا جرام 
داخرة منقادة لمكمه تعالى ووصفها بالدخور مغن عن وصف ظلا لما به أو كلاهما حال من الضمير 
المشار إليه والمعنى ترجع ظلال تلك الا جرام حال كو نها منقادة لله تعالى داخرة فو صما مهما مغن عن 
و صف ظلا لما مهما ولعل المراد بالموصول المادات من الجبال والا جار وال حجار الى لاير لظلا ها 
أثر سوى التفيؤ بما ذكر من ار تفاع الشمس وانحدارها أو اختلاف مشارةها ومغاربها وأما الحيوان 

فظله يتحرك بتحركه وقيل المراد بالمين والشمائل مين الفلك وهو جانبه الشرق لان الكواكب منه 
تظور آخذة فى الار تفاع والسطوع وشماله وهو جانبه الغر ى المقابل له فإن الظلال فى أو لالنهار تبتدىء 

هن الشرق وأقعة على الربع الغربى من الا "رض وعند الزوا ل تبتدىء منالغرب واقعةعلى الربع الشرق . 
ونيا ولعد مابين سجود الللال وأصاءبها من الااجرام السفلية الا بتة ف أخبارها ودخورها له سمحانه 

٩‏ وتعالى شرع فى بيان سجود الخلو قات المتحركة بالإرادة سواءكانت لحا ظلال أولا فقيل ( وه إسجد) 

أى له تعالى وحده ضع و بنقاد لا لثىء غيره استقلالا أواشتر اكا فالقصر ينتظم القلب والإفراد إلا 
> أن الاأنسب حال الخاطبين قصرالإفراد كا بوذن به قؤله تعالى وقالالله لانتخذوا مين اثنين ( مافى 
ه السموات ) قاطبة ( وما فى الا "رض )كائناً ماكان ( من دابة ) بيان لما فى الاأرض وتقديمه اقلته ولثلا 
بع بين المبين والمبين فصل والإفراد مع أن المراد المع لإفادة وضوح شمول السجود لكل فرد من 
ه الدوابقال الا "خف شهو كقولكماأتانى من رجل مثلة وما أتانى من الرجال مثله (والملائك) عطف 


# 
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ا س وھ لج صمي سر ام م ور و عير 


محافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما.يؤصون زي . ١‏ التحل ' 
ع ل م سه مج ol,‏ تس وم رووس ون ع ت صر سير 1 

وقال الله لا تخذوا إللهينٍ أثنينٍ إنما هو إلله وحد فإيلى فآرهبون 2 ١ل‏ التحل 
تم >مجعء 0 ری س ير مر * غم دوي ةل س 

وله مافى السملوت والارض وله الدين واصبا افير آله نَتَقونَ 5 انحل 


ا ا از ا ا 
على ماف السموات عطف جبريل عل الملائكة نعظيا وإجلالا أو على أن يراد ما فى السموات الخلق 


. الذى يقال له الروح أو يراد به ملاثكه السموات وبةوله والملاتكة ملامكة الا رض من الحفظة وغيرم 
(fs)‏ أى الاک مع علو شأنهم ) لايستسكبرون ) عن عبادته عز وجل والسجود له وتقدم الضمير 
ليس للقصر والجملة إما حال من مير الفاعل فى يسجد مسند إلى الملائكة أو استئناف أخبر عم بذاك 
(يخافون رمهم) أى مالك آرم وفيه تربية للمرانة و[شعار بعلة الحم (من فوقوم) أى تخافو نه جل وعلا 
خوف هيبة وإجلال وهو فوقهم بالقبركقوله تعالى وهو القاهر فوق عبادهأو يخافون أن يرس ل عليهم 
عذاباً من فوقهم وا مخ لة حال من الضمير فى لايستسكيرون أو بیان له وتقرير لان من خاف الله سبحانه 
لايس تسكبر عن عبادته (ويفعلون ماي مون) أى مايؤ مون به من الطاعات والتدبيرات وإبراد الفعل 
مزا للبفعول جرى على سنن الجلالة وإيذان بعدم الحاجة إلى التصري بالفاعل لاستحالة اتناده إلى 
غيره سبحانه وفيه أن الملائكة مکلفو ن'مدارون بين ا لوف والرجاء وبعد مابين أن جميع الموجودات 
خصونالخضوع والانقياد الطبيعى ومأبجحرى بحراهمن عبادةالملائكة حيث لابتصور منهم عدم الانقياد 
أصلاله عز وجل أردف ذلك حكاية نيه سبحانه و تعالى للمكلفين عن الإشراك فقيل (وقال اق ) عطفاً 
على قوله ولله يسجد وإظبار الفاعل وتخصيص افظة الجلالة بالذكر للإيذان بأنه متعين الالوهية وإنما 
المهى عنه هو الإشراك به لا أن المنهى عنه مطلق اتخاذ [لهين بحيث يتحةتى الانتباء عنه برفض أمهماكان 
أى قال تعالى جع المكلفين (لاتتخذوا لين اثنين) وإنما ذكر العدد مع أن صيغة التثنية مغنية عن ذلك 
دلالةعلى أنمساق النهىهى الا ثنينيةوإنها منافية للألوهية كا أن وصف الإله بالوحدة فى قوله تمالى 
([ما هو إله واحد) الدلالةعلى أنالمقصود إثبات الوحدانية وآنهامن لوازم الإلهية وأما الإلهية فاص 
مل الثبوت لهسبحانه وإليهأشير حيث أسند ليه القول وفيهالنفات من التكلم إلى الغيبة على رأى من 
١كتنى‏ فى تحققالالتفات بكون الا سلوب الملتفت عنه حق الكلام ولم يشترط سبق الذكر على ذلك 
الوجه (فإياى فارهبون) التفات من الغيبةإلى التكلم لتر بية المبابة وإلقاء الرهبة فى القلوب ولذلك قدم 
وكزر الفعل أىبإن كنت راهبين شيا فإياى ارهيوافارهبوا لاغيرفإنى ذلك الواحد الذى يسجد له مافى 
السموات والا رض (وله مافىالسموات والاأرض) خلقاً وملكا تقر بر لعلة انقياد مافيها له سبحانه 
خاصة وتحقيق لتخصيص الرهبة به تعالى وتقديم الظرف لتقوية ما فى اللام من معنى الاختصاص 


وكذاف قولهتعالى (وله الدين) أىالطاعة والانقياد (واصباً) أى واجباً ثابتاً لازوال له لما تقرر أنه 


الآله وحده الحقيق بأن برهبوقيل واصبآمن الوصبأى ولهالدين ذا كلفة وقيل ادن الجواء أى وله 
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و بح من نعم و قن الله ثم إذا مسكر لضر فإليه نجكرون ي 1 5 التحل 
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م لذا کشف آلضرعنکر ذا فر بق منم ,روو م سرکون ي حل 
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ليكفروأ هآ #اتينلهم فتمتعوأ قوف تَعْلْسُون وي ١‏ التحل 


5 الجزاء الدائم بحيث لا ينقطع ثوابه لمن آمن وعقابه لمن كفر ( أفغير الله تتةون ) الحمزة للإنكار والفاء 
للعطف على مقدر ينسحب عليه السياق أىأعقيب تقررالشئون المذكورةم نتخصيص جميع الموجودات 
للسجود به تعالى وكون ذلك كله له ونهيه عن اتخاذ الأنداد وكون الدين له واصبا المستدعى ذلك 

مه لتخصيص التقوى به سبحانه غير الله الذى شأنه ماذكر تنقون فتطيعون (وما بک) أىأى شىءيلابسكم 
» ويصاحيم (من نعمة) أبة نعمة كانت (فن الله) فهى من اقه فا شرطية أو موصولة متضمنةلمءنى الشرط 
باعتبار الاخبار دون الحصول فإن ملابسة النعمة مهم سبب للإخبار بأنها منه تعالى لا لكو نما منه 

ه تعالى ( ثم إذا مسك الضر ) ماسآ يسيراً ( فإليه تجارون ) تتضرعون فى كشفه لا إلى غيره والجؤار 
رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة قال الأعشى [ براوح من صلوات اللي © ك طوراً دجودآ وطوراً 
جؤاراً | وقرىء تحرون بطرح الممزة وإلقاء حركتها إلى ماقبلباوفى ذكر المساس النىء عن أدنى[صابة 
وإبراده بالجلة الفعلية المعربة عن الحدوث مع ثم الدالة على وقوعه بعد برهة من الدهر وتحلية الضر 
بلام الجنس المفيدة لمساس أدنى ماينطاق عليه اسم الجنس مع [يراد النعمة بالججلة الاسمية الدالة على 
الدوام والتعبير عن ملا بستها للمخاطبين يباء الصاحبة وإيراد ما المعربة عن العدوم مالا خف من الجزالة,. 

4ه والفخامة ولعل راد إذادون إن للتوس ل به إلمتحقق وقوع الجواب (ثم إذاكشف الضرعتم) وقرىء 
| كاشف الضر وكلية ثم ليست للدلالة على تمادى زمان مساس الضر ووقوع الكشف بعد برهة مديدة 

٠‏ بل الدلالة على تراخى رتبة مايترتب عليه من مفاجأة الإشرا كال دلول عليها بقوله سبحانه ( إذا فريق 
منک ريحم يش ركون ) فإن ترتبها على ذلك فى أ بعد غاية من الضلال ثم إن وجه الطاب إلىالناس جميعاً 

فن التبعيض والفريق فريق الكفرة وإن وجه إلى الكفرة فن للبيان كأ نه قيل إذا فر ي قكافر وم أنتم 

وجوذز أن رکون م من أعتبر وازدجر كةوله تعالى فلا بجام إلى البر فم مقتصد فن تبعيضية 
هه أيضاً والتعرض لوصف الربوبية للإيذان بكال قبح ماارتكبوه من الإشراك والكفران (ليكفروا 
ما آ تيناثم ) من نعمة الكشف عنهمكا نهم جعلوا غرم م فى الشرككفران النعمة وإنكار كونها من 

» الله عز وجل ( فتمتعو )١‏ اس تهديد والالتفات إلى الخطاب للإيذان بتناهى السخط وقرىءبالياء ميفياً. 
للبفعول عطفاً علىليكفروا على أن يكون كفران النعمة والقنع غرضاً لهم من الإشراك ويحوز أن 

». يكون اللام لام الاس الوارد للنهديد ( فسوف تعلمرن ) عافبة آم وما ينزل بكم من العذاب وفيه 
وعيد أ كيد منىء عن أخذ شديدحيث لم يذكر المفعول إشعارا بأنه ما لا بوصف . 
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ويجعاون لما لا .يعلمون نصيبا تما رزقنلهم تالله لتسكلن تما كنتم تفترون 2 ٠١‏ التحل 
مور ب ll‏ و ور شب رو 2 م ء مر م . 
ويجعلون لله لبنلت سبحلنه, وهم مايستهبون ې 5 التحلن 
داس ود ٤ر‏ رع م مه دوو و ورور معي 0 « 

وإذا بسر احدهم بالا نی ظل وجهه, مسودا وه وكظم © ١‏ التحل 
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يتوارى من الْقَوَم من سوءما شر به = بسكم عن هون ام يدسه, فى 
اودري ` 1 التحل 

ا ا ا 
(ويجعلون) لعله عطف على ماسبق بحسب المعنى تعدادآ لجناياتهم أى يفعلون مايفعلون من الجؤار إلى >ه 
الله تعالى عند مساس الضر ومن الإشراك به عندكشفه ويحعلون (1ا لايعلدون) أى ما لايع لونحققته ٠‏ 
وقدره الخسيس من اجمادات الى يتخذ و مهاشركاء لله سبحانه جمالةوسفاهة ويزعمو نأنها تنفعوم و شفع 
لم على أن مام صولة والعائد إليها حذوف أو لما لاعلم له أصلا وليس من شأنه ذلك فا «وصولة أيضاً 
والعائد لما ماف الفعل من الضمير الممستسكن وصيغة جمع العقلاءلكون ماعبارةعن 1 همهم التى وصفوها 
بصفات العقلاء أو مصدرية واللام للتعليل أى لعدم علموم والجعول له محذوف للعلم مكانه ( نصيباً مما 
رزقنام) من الزرعوالآنعام وغيرهما تقر با إليها إتالله لق ألن) سال توبيخوتقريع (عماكتم تفترون) 
فى الدنيا بأسها آلحة حقيقة بأن يتقر ب إليها وى تصدير اججلة بالقسم وصرف الكلام من الغيبة إلى الخطاب 
المنىءعن وال الغضب من شدة الوعيد مالا يخ ( ويجعلون لله البنات ) م خراعة وكنانة الذين يةولون به 
اللائ بنات لله (سبءدانه) تنزيه و تقديس لعز وجل عن مضمون قوط ذلك أو تعجيب من جرا" 
على التفوه يمثل تلات العظيمة ( وم مايشتهون ) من البنين وما مرفوعة امحل على أنه مبتدأ والظرف 
المقدم خبره واجلة حالية وسبحانه اعتراض فى حق موقعه وجعلها منصو بة بالعطف على البنات أى 
يجعلون لأّنفسهم مايشتوون من البنين يد ى إلى جعل الجعل بمعنى يعم الزعم والاختيار (وإذا بشرأحدم مره 
بالانثى ) أى أخبر بولادتها (ظل وجمه ) أى صار أو دام النباركله ( مسوداً ) من الكآنة والحياء من 
الناس واسوداد الو جه كناءة عن الاغنهام والتشويش ( وهو كظي ) متلىء حنقاً وغيظاً ( يتوارى ) أى .وه 
وستخنی (من القوم من سوء مابش به) من أجل سوئه والتعبير عنها ما لإسقاطها عن درجة العقلاء 
(أعسكم) أىمترددآ فأمره عدا نفسه فىشأنه أعسك (علىمهون) ذلوقرىء هوان (أم يدسه) فيه 
(فى الثراب) بالوأدوالتذ كير بأعتبار لفظ ما وقرىء بالتأنيث (ألا ساء ماحكئون) حيثيجعلونماهذا 
شأنه عندمم منالهون والحقارة لله المت الى عن الصاحبة والولد والحال أنهم يتحاشون عنه وضتارون 

الأنفسهم البنين فدار الطأ جعلهم ذلك لله سبحانه مع ا نهم یاه لاجعلوم البنين لاتېم ولا عدم 

علوم له سبحانه ويحوز أن يكون مداره التعسكيس لقوله تعالى تلك ذا قسمة ضيزى . 
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صا سم مم ۶ ده و مح روو رز وروم سم ممم ااي 2 
ويتجعلون لله ما يحرهون وتصف السنتهم الكزب ان هم الحستى لا جرم ان لم آلنار وام 
موسي سم 


مفرطون 5590 ٠١ ٠‏ التحل 


(للذين لايؤهنون بالآخرة ) من ذكرت قباعمم ( مثل السوء ) صفة ال وء الذى هو كالمثل فى البح 


وهى الحاجة إلى الولد ليقوم مقامهم عند مونهم وإيثار الذكورللاستظبار مهم ووأد البنات لدفع العار 
وخشية الاملاق المنادى كل ذلك بالعجز والةصور والشح البالغ ووضع الموصول موضع الضمير 
للإشعار بأن مدار ا تصافرم بتلك القباحع هو الكفر بالا خر J)‏ وه ) سبحانهوتعالى ( المثلالاعلى ) أى 
الصفة العجبية الشأن الى هى مثل فى الملو مطلة] وهو الوجوب الذاتى والغنى المطاق وال جود الواسع 
والنزاهة عن صفات امخلوقين وبدخل فيه علوه تعالى عما قالوه علو كبيرً ( وهو العزيز) ا تفرد كال 
القدرة لاسا على موا خذتهم بذنوبجهم (الحكم ) الذى يفع لكل مايفعل بمقتضى الحكمة البالغة وهذا 
أيضاً من جملة صفاته العجيبة تعالى ( ولو بؤاخذ اه الناس ) الكفار ( بظلمهم ) بكفرم ومعاصهم الى 
من جملتها ماعدد من قبانحهم وهذا تصرح با أفاده قوله تعالى وهو العزيز المكيم وإيذان بأن ماأتوه 
من القبائح قد تناهى إلى أمد لاغابة وراءه (ماترك عليها) على ا لأرض المداول عليها بالناس و بقولهتعالى 
( من دابة) أى مائرك عليها شيئاً من دابة قط بل أهلكبا بالمرة بشم ظل الظالمين كقوله تعالى واتقوا 
فتئة لاتصيين الذن ظلدوأ منک خاصة وعن أبى هر برة رضى الله عنه أنه سمع رجلا يقولإن الظالم لا يضر 
إلا نفسه فقال بلى والله حتى أن الحبارى لوت فى وكرها بظل الظالم وعن ابن مسعود رضى الله عنه كاد. 
الجمل مهلك فى حجره بذنب ابن آدم أو من دابة ظالمة وقيل لو آهلك الآباء لم يكن الأابناء فيلزم أن 
لا يكون فى إلأرض دابة لما آنا خلوقة لمنافع البشر لقوله سبحانه هو الذى خلق لمم ما ف اللارض 
جميعاً (ولكن ) لايؤاخذم بذلك بل ( يؤخرم إلى أجل مسمى ) لاعدارم أو لعذابهمى يتوالدوا أو 
يكثر عذا بهم ( فإذا جاء أجلهم ) المسمى ( لايستأخرون ) عن ذلك الآجل أى لايتأ خرون وصيغة 
الاستفعال للإشعار بعجزم عنه مع طلبهم له ( ساعة ) فذة وهى مثل فى لة المدة ( ولايستقدمون ) أى 
لايتقدمون وإنما قعرض لذكره مع أنه لا يتصور الاستقدام عند مجىء الأجل مبالغة فى بيان عدم 
الاسنتخار بنظمه فى لك مامتنع كا فى قو له تعالى وليست التوية للذين يعملو ن الشات حى إذا حضر 
أحدم الوت قال إنى تبتالان ولاالذين يموتوم كفارفإن من مات كافراً مع أنه لاتؤية له رأ قد 
نظى فى عطمنم تقبل تو بتهللإيذان بأنهماسيان فىذلك وقدص فى تفسير سورةيونس (ويجعلون (a‏ 


15 - سورة التحل آية 101۳ YY ٠‏ 


< 2 رور ا ري ٤ور‏ مم و ررر م 5 ال ال ا 
قبلك فزين هم الشببطن الهم فهو ولمم ايوم وم عَذَابُ 
٤‏ 

الم ٠١‏ النحل 


2 کا صر م م وم كرام 2و 


م مسي دوم دامر م ورور مام 90 مه 0 مدع 2 وور 
وماانزلناعليك آلكتب إلالتبين هم الذى أختلموأفيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ي ٠١‏ انحل 


کا ب رو 
ل و. 


كود و سے م م 
الله مد ارسلتا إل امم من 
م ر 


ر صت 2ص وم اموا م مهس م 


cos 2‏ 0 ت 
وأللّه انزل من السماء ما٤‏ فاحيا به آلأرض بعد مو إتت دك 


. AES 
ره‎ 
E 


رن مير سم 


لسمعون 02 | 5 التحل 


أى يثبتون له سبحانه وينسبون إليه فى زعموم (مايكرهون) لا" نفسهم ما ذكر وهو نكري لماسرق ثثلية ٠‏ 
للتقربع وتوطئة لةوله تعالى (وتصف ألساتهم الكذب) أى يحعلون له تعالى ما بجءلون ومع ذلك آصف ه 
ألستهم الكذب وهو (أن لهم الحسى) العاقبة الحسنى عند الله تعالىكقو له ولئن رجعت إلى رى إن لى ٠‏ 
عنده للحسى وقرىء الكذب وهو جنع الكذوب على أنه صفة الا" لسنة ( لاجرم ) رد لكلامهم ذلك 
وإثيات لنقيضه أى حا (أن فم ) مكان ماأماو | من الحسى (النار) الى ليس وراء عذاءها عذاب وهى 
عل فى السوأى ( وأنهم مفرطون ) أى مقدمون إلا من أفرطته أى قدمته فى طلب الماء وقيل منسيون 
من فرطت فلاناً خافى إذا خلفته ونسيته وقرىء بالتشديد وفتح الراء من فرطته فى طلب الماء وبكسر 
الراءالمشددةمن التفر يط ف الطاعات و بكسرالخففة من الإفراط ف المعادى فلا بكو نان حينئذ من أحوا 
الا'خروية كا عطف عليه (تالقه لقدأرسلنا إلىأمم من قبلك) تسلية ارو لاله بلقم عمابنالهمن جبالات مب 
الكفرةووعيد لهم عل ذلك أى أرسلناإلييم رسلافدءوم إلىالحق فل جيبو [لىذلك (فزين لهم الشيطان 
أعمالهم ) القبيحة فعكفوا عليها مصرين ( فو ولعهم) أى,قر pe‏ و بنس القرين ) اليوم ) أى بوم دين 
لمم الشيطان أعبالهم فيه على طريق حكاية الحا الماضية أو ف الدنيا أويوم القيامةعلى طريق حكابة الحال 
الآنية وهى حال كو نهم معذبين فى النار والولىيممنى الناصرأى فهو ناصرم اليوملاناصرطهمغيرهميالذة 
فن الناصرعنهم ويحو زأن يكو نالضميرعائداً إلى مشرك قر يش والمعنى زين للأأممالسالفة أعمالحوفبو 
ولى هؤلاءلا نهم منهم وأن يكون على حذ ف المضاف أى ولى أمثالحم (ولهم) فى الآخرة (عذاب أابم) 
هوعذاب النار (وماأئز لناعليك الكتاب) أىالقرآن (إلا لتبين) استثناء مفرغ من أعمالغلل أىماأنزانا > 
عليكلعلة من العلل الالتبين إلحم) أى الناس (الذى اختلفوا فيه) من التوحيدوالقدر وأحكامالا'فمال 
وا ال المعاد ( وهدى ورحمة ) معطوفان علإ عل لتبين أى'و للبداية والرحمة (لقوم يؤمنون) وما 
انتصيا لكو نما أثر ى فاعل الفعل المعلل فلاف التبيين حيث ل ينتصب لفةدان شرطه ولعل تقديمه 
. عليبمالتقدمه ف‌الو جود وتخصيصكونهما هدىورحمة بالمؤمنين لا"نهم المغتنمون آثاره (والله أنزل 4+ 
من السماء) من السحاب أومن جانب السماء حسما مى وهذا نكرير لا سبق تأ كيدا لمضمونه وتوطئة 
لما يعقبه من أدلة التو حيد (ماء) نوعاخاصاً منالماء هوالمطر وتقدم المجرور على المنصوب لماص مراراً ٠‏ 
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ألشاريين د التحل 


ه منالتشويق إلا مو خر فأحيا به الأرض ءا أندتبه فہامن أنواع النباتات ( بعد مو تہا) أى بعد يبسهاوما 
٠‏ يفيده الفاء من التعقيب العادى لا ينافيه مابين المعطو فين من المملة ( إن فى ذلك ) أى فى إنزال الماء من 
ه المماء وإحياء الأرض الميتة به ( ية ) وأيةآية دالة على وحدته سبحانه وعليه وقدرته وحكدته ( لةوم 
٦‏ يسمعون)هذا التذكير ونظائره سماع تفکر وتدبر فكا'ن من ليس كذلك أصم ( وإن لک ف الانعام 
ه لغبرة) عظيمة وأى عنزة تحار فى درکما العقول وتهيم فى فهمها ألباب الفدول ( نسقيكم ) استشناف 
لمان ماأجم أولا من العبرة (بما فى بطونه ) أى بطون الا"نعام والتذ كير هنا لمراعاة جانب اللفظ فإنه 
اسم جمع ولذلك عده سيبويه فى المفردات البن-ة على أفعالك كباش وأخلاق 5 أنتأنيثه ف ورة 
المؤمنين لرعاية جانب اامنى ومن جعله جمع نعم جعل الضمير لابعض فإن الان لبس مميعها أوله على 

» المعنى فإن المراد به الجنس وقرىء بفتح النون هبنا وف سورة المؤمنين ( من بين فرث ودمابناً ) الفرث 
٠‏ فضالة ماببق من العلف فى الكرش النهضمة بعض الاهضام وكثيف ءابق ف المعاء وعن ابن عباس 
رضى لته عنهما أن البهيمة إذاا عتلةت وانطبخ العلف فى كر شباكان أسفله فر ثأو أ وسطه لبنآ و أعلاءدماً 
ولعل المراد به أن أوسطه يكون مادة اللإن وأعلاه مادة الدم الذى يغذو البدن لاأن عدم تكو نما فى 
الكرش مالاريب فيه بل الكبد تجذب صفاوة الطعام لضم فى الكرش ويبق ثفله وهو الفرث ثم 
مسکھا ريما -موضمبها فيحدث أخلاطاً أربعة معها مائية فتميز القوة المميزة تلك المائية ا زاد على قدر 

. الحاجة من المرتين الصفراء والسوداء وتدفعها إلى الكلية والمرارة والطحال ثم توزع الباق عل الا عضاء 
بحسا فنجرى علىكل حقه على مابليق به بتقدير العزيز العليم ثم إنكان الحيوان أنثى زاد أخلاطها على 
قدر غذاتها لاستيلاء البرد والرطوبة على منراجها فيندفع الزائد أولا لا جل الجنين إلى الرحم فإذا 
انفصل انصب ذلك الزائد أو بعضه إلى الضروع فيبيض لجاورته لومها العذوية البيض وبل طدمه 
فيصير لبناً ومن تدر فى بدائع صنعالله تعالى فا ذكر من الا لاط والا لبان وأعدادهقارهاومجارما 
والا"سباب ال مو لدة لها وتسخير القوى المتصرفة فيهاكل وقت على مايليق به اضطر إل الاءتراف بكال 
عليه وفدرته وحككته وتناهى رأفته ورحمته فن الا ولى تبعيضية لا أن اللان بعض مافى بطونه لا نه 
مخلوقمن بعض أجزاء الدم المتولد من الا جزاء اللطيفة الى فى الفرث حسما فصل وااثانية ابتدائية 
كقولك سقيت من الحوض لان بين الفرث والدم مبدأ الإسقاء وهى متعلقة بنسقيكم وتقديمه على 
المفمو لا مارآ م نأ نتقديم ماحقهالتأخير يبعث للنفس شوقاإلى المؤخ رمو جباً لفضل ينه عند 
ورودهعاما لاسم|إذاكانالمقدم متضمنا لوصف مناف لوصف ال مؤخركالذى نحن فيه فإن بين وصنی 

ظ المقدم وا وخر تنافيا وتنائيا بحرث لايتراءى ناراهما فإن ذلك ما يزيد الشوق والاستشراف إلى المؤخر 
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r Ta e a EO 
وان مرت ال را دون بده مرا وررها جا إن ی دات يه ور‎ 
رو بر سم‎ 

يعقلون 070 | 5 التحل 
روم لَك لم 2و2 a. ٤‏ م ماود ۶ کے ع عاءء بج م 

واوحی ربك إلى النحل أن أ تخذى من آل بال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون 20 ٠١‏ النحل 


وو E‏ کے لاعن ووی رفع اوو عرس « شوم 5 E‏ 
م كلى ين کل الثمرت فاسل سبل ريك ذللا جرج من بطو شراب مخت لف الوانه, فبه 
ا 2 . E‏ ےگ صو ےق ص ” 

شفاءً للناس إن فى ذلك لا ية لقوم يتفكرون ي 5 التحل 


6 فى قولهتعالى الذى جعل لك من الشجر الأخضر نارآ أو حال من لبناً قدم عليه لتنكيره والتنبيه على 

أنه موضع العبرة ( خالصاً ) عن شائية ماف الدم و الفرث من الأوصاف ببرزخ من القدرة القاهرة ٠‏ 
الحاجزة عن بغى أحدها عليه مع كو مهما مكتنفين له ( سائذاً للشار بين ) سهل المرور فى حلقمم قبل لى ه 
يغص أحد باللبن وقرىء مديغاً بالتشديد وبالتخقيف مثل هين وهين (ومن تمرات النخيل والأعناب) 1۷ 
متعلق با يدل عليه الإسقاء من مطلق الإطعامال:تظم لإعطاءالمطعوم وللشروبفإن الابن مطعوم 5 أنه . 
مشروب أى ونطعمك من مرات النخيل ومن الاعناب أى من عصيرهما وقوله تعالى ( تنخذون منه 
سكراً ) استئناف لبيان كنه الإطعام وكشفه أو بقوله تتخذون منه ونكرير الظرف للتأ كيد أو خبر 
لمبتدأ عذوف صفته تتخذون أى ومن يرات النخيل والأعناب مر تتخذون منه وحذف اأوصوف 
إذاكان فى الكلام كاءة من سات نحو قوله تعالى ومامنا[لا له مقام معلوم وئذكيرالضمير على الوجبين 
الأولين لآنه لضاف الحذوف أعنى العصير أو لان المراد هو الجنس والسكر مصدر سمو به الخروقيل 
هو النبيذ وقيل هو الطعم (ورزقاحسناً)كالقر والدبس والزييب والخل والآية إنكانت سابقة التزول: 
على تحر مم الخرفدالة عل كر اهما و إلا لجامعة بين العتاب والمنة (إن فى ذلك لآبة) باهرة (لقوم يعةلون) 
يستعملون عقوهم فى الابات بالنظر والتأمل ( وأوحى ربك إلى النحل ) أى مہا وقذف ف قلوما ۸ 
وعليها بو جه لايعلبه إلا العليم الخبير وقرىء بفتحتين ) أن اتخذى ( أى بأن اتخذى على أن أن مصدر به 
ويحوز أن تتكون مفسرة لما فى الإحاء من معنى القول وتنك الضمير مع أن النحل مذكر للحمل على 
المعنى أو لا"نه جع نحلة والتأنيث لغة أهل الحجاز ( من الجبال بيو تأ ) أى أوكارا مع مافنها من الخلايا 
وقرىءبيوناً بكسرالباء (ومن الشجروما يعرشون) أىيعرشه النا سأى يرفعهمن كر مأو سقف وقيل 
المرادبه مأيرفعه الناس ويبنونه للنحل والمعنى اتخذى لنفسك بيو من الجبال والشجر إذا لم يكن لك 
أر باب وإلافاتخذىمايعرشونه لك وراد حرف التبعيض 1ا لاتبنىق کل جبل وکل جر وكل عر ش 
ولافى كل مكان منها (ثم كلى من کل العرات) من كل كرة تشتهينها حلوها ومرها (ا-دک) ماأكلتك ود 
منها (سبل ربك) أىمسالكه التىبرأها حي شحيل فما بقدرته القاهرة النو رار عسلامن أجوافك أو ٠‏ 
فلك الطرق الى ألحمك عمل العسل أو فاسلك راجعة إلى بيو تك سبل ربك لاتتوعر عليك ولا 
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آله علے قدير د ' عل 


تلتبس ( ذللا ) جع ذلول وهو حال من السبل أى مذللة غير متوعرة ذللما الله سبحانه وسهلبا لك أو 
من الضمير فى اسلکی أى أسلكى منقادةلما أمرت به (خرج من بطونها) استئنافعدل به عن خطاب 
النحل لبيان ما يظور منها من تعاجيب صنع الله قعالى الى هى موضع العبر ة بعد ما أممرت با أمرت 
(شراب) أى عسل لا نه مشروب واحتج به و بقو له تعالى كلى من زع أنالنحل تأكل الأازهار وال وراق 
العطرة فتستحيل فى بطنوا عسلا ثم تقء [دغار للشتاء ومن زعم أنها تلتقط بأفواهما أجزاء قليلة حلوة 
صغيرة متفرقة على الأزهار والآوراق وتضعما فى بيو تما فإذا اجتمع فا ثىء كثير کون عسلا فسر 
البطون بالافواه ( تلف ألوانه ) أبيض وأسود وأصفر وأحمر حسب اختلاف سن النحل أو الفصل 
+ أو الذى أخذت منه العسل (فيه شفاء للناس) إما بنفسهكا فى الامراض الباغمية أو مع غير ہکا فى سائر 
الاأمراض إذ قلما يكون معجون لا يكون فيه عسل مع أن التنكير فيه مشهر بالتبعية ووز كونه 
. للتفخيم وعن قتادة أن رجلا جاء إلى رسول الله َلك فقال إن أخى يشتكى بطنه فقال بم اسقه 
الدسل فذهب ثم رجع فال قد سقيته فا نفع فقال اذهب فاسقهعسلا فقد صدق الله وكذب يطن أخيك 
فسقاه فرىءكا" نما أنشط من عقال وقيل الضمير لل رآن أو لا بين الله تعالى من أحو ال النحل وعن ابن 
معو د رطى الله عنه العسل شفاء لكل داء والقرآن شفاء لمافى الصدور فعليكم بالشفاء ب نالعسل والقرآن 
(إن فى ذلك) الذىذكر من أعاجيب آثار قدرة الله تعاللى (لآية) عظيمة (لقوم بتفكرون) فإن من 
تفكر فى اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والا"فعال العجيبة الاشتملة على حسن الصنعة و عه 
القسمةالتى لا يقد رعلها حذاقالمندسين إلا لات رقيقة وأدوات أنيقة وأنظار دقيقة جزم قطعا بأن 
.ر له عالقا قادرا حكما يلهمها ذلك وعهد.مها إليه جل جلاله ( والله خلقك ) لا ذكر سبحانه منيجائب 
أحو الماذكر منالماء والنباتوالا نعام والنح ل أشار إلىبعض ماب أ حوال البشرمن أولعره إلى 
آخرهوتطوراته فا بین ذلكوقد ضيطواممراتب العمر فى أر بع الاأولى سن النشووالماءوالثانية سن 
الوقوف وهى سن الشباب والثالثة سن الانحطاط القليل وهى سن الكهولة والرابعة ن الا تخطاط 
الكبير وهى سن الشيخوخة (ثم بتوفا؟) حسها تقتضيه مشيؤته المبنية عل حك بالخة بآجالعتتلفة أطفالا 
وشا بأوشيوغا (ومنک من برد) قبلتوفيه أىيعاد (إلى أرذل العمر) أىأخسه وأحقره وهو خمس 
وسيعو دسنة علىماروى عنعل رض ىالله عنه وتسعون سنة على مانقل عن قتادة رضى الله عنه وقيل 
خمس وتسعون وإيثار الرد على الوصول والبلوغ ونحوهما للإيذان بأن بلوغه والوصول إايه رجوع 
فالحقيقة إلى الضءف بعدالقوة كقو لدتعالى ومن تعمره تنكسهف الاق ولا عر أسوأ حالا من عمر 
ه الهرمالذى يشبه الطفل فىنقصان العقل والقوة ( لكيلا يعم بعد علم ) كثير ( شيئاً ) من العلم أو من 
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أن فصل بعضک عل بَْض فى ارق قل ار رآدی رذقوم عل ملكت أب 
فم فيه سوك أفنعمة آل يحون ي ا A.‏ 
واه جعل من انفکر ازوج وجل َم من زوک بدن هرفك من لطت 
بالطل وود يفت امم بود جع عل 
م ل AS O‏ 
المعلومات أو لكيلا يمل شيئاً بعد علر بذلك الثىء وقيل لثلا يعقل بعد عقله الأول شيتاً (إن الله عليم) 
مقار اعبار ( قدير ) على كل شىء يميت الشاب النشيط ويب الحرم الفانى وفيه تنبيه على أن تفاوت 
الأجال ليس إلا بتقدير قادر حكيم ركب أبنتهم وعدل أمرجتهم على قدر مغلوم ولو کان ذلك مقتضى 
الطبائ عنما بلغ التفاوت هذاالمبلغ (والله فضل بعضک على بعضق الز زق) أىجعلم متفأو تين فيه فأعطاكم ۷۱ 
منه أفضل ما أعطى عاليسكم ( فا الین فضلوا ) فيه على غيرم ( برادى رزقوم ) الذى رزقوم لماه( على 
ماما کت أ ما م) على اليكو الذينمم شركاؤ مم ف الخاوقية والمرزوقية (فوم) أى الملاك والماليك (فيه) 
أئ فى الرزق ( سواء) أى لاير دونه عام حیث يساوونهم فى التصر ف ويشاركونهم فى التدبير والفاء 
الدلالة على تر تیب التساوى على الرد أى لابردونه عليهم ردأ صمتتبعاً للنساوئ وإنما بردون علهم منه 
شيئاً سيرآ یٹ لإيرضون يمساواة مال کیم لأنفسهم وم أمثاهم فى البشرية والخلو قيةقه عزسلطانهفى 
شیء لاختص بهم بل يعمهم و ابام من الرزق الذىمم أسو لم فى استحقاقه ابا لحم یش رکو ن بالله س.حانه 
ولعالى فب لايليق إلا به منالا لوهية والمعبودية الخاصة بذانه تعالىلذا ته بعض محلو قاته الذىهو مزل 
من درجة الاعتبار وهذا يا تر مثل ضرب اکال قباحة مافعله المشركون تقر يعاً علهمكةولهتعالمهل 
لك ما ملكت ايانم من شركاء فار زقنام فأنتم فيه سواء الآية (أفبنعمة القهبجححدون) حيث يفءلون 
ما يفعلون من الإشراك فإنذلك يقتضى أن يضيفو انعم الله سبحانه الفائضة علهم إلى شركائهم وبححدوا . 
كونمامن عندالله تعالىأو حيث أنكروا أمثالهذه الحججالبالغة بعد ماأفعم اللهبها عليمم والباء لتضمين 
الجحود معنى الكفر نحو وجحدوا مما والفاء العطف على مقدر وهى داخلة فى المعنى على الفمل أى 
آیش رکو نبه فيجحدون نعمته وقرىءتجحدون على الخطاب أو ليس الموالى برادى رزةهم على ماليكرم 
بل أنا الذىأرزةهم وإيامفلا عسبوا أنهم يعطونهم شيئأوإ[نما هورزق أجربه على أبد ثم فهم جميمافى 
ذلك سواء لامنريةلحم علىكاليكهم ألا يفبمون ذلك فيجحدو ن نعمة القه فهو رد على زعم المفضلين أو . 
على فعلوم المؤذن بذلك أو ما المفضلون برادى بعض فضلوم علىماليكهم فيتساووافى ذلك جميماً مع أن 
التفضيل ليس إلا ليبلوممأيشسكرون أم يكفرون ألا يعر فون ذلك فيجحدون نعمة الله قعالى كا نه 
قبل فل بردوه عليهم واجملة الاسمية المدلالة على استمرارثم على عدم الرد عکی عن أنى ذر رضى الله 
عته أنه مع رسول الله به بقول [نما مم [خوانك فاكسوم ما تلبسون وأطعموم ما تطعمون فيا 
رؤىعبده بعدذلك إلاورداؤه رداؤهوإزاره [زارهمن غير تفاوت (والله جل لک من أنفسكم) أى بب 
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و عدون من دون آل مالا بلك کم را لسوت وال رض شاو ستطيعود ج0١٠‏ انحل 

كا ربوا له لمال إن أله بوانتم لا معاون © ٠5‏ التحل 
۾ من جنسم (أزواجا) لتأنسواما وتقيموا بذلك جميع مصالحم وبكون أولادم أمتالم وقبل هو خلق 
وواه ضلع آدم عليه الصلاةوالسلام (وجءل لكام نأز واجكم) و ضع الظاهر موضع المضمر للإيذان 
» بأن المراد جعل لکل منكم من زوجه لامن زوج غيره (بنين) و بان نتيجةالا زواج هوالتوالد (وحفدة) 
جح حافد وهو الذى يسرع فى الخدمة والطاعة ومنه قول القانت وإليك نسعى ونحفد أى جعل ل ' 
خدما ييسرعون فى خدمتک وطاعتكم فقيل المرادممأولاد الآولاد وقيلالبنات عبرعنهن بذاك إيذاناً 
7 جه المنة فإنهن تخدمن البيوت أثم خدمة وقيل أولاد المرأة من الزوج الأول وقيل البنون والعطاف 
لاختلاف الوصفين وقيل الآختان على البنات وتأخير المنصوب ف الموضعين عن الجرور لما م من 
التشويق وتقدح امجرور باللام على الجرور من للإيذان من أولالا'مس بعو دمنفعة الجعل إليهم إمداد 
للتشويق وتقوية له أىجعل صلحتكم ماين سبكم أزواجا وجعل منفعتك من جرة مناسبة لك بنين وحفدة 
٠‏ (ورزةم من الطيبات ) من اللذائذ أو من الحلالات ومن للتبعيض إذالمرزوق فى الدنبا أ؛وذج !| فى 
٠‏ الآخرة( أفبالباطل يؤمنون ) وهو أن الأصنام تنفعهم وأن البحائر ونحوها حرام والفاء فى ا مى 
داخلة على الفءل وهى للعطف على مقدر أى أيكفر ون بالله الذى شأنه هذا فيؤمنون بالباطل أو بعد 
تحقق ماذكر من نع الله تعالى بالباطل يؤمنون دون الله سبحانه ( و بنعمة الله ) تعالى الفائضة علهم ما 
ذكروما لاحيط به دائرةالبيان (مم يكفرون) حيث يضيفو نما إلى الا"صنام وتقديم الصلة على الفعل 
للاهتهام أو لإهام الاختصاص مبالغة أو لرعايةالفواصل والالتفات إلى الغيبة للإيذان باستيجاب حالم 
٣‏ للإعراضعنهم وصرف الطاب إلىغيرم منالسامعين تعجيباً لمم مما فعلوه (ويعيدون من دون الله) 
» لعلهءعطف على يكفرون داخل ىت الإنكار التوبيخى أىأ يكفرون بنعمةالله ويعبدونهن دونه (مالا 
ملك لهمرز قا من السموات والأرضشياً ) إنجءل الرزقمصدراً فشيثاًنصب على المفعولية منه أى 
مالابقدر على أن يرزقهم شبئ لامن السموات مطراً ولا من الأرض نباناً وإن جعل امما للمرزوق 
فنصب على البدليةمنه بمعنىقليلا ومنالسموات والارض صفة لرزقا أىكائنأمنها وجو زكو نه نأ كيدا 
٠‏ للاملك أى لاملكرزةا ماشيئا من الملك (ولا يستطيعون) أنيملكوه إذ لااستطاعة لهم رأسآلا”نها 
مواتلاحراك بهافالضمير للآغحةويحوز أنيكون للكفرةعلى معنى أنهم مع كونهم أحياء متصرفين 
VE‏ فى الا مور لايستطيعون من ذلك شيا فكيف ماماد الذى لاحس به ( فلا تضربوا لله الا"مثال ) 
التفات إلى الخطاب للإيذان بالاهتام بشأن الہیآی لاتشركوا به شيئا والتعبيرءن ذلك بضرب الال 
للقصد إلى الهىعن الإشر ا ك به تعا ى فى شأن من الشئون فإن ضر بالل مبناه تشبيه حالة >الة رقصة بقصة 
أىلااشهوابشأنه تعالىأناً منالشئون واللام مثلبا فى قوله تعالى ضرب اتتهمثلاالذين كفروا امأ 
نوحوضرب الهمثلا للذي نآمنوا ام أةفرعون لامثلها فى قوله تعالى واضرب لهم مثلا أعحاب القرية 
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۹ س سورة النحل آية ون ۹ 


ص رو رده روگ ولگ 2 و صم صم م 2ج 3 4 و2 2 نس بير 9 وو 8 ر صو 
ضرب الله مثلاعيدا ملو کا لايقدرعل شىء ومن رزفنله منا رزقاحسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا 


عرو ورل م روم ور 


هل إستودن الحمد لَه بلا کرم ايودي 013 ١‏ التحل 


ونظائرهوالفاء للدلالة على ترتب النهى عل ماعدد منال: الفائضة عام من جهته سبحانهو کون مایشر کون 


به الى بمعزل من أن بلك لهم من أقطار السموات والأرض شيا من رزق مافضلا عما فصل من عمة 
الخاق والنفضيل فى الرزق ونعمة الأزواج والآولاد ( إن الله يعلم ) تعليل لللهى المذكور ووعيد على 
النہی عنه أى أنه تعالى بعلم كنه ما تأنون وما تذرون وأنه فى غابة العظم والقبح ( وأنتم لاتعلدون ) ذلك 
وإلالما فملتموه أو أنه تعالى يعل كنه الآشياء وأنم لا تعلو نه فدعوا رأيكم وقفوا مواقف الامتثال 
ا ورد عليكم من الام واللهى ويحوز أن يراد فلا تضربوا لله الآمثالإن الله يعم كيذ قضرب الا مثال 
وأنتم لاتعلدون ذلك فتقعون فيا تقعون فيه من مهاو ىالردى والضلال ثم علم م كيفية ضرب الا مثال 
فى هذا الاب فقال ( ضرب الله مثلا )-أى ذكر وأورد شنا يستدل به على تبان الحال بين جنابه عز 
وجل وبين ماأشركوا نه وعلى تږاعدهما حيث ينادى بفساد ماارقکيوه نداء جلياً ( عيداً علوكا لا بقدر 
على ثىء ) بدل من مثلا و تفسير له والمثل فى القيقة حالته العارضة له من المملوكية والعجزالتام وعسبما 
ضرب نفسه مثلا ووصف العبد المملوكية للتمييز عن الحر لاشتراكها فى كو نېا عبدان لله سحانه 
وةدأدج فيه أنالكلعبيد له تعالى وبعدم القدرة لقييزه عن ا لمكا تب والمأذون اللذين فا تصرف فى الجلة 
وفى إبهام المثل أولا ثم بيانه بما ذكر مالا خن من الفخامة والجزالة (ومن رزقناه) من موصوفة معطوفة 
على عبداً أى رزقناه بطريق الملك والالتفات إلى التكلم للإشعار باختلاف حالى ضرب الئل والرزق 
(منا) من جنابنا الكبير المتعالى (رزقا حسناً ) حلالا طيباً أو مستحسناً عند الناس مرضياً ( فهو ينفق 
منه ) تفضلا وإحساناً والفاء لثرتيب الإنفاق على الرزق کا نه قيل ومن رزقناه منا رزقا حسناً فأنفق 
وإيثار ماعليه النظم الكر حم من الجملة الاسميةالفعلية ا حبر الدلالة على ثبات الإنفاق واستمراره التجددى 
(سراً وجمرأ) أىحال السر والجور أو إنفاق سر وإنفاق جور والمراد بيان عمومإنفاقه الأوقات وشول 
إنعامه لمن يحتنب عن قبوله جهرا والإشارة إلى أصناف نعم الله تعالى الباطنة والظاهرة وتقديم السر 
على الجبر للإيذان بفضله عليه والعدول عن تطبيق القرينتين ,أن بقال و حرآً مالكاللأموال معكونه أدل 


على تبان الال بينه وبين قسيمه اتوخى تحقيق الحق بأنالا حرارأيض اًدر بقَة عبو دنته م معدانه وتعالى ١‏ 


وأنمالكيتهم لما ملكو نه ليست إلا بأنيرزقهم الله تعالى إياممن غير أن يكون مم مدخل فى ذلك مع 

محاولةالمبالغة ف الدلالة على ماقصد بالمثلمن تباين الحال بين الممثلين فإ نالعبد المماوكحيث لم يكن مثل 

العبدالمالك فاظنك بالججادو مالك اللكخلاق العالمين (هل يستوون) جمعالضمير للإيذا نبأن المراد عا 

ذكر من اتصف بالا وصاف المذ كورةمن الجنسين المذكورين لافردان معنيان منهها أى هل يستوى 

العبيدوالاحر ار الموصوفونبما ذكرمن الصفات مع أنالفر يقين سيان ف البشرية والخلو قية لله سبحانه 
١‏ :0ه و1 - أن السمود + م » 
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۳۰ تفسير أب السعود 


لي 2 ع مس كا ج عمو 2٤ص‏ درام رو مام م ور م م صو م ۶ ٤دص‏ رمس 2 مخ 
وضرب آله مثلا رجلين احدهما ابكر لا يقدر على شىء وهو کل على مومه اينما يوجهه لا يات 
و اماج مود ول رم ٤رر‏ رود رام مص دص 

ير هل ستوی هو ومن یام بألعدل وهو عل صراط مستقيم ي 5 التحل 


2 مو م سمس عرو 6ه ص ٤د‏ و 2 لات صو روصرص ٤د‏ 9 ووس بر وص و م 
ولله غيب السمئوات والارضوما امس آلساعة إلا كامح البصر او هو اقرب إن الله على كل شیو 
م ور 


قدير 72 5 التحل 


وأن ماينفقه الاجر ار ليس ما لهم دخل فى إيحاده ولا فى تملك بل هو مما أعطاه الله تعالى إياهم ليث 

» لم يستو الفريقان فاظنكم برب العالمين حيث قش رکون به ما لاذليل أذل منه وهو الأصنام ( المد لله ) 
أ ی کله لا*نه مولى جميع انعم لاستحقه أحد غيره وإن ظہرت على أبدى بعض الوا زط فضلا عن 
استحقاق العبادة وفيه إرشاد إلى ماهو الحق من أن ما يظورعلى يد من ينفق مماذ كر راجع إلى اهسحا نه 

٠‏ كا لوح به قولهتعالى رزقناه ( بل أ کرم لا يعلمون ) ما ذکز فيضيفون نعمه تعالىلىغيره ويعبدونه 
لأجابا وئق الل عن أكثرم للإشعار بأن بعضهم يعلدون ذلك وإنما لا يه ملون ؟وجبه عنادآ كةوله 
+ ..تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكر ونما وأ كثرمم الكافرون ( وضرب الله مثلا ) أى مثلا آخر يدل على 
مادل عليه المثل السابق على وجه أوضح وأظبرو بعد ما أهم ذلك لتنتظرالنفس إلى وروده وتترقبه حى 

ه يتمكن لد.ها عند وروده بين فقيل ( رجلين أحدهما أبم ) وهو من ولد أخرس ( لايقدر على شی ). 
٠‏ من الا"شياء المتعلقة بنفسه أو بغيره حدس أو فراسة لقلة فيمه وسوء درا كه ( وهو كل ) ثقل وعيال 
» (على مولاه) على من يعوله ويل أمره وهذابيان لعدم قدر نه على [قامة مصالح نفسه بعد ذکر عدم قدر ته 
على شیء مطاقاً وقوله تعالى ( أبنها يوجبه ) أى حيث برسله مولا فى أمى بیان لعدم قدرنه على [قامة 
8 مهنال مو لاه ولوكانت مصاحة يسيرة وقرىء على البناء للمفعو ل وعلى صيغة الماضى من التو جه (لايأت 
٠‏ یر )بجح وكفاية ممم البتة ( هل ينستوى هو ) مع مافيه من الا وصاف اذ كورة ( ومن يأم بالعدل) 
» أىمن هو منطيق فمو ذو رأى وكفاية ورشد ينفعالناس لهم على العدل الجامع نجام الفضائل (وهو) 
5 فى نفسه مع ما.ذكر من نفعه العام للخاص والعام ( على صراط مستةيم ) ومقابلة الصفات المذ كورة 
مهن نالو صفين لا" نههافى حاق مايق بلبا فإ نمحصل الصفات المذ كو رة عدماستحقاق المأمورية وملخص 
هذبن استخقاقكال الآمرية المستتبع لحيازة امحاسن بأجمعها وتغيير الا سلوب حيث لم يقل والاخر 
آم بالعدل الا ةلمر اعاة الملاءمة بينه وبين ماهو المقصود من بيان التداينبين القرينتين واعلم أن كلا من 
الفعلين ليس المرادها حكابةالضرب الماضى بل المراد إنشاؤه ا ذكر عقيبه ولا يبعد أن يقال إن الله 
تعالىضرب مثلااق الفر بين على ماهماعليه فكان خلةبهاكذلكللاستدلال بعدم تساويه) على امتناع 
بپ التساوى بينه سبحانهو بين مايش رکون فيكو نكلمن الفعلينحكاءة لاضرب الماضى (وقه) تعالى خاصة 
, لالا”حدغيرهاستقلالا ولااشتراکا (غيب السموات والأرض) أىالا مور الغائبةعن علوم لخلوةين 


اوم لاير #2 ل ع ماص م 9 وات لح مس دوم مس د 6ح ررك 3م 
٤‏ 
۰ 


ل ور 24 دص ورا مور د صو 

وآلله احرج من بطون أمهادكر لا تعلمون شيعا وجعل لكر السمع والْأبِصرٌ والافعدة لعلك, 
0 وو - 
سکرو رتب ع ش . ١‏ التحل 


ال _77ااطتخ٠طنتتتتد: ‏ ال ا [اب لللإل س 
قاطبة بحيث لاسبيل للم إلا لامشاهدةو لا استد لالاوممنى الإضافة[ل»ا التعلق سما !ما باعتبار الوقوع 


فا حالا أو مآلا وما باعتبار الغيبة عن أهلها والمراد بيان الاختصاصبه تعالى من حيث ا مءلومية حسما 
يذىء عنه عنوأن الغيبة لامن حيث الخلوقية والمملوكية وإنكان الا كذلك فى نفس الاس وفه إشعار 
بأن علمه سبحانه حضورى فإن تحقق الغيوب فى نفسما عل بالنسبة إليه تعالى ولذلك لوبقل ولله عل غيب 
السموات والا رض (وما أس الساعة) البىهى أعظم ماوقع فيه الماراة من الغيوب المتعلقة ممما من حيث 
غيدهاعن ھا( أو ظرور آثارها فم) عند وقوع,افإن وقت وقوعرابعينه منالغيدوب الختصة به سيچا نه 
وإنكان إنيتهامن الغيو ب التى نصدت علا الا“دلة أى ماش مهاف سرعةالحجى. ([لاكلمم اليصر) أى كرجع 
الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلما ( أو هو ) أى بل أمرها فيا ذكر ( أقرب ) من ذلك وأسرع زماناً 
بأن بقع فى بعض من زمانه فإن ذلك وإن قصر عن حركة أنية ها هوبة اتصالية منطبقة عل زمان لههوية 
كذلاك قابل للانقسام إلى أبعا ضهى أزمنة أيضاً إل فى آنغير منقسم من ذلك الزمان وهو آنا بتداء تلك 
ا لجرك أو ماام ها إلا کالشیء الذى يستقرب و يقال هو کلم البضر أو هو أقرب وأبآماكان فهو تمثيل 
لسرعة جیما حسما عبر عنما فى فة السورة الشريفة بالإتيان ( إن الله عل كل شىء قدير ) ومن جملة 
الاأشياء أنيحىء مها أسرع ما بكون فهو قادر على ذلك أووما أمس إقامة الساعة الى نيما وكيفيتها من 
الوب الخاصة به سبحانه وهی [ماتة الاأحياء وإحياء الا 'مواتمن الا ولين والآخرين وتبديل صور 
الا" كوان أجمعين وقد أنكرها ال نكرو ن وجعلوها م نقبول مالاايدخ لتحت الإمكان فسرعة الوقوع 
وسهولة التأتى إلا كلح البصر أو هو أقرب على ماس من الوجوين إن الله على کل شیء قدير فمو قادر على 
ذلك لاحالة وقيل غيب السموات والا'أرض عبارة عن يوم القيامة بعيئه لما أن عله خصو صه غائب 
عن أهابا فوضع أأسأعة موضع الضمير لتقوية مضمون الجلة ( والله أخرجك من بطون أمهاتم ) 
عطف عل قوله تہالی والله جعل كم من نفس کر أز واجا منتظ, معه فى سلك أدلة التوحيدمن قوله تعالى 
والله أنز ل من السماء ماء وقوله تعالى والله خلقک وقوله تعالى والقه فضل بعضكم على بعض والا"ههات 
لضم ا۵ مزة وفریء بكسرها آرت + الاأمزيدت اطاءفيهم زيدت فى [هراقمن إراقوشذت زبادتها 
فى الواحدة قال |أمهى خندف واليأس أبى] (لاتعلمون شيئاً) فى موقع الحالأى غير عالمين شيا أصلا 
( وجعل اك السمع والا بصار و الا فئدة ) عطف على أخرجم ولاس فيهدلالة على تأخرالجع ل الم كور 
ع نالإخراج لاأن مدلولالواو هواجمع مطلقا لا النرتيب عل أنأثر ذلك الجعل لايظهر قبل الإخراج 
أى جعل لمم هذه الا شياء آ لات عصلون مها الل والمعرفة بأن نحسوا عشاعر؟ جز ئيات الا شياء 


5 - سورة النحل آبة بر ۱۳۱ 
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وتدركوها بأد دم وتتدهوالا بها من المشاركات والياينات بتكرر الإحساس فيحصل لک علو م 


٣‏ ۹ک افير آي السعود 
ا ا 00 


ل يرو إل الظير مسخْرت فيج و ألسمَاء مهن إلا آله فلك لبت فوم 
يَؤْمنْونَ © ٠١‏ التحل 
وجل ت ین ویک سكول ين جود الأنم اشرت وم نیک 

يدسهية تتمكنون بالنظر فيها من تحصيل العلوم الكسبية والفئدة جع فؤاد وهو وط القاب وهو من 
القل بكالةلب من الصدور وهو من جموع القلة الى جرت مجرى جموع الكثرة وتقدم المجرور على 
المنصوبات لام من الإ بذان من أول الام بكون الجعول ناف ءآلحى وتو يقالنفس إلىااؤخر ليتمكن 
» عند ورودهعاما فضل تمكن (لعلكم تھ رون )کی تع رفوا ما نمم به عليم طو راغب طور فتشكروه 
وتقدم السمع عل البصر لا أنه طريق نلق الوحى أو لآن إدراكه أقدم من إدراك البصر وإفراده 
و باعتبا رکو نه مصدراً فى الا "صل ( أل بروا) وقرىء بالتاء ( إلى الطير ) مع طائر أى ال بنظاروا إلها . 

6 ( مسخرات ) مذللات للطيران بما خاق لها من الا جنحة والا سياب المساعدة له وفيه ميالغة من حيث 

إن معنى الفسخير جعل الثىء منقادا لآخر بتصرف فيه كيف يشاء كتسخير البحر والفلك والدواب 

للإنسان والواقع هنا خير المواء للطير لتطير فيه كيف تشاء فكان مقتضى طبيعة الطير السقوط 
فسخرها الله تعالى للطيران وفيه تنبيه على أن الطيران ليس عقتذى طبع الطير بل ذلك بتسخير الله تعالى ' 

» (فى جو السماء ) أى فى المواء المتباعد من الا رض والسكاك والاوح أبعد منه وإضافته إلى اأسماء لا أنه 

ه فى جانا من الناظر ولإظبار كال القدرة ( مايمسكين ) فى الجوحين قبض أجنحتون وبسط,أ ووقوفون 

ه (إلاالله ) عر وجل بقدرته الواسعة فإن ثقل جسدها ورقة قوام الهواء يقتضيان سةوطبا ولا علافة 

من فو قرا ولا دعامة من تتم وهو إماحال من ااضمير ااستثر فى مسخرات أو من الطير وإما متف 

» (إن فى ذلك ) الذى ذكر من آسخير الطير للطيران بأن خلقها خلقة تتمكن بها منه بأن جعل ذأ 

أجنحة خفيفة وأذناباً كذلك وجعل أجسادها من الخفة عبت إذا بست أجنحتها وأذنابها لا يطيق 

ثقلبا أرق ماتحتها من الحواء الرقيق القوام وتخرق مابين دما من الحواء لاما لاتلاقيه جم كبير 

٠‏ (لآبات ) ظاهرة( لقوم يؤمنون) أى من شأ م أن يؤمنوا وإنماخص ذلك بهم لا "نهم المنتفءون به 

م (والله جعل لک ) معطوف على ماص وتقديم لک على ماسيأتى من الجرور والمنصوب لاص هن 

) الإيذان من أول الام بأنه لمصلحتهم ومنفعتهم اتدو بى النفس إلى وروده وقوله تعالى ( من بيو م‎ ٠ 

أنىمن بيو ت كا لمعمو دة الى تبنو نها من الحجر والمدر تبيين لذللك الجءولالممهم فى اججملة وتا كيد ا سبق 

» من‌التشو بق (سكناً) فمل مەی مفعو لأى موضعاً تسكنون فيدوقت إقامتكم أو تسكنونإليه من غير 
۾ آنبنتةل منمكانه أىجعل بعض بیو تک حيث تسكنون إليه وتططمئنون به ( وجعل لكم من جاو د 
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عم 2 7ے و ار ا ع رو 4 l<‏ ررر اور o‏ و و 2 ا 
وصربيل تقيحم باسكر كذلك يتم نعمته, علیکر لعلكر سلمون #0) ١‏ التحل 


إن لوا ليك نبغ لمن ي لالط 
الاانعام بیو ) أى بيونا أخر مغايرة لبيوتدك المعرودة هى الخرام والقباب والا'خبية والفساطيط 
(أستخفو نها) تجدونها خفيفة سهلة المأخذ ( بوم ظعنكم ) وقت ترحالكم فى النقض والحل والنقل وقرىء » 
بفتح العين (ويوم إقامتكم) وقت نزو لك فى الضرب والبناء (ومن أصو افماوأو بارها وأشعارها) عطف ء 
على قوله تعالى من جلو د والضمائر للأنعام على وجه التنويع أى وجعل اک من أصواف الضأن وأوبار 
الإبل وأشعار المعز ( أثاثا ) أى متاع الببت وأصله الكثرة والاجتماع ومنه شعر أثيث ( ومتاعا) أى م 
شيئاً بتمتع به بفاون المتع ( إلى حين ) إلى أن تقضوا منه أوطارک أو إلى أن سلى ويفى فإنه فى ممرض ه 
البلا والفناء وقيل إلى أن تموتوا والكلام فى ترتيب المفاعيل مثل مام من قبل (والقه جعل اک ما خلق) ١م‏ 
من غير صنع من لک (ظلالا) أشياءتستظلون مهامن الحركا لغهام والدجر والجبل وغيرها امتن سبحانه ه 
بذاك لماأن تلك الديار غالبةالحرارة (وجعل لكرمن الجبال أ كناناً) مواضع آسكنون فما من الكهوف ٠‏ 
والغيران والسروب والكلام فى الترتيب الواقع بين المفاعيلكالذى م غير مرة (وجعل لک سرابيل) ٠+‏ ˆ 
جمع سرباك وه وكل مايليس أى جعل لكر يابا من القطن والكتان والصوف وغيرها ( تقيكم ال مر ) ه 
خصه بالذكرا کتفاءبذ کر أحدااضد ينعن ذكر الآخ رأولآن وقابتههى الام عندم لام آنفاً (وسرابيل) ۰ 
من الدروعوالجواشن (تقيكم بأسكم) أىالبأس الذى يصل إلى بءضك من بعض فال جرب من الضرب ء 
والطعن ولقد من الله سبحانه علينا حيث ذكر جيع نعمه الفائضة على جميع الاوائف فبدأ بما خص 
القيمين حيث قال والله جعل لک من بيو تك سكنا ثم ا بخص المسافرين من لحم قدرة على الخيام 7 
وأضرا بماحيث قالوجعل لکرمن جلودالأانعام الثم بمايعم من لابقدرعلى ذلك ولا يأويه إلاالظلال 
حيث قال وجعل ل کم ما خط ظلالا ال ثم ممالا بدمنه لاحدحيثةالوجعل لک سرابيل الح ثم مالاغنى عنه 
5 الحروب حيث قال وسرابيل تھی کی باک ثم قال( كذلك ) أىمثل ذلك الإتمام البالغ (بترنعمته علي .٠ه‏ 
لعلكم تسلون)أى إرادة أنتنظروا فيا أسبغ عليكم من النهم الظاهرة والباطنةوالا نفسية والافاقية ' 
فتعرفوا حق منعې ما فتؤمنوا به وحده وتذروا ماکنم به نش رکون وتنقادوالامه وإفراد النعمة إما 
لان المراد.ما المصد رأ و لإظرار أن ذللك بالنسبة إلى جانب الكير باءشىء قليل وقرىء تسلمون أىتسلدون 
من العذاب أو من الشرك وقيل منالجراح بلبس الدروع (فإن تولوا) فعلماضعلىطريقة الالتفات ۸۲ 
وصرف الطاب عنم إلى رسول الله يِل تسليةله أى فإن أعرضو اعن الإسلاموليقبلوامنك ماألق 
إلهم من البينات والعبرة والعظات ( فإنما عليك البلاغ المبين) أىفلا قصور من جمتك لا" نوظيفتك م 
هى البلاغ الموضح أو الواضح وقد فعلته ا لا مرد عليه فهو من باب وضع السبب موضع المسيب 
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وروو رور ولام ارو بر مه 


ص ص ص 2 اس ع ع ظا ومددي م شد ده :1 ١‏ 

وإذا را دين ظلموا العذاب فلا بحفف عنهم ولا هم يتظرون ي ١‏ التحل 
ا 6س سه ا يي 222+ 94 ع سے 5 e a‏ 00 
وإذا رء! الذين اشركوا شر کا٤‏ هم قالوا را هتؤلاء شركاؤنا أ أذين كنا ندعوا من دونك 


صؤوصضوةو صو ور 
و 


اموا لهم انمو إنْكْرْ لَكَدذبونَ دي ٠١‏ انحل 


مم (يعر فون أعمة الله) استئناف لبيان أن توليهم وإعراضهم عن الإسلام ليس لعدم معرقهم بأ عدد من 
نم الله تعالى أصلا فإنهم بعر فو نما و يعترفون أنها من الله قعالى (ثم بكر ونها) بأفعاطم حيث يعبدون 
غير منعمها أو بقوطم أنها بشفاعة آلمتنا أو بسبب كذا وقيل نعمة الله تعالى نبوة مد يكام عرفوها 
بالمعجرات کا يعرفون أبناءم ثم أنكروها عنادا ومعنى ثم لاستبعاد الإنكار بعدالءرفةلآن حق من 
عرف النعمة الاءتراف م لو الإنكار وإسناد المعرفة والإنكار المنفرع علا إلى ضير المشركين على 
الإطلاق من باب إسناد حال البعض إلى الكل كةو لمم بنو فلان قتلوا فلانا ونما القاتل واحد منهم فإن 
بعضهم ليوا كذلك اقوله سبحانه ( وأكثرم الكافرون ) أى المنكرون بقلو مهم غير المعترفين بما ذ كر 
والحم عام عطاق الكفر المؤذن بالل من حيث الكبية لا نافى وال الفرقةالآولى منحيْث الكيفية 
هذا وقد قيل ذكر الا كثر إما لان بعضهم لم بعر فوا لنقصان العقل أو التفريط ف النظر أو لم يقم عليه 
4م الحجة لان لم ياغ حد التكليف فتدبر (و بوم نيعث منكل أمة شهيداً) يشبد هم بالإيمان والطاعة و عام 
ه بالكفر والعصيان وهو ندها( ثم لا يؤذن للذي نكفروا) فى الاعتذار [ذلاعذر لهم وثم للدلالة على أن 
ابتلاءهم بالمنع عن الاعتذار المنىء عن الإقناط الكلى وهو عند مايقال لهم اخسئوا فيا ولا تكلمون 
أشد من ابتلامم بشهادة الانبياء علجهم السلام علهم و أطم (ولامم يستعت.ون ) يسترضون أى لايقال 
هم أرضوا ربكم إذ الآخرة دار الجزاء لادار العمل وانتصاب الظرف ؟حذوف تقديره اذكر 5 
٥‏ خوفهم يوم نبعث الأو بوم نبعث بق بم ماحيق مما لايوصف وكذا قوله تعالى ( وإذا رى الذين؟ 
ه ظلبوا العذاب ) الذى يستوجدونه بظلءهم وهو عذاب جين ( فلا عخفف عنهم ) ذلك ( ولام بنظرون) | 
م أى ېلو نكقوله تعالى بل تأتهم بغتة تتم ( وإذا رأى الذين أشركواشركاءم ) الذي نكانوايدعونهم 
فى الدنياوم الاوثان أو الشياطين!لذين شاركوهم فى التكفر بالحل عليه وقارنوثم فى الخى والضلال (قالوا 
ربنا هلا شركازنا الذي نكناندعوا من دونك ) أى نعيدهم أو نطيعهم و امام قالواذلكطمعاً فتوزيع 
العذاب بينم 5 بنىء عنه قولهسبحانه (فألقوا) أىشركاؤم (إليبم القولإنم لكاذبون) فإن تكذي,هم 
[بام ف اقالو اليس إلا للمدا فعة والتخاصعن غائلةمضمونة و[ كذبو موقد کانوایعبد و هم ويهو نمم 
لان الا'وثان ماکانوا راضين بعبادتهم لحم فكان عبادتهم لم تكن عبادة هم کا قالت اللائ علمم 


¥ 
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# عجعج صمروه 


شض م مومه علد م ماح وبر ےرم 9 ىم ور 2 
E 1: 43 26‏ 1 
والقوا إلى الله يوميذ الل وضل عنهم ما کانوا یفترورت 9 Ea‏ 


اج سرصم صر 


5 7 ەي ورم اس ےد وده عم هدي هه 2 رم برو يري عر اسم 
لذن كفرو ا وصد وأعن سبي ل الله زد نلهم عد ابا قوق الْعدّاب عا كانوا بفُسدونٌ ي ١‏ التحل 


صو عور 3 
٠.‏ 


فق 210 © أ © ا ر تس و ٤‏ 2 دام و م 2 ا ا وا تز ر 
وموم نبعث فى کل أمة شريدا علوم من انفسهم وجنا بك مَمِيدًا على هنؤلاء ونزلنا عليك 


2 > 2> ج گر ار 2 م دور اوم کے و‎ E 
- الك کتلب تبيننا لكل شیو وهدى ورحمه وبسرئ المسلبين ري 1 التحل‎ 


الب ص تس ج ا 
السلام بلكانوا يعيدون الجن يعنو نأنالجنمم الذينكانوا راضين بعبادتهم لانحن أوكذبو ثم فى تسميتهم 


شركاء وآ هة تنز ما لله سبحا نه عن الشر يك والشسياطين وإنكانوا راضين بعبادتهم هم لكتهم ل يكونوا 
حاء لین هم على وجه القسر والإلجاء | قال [بليس وماکان لىعليكم من سلطان[لا آن دعو تک فاستجبتم لى 
فكا نمم قالو اماعبدتمونا حقيقة بل إنما عبدتم أهو ا (وألقو ) أى الذين أشركوا ([لىاللهبو متذالكم) 
الاستسلام والانقياد كه العزيز الغالب بعد الاستكبار عنه فى الدنيا (وضلعنهم) أى ضاع وبطل 
( ما کانوا يفترون ) من أن لله سيحانه شركاء وأنهم بنصرون ويشفعون هم وذلك حين كذبومم وتبرءوا 


منهم ( الذين كفروا) فى أنفسهم (وصدوا) غيرمم (عن سبيل الله) بالمنع عن الإسلام وامل على الكفر 


(زدنام عذاباً فوق العذاب) الذىكانوا إستحقو نه بكف رمم قيل فى زبادة عذابهم حيات أمثال البخت م 


وعقارب أمثال البغال تلسع إحداهن فيجد صاحها حمتها أربعين خريفاً وقيل خر جون من النار إلى 
الزمبرير فببادرون من شدة البرد إلى النار ( يما كانوا يفسدون ) متعلق بقوله زدناهم بأى زدنا عذابهم 
بسبب استمرارهم على الإفساد وهو الصد المذ كور (و يوم نبعث) تكرير لمأ سبق تثنية للهديد (فى كل 
أمة شهيداً عليهم ) أى نيا ( من أنفسهم ) من جنسهم قطماً لمعذرتهم وفى قوله تعالى عليهم إشعار بان 
شہادة أنبيائهم على الآمم تسكون بمحضر منوم ( وجئنا بك ) إيثار لفظ الجىء على البعث كال العنابة 


رشأ نه عليه السلام وصاعة الماضى للدلالة على تحقق الوفوع (شهيدا على هو لاء ( الام وشم دانم كقوله : 


قعالى فسكيف [ذا جتنا م نكل أمة بشهيد و جتنا بك على هو لاءشهيدا وقيل على أمتك والعامل فى الظرف 
محذوف كا م والمراد به يوم القيامة (ونزلنا عليك الكتاب) الكامل فى الكتايةالحقيق بأمخص بار ' 
الجنس وهو إما استئناف أو حال بتقدير قد ( تبيانا ) بياناً بليغاً ( لكل ثىء ) يتعلق بأمور الدبن ومن 
جملة ذلك أحوإل الآم مع أنبياتمهم عليوم السلام فيكو ن كالدليل على كو نه عليه السلام شميدآ علييم 
وكذامنجملته ماأخبريه هذهالآية الكر يمةمن بعث الشهداء و بعثه عليه السلام شهيدا عليوم عليهم الصلاة 
والسلام والتبيانكااتلقاء فى کسر أوله وکو نه تبياناً لكل شیء من أمور الدين باعتبار أن فيه نصا على 
بعضها و[حالة لبعضها على السنة حيث أص باتباع النى َيه وطاعته وقيل فيه ومابنطق عن الموى وحثا 
على الإجماع وقد رضى رسول اقه ب لا مته باتباع أصحابه حيث قال أصمانى كالنجوم باهم اقتدي 
اهتديم وقد اجتهدوا وقاسوا ووطئوا طرق الاجتهاد فكانت السنةوالإجماع والقياس مستندة إلى تبيان 
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و وص ما سدس دس و سے م 


م م ,وص مرو و ب .ی و 2 دو - 
إن آله ام بالْعَدل وَالإِحَسَن و إیتآې ذى القرق وينبئ عن الفحثاء والسكرٍ 


ت 


ےد 


والبغي 
ا ےو ے 
بعظکر لعلکر تذ ترون 22 ا 


٤وا‏ م صمح 52 ع اا و دض ر ا اه 3 
, 2 ِ ع 00 3 3 e‏ 4 2 ل ع 2 2 9939م مس صو 7د 8ز 
واوفوا بعهد الله إذا علهدم ولا تنمضوا آلا يمان بعد نو كيدها وقد جعلتم ألله عليكر کفیلا' 
عم م و م ر م وم 


إن انه بعلم ما تفعلون ي ٠١‏ التحل 


الكتاب وم يضر مافى البعض من الفاء فى كو نه تيان فإن المبالغة باعتبار الكية دون الكيفي ة کا قبل 

فى قوله تعالى وما أنا بظلام للعبيد إنة من قولك ذلان ظالم لعبده وظلام لعبيده ومنه قوله سبحانه وما 

ه لاظالمين من أنصار ( وهدى ورحمة ) للعالمين فإن حرمان الكفر من مغاتم [ ثاره من تفر يطهم لامن 
٠‏ جبة الكتاب ( وبشرى للبسلمين ) خاصة أو يكو نكل ذلك خاصاً بهم لآنهم المنتفعون بذلاك ( إن الله 
باس) ىفا نزلهتديانآً لكل ثىء وهدى ورحمة و بشری للءسلمين وإيثار صيغة الاستقبال فيه وف بده 

م لافادة التجدد والاستمرار (بالعدل) عراعاة التو سط بين طرف الإفراط والتفر بط وهو رأس‌الفضائل 
كارا ندرج تنه فضيلة القوة العقلية الملءكية من الل كمةالمتو طة بينالحرمنرة والبلا دةو فضيلةالقوة 
الشهوبة الهيمية من العفة المتوسطة بين الخلاعة والنود وفضيلة القوة الغضيية الس,مية من الشجاعة 
المتوسطة بين التهور والجبن فن الحم الاعتقادية التوحيد المتوسط بين التعطيل والتشريك نقل عن 
ابن عباس رضى الله ءنهما أن العدل هو التوحيد والقول بالكسب المتوسط بين الجبر والقدر ومن 
الحم العملية التبعد بأداء الواجبات المتوسط بين البطالة والنرهب ومن الحم الخايقية الجود المتوسط 

٠‏ بين البخل والتبذير ( والإحسان ) أى الإتيان ما أمن به على الوجه اللائق وهو إما بحسب الكية 
. كالتطوع بالنوافل أو سب الكيفية 5 يشير إليه قوله عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله 
۾ كنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك ( وإيتاء ذى القربى ) أى إعطاء الآقارب مايحتاجون إليه وهو 
م تخصيص إثر قعميم اهماما بشأنه ( وينبى عن الفحشاء) الإفراط فى مشايعة القوة الشهويةكالزنا مثلا 
٠‏ ( والمذكر ) ما ينكر شرعا أو عقلا من الإفراط فى إظرار آثار القوة الغضبية ( والبغى ) الاستعلاء 
والاستيلاء على الناس والتجبر عام وهو من ثار القوة الو همية الشيطانية الى مى حاصلة من رذياى 
الفوتين المد كور تين الشووية والغضبية وليس ف البشر شر إلا وهو مندرج فى هذه الاقام صادر 
عنه بواشطة هذه القوى الثلاث ولذلك قال ابن مسعود رضى اله عنه هى أجمع آية فى القرآن للخير 

٠‏ والشر ولو لم يكن فيه غير هذه الآية الكربمة لكفت فىكونه تبياناً لكل ثىء وهدى ( يعظك ) اباس 
ه وينهى وهو إما استئناف وإما حال من الضميرين فى الفعلين ( لملم تذكرون ) طلبا لا'ن تتعظوا 
زو بذاك ( وأوفوا بعبد الله ) هو البيعة لرسول اله بم فإنها مبايعة لله سبحانه لقوله تعالى إن الذين 
5 يمو نك [نمایبایعو ناته (إذا عأهد”م) أىحافظو اعلى حدودماعاهد "م الله علية و با يعم به رسو ل الله که 


۹ سورةالنحل آي ٩۳٩۳‏ ۷ 

ولا تکوئوا ای نَقَضَتْ عَرْطَا من بعد فوة نكا َدُونَ امک دخلا ینتک أن 

کون أمه هى آزن من امه إا بب وڪم آله بهء وبين لك يوم القبلمة ماك فيه 
لفون GD‏ . 5لالتحل 
١ E‏ النحل 

(ولا :نقضوا الامان) الى تحلفون بها عند المعاهدة (بعد تو كيدها) حسما هو المعمود فى أثناء العرود ه 
لا على أن يكون النهى مقیدآً بالت وکید عختصاً به ( وقد جعلت الله علب كفيلا ) شاهدا رقبيا فإن الكفيل ه 
مراع حال المدكفول به محافظ عليه ( إن الله يعلم ماتفعلون ) من نقض الا بان والعوود فيجاز یک على ٠‏ 
ذلك (ولا تكونوا ) فا تصنعون من النقض ( كالتى نقضت غز ها ) أى ما غزلته مصدر معن المفءول ٩۲‏ 
( من بعد قوة ) متءلق بنقضت أىكالمرأة الى نقضت غزطا من بعد إبرامه وإحكامه ( أنكانا ) طاقات ه 
نكت فتلا جمع نكث وانتصابه على الحالية من غزها أو على أنه مقعول ثان لنقضت فإنه عى صيرت 
وامر اد تقبيح حال النقض بتشبيه الناقض مثل هذه الخر قاء المعتوهة . قيل هى ريطة بنت سعد بن تيم 
وكانت خرقاء اتخذت مغزلا قدر ذراع وصنارة مثل أصبع وفل عظيمة على قدرها فكانت تغزل ھی 
وجوار مما من الغداة إلى الظور ثم تأمرهن فينقضن ما غزان ( تتخذون Sile‏ دخلا بینک ) حال من ه 
الضمير فى لا تكونوا أو فى الجار وانمجرور الواقع موقع الخبرأىمشابهينلامرأة شأنهاهذ احا لكو نک 
متخذ ينأ يمانم مفسدة ودخلابينكم وأصل الدخل مايدخل الثىء ول يكن منه ( أن نكون أمة ) أى بأن ٠‏ 
تكون جماعة (هى أربى) أى أزيد عدداً وأوفر مالا من أمة ) من جماعة أخرى أى لا تغدروا بقوم # 
الكثرتك وفانهم أو لكثرة منابن.هم وقوتهم كقريش فإنهمكانوا إذا رأوا شوكة فى أعادى حلفائمم 
نقضوا عبدهم وحالفوا أعداءهم ((عا اوم ألله به) أى بأن تكون أمة أربى من أمة أىيعاملك بذلا 
معاملة من يختيرك لينظر أ تتمسكون بحبل الوفاء بعمد الله وبيعة رسوله به أم تخترون بكثرة قر يش 
وشو کم وقلة الم منين وضعفوم بحسب ظاهر الخال (وليديئن لكم بو مالقيامةما كنم فيه تختلةون) حين * 
جازا كبأعمالكم نوا باوعقابا (ولو شاء الله) مشيئة قرول جاء لجعلم أمة واحدة) متفقة على الإسلام مه 
(ولكن) لايشاء ذلك لكونه مرا حا لةضية الحكمة بل (يضل من يشاء) إضلاله أى تخلق فيه الضلال 
حسما يصرف اختياره الجزنى لبه ( ومهدى من رشاء ) هدابته حسما صرف اختياره إلى ##صيلبا 
(ولتسأان) جيعا يوم القيامة (عما كنتم تعلو ن) فى الدنيا وهذا [شارة إلى مالوح به من الكسب الذى 
عليه يدور أمى المدابة والضلال . ْ 


. دم( - أل السعود جو » 


۸ 00 تفسير أ السمود 


سے 2 2-ه ا م 0 صو و 5 ده 9ے وور سه مروا و وم اس 2 2ص ووس اسم م 

ولا تخذوا ا بمانكر دخلا بینکر فتزل قدم بعد ٹبوتہا وتذوقوا السوء بما صددم عن سبيل الله 

رە دي 5 د ”» : 1 : 1 / 

ولكر عذاب عظم 3 . ٠١‏ التحل 
ب ص ول 


رم ج مه z2‏ 2 1104 ۶ ج 2 و 9 3 م عي سورهم ر 1 
ولا نستروا بعھد آل ثمنا قليلا إ تما عند ألله هو خير لكر إن کنتم تعلمون 2 ٠٦‏ التحل 
2 لس ل عم دمج مر صو مدر م ر ران وليل وص سم ese‏ 
ماعند قر ينفد وما عند الله باق ولنجز بن ألذين صبروا احرهم باحسن ما كانوا يعملون 5 التحل 


:و (ولاتخذوا أعانكم دخلا يسكم ) تصريح بالنهى عنه بعد التضمين تأ كيدا و مبالغة فى بيان قبح المهى 

۾ عله وتمبيدا ةو له سمحانه (فترل قدم) عن حجة الحق (بعد ثبوتما) عا ہاور سو خا فا بالإمانو[فراد 
القدم وتنكيرها للإيذان بأن زال قدم واحدة أى قدمكانت عزت أوهانت مذو رعظي فكيف بأقد! 

5 كثيرة ( وتذوةوا السوء ( أى العذاب الدنيوى ) ما صددتم) لصدودم أو بصدم غيدم (عن سييل افه) 

٠‏ الذى ينتظم الوفاء بالعوود والآيمان فإن من نقض البيعة وارتدجعل ذلك سنة لخيره ( ولك ) فى الأخرة 

هه (عذاب عظم ) (ولا تشتروا بعد الله) أى لا تأخذوا عقابلةعبده تعالى وبيعة رسوله بم أو آباتة 

الناطقة بإيحاب المحافظة على العوود والآمان (أمناً قليلا) أى لات تبدلوا مهاعرضاً يسيراً وهو ماكانت 

قردش يعدون ضعفة السلمين ويشترطون على الارتدادمن حظام الدنيا (إن ماعند الله) عر وجل 

من النصر والتغنهم والثواب الأخروى ( هو خير لك ) مایعدونکم ( إن كنتم تعلمون) أى إن كنم من 

٦ه‏ أهل العلل والقييز وهو تعليل للنهى على طريقة التحقيق؟اأن قوله تعالى ما عندك) تعلول للخيرية بطربق 

* الاستثنا ف أىمانتمتعون بەە نىم الدنباو[ن جل بل الدنيا وما فہا جا (نفد) وإن جم عدده ونقضى 

» وإن طال أمده ( وما عنداقه ) من خزائن رحمتهالدنيوية والآخروية ( باق ) لانفاد له أماالأخروبة 

فظاهرةوأماالد نيو بة خي ثفكا نت مو صو لة با ل خر و بة ومستتبعةلحافقدا نتظمت ف مط الباقيات الصالحات 

٠‏ وف إيثارالاسم عل صيخة المضارعمن الدلالة على الدوام مالايخى وقوله تعالى (ولنجزين) بنون‌المظمة 

على طريقة الالتفات تدك ر رالو عد المستفاد من قوله تعالى إن ماعند الله هو خير لک على نهج التوكيد 
القسمى مبالغة فى ال مل على الثبات فالدين والالتفات عما يقتضيه ظاهرالحال من أن بقالولنجز ن 

أجر بأحسن ما كنت تعملون للتوسل إلى التعررض لا عم الهم والإشعار بعليتها للجزاء أى والله لدجزين 

٠‏ (الذين صبروا) علىأذية المشر كين و مشاق الإسلام الى من جملتها الوفاء بالعرود والفقروقرىء بالياء من 

غير التفات ( جرم ) مفعول ثان لنجزين أى لنعطينهم أجرهم الخاص بهم عقابلة صبرهم على ما منوا به 

من الا مور المذكورة ( بأحسن ماكانوا يعملون ) أى لنجزينهم با کا نوا يعملونه من الصبرالمذ كور 

٠‏ ونما أضيف إليهالآحسن الإشعار بكال حسنه و فى قوله سبحانه وحسن ثواب الآخرة لالإفادةقصر 

الجراء على الأحسن منه دون الحسن فان ذلك مما لاخطر بال أحد لا سما بعد قوله تعالى أجزمم أو 

لنجزينهم حسب أحسن أفراد أععنا المذكورة على معنى لنعطهم بمقابلة الفرد الآدنى من أعما هم 

الم كورة ما نعطبه يمقابلة الفرد الا "على منببا مر الاجر الجزيل لا أنا تعطى الاجر عسپ 


- سورةالتحلآية ډه ١‏ هه ۳۹4 
صو E‏ و مك 5 2 وم 24 وو رلو مدر ع لد ع ع م كه رر و 2ف < lst‏ 20 
من جل صللصا من ذ ر او انی وهو مين فلنحيينه, حيزة طيبة ولنجز ينهم آرم باحس 
م عاك وس وما ىر - ْ 0خ ١‏ 
ما كانوا يعملون () ٠١‏ التحل 
2 ا 2 onl‏ 9 - > مدوم و 0 0 كح 
فإذا قرات القرءان فأستعذٌ أله من الشيطين آلرجي و 5 التحل 


أفرادها المتفاوتة فى مراتب الحسن بأن نجزى الحسن منما بالآجر الحسن والاحسن بالاحسنوفه 
مالاع من العدة اججيلة باغتفار ماعسى يعترمهم فى تضاعيف الصبر من بعض جزع ونظمه فىسلك 
الصبر اليل أو لنجزينوم زاء أحسن من أعمالحم وأما,التفسير بما ترجم فعله من أعمالهم كالو اجبات 
والمندوبات أو يما ترجح 5 أإضاً کا محرمات والمكروهات دلالة على أن ذلك هو المدار للجزاء دون 
ما يستوى فعله وترله كالمباحات فلا يساعده مقام الحث على الثبات على ما هم عليه من الأعمال الحسنة 
١‏ نخصوصةوالترغيبف تحصيل راتا بل التعرض لإخراج بعض أعد الى عن مدار ب ةالجزاء من قبيل تحجير 
الرحمة الواسعة فى مقام توسيع حماها ( من عمل صالحاً ) أى عملا صالحاً أى عم لكان وهذا شروع فى 
تحر يضكافة المؤمنين على كل عمل صال غب ترغيب طائفة منم فى الثيات على ماهم عليه من عمل صا 
خصو ص دفعاً لتوهم اختصاص الجر الموفور مهم وبعملوم المذكور وقوله تعالى ( من ذكرأو أنثى ) 
مبالغة فى بيان شم وله لاكل (وهو مؤمن) قيده به إذ لا اعتداد بأعمال الكفرة فى استحقاق الثواب أو 
تخفيف العذاب لقوله تعالى وقدمنا إلى ماعملوا من عمل علناه هياء منثوراً وإيثار إبراده بالججلة الاسمية 
الحالية على نظمه فى سلك الصلة لإفادة وجوب دوامه ومقارنته العمل الصالم ( فلنحيينه حياة طيبة ) فى 
الدنيا يعيش عبشاً طيباً أما إن کان موسر فظاهر وأما إن كان معسراً فيطيب عيشه بااقناءة والرضى 
بالقسمة وتوقع الاجر العظيمكالصائم يطيب نهاره بملاحظة نعم ليله عخلاف الفاجر فإنه[نكان معسراً 
فظاهر وإنكان موسراً فلا يدعه الحرص وخوف الفوات أن يتهنأ بعيشه ( ولنجرينهم ) فى الآخرة 
(أجرم بأ حسن ماكانوا يعملون) حسما نفعل بالصابرين فليس فيهشائية نكر ار واجمع ف الضمائر العائدة 
إلى الموصول لراعاة جانب المعنى 6 أن الإفراد فما سلف لرعابة جانب اللفظ وإثار ذلك على المكس 
1 أن وقوع الجزاء بطر بق الاجنماع المناسب للجمعية ووقوع مافى حيز الصلة وما يترتب عليه بطريق 
الاقتراقوالتعاقب الملاثم للإفراد وإذقدا تى الآ م إلى أن مدارا لجر اء الم کور هو صلاح العمل وحسنه 
ركب عليه بالفاء الإرشاد إلى ما به يحسن العمل الصال وخلص عن شوب الفساد فقيل ( فإذا قرأت 
القرآن ) أىإذا أردتقر اه عبر بها عن إرادتهاعلىطر يقة [طلاق اسم المسيب على السبب إيذانا بأنالمراد 
هى الإرادة المنصلة بالقراءة ( فاستعذ باقه ) فاسأله عر جاره أن يعيذك ( من الشيطان الرجبم ) من 
وساوسه وخطراته كيلا.بوسوسك عند القراءة فإن له همة بذلاك قال تمالى وما أرسلنا من قبلك من 
رمو لولا نىإلا إذاتمى ألق الشيطان فى أمنيته الآبةوتوجيه الخطاب إلى رسول الله ب وتخصيص 
قراءةالقرآن من بين الآعيالالصالحة بالاستعاذةعندإرادتهاللتنبيه على أنها اخيره ب وفسائر الاعمال 
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ص رر ور 


م روم برو لس و دوج مير وو ير مه 1 

تما سلطلنه, على الذين يتولونه,ر والذين هم بوء مشيركون ) ٠‏ التحل 

س ص صوص ب مت ماسم م اعورم بي ےم ںو رانم 2م شع ص او ر مه ٤ور‏ 

و لدا بدلا ۶اه محكان > اية واه أعلم بما يرل الوا إا أت مير بل ا کرم 
2 5-8 م 

را سور م ْ 

لا یعلہون (؟) 5 التخحل 


المالحةأهم فإنه متلق حيث أ مما عند قراءة القرآن الذىلاياً تيه الباطل من بينيديه ولا من‌خافه فا 
ظا بمنعداه بق فماعدا القراءةمن الا ءال والام للندبوهذا مذهب ال جم وروعندعطاء لاو جوب 
وقدأخذ بظاهر النظم الكرم فاستعاذ عقب القراءة أوهربرة رضىاقه عنه ومالكواين سيرين وداود 
وحزة من القراء وعن ابن مسعود رضى الله عنه قرأت على رس ول الله بلقم فقات أعوذ بالسميع العلم 
من الششيطان الرجم فقال يِل قل-أعو ذبالله من الشيطان الر جى هكذا أقرأنيه جبريل عليه السلام عن 
۹۹ 0" عن اللوح انحفو ظ( إنه ) الضمير لاان أو للشيطان ) اس له سلطان ( سالط وولاية ) على الذين 
آمنوا وعلى رهم بتوكاون ) أى إليه يفوضون آمو رم وبه يعوذون فى كل مابأتون وما بذرون فإن 
وسوسته لا تؤثر فهم ودعو ته غير مستجابة عندم وإشار صيغة الماضى فى الصلة الا ولى للدلالة على 
التحقق 6 أن اختيار صيغة الاستقبال فى الثانية لإفادة الاستمرار التجددى وف التعرض لوصف 
الرروبية عد ةكرعة بإعاذة المتوكلين واجملة تعليل الم بالاستعاذة أو لجوا به المنوى أى يعذك أونغوه 
( اعا سلطا ) أى تسلطه وولا ته يدعو ته المستتبعة للاستجابة لاساطانه بالقسر والالجاء فإنه منتف 
عن الفر بةين لةوله سبحانه حكاية عنه وماكان لى عليكم من سلطان إلا أن دعو f‏ فأستجيتم لى وقد 
أفصخ عنه قوله تعالى ( على الذين يتولونه ) أى يتخذونه ولي ويستجيبون دعو ته ويطيعونه فإنالمقسور 
عمعزل من ذلك ( والذين ثم به) سيحاتة وتعالى ( مش ركون) أو سيب الشيطان مش ركون إذهو الذى 
حلمم على الإشراك بالله سبحانه وقصر سلطا عام غب نفيه عن الم منين المتوكلين دليل على أن لا . 
واسطة فى الخارج بين التوكل على الله تعالى وبين تولى الشيطان وإنكان ينما واسطة فى المهووم وأن 
من لم يتوكل عليه تءالى ينتظم فى سلك من تول الشيطان من حيث لا حتسب إذ به م التعليل ففيه 
: مبالغة فى امل على التوكل والتحذير عن مقابله وإيثار الجلة الفعلية الاستةبالية فى الصلة الا"ولى لا م 
من [فادة الاستمرار التجددى؟ أن اختيار الجلة الاسمية فى الثانية للدلالةعلى الثباتوتكر ير الموصدول 
للاحتراز عن توم كون الصلة الثانية حالية مفيدة لعدم دخول غير المشركين من أولياء الديطان نحت 
سلطانه وتقد الا" ولى على الثانية الى هى بمقابلةالصلة الا ولى فماساف لرطايةالمقارنة بنهاو بين مايقابامأ 
١‏ من التوكل عل الله تعاللى ولو روعى الترتيب السابق لانفص لكل من القر ينتين عمايقابابا (وإذا بدلناآية 
ه مكانآنة) أى إذا أنزلنا آية من الق رآن مكان آية منه وجعلناها بدلا منها بأن نسخناها بها ( والله أعلم 
بما ينزل ) أولا وآخراً وبأنكلا من ذلك مائزلت حيثها نزت إلا حسما تقتضيه المكة والمصاحة فإن 
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ر لفن ریک رای ییکرت اله فوفد بتر شی چ۰ اسل ۾ 
وقد تع ای یشو ا ملم بتر َك لز بلجو تیو ایی وملا رن 
مين و ا ٠‏ 1 التحل 
كل وقت له مقتض غير مقتضى الآخر فك من مصلحة فى وقت تنقاب فى وقت آخ رمفسدة وبالعكس. 
لانقلاب الا مور الداعية إلى ذلك وما الشرائع إلا مصال للعباد فى المعاش والمعاد تدور حسيما تدور 
المالحواجملة إمامءترضة لتو بيخ اللكفرة والتنبيه على فساد ر أيهم وف الالتفات إلىالغيبة مع [سنادالخبر 
إلى الاسم ال جليل ا ستجمع الصفات مالا عخن من تر بية المهابة وتحقيق معنى الاعترا ض أ وحالية وقرى. 
بالتخفيف من الإنزال ( قالوا) أىالكفرةالجاهلو ن يحكمة النسخ ([غا أنت مفتر) أى متقول على الله » 
مال تامس بشىء ثم يبدو لك فتنهى عنه وحكاية هذا القول عنهم هبنا للإبذان بأن ذلك كفرة ناشئة من 
نزغات الشياطين وأنه وليهم (بل أكثرم لايملدون) أىلايعلدون شيئا أصلا أولا يعلمون أن فى النسخ ه 
حك بالغة وإسناد هذا الك إلى الآ كثر ما أنمنهم من بعلم ذلكو إنما ينكرءعنادا (قل نزله) أى الفرآن +. 
المدلول عليه بالآية ( روح القدس ) يعنى جبريل عليهالسلام أى الروح المطبر من الآدناس البشرية ه 
وإضافة الروح إلى القدس وهو الطهر كإضافة حاتم إلى الجود حيث قيل حاتم ال جود للمبالغة فى ذلك 
الوص ف کا نه طبع منه وفى صيغة التفعيل فى الموضعين إشعار بأن التدر بج فى الإنزال ما تقتضيه الح 
البالغة ( من ربك ) فى إضافة الرب إلى ضميره بلق من الدلالة على تحقيق [فاضة آثار الربو ببة عليه يلقع ه 
ماليس فى إضافته إلى ياء المتكلم المبنية عل التلقين ا محض (بالحق) أى ملتسا بالمق الثابت الموافق للحكة ٠‏ 
امقتضية له حيث لا يفار قها إنشاء ونسخاً وفيه دلالة على أن النسخ حق (لبشبت الذي آمنوا) على الإمان ٠‏ 
بأنه كلامه تعالى فإنهم إذا سمعوأ الناسخ وتدبروا مافيه من رعابة الاصالل اللائقة بالحال رسخت عقائدمم 
واطمأنت "لوبهم وقرىء ليدبت من الإفعال ( وهدى وبشرى للءسلمين ) المنقادن ىكه تعالى وهما ٠‏ 
معطو فان على عل ليثبت أى تتا وهداية وبشارة وفيه تعريض عصول أضداد الأمورالمذكورة 
أن سواهم من الكفار ( ولقد نعل أنهم يقولون ) غير مانقل عنهم من المقالة الشنعاء ( نما يعليه ) أى' م. 
القرآن (بشر) على طريق البت مع ظوور أنه نزله روح القدس عليه الصلاة والسلام وتحلية الجلةبفنون ٠‏ 
التأ كيد لتحقيق ماتتضمنهمن الو عيدو صيغة الاستقياللافادة استمرار الل حسب الا ستمرارالتجددی 
فى متعلقه فإنهم مستمر ون على تفوه تلك العظيمة يعنون بذلا جر الروعى غلام عامر بن الحضرى 
وقيل جيرأ ويسي را كانا يصنعان السيف مك ويقرآن التوارة والإنجيل وكان الرس.ول يلثم عر عابهما 
ويسمع مايق ر أنه وقيل عاسا غلام حو طب بن عبد العزی قد اسل وكانصاحب كتب وقيل سان 
الفارسى وما ل يصرح باس من زعموا أنه يعليه مع کو نه أدخل ف ظہوز كذ .هم للإيذان بأن مدار 
خطابهم ليس بنسبته عليه ااسلام إلى التعلم من شخص معين بل من البشر کائناً من کان مع كو نه عليه 
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إن الین یمون بارت الله میدیم آله وم داب آل 60 ٠١‏ انحل 
إت تری اكب ال ونر اکب او وارك م اكيت چ + لنعل' 

سن کر یوین ب د إلا ن وء لی مون الین ولنكن من كح بانكفر 

صدا فلم عضب من ا و عاب عم © ٠٦‏ انحل 
ه السلام معدنا لعلوم الآولين والأخرين ( لسان الذى باحدون إليه أجمى ) الإلحاد الإمالة من الحد 
القبر إذا أمالحفره عنالاستقامة لشف رفى شق منه ثماستعير لكل إمالة ع نالاستقامة فقالوا ألحد فلان 
فقوله وألحدف دينهأى لغةالرجل الذى ميلون إليهالقولعن الاستقامة أعميةغير بدنة وقرىه بفتم 
ه ألياءوالحاء وبتعريف الاسان (وهذا) أىالقرآن الكر م (اسان عربى مبين) ذوبيان وفصاحة واجماتان 
مستا نفتان لإ بطالطعنهم و تقر بره أنالق رآن معجز بنظمه أنه معجر بمعناهفإن زعدتم أن بشرا يعلمه معناه 
فكيف يليه هذا النظم الذى أعر جع أهل الدنيا والتشدث ف أثناء الطمن بأذيال أمثالهذه الرافات 
٤‏ الركيكةدايلكال تجزم (إن الذين لاو منون بآيات الله) أى لايصدقون أنها منعندالله بل يقولون فما 
« مايقو لون يسمو نما تارة اقتراء وأخرى أساطير معلمة من البشر (لا مهد مم ات) إلى ال ق أو إلىسبيل النجاة 
ه هدايةموصة إل المطلوب لماعل أنهم لايستحقون ذلك لسوء الحم (ولهم) فالآخرة (عذاب ألبم) وهذا 
هد بد لهم ووعيد على ماهم عليه من الكفر بات الله تعالى ونسبة رسول الله يلقع إلى الافتراء والتعلم 
من البشر بعد [ماطة شهتهم ورد طعنوم وقوله تعالى ( نما يفترى الكذب الذين لايؤمنون بآبات الله ) 
رد لقوطم ا أنت مفتر وقلب الام عليهم بديان أنهم مم المفترون بعد رده بتحقيق أنه مزل من عند 
لله بواسطة روح القدس وإنما وسط بينم ما قوله قعالى ولقد نعلم الآية لما لاذق من شدة اتصاله بالرد 
الأول والمدنى والله تعالى أعلم أن المفترى هو الذى يكذب بآبات الله ويقول إنه افتراء ومعلم من البشر 
أى كذ بها على الو جه المذكور هو الافتراء عل القيقة لآن حقيةته الكذب والحكم بأن ماهو كلامه 
تعالى لدس بكلامه تعالى فى كو نه كذباً وافتراءكا لهك بأن ما لیس بكلامه تعالی کلامه تعالى والتصريح 
بالكذب للبالغة فى بيان قبحه وصيغة المضارع ارعابة المطابقة بينه وبين ماهو عبارة عنه أعنى قوله 
لاو منون وقيل المع [نما يفترى الكذب وبليق ذللك يمن لاي من بايا ت الله لآنه لاترقب {lie‏ عليه 
لي تدع عنما وأما من يمن مها وعخاف ما نطقت به من العقاب فلا يمكن أن يصدر عنه افتراء البتة 
(وأولئتك) الموصوفون ما ذكر من عدم الإبمان بآيات الله (ه الكاذبون ) على الحقيقة أو الكاملون 
فى الكذب إذ لا كذ بأعظم من نكذيب آباته تعالى والطعن فما بأمثال هائيك ال باطيل والسرفى ذلك 
أنالكذب الباذج الذى هوعبارة عنالإخبار بعدم وقوع ماهو واقع فى نفس الام ضخلق الله تعالى 
أوبوقوع مالويقع كذ لك مدافعة لله تعالىفى فعله فقط والتكذيب مدافعةله سبحانه ف فعله وقوله المنىء 
عنهمعاً أوالذن عادتهم الكذب لا زعم معنه وازع من دين أو مروءة وقيل الكاذبون فى قو هم 3 
أنتمفتر (من كفر بالله) أى تلفظ بكلمة الكفر (من بعد إيانه) به تعالى وهو ابتداءكلام لبيان حال 
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ذلك انم آستحبوا الي الد يعلى الآرة وان له لاييدى قوم افر ٠١‏ انحل 
كبك رن عب لَك و تمرم وأبصرمم وارك هم امَو ٠+‏ امل 
حي aa‏ 
من كفر بآيات الله بعد ما آمن ها بعدبيان حال من لم يمن بها رأساً ومن موصولة ومحاما الرفع على 
الابتداءوالخير حذوف لدلالة الخبر الات عليه أوهوخب رلا معاأو النصب على الذم [إلا من أ كره) على ه 
ذلك بأمر اف على نفسه أوعلى عضو من أعضائه وهواستثناء متصل من كم الغضب والعذاب أو الذم 
لآأن الكفراغة م بالقو ل ؟ أشير إليه وقولهتعالى (وقليه مطمن بالإيمان) حال من المستثنى و العامل هو 
الكفر الواقع بالإكراءلانف سال كراءلآن مقار نة اطمئنان القلب بالإبمان لل كر اهلاتجدى نفعاوَإئما 
اليجدى مقارنته لا-كفر الو افع به أى إلا من كفر بإ كراه مالا من أ كرهفكفر والحالأنقلبه مطدئن 
بالإمان لم تتغيرعقيدته و[نما لم يصرحبه [عاء إلى أنه ليس بكفر حقيقة و فيه دليل على أن الإ عان هو التصديق 
بالقلب (ولكنمن) لم يكن كذلك بل (شرح بالكفرصدرا) أىاعتقده وطاب بهنفساً (فعلهم غضب) 
عظي لا یکتنه كنبه (من الله) إظبار الاسم الجليل لغريية المهابة وتقوية تعظيم العذاب (وهم عذاب عظم) 
إذ لاجرم أعظى من جرمهم وام فى الضميرين امجرورين لراعاة جانبالمعنى 8 أن الإفراد فالمستكن 
فى الصلة لرءاية جانب اللفظ . روى أن قريشاً أكرهوا عماراً وأبويه ياسراً وسمية على الارتداد فأباه 
أبواه فر بطوا سمبة بين بعيرين ووجشت عربة فى قبلها وقالوا ما أسلمت من أجل الرجال فةتلوها وقتلوا 
باسرآ وهما أو ل قتيلين فى الإسلام وأماعمار فأعطام بلسانه ما أ كرهواعليه فقيل بار سو لاله إن عار ' 
كفر فقال ر سول الله ی كلا إن عمارا ملى. مانا من قرنه لى قدمه واختلط الإمان بلحمه ودمه فأتى 
مار رسول الله اھ وهو يبك خعل رسو ل الله يله هسح عينيه وقال مالك إن عادوا لك فعد لحم با 
قات وهو دليل على جواز التكلم بكلمة الكفر عند ال كرام الملجىء وإن كان الأفضل أن يتجنب عنه 
[عغزا زا للدين وافمله أبواه وروى أن مسيلة الكذاب أخذ رجلين فقال لا حدهما ما تقول فى عمد قال 
رسو لاتلهقالفاتقولف قال أنتأ يتا نغلاه وقالللاخرماتق ولف عد قالرسولاتهقالفاتقولفىةالأ نا 
أصم نأعاد ثلاث فأعادجوابه فبلغر سو لاله به فقال أماالا”ول فقدأخذ رخصة وأماالثانى فقدصدع ٠‏ 
بالحق (ذلك) [شارة إلى الكفر بعد الإيمان أو إلى الوعيد المذكور ( بأنهم ) بسبب أنهم ( استحبوا ۷ء | 
الحياة الدنيا ) آثروها ( على الآخرة وأن الله لاجدى ) إلى الإيمان وإلى مايوجب الثبات عليه هدابة. 
قسروإلجاء (القوم الكافرين) فىعامه ا حيط فلا يعصممم عن الزيغ وما يؤدى إليه من الغضب والعذاب 
المظيم ولولا أحدالا مين إماإيثارالحباةالدنيا علىالآخر ة وإماعدم هدايةالله سبحانه للكافر ين هداية . 
قسر بأن آثرواالاخرة عل الدنيا أو بأنهدام الله تعالى هداية قسر لا كان ذلك لكن الثانى مالف الحكنة 
والا'ول عالايدخل تحت الوقوع وإليهأشير بقولهتعالى (أولتك) أى أولتك الموصوفون ما ذكر من ١۸‏ 
القباع (الذين طبع الله على قو بهم ومعم وأبصارم) فأ بت عن إدراكالحق والتأمل فيه (وأوتك م 2٠‏ 
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ابرم ات فى الآشرة هم آلحسرور: < ٠١ GD‏ التحل 
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إِنَّ ربك للّذينَ اروا من بعد ما قثوأ ثم نهدو وصبروا إن ربك من بعدها فور 
رخم ظ ١‏ التحل 
وم ای کل يس تیل عن فسا مُق کل فيس مات وهم ا لود یی ٠١‏ اسل 
ورب آل مقا قرب کات انه مہ ایا زا قدا ن كل کان فرت 
انعم آل قاد ھا آنه لياس الجوع واتوف با کانوأ يصتعوت ل انحل 
٠‏ الغافلون) أىالكاءلون فالفغاة إذلاغفلة أعظ من الغفلةعن تدبرالمواقب (لاجرمأنهم فالآخرةم 
٠‏ .الخاسرون ) إذ ضيعوا أعمارمم وص فوها إلى مالا يفضى إلا إلىالعذابا للد (ثم[نر بك الذينهاجروا) 
إلى دار الإسلام وم عبار وأصمابه رضى الله عنهم أى 7 بالولاية والنصرلاعلهم وابوجبه ظاهر أعماهم 
السمابقة فا جار والجرور خب رلآن ويجوز أن يكون خبرهاعحذوةا لدلالة الخبرالآنىعليهو>وزأن کون 
ذلك خبراً لما وتتكون إن الثانية تأ كيدا للأولى وثم للدلالة على تباعد رتبة حادم هذه عن رتبة حاهم 
النى فيد هاالاستثناء من بجر دا خر وج عن حم الغضب والعذاب بطري قالإشارة لاعن رتب ةحالالكفرة 
» (من بعد ما فتنوا ) أى عذوا على الارتداد وتلفظوا ءا برضم مع اطمئنان قار م بالإيمان وقرىء 
٠‏ على بناءالفاعل أى عذ واا مؤ مني نكالخضرى أكرهمولاه جبرآحی ار تدثم أسلياوهاجرا (ثم جاهدوا) 
1 فى سهيل الله ( وصبروا ) على مشاق الجراد ( إن ر بك من بعدها ) من بعد المراجرة وال جراد والصبر هبو 
تصرح مما أشعر به بناء الحم على الموصول من علية الصلة له أو من بعد الفتنة المذ كورة فمو لبيان عدم 
5 إخلال ذلك بال حك ( لغفور ) لا فذلوا من قبل ( رحم ) ينعم عام مجازاة على ماصنءوأ من بعد وف 
التعر ض امن وان الربوبية فى الموضعين إيماء إلى علة الحم وفى إضافة الرب إلى ضميره عليه السلام مع 
وز الآثر فى الطائفة الاذكورة إظبار لكال اللطف به عليه السلام وإشعار بأن إفاضة آ ثار الربوبية 
۱۱۱ عام من المغفرة والرحمة بواسطته عليه السلام ولكو نهم أتباءا له ( وم تأ كل نفس) منص وب برحيم 
وا عليه أو باذكر وهو بوم القيامة بوم يقوم الناس لرب العامين ( تجادل عن نفسها ) عن ذاتها | 
۾ قسعی فى خلاصا بالاعتذار لايهمبا شأن غيرها فتقول نفسى نفسى ( وتو یکل نفس ) أى تعطى وافاً 
ه كاملا( ماعملت ) أى جزاء ماعملت بطر یق إطلاق اسم السبب على المسبب إشعاراً يكال الاتصال بين 
الاجزية والأعمال وإيثارالإظبار علىالإضهمار لزيادةالتقرير وللإيذان باختلاف وفى انجادلة والتوفية 
وإنكانتافى يوم واحد (و م لايظلون) لاينقصون أجورمم أولا يعاقبون بغير موجب ولا بزاد فى 
(٠‏ عقامهم على ذنو مم (وضرب التهمثلا قرية) قبل ضرب الال صنعه واعتماله وقد مر تحقيقه فى مدورة 
البقر ولا يتعدى إلا [لىمفعول واحدو[ما عدى إلى الاثنين لتضمنه معى الجعل وتأخيرفرية مع کو ا 
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مس سے ر ور ف سوك 2 رتوو ع ضام الور ولام بر راو 


1 سے ابر و 
ولقد جاءهم رسول منم فكذبوه فأخذهم الْعدَاب وهم امون وز ا 5 التحل 


ا ب ل حي يي ا ا ا ل ري ار د ل اال 
مفعو لا أول لثلاحول المفعو ل الثانى ينهاو بين صةتا وما يترتب عايها [ذ التأخير عن الكل عخل بتجاذي 
أطر اف النظم وتجاو ها ولآن تأخير ماحقه التقديم مأ يورث النفس ترقبا لوروده وآشو قا إليه لااسما 
إدا كان فى المقدم مايدعو إليه فإن الل ما يدعو إلى امحافظة على تفاصيل أ<وال ماهو مل فيتمكن 
المؤخر عند وروده لد.ما فضل تمكن والقرية إما مّقة فى الغابرين وإما مقدرة أى جعلما مثلا لأهل 
مكة خاصة أو لكل قوم انم الله تعالی علیم م فأ بطر مهم النعمة ففءلوامافعاو افبدلالله تعالى بنعمتهم نقمةودخل 
فم أهل مكة دخو لا أولياً (كانت آمنة ) ذات أمنه نكل مذو ف (مطمثنة) لابزعج أهلبامرعج (يأتيها ٠‏ 
رذقها) أقواتأهلبا صفة ثانية لقرية و تغبي رسبكهاعن الصفة| لآو ىم اأن تيان رزقه! متجددوكوتها آمنة 
مطمئنة ثابت مستمر ( رغداً ) واسعاً (منكل مكان) من نواحيها ( فكفرت ) أى كفر أهلما ( بأنعم » 
الله ) أى بنعمه جمع نعمة على ترك الاءتداد بالتاء كدرع وأدرع أو جمع نعم كبس واس والمراد 
بها ذعمة الرزق والآمن المستمر وإثار جع القلة للإيذان بأن كفران نعمة قليلة حيث أوجب هذا 
المذاب قاظك يكفران نعم كثيرة ( فأذافها الله ) أى أذاق أهلما ( لباس الجوع والوف ) شبه أثر ء 
الجوع والخوف وضررصما الحيط بهم باللباس الغاثى للابس فاستعير له اسمه وأو قع عليه الإذاقة 
المستعارة اطلق الإيصال المنرثة عن شدة الإصابة بمافيها من اجتماع إدرا ى اللامسة والذائقة على نهج 
التجريد فإنها لشيوع استع الحا فى ذلك وكثرة جر انما على الألسنة جرت جرى الحقيقة كقول كثير 
| شمر الرداء إذا تبسم ضاحكا » غلقت لضحكته رقاب المال | فإن الغمر مع كونه فى الحقيقة من 
أحو الالماء الكثير لما كان كثير الاستعهال فى المعر وف المشبه بالماء الكثير جرىبجرىالحقيقة فصارت 
٠‏ إضافته إلى الرداء المستعار للمعرو تحجر يدا أوشبه أثر هما وضررهما من حيث الإحاطة بم والكراهة 
لد هم تارة باللباس الغاثى للابس المناسب للخو ف امع الإحاطة والأزوم تشبيه معةول »حسوس 
فاستعير له اسمه استعارة تصريحية وأخرى بطعم المر البشع الملاثم للجوع الناثىء من فقد الرزق يجحامع 
الكراهة فأوى [ليه بأن أوقع عليه الإذاقة المستعارة لإيصال المضارالمنبئة عن شدة الإصاة بمافها من 
اجتماع [درا ك اللامسة والذائقةو تقدم الجو عالناثىء ماذكر من فقدان الرزق على الخوف المثر تبعل 
زوال الآمن المقدم فبا تقدم على [تيان الرزق لكو نه أنسب بالإذافة أو مراعاة المقار نة ببنما وبين إتيان 
الرزقوقد قرىء بتقدم الخوف و بنصبه أيضأعطفاً على المضاف أو إقامة همام مضاف محذوف وأصله 
ولباس الخوف (عا کانوا يصنعون) فيا قبل أو على وجهالاستمرار وهوالكفران المذكور أسند ذلك ه 
إلى أهل القربة تحقيقاً للم بعد إسناد الكفر ان ليما وليقاع الإذاقة عليها إرادة للمبااغة وفى صيغة 
الصنعة[يذان بأن كفر أننعمة صا رصنعة ر اتحذة لحم وسنة مساو 3 (و لقَد جاء م ) من تتمة المثل جىء مها ١١‏ 
لبيان أن مافعلوهمن كفر | نالنعم لم يكن من احمة منم لةضية العةل فقط إل كانذلك معارضة جة اللهعلى . 
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فكلوأ مما رزقكر آله حلللا طيبا وآشکرواً نعمت لله إن كنتم إياه تعبدون 09 5 التحل 


2 
م 


الخلقأيضاً أىولقد جاء أهلتلكالقرية (رسول منهم) أىمن جنسهم يعر فو نه بأصله ونسبه فأخبرمم 


بوجوب الشكر على النعمة وأنذ رمم سوء عاقبةمايأتون ومايذرون (فكذبوه) فرسالته أوفيها أخبرم 
به ما ذكر فالفاء فصيحة وعدم ذكره للإيذان بمفاجأتهم بالدكذيب من غير تلءثم ( فأخذم العذاب ) 
المستأصل لاقم غب ماذاقوا نبذة من ذلك ( وه ظالمون ) أى حال التباسهم بم مم عليه من الظلم الذى 
هو كفران نعم الله تعالى وتكذيب رسوله غير مقلعين عنه بما ذاقوا من مقدماته الزاجرة عنه وفيه 


| دلالة على مادم فیالكفر والعنادوتجاوزهم ذلك كل <د معتاد وترت بالعذاب على تكرذي بالر سول 


جرى على سنة الله تعالى حسما برشد [ليه قوله سبحانه وما کنا معذبين حتى نبعث رسولا و به بم الكثيل 


. فإن حال آهل مكة سواء ضرب المثل لم خاصة أو لمن سار سير ته مكافة حاذيةلحال أهل تلك القربةحذو ٠‏ 


القذة بالقذة من غير تفاوت بدنهم| ولو فى خصلة فذة كيف لا وقدكانوا فى حرم آمن و تخطف الناس 
من حولم وما يبر ببالهم طيف من الخوف وكانت جى إليه مراتكلثىء ولقدجاءثم رول منهم وأى 
رسول عار فى [دراك سمو رتبته المقول بل ما اختلف الدبور والقبول فكفروا بأنم الله وكذبوا 
رول به فأذافهم الله لباس الجوع والخوف حيث أصابهم بدعائه لله بق ولهاللبم أعنى عليهم بسبع 
كسيع يوسف ما أصابهم من جدب شديد وأزمة حصت کل شیء حتى اضطرتہم إلى أكل الجيف 
والكلا بالميتةوالعظام الحرفة والعلوز وهو الور المعابل بالدم وقد ضاقت عليهم الأرضها رحبت من . 
سرايا رول انَه ی حيث كانوا يغيرون على مواشيوم وعيرثم وقوافلوم ثم أخذم بوم بدر ماأخذم ش 
من العذاب هذا هو الذى يقتضيه المقام ويستدعيه حسن النظام وأماما أجمع عليه أكثر أهل التفسير 

من أن الضمير فى قوله تعالی ولقد جاءم لآهل مكة قد ذكر حالم صرعاً بعد ماذكر مثلم وأن المراد 


. بالرسول مد رسول الله به وبالهذاب ماأصابهم من الجدب ووقعة بدر فبمعزل من التحقيق كيف , 


لا وقوله سبحانه (فكاوا بمارزقك الله) مفرح على نتيجة الفثيل وصد ل عما بؤدى إلى مثل عافبته والمعنى 
و[ذقد تبان لک حال من كفر بأنمم الله وكذب رسوله وماحل ,م سيب ذلك من اللتيا والنى أولا 
وآخراً فانتهوا عا أثتّم عليه من كفران النعم وتكذيب الرسول ب كيلا يحل بكم مثل ماحل ممم 
واعرفوا حق نعم الله تعالى وأطيعو! رسوله يِل فى أمره ونهيه وكلوا منرزق الله حالكونه ( حلالا 
طيبا) وذروا ماتفترون من تحريم البحائر ونحوها ( واشكروا نعمة الله ) واعرذوا حةباولا تقابلوها 
بالكفر انوالفاء فى المعنى داخلةعلى الم بالشكر وإنما أدخلت على الا'مى بالا كل لكون الا'كل 
ذريعة إلى الشك ر فكا"نه قل فاشكر وانعمة الته غب أكلماحلالاطيباً وقدأديج فيهالنهىعن زع الحرمةولا 
ريب فى أنهذا[ ما بتصورحين كان العذابالمستأصل متوقعاً بعدوقد تمهدت مباديهو بعدماوقع ماوقمفن ' 


. ذاالذى حظر ومن ذاالذىيؤم بالا کل والشكر وحمل قولهتعالى فأخذمالعذاب وممظالمو نعلى ا لاخبار 


بذك قبلالو قوع يأباهالتصدى لاستصلاحوم بالا سو النهوىو تو جيه خطاب الا مر بالا کل [لىالمؤ منين 


5 - سورة التحل آية م١٠ ٠ ٠٠٠٠١‏ ¥“ 


عا حرم یکر الميتة وألدم وحم ازير وما اهل لر أله ب ن أضطر غير باغ وعد 
مب دب فو م م ل عه عد واوو اس اط ممه ممه عه و مم مج معت 2 220 
ولا تقولوا لما تصف الستكرا لكذب هنذا حلال وهنذا حرام لتمترواً على لَه ألكذب إن 
ا رو ل ا اكب لاود وی انحل 
مع أن مايتلوه من خطاب النبى متو جه إلى الکفار کا فع له الواحدى حيث قال فكلوا أنتم با معشر 
المؤمنينما رزقکراقه من الغنائم مالابليق بشأنالتنزيل الجليل (إن كتتم یاه تعبدون) أى تطيعون أو ه 
إن صم زعم أن تقصدون بعرادة اة عبادته تعالى ( نما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما ١١5‏ 
آهل لغير الله به ) تعليل لحل ما آم بأكله ا رزقرم أىإنما حرم هذه الآشياء دون ما تزعمون حرمته 
من البدائر والسوائب ونحوها( فن اضطر ) با اعتراه من الضرورة فتناول شيئاً من ذلك ( غير باغ ) ه 
أ على مضطر آخر ( ولا عاد) أى متجاوز قدر الضرورة ( فإن ربك غفور رحيم 3 أى لابۇاخذە » 
بذلك فاق سببه مقامه وف التعرض لوصف الر بو بية [يماء إلى علة الحكم وفى الإضافة إلى ضميره بإ 
إظرار لكال الاطف به يق وتصدير الجبلة بإ نما الحصرانحرمات فى الأ جناس الا ربعة[لاماضم [ليهكالتياع 
- والحر الآهليةثم أكد ذلك بالنهى عن التحريم والتحليل بأهوائهم فقال (ولاتقولوا ا تصف السنتكم) ١١‏ 
اللام صلة مثلبا فى قوله تعالى ولا تقولوا ان بقتل فى سبيل الله أموات أى لا تقولوا فى شأن ما تصفه 
ألسنتك من البهائم بالحل والحرمةفى قواكمافى بطو نهذه الآنعام خالصة لذكورنا ورم علىأزواجنا . 
من غيرترتب ذلك الوصف على ملاحظة وفكرفضلا عناستناده [لىوحى أوقياس مبنى عليه (الكذب) ٠‏ 
منتصب بلاتقولوا وقوله تعالى ( هذا حلال وهذا حرام ) بدل منه ويحوز أن تعلق بتصف على إرادة ه 
القول أىلا تق واوا تصف سةك فتقو لهذاحلالوهذاحراموأن يكو نالقولالمقدر حالامنأاستتهم 
أىقائلة هذاحلال الح ويجوز أن ينتصب الكذب بتصف ويتعلقهذا حلال الح بلاتةولواواللام للتعليل 
ومامصدرية أى لاتقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف ألسنتك الكذ بأ ىلاتحلوا ولاتحرهوا نجرد 
ومف آلسنتدک الكذب وتصو رها له بصورة مستحسنة وتزيينها له ف السام ع كان ألستهم لكو نما 
منشأ الكذب ومنيعاً للزور شخص عام بكنبه وحبط حقيقته يصفه للناس ويءرفه أرضح و صف وأبين 
عر رف علىطر يق ةالاستعار 8 بالكناة كايقال وج4 إصف الجالو عيئه آصف السحر وقرىء بالجر صفة 
لامع مدخو ما كأنه قبل لوصفها الكذب بمعى الكاذب كقو 4 تعالى بدم كذب والمراد بالوصف وصفما 
البوام بالحل والحرمة وقرب الكذب جمع كذوب بالرفع صفة للأاسنة وبالنصب على الست أو بممنى 
الكلم الكواذب أو هو جع الكذاب من قو م مكذ ب كذباً ذكره ابن جنى ( لتفتروا على الله الكذب) ه 
() قول ( فان وبك فقور رحبم ) التلاوة فان الله غفور رحيم وحيشذ فلارحاجة بيان نكتة التعبير بالربوبية المضافة إلى ضميره 
عليه الصلاة والسلام بقوله (وف التعرض لوصف الربويية الخ) . : 
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وع لذ بر . هادوا حرمنا ماقصصنا عليك من قبل وما ظامنلهم وللكن كانوأ انفسهم 
رو عراس ١‏ 1 
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إِنَ رهم كان آمه قانتا لله حنيفا ولر يك من المشركين )8 ٠5‏ النحل 


فإنمدار الحلوالحرمة ليس إلا أمالتهتعالى فالحكم بالحل والحرمة إسناد للتحليل والتحريم إلى الله 
: سب<انهمن غيرأن يكو نذللك منهواللام لامالعاقبة ( إن الذين يفترون على الله الكذب ) فى أص من 


الآمور (لايفاحون) لايفوزون عطالبهم الى ارتكيوا الافتراء للفوز مما ( متاع قليل ) خبر مبتدأ 
محذوف أى منفعتهم فيا ثم عليه من أفمال الجاهلية منفعة قليلة (ولحم) فى الآخرة (عذاب ألى) لا يتنه . 
كمه ( وعلى الذين هادوا ) خاصة دون غيرمم من الأآولينوا لا خرن( حرمنا ماقصصنا عليك) أى بقوله 

تعالى حرمنا كل ذى ظفر ومن اليقر والغم حرمنا علهم شحو مهما الآية ( من قيل ( متعاق بقمصنا أو 
بحرمنا وهو تحقيق لما سلف من حصر الحرمات فما فصل بإبطال ما عخاافه من فرية المود وتكذيهم 
فى ذلك فإنهم كانوا يقولون لسنا أول من حر مت عليه و[نماكانت محرمة على نوح وإبراهيم ومن بعدهما 
حیاتپیالا م [لينا (وماظلمنا #) بذلكالتحريم (ولكن انوا أتفسهم يظلاون) حيث ففعلواماءوةبوابه . 
عليه حسبا نعى عليهم قو له تعالى فبظلم من الذين هادواحرمنا عليوم طيبات أحات طم الآبة واقد أ لقمبم 
الحجرقوله تعالى كل الطعام كان حلالبى [سرائيل[لاماحرم إسرائيل على نفسه هن قبل أن تنزل التوراةقل 
فأنواالتوراةفاتلوها إن كنتم صادقين زیا ا قال لهم ذلك هتوا و لم بجسرواأنيخرجواالتوراة 
كيف وقد بين فيمأ أن ترم ماحرم عليوم من الطييات أظل مم و لغم معدو به وآشد بد أوضح بيان وفيه 
تنبيه على الفرق بيهم وبين غيرم فى التحريم ( ثم إن ر بك الذين عملوا السوءتحبالة ) أى ببب جبالة أو . 
ملتبسين .ما ليعم الجبل باللهو بعقابه وعدم التدبر فىالعواقب لغلبة الشبوة والدوء يعر الافتراء على الله 
قعالىوغيره (ثم تابو امن بعدذلك) أى من بعد ماعملواماعماوا والتصريم به مع دلالة ثم عليه لاتأ كيد 
والمبالغة (وأصاحوا) أىأصاحوا أعماهم أو دخلواف الصلاح ( إن ربك من بعدها ) من بعد التوبة 
) لغفور ) لذ كالسوء (رحم) يثيبعل طاعته تركا وفعلاوتكرير قوله تعالى إن ربك لتا كيد الوءد 
وإظبار كال العناية بإنجازه والتعرض لوصف الربو بية مع الإضافة إلى يره يله مع ظرورالآثر فى 
التائبين للإبماء إلى أن إفاضة آثار الربوبية من المخفرة والرحمةعلبهم بتوسطه يك وکو نهم من أتباعه کا 
أشير إليه فام (إن إبراهيم كا نأمة ) على حياله لحياز ته من الفضائل البشربةمالا تكاد تو جد إلامتفرقةفى 
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اند لج بخ ملم حب وکین ار جس 
يي I TE‏ للا E‏ 
أمةجمة حسماقيل [ لس عل ات عستنكرء أ نمجمع الما فواحد] وهو رئيس أهل التو حبدو قدوة أحماب 
التحقيق جادل أه ل الشر كو ألقمه ما حجر بينات باهر ةلبقو لانذر و أبطل مذا هبهم الز انْغة بالبراهين 
القاطعةوالحجج الدامغة أو لآنه يلل كان م مناً وحدهوالناس كلهم كفار وقيل هی فعلة بممنى مفعول 
كالرحلة والنخبة منأمه إذاقصده أو اقتدى به فإن الناس كانوا يقصدونه ويقتدون بسيرته لقو له تعالى 
إنى جاءلك للناس [مامأو يراد ذكره بإ عقيب تزييف مذاهبالمشركين من الشرك والطمن ف النيوة 
وترم ماأحله الله تعالى للإيذان بأن حقية دين الإسلام وبطلان الشرك وفروعه أمر.ثابت لاربب 


فيه (قانتاً لله) مطيعاً لله قائماً بأمره (حنيغاً) مائلا ع نکل دين باطل إلى الدين الح غير زائل عنه عال ۾ 


(وليكمن المش ركين) فى أمس من أمورد ينهم أصلاوفرعا صرح بذلك معظروره لارداً على كفارقر یش 
فقط فى قوطي نحن على ملة أبينا إبراهيم بل علءهم وعلى اليهود المشركين بةو ى عزير ابن الله فى افترا م 
وادعائهم أنه عليه الصلاة والسلامكان علىهاهم عليه كقوله سبحانه ماکان إبراهيم -هوديا ولانصرانياً 
ولكن كان حنيفاً مساد] وماكان من المشركين إذ به ينتظم آم إبراد التحريم والسبت سابقاً ولا-قاً 
(شاكرا لآنعمه) صفة ثالئة للآمة وإئما أوثر صيغة جمع القلة للإيذان بأنه عليه السلام كان لال بشكر 
النعمة القليلة فكيف بالكثيرة وللتصرع بكو نه عليه السلام على خلاف مام عليه منالكفران بأنعم 
الله تعالى حسما بين ذلك بضرب الئل (اجتباه) للنبوة (وهداه إلى صراط مس ةقيم ) مو صل [أيه سيحانه 
وهو ملة الإسلام وايست نتيجة هذه المدا بة جرد اهتداثهعايه السلام بل مع [رشاد الخلق أيضاً بمدونة 
قرينة الاجتباء ( وآ تناه فى الانيا حسنة ) حالة حسنة من الذكر اميل والثناء فا بين الناس قاطبة حى 
أنه ليس من أهل دين إلا وم يتولونه وقيل هى الخلة والنبوة وقيل قول الاصلى منا ماصليت على إبراهيم 
والالتفات إلى التكلم لإظوار وال الاعتناء بث أن وتفخم مكانه عليه( الصلاة والسلام (.وإنه فى الأخرة 
من الصالحين ) أععاب الدرجات العالية فى الجنة حسما أله بقوله وألمقنى بالصالحين واجعل لى اسان 
صدقف الآخربنو اجعلنى منورثة جنة النعيم (ثم أو حينا إليك) مع علو طبقتك ومو رتبتك ( أن 


اتبعملة |براهيم) اللةاسم لماشرعه الله تعالى لعبادمعلى لسان الأنبياء علهم السلام من أمللت الكتاب ' 


إذا أمليته وهوالدين بعينهلكن باعتبارالطاعة لدوتحقيقه أن الوضع الإلحى مهما نسب إلى من يديه 
عن الله تعالى يسمى هلة مهما نسب إلى من يقيمه ويعمل به يسمىديناً قالالراغب الفرق بينها أن 1الة 
لانضا ف إلا إلى النى بر ولا نكاد توجدمضافة إلىالقه سبحانه ولا إلى آحاد اللامة ولا تستعمل إلا فى 
جملةالشرا عدو نآحادهاوالمر اديملته عليه السلام الإسلام الذىعبرعنه 5 نف بااصراط المستقيم (حنفاً) 
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إنما جعل آلسبته على الذين آختلفوا فيه وإن ربك ليحكر بينهم يوم القيامة فيما كا نوا فيه 


لفون 0 2 5 التحل 

حال من الضاف إليه لما أن لضاف لشدة اتصاله به عليه السلام جرى منه مجرى البعض فعد بذلك من 
قبيل رايت وجه‌هند قائمةوالمأمور بهالاتباع فىالآصول دونالشرائع المتبدلة بتبدل الأعصار وما فى 

ه ثمفن التراخى ف الرتبة للإيذان ,أن هذه النعمة م نأجل النعم الفائضة عليه عليه السلام (وماكان من 
المشركين ( تكريرلما سق لزبادة تا کید و تقرير لنزاهته علمه السلام عام عليه من عقد وحمل 

4 وقولهتعالى ( [نما جعل السبت ) أى فرض تعظيمه والتخل فيه للعبادة وترك الصيد فيه تحقيقلذلك الننى . 
الكلى و تو ضیح له بإ بطال ماعسى بتو م کو نه قادحا فىكليته حسب) سلف فقو له تعالی وعلى الذين هادوا 
حرمنا الج فإن الودكانوا يدعون أن السبت من شعائر الإسلام وأن إبراههم عليه السلامكان محافظاً 
عليه أى ليس الست من شرائع إبراهم وشعائر ملته الى أمرت باتياعها حى يكون ببنه عليه الصلاة 
والسلام وبين بعضالمشركين علاقةفى الجلة و[تماشرع ذلك لبنى [سرائيل بعدمدة طويلة وإيراد الفعل . 
مبنياً لللفعول جرى على سنن الكيرياء وإيذان بعدم الحاجة إلى التصر ييح بالفاعل لاست<الة الإسناد إلى 
الغير وقد قرىء على البناء للفاعل وإنما عبر عن ذلك بالجعل موصو لا بكلمة على وعم بالاسم المأوصول 

ه باختلافهم فقيل يا جعل السبت ( عل الذين اختلفو! فيه ) للإيذان بتضمنه لاتشديد والا بتلاء المؤدى 
إلى العذاب ويكونه معللا باختلافهم فى شأنه قبل الوقوع إيثاراً له على ما أم الله تعالى به واختياراً 
العكس لكن لاباءتبار شمول العلية لطرفى الاختلاف وعموم الغائلة للفريقين بل باعتبار حال منشأ 
الاختلاف من الطرف الخالف لاحق وذلك أن مومى عليه الصلاة والسلام أمى الهو د أن يجعلوا فى 


مر فى السدت وابتلام بتحريم الصيد فيه فأطاع أمى الله تعالى الراضون االجعة فكانوا لا يصيدون 
» وأعقا مم ل يصبروا عن الصيد فسخرم الله سبحانه قر دة دون أولتك المطيعين (وإن ربك ليحك بينهم) 
ه أى بين الفر يقين الختلفين فيه ( يوم القيامة فا كانو! فيه يختلفون ) أى يفصل مايينهها من الصو مة 
والاختلاف فيجازىكلفريق بما يستحقه من الثواب والعقاب وفيه[ماء إلىأن ماوقع ف الدنيا من مسخ 
أدد الفر ةينو إنجاء الأخر بالنسبةإلىماسيقع فىالآخر ةشىء لايعتد به هذا هو الذى يستدعيه الإيجاز 
التنزيل وقيل المعنى [نماجءل و بالالسدت وهو المسخ على الذين | ختلفوا فيهأى أحلواالصيدفيهتارةو<ر موه 
أخرىوكان حا عليوم أنيتفقو اعل تعر بمه حسما أمرالله سبحانه بهوفسرالحكم بينهم بالجازاة باختلاف 
أفعالم بالإحلال تارة والتحريم أخریو وجه[ راده هبنا بأنهأريدبه إنذار المشركين م نط الله قعالم على 
العصاة والغالفين ل واه كضرب المثل بالقريةالنى كفرت بأنم الله تعالى ولار وب ف أن كلمة ينهم نكم 


بأن المر اد باک هو فصل مابينالفر شين من الاختلاف و أنتو سيط حد بث المسخ للإنذار المذ 8 ربين 


م 


در سورة التحل آية ۴۹۰۱۲۵ ١6 ٠٠‏ 


25 ماسم مس م ورو د > ووو م ورمرم مام ور مع 2 غ26 مس ص 
أذع إل سيل رَبك با ڪب والموعظة الحسة وجلدهم الى هى خسن إن رَبك 


ے م 


ارم ٤ی‏ ار م 2 حاص 2م ع ومع داوم اسم 
هاعم يمن ضل عن سريلوء وهواعل بالممتدين 9© ٠ ١‏ انحل 


دعقم فاقوا مضل ماعوقيخ به وین صم و خي لضن و ١‏ لفحل 
حكاية أمرالنى به بأنباع هلة ر اهي عليه الصلاة والسلام و بين أمره يلقم بالدعو قإليمامن قبيل الفصل بين 
الجر واه فتأمل (ادع) أى من بعدت [ليهم من الا مةقاطبة خذف المفعو لالتعميم أو افملالدعوةكفى ١١١‏ 
قولحم يعطى و يمع أى يفعل الإعطاء والمنع غذفه للقصد إلى إيحاد نفس الفعل [شعاراً بأن عو م الدعوة غنى 
عن البيانو[نما المقصود الام بإبحادها على وجه خصوص (المسبيلربك) إلى الإسلام الذى عبرعنه »م 
تارة بالصراط المستقم وأخرئ علة إبراهيم عليه السلام وف التعرض لعنو انالر و بيةالدبئة عنالمالكية 
وتبليغ الشىء إلى كاله اللائق شيئاً فشيئاً مع إضافة الرب إلى غير النى بل فى مقام الم بدعوة الآمة 
على الوجهالحكيم و تسكميلوم بأحكام الشر يع ةالشر يفة من الدلالة على [ظوار اللطف به عليه الصلاة والسلام 
والإبماء إلى وجه بناء الحكم مالا خنى ( بالحكمة ) أى بالمقالة الحكة الم ححة وهو الدليل الموضح » 
للحق المع لاشبهة ( والموعظة الحسنة ) أى الخطابيات المقنعة والعبر النافعة على وجه لاضن دام أنك ۾ 
تناحم وتقصد ماينفءهم فالأ ولى لدءوة خواص الآمة الطالبين للحقائق والثانيةلدعوة عواه,م ووز 
أن يكون المراد هما القرآن الجيد فإنه جامع لكلا الوصفين ( وجادهم ) أى ناظر معاندمهم ( بالتى ھی » 
أحسن) بالطر بقة الى هى حسن‌طرق المناظر ةوا لجادلة منالر فق واللينواختيارالوجه الآ يسرواستعهال 
المقدمات المشهورة تسكيناً لشغمهم وإ[طفاء لمهم وا فعله الخليل عليه السلام ( إن ربك هو أعل عن ضل ٠ه‏ 
عن سجيله) الذى أمركبدعوة الخاق ليه وأعر ضرعن قبو لا احق بعدماءاين ماعاينمن الیک والمواعظ 
والعبر (وهو 9 بالموتدين ) إليه بذلك وهو تعليل لما ذكر من الأآمرين والمعنی والله تعالى أعل اسلك ٠‏ 
فى الدعوة والمناظرة الطريقة المذكورة فإنه تعالى هو أعل حال من لابرعوى عن الضلال .وجب 
استعداده المكتسب وعال من يصير آم ه إلى الاهتداء لا فيه من خير جبلى فا شرعه للك فى الدعوة 
هو الذى تقتضيه الحكة فإندكاف فى هداية الموتدين وإزالة عذر الضالين أو ماعليك إلا ماذكر من 
الدعوة والجادلة بالاحسن وأما حصول الهداية أو الضلال والجازاة عليه فإلى الله سبحانه [ذ هو أء 
عن سق عل الضلال ومن يهتدى إليهفيجاز ی كلامنهما عايستحقه وتقدم الضالين لما أن مساق الكلام 
لم وإيراد الضلالبصيغة الفعل الدال على الحدوث لما أنه تغيير افطرة اللهالتى فطرالناس عليهاو[عراض 
عن الدعوة وذلك آم عارض خلاف الاهتداء الذى هوعبارة عن الثبات على الفطرة وا لجر يان على 
موجب الدعوة ولذلك جىء به على صيغة الاسم المنىء عن الثبات وتنك ربرهوأعل لتا كيد والإشعار 
بتبان‌ حال المعلو مين ومآ لها من العقاب والثواب و بعد ماأمه علي هالصلاةوالسلام فا يمختص به من 
شأنالدعو ة بماأمره بم نالوج هاللائقعقبه خطاب شاه للهولن شايعة فهايعم الكل فقال (وإن عاقبتم) ١١1‏ 
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له ولا تحزن علييم ولا تك فى ضيق نما يمكرون 072 ١‏ التحل 
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وات اص إلا 


ا ا و و يي 
أىإن أر دتمالمعاقبة علىطريقة قولالطبيب للہحتمىإن أ كات فكل قليلا (فعاقبو | مثل ما عوقبتم به) 


أى بمثل مافعل بسكم وقد عبر عنه بالعقاب على طر يقة إطلاق اسم المسببعلى السبب نحو يا تدين تدان 
أو على نهج المشا كلة والمقصود إيجاب ماعاة العدل مع من باصم من غير جاوز ین ماآل الجدال 
إلى القتال وأدى النزاع إلى القراع فإن الدعوة المأمور مها لا تكاد تنفك عن ذلك كيف لا وهى موجبة. 


اصرف الوجوهعن القيل المعدودة وإدخال الا "عناق ف قلادة غير معرودة قاضيةعليهم بفسادماءأتون 


وما يذرون وبطلان دين استمرت عليه آناؤْم الآولون وقد ضافت عليهم الحيل وعيت بهم العلل 
وسدت عليهم طرق المحاجة والمناظرة وأرئيحت دونهم أبواب المباحثة والحاورة وقيل إنه عليه الصلاة 
والسلام لما رأى حمزة رضى الله عنه بوم أحد قد مثل به قال لن أظف رن الله هم لا"مثلن بسبعين مكانك 
فنزات فكفر عن مینه وكف عما أراده وقرىء وإن عقبتم فعقبوا أى وإن قفيتم بالانتصار فقفوا يمثل 
مافعل بكم غير متجاوز بن عنه والا مر وإن دل على [ياحة المياثلة فى المثلة من غير تجاوزلكن فى تقييده 
بقوله وإن عافبتم حث على العفو تعر يضاً وقد صرح به على الوجه الا كد فقيل ( ون صبرتم ) أىعن 
المعاقبةبالمثل (لحو) أىلصبرك ذلك (خير) لكم من الانتصار بالمعاقبة وإتماقيل (لاصابرين) مدحاً هم 
وثناءعلهم بالصب أو وصفآهم بصفة صل لهمعند ترك المعاقبة ويحوز عود الضمير إلى مطلق الصبر 
المدلول عليه بالفعل فيدخل فيه صب رهم كدخو ل أنفسهم فى جنس الصابرين دخولا أواياً ثم أمر عليه 
الصلاة والسلام صركاً ما ندب إليه غيره تعر يضاً من الصبر لا"نه أولى الناس بعزاثم الا'مور لزبادة 
عليه بشئونه سبحانه ووفور ووقه به فقيل (واصبر) أى على ماأصابك من جبتهم من فنون الالام 
والاأذية وعاينتمن إعراضهم عن الحق بالكلية (وما صبرك [لابالقه) استثناء مفرغ من أعم الاأشياء 
أىوما صبركملابساً ومصحو با بشیء منالا"شياء إلا الله أى بذكره والاستغراق فى مراقبةشئونه | 
والتبتل إليه بمجامع الهمة وفيهمن تسليته عليه الصلاةوالسلام وتهوين مشاق الصبرعليه و تشريفه مالا 
من بد عليه أوإلا مشيئتهالمبنية على حكم بالغةمستتيعة لعواقبحميدة فالتسليةمن حيثاشتاله عليغايات 
جميلةوقيل إلا بتوفيقه ومعوننهفبى منحيث تسهيلهوتيسيره فقط (ولاتعزن عليهم) أىعل الكافرين 
بوقوعاليأس من [يمانهم بكومتابعتهم لك نحو فلا تأس على القوم الكافرين وقيل على المؤمنين وما 
فعل بم والاأول هو الا نسب بجحزالة النظم الكرجم (ولا تكفى ضيق) بالفتح وقرىء بالكسر وهما 
لغتان كالقو ل والقيل أى لاانكن فضيق صدر وحرج ويجحو زأن کون الول تخفيف ضيق كهين من 
هين أىفى أمرضيق (ما مسكرون) أى من مکرم بك فا يستقبل فالا”ول ہی عن التأم مطلوب من 
قبلهمفات والثانىعن التألم بمحذور منجهتهم آتوالنهى عنهمامع أنانتفاءهما من لوازم الصبرالأءور . 
لاسا على الوجه الا ولازيادة التأ كيدوإظهاروال العناية بشأن النسلية وإلافهل يخطربيال منتوجه ‏ 
إلىالله سبحانه بشراشر نفسهمتنزها ع نكل ماسواه من الشواغل ثىء من المطلوب فينهى ع نالحزن ' 
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إن الله مع لين آتقوا واي هم خسنو ويي ٠١ ٠ ١‏ التحل 
ماي ا ر ا و 
بغوانه أو #ظلورف كيف عن الخوفمنوقوعه ( إن الله مع الذين اتقوا ) تعلیل لا سبق من الا مرواانچی ۱۲۸ 
والمراد بالمعية الولاءة الدائمة الى لانحوم حول صاحما شائبةثىء من الجزع والزن وضيق الصدر وما 
يشعر بهد خو ل كلمة مع من متو عية المتقين [ماهى من حيث نهم المباشر ون للتق وی وکذ ا الف قو لهس حانه 
إنالله مع الصابرين ونظا رما كافة والمراد بالتقوىالمرتية الثالئة منه الجامعة لما تنا من مر تبة الوق عن 
الشركومر تب ةالتجنب عن كل مايؤثم من فعل وترك أعنى التئز دعن كل مايشغل سره عن ا لق والتدتل إليه 
بشرائرنفسه وهوالنقوىال+قيق المورث لولايته تعالى المقرونة ببشارة قوله سبحانه ألاإن أولياء الله 
لا خوف عل م ولام بحزنون والمءنى أنالله ولىالذينتبتلو | إليه بالكليةوتنزهوا عن كل مايشغ لسر معنه 
فل خطر يبام شیء منم طلو بأ ومحذور فضلاعن الزن فو اته أو الخوف من وقو عه وهوالمعنىمابهاأصبر 
المأمور به حسا أشير [لبه وبه صل التقر يب ويم التعليل كاف قو له تعالى فاصير إن العاقرة المتقين عل أحد 
التفسيرين يا حّق فى مقامه وإلا فجرد التوق عن المعاصى لا يكون مداراً لثىء من العزائم المرخص . 
فى تركها فكيف بالصير المشار إليه ورديفيه و[تما مداره المعنى المذكور فکا نه قيل إن الله مع الذن 
صبر واوا أوثرماعليه النظم السكريم مبالغةفى الحث على الصبر بالتنبيه على أنه من خ]صائص أجل انعوت 
الجليلة وروادفه ؟] أن قوله تعالى ( والذين ثم محسنون ) للإشعار بأنه من باب الإحسان الذى بتنافس 
فيه ال:نافسون على ما فصل ذلك حيث قيل واصبر فإن الله لايضيع أجرالمحسنين وقد نبهعلى أن كلامن 
الصبر والنتةوىمن قبي لالإ<سان فى قوله تعالىإنه من ينق ويصبرفإنالله لايضيع أجر الحسنين وحقيقة 
الإحسان الإتيان بالأعمال على الوجه اللائ قالذى هو حسها الوص المستازم سنا الذاتى وقدفرهعليه 
الصلاةوالسلام بقولهأن تعبدالله كا نكر فان لم نكن تراه فإنهيراكو تك ريرالمودو ل للإيذان بكفاية 
كل من الصاتين فى ولايته سبحانه من غير أن تكون [حداهما تتمة للأخرى وإراد الأولى فهلية 
للدلالة على الحدوث 5 أن إيراد الثانية اسمية لإفادة كون مضمونها شيمة راسخة لم وتقديم التقوى 
على الإ<سان ١‏ أنالتخلية متقدمة على التحليةوالمراد بالموصو لين [ماجنس المتقين والحسنين وهوعليه 
الصلاة والسلام داخل فى زمرتهم دخولا أولياً وإما هو عليه الصلاة والسلام ومن شايعه عبر علهم 
بذلك مدحا هى وثناء عليهم بالنعتين اجميلين وفيه رمن إلى أن صنيعه عليهالصلاة والسلام مستتبع لاقتداء 
الآمة به كول من قال لابن عباس رضى الله عنهما عند التوزية | أصبر نكن بك صابربن فائما © صير 
الرعية عند صبرالرأس | عن هرم بن حيان أنه قيل لدحين الاحتضار أوص قال [نما الوصية من المال 
7 أوصيكم بخواتبم سورة النحل . عن رسول الله به من قرأ سورة النحل لم حاسبه الله تعالى بما انم 
عليه فى دار الدنيا وإن مات فى يوم تلاها أو ليلتهكان له من الاجر كالذى مات وأحسن الوصية » 
واد لله وحده والصلاة والسلام على رس وله وآ له أجعين . . ش 


د - أنى السعود + م ¢ 


وتسمى كما أخرج ابن أبي حاتم سورة النعم قال ابن الفرس: لما عدد الله تعالى فيها من النعم على عباده» 
وأطلق جمع القول بأنها مكية وأخرج ذلك ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم وأخرج النحاس 
من طريق مجاهد عن الحبر أنها نزلت بمكة سوى ثلاث آيات من آخرها فإنهن نزلن بين مكة والمدينة في منصرف 
رسول الله له من أحد, وفي رواية عنه أنها كلها مكية إلا قوله تعالى: «إولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلع [النحل: 
] إلى قوله سبحانه: إبأحسن ما كانوا يعملون» [النحل: 47 ۹۷] وروى أمية الأزدي عن جابر بن زيد أن أربعين 
آية منها نزلت بمكة وبقيتها نزلت بالمدينة» وهي مائة وثمان وعشرون آية» قال الطبرسي وغيره: بلا حلاف» والذي 
ذكره الداني في كتاب العدد أنها تسعون وثلاث وقيل أربع وقيل حمس في سائر المصاحف» وتحتوي من المنسوخ 
قيل على أربع آيات يإجماع وعلى آية واحدة على مختلف فيهاء وسيظهر لك حقيقة الأمر في ذلك إن شاء الله تعالىء 
ولما ذكر في آخر السورة السابقة المستهزئون المكذبون له َيه ابتدىء هنا بعد قوله تعالى: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كع < هه A‏ وح سل AL‏ مخ سه IR,‏ ا ا ا كم ل CG‏ 
َه ار آله فلا شتعجلوة سبحم وَتَعك عما کوت لر مرل المليكة بالروج مِنْ مرو عل من 

سم 6>4 Song‏ ۹ ا کی کے کے ص عي > يك يدس م 2 
ہکا من عبادهء أن أنذِروا اتم لا إلنه إلا آنا فاتقون ر حلقَ لسوت والأرض الح تع ل عما 
وج سيا کے ی سے ۹ ل ين عرس > ar 2 RL A‏ رح 
سرت © لانن نطْفَة إا هو حص يم مين ن والأغتر حَلَقَهَا لحك فيها 


+ - : 2 َ خرع عه n‏ 2 07 ىل ور مدع ب حاير يده و 
دفء ومع ينها تاڪلون ر ولکم فیا جما جيب رعو وین شرح أ وتیل 
9 5 ام شرع م 0 2 مد هع ج ےر > 3 عل o‏ وو x,‏ رمد 0 
آت ق کم إل بی لز تکونوا بلغيو إلا بش الأنفين إت رکم لرءوف رجيم ب والخيّل واليغال 
16 7 اك ا سن كرو 0 ا Al Er,‏ م ء و سا د ءوس صو چ صر 
وَاَلْحَمِر لرحكبوها وزينة وعلق ما لا مون نري وعلى الله قصد ليلم ومنها جار ولؤشاء 


عل 
ود ممه ص سر اص رحو يس ےا وو ہے و ع ص . 


هڪم امیت 4 هو ألْزِىَ أنزل منت آلسَمَاءِ ماءٌ منه شراب ومنه سجر فيو 
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1 و لس ارم و صد ص کے عرص و الي 1 م راصح هو ل س م ود 00 رع 0 03 
E EDS AE‏ به الررع ولزور والتخيل والأعنتب ومن كل الثمراتٍ إن في 
2 کے م کے 5 م مر EDE RA‏ 


: 4 
1 9 ا 0 TS‏ ووو ا کے ا د ر 
لك لَآيَة لوم تروت ب وسر كم اليل والتهار والشّمْس والقمر والنجوم 


وس م 

مسرت بِأْمْرِقٌ إرك فى دد لک e‏ دا ڪڪ ف اض عي 
وو 2 -22 1 مه يج مس 0 صم 
آلونه: پک فی ذلك لر قوم ب ڪَروڪ ٩‏ © وهو الى سر لخر لاڪ وا ينه 


o2‏ کا 2 ورم 14 م ras‏ ا 

مما ری ترخا نھ يله بويا ترك الاک وی فيه اکتا م 

1 آذه م لم ج لوي دو سا‎ z2 

فضَلِهء راکم قت © وال ف الأ مليف أ يمد بحكم وأا وی 
علس د 0 2 رم 


0 دود 09 أ') فمن كلق كُمن لا ف تر 


8 مس ا ترج يور‎ 00 r HI .دعو | 2 م‎ CS 
فذا اهدر نعَمَة آله لاخصوهاإركى ررحيم ث5 والله 2 لاو وا ا‎ 


رو م ےر رم سر جه باه 0 دج وو بي ان 
ر 


الزِيت يدعون من دون الله لا خلقون شقا شيعا وهم عخلقور- 1 وات غ اوا لشعروبت 
ر کے ا صا وو سا و چ سر 5 ر صح ر وور روو ر 5 حم صر ص سے 
بعثوت لا لھک لله وعد الذي لا ونون بالأيخرة فلوبهم مشكرة وهم مكرود 3 لاجم 


سععورت ان 
أت هتاہ اڑوک ونا شت تھ لاٹ ال تکیت © وا قِلَ کم اا انر ریک 
الوا سییر الأويت 2 ایلوا وام كام ماقمو وین وار أت فاده 
تارهز الابتة م SRE N E COS‏ 


lo 21 ZX (2 ص‎ 


فخر عل لسَّمَفْ مِن فوَقَهِروَأَتَلَهُمٌ لهمالَعَدَابُ اعروت @ اثم يوم القيلمة زيه 
A 32‏ ر کت دم 2 > چک ثم وه وود وح حت ل ےو عام 
ویقول أبن شرك ت الد تد ل RA‏ الوم إن الخرىاليوم والسوء 


ا ر ll‏ ورور 


ر 2S‏ م روب سا سر ع سرصم 
الكفرن 2 الدب موفَلهُم الْمليَكهُ ظاليى أَنْفْسسهمَ وأ ألسَلرَ ما حكن نعمل من 4 سوع بلح 

م AE N E‏ ا 2 يذ رد ر اسه 

إن E E‏ مار 1 كه ست فا فلِيِمّس موی 9 رت 2 


ف 2 وت رط رودم و e‏ سس 


5 2 2 7 سول اا ء ساره) ےم ص 
© تیک لأب أذ ا الوا وركة أحسترا فى هذه الدن حسنة ولدار الال 5 


ت 


E‏ کے دي وا دس لء زور ردم هم دح مه 


2 و س ص رصي 3 
خير ولنعم دار الْمتَّقَينَ تومو جر ين ني تهدر هم فا ما ماوت نالك 
و 7 کے ا 0 1 َو 0 2001 2 02 و وو سا 2 سر سك ورم 
عه کا لیے لذي توه المليكة طبن يقولوت سكم عل دلوا الْجَنَهَ يما كر 


و 00 - وحور 2 م سكع ووو رس 3 7 0 5 سس 
ملو هل ينظرُون إلا ل أن انيهم المكهكة أو بان مر ريلك كتك فع لري من لهم وَمَا 


2 0 و سر و 2 ەا س . 24 7 
ظلمهر اه وکيکن ڪا اسهم قوت :7 ماهم سَاٿ ما ووا اق بهم تاا پو 


95ے م س2 رہ و رص و 7 4 NG‏ 
ر ی ت . 00111 

س 3 ع6 کا r‏ 07 صو ر مرو ند الت gl‏ 
و 5 8 م 3 ر 
حرمّنا من دوزي من شىء كذالك فعل | لوت ين ليدم فهل على الرسل e‏ )ولقد 

سحت سل عه م دو كن م وه کو ساسا ا 


4 ا ا eee esna‏ اع 


بو الال ساف e‏ ت إن تس 
527 2 2م 72 ع و رر ہ ري Lor‏ 


0 عَم الاس لا يتك 0 ين لجخ الى 


سود و سا سے کی ِ2 زر صر 000 
® د أن تقول له 


لمو فیھ ليغار لدت كفا اہ كوأ كزين © 1 لِتَء إذ 
ر 8 ع : و . ھە ص ےر 
کی فكو © ألّذين هاڪرواً ف الله من دا ا ومهم ف . 

سسا سا سا فر ۹ سه لد د حص 1 E‏ چ 4 ب حنم رر ج ساه 
كير لو کاو يعم يمون( ادبن صبرو أ و ڪل ريهز سوڪ لون @ وما أَيَسَلْنَا مت بلك إلا رجالا 


ورسم ر م و س ص 2 


فحت لهم تاوا مل هَل الد إن کنر امون © الت لر وارلا ليک آل ڪر سيين 


سے 


£ 


ل ر ے2 


لاس ما د رل لهم ولعلهم كروت 09 فمن الذي مكروا ألسَجَعَات أن خف أله بوم م الذرض أو 
2S 0 2‏ 4 


انو ادات من حت لا عرو 9 يدهم في بهد ماهم بِمُعَجِرِنَ © أو يأاخذهر عل 


ب 
ا 


وف إن ریک لرءوف رم ا اول ر روا إل مَاحَلَقَ َه من سىء يَنَفَيَوا لدم عن الَْمِنِ والس مايل 
سجدا تہ وهر خرو € و مسجد ما في أَلسَّموتِ وما ف الْأرْضٍ من دابَةٍ والمكتهكة وهم لا 


ے + رو م2 وو 


يشت کرو © 2 او دم من فوقَهِمٌ ويفعلون ما ما يَؤْمَرُونَ © © 


بقوله عر وجل «أتَى أَْرُ الله قلا َستعْجلُوة4 المناسب لذلك على ما ذكر غير واحد في معناه وسبب نزوله. 
وفي البحر في بيان وجه الارتباط أنه تعالى لما قال إفوربك لنسألنهم أجمعين» [الحجر: ۹۲] كان ذلك تنبيهاً على 
حشرهم يوم القيامة وسؤالهم عما فعلوه في الدنيا فقيل: «إأتى أمر الله فإن المراد به على قول الجمهور يوم القيامة 
وذكر الجلال السيوطي أن آخر الحجر شديدة الالتثام بأول هذه فإن قوله سبحانه «إواعبد ربك حتى يأنيك اليقين) 
[الحجر: ]۹٩‏ الذي هو مفسر بالموت ظاهر المناسبة بقوله سبحانه هنا: #أتى أمر الله وانظر كيف جاء في 
المتقدمة «إيأنيك» بلفظ المضارع وفي المتأخرة «[أتى) بلفظ الماضي لأن المستقبل سابق على الماضي كما تقرر 
في محله» والأمر واحد الأمور وتفسيره بيوم القيامة كما قال في البحرء وفسر بما يعمه وغيره من نزول العذاب الموعود 
للكفرة» وعن ابن جريج تفسيره بنزول العذاب فقط فقال: المراد بالأمر هنا ما وعد الله تعالى نبيه عَم من النصر والظفر 
على الأعداء والانتقام منهم بالقتل والسبي ونهب الأموال والاستيلاء على المنازل والديار» وأخرج ابن جرير وغيره عن 
الضحاك أن المراد به الأحكام والحدود والفرائض» وكأنه حمله على ما هو أحد الأوامر وفيما ذكره بعد إذ لم ينقل عن 
أحد أنه استعجل فرائض الله تعالى وحدوده سبحانه» والتعبير عن ذلك بأمر الله للتهويل والتفخيمء وفيه إيذان بأن تحققه 
في نفسه وإتيانه منوط بحكمه تعالى النافذ وقضائه الغالب» وإتيانه عبارة عن دنوه واقترابه على طريقة نظم المتوقع في 
سلك الواقع» وجوز أن يكون المراد إتيان مباديه فالماضي باق على حقيقته» ولعل ما أخرجه ابن مردويه من طريق 
الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسر الأمر بخروج النبي عله مؤيد لما ذكر وبعضهم أبقى الفعل على 
معناه الحقيقي وزعم أن المعنى أتى أمر الله وعداً فلا تستعجلوه وقوعاً وهو كما ترى» وظاهر صنيع الكثير يشعر باختيار 
أن الماضي بمعنى المضارع على طريق الاستعارة بتشبيه المستقبل المتحقق بالماضي في تحقق الوقوع والقرينة عليه 


سورة النحل الآيات: Na SES ٠. ١‏ رم نج الال Eocene‏ 


قوله سبحانه” فإنه لو وقع ما استعجل. وهو الذي ييل إليه القلب» والضمير المنصوب في «إتستعجلوه4 على ما هو 
الظاهر عائد على الأمر لأنه هو المحدث عنه» وقيل: يعود على الله سبحانه أي فلا تستعجلوا الله تعالى بالعذاب أو 
بإتيان يوم القيامة كقوله تعالى: #ويستعجلونك بالعذاب [الحج: 47» العنكبوت: 7ه 4 هع وهو خلاف الظاهر 
لكن قيل: إن ذلك أوفق بما بعد» والخطاب للكفرة خاصة ويدل عليه قراءة ابن جبير «فلا يستعجلوه» على صيغة نهي 
الغائب» واستعجالهم وإن كان بطريق الاستهزاء لكنه حمل على الحقيقة ونهوا بضرب من التهكم لا مع المؤمنين سواء 
أريد بأمر الله تعالى ما قدمنا أو العذاب الموعود للكفرة خاصة» أما الأول فلأنه لا يتصور من المؤمنين استعجال 
الساعة<" أو ما يعمها من العذاب حتى يعمهم النهي عنه» وأما الثاني فلن الاستعجال من المؤمنين حقيقة ومن الكفرة 
استهزاء فلا ينظمهما صيغة واحدة» والالتجاء إلى إرادة معنى مجازي يعمهما معاً من غير أن يكون هناك نكتة سرية 
تعسف لا يليق بشأن التنزيل. 


وادعى بعضهم عموم الخطاب واستدل بما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما نزل قوله تعالى: 
«واقتربت الساعة» [القمر: ]١‏ قال الكفار فيما بينهم: إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت فأمسكوا عن بعض ما تعملون 
حتى تنظروا ما هو كائن؛ فلما تأخرت قالوا: ما نرى شيئاً فنزلت لاقترب للناس حسابهم» [الأنبياء: ]١‏ فأشفقوا 
وانتظروا قربها فلما امتدت الأيام قالوا: يا محمد ما نرى شيئاً مما تخوفنا به فنزلت إأتى أمر اله فوثب رسول الله 
مزه فرفع الناس رؤوسهم فلما نزل إفلا تستعجلوه) اطمأنوا ثم قال مَرْلَه: «بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار يإاصبعيه 
إن كادت لتسبقني» ولا دلالة فيه على ذلك لأن مناط اطمئنانهم إنما هو وقوفهم على أن المراد بالإتيان هو الإتيان 
الادعائي لا الحقيقي الموجب لاستحالة الاستعجال المستلزمة لامتناع النهي عنه لما أن النهي عن الشيء يقتضي 
إمكانه في الجملة» ومدار ذلك الوقوف إنما هو النهي عن الاستعجال المستلزم لإمكانه المقتضي عدم وقوع المستحيل 
بعد» ولا يختلف ذلك باختلاف المستعجل كائناً من كان بل فيه دلالة واضحة على عدم العموم لأن المراد بأمر الله إغا 
هو الساعة وصدور استعجالها عن المؤمنين مستحيل. نعم يجوز تخصيص الخطاب بهم على تقدير كون أمر الله تعالى 
العذاب الموعود للكفرة خاصةء لكن الذي يقضي به الإعجاز التنزيلي أنه حاص بالكفرة كذا قاله أبو السعود. 

وبحث فيه من وجوه» أما أولاً فلأن الذي لا يتصور من المؤمنين الاستعجال بمعنى طلب الوقوع عاجلاً لا عده 
عاجلاً وسياق ما روي يدل على الأخير» فإنه لما سمعوا صدر الكلام حملوه على الظاهر فاضطربوا فقيل لهم: «إفلا 
تستعجلوه4 أي لا تعدوه عاجلاء على أن عدم تصور المعنى الأول أيضاً منهم في حيز المنع لجواز أن يستعجلوه 
لتشفي صدورهم وإذهاب غيظ قلوبهم والاستهزاء بهم والضحك منهم» وأما ثانياً فلأن الجمع بين الحقيقة والمجاز 
لعله مذهب ذلك القائلء وأما ثالثاً فلأن القول بكون القراءة على صيغة نهي الغائب دالة على أن الخطاب مخصوص 
بالكفرة ممنوع والسند ظاهرء وأما رابعاً فلأن نفي دلالة ما روي على عموم الخطاب غير موجه لعموم لفظ الناس» وأما 
خامساً فلأن قوله: بل فيه دلالة واضحة على عدم العموم لأن المراد بأمر الله تعالى إما هو الساعة إلى آخره» يرد عليه أنه 
لا دلالة فيه أصلاً على عدم العموم فضلاً أن تكون واضحة» وقد عرفت ما في قوله: وقد عرفت» وأما سادساً فلأن 
حصره المراد بالأمر في الساعة مخالف لما ذكره في تفسير قوله: إأنى أمر الله حيث قال: أي الساعة أو ما يعمها 


)١(‏ قوله والقرينة عليه قوله سبحانه الخ كذا بخطه ولعله سقط منه «إفلا تستعجلوه» مقول القول بدليل ما ذكره من التعليل | ه. 
(۲) قال تعالى: «يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ١‏ ه منه 
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وغيرها من العذاب فبعد هذا التصريح كيف يدعي ذلك الحصر؟» وفي بعض الأبحاث نظر. وقال بعض الفضلاء: قد 
يقال: إن المراد بالناس في الخبر المؤمنون لما في خبر آخر أخرجه ابن مردويه عن الحبر قال: «لما نزلت «إأتى أمر 
اله ذعر أصحاب رسول الله عه حتى نزلت «إفلا تستعجلوه» فسكنوا». وهذا أيضاً على ما قيل لا يقتضي كون 
الخطاب للمؤمنين لجواز أن يقال: إنهم لما سمعوا أول الآية ذعروا واضطربوا لظن أنه وقع فلما سمعوا خطاب الكفرة 
بقوله سبحانه: إفلا تستعجلوه» اطمأنت قلوبهم وسكنواء وقد يورد على دعوى أن صدور استعجال الساعة من 
المؤمنين مستحيل أن ذلك حق لو كان استعجالهم على طرز استعجال الكفرة لها وليس ذلك بمسلم فإنه يجوز أن يراد 
باستعجالهم اضطرابهم وتهيؤهم لها المنزل منزلة الاستعجال الحقيقي» واستدل على كون الخطاب للكفرة بقوله 
سبحانه وتعالى: بخان وَتعَالَى عَم يُشْركُونَ4 فإنه على ذلك التقدير يظهر ارتباطه با قبله وذلك بأن يقال حيعل: 
لما كان استعجالهم ذلك من نتائج إشراكهم المستتبع لنسبة الله تعالى إلى ما لا يليق به سبحانه من العجز والاحتياج 
إلى الغير واعتقادهم أن أحداً يحجزه عن إمضاء وعيده أو إنجاز وعده قيل بطريق الاستعناف ذلك على معنى تنزه 
وتقدس بذاته وجل عن إشراكهم المؤدي إلى صدور أمثال هذه الأباطيل عنهم أو عن أن يكون له شريك فيدفع ما أراد 
بهم بوجه من الوجوه وقد كانوا يقولون على ما في بعض الروايات: إن صح مجيء ذلك فالأصنام تخلصنا عنه 
بشفاعتها لناء والتعبير بالمضارع للدلالة على تجدد إشراكهم واستمراره والالتفات إلى الغيبة للإيذان باقتضاء ذكر 
قبائحهم للإعراض عنهم وطرحهم عن رتبة الخطاب وحكاية شنائعهم للغير وهذا لا يتأتى على تقدير تخصيص 
الخطاب بالمؤمنين» وقيل في وجه الارتباط على ذلك التقدير: إنه تعالى لما نهاهم عن الاستعجال ذكر ما يتضمن أن 
إنذاره سبحانه واخباره تعالى للتخويف والإرشاد وأن قوله جل و علا: إأتى أمر الله إنما هو لذلك فيستعد كل أحد 
لمعاده ويشتغل قبل السفر بتهيئة زاده فلذلك عقب بذلك دون عطف» وقد أشار بعضهم إلى ارتباط ذلك باعتبار ما بعده 
فيكون ما ذكر مقدمة واستفتاحاً له» وأيضاً فإن قوله تعالى: «إأتى أمر الله تنبيه وإيقاظ لما يرد بعده من أدلة التوحيد 
| هى وأنت تعلم أن الارتباط على ما قرر أولاً أظهر منه على هذا التقرير فافهم» ثم إن ما تحتمل الموصولية 
والمصدرية والاحتمال الثاني أظهرء ولا بد على الاحتمال الأول من اعتبار ما أشرنا إليه وإلا فلا يظهر التنزيه عن 
الشريك. وقرأ حمزة والكسائي «تشركون» بتاء الخطاب على وفق «إفلا تستعجلوه» وقرأ باقي السبعة والأعرج وأبو 
جعفر وأبو رجاء والحسن بياء الغيبة» وقد تقدم أن في الكلام حيتئذٍ التفاتاً وهو مبني على أن الخطاب السابق للكفرة 
أما إذا كان للمؤمنين أو لهم وللكفرة فلا يتحد معنى الضميرين حتى يكون التفات ولا التفات أيضاً على قراءة 
«تش ركون» بالتاء سواء كان الخطاب الأول للكفرة أو لهم وللمؤمنين. نعم في ذلك على تقدير عموم الخطاب تغليبان 
على ما قيل الأول تغليب المؤمنين على غيرهم في الخطاب والثاني تغليب غيرهم عليهم في نسبة الشرك» وعلى قراءة 
«يستعجلوه» و «إيشركون) بالتحتية فيهما لا التفات ولا تغليب يرل المَلآئكة4 قيل هو إشارة إلى طريق علم 
الرسول ع بإتيان ما أوعد به وباقترابه إزاحة لاستبعاد اختصاصه عليه الصلاة والسلام بذلك» وقال في الكشف: 
التحقيق أن قوله سبحانه: «إأتى أمر اله تنبيه وإيقاظ ليكون ما يرد بعده ممكناً في نفس حاضرة ملقية إليه وهو تمهيد 
لما يرد من دلائل التوحيد وقوله تعالى: «إينزل الملائكة) الخ تفصيل لما أجمل في قوله سبحانه وتعالى أيقظ أولا ثم 
نعى عليهم ما هم فيه من الشرك ثم أردفه بدلائل السمع والعقل» وقدم السمعي لأن صاحبه هو القائم بتحرير العقلي 
وتهذيبه أيضاً فليس النظر إلى دليل السمع بل إلى من قام به من الملائكة والرسل عليهم السلام وهم القائمون بالأمرين 
جميعاً فافهم. وأخذ سيبويه منه أن جعل «إينزل4 حالاً من ضمير لإيشركون» لا يطابق المقام البتة انتهى. 
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وما ذكره من أمر الحالية إشارة إلى الاعتراض على شيخه العلامة الطيبي حيث جعل ذلك أحد احتمالين في 
الجملةء ثانيهما كونها مستأنفة وهو الظاهرء وما أشار إليه من وجه الربط وادعى أنه التحقيق لا يخلو عما هو خلاف 
المتبادر» والتعبير بصيغة الاستقبال للإشارة إلى أن التنزيل عادة مستمرة له تعالى» والمراد بالملائكة عند الجمهور 
حريل عليه الان رى الراجة بالج كما قال رادي 2 إ5 كاذ را وعد رمن عر عة الات ون م 
من حفظة الوحي. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (ِينزِلُ) مخففاً من الإنزال» وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما والأعمش وأبو بكر 
ينزل مشدداً مبنياً للمفعول والملائكة بالرفع على أنه نائب الفاعل والجحدري كذلك إلا أنه حفف» وأبو العالية 
والأعرج والمفضل عن عاصم «ثَرّل» بتاء فوقية مفتوحة وتشديد الزاي مبنياً للفاعل وقد حذف منه أحد التاءين وأصله 
تتتزل» وابن أبي عبلة اتُنِْل) بنون العظمة والتشديدء وقتادة بالنون والتخفيف» وفي هاتين القراءتين كما في البحر 
التفات «إبالرُوح4 أي الوحي كما أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم عن ابن عباس ويدخل في ذلك القرآن» وروي عن 
الضحاك والربيع بن أنس الاقتصار عليه وأياً ما كان فإطلاق «الروح» على ذلك بطريق الاستعارة المصرحة المحققة 
ووجه الشبه أن الوحي يحيي القلوب الميتة بداء الجهل والضلال أو أنه يكون به قوام الدين كما أن بالروح يكون قوام 
البدن» ويلزم ذلك استعارة مكنية وتخييلية وهي تشبيه الجهل والضلال بالموت وضد ذلك بالحياة أو تشبيه الدين 
يإنسان ذي جسد وروح» وهذا كما إذا قلت: رأيت بحراً يغترف الناس منه وشمساً يستغيئون بها فإنه يتضمن تشبيه علم 
الممدوح بالماء العظيم والنور الساطع لكنه جاء من عرض فليس - كأظفار المنية - وليس غير كونه استعارة مصرحة» 
وجعل ذلك في الكشف من قبيل الاستعارة بالكناية وليس بذاك» والباء متعلقة بالفعل السابق أو بجا هو خال من مفعوله 
أي ينزل الملائكة ملتبسين بالروح» وقوله سبحانه: لإمن أفره) بيان للروح المراد به الوحيء والأمر بمعنى الشأن واحد 
الأمور» ولا يخرج ذلك الروح من الاستعارة إلى التشبيه كما قيل في قوله تعالى: لإحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر [البقرة: ]١807‏ لما قالوا: من أن بينهما بوناً بعيداً لأن نفس الفجر عين المشبه شبه بخيط 
وليس مطلق الأمر بالمعنى السابق مشبهاً به ولذا بينت به الروح الحقيقية في قوله تعالى: «إقل الروح من أمر ربي» 
[الإسراء: ]۸١‏ كما تبين به المجازية» ولو قيل: يلقى أمره الذي هو الروح لم يخرج عن الاستعارة فليس وزان «إمن 
أمره) وزان «إمن الفجر» وليس كل بيان مانعاً من الاستعارة كما يتوهم من كلام المحقق في شرح التلخيص. 
وجوز أن يكون الجار والمجرور متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من الروح على معنى حال كونه ناشئاً ومبتدأ منه أو 
صفة له على رأي من جوز حذف الموصول مع بعض صلته أي بالروح الكائن من أمره أو متعلقاً ‏ بينزل - و «إمن» 
سببية أو تعليلية أو ينزل الملائكة بسبب أمره أو لأجله» والأمر على هذا واحد الأوامر» وعلى ما قبله قيل: فيه 
احتمالان. وذهب بعضهم إلى أن «الروح» هو جبريل عليه السلام وأيده بقوله تعالى: «إنزل به الروح الأمين» [الشعراء: 
]١‏ وجعل الباء بمعنى مع» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن «الروح» خلق من خلق الله تعالى كصور بني 
آدم لا ينزل من السماء ملك إلا ومعه واحد منهم» وروي ذلك عن ابن جريج وعليه حمل بعضهم ما في الآية هنا. 
وتعقب ذلك ابن عطية بأن هذا قول ضعيف لم يأت له سند يعول عليه» وأضعف منه بل لا يكاد يقدم عليه في الآية 
أحد ما روي عن مجاهد أن المراد بالروح أرواح الخلق لا ينزل ملك إلا ومعه روح من تلك الأرواح لإعَلَى مَنْ يَشَاءٌ 
من عتاده» أي أن ينزل عليهم لا لاختصاصهم بصفات تؤهلهم لذلك. 
والآية دليل على أن النبوة عطائية كما هو المذهب الحق» ويرد بها أيضاً على بعض المتصوفة القائلين بأنه لا 
م ۲۲ روح المعاني مجلد ۷ 
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حاجة للخلق إلى إرسال الرسل عليهم السلام قالوا: الرسل سوى الله تعالى وکل ما سواه سبحانه حجاب عنه جل شأنه 
فالرسل حجاب عنه تعالى وكل ما هو حجاب لا حاجة للخلق فالرسل لا حاجة إليهم» وهذا جهل ظاهر» ولعمري إنه 
زندقة وإلحاد» وفساده مثل كونه زندقة في الظهورء ويكفي في ذلك منع الكبرى القائلة بأن كل ما سواه سبحانه الخ 
فإن الرسل وسيلة إلى الله تعالى والوصول إليه عز وجل لا حجاب» وهل يقبل ذو عقل أن نائب السلطان في بلاده 
حجاب عنه؟ وهب هذا القائل أمكنه الوصول إليه سبحانه بلا واسطة بقوة الرياضة والاستعداد والقابلية فالسواد الأعظم 
الذين لا يمكنهم ما أمكنه كيف يصنعون. وممن ينتظم في سلك هؤلاء الملحدين البراهمة فإنهم أيضاً نفوا النبوة لكنهم 
استدلوا بأن العقل كاف فيما ينبغي أن يستعمله المكلف فيأتي بالحسن ويجتنب القبيح ويحتاط في المشتبه بفعل أو 
ترك» فالأنبياء عليهم السلام إما أن يأتوا بما يوافق العقل فلا حاجة معه إليهم أو بما يخالفه فلا التفات إليهم» وجوابه أن 
هذا مبني على القول بالحسن والقبح العقليين» وقد رفعت الأقلام وجفت الصحف وتم الأمر في إبطاله» وعلى تقدير 
تسليمه لا نسلم أن العقل يستقل بجميع ما ينبغي» ولا نسلم أيضاً أنهم إن جاؤوا با يوافق العقل لا حاجة إليهم لجواز 
أن يعرفوا المكلف بعض ما يخفى عليه مما ينبغي له أو يؤكدوا حكمه بحکمهم» ودليلان أقوى من دلیل» ولا نسلم 
أيضاً أنهم إن جاؤوا بما يخالف العقل لا يلتفت إليهم لجواز أن يخالفوه فيما يخفى عليه» على أن ذلك فرض محال 
لإجماع الناس على أن الشرع لا يأني بخلاف العقل في نفس الأمر وما يأني ما يقصر عن إدراكه بنفسه كوجوب 
أصوم آخر يوم من رمضان وحرمة صوم أول يوم من شوال» وتام الكلام في ذلك يطلب من محله أن أنذژوا) بدل 
من الروح» على أن أن هي التي من شأنها أن تنصب المضارع وصلت بالأمر كما وصلت به في قولهم: كتبت 
إليه بأن قم» ولا ضير في ذلك كما حقق في موضعه أي ينزلهم ملتبسين بطلب الإنذار منهم. وجوز ابن عطية وأبو البقاء 
وصاحب الغنيان كون إأن» مفسرة فلا موضع لها من الإعراب» وذلك لما في تنزيل الملائكة بالوحي من معنى القول 
كأنه قيل: يقول بواسطة الملائكة لمن يشاء من عباده أن أنذرواء وجوز الزمخشري ذلك وكون «إأن» المخففة من 
المثقلة وأمر البدلية على حاله قال: والتقدير بأنه أنذروا أي بأن الشأن أقول لكم أنذروا. 


وتعقبه أبو حيان بأن جعلها مخففة وإضمار اسمها وهو ضمير الشأن وتقدير القول حتى يكون الخبر جملة خبرية 
تكلف لا حاجة إليه مع سهولة جعلها الثنائية التي من شأنها نصب المضارع» وفيه بحث» ففي الكشف أن تحقيق 
وصل الأمر بهذا الحرف ناصبة كانت أو مخففة وإضمار القول قد سلف إنما الكلام في إيثار المخففة ههنا وفي ان 
والناصبة في نوح وهي الأصل لقلة التقدي وذلك لأن مقام المبالغة يقتضي إيثار المخففة؛ ولهذا جعل بدلاً والمبدل 
منه ما عرف شأنه» وكذاك في يونس معناه أعجبوا من هذا الأمر المحقق وهو أن الشأن كذاء وأما في نوح فكلام 
ابتدائي» وجعلهم فائدة القول أن لا يقع الطلبي خبراً من ضيق العطن فذلك في ضمير الشأن غير مسلم لأنه متحد يا 
بعده وهو كما تقول: كلامي اضرب ازيداً انتهى. وقرىء #لينذروا» والإنذار الإعلام كما قيل خلا أنه مختص يإعلام 
المحذور أي اعلموا اه لا إلة إل أ فالضمير للشأن وهو من خلاف مقتضى الظاهرء وفائدة تصدير الجملة به 
الإيذان من أول الأمر بفخامة مضمونها مع ما في ذلك من زيادة تقرير في الذهن» و أن وما بعدها في موضع 
المفعول الثاني - لأنذروا ‏ دون تقدير جار فيه والمفعول الأول محذوف. والمراد العموم أي أعلموا الناس أن الشأن 
الخطير هذاء ووجه انباء مضمونه عن المحذور بأنه ليس لذاته بل من حيث اتصاف المنذرين بما يضاده من الإشراك 
ولا يشترط تحقق المحذور كالاتصاف المذكور بالفعل في تحقق ماهية الإنذارء وإن أبيت إلا الاشتراط فتحقق 
الاتصاف في بعض أفراد المنذرين لا سيما الأكثر بالفعل كاف 
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وقال الراغب: الإنذار إخبار فيه تخويف كما أن التبشير إخبار فيه سرور وهو قريب مما تقدم» ومحصله على 
العبارتين التخويف» ومن هنا جوز بعضهم تفسيره بذلك وقدر المفعول الأول خاصاً و «إأن» وما بعدها في موضع 
المفعول الثاني بتقدير الجار أي خوفوا أهل الكفر والمعاصي بأن الشأن الخطير هذاء وذلك كما جوز تفسيره بالإعلام؛ 
وجعل المفعول الأول عاماً ولم يقدر جاراً في الثاني» وذكر أن ذلك أصل معناه وأن تخصيصه يإعلام المحذور طارىء 
فإن أريد ذلك الأصل كان تعلقه بما بعده ظاهراً غاية الظهورء وإن أريد غيره احتاج إلى التوجيه» وقد علمته فيما إذا كان 
المفعول الأول عاماء والأمر فيما إذا كان خاصاً بعد ذلك أظهر من أن يذكر. 

وذكر بعض الفضلاء أن الثابت في اللغة أن نذر بالشيء كفرح به فحذره وأنذره إذا أعلمه بما يحذره وليس فيها 
مجيئه بمعنى التخويف فأصله الإعلام مع التخويف فاستعملوه بكل من جزئي معنييه الإعلام والتخويف انتهى وفيه غفلة 
عما أشرنا إليه» وكأنه لهذا قيل: إنه لم يأت بشيء يعتد به طقَانُونَ4 جعله أبو السعود خطاباً للمستعجلين على طريقة 
الالتفات والفاء فصيحة أي إذا كان الأمر كما ذكر من جريان عادته تعالى بتنزيل الملائكة على من يشاء تنزيلهم عليه 
من عباده وأمر المنزل عليهم بأن ينذروا الناس بأنه تعالى لا شريك له في الألوهية فاتقون في الإخلال بمضمونه ومباشرة 
ما ينافيه وفروعه التي من جملتها الاستعجال والاستهزاء انتهى. 

وهو على ما يقتضيه الظاهر مبني على ما مال إليه من اختصاص الخطاب السابق بالكفرة» وجعل بعضهم هذا 
الخطاب رجوعاً أيضاً إلى خطاب قريش لكنه متفرع على التوحيد» ووجه تفرعه عليه أنه سبحانه وتعالى إذا كان واحداً 
لم يتصور تخليص أحد لأحد من عذابه إذا أراد ذلك ولم يجوز جعله من جملة الموحى به على معنى أعلموهم قولي 
أن الشأن لا إله إلا أنا فاتقون أو خوفوهم بذلك معللاً بأنه لو كان ذلك لقيل ‏ إن - بالكسر لا بالفتح. 

وتعقب بمنع اللزوم فإن أن ليست بعد قول صريح أو مقدر وإنما ذكروا ذلك في بيان المعنى لتصويره» واختير أنه 
إذا كان الإنذار بمعنى التخويف فالظاهر دخول هذا الأمر في المنذر به لأنه هو المنذر به في الحقيقة وهو المقصود 
بالذكر» وإذا كان بمعنى الإعلام فالمقصود بالإعلام هو الجملة الأولى وهو متفرع عليها على طريق الالتفات» ولا يخاو 
عن مناقشة فتأمل» والذي ييل إليه القلب أن المجموع داخحل في حيز الإنذار وهو مشتمل على التوحيد الذي هو منتهى 
كمال القوة العلمية والأمر بالتقوى التي هي أقصى كمال القوة العملية فإن النفوس البشرية لها نسبة إلى عالم الغيب 
تستعد بها لقبول الصور والتحلي بالمعارف والإدراكات من ذلك العالم» ونسبة إلى عالم الشهادة تستعد بها لأن 
تتصرف في أجسام هذا العالم ويسمى استعدادها الحاصل لها باعتبار النسبة الأولى قوة نظرية واستعدادها باعتبار النسبة 
الثانية قوة عملية» وأشرف كمالات القوة النظرية معرفة أن لا إله إلا الله تعالىء وأشرف كمالات القوة العملية الإتيان 
بالاعمال الصالحة الواقية عن خزي يوم القيامة. 

وقدم قوله تعالى: «إلا إله إلا أنا©» على قوله سبحانه: «إفاتقون) للإشارة إلى أن ما يستند إلى القوة النظرية 
أعلى كمالاً مما يستند إلى القوة العملية» والكمال الإنساني باعتبار هاتين القوتين يسمى كمالاً نفسانياً» وله كمالات 
أخر هي كمالاته البدنية وقواه الحيوانية» وقد فصل ذلك في موضعه. . ثم إنه تعالى شرع في تجرير الدلائل العقلية الدالة 
على توحيده الذي هو المقصد الأعظم من بعثة الرسل عليهم السلام فقال عز قائلاً: «خََلَقَ السَمَوَات والأزض 
الْحوٌ». 

وذكر بعض المحققين أنه تعالى شأنه وعظم برهانه قد استوفى أدلة التوحيد واتصاف ذاته الكريمة بصفات 
الجلال والإكرام على أسلوب بديع جمع فيه بين دلالة المصنوع على الصانع والنعمة على المنعم ونبه على أن كل 
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واحد يكفي صارفاً للمشركين عما هم فيه من الشرك وعليه مدار السورة الكريمة كلما بصرهم طائفة من البصائر ضمنها 
تبكيتهم وكفرانهم نعمتي الرعاية والهداية» وانظر إلى فاتحته ثم إلى خاتمته في قوله سبحانه: «واصبر» [النحل: ]١١17‏ 
إلى آخر السورة بين لك بعض ما ضمن الكتاب الكريم من أسرار البلاغة وأنوار الإعجاز؛ والمراد بالسموات والأرض إما 
هذه الأجرام والأجسام المعلومة؛ وإما جهة العلو والسفل أي أوجد ذلك ملتبساً بما يحق له بمقتضى الحكمة فيدل على 
صانع حي عالم قادر مريد منفرد بالألوهية والربوبية والإلزام إمكان التمانع المستلزم لإمكان المحال حسبما بين في 
علم الكلام؛ ولذا عقب هذا بقوله تعالى: طتَعَالَى عَما يُضْ ركُونَ4. 

وقرأ الأعمش «فتعالى» بالفاء» و «إما» يحتمل أن تكون مصدرية أي تعالى وتقدس بذاته وأفعاله عن إشراكهم» 
وأن تكون موصولة على معنى تعالى عن شركة ما يشركونه من الباطل الذي لا يبدىء ولا يعيد» واستدل بالآية على أنه 
تعالى ليس من قبيل الأجرام والأجسام كما يقوله المجسمةء ووجه ذلك أنها تدل على احتياج الأجرام والأجسام إلى 
خالق سبحانه وتعالى لا يجانسها وإلا لاحتاج إليه فلا يكون خالقاًء ويإرادة الجهتين يكون وجه الدلالة من الآية أظهرء 
وقرأ الكسائي «تشركون» بالتاء. 

طِحَلَقَ الأنصَانَ4 أي هذا النوع غير الفرد الأول منه إمن تُطقَة4 أصلها الماء الصافي ويعبر بها عن ماء الرجل 
أي أوجده من جماد لا حس له ولا حراك سيال لا يحفظ شكلاً ولا وضعاً «[فإدًا هر بعد الخلق من ذلك إخَصية4 
منطيق مجادل عن نفسه مكافح للخصوم» وهو صيغة مبالغة» وقال الواحدي: بمعنى مخاصم» وفعيل بمعنى مفاعل 
معروف عندهم كالنسيب بمعنى المناسب والخليط بمعنى المخالط والعشير بمعنى المعاشر. 

طمُبينْ» مظهر للحجة لقن بها؛ وقيل: المعنى أوجده من ذلك فإذا هو خصيم لخالقه سبحانه منكر لعظيم 
قدرته قائل: «إمن يحيي العظام وهي رميم» [يس: ۷۸] والأول أنسب بمقام الامتنان بإعطاء القدرة على الاستدلال 
بذلك على قدرته جل جلاله ووحدته» وبين الإمام وجه الاستدلال فقال بعد أن زعم أن الإنسان في الشرف بعد الأفلاك 
والكواكب وأشار إلى أنه لذلك عقب الاستدلال بخلق تلك بالاستدلال بخلقه: اعلم أن الإنسان مركب من نفس 
وبدن» وصدر الآية إشارة إلى الاستدلال بيدنه على وجود الصانع الحكيم وعجزها إشارة إلى الاستدلال بأحواله» وتقرير 
الأول أن يقال: إن النطفة إما أن تكون متشابهة الأجزاء أو مختلفتها فإن كان الأول لم يجز أن يكون المقتضي لتولد 
هذا البدن منها هو الطبيعة الحاصلة في جوهرها لأن تأثير الطبيعة بالذات والإيجاب فمتى عملت في مادة متشابهة 
الأجزاء وجب أن يكون عملها الكرية وحيث لم يكن الأمر فيما نحن فيه كذلك لظهور أن الأبدان ليست كرية علمنا 
أن المقتضي لها هو الفاعل الحكيم المختارء وإن كان الثاني قلنا: إنه يجب أن ينتهي تحليل تركيبها إلى أجزاء يكون 
كل واحد منها في نفسه جسماً بسيطاً وحيتئلٍ لو كان المدبر لها قوة طبيعية لوجب أن يكون كل من تلك البسائط 
كرىٌ الشكل فكان يلزم أن يكون الإنسان على شكل كرات مضمومة بعضها إلى بعض وحيث لم يكن لذلك علمنا أن 
المقتضي هو الفاعل المختار أيضاً جل شأنه وأيضاً أن النطفة رطبة سريعة الاستحالة فلا تحفظ الوضع فالجزء الذي هو 
مادة الدماغ يمكن حصوله في السفل والجزء الذي هو مادة القلب يمكن حصوله في الفوق فحيث كان الإنسان على 
هذا الترتيب المعين دائماً مع إمكان غيره علمنا أن حدوثه على ذلك الترتيب ليس إلا بتدبير الفاعل المختار الحكيم. 

ولا يصح أن يقال: إن ذلك من تأثير النجوم والأوضاع الفلكية لأن تأثيراتها متشابهة على أنه قد بين بطلان 
كونها مؤثرة بغير ذلك في موضعه. وتقرير الثاني أن النفوس الإنسانية في أول الفطرة أقل فهماً وذكاء وفطنة من نفوس 
سائر الحيوانات فإن فرخ الدجاجة حين خروجه من قشر البيضة ييز بين العدو والصديق فيهرب من الهرة ويلتجىء إلى 
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الأم ويميز بين الغذاء الذي يوافقه والذي لا يوافقه وأما ولد الإنسان فإنه حين انفصاله من بطن أمه لا يميز بين العدو 
و د ار الو ا عر عو ور 
والمباحثات فانتقال نفسه من تلك البلادة المفرطة 1 هذه الكياسة المفرطة لا بد وأن 0 0 مختار حكيم 
ينقلها من نقصانها إلى كمالها ومن جهالتها إلى معرفتها بحسب الحكمة والاختيار» والثاني قيل: أنسب بقام تعداد 
هنات الكفرة فإنه قد اشتمل من بيان جراءة من كفر على الله تعالى وعدم استحيائه منه سبحانه ووقاحته بتماديه في 


الكفر. 


وذكر بعضهم أنه يؤيد هذا الوجه قوله تعالى في سورة يس بعد ما ذكر مثله: لإقال من يحيي العظام وهي 
رميم» فإنه نص فيما ذكر فيكون صدر الآية للاستدلال وعجزها لتقرير الوقاحة» وتعقب بأنه ليس بشيء لأن مدار ما 
قبلها في تلك السورة على ذكر الحشر والنشر ومكابرتهم فيه بخلاف هذه ولكل مقام مقال» وأما كون الآية مسوقة 
لتقرير وقاحة الإنسان لانتفاء التنافي بين الاستدلال على الوحدانية والقدرة وتقرير وقاحة المنكرين ولذا جعل التتميم لما 
قبله «إتعالى عما يشركون) فعدم المنافي لا يقتضي وجود المناسب» وعندي لكل وجهة. 
وفي الكشف المعنيان ملائمان للمقام إلا أن في الثاني زيادة ملائمة مع قوله: «إتعالى عما يش ركون) ثم إنه 
أدمج فيه المعنى الأول» وروى الواحدي أن أبي بن خلف أتى النبي عل بعظم رميم وقال: يا محمد أترى أن الله 
تعالى يحيي هذا بعد ما قد رم فنزلت نظير ما في آخر يس» والمشهور أن تلك هي النازلة في تلك القصة؛ ثم وجه 
التعقيب وإذا الفجائية في قوله سبحانه: وإفإذا هو) إلى آخره مع أن كونه خصيماً مبيناً بأي معنى أريد لم يعقب خلقه 
من نطفة إذ بينهما وسائط أنه بيان لأطواره إلى كمال عقله فالتعقيب باعتبار آخرها فلا وجه لتقدير الوسائط ولا للقول 
بأنه من باب التعبير عن حال الشيء با يؤول إليه فافهم. «وَالأنْعَاة4 وهي الأزواج الثمانية من الإبلء والبقره والضأن» 
والمعزء قال الراغب: ولا يقال أنعام إلا إذا كان فيها إبل» وخصها بعضهم هنا بذلك وليس بشيء والنصب على 
ا لفعل مضمر يفسره قوله تعالى: «إخَلقَهَا وهو أرجح من الرفع في مثل هذا الموضع لتقدم الفعلية وقرىء به 
في الشواذ أو على العطف a‏ الإنسان وما بعد بيات ما خلق لأجله والذي بعده تفصيل لذلك» وقوله سبحانه: 
وک إما متعلق - - وقوله تعالى: «إفيها» خبر مقدم وقوله جل وعلا: لإدفءٌ مبتدأ مؤخر والجملة حال 
من المفعول NT‏ 0 المذكور والثاني متعلق بما فيه من معنى الاستقرار» وقيل: حال من 
الضمير المستكن فيه العائد على المبتدأء وقيل: حال من «دفء) إذ لو تأخر لكان صفة» وجوز أبو البقاء أن 0 
الثاني هو الخبر والأول في موضع الحال من مبتدئه؛ وتعقبه أبو حيان بأن هذا لا يجوز لأن الحال إذا كان العامل فيها 
معنى لا يجوز تقديمها على الجملة بأسرها فلا يجوز قائماً في الدار زيد فإن تأخرت الحال عن الجملة جازت بلا 
حلاف وإن توسطت فالأخفش على الجواز والجمهور على المنع» وجوز أبو البقاء أيضاً أن يرتفع إدفء» ‏ بلكم - 
أو - بفيها - والجملة كلها حال من الضمير المنصوب» وتعقبه أبو حيان أيضاً بأن ذلك لا يعد من قبيل الجملة بل هو 
من قبيل المفرد» ونقل أنهم جوزوا أن يكون «إلكم» متعلقاً - بخلقها ‏ وجملة فيها لإدفء# استعناف لذكر منافع 
الانعام» واستظهر كون جملة #لكم فيها دفء» مستأنفة» ثم قال: ويؤيد الاستئناف فيها الاستئناف في مقابلتها أعني 
قوله تعالى: «إولكم فيها جمال) فقابل سبحانه المنفعة الضرورية بالمنفعة الغير الضرورية» وإلى نحو ذلك ذهب 
القطب فاختار أن الكلام قد تم عند «ؤخلقها» لهذا العطف وخالفه في ذلك صاحب الكشف فقال: إن قوله تعالى: 
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«إخلقها لكم# بناءً على تفسير الزمخشري له بقوله: ما خلقها إلا لكم ولمصالحكم يا جنس الإنسان طرف من 
ترشيح المعنى الثاني في قوله سبحانه: إفإذا هو خصيم مبين) لما في الالتفات المشار إليه من الدلالة عليه» وأما 
الحصر المشار إليه بقوله: ما خلقها إلا لكم فمن اللام المفيدة للاختصاص سيما وقد نوع الخطاب بما يفيد زيادة 
التمييز والاختصاصء وهذا أولى من جعل «إلكم فيها دفء» مقابل «إلكم فيها جمال) لإفادته المعنى الثاني وأبلغ 
على أنه يكون إفيها دفء تفصيلاً للأول وكرر إلكم» في الثاني لبعد العهد وزيادة التقريع ١ه‏ والحق في دعوى 
أولوية تعلق ولکم4 بما قبله معه كما لا يخفىء والدفء أسم لما يدفاً به أي يسخن» وتقول العرب: دفىء يومنا فهو 
دفيء إذا حصلت فيه سخونة ودفىء الرجل دفاء ودفاء بالفتح والكسر ورجل دفآن وامرأة دفأى ويجمع الدفء على 
ادفاءء والمراد به ما يعم اللباس والبيت الذي يتخذ من أوبارها وأصوافهاء وفسره ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن جرير 
وغيره بالثياب. 


وأخرج عبد الرزاق وغيره عنه رضي الله تعالى عنه أيضاً أنه نسل كل دابة» ونقله الأموي عن لغة بعض العرب 
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والظاهر هو الاول. وقرأ الزهري وأبو جعفر «دف» بضم الفاء وشدها وتنوينهاء ووجه ذلك في البحر بأنه نقل الحركة من 
الهمزة إلى الفاء وحذفت ثم شدد الفاء إجراء للوصول مجری الوقف إذ يجوز تشديدها في الوقف. 


وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «دف» بنقل الحركة والحذف دون تشديد» وفي اللوامح قرأ الزهري 
«دفٌ» بضم الفاء من غير همزة وهي محركة بحركتهاء ومنهم من يعوض عن هذه الهمزة فيشدد الفاء وهو أحد وجهي 
حمزة بن حبيب وقفاً. واعترض بأن التشديد وقفاً لغة مستقلة وإن لم يكن ثمة حذف من الكلمة الموقوف عليها ودفع 
بأنه إنما يكون ذلك إذا وقف على آخر حرف منها أما إذا وقف على ما قبل الآخر منها كقاض فلا. 


«وَمَتافع# هي درها وركوبها والحراثة بها والنضح عليها وغير ذلك» وإنما عبر عنها بها ليشمل الكل مع أنه 
الأنسب بمقام الامتنان بالنعم» وقدم الدفء رعاية لأسلوب الترقي إلى الأعلى لوَمِئْهَا تَأَكلُونَ4 أي تأكلون ما يؤكل 
منها من اللحوم والشحوم ونحو ذلك فمن - تبعيضية» والأكل إما على معناه المتبادر وإما بمعنى التناول الشامل 
للشرب فيدخل في العد الالبان» وجوز أن تكون «(من» ابتدائية وأن تكون للتبعيض مجازاً أو سببية أي تأكلون ما 
يحصل بسببها فإن الحبوب والثمار المأكولة تكتسب باكتراء الإبل مثلاً وأثمان نتاجها وألبانها وجلودها والأول أظهر 
وأدخل ما يحصل من اكترائها من الإجارة التي يتوصل بها إلى مصالح كثيرة في المنافع» وتغيير النظم الجليل قيل 
للإيماء إلى أنها لا تبقى عند الأكل كما في السابق واللاحق فإن الدفء والمنافع التي أشرنا إليها والجمال يحصل منها 
وهي باقية على حالها ولذلك جعلت محال لها بخلاف الأكل؛ وتقديم الظرف للحصر على معنى أن الأكل منها هو 
المعتاد المعتمد في المعاش من بين سائر الحيوانات فلا يرد الأكل من الدجاج والبط وصيد البر والبحر فإنه من قبيل 
التفكه» وكذا لا يرد أكل لحم الخيل عند من أباحه لأنه ليس من المعتاد المعتمد أيضاء والحاصل أن الحصر إضافي 
وبذلك لا يرد أيضاً أكل الخبز والبقول ونحوهاء ويضم إلى هذا الوجه في التقديم رعاية الفواصل» وجعله لمجرد ذلك 
كما في الكشف قصورء وأبو حيان ينكر كون التقديم مطلقاً للحصر فينحصر وجهه هنا حينئٍ في الرعاية المذكورة. 

رکم فيهًا» مع ما ذكر من المنافع الضرورية «جَمَالٌ4 زينة في أعين الناس وعظمة ووجاهة عندهم 


والمشهور إطلاقه على الحسن الكثير» ويكون في الصورة بحسن التركيب وتناسق الأعضاء وتناسبهاء وفي الأخلاق 
باشتمالها على الصفات المحمودة وفي الأفعال بكونها ملائمة للمصلحة من درء المضرة وجلب المنفعة وهو في 
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الأصل مصدر - جمل - بضم الميم ويقال للرجل جميل وجمال وجمال على التكثير وللمرأة جميلة وجملاء عند 
الكسائي وأنشد: 

فهي جملاء كبدر طالع يدك الى جما بالسيال 

ورأى بعضهم إطلاقه على التجمل فظن أنه مصدر يإسقاط الزوائد «إحينّ تُريحُونَ» أي تردونها بالعشي من 
المرعى إلى مراحها يقال: أراح الماشية إذا ردها إلى عر وقتذ وحن تسْرَحُونَ4 تخرجونها غدوة من حظائرها 
ومبيتها إلى مسارحها ومراعيها يقال: سرحها يسرحها سرحاً وسروحاً وسرحت هي يتعدى ولا يتعدى؛ والفعل الأول 
وكذا الثاني متعد والمفعول محذوف لرعاية الفواصل» وتعيين الوقنين لأن ما يدور عليه أمر الجمال من تزين الأفنية 
وتجاوب ثغائها ورغائها إنما هو عند الذهاب والمجيء في ذينك الوقتين» وأما عند كونها في المسارح فتنقطع إضافتها 
الحسية إلىأربابهاء وعند كونها في الحظائر لا يراها راء ولا ينظر إليها ناظر. 

وتقديم الإراحة على السرح مع أنها متأخرة ذ في الوجود عنه لكونها أظهر منه في استتباع ما ذكر من الجمال وأتم 
في استجلاب الانس والبهجة إذ فيها حضور بعد غيبة وإقبال بعد ادبار على أحسن ما يكون ملأى البطون حافلة 
الضروع. وقرأ عكرمة والضحاك والجحدري «حيناًه فيهما بالتنوين وفك الإضافة على أن كلتا الجملتين صفة لحيناً 
قبلها والعائد محذوف كما في قوله تعالى: «إواتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس [البقرة: »٤۸‏ ١ع‏ أي حيناً 
تريحون فيه وحيناً تسرحون فيه» والعامل في «إحين» إما المبتدأ لأنه بمعنى التجمل كما قيل وإما خبره لما فيه من 
معنى الاستقرار. 

وجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف وقع صفة لجمال (وَتَحْمِلُ الكو أي أحمالكم الثقيلة جمع ثقل» وقيل 
أجسامكم كما قيل في قوله تعالى: «إوأخرجت الأرض أثقالها» [الزلزلة: ۲] حيث فسرت الأثقال فيه بأجسام بني 
آدم. 

«إلى لد روي عن ابن عباس أنه اليمن والشام ومصر وكأنه نظر إلى أنها متاجر أهل مكة كما يؤذن به ما في 
تفسير الخازن عنه رضي الله تعالى عنه من أنه قال: يريد من مكة إلى اليمن وإلى الشام» وفي رواية أخرى عنه وعن 
الربيع بن أنس وعكرمة أنه مكة وكأنهم نظروا إلى أن أثقالهم وأحمالهم عند القفول من متاجرهم أكثر وحاجتهم إلى 
الحمولة أمسء والظاهر أنه عام لكل بلد سحيق وإلى ذلك ذهب أبو حيان» وجعل ما ورد من التعيين كالمذكور 
وكالذي نقله عن بعضهم من أنها مدينة الرسول مله محمولاً على التمثيل لا على أن المراد ذلك المعين دون غيره 
ولم تَكُونُوا َالغيه» واصلين إليه بأنفسكم مجردين عن الاقفال فضلاً عن أن تحملوا على ظهوركم أثقالكم لو لم 
تكن الأنعام ولم تخلق رلا بشق الأنفس4 أي مشقتها وتعبهاء وقيل: المعنى لم تكونوا بالغيه بها إلا بما ذكر وحذف 
بها لأن المسافر لا بدله من الأثقالء والمراد التنبيه على بعد البلد وأنه مع الاستعانة بها بحمل الاثقال لا تصلون إليه إلا 
بالمشقة» ولا يخفى أن الأول أبلغ. وقرأ مجاهد والأعرج وأبو جعفر وعمرو بن معين وابن أرقم «يشّق) بفتح الشين 
وروي ذلك عن نافع وأبي عمرو وكلا ذلك لغة» والمعنى ما تقدم» وقيل: الشق بالفتح المصدر وبالكسر الاسم يعني 
المشقة وعلى الكسر بهذا المعنى جاء قوله: 

وذي إبل يسعى ويحسبهاله أخي نصب من شقها ودؤوب 

فإنه أراد من مشقتهاء وعن الفراء أن المفتوح مصدر من شق الأمر عليه شقاً وحقيقته راجعة إلى الشق الذي هو 
الصدع والمكسور النصف يقال: أحذت شق الشاة أي نصفهاء وجاء «اتقوا النار ولو بشق تمرة» والمعنى إلا بذهاب 


E LE ع و صا ع ا رو وس وا فقوو ادن‎ E: 


نصف الأنفس كأن الأنفس تذوب تعباً ونصباً لما ينالها من المشقة كما يقال لا تقدر على كذا إلا بذهاب جل نفسك 
أو قطعة من كبدك وهو من المجاز» وجوز بعضهم أن يكون على تقدير مضاف أي إلا بشق قوى الأنفس» والاستثناء 
مفرغ أي لم تكونوا «إبالغيه» بشيء من الأشياء إلا بشق الأنفس» وجعل أبو البقاء الجار والمجرور في موضع الحال 
من الضمير المرفوع في بالغيه أي مشقوقاً عليكم وضمير وإتتحمل» للأنعام إلا أن الحمل المذكور باعتبار بعض 
أنواعها وهي الإبل ومثله كثير» ومن هنا يظهر ضعف استدلال بعضهم بهذا الاسناد على أن المراد بالأنعام فيما مر الإبل 
فقط» وتغيير النظم الكريم السابق الدال على كون الانعام مداراً للنعم إلى الفعلية المفيدة للحدوث قيل لعله للإشعار بأن 
هذه النعمة ليست في العموم بحسب المنشأ وبحسب المتعلق وفي الشمول للأوقات والاطراد في الأحيان المعهودة 
بمثابة النعم السالفة فإنها بحسب المنشاً خاصة كما سمعت بالإبل وبحسب المتعلق بالمتقلبين في الأرض للتجارة 
وغيرها في أحايين غير مطردة» وأما سائر النعم المعدودة فموجودة في جميع الأصناف وعامة لكافة المخاطبين دائماً 
وفي عامة الأوقات ١‏ ه. واحتج كما قال الإمام منكر وكرامات الأولياء بهذه الآية لأنها تدل على أن الإنسان لا يمكنه 
الانتقال من بلد إلى آخر إلا بشق الأنفس وحمل الأثقال على الجمال. ومثبتو الكرامات يقولون: إن الأولياء قد ينتقلون 
من بلد إلى آخر بعيد في زمان قليل من غير تعب وتحمل مشقة فكان ذلك على خلاف الآية فيكون باطلاً وإذا بطلت 
في هذه الصورة بطلت في الجميع إذ لا قائل بالفرق. 


وأجاب بأنا نخصص عموم الآية بالأدلة الدالة على وقوع الكرامات اه. ولعل القائلين بعدم ثبوت طي المسافة 
للأولياء يستندون إلى هذه الآية لكن هؤلاء لا ينفون الكرامات مطلقاً فلا يصح قوله إذ لا قائل بالفرق» ومن أنصف علم 
أن الاستدلال بها على هذا المطلب مما لا يكاد يلتفت إليه بناء على أنها مسوقة للامتنان ويكفي فيه وجود هذا في 
أكثر الأحايين لأكثر الناس فافهم «إإنَّ ربكم لرَؤُوفٌ رَحيمٌ4 ولذلك أسبغ عليكم النعم الجليلة ويسر لكم الأمور 
الشاقة العسيرة ©وَالَْيْلَ4 هو كما قال غير واحد اسم جنس للفرس لا واحد له من لفظه كالإبل» وذكر الراغب أنه 
في الأصل يطل على الأفراس والفرسان» وهو عطف على الأنعام أي وخلق الخيل ظوَالْبقَال4 جمع بغل معروف 
«وَالخمير» ج مار كذلك ویج في القلة على أحمرة وفي الكثرة على حمر وهو القياس» وقرأ ابن أبي عبلة 
برفع «الخيلٌ» وما عطف عليه لإلتَرْكَبُوهَا» تعليل لخلق المذكورات» والكلام في تعليل أفعال الله تعالى مبسوط في 
الكلام «إرّزيتة) عطف على محل «إلتركبوها» فهو مثله مفعول لأجله وتجريده عن اللام دونه لأن الزينة فعل الزائن 
وهو الخالق تعالى ففاعل الفعلين المعلل والمعلل به واحد بخلاف فاعل الركوب وفاعل المعلل به فشرط النصب الذي 
اشترطه من اشتراطه موجود في المعطوف دون المعطوف عليه قاله غير واحد» وذكر بعض المدققين أن في عدم 
مجيئها على سنن واحد دلالة على أن المقصود الأصلي الأول فجيء بالحروف الموضوعة لذلك وسيق لخطاب وأعيد 
الضمير للثلاثة في «إلتركبوها» وجيء بالثاني تتميماً ودلالة على أنه لما كان من مقاصدهم عد في معرض الامتنان 
وإلا فليس التزين بالعرض الزائل مما يقصده أهل الله تعالى وهم أهل الخطاب بالقصد الأول واعترض ما تقدم بأنه وإن 
ثبت اتحاد الفاعل لكن لم تتم به شروط صحة النصب لفقد شرط آخر منها وهو المقارنة في الوجود فإن الخلق متقدم 
على الزينة. وأجيب بأن ذلك على إرادة إرادة الزينة كما قيل في ضربت زيداً تأديياً أن التأديب بتأويل إرادته» وجوز أبو 
البقاء كون إزينة4 مصدراً لفعل محذوف أي ولتتزينوا بها زينة» وقال ابن عطية إنه مفعول به لفعل محذوف أي 
وجعلها زينة» وروى قتادة عن ابن عباس أنه قرأ «لتركبوها زينة» بغير واو» قال صاحب اللوامح إن «إزينة© حينعذ نصب 
على الحال من الضمير في «إخلقها4 أو من الضمير في للت ركبوها) ولم يعين الضمير وعينه ابن عطية فقال هو 
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المنصوب» وقال غير واحد تجوز الحالية من كل من الضميرين أي لتركبوها متزينين أو متزيناً بهاء وقال الزمخشري بعد 
حكاية القراءة: أي خلقها زينة لتركبوهاء ومراده على ما قيل أن الزينة إما ثاني مفعولي ‏ نخلق ‏ على إجرائه مجرى 
جعل أو هو حال عن المفعولات الثلاثة على الجمع؛ وجوز كونه مفعولاً له فإلتركبوها) وهو بمعنى التزين فلا يرد عليه 
اختلاف فاعل الفعلين؛ قيل: وأما لزوم تخصيص ال ركوب المطلوب بكونه لأجل الزينة وكون الحكمة في خلقها ذلك 
وكون ذلك هو المقصود الأصلي لنا فلا ضير فيه لأن التجمل بالملابس والمراكب لا مانع منه شرعاً وهو لا ينافي أن 
يكون لخلقها حكم أهم كالجهاد عليها وسفر الطاعات» وإنما حص لمناسبته لمقام الامتنان مع أن الزينة على ما قال 
الراغب ما لا يشين في الدنيا ولا في الآخرة» وأما ما يزين في حالة دون أخرى فهو من وجه شين اه فتأمل ولا تغفل. 
واستدل بالآية على حرمة أكل لحوم المذكورات لأن السوق في معرض الاستدلال بخلق هذه النعم منة على هذا 
النوع دلالة على التوحيد وسوء صنيع من يقابلها بالإشراك والحكيم لا يمن بأدنى النعمتين تاركاً أعلاهما» كيف وقد 
ذكر أماماً. 


وروى ابن جرير وغيره القول بكراهة أكل لحوم الخيل لهذه الآية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وروي 
عن أبي حنيفة عليه الرحمة أنه قال: رخص بعض العلماء في لحم الخيل فأما أنا فلا يعجبني كله وفي رواية أخرى أنه 
قال أكرهه والأولى تلوح إلى قوله بكراهة التنزيه والثانية تدل على التحريم بناء على ما روي عن أبي يوسف أنه سأله إذا 
قلت: في شيء أكرهه فما رأيك فيه؟ فقال: التحريم» وكأنه لهذا قال صاحب الهداية الأصح أن كراهة أكل لحمها 
تحريية عند الإمام» وفي العمادية أنه رضي الله تعالى عنه رجع عن القول بالكراهة قبل موته بثلاثة أيام وعليه الفتوى» 
وقال صاحباه والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهم: لا بأس بأكل لحوم الخيل. وأجاب بعض الشافعية عن الاستدلال 
بالآية بمنع كون المذكور أدنى النعمتين بالنسبة إلى الخيل قال: ذلك لأن الآية وردت للامتنان عليهم على نحو ما 
ألفوه» ولا ينكر ذو أرب أن معظم الغرض من الخيل الركوب والزينة لا الأكل بخلاف النعم» وذكر أغلب المنفعتين 
وترك أدناهما ليس بدعاً بل هو دأب اختصارات القرآن وذكره في الأول إن لم يصر حجة لنا في الاكتفاء مع التنبيه 
على أنه نزر في المقابل فلا يصير حجة عليناء فظهر أنه لا استدلال لا من عبارة الآية ولا من إشارتها. 


واستدلوا على الحل بما صح من حديث جابر أنه عله نهى عن لحوم الحمر الأهلية والبغال وأذن عليه الصلاة 
والسلام في لحم الخيل يوم خيبر» وفيه دليل عندهم على أن الآية لا تدل على التحريم لإفادته أن تحريم لحوم الحمر 
الأهلية إنما وقع عام خيبر كما هو الثابت عند أكثر المحدثين وهذه السورة مكية فلو علم اللتحريم مما فيها كان ثابتاً 
قبله» وبحث فيه بأن السورة وإن كانت مكية يجوز كون هذه الآية مدنية» وفيه أن مثل ذلك يحتاج إلى الرواية ومجرد 
الجواز لا يكفي؛ وعورض حديث جابر بما أخرجه أبو عبيد وأبو داود والنسائي وابن المنذر عن خالد بن الوليد قال: 
«نهى رسول الله عه عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن لحوم الخيل والبغال والحمير» والترجيح كما قال في 
الهداية للمحرم؛ لكن أنت تعلم أن هذا الخبر يوهي أمر الاستدلال لما أن خالداً قد أسلم بالمدينة والآية مكية فلو كان 
التحريم معلوماً منها لما كان للنهي الذي سمعه كثير فائدة» والجملة الاستدلال بالآية على حرمة لحوم الخيل لا يسلم 
من العثار فلا بد من الرجوع في ذلك إلى الأخبار. والحكم عند تعارضها لا يخفى على ذوي الاستبصار» والذي أميل 
إليه الحل والله تعالى أعلم «إوَيَخْلُقُ ما لآ تَلَمُونَ4 أي ويخاق غير ذلك الذي فصله سبحانه لكم» والتعبير عنه با 
ذكر لأن مجموعه غير معلوم ولا يكاد يكون معلوماً فالكلام إجمالاً لما عدا الحيوانات المحتاج غالباً احتياجاً ضرورياً 
أو غير ضروري» والعدول إلى صيغة الاستقبال للدلالة على الاستمرار والتجدد أو لاستحضار الصورة» ويجوز أن يكون 


SEU N pee ESSEN REE ۳4 


إخباراً منه تعالى بأن له سبحانه ما لا علم لنا به من الخلائق ذ «إما لا تعلمون) على ظاهره فقد أخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس قال: «قال رسول الله عه إن مما خلق الله تعالى لأرضاً لؤلؤة بيضاء مسيرة ألف عام عليها جبل من ياقوتة 
حمراء محدق بها في تلك الأرض ملك قد ملا شرقها وغربها له ستمائة رأس في كل رأس ستمائة وجه في كل وجه 
ستمائة ألف وستون ألف فم في كل فم ستون ألف لسان يثني على الله تعالى ويقدسه ويهلله ويكبره بكل لسان ستمائة 
ألف وستين ألف مرة فإذا كان يوم القيامة نظر إلى عظمة الله تعالى فيقول: وعزتك ما عبدتك حق عبادتك فذلك قوله 
تعالى: إويخلق ما لا تعلمون) وفي رواية أخرى عنه أن عن يمين العرش نهراً من نور مثل السموات السبع والأرضين 
السبع والبحار السبع يدحل فيه جبريل عليه السلام كل سحر فيغتسل فيزداد جمالاً إلى جماله وعظماً إلى عظمه ثم 
ينتفض فيخلق الله تعالى من كل قطرة تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملك فدخل منهم كل يوم سبعون ألف ملك البيت 
المعمور وسبعون ألف ملك الكعبة لا يعودون إلى يوم القيامة. 

وروي هذا أيضاً عن الضحاك ومقاتل وعطاء ومما لا نعلمه أرض السمسمة التي ذكر عنها الشيخ الأكبر قدس 
سره ما ذكرء وجابرصا وجابلقا حسبما ذكر غير واحد» وإن زعمت ذلك من الخرافات كالذي ذكره عصرينا رئيس 
الطائفة الذين سموا أنفسهم بالكشفية ودعاهم أعداؤهم من الإمامية بالكفشية في غالب كتبه مما تضحك منه لعمر 
أبيك الفكلى ويتمنى العالم عند سماعه لمزيد حيائه من الجهلة نزوله إلى الأرض السفلى فاقنع بما جاء في الآثارء ولا 
يثنينك عنه شبه الفلاسفة إذا صح سنده فإنها كسراب بقيعة» والذي أظنه أنه ليس أحد من الكفار فضلاً عن المؤمنين 
يشك في أن لله تعالى خلقاً لا نعلمهم ليحتاج إلى إيراد الشواهد على ذلك» ويجوز أن يكون المراد بهذا الخلق الخلق 
في الجنة أي ويخلق في الجنة غير ما ذكر من النعم الدنيوية ما لا تعلمون أي ما ليس من شأنكم أن تعلموه» وهو ما 
أشير إليه بقوله عله حكاية عن الله تعالى: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر). 


لوَعَلَى الله قَضْدُ التبيل) القصد مصدر بعنى الفاعل» يقال: سبيل قصد وقاصد أي مستقيم كأنه يقصد 
الوجه الذي يؤمه السالك ولا يعدل عنه» فهو نحو نهر جار وطريق سائر و إعلى» للوجوب مجازاً والكلام على 
حذف مضاف أي متحتم عليه تعالى متعين كالأمر الواجب لسبق الوعد بيان» وقيل: هداية الطريق المستقيم الموصل 
لمن سلكه إلى الحق هو التوحيد بنصب الأدلة وإرسال الرسل عليهم السلام وإنزال الكتب لدعوة الناس إليه» أو هو 
مصدر بمعنى الإقامة والتعديل و «إعلى» على حالها المار إلا أنه لا حاجة إلى تقدير المضاف أي عليه سبحانه تقوم 
السبيل وتعديلها أي جعلها بحيث يصل سالكها إلى الحق على حد صغر البعوضة وكبر الفيل وحقيقته راجعة إلى ما 
ذكر من نصب الأدلة وإرسال الرسل عليهم السلام وإنزال الكتب. 


وجوز أن يكون القصد بمعنى القاصد أي المستقيم كما في التفسير الأول و لإعلى» ليست للوجوب واللزوم 
والمعنى أن قصد للسبيل ومستقيمه موصل إليه تعالى ومار عليه سبحانه» وفيه تشبيه ما يدل على الله عز وجل بطريق 
مستقيم شأنه ذلك» وقد ذكر نحو هذا ابن عطية وهو كما ترى» وأل في السبيل للجنس عند كثير فهو شامل للمستقيم 
وغير» وإضافة القصد بمعنى المستقيم إليه من إضافة العام إلى الخاص» وإضافة الصفة إلى الموصوف خلاف الظاهر 
على ما قيل؛ وقيل: أل للعهد. والمراد سبيل الشرع وقوله تعالى: وَمِنْهَا جائ أي عادل عن المحجة منحرف عن 
الحق لا يوصل سالكه إليه ظاهر في إرادة الجنس إذ البعضية إنما تتأتى على ذلك» فإن الجائر على إرادة العهد ليس من 
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ذلك بل قسيمه» ومن أراده أعاد الضمير على المطلق الذي في ضمن ذلك المقيد أو على المذكور بتقدير مضاف أي 
ومن جنسها جائر» وقال ابن عطية: يحتمل أن يعود على سبيل الشرع» والمراد بهذا البعض فرق الضلالة من أمة محمد 
َيه وهو جائر عن قصد السبيل؛ وزعم بعضهم أن الضمير يعود على الخلائق أي ومن الخلائق جائر عن الحق؛ وأيد 
بقراءة عيسى» ورويت عن ابن مسعود «ومنکې» وأخرجها ابن الأنباري في المصاحف عن علي كرم الله تعالى وجهه 
لكن بالفاء بدل الواو وليس بذاك والتأنيث لأن السبيل تؤنث وتذكرء والجار والمجرور قيل خبر مقدم و إجائر» 
مبتدأ مؤخرء وقيل: هو في محل رفع بالابتداء إما باعتبار مضمونه وإما بتقدير الموصوف أي بعض السبيل أو بعض من 
السبيل جائر» والجملة على ما اختاره بعض المحققين اعتراضية جيء بها لبيان الحاجة إلى البيان أو التعديل بنصب 
الأدلة والإرسال والانزال الأمور المذكورة سابقاً وإظهار جلالة قدر النعمة في ذلك وذلك هو الهداية المفسرة بالدلالة 
على ما يَوَصَلَ إلى المطلوب لا الهداية المستلزمة للاهتداء إليه فإن ذلك ليس على الله سبحانه أصلاً بل هو مخل 
بحكمته كما يشير إليه قوله تعالى: ولو شَاءَ لَهَدَاكُمْ اج جْمعين) فإن معناه ولو شاء هدايتكم إلى ما ذكر من التوحيد 
طح بي الام لج لفكلا زاكر ريا اتوي ارجا لمكم زلا نه تي الزن السو ندا لي 
يدور عليه فلك التكليف إنما هو الاختيار الذي عليه ترتب الأعمال التي بها يرتبط الجزاء وقيد إأجمعين» للمنفي لا 
للنفي فيكون المراد سلب العموم لا عموم السلب» وذكر بعضهم أنه كان الظاهر أن يقال: وعلى الله قصد السبيل 
وجائرها أو وعليه جائرها إلا أنه عدل عنه إلى ما في النظم الكريم لأن الضلال لا يضاف إليه تعالى تأدباً فهو كقوله 
تعالى: «#الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم» [الفاتحة: ۷]. 


وزعم الزمخشري أن المخالفة بين أسلوبي الجملتين للإيذان بما يجوز إضافته من السبيلين إليه تعالى وما لا 
يجوز وعنى الإشارة إلى ما ذهب إليه إخوانه المعتزلة من عدم جواز إضافة الضلال إليه سبحانه لأنه غير خالقه وجعلوا 
الآية للمخالفة حجة لهم في هذه المخالفة. وأجاب بعض الجماعة بأن المراد على الله تعالى بحسب الفضل والكرم 
بيان الدين الحق والمذهب الصحيح فأما بيان كيفية الإغواء والإضلال فليس عليه سبحانه» وبحث فيه بأنه كما أن 
بيان الهداية وطريقها متحتم فكذا ضده وليس إرسال الرسل عليهم السلام وإنزال الكتب إلا لذلك. 


وقال ابن المنير: إن المخالفة بين الأسلوبين لأن سياق الكلام لإقامة الحجة على الخلق بأنه تعالى بين السبيل 
القاصد والجائر وهدى قوماً اختاروا الهدى وأضل آخرين اختاروا الضلالة» وقد حقق أن كل فعل صدر على يد العبد فله 
اعتباران هو من حيث كونه موجوداً مخلوق لله تعالى ومضاف إليه سبحانه بهذا الاعتبار» وهو من حيث كونه مقترناً 
باختيار العبد له وتيسره عليه يضاف إلى العبد وأن تعدد هذين الاعتبارين ثابت في كل فعل فناسب إقامة الحجة على 
العباد إضافة الهداية إلى الله تعالى باعتبار حلقه لها وإضافة الضلال إلى العبد باعتبار اختياره له. والحاصل أنه ذكر في 
كل واحد من الفعلين نسبة غير النسبة المذكورة في الآخر ليناسب ذلك إقامة الحجة ألا لله الحجة البالغة» وأنكر بعض 
ا لأمر مطلوب بناء على أن ذلك إنما يكون فيما اقتضى الظاهر سبكاً معيناً ولكن 
يعدل عن ذلك لنكتة أ هم منه» وليس المراد من بيان قصد السبيل مجرد إعلام أنه مستقيم حتى يصح إسناد أنه جائر 
إليه تعالى فيحتاج إلى الاعتذار عن عدم ذلك على أنه لو أريد ذلك لم يوجد لتغيير الأسلوب نكتة» وقد بين ذلك في 
مواضع غير معدودة بل المراد نصب الأدلة للهداية إليه ولا إمكان لإسناد مثله إليه تعالى بالنسبة إلى الطريق الجائر بأن 
يقال: وجائرها حتى يصرف ذلك الإسناد منه تعالى إلى غيره سبحانه لنكتة ولا يتوهمه متوهم حتى يقتضي الحال دفع 
ذلك بأن يقال لا جائرها ثم يغير سبك النظم عنه لداعية أقوى منهء وذكر أن الجملة اعتراضية حسبما نقلناه سابقاً» وهو 
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كلام يلوح عليه مخايل چ بيد أن لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يراد ببيان السبيل المستقيم وببيان السبيل 
الجائر نصب الأدلة الدالة على حقية الأول ليهتدي إليه وبطلان الثاني ليحذر ولا يعول عليه وهذا غير مجرد الإعلام 
الذي ذكره؛ ونسبته إليه تعالى ممكنة بل قال بعضهم: إن الحق أن المعنى على الله تعالى بيان طريق الهداية ليهتدوا 
إليه وبيان غيرها ليحذروه لكن اكتفى بأحدهما للزوم الآخر له 

وفي الكشف أن تغاير الأسلوبين على أصل أهل السنة واضح أيضاً إذ لا منكر أن الأول هو المقصود لذاته فبيان 
طريق الضلالة إجمالا قدر ما يمتاز قصد السبيل منه في ضمن بيان قصد السبيل ضرورة وبيانه التفصيلي ليس مما لا بد 
من وقوعه ولا أن الوعد جرى به على مذهب اه فليتأمل» ثم إن الآية منادية على خلاف ما زعمه المعتزلة ومنهم 
ازجاح“ من عدم استلزام تعلق مشيئته تعالى بشيء وجوده وقد التجؤوا إلى التزام تفسيرها بالقسرية» وقال أبو علي 
منهم: المعنى لو شاء لهداكم إلى الثواب أو إلى الجنة بغير استحقاق وكل ذلك خلاف الظاهر كما لا يخفى. 

هر الذي أَنْرَلَ مِنَ الشمَاء مء شروع في نوع آخر من النعم الدالة على توحيده سبحانه» والمراد من الماء 
نوع منه وهو المطرء ومن السماء إما السحاب على سبيل الاستعارة أو المجاز المرسل» وإما الجرم المعروف والكلام 
على حذف مضاف أي من جانب السماء أو جهتها وحملها على ذلك بدون هذا يقتضيه ظاهر بعض الأخبار ولا أقول 
به» و من على كل تقدير ابتدائية وهو متعلق بما عنده» وتأخير المفعول الصريح عنه ليظمأ الذهن إليه فيتمكن أتم 
تمكن عند وروده علیه» وقوله تعالى: ک4 يحتمل أن يكون خبراً مقدمأء وقوله سبحانه: من في موضع الحال 
من قوله عز وجل: إَرَابٌ4 أي ما تشربون وهو مبتدأ مؤخر أو هو فاعل بالظرف الأول والجملة صفة لماء و [من) 
تبعيضية وليس في تقديمها إيهام حصرء ومن توهمه قال: لا بأس به لأن جميع المياه العذبة المشروبة بحسب الأصل 
منه كما ينبىء عنه قوله تعالى: «إفسلكه ينابيع في الأرض» [الزمر: ١؟]‏ وقوله سبحانه: #إفأسكناه في الأرض» 
[المؤمنون: ]٠۸‏ ويحتمل أن يكون متعلقاً ما عنده لإومنه شراب4 مبتداً وخبر أو شراب فاعل بالظرف والجملة ومن 
كما تقدم. 

تعقب بأن توسيط المنصوب بين المجرورين وتوسيط الثاني منهما بين الماء وصفته مما لا يليق بجزالة النظم 
الجليل وهو كذلك ومن بد سجر أي نبات مطلقاً سواء كان له ساق أم لا كما نقل عن الزجاج وهو حقيقة في الأول» 
ومن استعماله في الثاني قول الراجز: 

نعلفها اللحم إذا عز الشجر والخيل في إطعامها اللحم ضرر 
فإنه قيل: الشجر فيه بمعنى الكلاً لأنه الذي يعلف» وكذا فسره في النهاية بذلك في قوله عَل: «لا تأكلوا ثمن 

الشجر فإنه سحت» ولعل ذلك لأنه جاء في الحديث النهي عن منع فضل الماء كمنع فضل الكل وتشارك الناس في 
الماء والكلاً والنارء وأبقاه بعضهم على حقيقته ولم يجعله مجازاً شاملا و لإمن) إما للتبعيض مجازاً لأن الشجر لما 
کان حاصلاً بسقيه جعل كأنه منه كقوله: أسنمة الإبال في ربايه. : يعني به المطر الذي ينبت به ما تأكله الإبل فتسمن 
أسنمتهاء وإما للابتداء أي وكائن منه شجرء والأول أولى بالنسبة إلى ما قبله. 

وقال أبو البقاء هي سببية أي وبسببه انبات شجرء ودل على ذلك «إينبت لكم به الزرع) وجوز ابن الأنباري 


)١(‏ فائدة هذا أن ابن عطية لم يعرف ذلك فقال إذ رأى تفسيره المشيئة بمشيئة القسر إن هذا تفسير أهل البدعة وقد وقع فيه من غير قصد 


اھ منه. 
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الوجهين الأولين على ما يقتضيه ظاهر قوله: الكلام على تقدير مضاف إما قبل الضمير أي من جهته أو من سقيه شجر 
وإما قبل شجر أي ومنه شراب شجر كقوله تعالى: إوأشربوا في قلوبهم العجل» [البقرة: ۹۳] أي حبه اه وهو بعيد 
وإن قيل: الإضمار أولى من المجاز لا العكس الذي ذهب إليه البعض وصحح المساواة لاحتياج كل منهما إلى قرينة. 

«إفيه تُسيمُونَ4 أي ترعون يقال: أسام الماشية وسومها جعلها ترعى وسامت بنفسها فهي سائمة وسوام رعت 
حيث شاءت» وأصل ذلك على ما قال الزجاج السومة وهي كالسمة العلامة لأن المواشي تؤثر علامات في الأرض 
والأماكن التي ترعاها. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «إتسيمون4 بفتح التاء فإن سمع سام متعدياً كان هو 
وأسام بمعنى وإلا فتأويل ذلك أن الكلام على حذف مضاف أي تسيم مواشيكم ينبت أي الله عز وجل يقال نبت 
الشيء وأنبته الله تعالى فهو منبوت وقياس هذا منبت» وقيل: يقال أنبت الشجر لازماً وأنشد الفراء: 

رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطيناً بها حتى إذا أنبت البقل 

أي نبت» وكان الأصمعي ينكر مجيء أنبت بمعنى نبت. وقرأ أبو بكر «ننبت» بنون العظمة» والزهري «ِيَْيِتُ 
بالتشديد وهو للتكثير في قول» واستظهر أبو حيان أنه تضعيف التعدية. وقرأ أبي «يَثْيْتُ) بفتح الياء ورفع المتعاطفات 
بعد على الفاعلية» وجملة ينبت طلَكُمْ به أي با أنزل من السماء الرَّْعَ وَالزَّيفُونَ وَالنَخْيلَ وَالأغتاب) يحتمل أن 
تكون صفة أخرى ‏ لماء ‏ وأن تكون مستأنفة استعنافاً بيانياً كأنه قيل: وهل له منافع أخر؟ فقيل: ينبت لكم به إلخ» 
وإيثار صيغة الاستقبال للدلالة على التجدد والاستمرار وأن الإنبات سنته سبحانه الجارية على ممر الدهور أو 
لاستحضار الصورة لما فيها من الغرابة» وتقديم الظرفين على المفعول الصريح لما أشرنا إليه آنفاً مع ما في تقديم أولهما 
من الاهتمام به لإدخال المسرة ابتداء» وتقديم الزرع على ما عداه قيل: لأنه أصل الأغذية وعمود المعاش وقوت أكثر 
العالم وفيه مناسبة للكلاً المرعى» ” ثم الزيتون لما فيه من الشرف من حيث إنه ادام من وجه وفاكهة من وجه» وقد ذكر 
الأطباء له منافع جمة» وذ كر غير يسير منها في التذ كرة» والظاهر من كلام اللغويين أنه اسم جنس جمعي واحده زيتونة 
وأنه يطلق على الشجر المخصوص وعلى ثمرته. 

واستظهر أن المراد به هنا الأول وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى تمام الكلام في ذلك وأكثر ما ينبت في المواضع 
التي زاد عرضها على الميل واشتد بردها وكانت جبلية ذات تربة بيضاء أو حمراءء ثم النخيل على الأعناب لظهور 
دوامها بالنسبة إليها فإن الواحدة منها كثيراً ما تتجاوز مائة سنة وشجرة العنب ليست كذلك» نعم الزيتونة أكثر دواماً 
منهما فإن الشجرة منه قد تدوم ألف سنة مع أن ثمرتها كثيراً ما يقتات بها حتى جاء في الخبر «ما جاع بيت وفيه تمر 
وأكثر ما تنبت في البلاد الحارة اليابسة التي يغلب عليها الرمل كالمدينة المشرفة والعراق وأطراف مصرء وهي على ما 
قال الراغب جمع نخل وهو يطلق على الواحد والجمع ويقال للواحدة نخلةء وأما الأعناب فجمع عنبة بكسر العين 
وفتح النون والباء وقد جاءت ألفاظ مفردة على هذا الوزن غير قليلة. 

وقد ذكر في القاموس عدة منهاء ونسب الجوهري إلى قلة الاطلاع في قوله: إن هذا البناء في الواحد نادر وجاء 
منه العنبة والتولة والحبرة والطيبة والخيرة ولا أعرف غير ذلك وذكر الجوهري أنه إن أردت جمعه في أدنى العدد جمعته 
بالتاء وقلت عنبات وفي الكثير عنب وأعناب اه ولينظر هذا مع عدهم أفعالاً من جموع القلة» ويطلق العنب كما قال 
الراغب على ثمرة الكرم وعلى الكرم نفسه» والظاهر أن المراد هو الثاني. 

وذكر أبو حيان في وجه تأخير الأعناب أن ثمرتها فاكهة محضةء وفيه أنه إن أراد بشمرتها العنب ما دام طرياً قبل 
أن يقترب فيمكن أن يسلم وإن أراد به المتزبب فغير مسلم» وفي كلام كثير من الفقهاء في بحث زكاة الفطر أن في 
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الزبيب اقتياتاً بل ظاهر كلامهم أنه في ذلك بعد التمر وقبل الأرزء والباحث في هذا لا ينفي الاقتيات كما لا يخفى 
على الواقف على البحث» وفي جمع طإالنخيل والأعناب) إشارة ة إلى أن ثمارها مختلفة الأصناف ففي التذكرة عند 
ذكر التمر أنه مختلف كثير الأنواع كالعنب حتى سمعت أنه يزيد على خمسين صنفاًء وعند ذكر العنب أنه يختلف 
بحسب الكبر والاستطالة وغلظ القشر وعدم العجم وكثرة الشحم واللون والطعم وغير ذلك إلى أنواع كثيرة كالتمر اه 
وأنا قد سمعت من والدي عليه الرحمة أنه سمع في مصر حين جاءها بعد عوده من الحج لزيارة أخيه المهاجر إليها 
لطلب العلم أن في نواحيها من أصناف التمر ما يقرب من ثلاثمائة صنف والعهدة على من سمع منه هذاء وللعلامة أبي 
السعود هنا ما يشعر ظاهره بالغفلة وسبحان من لا يغفل وكان الظاهر تقديم غذاء الإنسان لشرفه على غذاء ما يسام لكن 
قدم ذاك ‏ على ما قال الإمام ‏ للتنبيه على مكارم الأخلاق وأن يكون اهتمام الإنسان بمن تحت يده أقوى من اهتمامه 
بنفسه» والعكس في قوله تعالى: كلوا وارعوا أنعامكم» [طه: 4 هع للإيذان بأن ذلك ليس بلازم وإن كان من 
الأحلاق الحميدة» وهو على طبق ما ورد ف في الخبر «ابداً بنفسك ثم بمن تعول» وقيل: لأن ذلك مما لا دحل للخلائق 
فيه ببذر وغرس فالامتنان به أقوى» وقيل: لأن أكثر المخاطبين من أصحاب المواشي وليس لهم زرع ولا شيء مما 
ذكرء وقال شهاب الدين في وجه ذلك. ولك أن تقول لما سبق ذكر الحيوانات المأكولة والمركوبة ناسب تعقيبها 
بذكر مشربها ومأكلها لأنه أقوى في الامتنان بها إذ خلقها ومعاشها لأجلهم فإن من وهب دابة مع علفها كان أحسنء 
كما قيل: من الظرف هبة الهدية مع الظرف اه ولا يخلو عن حسن. 


والأولى عليه أن يراد من قوله تعالى: إلكم منه شراب ما يشربء وأما ما قيل: إن ما قدم من الغذاء للإنسان 
أيضاً لكن بواسطة فإنه غذاء لغذائه الحيواني فلا يدفع السؤال لأنه يقال بعد: كان ينبغي تقديم ما كان غذاء له بغير 
واسطة» لا يقال: هذا السؤال إنما يحسن إذا كان المراد من المتعاطفات المذكورات ثمراتها لا ما يحصل منها الشمرات 
لأن ذلك ليس غذاء الإنسان لأنا نقول: ليس المقصود من ذكرها إلا الامتنان شمراتها إلا أنها ذكرت على نمط سابقها 
المذكور :ني غذاء الماشية ويرشد إلى أن الامتنان بثمراتها قوله سبحانه: ومن كل ارات وإرادة الثمرات منها من 
أول الأمر بارتكاب ا ا ا ا ا 
ينبت( إذ ظاهره يقتضي التعلق بنفس الشجرة لا بشمرتها فليعمل با يقتضيه في صدر الكلام وإن اقتضى آخره اعتبار 
نحو ما قيل في: غلفتها تبناً وماء بارداً. كذا قيل وفيه تأمل» ومعنى بعضهم كون الإنبات مما يقتضي التعلق المذكور 
فقد قال سبحانه: إفأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلباً وفاكهة وأبً» [عبس: ۲۷ - ]7١‏ وجوز أن 
لا يكون الملحوظ فيما عد مجرد الغذائية بل ما يعمها وغيرها على معنى ينبت به لنفعكم ما ذكر والنفع يكون بما فيه 
غذاء وغيره» و إمن4 للتبعيض والمعنى وينبت لكم بعض كل الثمرات» وإما قيل ذلك لما في الكشاف وغيره من أن 
كل الثمرات لا تكون إلا في الجنة وإما أنبت في الأرض بعض من كل للتذكرة» وقال بعض الأجلة: المراد بعض مما 
في بقاع الإمكان من ثمر القدرة الذي لم تجنه راحة الوجود» وهو أظهر وأشمل وأنسب با تقدم لأنه سبحانه كما 
عقب ذكر الحيوانات المنتفع بها على التفصيل بقوله تعالى: إويخلق ما لا تعلمون# عقب ذكر الثمرات المنتفع بها 
بمثله إن في ذلك» المذكور من إنزال الماء وإنز ال ما فصل «إلآية» عظيمة دالة على تفرده تعالى بالإلهية لاشتماله 
على كمال العلم والقدرة والحكمة «القَوْم تفكونَ» فإن من تفكر في أن الحبة والنواة تقع في الأرض وتصل إليها 
نداوة تنفذ فيها فينشق أسفلها فيخرج منه عروق تنبسط في الأرض وربا انبسطت فيها وإن كانت صابة وينشق أعلاها 
وإن كانت منتسكسة في الوقوع فيخرج منها ساق فينمو فيخرج منه الأوراق والأزهار والحبوب والثمار المشتملة على 
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أجسام مختلفة الأشكال والألوان والخواص والطبائع وعلى نواة قابلة لتوليد الأمثال على النمط المحرر لا إلى نهاية مع 
اتحاد الماء والأرض والهواء وغيرها بالنسبة إلى الكل علم أن من هذه آثاره لا يمكن أن يشبهه شيء في شيء من 
صفات الكمال فضلاً عن أن يشاركه في أحص صفاته التي هي الألوهية واستحقاق العبادة أخس الأشياء كالجماد 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء ولله تعالى در من قال: 


تأمل في رياض الورد وانظر إلى آثار ما صنعالمليك 
على فقسب الزيرجن شافدات بسانت ا لتر ننه ركف 


0 كان الاستدلاله ما ذكر لاشتماله على أمر خفي محتاج إلى التفكر والتدبر لمن له نظر سديد حتم الآية 
بالتفكر وس خُر لحم اليل الها يتعاقبان خلفة لمنامكم واستراحتكم وسعيكم في مصالحكم من الإسامة وي 
حال الزرع ونحو ذلك «وَالشّمْس وَالقَمَر يدأبان في سيرهما وإنارتهما اصالة وخلافة وأدائهما ما نيط بهما من تربية 
الأشجار والزروع وإنضاج الثمرات وتلوينها وغير ذلك من التأثيرات المترتبة عليهما يإذن الله تعالى حسبما يقوله السلف 
في الأسباب والمسببات» وليس المراد بتسخير ذلك للمخاطبين تمكينهم من التصرف به كيف شاؤوا كما في قوله 
تعالى: «إسبحان الذي سخر لنا هذا [الزخرف: ]١7‏ ونحوه بل تصريفه سبحانه لذلك حسبما يترتب عليه منافعهم 
ومصالحهم كأن ذلك تسخير لهم وتصرف من قبلهم حسب إرادتهم قاله بعض المحققين. 

وقال آخرون: إن أصل التسخير السوق قهراً ولا يصح إرادة ذلك لأن القهر والغلبة مما لا يعقل فيما لا شعور له 
من الجمادات كالشمس والقمر وعدم تعقله في نحو الليل والنهار أظهر من ذلك فهو هنا مجاز عن الإعداد والتهيئة لما 
يراد من الانتفاع» وفي ذلك إيماء إلى ما في المسخر من صعوبة المأخذ بالنسبة إلى المخاطبين. 

وذكر الإمام ف في المراد من التسخير نحو ما ذكر أولاً : ثم ذكر وجهاً آخر قال فيه: إنه لا يستقيم إلا على مذهب 
أصحاب الهيئة وهو أنهم يقولون: الحركة الطبيعية للشمس والقمر هي الحركة من المغرب إلى المشرق فالله تعالى 
سخر هذه الكواكب بواسطة حركة الفلك الأعظم من المشرق إلى المغرب فكانت هذه الحركة قسرية فلذا ورد فيها 
لفظ التسخيرء وذكر أيضاً أن حدوث الليل والنهار ليس إلا بسبب حركة الفلك الأعظم دون حركة الشمس وأما 
حركتها فهي سبب لحدوث السنة ولذا لم يكن ذكر الليل والنهار مغنياً عن ذكر الشمس اه؛ ولا يعترض عليه بأن ما 
ذكره من قوله: إن حدوث الليل والنهار إلى آخره لا يتأنى في عرض تسعين لأن الليل والنهار لا يحصلان إلا بغروب 
الشمس وطلوعها وهي هناك لا تغرب ولا تطلع بحركة الفلك الأعظم بل بحركتها الخاصة ولذا كانت السنة يوماً وليلة 
لما أن ذلك العرض غير مسكون وكذا ما يقرب منه فلا يدخمل في حيز الامتنان. نعم في كلامه عند المتمسكين بأذيال 
الشريعة غير ذلك فلينظر؛ وفي كون الشمس والقمر مما لا شعور لهما خلاف بين العلماء فذهب البعض إلى أنهما 
عالمان وهو الذي تقتضيه الظواهر وإليه ذهب الصوفية والفلاسفة» ولم أشعر بوقوع حلاف في أن الليل والنهار مما لا 
شعور لهماء نعم رأيت في البهجة القادرية عن القطب الرباني الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره العزيز أن الشهر أو 
الأسبوع يأتيه في صورة شخص فيخبره بما يحدث فيه من الحوادث» ولعل هذا على نحو ظهور القرآن يوم القيامة في 
صورة الرجل الشاحب وقوله لمن كان يحفظه: «أنا الذي أسهرتك في الدياجي وأظمأتك في الهواجر» وظهور الموت 
في صورة كبش أملح وذبحه بين الجنة والنار يوم القيامة كما جاء في الخبرء وعليك بالإيمان با جاء عن الصادق 
المصّدوق له وأنت في الإيمان بغيره بالخيار» وإيثار صيغة الماضي قيل للدلالة على أن ذلك التسخير أمر واحد 
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مستمر وإن تجددت آثاره (وَالشُجُوم مُسَخُرَاتٌ بأفره) مبتدأ وخبر أي وسائر النجوم البيبانية وغيرها في ح ركاتها 
وأوضاعها المتبدلة وغير المتبدلة وسائر أحوالها مسخرات لما خلقت له بخلقه تعالى وتدبيره الجاري على وفق مشيئته 
فالأمر واحد الأمور» وجوز أن يكون واحد الأوامر ويراد منه الأمر التكويني عند من لا يقول يإدراك النجوم» والمعنى أنها 
مسخرة لما خلقت له بقدرته تعالى وإيجاده» قيل: وحيث لم يكن عود منافع النجوم إليهم في الظهور بمثابة ما قبلها من 
الجديدين والنيرين لم ينسب تسخيرها إليهم بأداة الاختصاص بل ذكر على وجه يفيد أنها تحت ملكوته عز وجل من 
غير دلالة على شيء آخرء ولذلك عدل عن الجملة الفعلية الدالة على الحدوث إلا الاسمية المفيدة للدوام والاستمرارء 
وقراً ابن عامر برفع «إالشمس والقمر» أيضاً فيكون المبتدأ الشمس والبواقي معطوفة عليه و لإمسخرات) خبر عن 
الجميع» ولا يتأنى على هذه القراءة ما قيل في وجه عدم نسبة تسخير ذلك إليهم بأداة الاختصاص كما لا يخفى» 
واعتبار عدم كون ظهور المنافع بمثابة السابق بالنظر إلى المجموع كما ترى. ومن الناس من قال في ذلك: إن المراد 
بتسخير الليل والنهار لهم نفعهم بهما من حيث إنهما وقتا سعى في المصالح واستراحة ومن حيث ظهور ما يترتب عليه 
منافعهم مما نيط به صلاح المكونات التي من جملتها ما فصل وأجمل مثلاً كالشمس والقمر فيهماء ويؤول ذلك 
بالآخرة إلى النفع بذلك وهو معنى تسخيره لهم» فيكون تسخير الليل والنهار لهم متضمناً لتسخير ذلك لهم فحيث أفاده 
الكلام أولاً استغنى عن التصريح به ثانياً وصرح با هو أعظم شأناً منه وهو أن تلك الأمور لم تزل ولا تزال مقهورة تحت 
قدرته منقادة لإرادته ومشيئته سواء كنتم أو لم تكونوا فلیتدبر» وقرأ الجمهور إوالنجوم وس مسخرات) 
بالنصب فيهما وكذا فيما تقدم» وخرج ذلك على أن [النجوم) مفعول أول لفعل محذوف ينبىء عنه الفعل المذكور 
و لإمسخرات4 مفعول ثان له» أي وجعل النجوم مسخرات» وجوز جعل ‏ جعل - بمعنى خلق المتعدي لمفعول واحد 
- فمسخرات - حال» واستظهر أبو حيان کون إالنجوم4 معطوفاً على ما قبله بلا إضمار و إمسخرات4 حيتئذ قيل 
حال من الجميع على أن التسخير مجاز عن النفع أي نفعكم بها حال كونها مسخرات لما خلقت له مما هو طريق 
لنفعكم وإلا فالحمل على الظاهر دال على أن التسخير في حال التسخير بأمره ولا كذلك لتأخر الأول» وقيل: لذلك 
أيضاً: إن المراد مستمرة على اانسخير بأمره الإيجادي لأن الاحداث لا يدل على الاستمرار» وجوز بعض أجلة 
المعاصرين أن يكون حالاً موكدة بتقدير «إبأمره» متعلقاً ب «إيسخر» والكلام من باب التنازع» وقبوله مفوض إليك» 
وقيل: هو مصدر ميمي كمسرح منصوب على أنه مفعول مطلق ‏ لسخر ‏ المذ كور أولاً وسخرها مسخرات على منوال 
ضربته ضربات» وجمع إشارة إلى اختلاف الأنواع» وفي إفادة تسخير ما ذكر إيذان بالجواب عما عسى يقال: إن المؤثر 
في تكوين النبات حركات الكواكب وأوضاعها فإن ذلك إن سلم فلا ريب في أنها ممكنة الذات والصفات واقعة على 
بعض الوجوه المحتملة فلا بد من موجد ضرورة احتياج الممكن في وجوده إلى مخصص للا يلزم من الوقوع على 
بعض الوجوه مع احتمال غيره ترجيح بلا مرجح مختار لما أن الإيجاب ينافي الترجيح واجب الوجود دفعاً للدور أو 
التسلسل كذا قاله بعض الأجلة» واعترضه المولى العمادي بأنه مبني على حسبان ما ذكر أدلة الصانع تعالى وقدرته 
واحتياره» وليس الأمر كذلك فإنه مما لا ينازع فيه الخصم ولا يتلعئم في قبوله قال تعالى: «إولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون [العتكبوت: ]1١‏ وقال سبحانه: «إولئن سألتهم 
من نزل من السماء ماء فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله » [العنكبوت: 17] الآية وإنما ذلك أدلة التوحيد من 
حيث إن من هذا شأنه لا يتوهم أن يشا ركه شيء في شيء فضلاً أن يشاركه الجماد في الألوهية اه وتعقب بأن كون 
ما ذكر أدلة التوحيد لا يأبى أن يكون فيه إيذان بالجواب عما عسى يقال وأي ضرر في أن يساق شيء لأمر ويؤذن بأمر 
آخر» ولعمري لا أرى لهذا الاعتراض وجهاً بعد قول القائل في ذلك إيذان بالجواب عما عسى يقال إلخ حيث لم يبت 
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القول وأقحم عسى في البين لكن للقائل كلام يدل دلالة ظاهرة على أنه اعتبر الأدلة المذكورة أدلة ا وجود الصانع 
عز شأنه أيضاً وقد سبقه في ذلك الإمام. 


طن في ذلك أي التسخير المتعلق با ذكر «إلآيات4 باهرة متكاثرة على ما يقتضيه المقام لقم يَفْقلُون» 
وحيث كانت هذه الآثار العلوية متعددة ودلالة ما فيها من عظيم القدرة والعلم والحكمة على الوحدانية أظهر جمع 
الآيات وعلقت بمجرد العقل من غير تأمل وتفكر كأنه لمزيد ظهورها مدركة ببداهة العقل بخلاف الآثار السفلية في 
ذلك كذا قالواء وهو ظاهر على تقدير كون الاستدلال على الوحدانية لا على الوجود أيضاًء وأما إذا كان الاستدلال 
على ذلك ففي دعوى الظهور المذكور بحث لانجرار الكلام على ذلك إلى إبطال التسلسل فكيف تكون الدلالة 
ظاهرة غير محوجة إلى فكر. وأجيب عنه بأن الاستدلال بالدور أو التسلسل إنما هو بعد التفكر في بدء أمرها وما نشأ منه 
من اختلاف أحوالها فافهم. 


وجوز أن يكون المراد لقوم يعقلون ذلك والمشار إليه نهاية تعاجيب الدقائق المودعة في العلويات المدلول 

عليها بالتسخير التي لا يتصدى لمعرفتها إلا المهرة الذين لهم نهاية الإدراك من أساطين علماء الحكمة وحينئذ قطع 
الآية بقوله سبحانه هنا: «إيعقلون» للإشارة إلى احتياج ذلك إلى التفكر أكثر من غيره والأول أولى كما لا يخفى 
رعا فز أي خملق ومنه الذرية على قول والعطف عند بعض على (إالجوع» رفم ونصبا على أنه مفعول - لجعل - 
و لما موصولة أي والذي ذرأه كم في الأرض» من حيوان ونبات» وقيل: من المعادن ولا بأس في التعميم فيما ٠‏ 
أرى حال كرنه طإمختفاً الوا نه أي أصنافه كما قال جمع من المفسرين وهو مجاز معروف في ذلك» قال الراغب: 
الألوان يعبر بها عن الأجناس والأنواع يقال: فلان أتى بألوان من الحديث والطعام وكان ذلك لما أن اختلافها غالباً 
يكون باختلاف اللون» وقيل: المراد المعنى الحقيقي أي مختلفاً ألوانه من البياض والسواد وغيرهما والأول أبلغ أي 
ذلك مسخر لله تعالى أو لما خخلق له من الخواص والأحوال والكيفيات أو جعل ذلك مختلف الألوان والأصنام لتتمتعوا 
بأي صنف شعتم منه» وذهب بعضهم إلى أن الموصول معطوف على الليل وقيل عليه: إن في ذلك شبه التكرار بناء 
على أن اللام في إلكم) للنفع وقد فس رطاسخر لكم) لنفعكم فمآل المعنى نفعكم بما خخلق لنفعكم فالأولى جعله في 
محل نصب بفعل محذوف أي خلق أو أنبت كما قاله أبو البقاء ويجعل إمختلفا» حالاً من مفعوله واعتذر بأن الخلق 
للإنسان لا يستلزم التسخير لزوماً عقلياً» فإن الغرض قد يتخلف مع أن الإعادة لطول العهد لا تنكر. ورد بأنه غفلة عن 
كون المعنى نفعكم وما ذكر علاوة مبني على كون «إلكم» متعلقة ‏ بسخر ‏ أيضاً وهي عند ذلك الذاهب متعلقة 
كما هو الظاهر بذرأ وفي الحواشي الشهابية أن هذا ليس بشيء لأن التكرار لما ذكر وللتأكيد أمر سهل» وكون المعنى 
نفعكم لا يأباه مع أن هذه الآية سيقت كالفذلكة لما قبلها ولذا ختمت بالتذ كى وليس لمن ييز بين الشمال واليمين أن 
يقول: ما مبتدأ و إمختلفاًه حال من ضميره المحذوف» وجملة قوله تعالى: إن في ذلك لاية لَقَوْم يَذّكرُونَ» 
خبره والرابط اسم الإشارة على حد ما قيل في قوله تعالى: «إولباس التقوى ذلك خير» [الأعراف: 7؟] كأنه قيل» وما 
ذرأه لكم في الأرض إن فيه لآية» وحاصله تعالى أن فيما ذرأ لآية لظهور مخالفة الآية عليه السباق والسياق بل عدم 
لياقته لأن يكون محملاً لكلام الله تعالى الجليل أظهر من أن ينبه عليه» «و» ألوانه» على ألوان الاحتمالات مرفوع 
بمختلفاً وقدر بعضهم ليصح رفعه به موصوفاً وقال: أي صنفاً مختلفاً ألوانه وهو مما لا حاجة إليه كما يخفى على من له 
أدنى تدرب في علم النحوء ثم إن المشار إليه ما ذكر من التسخير ونحوه» وقيل: اختلاف الألوان وتنوين آية للتفخيم 
آية فخيمة بينة الدلالة على أن من هذا شأنه واحد لا ينبغي أن يشبهه شيء في شيء وختم الآية بالتذكر إما لما في 
م ۲۳ روح المعانى مجلد ۷ 
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الحواشي الشهابية من أنها كالفذلكة لما قبلها وإما للإشارة ة إلى أن الأمر ظاهر جداً غير محتاج إلا إلى تذكر ما عسى 
يغفل عنه من العلوم الضرورية» وقال بعضهم: يذكرون أن اخحتلاف طبائع ما ذكر وهيئاته وأشكاله مع اتحاد مادته يدل 
على الفاعل الحكيم المختارء وهو ظاهر في أن ما ذكر دليل على إثبات وجود الصانع كما أنه دليل على وحدانيته 
وهو الذي ذهب إليه الإمام واقتدى به غيره» ولم يرتضه شيخ الإسلام بناء على أن الخصم لا ينازع في الوجود وإنغا 
ينازع في الوحدانية فجيء بما هو مسلم عنده من صفات الكمال للاستدلال به على ما يقتضيه ضرورة من وحدانيته 
تعالى واستحالة أن يشا ركه شيء في الألوهية» وقال لبعضهم: لا مانع من أن يكون المراد الاستدلال با ذكر من الآيات 
على مجموع الوجود والوحدانية والخصم ينكر ذلك وإن لم ينكر الوجود وكان في أحذ الوجود في المطلوب إشارة 
إلى أن القول به مع زعم الشركة ف في الألوهية مما لا يعتد به وليس بينه وبين عدم القول به كثير نفع فتدبر ذاك والله 
تعالى يتولى هداك وهو الذي سَخْر البخر» شروع في نوع آخر من النعم متعلق بالبحر إثر تفصيل النوع المتعلق 
بالبر» وجعله بعضهم عديلاً لقوله تعلى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم فلذا جاء على أسلوبه جملة اسمية 
معرفة الجزأين» وما وقع في البين إما مترتب على ذلك الماء المنزل وإما متضمن لمصلحة ما يترتب عليه» والبحر على 
ما في البحر يشمل لماع والعذب» والمعنى جعل لكم ذلك بحيث تتمكنون من ا به بالركوب والغوص 
والاصطياد «لتأكنوا ِنْهُ لّخماً طَريًّا4 وهو السمكء والتعبير عنه باللحم مع كونه حيواناً للإشارة إلى قلة عظامه 
وضعفها في أغلب ما يصطاد للأكل بالنسبة إلى الأنعام الممتن بالأكل منها فيما سبق» وقيل: للتلويح بانحصار الانتفاع 
به في الأكل. 


و لإمن» متعلق - بتأكلوا - أو حال مما بعده وهي ابتدائية» وجوز أن تكون تبعيضية والكلام على حذف 
مضاف أي من حيوانه» وحيئذ يجوز أن“ من اللحم الطري لحم السمك كما يجوز أن يراد منه السمك والطري فعيل 
من طرو يطرو طراوة مثل سرو يسرو سراوة» وقال الفراء: من طرى يطري طراء وطراوة كشقي يشقى شقاء وشقاوةء 
والطراوة ضد اليبوسة» ووصفه بذلك للإشعار بلطافته والتنبيه إلى أنه ينبغي المسارعة إلى أكله فإنه لكونه رطباً مستعد 
للتغير فيسرع إليه الفساد والاستحالة» وقد قال الأطباء: إن تناوله بعد ذهاب طراوته من أضر الأشياء ففيه إدماج لحكم 
طبي» وهذا على ما قيل لا ينافي تقديده وأكله محللاً كما توهم» وفي جعل البحر مبتدأ أكله على أحد الاحتمالين 
إيذان بالمسارعة أيضاً. 


وزعم بعط بعضهم أن في الوصف إيذاناً أيضاً بكمال قدرته تعالى في خلقه عذباً طرياً في ماء مر لا يشرب» وفيه 
شيء لا يخفى» ولا يؤكل عندنا من حيوان البحر إلا السمك» ويؤيده تفسير اللحم به المروي عن قتادة وغيره وعن 
مالك وجماعة من أهل العلم اطلاق جميع ما في البحر» واستثنى بعضهم الخنزير والكلب والإنسان» وعن الشافعي أنه 
أطلق ذلك كله» ويوافقه ما أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال: هو(" السمك وما في البحر من الدواب. نعم يكره 
ل ا او el‏ 
نضب الماء عنه فكلوا وما لفظه الماء فكلوا وما طفا فلا تأكلوا وهو مذهب جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» 
وميتة البحر في خبر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» ما لفظه ليكون موته مضافاً إليه لا ما مات فيه من غير آفة» وما قطع 


)١(‏ قوله: يجوز أن من اللحم الخ كذا بخطه ولعله يجوز أن يراد من اللحم الخ. 
(؟) قوله. هو أي اللحم الطري اه منه. 
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بعضه فمات يحل أكل ما أبين وما بقي لأن موته بآفة وما أبين من الحي فهو ميت وإن كان ميتاً فميتته حلال» ولو وجد 
في بطن السمكة سمكة أخرى تؤكل لأن ضيق المكان سبب موتهاء وكذا إذا قتلها طير الماء وغيره أو مانت في حب 
ماءء وكذا إن جمع السمك في حظيرة لا يستطيع الخروج منه وهو يقدر على أخذه بغير صيد فمات فيهاء وإن كان لا 
يؤحذ بغير صيد فلا خير في أكله لأنه لم يظهر لموته سبب» وإذا ماتت السمكة في الشبكة وهي لا تقدر على التخلص 
منها أو أكلت شيئاً ألقاه في الماء لتأكل منه فماتت منه وذلك معلوم فلا بأس بأكلها لأن ذلك في معنى ما انحسر عنه 
الماء» وفي موت الحر والبرد روايتان إحداهما وهي مروية عن محمد يؤكل لأنه مات بسبب حادث وكان كما لو ألقاه 
الماء على اليبس والأخرى ورويت عن الإمام أنه لا يؤكل لأن الحر والبرد صفتان من صفة الزمان وليسا من أسباب 
الموت في الغالب» ولا بأس بأكل الجريث والمارماهي» واشتهر عن الشيعة حرمة أكل الأول فليراجع» واستدل قتادة 
كما أخرج ابن أبي شيبة عنه بالآية على حنث من حلف لا يأكل لحماً فأكل سمكاً لما فيها من إطلاق اللحم عليه 
وروي ذلك عن مالك أيضاً. وأجيب بأن مبنى الإيمان على ما يتفاهمه الناس في عرفهم لا على الحقيقة اللغوية ولا على 
استعمال القرآن» ولذا لما أفتى الثوري بالحنث في المسألة المذكورة للآية وبلغ أبا حنيفة عليه الرحمة قال للسائل: 
ارجع واسأله عمن حلف لا يجلس على بساط فجلس على الأرض هل يحنث لقوله تعالى: إجعل لكم الأرض 
بساطا [نوح: 9 فقال له: كأنك السائل أمس؟ فقال: نعم» فقال: لا يحنث في هذا ولا في ذاك ورجع عما أفتى به 
ولا والظاهر أن متمسك الإمام قد كان العرف وهو الذي ذهب إليه ابن الهمام لا ما في الهداية كما قال من أن القياس 
الحنث» ووجه الاستحسان أن التسمية القرآنية مجازية لأن منشأ اللحم الدم ولا دم في السمك لسكونه الماء مع 
انتقاضه بالألية فانها تنعقد من الدم ولا يحنث بأكلها. 


واعترض بأنه يجوز أن يكون في المسألة دليلان ليس بينهما تناف» وما ذكر من النقض مدفوع بأن المذكور 
كل لحم ينشأ من الدم ولا يلزم عكسه الكلي. وتعقب بأن إطلاق اللحم على السمك لغة لا شبهة فيه فينتقض الطرد 
والعكس فمراد المعترض الرد عليه ا نعم قد يقال: مراده بالمجاز المذ کور أنه ا كالدابة إذا 
أطلقت على الإنسان فيرجع كلامه إلى ما قاله الإمام وحينعذ لا غبار عليه» وما ذكره بيان لوجه الاستعمال العرفي فلا 
يرد عليه شيء وهو كما ترى» وعلى طرز ما قاله الإمام يقال فيمن حلف لا يركب دابة فركب كافراً أنه لا يحنث مع أن 
الله سبحانه سمى الكافر دابة في قوله تعالى: «إإن شر الدواب عند الله الذين كفروا» [الأنفال: ههع وفي الكشاف بياناً 
لعدم إطلاق اللحم على السمك عرفاً أنه إذا قال واحد لغلامه اشتر بهذه الدراهم لحماً فجاء بالسمك كان حقيقاً 
بالإنكار عليه أي وهو دليل على عدم إطلاق اللحم عليه في العرف فحيث كانت الايمان مبنية على العرف لم يحنث 
بأكله. واعترض بأنه لو قال لغلامه: اشتر لحماً فاشترى لحم عصفور كان حقيقاً بالإنكار مع الحنث بأكله. وتعقب بأن 
الإنكار إنما جاء من ندرة اشتراء مثله لأنه غير متعارف وفيما نحن فيه اشتراء السمك ولحمه متعارف فليس محل 
الإنكار إلا عدم إطلاق اللحم عليه ظوَتَسْتَخْرجُوا مِنْهُ جِلْيَة4 كاللؤلؤ والمرجان ظتَلبِسْونَهَا4 أي تلبسها نساءكم 
وجهه ذلك بأنه أسند إلى الرجال لاختلاطهم بالنساء وكونهم متبوعين أو لأنهم سبب لتزينهن فإنهن يتزين ليحسن في 
أعين الرجال فكان ذلك زينتهم ولباسهم. 


وقال ابن المنير: وله تعالى در مالك رضي الله تعالى عنه حيث جعل للزوج الحجر على زوجته فيما له بال من 
مالهاء وذلك مقدر بالزائد على الثلث لحقه فيه بالتجمل» فانظر إلى مكنة حظ الرجال من مال النساء ومن زينتهن حتى 
جعل كحظ المرأة من مالها وزينتها فعبر عن حظه في لبسها بلبسه كما يعبر عن حظها سواء مؤيداً بالحديث المروي 
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في الباب اه. ويفهم منه جواز اعتبار المجاز ف في الطرف». وصرح بذلك بعضهم وفسر «تلبسون» بتتمتعون وتتلذذون» 
ويجوز أن يكون المجاز في النقص وما أظهر في اقفر راد في النظم» وقيل: الكلام على التغليب أو من باب بنو 
فلان قتلوا ريا ففيه إسناد للبعض إلى الكل. وتعقب بأنه وجه لكلا الوجهين أما الأول فلعدم التلبس بالمسند وهو 
اللبس» وأما الثاني فلأنه لا يتم بدون المجاز في الطرف فلا وجه امول عن اعا على النحو السابق إلى هذاء وقال 
بعضهم: لا حاجة إلى كل ذلك فإنه لا مانع من تزين الرجال باللۇلۇ. وت تعقب بأنه بعد تسليم أنه لا مانع منه شرعاً 
مخالف للعادة المستمرة فيأباه لفظ المضارع الدال على خلافه» ولا يصح ما يقال: إن في البحر زمرداً بيا فز 
الصحة يجيء هذا أيضاًء ولعله لما أن النساء مأمورات بالحجاب وإخفاء الزينة عن غير المحارم أخفى التصريح بنسبة 
اللبس إليهن ليكون اللفظ كالمعنى واستدل أبو يوسف ومحمد عليهما الرحمة بالآية على أن اللؤلؤ يسمى حلياً حتى 
كلت ا ل ا الم وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول: لا يحنث لأن اللؤلؤ وحده لا يسمى حلياً 

فى العرف وبائعه لا يقال له بائع الحلي كذا في أحكام الجصاص. واستدل بعضهم بالآية على أنه لا زكاة في حلي 
النساء» فأخرج ابن جرير عن أبي جعفر أنه سثل هل في حلي النساء صدقة؟ قال: : لا هي كما قال الله تعالى: إحلية 
تلبسونها» وهو كما ترى» ثم إن اللحم الطري يخرج من البحر العذب والبحر الملح والحلية إنما تخرج من الملح» 
وقيل: إن العذب يخرج منه لؤلۇ أيضاً إلا أنه لا يلبس | إلا قليلاً والكثير التداوي به ولم نر من ذكر ذلك في أكثر الكتب 
المصنفة لذكر مثل ذلك. 


وأخرج البزار عن أبي هريرة قال: كلم الله تعالى البحر الغربي وكلم البحر الشرقي فقال للبحر الغربي: إني حامل 
فيك عباداً من عبادي فما أنت صانع بهم؟ قال: أغرقهم. قال: بأسك في نواحيك وحرمه الحلية والصيد وكلم هذا 
البحر الشرقي فقال: إني حامل فيك عباداً من عبادي فما أنت صانع بهم؟ قال: أحملهم على يدي وأكون لهم كالوالدة 
لولدها فأثابه سبحانه الحلية والصيد» وأخرج نحو ذلك ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص عن كعب 
الأحبارء والله تعالى أعلم بصحة ذلك» وظاهر كلام الأكثرين حمل إالبحر» في الآية على البحر الملح وهو مملوء 
من السمك بل قيل إن السمك يطلق على كل ما فيه من الحيوانات ولا يكون اللؤلؤ إلا في مواضع مخصوصة منه. 


«إؤترى الْقُلك)4 السفن «مَوَاخْرَ فيه جواري فيه جمع ماخرة بمعنى جارية» وأصل المخر الشق يقال: مخر 
الماء الأرض إذا شقها وسميت السفن بذلك لأنها تشق الماء بمقدمهاء وقال الفراء: هو صوت جري الفلك بالرياح 
لتوا عطف على تستخرجوا وما عطف عليه وما بينهما اعتراض لتمهيد مبادىء الابتغاء ودفع كونه باستخراج 
الحلية» وعدل عن نمط الخطاب السابق واللاحق ‏ أعني خطاب الجمع إلى خطاب المفرد ‏ المراد به كل من يصلح 
للخطاب إيذاناً بأن ذاك غير مسوق مساقهماء وأجاز ابن الأنباري أن يكون معطوفاً على علة محذوفة أي لتنتفعوا بذلك 
ولتبتغواء وأن يكون متعلقاً بفعل محذوف أي فعل ذلك لتبتغواء وهو تكلف يغني الله تعالى عنه. 


من فضله» من سعة رزقه بركوبها للتجارة ركم تشْكُرُونَ4 تقومون بحق نعم الله تعالى بالطاعة 
والتوحيد» ولعل تخصيص هذه النعمة بالتعقيب بالشكر لأنها أقوى في باب الأنعام من حيث إنه جعل ركوب البحر مع 
كونه مظنة الهلاك لأن راكبيه كما قال عمر رضي الله تعالى عنه دود على عود سبباً للانتفاع وحصول المعاش وهو من 
كمال النعمة لقطع المسافة الطويلة في زمن قصير مع عدم الاحتياج إلى الحل والفرحال والحركة مع الاستراحة 
والسكون» وما أحسن ما قيل في ذلك: 
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وإنا لفي الدنيا كركب سفينة نظن وقوفاً والزمان بنا يسري 
وعدم توسيط الفوز بالمطلوب بين الابتغاء والشكر قيل للإيذان باستغنائه عن التصريح به به وبحصولهما هما 


واستدل بالآية على جواز ركوب البحر للتجارة بلا كراهة وإليه ذهب جماعة» وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر 
أنه كان يكره ركوب البحر إلا لثلاث غاز أو حاج أو معتمر وَأَلْقَى في الأزض رَوَاسي أي جبالاً ثوابت» وقد مر 
تمام الكلام في ذلك «أن يد يكن أي كراهة أن تميد أو لثلا تميد» والميد اضطراب الشيء العظيم» ووجه كون الإلقاء 
مانعاً عن اضطراب الأرض بأنها كسفينة على وجه الماء والسفينة إذا لم يكن فيها أجرام ثقيلة تضطرب وتميل من 
جانب إلى جانب بأدنى شيء وإذا وضعت فيها أجرام ثقيلة تستقر فكذا الأرض لو لم يكن عليها هذه الجبال 
لاضطربت فالجبال بالنسبة إليها كالأجرام الثقيلة الموضوعة في السفينة بالنسبة إليها. 


وتعقبه الإمام لوجوه: الأول على مذهب الحكماء القائلين بأن حركة الأجسام أو سكونها لطبائعها أن الأرض 

أثقل من الماء فيلزم أن تغوص فيه لا أن تطفو أو ترسي بالجبال وهذا بخلاف السفينة فإنها متخذة من الخشب وبين 
أجزائه هواء يمنعه من السكون ويفضي به إلى الميد لولا الثقيل. والثاني على مذهب أهل الحق القائلين بأنه ليس 
للأجسام طبائع : تقتضي السكون أو الحركة فما سكن ساكن وما تحرك متحرك في بر وبحر إلا بمحض قدرة الله تعالى 
تخد 06 أن إرساء الأرض بالجبال لعلا تميد وتبقى واقفة على وجه الماء إنما يعقل إذا كان الماء الذي استقرت 
على وجهه ساكناً وحينئذ يقال: إن سبب سكونه في حيزه المخصوص طبيعته المخصوصة فلم لا يقال في سكون 
الأرض في هذا الحيز إنه بسبب طبيعتها المخصوصة أيضاًء وإن قلنا: إنه بمحض قدرته سبحانه فلم لم يقل: إن سكون 
الأرض أيضاً كذلك فلا يعقل الإرساء بالجبال على التقديرين. والثالث أنه يجوز أن تميد الأرض بكليتها ولا تظهر 
حركتها ولا يشعر بها أهلها ويكون ذلك نظير حركة السفينة من غير شعور راكبها بها ولا يأبى الشعور بحركتها عند 
احتقان البخار فيها لأن ذلك يكون في قطعة صغيرة منها وهو يجري مجرى الاختلاج الذي يحصل في عضو معين من 
البدن» ثم قال: والذي عندي في هذا الموضع المشكل أن يقال: ثبت بالدلائل اليقينية أن الأرض كرة وثبت أن هذه 
الجبال على سطح الكرة جارية مجرى خشونات تحصل على وجه هذه الكرة وحيئذ نقول لو فرضنا أن هذه 
الخشونات ما كانت حاصلة بل كانت ملساء خالية عنها لصارت بحيث تتحرك على الاستدارة كالأفلاك لبساطتها أو 
تتحرك بأدنى سبب للتحريك فلما خلقت هذه الجبال وكانت كالخشونات على وجهها تفاوتت جوانبها وتوجهت 
الجبال بثقلها نحو المركز فصارت كالأوتاد لمنعها إياها عن الحركة المستديرة اه؛ وقد تابع الإمام في هذا الحل 
العلامة البيضاوي» واعترض عليه بأنه لا وجه لما ذكره على مذهب أهل الحق ولا على مذهب الفلاسفةء أما الأول 
فلأن ذات شيء لا تقتضي تح ركه وإنما ذلك بإرادة الله تعالى» وأما الثاني فلأن الفلاسفة لم يقولوا: إن حق الأرض أن 
تتحرك بالاستدارة لأن في الأرض ميلاً مستقيماً وما هو كذلك لا يكون فيه مبدأ ميل مستدير على ما ذكروا في 
الطبيعي. وأورد أيضاً على منع الجبال لها من الحركة أنه قد ثبت في الهندسة أن أعظم جبل في الأرض وهو ما ارتفاعه 
فرسخان وثلث فرسخ إلى قطر الأرض نسبة خمس سبع عرض شعيرة إلى كرة قطرها ذراع ولا ريب في أن ذلك القدر 
من الشعيرة لا يخرج تلك الكرة عن الاستدارة بحيث يمنعها عن الحركة» وكذا حال الجبال بالنسبة إلى كرة الأرض» 
ثم قيل: الصحيح أن يقال خلق الله تعالى الأرض مضطربة لحكمة لا يعلمها إلا هو ثم أرساها بالجبال على جريان 
عادته في جعل الأشياء منوطة بالأسباب» وقال بعض المحققين في الجواب: إن المقصود أن الأرض من حيث كونها 
ة حقيقية بسيطة مع قطع النظر عن كونها عنصراً كان حقها أحد الأمرين لأنها من تلك الحيثية إما ذو ميل مستدير 
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كالأفلاك فكان حقها حينئذ أن تتحرك مثلها على الاستدارة وإما ذو ميل مستقيم فحقها السكون لكنها تتحرك بأدنى 
قاس أما السكون فلآن الجسم الحاصل في الحيز الطنيعي لما يتحرك حركة طبيعية آنية لاستازامها الخروج عن الجيز 
الطبيعي ولا يتضون من الارطن الح ركة الإرادية لكونها عديمة الشعور وأما التحرك بأدنى قاسر فيحكم به بالضرورة من 
له تخيل صحیح» واسترعح دا ن كزة وة على فلح ج حقيقي فإنها لا تماسه إلا بنقطة فبأدنى شيء ولو نفخة 
تتدحرج عن مكانها. نعم الواقع في شن الأمر أده لمن ما وذكرهما توسيع للدائرة وهو أمر شائع فيما يينهم 
فيندفع قوله: وأما الثاني فلأن الفلاسفة إلخ» وأما قوله: إنه قد ثبت في الهندسة الخ فجوابه أنهم قد صرحوا في كتب 
الهيئة بأن في كل إقليم ثلاثين جبلاً بل أكثر فنسبة كل جبل وإن كانت كالنسبة المذكورة لكن يجوز أن يكون 
مجموعها مانعاً عن حركتها كالحبل المؤلف من الشعرات المخالف حكمه حكم كل شعرة» على أن تلك النسبة 
باعتيار الحجم ومنعها عن حركتها باعتبار الثقل وثقل هذه الجبال يكاد أن يقاوم ثقل الأرض لأن الجبال أجسام صلبة 
حجرية والأرض رخوة متخلخلة كالكرة الخشبية التي ألزقت عليها حبات من حديد» وما يقال: من أن فيه غير ذلك 
ابتناء على قواعد الفلسفة فلا يطعن فيه لأن ذلك الابتناء غير مضر إن لم يخالف القواعد الشرعية كما فيما نحن فيه» 
واعترض على ما ادعى المعترض صححته بأنه يرد عليه ما أورده» وظني أنه بعد الوقوف على مراده لا يرد عليه شيء مما 
ذكر» ونحن قد أسلفنا نحوه واطنبنا الكلام في هذا المقام ومنه يظهر ما هو الأوفق بقواعد الإسلام» ثم ما ذكره 
المجيب من أن المصرح به في كتب الهيئة أن في كل إقليم ثلاثين جبلاً بل أكثر حلاف المشهور وهو أن في الإقليم 
الأول عشرين وفي الثاني سبعة وعشرين وفي الثالث ثلاثة وثلاثين وفي الرابع خمسة وخمسين وفي الخامس ثلاثين 
وفي كل من السادس والسابع أحد عشر والمجموع مائة وسبعة وثمانون جبلاً على أن كلامه لا يخلو عن مناقشة 
فتدبر» ومعنى «إألقى» على ما نقل ابن عطية عن المتأولين خلق وجعل؛ واختار هو أنه أحص من ذلك وذلك أنه 
يقتضي أن الله سبحانه أوجد الجبال من محض قدرته واختراعه لا من الأرض ووضعها عليها وأيد بأخبار رووها في هذا 
المقام وقد تقدم بغضهاء ولم يعد 'بعلى كما في قولهاتعالى: فإوألقيت عليك محبة مني) [طه: 9 للإشارة إلى 
كمال الجبال ورسوخها وثباتها في الأرض حتى كأنها مسامير في ساحة وانظر هل تعد من الأرض فيحنث من حلف 
لا يجلس على الأرض إذا جلس عليها أم لا فلا يحنث لم يحضرني من تعرض لذلك» والظاهر الأول لعد العرف إياها 
منها وإن كان ظاهر هذه الآية كغيرها عدم العدء وقوله تعالى: «إوَأنْهار)4 عطف على رواسي والعامل فيه إألقى» إلا 
أن تسلطه عليه باعتبار ما فيه من معنى الجعل والخلق أو تضمينه إياه» وعلى التقديرين لا إضمار وهو الذي اختاره غير 
واحد» وجوز أن يكون مفعولاً به لفعل مضمر وليس إجماعاً خلافاً لابن عطية. أي وجعل أو خحلق أنهاراً نظير ما قيل في 
قوله: علفتها تبناً وماء بارداً. وقدر أبو البقاء شق والعطف حيتكذ من عطف الجمل وكأنه لما كان أغلب منابع الأنهار من 
الجبال ذكر الأنهار بعد ما ذكر الجبال؛ وقوله تعالى: وَسُبْلا4 عطف على لإأنهارا4 أي وجعل طرقاً لمقاصدكم 
لَلكمْ هنون لها فالتعليل بالنظر إلى قوله تعالى: «إوسبلاً» كما هو الظاهر» ويجوز أن يكون تعليلاً بالنظر إلى 
جميع ما تقدم لأن تلك الآثار العظام تدل على بطلان الترك» وقيل: تدل على وجود فاعل حكيم ففي قوله تعالى: 
«إتهتدون4 تورية حينعذ لوَعَلامَات4 معالم يستدل بها السابلة من نحو جبل ومنهل ورائحة تراب» فقد حكي أن من 
الناس من يشم التراب فيعرف بشمه الطريق وإنها مسلوكة أو غير مسلوكة ولذا سميت المسافة مسافة أخذاً لها من 
السوف بمعنى الشم» وأخرج ابن جريرء وغيره عن ابن عباس أنها معالم الطرق بالنهار. وعن الكلبي أنها الجبال وعن 
قتادة أنها النجوم» وقال ابن عيسى: المراد منها الأمور التي يعلم بها ما يراد من خط أو لفظ أو إشارة أو هيئة» والظاهر ما 
ذكر أولاً؛ وأغرب ما فسرت به وأبعده أن المراد منها حيتان طوال رقاق كالحيات في ألوانها وحركاتها تكون في بحر 
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الهند الذي يسار إليه من اليمن» سميت بذلك لأنها إذا ظهرت كانت علامة للوصول إلى بلاد الهند وأمارة للنجاة 
باجم هُمْ يَْتَدُونَ4 بالليل في البر والبحرء والمراد بالنجم الجنس فبينما الخنس وغيرها مما يهتدى به» وعن 
السدي تخصيص ذلك بالثريا والفرقدين وبنات نعش والجدي؛ وعن الفراء تخصيصه بالجدي والفرقدين» وعن بعضهم 
أنه الثريا فإنه علم بالغلبة لهاء ففي الحديث إذا طلح النجم ارتفعت العاهة» وقال الشاعر: 

حتى إذا ما استقر النجم في غلس وغودر البقل ملوي ومحصود 

رقن اااي 4 ال لبتي 6 عن ذلك هال هو النجدي وأو ضيح هذا ل تل والجدي هو جدي 
الفرقد» وهو على ما في المغرب بفتح الجيم وسكون الدال والمنجمون يصغرونه فرقاً بينه وبين البرج» وقيل: إنه 
كذلك لغةء واستدل على إرادة ما يعم ذلك با في اللوامح أنه قرأ «وبالنجم» بضمتين وعن ابن وثاب أنه قرأ بضم 
فسكون فإن ذلك في القراءتين جمع كسقف وسقف ورهن ورهن والتسكين قيل للتخفيف» وقيل: لغة» والقول بأن 
ذلك جمع على فعل أولى مما قيل: إن أصله النجوم فحذفت الواو؛ وزعم ابن عصفور أن قولهم: النجم من ضرورة 
الشعر وأنشد: 

إن الذي قضى بذا قاض حكم أن بره الا إذ غاب الج 

وهو نظير قوله: حتى إذا ابتلت حلاقيم الحلق. والضمير يحتمل أن ل 1 
المخاطبين فيما تقدم» وتغيير التعبير للالتفات» وتقديم الجار والمجرور للفاصلة والضمير المنفصل للتقوى» ويحتمل أن 
يكون الضمير لقريش لأنهم كانوا كثيري الأسفار للتجارة مشهورين للاهتداء في مسايرهم بالنجم» وإخراج الكلام عن 
سنن الخطاب» وتقديم الجار والضمير للتخصيص كأنه قيل: وبالنجم خصوصاً هؤلاء خصوصاً يهتدون» فالاعتبار 
بذلك والشكر عليه بالتوحيد ألزم لهم وأوجب عليهم» وجعل بعضهم الآية أصلاً لمراعاة النجوم لمعرفة الأوقات والقبلة 
والطرق فلا بأس بتعلم ما يفيد تلك المعرفة» لكن معرفة عين القبلة على التحقيق بالنجوم متعسر بل متعذر كما أفاده 
العلامة الرباني أبو العباس أحمد بن البناء لأنه إن اعتبر ذلك با يسامت رؤوس أهل مكة من النجوم فليس مسقط العمود 
منه على بسيط مكة هو العمود الواقع منه على بسيط غيرها من المدن» وإن اعتبر بالجدي فلا يلزم من أن يكون في 
مكة على الكتف أو على المنكب أن يكون في غيرها كذلك إلا لمن يكون في دائرة السمت المارة برؤوس أهل مكة 
والبلد الآخرء وذلك مجهول لا يتوصل إليه إلا بمعرفة ما بين الطولين والعرضين وهو شيء اختلف في مقداره ولم يتعين 
الصحيح فيه» وقول من قال: إن ذلك يعرف بجعل المصلي مثلاً الشمس بين عينيه إذا استوت في كبد السماء أطول 
يوم في السئة فمتى فعل ذلك فقد استقبل البيت إن أراد بكبد السماء فيه كبد سماء بلده فليس بصحيح لأن الشمس لا 
تستوي في كبد السماء في وقت واحد في بلدين متنائيين كثيرأء وإن أراد به كبد سماء مكة فلا يعلم ذلك في بلد آخر 
إلا بمعرفة ما بين البلدين في الطولء وقد سمعت ما في ذلك من الاختلاف» ويقال نحو هذا فيما يشبه ما ذكر بل قال 
قدس سره: إن معرفة ذلك على التحقيق بما يذكرونه من الدائرة الهندية ونحوها متعذر أيضاً لان ينو جميع ذلك على 
معرفة الأطوال والعروض ودون تحقيق ذلك خرط القتادء فلا ينبغي أن يكون الواجب على المصلي إلا تحري الجهة 
ومعرفة الجهة تحصل بالنجوم وكذا بغيرها مما هو مذكور في محله فمن يَخْلُقُ4 ما ذكر من المخلوقات البديعة 
أو يخلق كل شيء بريده کمن لا يَخْلُقُ4 شيعا ما جليلاً أو حقيراء وهو تبكيت للكفرة وإبطال لإشراكهم وعبادتهم 
غيره تعالى شأنه من الأصنام يانكار اما كا اما يدحا ري ع ينا با قي N‏ 
ظاهراًء وتعقيب الهمزة بالفاء لتوجيه الإنكار إلى ترتب توهم المشابهة المذكورة على ما فعل سبحانه من الأمور 
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العظيمة الظاهرة الاختصاص به تعالى شأنه المعلومة كذلك فيما بينهم حسبما يؤذن به غير آية؛ والاقتصار على ذكر 
الخلق من بين ما تقدم لكونه أعظمه وأظهره واستتباعه إياه أو لكون كل من ذلك خلقاً مخصوصاً أي أبعد ظهور 
احتصاصه سبحانه بمبدئية هذه الشؤون الواضحة الدالة على وحدانيته تعالى وتفرده بالألوهية واستحقاق العبادة يتصور 
المشابهة بينه وبين ما هو بمعزل عن ذلك بالمرة كما هو قضية إشراككم» وكان حق الكلام بحسب الظاهر في بادىء 
النظر أفمن لا يخلق كمن يخلق» لكن قيل: حيث كان التشبيه نسبة تقوم بالمنتسبين اختير ما عليه النظم الكريم مراعاة 
لحق سبق الملكة على العدم وتفادياً عن توسيط عدمها بينها وبين جزئياتها المفصلة قبلها وتنبيهاً على كمال قبح ما 
فعلوه من حيث إن ذلك ليس مجرد رفع أصنامهم عن محلها بل حط لمنزلة الربوبية إلى مرتبة الجماد ولا ريب أنه أقبح 
من الأول» والمراد بمن لا يخلق كل ما هذا شأنه من ذوي العلم كالملائكة وعيسى عليهم السلام وغيرهم كالأصنا» 
وأتى #إبمن تغليباً لذوي العلم على غيرهم مع ما فيه من المشاكلة أو ذوو العلم خاصة ويعرف منه حال غيرهم بدلالة 
النص» فإن من يخلق حيث لم يكن كمن لا يخلق وهو من جملة ذوي العلم فما ظنك بالجمادء وقيل: المراد به 
الأصنام حاصةء والتعبير «إيمن» إما للمشاكلة أو بناء على ما عند عبدتهماء والأولى ما تقدم» ودخول الأصنام في 
حكم عدم المشابهة إما بطريق الاندراج أو بطريق الانفهام بدلالة النص على الطريق البرهاني قاله بعض المحققين. 
واستدل بالآية على بطلان مذهب المعتزلة في زعمهم أن العباد خالقون لأفعالهم. 


وقال الشهاب بعد أن قرر تقدير المفعول عاماً على طرز ما ذكرنا: وجوز أن يكون العموم فيه مأخوذاً من تنزيل 
الفعل منزلة اللازم أنه علم من هذا عدم توجه الاحتجاج بها على المعتزلة في إبطال قولهم بخلق العباد أفعالهم كما وقع 
في كتب الكلام لأن السلب الكلي لا ينافي الإيجاب الجزئي اه حسبما وجدناه في النسخ التي بأيدينا ولعلها سقيمة 
وإلا فلا أظن إلا كبوة جواد وهو ظاهر لأكَلا َذَّكَرُونَ4 أي ألا لور د ره ذلك فإنه لجلائه لا يحتاج إلى 
شيء سوى التذكر وهو مراجعة ما سبق تصوره وذهل عنه» وقدر بعضهم المفعول عدم المساواة» وذكر أنه لعدم سبقه 
حتى يتصور فيه حقيقة التذكر بأن يتصور ويذهل عنه جعل التذكر استعارة تصريحية للعلم به» وقيل: الاستعارة مكنية 
في المفعول المقدر وإثبات التذكر تخييل فتذكر. 


«وإن تَعْدُوا نعمَةً الله لاتخصُوهًا» تذكير اجمالي لنعمه تعالى بعد تعداد طائفة منهاء وفصل ما بينهما بقوله 
تعالى: #أفمن يخلق كمن لا يخلق» كما قيل للمبادرة إلى الزام الحجة والقام الحجر إثر تفصيل ما فصل من 
الأفاعيل التي هي أدلة التوحيد» ودلالتها عليه وإن لم تكن مقصورة على حيثية الخلق ضرورة ظهور دلالتها عليه من 
حيثية الإنعام أيضاً لكنها حيث كانت من مستتبعات الحيثية الأولى استغني عن التصريح بها ثم بين حالها بطريق 
الإجمالي أي إن تعدوا نعمه تعالى الفائضة عليكم مما ذكر ومما يذكر لا تطيقوا حصرها وضبط عددها فضلاً عن 
القيام بشكرهاء وقد تقدم الكلام في تحقيق ذلك حسبما من الله تعالى به إإنَّ الله لفو حيث يستر ما فرط منكم 
من كفرانها والإخلال بالقيام بحقوقها ولا يعاجلكم بالعقوبة على ذلك زحي حيث يفيضها عليكم مع استحقاقكم 
للقطع والحرمان با تأتون وما تذرون من أصناف الكفر والعصيان التي من جملتها المساواة بين الخالق وغيره» وكل من 
ذينك الستر والإفاضة وأيما نعمة» فا جملة تعليل للحكم بعدم الإحصاء وتقديم المغفرة على الرحمة لتقدم التخلية على 
التحلية إوالله يَعْلَُّ ما تُسرُونَ4 أي تضمرونه من العقائد والأعمال «وَمَا تُعْلنُونَ4 أي تظهرونه منهماء وحذف العائد 
لمراعاة الفواصل أي يستوي بالنسبة إلى علمه سبحانه المحيط الأمران» وفي تقديم الأول على الثاني تحقيق للمساواة 
على أبلغ وجه» وفي ذلك من الوعيد والدلالة على اختصاصه تعالى بصفات الإلهية ما لا يخفى؛ أما الأول فلأن علم 
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الملك القادر بمخالفة عبده يقتضي مجازاته» وكثيراً ما ذكر علم الله تعالى وقدرته وأريد ذلك» وأما الثاني فبناء على ما 
قيل: إن تقديم المسند إليه في مثل ذلك يفيد الحصرء ومن هنا قيل: إنه سبحانه أبطل شركهم للأصنام أولا بقوله 
تعالى: إأفمن يخلق كمن لا يخلق» وأبطله ثانياً بقوله تبارك اسمه: إوالله يعلم) الخ كأنه قيل: إنه تعالى عالم 
بذلك دون ما تشركون به فإنه لا يعلم ذلك بل لا يعلم شيئاً أصلاً فكيف يعد شريكاً لعالم السر والخفيات. 
وفي الكشف أن في الجملة الأولى إشعاراً بأنه تعالى وما كلفهم حق الشكر لعدم الإمكان وتجاوز سبحانه عن 
الممكن إلى السهل الميسورء وفي الثانية ما يشعر بأنهم قصروا في هذا الميسور أيضاً فاستحقوا العتاب. 


هوَالذِينَ يَدعُونَ4 شروع في تحقيق أن آلهتهم بمعزل عن استحقاق العبادة وتوضيحه بحيث لا يبقى فيه شائبة 
ريب بتعداد أحوالها المنافية لذلك منافاة ظاهرة» وكأنها إنما شرحت مع ظهورها للتنبيه على كمال حماقة المشركين 
وأنهم لا يعرفون ذلك إلا بالتصريح أي والآلهة الذين تعبدونهم أيها الكفار لمن دُون اله سبحانه طلا يَخْلْقُونَ 
سيا من الأشياء أصلاً أي ليس من شأنهم ذلك وذكر بعض الأجلة أن ذكر هذا بعد نفي التشابه والمشاركة 
للاستدلال على ذلك فكأنه قيل: هم لا يخلقون شيئاً ولا يشارك من يخلق من لا يخلق فينتج من الثالث هم لا 
يشاركون من يخلق ويازمه أن من يخلق لا يشاركهم فلا تكرار» وقيل عليه: إنه مبني على أن من يخلق ومن لا مجرى 
على غير معين» ويفهم من سابق كلام هذا البعض أنه بنى الكلام على أن الأول هو الله تعالى والثاني الأصنام» ويقتضي 
تقريره هناك عدم الحاجة إلى هذه المقدمة للعلم بها وكونها مفروغاً عنهاء فالوجه أن التكرار لمزاوجة قوله تعالى 
ظوَهُمْ يُخْلَفُونَ)4 وتعقب بأن المصرح به العموم في الموضعين وأما التخصيص فيهما با ذكر فلأن من يخلق عندنا 
مخصوص به تعالى في الخارج اختصاص الكوكب النهاري بالشمس وإن عم باعتبار مفهومه» ومن لا يخلق وإن عم 
ذهناً وخارجاً فتفسيره بمن عبد لاقتضاء المقام له» ومقتضى التقرير ليس عدم الحاجة إلى المقدمة بل هو كونها في غاية 
الظهور بحيث لا يحتاج إلى إثباتها وهذا مصحح لكونها جزءاً من الدليل» وإذا ظهر المراد بطل الإيراد اه ولعل الأوجه 
في توجيه الذكر ما أشرنا إليه أولأء وحيث إنه لا تلازم أصلاً بين نفي الخالقية وبين المخلوقية أثبت ذلك لهم صريحا 
على معنى شأنهم أنهم يخلقون إذ المخلوقية مقتضى ذواتهم لأنها ممكنة مفتقرة في وجودها وبقائها إلى الفاعل» وبناء 
الفعل للمفعول - كما قال بعض الأجلة ‏ لتحقيق التضاد والمقابلة بين ما أثبت لهم وما نفي عنهم من وصف الخالقية 
والمخلوقية وللإيذان بعدم الحاجة إلى بيان الفاعل لظهور اختصاص بفاعله جل جلاله. ولعل تقديم الضمير هنا لمجرد 
التقوى» والمراد بالخلق منفياً ومثبتاً المعنى المتبادر منه. 


عنه عن العقلاء لمعاملتهم إياهم معاملتهم» والتعبير عن ذلك بالخلق لرعاية المشاكلةء وفي ذلك من الإيماء بمزيد ركاكة 
عقول المشركين ما فيه حيث أشركوا بخالقهم مخلوقيهم وإرادة هذا المعنى من الأول أيضاً ليست بشيء إذ القدرة 
على مثل ذلك الخلق ليست مما يدور عليه استحقاق العبادة أصلاً. وقرأ الجمهور بالتاء المثناة من فوق في «تسرون» 
و «تعلنون» و «تدعون» وهي قراءة مجاهد والأعرج وشيبة وأبى جعفر وهبيرة عن عاصم» وفي المشهور عنه أنه قرأ بالياء 
آخر الحروف في الأخير وبالتاء في الأولين» وقرثت العلاثة بالياء فی رواية عن أبي عمرو وحمزة»› وقراً الأعمش «والله 
يعلم الذي تبدون وما تكتمون والذين تدعون» الخ بالتاء من فوق في الأفعال الثلاثة» وقرأ طلحة «ما تخفون» و «ما 
تعلنون». و «تدعون» بالتاء كذلك» وحملت القراءتان على التفسير لمخالفتهما لسواد المصحف» وقرأ محمد اليماني 


«يدعون» بضم الياء وفتح العين مبنياً للمفعول أي يدعونهم الكفار ويعبدونهم لأَمْوَاتٌ4 خبر ثان للموصول أو خبر 
مبتدأ محذوف أي هم أموات» وصرح بذلك لما أن إثبات المخلوقية لهم غير مستدع لنفي الحياة عنهم لما أن بعض 
المخلوقين أحياء؛ والمراد بالموت على أن يكون المراد من المخبر عنه الأصنام عدم الحياة بلا زيادة عما من شأنه أن 
بكرن يا 


وقوله سبحانه: ظطغَْرُ أخياء» خبر بعد خبر أيضاً أو صفة9أموات4 وفائدة ذكره التأكيد عند بعض» واختير 
التأسيس وذلك أن بعض ما لا حياة فيه قد تعتريه الحياة كالنطفة فجيء به للاحتراز عن مثل هذا البعض فكأنه قيل: هم 
أموات حالاً وغير قابلين للحياة مآلأء وجوز أن يكون المراد من المخبر عنه با ذكر ما يتناول جميع معبوداتهم من ذوي 
العقول وغيرهم فيرتكب في «إأموات4 عموم المجاز ليشمل ما كان له حياة ثم مات كعزير أو سيموت كعيسى 
والملائكة عليهم الصلاة والسلام وما ليس من شأنه الحياة أصلاً كالأصنام. 

و «إغير أحياء» على هذا إذا فسر بغير قابلين للحياة يكون من وصف الكل بصفة البعض ليكون تأسيساً في 
الجملة وإذا اعتبر التأكيد فالأمر ظاهرء وجوز أن من أولئك المعبودين الملائكة عليهم الصلاة والسلام وكان أناس من 
المخاطبين يعبدونهم» ومعنى كونهم أمواتاً أنهم لا بد لهم من الموت وكونهم غير أحياء غير تامة حياتهم والحياة التامة 
هي الحياة الذاتية التي لا يرد عليها الموت» وجوز في قراءة «والذين يدعون) بالياء آخر الحروف أن يكون الأموات 
هم الداعين» وأخبر عنهم بذلك تشبيهاً لهم بالأموات لكونهم ضلالاً غير مهتدين» ولا يخفى ما فيه من البعد وما 
يَشْعْرُونَ ان يعون الضمير الأول للآلهة والثاني لعبدتهاء والشعور العلم أو مباديه» وقال الراغب: يقال شعرت أي 
أصبت الشعر ومنه استعير شعرت كذا أي علمت علماً في الدقة كإصابة الشعرء قيل: وسمي الشاعر شاعراً لفطنته 
ودقة معرفته» ثم ذكر أن المشاعر الحواس وأن معنى لا تشعرون لا تدركون بالحواس وأن لو قيل في كثير مما جاء فيه 
لا تشعرون لا تعقلون لم يجز إذ كثير مما لا يكون محسوساً يكون معقولاًء و ([أيان) عبارة عن وقت الشيء ويقارب 
معنى متى» وأصله عند بعضهم أي أو أن أي أي وقت فحذف الألف ثم جعل الواو ياء وأدغم وهو كما ترى. 

وقرأ أبو عبد الرحمن «إيان» بكسر الهمزة وهي لغة قومه سليم» والظاهر أنه معمول ليبعثون والجملة في موضع 
نصب ‏ بيشعرون ‏ لأنه معلق عن العمل أي ما يشعر أولئك الآلهة متى يبعث عبدتهم» وهذا من باب التهكم بهم بناء 
على إرادة الأصنام لأن شعور الجماد بالأمور الظاهرة بديهي الاستحالة عند كل أحد فكيف با لا يعلمه إلا العليم 
الخبير. وفي البحر أن فيه تهكماً بالمشركين وأن آلهتهم لا يعلمون وقت بعثهم ليجازوهم على عبادتهم إياهم» ولعل 
هذا جار على سائر الاحتمالات في الآلهة» وفيه تنبيه على أن البعث من لوازم التكليف لأنه للجزاء والجزاء للتكليف 
فيكون هو له وأن معرفة وقته لا بد منه في الألوهية؛ وقيل: ضميرا لإيشعرون4» و «إيبعفون4 للآلهة ويلزم من نفي 
شعورهم بوقت بعثهم نفي شعورهم بوقت بعث عبدتهم وهو الذي يقتضيه الظاهر» ومن جوز أن يكون المراد من 
الأموات الكفرة الضلال جعل ضميري الجمع هنا لهم والكلام خارج مخرج الوعيد أي وما يشعر أولفك المشركون 
متى ببعثون إلى التعذيب» وقيل: الكلام تم عند قوله تعالى: «إوما يشعرون» و «إإيان يبعفون4 ظرف لقوله سبحانه 
هکم إل اح على معنى أن الإله واحد يوم القيامة نظير طإمالك يوم الدين» [الفاتحة: ]٤‏ قال أبو حيان: ولا 
يصح هذا القول لأن أيان إذ ذاك تخرج عما استقر فيها من كونها ظرفاً إما استفهاماً أو شرطاً وتتمحض للظرفية بمعنى 
وقت مضافاً للجملة بعده نحو وقت يقوم زيد أقوم» على أن هذا التعلق في نفسه حلاف الظاهرء والظاهر أن قوله 
سبحانه: (إلهكم» تصريح بالمدعى وتلخيص للنتيجة غب إقامة الحجة طقَالذِينَ لا ر منُونَ بالآخرة) وأحوالها التي 
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من جملتها البعث وما يعقبه من الجزاء لوبهم ۾ مُنكرة4 للوحدانية جاحدة لها أو للآيات الدالة عليها «إوَهُمْ 
مُسْتَكبرُو ن عن الاعتراف بها أو عن الآيات الدالة عليهاء والفاء للإيذان بأن إصرارهم على الإنكار واستمرارهم على 
الاستكبار وقع موقع النتيجة للدلائل الظاهرة والبراهين القطعية فهي للسيبية كما في قولك: أحسنت إلى زيد فإنه أحسن 
إلي» والمعنى أنه قد ثبت بما قرر من الدلائل والحجج اختصاص الإلهية به سبحانه فكان من نتيجة ذلك إصرارهم على 
الإنكار واستمرارهم على الاستكبارء وبناء الحكم على الموصول للإشعار بعلية ما في حيز الصلة له» فإن الكفر بالآخرة 
وبما فيها من البعث والجزاء على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب يؤدي إلى قصر النظر على العاجل وعدم 
الالتفات إلى الدلائل الموجب لإنكارها وإنكار موادها والاستكبار عن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والإيمان بى 
وأما الإيمان بها وبما فيها فيدعو لا محالة إلى الالتفات إلى الدلائل والتأمل فيها رغبة ورهبة فيورث ذلك يقيناً بالوحدانية 
وخضوعاً لأمر الله تعالى قاله بعض المحققين. 

ومن الناس من قال: المراد وهم مستكبرون عن الإيمان برسول الله عي واتباعه» فيكون الإنكار إشارة إلى 
كفرهم بالله تعالى والاستكبار إشارة إلى كفرهم برسوله َه والأول أظهرء وإسناد الإنكار إلى القلوب لأنها محله وهو 
أبلغ من إسناده إليهم» ولعله إنما لم يسلك في إسناد الاستكبار مثل ذلك لأنه أثر ظاهر كما تشير إليه الآية بعد؛ وقد قال 
بعض العلماء: كل ذنب يمكن التستر به وإخفاؤه إلا التكبر فإنه فسق يلزمه الإعلان لآ جرم أي حق أو حقاً اَن الله 
َعَم ما يُسرُونَ4 من الإنكار «وَمَا يُعْلنُونَ4 من الاستكبارء وقال يحيى بن سلام والنقاش: المراد هنا بما يسرون 
تشاورهم في دار الندوة في قتل النبي عليه الصلاة والسلام» وهو كما ترى» وأيا ما كان فالمراد من العلم بذلك الوعيد 
بالجزاء عليه» وأن وما بعدها في تأويل مصدر مرفوع ‏ بلا جرم بناء على ما ذهب إليه الخليل وسيبويه والجمهور من 
أنها اسم مركب مع لا تركيب خمسة عشر وبعد التركيب صار معناها معنى فعل وهو حق فهي مؤولة بفعل. وأبو البقاء 
يؤولها بمصدر قائم مقامه وهو حقاًء وقيل: مرفوع - بجرم ‏ نفسها على أنها فعل ماض بمعنى ثبت ووجب و «إلا4 نافية 
لكلام مقدر تكلم به الكفرة كقوله سبحانه: «إلا أقسم» [القيامة: ١ء‏ البلد: ]١‏ على وجه. وذهب الزجاج إلى أنه 
منصوب على المفعولية ‏ لجرم - على أنها فعل أيضاً لكن بمعنى كسب وفاعلها مستتر يعود إلى ما فهم من السياق ولا 
كما في القول السابق» وقيل: إنه خبر «لا# حذف منه حرف الجر و لإجرم» اسمهاء والمعنى لا صدأ ولا منع في 
أن الله يعلم الخ» وقد مر تمام الكلام في ذلك. 


وقرأ عي عيسى الثقفي «إن» بكسر الهمزة على الاستعناف والقطع مما قبله على ما قال أبو حيان» ونقل عن بعضهم 
أنه قد يني لا جرم عن القسم تقول: لا جرم لآتينك وحيئئذ فتكون الحملة جواب القسم إل نھ جل جلا ولا 
يُحِبٌ ب الْمُشتكبرين» أي مطلقاً ويدخل فيه من استكبر عن التوحيد أو عن الآيات الدالة عليه دخولاً أوليأء وجوز أن 
يراد به أولفك المستكبرون والأول أولى» وأيا ما كان فالاستفعال ليس للطلب مثله فيما تقدم» وجوز كونه عاماً مع 
حمل الاستفعال على ظاهره من الطلب أي لا يحب من طلب الكبر فضلاً عمن اتصف به» وقد فرق الراغب بين الكبر 
والتكبر والاستكبار بعد القول بأنها متقاربة» والحق أنه قد يستعمل بعضها موضع بعض» وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر 
ذلك آنفاً وأظنه قد تقدم أيضاً؛ والجملة تعليل لما تضمنه الكلام السابق من الوعيدء والمراد من نفي الحب البغض وهو 
عند البعض مؤول بنحو الانتقام والتعذيب» والأخبار الناطقة بسوء حال المتكبر يوم القيامة كثيرة جداً. 

راذا قي لَه أي لأولئك المستكبرينء وهو بيان لإضلالهم غب بيان ضلالهم» وقيل: الضمير لكفار قريش 
الذين كانوا - كما روي عن قتادة ‏ يقعدون بطريق من يغدو على النبي يله ليطلع على جلية أمره فإذا مر بهم قال 


a الاك‎ EE SS ا و‎ Raa ES ۳٤ 


لهم: مادا أَْرَلَ رَبك على محمد عليه الصلاة والسلام طقَانُوا أسَاطير الأؤلين) أي ما كتبه الأولون كما قالوا: 
«اكتتبها فهي تملى عليه [الفرقان: هع فالأساطير جمع اسطار جمع سطر فهو جمع الجمع؛ وقال المبرد: جمع 
أسطورة كأرجوحة وأراجيح ومقصودهم من ذلك أنه لا تحقيق فيه» وقيل: القائل لهم بعض المسلمين ليعلموا ما 
عندهم وقيل: القائل بعضهم على سبيل التهكم وإلا فهو لا يعتقد إنزال شيء» ومثل هذا يقال في الجواب عن تسميته 
بالمنزل في الجواب بناءٌ على تقدير المبتدأ فيه ذلك» ويجوز أن يسموه بما ذكر على الفرض والتسليم ليردوه كقوله 
هذا ربي» [الأنعام: /الاء ۷۸] وقيل: قدروه منزلاً مجاراة ومشاكلة. 


وفي الكشاف أن «إماذا 4 منصوب - بأنزل - أي أي شيء أنزل ربكم أو مرفوع بالابتداء بمعنى أي شيء أنزله 
ربكم» فإذا نصبت فمعنى «إأساطير الأولين) ما تدعون نزوله ذلك» وإذا رفعت فالمعنى المنزل ذلك كقوله تعالى: 
مادا ينفقون قل العفو [البقرة: ]۲٠۹‏ فيمن رفع اه وقد خفي تحقيق مرامه على بعض المحققين» فقد قال 
صاحب الفرائد: الوجه أن يكون مرفوعاً بالابتداء بدليل رفع بإأساطير» فإن جواب المرفوع مرفوع وجواب المنصوب 
منصوب ولم يقرأ أحد هنا بالنصب. 

وقال صاحب التقريب: إن في كلام الزمخشري نظراً وبينه بما بينه وأجاب با أجاب» وأطال الطيبي الكلام في 
ذلك» وقد أجاد صاحب الكشف في هذا المقام فقال: إن قوله أو مرفوع بالابتداء بمعنى أي شيء أنزله إيضاح وإلا 
فالمعنى ما الذي الو ا ا ا 
النصب والرفع احتمالاً سواءء وعلى ذلك يلوح الفرق بين التقديرين ظهوراً بينأء فإن المنصوب وإن دل على ثبوت أصل 
الفعل وأن السؤال عن المفعول متقاعد عن دلالة المرفوع فقد علم أن الجملة التي تقع صلة للموصول حقها أن تكون 
معلومة للمخاطب وأين الحكم المسلم المعلوم من غيره» وإذا ثبت ذلك فليعلم أنه على تقديرين لم يطابق به الجواب 
لقوله في لإقالوا خير [النحل: ]٠‏ طوبق به الجواب بخلاف «إأساطير» وقوله هنا كقوله تعالى «إماذا ينفقون» 
إلى آخره فيمن رفع تشبيه في العدول إلى الرفع لا وجهه فإن الجواب هنالك طبق السؤال بخلاف ما نحن فيه؛ وأما 
قدر ما تدعون نزوله على تقدير النصب لأن السائل لم يكن معتقداً لإنزال محقق بل سكل عن تعيين ما سمع نزوله في 
الجملة فيكفي في رده إلى الصواب ما تدعون نزوله أساطيرء وأما على تقدير الرفع فلما دل على أن الإنزال عنده 
محقق مسلم لا نزاع فيه وإغا السؤال عن التعيين للمنزل أجيب بأن ذلك المحقق عندك أساطير تهكماً إذ من المعلوم 
أن المنزل لا يكون أساطير فبولغ في رده إلى الصواب بالتهكم به وأنه بت الحكم بالتحقيق في غير موضعه فأرى 
السائل أنه طوبق ولم يطابق في الحقيقة بل بولغ في الرده ويشبه أن يكون الأول جواباً للسؤال فيما بينهم أو الوافدين» 
والثاني جواباً عن سؤال المسلمين على ما ذكر من الاحتمالين لا العكس على ما ظنء هذا هو الأشبه في تقرير قوله 
الموافق لما ذكره من بعد على ما مر. 

وجعل ما ذكره هنالك وجهاً ثالاً وأنه طوبق به الجواب ههنا وتوجيه اختلاف التقديرين ادعاء ونزولاً با مهدناه 
وإن ذهب إليه الجمهور تكلف عنه غنى اه. وقرىء «أساطير» بالنصب كما نص عليه أبو حيان. وغيره فإنكار صاحب 
الفرائد من قلة الاطلاع لإليَحْمِئُوا4 متعلق ‏ بقالوا - كما هو الظاهر أي قالوا ذلك لأن يحملوا لأَوْزَارَهُمْ4 أي آثامهم 
الخاصة بهم وهي آثام ضلالهم» وهو جمع وزر ويقال للثقل تشبيهاً بوزر الجبل» ويعبر بكل منهما عن الإثم كما في 
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هذه الآية» وقوله تعالى ليحملوا أثقالهم: «إكاملّة4 لم ينقص منها شيء ولم يكفر بنحو نكبة تصيبهم في الدنيا أو طاعة 
مقبولة فيها كما تكفر بذلك أوزار المؤمنين» وقال الإمام معنى ذلك أنه لا يخفف من عذابهم شيء بل يوصل إليهم 
بكليته» وفيه دليل على أنه تعالى قد يسقط بعض العقاب عن المؤمنين إذ لو كان هذا المعنى حاصلاً للكل لم يكن 
لتخصيص هؤلاء الكفار به فائدة» وحمل الأوزار مجاز عن العقاب عليها. وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم أنه بلغه أن 
الكافر يتمثل عمله في صورة أقبح ما خلق الله تعالى وجهاً وأنتنه ريحاً فيجلس إلى جنبه كلما أفزعه شيء زاده وكلما 
يخاف شيئاً زاده خوفاً فيقول: بعس الصاحب أنت ومن أنت؟ فيقول: وما تعرفني؟ فيقول: لا. فيقول: أنا عملك كان 
قبيحاً فلذلك تراني قبيحاً وكان منتناً فلذلك تراني منتناً طاطىء إلى أركبك فطالما ركبتني في الدنيا في ركبه وهو قوله 
تعالى: «إليحملوا أوزارهم كاملة4 يزم القياقة © ظرف ليحماوا (إوَمنْ أَززَار الْذِينَ يُصْلوتَهُْ4 أي وبعض أوزار 
من ضل يإضلالهم على معنى ومثل بعض أوزارهم ‏ فمن - تبعيضية لأن مقابلته لقوله تعالى: «إكاملة» يعين ذلك. 

والمراد بهذا البعض حصة التسبب فالمضل والضال شريكان هذا يضله وهذا يطاوعه فيتحاملان الوزر وللضال 
أوزار غير ذلك وليست تلك محمولةء وقال الأخفش: إن إمن» زائدة أي وأوزار الذين يضلونهم على معنى أنهم 
يعاقبون عقاباً يكون مساوياً لعقاب كل من اقندى بهم» وإلى الزيادة ذهب أبو البقاء واعترض على التبعيض بأنه يقتضي 
أن المضل غير حامل كل أوزار الضال وهو مخالف للمأثور «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير 
أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئً» وفيه أن المأثور يدل على التبعيض لا أن بينهما مخالفة كما لا يخفى» ولتوهم هذه 
المخالفة قال الواحدي: إن من للجنس أي ليحملوا من جنس أوزار الاتباع» وتعقبه أبو حيان بأن من التي لبيان الجنس 
لا تقدر بما ذكروا وإنما تقدر بقولنا الأوزار التي هي أوزار الذين يضلونهم فيؤول من حيث المعنى إلى قول الأخفش وإن 
اختلفا في التقديرء ولام لإليحملوا) للعاقبة لأن الحمل مترتب على فعلهم وليس باعثاً ولا غرضاً لهم وعن ابن عطية 
أنها تحتمل أن تكون لام التعليل ومتعلقة بفعل مقدر لا بقالوا أي قدر صدور ذلك ليحملواء ويجيء حديث تعليل أفعال 
الله تعالى بالأغراض وأنت تدري أن فيه خلافاً. 

وجوز في البحر كونها لام الأمر الجازمة على معنى أن ذلك الحمل متحتم عليهم فيتم الكلام عند قوله 
سبحانه: «إأساطير الأولين) والظاهر العاقبة» وصيغة الاستقبال في «إيضلونهم» للدلالة على استمرار الإضلال أو 
باعتبار حال قولهم لا حال الحمل. 

طبعَئِر عم حال من المفعول كأنه قيل: يضلون من لا يعلم أنهم ضلال على الباطلء وفيه تنبيه على أن 
كيدهم لا يروج على ذي لب وإنما يقلدهم الجهلة الأغبياء وفيه زيادة تعيير لهم وذم إذ كان عليهم إرشاد الجاهلين لا 
إضلالهم» وقيل: إنه حال من الفاعل أي يضلون غير عالمين بأن ما يدعون إليه طريق الضلال» وقيل: المعنى حينقذ 
يضلون جهلاً منهم بما يستحقونه من العذاب الشديد على ذلك الإضلالء ونقل القول بالحالية عن الفاعل بنحو هذا 
المعنى عن الواحدي» وزعم بعضهم أنه الوجه لا الحالية من المفعول» وأيد بأن التذييل بقوله تعالى: ملألا ساء ما 
يزرون4 وقوله سبحانه: لمن حيث لا يشعرون) يقويه» وليس بذاك وما ذكر ظن من هذا المؤيد أنه إذا جعل حالاً 
من المفعول لم يكن له تعلق بما سيق له الكلام من حال المضلين وقد هديت إلى وجهه. 

ورجحه أبو حيان بأن المحدث عنه هو المسند إليه الإضلال على جهة الفاعلية فاعتباره ذا الحال أولى» ويرد 
عليه مع ما يعلم مما ذكر أن القرب يعارضه فلا يصلح مرجحاًء وقيل: هو حال من ضمير الفاعل في «إقالوا/4 على 
معنى قالوا ذلك غير عالمين بأنهم يحملون يوم القيامة أوزار الضلال والإضلال؛ وأيد بقوله تعالى: «إوأتاهم العذاب من 
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حيث لا يشعرون) من حيث إن حمل ما ذكر من أوزار الضلال والإضلال من قبيل إتيان العذاب من حيث لا 
يشعرون» ويرده أن الحمل المذكور كما هو صريح الآية إنما هو يوم القيامة والعذاب المذكور إنما هو العذاب الدنيوي 
كما يسع إن شام الله تعالى ا وجو أنه يكرت الا من الفاعل والمفعول كما قال ذلك ابن جني في قوله: «إفأتت به 
قومها تحمله# [مريم: : ۷] وهو خلاف الظاهرء واستدل بالآية على أن المقلد يجب عليه أن يبحث وييز بين المحق 
والمبطل ولا يعذر بالجهل» وهو ظاهر على ما قدمناه من الوجه الأوجه ألا سَاءَ ما يَزرُونَ4 أي بكس شيا يزرونه 
ويرتكبونه من الإثم فعلهم المذكور. 


إقذ مَكَرَ الْذِينَ من قَبلهغ4 وعيد لهم برجوع غائلة مكرهم عليهم كدأب من قبلهم من الأمم الخالية الذين 
أصابهم ما أصابهم من العذاب العاجلء والمكر صرف الغير عما يقصده بحيلة وهو ههنا على ما قيل مجاز عن مباشرة 
أسبابه وترتيب مقدماته لأن ما بعد يدل على أنه لم يحصل الصرف» وجوز أن يرتكب فيه التجريد أي سووا منصوبات 
وحيلاً ليخدعوا بها رسل الله عليهم الصلاة والسلام فى الله بُنَْانَهُمْ منَ القَرَاعد أي من جهة الدعائم والعمد 
التي بنوا عليها بأن ضعضعت فمن ابتدائية والبنيان اسم مفرد مذكرء ونقل الراغب عن بعض اللغويين أنه جمع بنيانة مثل 
شعير وشعيرة وتمر وتمرة ونخل ونخلة وإن هذا النحو من الجمع يصح تذكيره وتأنيثه» وأصل الإتيان كما قال المجيء 
بسهولة وهو مستحيل بظاهره في حقه سبحانه ولذلك احتاج بعضهم إلى تقدير مضاف أي أمر الله تعالى وروي ذلك 
عن قتادة» وجعل ذلك في الكشاف من قبيل أتى عليه الدهر بمعنى أهلكه وأفناه» وحينعذ لا حاجة إلى تقدير المضاف. 
وقرىء (بنيتهم) وهو بمعنى بنائهم يقال بنيت أبني أبناء وبنية وبنى نعم كثيراً ما يعبر بالبنية عن الكعبة وقرأ جعفر بيتهم 
والضحاك «بيوتهم» فر عَلَيهِم الشفف من فَؤْقه4 أي سقط عليهم سقف بنيانهم إذ لا يتصور له القيام بعد تهدم 
قواعده و إمن» متعلق بخر وهي لابتداء الغاية أو متعلق بمحذوف على أنه حال من السقف مؤكدة» وقال ابن عطية 
وابن الأعرابي إن إمن فوقهم) ليس بتأكيد لأن العرب تقول خر علينا سقف ووقع علينا حائط إذا انهدم في ملك 
القائل وإن لم يقع عليه حقيقة فهو لبيان أنهم كانوا تحته حين هدم. ومن الناس من زعم أن «إعلى» بمعنى عن وهي 
للتعليل والكلام على تقدير مضاف أي خر من أجل كفرهم السقف وجيء بقوله تعالى: من فوقهم4 مع «آخر» 
لدفع توهم أن يكون قد خر وهم ليسوا تحته» ولا يخفى أنه تطويل من غير طائل بل كلام لا ينبغي أن يتفوه به فاضل؛ 
والكلام تمثيل يعني أن حالهم في تسويتهم المنصوبات والحيل ليمكروا بها رسل الله 7 عدي الصلاة والسلام 
وإبطال الله إياها وجعلها سبباً لهلاكهم كحال قوم بنوا بنياناً وعمدوه بالأساطين فأتى ذلك من قبل أساطينه بأن 
ضعضعت فسقط عليهم السقف وهلكوا تحته» ووجه الشبه أن ما نصبوه وخيلوه سبب التحصن والاستيلاء صار سبب 
البوار والفناء فالأساطين بمنزلة المنصوبات وانقلابها عليهم مهلكة كانقلاب تلك الحيل على أصحابها والبنيان ما كان 
زوروه وروجوا فيه تلك المنصوبات وتواطؤوا عليه من الرأي المدعم بالمكائد ويشبه ذلك قولهم» من حفر لأخيه جباً 
وقع فيه منكباً. 


ويقرب من هذا ما قيل إن المراد أحبط الله تعالى أعمالهم» وقيل الأمر مبني على الحقيقة» وذلك أن نمرود بن 
كنعان بنى صرحاً ببابل ليصعد بزعمه إلى السماء ويعرف أمرها ويقاتل أهلها وأفرط في علوه فكان طوله في السماء 
على ما حكى النقاش وروي عن كعب فرسخين. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ووهب: كان ارتفاعه خمسة 
آلاف ذراع وعرشه ثلاثة آلاف ذراع فبعث الله تعالى عليه ريحاً اة وخر سقفه عليه وعلى أتباعه فهلكواء وقيل: 
هدمه جبريل عليه السلام بجناحه ولما سقط تبلبلت الناس من الفزع فتكلّموا يومئذ بثلاث وسبعين لساناً فلذلك سميت 
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بابل وكان لسان الناس قبل ذلك السريانية» ولا يخفى ما في هذا الخبر من المخالفة للمشهور لأن موجبه أن هلاك 
نمرود كان با ذكر والمشهور أنه عاش بعد قصة الصرح وأهلكه الله تعالى ببعوضة وصلت لدماغه إظهاراً لكمال خسته 
وعجزه وجازاه سبحانه من جنس عمله لأنه صعد إلى جهة السماء بالنسور فأهلكه الله تعالى بأحس الطيور» وما ذكر في 
وجه تسمية المكان المعروف ببابل هو المشهورء وفي معجم البلدان أن مدينة بابل يوراسف الجبار واشتق اسمها من 
المشتري لأن بابل باللسان البابلي الأول اسم للمشتري وأخربها الإسكندرء وما ذكر من أن اللسان كان قبل ذلك 
السريانية ذكره البغوي ونظر فيه الخازن بأن صالحاً عليه السلام وقومه كانوا قبل وكانوا يتكلمون بالعربية وكان قبائل 
قبل إبراهيم عليه السلام مثل طسم وجديس يتكلمون بالعربية أيضاً وقد يدفع بالعناية. 

وقال الضحاك: الآية إشارة إلى قوم لوط عليه السلام وما فعل بهم وبقراهم» والكلام أيضاً مبني على الحقيقة 
واختار جماعة بناءه على التمثيل حسبما سمعت وعليه فالمراد على المختار من الذين كفروا من قبل ما يشمل جميع 
الماكرين الذين هدم عليهم بنيانهم وسقط في أيديهم وقرأ الأعرج السقف وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما 
ومجاهد «إالسقف4 بضم السين فقط وكلاهما جمع سقف وفعل وفعل على ما قال أبو حيان محفوظان في جمع فعل 
وليسا مقيسين فيه ويجمع على سقوف وهو القياس. وقرأت فرقة «[السقف) بفتح السين وضم القاف وهي لغة في 
السقف» وذكر أن الأصل مضموم القاف وساكنه مخففة وكثر استعماله على عكس قولهم رجل بفتح فضم ورجل 
بفتح فسكون وهي لغة تميمية «إوأَتَاهُمُ العَذَابُ من حَيْثُ لا يَشْعْرُونَ) يإتيانه منه بل يتوقعون إتيان مقابله مما يريدون 
ويشتهون» والمراد به العذاب العاجل؛ وفي عطف هذه الجملة على ما تقدم تهويل لأمر هلاكهم» ويدل على أن المراد 
به العاجل قوله سبحانه: َم يَْمَ القياقة يُخيه4 أي يذلهم» والظاهر أن ضمائر الجمع ‏ للذين مكروا - من قبل 
كأنه قيل: قد مكر الذين من قبلهم فعذبهم الله تعالى في الدنيا ثم يعذبهم في العقبى» و «إثم4 للإيماء إلى ما بين 
الجزاءين من التفاوت مع ما تدل عليه من التراخي الزماني» وتقديم الظرف على الفعل قيل لقصر الاخزاء على يوم 
القيامة» والمراد به ما بين بقوله سبحانه: ©وَيَقُول4 أي لهم تفضيحاً وتوبيخاً أن سُرَكًائي) إلى آخره» ولا شك أن 
ذلك لا يكون إلا في ذلك اليوم» وقال بعض المحققين: ليس التقديم لذلك بل لأن الأخبار بجزائهم في الدنيا مؤذن 
بأن لهم جزاء أخروياً فتبقى النفس مترقبة إلى وروده سائلة عنه بأنه ماذا مع تيقنها بأنه في الآخرة فسيق الكلام على وجه 
يؤذن بأن المقصود بالذكر جزاؤهم لا كونه في الآخرة» وذكر أيضاً أن الجملة المذكورة عطف على مقدر ينسحب 
عليه الكلام أي هذا الذي فهم من التمثيل من عذاب هؤلاء الماكرين القائلين في القرآن العظيم أساطير الأولين أو ما هو 
أعم منه» ومما ذكر من عذاب أولئك الماكرين من قبل جزاؤهم في الدنيا ويوم القيامة يخزيهم إلى آخره ثم قال: 
والضمير إما للمغترين في حق القرآن الكريم أو لهم ولمن مثلوا بهم من الماكرين» وتخصيصه بهم يأباه السباق والسياق 


آھ. 


وفيه من ارتكاب خلاف الظاهر ما فيه فليتأمل» وفسر بعضهم الاخزاء بما هو من روادف التعذيب بالنار لأنه الفرد 
الكامل وقد قال تعالى: «إإنك من تدخل النار فقد أخزيته» [آل عمران: ]١47‏ وقيل عليه: إن قوله سبحانه: أبن 
شركائي4 إلى آخره يأباه لأنه قبل دخولهم النار. وأجيب بأن الواو لا تقتضي الترتيب» وأنت تعلم أن الأولى مع هذا 
حمله على مطلق الإذلال» وإضافة الشركاء إلى نفسه عز وجل لأدنى ملابسة بناء على زعمهم أنهم شركاء لله سبحانه 
عما يشركون فتكون الآية كقوله تعالى: لإأين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون» [الأنعام: ۲۲]. 

وجوز أن يكون ما ذكر حكاية منه تعالى لإضافتهم فإنهم كانوا يضيفون ويقولون: شركاء الله تعالى» وفي ذلك 
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زيادة في توبيخهم ليست في أين أصنامكم مثلاً لو قيل» ولا يخفى أن هذا خزي وإهانة بالقول فإذا فسر الإخزاء فيما 
تقدم بالتعذيب بالنار كانت الآية مشيرة إلى خزيين فعلي وقولي» وأشير إلى الأول أولاً لأنه أنسب بسابقه. وقرأ 
الجمهور «شركائي» ددا روزا مفتوح الياءء وفرقة كذلك إلا أنهم سكنوا الياء فتسقط في الدرج لالتقاء الساكنين» 
والبري عن ابن كتير بخلاف عنه بالقصر وفتح اليا وأنكر ذلك جماعة وزعموا أن هذه القراءة غير مأخوذ لأن قصر 
الممدود لا يجوز إلا ضرورة» وليس كما قالوا فإنه يجوز في السعة» وقد وجه أيضاً بأن الهمزة المكسورة قبل الياء 
حذفت للتخفيف وليس كقصر الممدود مطلقاء مع أنه قد روي عن ابن كثير قصر التي في [القصص: ۲٦ء‏ 4/] 
ولإورائي) في [مريم: »]٠‏ وعن قنبل قصر لإأن رآه استغنى» في [العلق: ۷] فكيف يعد ذلك ضرورة. 

نعم قال أبو حيان: إن وقوعه في الكلام قليل فاعرف ذلك فقد غفل عنه كثير من الناس. 

الذي كم تُقَاقُون فيهم» أي تخاصمون وتنازعون الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم في شأنهم وتزعمون 
أنهم شركاء حقاً حين بينوا لكم ضد ذلك وفسر بعضهم المشاقة بالمعاداة» وتفسيرها بالمخاصمة ليظهر تعلق 
إفيهم» به ولا يحتاج إلى جعل في للسببية أولى» وقيل: للمخاصمة مشاقة أخذاً من شق العصا أو لكون كل من 
المتخاصمين في شق؛ والمراد بالاستفهام استحضارها للشفاعة على طريق الاستهزاء والتبكيت» فإنهم كانوا يقولون: إن 
صح ما تقولون فالأصنام تشفع لناء والاستفسار عن مكانتهم لا يوجب غيبتهم حقيقة بل يكفي في ذلك عدم حضورهم 
بالعنوان الذي كانوا يزعمون أنهم متصفون به فليس هناك شركاء ولا أماكنها. 

وقيل: إن ذلك يوجب الغيبة» ويقال: إنه يحال بينهم وبين شركائهم حينئذ ليتفقدوهم في ساعة علقوا الرجاء بها 
فيهم أو أنهم لما لم ينفعوهم فكأنهم غيب. ولا يحتاج إلى هذا بعدما علمت على أنه أورد على قوله ليتفقدوهم إلى 
آخره أنه ليس بسديد» فإنه قد تبين للمشركين حقيقة الأمر فرجعوا عن ذلك الزعم الباطل فكيف يتصور منهم التفقد. 
وأجيب بأنه يجوز أن يغفلوا لعظم الهول عن ذلك فيتفقدوهم» ثم إن ما ذكر يقتضي حشر الأصنام وهو الذي يدل عليه 
كثير من الآيات كقوله تعالى: نکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم [الأنبياء: /4] وقوله سبحانه: «إوقودها 
الناس والحجارة» [البقرة: 4 1 التحريم: ]٦‏ على قول» ولا أرى مانعاً من حمل الشركاء على معبوداتهم الباطلة بحيث 
تشمل ذوي العقول أيضاً. وقرأ الجمهور «تشاقون» بفتح النون» ونافع بكسرها ورويت عن الحسنء ولا يلتفت إلى 
تضعيف أبي حاتم. وقرأت فرقة بتشديدها على أنه أدغم نون الرفع في نون الوقاية. والكسر على حذف ياء المتكلم 
والاكتفاء به أي تشاقونني. على أن مشاقة الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم كمشاقة الله تعالى شأنه ولولا ذلك لم يصح 
تعليق المشاقة به سبحانه. أما إذا كانت بمعنى المخاصمة فظاهر أنهم لم يخاصموا الله تعالى» وأما إذا كانت بمعنى 
0 فلأنهم لا يعتقدون أنهم أعداء لله تعالى: وأما قوله تعالى إلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» [الممتحنة: ]١‏ 

يعنى المشركين فمؤول أيضاً بغير شبهة طقال الذِينَ ووا العلجَ» من أهل الموقف وهم الأنبياء عليهم السلام 
يلر الذين أوتوا علماً بدلائل التوحيد وكانوا يدعونهم في الدنيا إلى التوحيد فيجادلونهم ويتكبرون عليهم» 
واقتصر يحبى بن سلام على المؤمنين والأمر فيه سهلء وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنهم الملائكة عليهم 
السلام. ولم نقف على تقييده إياهم. وعن مقاتل أنهم الحفظة منهم. ويشعر كلام بعضهم بأنهم ملائكة الموت حيث 
أورد على القول بأنهم الملائكة أن الواجب حينعذ يتوفونهم مكان «إتتوفاهم الملائكة» وأنه يلزم منه الإبهام في موضع 
التعيين والتعيين في موضع الإبهام. وهو كما قال الشهاب في غاية السقوط» وقيل: المراد كل من اتصف بهذا العنوان 
من ملك وانسي وغير ذلك. والذي ييل إليه القلب السليم القول الأول أي يقول أولئك توبيخاً للمشركين وإظهاراً 
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للشماتة بهم وتقريراً لما كانوا يعظونهم وتحقيقاً لما أوعدوهم به. وإيثار صيغة الماضي للدلالة على تحقق وقوعه 
وتحتمه حسبما هو المعهود في إخباره تعالى كقوله سبحانه: إونادى أصحاب الجنة» [ الأعراف: .]٤٤‏ 


طإإنّ النخزي» الذلّ والهوان. وفسره الراغب بالذلٌ الذي يستحى منه [اليوم) منصوب بالخزي على رأي 
من يرى إعمال المصدر باللام كقوله: ضعيف النكاية أعداءه. أو بالاستقرار في الظرف الواقع خبراً لإن» وفيه فصل بين 
العامل والمعمول بالمعطوف إلا أنه مغتفر في الظرف. وأل للحضور أي اليوم الحاضرء وإيراده للإشعار بأنهم كانوا قبل 
ذلك في عزة وشقاق «زالشوء»ٍ العذاب ومن الخزي به جعل ذكر هذا للتأكيد على الکافرین) بالله تعالى وآياته 
ورسله عليهم السلام «الّذينَ واه المَلائكَةُ4 بتأنيث الفعل» وقرأ حمزة والأعمش «يتوفاهم» بالتذكير هنا وفيما 
سيأتي إن شاء الله تعالى» والوجهان شائعان في أمثال ذلك. 
وقرىء يإدغام تاء المضارعة في التّاء بعدها ويجتلب في مثله حيتئذ همزة وصل في الابتداء وتسقط في الدرج 
وإن لم يعهد همزة وصل في أول فعل مضارع. وفي مصحف عبد الله بتاء واحدة في الموضعين» وفي الوصول أوجه 
الإعراب الثلاثة: الجر على أنه صفة «إالكافرين4 أو بدل منه أو بيان له والنصب والرفع على القطع للذم؛ وجوز ابن 
عطية كونه مرتفعاً بالابتداء وجملة «فألقوا» خبره. وتعقبه أبو حيان بأن زيادة الفاء في البر لا تجوز هنا إلا على مذهب 
الأحفش في إجازته وزيادتها في الخبر مطلقاً نحو زيد فقام أي قام» ثم قال: ولا يتوهم أن هذه الفاء هي الداخلة في 
حبر المبتداً إذا كان موصولاً وضمن معنى الشرط لأنها لا يجوز دخولها في مثل هذا الفعل مع صريح أداة الشرط فلا 
يجوز مع ما ضمن معناه اه بلفظه. ونقل شهاب عنه أنه قال: إن المنع مع ما ضمن معناه أولى. وتعقبه بأن كونه أولى 
غير مسلم لأن امتناع الفاء معه لأنه لقوته لا يحتاج إلى رابط إذ صح مباشرته للفعل وما تضمن معناه ليس كذلك» 
وكلامه الذي نقلناه لا يشعر بالأولوية فلعله وجد له كلاماً آخر يشعر بها. 
واستظهر هو الجر على الوصفية ثم قال: فيكون ذلك داخلاً في المقول» فإن كان القول يوم القيامة يكون 
«إتتوفاهم» بصيغة المضارع حكاية للحال الماضيةء وإن كان في الدنيا أي لما أخبر سبحانه أنه يخزيهم يوم القيامة 
ويقول جل وعلا لهم ما يقول قال أهل العلم: إن الخزي اليوم الذي أخبر الله تعالى أنه يخزيهم فيه والسوء على 
الكافرين يكون «إتتوفاهم# على بابه» ويشمل من حيث المعنى من توفته ومن تتوفاه» وعلى ما ذكره ابن عطية يحتمل 
أن يكون «الذين) إلى آخره من كلام الذين أوتوا العلم وأن يكون إخباراً منه تعالى» والظاهر أن القول يوم القيامة 
فصيغة المضارع لاستحضار صورة توفي الملائكة إياهم كما قيل آنفاً لما فيها من الهول» وفي تخصيص الخزي 
والسوء بمن استمر كفره إلى حين الموت دون من آمن منهم ولو في آخر عمره» وفيه النديم لهم لا يخفى أي الكافرين 
المستمرين على الكفر إلى أن تتوفاهم الملائكة «إظالمي أنفسهم» أي حال كونهم مستمرين على الشرك الذي هو 
ظلم منهم لأنفسهم وأي ظلم حيث عرضوها للعذاب المقيم إفألقوا السلم) أي الاستسلام كما قاله الأخفش وقال 
قتادة: الخضوع» ولا بعد بين القولين. والمراد عليهما أنهم أظهروا الانقياد والخضوع» وأصل الالقاء في الأجسام 
فاستعمل في إظهارهم الانقياد وإشعاراً بغاية خضوعهم وانقيادهم وجعل ذلك كالشيء الملقى بين يدي القاهر الغالب. 
والجملة قيل عطف على قوله تعالى: «إويقول أين شركائي» وما بينهما جملة اعتراضية جيء بها تحقيقاً لما حاق 
بهم من الخزي على رؤوس الأشهاد. وكان الظاهر فيلقون إلى آخره إلا أنه عبر بصيغة الماضي للدلالة على تحقق 
الوقوع أي يقول لهم سبحانه ذلك فيستسلمون وينقادون ويتركون المشاقة وينزلون عما كانوا عليه في الدنيا من الكبر 
وشدة الشكيمة» ولعله مراد من قال: إن الكلام قد تم عند قوله تعالى: #أنفسهم»؟ ثم عاد إلى حكاية حالهم يوم القيامة» 
م ۲١‏ روح المعاني مجلد ۷ 
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وقيل: عطف على طقال الذين) وجوز أبو البقاء وغيره العطف على إتتوفاهم) واستظهره أبو حيان» لكن قال 
الشهاب: إنه إنما يتمشى على كون «إتتوفاهم» بمعنى الماضيء وقد تقدم لك القول بأن الجملة خبر ؤالذين) مع ما 
فيه. واعترض الأول بأن قوله تعالى: ما كنا نَْمَلُ من وء إما أن يكون منصوباً بقول مضمر وذلك القول حال من 
ضمير إألقوا» أي ألقوا السلم قائلين ما كنا إلى آخره أو تفسيراً للسلم الذي ألقوه بناء على أن المراد به القول الدال 
عليه بدليل الآية الأحرى إفألقوا إليهم القول» [النحل: ]۸٦‏ وأياً ما كان فذلك العطف يقتضي وقوع هذا القول 
منهم يوم القيامة وهو كذب صريح ولا يجوز وقوعه يومئذ. 

وأجيب بأن المراد ما كنا عاملين السوء في اعتقادنا أي كان اعتقادنا أن عملنا غير سبىء» وهذا نظير ما قيل في 
تأويل قولهم «إوالله ربنا ما كنا مش ركين» [الأنعام: ۲۳] وقد تعقب بأنه لا يلائمه الرد عليهم ب إبلى إن الله إلى 
آخره لظهور أنه لإبطال النفي و لا يقال: الرد على من جحد واسعيقنت نفسه لأنه يكون كذباً أيضاً فلا يفيد التأويل. 
ومن الناس من قال بجواز وقوع الكذب يوم القيامة» وعليه فلا إشكال» ولا يخفى أن هذا البحث جار على تقدير كون 
العطف على لإقال الذين) أيضاً إذ يقتضي كالأول وقوع القول يوم القيامة وهو مدار البحث. 

واختار شيخ الإسلام عليه الرحمة العطف السابق وقال: إنه جواب عن قوله سبحانه إأين شركائي) وأرادوا 
بالسوء الشرك منكرين صدوره عنهم» وإنما عبروا عنه بما ذكر اعترافاً بكونه سيئاً لا إنكاراً لكونه كذلك مع الاعتراف 
بصدوره عنهم» ونفى أن يكون جواباً عن قول أولي العلم ادعاء لعدم استحقاقهم لما دهمهم من الخزي والسوء, ولعله 
متعين على تقدير العطف على «إقال الذين» إلى آحره» وإذا كان العظف على تتوفاهم الملائكة» كان الغرض من 
قولهم هذا الصادر منهم عند معاينتهم الموت استعطاف الملائكة عليهم السلام بنفي صدور ما يوجب استحقاق ما 
يعانونه عند ذلك» وقيل: المراد بالسوء الفعل السبىء أعم من الشرك وغيره ويدحل فيه الشرك دخولاً أولياً أي ما كنا 
نعمل سوءاً ما فضلاً عن الشرك؛ و لإمن) على كل حال زائدة و «إسوء» مفعول لنعمل «إبلى» رد عليهم من قبل 
الله تعالى أو من قبل أولي العلم أو من قبل الملائكة عليهم السلا ويتعين الأخير على كون القول عند معاينة الموت 
ومعاناته أي بلى كنتم تعملون ما تعملون. 

إن الله عليم با كنتم تعملون) فهو يجازيكم عليه وهذا أوانه إفادخلوا أبواب جهنم 4 خطاب لكل صنف 
منهم أن يدل باباً من أبواب جهنم» والمراد بها إما المنفذ أو الطبقة» ولا يجوز أن يكون خطاباً لكل فرد لملا يلزم 
دخول الفرد من الكفار من أبواب متعددة أو يكون لجهنم بعدد الافرادء وجوز أن يراد بالأبواب أصناف العذاب» فقد 
جاء إطلاق الباب على الصنف كما يقال: فلان ينظر في باب من العلم أي صنف منه وحينئذ لا مانع في كون 
الخطاب لكل فردء وأبعد من قال: المراد بتلك الأبواب قبور الكفرة المملوءة عذاباً مستدلا با جاء «القبر روضة من 
رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» #إخالدينَ فيهًا4 حال مقدرة إن أريد بالدخول حدوثه» ومقارنة إن أريد به مطلق 
الكون» وضمير «إفيها» قيل: للأبواب بمعنى الطبقات» وقيل: لجهنم والتزم هذا وكون الحال مقدرة من أبعد» وحمل 
الخلود على المكث الطويل للاستغناء عن هذا الالتزام وإن كان واقعاً في كلامهم خلاف المعهود في القرآن الكريم 
9فَلبئْس مَفْوَى الْمُتَكبْرِينَ4 أي عن التوحيد» وذكرهم بعنوان التكبر للإشعار بعليته لثوائهم فيهاء وقد وصف سبحانه 
الكفار فيما تقدم بالاستكبار وهنا بالتكبر» وذكر الراغب أنهما والكبر تتقارب فالكبر الخالة التي يتخصص بها الإنسان 
من إعجابه بنفسه» والاستكبار على وجهين: أحدهما أن يتحرى الإنسان ويطلب أن يصير كبيراً» وذلك متى كان على 
ما يحب وفي المكان الذي يحب وفي الوقت الذي يحب وهو محمود. والثاني أن يتشبع فيظهر من نفسه ما ليس له 
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وهو مذموم» والتكبر على وجهين أيضاً: الأول أن تكون الأفعال الحسنة كثيرة في الحقيقة وزائدة على محاسن غيره» 
وعلى هذا وصف الله تعالى بالمتكبر. والثاني أن يكون متكلفاً لذلك متشبعاً وذلك في وصف عامة الناس» والفكبر على 
الوجه الأول محمود وعلى الثاني مذموم» والمخصوص بالذم محذوف أي جهنم أو أبوابها إن فسرت بالطبقات» والفاء 
عاطفةء واللام جيء بها للتأكيد اعتناء بالذم لما أن القوم ضالون مضلون كما ينبىء عنه قوله تعالى: إليحملوا أوزارهم 
كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم) وللتأكيد اعتناء بالمدح جيء باللام أيضاً فيما بعد من قوله 
سبحانه: «إولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين» لأن أولئك القوم على ضد هؤلاء هادون مهديون» وكأنه لعدم هذا 
المقتضي في آيتي الزمر والمؤمن لم يؤت باللام» وقيل: «إفيئس مثوى المتكبرين) وقيل: التأكيد متوجه لما يفهم من 
الجملة من أن جهنم مثواه وحيث إنه لم يفهم من الآيات قبل هنا فهمه منها قبل آيتي تينك السورتين جيء بالتأكيد 
هناك ولم يجىء به هنا اكتفاء بما هو كالصريح في إفادة أنها مثواهم مما ستسمعه إن شاء الله تعالى هناك. 

«وقيل للّذِينَ اتقو أي المؤمنين» وصفوا بذلك إشعاراً بأن ما صدر عنهم من لجواب ناشىء من التقوى. 

مادا أنْرَلَ ربكم الوا حيرأ أي أنزل خيراً ف [ماذا» اسم واحد مركب للاستفهام بمعنى أي شيء محله 
النصب + «إأنزل4 و [خيرأي مفعول لفعل محذوف» وفي اختيار ذلك دليل على أنهم لم يتلعشموا في الجواب 
وأطبقوه على السؤال معترفين بالإنزال على خلاف الكفرة حيث عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا: هو إأساطير 
الأولين» وليس من الإنزال في شيء. نعم قرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «خير» بالرفع - فما ‏ اسم استفهام و 
«ذا» اسم موصول بمعنى الذي أي أي شيء الذي أنزله ربكم» و «إخير» خبر ميتداً محذوف فيتوافق جملتا الجواب 
والسؤال في كون كل منهما جملة اسمية» وجعل طإماذا4 منصوباً على المفعولية كما مر ورفع لإخير على الخبرية 
لمبتدأ جائز إلا أنه حلاف الأولى؛ وفي الكشف أنه يظهر من الوقوف على مراد صاحب الكشاف في هذا المقام أن 
فائدة النصف مع أن الرفع أقوى دفع الالتباس ليكون نصاً في المطلوب كما أوثر النصب في وله تعالى: إإنا كل شيء 
خلقناه بقدر» [القمر: 49] لذلك وينحل مراده من ذلك بالرجوع إلى ما نقلناه عنه سابقاً والتأمل فيه فتأمل فإنه دقيق. 

هذا ولم نجد في السائل هنا خلافاً كما في السائل فيما تقدم» والذي رأيناه في كثير مما وقفنا عليه من 
التفاسير أن السائل الوفد الذي كان سائلاً أولاً في بعض الأقوال المحكية هناك وذكر أنه السائل في الموضعين كثير 
منهم ابن أبي حاتم» فقد أخرج عن السدي قال اجتمعت قريش فقالوا: إن محمداً له رجل حلو اللسان إذا كلمه 
الرجل ذهب بعقله فانظروا أناساً من أشرافكم المعدودين المعروفة أنسابهم فابعثوهم في كل طريق من طرق مكة على 
رأس ليلة أو ليلتين فمن جاء يريده فردوه عنه فخرج ناس منهم في كل طريق فكان إذا أقبل الرجل وافداً لقومه ينظر ما 
يقول محمد عله فينزل بهم قالوا له: يا فلان ابن فلان فيعرفه بنسبه ويقول: أنا أخبرك عن محمد مل هو رجل كذاب 
لم يتبعه على أمره إلا السفهاء والعبيد ومن لا خير فيه وأما شيوخ قومه وخيارهم فمفارقون له فيرجع أحدهم فذلك قوله 
تعالى: «إوإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين» فإذا كان الوافد ممن عزم الله تعالى له على الرشاد 
فقالوا له مثل ذلك قال: بعس الوافد أنا لقومي إن كنت جعت حتى إذا بلغت مسيرة يوم رجعت قبل أن ألقى هذا الرجل 
وأنظر ما يقول وآني قومي يبيان أمره فيدخل مكة فيلقى المؤمنين فيسألهم ماذا يقول محمد مله فيقولون: خيراً الخ 
نعم يجوز عقلاً أن يكون السائل بعضهم لبعض ليقوى ما عنده بجوابه أو لنحو ذلك كالاستلذاذ بسماع الجواب وكثيراً 
ما يسأل المحب عما يعلمه من أحوال محبوبه استلذاذاً بمدامة ذكره وتشنيفاً لسمعه بسني دره 


ألا فاسقني خمراً وقل لي هي الخمر ولا تسقني سراً إذا أمكن الجهر 
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بل يجوز أيضاً أن يكون السائل من الكفرة المعاندين وغرضه بذلك التلاعب والتهكم «للذين أحسئوا) أتوا 
بالأعمال الحسنة الصالحة في هذه الدار لديا حَسَئَة4 مثوبة حسنة جزاء إحسانهم» والجار والمجرور متعلق 
بما بعده على معنى أن تلك الحسنة لهم في الدنياء والمراد بها على ما روي عن الضحاك النصر والفتح» » وقيل: المدح 
والثناء منه تعالى» وقال الإمام: يحتمل أن يكون فتح باب المكاشفات والمشاهدات والألطاف كقوله تعالى: «والذين 
اهتدوا زادهم هدی» وقيل: متعلق بما قبله» وحيئئذ يحتمل أن يكون الكلام على تقدير مثله متعلقاً بما بعد أولاً بل تكون 
هذه الحسنة الواقعة مثوبة لإحسانهم في الدنيا في الآخرة» واقتصر بعضهم على هذا الاحتمال» والمراد بالحسنة حينعذ 
إما الثواب العظيم الذي أعده الله تعالى يوم القيامة للمحسنين وإما التضعيف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما 
لايعلمه غيره جل وعلاء واختير كونه متعلقاً بما بعد لأنه الأوفق بقوله سبحانه: طوَلَدَارُ الآخرة خير والكلام كما 
يشعر به كلام غير واحد على حذف مضاف أي ولثواب دار الآخرة أي ثوابهم فيها خير مما أوتوا في الدنيا من الثواب. 


وجوز أن يكون المعنى خير على الإطلاق فيجوز إسناد الخيرية إلى نفس دار الآخرة «إوَلنغم داز المُتقين) أي 
دار الآخرة حذف لدلالة ما سبق عليه كما قاله ابن عطية والزجاج وابن الأنباري وغيرهم» وهذا كلام مبتدأ عدة منه 
تعالى للذين اتقوا على قولهم وهو في الوعد ههنا نظير طإليحملوا أوزارهم) في الوعيد فيما مره وجوز أن يكون 
«خيراً» مفعول «إقالوا» وعمل فيه لأنه في معنى الجملة كقال قصيدة أو صفة مصدر أي قولاً خيرأء وهذه الجملة 
بدل. فمحلها النصب أو مفسرة له فلا محل لها من الإعراب» وعلى التقديرين مقولهم في الحقيقة «إللذين أحسنوا» 
إلا أن الله سبحانه سماه خيراً ثم حكاه كما تقول: قال فلان جميلاً من قصدنا وجب حقه عليناء وعلى ما ذكر لا يكون 
دلالة النصب على ما مر لما أشير إليه هناك وإنما تكون من حيث شهادة الله تعالى بخيرية قولهم ويحتمل جعل ذلك 
كما الكشف مفعول «إأنزل204 ويكون تسميته خيراً من الله تعالى كما في قوله سبحانه: «إليقولن خلقهن العزيز 
العليم» [الزحرف: 4] ليشعر أول ما يقرع السمع بالمطابقة ة من غير نظر إلى فهم معناه» وأما قولهم طإللذين أحسنوا» 
أي قالوا أنزل هذه المقالة فإن ما يفهم من المطابقة بعد تدبر المعنى» وزعم بعضهم أنه لا يجوز جعله منصوباً - بأنزل - 
لأن هذا القول ليس منزلاً من الله تعالى» وفيه تفوت المطابقة حينعذ وهو كلام ناشىء من قلة التدبر. وفي البحر الظاهر 
أن للذين4 الخ مندرج تحت القول وهو تفسير للخير الذي أنزل الله تعالى في الوحي» وظاهره أنه وجه آخر غير ما 
ذكر وفيه رد على الزاعم أيضأء ولعل اقتصارهم على هذا من بين المنزل لأنه كلام جامع وفيه ترغيب للسائل» 
والمختار من هذه الأوجه عند جمع هو الأول بل قيل إنه الوجه. 

«إجَنّات عَذن) خبر مبتدأ محذوف كما اختاره الزجاج وابن الأنباري أي هي جنات» وجوز أن يكون مبتداً 
خبره محذوف أي لهم جنات أو هو المخصوص بالمدح <ِيَدْحْلُوتَهَا4 نعت لجنات عند الحوفي بناء على أن 
إعدن) نكرة وكذلك «تجري من تحتها الأنهار» وكلاهما حال عند غير واحد بناء على أنها علم. وجوزوا أن 
يكون إجنات4 مبتداً وجملة فإيدخلونها) خيره وجملة تجري الخ حال» وقرأ زيد بن ثابت وأبو يد الرحنين جنات 
بالنصب على الاشتغال أي يدخلون جنات عدن يدخلونهاء قال أبو حيان. وهذه القراءة تقوي كون «جنات» مرفوعاً 
مبتدأ والجملة بعده خبره» وقراً زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «ولنعمة دار المتقين» بتاء مضمومة ودار مخفوضة 
فيكون «نعمة) مبتدأ مضافاً إلى دار وجنات خبره. وقراً اسماعيل بن جعفر عن نافع «يدخلونها» بالياء على الغيبة والفعل 
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لما والثاني حال منه؛ والعامل ما في الأول من معنى الحصول والاستقرار أو متعلق به لذلك أي حاصل لهم فيها ما 
يشاؤون من أنواع المشتهيات وتقديمه للاحتراز عن توهم تعلقه بالمشيئة أو لما مر غير مرة من أن تأخير ما حقه التقديم 
يوجب ترقب النفس إليه فيتمكن عند وروده فضل تمكن. وذكر بعضهم أن تقديم فيها للحصر وما للعموم بقرينة المقام 
فيفيد أن الإنسان لا يجد جميع ما يريده إلا في الجنة فتأمله. والجملة في موضع الحال نظير ما تقدم» وزعم أن لهم 
متعلق بتجري أي تجري من تحتها الأنهار لنفعهم وطإفيها ما يشاؤون) مبتدأ وخبر في موضع الحال لا يخفى حاله 
عند ذوي التمييز «إكذلك4 مثل ذلك الجزاء الأرفى «إيجزي الله المتقين) أي جنسهم فيشمل كل من يتقي من 
الشرك والمعاصي وقيل من الشرك ويدخل فيه المتقون المذكورون دخولا أولياً ويكون فيه بعث لغيرهم على التقوى أو 
المذكورين فيكون فيه تحسير للكفرة» قيل: وهذه الجملة تؤيد كون قوله سبحانه إللذين أحسنوا» عدة فإن جعل 
ذلك جزاء لهم ينظر إلى الوعد به من الله تعالى وإذا كان مقول القول لا يكون من كلامه تعالى حتى يكون وعداً منه 
سبحانه» وقيل: إنها تؤيد كون إجنات4» خبر مبتدأ محذوف لا مخصوصاً بالمدح لأنه إذا كان مخصوصاً بالمدح 
يكون كالصريح في أن «إجنات عدن) جزاء للمتقين فيكون إكذلك4 إلخ تأكيداً بخلاف ما إذا كان خبر مبتداً 
محذوف فإنه لم يعلم صريحاً أن جنات عدن جزاء للمتقين وفيه نظر وكذا في سابقه إلا أن في التعبير بالتأبيد ما يهون 
الأمر #الذينَ تََوفَاهُمُ الْمَلائَكةُ4 نعت للمتقين وجوز قطعه» وقوله سبحانه: «9طيبين» حال من ضميرهم» ومعناه 
على ما روي عن أبي معاذ طاهرين من دنس الشرك وهو المناسب لجعله في مقابلة لإظالمي أنفسهم) في وصف 
الكفرة بناء على أن المراد بالظلم أعظم أنواعه وهو الشرك لكن قيل عليه: إن ذكر الطهارة عن الشرك وحده لا فائدة فيه 
بعد وصفهم بالتقوى. 


وأجيب بأن فائدة ذلك الإشارة إلى أن الطهارة عن الشرك هي الأصل الأصيل. وفي إرشاد العقل السليم بعد 
تفسير الظلم بالكفر وتفسير طيبين بطاهرين عن دنس الظلم وجعله حالاً قال: وفائدته الإيذان بأن ملاك الأمر في التقوى 
هو الطهارة عما ذكر إلى وقت توفيهم» ففيه حث للمؤمنين على الاستمرار على ذلك ولغيرهم على تحصيله. 

وقال مجاهد: المراد - بطيبين - زاكية أقوالهم وأفعالهم» وهو مراد من قال: طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر 
والمعاصي وإلى هذا ذهب الراغب حيث قال الطيب من الإنسان من تعرى من نجاسة الجهل والفسق وقبائح الأعمال 
وتحلى بالعلم والإيمان ومحاسن الأعمال وإياهم قصد بقوله سبحانه: إالذين تتوفاهم الملائكة طيبين). 

وانتصر لذلك بأن وصفهم بأنهم متقون موعودون .بالجنة في مقابلة الأعمال يقتضي ما ذكر» وحملوا الظلم فيما 
مر على ما يعم الكفر والمعاصي لأن ذلك مجاب بقولهم: «إما كنا نعمل من سوء فلا تفوت المناسبة في جعل هذا 
مقابلاً لذاك لكن في الاستدلال با ذكر في الجواب على إرادة العام ما لا يخفى» والكثير على تفسير الطيب بالطاهر 
عن قاذورات الذنوب مطابق الذي لا خبث فيه» وقيل: المعنى فرحين ببشارة الملائكة عليهم السلام إياهم أو بقبض 
أرواحهم لتوجه نفوسهم بالكلية إلى حضرة القدسء فالمراد بالطيب طيب النفس وطيبها عبارة عن القبول مع انشراح 
الصدر «إيقولون» حال من الملائكة» وجوز أن يكون «الذين» مبتدأ خبره هذه الجملة أي قائلين أو قائلون لهم: 
طِسَلامٌ عَلَيِكم4 لا يحيقكم بعد مكروه. 

قال القرطبي: وروی نحوه البيهقي عن محمد بن كعب القرظي إذا استدعيت نفس المؤمن جاءه ملك الموت 
عليه السلام فقال: السلام عليك يا ولي الله إن الله تعالى يقرأ عليك السلام وبشره بالجنة اذحُلوا الْجَنّة4 التي 
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أعدها الله تعالى لكم ووعد كم إياها وكأنها إنما لم توصف لشهرة أمرها. 

وفي إرشاد العقل السليم اللام للعهد أي إجنات عدن4 الخ ولذلك جردت عن النعت وهو كما ترى» والمراد 
دخولهم فيها بعد البعث بناء على أن المتبارد الدخول بالأرواح والأبدان والمقصود من الأمر بذلك قبل مجيء وقته 
البشارة بالجنة على أتم وجه ويجوز أن يراد الدخول حين التوفي بناء على حمل الدخول على الدخول بالأرواح كما 
يشير إليه خبر (القبر روضة من رياض الجنة) وكون البشارة بذلك دون البشارة بدخول الجنة على المعنى الأول لا ينع 
عن ذلك على أن لقائل أن يقول: إن البشارة بدخول الجنة بالأرواح متضمنة للبشارة بدخولها بالأرواح والأبدان عند 
وقته» وكون هذا القول كسابقه عند قبض الأرواح هو المروي عن ابن مسعود» وجماعة من المفسرين» وقال مقاتل 
والحسن: إن ذلك يوم القيامة» والمراد من التوفي وفاة الحشر أعني تسليم أجسادهم وإيصالها إلى موقف الحشر من 
توفي الشيء إذا أخذه وافياً وجوز حمل التوفي على المعنى المتعارف مع كون القول يوم القيامة إما بجعل «الذين 
تتوفاهم الملائكة» يقولون مبتدأ وخبراً أو بجعل يقولون حالاً مقدرة من الملائكة «إوالذين) على حاله آولاً وحال 
ذلك لا يخفى جا كنم تَعْمَلُون» أي بسبب ثباتكم على التقوى والطاعة بالذي كنتم تعملونه من ذلك» والباء للسببية 
العادية» وهي فيما في الصحيحين من قوله عَيَهِ: «لن يدخل الجنة أحدكم بعمله» الحديث للسببية الحقيقية فلا 
تعارض بين الآية والحديث وبعضهم جعل الباء للمقابلة دفعاً للتعارض هل نْظرُونَ » أي ما ينتظر كفار مكة المار 
ذكرهم ور أن أيهم الملاتكةٌ» لقبض أرواحهم كما روي عن قتادة ومجاهد» وقرأ حمزة والكسائي وابن وثاب 
ا والأعمش «يأتيهم» بالياء آخر الحروف «أؤ أي اهر ربك أي القيامة كما روي عمن تقدم أيضاًء وقال 

بعضهم: المراد به العذاب الدنيوي دونها لا لأن انتظارها يجامع انتظار إتيان الملائكة فلا يلائمه العطف بأو لا لأنها 
ات 5 يجوز أن يعتبر منع الخلو ويراد يإيرادها كفاية كل واحد من الأمرين في عذابهم بل لأن قوله 
تعالى فيما سيأتي إن شاء الله تعالى: «إولكن كانوا أنفسهم يظلمون) فأصابهم الآية صريح في أن المراد به ما 
أصابهم من العذاب الدنيوي وفيه منع ظاهرء ويؤيد إرادة الأول التعبير - بيأتي - دون يأتيهم» وقيل: المراد بإتيان 
الملائكة إتيانهم للشهادة بصدق النبي عله أي ما ينتظرون في تصديقك إلا أن تنزل الملائكة تشهد بنبوتك فهو كقوله 
تعالى: لإلولا أنزل عليه ملك) [الأنعام: ۸] والجمهور على الأول وجعلوا منتظرين لذلك مجازاً لأنه يلحقهم لحوق 
الأمر المنتظر كما قيل. 

واختير أن ذلك لمباشرتهم أسباب العذاب الموجبة له المؤدية إليه فكأنهم يقصدون إيتاءه ويتصدون لوروده» ولا 
يخفى ما في التعبير بالرب وإضافته إلى ضميره عي من اللطف به عليه الصلاة والسلام» وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى 
وجه ربط الآيات إكذلك4 أي مثل ذلك الفعل من الشرك والتكذيب قعل الَّذِينَ» خلوا «إمن قَبلهخ» من الأمم 
طِوَمَا ظَلَمَهُمُ اله إذ أصابهم جزاء فعلهم طوَلكن كاثوا أنْفْسَهُمْ يَظْلمونَ» بالاستمرار على فعل القبائح المؤدي 
لذلك» قيل: وكان الظاهر أن يقال: ولكن كانوا هم الظالمين في سورة الزخرف لكنه أوثر ما عليه النظم الكريم لإفادة 
أن غائلة ظلمهم آيلة إليهم وعاقبته مقصورة عليهم مع استازام اقتصار ظلم كل أحد على نفسه من حيث الوقوع 
اقتصاره عليه من حيث الصدور (فََصَابَهُْ سيعَاتُ ما عَمِلُوا4 أي أجزية أعمالهم السيئة على طريقة إطلاق اسم السبب 
على اتان بفظاعته» وقيل: الكلام على حذف المضاف. 


وتعقب بأنه يوهم أن لهم أعمالاً غير سيئة والتزم ومثل ذلك بنحو صلة الأرحام» ولا يخفى أن المعنى ليس على 
التخصيص» والداعي إلى ارتكاب أحد الأمرين أن الكلام بظاهره يدل على أن ما أصابهم سيئة» وليس بها. 
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وقد يستغنى عن ارتكاب ذلك لما ذكر بأن ما يدل عليه الظاهر من باب المشاكلة كما في قوله تعالى: «إوجزاء 
سيئة سيئة مثلها» [الشورى: 4] كما في الكشاف طوَحَاقَ بهم أي أحاط بهم» وأصل معنى الحيق الإحاطة مطلقاً 
ثم حص في الاستعمال بإحاطة الشرء فلا يقال: أحاطت به النعمة بل النقمة. وهذا أبلغ وأفظع من أصابهم ما كانُوا به 
يَسْتَهْزئُونَ4 أي من العذاب كما قيل على أن إما# موصولة عبارة عن العذاب» وليس في الكلام حذف ولا ارتكاب 
مجاز على نحو ما مر آنفاًء وقيل: إما» مصدرية وضمير إبه4 للرسول عليه الصلاة والسلام وإن لم يذكرء والمراد 
أحاط بهم جزاء استهزائهم بالرسول مُه أو موصولة عامة للرسول عليه الصلاة والسلام وغيره وضمير «إبه» عائد عليها 
والمعنى على الجزاء أيضاًء ولا يخفى ما فيه» وإياً ما كان ذ إبه» متعلق ‏ بيستهزئون ‏ قدم للقاصلةء هذا ثم إن قوله 
تعالى: «9هل ينظرون) الخ على ما في الكشف رجوع إلى عد ما هم فيه من العناد والاستشراء في الفساد وأنهم لا 
يقلعون عن ذلك كأسلافهم الغابرين إلى يوم التناد» وما وقع من أحوال اضدادهم في البين كان لزيادة التحسير والتبكيت 
والتخسير» وفيه دلالة على أن الحجة قد تمت وأنه عه أدى ما عليه من البلاغ المبين» وقوله تعالى: إفأصابهم» 
عطف على «إفعل الذين من قبلهم مترتب إذ المعنى كذلك التكذيب والشرك فعل أسلافهم وأصابهم ما أصابهم 
وفيه تحذير مما فعله هؤلاء وتذكير لقوله سبحانه: «إقد مكر الذين من قبلهم» [النحل: 5؟] ولا يخفى حسن الترتب 
على ذلك لأن التكذيب والشرك تسببا لإصابة السيئات لمن قبلهم وقوله سبحانه: «إوما ظلمهم اله اعتراض واقع 
حاق موقعه» وجعل ذلك راجعاً إلى المفهوم من قوله تعالى: إهل ينظرون) أي كذلك كان من قبلهم مكذبين لزمتهم 
الحجة منتظرين فأصابهم ما كانوا منتظرين سديد حسن إلا أن معتمد الكلام الأول وهو أقرب مأخذاًء ودلالة إفعل» 
عليه أظهر» فهذه فذلكة ضمنت محصل ما قابلوا به تلك النعم والبصائر وأدمج فيها تسليته َه والبشرى بقلب الدائرة 
على من تربص به وبأصحابه عليه الصلاة والسلام الدوائر وختمت بما يدل على أنهم انقطعوا فاحتجوا بآخر ما يحتج به 
المحجوج يتقلب عليه فلا ييصر إلا وهو مثلوج مشجوج وهو ما تضمنه قوله تعالى: لوَقَالَ الَذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ ضَاءَ الله 
مَا عَبَذْنَا من دونه منْ شَّيء4 فهو من تتمة قوله سبحانه: #هل ینظرون) ألا ترى كيف ختم بنحوه آخر مجادلاتهم 
في سورة[الأنعام: ]١4/‏ في قوله سبحانه: إسيقول الذين أشركوا» وكذلك في سورة الزخرف ولا تراهم يتشبثون 
بالمشيئة إلا عند انخزال الحجة «إوقالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة» [فصلت: 6 ]١‏ ويكفي في الانقلاب ما يشير إليه 
قوله سبحانه: «إقل فلله الحجة البالغة» [الأنعام: 49 ]١‏ وفي إرشاد العقل السليم أن هذه الآية بيان لفن آخر من كفر 
أهل مكة فهم المراد بالموصولء والعدول عن الضمير إليه لتقريعهم با في حيز الصلة وذمهم بذلك من أول الأمر 
والمعنى لو شاء الله تعالى عدم عبادتنا لشيء غيره سبحانه كما تقول ما عبدنا ذلك نحن وَلاً آباؤتًا) الذين نهتدي 
بهم في ديننا لإولاً حَرّمْنَا من دُونه من سَّيْء) من السوائب والبحائر وغيرها ‏ فمن - الأولى بيانية والثانية زائدة لتأكيد 
الاستغراق وكذا الثالئة #ونحن4 لتأكيد ضمير إعبدنا» لا لتصحيح العطف لوجود الفاصل وإن كان محسناً له 
وتقدير مفعول جإشاء» عدم العبادة مما صرح به بعضهم» وكان الظاهر أن يضم إليه عدم التحريم. واعترض تقدير ذلك 
بأن العدم لا يحتاج إلى المشيئة كما ينبىء عنه قوله عَل: «ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن) حيث لم يقل 
عليه الصلاة والسلام ما شاء الله تعالى كان وما شاء عدم كونه لم يكن بل يكفي فيه عدم مشيئة الوجود» وهو معنى 
قولهم: علة العدم عدم علة الوجود, فالأولى أن يقدر المفعول وجودياً كالتوحيد والتحليل وكامتثال ما جفت به والأمر 
في ذلك سهل. 


وفي تخصيص الإشراك والتحريم بالنفي لأنهما أعظم وأشهر ما هم عليه» وغرضهم من ذلك كما قال بعض 
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المحققين تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام والطعن في الرسالة رأسأء فإن حاصله أن ما شاء الله تعالى يجب وما 
لم يشأ يمتنع فلو أنه سبحانه شاء أن نوحده ولا نشرك به شيعاً ونحلل ما أحله ولا نحرم شيقاً مما حرمنا كما تقول الرسل 
وينقلونه من جهته تعالى لكان الأمر كما شاء من التوحيد ونفي الإشراك وتحليل ما أحله وعدم تحريم شيء من ذلك 
وحيث لم يكن كذلك ثبت أنه لم يشأ شيعا من ذلك بل شاء ما نحن عليه وتحقق أن ما تقوله الرسل عليهم السلام من 
تلقاء أنفسهم ورد الله تعالى عليهم بقوله سبحانه عز وجل: كلك أي مثل ذلك الفعل الشنيع قعل الّْذِينَ ِن 
قَتلهخ) من الأمم أي أش ركوا بالله تعالى وحرموا من دونه ما حرموا وجادلوا رسلهم بالباطل ليدحضوا به الحق هَل 
عَلَى الوُسُل» الذين أمروا بتبليغ رسالات الله تعالى وعزائم أمره ونهيه. إلا البلآعٌ الْمُبِين» أي ليست وظيفتهم إلا 
الإبلاغ للرسالة الموضح طريق الحق والمظهر أحكام الوحي التي منها تحتم تعلق مشيئته تعالى باهتداء من صرف 
قدرته واختياره إلى تحصيل الحق لقوله تعالى: «إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» [العنكبوت: 194]. 


وأما إلجاؤهم إلى ذلك وتنفيذ قولهم عليهم شاؤوا أو أبوا كما هو مقتضى استدلالهم فليس ذلك من وظيفتهم 
ولا من الحكمة التي يدور عليها فلك التكليف حتى يستدل بعدم ظهور آثاره على عدم حقيقة الرسل عليهم السلام أو 
على عدم تعلق مشيئة الله تعالى بذلك» فإن ما يترتب عليه الثواب والعقاب من الأفعال لا بد في تعلق مشيئته تعالى 
بوقوعه من مباشرتهم الاختيارية وصرف اختيارهم الجزئي إلى تحصيله وإلا لكان الثواب والعقاب اضطراريين؛ والفاء 
على هذا للتعليل كأنه قيل كذلك فعل أسلافهم وذلك باطل فإن الرسل عليهم السلام ليس شأنهم إلا تبليغ الأوامر 
والنواهي لا تحقيق مضمونها قسراً والجاء اه وكأني بك لا تبريه من تكلف. 


وهو متضمن للرد على الزمخشري فقد سلك في هذا المقام الغلو في المقال وعدل عن سنن الهدى إلى مهواة 
الضلال فذكر أن هؤلاء المشركين فعلوا ما فعلوا من القبائح ثم نسبوا فعلهم إلى الله تعالى وقالوا: «إلو شاء الله& إلى 
آخره وهذا مذهب المجبرة بعينه كذلك فعل أسلافهم فلما نبهوا على قبح فعلهم وركوه على ربهم فهل على الرسل إلا 
أن يبلغوا الحق وأن الله سبحانه لا يشاء الشرك والمعاصي بالبيان والبرهان ويطلعوا على بطلان الشرك وقبحه وبراءة الله 
تعالى من أفعال العباد وأنهم فاعلوها بقصدهم وإرادتهم واختيارهم» والله تعالى باعثهم على جميلها وموفقهم له 
وزاجرهم عن قبيحها وموعدهم عليه إلى آخر ما قال مما هو على هذا المنوال» ولعمري أنه فسر الآيات على وفق هواه 
وهي عليه لا له لو تدبر ما فيها وحواه» وقد رد عليه غير واحد من المحققين وأجلة المدققين وبينوا أن الآية بمعزل عن 
أن تكون دليلاً لأهل الاعتزال كما أن الشرطية لا تنتج مطلوب أولئك الضلالء وقد تقدم نبذة من الكلام في ذلك» ثم 
إن كون غرض المشركين من الشرطية تكذيب الرسل عليهم السلام هو أحد احتمالين في ذلكء قال المدقق في 
الكشف في نظير الآية: إن قولهم هذا إما لدعوى مشروعية ما هم عليه رداً للرسل عليهم السلام أو لتسليم أنهم على 

الباطل اعتذاراً بأنهم مجبورون» والأول باطل لأن المشيئة تتعلق بفعلهم المشروع وغيره فما شاء الله تعالى أن يقع منهم 

مشروعاً وقع كذلك وما شاء الله تعالى أن يقع لا كذلك وقع لا كذلك» ولا شك أن من توهم أن كون الفعل بمشيئته 
تعالى ينافي مجيء الرسل عليهم السلام بخلاف ما عليه المباشر من الكفر والضلال فقد كذب التكذيب كله وهو 
كاذب في استنتاج المقصود من هذه اللزومية» وظاهر الآية مسوق لهذا المعنى» والثاني على ما فيه حصول المقصود 
وهو الاعتراف بالبطلان باطل أيضاً إذ لا جبر لأن المشيئة تعلقت بأن يشركوا اختياراً منهم والعلم تعلق كذلك ومثله 
في التحريم فهو يؤكد دفع العذر لا أنه يحققه» وذكر أن معنى طإفهل على الرسل4 أن الذي على الرسل أن يبلغوا 
ويبينوا معالم الهدى بالإرشاد إلى تمهيد قواعد النظر والإمداد بأدلة السمع والبصر ولا عليهم من مجادلة من يريد أن 
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يدحض بباطله الحق الأبلج إذ بعد ذلك التبيين يتضح الحق للناظرين ولا تجدي نفعاً مجادلة المعاندين» وجوز أن 
يكون قولهم هذا منعاً للبعئة والتكليف متمسكين بأن ما شاء الله تعالى يجب وما لم يشأ يمتنع فما الفائدة فيهما أو إنكاراً 
ر لقبح ما أنكر عليهم من الشرك والتحريم محتجين بأن ذلك لو كان مستقيحاً لما شاء الله تعالى صدوره عنا أو لشاء 
خلافه ملجأ إليه» وأشير إلى جواب الشبهة الأولى بقوله سبحانه: [إفهل على الرسل) إلى آخره كأنه قيل: إن فائدة 
اة ابلاغ الموضح للحق فان ما شاء اله تعالى وجوده أو عدمه لا يجب ولا بتع مطلقاً كما زعمتم بل قد يجب أو 
يمتنع بتوسط أسباب أخر قدرها سبحانه ومن ذلك البعثة فإنها تؤدي إلى هدى من شاء الله تعالى على سبيل التوسطء 
وأما الشبهة الثانية فقد أشير إلى جوابها في قوله تعالى: لِوَلَقَدْ بَعنا في کُر أ مة من الأمم الخالية «رَسُولاً أن 
اعْبدوا الله وحده «وَاجْمَسوا الطاعُوتَ» هو كل ما يدعو الى الضلالة» وقال الحسن: هو الشيطانء والمراد من 
اجتنابه اجتناب ما يدعو إليه. 


(فينهُم4 أي من أولئك الأمم من هَدَى اله إلى الحق من عبادته أو اجتناب الطاغوت بأن وفقهم لذلك 
فوَمنهُمْ من حَقث عَلَيِهِ الصّلاق ثبت ووجبت إذ لم يوفقهم ولم يرد هدايتهم» ووجه الإشارة أن : تحقق الضلال 
وثباته من حيث إنه وقع 5 للهداية التي هى يارادته تعالى ومشيكته كان هو أيضاً كذلك. 

وأما أن إرادة القبيح قبيحة فلا يجوز اتصاف الله سبحانه بها فظاهر الفساد لأن القبيح كسب القبيح والاتصاف 
به لا إرادته وخلقه على ما تقرر في الكلام. وأنت تعلم أن كلتا الإشارتين في غاية الخفاء ولينظر أي حاجة إلى 
الحصر وما المراد به على جعل «إفهل على الرسل) إلى آخره مشيراً إلى جواب الشبهة الأولى. 

وقال الإمام: إن المشركين أرادوا من قولهم ذلك أنه لما كان الكل من الله تعالى كان بعثه الأنبياء عليهم السلام 
عبثاً فنقول: هذا اعتراض على الله تعالى وجار مجرى طلب العلة في أحكامه تعالى وأفعاله وذلك باطل إذ لله سبحانه أن 
يفعل في ملكه ما يشاء ويحكم ما يريد ولا يجوز أن يقال له لم فعلت هذا ولم لم تفعل ذاك. والدليل على أن الإنكار 
إنما توجه إلى هذا المعنى أنه تعالى صرح بهذا المعنى في قوله سبحانه: إولقد بعشا» إلى آخره حيث بين فيه أن سنته 
سبحانه في عباده إرسال الرسل إليهم وأمرهم بعبادته ونهيهم عن عبادة غيره» وأفاد أنه تعالى وإن أمر الكل ونهاهم إلا أنه 
جل جلاله هدى البعض وأضل البعض» ولا شك أنه إنما يحسن منه تعالى ذلك بحكم كونه إلهاً منزهاً عن اعتراضات 
المعترضين ومطالبات المنازعين» فكان إيراد هذا السؤال من هؤلاء الكفار موجباً للجهل والضلال والبعد عن الله 
المتعال» فثبت أن الله تعالى إنما ذم هؤلاء القائلين لأنهم اعتقدوا أن كون الأمر كذلك ينع من جواز بعثة الرسل لا لأنهم 
كذبوا في قولهم ذلك, وهذا هو الجواب الصحيح الذي يعول عليه في هذا الباب» ومعنى «إفهل على الرسل) إلى 
آخره أنه تعالى أمر الرسل عليهم السلام بالتبليغ فهو الواجب عليهم وأما أن الإيمان هل يحصل أو لا يحصل فذاك لا 
تعلق للرسل به ولكن الله تعالى يهدي من يشاء ياحسانه ويضل من يشاء بخذلانه اه وهو كما ترى. 

ونقل الواحدي في الوسيط عن الزجاج أنهم قالوا ذلك على الهزو ولم يرتضه كثير من المحققين» وذكر بعضهم 
أن حمله على ذاك لا يلائم الجواب. نعم قال في الكشف عند قوله تعالى: «إوقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم» 
[الزخرف: ]٠١‏ إنهم دفعوا قول الرسل عليهم السلام بدعوتهم إلى عبادته تعالى ونهيهم عن عبادة غيره سبحانه بهذه 
المقالة وهم ملزمون على مساق هذا القول لأنه إذا استند الكل إلى مشيئته تعالى فقد شاء إرسال الرسل وشاء دعوتهم 
إلى العباد وشاء جحودهم وشاء دخولهم النارء فالإنكار والدفع بعد هذا القول دليل على أنهم قالوه لا عن اعتقاد بل 
مجازفة» وقال في موضع آخر عند نظير الآية أيضاً: إنهم كاذبون في هذا القول لجزمهم حيث لا ظن مطلقاً فضلاً عن 


۳۷۸ ا ا ا 


العلم» وذلك لأن من المعلوم أن العلم بصفات الله تعالى فرع العلم بذاته والإيمان بها كذلك والمحتجون به كفرة 
مش ركون مجسمون» وأطال الكلام في هذا المقام في سورة الزخرف. 

وذكر أن في كلامهم تعجيز الخالق يإثبات التمانع بين المشيئة وضد المأمور به فيلزم أن لا يريد إلا أمر به ولا 
ينهى إلا وهو لا يريده» وهذا تعجيز من وجهين إخراج بعض المقدورات عن أن يصير محلها وتضييق محل أمره ونهيه 
وهذا بعينه مذهب إخوانهم القدرية اه ويجوز أن يقال: إن المشركين إنما قالوا ذلك إلزاماً بزعمهم حيث سمعوا من 
المرسلين وأتباعهم أن ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن وإلا فهم أجهل الخلق بربهم جل شأنه وصفاته «وإن 
هم إلا كال نعام بل هم أضل» [الفرقان: ٤‏ ؟] ومرادهم إسكات المرسلين وقطعهم عن دعوتهم إلى ما يخالف ما هم 
عليه والاستراحة عن معارضتهم فكأنهم قالوا: إنكم تقولون ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن فما نحن عليه 
مما شاءه الله تعالى وما تدعونا إليه مما لم يشأه وإلا لكان, واللائق بكم عدم التعرض لخلاف مشيئة الله تعالى» فإن 
وظيفة الرسول الجري على إرادة المرسل لأن الإرسال إنما هو لتنفيذ تلك الإرادة وتحصيل المراد بهاء وهذا جهل منهم 
بحقيقة الأمر وكيفية تعلق المشيئة وفائدة البعئة» وذلك لأن مشيئته تعالى إنما تتعلق وفق علمه وعلمه إنما يتعلق وفق ما 
عليه الشيء في نفسه فالله تعالى ما شاء شركهم مثلاً إلا بعد أن علم ذلك وما علمه إلا وفق ما هو عليه في نفس الأمر 
فهم مشركون في الأزل ونفس الأمر إلا أنه سبحانه حين أبرزهم على وفق ما علم فيهم لو تركهم وحالهم كان لهم 
الحجة عليه سبحانه إذا عذبهم يوم القيامة إذ يقولون حيتئذ: ما جاءنا من نذير فأرسل جل شأنه الرسل مبشرين ومنذرين 
لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فليس على الرسل إلا تبليغ الأوامر والنواهي لتقوم الحجة البالغة لله تعالى؛ 
فالتبليغ مراد الله تعالى من الرسل عليهم السلام لإقامة حجته تعالى على خلقه به» وليس مراده من خلقه إلا ما هم عليه 
في نفس الأمر خيراً كان أو شراً. وفي الخبر يقول الله تعالى: «يا عبادي إنما أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيراً 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» ولا منافاة بين الأمر بشيء وإرادة غيره منه تعالى لأن الأمر بذلك 
حسبما يليق بجلاله وجماله» والإرادة حسبما يستدعيه في الآخرة الشيء في نفسه» وقد قرر الجماعة انفكاك الأمر عن 
الإرادة في الشاهد أيضاً وذكر بعض الحنابلة الانفكاك أيضاً لكن عن الإرادة التكوينية لا مطلقاًء والبحث مفصل في 
موضعه» وإذا علم ذلك فاعلم أن قوله سبحانه: إفهل على الرسل إلا البلاغ» يتضمن الإشارة إلى ردهم كأنه قيل: ما 
أشرتم إليه من أن اللائق بالرسل ترك الدعوة إلى خلاف ما شاء الله تعالى منا والجري على وفق المشيئة والسكوت عنا 
باطل لأن وظيفتهم والواجب عليهم هو التبليغ وهو مراد الله تعالى منهم لتقوم به حجة الله تعالى عليكم لا السكوت 
وترك الدعوة» وفي قوله سبحانه: إولقد بعشنا» إلخ إشارة يتفطن لها من له قلب إلى أن المشيئة حسب الاستعداد 
الذي عليه الشخص في نفس الأمر فتأمل فإن هذا الوجه لا يخلو عن بعد ودغدغة. والذي ذكره القاضي في قوله 
تعالى: «ولقد بعننا» الخ أنه بين فيه أن البعئة أمر جرت به السنة الإلهية في الأمم كلها سبباً لهدي من أراد سبحانه 
اهتداءه وزيادة لضلال من أراد ضلاله كالغذاء الصالح ينفع المزاج السوي ويقويه ويضر المنحرف ويفنيه. 

وفي إرشاد العقل السليم أنه تحقيق لكيفية تعلق مشيئته تعالى بأفعال العباد بعد بيان أن الإلجاء ليس من وظائف 
الرسالة ولا من باب المشيئة المتعلقة بما يدور عليه فلك الثواب والعقاب من الأفعال الاختيارية» والمعنى أنا بعثنا في 
كل أمة رسولاً يأمرهم بعبادة الله تعالى واجتناب الطاغوت فأمروهم فتفرقوا فمنهم من هداه الله تعالى بعد صرف قدرته 
واختياره الجزئي إلى تحصيل ما هدى إليه ومنهم من ثبت على الضلالة لعناده وعدم صرف قدرته إلى تحصيل الحق» 
والفاء في إفمنهم» نصيحة كما أشير إليه» وكان الظاهر في القسم الثاني - ومنهم من أضل الله إلا أنه غير الأسلوب 
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إلى ما في النظم الكريم للإشعار بأن ذلك لسوء اختيارهم كقوله تعالى: «إوإذا مرضت فهو يشفين) [الشعراء: ]۸٠‏ و 
#أن4 يحتمل أن تكون مفسرة لما في البعث من معنى القول وأن تكون مصدرية بتقدير حرف الجر أي بأن اعبدوا الله 
(قسيزرا4 أيها المشركون المكذبون القائلون: لو شاء الله ما عبدنا من دونه في الأرض فانظروا كيف كان عَاقبَة 
المُكَذْبِينَ» من عاد وثمود ومن سار سيرهم ممن حقت عليه الضلالة وقال كما قلتم لعلكم تعتبرون» وترتب الأمر 
بالسير على مجرد الإخبار بثبوت الضلالة عليهم من غير إخبار بحلول العذاب للإيذان بأن ذلك غني عن البيان» وفي 
عطف الأمر الثاني بالفاء إشعار بوجوب المبادرة إلى النظر والاستدلال المنقذين من الضلال إن تخرض عَلَى 
هُدَاهُمْ4 خطاب لرسول الله عَْله. والحرص فرط الإرادة. وقرأ النخعي «وإن» بزيادة واو وهو والحسن وأبو حيوة 
«تَخْرَصٌ) بفتح الراء مضارع حرص بكسرها وهي لغة» والجمهور خرص » بكب الراء مضارع a‏ 
لغة الحجاز لقَإِنَ الله لا هدي مَنْ ن لي جواب للشرط على معنى فاعلم ذلك أو علة للجواب المحذوف أي أن 
تحرص على هداهم لم ينفع حرصك شيئاً فإن الله تعالى لا يهدي من يضلء والمراد بالموصول قريش المعبر عنهم 
فيما مر بالذين أشركواء ووضع الموصول موضع ضميرهم للتنصيص على أنهم ممن حقت عليهم الضلالة وللإشعار 
بعلة الحكم» ويجوز أن يراد به ما يشملهم ويدخلون فيه دخولاً أوليً» ومعنى الآية على ما قيل: إنه سبحانه لا يخلق 
الهداية جبراً وقسراً فيمن يخلق فيه الضلالة بسوء اختياره ولا بد من نحو هذا التأويل لأن الحكم بدون ذلك مما لا 
يكاد يجهل؛ و «إمن» على هذا مفعول «إيهدي» كما هو الظاهر» وقيل: إن يهدي مضارع هدى بعنی اهتدى فهو 
لازم و من فاعله وضمير الفاعل في إيضل) لله تعالى والعائد محذوف أي من يضله» وقد حكي مجيء هدى 
بمعنى اهتدى الفراء. وقرأ غير واحد من السبعة والحسن والأعرج ومجاهد وابن سيرين والعطاردي ومزاحم الخراساني 
وغيرهم «لا يُهْدَى» بالبناء للمفعول ‏ فمن - نائب الفاعل والعائد وضمير الفاعل كما مر» وهذه القراءة أبلغ من الأولى 
لأنها تدل على أن من أضله الله تعالى لا يهديه كل أحد بخلاف الأولى فإنها تدل على أن الله تعالى لا يهديه فقط وإن 
كان من لم يهد الله فلا هادي له» وهذا ‏ على ما قيل ‏ إن لم نقل بلزوم هدى وأما إذا قلنا به فهما بمعنى إلا أن هذه 
صريحة في عموم الفاعل بخلاف تلك مع أن المتعدي هو الأكثر. وقرأت فرقة منهم عبد الله «لا يَهدّي» بفتح الياء 
وكسر الهاء والدال وتشديدهاء وأصله يهتدي فأدغم كقولك في يختصم يخصم. 


وقرأت فرقة أخرى دلا يُهدِي) بضم الياء وكسر الدال» قال ابن عطية: وهي ضعيفةء وتعقبه في البحر بأنه إذا 
ثبت هدى لازماً بمعنى اهتدى لم تكن ضعيفة لأنه أدخل على اللازم همزة التعدية» فالمعنى لا يجعل مهتدياً من أضله. 
وأحين بأنه يحتمل أن وجه الضعف عنده عدم اشتهار أهدى المزيد. وقرىء «يَضِلٌ» بفتح الياءء وفي مصحف 5 
«فإن الله لا هادي لمن أضل» رمَا لَهُمْ من ناصرينَ4 ينصرونهم في الهداية أو يدفعون العذاب عنهم وهو تتميم 
يابطال ظن أن آلهتهم تنفعهم شيئاً وضمير لهم عائد على معنى من وصيغة الجمع في الناصرين باعتبار الجمعية في 
الضمير فإن مقابلة الجمع بالجمع تفيد انقسام الآحاد على الآحاد لا لأن المراد نفي طائفة من الناصرين من كل منهم. 


ثم إن أول هذه الآيات ربا يوهم نصرة مذهب الاعتزال لكن آخرها مشتمل على الوجوه الكثيرة كما قال الإمام 
الدالة على نصرة مذهب أهل الحقء ولعل الأمر غني عن البيان ولله تعالى الحمد على ذلك ظوَأَقْسَمُوا باله) شروع 
في بيان فن آخر من أباطيلهم وهو إنكارهم البعث» وهو على ما في الكشاف وغيره عطف على قوله تعالى: لإوقال 
الذين أشركوا» قيل: ولتضمن الأول إنكار التوحيد وهذا إنكار البعث وهما أمران عظيمان من الكفر والجهل حسن 
العطف بينهماء والضمير لأهل مكة أيضاً أي حلفوا بالله لجَهْدَ اينهم مصدر منصوب على الحال أي جاهدين في 


ees ۳۸۰‏ اي ا 


أيمانهم لا يبع ينعت الله مَنْ يوت وهو مبني على أن الميت يعدم ويفنى وأن البعث إعادة له وأنه يستحيل إعادة 
المعدوم؛ وقد ذهب إلى هذه الاستحالة الفلاسفة ولم يوافقهم في دعوى ذلك أحد من المتكلمين إلا الكرامية وأبو 
. الحسين البصري من المعتزلة» واحتجوا عليها بما رده المحققون» وبعضهم ادعى الضرورة في ذلك وأن ما يذكر في 
بيانه تنبيهات عليه» فقد نقل الإمام عن الشيخ أبي علي بن سينا أنه قال: ا E‏ 
نفسه الميل والتعصب شهد عقله الصريح بأن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة؛ وفي قسم هؤلاء الكفار على عدم البعث 
إشارة كما قال في التفسير إلى أنهم يدعون العلم الضروري بذلك. 

وأنت تعلم أنه إذا جوز إعادة المعدوم بعينه كما هو رأي جمهور المتكلمين فلا إشكال في لبعث أصلاً. وأما إن 
قلنا بعدم جواز الإعادة لقيام القاطع على ذلك فقد قيل: نلتزم القول بعدم انعدام شيء من الأبدان حتى يلزم في البعث 
إعادة المعدوم وما عرض لها التفرق ويعرض لها في البعث الاجتماع فلا إعادة لمعدوم» وفيه بحث وإن أيد بقصة 
إبراهيم عليه السلام ومن هنا قال المولى ميرزاجان: لا مخلص إلا بأن يقال ببقاء النفس المجردة”'2 وإن البدن المبعوث 
مثل البدن الذي كان في الدنيا وليس عينه بالشخص ولا ينافي هذا قانون العدالة إذ الفاعل هو النفس ليس إلا والبدن 
بمنزلة السكين بالنسبة إلى القطع فكما أن الاڈ ثر المترتب على القطع من المدح والذم والثواب والعقاب إنما ور 
للسكين كذلك الأثر المترتب على أفعال الإنسان إنما هو للنفس وهي المتلذذة والمتألمة تلذذاً أو تألماً عقلياً أو حسياً 
فليس يلزم حلاف العدالة» وأما الظواهر الدالة على عود ذلك الشخص بعينه فمؤولة لفرض القاطع الدال على الامتناع» 
وذلك بأن يقال: المراد إعادة مادته مع صورة كانت أشبه الصور إلى الصورة الأولى فتدبر؛ وسيأتي إن شاء الله تعالى 
في سورة يس تحقيق هذا المطلب على أتم وجه. 

ونقل عن ابن الجوزي وأبي العالية أن هذه الآية نزلت لأن رجلاً من المسلمين تقاضى ديناً على رجل من 
المشركين فكان فيما تكلم به المسلم والذي أرجوه بعد الموت فقال المشرك: وإنك لتبعث بعد الموت وأقسم بالله لا 
يبعث الله من يموت فقص الله تعالى ذلك ورده أبلغ رد بقوله سبحانه: «بلى» لاإ يجا لإيجاب النفي أي بلى يعثهم «إوغد» 
مصدر مؤكد لما دل عليه «بلی إذ لا معنى له سوى الوعد بالبعث والإخبار غا ويي تشعو هذا مو دا لنشينه 
وجوز أن يكون مصدراً لمحذوف أي وعد ذلك وعدا طعَلَيِه4 صفة إوعدأ» والمراد وعداً ثابتاً عليه انجازه وإلا 

فنفس الوعد ليس ثابتاً عليه» وثبوت الإنجاز لامتناع الخلف في وعده أو لأن البعث من مقتضيات الحكمة. 

«عَقاي صفة أخرى - لوعداً - وهي مؤكدة إن كان بعنى ثابتاً متحققاً ومؤسسة إن كان بمعنى غير باطل أو 
نصب على المصدرية بمحذوف أي حق حقاً إوَلكنٌ كير الئاس لجهلهم بشؤون الله تعالى من العلم والقدرة 
والحكمة وغيرها من صفات الكمال وبا يجوز عليه وما لا يجوز وعدم وقوفهم على سر التكوين والغاية القصوى منه 
وعلى أن البعث مما تقتضيه الحكمة «إلآ يَعلَمُون أنه تعالى يبعثهم» ونعى عليهم عدم العلم بالبعث دون العلم بعدمه 
الذي يزعمونه على ما يقتضيه ظاهر قسمهم ليعلم منه نعي ذاك بالطريق". 

وجوز أن يكون للإيذان بأن ما عندهم بمعزل عن أن يسمى علماً بل هو توهم صرف وجهل محضء وتقدير 
مفعول لإيعلمون» ما علمت هو الأنسب بالسياق» وجوز أن يكون التقدير لا يعلمون أنه وعد عليه حق فيكذبونه 


)١(‏ بناء على تسليم وجود النفس المجردة وإلا فيكفي بقاء مادة البدن تدبر اه منه. 
(۲) قوله بالطريق هكذا بخطه ولعله بالطريق الأولى. 
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قائلين: «إلقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين» [المؤمنون: ۸۳ النمل: 18] هلين لَهُم4 
متعلق با دل عليه «بلى» وهو ييعلهم؛ والضمير لمن يموت الشامل للمؤمنين والكافرين إذ التبيين يكون للمؤمنين أيضاً 
فإنهم وإن كانوا عالمين بذلك لكنه عند معاينة حقيقة حقيقة الحال يتضح الأمر فيصل علمهم إلى مرتبة عين اليقين أي ييعئهم 
ليبين لهم بذلك وبما يحصل لهم بمشاهدة الأحوال كما هي ومعاينتها بصورها الحقيقية الشأن الذي يَخْكَلفُونَ 
فيه(“ من الحق الشامل لجميع ما خالفوه مما جاء به الرسل المبعوثون فيهم ويدخل فيه البعث دخولاً أولياً» والتعبير 
عن ذلك بالموصول للدلالة على فخامته وللإشعار بعلية ما ذ كر في حيز الصلة للتبيين» وتقديم الجار والمجرور لرعاية 
رؤوس الآي لوَليَعْلمَ الَّذِينَ كَفَرُواك بالله تعالى بالإشراك وإنكار البعث الجسماني وتكذيب الرسل عليهم السلام 
انم کائوا كاذبين» في كل ما يقولونه ويدخل فيه قولهم: إلا يبعث الله من يموت» دخولاً أولياً. 


ونقل في البحر القول بتعلق «إليبين» الخ بقوله تعالى: «إولقد بعثنا في كل أمة رسولا4 أي بعثناه ليبين لهم 
ما اختلفوا فيه وأنهم كانوا على الضلالة قبل بعثه مفترين على الله سبحانه الكذب ولا يخفى بعد ذلك وتبادر ما تقدم» 
وجعل التبيين والعلم المذكورين غاية للبعث كما في إرشاد العقل السليم باعتبار وروده في معرض الرد على المخالفين 
وابطال مقالة المعاندين المستدعي للتعرض لما يردعهم عن المخالفة ويأخذ بهم إلى الإذعان للحق فإن الكفرة إذا 
علموا أن تحقق البعث إذاكان لتبيين أنه حق وليعلموا أنهم كاذبون في إنكاره كان أزجر عن إنكاره وأدعى إلى 
الاعتراف به ضرورة أنه يدل على صدق العزيمة على تحقيقه تحقيقه كما تقول لمن ينكر أنك تصلي لأصلين رغماً لأنفك 
وإظهاراً لكذبك» ولأن تكرر الغايات أدل على وقوع المغيا بها وإلا فالغاية الأصلية للبعث باعتبار ذاته إنما هو الجزاء 
الذي هو الغاية القصوى للخلق المغيا بمعرفته عز وجل وعبادته» وإنما لم يذ كر ذلك لتكرر ذكره في مواضع وشهرته» 
وفيه أنه إنما لم يدرج علم الكفار بكذبهم تحت التبيين بأن يقال مثلاً: وإن الذين كفروا كانوا كاذبين بل جيء بصيغة 
العلم لأن ذلك ليس مما يتعلق به التبيين الذي هو عبارة عن إظهار ما كان مبهماً قبل ذلك بأن يخبر به فيختلف فيه 
كالبعث الذي نطق نطق به القرآن فاختلف فيه المختلفون» وأما كذب الكافرين فليس من هذا القبيل» ويستفاد من تحقيقه 
في نظير ما هنا أنه لما كان مدلول الخبر هو الصدق والكذب احتمال عقلي وكان معنى تبيين الصدق إظهار ذلك 
المدلول وقطع احتمال نقيضه بعد ما كان محتملاً له عقلياً ناسب أن يعلق التبيين بالذي فيه يختلفون من الحق؛ وليس 
بين الصدق والحق كثير فرق» ولما كان الكذب أمراً حادثاً لا دلالة الخبر عليه حتى يتعلق به التبيين والإظهار بل هو 
نقيض مدلوله فما يتعلق به يكون علماً مستآنفاً ناسب أن يعلق العلم بأنهم كانوا كاذبين فليتدبر. 


قيل: ولكون العلم بجا ذكر من روادف ذلك التبيين قيل #وليعلم الذين كفروا» دون وليجعل الذين كفروا 
عالمين» وخص الإسناد بهم حيث لم يقل وليعلموا أن الذين کفروا ا كاذبين تنبيهاً على أن الأهم علمهم وقيل: 
لم يقل ذلك لأن علم المؤمنين بما ذكر حاصل قبل ذلك أيضاً. وتعقب بأن حصول مرتبة من مراتب العلم لا يأبى 
لم ا SS‏ ولعل فيه غفلة عن مراد 
القائل» وجوز أن يراد من علم الكفرة بأنهم كانوا كاذبين تعذيبهم على كذبهم فكأنه قيل: ليظهر للمؤمنين والكافرين 
الحق وليعذب الكافرون على كذبهم فيما كانوا يقولونه من أنه تعالى لا يبعث من يموت ونحوه» وهذا كما يقال 
للجاني: غداً تعلم جنايتك» وحينئذ وجه تخصيص الاسناد بهم ظاهر» وهو كما ترى. وزعم بعض الشيعة أن الآية في 


(1) في الأصل «فيه يختلفون» وبني عليه قوله الآني وتقديم الجار والمجرور لرعاية رؤوس الآي ولكن التلاوة (يختلفون فيه) اه. 
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علي كرم الله تعالى وجهه والأئمة من بنيه رضي الله تعالى عنهم وأنها من أدلة الرجعة التي قال بها أكثرهم» وهو زعم 
باطل» والقول بالرجعة محض سخافة لا يكاد يقول بها من يؤمن بالبعث» وقد بين ذلك على أتم وجه في التحفة الاثني 
عشرية» ولعل النوبة تفضي إن شاء الله تعالى إلى بيانه» وما أخرجه ابن مردويه عن علي كرم الله تعالى وجهه إنه قال: إن 
قوله تعالى إوأقسموا باله) الآية نزلت في غير مسلم الصحة؛ وعلى فرض التسليم لا دليل فيه على ما يزعمونه من 
الرجعة بأن يقال إنه رضي الله تعالى عنه أراد أنها نزلت بسببي» ويكون رضي الله تعالى عنه هو الرجل الذي تقاضى ديناً 
له على رجل من المشركين فقال ما قال كما مر عن ابن الجوزي وأبي العالية» وأخرجه عن أبي العالية عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم واستنبط الشيخ بهاء الدين من الآية دليلاً على أن الكذب مخالفة الواقع ولا عبرة 
بالاعتقاد وهو ظاهر فافهم. 

ذإِنها قرا اسعناف لبيان التكوين على الإطلاق ابتداء أو إعادة بعد التنبيه على أنية البعث ومنه يعلم كيفيته - 
فما - كافة و «إقولنا» مبتدأء وقوله تعالى: «إلشَّيء» متعلق به واللام للتبليغ كما في قولك: قلت لزيد قم فقام» وقال 
الزجاج: هي لام السبب أي لأجل إيجاد شيء؛ وتعقب بأنه ليس بواضح والمتبادر من الشيء هنا المعدوم وهو أحد 
اطلاقاته» وقد برهن الشيخ إبراهيم الكوراني عليه الرحمة على أن إطلاق الشيء على المعدوم حقيقة كإطلاقه على 
الموجود وألف في ذلك رسالة جليلة سماها جلاء الفهوم» ويعلم منها أن القول بذلك الإطلاق ليس خاصاً بالمعتزلة 
كما هو المشهورء ولهذا أول هنا من لم يقف على التحقيق من الجماعة فقال: إن التعبير عنه بذلك باعتبار وجوده عند 
تعلق مشيثته تعالى به لا أنه كان شيئاً قبل ذلك. 


وفي البحر نقلاً عن ابن عطية أن في قوله تعالى: إلشيء» وجهين: أحدهما أنه لما كان وجوده حتماً جاز أن 
يسمى شيئاً وهو في حال العدم» والثاني أن ذلك تنبيه على الأمثلة التي ينظر فيها وأن ما كان منها موجوداً كان مراداً 
وقيل له كن فكان فصار مثالاً لما يتأخر من الأمور بما تقدم» وفي هذا مخلص من تسمية المعدوم شيعا اه 00 
الخفاء ما فيهء وأياً ما كان فالتنوين للتنكير أي لشيء أي شيء كان مما عز وهان إا اذا ظرف - لقولنا - 
وقت تعلق إرادتنا يايجاده ان تقول لَه كن د في تأويل مصدر خبر للمبتدأء واللام في له كاللام في و 
یکر إما عطف على مقدر يفصح عنه الفاء وينسحب عليه الكلام أي فنقول ذلك فيكون» وإما جواب لشرط 
محذوف أي فإذا قلنا ذلك فهو يكون» وقيل: إنه بعد تقدير هو تكون الجملة خبراً لمبتدأ محذوف أي ما أردناه فهو 
يكون» وكان في الموضعين تامة» والذي ذهب إليه أكثر المحققين 0 مقتصراً غليه شيخ الإسلام أنه ليس هناك 
قول ولا مقول له ولا أمر ولا مأمور حتى يقال: إنه يلزم أحد المحالين إما خطاب الجن أو تحصيل الحاصل؛ أو 
يقال: إإنماه مستدعية انحصار قوله تعالى في قوله تعالى: کن ولیس يلزم منه انحصار أسباب التكوين فيه كما 
يفيده قوله سبحانه: «إإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» [يس: ۸۲] فإن المراد بالأمر الشأن الشامل للقول 
والفعل ومن ضرورة انحصاره في كلمة كن انحصار أسبابه على الإطلاق في ذلك بل إنما هو تمثيل لسهولة تأني 
المقدورات حسب تعلق مشيئته تعالى وتصوير لسرعة حدوثها ا هو علم في ذلك من طاعة المأمور المطيع لأمر الآمر 
المطاع» فالمعنى إنما إيجادنا لشيء عند تعلق مشيعتنا به أن نوجده في أسرع ما يكون» ولما عبر عنه بالأمر الذي هو 
قول مخصوص وجب أن يعبر عن مطلق الإيجاد بالقول المطلق. 

وقيل: إن الكلام على حقيقته وبذلك جرت العادة الإلهية ونسب إلى السلف» وأجيب لهم عن حديث لزوم 
أحد المحذورين تارة بأن الخطاب تكويني ولا ضير في توجهه إلى المعدوم» وتعقب بأنه قول بالتمشيل وتارة بأن 
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المعدوم ثابت في العلم ويكفي في صحة خطابه ذلك حتى أن بعضهم قال بأنه مرئي له تعالى في حال عدمه» وتعقب 
بما يطول» وأما حديث الانحصار فقالوا إن الأمر فيه هين» وقد مر بعض الكلام في هذا المقام. 

واحتج بعض أهل السنة بالآية بناء على الحقيقة على قدم القرآن قال: إنها تدل على أنه تعالى إذا أراد إحداث 
شيء قال له كن فلو كان كن حادثاً لزم التسلسل وهو محال فيكون قدياً ومتى قيل بقدم البعض فليقل بقدم الكل» 
وتعقب بأن كلمة إذا لا تفيد التكرار ولذا إذا قال لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت مرات لا تطلق إلا طلقة 
واحدة فلا يلزم أن يكون كل محدث محدثاً بكلمة كن فلا يلزم التسلسل على أن القول بقدم «إكن» ضروري 
البطلان لما فيه من ترتب الحروف» وكذا يقال في سائر الكلام اللفظي. 

وقال الإمام: إن الآية مشعرة بحدوث الكلام من وجوه: الأول أن قوله تعالى: «إإنما قولنا لشيء إذا أردناه» 
يقتضي كون القول واقعاً بالإرادة وما كان كذلك فهو محدث. والثاني أنه علق القول بكلمة إإذا» ولا شك أنها 
تدخل للاستقبال» والثالث أن قوله تعالى: «إأن نقول) لا حلاف في أنه ينبىء عن الاستقبال» والرابع أن قوله سبحانه 
«إكن فيكون) كن فيه مقدمة على حدوث المكون ولو بزمان واحد والمقدم على المحدث كذلك محدث فلا بد 

من القول بحدوث الكلام. نعم إنها تشعر بحدوث الكلام اللفظي الذي يقول به الحنابلة ومن وافقهم ولا تشعر بحدوث 

الكلام النفسي. والأشاعرة ة في المشهور عنهم لا يدعون إلا قدم النفسي وينكرون قدم اللفظي» وهو بحث أطالوا الكلام 
فيه فليراجع. وما ذكر من دلالة [إذا) و «إنقول) على الاستقبال هو ما ذكره غير واحد» لکن نقل أبو حيان عن ابن 
عطية أنه قال: ما في ألفاظ هذه الآية من معنى الاستقبال والاستئناف إنما هو راجع إلى المراد لا إلى الإرادة» وذلك أن 
الأشياء المرادة المكونة في وجودها استئناف واستقبال لا في إرادة ذلك ولا في الأمر به لأن ذينك قديمان فمن أجل 
المراد عبر يإذا ونقول. وأنت تعلم أنه لا كلام في قدم الإرادة لكنهم اختلفوا ة في أنها هل لها تعلق حادث أم لا؛ فقال 
بعضهم بالأول» وقال آخرون: ی له لضان أي کی وجرد اکت فين ل وال كل في رفك غر فالله 
تعالى تعلقت إرادته في الأزل بوجود زيد مثالا في يوم كذا وبوجود عمرو في يوم كذا وهكذاء ولا حاجة إلى تعلق 
حادث في ذلك اليوم» وأما الأمر فالنفسي منه قديم واللفظي حادث عن القائلين بحدوث الكلام اللفظي. وأما الزمان 
فكثيراً ما لا يللاحظ في الأفعال المستندة إليه تعالى» واعتبر كان الله تعالى ولا شي ء معه وخلق الله تعالى العالم ونحو 
ذلك ولا أرى هذا الحكم مخصوصاً فيما | إذا فسر الزمان بما ذهب إليه الفلاسفة بل يطرد ف في ذلك وفيما إذا فسر بما 
ذهب إليه المتكلمون فتأمل والله تعالى الهادي. وجعل غير واحد الآية لبيان إمكان البعث» وتقريره أن تكوين الله تعالى 
بمحض قدرته ومشيئته لا توقف له على سبق المواد والمدد وإلا لزم التسلسل؛ وكما أمكن له تكوين الأشياء ابتداء بلا 
سبق مادة ومثال أمكن له تكوينها إعادة بعده وظاهره أنه قول يإعادة المعدوم» وظواهر كثير من النصوص أن البعث 
بجمع الأجزاء المتفرقة» وسيأتي تحقيق ذلك كما وعدناك آنفاً إن شاء الله تعالى. 

وقرأ ابن عامر والكساتي ههنا وفي [يس: ۸۲] «وفيكون» بالنصب» وخرجه الزجاج على العطف على 
إنقول) أي فإن يكون أو على أن يكون جواب «9كن4؛ وقد رد هذا الرضي وغيره بأن النصب في جواب الأمر 
مشروط بسببية مصدر الأول للثاني وهو لا يمكن هنا لاتحادهما فلا يستقيم ذاك» ووجه بأن مراده أنه نصب لأنه مشابه 
لجواب الأمر لمجيئه بعده وليس بجواب له من حيث المعنى لأنه لا معنى لقولك: قلت لزيد اضرب تضرب. 

وتعقب بأنه لا يخفى ضعفه وأنه يقتضي إلغاء الشرط المذكورء ثم قيل: والظاهر أن يوجه بأنه إذا صدر مثله عن 
البليغ على قصد التمثيل لسرعة التأثير بسرعة مبادرة المأمور إلى الامتثال يكون المعنى أن أقل لك اضرب تسرع إلى 
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الامثال فيكون المصدر المسبب عنه مسب وكاً من الهيئة لا من المادة» ومصدر الثاني من المادة أو محصل المعنى وبه 
يحصل التغاير بين المصدرين ويتضح السببية والمسببية» وقال بعضهم: إن مراد من قال إن النصب للمشابهة لجواب 
الأمر أن #فيكون4 كما في قراءة الرفع معطوف على ما ينسحب عليه الكلام أو هو بتقدير فهو يكون خبر لمبتداً 
محذوف إلا أنه نصب لهذه المشابهةء وفيه ما فيه وَالّذِينَ هَاجَرُوا في اله أي في حقه ‏ ففي ‏ على ظاهرها ففيه 
إشارة إلى أنها هجرة متمكنة تمكن الظرف في مظروفه فهي ظرفية مجازية أو لأجل رضاه ‏ ففي ‏ للتعليل كما في قوله 
له : دإن امرأة دخلت النار في هرة» والمهاجرة في الأصل مصارمة الغير ومتاركته واستعملت في الخروج من دار 
الكفر إلى دار الإيمان أي والذين هجروا أوطانهم وتركوها في الله تعالى وخرجوا «إمنْ بغد ما ظلمُوا) أي من بعد ظلم 
الكفار إياهم. أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال: هم أصحاب محمد ع 
ظلمهم أهل مكة فخرجوا من ديارهم حتى لحق طوائف منهم بأرض الحبشة ثم بوأهم الله تعالى المدينة بعد ذلك 
حسبما وعد سبحانه بقوله جل وعلا: لوهم في الدّنيا حَستَةً أي مباءة حسنة» وحاصله لننزلهم في الدنيا منزلاً 
حسناًء وعن الحسن داراً حسنة» والتقدير الأول أظهر لدلالة الفعل عليه» والثاني أوفق بقوله تعالى: «تبوءوا الدار) 
ال .واوا تا كان > فة فة مرف رب تمي الظروفاء ور أكون متعولاً اا رقي 
على معنى لنعطينهم منزلة حسنة» وفسر ذلك بالغلبة على أهل مكة الذين ظلموهم وعلى العرب قاطبة» وقيل: هي ما 
بقي لهم في الدنيا من الثناء وما صار لأولادهم من الشرف» وعن مجاهد أن التقدير معيشة حسنة أي رزقاً حسناً وقيل: 
التقدير عطية حسنة» والمراد بالعطية المعطى» ويفسر ذلك بكل شيء حسن ناله المهاجرون في الدنياء وقدر بعضهم 
تبوئة حسنة فهو صفة مصدر محذوف» وقد تعتبر هذه التبوئة بحيث تشمل إعطاء كل شيء حسن صار للمهاجرين 
على نحو السابق. وفي البحر أن الظاهر أن انتصاب «إحسنة» على المصدر على غير الصدر لأن معنى لنبوئتهم 
لنحسنن إليهم فحسنة بمعنى إحساناء وعلى جميع التقادير #الذين هاجروا» مبتدأ وجملة «إلنبوثتهم# خبره. 

وجوز أبو البقاء أن يكون إالذين» منصوب بفعل محذوف يفسره المذكورء والأول متعين عند أبي حيان قال: 
وفيه دليل على صحة وقوع الجملة القسمية خبراً للمبتدأ خلافاً لعلب» والذي ذهب إليه بعض المحققين أن الخبر في 
مثل ذلك «إنما هو جملة الجواب المؤكدة بالقسم وهي إخبارية لا إنشائية» واعترض على أبي البقاء في الوجه الثاني بأنه 
لا يجوز النصب بالفعل المحذوف إلا حيث يجوز للمذكور أن يعمل في ذلك المنصوب حتى يصح أن يكون مفسراً 
وما هنا ليس كذلك فإنه لا يجوز زيداً لأضربن فلا يجوز زيداً لأضربنه» والجار والمجرور متعلق بما عنده» وقيل: 
بمحذوف وقع حالاً من لإحسنة» هذا. 

ونقل عن ابن عباس أن الآية نزلت في صهيب وبلال وعمار وخباب وعابس وجبير وأبي جندل بن سهيل 
أخذهم المشركون فجعلوا يعذبونهم ليردوهم عن الإسلام» فأما صهيب فقال لهم: أنا رجل كبير إن كنت معكم لم 
أنفعكم وإن كنت عليكم لم أضركم فافتدى منهم باله وهاجر فلما رآه أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: ربح البيع يا 
صهيب؛ وقال عمر رضي الله تعالى عنه: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه»ء والجمهور على ما روي عن قتادة 
بل قال ابن عطية: إنه الصحيح» ولم نجد لهذا الخبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سنداً يعول عليه. وذكر 
العلامة الشيخ بها الدين السبكي في شرح التلخيص كغيره من المحدثين مثل الحافظ العلامة زين الدين عبد الرحيم 
العراقي وولده الفقيه الحافظ أبي زرعة وغيرهما فيما نسب لعمر رضي الله تعالى عنه فيه من قوله: نعم العبد صهيب 
إلى آخره أنا لم نجده في شيء من كتب الحديث بعد الفحص الشديدء وهذا يوقع شبهة قوية في صحة ذلك. نعم في 
الدر المنشورء أخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في هؤلاء الذين 
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هاجروا: هم قوم من أهل مكة هاجروا إلى رسول الله عله بعد ظلمهم ثم قال: وظلمهم الشرك, لكن يقتضي هذا 
بظاهره أنه رضي الله تعالى عنه كان يقرأ «ظَلَّمُوا» بالبناء للفاعل. 
وأورد على الخبرين أنه قيل: إن السورة مكية إلا ثلاث آيات في آخرها فإنها مدنية» ويلتزم إذا صح الخبر 
الذهاب إلى أن فيها مدنياً غير ذلك» أو القول بأن المراد من المكي ما نزل في حق أهل مكة, أو أن هذه الآية لم تنزل 
بالمدينة وأن المكي ما نزل بغيرهاء أو القول بأن ذلك من الإخبار بالشيء قبل وقوعه» والكل كما ترى» ولا يرد على 
القول الأول الذي عليه الجمهور أنه مخالف للقول المشهور في السورة لأن هجرة الحبشة كانت قبل هجرة المدينة 
فلا مانع من كون الآية مكية بالمعنى الشمهور عليه» لكن قيل: إن قنادة القائل بما تقدم قائل بأن هذه الآية إلى آخر 
السورة مدنية وهو آب عما ذ كر ومن هنا حمل بعضهم ما نقل عنه سابقاً على أن نزولها كان بين الهجرتين بالمدينة» 
ولا يمكن الجمع بين هذه الأقوال أصلاًء والذي ي ينبغي أن يعول عليه أن السورة مكية إلا الآيات ليست هذه منها بل هي 
مكية نزلت بين الهجرتين فيمن ذكره الجمهورء والله تعالى أعلم بحقيقة الحال» وقال بعضهم: إن الذين هاجروا عام 
في المهاجرين كائناً من كان فيشمل أولهم وآخرهم وكان هذا من قائله اعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب كما 
هو المقرر عندهم. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه» وعبد الله رضي الله تعالى عنه. ونعيم بن ميسرة. والربيع بن خيثم - 
لنشوينهم - بالثاء المثلثة من أثوى المنقول بهمزة التعدية من ثوى بالمكان أقام فيه» قال في البحر: وانتصاب (حسنة) 
على تقدير إثواءة حسنة أو على نزع الخافض أي في حسنة أي دار حسنة أو منزلة حسنة ولا مانع على ما قيل من 
اعتبار تضمين الفعل معنى نعطيهم كما أشير إليه أولا. واستدل بالآية على أحد الأقوال على شرف المدينة وشرف 
إخلاص العمل لله تعالى «وَلأجْرْ الآخرة» أي أجر أعمالهم المذكورة في الدار الآخرة «أكبز» مما يعجل لهم في 
الدنيا. أخرج ابن جرير وابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاء يقول له: خخذ 
بارك الله تعالى لك هذا ما وعدك الله تعالى في الدنيا وما أخر لك في الآخرة أفضل ثم يقرأ هذه الآيةء وقيل: المراد 
أكبر من أن يعلمه أحد قبل مشاهدته» ولا يخفى ما في مخالفة أسلوب هذا الوعد لما قبله من المبالغة لو كَانُوا 
1 مُونَ4 الضمير للكفرة الظالمين أي لو علموا أن الله تعالى يجمع لهؤلاء المهاجرين خير الدارين لوافقوهم في الدين» 
وقيل: هو للمهاجرين أي لو علموا ذلك لزادوا و في الاجتهاد ولما تألموا لما أصابهم من المهاجرة وشدائدها ولازدادوا 
سروراً. وفي المعالم لا يجوز ذلك لأن ا يعلمونه ودفع بأن المراد علم المشاهدة وليس الخبر كالمعاينة أو 
المراد العلم التفصيلي. وجوز أن يكون الضمير للمتخلفين عن الهجرة يعني لو علم المتخلفون عن الهجرة ما 
للمهاجرين من الكرامة لوافقوهم. 


الین صَبَرُواك على ما نالهم من الظلم ولم يرجعوا القهقرى وعلى مفارقة الوطن وهو حرم الله سبحانه 
المحبوب لكل مؤمن فضلاً عمن كان مسقط رأسه وعلى احتمال الغربة بين أناس أجانب في النسب لم يألفهم وعلى 
غير ذلك» ومحل الموصول النصب بتقدير أعني أو الرفع بتقدير - هم د ويجوز أذ یکوت انعا للذيى عاجرا بدلا أو بياناً 
أو نعتاً «وَعَلَى رَبُهِمْ يتوَكلُون» منقطعين إليه معرضين عمن سواه مفوضين إليه الأمر كله كما يفيده حذف متعلق 
التوكل» وقيل: تقديم الجار والمجرور المؤذن بالحصر وكونه لرعاية الفواصل غير متعين» وصيغة الاستقبال إما 
للاستمرار أو لاستحضار تلك الصورة البديعة» والجملة إما معطوفة على الصلة أو حال من ضمير صبروا. 
. وما أَرْسَلْا من قَبِلكَ إلا رجالا ثوحي إلَيهم رد لقريش حيث أنكروا رسالة النبي مله وقالوا: الله تعالى 
أعظم أن يكون رسوله بشراً هلا ب بعث إلينا ملكا أي جرت السنة الإلهية حسبما اقتضته الحكمة بأن لا نبعث للدعوة ' 
م ٠١‏ روح المعاني مجلد ٠‏ 
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العامة إلا بشراً نوحي إليهم بواسطة الملك في الأغلب الأوامر والنواهي ليبلغوهاء ويحترز بالدعوة العامة عن بعث 
الملك للأنبياء عليهم السلام للتبليغ أو لغيرهم كبعثه لمريم للبشارة» وبالأغلب بعض أقسام الوحي مما لم يكن بواسطة 
الملك كما يشير إليه قوله تعالى: «إوما كان شر أن کل الل الا وا أو هن زرا جاب أو برل رصولا فيوضتي:. 
يإذنه ما 5 [الشورى: [°١‏ وقرأ الجمهور ويُوحى) بالياء وفتح الحاء. وفرقة بالياء وكسرها؛ وعبد الله والسلمي 
وطلحة. وحفص بالنون وكسرها. وفي ذلك من تعظيم أمر الوحي ما لا يخفى. ولما كان المقصود د من الخطاب 
لرسول الله له تنبيه الكفار على مضمونه صرف الخطاب إليهم فقيل قاشأوا أل الذكر» أي أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى قاله ابن عباس والحسن والسدي وغيرهم» وتسمية ة الكتاب تعلم مما سيأتي | إن شاء الله تعالى» وعن 
مجاهد تخصيصه بالتوراة لقوله تعالى: لإولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر [الأنبياء: ]٠٠٠‏ فأهله اليهود. 


قال في البحر والمراد من لم يسلم من أهل الكتاب لأنهم الذين لا يتهمون عند أهل مكة في إخبارهم بأن الرسل 
عليهم السلام كانوا رجالا فاخبارهم بذلك حجة عليهم» والمراد كسر حجتهم والزامهم وإلا فالحق واضح في نفسه لا 
يحتاج فيه إلى أخبار هؤلاء وقد أرسل المشركون بعد نزولها إلى أهل يثرب يسألونهم عن ذلك» وقال الأعمش وابن 
عيينة وابن جبير: المراد من أسلم منهم كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهما وغيرهما. 


ا وابن زيد من أن المراد 
الذكر القرآن لأن الله تعالى سماه ذكراً في مواضع منها ما سيأتي إن شاء الله تعالى قريباًء وأهل الذكر على هذا 
المسلمون مطلقاً. وخصهم بعض الإمامية بالأئمة أهل البيت احتجاجاً بما رواه جابر. ومحمد بن مسلم منهم عن أبي 
جعفر رضي الله تعالى عنه قال: نحن أهل الذكرء وبعضهم فسر الذكر بالنبي عه لقوله تعالى: «إذكراً رسولً 
[الطلاق: ]١ 2٠١‏ على قول» ويقال على مقتضى ما في البحر: كيف يقنع كفار أهل مكة بخبر أهل البيت في ذلك 
وليسوا بأصدق من رسول الله عندهم وهو عليه الصلاة والسلام المشهور فيما بينهم بالأمين» ولعل ما رواه ابن مردويه 
منا موافقاً بظاهره لمن زعمه ذلك البعض من الإمامية عن أنس قال: «سمعت رسول الله عه يقول: إن الرجل ليصلي 
ويصوم ويحج ويعتمر وإنه لمنافق قيل: يا رسول الله بماذا دخل عليه النفاق؟ قال: يطعن على إمامه وإمامه من قال الله 
تعالى في كتابه: «إفاسألوا أهل الذكر» إلى آخره» مما لا يصحء وأنا أقول يجوز أن يراد من أهل الذكر أهل القرآن وإن 
قال أبو حيان ما قال وستعلم وجهه قريباً إن شاء الله تعالى المنان» وقال الرماني والزجاج» والأزهري: المراد بأهل الذكر 
علماء أخبار الأمم السالفة كائناً من كان فالذكر بمعنى الحفظ كأنه قيل: اسألوا المطلعين على أخبار الأمم يعلموكم 
بذلك «إنْ کشم لا تَعْلَمُونَ4 وجواب إن إن إما محذوف لدلالة ما قبله عليه أي فاسألواء وإما نفس ما قبله بناء على جواز 
تقدم الجواب على الشرط. واستدل بالآية على أنه تعالى لم يرسل امرأة ولا صبياً ولا ينافيه نيوة عيسى عليه السلام في 
المهد فإن النبوة أعم من الرسالة؛ ولا يقتضي صحة القول بنبوة مريم أيضاً لأن غايته نفي زسالة المرأة, ولا يلزم من ذلك 
إثبات نبوتها» وذهب إلى صحة نبوة النساء جماعة وصحح ذلك ابن السيد, ولا ينافي ما دلت عليه الآية من نفي إرسال 
الملائكة عليهم السلام قوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا لأن المراد جاعلهم رسلاً إلى الملائكة أو إلى الأنبياء عليهم 
السلام لا للدعوة العامة وهو المدعى كما علمت فالرسول إما بالمعنى المصطلح أو بالمعنى اللخوي» وقال الجبائي: إن 
الملائكة عليهم السلام لم ييعثوا إلى الأنبياء عليهم السلام إلا ممثلين بصور الرجال ورد با روي أن نبينا عه رأى 
جبريل عليه السلام على صورته التي هو عليها مرتين وهو وارد على الحصر المقعضي للعموم فلا يرد عليه أنه لا دلالة 
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FAVES [1 1 1 101011 1 KS ٠٠ ١ سورة النحل الآيات:‎ 


ولم يثبت 0 يثبت أنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام قاد مالع من ونه لغيره قاله الشهاب» وذكر أنه نقل الإمام عن 
القاضي أن مراد الجبائي أنهم لم يبعثوا إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بحضرة ة أنمهم إلا وهم على صور الرجال 
كما روي أن جبريل عليه السلام حضر عند رسول الله عله بمحضر من أصحابه في صورة دحية الكلبي وفي صورة 
سراقة وفي صورة أعرابي لم يعرفوه. واستدل بها أيضاً على وجوب المراجعة للعلماء فيما لا يعلم. 
ش وفي الإكليل للجلال السيوطي أنه استدل بها على جواز تقليد العام في الفروع وانظر التقييد بالفروع فإن الظاهر 
العموم لا سيما إذا قلنا إن المسألة المأمورين بالمراجعة فيه والسؤال عنها من الأصول» ويؤيد ذلك ما نقل عن الجلال 

المحلي أنه يلزم غير المجتهد عامياً كان أو غيره التقليد للمجتهد لقوله تعالى: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون» والصحيح أنه لا فرق بين المسائل الاعتقادية وغيرها وبين أن يكون المجتهد حياً أو ميتاً اه. 

وصحيح هو وغيره امتناع التقليد على المجتهد مطلقاً سواء كان له قاطع أو لا وسواء كان مجتهداً بالفعل أو له 
أهلية الاجتهادء ومقتضى كلامهم أنه لا فرق بين تقليد أحد أئمة ثمة المذاهب الأربع وتقليد غيره من المجتهدين نعم ذكر 
العلامة ابن حجرء وغيره أنه ي يشترط في تقليد الغير أن يكون مذهبه مدوناً محفوظ الشروط والمعتبرات فقول السبكي: 
إن مخالف الأربعة كمخالف الإجماع محمول على ما لم يحفظ ولم تعرف شروطه وسائر معتبراته من المذاهب التي 
انقطع حملتها وفقدت كتبها كمذهب الثوري والأوزاعي وابن ن أبي ليلى وغيرهم؛ ثم إن تقليد الغير بشرطه إنما يجوز في 
العمل وأما للإفتاء والقضاء فيتعين أحد المذاهب الأر بع» واستشكل الفرق العلامة ابن قاسم العبادي» وأجيب بأنه يحتمل 
أن يكون الفرق أنه SSS SA‏ باط في العبل فير كات لأدنى محذور ولو محتملاًء ونظير ذلك ما 
ذكره بعض الشافعية في القولين المتكاففين أنه لا يفتى ولا يقضى بكرعهينة الال كونه مرجوحاً ويجوز العلم به؛ 
وذكر الإمام أن من الناس من جوز التقليد للمجتهد لهذه الآية فقال: لما لم يكن أحد الود الا وكين غ 
الرجوع إلى المجتهد العالم لقوله تعالى: طإفاسألوا» الآية فإن لم يجب فلا أقل من الجوازء وأيد ذلك بأن بعض 
المجتهدين نقلوا مذاهب بعض الصحابة وأقروا الحكم عليه» والصحيح ما سمعت أولاً وما ذكر ليس بتقليد بل هو 
من باب موافقة الاجتهاد الاجتهاد. واحتج بها أيضاً نفاة القياس فقالوا: المكلف إذا نزلت به واقعة فإن كان عالماً 
بحكمها لم يجز له القياس وإلا وجب عليه سؤال من كان عالماً بها بظاهر الآية ولو كان القياس حجة لما وجب عليه 
السؤال لأجل أنه يمكنه استنباط ذلك الحكم بالقياس» ثبت أن تجويز العمل بالقياس يوجب ترك العمل بظاهر الآية 
فوجب أن لا يجوز. وأجيب بأنه ثبت جواز العمل بالقياس يإجماع الصحابة والإجماع أقوى من هذا الدليل. 

وقال بعضهم: إذا كان المكلف ممن يقدر على القياس كان ممن يعلم فلا يجب عليه السؤال فتأمل. 

إبالببيتات والزّئر» أي بالمعجزات والكتب» والأولى للدلالة على الصدقء والثانية لبيان الشرائع والتكاليف. 

وانحرف عن الحق من فسرهما بما هو مصطلح أهل الحرف. والجار المجرور متعلق بمقدر يدل عليه ما قبله 
وقع جواباً عن سؤال من قال: بم أرسلوا؟ فقيل: أرسلوا إبالبينات والزبر». 

وجوز الزمخشري والحوفي تعلقه ‏ بأرسلنا ‏ السابق داخلاً تحت حكم الاستثناء مع رجالا أي وما أرسلنا 
إلا رجالاً بالبينات وهو في معنى قولك: ما أرسلنا جماعة من الجماعات بشيء من الأشياء إلا رجالا بالبينات» ومثل ما 
ضربت إلا زيداً بسوط» وهو مبني على ما جوزه بعض النحاة من جواز أن يستثنى بأداة واحدة سيان دون عطف وأنه 
يجري في الاسشناء المفرغ. وأكثر النحاة على منعه كما صرح به صاحب التسهيل وغيره. 

وقال في الكشف: والحق أنه لا يجوز لأن إلا من تتمة ما دخلت عليه كالجزء منه وللزوم الالباس. أو وجوب 


A AEN ا[‎ ۳A۸ 


أن يكون جميع ما يقع بعد إلا محصوراً أن معت ا ضرت إل زيدا عر أريد الحصر فيهما ولا يكون فرق 
بين هذا وذاك» وکل ذلك ظاهر الانتفاء. والنمخشري جوز ذلك وصرح به في مواضع من كشافه. واستدل عليه بأن 
أصل با ضنربت ]إلا زيذاً بسوط ضربت زيدا أ بسوط وأراد أن زيادة ما وإلا ليست إلا تأكيداً فلتؤكد لما كان أصل الكلام 
عليه وهو حسن لولا أن الاستعمال والقياس آبیان» وقال بعضهم: إنه متعلق به فمن غير دخوله مع رجالاً تحت حكم 
الاستثناء على أن أصله وما اسا اتات رای إلا رجالا 


ظن من غير الثلاثة معمولاً لما قبل إلا قدر له عامل» وأجاز الكسائي أن يقع معمولاً لما قبلها منصوب كما ضرب إلا 
زيد ا 0 زيد بعمرو ولا يعذب إلا الله 00 ومرضع كما | ضرب إلا ا عر e‏ أبن 
لعن إنه خلااف ظاهر الكلام ا ا قل ا ممنوع» وجوز أن 006 بما 
م 0 - أي رجالاً ملتبسين بالبينات ولم يقع حالاً منه» قيل: لأنه نكرة متقدمة» نعم قيل: بجواز وقوعه 
لا ضمير الرجال في «إليهم» وقيل: يجوز كونه حالا ' من «رجالاً» لأنه نكرة موصوفة» واخحتار ابو حيان 
مجيء الحال من النكرة بلا مسوغ كثيراً قياساً ونقله عن سيبويه وإن كان دون الاتباع في القوة. 


وجوز أيضاً تعلقه - بنوحي - وقوله سبحانه: «فاسألوا أهل الذكر» اعتراض على الوجوه المتقدمة أو غير 
الأول» وتصدير الجملة المعترضة بالفاء صرح به في التسهيل وغيره» وما نقل من منعه ليس بثبت» ثم إذا كان اعتراضاً 
متخللاً بين مقصوري حرف الاستثناء معناه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أنا أرسلنا رجالا بالبينات وعلى 
الوصفية إن كنتم لا تعلمون أنهم رجالا متلبسون بالبينات» وعلى هذا يقدر الاعتراض مناسباً لما تخلل بينهماء وأشبه 
إلا وجه أن يكون على كلامين ليقع الاعتراض موقعه اللائق به لفظاً ومعنى قاله في الكشف. 
وجوز أن يتعلق - بتعلمون - فلا اعتراض» وفي الشرط معنى التبكيت والالزام كما في قول الأجير: إن كنت 
عملت لك فأعطني حقي» فإن الأجير لا يشك في أنه عمل وإنما أخرج الكلام مخرج الشك لأن ما يعامل به من 
التسويف معاملة من يظن بأجيره أنه لم يعمل» فهو في ذلك يلزمه مقتضى ما اعترف به من العمل ويبكته بالتقصير 
مجهلاً إياه» فكذا ما هنا لا يشك أن قريشاً لم يكونوا من علم البينات والزبر في شيء فيقول: إن كون الرسل عليهم 
السلام رجالاً أمر مكشوف لا .* aS IS E‏ لكو بريه أن كار .م وأنتم لا 
تغلمون ليس يسديد وها السبيل أن تسألوا من أهل الذكر لا أن تنكروا قولهم» فإنكاركم مناف لما تقتضيه حالكم من 
ن فهو تبکیت'“ من حيث الاعتراف بعدم العلم وسبيل الجاهل سؤال من يعلم لا انكاره» قاله في الكشف أيضاً 
ثم قال: ولا أخص أهل الذكر بأهل الكتابين ليشمل النبي عة وأصحابه» ولو حص لجاز لأنهم موافقون في ذلك 
ار انکارهم» ثم التبكيت متوجه إلى العدول عن السؤال إلى الإنكا ر سألوا أولاً انتهى. ومنه يعلم جواز أن يراد 
بأهل الذ كر أهل القرآن» ما أبن حيات في فان ا جد ق ار ولا الزامهم ناشىء من عدم الوقوف 
على هذا التحقيق الأنيق» وهذا ظاهر على تقدير تعلق بالبينات4 - بيعلمون ‏ والباء على هذا التقدير سببية 
والمفعول محذوف عند بعض» وزعم آخر أنها زائدة والبينات هي المفعول» فافهم ذاك» والله تعالى يتولى هداك 


)١(‏ وزعم بعضهم أن التبكيت إنما جاء من (إن) فتدبر اه منه. 


سورة النحل الآيات: TTT TTT TEED O: ١‏ أ أدج فيه ونم ييه ف 9ه :62 د TIO CTE‏ ع E‏ ۳۸۹ 


«(وآئرلنا إِلَيكَ الذكر4 أي القرآن وهو من التذكير إما مبعنى الوعظ أو ؟ بمعنى الإيقاظ من سنة الغفلة وإطلاقه على القرآن 
إما لاشتماله على ما ذكر لانەم ومنه يعلم وجه تسمية التوراة ونحوها ذكرا وقيل: المراد بالذكر العلم وليس 
بذاك لثمي للنّاس» كافة ويدحل فيهم أهل مكة دخولاً أولياً لإا نُرّلَ إلَيهم) في ذلك الذكر من الأحكام والشرائع 
وغير ذلك من أحوال القرون المهلكة بافانين العذاب حسب أعمالهم مع أنبيائهم عليهم السلام الموجبة لذلك على 
وجه التفصيل بياناً شافياً كما ينبىء عنه صيغة التفعيل في الفعلين لاسيما بعد ورود الثاني أولاً على صيغة الأفعال» وعن 
مجاهد أن المراد بهذا التبيين تفسير المحمل وشرح ما أشكل إذ هما المحتاجان للتبيين» وأما النص والظاهر فلا 
يحتاجان إليه. 


وقيل: المراد به إيقافهم على حسب استعداداتهم المتفاوتة على ما حفي عليهم من أسرار القرآن وعلومه التي لا 
تكاد تحصىء ولا يختص ذلك بتبيين الحرام والحلال وأحوال القرون الخالية والأمم الماضية» واستأنس له بما أخرجه 
الحاكم وصححه عن حذيفة قال: «قام فينا رسول الله مه مقاماً أخبرنا فيه بما يكون إلى يوم القيامة عقله منا من عقله 
ونسيه من نسيه) وهذا في معنى ما ذكر غير واحد أن التبيين أعم ين احرج بالمتضرد وين الإرضاد إلى ما يدل ع 
ويدخل فيه القياس وإشارة النص ودلالته وما يستنبط منه من العقائد والحقائق والأسرار» ولعل قوله عز وجل: وَعَلّهُْ 
كرون إشارة إلى ذلك أي وطلب إن يتأملوها فينتبهوا للحقائق وما فيه من العبر ويحترز عما يؤدي إلى ما أصاب 
الأولين من العذاب» وقال بعض المعتزلة: أي وإرادة أن يتفكروا في ذلك فيعلموا الحق ثم قال: وفيه دلالة على أن الله 
تعالى إرادة من جميع الناس التفكر والنظر المؤدي إلى المعرفة بخلاف ما يقول أهل الجبر» ونحن في غنى عن تقدير 
الإرادة بتقدير الطلب» ومن قدرها منا أراده منهاء وإلا ورد عليه عدم تأمل البعض ولعله الأكثر وهي لا ينفك المراد 
عنها على المذهب الحق فلا بد من العدول عنه إلى مقابله» وقيل: أراد تعلقها بالبعض وهو المتأمل لا بالكلء وأيد 
بعضهم إرادة الصحابة أو ما يشملهم والنبي عي من أهل الذ كر فيما تقدم بذ كر هذه الآية بعده وليس بذي أيد امن 
الْذين مَكَرُوا الشيكات) هم عند أكثر المفسرين أهل مكة الذين مكروا برسول الله عه وراموا ضد أصحابه رضي الله 
تعالى عنهم عن الإيمان» وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وغيرهما عن مجاهد أنهم نمروذ بن كنعان وقومه» وعمم 
بعضهم فقال: هم الذين احتالوا لهلاك الأنبياء عليهم السلام» وتعقب بأن المراد تحذير أهل مكة عن إصابة ما أصاب 
الأرلين من تود العذاب ا لرل عليه ما عند 0 و السيئات) نعت لبوا محذوف أي کر 
السيئكات ماكرين ققوله تعالى 9ن يست لذ بهم لازت مفعول ته مفعول لأمن تقد مضاف 
أو تجوز أي عقاب السيئات أو على أن [السيئات) بعنى العقوبات التي تسوءهم» و «إأن يخسف # بدل من ذلك 
وعلى كل حال فالفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه النظم الكريم أي أنزلنا إليك الذكر لتبين لهم مضمونه الذي من 
جملته انباء الأمم المهلكة بفنون العذاب ويتفكروا في ذلك ألم يتفكروا فأمن الذين مكروا السيئات الخ على توجيه 
الإنكار إلى المعطوفين أو أتفكروا فأمنوا على توجيهه إلى المعطوف» وقيل: هو للعطف على مقدر ينبىء عنه الصلة أي 
أمكروا فأمن الذين مكروا السيئات إلخ» وخسف يستعمل لازماً ومتعدياً يقال: ‏ كما قال الراغب ‏ خسفه الله تعالى 
وخسف هو وكلا الاستعمالين محتمل هناء فالباء إما للتعدية أو للملابسة و #الأرض» إما مفعول به أو نصب بتزع 
الخافض أي فأمن الذي مكروا السيئات أن يغيبهم الله تعالى في الأرض أو يغيبها بهم كما فعل بقارون «[أؤ يَأََيَهُمُ 
العَذَابُ مِنْ حَيِتُ لا يَشْعْوُونَ أي من الجهة التي لا شعور لهم بمجيء العذاب منها كجهة مأمنهم أو الجهة التي 


0 eee esa Sa aA ek ۳۹۰ 


يرجون أتيان ما يشتهون منهاء وقال البيضاوي أي بغتة من جانب السماء كما فعل بقوم لوط وكأن التخصيص بجانب 
السماء لأن ما يجيء منه لا يشعر به غالباً بخلاف ما يجيء من الأرض فإنه محسوس في الأكثرء ولعل اعتباره أوفق 
كما قيل. دعها سماوية تجري على قدر. فيكون مجازاً» لكن قيل عليه: إنه لا يلائم المثال وإن كان لا يخصص «إأؤ 
يَأحُذَهُؤْ)4 أي العذاب أو الله تعالى رجح الأول بالقرب والثاني بكثرة إسناد الأخذ إليه تعالى في القرآن العظيم مع أنه 
جل شأنه هو الفاعل الحقيقى له. 
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«وفي تقلبهخ4 أي حر كتهم إقبالا وإدباراء والمراد على ما أخرجه ابن جرير. وغيره عن قتادة» وروي عن ابن 
عباس في أسفارهم» وحمله على ذلك - قال الإمام ‏ مأخوذ من قوله تعالى: إلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد» 
[آل عمران: 15 ]١‏ أو المراد في حال ما يتقلبون في قضاء مكرهم والسعي في تنفيذه» وقيل: المراد في حال تقلبهم 
على الفرش ييناً وشمالاء وهو في معنى ما جاء في رواية عن ابن عباس أيضاً في منامهم» ولا أراه يصح. 
جوز الشيء وتحصيله» والمراد به القهر والإهلاك» والجار والمجرور إما في موضع الحال أو متعلق بالفعل قبله والأول 
أولى نظراً إلى أنه الظاهر في نظيره الآتي إن شاء الله تعالى لكن الظاهر فيما قبله الثاني «إفمَا هُمْ بمُعجزينَ4 بفائتين الله 
تعالى بالهرب والفرار على ما يوهمه حال التقلب والسير أو ما هم بممتنعين كما يوهمه مكرهم وتقلبهم فيه» والفاء قيل: 
لتعليل الأخذ أو لترتيب عدم الإعجاز عليه دلالة على شدته وفظاعته حسبما قال عبله: «إن الله تعالى ليملي للظالم 
حتى إذا أخذه لم يفلته» والجملة الاسمية للدلالة على دوام النفي والتأكيد يعود إليه أيضاً. 

«أز يَأَحُدَهُمْ عَلَّى تحرف أي مخافة وحذر من الهلاك والعذاب بأن يهلك قوماً قبلهم أو يحدث حالات 
يخاف منها غير ذلك كالرياح الشديدة والصواعق والزلازل فيتخوفوا فيأخذهم بالعذاب وهم متخوفون ويروى نحوه 
عن الضحاك» وهو على ما قال الزمخشري ويقتضيه كلام ابن بحر خلاف قوله تعالى: #من حيث لا يشعرون). 

وقال غير واحد من الأجلة: على أن ينقصهم شيئاً فشيئا في أنفسهم وأموالهم حتى يهلكوا من تخوفته إذا 
تنقصته» وروي تفسيره بذلك عن ابن عباس ومجاهد والضحاك أيضاً. 

وذ كر الهيثم بن عدي أن التنقص بهذا المعنى لغة أزدشنوءة» ويروى أن عمر رضي الله تعالى عنه قال على المنبر 
ما تقولون فيها أي الآية والتخوف منها؟ فسكتوا فقام شيخ من هذيل فقال: هذه لغتنا التخوف التنقص فقال: هل تعرف 
العرب ذلك في أشعارها؟ فقال: نعم قال شاعرنا أبو كبير يصف ناقته: 

فقال عمر رضي الله تعالى عنه: عليكم بديوانكم لا تضلوا قالوا: وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية فإن فيه تفسير 

وقال الخفاجي: الظاهر أنه حال من المفعول وكأنه أراد على تفسيري التخوف ويتخوف من الجزع به على 
التفسير الثاني» والمراد من ذكر هذه المتعاطفات بيان قدرة الله تعالى على إهلاكهم بأي وجه كان لا الحصرء ثم إن 


)١(‏ قوله: تامكاً أي سنامأء وقوله: قرداً أي متراكماً والنبعة شجر يتخذ منه القسيّ» والسفن بفتح السين والفاء المبرد اه منه. 
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بعضهم اعتبر في التقابل بينهما أن المراد بخسف الأرض بهم إهلاكهم من تحتهم ويإتيان العذاب من حيث لا 
يشعرون إهلاكهم من فوقهم وحيث قوبلا ياهلاكهم في تقلبهم وأسفارهم كان المعتبر فيهما سكونهم في مساكنهم 
وأوطانهم والمقابلة بين أخذهم على تخوف على المعنى الأول والأخذ بغتة المشعر به من حيث لا يشعرون ظاهرة» 
واعتبر عدم الشعور في الأخذ في التقلب والخسف لقرينة الأخذ على تخوف على ذلك المعنى وحمل سائرها على 
عذاب الاستعصال دون الأخذ على تخوف على المعنى الثاني ومجمل القول في ذلك أنه اعتبر في كل اثنين من 
الأربعة منع الجمع لكن بعد أن يراد بالعام منهما للمقابلة ما عدا الخاص سواء كان بين الإثنين عموم من وجه أو مطلقاً. 

وذكر الإمام» وابن الخازن في حاصل الآية أنه تعالى خوفهم بخوف يحصل في الأرض بعذاب ينزل من السماء 
أو بآفات تحدث دفعة أو بآفات تأني قليلاً إلى أن يأتي الهلاك على آخرهمء وكان الظاهر في الآية أن يقال: أو يعذبهم 
من حيث لا يشعرون ليناسب ما قبله وما بعده بناء على أن إسناد الفعل فيهما إليه تعالى وما قبله فقط بناء على أن إسناد 
الفعل فيما بعد إلى العذاب مع كونه أخصر مما في النظم الجليل لكنه عدل عنه إلى ذلك لكونه أبلغ في التخويف 
وأدل على استحقاق العذاب من حيث إن فيه إشعاراً بأن هناك عذاباً موجوداً مهيعاً لا يحتاج إلا إلى الإتيان دون 
الإحداث وليس في - يعذبهم ‏ إشعار كذلك على أن ما في النظم الجليل أبعد من أن يتوهم فيه معنى غير صحيح كما 
يتوهم في البدل المفروض حيث يتوهم فيه أنه سبحانه يعذبهم من حيث لا يشعرون بالعذاب وهو كما ترى. وحيث 
كانت حالتا التقلب والتخوف مظنة للهرب عبر عن إصابة العذاب فيهما بالأخذ وعن إصابته حالة الغفلة المنبعة عن 
السكون بالاتيان وجيء بفي: مع التقلب وبعلى مع التخوف قيل: لأن في التقلب حركتين فكان الشخص المتقلب 
بينهما ولا كذلك التخوف» وقيل لما كان التقلب شاغلاً الإنسان بسائر جوارحه حتى كأنه محيط به وهو مظروف فيه 
جيء بنفي معه» والتخوف أي المخافة إنما يقوم بعضو من أعضائه فقط وهو القلب المحيط به بدن الإنسان فلذا جيء 
بعلى معه» وقيل: إن على بمعنى مع كما في قوله تعالى: «إواتي المال على حبه]» [البقرة: لالا١١]‏ أي يأخذهم 
مصاحبين لذلك ولما كان التخوف نفسه نوعاً من العذاب لما فيه من تألم القلب ومشغولية الذهن وكان الأخذ مشيراً 
إلى نوع آخر من العذاب أيضاً جيء بعلى بعلى التي بمعنى مع ليكون المعنى يعذبهم مع عذابهم ولم يعتبر ذلك مع التقلب 
مراداً به الإقبال والإدبار في الأسفار والمتاجر مع أنه جاء «السفر قطعة من العذاب» لأنهم لا يعدون ذلك عذاباً وفي 
الفلبك من هذا شىء فتدبر وتأمل فأسرار كتاب الله تعالی لا تحصى لقن رکم روو رَحيمٌ4 جعله ابن بحر تعليلاً 
للأحذ على تخوف بناء على أن المراد به أخذهم على حدوث حالات يخاف منها كالرياح الشديدة والصواعق 
والزلازل لا بغتة فإن في ذلك امتداد وقت ومهلة يمكن فيها التلافي فكأنه قيل: أو يأخذهم على تخوف ولا يفاجئهم 
لأنه سبحانه رؤوف رحيم وذلك أنسب برأفته ورحمته جل وعلاء وجوز أن يكون تعليلاً لذلك على المعنى الأخير فإن 
في تنقصهم شيئاً بعد شيء دون أخذهم دفعة إمهالاً في الجملة وهو مطلقاً من آثار الرحمة» وقيل: هو تعليل لما يفهم 
من الآية من أنه سبحانه قادر على إهلاكهم بأي وجه كان لكنه تعالى لم يفعل» وقيل: كقو كالتعليل للأمن المستفهم 
عنه» والتعبير بعنوان الربوبية مع الإضاقة إلى ضمير الخطاب من آثار رحمته جل شأنه. 


«أو لم يَرَوا4ِ الهمزة للإنكار والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام. والرؤية بصرية مؤدية إلى التفكر 
والضمير للذين مكروا السيئات أي ألم ينظر هؤلاء الماكرون ولم يروا متوجهين إلى ما خَلقَ الله4. 


بتاء الخطاب جرياً على أسلوب قوله تعالى: «فإن ربكم» كما أن الجمهور قرؤوا بالياء جرياً على أسلوب قوله تعالى: 
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«أفأمن الذين مكروا» وذكر الخفاجي وغيره أن قراءة التاء على الالتفات أو تقدير قل أو الخطاب فيها عام للخلق و «ماء 
موصولة مبهمة» وقوله تعالى: من شَئْء بیان لها لکن باعتبار صفته وهي قوله تعالى: يت ييا ظلالة4 فهي المبينة 
في الحقيقة والموصوف توطئة لها وإلا فأي بيان يحصل به نفسه» والتفيؤ تفعل من فاء يفيء فيقاً إذا رجع وفاء لازم 
وإذا عدي فبالهمزة أو التضعيف كأفاءه الله تعالى وفيأه فتفياً وتفيا مطاوع له لازم» وقد استعمله أبو تمام متعدياً في قوله 
من قصيدة يمدح بها خالد بن يزيد الشيباني: 

لبت رييغ به السمهئى لها وتفيأت ظلاً له ممددوداً 

ويحتاج ذلك إلى نقل من كلام العرب» والظلال جمع ظل وهو في قول ما يكون بالغداة وهو ما لم تنله الشمس 
والفيء ما يكون بالعشي وهو ما انصرفت عنه الشمس وأنشدوا له قول حميد بن ثور يصف سرحة وکتی بها عن 
امرأة: 

فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الفيء من برد العشيّ تذوق 

ونقل ثعلب عن رؤبة ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيء وظل وما لم تكن عليه فهو ظل فالظل أعم من 
الفيء» وقيل: هما مترادفان يطلق كل منهما على ما كان قبل الزوال وعلى خلافه» وأنشد أبو زيد للنابغة الجعدي: 

فسلام الإلهيغدو عليهه وفيوء الفردوس ذات الظلال 

والمشهور أن الفيء لا يكون إلا بعد الزوال» ومن هنا قال الأزهري: إن تفيؤ الظلال رجوعها بعد انتصاف النهارء 
وقال أبو حيان: إن الاعتبار من أول النهار إلى آخره» وإضافة الظلال إلى ضمير المفرد لأن مرجعه وإن كان مفرداً في 
اللفظ لكنه كثير في المعنى» ونظير ذلك أكثر من أن يحصى» والمعنى أو لم يروا الأشياء التي ترجع وتتنقل ظلالها 
«عن اليمين اکا والمراد بها الأشياء الكثيفة من الجبال والأشجار وغيرها سواء كان جماداً أو انساباً على ما 
عليه بعض المفسرين» وخصها بعضهم بالجمادات التي لا يظهر لظلالها أثر سوى التفيؤ بواسطة الشمس على ما 
ستعلمه إن شاء الله تعالى دون ما يشمل الحيوان الذي يتحرك ظله بتح ركه» وكلا القولين على تقدير كون «من» 
بيانية كما سمعت؛ وذهب بعض المحققين إلى العموم لكنه جعل من ابتدائية متعلقة ‏ بخلق ‏ المراد بجا خلقه من 
شيء عالم الأجسام المقابل لعالم الروح والأمر الذي لم يخلق من شيء بل وجد بأمر لإكن# كما قال سبحانه: ألا 
له الخلق والأمر» [الأعراف: 4 »]٠‏ ولا يخفى بعده» واعترض أيضاً بأن السموات والجن من عالم الأجسام والخلق 
ولا ظل لها ومقتضى عموم «إما» أنه لا يخلو شيء منها عنه بخلاف ما إذا جعلت من بيانية و «يتفيؤ» صفة شيء 
مخصصة له. ورد بأن جملة فإيتفيؤ) حيئذ ليست صفة ‏ لشيء - إذ المراد إثبات ذلك لما خلق من شيء لإله وليس 
صفة ‏ لما - لتخالفهما تعريفاً وتنكيراً بل هي مستأنفة لإثبات أن له ظلالاً متفيئة وعموم «ما» لا يوجب أن يكون 
المعنى لكل منه هذه الصفة. 

وتعقب بأنه إن أريد أنه لا يقتضي العموم ظاهراً فممنوع وإن أريد أنه يحتمل فلا يرد رداً لأنه مبني على الظاهر 
المتبادر» والمراد باليمين والشمائل على ما قيل جانباً الشيء استعارة من يمين الإنسان وشماله أو مجازأ من إطلاق 


)0 حيث يقول: 
أي الله إلا أن ست رة م ال على كل أفنان العضاه تروق 


أهم منه. 
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المقيد على المطلق أي ألم يروا الأشياء التي لها ظلال متفيئة عن جانبي كل واحد منها ترجع من جانب إلى جانب 
بارتفاع الشمس وانحدارها أو باختلاف مشارقها ومغاربها فإن لها مشارق ومغارب بحسب مداراتها اليومية حال كون 
الظلال «سُجداً لله4 أي منقادة له تعالى جارية على ما أراد من الامتداد والتقلص وغيرهما غير ممتنعة عليه سبحانه 
فيما سخرها له وهو المراد بسجودهاء وقد يفسر باللصوق في الأرض أي حال كونها لاصقة بالأرض على هيئة 
الساجد» وقوله تعالى: «َإوَهُمْ دَاخْرُونَ حال من ضمير «ظلاله» الراجع إلى شيء والجمع باعتبار المعنى وصح 
مجيء الحال من المضاف إليه لأنه كالجزءء وإيراد الصيغة الخاصة بالعقلاء لما أن الدخور من خصائصهم فإنه 
التصاغر والذل» قال ذو الرمة: 

فلم يبق إلا داخر في مخيس“ ومنحجر في غير أرضك في حجر 

فالكلام على الاستعارة أو لأن في جملة ذلك من يعقل فغلب» ووجه التعبير بهم يعلم مما ذكر» ويجوز أن يعتبر 
وجهه أولاً ويجعل ما بعده جارياً على المشاكلة له أي والحال أن أصحاب تلك الظلال ذليلة منقادة لحكمه تعالى» 
ووصفها بالدخور مغن عن وصف ظلالها به» وجوز كون إسجداً» والجملة حالين من الضمير أي ترجع ظلال تلك 
الأجرام خال كون تلك الأجرام منقادة له تعالى ‏ ذاخزة فوصفها بهما مغن عن وصف ظلالها بهما: 

والمراد بالسجود أيضاً الانقياد سواء كان بالطبع أو بالقسر أو بالإرادة» فلا يرد على احتمال أن يكون المراد ب 
ما خلق» شاملاً للعقلاء وغيرهم كيف يكون إسجداً» حالاً من ضميره وسجود العقلاء غير سجود غيرهم. 

وحاصل ما أشرنا إليه أن ذلك من عموم المجاز والأمر على احتمال أن يراد من ذاك الجمادات ظاهر» وزعم 
بعضهم أن السجود حقيقة مطلقاً وهو الوقوع على الأرض على قصد العبادة ويستدعي ذلك الحياة والعلم لتقصد 
العبادة» وليس بشيء كما لا يخفى» ثم إن قلنا على هذا الوجه: إن الواو حالية كما أشير إليه فالحالان مترادفتان» وتعدد 
الحال جائز عند الجمهورء ومن لم يجوز جعل الثانية بدل اشتمال أو بدل كل من كل كما فصله السمين» وإن قلنا: 
إنها عاطفة فلا تكون الحال مترادفة بل متعاطفة» وقال أبو البقاء: لإسجدأً حال من الظلال «إوهم داخرون» حال 
من الضمير في لإسجداً4 ويجوز أن يكون حالاً ثانية معطوفة اه وفيه القول بالتداخل وهو محتمل على تقدير كون 
لإسجداً4 حلاً من ضمير إظلاله4 والوجه الأول هو المختار عند الزمخشريء ورجحه في الكشف فقال: إن انقياد 
الظل وذي الظل مطلوبء ألا ترى إلى قوله تعالى: لإوظلالهم بالغدو والآصال» [الرعد: ]٠١‏ فجاعلهما حالاً من 
الضمير في «إظلاله4 مقصرء وفيه تكميل حسن لما وصف الظلال بالسجود وصف أصحابها بالدخور الذي هو أبلغ 
لأنه انقياد قهري مع صفة المنقاد» ولم يجعل حالاً من الراجع إلى الموصول في لإخلق الله إذ المعنى على تصوير 
سجود الظل وذيه وتقارنهما في الوجود لا على مقارنة الخلق والدخورء والعامل في الحال الثاني «إيتفيوٌ» على ما 
قال ابن مالك في قوله تعالى: «إبل ملة إبراهيم حنيفاً [البقرة: ]٠٠١‏ اه ومنه يعلم ما في إعراب أبي البقاء. نعم إن 
في هذا الوجه بعداً لفظياً والأمر فيه هين» وأما جعل «(وهم داخرون4 حالاً من ضمير لإيروا» فمما لا يصح بحال 
كما لا يخفى. 

هذا وذكر الإمام في اليمين والشمال قولين غير ما تقدم. الأول أن المراد بهما المشرق والمغرب تشبيهاً لهما 
بيمين الإنسان وشماله فإن الحركة اليومية آخذة من المشرق وهوى أقوى الجانبين فهو اليمين والجانب الآخر الشمال 


)0 أي سجن أه منه. 
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فالظلال في أول النهار تبتدىء من الشرق واقعة على الربع الغربي من الأرض وعند الزوال تبتدىء من الغرب واقعة على 
الربع الشرقي منها. والثاني ييين البلد وشماله» وذلك أن البلدة التي يكون عرضها أقل من مقدار الميل الكلي وهو 
«كجل يز أو كحله»“ على اختلاف الأرصاد فإن في الصيف تحصل الشمس على يين تلك البلدة وحيشذ تقع 
الأظلال على يسارها وفي الشتاء بالعكس» ولا يخفى ما في الثاني فإنه مختص بقطر مخصوص والكلام ظاهر في 
العموم» وقيل: المراد باليمين والشمال يمين مستقبل الجنوب وشماله» و إعن) كما قال الحوفي متعلقة ب إيتفيؤ4 
وقال أبو البقاء: متعلقة بمحذوف وقع حالاًء وقيل: هي اسم بمعنى جانب فتكون في موضع نصب على الظرفية. ولهم 
في توحيد «إاليمين# وجمع «إالشمائل 4‏ وهو جمع غير قياسي - كلام طويل. 


فقيل: إن العرب إذا ذكرت صيغتي جمع عبرت عن إحداهما بلفظ المفرد كقوله تعالى: «9جعل الظلمات 
والنور» [الأنعام: ]١‏ و «إختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم» [البقرة: ۷] وقيل: إذا فسرنا اليمين بالمشرق كان 
النقطة التي هي مشرق الشمس واحدة بعينها فكانت اليمين واحدة» وأما الشمائل فهي عبارة عن الانحرافات الواقعة في 
تلك الأظلال بعد وقوعها على الأرض وهي كثيرة فلذلك عبر عنها بصيغة الجمع» وقيل: اليمين مفرد لفظاً لكنه جمع 
معنى فيطابق الشمائل من حيث المعنى» وقال الفراء: إنه يحتمل أن يكون مفرداً وجمعاً فإن كان مفرداً ذهب إلى واحد 
من ذوات الظلال وإن كان جمعاً ذهب إلى كلها لأن ما خلق الله لفظه واحد ومعناه الجمع» وقال الكرماني: يحتمل 
أن يراد بالشمائل الشمال والقدام والخلف لأن الظل يفيء من الجهات كلها فبداً باليمين لأن ابتداء التفيؤ منها أو تيمنا 
بذكرهاء ثم ج جمع الباقي على لفظ الشمال لما بين الشمال واليمين من التضاد» ونزل الخلف والقدام منزلة الشمال لما 
بينهما وبين اليمين من الخلاف» وهو قريب من الأول» وتعقب بأن فيه جمع اللفظ باعتبار حقيقته ومجازه وفي صحته 
مقال» وقيل: المراد باليمين يين الواقف مستقبل المشرق ويسمى الجنوب وبالشمال شماله فكأنه قيل: يتفيؤ ظلاله عن 
الجنوب إلى الشمال إلى الجنوب ولما كان غالب المعمورة شمالي وظلالها كذلك جمع الشمال ولم يجمع اليمين» 
وهو كما ترى» ونقل أبو حيان عن استاذه أبي الحسن علي بن الصائغ أنه أفرد وجمع بالنظر إلى الغايتين لأن ظل الغداة 
يضمحل حتى لا يبقى منه إلا اليسير فكأنه في جهة واحدة» وهو في العشي على العكس لاستيلائه على جميع 
الجهات فلحظت الغايتان. هذا من جهة المعنى وأما من جهة اللفظ فجمع الثاني ليطابق طإسجداً» المجاور له شمالاً 
كما أفرد الأول ليطابق ضمير إظلاله» المجاور له يمينا ولا يخفى ما في التقديم والتأخير من حسن رعاية الأصل 
والفرع أيضاً. فحصل في الآية مطلقة اللفظ للمعنى جهة جهة المشرق وبالشمال جهة المغرب» وهو أنه لما كانت الجهة 
الأولى مطلع النور والجهة الثانية مغربة ومظهر الظلمة أفرد ما يدل على الجهة الأولى كما أفرد «النور» في كل 
القرآن» وجمع ما يدل على الجهة الثانية كما جمع الظلمة كذلك وإفراده النور وجمع الظلمة تقدم الكلام فيهماء وقد 
يقال: إن جمع الظلال مع إفراد ما قبله وما بعده لأن الظل ظلمة حاصلة من حجب الكثيف الشمس مثلاً عن أن يقع 
ضوؤها على ما يقابله فجمعت الظلال كما جمعت الظلمات» ولا يعكر على هذا أنه جمعت المشارق في القرآن 
كالمغارب إذ كثيراً ما يرتكب أمر لنكتة في مقام ولا يرتكب لها في مقام آخرء وآخر أيضاً وهو أنه لما كان اليمين 
عبارة عن جهة المشرق وهو مبدأ الظل وحده مناسبة لتوحيد المبدأ الحقيقي وهو الله تعالى 5 
ولا يناسب رعاية نحو هذا في الشمال كما يرشدك إلى ذلك و «كلتا يديه يمين» ويعين على ملاحظة المبدئية 


.٠١۷ يساوي في حساب الجمل:‎ )١( 
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الخلق إليه تعالى» وآخر أيضاً وهو أن الظل الجائي من جهة المشرق لا يتعلق به أمر شرعي والجائي من جهة المغرب 
يتعلق به ذلك» فإن صلاة الظهر يدخل وقتها بأول حدوثه من تلك الجهة بزوال الشمس عن وسط السماء ووقت 
العصر بصيرورته مثل الشاخص أو مثليه بعد ظل الزوال إن كان كما في الآفاق المائلة» ووقت المغرب بشموله البسيطة 
بغروب الشمسء وما ألطف وقوع إ سجداً » بعد «[الشمائل) على هذا؛ وآخر أيضاً وهو أوفق بباب الإشارة وسيأني 
فيه إن شاء الله تعالى الفتاح» وبعد لمسلك الذهن اتساع فتأمل فلعل ما ذكزته لا يرضيك. 

وقد بين الإمام أن اختلاف الظلال دليل على كونها منقادة لله تعالى خاضعة لتقديره وتدبيره سبحانه» ثم قال: 
فإن قيل لم لا يجوز أن يقال اختلافها معلل باختلاف الشمس؟ قلنا: قد دللنا على أن الجسم لا يكون متحركاً لذاته فلا 
بد أن يكون تحركه من غيره ولا بد من الاستناد بالآخرة إلى واجب الوجود جل شأنه فيرجع أمر اختلاف الظلال إليه 
تعالى .على هذا التقدير. 

وأنت لم أنه لا ينبغي أن يتردد في أن السبب الظاهري للظلال هو الشمس ونحوها وكثافة الشاخص» نعم في 
كون ذلك مستنداً إليه تعالى في الحقيقة ابتداء أو بالواسطة خلاف» ومذهب السلف غير خفي عليك فقد أشرنا إليه 
غير مرة فتذكره إن لم يكن على ذكر منكء ثم الظاهر أن المراد بالظلال الظلال المبسوطة وتسمى المستوية» ويجوز 
أن يراد بها ما يشمل الظلال المعكوسة فإنها ا وْ عن اليمين والشمائل فاعرف ذلك ولا تغفل» وقرأ أبو عمري 
وعيسى. ويعقوب «تتفيؤ» بالتاء على التأنيث» وأمر التأنيث والتذ كير في الفعل المسند لمثل الجمع المذكور ظاهر. 
وقرأ عيسى «ظلله) ES‏ قال صاحب اللوامح 0 وأما بالكسر فهو الفيء والأول 
جسم والثاني عرض» فرأى عيسى أن التفيؤٌ الذي هو الرجوع بالأجسام أولى» و ما في العامة فعلى الاستعارة اھ ويلوح 
منه القول بالقراءة بالرأي» ومن الناس من فسر الظلال في قراءة العامة بالأشخاص لتكون على نحو قراءة عيسى» 
وأنشدوا لاستعمال الظلال في ذلك قول عبدة: 

إذا نزلنا نصبنا ظل أخحبية وفار للقوم باللحم المراجيل 

فإنه إنما تنصب الأخبية لا الظل الذي هو الفيء» وقول الآخر: 

يسبع أفيساء التظلال ية 

فإنه أراد أفياء الأشخاص. وتعقب ذلك الراغب بأنه لا حجة فيما ذكر فإن قوله: رفعنا ظل أخبية معناه رفعنا 
الأخبية فرفعنا به ظلها فكأنه رفع الظل» وقوله: أفياء الظلال فالظلال فيه عام والفيء حاص والإضافة من إضافة الشيء 
إلى جنسه» وقال بعضهم: المراد من الظلة في قراءة عيسى الظل الذي يشبه الظلةء والمراد بها شيء كهيئة الصفة في 
الانتفاع به وقيل: الكلام في تلك القراءة على حذف مضاف أي ظلال ظلله» وتفسر الظلة بما هو كهيعة 0 
والمتبادر من الظل حيئنذ الظل المعكوس. ثم إنه تعالى بعد أن ذكر ما ذكر أردفه با يفيده تأكيداً مع زيادة سجود ما لا 
ظل له فقال سبحانه (إولله يَسْجدُ مَا في السَّمَوَات وَمَا في الأزض4» أو أنه سبحانه بعد ما بين سجود الظلال وذويها 
من الأجرام السفلية الثابتة في أحيازها ودخورها له سبحانه شرع في شأن سجود المخلوقات المتحركة بالإرادة سواء 
كانت لها ظلال أم لا؟ فقال عز من قائل ما قال» والمراد بالسجود على ما ذكره غير واحد الانقياد سواء كان انقياداً 
لإرادته وتأثيرها طبعاً أو انقياداً لتكليفه وأمره طوعاً ليصح إسناده إلى عامة أهل السموات والأرض من غير جمع بين 
الحقيقة والمجاز ولكون الآية آية سجدة لا بد من دلالتها على السجود المتعارف ولو ضمناء والاسم الجليل متعلق - 

- والتقدير لإفادة القصر وهو ينتظم القلب والإفراد إلا أن الأنسب بحال المخاطبين قصر الأفراد كما يؤذن به 
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قوله تعالى: إوقال الله لا تمخذوا إلهين اثدين) أي له تعالى وحده ينقاد ويخضع جميع ما في السموات وما في 
الأرض طمن دابّة4 بيان لما فيهما بناء على أن الدبيب هو الحركة الجسمانية سواء كان في أرض أو سماءء 
والملائكة أجسام لطيفة غير مجردة وتقييد الدبيب بكونه على وجه الأرض لظهوره أو لأنه أصل معناه وهو عام هنا 
بقرينة المبين» وقوله سبحانه: وَالْمَلاتَكةُ4 عطف على محل الدابة المبين به وهو الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف 
لأن «إمن» البيانية لا تكون ظرفاً لغواً وهو من عطف الخاص على العام إفادة لعظم شأن الملائكة عليهم السلام» 
وجوز أن يكون من عطف المباين بناء على أن يراد بما في السموات الجسمانيات ويلتزم القول بتجرد الملائكة عليهم 
السلام فلا يدخلون فيما في السموات لأن المجردات ليست في حيز وجهة وبعضهم استدل بالاية على تجرد 
الملائكة بناء على أن ما في السموات وما في الأرض بين أحدهما بالدابة والآخر بالملائكة والأصل في التقابل التغاير 
والدابة المتح ركة حركة جسمانية فلا يكون مقابلها من الأجسام وأن الجسم لا بد فيه من حركة جسمانية لا 
أنه دليل اقناعي إذ يحتمل كونه تخصيصاً بعد تعميم كما سمعت آنفاً أو هو بيان لما في الأرضء والدابة اسم لما يدب 
على الأرض و طالملائكة» عطف على ما في السموات وهو تكرير له وتعيين إجلالاً وتعظيماًء وذكر غير واحد أنه 
من عطف الخاص على العام لذلك أيضاًء وجوز أن يراد مما في السموات الخلق الذين يقال لهم الروح ويلتزم القول 
بأنهم غير الملائكة عليهم السلام فيكون من عطف المباين أو هما بيان لما في الأرض» والمراد بالملائكة عليهم 
السلام ملائكة يكونون فيها كالحفظة والكرام الكاتبين ولا يراد بالدابة ما يشملهم» و «ما» إذا قلنا: إنها مختصة بغير 
العقلاء كما يشهد له خبر ابن الزبعري فاستعمالها هنا في العقلاء وغيرهم للتغليب» وأما إن قلنا: إن وضعها لأن تستعمل 
في غير العقلاء وفيما يعم العقلاء وغيرهم كالشبح المرئي الذي لا يعرف أنه عاقل أولاً فإنه يطلق عليه ما حقيقة فالأمر 
على ما قيل غير محتاج إلى تغليب» وفي أنوار التنزيل إن إما» لما استعمل للعقلاء كما استعمل لغيرهم كان استعماله 
حيث اجتمع القبيلان أولى من إطلاق من تغليباًء وفي الكشاف إنه لو جيء بمن لم يكن فيه دليل على التغليب فكان 
متناولاً للعقلاء خاصة فجيء با هو صالح للعقلاء وغيرهم إرادة العموم وهو جواب عن سبب اختيار ما على منء 
وحاصله على ما في الكشف إن من للعقلاء والتغليب مجاز فلو جيء بغير قرينة تعين الحقيقة والمقام يقتضي التعميم 
فجيء بما يعم وهو ماء وأراد أن لا دليل في اللفظء وقرينة العموم في السابق لا تكفي لجواز تخصيصهم من البين بعد 
التعميم على أن اقتضاء المقام العموم وما في التغليب من الخصوص كاف في العدول انتهى. وقيل بناء على أن ما 
مختصة بغير العقلاء ومن مختصة بالعقلاء: إن الإتيان بما وارتكاب التغليب أوفق بتعظيم الله تعالى من الإتيان يمن 
وارتكاب ذلك فليفهم ظوَهُمْ4 أي الملائكة مع علو شأنهم 0 يَسْتَكبرُونَ» عن عبادته تعالى شأنه والسجود له 
وتقديم الضمير ليس للقصرء والسين ليست للطلب وقيل: له على معنى لا يطلبون ذلك فضلاً عن فعله والاتصاف به. 
: وإذا قلنا إن صيغة المضارع للاستمرار التجددي فالمراد استمرار النفي. والجملة إما حال من فاعل إيسجد مسنداً 
إلى الملائكة أو استئناف للإخبار عنهمء بذلك» وإنما لم يجعل الضمير ‏ لما لاختصاصه بأولى العلم وليس المقام 
مقام التغليب» وخعالق في ذلك بع فجعله لها وكذا الضمير في قوله سبحانه: افون رَبْهُمْ4 وممن صرح بعود 
الضمير فيه على لما أبو سليمان الدمشقي» وقال أبو حيان: إنه الظاهرء وذهب ابن السائب ومقاتل إلى ما قلنا أي 
يخافون مالك أمرهم «إمنْ فَوْقَهِمْ4 إما متعلق - بيخافون ‏ وخوف ربهم كناية عن بحوف عذابه أو الكلام على تقدير 
مضاف هو العذاب على ما هو الظاهر أو متعلق بمحذوف وقع حالاً من إربهم4 أي كاثناً من فوقهم» ومعنى كونه 
سبحانه فوقهم قهره وغلبته لأن الفوقية المكانية مستحيلة بالنسبة إليه تعالى» ومذهب السلف قد أسلفناه لك وأظنه على 
ذكر منك. 
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والجملة حال من الضمير في «إلا يستكبرون وجوز أن تكون بياناً لنفي الاستكبار وتقريراً له لأن من حاف 
الله تعالى لم يستكبر عن عبادته» واختاره ابن المنير وقال: إنه الوجه ليس إلا لملا يتقيد الاستكبار وليدل على ثبوت 
هذه الصفة أيضاً على الإطلاق» ولا بد أن يقال على تقدير الحالية: إنها حال غير منتقلة وقد جاءت في الفصيح بل في 
أفصحه على الصحيح» وفي اختيار عنوان الربوبية تربية للمهابة وإشعار بعلة الحكم. 


طوَيَفْعلُونَ ما يُْمَرُونَ4 أي ما يؤمرون به من الطاعات والتدبيرات وإيراد الفعل مبنياً للمفعول جرى على سان 
الجلالة وإيذان بعدم الحاجة إلى التصريح بالفاعل لاستحالة استناده إلى غيره سبحانه» واستدل بالآية على أن الملائكة 
مكلفون مدارون بين الخوف والرجاء أما دلالتها على التكليف فلمكان الأمرء وأما على الخوف فهو أظهر من أن 
يخفى» وأما على الرجاء فلاستازام الخوف على ما قيلء وقيل: إن اتصافهم بالرجاء لأن من خدم أكرم الأكرمين كان 
من الرجاء بمكان مكين» وزعم بعضهم أن خوفهم ليس إلا خوف إجلال ومهابة لا حوف وعيد وعذاب» ويرده» قوله 
تعالى: وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم [الأنبياء: ۰۲۸ ۲۹] ولا ينافي 
ذلك عصمتهم» وقال الإمام: الأصح أن ذلك الخوف خوف الإجلالء وذكر أنه نقل عن ابن عباس واستدل له بقوله 
تعالى: ما يخشى الله من عباده العلماء [فاطر: ۲۸] وفي القلب منه شيءء والحق أن الآية لا تصلح دليلاً لكون 
الملائكة أفضل من البشر. واستدل بها فرقة على ذلك من أربعة أوجه ذكرها الإمام ولم يتعقبها بشيء لأنه ممن يقول 
بهذه الأفضلية» وموضع تحقيق ذلك كتب الكلام. ْ 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات: «إأتى أمر الله» وهو القيامة الكبرى التي يرتفع فيها حجب التعينات 
ويضمحل السويء ولما كان عله مشاهداً لذلك في عين الجمع قال «إأتى» ولما كان ظهورها على التفصيل بحيث 
تظهر للكل لا يكون إلا بعد حين قال: «إفلا تستعجلوه» لأن هذا ليس وقت ظهوره» ثم أكد شهوده لوجه الله تعالى 
وفناء الخلق في القيامة: #سبحانه وتعالى عما يشركون4 يإثبات وجود الغير» ثم فصل ما شاهد في عين الجمع 
لكونه في مقام الفرق بعد الجمع لا يحتجب بالوحدة عن الكثرة ولا بالعكس فقال: «إينزل الملائكة بالروح) وهو 
العلم الذي تحيا به القلوب «إعلى من يشاء من عباده4 وهم المخلصون له «إأن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون» 
وقال بعضهم: أي خوفوا الخلق من الخواطر الرديئة الممزوجة بالنظر إلى غيري وخوفهم من عظيم جلالي» وهذا وحي 
تبليغ وهو مخصوص بالمرسلين عليهم السلام» وذكروا أن الوحي إذا لم يكن كذلك غير مخصوص بهم بل يكون 
للأولياء أيضاً [الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا» [فصلت: ]١‏ وقد 
روي عن بعض أئمة أهل البيت أن الملائكة تزاحمهم في مجالسهم, ثم إنه تعالى عدد الصفات وفصل النعم فقال: 
لإخلق السموات والأرض بالحق) الخ وفي قوله سبحانه: إوتحمل أثقالكم» إلخ إشارة كما نقل عن الجنيد 
قدس سره إلى أنه ينبغي لمن أراد البلوغ إلى مقصده أن يكون أول أمره وقصده الجهد والاجتهاد ليوصله بركة ذلك 
إلى مقصوده» وذكروا أن المحمولين من العباد إلى المقاصد أصناف وكذا المحول عليه» فمحمول بنور الفعل» 
ومحمول بنور الصفة» ومحمول بنور الذات» فالمحمول بنور الفعل يكون بلده مقام الخوف والرجاء ومحلته صدق ٠‏ 
اليقين وداره مربع الشهود» والمحمول بنور الصفة يكون بلده مقام المعرفة ومحلته صفو الخلة وداره دار المودة 
والمحول بنور الذات يكون بلده التوحيد ومحلته الفناء وداره البقاء» وهذه الأصناف للسالك» وأما المجذوب 
فمحمول على مطية الفضل إلى بلد المشاهدة وفي قوله سبحانه: لإويخلق ما لا تعلمون4 تحيير للإفهام وتعجيز 
أي تعجيز عن أن تدرك الملك العلام؛ وقال بعضهم: إن فيها تعليماً للوقوف عند ما لا يدركه العقل من آثار الصنع 
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وفنون العلم وعدم مقابلة ذلك الإنكار حيث أخبر سبحانه أنه يخلق ما لا يعلم بمقتضى القوى البشرية المعتادة وإثما يعلم 
بقوة إلهية وعناية صمدية» ألا ترى الصوفية الذين من الله تعالى عليهم بما من كيف علموا عوالم عظيمة نسبة عالم 
الشهادة إليها كنسبة الذرة إلى الجبل العظيم» وممن زعم الانتظام في سلكهم كالكفشية الملقبين أنفسهم بالكشفية 
من ذكر من ذلك أشياء لا يشك العاقل في أنها لا أصل لها بل لو عرض كلامهم في ذلك على الأطفال أو المجانين لم 
يشكوا في أنه حديث خرافة صادر عن محض التخيل؛ وأنا أسأل الله تعالى أن لا بيتلي مسلماً بمثل ما ابتلاهم» وقد 
عزمت حين رأيت بعض كتبهم التي ألفها بعض معاصرينا منهم مما اشتمل على ذلك على أن أصنع نحو ما صنعوا 
مقابلة للباطل بمثله لكن منعني الحياء من الله والاشتغال بخدمة كلامه سبحانه والعلم بأن تلك الخرافات لا تروج إلا 
عند من سلب منه الإدراك والتحقق بالجمادات» وقال الواسطي في الآية: المعنى يخلق فيكم من الأفعال ما لا تعلمون 
أنها لكم أم عليكم إوعلى الله قصد السبيل) أي السبيل القصد وهو التوحيد «إومنها جائر» وهو ما عدا ذلك «إولو 
شاء لهداكم أجمعين» لكنه لم يشا لعدم استعدادكم ولتظهر صفات جماله وجلاله سبحانه: إوألقى في الأرض 
رواسي) وهم الأوتاد أرباب التمكين «إأن تميد بكم أي تضطرب» ومن الكلام المشهور على الألسنة لو خلت قلبت 
«وأنهار/4 وهم العلماء الذين تحيا بفرات علومهم أشجار القلوب إوسبلا4 وهم المرشدون الداعون إليه تعالى 
«وعلامات» وهي الآيات الآفاقية والأنفسية إوبالنجم هم يهتدون» وهي الأنوار التي تلوح للسالك من عالم 
الغيب. 


وقال بعضهم: ألقى في أرض القلوب رواسي العلوم الغيبية والمعارف السرمدية وأجرى فيها أنهار أنوار المعرفة 
والمكاشفة والمحبة والشوق والعشق والحكمة والفطنة وأوضح سبلاً للأرواح والعقول والأسرارء فسبيل الأرواح إلى 
أنوار الصفات» وسبيل العقول إلى أنوار الآيات» وسبيل الأسرار إلى أنوار الذات» والسبل في الحقيقة غير متناهية» ومن 
كلامهم الطرق إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق. والعلامات في الظاهر أنوار الأفعال للعموم» وأخص العلامات في 
العالم الأولياء» والنجوم أهل المعارف الذين يسبحون في أفلاك الديومية بأرواحهم وقلوبهم وأسرارهم من اقتدى بهم 
يهتدي إلى مقصوده الأبدي» وفي الحديث «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» والمراد بهم خواصهم ليتأنى 
الخطاب» ويجوز أن يراد كلهم والخطاب لنا ولا مانع من ذلك على مشرب القوم «إوالذين يدعون من دون الله لا 
يخلقون شيئاً وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان ييعفون4 ما أعظمها آية في النهي على من يستغيث 
بغير الله تعالى من الجمادات والأموات ويطلب منه ما لا يستطيع جلبه لنفسه أو دفعه عنها. 


وقال بعض أكابر السادة الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم: إن الاستغائة بالأولياء محظورة إلا من عارف ييز بين 
الحدوث والقدم فيستغيث بالولي لا من حيث نفسه بل من حيث ظهور الحق فيه فإن ذلك غير محظور لانه استغاثة 
بالحق حيتئذ» وأنا أقول إذا كان الأمر كذلك فما الداعي للعدول عن الاستغاثة بالحق من أول الأمر؟ وأيضاً إذا ساغت 
الاستغاثة بالولي من هذه الحيثية فلتسغ الصلاة والصوم وسائر أنواع العبادة له من تلك الحيثية أيضاًء ولعل القائل بذلك 
قائل بهذا. بل قد رأيت لبعضهم ما يكون هذا القول بالنسبة إليه تسبيح ولا يكاد يجري قلمي أو يفتح فمي بذ كره» 
فالطريق المأمون عند كل رشيد الاستغاثة والاستعانة على الله عز وجل فهو سبحانه الحي القادر العالم بمصالح عباده؛ 
فإياك والانتظام في سلك الذين يرجون النفع من غيره تعالى «إالذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» ذكروا أن 
السابقين الموحدين يتوفاهم الله تعالى بذاته» وأما الأبرار والسعداء فقسمان» فمن ترقى عن مقام النفس بالتجرد وصل 
إلى مقام القلب بالعلوم والفضائل يتوفاهم ملك الموت» ومن كان في مقام النفس من العباد والصلحاء والزهاد 
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المتشرعين الذين لم يتجردوا عن علائق البدن بالتحلية والتخلية تتوفاهم ملائكة الرحمةء وأما الأشرار الأشقياء فتتوفاهم 
ملائكة الرحمةء وأما الأشرار الأشقياء فتتوفاهم الملائكة أيضاً ولكن ملائكة العذاب ويتشكلون لهم على صورة 
أخلاقهم الذميمة كما يتشكل ملائكة الرحمة لمن تقدم على صورة أخلاقهم الحسنة إالذين تتوفاهم الملائكة 
طيبين» طابت نفوسهم في خدمة مولاها وطابت قلوبهم في محبة سيدها وطابت أرواحهم بطيب مشاهدة ربها 
وطابت أسرارهم بطيب الأنوار» وقيل: طيبة أبدانهم وأرواحهم بملازمة الخدمة وترك الشهوات. 

وقيل: طيبة أرواحهم بالموت لكونه باب الوصال وسبب الحياة الأبدية «إوقال الذين أشركوا لو شاء الله ما 
عبدنا من دونه من شيء قالوه الزاماً بزعمهم للموحدين وما دروا أنه حجة عليهم لأنه تعالى لا يشاء إلا ما يعلم ولا 
يعلم إلا ما عليه الشيء في نفسه فلولا أنهم في نفس الأمر مشركون ما شاء الله تعالى ذلك «إفاسألوا أهل الذكر ان 
كنتم لا تعلمون) هم أهل القرآن المتخلقون بأخلاقه القائمون بأمره ونهيه الواقفون على ما أودع فيه من الأسرار 
والغيوب وقليل ما هم فالمراد بالذكر القرآن كما في قوله تعالى: «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 
ولعلهم يتفكرون». 

وفيه إشارة إلى أن الله تعالى لم يظهر مكنونات أسرار كتابه إلا لنبيه عل فهو عليه الصلاة والسلام الأمين 
المؤتمن على الأسرار. وقد أشار سبحانه له عليه الصلاة والسلام بتبيين ذلك وقد فعل ولكن على حسب القابليات ‏ لا 
تمنعوا الحكمة عن أهلها فتظلموهم ولا تمنحوها غير أهلها فتظلموها ‏ ولا تودع الأسرار إلا عند الأحرار. وذلك لأنها 
أمانة وإذا أودعت عند غيرهم لم يؤمن عليها من الخيانة. وخيانتها افشاؤها وإفشاؤها حطر عظيم. ولذا قيل: 


من شاوروه فأبدى السر مشتهراً لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا 
وجانبوه فلم يسعد بقربهم وأبدلوه مكان الاأنس إيحاشا 


«أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء» أي ذات وحقيقة مخلوقة أية ذات كانت «إيتفيؤ ظلاله4» قيل: أي 
يتمثل صوره ومظاهره «عن اليمين» جهة الخير إوالشمائل» جهات الشرورء ولما كانت جهة اليمين إشارة إلى 
جهة الخير الذي لا ينسب إلا إليه تعالى وحد اليمين ولما كانت جهة الشمال إشارة إلى جهة الشر الذي لا ينبغي أن 
ينسب إليه تعالى كما يرشد إليه قوله: «إوالشر ليس إليك) ولكن ينسب إلى غيره سبحانه وكان في الغير تعدد ظاهر 
جمع الشمال. وقيل في وجه الأفراد والجمع: إن جميع الموجودات تشترك في نوع من الخير لا تكاد تفيء عنه وهو 
العشق فقد برهن ابن سينا على سريان قوة العشق في كل واحد من الهويات ولا تكاد تشترك في شر كذلك فما تفيء 
عنه من الشر لا يكون إلا متعدداً فلذا جمع الشمال ولا كذلك ما تفيء عنه من الخير فلذا أفرد اليمين فليتأمل «إولله 
يسجد) ينقاد «إما في السموات وما في الأرض من دابة4 أي موجود يدب ويتحرك من العدم إلى الوجود 
«والملائكة وهم لا يستكبرون) لا يمتنعون عن الانقياد والتذلل لأمره «إيخافون ربهم من فوقهم) لأنه القاهر المؤثر 
فيهم «إويفعلون ما يؤمرون»4 طوعاً وانقياداً» والله تعالى الهادي سواء السبيل. 

ثم إنه تعالى بعد ما بين أن جميع الموجودات» خاضعة منقادة له تعالى أردف ذلك بحكاية نهيه سبحانه وتعالى 
للمكلفين عن الإشراك فقال عر قائلا: 
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د اله عطفاً على قوله سبحانه: «إولله يسجد) وجوز أن يكون معطوفاً على «إوأنزلنا إليك الذكر» 
وقيل: إنه معطوف على «إما خلق الله على أسلوب: 

لف يهنا ا وماء بارداً 

أي أو لم يروا إلى ما لق الله ولم يسمعوا إلى ما قال الله ولا يخفى تكلفه» وإظهار الفاعل وتخصيص لفظة 
الجلالة بالذكر للإيذان بأنه تعالى متعين الألوهية وإنما المنهي عنه هو الإشراك به لا أن المنهي عنه هو مطلق اتخاذ الهين 
بحيث يتحقق الانتهاء عنه برفض أيهما كان» ولم يذكر المقول لهم للعموم أي قال تعالى لجميع المكلفين بواسطة 
الرسل عليهم السلام: إلا كَخدُوا إِلهَين ال ثتين) المشهور أن «إاثدين» وصف لإلهين وكذا «واحد» في قوله سبحانه: 
ن هُوَ إل واحد4 صفة لإله» وجيء بهما للإيضاح والتفسير لا للتأكيد وإن حصل. وتقرير ذلك أن لفظ «إلهين» 
حامل لمعنى الجنسية أعني الإلهية ومعنى العدد أعني الإثنينية وكذا لفظ «إله» حامل لمعنى الجنسية والوحدة 
والغرض المسوق له الكلام في الأول النهي عن اتخاذ الإثنين من الإله لا عن اتخاذ جنس الإل وفي الثاني اثبات 
الواحد من الإله لا إثبات جنسه فوصف «إلهين» باثنين «وإله» ول إيضاحاً لهذا الغرض وتفسيراً له فإنه قد يراد 
بالمفرد الجنس نحو نعم الرجل زيد. وكذا المثنى كقوله: 
ان الككتاز ماود ةن وإن الحرب أولهاالكلام 
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وإلى هذا ذهب صاحب الكشاف» وما يفهم منه أنه تأكيد فمعناه أنه محقق ومقرر من المتبوع فهو تأكيد لغوي 
لا أنه مؤكد أمر المتبوع في النسبة أو الشمول ليكون تأكيداً صناعياً كيف وهو إنما يكون بتقرير المتبوع بنفسه أو با 
يوافقه معنى أو بألفاظ محفوظة: فما قيل: إن مذهبه إن ذلك من التأكيد الصناعي ليس بشيء إذ لا دلالة في كلامه 
عليه. وقد أورد السكاكي الآية في باب عطف البيان مصرحاً بأنه من هذا القبيل فتوهم منه بعضهم أنه قائل بأن ذلك 
عطف بيان صناعي» وهو الذي اختاره العلامة القطب في شرح المفتاح نافياً كونه وصفاً» واستدل على ذلك بأن معنى 
قولهم: الصفة تابع يدل على معنى في متبوعه أنه تابع ذكر ليدل على معنى في متبوعه على ما نقل عن ابن الحاجب» 
ولم يذكر «إاثنين4 و «إواحد» للدلالة على الإثنينية والوحدة اللتين في متبوعهما فيكونا وصفين بل ذكرا للدلالة 
على أن القصد من متبوعهما إلى أحد جزئيه أعني الأثنينية والوحدة دون الجزء الآخر أعني الجنسية» فكل منهما تابع 
غير صفة يوضح متبوعه فيكون عطف بيان لا صفة. 

وقال العلامة الثاني: ليس في كلام السكاكي ما يدل على أنه عطف بیان صناعي لجواز ز أن يريد أنه من قبيل 
الإيضاح والتفسير وإن كان وصفاً صناعياًء ويكون إيراده في ذلك المبحث مثل إيراد كل رجل عارف وكل إنسان 
حيوان في بحث التأكيد ومثل ذلك عادة له. وتعقب العلامة الأول بأنه إن أريد أنه لم يذكر إلا ليدل على معنى في 
متبوعه فلا يصدق التعريف على شيء من الصفة لأنها ابتة تكون لتخصيص أو تأكيد أو مدح أو نحو ذلك وإن أريد أنه 
ذكر ليدل على هذا المعنى ويكون الغرض من دلالته عليه شيئاً آخر كالتخصيص والتأكيد وغيرهما فيجوز أن يكون 
ذكر اثنين اثنين» وفإواحد للدلالة على الاثنينية نينية والوحدة ويكون الغرض من هذا بيان المقصود وتفسيره» كما أن 
الدابر في أمس الدابر ذكر ليدل على معنى الدبور والغرض منه التأكيد بل الأمر كذلك عند التحقيق» ألا ترى أن 
السكاكي جعل من الوصف ما هو كاشف وموضح ولم يخرج بهذا عن الوصفية. وأجيب بأنا نختار الشق الثاني 
ونقول: مراد العلامة من قوله: ذكر ليدل على معنى في متبوعه أن يكون المقصود من ذكر الدلالة على حصول المعنى 

في المتبوع ليتوسل بذلك إلى التخصيص أو التوضيح أو المدح أو الذم إلى غير ذلك وذكر انين و «إواحد» 

ليس للدلالة على حصول الاثنينية والوحدة في موصوفيهما بل تعيين المقصود من جزئيهما فلا يكونان صفة» وذكر 
الدابر ليدل على حصول الدبور في الأمس ثم يتوسل بذلك إلى التأكيد وكذا في الوصف الكاشف بخلاف ما نحن 
فيه فتدبره فإنه غامض» ولم يجوز العلامة الأول البدلية فقال: وإما أنه ليس يبدل فظاهر لأنه لا يقوم مقام المبدل منه. 

ونظر فيه العلامة الثاني بأنا لا نسلم أن البدل يجب صحة قيامه مقام المبدل منه فقد جعل الزمخشري «الجن» 
في قوله تعالى: «إوجعلوا لله شركاء الجن [الأنعام: ]١ ٠٠‏ بدلاً من «إشركاء» ومعلوم أنه لا معنى لقولنا وجعلوا لله 
' الجن. ثم قال: بل لا يبعد أن يقال: الأولى أنه بدل لأنه المقصود بالنسبة إذ النهي عن اتخاذ الاثنين من الإله على ما مر 
٠‏ تقريره. وتعقب بأن الرضي قد ذكر أنه لما لم يكن البدل معنى في المتبوع حتى يحتاج إلى المتبوع كما احتاج 
الوصف ولم يفهم معناه من المتبوع كما فهم ذلك في التأكيد جاز اعتباره مستقلاً لفظاً أي صالحاً لأن يقوم مقام 
المتبوع اه 
23 ولا يخفى أن صحة إقامته بهذا المعنى لا تقتضي أن يتم معنى الكلام بدونه حتى يرد ما أورد؛ وقيل: إن ذكر 
«اثنين) للدلالة على منافاة الاثنينية للألوهية وذكر الوحدة للتنبيه على أنها من لوازم الألوهية. 

وجعل ذلك بعضهم من روادف الدلالة على كون ما ذكر مساق النهي والإثبات وهو الظاهر وإن قيل فيه ما 
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وزعم بعضهم أن إتخذرا» متعد إلى مفعولين وأن انين مفعوله الأول و «إلهين» مفعوله الثاني والتقدير 
لا تتخذوا اثنين إلهين» وقيل: الأول مفعول أول والثاني ثان» وقيل «إإلهين) مفعوله الأول . و انين باق على 
الوصفية والتوكيد والمفعول الثاني محذوف أي معبودين» ولا يخفى ما في ذلك» وإثبات الوجدة له تعالى مع 
ا فليس الحمل لغوا 5 
للمعبود بحق المفهوم من الجلالة على طريق الاستخدام كما قيل» وسيأني إن شاء الله تعالى تحقيقه في سورة 
الإخلاص. وفي التعبير بالضمير الموضوع للغائب التفات من التكلم إلى الغيبة على رأي السكاكي المكتفي بكون 
الأسلوب الملتفت عنه حق الكلام وإن لم يسبق الذكر على ذلك الوجه» وإما قوله تعالى: «إفإِيّايَ فَارْهَبون» ففيه 
التفات من الغيبة إلى التكلم على مذهب الجمهور أيضاًء والنكتة فيه بعد النكتة العامة أعني الإيقاظ وتطرية الإصغاء 
المبالغة في التخويف والترهيب فإن تخويف الحاضر مواجهة أبلغ من تخويف الغائب سيما بعد وصفه بالوحدة 
والألوهية المقتضية للعظمة والقدرة التامة على الانتقام. 
والفاء في «إفإياي4 واقعة في جواب شرط مقدور و «إياي» مفعول لفعل محذوف يقدر مؤخراً يدل عليه 
«إفارهبون4 أي إن رهبتم شيئاً فإياي ارهبواء وقول ابن عطية: إن «إياي» منصوب بفعل مضمر تقديره فارهبوا إياي 
فارهبون ذهول عن القاعدة النحويةء وهي أنه إذا كان المعمول ضميراً منفصلا والفعل متعد إلى واحد هو الضمير وجب 
تأخر الفعل نحو إإياك نعبد» [الفاتحة: ]٥‏ ولا يجوز أن يتقدم إلا في ضرورة نحو قوله: 
اليك حتى بلغت ياكا 
وعطف المفسر المذكور على المفسر المحذوف بالفاء لأن المراد رهبة بعد رهبة» وقيل: لأن المفسر حقه أن 
يذ كر بعد المفسر» ؛ ولا يخفى فصل الضمير وتقديمه من الحصر أي ارهبوني لا غير فإنا ذلك الإله الواحد القادر على 
الانتقام رل في السَمَوّات وَالأرض» عطف على قوله سبحانه: «إإنما هو إله واحد أو على الخبر أو مستأنف جيء 
هتقريراًلعلة انقياد ما فيهما له سبحانه خاصة وتحقيقاً لدخصيص الرهبة به تعالى» وتقدم الظرف لتقوية ما في اللام من 
معنى التخصيص» وكذا يقال فيما بعد أي له تعالى وحده ما في السموات والأرض وملكاً ول وحده الذي أي 
الطاعة والانقياد كما هو أحد معانيه. ونقل عن ابن عطية وغيره 9إوَاصباً» أي واجباً لازماً لا زوال له لما تقرر أنه 
سبحانه الإله وحده الحقيق بأن يرهب» وتفسير لإواصباً» بما ذكر مروى عن ابن عباس. والحسن. وعكرمة. ومجاهد 
والضحاك. وجماعة وأنشدوا لأبي الأسود الدؤلي: 
لاسي الخجة اليل فاده يوماً بذم الدهر أجمع واصبا 
وقال ابن الأنباري: هو من الوصب بعنى التعب أو شدته» وفاعل للنسب كما في قوله: 
وأضحى فؤادي ‏ به فاتنا 
أي ذا وصب وكلفةء ومن هنا سمي الدين تكليفاً» وقال الربيع ب بن أنس: ا واصباً 4 خالصاًء ونقل ذلك أيضاً 
عن الفراء» وقيل: الدين الملك والواصب الدائم» ويبعد ذلك قول أمية بن الصلت: 
وله الدين واصباً له الم لمك وحمد له على كل حال 
وقيل: الدين الجزاء والواصب كما في سابقه أي له تعالى الجزاء دائماً لا ينقطع ثوابه للمطيع وعقابه للعاصي» 
وأياً ما كان فنصب «إواصباً» على أنه حال من ضمير «إالدين) المستكن في الظرف والظرف عامل فيه أوحال من 
«الدين4 والظرف هو العامل على رأي من يرى جواز اختلاف العامل في الحال والعامل في صاحبها. واستدل بالآية 
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على أن أفعال العباد مخلوقة له تعالى ظأَفَمَرَ الله تقون الهمزة للإنكار والفاء للتعقيب أي أبعد ما تقرر من تخصيص 

جميع الموجودات للسجود به تعالى وكون ذلك كله له سبحانه ونهيه عن اتخاذ الإلهين وكون الدين له واصبا 
ل ذلك لتخصيص التقوى به تعالى تتقون غيره» والمنكر تقوى غير الله تعالى لا مطلق التقوى ولذا قدم الغير» 
وأولى الهمزة لا للاختصاص حتى يرد أن إنكار تخصيص التقوى بغيره سبحانه لا ينافي جوازهاء وقيل: يصح أن يعتبر 
الاختصاص بالإنكار فيكون التقديم لاختصاص الإنكار لا لإنكار الاختصاص. وفي البحر أن هذا الاستفهام يتضمن 
التوبيخ والتعجب أي بعدما عرفتم من وحدانيته سبحانه وأن ما سواه له ومحتاج إليه كيف تتقون وتخافون غيره وما 
بَكُمْ من نغمة فَمن اله أي أي شيء يلابسكم ويصاحبكم من نعمة أي نعمة كانت فهي منه تعالى - فما - موصولة 
مبتدأ متضمنة معنى الشرط و طإمن ال خبرها والفاء زائدة في الخبر لذلك التضمن و طإمن نعمة» بيان للموصول و 
إبكم4 صلته» وأجاز الفراء وتبعه الحوفي أن تكون «إما» شرطية وفعل الشرط محذوف أي وما يكن بكم من نعمة 
الخ. واعترضه أبو حيان بأنه لا يحذف فعل الشرط إلا بعد إن خاصة في موضعين باب الاشتغال نحو #وإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره» [التوبة: 1] وأن تكون إن الشرطية متلوة بلا النافية وقد دل على الشرط ما قبله كقوله: 


طق اتن امهنا مكف وإلا يعل مفرقك الحسام 
وحذفه في غير ما ذكر ضرورة كقوله: 
قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما قالت وإن 
وقوله: 

أيينماالريح تمهلهاتتمل 


وأجيب بأن الفراء لا يسلم هذا فما أجازه مبني على مذهبه. واستشكل أمر الشرطية على الوجهين من حيث إن 
الشرط لا بد أن يكون سبباً للجزاء كما تقول: إن تسلم تدخل الجنة فإن الإسلام سبب لدخول الجنة وهنا على 
العكسء فإن الأول وهو استقرار النعمة بالمخاطبين لا يستقيم أن يكون سبباً للثاني وهو كونها من الله من جهة كونه 
فرعاً عنه. وأجاب في إيضاح المفصل بأن الآية جيء بها لإخبار قوم استقرت بهم نعم جهلوا معطيها أو شكوا فيه أو 
فعلوا ما يؤدي إلى أن يكونوا شاكين فاستقرارها مجهولة أو مشكوكة سبب للإخبار بكونها من الله تعالى فيتحقق أن 
الشرط والمشروط فيها على حسب المعروف من كون الأول سا والثاني مسپباًء وقد وهم من قال: إن الشرط قد 
يكون مسيباً. وفي الكشف أن الشرط والجزاء ليسا على الظاهر فإن الأول ليس سبباً للثاني بل الأمر بالعكس لكن 
المقصود نه تذكيرهم وتعريفهم فالاتصال سبب العلم بكونها من الله تعالی» وهذا أولى مما قدره 0 
سبب الإعلام بكونها منه لأنه في قوم استقرت بهم النعم وجهلوا معطيها أو شكوا فيه» ألا ترى إلى ما بني 
كيف دل على أنهم عالمون i E ay‏ 
E‏ أما 
أعطتيك كذا أما وأما ثم إا معكم لصن مساساً يسيراً طفَإِلَيِهِ تَجْأَرُونَ4 تتضرعون في كشفه لا إلى غيره كما 
يفيد تقديم الجار والمجرورء والجؤار في الأصل صياح الوحش واستعمل في رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة» قال 
الأعشى يصف راهباً: 

يداوم من صلوات المليك طوراً سجدداً وطوراً جؤاراً 

وقرأ الزهري «تجرون» بحذف الهمزة والقاء حركتها على الجيم» وفي ذكر المساس المنبىء عن أدنى إصابة 
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وإيراده بالجملة الفعلية المؤذنة بالحدوث مع ثم الدالة على وقوعه بعد برهة من الدهر وتحلية #الضر» بلام الجنس 
المفيدة لمساس أدنى ما ينطلق عليه اسم الجنس مع إيراده النعمة بالجملة الاسمية المؤذنة بالدوام والتعبير عن 
ملابستها للمخاطبين بباء المصاحبة وإيراد ما المعربة عن العموم على احتماليها ما لا يخفى من الجزالة والفخامة. 

ولعل إيراد «إذا» دون - أن - للتوسل به إلى تحقق وقوع الجواب قاله المولى أبو السعود» وفيه ما يعرف مع 
الجواب عنه بأدنى تأمل» وكان الظاهر على ما قيل أن يقال بعد إأفغير الله تتقون4: وما يصيبكم ضر إلا منه ليقوى 
انكار اتقاء غيره سبحانه لكن ذكر النفع الذي يفهم بواسطته الضر واقتصر عليه إشارة إلى سبق رحمته وعمومها 
وبملاحظة هذا المعنى قيل: يظهر ارتباط «وما بكم من نعمة فمن الله» بما قيله» وسيأني قريباً إن شاء الله تعالى ما يتعلق 
بذلك» واستدل بالآية على أن لله تعالى نعمة على الكافر وعلى أن الإيمان مخلوق له تعالى. 

ئم إذَا كَضَفَ الس عَنْكُْ4 أي رفع ما مسكم من الضر لدا قري منكُم برهم يُشْركُونَ» أي يتجدد 
إشراكهم به تعالى بعبادة غيره سبحانه» والخطاب في الآية إن كان عاماً ‏ فمن - للتبعيض والفريق الكفرة» وإن كان 
خاصاً بالمشركين كما استظهره في الكشف - فمن - للبيان على سبيل التجريد ليحسن وإلا فليس من مواقعه كما 
قيل» والمعنى إذا فريق هم أنتم يشركون؛ وجوز على هذا الاحتمال في الخطاب كون ‏ من تبعيضية أيضاً لأن من 
المشركين من يرجع عن شركه إذا شاهد ضراً شديداً كما يدل عليه قوله تعالى: إفلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد» 
[لقمان: ۳۲] على تقدير أن يفسر الاقتصاد بالتوحيد لا بعدم الغلو في الكفرء و «إإذا4 الأولى شرطية والثانية فجائية 
والجملة وبعدها جواب الشرط» واستدل أبو حيان باقترانها يإذا الفجائية على أن إذا الشرطية ليس العامل فيها الجواب 
لأنه لا يعمل ما بعد إذا الفجائية فيما قبلهاء و إبربهم) متعلق ‏ بيشركون - والتقديم لمراعاة رؤوس الآي؛ والتعرض 
لوصف الربوبية للإيذان بكمال قبح ما ارتكبوه من الإشراك الذي هو غاية في الكفران. 

و «إثم» قال في إرشاد العقل السليم: ليست لتمادي زمان مساس الضر ووقوع الكشف بعد برهة مديدة بل 
للدلالة على تراخي رتبة عليه من مفاجآت الإشراك فإن ترتبها على ذلك في أبعد غاية من الضلال. 

وفي الكشف متعقباً صاحب الكشاف بأنه لم يذكر وجه الكلام في قوله تعالى: ثم إذا مسكم» ثم إذا 
كشف4 وهو على وجهين والله تعالى أعلم. أحدهما أن يكون قوله سبحانه «إوما بكم من نعمة فمن الله من تتمة 
السابق على معنى إنكار اتقاء غير الله تعالى وقد علموا أن كل ما يتقلبون فيه من نعمته فهو سبحانه القادر على سلبهاء 
ثم أنكر عليهم تخصيصهم بالجؤار عند الضر في مقابلة تخصيص غيره بالاتقاء ثم إشراكهم به تعالى كفراناً لتلك 
النعمة وجيء بشم لتفاوت الإنكارين فإن اتقاء غير المنعم أقرب من الأعراض عنه وهو متقلب في نعمه ثم اللجأ إلى هذا 
المكفور به وحده عند الحاجة» وأبعد منه الإعراض ولم يجف قدمه من ندى النجاة. 

والثاني أن يكون جملة مستقلة واردة للتقريع و [إثم في الأول لتراخي الزمان إشعاراً بأنهم غمطوا تلك النعم 
ولم يزالوا عليه إلى وقت الالجاء وفيه الإشعار بتراخي الرتبة أيضاً على سبيل الإشارة وفي الثاني لتراخي الرتبة وحده» 
اه وهو كلام نفيس» وللطيبي كلام طويل في هذا المقام إن أردته فارجع إليه. 

وقرأ الزهري «ثم إذا كاشف» وفاعل هنا بمعنى فعل» وفي الآية ما يدل على أن صنيع أكثر العوام اليوم من الجؤار 
إلى غيره تعالى ممن لا يملك لهم بل ولا لنفسه نفعاً ولا ضراً عند إصابة الضر لهم وإعراضهم عن دعائه تعالى عند ذلك 
بالكلية سفه عظيم وضلال جديد لكنه أشد من الضلال القديم» ومما تقشعر منه الجلود وتصعر له الخدود- الكفرة 
أصحاب الأخدود فضلاً عن المؤمنين باليوم الموعود إن بعض المتشيخين قال لي وأنا صغير: إياك ثم إياك أن تستغيث 
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بالله تعالى إذا خطب دهاك فإن الله تعالى لا يعجل في إغائتك ولا يهمه سوء حالتك وعليك بالاستغاثة بالأولياء 
لسالفين فإنهم يعجلون في تفريج كربك ويهمهم سوء ما حل بك فمج ذلك سمعي وهمي دمعي وسألت الله أن 
يعصمني والمسلمين من أمثال هذا الضلال المبين» ولكثير من المتشيخين اليوم كلمات مثل ذلك «ليكفروا م 
آتَيْنَاهُغْ)4 من نعمة الكشف عنهم, فالكفر بمعنى كفران النعمة واللام لام العاقبة والصيرورة» وهي استعارة تبعية فإنه لما 
لم ينتج كفرهم وإشراكهم غير كفران ما أنعم الله تعالى به عليهم جعل كأنه علة غائية ئية له مقصودة منه» وجوز أن يكون 
الكفر بمعنى الجحود أي إنكار كون تلك النعمة من الله تعالى واللام هي اللام» والمعنيان متقاربان طفْتَمَتُعُوا أمر 
تهديد كما هو أحد معاني الأمر المجازية عند الجمهور كما يقول السيد لعبده افعل ما تريدء والالتفات إلى الخطاب 
للإيذان بتناهي السخط. 


وقرأ أبو العالية «قيمئغوا» بضم الياء التحتية ساكن الميم مفتوح التاء مضارع متع مخففاً مبنياً للمفعول وروى 
ذلك مكحول الشامي عن أبي رافع مولى النبي ب وهو معطوف لإيكفروا4 على أن يكون الأمران عرضاً لهم من 
الإشراك» ويجوز أن يكون لام «إليكفروا4 لام الأمر والمقصود منه التهديد بتخليتهم وما هم فيه لخذلانهم» فالفاء 
واقعة في جواب الأمر وما بعدها منصوب يإسقاط النون» ويجوز جزمه بالعطف أيضاً كما ينصب بالعطف إذا كانت 
اللام جارة طقَسَوْفٌ تَعْلَّمُونَ4 عاقبة أمركم وما ينزل بكم من العذاب» وفيه وعيد شديد حيث لم يذكر المفعول 
إشعاراً بأنه لا يوصف. وقرأ أبو العالية أيضاً «يعلمون» بالياء التجيتية وروى ذلك مكحول عن أبي رافع أيضاً 
9وَيَجْعَلُونَ4 قيل معطوف على «إيشركون» وليس بشيء وقيل: لعله عطف على ما سبق بحسب المعنى تعداداً 
لجناياتهم أي يفعلون ما يفعلون» مما قص عليك ويجعلون لما لا يَغْلَمُونَ4 أي لآلهتهم التي لا يعلمون أحوالها 
وإنها لا تضر ولا تنفع على أن لما موصولة والعائد محذوف وضمير الجمع للكفار أو لآلهتهم التي لا علم لها بشيء 
إنها جماد على أن «إها» موصولة أيضاً عبارة عن الآلهة» وضمير «إيعلمون) عائد عليه» ومفعول «إيعلمون» مترك 
لقصد العموم» وجوز أن ينزل منزلة اللازم أي ليس من شأنهم العلم» وصيغة جمع العقلاء لوصفهم الآلهة بصفاتهم؛ 
ويجوز أن تكون ما مصدرية وضمير الجمع للمشركين واللام تعليلية لا صلة الجعل كما في الوجهين الأولين» 
وصلته للعلم بها أي يجعلون لآلهتهم لأجل جهلهم «إتصياً مما َرَفَْاهُْ4 من الحرث والأنعام وغيرهما مما ذرأ تقرباً 
إليها «إتالله ان4 سؤال توبيخ وتقريع في الآخرة» وقيل: عند عذاب القبر» وقيل: عند القرب من الموت عَم 
كنم ترون من قبل بأنها آلهة حقيقة بأن يتقرب إليهاء وفي تصدير الجملة بالقسم وصرف الكلام من الغيبة إلى 
الخطاب المنبىء عن كمال ا من شدة الوعيد ما لا يخفى. 

(وَيَجْعَلُونَ لله البتات4 هم خزاعة وكنانة كانوا يقولون: الملائكة بنات الله تعالى وكأنهم لجهلهم زعموا 
تأنيثها وبنوتهاء وقال الإمام: أظن أنهم أطلقوا عليها البنات لاستتارها عن العيون كالنساء؛ ولهذا لما كان قرص الشمس 
يجري مجرى المستتر عن العيون بسبب ضوئه الباهر ونوره القاهر أطلقوا عليه لفظ التأنيث. 

ولا يرد على ذلك أن الجن كذلك لأنه لا يلزم في مثله الاطرادء وقيل: أطلقوا عليها ذلك للاستتار مع كونها في 
محل لا تصل إليه الأغياء فهي كبنات الرجل اللاتي يغار عليهن فيسكنهن في محل أمين ومكان مكين» والجن وإن 
كانوا مستترين لكن لا على هذه الصورة» وهذا أولى مما ذكره الإمام» وأما عدم التوالد فلا يناسب ذلك. 

«سُبحانة» تنزيه وتقديس له تعالى شأنه عن مضمون قوله ذلك أو تعجيب من جراءتهم على التفوه بمثل تلك 
. العظيمة» وهو في المعنى الأول حقيقة وفي الثاني مجاز. 75 
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طوَلَهُمْ ما يَْمَهُنَ4 يعني البنين و [ما) مفروع المحل على أنه مبتدأ والظرف المقدم خبره والجملة حالية 
وسبحانه اعتراض في حاق موقعه» وجوز الفراء. والحوفي أنه في محل نصب معطوف على #البنات4 كأنه قيل: 
ويجعلون لهم ما يشتهون. واعترض عليه الزجاج وغيره بأنه مخالف للقاعدة النحوية وهي أنه لا يجوز تعدي فعل 
المضمر المتصل المرفوع بالفاعلية وكذا الظاهر إلى ضميره المتصل سواء كان تعديه بنفسه أو بحرف الجر إلا في 
باب ظن وما ألحق به من فقد وعدم فلا يجوز زيد ضربه بمعنى ضرب نفسه ولا زيد مر به أي مر هو بنفسه ويجوز زيد 
ظنه قائماً وزيد فقده وعدمه فلو كان مكان الضمير اسماً ظاهراً('2 كالنفس نحو زيد ضرب نفسه أو ضميراً منفصلاً 
نحو زيد ما ضرب إلا إياه وما ضرب زيد إلا إياه جازء فإذا عطف «ما» على #البنات4 أدى إلى تعدية فعل المضمر 
المتصل وهو واو لإيجعلون4 إلى ضميره المتصل وهو «إهم» المجرور باللام في غير ما استثني وهو ممنوع عند 
البصريين ضعيف عند غيرهم فكان حقه أن يقال لأنفسهم ‏ وأجيب بأن الممتنع إنما هو تعدي الفعل بمعنى وقوعه 
عليه أو على ما جر بالحرف نحو زيد مر به فإن المرور واقع بزيد وما نحن فيه ليس من هذا القبيل فإن الجعل ليس 
واقعاً بالجاعلين بل با يشتهون» ومحصله ‏ كما قال الخفاجي ‏ المنع في المتعدي بنفسه مطلقاً والتفصيل في 
المتعدي بالحرف بين ما قصد الإيقاع عليه وغيره فيمتنع في الأول دون الثاني لعدم ألف إيقاع المرء بنفسه. وأبو حيان 
اعترض القاعدة بقوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة» [مريم: 5؟]. #واضمم إليك جناحك) [القصص: ۳۲] 
والعلامة البيضاوي أجاب بوجه آخر وهو أن الامتناع إنما هو إذا تعدى الفعل أولاً لا ثانياً وتبعاً فإنه يغتفر في التابع ما لا 
يغتفر في المتبوع» ومنهم من حص ذلك بالمتعدي بنفسه وجوز في المتعدي بالحرف كما هنا وارتضاه الشاطبي في 
شرح الألفيةء وقال الخفاجي: هو قوي عندي لكن لا يخفى أن العطف هنا بعد هذا القيل والقال يؤدي إلى جعل 
الجعل بمعنى يعم الزعم والاختيار ظإوَذًا بُشْرَ أَحَدُهُمْ بالأنّْى» أي أخبر بولادتهاء وأصل البشارة الإخبار بما يسر لكن 
لما كانت ولادة الأنثى تسوءهم حملت على مطلق الأخبار وجوز أن يكون ذلك بشارة باعتبار الولادة بقطع النظر عن 
كونها وقيل: إنه بشارة حقيقة بالنظر إلى حال المبشر به في نفس الأمرء وأا ما كان فالكلام على تقدير مضاف كما 
أشرنا إليه إل وجه أي صار لإمُسْوَدًاك من الكآبة والحياة من الناس» وأصل معنى ظل أقام نهاراً على الصفة التي 
تسند إلى الاسمء ولما كان التبشير قد يكون في الليل وقد يكون في النهار فسر با ذكر وقد تلحظ الحالة الغالبة بناء 
على أن أكثر الولادات يكون بالليل ويتأخر اخبار المولود له إلى النهار خصوصاً بالأنى فيكون ظلوله على ذلك الوصل 
طول النهار واسوداد الوجه كناية عن العبوس والغم والفكرة والنفرة التي لحقته بولادة الأنثى» قيل: إذا قوي الفرح انبسط 
روح القلب من داخله ووصل إلى الأطراف لا سيما إلى الوجه لما بين القلب والدماغ من التعلق الشديد فيرى مشرقاً 
متلألئاء وإذا قوي الغم انحصر الروح إلى باطن القلب ولم يبق له أثر قوي في ظاهر الوجه فيربد ويتغير ويصفر ويسود 
ويظهر فيه أثر الأرضية» فمن لوازم الفرح استنارة الوجه وإشراقه ومن لوازم الغم والحزن إرداده واسوداده فلذلك كني عن 
الفرح بالاستنارة وعن الغم بالاسوداد» ولو قيل بالمجاز لم يبعد بل قال بعضهم «إنه الظاهر» والظاهر أن إوجهه» اسم 
ظل «ومسوداً» خبره» وجوز کون الاسم ضميراً لأحد ووجهه بدلاً منه ولو رفع سردا على أن «وجهد» مبتداً 
وهو خبر له والجملة خبر «إظل) صح لكنه لم يقرأ بذلك هنا وَهْوَ كظيمٌ أي مملوء غيظاً وأصل الكظم مخرج 
النفس يقال: أخذ بكظمه إذا أخذ بمخرج نفسه» ومنه كظم الغيظ لاخفائه وحبسه عن الوصول إلى مخرجه. 


)١(‏ قوله اسماً ظاهراً وقوله بعده أو ضميراً منفصلاً كذا بخطه فليتأمل. 
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. وفعيل إما بمعنى مفعول كما أشير إليه أو صيغة مبالغة» والظاهر أن ذلك الغيظ على المرأة حيث ولدت اثنى ولم 
تلد ذكراء ويؤيده ما روى الأصمعي أن امرأة ولدت بنتاً سمتها الذلفاء فهجرها زوجها فانشدت: 
ميا آي اا لفاولا يات يظل:فئ البيبت الذي سينا 


والفقير قد رأيت من طلق زوجته لأن ولدت أثنى» والجملة في موضع الحال من الضمير في «إظل) وجوز أبو 
البقاء أن يكون حالاً من وجه» وجوز غيره أيضاً حاليته من ضمير إمسَودَا4 طيتَوَارَى من القَوْم© يستخفي من قومه 
«إمن سُوء ما بُشّرَ به عرفاً وهو الأنثى» والتعبير عنهما ‏ بما ‏ لاسقاطها بزعمهم عن درجة العقلاء والجملة مستأنفة 
أو حال على الأوجه السابقة في وهو كظيم إلا كونه من وجهه؛ والجاران متعلقان ‏ بيتوارى - و «إمن» الأولى 
ابتدائية» والثانية تعليلية أي يتوارى من أجل ذلك» ويروى أن بعض الجاهلية يتوارى في حال الطلق فإن أخبر بذ كر ابنته 
أو بأنثى حزن وبقى متوارياً أياماً يدبر فيها ما يصنع اس4 أيتركه ويربيه إعلَّى هُون) أي ذلء والجار والمجرور 
في موضع الحال من الفاعل ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: معناه أيمسكه مع رضاه بهوان نفسه وعلى رغم 
أنفه» وقيل: حال من المفعول به أي أيمسك المبشر به وهو الأنثى مهاناً ذليلاًء وجملة إأيمسكه» معمولة لمحذوف 
معلق بالاستفهام عنها وقع حالاً من فاعل «إيتوارى4 أي محدثاً نفسه متفكراً في أن يتر كه اَم يدس يخفيه «إفي 
الراب والمراد يعده ويدفنه حياً حتى يموت وإلى هذا ذهب السدي. وقتادة. وابن جريج وغيرهم» وقيل: المراد 
إهلاكه سواء كان بالدفن حياً أم بأمر آخر فقد كان بعضهم يلقي الأنثى من شاهق. روي أن رجلاً قال: يا رسول الله 
والذي بعثك بالحق ما أجد حلاوة الإسلام منذ أسلمت» وقد كانت لي في الجاهلية بنت وأمرت امرأتي أن تزينها 
وأخرجتها فلما انتهيت إلى واد بعيد القعر ألقيتها فقالت يا أبت قتلتني فكلما ذكرت قولها لم ينفعني شيء فقال عَهِ: 
وما في الجاهلية فقد هدمه الإسلام وما ف في الإسلام يهدمه الاستغفار» وكان بعضهم يغرقهاء وبعضهم يذبحها إلى غير 
ذلك» ولما كان الكل إماتة تفضي إلى الدفن في التراب قيل: آم يدسه في التراب) وقيل: المراد اخفاؤه عن الناس 
حتى لا يعرف كالمدسوس في التراب» وتذكير الضميرين للفظ «إما©. وقرأ الجحدري بالتأنيث فيهما عوداً على قول 
سبحانه: «إبالأنثى» أو على معنى «إما». وقرىء بتذكير الأول وتأنيث الثاني» وقرأ الجحدري أيضاء وعيسى «هوان» 

بفتح الهاء وألف بعد الواو» وقرىء «على هون» بفتح الهاء وإسكان الواو وهو بمعنى الذل أيضاً ويكون بمعنى 0 
واللين وليس براد» وقرأ الأعمش «على سوء» وهي عند أبي حيان تفسير لا قراءة لمخالفتها السواد ا سَاءَ 
يَخكُمُون» حيث يجعلون لمن تنزه عن الصحابة والولد ما هذا شأنه عندهم والحال أنهم يتحاشون عنه ويختارون 
لأنفسهم البنين» فمدار الخطأ جعلهم ذلك لله تعالى شأنه مع إبائهم | إياه لاجعلهم البنين لأنفسهم ولا عدم جعلهم له 
سبحانه» وجوز أن يكون مداره التعكيس كقوله تعالى: تلك إذا قسمة ضيزى) [النجم: ۲۲]» وقال ابن عطية: هذا 
استقباح منه تعالى شأنه لسوء ف فعلهم وحكمهم في بناتهم بالإمساك على هون أو الوأد مع أن رزق الجميع على الله 
سبحانه فكأنه قيل: ألا ساء ما يحكمون في بناتهم وهو خلاف الظاهر جداًء وروى الأول عن السدي وعليه الجمهورء 
والآية ظاهرة في ذم من يحزن إذا بشر بالأنشى حيث أخبرت أن ذلك فعل الفكرة» وقد أخرج ابن جرير. وغيره عن قتادة 
أنه قال في قوله سبحانه: «إوإذا بشر الخ هذا صنيع مشركي العرب أخبركم الله تعالى بخبثه فأما المؤمن فهو حقيق 
أن يرضى بما قسم الله تعالى له وقضاء الله تعالى خير من قضاء المرء لنفسه» ولعمري ما ندري أي خير لرب جارية خير 
لأهلها من غلام» وإنما أخب ركم الله عز وجل بصنيعهم لتجتنبوه ولتنتهوا عنه. واستدل القاضي بالآية على بطلان مذهب 
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القائلين بنسبة أفعال العباد إليه تعالى لأن في ذلك إضافة فواحش لو أضيفت إلى أحدهم أجهد نفسه في البراءة منها 
والتباعد عنها قال: فحكم هؤلاء القائلين مشابه لحكم هؤلاء المشركين بل أعظم لأن إضافة البنات إليه سبحانه إضافة 
لقبيح واحد وهو أسهل من | إضافة كل القبائح والفواحش إليه عز وجل. وأجيب عن ذلك بأنه لما ثبت بالدليل استحالة 
الصاحبة والولد عليه سبحانه أردفه عز وجل بذكر هذا الوجه الإقناعي وإلا فليس كل ما قبح منا في العرف قبح منه 
تعالى؛ ألا ترى أن رجلاً لو زین | إماءه وعبيده وبالغ في تحسين صورهم وصورهن ثم بالغ في تقوية الشهوة فيهم وفيهن 
ثم جمع بين الكل وأزال الحائل والمانع وبقي ينظر ما يحدث بينهم من الوقاع وغيره عد من أسفه السفهاء وعد صنيعه 
ل و ا ا ا 
على العرف إثما يحسن إذا كانت مسبوقة بالدلائل القطعية» وقد ثبت بها امتناع الولد عليه سبحانه فلا جرم حسنت 

تقويتها لهذه ل الإقناعية» وأما أفعال العباد فقد ثبت بالدلائل القاطعة أن خالقها هو الله تعالى فكيف يمكن إلحاق 
أحد البابين بالآخر لولا سوء التعصب لإللّذِينَ لا يمون بالآخرة4 ممن ذكرت قبائحهم مَل السَؤْء» صفة السوء 
التي هي كالمثل في القبح وهي الحاجة إلى الولد ليقوم مقامهم بعد موتهم ویبقی به ذكرهم» وإيثار الذكور للاستظهارء 
ووأد البنات لدفع العار أو خشية الإملاق على حسب اختلاف أغراض الوائدين المنادي كل واحد من ذلك بالعجر 
والقصور والشح البالغ. وعن ابن عباس لإمفل السوء النارء وأظنه لا يصح عنه رضي الله تعالى عنه» ومنه ابن عطية 
حمل المثل على الصفة وقال: | إنه لا يضطر إليه لأنه خخروج عن اللفظ بل هو على بابه» وذلك أنهم قالوا: إن البنات لله 
سبحانه فقد جعلوا لله عز وجل مثلاً فإن البنات من البشر وكثرة البنات أمر مكروه عندهم ذميم فهو المثل السوء الذي 
أخبر الله تعالى بأنه لهم؛ » وليس في البنات فقط بل لما جعلوا له تعالى البنات جعله هو سبحانه لهم على الإطلاق في 
كل سوء ولا غاية أبعد من عذاب النار اه وهو أشبه عندي بالرطانة كما لا يخفى؛ ووضع الموصول موضع الضمير 
للإشعار بأن مدار اتصافهم بتلك القبائح هو الكفر بالآخرة ولل المَكَلُ الأغلى» أي الصفة العجيبة الشأن التي هي 
مثل في العلو مطلقاً وهو الوجوب اذتي والغنى المطلق والجود الواسع والنزاهة عن صفات المخلوقين ويدخل فيه 
علوه تعالى عما يقول”'“ علواً كبيراً. وأخرج ابن جرير. وغيره عن قنادة أن المثل الأعلى شهادة على لا إله إلا الله وهو 
رواية عن ابن عباس. والذي أخرجه عنه البيهقي في الأسماء والصفات وغيره هو لیس كملثه شي [الشورى: 
11[ وهر القزيز) المنفرد بكمال القدرة على كل شيء ومن ذلك مؤاخذتهم بقبائحهم» وقيل: هو الذي لا يوجد 
له نظير فإللحكيم) الذي يفعل كل ما يفعل بمقتضى الحكمة البالغة. 


لز يُوَاخدُ الله الاس الظالمين مطلقاًء وقيل: بالكفر والمؤاخذة مفاعلة من فاعل بمعنى فعل وهو الظاهن 
وقال ابن عطية: : هي مجاز كأن العبد يأخذ حق الله تعالى بمعصيته والله تعالى يأحذ منه بعاقبته وكذا الحال في مؤاخذة 
الخلق بعضهم بعضاً «إبظلْمهخ4 أي بسبب كفرهم ومعاصيهم بناء على على الظلم فعل ما لا ينبغي ووضعه في غير 
موضعه؛ وقد يخص بالكفر والتعدي على الغير ويدخل فيه ما عد من القبائح» وهذا تصريح بما أفاده قوله تعالى: وهو 
العزيز الحكيم» وإيذان بأن ما أتاه هؤلاء الكفرة من القبائح قد تناهى | إلى أمد لا غاية وراءه ما ترك عَلَيْهَا4 أي على 
الأرض المدلول عليها بالناس وبقوله تعالى: من داب SE‏ ل 
من الدواب أصلاً بل أهلكها بالمرة» أما الظالم فبظلمه وأما غيره فبشوم ذلك فقد قال سبحانه: «ؤواتقوا فتنة لا تصيبن 


)١(‏ قوله عما يقول كذا بخطه والظاهر «عما يقولون» الخ. 
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الذين ظلموا منكم خاصة» [الأنفال: 5 ؟] وأخرج البيهقي في الشعب وغيره عن أبي هريرة أنه سمع رجلاً يقول: إن 
الظالم لا يضر إلا نفسه فقال: بلى والله إن الحبارى لتموت هزلاً في وكرها من ظلم الظالم» وأخرج أيضاً هو فيه وغيره 
عن ابن مسعود قال: كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم ثم قرأ الآية» وأحرج أحمد في الزهد عنه أنه قال: 
ذنوب ابن آدم قتلت الجعل في جحره ثم قال: أي والله زمن غرق قوم نوح عليه السلام» وقيل: المراد من دابة ظالمة 
على أن التنوين للنوع وهو مخصوص بالكفار والعصاة من الأنس» وقيل: منهم ومن الجن» وقيل: المراد الدابة الظالمة 
الفاعلة لما ينبغي شرعاً أو عرفاً فيدخل بعض الدواب إذا ضر غيره» وقالت فرقة منهم ابن عباس: المراد بالدابة المشرك 
فقد قال تعالى: «إإن شر الدواب عند الله الذين كفروا» [الأنفال: هه] وقال الجبائي: الدابة على عمومها فتشمل سائر 
الحيوانات» والمراد بالناس الظالمون مطلقاً؛ ووجه الملازمة أنه تعالى لو آخذهم بما كسبوا من كفر أو معصية لعجل 
هلاكهم وحينعذ لا يبقى لهم نسل» ومن المعلوم أن لا أحد إلا وفي آبائه من يستحق العقاب وإذا هلكوا جميعاً وبطل 
نسلهم لا يبقى أحد من الناس وحيتئذ يهلك الدواب لأنها مخلوقة لمنافع العباد ومصالحهم كما يشعر به قوله تعالى: 
«إخلق لكم ما في الأرض جميعاً [البقرة: ۲۹] وبتخصيص الناس يسقط الاستدلال بالآية على عدم عصمة الأنبياء 
عليهم السلام» وقال بعض المحققين: لا حاجة إلى التخصيص في ذلك والآية من باب بنو تميم قتلوا قتيلاً لتظافر الأدلة 
والنصوص على عصمة الأنبياء عليهم السلام. فلا يقال: الأصل الحمل على الحقيقة. 


واستدل بعضهم للتخصيص بقوله تعالى: «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات) [فاطر: 77] وألا يفسد التقسيم» وقد يقال: إنه ما أحد إلا وهو متصف بظلم إلا أن 
مراتبه مختلفة فحسنات الأبرار سيئات المقربين» والعصمة التي تدعى للأنبياء عليهم السلام إنما هي العصمة مما يعد 
ذنباً بالنسبة إلى غيرهم وأما العصمة مما يعد ذنباً بالنسبة إلى مقامهم ومرتبتهم فلا تدعى لهم إذ قد وقع ذلك منهم كما 
يشهد به كثير من الآيات» وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله َيه لو أن الله تعالى يؤاخذني 
وعيسى ابن مريم بذنوبنا ‏ وفي لفظ ‏ بما جنت هاتان الإبهام والتي تليها لعذبنا ما يظلمنا شيا نعم إنه لا يقال لنبي هو 
ظالم ولا للأنبياء عليهم السلام هم ظالمون ويقال الاين ظالمون وهذا نظير قولهم: لا يقال لله سبحانه خالق القردة 
والخنازير ويقال هو خالق كل شيء؛ ورب شيء يجوز تبعاً ولا يجوز استقلالاء وأمر الع هين عند المتأمل فليتأمل» 
ومن الناس من احتج بالآية على أن أصل المضمار الحرمة إذ لو كان الضرر مشروعاً فإما أن يكون مشروعاً على وجه 
يكون جزاء على جرم أولاً وكلا القسمين باطل» أما الأول فللآية وذلك من وجهين. 


الأول أنها لمكان لو تقتضي أن تعالى ما آخذ الناس بظلمهم وأنه ترك على ظهرها دابة. الثاني أن مقتضى 
0 - - سن ونحن نشاهد أنه E‏ كثرا Ems‏ بأنه 00 
يقال: إذا وقعت حادثة مشتملة على الضرر من جميع الوجوه فإن LED‏ 
للخاص على العام وإلا قضينا بالحرمة بناءٌ على الأصل الذي قرر. واستدل بها المعتزلة على أن العباد خالقون لأفعالهم 
ووجه مع رده غنى عن البنيان لکن لا يؤاخذهم بذلك بل يو رشم إلى أجل مسَمّى4 سماه سبحانه وعينه 
لأعمالهم أو لعذابهم كي يتوالدوا أو يكثر عذابهم «إفإدًا جَاء اجه المسمى لا يَسْتَأَخْرُونَ © عنه إسَاعَة4 أقل 
مدة ولا يَسْتَقُدمُونَ 4 عليه وقد مر الكلام في نظيرها 3 وَيَجْعَلُونَ 4 أي يثبتون له سبحانه وينسبون إليه بزعمهم 
«إما يَكَرَهُونَ4 الذي يكرهونه لأنفسهم من البنات» والتعبير - بما ‏ عند أبي حيان على إرادة النوع» وهذا على ما 
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سمعت تكرير لما سبق تثنية للتقريع وتوطثة لقوله تعالى: صف ألْستتهُمُ الْكذبَ4 أي يجعلون لله تعالى ما يجعلون 
ومع ذلك تصف ألسنتهم الكذب وهو «إأنَّ لهم الحشتى) أي العاقبة الحسنى عند الله عز وجل ولا يتعين إرادة الجنة. 

وعن بعضهم أن المراد بها ذلك بناء على أن منهم من يقر بالبعث وهذا بالنسبة لهم أو أنه على الفرض والتقدير 
كما روي أنهم قالوا: إن كان محمد عه صادقاً في البعث فلنا الجنة بما نحن عليه» قيل: وهو المناسب لقوله تعالى 
الآتي: «إلا جرم أن لهم النار) لظهور دلالته على أنهم حكموا لأنفسهم بالجنةء فلا يرد أنهم كيف قالوا ذلك 3 
منكرون للبعث» وعن مجاهد أنهم يرادوا بالحسنى البنين وليس بذاك وقال بعض المحققين: المراد - بما يكرهون ‏ أ 
مما تقدم فيشمل البنات وقد علم كراهتهم لها وإثباتها لله تعالى بزعمهم والشركاء في الرياسة فإن أحدهم لا يرضى 1 
يشرك في ذلك ويزعم الشريك له سبحانه والاستخفاف برسل الله تعالى عليهم السلام فإنهم يغضبون لو استخف 
برسول لهم أرسلوه في أمر لغيرهم ويستخفون برسل الله تعالى عليهم السلام وأراذل الأموال فإنهم كانوا إذا رأوا ما 
عينوه لله تعالى من أنعامهم أزكى بدلوه بما لآلهتهم وإذا رأوا ما لآلهتهم أزكى تركوه لها ولو فعل نحو ذلك معهم 
غضبواء وعلى هذا يفسر الجعل بما يعم الزعم والاختيار و فما تعم القلاء وغيرهم ولا يخلو الكلام عن نوع تكريرء 
والمراد من «إتصف ألسنتهم الكذب4 يكذبون وهو من بليغ م وبديعه» ومثله قولهم: عينها تصف السحر أي 
ساحرة وقدها يصف الهيف أي هيفاءء وقول أبي العلاء المعري: 

سرى برق المعرة بعد وهن فبات برامة يصف الكلالا 

وسيأني إن شاء الله تعالى قريباً تمام الكلام في ذلك» والظاهر أن [الكذب) مفعول #تصف4 و لإأن لهمي 
بدل منه أو بتقدير بأن لهم ولما حذفت الباء صار في موضع نصب عند سيبويه» وعند الخليل هو في موضع جر» وجوز 
أن يكون خبراً لمبتداً محذوف كما أشرنا إليه في بيان المعنى» وجوز أبو البقاء كون 9الكذدب» بذلا د شما هون 
- وهو كما ترى. وقراً الحسن. ومجاهد باختلاف «إألسنهم» بإسقاط التاء وهي لغة تميم» واللسان يذكر ويؤنث قيل: 
ويجمع المذكر على ألسنة نحو حمار وأحمرة والمؤنث على ألسن كذراع واذرع. وقرأ معاذ بن جبل. وبعض أهل 
الشام «الكذّبُ» بثلاث ضمات وهو جمع كذوب كصبر وصبور وهو مقيس. وقيل: جمع كاذب نحو شارف وشرف 
وهو غير مقيس» ورفعه على أنه صفة الألسنة أن لهم الحسنى حيتئذ مفعول #تصف» طلا جرم أي حقاً اَن 
لهم مكان ما زعموه من الحسنى النار) التي ليس وراء عذابها عذاب وهو علم في السوأى» وكلمة إلا» رد 
لكلام و جرم بمعنى كسب و لإإن لهم في موضع نصب على المفعولية أي كسب ما صدر منهم إن لهم ذلك. 

وإلى هذا ذهب الزجاج» وقال قطرب: لإجرم» بمعنى ثبت ووجب و إن لهم في موضع رفع على الفاعلية لهه 
وقيل: «إلا جرم» بمعنى حقاً و «إآن لهم فاعل حق المحذوف» وقد مر تمام الكلام في ذلك وحلا. وقرأ الحسن. 
وعيسى بن عمر إن ن لهم» بكسر الهمزة وجعل الجملة جواب قسم أغنت عنه إلا جرم وكذا قرآ بالكسر في قوله 
تعالى: «إوَأنّهُْ مُفْرَطونَ4 أي مقدمون معجل بهم إليها على ما روي عن الحسن. وقتادة من افرطته إلى كذا قدمته 
وهو معدى بالهمزة من فرط إلى كذا تقدم [ ل ال يت 
إلى الماء لإصلاح نحو دلو فارط وفرط» وأنشدوا للقطامي: 

واستعجلونا وكانوا من صحابتنا كماتعجل قراط لوراد 

وقال مجاهد» وابن جبير» وابن أبي هند: أي متركون في النار منسيون فيها أبداً من أفرطت فلاناً خلفي إذا 
تركته ونسيته» وقرأ ابن عباس. وابن مسعود وأبو رجاء» وشيبة ونافع. وأكثر أهل المدينة إمفرطون4 بكسر الراء اسم 


4۱۲ ا ا ا را O N‏ 


فاعل من أفرط اللازم إذا تجاوز أي مجاوز والحد في معاصي الله تعالى. وقرأ أبو جعفر «مَمَدَطون» بتشديد الراء 
وكسرها من فرط في كذا إذا قصر أي مقصرون في طاعة الله تعالى» وعنه أنه قرأ «مُمَوْطُونَ) بعشديد الراء وقتحها من 
فرطته المعدى بالتضعيف من فرط بمعنى تقدم أي مقدمون إلى النار. 

«تاله لَقَد أرْسَلَْا إلى أَمَم من قَبلك) تسلية للرسول مله عما كان يناله من جهالات قومه الكفرة ووعيد لهم 
على ذلك» ولا يخفى ما في ذلك من عظيم التأكيد أي أرسلنا رسلاً إلى أمم من قبل أمتك أو من قبل إرسالك إلى 
هؤلاء فدعوهم إلى الحق ل«ِقَرَيّنَ لَهُمُ الشيْطَانُ أَعَمَالَهُْ) القبيحة فلم يتركوها ولم يمتثلوا دعوة الرسل عليهم السلام؛ 
وقد تقدم الكلام في نسبة التزيين إلى الشيطان لقَهُرَ وَليُهُخْ4 أي قرين الأمم وبكس القرين أو متولي اغوائهم وصرفهم 
عن الحق ظطاليَؤْة4 أي يوم زين الشيطان أعمالهم فيه» وهو وإن كان ماضياً واليوم المعرف معروف في زمان الحال 
كالآن لكان صور بصورة الحال ليستحضر السامع تلك الصورة العجيبة ويتعجب منهاء وسمى مثل ذلك حكاية الحال 
الماضية وهو استعارة من الحضور الخارجي للحضور الذهني أو المراد باليوم مدة الدنيا لأنها كالوقت الجامار بالنسبة 
للآخرة وهي شاملة للماضي والآتي وما بينهما أي فهو وليهم في الدنيا لم4 في الأخرى طعَذَابٌ لي وهو 
عذاب النار» وقد ورد إطلاق اليوم على مدتها كثيراً فهو مجاز متعارف وليس فيه حكاية لما مضى أو يوم القيامة الذي 
فيه عذابهم لكن صور بصورة الحال استحضاراً له كما في الوجه الأول إلا أنه حكاية آتية وفي الأول حكاية حال 
ماضية وليس من مجاز الأول» والولي على هذا بمعنى الناصر أي لا ناصر لهم في ذلك اليوم غيره وهو نفي للناصر على 
أبلغ وجه على حد قوله: 

بو ان نيت ا ي إلا اليعافير ولا العيم 


ولا يجوز أن يكون بمعنى المتولي للإغواء إذا لا إغواء ثمة ولا بمعنى القرين لأنه في الدرك الأسفل من النارء 
وجوز بعضهم باعتبار أنه معهم في النار في الجملة ولا يضر اختلافهم في الدركات» والظاهر أن ضمائر الجمع كلها 
للأمم كما أشرنا إليه في بعضهاء وجوز الزمخشري أن يكون ضمير إوليهم» المضاف إليه لقريش لا للأمم و 
إاليوم» بمعنى الزمان الذي وقع فيه الخطاب أي زين الشيطان للكفرة المتقدمين أعمالهم فهو ولي هؤلاء لأنهم منهم. 
وأن يكون الضمير للمتقدمين» والكلام على حذف مضاف أي ولي أمثالهم» والمراد من الأمثال قريش. 

وتعقب ذلك أبو حيان بأن فيه بعداً لاختلاف الضمائر من غير داع إليه ولا إلى تقدير المضاف. ورد بأن لفظ 
اليوم داع إليه» وقال الطيبي: إن الوجه وعليه النظم الفائق لأن في تصدير القسمية بقوله تعالى: تال بعد إنكارهم 
الرسالة وتعداد قبائحهم الإشعار بأن ما ذكر كالتسلية فكأنه قيل: إن الأمم الخالية مع الرسالة السالفة لم تزل على هذه 
الوتيرة فلك أسوة بالرسل عليهم السلام وقومك خلف لتلك الأمم فلا تهتم لذلك فإن ربك ينتقم لك منهم في الدنيا 
والآخرة فاشتغل أنت بتبليغ ما أنزل إليك وتقرير أنواع الدلائل المنصوبة على الوحدانية وبالتنبيه على إقامة على نعم الله 
تعالى المتظاهرة اه. 


وقال في الكشف: لا ترجيح لهذا الوجه من حيث التسلي إذ الكل مفيد لذلك على وجه بين وإما الترجيح 
للوجه الصائر إلى استحضار الحال لما فيه من مزيد التشفي اه والحق أن ما ذكره الزمخشري غير ظاهر وما قيل: إن 
لفظ «إاليوم» داع إليه ففي حيز المنع» وقصارى ما يقال: وجود القرينة المصححة لا المرجحة هذا. وذكر في 
الكشف في بيان ربط الآيات أن قوله سبحانه: إويجعلون لما لا يعلمون) إلى هذا الموضع فن آخر من كفرانهم 
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وتعداد قبائحهم» وجاز أن يكون من تتمة سابقه على منوال وما بكم من نعمة فمن الله» [النحل: 57] إلا أنه بنى 
على الغيبة دلالة على أنه فن آخر» وهذا قريب المتناول» وجاز أن يجعل عطفاً على قوله تعالى: «9وأقسموا بالله4 فإن ما 
وقع من الكلام بعده من تتمته اعتراضاً واستطراداً كأنه قيل: ذاك معتقدهم في المعاد وهذا في المبدأ وهم فيما بين 
ذلك 00 بهذا الدين القويم ومع اخحتلاف العقيدة فې المبداً r‏ يدعون أن لهم الحسنى فيحق لهم ضد ذلك 

قا ثم قال: وقوله تعالى «وما رلا عَلَئِكَ الكتاب إلا لين لَهُمْ الذي اخْتلقُوا فيه شديد الملائمة على هذا الوجه 
9 سبحانه هنالك: «إليبين لهم الذي يختلفون فيه [النحل: 5 ]0 ولقوله تعالى: «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 
نزل إليهم» [النحل: 44] وفيه أن من استبان له الهدى بهذا البيان استغنى عن ذلك البيان حيث لاينفعه إلا العلم 
بكذبه وهذا أنسب لتأليف النظم اه. 


وأنت تعلم أن احتمال العطف بعيد» والمراد بالكتاب القرآن فإنه الحقيق بهذا الاسم» والاستثناء مفرغ من أعم 
العلل أي ما أنزلناه عليك لعلة من العلل إلا لتبين لهم اختلفوا فيه من البعث وقد كان فيهم من يؤمن به وأشياء من 
التحليل والتحريم والإقرار والإنكار ومقتضى رجوع الضمائر السابقة إلى الأمم السالفة أن يرجع ضمير #إليهم» و 
«اختلفوا» إليهم أيضاً لكن منع عنه عدم تأتي تبيين الذي اختلفوا فيه لهم فمنهم من جعله راجعاً إلى قريش لأن 
البحث فيهم ومنهم من جعله راجعاً إلى الناس مطلقاً لعدم اختصاص ذلك بقريش ويدخلون فيه دخولا أولياً. 


طوَهُدَّى ورَحْمَةٌ) عظيمين لقم يُؤْمنُونَ4 خصهم بالذكر لكونهم المغتنمين آثاره. والاسمان ‏ قال أبو حيان: 
- في موضع نصب على أنهما مفعول من أجله والناصب «إأنزلنا» ولما اتحد الفاعل في العلة والمعلول وصل الفعل 
لهما بنفسه» ولما لم يتحد في «إلتسين» لأن فاعل الإنزال هو الله تعالى لا الرسول عليه الصلاة والسلام وصلت العلة 


الرف: 
زتال اودري هنا ا ا ی سلة ب ا مسار 
علیه» ألا ترى أنه لو نصب لم يجز لاختلاف الفاعل اه. و طب ارعس ی ا ی ی 


من الموانع ظهر نصبه وهو هنا كذلك لمن تأمل فقوله ليس بصحيح لأن محله ليس نصباً ليس على ما ينيغي. 

وقال الحلبي: إن ذلك ممنوع إذ لا حلاف في أن محل الجار والمجرور والنصب ولذا أجازوا مررت بزيد 
وعمرا بالعطف على المحال؛ وللخفاجي ههنا كلام إن أردته فارجع إليه وراجع» ولعله إنما قدمت علة التبيين على 
علتي الهدى والرحمة لتقدمه في الوجه في الوجود عليهما لوال أَنْرَلَ مَن الماء ما4 تقدم الكلام في مثله» وهذا 
على ما قيل تكرير لما سبق تأكيداً لمضمونه وتوحيداً لما يعقبه من أدلة التوحيد طفَأَخيا به الأْض» با أنبت به فيها 
من أنواع النباتات«إبَعْدَ مَوْتَهَا بعد ييسها فالإحياء والموت استعارة للإنبات واليابس» وليس المراد إعادة اليابس بل 
إنبات مثله» والفاء للتعقيب العادي فلا ينافيه ما بين المتعاطفين من المهلة» ونظير ذلك تزوج فولد له ولدء والاية دليل 
لمن قال: إن المسببات بالأسباب لا عندها ومن قال به أول إن في ذلك أي في إنزال الماء من السماء وإحياء 
الأرض ميتة «إلآيْة4 وأية آية دالة على وحدته سبحانه وعلمه وقدرته وحكمته جل شأنه» والإشارة با يدل على البعد إما 
لتعظيم المشار إليه أو لعدم ذكره صريحاً قزم شمو مَعُونَ4 قال المولى ابن الكمال: أريد بالسمع القبول كما في سمع 
لله لمن حمده أي لقوم يتأملون فيها ويعقلون وجه دلالتها ويقبلون مدلولهاء ونما حص كونها آية لهم لأن غيرهم لا 
ينتفع بها وهذا كالتخصيص في قوله تعالى: إهدى ورحمة لقوم يؤمنون» [الأعراف: ]٥۲‏ وبا قررناه تبين وجه 
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العدول عن - يبصرون - إلى للإيسمعون4 انتهى» وقال الخفاجي: اللائق بالمقام ما ذكره الشيخان وبيانه أنه تعالى لما 
ذكر أنه أرسل إلى الأمم السالفة رسلاً وكتباً فكفروا بها فكان لهم خزي في الدنيا والآخرة عقبه بأنه أرسله ي بسيد 
الكتب فكان عين الهدى والرحمة لمن أرسل إليه إشارة إلى أن مخالفة أمته لمن قبلهم تقربهم من سعادة الدارين وتبشيراً 
له عليه الصلاة والسلام بكثرة متابعيه وقلة مناويه وأنهم سيدخلون في دينه أفواجاً أفواجاً : ثم أتبع ذلك على سبيل التمثيل 
لإنزاله تلك الرحمة التي أحيت من موتة الضلال إنزال الأمطار التي أحيت موات الأرض وهو الذي ينزل الغيث من 
بعدما قنطوا ولولا هذا لكان قوله تعالى: «إوالله أنزل من السماء ماء» كالأجنبي عما قبله وبعده» وقوله سبحانه: إن 
في ذلك لآية4 إلخ تتميم لقوله تعالى: «إوما أنزلنا) إلخ وللمقصود بالذات منه فالمناسب إيسمعون) لا ييصرون 
ولو كان تتميما لملاصقة من الانبات لم يكن ليسمعون ‏ بمعنى يقبلون مناسبة أيضاء ثم قال: ومن لم يقف على 
محط نظرهم قال في جوابه: يمكن أن يحمل على يسمعون قولي والله أنزل الخ فإنه مذكر وحامل على تأمل مدلوله 
انتهى» وفي قوله عقبه: بأنه أرسله عه بسيد الكتب فكان عين الهدى والرحمة إشارة الخ خفاء كما لا يخفى» ومتى 
كان تتميماً لقوله تعالى: «إوما انزلنا) الخ لم يظهر جعل المشار إليه ما سمعت وهو الظاهر وفي البحر أنه تعالى لما 
ذكر إنزال الكتاب للتبيين كان القرآن حياة للأرواح وشفاء لما في الصدور من علل العقائد ولذلك ختم بقوله سبحانه 
لقوم يؤمنون أي يصدقون والتصديق محله القلب ذكر سبحانه إنزال المطر الذي هو حياة الأجسام وسبب بقائها ثم 
أشار سبحانه يإحياء الأرض بعد موتها إلى إحياء القلوب بالقرآن كما قال تعالى: «إأو من كان ميتاً فأحييناه) [الأنعام: 
۲۲[ فکما تی لار خحضرة بالنبات نضرة بعد همودها كذلك القلب يحيا بالقرآن بعد أن كان ميتاً بالجهل 
ولذلك ختم تعالى بقوله سبحانه: لإيسمعون» أي يسمعون هذا التشبيه المشار إليه والمعنى سماع انصاف وتدبر» 
ولملاحظة هذا المعنى والله تعالى أعلم لم يختم سبحانه - بلقوم يبصرون ‏ وإن كان إنزال المطر مما ييصر ويشاهد 
انتهى. 
وفيه أيضاً من التكلف ما فيه» وأقول: لعل الأظهر أن المشار إليه ما ذكر من الإنزال والإحياء والسماع على 
ظاهره والكلام تتميم لملاصقه والعدول عن يبصرون إلى «إيسمعون4 للإشارة إلى ظهور هذا المعتبر فيه وأنه لا يحتاج 
إلى نظر ولا تفكر وإنما يحتاج المنبه إلى أن د يسمع القول فقط» ويكفي في ربط الآية يا قبلها تشارك الكتاب والمطر 
في الإحياء لكن في ذاك إحياء القلوب وفي هذا إحياء الأرض الجدوب فتأمل طوإنّ لَكُمْ في الأنْعَامَ لَعبرَة» أي معبراً 
يعبر به من الجهل إلى العلم» وأصل معنى العبر والعبور والتجاوز من محل إلى آخرء وقال الراغب: العبور مختص 
بتجاوز الماء بسباحة ونحوهاء والمشهور عمومه فاطلاق العبرة على ما يعتبر به لما ذكر لكنه صار حقيقة في عرف 
اللغة؟ والتدكير للتفخيم أي لعبرة عظيمة نُشقيكة» استناف بياني كأنه قيل كيف العبرة فيها؟ فقيل: نسقيكم 
«إممًا في بُطونه4 ومنهم من قدر هنا مبتدأ وهو هي نسقيكم ولا حاجة إليه» وضمير إبطونه) للأنعام وهو اسم جمع 
واسم الجمع يجوز تذكيره وإفراده باعتبار لفظه وتأنيثه وجمعه باعتبار معناه» ولذا جاء الوجهين في القرآن وكلام العرب 
كذا قيل. 
ونقل عن سيبويه أنه عد الأنعام مفرداً وكلامه رحمه الله تعالى متناقض ظاهراً فإنه قال في باب ما كان على مثال 
مفاعل ومفاعيل ما نصه: وأما أجمال وفلوس فإنها تنصرف وما أشبهها لأنها ضارعت الواحدء ألا ترى أنك تقول: أقوال 
وأقاويل وأعراب وأعاريب وأيد وإياد فهذه الأحرف تخرج إلى مفاعل ومفاعيل كما يخرج الواحد إليه إذا فسر للجمع» 
وأما مفاعل ومفاعيل فلا يكسر فيخرج الجمع إلى بناء غير هذا لأن هذا هو الغاية فلما ضارعت الواحد صرفت» ثم 
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قال: وكذلك الفعول لو كسرت مثل الفلوس فإنك تخرجه إلى فعائل كما تقول جدود وجدائد وركوب وركائب. ولو 
فعلت ذلك بما فعل ومفاعيل لم يجاوز هذا البناءء ويقوي ذلك أن بعض العرب تقول: أتى للواحد فيضم الألفء وأما 
أفعال فقد يقع للواحد ومن العرب من يقول هو الأنعام قال جل ثناؤه إنسقيكم مما في بطونه4 وقال أبو الخطاب 
سمعت العرب تقول: هذا ثوب أكياس انتهى. 

وقال رحمه الله تعالى في باب ما لحقته الزوائد من بنات الثلاثة وليس في الكلام أفعيل ولا أفعول ولا أفعال ولا 
أفعل ولا أفعال إلا أن تكسر عليه أسماء للجمع انتهى» وقد اضطرب الناس في التوفيق بين كلاميه فذهب أبو حيان إلى 
تأويل الأول وإبقاء الثاني على ظاهره من أن أفعالاً لا يكون من ابنيته المفرد فحمل قوله أولاً وأما أفعال فقد يقع للواحد 
الخ: على أن بعض العرب قد يستعمله فيه مجازاً كالأنعام بمعنى النعم كما قال الشاعر: 

تركنا الخيل والنعم المفدى رق اناالا تيا انيجي 

وليس مراده أنه مفرد صيغة ووضعاً بدليل ما صرح به في الموضع الآخر من أنه لا يكون إلا جمعاً. واعترض 
عليه بأن مقصود سيبويه بما ذكره أولاً الفرق بين صيغتي منتهى الجموع وأفعال وفعول حيث منع الصرف للأول دون 
الثاني بوجوه: منها أن الأولين لا يقعان على الواحد بخلاف الآخيرين كما أوضحه فلو لم يكن وقوع أفعال على الواحد 
بالوضع لم يحصل الفرق فلا يتم المقصود. نعم لا كلام في تدافع كلاميه» وأيضاً لو كان كذلك لم يختص ببعضهم» 
وأيضاً إن التجوز بالجمع عن الواحد يصح في كل جمع حتى صيغتي منتهى الجموع. وتعقبه الخفاجي بقوله: والحق 
أنه لا تدافع بين كلاميه فإنه فرق بين صيغتي منتهى الجموع والصيغتين الأخيرتين بأن الأولتين لا تجمعان والأخيرتان 
تجمعان فأشبهتا الآحاد ثم قوى ذلك بأن قوماً من العرب استعملت أتى وهو على وزن فعول مفرداً حقيقة» ومنهم من 
استعمل الأنعام وهو على وزن أفعال كذلك» وقد أشار إلى أن ذلك لغة نادرة يبعض» ومن ما ذكره بعد بناء على اللغة 
المتداولة» وقوله: إن مقصوده أولاً الفرق بوجوه لا وجه له كما يعرفه حملة الكتاب انتهى» ويعلم منه أن رجوع الضمير 
المفرد المذكر إلى الأنعام عند سيبويه باعتبار أنه مفرد على لغة بعض العرب ومن قال: إنه جمع نعم جعل الضمير 
للبعض أما المقدر أي بعض الأنعام أو المفهوم منها أو للأنعام باعتبار بعضها وهو الإناث التي يكون اللبن منها أو لواحده 
كما في قول ابن الحاجب: المرفوعات هو ما اشتمل على علم الفاعلية أو له على المعنى لأن أل الجنسية تسوي بين 
المفرد والجمع في المعنى فيجوز عود ضمير كل منهما على الآخر. وفي البحر أعاد الضمير مذكراً مراعاة الجنس لأنه 
إذا صح وقوع المفرد الدال على الجنس مقام جمعه حجاز عوده عليه مذكراً كقولهم هو أحسن الفتيان وأبتله لأنه 
يصح هو أحسن فتى وإن كان هذا لا ينقاس عند سيبويه؛ وقيل جمع التكثير فيما لا يعقل يعامل معاملة الجماعة 
ومعاملة الجمع فيعود الضمير عليه مفرداً كقوله: 

فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق 

وهو في القرآن سائغ ومنه قوله تعالى: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره» [المدثر: 4ه ]٠١‏ «إفلما رأى 
الشمس بازغة قال هذا ربي» [الأنعام: ۷۸] ولا يكون هذا إلا في التأنيث المجازي فلا يجوز جاريتك ذهب. 
واعترض بأنه كيف جمع - نعم - وهي تخصيص بالإبل والإنعام تقال للبقر والإبل والغنم مع أنه لو اخقص كان مساوياً. 
وأجيب بأن من يراه جمعاً له يخص الأنعام أو يعمم النعم ويجعل التفرقة ناشئة من الاستعمال ويجعل الجمع للدلالة 
على تعدد الانواع. 

وقرأ ابن مسعود بخلاف عنه. والحسن» وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما. وابن عامر. ونافع. أبو بكر. وأهل 
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المدينة فإنسقيكم) بفتح النون هنا وفي المؤمنين على أن مضارع سقى وهو لغة في أسقى عند جمع وأنشدوا قول 
لبيد: 


سقى قومي بني مجد وأسقي نميسراً والقبائل من هلال 

وقال بعض: يقال سقيته لشفته وأسقيته لماشيته وأرضه» وقيل: سقاه بمعنى رواه بالماء وأسقاه بمعنى جعله شراباً 
معدا له» وفيه كلام بعد فتذكر. وقرأ أبو رجا «يسقيكم» بالياء مضمومة والضمير عائد على الله تعالى. 

وقال صاحب اللوامح: ويجوز أن يكون عائداً على النعم وذكر لأن النعم مما يذ كر ويؤنث» والمعنى وإن لكم 
في الأنعام نعماً يسقيكم أي يجعل لكم سقياً. وهو كما ترى. وقرأت فرقة منهم أبو جعفر «تسقيكم» بالتاء الفوقية 
مفتوحة قال ابن عطية: وهي قراءة ضعيفة انتهى» ولم يبين وجه ضعفهاء وكأنه والله تعالى أعلم عنى به اجتماع التأنيث 
في «تسقيكم» والتذكير في «إبطونه» وغفل أن مثل ذلك لا يعد ضعفاً لأن التأنيث والتذكير باعتبار وجهين. 

«إمن بين فزث ودم لبت الفرث على ما في الصحاح السرجين ما دام في الكرش والجمع فروث. وفي البحر 
كثيف ما يبقى من المأكول في الكرش أو المعي» و إبين» تقتضي متعدداً وهو هنا الفرث والدم فيكون مقتضى ظاهر 
النظم توسط اللبن بينهماء وروى ذلك الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن البهيمة إذا 
اعتلفت وأنضج العلف في كرشها كان أسفله فرثا وأوسطه لبناً وأعلاه دماً. 

وروي نحوه عن ابن جبير فالبينية على حقيقتها وظاهرها وتعقب ذلك الإمام الرازي بقوله: ولقائل أن يقول: 
اللبن والدم لا يتولدان في الكرش والدليل عليه الحس فإن الحيوانات تذبه دائماً ولا يرى في كرشها شيء من ذلك 
ولو كان تولد ما ذكر فيه لوجب أن يشاهد في بعض الأحوال والشيء الذي دلت المشاهدة على فساده لم يجز 
المصير إليه بل الحق أن الحيوان إذا تناول الغذاء وصل إلى معدته وإلى كرشه إن كان من الأنعام وغيرها فإذا طبخ 
وحصل الهضم الأول فيه فما كان منه صافياً انجذب إلى الكبد وما كان كثيفاً نزل إلى الأمعاء ثم ذلك الذي يحصل 
في الكبد ينضج ويصير دما وذلك هو الهضم الثاني ويكون ذلك مخلوطاً بالصفراء والسوداء وزيادة المائية» أما 
الصفراء فتذهب إلى المرارة والسوداء إلى الطحال والماء إلى الكلية ومنها إلى المثانة» وأما ذلك الدم فإنه يدحل في 
الأوردة والعروق النابتة من الكبد وهناك يحصل الهضم الثالث» وبين الكبد والضرع عروق كثيرة فينصب الدم من تلك 
العروق إلى الضرع؛ والضرع لحم غددي رخو أبيض فيقلب الله تعالى الدم فيه إلى صورة اللبن» لا يقال: إن هذه 
المعنى حاصلة في الحيوان الذكر فلم لم يحصل منه اللبن لأنا نقول: الحكمة الإلهية اقتضت تدبير كل شيء على 
الوجه اللائق به الموافق لمصلحته فأوجبت أن يكون مزاج الذكر حاراً يابساً ومزاج الأنثى بارداً رطباً فإن الولد إنما يتولد 
في داخل بدن الأنثى فكان اللائق بها اختصاصها بالرطوبة لتصير مادة للتولد وسبباً لقبول التمدد فتتسع للولد» ثم إن 
تلك الرطوبة بعد انفصال الجنين تنصب إلى الضرع فتصير مادة لغذائه كما كانت كذلك قبل في الرحم» ومن تدبر 
في بدائع صنع الله تعالى فيما ذكر من الاخلاط والألبان وإعداد مقارها ومجاريها والأسباب المولدة لها وتسخير 
القوى المتصرفة فيها كل وقت على ما يليق به اضطر إلى الاعتراف بكمال علمه سبحانه وقدرته وحكمته وتناهي 
رافته ورحمته: 

حكم حارت البرية فيها وعستحيق انها تعجشيار 

وحاصل ما ذكروه أنه إذا ورد الغذاء الكرش انطبخ فيه وتميزت منه أجزاء لطيفة تنجذب إلى الكبد فينطيخ فيها 
فيحصل الدم فتسري أجزاء منه إلى الضرع ويستحيل لبنا بتدبير الحكيم العليم» وحينعذ فالمراد أن اللبن ما يحصل من 
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بين أجزاء الفرث ثم من بين أجزاء الدم فالبينية على هذا مجازية وفي إرشاد العقل السليم وغيره لعل المراد بما روي“ 
عن ابن عباس أن أوسطه يكون مادة اللبن وأعلاه مادة الدم الذي يغذو البدن فإن عدم تكونهما في الكرش مما لا ريب 
فيه والداعي إلى ذلك مخالفة ما يقتضيه الظاهر للحس ولما ذكره الحكماء أهل التشريح. ويؤيد ما ذكروه ما أخبرني به 
من أثق به من أنه قد شاهد خروج الدم من الضرع بعد اللين عند المبالغة في الحلب والله تعالى أعلم؛ و إمن) الأولى 
تبعيضية لما أن اللبن بعض ما في بطون الأنعام لأنه مخلوف من بعض أجزاء الدم المتولد من الأجزاء اللطيفة التي في 
الفرث حسبما سمعت» وهي متعلقة ‏ بنسقيكم ‏ و فإمن) الثانية ابتدائية وهي أيضاً متعلقة ‏ بنسقيكم ‏ فإن بين الدم 
والفرث المحل الذي يبتدأ منه الاسقاء وتعلقهما بعامل واحد لاختلاف مدلوليهما و «إلبتا) مفعول ثان ‏ لنسقيكم - 
وتقديم ذلك عليه لما مر مراراً من أن تقديم ما حقه التأخير يبعث للنفس شوقاً إلى المؤخر موجباً لفضل تمكنه عند وروده 
عليها لا سيما إذا كان المقدم متضمناً لوصف مناف لوصف المؤخر كالذي نحن فيه» فإن بين وصفي المقدم 
والمؤخر تنافياً وتنائياً بحيث لا يتراءى نارهما فإن لذلك مما يزيد الشوق والاستشراف إلى المؤخر» وجوز أن يكون 
طمن بين» حالا من لبا قدم عليه لتنكيره وللتنبيه على أنه موضع العبرة. ش 

وجوز أن تكون من الأولى ابتدائية كالثانية فيكون إمن بين» بدل اشتمال مما تقدم بإخالصاً» مصفى 
عما يصحبه من الأجزاء الكثيفة بتضييق مخرجه أو صافياً لا يستصحبه لون الدم ولا رائحة الفرث «إسَّائغاً للشّاربِين» 
سهل المرور في حلقهم لدهنيته. أخرج ابن مردويه عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن أبيه عن جده أن رسول 
الله عله قال: «ما شرب أحد لبناً فشرق إن الله تعالى يقول لبناً خالصاً سائغاً للشاربين». 

وقرأت فرقة «سيْغأً» بتشديد الياء. وقرأ عيسى بن عمر (سيغا) مخففاً من سيغ كهين المخفف من هين واستدل 
بالآية على طهارة لبن المأكول وإباحة شربه» وقد احتج بعض من يرى على أن المني طاهر على من جعله نجساً لجريه 
في مسلك البول بها أيضاً وأنه ليس بمستنكر أن يسلك مسلك البول وهو طاهر كما خرج اللبن من بين فرث ودم طاهراً. 
وفي التفسير الكبير قال أهل التحقيق: اعتبار حدوث اللبن كما يدل على وجود الصانع المختار يدل على إمكان 
الحشر والنشرء وذلك لأن هذا العشب الذي يأكله الحيوان إنما يتولد من الماء والأرض فخالق العالم دبر تدبيراً انقلب 
به لبناً ثم دبر تدبيراً آحر حدث من ذلك اللبن الدهن والجبن وهذا يدل على أنه تعالى قادر على أن يقلب هذه الأجسام 
من صفة إلى صفة ومن حالة إلى حالة؛ فإذا كان كذلك لم يمتنع أيضاً أن يكون قادراً على أن يقلب أجزاء أبدان 
الأموات إلى صفة الحياة والعقل كما كانت قبل ذلك فهذا الاعتبار يدل من هذا الوجه على أن البعث والقيامة أمر 


ومن تَمَرات التّخيل والأغتاب) متعلق بمحذوف تقديره ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب أي من 
عصيرهماء وحذف لدلالة لإنسقيكم» قبله عليه» وقوله تعالى: «إتَتَحَدُونَ منهُ سكراً وَرؤْقاً حَسَنا» بیان وكشف عن 
كنه الاسقاء أو بتتخذون - و «إمنه» من تكرير الظرف للتأكيد كما في قولك زيد في الدار فيها أو خبر لمحذوف 
صفته «إتشخذون# أي ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه وضمير لإمنه» عائد إما على المضاف المقدر 
أو على الشمرات المؤولة بالشمر لأنه جمع معرف أريد به الجنس» وفائدة الصيغة الإشارة إلى تعداد الأنواع أو على ثمر 
المقدر» و «السكر» الخمر قال الأخطل: 


)00 أي أن صح | ه منه. 
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بعس الصحاة وبشس الشرب شربهم إذا جری فيهم المزاءد)» وا $ 
وهو في الأصل مصدر سكر سكراً وسكرا نحو رشد رشداً ورشداً. واستشهد له بقوله: 
E‏ ا ا ا E E‏ فأجلى ايوم والسكران ضاحي 


وفسروا الرزق الحسن بالخل والرب والتمر والزبيب وغير ذلك» وإليه ذهب صاحب الكشاف وقد ذكر في 
توجيه إعرابها ما ذكرناه» وقدم الوجه الأول من أوجهه الثلائة وهو ظاهر في ترجيحه وصرح به الطيبي وبينه بما بينه» 
وأخر الثالث وهو ظاهر في أنه دون أخويه. وفي الكشف بعد نقل کلامه في الوجه الأول فيه إضمار العصير وأنه للا 
يصلح عطفاً في الظاهر على السابق لأنه لا يصلح بيات للعبرة في الأنعام» وفيه أن #تشخذون» لا يصلح كشفاً عن 
كنه الإسقاء كيف وقد فسر الرزق الحسن بالتمر والزبيب أيه وأي مدخحل للعصير وأين هذا البيان من البيان بقوله 
تعالى: إنسقيكم» ليجعل مد رکا لترجيحه فهذا وجه مرجوح مؤول بأنه عطف على مجموع السابق» وأوثر الفعلية 
لمكان قربه من «إنسقيكم؟ وقوله تعالى وإتشخذون منه سكرا» تم البيان عنده ثم أني بفائدة زائدة» وأظهر الأوجه ما 
ذكر آخرا أي ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخدون ليكون عطفاً للاسمية على الاسمية أعني قوله تعالى: «إوإن 
لكم في الأنعام لعبرة ولما لم يكن العبرة فيه كالأول اكتفي بكونه عطفا على ما هو عبرة ولم يصرح» وأفيد 
بالتبعيض أن من ثمراتها ما يؤكل قبل الإدراك وما يتلف ويأكل الوحوش وغير ذلك اه وما ذ ES‏ 
البيان عند إسكراً» محوج إلى جعل «إرزقً» معمولا لعامل آخر ولا يخفى بعده» والظاهر أنه لا يدكرهء وما ذكره من 
الوجه الأظهر ذكره الحوفي كصاحبه» ولا يرد عليه أن فيه حذف الموصوف بالجملة لأن ذلك إذا كان الموصوف 
بعضاً من مجرور من أو في المقدم عليه مطرد نحو منا أقام ومنا ظعن أراد فريق» وقد يحذف موصوفاً بالجملة في 
غيرذلك كقول الراجر: 

مالك عندي غير سهم وحجر وغير كبداء شديد الوتر 

جادت بِكفَي كان من أرمى البشر 

أراد رجل نعم قال الطبري: التقدير ومن ثمرات النخيل والاعناب ما تتخذون منه» وتعقبه أبو حيان بأن ذلك لا 
يجوز على مذهب البصريين وكأنه اعتبر «إما# موصولة وحذف الموصول مع إبقاء الصلة لا يجوز عنهم» ولعلهم 
يفرقون بين الموصول والموصوف فيما ذكرء وقال العلامة ابن كمال في بعض رسائله: لا وجع لما اختاره صاحب 
الكشاف يغني به تعليق الجار - بنسقيكم - محذوفاً وتقدير العصير مضافاً لأنه حيتئذ لا يتناول المأكول وهو أعظم 
صنفي ثمراتهما يعني النخيل والأعناب والمقام مقام الامتنان ومقتضاه استيعاب الصنفين ثم قال: والعجب منه وممن 
اتبعه كالبيضاوي كيف اتفقوا على تفسير الرزق الحسن بما ينتظم التمر والزبيب ومع ذلك يقولون: إن المعنى ومن 
عصيرهما تتخذون سكراً ورزقاً حسناً فإنه لا انتظام بين هذين الكلامين فالوجه أن يتعلق الجار ‏ بتتخذون ‏ ويكون منه 
تكرير الظرف للتأكيد اه وهو الذي استظهره أبو حيان وقد سبقت الإشارة إلى الاعتراض با تعجب منه مع الجواب با 
فيه بعد» ونقل عنه أنه جعله متعلقاً ما في الاسقاء من معنى الاطعام أي نطعمكم من ثمرات النخيل والاعناب لينتظم 
المأكول منهما والمشروب المتخذ من عصيرهما. وفيه من البعد ما فيه. 


)١(‏ هو نوع من الأشربة | ه عنه. 
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وأنت تعلم أن تقدير العصير على الوجه الأول عند من يراه لازم» وتقديره على الوجه الثاني جائز عند ذاك أيضاً 
ولا يجوز عند المعترض. واختار أبو البقاء تعليقه بخلق لكم أو جعل وليس بذاك وقيل: إنه معطوف على الأنعام على 
معنى ومن ثمرات النخيل والاعناب عبرة فإوتتخذون) بيان لها وهو غير الوجه الذي استظهره صاحب الكشف وكان 
الظاهر - في - بدل من وضمير إمنه# لا يتعين فيه ما سمعت كما لا يخفى عليك بعد أن أحطت خبراً بما قيل في 
ضمير «إبطونه# وتفسير «السكر» بالخمر هو المروي عن ابن مسعود. وابن عمر. وأبي رزين. والحسن. ومجاهد. 
والشتعبي: اراي وابن أبي ليلى. وأبي ثور. والكلبي. وابن جبير مع خخلق أخرين» والآية راتحي مكة افر ا 
ذاك كانت حلالاً يشربها البر والفاجر وتحريمها إنما كان بالمدينة اتفاقاً واختلفوا في أنه قبل أحد أو بعدها والآية 
المحرمة لها «إيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من 0 الشيطان فاجتنبوه» [المائدة: 
] على ما ذهب إليه جمع فما هنا منسوخ بهاء وروى ذلك غير واحد ممن تقدم كالنخعي وأبي ثور وابن جبير» 
وقيل: نزلت قبل ولا نسخ بناء على ما روي عن ابن عباس أن «السكر» هو الخل بلغة الحبشة أو على ما نقل عن أبي 
عبيدة أن «السكر» المطعوم المتفكه به كالنقل وأنشده: 

جال ناض المكتراء سک 

وتعقب بأن كون السكر في ذلك بمعنى الخمر أشبه منه بالطعام» والمعنى أنه لشغفه بالغيبة وتمزيق الأعراض 
جرى ذلك عنده مجرى الخمر المسكرة» وكأنه لهذا قال الزجاج: إن قول أبي عبيدة لا يصح» وفيه أن المعروف في 
الغيية جعلها نقلاً ولذا قيل: الغيبة فاكهة القراء» وإلى عدم النسخ ذهب الحنفيون وقالوا: المراد بالسكر ما لا يسكر من 
الأنبذة» واستدلوا عليه بأن الله تعالى ام على عباده بجا خلق لهم من ذلك ولا يقع الامتنان إلا بمحلل فيكون ذلك ٠‏ 
دليلاً على جواز شرب ما دون المسكر من النبيذ فإذا انتهى إلى السكر لم يجز وعضدوا هذا من السنة بما روي عن 
النبي ع قال: «حرم الله تعالى الخمر بعينها القليل منها والكثير والسكر('؟ من كل شراب» أخرجه الدارقطني» وإلى 
حل شرب النبيذ ما لم يصل إلى الاسكار ذهب إبراهيم النخعي: وأبو جعفر الطحاوي وكان إمام أهل زمانه. وسفيان 
الثوري وهو من تعلم وكان عليه الرحمة يشربه كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره. والبيضاوي بعد أن فسر «السكر» 
بالخمر تردد في أمر نزولها فقال: إلا أن الآية إن كانت سابقة على تحريم الخمر فدالة على كراهيتها وإلا فجامعة بين 
العتاب والمنة» ووجه دلالتها على الكراهية بأن الخمر وقعت في مقابلة الحسن وهو مقتضى لقبحها والقبيح لا يخاو 
عن الكراهة وإن خلا عن الحرمة؛ واعترض عليه بأن تردده هنا في سبقها على تحريم الخمر ينافي ما في سورة البقرة 
حيث ساق الكلام على القطع أنه جزم في أول هذه السورة بأنها مكية إلا ثلاث آيات من آخرها. 

وفي الكشاف بعد أن فسر «السكر» أيضاً ما ذكر قال: وفيه وجهان: أحدهما أن تكون منسوخة» والثاني أن 
يجمع بين العتاب والمنة» ونقل صاحب الكشف أن القول بكونها منسوخة الأقاويل» ثم قال: وفي الآية دليل على قبح 
تناولها تعريضاً من تقييد المقابل بالحسن» وهذا وجه من ذهب إلى أنه جمع بين العتاب والمنة» وعلى الأول يكون 
رما إلى أن السك ونا كان اجا قوو ميا يعس ااا واستدل ابن كمال على نزولها قبل التحريم أن المقام لا 
يحتمل العتاب فإن مساق الكلام على ما دل عليه سياقه ولحاقه في تعداد النعم العظام» وذكر أن كلام الزمخشري ومن 
تبعه ناشىء عن الغفلة عن هذاء ولعل عدم وصف «السكره بما وصف به ما بعد لعلم الله تعالى أنه سيكون رجساً يحكم 
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الشرع بتحريمه. وجوز الزمخشري أن يجعل السكر رزقاً حسناً كأنه قيل: تتخذون منه ما هو مسكر ورزق حسن أي 
على أن العطف من عطف الصفات. وأنت تعلم أن العطف ظاهره المغايرة. 

هذا ولما كان اللبن نعمة عظيمة لا دحل لفعل الخلق فيه إضافة سبحانه لنفسه بقوله تعالى: «#نسقيكم» 
بخلاف اتخاذ السكر وقد صرح بذلك في البحر فتأمل إن في ذلك لآية»4 باهرة قوم يَعْقلونَ» يستعملون عقولهم 
بالنظر والتأمل بالآيات فالفعل منزل منزلة اللازم» قال أبو حيان: ولما كان مفتتح الكلام «وإن لكم في الأنعام لعبرة» 
ناسب الختم بقوله سبحانه: ‏ يعقلون - لأنه لا يعتبر إلا ذوو العقول. وأنا أقول: إذا كان في الآية إشارة إلى الحط من 
أمر السكر ففي الختم المذكور تقوية لذلك وله في النفوس موقع وأي موقع حيث إن العقار كما قيل للعقول عقال: 


إذا دارهها بالأكف السقمة لخطابها أمهروها العقولا 
فافهم ذاك والله تعالى يتولى هداك طوَأَوْحى ربك إِلَى الخل) الهمها وألقى في روعها و بوجه لا 
يعلمه إلا اللطيف الخبير؛ وفسر بعضهم الإيحاء إليها بتسخيرها لما أريد منهاء ومنعوا أن يكون المراد حقيقة الإيحاء 


لأنه إنما يكون للعقلاء وليس التحل منها. نعم يصدر منها أفعال ويوجد فيها أحوال يتخيل بها أنها ذوات عقول وصاحبة 
فضل بمقصر عنه الفحول» فتراها يكون بينها واحد كالرئيس هو أعظمها جثة يكون نافذ الحكم على سائرها والكل 
يخدمونه ويحملون عنه وسمي اليعسوب والأمير» وذكروا أنها إذا نفرت عن وكرها ذهبت بجمعيتها إلى موضع آخر فإذا 
أرادوا عودها إلى وكرها ضربوا لها الطبول وآلات الموسيقى ورودها بواسطة تلك الألحان إلى وكرهاء وهي تبني 
البيوت المسدسة من أضلاع متساوية والعقلاء لا يمكنهم ذلك إلا بآلات مثل المسطرة والفرجار وتختارها على غيرها 
من البيوت المشكلة بأشكال أخر كالمثلئات والمربعات والمخمسات وغيرهاء وفي ذلك سر لطيف فإنهم قالوا: ثبت 
في الهندسة أنها لو كانت مشكلة بأشكال أخر يبقى فيما بينها بالضرورة فرج خالية ضائعة؛ ولها أحوال كثيرة عجيبة 
غير ذلك قد شاهدها كثير من الناس وسبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والصوفية على ما ذكره الشعراني 
في غير موضع لا يمنعون إرادة الحقيقة» وقد أثبتوا في سائر الحيوانات رملا واتبيام والشرع يأبى ذلك. وذهب بعض 
حكماء الإشراق إلى ثبوت النفس الناطقة لجميع الحيوانات وأكاد أسلم لهم ذلك ولم نسمع عن أحد غير الصوفية 
القول بما سمعت عنهم» والنحل جنس واحده نحلة ويؤنث في لغة الحجاز ولذلك قال سبحانه: أن ائخذي) وقرأ 
ابن وثاب «التخَل» بفتحتين وهو يحتمل أن يكون لغة وأن يكون اتباعاً لحركة النون» و «إأن4 إما مصدرية بتقدير باء 
الملابسة أي بأن اتخذي أو تفسيرية وما بعدها مفسر للإيحاء لأن فيه باعتبار معناه المشهور معنى القول دون حروفه» 
وذلك كاف في جعلها تفسيرية: وقد غفل عن ذلك أبو حيان أو لم يعتبره فقال: إن ذلك نظراً لأن الوحي هنا بمعنى 
الإلهام إجماعاً وليس في الإلهام معنى القول من الجبال بُيوتاً أوكاراء وأصل البيت مأوى الإنسان واستعمل هنا 
في الوكر الذي تبنيه النحل لتعسل فيه فيه تشبيهاً له با يبنيه الإنسان لما فيه من حسن الصنعة القسمة كما سمعت: 
وقرىء «بئُوتأ» بكسر الباء لمناسبة الياء وإلا فجمع فعل على فعول بالضم. 
«إوَمن الشّجَر وَممًا يَعرشونَ» أي يعرشه الناس أي يرفعه من الكروم كما روي عن ابن زيد وغيره أو السقوف 
كما نقل عن الطبري أو أعم منهما كما قال البعض» و فمن في المواضع الثلاثة للتبعيض بحسب الأفراد وبحسب 
الأجزاء فإن النحل لا بيني في كل شجر وكل جبل وكل ما يعرش ولا في كل مكان من ذلك» وبعضهم قال: إن 
#من4 للتبعيض بحسب الأفراد فقطء والمعنى الآخر معلوم من خارج لا من مدلول ون إذ لا يجوز استعمالها 
فيهما ولمولانا ابن كمال تأليف مفرد في المسألة فليراجع» وأا ما كان ففيه مع ما يأتي قريياً إن شاء الله تعالى من 
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البديع صنعة الطباق» وتفسير البيوت با تبنيه هو الذي ذهب إليه غير واحدء وقال أبو حيان: الظاهر أنها عبارة عن 
الكوى التي تكون في الجبال وفي معجوف الأشجار والخلايا التي يصنعها ابن آدم للنحل والكوى التي تكون في 
الحيطان» ولما كان النحل نوعين منه من مقره في الجبال والغياض ولا يتعهده أحد ومنه ما يكون في بيوت الناس 
ويتعهد في الخلايا ونحوها شمل الأمر بالاتخاذ البيوت النوعين. 

ئم كلي من كل المَرّات) أي من جميعهاء وهي جمع ثمرة محركة حمل الشجرة» وأخذ بظاهر ذلك ابن 
عطية فقال: إنما تأكل النوار من الأشجارء ويقال الثمرة للشجرة أيضاً كما في القاموس» قيل: وهو المناسب هنا إذ 
التتخصيص بحمل الشجر خلاف الواقع لعموم أكلها للأوراق والأزهار والثمار. وتعقب بأنه لا يخفى أن إطلاق الثمرة 
على الشجرة مجاز غير معروف وكونها تأكل من غيرها غير معلوم وغير مناف للاقتصار على أكل ما ينبت فيها 
والعموم في كل على ما يشير إليه كلام البعض عرفي» وجوز أن يكون مخصوصاً بالعادة أي كلي من كل ثمرة 
تشتهينهاء وقيل: للتكثير» قال الخفاجي: ولو أبقي على ظاهره أيضاً جاز لأنه لا يلزم من الأمر بالأكل من جميع 
الشمرات الأكل منها لأن الأمر للتخلية والإباحة» وأا ما فمن - لاتبعيض. 

وقال الإمام: رأيت في كتب الطب أنه تعالى دبر هذا العالم على وجه يحدث في الهواء ظل لطيف في الليالي 
ويقع على أوراق الأشجار فقد تكون تلك الأجزاء لطيفة صغيرة متفرقة على الأوراق والأزهار وقد تكون كثيرة بحيث 
يجتمع منها أجزاء محسوسة وهذا مثل الترنجبين فإنه ظل ينزل من الهواء ويجتمع على الأطراف في بعض البلدان» وأما 
القسم الأول فهو الذي ألهم الله تعالى النحل حتى تلتقطه من الأزهار وأوراق الأشجار بأفواهها وتغتذي به فإذا شبعت 
التقطت بأفواهها مرة أخرى شيئاً من تلك الأجزاء وذهبت به إلى بيوتها ووضعته هناك كأنها تحاول أن تدخر لنفسها 
غذاءها فالمجتمع من ذلك هو العسل» ومن الناس من يقول: إن النحل تأكل من الأزهار الطيبة والأوراق العطرة أشياء 
ثم إنه تعالى يقلب تلك الأجسام في داخل بدنها عسلاً ثم تقيئه» والقول الأول أقرب إلى العقل وأشد مناسبة للاستقراى 
فإن طبيعة الترنجبين قريبة من العسل في الطعم والشكل ولا شك أنه ظل يحدث في الهواء ويقع على أطراف الأشجار 
والأزهار فكذا ههناء وأيضاً فنحن نشاهد أن النحل تتغذى بالعسل حتى إنا إذا أخرجنا العسل من بيوتها تركنا لها بقية 
منه لغذائهاء وحينعذ فكلمة من لابتداء الغاية اه. وأنت تعلم أن ظاهر «إكلي» يؤيد القول الثاني وهو أشد تأييداً له من 
تأييد مشابهة الترنجبين للعسل في الطعم والشكل للقول الأول لا سيما وطبيعة العسل والترنجبين مختلفة» فقد ذكر 
بعض أجلة الأطباء أن العسل حار في الثالثة يابس في الثانية والترنجبين حار في الأولى رطب في الثانية أو معتدل. نعم 
حلت المشابية يلاق علبها انب ال فإ رن ای ا مل رطب ل انا کیا زعم واف ق اوا هرقي 
الحقيقة طل يسقط على العاقول بفارس ويجمع كالمن» ويجلب من التكرور شيء يسمى بلسانهم طنيط أشبه الأشياء 
به في الصورة والفعل لكنه أغلظء والأمر في مشاهدة تغذيها بالعسل سهل فإنه ليس دائميا وينقل عن بعض الطيور التي 
تكمن شتاء التغذي بالرجيع. ويؤيد المشهور ما روي عن الأمير علي كرم الله تعالى وجهه في تحقير الدنيا: أشرف 
لباس ابن آدم فيه لعاب دودة وأشرف شرابه رجيع نحل» وجاءً عنه كرم الله تعالى وجهه أيضاً أما العسل فونيم ذباب» 
وحمله على التمثيل خلاف الظاهر وعلى ذلك نظمت الأشعار فقال المعري: 


والنحل يجني المر من زهر الربا فيعود شهداً في طريق رضابه 


(۱) يبعد هذا ذكره في القاموس اه منه. 


4۲ ايا ااا ا الا 


وقال الحريري: 

تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن ترد ذمه قيء الزنابيرد 

وأخبرني من أثق به أنه شاهد كثيراً حملها لأوراق الأزهار بفمها إلى بيوتها وهو مما يستأنس به للأكل؛ وسيأتي 
إن شاء الله تعالى أيضاً ما يؤيده» طقَاسْلكي سُبْلَ رَبك أي طرقه سبحانه راجعة إلى بيوتك بعد الأكل» فالمراد 
بالسبل مسالكها في العودء ويحكى أنها ربما أجدب عليها ما حولها فانتجعت الأماكن البعيدة للمرعئ ثم تعود إلى 
بيوتها لا تضل عنهاء وفي إضافة السبل إلى الرب المضاف إلى ضميرها إشارة إلى أنه سبحانه هو المهيء لذلك 
والميسر له والقائم بمصالحها ومعايشهاء وقيل: المراد من السبل طرق الذهاب إلى مظان ما تأكل منه» وحينئلٍ فمعنى 
#كلي» اقصدي الأكل» وقيل: السبل مجاز عن طرق العمل وأنواعها أي فاسلكي الطرق التي ألهمك ربك في عمل 
العسل» وقيل: مجاز عن طرق إحالة الغذاء عسلء و «اسلكي» متعد من سلكت الخيط في الإبرة سلكاً لا لازم من 
سلك في الطريق سلوكاًء ومعوله محذوف أي فاسلكي ما أكلت في مسالكه التي يستحيل فيها بقدرته النور المر 
عسلاً من أجوافك. 

وتعقب بأن السلك في تلك المسالك ليس فيه لها اختيار حتى تؤمر به فلا بد أن يكون الأمر تكوينياًء ورد بأنه 
ليس بشيء لأن الإدخال باختيارها فلا يضره كون الإحالة المترتبة عليه ليست اختيارية وهو ظاهر فليس كما زعم 
ذلا أي مذللة ذللها الله تعالى وسهلها لك فهو جمع ذلول حال من السبل وروي هذا عن مجاهد. 

وجعل ابن عبد السلام وصف السبل بالذلل دليلاً على أن المراد بالسبل مسالك الغذاء لا طرق الذهاب أو 
الإياب قال: لأن النحل تذهب وتؤوب في الهواء وهو ليس طرقاً ذللاً لأن الدلول هو الذي يذلل بكثرة الوطء والهواء 
ليس كذلك وفيه نظر. 

وقال قتادة: أي مطيعة منقادة فهو حال من الضمير في إفاسلكي» يحرج من بُطونها) استعناف عدل به عن 
حطاب النحل إلى الكلام مع الناس لبيان ما يظهر منها من تعاجيب صنع الله تعالى التي هي موضع عبرتهم بعدما أمرت 
ما أمرت سراب يعني العسل» وسمي بذلك لأنه مما يشرب حتى قيل: إنه لا يقال: أكلت عسلاً وإفا يقال: شربت 
عسلاًء وكأنه سبحانه إنما لم يعبر بالإخراج مسنداً إليه تعالى اكتفاءً بإسناد الإيحاء بالمبادي إليه جل شأنه وفيه إيذان 
بعظيم قدرته عز وجل بحيث إن ما يشعر يإرادة الشيء كاف في حصوله. و فمن لابتداء الغاية» وذكر سبحانه مبداً 
الغاية الأولى وهي البطون ولم يذكر سبحانه مبدأ الغاية الأخيرة والجمهور على أنه يخرج من أفواههاء وزعم بعضهم أنه 
أبلغ في القدرة» وبيت الحريري على ذلك وكذا قول الحسن: لباب البر بلعاب النحل بخالص السمن ما عابه مسلم» 
وقيل: من أدبارها وهو ظاهر ما روى عن يعسوب المؤمنين كرم الله تعالى وجهه. _ 

وقال آخرون: لا ندري إلا ما ذكره الله تعالى. وحكي أن سليمان عليه السلام. والإسكندر. وأرسطو صنعوا لها 
بيوتاً من زجاج لينظروا إلى كيفية صنيعها وهل يخرج العسل من فيها أم من غيره فلم تضع من العسل شيئاً حتى 
لطخت باطن الزجاج بالطين بحيث يمنع المشاهدة» وقال بعضهم: المراد بالبطون الأفواه» وسمي الفم بطنا لانه في 
حكمه ولأنه مما يبطن ولا يظهر» وهذا تأويل من ذهب إلى أنها تلتقط الذراة الصغيرة من الطل وتدخرها في بيوتها وهو 
العسل. وأنت تعلم أن الظاهر من البطن الجارحة المعروفة فالآية تؤيد القول المشهور في تكون العسل. وفي الكشف 
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أن في قوله تعالى: «زثم كلي) إشارة ة إلى أن لمعدة النحل في ذلك تأثيراً وهو المختار عند المحققين من الحكماء» 
ومن جعل العسل نباتياً محضاً وفسر البطون بأفواه النحل فليت شعري ماذا يصنع بقوله سبحانه: «إثم كلي) وأجيب 
بأنّه يفسر الأكل بالالتقاط وهو كما ترى أن دفع الفساد لا يدفع الاستبعادء ومن الناس من زعم أنها تجتني زهراً وطلاً 
فالمجتنى من الزهر نفسه يكون عسلاً والمجتنى من الطل يكون موم(" والعقل يجوز العكس ولعله أقرب من ذلك 
«مُخْتلَفٌ أَلْوَانة4 بالبياض والصفرة والحمرة والسواد إما لمحض إرادة الصانع الحكيم جل جلاله وإما لاختلاف 
المرعى أو لاختلاف الفصل أو لاختلاف سن النحل» فالأبيض لفتيها والأصفر لكهلها والأحمر لمسنها والأسود 
للطاعن في ذلك جداً. 

وتعقب بأنه مما لا دليل عليه» وقد سألت جمعاً ممن أثق بهم قد اختبروا أحوالها فذكروا أنهم قد استقرؤوا 
وسبروا فرأوا أقوى الأسباب الظاهرة لاختلاف الألوان اختلاف السن بل قال بعضهم: ما علمنا لذلك سبباً إلا هذا 
بالاستقراء» وحيتئذ يكون ما ذكر مؤيداً للقول المشهور في تكون العسل كما لا يخفى على من له أدنى ذوق. 

«إفيه شقاءٌ للنّاس4 ما بنفسه كما في الأمراض البلغمية أو مع غيره كما في سائر الأمراض إذ قلما يكون 
معجون لا يكون فيه عسل فله دحل في أكثر ما به الشفاء من المعاجين والتراكيب» وقيل عليه: إن دخوله في ذلك لا 
يقتضي أن يكون له دحل في الشفاء بل عدم الضرر إذ قيل: إن إدخاله في التراكيب لحفظها ولذا ناب عنه في ذلك 
السكرء والذي رأيناه في كثير من كتب الطب أنه يحفظ قوى الأدوية طويلاً ويبلغها منافعهاء ولا يخفى على المنصف 
أن ما يحفظ القوى ويبلغ منافع الدواء يصدق عليه أن له دخلاً في الشفاء ولم يشتهر أن السكر ينوب منابه في ذلك. 

وفي البحر أن العسل موجود کنیا فی أكثر البلاد وأما السكر فمختص به بعض البلاد وهو محدث مصنوع 
للبشر» ولم يكن فيما تقدم من الأزمان يجعل في الأدوية والأشربة إلا العسل اه وفي شرح الشمائل أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يأكل السكرء وذكر غير واحد أنه ليس المراد بالناس هنا العموم لأن كثيراً من الأمراض لا يدحل في دوائها 
العسل كأمراض الصفراء فإنه مضر للصفراوي» ولو يسلم أن السكنجبين الذي الذي هو خل وعسل كما ينبىء عنه 
أصل معناه نافع له» والنافع نوع آخر من السكنجبين فإنه ثقل إلى ما ركب من حامض وحلوء وله أنواع كثيرة ألفت في 
جمعها الرسائل حتى قالوا بحرمة تناوله عليه وإنما المراد بالناس الذين ينجع العسل في أمراضهم» والتنوين في «إشفاء» 
إما للتعظيم أي شفاء أي شفاء» وإما للتبعيض أي فيه بعض الشفاء فلا يقتضي أن كل شفاء به ولا أن كل أحد يستشفي 
به. 

ولا يرد أن اللبن أيضاً كذلك بل قلما يوجد شيء من العقاقير إلا وفيه شفاء للناس بهذا المعنى لما قيل: إن 
التنصيص على هذا الحكم فيه لإفادة ما يكاد يستبعد من اشتمال ما يخرج على اختلاف ألوانه من ذم الدود التي هي 
أشبه شيء بذوات السموم ولعلها ذات سم أيضاً فإنها تلسع وتؤلم وقد يرم الجلد من لسعها وهو ظاهر في أنها ذات سم 
على «إشفاء للناس ويفهم من ظاهر بعض الآثار أن الكلام على عمومه. فقد ارج تحميد أبن زنجويه عن نافع ان ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يشكو قرحة ولا شيئاً إلا جعل عليه عسلاً حتى الدمل إذا كان به طلاه عسلاً فقلنا 
له: تداوي الدمل بالعسل فقال: أليس الله تعالى يقول «إفيه شفاء للناس4؟. 

وأنت تعلم أنه لا بأس بمداواة الدمل بالعسل فقد ذكر الأطباء أنه ينقي الجروح ويدمل ويأكل اللحم الزائد 


)١(‏ قوله يكون موماً هذه لفظة تركية ومعناها بالعربية الشمع اه. 
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والحق أنه لا مساغ للعموم إذ لا شك في وجود مرض لا ينفع فيه العسل» والآثار المشعرة بالعموم الله تعالى أعلم 
بصحتها. وأما ما أخرجه أحمد. والبخاري. ومسلم. وابن مردويه «عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى رسول الله عه 
فقال: يا رسول الله إن أخي استطلق بطنه فقال: اسقه عسلاً فسقاه عسلاً ثم جاء فقال: سقيته عسلاً فما زاده إلا 
استطلاقاً قال: اذهب فاسقه عسلاً فسقاه عسلاً ثم جاء فقال: ما زاده إلا استطلاقاً فقال رسول الله ل صدق الله 
تعالى وكذب بطن أخيك اذهب فاسقه عسلاً فذهب فسقاه فبرأ» فليس صريحاً في العموم لجواز أن يكون عليه الصلاة 
والسلام قد علمه الله سبحانه أن داء هذا المستطلق مما يشفى بالعسل فإن بعض الاستطلاق قد يشفى بالعسل» ففي 
طبقات الأطباء أنه إنما قال مه ذلك لأنه علم أن في معدة المريض رطوبات لزجة غليظة قد أزلقت معدته فكلما مر به 
شيء من الأدوية القابضة لم يؤثر فيه والرطوبات باقية على حالها والأطعمة تزلق عنها فيبقى الإسهال فلما تناول العسل 
جلا تلك الرطوبات وأحدرها فكثر الإسهال أولاً بخروجها وتوالي ذلك حتى نفذت الرطوبة بأسرها فانقطع إسهاله 
وبرىء» فقوله مَل «صدق الله تعالى» يعني بالعلم الذي عرف نبيه عليه الصلاة والسلام به» وقوله «كذب بطن 
أحيك» يعني ما كان يظهر من بطنه من الإسهال وكثرته بطريق العرض وليس هو يإسهال ومرض حقيقي فكان بطنه 
كاذباً اه. وقال بعضهم: المراد - بصدق الله تعالى - صدق سبحانه في أن العسل فيه الشفاء» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «كذب بطن أخيك» من المشاكلة الضدية كقولهم: من طالت لحيته تكوسج عقله» وهو على الأول استعارة 
مبنية على تشبيه البطن بالكاذب في كون ما ظهر من اسهالها ليس بأمر حقيقي وإنما هو لما عرض لهاء وعلى ذلك 
قول الأطباء: زحير كاذب وزحير صادق. وأنكر بعضهم هذا النوع من المشاكلة وقال: إنها ليست معروفة وإنه إنما عبر 
به لأن بطنه كأنه كذب قوله الله تعالى بلسان حاله وهو ناشىء من قلة الاطلاع. وقد وقع نظير هذه القصة في زمن 
المأمون» وذلك أن ثمامة العبسي وكان من خواصه مرض بالإسهال فكان يقوم في اليوم والليلة مائة مرة وعجز الأطباء 
عن علاجه فعالجه يزيد بن يوحنا طبيب المأمون بالمسهل أيضاً فبرىء وكان قد ظن الأطباء أنه يموت بسبب ذلك ولا 
يبقى لغده» وذكر الطبيب حين سأله المأمون عن وجه الحكمة فيما فعل فذكر أنه كان في جوف الرجل كيموس فاسد 
فلا يدخله غذاء ولا دواء إلا أفسده فعلمت أنه لا علاج له إلا قلع ذلك بالإسهال» ومنه يعلم أن ما فعله النبي ع كان 
من معجزاته الدالة على علمه بدقائق الطب من غير تعليم» وكذا يعلم أن ما طعن به بعض الملحدين ومن في قلبه 
مرض من أنه كيف يداوي الإسهال بالعسل وهو مسهل باتفاق الأطباء ناشىء عن الجهل بالدقائق وعدم الوقوف على 
الحقائق. ونقل عن مجاهد. والضحاك. والفراء» وابن كيسان وهو رواية عن ابن عباس. والحسن أن ضمير «إ(فيه» 
للقرآن والمراد أن في القرآن شفاء لأمراض الجهل والشرك وهدى ورحمة» واستحسن ذلك ابن النحاس. 


وقال القاضي أبو بكر العربي: أرى هذا القول لا يصح نقله عن هؤلاء ولو صح نقلاً لم يصح عقلاً فإن سياق 
الكلام كله للعسل ليس للقرآن فيه ذكرء ورجوع الضمير للكتاب في قوله سبحانه: «إوما أنزلنا عليك الكتاب إلا 
لتبين لهم الذي اختلفوا فيه مما لا يكاد يقوله أمثال هؤلاء الكرام والعلماء الأعلام. نعم كون القرآن شفاء مما لا 
كلام فيه» وقد أخرج الطبراني. وغيره عن ابن مسعود «عليكم بالشفاءين العسل والقرآن» هذا. 

وقدم سبحانه الأخبار عن إنزال الماء لما أن الماء أتم نفعاً وأعظم شأناً وهو أصل أصيل لتكون اللبن وما بعده» ثم 
ذكر اللبن لأنه يحتاج إليه أكثر من غيره مما ذكر بعده» وقد يستغنى بشربه عن شرب الماء كما شاهدنا ذلك من بعض 
متزهدي زماننا فقد ترك شرب الماء عدة من السنين مكتفياً بشرب اللبن» وسمعنا نحو ذلك عن بعض رؤساء الأعراب» 
وهو الدليل على الفطرة ولذلك اختاره ّل حين أسري به وعرض عليه مع الخمر والعسلء ثم الخمر لأنها أقرب إلى 
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الماء من العسل فإنها ماء العنب ولم يعهد جعلها إداماً كالعسل فإنه كثيراً ما يؤدم به الخبز ويؤكلء وبينها وبين اللبن 
نوع مشابهة من حيث إن كلا منهما يخرج من بين أجزاء كثيفة وما أشبه ثفله بالفرث» وإذا لوحظ السوغ في اللبن 
وعدمه في الخمر بناء على ما يقولون: إنها ليست سهلة المرور في الحلق ولذا يقطب شاربها عند الشرب وقد يغخص 
بها كان بينهما نوع من التضادء ويحسن إيقاع الضد بعد الضد كما يحسن إيقاع المثل بعد المثل» وإذا لوحظ مآل 
أمرهما شرعاً رأيت أن الخمر لم يسغ شربها بعد نزول الآية فيه وشرب اللبن لم يزل سائغاً وبذلك يقوى القضادء ويقويه 
أيضاً أن اللبن يخرج من بطن حيوان ولا دخل لعمل البشر فيه والخمر ليست كذلك» وأما ذكر الرزق الحسن بعد 
الخمر وتقديمه على العسل فالوجه فيه ظاهر جداًء ولعل ما اعتبرناه في وجه تقديم الخمر على العسل وذكره بعد اللبن 
أقوى مما يصح اعتباره في العسل وجهاً لتقديمه على الخمر وذكره بعد اللبن» فلا يرد أن في كل جهة تقدياً فاعتبارها 
في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح» وقد جاء ذكر الماء واللبن والخمر والعسل في وصف الجنة على هذا 
الترتيب قال تعالى: «إفيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من 
عسل مصفئ) [محمد: ]١5‏ فتأمل فلمسلك الذهن اتساع والله تعالى أعلم بأسرار كتابه. 


إن في ذلك4 المذكور من آثار قدرة الله تعالى لاي ية عظيمة «لقَوْم يتفكرون» فإن من تفكر في 
اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والأفعال العجيبة التي مرت الإشارة إليها وخروج هذا الشراب الحلو المختلف 
الألوان وتضمنه الشفاء جزم قطعاً أن لها رباً حكيماً قادراً ألهمها ما ألهم وأودع فيها ما أودع» ولما كان شأنها في ذلك 
عجيباً يحتاج إلى مزيد تأمل ختم سبحانه الآية بالتفكر. ومن بدع تأويلات الرافضة على ما في الكشاف أن المراد 
بالنحل علي كرم الله تعالى وجهه وقومه. وعن بعضهم أنه قال عند المهدي: إنما النحل بنو هاشم يخرج من بطونهم 
العلم فقال له رجل: جعل الله تعالى طعامك وشرابك مما يخرج من بطونهم فضحك المهدي وحدث به المنصور 
ر أضحوكة م و بون إن شاء الله 33 ما 3 0 قدس الله تعالى أسرارهم في باب 
أحوال ا عمره إلى آخره را د ذلك فقال عز قائلاً: ۵ خم د تراک حسبما قشب 
مشيئته تعالى المبنية على الحكم البالغة بآجال مختلفة» والقرينة على إرادة ذلك قوله سبحانه: منم من يرد إلى 
أزذل الغمر) ولذا قيل: إنه ا على مقدر أي فمنكم من تعجل وفاته ومنكم إلخ» و أرذل العمر» أخسه 
وأحقره وهو وقت الهرم الذي تنقص فيه القوى وتفسد الحواس ويكون حال الشخص فيه كحالة وقت الطفولية من 
ضعف العقل والقوة. ومن هنا تصور الرد فهذا كقوله تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق» زيس: 18 ] ففيه مجاز» 
وأخرج ابن جرير عن علي كرم الله تعالى وجهه أن «أرذل العمر» خمس وسبعون سنة؛ وعن قتادة أنه جره وقيل: 
خمس وتسعون واختار جمع تفسيره بما سبق وهو يختلف باختلاف الأمزجة فرب معمر لم تتتقص قواه ومنتقص القوى 
لم يعم ولعل التقييد بسن مخصوص مبني على الأغلب عند من قيد. 


والخطاب إن كان للموجودين وقت النزول فالتعبير بالماضي والمستقبل فيه ظاهرء وإن كان عاماً فالمضي 
بالنسبة إلى وقت وجودهم والاستقبال بالنسبة إلى الخلقء وعلى التقدير الظاهر أن إمن يرد إلى أرذل العمر» يعم 
المؤمن مطلقاً والكافرء وقيل: إنه مخصوص بالكافر والمسلم لا يرد إلى أرذل العمر لقوله تعالى: «إثم رددناه أسفل 
سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات [التين: 5» 5] وأخرج ابن المنذر. وغيره عن عكرمة أنه قال: من قرأ القرآن 
لم يرد إلى أرذل العمرء والمشاهدة تكذب كلا القولين فكم رأينا مسلماً قارىء القرآن قد رد إلى ذلك والاستدلال 
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بالاية على خحلافه فيه نظر» وكان من دعائه عل كما أخرجه البخاري. وابن مردويه عن أنس «أعوذ بك من اببخل 
والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات». 


إلكي لا يعلم بعد علم شيئا» اللام للصيرورة والعاقبة وهي في الأصل للتعليل وكي مصدرية والفعل منصوب 
بها والمنسبك مجرور باللام والجار والمجرور متعلق ‏ بيرد .» وزعم الحوفي أن اللام لام كي دخلت على كي 
للت و کید ولیس بشيء» والعلم ؟ بمعنى المعرفة» والكلام كناية عن غاية النسيان أي ليصير نساء بحيث إذا كسب علماً في 
شيء لم ينشب أن ينساه ويزل عنه علمه من ساعته يقول لك: من هذا؟ فتقول: فلان فما يلبث لحظة إلا سألك عنه» 
وقيل: المراد لثلا يعلم زيادة علم على علمه» وقيل: لفلا يعقل من بعد عقله الأول شيا فالعلم بمعنى العقل لا بمعناه 
الحقيقي كما في سابقه» وفيه دلالة على وقوفه وأنه لا يقدر على علم زائد» والوجه المعتمد الأول» ونصب - شيئاً - 
على المصدرية أو المفعولية» وجوز فيه التنازع بين يعلم وعلم» وكون مفعول ‏ علم - محذوفاً لقصد العموم أي لا 
يعلم شيئاً ما بعد علم أشياء كثيرة إن الله ليم بكل شيء ومن ذلك وجه الحكمة في الخلق والتوفي والرد إلى 
أرذل العمر قير على كل شيء ومنه ما يشاؤه سبحانه من ذلك» وقيل: عليم بمقادير أعماركم قدير على كل شيء 
يميت الشاب النشيط ويبقي الهرم الفاني» وفيه تنبيه على أن تفاوت الآجال ليس إلا بتقدير قادر حكيم رتب الأبنية 
وعدل الأمزجة على قدر معلوم ولو كان ذلك مقتضى القطائع لما بلغ هذا المبلغ» وقيل: إنه تعالى لما ذكر ما يعرض 
في الهرم من ضعف القوى والقدرة وانتفاء العلم ذكر أنه جل شأنه مستمر على العلم الكامل والقدرة الكاملة لا يتغيران 
بمرور الأزمان كما يتغير علم البشر وقدرتهم» ويفيد الاستمرار الجملة الاسمية» والكمال صيغة فعيل» وقدم صفة العلم 
لتجاوز انتفاء العلم عن المخاطبين مع أن تعلق صفة العلم بالشيء أول لتعلقه صفة القدرة به» ولا يخفى عليك ما هو 
الأولى من الثلاثة فدبر. 


لوال قصل بعكم عَلَى تغض في الرزق) أي جعلكم منفاوتين فيه أعطاكم منه أفضل مما أعطى 
مماليككم فما الذي فَصلوا) فيه على غيرهم وهم الملاك ظبرَاذي) أي بمعطي «إرزقهة» الذي رزقهم إياه 
إلى ما مَلْكثْ أَهَانهُْ4 على مماليكهم الذين هم شركاؤهم في المخلوقية والمرزوقية طفَهُخْ4 أي الملاك الذين 
فضلوا والمماليك «إفيه أي في الرزق «سَوَاءًٌ» لا تفاضل بينهم» والجملة اسمية واقعة موقع فعل منصوب في 
جواب النفي أي لا يردونه عليهم فيستووا فيه ويشتركواء وجوز أن تكون في تأويل فعل مرفوع معطوف على قوله 
تعالى: براي أي لا يردونه عليهم فلا يستوون» والمراد بذلك توبيخ الذين یش رکون به سبحانه بعض مخلوقاته 
وتقريعهم والتنبيه على كمال قبح فعلهم كأنه قيل:.إنكم لا ترضون بشركة عبيدكم لكم بشيء لا يختص بكم بل 
يعمكم وإياهم من الرزق الذي هم أسوة لكم في استحقاقه وهم أمثالكم في البشرية والمخلوقية لله عز سلطانه فما 
بالكم تش رکون به سبحانه وتعالى فيما لا يليق إلا به جل وعلا من الألوهية والمعبودية الخاصة بذاته تعالى لذاته بعض 
مخلوقاته الذي هو بمعزل عن درجة الاعتبار» وهو على ما صرح به جماعة على شاكلة قوله تعالى: إضرب لكم مثلاً 
من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء ف فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء» [الروم: 8 يعنون بذلك أنه مثل 
ضرب لكمال قباحة ما فعلوه» وفي قوله [أقبغمة الله يَجْحَدُونَ4 قرينة - كما قيل ‏ على ذلك» وكذا في قوله تعالى: 
إفلا تضربوا لله الأمغال) على مقدر وهي داخلة في الحقيقة على الفعل أعني إيجحدون) ولتضمن الجحود معنى 
الكفر جيء بالباء في معموله المقدم عليه للاهتمام أو لإبهام الاختصاص مبالغة أو لرعاية رؤوس الآي» والمراد بالنعمة 
قيل الرزق وقيل ولعله الأولى: ما يشمله وغيره من النعم الفائضة عليهم منه سبحانه أي يشركون به تعالى فيجحدون 
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نعمته تعالى حيث يفعلون ما يفعلون من الإشراك فإن ذلك يقتضي أن يضيفوا ما أفيض عليهم من الله تعالى من النعم 
إلى شركائهم ويجحدوا كونهم من عنده جل وعلاء وجوز كون المراد بنعمة الله تعالى ما أنعم سبحانه به من إقامة 
الحجج وإيضاح السبل وإرسال الرسل عليهم السلام ولا نعمة أجل من ذلك» فمعنى جحودهم ذلك إنكاره وعدم 
الالتفات إليه» وصيغة الغيبة لرعاية «إفما الذين) وقرأ أبو بكر عن عاصم. وأبو عبد الرحمن والأعرج بخلاف عنه 
«تجحَدُون بالتاء على الخطاب رعاية لبعضكم» هذا وجوز أن يكون معنى الآية أن الله تعالى فضل بعضاً على بعض 
في الرزق وأن المفضلين لا يردون من رزقهم على من دونهم شيئاً ونما أنا رازقهم فالمالك والمملوك في أصل الرزق 
سواء وإن تفاوتاً كما وكيفاًء والمراد النهي عن الإعجاب والمن اللذين هما مقدمتا الكفران. 

والعطف على مقدر أيضاً أي أيعجبون ويمنون فيجحدون نعمة الله تعالى عليهم؛ وقيل: التقدير ألا يفهمون 
فيجحدون؛ واختار في الكشاف أن المعنى أنه سبحانه جعلكم متفاوتين في الرزق فرزقكم أفضل مما رزق مماليككم 
وهم بشر مثلكم وإخوانكم وكان ينبغي أن تردوا فضل ما رزقتموه عليهم حتى تساووا في الملبس والمطعم كما يحكى 
عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله يقول: (إنما هم إخوانكم 206 مما تلبسون وأطعموهم مما 
تطعمون) فما رؤي عبده بعد ذلك إلا ورداؤه رداؤه وإزاره إزاره من غير تفاوت» وحاصله إن الله تعالى فضلكم على 
أمثالكم فكان عليكم أن تردوا من ذلك الفضل عليهم شكراً لنعمته تعالى لتكونوا سواء في ذلك الفضل ويبقى لكم 
فضل الإفضال والتفضل. فالآية حث على حسن الملكة وأدمج أنهم وعبيدهم مربوبون بنعمته تعالى ذلك مع تقابهم 
فيها ليكون تمهيداً لكفرانهم نعمه سبحانه السوابغ إلى أن جعلوا له عز وجل أنداداً لا تملك لنفسها ضراً ولا نفعاً فعبدوها 
عبادته تعالى أو أشد وأسد» وفي ذلك من البعد ما فيه» والعطف فيه على مقدر أيضاً كألا يعرفون ذلك فيجحدون. 

رال جَعَلَ لَكُمْ م من أنْفُسْكمْ4 أي من جنسكم ونوعكم وهو مجاز في ذلك والأشهر من معاني النفس الذات 
ولا يستقيم هنا كغيره فلذا ارتكب المجاز وهو إما في المقرد ار الج واستدل بذلك بعضهم على أنه لا يجوز 
للإنسان أن ينكح من الجن زواجي لتأنسوا بها وتقيموا بذلك مصالحكم ويكون أولادكم أمثالكم. 

وأخرج غير واحد عن قنادة أن هذا خلق آدم وحواء عليهما السلام فإن حواء خلقت من نفسه عليه السلا 
وتعقب بأنه لا يلائمه جمع الأنفس والأزواج» وحمله على التغليب تكلف غير مناسب للمقام وكذا كون المراد منهما 
بعض الأنفس وبعض الأزواج «إوَجَعَلَ کم من ن أَْوَاجكم© أي منها فوضع الظاهر موضع الضمير للإيذان بأن المراد 
جعل لكل منكم من زوجه لا من زوج غيره بين وبأن نتيجة الزواج هو التوالد وَحَفَدَة جمع حافد ككاتب 
وكتبة» وهو من قولهم: حفد يحفد حفداً وحفوداً وحفداناً إذا أسرع في الخدمة والطاعة» وفي الحديث «إليك نسعى 


ونحفد» وقال جميل: 
عنس الولاس و يي OEE‏ بأكفيهين أزنة الأمال 
وقد ورد الفعل لازماً ومتعدياً كقوله: 
يحفدون الضيف في أبياتهم كرما ذلك منهم غير ذل 


وجاء في لغة ‏ كما قال أبو عبيدة - أحفد أحفاداً» وقيل: الحفد سرعة القطع؛ وقيل: مقاربة الخطوء والمراد 
بالحفدة على ما روي عن الحسن. والأزهري وجاء في رواية عن ابن عباس واحتاره ابن العربي أولاد الأولاد» وكونهم 
من الأزواج حينئذ بالواسطة› وقيل: البنات عبر عنهن بذلك إيذاناً بوجه المنة فانهن في الغالب يخدمن في البيوت مم 
خدمة وقيل: البنون والعطف لاحتلاف الوصفين البنوة والخدمة» وهو منزل منزلة تغاير الذات» وقد مر نظيره فيكون 
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ذلك امتناناً باعطاء الجامع لهذه الوصفين الجليلين فكأنه قيل: وجعل لكم منهن أولاداً هم بنون وهم حافدون أي 
جامعون بين هذين الأمرين: ويقرب منه ما روي عن ابن عباس من أن البنين صغار الأولاد والحفدة كبارهم» وكذا ما 
نقل عن مقاتل من العكس» وكأن ابن عباس نظر إلى أن الكبار أقوى على الخدمة”'© ومقاتل نظر إلى أن الصغار أقرب 
للانقياد لها وامتثال الأمر بها واعتبر الحفد بمعنى مقاربة الخط وقيل: أولاد المرأة من الزوج الأول» وأخرجه ابن جرير. 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه والبخاري في تاريخه والحاكم وصححه عن ابن مسعود أنهم الأختان وأريد 
بهم - على ما قيل - أزواج البنات ويقال لهم أصهارء وأنشدوا: 

فلو أن نفسي طاوعتني لأصبحت لها تعفد بشايهه ككير 

اا ف قل ابيد عيوني لاصهار اللممام تدور 

والنصب على هذا بفعل مقدر أي وجعل لكم حفدة لا بالعطف على إبنين) لأن القيد إذا تقدم يعلق 
بالمتعاطفين وأزواج البنات ليسوا من الأزواج» وضعف بأنه لا قرينة على تقدير حلاف الظاهر وفيه دغدغة لا تخفى. 
وقيل: لا مانع من العطف بأن يراد بالأتان أقارب المرأة كأبيها وأخيها لا أزواج البنات فإن إطلاق الأختان عليه إنما هو 
عند العامة وأما عند العرب فلا كما في الصحاح» وتجعل إمن» سببية ولا شك أن الأزواج سبب لجعل الحفدة بهذا 
المعنى وهو كما ترى. وتعقب تفسيره بالأختان والربائب بأن السياق للامتنان ولا يتن بذلك. 

وأجيب أن الامتنان باعتبار الخدمة ولا يخفى أنه مصحح لا مرجح. وقيل: الحفدة هم الخدم والاعوان وهو 
المعنى المشهور له لغة. والنصب أيضاً بمقدر أي وجعل لكم خدما يحفدون في مصالحكم ويعينونكم في أموركم. 

وقال ابن عطية بعد نقل عدة أقوال في المراد من ذلك: وهذه الأقوال مبنية على أن كل أحد جعل له من زوجته 
بنون وحفدة ولا يخفى أن باعتبار الغالب» ويحتمل أن يحمل قوله تعالى: إمن أزواجكم على العموم والاشتراك أي 
جعل من أزواج البشر البنين والحفدة ويستقيم على هذا الحفدة على مجراها في اللغة إذ البشر بجملتهم لا يستغني 
أحدهم عن حفدة اه وحينعذ لا يحتاج إلى تقدير لکن لا يخفى أن فيه بعدأء وتأخير المنصوب في الموضعين عن 
المجرور لما مكر غير مرة من التشويق» وتقدبم المجرور باللام على المجرور بمن لإيذان من أول الأمر بعود منفعة 
الجعل إليهم إمداداً للتشويق وتقوية له. 

وَرَرَقَكُمْ م م الطييات» أي اللذائذ وهو معناها اللغوي» وجوز مجوز أن يراد بالطيب ما هو متعارف في لسان 

الشرع وهو الحلال. وتعقبه أبو حيان بأن المخاطبين بهذا الكفار وهم لا شرع لهم فتفسيره بذلك غير ظاهر» وأجيب 
بأنهم مكلفون بالفروع كالأصول فيوجد في حقهم الحلال والحرام» وأيضاً هم مرزوقون بكثير من الحلال الذي أكلو 
بعضه ولا يازم اعتقادهم للحل ونحوه» ومن للتبعيض لأن ما رزقوه بعض من كل الطيبات فإن ما في الدنيا منها بأسره 
أموذج لما في الآخرة إذ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وما في الدنيا لم يصل كثير منه 
اليه والظاهر على ما ذكرنا عموم الطيبات للنبات والثمار والحبوب والأشربة والحيوان» وقيل: المراد بها ما أتي من 
غير نصب» وقيل: الغنائم» وليس بشيء. 

«أقبالباطل» وهو منفعة الأصنام وبركتها وما ذاك إلا وهم باطل لم يتوصلوا إليه بدليل ولا أمارة» ا 


(۱) هنا بياض بالأصل. 
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والمجرور متعلق بقوله تعالى: طيُؤْمنُونَ4 وقدم للحصر فيفيد أن ليس لهم إيمان إلا بذلك كأنه شيء معلوم مستيقن 
طوَبنعْمَةٍ اله المشاهدة المعاينة التي لا شبهة فيها لذي عقل وتمييز مما ذكر ومما لا تحيط به دائرة البيان هُمْ 
يَكُفْرُونَ4 أي يستمرون على الكفر بها والإنكار لها كما ينكر المحال الذي لا يتصوره العقول وذلك يإضافتها إلى 
أصنامهم؛ وقيل: الباطل ما يسول لهم الشيطان من تحريم البحيرة والسائبة وغيرهما ونعمة الله تعالى ما أحل لهم. والآية 
على هذا ظاهرة لتعلق بقوله سبحانه: إورزقكم من الطيبات) فقط دون ما قبله أيضاً والظاهر تعلقها بهماء ومن ذلك 
يظهر حال ما أخرجه ابن المنذر عن ابن جريج من أن الباطل الشيطان ونعمة الله تعالى محمد عَم وما ذكرناه قد 
صرح بأكثره الزمخشري» واستفادة الحصر من التقديم ظاهرة» وأما كأنه شيء معلوم مستيقن فمستفاد من حصرهم 
الإيمان فيما ذكر لأن ذلك شأن المؤمن به لا سيما وقد حصرواء وأيضاً المقابلة بالمشاهد المحسوس أعني نعمة الله 
تعالى دلت على تعكيسهم فيدل على أنهم جعلوا الموهوم بمنزلة المتيقن وبالعكسء والفاء التي للتعكيس شديدة الدلالة 
على هذا الأمر والحمل على أنها للعطف على محذوف ليس بالوجه كذا في الكشف» وفيه رد على ما قيل إن في 
كلا الت ركيبين تأكيداً وتخصيصاًء أما اتتخصيص فيهما فمن تقديم المعمول» وأما التأكيد في الأول فلأن الفاء تستدعي 
معطوفاً عليه تقديره أيكفرون بالحق ويؤمنون بالباطل والكفر بالحق مستلزم للإيمان بالباطل فقد تكرر الإيمان بالباطل 
والتكرير يفيد التأكيدء وأما التأكيد في الثاني فمن بناء لإيكفرون) على هم المفيد لتقوى الحكمء وجعل كلام 
الزمخشري مشيراً إلى ذلك كله فتدبر. وما ذكر من أن تقديم الجار في التركيبين للتخصيص مما صرح به غير واحدء 
والعلامة البيضاوي جوز ذلك لكنه أقحم الإيهام هنا نظير ما فعلناه فيما سلف آنفاً. 


ووجه ذلك بأن المقام ليس بقام تخصيص حقيقة إذ لا اختصاص لإيمانهم بالباطل ولا لكفرانهم بنعم الله 
سبحانه ولم يقحمه في تفسير نظير ذلك في العنكبوت فإن وجه بأنهم إذا آمنوا بالبال كان إيمانهم بغيره بمنزلة العدم وإن 
النعم كلها من الله تعالى إما بالذات أو بالواسطة فليس كفرانهم إلا لنعمه سبحانه كما قيل لا يشكر الله مَنْ لا يشكر 
الناس بقي المخالفة. وأجيب بأنه إذا نظر للواقع فلا حصر فيه وإن لوحظ ما ذكر يكون الحصر ادعائياً وهو معنى 
الإيهام للمبالغة فلا تخالف» وجوز أن يكون التقديم للاهتمام لأن المقصود بالإنكار الذي سيق له الكلام تعلق كفرانهم 
بنعمة الله تعالى واعتقادهم للباطل لا مطلق الإيمان والكفران» وأن يكون لرعاية الفواصل وهو دون النكتتين» والالتفات 
إلى الغيبة للإيذان باستيجاب حالهم للإعراض عنهم وصرف الخطاب إلى غيرهم من السامعين تعجيباً لهم مما فعلوه. 
وفي البحر أن السلمي قرأ «تؤمنون» بالتاء على الخطاب وأنه روى ذلك عن عاصم» والجملة فيما بعده على هذا كما 
استظهره في البحر مجرداً عن الكفرة غير مندرج في التقريع. هذا بقي أنه وقع في [العنكبوت: 1۷] لإأفبالباطل يؤمنون 
وبنعمة الله يكفرون#بدون ضمير ووقع هنا ما سمعت بالضميرء وبين الخفاجي سر ذلك بأنه لما سبق في هذه السورة 
قوله تعالى: «إفبنعمة الله يجحدون أي يكفرون كما مر فلو ذكر ما نحن فيه بدون الضمير لكانت الآية تكراراً 
بحسب الظاهر فأتى بالضمير الدال على المبالغة والتأكيد ليكون ترقياً في الذم بعيداً عن اللغوية» ثم قال: وقيل إنه 
أجري على عادة العباد إذا أخبروا عن أحد بمنكر يجدون موجدة فيخبروا عن حاله الأخرى بكلام آكد من الأولء ولا 
يخفى أن هذا إنما ينفع إذا سكل لم قيل: «إأفبالباطل يؤمنون4 بدون ضمير وقيل: إوبنعمة الله هم يكفرون) به وأما 
في الفرق بين ما هنا وما هناك فلاء وقيل: آيات العنكبوت استمرت على الغيبة فلم يحتج إلى زيادة ضمير الغائب وأما 
الاية التي نحن فيها فقد سبق قبلها مخاطبات كثيرة فلم يكن بد من ضمير الغائب المؤكد للا يلتبس بالخطاب» 
وتخصيص هذه بالزيادة دون «إأفبالباطل يؤمنون» مع أنها الأولى بها بحسب الظاهر لتقدمها للا يلزم زيادة الفاصلة 
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الأولى على الثانية. واعترض عليه بأنه لا يخفى أنه لا مقتضى للزوم الغيبة ولا لبس لو ترك الضمير. 

وقد يقال: إنما لم يؤت في آية العنكبوت بالضمير ويبنى الفعل عليه إفادة للتقوى استغناء بتكرر ما يفيد كفر القوم 
بالنعم مع قربه من تلك الآية عن ذلك» على أنه قد تقدم هناك ما تستمد منه الجملتان أتم استمداد وإن كان فيه نوع بعد 
ومغايرة ما وذلك قوله تعالى: «إوالذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أوئئك هم الخاسرون [العنكبوت: 57] ولما لم 
تكن آية النحل فيما ذكر بهذه المرتبة جيء فيها بما يفيد التقوى» أو يقال: إنه لما كان سرد النعم هنا على وجه ظاهر 
في وصولها إليهم والامتنان بها عليهم كان ذلك أوفق بأن يؤتى بما يفيد كفرهم بها على وجه يشعر باستبعاد وقوعه 
منهم فجيء بالضمير فيه ولما لم يكن ما هنالك كذلك لم يۇت فيه بما ذکرء ولعل التعبير هنا بيكفرن - وفيما قبل 
«إيجحدون4 لأن ما قبل كان مسبوقاً على ما قيل بضرب مثل لكمال قباحة ما فعلوه والجحود أوفق بذلك لما أن 
كمال القبح فيه أتم ولا كذلك فيما البحث فيه كذا قيل فافهم والله تعالى بأسرار كتابه أعلم «إوَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونَ اش 
قال أبو حيان: هو استفناف إخبار عن حالهم في عبادة الأصنام وفيه تبيين لقوله تعالى: لإأفبالباطل يؤمنون» وقال بعض 
أجلة المحققين: لعله عطف على إيكفرون) داخل تحت الإنكار التوبيخي أي أيكفرون بنعمة الله ويعبدون من دونه 
سبحانه ما لا ييْلّك لَهُمْ رزقاً من السَمَوَاتَ وَالأزض سيا أي ما لا يقدر أن يرزقهم شيعا لا من السموات مطراً ولا 
من الأرض نباتاً - فرزقاً - مصدرء و «إشيئاً» نصب على المفعولية له وإلى ذلك ذهب أبو علي. وغيره. وتعقبه ابن 
الطراوة بأن الرزق هو المرزوق كالرعي والطحن والمصدر إنما هو الرزق بفتح الراء كالرعي والطحن. ورد عليه بأن 
مكسور الراء مصدر أيضاً كالعلم وسمع ذلك فيه فصح أن يعمل في المفعول» وقيل: هو اسم مصدر والكوفي يجوز 
عمله في المفعول ‏ فشيئاً - مفعوله على رأيهم» وجوز أن يكون بمعنى مرزوق و إشيئاً4 بدل منه أي لا يملك لهم 
شيئاً. وأورد عليه السمين. وأبو حيان أنه غير مفيد إذ من المعلوم أن الرزق من الأشياء والبدل يأني لأحد شيكين البيان 
والتأكيد وليسا بموجودين هنا. وأجيب بأن تنوين «إشيئاً» للتقليل والتحقير فإن كان تنوين «إرزقاً كذلك هو مؤكد 
وإلا فمبين وحينئذ فيصح فيه أن يكون بدل بعض أو كل ولا إشكال. 

وجوز أن يكون شيا مفعولاً مطلقاً ليملك أي لا يلك شيئاً من الملك و «إمن السموات) إما متعلق بقوله 
تعالى: إلا يملك» أو بمحذوف وقع صفة - لرزقا ‏ أي رزقا كائناً منهماء واطلاق الرزق على المطر لأنه ينشأ عنه. 

«إوَلا يَسْتَطيعُونَ4 جوز أن يكون عطفاً على صلة إما» وأن يكون مستأنفاً للإخبار عن حال الآلهة» واستطاع 
متعد ومفعوله محذوف هو ضمير الملك أي لا يستطيعون أن يملكوا ذلك ولا يمكنهم؛ فالكلام تتميم لسابقه وفيه من 
الترقي ما فيه فلا يكون نفي استطاعة الملك بعد نفي ملك الرزق غير محتاج إليه» وإن جعل المفعول ضمير الرزق كما 
جوزه في الكشاف يكون هذا النفي تأكيداً لما قبله. وأورد عليه أنه قد قرر في المعاني أن حرف العطف لا يدخل مبين 
المؤكد والمؤكد لما بينها من كمال الاتصال. ودفع بأن ذلك غير مسلم عند النحاة وليس مطلقاً عند أهل المعاني ألا 
ترى قوله تعالی: «ؤكلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون» [النبً: 4 هع نعم يرد عليه حديث أن التأسيس خير من التأكيدء 
وجوز ولعله الأولى أن يكون الفعل منزلاً منزلة اللازم فيكون المراد نفي الاستطاعة عنهم مطلقاً على حد يعطي ويمنع 
فالمعنى أنهم أموات لا قدرة لهم أصلاً فيكون تذييلاً للكلام السابق» وفيه ما فيه على الوجه الأول وزيادة. 

وجمع الضمير فيه وتوحيده في إلا يملك» لرعاية جانب اللفظ أولاً والمعنى ثانياً فإن «ما» مفرد بمعنى الآلهة 
ومثل هذه الرعاية وارد في الفصيح وإن أنكره بعضهم لما يلزمه من الإجمال بعد البيان المخالف للبلاغة فإنه مردود 
كما بين في محله» وقد روعي أيضاً في التعبير حال معبوداتهم في نفس الأمر فإنها أحجار وجمادات فعبر عنها - بما - 
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الموضوعة في الننشهور لغير العالم وحالها باعتبار اعتقادهم فيها أنها آلهة فعبر عنها بضمير الجمع الموضوع لذوي 
العلم» هذا إذا كان المراد بما الأصنام» ولا يخفى عليك الحال إذا كان المراد بها المعبودات الباطلة مطلقاً ملكاً كانت 
أو بشراً أو حجراً أو غيرها. 

وجوز أن يكون ضمير الجمع عائداً على الكفار كضمير لإيعبدون) و ما على المعنى المشهور فيها على 
معنى أنهم مع كونهم أحياء متصرفين في الأمور لا يستطيعون من ذلك شيئاً فكيف بالجماد الذي لا حس له» فجملة 
«لا يستطيعون» معترضة لتأكيد نفي الملك عن الآلهة والمفعول محذوف كما أشير إليه» وهذا وإن كان خلاف 
الظاهر لكنه سالم عن مخالفة المشهور في العود على المعنى بعد مراعاة اللفظ لإقَلاً تَضْربُوا لله الْأَمقَالَ4 التفات إلى 
الخطاب للإيذان بالاهتمام بشأن النهي» والفاء للدلالة على ترتيب النهي على ما عدد من النعم الفائضة عليهم منه 
تعالى وكون آلهتهم بمعزل من أن يملكوا لهم رزقاً فضلاً عما فضل» والأمثال جمع مثل كعلم» والمراد من الضرب 
الجعل فكأنه قيل: فلا تعجلوا لله تعالى الأمثال والأكفاء فالآية كقوله تعالى: «فلا تجعلوا لله أندادا» وهذا ما يقتضيه 
ظاهر كلام ابن عباس» وفقد أخرج ابن جرير. وابن المنذر. وابن أبي حاتم عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال في الآية: 
يقول سبحانه لا تجعلوا معي إلهاً غيري فإنه لا إله غيري. 

وجعل كثير الأمثال جمع مثل بالفحريك» والمراد من ضرب المثل لله سبحانه الإشراك والتشبيه به جل وعلا من 
باب الاستعارة التمثيلية» ففي الكشف أن الله تعالى جعل المشرك به الذي يشبهه تعالى بخلقه بمنزلة ضارب المثل فإن 
المشبه المخذول يشبه صفة بصفة وذاتاً بذات كما أن ضارب المثل كذلك فكأنه قيل: ولا تشركوا بالله سبحانه 
وعدل عنه إلى المنزل دلالة علي التعميم في انوي .عن اب وصفاً وذاتاًء وفي لفظ #الأمثال4 لمن لا مثال له أصلاً 
نعي عظيم عليهم بسوء فعلهم» وفيه إدماج أن السا قيفية وهذا هو الظاهر لدلالة الفاء وعدم ذكر ضرب مثل منهم 
سابقاً» وهذا الوجه هو الذي اختاره الزمخشري وكلام ا لله تعالى عنه لا يأباه فقوله تعالى: طن الله يَعْلَمُ 
اَم لا تَغلَمُونَ4 تعليل للنهي أي إنه تعالى يعلم كنه ما تفعلون وعظمه وهو سبحانه معاقبكم عليه أعظم العقاب وأنتم 
لا تعلمون كنهه وكنه عقابه فلذا صدر منكم وتجاسرتم عليه. 


وجوز أن يكون المراد النهي عن قياس الله تعالى على غيره بجعل ضرب المثل استعارة للقياس؛ فإن القياس 
إلحاق شيء بشيء وهو عند التحقيق تشبيه مركب بمركبء والفرق بينه وبين الوجه السابق قليل؛ وأمر التعليل على 
حاله. وجوز الزمخشري وغيره أن يكون المراد النهي عن ضرب الأمثال لله سبحانه حقيقة والمعنى فلا تضربوا لله تعالى 
الأمثال التي يضربها بعضكم لبعض إن الله تعالى يعلم كيف تضرب الأمثال وأنتم لا تعلمون» ووجه التعليل ظاهرء 
واللام على سائر الأوجه متعلقة - بتضربوا - وزعم ابن المئير تعلقها ‏ بالأمثال ‏ فيما إذا كان المراد التمثيل للإشراك 
والتشبيه ثم قال: كأنه قيل فلا تمثلوا الله تعالى ولا تشبهوه» وتعلقها - بتضربوا - على هذا الوجه ثم قال كأنه قيل فلا 
ل ل ES‏ 
وأنتم لا تعلمون فتمثيل غير العالم للعالم عكس للحقيقة» وليس بشيء؛ والمعنى الذي ذكره على تقدير تعلقه بالفعل 
خلاف ما يقتضيه السياق وإن كان التعليل عليه أظهرء ومن هنا قال العلامة المدقق في الكشف في ذلك بعد أن قال إنه 
نهى عن ضرب الأمثال حقيقة: كأنه أريد المبالغة في أن لا يلحدوا في أسمائه تعالى وصفاته فإنه إذا لم يجز ضرب 
المثل والاستعارات يكفي فيها شبه ما والإطلاق لتلك العلاقة كاف فعدم جواز إطلاق الأسماء من غير سبق تعليم منه 
وإثبات الصفات أولى وأولى» ووجه ربط قوله تعالى: 
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ظصَرَبَ الله ملا الخ على هذا عند المدقق أنه تعالى بعد أن نهاهم عن ضرب الأمثال له سبحانه ضرب مثلاً 
دل به على أنهم ليسوا أهلاً لذلك وإنهم إذا كانوا على هذا الحد من المعرفة والتقليد أو المكابرة فليس لهم إلى ضرب 
الأمثال المطابقة المستدعي ذكاء وهداية سبيلء وقال غيره في ذلك ولعله أظهر منه؛ إنه تعالى لما ذكر أنه يعلم كيف 
تضرب الأمثال وأنهم لا يعلمون علمهم كيف تضرب الأمثال في هذا الباب فقال تعالى: «وضرب4 الخ. 


ووجه الربط على ما تقدم من أن النهي عن الإشراك أنه سبحانه لما نهاهم عن ضرب المثل الفعلي وهو الإشراك 
الحال بين جنابه تعالى شأنه وبين ما أشركوه به سبحانه وينادي بفساد ما هم عليه نداء جلياً إعَبدا مملوكا لا يَقْدرْ 
عَلَى شَّئْء) بدل من مثلاً وتفسير له والمثل في الحقيقة حالته العارضة له من المملوكية والعجز التام ويحسبها ضرب 
نفسه مثلاً ووصف العبد بالمملوكية للتمييز عن الحر لاشتراكهما في كونهما عبدا الله تعالى» وقد أدمج فيه على ما 
قيل إن الكل عبيد له تعالى وبعدم القدرة لتمييزه عن المكاتب والمأذون اللذين لهما تصرف في الجملة» وفي إبهام 
المثل أولا ثم بيانه بجا ذكر ما لا يخفى من الجزالة هومن رزقتاة من نكرة موصوفة على ما استظهره الزمخشري 
وزعم بعضهم أن ذلك لكون استعمالها موصولة أكثر من استعمالها موصوفة» والأول مختار الأكثرين أي حراً رزقناه 
بطريق الملك؛ والالتفات إلى التكلم للاشعار باختلاف حال ضرب المثل والرزق» وفي اختيار ضمير العظمة تعظيم 
لأمر ذلك الرزق ويزيد ذلك تعظيماً قوله سبحانه: ما أي من جنابنا الكبير المتعالي إرزقاً خسنا حلالاً طيباً أو 
مستحسناً عند الناس مرضياً ويؤخذ منه على ما قيل كونه كثيراً بنا على أن القلة التي هي أخت العدم لا حسن في ذاتها 
فَهُوَ ينف منة تفضلاً وإحساناًء والفاء لترتب الإنفاق على الرزق كأنه قيل: ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فأنفق وإيثار 
المنزل من الجملة الإسمية الفعلية الخبر للدلالة على ثبات الإنفاق واستمرار التجددي «إسرًا وَجَهْرأ4 أي حال السر 
وحال الجهر أو انفاق سر وانفاق جهر والمراد بيان عموم إنفاقه للأوقات وشموله إنعامه لمن يجتنب عن قبوله جهراً. 


وجوز أن يكون وصفه بالكثرة مأخوذاً من هذا بناء أن المراد منه كيف يشاء وهو يدل على أنحاء التصرف وسعة 
المتصرف منهء وتقديم السر على الجهر للإيذان بفضله عليه» وقد مر الكلام في ذلك؛ والعدول عن تطبيق القرينتين بأن 
يقال: وحراً مالكاً للأموال مع كونه أدل على تباين الحال بينه وبين قسيمه لما في إرشاد العقل السليم من توخي 
تحقيق الحق بأن الأحرار أيضاً تحت ربقة عبوديته تعالى وأن مالكيتهم لما يملكونه ليست إلا بأن يرزقهم الله تعالى إياه 
من غير أن يكون لهم مدخل في ذلك مع محاولة المبالغة في الدلالة على ما قصد بالمثل من تباين الحال بين 
الممثلين فإن العبد المملوك حيث لم يكن مثل العبد المالك فما ظنك بالجماد ومالك الملك خلاق العالمين هَل 
يَسْتَوُونَ4 جمع الضمير وإن تقدمه اثنان وكان الظاهر ‏ يستويان - للإيذان بأن المراد بجا ذكر من اتصف بالأوصاف 
المذكورة من الجنسين المذكورين لا فردان معينان منهما وإن أخرج ابن عساكر. وجماعة عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أن الآية نزلت في هشام بن عمرو وهو الذي ينفق ماله سراً وجهراً وفي عبده أبي الجوزاء الذي كان ينهاه 
والله تعالى أعلم بصحته. وقيل نزلت في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعبد له ولا يصح إسناده كما في البحرء 
وفيه أنه يحتمل أن يكون الجمع باعتبار أن المراد - من - الجمع وأن يكون باعتبار عود الضمير على العبيد والأحرار 
وإن لم يجر لهما ذكر لدلالة «عبد مملوك» «إومن رزقناه4 عليهماء والمعول عليه ما ذكر أولآه والمعنى هل يستوي 
العبيد والأحرار الموصوفون بما ذكر من الصفات مع أن الفريقين سيان في البشرية والمخلوقية لله سبحانه وأن ما ينفقه 


سورة النحل الاآيات: ١ه‏ ۸۷ ا ااا 


الأحرار ليس مما لهم دحل في إيجاده ولا تملكه بل هو مما أعطاه الله تعالى إياهم فحيث لم يستو الفريقان فما ظنكم 
برب العالمين حيث تش ركون به ما لا ذليل أذل منه وهو الأصنام؛ وقيل: إن هذا تمشيل للكافر المخذول والمؤمن الموفق 
شيه الأول :ملوك لا تضرف له لابه لإحباط عمله وعدم الاعتداد بأفعاله واتباعه لهواه كالعبد المنقاد الملحق بالبهائم 
بخلاف المؤمن الموفق» وجعله تمثيلاً لذلك مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقتادة ولا تعيين أيضاً وإن 
قيل: إن الاية نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وأبي جهلء على أن أبا حيان قال إنه لا يصح إسناد ذلك هذا ثم 
اعلم أنهم اختلفوا في العبد هل يصح له ملك أم لا قال في الكشاف: المذهب الظاهر أنه لا يصح وبه قال الشافعي» 
وقال ابن المنير على ما لخصه في الكشف من كلام طويل إنه يصح له الملك عند مالك: وظاهر الآية تشهد له لأنه 
أثبت له العجز بقوله تعالى: «إمملوكاً» ثم نفي القدرة العارضة بتمليك السيد بقوله سبحانه: «إلا يقدر على شيء» 
وليس المعنى القدرة على التصرف لأن مقابله «إومن رزقناه منا رزقاً حسناً» والحمل على إخراج المكاتب مع شذوذه 
إيجاز مع إخلال كما قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى في «أيما امرأة نتكحت بغير | إذن وليها» الحمل على المكاتبة 
بعيد لا يجوز والمأذون لم يخرج لما مر من أن المراد بالقدرة ما هوء وليس لقائل أن يقول: إنه صفة لازمة موضحة 
فالاصل في الصفات التقيد اه. 
وتعقبه المدقق بقوله: والجواب أن المعنى على نفي القدرة عن التصرف فالآية واردة في تمشيل حال الأصنام به 
تعالى عن ذلك علواً كبيراً وكلما بولغ في حال عجز المشبه به وكمال المقابل دل في المشبه به أيضاً على ذلك 
فالذي يطابق المقام القدرة على التصرف وهو في مقابلة قوله تعالى: «إينفق منه سراً وجهراً وما ذكره لا حاصل له 
ولا إخلال في إخراج المكاتب لشمول اللفظ مع أن المقام مقام مبالغة فما يتوهم دخوله بوجهه ينبغي أن ينفى وأين هذا 
مما نقله عن إمام الحرمين اه. . واستدل بالآية أيضاً على أن العبد لا بيلك الطلاق أيضاً وروي ذلك عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهماء فقد أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: ليس للعبد طلاق إلا يإذن سيده وقراً الآية؛ وقد فصلت أحكام 
العبيد في حكم الفقه على أثم وجه ظالْحَْدُ له6 أي كله له سبحانه لا يستحقه أحد غيره تعالى لأنه جل شأنه المولى 
للنعم وإن ظهرت على أيدي بعض الوسائط فضلاً عن استحقاق العبادة. 
وفيه إرشاد إلى ما هو الحق من أن ما يظهر على يد من ينفق فيما ذكر را جع إليه تعالى كما لوح به «إرزقناه» 
وقال غير واحد هذا حمد على ظهور المحجة وقرة هذه الحجة بل أَكترهُمْ لا يَعلَمُونّ) ما ذكر فيضيفون نعمه 
تعالى إلى غيره ويعبدونه لأجلها أو لا يعلمون ظهور ذلك وقوة ما هنالك فيبقون على شركهم وضلالهم» ونفي العلم 
عن أكثرهم للإشعار بأن بعضهم يعلمون ذلك وإنما لم يعملوا بموجبه عنادا؟ وقيل: المراد بالأكثر الكل فكأنه قيل: هم لا 
يعلمون» وقيل: ضمير «إهم» للخلق والأكثر هم المشركون» وكلا القولين خلاف الظاهر. 
(وَصْرَبَ الله مكلا أي مثلاً آخر يدل على ما يدل عليه المثل السابق على وجه أظهر وأوضح» وأبهم ثم بين 
بقوله تعالى: ر جين أَحَدُهُمَا انك لما تقدم والبكم الخرس المقارن للخلقة ويلزمه الصمم فصاحبه لا يفهم لعدم 
السمع ولا يفهم غيره لعدم النطق» والإشارة لا يعتد بها لعدم تفهيمها حق التفهيم لكل أحد فكأنه قيل: أحدهما أخرس 
أصم لا يفهم ولا يفهم لا تدز عَلَى شَيْء من الأشياء المتعلقة بنفسه أو غيره بحدس أو فراسة لسوء فهمه وإدراكه 
«َهُوَ كل ثقيل وعيال عَلَى مزلا على من يعوله ويلي أمره» وهذا بيان لعدم قدرته على إقامة مصالح نفسه بعد 
ذكر عدم قدرته مطلقاًء وقوله سبحانه: 
يتما يُوَجهَهُ لا أت بخير» أي حيثما يرسله مولاه في أمر لا يأت بنجح وكفاية مهي بيان لعدم قدرته على 
م ۲۸ روح المعاني مجلد ۷ 


Na OV E AN aS SAAS eee aa ٤ 


مصالح مولاه. وقرأ عبد الله في رواية «توجهه» على الخطابء وقرأ علقمة. وابن وئاب. ومجاهد. وطلحة وهي رواية 
أخرى عن عبد الله «يوجه» بالبناء للفاعل والجزم» وخرج على أن الفاعل يعود على المولى والمفعول محذوف وهو 
ضير الأبكم أي يوجهه» ويجوز أن يكون ضمير الفاعل عائداً على الأبكم ويكون الفعل لازم وجه بمعنى توجه» وعلى 
ذلك جاء قول الأضبط بن قريع السعدي: 


وعن علقمة وعائشة وابن وثاب أيضاً «يوجه» بالجزم والبناء للمفعول» وفي رواية أخرى عن علقمة. وطلحة 
أنهما قرءا «يوجة» بكسر الجيم وضم الهاءء قال صاحب اللوامح: فإن صح ذلك فالهاء التي هي لام الفعل محذوفة فراراً 
من التضعيف أولم یرد - بأينما الشرطء والمراد أينما هو يوجه وقد حذف منه ضمير المفعول به به فيكون حذف الياء 
من آخر «يأت» للتخفيفء وتعقبه أبو حيان بأن أين لا تخرج عن الشرط أو الاستفهام. ونقل عن أبي حاتم أن هذه 
القراءة ضعيفة لأن الجزم لازم ثم قال: والذي توجه به هذه القراءة أن «إأينما/# شرط حملت على إذا بجامع ما اشتركا 
م العرط محتقت ياه وا ار کی رم أن ےرات ر ران مر - إنه من يتقي 
وضيرد - في أحد الوجهین» ويكون معنى يوجه يتوجه كما مر آنفاً هَل يَستوي ي هُوَ4 أي ذلك الأبكم الموصوف بتلك 
الصفات المذكورة وَمَنْ يأمْوُ باأقذل) ومن هو منطيق فهم ذو رأي ورشد يكفي الناس في مهماتهم وينفعهم بحثهم 
على العدل الجامع لمجامع الفضائل وهر في نفسه مع ما ذكر من نفعه الخاص والعام إلى صَراط مشتقيم» 
ل ل ل ا 
الغير أنى بها اسمية فإنها تشعر بذلك مع الثبوت إلى مقارنة ذي الحال. فلا يقال: الأنسب تقديمها في النظم الكريم» 
ومقابلة تلك الصفات الأربع بهذين الوصفين لأنهما كمال ما يقابلها ونهايته فاختير آخر صفات الكامل المستدعية لما 
ذكر وأزيد حيث جعل هادياً مهدياًء وتغيير الأسلوب حيث لم يقل: والآخر يأمر بالعدل الآية لمراعاة الملاءمة بينه وبين 
ما هو المقصود من بيان التباين بين الفريقين» ويقال هنا كما قيل في المثل السابق: إنه حيث لم يستو الفريقان في 
الفضل والشرف مع استوائهما في الماهية والصورة فلأن يحكم بأن ال الذي لا ينطق ولا يسمع وهو عاجز لا يقدر 
على شيء كل على عابده يحتاج إلى أن يحمله ويضعه ويمسح عنه الأذى إذا وقع عليه ويخدمه وإن وجهه إلى أي مهم 
من مهماته لا ينفعه ولا يأت له به لا يساوي رب العالمين وهو هو - - في استحقاق المعبودية أحرى وأولى؛ وقيل: هذا 
تيل للمؤمن والكافر فالأبكم هو الكافر ومن يأمر بالعدل هو المؤمن» وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء وإياً ما كان فليس المراد - برجلين - رجلان معينان بل رجلان متصفان با ذكر من الصفات مطلقاًء وما روي 
من أن الأبكم أبو جهل والآمر بالعدل عمار أو الأبكم أبي بن خلف والآمر عثمان بن مظعون فقال أبو حيان: لا يصح 
إسناده» وما أخرج ابن جرير. وابن عساكر. وغيرهما عن ابن عباس أنه قال: نرلت هذه الآية «إوضرب الله مثلاً رجلين» 
الخ في عثمان بن عفان ومولى له كافر وهو أسيد بن أبي العيص كان یکره الإسلام وكان عثمان ينفي عليه ويكفله 
ويكفيه المؤنة وكان الآخر ينهاه عن الصدقة والمعروف فنزلت فيهما فبعد تحقق صححته لا يضرنا في إرادة الموصوفين 
مطلقاً بحيث يدخل فيهما من ذكر فقد صرحوا بأن خصوص السبب لا ينافي العموم. 
هذا وقد اقتصر شيخ الإسلام على كون الغرض من التمثيلين نفي المساواة بينه جل جلاله وبين ما يش ركون» 
وهو دليل على أنه مختاره ثم قال: اعلم أن كلا الفعلين ليس المراد بهما حكاية الضرب الماضي بل المراد إنشاؤه با 
ذكر عقيبه» ولا يبعد أن يقال: إن الله تعالى ضرب مثلاً بخلق الفريقين على ما هما عليه فكان خلقهما كذلك 


سورة النحل الآيات: ١ه‏ ۸۷ ESSER EEE‏ واو بال ويه نف 


للاستدلال بعدم تساويهما على امتنان التساوي بينه سبحانه وتعالى وبين ما يشركون فيكون كل من الفعلين حكاية 
للضرب الماضي اه ولا يخفى أنه لا كلام في حسن اختياره لكن في النفس من قوله لا ييعد شيء. 


إو تعالى خاصة لا لأحد غيره استقلالاً ولا اشتراكاً طِعَيِبُ السَمَوَات وَالأَْض» أي جميع الأمور الغائبة 
عن علوم المخلوقين بحيث لا سبيل لهم إلى إدراكها حساً ولا فهمها عقا ومعنى الإضافة إليهما التعلق بهما إما 
باعتبار الوقوع فيهما حالاً أو مآلا وإما باعتبار الغيبة عن أهلهماء ولا حاجة إلى تقدير هذا المضاف. والمراد بيان 
الاختصاص به تعالى من حيث المعلومية وحسبما ينبىء عنه عنوان الغيبة لا من حيث المخلوقية والمملوكية وإن كان 
الأمر كذلك في نفس الأمرى وفيه - كما في إرشاد العقل السليم - إشعار بأن علمه تعالى حضوري وأن تحقق الغيوب 
في نفسها بالنسبة إليه سبحانه وتعالى ولذلك لم يقل تعالى: ولله علم غيب السموات والأرض» وقيل: المراد بغيب 
السموات: والارضن ما في قوله سبحانه: «إإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث) [لقمان: 4" الآية» وقيل: يوم 
القيامة» ولا يخفى أن القول بالعموم أولى. 


رما اهر الاعة& التي هي أعظم ما وقع فيه المماراة من الغيوب المتعلقة بالسموات والأرض من حيث 
الغيية عن أهلهما أو ظهور آثارها فيهما عند وقوعها أي وما شأنها في سرعة المجيء إإلا كلمح البصر4 أي كرجع 
الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها. وفي البحر اللمح النظر بسرعة يقال: لمحه لمحاً ولمحاناً إذا نظره بسرعة إأؤ 
هُوّ أي أمرها أَقْرَبُ4 أي من ذلك وأسرع بأن يقع في بعض أجزاء زمانه فإن رجع الطرف من أعلى الحدقة إلى 
أسفلها وإن قصر حركة أينية لها هوية اتصالية منطبقة على زمان له هو كذلك قابل للانقسام إلى أبعاض هي أزمنة أيضاً 
بل بأن يقع فيما يقال له أن وهو جزء غير منقسم من أجزاء الزمان كآن ابتدائية الحركةء و «أو» قال الفراء: بمعنى بل. 
ورده في البحر بأن بل للإضراب وهو لا يصح هنا بقسميه» أما الإبطال فلأنه يؤول إلى أن الحكم السابق غير مطابق 
فيكون الإخبار به کذباً والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك؛ وأما الانتقال فلأنه يلزمه التنافي بين الإخبار بكونه مثل لمح 
البصر وكونه أقرب فلا يمكن صدقهما معاً ويلزم الكذب المحال أيضاً. وأجيب باختبار الثاني ولا تنافي بين تشبيهه في 
السرعة بما هو غاية ما يتعارفه الناس في بابه وبين كونه في الواقع أقرب من ذلك» وهذا بناه على أن الغرض من التشبيه 
بیان سرعته لا بیان مقدار زمان وقوعه وتحديده. وأجيب أيضاً بما يصححه بشقيه وهو أنه ورد على عادة الناس يعني أن 
أمرها إذا سعلتم عنها أن يقال فيه: وهو كلمح البصر ثم يضرب عنه إلى ما هو أقرب. وقيل: هي للتخيير. ورده في 
البحر أيضاً بأنه نما يكون في المحظورات كخذ من مالي ديناراً أو درهماً أو في التكليفات كآية الكفارات. وأجيب 
بأن هذا مبني على مذهب ابن مالك من أن أو تأني للتخبير وأنه غير مختص بالوقوع بعد الطلب بل يقع في الخبر 
ويكثر في التشبيه حتى خصه بعضهم به. وفي شرح الهادي اعلم أن التخيير والإباحة مختصان بالأمر إذ لا معنى لهما 
في الخبر كما أن الشك والإبهام مختصان بالخبر. وقد جاءت الإباحة في غير الأمر كقوله تعالى: إكمثل الذي 
استوقد نار إلى قوله سبحانه: إأو كصيب من السماء» [البقرة: ١5 ١0‏ أي بأي هذين شبهت فأنت مصيب 
وكذا إن شبهت بهما جميعاء ومثله في الشعر كثيرء وقيل: إن المراد تخيير المخاطب بعد فرض الطلب والسؤال فلا 
حاجة إلى البناء على ما ذكرء وهو كما ترى» وزعم بعضهم أن التخيير مشكل من جهة أخرى وهي أن أحد الأمرين من 
كونه كلمح البصر أو أقرب غير مطابق للواقع فكيف يخير الله تعالى بين ما لا يطابق وفيه أن المراد التخيير في 
التشبيه وأي ضرر في عدم وقوع المشبه به بل قد يستحسن فيه عدم الوقوع كما في قوله: 


NEY الأياكة‎ Naveen ل و ف‎ ۳٦ 


e‏ با هوت ير ن دلجي 0 من زبرجد 
BOT‏ وتعة E‏ من الله تعالی 
عن أمر الساعة والشك مستحيل عليه سبحانه أي فلا بد أن يكون ذلك بالنسبة إلى غير المتكلم» وفي ارتكابه بعد 
ويدل على أن هذا مراده تعليله البعد بالاستحالة فليس اعتراضه مما يقضي منه العجب كما توهم؛ وقال الزجاج: هي 
للإبهام وتعقب بأنه لا فائدة في إبهام أمرها في السرعة وإنما الفائدة في إبهام وقت مجيثها. وأجيب بان المراد أنه 
يستبهم على من يشاهد سرعتها هل هي كلمح البصر أو أقل فتدبر. والمأثور عن ابن جريج أنها بمعنى بل وعليه 
كثيرون» والمراد تمثيل سرعة مجيئها واستقرابه على وجه المبالغةء وقد كثر ف في النظم مثل هذه المبالغة» ومنه قول 


الشاعر: 
قالت له البرق وقالت له الري ح جميعاً وهماماهما 
نت تجري معنا قال إن نشطت أضحكتكمامنكما 
إن ارتداد الطرف قد فته إلى المدى سبقاً فمن أنعما 


وقيل: المعنى وما أمر إقامة الساعة المختص علمها به سبحانه وهي إماتة الأحياء وإحياء الأموات من الأولين 
والآخرين وتبديل صور الأكوان أجمعين وقد أنكرها المنكرون وجعلوها من قبيل ما لا يدل تحت دائرة 500 
سرعة الوقوع وسهولة التأني إلا كلمح البصر أو هو أقرب على ما مر من الأقوال في إأو» ظطإنَّ اله عَلَى كَل سي 
قديرٌ ومن جملة الأشياء أن يجيء بها في أسرع ما يكون فهو قادر على ذلك» وتقول على الثاني: ا 
إقامتها فهو سبحانه قادر عليه فالجملة في موضع التعليل. وفي الكشف على تقدير عموم الغيب وشموله لجميع ما 
غاب في السموات والأرض إن قوله تعالى: إوما أمر الساعة» كالمستفاد من الأول وهو كالتمهيد له أي يختص به 
علم كل غيب الساعة وغيرها فهو الآني بها للعلم والقدرة» ولهذا عقب بقوله سبحانه: «إإن الله الخ» وأما إذا أريد 
بالغيب الساعة فهو ظاهر اه. ولا يخفى الحال على القول بأن المراد بالغيب ما في قوله تعالى: «إإن الله عنده علم 
الساعة وينزل الغيث» [لقمان: ]۳٤‏ الآية» وعلى القول الأخير في الغيب يكون ذكر الساعة من وضع الظاهر موضع 
الضمير لتقوية مضمون الجملة. 


واه أَخْرَجَكُمْ من بُطون أمهاتكمْ) عطف على قوله تعالى: وإوالله جعل لكم من أنفسكم أزواجا [النحل: 
۲ منتظم معه في سلك أدلة التوحيدء ويفهم من قول العلامة الطيبي أنه تعالى عقب قوله سبحانه: : «إن الله على كل 
شيء قدير» بقوله جل وعلا: إوالله أخرجكم» الخ معطوفاً بالواو إيذاناً بأن مقدوراته تعالى لا نهاية لها لها والمذكور 
بعض منها أن العطف على قوله سبحانه: إن اش الخ والذي تنبسط له النفس هو الأول. 


والأمهات بضم الهمزة“ وفتح الهمزة جمع أم والهاء فيه مزيدة وكثر زيادتها فيه وورد بدونهاء والمعنى في 
الحالين واحد» وقيل: ذو الزيادة للأناسي والعاري عنها للبهائم» ووزن المفرد فعل لقولهم الأمومة» وجاء بالهاء كقول 
قصي بن كلاب عليهما الرحمة: 


)0( قوله: وفتح الهمزة کذا بخط المؤلف ولعله سبق قلم وصوايه وفتح الميم. 
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اتوي دنه ,الاس أبنتي 

وهو قليل» وأقل من ذلك زيادة الهاء في الفعل كما قيل في إهراق» وفيه بحث فارجع إلى الصحاح وغيره. 

وقرأ حمزة بكسر الهمزة والميم هناء وفي الزمر» والنجم. والروم» والكسائي بكسر الميم فيهن؛ والأعمش 
بحذف الهمزة وكسر الميم» وابن أبي ليلى بحذفها وفتح الميم» قال أبو حاتم: حذف الهمزة رديء ولكن قراءة ابن 
أبي ليلى أصوب» وكانت كذلك على ما في البحر لأن كسر الميم إنما هو لإتباعها حركة الهمزة فإذا كانت الهمزة 
محذوفة زال الإتباع بخلاف قراءة ابن أبي ليلى فإنه أقر الميم على حركتها إلا تَعْلَمُونَ سيا في موضع الحال و 
فإشيئا@) منصوب على المصدرية أو مفعول إتعلمون#. والنفي منصب عليه والعلم بمعنى المعرفة أي غير عارفين 
شيعا أصلاً من حق المنعم وغيره» وقيل: شيئاً من منافعكم» وقيل: مما قضى عليكم من السعادة أو الشقاوة» وقيل: مما 
أحذ عليكم من الميثاق في أصلاب آبائكم» والظاهر العموم ولا داعي إلى التخصيص. وعن وهب يولد المولود خدراً 
إلى سبعة أيام لا يدرك راحة ولا ألماً. 

وادعى بعضهم أن النفس لا تخلو في مبدأ الفطرة عن العلم الحضوري وهو علمها بنفسها إذ المجرد لا يغيب 
عن ذاته أصلء فقد قال الشيخ في بعض تعليقاته عند إثبات تجرد النفس: إنك لا تغفل عن ذاتك أصلاً حال من 
الأحوال ولو في حال النوم والسكرء ولو جوز أن يغفل عن ذاته في بعض الأحوال حتى لا يكون بينه وبين الجماد في 
هذه الحالة فرق فلا يجدي هذا البرهان معه» وقال بهمنيار في التحصيل في فصل العقل والمعقول: ثم إن النفس 
الإنسانية تشعر بذاتها فيجب أن يكون وجودها عقلياً فيكون نفس وجودها نفس إدراكها ولهذا لا تعزب عن ذاتها البتة» 
ومثله في الشفاء» وأنت تعلم أن عدم الخلو مبني على مقدمات خفية كتجرد النفس الذي أنكره الطبيعيون عن آخرهم 
وإن كل مجرد عالم ولا يتم البرهان عليه وأيضاً ما نقل من أن علم النفس بذاتها عين ذاتها لا ينافي أن يكون لكون 
الذات علماً بها شرط فما لم يتحقق ذلك لاشرط لم تكن الذات علماً بها كما أن لكون المبدأ الفياض خزانة 
لمعقولات زيد مثلاً شرطاً إذا تحقق تحقق وإلا فلاء ويؤيد ذلك أن علم النفس بصفاتها أيضاً نفس صفاتها عندهم؛ 
ومع ذلك يجوز الغفلة عن الصفة في بعض الأحيان كما لا يخفى. 

وأيضاً إذا قلنا: إن حقيقة الذات غير غائبة عنهاء وقلنا: إن ذلك علم بها يلزم أن يكون حقيقة النفس المجردة 
معلومة لكل أحد؛ ومن البين أنه ليس كذلك» على أن المحقق الطوسي قد منع قولهم: إنك لا تغفل عن ذاتك أبدأ 
وقال: إن المغمى عليه ربما غفل عن ذاته في وقت الإغماءء ومثله كثير من الأمراض النفسانية» ومن العجائب أن بعض 
الأجلة ذكر أن المراد بخلوها في مبداً الفطرة خلوها حال تعلقها بالبدن» وقال: إنه لا ينافي ذلك ما قاله الشيخ من أن 
الطفل يتعلق بالثدي حال التولد يإلهام فطري لأن حال التعلق سابق على ذلك وذلك بعد أن ذكر أن الخلو في مبدأ 
الفطرة إنما يظهر لذوي الحدس بلاحظة حال الطفل وتجارب أحواله ووجه العجب ظاهر فافهم ولا تغفل. 

وتفسير العلم بالمعرفة مما ذهب إليه غير واحد» وفي أمالي العز لا يجوز أن يجعل باقياً على بابه ويكون 
طإشيئأ4 مصدراً أي لا تعلمون علماً لوجهين. الأول أنه يازم حذف المفعولين وهو خلاف الأصل. الثاني أنه لو كان 
باقياً على بابه لكان الناس يعلمون المبتداً الذي هو أحد المفعولين قبل الخروج من البطون وهو محال لاستحالة العلم 
على من لم يولد» بيان ذلك أنا إذا قلنا: علمت زيداً مقيماً يجب أن يكون العلم بزيد متقدماً قبل هذا العلم وهذا العلم 
إما يتعلق يإقامته» وكذلك إذا قلت: ما علمت زيداً مقيماً فالذي لم يعلم هو إقامة زيد وأما هو فمعلوم وذلك مستفاد من 
جهة الوضع فحيث أثبت العلم أو نفي فلا بد أن يكون الأول معلوماً فيتعين حمل العلم على المعرفة اه. 
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ويعلم منه عدم استقامة جعل العلم على بابه» و «إشيئاً» مفعوله الأول والمفعول الثاني محذوف. وقوله تعالى: 
«وجعَل کم م لاز وَالأفْيِدَة4 يحتمل أن يكون جملة ابتدائية ويحتمل أن يكون معطوفاً على الجملة 
الواقعة خبراً والواو لا تقتضي الترتيب» ونكتة تأخيره أن السمع ونحوه من آلات الإدراك إنما يعتد به إذا أحس وأدرك 
وذلك بعد الإخراج» وجعل إن تعدى لواحد بأن كان بمعنى خلق - لكم ‏ متعلق به وإن تعدى لاثنين بأن كان بمعنى 
صير فهو مفعوله الثاني» وتقديم الجار والمجرور على المنصوبات لما مر غير مرة. 

والمعنى جعل لكم هذه الأشياء آلات تحصلون بها العلم والمعرفة بأن تحسوا بمشاعركم جزئيات الأشياء 
وتدركوها بأقدتكم وتنتبهوا لما بينها من المشاركات والمباينات بتكرير الإحساس فيحصل لكم علوم بديهية تتمكنون 
بالنظر فيها من تحصيل العلوم الكسبية» وهذا خلاصة ما ذكره الإمام في هذا المقام ومستمد ما ذهب إليه الكثير من 
الحكماء من أن النفس في أول أمرها خالية عن العلوم فإذا ENT‏ الظاهرة أدركت بالقوة الوهمية أموراً 
جزئية بمشاركات ومباينات جزئية بينها فاستعدت لأن يفيد عليها المبدأ الفياض المشا ر كات الكلية» ويثبتون للنفس 
أربع مراتب. مرتبة العقل الهيولاني. ومرتبة العقل بالملكة. ومرتبة العقل بالفعل ومرتبة العقل المستفاد» ويزعمون أن 
النفس لا تدرك الجزئي المادي»› ولهم في هذا المقام كلام طويل وبحث عريض. 

وأهل السنة يقولون: إن النفس تدرك الكلي والجزئي مطلقاً باستعمال المشاعر وبدونه كما فصل في محله» 
وتحقيق هذ المطلب با له وما عليه يحتاج إلى بسط كثير» وقد عرض والمستعان بالحي القيوم جل جلاله وعم نواله 
من الحوادث الموجبة لاختلال أمر الخاصة والعامة ما شوش ذهني وحال بين تحقيق ذلك وبيني» أسأل الله سبحانه أن 
يمن علينا با يسر الفؤاد وييسر لنا ما يكون عوناً على تحصيل المراد وبالجملة المأثور عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما في هذه الآية أنه قال: يريد سبحانه أنه جعل لكم ذلك لتسمعوا مواعظ الله تعالى وتبصروا ما أنعم الله تعالى به 
عليكم من إخراجكم من بطون أمهاتكم إلى أن صرتم رجالاً وتعقلوا عظمته سبحانه. وقيل المعنى جعل لكم السمع 
لتسمعوا به نصوص الكتاب والسنة التي هي دلائل سمعية لتستدلوا بها على ما يصلحكم في أمر دینکم والأبصار 
لتبصروا بها عجائب مصنوعاته تعالى وغرائب مخلوقاته سبحانه فتستدلوا بها على وحدانيته جل وعلا. والافقدة لتعقلوا 
بها معاني الاشياء التي جعلها سبحانه دلائل لكم» والسمع والأبصار على هذين القولين على ظاهرهما ولم نر من جوز 
إخراجهما عن ذلك. 

وجوز أن يراد بهما الحواس الظاهرة على الأول والأفئدة جمع فؤاد وهو وسط القلب وهو من القلب كالقلب 
من الصدرء وهذا الجمع على ما في الكشاف من جموع القلة الجارية مجرى جموع الكثرة والقلة إذا لم يرد في 
السماع غيرهما كما جاء شسوع في جمع شسع لا غير فجرى ذلك المجرى» وقال الزجاج: لم يجمع فؤاد على أكثر 
العدد وربما قيل: أفدة وضدان كما قيل: أغربة وغربان في جمع غراب» وفي التفسير الكبير لعل الفؤاد إنما جمع على 
بناء القلة تنبيهاً على أن السمع والبصر كثير وأما الفؤاد فقليل لأنه إنما خلق للمعارف الحقيقية والعلوم اليقينية وأكثر 
الخلق ليس لهم ذلك بل يكونون مشتغلين بالأفعال البهيمية والصفات السبعية فكأن فؤادهم ليس بفؤاد فلذا ذكر في 
جمعه جمع القلة اه ويرد عليه الأبصار فإنه جمع قلة أيضاً. وفي البحر بعد نقله أنه قول هذياني ولولا جلالة قائله لم 
نسطره في الكتب وإما يقال في هذا ما قاله الزمخشري مما ذكر سابقاً إلا أن قوله: لم يجىء في جمع شسع إلا شسوع 
ليس بصحيح بل جاء فيه اشساع جمع قلة على قلة اه فاحفظ ولا تغفل. 

وزعم بعضهم أن الفؤاد إنما يدرك ما ليس بمحدود بنحو أين وكيف وكم وغير ذلك وإن لكل مدرك قوة مدركة 
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له تناسبه لا يمكن أن يدرك بغيرها على نحو المحسوسات الظاهرة من الأصوات والألوان والطعوم ونحوها والحواس 
الظاهرة من السمع والبصر والذوق إلى غير ذلك وهو كما ترى. 

وإفراد السمع باعتبار أنه مصدر في الأصل» وقيل: إنما أفرد وحم الأبصار للإشارة ة إلى أن مدركاته نوع واحد 
ومدركات البصر أكثر من ذلك وتقديمه لما أنه طريق تلقي الوحي أو لأن إدراكه أقدم من إدراك البصرء وقيل: لأن 
مدركاته أقل من مدركاته» والخلاف في الأفضل منهما شهير وقد مء وتقديمها على الأفدة المشار بها إلى العقل 
لتقدم الظاهر على الباطن أو لأن لهما مدخلاً في إدراكه في الجملة بل هما من خدمه والخدم تتقدم بين يدي السادة» 
وكثير من السنن أمر بتقديمه على فروض العبادة أو لأن مدركاتهما أقل قليل بالنسبة إلى ر لا ومدركاته لا 
تكاد تحصى وإن قيل: إن للعقل حداً ينتهي إليه كما أن للبصر حداً كذلك: : واستأنس ب بعضهم بذكر ما يشير إليه فقط 
دون ضم ما يشير إلى سائر المشاعر الباطنة إليه لنفي الحواس الخمس الباطنة التي أثبتها الحكماء بما لا يخلو عن 
كدر وتفصيل لكلام في محله لفك و4 کي تعفوا ما مم سبحاله بد عليكم طورا غب طور کروی 
وقيل: المعنى جعل ذلك كي تشكروه تعالى باستعمال ما ذكر فيما خخلق لأجله ألم يََوْا) وقرأ حمزة. وابن عامر. 
وطلحة. والأعمش» وابن هرمز «إألم تروا» بالتاء الفوقية على أنه خطاب العامة» والمراد بهم جميع الخلق 
المخاطبون قبل في قوله تعالى: «إوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم» لا على أن المخاطب من وقع في قوله تعالى: 
«إويعبدون من دون اله بتلوين الخطاب لأنه المناسب للاستفهام الإنكاري ولذا جعل قراءة الجمهور بياء الغيبة 
باعتبار غيبة إيعبدون» ولم يجعلوا ذلك التفاتاً وحيتئذ فالإنكار باعتبار اندراجهم في العامة» والرؤية بصرية أي ألم 
ينظروا الى الطير» جمع طائر كركب وراكب ويقع على الواحد أيضاً وليس براد ويقال في الجمع أيضاً طيور 

وأطيار لمُسَخُرَات» مذللات للطيران» وفيه إشارة إلى أن طيرانها ليس بمقتضى طبعها «إفي جو الشماء أي في 

الهواء المتباعد من الأرض واللوح والسكاك أبعد منه» وقيل: الجو مسافة ما بين السماء والأرض والجو لغة فيه» وإضافته 
إلى السماء لما أنه في جانبها من الناظر ولإظهار كمال القدرة» وعن السدي تفسير الجو بالجوف وفسرت السماء على 
اياك لعل قن ره ابي E‏ لم توي ارا ب العرران .إلا أله تعالى» 
وعن كعب أن الطير لا ترتفع أكثر من اث ثني عشر ميلا. ما ييِسكُهْنٌ) : في الجو عن الوقوع إلا اله عز وجل بقدرته 
الواسعة فن ثقل جسدها ورقة الهواء يقتضيان سقوطها ولا علاقة من فوقها ولا دعامة من تحتهاء والجملة إما حال من 
الضمير المستتر في «إمسخرات4 أو من «إالطير» وإما مستأنفة إن في ذَلكَ» الذي ذكر من التسخير في الجو 
والإمساك فيه» وقيل: المشار إليه ما اشتملت عليه هذه الآية والتي قبلها «إلآيّات4 دالة على كمال قدرته جل شأنه 
«إلقؤم يُؤْمنُونَ4 أي من شأنهم أن يؤمنواء وحص ذلك بهم لأنهم المنتفعون به» واقتصر الإمام على جعل المشار إليه 
ما في هذه الآية قال: وهذا دليل على كمال قدرة الله تعالى وحكمته سبحانه فإنه جل شأنه خلق الطائر خلقة معها 
يمكنه الطيران أعطاه جناحاً ييسطه مرة ويكنه نه أخرى مثل ما يعمل السابح في الماء وخلق الجو خحلقة معها يمكن الطيران 
علق اة لط يهل بسها خرن ولا نہ وارلا ذلك لم كان ران سیکا اد 

وكذا المولى أبو السعود قال: إن في ذلك الذي ذكر من تسخير الطير للطيران بأن خلقها خخلقة تتمكن بها منه 
بأن جعل لها أجنحة خفيفة وأذناباً كذلك وجعل أجسادها من الخفة بحيث إذا بسطت أجنحتها وأذنابها لا يطيق ثقلها 
أن يخرق ما تحتها من الهواء الرقيق القوام وتخرق ما بين يديها من الهواء لأنها لا تلاقيه بحجم كبير لآيات ظاهرة» 
وذكر أن تسخيرها بما خخلق لها من الأجنحة والأسباب المساعدة. وتعقب ذلك أبو حيان بقوله: والذي نقوله إنه كان 
يمكن الطائر أن يطير ولو لم يخلق له جناح وإنه كان يمكنه حرق الشيء الكثيف وذلك بقدرة الله تعالى ولا نقول: إنه 
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لولا الجناح ولطف الجو والآلات ما أمكن الطيران اه وأنا لا أظن أن أحداً ينفي الإمكان الذاتي للطيران بدون الجناح 
ا ع د ا كان المطار لطيفاً فافهم. واستدل بالآية على أن العبد 

ط«والله جَعَلَ لكنْ» معطوف 32 ما مر» وتقديم (لكم) على ما بعده للتشويق والإيذان من أول الأمر بأن هذا 
الجعل لمنفعتهم» وقوله تعالى: من ب بُيوتكة» تبيين لذلك المجعول المبهم في الجملة وتأكيد لما سبق من 
التشويق والإضافة للعهد أي من بيوتكم المعهود التي تبنونها من الحجر والمدر والأخشاب «إسَكناً4 فعل بمعنى 
مفعول كنقض وأنشد الفراء: 

ناو الا ليها اتةه كا يا ويح نفسي من حفر القراميص 

وليس بمصدر كما ذهب إليه أبن عطية أي طعا تسكنون فيه وقت إقامتكم» وجور أن يكون المعنى تسکنون 
إليه من غير أن يتتقل من مكانه أي جعل بعض بيوتكم بحيث تسكنون إليه وتطمثنون به. «وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جود 
الأنعام بُيُوت أي بيوتاً أخر مغايرة لبيوتكم المعهودة وهي القباب المتخذة من الأدم والظاهر أنه لا يندرج في هذه 
البيوت البيوت المتخذة من الشعر والصوف والوبن وقال ابن سلام وغيره: بالاندراج لأنها من حيث إنها ثابتة على 
جلودها يصدق عليها أنها من جلودها. واعترض بأن «إمن) على الأول تبعيضية وعلى إرادة البيوت التي من الشعر 
ونحوه ابتدائية. فإذا عمم ذلك يلزم استعمال المشترك في معنييهة وأجيب بأن القائل بذلك لعله یری جواز هذا 
الاستعمال» وممن 6 بذلك البيضاوي وهو شافعي. وقيل: الجلود ار لمجم (ِتَستَحَفُوتها4 أي تجدونها 
حفيفة ة سهلة المأخذ فالسين ليست للطلب بل للوجدان كأحمدته وجدته محمودا 91 يوم طغدكن» وقت ترحالكم في 
النقض والحمل «وَيَوْمٌ إِقَامَ کډ ووقت نزولكم وإقامتكم في مسايركم حسبما يتفق في الضرب والبناء» وجوز أن 
يكون المعنى تجدونها خفيفة في أوقات السفر وفي أوقات الحضرء واختار ابن المنير الأول وقال: إنه التفسير لأن 
BELG‏ 00 وهو حق» ع N‏ بغي أن 
حال ل ا و ر کی کی می ر 
التعرض لذلك اه ولا يخفى أن الاندراج ظاهر إن أريد بالظعن مقابل الحضر وأما إذا أريد به مقابل النزول كما سمعت 
فغير ظاهر. 

نعم يجوز إرادة فك رقأ ج وار عمرو 1 بفتح العين. وباقي ال السبعة 2 و لغتان 
7 أضوافق. اا وار من عطف على قوله رومن 6 ولضير الابما على وجه جه اتن أ أي 
قال الفراء: لا واحد له من لفظه كما أن ا كذلك ازج قلت: أأثثة في القليل 3 ث في الكثير. 0 أبو 
زيد: واحده أثاثة وأصله - كما قال الخليل ‏ من قولهم: أنث النبات والشعر وهو أثيث إذا كثر قال امرؤ القيس: 

وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعشكل 
۰ ونصبه على أنه معطوف على «إبيوتً4 مفعول جعل فيكون مما عطف فيه جار ومجرور مقدم ومنصوب على 
مثلهما نحو ضربت في الدار زيداً وفي الحجرة عمراً وهو جائز وليس بممستقبح كما زعم في الإيضاح. 
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وجوز أن يكون نصباً على الحال فيكون eS‏ 
الأنعام بيوتاً ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها حال كونها أثاثاً. وتعقبه السمين بأن المعنى ليس على هذا وهو ظاهر. 
وَمتَاعا)4 أي شيئاً يتمتع به وينتفع في ا قاله المفضل» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
المتاع الزينة» وقال الخليل: الأثاث والمتاع واحد» والعطف لتنزيل تغاير اللفظ منزلة تغاير المعنى كما في قوله: وألفى 
قولها كذباً وميناً. والأول أولى طإإلَى حين) إلى انقضاء حاجاتكم منه» وعن مقاتل إلى بلى ذلك وفنائه؛ وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما إلى الموت» والكلام في ترتيب المفاعيل مثله فيما مر غير مرة. 
رال جَعَلَ لَكُمْ ممًا خَلَقَ)4 من غير صنع منكم «إظلالا» أشياء تستظلون بها من الغمام والشجر والجبال 
وغيرها وهو الذي يقتضيه الظاهر وروي ذلك عن قتادة» وعن ابن 0 رضي الله تعالى عنهما ومجاهد الاقتصار على 
الغمام» وعن الزجاج وقتادة أيضاً الاقتصار على الشجرء وعن ابن قتيبة الاقتصار على الشجر والجبال ولعل كل ذلك من 
باب التمثيل» وعن ابن السائب أن المراد ظلال البيوت وهو كما ترى» ومن سبحانه بما ذكر لأن تلك الديار كانت 
غالبة الحرارة وَجَعَلَ لَكُمْ من الْجبال أكتاناً مواضع تستكنون فيها من الغيران ونحوهاء والواحد كن وأصله السترة 
من أكنه وكنه أي ستره ويجمع على أكنان وأكنة. 
الوَجَعلَ لم سرابيل) جمع سربال وهو كل ما يلبس أي جعل لكم لباساً من القطن والكتان والصوف وغيرها 
(تقيكم الْحَر خصه بالذكر كما قال المبرد اكتفاء بذ كر أحد الضدين عن الآخر أعني البرد» ولم يخص هو بالذكر 
اكتفاء لأن وقاية الحر أهم عندهم لما مر آنفاً. 
وقال بعضهم: من الرأس خخص الحر بالذكر لأن وقايته أهم. وتعقب دعوى الأهمية بأنه بيعدها ذكر وقاية البرد 
سابقاً في قوله تعالى: إلكم فيها دفء» ثم قيل: وهذا وجه الاقتصار على الحر هنا لتقدم ذكر خلافه ثمت. 
واعترض بأنا لا نسلم أن إثبات الدفء هناك يبعد دعوى الأهمية بل في تغاير الأسلوبين ما يشعر بهذه الأهمية: 
وقال الزجاج: حص الحر بالذكر لأن ما يقي من الحر يقي من البرد» وذكر ذلك الزمخشري بعد ذكر الأهمية» وقال 
في الكشف: هو الوجه» وتخصيص الحر بالذكر لما قدمه في الوجه الأول يعني الأهميةء وما قيل: من أولوية الأول 
لقوله تعالى: «إمما خلق ضلالاً فليس بشيء لأنه تعالى عقبه بقوله سبحانه «إمن الجبال أكناناً كيف وهو في 
مقام الاستيعاب اه وصاحب القيل هو ابن المنير» وقد اعترض أيضاً على قوله: إن ما يقي من الحر يقي من البرد بأنه 
خلاف المعروف فإن المعروف أن وقاية الحر رقيق القمصان ورفيعها ووقاية البرد ضده ولو لبس الإنسان في كل واحد 
من الفصلين القيظ والشتاء لباس الآخر لعد من الثقلاء اه فتدبر. 
وَسَرَابِيل4 من الجواشن والدروع «إتقيكم بَأْسَكمْ» أي البأس الذي يصل من بعضكم إلى بعض في 
الحروب من الضرب والطعن؛ وقال بعضهم: أصل البأس الشدة وأريد به هنا الحرب» والكلام على حذف مضاف أي 
أذى بأسكمء وعلى الأول لا حاجة إليه وقد رجح لذلك «إكذَّلكَ4 أي مثل ذلك الاتمام للنعمة في الماضي ليم نغمََهُ 
َلَيْكُعْ4 في المستقبل» ومن هنا قيل: 
كما أحسن اله فيما مضى كذلك يحسن فيمابقى 
أو مثل هذا الاتمام البالغ يتم نعمته عليكم» وإفراد النعمة إما لأن المراد بها المصدر أو لإظهار أن ذلك بالنسبة 
إلى جناب الكبرياء شيء قليل. وقرأ ابن عباس «تتم» بتاء موا و و الرفع على الفاعلية وإسناد التمام إليها على 
الاتساع» وعنه أيضاً رضي الله تعالى عنه (نِعَمَهُ بصيغة الجمع لمکم تُسْلمُونَ4 أي إرادة أن تنظروا فيما أسبغ 
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عليكم من النعم فتعرفوا حق منعمها فتؤمنوا به تعالى وحده وتذروا ما كنتم به تش ركون على أن الإسلام بمعناه المعروف 
أي رديف الإيمان» ويجوز أن يكون بمعناه اللغوي وهو الاستسلام والانقياد أي لعلكم تستسلمون له سبحانه وتنقادون 
لأمره عز وجل» وأياً ما كان فهو موضوع موضع سببه كما أشير إليه أو مكنى به عنه. 

وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «تَسْلَمُون) بفتح التاء واللام من السلامة أي تشكرون فتسلمون من 
العذاب أو تنظرون فيها فتسلمون من الشرك» وقيل: تسلمون من الجراح بلبس تلك السرابيل» ولا بأس أن يفسر ذلك 
بالسلامة من الآفات مطلقاً ليشمل آفة الحر والبرد» والأقرب إلى معنى قراءة الجمهور التفسير الثاني. 

هذا وفي بعض الآثار أن أعرابياً سمع قوله تعالى: إوالله جعل لكم من بيوتكم سكناً» إلى آخر الآيتين فقال 
عند كل نعمة: اللهم نعم فلما سمع قوله سبحانه: (إلعلكم تسلمون» اللهم هذا فلا فنزلت طقن ووه فعل ماض 
على طريقة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة وتوجيه الكلام إلى رسول الله ّل تسلية له عليه الصلاة والسلام أي فإن 
داموا على التولي والإعراض وعدم قبول ما ألقي إليهم من البينات ًا عَلَيِكَ البلآحٌ المُبين أي فلا يضرك لأن 
وظيفتك هي البلاغ الموضح أو الواضح وقد فعلته بما لا مزيد عليه فهو من باب وضع السبب موضع المسبب» وقال 
ابن عطية: تقدير المعنى إن أعرضوا فلست بقادر على خلق الإيمان في قلوبهم فإنما عليك البلاغ لا خلق الإيمان» وجوز 
أن يكون #تولوا» مضارعاً حذفت إحدى تاءيه وأصله تتولوا فلا التفات لكن قيل عليه: إنه لا يظهر حينغذ ارتباط 
الجزاء بالشرط إلا بتكلف ولذا لم يلتفت إليه بعض المحققين» وفي التعبير بصيغة التفعيل إشارة كما قيل إلى أن 
الفطرة الأولى داعية إلى الإقبال على الله تعالى والإعراض لا يكون إلا بنوع تكلف ومعالجة «يَغرفُونَ نعمّة الله» 
استعناف لبيان أن تولي المشركين وإعراضهم عن الإسلام ليس لعدم معرفتهم نعمة الله سبحانه أصلاً فإنهم يعرفونها أنها 
من الله تعالى ثم يُنْكرُونَهَا4 بأفعالهم حيث لم يفردوا منعمها بالعبادة فكأنهم لم يعبدوه سبحانه أصلاً وذلك كفران 
منزل منزلة الإنكار. 

وأخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد أنه قال: إنكارهم إياها قولهم: ورثناها من آبائناء وأخرج هو وغيره أيضاً عن 
عون بن عبد الله أنه قال: إنكارهم إياها أن يقول الرجل: لولا فلان أصابني كذا وكذا ولولا فلان لم أصب كذا وكذا 
وفي لفظ إنكارها إضافتها إلى الأسباب. وقيل: قولهم هي بشفاعة آلهتهم عند الله تعالى» وحكى صاحب الغنيان 
يعرفونها في الشدة ثم ينكرونها في الرخاءء وقيل: يعرفونها بقلوبهم ثم ينكرونها بألسنتهم. 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن السدي أنه قال النعمة هنا محمد عه ورجح ذلك الطبري أي يعرفون أنه عليه 
اا نبي بالمعجزات ثم ينكرون ذلك ويجحدونه عناداء وفي لفظ ابن ابي حاتم أنه قال هذا في حديث ابي 
جهل والأخنس حين سأل الأخنس أبا جهل عن محمد له فقال: هو نبي. ومعنى إثم» الاستبعاد الإنكار بعد 
المعرفة لأن حق من عرف النعمة الاعتراف بها وأداء حقها لا إنكارهاء وإسناد المعرفة والإنكار المتفرع عليها إلى 
ضمير المشركين على الإطلاق من باب إسناد حال البعض إلى الكل فإن بعضهم ليسوا كذلك كما هو ظاهر قوله 
سبحانه: وَأكتَرْهُم الكافرون) أي المنكرون بقلوبهم غير المعترفين با ذكرء والحكم عليهم بمطلق الكفر المؤذن 
بالكمال من حيث الكمية لا ينافي كمال الفرقة الأولى من حيث الكيفية كذا قيل» وجوز أن يكون الإسناد السالف 
على ظاهره والمراد أن أكثرهم المصرون الثابتون على كفرهم إلى يوم يلقونه فالتعبير بالأكثر لعلمه تعالى أن منهم من 
يؤمن» وقيل: المعنى وأكثرهم الجاحدون عناداء والتعبير بالأكثر إما لأن بعضهم لم يعرف الحق لنقصان عقله وعدم 
اهتدائه إليه أو لعدم نظره في الأدلة نظراً يؤدي إلى المطلوب أو لأنه لم يقم عليه الحجة لكونه لم يصل إلى حد 
المكلفين لصغر ونحوه وإما لأنه يقام مقام الكل فتأمل. 
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ويم بعت من كل أمة جماعة من الناس طإطّهيداً)4 يشهد لهم بالإيمان والطاعة وعليهم بالكفر والعصيان» 
والمراد به كما روى ابن المنذر. وغيره عن قنادة نبي تلك الأمة ثم لأ يُؤْذَنُ للَذِينَ كَفَرُوا4 أي في الاعتذار كما قال 
سبحانه: «إهذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون» [المرسلات: 75674] والظاهر أنهم يستأذنون في ذلك فلا 
يؤذن لهم ويحتمل أنهم لا استعذان منهم ولا إذن إذ لا حجة لهم حتى تذكر ولا عذر حتى يعتذر. وقال أبو مسلم: 
المعنى لا يسمع كلامهم بعد شهادة الشهداء ولا يلتفت إليه كما في قول عدي بن زيد: 

في سماع يأذن الشيخ له وحديث مشل ماذي مشار 

وقيل: لا يؤذن لهم في الرجوع إلى دار الدنياء والأول مروي عن ابن عباس وأبي العالية وثم للدلالة على أن 
ابتلاءهم بعدم الأذن المنبىء عن الاقناط الكلي وذلك عندما ال لهم. اخسئوا فيها ولا تكلمون أشد من ابتلائهم 
بشهادة الأنبياء عليهم السلام فهي للتراخي الرتبي رلا هُمْ يد يُسْتَغْتِبُونَ4 أي لا يطلب منهم أن يزيلوا عتب ربهم أي 
غضبه بالتوبة والعمل الصالح إذ الآخرة دار الجزاء لا دار العمل والرجوع إلى الدنيا مما لا يكون» وقول الزمخشري: أي 
لا يقال لهم: ارضوا ربكم تفسير باللازم» وقيل: المعنى ولا يطلب رضاهم في أنفسهم بالتلطف بهم من استعتبه كأعتبه 
إذا أعطاه العتبى وهي الرضا وأا ما كان فالمراد استمرار النفي لا نفي الاستمرار» وانتصاب الظرف على ما قال 
الحوفي. وغيره بمحذوف تقديره اذكر وقدره بعضهم خوفهم وهو في ذلك مفعول به» وقيل: وهو نصب على الظرفية 
بمحذوف أي يوم نبعث يحيق بهم ما يحيق» وقال الطبري: هو معطوف على ظرف محذوف العامل فيه ينكرونها أي 
ثم ينكرونها اليوم ويوم نبعث من كل أمة شهيداً فيشهد عليهم ويكذبهم وليس بشيء وتجري هذه الاحتمالات في 
قوله تعالى: رادا رای الْذِينَ ظَلَّمُوا 00 أي الذي يستوجبونه بظلمهم وهو عذاب جهنم, والمراد من الذين 
ظلموا الذين كفروا وكان الظاهر الضمير إلا أنه أ انم الاير مقامة اللع E‏ حير الله وتعليق الرؤية 
بالعذاب للمبالغة» وقيل: المراد به جهنم نفسها مجازاء ويراد بضميره في قوله تعالى: «إقلاً يُحَفْفَ نهم معناه 
الحقيقي على سبيل الاستخدام وليس بذاك وهذه الجملة قيل: مستأنفة» وقيل: جواب إذا بتقدير فهو لا يخفف لأن 
المضارع مثبتاً كان أو منفياً إذا وقع جواب إذا لا يقترن بالفاءء واستظهره ذلك أبو حيان ونقل عن الحوفي القول بأنه 
جواب وأنه العامل في «إإذا)» ثم قال: : وقد تقدم لنا أن ما تقدم فاء الجواب في غير أما لا يعمل فيما قبله وبينا أن العامل 
في «إإذا4 الفعل الذي يليها كسائر أدوات الشرط وإن كان ليس قول الجمهور وتعقب الخفاجي القول بالجوابية بأنه 
وو لاسو ري موف ال ار رك ل 
تعالى: «إفلا يخفف عنهم العذاب» وقوله سبحانه: ولا هُمْ يُنْظرُونَ)» أ ي يمهلون وهو أن عدم التخفيف واقع بعد 
رؤية العذاب فلذا لم يۇت بجملة أسمية بخلاف عدم الإمهال فإنه ثابت لهم في تلك الحالة اه. 

وفي كلام الزمخشري كما في الكشف إشعار بأن الناصب المحذوف لإذا بغتهم وإنه هو الجواب حيث قال 

بعد أن بين وجه انتصاب اليوم وكذلك إذا رأوا العذاب بغتهم وثقل عليهم فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون كقوله 
9 «إبل تأتيهم بغتة فتبهتهم) [الأنبياء: 1 الآية» وفيه إشعار أيضاً بأن عدم اللتخفيف والإنظار يدل على إثقاله 
ومباغته كما صرح به في الآية الأخرى حيث ابت الإتيان بغتة والبهت الذي هو الإثقال وزيادة ورتب عليه «فلا 
يستطيعون ردها ولا م ينظرون) ومثل هذه الفاء فصيحة عنده فافهم» وفي التفسير الكبير قال المتكلمون إن العذاب 
يجب أن يكون خالصاً عن شوائب النفع وهو المراد بقوله تعالى: «إلا يخفف عنهم) ويجب أن يكون دائمياً وهو 
المراد من قوله سبحانه: «إولا هم ینظرون) وفيه نظر. 
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طوَإًِا رای الّذِينَ ارگوا سُرَكَاءَهُمْ4 الذين كانوا يزعمونهم شركاء لله سبحانه وتعالى ويعبدونهم معه عز 
وجل؛ والمراد بهم كل من اتخذوه شريكاً له جبل وعلا من صنم ووثن وشيطان وآدمي وملك وإضافتهم إلى ضمير 
المشركين لهذا الاتخاذء وقيل: أريد م معبوداتهم الباطلة كما تقدم. والإضافة إليهم لأنهم جعلوا لهم نصيباً من 
أموالهم وأنعامهم» واقتصر بعضهم على الأصنام ولعل التعميم أولى» وقال الحسن: شركاؤهم الشياطين شركوهم في 
الأموال والأولاد» وقيل: شركوهم في الكفر أي كفروا مثل كفرهم» وقيل: شركوهم في وبال ذلك حيث حملوهم 
عليه طقَالوا» أي بألسنتهم وقيل: ختم الله تعالى على أفواههم وأنطق جوارحهم فقالت عنهم ربا لاء شُرَكًا 
الّذِينَ كئا نَدْعُو مِنْ دونك أي نعبدهم ونطيعهم ولعلهم قالوا ذلك طمعاً في توزيع العذاب بينهم. واعترض بأنه لا 
يناسب تفسير الشركاء بالأصنام وفيه أنها تجيء على حالة يعقل معها عذابها فلا بأس في ذلك سواء فسرت الشركاء 
بالأصنام فقط أو بما يعمها وغيرهاء وقال أبو مسلم: مقصودهم من ذلك إحالة الذنب على الشركاء ظناً منهم أن ذلك 
ينجيهم من عذاب الله تعالى أو ينقص من عذابهم شيئا. 


تعقبه القاضي بأنه بعيد لأن الكفار يعلمون علماً ضرورياً في الآخرة أن العذاب سينزل بهم ولا نصرة ولا فدية 
ولا ا وأورد نحوه على ما ذكرنا بناء على أنهم يعلمون رورا أيضاً أنه لا يحمل أحد من عذابهم شيعاً. 


وأجيب بأنه على تقدير تسليم حصول العلم الضروري لهم بذلك إذ ذاك يجوز أن يدهشوا فيغفلوا عن ذلك 
فيقولوا ما يقولون طامعين فيما ذكر وهو نظير قولهم: «ربنا خفف عنا يوماً من العذاب. يا مالك ليقض علينا ربك. ربنا 
أخرجنا نعمل صالحاً) إلى غير ذلك مما لهم علم ضروري عند بعضهم بأنه لا يكون. وقيل: القوم مع علمهم بأن ما 
يرجونه ويطمعون فيه لا يحصل لهم أصلاً وعدم غفاتهم عن ذلك تغلبهم أنفسهم بمقتضى الطبيعة لشدة ما هم فيه 
والعياذ بالله تعالى حتى تعلق آمالها بالمحال» وقيل: قالوا ذلك اعترافاً بأنهم كانوا مخطثين في عبادتهم. وتعقب بأنه لا 
يناسب قوله تعالى: «من دونك» وفيه تأمل. نعم قوله تعالى: ازا أي شركازهم «إِلَِّهم الْقَوْلَ ِنَكُمْ لكَاذَبُونَ)» 
أظهر ملاءمة للأول فإن تكذيبهم إياهم فيما قالوا ظاهر في كونه للمدافعة والتخلص عن غائلة مضمونه والظاهر أن 
التكذيب راجع إلى دعوى أنهم كانوا يعبدونهم أو يطيعونهم من دون الله تعالى ومرادهم على ما قيل: إنكم ما عبدتمونا 
حقيقة وإما عبدتم أشياء تصورتموها بأذهانكم الفاسدة وزعمتم أنا هاتيك الأشياء وهيهات هيهات ليس بيننا وبينها جهة 
جامعة ولا علاقة نافعة» وقيل: إنما كذبوهم وقد كانوا يعبدونهم لأن الأوثان ما كانوا راضين بعبادتهم لهم فكأن عبادتهم 
لم تكن عبادة لهم كما قالت الملائكة عليهم السلام: بل كانوا يعبدون الجن» يعنون أن الجن هم الذين كانوا راضين 
بعبادتهم لا نحن» والشياطين وإن كانوا راضين بعبادتهم لهم لكنهم لم يكونوا حاملين لهم على وجه القسر والإلجاء 
كما قال إبليس: «إوما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي [إبراهيم: ۲۲] فكأنهم قالوا: ما 
عبدتمونا حقيقة وإنما عبدتم أهواءكم» وقيل: يجوز أن يكون الشياطين كاذبين في إخبارهم بكذب من عبدهم كما 
كذب إبليس عليه اللعنة في قوله: «إإني كفرت با أشركتموني من قبل [إبراهيم: ۲۲] وجوز أن يكون التكذيب 
راجعاً إلى أنهم شركاء لله سبحانه لا إلى أنهم كانوا يعبدونهم ومرادهم تنزية الله جل وعلا عن الشريك في ذلك 
الموقف» وخص هذا بعضهم بتقدير إرادة الشياطين من الشركاء فافهم» والظاهر أن قائل هذا جميع الشركاء ولا يمنع من 
ذلك تفسيره با يعم الأصنام إذ لا بعد في أن ينطقها الله تعالى الذي أنطق كل شيء بذلك» وجوز على التعميم أن 
يكون القائل بعضهم وهو من يعقل منهم؛ وكان الظاهر ‏ فقالوا لهم إنكم لكاذبون ‏ إلا أنه عدل إلى ما في النظم الكريم 
للإشارة إلى أنهم قالوا ذلك لهم على وجه الإفصاح بحيث يدرك ويتاز عن غيره» وفيه من الإشعار بالحرص على 
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تكذيبهم ما فيه» ويؤيد ذلك تأكيدهم الملة الدالة على تكذيبهم أتم تأكيدء وهي في موضع البدل من القول كما قال 
الإمام أي ألقوا إليهم أنكم لكاذبون «إوَآلْقَوْاِ أي الذين أشركواء وقيل: هم وش ركاؤهم جميعاًء والأكثرون على الأول 
«إإلى الله يَوْمَئذَ السَلَّمَ4 الاستسلام والانقياد لحكمه تعالى العزيز الغالب بعد الإباء والاستكبار في الدنيا فلم يكن 
لهم إذ ذاك حيلة ولا دفع. وروى يعقوب عن أبي عمرو وأنه قرأ «السَلْم» يإسكان اللام» وقرأ مجاهد السلم بضم السين 
واللام «إوَصَلٌ نهم ضاع وبطل ما كانُوا يَفترُونَ4 من الله سبحانه شركاء وأنهم ينصرونهم ويشفعون لهم حين 
تعر اما سا 

هذا ومن باب الإشارة في الآيات: إثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يش ركون) بنسبة ذلك 
إلى غيره سبحانه ورؤيته منه «ليكفروا بما آتيناهم) من النعمة بالغفلة عن منعمها «#فتمتعوا فسوف تعلمون) وبال 
ذلك أو فسوف تعلمون بظهور التوحيد أن لا تأثير لغيره تعالى في شيء لإويجعلون لما لا يعلمون) فيعتقدون فيه من 
الجهالات ما يعتقدون وهو السوي «إنصيباً مما رزقناهم» فيقولون هو أعطاني كذا ولو لم يعطني لكان كذا «إوإن 
لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين) الإشارة فيه على ما 
في أسرار القرآن إلى ما تشربه الأرواح مما يحصل في العقول الصافية بين النفس والقلب من زلال بحر المشاهدة 
وهناك منازل اعتبار المعتبرين» والإشارة في قوله تعالى: إومن ثمرات النخيل والأعناب تشخذون منه سكراً ورزقاً 
حسناً» على ما في أيضاً إلى ما تتخذه الأرواح والأسرار من ثمرات نخيل القلوب وأعناب العقول من خمر المحبة 
والأنس الآخذة بها إلى حضيرة القدس: 

ولو نضحوا منها ثرى قبر ميت لعادت إليه الروح وانتعش الجسم 

«وأزحئ ربك إلى النحل» قيل أي نحل الأرواح إأن اتخذي من الجبال4 أي جبال أنوار الذات 
«إبيوتاً» مقار لتسكنين فيها «إومن الشجر» أي ومن أشجار أنوار الصفات «إومما يعرشون» أنوار عروش الأفعال 
ثم كلي من كل الفمرات4 أي من ثمرات تلك الأشجار الصفاتية ونور بهاء الأنوار الذاتية وأزهار الأنوار الإفعالية 
إفاسلكي سبل ربك) وهي صحاری قدسه تعالى وبراري جلاله جل شأنه إذللاً© منقادة لما أمرت به لإيخرج من 
بطونها شراب وهو شراب معرفته تعالى بقدم جلاله وعز بقائه وتقدس ذاته سبحانه إمختلف ألوانه» باختلاف 
الثمرات «إفيه شفاء للناس» لكل مريض المحبة وسقيم الإلفة ولديغ الشوق» وقيل: الإشارة بالنحل إلى الذين هم في 
مبادي السلوك من أرباب الاستعداد ومن هنا قال الشيخ الأكبر قدس سره في مولانا ابن الفارض قدس سره حين سكل 
عنه: نحلة تدندن حول الحمى أمرهم الله تعالى أولاً أن يتخذوا مقار من العقائد الدينية التي هي كالجبال في الرسوخ» 
الثبات ومن العبادات الشرعية التي هي كالشجر في التشعب ومن المعاملات المرضية التي هي كالعروش في الارتفاع 
ثم يسلكوا سبله سبحانه وطرقه الموصلة إليه جل شأنه من تهذيب الباطن والمراقبة والفكر ونحو ذلك متذللين خاضعين 
غير معجبين» وفي ذلك إشارة إلى أن السلوك إنما يصح بعد تصحيح العقائد ومعرفة الأحكام الشرعية ليكون السالك 
على بصيرة في أمره وإلا فهو كمن ركب متن عمياء وخبط خبط عشواءء ومتى سلك على ذلك الوجه حصل له الفوز 
بالمطلوب وتفجرت ينابيع الحكمة من قلبه وصار ما يقذف به قلبه كالعسل شفاء من علل الشهوات وأمراض النفس لا 
سيما مرض التثبط والتكاسل عن العبادة وهو المرض البلغمي. 

وقال أبو بكر الوراق: النحلة لما اتبعت الأمر وسلكت سبل ربها على ما أمرت به جعل لعابها شفاء للناس كذلك 
المؤمن إذا اتبع الأمر وحفظ السر وأقبل على ربه عز وجل جعل رؤيته وكلامه ومجالسته شفاء للخلق فمن نظر إليه 
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اعتبر ومن سمع كلامه اتعظ ومن جالسه سعد انتهى. وفي الآية إشارة أيضاً إلى أنه تعالى قد يودع الشخص الحقير 
الشيء العزيز فإنه سبحانه أودع النحل وهي من أحقر الحيوانات وأضعفها العسل وهو من ألذ المذوقات وأحلاها فلا 
ينبغي التقيد بالصور والاحتجاب بالهيئات» وفي الحديث «رب أشعث أغبر ذي طمرين لو اقسم على الله تعالئ لأبره» 
وعن يعسوب المؤمنين على كرم الله تعالى وجهه لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال «إوالله فضل بعضكم على 
بعض في الرزق4 قيل الإشارة فيه إلى تفاوت أرزاق السالكين فرزق بعضهم طاعات» وبعض آخر مقامات وبعض 
حالات وبعض مكاشفات وبعض مشاهدات وبعض معرفة وبعض محبة وبعض توحيد إلى غير ذلك» وذكروا أن رزق 
الأشباح العبودية ورزق الأرواح رؤية أنوار الربوبية ورزق العقول الأفكار ورزق القلوب الأذكار ورزق الأسرار حقائق 
العلوم الغيبية المكشوفة لها في مجالس القرب ومشاهدة الغيب «إفلا تضربوا لله الأمثال4 لتقدسه تعالى عن الأوهام 
والإشارات والعبارات وتنزهه سبحانه عن درك الخليقة فإن الخلق لا يدرك إلا خلقاًء ولذا قال علي كرم الله تعالى 
وجهه: إنما تحد الأدوات أنفسها وتشير الآلات إلى نظائرها فلا يعرف الله تعالى إلا الله عز وجل وعلل النهي بقوله 
تعالى: «إإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون) «إضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً» محباً لغير الله تعالى ولا شك أن المحب 
أسير بيد المحبوب لا يقدر على شيء لأنه مقيد بوثاق المحبة لإومن رزقناه منا رزقاً حسناً» فجعلناه محباً لنا مقبلاً 
بقلبه علينا متجرداً عما سوانا وآنيناه من لدنا علماً (إفهو ينفق منه سرا وذلك من النعم الباطنة «إوجهراً وذلك من 
النعم الظاهرة إوضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم» لا استعداد فيه للنطق وهو مثل المشرك إلا يقدر على 
شيء# لعدم استطاعته وقصور قوته للنقص اللازم لاستعداده «إوهو كل على مولاه4 لعجزه بالطبع عن تحصيل حاجة 
إأينما يوجهه لا يأت بخير» لعدم استعداده وشرارته بالطبع فلا يناسب إلا الشر الذي هو العدم «إهل يستوي هو ومن 
يأمر بالعدل4 وهو الموحد القائم بالله تعالى الفاني عن غيره» والعدل على ما قيل: ظل الوحدة في عالم الكثيرة وهو 
على صراط مستقيم# صراط العزيز الحميد الذي عليه خاصته تعالى من أهل البقاء بعد الفناء الممدود على نار 
الطبيعة لأهل الحقيقة يرون عليه كالبرق اللامع وإولله غيب السموات والأرض) علم مراتب الغيوب أو ما غاب من 
حقيقتهما أو ما خفي فيهما من أمر القيامة الكبرى «إوما أمر الساعة» أي القيامة الكبرى بالقياس إلى الأمور الزمانية 
«إلا كلمح البصر أو هو أقرب4 وهو بناء على التمثيل وإلا فقد قيل: إن أمر الساعة ليس بزماني وما كان كذلك 
يدركه من يدركه لا في الزمان «إإن الله على كل شيء قدیر4 ومن ذلك أمر الساعة «إوالله أخرجكم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شيئا» الآيةء قال في أسرار القرآن: أخبرا سبحائه أنه أخرجهم من بطون الأقدار وأرحام العدم 
وأصلاب المشيئة على نعت الجهل لا يعلمون شيئاً من أحكام الربوبية وأمور العبودية وأوصاف الأزل فالبسهم أسماعاً 
ب ورا سيم وكساهم أبصاراً من نور بصره وأودع في قلوبهم علوم غيبته لعلهم يشكرونه انتهى. وهو ظاهر في أن 
المراد بالأفئدة القلوب. 


وذكر بعض من أدركناه من المرتاضين في كتابه الفوائد وشرحه أن مشاعر الإنسان الصدرء والمراد به الخيال 
والنفس الكلية التي هي محل الصور العلمية كلية أو جزئية فهو محل العلم المقابل للجهلء والقلب وهو محل 
المعاني واليقين بالنسب الحكمية ويقابله الشك والريب» والفؤاد وهو محل المعارف الإلهية المجرد عن جميع الصور 
والنسب والأوضاع والإشارات والجهات والأوقات ويقابلها الإنكار وهو أعلى المشاعرء ونور الله تعالى المشار إليه 
بقوله مَلهِ: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى» وهو الوجود لأنه الجهة العليا من الإنسان أعني وجهه من . 
جهة ربه وبه يعرف الله تعالى وهو في الإنسان بنزلة الملك في المدينة والقلب بمنزلة الوزير له انتهى» وله أيضاً كلام 
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في الأم وكذا في الأب غير ما ذكرء وذلك أنه يطلق الأب على المادة والأم على الصورة» وزعم أن قول الصادق رضي 
الله تعالى عنه: إن الله تعالى خلق المؤمنين من نوره وصبغهم في رحمته فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه أبوه النور وأمه 
الرحمة إشارة إلى ذلك وأن ما اصطلح عليه المتقدمون والحكماء من أن الأب هو الصورة والأم هي المادة وأن الصورة 
إذا نكحت المادة تولد عنهما الشيء توهماً منهم أن النشور والخلق في بطن المادة بعيدة من جهة المناسبة إلى آخر ما 
قال فتفطن وإياك أن تعدل عن الطريق السوي «إألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء فيه إشارة إلى تسخير 
طير القوى الروحانية والنفسانية من الفكر والعقل النظري والعملي بل الوهم والتخيل في فضاء عالم الأرواح «إما 
يمسكهن» من غير تعلق بمادة لا اعتماد على جسم ثقيل إلا اله عز وجل «إوالله جعل لكم مما خلق ظلالا4 وهو 
ما يستظل به من وهج نار الحاجة فالماء ظل للعطشان والطعام ظل للجيعان('؟ وكل ما يقوم بحاجة شخص ظل له» 
وفي الخبر السلطان ظل الله تعالى في الأرض يأوي إليه كل مظلوم» وقيل: الظلال الأولياء يستظل بهم المريدون من 
شدة حر الهجران ويأوون إليهم من قهر الطغيان» وقد يؤول قوله تعالى: إوجعل لكم من الجبال أكناناً» بنحو هذا 
فما أشبه الأولياء بالجبال «إوجعل لكم سرابيل تقيكم الحر) فيه إشارة إلى ما جعل للعارفين من سرابيل روح الأنس 
لكلا يحترقوا بنيران القدس وأشار تعالى بقوله جل جلاله: «إوسرابيل تقيكم بأسكم» إلى ما من به من المعرفة 
والمحبة ليدفع بذلك كيد الشياطين والنفوس «إكذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون) تنقادون لأمره سبحانه في 
العبودية وتخضعون لعز الربوبية» قال ابن عطاء: تمام النعمة السكون إلى المنعم» وقال حمدون: تمامها في الدنيا المعرفة 
وفي الآخرة الرؤية» وقال أبو محمد الحريري: تمامها خلو القلب من الشرك الخفي وسلامة النفس من الرياء والسمعة 
«إيعرفون نعمة الله وهي هداية النبي أو وجوده بقوة الفطرة «إثم ينكرونها4» لعنادهم وغلبة صفات نفوسهم 
طإوأكثرهم الكافرون) لشهادة فطرهم بحقيقته «إويوم نبعث من كل أمة شهيداً ثم لا يؤذن للذين كفروا) في 
الاعتذار عن التخلف عن دعوته إذ لا عذر لهم «ولا هم يستعتبون © لأنهم قد حق عليهم القول بمقتضى استعدادهم 
نسأل الله تعالى العفو والعافية إوألقوا إلى الله يومئذ السلم) قيل: هذا في الموقف الثاني حين تضعف غواشي 

أنفسهم المظلمة وترق حجبها الكثيفة وأما ذ في الموقف الأول حين قوة هيئات الرذائل وشدة ة شكيمة النفس في الشيطنة 
فلا يستسلمون كما يشير إليه قوله تعالى: یوم يعنهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم» وقيل: 


المستسلمون بعض والحالفون بعض فافهم والله تعالى أعلم. 

ليت كفروأ وکوا أ عن سيل أله زدتهم عَذَايا 0 لْعَدَابٍ يما كاوا يدوت هه 
ووم عت ف کل افر 0 الس ب کد 0 ل كيلا يي ميلك 
آلب پنسا لکل می ودی وة ویشری لوین ۵ ê‏ 33 كل A‏ 
وتاي ذیالقرفويتع عن الْفَحْمَّة والدحكر ولعي 121141 Ee‏ 
وأ وأ بهد الک لذا علھ دتم ولا فصو الان َد حر رها وقد جلثم لَه سط 


7 2ع 2009 سح ر IS‏ کل ا 2 > 2 
كضیلا إن ا معاد ما غور اه ولا موا 6 لق فصنت غرلها من كل اك 


)١(‏ قوله الجيعان كذا بالأصل وحقه «جوعان». 


KAN EUT شور الفدل‎ rae eA مط اد‎ ۸ 


ES‏ ماوقا وکین 


- 


ل سر ص و ا چ 00 ل و فيل م و 
بوم الْقِيَمٍَ ما تم فيه لفون © ولو عا آله کڪ امه ونح دة من هما 

ت س 2 2 ر وء مسومو رص ت > 6 روم ت عم رد 
وَيَهُدِى من يِشَاء وا تسار“ 008 2 ولا دوا أ ا ب کارا ا 


ر مدير رو مم ص سم ص 2 ر2 AR‏ و 
ثبوتها وتذوقواً السوء yT‏ رعلاب َي 59 € ولا ماروا بعد أله تمتا 
ا کي 0 ل هه وم وو 7 8 ٠و‏ 
و ل 0 20 ما عند e‏ 


ر ارو ر ص د 2 م سس سس ل جو سس ل 


عل 
کی ءردو 7 ا م ماع علس E‏ 
KK‏ 


0 ب 2 وره 098 أ ل يتمع دا رات 
لدان كسيد يأ نَ ليطن يمر 3 إِنهُ ل م ساط عل 00 َامَتواوَعَكَ ميس 
تنسكا رؤب أنكه E‏ 5 ا 5 

روح المد من ریک ای لکت الت ءَامَنْوا وَهُدَى وزیی 0 0 وقد 
E‏ ف 70 َه 0 5 ساد 
روث بت 7 إن آل لا يموت اکت أله ا دم لَه كه عاب اليم 3© إِنَمَا 
نتف اكوب ارين لا مث رس کات أله 0 دن 


بعل إيملندء الامن حك و و قلبه لب مسون يا این وکن من سح باكر صدرافع يهر عضب 


مرج الله وله رْعَدَابك عظيم ا دلت باهر ا احج ادئاع الأ رة واک 
صرح سان ے ود 3 و ررم رور 


ا E‏ ك أت طبع آه عل بهم ومهم وَبصْرهِم 
> © لاجم انر ف آلآ وهم الروت ل 


۹ 2204 م ع 0 1 
وأ من بعد مد ماف كي هدو ورو ار را فن ١‏ 
َك و چ چ وام پو ر وي e‏ 
8 تأت ڪل نفس تايل عن نفيها ونوق ڪل نفس ما عملت 
Tf‏ 2227 > م رو ر رکو بے بک l>‏ 
5 2 ت لل ا وضرب آله َه ملا َيه ڪانت !ممه مط ميك يأتيها رزفها رَعَدًا 
ا 2 ےم ص رصح سرع 2 0 ل 
فحكفرتٌ ي َنم لله SS EE‏ 2 ولقد 


جاء شم رسوا 0 مهم فکد بوه فَأَحْدَهُم الْعَدَابُ وهم خأ دلمور 1 05 فكوا أممّارزقسكم ألنه حلدلا 
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وو رو ر هه 


2 رمم ,> م ےد سو مح AL a) ANT FF‏ 
باو ڪرو نعمت آلو إن كسم ياه تعمد 3 نما حرم مإتحكم المي َة لدم 


م 


و 


00 چ ب اإلء صد 2 ا ا ا برعو يب و 
ولحم الخنزر وم آل لبر أله ود فمن ر عاد فت أ عمور رحيم رل 

”ور 2 e‏ ور ص ر رہ ساس هار 0 ا Ea‏ 22 2 رع ب وي 2 
0 الماضيف اليك الكزب هذا حلدل وهلذا حرام وأعل الله ا َه ألْكَذِ ب إن النين 


2 ومس ملع > E‏ و ہک ررر 002 e‏ ےصح 
e‏ 03 قليل وهم و ا و ند ن هادوا حرم مَافَْصَصَنَا 
م s3 e‏ وللكن 2x 2 E‏ ت 7 ر 1 و2 سے سے 
6 4 نفس يظلموث ا تم إن ریت لازت علا السو 
2 ب 3-24 ور ,2 ER‏ 03 ا 2 ص 2 
e‏ تابوامن بَعَدٍ ذلك وأصلحوا إِنّ ريك من بعد ها لغفور رح ا نهیم کات ام 


تا لله حنيفا نیا وار بك ع مركي 5 شاڪرا لني ا و نهل صراط مته 1 وا ته 
عد 

e‏ سے ۔ 4 ° ol SEA‏ ماو و ر ا م 

فى الدنيا حسنة وَإِنَّم ف ألْأَحْرَ و لمِنَ ألصَلِحِينَ < ۱۲۲ EEK‏ لَك أن ن أتبع مل رهيم حَنِيفَاومَا کان مِنَ 


- 2 


7 رحكين 2 5 تاحمل الت ف عل الد اح فو وان رک لیک ينهم يوم آله عمد 
فماكانوا فيه تيفوت 3 ادع إل سيل ريك باليكمة E‏ للد كتر امي إلى 


سر لم 
>< ساو 07 01 یا سس وس 


فی اشن إو كر E A‏ وهو اعم م 2 0 02 وَإِنْ عار : اشوا 
وم 


مر سرع بره دعوم کے 720 ا 


. سے کر ہہ ي ٥‏ 3 
بهشل ما عوفبسر بده وَلَين صر م لهو حا حر لصوت > وَأصَيرٌ وما صَبرلك إلا يا 


رن نهولا تلف د نقتا وة 8 إِنْ لله مََ اذا ورال هُم سنوت 3 2 


0 


CA 


«الذين كَفَرُوا4 في أنفسهم 9وَصَدُوا4 غيرهم عن سبيل اله بنع من يريد الإسلام عنه وبحمل من 
استخفوه على الكفر فالصد عن السبيل أعم من المنع عنه ابتداء وبقاء كذا قيل: والظاهر الأول» والظاهر أن الموصول 
مبتدأ وقوله تعالى: «زذتاهُم عَذَاباً فَْقَ العَذَّاب4 خبره» وجوز ابن عطية كون الموصول بدلاً من فاعل «إيفترون» 
ويكون «إزدناهم4 مستأنفاء وجوز بعضهم كون الأول نصباً على الذم أو رفعاً عليه فيضمر الناصب والمبتداً وجوباً و 
إزدناهم بحاله» وهذه الزيادة إما بالشدة أو بنوع آخر من العذاب والثاني هو المأثور» فقد أخرج ابن مردويه. 
والخطيب”2؟ عن البراء أن النبي ل سثل عن ذلك فقال: «عقارب أمثال النخل الطوال ينهشونهم في جهنم» وروى 
نحوه الحاكم وصدمه. والبيهقي. وغيره عن ابن مسعود. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال: إن أهل النار إذا جزعوا من حرها استغاثوا بضحضاح في النار فإذا أتوه 
تلقاهم عقارب كأنهن البغال الدهم وأفاعي كأنهن البخاتي فتضربهم فذلك الزيادة» وعن ابن عباس أنها أنهار من صفر 
مذاب يسيل من تحت العرش يعذبون بهاء وعن الزجاج يخرجون من حر النار إلى الزمهرير فيبادرون من شدة برده إلى 
النار جا كاثوا يُفُسدُ ون » متعلق - بزدناهم - أي زدناهم عذاباً فوق العذاب الذي يستحقونه بكفرهم بسبب 


(۱) في تالي التلخيص اه منه. 


م ۲۹ روح المعاني مجلد ۷ 
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استمرارهم على الإفساد وهو الصد عن السبيل» وجوز أن يفسر ذلك با هو أعم من الكفر والصد» والمعنى زدناهم 
عذاباً فوق عذابهم الذي يستحقونه بمجرد الكفر والصد بسبب استمرارهم على هذين الأمرين القبيحين» » ووجه ذلك أن 
البقاء على المعصية يومين مثلاً أقبح من البقاء عليها يوماً والبقاء ثلاثة أيام أقبح من البقاء يومين وهكذاء ومن هنا قالوا: 
الإصرار على الصغيرة كبيرة» وقيل: إن أهل جهنم يستحقون من العذاب مرتبة مخصوصة هي ما يكون لهم أول 
دحولها والزيادة عليها إنما هي لحفظها إذ لو لم تزد لألفوها وطابت أنفسهم بها كمن وضع يده في ماء حار مثلاً فإنه 
يجد أول زمان وضعها ما لا يجده بعد مضي ساعة وهو كما ترى. 
وزم بعت في كَل أمّة سَهيداً عَلَنْهْ4 وهو كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نبيهم الذي 
بعث فيهم في الدنياء ومعنى كونه من ألفسهخ) أنه منهم» وذلك ليكون أقطع للمعذرة» ولا يرد لوط عليه السلام 
فإنه لما تأهل فيهم وسكن معهم عد منهم ايض وقال ابن عطية: يجوز أن يبعث الله تعالى شهداء من الصالحين مع 
الأنبياء عليهم السلام؛ وقد قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم: إذا رأيت أحداً على معصية فانهه فإن أطاعك وإلا 
كنت شهيداً عليه يوم القيامة» وذكر الإمام في الآية قولين الأول أن كل نبي شاهد على قومه كما تقدم» والثاني إن كل 
قرن وجمع يحصل في الدنيا فلا بد أن يحصل فيهم من يكون شهيداً عليهم ولا بد أن لا يكون جار زا الخطأ وإلا 
لاحتاج إلى آخر وهكذا فيلزم التسلسل» ووجود E‏ بعده فلا بد في كل 
عصر من أقوام تقوم الحجة بقولهم وهم قائمون مقام الشهيد المعصوم» 5 ثم قال: وهذا يقتضي أن يكون إجماع الأمة 
حجة انتهى» ار E‏ قال 
الطبرسي في مجمع البيان: ومذهبهم يوافق مذهب أصحابنا يعني الشيعة وإن خالفه في أن ذلك الحجة من هو. وأنت 
تعلم أن الاستدلال بالآية على هذا المطلب ضعيف» وتحقيق الكلام في ذلك يطلب من محله. 
وقال الأصم: المراد بالشهيد أجزاء من الإنسان» وذلك أنه تعالى ينطق عشرة أجزاء منه وهي الأذنان والعينان 
والرجلان واليدان والجلد واللسان فتشهد عليه لأنه سبحانه قال في صفة الشهيد من أنفسهم. 
تعقبه القاضي وغيره بأن كونه شهيداً على الأمة يقتضي أن يكون غيرهم. وأيضاً قوله تعالى: ومن كل أمة» 
يأبى ال رد آحاد الأعضاء 0 وأيضاً مقابلة ذلك بقوله سبحانه: إوجتا بك هيدا عَلَى 
لاء يبعد ما ذكر كما لا يخفى؛ والمراد بهؤلاء أمته له عند أكثر المفسرين» ولم يستبعد أن يكون المراد بهم ما 
يشمل الحاضرين وقت النزول وغيرهم إلى يوم القيامة فإن أعمال أمته عليه الصلاة والسلام تعرض عليه بعد موته. 
فقد روي عنه عه أنه قال: «حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما 
رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله تعالى لکم» بل جاء أن أعمال العبد تعرض على أقاربه 
من الموتى» فقد أخرج ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة أن ابي عه قال: «لا تفضحوا أمواتكم بسيئات أعمالكم فإنها 
تعرض على أوليائكم من أهل القبور» وأخرج أحمد عن أنس مرفوعاً «إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من 
الأموات فإن كان يرا استبشروا وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا) وأخرجه أبو داود من 
حديث جابر بزيادة «وألهمهم أن يعملوا بطاعتك». 
وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء أنه قال: «إن أعمالكم تعرض على موتاكم فيسرون ويساؤون» فكان ابو 
الدرداء يقول عنه ذلك: اللهم إني أعوذ بك أن يمقتني خالي عبد الله بورواخة إذا لكيه يقول ذلك في شكودة: . والنبي 
إل لأمته بمنزلة الوالد بل أولى» ولم أقف على عرض أعمال الأمم السابقة على أنبيائهم بعد الموت ولم أر من تعرض 
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لذلك لا نفياً ولا إثباتاً» فإن قيل: إنها تعرض فأمر الشهادة مما لا غبار عليه في نبي لم يبعث في أمته خلوهم عنه نبي 
آخرء وإن قيل: إنها لا تعرض احتاج أمر الشهادة إلى الفحص عن وجود أمر يفيد العلم المصحح لها أو التزام أن الشهيد 
ليس هو النبي وحده كما سمعت فيما سبق» ثم إن حديث العرض على نبينا عليه الصلاة والسلام يشكل عليه حديث 
«ليذادن عن الحوض أقوام) الخبر» > وقد ذكر ذلك المناوي ولم يجب عنه» وقد أجبت عنه في بعض تعليقاتي فتأمل» 
وقيل: المراد بهم شهداء الأمم وهم الأنبياء عليهم السلام لعلمه عليه الصلاة والسلام بعقائدهم واستجماع شرعه 
لقواعدهم لا الأمة لأن كونه لله شهيداً على أمته علم مما تقدم فالآية مسوقة لشهادته عليه الصلاة والسلام على 
الأنبياء مه فتخلو عن التكرار. ورد بأن المراد بشهادته عليهم الصلاة والسلام على أمته تزكيته وتعديله لهم بعد أن 
يشهدوا على تبليغ الأنبياء عليهم السلام حسبما علموه من كتابهم وهذا لم يعلم مما مر ليكون تكراراً وهو الوارد في 
الحديث» وقد ذكره غير واحد في تفسير قوله تعالى: «9وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس 5 
الرسول عليكم شهيدا [البقرة: 4 ]١‏ و [إعلي) لا مضرة فيها وإن ضرت فالضرر مشترك. نعم لم يفهم مما قبل 
شهادة هذه الأمة على تبليغ الأنبياء عليهم السلام ليظهر كون هذه الشهادة للتزكية كما في آية البقرة» ولعل الأمر في 
ذلك سهل. وفي إرشاد العقل السليم أن قوله تعالى: #ويوم نبعث4 تكرير لما سبق تثنية للتهديدء والمراد بهؤلاء الأمم 
وشهداؤهم» وإيثار لفظ المجيء على البعث لكمال العناية بشأنه عله وصيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع 
انتهى. وتعقب بأن حمل لإهؤلاء4 على ما ذكر خلاف الظاهر» وجوز أن يكون إيثار المجيء على البعث للإيذان 
بالمغايرة بين الشهادتين بناء على أن شهادته مله على أمته للتزكية ولا كذلك شهادة سائر الأنبياء عليهم السلام على 
أممهم. 

والظرف معمول لمحذوف كما مر» والمراد به يوم القيامة ورلا عَلَيِكُ الكتابَ) الكامل في الكتابية 
الحقيق بأن يخص به اسم الجنس» وهذا ‏ على ما في البحر ‏ استئناف أخبار ولیس داخلاً مع ما قبله لا ختلاف 
الزمانين. 


وجوز غير واحد كونه حال بتقدير قد وذكر بعض الأفاضل أن قوله تعالى: «إوجتنا بك إلخ إن كان كلاماً 
مبتدأ غير معطوف على قوله سبحانه: لإنبعث4 و إشهيداً4 حالاً مقدرة فلا إشكال في الحالية وإن كان عطفاً عليه 
والتعبير بالماضي لما عرف في أمثاله» فمضمون الجملة الحالية متقدم بكثير فلا يتمشى التأويل الذي ذكروه في 
تصحيح كون الماضوية ا هناء ففي صحة كونه حالاً كلام إلا أن يينى على عدم جريان الزمان عليه 00 
وتعالى. وتعقب بأنه ليس بشيء لأن قوله سبحانه: إتبياناً لكل سَيْء» يدخل فيه العقائد والقواعد بالدخول الأولى» 
وذلك مستمر إلى البعث وما بعده» ولا حاجة إلى ما قيل من أن المعنى بحيث أو بحال أنا كما نزلنا عليك وتلك 
الحيثية ثابتة له سبحانه وتعالى إلى الأبد انتهى» وفيه نظر. 


وزعم بعضهم أن الجملة حال من ضمير الرفع ف في الفعل العامل في الظرف أي خوفهم ذلك اليوم وقد نزلنا 
عليك الكتاب» وهو كما ترى والأسلم الاستئناف؛ والتبيان مصدر يدل على التكثير على ما روى ثعلب عن الكوفيين. 
والمبرد عن البصريين» قال سلامة الأنباري في شرح المقامات: كل ما ورد من المصادر عن العرب على تفعال فهو 
NE‏ تبيان وتلقاء» وقال ابن عطية: هو اسم وليس بمصدرء وهذه الصيغة أيضاً في الأسماء قليلة» 
فعن ابن مالك أنه قال في نظم الفرائد: جاء على تفعال بالكسر وهو غير مصدر رجل تكلام وتلقام وتلعاب وتمساح 
للكذاب وتضراب للناقة القريبة بضراب الفحل وتمراد لبيت الحمام وتلفاف لثوبين ملفوفين وتجفاف لما تجلل به 
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الفرس وتهواء لجزء ماض من الليل وتنبال للقصير اللئيم وتعشار وتبراك لموضعين» وزاد ابن جعوان تمثال وتيفاق لموافقة 
الهلال؛ واقتصر أبو جعفر النحاس في شرح المعلقات على أقل من ذلك فقال: ليس في كلام العرب على تفعال إلا 
أربعة أسماء وخامس مختلف فيه يقال تبيان ويقال لقلادة المرأة تقصار وتعشار وتبراك والخامس تمساح وتمسح أكثر 
وافصح انتهى» والمعروف أن إتبياناً مصدر وليس باسم وإن قيل: إن قول أكثر النحويين» وجوز الزجاج فيه الفتح 
في غير القرآن» والمراد من «إكل شيء» على ما ذهب إليه جمع ما يتعلق بأمور الدين أي بياناً بليغاً لكل شيء يتعلق 
بذلك ومن جملته أحوال الأمم من أنبيائهم عليهم السلام» وكذا ما أخبرت به هذه الآية من بعث الشهداء وبعثه عليه 
الصلاة والسلام» فانتظام الآية بما قبلها ظاهرء والدليل على تقدير الوصف المخصص للشيء المقام وأن بعثة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام إنما هي لبيان الدين» ولذا أجيب السؤال عن الأهلة بما أجيب» وقال عيلل4: «أنتم أعلم بأمور 
دنياكم) وكون الكتاب تبياناً لذلك باعتبار أن فيه نصاً على البعض وإحالة للبعض الآخر على السنة حيث أمر باتباع 
النبي بل وقيل فيه: «إوما ينطق عن الهوى) [النجم: ]٣‏ وحثاً على الإجماع في قوله سبحانه: «إويتبع غير سبيل 
المؤمنين) [النساء: ]١١©‏ الآية فإنها على ما روي عن الشافعي وجماعة دليل الاجماع» وقد رضي به لأمته باتباع 
أصحابه حيث قال عليه الصلاة والسلام. «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عصّوا عليها بالنواجذ». وقد 
اجتهدوا وقاسوا ووطؤوا طرق الاجتهاد فكانت السنة والإجماع والقياس مستندة إلى تبيان الكتاب» وقال بعض: 
جإكل» للتكثير والتفخيم كما في قوله تعالى: «إتدمر كل شيء بأمر ريها» [الأحقاف: © ١ع‏ إذ يأبى الإحاطة والتعميم 
ما في التبيان من المبالغة في البيان وأن أكون الدين تتخصيضاً لا يقتضيه المقام. ورد الثاني بما سمعت آنفاً؛ والأول 
بأن المبالغة بحسب الكمية لا الكيفية كما قيل في قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد» [فصلت: 45] إنه من 
قولك: فلان ظالم لعبده وظلام لعبیده» ومنه قوله سبحانه: «9وما للظالمين من أنصار [البقرة: ۲۷» آل عمران: ۱۹۲» 
المائدة: 77] وقال بعضهم: لكل من القولين وجهة والمرجح للأول إبقاء «إكل» على حقيقتها في الجملة» وتعقب 
بأنه يرجح الثاني إبقاء «اشيء» على العموم وسلامته من التقدير الذي هو خلاف الأصل ومن المجاز على قول. نعم 
ذهب أكثر المفسرين إلى اعتبار التخصيص وروي ذلك عن مجاهد. 


وقال الجلال المحلي ة في الرد على من لم يجوز تخصيص السنة بالكتاب: إنه يدل على الجواز قوله تعالى: 
إونزنا عليك الكتاب تببااً لكل شيء» وان حم من عمومه ما حص بغر لقره وتوجیه كونه تبان لكل ما علق 
بالدين با تقدم هو الذي يقتضيه كلام غير واحد من الأجلة. او سلوني 
عما شغتم أخبركم عنه من كتاب الله تعالى فقيل له: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى: «9وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر: ۷] 0 سفيان بن عيينة عن عبد 
الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان عن النبي عه أنه قال: «اقندوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر» وحدثنا سفيان عن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه أنه أمر بقتل المحرم الزنبور» وروى البخاري عن أبن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: «لعن الله تعالى 
الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى» فقالت له امرأة في ذلك فقال: 
ما لي لا ألعن من لعن رسول الله عه وهو في كتاب الله تعالى فقالت له: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما 
تقول فقال: لفن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما قرات «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» قالت: بلى. قال: 
فإنه عليه الصلاة والسلام قد نهى عنه. وذهب بعضهم إلى ما يقتضيه ظاهر الآية غير قائل بالتخصيص ولا بان «ؤكل» 
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للتكثير فقال: ما من شيء من أمر الدين والدنيا إلا يمكن استخراجه من القرآن وقد بين فيه كل شيء بياناً بليغاً واعتبر 
في ذلك مراتب الناس في الفهم فرب شيء يكون بياناً بليغاً ولا يكون كذلك لآخرين بل قد يكون بياناً لواحد ولا 
يكون بياناً لآخر فضلاً عن كون البيان بليغاً أو غير بليغ وليس هذا إلا لتفاوت قوى البصائر» ونظير ذلك اختلاف 
مراتب الإحساس لتفاوت قوى الأبصار, وقيل: معنى كونه تبياناً أنه كذلك في نفسه وهو لا يستدعي وجود مبين له 
فضلاً عن تشارك الجميع في تحقق هذا الوصف بالنسبة إليهم بأن يفهموا حال كل شيء منه على اتم وجه» ونظير ذلك 
الشمس فإنها منيرة في حد ذاتها وإن لم يكن هناك مستنير أو ناظرء ويغني عن هذا الاعتبار اعتبار أن المبالغة بحسب 
الكمية لا الكيفية» ويؤيد القول بالظاهر أن الشيخ الأكبر قدس سره وغيره قد استخرجوا منه ما لا يحص من الحوادث 
الكونية. وقد رأيت جدولاً حرفياً منسوباً إلى الشيخ كتب عليه أنه يعرف منه حوادث أهل المحشرء وآخر كتب عليه 
أنه يعرف منه حوادث أهل الجنة» وآخر كتب عليه أنه يعرف منه حوادث أهل النار وكل ذلك على ما يزعمون 
مستخرج من الكتاب الكريم» ومثل هذا الجفر الجامع المنسوب إلى أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه فإنهم 
قالوا: إنه جامع لما شاء الله تعالى من الحوادث الكونية وهو أيضاً مستخرج من القرآن العظيم. 


وقد نقل الجلال السيوطي عن المرسي أنه قال: جمع. القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث لم يحط بها علماً 
حقيقة إلا المتكلم به ثم رسول الله خلافاً استأثر به سبحانه ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم مثل 
الخلفاء الأربعة ومثل ابن عباس وابن مسعود حتى قال الأول: لو ضاع لي عقال بعيد لوجدته في كتاب الله تعالى ثم 
ورث عنهم التابعون لهم باحسان ثم تقاصرت الهمم وفترت العزائم وتضاءل أهل العلم وضعفوا عن حمل ما حمله ' 
الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه فنوعوا علومه وقامت كل طائفة بفن من فنونه» وقيل: لا يخلو الزمان من 
عارف بجميع ذلك وهو الوارث المحمدي ويسمى الغوث وقطب الأقطاب والمظهر الأتم ومظهر الاسم الأعظم إلى 
غير ذلك» ويرد على هؤلاء القائلين حديث التأبير وقوله عَتّهُ: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» وأجيب بأنه يحتمل أن يكون 
ذلك منه َه قبل نزوله ما يعلم منه عليه الصلاة والسلام حال التأبير» ويحتمل أن يكون بعد النزول وقال ذلك عل 
قبل الرجوع إليه والنظر فيه ولو رجع ونظر لعلم فوق ما علموا فأعلميتهم بأمور دنياهم إنما جاءت لكون علمهم بذلك 
لا يحتاج إلى الرجوع والنظر وعلمه عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى ذلك وهذا كما قال عله «لو استقبلت ما 
استدبرت لما سقت الهدى» مع أن سوق الهدى من الأمور الدينية» وقد قالوا: إن القرآن العظيم تبيان لهاء وهذا يرد 
عليهم لولا هذا الجواب فتأمل فالبحث بعد غير خال عن القيل والقال» وقال بعضهم: إن الأمور إما دينية أو دنيوية 
والدنيوية لا اهتمام للشارع بها إذ لم يبعث لها والدينية إما أصلية أو فرعية والاهتمام بالفرعية دون الاهتمام بالأصلية فإن 
المطلوب أولاً بالذات من بعثة الأنبياء عليهم السلام هو التوحيد وما أشبهه بل المطلوب من خلق العباد هو معرفته 
تعالى كما يشهد له قوله سبحانه: «إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون [الذاريات: 5ع بناء على تفسير كثير 
العبادة بالمعرفة» وقوله تعالى في الحديث القدسي المشهور على الألسنة المصحح من طريق الصوفية: «كنت كنزا 
مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف» والقرآن العظيم قد تكفل ببيان الأمور الدينية الأصلية على أتم وجه 
فليكن المراد من «إكل شيء» ذلك» ولا يحتاج هذا إلى توجيه كونه تبياناً إلى ما احتاج إليه حمل «إكل شيء» 
على أمور الدين مطلقاً من قولنا: إنه باعتبار أن فيه نصاً على البعض وإحالة للبعض الآخر على السنة إلخ» واختار بعض 
المتأخرين إن كل شيء على ظاهره إلا أن المراد بالتبيان التبيان على سبيل الإجمال وما من شيء إلا بين في 
الكتاب حاله إجمالاء ويكفي في ذلك بيان بعض أحواله والمبالغة باعتبار الكمية لا الكيفية على ما علمت سابقاًء ولو 
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حمل التبيان على ما يعم الإجمال والتفصيل مع اعتبار المبين لهم واعتبر التوزيع جاز أيضاً فليتدير» ونصب «إتبياناً) 
على الحال كما قال أبو حيان. 

وجوز أن يكون مفعولاً من أجله أي نزلنا عليك الكتاب لأجل التبيان «إوَهُدىٌ وَرَحْمة» للجميع بقرينة قوله 
تعالى: «إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» [الأنبياء: ٠٠٠‏ وحرمان الكفرة من جهة تفريطهم لوَبُفْرَى للْمُسْلمِينَ 
خحاصة» وجوز صرف الجميع لهم لأنهم المنتفعون بذلك أو لأنه الهداية الدلالة الموصلة والرحمة الرحمة التامة. 

إن الله يأر أي فيما نزله عليك تبياناً لكل شيء وإيثار صيغة الاستقبال فيه وفيما بعده لإفادة التجدد 
والاستمرار «إباأعذل) أي راعاة التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط وهو رأس الفضائل كلها يندرج تحته فضيلة القوة 
العقلية الملكية من الحكمة المتوسطة بين الجهبذة والبلادة» وفضيلة القوة الشهوية البهيمية من العفة المتوسطة بين 
الخلاعة والجمود» وفضيلة القوة الغضبية السبعية من الشجاعة المتوسطة بين التهور والجبن. فمن الحكم الاعتقادية 
التوحيد المتوسط بين التعطيل ونفي الصنائع كما تقوله الدهرية والتشريك كما تقوله الثنوية والوثنية» وعليه اقتصر ابن 
عباس في تفسير #العدل4 على ما رواه عنه البيهقي في الأسماء والصفات. وابن جرير. وابن المنذر. وغيرهم» وضم 
إليه بعضهم القول بالكسب المتوسط بين محض الجبر والقدر. ومن الحكم العملية التعبد بأداء الواجبات المتوسط بين 
البطالة وترك العمل لزعم أنه لا فائدة فيه إذ الشقي والسعيد متعينان في الأزل كما ذهب إليه بعض الملاحدة والترهب 
بترك المباحات تشبيهاً بالرهبان. ومن الحكم الخلقية الجود المتوسط بين البخل والتبذير. وعن سفيان بن عيينة أن 
العدل استواء السريرة والعلانية في العمل. وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: دعاني عمر بن 
عبد العزيز فقال لي: صف لي العدل فقلت بخ سألت عن أمر جسيم كن لصغير الناس أباً ولكبيرهم ابناً وللمئل منهم 
أخاً وللنساء كذلك وعاقب الناس على قدر ذنوبهم وعلى قدر أجسادهم ولا تضربن لغضبك سوطاً واحداً فتكون من 
العادين» ولعل اختيار ذلك لأنه الأوفق بمقام السائل وإلا فما تقدم في تفسيره أولى إرالإخسان) أي إحسان الأعمال 
والعبادة أي الاتيان بها على الوجه اللائق» وهو إما بحسب الكيفية كما يشير إليه ما رواه البخاري من قوله مره 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» أو بحسب الكمية كالتطوع بالنوافل الجابرة لما في 
الواجبات من النقص» وجوز أن يراد بالإحسان المتعدي بإلى لا المتعدي بنفسه فإنه يقال: أحسنه وأحسن إليه أي 
الإحسان إلى الناس والتفضل عليهم» فقد أخرج ابن النجار في تاريخه من طريق العكلي عن أبيه قال: مر علي بن أبي 
طالب کرم الله تعالى وجهه بقوم يتحدثون فقال: فيم أنتم؟ فقالوا: نتذاكر المروءة فقال: أو ما كفاكم الله عز وجل ذاك 
في كتابه إذ يقول: «إإن الله يأمر بالعدل والإحسان» فالعدل الإنصاف والإحسان التفضل فما بقي بعد هذاء وأعلى 
مراتب الإحسان على هذا الإحسان إلى المسيء وقد أمر به نبينا ماله 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي قال: قال عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام: إنما الإحسان أن تحسن إلى من 
أساء إليك ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك» وابن عباس رضي الله تعالى عنهما بعدما فسر العدل بالتوحيد 
فسر الإحسان بأداء الفرائض» وفيه اعتبار الإحسان متعدياً بنفسه» وقيل: العدل أن ينصف وينتصف والإحسان أن 
ينصف ولا ينتصف؛ وقيل العدل في الأفعال والإحسان في الأقوال. 

طوَإيتَاء ذي الْفُرْتَى» أي إعطاء الأقارب حقهم من الصلة والبر» وهذا داخخل في العدل أو الإحسان وصرح به 
اهتماماً بشأنه» والظاهر أن المراد بذي القربى ما يعم سائر الأقارب سواء كانوا من جهة الأم أو من جهة الأب» وهذا هو 
المراد بذوي الأرحام الذين حث الشارع تله على صلتهم على الأصح» وقيل: ذوو الأرحام الأقارب من جهة الأ 
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وذكر الطبرسي أن المروي عن أبي جعفر أن المراد من ذي القربى هنا قرابته عه المرادون في قوله سبحانه: إفإن لله 
خمسه وللرسول ولذي القربى». 
وَينْهَى عن الْمَحْشَاء) الإفراط في متابعة القوة الشهوية كالزنا مثلاً وفسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 

الفحشاء به» ولعله تمثيل لا تخصيص رَالْمُنكر) ما ينكر على متعاطيه من الإفراط في إظهار القوة الغضبية» وعن ابن 
عباس. ومقاتل تفسيره بالشرك» وعن ابن السائب أنه ما وعد عليه بالنارء وعن ابن عييئة أنه مخالفة السريرة للعلانية» 
وقيل: ما لا يوجب الحد في الدنيا لكن يوجب العذاب في الآخرة. 

وقال الزمخشري: ما تنكره العقول. وتعقبه ابن المنير فقال: إنه لفتة إلى الاعتزال ولو قال: المنكر ما أنكره 
الشرع لوافق الحق لكنه لا يدع بدعة المعتزلة في التحسين والتقبيح بالعقل» وقال في الكشف بعد قوله: ما تنكره 
العقول أي بعد رده إلى قوانين الشرع فالإنكار بالعقل بالضرورة» وما الخلاف في مأخذه والمقصود أن ما يمكن أن 
يجري على المذهبين لا يحق المحاقة فيه وهو كالتعريض بابن المنير» واستظهر أبو حيان أن المنكر أعم من الفحشاء 
قال: لاشتماله على المعاصي والرذائل» وعلى” أولاً ليس الأمر كذلك وسيأني إن شاء الله تعالى «إرالبفي) الاستعلاء 
والاستيلاء على الناس والتجبر عليهم» وهو من آثار القوة الوهمية الشيطانية التي هي حاصلة من رذيلتي القوتين 
المذكورتين الشهوانية والغضبية» وأصل معنى البغي الطلب ثم اختص بطلب التطاول بالظلم والعدوان» ومن ثم فسر بما 
فسر وبذلك فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وتخصيص كل من المتعاطفات الثلاثة المنهي عنها بالإشارة إلى 
قوة من القوى الثلاثة مما ذهب إليه غير واحد. 

واعترض بأن ذلك مما لا دليل عليه» وقال بعضهم: المنكر أعم الثلاثة باعتبار أن المراد به ما ينكره الشرع 
ويقبحه من الأقوال أو الأفعال سواء عظم قبحه ومفسدته أم لا وسواء كان متعدياً إلى الغير أم لاء وأن المراد بالفحشاء ما 
عظم قبحه من ذلك» ومنه قيل لمن عظم قبحه في البخل فاحش» وعلى ذلك حمل الراغب قول الشاعر: 

أرى الموت يعتام الكرام ويصطة عقيلة مال الفاحش المتشدد 

والبغي التطاول بالظلم والعدوان ففي الآية عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام» وقيل: المراد 
بالفحشاء مقابل العدل ويفسر بما حرج عن سنن الاعتدال إلى جانب الإفراط» وبالمنكر ما يقابل ما فيه الإحسان ويفسر 
ما انی به على غير الوجه اللائق بل على وجه ینکر ويستقبح وبالبغي ما يقابل إيتاء ذي القربى ويفسر بما فسر ويكون قد 
قوبل في الآية الأمر بالنهي وكل من المأمور به بكل من المنهي عنه وجمع بين الآمر والنهي مع أن الأمر بالشيء نهي 
عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده لمزيد الاهتمام والاعتناء. والإمام الرازي قد أطال الكلام في هذا المقام وذكر أن 
ظاهر الآية يقتضي المغايرة بين الثلاثة المأمور بها ويقتضي أيضاً المغايرة بين الثلائة المنهي عنها وشرع في بيان 
المغايرة بين الأو ل ثم قال: والحاصل أن العدل عبارة عن القدر الواجب من الخيرات والإحسان عبارة عن الزيادة في 
الطاعات بحسب الكمية وبحسب الكيفية وبحسب الدواعي والصوارف وبحسب الاستغراق في شهود مقام العبودية 
والربوبية» ويدخحل في تفسيره العظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلقه سبحانه» ومن الظاهر أن الشفقة على الخلق 
أقسام كثيرة أشرفها وأجلها صلة الرحم لا جرم أنه سبحانه أفرده بالذكر» ثم شرع في بيان المغايرة بين الأخيرة وقال: 
تفصيل القول في ذلك أنه تعالى أودع في النفس البشرية قوى أربعة وهي الشهوانية البهيمية والغضبية السبعية والوهمية 


)١(‏ محل هذا البياض كلمة مقطوعة في نسخة المؤلف وهو من كلام المؤلف وليس من كلام أبي حيان ولعلها ما فسر به. 
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الشيطانية والعقلية الملكيةء وهذه الأخيرة لا يحتاج الإنسان إلى تهذيبها لأنها من جوهر الملائكة عليهم السلام ونتائج 
الأرواح القدسية العلوية وإنما المحتاج إلى التهذيب الثلاثة قبلهاء ولما كانت الأولى أعني القوة الشهوانية إنما ترغب في 
تحصيل اللذات الشهوانية وكان هذا النوع مخصوصاً باسم الفحش - ألا ترى أنه تعالى سمى الزنا فاحشة ‏ أشار إلى 
تهذيبها بقوله سبحانه: #وينهى عن الفحشاء» المراد منه المنع من تحصيل الذات الشهوانية الخارجة عن إذن 
الشريعة» ولما كانت الثانية أعني القوة الغضبية السبعية تسعى أبداً في إيصال الشر والبلاء والإيذاء إلى سائر الناس أشار 
سبحانه إلى تهذييها بنهيه تعالى ال 
في آثار القوة الغضبية» ولما كانت الثالثة أعني القوة الوهمية الشيطانية تسعى أبداً في الاستعلاء على الناس والترفع 

وإظهار الرياسة والتقدم أشار سبحانه إلى تهذيبها N‏ التطاول والترفع على الناس» ثم قال: 
ومن العجائب في هذا الباب أن العقلاء قالوا: أخس هذه القوى الثلاث الشهوانية وأوسطها الغضبية وأعلاها الوهمية 
والله تعالى راعى هذا الترتيب فبدأ سبحانه بذكر الفحشاء التي هي نتيجة القوة الشهوانية ثم بالمنكر الذي هو نتيجة 
القوة الغضبية ثم بالبغي الذي هي نتجية القوة الوهمية اه. وما تقدم عن غير واحد مأخوذ من هذاء ولينظر هل يثبت بما 
قرره دليل التخصيص فيندفع الاعتراض السابق أم لاء ثم إن الظاهر عليه أن عطف البغي على ما قبله كعطف «إإيتاء 
ذي القربى) على ما قبله. 

وبالجملة أن الآية كما أخرج البخاري في الأدب. والبيهقي في شعب الإيمان. والحاكم وصححه عن ابن 
مسعود أجمع آية للخير والشر» وأخرج البيهقي عن الحسن نحو ذلك» وأخرج الباوردي. وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
عن عبد الملك بن عمير قال: بلغ أكتم بن صيفي مخرج رسول الله فأراد أن يأنيه فأتى قومه فانتدب رجلان فأتيا رسول 
لله مله فقالا: نحن رسل أكتم يسألك من أنت وما جعت به؟ فقال النبي عَلُهِ: أنا محمد بن عبد الله ورسوله ثم تلا 
عليهم هذه الآية بإإن الله يأمر» الخ قالوا: ردد علينا هذا القول فردده عليه الصلاة والسلام عليهم حتى حفظوه فأتيا 
أكتم فأخيراه فلما سمع الآية قال: إني لأراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن مذامها فكونوا في هذا الأمر رأساً ولا 
تكونوا فيه أذناباً. وقد صارت هذه الآية أيضاً كما أخرج أحمد والطبراني والبخاري في الأدب عن ابن عباس سبب 
استقرار الإيمان في قلب عثمان بن مظعون ومحبته للنبي َه ولجمعها ما جمعت أقامها عمر بن عبد العزيز حين ألت 
الخلافة إليه مقام ما كان بنو أمية غضب الله تعالى عليهم يجعلونه في أواخر خطبهم من سب علي كرم الله تعالى 
وجهه ولعن كل من بغضه وسبه وكان ذلك من أعظم مآثره رضي الله تعالى عنه» وقال غير واحد: لو لم يكن في القرآن 
غير هذه الآية الكريمة لكفت في كونه تبياناً لكل شيء وهدى. ولعل إيرادها عقيب قوله تعالى: «إونزلنا عليك 
الكتاب) للتنبيه عليه فإنها إذا نظر إلى أنها قد جمعت ما جمعت مع وجازتها استيقظت عيون البصائر وتحركت للنظر 
فيما عداها وأخرج أحمد عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت عند رسول الله جالساً إذ شخص بصره فقال: أتاني. 
جبريل عليه السلام فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع إن الله يأمر الخ. 

واستدل بها على أن صيغة تتناول الواجب والمندوب وموضوعها القدر المشترك وتحقيق ذلك في الأصول. 

طيَعظكْ أي ينبهكم با یأر وينهى سبحانه أحسن تنبيه» وهو إما اتناف وإما حال من الضمير في الفعلين 
طلَعلّكُمْ تد كرون طلباً لأن تتعظوا بذلك وتنتبهوا. 


لِرَأَوْقُوا بعهد اله قال قنادة. ومجاهد: نزلت فيما كان من تحالف الجاهلية في أمر بمعروف أو نهي عن 
منكر» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مزيدة بن جابر أنها نزلت في بيعة النبي عله كان من أسلم بايع على 


سورة النحل الآيات: 88 - ١7/8‏ لانن ا ومح طاو ند امج لوس ااا و ب 


الإسلام. وظاهره أنها في البيعة على الإسلام مطلقاء فالمراد بعهد الله تلك البيعة كما نص عليه غير واحد. واعترض 
بأن الظاهر أنه عام في كل موثق وهو الي يقتضيه كلام ميمون بن مهران» وسبب النزول ليس من المخصصات» ولذا 
قالوا: الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأجيب بأن قرينة التخصيص قوله تعالى فيما قبل: «إإن الذين 
كفروا) بالآية» وفيه نظرء وقال الأصم: المراد به الجهاد وما فرض في الأموال من حق ولا يلائمه قوله تعالى: إإِذًا 
عَاهَذْتمُ4 وقيل: المراد به النذرء وقيل: اليمين: وتعقب ذلك الإمام بأنه حيتكذ يكون قوله تعالى. 


ولا تَنقُصُوا الأئمانَ بعد تؤكيدها» تكراراً لأن الوفاء بالعهد والمنع من النقض متقاربان لأن الأمر بالفعل 
يستلزم النهي عن الترك» وإذا حمل العهد على العموم بحيث دخل تحته اليمين كان هذا من باب تخصيص بعض 
الإفراد بالذكر للاعتناء به وبعض من فسر العهد بالبيعة لرسول الله ّل حمل الأيمان على ما وقع عند تلك البيعة» وجوز 
بعضهم حملها على مطلق الأيمان. 

وفي الحواشي السعدية أن الظاهر أن المراد بها الأشياء المحلوف عليها كما في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يينه» لأنه لو كان المراد ذكر اسم الله 
تعالى كان عين التأكيد لا المؤكد فلم يكن محل ذكر العطف كما تقرر في المعاني ورد بأن المراد بها العقد لا 
المحلوف عليه لأن النقض إنما يلائم العقد ولا ينافي ذلك قوله تعالى: لإبعد توكيدها» لأن المراد كون العقد مؤكداً 
بذكر الله تعالى لا بذكر غيره كما يفعله العامة الجهلة فالمعنى أن ذلك النهي لما ذكر لا عن نقض الحلف بغير الله 
تعالى وقال الواحدي: إن قوله سبحانه: لإبعد توكيدها» لإخراج لغو اليمين نحو لا والله بلى والله بناء على أن المعنى 
بعد توكيدها بالعزم والعقد ولغو اليمين ليست كذلك. ثم إذا حمل الإيمان على مطلقها فهو كما قال الإمام ‏ عام 
دخله التخصيص بالحديث السابق الدال على أنه متى كان الصلاح في نقض اليمين جاز نقضها. وتعقب بأن فيه تأملاً 
لأن الحظر لو لم يكن باقياً لما احتيج إلى الكفارة الساترة للذنب. وأجيب بأن وجوب الكفارة بطريق الزجر إذ أصل 
الإيمان الانعقاد ولو محظوره فلا ينافي لزوم موجبهاء وجوز أن يقال: إن ذلك للإقدام على الحلف بالله تعالى في غير 
محله فليتأمل» والتوكيد التوثيق» ومنه أكد بقلب الواو همزة على ما ذهب إليه الزجاج وغيره» من النحاة» وذهب 
آخرون إلى أن وكد وأكد لغتان أصليتان لأن الاستعمالين في المادة متساويان فلا يحسن القول بأن الواو بدل من 
الهمزة كما في الدر المصون وهو الذي اختاره أبو حيان. 

9وَقَذ جَعَلَُمُ لله عَلَيكُمْ كفيلاًي أي شاهداً رقيباً فإن الكفيل مراع لحال المكفول به رقيب عليه واستعمال 
الكفيل في ذلك إما من باب الاستعارة أو المجاز المرسل والعلاقة اللزوم. 

والظاهر أن جعلهم مجاز أيضاً لأنهم لما فعلوا ذلك والله تعالى مطلع عليهم فكأنهم جعلوه سبحانه شاهد قاله 
الخفاجي ثم قال: ولو أبقي الكفيل على ظاهره وجعل تمثيلاً لعدم تخلصهم من عقوبته وإنه يسلمهم لها كما يسلم 
0 من ظلم فقد أقام كفيلا بظلمه تنبيهاً على أنه لا يمكنه التخلص من العقوبة كما ذكره 
الراغب لكان معنى بليغاً جداً فتدبر. والظاهر أن الجملة في موضع الحال من فاعل «إتنقضوا» وجوز أن تكون حالا 
من فاعل المصدر وإن كان محذوفاًء وقوله سبحانه: إن الله يَعْلَّمُ ما تَفْعلُون4 أي من النقض فيجازيكم على ذلك 
في وضع التعليل للنهي السابق» وقال الخفاجي: إنه كالتفسير لما قبله ولا تَكُوئُوا فيما تصنعون من النقض 
كاي تَقَضَتْ عَزْلََاح مصدر بعنى المفعول أي مغزولهاء والفعل منه غزل يغزل بكسر الزاي» والنقض ضد الإبراءء 
وهو في الجرم فك أجزائه بعضها من بعضء وقوله تعالى: من بغد قُوّة4 متعلق بنقضت على أنه ظرف له لا حال و- 
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من - زائدة مطردة في مثله أي كالمرأة التي نقضت غزلها من بعد إبرامه وإحكامه. 


[أنكاثا) جمع نكث بكسر النون وهو ما ينكث فتله وانتصابه قيل على إنه حال مؤكدة من «إغزلها» وقيل: 
على أنه مفعول ثان لنقض لتضمنه معنى جعل» وجوز الزجاج كون النصب المصدرية لأن لإنقضت» بعنى نكثت فهو 
ملاق لعامله في المعنى. 

وقال في الكشف: إن جعله مفعولاً على التضمين أولى من جعله حالاً أو مصدراًء وفي الإتيان به مجموعاً مبالغة 
وكذلك في حذف الموصوفة ليدل على الخرقاء الحمقاء وما أشبه ذلك» وفي الكشاف ما يشير إلى اعتبار التضمين 
حيث قال: أي لا تكونوا كالمرأة التي أنحت على غزلها بعد أن أحكمته فجعلته أنكاثاًء وفي قوله: أنحت ‏ على ما 
قال القطب - إشارة إلى أن إنقضت مجاز عن أرادت النقض على حد قوله تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاة» وذكر أنه 
فسر بذلك جمعاً بين القصد والفعل ليدل على حماقتها واستحقاقها اللوم بذلك فإن نقضها لو كان من غير قصد لم 
تستحق ذلك ولأن التشبيه كلما كان أكثر تفصيلاً كان أحسن» ولا يخفى ما في اعتبار التضمين وهذا المجاز من 
التكلف وكأنه لهذا قيل: إن اعتبار القصد لأن المتبادر من الفعل الاختياري وفي الكشف خرج ذلك المعنى من قوله 
تعالى: «إمن بعد قوة4 فإن نقض المبرم لا يكون إلا بعد إنحاء بالغ وقصد تام ولم يرد بالموصول امرأة بعينها بل المراد 
من هذه صفته ففي الآية حال الناقض بحال الناقض في أخس أحواله تحذيراً منه وإن ذلك ليس من فعل العقلاء 
وصاحبه داخل في عداد حمقى النساءء وقيل: المراد امرأة معلومة عند المخاطبين كانت تغزل فإذا برمت غزلها تنقضه 
وكانت تسمى خرقاء مكة» قال ابن الأنباري: كان اسمها ربطة بدت عمرو المرية تلقب الحفراء وقال الكلبي. ومقاتل: 
هي امرأة من قريش اسمها ربطة بنت سعد التيمي اتخذت مغزلاً قدر ذراع وصنارة مثل أصبع وفلكه عظيمة على قدرها 
فكانت تغزل هي وجوارها من الغداة إلى الظهر ثم تأمرهن فينقضن ما غزلن. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر بن 
حفص قال: كانت سعيدة الأبدية مرن تجمع الشعر والليف فنزلت هذه الآية إولا تكونوا كالتي نقضت غزلها» 
ورورى ابن مردويه عن ابن عطاء أنها شکت جنونها إلى رسول الله عَم وطلبت أن يدعو لها بالمعافاة فقال لها عليه 
الصلاة والسلام «إن شعت دعوت فعافاك الله تعالى وإن شعت صبرت واحتسبت ولك الجنة) فاختارت الصبر والجنة» 
وذكر عطاء أن ابن عباس أراه إياهاء وعن مجاهد هذا فعل نساء نجد تنقض إحداهن غزلها ثم تنفشه فتغزله بالصوف. 
وإلى عدم التعيين ذهب قنادة عليه الرحمة طكحْدُونَ أَهَانَكُمْ دَخَلاً نكمي حال من الضمير في إلا تكونوا أو في 
الجار والمجرور الواقع موقع الخبر. 


وجوز أن يكون خبر تكونوا و #كالتي4 نقضت في موضع الحال وهو خلاف الظاهر, وقال الإمام: الجملة 
مستأنفة على سبيل الاستفهام الإنكاري أن أتتخذون» والدخل في الأصل ما يدخل الشيء ولم يكن منه ثم كني به عن 
الفساد والعداوة المستبطنة كالدغل» وفسره قتادة بالغدر والخيانة» ونصبه على أنه مفعول ثان» وقيل: على المفعولية من 
أجله, وفائدة وقوع الجملة حالا الإشارة ة إلى وجه الشبه أي لا تكونوا مشبهين بامرأة هذا شأنها متخذين أيمانكم وسيلة 
للغدر والفساد بينكم أن تَكُونَ مده أي بأن تكون جماعة #هي أَزْتى» أي أزيد عدداً وأوفر مالا ن أ مّة4 أي من 
جماعة أحرى» والمعنى لا تغدروا بقوم بسبب كثرتهم وقلتهم بل حافظوا على أيمانكم معهم» وأخرج ابن جرير. وابن 
المنذر. وغيرهما عن مجاهد أنه قال: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز فينقضون حلفهم ويحالفون 
الذين هم أعز فنهوا عن ذلك لا تغدروا بجماعة بسبب أن تكون جماعة أخرى أكثر منها وأعز بل عليكم الوفاء بالأيمان 
والمحافظة عليها وإن قل من خلفتم له وكثر الآخر وجوز في «تكون» أن تكون تامة وناقصة وفي - هي - أن يكون 
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مبتدأ وعماداً «فأربى» إما مرفوع أو منصوب وأنت تعلم أن البصريين لا يجوزون كون <(هي» عماد التتكير إأمة». 
وزعم بعض الشيعة أن هذه الآية قد حرفت وأصلها أن تكون أئمة هي أزكى من أئمتكم؛ ولعمري قد ضلوا سواء السبيل 
۵ يبو کم الله بې الضمير المجرور عائد إما على المصدر المنسبك من «إأن تكون أو على المصدر المنفهم من 
«أربى» وهو الربو بمعنى الزيادة» وقول ابن جبير. وابن السائب. ومقاتل يعني بالكثرة مرادهم منه هذا واكتفوا ببيان 
حاصل المعنى» وظن ابن الأنباري أنهم أرادوا أن الضمير راجع إلى نفس الكثرة لكن لما كان تأنيثها غير حقيقي صح 
التذكير وهو كما ترى» وقيل: إنه لأربى لتأويله بالكثير» وقيل ا بالوفاء المدلول عليه بقوله تعالى - وأوفوا - الخ ولا 
حاجة إلى جعله منفهما من النهي عن الغدر بالعهد واختار بعضهم الأول لأنه أسرع تبادراً أي 07 معاملة المختبر 
بذلك الكون لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله تعالى وبيعة رسوله عليه الصلاة والسلام م تغترون بكثرة قريش 
وشوكتهم وقلة المؤمنين وضعفهم بحسب ظاهر الحال يمين کم يز م القياقة ما كنم فيه تَخْتلفُرن» 
فيجازيكم بأعمالكم ثواباً وعقابا أ رز اء الله َلك أ أيها الناس أ 00 الإسلام «إوَلكن» لا 
يشاء ذلك رعاية للحكمة بل ظِيْضْلٌ مَنْ يَشَاءُ إضلاله بأن يخلق فيه الضلال حسبما يصرف اختياره التابع لاستعداده 
له «رَيَهْدي مَنْ يَشَاءْ هدايته حسبما يصرف اختياره التابع لاستعداده لتحصيلها 2 وَلَتُسأَلنُ4 جميعا يوم القيامة 
سؤال محاسبة ومجازاة لا سؤال استفسار وتفهم ظإعَمًا كُنتُمْ تَعمَلُون» تستمرون على عمله في الدنيا بقدركم المؤثرة 
يإذن الله تعالى» والآية ظاهرة في أن مشيئة الله تعالى لا سلام الخلق كلهم ما وقعت وأنه سبحانه إنما شاء منهم الافتراق 
والاحتلاف» فإيمان وكفر وتصديق وتكذيب ووقع الأمر كما شاء جل وعلاء والمعتزلة ينكرون كون الضلال بمشيئته 
تعالى ويزعمون أنه سبحانه إنما شاء من الجميع الإيمان ووقع خلاف ما شاء عز شأنه وأجاب الزمخشري عن الآية بأن 
المعنى لو شاء على طريقة الإلجاء والقسر لجعلكم أمة واحدة مسلمة فإنه سبحانه قادر على ذلك لكن اقتضت 
الحكمة أن يضل ويخذل من يشاء ممن علم سبحانه أنه يختار الكفر ويصمم عليه ويهدي من يشاء بأن يلطف بن 
علم أنه يختار الإيمان» والحاصل أنه تعالى بنى الأمر على الاختيار وعلى ما يستحق به اللطف والخذلان والقواب 
والعقاب ولم ينبه على الإجبار الذي لا يستحق به شيء ولو كان العبيد مضطرين للهداية والضلال لما أثبت سبحانه 
لهم عملاً يسثلون عنه بقوله: إولتسألن عما كنتم تعملون) ا ه وللعسكري نحوه» وقد قدمنا لك غير مرة أن 
المذهب الحق على ما بينه علامة المتأخرين الكوراني وألف فيه عدة رسائل أن للعبد قدرة مؤثرة يإذن الله تعالى لا إنه 
لا قدرة له أصلاً كما يقول الجبرية ولا أن له قدرة مقارنة غير مؤثرة كما هو المشهور عند الأشعري ولا أن له قدرة 
مؤثرة وإن لم يؤذن لله تعالى كما يقول المعتزلة وإن له اختياراً أعطيه بعد طلب استعداده الثابت في علم الله تعالى له 
فللعبد في هذا المذهب اختيار والعبد مجبور فيه بمعنى أنه لا بد من أن يكون له لأن استعداده الأزلي الغير المجعول قد 
طلبه من الجواد المطلق والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها والإثابة والتعذيب إنما يترتبان على الاستعداد للخير 
والشر الثابت في نفس الأمر والخير والشر يدلان على ذلك نحو دلالة الأثر على المؤثرة والغاية على ذي الغاية وما 
ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ومن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 


وقال ابن المنير: إن أهل السنة عن الإجبار بمعزل لأنهم يثبتون للعبد قدرة واختياراً وأفعالاً وهم مع ذلك يوحدون 
الله تعالى حق توحيده فيجعلون قدرته سبحانه هي الموجدة والمؤثرة وقدرة العبد مقارنة فحسب وبذلك ييز بين 
الاختياري والقسري وتقوم حجة الله تعالى على عباده | ه وهذا هو المشهور من مذهب الأشعرية وهو كما ترى» 
وسيأتي ان شاء الله تعالى تمام الكلام في هذا المقام وما فيه من النقض والإبرام. 
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وول كخذوا أعَانَكُمْ دَحَلاً بَيدَكُمْ) قالوا هو تصريح بالنهي عن اتخاذ الأيمان دخلا بعد التضمين لأن الاتخاذ 
المذكور فيما سبق وقع قيداً للمنهي عنه فكان منهياً عنه ضمناً تأكيداً ومبالغة في قبح المنهي عنه وتمهيداً لقوله تعالى: 
رل فَدَمْ4 عن محجة الحق لبعد بوتهًا) عليها ورسوخها فيها بالإيمان» وقيل ما تقدم كان نهياً عن الدخول في 
الحلف ونقض العهد بالقلة والكثرة وما هنا نهي عن الدخل في الأيمان التي يراد بها اقنطاع الحقوق فكأنه قيل: لا 
تتحذوا أيمانكم دخلا بينكم لتتوصلوا بذلك إلى قطع حقوق المسلمين. 

وقال أبو حيان: لم يتكرر النهي فإن ما سبق إخبار بأنهم اتخذوا أيمانهم دخلا معللا بشيء خاص وهو أن تكون 
أمة هي أربى من أمة وجاء النهي المستأنف الإنشائي عن اتخاذ الإيمان دخلاً على العموم فيشمل جميع الصور من 
الحلف في المبايعة وقطع الحقوق المالية وغير ذلك. ورد بأن قيد المنهي عنه فليس إخباراً صرفاً ولا عموم في الثاني 
لأن قوله تعالى: إفتزل4 الخ إشارة إلى العلة السابقة إجمالاً على أنه قد يقال إن الخاص مذ كور في ضمن العام أيضاً 
فلا محيص عن التكرار أيضاً ولو سلم ما ذكره فتأمل» ونصب - تزل - بأن مضمرة في جواب النهي لبيان ما يترتب 
عليه ويقتضيه» قال في البحر: وهو استعارة للوقوع في أمر عظيم لأن القدم إذا زلت انقلب الإنسان من حال خير إلى 
حال شر» وتوحيد القدم وتنكيرها ‏ كما قال الزمخشري ‏ للإيذان بأن زلل قدم واحدة أي قدم كانت عزت أو هانت 
محذور عظيم فكيف بأقدام» وقال أبو حيان: إن الجمع تارة يلحظ فيه المجموع من حيث هو مجموع وتارة يلحظ 
فيه كل فرد فرد وفي الأول يكون الإسناد معتبراً فيه الجمعية وفي الثاني يكون الإسناد مطابقاً للفظ الجمع كثيراً 
فيجمع ما أسند إليه ومطابقاً لكل فرد فيفرد كقوله تعالى: إوأعتدت لهن متك [يوسف: ]7١‏ فأفرد المتكأ لما 
لوحظ في «إلهن4 كل واحدة منهن ولو جاء مراداً به الجمعية أو على الكثير في الوجه الثاني لجمع وعلى هذا ينبغي 


أن يحمل قوله: 
فإني وجدت الضامرين متاعهم يموت ويفنى فارضخي من وعائيا 


أي كل ضامرء ولذا أفرد الضمير في يموت ويفنى» ولما كان المعنى هنا لا يتخذ كل واحد منكم جاء «إفتزل 
قدم) مراعاة لهذا المعنى. ثم قال سبحانه ظوَتَدُوقُوا الشوء مراعاة للمجموع أو للفظ الجمع على الوجه الكثير إذا 
قلنا: إن الإسناد لكل فرد فرد فتكون الآية قد تعرضت للنهي عن اتخاذ الأيمان دخلاً باعتبار المجموع وباعتبار كل فرد 
ودل على ذلك يإفراد لإقدم» وجمع الضمير في «إوتذوقوا#. وتعقب بأن ما ذكره الزمخشري نكتة سرية وهذا توجيه 
للأفراد من جهة العربية فلا ينافي النكتة المذكورة» والمراد من السوء العذاب الدنيوي من القتل والأسر والنهب 
والجلاء غير ذلك مما يسوء ولا يخفى ما في إتذوقوا من الاستعارة لإا صَدَدْتمْ4 بسبب صدودكم وإعراضكم أو 
صد غي ركم ومنعه لإعَنْ سَبيل الله الذي ينتظم الوفاء بالعهود والأيمان فإن من نقض البيعة وارتد جعل ذلك سنة لغيره 
يتبعه فيها من بعده من أهل الشقاء والإعراض عن الحق فيكون صاداً عن السبيل. 

وجعل هذا بعضهم دليلاً أن الآية فيمن بايع رسول الله لل وهو كما ترى ركم في الآخرة طِعَذَابٌ 
عَظيم» لا يعلم عظمه إلا الله تعالى وَل تَصْتَرُوا بهد اله المراد به عند كثير بيعة رسول الله عله على الإيمان 
والاشتراء مجاز عن الاستبدال لمكان قوله تعالى: «إثمَناً قليلا4 فإن الشمن مشتري به أي لا تأخذوا بمقابلة عهده تعالى 
عوضاً يسيراً من الدنياء قال الزمخشري: كان قوم ممن أسلم بمكة زين لهم الشيطان لجزعهم مما رأوا من غلبة قريش 
واستضعافهم المسلمين وإيذائهم لهم ولما كانوا يعدونهم من المواعيد إن رجعوا أن ينقضوا ما بايعوا عليه رسول الله 
َيِه فنبتهم الله تعالى بهذه الآية ونهاهم عن أن يستبدلوا ذلك بما وعدوهم به من عرض الدنياء وقال ابن عطية: هذا 
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نهي عن الرشا وأخذ الأموال على ترك ما يجب على الآخذ فعله أو فعل ما يجب عليه تركه» فالمراد بعهد الله تعالى ما 
يعم ما تقدم وغيره ولا يخفى حسنه ط8 عند اله أي ما أخباه وادخره لكم في الدنيا والآخرة وهر خير کډ من 
ذلك الثمن القليل إن كُتقغ تَغلَمُونَ) أي إن كنتم من أهل العلم والتمييزء فالفعل منزل منزلة اللازم» وقيل: متعد 
والمفعول محذوف وهو فضل ما بين العوضين والأول أبلغ ومستغن عن التقدير» وفي التعبير يإن ما لا يخفى» والجملة 
تعليل للنهي على طريقة التحقيق كما أن قوله تعالى: لما عنْدَكُمْ4 الخ تعليل للخيرية بطريق الاستعناف أي ما ٠‏ 
تتمتعون به من نعيم الدنيا بل الدنيا وما فيها جميعا هينهد ينقضي ويفنى وإن جم عدده وطال مدد يقال: نفد بكسر 
العين ينفد بفتحها نفاداً ونفوداً إذا ذهب وفني» وأما نفذ بالذال المعجمة فبفتح العين ومضارعه ينفذ بضمها رمَا عند 
الله من خزائن رحمته الدنيوية والأخروية «إبّاق4 لا نفاد له؛ أما الأخروية فظاهرء وأما الدنيوية فحيث كانت موصولة 
بالأخرويه ومستتبعة لها فقد انتظمت في سلك الباقيات الصالحات. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أن المراد بما 
عند الله في الموضعين الثواب الأخروي واختاره بعض الأئمة» وفي إيثار الاسم على صيغة المضارع من الدلالة على 
الدوام ما لا يخفى. ورد بالآية على جهم بن صفوان حيث زعم أن نعيم الجنة منقطع. وقوله تعالى: «إوَلَتَجْزين4 بنون 
العظمة وهي قراءة عاصم. وابن كثير على طريقة الالتفات من الغيبة إلى التكلم تكرير للوعد المستفاد من قوله سبحانه: 
«إإن ما عند الله هو خير لكم» على نهج التوكيد القسمي مبالغة في الحمل على الثبات على العهد. وقرأ باقي السبعة 
بالياء فلا التفات. 


والعدول عما يقتضيه ظاهر الحال من أن يقال: ولنجزينكم - بالنون أو بالياء - أجركم بأحسن ما كنتم تعلمون 
للتوسل إلى التعرض لاعمالهم والاشعار بعليتها للجزاء أي والله لنجزين ظالّذِينَ صَبَرُوا4 على العهد أو على أذية 
المشركين ومشاق الإسلام التي من جملتها الوفاء بالعهود وإن وعد المعاهدون على نقضها بما وعدوا «أَجْرَهُنْ» 
مفعول «إلسجزين» أي نعطينهم أجرهم الخاص بهم بمقابلة صبرهم «إبأخسن ما كَانُوا يَعمَلُونَ4 وهو الصبر فإنه من 
الأعمال القلبية» والكلام على حذف مضاف أي لنجزينهم بجزاء صبرهم» وكان الصبر أحسن الأعمال لاحتياج جميع 
التكاليف إليه فهو رأسها قاله أبو حيان. وفي أرشاد العقل السليم إنما أضيف الأحسن إلى مذا ذكر للإشعار بكمال حسنه 
كما في قوله: ووحسن ثواب الآخرة» [آل عمران: 58 ]١‏ لا لإفادة قصر الجزاء على الأحسن منه دون الحسن فإن 
ذلك مما لا يخطر يبال أحد لا سيما بعد قوله تعالى: «أجرهم» فالإضافة للترغيب. 


وجوز أن يكون المعنى لنجزينهم بحسب أحسن أفراد أعمالهم أي لنعطينهم بمقابلة الفرد الأدنى من أعمالهم ما 
نعطيه بمقابلة الفرد الأعلى منها من الأجر الجزيل لا أنا نعطي الأجر بحسب أفرادها المتفاوتة في مراتب الحسن بأن 
نجزي الحسن منها بالحسن والأحسن بالأحسن» وفيه ما لا يخفى من العدة الجميلة باغتفار ما عسى يعتريهم في 
تضاعيف الصبر من بعض جزع ونظمه في سلك الصبر الجميل» وأن يكون إأحسن» صفة جزاء محذوفاً والإضافة 
على معنى من التفضيلية أي لنجزينهم بجزاء أحسن من أعمالهم» وكونه أحسن لمضاعفته» وقيل: المراد بالأحسن ما 
ترجح فعله على تركه كالواجبات والمندوبات أو بما ترجح تركه أيضا“ كالمحرمات والمكروهات والحسن ما لم 
يترجح فعله ولا تركه وهو لا يثاب عليه. وتعقبة في الإرشاد بأنه لا يساعده مقام الحث على الثبات على ما هم عليه 
من الأعمال الحسنة المخصوصة والترغيب في تحصيل ثمراتها بل التعرض لإخراج بعض أعمالهم من مدارية الجزاء 


)١(‏ في أصل المصنف سقط لفظ «تركه» وزدناه من تفسير أبي السعود لأنه منقول عنه. 


أ 
ا 
ا 
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من قبيل تحجير الرحمة الواسعة في مقام توسيع حماها. وقيل: المراد بالاحسن النفل» وكان أحسن لأنه لم يحتم بل 
يأني الإنسان به مختاراً غير ملزم» وإذا علمت المجازاة على النفل الذي هو أحسن علمت المجازاة على الفرض الذي 
هو حسن» ولا يخفى أنه ليس بحسن أصلا طمن عَمَل صَالحاً» أي عملا صالحاً أي عمل كان» وهذا ‏ كما قيل - 
شروع في تحريض كافة المؤمنين على كل عمل صالح غب ترغيب طائفة منهم في الثبات على ما هم عليه من عمل 
صالح مخصوص دفعا لتوهم الأجر الموفور بهم وبعملهم وقوله تعالى: «إمن ذكر أو نى دفع لتوهم تخصيص 
ومن بالذكور لتبادرهم من ظاهر لفظ ومن 4 فإنه مذكر وعاد عليه ضميره وإن شمل النوعين وضعا على الأصح. 
واستدل عليه بما رواه الترمذي من قوله مَيلِ: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه» وقول أم سلمة: «فكيف تصنع 
النساء بذيولهن» الحديث فإن أم سلمة رضي الله تعالى عنها فهمت دخول النساء في من وأقرها على ذلك رسول 
الله ع وبأنهم أجمعوا على أنه لو قال: من دخل داري فهو حر فدخلها الإماء عتقن» وبعضهم يستدل على ذلك 
أيضاً بهذه الآية إذ لولا تناوله الأنثى وضعاً لما صح أن يبين بالنوعين. وفي الكشف كان الظاهر تناوله للذكور من حيث 
إن الإناث لا يدخلن في أكثر الأحكام والمحاورات وإن كان التناول على طريق التعميم والتغليب حاصلاً لكن لما 
أريد ا ليكون أغبط للفريقين ونصا في تناولهما بين بذ کر النوعين | هى والقول الأصح أن التناول لا يحتاج إلى 
التغليب» وتمام الكلام في ذلك في كتاب الأصولء وقوله تعالى: «وَهْرَ مُؤْمِن4 في موضع الحال من فاعل عمل »© 
وقيد به إذ لا اعتداد بأعمال الكفرة الصالحة في استحقاق الثواب إجماعاًء واختلف في ترتب تخفيف العقاب عليها. 
فقال بعضهم: لا يترتب أيضاً لقوله تعالى: «إوإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم# [النحل: ]۸١‏ وقوله 
تعالى: طإوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا» [الفرقان: ۲۳]. 

وقال الإمام: إن إفادة العمل الصالح لتخفيف العقاب غير مشروطة بالإيمان لقوله تعالى: «فمن يعمل مثقال ذرة 
خيراً يره) وحديث أبي طالب أنه اخف الناس عذاباً بالمحبة وحمايته النبي عَّ. وفي البحر أن قوله تعالى: #إفمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره [الزلزلة: ۷] مخصص بهذه الآية ونحوها أو يراد بمثقال ذرة ‏ مثقال ذرة من إيمان كما جاء فيمن 
يخرج من النار من عصاة المؤمنين» وقال الكرماني: إن تخفيف العذاب عن أبي طالب ليس جزاء لعمله بل هو لرجاء 
غيره أو هو من خصائص نبينا عليه الصلاة اولسلام» وقال بعضهم: الإيمان شرط لترتب التخفيف على الأعمال الصالحة 
إذا كانت مما يتوقف صحتها على النية التي لا تصح من كافر وليس شرطاً للترتب عليها إذا لم تكن كذلك» وسيأتي إن 
شاء الله تعالى تمام الكلام في هذا المقام» وإيثار الجملة الإسمية لإفادة وجوب دوام الإيمان ومقارنته للعمل الصالح في 
ترتب قوله تعالى: ©فََنُحييئَهُ حياة طَيبَة» الخ والمراد بالحياة الطيبة الحياة التي تكون في الجنة إذ هناك حياة بلا موت 
وغنى بلا فقر وصحة بلا سقم وملك بلا هلك وسعادة بلا شقاوة؛ أخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن الحسن قال: 
ما تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة» وروي نحوه عن مجاهد. وقتادة. وابن زيد» وله تعالى در من قال: 

لا طيب للعيش مادامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم 

وقال شريك: هي حياة تكون في البرزخ فقد جاء «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار». 

وقال غير واحد: هي في الدنيا وأريد بها حياة تصحبها القناعة والرضا بما قسمه الله تعالى له وقدره» فقد أخرج 
البيهقي في الشعب. والحاكم وصححه وابن أبي حاتم وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسرها بذلك 
وقال: «كان رسول الله َه يدعو اللهم قنعني با رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير» وجاء القناعة 
مال لا ينفد. 
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وقال أبو بكر الوراق: هي حياة تصحبها حلاوة الطاعة» وأخرج عبد الرزاق. وغيره عن ابن عباس أنه سثل عن 
ذلك فقال: الحياة الطيبة الزرق الحلال» وروي عن الضحاك. ووجه بعضهم طيب هذه الحياة بأنه لا يترتب عليها 
عقاب بخلاف الحياة بالرزق الحرام فقد جاء «أيا لحم نبت من سحت فالنار أولى به» وهو كما ترى» وقيل: غير 
ذلك؛ وأولى الأقوال على تقدير أن يكون ذلك في الدنيا تفسيرها بما يصحبه القناعة. 

قال الواحدي: إن تفسيرها بذلك حسن مختار فإنه لا يطيب في الدنيا إلا عيش القانع وأما الحريص فإنه أبداً في 
الكد والعناءء وقال الإمام: إن عيش المؤمن في الدنيا أطيب من عيش الكافر لوجوه: 

الأول أنه لما عرف أن رزقه إنما حصل بتدبير الله تعالى وأنه سبحانه محسن كريم لا يفعل إلا الصواب كان 
راضياً بكل ما قضاه وقدره وعرف أن مصلحته في ذلك» وأما الجاهل فلا يعرف هذه الأصول فكان أبداً في الحزن 
والشقاء. 

الثاني أن المؤمن يستحضر أبدا في عقله أنواع المصائب والمحن ويقدر وقوعها ويجد نفسه راضية بذلك فعند 
الوقوع لا يستعظمها بخلاف الجاهل فإنه غافل عن تلك المعارف فعند وقوع المصائب يعظم تأثيرها في قلبه. 

الثالث أن المؤمن منشرح بنور معرفة الله تعالى والقلب إذا كان مملوءاً بالمعرفة لم يتسع للأحزان الواقعة بسبب 
أحوال الدنيا وأما الجاهل فقلبه خال عن المعرفة متفرغ للأحزان من المصائب الدنيوية» الرابع أن المؤمن عارف أن 
خيرات الحياة الجسمانية خسيسة فلا يعظم فرحه بوجدانها ولا غمه بفقدانها والجاهل لا يعرف سعادة أخرى تغايرها 
فيعظم فرحه بوجدانها وغمة بفقدانها. الخامس أن المؤمن يعلم أن خيرات الدنيا واجبة التغير سريعة الزوال ولولا تغيرها 
وانقلابها ما وصلت إليه فعند وصولها إليه لا يتعلق بها قلبه ولا يعانقها معانقة العاشق فلا يحزنه فواتها والجاهل بخلاف 
اه وللبحث فيه مجال. وأورد على التفسير المختار أن بعض من عمل صالحاً وهو مؤمن لم يرزق القناعة بل قد ابتلي 
بالقنوع» وأجيب بأن المراد بالمؤمن من كمل إيمانه أو يقال: المراد - بمن عمل صالحا ‏ من كان جميع عمله صالحا. 

وقال البيضاوي في بيان ترتب إحيائه حياة طيبة: إنه إن كان معسراً فظاهر وإن كان موسرا فطيب عيشه بالقناعة 
والرضى بالقسمة وتوقع الأجر العظيم في الآخرة أي على تخلف بعض مراداته عنه وضنك عيشه فقال الخفاجي: إن 
هذه الأمور لا بد من وجود بعضها في المؤمن والأخير - يعني توقع الأجر في الآخرة ‏ عام شامل لكل مؤمن فلا يرد 
عليه أن هذا لا يوجد في كل من عمل صالحاً حتى يؤول المؤمن بمن كمل إيانه إلى آخر ما سمعت. وتعقب بأن 
القناعة هي الرضا بالقسم كما في القاموس وغيره وتوقع الأجر العظيم لا يوجد بدون ذلك وكيف يحصل الأجر على 
تخلف المراد وضنك العيش مع الجزع وعدم الرضاء وكلامه ظاهر في تحقق هذا التوقع وإن لم يكن هناك قناعة ورضا 
ولا يكاد يقع هذا من مؤمن عارف فلا بد من التأويل. 

وبحث بعضهم فيه أيضاً بأن كمال الإيمان لا يكون بدون الرضا وكذا كون جميع الأعمال صالحة لا يوجد 
بدونه لأن الأعمال تشمل القلبية والقالبية والرضا من النوع الأول. والمراد من «إلنحيينه حياة طيبة# لنعطينه ما تطيب 
به حياته. فيؤول معنى الآية حيئذ على تقدير أن يراد القناعة والرضا من رضي بالقسمة وفعل كذا وكذا وهو مؤمن أو 
من عمل صالحا وهو راض بالقسمة متصف بكذا وكذا مما فيه كمال الإيمان فلنعطينه الرضا بالقسمة الذي تطيب به 
حياته ويتضمن من رضي بالقسمة فلنعطينه الرضا بالقسمة الذي تطيب به حياته وهو كما ترى وفيه ما لا يخفى. نعم 
تفسير الحياة الطيبة بما يكون في الجنة سالم عن هذا القيل والقال» ويراد بها ما سلمت من توهم 2 والهرم وحلو 
الألم والسقم فيكون قوله تعالى: «فلنحيينه حياة طيبة» إشارة إلى درء المفاسد» وقوله سبحانه: وَلتجز يهم أَخْرَهُمْ 
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بأخسن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 إشارة إلى جلب المصالح ولكون الأول أهم قدم فليتأمل» وكأن المراد ولنجزينهم الخ 
حسبما يفعل بالصابرين فليس في الآية شائبة تكرار كما زعم الطبرسي» والجمع في الضمائر العائدة إلى الموصول 
لمراعاة جانب المعنى كما أن الإفراد فيما سلف لرعاية جانب اللفظء وإيثار ذلك على العكس بناءٌ على كون الإحياء 
حياة طيبة في الدنيا وجزاء الأجر في الآخرة لما أن وقوع الجزاء بطريق الاجتماع المناسب للجمعية ووقوع ما في حيز 
الصلة وما يترتب عليه بطريق الافتراق والتعاقب الملائم للأفراد» وقيل بناءً على كون ذلك في الآخرة: إن الجمع 
والإفراد لما تقدم» وكذا إيثار ذلك على العكس فيما عدا ضمير «لنحيينه» وإما في ضميره فلما أن الإحياء حياة طيبة 
عض انا عتمت ما قله ار زد في التجبيع لا ارت فيه آمل ال كاه :في ذلك شي ولحل ولما لم يكن 
الجزاء كذلك وكان أهل الجنة فيه متفاوتين جيء بضمير الجمع معه فتأمل كل ذلك. وروي عن نافع أنه قرأ 
«وليجزينهم» بالياء على الالتفات من التكلم إلى الغيبة. 

قال أبو حيان: وينبغي أن يكون ذلك على تقدير قسم ثان لا معطوفاً علي «إفلنحيينه) فيكون من عطف جملة 
قسمية على مثلها وكلتاهما محذوفتان» ولا يكون من عطف جواب على مثله لتغاير الإسناد وإفضاء الثاني إلى إخبار 
المتكلم عن نفسه إخبار الغائب وذلك لا يجوز, وعلى هذا لا يجوز زيد قال لأضربن هند أو لينفينها تريد ولينفينها زيد 
فإن جعلته على إضمار قسم ثان جاز أي وقال زيد لينفينها لأن في هذا التركيب حكاية المعنى وحكاية اللفظء ومن 
الثاني إوليحلفن إن أردنا إلا الحسنى [التوبة: ]٠٠٠‏ ومن الأول لإيحلفون بالله ما قالوا» [التوبة: ]١04‏ ولو حكى 
اللفظ قيل ما قلنا | ه. واستدل بالآية على أن الإيمان مغاير للعمل الصالح مغايرة الشرط للمشروط. 


هذا وإذ قد انتهى الأمر إلى مدار الجزاء وهو صلاح العمل وحسنه رتب عليه بالفاء الإرشاد إلى ما به يحسن 
العمل الصالح» ويخلص عن شوب الفساد فقيل: ظقَادًا قََأْتَ الْقُْآنَ فَاسْتِعذْ بالله» أي إذا أردت قراءة القرآن فاسأله 
عز جاره أن يعيذك من وساوس لالشْيْطان الرّجيم4 كيلا يوسوسك في القراءة فالقراءة مجاز مرسل عن إرادتها 
إطلاقاً لاسم المسبب على السبب» وكيفية الاستعاذة عند الجمهور من القراء وغيرهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
لتظافر الروايات على أنه عل كان يستعيذ كذلك. 


وروى الثعلبي والواحدي أن ابن مسعود قرأ عليه الصلاة والسلام فقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم فقال له ل4 ديا ابن أم عبد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا أقرأنيه جبريل عن القلم عن اللوح 
المحفوظ» نعم أخرج أبو داود. والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها في ذكر الإفك قالت «جلس رسول الله عه 
وكشف عن وجهه وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين جاؤوا بالإفك» الآية» وأخرجا عن سعيد 
إنه قال «كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل فاستفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم» الخ وبذلك أخذ من استعاذ كذلك» وفي الهداية 
الأولى أن يقول: أستعيذ بالله ليوافق القرآن ويقرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم | هى والمختار ما سمعت أولا لأن لفظ 
«إاستعذ» طلب العوذة وقوله: «أعوذ» امتثال مطابق لمقتضاه. والقرب من اللفظ مهدر ويكفي لأولوية ما عليه 
الجمهور مجيئه في المأثور: وقال بعض أصحابنا: لا ينبغي أن يزيد المتعوذ السميع العليم لأنه ثناء وما بعد التعوذ محل 
القراءة لا محل الثناء وفيه أن هذا بعد تسليم الخبرين السابقين غير سديد على أنه ليس في ذلك إتيان بالثناء بعد التعوذ 
بل إتيان به في أثنائه كما لا يخفى» والأمر بها للندب عندهم» وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر عن عطاء 
وروي عن الثوري أنها واجبة لكل قراءة في الصلاة أو غيرها لهذه الآية فحملا الأمر فيها على الوجوب نظراً إلى أنه 
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حييئة o‏ وعدم RS‏ كرنها لدوم الوسوسة في القراءة صارفاً عنه بل يصح شرع الوجوب معه؛ وأجيب بأنه حلاف 
الإجماع, ويبعد منهما أن يبتدعا قولاً خارقاً له من بعد علمهما بأن ذلك لا يجوز فالله تعالى أعلم بالصارف على قول 
الجمهور» وقد يقال: هو تعليمه عه الأعرابي الصلاة ولم يذكرها عليه الصلاة والسلام. 

وقد يجاب بأن تعليمه إياها بتعليمه ما هو من خحصائصها وهي ليست من واجباتها بل من واجبات القراءة أو إن 
كونها تقال عند القراءة كان ظاهراً معهوداً فاستغنى عن ذكرهاء وفيه أنه لا يتأتى على ما ستسمع قرياً إن شاء الله تعالى 
من قول أبي يوسف عليه الرحمة. وقال الخفاجي: إن حمل الأمر على الندب لما روي من ترك المي عل لهاء وإذا 
ثبت هذا كفى صارفا؛ ومذهب ابن سيرين. والنخعي وهو أحد قولي الشافعي أنها مشروعة ذ في القراءة في كل ركعة 
لأن الأمر معلق على شرط فيتكرر بتكرره كما في قوله تعالى: «إوإن كنتم جنباً فاطهروا» [المائدة: ]١‏ وأيضاً حيث 
كانت مشروعة في الركعة الأولى فهي مشروعة في غيرها من الركعات قياساً للاشتراك في العلة» ومذهب أبي حنيفة - 
وهو القول الآخر للشافعي - أنها مشروعة في الأول فقط لأن قراءة الصلاة كلها كقراءة واحدةء وقيل: إنها عند الإمام 
أبي حنيفة للصلاة ولذا لا تكرر, والمذكور في الهداية وغيرها أنها عند الإمام أبي حنيفة للصلاة ولذا لا تكرر, 
والمذ كور في الهداية وغيرها أنها عند الإمام ومحمد للقراءة دون الثناء حتى يأتي بها المسبوق دون المقتدى» وقال أبو 
يوسف: إنها للثناء وفي الخلاصة أنه الاصح» وتظهر ثمرة الخلاف في ثلاثة مسائل ذكرت فيها فما ذكره صاحب 
القيل لم نعثر عليه في كتب الأصحاب» ومالك لا يرى التعوذ في الصلاة المفروضة ويراه في غيرها كقيام رمضان» 
والمروي عنه في غير الصلاة فيما سمعت من بعض مقلديه وعن أبي هريرة. وابن سيرين. وداود. وحمزة من القراء أن 
الاستعاذة عقب القراء أخذ بظاهر الآية. 

وللجمهور ما رواه أئمة القراءة مسنداً عن نافع عن جبير بن مطعم أنه ّل كان يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم»: قال في الكشف» دل الحديث على أن التقديم هو السنة فبقي سببية القراءة لهاء والفاء في 
«إفاستعذ» دلت على السببية فلتقدر الإرادة ليصح» وأيضاً الفراغ عن العمل لا ينساب الاستعاذة من العدو وإنما يناسبها 
الشروع فيه والتوسط فلتقدر ليكونا ‏ أي القراءة والاستعاذة ‏ مسببتين عن سبب واحد لا يكون بينهما مجرد الصحبة 
الاتفاقية التي تنافيها الفاء» وإليه أشار صاحب المفتاح بقوله بقرينة الفاء والسنة المستفيضة انتهى. 

ومنه يعلم أن ما قيل من أن الفاء لا دلالة فيها على ما ذكر وأن إجماعهم على صحة هذا المجاز يدل على أن 
القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة ليس بشرط فيه ليس بشيء؛ وكذا القول بالفرق بين هذه الآية وقوله تعالى: «إإذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا» [المائدة: 5] الخ بأن ثمة دليلاً قائماً على المجاز فترك الظاهر له بخلاف ما نحن فيه؛ والظاهر 
أن المراد بالشيطان إبليس وأعوانه» وقيل: هو عام في كل متمرد عات من جن وإنس» وتوجيه الخطاب إلى رسول الله 
عله وتخصيص قراءة القرآن من بين الأعمال الصالحة بالاستعاذة عند إرادتها للتنبيه على أنها لغيره عليه الصلاة 
والسلام وفي سائر الأعمال الصالحة أهم فإنه َه حيث أمر بها عند قراءة القرآن الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه فما الظن بمن عداه عليه الصلاة والسلام فيما عدا القراءة من الأعمال ا4 الضمير للشأن أو للشيطان 
لیس لَه سلطا تسلط واستيلاء طعَلَى الْذِينَ آمثوا على رَبُهمْ يتوَكلُونَ4 أي إليه تعالى لا إلى غيره سبحانه 
يفوضون أمورهم وبه يعوذون فالمراد نفي التسلط بعد الاستعاذة فتكون الجملة تعليلاً للأمر بها أو لجوابه e‏ أي أن 
يعذك ونحوه. 


وقال البعض: المراد نفي ذلك مطلقا قال أبو حيان: وهو الذي يقتضيه ظاهر الأخبار وتعقب بأنه إذا لم يكن له 
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تسلط ا بالاستعاذة منه. وأجيب بأن المراد نفي ما عظم من التسلط. وقد أخرج ابن جرير. وغيره عن سفيان 
الثوري أنه قال في الآية: ليس له سلطان على أن يحملهم على ذنب لا يغفر لهم والاستعاذة من المحتقرات فهم لا 
يطيعون أوامره ولا يقبلون وساوسه إلا فيها يحتقروته على ندور وغفلة فأمروا بالاستعاذة منه لمزيد الاعتناء بحفظهم» 
وقد ذهب إلى هذا البيضاوي ثم قال: فذكر السلطنة بعد الأمر بالاستعاذة لثلا يتوهم منه أن له سلطانا. 

وفي الكشف أن هذه الجملة جارية مجرى البيان للاستعاذة المأمور بها وأنه لا يكفي فيها مجرد القول الفارغ 
عن اللجأ إلى الله تعالى واللجأ إنما هو بالإيمان أولاً والتوكل ثانياً» وأيا ما كان فوجه ترك العطف ظاهر وإيثار صيغة 
الماضي في الصلة الأولى للدلالة على التحقيق كما أن اختيار صيغة الاستقبال في الثانية لإفادة الاستمرار التجددي؛ 
وفي التعرض لوصف الربوبية تأكيد لنفي السلطان عن المؤمنين المتوكلين. 

إا سُلْطَائهُ عَلَى الّذين ية أي يجعلونه والباً عليهم فيحبونه ويطيعونه ويستجيبون دعوته فالمراد 
بالسلطان التسلط والولاية بالدعوة المستتبعة للاستجابة لا ما يعم ذلك والتسلط بالقسر والإلجاء فإن في جعل التولي 
صلة «ما) يفصح بنفي إرادة التسلط القسري فإن المقسور بمعزل عنه بهذا المعنى» وقد نفي هذا أيضا أ عن الكفرة في 
قوله تعالى حكاية عن اللعين: طؤوما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم» [إبراهيم: 7؟] ده 
هُمْ به أي بسبب الشيطان وإغوائه إياهم وش رکون) بالله تعالى» وقيل: أي باشراكهم الشيطان مشركون بالله 
تعالى» وجوز أن يكون الضمير للرب تعالى شأنه والباء للتعدية» وروي ذلك عن مجاهد ورجح الأول باتحاد الضمائر 
فيه مع تبادره إلى الذهن» وفي إرشاد العقل السليم ما يشعر باختيار الأخير» وذكر فيه أيضاً أن قصر سلطان اللعين على 
المذكورين غب نفيه عن المؤمنين المتوكلين دليل على أنه لا واسطة في الخارج بين التوكل على الله تعالى وتولي 
الشيطان وإن كان بينهما واسطة في المفهوم وإن من لم يتوكل عليه تعالى ينتظم في سلك من يتولى الشيطان من 
حيث لا يحتسب إذ به يتم التعليل» ففيه مبالغة في الحمل على التوكل والتحذير عن مقابله. 

وإيثار الجملة الفعلية الاستقبالية في الصلة الأولى لما مر آنفاً والاسمية في الثانية للدلالة على الثبات» وتكرير 
الموصول للاحتراز عن توهم كون الصلة الثانية حالية مفيدة لعدم دخول غير المشركين من أولياء الشيطان تحت 
سلطانه. 

وتقديم الأولى على الثانية التي هي بمقابلة الصلة الأولى فيما سلف لرعاية المقارنة بينها وبين ما يقابلها من 
الت وکل على الله تعالى ولو روعي الترتيب السابق لانفصل كل من القرينتين عما يقابلها | هى لما کان كل من الریان 
والتولي منشأ لما بعده قدم عليه وتقديم الجار والمجرور لرعاية الفواصل رذ دلا آيَةَ كان آيّة4 أي إذا نزلنا آية 

من القرآن مكان آية منه وجعلناها بدلاً منها بأن نسخناها بهاء والظاهر على ما ف في البحر أن المراد نسخ اللفظ والمعنى» 

ويجوز أن يراد نسخ المعنى مع بقاء اللفظ رال َعغْلَمُ ی با يُتزْلُ» من المصالح فكل من الناسخ والمنسوخ منزل 
-ا بحنب الک وله ليحة ون کی وت لا ی غير متي لكر ذم من مله عشب ای 
وقت آخر لانقلاب الأمور الداعية إليهاء ونرى الطبيب الحاذق قد يأمر المريض بشربة ثم بعد ذلك ينهاه عنها ويأمره 
بضدهاء وما الشرائع إلا مصالح للعباد وأدوية لأمراضهم المعنوية فتختلف حسب اختلاف ذلك في الأوقات وسبحان 
الحكيم العليم» والجملة إما معترضة لتوبيخ الكفرة والتنبيه على فساد رأيهم» وفي الالتفات إلى الغيبة مع الاسناد إلى 
الاسم الجليل ما لا يخفى من تربية المهابة وتحقيق معنى الاعتراض أو حالية كما قال أبو البقاء وغيره» وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو (يَنْزِل) من الإنزال طقَالوا4 أي الكفرة الجاهلون بحكمة النسخ i‏ نت مُفتر)» متقول على الله تعالى تأمر 
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بشيء ثم يبدو لك فتنهى عنه» وقد بالغوا قاتلهم الله تعالى في نسبة الافتراء إلى حضرة الصادق المصدوق عل حيث 
وجهوا الخطاب إليه عليه الصلاة والسلام وجاؤوا بالجملة الاسمية مع التأكيد يإنماء وحكاية هذا القول عنهم ههنا 
للإيذان بأنه كفرة ناشئة من نزغات الشيطان وأنه وليهم. وفي الكشف أن وجه ذكره عقيب الأمر بالاستعاذة عند القراءة 
أنه باب عظيم من أبوابه يفتن به الناقصين يوسوس إليهم البداء والتضاد وغير ذلك بَلْ أَكْقَرهُمُ لا يَْلّمُونَ)4 أي لا 
يعلمون شيئاً أصلاً أو لا يعلمون أن في التبديل المذكور حكماً بالغ وإسناد هذا الحكم إلى أكثرهم لما أن منهم من 
يعلم ذلك وإنا ينكر عنادا. والآية دليل على نسخ القرآن بالقرآن وهي ساكتة عن نفي نسخه بغير ذلك مما فصل في 
كتب الأصول فل ْله أي القرآن المدلول عليه بالآية» وقال الطبرسي: أي الناسخ المدلول عليه بما تقدم «إرُوح 
القدُس» يعني جبريل عليه السلام وأطلق عليه ذلك من حيث إنه ينزل بالقدس من الله تعالى أي مما يطهر النفوس من 
القرآن والحكمة والفيض الإلهي» وقيل: لطهره من الأدناس البشرية» والإضافة عند بعض للاختصاص كما في إرب 
العزة» [الصافات: ]١8٠١‏ وجعلها بعض المحققين من إضافة الموصوف للصفة على جعله نفس القدس مبالغة نحو - 
خبر سوء ورجل صدق - على ما ارتضاه الرضي» ومثل ذلك حاتم الجود وسحبان الفصاحة وخالف في ذلك صاحب 
الكشف مختاراً أنها للاختصاص» ولا يخفى ما في صيغة التفعيل بناءً على القول بأنها تفيد التدريج من المناسبة 
لمقتضى المقام لما فيها من الإشارة إلى أنه أنزل دفعات على حسب المصالح لمن رَبك في إضافة الرب إلى 
ضميره َه من الدلالة على تحقيق إفاضة آثار الربوبية عليه عليه الصلاة والسلام ما ليس في إضافته إلى ياء 0 
المنبئة عن التلقين المحض كما في إرشاد العقل السليم» وكأنه اعتناء بأمر هذه الدلالة لم يقل من ربكم على أن في 
ترك خطابهم من حط قدرهم ما فيهء و طإمن» لابتداء الغاية مجازاً إبالْحَقٌَّ4 أي ملتبساً بالحكمة المقتضية له بحيث 
لا يفارقها ناسخاً كان أو منسوخاً ليت الذي آمثو وا أي على على الإيمان بما يجب الإيمان به لما فيه من الحجج 
القاطعة والأدلة الساطعة أو على الإيان بأن كلامه تعالى فإنهم إذا سمعوا الناسخ وتدبروا ما فيه من رعاية المصالح 
رسخت عقائدهم الما يت يد نارين وأول بعضهم الآية على هذا الوجه بقوله: ليبين ثباتهم وتعقب بأنه لا حاجة إليه 
إذ التغبيت بعد النسخ لم يكن قبله فإن نظر إلى مطلق الإيمان صح. وقرىء إليثبت4 من الأفعال. 


لوَهُدَى ر j‏ بشرّى للْمُسْلمين» عطف على محل «إلينبت4» عند الزرمخشري ومن تابعه وهو نظير زرتك 
لأحدثك وإجلالاً لك أي تثبيتاً وهداية وبشارة» وتعقب بأنه إذا اعتبر الكل فعل المنزل على الإسناد المجازي لم يكن 
للفرق يادخال اللام في البعض والترك ف في البعض وجه ظاهرء وكذا إذا اعتبر فعل الله تعالى كما هو كذلك على 
الحقيقة وإذا اعتبر البعض فعل المنزل ليتحد فاعل المصدر وفاعل الفعل المعلل به فيترك اللام له والبعض الآخر فعل 
الله تعالى ليختلف الفاعل فيؤتى باللام لم يكن لهذا التخصيص وجه ظاهر أيضاً ويفوت به حسن النظم. 


وقال الخفاجي يوجه ترك اللام في المعطوف دون المعطوف عليه مع وجود شرط الترك فيهما بأن المصدر 
المسبوك معرفة على ما تقر تقرر في العربية والمفعول له الصريح وإن لم يجب تنكيره كما عزي للرياشي فخلافه قليل 
كقوله: واغفر عوراء الكريم ادخاره ه. ففرق بينهما تفنناً وجرياً على الأفصح فيهماء والنكتة فيه أن التثبيت أمر عارض بعد 
حصول المثبت عليه فاختير فيه صيغة الحدوث مع ذكر الفاعل إشارة إلى أنه فعل لله تعالى مختص به بخلاف الهداية 
والبشارة فإنهما يكونان بالواسطة» وقيل: إن وجود الشرط مجوز لا موجب والاختيار مرجح مع ما في ذلك من فائدة 
بيان جواز الوجهين» وفيه أنه لا يصلح وجهاً عند التحقيق» وقد اعترض أبو حيان هنا بما تقدم في الكلام على قوله 
تعالى: «إليبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة# [النحل: 14]» وذكر أنه لا يمتنع أن يكون العطف على المصدر 
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المنسبك لأنه مجرور فيكون إهدى وبشرى» مجرورين» وجوز أبو البقاء أن يكونا مرفوعين على أنهما خبرا مبتداً 
محذوف أي وهو هدى وبشرى» والجملة في موضع الحال من الهاء في إنزله©. 

والمراد بالمسلمين الذين آمنواء والعدول عن ضميرهم لمدحهم بكلا العنوانين» وفسر بعضهم الإسلام بمعناه 
اللغوي فقيل: إن ذلك ليفيد بعد توصيفهم بالإيان» والظاهر إأن للمسلمين) قيد للهدى والبشرى ولم أر من تعرض 
لجواز كونه قيداً للبشرى فقط كما تعرض لذلك في قوله تعالى: هدي ورحمة وبشرى للمسلمين# [النحل: 89] 
على ما سمعت هناك. 

وفي هذه الآية على ما قالوا تعريض لحصول أضداد الأمور المذكورة لمن سوى المذكورين من الكفار من 

حيث إن قوله تعالى: إقل نزله» جواب لقولهم: إإنما أنت مفتر» فيكفي فيه إقل نزله روح القدس) فالزيادة 

لمكان التعريض وقال الطيبي إن «إنزله روح القدس) بدل نزله الله فيه زيادة تصوير في الجواب وزيد قوله تعالى 
#بالحق4 لينبه على دفع الطعن بألطف الوجوه ثم نعى قبيح أفعالهم بقوله تعالى: «إليثبت4 الخ تعريضاً بأنهم 
متزلزلون ضالون موبخون منذرون بالخزي والنكال واللعن في الدنيا والآخرة 9وأن» عذابهم في خلاف ذلك ليزيد 
في غيظهم وحنقهم؛ > وفي الكلام ما هو قريب من الأسلوب الحكيم ١‏ ه فتأمل. 

لِوَلَقَد نَعلَمْ أَنّهُمْ يَقُونُونَ4 غير ما نقل عنهم من المقالة الشنعاء طإا يُعَلّحُُ4 أي يعلم النبي مله القرآنء 
وهو الذي يقتضيه ظاهر كلام قنادة. ومجاهد. وغيرهما واختير كون الضمير للقرآن ليوافق ضمير «إأنزله4 أي يقولون 
إنما يعلم القرآن النبي عليه الصلاة والسلام بسر على طريق البت مع ظهور أنه نزله روح القدس عليه عليه الصلاة 
والسلام» وتأكيد الجملة لتحقيق ما تتضمنه من الوعيد» وصيغة الاستقبال لإفادة استمرار العلم بحسب الاستمرار 
التجددي في متعلقه فإنهم مستمرون على التفوه بتلك العظيمة» وفي البحر أن المعنى على المضي فالمراد علمنا وعنوا 
بهذا البشر قيل: جبرا الرومي غلام عامر بن الحضرمي وكان قد قرأ التوراة والإنجيل وكان عه يجلس إليه إذا آذاه آهل 
مكة فقالوا ما قالوا. 

وروي ذلك عن السدي» وقيل: مولى لحويطب بن عبد العزى اسمه عائش أو يعيش كان يقرأ الكتب وقد أسلم 
وحسن إسلامه قاله الفراء. والزجاج» ؛ وقيل: أبا فكيهة مولى لامرأة بمكة قيل اسمه يسار وكان يهودياً قاله مقاتل. وابن 
جبير إلا أنه لم يقل كان يهودياً. وأخرج آدم ب بن أبي إياس. والبيهقي. وجماعة عن عبد الله بن مسلم الحضرمي قال: 
كان لنا عبدان نصرانيان من أهل عين التمر يقال لأحدهما يسار وللآخر جبر وكانا يصنعان السيوف بمكة وكانا يقرآن 
الإنجيل فربما مر بهما النبي مه وهما يقرءان فيقف ويستمع فقال المشركون: إنما يتعلم منهماء وفي بعض الروايات أنه 
قيل لأحدهما إنك تعلم محمداً يِه فقال لا بل هو يعلمني» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: : كان بمكة 
غلام أعجمي رومي لبعض قريش يقال له بلعام وكان رسول الله عه يعلمه الإسلام فقالت قريش: هذا يعلم محمداً 
عليه الصلاة والسلام من جهة الأعاجم؛ وأخرج ابن جرير. وابن المنذر عن الضحاك أنه سلمان الفارسي رضي الله 
تعالى عنه» وضعف هذا بأن الآية مكية وسلمان أسلم بالمدينة» وكونها إخباراً بأمر مغيب لا يناسب السباق» ورواية أنه 
أسلم بمكة واشتراه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأعتقه بها قيل ضعيفة لا يعول عليها كاحتمال أن هذه الآية مدنية. 

وقد أخبرني من أثق به عن بعض النصارى أنه قال له: كان نبيكم عله يتردد إليه في غار حراء رجلان نصراني 
ويهودي يعلمانه» ولم أجد هذا عن أحد من المشركين وهو كذب بحت لا منشأ له وبهت محض لا شبهة شبهة فيه» وإنما 
لم يصرح باسم من زعموا أنه يعلمه عليه الصلاة والسلام مع أنه أدخل في ظهور كذبهم للإيذان بأن مدار خطتهم ليس 
بنسبته َكل إلى التعلم من شخص معين بل من البشر كاثناً من كان مع كونه عليه الصلاة والسلام معدناً لعلوم م الأولين 
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والآخرين لمان الذي يُلْحَدُونَ إِلَيه َعجَمِيٌ) اللسان مجاز مشهور عن التكلم والالحاد الميل يقال: لحد وألحد 
إذا مال عن القصدء ومنه لحد القبر لأنه حفرة مائلة عن وسطه» والملحد لأنه أمال مذهبه عن الأديان كلهاء والأعجمي 
الغير البين» قال أبو الفتح الموصلي: تركيب ع ج م في كلام العرب للإبهام والإخفاء وضد البيان والإيضاح» ومنه 
قولهم: رجل أعجم وامرأة عجماء إذا كانا لا يفصحان؛ وعجم الزبيب سمي بذلك لاستتاره واختفائه ويقال للبهيمة 
العجماء لأنه لا توضح ما في نفسها وسموا صلاتي الظهر والعصر العجماوين لأن القراءة فيهما سر وأما قولهم: 
أعجمت الكتاب فمعناه أزلت عجمته كأشكيت زيداً أزلت شكواه والأعجمي والأعجم الذي في لسانه عجمة من 
العجم كان أو من العرب» ومن ذلك زياد الأعجم وكان عربياً في لسانه لكنة وكذاك حبيب الأعجمي تلميذ الحسن 
البصري قدر الله تعالى سرهما على ما رأيته في بعض التواريخ. 

والمراد من «[الذي) على القول بتعدد من زعموا نسبة التعليم إليه الجنس ومفعول «إيلحدون) محذوف أي 
تكلم الذي ييلون قولهم عن الاستقامة إليه أي ينسبون التعليم إليه غير بين لا يتضح المراد منه. 

وظاهر كلام ابن عطية أن اللسان على معناه الحقيقي وهو الجارحة المعروفة. وقرأ الحسن «اللسان الذي» 
بتعريف اللسان بأل ووصفه بالذي. وقرأ حمزة والكسائي وعبد الله بن طلحة والسلمي والأعمش («ِيَلْحَدُونَ» بفتح الياء 
والحاء من لحد» وألحد ولحد لغتان فصيحتان مشهورتان ظطوَهَذَا القرآن الكربم طإلسَانٌ عَرَبِئَ مبِينٌ6 ذو بيان 
وفصاحة على ما يشعر به وصفه ‏ بمبين ‏ بعد وصفه - بعربي ‏ والكلام على حذف مضاف عند ابن عطية أي سرد 
لسان أو نطق لسان» والجملتان مستأنفتان عند الزمخشري لإبطال طعنهم» وجوز أبو حيان أن يكونا حالين من فاعل 
#يقولون» ثم قال: وهو أبلغ من الإنكار أي يقولون هذا والحال أن علمهم بأعجمية هذا البشر وعربية هذا القرآن كان 
ينبغي أن يمنعهم عن مثل تلك المقالة كقولك: أتشتم فلاناً وهو قد أحسن إليك وإنما ذهب الزمخشري إلى الاستئناف 
لأن مجيء الاسمية حالا بدون واو شاذ عنده» وهو مذهب مرجوح تبع فيه الفراء إذ مجيئها كذلك في كلام العرب 
أكثر من أن يحصى اه وتقرير الابطال ‏ كما قال العلامة البيضاوي ‏ يحتمل وجهين: أحدهما أن ما يسمعه من ذلك 
البشر كلام أعجمي لا يفهمه هو ولا أنتم والقرآن عربي تفهمونه بأدنى تأمل فكيف يكون ما تلقفه منه. وثانيهما هب أنه 
تعلم منه المعنى باستماع كلامه ولكن لم يلقف منه اللفظ لأن ذلك أعجمي وهذا عربي والقرآن كما هو معجز باعتبار 
المعنى فهو معجز من حيث اللفظ مع أن العلوم الكثيرة التي في القرآن لا يمكن تعلمها إلا بملازمة معلم فائق في تلك 
العلوم مدة متطاوله فكيف تعلم جميع ذلك من غلام سوقي سمع منه بعض المنقولات بكلمات أعجمية لعله لم يعرف 
معناهاء وحاصل ذلك منع تعلمه عليه الصلاة والسلام منه مع سنده ثم تسليمه باعتبار المعنى إذ لفظه مغاير للفظ ذلك 
بديهية فيكفي دليلاً له ما أتى به من اللفظ المعجز ويمكن تقريره بنحو هذا على سائر الأقوال السابقة في البشرء وقال 
الكرماني: المعنى أنتم أفصح الناس وأبلغهم وأقدرهم على الكلام نظماً ونثراً وقد عجزتم وعجز جميع العرب عن الاتيان 
بمثله فكيف تنسبونه إلى أعجمي ألكن وهو كما ترى» وبالجملة التشبث في أثناء الطعن بمثل هذه الخرافات الركيكة 
دليل قوي على كمال عجزهم فقد راموا اجتماع اليوم والأمس واستواء السها والشمس: 

فدعهم يزعمون الصبح ليلا أيعمى الناظرون عن الضياء 

إن الذي لأ يؤْمُونَ بآيات الله أي يصدقون بأنها من عنده تعالى بل يقولون فيها ما يقولون يسمونها تارة 
افتراء وأخرى أساطير معلمة من البشرء وقيل: المراد بالآيات المعجزات الدالة على صدق النبي مله ويدخل فيها 
الآيات القرآنية دخولاً أولياً والأول على ما قيل أوفق بالمقام. 
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طلا ديهم اله قيل: أي إلى الجنة بل يسوقهم إلى النار كما يشير إليه قوله تعالى: ظطوَلَهُمْ عَذَابٌ أليم». 

وقال بعض المحققين: المعنى لا يهديهم إلى ما ينجيهم من الحق لما يعلم من سوء استعدادهم» وقال في 
البحر: أي لا يخلق الإيمان في قلوبهم» وهذا عام مخصوص فقد اهتدى قوم كفروا بأيات الله تعالى» وقال الجلبي: 
المعنى أن سبب عدم إيمانهم هو أنه تعالى لا يهديهم لختمه على قلوبهم أو لا يهديهم سبحانه مجازاة لعدم إيمانهم بأن 
تلك الآيات من عنده تعالى» وقال العسكري: يجوز أن يكون المعنى أنهم إن لم يؤمنوا بهذه الآيات لم يهتدواء والمراد 
- بلا يهديهم الله لا يهتدون فإنه إنما يقال هدى الله تعالى فلاناً على الإطلاق إذا اهتدى هو وأما من لم يقبل الهدى 
فإنه يقال فيه: إن الله تعالى هداه فلم يهتد كما قال تعالى: «إوأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى» 
[فصلت: 7١ع‏ وقيل: المعنى إن الذين لا يصرفون اختيارهم إلى الإيمان بآياته تعالى لا يخلقه سبحانه في قلوبهم» وقال 
ابن عطية: المفهوم من الوجود أن الذين لا يهديهم الله تعالى لا يؤمنون بآياته ولكنه قدم وار نيما لتقبيح حالهم 
وللتشنيع بخطئهم كما في قوله تعالى: لإفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» [الصف: هع ويؤدي مؤدى التقديم والتأحير ما 
ذكره الجلبي أولاً والأكثر لا يخلو عن دغدغة. 

وقال القاضي: أقوى ما قيل في الآية ما ذكر أولأء وكونه تفسيراً للمعتزلة مناسباً لأصولهم فيه نظراًء وأيا ما كان 
فالمراد من الآية التهديد والوعيد لأولعك الكفرة على ما هم عليه من الكفر بآيات الله تعالى ونسبة رسوله عه إلى 
الافتراء والتعلم من البشر بعد إماطة شبهتهم ورد طعنهم» وقولهم سبحانه: نا يفتري الْكَذب الْذِينَ لا يُؤْمنُونَ بآيات 
الله تمهيد لكونهم هم المفترون وقلب عليهم بعد أن حقق بالبيان البرهاني براءة ساحته عَم عن لوث الافتراء» وقوله 
تعالى: «وَأُولَتَكَ هُمُْ الكاذبُونَ4 إشارة إلى قريش القائلين: إنما أنت مفتر وهو تصريح بعد التعريض ليكون كالوشم 
عليهم» وهذا الأسلوب أبلغ من أن يقال: أنتم معشر قريش مفترون لما أشير إليه» وإقامة الدليل على أنهم كذلك وأن من 
زنوه به لا يجوز أن يتعلق بذيله نشب منه أي نما يليق افتراء الكذب بمن لا يؤمن لأنه لا يترقب عقاباً عليه وقريش كذلك 
فهم الكاذبون أو إشارة إلى إالذين لا يؤمنون» فيستمر الكلام على وتيرة واحدة» والمعنى أن الكاذب بالحقيقة هذا 
الكاذب على ما قرروه في قوله تعالى: «إوأولك هم المفلحون# [البقرة: ه وغيرها] واللام للجنس وهو شهادة عليهم 
بالكمال في الافتراء» فالكذب في الحقيقة مقيد بالكذب بآيات الله تعالى» وأطلق إشعاراً بأن لا كذب فوقه ليكون 
كالحجة على كمال الافتراء أو الكذب غير مقيد على هذا الوجه على معنى أنهم الذين عادتهم الكذب فلذلك اجترؤوا 
على تكذيب آيات الله تعالى دلالة على أن ذلك لا يصدر إلا ممن لهج بالكذب قيله» ويدل على اعتبار هذا المعنى 
التعبير بالجملة الاسمية ولذا عطفت على الفعلية» وفيه قلب حسن وإشارة إلى أن قريشاً لما كان من عادتهم الكذب 
أخذوا يكذبون بآيات الله تعالى ومن أتى بهاء ثم لم يرضوا بذلك حتى نسبوا من شهدوا له بالأمانة والصدق إلى 
الافتراء. 


وموضع الحسن الإياء إلى سبق حالتي النبي إل وقريش أو الكذب مقيد على هذا الوجه أيضاً بما نسبوا إليه 
عليه الصلاة والسلام من الافتراءء و «9الذين لا يؤمنون) على هذا المراد به قريش من إقامة الظاهر مقام المضمرء وإيثار 
المضارع على الماضي دلالة على استمرار عدم إيمانهم وتجدده عقب نزول كل آية واستحضاراً لذلك وهذا الوجه 
مرجوح بالنسبة إلى السوابق» وقد ذكر هذه الأوجه صاحب الكشاف وقد حررها بما ذكر المولى المدقق في كشفه» 
والحصر في سائرها غير حقيقي» ولا استدراك في الآية لا سيما على الأول منهاء وهي من الكلام المنصف في 
بعضها. وتعلقها بقوله سبحانه حكاية عنهم: إا أنت مفتر» لأنها كما سمعت لرده» وتوسيط ما وسط لما لا يخفى 
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من شدة اتصاله بالرد الأول من كَفَرَ بالله4 أي بكلمة الكفر «إمنْ بغد إيانهي به تعالى. وهذا بحسب الظاهر ابتداء 
كلام لبيان حال من كفر بآيات الله تعالى بعد ما آمن بها بعد بیان حال من لم يؤمن بها رأساً و لإمن) موصولة محلها 
الرفع على الابتداء والخبر محذوف لدلالة «فعليهم غضب» الآني عليه وحذف مثل ذلك كثير في الكلام» وجوز ٠‏ 
أيضاً الرفع وكذا النصب على القطع لقصد الذم أي هم أو أذم من كفر والقطع للذم والمدح وإن تعورف في 
النعت» و فمن لا يوصف بها لکن لا مانع من اعتباره في غيره كالبدل وقد نص عليه سيبويه. نعم قال أبو حيان: إن 
النصب على الذم بعيد. وأجاز الحوفي والزمخشري كونها بدلاً من «إالذين لا يؤمنون بآيات اله وقوله تعالى: 
«إوأولتك هم الكاذبون) اعتراض بينهما. واعترضه أبو حيان. وغيره بأنه يقتضي أن لا يفتري الكذب إلا من كفر بعد 
إيمانه والوجود يقتضي أن من يفتري الكذب هو الذي لا يؤمن مطلقاً وهم أكثر المفترين. وأيضاً البدل هو المقصود 
والآية سيقت للرد على قريش وهم كفار أصليون. ووجه ذلك الطيبي بأن يراد بقوله تعالى: «من بعد إيمانه) من بعد 
تمكنه منه كقوله تعالى: «إأولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» [البقرة: ]١‏ وذكر أن فيه ترشيحاً لطريق الاستدراج 
وتحسيراً لهم على ما فاتهم من التصديق وما اقترفوه من نسبته عليه الصلاة والسلام إلى الافتراء وفيه كما في الكشف 
أن قوله سبحانه: «إإلا مَنْ أكرة4 لا يساعد عليه» وحمل التمكن منه على ما هو أعم من التمكن في إحداثه وبقائه لا 
يخفى ما فيه. 

وقال المدقق: الأولى في التوجيه أن يجعل المعنى من وجد الكفر فيما بينهم تغييراً على الارتداد أيضاً وأن من 
وجد فيهم هذه الخصلة لا يبعد منه الافتراء ويجعل ذلك ذريعة إلى أن ينعى عليهم ما كانوا يفعلونه مع المؤمنين من 
المثلة ويدمج فيه الرخصة يإجراء كلمة الكفر على اللسان على سبيل الإكراه وتفاوت ما بين صاحب العزيمة والرخصة» 
ولا يخفى ما فيه أيضاً وأنه غير ملائم لسبب النزول» وقال الخفاجي: لك أن تقول: الأقرب أن بيقى الكلام على ظاهره 
من غير تكلف وأن هذا تكذيب لهم على أبلغ وجه كما يقال لمن قال: إن الشمس غير طالعة في يوم صاح هذا ليس 
بكذب لأن الكذب يصدر فيما قد تقبله العقول ويكون هذا على تقدير أن يكون المراد في «إلا يهديهم اله لا 
يهديهم إلى الحق فالله تعالى لما لم يهدهم إلى الحق والصدق وختم على حواسهم نزلوا منزلة من لم يعرفه حتى 
يساعده لسانه على النطق به فقبح إنكارهم له أجل من أن يسمى كذباً وإنما يكذب من تعمد ذلك ونطق به مرة» فتكون 
الآية الأولى للرد على قريش صريحاً والأخرى دلالة على أبلغ وجه انتهى» ولعمري إنه نهاية في التكلف» ومثل هذا 
الابدال الابدال من «إأولئك4 والابدال من إالكاذبون4 وقد جوزهما الزمخشري أيضاً؛ وجوز الحوفي الاخير أيضاً 
ولم يجوز الزجاج غيره. 


وجوز غير واحد کون «إمن» شرطية مرفوعة المحل على الابتداء واستظهره في البحر والجواب محذوف 
لدلالة الآتي عليه كما سمعت في الوجه الأول والكلام في خبر من الشرطية مشهورء وظاهر صنيع الزمخشري اختيار 
الابدال وهو عندي غريب منه. وفي الكشف أن كون «إمن» شرطية مبتدأ وجه ظاهر السداد إلا أن الذي حمل جار الله 
على إيثار كون فإمن) بدلاً طلب الملاءمة بين أجزاء النظم الكربم لا أن يكون ابتداء بيان حكم ولا يخفى ما في هذا 
العذر من الوهن؛ والظاهر أن استثناء «إمن أكره أي على التلفظ بالكفر بأمر يخاف منه على نفسه أو عضو من أعضائه 
من كفر ‏ استفناء متصل لأن الكفر التلفظ بما يدل عليه سواء طابق الاعتقاد أولاً. 

قال الراغب: يقال كفر فلان إذا اعتقد الكفر ويقال إذا أظهر الكفر وإن لم يعتقدء فيدخل هذا المستثنى في 
المستثنى منه المذكور» وقيل: مستئنى من الخبر الجواب المقدرء وقيل: مستثنى مقدم من قوله تعالى «إفعليهم 


ASAN ا‎ 1 1 [ 1 1 1 151 EE Sea 4۷۲ 


غضب) وليس بذاك؛ والمراد إخراجه من حكم الغضب والعذاب أو الذم؛ وقوله سبحانه: ظوََلبِهُ مُطْمَِن بالايان) 
حال من المستثنى» والعالم - كما في إرشاد العقل السليم - هو الكفر الواقع بالإكراه لا نفس الإكراه لأن مقارنة 
اطمئنان القلب بالإيمان للإكراه لا تجدي نفعاً وما المجدي مقارنته للكفر الواقع به أي إلا من كفر يإكراه أو إلا من 
أكره فكفر والحال أن قلبه مطمئن بالإيمان لم تتغير عقيدته» وأصل معنى الاطمئنان سكون بعد انزعاج؛ والمراد هنا 
السكون والثبات على ما كان عليه بعد إزعاج الاكراه» وإنما لم يصرح بذلك العامل إيماء إلى أنه ليس بكفر حقيقة. 

واستدل بالآية على أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار ليس ركناً فيه كما قيل. واعترض بأن من جعله ركناً 
لم يرد أنه ركن حقيقي لا يسقط أصلاً بل أنه دال على الحقيقة التي هي التصديق إذ لا يمكن الاطلاع عليها فلا يضره 
عند سقوطه لنحو الإكراه والعجز فتأمل. 


«زلكن من شَرَع بالكفر صذرأًه أي اعتقده وطاب به نفساً و طإصدراً» على معنى صدره إذ البشر في عجز 
عن شرح صدر غيره» ونصبه ‏ كما قال الإمام - على أنه مفعول به لشرح ‏ وجوز بعضهم كونه على التميين و 
طإمن» إما شرطية أو موصولة لكن إذا جعلت شرطية - قال أبو حيان ‏ لا بد من تقدير مبتدأ قبلها لأن لكن لا تليها 
الجمل الشرطية» والتقدير هنا ولكن هم من شرح بالكفر صدراً أي منهم ومثله قوله: ولكن متى يسترفد القوم أرفد. أي 
ولكن أنا متى تسترفد الخ. و تعقب بأنه تقدير غير لازم» وقوله تعالى: طفْعَلَيْهُمْ غَضَبٌ»# جواب الشرط على تقدير 
شرطية من وهي على ا مبتدأ وهذا خبرها على تقدير الموصولية وكذا على تقدير الشرطية في رأي 
والخلاف مشهورء وجعله بعضهم خبراً لمن هذه ولمن الأولى للاتحاد في المعنى إذ المراد - يمن كفر - الصنف 
الشارح بالكفر صدراً. وتعقبه في البحر بأن ههنا جملتين شرطيتين وقد فصل بينهما بأداة الاستدراك فلا بد لكل واحدة 
منهما من جواب على حدة فتقدير الحذف أحرى في صناعة الإعراب. 

وقد ضعفوا مذهب أبي الحسن في ادعائه أن قوله تعالى: «إفسلام لك من أصحاب اليمين) [الواقعة: ]4١‏ 
وقوله سبحانه: «إفروح وريحان» [الواقعة: 85 جواب - لأما - ولأن هذا وهما أداتا شرط تلي إحداهما الأخرى؛ 
وبيعد بهذا عندي جعله خبراً لهما على تقدير الموصولة والاستدراك من الإكراه على ما قيل؛ ووجه بأن قوله تعالى: 
إلا من أكرهء» يوهم أن المكره مطلقاً مستثنى مما تقدم» وقوله سبحانه: «إوقلبه مطمئن بالإيمان» لا ينفي ذلك 
الوهم فاحتيج إلى الاستدراك لدفعه وفيه بحث ظاهرء وقيل: المراد مجرد التأكيد كما في نحو ذلك: لو جاء زيد 
لأكرمتك لكنه لم يجىء. وأنت تعلم ما في ذلك فتأمل جداً» وتنوين «إغضب) للتعظيم أي غضب عظيم لا يكتنه 
كنهه كائن من اله جل جلاله ظوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ4 لعظم جرمهم فجوزوا من جنس عملهم» وفي اختيار الاسم 
الجليل من تربية المهابة وتقوية تعظيم العذاب ما فيه والجمع في الضميرين المجرورين لمراعاة جائب المعنى كما 
أن الافراد ف في المستكن في الصلة لرعاية جانب اللفظ. روي أن قريشاً أكرهوا عماراً وأبويه ا وسمية على الارتداد 
فأبوا فربطوا سمية بين بعيرين وجيء بحربة في قبلها وقالوا إغا أسلمت من أجل الرجال فقتلوها وقتلوا ياسراً وهما أول 
قنيلين في الإسلام؛ وأما عمار فأعطاهم بلسانه ما أكرهوه عليه فقيل يا رسول الله إن عماراً كفر فقال رسول الله عله: 
كلا إن عماراً مليء إيماناً من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه فأتى عمار رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو 
يكن فجعل رسول الله له يمسح عينيه وقال: مالك ان عادوا فعد لهم بما قلت» وفي رواية أنهم أخذوه فلم يتركوه 
حتى سب النبي عل وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه فلما أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ما وراءك؟ قال: شر ما 
تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان قال عله إن عادوا فعد 
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فتزلت هذه الآية» وكأن الأمر بالعود في الرواية الأولى للترخيص بناءً على ما قال النسفي إنه أدنى مراتبه وكذا الأمر في 
الرواية الثانية إن اعتبر مقيداً بما قيد به في الرواية الأولى» وأما إن اعتبر مقيداً بطمأنينة القلب كما في الهداية أي عد إلى 
جعلها نصب عينيك وأثبت عليها فالأمر للوجوب» والآية دليل على جواز التكلم بكلمة الكفر عند الإكراه وإن كان 
الأفضل أن يتجنب عن ذلك إعزازاً للدين ولو تيقن القتل كما فعل ياسر وسمية وليس ذلك من القاء النفس إلى التهلكة 
بل هو كالقتل في الغزو كما صرحوا به. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن وعبد الرازق في تفسيره عن معمر أن 
مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله قال: فما تقول في؟ فقال: أنت أيضاً فخلاه 
وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله قال: فما 7 تقول في؟ فقال: أنا أصم فأعاد عليه ثلاثاً فأعاد ذلك في 
جوابه فقتله فبلغ رسول الله عَُهِ خبرهما فقال: أما الأول فقد أخذ برخصة الله تعالى. وأما الثاني فقد صدع بالحق 
فهنيئاً له. وفي أحكام الجصاص أنه يجب على المكره على الكفر إخطار أنه لا يريده فإن لم يخطر بباله ذلك كفر. 
وفي شرح المنهاج لابن حجر لا توجد ردة مكره على مكفر قلبه مطمئن بالإيمان للآية» وكذا إن تجرد قلبه عنهما فيما 
يتجه ترجيحه لإطلاقهم أن المكره لا يلزمه التورية فافهم» وقال القاضي: يجب على المكره تعريض النفس للقتل ولا 
يباح له التلفظ بالكفر لأنه كذب وهو قبيح لذاته فيقبح على كل حال ولو جاز أن يخرج عن القبح لرعاية بعض 
المصالح لم يمتنع أن يفعل الله سبحانه الكذب لها وحيتئذٍ لا يبقى وثوق بوعده تعالى ووعيده لاحتمال أنه سبحانه فعل 
الكذب لرعاية المصلحة التي لا يعلمها إلا هوء ورده ظاهر. وهذا الخلاف فيما إذا تعين على المكره إما التزام الكذب 
وإما تعريض النفس للتلف وإلا فمتى أمكنه نحو التعريض أو إخراج الكلام على نية الاستفهام الإنكاري لم يجب عليه 
تعريض النفس لذلك إجماعاً. واستدل يإباحة التلفظ بالكفر عند الإكراه على إباحة سائر المعاصي عنده أيضاً وفيه 
بحث» فقد ذكر الإمام أن من المعاصي ما يجب فعله عند الإكراه كشرب الخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير فإن حفظ 
النفس عن الفوات واجب فحيث تعين الأكل سبيلاً ولا ضرر فيه لحيوان ولا إهانة لحق الله تعالى وجب لقوله تعالى: 
«إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» ومنها ما يحرم كقتل إنسان محترم أو قطع عضو من أعضائه وفي وجوب القصاص 
على المكره قولان للشافعي عليه الرحمة؛ وذكر أن من الأفعال ما لا يقبل الإكراه ومثل بالزنا لأن الإكراه يوجب 
الخوف الشديد وذلك ينع من انتشار الآلة فحيث دل الزنا في الوجود علمنا أنه وقع بالاختيار لا على سبيل الإكراه» 
وتمام الكلام في هذا المقام يطلب من محله «إذّلك) إشارة ة إلى الكفر بعد الإيمان أو الوعيد الذي تضمنه قوله تعالى: 
«فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم» أو المذكور من الغضب والعذاب «بأئهُن» أي بسبب أن الشارحين 
صدورهم بالكفر اكوا الْحَياة الدُنْيَا4 أي آثروها وقدموها ولتضمن الاستحباب معنى الإيثار قيل 9عَلَى 
الآخرّة4 فعدي بعلى» والمراد على ما في البحر أنهم فعلوا فعل المستحبين ذلك والا فهم غير مصدقين بالآخرة. - 


وان الله له يَفْدي» إلى الإيمان وإلى ما يوجب الثبات عليه» وقيل: إلى الجنة. ورده الإمام وفسر بعضهم 
الهداية المنفية بهداية القسر أي لا يهدي هداية قسر وإلجاء ونسب إلى المعتزلة «لالقَوْمَ الكافرين» أي في علمه 
تعالى المحيط فلا. يعصمهم تعالى عن الزيغ وما يؤدي إليه من الغضب والعذاب» ولولا أحد الأمرين إما إيثار الحياة 
الدنيا على الآخرة ة وإما عدم هداية الله تعالى إياهم بأن آثروا الآخرة على الدنيا أو بأن هداهم الله سبحانه لما كان ذلك 
لكن كلاهما لا يكون لأنه خلاف ما في العلم بالأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر وقال البعض: لكن الثاني 
مخالف للحكمة والأول مما لا يدخل تحت الوقوع وإليه الإشارة بقوله سبحانه: جأوتك» أي الموصوفون بما ذكر 
«الذين طَبَع الله عَلَى لوبهم وَسمْعهم وَأَنَصَارهنٍ» فلم تفتح لإدراك الحق واكتساب ما يوصل إليه» واستظهر أبو 


314 وق ع الع ماه مدو تو وج سور ARES N‏ اا 


حيان كون ذلك إشارة إلى ما استحقوه من الغضب والعذاب» وقال: إن قوله تعالى استحبوا إشارة إلى الكسب إوأن 
الله لا يهدي القوم الكافرين) إشارة إلى الاختراع فجمعت الآية الأمرين وذلك عقيدة أهل السنة فافهم» وقد تقدم 
للكلام على الطبع لوَأُوتكَ هم الْعَافلُون» أي الكاملون في الغفلة إذ لا غفلة أعظم من الغفلة عن تدبر العواقب والنظر 
في لالم وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: غافلون عما يراد منهم في الآخرة. 

إلا جرم أَنْهُمْ في الآخرة هُمْ الْخَاسُرونَ4 إذ ضيعوا رؤوس أموالهم وهي أعمارهم وصرفوها فيما لا يفضي 
إلا إلى العذاب المخلد ولله تعالى من قال: 


إذا كان رأس المال عمرك فاحترس عليه من الانفاق في غير واجب 


ت في آية أخرى «(الأعسرون» [هود: ۲۲» النمل: ه] وذلك لاقتضاء المقام على ما لا يخفى على الناظر 
فيه أو لأنه وقع في الفواصل هنا اعتماد الألف كالكافرين والغافلين فعبر به لرعاية ذلك وهو أمر سهل» وتقدم الكلام في 
جلا جرم» فتذكره فما في المد من 3 دنم إن رَبك لين ابو روا إلى دار الإسلام وهم عمار وأضرابه أي لهم 
خبرها محذوفاً لدلالة حبر إن الثانية عليه» والجار والمجرور متعلق بذلك المحذوف» وقال أبو البقاء: الخبر هو الآتي 
وإن الثانية واسمها تكرير للتأكيد ولا تطلب خبراً من حيث الإعراب» والجار والمجرور متعلق بأحد المرفوعين على 
الأعمال» وقيل: بمحذوف على جهة البيان كأنه قيل: أعني للذين أي الغفران وليس بشيء؛ وقيل: لا حبر لأن هذه في 
اللفظ لأن خبر الثاني أغنى عنه وليس بجيد كما لا يخفى و إثم) للدلالة على تباعد رتبة حالهم هذه عن رتبة حالهم 
التي يفيدها الاستثناء من مجرد الخروج عن حكم الغضب والعذاب لا عن رتبة حال الكفرة ومن بعد ما فُمرا» أي 
عذبوا على الارتدادء وأصل الفتن إدحال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته ثم تجور به عن البلاء وتعذيب الإنسان. 
وقرأ ابن عامر «تثوا» مبنياً للفاعل» وهو ضمير المشركين عند غير واحد أي عذبوا المؤمنين كالحضرمي أكره مولاه 
جيرا حتى ارتد ثم أسلما وهاجرا أو وقعوا في الفتنة فإن فتن جاء متعدياً ولازماً وتستعمل الفتنة فيما يحصل عند 
العذاب. 


وقال أبو حيان: الظاهر أن الضمير عائد على 9الذين هاجروا» والمعنى فتنوا أنفسهم بما أعطوا المشركين من 
القول كما فعل عمار أو لما كانوا صابرين على الإسلام وعذبوا بسبب ذلك صاروا كأنهم عذبوا أنفسهم م 
جَاهَدُوا» الكفار وَصَبَرُوائ على مشاق الجهاد أو على ما أصابهم من المشاق مطلقاً إن رَبك فمن بغدها) أي 
المذكورات من الفتنة والهجرة والجهاد والصبر» وهو تصريح با أشعر به بناء الحكم على الموصول من علية الصلة. 

وجوز أن يكون الضمير للفتنة المفهومة من الفعل السابق ويكون ما ذكر بياناً لعدم إخلال ذلك بالحكم» وقال 
ابن عطية: يجوز أن يكون للتوبة والكلام يعطيها وإن لم يجر لها ذكر صريح عور لما فعلوا من قبل إرَحيمٌ4 ينعم 
عليهم مجازاة لما صنعوا من بعد وفي التعرض لعنوان الربوبية في الموضعين إيماء إلى علة الحكم وما في إضافة الرب 
إلى ضميره عليه الصلاة والسلام مع ظهور الأثر في الطائفة المذكورة إظهار لكمال اللطف به عي بأن إفاضة آثار 
الربوبية عليهم من المغفرة والرحمة بواسطته عليه الصلاة والسلام ولكونهم أتباعاً له. 

هذا وكون الآية في عمار واضرابه رضي لله تعالى عنهم مما ذكره غير واحد» وصرح ابن إسحاق بأنها نزلت 
فيه وفي عياش بن أبي ربيعة والوليد ب بن أبي ربيعة والوليد ب بن الوليد» وتعقبه ابن عطية بأن ذكر عمار في ذلك غير قوم 
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فإنه أرفع طبقة هؤلاء» وهؤلاء ممن شرح بالكفر صدراً قح الله تعالى لهم باب التوبة في آخر الآية» وذكر أن الآية مدنية 
ل ET‏ إلى من كان 
أسلم بمكة إن الله تعالى قد جعل لكم مخرجاً فخرجوا فلحقهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجا وقتل من قتل» 
وأخرج ذلك ابن مردويه» وفي رواية أنهم خرجوا واتبعوا وقاتلوا فنزلت» وأخرج هذا ابن المنذر وغيره عن قتادة» فالمراد 
لرسول الله ع فأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل يوم فتح مكة فاستجار له 
OT‏ رار اج او رار راي ا ا ابه E‏ 
مسلمء فقد أخوج ابن أبي حالم عن قادة أذ عياش رضي الله تعلی عن كان عا آي جهل لاه وكان و 
وراحلته سوطاً ليرتد عن الإسلام. ٠‏ وفي التفسير الخازني أن عياشاً وكان أا أبي جهل من الرضاعةت وقيل: لأمه. وأبا 
جندل بن سهل بن عمرو. وسلمة بن هشام. والوليد ب بن المغيرة. وعبد الله بن سلمة الثقفي فتنهم المشركون وعذبوهم 
فأعطوهم بعض ما أرادوا ليسلموا من شرهم ثم إنهم بعد ذلك هاجروا وجاهدوا والآية نزلت فيهم) والله تعالى أعلم 
بحقيقة الحال ليو قأني كَل تفس) نصب على الظرفية - برحيم - وقيل: على أنه مفعول به لاذكر محذوفا؛ ورجح 
الأول بارتباط النظم عليه ومقابلته لقوله تعالى: «إفي الآخرة هم الخاسرون) ولا يضر تقييد الرحمة بذلك اليوم لأن 
الرحمة في غيره تثبت بالطريق الأولى» والمراد بهذا اليوم يوم القيامة (إججَادلَ عن تفسها) تدافع وتسعى في خلاصها 
بالاعتذار ولا يهمها شأن غيرها من ولد ووالد وقريب. أخرج أحمد في الزهد. وجماعة عن كعب قال: كنت عند عمر 
ابن الخطاب فقال: خوفنا يا كعب فقلت: يا أمير المؤمنين أو ليس فيكم كتاب الله تعالى وحكمة رسوله عَريِله؟ قال: 
بلى ولكن خوفنا قلت: يا أمير المؤمنين لو وافيت يوم القيامة بعمل سبعين نبياً لازدرأت عملك مما ترى قال: زدنا 
قلت: يا أمير المؤمئين | إن جهنم لتزفر زفرة يوم القيامة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل | ال 
حتى إن إبراهيم خليله ليخر جائياً على ركبتيه فيقول: رب نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي فأطرق عمر ملياً 
قلت: يا أمير المؤمنين أو ليس تجدون هذا في كتاب الله؟ قال: كيف؟ قلت: قول الله تعالى في هذه الآية: «إيوم تأني 
كل نفس» الخ» وجعل بعضهم هذا القول هو الجدال ولم يرتضه ابن عطية» والحق أنه ليس فيه إلا الدلالة على عدم 
الاهتمام بشأن الغير وهو بعض ما تدل عليه الآية وعن ابن عباس أن هذه المجادلة بين الروح والجسد يقول الجسد: 
بك نطق لساني وأبصرت عيني ومشت رجلي ولولاك لكنت خشبة ملقاة وتقول الروح: أنت كسبت وعصيت لا أنا 
وأنت كنت الحامل وأنا المحمول فيقول الله تعالى: أضرب لكما مثلاً أعمى حمل ومقعداً إلى بستان فأصابا من ثماره 
فالعذاب عليكماء والظاهر عدم صحة هذا عن هذا الحبر وهو أجل من أن يحمل المجادلة في الآية على ما ذكر 


وضمير #إنفسها) عائد على النفس الأولى فكأنه قيل: عن نفس النفس» وظاهره إضافة الشيء إلى نفسه؛ فوجه 
بأن النفس الأولى هي الذات والجملة أي الشخص بأجزائه كما في قولك» نفس كريمة ونفس مباركةء والثانية عينها أي 
التي تجري مجرى التأكيد ويدل على حقيقة الشيء وهويته بحسب المقام» والفرق بينهما أن الأجزاء ملاحظة في 
الأول دون الثاني» والأصل هو الثاني لكن لعدم المغايرة في الحقيقة بين الذات وصاحبها استعمل بمعنى الصاحب ثم 
أضيف الذات إليه» فوزان كل نفس وزان قولك: كل أحد كذا في الكشف» وفي الفرائد المغايرة شرط بين 
المضاف إليه لامتناع النسبة بدون المنتسبين فلذلك قالوا: يمتنع إضافة الشيء إلى نفسه إلا أن المغايرة قبل الإضافة 
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كافية وهي محققة هنا لأنه لا يلزم من مطلق النفس نفسك ويلزم من نفسك مطلق النفس فلما أضيف ما لا يازم أن | 
. يكون نفسك إلى نفسك صحت الإضافة وإن اتحدا بعد الإضافة» ولذا جاز عين الشيء وكله ونفسه بخلاف أسد 
الليث وحبس المنع ونحوهماء وقال ابن عطية: النفس الأولى هي المعروفة والثانية هي البدن» وقال العسكري: الإنسان 
يسمى نفساً تقول العرب: ما جاءني إلا نفس واحدة أي إنسان واحدة» والنفس في الحقيقة لا تأني لأنها هي الشيء 
الذي يعيش به الإنسان فتأمل ففي النفس من بعض ما قالوه شيء» والظاهر أن السؤال والجواب المشهورين في - كل 
رجل وضيعته ‏ يجريان ههنا فتفطن. 

وفي البحر إا لم تجىء ‏ تجادلها عنها - بدل إتجادل عن نفسها» لأن الفعل إذا لم يكن من باب ظن وفقد 
لا يتعدى ظاهراً كان فاعله أو مضمراً إلى ضميره المتصل فلا يقال. ضربتها هند أو هند ضربتها ونما يقال: ضربت 
نفسها هند وهند ضربت نفسهاء وتأنيث «إتأني» مع إسناده إلى إكل» وهو مذكر لرعاية المعنى» وكذا يقال فيما 
بعد» وعلى ذلك جاء قوله: 

جادت عليها كل عين ثرة فتركن كل حديقة كالدرهم 


فی کل تفس أي تعطى وفيا کار ˆ هما 0 أي 0 خيرا فخيراً وإن 
ا التقرير وللإيذان ا وقتي الحا والتوفية وإن 1 في يوم ا 


رهم لا يُظْلَمُونَ» بزيادة العقاب أو بالعقاب بغير ذنب؛ وقيل: بنقص أجورهم. وتعقب بأنه علم من السابق. 
وأجيب بأن القائل به لعله أراد بجزاء ما علمت العقاب» وعلى تقدير إرادة الأعم فهذا تكرار للتأكيد ووجه ضمير الجمع 
ظاهر «وَصَرَبَ الله مدلا َه أي أهل قرية وذلك إما ياطلاق القرية وإرادة أهلها وإما بتقدير مضافء وانتصابه على أنه 
مفعول أول - لضرب - على تضمينه معنى الجعل؛ وأخر لكلا يفصل الثاني بين الموصوف وصفته وما يترتب عليهاء 
وتأخيره عن الكل مخل بتجاوب أطراف النظم الجليل وتجاذبه: ولأن تأخير ما حقه التقديم مما يورث النفس شوقاً 
لوروده لاسيما إذا كان في المقدم ما يدعو إليه كما هنا فيتمكن عند وروده فضل تمكن» وعن الزجاج أن النصب على 
البدلية والأصل عنده ضرب الله مثلا مثل قرية فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» والمراد بالقرية إما قرية 
محققة من قرى الأولين» وإما مقدرة ووجود المشبه به غير لازم ولم يجوز ذلك أبو حيان لمكان «ولقد جاءهم 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد أنها مكة» وروي هذا عن ابن زيد وقتادة وعطية» وأخرج ابن أبي حاتم 
وغيره عن سليم بن عمر قال: صحبت حفصة زوج النبي مَل وهي خارجة من مكة إلى المدينة فأخبرت أن عثمان قد 
قتل فرجعت وقالت: ارجعوا بي فوالذي نفسي بيده إنها للقرية التي قال الله تعالى وتلت ما في الآية» ولعلها أرادت أنها 
مثلها؛ ويمكن حمل ما روي عن الخبر ومن معه على ذلك» والمعنى جعلها الله تعالى مثلاً لأهل مكة أو لكل قوم أنعم الله 
تعالى عليهم فأبطرتهم النعمة ففعلوا ما فعلوا فجوزوا بما جوزواء ودخل فيهم أهل مكة دخولاً أولياً. ولعله المختار 
إكائث آمتة قيل: ذات أمن لا يأني عليها ما يوجب الخوف كما يأتي على بعض القرى من إغارة أهل الشر عليها 
٠‏ وطلب الايقاع بها لإمطميئة ساكنة قارة لا يحدث فيها ما يوجب الانزعاج كما يحدث في بعض القرى من الفتن بين 
أهاليها ووقوع بعضهم في بعض فإنها قلما تأمن من إغارة شرير عليها وهيهات هيهات أن ترى شخصين متصادقين فيها: 
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رالو سس ب نحن اح ا ويخونه فيها أخوه وجاره 

وقيل: يفهم من كلام بعضهم أن الاطمئنان ا الأمن ولازمه من حيث إن الخوف يوجب الانزعاج وينافي 
الاطمثنان» وفي البحر أنه زيادة في الأمن «إيَأنيها رزفھا) أقراتها رغد واسعاً من کل مَکان) من جميع 
نواحيهاء وغير أسلوب هذه الصفة عما تقدم إلى ما ترى لما أن تيان الرزق متجدد وكونها آمنة مطمئنة ثابت مستمرء 
وذكر الإمام أن الآية تضمنت ثلاث نعم جمعها قولهم: 

قلاضج ا کا ن الأو وة ول ك ا 

فآمنة إشارة إلى الأمن و «مطة# إلى الصحة و «إيأتيها رزقها) الخ إلى الكفاية» وجعل سبب الاطمئنان 
ملاءمة هواء البلد لأمزجة أهله وفيه تأمل لِفَكَفَرَتْ بأنْغم الله جمع نعمة كشدة وأشد على ترك الاعتداد بالتاء لأن 
المطرد جمع فعل على أفعل لا فعلة» وقال الفاضل اليمنى: اسم جمع للنعمة» وقطرب جمع نعم بضم النون كبؤس 
وأبؤس» والنعم عنده بمعنى النعيم» وحمل على ذلك قولهم: هذا يوم طعم ونعم» وعند غيره بمعنى النعمة» والمراد بالنعم 
ما تضمنته الآية قبل؛ ولعله في قوة نعم كثيرة بل هو كذلك» وفي إيثار جمع القلة إيذان بأن كفران نعم قليلة أوجبت 
هذا العذاب فما ظنك يكفران نعم كثيرة طفَأَذَاقَهَا الله لاس الْجوع وَالْحَؤف) شيه أثر الجوع والخوف وضررهما 
الغاشي باللباس بجامع الإحاطة والاشتمال فاستعير له اسمه وأوقع عليه الإذاقة المستعارة للإصابة» وأوثرت للدلالة على 
شدة التأثير التي تفوت لو استعملت الإصابة» وبينوا العلامة بأن المدرك من أثر الضرر شبه بالمدرك من طعم المر البشع 
من باب استعارة محسوس لمعقول لأن الوجدانيات لزت في قرن العقليات» وكذا يقال في الأول» ولشيوع استعمال 
الاذاقة في ذلك وكثرة جريانها على الألسنة جرت مجرى الحقيقة ولذا جعل إيقاعها على اللباس تجريداًء فإن التجريد 
إنما يحسن أو يصح بالحقيق أو ما ألحق بها من المجاز الشائع» فلا فرق في هذا بين أذاقها إياه وأصابها به وإفا لم 
يقل: فكساها إيثاراً للترشيح لئلا يفوت ما تفيده الاذاقة من التأثير والإدراك وطعم الجوع لما في اللباس من الدلالة على 
الشمول. وصاحب المفتاح حمل اللباس على انتفاع اللون ورثاثة الهيئة اللازمين للجوع والخوف» والاستعارة حيتئذ من 
باب الاستعارة المحسوس للمحسوسء وما ذكر أولا أولى إذ لا يجل موقع الاذاقة وتكون الإصابة أبلغ موقعاً. 

ونقل عن الأصحاب أن لفظ اللباس عندهم تخييل» وبين ذلك بأن يشبه الجوع والخوف في التأثير بذي لباس 
قاصد للتأثير مبالغ فيه فيخترع له صورة كاللباس ويطلق عليها اسمه واعترض بأن ذلك لا يلائم بلاغة القرآن العظيم لأن 
الجوع إذا شبه بالمؤثر القاصد الكامل فيما تولاه ناسب أن تخترع له صورة ما يكون آلة للتأثير لا صورة اللباس الذي لا 
مدخل له فيه» وتعقب بأن صاحب المفتاح يرى أن التخييلية مستعملة في أمر وهمي توهمه المتكلم شبيها بمعناه 
الحقيقي فاللباس إذا كان تخييلا يجوز أن يكون المراد به أمراً مشتملاً على الجوع اشتمال اللباس كالقحط ومشتملاً 
على الخوف كإحاطة العدو فلا وجه لقوله: صورة اللباس مما لا دخل له في التأثير» والقول بأنه لا يناسب مع الفاعل 
إلا ذكر الآلة للتأثير مما لم يصرح به أحد من القوم ولا يتأتى التزامه في كل مكنيةء ألا تراك لو قلت: مسافة القريض ما 
زال يطويها حتى نزل ببابه على تشبيه المدح بمسافر ثبت له المسافة تخييلا وما بعده ترشيح كانت استعارة حسنة 
وليس قرينتها آلة لذلك الفاعل بل أمر من لوازمه» ومثله كثير في كلام البلغاء ١‏ ته. 

وأنت تعلم أن هذا على ما فيه لا يفيد عند صحيح التخيل تميز ما نقل عن الأصحاب على ما ذكر أولاً ولا 
مساواته له» والمشهور أن في لباس استعارتين تصريحية ومكنية» وبين ذلك بأن شبه ما غشي الإنسان عند الجوع 
والخوف من أثر الضرر من حيث الاشتمال باللباس فاستعير له اسمه ومن حيث الكراهة بالطعم المر البشع فيكون 


RSS 3‏ اي اا ا ل 


استعارة مصرحة نظر إلى الأول ومكنية إلى الثانية وتكون الاذاقة تخيلا وفيه بحث مشهور بين الطلبة» وجوز أن يكون 
لباس #الجوع» كلجين الماء أي أذاقها الله الجوع الذي هو في الإحاطة كاللباس» والأول أيضاً أولى» ومثل ذلك 
قول كثير: 

عسل ا دسم سايكا غلقت لضحكته رقاب المال 

فإنه استعار الرداء للمعروف لأنه يصون عرض صاحبة صون الرداء. لما يلقي عليه وأضاف إليه الغمر وهو في 
وصف المعروف استعارة جرت مجرى الحقيقة وحقيقته من الغمرة وهي معظم الماء وكثرته» وتقديم «الجوع» الناشىء 
من فقدان الرزق على [الخوف) المترتب على زوال الأمن المقدم فيما تقدم على إتيان الرزق لكونه أنسب بالاذاقة 
أو لمراعاة المقارنة بين ذلك وبين إتيان الرزق. 

وفي مصحف أبي «لباس الخوف والجوع» بتقديم الخوف, وكذا قرأ عبد الله إلا أنه لم يذكر اللباس وعد ذلك 
أبو حيان تفسيراً لا قراءة» وروى العباس عن أبي عمرو أنه قرأ «والخوف» بالنصب عطفاً على لباس وجعله 
الزمخشري على حذف مضاف وإقامة المضاف مقامه أي ولبسا الخوف. 

وقال صاحب اللوامح: يجوز أن يكون نصبه باضمار فعل» وفي مقابلة ما تقدم بالجوع والخوف فقط ما يشير 
إلى عد الأمن والاطمئنان كالشيء ء الواحد وإلا فكان الظاهر فاذاقها الله لباس الجوع والخوف والانزعاج إا كَانُوا 
يَضْتَعُونَ4 فيما قبل أو على وجه الاستمرار وهو الكفران المذكور و «إما» موصولة والعائد محذوف أي يصنعونه» 
8 تكون مصدرية والباب على الوجهين بسببية والضميران قيل: عائدان على - أهل ‏ المقدر المضاف إلى القرية 
بعد ما عادت الضمائر السابقة إلى لفظهاء وقيل: عائدات إلى القرية مراداً بها أهلها. 

وفي إرشاد العقل السليم أسند ما ذكر إلى أهل القرية تحقيقاً للأمر بعد إسناد الكفران إليها وإيقاع الإذاقة عليها 
إرادة للمبالغة» وفي صيغة الصنعة إيذان بأن كفران الصنيعة صنعة راسخة لهم وسنة مسلوكة (وَلَقَد َة من تدمة 
التمثيل» والضمير فيه عائد على من عاد إليه الضميران قبله» وجيء بذلك لبيان أن ما صنعوه من كفران الله تعالى لم 
يكن مزاحمة منهم لقضية العقل فقط بل كان ذلك معارضة لحجة الله تعالى على الخلق أيضاً أي ولقد جاء أهل تلك 
القرية سول مُنْهُخْ4 أي من جنسهم يعرفونه بأصله ونسبه فأخبرهم بوجوب الشكر على النعمة وأنذرهم بسوء عاقبة 
ما هم عليه ودره في رسالته أو فيما أخبرهم به مما ذكرء فالفاء فصيحة وعدم ذكر ما أفصحت عنه للإيذان 
بمفاجأتهم بالتكذيب من غير تلعثم طِتَأَعَدَهُمْ الْعَذَابُ)» المستأصل لشأفتهم غب ما ذاقوا منه ما سمعت ظإوَهُمْ 
ظَالمُونَ» أي حال التباسهم بالظلم وهو الكفران والتكذيب غير مقلعين عنه بما ذاقوا من المقدمات الزاجرة عنه» وفيه 
دلالة على تماديهم في الكفر والعناد وتجاوزهم في ذلك كل حد معتاد. 

وترتيب أخذ العذاب على تكذيب الرسول جرى على سنة الله تعالى حسبما يرشد إليه قوله سبحانه: «إوما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولاً » [الإسراء: ]٠١‏ وبه يتم التمشيل فإن حال أهل مكة سواء ضرب المثل لهم خاصة أولهم 
ولمن سار سيرتهم كافة أشبه بحال أهل تلك القرية من الغراب بالغراب فقد كانوا في حرم آمن يتخطف الناس من 
حولهم ولا يمر ببالهم طيف من الخوف ولا يزعج قطا قلويهم مزعج وكانت تجبى إليه ثمرات كل شيء ولقد جاءهم 
رسول منهم وأي رسول تحار في إدراك سمو مرتبة العقول عله ما اختلف الدبور والقبول فانذرهم وحذرهم فكفروا 
بأنعم الله تعالى وكذبوه عليه الصلاة والسلام فأذاقهم الله تعالى لباس الجوع والخوف حيث أصابهم بدعائه عي 
«اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» ما أصابهم من جدب شديد وأزمة ما عليها مزيد 
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فاضطروا إلى أكل الجيف والكلاب الميتة والعظام المحروقة والعلهز وهو طعام يتخذ في سني المجاعة من الدم والوبر 
َيه حيث كانوا يغيرون على مواشيهم وعيرهم قوافلهم ثم أخذهم يوم بدر ما أخذهم من العذاب هذا ما اختاره شيخ 
الإسلام وقال: إنه الذي يقتضيه المقام ويستدعيه النظام» وأما ما أجمع عليه أكثر أهل التفسير من أن الضمير في قوله 
تعالى: «ولقد جاءهم» لأهل مكة والكلام انتقال إلى ذكر حالهم صريحاً بعد ذكر مثلهم وأن المراد بالرسول محمد 
عه وبالعذاب ما أصابهم من الجدب ووقعة بدر فبمعزل عن التحقيق كيف لا وقوله تعالى: لوا مما رَرَقَكُمْ الذي 
مفرع على نتيجة التمثيل وصد لهم عما يؤدي إلى مثل عاقبته» والمعنى وإذا قد استبان لكم حال من كفر بأنعم الله 
تعالى وكذب رسوله وما حل بهم بسبب ذلك من اللتيا والني أولا واج فانتهوا عما أنتم عليه من كفران النعم 
وتكذيب الرسول ب كيلا يحل بكم ما حل بهم واعرفوا حق نعم الله تعالى وأطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في 
أمره ونهيه فكلوا من رزق الله تعالى حال كونه للإحلالا َيِا وذروا ما تفترون من تحريم البحائر ونحوها طوَاشْكرُوا 
نَعْمَة الله واعرفوا حقها ولا تقاتلوها بالكفران. 


والفاء في المعنى داخلة على الأمر بالشكر وإنما دخحلت على الأمر بالأكل لكون الأكل ذريعة إلى الشكر فكأنه 
قيل: فاشكروا نعمة الله غب أكلها حلالاً طيباً وقد أدمج فيه النهي عن زعم الحرمة ولا ريب في أن هذا إنما يتصور حين 
كان العذاب المستأصل متوقعاً بعد وقد تمهدت مبادية وأما بعد ما وقع فمن ذا الذي يحذر ومن ذا الذي يؤمر بالأكل 
والشكر وحمل قوله تعالى: «إفأخذهم العذاب وهم ظالمون» على الأخبار بذلك قبل الوقوع يأباه التصدي 
لاستصلاحهم بالأمر والنهي وإن لم يأباه التعبير بالماضي لأن استعماله في المستقبل المتحقق الوقوع مجازاً كثير. 


وتوجيه خطاب الأمر بالأكل إلى المؤمنين 0 النهي متوجه إلى الكفار كما فعل الواحدي 

قال: فكلوا أنتم يا معشر المؤمنين مما رزقكم الله تعالى من لغنائم مما لا يليق بشأن التنزيل | ه. وتعقب بأنه بعد ما 
,لط لا اساسا لش ان رن ١‏ ون ار نيه اا اا وإن كان مثل 
ذلك كافياً في الاستفصال فليكن المحذر والمأمور الباقي منهم» وما ذكره عن الواحدي من توجيه خطاب الأمر 
بالأكل للمؤمنين رواه الإمام عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم نقل عن الكلبي ما يستدعي أن الخطاب لأهل 
مكة حيث قال: إن رؤساء مكة كلموا رسول الله عه حين جهدوا وقالوا: عاديت الرجال فما بال الصبيان والنساء 
وكانت الميرة قد قطعت عنهم بأمر رسول الله َيه فأذن في الحمل إليهم فحمل الطعام إليهم فقال الله تعالى: «إفكلوا 
مما رزقكم اله الخ ثم قال: والقول ما قال ابن عباس يدل عليه قوله تعالى فيما بعد: LEE‏ الما ل 
يعني أنكم لما آمنتم وتركتم الكفر فكلوا الحلال الطيب وهو الغنيمة واتركوا الخبائث وهو الميتة والدم ١‏ ه. وفي 
اا الخازني أن كون الخطاب للمؤمنين من أهل المدينة هو الصحيح فإن الصحيح أن الآية مدنية كما قال مقاتل 
وبعض المفسرين» والمراد بالقرية مكة وقد ضربها الله تعالى لأهل المدينة يخوفهم ويحذرهم أن يصنعوا مثل صنيعهم 
فيصيبهم ما أصابهم من من الجوع والخوف ويشهد لصحة ذلك أن الخوف المذكور في الآية كان من البعوث والسرايا 
التي كانت بيعثها رسول الله َه في قول جميع المفسرين لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بالقتال وهو بمكة 
وإنما أمر به وهو بالمدينة فكان له يبعث البعوث إلى مكة يخوفهم بذلك وهو بالمدينة» والمراد بالعذاب ما أصابهم 
من الجوع والخوف وهو أولى من أن يراد به القتل يوم بدر» والظاهر أن قوله تعالى: «إولقد جاءهم» الخ عنده كما هو 
عند الجمهور انتقال من التمثيل بهم إلى التصريح بحالهم الداخلة فيه وليس من تتمته فإنه على ما قيل خلاف المتبادر 
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إلى الفهم. نعم كون خطاب النهي فيما بعد للمؤمنين بعيد غاية البعده وجعله للكفار مع جعل خطاب الأمر السابق 
للمؤمنين بعد أيضاً لكن دون ذلك. وادعى بو حيان أن الظاهر أن خطاب النهي كخطاب الأمر للمكلفين كلهم الل 
كون خطاب للنهي لهم عن العسكري» وكونه للكفار عن الزمخشري وابن عطية والجمهورء ولعل الأولى ما ذكره شيخ 
الإسلام إلا أن تقييد العذاب بالمستأصل ودعوى أن حال أهل مكة كحال أهل تلك القرية حذو القذة بالقذة من غير 
تفاوت بينهما ولو في خصلة فذة لا يخلو عن شيء من حيث إن أهل مكة لم يستأصلوا فتأمل ذاك والله تعالى يتولى 
هداك إن كنم ياه تَعبْدُونَ4 تطيعون أو إن صح زعمكم إنكم تقصدون بعبادة الآلهة عبادته سبحانه ومن قال: إن 
الخطاب للمؤمنين أبقى هذا على ظاهره أي إن كنتم تخصونه تعالى بالعبادة» والكلام خارج مخرج التهييج. 

إا حرم عَلَيْكُمْ الْمَيتة وَالدُمَ وَلَّحْمَ اللخنزير وَمَا أهلّ لير الله بد» تعليل لحل ما أمرهم بأكله مما رزقهم؛ 
والحصر إضافي على ما قال غير واحد أي إنما حرم أكل هذه الأشياء دون ما تزعمون من البحائر والسوائب ونحوها فلا 
ينافي تحريم غير المذكورات كالسباع والحمر الأهلية» وقيل: الحصر على ظاهره والسباع ونحوها لم تحرم قبل وإنغا 
حرمت بعد وليس الحصر إلا بالنظر إلى الماضيء وقال الإمام: إنه تعالى حصر المحرمات في الأربع في هذه السورة 
وفي سورة [الأنعام: ]١ ٤١‏ بقوله سبحانه: قل لا أجد فيما أوحى إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميت 
الخ وهما مكيتان وحصرها فيها أيضاً في البقرة وكذا في [المائدة: ]١‏ فإنه تعالى قال فيها «[أحلت لكم بهيمة الأنعام 
إلا ما يتلى عليكم» فأباح الكل إلا ما يتلى عليه »> وأجمعوا على أن المراد بما يتلى هو قوله تعالى في تلك السورة: 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به [المائدة: ]٣‏ وما ذكره تعالى من المنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع داخل في الميتة وما ذبح على النصب داخل فيما أهل به لغير الله» فنبت 
أن هذه السور الأربع دالة على حصر المحرمات في هذه الأربع» وسورتا النحل والأنعام مكيتان وسورتا البقرة والمائدة 
مدنيتان» والمائدة من آخر ما نزل بالمدينة فمن أنكر حصر التحريم في الأربع إلا ما خصه الإجماع والدلائل القاطعة 
كان في محل أن يخشى عليه لأن هذه السور دلت على أن حصر المحرمات فيها كان مشروعا أ اتا في أول أمر مكة 
وآخرها وأول المدينة وآخرهاء وفي إعادة البيان قطع للأعذار وإزالة للشبه | ه نتفطن ولا تغفل فمن اضْطرٌ» أي دعته 
ضرورة المخمصة إلى تناول شيء من ذلك طغَيْرَ باغ على مضطر آخر «وَلاً عاد متعد قدر الضرورة وسد الرمق 
قن الله غَفُورَ رُحيمٌ4 أي لا يؤاخذه سبحانه بذلك فأقيم سببه مقامه» ولتعظيم أمر المغفرة والرحمة جيء بالاسم 
الجليلء وقدسها شيخ الإسلام فظن أن الآية «إفإن ربك غفور رحيم [الأنعام: ]١4©‏ فبين سر التعرض لوصف الربوبية 
والإضافة إلى ضميره عه وسبحان من لا يسهو. 

واستدل بالآية على أن الكافر مكلف بالفروع» ثم إنه تعالى أكد ما يفهم من الحصر بالنهي عن التحرم والتحليل 
بالأهواء فقال عز قائلاً: ولا تَقُولُوا لما تصفُ الستتك4 الخ» ولا ينافي ذلك العطف كما لا يخفى» واللام صلة 
القول مثلها في قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات [البقرة: ]٠١٤‏ وقولك: لا تقل للنبيذ إنه 
حلال» ومعناها الاختصاص» و «ما) موصولة والعائد محذوف أي لا تقولوا في شأن الذي تصفه ألسنتكم من البهائم 
بالحل والحرمة في قولكم ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا» [الأنعام: ۱۳۹] من غير 
ترتب ذلك الوصف على ملاحظة وفكر فضلاً عن استناده إلى وحي أو قياس مبني عليه بل مجرد قول باللسان. 

اذب منتصب على أنه مفعول به لتقولوا - وقوله سبحانه: طهَذًا حَلآلُ وَهَذَا حرام بدل منه بدل كل» 
وقيل: منصوب ياضمار أعني» وقيل: (الكذب4 منتصب على المصدرية و إهذا) مقول القول. 
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وجوز أن يكون بدل اشتمال» وجوز أن يكون #الكذب4 مقول القول المذكور ويضمر قول آخر بعد الوصف 
واللام على حالها أي لا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم فتقول هذا حلال وهذا حرام» والجملة مبينة ومفسرة لقوله 
تعالى: إتصف السنتكم» كما في قوله سبحانه: «إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» [البقرة: 54] وجوز أن لا 

يضمر القول على المذهب الكوفي وأن يقدر قائله على أن المقدر حال من الألسنة» ويجوز أن يكون اللام للتعليل و 
ما مصدرية و إالكذب» منعول الوصف و «إهذا حلال الخ مقول القول أي لا: تقولوا هذا حلال وهذا حرام 
لأجل وصف السنتكم الكذب» وإلى هذا ذهب الكسائي. والزجاج» وحاصله لا تحلوا ولا تحرموا لمجرد وصف 
ألسنتكم الكذب وتصويرها له وتحقيقها لماهيته كأن ألسنتهم لكونها منشأ للكذب ومنبعاً للزور شخص عالم بكنهه 
ومحيط بحقيقته يصفه للناس ويعرفه أوضح وصف وأبين تعريف» ومثل هذا وارد في كلام العرب والعجم تقول: له 
وجه يصف الجمال وريق يصف السلاف وعين تصف السحرء وتقدم بيت المعري» وقد بولغ في الآية من حيث جعل 
قولهم كذباً ثم جعل اللسان الناطقة بتلك المقالة ينبوعه مصورة إياه بصورته التي هو عليها وهو من باب الاستعارة 
بالكتابة وجعله بعضهم من باب الإسناد المجازي نحو نهاره صائم كأن ألسنتهم لكونها موصوفة بالكذب صارت 
كأنها تقيقتة: وهه "الذي يعرف ما عى كآنه فة رة كقرله: 

أضحت يمينك من جود مصورة لا بل يمينك منها صور الجود 

وقرأ ان وابن يعمر وطلحة والأعرج وابن أبي إسحاق وابن عبيد 00 بن ميسرة «الكذب» بالجر» وخرج 
على أن يكون بدلاً من «إما» مع مدخولهاء وجعله غير واحد صفة - لما المصدرية مع صلتها. 

e ل‎ E 
أعجبني أن تقوم السريع كما يقال: : أعجبني قيامك السريع؛ وليس لكل مقدر حكم المنطوق به وإما يتبع بذلك كلام‎ 
العرب. وقرأ معاذ. وابن أبي عبلة. . وبعض أهل الشام «الكذّبُ» بضم الثلاثة صفة للألسنة وهو جمع كذوب كصبور‎ 
وصبرء قال صاحب اللوامح: أو جمع كذاب بكسر الكاف وتخفيف الذال مصدر كالقتال وصف به مبالغة وجمع فعل‎ 
ككتاب وكتب أو جمع كاذب كشارف وشرف. وقرأ مسلمة بن محارب كما قال ابن عطية أو يعقوب كما قال‎ 
صاحب اللوامح ونسب قراءة معاذ ومن معه إلى مسلمة «الكُدّبَ) بضمتين والنصب» وخرج على أوجه. الأول إن ذلك‎ 
ل‎ 

الثاني مفعول به لد لتصف - أو لإتقولوا» والمراد الكلم الكواذب: الثالث أنه مفعول مطلق ‏ لتصف - من معناه 
على أنه جمع كذات المصدرء وأعرب هذا حلال الخ على ما مر ولا إشكال في إبداله لأنه كلم باعتبار مواده 
وكلاماً ظاهرا أ «لتفتوا عَلَى الله الكذب) اللام لام العاقبة والصيرورة وللتعليل لأن ما صدر منهم ليس لأجل الافتراء 
على الله تعالى بل لأغراض أخر ويترتب على ذلك ما ذكرء وإلى هذا ذهب الزمخشري وجماعة» وقال بعضهم: يجوز 
أن تكون للتعليل ولا يبعد قصدهم لذلك كما قالوا: #وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها» [الأعراف: ۲۸] وفي البحر 
أنه الظاهر ولا يكون ذلك على سبيل التوكيد للتعليل السابق على احتمال كون اللام للتعليل وما مصدرية لأن في هذا 
التنبيه على من افتروا الكذب عليه وليس فيما مر بل فيه إثبات الكذب مطلقا ففي | إشارة إلى أنهم لتمرنهم على الكذب 
اجترؤوا على الكذب على الله تعالى فنسبوا ما حللوا وحرموا إليه سبحانه. وقال الواحدي: إن «إلتفتروا بدل من 
«إلما تصف» الخ لأن وصفهم الكذب هو افتراء على الله تعالى» وهو على ما في البحر أيضاً على تقدير كون ما 
مدر لثم E‏ اناد يعن اسار » وقيل: لا مانع من التعليل على 

م ۳١‏ روح المعاني مجلد ۷ 
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تقدير الموصولية فعند قصد التعليل يجوز الإبدال» وحاصل معنى الآية على ما نص عليه العسكري لا تسموا ما لم 
يأنكم حله ولا حرمته عن الله تعالى ورسوله تھ حلالاً ولا حراماً فتكونوا كاذبين على الله تعالى لأن مدار الحل 
والحرمة ليس إلا حكمه سبحانه» ومن هنا قال أبو نضرة: لم زل أحاف الفتيا منذ سمعت آية النحل إلى يومي هذا. 

وقال ابن العربي: كره مالك وقوم أن يقول المفتي هذا حلال وهذا حرام في المسائل الاجتهادية وإنغا يقال ذلك 
فيما نص الله تعالى عليه» ويقال في مسائل الاجتهاد: إني أكره كذا وكذا ونحو ذلك فهو أبعد من أن يكون فيه ما 
يتوهم منه الافتراء على الله سبحانه إن الذين يرون عَلَى الله الكذب) في أمر من الأمور طلا يُفلحُونَ» لا 
يفوزون بمطلوب ماع قلي أي منفعتهم التي قصدوها بذلك الافتراء منفعة قليلة منقطعة عن قريب - فمتاع - خبر 
مبتدأ محذوف و لإقليل4» صفته والجملة استثناف بياني كأنه لما نفي عنهم الفوز بمطلوب قيل: كيف ذلك وهم قد 
تحصل لهم منفعة بالافتراء؟ فقيل: ذاك متاع قليل لا عبرة به ويرجع الأمر بالآخرة إلى أن المراد نفي الفوز بمطلوب يعتد 
به وإلى کون «إمتاع» خبر مبتدأ محذوف ذهب أبو البقاء إلا أنه قال: أي بقاؤهم متاع قليل ونحو ذلك. وقال 
الحوفي: إمتاع قليل) مبتدأ وخبر» وفيه أن النكرة لا تدا بها بدون مسوغ وتأويله بمتاعهم ونحوه بعيد رلم في 
الآحرة ظعَذَابٌ ليم لا يكتنه كنهه ظوَعَلى الذينَ هَادُوا4 خاصة دون غيرهم من الأولين طحَرَّمْنَا مَا قَصَضْنا 
عَلَيِكَ من قَبلُ4 أي من قبل نزول هذه الآية وذلك في قوله تعالى في سورة [الأنعام: 45 ١ع‏ « وعلى الذين هادوا 
حرمنا كل ذي ظفر» الآيةء والظاهر أن إمن قبل متعلق ‏ بقصصنا - وجوز تعليقه - بحرمنا - والمضاف إليه المقدر 
مامز ایا 


ويحتمل أن يقدر لمن قبل) تحريم ما حرم على أمتك» وهو أولى على ما قيل؛ وجوز أن يكون الكلام من باب 
التنازع» وهذا تحقيق لما سلف من حصر المحرمات فيما فصل بإبطال ما يخالف من فرية اليهود وتكذيبهم في ذلك» 
فإنهم كانوا يقولون: لسنا أول من حرمت عليه وإنما كانت محرمة على نوح. وإبراهيم. ومن بعدهما حتى انتهى الأمر 
إلينا إوَمَا ظَلمْنَاهُم» بذلك التحريم «ولكن كاثوا أَنْفْسَهمْ يَظلمُونَ حيث فعلوا ما عوقبوا عليه بذلك حسبما نعى 
عليهم قوله تعالى: «إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم [النساء: ١٠٠ع‏ الآية» وفيه تنبيه على 
الفرق بينهم وبين غيرهم في التحريم وإنه كما يكون للمضرة يكون للعقوبة. 


و إن رَبك للّذِينَ عَمِنُوا الشوء هو ما يسيء صاحبه من كفر أو معصية ويدخحل فيه الافتراء على الله تعالى؛ 
وعن ابن عباس أنه الشرك» والتعميم أولى إبِجَهَالّة4 أي بسببهاء على معنى أن الجهالة السبب الحامل لهم على العمل 
كالغيرة الجاهلية الحاملة على القتل وغير ذلك: وفسرت الجهالة بالأمر الذي لا يليق» وقال ابن عطية: هي هنا تعدي 
الطور و ركوب الرأس.لا ضد العلم» ومنه ما جاء في الخبر «اللهم أعوذ بك من أن أجهل أو يجهل علي» وقول الشاعر: 

ألا لا ي جهلن أحد علسيا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


نعم كثيراً ما تصحب هذه الجهالة التي هي بمعنى ضد العلم» وفسرها بعضهم بذلك وجعل الباء للملابسة 
والجار والمجرور في موضع الحال أي ملتبسين بجهالة غير عارفين بالله تعالى وبعقابه أو غير متدبرين في العواقب لغلبة 
الشهوة عليهم لنُمٌ تاوا من بغد ذلك) أي من بعد ما عملوا ما عملواء والتصريح به مع دلالة «إثم» عليه للتوكيد 
والمبالغة 9وَأَضْلَّحُوا) أي أصلحوا أعمالهم أو دخلوا في الصلاح» وفسر بعضهم الإصلاح بالاستقامة على التوبة «إإنَّ 
ربك من بدا أي التوبة كما قال غير واحدء ولعل الإصلاح مندرج في التوبة وتكميل لها 
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وقال أبو حيان: الضمير عائد على المصادر المفهومة من الأفعال السابقة أي من بعد عمل السوء والتوبة 
والإصلاح» وقيل: يعود على الجهالة» وقيل: على السوء على معنى المعصية وليس بذاك طلَمَقُورَك لذلك السوء 
«إرحيمٌ» يثيب على طاعته سبحانه فعلاً وتركأء وتكرير «إإن ربك( لتأكيد الوعد وإظهار كمال العناية بإنجازه» 
والتعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عله مع ظهور الأثر في التائبين للإيماء إلى أن إفاضة آثار الربوبية من 
المغفرة والرحمة عليهم بتوسطه عله وكونهم من أتباعه كما مر عن قريب» والتقييد بالجهالة قيل: لبيان الواقع لأن. كل 
من يعمل السوء لا يعمله إلا بجهالة. 


وقال العسكري: ليس المعنى أنه تعالى يغفر لمن يعمل السوء بجهالة ولا يغفر لمن عمله بغير جهالة بل المراد 
أن جميع من تاب فهذه سبيله؛ وإنما خص من يعمل السوء بجهالة لأن أكثر من يأني الذنوب يأتيها بقلة فكر في عاقبة 
الأمر أو عند غلبة الشهوة أو في جهالة الشباب فذكر الأكثر على عادة العرب في مثل ذلك وعلى القوانين لا مفهوم 
للقيد إن إنْرَاهيم کان ام مَة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي كان عنده عليه السلام من الخير ما كان عند 
أمة وهي الجماعة الكثيرة» فإطلاقها عليه عليه السلام لاستجماعه كمالات لا تكاد توجد إلا متفرقة في أمة جمة: 


وليس على الله بمستنكر أن يج مع العالم في واحد 


وهو ل رئيس الموحدين وقدوة المحققين الذي نصب أدلة التوحيد ورفع أعلامها وخفض رايات الشرك 
وجزم ببواتر الحجج هامهاء وقال مجاهد: : سمي عليه السلام أمة لانفراده بالإيمان في وقته مدة ماء وفي صحيح 
البخاري أنه عليه السلام قال لسارة: ليس على الأرض اليوم مؤمن غيري وغيرك» وذكر في القاموس أن من معاني الأمة 
من هو على الحق مخالف لسائر الأديان» والظاهر أنه مجاز بجعله كأنه جميع ذلك العصر لأن الكفرة بمنزلة العدم» 
وقيل: الأمة هنا فعلة بمعنى مفعول كالرحلة بمعنى المرحول إليه» والنخبة بمعنى المنتخب من أمه إذا قصده أو اقتدى به 
أي كان مأموماً أو مؤتماً به فإن الناس كانوا يقصدونه للاستفادة ويقتدون بسيرته. 

وقال ابن الأنباري: هذا مثل قول العرب: فلان رحمة وعلامة ونسابة يقصدون بالتأنيث التناهي في المعنى 
العوصوف به. وإبراد ذكره عليه السلام عقيب تزييف مذاهب المشركين من الشرك والعلعن ف في النبوة وتحريم ما أحل 
الله تعالى للإيذان بأن حقية حقية دين الإسلام وبطلان الشرك وفروعه أمر ثابت لا ريب فيه. وفي ذلك أيضاً رد لقريش حيث 
يزعمون أنهم على دينه» وقيل: إنه تعالى لما بين حال المشركين وأجرى ذكر اليهود بين طريقة | إبراهيم عليه السلام 
ليظهر الفرق بين حاله وحال المشركين وحال اليهود «إقانتاً له مطيعاً له سبحانه قائماً بأمره تعالى إعسيفا» مائلاً 
عن كل دين باطل إلى الدين الحق غير زائل عنه. 


ولم يك من الْمُشْركين» في أمر من أمور دينهم أصلاً وفرع صرح بذلك مع ظهوره قيل: رداً على كفار 
قريش في قولهم: نحن على ملة أبينا إبراهيم» وقيل: لذلك وللرد على اليهود المشركين بقولهم: «إعزير ابن (ùl‏ 
[التوبة: ۰] في افترائهم وزعمهم أنه عليه السلام كان على ما هم عليه كقوله تعالى: جما كان | إبراهيم يهودياً ولا 
نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين» [آل عمران: 1۷] إذ به ينتظم أمر إيراد التحريم والسبت 
سابقاً ولاحقاً. 


فشا كرا لأنغمه4 صفة ثالثة لأمة ‏ والجار والمجرور متعلق ‏ بشاكراً - كما هو الظاهن وأوثر صيغة جمع القلة 
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قيل: للإيذان بأنه عليه السلام لا يخل بشكر النعمة القليلة فكيف بالكثيرة وللتصريح بأنه عليه السلام على خلاف ما 


هم عليه من الكفران بأنعم الله تعالى حسبما أشير إليه بضرب المثل؛ وقيل: إن جمع القلة هنا مستعار لجمع الكثرة ولا 
حاجة إليه. 


وفي بعض الآثار أنه عليه السلام كان لا يتغدى إلا مع ضيف فلم يجد ذات يوم ضيفاً فأخر غداءه فإذا هو بفوج 
من الملائكة عليهم السلام في صورة البشر فدعاهم إلى الطعام فخيلوا أن بهم جذاماً فقال: الآن وجبت مؤاكلتكم 
شكراً لله تعالى على أنه عافاني مما ابتلاكم به» وجوز أبو البقاء كون الجار والمجرور متعلقاً بقوله تعالى: اجا 
وهو خلاف الظاهر. وجعل بعضهم متعلق هذا محذوفاً أي اختاره واصطفاه للنبوة» وأصل الاجتباء الجمع على طريق 
الاصطفاء ويطلق على تخصيص الله تعالى العبد بفيض إلهي يتحصل له منه أنواع من النعم بلا سعي منه ويكون 
للأنبياء عليهم السلام ومن يقاربهم «وَهَداةُ إلى صرَاط مشتقيم) موصل إليه تعالى وهو ملة الإسلام وليس نتيجة 
هذه الهداية ‏ كما في إرشاد العقل السليم - مجرد اهتدائه عليه السلام بل مع إرشاد الخلق أيضاً إلى ذلك والدعوة إليه 
بمعونة قرينة الاجتباء. 


وجوز بعضهم كون إإلى صراط4 متعلقاً - باجتباه وهداه - على ا والجملة إما حال بتقدير قد على 
المشهور وإما خبر ثاني لإن» وجوز أبو البقاء الاستئناف أيضاً أ (وَآتَيْناةُ في الدّنْها حَسَئَة» بأن حببه إلى الناس حتى إن 

جميع أهل الأديان يتولونه ويثنون عليه عليه السلام حسبما سأل بقوله: #واجعل لي لسان صدق في الآخرين» 
[الشعراء: 4م وروي هذا عن قتادة وغيره» وعن الحسن الحسنة النبوة» وقيل: الأولاد الأبرار على الكبر وقيل: المال 
يصرفه في وجوه الخير والبر» وقيل: العمر الطويل في السعة والطاعة ‏ فحسنة ‏ على الأول بمعنى سيرة حسنة وعلى ما 
بعده عطية أو نعمة حسنة كذا قيل: وجوز في الجميع ‏ أن يراد عطية حسنة» والالتفات إلى التكلم لإظهار كمال الاعتناء 
بشأنه وتفخيم مكانه عليه السلام انه في الآخرةً لَمنَ الصالحين داخل في عدادهم كائن معهم في الدرجات 
العلى من الجنة حسبما سأل بقوله: «(وألحقني بالصالحین) [يوسف: ١ ١‏ الشعراء: ۸۳] وأراد بهم الأنبياء عليهم 
السلام ثم يتا إلَيْكَ أن اتبغ مله بْرَاهِيم4 وهي على ما روي عن قتادة الإسلام المعبر عنه آنفاً بالصراط 
المستقيم» وفي رواية أخرى عنه أنها جميع شريعته إلا ما أمر عه بت ركه» وفي التفسير الخازني حكاية هذا عن هل 
الأصول» وعن ابن عمرو بن العاص أنها مناسك الحج. 


وقال الإمام: قال قوم إن النبي عه كان على ملة إبراهيم وشريعته ولیس له شرع متفرد به بل بعث عليه الصلاة 
والسلام لإحياء شريعة إبراهيم لهذه الآية» فحملوا الملة على الشريعة أصولاً وفروعاً وهو قول ضعيف» والمراد من «إملة 
إبراهيم) التوحيد ونفي الشرك المفهوم من قوله تعالى: إوما كان من المشركين» فإن قيل: إنه له إنما نفى الشرك 
وأثبت التوحيد للأدلة القطعية فلا يعد ذلك متابعة فيجب حمل الملة على الشرائع التي يصح حصول المتابعة فيهاء 
قلنا: يجوز أن يكون المراد الأمر ايت في كينية الدعرة إلى التوحيد وهي أن يدعو إليه بطريق الرفق والسهولة وإيراد 
ا بأنواع كثيرة على ما هو الطريقة المألوفة في القرآن | ه. وتعقبه أبو حيان بأنه لا يحتاج إليه لأن 
المعتقد الذي تقتضيه دلائل العقول لا يمتنع أن يوحي ليتضافر المعقول والمنقول على اعتقاده ألا ترى قوله تعالى: 
#قل إنما يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد» [الأنبياء: ]٠١‏ كيف تضمن الوحي با اقتضاه الدليل العقلي» فلا يمتنع أن 
يؤمر النبي مه باتباع ملة إبراهيم عليه السلام بنفي الشرك والتوحيد وإن كان ذلك مما ثبت ثبت عنده عليه الصلاة والسلام 
بالدليل العقلي ليتضافر الدليلان العقلي والنقلي على هذا المطلب الجليل» وآخر بأنه ا فنا 
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الدعوة ولا شك أن ذلك ليس داخلاً في مفهومها فإنها ما شرعه الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء عليهم السلام من 
امللت الكتاب إذا أمليته وهي الدين بعينه لكن باعتبار الطاعة له وتحقيقه أن الوضع الإلهي مهما نسب إلى من يؤديه 
عن الله تعالى يسمى ملة ومهما نسب إلى من يقيمه يسمى ديناًء قال الراغب: الفرق بينها وبين الدين أنها لا تضاف إلا 
للنمي عله الذي يسند إليه ولا تكاد توجد مضافة إلى الله تعالى ولا إلى آحاد أمة النبي عليه السلام ولا تستعمل إلا في 
جملة الشرائع دون آحادها ولا كذلك الدينء وأكثر المفسرين على أن المراد بها هنا أصول الشرائع» ويحمل عليه ما 
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روي عن قتادة أولاً ولا بأس بما روي عنه ثانياً. 

واستدلال بعض الشافعية على وجوب الختان وما كان من شرعه عليه السلام ولم يرد به ناسخ مبني على ذلك 
كما لا يخفى. وما روي عن ابن عمرو بن العاص ذكره في البحر والذي رة ابن المنذر والبيهقي في الشعب. 
دفع به ثم صلى المغرب والعشاء بجمع ثم صلى به الفجر كأسرع ما يصلي أحد من المسلمين ثم وقف به حتى إذا 
كان كأبطأ ما يصلي أحد من المسلمين دفع به ثم رمى الجمرة ثم ذبح وحلق ثم أفاض به إلى البيت فطاف به فقال 
الله تعالى لنبيه عه (إثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم» ولعل ما ذكر أولاً مأخوذ منه. 

وأنت تعلم أنه ليس نصاً فيه ولا أظن أن أحداً يوافق على تخصيص ملته عليه السلام بمناسك الحج. 

و«إأن» تفسيرية أو مصدرية ومر الكلام في وصلها بالأمر و ثم قيل: للتراخي الزماني لظهور أن أيامه عله 
بعد أيامه عليه السلام بكثير» واختار المحققون أنها للتراخي الرتبي لأنه أبلغ وأنسب بالمقام. 

قال الزمخشري: إن في «إثم» هذه إيذاناً بأنه أشرف ما أوتي خليل الله عليه السلام من الكرامة وأجل ما أوتي 
من النعمة اتباع رسول الله مَك ملته وتعظيماً لمنزلة نبينا عليه الصلاة والسلام وإجلالاً لمحلهء أما الأول فمن دلالة ثم 
على تباين هذا المؤتى وسائر ما أوتي عليه السلام من الرتب والمآثر» وأما الثاني فمن حيث إن الخليل مع جلالة محله 
عند الله تعالى أجل رتبته أن أوحى إلى الحبيب اتباع ملته» وفي لفظ إأوحينا» ثم الأمر باتباع الملة لا اتباع إبراهيم 
عليه السلام ما يدل كما في الكشف على أنه عه ليس بتابع له بل هو مستقل بالأخذ عمن أذ إبراهيم عليه السلام 
عنه للإحديفاً» حال من إبراهيم المضاف إليه لما أن المضاف لشدة اتصاله به جرى منه مجرى البعض فعد بذلك من 
قبيل رأيت وجه هند قائمة. 

ونقل ابن عطية عن مكي عدم جواز كونه حالاً منه معللاً ذلك بأنه مضاف إليه» وتعقبه بقوله: ليس كما قال لأن 
الحال قد يعمل فيها حروف الخفض إذا عملت في ذي الحال نحو مررت بزيد قائماًء وفي كلا الكلامين بحث لا 

ومنع أبو حيان مجيء الحال من المضاف إليه في مثل هذه الصورة أيضاً وزعم أن الجواز فيها مما تفرد به ابن 
مالك والتزم كون «حنيفاً» حالا من «إملة# لأنها والدين بمعنى أو من الضمير في «#اتبع# وليس بشيء ولم يتفرد 
بذلك ابن مالك بل سبقه إليه الأخفش وتبعه جماعة «إوَما كَانَ منّ المُشْركينَ» بل كان قدوة المحققين وهذا تكرير 
لما سبق لزيادة تأكيد وتقرير لنزاهته عليه السلام عما هم عليه من عقد وعمل؛ وقوله تعالى. إا جُعلَ السَبْتُ4 بمعنى 
إنما فرض تعظيمه والتخلي للعبادة وترك الصيد فيه تحقيق لذلك النفي الكلي وتوضيح له بإبطال ما عسى يتوهم كونه 
قادحاً في الكلية فإن اليهود كانوا يزعمون أن السبت من شعائر الإسلام وأن إبراهيم عليه السلام كان محافظاً عليه أي 
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ليس السبت من شرائع إبراهيم وشعائر ملته عليه السلام التي أمرت باتباعها حتى يكون بينه وبين بعض المشركين علاقة 
في الجملة» وإنما شرع ذلك لبني إسرائيل بعد مدة طويلة» وإيراد الفعل مبنياً للمفعول جرى على سنن الكبرياء وإيذان 
يعدم الحاجة إلى التصريح بالفاعل لاستحالة الإسناد إلى الغير. وقرأ أبو حيوة (جَعَلَ) بالبناء للفاعل» وعن ابن مسعود 
والأعمش أنهما قرءا وإغا أنزلنا السبت» وهو على ما قال أبو حيان تفسير معنى لا قراءة لمخالفة ذلك سواد المصحف» 
والمستفيض عنهما أنهم قرءا كالجماعة إنما جعل السبت لى الْذِينَ اختلفوا فيه على نبيهم حيث أمرهم 
بالجمعة فاختاروا السبت وهم اليهود. 


أخرج الشافعي في الأم والشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عه نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم يعني الجمعة 
فاختلفوا فيه فهدانا الله تعالى له فالناس لنا فيه تبع اليهود غداً والنصارى بعد غد» وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه قال: أمر موسى عليه السلام اليهود بالجمعة وقال: تفرغوا لله تعالى في كل سبعة أيام يوماً واحداً وهو يوم 
الجمعة ولا تعملوا فيه شيعا من أعمالكم فأبوا أن يقبلوا ذلك وقالوا: لا نريد إلا اليوم الذي فرغ الله تعالى فيه من الخلق 
وهو يوم السبت فجعل عليهم وشدد فيه الأمر ثم جاء عيسى عليه السلام بالجمعة فقالت النصارى: لا نريد أن يكون 
عيدهم بعد عيدنا فاتخذوا الأحد وكأنهم إنما اختاروه لأنه مبتداً الخلق» واختار هذا الإمام وحمل «في» على التعليل أي 
اختلفوا على نبيهم لأجل ذلك اليوم» وقال الخفاجي: معنى «إاختلفوا فيه) خالفوا جميعهم نبيهم فهو اختلاف بينهم 
وبين نبيهم» وظاهر الأخبار يقتضي أنه عين لهم أولاً يوم الجمعة؛ وقال القاضي عياض: الظاهر أنه فرض عليهم تعظيم 
يوم الجمعة بغير تعيين ووكل إلى اجتهادهم فاختلفت أحبارهم في تعيينه ولم يهدهم الله تعالى له وفرض على هذه 
الأمة مبيناً ففازوا بفضيلته ولو كان منصوصاً عليه لم يصح أن يقال إاختلفوا4 بل يقال خالفواء وقال الإمام النووي: 
يمكن أن يكونوا أمروا صريحاً ونص عليه فاختلفوا فيه هل يلزم تعيينه أم لهم إبداله فأبدلوه وغلطوا في إبداله» وقال 
الواحدي: قد أشكل أمر هذا الاختلاف على كثير من المفسرين حتى قال بعضهم: معنى اختلافهم في السبت أن 
بعضهم قال هو أعظم الأيام تة لان الله تعالى فرغ غ من تخلق الأشياء فيه» وقال الآخرون: أعظمها حرمة الاحد لأن الله 
سبحانه ابتدأ الخلق فيه؛ وهذا غلط لأن اليهود لم يكونوا فرقتين في السبت وإنما اخختار الأحد النصارى بعدهم بزمان 
وقيل: المراد اختلفوا فيما بينهم في شأنه ففضلته فرقة منهم على الجمعة ولم ترض بها وفضلت أخرى الجمعة عليه 
ومالت إليها بناء على ما روي من أن موسى عليه السلام جاءهم بالجمعة فأبى أكثرهم إلا السبت ورضي شرذمة منهم 
بها فأذن الله تعالى لهم في السبت وابتلاهم بتحريم الصيد فيه فأطاع أمر الله تعالى الراضون بالجمعة فكانوا لا يصيدون 
وأعقابهم لم يصبروا عن الصيد فمسخهم الله تعالى قردة دون أولئك المطيعين» والتفسير الأول تفسير رئيس المفسرين 
وترجمان القرآن وحبر الأمة المروي من طرق صحيحة عن أفضل النبيين وأعلم الخلق بمراد رب العالمين عه ران 
ربك لَيَحخْكُمُ بَيت بَيتَهُخْ4 أي المختلفين يوم القيَامة مَةَ فيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلفُونَ4 أي يقضي بينهم بالمجازاة على 
اختلافهم على نبيهم ومخالفتهم له في ذلك أو يفصل ما بين الفريقين منهم من الخصومة والاختلاف فيجازي كل 
فريق بما يستحقه من الثواب والعقاب» ل ا ENS‏ 
بالنسبة إلى ما سيقع في الآخرة شيء لا يعتد به» وعبر عن الفرض بالجعل موصولاً بكلمة «إعلي» للإيذان بتضمنه . 
للتشديد والابتلاء المؤدي إلى العذاب» وعن اليهود الاسم الموصول بالاختلاف إشارة إلى علة ذلك» وقيل: المعنى 
إغا جعل وبال ترك تعظيم السبت وهو المسخ كائناً أو واقعاً على الذين اختلفوا فيه أي أحلوا الصيد فيه بَارة-وحرموه 
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أخرى وكان حتماً عليهم أن يتفقوا على تحريمه حسبما أمر الله تعالى به وروي ذلك عن قتادة» وفسر الحكم بينهم 
بالمجازاة باختلاف أفعالهم بالإحلال تارة والتحريم أخرى. 

ووجه إيراد ذلك ههنا بأنه أريد منه إنذار المشركين وتهديدهم بما في مخالفة الأنبياء عليهم السلام من الوبال 
كما ذكرت القرية التي كفرت بأنعم الله تعالى تمثيلاً لذلك. واعترض بأن توسيط ذلك لما ذكر بين حكاية أمر النبي 
عل باتباع ملة إبراهيم عليه السلام وبين أمره َه بالدعوة إليها كالفصل بين الشجر ولحائه. وأجيب بأن فيه حثاً على 
إجابة الدعوة التي تضمنها الكلام السابق وأمر بها في الكلام اللاحق فللمتوسط نسبة إلى الطرفين تخرجه من أن يكون 
الفصل به كالفصل بين الشجر ولحائه وهو كما ترى. 1 

. واعترض أيضاً بأن كلمة «إبينهم4 تحكم بأن المراد بالحكم هو فصل ما بين الفريقين من الاختلاف دون 
المجازاة باختلاف أفعالهم بالإحلال تارة والتحريم أخرى. ويرد هذا أيضاً على تفسيره بالقضاء بالمجازاة على 
اختلافهم جميعهم على نبيهم ومخالفتهم له فيما جاءهم به» وقد فسر بذلك على التفسير المأثور عن ترجمان القرآن» 
ومنهم من فسره عليه با فسر به على التفسير المروي عن قتادة فيرد عليه أيضاً ما ذكر مع ما في ضمنه من القول 
باختلاف الاختلافين معنى» والظاهر اتحادهما. وأجاب بعضهم عن الاعتراض بمنع حكم كلمة «بينهم) بما تقدم فتأمل» 
وتفسير السبت باليوم المخصوص هو الظاهر الذي ذهب إليه الكثيرء وجوز كونه مصدر سبتت اليهود إذا عظمت 
سبتهاء قيل: ويجوز على هذا أن يكون في الآية استخدام «إاذْعُ4 أي من بعئت إليهم من الأمة قاطبة فحذف المفعول 
دلالة على التعميم» وجوز أن يكون المراد افعل الدعوة تنزيلاً له منزلة اللازم للقصد إلى إيجاد نفس الفعل إشعاراً بأن 
عموم الدعوة غني عن البيان وإنغا المقصود الأمر بإيجادها على وجه مخصوص. وتعقب بأن ذلك لا يناسب المقام 
كما لا يناسب قوله تعالى: #وجادلهم4. 

«إلى سَبيل رَبْكَ4 إلى الإسلام الذي عبر عنه تارة بالصراط المستقيم وأخرى بملة إبراهيم عليه السلام. وفي 
التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير النبي له ما لا يخفى. 

«بالحكمة4 بالمقالة المحكمة وهي الحجة القطعية المزيحة للشبه؛ وقريب من هذا ما في البحر أنها الكلام 
الصواب الواقع من النفس أجمل موقع ظوَالمَوْعظة الحسئة) وهي الخطابات المقنعة والعبر النافعة التي لا يخفى 
عليهم أنك تناصحهم بها وجادلهُخْ4 ناطر معانديهم بلي هي اخسن بالطريقة التي هي أحسن طرق المناظرة 
والمجادلة من الرفق واللين واختيار الوجه الأيسر واستعمال المقدمات المشهورة تسكيناً لشغبهم وإطفاء للهبهم كما 
فعله الخليل عليه السلام. واستدل - كما قيل - أرباب المعقول بالآية على أن المعتبر في الدعوة من بين الصناعات 
الخمس إنما هو البرهان والخطابة والجدل حيث اقتصر في الاية على ما يشير إليهاء وإنما تفاوتت طرق دعوته عليه 
الصلاة والسلام لتفاوت مراتب الناس» فمنهم خواص وهم أصحاب نفوس مشرقة قوية الاستعداد لإدراك المعاني قوية 
الانجذاب إلى المبادىء العالية مائلة إلى تحصيل اليقين على اختلاف مراتبه وهؤلاء يدعون بالحكمة بالمعنى السابق. 

ومنهم عوام أصحاب نفوس كدرة ضعيفة الاستعداد شديدة الألف بالمحسوسات قوية التعلق بالرسوم والعادات 
قاصرة عن درجة البؤهان لكن لا عناد عندهم وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة بالمعنى المتقدم. 

ومنهم من يعاند ويجادل بالباطل ليدحض به الحق لما غلب عليه من تقليد الأسلاف ورسخ فيه من العقائد 
الباطلة فصار بحيث لا تنفعه المواعظ والعبر بل لا بد من إلقامه الحجر بأحسن طرق الجدال لتلين عريكته وتزول 
شكيمته وهؤلاء الذين أمر عه بجدالهم بالتي هي أحسنء وإنما لم تعتبر المغالطة والشعر لأن فائدة المغالطة تغليط 


REAR ESN AR esa Saale ESSE e 4A۸ 


الخصم والاحتراز عن تغليطه إياه ومرتبة الرسول عليه الصلاة والسلام تنافي أن يغلط وتتعالى أن يغلطء والشعر وإن كان 
مفيداً للخواص والعوام فإن الناس في باب الإقدام والإحجام أطوع للتخييل منهم للتصديق إلا أن مداره على الكذب 
ومن ثمة قيل: الشعر أكذبه أعذبه فلا يليق بالصادق المصدوق كما يشهد به قوله تعالى: «إوما علمناه الشعر وما ينبغي 
ل4 [يس: 1۹] لا يقال: الشعر الذي هو أحد الصناعات قياس مؤلف من مقدمات مخيلة والشعر الذي مداره 0 
الكذاب وهو الكلام الموزون المقفى وهو الذي نفى تعليمه عنه له لما قيل: كون الشعر مذموماً ليس لكونه كلاماً 
موزوناً مقفى بل لاشتماله على تخيلات كاذبة فهما من واد واحد ذكر ذلك بعض المتأخرين» وقد ذهب غير واحد إلى 
أن فيها إشارة إلى تفاوت مراتب المدعوين إلا أنه خالف في بعض ما تقدم» ففي الكشف بعد أن ذكر أن كلام 
الزمخشري يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يجمع في الدعوة بين الثلاث فيكون الكلام في نفسه حسن 
التأليف منتجاً لما علق به من الغرض ومع ذلك مقصوداً به المناصحة لمن خوطب به ويكون المتكلم حسن الخلق 
في ذلك معلماً ناصحاً شفيقاً رفيقاً ما نصه: والأحسن على ما ذهب إليه المحققون أنه تعميم للدعوة حسب مراتب 
المدعوين في الفهم والاستعداد» فمن دعى بلسان الحكمة ليفاد اليقين العياني أو البرهاني هم السابقون» ومن دعى 
بالموعظة الحسنة وهي الإقناعات الحكمية لا الخطابات المشهورة طائفة دون هؤلاء» ومن دعى بالمجادلة الحسنة 
هم عموم أهل الإسلام والكفار أيضاً ١‏ هى ولا أرى ما يوجب نفي أن يكون المراد بالموعظة الحسنة الخطابات 
المشهورة» وكونها مركبة من مقدمات مظنونه أو مقبولة من شخص معتقد فيه ولا يليق بالنبي عه استعمال الظنيات 
أو أحذ كلام الغير والدعوة به هو الموجب لذلك لا يخفى ما فيه فتدبره. 


وذكر الإحسائي رئيس الفرقة الطاهرة في زماننا المسماة بالكشفية في كتابه شرح الفوائد ما محصله أن 
المدعوين من المكلفين ثلاثة أنواع» وكذا الأدلة التي أشارت إليها الآية فإن كانوا من الحكماء العقلاء والعلماء النبلاء 
فدعوتهم إلى الحق الذي يريده الله تعالى منهم من معرفته بدليل الحكمة وهو الدليل الذوقي العياني الذي يلزم منه 
العلم الضروري بالمستدل عليه لأنه نوع من المعاينة كقولنا في رد من زعم أن حقائق الأشياء كانت كامنة في ذاته 
تعالى بنحو أشرف ثم أفاضها إنه لا بد وأن يكون لذاته سبحانه قبل الإفاضة حال مغاير لما بعدها سواء كان التغير في 
نفس الذات أو فيما هو في الذات فإن حصل التغير في الذات لزم حدوثها وإن حصل فيما هو في الذات ‏ أعني حقائق 
الأشياء الكامنة ‏ لزم أن تكون الذات محلا للمتغير المختلف ويلزم من ذلك حدوثها. 


وكقولنا في إثبات أنه سبحانه أظهر من كل شيء: إن كل أثر يشابه صفة مؤثرة وأنه قائم بفعله قيام صدور 
كالأشعة بالنيرات والكلام بالا فالأشياء هي ظهور الواجب بها لها لأنه سبحانه لا يظهر بذاته وإلا لاختلفت 
حالتاه» ولا يكون شيء أشد ظهوراً من الظاهر في ظهوره لأن الظاهر أظهر من ظهوره وإن كان لا يمكن التوصل إلى 
معرفته إلا بظهوره مثل القيام فإن القائم أظهر في القيام من القيام والقاعد أظهر في القعود من القعود وإن كان لا يمكن 
التوصل إلى معرفتهما إلا بالقيام والقعود فتقول: يا قائم ويا قاعد» والمعنى لك إنما هو القائم والقاعد لا القيام والقعود 
لأنه بظهوره لك بذلك غيب عليك مشاهدته وإن التفت إليه احتجب عنك القائم والقاعد» وهو آلة لمعرفة المعارف 
الحقية كالتوحيد وما يلحق به» ومستنده الفؤاد وهو نور الله تعالى المشار إليه بقوله عَكلّهِ: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر بنور الله تعالى» والنقل من الكتاب والسنة» وشرطه الذي يتوقف عليه فتح باب النور ثلاثة أشياء. أحدها أن تنصف 
ربك وتقبل منه سبحانه قوله ولا تتبع شهوة نفسك. وثانيها أن تقف عند بيانك وتبينك وتبيينك على قوله تعالى: «زولا 
تفت ما ليس لكيه علج إن المع والبصر والفؤاد كل أولفك كان عنه مسؤولاً» [الإسراء: ]۳١‏ وثالثها أن تنظر في 
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تلك الأحوال أعني البيان وما بعده بعينه تعالى وهي العين التي هي وصف نفسه لك أعني وجودك من حيث كونه أثرا 
ورا لا بعينك التي هي أنت من حيث - إنك أنت - أنت فإنك لا تعرف بهذه العين إلا الحادثات المحتاجة الفانية. ' 
وإن كانوا من العلماء ذوي الألباب وأرباب القلوب فدعوتهم إلى الحق الذي يريده سبحانه منهم من اليقين 
الحقيقي في اعتقاداتهم بدليل الموعظة الحسنة وهي الدليل العقلي اليقيني الذي يلزم منه اليقين في الإيمان به سبحانه 
وبغيره مما أمرهم بالإيمان به وهو آلة لعلم الطريقة وتهذيب الأخلاق وعلم اليقين والتقوى» وهذه العلوم وإن كانت قد 
تستفاد من غيره ولكن بدون ملاحظته لا يوقف على اليقين والاطمئنان الذي هو أصل علم الأخلاق» ومستنده القلب 
والنقل» وشرط صحته والانتفاع به اتصاف عقلك به بأن تلزم ما ألزمك به ولا تظلمه وهو كقوله تعالى: «إقل أرأيتم إن 
كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد» [فصلت: [oY‏ وقوله تعالى: «إقل أرأيتم إن كان من 
عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين) [الأحقاف: 
]٠‏ إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة» وإن كانوا من العلماء أصحاب الرسوم كالمتكلمين ونظائرهم فدعوتهم إلى 
الحق الذي يريده سبحانه منهم من اليقين الرسمي بمقتضى طبيعتهم القاصرة بدليل المجادلة بالتي هي أحسن وهي 
الدليل العلمي القطعي الذي يلزم منه العلم فيما ذكر وهو آلة لعلم الشريعة» ومستنده العلم والنقل» وشرطه إنصاف 
الخصم بأن يقيمه على النحو المقرر في علم الميزان» وقد ذكره العلماء في كتبهم الأصولية والفروعية بل لا يكاد 
يسمع منهم غير هذا الدليل وهو محل المناقشات والمعارضات» وأما الدليلان الأولان فليس فيهما مناقشة ولا معارضة 
فإذا اعترض عليهما معترض فقد اعترض فيهما بغيرهما ا ه المراد منه وهو كما ترى» وإنما ذكرته لتعلم حال المرؤوس 
من حال الرئيس» ولقد رأيت مشايخ هذه الطائفة يتكلمون بما هو كشوك القنافذ ويحسبونه كريش الطواويس» وجوز أن 
يراد بالحكمة والموعظة الحسنة القرآن المجيد فإنه جامع لكلا الأمرين فكأنه قيل: ادع بالقرآن الذي هو حكمة 
وموعظة حسنة وقيل غير ذلك» ومنه أن الحكمة النبوة وليس من الحكمة» وفسن بعضهم المجادلة الحسنة بالإعراض 
عن أذاهم وادعى أن الآية منسوخة بآية السيف» والجمهور على أنها محكمة وأن معنى الآية ما تقدم» ولكون الحكمة 
أعلى الدلائل وأشرافها والمدعوين به الكاملين الطالبين للمعارف الإلهية والعلوم الحقيقية وقليل ما هم جيء بها اول 
ولكون الجدل أدنى الدلائل إذ ليس المقصود منه سوى إلزام الخصم وإفحامه ولا يستعمل إلا مع الناقصين الذين تغلب 
عليهم المشاغبة والمخاصمة وليسوا بصدد تحصيل هاتيك العلوم ذكر أخيراً» ولكون الموعظة الحسنة دون الحجة 
وفوق الجدل والمدعوين بها المتوسطين الذين لم يبلغوا في الكمال حد الحكماء المحققين ولم يكونوا في النقصان 
بمرتبة أولنك المشاغبين وسطت بين الأمرين» وكأنه إما لم يقل: ادع إلى سبيل بالحكمة والموعظة E‏ الاج 
لما أن الجدال ليس من باب الدعوة بل المقصود منه غرض آخر مغاير لها وهو الإلزام والإفحام كما قاله الإمام فليفهم. 
«إنّ رَبك هو أغلمُ بن صل عَنْ سَبيله4 الذي أمرك بدعوة الخلق إليه وأعرض عن قبوله. 
هو غلم بِالمُهْتَدِينَ4 إليه وهو تعليل لما ذكر أولاً من الأمرين كأنه قيل: اسلك في الدعوة 
الطريقة المذكورة وما عليك و وأما حصول الهداية والضلال والمجازاة عليهما فإلى الله سبحانه لا إلى غيره إذ 
هو أعلم بمن يبقى على الضلال وبمن يهتدي إليه فيجازي كلاً منهما ما يستحقه كذا قيل. واعترض بأن دلالة الآية 
على المجازاة مسلمة وأما أن حصول الهداية والضلالة ليس لغيره تعالى فالآية لا تدل عليه أصلا. وأجيب بأنه إذا 
انحصر علم الهداية والضلالة فيه تعالى علم أنه لا يكون لغيره سبحانه علمهما فكيف يكون له حصولهما فالقول بعدم 
دلالة الآية على ذلك غير سديد» وقيل: المعنى اسلك في الدعوة والمناظرة الطريقة المذكورة فإنه تعالى هو أعلم بحال 
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من لا يرعوي عن الضلال لسوء اختياره وبحال من يصير أمره إلى الاهتداء لما فيه من الخير فما شرعه لك في الدعوة 
هو الذي تقتضيه الحكمة فإنه كاف في هداية المهتدين وإزالة عذر الضالين» وقيل: المعنى إنما عليك البلاغ فلا تلح 
عليهم إن أبوا بعد الإبلاغ مرة أو مرتين مثلاً فإن ربك هو أعلم بهم فمن كان فيه خير كفته النصيحة اليسيرة ومن لا 
خير فيه عجزت عنه الحيل. وتقديم الضالين لأن الكلام فيهم» وإيراد الضلال بصيغة الفعل الدال على الحدوث لما أنه 
تغيير لفطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها وإعراض عن الدعوة وذلك أمر عارض بخلاف الاهتداء الذي هو عبارة عن 
الثبات على الفطرة والجريان على موجب الدعوة ولذلك جيء به على صيغة الاسم المنبىء عن الثبات» وجملة هو 
أعلم بالمهتدين» قيل: عطف على جملة «إإن ربك) الخ أو على خبر إن وتكرير طإهو أعلم) للتأكيد والإشعار 
بتباين حال المعلومين ومآلهما من العقاب والثواب وهو في الجملة الأولى ضمير فصل للتخصيص كما هو ظاهر كلام 
البعض أو للتقوية كما قيل؛ ولا يخفى ما في التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عه من اللطافة. 


إن عَاقَكُمْ4 أي إن أردتم المعاقبة طفْعَاقئُوا بمذل مَا عُوقبكُْ به أي مثل ما فعل بكم وقد عبر عنه بالعقاب 
على طريقة إطلاق اسم المسبب على السبب نحو كما تدين تدان على نهج المشاكلةء وقال الخفاجي: إن العقاب في 
العرف مطلق العذاب ولو ابتداء وفي أصل اللغة المجازاة على عذاب سابق فإن اعتبر الثاني فهو مشاكلة وإن اعتبر الأول 
فلا مشاكلة» وعلى الاعتبارين صيغة المفاعلة ليست للمشاركةء والآية نزلت في شأن التمثيل بحمزة رضي الله تعالى 
عنه يوم أحد» فقد صح عن أبي هريرة أن النبي مه وقف على حمزة يوم استشهد فنظر إلى منظر لم ينظر إلى شيء قط 
كان أوجع لقلبه منه ونظر إليه قد مثل به فقال: رحمة الله تعالى عليك فإنك كنت ما علمت وصولاً للرحم فعولاً 
للخيرات ولولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله تعالى من أرواح شتى أما والله لأمثلن بسبعين 
منهم مكانك فنزل جبريل عليه السلام والنبي ع واقف بخواتيم النحل طإوإن عاقبتم) إلى آخرها فكفر عليه الصلاة 
والسلام عن يمينه وأمسك عن الذي أراد وصبرء فهي على هذا مدنية. وذهب النحاس إلى أنها مكية وليست في شأن 
التمثيل بحمزة رضي الله تعالى عنه واختاره بعضهم لما يلزم على ذلك من عدم الارتباط المنزه عنه كلام رب العزة جل 
شأنه إذ لا مناسبة لتلك القضية لما قبل» وأما على القول بأنها مكية فوجه الارتباط أنه لما أمر سبحانه نبيه عه بالدعوة 
وبين طريقها أشار إليه عليه الصلاة والسلام وإلى من يتابعه بمراعاة العدل مع من يناصبهم والممائلة فإن الدعوة لا تكاد 
تنفك عن ذلك كيف لا وهي موجبة لصرف الوجوه عن القبل المعبودة وإدخال الأعناق في قلادة غير معهودة قاضية 
عليهم بفساد ما يأتون وما يذرون وبطلان دين استمرت عليه آباؤهم الأولون وقد ضاقت بهم الحيل وعيت + العلل 
وسدت عليهم طرق المحاجة والمناظرة وارتجت دونهم أبواب المباحثة والمحاورة. وترددت في صدورهم الأنفاس 
ووقعوا في حيص بیص تضتريوك نابا في أسداس لا يجدون إلا الأسنة مركباً ويختارون الموت الأحمر دون دين 
الإسلام مذهباًء وإلى الأول ذهب جمهور المفسرين ووقع ذلك في صحيح البخاري بل قال القرطبي: إنه مما أطبق 
عليه المفسرون» وما ذكر من لزوم عدم الارتباط عليه ليس بشيء» فإن التنبيه على تلك القضية للإشارة إلى أن الدعوة 
لا تخلو من مثل ذلك وأن المجادلة تنجر إلى المجالدة فإذا وقعت فاللائق ما ذكر فلا فرق في الارتباط بحسب المآل 
بين أن تكون مكية وأن تكون مدنية» وخصوص السبب لا ينافي عموم المعنى» فالمعول عليه عدم العدول عما قاله 
الجمهور. 


وقرأ ابن سيرين: «وإن عقبتم فعقبوا» بتشديد القافين أي وإن قفيتم بالانتصار فقفوا بمثل ما فعل بكم غير 
متجاوزين عنه. واستدل بالآية على أن للمقتص أن يفعل بالجاني مثل ما فعل في الجنس والقدر وهذا مما لا خلاف 
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فيه. . وأما اتحاد الآلة بأن يقتل بحجر من قثل به وبسيف من قثل به مثلاً فذهب إليه بعض الأئمة؛ ومذهب أبي حنيفة 
رضي الله تعالى عنه أنه لا قود إلا بالسيف» ووجه ذلك مع أن الآية ظاهرة في خلافه أن القتل بالحجر ونحوه مما لا 
يمكن مماثلة مقداره شدة وضعفاً فاعتبرت ممائلته في القتل وإزهاق الروح والأصل في ذلك السيف كما ذكره الرازي 
في أحكامه. وذكر بعضهم أنه اختلف في هذه الآية فأخذ الشافعي بظاهرهاء وأجاب الحنفية بأن المماثلة في العدد بأن 
يقتل بالواحد واحد لأنها نزلت لقول النبي مه لأمئلن بسبعين منهم لما قتل حمزة ومثل به كما سمعت فلا دليل فيهاء 
وقال الواحدي: إنها منسوخة كغيرها من المثلة وفيه كلام في شروح الهداية. 

وفي تقييد الأمر بقوله سبحانه وإوإن عاقبتم) حث على العفو تعريضاً لما في «إن» الشرطية من الدلالة على 
عدم الجزم بوقوع ما في حيزها فكأنه قيل: لا تعاقبوا وإن عاقبتم الخ كقول طبيب لمريض سأله عن أكل الفاكهة إن 
تأكل الفاكهة فكل الكمثرى» وقد صرح بذلك على الوجه الآكد فقيل: وشن صَبَوْتم4 أي عن المعاقبة بالمثل 
هر4 أي لصبركم ذلك على «إاعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: ۸] خير من الانتصار بالمعاقبة «إللصابرين) 
أي لكم | إلا أنه عدل عنه | إلى ما في النظم الجليل مدحاً لهم وثناء عليهم بالصبرء > وفيه إرشاد إلى أنه إن صبرتم فهو 
شيمتكم المعروفة فلا تت ركوها إذاً في هذه القضية أو وصفاً لهم بصفة تحصل لهم | إذا صبروا عن المعاقبة فهو على حد 
من قتل قتيلاً وهو الظاهر من اللفظء وفيه ترغيب في الصبر بالغ» ويجوز عود الضمير إلى مطلق الصبر المدلول عليه 
بالفعل» والمراد بالصابرين جنسهم فيدخل هؤلاء دخولاً أولياً» ثم إنه تعالى أمر نبيه له صريحاً بما ندب إليه غيره 
تعريضاً من الصبر لأنه عليه الصلاة والسلام أولى الناس بعزائم الأمور لزيادة علمه بشؤونه سبحانه ووثوقه به تعالى فقال 
تعالى: راضبز4 على ما أصابك من جهتهم من فنون الآلام والأذية وعاينت من ا بعد الدعوة عن الحق 
بالكلية وما صَبْرك إلا باله استئناء مفرغ من أعم الأشياء أي وما صبرك ملابساً ومصحوباً بشيء من الأشياء إلا بذكر 
الله تعالى والاستغراق براقبة شؤونه والتبتل إليه سبحانه بمجامع الهمة؛ وفيه من تسلية النبي عله وتهوين مشاق الصبر 
عليه وتشريفه ما لا مزيد عليه أو إلا بمشيئته المبنية على حكم بالغة مستتبعة لعواقب حميدة فالتسلية من حيث اشتماله 
على غايات جليلة قاله شيخ الإسلام. 


وقال غير واحد: أي إلا بتوفيقه ومعونته فالتسلية من حيث تيسير الصبر وتسهيله ولعل ذلك أظهر مما تقدم. 


ولا خرن عَلَيهِمْ4 أي على الكافرين وكفرهم بك وعدم متابعتهم لك نحو فلا تأس على القوم الكافرين» 
[المائدة: 1۸] وقيل: : على المؤمنين وما فعل بهم من المثلة يوم أحد «إوَلا نك في ضَّيْقَ4 بفتح الضادء وقرأ ابن كثير 
بكسرها وروي ذلك عن نافع» ؛ ولا يصح على ما قال أبو حيان عنه وهما لغتان كالقول والقيل أي لا تكن في ضيق 
صدر وحرج وفيه استعارة لا تخفى ولا داعي إلى ارتكاب القلب» وقال أبو عبيدة: الضيق بالفتح مخفف ضيق كهين 
وهين أي لا تك في أمر ضيق. . ورده أبو علي كما في البحر بأن الصفة غير حاصة بالموصوف فلا يجوز أدعاء الحذف 
ولذلك جاز مررت بكاتب وامته بأكل. و تعقب بالمنع لأنه إذا كانت الصفة عامة وقدر موصوف عام فلا مانع منه 
مثا كروت آي من مكرهم بك فيما تقل فالأول كما في إرشاد لل السليم تي عن الم #طلوب من 
جهتهم فات والثاني نهي عن التألم بمحذور من جهتهم آت» وفيه أن النهي عنهما مع أن انتفاءهما لمن لوازم الصبر 
المأمور به لزيادة التأكيد وإظهار كمال العناية بشأن التسلية وإلا فهل يخطر ببال من توجه إلى الله تعالى بشراشره متنزهاً 
عن كل ما سواه سبحانه من الشواغل شيء مطلوب فينهى عن الحزن بفواته» وقيل: يمكرون بمعنى مكرواء وإنما عبر 
بالمضارع استحضاراً للصورة الماضيةء والأول نهي عن الحزن على سوء حالهم في أنفسهم من اتصافهم بالكفر 
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والإعراض عن الدعوة والثاني نهي عن الحزن على سوء حالهم معه عل من إيذائهم له بالتمشيل بأحبابه ونحوه والمراد 
من النهيين محض التسلية لا حقية النهي» وأن تعلم أن الظاهر إبقاء المضارع على حقيقته فتأمل. 


«إنّ الله مَعَ الْذِينَ انوا تعليل لما لت لاد والنهي» والمراد بالمعية الولاية الدائمة التي لا يحول حول 
صاحبها شيء من الجزع والحزن وضيق الصدر وما يشعر به دخول كلمة «إمع» من متبوعية المتقين من حيث إنهم 
المباشرون للتقوى» والمراد بها هنا أعلى مراتبها أعني التنزه عن كل ما يشغل السر عن الحق سبحانه والتبتل إليه تعالى 
بالكلية لأن ذلك هو المورث لولايته عز وجل المقرونة بيشارة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 
[يونس: 17] والمعنى أن الله تعالى ولي الذين تبتلوا إليه سبحانه بالكلية وتنزهوا عن كل ما يشغل سرهم عنه عز وجل 
فلم يخطر بيالهم شيء من مطلوب أو محذور فضلاً عن الحزن عليه فواتاً أو وقوعاً وهو المعنى بم به الصبر المأمور به 
على أول الاحتمالات السالفة وبذلك يحصل التقريب ويتم التعليل وإلا فمجرد التوقي عن المعاصي لا يكون مداراً 
لشيء من العزائم المرخص في تركها فكيف بالصبر المشار إليه ورديفيه وإنما مداره المعنى المذكور فكأنه قيل: إن الله 
مع الذين صبرواء وإفا أوثر عليه ما في النظم الكريم مبالغة في الحث على الصبر بالتنبيه على أنه من خصائص أجل 
النعوت الجليلة وروادفه كما أن قوله تعالى: لِوَالْذِينَ هُمْ م مُحْسئُونَ4 للإشعار بأنه من باب الإحسان الذي فيه يتنافس 
المتنافسون على ما يؤذن بذلك قوله تعالى: «9واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين) [هود: ]١١©‏ وقد نبه سبحانه 
على أن كلاً من الصبر والتقوى من قبيل الإحسان بقوله تعالى: «إإنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين) 
[يوسف: ]4١‏ وحقيقة الإحسان الإتيان بالأعمال على الوجه اللائق» وقد فسره ملل بأن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك وتكرير الموصول للإيذان بكفاية كل من الصلتين في ولايته سبحانه من غير أن تكون إحداهما 
تتمة للأخرى» وإيراد الأولى فعلية للدلالة على الحدوث كما أن إيراد الثانية اسمية لإفادة كون مضمونها شيمة راسخة 
لهم وتقديم التقوى على الإحسان لما أن التخلية مقدمة على التحلية» والمراد بالموصولين إما جنس المتقين 
والمحسنين ويدخل عليه الصلاة والسلام في زمرتهم دخولاً أولياً إما هو َه وأشياعه رضي الله تعالى عنهم وعبر 
بذلك عنهم مدحاً لهم وثناء عليهم بالنعتين الجميلين» وفيه رمز إلى أن صنيعه عليه الصلاة والسلام مستتبع لاقتداء 
الأمة به كقول من قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند التعزية: 

اصبر نكن بك صابرين وإما صبر الرعية عند صبر الراس 

قال كل ذلك في إرشاد العقل السليم» وإلى كون الجملة في موضع التعليل لما سبق ذهب العلامة الطيبي 
حيث قال: إنه تعالى لما أمر حبيبه بالصبر على أذى المخالفين ونهاه عن الحزن على عنادهم وابائهم الحق وعما 
يلحقه من مكرهم وخداعهم علل ذلك بقوله سبحانه: «إإن اله الخ أي لا تبال بهم وبمكرهم لأن الله تعالى وليك 
ومحبك وناصرك ومبغضهم وخاذلهم» وعمم الحكم إرشاداً للاقتداء به عليه الصلاة والسلام» وفيه تعريض بالمخالفين 
وبخذلانهم كما صرح به في قوله تعالى: «إذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم [محمد: ]١١‏ 
وذكر أن إيراد الجملة الثانية اسمية وبناء إمحسنون) على هم» على سبيل التقوى مؤذن باستدامة الإحسان 
واستحكامه وهو مستلزم لاستمرار التقوى لأن الإحسان إنما يتم إذا لم يعد إلى ما كان عليه من الإساءة وإليه الإشارة 
ما ورد «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» وما ذكر من حمل التقوى على أعلى مراتبها غير متعين» وما ذكره في 
بيانه لا يخلو عن نظر كما لا يخفى على المتأمل؛ وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرهم عن الحسن 
أنه قال في الآية: اتقوا فيما حرم الله تعالى عليهم وأحسنوا فيما افترض عليهم» ويوهم كلام بعضهم أن الجملة في 
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موضع التعليل للأمر بالمعاقبة بالمثل حيث قال: إن المعنى إن الله بالعون والرحمة والفضل مع الذين خافوا عقاب الله 
تعالى وأشفقوا منه فشفقوا على خلقه بعد الإسراف في المعاقبة» وفسر الأحسان بترك الإساءة كما قيل. ترك الإساءة 
إحسان وإجمال. ولا يخفى ما فيه من البعد وقد اشتملت هذه الآيات على تعليم حسن الأدب في الدعوة وترك 
التعدي والأمر بالصبر على المكروه مع البشارة للمتقين المحسنين» وقد أخرج سعيد بن منصور. وابن جرير. وغيرهما 
عن هرم بن حيان أنه قيل له حين الاحتضار: أوص فقال: إنما الوصية من المال ولا مال لي وأوصيكم بخواتيم سورة 
النحل هذا. 

ومن باب الإشارة في الآيات: إونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء) أي مما كان وما يكون فيفرق به بين 
المحق والمبطل والصادق والكاذب والمتبع والمبتدع» وقيل: كل شيء هو النبي عله كما قيل إنه عليه الصلاة 
والسلام الإمام في قوله سبحانه: «إوكل شيء أحصيناه في إمام مبين» [يس: ؟١]‏ إن الله تعالى يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون4 قال السيادي: العدل 
رؤية المنة منه تعالى قدياً وحديثأء والإحسان الاستقامة بشرط الوفاء إلى الأبد» وقيل: العدل أن لا يرى العبد فاتراً عن 
طاعة مولاه مع عدم الالتفات إلى العوض» وإيتاء ذي القربى الإحسان إلى ذوي القرابة في المعرفة والمحبة والدين 
فيخدمهم بالصدق والشفقة ويؤدي إليهم حقهم» والفحشاء الاستهانة بالشريعة» والمنكر الإصرار على الذنب كيفما 
كان» والبغي ظلم العبادء وقيل: الفحشاء إضافة الأشياء إلى غيره تعالى ملكاً وإيجاداً #وأوفوا بعهد الله4 المأخوذ 
عليكم في عالم الأرواح بالبقاء على حكمه وهو الإعراض عن الغير والتجرد عن العلائق والعوائق في التوجه إليه تعالى 
إذا عاهدتم أي تذ كرتموه ياشراق نور النبي عه عليكم وتذكيره إياكم؛ قال النصراباذي: العهود مختلفة فعهد العوام لزوم 
الظواهر وعهد الخواص حفظ السرائر وعهد خواص الخواص التخلي من من الكل لمن له الكل «إما عندكم» من 
الصفات ينفد لمكان الحدوث «إوما عند الله باق) لمكان القدم فالعبد الحقيقي من كان فانياً من أوصافه باقياً بما 
عند الله تعالى كذا في أسرار القرآن «إمن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى» أي عملاً يوصله إلى كماله الذي يقتضيه 
استعداده «إوهو مؤمن معتقد للحق اعتقاداً جازماً إفلنحيينه حياة طيبة4 أي حياة حقيقية لا موت بعدها بالتجرد 
عن المواد البدنية والانخراط في سلك الأنوار القدسية والتلذذ بكمالات الصفات ومشاهدات التجليات الإفعالية 
والصفاتية #ولسجزينهم أجرهم» من جنات الصفات والأفعال «بأحسن ما كانوا يعملون) إذ عملهم يناسب صفاتهم 
التي هي مبادىء أفعالهم وأجرهم يناسب صفات الله تعالى التي هي مصادر أفعاله فانظر كم بينهما من التفاوت في 
الحسن» ويقال: الحياة الطيبة ما تكون مع المحبوب ومن هنا قيل: 

كل عيش ينقضي مالم يکن مع مليح ما لناك العيش ملح 

جإثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم) قال سهل 
هو إشارة إلى الذين رجعوا القهقرى في طريق سلوكهم ثم عادوا أي إن ربك للذين هجروا قرناء السوء من بعد أن ظهر 
لهم منهم الفتنة في صحبتهم ثم جاهدوا أنفسهم على ملازمة أهل الخير ثم صبروا معهم على ذلك ولم يرجعوا إلى ما 
كانوا عليه في الفتنة لساتر عليهم ما صدر منهم منعم عليهم بصنوف الانعام» وقيل: إن ربك للذين هاجروا أي تباعدوا 
عن موطن النفس بترك المألوفات والمشتهيات من بعد ما فتنوا بها بحكم النشأة البشرية ثم جاهدوا في الله تعالى 
بالرياضات وسلوك طريقه سبحانه بالترقي في المقامات والتجريد عن التعلقات وصبروا عما تحب النفس وعلى ما 
تكرهه بالثبات في السير إن ربك لغفور يستر غواشي الصفات النفسانية رحيم يإفاضة الكمال والصفات القدسية 
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«ضرب الله مثلاً للنفس المستعدة القابلة لفيض القلب الثابتة في طريق اكتساب الفضائل الآمنة من وف فواتها 
المطمكنة باعتقادها «إيأتيها رزقها رغد من العلوم والفضائل والأنوار إمن كل مكان) من جميع جهات الطرق 
البدنية كالحواس والجوارح والآلات ومن جهة القلب إفكفرت بأنعم اله ظهرت بصفاتها بطراً وإعجاباً يزينتها 
ونظراً إلى ذاتها يبهجتها وبهائها فاحتجبت بصفاتها الظلمانية عن تلك الأنوار ومالت إلى الأمور السفلية وانقطع إمداد 
القلب عنها وانقلبت المعاني الواردة عليها من طرق الحس هيئات غاسقة من صور المحسوسات التي انجذبت إليها 
«فأذاقها الله لباس الجوع) بانقطاع مدد المعاني والفضائل والأنوار من القلب والخوف من زوال مقتنياتها من 
الشهوات والمألوفات «إبما كانوا يصنعون) من كفران أنعم الله تعالى «إولقد جاءهم رسول منهم) أي من جنسهم 
وهي القوة الفكرية إفكذبوه» با ألقى إليهم من المعاني المعقولة والآراء الصادقة إفأخذهم العذاب# أي عذاب 
الحرمان والاحتجاب «إوهم ظالمون) في حالة ظلمهم وترفعهم عن طريق الفضيلة ونقصهم لحقوق صاحبهم «إأن 
إبراهيم كان أمة) لاجتماع ما تفرق في غيره من الصفات الكاملة فيه وكذا كل نبي ولذا جاء في الخبر على ما قيل 
لو وزنت بأمعي لرجحت بهم «إقانتاً له4 مطيعاً له سبحانه على أكمل وجه فإحنيفاً مائلاً عن كل ما سواه تعالى 
«إوما كان من المشركين بنسبة شيء إلى غيره سبحانه إشاكراً» لأنعمه مستعملاً لها على ما ينبغي إاجتباه» 
اختاره بلا واسطة عمل لكونه من الذين سبقت لهم الحسنى فتقدم كشوفهم على سلوكهم «إوهداه# بعد الكشف 
«إلى صراط مستقيم» وهو مقام الإرشاد والدعوة ينعون به مقام الفرق بعد الجمع «إوآتيناه في الدنيا حسنة» 
وهي الذكر الجميل والملك العظيم والنبوة إوإنه في الآخرة» قيل أي في عالم الأرواح «إلمن الصالحين» 
المتمكنين في مقام الاستقامة وقيل أي يوم القيامة لمن الصالحين للجلوس على بساط القرب والمشاهدة بلا حجاب 
وهذا لدفع توهم أن ما أوتيه في الدنيا ينقص مقامه في العقبى كما قيل إن مقام الولي المشهور دون الولي الذي في 
زوايا الحمول» وإليه الإشارة بقولهم: الشهرة آفة» وقد نص على ذلك الشعراني في بعض كتبه «إإنما جعل السبت على 
الذين اختلفوا فيه4 وهم اليهود واختاروه لأنه اليوم الذي انتهت به أيام الخلق فكان بزعمهم أنسب لترك الأعمال 
الدنيوية وهو على ما قال الشيخ الأكبر قدس سره في الفتوحات يوم الأبد الذي لا انقضاء له فليله في جهنم ونهاره في 
الجنة واحتيار النصارى ليوم الأحد لأنه أول يوم اعتنى الله تعالى فيه بخلق الخلق فكان بزعمهم أولى بالتفرغ لعبادة الله 
تعالى وشكره سبحانه» وقد هدى الله تعالى لما هو أعظم من ذلك وهو يوم الجمعة الذي أكمل الله تعالى به الخلق 
وظهرت فيه حكمة الاقتداء بخلق الإنسان الذي خلق على صورة الرحمن فكان أولى بأن يتفرغ فيه الإنسان للعبادة 
والشكر من ذينك اليومين وسبحان من خلق فهدى «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير 
للصابرين4 لما في ذلك من قهر النفس الموجب تترقيها إلى أعلى المقامات إواصبر وما صبرك إلا باله& قيل: 
الصبر أقسام: صبر لله تعالى. وصبر في الله تعالى. وصبر مع الله تعالى. وصبر عن الله تعالى. وصبر بالله تعالى» فالصبر 
بالله تعالى هو من لوازم الإيمان وأول درجات الإسلام وهو حبس النفس عن الجزع عند فوات مرغوب أو وقوع مكروه 
وهو من فضائل الأخلاق الموهوبة من فضل الله تعالى لأهل دينه وطاعته المقتضية للثواب الجزيل. والصبر في الله 
تعالى هو الثبات في سلوك طريق الحق وتوطين النفس على المجاهدة بالاختيار وترك المألوفات واللذات وتحمل 
البليات وقوة العزيمة في التوجه إلى منبع الكمالات وهو من مقامات السالكين يهبه الله تعالى لمن يشاء من أهل الطريقة» 
والصبر مع الله تعالى هو لأهل الحضور والكشف عند التجرد عن ملابس الأفعال والصفات والتعرض لتجليات الجمال 
والجلال وتوارد واردات الأنس والهيبة فهو بحضور القلب لمن كان له قلب والاحتراس عن الغفلة والغيبة عند التلوينات 
بظهور النفس» وهو أشق على النفس من الضرب على الهام وإن كان لذيذاً جدأء والصبر عن الله تعالى هو لأهل العيان 
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والمشاهدة من العشاق المشتاقين المتقلبين في أطوار التجلي والاستتار المنخلعين عن الناسوت المتنورين بنور 
اللاهوت ما بقي لهم قلب ولا وصف كلما لاح لهم نور من سبحات أنوار الجمال احترقوا وتفانوا وكلما ضرب لهم 
حجاب ورد وجودهم تشويقاً وتعظيماً ذاقوا من ألم الشوق وحرقة الفرقة ما عيل به صبرهم وتحقق موتهم» والصبر بالل 
تعالى هو لأهل التمكين في مقام الاستقامة الذين أفناهم الله تعالى بالكلية وما ترك عليهم شيئاً من بقية الآنية والاثنينية 
ثم وهب لهم وجوداً من ذاته حتى قاموا به وفعلوا بصفاته وهو من أخلاق الله تعالى ليس لأحد فيه نصيب» ولهذا بعد 
أن أمر سبحانه به نبيه عله بين له عليه الصلاة والسلام إنك لا تباشره إلا بي ولا تطيقه إلا بقوتي ثم قال سبحانه له 
عَيْنه: «إولا تحزن عليهم» فالكل مني إولا تك في ضيق مما يمكرون» لانشراح صدرك بي إن الله مع الذين 
اتقوا» بقاياهم وفنوا فيه سبحانه إوالذين هم محسنون» بشهود الوحدة في الكثرة وهؤلاء الذين لا يحجبهم الفرق 
عن الجمع ولا الجمع عن الفرق ويسعهم مراعاة الحق والخلق؛ وذكر الطيبي أن التقوى في الآية بمنزلة التوبة للعارف 
والإحسان بنزلة السير والسلوك في الأحوال والمقامات إلى أن ينتهي إلى محو الرسم والوصول إلى مخدع الأنس» هذا 
والله سبحانه الهادي إلى سواء السبيل فنسأله جل شأنه أن يهدينا إليه ويوفقنا للعلم النافع لديه ويفتح لنا خزائن الأسرار 
ويحفظنا من شر الأشرار بحرمة القرآن العظيم والرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. 


«لقد تم الجزء الرابع عشر ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الخامس عشر وأوله سورة الإسراء» 


الحدال ' قوله تعالى « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا » سورة الاءسراء 


۷ مذ ادن كيذ 


اما ندرا 
$ بني إسرائيل ¢ 


عن ابن عباس أنها مكية » غير قوله ( وإن كادوا ليستفز ونك من الأرض ) الى قوله 


ا سبحلن الدى سی مو یمن انيد ا رام إل انيد الى رک 


درو ۶ رر 


حولهر لنريه ومن ايلتنا | هر الت انورو 


«بسم الله الرحمن الرحيم » 

«سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا 
حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير 4 . 

في الآية مسائل : 

E‏ رمات سرع بيج :يقال 
این یار کنر رقتو نزي ا تال من کل سره" ال صاحب اطم a‏ 
اللغة:التباعد . يدل عليه قوله تعالى ( إن لك في النهار سبحا ) أي تباعدا » فمعنى : سبح الله 
تعالى » أي بعده ونزهه عا لا ينبغي وتمام المباحث العقلية في لفظ التسبيح قد ذكرناها في أول 
سورة الحديد . وقد جاء في لفظ التسبيح معان أخرى : أحدها : أن التسبيح يذكر بمعنى ( 
الصلاة . ومنه قوله تعالى ( فلولا أنه كان من المسبحين ) أي من المصلين . والسبحة:الصلاة 
النافلة » وإنما قيل للمصلي:مسبح ؛ لأنه.معظم لله بالصلاة ومنزه له عا لا ينبغي . وثانيها : 
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ورد التسبيح بمعنى الاستثناء في قوله تعالى ( قال أوسطهم ألم أقل لكم لو لاتسبحون ) أي 
تستثنون وتأويله أيضا يعود الى تعظيم الله تعالى في الاستثناء بمشيئته . وثالثها : جاء في الحديث 
« لأحرقت سبحات وجهه ما أدركت من شيء » قيل:معناه نور وجهه » وقيل سبحات وجهه › 
نور وجهه الذي اذا رآه الرائي قال : سبحان الله » وقوله ( أسرى ) قال أهل_اللغة : أسرى 
وسرى لغتان » وقوله ( بعبده ) أجمع المفسرون على أن المراد محمد عليه الصلاة والسلام ١‏ 
وسمعت الشيخ الامام الوالد عمر بن الحسين رحمه الله قال : سمعت الشيخ الامام ابا القاسم 
سلبان الأنصاري قال : لما وصل محمد صلوات الله عليه الى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة 
في المعراج أوحى الله تعالى اليه : يا محمد بم أشرفك ؟ قال « يا رب بأن تنسبني الى نفسك 
بالعبودية » فأنزل الله فيه ( سبحان الذي أسرى بعبده ) وقوله ( ليلا ) نصب على الظرف . 

فان قيل : الاسراء لا يكون إلا بالليل فا معنى ذكر الليل ؟ 

قلنا : أراد بقوله ( ليلا ) بلفظ التدكير تقليل مدة الاسراء . وأنه أسرى به في بعض الليل 
من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة » وذلك أن التنكير فيه قد دل على معنى البعضية › 
واختلفوا في ذلك الليل قال مقاتل : كان ذلك الليل قبل ال هجرة بسنة » ونقل صاحب الكشاف 
عن أنس والحسين أنه كان ذلك قبل البعثة » وقوله ( من المسجد الحرام ) اختلفوا في المكان 
الذي أسرى به منه » فقيل هو المسجد الحرام بعينه . وهو الذي يدل عليه ظاهر لفظ القرأن › 
وروي عن النبي هة أنه قال:« بينا أنافي المسجد الحرام في الحجر عند البيت بين النائم واليقظان 
؛إذ أتى جبريل بالبراق » وقيل أسرى به من دار أم هانىء بنت أبي طالب . والمراد على هذا 
القول بالمسجد الحرام:الحرم لاحاطته بالمسجد والتباسه به » وعن ابن عباس:الجرم كله 
مسجد . وهذا قول الأكثرين وقوله ( إلى المسجد الأقصى ) اتفقوا على أن المراد منه بيت 
المقدس . وسمى بالأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد ا حرام وقوله ( الذي باركنا حوله ) قيل 
بالثار والأزهار . وقيل بسبب أنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة . 

واعلم أن كلمة ( الى ) لانتهاء الغاية فمدلول قوله ( الى المسجد الأقصى ) أنه وصل الى 
حد ذلك المسجد فأما أنه دحل ذلك المسجد أم لا فليس في اللفظدلالة عليه ٠‏ وقوله ( لنريه من 
آياتنا ) يعني ما رأى فى تلك الليلة من العجائب والآيات التي تدل على قدرة الله تعالى . 

فان قالوا : قوله ( لنریه من أياتنا ) يدل على أنه تعالى ما أراه إلا بعض الآيات . لأن 
كلمة ( من ) تفيد التبعيض » وقال في حق إبراهيم( وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض ) فيلزم أن يكون معراج ابراهيم عليه السلام أفضل من معراج محمد كك . 
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قلنا : الذي راه ابراهيم ملكوت السموات والأرض » والذي رأه محمد ية بعض أيات 
الله تعالى » ولا شك أن آيات الله أفضل . 

ثم قال إنه هو السميع البصير ‏ أي أن الذي أسرى بعبده هو السميع لأقوال محمد. 
البصير بأفعالهء العالم بكونها مهذبة خالصة عن شوائب الرياء. مقرونة بالصدق والصفاء . 
فلهذا السبب خصه الله تعالى بهذه الكرامات» وقيل: المراد سميع لما يقولون للرسول في هذا 
الأمر» بصير بما يعملون فى هذه الواقعة . 

« المسألة الثانية 4 اختلف في كيفية ذلك الاسراء » فالأكثرون من طوائف المسلمين 
اتفقوا على أنه أسرى بجسد رسول الله ية > والأقلون قالوا : إنه ما أسرى إلا بروحه؛ حكي 
عن عي بن تخرد الظزرى فق تة عن خذيفة "أله فال :لارو ا آنه ما فد جما رول 
الله ية » وإنغا أسرى بروحه . وحكى هذا القول أيضا عن عائشة رضى الله عنها . وعن 
معاوية رضى الله عنه . واعلم أن الكلام في هذا الباب يقع في مقامين : أحده) : في إثبات 
الجواز العقلي . والثاني : في الوقوع . 

« أما المقام الأول » وهو إثبات الجواز العقلي . فنقول : الحركة الواقعة في السرعة الى 
هذا الحد ممكنة في نفسها . والله تعالى قادر على جميع الممكنات » وذلك يدل على أن حصول 
الحركة في هذا الحد من السرعة غير ممتنع » فنفتقر ههنا إلى بيان مقدمتين : 

ل المقدمة الأولى ‏ في إثبات أن الحركة الواقعة الى هذا الحد ممكنة في نفسها ويدل عليه 
وجوه . 

ل الوجه الأول » أن الفلك الأعظم يتحرك من أول الليل إلى آخره ما يقرب من نصف 
الدور وقد ثبت في الهندسة أن نسبة القطر الواحد الى الدور نسبة الواحد الى ثلاثة وسبع › 
فيلزم أن تكون نسبة نصف القطر الى نصف الدور نسبة الواحد الع ثلاثة وسبع . وبتقديرأن 
يقال:إن رسول الله كل ارتفع من مكة الى ما فوق الفلك الأعظم فهو لم يتجرك إلا بمقدار نصف 
القطرءفلما حصل فى ذلك القدر من الزمان حركة نصف الدور فكان حصول الحركة بمقدار 
نصف القطر أولى بالامكان , فهذا برهان قاطع على أن الارتقاء من مكة الى ما فوق العرش في 
مقدار ثلث من الليل أمر ممكن في نفسه > وإذا كان كذلك كان حصوله في كل الليل أولى 
بالامكان والله أعلم . 

« الوجه الثاني » وهو أنه ثبت في الهندسة أن قرص الشمس يساوي كرة الأرض مائة 
وستين وكذا مرة . ثم إنا نشاهد أن طلوع القرص يحصل في زمان لطيف سريع » وذلك يدل 
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على أن بلوغ الحركة في السرعة إلى الحد المذكور أمر ممكن في نفسه . 

ل الوجه الثالث € أنه كا يستبعد في العقل صعود الجسم الكثيف من مركز العالم الى ما 
فوق العرش » فكذلك يستبعد نزول الجسم اللطيف الر وحاني من فوق العرش الى مركز 
العالم > فان كان القول بمعراج محمد يكل في الليلة الواحدة متنعا في العقول , كان القول بنزول 
جبريل عليه الصلاة والسلام من العرش الى مكة في اللحظة الواحدة ممتنعا » ولو حكمنا بهذا 
الامتناع كان ذلك طعنا في نبوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 3 والقول بثبوت المعراج 
فرع على تسليم جواز أصل النبوة > فثبت أن القائلين بامتناع حصول حركة سريعة الى هذا 
الحد» يلزمهم القول بامتناع نزول جبريل عليه الصلاة والسلام ف اللحظة من العرش الى 
مكة » ولا كان ذلك باطلا كان ما ذكر وه أيضا باطلا . 


فان قالوا : نحن لا نقول إن جبريل عليه الصلاة والسلام جسم ينتقل من مكان الى 
مكان » وإنما نقول المراد من نزول جبريل عليه السلام هو زوال الحجب الجسمانية عن روح 
محمد ككل حتى يظهر في روحه من المكاشفات والمشاهدات بعض ما كان حاضرا متجليا في ذات 
جبريل عليه الصلاة والسلام . 


قلنا : تفسير الوحي بهذا الوجه هو قول الحكماء » فأما جمهور المسلمين فهم مقرون بأن 
جبزيل عليه الصلاة والسلام جسم . وأن نزوله عبارة عن انتقاله من عالم الأفلاك الى مكة › 
وإذا كان كذلك كان الالزام المذكور قويا » روى أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر قصة المعراج 
كذبه الكل » وذهبوا الى أبي بكر وقالوا له : إن صاحبك يقول كذا وكذا فقال أبو بكر : إن 
كان قد قال ذلك فهو صادق » قم جاء الى رسول الله َة فذكر الرسول له تلك التفاصيل › 
فكلم| ذكر شيئا قال أبو بكر صدقت . فلم تمم الكلام قال أبو بكر أشهد أنك رسول الله 
حقا » فقال له الرسول : وأنا أشهد أنك الصديق حقا » وحاصل الکلام أن ابا بكر رضى الله 
عنه كأنه قال لما سلمت رسالته فقد صدقته فيا هو أعظم من هذا فكيف أكذبه في هذا ؟ 


ه الوجه الرابع » أن أكثر أرباب الملل والنحل يسلمون بوجود إبليس ويسلمون أنه 
هو الذي يتولى إلقاء الوسوسة في قلوب بني آدم » ويسلمون أنه يمكنه الانتقال من المشرق الى 
المغرب لأجل إلقاء الوساوس فى قلوب بني أدم » فلا سلموا جواز مثل هذه الحركة السريعة في 
حق إبليس فلأن يسلموا جواز مثلها في حق أكابر الأنبياء كان أولى » وهذا الالزام قوي على من 
يسلم أن إبليس جسم ينتقل من مكان إلى مكان » أما الذين يقولون إنه من الأرواح الخبيثة 
الشريرة وأنه ليس بجسم ولا جساني » فهذا الالزام غير وارد عليهم ٠‏ إلا أن أكثر أرباب 
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فان قالوا : هب أن الملائكة والشياطين يصح في حقهم حصول مثل هذه الحركة السريعة 
لأنهم أجسام لطيفة » ولا يمتنع حصول مثل هذه الحركة السريعة في ذواتها » أما الانسان فانه 
جسم كثيف فكيف يعقل حصول مثل هذه الحركة السريعة فيه ؟ 

قلنا : نحن إنا استدللنا بأحوال الملائكة والشياطين على أن حصول حركة منتهية في 
السرعة الى هذا الحد تمكن فى نفس الأمر » وأما بيان أن هذه الحركة لما كانت ممكنة الوجود في 
نفسها كانت أيضا ممكنة الحصول في جسم البدن الانساني» فذاك مقام أخر سيأتي تقريره إن 
شاء الله تعالى . 

« الوجه ع عد يارات O‏ 
TT‏ ل 
هبوبها من مكان الى مكان في غاية البعد في اللحظة الواحدة » وذلك أيضا يدل على أن مثل 
هذه الحركة السريعة في نفسها ممكنة . 

0 السادس » ان القرآن يدل على أن الذي عنده علم من الكتاب أحضر عرش 
بلقيس من أة قصى اليمن الى SEE‏ 
علم من الكتاب أنا اتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك ) واذا كان مكنا في حق بعض الناس » 
علمنا أنه في نفسه ممكن الوجود . 

« الوجه السابع € إن من الناس من يقول:الحيوان إنما يبصر المبصرات لأجل أن الشعاع 
يخرج من عينيه ويتصل بالمبصرثم إنا اذا فتحنا العين ونظرنا الى رجل رأيناه فعلى قول هؤلاء 
انتقل شعاع العين من أبصارنا الى رجل في تلك اللحظة اللطيفة » وذلك يدل على" أن الحركة 
الواقعة على هذا الحد من السرعة من الممكنات لا من الممتنعات » فثبت بهذه الوجوه أن حصيول 
الحركة المنتهية في السرعة الى هذا الحد أمر ممكن الوجود في نفسه . 

هط المقدمة الثانية © في بيان أن هذه الحركة لما كانت ممكنة الوجود في نفسها وجب أن لا 
يكون حصوها في جسد محمد يكل متنعا » والذى يدل عليه أنا بينا بالدلائل القطعية أن الأجسام 
متاثلة في تمام ماهياتها » فلا صح حصول مثل هذه الحركة في حق بعض الأجسام وجب إمكان 
حصوها في سائر الأجسام » وذلك يوجب القطع بأن حصول مثل هذه الحركة في جسد محمد يكل 
أمر ممكن الوجود في نفسه . 
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وإذا ثبت هذا فنقول : ثبت بالدليل أن خالق العالم قادر على كل الممكنات ونيف أن 
حصول الحركة البالغة في السرعة الى هذا الحد في جسد محمد يك مكن . فوجب كونه تعالى قادرا 
عليه وحينئذ يلزم من مجموع هذه المقدمات أن القول بثبوت هذا المعراج أمر ممكن الوجود في 
نفسه » أقصى ماني الباب أنه يبقى التعجب » إلا أن هذا التعجب غير محصوص بهذا المقام » 
بل هو حاصل في جميع المعجزات › فانقلاب العصا ثعبانا تبلع سبعين ألف حبل من الحبال 
والعصي » ثم تعود في الحال عصا صغيرة كا كانت:أمر عجيب » وخر وج الناقة العظيمة من 
الجبل الأصم . واظلال الجبل العظيم في الهواء:عجيب . وكذا القول في جميع المعجزات فان 
كان مجرد التعجب يوجب الا نكار والدفع > لزم الجزم بفساد القول باثبات المعجزات » واثبات 
المعجزات فرع على تسليم أصل النبوة وان كان مجرد التعجب لا يوجب الانكار والابطال فكذا 
ههنا » فهذا تمام القول في بيان أن القول بالمعراج ممكن غير ممتنع والله أعلم . 

« المقام الثاني » في البحث عن وقوع المعراج قال أهل التحقيق : الذي يدل على أنه 
تعالى أسرى بروح محمد يكل وجسده من مكة الى المسجد الأقصى القرآن والخبر : أما القرأن فهو 
هذه الآية » وتقرير الدليل أن العبد اسم لمجموع الجسد والروح » فوجب أن يكون الاسراء 
حاصلا لمجموع الجسد والروح . 

واعلم أن هذا الاستدلال موقوف على أن الانسان هو الروح وحده أو الجسد وحده أو 
جموع الجسد والروح » أما القائلون بأن الانسان هو الروح وحده » فقد احتجوا عليه 
بوجوه : أحدها : أن الانسان شيء واحد باق من أول عمره الى آخره » والأجزاء البدنية في 
التبدل والتغير والانتقال»والباقى غير متبدل فالانسان مغاير لهذا البدن . وثانيها : أن الانسان 
قد يكون عارفا بذاته اللخصوصة حال ما يكون غافلا عن جميع أجزائه البدنية » والمعلوم مغاير 
للمغفول عنه » فالانسان مغاير لهذا البدن»وثالثها : أن الانسان يقول بمقتضى فطرته السليمة 
يدي ورجلي ودماغي وقلبي » وكذا القول في سائر الأعضاء فيضيف كلها الى ذاته 
المخصوصة . الشات غير العاف اليه فذاته اة وجب أن تكون مغايرة لكل هذه 
الأعضاء . 

فان قالوا: أليس أنه يضيف ذاته إلى نفسه ٠‏ » فيقول ذاتي ونفسي فيلزمكم أن تكون 
نفسه مغايرة لذاته. وهذا محال . 

قلنا: نحن لا نتمسك بمجرد اللفظ حتى يلزمنا ما ذكرتهوه» بل إففا نتمسك بمحض 
العقل. فان صريح العقل يدل على أن الانسان موجود واحد » وذلك الشيء الواحد يأخذ بالة 
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اليد ويبصر بألة العين, ويسمع بآلة الأذن » فالانسان شىء واحد» وهذه الأعضاء الات له ف 
هذه الأفعال. وذلك يدل على أن الانسان شىء مغاير لهذه الأعضاء والآلات› فثبت هذه 
الوجوه أن الانسان شيء مغاير لهذه البنية ولهذا الجسد. , 


إذا ثبت هذا فنقول (سبحان الذي أسرى بعبده) المراد من العبد جوهر الروح وعلى هذا 

التقدير فلم يبق في الآية دلالة على حصول الاسراء بالجسد. 

فان قالوا: فالاسراء بالروح ليس بأمر حالف للعادة» فلا يليق به أن يقال (سبحان الذي 
أسرى بعبده) . ظ 

قلنا: هذا ايضا بعيد» لأنه لا يبعد أن يقال: إنه حصل لروحه من أنواع المكاشفات 
والمشاهدات ما لم يحصل لغيره البتة» فلا جرم كان هذا الكلام لائقا به» فهذا تقرير وجه 
السؤال على الااستدلال بهذه الآية في إثبات المعراج بالروح والجسد معا. 

والجواب: أن لفظ العبد لا يتناول إلا مجموع الروح والجسد. والدليل عليه قوله تعالى 
(ارأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى) ولا شك ان المراد من العبد ههنا مجموع الروح والجسد. 
وقال أيضا في سورة الجن (وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا) والمراد مجموع 
الروح والجسد فكذا ههناء وأما الخبر فهو الحديث المروي في ا وهو مشهور وهو يدل 
على الذهاب من مكة الى بيت المقدس» ثم منه الى السموات» واحتج جم المنكرون له نوجوه: 
أحدها: بالوجوه العقلية وهي ثلاثة : اش أن الحركة البالغة في اال الى هذا الحد غير 
معقولة. وثانيها: أن صعود الجرم الثقيل إلى السموات غير معقول . وثالثها: أن صعوده الى 
السموات يوجب انخراق الأفلاك» وذلك محال. 


«والشبهة الثانية) أن هذا المعنى لوصح لكان أعظم من سائر المعجزات. وكان يجب 
أن يظهر ذلك عند اجتاع الناس حتى يستدلوا به على صدقه في ادعاء النبوة» فاما أن يحصل 
ذلك في وقت لا يراه أحد ولا يشاهده أحد. فانه يكون ذلك عبثاء وذلك لا يليق بالحكيم . 


« والشبهة الثالثة # تمسكوا بقوله (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) وما تلك 
الرؤيا الا حديث المعراج» وإنما كان فتنة للناس 'لأن كثيرا ممن أمن له لما سمع هذا الكلام كذبه 
وكفر به فكان حديث المعراج سببا لفتنة الناس» فثبت أن ذلك رؤيا رأه في المنام . 


«الشبهة الرابعة8 أن حديث المعراج اشتمل على أشياء بعيدة منها ما روي من شق 
بطنه وتطهيره بماء زمزم وهو بعيدء لأن الذي يمكن غسله بالماء هو النجاسات العينية ولا تأثير 


لذلك في تطهير القلب عن العقائد الباطلة والأخلاق المذمومة» ومنها ما روي من ركوب البراق 
وهو بعيد» لأنه تعالى لما سيره من هذا العالم إلى عالم الأفلاك, فأي حاجة الى البراق» ومنها ما 
روي أنه تعالى أوجب خمسين صلاة ثم إن محمد اكلِةٍ لم يزل يتردد بين الله تعالى وبين موسى إلى 
أن أعاد الخمسين الى حمس بسبب شفقة مومى عليه الصلاة والسلام. قال القاضي: وهذا 
يقتضي نسخ الحكم قبل حضوره» وانه يوجب البداء وذلك على الله تعالى حال » فثبت ان ذلك 
الحديث مشتمل على ما لا يجوز قبوله فكان مردودا. 

والجواب عن الوجوه العقلية قد سبق فلا نعيدها. 

«والجواب عن الشبهة الثانية) ما ذكره الله تعالى وهو قوله (لنريه من آياتنا) وهذا كلام 
مجمل وفى تفصيله وشرحه وجوه: الأول: أن خيرات الجنة عظيمة». وأهوال النار شديدة › 
فلو أنه عليه الصلاة والسلام ما شاهده) في الدنياء ثم شاهده] في ابتداء يوم القيامة فربما 
رغب في خيرات الجنة أ وخاف من أهوال النارء اما لما شاهده] في الدنيا في ليلة المعراج فحينئذ 
لا يعظم وقعهم| في قلبه يوم القيامة فلا يبقى مشغول القلب بهماء وحينئذ يتفرغ للشفاعة. 
الثاني : لا يمتنع أن تكون مشاهدته ليلة المعراج للأنبياء والملائكة. صارت سببا لتكامل 
مصلحته او مصلحتهم . الغالث: أنه لا يبعد أنه اذا صعد الفلك وشاهد احوال السموات 
والكرسي والعرش» صارت مشاهدة أحوال هذا العالم وأهواله حقيرة في عينه» فتحصل له 
زيادة قوة فى القلب باعتبارها يكون فى شروعه فى الدعوة الى الله تعالى أكمل . وقلة التفاته الى 
أعداء الله تعالى اقوى . يبين ذلك أن من عاين قدرة الله تعالى في هذا الباب» لا يكون حاله في 
قوة النفس وثبات القلب على احتال المكاره ف فى الجهاد وغيره الا أضعاف ما يكون عليه حال من 
لم يعاين. 

واعلم ان قوله تعالى (لنريه من أياتنا) كالدلالة على ان فائدة ذلك الاسراء مختصة به 
وعائدة اليه على سبيل التعيين . 

«والجواب عن الشبهة الثالثة» أنا عند الانتهاء الى تفسير تلك الآية في هذه السورة 
نبين ان تلك الرؤيا رؤيا عيان لا رؤيا منام. 


«والجواب عن الشبهة الرابعة» لا اعتراض على الله تعالى في أفعاله فهو يفعل ما يشاء 
ويحكم مايريد. والله اعلم . 


«المسألة الرابعة» أما العروج الى السموات والى ما فوق العرش» فهذه الآية لا تدل 
عليه ومنهم من استدل عليه بأول سورةه«والنجم» ومنهم من استدل عليه بقوله تعالى (لتركبن 
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م سوس 3 ساو م بير 3 
وَءَائدِنًا موسى آلكتلب وجعلتله دی لبن إسر ويل ألا تدوأمن دوني 
سو ا م و لا 
وڪيا 0 ريمن نامع رج إل ,کان عبدا ورا ې 
طبقاعن طبق ) وتفسيره) مذكور في موضعه»› وأما دلالة الحديث فك| E‏ 


قوله تعالى «واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا 

في الآية مسائل : 

«المسألة الأولى» اعلم ان الكلام في الآية التي قبل هذه الآية ء وفيها انتقل من الغيبة 
الى الخطاب ومن الخطاب الى الغيبة. لأن قوله (سبحان الذي أسرى) فيه ذكر الله تعالى على 
سبيل الغيبة وقوله (باركنا حوله لنريه من آياتنا) فيه ثلاثة ألفاظ دالة على الحضورءوقوله (إنه هو 
السميع البصير) يدل على الغيبة وقوله (واتينا موسى الكتاب) الخ يدل على الحضور وانتقال 
الكلام من الغيبة الى الحضور وبالعكس يسمى صنعه الالتفات. 

«المسألة الثانية4 ذكر الله تعالى في الآية الأولى إكرامه محمداككلِةٍ بأنه أسرى به. وذكر في 
هذه الآية أنه 0 موسى عليه الصلاة والسلام قبله بالكتاب الذي أتاه فقال (وأتينا موسى 
الكتاب) د يعني التوراة (وجغلناه هدى)أي يخرجهم بواسطة ذلك الكتاب من ظلات الجهل 
والكفر إلى نور العلم والدين الحق وقوله (ألا تتخذوا من دوني وكيلا) وفيه أبحاث : : 

«البحث الأول» قرأ أبو عمرو (ألا يتخذوا) بالياء خبرا عن بني اسرائيل » والباقون 
بالتاء على الخطاب› أي قلنا هم لا تتخذوا . 

«البحث الثاني قال ابو علي الفارسي: إن قوله (ألا تتخذوا ) فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: e‏ المعنى : وجعلناه هدى لثلا تتخذوا. وثانيها: أن 
تكون (أن) بمعنى أي التي للتفسير . وانصرف الكلام من الغيبة الى الخطاب في قراءة العامة كما 
انصرف منها إلى الخطاب. والأمر في قوله (وانطلق اللا منهم أن امشوا) فكذلك انصرف من 
الغيبة الى النهي في قوله (ألا تتخذوا) وثالثها: أن تكون (أن) زائدة ويجعل تتخذوا على القول 
المضمر والتقدير: وجعلناه هدى لبني اسرائيل فقلنا لا تتخذوا من دوني وكيلا. 

«البحث الثالث) قوله (وكيلا) أي ربا تكلون اموركم اليه. اقول حاصل الكلام في 
الآية: أنه تعالى ذكر تشريف محمد لا بالاسراء. ثم ذكر عقيبه تشريف موسى عليه الصلاة 
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ينل بق ويل فى الكتلي قد في الأرض مين لعل عل 
والسلام بانزال التوراة عليه » ثم وصف التوراة بكونها هدى» ثم بين أن التوراة إنما كان هدى 
لاشتاله على النهي عن اتخاذ غير الله وكيلاء وذلك هو التوحيد» فرجع حاصل الكلام بعد رعاية 
هذه المراتب انه لا معراج أعلى ولا درجة أشرف ولا منقبة أعظم من أن يصير المرء غرقا في بحر 
التوحيد وأن لا يعول في امر من الأمور إلا على الله. فان نطق» نطق بذكر الله » وإن تفكرء 
تفكر في دلائل تنزيه الله تعالى» وان طلب» طلب من الله فيكون كله لله وبالله ثم قال (ذرية 
من حملنا مع نوح) وفي نصب ذرية وجهان: 

«الوجه الأول ان يكون نصبا على النداء يعني : يا ذرية من حملنا مع وح وهذا قول 
مجاهد لأنه قال: هذا نداءءقال الواحدي: وانما يصح هذا على.قراءة من قرأ التاء كأنه قيل هم 
لا تتخذوا من دوني وكيلا يا ذرية من حملنا مع نوح في السفينة قال قتادة : الناس كلهم ذرية نوح 
لأنه كان معه في السفينة ثلاثة بنين: سام وحام ويافث . فالناس كلهم من ذرية اولئتك». فكان 
قوله يا ذرية من حملنا مع نوح» قائ] مقام قوله (يا أيها الناس) . 

«الوجه الثاني» في نصب قوله (ذرية) أن الاتخاذ فعل يتعدى إلى مفعولين كقوله (واتخذ 
الله ابراهيم خليلا) والتقدير: لا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح من دوني وكيلاء ثم إنه تعالى 
أثنى على نوح فقال (إنه کان عبدا شكورا) أي كان كثير الشكرء روى أنه عليه الصلاة 
والسلام كان إذا أكل قال «الحمد لله الذي أطعمني ولوشاء أجاعني» وإذا شرب قال «الحمد لله 
الذي أسقاني ولو شاء أظمأني» واذا اکتسی قال «الحمد لله الذي كساني ولو شاء أعراني» وإذا 
احتذى قال «الحمد لله الذي حذاني ولو شاء أحفاني» وإذا قضى حاجته قال «الحمد لله الذي 
أخرج عني أذاه في عافية ولوشاء حبسه» وروی أنه كان إذا أراد الافطار عرض طعامه على من 
أمن به فان وجده محتاجا آثره به . 


. فان قيل: قوله (إنه كان عبدا شكورا) ما وجه. ملائمة لما قبله؟ 
قلنا: التقدير كأنه قال : لا تتخذوا من دوني وكيلا ولا تشركوا بي ١‏ لأن نوحا عليه الصلاة 
والسلام كان عبدا شكوراء وإنما يكون العبد شكورا لو كان موحدا لا یری حصول شيء من 
النعم إلا من فضل الله . وأنتم ذرية قومه فاقتدوا بنوح عليه السلام» ك) أن آباءکم اقتدوا به 
والله أعلم . 


قوله تعالى #وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا 


2010 قوله تعالى: وقضينا الى بني ابرائيل فق الاب لتفسدن» سورة الاسراء 


ر عير م 
ر سے مور 4ع روس مسوم ممع 


کا 0 فإِذًا جاة وعد وما بعتا لكر عبادا نا أولى بأس شديد لحاسو 
روگ 2 e‏ 2 چ ا رد و و ا د 
خلدل آلدیار وان وعدا مَفْعولًا ديم ثم رددنا لكر 7 لكر آلكة ة عليهم وامددندم 


ا ا 
َأمُوال و وبنين وحعلنلکر | كثر نفا( 
کا فا5ا اء وعد ألا بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان 
وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا» . 
اعلم أنه تعالى لما ذكر إنعامه على بني إسرائيل بانزال التوراة عليهم . وبأنه جعل التوراة 
هدى لهمء بين أنهم ما اهتدوا بهداه. بل وقعوا في الفساد فقال (وقضينا إلى بني إسرائيل في 
الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين) وفي الآية مسائل : 


«المسألة الأولى» القضاء في اللغة عبازة عن قطع الأشياء عن احكام» ومنه 3 

تعالى (فقضاهن سبع سموات) وقول الشاعر: 

وعلیه) مسرودتان قضاها داود 

فقوله (وقضينا) أي أعلمناهم وأخبرناهم بذلك وأوحينا اليهم. ولفظ (إلى) صلة 
للايحاء. لأن معنى قضينا:أ وحينا اليهم كذا. وقوله (لتفسدن) يريد المعاصي وخلاف أحكام 
التوراة وقوله (في الارض) يعني ارض مصر وقوله (ولتعلن علوا كبيرا) يعني أنه يكون 
استعلاؤكم على الناس بغير الحق استعلاء عظياء لأنه يقال لكل متجبر: قد علا وتعظم » ثم 
قال (فاذا جاء وعد أولاهم|) يعني أولى المرتين (بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد) 
والمعنى : أنه إذا جاء وعد الفساق في المرة الأولى ارسلنا عليكم قوما أولى بأس شديد» ونجدة 
وشدة» والبأس:القتال. ومنه قوله تعالى (وحين البأس) ومعنى بعثنا عليكم ارسلنا عليكم 
وخلينا بينكم وبينهم خاذلين إياكم . واختلفوا في أن هؤلاء العباد من هم؟ قيل: ان بني 
إسرائيل تعظموا وتكبر وا واستحلوا المحارم وقتلوا الأنبياء وسفكوا الدماء» وذلك أول الفسادين 
جر و COE‏ التوراة وذهب بالبقية إلى أرض 
نفسه فبقوا: هناك في الذل إلى أن قيض الله ملكا آخر غزا أهل بابل واتفق أن تزوج بامرأة من 
بني اسرائيل فطلبت تلك المرأة من ذلك الملك ان يرد بني اسرائيل الى بيت المقدس ففعل » وبعد 
مدة قامت فيهم الأنبياء ورجعوا الى أحسن ما كانواء و (ثم رددنا لكم الكرة ة عليهم) . 


«والقول الثاني ان المراد من قوله (بعثنا عليكم عبادا لنا) أن الله تعالى سلط عليهم 
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جالوت حتى أهلكهم وأبادهم وقوله (ثم رددنا لكم الكرة) هو أنه تعالى قوى طالوت حتى 
حارب جالوت ونصرداود حتى قتل جالوت فذاك هو عود الكرة. 

«والقول الثالث) ان قوله (بعثنا عليكم عبادا لنا) هو انه تعالى ألقى الرعب من بني 
اسرائيل في قلوب المجوس. فل) كثرت المعاصي فيهم أزال ذلك الرعب عن قلوب المجوس 
فقصدوهم وبالغوا في قتلهم وإفنائهم وإهلاكهم . 

واعلم انه لا يتعلق كثيرغرض في معرفة اولئك الأقوام بأعيانهم » بل المقصود ه وأهم لما 
أكثر وا من المعاصي سلط عليهم أقواما قتلوهم وأفنوهم . 

ثم قال تعالى #فجاسوا خلال الديار) قال الليث: الحوس والجوسان التردد خلال 
الديار والبيوت في الفساد. والخلال هو الانفراج بين الشيئين» والديار ديار بيت المقدس»› 
واختلفت عبارات المفسرين في تفسير جاسوا فعن ابن عباس:فتشوا وقال أبو عبيدة: طلبوا من 
فيها. وقال ابن قتيبة : عاثوا وأفسدواء وقال الزجاج: طافوا خلال الديار هل بقي أحد لم 
يقتلوه؟ قال الواحدي : الجوس هو التردد والطلب وذلك محتمل لكل ما قالوه. 

ثم قال تعالى «#وكان وعدا مفعولا» اي كان قضاء جزما حتا لا يقبل النقض والنسخ . ثم 
قال تعالى ( ثم رددنا لكم الكرة) اي اهلكنا أعداءكم ورددنا الدولة والقوة عليكم › و 
أكثر نفيرا) النفير العدد من الرجال وأصله من نفر مع الرجل من عشيرته وقومه, والنفير والنافر 
خفافا) . 

#«المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قولهم في مسألة القضاء والقدر من 
وجوه: الاول انه تعالى قال (وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين 
ولتعلن علوا كبيرا) وهذا القضاء أقل احتالاته: الحكم الجزم. والخبر الحتم. فثبت أنه تعالى 
أخبر عنهم أنهم سيقدمون على الفساد والمعاصي خبرا جزما حتا لا يقبل النسخ . لأن القضاء 
معناه الحكم الجزم على ما شرحناه. ثم إنه تعالى اكد ذلك القضاء مزيد تأكيد فقال (وكان وعدا 

اذا ثبت هذا فنقول: عدم وقوع ذلك الفساد عنهم يستلزم انقلاب خبر الله تعالى الصدق 
إقدامهم على ذلك الفساد محالا. فكان إقدامهم عليه واجبا ضروريا لا يقبل النسخ والرفع » مع 
انهم كلفوا بتركه ولعنوا على فعله. وذلك يدل على قولنا: ان الله يأمر بشيء ويصد عنه. وقد 


مه ١‏ قوله تعالى إن احسنتم احسنتم لأنفسكم» سورة الأسراء 


E‏ وى ٤‏ < ر وإ چ ورم رمه 


إن أحسنتم اخسن لأنفيكز وإن اساتم فلها دا جا ود الآخرة ليتوا 


وو هم مة 


e‏ ذاو المد ڪما دوه أو مرة ويروأ ماعلواً نر ص 


رام م و2 ّم i‏ دهم ر 
ص رعو مه 


عسی ريك أن يرجمكر و وإن عدم عدنا و جملا جهنم افر حضيرا ي 


ينهى عن شيء ويقضي صل فهذا أحد وجوه الاستدلال هله الآية . 

«الوجه الثاني» فى الاستدلال بهذه الآية قوله تعالى (بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس 
شديد) والمراد اولئك الذين تسلطوا على بني إسرائيل بالقتل والنهب والأسرء 0 
الذي بعثهم على بني إسرائيل » واأاتك ان قتل ی ا و سرأولادهم کان 
aa ah E‏ العظيمة . ل E e‏ 


أ جاب الجبائي عنه من وجهين : الأول: المراد من (بعثنا عليكم) هو أنه تعالى أمر أولئك 
الأقوام بغز و بني اسرائيل لما ظهر فيهم من الفساد» فأضيف ذلك الفعل إلى الله تعالى من حيث 
الأمر.والثاني: ان يكون المراد خلينا بينهم وبين بني اسرائيل » وما ألقينا الخوف من بني إسرائيل 
في قلوبهم . وحاصل الكلام أن المراد من هذا البعبث التخلية وعدم المنع . 

واعلم أن الجواب الأول ضعيف؛ لأن الذين قصدوا تخريب بيت المقدس وإحراق 
التوراة وقتل حفاظ التوراة لا يجوز أن يقال نهم فعلوا ذلك بأمر الله تعالى. والجواب الثاني 
أيضا ضعيف. لأن البعث على الفعل عبارة عن التقوية عليه وإلقاء الدواعي القوية في القلب. 
وأما التخلية فعبارة عن عدم المنع» والأول فعل › والثاني ترك فتفسير البعث بالتخلية تفسير 
لأحد الضدين بالآخر وأنه لا يجوز. فثبت صحة ما ذكرناه والله أعلم . 

قوله تعالى #إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسوؤا 

وليدخلوا المسجد كا دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن ي رحمكم 
وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا) . 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى حكي عنهم أنهم .لما عصوا سلط عليهم أ قوامااقصدوهم 


قوله تعالى «إن احسنتم احسنتم لأنفسكم» سورة الأسراء ١65‏ 


أنهم إن اطاعوا فقد أحسنوا إلى أنفسهم . وإن أصروا على المعصية فقد اساؤا إلى أنفسهم . 
وقد تقرر فى العقول أن الاحسان إلى النفس حسن مطلوب , وأن الاساءة إليها قبيحة» فلهذا 

«المسألة الثانية» قال الواحدي : ا والتقدير: وقلنا إن أحسنتم 
CS‏ إن أحسنتم بفعل الطاعات فقد أحستتم إلى أنفسكم من حيث 
أن ببركة تلك الطاعات يفتح الله عليكم أبواب الخيرات البركات . وإن أسأتم بفعل 
المحرمات أسأتم الى NT‏ تلك المعاصي يه يفتح الله عليكم ابواب 
العقوبات. 

«المسألة الثالثة) قال النحويون: إنما قال (وإن أسأتم فلها) للتقابل والمعنى : فاليها أو 
فعليها مع ان حروف الاضافة يقوم بعضها مقام بعض» كقوله تعالى (يومئذ تحدث أخبارها بأن 
ربك أوحى لها) أي اليها. 

«المسألة الرابعة» قال أهل الاشارات هذه الآية تدل على أن رحمة الله تعالى غالبة على 
غضبه بدليل أنه لما حكى عنهم الاحسان أعاده مرتين فقال (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم) ولا 
حكى عنهم الاساءة اقتصرعلى ذكرها مرة واحدة فقال (وإن أ سأتم فلها) ولولا أن جانب الرحمة 
غالب وإلا لما كان كذلك . 

ثم قال تعالى «فاذا حاء وعد الآخرة#. وفيه مسائل : 

#المسألة الاولى» قال المفسرون: معناه وعد المرة الاخيرة. وهذه المرة الأخيرة هي 
ع ا م ع و بردي لا عل 7 
التواريخ تشهد بان ماسم ) الصلاة والسلام ‏ و EE‏ 
الصلاة والسلام بسنين متطاولة . ومعلوم أن الملك الذي انتقم من اليهود بسبب هؤلاء ملك من 
الروم يقال له: قسطنطين الملك. والله أعلم بأحواهم » ولا يتعلق غرض من أغراض تفسير 
القرآن بمعرفة أعيان هؤلاء الاقوام. 

«المسألة الثانية) جواب قوله (فاذا جاء) محذوف تقديره: فاذا جاء وعد الآخرة بعثناهم 
ليسوؤا وجوهكم وانمااحسن هذا الحذف لدلالة ما تقدم عليه من قوله (بعثنا عليكم عبادا لنا) ثم 


11۰ قوله تعالى إن احسنتم احسنتم لأنفسكم» سورة الاسراء 


قال( ليسوؤا وجوهكم) وفيه مسألتان: 

«المسألة الأولى» يقال: ساءه يسوءه أي أحزنه» وانما عزا الاساءة الى الوجوهء لأن آثار 
الأعراض النفسانية الحاصلة في القلب انما تظهر على الوجه» فان حصل الفرح في القلب 
ظهرت النضرة والاشراق والاسفار في الوجه » وان حصل الحزن والخوففي القلب ظهر الكلوح 
والغبرة والسواد في الوجه. فلهذا السبب عزيت الاساءة الى الوجوه في هذه الآية» ونظير هذا 
المعنى كثير فى القرآن. 

«المسألة الثانية) قرأ العامة: ليسوؤا على صيغة المغايبة» قال الواحدي: وهي موافقة 
للمعنى وللفظ أما المعنى فهو أن المبعوثين هم الذين يسوؤنهم في الحقيقة ‏ لأنهم هم الذين 
يقتلون ويأسرون وأما اللفظ فلأنه يوافق قوله (وليدخلوا المسجد) وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن 
عاصم وحمزة (ليسوء) على إسناد الفعل الى الواحد» وذلك الواحد يحتمل أن يكون أحد أشياء 
| ثلاثة: إما اسم الله سبحانه لأن الذي تقدم هو قوله: ثم ردنا وأمددناء وكل ذلك ضمير عائد 

الى الله تعالى» وإما أن يكون ذلك الواحد هو البعث ودل عليه قوله (بغثنا) والفعل المتقدم يدل 

على المصدر كقوله تعالى (ولا تحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم) وقال 
الزجاج : ليسوء الوعد وجوهكم » وقرأ الكسائي بالنون وهذا على اسناد الفعل الى الله تعالى 
كقوله : بعثنا عليكم وأمددنا. 


ثم قال تعالى «إوليتبروا ما علوا تتبيرا) يقال : تبر الشيء تبرا اذا هلك وتبره أأهلكه . قال . 
الزجاج : كل شيء جعلته مكسرا ومفتتا فقد تبرته. ومنه قيل : تبر الزجاج وتبر الذهب لمكسره. 
ومنه قوله تعالى (إن هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا يعملون) وقوله (ولا تزد الظالمين إلا 
تبارا) وقوله (ما علوا) يحتمل ما غلبوا عليه وظفر وا به » ويحتمل ويتبروا ما داموا غالبين» أي ما 
دام سلطاهم جاريا على بني اسرائيل » وقوله (تتبيرا) ذكر للمصدر على معنى تحقيق الخبر وإزالة 
الشك في صدقه كقوله (وكلم الله موسى تكلما) أي حقاء والمعنى: وليدمر وا ويخر بوا ما غلبوا 
عليه . 


ثم قال تعالى #8 عسى ربكم أن یر مکم » والمعنى: لعل ربكم أن رحمكم ويعفو عنكم 
بعد انتقامه منكم يا بني إسرائيل . 

ثم قال «وإن عدتم عدنا» يعني: أن بعثنا عليكم من بعثناء ففعلوا بكم ما فعلوا 
عقوبة لكم وعظة لتنتفعوا به وتنزجروا به عن ارتكاب المعاصي» ثم رحمكم فأزال هذا العذاب 
عنکم» فان عدتم مرة أخرى الى المعصية عدنا الى صب البلاء عليكم في الدنيا مرة أخرى . 


قوله تعالى : «إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم 8 سورة الاسراء 1 
لال وموم ا ت 0207 دوروو أ ٠‏ جح ع سومار م 2 > 2 
إن لدا لمران دی للت هى أقوم ويبشرالمؤمنين الذين يعملون الصللحات أن 


وموم مره 


ررم كوي اد ير كه 9 ر برس بير ا 1 هدارا ألما 
هم أجرا كبيرا وي وأن الذين لا يؤمنون بالأشرة أعتدنا لهم عذابا اليما ي 


ا ا ا ا م 1010101 
قال القفال: وإنما حملنا هذه الآية على عذاب الدنيا لقوله تعالى في سورة الأعراف خبرا عن بني 
إسرائيل (وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب) ثم قال (وإن 
التوراة والانجيل» فعاد الله عليهم بالتعذيب على أيدي العرب. فجرى على بني النضير 
وقريظة وبني قينقاع ويهود خيبر ما جرى من القتل والجلاء » ثم الباقون منهم مقهور ون بالجزية 
لا ملك لهم ولا سلطان. 

ثم قال تعالى #وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا» والحصير فعيل فيحتمل ان يكون بمعنى 
الفاعل. أي وجعلنا جهنم حاصرة لهم ويحتمل أن يكون بمعنى مفعول. أي جعلناها موضعا 
محصورا لهم والمعنى أن عذاب الدنيا وإن كان شديدا قويا إلا أنه قد يتفلت بعض الناس عنهء 
والذي يقع في ذلك العذاب يتخلص عنه. إما بالموت وإما بطريق أخرء وأما عذاب الآخرة فانه 
وصفناه ويكون لهم بعد ذلك من عذاب الآخرة ما يكون محيطا بهم من جميع الجهات ولا 

قوله تعالى إن هذا القران مهدي للتي هي أقوم ويبشرالمؤمنين الذين يعملون الصالحات 
أن هم اجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا ألها» . 

اعلم أنه تعالى لما شرح ما فعله في حق عباده المخلصين وهو الاسراء برسول الله كن . 
وإيتاء الكتاب لموسى عليه الصلاة والسلام» وما فعله في حق العصاة والمتمردين وهو تسليط 
أنواع البلاء عليهم » كان ذلك تنبيها على أن طاعة الله توجب كل خير وكرامة ومعصيته توجب 
كل بلية وغرامة » لا جرم اثنى على القرآن فقال (إن هذا القرآن هدي للتي هي أقوم) . 

واعلم ان قوله تعالى (دينا قا ملة إبراهيم حنيفا) يدل على كون هذا الدين مستقياء وقوله 
في هذه الآية (للتي هي أقوم) يدل على أن هذا الدين أقوم من سائر الأديان. واقول: قولنا هذا 
الاستقامة في إحدى الصورتين اكثر وأكمل من حصوله في الصورة الثانية» وهذا محال لأن المراد 

الفخر الرازي ج١٠‏ م١١‏ 


1 قوله تعالى: «إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم» سورة الاسراء 


من كونه مستقها كونه حقا وصدقاء ودخول التفاوت في کون الثيء حقا وصدقا حال » فكان 
وصفه بأنه أقوم مجازاء إلا أن لفظ الأفعل قد جاء بمعنى الفاعل كقولنا: الله اكبر أي الله كبيرء 
وقولنا: الأشج والناقص أعدلا بني مروان اي عادلا بني مروان» أو يحمل هذا اللفظ على 
الظاهر المتعارف. والله أعلم . 
أو الشريعة أو الطريقة التي هي أقوم الملل والشرائع والطرق » ومثل هذه الكناية كثيرة 
الاستعمال في القرآن كقوله (ادفع بالتي هي أحسن) أي با لخصلة التي هي خن 

أما قوله #ويبشرالمؤمنين الذين يعملون الصا حات أن لهم أجرا كبيرا» فاعلم أنه تعالى 
وصف القرأن بثلاثة أنواع من الصفات: 

#الصفة الأولى» أنه يهدى للتي هي أقوم. وقد مر تفسيره. 

«والصفة الثانية» انه يبشر الذين يعملون الصالحات بالأجر الكبيرء وذلك لأن الصفة 
الأولى لما دلت على كون القرآن هاديا الى الاعتقاد الأصوب والعمل الأصلح . وجب أن يظهر 
لهذا الصواب والصلاح أثرء وذلك هو الأجر الكبير لأن الطريق الأقوم لابد وان يفيد الربح 
الأكبر والنفع الأعظم . 

« والصفة الثالثة) قوله (وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليا) وذلك لأن 
الاعتقاد الأصوب والعمل الأصلح › كا يوجب لفاعله النفع الأكمل الأعظم , فكذلك تركه 
يوجب لتاركه الضرر الأعظم الأكمل . 

واعلم ان قوله (وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة) عطف على قوله (أن لهم أجرا كبيرا) 
والمعنى أنه تعالى بشر المؤمنين بنوعين من البشارة بثوابهم وبعقاب أعدائهم , ونظيره قوله: 
بشرت زيدا أنه سيعطى وبأن عدوه سيمنع . 

فان قيل: كيف يليق لفظ البشارة بالعذاب؟ 


قلنا: مذكور على سبيل التهكم » او يقال إنه من باب إطلاق اسم الضدين على الآخرء 
كقوله (وجزاء سيئة سيئة مثلها) . 

فان قيل: هذه الآية واردة في شرح أحوال اليهود. وهم ما كانوا ينكر ون الايمان بالآخرة 
> فكيف يليق بهذا الموضع قوله (وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا ألها)؟ 


قوله تعالى «ويدع الانسان بالشر وعاده» سورة الاسرار 3 

ودع الانسن بأاشرة دعاءم اير وکن آلإنسلن ولا 0 

قلنا عنه جوابان: أحدهما: أن أكثر اليهعود ينكرون الشواب والعقاب الجسم|نيين 
والثاني : أن بعضهم قال (لن تمسنا النار إلا أياما معدودات) فهم في هذا القول صاروا 
كالمنكرين للآخرة. والله أعلم . 

قوله تعالى «+ويدع الانسان بالشردعاءه با لخر وكان الانسان عجولا» وي الآية 
مباحث: 

«البحث الأول» اعلم أن وجه النظم هو أن الانسان بعد أن أنزل الله عليه القرآن 
وخصه مهذه النعمة العظيمة والكرامة الكاملة. قد يعدل عن التمسك بشرائعه والرجوع الى 
بياناته » ويقدم على ما لا فائدة فيه فقال (ويدع الانسان بالشردعاءه بالخير) . 

«البحث الثاني» اختلفوا في المراد من دعاء الانسان بالشرعلى أقوال: 

«القول الأول المراد منه: النضر بن الحرث» حيث قال (اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك) فأجاب الله دعاءه وضربت رقبته» فكان بعضهم يقول: ائتنا بعذاب الله . وآخرون 
يقولون : متى هذا الوعد ان كنتم صادقين؟ وإغا فعلوا ذلك للجهل واعتقاد أن محمداً كاذب 
فوا يقول. 

والقول الثاني المراد انه في وقت الضجر يلعن نفسه وأهله وولده وماله» ولو 
استجيب له في الشركما يستجاب له في الخير ل هلك. وروی أن النبي ية دفع الى سودة بنت 
زمعة أسيرا فأقبل يئن بالليل فقالت له: مالك : تئن؟ فشكى ألم القد فأرخت له من كتافه. فلا 
نامت أخرج يذه وهرب » فلا أصبح النبي عليه الصلاة والسلام دعا به فأعلم بشأنه» فقال 
عليه الصلاة والسلام «اللهم اقطع يدها» فرفعت سودة يدها تتوقع أن يقطع الله يدهاء فقال 
النبي ب «إني سألت الله أن ا ل ا 
أغضب كما تغضبون. فلترد سودة يدها» . 

«والقول الثالث» أقول: يحتمل ان يكون المراد: أن الانسان قد يبالغ في الدعاء طلبا 
لشىء يعتقد ان خيره فيه مم ان ذلك الشيء يكون منبع شره وضرره› وهو يبالغ في طلبه لجهله 

«البحث الرابع € القياس : إثبات الواو في قوله (ويدع ) إلا أنه حذففي المصحف من 


a‏ قوله تعالى «وجعلنا الليل والنهار آيتين» سورة الاسراء 


ص ص وم توم دم رص اا رس ص و لل سمه دح ل رورت اصام 2م الاج دك سو مه 
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الكتابة لأنه لا يظهر في اللفظ. اما لم تحذففي المعنى لأنها في موضع الرفع , ونظيره (سندع 
صواباءهذا كلام الفراء. وأقول : إن هذا يدل على أنه سبحانه قد عصم هذا القرآن المجيد عن 
التحريف والتغيبر فان إثبات الياء والواو في اكثر ألفاظ القران وعدم إثباتهما في هذه المواضع 
المعدودة يدل على أن هذا القرآن نقل کا سمعء وأن أحدا لم يتصرف فيه بمقدار فهمه وقوة 
عقله . 

ثم قال تعالى «إوكان الانسان عجولا» وفي هذا الانسان قولان: 

#القول الأول آدم عليه السلام» وذلك لأنه لما انتههت الروح إلى سيرئه نظر إلى حسده 
فأعجبه فذهب لينهض فلم يقدرء فهو قوله (وكان الانسان عجولا) . 

«والقول الثاني أنه محمول على الجنس» لأن أحدا من الناس لا يعري عن عجلة» 
الأول. كان المقصود عائدا الى القول الثاني. لأنا إذا حملنا الانسان على ادم عليه الصلاة 
والسلام كان المعنى أن آدم الذي كان أصل البشرلما كان موصوفا بهذه العجلة وجب أن تكون 
هذه صفة لازمة للكل. فكان المقصود عائدا الى القول الثانى والله اعلم . 

قوله تعالى « وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا 
فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السئين:والحساب وكل شيىء فصلناه تفصيلا» . 

في الآية مسائل : 

#المسألة الاولى# في تقرير النظم وجوه . 

«الوّجه الأول انه تعالى لما بين في الآية المتقدمة ما اوصل إلى الخلق من نعم الدين وهو 
القرآن أتبعه ببيان ما أوصل اليهم من نعم الدنيا فقال (وجعلنا الليل والنهار أيتين) وكما ان 


قوله تعالى «وجعلنا الليل والنهار آيتين » سورة الإسراء 110 


والمتشابه كالليل» وكما أن المقصود من التكليف لا يتم الا بذكر المحكم والمتشابه» فكذلك 
الوقت والزمان لا يكمل الانتفاع به إلا بالنهار والليل . 


«والوجه الثاني في تقرير النظم أنه تعالى لما بين في الآية المتقدمة أن هذا القرآن هدي 
للتي هي أقوم» وذلك الأقوم ليس إلا ذكر الدلائل الدالة على التوحيد والنبوةء لا جرم أردفه 
بذكر دلائل التوحيد» وهو عجائب العالم العلوى والسفلى . 

«الوجه الثالث) انه لما وصف الانسان بكونه عجولا أي منتقلا من صفة الى صفة ومن 
حالة الى حالة» بين أن كل أحوال هذا العالم كذلك. وهو الانتقال من النور الى الظلمة 
وبالضد» وانتقال نور القمر من الزيادة الى النقصان وبالضد. والله اعلم . 

«المسألة الثانية» في قوله (وجعلنا الليل والنهار أيتين) قولان : 

«القول الاول» ان يكون المراد من الآيتين نفس الليل والنهارء والمعنى: أنه تعالى 
جعله! دليلين للخلق على مصالح الدين والدنيا. أما في الدين: فلأن كل واحد منهما مضاد 
للآخر مغاير له» مع كونه| متعاقبين على الدوام» من أقوى الدلائل على أنهم| غير موجودين 
لذاتهماء بل لابد لما من فاعل يدبره) ويقدرها بالمقادير المخصوصة,. وأما في الدنيا: فلأن 
مصالح الدنيا لا تتم الا بالليل والنهارء فلولا الليل لما حصل السكون والراحة» ولولا النهار لا 
حصل الكسب والتصرف فى وجوه المعاش . 

ثم قال تعالى #فمحونا آية الليل» وعلى هذا القول: تكون الاضافة في آية الليل والنهار 
للتبيين › والتقدير: فمحونا الآية التي هي الليل وجعلنا الآية التي هي نفس النهار مبصرة . 
ونظيره قولنا: نفس الشيء وذاته » فكذلك اية الليل هي نفس الليل» ويقال ايضا: دخلت بلاد 
خراسان أي دخلت البلاد التي هي خراسان, فكذلك ههنا. | 

« القول الثاني » أن يكون المراد: وجعلنا فيرى الليل والنهار أيتين يريد الشمس 

#القول الأول» المراد منه ما يظهر فى القمر من الزيادة والنقصان في النور» فيبدو في 
أول الأمر فى صورة الهلال. ثم لا يزال يتزايد نوره حتى يصير بدرا كاملاء ثم يأخذ في 
الأنتقاص قليلا قليلاء وذلك هو المحوء إلى أن يعود إلى المحاق . 


والقول الثاني » المراد من حو القمر الكلف الذي يظهر في وجهه.يروى أن الشمس 
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والقمر كانا سواء في النور والضوء » فأرسل الله جبريل عليه الصلاة والسلام فأمرٌ جناحه على 
وجه القمر فطمس عنه الضوء . ومعنى المحو فى اللغة : إذهاب الأثر » تقول : محوته أمحوه 
وانمحى وامتحى:إذا ذهب أثره » وأقول : حمل المحو فى هذه الآية على الوجه الأول أولى » 
وذلك لأن اللام ف قوله ( لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعملوا عدد السنين والحساب ) متغلق بما هو 
مذكور قبل » وهو محوآية الليل . وجعل آية النهار مبصرة وحو آية الليل إنما يؤثر في ابتغاء فضل 
الله إذا حملنا المحو على زيادة نور القمر ونقصانه » لأن سبب حصول هذه الحالة يختلف 
بأحوال نور القمرء وأهل التجارب بينوا أن اختلاف أحوال القمر في مقادير النورله أثر عظيم 
في أحوال هذا العالم ومصالحه » مثل أحوال البحار في المد والجزر » ومثل أحوال التجربات 
على ما يذكره الأطباء في كتبهم » وأيضا بسبب زيادة نور القمر ونقصانه يحصل الشهور › 
وبسبب معاودة الشهور تحصل السنون العربية المبنية على رؤية الأهلية كا قال تعالى (ولتعلموا 
عدد السنين والحساب) فثبت أن حمل المحو على ما ذكرناه أولى. وأقول أيضا: لو حملنا المحو 
على الكلف الحاصل فى وجه القمرء فهو أيضا برهان عظيم قاهر على صحة قول المسلمين في 
المبدأ والمعاد: أما دلالته على صحة قوهم ف المبدأ. فلأن جرم القمر جرم بسيط عند الفلاسفة» 
فوجب أن يكون متشابه الصفات » فحصول الأحوال المختلفة الحاصلة بسبب المحو يدل على 
أنه ليس بسبب الطبيعة » بل لأجل أن الفاعل المختار خصص بعض أجزائه بالنور القوي › 
وبعض أجزائه بالنور الضعيف » وذلك يدل على أن مدبر العالم فاعل تار لا موجب 
بالذات » وأحسن ما ذكره الفلاسفة في الاعتذار عنه » أنه ارتكز في وجه القمر أجسام قليلة 
الضوء > مثل ارتكاز الكواكب في أجرام الأفلاك . فلما كانت تلك الأجرام أقل ضوأ من جرم 
القمر » لا جرم شوهدت تلك الأجرام في وجه القمر كالكلف في وجه الانسان » وهذا لا يفيد 
مقصود الخصم > لأن جرم القمرلما كان متشابه الأجزاء فلم ارتكزت تلك الاجرام الظلم|نية في 
بعض أجزاء القمر دون سائر الأجزاء ؟ وبمثل هذا الطريق يتمسك في أحوال الكواكب » 
وذلك لأن الفلك جرم بسيط متشابه الأجزاء فلم لم يكن حصول جرم الكواكب في بعض جوانبه 
أولى من حصوله في سائر الجوانب ؟ وذلك يدل على أن اختصاص ذلك الكو كب بذلك 
الموضع المعين من الفلك لأجل تخصيص الفاعل اللختار » وكل هذه الدلائل إغا يراد من 
تقريرها وإيرادها التنبيه على أن المؤثر في العالم فاعل بالاختيار لا موجب بالذات والله أعلم : 
أما قوله ‏ وجعلنا آية النهار مبصرة € ففيه وجهان : الأول : أن معنى كونها مبصرة أي 
مضيئة وذلك لأن الاضاءة سبب لحصول الابصار ٠‏ فأطلق اسم الابصار على الاضاءة إطلاقا 
لاسم المسبب على السبب . والثاني : قال أبو عبيدة يقال : قد أبصر النهار إذا صار الناسر 
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0 فلن ألرمتله طترم و له يوم آلقيلمة لقيلمة كتلبا يلقه بلقنه منشورا 
ص اقرا كبك گن تفس ك الوم يك سيا © 
يبصرون فيه » كقوله : رجل محبث إذا كان أصحابه خبثاء » ورجل مضعف إذا كانت ذراريه 
ضعافا » فكذا قوله : والنهار مبصرا » أي أهله بصراء . 


واعلم أنه تعالى ذكر في آیات كثيرة منافع الليل والنهار » قال ( وجعلنا الليل لباسا 
وجعلنا النهار معاشا ) وقال أيضا ( جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ) ٠‏ 

ثم قال تعالی ‏ ولتبتغوا فضلا من ربكم » أي لتبصروا كيف تتصرفون في أعمالكم 
( ولتعلموا عدد السنين والحساب ). 

واعلم أن الحساب مبني على أربع مراتب : الساعات والأيام والشهور والسنون ء 
فالعدد للسنين » والحساب لما دون السنين » وهي الشهور والأيام والساعات وبعد هذه المراتب 
الأربع لا يحصل الا التكرار » كما أخنهم رتبوا العدد على أربع مراتب : الآحاد والعشرات 
والمئات والألوف . وليس بعدها إلا التكرار والله أعلم : 

ثم قال ا وكل شيء فصلناه تفصيلا » والمعنى : أنه تعالى لما ذكر أحوال أيتي الليل 
والنهار وهما من وجه دليلان قاطعان على التوحيد » ومن وجه آخر نعمتان عظيمتان من الله 
تعالى على أهل الدنيا » فلا شرح الله تعالى حالهما وفصل ما فيهما من وجوه الدلالة على الخالق 
ومن وجوه النعم العظيمة على الخلق » كان ذلك تفصيلا نافعا وبيانا كاملا » فلا جرم قال 
(وكل شيء فصلناه تفصيلا ) أي كل شيء بكم اليه حاجة في مصالح دينكم ودنياكم » فقد 
فصلناه وشرحناه » وهو كقوله تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وقوله ( ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شيء ) وقوله ( تدمر كل شيء بأمر ربها ) وإنماذكر المصدر وهو قوله 
( تفصيلا ) لأجل تأكيد الكلام وتقريره » كأنه قال : وفصلناه حقا وفصلناه على الوجه الذي لا 
مزيد عليه والله أعلم 5 ٠‏ 
| قوله تعالى ف وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا 
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ©.. 


اعلم أن في الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » في كيفية النظم وجوه : 
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8 الوه الاوق 4 انه تماق :لا قال واوكل هي ن تفصيلا ) كان معناه أن كل ما 
يحتاج اليه من دلائل التوحيد والنبوة والمعاد فقد صار مذكورا . وكل ما يحتاج اليه من شرح 
أحوال الوعد والوعيد والترغيب والترهيب » فقد صار مذكورا . وإذا كان الأمر كذلك فقد 
أزيحت الاعذار وأزيلت العلل ٠‏ فلا جرم كل من ورد عرصة القيامة فقد ألزمناه طائرة في عنقه 
ونقول له ( اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) ٠‏ 


© الوجه الثاني » أنه تعالى لما بين أنه أوصل الى الخلق أصناف الأشياء النافعة لهم في 
الدين والدنيا » مثل أيتي الليل والنهار وغيرهما كان منعم| عليهم بأعظم وجوه النعم . وذلك 
يقتضي وجوب اشتغاهم بخدمته وطاعته فلا جرم كل من ورد عرصة القيامة فانه يكون مسؤلا 
عن أعماله وأقواله . 

«الوجه الثالث) في تقرير النظم أنه تعالى لما بين أنه ما خلق الخلق إلا ليشتغلوا بعبادته 
كما قال (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) فلا شرح أحوال الشمس والقمر والليل 
والنهار» كان المعنى: إني إنما خلقت هذه الأشياء لتنتفعوا مها فتصيروا متمكنين من الاشتغال 
بطاعتي وخدمتي » وإذا كان كذلك فكل من ورد عرصة القيامة سألته أنه هل اولك قد 
والطاعة. أو تمرد وعصووبغىء فهذا هو الوجه في تقرير النظم . 

« المسألة الثانية © في تفسير لفظ الطائر قولان : 


ش القول الأول » أن العرب إذا أرادوا الاقدام على عمل من الأعمال وأرادوا أن يعرفوا 
أن ذلك العمل يسوقهم إلى خير أو إلى شر اعتبروا أحوال الطير وهو أنه يطير بنفسه . أو 
يحتاج إلى ازعاجه » وإذا طار فهل يطير متيامنا أو متياسرا أو صاعدا الى الجو الى غير ذلك من 
الأحوال التي كانوا يعتبرونها ويستدلون بكل واحد منها على أحوال الخير والشر والسعادة 
والنحوسة ٠‏ فلم| كثر ذلك منهم سمى الخير والشر بالطائر تسمية للشيء باسم لازمه ونظيره قوله 
تعالی في سورة يس:( قالوا إنا تطيرنا بكم ) إلى قوله ( قالوا طائركم معكم ) فقوله ( وكل انسان 
ألزمناه طائره في عنقه ) أي كل انسان ألزمناه عمله في عنقه . وتدل على صحة هذا الوجه قراءة 
الحسن ومجاهد ( ألزمناه طيره في عنقه ) . 

« القول الثاني » قال أبو عبيدة : الطائر عند العرب الحظ وهو الذي تسميه الفرس 
البخت » وعلى هذا يجوز أن يكون معنى الطائر ما طار له من خير وشر» والتحقيق في هذا 
الباب أنه تعالى خلق الخلق وخص كل واحد منهم بمقدار خصوص من العقل والعلم » والعمر 
والرزق . والسعادة والشقاوة . والانسان لا يمكنه أن يتجاوز ذلك القدر وأن ينحرف عنه › 
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بل لا بد وأن يصل الى ذلك القدر بحسب الكمية والكيفية » فتلك الأشياء المقدرة كأنها تطير 
اليه وتصير اليه » فبهذا المعنى لا يبعد أن يعبر عن تلك الأحوال المقدرة بلفظ الطائر » فقول 
( وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ) كناية عن أن كل ما قدره الله تعالى ومضى في علمه 
حصوله » فهو لازم له واصل اليه غير منحرف عنه . 

واعلم أن هذا من أدل الدلائل على أن كل ما قدره الله تعالى للانسان وحكم عليه به في 
سابق علمه فهو واجب الوقوع ممتنع العدم » وتقريره من وجهين : 

« الوجه الأول » أن تقدير الآية : وكل إنسان ألزمناه عمله في عنقه » فبين تعالى أن 
ذلك العمل لازم له . وما كان لازما للشيء كان ممتنع الزوال عنه واجب الحصول له وهو 
المقصود . ش 

ل الوجه الثاني € أنه تعالى أضاف ذلك الالزام الى نفسه » لأن قوله ( ألزمناه ) تصريح 
بأن ذلك الالزام إغا صدر منه » ونظيره قوله تعالى ( وألزمهم كلمة التقوى ) وهذه الآية دالة 
على أنه لا يظهر في الأبد إلا ما حكم الله به في الأزل » واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام 
« جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة » والله أعلم . 

« المسألة الثالثة © قوله ( في عنقه ) كناية عن اللزوم كا يقال : جعلت هذا في عنقك 
أي قلدتك هذا العمل وألزمتك الاحتفاظ به » ويقال : قلدتك كذا وطوقتك كذا › أي صرفته 
اليك وألزمته إياك » ومنه قلده السلطان كذا . أي صارت الولاية في لزومها له في موضع 
القلادة ومكان الطوق . ومنه يقال : فلان يقلد فلانا أي جعل ذلك الاعتقاد كالقلادة المربوطة 
على عنقه . قال أهل المعاني : وإنما خص العنق من بين سائر الأعضاء بهذا المعنى لأن الذي 
يكون عليه إما أن يكون خيرا يزينه أو شرا يشينه » وما يزين يكون كالطوق والحلي » والذي 
يشين فهو كالغل » فههنا عمله إن كان من الخيرات كان زينة له » وإن كان من المعاصي كان 
كالغل على رقبته . 

ثم قال تعالى ل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا » قال الحسن : يا ابن أدم 
بسطنا لك صحيفة ووكل بك ملكان فهما عن يمينك وشمالك » فأما الذي عن يمينك فيحفظ 
حسناتك » وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك . حتى اذا مت طويت صحيفتك وجعلت 
معك في قبرك حتى تخرج لك يوم القيامة . قوله ( ونخرج له ) أي من قبره أن يكون معناه : 
نخرج له ذلك لأنه لم ير كتابه في الدنيا فاذا بعث أظهر له ذلك وأخرج من الستر » وقرأ 
يعقوب ( ويخرج له يوم القيامة كتابا ) أي يخرج له الطائر أي عمله كتابا منشورا » كقوله تعالى 
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(وإذا الصحف نشرت) وقرأ ابن عامر (يلقاه) من قولهم : لقيت فلانا الشيء أي استقبلته به. 
قال تعالى (ولقاهم نضرة وسرورا) وهو منقول بالتشديد من لقيت الشيء ولقانيه زيد. 

ثم قال تعالى 8 اقرأ كتابك» والتقدير يقال له: وهذا القائل هو الله تعالى على ألسنة 
الملائكة (اقرأ كتابك) قال الحسن: يقرؤه أميا كان أو غير أمي» وقال بكر بن عبدالله : يۇ تى 
للمؤ من يوم القيامة بصحيفته وهو يقرؤ ها وحسناته في ظهرها يغبطه الناس عليهاء وسيئاته في 
جوف صحيفته وهو يقرؤهاء حتى اذا ظن آنا قد أوبقته قال الله تعالى واذهب فقد غفرتها لك 
فها بيني وبينك» فيعظم سر وره» ويصيرمن الذين قال في حقهم (وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة 
مستبشرة) ثم يقول (هاؤم اقرؤا كتابيه) . 

وأما قوله ‏ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا» أي محاسبا . قال الحسن : عدل والله في 
حقك من جعلك حسيب نفسك . قال السدى : يقول الكافر يومئذ إنك قضيت أنك لست 
بظلام للعبيد » فاجعلني أحاسب نفسي فيقال له ( اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 


حسيبا ) والله أعلم . 
© المسألة الرابعة » قال حكماء الاسلام » هذه الآية في غاية الشرف » وفيها اسرار 
عجيبة في أبحاث : 


ل البحث الأول € أنه تعالى جعل فعل العبد كالطير الذي يطير اليه » وذلك لأنه تعالى 
قدر لكل أحد فى الأزل مقدارا من الخير والشرء فذلك الحكم الذي سبق في علمه الأزلي 
وحكمه الأزلي لا بد وأن يصل اليه » فذلك الحكم كأنه طائر يطير اليه من الأزل الى ذلك 
الوقت . فاذا حضرذلك الوقت وصل اليه ذلك الطائر وصولا لاخلاص له البتة ولا انحراف 
عنه البتة . واذا علم الانسان في كل قول وفعل ولمحة وفكرة أنه كان ذلك بمنزلة طائر طيره الله 
اليه على منهج معين وطريق معين » وأنه لا بد وأن يصل اليه ذلك الطائر » فعند ذلك عرف أن 
الكفاية الأبدية لا تتم إلا بالعناية الأزلية . 

9 والبحث الثاني » أن هذه التقديرات إنما تقدرت بالزام الله تعالى . وذلك باعتبار أنه 
تعالى جعل لكل حادث حادثا متقدما عليه لحصول الحادث المتأخر . فلا كان وضع هذه 
السلسلة من الله لاجرم كان الكل من الله » وعند هذا يتتخيلالانسان طيورا لا نهاية ها ولا غاية 
لأعدادها , فانه تعالى طيرها من وكر الأزل وظلمات عالم الغيب » وأنها صارت وطارت طيرانا 
لا بداية له وغاية له » وكان كل واحد منها متوجها الى ذلك الانسان المعين فى الوقت المعين 
بالصفة المعينة » وهذا هو المراد من قوله ( ألزمناه طائره في عنقه ). ٠‏ 


قوله تعالى « كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » سورة الا سراء 1۷۱ 


« البحث الثالث # أن التجربة تدل على أن تكرار الاعمال الاختيارية تفيد حدوث 
الملكة النفسانية الراسخة في جوهر النفس . ألا ترى أن من واظب على تكرار قراءة درس واحد 
صار ذلك الدرس عفوظا 3 ومن واظب على عمل واحد مدة مديدة صار ذلك العمل ملكة له 8 


إذاعرفت هذا فنقول : لما كان التكرار الكثير يوجب حصول الملكة الراسخة وجب أن 
يحصل لكل واحد من تلك الأعمال أثر ما فى جوهر النفس » فانا لما رأينا أن عند توالى القطرات 
الكدرةامن المذعل الجر حصت النقة ى اليو علمنا أن لكل واحن مخ تلك الفطرات 
أثرا مافى حصول ذلك الثقب وإن كان ضعيفا قليلا » وإن كانت الكتابة أيضا في عرف الناس 
عبارة عن نقوش مخصوصة اصطلح الناس على جعلها معرفات لألفاظ مخصوصة . فعلى هذا » 
دلالة تلك النقوش على تلك المعانى المخصوصة دلالة كائنة جوهرية واجبة الثبوت » ممتنعة 
الزوال » كان الكتاب المشتمل على تلك النقوش أولى باسم الكتاب من الصحيفة المشتملة على 
النقوش الدالة بالوضع والأصطلاح . 

وإذا عرفت هاتين المقدمتين فنقول : إن كل عمل يصدر من الانسان كثيرا كان أو قليلا 
قويا كان أو ضعيفا » فانه يحصل منه لا حالة فى جوهر النفس الانسانية أثر محصوص . فان كان 
ذلك الأثر أثرا الجذب جوهر الروح من الخلق الى حضرة الحق كان ذلك من موجبات السعادات 
والكرامات . وإن كان ذلك الأثر أثرا لجذب الروح من حضة الحق إلى الاشتغال بالخلق كان 
ذلك من موجبات الشقاوة والخذلان . إلا أن تلك الآثار تخفى ما دام الروح متعلقا بالبدن » 
لأن الروح بتدبير البدن يمنع من انكشاف هذه الأحوال وتجليها وظهورها . فاذا انقطع تعلق 
الروح عن تدبير البدن فهناك تحصل القيامة لقوله عليه الصلاة والسلام « من مات فقد قامت 
قيامته » ومعنى كون هذه الحالة قيامة أن النفس الناطقة كأنها كانت ساكنة مستقرة في هذا 
الجسد السفلي . فاذا انقطع ذلك التعلق » قامت النفس وتوجهت نحو الصعود الى العالم 
العلوي . فهذا هو المراد من كون هذه الحالة قيامة » ثم عند حصول القيامة بهذا المعنى زال 
الغطاء وانكشف الوطاء » وقيل له ( فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) وقوله ( ونخرج 
له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ) معناه : ونخرج له عند حصول هذه القيامة من عمق البدن 
المظلم كتابا مشتملا على جميع تلك الآثار الحاصلة بسبب الأحوال الدنيوية »ويكون هذا 
الكتاب في هذا الوقت منشورا » لأن الروح حين كانت في البدن كانت هذه الأحوال فيه خيفة 
فكانت كالمطوية » أما بعد انقطاع التعلق الجسداني ظهرت هذه الأحوال وجلت وانكشفت 
فصارت كأنه مكشوفة منشورة بعد أن كانت مطوية » وظاهرة بعد أن كانت مخفية » وعند ذلك 
تشاهد القوة العقلية جميع تلك الآثار مكتوبة بالكتابة الذاتية في جوهر الروح فيقال له في تلك 


۷۲ قوله تعالى « من اهتدى فانما يهتدي لنفسه » سورة الإسراء 


ل رودص ساس س رر وو 1 
من هند ق بهتدی ل تسه ا و يضل عليهاولا تزروازرة وزد 


ص وي یں ےم صا رور رم رو کک 


ری وما کا معذبين حى نبعث رسولا 07 
الحالة ( اقرأ كتابك ) ثم يقال له ( كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) فان تلك الآثار إن كانت 
من موجبات السعادة حصلت السعادة لا محالة > وإن كانت من موجبات الشقاوة حصلت 
الشقاوة لا محالة 3 فهذا تفسير هذه الآية بحسب الأحوال الر وحانية :2 


واعلم أن الحق أن الأحوال الظاهرة التي وردت فيها الروايات حق وصدق لا مرية 
فيها . واحتال الآية هذه المغاني الر وحانية ظاهر أي يضا . والمنهج القويم والصراط المستقيم هو 
الاقرار بالكل » والله أعلم بحقائق الأمور 1 

قوله تعالى # من اهتدى فانما يبتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة 
وزر أخرى وما کنا معذيين حتى نبعث رسولا 4 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ أنه تعالى لما قال في الآية الأولى ( وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ) 
معناه : أن كل أحد مختص بعمل نفسه » عبر عن هذا المعنى بعبارة أخرى أقرب الى الأفهام 
وأبعد عن الغلط فقال ( من اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فائما يضل عليها ) يعني أن 
ترات اتدل لالع ن ا نولا تاي بلق عي ر 
للانسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ) قال الكعبي : الآية دالة على أن العبد متمكن من 
الخير والشر » وأنه غير جبور على عمل بعينه أصلا لأن قوله ( من اهتدى فائما بهتدي لنفسه ومن 
ضل فانغا يضل عليها ) إنما يليق بالقادر على الفعل المتمكن منه كيف شاء وأراد » أما المجبور 
على أحد الطرفين » الممنوع من الطرف الثاني فهذا لا يليق به . 

« المسألة الثانية € أنه تعالى أعاد تقرير أن كل أحد مختص بأثر عمل نفسه بقوله ( ولا 
0 وازرة وزر أخرى ) قال الزجاج : يقال وزر يزر فهو وازرء ووزر ووزرا وزرة» 

معناه : أثم يأثم قال : وف تأويل الآية وجهان : الأول : أن المذنب لا يو اخذ بذنب غيره » 

ل ل E‏ . والثاني : أنه لا ينبغي أن يعمل 
الإنسان بالإثم > لأن غيره عمله ك قال الكفار ( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مقتدون ) 
١‏ واعلم أن الناس تمسكوا بهذه الآية في إثبات أحكام كثيرة : 


قوله تعالى « ولا تزر وازرة وزر أخرى » سورة الاإسراء 0 


«الحكم الاول» 
قال الجبائي في الآية دلالة على أنه تعالى لا يعذب الأطفال بكفر بّائهم . وإلا لكان 
الطفل مؤاخذا بذنب أبيه » وذلك على خلاف ظاهر هذه الآية . 
«الحكم الثانى, 
روى ابن عمر عن النبي ية أنه قال « إن الميت ليعذب. ببكاء أهله » فعائشة طعنت في 
صحة هذا الخبر » واحتجت على صحة ذلك الطعن بقوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) 
فان تعذيب الميت بسبب بكاء أهله أخذ للانسان بجرم غيره » وذلك خلاف هذه الآية . 


«الحكم الثالث» 

قال القاضي : دلت هذه الآية على أن الوزر والاثم ليس من فعل الله تعالى . وبيانه من 
وجوه : أحدها : أنه لو كان كذلك لامتنع أن يؤاخذ العبد به کا لا يؤاخذ بوزر غيره . 
وثانيها: أنه كان يجب ارتفاع الوزر أصلاء لأن الوزر إنما يصح أن يوصف بذلك إذا كان مختارا 
يمكنه التحر ز. ولهذا المعنى لا يوصف الصبي بهذا . 

۰ «الحكم الرابع » 

أن جماعة من قدماء الفقهاء امتنعوا من ضرب الدية على العاقلة. وقالوا: لأن ذلك 
يقتضي مؤ اخذة الانسان بسبب فعل الغيرء وذلك على مضادة هذه الآية. 

وأجيب عنه بأن المخطىء ليس بمؤ إخذ على ذلك الفعل. فكيف يصير مؤ اخذا بسبب 
ذلك الفعل» بل ذلك تكليف واقع على سبيل الابتداء من الله تعالى . 

« المسألة الثالثة » قال أصحابنا: وجوب شكر المنعم لا يثبت بالعقل بل بالسمع » 
والدليل عليه قوله تعالى «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وجه الاستدلال أن الوجوب لا 
تتقر ر ماهيته إلا بترتيب العقاب على الترك» ولا عقإب قبل الشرع بحكم هذه الآيةء فوجب أن 
لا يتحقق الوجوب قبل الشرع . ثم أكدوا هذه الآية بقوله تعالى (رسلا مبشرين ومنذرين لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وبقوله ( ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا 
لولا أرسلت الينا رسولا فنتبع أياتك من قبل أن نذل ونخزى) . 


ولقائل أن يقول : هذا الاستدلال ضعيف » وبيانه من وجهين : الأول : أن نقول : 


01 قوله تعالى « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) سورة الاسراء 


الملازمة من وجوه : 


أحدها : أنه إذا جاء المشرع وادعى كونه نبيا من عند الله تعالى وأظهر المعجزة » فهل 
يجب على المستمع استاع قوله والتأمل في معجزاته أولا يجب ؟ فان لم يجب فقد بطل القول 
بالنبوة » وإن وجب فاما أن يجب بالعقل أو بالشرع فان وجب بالعقل فقد ثبت الوجوب 
العقلي » وإن وجب بالشرع فهو باطل . لأن ذلك الشرع إما أن يكون هوذلك المدعي أو 
غيره »والأول باطل لأنهيرجع حاصل الكلام الى أن ذلك الرجل يقول : الدليل على أنه يجب 
قبول قول أني أقول إنه يجب قبول قولي . وهذا إثبات للشيء بنفسه » وإن كان ذلك الشارع 
غيره كان الكلام فيه ى) في الأول : ولزم إما الدور أو التسلسل وها الان . وثانيها : أن 
الشرع إذا جاء وأوجب بعض الأفعال » وحرم بعضها فلا معنى للايجاب والتحريم . إلا أن 
يقول : لوتركت كذا وفعلت كذا لعاقبتك فنقول : إما أن يجب عليه الاحتراز عن العقاب أو 
لا يجب . فلولم يجب عليه الاحتراز عن العقاب لم يتقرر معنى الوجوب البتة » وهذا باطل 
فذاك باطل . وإن وجب عليه الاحتراز عن العقاب » فاما أن يجب بالعقل أو بالسمع . فان 
وجب بالعقل فهو المقصود . وإن وجب بالسمع لم يتقرر معنى هذا الوجوب إلا بسبب ترتيب 
العقاب عليه » وحينئذ يعود التقسيم الأول ويلزم التسلسل وهو حال . وثالثها : أن مذهب 
أهل السنة أنه يجوز من الله تعالى أن يعفوعن العقاب على ترك الواجب وإذا كان كذلك كانت 
ماهية الوجوب حاصلة مع عدم العقاب . فلم يبق إلا أن يقال : إن ماهية الواجب إنما تتقرر 
بسبب حصول الخوف من العقاب . وهذا الخوف حاصل بمحض العقل . فثبت أن ماهية 
الوجوب إنما تحصل بسبب هذا الخوف » وثبت أن هذا الخوف حاصل بمجرد العقل » فلزم أن 
يقال : الوجوب حاصل بمحض العقل . 


فان قالوا : ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب حصول الخوف من الذم . 


قلنا : إنه تعالى إذا عفا فقد سقط الذم » فعلى هذا ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب 
حصول الخوف من الذم وذلك حاصل بمحض العقل > فثبت مهذه الوجوه أن الوجوب العقلي لا 
يمكن دفعه. 

وإذا ثبت هذا فنقول : فى الآية قولان : الأول : أن تجري الآية على ظاهرها . 
ونقول : العقل هو رسول الله إلى الخلق » بل هو الرسول الذي لولاه لما تقررت رسالة أحد من 
الأنبياء » فالعقل هو الرسول الأصلى . فكان معنى الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسول 
العقل . والثاني : أن نخصص عموم الآية فنقول : المراد وما كنا معذبين في الأعمال التي لا 


قوله تعالى « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها » سورة الاإسراء 1۷o‏ 
ص رس آم ەا > و70 Sl‏ 21ح + حا - سر ص ص رو ا RE‏ ى 
و إِذَا أردنا أن نهلك قرية امنا مترفيها ففسقوأ فيها ق عليها القول فدممنلها 


مرو كر صرح قوم و > > و s2‏ و صصص ساس م ور 2 م مم 
تدميرا وو ور اهلكا من آلقرون من بعد نوج وکن يربك يذنوب عبادهء خييرا 
ر بير 
بصيرا د 
سبيل الى معرفة وجوبها إلا بالشرع إلا بعد جيء الشرع » وتخصيص العموم وإن كان عدولا عن 
الظاهر إلا أنه يجب المصير اليه عند قيام الدلائل ٠‏ وقد بينا قيام الدلائل الثلاثة » على أنا لو 
نفينا الوجوب العقلي لزمنا نفي الوجوب الشرعي والله أعلم . 

واعلم أن الذي نرتضيه ونذهب اليه أن مجرد العقل سبب في أن يجب علينا فعل ما ينتفع 
به » وترك ما يتضرر به » أما جرد العقل لا يدل على أنه يجب على الله تعالى شيء . وذلك لأنا 
مجبولون على طلب النفع والاحترازعن الضرر › فلا جرم كان العقل وحده كافيا في الوجوب في 
حقنا والله تعالى منزه عن طلب النفع والهرب من الضرر » فامتنع أن يحكم العقل عليه بوجوب 
فعل أو ترك فعل والله أعلم . 

قوله تعالى 8 وإذا أردنا أن مهلك قر ية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 
فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله ( أمرنا مترفيها ) في تفسير هذا الأمر قولان : 

ل القول الأول » أن المراد منه الأمر بالفعل » ثم إن لفظ الآية لا يدل على أنه تعالى 
بماذا يأمرهم فقال الأكثرون : معناه أنه تعالى يأمرهم بالطاعات والخيرات » ثم إنهم يخالفون 
ذلك الأمر ويفسقون»وقال صاحب الكشاف : ظاهر اللفظ يدل على أنه تعالى يأمرهم بالفسق 
فيفسقون . إلا أن هذا مجاز ومء:اه أنه فتح عليهم أبواب الخيرات والراحات فعند ذلك تمردوا 
وطعنوا وبغواءقال:والدليل على أن ظاهر اللفظ يقتضي ما ذكرناه » أن المأمور به إنما حذف لأن 
قوله ( ففسقوا ) يدل عليهيقال : أمرته فقام » وأمرته فقرأ لا يفهم منه . إلا أن المأمور به قيام 
أو قراءة فكذا ههنا لما قال ( أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ) وجب أن يكون المعنى أمرناهم بالفسق 
ففسقوا لا يقال يشكل هذا بقوهم أمرته فعصاني أو فخالفني فان هذا لا يفهم منه أني أمرته 


۷1 قوله تعالى « ففسقوا فيها فحق عليها القول » سورة الاإسراء 


يدل على أن المأمور به شىء غير الفسق لأن الفسق عبارة عن الاتيان بضد المأمور به فكونه فسقا 
ينافي كونه مأمورا به » کا أن كونها معصية ينافي كونها مأمورا بها » فوجب أن يدل هذا اللفظ 
على أن المأمور به ليس بفسق . وهذا الكلام في غاية الظهور فلا أدري لم أصر صاحب 
الكشاف على قوله مع ظهور فساده » فثبت أن الحق ما ذكره الكل وهو أن المعنى أمرناهم 
بالأعمال الصالحة وهي الايمان والطاعة والقوم خالفوا ذلك الأمر عنادا واقدموا على الفسق . 


© القول الثاني » في تفسير قوله ( أمرنا مترفيها ) أي أكثرنا فساقها . قال الواحدي : 
ROE‏ إذا كار وا انوا مزه له ذا كترم . وآمرهم أيضا بالمد » روى الجرمى 
عن أبي زيد أمر الله القوم وأمرهم » أي كثرهم . واحتج تج أبو عبيدة على صحة هذه اللغة بقوله 
يكل « خير المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة ده : أمر الله المهرة 
أي كثر ولدها ومن الناس من أنكر أن يكون أمر بمعنى كثر. وقالوا أمر القوم إذا كثر وا وأمرهم 
الله بالمد أي كثرهم › وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام « مهر مأمورة » على أن المراد كونها 
مأمورة بتكثير النسل على سبيل الاستعارة . وأما المترف : فمعناه في اللغة المتنعم الذي قد 
أبطرته النعمة وسعة العيش ( ففسقوا فيها ) أي خرجوا عما أمرهم الله ( فحق عليها القول ) 
يريد : استوجبت العذاب » وهذا كالتفسير لقوله تعالى ( وما کنامعذبین حتى نبعث رسولا ) 
وقوله ( وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا ) وقوله ( ذلك أن لم يكن ربك 
مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ) فلا حكم تعالى في هذه الآيات أنه تعالى لا يهلك قرية 
حتى يخالفوا أمر الله » فلا جرم ذكر ههنا أنه يأمرهم فاذا خالفوا الأمر » فعند ذلك استوجبوا 
الاهلاك المعبر عنه بقوله ( فحق عليها القول ) وقوله ( فدمرناها تدميرا ) أى أهلكناها إهلاك 
الاستتصال . والدمار هلاك على سبيل الاستئصال . 1 


« المسألة الثانية #4 احتج رم وو سو ا الأول : 
أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى أراد إيصال الضرر اليهم ابتداء ثم توسل الى 'إهلاكهم بهذا 
الطريق . الثاني : أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إغا خص المترفين بذلك الامر لعلمه بأنهم 
يفسقون» وذلك يدل على أنه تعالى أراد منهم الفسق. والثالث: حال نان نحن عبيا 
القول) بالتعذيب والكفرء ومتى حق عليها القول بذلك امتنع صدور الايمان منهم . لأن ذلك 
يستلزم انقلاب خبر الله تعالى الصدق كذبا وذلك ممحال. والمفضي الى المحال محال . قال 
الكعبي : إن سائر الآيات دلت على أنه تعالى لا يبتدىء بالتعذيب والاهلاك لقوله (إن الله لا 
يغيرما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) وقوله (ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم) وقوله (وما 
كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) فكل هذه الآيات تدل على أنه تعالى لا يبتدىء 
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بالاضرار » وأيضا ما قبل هذه الآية يدل على هذا المعنى وهو قوله (من اهتدى فانغا يهتدې لنفسه 
ومن ضل فاما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ومن المحال أن يقع بين آيات القرآن 
تناقض» فثبت أن الآيات التي تلوناها محكمة. وكذا الآية التي نحن في تفسيرهاء فيجب حمل 
هذه الآية على تلك الآيات هذا ما قاله الكعبي, واعلم ان أحسن الناس كلاما في تأويل هذه 
الآية على وجه يوافق قول المعتزلة: القفال. فانه ذكر فيه وجهين : 


ل الوجه الأول € قال إنه تعالى أخبر أنه لا يعذب أحدا بما يعلمه منه مالم يعمل به » 
أي لا يجعل علمه حجة على من علم إنه إن أمره عصاه بل يأمره فاذا ظهر عصيانه للناس 
فحينئذ يعاقبه فقوله (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها) معناه: وإذا أردنا إمضاء ما سبق 
من القضاء باهلاك قوم أمرنا المتنعمين المتعززين الظانين أن أموالهم وأولادهم وأنصارهم ترد 
عنهم بأسنا بالايمان بي والعمل بشرائع ديني على ما بلغهم عني رسولي» ففسقوا فحينئذ يحق 
عليهم القضاء السابق باهلاكهم لظهور معاصيهم فحينئذ دمرناهاء والحاصل ان المعنى : وإذا 
عليهم العذاب الموعود به. 


« والوجه الثاني ¢ في التأويل أن تقول : وإذا أردنا أن نهلك قرية بسبب ظهور 
المعاصي من أهلها لم نعاجلهم بالعذاب في أول ظهور المعاصي منهم . بل أمرنا مترفيها 
بالرجوع عن تلك المعاصي » وإنما حص المترفين بذلك الأمر . لأن المترف هو المتنعم ومن 
كثرت نعم الله عليه كان قيامه بالشكر أوجب » فاذا أمرهم بالتوبة والرجوع مرة بعد أخرى مع 
أنه تعالى لا يقطع عنهم تلك النعم بل يزيدها حالا بعد حال فحينئذ يظهر عنادهم وتمردهم 
وبعدهم عن الرجوع عن الباطل الى الحق » فحينئذ يصب الله البلاء عليهم صبا . ثم قال 
القفال : وهذان التأويلان راجعان الى أن الله تعالى أخبر عباده أنه لا يعاجل بالعقوبة أمة ظالمة 
حتى يعذر اليهم غاية الاعذار الذي يقع منهاليأس من إيانهم > كما قال في قوم نوح ( ولا يلدوا 
إلا فاجرا كفارا ) وقال ( إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) وقال في غيرهم ( فا كانوا 
ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ) فأخبر تعالى أولا أنه لا يظهر العذاب إلا بعد بعثة الرسول عليه 
الصلاة والسلام . ثم أخبر ثانيا في هذه الآية أنه اذا بعث الرسول أيضا فكذبوا لم يعاجلهم 
بالعذاب » بل يتابع عليهم النصائح والمواعظ . فان بقوا مصرين على الذنوب فهناك ينزل 


الفخر الرازي ١‏ م١‏ 


۱۷۸ قوله تعالى «وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح» سورة الإسراء 
عليهم عذاب الاستئصال » وهذا التأويل الذي ذكره القفال في تطبيق الآية على قول المعتزلة لم 
يتيس لأحد من شيوخ المعتزلة مثله . 

وأجاب الجحبائي بأن قال: ليس المراد من الآية انه تعالى يريد إهلاكهم قبل أن يعصوا 
ويستحقواء وذلك لأنه ظلم وهو على الله محال. بل المراد من الارادة قرب تلك الحالة فكان 
التقدير وإذا قرب وقت إهلاك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وهو كقول القائل: إذا أراد 
المريض أن يموت ازدادت أمراضه شدةء وإذا أراد التاجر أن يفتقر أتاه الخسران من كل جهة» 
وليس المراد أن المريض يريد أن يموت. والتاجر يريد ان يفتقر وإنما يعنون أنه سيصير كذلك 
فكذا ههنا. 

واعلم ان جميع الوجوه الثلاثة التي ذكرناها فى التمسك بهذه الآية > لا شك أن كلها 
عدول عن ظاهر اللفظ. وأما الوجه الثاني والثالث فقد بقي سليا عن الطعن والله اعلم . 

«المسألة الثالثة» المشهور عند القراء السبعة (أمرنا مترفيها) بالتخفيف غر ممدودة 
الألف. وروى برواية غير مشهورة عن نافع وابن عباس (آمرنا) بالمد» وعن أ بي عمر و (أمرنا) 
بالتشديد فالمد على الكثير يقال: أمر القوم بكسر الميم إذا كثروا وامرهم الله بالمدء أيكثرهم 
الله . والتشديد على التسليط . أي سلطنا مترفيها ومعناه التخلية وزوال المنع بالقهر والله 
اعلي: 
0 أما قوله تعالى #وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح» فاعلم أن المراد أن الطريق 
الذي ذكرناه هو عادتنا مع الذين يفسقون ويتمردون فوا تقدم من القرون الذين كانوا بعد 
نوح . وهم عاد وثمود وغيرهم » ثم إنه تعالى خاطب رسوله بما يكون خطابا لغيره وردعا وزجرا 
للكل فقال (وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا) وفيه بحثان : 

«والبحث الأول أنه تعالى عالم بجميع المعلومات راء لجميع المرئيات فلا يخفى عليه 
شيء من أحوال الخلق » وثبت أنه قادر على كل الممكنات فكان قادرا على إيصال الجزاء إلى كل 
أحد بقدر استحقاقه » وأيضا أنه منزه عن العبث والظلم» ومجموع هذه الصفات الثلاث أعني 
العلم التام» والقدرة الكاملة. والبراءة عن الظلم بشارة عظيمة لأهل الطاعة . وخوف عظيم 
لأهل الكفر والمعصية . 

#البحث الثاني# قال الفراء: لو ألغيت الباء من قولك بربك جاز» وانما يجوز دخول 
الباء في المرفوع إذا كان يمدح به صاحبه أو يذم. كقولك: كفاك به. وأكرم به رجلا. وطاب 
بطعامك طعاما. وجاد بثوبك ثوباء أما إذا لم يكن مدحا أوذما لم يجز دخولهاء فلا يجوز أن 
يقال : قام بأخيك وأنت تريد قام أخوك والله اعلم . 


قوله تعالى «من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها» سورة الاسراء ۱۷۹ 


E‏ رم توص ووروع 00 7 مص ص ساح صا ام 
من کان يريد آلا نة هر فیا ما ماه لمن نريد ثم جعلتا لهر جھنم يصلئها 


ےم وو کر 2 بير عو ةم دودح 2ع 22 م ورم اوم 9وو وو ممم 2 


یرما مور ا ومن اراد الآشرة وسعى لما سع يما وهو مؤمن فاولديك 
3 


ا رگ و و ار اف غير وچ و سماد ا ر 
E‏ م ر من عطاء ريك گات 
اا د اص ص و 2 صوص 2 وم سس 2او مام د رو رو 1 و 
0 أنظ ركَيِفَ فَصَلَنا بعصم ل 


ضا 


قوله تعالى [ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم 
يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم 
مشكورا كلاً غد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا 
بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تقضيلا» . 

في الآية مسائل : 


«المسألة الأولى» قال القفال رحمه الله : هذه الآية داخلة في معنى قوله (وكل انسان 
ألزمناه طائره في عنقه) ومعناه: أن الكمال في الدنيا قسمان» فمنهم من يريد بالذي يعمله الدنيا 
ومنافعها والرياسة فيهاء فهذا يأنف من الانقياد للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والدخول في 
طاعتهم والاجابة لدعوتهم » اشفاقا من زوال الرياسة عنه. فهذا قد جعل طائر نفسه شؤما لأنه 
في قبضة الله تعالى فيؤتيه الله في الدنيا منها قدرا لا كا يشاء ذلك الانسان» بل كما يشاء الله إلا 
أن عاقبته جهنم يدخلها فيصلاها بحرها مذموما ملوما مدحورا منفيا مطر ودا من رحمة الله 
تعالى. وفى لفظ هذه الآية فوائد. 

«الفائدة الاولى» أن العقاب عبارة عن مضرة مقر ونة بالاهانة والذم بشرط أن تكون 
دائذة وخاليارعن شوب المنفعة. فقوله (ثم جعلنا له جهنم يصلاها) إشارة إلى المضرة العظيمة . 
وقوله (مذموما) إشارة إلى الاهانة والذم. وقوله (مدحورا) إشارة إلى البعد والطرد عن رحمة 
الله » وهي تفيد كون تلك المضرة خالية عن شوب النفع وال رحمة وتفيد كونها دائمة وخالية عن 
التبدل بالراحة والخلاص. 

« الفائدة الثانية.: إن من الجهال من إذا ساعدته الدنيا اغتّر بها وظن أن ذلك لأجل 
كرامته على الله تعالى» وأنه تعالى بين أن مساعدة الدنيا لا ينبغي أن يستدل بها على رضى الله 
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تعالی» لأن الدنيا قد تحصل مع أن عاقبتها هي المصير إلى عذاب الله وإهانته» فهذا الإنسان 
أعماله تشبه طائر السوء في لزومها له وكونها سائقة له إلى أشد العذاب 

«الفائدة الثالثة» قوله تعالى رمن نريد) يدل على أنه لا يحصل الفوز بالدنيا لكل أحد» 
بل كثير من الكفار والضالين يعرضون عن الدين في طلب الدنياء ثم يبقون محر ومين من الدنيا 
وعن الدين» وهذا أيضا فيه زجر عظيم لمؤلاء الكفاروالضالين الذين يتركون الدين لطلب 
الدنياء فانه را فاتتهم الدنيا فهم الأخسرون اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 

ف وأما القسم الثاني » وهو قوله تعالى رومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن) 
فشرط تعالى فيه شروطا ثلاثة : 

«الشرط الأول أن يريد بعمله الآخرة أي ثواب الآخرة فانه إن لم يحصل هذه 
الارادة» وهذه النية لم ينتفع بذلك العمل لقوله تعالى (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) ولقوله 
عليه الصلاة والسلام «إنما ا بالنيات» ولأن المقصود من الأعمال استنارة القلب بمعرفة الله 
تعالى ومحبته» وهذا لا يحصل إلا إن نوى بعمله عبودية الله تعالى وطلب طاعته . 

« والشرط الثاني » قوله ( وسعى لها سعيها ) وذلك هو ان يكون العمل الذي يتوصل 
به إلى الفوز بثواب الآخرة من الأعمال التي بها ينال ثواب الآخرة » ولا يكون كذلك إلا اذا 
كان من باب القرب والطاعات » وكثير من الناس يتقربون الى الله تعالى بأعمال باطلة » فان 
الكفار يتقربون إلى الله. تعالى بعبادة الأوثان » وهم فيه تأويلان : 

« التأويل الأول » يقولون : إله العالم أجل ا ا 
إظهار عبوديته وخدمته فليس لنا هذا القدر والدرجة ولكن غاية قدرنا أن نشتغل بعبودية بعض 
المقربين من عباد الله تعالى » مثل أن نشتة بعبادة كوكب أو عبادة ملك من الملائكة . ثم إن 
الملك والكوكب يشتغلون بعبادة الله تعالى » فهؤلاء يتقربون الى الله تعالى هذا الطريق › إلا 
الاك باعااق امم ع ا مل اد يو 

« التأويل الثاني هم € أنهم قالوا : نحن اتخذنا هذه التاثيل على صور الأنبياء 
والأولياء » ومرادنا من عبادتها أن تصير أولئك 3 والأولياء شفعاء لنا عند الله تعالى . 
وهذا الطريق أيضا فاسد » وأيضا نقل عند الهند : أنهم يتقربون الى الله تعالى بقتل أنفسهم 
تارة وباحراق أنفسهم أخرى ويبالغون في تعظيم الله تعالى » إلا أنه لما كان الطريق فاسدا لا 
جرم لم ينتفع به » وكذلك القول في جميع فرق المبطلين الذين يتقربون الى الله تعالى بمذاهبهم 
الباطلة وأقواهم الفاسدة وأعمالهم المنحرفة عن قانون الصدق والصواب . 

ل والشرط الثالث € قوله تعالى ( وهو مؤمن ) وهذا الشرط معتبر » لأن الشرط في كون 


. قوله تعالى « ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن » سورة الإسراء ۱۸۱ 


أعمال البر موجبة للثواب تقدم الايمان » فاذا لم يوجد الشرط لم يحصل المشروط ء ثم إنه تعالى 
اخبر أن عند حصول هذه الشرائط يصير السعى والعمل مبرورا 5 


واعلم أن الشكر عبارة عن مجموع أمور ثلاثة : اعتقاد كونه محسنا في تلك الأعمال » 
والثناء عليه بالقول . والاتيان بأفعال تدل على كونه معظم| عند ذلك الشاكر , والله تعالى يعامل 
المطيعين بهذه الأمور الثلاثة . فانه تعالى عالم بكونهم محسنين في تلك الأعمال . وأنه تعالى يثني 
عليهم بكلامه وأنه تعالى يعاملهم بمعاملات دالة على كونهم معظمين عند الله تعالى ١‏ واذا كان 
مجموع هذه الثلاثة حاصلا كانوا مشكورين على طاعاتهم من قبل الله تعالى » ورأيت في كتب 
المعتزلة ان جعفر بن حرب حضر عنده واحد من أهل السنة وقال : الدليل على أن الايمان 
حصل بخلق الله تعالى أنا نشكر الله على الايمان . ولولم يكن الايمان حاصلا بايجاده لامتنع أن 
نشكره عليه » لأن مدح الانسان وشكره على ما ليس من عمله قبيحءقال الله تعالى ( ويحبون ان 
يحمدوا بما لم يفعلوا ) فعجز الحاضرون عن الجواب » فدخل ثمامة بن الأشرس وقال : إنما 
نمدح الله تعالى ونشكره على ما أعطانا من القدرة والعقل وإنزال الكتب وإيضاح الدلائل › 
والله تعالى يشكرنا على فعل الايمان . قال تعالى ( فأولئك كان سعيهم مشكورا ) قال فضحك 
جعفر بن حرب وقال صعب المسألة فسهلت . 

واعلم أن قولنا : مجموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل كلام واضح . لأنه تعالى هو 
الذي اعطى الموجب التام لحصول الايمان فكان هو المستحق للشكر . ولا حصل الايمان للعبد 
وكان الايمان موجبا للسعادة التامة صار العبد أيضا مشكورا ولا منافاة بين الأمرين . 

مط المسألة الثانية # اعلم أن كل من أتى بفعل فاما أن يقصد بذلك الفعل تحصيل 
خيرات الدنيا » أو تحصيل خيرات الآخرة » أو يقصد به مجموعهم| » أو لم يقصد به واحدا 
منهم| » هذا هو التقسيم الصحيح . أما إن قصد به تحصيل الدنيا فقط أو تحصيل الآخرة فقط » 
فالله تعالى ذكر حكم هذين القسمين في هذه الآية . 

« أما القسم الثالث » فهو ينقسم الى ثلاثة أقسام . لأنه إما أن يكون طلب الآخرة 
راجحا أو مرجوحا . أو يكون الطلبان متعادلين . 


« أما القسم الأول » وهو أن يكون طلب الآخرة راجحا . فهل يكون هذا العمل 
مقبولا عند الله تعالى فيه بحث . يحتمل أن يقال : إنه غير مقبول لما روى أن النبي صلى الله 
عليه وسلم] ندحكى عن رب العزةأ نه قال «أنا أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه 
غيري تركته وشريكه » وأيضا فطلب رضوان الله إما أن يقال : إنه كان سببا مستقلا بكونه باعثا 
على ذلك الفعل أوداعيا اليه » وإما أن يقال : ماكان كذلك . فان كان الأول امتنع أن يكون 


ل 


1A۲‏ قوله تعالى « وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ). سورة الاسراء 


لغيره مدخل في ذلك البعث والدعاء » لأن الحكم اذا حصل مسندا الى سبب تام كامل امتنع أن 
يكون لغيره مدخل فيه » وإن كان الثاني فحينئذ يكون الحامل على ذلك الفعل والداعي اليه 
ذلك المجموع . وذلك المجموع ليس هو طلب رضوان الله تعالى » لأن المجموع الحاصل من 
الشىء ومن غيره يجب كونه مغايراً لكل واحد من جزئيه فهذا القسم التحق بالقسم الذى كان 
الداعي اليه مغايرا لطلب رضوان الله تعالى فوجب أن يكون مقبولا » ويمكن ان يقال لما كان 
طلب الآخرة راجحا على طلب الدنيا تعارض ال مل بالمثل فيبقى القدر الزائد داعية خالصة لطلب 
الآخرة فوجب كونه مقبولا » وأما إذا كان طلب الدنيا وطلب الآخرة متعادلين » أو كان طلب: 
الدنيا راجحا فهذا قد اتفقوا على أنه غير مقبول إلا أنه على كل حال خير عا إذا كان طلب الدنيا 
خاليا بالكلية عن طلب الآخرة . 


وما القسم الرابع » وهو أن يقال إنه أقدم على ذلك الفعل من غير داع فهذا بناء على 
أن صدور الفعل من القادر هل يتوقف على حصول الداعي أم لا ؟ فالذين يقولون إنه متوقف 
قالوا هذا القسم ممتنع الحصول » والذين قالوا إنه يتوقف قالوا هذا الفعل لا اثر له في الباطن 
وهو حرم في الظاهر لأنه عبث والله اعلم . 

ثم قال تعالى # كلا 4 ا والتنوعين عوض من المضاف اليه 
( مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ) أ ي أنه تعالى يمد الفريقين بالأموال ويوسع عليها في 
الرزق مثل الأموال والأولاد ورا هه أسباب العز والزينة في الدنيا » لأن عطائنا ليس 
يضيق عن أحد مؤمنا كان أو كافرا لأن الكل خلوقون في دار العمل » فوجب إزالة العذر وإزالة 
العلة عن الكل وإيصال متاع الدنيا إلى الكل على القدر الذي يقتضيه الصلاح فبين تعالى أن 
عطاءه ليس بمحظور » أي غير ممنوع يقال حظره يحظره » وكل من حال بينك وبين شيء فقد 
حظره عليك . 

ثم قال تعالی ‏ أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض € وفيه قولان : 

« القول الأول € المعنى : انظر إلى عطائنا المباح إلى الفريقين في الدنيا » كيف فضلنا 
بعضهم على بعض فأوصلناه إلى مؤمن وقبضناه عن مؤمن آخر . وأوصلناه إلى كافر » وقبضناه 
عن كافر اخر » وقد بين تعالى وجه الحكمة في هذا التفاوت فقال ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم 
في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ) وقال في اخر 
سورة الأنعام ( ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيا اتاكم ). 

ثم قال © وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا » والمعنى : أن تفاضل الخلق في 


قوله تعالى «.لا تجعل مع الله إلها آخر » سورة الاسراء ۸۲ 


2 صوصو عام ِ- يه م روم ساح 3 كر دو د 

لا تجعل مع ألله إللها عار فتقعد مذموما محذولا د 
درجات منافع الدنيا محسوس » فتفاضلهم في درجات منافع الآخرة أكبر وأعظم . فان نسبة 
التفاضل في درجات الآخرة إلى التفاضل فى درجات الدنيا كنسبة الآخرة إلى الدنيا » فاذا كان 
الانسان تشتد رغبته في طلب فضيلة الدنيا فبأن تقوى.رغبته فى طلب فضيلة الآخرة أولى . 


ل القول الثاني € إن المراد أن الآخرة أعظم وأشرف من الدنيا » والمعنى أن المؤمنين 
يدخلون الجنة , والكافرين يدخلون النار » فيظهر فضل المؤمنين على الكافرين » ونظيره قوله 
تعالى ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر او احسن مقيلا ) 

قوله تعالى 9 لا تجعل مع الله إها آخر فتقعد مذموما محذولا ‏ الآية مسائل : 

ط المسألة الأولى » في بيان وجه النظم » فنقول : إنه تعالى لما بين أن الناس فريقان 
أهل الثواب . ثم شرط ذلك بشرائط ثلاثة : أوها : إرادة الآخرة . وثانيها : أن يعمل عملا 
ويسعى سعياموافقالطلب الآخرة 5 وثالثها : أن يكون مؤمناءلا جرم فصل في هذه الآية تلك 
المجملات فبدأ أولا بشرح حقيقة الايمان . وأشرف أجزاء الايمان هو التوحيد ونفي الشركاء 
والأضداد فقال ( لا تجعل مع الله إلها آخر ) ثم ذكر عقيبه سائر الأعمال التي يكون المقدم 
عليها » والمشتغل بها ساعيا سعيا يليق بطلب الآخرة . وصار من الذين سعد طائرهم وحسن 
بختهم و كملت أحواهم . 

« المسألة الثانية © قال المفسرون : هذا في الظاهر خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم » 
ولكن في المعنى عام لجميع المكلفين كقوله ( يا ايها النبي إذا طلقتم النساء ) ويحتمل أيضا أن 
يكون الخطاب للانسان كأنه قيل : أيهاالانسان لا تجعل مع الله إها آخر » وهذا الاحتال عندي 
اولى » لأنه تعالى عطف عليه قوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) إلى قوله ( إما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما ) وهذا لا يليق بالنبي عليه السلام > لأن أبويه ما بلغا الكبر عنده 
فعلمنا أن المخاطب بهذا هو نوع الاعات 

« المسألة الثالثة © معنى الآية أن من أشرك بالله كان مذموما خذولا . والذي يدل على 
أن الأمر كذلك وجوه : الأول : ان المشرك كاذب والكاذب يستوجب الذم والخذلان . 
الثاني : انه لما ثبت بالدليل أنه لا إله ولا مدبر ولا مقدر إلا الواحدالأحد . فعلى هذا التقدير 
تكون جميع النعم حاصلة من الله تعالى » فمن أشرك بالله فقد أضاف بعض تلك النعم إلى غير 


1A4‏ قوله تعالى » وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ( سورة الاسراء 


ا“ 
س 


وقضى ربك ألا تعبدوا إلا ياه 
الله تعالى » مع أن الحق أن كلها من الله » فحينئذ يستحق الذم » لآن الخالق تعالى استحق 
الشكر باعطاء تلك النعم فلا جحد كونها من الله > فقد قابل إحسان الله تعالى بالاساءة 
والجحود والكفران فاستوجب الذم وإغا قلنا يستحق الخذلان » لأنه لما أثبت شريكا لله تعالى 
استحق أن يفوض أمره إلى ذلك الشريك . فلما كان ذلك الشريك معدوما بقي بلا ناصر ولا 
حافظ ولا معين وذلك عين الخذلان.الثالث : أن الكهال في الوحدة والنقصان في الكثرة » 
فمن أثبت الشريك فقد وقع في جانب النقصان واستوجب الذم والخذلان » واعلم أنه لما دل 
لفظ الآية على أن المشرك مذموم خذول وجب بحكم الآية أن يكون الموحد ممدوحا منصورا . 
والله أعلم . ٠‏ 

« المسألة الرابعة € القعود المذكور فى قوله ( فتقعد مذموما ممحذولا ) فيه وجوه : 
الأول : أن معناه : المكث أى فتمكث فى الناس مذموما محذولا » وهذه اللفظة مستعملة في 
لسان العرب والفرس في هذا المعنى »فاذا سأل الرجل غيره ما يصنع فلان في تلك البلدة ؟ فيقول 
المجيب : هو قاعد بأسوأ حال معناه : المكث سواء كان قائ أو جالسا . الثاني : أن من شأن 
المذموم الخد اة ,تعن ا عل تا طف اقا 31 التمكن من عضيل 
الخيرات يسعى في تحصيلها . والسعي إنما يتأتى بالقيام » وأما العاجز عن تحصيلها فانه لا يسعى 
بل يبقى جالسا قاعدا عن الطلب فلا كان القيام على الرجل أحد الأمور التي بها يتم الفوز 
بالخيرت . وكان القعود والجلوس علامة على عدم تلك المكنة والقدرة لا جرم جعل القيام كناية 
عن القدرة على تحصيل الخيرات . والقعود كناية عن العجز والضعف . 

« المسألة الخامسة € قال الواحدي : قوله ( فتقعد ) انتصب لأنه وقع بعد الفاء جوابا 
للنهي وانتصابه باضمار « أن » كقولك لا تنقطع عنا فنجفوك › والتقدير : لا يكن منك انقطاع 
فيحصل أن نجفوك فا بعد الفاء متعلق بالجملة المتقدمة بحرف الفاء التي هي حرف العطف . 
وائما سماه النحويون جوابا لكونه مشابها للجزاء فى أن الثاني مسبب عن الأول » ألا ترى أن 
المعنى:إن انقطعت جفوتك.كذلك تقدير الآية إن جعلت مع الله إلها آخر قعدت مذموما 
محذولا . 


/ قوله تعالى ل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4. 


اعلم أنه لما ذكر في الآية الأولى ما هو الركن الأعظم في الايمان › أتبعه بذكر ما هومن 
. شعائر الايمان وشرائطه وهي أنواع : 


قوله تعالى « وبالوالدين احسانا E‏ الكبر » سورة الاأسراء ف 
وم > £ ا 5 
وبالولدين الا هما اف 
لس صوصو ص 1 r‏ . 8 
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a‏ ,کان لاون عفرا ی 
« النوع الأول € أن يكون الانسان مشتغلا بعبادة الله تعالى » وأن يكون محترزا عن 
عبادة غير الله تعالى » وهذا هوالمراد من قوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) وفيه بحثان : 


« البحث الأول € القضاء معناه الحكم الجزم البت الذي لا يقبل النسخ . والدليل عليه 
أن الواحد منا إذا أمر غيره بشي ء فانه لا يقال إنه قضى عليه . أما إذا أمره أمرا جزما وحكم عليه 
بذلك الحكم على سبيل البت والقطع > فههنا يقال : قضى عليه ولفظ القضاء فى أصل اللغة 
يرجع إلى إتمام الشيء وانقطاعه . وروی ميمون بن مهران عن ابن عباس أنه قال : في هذه 
الآية كان الأصل ووصى ربك فالتصقت إحدى الواوين بالصاد فقرىء ( وقضى ربك ) ثم 
قال : ولو كان على القضاء ما عصى الله أحد قط . لأن خلاف قضاء الله ممتنع » هكذا رواه عنه 
الضحاك وسعيد بن جبير » وهو قراءة علي وعبدالله . 

واعلم ان هذا القول بعيدا جدا لأنه يفتح باب أن التحريف والتغيير قد تطرق إلى 
القرأن » ولو جوزنا ذلك لارتفع الأمان عن القرآن وذلك يخرجه عن كونه حجة ولا شك أنه 
طعن عظيم في الدين . 

+ البحث الثاني € قد ذكرنا ان هذه الآية تدل على وجوب عبادة الله تعالى وتدل على 
المنع عن عبادة غير الله تعالى وهذا هو الحق . وذلك لأن العبادة عبارة عن الفعل المشتمل على 
نهاية التعظيم ونهاية التعظيم لا تليق إلا بن يصدر عنه نهاية الانعام » ونهاية الانعام عبارة عن 
إعطاء الوجود والحياة . والقدرة والشهوة والعقل . وقد ثبت بالدلائل أن المعطي لهذه الآشياء 


هو الله تعالى لا غيره » وإذا كان المنعم , بجميع النعم هو الله لا غيره » لا جرم كان المستحق 
ا هر ا ۷ م فلت ا ال ب قزل کی ريك ]لا عدوا إلا 
إياه ) . 


قوله تعالى ‏ و بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدههما أو كلاههما فلا تقل لما أف 
ولا تنهره) وثل فا قولا كرا واخفض ها جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كا ر بياني 
صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إنتكونوا صا حين فانه كان للأوابين غفورا » . 


بر قوله تعالى « وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر » سورة الاسراء 
فى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى أمر بعبادة نفسه . ثم أتبعه بالامر ببر الوالدين 
وبيان المناسبة بين الأمر بعبادة الله تعالى وبين الأمر ببر الوالدين من وجوه : 

« الوجه الأول » أن السبب الحقيقى لوجود الانسان هو تخليق الله تعالى وإيجاده › 
والسبب الظاهري هو الأبوان » فأمر بتعظيم السبب الحقيق . ثم أتبعه بالأمر بتعظيم السبب 
الظاهري 1 

« الوجه الثاني » أن الموجود إما قديم وإما محدث . ويجب أن تكون معاملة الانسان 
السلام « التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله » وأحق الخلق بصرف الشفقة اليه هما الأبوان 
لكثرة إنعامهما| على الانسان فقوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) إشارة الى التعظيم لأمر الله 
وقوله ( وبالوالدين إحسانا ) إشارة الى الشفقة على خلق الله . 


الوجه الثالث » أن الاشتغال بشكر المنعم واجب . ثم المنعم الحقيقي هو الخالق 
سبحانه وتعالى . وقد يكون أحد من المخلوقين منعم| عليك . وشكره أيضا واجب لقوله عليه 
السلام « من لم يشكر الناس لم يشكر الله » وليس لأحد من الخلائق نعمة على الانسان مثل ما 
للوالدين وتقریره من وجوه : أحدها: أن الولد قطعة من الوالدين قال عليه السلام « فاطمة 
بضعة مني» وثانيها: أن شفقة الأبوين على الولد عظيمة وجده) في إيصال الخير إلى الولد 
كالأمر الطبيعي واحترازههما عن ايصال الضرر اليه كالأمر الطبيعي» ومتى كانت الدواعي إلى 
إيصال الخير متوفرة» والصوارف عنه زائلة لا جرم كثر إيصال الخير» فوجب أن تكون نعم 
الوالدين على الولد.كثيرة أكثر من كل نعمة تصل من إنسان إلى إنسان . وثالثها : أن الانسان 
حال ما يكون فى غاية الضعف ونهاية العجز. يكون في إنعام الأبوين فاصناف نعمههما في ذلك 
الوقت واصلة اليه» وأصناف رحمة ذلك الولد واصلة إلى الوالدين في ذلك الوقت» ومن ال معلوم 
أن الانعام إذا كان واقعا على هذا الوجه كان موقعه عظيا. ورابعها : أن إيصال الخير إلى الغير 
قد يكون لداعية إيصال الخير اليه وقد يمتزج بهذا الغرض سائر الأغراض» وإيصال الخير إلى 
الولد ليس لهذا الغرض فقط. فكان الانعام فيه أتم وأكمل» فثبت أنه ليس لأحد من المخلوقين 
نعمة على غيره مثل ما للوالدين على الولدء فبدأ الله تعالى بشكر نعمة الخالق وهو قوله (وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه) ثم أردفه بشكر نعمة الوالدين وهو قوله (وبالوالدين إحسانا) والسبب 
فيه ما بينا أن أعظم النعم بعد إنعام الاله الخالق نعمة الوالدين . 


قوله تعالى « وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر » سورة الإسراء 0 


فان قيل : الوالدات إغا طلبا تحصيل اللذة لنفسيه) فلزم منه دخول الولد في الوجود 
وحصوله ف عالم الآفات والمخافات 3 فأي انعام للأبوين على الولد ؟ حكى أن واحدا من 
لمتسمين بالحكمة كان يضرب أباه ويقول : هو الذي أدخلني في عالم الكون والفساد . 
وعرضني للموت والفقر والعمى والزمانة » وقيل لأبي العلاء المعري : ماذا نكتب على قبرك ؟ 
قال اكتبوا عليه ؛ 
هذا 0 مار حناه بی على وما جنيت على أحد 

وقال ِي ترك التزوج والولد : 
وتركت أولادي وهم في نعمة 2 العدم التي سبقت نعيم العاجل 

ولو أهم ولدوا لعانوا شدة ترمی بهم ف موبقات الآجل 

وقيل للأسكندر : أستاذك أعظم منة عليك أم والدك ؟ فقال : الاستاذ أعظم منة 5 
لأنه تحمل أنواع الشدائد والمحن عند تعليمي أرتعني في نور اعلم » وأما الوالد فانه طلب 
تحصيل لذة الوقاع لنفسه » وأخرجني إلى آفات عالم الكون والفساد . ومن الكلمات المشهورة 
المأثورة 9 خير الآباء من علمك : 

والجواب : هب أنهما في أول الأمر طلبا لذة الوقاع إلا أن الاهتام بايصال الخيرات ١‏ 
يتخيل من .جهات الخيرات والمبرات » فسقطت هذه الشبهات والله أعلم 5 

« المسألة الثانية © قوله ( وبالوالدين إحسانا ) قال أهل اللغة : تقدير الآية وقضى ربك 
ألا تعبدوا الا الله وأن تحسنوا ¢ أو يقال : وقضى ألا تعبدوا إلا إياه وأحسنوا بالوالدين 
إحسانا . قال صاحب الكشاف : ولا يجوز أن تتعلق الباء فى ( وبالوالدين ) بالاحسان لأن 
المصدر لا تتقدم عليه صلته ثم لم يذكر دليلا على أن المصدر لا يجوز أن تتقدم عليه صلته . 
فامروء وهذا المثال الذي ذكره الواحدي غير مطابق » لأن المطلوب تقديم صلة المصدر عليه 
المثال'المذكور ليس كذلك:, 

© المسألة الثالثة ‏ قال القفال : لفظ الاحسان قد يوصل بحرف الباء تارة » وبحرف إلى 
أخرى ¢ وكذلك الاساءة . يقال أ حسنت به وإليه ¢ وأسأت به وإليه . قال الله تعالى ( وقد 
أحسن بي ) وقال القائل : 


برب قوله تعالى « إما يبلغن عندك الكبر أحدههما أوكلاه) » سورة الاسراء 
أسيئي بناأو أحسنى لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت 


وأقول لفظ الآية مشتمل على قيود كثيرة كل واحدمنها يوجب البالغة فى الاحسان إلى 
الوالدين : أحدههم : أنه تعالى قال فى الآية المتقدمة ( ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو 
مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ) ثم إنه تعالى أردفه بهذه الآية المشتلمة على الأعمال التي 
بواسطتها يحصل الفوز بسعادة الآخرة فذكر من حملتها البر بالوالدين » وذلك يدل على ان هذه 
الطاعة من أصول الطاعات التى تفيد سعادة الآخرة . وثانيها : أنه تعالى بدأ بذكر الأمر 
بالتوحيد وثنى بطاعة الله تعالى » وثلث بالبر بالوالدين وهذه درجة عالية ومبالغة عظيمة في 
تعظيم هذه الطاعة . وثالثها : أنه تعالى لم يقل : وإحسانا بالوالدين » بل قال ( وبالوالدين 
إحسانا ) فتقديم ذكره) يدل على شدة الاهتام . ورابعها : أنه قال ( إحسانا ) بلفظ التذكير 
والتنكير يدل على التعظيم . والمعنى : وقضى ربك أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا عظما 
كاملا . وذلك لأنه لما كان إحسانها اليك قد بلغ الغاية العظيمة وجب أن يكون إحسانك اليهما 
كذلك . ثم على جميع التقديرات فلا تحصل المكافأة » لأن إنعامهم| علميك كان على سبيل 
الابتداء وني الأمثال المشهورة أ( البادىء بالبر لا يكافاً . 

ثم قال تعالى © إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاه) 4 وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ لفظ « إما » لفظة مركبة من لفظتين : إن . وما . أما كلمة إما فهي 
للشرط » وأما كلمة ( ما ) فهي أيضا للشرط كقوله تعالى ( ما ننسخ من آية ) فلم| جمع بين هاتين 
الكلمتين أفاد التأكيد في معنى الاشتراط » الا أن علامة الجزم لم تظهر مع نون التأكيد ‏ لأن 
الفعل يبنى مع نون التأكيد وأقول لقائل أن يقول : إن نون التأكيد إنما يليق بالموضع الذي 
يكون اللائق به تأكيد ذلك الحكم المذكور وتقريره وإثباته على أقوى الوجوه . إلا أن هذا 
المعنى لا يليق بهذا الموضع . لأن قول القائل : الشيء إما كذا وإما كذا » فالمطلوب منه ترديد 
الحكم بين ذينك الشيئين المذكورين » وهذا الموضع لا يليق به التقرير والتأكيد فكيف يليق 
الجمع بين كلمة إما وبين نون التأكيد ؟ 

ش وجوابه : أن المراد أن هذا الحكم المتقرر المتأكد إما أن يقع وإما أن لا يقع والله أعلم . 

« المسألة الثانية * قرأ الأكثرون : ( إمايبلغن عندك الكبر أحده) أو كلاه) ) وعلى 
هذا التقدير فقوله ( يبلغن ) فعل وفاعله هو قوله ( أحدهما ) وقوله ( أو كلاه ) عطف عليه 


كقولك : ضرب زيد أو عمرو : ولو أسند قوله ( يبلغن ) الى قوله ( كلاهم) ) جاز لتقدم 
الفعل » تقول قال رجل »وقال رجلان » وقالت الرجال » وقرأ حمزة والكسائي ( يبلغان ) 


قوله تعالى « فلا تقل لما أف ولا تنهرهم| » سورة الاسراء ۱۸۹ 


وعلى هذه القراءة فقوله ) أحدهم)ا ( بدل من ألف الضمير الراجع الى الوالدين وكلام العطف 
على أحدههما فاعلا أو بدلا . 

فان قيل : لو قيل إما يبلغان كلاما كان كلاهم| توكيدا لا بدلا » فلم زعمتم أنه بدل ؟ 

قلنا : لأنه معطوف على ما لا يصح أن يكون توكيدا للاثنين فانتظم في حكمه » فوجب 
أن يكون مثله في كونه بدلا . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال قوله ( أحدههما ) بدل » وقوله ( أو كلاههما ) توكيد ‏ 
ويكون ذلك قلنا : العطف يقتضي المشاركة فجعل أحده) بدلا والآخر توكيدا خلاف الاصل 
والله أعلم . 

« المسألة الثالثة © قال أبو اليثم الرازي » وأبو الفتح الموصلى » وابوعلي الجرجاني : 

إن «كلا» اسم مفرد يفيد معنى التثنية ووزنه فعل ولامه فعل بمنزلة لام حجى ورضى وهي كلمة 
. وضعت على هذه الخلقة يؤكد بها الأثنان خاصة ولا تكون الا مضافة. والدليل عليه أنها لو كان 
: تثنية لوجب ان يقال في النصب والخفض مررت بكلي الرجلين بكسرالياء كا تقول: بين يدي 
الرجل ومن ثلثي الليل , ويا صاحبي السجن وطرف النهار. ولا لم يكن الأمر كذلك» علمنا 
انها ليست تثنية بل هي لفظة مفردة وضعت للدلالة على التثنية كا ان لفظة كل اسم واحد 
- موضوع للججاعة, فاذن أخبرت عن لفظة كما تخبر عن الواحد كقوله تعالى ( وكلهم آتية يوم ' 

القيامة فردا ) وكذلك اذا أخبرت عن كلا أخبرت عن واحد فقلت كلا إخوتك كان قائ) قال 
الله تعالى (كلتا الجنتين آتت أكلها) ولم يقل آتتا والله أعلم . 

« المسألة الرابعة € قوله ( يبلغن عندك الكبر أحدهم) أو كلاه] ) معناه : آنا يبلغان 
الى حالة الضعف والعجز فيصيران عندك في آخر العمر كا كنت عندههما في أول/العمر. 

واعلم انه تعالى لما ذكر هذه الجملة فعند هذا الذكر كلف الانسان في حق الوالدين 
بخمسة اشياء : 

ل النوع الأول € قوله تعالى ( فلا تقلهم|أف) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال الزجاج : فيه سبع لغات : كسر الفاء وضمها وفتحها » وكل 
هذه الثلاثة بتنوين وبغير تنوين فهذه ستة واللغة السابعة (أفي)بالياء قال الأخفش : كأنه أ ضاف 
هذا القول إلى نفسه فقال:قولي هذ4وذكر ابن الأنباري :من لغات هذه اللفظة ثلاثة زائدة على ما 
ذكره الزجاج : ( أف) بكسر الألف وفتح الغاء وافة بضم الألف وادخال الماء و( أف) بضم 


1۹۰ قوله تعالى «فلا تقل هما اف ولا تنهرهم|» سورة الأسراء 


« المسألة الثانية ‏ قرأ ابن كثير وابن عامر : بفتح الفاء من غير تنوين » ونافع 
وحفص : بكسرالفاء والتنوين » والباقون : بكسرالفاء من غيرتنوين وكلها لغات » وعلى هذا 
الخلاف في سورة الأنبياء ( أف لكم ) وفي الأحقاف( أف لكما ) وأقول : البحث المشكل ههنا 
آنا لما نقلنا عشرة أنواع من اللغات في هذه اللفظة . فما السبب في أخهم تركوا أكثر تلك اللغات 
في قراءة هذه اللفظة . واقتصروا على وجوه قليلة منها ؟ 

« المسألة الثالثة # ذكروا فى تفسير هذه اللفظة وجوها : الأول : قال الفراء : تقول 
العرب جعل فلان يتأفف من ريح وجدها . معناه يقول : أف أف . الثاني : قال الاصمعي : 
الأف وسخ الأذن > والتف وسخ الظفر . يقال ذلك عند إستقذار الشيء » ثم كثر حتى 
استعملوا عند كل ما يتأذون به الثالث : قال بعضهم أف معناه قلة » وهو مأخوذ من الأفيف 
وهوالشيء القليل وتف أتباع له » كقولهم : شيطان ليطان خبيث نبيث . الرابع : روى ثعلب 
عن ابن الاعرابي : الأف الضجر . الخامس : قال القتبي : أصل هذه الكلمة أنه اذا سقط 
عليك تراب أو رماد نفخت فيه لتزيله والصوت الحاصل عند تلك النفخة هو قولك أف » ثم 
إنهم توسعوا فذكر وا هذه اللفظة عند كل مكر وه يصل اليهم 1 السادس : قال الزجاج : أف 
معناه النتن وهذا قول مجاهد » لأنه قال معنى قوله ( ولا تقل هما أف) أي لا تتقذرهما كما أا 
لم يتقذراك حين كنت تخر أو تبول » وني رواية أخرى عند مجاهد أنه اذا وجدت منهم| رائحة 
تؤذيك فلا تقل هما أف . 

ل المسألة الرابعة € قول القائل : لا تقل لفلان أف » مثل يضرب من كل مكروه وأذية 
وإن خف وقل . واختلف الأصوليون في أن دلالة هذا للفظ على المنع من سائر أنواع الايذاء 
دلالة لفظية أو دلالة مفهومة بمقتضى القياس . قال بعضهم : إنها دلالة لفظية » لأن أهل 
العرف اذا قالوا لا تقل لفلان أفعنوا به أنه لا يتعرض له بنوع من أنواع الايذاء والايحاش › 
وجرى هذا مجرى قوهم فلان لا يملك نقيرا ولا قطميرا في أنه بحسب العرف يدل على أنه لا 

ل والقول الثاني » أن هذا اللفظ إنما يدل على المنع من سائر أنواع الايذاء بحسب 
القياس الجليء وتقريره أن الشرع اذا نص على حكم صورة وسكت عن حكم صورة أخرى» 
فاذا أردنا إلحاق الصورة المسكوت عن حكمها بالصورة المذكور حكمها فهذا على ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن يكون ثبوت ذلك الحكم في محل السكوت اولى من ثبوته في محل الذكر مثل هذه 


قوله تعالى «فلا تقل هما اف ولا تنهرهم|») سورة الاسراء 15 


الصورة» فان اللفظ إنما دل على المنع من التأفيف والضرب أولى بالمنع من التأفيف» وثانيها: أن 
يكون الحكم في محل السكوت مساويا للحكم في محل الذكرء وهذا هو الذي يسميه الأصليون 
القياس فبمعنى الأصل . وضربوا لهذا مثلا وهو قوله عليه السلام «من أعتق نصيبا له من عبد 
قوم عليه الباقي» فان الحكم في الأمة والعبد متساويان. وثالثها: أن يكون الحكم في محل 
السكوت أخفى من الحكم في محل الذكر وهو أكبر القياسات . 


إذا عرفت هذا فنقول : المنع من التأفيف إنما يدل على المنع من الضرب بواسطة القياس 
الجلي الذي يكون من باب الاستدلال بالأدنى على الاعلى . والدليل عليه : أن التأفيف غير 
الضرب » فا منع من التأفيف لا يكون منعا من الضرب . وأيضا المنع من التأفيف لا يستلزم المنع 
من الضرب عقلا » لأن الملك الكبير اذا أخذ ملكا عظها كان عدوا له » فقد يقول للجلاد إياك 
أن تستخف به أو تشافهه بكلمة موخشة لكن اضرب رقبته » واذا كان. هذا معقولا في الجملة 
علمنا أن المنع من التأفيف مغاير للمنع من الضرب وغير مستلزم أيضا للمنع من الضرب عقلا في 
الجملة . إلا أنا علمنا في هذه الصورة أن المقصود من هذا الكلام المبالغة في تعظيم الوالدين 
بدليل قوله ( وقل هما قولا كريما واخفض لما جناح الذل من الرحمة ) فكانت دلالة المنع من 
التأفيف على المنع من الضرب من باب القياس بالأدنى على الأعلى . والله أعلم . 

« النوع الثاني » من الاشياء التي كلف الله تعالى العباد بها فى حق الأبوين قوله ( لا 
تنهره) ) يقال : خمره وانتهره اذا استقبله بكلام يزجره . قال تعالى ( وأما السائل فلا تنهر ) . 


فاك قيل : المنع من التأفيفيدل على المنع من الانتهار بطريق الأولى » فلما قدم المنع من 
التأفيف كان ذكر المنع من الانتهار بعده عبثا . أما لو فرضنا أنه قدم المنع من الانتهار ثم أتبعه 
بانع من التأفيف كان مفيدا حسنا » لأنه يلزم من المنع من الانتهار المنع من التأفيف » فا 
السبب في رعاية هذا الترتيب . 

قلنا : المراد من قوله ( فلا تقل لما أف) المنع من إظهار الضجر بالقليل أو الكثيرء 
والمراد من قوله ( ولا تنهرهما ) المنع من اظهار المخالفة في القول على سبيل الرد عليه والتكذيب - 
له 200 


النوع الثالث » قوله تعالى ( وقل لما قولا كريما ) واعلم أنه تعالى لما منع الانسان 


بالآية المتقدمة عن ذكر القول المؤذي الموحش . والنهي عن القول المؤذي لا يكون أمرا بالقول 
الطيب ٠‏ لا جرم أردفه بأن أمره بالقول الحسن والكلام الطيب فقال ( وقل هما قولا كريما ) 


۱۹۲ قوله تعالى «فلا تقل لما اف ولا تنهره]» سورة الاإسراء 
والمراد منه أن يخاطبه بالكلام المقر ون بأمارات التعظيم والاحترام . قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : هو أن يقول له : يا أبتاه يا أماه > وسئل سعيد بن المسيب : عن القول الكريم 
فقال : هو قول العبد المذنب للسيد الفظ » وعن عطاء أن يقول: هو أن تتكلم معه بشرط أن لا 
ترفع عليهما صوتك ولا تشد اليهما نظرك » وذلك لأن هذين الفعلين ينافيان القول الكريم . 

فان قيل : إن إبراهيم عليه السلام كان أعظم الناس حلا وكرما وأدبا . فكيف قال لأبيه 
يا آزر على قراءة من قرأ ( وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ) بالضم ( إني أراك وقومك في ضلال 
مبين ) فخاطبه بالاسم وهو إيذاء » ثم نسبه ونسب قومه الى الضلال وهو أعظم أنواع 
الايذاء ؟ 

قلنا : إن قوله تعالى ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) يدل على أن 
تقديما لحق الله تعالى على حق الأبوين . 

« النوع الرابع » قوله ( واخفض لم) جناح الذل من الرحمة ) والمقصود منه المبالغة في 
التواضع » وذكر القفال رحمه الله في تقريره وجهين : الأول : أن الطائر اذا أراد ضم فرخه اليه 
للتربية خفض له جناحه » وهذا السبب صار خفض الجناح كناية عن حسن التربية » فكأنه قال 
للولد : اكفل والديك بأن تضمهم الى نفسك ك فعلا ذلك بك حال صغرك . والثاني : أن 
الطائر اذا أراد الطيران والارتفاع نشر جناحيه واذا أراد ترك الطيران وترك الارتفاع خفض 

فان قيل : كيف أضاف الجناح الى الذل والذل لا جناح له ؟ 

قلنا : فيه وجهان : الأول : أنه أضيف الجناح الى الذل كما يقال : حاتم الجود فى| أن 
المراد هناك حاتم الجواد فكذلك هنا المراد » واخفض لما جناحك الذليل » أي المذلول › 
والثاني : أن مدار الاستعارة على الخيالات فههنا تخيل للذل جناحا وأثبت لذلك الجناح ضعفا 
تكميلا لأمر هذه الاستعارة کا قال لبيد : 

إذا أصبحت بيد الشمال زمامها 


فأثبت للشمال يدا ووضع زمامها فى يد الشمال فكذا ههنا وقوله ( من الرحمة ) معناه : 
ليكن خفض جناحك لما بسبب فرط رحمتك لما وعطفك عليهما بسبب كبرههم| وضعفه| . 
يل والنوع الخامس 4 قوله ( وقل رب ارحمهم| کا ربياني صغيرا ) وفيه مباحث : 


قوله تعالى « وقل رب ارحمهم| کا ربياني صغيرا » سورة الاسراء ١‏ 


البحث الأول 4 قال القفال رحمه الله تعالى إنه لم يقتصر في تعليم البر بالوالدين على 
تعليم الأقوال بل أضاف اليه تعليم الأفعال وهو أن يدعو لم | بالرحمة فيقول ( رب ارحمههما ) 
ولفظ الرحمة جامع لكل الخيرات في الدين والدنيا . ثم يقول ( كما ربياني صغيرا ) يعني رب 
افعل با هذا النوع من الاحسان كا أحسنا الي في تربيتهما إياى » والتربية هي التنمية » وهي 
من قوم ربا الشيء إذا انتفخ . ومنه قوله تعالى ( فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ) 
« البحث الثاني » اختلف المفسرون في هذه الآية على ثلاثة أقوال : 


« القول الأول € أنها منسوخة بقوله تعالى ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين ) فلا ينبغي للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا مشركين > ولايقول : رب ارحمهم) . 

والقول الثاني » أن هذه الآية غير منسوخة » ولكنها خصوصة فى حق المشركين » 
وهذا أولى من القول الأول لأن التخصيص أولى من النسخ 5 

« والقول الثالث € أنه لا نسخ ولا تخصيص لأن الوالدين إذا كانا كافرين فله أن يدعو 
- هما بالهداية والارشاد » وأن يطلب الرحمة فيا بعد حصول الايمان . 


البحث الثالث ¢ ظاهر الأمر للوجوب فقوله ( وقل رب ارحمهما ) أمر وظاهر الأمر لا 
يفيد التكرار فيكفي في العمل بمقتضى هذه الآية ذكر هذا القول مرة واحدة > سئل سفيان : كم 
يدعو الانسان لوالديه ؟ أفي اليوم مرة أو في الشهر أو في السنة ؟ فقال : ترجو أن مجزئه إذا دعا 
هما في أواخر االتشهدات کا أن الله تعالى قال ( يا ایا الذين آمنوا صلوا عليه ) فكانوا يرون 
أن التشهد يجزى عن الصلاة على النبي ية . وكا أن الله تعالى قال ( واذكروا الله في أيام 
معدودات ) فهم يكررون في أدبار الصلوات . 

ثم قال تعالى ‏ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين » والمعنى أنا قد أمرناكم 
في هذه الآية باخلاص العبادة لله تعالى وبالاحسان بالوالدين » ولا يخفى على الله ما تضمر ونه 
في أنفسكم من الاخلاص في الطاعة وعدم الاخلاص فيها . فاعلموا أن الله تعالى مطلع على ما 
في نفوسكم بل هو أعلم بتلك الأحوال منكم بها > لأن علوم البشرقد يختلط بها السهو والنسيان 
وعدم الاخاطة بالكل . فأما علم الله فمنزه عن كل هذه الأحوال » وإذا كان الأمر كذلك كان 
عالما بكل ما في قلوبكم والمقصود منه التحذير عن ترك الاخلاص . 

ثم قال تعالى «« إن تكونوا صالحين » أي إن كنتم براء عن جهات الفساد في أحوال 
قلوبكم كنتم أوابين > أي رجاعين الى الله منقطعين اليه في كل الأعمال وسنة الله وحكمه في 
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الأوابين TT‏ » والأواب هو الذي من عادته وديدنه الرجوع الى أمر 
الله تعالى والالتجاء الى فضله ولا يلتجىء الى شفاعة شفيع كما يفعله المشركون الذين يعبدون 
من دون الله تعالى مادا يزعمون أنه يشفع لهم . ولفظ الأواب على وزن فعال » وهو يفيد 
المداومة والكثرة كقوهم : € قتال وضراب والمقصود من هذه الآية أن الآية الأولى لما دلت على 
وجوب تعظيم الوالدين من كل الوجوه ثم إن الوالد قد يظهر منه نادرة محلة بتعظيمه| فقال 
(ربكم أعلم بما في نفوسكم) يعني أنه تعالى عالم بأحوال قلوبكم فان كانت تلك اهفوة ليست 
لأجل العقوق بل ظهرت بمقتضى الحبلة البشرية كانت في محل الغفران والله اعلم . 

قوله تعالى # وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين 
كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك 
ترجوها فقل هم قولا ميسورا 4 . 

اعلم أن هذا النوع الرابع من أعمال الخير والطاعة المذكورة في هذه الآيات وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قوله ( وآت ) خطاب مع من ؟ فيه قولان : 

« القول الأول » أنه خطاب للرسو ل ية فأمره الله أن يؤتي أقار به الحقوق التي وجبت 
لهم في الفيء والغنيمة » وأوجب عليه أيضا إخراج حق المساكين وأبناء السبيل أيضا من هذين 
المثالين . 

« والقول الثاني » أنه خطاب للكل والدليل عليه أنه معطوف على قوله ( وقضى ربك 
ألا تعبدوا الا إياه ) أنك بعد فراغك من بر الوالدين » يجب ان تشتغل ببر سائر الأقارب؛ 
الأقرب فالأقرب ثم باصلاح أحوال المساكين وأبناء السبيل . 

واعلم أن قوله تعالى ( وآت ذا القربى حقه ) مجمل وليس فيه بيان أن ذلك الحق ما هو 2 
المحارم بقدر الحاجة واتفقوا على أن من لم يكن من المحارم كأبناء العم فلا حق لهم الا الموادة 


قوله تعالى « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين » سورة الاوسراء ۵ 


والزيارة وحسن المعاشرة والمؤالفة في السراء والضراء . أما المسكين وابن السبيل فقد تقدم 
وصفهم| في سورة التوبة في تفسير آية الزكاة . ويجب أن يدفع الى المسكين ما يفي بقوته وقوت 
عياله , وأن يدفع الى ابن السبيل ما يكفيه من زاده وراحلته الى أن يبلغ مقصده : 

ثم قال تعالى © ولا تبذر تبذيرا 4 والتبذير في اللغة إفساد المال وإنفاقه فيالسرف, قال 
عثمان ابن الأسود : كنت أطوف ف المساجد مع مجاهد حول الكعبة فرفع رأسه الى ابي قبيس 
وقال : لوأن رجلا أنفق مثل هذا في طاعة الله لم يكن من المسرفين » ولو انفق درههم) واحدا في 
معصية الله كان من المسرفين . وأنفق بعضهم نفقة في خير فأكثر فقيل له لا خير في السرف فقال 
لا سرف في الخير . وعبد الله بن عمر قال : مر رسول الله ية بسعد وهو يتوضاً فقال ما هذا 
السرفيا سعد ؟ فقال : أوفي الوه ء سرف ؟ قال نعم : وان كنت على نهر جار ثم نبه تعالى على 
قبح التبذير باضافة اياه الى أفعال الشياطين فقال ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) والمراد 
من هذه الأخوة التشبه بهم في هذا الفعل القبيح » وذلك لأن العرب يسمون الملازم للشيء 
وأخاله. فيقولون فلان أخو الكرم والجود » وأخو السفر اذا كان مواظبا على هذه الأعمال » 
وقيل قوله ( إخوان الشياطين ) أي قرناءهم في الدنيا والآخرة كما قال ( ومن يعش عن ذكر 
الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ) وقال تعالى ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ) أي 
قرناءهم من الشياطين » ثم إنه تعالى بين صفة الشيطان فقال ( وكان الشيطان لربه كفورا ) 
ومعنى كون الشيطان كفورا لربه » هو أنه يستعمل بدنه في المعاصي والافساد في الأرض » 
والاضلال للناس . وكذلك كل من رزقه الله تعالى مالا أو جاها فصرفه الى غير مرضاة الله تعالى 
كان كفورا لنعمة الله تعالى > والمقصود : أن المبذرين إخوان الشياطين » بمعنى كونهم موافقين 
للشياطين في الصفة والفعل » ثم الشيطان كفور لربه فيلزم كون المبذر أيضا كفورا لربه » وقال 
بعض العلماء : خرجت هذه الآية على وفق عادة العرب وذلك لأنهم كانوا يجمعون الأموال 
بالنهب والغارة ثم كانوا ينفقونها في طلب الخيلاء والتفاخر » وكان المشركون من قريش وغيرهم 
ينفقون أموالهم ليصدوا الناس عن الاسلام وتوهين أهله . وإعانة أعدائه فنزلت هذه الآية 
تنبيها على قبح أعماهم في هذا الباب . 


ثم قال تعالى ‏ وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها 4 والمعنى : أنك إن 
أعرضت عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل حياء من التصريح بالرد بسبب الفقر والقلة 
( فقل. لهم قولا ميسورا ) أي سهلا لينا وقوله ( ابتغاء رحممة من ربك ترجوها ) كناية عن 
الفقر. لأن فاقد الملل يطلب رحمة الله واحسانه . فلا كان فقد المال سببا لهذا الطلب وهذا 
الابتغاء أطلق اسم السبب على المسبب فسمي الفقر بابتغاء رحمة الله تعالى » والمعنى : أن عند 
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حصول الفقر والقلة لا تترك تعهدهم بالقول الجميل والكلام الحسن » بل تعدهم بالوعد 
الجميل وتذكر مم العذر وهوحصول القلة وعدم المال » أوتقول هم : الله يسهل » ولي تفسير 
القول الميسور وجوه : الأول : القول الميسور هو الرد بالطريق الأحسن . والثاني : القول 
ايسر اللين السهل ان الكساتى > سرت يرل القيول أى لهال رالالت : فال 
بعضهم : القول الميسور مثل قوله ( قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ) قالوا : 
والميسور هو المعروف » لأن القول المتعارف لا يحوج الى تكلف والله أعلم 

قوله تعالى ظ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسورا إن ربك يبسط الر زق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا # ٠‏ 

اعلم أنه تعالى لما أمره بالانفاق في | لآية المتقدمة علمه في هذه الآية أدب الانفاق . 
واعلم أنه تعالى شرح وصف عباده المؤمنين في الانفاق في سورة الفرقان فقال ( والذين أ نفقوا لم 
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) فههنا أمر رسوله بمثل ذلك الوصف فقال ( ولا تجعل 
يدك مغلولة الى عنقك ) أي لا تمسك عن الانفاق بحيث تضيق على نفسك وأهلك في وجوه 
صلة الرحم وسبيل الخيرات » والمعنى : لا تجعل يدك في انقباضها كالمغلولة الممنوعة من 
الانبساط ( ولا تبسطها كل البسط) أي ولا تتوسع في الانفاق توسعا مفرطا بحيث لا يبقى في 
يدك شيء . وحاصل الكلام : أن الحكماء ذكر وا في كتب الاخلاق أن لكل خلق طرفي إفراط 
وتفريط وههم| مذمومان » فالبخل إفراط في الامساك . والتبذير إفراط في الانفاق وها 
مذمومان . والخلق الفاضل هو العدل والوسط كا قال تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) . 


ثم قال تعالى ل فتقعد ملوما حسورا » أما تفسير تقعد » فقد سبق في الآية المتقدمة . 
وأما كونه ملوما فلأنه يلوم نفسه . وأصحابه أيضا يلومونه على تضييع المال بالكلية وابقاء الأهل 
والولد فى الضر والمحنة » وأما كونه محسورا فقال الفراء : تقول العرب للبعير : هو محسور اذا 
انقطع سيره وحسرت الدابة اذا سيرها حتى ينقطع سيرها » ومنه قوله تعالى ( ينقلب اليك البصر 
خاسئا وهو حسير ) وجمع ا حسير حسرى مثل قتلى وصرعى » وقال القفال : المقصود تشبيه حال 
من أنفق كل ماله ونفقاته بمن انقطع في سفره بسبب انقطاع مطيته » لأن ذلك المقدار من الال 


قوله تعالى « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ؛ » سورة الاءسراء ۹۷ 
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كأنه مطية يحمل الانسان ويبلغه الى آخر الشهر أو السنة » كما أن ذلك البعير يحمله ويبلغه الى 
آخر المنزل فاذا انقطع ذلك البعير بقي في وسط الطريق عاجزا متحيرا فكذلك اذا أنفق الانسان ' 
مقدار ما يحتاج اليه في مدة شهر بقي في وسط ذلك الشهر عاجزا متحيرا ومن فعل هذا لحقه اللوم 
من أهله والمحتاجين الى انفاقه عليهم بسبب سوء تدبيره وترك الحزم في مهمات معاشه . 

ثم قال تعالى ل إن ربك يبسط الر زق لمن يشاء ويقدر ‏ والمقصود أنه عرف رسوله بلا 
الصلاح والصواب فيوسبع الرزق على البعض ويضيقه على البعض . والقدر في اللغة 
التضييق » ومنه قوله تعالى ( ومن قدر عليه رزقه ) وقوله تعالى ( وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه 
رزقه ) أي ضيق وانما وسع على البعض لأن ذلك هو الصلاح لهم قال تعالى ( ولو بط الله 
الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ) . 

ثم قال تعالى «« إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ‏ يعني أنه تعالى عالم بأن مصلحة كل 
LL NG‏ > بل لأجل 
رعاية المصالح . 

قوله تعالى ¥ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نر زقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ 
كبيرا 4 

هذا هو النوع الخامس من الطاعات المذكورة فى هذه الآيات وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » في تقرير النظم وجوه : 

الوجه الأول € أنه تعالى لما بين فى الآية أنه هو المتكفل بأرزاق العباد حيث قال ( إن 
ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) أتبعه بقوله ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن 
نرزقهم وإياكم ) 

© الوجه الثاني ¢ أنه تعالى لما علم كية كيفية البر بالوالدين في الآية المتقدمة علّم في هذه 
الآية كيفية البر بالأولاد > ولهذا قال بعضهم : ان الذين مرن رار انما سموا بذلك لأنهم 
بروا الآباء والأبناء واغا وجب بر الآباء مكافأة على ما صدر منهما من أنواع البر بالأولاد : واغما 
وجب البر بالأولاد لأنهم في غاية الضعف ولا كافل لهم غير الوالدين . 


3 قوله تعالى «ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة» سورة الاسراء - 
رس حا وو سی 220 ےر ر شنج لصا ر يم 
ولا تقربوا لق إنهر كان فلحشة وسآء سبيلا © 
الؤجه الثالث € أن امتناع الاولاد من البر بالآباء يوجب خراب العالم » لأن الآباء 
إذا علموا ذلك قلت رغبتهم في تربية الأولاد » فيلزم خراب العالم من الوجه الذي قررناه » 
فثبت أن عنارة العالم إنما تحصل إذا حصلت المبرة بين الآباء والأولاد من الجانبين . 
« الوجه الرابع * أن قتل الأولاد إن كان لخوف الفقر فهو سوء ظن بالله » وإن كان 
لأجل الغيرة على البنات فهو سعي في تخريب العالم » فالأول ضد التعظيم لأمر الله تعالى » 
والثاني : ضد الشفقة على خلق الله تعالى وكلاههم| مذموم . والله أعلم . 
« الوجه الخامس 4 أن قرابة الأولاد قرابة الجزئية'والبعضية . وهي من أعظم الموجبات 
للمحبة . فلو لم تحصل المحبة دل ذلك على غلظ شديد في الر وح » وقسوة في القلب , وذلك 
من أعظم الأخلاق الذميمة . فرغب الله فى الاحسان إلى الأولاد إزالة هذه الخصلة الذمبمة . 
« المسألة الثانية € كان العرب يقتلون البنات لعجز البنات عن الكسب » وقدرة البنين 
عليه بسبب إقدامهم على النهب والغارة » وأيضا كانوا يخافون أن فقرها ينفر كفأها عن الرغبة 
فيها فيحتاجون إلى إنكاحها من غير الأكفاء > وفي ذلك عار شديد فقال تعالى ( ولا تقتلوا 
أولادكم ) وهذا لفظ عام للذكور والاناث » والمعنى : أن الموجب للرحمة والشفقة هو كونه 
ولدا » وهذا المعنى وصف مشترك بين الذكور وبين الاناث » وأما ما يخاف من الفقر في البنات 
فقد يخاف مثله في الذكور في حال الصغر . وقد يخاف أيضا في العاجزين من البنين . 
ثم قال تعالى ( نحن نر زقهم و إياكم € يعني الأرزاق بيد الله تعالى فكم| أنه تعالى فتح 
أبواب الرزق على الرجال » فكذلك يفتح أبواب الرزق على النساء . 
« المسألة الثالثة € الجمهور قرؤا إن قتلهم كان خطأ كبيرا > أي إثما كبيرا يقال خطىء 
يخطأ خطأ مثل أثم يأثم إنما . قال تعالى ‏ إنا كنا خاطتين ) أي آثمين » وقرأ بن عامر خطأ 
بالفتح يقال : أخطأ يخطىء إخطاء وخطأ إذا أتى با لا ينبغي من غير قصد » ويكون الخطأً 
اسها للمصدر » ولمعنى : على هذه القراءة أن قتلهم ليس بصواب . قال القفال رحمه الله 
وقرأ ابن كثير ( خطأ ) بكسر الخاء مدودة ولعلمها لغتان مثل دفع ودفاع ولبس ولباس . 
قوله تعالى # ولا تقر بوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ¢ . 
واعلم وانه تعالى لا أمر بالأشياء الخمسة التي تقدم ذكرها وحاصلها يرجع إلى شيئين: 
التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله ء اتبعها بذكر النهي عن أ شياء: أولها: أنه تعالى نبي 
عن الزناء فقال: (ولا تقربوا الزنا)» قال القفال: إذا قيل للإنسان لا تقربوا هذاء فهذا أكد 
من أن يقول له» لا تفعله» ثم انه تعالى علّل هذا النهي بكونه (فاحشة وساء سبيلا) . 


قوله تعالى « ولا تقر بوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا » سورة الإسراء | ٠١6‏ 


واعلم أن الناس قد اختلفوا في أنه تعالى إذا أمر بشيء أو هى عن شيء فهل يصح إن 
يقال إنه تعالى إنما أمر بذلك الشيء أو هى عنه لوجه عائد اليه أم لا ؟ فقال القائلون بتحسين 
العقل وتقبيحه الأمر كذلك . وقال المتكرون : لتحسين العقل وتقبيحه ليس الأمر كذلك › 
احتج القائلون بتحسين العقل وتقبيحه على صحة قوهم مهذه الآية قالوا:إنه تعالى نمى عن 
الزنا » وعلل ذلك النهي بكونه فاحشة فيمتنع أن يكون كونه فاحشة عبارة عن كونه منهيا 
عنه . وإلا لزم تعليل الشيء بنفسه وهو محال . فوجب أن يقال كونه فاحشة وصف حاصل له 
باعتبار كونه زنا » وذلك يدل على أن الأشياء تحسن وتقبح لوجوه عائدة اليهافي أنفسها . ويدل 
أيضا على أن نېي الله تعالى عنها معلل بوقوعها في أنفسها على تلك الوجوه . وهذا الاستدلال 
قريب . والأولى أن يقال إن كون الشىء فى نفسه مصلحة أو مفسدة أمر ثابت لذاته لا 
بالشرع » فان تناول الغذاء الموافق مصلحة . والضرب المؤلم مفسدة » وكونه كذلك أمر ثابت 
بالعقل لا بالشرع . 
وإذا ثبت هذا فنقول : تكاليف الله تعالى واقعة على وفق مصالح العالم في المعاشن والمعاد 
فهذا هو الكلام الظاهر ي»وفيه مشكلاتمائلة ومباحث عميقة نسأل الله التوفيق لبلوغ الغاية فيها : 
. إذا عرفت هذا فنقول : اشتمل الزنا على أنواع من المفاسد : أوها : اختلاط الأنساب 
واشتباهها فلا يعرف الانسان أن الولد الذي أتت به الزانية أهو منه أو من غيره ٠‏ فلا يقوم 
بتر بيته ولا يستمر في تعهده . وذلك يوجب ضياع الأولاد . وذلك يوجب انقطاع النسل 
وخراب العالم . وثانيها : أنه إذا لم يوجد سبب شرعي لأجله يكون هذا الرجل أولى بهذه 
المرأة من غيره لم يبق في حصول ذلك الاختصاص إلا التواثب والتقاتل . وذلك يفضي إلى فتح 
باب الحرج والمرج والمقاتلة > وكم سمعنا وقوع القتل الذريع بسبب إقدام المرأة الواحدة على 
الزنا . وثالثها : أن المرأة إذا باشرت الزنا وتمرنت عليه يستقذرها كل طبع سليم > وکل خاطر 
مستقيم ٠.‏ وحينئذ لا تحصل الإلفة والمحبة ولا يتم السكن والازدواج . ولذلك فان المرأة إذا 
اشتهرت بالزنا تنفر عن مقارنتها طباع أكثر الخلق . ورابعها : أنه "إذا انفتح باب الزنا فحينئذ 
لا يبقى لرجل اختصاص بامرأة » وكل رجل يمكنه التواثب على كل امرأة شاءت وأرادت . 
وحينئذ لا يبقى بين نوع الانسان وبين سائر البهائم فرق في هذا الباب»وخامسها : أنه ليس 
المقصود من المرأة جرد قضاء الشهوة بل أن تصير شريكة' للرجل في ترتيب المنزل وإعداد مهماته 
من المطعوم والمشروب والملبوس » وأن تكون ربة البيت وحافظة للباب وأن تكون قائمة بأمور 
الأولاد والعبيد » وهذه المهمات لا تتم إلا إذا كانت مقصورة الهمة على هذا الرجل الواحد 
منقطعة الطمع عن سائر الرجال . وذلك لا يحصل إلا بتحريم الزنا وسد هذا الباب بالكلية » 
وسادسها : أن الوطء يوجب الذل الشديد > والدليل عليه أن أعظم أنواع التستر عند الناس 
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ذكر ألفاظ الوقاع > ولولا أن الوطء يوجب الذل . وإلا لما كان الأمر كذلك . وأيضا فان جميع 
العقلاء لا يقدمون على الوطء إلا في المواضع المستورة » وفي الأوقات التي لا يطلع عليهم 
أحد » وأن جميع العقلاء ON‏ أزوا- اج بناتهم وأخواتهم وأمهاتهم ما يقدمون على 
وطئهن . ولولا أن الوطء ذل » وإلا لما كان كذلك . 

وإذا ثبت هذا فنقول : لما كان الوطء ذلا كان السعى فى تقليله موافقا للعقول . فاقتصار 
اة الواحدة عل الرجل الواجد شعي ق تقل ذلك العمل وا ضا ما فه عن الدل بضر 
محبورا بالمنافع الحاصلة في النكاح » أما الزنا فانه فتح باب لذلك العمل القبيح ولم يصرمجبورا 
بشيء من المنافع فوجب بقاؤه على أصل المنع والحجر » فثبت بما ذكرنا أن العقول السليمة 
تقضي على الزنا بالقبح . 

واذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى وصف الزنا بصفات ثلاثة كونه فاحشة ومقتا 
وساء سبيلا : أماكونه فاحشة فهو إشارة إلى اشتاله على فساد الأنساب 00 
العالم وإلى اشتاله على التقاتل والتواثب على الفروج وهو أيضا يوجب خراب العالم . وأ 
المقت : فقد ذكرنا سي و امسر عه 
والازدواج وأن لا يعتمد الانسان عليها في شيء من مها ته ومصالحه . وأما أنه ساء سبيلا › 
فهوما ذكرنا أنه لا يبقى فرق بين الانسان وبين البهائم في عدم اختصاص الذكران بالاناث » 
وأيضا يبقى ذل هذا العمل وعيبه وعاره على المرأة من غير أن يصير مجبورا بشيء من المنافع › 
فقد ذكرنا في قبح الزنا ستة أوجه ؛ والله تعالى ذكر ألفاظا ثلاثة » فحملنا كل واحد من هذه 
ل وجهين من تلك الوجوه الستة . والله أعلم بمراده . 

ثم قال تعالى ل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا فلا يسرف ف القتل إنه كان منصورا » . 

هذا هو النوع الثاني مما نهى الله عنه في هذه الآية » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € لقائل أن يقول : إن أكبر الكبائر بعد الكفر بالله القتل . فا 
السبب بان الله تعالى بدأ أولا بذكر النهي عن الزنا وثانيا بذكر النهي عن القتل ؟ 
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وجوابه : أنا بينا أن فتح باب الزنا يمنع من دخول الانسان في الوجود » والقتل عبارة عن 
إبطال الانسان بعد دخوله في الوجود . ودخوله في الوجود مقدم على إبطاله وإعدامه بعد 
وجوده » فلهذا السنبت ذكر الله تعالى الزنا أولا ڈ ثم ذكر القتل ثانيا . 


ل المسألة الثانية ‏ اعلم أن الأصل في القتل هو الحرمة المغلظة . والحل إنما يثبت بسبب 
عارضي » فلا كان الأمر كذلك لا جرم هى الله عن القتل مطلقا بناء على حكم الأصل ٠‏ ثم 
استثنى عنه الحالة التي يحصل فيها حل القتل وهو عند حصول الأسباب العرضية فقال ( إلا 
بالحق ) فنفتقر ههنا الى بيان أن الأصل في القتل التحريم » والذي يدل عليه وجوه : الأول : 
أن القتل ضرر والأصل في المضار الحرمة لقوله ( ما جعل عليكم في الدين من حرج)(ولا يريد 
بكم العسر ) (ولا ضرر ولا ضرار )الثاني : قوله عليه السلام « الآدمى بنيان الرب ملعون من 
هدم بنيان الرب » الثالث : ان الآدمى خلق للاشتغال بالعبادة لقوله ( وما خلقت الحن والانس 
إلا ليعبدون ) ولقوله عليه السلام « حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا» 
والاشتغال بالعبادة لا يتم إلا عند عدم القتل . الرابع : أن القتل إفساد فوجب أن يحرم لقوله 
تعالى ( ولا تفسدوا )»الخامس : عر عي القتل ودليل إباحته فقد أجمعوا على 
أن جانب الحرمة راجع > ولولا أن مقتضى الأصل هو التحريم و إلا لكان ذلك ترجيحا لا مرجع 
اي : أنا اذا لم نعرففي الانسان صفة من الصفات ! إلا محرد كونه إنسانا عاقلا 
حكمنا فيه بتحريم قتله » وما لم نعرف شيئا زائدا على كونه إنسانا لم نحكم فيه بحل دمه » 
ولولا أن أصل الانسانية يقتضى حرمة القتل » و إلا لما كان كذلك فثبت هذه الوجوه أن الأصل 
في القتل هو التحريم » وان حله لا يثبت إلا بأسباب عرضية . 

واذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى حكم بأن الأصل في القتل هو التحريم فقال ( ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق ) فقوله ( ولا تقتلوا ) نبي وتحريم . وقوله ( حرم الله ) إعادة 
لذكر التحريم على سبيل التأكيد » ثم استثنى عنه الأسباب العرضية الاتفاقية فقال ( إلا 
بالحق ) ثم ههنا طريقان : 

« الطريق الأول € أن مجحرد قوله ( إلا بالحق ) مجمل لأنه ليس فيه بيان أن ذلك الحق ما 
هو وكيف هوء ثم إنه تعالى قال ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) أي في استيفاء 
القصاص من القاتل » وهذا الكلام يصلح جعله بيانا لذلك المجمل » وتقريره كأنه تعالى قال 
( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) وذلك الحق هو أن من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا فى استيفاء القصاص . واذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من الحق هذه الصورة 
فقط » فصار تقدير الآية : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا عند القصاص . وعلى هذا 


.0 قوله تعالى « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا» سورة الإسراء 


التقدير فتكون الآية نصا صريحا في تحريم القتل إلا بهذا السبب الواحد » فوجب أن يبقى على 
الحرمة فها سوى هذه الصورة الواحدة . 

# والطريق الثاني » أن نقول : دلت السنة على أن ذلك الحق هو أحد أمور ثلاثة : 
وهو قوله عليه السلام « لا يحل دم امرىء مسلم إلا باحدى ثلاث : كفر بعد إيمان » وزنا بعد 
إحصان . وقتل نفس بغير حق » . 

واعلم ان هذا الخبر من باب الآحاد . فان قلنا : إن قوله ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا ) تفسير لقوله ( إلا بالحق ) كانت الآية صريحة في أنه لا يحل القتل إلا بهذا السبب 
الراحن فخ يعو هنا الكو خصها هذه الا ريصمو ذلك فرها لفرت دة و 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد » وأما ان قلنا : ان قوله ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا ) ليس تفسيرا لقوله ( الا بالحق ) فحينئذ يصير هذا الخبر مفسرا للحق المذكور في 
الآية » وعلى هذا التقدير لا يصير هذا فرعا على مسألة جواز تخصيص عموم القرأن بخبر 
الواحد . فلتكن هذه الدقيقة معلومة والله أعلم . 

« المسألة الثالثة 4 ظاهر هذه الآية أنه لا سبب لحل القتل إلا قتل المظلوم . وظاهر الخبر 
يقتضي ضم شيئين آخرين اليه : وهو الكفر بعد الايمان . والزنا بعد الاحصان . ودلت اية 
أخرى على حصول سبب رابع وهو قوله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا ) ودلت أآية اخرى على حصول سبب خامس وهو 
الكفر . قال تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) وقال ( واقتلوهم حيث 
وجدتموهم ) والفقهاء تكلموا واختلفوا في اشياء أخرى فمنها : أن تارك الصلاة هل يقتل أم 
لا ؟ فعند الشافعي رحمه الله يقتل » وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يقتل . وثانيا : أن فعل اللواط 
هل يوجب القتل ؟ فعند الشافعي يوجب » وعند أبي حنيفة لا يوجب . وثالثها : أن 
الساحر إذا قال : قتلت بسحرى فلانا فعند الشافعى يوجب القتل . وعند أبي حنيفة لا 
يوجب . ورابعها : أن القتل بالمثل هل يوجب القصاص ؟ فعند الشافعي يوجب . وعند أبي 
حنيفة لا يوجب . وخامسها : أن الامتناع من أداء الزكاة هل يوجب القتل أم لا ؟ اختلفوا فيه 
في زمان أبي بكر . وسادسها : أن إتيان البهيمة هل يوجب القتل » فعند أكشر الفقهاء لا 
يوجب » وعند قوم يوجب » حجة القائلين بأنه لا يجوز القتل في هذه الصور هو أن الأية صريحة 
في منع القتل على الاطلاق » إلا لسبب واحد وهوقتل المظلوم » فا عدا هذا السبب الواحد » 
وجب البقاء على أصل الحرمة » ثم قالوا : وهذا النص قد تأكد بالدلائل الكثيرة الموجبة لحرمة 
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الدم على الاطلاق » فترك العمل بهذه الدلائل لا يكون إلا لمعارض » وذلك المعارض إما أن 
يكون نصامتواترا او نصا من باب الآحاد أو يكون قياسا » أما النص المتواتر فمفقود » وإلا لما 
بقي الخلاف » وأما النص من باب الآحاد فهو مرجوح بالنسبة إلى هذه النصوص المتواترة 
الكثيرة » وأما القياس فلا يعارض النص . فثبت بمقتضى هذا الأصل القوي القاهر أن الأصل 
في الدماء الحرمة إلا في الصور المعدودة والله اعلم ٠.‏ . 

« المسألة الرابعة € قوله تعالى ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف) 
فيه بحثان : 

ل البحث الأول » أن هذه الآية تدل على أنه أثبت لولى الدم سلطانا » فأما بيان أن 
هذه السلطنة تحصل فباذا فليس في قوله ( فقد جعلنا لوليه سلطانا ) دلالة عليه ثم ههنا 
طريقان : الأول : أنه تعالى لما قال بعده ( فلا يسرف فى القتل ) عرف أن تلك السلطنة إنما 
حصلت فى استيفاء القتل » وهذا ضعيف لاحتال أن يكون المراد ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا ) فلا ينبغي أن يسرف الظالم في ذلك القتل » لأن ذلك المقتول منصور بواسطة 
إثبات هذه السلطنة لوليه . والثاني : أن تلك السلطنة مجملة ثم صارت مفسرة بالآية والخبر › 
أما الآية فقوله تعالى في سورة البقرة ( يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) إلى 
قوله ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ) وقد بينا في تفسير هذه 
الآية انها تدل على أن الواجب هو كون المكلف محرا بين القصاص وبين الدية . وأما الخبر فهو 
قوله عليه السلام يوم الفتح « من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا 
الدية » وعلى هذا الطريق فقوله ( فلا يسرف ف القتل ) معناه : أنه لما حصلت له سلطنة استيفاء 
القصاص إن شاء » وسلطنة استيفاء الدية إن شاء » قال بعده ( فلا يسرففي القتل ) معناه أن 
الأولى أن لا يقدم على استيفاء القتل وأن يكتفي بأخذ الدية أو يميل إلى العفو وبالجملة فلفظة 
في » محمولة على الباءء والمعنى : فلا يصير مسرفاً بسبب إقدامه على القتل ويصير معناه 
الترغيب في العفو والاكتفاء بالدية | قال (وأن تعفوا أقرب للتقوى ) . 

البحث الثاني » أن في قوله ( ومن قتل مظلوما ) ذكر كونه مظلوما بصيغة التنكير › 
وصيغة التنكير على ما عرف تدل على الكمال » فالانسان المقتول ما لم يكن كاملا في وصف 
المظلومية لم يدخل تحت هذا النص . قال الشافعي رحمه الله : قد دللنا على أن المسلم إذا قتل 
الذمى لم يدخل تحت هذه الآية » بدليل أن الذمى مشرك والمشرك يحل دمه » إنها قلنا : إنه 
مشرك لقوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) حكم بأن ما سوى 
الشرك مغفور في حق البعض . فلو كان كفر اليهودي والنصراني شيئا مغايرا للشرك لوجب أن 


1۰€ قوله تعالى « إنه کان منصورا » سورة الاإسراء 


يصير مغفورا في حق بعض الناس بمقتضى هذه الآية فلا لم يصرمغفورا في حق أحد دل على أن 
كفرهم شرك . ولأنه تعالى قال ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) فهذا التثليث الذي 
قال به هؤلاء ‏ إما أن يكون تثليثا فى الصفات وهو باطل . لأن ذلك هو الحق وهومذهب أهل 
السنة والجماعة فلا يمكن جعله تثليثا للكفر » وإما أن يكون تثليثا فى الذوات > وذلك هوالحق 
ولا شك أن القائل به مشرك . فثبت أن الذمى مشرك . وإغا قلنا : إن المشرك يجب قتله لقوله 
تعالى ( اقتلوا المشركين ) ومقتضى هذا الدليل إباحة دم الذمى فان لم تثبت الاباحة فلا أقل من 
حصول شبهة الاباحة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : ثبت أنه ليس كاملا في المظلومية فلم يندرج تحت قوله تعالى 
( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلظانا ) وأما الحر إذا قتل عبدا فهو داخل تحت هذه الآية 
إلا أنا بينا أن قوله ( كتب عليكم القصاص ف القتلى الحر باحر والعبد بالعبد ) يدل على المنع 
من قتل الحر بالعبد من وجوه كثيرة وتلك الآية أخص من قوله ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا ) والخاص مقدم على العام » فثبت أن هذه الآية لا يجوز التمسك بها في مسألة أن 
موجب العمد هو القصاص ولا في مسألة أنه يجب قتل المسلم بالذمي . ولا في مسألة أنه يجب 
قتل الحر بالعبد والله أعلم . 

أما قوله تعالى $ فلا يسرف فى القتل » ففيه مباحث : 

© البحث الأول #فيه وجوه : الأول : المراد هو أن يقتل القاتل وغير القاتل » وذلك 
لأن الواحد منهم إذا قتل واحدا من قبيلة شريفة فأولياء ذلك المقتول كانوا يقتلون خلقا من 
القبيلة الدنيئة فنهى الله تعالى عنه وأمر بالاقتصار على قتل القاتل وحده.الثاني : هو أن لا يرضى 
بقتل القاتل فان أهل الجاهلية كانوا يقصدون أشراف قبيلة القاتل ثم كانوا يقتلون منهم قوما 
معينين ويتركون القاتل . والثالث : هو أن لا يكتفي بقتل القاتل بل يمثل به ويقطع أعضاؤه . 
قال القفال : ولا يبعد حمله على الكل . لأن جملة هذه المعاني مشتركة في كونها إسرافا . 

« البحث الثاني » قرأ الأكثرون ( فلا يسرف ) بالياء وفيه وجهان : الأول : التقدير : 

فلا ينبغي أن يسرف الولي في القتل . الثاني : أن الضمير للقاتل الظالم ابتداء » أي فلا ينبغي 
أن يسرف ذلك الظالم وإسرافه عبارة عن إقدامه على ذلك القتل الظلم › وقرأ حمزة والكسائي 
( فلا تسرف ) بالتاء على الخطاب . وهذه القراءة تحتحل وجهين : أحدها : أن يكون الخطاب 
للمبتدىء القاتل ظلا كأنه قيل له : لا تسرف أيها الانسان .» وذلك الاسراف هو إقدامه على 
ذلك القتل الذي هوظلم محض . والمعنى : لا تفعل فانك إن قتلته مظلوما استوف القصاص 


قوله تعالى ١‏ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن » سورة الااسراء م6" 

رص ررر وص ص اووس 2 م كه مير 8 ر و 
ولا تقربوا مال أليتم إلا بأل هى احسن حى يبلغ اشده, 
منك . والآخر : أن يكون الخطاب للولى فيكون التقدير : لا تسرففي القتل أيها الولي . أي 
اكتف باستيفاء القصاص ولا تطب الزيادة . وأما قوله ( إنه كان منصورا ) ففيه ثلاثة أوجه : 
الأول : كأنه قيل للظالم البتدىء بذلك القتل على سبيل الظلم لا تفعل ذلك . فان ذلك 
المقتول يكون منصورا في الدنياوالآخرة أما نصرته في الدنيا فبقتل قاتله » وأما في الآخرة فبكثرة 
الثواب له وكثرة العقاب لقاتله . 

$ والقول الثاني » أن هذا الولى يكون منصورا في قتل ذلك القاتل الظالم فليكتف 
بهذا القدر فانه يكون منصورا فيه ولا ينبغي أن يطمع في الزيادة منه » لأن من يكون منصورا 

+ والقول الثالث » أن هذا القاتل الظالم ينبغي أن يكتفي باستيفاء القصاص وأن لا 
يطلب الزيادة واعلم أن على القول الأول والثاني ظهر أن المقتول وول دمه يكونان منصورين 
من عند الله تعالى وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : قلت لعلي بن أبي طالب عليه 
السلام وأيم الله ليظهرن عليكم ابن أبي سفيان » لأن الله تعالى يقول ( ومن قتل مظلوما فقد 
جعلنا لوليه سلطانا ) وقال الحسن : والله ما نصرمعاوية على علي عليه السلام إلا بقول الله تعالى 
( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) والله أعلم . 

قوله تعالى ف ولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ¢ . 

اعلم أن هذا هو النوع الثالث من الأشياء التي هى عنها في هذه الآيات . 

اعلم أنا ذكرنا أن الزنا يوجب اختلاط الأنساب > وذلك يوجب منع الاهتام بتربية 
الأولاد وذلك يوجب انقطاع النسل 3 وذلك يوجب المنع من دخول الناس ف الوجود 3 وأما 
القتل فهو عبارة عن إعدام الناس بعد دخوهم في الوجود » فثبت أن النهي عن الزنا والنهي عن 
القتل يرجع حاصله الى النهي عن إتلاف النفوس > فلا ذكر الله تعالى ذلك أتبعه بالنهي عن 
إتلاف الأموال > لأن أعز الأشياء بعد النفوس الأموال > وأحق الناس بالنهي عن إتلاف 
أموالهم هو اليتيم > لأنه لصغره وضعفه وكمال عجزه يعظم ضرره باتلاف ماله > فلهذا السبب 
خصهم الله تعالى بالنهي عن إتلاف أموالهم فقال ( ولا تقربوامال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) 
ونظيره قوله تعالى ( ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن یکبر وا ومن کان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا 
فليأكل بالمعروف) وفي تفسير قوله ( إلا بالتي هي أحسن ) وجهان : الأول : إلا بالتصرف 


۲٦‏ قوله تعالى « وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤلا » سورة الاإسراء 


DIT‏ ا رور کے چ و ور : kl‏ > ےو ٍ- وء ره مو د 
وأوفوا بالعها إن العهد کان مسعولا ی واوفوا الكل إذا كلتم وزنوا بالقسطايس 
ولد چ م ر ووو ے٤‏ و ے۶ رچ وي 1 

آلمستقم ذلك خر واحسن تاولا 
س 
الذي ينميه ويكثره . الثاني : المراد هو أن تأكل معه إذا احتجت اليه » وروى مجاهد عن ابن 
عباس قال : إذا احتاج أكل با معروف فاذا أيسرقضاه » فان لم يوسرفلا شيء عليه . 


واعلم أن الولى انما تبقى ولايته على اليتيم إلى أن يبلغ أشده وهو بلوغ النكاح » كما بينه 
الله تعالى في آية أخرى وهي قوله ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا 
فادفعوا اليهم أمواهم ) والمراد بالأشد بلوغه الى حيث يمكنه بسبب عقله ورشده القيام بمصالح 
ماله » وعند ذلك تزول ولاية غيره عنه وذلك حد البلوغ » فأما إذا بلغ غير كامل العقل لم تزل 
الولاية عنه والله أعلم . وبلوغ العقل هو أن يكمل عقله وقواه الحسية والحركية والله أعلم : 
/ قوله تعالى « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا 
بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا 4 ٠‏ 


اعلم أنه تعالى أمر بخمسة أشياء أولا 3 ثم أتبعه بالنهي عن ثلاثة أشياء وهو النهي عن 
الزنا » وعن القتل إلا بالحق » وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن » ثم أتبعه بهذه 
الأوامر الثلاثة فالأول قوله ( وأوفوا بالعهد ) . 

واعلم أن كل عقد تقدم لأجل توثيق الأمر وتوكيده فهو عهد فقوله ( وأوفوا بالعهد ) 
نظير لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) فدخل في قوله ( أوفوا بالعقود ) كل عقد 
من العقود كعقد البيع والشركة 43 وعفد اليمين والنذر ¢ وعقد الصلح 3 وعقد النكاح 5 
وحاصل القول فيه : أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فانه يجب عليهم| 
الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد .. إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه 
الحكم بصحة كل بيع وقع التراضي به وبصحة كل شركة وقع التراضي بها » ويؤكد هذا النص 
بسائر الآيات الدالة على الوفاء بالعهود والعقود كقوله ( والموفون بعدهم إذا عاهدوا ) وقوله 
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم ) وقوله ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) وقوله عليه 
كيف شتتم يدا بيد » وقوله « من اشترى شيئا لم یره فهو بالخيار. اذا راه » فجميع هذه الايات 
والأخبار دالة على أن الأصل في البيوعات والعهود والعقود الصحة ووجوب الالتزام . 


قوله تعالى «:وأوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم » سورة الإسراء ‏ بم 


اذا ثبت هذا فنقول : إن وجدنا نصا أخص من هذه النصوص يدل على البطلان 
والفساد قضينا به تقديما للخاص علن العام » وإلا قضينا بالصحة في الكل » وأما تخصيص 
النص بالقياس فقد أبطلناه » وبهذا الطريق تصير أبواب المعاملات على طولها وأطناها 
عوط ل بهذه الآية الواحدة » ويكون المكلف آمن القلب مطمئن النفس في العمل » 
لأنه لما دلت هذه النصوص على صحتها فليس بعد بيان الله بيان » وتصير. الشريعة مضبوطة 
معلومة . 

ثم قال تعالى ‏ إن العهد كان مسؤلا ‏ وفيه وجوه : أحدها : أن يراد صاحب العهد 
كان مسؤلا فحذف المضاف وأ قيم المضاف اليه مقامه كقوله (واسأل القرية ) وثانيها أن العهد 
كان مسؤلا أي مطلوبا يطلب من المعاهد أن لا يضيعه ويفى به . وثالثها : أن يكون هذا تخييلا 
كأنه يقال للعهد لم نكثت وهلا وف بك تبكيتا للناكث کا يقال للموؤدة ( بأي ذنب قتلت ) 
وكقوله ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إهين ) الآية فالمخاطبة لعيسى عليه السلام والانكار 
على غيره . 

ثرا« النوع الثاني © من الأوامر المذكورة في هذه الآية قوله ( وأوفوا الكيل إذا كلتم ) 

والمقصود منه إتعام الكيل وذكر الوعيد الشديد في نقصانه في قوله ( ويل للمطففين الذين إذا 
اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) . 

< النوع الثالث ¢ من الأوامر المذكورة في هذه الآية قوله ( وزنوا بالقسطاس المستقيم ) 
فالآية المتقدمة في إتمام الكيل > وهذه الآية في إتمام الوزن . ونظيره قوله تعالى ( وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا الميزان ) وقوله ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ) . 

واعلم أن التفاوت الحاصل بسبب نقضان الكيل والوزن قليل . والوعيد الحاصل 
عليه شديد عظيم » فوجب على العاقل الاحتراز منه > وانما عظم الوعيد فيه لأن جميع الناس 
تحتاجون الى المفاوضات والبيع والشراء » وقد يكون الانسان غافلا لا مهتدي الى حفظ ماله » 
فالشارع بالغ في المنع من التطفيف والنقصان . سعيا في إبقاء الأموال على الملاك . ومنعا من 
تلطيخ النفس بسرقة ذلك المقدار الحقير » والقسطاس ف معنى الميزان الا أنه فى العرف أكبر 
منه . ولهذا اشتهر في ألسنة العامة أنه القبان . وقيل أنه بلسان الروم أو السرياني . والأصح 
أنه لغة العرب وهو مأخوذ من القسط» وهو الذي يحصل فيه الاستقامة والاعتدال . وبالحملة 
فمعناه المعتدل الذي لا يميل الى أحد الجانبين . وأجمعوا على جواز اللغتين فيه . ضم القاف 
وكسرها » فالكسرقراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم والباقون بالضم . 

ثم قال تعالى ۾ ذلك خير » أي الايفاء بالهام والكمال خير من التطفيف القليل من حيث 


۲۰۸ قوله تعالى « ولا تقف ما ليس لك به علم » سورة الاسراء 


رر 92 ى 2و E‏ ٍي و أ ا و را را و 2 ەم ر ر رور 
ولا قف ماليس اكه علْم إن المع والبصروالفواد كل أولديك کان عنه 
مسعولا وي 


أن الانسان يتخلص بواسطته عن الذكر القبيح في الدنيا والعقاب الشديد في الآخرة ( وأحسن 
تأويلا ) والتأويل ما يؤل اليه الأمر كا قال في موضع آخر( خير مردا).(خير عقبى).(خير أملا ) 
وإنغا حكم تعالى بأن عاقبة هذا الأمر أحسن العواقب . لأنه فى الدنيا اذا اشتهر بالاحتراز عن 
التطفيف عول الناس عليه ومالت القلوب اليه وحصل له الاستغناء في الزمان القليل » وكم قد 
رأينا من الفقراء لما اشتهر وا عند الناس بالأمانة والاحتراز عن الخيانة أقبلت القلوب عليهم 
وحصلت الأموال الكثيرة لهم في المدة القليلة . وأما في الآخرة فالفوز بالشواب العظيم 
والخلاص من العقاب الأليم . 


قوله تعالى « ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 
عنه مسؤلا» . 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى © اعلم أنه تعالى لما شرح الأوامر الثلاثة . عاد بعده الى ذكر النواهي 
فنهى عن ثلاثة أشياء : أوها : قوله ( ولا تقف ما ليس لك به علم ):قوله ( تقف) مأخوذ من 
قولهم : قفوت أثر فلان أقفو قفوا وقفوا اذا اتبعت أثره » وسميت قافية الشعر قافية لأنها تقفو 
البيت » وسميت القبيلة المشهورة بالقافة » لأنهم يتبعون آثار أقدام الناس ويستدلون بها على 
أحوال الانسان » وقال تعالى ( ثم قفينا على أثارهم برسلنا ) وسمى القفا قفا لأنه مؤخر بدن 
الانسان كأنه شيء يتبعه ويقفوه فقوله ( ولا تقف) أي ولا تتبع ولا تقتفما لا علم لك به من 
قول أو فعل » وحاصله يرجع الى النهي عن الحكم با لا يكون معلوما » وهذه قضية كلية 
يندرج تحتها أنواع كثيرة » وكل واحد من المفسرين حمله على واحد من تلك الأنواع وفيه 
وجوه : ) 

« الوجه الأول € المراد نمى المشركين عن المذاهب التي كانوا يعتقدونها في الالهيات 
اشرات وا قد اني » لأنهم تعالى نسبهم في تلك العقائد الى اتباع الهوى فقال ( إن 
هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى 
الأنفس ) وقال في انكارهم البعث ( بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم 
منها عمون ) وحكى عنهم أنهم قالوا ( إن نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين ) وقال ( ومن أضل 
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ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) وقال ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام ) الآية وقال ( هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن ) . 


ل والقول الثاني * نقل عن محمد بن الحنفية أن المراد منه شهادة الزور . وقال ابن 
عباس : لا تشهد الا بما رأته عيناك وسمعته أذناك ووعاه قلبك 


3 والقول الثالث ¢ المراد منه 5 النهي عن القذف ورمى المحصنين والمحصنات 
بالأكاذيب . وكانت عادة العرب جارية بذلك يذكر ونها فى ال هجاء ويبالغون فيه . 


ل والقول الرابع € المراد منه النهي عن الكذب . قال قتادة : لا تقل سمعت ولم 
تسمع ورأيت ولم تر و علمت ولم تعلم . 


« والقول الخامس 4 أن القفو هو البهت وأصله من القفا . كأنه قول يقال خلفه وهو 
في معنى الغيبة وهو ذكر الرجل في غيبته بجا يسوءه . وني بعض الأخبار من قفا مسل بما ليس فيه 
حبسه الله في ردغة الخبال . واعلم أن اللفظ عام يتناول الكل فلا معنى للتقليد والله أعلم 

© المسألة الثانية # احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا . القياس لا يفيد إلا الظن والظن 
مغاير للعلم » فالحكم في دين الله بالقياس حكم بغير المعلوم » فوجب أن لايجوز لقوله تعالى 
( ولا تقف ما ليس لك به علم ) . 


أجيب عنه من وجوه : الأول : أن الحكم في الدين بمجرد الظن جائز باجماع الأمة في 
صور كثيرة: أحدها : أن العمل بالفتوى عمل بالظن وهو جائز . وثانيها : العمل بالشهادة 
عمل بالظن وأنه جائز . وثالثها : الاجتهاد في طلب القبلة لا يفيد إلا الظن وأنه جائز . 
ورابعها : قيم المتلفات وأروش الجنايات لا سبيل إليها إلا بالظن وأنه جائز . وخامسها : 
الفصد والحجامة وسائر المعالجات بناء على الظن وأنه جائز وسادسها : كون هذه الذبيحة 
ذبيحة للمسلم مظنون لا معلوم . وبناء الحكم عليه جائز. وسابعها : قال تعالى ( وإن خفتم 
شقاق بينها فابعثوا حكما من أهله وحک| من أهلها) وحصول ذلك الشقاق مظنون لا 
معلوم . وثامنها : الحكم على الشخص المعين بكونه مؤمنا مظنون ثم نبني على هذا الظن 
أحكاما كثيرة مثل حصول التوراة ومثل الدفن في مقابر المسلمين وغيرهم| . وتاسعها : جميع 
الأعمال المعتبرة في الدنيا من الأسفار » وطلب الأرباح والمعاملات الى الآجال المخصوصة 
والاعتاد على صداقة الأصدقاء وعداوة الأعداء كلها مظنونة وبناء الأمر على تلك الظنون 
جائز . وعاشرها : قال عليه السلام « نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» وذلك تصريح 
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بأن الظن معتبر في هذه الأنواع العشرة فبطل قول من يقول : إنه لا يجوز بناء الأمرعلى الظن . 

« والجواب الثاني » أن الظن قد يسمى بالعلم . والدليل عليه قوله تعالى ( اذا جاءكم 
المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى 
الكفار ) ومن المعلوم أنه انما يكن العلم بايمانهن بناء على اقرارهن » وذلك لا يفيد الا الظن › 
فههنا الله تعالى سمى الظن علا . 

ل والجواب الثالث € أن الدليل القاطع لما دل على وجوب العمل بالقياس . وكان ذلك 
الدليل دليلا على أنه متى حصل ظن أن حكم الله في هذه الصورة يساوي حكمه في محل 
النص » فأنتم مكلفون بالعمل على وفق ذلك الظن . فههنا الظن وقع في طريق الحكم » فأما 
ذلك الحكم فهو معلوم متيقن . 

أجاب نفاة القياس عن السؤال الأول فقالوا : قوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به 
علم ) عام دخله التخصيص في الصوز العشرة المذكورة » فيبقى هذا العموم فيا وراء هذه 
الصور حجة » ثم نقول : الفرق بين هذه الصور العشرة وبين محل النزاع أن هذه الصور العشرة 
مشتركة في أن تلك الأحكام أحكام مختصة بأشخاص معينين في أوقات معينة » فان الواقعة 
التي يرجع فيها الانسان المعني الى المعنى المعين واقعة متعلقة بذلك الشخص المعين » وكذلك 
القول فى الشهادة وني طلب القبلة وفي سائر الصور . والتنصيص على وقائع الأشخاص 
المعينين في الأوقات المعينة يجري مجرى التنصيص على ما لا نهاية له » وذلك متعذر . فلها.ه 
الضرورة اكتفينا بالظن . أما الأحكام المثبتة بالأقيسة فهي أحكام كلية معتبرة في وقائع كلية وهي 
مضبوطة قليلة » والتنصيص عليها مكن ولذلك فان الفقهاء الذين استخرجوا تلك الاحكام 
بطريق القياس ضبطوها وذكر وها في كتبهم . 

اذا عرفت هذا فنقول : التنصيص على الأحكام في الصورالعشرة‌التي ذكرتموها غير مكن 
فلا جرم اكتفى الشارع فيها بالظن » أما المسائل المثبتة بالطرق القياسية فالتنصيص عليها مكن 
فلم يز الاكتفاء فيها بالظن فظهر الفرق . 

ل وأما الجواب الثاني » وهو قولهم الظن قد يسمى علما فنقول : هذا باطل فانه يصح 
أن يقال هذا مظنون وغير معلوم > وهذا معلوم وغير مظنون . وذلك يدل عى حصول 
المغايرة » ثم الذي يدل عليه قوله تعالى ( قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا 
الظن ) نفى العلم » واثبات للظن » وذلك يدل على حصول المغايرة » وأما قوله تعالى ( فان 
علمتموهن مؤمنات ) فالمؤمن هو المقر » وذلك الاقرار هو العلم . 


قوله تعالى » إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا 3 سورة الاأسراء 1" 


ط وأما الجواب الثالث » فهو أيضا ضعيف . لأن ذلك الكلام انها يتم لوثبت أن 
القياس حجة بدليل قاطع وذلك باطل لأن تلك الحجة إما أن تكون عقلية أو نقلية » والأول 
باطل لأن القياس الذي يفيد الظن لا يجب عقلا أن يكون حجة . والدليل عليه أنه لا نزاع أن 
يصح من الشرع أن يقول : نهيتكم عن الرجوع الى القياس ولو كان كونه حجة أمرا عقليا ضا 
الامتنع ذلك . والثاني أيضا باطل » لأن الدليل النقلي في كون القياس حجة انما يكون قطعيا لو 
كان منقولا نقلا متواترا وكانت دلالته على ثبوت هذا المطلوب دلالة قطعية غير محتملة النقيض 
ولو حصل مثل هذا الدليل لوصل الى الكل ولعرفه الكل ولارتفع الخلاف . وحيث لم يكن 
كذلك علمنا أنه لم يحصل في هذه المسألة دليل سمعي قاطع . فثبت أنه لم يوجد في اثبات 
مظنون » فهذا تمام الكلام في تقرير هذا الدليل . وأحسن ما يكن أن يقال فى الجواب عنه إن 
التمسك ببذه الآية التي عولتم عليها تمسك بعام خصوص . والتمسك بالعام المخصوص لا 
يفيد الا الظن . فلو دلت هذه الآية على أن التمسك بالظن غير جائز لدلت على أن التمسك 
بهذه الآية غير جائز » فالقول بكون هذه الآية حجة يفضي ثبوته الى نفيه فكان تناقضا فسقط 
أن التمسك بآيات القرآن حجة في الشريعة ويمكن أن يجاب عن هذا الجواب بأن كون العام 
المخصوص حجة غير معلوم بالتواتر والله أعلم . 

© المسألة الثالثة 4 قوله ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا ) فيه 
بحثان : 
وال لبحث الأول » أن العلوم إما مستفادة من الحواس . أو من العقول . أما القسم 
الأول : فاليه الاشارة بذكر السمع والبصرء فان الانسان اذا سمع شيئا ورآه فانه يرويه ويخبر 
عنه وأما القسم الثاني , فهو العلوم المستفادة من العقل وهي قسان .: البديهية وا لكسبية ¢ والى 
العلوم العقلية الاشارة بذكر الفؤاد . 

3 البحث الثاني @ ظاهر الآية يدل على أن هذه الجوارح مسؤلة وفيه وجوه : 

الوجه الأول € أن المراد أن صاحب السمع والبصر والفؤاد هو المسؤل لأن السؤال لا 
يصح إلا عن كان عاقلا » وهذه الجوارح ليست كذلك 3 بل العاقل الفاهم هو الانسان فهو 
كقوله تعالى ( واسأل القرية ) والمراد أهلها يقال له لم سمعت ما لا يحل لك سماعه . ولم 
انظرت الى ما لا يحل لك النظر اليه » ولم عزمت على ما لا يحل لك العزم عليه . 
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ولا مش فى آلارض مص إت أن حرق الْأَرْضٌ ون تَبْدُمَ ابل طولا ي 
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« والوجه الثاني » أن تقرير الآية أن أولئك 00 مسؤولون عن السمع والبصر 
والفؤاد فيقال لهم فبا ذاءاستعملتم السمع»› »أفى الطاعة أو في المعصية ؟ وكذلك القول في بقية 
الأعضاء › وذلك لأن هذه الحواس الات النفس »> والنفس كالأمير لما والمستعمل لما 5 
مصاحها فان استعملتها النفس ف الخيرات استوجبت الثواب > وإن استعملتها 5 المعاصي 1 
استحقت العقاب . 

ل والوجه الثلث € أنه ثبت بالقرآن أنه تعالى يخلق الحياة في الأعضاء ثم إنها تشهد علي 
يعملون ) ولذلك لا يبعد أن يخلق الحياة والعقل والنطق في هذه الأعضاء . ثم انه تعالى 


قوله تعالى « ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تباغ الجبال طولا كل 
ذلك كان سيئه عند ربك مكر وها 4 . 

اعلم أن هذا هو النوع الثاني من الأشياء التي نهى الله عنها في هذه الآيات وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى » المرح شدة الفرح يقال : مرح يرح مرحا فهو مرح ٠‏ والمراد من 
الآية النهي عن أن يشي الانسان مشيا يدل على الكبرياء والعظمة . قال الزجاج : لا تمش في 
الأرض مختالا فخورا ونظيره قوله تعالى في سورة الفرقان ( وعباد الرحمن الذين يمشون على 
الأرض هونا ) وقال في سورة لقمان ( واقصد في مشيك واغضض من صوتك ) وقال أيضا فيها 
( ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ) 

ل المسألة الثانية © قال الأخفش : ولو قرىء ( مرحا ) بالكسركان أحسن في القراءة . 
قال الزجاج : مرحا مصدر ومرحا اسم الفاعل وكلاه) جائز » إلا أن المصدر أحسن ههنا 
وأوكد » تقول جاء زيد ركضا وراكضا فركضنا أوكد لأنه يدل على توكيد الفعل » ٠»‏ ثم نه تعالى 
أكد النهي عن الخيلاء والتكبر فقال ( إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ) والمواد من 
الخرق ههنا نقب الأرض » ثم ذكروا فيه وجوها : الأول : أن المشي انما يتم بالارتفاع 
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والإنخفاض فكأنه قيل : إنك حال الانخفاض لا تقدر على خرق الأرض ونقبها . وحال 
الارتفاع لا تقدر على أن تصل إلى رؤ وس الحبال . والمراد التنبيه على كونه ضعيفا عاجزا فلا يليق 
به التكبر . الثاني : المراد منه أن تحتك الأرض التي لا تقدر على خرقها » وفوقك الحبال التي لا 
تقدر على الوصول. اليها فانت محاط بك من فوقك وتحتك بنوعين من الاد » وأنت أضعف 
منهم| بكثير » والضعيف المحصور لا يليق به التكبر بكأنه قيل له : تواضع ولا تتكبر فانك خلق 
صعيف من خلق الله المحصور بين حجارة وتراب فلا تفعل فعل المقتدر القوى : 


ثم قال تعالى ل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكر وها وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ الاكثرون قرؤا سيئه بضم الحاء والهمزة وقرأ نافع وابن كثير وابو 
عمر و سيئه منصوبة أما وجه قراءة الأكثرين فظاهر من وجهين : 


« الوجه الأول » قال الحسن : إنه تعالى ذكر قبل هذا اشياء أمر ببعضها وى عن 
بعضها > فلوحكم على الكل بكونه سيئة لزم كون المأمور به سيئة وذلك لا يجوز . أما اذا قرأ ناه 
بالاضافة كان المعنى أن ما كان من تلك الأشياء المذكورة سيئة فهو مكر وه عند الله واستقام 
الكلام . 


مل والوجه الثاني ¢ أنا لوحكمنا على كل ما تقدم ذكره بكونه سيئة لوجب أن يقال : انها 
مكر وهة وليس الأمر كذلك لأنه تعالى قال ( مكر وها ) أما اذا قرأناه بصيغة الاضافة كان المعنى 
أن سيء تلك الأقسام يكون مكر وها . وحينئذ يستقيم الكلام . أما قراءة نافع وابن كثير وأبي 
عمرو : فيها وجوه : الأول : أن الكلام تم عند قوله ( ذلك خير وأحسن تأويلا ) ثم ابتدأ 
وقال ( ولا تق ما ليس لك به علم).(ولا تمش فى الأرض مرحا ) . 

ثم قال كل ذلك كان سيئه # والمراد هذه الأشياء الأخيرة التي نهى الله عنها . 
والثاني : أن المراد قوله ( كل ذلك ) أي كل ما ہی الله عنه فيا تقدم . وأما قوله ( مكر وها ) 
فذكروا في تصحيحه على هذه القراءة وجوها : الأول : كل ذلك كان سيئة وكان مكروها . 
الثاني : قال صاحب الكشاف : السيئة في حكم الأسماء بمنزلة الذنب والاثم زال عنه حكم 
الصفات فلا إعتبار بتأنيثه » ولا فرق بين من قرأ سيئة ومن قرأ سيئه . ألا ترى أنك تقول : 
الزنا سيئة كا تقول السرقة سيئة . فلا تفرق بين إسنادها الى مذكر ومؤنث . الثالث : فيه 
تقديم وتأخير » والتقدير : كل ذلك كان مكر وها وسيئة عند ربك . الرابع : أنه محمول على 
المعنى لأن السيئة هي الذنب وهو مذكر . 
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« المسألة الثانية ‏ قال القاضى : دلت هذه الآية على أن هذه الأعمال مكر وهة عند الله 
تعالى » والمكروه لا يكون مراد له » فهذه الأعمال غير مرادة لله تعالى فبطل قول من يقول : 
كل ما دخل فى الوجود فهو «مراد الله تعالى . وإذا ثبت انها ليست بارادة الله تعالى وجب أن لا 
تكون مخلوقة له لأنها لو كانت مخلوقة لله تعالى لكانت مرادة له لا يقال : المراد من كونها مكر وهة 
أن الله تعالى هى عنها » وأيضا معنى كونها مكر وهة أن الله تعالى كره وقوعها وعلى هذا التقدير 
فهذا لا يمنع أن الله تعالى أراد وجودها » لأن الجواب عن الأول أنه عدول عن الظاهر » وأيضا 
فكونها سيئة عند ربك يدل على كونها منهيا عنها فلو حملنا المكروه على النهي لزم التكرار . 


والجواب عن الثاني : أنه تعالى إنما ذكر هذه الآية في معرض الزجر عن هذه الأفعال › 
ولا يليق بهذا الموضع أن يقال : إنه يكره وقوعها هذا تمام هذا الاستدلال . 

والجواب : أن المراد من المكر وه المنهي عنه ولا بأس بالتكرير لأجل التأكيد والله أعلم . 

« المسألة الثالثة © قال القاضي : دلت هذه الآية على أنه تعالى كا أنه موصوف بكونه 
إما على النهي أو على إرادة العدم . والله أعلم . 

قوله تعالى « ذلك ما أوحى اليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إها أخر فتلقى في 
جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا 
ع 

اعلم أنه تعالى جمع في هذه الآية خمسة وعشرين نوعا من التكاليف . فأو ما : قوله ( ولا 
تجعل مع الله إلها آخر ) وقوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا الا إياه ) مشتمل على تكليفين : الأ 
بعبادة الله تعالى 3 والنهي عن عبادة غير الله » فكان اللجموع ثلاثة . وقوله ( وبالوالدين 
_ إحسانا ) هو الرابع > ثم ذكر في شرح ذلك الاحسان خمسة أخرى وهي : قوله ( فلا تقل ه) 
أف ولا تنهره) وقل فا قولا كريما واخفض لما جناح الذل من ال رحمة وقل رب ارحمهم| ) فيكون 
المجموع تسعة » ثم قال ( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ) وهو ثلاثة فيكون 
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المجموع اثنى عشر » ثم قال ( ولا تبذر تبذيرا ) فيصير ثلاثة عشر » ثم قال ( وإما تعرضن عنهم 
ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسروا ) وهو الرابع عشرثم قال ( ولا تجعل يدك 
مغلولة الى عنقك ) الى اخر الآية وهو الخامس عشر » ثم قال (لا تقتلوا أولادكم) وهو السادس 
عشرء ثم قال ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) وهو السابععشرءثم قال ( ومن قتل 
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) وهو الثامن عشرء ثم قال ( فلا يسرف في القتل ) وهو التاسع 
عشرء ثم قال ( وأوفوا بالعهد ) وهو العشرون ثم قال ( وأوفوا الكيل اذا كلتم ) وهو الحادي 
والعشرون > ثم قال ( وزنوا بالقسطاس المستقيم ) وهو الثاني والعشرون > ثم قال ( ولا تقف 
ما ليس لك به علم ) وهو الثالث والعشرون ٠‏ ثم قال ( ولا تمش في الأرض مرحا ) وهو الرابع 
والعشرون » ثم قال ( ولا تجعل مع الله إلها آخر ) وهو الخامس والعشرون . فهذه خمسة 
وعشرون نوعا من التكاليف بعضها أوامر وبعضها نواه جمعها الله تعالى في هذه الآية وجعل 
فاتحتها قوله ( ولا تجعل مع الله إها آخر فتقعد مذموما تحذولا ) وخاتمتها قوله ( ولا تجعل مع الله 
إها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : ههنا فوائد : 

« الفائدة الأولى » قوله (ذلك) اشارة إلى كل ما تقدم ذكره من التكاليف وسماها 
حكمة, وإنماس|ها بهذا الاسم لوجوه : أحدها : ان حاصلها يرجع الى الأمر بالتوحيد وانواع 
الطاعات والخيرات والاعراض عن الدنيا والاقبال على الآخرة. والعقول تدل على صحتها ١‏ 
فالآتي بمثل هذه الشريعة لا يكون داعيا الى دين الشيطان بل الفطرة الأصلية تشهد بأنه يكون 
داعيا الى دين الرحمن » وتام تقرير هذا ما نذكره في سورة الشعراء في قوله (هل أ نبئكم على من 
تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم) وثانيا: أن الأحكام المذكورة في هذه الآيات شرائع 
واجبة الرعاية في جميع الأديان والملل ولا تقبل النسخ والإبطال. فكانت محكمة وحكمة من هذا 
الاعتبارء وثالثها: أن الحكمة عبارة عن معرفة الحق لذاته والخير لأجل العمل بهء فالأمر 
بالتوحيد عبارة عن القسم الأول وسائر التكاليفعبارة عن تعليم الخيرات حتى يواظب الانسان 
عليها ولا ينحرفعنهاء فثبت أن هذه الأشياء المذكورة فى هذه الآيات عين الحكمة » وعن ابن 
عباس : أن هذه الآيات كانت في ألواح موسى عليه الصلاة والسلام : أوها (لا تجعل مع الله 
إلها آخر) قال تعالى (وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء ) . 

© والفائدة الثانية # من فوائد هذه الآية أنه تعالى بدأ فى هذه التكاليف بالأمر 
بالتوحيد » والنهي عن الشرك وختمها بعين المعنى » والمقصود منه التنبيه على أن أول كل عمل 
وقول وفكر وذكر يجب أن يكون ذكر التوحيد . وآخره يجب أن يكون ذكر التوحيد » تنبيها 
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على أن المقصود من جميع التكاليف هو معرفة التوحيد والاستغراق فيه » فهذا التكرير حسن 
موقعه هذه الفائدة العظيمة ثم إنه تعالى ذكر في الآية الأولى أن الشرك يوجب أن يكون صاحبه 
مذموما محذولا وذكر في الآية الأخيرة ان الشرك يوجب أن يلقي صاحبه في جهنم ملوما 
مدحورا » فاللوم والخذلان يحصل في الدنيا » وإلقاؤه في جهنم يحصل يوم القيامة ويجب أن 
نذكر الفرق بين المذموم المخذول . وبين الملوم المدحور . فنقول : أما الفرق بين المذموم وبين 
الملوم » فهو أن كونه مذموما معناه : أن يذكر له أن الفعل الذي أقدم عليه قبيح ومنكر » فهذا 
معنى كونه مذموما » وإذا ذكر له ذلك فبعد ذلك يقال له لم فعلت مثل هذا الفعل » وما الذي 
حملك عليه »وما استفدت من هذا العمل إلا إلحاق الضرر بنفسك ؟ وهذا هو اللوم » فثبت أن 
أول الأمراهو أن بضر دما وان ان بضر لما :وآما الفوق بين المخذول وبين 
المدحور فهو أن المخذول عبارة عن الضعيف يقال : تخاذلت أعضاؤه أي ضعفت . وأما 
المدحور فهو المطرود . والطرد عبارة عن الاستخفاف والاهانة قال تعالى ( ويخلد فيه مهانا ) 
فكونه محذولا لا عبارة عن ترك إعانته وتفويضه إلى نفسه » وكونه مدحورا عبارة عن إهانته 
والاستخفاف به » فثبت أن أول الأمر أن يصير محذولا » وآخره أن يصير مدحورا والله أعلم 
بمراده . 

وأما قوله ( أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا ) فاعلم أنه تعالى لما نبه على 
فساد طريقة من أثبت لله شريكا ونظيرا نبه على طريقة من أثبت له الولد وعلى كال جهل هذه 
الفرقة » وهي أنهم اعتقدوا أن الولد قسمان : فأشرف القسمين البنون » وأخسهم البنات . 
ثم إنهم أثبتوا البنين لأنفسهم مع علمهم بنهاية عجزهم ونقصهم وأثبتوا البنات لله مع علمهم 
بأن الله تعالى هو الموصوف بالكمال الذي لا نهاية له والجلال الذي لا غاية له » وذلك يدل على 
نهاية جهل القائل بهذا القول ونظيره قوله تعالى ( أم له البنات ولكم البنون ) وقوله ( ألكم 
الذكر وله الأنثى ) وقوله ( أفأصفاكم ) يقال أصفاه بالشيء إذا آثر به » ويقال للضياع التي 
يستخصها السلطان بخاصية الصوافي . قال أبو عبيدة في قوله ( أفأصفاكم ) أفخصكم › 
وقال المفضل : أخلصكم . قال النحويون هذه ال همزة همزة تدل على الانكار على صيغة 
السؤال عن مذهب ظاهر الفساد لا جواب لصاحبه إلا بما فيه اعظم الفضيحة . 

ثم قال تعالى 8 إنكم لتقولون قولا عظما » وبيان هذا التعظيم من وجهين : الأول : 
أن إثبات الولد يقتضي كونه تعالى مركبا من الأجزاء والأبعاض » وذلك يقدح في كونه قديما 
واجب الوجود لذاته . وذلك عظيم من القول ومنكر من الكلام . والثاني : أن بتقدير ثبوت 
الولد فقد جعلتم أشرف القسمين لأنفسكم وأخس القسمين لله » وهذا أيضا جهل عظيم . 
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إلا اسبح جمده وللكن لا مهو تفقهون سريحهم إن کان حلما عَفُورًا و 


قوله تعلى ه ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكر وا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه 
الة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له 
السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهو 
تسبيحهم إنه كان حليا غفورا 4 

اعلم أن التصريف في اللغة عبارة عن صرف الشيء من جهة إلى جهة » نحو تصريف 
الرياح وتصريف الأمور هذا هو الأصل في اللغة » ثم جعل لفظ التصريف كناية عن التبيين » 
لآن من حاول بیان شيء فانه يصرف كلامه من نوع إلى نوع آخر ومن مثال إلى مثال آخر ليكمل 
الايضاح ويقوي البيان فقوله ( ولقد صرفنا ) أي بينا ومفعول التضريف محذوف وفيه وجوه : 
أحدها : ولقد صرفنا في هذا القرآن ضروبا من كل مثل . وثانيها : أن تكون لفظة « في » زائدة 
كقوله ( وأصلح لي في ذريتي ) أي أصلح لي ذريتي . أما قوله ( ليذكروا ) ففيه مسألتان : 

+ المسألة الأولى » قرأ الجمهور ( ليذكروا ) بفتح الذال والكاف وتشديده| » 
والمعنى : ليتذكروا فأدغمت التاء في الذال لقرب محرجيهما . وقرأ حمزة والكسائي ليذكروا 
ساكنة الذال مضمومة الكاف » وفي سورة الفرقان مثله من الذكر الي يحل بعد البيان . ثم 
قال : وأما قراءة حمزة والكسائي ففيها وجهان : الأول : أن الذكر قد جاء بمعنى التأمل والتدبر 
كقوله تعالى ( خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه ) والمعنى : وافهموا ما فيه . والثاني : أن 
يكون المعنى صرفنا هذه الدلائل في هذا القرآن ليذكر وه بألسنتهم فان الذكر باللسان قد يؤدى 
إلى تأثر القلب بمعناه . 

« المسألة الثانية © قال الجبائى : قوله ( ولقد صرفنا فى هذا القرآن ليذكروا ) يدل على ' 
أنه تعالى إنما أنزل هذا القرآنءوإنما أكثر فيه من ذكر الدلائل لأنه تعالى أراد منهم فهمها؛ 
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والايمان مها » وهذا يدل على أنه تعالى يفعل أفعاله لأغراض حكمية » ويدل على أنه تعالى أراد 
الايمان من الكل سواء أمسنوا أو كفروا والله أعلم . 


ثم قال تعالى © وما يزيدهم إلا نفورا » وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى € قال الأصم : شبههم بالدواب النافرة » أي ما ازدادوا من الحق إلا 
بعدا وهو كقوله ( فزادتهم رجسا) 


« المسألة الثانية # احتج أصحابنا هذه الآية على أنه تعالى ما أراد الايمان من الكفار » وقالوا 
إنه تعالى عالم بأن تصريف القرآن يزيدهم إلا نفوراء فلو أراد الايمان منهم لا أنزل عليهم ما 
يزيدهم نفرة ونبوة عنه. لأن الحكيم إذا أراد تحصيل أمر من الأمور وعلم أن الفعل الفلاني 
يصير سببا لمزيد النفرة والنبوة عنه » فانه عند ما يحاول تحصيل ذلك المقصود يحترز عا يوجب 
مزيد النفرة والنبوة . فلا أخبر تعالى أن هذا التصريف يزيدهم نفورا » علمنا أنه ما أراد 
الايمان منهم . والله اعلم . 

أما قوله تعالى ‏ قل لو كان معه آلهة ىا تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ‏ ففيه 
مسألتان : 

« المسألة الأولى »© في تفسيره وجهان :. 

« الوجه الأول » أن المراد من قوله ( إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ) هو أنا لو 
فرضنا وجود الة مع الله تعالى لغلب بعضهم بعضا . وحاصله يرجع ادل الهانع وقد شرحناه 
في سورة الأنبياء في تفسير قوله ( لو كان فيه آطة إلا الله لفسدتا ) فلا فائدة في الاعادة . 


ه الوجه الثاني » أن الكفار كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى » فقال 
الله لو كانت هذه الأصنام كا تقولون من أنها تقربكم إلى الله زلفى لطلبت لأنفسها أيضا قربة 
إلى الله تعالى وسبيلا اليه ولطلبت لأنفسها المراتب العالية » والدرجات الشريفة من الأحوال 
الرفيعة » فل| لم تقدر أن تتخذ لانفسها سبيلا إلى الله فكيف يعقل أن تقربكم إلى الله . 


« المسألة الثانية ‏ قرأ ابن كثير كا يقولون وعما يقولون ويسبح بالياء في هذه الثلاثة › 
والمعنى كا يقول المشركون من إثبات الآلهة من دونه فهو مثل قوله ( قل للذين كفروا ستغلبون 
وتحشرون ) وقرأ حمزة والكسائي كلها بالتاء » وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم 
في الأول بالتاء على الخطاب وف الثاني والثالث بالياء على الحكاية. وقرأ حفص عن عاصم 
الأولين بالياء» والأخير بالتاء» وقرأ أ بو عمرو الأول والأخير بالتاء والأوسط بالياء. 
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ثم قال تعالی ل سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » لا اقام الدليل القاطع على كونه منزها عن الشركاء ؛ وعلى أن القول 
باثبات الآمة قول باطل » أردفه بجا يدل على تنزيهه عن هذا القول الباطل فقال ( سبحانه ) وقد 
ذكرنا أن التسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عم| لا يليق به » ثم قال ( وتعالى ) والمراد من هذا 
التعالي الارتفاع وهو العلو » وظاهر أن المراد من هذا التعالي ليس هو التعالي في المكان والجهة › 
لأن التعالى عن الشريك والنظير والنقائص والآفات لا يمكن تفسيره بالتعالي بالمكان والجهة › 
فعلمنا أن لفظ التعالى في حق الله تعالى غير مفسر بالعلو بحسب المكان والجهة . 

« المسألة الثانية # جعل العلو مصدر التعالي فقال تعالى ( علوا كبيرا ) وكان يجب أن 
يقال تعالى تعاليا كبيرا إلا أن نظيره قوله تعالى ( والله أنبتكم من الأرض نباتا ) 

فان قيل : ما الفائدة في وصف ذلك العلو. بالكبير ؟ 

قلنا : لأن المنافاة بين ذاته وصفاته سبحانه وبين بوت الصاحبة والولد والشركاء 
والأضداد والأنداد منافاة بلغت في القوة والكمال إلى حيث لا تعقل الزيادة عليها . لأن المنافاة 
بين الواجب لذاته والممكن لذاته » وبين القديم والمحدث »> وبين الغني والمحتاج منافاة لا 
تعقل الزيادة عليها فلهذا السبب وصف الله تعالى ذلك العلو بالكبير . 

ثم قال تعالى ‏ تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى »* اعلم أن الحي المكلف يسبح لله بوجهين : الأول : بالقول كقوله 
الذي لا يكون مكلفا مثل البهائم » ومن لا يكون حيا مثل الجمادات فهي انما تسبح لله تعالى 
بالطريق الثاني » لأن التسبيح بالطريق الأول لا يحصل إلا مع الفهم والعلم والادراك والنطق 
وكل ذلك في الجماد محال » فلم يبق حصول التسبيح في حقه إلا بالطريق الثاني . 

واعلم أنا لو جوزنا في الجماد أن يكون عالما متكلا لعجزنا عن الاستدلال بكونه تعالى 
عالما قادرا على كونه حيا وحينئذ يفسد علينا باب العلم بكونه حيا وذلك كفر فانه يقال : إذا جاز 
يلزم من کون الشيء عالما قادرا متكلم| كونه حيا فلم يلزم من كونه تعالى عالما قادرا كونه حيا 
وذلك جهل وكفر > لأن من المعلوم بالضرورة أن من ليس بحي لم يكن عالما قادرا متكل| > هذا 
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لانت والحيوان كلها تسبح الله تعالى » واحتجوا على صحة قولهم بأن قالوا : دل هذا 
النص على كونها مسبحة الله تعالى ولا يمكن تفسير هذا التسبيح بكونها دلائل على كمال قدرة الله 
ا م ا ا او ا ا ل 
غير معلوم لنا . ودلالتها على وجود قدرة الله وحكمته معلوم > والمعلو م مغاير لما هو غير معلوم 
فدل على أنها تسبح الله تعالى وأن تسبيحها غير معلوم لنا ‏ اوا عوة توج ال دور 
في هذه الآية مغايرا لكونها دالة على وجود قدرة الله تعالى وحكمته . 


والجواب عنه من وجوه : 

« الوجه الأول » أنك إذا أخذت تفاحة واحدة فتلك التفاحة مركبة من عدد كثير من 
الأجزاء التي لا تتجرأ > وكل واحد من تلك الأجزاء دليل تام مستقل على وجود الاله » ولكل 
واحد من تلك الأجزاء التي لا تتجزأ صفات مخحصوصة من الطبع والطعم واللون والرائحة 
والحيز والجهة » واختصاص ذلك الجوهر الفرد بتلك الصفة المعينة من الجازئات فلا يحصل 
ذلك الاختصاص إلا بتخصيص قادر حكيم . 

إذا عرفت هذا فقد ظهر أن كل واحد من أجزاء تلك التفاحة دليل تام على وجود الاله 
وكل صفة من الصفات القائمة بذلك الجزء الواحد فهو أيضا دليل تام على وجود الاله تعالى » 
ثم عدد تلك الأجزاء غير معلوم » وأحوال تلك الصفات غير معلومة » فلهذا المعنى: قال تعالى 
( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) . 

« والوجه الثاني » هو أن الكفار وإن كانوا يقرون بألسنتهم باثبات إله العالم إلا أنهم 
ما كانوا يتفكرون في أنواع الدلائل » وهذا المعنى قال تعالى ( وكأين من أية في السموات 
والأرض يمرون عليها وهم عنا معرضون ) فكان المراد من قوله ( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) 
هذا المعنى . 

« والوجه الثالث ¢ أن القوم وان كانوا مقرين بألسنتهم باثبات إله العالم إلا أنهم 
كانوا عالمين بكمال قدرته e‏ 
بذلك . وأيضا فانه تعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ( قل لو كان معه آمة كما تقولون إذا 
لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ) فهم ما كانوا عاليمن بهذا الدليل فلا ذكر هذا الدليل قال 
( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن) » فتسبيح السموات والأرض ومن فيهن يشهد 
بصحة هذا الدليل وقوته. وأنتم لا تفقهون هذا الدليل ولا تعرفونه » بل نقول : إن القوم 
كانوا غافلين عن أكثر دلائل التوحيد والعدل . والنبوة والمعاد . فكان المراد من قوله ( ولكن لا 
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تفقهون تسبيحهم ) ذلك وما يدل على أن الأمر کا ذكرناه قوله ( إنه.كان حلها غفورا ) فذكر 
الحليم والغفور وههنا يدل على أن كونهم بحيث لا يفقهون ذلك التسبيح جرم عظيم صدر 
عنهمءوهذا انما يكون جرما إذا كان المراد من ذلك التسبيح كونها دالة على كمال قدرة الله تعالى 
وحكمته , ثم إنهم لغفلتهم وجهلهم ما عرفوا وجه دلالة تلك الدلائل . أما لو حملنا هذا 
التسبيح على أن هذه الجمادات تسبح الله بأقوالها وألفاظها لم يكن عدم الفقه لتلك التسبيحات 
جرما ولا ذنبا » وإذا لم يكن ذلك جرما ولا ذنبا لم يكن قوله ( إنه كان حلا غفورا ) لائقا بهذا 
الموضع » فهذا وجه قوى في نصرة القول الذي اخترناه . واعلم أن القائلين بأن هذه الجمادات 
والحيوانات تسبح لله بألفاظها أضافوا إلى كل حيوان نوعا آخر من التسبيح . وقالوا إنها إذا 
ذبحت لم تسبح مع أنهم يقولون إن الجمادات تسبح الله » فاذا كان كونه جمادا لا يمنع من كونه 
مسبحا » فكيف صار ذبح الحيوان مانعا له من التسبيح . وقالوا أيضا إن غصن الشجرة إذا كسر 
لم يسبح » وإذا كان كونه جمادا لم يمنع من كونه مسبحا فكسره كيف يمنع من ذلك » فعلم أن 
هذه الكلمات ضعيفة والله أعلم . 

ل المسألة الثانية 4 قوله ( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ) تصريح باضافة 
التسبيح إلى السموات والأرض وإلى المكلفين الحاصلين فيهن وقد دللنا على أن التسبيح المضاف 
إلى الجمادات ليس إلا بمعنى الدلالة على تنزيه الله تعالى وإطلاق لفظ التسبيح على هذا المعنى 
مجاز » وأما التسبيح الصادر عن المكلفين وهو قولهم : سبحان الله » فهذا حقيقة » فيلزم أن 
يكون قوله ( تسبح ) لفظا واحدا قد استعمل في الحقيقة والمجاز معا » وأنه باطل على ما ثبت 
دليله في أصول الفقه » فالأولى أن يحمل هذا التسبيح على الوجه المجازي في حق الحمادات لا 
في حق العقلاء لثلا يلزم ذلك المحذور والله اعلم . 

قوله تعالى ‏ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا 
مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القران وحده 
ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم با يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول 
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اعلم أنه تعالى لما تكلم في الآية المتقدمة في ,المسائل الالهية تكلم في هذه الآية فها يتعلق 
بتقرير النبوة : وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ في قوله ( وإذا قرأت القرآن) قولان : 

ظ القول الأول » أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذا قرأ القرآن على الناس . روى أنه عليه الصلاة والسلام كان كلا قرأ القرآن قام عن 
يمينه رجلان » وعن يساره آخران من ولد قصى يصفقون ويصرخون ويخلطون عليه بالأشعار › 
وعن اسماء أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا ومعه أبو بكر اذ أقبلت امرأة أبي لهب ومعها 


مذمما أتينا ودينه قلنا وأمره عصينا 


. 


فقال أبو بكر يا رسول الله معها فهر أخشاها عليك > فتلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذه الآية»فجاءت فا رأت رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت ان قريشا قد علمت 
أني ابنة سيدها وأن صاحبك هجاني فقال أبو بكر : لا ورب هذا البيت ما هجاك . وروى 
ابن عباس : أن أبا سفيان والنضرابن الحرث وأبا جهل وغيرهم كانوا يجالسون النبي صلى الله 
عليه وسلم ويستمعون الى حديثه » فقال النضر يوما :ما أذرى ما اقول عمد غير الى ارئ 
شفتيه تتحرك بشيء . وقال أبو سفيان : اني لأرى بعض ما يقوله حقا . وقال أبوجهل : هو 
مجنون . وقال أبو لهب هو كاهن . وقال حويطب بن عبد العزى هو شاعر » فنزلت هذه 
الآية » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أراد تلاوة القرآن قرأ قبلها ثلاث أيات وهي 
قوله في سورة الكهف ( إنا جعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقرا ) وفي النحل 
( أولئك الذين طبع الله على قلوبهم )وني «حم»الجاثية(أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ) الى اخر 
الآية فكان الله تعالى يحجبه ببركات هذه الآيات عن عيون المشركين » وهو المراد من قوله تعالى 
( جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ) وفيه سؤال : وهو أنه كان يجب 


قوله تعالى « وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه » سورة الأسراء ا 


والجواب عنه من وجوه : 

ل الوجه الأول 4 أن ذلك الحجاب حجاب يخلقه الله تعالى في عيونهم بحيث يمنعهم 
ذلك الحجاب عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الحجاب شيء لا يراه أحد فكان 
مستوراءمن هذا الوجه احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قوهم في أنه يجوز أن تكون الحاسة 
سليمة ويكون المرئى حاضرا مع أنه لا يراه ذلك الانسان لأجل أن الله تعالى خلق فى عينيه مانعا 
يمنعه عن رؤيته»مهذه الآية قالوا : ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا وكانت حواس 
الكفار سليمة » ثم انهم ما كانوا يرونه » وأخبر الله تعالى أن ذلك انما كان لأجل أنه جعل بينه 
وبينهم حجابا مستورا . والحجاب المستور لا معنى له الا المعنى الذي خلقه الله تعالى في 
عيونهم » وكان ذلك المعنى مانعا لهم من أن يروه ويبصره . 

« والوجه الثاني » في الجواب أنه كا يجوز أن يقال لابن تامر بمعنى ذو لبن وذو تمر 
فكذلك لا يبعد أن يقال مستورا معناه ذو ستر والدليل عليه قولهم مرطوب أي ذو رطوبة ولا 
يقال رطيبة ويقال مكان مهول أي فيه هول ولا يقال : هلت المكان بمعنى جعلت فيه المهول » 
ويقال : جارية مغنوجة ذات غنج ولا يقال غنجتها . 

والوجه الثالث » في الجواب قال الأخفش : المستور ههنا بمعنى الساتر » فان الفاعل 
قد يجيء بلفظ المفعول كا يقال : انك لمشؤ وم علينا وميمون وانما هو شائم ويامن . لأنه من 
قوهم شأمهم ويمنهم »هذا قول الأخفش : وتابعه عليه قوم » الا أن كثبرا منهم طعن في هذا 
القول . والحق هو الحواب الأول . 

« القول الثاني # أن معنى الحجاب:الطبع الذي على قلوبهم والطبع والمنع الذي منعهم 
عن أن يدركوا لطائف القرانومحاسنه وفوائده . فالمراد من الحجاب المستور ذلك الطبع الذي 
خلقه الله في قلوبهم . ١‏ 

ثم قال تعالى ل وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذاءهم وقرا » وهذه الآية 
مذكورة بعينها في سورة الأنعام وذكرنا استدلال أصحابنا بها وذكرنا سؤالات المعتزلة ولا بأس 
بإعادة بعضهاءقال الأصحاب: دلت هذه الآية على أنه تعالى جعل قلوبهم في الأكنة . والأكنة 
جمع كنان وهو ما ستر الشيء مثل كنان النبل وقوله ( أن يفقهوه ) أي لئلا يفقهوه . وجعل في 
اذانهم وقرا . ومعلوم أنهم كانوا عقلاء سامعين فاهمين . فعلمنا أن المراد منعهم عن الايمان. 


€ قوله تعالى « نحن أعلم با يستمعون به » سورة الاسراء 


ومنعهم عن سماع القرآن بحيثم لا يقفون على أسراره ولا يفهمون دقائقه وحقائقه . قالت 
المعتزلة : ليس المراد من الآية ما ذكرتم بل المراد منه وجوه أخرى . الأول : قال الحبائي : 
كانوا يطلبون موضعه في الليالي لينتهوا اليه ويؤذونه » ويستدلون على مبيته باسټاع قراءته فأمنه 
الله تعالى من شرهم » وذكر له أنه جعل بينه وبينهم حجابا لا يمكنهم الوصول اليه معه » وبين 
أنه جعل في قلوبهم ما يشغلهم عن فهم القرآن وفي آذانهم ما يمنع من سماع صوته » ويجوز أن 
يكون ذلك مرضا شاغلا يمنعهم من المصير اليه والتفرغ له » لا أنه حصل هناك كن للقلب 
ووقر في الأذن . الثاني : قال الكعبي إن القوم لشدة امتناعهم عن قبول دلائل محمد صل الله 
عليه وسلم صاروا كأنه حصل بينهم وبين تلك الدلائل حجاب مانع وساتر » وإنما نسب الله 
تعالى ذلك الحجاب الى نفسه لأنه لما خلاهم مع أنفسهم . وما منعهم عن ذلك الاعراض 
صارت تلك التخلية كأنها هي السبب لوقوعهم في تلك الحالة > وهذا مثل أن السيد اذا لم 
يراقب أحوال عبده فاذا ساءت سيرته فالسيد يقول : أنا الذي ألقيتك في هذه الحالة بسبب 
أني خليتك مع رأيك وما راقبت أحوالك . الثالث قال القفال : إنه تعالى لما خذهم بمعنى أنه 
لم يفعل الألطاف الداعية لهم الى إلايمان صح أن يقال إنه فعل الحجاب الساتر. 

واعلم أن هذه الوجوه مع كلمات أخرى ذكرناها في سورة الأنعام وأجبنا عنها › فلا 
فائدة في الاعادة : 

ثم قال تعالى «إواذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على.أدبارهم نفورا» واعلم ان 
المراد أن القوم كانوا عند استاع القرآن على حالتين » لأنهم اذا سمعوا من القرآن ما ليس فيه 
ذكر الله تعالى بقوا مبهوتين متحيرين لا يفهمون منه شيئاء واذا سمعوا آية فيها ذكر الله تال ودم 
الشرك بالله ولوا نفورا وتركوا ذلك المجلس» وذكر الزجاج في قوله (ولوا على أدبارهم نفورا ) 
وجهين : الأول : المصدر والمعنى ولوا نافرين نفورا » والثاني . أن يكون نفورا جمع نافر مثل 
شهود وشاهد وركوع وراكع وسجود وساجد وقعود وقاعد . 

ثم قال تعالى إ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون اليك » أي نحن أعلم بالوجه 
الذي يستمعون به وهو ال هزؤ والتكذيب . و( به) في موضع الحال » كا تقول : مستمعين 
بالهزؤ و( إذ يستمعون ) نصب بأعلم أي أعلم وقت استاعهم بما به يستمعون ( وإذ هم 
نجوى ) أي وبما یتناجون به إذ هم ذو نجوى ( إذ يقول الظالمون ) بدل من قوله ( وإذ هم 
نجوى إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ) وفيه مباحث : الأول : قال المفسرون : امر رسول الله 
صل الله عليه وسلم علياً أن يتخذ طعاما ويدعواليه أشراف قريش من المشركين ٠‏ ففعل 
علي ذلك ودخل .عليهم رسول الله صلى الله .عليه وسلم وقرأ عليهم القران ودعاهم 
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الى التوحيد وقال : قولوا لا إله إلا الله حتى تسطعكم العرب وتدين لكم العجم فأبوا عليه 
ذلك » وكانوا عند استاعهم من النبي صل الله عليه وسلم القرآن والدعوة إلى الله تعالى 
يقولونبينهم متناجين. : هو ساحر وهو مسحور وما أشبه ذلك من القول » فأخبر الله تعالى 
نبيه بأنهم يقولون ( إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ) . 

فان قيل : إنهم لم يتبعوا رسول الله فكيف يصح أن يقولوا ( إن تتبعون إلارجلاً 
مسحورا ) 

قلنا : معناه أنكم إن اتبعتموه فقد اتبعتم رجلا مسحورا » والمسحور الذي قد سحر 
فاختلط عليه عقله وزال عن حد الاستواء . هذا هوالقول الصحيح 2 وقال بعضهم : 
المسحور هو الذي أفسد . يقال : طعام مسحور اذا أفسد عمله وأرض مسحورة أصابها من 
المطر أكثر مما ينبغي فأفسدها . قال أبوعبيدة : يريد بشرا ذا سحر أي ذارئه . قال ابن قتيبة : 
ولا أدري ما الذي حمله على هذا التفسير المستكره مع أن السلف فسروه بالوجوه الواضحة » 
وقال مجاهد ( مسحورا) أي مخدوعا لأن السحر حيلة وخديعة . وذلك لأن المشركين كانوا 
يقولون : SO‏ الناس يخدعونه مهذه الكلمات 
وهذه الحكايات . فلذلك قالوا : إنه مسحور أي مخدوع › وأيضا كانوا يقولون : إن الشيطان 
يتخيل له فيظن أنه ملك فقالوا إنه محدوع من قبل الشيطان . 

ثم قال ©« انظر كيف ضربوا لك الامثال » أي كل أحد شبهك بشيء آخر . فقالوا : 
إنه كاهن وساحر وشاعر ومعلم ومجنون . فضلوا عن عن الحق والطريق المستقيم فلا يستطيعون 
سبيلا الى ال هدى والحق . 

قوله تعالمى 8 وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أثنأ لبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو 
حديدا أو خلقا ما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيد يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة 
فسينغضون اليك رۇ وسهم ويقولوزمتى هو قل عسى أن يكون قر یبا يوم يدعوكم فتستجيبون 

الفخر الرازي ج١٠‏ م6١١‏ 
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ر ک۶ وم روق راو سس وشا اع رام ماج رر لے وى CC‏ ر وري 
قريب ي يوم یدع وکر فتستجيبونيحمدهء وتظنون إن لتم إلا قليلا ي 
بحمده وتظنون إن لبثتم الا قليلا »© . 

اعلم أنه تعالى لما تكلم أولا في الالهيات ثم أتبعه بذكر شبهاتهم في النبوات» ذكر في هذه 
الآية شبهات القوم في انكار المعاد والبعث والقيامة » وقد ذكرنا كثيرا ان مدار القران علن 
المسائل الأربعة وهي : الالهيات والنبوات والمعاد والقضاء والقدر » وأيضا أن القوم وصفوا 
رسول الله صلى الله عله وسلم بكونه مسحورا فاسد العقل » فذكروا من جملة ما يدل على فساد 
عقله أنه يدعى أن الانسان بعد ما يصير عظاما ورفاتا فانه يعود حيا عاقلا کا كان » فذكروا 
هذا الكلام رواية عنه لتقرير كونه مختل العقل . قال الواحدي رحمه الله : الرفت كسرالشيء 
بيدك . تقول : رفته أرفته بالكسرك) يرفت المدر والعظم البالي » والرفات الأجزاء المتفتتة من 
كل شيء يكسر . يقال : رفت عظام الجزور رفتا اذا كسرها » ويقال للتبن : الرفت لأنه دقاق 
الزرع . قال الأخفش : رفت رفتا » فهو مرفوت نحو حطم حط| فهو حطوم والرفات والحطام 
الاسم » كالجذاذ والرضاض والفتات » فهذا ما يتعلق باللغة . أما تقرير القوم : فهي أن 
الانسان اذا مات جفت أعضاؤه وتناثرت وتفرقت في حوالي العالم فاختلط بتلك الأجزاء أجزاء 
العالم . أما الأجزاء المائية في البدن فستختلط ياه العالم » وأما الأجزاء الترابية فتختلط بتراب 
العالم > وأما الأجزاء الهوائية فتختلط بهواء العالم > وأما الأجزاء النارية فتختلط بنار العالم 
واذا صار الأمر كذلك فكيف يعقل اجتاعها بأعيانها مرة أخرى . وكيف يعقل عود الحياة اليها 
بأعيانها مرة أخرى » فهذا هو تقرير الشبهة . 

والجواب عنها : أن هذا الاشكال لا يتم إلا بالقدح في كال علم الله وفي كال قدرته . 
أما اذا سلمنا كونه تعالى عالما بجميع الجزئيات فحينئذ هذه الأجزاء وان اختلطت بأجزاء العالم 
الا أها متايزة في علم الله تعالى ولا سلمنا كونه تعالى قادرا على كل الممكنات كان قادرا على 
إعادة التأليف والتركيب والحياة والعقل إلى تلك الأجزاء بأعيانها » فثبت أنا متى سلمنا كمال 
علم الله وكال قدرته زالت هذه الشبهة بالكلية . 

أما قوله تعالى « قل كونوا حجارة أو حديدا » فالمعنى أن القوم استبعدوا أن يردهم إلى 
حال الحياة بعد أن صاروا عظاما ورفاتا . وهى وان كانت صفة منافية لقبول الحياة بحسب 
الظاهر لكن قدروا انتهاء هذه الأجسام بعد اموت إلى صفة أخرى أشد منافاة لقبول الحياة من 
كونها عظاما ورفاتا مثل أن تصير حجارة أو حديدا » فان المنافاة بين الحجرية والحديدية وبين 
قبول الحياة أشد من المنافاة بين العظمية وبين قبول الحياة » وذلك أن العظم قد كان جزءا من 
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بدن الحي . أما الحجارة والحديد فما كانا البتة موصوفين بالحياة » فبتقدير أن تصير أبدان 
القانى ورضرفة رفقة الور والقنيه 2 ونه لز نان الله تعالى يَغيد اللخياة إليها و جلها 
حيا عاقلا كما كان » والدليل على صحة ذلك أن تلك الاجسام قابلة للحياة والعقل إذ لولم 
يكن هذا القبول حاصلا لما حصل العقل وا حياة لها في أول الأمر . وإله العالم عالم بجميع 
الجزئيات فلا تشتبه عليه أجزاء بدن زيد المطيع بأجزاء بدن عمر العاصي . وقادر على كل 
الممكنات » وإذا ثبت أن عود الحياة إلى تلك الأجزاء ممكن في نفسه وثبت أن إله العالم عالم 
بجميع المعلومات قادر على كل الممكنات . كان عود الحياة إلى تلك الأجزاء مكنا قطعا » سواء 
صارت عظاما ورفاتا أو صارت شيئا أبعد من العظم في قبول الحياة وهي أن تصير حجارة أو 
حديدا » فهذا تقرير هذا الكلام بالدليل القاطع . وقوله ( كونوا حجارة أوحديدا ) ليس المراد 
منه الأمر بل المراد أنكم لوكنتم كذلك لما أعجزتم الله تعالى عن الاعادة » وذلك كقول القائل 
للرجل : أتطمع في وأنا فلان فيقول : كن من شئت كن ابن الخليفة » فساطلب منك حقي» 
فان قيل : ما المراد بقوله ( أو خلقا ). 

قلنا : المراد أن كون الحجر والحديد قابلا للحياة أمر مستبعد > فقيل لهم : فافر ضوا 
شيئا آخر أبعد عن قبول الحياة من الحجر والحديد بحيث يستبعد عقلكم كونه قابلا للحياة 
وعلى هذا الوجه فلا حاجة إلى أن يتعين ذلك الشىء . لأن المراد أن أبدان الناس وإن انتهت 
بعد موتها إلى اي صفة فرضت وأى حالة قدرت وإن كانت فى غاية البعد عن قبول الحياة فان 
الله تعالى قادر على إعادة الحياة اليها » وإذا كان المراد من الآية هذا المعنى فلا حاجة إلى تعيين 
ذلك الشيء . وقال ابن عباس : المراد منه الموت . يعني لو صارت أبدانكم نفس الموت فان 
الله تعالى يعيد الحياة إليها . واعلم أن هذا الكلام إغا بحسن ذكره على سبيل المبالغة مثل أن 
يقال : لو كنت عين الحياة فالله يميتك ولو كنت عين الغنى فان الله يفقرك . فهذا قد ذكر على 
سبيل المبالغة » اما في نفس الأمر فهذا محال . لأن أبدان الناس أجسام والموت عرض والجسم 
لا ينقلب عرضا ثم بتقدير أن ينقلب عرضا فالموت لا يقبل الحياة لأن أحد الضدين يمتنع اتصافه 
بالضد الآخر » وقال مجاهد : يعني السماء والأرض . 
ا ثم قال فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة » والمعنى أنه لما قال لهم : 
كونوا حجارة أو حديدا أوشيئا أبعد فى قبول الحياة من هذين الشيئين فان إعادة الحياة إليه ممكنة 
فعند ذلك قالوا من هذا الذي يقدر على إعادة الحياة اليه؟ قال تعالى قل يا محمد: الذي فطركم 
أول مرة يعني أن القول بصحة الاعادة فرع على تسليم أن خالق الحيوانات هو الله تعالى. 

فاذا ثبت ذلك فنقول : ان تلك الأجسام قابلة للحياة والعقل وإله العالم قادر لذاته عالم 


,0 قوله تعالى « فسينغضون إليك رؤسهم ويقولون متى هو» سورة الاسراء 


لذاته فلا يبطل علمه وقدرته البتة 8 فالقادر على الابتداء يجب أن يبفى قادرا على الاعادة » 

ثم قال تعالى ‏ فسينغضون اليك رؤسهم » قال الفراء يقال : أنغض فلان رأسه 
ينغضه إنغاضا اذا حركه الى فوق والى اسفل وسمى الظليم نغضا لأنه يحرك رأسه › وقال أبو 
الميشم : يقال للرجل اذا أخبر بشيء فحرك رأسه انكارا له قد أ نغض رأسه فقوله ( فسينغضون 
اليك رؤ وسهم ) يعني يحركونها على سبيل التكذيب والاستبعاد . ثم قال تعالى ( ويقولون متى 
هو) واعلم أن هذا السؤال فاسد لأنهم حكموا بامتناع الحشر والنشر بناء على الشبهة التي 
حكيناها . ثم ان الله تعالى بین بالبرهان الباهر كونه مکنا في نفسه. فقولهم متى هو ؟ كلام لا 
تعلق له بالبحث الأول » فانه لما ثبت بالدليل العقلي كونه ممكن الوجود في نفسه وجب الاعتراف 
بامكانه » فاما انه متى يوجد فذاك لا يمكن إثباته من طريق العقل » بل انما يمكن اثباته بالدلائل 
السمعية فان أخبر الله تعالى عن ذلك الوقت المعين عرف والا فلا سبيل الى معرفته . 

واعلم أنه تعالى بين في القرآن أنه لا يطلع أحدا من الخلق على وقته المعين » فقال ( إن 
الله عنده علم الساعة ) وقال ( إنما علمها عند ربي ) وقال ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها ) فلا 
جرم » قال تعالى ( قل عسبى أن يكون قريبا ) قال المفسرون عى من الله واجب معناه أنه 
قريب . 

قلنا : اذا كان ما مضى أكثر مما بقي كان الباقي قريبا قليلا » ثم قال تعالى ( يوم 
يدعو كم ) وفيه قولان : الأول : أنه خطاب مع الكفار بدليل أن ما قبل هذه الآيةكل خطاب 
مع الكفار » ثم نقول انتصب يوما على البدل من قوله قريبا » والمعنى عى أن يكون البعث 
يوم يدعوكم أي بالنداء الذي يسمعكم وهو النفخة الأخيرة كا قال ) يوم يناد المناد من مكان 
قريب ) يقال : إن إسرافيل ينادي أيتها الأجساد البالية والعظام النخرة والأجزاء المتفرقة عودي 
كا كنت بقدرة الله تعالى وباذنه وتكوينه » وقال تعالى ( يوم يدع الداع إلى شيء نكر ) وقوله 
( فتستجيبون بحمده ) أي تجيبون والاستجابة موافقة الداعي فيا دعا إليه وهي الاجابة إلا أن 
الاستجابة تقتضي طلب الموافقة فهي أوكد من الاجابة » وقوله ( بحمده) قال سعيد بن جبير : 
يخرجون من قبورهم وينفضود التراب عن رؤ وسهم ويقولون سبحانك وبحمدك » فهو قوله 
( فتستجيبون بحمده ) وقال قتادة بمعرفته وطاعته » وتوجيه هذا القول أنهم لما أجابوا بالتسبيح 
والتحميد كان ذلك معرفة منهم وطاعة ولكنهم لا ينفعهم ذلك في ذلك اليوم . فلهذا قال 
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للفسرون : جاء بغضبه أي جاء غضبان وركب الأمير بسيفه أي وسيفه معه وقال صاحب 
الكشاف : بحمده حال منهم أي حامدين » وهذا مبالغة في انقيادهم للبعث كقولك لمن تأمره 
بعمل يشق عليه ستأتي به وأنت حامد شاكر » أي ستنتهي إلى حالة تحمد الله وتشكره على أن 
اكتفى منك بذلك العمل وهذا يذكر فى معرض التهديد . 

ثم قال ( وتظنون إن لبثتم إلا قليلا ) قال ابن عباس يريد بين النفختين الأولى والثانية 
فانه يزال عنهم العذاب في ذلك الوقت » والدليل عليه قوله في سورة يسن ( من بعثنا من 
مرقدنا؟) فظنهم بأن هذا لبث قليل عائد إلى لبثهم فيا بين النفختين » وقال الحسن : معناه 
تقريب وقت البعث فكأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل فهذا يرجع إلى استقلال مدة اللبث 
في الدنيا وقيل المراد استقلال لبثهم في عرصة القيامة ؛ لأنه لما كانت عاقبة أمرهم الدخول في 
النار استقصروا مدة لبثهم في برزخ القيامة . 

« القول الثاني » أن الكلام مع الكفار تم عند قوله ( عسى أن يكون قريبا ) وأما قوله 
( يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده ) فهو خطاب مع المؤمنين لا مع الكافرين لأن هذا الكلام هو 
اللائق بالمؤمنين لأنهم يستجيبون لله بحمده » ويحمدونه على إحسانه اليهم . والقول الأول هو 
المشهور » والثاني ظاهر الاحتال . 

قوله تعالى [ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان 
كان للانسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن غا يرحكم وإن يشأ: يعذبكم وما أرسلناك 
عليهم وكيلا ؛ > وربك أعلم بمن في السموات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض 
واتینا داو ود زبورا) .¢ . ١‏ 


اعلم أن قوله ( قل لعبادي ) فيه قولان : 
ل القول الأول » أن المراد به المؤمنون » وذلك لأن لفظ العباد في أكثر آيات القرآن 
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لجذب قلوبهم وميل طباعهم الى قبول الدين الحق » > فكأنه تعالى قال : يا محمد قل لعبادي 
الذين أقروا بكونهم عباداً لي يقولوا التي هي أحسن . وذلك لأنا قبل النظر في الدلائل 
والبينات نعلم بالضرورة أن وصف الله تعالى بالتوحيد والبراءة عن عن الشركاء والاضداد أحسن من 
إثبات الشركاء والاضداد » ووصفه بالقدرة على الحشر والنشر بعد الموت أحسن من وصفه 
بالعجز عن ذلك » وعرفهم أنه لا ينبغي لهم أن يصروا على تلك المذاهب الباطلة تعصبا 
للأسلاف . لأن الحامل على مثل هذا التعصب هو الشيطان » والشيطان عدو » فلا ينبغي أن 
يلتفت الى قوله ثم قال لهم ( ربكم أعلم بكم إن يشأ ير هكم ) بأن يوفقكم للايمان والحداية 
والمعرفة » وإن بدا پک على الكفر فيعذبكم » إلا أن تلك المشيئة غائبة عنكم فاجتهدوا 
اننع ى طلب الدين الق :ولا تصروا عل الباطل والخهل لئلا تضيروا جروين عن المتعادات 
الأبدية والخيرات السرمدية » ثم قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ( وما أرسلناك عليهم وكيلا ) 
أي لا تشدد الأمر عليهم ولا تغلظ لهم في القول » والمقصود من كل هذه الكلمات : اظها 
اللين والرفق ههن عند الدعوة فان ذلك هو الذي يؤثر في القلب ويفيد حصول المقصود . 

ثم قال © وربك أعلم بمن في السموات والأرض € والمعنى أنه لما قال قبل ذلك 
Oy‏ سر لوه ا 
مقصور عليكم ولا على أحوالكم بل علمه متعلق بجميع الموجودات والمعدومات ومتعلق 
بجميع ذوات الأرضين والسموات فيعلم حال كل واحد ويعلم ما يليق به من المصالح 
والمفاسد . فلهذا السبب فضل بعض النبيين على بعض وآتى موسى التوراة » وداود الزبور . 
وعيسى الانجيل » فلم يبعد أيضا أن يؤتي محمد القرآن ولم يبعد أن يفضله على جميع الخلق . 

فان قيل : ما السبب في تخصيص داود عليه الصلاة والسلام في هذا المقام بالذكر ؟ 

قلنا : فيه وجوه : 

© الوجه الأول € أنه تعالى ذكر أنه فضل بعض النبيين على بعض . 

ثم قال « وآتينا داود زبورا» يعني أن داود كان ملكا عظها » ثم إنه تعالى لم يذكر ما 
آتاهمن الملك وذكر ما آته من الكتاب » تنبيها على أن التفضيل الذي ذكره قبل ذلك ٠‏ المراد منه 
التفضيل بالعلم والدين لا بالمال . 

والوجه الثاني » أن السبب في تخصيصه بالذكر أنه تعالى كتب في الزبور أن محمدا 
خاتم النبيين وأن ن أمته خير الأمم قال تعالى ( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض 
يرثها عبادي الصالحون ) وهم محمد وأمته . 
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مختص بالمؤمنين قال تعالى ( فبشرعباهي الذين يستمعون القول ) وقال ( فادخلي في عبادي ) 
وقال ( عينا يشرب بها عباد الله ) 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لما ذكر الحجة اليقينية في إبطال الشرك وهو قوله ( لوكان 
معه آلهة كا تقولون إذاً لابتغوا الى ذي العرش سبيلا ) وذكر الحجة اليقينية في صحة المعاد وهو 
قوله ( قل الذي فطركم أول مرة ) قال في هذه الآية وقل يا محمد لعبادي إن أردتم إراد 
الحجة على المخالفين فاذكر وا تلك الدلائل بالطريق الأحسن . وهو أن لا يكون ذكر الحجة 
خلوطا بالشتم والسب » ونظير هذه الآية قوله ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) 
وقوله ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ) وذلك ذكر الحجة لو اختلط به شىء من 
السب والشتم لقابلواكم بمثلة كا قال ر ولا تسبوا الذين يدعون من حون الله سبوا الله عدوا 
بغير علم ) ويزداد الغضب وتتكامل النفرة ويمتنع حصول المقصود . أما اذا وقع الاقتصار على 
ذكر الحجة بالطريق الأحسن الخالي عن الشتم والايذاء أثر في القلب تأثيرا شديدا فهذا هو 
المراد من قوله ( وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ) ثم إنه تعالى نبه على وجه المنفعة في هذا 
الطريق فقال ( إن الشيطان ينزع بينهم ) جامعا للفريقين أي متى صارت الحجة مرة ممزوجة 
بالبذاءة صارت سببا لثوران الفتنة . 

ثم قال © إن الشيطان كان للانسان عدوا مبينا © والمعنى : ان العداوة الحاصلة بين 
الشيطان وبين الانسان عدواة قديمة قال تعالى حكاية عنه ( ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شما ئلهم ) وقال ( كمثل الشيطان إذا قال للانسان اكفر فلا كفر قال 
إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ) وقال ( وإذ زين لهم الشيطان أعماهم ) وقال ( لا 
غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ) إلى قوله ( إني بريء منكم ) 

ثم قال تعالى « ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم » واعلم أنا إنما 
نتكلم الآن على تقدير أن قوله تعالى ( قل لعبادي ) المراد به المؤمنون » وعلى هذا التقدير فقوله 
( ربكم أعلم بكم ) خطاب مع المؤمنين » والمعنى : إن يشاء يرحمكم » والمراد بتلك الرحمة 
الانجاء من كفار مكة وأذاهم أو إن يشأ يعذبكم بتسليطهم عليكم . ثم قال ( وما ارسلناك ) 
يا محمد ( عليهم وكيلا ) أي حفاظا وكفيلا فاشتغل أنت بالدعوة . ولا شيء عليك من كفرهم 
فان شاء الله هدايتهم هداهم . وإلا فلا . 

©« القول الثاني » أن المراد من قوله ( وقل لعبادى ) الكفار » وذلك لأن المقصود من 
هذه الآيات الدعوة » فلا يبعد في مثل هذا الموضع أن يخاطبوا بالخطاب الحسن ليصير ذلك سببا 


- قوله تعالى « قل ادعوا الذين زعمتم من دونه » سورة الأسراء 


و د ومح ل سوير ى دبي كه لو اعم سر ماج دس ى سا برح سس 2 1 
فل أدعوأ الذي رَحَمتم من دونه ء فلا کون كشف ألضر عنكر ولا محويلا 29 


رو بير سما سه رم <٤‏ خط تر صو ل سس ل سے ل لل 


كمس سمحي ت عو ی ا ا کے قا اض 
اولثبك الذين يدعون يبتغون إل رهم الوسيلة اهم اقرب وبرجون رحمتهويحافون 
ص رو کے سس سا ساس سا سه م سر 7 
عذا په إن عذاب ربك کان محذورا 
فان قيل : هلا عرف كم في قوله ( ولقد كتبنا في الزبور ) 
قلنا : التنكير ههنا يدل على تعظيم حاله » لأن الزبور عبارة عن المزبور فكان معناه 
الكتاب فكان معنى التنكير أنه كامل فى كونه كتابا . 
« والوجه الثالث » أن السبب فيه أن كفار قريش ما كانوا أهل نظر وجدل كانوا 
يرجعون الى اليهود في استخراج الشبهات . واليهود كانوا يقولون : إنه لا نبي بعد موسى ولا 
كتاب بعد التوراة فنقض الله تعالى عليهم كلامهم بانزال الزبور على داود 3 وقرأ حمزة 
( زبورا ) بضم الزاي 3 وذكرنا وجه ذلك في آخر سورة النساء . 
قوله تعالى ‏ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا 
أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته و يخافون عذابه إن 
عذاب ربك كان محذورا » 
اعلم أن المقصود من هذه الآية الرد على المشركين وقد ذكرنا أن المشركين كانوا يقولون 
ليس لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله تعالى فنحن نعبد بعض المقربين من عباد الله وهم الملائكة 2 
ثم إنهم اتخذوا لذلك الملك الذى عبدوه تمثالا وصورة واشتغلوا بعبادته على هذا التأويل والله 
.تعالى احتج على بطلان قوهم في هذه الآية فقال( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ) وليس المراد 
الأصنام لأنه تعالى قال في صفتهم ( أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ) وابتغاء 
الوسيلة الى الله تعالى لا يليق بالأصنام البتة . 


اذا ثبت هذا فنقول : إن قوما عبدوا الملائكة فنزلت هذه الآية فيهم > وقيل : إنها نزلت 
في الذين عبدوا المسيح وعزيرا » وقيل : إن قوما عبدوا نفرا من الجن فاسلم النفر من الجن › 
وبقي أولئك الناس متمسكين بعبادتهم فنزلت هذه الآية . قال ابن عباس : كل موضع في 
كتاب لله تعالى ورد فيه لفظ زعم فهو كذب . ثم إنه تعالى احتج على فساد مذهب هؤلاء أن 
الاله المعبود هو الذي يقدر على إزالة الضرر » وإيصال المنفعة » وهذه الأشياء التي يعبدونها. 
وهي الملائكة والجن والمسيح وعزير لا يقدرون على كشف الضر ولا على تحصيل النفع » فوجب 


قوله تعالى « أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة » سورة الاسراء ٣مم‏ 
القطع بأنها ليست أطة . 

ولقائل أن يقول : هذا الدليل انما يتم إذا دللتم على أن الملائكة لا قدرة لها على كشف 
الضر ولا على تحصيل النفع فا الدليل على أن الأمر كذلك حتى يتم دليلكم ؟ فان قلتم : لأنا 
نرى أن و ا ا و 

قلنا معارضة لذلك : قد نرى أب ع ل ا 
الاجابة » والمسلمون يقولون : إن القدر لاض ل من ككف الغر وعضييل النفع انما يمحصل من 
الله تعالى لا من الملائكة . وأولئك الكفار يقولون إنه يحصل من الملائكة لا من الله تعالى ع 
وعلى هذا التقدير فالدليل غير تام . 

والجواب : أرى الدليل تام كامل » وذلك لأن الكفار كانوا مقرين بأن الملائكة عباد 
الله . وخالق الملائكة .2 وخالق العالم لا بد وأن يكون أقدر من الملائكة » وأقوى منهم 3 
وأكمل حالا منهم 8 

وإذا ثبت هذا فنقول : كال قدرة الله تعالى معلوم متفق عليه » وكمال قدرة الملائكة غير 
معلوم ولا متفق عليه ٠‏ بل المتفق عليه أن قدرتهم بالنسبة الى قدرة الله تعالى قليلة حقيرة , وإذا 
كان كذلك وجب أن يكون الإشتغال بعبادة الله تعالى أولى من الاشتغال بعبادة الملائكة » لأن 
كون الله مستحقا للعبادة معلوم › وكون الملائكة كذلك مجهول والأخذ بالمعلوم أولى ١‏ وأما 
أصحابنا المتكلمون من أهل السنة والجماعة فلهم في هذا الباب طريقة أخرى وه وأنهم 
يقيمون الحجة العقلية على أنه لا موجد إلا الله تعالى ولاخرج لشيء من‌العدم إلى الوجود إلا الله 
تعالى . 

وإذا ثبت هذا ثبت أنه لا ضار ولا نافع إلا الله تعالى » فوجب القطع بأنه لا معبود إلا الله 
او ا او لما جوزوا کون العبد موجدا لأفعاله امتنع عليهم 
الاستدلال على أن الملائكة لا قدرة لها على الاحياء والاماتة وخلق ى الجسم . وإذا عجزوا عن 
جللشاتم يج هم هذا لديل وود اباتودكر الدليل الفاطم عن طبه AEE‏ كنت iS‏ 
عنكم ولا تحويلا ) والتحويل عبارة عن النقل من حال إلى حال ومن مكان إلى مكان يقال : 

ثم قال تعالى ل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ر بهم الوسيلة » وفيه قولان : الأول : 
قال الفراء قوله ( يدعون ) فعل الآدميين العابدين » وقوله ( يبتغون ) فعل المعبودين ومعناه أن 
أولئك المعبودين يبتغون إلى ربهم الوسيلة . فانه لا نزاع أن الملائكة يرجعون إلى الله في طلب 


5-7 قوله تعالى « وإن من قرية إلا نحن مهلكوها » سورة الاإسراء 


ج مدر وو ر 


وإن من قري إلا نحن ار لل و اكه اليا ا سينا 5 


راصم ورا سم اح قير 
لكتن E‏ 
والحاجة ¢ والله تعالى أغنى الأغنياء فكان الاشتغال بعبادته او 5 

فان قالوا : لا نسلم أن الملائكة محتاجون الى رحمة الله خائفون من عذابه » فنقول : 
هؤلاء الملائكة إما أن يقال : إنها واجبة الوجود لذواتها . أو يقال : ممكنة الوجود لذواتها , 
والأول باطل لأن جميع الكفار كانوا معترفين بان الملائكة عباد الله ومحتاجون إليهء وأما الثاني 
بعبادة الله أولى من الاشتغال بعبادة الملائكة . ش 

«والقول الثاني » أن قوله ( أولئك الذين يدعون ) هم الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى 
بقوله ( ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ) وتعلق هذا الكلام بما سبق هو أن الذين عظمت 
ل ال ع ل > فأنتم بالاقتداء بهم 
حق فلا تعبدوا غير الله تعالى واحتج القائلون بهذا القول على صحته بأن قالوا : الملائكة لا 
ا OE‏ ار ET‏ ق بالأنبياء . 

قلنا : الملائكة يخافون عذاب الله لوأقدموا على الذنب » والدليل عليه قوله تعالى ( ومن 
يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ) . 

أما قوله # إن عذاب ربك كان محذورا € فالمراد ان من حقه أن يحذر . فان لم يحذره 
بعض الناس لجهله فهو لا يخرج من كونه بحيث يجب الحذر عنه . 

قوله تعالى ( وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا 
كان ذلك فى الكتاب مسطورا » . 

اعلم أنه تعالى لما قال ( إن عذاب ربك كان محذورا ) بين أن كل قرية مع أهلها فلا بد 
وأن يرجع حاها الى احد أمرين : إما الهلاك وإما التعذيب . قال مقاتل : أما الصالحة 
فبالموت. وأما الطالحة فبالعذاب» وقيل: المراد من قوله (وان من قرية) قرى الكفار ولا بد أن 
تكون عاقبتهاء أحد أمرين: إما الاستئصال بالكلية» وهو المراد من الاهلاك أو بعذاب شديد 
دون ذلك من قتل كبرائهم وتسليط المسلمين عليهم بالسبي واغتنام الأموال وأحذا الجزيةء ثم 


قوله تعالى «وما منعنا ان نرسل بالآيات» سورة الاسراء 


2 f ٤ص رم‎ 


وا سان رتل بال بدت إل أن كدب يبا لأولونَ OE‏ 
2 وما ترسل بيذت نت إلا ريغا ي ولذ قَلْمَا لك إن رَبّكَ أحَاطً 
پالاي وا طا و اليا الى اريك إلا فة اناس والشجرة الملعونة 


رو 


فى اران وحوفھم فا يريدم إلا طفيدنا كيرا ي 
ل ك ككك 
ا هذا الحكم حكم مجزوم به واقع فقال (كان ذلك في الكتاب مسطورا ) ومعناه 


قوله تعالی ‏ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآنينا ثمود الناقة 
مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا 
الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فا يز يدهم إلا طغيانا 
كبيرا 4 . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر الدليل على فساد قول المشركين وأتبعه بالوعيد أتبعه بذكر مسآلة 
النبوة > وذلك لأن كفار قريش اقترحوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اظهار معجزات 
'عظيمة قاهرة كما حكى الله عنهم أنهم قالوا ( لولا يأتينا بأية كما كما أرسل الأولون ) وقال 
آخرون : المراد ما طلبوه بقولهم ( لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) وعن سعيد 
ابن جبير أن القوم قالوا : إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء فمنهم : من سخرت له الريح ومنهم 
من كان يحي الموتى فأتنا بشيء من هذه المعجزات . فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله 
( وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ) وفي تفسير هذا الجواب وجوه : 

ه الوجه الأول ¢ المعنى أنه تعالى لو أظهر تلك المعجزات القاهرة ثم لم يؤمنوا بها بل 
بقوامصرين على كفرهم . فحينئذ يصيرون مستحقين لعذاب الاستئصال » لكن إنزال عذاب 
الاستئصال على هذه الأمة غير جائز » لأن الله تعالى أعلم أن فيهم من سيؤمن أو يؤمن 
أولادهم. فلهذا السبب ما أجابهم الله تعالى الى مطلوبهم وما أظهر تلك المعجزات القاهرة » 
روى ابن عباس أن أهل مكة سألوا الرسول صل الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن 
US‏ اراي ير رعو يلك رجي A EIN‏ 
تعالى فقال الله تعالى: إن شئت فعلت ذلك لكن بشرط أخهم إن كفروا أهلكتهم » فقال الرسول 
٠‏ صل الله عليه وسلم » «لا أريد ذلك بل تتأنى بهم» فنزلت هذه الآية . 
«الوجه الثاني» في تفسير هذا الجواب : أنا لا نظهر هذه المعجزات لأن آباءكم الذين 


هق قوله تعالى «وآتينا ثمود الناقة مبصرة فضلوا بها » سورة الاسراء 
رأوها لم يؤمنوا بها وأنتم مقلدون لهم » فلو رأيتموها أنتم لم تؤمنوا بها أيضا . 

© الوجه الثالث » أن الأولين شاهدوا هذه المعجزات وكذبوا بها » فعلم الله منكم 
أيضا أنكم لو شاهدتموها لكذبتم فكان إظهارها عبثا » والبعث لا يفعله الحكيم . 

ثم قال تعبالى « وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا مها » وفيه أبحاث : 

البحث الأول € المعنى أن الآية التي التمسوها هي مثل آية ثمود » وقد آتينا ثمود 
واضحة بينة ثم كفروا بها فاستحقوا عذاب الاستئصال » فكيف يتمناها هؤلاء على سبيل 
الاقتراح والتحكم على الله تعالى . 

« البحث الثاني » قوله تعالى ( مبصرة ) وفيه وجهان : الأول : قال الفراء ( مبصرة ) 
أي مضيئة . قال تعالى ( والنهار مبصرا ) أي مضيئا . الثاني ( مبصرة ) أي ذات أ بصار أي فيها 
ابصار لمن تأملها يبصر بها رشده ويستدل بها على صدق ذلك الرسول . 


البحث الثالث € قوله ( فظلموا بها ) أي ظلموا أ نفسهم بتكذيبهم بها . وقال ابن 
قتيبة ( ظلموا بها ) أي جحدوا بأنها من الله تعالى . 

ثم قال تعالى 9( وما نرسل بالآيات إلا تخويفا © قيل : لا آية إلا وتتضمن التخويف بها 
عند التكذيب إما من العذاب المعجل أو من عذاب الآخرة . 


فان قيل : المقصود الأعظم من إظهار الآيات أن يستدل بها على صدق المدعي فكيف 
حصر المقصود من إظهارها في التخويف. ؟ 

قلنا : المقصود أن مدعي النبوة اذا أظهر الآية فاذا سمع الخلق أنه أظهر أية فهم لا 
يعلمون أن تلك الآية معجزة أو محوفة » الا انهم يجوزون كونها معجزة 3 وبتقدير أن تكون 
معجزة » فلو لم يتفكروا فيها ولم يستدلوا بها على الصدق لاستحقوا العقاب الشديد . فهذا 
بالآيات الا تخويفا ) هذا الذي ذكرناه ¢ والله أعلم : 

واعلم أن القوم لما طالبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعجزات القاهرة » أجاب 
الله تعالى بأن إظهارها ليس بمصلحة صار ذلك سببا لجرأة أولئك الكفار بالطعن فيه وأن يقولوا 
له : لوكنت رسولا حقا من عند الله تعالى لأتيت هذه المعجزات التي اقترحناها منك . كا اتى 
مها موسی وغيره من الانبياء > فعند هذا قوی الله قلبه وبين له أنه تعالى ينصره ويؤيده فقال(وإذ ظ 
قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ) وفيه قولان : 


قوله تعالى «وآتينا ثمود الناقة مبصرة فضلوا بها» سورة الاسراء 5 


« القول الأول € المعنى أن حكمته وقدرته محيطة بالناس فهم في قبضته وقدرته » ومتى 
كان الأمر كذلك فهم لا يقدرون على أمر من الأمور إلا بقضائه وقدره , والمقصود كأنه تعالى 
يقول له : ننصرك ونقويك حتى تبلغ رسالتنا وتظهر ديننا . قال الحسن : حال بينهم وبين أن 
يقتلوه كما قال تعالى ( والله يعصمك من الناس ) . 
۰ ل والقول الثاني » أن المراد بالناس أهل مكة » وإحاطة الله بهم هو أنه تعالى يفتحها 
للمؤمنين فكان المعنى : واذ بشرناك بأن الله أ حاط بأهل مكة بمعنى أنه يغلبهم ويقهرهم ويظهر 
دولتك عليهم » ونظيره قوله تعالى ( سيهزم الجمع ويولون الدبر ) وقال ( قل للذين كفروا 
ستغلبون وتحشرون ) الى قوله ( أحاط بالناس ) لما كان كل ما يخبر الله عن وقوعه فهو واجب 
الوقوع » فكان من هذا الاعتبار كالواقعءفلا جرم قال ( أحاط بالناس) وروی أنه لما تزاحف 
الفريقان يوم بدر ورسول الله َة في العريش مع أبي بكر كان يدعو ويقول « اللهم إني أسألك 
عهدك ورعدك ل ثم خوع نوعليه الدرع عرض الثامن وقول( سيهدوم الجمع ويولون 
الدبر ) . ٠‏ 


ثم قال تعالى ‏ وما جعلنا الرؤيا التي أر يناك إلا فتنة للناس » وني هذه الرؤيا أقوال : 


ل القول الأول » أن الله أرى محمدا في المنام. مصارع كفار قريش فحين ورد ماء بدر 
قال « والله كأني أنظر الى مصارع القوم » ثم أخذ يقول « هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان » 
فلا سمعت قريش ذلك جعلوا رؤياه سخرية » وكانوا يستعجلون بما وعد رسول الله وك : 

+ والقول الثاني » أن المراد رؤياه التي رأها أنه يدخل مكة وأخبر بذلك أصحابه › 
فلا منع من البيت الحرام عام الحديبية كان ذلك فتنة لبعض القوم » وقال عمر لأبي بكر اليس 
قد أخبرنا رسول الله 4ة أنا ندخل البيت ونطوف به فقال أبو بكر إنه لم يخبر أنا نفعل ذلك في . 
E SDE EGS‏ لقد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ) اعترضوا على هذين القولين فقالوا هذه السورة مكية وهاتان 
الواقعتان مدنيتان » وهذا السؤال ضعيف لأن هاتين الواقعتين مدنيتان . أما رؤيتها في المنام 
فلا يبعد حصوها في مكة . ظ 

$ والقول الثالث ¢ قال سعيد بنالمسيب :رأى رسول الله اة بنى أمية ينزون على منبره 
نزو القردة فساءه ذلك » وهذا قول ابن عباس فى رواية عطاء والاشكال المذكور عائد فيه لأن 
هذه الآية مک وما كان سول الله عك مره وك أن عا عله اة لا بعد أن يرق 
بمكة أن له بالمدينة منبرا يتداوله بن و أمية . 


۸ و ا «وآنينائمود الناقة مبصرة ة فضلوا ہا سورة الاأسراء 1 


٠‏ ذ والعول ب وهر الا ودر قرلا اكد ا أن ادا أراه الله تعالى 
ليلة الاسراء » واختلفوا في معنى هذه الرؤيا فقال الأكثرون:لا فرق بين الرؤية والرؤيا في 
اللغة » يقال رأيت بعيني رؤية ورؤياء وقال الأقلون : هذا يدل على أن قصة الاسراء إغا 
حصلت ف المنام » وهذا القول ضعيف باطل على ما قررناه في أول هذه السورة › وقوله ( إلا 
فتنة للناس ) معناه : أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر هم قصة الاسراء كذبوه وكفر به كثير من 
كان أمن به وازداد المخلصون إيمانا فلهذا السبب كان امتحانا . 


ثم قال تعالى والشجرة الملعونة في القران » وهذا على التقديم والتأخير » والتقدير : 
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس ‏ قيل المعنى : والشجرة 
اللعونة في القرآن كذلك » واختلفوا في هذه الشجرة » فالأكثرون قالوا إنها شجرة الزقوم 
المذكورة في فى القرآن في قوله ( إن شجرة الزقوم طعام الأثيم ) وكانت هذه الفتنة في ذكر هذه 
الشجرة من وجهين : الأول : أن أبا جهل قال زعم صاحبكم بأن نار جهنم تحرق الحجر حيث 
قال ( وقودها الناس والججارة ) ثم يقول : بأن في النار شجرا والنار تأكل الشجر فكيف تولد 
فيها الشجر . والثاني : قال ابنالزبعري:ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد فتزقموا منه » فانزل 
الله تعالى حين عجبوا أن يكون في النار شجر ( إنا جعلناها فتنة للظالمين ) الآيات . 
فان قيل : ليس في القرآن لعن هذه الشجرة . 
قلنا : فيه وجوه : الأول : المراد لعن الكفار الذين يأكلونها . الثاني : العرب تقول 
. لكل طعام مكروه ضار إنه ملعون . والثالث :أن اللعن في أصل اللغة هو التبعيد فلا كانت 
هذه الشجرة الملعونة في القرآن مبعدة عن جميع صفات الخير سميت ملعونة . 
« القول الثاني » قال ابن عباس رضى الله عنهما:الشجرة بنو أمية يعني الحكم بن أبي 
العاص قال ورأى رسول الله ية فيالمنام :أن ولد مروان يتداولون منبره فقص رؤياه على أبي 
بكر وعم وقد خلا في بيه مها فلا توا سمع رسول الكل الحكم يبر رؤيا رسول ال 
له فاشتد ذلك عليه » واتهم عمر في إفشاء سره » ثم ظهر أن الحكم كان يتسبمع اليهم فنفاه ظ 
رسول الله َة . قال الواحدي : هذه القضة كانت بالمدينة » والسورة مكية فيبعد هذا التفسير 
إلا لا أن يقال هذه الآية مدنية ولم يقل به أحد . وما يؤكد هذا التأويل قول عائشة لمر وان : لعن 
الله أباك وأنت في صلبه فأنت بعض من لعنه الله . 


ل والقول الثالث » أن الشجرة الملعونة في القرآن هي اليهود لقوله تعالى ( لعن الذين 
كفر وا) 


قوله تعالى «آتينا مود الناقة مبصرة فخ فضلوا مها) وا الاسراء :۳۹ 


فان قال قائل : إن القوم لما طلبوا من رسول الله ب الاتيان بالمغنجزات القاهرة فأجاب 
أنه لا مصلحة في إظهارها لأنها لو ظهرت ولم تؤمنوا أنزل الله عليكم عذاب الاستئضال ء 
وذلك غير جائز وأي تعلق لهذا الكلام بذكر الرؤيا التي صارت فتنة للناس وبذكر الشجرة التي 
صارت فتنة للناس . 


قلنا : التقدير كأنه قيل إنهم لما طلبوا هذه المعجزات ثم إنك لم تظهرها صار عدم 
ظهورها شبهة لهم في أنك لست بصادق في دعوى النبوة إلا أن وقوع هذه الشبهة لا يوهن 
أمرك ولا يصير سببا لضعف حالك. ألا ترى أن ذكر تلك الرؤيا صار سببا لوقوع الشبهة 
العظيمة في القلوب ثم إن قوة تلك الشبهات ما أوجبت ضعفا في أمرك ولا فتورا في اجتاع 
المحقين عليك فكذلك هذه الشبهة الحاصلة بسبب عدم ظهور هذه المعجزات لا توجب فتورا 
في لحالك » ولا ضعفا في أمرك . والله أعلم . 


ثم قال تعالى ف ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا 4 والمقصود منه ذكر سبب آخر في 
أنه تعالى ما أظهر المعجزات التي اقترحوها » وذلك لأن هؤلاء خوفوا بمخاوف الدنيا والآخرة 
وبشجرة الزقوم فيا زادهم هذا التخويف إلا طغيانا كبيرا » وذلك يدل على قسوة قلوهم 
وتماديهم في الغي والطغيان . وإذا كان الأمر كذلك فبتقدير أن يظهر الله لهم تلك المعجزات 
التي اقترحوها لم ينتفعوا بها ولا يزدادون إلا تماديا في الجهل والعناد » وإذا كان كذلك » وجب 
في الحكمة أن لا يظهر الله لهم ما اقترحوه من الآيات والمعجزات والله أعلم . 


تم الخزء العشرون ¢ ويليه إن شاء الله تغالى الجزء الحادي والعشرين ا وأوله قولة تغالى 
« وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ‏ من سورة الاسراء ء أعانني الله على إكاله. 


قوله تعالى : وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . سورة الإسراء م 
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بته إلا قلیلا ي قال أذهب فن تبعك منم فن جهنم بحزاؤ کر جزا٤ موفورا‎ 


بسم الله الرحمن الرحم 

قوله تعالى : جه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأجد لمن خلقت طيناً » 
قال أرأيتك هذا الذى كرمت عل لأن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذربته إلا قليلا . قال 
اذهب فن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورآً ‏ فيه مسائل  :‏ - 

« المسألة الأولى © فى كيفية انظ وجوه ( الأول ) إعلم أنه تعالى لما ذكر أن رسول الله 
صل الله عليه وسل كان فى محنة عظيمة من قومه وأهل زمانه » بين أن حال الأ نبباء مع أهل زمائهم 
كذلك. ألاترى أن أول الآولياء هوآدم » ثم إنه كان فى عنة شديدة من إبليس ( الثانى ) أن 
القوم إنما نازعوأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاندوه واقترحوا عليه الاقتراحات الاطلة 
لآمرين الكير والسد» أءا الكبر فلآن تكبرهم كان بمنعهم من الانقياد » وأما الحسد فلم 
كانوا حسدونه على ما آتاه الله من النبوة والدرجة الغالية » قبين تعالى أن هذا الكبر والحسد هما 
اللذان حملا إبليس على الخروج من الإيمان والدخول فى الكفر » فبذه بلية قديمة وعنة عظيمة 
للخلق ( والثالث ) أنه تعالى لما وصفبم بقوله ( فا بزيدم إلا طفيانا كبيراً) بين ما هو السبب 
لحصول هذا الطغيان وهو قول إبليس ( لآا<تنكن ذريته إلا قليلا ) فلأجل هذا المقصود كر 
لله تعالى قصة إبليس وآدم » فهذا هو الكلام فى كيفية النظم . 

اط المسألة الثانية 6 إعل أن هذه القصة قد ذ كرها الله تعالى فى سور سبعة » وهى : البقرة 
والاعراف والحجر وهذه السورة والكبف وطه وص والكلام المستقصى فما قد تقدم فى البقرة 
والأعراف والحجر فلا فائدة فى الإعادة ولا بأس بتعديد بعض المسائل : ٠‏ 


, قوله تعالى : وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . سورة الاسراء . 


ط المسألة الأولى » اختلفوا فى أن المأمورين بالسجود لآدم آم جميع الملائكة آم ملائكة 
الأرض على التخصيص ؟ فظاهر لفظ املائ يفيد العموم إلا أن قوله تعالى فى آخر سورة 
الاعراف فى صفة ملاك السموات ( وله يسجدون ) يوجب خروج ملائكة السموات من 
هذا العموم . 

ل المسألة الثانية 4 أن المراد من هذه السجدة وضع الجبة على اللأرض أو التحية ؛ وعلى 
التقدير الآول فآدم كان هو المسجود له أو يمال كان المسجود له هو الله تعالى وآدم كان قبلة 
الجود ؟. 

ج المسألة الثالثة 4 أن إبليس هل هو من الملائكة آم لا؟ وإن لم يكن من الملائكة فأ 
الملا بالسجود كيف يتناوله ؟ . 

ج المسألة الرابعة »هل كان [بليسكافراً من أول الآمر أو يقال إنما كفر فى ذلك الوقت؟ 

0 المسألة الخامسة ¢ Sil‏ سجدوا لادم من أول ماكئات حياته أو بعد ذلك . 

ي المسآلة السادسة € شيرة إبليس فى الامتناع من السجود أهو قوله ( أأسجد لمن خلقت 
طيناً ) أو غيره . 

المسألة السابعة € دلت هذه الآآيات على أن إبليس كان عارفاً بربه » إلا أنه وقع فى الكفر 
يسبب الكبر والحسد, ومنهم من أنكر وقال ما عرف الله البتة . 

« المسألة الثامنة ب ما سبب حكمة إمهال ابليس وتسليطه على الخلق بالوسوسة ؟. 

ولنرجع إلى التفسير فنقول : إنه تعالى حكى فى هذه الآية عن [بليس نوعا واحداً من العمل 
ونوعين من القول » أما العمل فهو أنه لم يسجد لآذم وهو المزاد من قوله ( فسجدوا إلا إبلو ) 
وأما النوعان من القول ؟ فأولمما قوله ( أأسجد لمن خلقت طيناً ) وهذا استفبام عى الانكار 
معناه أن أصل أشرف من أصله "فو جب أن أ كون آنا أشرف منه » والأشرف قبح فى العقول 
أمره تخدمة الادتى ( والنوع الثانى من كلامه ) قوله (أرأيتك هذا الذى كرمت على ) قال 
الزجاج : قوله ( أرأيتك ) معناه أخبرتى ؛ وقد استقصينا فى تفسير هذه الكلمة فى سورة الانعام . 
وقوله ( هذا الذى كرمت على ) فيه وجوه ( الأول ) معناه : أخبرتى عن هذا الذى فضلته على 
م فضلته عل وأنا خير منه ؟ ثم اختصر الكلام لكونه مفهوماً ( الثانى ) بمكن أن يقال هذا مبتداً 
عذوف منه حرف الاستفهام › والذى مع صلته خبر ‏ تقديره أخبرنى أهذا الذى كرمته على ! 
وذلك على وجه الاستصغار والاستحقار > وإتما حذف حرف الاستفبام لان حصوله فى قوله 


قوله تتعالى : وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . سورة الإسراء 00 
( أرأبتك ) أغنى عن تكراره ( والوجه اثالث ) أن يكون هذا مفعول أرأيت لان الكاف 
جاءت نجرد الخطاب لاحل لما » كانه قال على وجه التعجب والإنكار أبصرت أو علمت هذا 
الذىكرمت على , بمعنى لو أبصرته أوعلته لكان يحب أن لا تكرمه على » هذا هوحقيقة هذهالكلمة : 
ثم قال تعالى حكاية [عنه]( لن أخرتن إلى يوم القيامة لا<تنكن ذريته إلا قليلا ) وفيه مباحث : 

لا البحث الأول ) قرأ ابن كثير ( اثن أخرتنى إلى يوم القيامة ) باثبات الياء فى الوصل 
والوقف› وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسانى بالحذف ونافع وأبو عبرو بإثياته فى الوصل 
دون الوقف . 
لإ البحث ااثانى ) فى الاحتناك قولان ( أحدهما ) أنه عبارة عن الأخذ بالكلية » يقال : 
احتنك فلان ما عند فلان من مال إذا استقصاه وأخذه بالكلية . واحتنك الجراد الزرع إذا أ كله 
بالكلية يإ والثانى ) أنه من قول العرب حنك الدابة يحتكهاء إذا جمل فى حنكبا الأسفل حبلا 
يقودهابه ‏ وقال أبوهسل : الاحتناكافتعال من الحنك كأ نهم #لكهم يا بلك الفارس فرسه بلجامه . 
فعلى القول الاأول معنى الآية لاستأصلهم بالإغواء . و على القول الثانى لا"قودنهم إلى المعاصى 
کا تقاد الدابة حبلا . 
(البحث الثالث) قول ( إلا قليلا) م الذين ذكره, الله تعالى فى قوله ( إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان ) فان قبل كيف ظن [بليس هذا الظن الصادق بذرية آدم ؟ فلنا فيه وجوه ( الاؤل) 
أنه مع املائ يقولون ( أتجعل فما من يفسد فبا ويسفك الدماء ) فعرف هذه الاحوال 
( الثانى) أنه وسوس إلى آدم فل يحد له عزماً )١(‏ فقال الظاهر أن أولاده يكونون مثله فى ضعف 
المزم ( الثالث ) أنه عرف أنه مركب من قوة بيمية شهوانية ٠‏ وقوة سبعية غضبيه » وقوة وهمية 
شيطانية . وقوة عفليةملكية » وعرف أن القوى الثلاث أعنىالشهوانية والغضييةوالوضمية :.كون 
هى المستولية فى أول الخلقة , ثم إن القوة العقلية نما تكمل فى آخر الا"مرء ومتى كان الا"مر 
كذلك کان ما ذكره [بليس لازم واعل أنه تعالى لما حك عن إبليس ذلك حك عن نفسه أنه 
تعالى قال له اذهب , وهذا ليس من الذهاب الذى هو نقيض الجى. وإنما معناه امض لشأنك 
الذى اخترته » والمقصود التخلبة وتفويض الام إليه . ) 
ثم قال (فن تبعك منهم فان جهام جزاؤ کر جزاء موفوراً ) ونظيره قول مومى عليه الصلاة 
() هذا الوجه يتعارض مع فص الآبة الكرعة وهی قول اله تعالى لملاسكته المكرمين ( فاذا سوبته ونفخت فيه من روحى 


فقموا له ماجدين فسجدالملائكة ) سورة الحجر . فالآبة تنص على أن الاس بالسجود والسجود كان قبل الوسوسة ولو أن الوسوسة 
كانت قبل السجود . لترتب عليه أن بكون الملا كليم أجمرن قدجهدوا لادم بعد المعصية وهوأم لا يليق ولا ,تصورفا تتن هذا الوجه . 
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ليس لك علييم سلطلن وکن ربك وكيلا © 


والسلام (فاذهب فان لك فى المياة أن تقول لامساس) فان قيل أليس ال ولى أن يقال : فان جهنم 
جزاؤم جزاء موفورآً. ليكون هذا الضمير راجعاً إلى قوله (فن تبعك) ؟.قلنا فيه وجوه (الأول) 
التقدير فان جهنم جزاؤهم وجزاؤك ثم غلب الخاطب على الغائب فقيل جزا كم (والثاای) يحوز أن 
يكون هذا الخطاب مع الغائبين على طريقة الإلتفات ( والثالث ) أنه يلق قال « من سن سنة سيثة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » فكل ممصية توجد فيحصل لإ بليس مثل وزر 
ذلك العامل . 

فليا كان إبليس هو الأصل فى كل المعاصى صار الخاطب بالوعيد هو إبليس ثم قال ( جزاء 
موفوراً ) وهذه اللفظة قد تبحىء متعدياً ولازماً ‏ أما المتعدى فيقال : وفرته أفره وفراً [و]وفرة 
فهو هوفور [وإموفر ٠‏ قال زهير : 

ومن مل المعروف من دون عرضه ‏ يفره ومن لايق الشم لشم 

واللازم كقوله : وفر الال يفر ؤفوراً فهو وافرء فعلى التقدير (الأول) يكون المعى جزاء 
هوفوراً موفراً » وعلى ( الثانى )بون المعنى جزاء موفوراً وافراً. واتتصب قوله ( جزاء ) على 
المصدر . ْ 
/قوله تعالى : # واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم خيلك ورجلك وشا ركهم 
فى الاموال والآولاد وعدم وما يعدم الشيطان إلا غروراً . اٹ عبادى ليس لك عليهم 
سلطان وکن بربك وكيلا » 

اعم أن إبليس لما طلب من الله الإمبال إلى يوم القيامة للأجل أن حتنك ذرية آدم فالله 
تعالى ذكر أشياء ( أولحا ) قوله ( اذهب ) ومعناه : أمبلتك هذه المدة ( وثائئها) قوله تعالى 
( واستفزز من استطعت منهم بسوطك ) يقال أفزه الخوف واستفزه أى أزيجه واستخفه , 
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وضوة عا إل مقط اف مال رقفل آراد شرك الفا واللرى المت + “وض ةة 
الاس هنا التبديديا يقال اجبد جبدك فسترى "ما ينزل بك (ثالثها ) ( وأجلب علدهم بخيلك 
ورجلك ) فى قوله ( وأجلب ) وجوه ( الأول ) قال للفراء : إنه من الجلبة وهو الصياح وربا 
قالوا الجلب كا قالوا الغلبة والغلب والشفقة والشفق » وقال اللمث وأبو عبيدة أجلبوا وجلبوا 
من الصاح ( الثانى ) مال الز باح فى فمل زأفعل » أجاب على العدو إجلاباً إذا جمع عليه الخيول 
( الثالث ) نال ان السكت مال عم لبون عليه حى أنهم يعينون عليه ( والرابع ) روي ثعلب 
عن ابن الاعرانى أجلب الرجل على الرججل إذا توعده الشر وجمع عليه المع . فقوله وأجلب عليهم, 
معناه على قول الفرا. صح عليهم خبلك ورجلك ؛ وعلى قول الزجاج : اجمع علهم كل ما تقدر 
عليه من مكايدك و تكون الباء فى قوله : خيلك زائدة على هذا القول» وعلى قول ابن السكيت 
معناه أعن عليهم مخيلك ورجلك ومفعول الإجلاب على هذا القول محذوف كا نه يستعين على 
إغوائهم بخيله ورجله » وهذا أيضاً يقرب من قول ابن الأعرابى » واختلفوا فى تفسير الخيل 
ل ان عباس أنه قال « كل راكب أو راجل فى معصية الله 
تعالی فهو من خيل [بليس وجنوده » ويدخل فيهكل را كب وماش فى معصية الله تعالى › فعلى 
هذا التقدير خيله ورجله كل من شا ركه ف الدعاء إلى المعصية ( والقول الثاق ) يحتمل أن يكون 
لإبليس جند من الشياطين بعضهم را كب و بعضهم راجل ( والقول الثالث ) أن المراد منهدضرب 
ا ممل كا تقول للرجل الجد فى الام جئتنا مخيلك ورجلك وهذا الوجه أقرب › والخيل تقع على 
الفرسان قأل عليه الصلاة والسلام « ياخيل الله اركى » وقد تقع على الافراس خاصة » والمراد 
ههنا الأول والرجل جمع راجل کا قالوا تاجر وتجر وصاحب وصحب ورا كب وركب » وروی 
حفص عن عاصم ورجلك بكسر الم وغيره بالضم » »قال أبو زيد يقال رجل ورجل بمعنى واحد 
ومثله حدث وحدث وندس وندس . قال ابن اللانبارى : أخبرنا تعلب عن الفراء.قال يقال رجل 
ورجل ورجلان بمعنى واحد ( والنوع الرابع ) من الاشياء التى ذكرها الله تعالى لإبليس قوله 
( وشاركهم ف الآموال والآولاد ) نقول : أما المشاركة فى الآموال فهى عبارة عن كل تصرف 
قبيح فى المال سواءكان ذلك القبيح بسبب أخذه من غير حقه أو وضعه فى غير حقه ويدخل 


انيريا والخصب والسرقة والعاملات الفاسدة؛ وهكذا قاله القاضى وهو ضبط حسن» وأما 


المفسرون فقد ذكروا وجواً تال قنادة : المشاركة فى الأموال هى أن جعلوا عيرة وسائية » 
وقال عكرمة هى عبارة عن تبتيكهم آذان الأنمام , وقيل مى أن جعلوا من أموالحم شيئاً لغير 
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الله تعالى ما قال تعالى ( ققالوا هذا لله بزعهم وهذا لشركائنا) والأصوب ماقآله القاضى » وأما 
المشاركة فى الآولاد فذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) أنما الدعاء إلى الزنا ‏ وزيف الاصم ذلك بأن 
قال إنه لا ذم على الولد » و يمكن أن بحاب غنه بأن المراد و شا ركم فى طر بق تحصي ل الولد وذلك 
بالدعاء إلى الزنا ( وثانها ) أن يسموا أولادم بد اللات وعد العزى ( وثالئها ) أن يرغبو! 
أولادم فى الآديان الباطلة كالمو دة والنصرانية وغيرهما ( ورابعها ) إقدامهم على قتل الأو لاد 
ووأدم ( وخامسها ) ترغيمم فى حفظ الأشعار المدتملة على الفحش وترغيهم فى القتل والقتال 
والحرف الخيئة الؤسيسة والضابط أن بقال ان كل تصرف من المرء تى ولدء على و جه يودى 
إلى ارتكاب منكر أو قح فهو داخل فيه 0 

( والنوع االخامس ) من الآشياء الى ذكرها الله تعالى لإبليس فى هذه الآية قوله ( وعدم ) , 

واعل أنه لماكان مقصود الشيطان الترغيب فى الاعتقاد الباطل والعمل الباطل والتنفير عن 
الاعتقاد الحق والعمل الحق » ومعلوم أز:_. الترغيب فى الثى. لمكن إلا بأن بقرر عنده أنه 
لاضرر البنة فى فعله ومع ذلك فانه يفبد المنافع العظيمة » والتنفير عن الثىء لايمكن إلا بأن يقرر 
عنده أنه لافائدة فى فعله : ومع ذلك فيفيد المضار العظيمة , إذا ثبت هذا فنقول : إن الشيطان إذا 
دعا إلى المعصية فلا بد وأن بقرر أولا أنه لامضرة فى فع-له البتة » وذلك نما يمكن إذا قال 
لامعاد ولا جنة ولا نارء ولا حياة بعد هذه الحياة » فمذا الطريق يقرر عنده أنه لامضرة البتة فى 
فعل هذه المعاصى » وإذا فرغ عن هذا المقام قررعنده أن هذا الفعل يفيد أنواعاً من اللذةوالسرور 
ولا حياة للانسان فى هذه الدنيا إلا به » فتفويتها غين وخسران كأ قال الشاعر : 

خذوا بنصيب من سرور ولذة فكل وإن طال المدى يتصرم 

فهذا هو طريق الدعوة إلى المعصية › وأما طريق التنفير عن الطاعة فهو أن يقرر أولا عنده 
أنه لافائدة فيه وتقريره من وجبين ( الأول ) أن يقول لاجنة ولا نار ولا ثواب ولا عذاب 
( والثانى ) أن هذه العبادات لافائدة فا للعابد والمعبود فكانت عبثاً محضاً فمن الطريقين يقرر 
الشيطان عند الانسان أنه لا فائدة فيياء وإذا فرغ عن هذا المقام قال إنها توجب التعب والحنة 


وذلك أعظم المضار , فبذه مجامع تلييس الشيطان , فقوله ( وعدم ) يتناول كل هذه الاقسام , قال - ٠‏ 


المفسرون قوله (وعدم ) أى بأنه لاجنة ولا نارء وقال آخرون (رعدم) بشويف التوبة » وقال 
آخرون (وعدم) بالامانیالباطلة مثلقوله لآدم (مانباما ربكأعن‌هذه الشجرة إلاأنتكونا ملكين 
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أوتبكونا من الخالدين) وقال آخرون : وعدم بشفاعة الأصنام عنداقه تعالى وبالآانساب الشريفة 
وإيثار العاجل على الآجل » وباللة فهذه الاقسام كثيرة وكلها داخلة فى الضبط الذى ذكرناه 
وإن أردت الاستقصاء فى هذا الباب فطالع كتاب ذم الغرور من كتاب إحيا. علوم الدين 
الشيخ للغزالى حى حيط عقلك بمجامع تلبيس إبليس » واعل أن الله تعالى لما قال (وعدم) أردفه 
عا يكون زاجراً عن قبول وعده فقال ( وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ) والسبب فيه أنه إا 
يدعو إلى أحد أمور ثلاثة قضاء الشهوة وإمضاء الغضب وطلب الرياسة وعلو الدرجة , ولا يدعو 
البتة [إلىمعرفة الله تعالى ولا إلى خدمته , وتلك الاشياء الثلاثة معنوية من وجوه كثيرة (أحدها) 
أنها فى الحقيقة ليست لذات بل هى خلاص عن الآلام ( وثانها ) وإنكانت لذات لكنها لذات 
خسيسة مشترك فما بين الكلاب والديدان والخنافس وغيرها ( وثالتها ) أنها سريعة الذهاب 
والانقضاء والانقراض ( ورابعها ) أنها لانحصل إلا بمتاعب كثيرة ومشاق عظيمة ( وخامسيا ) 
أن لذات البطن والفرج لاتم إلا بمزاوالة رطوبات عفنة مستقذرة ( وسادسها ) أنها غير باقية 
بل يتبعها الموت. والمرم والفقر والحسرة على الفوت والخوف من الموت . فلباكانت هذه المطالب 
وإن كانت لذيذة بحسب الظاهر إلا آنا مرواجة هذه الآفات العظيمة والخالفات الجسيمة »كان 
الترغيب فها تغريراً » ولمذا المعنى قال تعالى ( وما يعده, الشبطان إلا غروراً ) 

واعل أنه تعالى لما قال له افعل ما تقدر عليه فقال تعالى ( إن عبادى ليس لك علهم سلطان ) 
وفيه قولان : 

( الأول ) أن المراد كل عباد الله من المكلفين » وهذا قول آبى على الجبانى ء قال والدليل 
عليه أن الله تعال, استتى منه فى آيات كثيرة من يتبعه بقوله ( إلا من اتبعك ) ثم استدل 
بهذا على أنه لاسبيل لإبليس وجنوده على تصريع الناس وتخبيط عقولهم وأنه لا قدرة له إلا 
على تدر الوسوسة وآ كد ذلك بقوله تعالى ( وما كان لى عليكم م سلطان إلا أن دعوت 
فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا أنفسك ) . وأيضاً فلو قدرعلى هذه اللأعمال لكان يحب أن يتخبط 
أمل النسن وأهل العم دون سائر الناس"لمكون ضرره اعطم .*م عاد راہ ١‏ ل عقله لا من 
جبة الشبطان لكن لغلبةالخلاط الفاسدة ولا متنع أن يكون أحد أسباب ذلك المرض اعتقاد . 
أن الشيطان يقدم عليهفيغلب الخوف عليه فيحدث ذلك المرض . 

(والفول الثانى) أن المراد بقوله ( إن عبادى ) أهل الفضل والعل والإيمان 1 .ا بينافيها تقدم 


. قوله تعالى : ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر . سورة الإسراء‎ ٠ 


لا روو ل 0 


ربک ایی بذ تك الماك فى البح لتتعُوأمن قطلدة ينه كن يكذ رحبا 
أن لفظ العباد فى القرآن مخضوص بأهل الان » والدليل عليه أنه قال فى آية أخرى (إأما 
سلطانه على الذين يتولونه) 
5 قال (وكق بربك وكيلا) وفيه عثان : 
لإ البحث الأول ) أنه تعالى لمامكن إبليس من أن يأنى بأقصى مايقدرعليه فىباب الو سوسة» 
وكان ذلك سيا لحصول الخوف الشديد فى قلب الانسان قال ( وكق بزباك وكيلا) ومعناه أن 
الشيطان وإنكان قادرا فاته تعالى أقدر منه وأرحم بعباده من الكل فهو تمالى يدقع عنه كيد 
الشيطان ويعصمه من إضلاله وإغوائه . 
لإ البحث الثانى) هذه الآآية تدل على أن المعصوم من عصمه الله تعالى وأن الانسان لابمكنه 
أن يحترز بنفسه عن مواقع الضلالة » لآنه لو كان الاقدام على الحق والاحجام عن الباطل إا 
يحصل للانسان من نفسه لوجب أن يقال : وك الانسان نفسه فى الاحتراز عن الشيطان ؛ فلا 
يقل ذلك بل قال (وكئ بربك) علمنا أن الكل من الله » ولهذا قال الحققون : لا دول عن معصية 
الله إلابعصمة الله » ولاقوة على طاعة الله إلابتوفيق الله . بق فى الاآية سؤالان : 
(إالسؤال الآول) أن إبلیس هل كازعالما بأن الذى تكلم معهبقوله (واستفزز مناستطءعت 
منهم) هو إله العام أو لم يعلم ذلك؟ فان عل ذلك ثم إنه تصالى قال (فانف جهنم جزاؤم جزاء 
موفورا ) فكيف لم يصر هذا الوعيد الشديد مانعاً له من المعصية مع أنه سمعه من الله تعالى منغير 
واسطة ؟ وإن لم يعلم أن هذا القائل هو إله العام » فكيف قال (أرأيتك هذا الذى كرمت على) 
والجواب : لعله كان شاكا فى الكل أو كان يقول فى كل قسم مايخطر ياله على سبيل الظن . 
(والسؤال الثانى) ما الحكمة فى أنه تعالى أنظره إلى يوم القيامة ومكنه من الوسوسة؟ 
والجكم إذا أراد أمرا وعلأن شيئا منالأشيا. يمنع من حصوله فانه لايسعىفىتحصيل ذلكالمانع . 
والجواب : أما مذهبنا فظاهر فى هذا الباب ء و أما المعة: لة فلمم ته لان : قال الجباتى : عل الله 
تما! , أ:. 1ن كعر و١‏ عند وسوسة إبليس يكفرون بتقدير أن لايوجدإبليس » وإذا كان كذلك 
م يكن فى وجوده مید مفسدة ٤‏ وقال أبو هاثم : لاد أن عصل من وجوده ميد مفسدة » 
إلا أنه تعالى أبقله تشديدا للتكليف عل الخلق ليستحقوا بسبب ذلكالتشديد مريد الثواب » وهذان 
الوجهان قد ذ كزناهما وسورة الأعراف والحجرء وبالغنا فى اللكشف عنهما ؛ والله أعل . 
قوله تعالی :ربک الذى يزجى لك الفلك فى البحر لتبتغوا مم فضله إنه كان بكم رحا 


e 
1 


ا ا و ف ۱١‏ 


:© ولا مسك الضرف البحرضل من تدعو إا کی نكر إِلَ لر 


0 چ 2 ٤ر‏ 9ر وى لم ت a: f‏ 


اعرضتم وکن الإفسان كَفورًا م أقامنتم أن + حسف بكر جانب آلبر لبر أو يرسل 


رود وح ر م 2 دم 


یک حا ا دوأ تک وکیل و أم أمنتم أن ميد كر فيه تارة أخر 


> م مسج ىرج لس عاط اق ود م ارج لماج 


فيسل عَلبَكر قاصفامن الربج یریگ ا فر ثم لاتجدوا لک لين به یع 


وإذا مسك الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما تجا ك الى البر أعرضتم وكان الانسان 
كفورا أفأمنتم أن تخسف بكم جانب البر أو نرسل عليكم حاصبا ثم لاتجدوا لک وكيلا أم أمنتم 
أن نعيدم فه أخرى فرشل عليك قاصفا من الريح فنغر قك ما كفرم ثم لاتجدوا لک 
علنا به تما 4 

اعل أنه تعالى عاد الى ذ كر الدلائل الدالة على قدرته وحكته ورحته , وقد ذكرنا أن المقصود 
الأعظم فى هذا الكتاب الكرم تقرير دلائل التوحيد » فاذا امتد الكلام فى فصل من الفصول 
عاد الكلام بعذه الى ذكر دلائل التوحيد , والمذكور ههنا الوجوه المستنيطة من الانعامات 
فى أحوال ركوب البحر . 

(إفالنوع الأول) كيفبة حركة الفلك على وجه البحروهو قوله (ربكم الذى يزجىلكم الفلك 
فى البحر) والازجاء سوق الشىء حالابعد حال . وقد ذكرنا ذلك فى تفسير قوله ( بيضاعة مرجاة) 
والمعنى : ربكم الذى يسير الفلك على وجه البح رلتبتغوا منفضله فى طلبالتجارة إنهكان بكم رحا » 
والخطاب فى قوله ( ربكم ) وف قوله (إنه كارب بكم) عام فى حق الكل » والمراد من الرحمة 
منافع الدنيا ومصالمها . 

(والنوع الثانى) قوله (وإذا مسكي الضر ف البحر) والمراد من الضرء الخوف الشديد كوف 
الغرق (ضل من تدعون إلا إياه) والمراد أن الانسان فى تلك الحالة لايتضرع الى الصنم والشمس 
والقمر والملك والفلك . وإنما يتضرع الى الله تعالى » فلسا نحا كم من الغرق والبحر وأخرجكم 
الى البر أعر ضتم عن الايمان والاخلاص (وكان الانسان كفورا) لنعم الله بسبب أن عند الشدة 


۱۲ قوله تعالى : أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر . سيورة الاسراء 
يتمساك بفضله ورحته . وغندالرخاء والراحة يعرضعنه ويتمسك بغيره. 

لإ والنوع الثالث) قوله (أفأمتم نتم أن خسف بك جانب البر) قال الليث :الف والخسوف 
هودخول الثىء فى الثىء . يقال : عين خاسفة وهى الى غابت حدقتها فى الرأس » وعين منالماء 
اة آي غا الا و كفت العمين أن امعد و ا وقد عت جاب أوادغلت 
فى جحر . فقوله (أن خسف بكم جانب البر) أى نفییك فى جانب البر وهو الأرض › واتما قال 
(جانب البر) لأانه ذكر البحر فى الآية الآولى فهو جانب » والبر جانب ؛ خبر الله تعالى أنه كا قدر 
علىأن يغيهم فى الما فهوقادر أيضا على أن يغيهم فى الارضء فالغرق تغييب تحت الاءم أن 
الخسف تغييب تحت التراب» وتقريرالكلام أنه تعالى ذكر فى الآية الآولى أنهم كانوا خائفين من 
هول البحرء فليا نجام منه آمنوا ء فقال هب آنک نوتم منهولالبحر فكي ف أمنتم منهول البر؟ فانه 
تعالى قادر على أن يسلط عليك 1 فات ار من جانب التحت أو من جانب الفوق ء أما من جانب 
التحت فبالخسف . وأمامنجانيالفوق فبامطارالحجارة عليهم » وهوالمراد من قوله (أونرسل علي 
حاصبا) فك لايتضرعون إلاإفىالته تعالى عند ركوب البحرء فتكذلك يحب أن لايتضرعوا إلااليه 
فى كل الاحوال . وممنى الحصب فاللغة الرى يقال : حصبت أحصب حصبا إذا رميت والحصب 
المرى » ومنه قوله تعالى (حصب جهنم) أى يلقون فیا » ومعنى قوله (حاصبا) أى عذابا عصہم » 
أى يرمهم حجارة ؛ و يقال للريم الى تحمل التراب والحصباء حاصب » والسحاب الذى یری 
بالثلج والبرد يسمى حاصبا لانه يرمى مهما رميا . وقال الزجاج : الحاصب التراب الذى فيه حصباء 
والحاصب على هذا ذو الحصباء مثل اللابن والتامر وقوله م لاتجدوا اک وكيلا) يعنى لاتجدوا 
ناصرا ينص رکم ويصوتم منعذاب الله » ثم قال (أم أمنتم أن نمی دكم فيه) أى فى البحرثارة أخرى 
وقوله (ففرسل عليكم قاصفا) من الرييح القاصف الكاسر يقال : قصف الثىء بقصفه قصفا إذا 
كسره بشدة » والقاصف من الريح الى تكسر الشجر » وأراد ههناريحا شديدة تقصف الفلك 
وتغرقهم وقوله (فنغرقم بما كفرتم) أى بسبب كف ركم ثم لاتبجدوا لم علينا به تبيعا. قال 
الزجاج : أى لاتجدوا من يتبعنا باتكار مانزل بكم بأن يصرفه عنم » و تبيع بمعنى تابع . 

واعل أن هذه الآية مشتملة على ألفاظ خمسة : وهی قوله (أن نخسف . أونرسل . أونعيدكم 
فنرسل . فنغرقكم) قرأ ابن كثير وأبوعمرو جميع هذه الخسة بالنون » والباقون‌بالياء » فن قرأ بالياءء 
فلن ماقيله على الواحد الغائب ب وهو قوله (إلا إناه فلنا نجاكم) ومن قرأ بالنون فلن هذا البحر 

من اكلام » قد ينقطع بعضه من بعض وهوسهل لان المعنى واحد . ألاترى أنه قد جاء (وجملناه 
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ومد ڪرمتا بي ادم کک ورَرَفْنهم من لطبت 


هدى لبنى اسرائيل ألا تتخذوا من دوتى وكلا) فانتقل من المع إلى الأفراد وكذلك ههنا بجوز 
أن يتتقل من الغيبة إلى الخطاب » والمعنى واحد والكل جائز واه أعلم . 
قوله تعالى :« ولقد كرمنا بی آدم و حلام فى البر والبحر ورزقنام من الطيبات وفضلناهم على 
كثير من خلقنا تفضيلا ) 
اعم أن المقصود من هذه الآية ذكر نعمة أخرى جليلة رفيعة من نعم الله تعالى على الانسأن 
وهى الآشياء التى بها فضل الانسان على غيره وقد ذكر الله تعالى فى هذه الآية أربعة أنواع : 
(النوع الاول) قوله (ولقد كرمنا بی آدم) واعل أن الانسان جوهر. مركب من النفس » 
والبدن » فالنفس الاذانية أشر ف اانفوس الموجودة ف العالمالسفل . وبدنهأشرف الاجسامالموجودة 
فى العالم السفلى . وتقرير هذه الفضيلة فى النفس الاذانية هى أن النفس الانسانية قواها الاصلية 
ثلاث . وهىالاغتذاء والهو والتوليد » والنفس الحيوانية لما قوتان الحساسة سواء كانت ظاهرة 
أوباطنة » والحركة بالاختيارء فهذه القوى الخنسة أعنى الاغتذاء والغو والتوليد والحس والحركة 
حاصاة للنفس الانسانية » ثم إن النفس الانسانة مختصة بقوة أخرى وهى القوة العافلة المدركة 
لحقائق الأشياء کا ھی . وهى الت .يتجلى فها نور معرفة الله تعالى ويشرق فیا ضوء كبرياله وهو 
الذى يطلع على أسرار عالى الخلق والامى وعبط بأقسام مخلوقات الله من الأرواح والاجسام 
ع هى وهذه القوة من تلقيح الجواهر القدسية والآرواح الجردة الالهية » فبذه القوة لانسبة ها 
فااشرف والفضل إلىتلك القوى المسة النباتة اه ظ وإذاكانالام كذلك ظهر أنالنفس 
الانسانية أشرف النفوسالموجودة ففهذا العالم وإ نأردت أنتءرف فضائل القوة العقلية ونقصانات 
القوى الجمية ؛ فتأمل ما كتبناهفى هذا الكتاب فىتفسيرقوله تعالى (الته نورالسمواتوالارض) 
فانا ذكرنا هناك عشرين وجها فى يان أن القوة العقلية أجل وأعلى من القوة الجسمية فلا فائدة 
فالاعادة ‏ و أمابيان أن البدن الانسانى أشرف أجسام هذا العام » فالمفسرون[تماذكروافىتفسير 
قوله تعالی(ولقد كرمنابى آدم)هذا النوع منالفضائلوذكروا أشياء » أحدها : روىميموذين مهران 
عن |بنعباس رضى الله عنهه! فى قو له( و لقدك رمن بنىآدم) قال : كلثىء يأكل بفيه إلاابنآدم فانه يأ كل 
بيديه . وقيل : إنالرشيد أحضرت عنده أطعمة فدعا بالملاعق وعنده أبوبوسف , فقال له : جاء في 


. قوله تعالى : ولقد كرمنا بني آدم . سورة الاسراء‎ ٤ 
التفسيرعن جدك ف‌قوله تعالى (ولقد كرمنا بىآدم) جعلنا هم أصابع يأكلون :,فرد الملاعق وأكل‎ 
بأصابعه . وثانها : قال الضحاك : بالنطق والقييز وتحقيقالكلام أن منعرف شيثا , فاماأن يعجزعن‎ 
. تعر يف غيره كونه عارفا بذلك الشىء أو يقدر على هذا التعريف‎ 

(أما القسم الاول) فهو حال جملة الحيوانات سوى الانسان ‏ فانه إذاحصل فباطنماأ (أولذة 
فام ا تعجزعن تعر يف غيرها تلك اللاحوال تعريفا تاما وافيا. 

(وأما القسم الثاتى) فهو الانسان » فانه يمكنه تعريف غيرهكلماعرفه ووقف عليه وأحاط به 
فكونه قادرا على هذا النوع من التعريف هو المراد بكونه ناطقا » وبذا البيان ظهر أن 
الانسان الاخرس داخل فى هذا الوصف » لآنه وإن. جز عن تعريف غيره ماف قلبه ' بطريق 
اللسان» فاته مكنه ذلك بطريق الاشارة وبطريق الكتابة وغيزهما ولايدخل فيه البيغاء » انه 
وإن قدر على تعريفات قيلة » فلا قدرة له على تعريف جميع الآ<وال غلى سبيلالكال والقام . 
وثالتها : قال عطاء : بامتداد الها ة . 

واعلأن هذا الكلامغير تام لان اللاشجارأطول منقامة الانسان بل ينبغى أن يشترط فيه شرط » 

وهو طول القامة مع استكال القوة العقلية » والقوى الحسية والحركية . ورابةما : قالبيان بحسن 
الصورة » والدليل عليه قوله تعالى (وصورك فأحسن صوركم) لما ذكر الله تعالى خلقة الانسان 
قال (فتبارك الله أحسن الخالقين) وقال (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة) وإن شئْت فتأمل 
عضوا واحدا م نأعضاء الانسان وهوالعين تلق الحدقة سوداء ثم أحاط بذلك السواد اض العين 
ثم أحاط بذلك البياض سواد الاشفار ثمأحاط بذلك السواد بياض الاجةان ثمخلق فوق بياض 
الجفن سواد الحاجبين م خلق فوق ذلك السواد بياض الجببة م خلق فوق بياض اة سواد 
الشعر . وليكن هذا المثال الواحد أتموذجا لك فىهذا الباب . وخامسها : قال بعضهم من كرامات 
الآدى أن تاه !لته الخط . وتحقيق الكلام فىهذا الباب أنالعلم الذى ,قدر الانسان على استنباطه 
٠‏ يكون قللا . أما إذا استشط الانسان علا وأودعه فى الكتاب » وجاء الانسان الثاتى واستعان 
بذلك الكتاب » وضماليه منعند نفس هأشياء أخرى م لايزالون يتعاقبون » ويضم كل متأخرمباحث 
كثيرة إلىعم المتقدمين كثرت العلوم وقويت الفضائل والمعارف واتتهتالمباحث العقلية والمطالب 
الشرعية إلى أقصى الغايات وأ كل اللهايات » ومعلوم أن هذا الباب لايتأنى إلا بواسطة الخط 
والكتة » ولمذه الفضيلة الكاملة قال تعالى (اقرأ وربك الآ كرم الذى عل بالقلم عل الانسان مالم 
يعل) وسادسها : أن أجسام هذا العالم إما بسائط وإما مركبات » أما البسائط فهى الآرض والماء 
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واوا والار و i‏ ينتفع بكل هذه الأربع i:‏ الأرض فهى لنا كالم الحاضنة قال تعالى 
(منها خلقنا کم وفيها نعيدكم ومنها تخر جك تارة أخرى) وقد سماها الله الى بأمماء بالنسبة اليناء 
وهىالفراش والمهد » والمهاد » وأما المساء فاتتفاعنا به فالشرب والزراعة والحراثة ظاهر . وأيضا 
نر البحر لنأكل منه لجا طرياء ونستخرج منه حلية ليسا ونرى الفلك مواخر فيه » وأما المواء 
فهو مادة حياتنا » ولولا هبوب الرياح لاستولى النتن على هذه المعمورة ٠‏ وأما النار فما طبخ 
الأغذية والأشربة وتضجها ‏ وهى قائمة مقامالشمس والقمر ف الليالى الحظلية ء وهى إلدافعة لضرر 
ابردم قال الشاعر: 
ومن برد فى الشتاء فا كهة فان تار الشتاء فا كهته 
وأما الم ر كبات فهى إما الآثارالعلوية » و إما المعادن والنبات » وأما الحو انوالانسانكالمستو ل 
على هذه الاقسام والمنتفع بها والمستسخر لكل أقسامها فهذا العالم بأسره جار بجرى قرية معمورة 
أوخان معد وجميع منافعها ومصالجها مضروفة إلىالانسان والانسانفيه كالرئيس المخدوم › والملك 
المطاع وسائر الحيوانات بالنسبة اليه كالعبيد » وكل ذلك يدل على كونه مخصوصا من عند الله عزيد 
التكريم والتفضيل والله أعل . وسابعها : أن الخلوقات تنقسم إلىأريعة أقسام إلىماحصلت له القوة 
العقلية الحسكبة ولم تحصل له القوة الشموانية الطبيعية وم اللات » وإلى ماييكون بالمكس وم 
الهائم وإلى ماخلا عن القسمين وهو النبات والجادات وإلى ماحصل النوعان فيه وهو الانسان ؛ 
ولاشك أن الانسان لكونه مستجمعا للقوة المقلية القدسية الحضة › وللقوى الشهوانية المهيمية 
والغضبية والسبعية يكون أفضل من الميمية ومن السبعية » ولا شك أيضاً أنه أفضل من الأاجسام 
الخالية عنالقوتين مثلالنبات والمعادن والجمادات » وإذا ثبت ذلك ظهر أن الله تعالىفضل الانسان 
على أ كثز أقسام الخلوقات . بي ههنا بحث ف أن الملك أفضل أم البشر ؟ والمعنى أن الجوهر البسيط 
الموصوف بالقوة العقلية الةدسية الحضة أفضل أمالبشر المستجمع لمانين القوتين ؟ وذلكحث آخر 
وثامنها :. الموجود إما أن يكون أزليا وأبديا معا وهو الله سبحانه وتعالى » وإما أن يكون لاأزلا 
ولاأبديا وهو عالم الدنيا مع كل مافيه منالمعادن والنبات والحيوان» وهذا أخس الأاقسام , وإما 
أن يكون أزلا لاأبديا وهوالممتنع الوجود لآن ماثبت قدمه !متنع عدمه » وإما أن لايكون أزليا 
ولكنهيكون أبديا . وهو الانسان والملك , ولاشك أن'هذا القسم أشر ف من القسم الثانى والثالك 
. وذلك يقتضى كون الانسان أشرف من أ كثر مخلوقات الله تعالى . وتاسعها ؛ العالم العلوى أشرف 
من العالم السفل ؛ وروح الانسان منجنس الأارواح العلوية والجواهر القدسية فليس فىموجودات 


1 قوله تعالى : وحملناهم في البر والبحر . سورة الاسراء . 
العالم السفلى شیء حصل فيه ثى. مر العالم العاؤى إلا الانسان فوجب کون الانسان أشرف 
موجودات العام السفل . وعاشرها : أشرف الموجودات هو الله تعالى: وإذا كان كذلك فكل 
مو جود کان قربه من الله تعالى أتم ؛ وجب أن يكون أشرف » لك نأقرب موجوداتهذا العالممن 
التههوالانسان بسبب أن قلبه مستنير معر فة اللهتعالى ولانهمشرف بذكرالله وجوارحه وأعضاؤه 
مكرمة بطاعة الله تعالى فو جب الجزم بأن أشرف موجودات ها.! العالم الى هوالانسان » ولا 
ثبت أن :الانسان »و جود ممكن لذاته » والممكن لذاته لابوجد إلا بايحاد الواجب لذاته ثبت أن 
كل ماحصل للانسان من المزاتب العال ة والصفات الشريفة فهى إنما حصات باحسان الله تعالى 
وإنعامه فلهذا المعنى قال تعالى (و لقد كرمنا نی آدم) ومن تمام كرامته على الله تعالى أنه تعالى 
لما خلقه فى أول الأم وصف نفسه بأنه أ كرم فقال (اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الانسان 
من علق اقرأ وربك الا كرم الذى عل بالقلم ) ووصف نفسه بالتکرم عند ترييته للانسان فقال 
(ولقد كرمنا بی‌آدم) ووصف نفسه بالكرم فى آخر أ<وال الانسان فقال (ياأما الانسان «اغرك 
بربك الكرم) وهذا يدل على أنهلانهاية لكرم اله تعالى ولفضله وإحسانه معالانسانوالله أعلم . 

(إوالوجه الحادى عشر) قال بعضهم هذا التكريم معناه أنه تعالى خلق آدم بيده وخلقغيره 
بطريق كز,فيكون . ومن کان مخاوقا بيد الله كانت العناية به أنم وأكل »ركان أ كرموأ كلونا 
جعلنا منأولاده وجب کون بی آدم أ کرم وأ كمل والله أعل : 

(إالنوع الثانى) من المداتم المذحكورة فى هذه الآبة قوله (وحلناهم ف البر والبحر) قال 
ابن عباس ف البرعل اليل والبغال والجير والابلوف البحر علىالسفن , وهذا أيضا من مؤ كدات 
التكرم المذكور أولاء لآنه تعالى خر هذه الدواب له حى يركما وحمل علبا ويغزو ويقاتل 
ويذب عن نفسه » وكذلك تسخير الله تعالى الماه والسفن وغيرها ليركها وينقل علا ويتكسب 
بها ما مختص به ابن آدم » كل ذلك نما يدل على أن الانسان هذا العالم كالرئيس المتبوع والملك 
المطاع وكل ماسواه فهو رعيته وتبع له . ) 

(إالنوع الثالك) من المداتحقو لد (ورزقنام من الطيبات) وذلكلآن الأغذية إما حيوانية وإما 
نباتية » وكلا القسمين إنما يغتذى الانسان منه بألطف أنواعها وأشرف أقسامها بعد التنقية التامة 
والطبخ الكامل والنضج البالغ » وذلك ما لاعصل إلا للانسان. . 

(النوع الر ابع) قوله (و فضلناثم على كثير من خلةنا تفضيلا) وههنا عثان : 

(البحث الآول) أنه قال فى أول الآية (ولقد كرمنا بی آدم) وقال فى آخرها (وفضلناهم) 


قوله تعالى : يوم ندعو كل أناس بامامهم . سورة الإسراء . ۱۷ 
رو2 2 4ر 2 


يوم تدعوأ کل ناس بإ ممه م قن أوى كتلبه, ينوه فأولتيك قول 


ر مع > ب وح م 


اكتلبهم ولا امون تيلاي ومن كان فى هلذهة ای هو فى الآخرة 


اخ مه 


أتم وال سَبيلا و 


ولا بد من الفرق بين هذا الشكريم والتفضيل وإلا لزم التتكرار » والأأقرب أن يقال : إنه تعالى 
فضل الانسان على سائر الحيوانات بأمور خلقية طبيعية ذاتية مثل العقل والنطق والخط والصورة 
الحسنة والقامة المديدة ء ثم إنه تعالى عرضه بواسطة ذلك العقل واافهم لا كأساب العقائد الحقة 
والأخلاق الفاضلة » فالأول هو التكرح والثانى هو التفضيل . 

لإالبحث الثانى ) انه تعالى لم يقل : وفضلناهم غلى الكل بل قال (وفضاناهم على كثير من خلقنا 
تفضيلا) فهذا يدل على أنه حصل فى مخلوقات ثالله تعالى ثى. لايكون الانسان مفضلا عليه » وکل 
م نأثبت هذا القسم قال إنه هوالملائسكة . فازمالقول بأن الانسان لي سأفضل منالملائكة بلا ملك 
أفضل من الانسان» وهذا القول مذهب ابنعباس واختيار الزجاج على مارواهالواحدىفالبسيط. 
واخلأن هذا الكلام مشتمل على بحثين : 

(البحث الاول) أن الأنياء عليهم السلام أفضل أم الملائكة ؟ وقد سبق ذكر هذه المسألة 
بالاستقصاء فى سه ررة البقرة فى تفسير قوله تعالى (وإذ قلنا للبلائكة اجدوا لآدم) 

لإ والبحث الشالى) أن عوام الملائكة وعوام ا اؤمنين أهما أفضل ؟ مم من قال بمفضيل 
المؤمنينعل الملائكة. وا<تجواعليه مماروىعنز يدب نأسلم أنهقال : قالتالملانكتر بناإنك أعطيت 
بى آدم الدنيا يأكلون ذيها و يتنعمون ولم تعطنا ذلك ذأعطنا ذاكفالآخرة » فقال : وعزنى وجلالى 
لاأجعل ذريةمن خلقت بيدى كن قلت له( كن)فكان . وقالأبوهريرةرضىاللهعنه : المؤمن أ كرم على 
الله من الملائكة الذين عنده . هكذا أورده الواحدى فى البسيط » وأما القائلون بأن الملك أفضل 
من البشر على الاطلاق فقد عولوا على هذه الآية » وهوفى الحقيقةتمسك بدليل الخطاب لآن تقرير 
الدليل أن يقال : إن تخصيص الكثير بالذكر يدل على أن الحال فى القليل بالضد ء وذلك تمسك 
بدليل الخطاب والله أعل . 
قوله تعالى :© يوم ندعوا كل أناس بأمامهم فن أو "كتاية نمه عاو ليك بقرؤن كتابهم ولا 


يظلدون فتلا ومنكان فى هذه أ عى فهو فى الآخرة أعى وأضل سبلا 4 
الفح ر الرازي -ج ۲۱ م۲ 


۱۸ قوله تعالى : يوم ندعو كل أناس بامامهم . سورة الإسراء . 
اعم أنه تعالى لما ذكر أنواع كرامات الانسان فى الدنيا ذكر أحوال درجانه فى الآخرة فى 
هذه الآية وفها مسائل : 
٠‏ المسألة الأولى € قرىء يدعو بالياء والنون ويدعى كل أناس على البناء للفعولوقرأ الحسن 
يدعو كل أناس قال الفراء وأهل العر ية لا يعرفون وجبا لهذه القراءة المنقولة عن الحسن ولعله 
قرأ يدعى بفتحة مز و جة بالضم فظن الراوى أنه قرأ يدعو 
« المسألة الثانية € قوله يوم ندعو نصب باضمار اذكر ولا يحوز أن يقال العامل فيه قوله 
وفضانام لانه فعل ماض ويمكن أن يحاب عنه فيقال المراد وتفضلهم يما تعطييم من 
الكرامة والثواب. 
2 المسألة الثالثة 4 قوله (بأمامهم ) الامام فى الاغة كل من ائم به قوم کانوا على هدى أو ضلالة 
فالنى إمام أمته » والخليفة إمام رعيته » والقرآن إمام المسلمين وإمام القوم هو الذى يقتدى به فى 
الصلاة وذكروا فى تفسير الامام ههنا أقوالا ( القول الأول ) إمامبم نيهم ر وى ذلك مرفوعا 
عن أنى هريرة رضى الله عنه عن النى َم ويكون المعنى انه ينادى يوم القيامة ياأمة ابراهيم ياأمة 
موسى ياأمة عيسى يا أمة يمد فيقوم أهل الح الذين اتبعوا الآنيياء فأخذون كتمهم باعانهم ثم 
ينادى ياأتباع فرعون ياأتباع تمروذ ياأتباع فلان وفلان من رؤساء الضلال وأ كابر الكفر وعلى 
هذا القول فالباء فى قوله بامامهم فيه وجبان (الاول) أن يكون التقدير يدعوكل أناس:بامامهم تبعاً 
وشيعة لآمامهم کا تقول أدعوك باسمك ( والثانى) أن يتعلق بمحذوف وذلك ال#ذوف فى موضع 
الحال كأنه قبل يدعو كل أناس مختلطين بامامهم أى يدعون وامامهم فم هو رڪب ينو ده 
(والقول الشافى) وهو قول الضحاك وابن زيد بامامهم أى بكتاءهم الذى أنزل عليهم وعلى هذا 
التقدير ينادى ف القيامة ياأهل ااقرآن ياأهل التوراة .ياأهل الاتجيل ( والقول الثالث) قال الحسن 
بكتابهم الذى فيه أعمالهم وهو قول الرييع وأنى العالية والدليل على أن هذا الكتاب يسيى إماماً 
قوله تعالى ( وکل ثىء أحصيناه فى إمام مبين ) فسمى التهتعالى هذا الكتاب إماما ء وتقديرالباء على 
هذا القول بمعنى مع أى ندعو كل أناس ومعبم كتاهم كقولك ادفعه اليه برمنه أى ومعه رمته 
(القول الرابع) قال صاحب الكشاف ومن بدع التفاسير أن الامام جع أم » وأن الناس يدعون 
يوم القيامة بأمباتهم وأن الحكمة ف الدعاء بالامرات دون الآباء رعاية حق عيسى وإظهار شرف 
الحسن والحسين وأن لا يفتضح أولاد الزنا ثم قال صاحب الكشاف وليت شعرى أمما أبدع 
أصحة لفظه أم بيان حكيته (والقول الخامس) أقول ف اللفظ احتمال آخر وهو أن أنواع الأاخلاق 
الفاضلة والفاسدة كثيرة والمستولى على كل إنسان نوع من تلك الاخلاق فنهم من يكون اغالب 
عليه الغضب وهنهم من يكون الغالب عليه شهوة النقود أو شهوة الضياع ومنهم من يكون الغالب 
. عليه الحقد والحسد ,ف جانب الاخلاق الفاضلة منهم من يكون الغالب عليه العفة أو الشجاعة أو 


قوله تعالى : ومن كان فى هذه أعمي . سورة الإسراء . و٠‏ 
الكرم أو طلبالعلم والزهد إذا عرفت هذا فنقول : الداعى إلى الافعال الظاهرة من تلك الاخلاق 
الباطنة فذلك الخلق الباطن كالامام له والملك المطاع والرئيس المتبوع فيوم القيامة ما يظهرالثواب 
والعقاب بناء على الأفعال الناشئة من تلاك الاخلاق فهذا هو المراد من قوله (يوم ندعو كل أناس 
بامامهم ) فبذا الا<تمال خطر بالبال والته أعلم بمراده ثم قال تعالى ( فن أوقى كتابه بيمينه فأه لثك 
يقرءون كتابهم ولا يظلمون فتبلا ) قال صاحب الكشاف إنما قال أولتك لان من أوتى فى معنى 
المع والفتيل القشرة الى فى شق النواة وسمى بهذا الاسم لأنه إذا أراد الانسان استخراجه انفتل 
وهذا يضرب مثلا للثى. الحقير التافه ومثله القطمير والنقير فى ضرب الل به والمعنى لاينقصون 
من الثواب بمقدار فتيل ونظيره قوله ولا يظلمون شيئاً » فلا بيخاف ظلءا ولا هضما)وروى يجاهد 
عن أبن عباس, انه قال الفتيل هو الوسخ الذى يظهر بفتل الانسان [هامه بسبابته وهو فعيل من 
الفتل بمعنى مفتول فان قيل لم خص أصحاب الهين بقراءة كتابهم مع أن أحاب الشمال يقرءونه 
أيضا قلنا الفرق أن أصحاب الشمال إذا طالعوا كتابهم وجدوه مشتملا على المبلكات العظيمة 
والقبائح الكاملة وانخازى الشديدة فيستولى الخوف والدهشة على قاوبهم ويثقل لسانهم فيعجزوا 
عن القراءة وأما أحصاب اليين فأملثم على عكس ذلك لاجرم انهم يقرمون كتابهم على أحسن 
الوجوه وأثيتها ملا يكتفون بقراءتهم وحدم بل يقول القارى” لهل الحشر (هاماقرأوا كتابيه) 
فظهر الفرق والله أعلم ثم قال تعالى ( ومن کان فى هذه أعمى فبو فى الآخرة أعمى وأضل سيلا ) 
وفيه مسألنان: 

ط المسألة الأولى » قرأ أبو مرو وأبو بكر عن عاصم ونصر عن الكساق ومن کان فى هذه . 
ای بالامالة والكسر فهو فى الآخرة أعبى بالفتح وقرأ بالفتح والتفخيم فيما ابن كثير ونافع 
وابن عامر وحفص عن عأصم وقرأحمزة والكساف وأبو بكر عن عأصم فى رواية بالامالة فهما 
قال أبو على الفارسى الوجه فى تصحيح قراءة أى عمرو أن المراد بالاعمى فى الكلمة الأولى كونه 
فى نفسه أعمى و بهذا التقدير تبكون هذه السكلمة تامة فتقبل الامالة وأما فى الكلمة الثانة فالمراد 
من الأعى أفعل التفضيل فكانت يمدنى أفعل من ويبذا التقدير لانكون لفظة أعى نامة فل تقبل 
الامالة والحاصل أن إدخال الآمالة فى الآولى دل على أنه ليس المراد أفمل التفضيل وتركبا فى 
فى الثانية يدل على أن المراد منها أشعل التفمنيل والله أء () 
هط المسألة الثانية ‏ لاشك أنه ليس المراد من قوله تعالى ( ومن كان فىهذه أعى فهو فى الآخرة 
2 ) عى البصر بل المراد منه عى القلب أماقوله فبوفى الآخرة أعىففيه قولان (القولالاول) 
أن المراد منه أيضأ عى القلب وعلى هذا التقدير ففيه وجوه (الأول)قال عكرمة جاء نفر من آهل 


)١(‏ لم يحوز انحاة أفعل ااتفصیل من آعی لان الوصف رباعى والعمى ما لا تفارت قبه وألزموا أن يثال أشد أو اكثر . ناعے 
الأول يمف بالممى كالثانية لكن التقلوتت في اثانية يهم من قرك تعالى ( وأخل سيلا ) 


۲۰ ولال .إن كادوا ا و 


ر 2e‏ ور 2 ر 


وإن ادوا ليمتو َكَ عن الى أوسيتا ليك لتفترى تاعبرم وإذا 


ود س۶ 


لَأحَذُوكَ لیا جين ولوا أن َك لَمَدَ دت رک ) ليم شيعا فليا 09 


ہے ر رص ر 


إذا ذا دقلك ضعت اليؤة ة وَضحْفٌ آلممات م لاجد اك علَينا تصيرا ع 


الون إلىابن عباس فسأله رجل عن هذه الآية فقال اقرأ ماقبلبا فقرأ ( ربكم الذى يزجى لك الفلك 
فى البحر إلى قوله تفضيلا) قال ابن عباس من کان أععى فى هذه العم التى قد رآى وعاينفبو فى أمر 
الآخرةالى ميرول يعاين أعمى و أضل سبيلاوعلى هذا الوجه فقوله فى هذه إشارة إلىالنعم المذ كورة 
فالآيات المتقدمة ( وثاناً ) روى أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس قال من كان فى الدنيا أععى ‏ 
عما برى من قدرنى فى خلق السموات والارض والبحار والجبال والناس و:لدواب فهو عن أمر 
الآخرة أعىوأضل سيلا وأبعد عن تحصيل العم به وعلى هذا الو جه فةوله فن كان فىهذه إشارة 
إلى الدنيا وعلى هذين القولين فالمراد من كان فى الدنيا أعى القلب عن معرفة هذه النعم والدلائل 
فبأن يكون فى الآخرة أعى القلب عن معرفة أحوال الآخرة أولى فالعمى فى المر تين حصل فى 
الدنيا (وثالتها) قال الحسن من كان فى الدنيا ضالا كافراً فبو فى الآخرة أعى وأضل سيلا لآنه 
فى الدنيا تقبل توبته وفى الآخرة لاتقبل توبته وف الدنيا متدى إلى التخاص من أبواب الآفات 
وف الآخرة لامتدى إلى ذلك البتة ( ورابعها) انه لابمكن حمل العمى الثاى على الجبل بان لان 
أهل الآخرة يعرفون اقه بالضرورة ف كان المراد منه العمى عن طريق الجنة أى ومن كان فى هذه . 
الدنيا أععى عن معرفة الله فبو فى الآخرة أعمى عن طريق الجنة ( وخامسها ) أن الذين حصل لم 
عى القلب فى اللانيا [نما حصلت هذه الحالة لم لشدة حرصبم على تحصيل الدنيا وابتهاجهم للذالما 
رعليباتها فبذه الرغبة تزداد فى الأخرة وتعظظم هناك حسرتها على فوات الدنيا ولیس معہم شیء من 
أنوار معرفة اللةتعالىفييقون فى ظلمة شديدة وحسرةعظيمة فذاك هو اراد منالعمى(الةو لالثاتى) 
أن حمل العمى الثاتى على عى العين والبصر فن كان فى هذه الدنيا أعى القلب حشر يوم القيامة 
أعى العين والبصر كا قال ( ونحشره يوم القيامة آعى قال رب لم حشرتى أعى وقد كنت بصيرا 
قال كذلك أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تفسى ) وقال ( ونحشرمم يوم القيامة على وجوهمم 
عياً وبکا وصماً ) وهذا العمى زيادة فى عقوبتهم واقه أعلم 

قوله تعالى : $ وإف كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إلبك لتفترى علينا غيره وإذأ 
لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلهم شيا فليلا . إذآ لإذقاك ضعف 
الحياة وضعفب الممات ثم لاتجعد لك علنا نصيرا ¢ 


قوله تعالى : وإن كادوا ليفتنونك . سورة الاسراء . ۳ 


إعل أنه تعالى لما عدد فى الآيات المنقدمة أقسام نعمه على خلقه. وأتبعها بذ كر درجات 
الخلق فالآخرة وشرح أحوال السعداء أردفه ما يحرى محرى تحذير السعداء من الاغترار 
بوساوس أرباب الضلال والاعخداع بكلامهم المشتمل على ال كر والتلييس فقال ( وإن كادوا 
ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك ) وف الآبة مسائل : 


ه المسألة الأولى € قال إن عباس فى رواية عطاء تزلت هذه الآية فى وفد ثقيف أتوا 
رسول الله صل الله عليه وسلم فسألوه شططاً » وقالوا متعنا باللات سنة وحرم وادينا کا حرمت 
مكة شجرها وطيرها ووحشها فأ ذلك رسول الله صل الله غليه وسل ولم يهم فكرروا ذلك 
الالقاس » وقالوا إنا نحب أن تعرف العرب فضلنا علهم » فان:كرهت مانقول وخشيت أن 
تقول العرب أعطيتهم مالم تعطناء فقل : الله مى بذلك فأمسك رسول الله صل الله عليه وسل 
عنهم وداخلهم الطمع » فصاح علهم عمر وقال : أما ترون رسول الله صل اللّهعليه وسل قد أمسك 
عن الكلام كراهية لما تذكرونه ؟ فأنزل الله هذه الآية > وروى صاحب الكشاف أنهم جاءوا 
بکاتہم فکتب : يسم الله الرحمن الرحم هذا كتاب من محمد رسول الله إلى ثقيف لايعشرون 
ولا يحشرون ء فقالوا ولا يحبون؛ فسكت رسول اه ء ثم قالوا للكاتب : ١‏ كتب ولا يحبون 
والكانب ينظر إلى رسول الله يلع ققام مر بن الخطاب وسل سيفه » وقال: أسعرتم قلب نيبن 
يامعشر قريش » أسعر الله قلوبكم نار . فقالوا لسنا نكلمك إنما تكلم مدا » فنزلت هذه الآية 
واعل أن هذه القصة إنما وقعت بالمديئة فلبذا السبب قانوا إن هذه الآيات مدنية . وروى أن 
قريشا قالوا له : اجعل أية رحمة آبة عذاب وآية عذاب آنة رحمة : <تى نؤمن بك . فنزلت هذه 
الآية وقال الحسن : الكفار أخذوا رسول الله صل الله عليه وسل ليله مك قبل المجرة فقالوا 
كف.يامد عن ذم آلمتنا وشتمما فلو كان ذلك حقاً كان فلان وفلان ذا الام أحق منك 
فوقع فى قلب رسول الله بلقم أن يكف عن شتم آلتهم . وعل هذا النقدير فرذه الآية مكية , وعن 
سعيد بن جبير أنه عليه السلام كان يستل الحجر فتمنعه قريش ويةولون لاندعك حتى تستلم 
ألحتنا فوقع فى نفسه أن يفعل ذلك سع كراهية > فنزلت هذه الآية 

ه المسألة الثانية ‏ قال الزجاج معنى الكلام كادوا يفتنونك ودخلت إن واللام للتأ كيد 
وإن مخففة من الثقيلة واللام هى الفارقة يدها وبين النافة » والمعنى إن الشأن أنهم قاربوا أن 
يفتنوكأى يخدعوك فاتنين و أصل الفتنة الاختباريةال فتنالصائخ الذهب إذا أدخله النار وأذابه 
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ايز جيده من رديئه "م استعملوه ف کل من أزال الشیء عن حده و جېته فقالوا فتنه فقوله ( ون. 
كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك ) أى يزيلونك ويصرفونك عن الذى أوحينا إلبك يعى 
القرآن » والمعنى عنحككه وذلك لان فى إعطائهم ماسألوه عخالفة لحك القرآن » وقو له ( لتفترى علينا 
غيره ) أىغير ماأوحينا إليكوهو قوم : قل اللهأمرفى بذلك ( وإذآلاتمخذوك خليلا ) أىلو فعلت 
ما أرادوا لاتخذوك خليلا وأظهروا للناس أنك موافق لهم على كونهم وراض بش ركم ثم قال 
( ولولا أن ثبتناك ) أى على الحق بعصمتنا إياك ( لقد كدت تركن الهم ) أى تميل الم شيا قلبلا 
وقوله ( شيئا ) عبارة عن المصدر أى ركونا قليلا قال ابن عباس ير بد حيث سكت عن جوابهم . 
قال قتادة لما زات هذه الاي قال النى يليه ,2 اللبم لانكلتى إلى نفمى طرفة عين ثم توعدهق ذلك 
أشد التوعد فقال ( إذاً لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ) أى ضعف عذاب الحياة وضعف 
عذاب الممات يريد عذاب الدنيا وعذاب الآخرة والضءف عبارة عن أن يضم إلى الثى: مثله فان 
الرجل إذا قال لوكيله أعط فلاا شيئاً فأءطاه درهما فقال أضعفه كان الممنى ضم إلى ذلك الدرم 
مثله إذا عرفت هذا فنةول : لما <سن إضمار العذاب فى قوله ( ضعف الحياة وضعف الات ) 
لما تقدم فى القرآن من وصف العذاب بالضعف فى قوله ( ربا من قدم لنا هذا فرده عذابا 
ضعفاً فى النار ) وقال ( لكل ضعف ولكن لاتعلدون ) وحاصل الكلام أنك لو مكنت خواطر 
الثشيطا: من قلبك وعقدت على الركون إليه همتك لاستحقةت بذلك تضعيف العذاب عليك 
فى الدنيا والآخرة ولصار عذابك مثلى عذاب المشرك فى الدنيا ومثل عذابه فى الآخرة والسبب 
فى تضعيفي هذا العذاب أن أقسام نم الله تعالى فى حق الآنياء علهم السلام أكثر فكانت 
ذنوبهم أعظم فكانت العقوبة المستحقة علا أ كثر ونظيره قوله تعالى ( يانساء النى من يأت 
منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ) فان قيل قال عليه السلام : « من سن ممنة سيئة 
فعلبه وزرها ووزر من عمل با إلى يوم ااقيامة » فوجب هذا الحديث أنه عليه السلام لو رضى 
بما قالوه لكان وزره مثل وزر كل أحدمن أولئك الكفار وع هذا التقدير يكون عقابه 
زائداً على الضعف قلا إثبات الضعف لايدل على نق انزائد عليه إلا بالبناء على دليل الخطاب 
وهو حجة ضعيفة ثم قال تعالى ( ثم لاجد لك علينا نصيراً ) يعنى إذاأذقناك العذابالمضاعف: 
لم تحد أحداً بخلصك من عذابنا وعقابنا والله أعلم 
ه المسألة الثالثة » احتج الطاعنون فى عصمة الانياء علهم السلام .مده الآية فقالوا هذه 
الاية تدل على صدوز الذنب العظبم عنهم من وجوه ( الآول) أن الآية دلت على أنه عليه 
السلام قرب من أن بفترى على الله » والفرية على الله من أعظم الذنوب ( والثاق ) أنها ندل على 
أنه ولا أن الله تعالى ثبته وعصمه لقرب من أن يركن إلى دينهم وميل إلى مذهيهم ( والثالك ) 
أنه لولا سبق جرم وجناية وإلا قلا حاجة إلى ذكر هذا الوعيد الشديد وا جواب عن الأول : أن 
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كاد معناه المقارية فكان معنى ا9 أنه قرب وقوعه فى الفتنة » وهذا القدز لايدل على الوقوع فى 
تلك الفتنة فانا إذا قلنا كاد الأمير أن يضرب فلانا لايفهم منه أنه ضربه » والجواب عن الثانى : 
أن كلمة لولا تفيد اتتفاء الثىء بوت .غيره » تقول لولا على لحلك عر » معناه أن: وجود على 
منع من حصول الملاك لممر ء فكذلك هبنا قوله ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلهم ) 
معناه أنه صل تثبيت الله تعالى محمد صلى اه علبه وسل فكان حصول ذلك التثبيت مانعا من 
حصول ذلك الركون » والجوابعن الثالث :.أن ذلك التهديد على المعصية لايدل على الاقدام علا 
والايل عليه آيات منا فون ( ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه بالوين » ثم لقطعنا منه 

الودين ) ومنبأ وله ( لن أش ركت ليحبطن عملك ) ومنها قوله ( ول لا تطع الكافرين والمافقين ) 
والله أعل 

ل المسألة الرابعة ‏ احتج أحابنا على صمة قولحم بأنه لاعصمة عن المعاصى إلا بتوفيق 
لله تعالى بةوله ( ولولا أن بتناك لقد كدت تركن إلهم شيئاً قلبلا ) قالوا إنه تعالى بين أنه لولا 
تيت الله تعالى له لمال إلى طريقة الكفار ولا شك أن مدا صل الله عليه وسل كان أقوى من 
غيره فى قوة الدين وصفاء اليقين فلا بين الله تعالى أن بقاءه معصوما عن الكفر والضلال لم 
حصل إلا باعانة الله تعالى وإغاثته كان حضول هذا الممنى فى حق غيره أولى . قالتالمعتزلة : المراد 
هذا الثيت الالطاف الصارفة له عن ذلك وهی ماخطر بباله من ذكر وعده ووعيده » ومن 
ذكر أن كونه نباً من عند الله تعالى نع من ذلك , والجواب : لاشك أن هذا الثبيت عبارة 
عن فعل فعله الله بمنع الرسول من الوقوع فى ذلك العمل الحذورء فنقول :أو م يوجد المقتضى 
للاقدام على ذلك العمل امحذور فى حق الرسول لما كان إلى ايحاد هذا لاع حاجة وحيث 
وقعت الحاجة إلى تحصيل هذا المانع علمنا أن المقتضى قد حصل فى حق الرسول يلق وأن هذا 
الماع الذى فءله الله تعالى منع ذلك المقتضى من العمل وهذا لايم إلا إذا قلنا إن القدرة مع 
الداعى توجب الفءل » فاذا حصات داعية: أخرى معارضة لدا اللاولى اختل المؤثر تع 
الفعل ونحن لاريد إلا إثبات هذا المعنى والله أعلم 

" المسألة الخامسة » قال القفال رحمه الله : قد ذ كرنا فى سدب نزول 5707 
المذكورة » ويمكن أيضا ايليا من غير تید بسبب يضاف نزولا فه لان من المعلوم أن 
المشر كينكانو! يسعون فى [بطال أمى رسول الله يلتم بأقصىمايقدرون عليه فتارةكانوا بقولون : 
إن عبدت آ متنا عبدنا إلحك » فأنزل الله تعالى ( قل با ابا الكافرون لا أعبد ما تعبدون) وقوله 
( ودوا لو تدهن فدهنون ) وعرضوا عليه الآموال الكثيرة واانسوان اجميلة ليترك ادعام 
النبوة وأنرل إن تعالى ( ولا تمدن عينيك ) ودعوه إلى طرد المؤمنين عن نفسه فأنزل الله 
تعالى قوله ( ولا تطرد الذين يدعون دبیم ) فيجوز أن تکون هذه الآيات نزات فى هذا الباب 


. قوله تعالى . وإن كادوا ليستفزونك من الأرض . سورة الاسراء‎ ۲٤ 


الكل ود دا مام > م<6ع< 0 وى عراس < ر کر ی رور س اص 
وإ ن كادوأ ليستفزونك من آلأرض ليخرجوك منها وإذا لا بلّبثون خَلَدمَكَ 


الام 3 و 22> 2 ع لاوم در غور رر ے ۶ همح يي 
إلا قليلا 20 سنة من قد أرسلتا فبك من رسلنا ولا جد لسنتنا حو بلاط 


وذلك أنهم قصدوا أن غتتوه عن دنه وأن بزيأوه عن منېجه › فين تعالى أنه شبته على الدين 
ااقوم وان الستفے ‏ وعل, هذا الطر يق فلا حأجة فى تفسير هذه الآبات إلى شىء من تلك 
الروايات . والله أعل 

رج وإن كادوا ليستفزونك من الارض لبخرجوك منها وإذآ لا يلبئون خلافك إلا قليلا . 
سنة من قد أرسلنا قلكمن رسلا . ولا يجد لسنتنا تحويلا . 

فىهذهالآية قولان (الآول) قالقتادة : م أهل مك هموا باخراج النى يآ من مك , ولوفعلوا 

ذلك ما أمبلوا » ولكن الله منعهم من اخراجه »حتى أمره الله بالخروج » ثم إنه قل لبهم بعد خر وج 
النى يِل من مكة حى بعث الله عايهم القتل يوم بدر وهذا قول مجاهد ( والقول الثانى ) قال ابن 
عباس : إن رسول اللهيلقهلى هاجر إلى المدينة حسدته اليهود وكرهوا قربه منهم ققالوا باأباالقاسم 
إن الآنيياء إتمابمئوا بالشام وهى بلاد مقدسة وكانت مسكن إبراهيم فلو خرجت إلى الشام آمنا بك 
واتبعناك وقد علمنا أنه لا يمنعك من الخروجٍ إلا خوف الروم فان كنت رسول الله فاه مانيك 
منهم . فصسكر رسؤل الله بلقم على أميال من المدينة قبل بذى الحليفة حتى يجتمع إليه أصحابه ويراه 
الناس عازما على الخروج إل الشام لحرصه على دخول الناس فى دين الله فنزلت هذه الآية فرجع . ش 
قالقول الأول اختيار الزجاج وهو الوجه لان السورة مكية فان صح القول الثانى كانت الآية 
مدنية؛ والأرض ف قوله ( ليستفزونك من الآارض ) على الةول الأول مه وعلى القول الثانى 
المدينة وكثر فى التنزيل ذكر الأرض والمراد.منها مكان خصو ص كقوله ( أوينفوامن الأرض) 
يعنى من مواضعبم وقوله ( فظن أبرح الارض ) يعنى الارضٍ الى كان قصدها لطلب الميرة » فان 
قيل قال الله تعالى ( وكأين من قرية هى أشد قوه من قريتك الى أخرجتك ) يعنى مه والمراد 
. أهلبا فذكر أنهم أخرجومبوقال فى هذه الآية ( وإن كادوا ليستفزونك من الآرض ليخرجوك 
منبا ) فكيف [ كن ] المع ينما على قول من قال اللأرض فى هذه الأب م ؟ قلنا [نهم موا 
باخراجه وهو عليه السلام ما خرج يسبب إخراجبم وإما خرج بأمر الله تعالى ‏ فزال التناقض . 
ثم قال تعالى ( وإذا لا يلون خلافك إلا قليلا ) وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى » قرأ نانع وابن كثير وآبو عرو عن عاصم خلفك بفتح الخا. وسكون اللام 
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٤ ۰‏ چ سام وو >< سن اماع ١‏ و و عاط لود ات ربد ع 
اقم الصلؤة لدلوك الشمس إل غسق اليل وقرءان الْمَجِرِنَ قران الْفجر ‏ 


ر ر ساس تير 2ر < 


ا 9 2 2 احاح ص ر E‏ عدج عاص را راو ع رار او 
کان مشهودا وې ومن الیل فتهجد به نافلة لك عسوج ان يبعثك ربك مقاما 
دوع يج : 2 2 س ا E‏ > وى عمسم ن هه دي صن اضر 2 
حمودا (07 وقل رب ادخلى مدخل صدق واخرجنى حرج صدق وأجعل لى من 


عو 


دع ر ررر باج ک۶ ری بچ ت رع ا ال 0 
9 دنا نصیرا و وقل جاء الق وره آلبنطل ن آلبلطل ڪان 


والباقون خلافك زعم الاخفش أن خلافك فى معنى خلفك وروى ذلك بونس عن عيسى وهذا 
كقرله ( بمقعدمم خلاف رسول الله ) . وقال الشناعر : 
عفت الديار خلافهم ذكأئما بسط الشواطب يهن حصير 

قال صاحب الكشاف قرىء لا يلبثون وفقراءة أبى لا يلبثوا على [عمال إذن »فان قبل ماوجه 
الراء تين ؟ قلنا أما السابقة فقد عطف فبا الفعل على الفعل وهو مرفوع لوقوعه خب ركاد والفعل فى 
خير كاد واقع موقع الاسم وأما قراءة أبى ففيها الجملة برأسها التىهى قوله ( إذآ لايلبثون ) عداف على 
جملة قوله ( وإنكادوا ليستفزونك ) ثم قال تعالى ( سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ) يعنى أن 
كل قوم أخرجوا نيهم من ظبرانهم فسنة الله أن .لكبم فقوله ( مبنة ) نصب على المصدر المؤكد 
أى صننا ذلك سنة فيمن قد أرسلنا قبلك ثم قال (ولا تجد لسنتنا تحويلا ) والمعنى أن ما أجرى الله 
تعالى به العادة لم يتهيأ لأحد أن يقلب تلك العادة وتمام الكلام فى هذا الباب أن اختصاص كل 
حادث بوقته المعين وصفته المعينة ليس أمراً ثاب له لذاته وإلا لزم أن يدوم أبداً على تلك الحالة 
وأن لايتميز انثى. عما يماثله فى تلك الصفات بل [نما عصل ذلك الاختصاص بتخصيص الخصص 
وذلك الاخصيص هو أنه تعالىيريد تحصيله فى ذلك الوقت ثم تعلق قدرته بتحصيله فى ذلكالوقت 
ثم يتعلق عله بحصوله فى ذلك الوقت ثم نقول هذه الصفات اثلاث الى هى المؤثرة فى حصول 
ذلك الاختصاص إن كانت حادثة افتقر حدوتها إلى. تخصيص آخر وازم التسلل وهو محال 
وإنكانت قديمة فالقديم يمتنع تغيره لن ما ثبت قدمه امتنغ عدمه ولما كاف التغير على تلك 
الصفات المؤثرة فى ذلك الاختصاص متنعاً كان النغير فى تلك الآاشياء المقدرة ممتنعا قبت بهذا 
البرهان عم قوله تعالى ( ولا تجد لسختنا تحويلا ) 
قوله تعالى : ه آقم الصلاة لدلوك الشمس إلىغسق اللبل وقرآن الفجر إن قرآن الفج ركان . 
مشهوداً ومن الليل فنهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما #وداً . وقل رب أدخلى مدل 
صدق و أخر جى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيراً . وقل جاء الحق وزهق الباطل 


. قوله تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس . سؤرة ”لاسراء‎ E 


س م ی سس 


روک 


زهوقا ري 


إن الباطل كان زهوقاً » فى الآية مسائل.: ظ 

« المسألة الأولى » فى النظم وجوه (الأول) أنه تعالى لما قر رأ الالهيات والمعاد والنبوات 
أردفبا بذ كر الم بالطاعات بعد الابمان وأشرف الطاعات يعد الايمان الصلاة فلبذا السنب أص 
بها (الثانى) أنه تعالى لما قال (وإنكادوا ليستفزونك من اللارض) أمره تعالی بالاقبال على عبادته 
لك ينصره علهم فكاانه قبل له لاتبال بسعيهم فى إخراجك من بلدتك ولا تلنفت إليهم واشتغل 
بعبادة الله تعالى وداوم على أداء الصلوات فانه تعالى يدفع مكرهم وشرم عنك ويجعل بدك فوق 
أيديهم ودينك غالبا على أديانهم ونظيره قوله فى سورة طه (فاصبر على مايقولون وسبح بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل غرو.مهاء ومن آناء اليل فسبح وأطراف الهار لعلك ترضى) وقال ( ولقد 
نعل أنك يضيق صدرك ا يةولون؛ فسبح حمد ربك وكن قن الساجدين » واعبد ربك حى 
يأنيك اليقين ) والوجه ( الثالث ) فى تقرير النظم أت اليود لما قالو! له اذهب إلى الشام فانه 
مسكن الانبياء عزم صلل الله عليه وسلم على الذهاب اليه فكا نه قيل له المعبود واحد فى كل البلاد 
وما النصرة والدولة الا بتأبيده ونصرته فداوم على الصلوات وارجع إلى مقرك ومسكنك وإذا 
دخاته ورجعت اليه فقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعللى فى هذا 

البلد سلطانا نصيرأ فى تقرير دينك وإظبار شرعك والله أعلم 
٠‏ «المسألة الثانية » اختلف أهل اللفة والمفسرون فى معنى دلوك الشمس على قولين 
( أحدهما ) أن دلوكبا غرويها وهذا القول مروى عن جماعة من الصحابة » فنقل الواحدى فى 
البسيط عن على عليه السلام أنه قال : دلوك الشمس غروما . وروی زر بن حبيش أن عبد الله بن 
مسعود قال : دلوك الشمس غرومما » وروى سعد بن جبير هذا القولعن ابن عباس وهذا القول 
اختيار الفراء وابن قتيبة من المتأخرين ( والقول الثانى ) أن دلوك الشمس هو زوالها عن كد 
السماء وهو اختيار الآ كثرين من الصحابة والتابعين واحتج القائلون بهذا القول على ته 
وجوه ( الحجة الأولى ) روى الواحدى ف البسيط عن جابر أنه قال د طعم عندى رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأصحابه “م خرجوا حين زالت الشمس فقال النى صلى الله عله وسل هذا حين 
دلكت الشمس » ( المجة الثائية ) روى صاحب الكشاف عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : 
د أتاتى جبريل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت الشمس فصلى بى الظبر » . ( الحجة 
الثالثة ) قال أعل اللغة معنى الدلوك فى كلام العرب الزوال ولذلك قيل للشمس إذا زالت نصف 
النهار دالكةء وقيل لما إذا أفلت دالكة لانها فى الحالتين زائلة . هكذا قاله الازهرى وقال 
القغال : أصل الدلوك الميل , يقال مالي الشمدس للزوال» ويقال مالت الغروب » اذا عرفت هنا 
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فنقول : وجب أن يكون المراد من الدلوك هبنا الزوال عن كيد السما. وذلك لاه تعالى علق 
إقامة الصلاة بالدلوك . والدلوك عبارة عن الميل والزوال » فوجب أن يقال إنه أول ماحصل 
المبل والزوال تعلق به هذا الحم فلما حصل هذا المعنى حال ميلها من كيد السا وجب أن يتعلق 
به وجوب الصلاة وذلك يدل على أن المراد من الدلوك فى هذه الآبة ميلبا عن كيد السهاء وهذه 
حجة قوبة فى هذا الباب استنيطتها بناء على ما اتفق عليه أهل اللغة : أن الدلوك عبارة عن الميل 
والزوال والله أعل . (الحجة الرابعة ) قال الأزهرى الآولى حمل الدلوك على الزوال فى نصف 
الهارء والمعنى ( آم الصلاة) أى أدمها من وقت زوال الشمس الى غسق اللبل وعلى هذا التقدير 
فيدخل فيه الظبر والعصر والمغرب والعشاء» ثم قال ( وقرآن الفجر ) فاذا حلنا الدلوك على 
الزوال دخلت الصلوات الخس فى هذه الا.ة» وإن حلناه على الغروب لم يدخل فيه إلا ثلاث 
صلوات وهى المغرب والعشاء والفجر وحمل كلام الله تعالى على مايكون أ كثر فائدة أولى فو جب 
أن يكون المراد من الدلوك الزوال » واحتج الفراء على قوله الدلوك:هو الغروب بقول الشاعر: 
هذا مقام قدی رباح وقفت حدق دلكت براح 
وبراح اسم الشمس أى حى غابت » واحتج ابن فتيبة بقول ذى الرمة : 
مصابيح ليست باللوانى يقودها بجوم ولا أفلا كبن الدوالك 
واعل أن هذا الاستدلال ضعيف لآن عندنا الدلوك عبارة عن الميل والتغير وهذا المعنى 
حاصل ف الغروب فكان الغروب نوعا من أنواع الدلوك فكان وقوع لفظ الدلوك على الغروب 
لاينافى وقوعه على الزوال كا أن وقوع لفظ الحيوان على الانسان لا ينافى وقوعه على الفرس 
ومنهم من احتج أيضا على صحة هذا القول بأن الدلوك اشتقاقه من الدلك لان الانسان يدلك 
عينيه عند النظر إلا وهذا إما يصح فى الوقت الذى يمكن النظر إلا ومعلوم أنها عند كونما فى. 
فى وسط السماء لايْمكن النظر إليها ‏ أما عند قربا من الغروب فيمكن النظر إليها [و] عند ماين 
الانسان لبها فى ذلك الوقت يدلك عينيه » فثبت أن لفظ الداوك ختص بالغروب.. واللجواب 
أن الحاجة إلى ذلك التبيين عند کونہا فى وسط السماء آم فبذا الذى ذكرته بأن يدل على ان 
الدلوك عبارة عن الزوال من وسط المماء أولى والله أعل 
0 المسألة العالئة > قال الواحدى : اللام فى قوله لدلوك الشمس لام الاجل والسبب 
وذلك لان الصلاة إما تحب يزوال الشمس فيجب على المصلى اقامتها لأجل دلوك الشمس 
« المسألة الرابعة € قوله ( إلى غسق الليل ) غسق اليل سواده وظبته قال الكسانى: غسق 
الليل غسوقاء والغسق : الاسم » بفتح السين . وقال النضر بن شميل : غسق الليل دخول أولهء 
وأتيته حين غسق الليل ؛ أى حين يختاط ويسد المناظر ‏ وأصل هذا الحرف من السيلان يقال : 
فسقت العين تضق . وهو شملان ألعين بالماء, والغاسق السائل » ومن هذا يقال لما يسيل من 
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أهل النار : الغساق » فعنى غسق الليل أى انصب بظلامه » وذلك أن الظلبة اا تنصب 
العالى » وأما قول المفسرين ؛ قال ابن جريح قلت لعطاء : ما غسق اللبل ؟ قال أوله حين يدخل . 
وسأل نافع بن الأزرق ان عباس ما الغسق : قال دخول الليل بظلته » وقال الازهرى : غسق 
الليل عند غيبوية الشفق عند ترا ك الظلمة واشتدادهاء يقال غسقت العين إذا امتلأت دمعاً ء 
وغسقت الجراحة إذا امتللات دماء قال للانا لو حلنا الغسق على هذا المعنى دخلت الصلوات 
الاربع فيه وهى الظبر والعصروا مغرب والعشاء؛ ولو حلنا الفسق على ظبور أول الظلمة لم يدخل 
فيه إلا الظبر والمغرب فوجب أن يكون الأول أولى » واعل أنه يتفرع على هذين القولين حث 
شريف فان فسرنا الغسق بظبور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب وعلى هذا التقدير 
,کون المد كو ر ف الآية ثلاثة أوقات وقت الزوال ووقت أول المغرب ووقت الفجر وهذا 
يقتضى أن يكون الزوال وقناً للظبر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلا تين 
وأن بكرن أول المغرب وقنا للمغرب, والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركا أيضا بين هاتين 
الضلاتين فبذا يقتضى جواز المع بين الظبر والعصر وبين المغرب والعشاء مطاعا إلا آنه دل الدليل 
على أن المع فى الحضر من غير عذر ولا يحوز فوجب أن يكون المع جائزا بعذر السفر وعذر 
المطر وغيره» أما إن فسرنا الفسق بالظلة المتراكلة فنقول الظلبة المتراكة إا تحصل عند 
غيبوبة الشفق الأبيض وكلمة الى لانتهاء الغاية والح الممدود الى غاية يكون مشروعا قبل حصول 
تلك الغاية فوجب جواز إقامة الصلوات كلها قبل غيبوبة الشفق الآببض وهذا إنما يصح إذا 
قلا إنها تحب عند غيبوبة الشفق الآخر والله أعلم 

المسألة الخامسة » قوله وقرآنالفج رأجعوا علىأن المراد منه صلاة الصبح واتصابهبالمطلف 
على الصلاة فى قوله ألم الصلاة والتقدير أتم الصلاة وأق قرآن الفجر وفه فوائد ( الآولى ) 
أن هذه الآية تدل على ان الصلاة لا تم إلا بالقراءة ( الفائدة الثانية ) أنه تعالى أضاف القرآن إلى 
الفجر والتقدير أقم قرآن الفجر فوجب أن تعلق القراءة حصول الفجر وفى أول طلوع الصبح 
قد حصل الفجر لان الفجر سمى فجراً لانفجار ظلبة الليل عن نور الصاح وظاهر الام الوجوب 
فقتضى هذا اللفظ وجوب إقامة صلاة الفجر من أول طلوعه إلا أنا أجمعنا على أن هذا الوجوب 
غير حاصل »فو جب أن ببق الندب لان الوجوب عبارة عن رجحان مانع من الترك فاذا منع 
مانع من تحقق الرجوب وجب أن يرتفع الانع من الترك وأن يبق أصل الرجحان حى تقل 
مخالفة الذليل فثبت أن هذه الآية تقتضى أن إقامة الفجر فى أول الوقت أفضل وهذا يدل على صمة 
مذهب الشافمى فى أن التغليس أفضل من التتوير والله اع ( الفائدة الثالثة ) أن الفقباء بينوا أن 
السنة أن تكون القراءة فى هذه الصلاة أطول من القراءة فى سبائر الصلوات فالمقصود من قوله 
وقرآن الفجر الحث على أن تطويل القراءة فى هذه الصلاة مطلوب لان التخيصيص بالذكر يدل 
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عل كونه أكل من غيره ( الفائدة الرابعة ) أنه وصف قرآن الفجر بكونه مشهوداً قال اللمهور 
معناه أن ملائكة الليل وملائك الونار يجتمعون فى ضلاة الصبح خاف الامام تنزل ملاك 
انبار عليهم وم فى صلاة الغداة وقبل أن تعرج ملائكة الليل فاذا فرغ الامام من صلاته عرجت 
ملائكة الليل ومكات ملائ الهار ثم إن ملامكة الليل إذا صعدت قالت يارب إنا ركنا 
عبادك يصلون لك وتقول ملامكة النهار ربا نينا عبادك وم يصلون فيقول الله تعالى للللائكة 
اشہدوا أنى قد غفرت لم . وأقول هذا أيضاً دليل قوى فى أن التغليس أفضل من التنوير لآن 
الانسان إذا شرع فبا من أول الصبح فى ذلك الو قت الظلمة باقية فنكون ملائكة الليل حاضرين 
ذا امتدت الصلاة بسبب ترتيل القراءة و تكثيرها زالت الظلمة وظه رالضوء وحضرت ملائكة 
النهار فمذا الطريق تحضر فى هذه الصلاة ملائكة اللبل وملائكة النهار أما إذا ابتدأ هذه الصلاة 
فى وقت التنوير فهناك ما بقعت الظلبة فل ببق فى ذلك الوقت أحد من ملائكة الليل فلا عصل 
المعنى المذكور فثبت أن قوله تعالى (إنهكان مشهودا) دابل قوى عل أن التغليس أفضل وعندى فى 
تفسير قولهتعالى (إنهكانمشهودا) احتّمالآخر وذلك لآنهكلباكانت الحوادث الحادثة أعظ وأكل 
كان الاستدلال بها على كال قدرة الله تعالى أ كل فالانسان إذا شرع فى أداء صلاة الصبح من 
أول هذا الو قت كانت الظلمة القوية باقية فى العالم » فاذا امتدت القراءة فى أئناء هذا الوقت ينقلب 
العالم من الظلبة إلى الضوء والظلبة مناسبة للدوت والعدم » والضوء مناسب للحياة والوجود . وعللى 
هذا التقدير فالانسان لما قام من منامه فكا نه انتقل من الموت إلى الحياة ومن العدم إلى الوجود 
“م إنه مع ذلك يشاهد فى أثناء صلانه انقلاب كلية هذا العالم من الظلبة إلى الضوء ومن الموت إلى 
الحياة ومن السكون إلى المجركة ومن العدم إلى الوجود . وهذء الحالة حالة يبة تشهد العقول 
والأرواح بأنه لايقدر على هذا التقليب والتحويل والتبديل إلا الخالق المدبر بالححكة البالغة 
والقوة الغير المتناهية وحينئذ يسآنير العمل بنور هذه المعرفة وبنفتح على العقل والروح أبواب 
المكاشفات الروحانية الالمية فتصير الصلاة الى هى عبارة عن أعمال الجوارح مشهودا علا 
ذه المكاشفات الالحية المقدسة ولذلك فكل من له ذوق سايم وطبع مستقيم إذا قام من منامه 
وأدى صلاة الصبح فى أول الوقت واعتبر اختلاف أحوال العالم من الظلبة الحاصلة إلى النور 
ومن السكون إلى الحركة فانه يحد فى قلبه روحا وراحة ومزيدا فى نور المعرقة وقوة اليقين فهذا 
هو المراد من قوله (إن قرآن الفج ركان مشهودا ) وظهر أن هذا الاعتبار لا عصل إلا عند أداء . 
صلاة الفجر على سييل التغليس فبذا ماخطر بالبال وال أعل بمراده . وفى الآية احتمال ثالث وهو 
أن يكون المراد من قوله( إن قرآن الفج ركان مشهودا ) الترغيب فى أن تو دى هذه الصلاة بالجماعة 

ويكون المعنى كونه مشهودا بالماعة الكثيرة ومزيد التحقيق فيه أنابينا أن تأثير هذه الصلاة فى 
تصفية القلب وف تنويره أكثر من تأثير سائر الصلوات فاذا حضر جمع من المسلمين فى المسجد 
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لأداء هذه العبادة استنار قلب كل واحد منهم ثم بسبب ذلك الاجتماع كانه ينكس نور معرفة 
لله تعالى ونور طاعته فى ذلك الوقت من قاب كل واحد إلى قلب الآخر فتصير أرواحهم كالمرايا 
المشرقة المتقابلة إذا وقعت عاما أنوار الشمس فانه ينعكس النور من واحدة من تلك المرايا 
إلى الأخرى فكذا فى هذه الصورة وهذا السبب فا نكل عن له ذوق سايم و أدى هذه الصلاة فى 
هذا الوق تباجماعة وجد من قله فسحة ت ونورا وراحة (الفامدة' الخامسة) قو 0 الفجر إنقرآن 
الفجركان مشهودا) بحتم ل أن يكو نالسبب فى كونه مشهودا هو أن !لانسان لما نامطول الليل فصار 
كالغافل هذه المدة عنم اقة أحو ال الدنيافز التصورةالحوادث الجممانية عناوحخيالهوفكره 
وعقله وصارت هذه الآ لواح كا لواح سطرت فبهانقوش فاسدةثم غسلت وأزيلت تلك النقوش عنبا 
فقأولوة قت القيام منالمنام صارت الواح عقله وفكره وخمالهمطهرة عن النةوش الفاسدة الباطلة . 
فاذا تسارعالانسان فى ذلك الوقت إلى ا ابه قعالى وقراءة الكليات الدالة على تعزمهه والاقدام 
على اللافعال الدالة على تعظم الله تعالى انتقش فى لوح عقله وفكره وخياله هذه النقؤش الطاهرة 
0 هذه النقوش يمنع من استحكام النقوش الفاسدة . وهى النةوش المتولدة 
ر اليل إلى الدنبا وشهواتها فهذا الطريق يترشح الميل إلى معرفة الله تعالى وعبته وطاعته 

ويضعف الميل الىالدنيا وشهواتها. إذا عرفتهذا فنقول هذه المكمة نما تحصل إذا شرع الانسان 
فى السلاة من أول قيامه من النوم عند التغليس. وذلك يدل على المقصود واعل أن أكثر الخلق 
وقعوا فى أمراض القلوب وهى حب الدنيا والحرص والحسد والتفاخر والتكائروهذه الدنيا مثل 
دار المرضى إذا كانت علوءة من المرضى والانبياء كاللاطباء الحاذقين والمريض رعا قد قرى مرضه 
فلا يعود إلى الصحة إلا بمعالجات قوية وربما كأن المريض جاهلا فلا ينقاد لاطبيب وخالفه فى 
أ كثرالاس » إلا أن الطبيب إذاكان مشفقاحاذقا فانه يسعى فى إزالة ذلك المرض بكل طريق يقدر 
عليه فان لم يقدر على إزالته فانءيسعى فى تقلبله وتخفيفه . إذا عرفت هذا فتقول : مرض حب الدنيا 
مستول على الخلق ولاعلاج له إلا بالدعوة إلى معرفة الله تعالى وخدمته وطاءته وهذا علاج شاق 
على النفوس »وقل من يقبله ويتقاد له . لاجرم [أن] الاننياء اجتهدوا فى تقليل هذا المرض وحمل 
الخلق على الشروع فى الطاعة والعبودية من أول وقت القيام من النوم ما بنفع فى إزالة هذا 
المرض من الوجه الذى قررناه فوجب أن يكون مشروعا والله أعل بأسرا ركلامه . 

أما قول تعالى ( ومن اليل فتبجد به نافلة لك ) فاعلم أنه تعالى لما أمى بالصلوات الخنس عل 
سبيل الرمن والاشارة أردفه بالحث على صلاة الليل وفيه مباحث : 

لإ البحث الأول ) التبجد عبارة عن صلاة الليل فقوله فتېجد به أى بالقرآن يا قال (قم الليل 
إلا قليلا ) الى قوله ( ورتلالقرآن ترتيلا ) . 

( البحث الثالنى ) قال الواحدي الهجود ف اللغة النوم وهو معروف كثير فى الشعر يقال : 
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أمجدته ومثجدته أى أنمته ومنه قول ليد : مدنا فتد طال السرى 

كآنه قال أومنا فان السرى قد طال علينا حی غلا انوم وروی أو عبید عر ألى عبيدة 
الماجد النائم والماجد المصلى بالليل وروى ثعلب عن ابن الأعرانى مثل هذا القول كانه قال مد 
الرجل إذا صل من الليل ومد إذا نام بالليل فعند هؤلاء هذا اللفظ من الأضداد وأما الأزهرى 
فانه توسط فى تفسيرهذا اللفظ وقال المعروف فى كلام العرب أن الحاجد هوالناتم ثم رأينا أن فى 
الشرع يقال لمن قام من النوم الى الصلاة إنه متبجد فوجب أن تحمل هذا على أنه سى متبجداً 
لالقائه المجود عن نفسه کا قيل للعايد متحنث لالقاته الحنث عن نفسه وهو الاثم . ويقال فلان 
رجلمتحرج ومتأثم ومتحوب أى يلقالحرج والاثم والحوب عن نفسه . وأقول فيهاحتمال آخر 
وهو أن الانان إنما يترك لذة النوم ويتحمل مشقة القيام الى الصلاة ليطيب رقاده ومجوده عند 
الموث فلماكان غرضه من ترك هذا المجود أن يصل الى المجود اللذيذ عند الموت كان هذا القيام 
طلا لذلك المجود فسمىت,جداً لهذا السبب ( وفيه وجه ثالث ) وهو ماروى أن الحجاج بن عمرو 
المازنى قال : عب أحدك إذا قام من الليل فصلى حتى يصبح أنه قد تهجد إا التبجد الصلاة بعد 
ش الرقاد ثم صلاة أخرى بعدرقدة ثم صلاة أغرئ بعد رقدة هكذا كانت صلاة رسول الله ا .]ذا 
عرفت هذا فتقول كايا صلى الانسان ظلبء جو دا ورقاداً فلا يبعد أنه سمى مبجداً لهذا السبب . 

لإ البحث الثالث ) قوله ( من ) فى قوله ( ومن اليل ) لابدله من متعلق والفاء فى قوله 
( فتبجد ) لابد له من معطوف عليه والتقدير قر من اليل أى فى بعض الول قنبجد به وقوله ( به ) 
أى بالقرآن وااراد منه الصلاة المشتملة على القرآن . 

لإ البحث الرابع ) معن النافلة فى اللغسة ما كان زيادة على الآصل ذحكرناه فى قوله تعالى 
( يسألونك عنالانفال ) ومعناها أيضاً فى هذه الآية الزيادة وفى”فسير كونها زيادة قولان مبان 
على أن صلاة الدل هل كانت واجبة على النى لم آم لا فن الناس من قال إنها كانث واجبة عليه 
ثم نسخت فصارت ناف آي نطوعا وزيادة على الفرائض وذكر جامد والددى فى'تفسير كونها 
( نافلة ) وجهاً حساً قالا إنه تعالى غفر للنى لم ما تقدم من ذنبه وما تأخر » فكل. طاعة بان بها 
٠‏ شوى المكتوبة فانه لا يكون تأئيرها فى كفازة الذنوب البنة بل يكون تأثيرها فى زيادة الدرجات 
وكثرة الثواب وكان المقصود من تلك العبادة زيادة الثواب فلبذا مرت نافلة لاف الامة فان 
لهم ذنوباً حتاجة الىالكفارات فهذه الطاعة محتاجون الما لتكفير الذنوب والسيئات قبت أنهذه 
الطاعات إنما تكون زوائد ونوافل فى حق النى لاقو لا فى حق غيره فلهذا السبّقال ( نافلة لك) 
يعنى أنها زوائد ونوافل فى حقك لا فىحق غيرك وتقريره ماذ كرناه . وأما الذين قالوا إن صلاة 
اليل كانت واجبة على النى صلى الله عليه وس قالوا معنى كو نما نافلة له على التخصيص أنها فريضة 
عليكزائدةعلى الصلوات الس خصصت ا من بين أمتك و يمكن نصرة هذا الةول بأن قوله فتبجد 
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اس وصيغة الاس الوجوب فوجب كرون هذا التبجد واجباً فلو حملنا قوله نافلة لك على عدم 
الوجوب ازم التعارض وهو خلاف الاصل فوجب أن يكون معنى كو نما نافلة له ما ذ كر ناه من 
کون وجوبها زائداً على وجوب الصاوات !انس والله أعل . 

( البحث الخامس ) قوله ( أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن المجر ) وإن 
كان ظاهر الام فيه عتما بالرسول صل اه عليه وسلم إلا أنه الى عام فى حق الآآمة والدليل 
عليه أنه قال ومن الليل فتبجد به نافلة لك فبين أن الامر بالنبجد مخصوص بالرسول وهذا يدل على 
N‏ لسرا عله انلام و[لال عن TE‏ 
القيد فائدة أصلا واقه آعل . ثم قال تعالى : ( عى أن يعثك ربك مقاما مود ) اتفق المفسرون 
على أنكلية عسى من الله واجب قال أهل الما لآن لفظة عى تقيد الاطاع ومن/طمع إنسانا ى 
ا ثم حرم هکان عاراً والته تعالى أ کرم من أن بطع أحداً فى شىء ثم لا يعطيه ذلك . وقوله 
( مقاما ودا ) فيه عثان : 

(إالبحث الأول )ف اتتصاب قوله مود وجبان ( الول ) أن بكو ن اتتصابه على امال من 
قوله ينعثك أى يبعئك مودا ( والثانى ) أن يكون نمتاً للبقام وهو ظاهر 

(إالبحث الثانى) فى تفسير المقام الحمود أقوال ( الأول ) أنه الشفاعة قال الواحدى أجمع ' 
المفسرون على أنه مقام الشفاعة .قال النى يلع فى هذه الآية « هو المقام الذى أشفع فيه لأمتى » 
وأقول اللفظ مشعر به وذلك لان الانسان إنما يصير مودا إذا مده حامد والحد إنما يكون على 
الانعام فبذا المقام المحمود يحب أن يكون مقاماً آنمم زسول الله عليه فيه على قوم لخمدوه على 
ذلك الانعام وذلك الانعام لايحوز أن يكون هو تبليغ الدين وتعليم الشرع لأن ذلك كان حاصلا 
ف الحال وقوله ( عى أن يبعثك ربك مقاما مودا ) تطميع وتطميع الانسان فى اله ٠‏ الذى 
وعده ف الخال حال فوجب أن يكون ذلك الانعام الذى لاجله يصير ودا إنعاما سيصل منه 
حصل له بعد ذلك إلى الناس وما ذاك إلا شفاعته عند الله فدل هذا عليأن لفظ الآية وهو قرله 
(عنى أن يبعئكربك مقاماحو دا ) يدل عل هذا المعنى وأيضاً التنكير فى قوله مقاما مودا يدل على 
أنه عصل EE‏ المقام حمد بالغ عظيم كامل ومن المعلوم أن حمد الانسان على سعيه 
فى التخليص عن العقاب أعظم من حمده فى السعى فى زيادة من الثواب لاحاجة به الا لان احتياج 
الانسان إلى دفع الآلام العظيمة عن النفس فوق احتياجه إلى تحصيل المنافع الزائدة الى لاحاجة 
به إلى تحصيلها وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من قوله (عسى أن يبعثك ربك مقاما مودا) 
هو الشفاعة فى إسقاط العقاب على ماهو مذهب أهل السنة ولما ثبت أن الفظ الآبة مشعر هذا 
المعنى [شعارا قوياً ثم وردت الاخبار الصحيحة فى تقرير هذا المعنى وجب حل اللفظ عليه وما 
كدهذا الو جه الدعاء المشهور وابعثه المقام الحمود الذى وعدته يغبطه به الأ ولون والآخرون. 
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واتفق الناس على أن المراد منه الشفاعة ( والقول الثانى ) قال حذيفة ه يجمع الناس فى صعيد فلا 
تدك نفس فأول مدعو مد صلى الله عليه وسل فيةول لبيك وسعديك والشر ليس إليك والمبدى 
من هديت وعبدك بين يديك وبك والِك لا منمأ ولا منحا منك إلا اليك تباركت وتعاليت 
سبحانك رب البيت»فبذا هو المراد من قوله ( عسى أن يبعثك ربك مقاما ودا ) وأقول القول 
الأول أولى لان سعيه فى الشفاعة يفيده إقدام الناس على حمده فبصير حمودا وأما ذكر هذا الدعاء 
فلا يفيد إلا الثواب أما المد فلا فان قالوا لم لايحوز أن يقال إنه تعالى بحمده على هذا القول قلنا 
لآن المد ف اللغة مختص بالثناء المذكور فى مقابلة الانعام فقط فان ورد لفظ المد فى غير هذا 
المعنى فعلى سبيل الجاز ( القول الثالث ) المراد مقام تحمد عاقبته وهذا أيضاً ضعيف للوجه الذى 
ذكرناه فى القول الثانى ( القول الرابع ) قال الواحدى روى عن ابن مسعود أنه قال « يقعد الله 
مدا على العرش » وعن مجاهد أنه قال بحلسه معه على العرش »ثم قال الواحدى وهذا قول رذل 
موحش فظيع ونص الكتاب ينادى بفساد هذا التفسير ويدل عليه وجوه (الاول) أن البعث 
ضد الاجلاس يقال بعثتالناز!. _'لقاعد فانبعث ويقال بعث الله المت أى أقامه من قبره فتفسير 
البعث بالاجلاس تفسير للضد بالضد وهو فاسد(والثانى) أنه تعالى قال مقاما مودا ولم يقل مقعدا 
والمقام موضع القيام لاموضع القءود(والثالث) لو كان تعالى جالساً على العرش عيث بحاس عنده 
عمد عليه الصلاة والسلام لكان محدودا متناهياً ومن كان كذلك فبو محدث ( والرابع ) يقال إن 
جلوسه مع الله على العرش ليس فيه كثير اعزاز لان مؤلاء الجبال والبق يقولون فى كل أهل 
الجنة إنهم يزو رون الله تعالى وإنهم يحلسون معه وإنه تعالى يسآم عن أحوالم الى كانوا فما فى 
الدنيا وإذا كانت هذه الحالة حاصلة عندم لكل المؤمنين لم يكن لتخصيص عمد صل اللّهعليه وسل 
بها مزيد شرف ورتبة ( والخامس ) أنه إذا قيل السلطان بعث فلاناً فهم منه أنه أرسله إلى قوم 
لاصلاح مبماتهم ولا يفم منه أنه أجلسه مع نفسه فثبت أن هذا القول كلام رذل ساقط لا يميل 
اليه إلا إنسان قليل العقل عدبم الدين والله أعل م قال تعالى ( وقل رب أدخلى مدخل صدق 
وأخرجنى مخرج صدق ) وفيه مباحث : 
لإ البحث الأول ) أنا ذكرنا فى تفسير قوله ( وإن كادوا ليستفزونك من الأارض ) قولين 
أحدهما المراد منه سعى كفار مكة فى إخراجه منها والثانى المراد منه أن الود قالوا له الآولى لك 
أن تخرج من المدينة إلى الشأم ثم إنه تعالى قال له( أقم الصلاة ) واشتغل بعبادة الله تعالى ولاتلتفت , 
إلى هؤلاء الجبال فانه تعالى ناصرك ومعينك ثم عاد بعد هذا الكلام الى شرح تلك الواقعة فان 
فسرنا تلك الآيةأن المراد منها أن كفار مكة أرادوا إخراجهمن مكةكان معنى هذه الآية أنه تعالى 
أمره بالحجرة الى المدينة وقال له (وقل رب أدخلى مدخل صدق - وهو المدينة - وأخرجى 
عخرج صدق - وهو مک )وهذا قول الحسن وقتادة وإن فسرنا تلك ألآية بأن المراد مها أن الد 
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وننزل من آلقرءان ماهوشفاءٌ ورحمة للمؤمنين ولا يزيد آلظللہين إلا خسارا ف 


حملوه على الخروح من المدينة والذهاب الى الشام فخرج رسول الله صل الله عليه وسلم منها ثم 
أمره الله تعالى بأن يرجع إلها كان المراد أنه عليه الصلاة والسلام عند العود إلى المدينة قال 
) رب أدخلنى مدخل صدق -وهو المدينة - وأخرجنى مخرج صدق ) يعنى اخ ر جنى ما إلى مک 
مخرج صدق أى افتحها لى (والقول الثانى) فى تفسير هذه الآبة وهو أ كل ما سبق أن المراد (وقل 
رب آدخلی - فى الصلاة - وأخرجى ) مما مم الصدق والاخلا ص وحضورذكرك والقيام بلوازم 
شكرك ( والقول الثالث) وهو أ كل ما سبق أن المزاد ( وقل رب أدخلى - فى القيام ممات 
أداء دينك وشريعتك - وأخرجنى ) منها بعد الفراغ منها إخراجا لا يبقى على منها تبعة ربقية . 
( والقول الرابع ) وهو أعلى ما سبق ( وقل رب أدخانى ) فى عار دلائل توحيدك وتنزمبك 
وقدسك ثم أخرجنى من الاشتغال بالدليل الى ضياء معرفة المدلول ومن التأمل 4 آثار حدوث 
المحدثات إلى الاستغراق فى معرفة الأحد الفرد المنزه عن التكثيرات والنغيرات ز والقول 
الخامس ) أدخلنى فى كل ماندخلنى فيه مع الصدق فى عبوديتك والاستغراق بمعرفتك وأخرجى 
عر كل ما تخرجى عنه مع الصدق ف العبودية والمعرفة والحبة والمقصود منه أن يكون صدق 
العبودية حاصلا ف كل دخول وخروج وحركة وسكون ( والقول السادس ) أدخلى القبر مدخل 
صدق وأخرجى منه مخرج صدق 
2 البحث الثاتى 6 مدخل يضم الم مصدر كالادخال يقال أدخلته مدخلا ک) قال ( وقل رب 
أنز لى منزلا مباركا ) ومعنى إضافة المدخل والخرج الىالصدق مدحبما كانه سأل الله تعالى إدخالا 
حا وإخراجا عدا لايرى فهما مايكره ثم قال تعالى ( واجعل لی من لدنك سلطانا نصيراً ) أى 
حجة بينة ظاهرة تنصرفى بها على جميع من خالفنى . وبالجملة فقد أل الله تعالى .أن يرزقه التقوية 
على من خالفه بالحجة وبالقبر والقدرة وقد أجاب الله تعالى دعاءه وأعلمه بأنه يعصمه من الناس 
فقال ( والله يعصمك من الناس ) وقال ( ألا إن حزب الله م المفلحون ) وقال ( ليظهره على 
الدين كله ) ولما سأل الله النصرة بين الله له أنه أجاب دعاءه فقال ( وقل جاء الحق - وهو 
دينه وشرعه - وزهق الباطل ) وهو كل ماسواه من الآديان والشرائع » وزهق بطل 
واضمحل › وأصله من زهقت نفسه تزهق أى هکت » وعن أبن مسعود « أنه دخا مک يوم 
الفتح وحول البيت ثلا مائة وستون صما جعل يطعنها بعود فى يده وقول جاء الحق وزهقالباطل 
مل الصنم ينسكب على وجه » وقوله ( إن الباطل كان زهوقا ) يعنى أن الباطل وإن اتفقت له 
دولة وصولة إلا أنها لاتبقى بل تزول على أسرع الوجوه والته أعلم : ٌ 
قوله تعالى :ف وتنزل من القرآن ماهو شفاء ورحة للمؤمنين ولا يزيد الظالين إلا 
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ر ر ارو 


م ع تر 22 
وإذا أنعمنا على الإنسن عرض ونا انيه ء وإذا مسه آلشر ڪان پڪوسا 


2ح رر الى #وسميئر رر برسم 


ل کل E‏ ن هو هد سیا 2 


خساراً . وإذا أنعمئا على الانسان أعرض وتآى بجانبه وإذأ مسه الثر كان يؤوسا . قل كل يعمل 
على شاكلئه فربكم أعلم يمن هو أهدى سيلا 4 

إعل أنه تعالى ما أطن فى شرح الاهيات والنبوات والحشر والمعاد والبعث وإثات 
القضاء والقدر ثم أتبعه بالا بالصلاة ونه على مافها من الأسرار» ونما ذكر كل ذلك فى 
القرآن أتبعه بييان كرن القرآن شفاء ورحمة فقال ( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة ) و لفظة 
من هاهذا ليست للتبعيض بل هى للجنس كةوله ( فاجتنبوا الرجس من الاوثان ) والمعنى وننزل 
من هذا الجنس الذى هو قرآن ماهو شفاء . جو يع القرآن شفاء لاؤمنين › واعل أن القرآن 

شفاء من الأمراض الروحانية » وشفاء أيضا لاس الجسمانية » أما كونه شفاء م 
الآمراض الروحانية فظاهر » وذلك لان الأمراض الروحانية نوعان : الاعتقادات الاطلة 
والاخلاق المذمومة ؛ أما الاعتقادات الباطلة فأشدها فساداً الاعتقادات.الفاسدة فى الالهيات 
والنبوات والمعاد والقضاء والقدر والقرآن كتاب مشتمل عل دلائل المذهب الحق فى هذه 
المطالب , وإبطال المذاهب الباطلة فما » ولما كان أقوى الامراض الروحانة هو الطأ فى 
هذه المطالب والقرآن مشتمل على الدلائل الكاشفة عما فى هذه المذاهب الباطلة من العيوب الباطنة 
لاجرم كان القرآن شفاء من هذا النوع من المرض الروحانى . وأما الأخلاق المذمومة فالقرآن 
مشتمل على تفصيلما وتعريف مافيها من المفاسد والارشاد إلى الأخلاق الفاضلة الكاملة والاعمال 
الحمودة فكان اله رآن شفاء من هذا النوع من المرض فشت أن القرآن شفاء ء من جميع الامراض 
الروحانية ء وأها كونهشفاء من الم راض الجسمانية فلأ نالتبرك بقرا نه يدقع كثيراً من الاما 0 
ولما اعترف اجمهور من الفلاسمه وأععاب الطلمهات بأن لقراءة الرق امجبولة والعزاتم 
لا ېم م منها شی۔ آثاراً عظيمة فى تحصيل المنافع ودفع المفاسد . فلآن تكون .قراءة هذا 1 01 
العظيم المشتمل عل ذكر جلال الله وكبريائه وتىظم اللاك المقربين وتحقير المردة وااشياطين 
عدا لحصول اانفع فى الدين والدنيا كان أولى ويتأ كد ما ذ كرنا ما روي أن الى صل الله عليه 
وسل قال « من لم يستشف بالقرآن فلاشفاه الله تعالى ار لللْوّمنين فاع أنا ينا أن 
الاروا اح البشرية مريضة بسبب العقائد الباطلة والاخلاق الفاسدة والقرآن قان لعضبما فد 
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الخلاص عن شيهات الضإلين وتمويهات المبطلين وهو الشفاء . وبعضهما يفيد تعلم حكيفية 
كتساب العلوم العالية » والاخلاق. الفاضلة الى مها يصل الانان الى جوار رب العالمين » 
والاختلاط بزممة املائ المقربين وهو الرحمة › ولما كان إزالة المرض مقدمة على السى فى 
كيل موجبات الصحة لاجرم بدأ الله تعالى فى هذه الآية بذ كر الشفاء ثم أتبعه بذكر الرحة , 
واعل أنه تعالى لا بين كون القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين بين كونه سببا للخسار والضلال فى 
حق الظالمين والمراد به المش ركون وإنما كان كذلك لان ماع القرآن بزيدم غيظا وغضباً وحقدا 
وحسداً وهذه الاخلاق الذميمة تدعوثم الى الأعمال الباطلة وتزيد في تقو بة تلك الأاخلا قالفاسدة 
فى جواهر نفوسهم ثم لايزال الخلق الخبيث النفسانى عمل على الاعمال الفاسدة والإتيان بتلك 
الأعمال يقوى تلاك الاخلاق فهذا الطريق يصير القرآن سباً لتزايد دؤلاء المشركين الضالين 
فى درجات الخرى والضلال والفساد والنكال ثم إنه تعالى ذ كر السبب الأاصلى فى وقوع هؤلاء 
الجاهلين الضالين فى أودية الضلال ومقامات الخزى والتكال وهو حب الدنيا والرغية فى المال 
والجاه واعتقادم أن ذلك إنما عصل بسبب جدم واجتهادم فقال ( وإذا أنعمنا على الانسان 
أعرض ونای يحانبه ) ويه مباحث : 

(إ الآول ) قال ابن عباس رضى اله عنهما : إن الانسان هاهنا هو الوليد بن المغيرة وهذا 
بعيد » بل المراد أن نوع الانسان من شأنه أنه إذا فاز بمقصوده ووصل الى مطاوبه اغتر وصار 
غافلا عن عبودية الله تعالى متمردا عن طاعة الله ک) قال ( إن الانسان ليطغى أن رآه استغنى ) 

لإ البحث الثاتى ) قوله أعرض أى ولى ظهره أى عرضه إلى ناحية ونآى يحانبه أى تباعد 
ومعنى النأى فى اللغة البعد والاعراض عن الثى: أن يوليه عرض وجهه والنأى بالجانب أن يلوى 
عنه غطفه ويوليه ظهره وأراد الاستكبار لآن ذلك عادة المتكبرين وفىقوله نأىقراءات (إحداها) 
وهى قراءة العامة بفتح النون والممزة وفى حم السجدة مثله وى اللغة الغالبة والنأى البعد يقال 
نأى أى بعد (وثاننها ) قراءة ابن عام ناء وله وجهان تقد اللام على العين كقولهم راء فى رأى 
وبحوز أن يكون من نأى بمعنى بض ( وثالئها ) قراءة حمزة والكسانى بامالة الفتحتين وذلك لانم 
أمالوا الحدزة من نأى ثم كسروا النون إتباءا للكسرة مثل رأى ( ورابعها ) قرأ أبو عمرو وعاصم 
فى رواية أفى بكر ونصير عن الكسانى وحمزة نأي بفتح النون وكسر الهمزة على الأاصل فى فتح 
النون وإمالة الهمزة . ثم قال تعالى : ( وإذا مسه الشر كان يؤوسا ) أى إذا مسه قر أو مرض 
أو نازلة من النوازل كان يؤوساً شديد اليأس من رحة الله ( ولا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون ) والحاص لأنه إن فاز بالنعمة والدولة اغتر مها فنسى ذكرالله » وإن بق فى الحرمان 
عن الدنيا استولى عليه الآسف والحزن ولم يتفرغ لذ كر اله تعالى فهذا المسكين محروم أبداً عن 
ذکر الله ونظيره قوله تعالى ( فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونممه فيقول رب أكرمن ) 
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إلى قوله ( ربى أهانن ) وكذلك قوله ( إلإن اسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسبه 
الخير منوعا ) ثم قال نعالى ( قل كل يعمل على شاكلته ) قال الزجاج الشاكلة الطريقة والمذهب. 
والدليل عليه أنه يقال هذا طريق ذو شواكل أى يتشعب منه طرق كثيرة ثم الذى يقوى عندى 
أن المراد من الآية ذلك قوله تعالی ( فر بم اعم من هو أهدى سبيلا ) وفيهءوجه آخروهو أن المراد 
أنكل أحد يفعل على وفق ما شاكل جوهر نفسه ومقتضىروحه فان كانت نفسه نفساً مشرقة خيرة 
طاهرة علوية صدرت عنه أفعال فاضلة كريمة وإنكانت نفسه نفا كدرة نذلةخبيئة مضلة ظليانية 
صدرتعنه أفعال خسيسة فاسدة » وأقول : العقلاء اختلفوا فى أن النفوس الناطقة البشرية هلهى 
مختافة بالماهية أم لا؟ منهم من قال إنها مختلفة بالماهية وإن اختلاف أفعالها وأ<والما لاجل 
اختلاف جواهرها وماهياتهاء ومنهم من قال إنها متساوية فى الماهية واختلاف أفعالما لاجل 
اختلاف أمز جنها . والختارعندى هو القسم الأول والقرآن مشعر بذلك » وذلك لانه تعالى بين فى 
الآبة المتقدمة أن القرآن بالنسبة إلى البعض يفيد الشفاء والر-مة وبالنسبة إلى أقوام آخرين يفيد 
الخسار والخزى ثم أتبعه بقوله ( قلكل بعمل على شاكلته ) ومعناه أن اللائق بتلك النفوس الطاهرة 
أن يظهر فا من القرآن آثار الذكاء والكال » وبتلك النفو سالكدرة أن يظهر فبا من‌القرآن آثار 
الخزى والضلال م أن الشمس تعقد املح وتلين:الدهن و تديض ثو بالقصار وتسود وجهه . وهذا . 
الكلام إما نم المقصود منه إذا كانت الآرواح والنفوس مختلفة بماهياتها فعضا مشرقة صافية 
بظهر فہا من القرآن نور على نور وبعضما كدرة ظلمانية يظهر فها من القرآن ضلال على خلال 
ونكال على نكال . 
. قوله تعالی  :‏ :و يسألونك عن الروح قل الروح من آم ربى وما أوتيتم منالعلم إلا فلبلا » 
إعل أن تعالى لما ختم الآية المتقدمة بقوله (كل يعمل على شاكلته ) وذ كرنا أت المراد منه 
فشاكلة الآرواح للأفعال الصاذرة عنها وجب البحثهاهنا عن ماهية الروح وحقيقته فلذلك سألوا 
عن الروح وف الاية مسائل : 

« المسألة الأولى € للمفسرين فى الروح المذكورة فى هذه الآية أقوال أظهرها أن المراد منه 
الروح الذى هو سبب الحياة » روى أن اللهود قالوا لقريش اسألوا مدا عن ثلاث فان أخبرم 
بائتين وأمسك عن الثالثة فهو نى : اسألوه عن أسحاب الكبف وعن ذى القرنين وعن الروح 
فسألوا رسول الله صلل اللهعليه وسل عن هذه الثلاثة فقال عليه السلام غداً أخبركولم يقل إن شاء 
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الله فانقطع عنه الوحى أربعين يوماً ثم نزل الوحى بعده ( ولا تقولن لشى. إنى فاعل ذلك غداً إلا 
أن يشاء الله ) ثم فسر لهم قصة أصحماب الكبف وقصة ذى القرنين وأبهم قصة الروح ونزل فيه 
قوله تعالى ( ويسألونك ع الروح قل الروح م نأمر ربى ) وبين أن عقول الخلقة' . ة عنمعرفة 
حقيقة الروح فقال ( وما أوتيتم من العم إلا قليلا ) ومن الناس من طمن فى هذه الرواية E‏ 
وجوه ( أولها ) أن الروح ليس أعظم شاا ولا أعلى مكانآ منالله قعالى فاذاكانتمعرفة الله تعالى 
عكنة بلحاصلة فأىمانع يمنع من معرفة الروح ( وثاتها ) أن الهود قالوا إنأجاب عن قصةأضاب 
الكيف وقصة ذى القرنين ولم بحب عن الروح فهو نى وهذا كلام بعيد عن العقل لأن قصة 
آحاب الكبف وقصة ذى القرئين ليست إلا حكاية منالحكايات وذ كر الحكاية يمتنع أن يكون 
دليلا على النبوة وأيضا فالحكاية التى يذ كرها إما أن تعتبر قبل العم بنبوته أو بعد العلل بذبوته فان 
كان قبل العلم بنبو ته كذبوه فما وإن كان بعد الملل بنبوته -فيفئذ صارت نبوته معلومة قبل ذلك فلا 
قائْدة فى ذ كر هذه الحكاية . وأما عدم الجواب عن حقيقة الروح فهذا يبعد جعله د ليلا على سمة 
التبوة ( وثالتها ) أن مسألة الروح يعرفها أضاغر الفلاسفة وأراذل المتكلمين قلو قال الرسول صلل 
الله عليه وسل إفى لا أعرفها لأورث ذلك ما يوجب التحقير والتنقير فان الجهل بمثل هذه المسألة 
يفيد تحقير أى انان كان فكيف الرسول الذى هو أعل العلماء وأفضل الفضلاء ( ورابعها ) أنه 
تعالى قال فىحقه ( الرحمن عل القرآن ) ( وعلدك مالم سكن تعلم » وكان فضل الله عليك عغظما ) 
وقال ( وقل رب زدنى علما ) وقال فى صفة القرآن ( ولا رطب ولا بابس إلا فى كتاب مبين ) » 
وکان عليه السلام يقول « أرنا الآشياء کا هی » فن كان هذا حاله وضفته كيف يليق به أن يقول 
أنا لا أعرف هذه المألة مع أنها من المسائل المشبورة المذ كورة بين جمهور الخلق بل الختارعندنا 
أنهم سألوه عن الروح وأنه صلى اللهعليهوسلم أجاب عنه على أحسن الوجوه وتقريره أن المذ كور 
ف الاية أنهم سألوه عن الروح والسؤال عن الروح يقع على وجوه كثيرة ( أحدها ) أن يقال 
ماهية الروح أهو متحيز أو حال فى المنحيز أو مو جود غير متحيز ولاحال فالتحيز ( وثانها ) أن 
يقال الروحخقديمة أو حادثة ( وثالتها ) أن يقال الأرواح هل تق بعد موت الاجسام أ تفنى 
( ورابعها) أن يقال ماحقيقة سعادة الأرواح وشقاوتما و باجملة فالمباحث المتعلمة بالروح كثيرة . 
وقوله ( يسألو نك عن الروح ) ليس فيه ما بداء على أنهم عن هذه المسائل سألوا أو عن غيرها إلا 
أنه تعالى ذ كرله ف الجواب عنهذا السؤال قوله (قلالروح من أمر ربى) وهذا الجواب لايليق إلا 
بمسألتين من المسائل الى ذ كر ناها إحداهما السؤال عزماهية الروحوالثانية عن قدمها وحدوثها. . 

لإ أما البحث الأول 6 فهم قالوا ماحقيقة الروح وماهيته ؟ أهو عبارة عن أجسام موجودة 
فى داخل هذا البدن متولدة من امتزاج الطبائّع والاخلاط , أو هو عبارة عن نفس هذا المزاج 
والتركيب أو هو عبارة عن عرض آخر فانم بهذه الاجسام » أوهو عبارة عن موجود يغاير هذه : 


قوله تعالى : ويسألونك عن الروح . سورة الاسراء .2 وم 


الأجسام والاعراض ؟ فأجاب الله عنه بأنه موجود مغاير لهذه الاجسام ولمذه الاعراض وذلك: 
لان هذه الاجسام أشياء تحدث من امتز اج الاخلاط والعناصر , وأما الروح فانه ليس كذلك بل 
هو جوهر بسيط جرد لا حدث إلا بمحدث قوله ( كن فيكون ) فقالوا لم كان شيثاً مغايراً لهذه 
الأجسام ولهذه الأعراض فأجاب الله عنه بأنه موجود تحدث بأمر الله وتكوينه وتأثيره فى إفادة 
الحياة لهذا الجسد ولايلزم منعدم العلل بحقيقته المخصوصة نفيه فان أ كثر حفائق الاشياء وماهياتما 
مجهولة .فانا نعم أن ااسكنجبين له خاصية تقتضى قطع الصفراء فأما إذا أردنا أن نعرف ماهية تلك 
الخاصية وحقيقتها الخصوصة فذاك غير معلوم ثبت أن أ كثر الماهيات والحقائق مجهولة ولم يازم 
من كونها تجهولة نفيها فكذلك هاهنا وهذا هو المراد من قوله ( وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) . 

لإ وأما المبحث الثانى ) فهو أن لفظ الام قد جاء بمعنى الفعل قال تعالى ( وما آم فرعون 
برشيد ) وقال ( فلما جاء أمرنا ) أى فعلنا فقوله ( قل الروح من أمر ربى ) أى من فعل ربى. وهذا 
الجواب يدل على أنهم سألوه أن الروح قديمة أو حادثة فقال بل هى حادثة وإنما حصلت بفعل الله 
وتكوينه وإيحاده ثم احتج على حدوث الروح بقوله ( وما أوتتم من العم إلا قليلا ) يعنى أن 
الأأرواح فى مبدأ الفطرة تكون خالية عن العلوم والمعارف ثم يحصل فما العلوم والمعارف 
فبى لاتزال تكون ف التغيير من حال إلى حال وف التبديل من نةصان الى كال والتغيير والتبديل 
من أمارات الحدوث فقوله ( قل الروح من أمر ربى ) يدل على أنهم سألوه أن الروح هل هى 
حادثة فأجاب بأنها حادثة واقعة بتخليق الله وتكوينه وهو المراد من قوله ( قل الروح من أمر 
رف ) ثم استدل على حدوث الآرواح بتغيرها من حال إلى حال وهو المراد من قوله ( وما 
أوتيتم ممن العم إلا قليلا ) فبذا مانقوله فى هذا الباب واه أعل . 

ف المسألة الثانية € فى ذ كر سائر الاقوال المقولة فى نفس الروح المذكورة فى هذه الآية . 
[علم أن الناس ذكروا أقوالا أخرى سوى ما تقدم ذ كره ( فالقول الأول ) أن المراد من هذا 
الروح هو القرآن قالوا وذلك لان الله تعالى سمى إلقرآن فى كثير من الآنيات روحا واللائق 
بالروح المنئول عنه فى هذا الموضع ليس إلا القرآن فلا بد من تقرير مقامين ( المقام الأول) 
تسمية الله القرآن بالروح يدل عليه قوله تعالى ( وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ) وقوله 
( ينزل اللاك بالروح من أمره ) وأيضا السبب فى تسمية القرآن بالروح أن بالقرآن تحصل 
حياة الارواح والعقول لان به تحصل معرفة الله تعالى ومعرفة ملائكته ومعرفة كتبه ورسله 
والأرواح إنما نحيا بهذه المعارف وتمام تقرير هذا الموضع ذكرناه فى تفسير قوله ( ينزل 
الملائكة بالروح من أمره ) ( وأما بيان المقام الثانى ) وهو أن الروح اللائق بهذا الموضع هو 
القرآن لآنه تقدمه قوله ( وننزل من القرآن ماهو شفاء و رحة للمؤمنين ) والذى تأخر عنه 
قوله ( ولن شتنا لنذهين بالذى أوحينا إليك ) إلى قوله ( قل لن اجتمعت الإنس والجن على 
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أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان بعضبم لبعض ظبير! ) فلما كان ما قبل هذه الآية 
فى وصف القرآن وما بعدها كذلك وجب أيضا أن يكون المراد من هذا الروح القرآن حى 
کون آبات القرآن كلبا متناسة متناسقة وذلك لان القوم استعظموا أمر القرآن فسألوا 
أنه من جذس الشعر أو من جنس الكبانة فأجاءهم الله تعالى بأنه ليس من جنس كلام البشر 
وإنما هو كلام ظبر أ لله ووسيه وتندله قال ( فل الروح من أمر ری ) أ القرآن ل بابر 
رو ليس من جنس كلام البشر (القولالثاى) أن الروح المسثول عنه فى هذه الآية ملك منملا27 
السموات وهو أعظمرم قدرأ وقوة وهو المراد من قوله تعالى ( يوم يقوم الروح والملاتكة صفا) 
ونقلوا عن على بن أنى طالب رضىالتهعنهأنه قال هو ملك له سبعون ألف وجه › لكل وجهسبءون 
ألف وجه ‏ لكل وجه سبعون ألف لسان » لكل لسان سبعون آلف لغة يسبح الله تعالى بتلك : 
اللغات كلها وخلق الله من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة قالوا ولم تخل الله 
تال خلقا أعظم مر الروح غير العرش ولو شاء أن يبتلع السموات السبع والارضين ااسبع 
ومن فبن بلقمة واحدة لفعل » ولقائل أن يقول هذا القول ضعيف وبيانه من وجوه ( الآول ) 
أن هذا التفصيل لما عرفه على » فالنى أولى أن يكون قد عرفه فل م خبرم به » وأيضا أن عدا 
ما كان ينزل عليه الوحى ؛ فبذا التفصيل ماعرفه الا من النى صلى الله عليه وسل فلم ذكر انی 
صل الله عليه وسل ذلك الشرح والبيان لعلى ولم يذ كره لغيره ( الثانى ) أن ذلك الملك إنكان 
حيوانا واحدا وعاقلا واحدآً لم يكن فى تكثير تلك اللغات فاندة وإن كان اکم بكل واحدة 
من تلك اللغات حيوانا آخر لم يكن ذلك ملكا واحدا بل يكون ذلك جموع ملاتك ( والثالث ) 
أن هذا ثى. بجهول الوجود فكيف يسأل عنه » أما الروح الذى هو سبب الحاة فهو شىء 
تنوفر دواعى العةلاء على معرفته فصرف هذا ااسؤال اليه أولى ( والقولالرابع ) وهوقول الحسن 
وقتادة أن هذا الروح جبريل والدلييل عليه أنه تعالى سمی جبريل بالروح فى قوله ( نزل به 
الروح الآمين على قلبك ) وف قوله ( فأرسلنا الها روحنا ) ويؤكد هذا أنه تعالى قال ( قل 
الروح من أمر ربى ) [فى جبریل] وقال [حكاية عن] جبريل ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) فسألوا 
الرسول كيف جيريل ف نفسه وكيف قيامه بثبليغ الوحى اليه ( والقول الخامس ) قال تجاهد 
الروح خلق ليسوا من الملائكة على صورة بنى آدم بأكلون وهم أيد وأرجل ورؤوس وقال 
أبو صا يشيهون الناس وليسوا بالناس ولم أجد فى القرآن ولا فى الأخبار الصحيحة شيئاً بممكن 
السك به فى إثبات هذا القول وأيضا فذا شىء يحبول فبعد صرف هذا السؤال اليه لخاصل 
0 نامف تفسير الروح المذكور فى هذه الآية هذه الاقوال النسة والله أعلم بالصواب 

المسألة الثالثة .في شرح مذاهب الناس فى حقيقة الانسان » إعل أن العم e‏ 
0 بآن هاهنا شيئا اليه يشير الانسان بقوله أناوإذا قال الانسان علمت وفبءت و ابارت 
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وسمغت وذقت وثممت ولمست وغضبت فالمشار اله لكل أحد بقوله أنا إما أن يكون جا 
أوعرضا أو جموع الجسم والعرض أو شيا مغايراً للجم والعرض أو من ذلك الثى. الثالث فهذا 
ضبط معقول ( أما القسم الأول ) وهو أن يقال إن الانسان جسم فذلك الجسم إما أن يكون 
هو هذه البنة أو جسم داخلا فى هذه البنة أو جا خارجا عنها » أما القائلون بأن الإنسان عبارة 
عن :هده الله الحسوسة وعن هذا الجسم الحسوس فيم جمبور المتكلمين وهؤلاء يقولون الانسان 
لاحتاج تعريفه إلى ذكر حدر أو رسم بل الواجب أن يقال الانسان هو الجسم المنى .ذه البنية 
الحسوسة واعلٍ أن هذا القول عندنا باطل وتقريره أنهم قالوا الانسان هو هذا الجسم الحسوس » 
فاذا أبطلنا كون الانسان عبارة عن هذا الجسم وأبطلنا كون الاذسان بحسوساً فد بطل كلاءهم 
بالكلية والذى يهل على أنه لا يمكن أن يكون الانان عبارة [عن] هذا الجسم وجوه 
( الحجة الآولى ) أن العم البسبى حاصل بأن أجزاء هذه الجئة متبدلة بالزيادة والنتقصان 
تارة بحسب الهو والةبول وتارة بحسب السمن والهزال والعلل الضرورى حاصل بأن 
المتبدل المنغير مغلير للتابث الباق وحصل من بجموع هذه المقدمات الثلاثة العلل القطى بف 
الانان ليس عبارة عن جموع هذه الجثة (الحجة الثانة ) أن الانسان حال ما يكون مشتغل 
الفكر متوجه الحمة نحو أمر معين مخصوص فانه فى تلك الحالة يكون غافلا عن جميع أجزاء بدنه 
وعن أعضائه وأبعاضه جموعها ومفصلما وهو فى تلك الحالة غير غافل عن نفسه المعينة بدليل. 
أنه فى تلك الحالة قد بقول غضبت واشتهت ومممت كلامك وأبصرت وجك › وتاء الضمير 
كناية عن نفسه فهو فى تلك الحالة عالم بنفسه الخصوصة وغافل عن جلة بدنه وعن کل واحف هن 
أعضائه وأبءاضه و [يكون] المعلومغيرمعلوم فالانسان يحب أن يكون مغايراً مملة هذا البدن ولكل 
واحدمن أعضائه وأبعاضه (الحجة الثالثة) أن كل أحد عك عقله باضافة كل واحد منهذهالأءضاء 
إلى نفسه فيقول رأسى وعيى ويدى ورجلى ولان وقلى والمضاف غير المضاف اليه فوجب أن 
يكون الثى. الذى هو الانسان مغايراً لجملة هذا البدن ولكل واحد من هذه الاعضا. فان قالوا 
قد يقول نفسى وذاق فيضيف النفس والذات الى نفسه فيلزم أن يكون الثىء وذاته مغايرة 
لنفسه وهو حال قلنا قد راد يه هذا ادن المخصوص وقد راد بنفس الشىء وذاته الحفيقة 
الخصوصة انى يشير الما كل أحد بقوله أنا فاذا قال نفسى وذانى فان كان المراد البدن فعندنا 
أنه مغابر لجرهر الانسان » أما إذا أريد بالنفس والذات الخصوصة المشار الا بقوله أنا فلا نسلم 
أن الانسان بمكنه أن يضيف ذلك الثى. الى نفسه بقوله إنسانى وذلك لآن عين الإنسان ذاته 
فكيف يضيفه مرة أخرى إلى ذاته ( الحجة الرابعة ) أن كل دليل على أن الانسان بمتنع أن يكون 
جما فو أيضا يدل على أنه يمتنع أن يكون عبارة عن هذا الجسم وسبأتى تقرير تلك الدلائل 
( الحجة الخامة ) أن الانسان قد يكون ح] حال ما يكون البدن مي فوجب كون 
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الانسان مغايراً لهذا البدن والدليل على صحة ماذ كرناه قوله تعالى ( ولا تحسين الذين قنلوا فى 
سيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ) فهذا النص صريح فى أن أولئك المقتولين أحيا. 
والحس يدل على أن هذا الجسد ميت . ْ 

لإ الحجة السادسة ) أن قوله تعا!. ( النار يعرضون علا غدواً وعشياً ) وقوله ( أغرقوا. 
فأدخلوا ناراً ) بدل على أن الانسان بحيا بعد الموت وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام « أنبياء 
الله لامو تون ولكن ينقلون من دار إلى دار » وكذلك قوله عليه السلام « القبر روضة من 
رياض الجنة أوحفرة من حفر النار » وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام « من مات فد قامت 
قيامته »كل هذه النصوص ندل على أن الانسان بق بعد موت الجسد. وبدية العقل والمطرة 
شاهدان بأن هذا الجسد مت . ولو جوزنا كونه حا جاز مثله فى جميع الجادات » وذلك عين ‏ 
السفسطة . وإذا ثبت أن الانسان شىء وكان الجسد ميتاً ازم أن الانسان شىء غير هدا الجسد . 

لإ الحجة السابعة ) قوله عليه السلام فى خطبة طويلة له « حتى إذا حمل الميت على نعشه 
رفرف روحه فوق اانعش › ويقول يا أهلل ویاو لدی لاتلعين بكم الدنيا ما لعبت ی » جعت المال 
من حله وغير حله فالغى لغيرى والتبعة على فاحذروا مثل ماحل فى » وجه الاستدلال أن 
النى بإ صرح بأن حال مايكون الجسد مولا على اانعش بق هناك ثىء ينادى وبقول يا أهلى 
وياولدى جحت الال من حله وغير حله ومعلوم أن الذى كان الاهل أهلا له وكان جامعاً للمال 
من الحرام والحلال والذى بق فى رقبته الو بال ليس إلا ذلك الانسان فبذا تصريح بأن فى الوقت 
الذى كان فيه الجسد ميت حو لا كان ذلك الانسان حياً باق فاهما وذلك تصريم بأن الانسان 
شىء مغاير لهذا الجسد ولذا الشيكل . 

ل( الحجة الثامنة ) قوله تعالى ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) 
والخطاب بقوله ارجعى إنما هو متوجه علا حال الموت فدل هذا على أن الثىء الذى يرجع 
إلى الله بعد موت الجسد يكون حياً راضياً عن الته ويكون راضياً عنه الله والذى يكون راض 
ليس إلا الانسان فبذا يدل على أن الانسان بق حياً بعد موت الجسد والمى غير الميت فالانسان 
مغاير لهذا الجسد. 

( الحجة التاسعة € قوله تمالى (حتى إذا جاء أحدك الموت توقته رسلنا وم لايفرطون . 
ثم ردوا الى الله مولام الحق ) ثبت كونهم مردودين الى الله الذى هو مولام حال کون الجسند 
ميت فوجب أن يكون ذلك المردود الى الله مغايراً لذلك الجسد الميت . 

( الحجة العاشرة ) ثرى جميع فرق الدنيا من الحند والروم والعرب والعجم وجميع أرباب 
الملل والنحل من اليهود والنصارى والمجوس والمسلمين وسائر فرق العالم وطوائفهم يتصدقون 
عن موتاجم ويدعون لم بالخير ويذهبون إلى زباراتهم» واولا أنهم بعد موت الجسد بقوا 
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على هذه الصدقة وعلى هذا الدعاء وعلى هذه الزيارة يدل على أن فطرتهم الاصلية السليمة شاهدة 
بأن الانسان شىء غير هذا الجسد وأن ذلك الثىء لاإعوت » بل [الذى] بموت هذا الجسد. 

( الحجة الحادية عشرة ) أن كثيراً من الناس يرى أباه أو ابنه بعد موته فى المنام ويقول 
له إذهب الى الموضع الفلانى فان فيه ذهباً دفنته لك وقد يراه فيوصيه بقضاء دين عنه ثم غند 
البقظة إذا فش کان کا رآه فى النوم من غير تفاوت ٠‏ ولولا أن الانسان يق بعد الموت لكان 
كذلك . ولما دل هذا الدليل على أن الانسان يبق بعد الموت ودل الحس على أن الجسد ميت 
كان الانسان مغايراً لهذا الجسد الميت . 

لإ الحجة الثانية عشرة ) أن الانسان اذا ضاع عضو من أعضائه مشل أن تقطع يداه أو 
رجلاه أو تقلع عيناه أو تقطع أذناه الى غيرها من الاعضاء فان ذلك الانسان يحد من قلبه 
وعقله أنه هو عين ذلك الانسان ولم يقح ف عين ذلك الانسان تفاوت حتى أنه يقول أنا ذلك 
الانسان الذى كنت موجوداً قبل ذلك إلا أنه يقول إنهم قطعوا يدى ورجلى » وذنك برهان 
يقينى على أن ذلك الانسان شىء مغاير ذه الأءضا. والابعاض وذلك بيبطل قول من يقول 
الانسان عبارة عن هذه البنة المخصوصة . 

لإ الحجة الثالثة عشرة ) أن القرآن والأحاديث يدلان على أن جماعة من الود قد مسخهم 
الله وجعلهم فى صورة القردة والخنازير فنقول : إن ذلك الانسان هل بق حال ذلك المسخ أو لم 
ببق ؟ فان لم يبق كان هذا إمانة لذلك الانسان وخلقا لذلك الخنزير وليس هذا من المسخ فى شىء . 
وإن قلنا إن ذلك الانسان بق حال حصول ذلك المسخ فنقول على ذلك التقدير : ذلك الانسان 
باق وتلك البنية وذلك الميكل غير باق » فوجب أن يكون ذلك الانسان شيئاً مغايراً لتلك البنة . 

( الحجة الرابعة عشرة ) أن رسول الله بم كان رى جبريل عليه الصلاة والسلام فى 

صورة دحية الكلى وكان يرى إبليس فى صورة الشيخ النجدى فباهنا بنية الانسسان وهيكله وشكله 
حاصل مع أن حقيقة الانسان غير حاصلة وهذا يدل على أن الانسان ليس عبارة عن هذه 
البنة » وهذا اليكل . والفرق بين هذه الحجة والتى قابا أنه حصلت صورة هذه البنية مع عدم 
هذه البنية وهذا الميكل . 
( الحجة الخامسة عشرة ) أن الزانى يز بفرجه فيضرب على ظبره فوجب أن يكون 
الانسان شيئاً آخر سوى اافرج وسوى الظبرء ويقال إن ذلك الثىء يستعمل الفرج فى عمل 
والظبر فى عمل آخرء فيكون المتلذذ والمتألم هو ذلك الثى. إلا أنه تحصل تلك اللذة بواسطة 
ذلك الفضو ويتألم بواسطة الضرب, جلى هذا العضو . 

لر الحجة السادسة عشرة 6 أن إذ١.تكلمت‏ مع زيد وقلت له افعل كذا أو لاتفعل كذا 
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فالخاطب ببذا الطاب وا لامور وا مى ليس هو جببة زيد ولا حدقنه ولا أنفه ولا فه ولا شي 
من أعضائه بعينه ‏ فوجب أن يكون المأمور والمبى والخاطب شيئا مغايراً هذه الأعضاءء وذلك 
يدل على أن ذلك المأمور والمنبى غير هذا الد فان قالوا لم لايحوز أن يقال المأمور والمنبى جملة 
هذا البدن لاشىء من أعضائه وأبعاضه ؟ قلنا بو جه التكليف على املة [نما يصح لوكانت ا+لة فاهمة 
عة فنقول لوكانت:الملة فاهمةعالمةفاما أن يقوم بمجموع البدن عل واحد أو يقوم بكل واحد من 
أجزاء البدن علرعلى حدة » والأول يقتضى قيام العرض بالحال الكثيرة وهو محال » والثانى يقتضى 
أن يكون كل واحد من أجزا البدن عالما فاهما مدركا على سبيل الاستقلال » وقد بينا أن السلم 
الضرورى حاصل بأن الجزء المعين من البدن ليس عالما فاهما مدرك بالاستقلال فسقط هذا السؤال. 
لإ الحجة السابعة عشرة ) أن الانسان يحب أن يكون عالما » والعلم لاعصل إلا فى القلب 
فيلزم أن يكون الانسان عبارة عن الثى.الموجود فى القلب وإذا ثبت هذا بطلالقول بأ ن'الإنسان 
عبارة عن هذا الممكل » وهذه الجثة إنما قلنا إن الانسان يحب أن يكون عالما لانه فاعل مختار ٠‏ 
والفاعل الختار هو الذى يفعل بواسطة القلب والاختيار وهما مشروطان باعل لآن مالا يكون 
مقصوداً امتنع القصد الى تنكو ينه فثبت أن الانسان >ب أن يكون عام بالآشياء و إا قلنا 
إن العم لايوجد إلا فى القلب للبرهان والقرآن ‏ أما البرهان فللانا د العلم الضرورى بأنا جد 
علومنا من ناحية القلب » وأما القرآن قايات نحو قوله تعالى ( لحم قلوب لايفقبون بها ) 
وقوله ( كتب فىقلوهم الايمان ) وقوله ( نزل به الروح الاين على قلبك ) وإذائبت أن الانسان 
يحب أن يكون عالماً » وثيت أن العلم ليس إلا فى القلب ثبت أن الانسان شىءفى القلبأو شىء له 
تعلق بالقلب وعلى التقديرين فانه يبطل قول من يقول الانسان هو هذا الجسد وهذا الميكل . 
لإ وأما البحث الثانى ) وهو يبان أن الانسان غير حوس وهو أن حقيقة الإنسان شىء 
مخاير للسطح واللون وكل ماهو مف فهو إما السطح وإما اللون وهما مقدمتان قطعيتان وينتج 
هذا القياس أن حقيقة الانسان غير مرئية ولا حسوسسة وهذا برهان يى . 
< المسألة الرابعة ‏ فى شرح مذاهب القائلين بأن الانسان جسم موجود فى داخل البدن اعم 
أن الآجسام الموجودة فى هذا العام السفل إما أن تتكون أحد العناصر الاربعة أو ما يكون 
متولدآمن امتزاجها » وبمتتع أن يحصل فى البدن الانسانق جسم عنصرى خالص بل لا بد وأن 
يكون الحاصل جسما متولداً من امتزاجات هذه الأربعة فنقول : أما الجسم الذى تغلب. عليه 
اللارضية فهو الأعضاء الصلبة الكثيفة كالعظم والغضروف والعصب والوتر والرباط والشحم 
واللحم والجلد ولم يقل أحد من العقلاء الذين قالوا : الانسان شىء مغاير لهذا الجسدبأنه عبازة عن 
عضو معين من هذه الاءضاء وذلك لان هذه الاعضاء كثيفة ثقيلة ظلبانيةافلا جرم لم بقل أحد 
من العقلاء بأن الانسان عبارة عن أحد هذه الأءضاء» وأما الجسم الذى تغلب عليه المائية فهو 
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الأخلاط الآربعة ولم يق لأحد فى شىء منها إنه الانسان إلا فى الدم فان منهم من قال إنه هوالروح 
بدليل أنه إذا خرج لزم الموت › أما الجسم الذى تغلب عليه الحوائية والنارية فهو الأروأح 
وهى نوعان ( أحدهما ) أجسام هوائية مخلوطة بالحرارة الغريزية متولدة إما فى القلب أو فى الدماغ 
وقالوا إنها هى الروح وإنها هى الانسان ثم اختلفوا فنهم من يقول الانسان هو الروح الذى فى 
القلب » ومنهم من قول إنه جزء لايتجزأ فى الدماغ ٠‏ ومنهم من يقول الروح عبارة عن أجزاء 
نارية مختلطة بهذ الارواح القلبية والدماغية وتلك الا جزاء النارية وهى المسماة بالحرارة الغريزية 
وهى الانسان » ومن الناس من يقول الروح عبارة عن أجسام نورانية -ماؤية لطيفة » والجوهر 
على طبيعة ضوء الشمس وهى لاتقبل التحلل والتبدل ولا التفرق ولا القزق فاذا تكون البدن 
وم استعداده وهو المراد بقوله ( فاذا سويته ) نفدت تاك الاجسام الشريفة السماوية الالهمة فى 
داخل أعضاء البدن نفاذ النار فى الفحم ونفاذ دهن السمسم فى السمسم » ونفاذ ماء الورد فى جسم 
الورد » ونفاذ تلك الاجسام السماوية فى جوهرالبدن هو المراد بقوله ( ونفخت فيه من روحى) 
ثم إن البدن مادام يبق سلما قابلا لنفاذ تلك الاجسام ااشريفة بق حا » فاذا تولدت ف البدن 
أخلاط غليظة منعت تلك ال خلاط الفياظة من سريان تلك الا جسام الشريفة فيا فانفصلت عن 
هذا البدن فينئذ يعرض الموت » فبذا مذهب قوى شريف يحب التأمل فيه فانه شديد المطابقة 
لما ورد فى الكتب الالهية من أحوال الحياة والموت . فبذا تفصيل مذاهب القائلين بأن الانسان 
جسم موجود فى ذاخل البدن » وأما أن الانسان جسم موجود خارج البدن فلا أعرف أحدا 
ذهب الى هذا القول ( أما القسم الثانی ) وهو أن يقال الانسان عرض حال ف البدن» فهذا 
لا يقول به عاقل لآن من المعلوم بالضرورة أن الانسان جوهر لانه موصوف بالعلم والقدرة 
والتدبر والتصر ف › ومنكان كذلك كان جوهراً والجوهر لا يكون عرضاً بل الذى بمكن أن 
قول به كل عاقل هو أن الانسان يشترط أن يكون موصوفا بأعراض مخصوصة ؛ وعلى هذا 
التقدير فللناس فيه أقوال ( الةؤل الأول ) أن العناصر الأربعة إذا امتزجت وانكسرت سورة 
كل واحد منها بسورة الآخر حصلت كيفية معتدلة هى المزاج ؛ ومراتب هذا المزاج غير متناهية 
فبعضها هى الانسانية وبعضها هى الفرسية , فالانسانية عبارة عن أجسام موصوفة متولدة عن 
امتزاجات أجزاء العناصربمقدار خصوص » هذا قول جمهور الاطباء ومنكرى بقاء النفس وقول 
أنى الحسين البصرى من المعتزلة ( والقول الثانى ) أن الانسان عبارة عن أجسام مخصوصة بشرط 
كونها موصوفة بصفة الحياة والعلم والقدرة والحياة عرض قائم بالجسم وهؤلاء أنكروا الروح 
والنفس وقالوا ليس هاهنا إلا أجسام مؤتلفة موصوفة ببذه الاعراض المخصوصة وهى الحياة 
والعلم و'قدرة » وهذا مذهب أ كثر شيوخ المءتزلة ( والقول الثالث ) أن الإنسان عبارة عن 
أجسام موصوفة. بالحياة والعل والقدرة والإنان إنما يمتاز عن سائر الحيوانات بشكل جسده 
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هيئة أعضائه وأجزائه إلا أن هذا مشكل فان الملائكة قد يتشبون بصور الناس فهاهنا صورة 
الإنسان حاصلة مع عدم الإنسانية وفى صورة المسخ معنى الإنسانية حاصل مع أن هذه الصورة 
غير حاصلة فقد بطل اعتبار هذا الشكل فى حصول معنى الانسانية طرداً وعكساً ( أما الق 
الثالك ) وهو أن يقال الإنسان مو جود ليس جسم ولا جممانية فهو قول أ كبر الإلهيين من 
الفلاسفة القائلين ببقاء النفس المثبتين للنفس معاداً روحانيا وثوابا وعقاباً وحساباً روحانيا 
وذهب إإءه جماعة عظرمة من علماء المسلمين مثل الشيخ بى القاس الراغب الاصفهافى والشيخ 
أنى حامد ااغزالى رحمهما الله » ومن قدماء المعتزلة معمر بن عباد السلى » ومن الشيعة الملقب عندم 
بالشيخ المفيد ‏ ومن الكرامية جماعة » واعل أن القائلين باثبات النفس فريقان (الآول) وم 
ألحققون منهم من قال الإنسان عبارة عن هذا الجوهر ا صرص › وهذا اابدن وعلي هذا التقدير 
فالانسان غير مو جود ۴ داخل العالم ولا فى خارجه وغير متصل ف داخل العالم ولا ف خارجه 
وغير متصل بالعالم ولا منفصل عنه ‏ ولكنة متعاق بالبدن تعلق التدبير والتصرف كا أن إلهالعالم 
لانعاق له بالعالم إلا على سبيل التصرف والتدبير (و"'فريق الثاتى) الذبن قالوا النفس إذا تعلقت 
بالبدن اتحدت بالءدن فصارت النفس عبن البدن » والبدن عين النفس وجموعبما عند الانحاد هو 
الانسان فاذا جاء وقت الموت بطلهذا الاتحاد وبقيت النفس وفسداليدن فبذه جملة مذاهي الناس 
فى الإنسان وكان ثابت بن قرة يب النفس ويقول إنها متعلقة بأجسام سماوية نورانية لطيفة غير 
قابلة للكون والفساد والتفرق والقزق وأن تلك الأجسام تكون سارية فى البدن وما دام ببق 
ذلك السريان بقہت النفس مدبرة للبدن فاذا انفصات تلك الاجسام اللطيفة عن جوهر البدن 
انقطع تعلق النفس عن البدن | 
« المسألة الخامسة ¢ فى دلائل مثبتى النفس من ناحية العقل احتج القوم بوجوه كشرة 
بعضباقوى وبعضها ضعيف والوجوه التقوية بعضباقطعية وبءضها إقناعية فلنذكر الو جوه القطعية 
لإ الحجة الأول ) لاشك أن الإنسان جوهر فاما أن يكون جوهراً متحيزاً أو غير متحيز 
والاول باطل فتعين الثانی والذى يدل على أنه بمتنع أن يكون جوهراً" متحيزاً أنه لو كان كذلك 
لكان كونه متحيزاً غير تلك الذات ولو كان كذلك لكان كل ما عل الإنسان ذاته الخصوصة 
وجب أن يعم کونه متحيزاً بمقدار خصوص ولیس الام كذلك فوجب أن لايكون الإنسان 
جوهراً متحيزآ فنفتقر فى تقرير هذا الدليل الى مقدمات ثلاثة ( المقدمة الآولى ) لوكان الإنسان 
جوهراً متحيزاً لكان .ونه متحيزاً عين ذاته الخصوصة والدليل عليه أنه لو كان تحيزه صفة قائمة 
) لكان ذلك امحل من حيث هو مع قطع النظر عن هذه الصفة . إما أن يكون متحيزاً أو لا يكون 
. والقسمان باطلان فبطل الول بكون التحيز صفة قائمة باحل إنما قلنا إنه ممتنع أن يكون عل التحيز 
لآنه لزم کون الثىء الواحد متحيزأ مرتين ولان يلزم اجتماع المثلين ولنه ليس جمل [حدهما 
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ذاتأوالآخرصفة أولىمن المكس ولأ نالتحيز الثانىإنكان عين الذات فبوالمقصود وإنكان صفة 
ازم التسل.ل وهو محال وإما قلنا إنه يمتنع أن يكون عل التحيز غير متحيز لان حقيقة التحيز 
هوالذهاب فى الجبات والامتداد فہا » والثىء الذى لايكون متحيزاً لم يكن له اختصاص بالجبات 
وحصوله فيا ليس بمتحيز محال . فثبت ہذا أنه لو کان الإنسان جوهراً متحيزاً لكان تحيزه غير 
ذانه الخصوصة (المقدمة الثانية) لو كان تحيزذاته الخصوصة عين ذاته الخصوصة لكازمتىعرف ذاته 
امخصوصة فقد عرف كونما متحيزة » والدليل عليه أنه لوصارتذانه!ل#صوصة معلومةوصار تزه 
بحرو لا ازم اجتماع النفى والإثبات فى الثىء الواحد وهو محال ( المقدمة الثالثة ) أنا قد نعرف ذاتنا 
حال كوننا جاهلين بالتحدز والامتداد فى الجبات الثلاثة وذلك ظاهر عند الاختبار والامتحان فان 
الإنسان حال كو نه مشتغلا بثىء من المهماتمثل أن بول لعبده ل فعلت كذا ولم خالفت أمرى 
وإ أبالغ فى تأد يبك وضر بك فعند مايق ول لم خالفت أمرى يكو نعالما بذاته الخصوصةإذ لولم يعل 
ذاته الخصوصة لأمتنع أن يع أن ذلك الإنسان خالفه ولامتنع أن خر عن نفسه بأنه علىعزم أن 
يؤدبه ويضربه ففى هذه الحالة يعلم ذاته الخصوصة مع أنه فى تلك الحالة لا خطر بباله حقيقة التحيز 
والامتدادفالجبات والحصولف الحيزفئبت بماذكرنا أنه لوكان ذات الإنسان جوهراً متحيزاً لكان 
تحيز ه عين ذاته الخصوصة ولو كان كذإك لكان كل ماعل ذاته الخصوصة فقد عل التحيز وثيت أنه 
ليس كذلك فيلزم أن يقال ذات الإنسان ليس جوهراً متحيزا وذلك هو المطلوب » فان قالوا هذا 
معارض بأنه لوكانجوهراً جردا لكانكلمن عرفذات نفسه عرف كونه جوهرا مجردا ولیس 
الآمر كذلك قلنا الفرق ظاهر لان كونه محردا معناه أنه ليس بممتحيز ولا حالا فى المتحيز وهذا 
السلب ليس عين تلك الذات الخصوصة لان السلبليس عين الثبوت » وإذاكان كذلك لم يبعد أن 
تكون تلك الذات الخصوصة معلومة وأن لايكون ذلك السلب معلوما مخلاف كونه متحيزاً فانا 
قد دللنا على أن تقدير كون الإنسان جوهراً متحيزاً يكون تحمزه عين ذاته الخصوصة وعلل هذا 
التقدير يمتنع أن تنكون ذاته معلومة ويكون تحبزه محبولا فظبر الفرق . 

(الحجة الثانية) النفس واحدة ومى كانت واحدة وجب أن تتكوزمغايرة لهذا البدن ولكل 
واحد من أجزائه فهذه الحجة مبنة على مقدمات ( المقدمة الأولى )هى قولنا النفس واحدة ولا 
هاهنا مقامان تارة ندعى العلم البدهى فيه وأخرى نقيم البرهانعلى ته , أما (المقام الول ) وهو 
إدعاء البديهية فنقول المراد من النفس هو الثىء الذى يشير اليه كل أحد بقوله أنا وکل أحد یہ لم 
بالضرؤرة أنه إذا أشار إلى ذاته المخصوصة بقوله آنا كان ذلك المشار الله واحداً غير متعدد فان 
قبل لم لا جوز أن يكون المشار اليه لكل أحد بقوله آنا وإنكان واحداً إلا أن ذلك الواحد يكون 
مركيا من أشياء كثيرة قلنا إنه لاحاجة لنا فى هذا المقام إلى دفع هذا السؤال بل نقول المشار اليه 
بقول أنا معلوم بالضرورة أنه شىء واحد فأما أن ذلك الواحد هل هو واحد مركب من أثسياء 


4۸ 1 قوله تعالى : ويسألونك عن الروح . سورة الاسراء . 


كثيرة أو هو واحد فى نفسه واحد فى حقيقته فهذا لا حاجة اليه فى هذا المقام › ( أما علا 
وهو مقام الاستدلال فالذى يدل على وحدة النفس وجوه . 

(الحجة الأول ) أن الغضب حالة نفسانية تحدث عند إرادة دقعم المنافروالشهوة حالة نفسانية 
تحدث عند طلب ا للام مشروطا بالشعور بكون الشىء ملاب ومنافرآً فالةوة الغضبية الى هى قوة 
دافعة للمتاد ر إن لم يكن ها شعور بكونه منافراً امتنع أنبعاتها لدفع ذلك الم افر على سبيل القصد 
والاختبار لآن القصد إلى الجذب تارة والىالدفع أخرى مشروط بالشعور بالشىء فالشىء اكوم 
عليه بكونه دافعاً للمنافر على سبيل الاختيار لايد وأن يكون رك فالذى يغخضب 
لابد وأن يكون هو إعينه مدركا فثبت هذا البرهان اليقينى مباينة حاصلة فى ذوات متباينة . 

(الحجة الثانية) آنا إذا فرضنا جوهرين مستقلين يكو ن كل واحد منهما مستقلا بفعلهالخاص 
امتنع أن يصير اشتغال أحدهما بفعله الخاص مانعاً للآخر مناشتغاله بفعله الخاص به . وإذا ثبت 
هذا فنقول لو كان حل الادراك والفكر جوهراً وحل الذضب جوهراً آخروحل الشووة جوهراً 
ثالثاً وجب أن لايكون اشتغال القوة الخضبة بفعلبا مانعا للقوة الشبوانية من الاشتغال بفعلبا ولا 
بالمكس لكن الثانى باطل فان اشتغال الانسان بالشبوة وانصبابه الما منعه من‌الاشتغال بالغضب 
وانصبابه إامه و بالعكس فعلينا أن هذه الآمور الثلاثة ليست فبادىء مستقلة بل هى صفات مختلفة 
بحوهر واحد فلاجرم كاناشتغال ذلك الجوهر بأحد هذه الافعالعائقا لهعن الإشتغال بالفعل الآخر 

لإ الحجة الثالثة ) نا إذا أدركنا أشياء فقد يكون الادراك سيا لحصول الشبوة وقد يصير 
سب لحصول الغضب فلوكان الجوهر المدرك مغايراً للذى يغضب والذىيشتهى فين آدرك الجوهر 
المدرك لم حصل عند الجوهر المشتهى من ذلك الادراك أثر ولا خبر فوجب أن لا يترتب على 
ذلك الإدراك لاحصول الشبوة ولاحصول الغضب وحيث حصل هذا الثرتيب وال تلزام علبنا 
أن صاحب الادراك بعينه هو صاحب الشهوة بعينبا وصاحب الغضب بعينه . 

( الحجة الرابعة ) أن حقيقة الحدوا أنه جسم ذو نفس حساسة متحركة بالارادة فالنفس 
لا يمكنها أن تتحرك بالادارة إلا عند حصول الداعى ولامعى للداعى إلا الشور خير برغب فى 
حذبه أو بشر برغب فى دفعه وهذا يقتضى أن يكون المتحرك بالارآدة هو بعينه مدركا للخير والشر 
والملذ والمؤذى والنافم والضار فثبت ما ذ كرنا أن النفس الانسانية شىء واحد وثبت أن ذلك 
الثىء هو المبصر والسامع والشام والذائق واللامس والمتخيل والمتفحكر والمتذكر والمشتهى 
والغاضب وهو الموصوف يجميع الإدراكات لكل المدركات وهو الموصوف يجميع الافصال 
الإختيارية والحركات الإرادية وأما (المقدمةالثانية) فى بيان أنه لماكانت النفسشيئا واحداً وجب 
أن لا تكون النفس ف.هذا البدن ولا شيا من أجرائه فنقول أما بان أنه متى كان الام كذلك 
امتنع كون الف سعبارة عنجملة هذا البدن وكذا القوة السامعة وكذا سائرالقوي كالتخيل والتذكر 
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والتفكر والعلم بأن هذه القوى غير سارية فى جملة أجزاء البدن علم بديهى بل هو من أقوى العلوم 
البديبية » وأما بيان أنه متنع أن تكون النفس جزءاً من أجزاء هذا البدن قانا نعم بالضرورة 
أنه ليس فى البدن جزء واحد هو بعينه موصوف بالابصار والسماع والفكر والذحكر بل الذى 
يشبادر إلى الخاطر أن ال بصار خصو ص بالعين لا بسائر الأعضاء والسماع مخصوص بالاذن لابسائر 
الأعضاء والصوت مخصوص بالحاق لابسائر الاعضاء وكذلك القول فى سائر الادراكات وسائر 
الآفعال فأما أن يقال إنه حصل فى البدن جزء واحد موصوف بكل هذه الإدراكات وبكل هذه 
الأفعال فالعلم الضرورى حاصل بأنه ليس الام كذلك قبت بما ذكرنا أن النفس الانسانية ثى. 
واحد موصوف بحملة هذه الإدراكات ويحملة هذه الافعال و ثبت بالبدمهية أن جملة البدن ليست 
كذلك وثبت أيضاً أن شيئا من أجزاء البدن ايس كذلك خيتذ عصل اليقين بأن النفس ثىء 
مغاير لهذا البدن ولكلواحد من أجزائه وهوالمطلوب . ولنقررهذا البرهان بعبارةأخرى فقول : 
إنا نل بالضرورة أنا إذا أبصرنا شيثا عرفناه وإذا عرفناه اشتهيناه وإذا اشتهيناه حركنا أبداننا 
إلى القرب ٠نه‏ فوجب القطع بأن الذى أبصر هو الذى عرف وأن اذى عرف هو الذى اشتهى . 
وأن الذى اشتبى هو الذى حرك إلى القرب منه فيازم القطع بأن المبصر ذلك الثىء والعارف به 
والمشتبى والمتحرك إلى القرب منه شىء واحد إذ لو كان المصر شيئا والعارف شيئا ثانيا 
والمشتهى شيئا ثالثا والمنحرك شيا رابعا لكان الذى أبسر لم يعرف» والذى عرف ل يشته 
والذى اشتهى لم يتحرك؛ ومن المعلوم أن کون الشیء مبصراً لثىء لایقتضیصیرورۃ شىء آخرعالما 
بذلك الثى. و كذلك القول فى سائر المراتب وأيضا فانا نعم بالضرورة أن الرائی للمرئيات لما 
رآها فقد عرفها وما عرفها فقد اشتهاها ولما اشتهاها طلبا وحرك الاعضاء إلى القرب مها 
ونءلأيضا بالضرورة أن الموصوف ببأ.ه الرؤية وبهذا العلموبهذه الشبوة وببذا التحركه و لاغيره 
وأيضا العقلاء قالوا الحيوان لابد أن يكون حساسا متحركا بالارادة فانه إن لم بحس بشیء لم يشعر 
بكونه ملا ما أو بكونه منافراً وإذا لم يشعر بذلك امتنع كونهمريداً الجذب أو الدفع فثبت أن الثىء 
الذى يكون متحركا بالارادة فانه بعينه يحب أن يكون حساسا فثبت أن المدرك جميع المدركات 
يدرك يحميع أصناف الإدراكات و أن المماشر يبع التحريكات الاخشار بة شىء واحد و أيضا 
فلاًنا إذا تكلمنا بكلام نقصد :نه تفهم الغير [عقلنا] معان تلك الكلات ثم لما عقلناها أردنا ‏ 
تعريف غيرنا تلك المعانى ولما حصلت هذه الإرادة فى قلوبنا حاولنا إدخال تلك المروف 
والآصوات فى الوجود لتتوسل بها إلى تعريف غيرنا تلك المعانى . إذا ثبت هذا فنقول : إنكان 
حل العلم والإرادة وحل تلك الحروف والاصوات جسما واحداً لزم أن يقال إن محل العلوم 
والاراذات هو الحنجرة واللباة واللسان . ومعلوم أنه ليس كذلك »وإن قلنا محل العلوم 
والإردات هو القلب ازم أيضاً أن يكون محل الصوت هو القلب وذلك أيضا باطل بالضرورة » 
الفخر الرازي ج 7١‏ م ؛ 
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وإن قلنا حل الكلام هو الحنجرة واللباة واللسان » ومحل العلوم والإرادات هو القلب ؛ وبحل 

القدرة هو الأءصاب والوتار والعضلات ء كنا قد وزعنا هذه الأمور على هذه الاعضاء 
الختلفة لكنا أبطلنا ذلك . وبينا أن المدرك جميسع المدركات والحرك لمع الأعضاء بكل 
أنواع التحريكات يحب أن يكون شيئاً واحداً , فم ببق إلا أن يقال فى الإدراك والقدرة على 
التحريك [ أنه] شيء سوى هذا البدن وسوى أجزاء هذا البدن وأن هذه الأعضاء جارية مخرى 

الآلات والادوات فا أن الإنسان يعقل أفعالا مختلفة بواسطة آلات مختلفة فتكذلك النفس 
تبصر بالعين وتسمع بالآذن وتتفكر بالدماغ وتعقل بالقلب » فهذه الاعضاء آ لات النفس 

وأدوات ها » والنفس جوهرمغابر لما مفارق عنها بالذات متعلق مها تعلق التصرف واأندبير وهذا 

البرهانيرهان شريف يقينى فى ثبوت هذا المطلوب والله أعل . 

لإ المقدمة الثالثة ) لو كان الإنسان عبارة عن هذا الجسد لكان إما أن يقوم بكل 

واحد من الأجزاء حياة وعم وقدرة على حدة » وإما أن يقوم بمجموع الاجزاء حياة 

وعم وقدرة» والقسمان باطلان فيطل الول يكون الإنسان عبارة عن هذا الجسد » وأما بطلان 

القسم الأول فلانه يقتضى كو نكل واحد من أجزاء الجسدحياً عالما قادرا علىسبيل الاستقلال 

فوجب أن لا يكون الانسان الواحد حيواناً واحداً بل أحياء عالمين قادرين وحينئذ لاسق فرق 

بين الإنسان الواحد وبين أشخاص كثير ين من الناس .ور بط بعضوم بالبعض بالتسلسل لکنا 
نعم بالضرورة فساد هذا الكلام لآفى أجد ذاتى ذاتاً واحدة لاحيوانات كثيرين » وأيضاً 
فبتقدير أن يكون كل واحد من أجزاء هذا الجسد حيواناً واحداً على حدة لخيتذ لا يكون لكل 
واحد منهما خبر عن حال صاحبه فلا يمتنع أن بريد هذا أن يتحرك إلى هذا الجانب ويريد الجزء 

الآ أن يتحرك إلى الجانب الآخر غيئذ يقع التدافع بين أجزاء بدن الإنسان الواحد كا يقع 
بين شخصين . وفساد ذلك معلوم بالبدة » وأما بطلان القسم الثانى فلآنه يقتضى قيام الصفة 
. الواحدة باحال الكثيرة » وذلك معلوم البطلان بالضرورة ولانه لو جاز حلول الصفة الواحدة 
فى امحال الكثيرة لم يبعد أيضاً حصول الجسم الواحد فالا حباز الكثيرة ولان بتقدير أن تحصل 
الصفة الواحدة فى الحال المتعددة يذ يكون كل واحد من تلك الأجزاء حاً عاقلا عالماً 
فيتجرد الام إلى كون هذه الجثة الواحدة أناساً كثيرين » ولما ظبر فساد القسمين ثبت أن 
الإنسان ليسهو هذه الجثة . فان قالوا :لم لا بحوز أنتقوم الحياة الواحدة بالجزء الواحدء ثم إن 
تلك الحياة تقتضى صيرورة جملة اللاجزاء أحياء قلنا هذا باطل انه لامعنى للحياة إلا الحبية › 
ولامعنى للعلم إلا العالمية » وبتقدير أن نساعد على أن الحياة معنى يوجب الحبية والعلم معنى يو جب 
العالمية إلا أنا نقول إن حصل فى جمرع جثة وع حماة واحدة وعالمية واحدة فقد حصلت 
الصفة الواحدة فى الحال الكثيرة وهو محال » وإن حصل فى كل جزء وجثة حياة على حدة 
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وعالمية على حدة عاد ماذ كرنا من كون الإنسان الواحد أناساً كثيرين وهو تحال . 
لإ المقدمة الرابعة ) آنا لما تأملنا فى أحوال النفس رأينا أحوالها بالضد من أحوال الجسم » 
وذلك يدل على أن النفس ليست جسم ء وتقرير هذه النافاة من وجوه ( الأول ) أن کل جسم 
حصلت فيه صورة فانه لايقبل صورة أخرى من جنس الصورة الأولى إلا بعد زوال الصورة 
الآولى زوالا تاماً مثاله : أن الشمع إذا حصل فيه شكل التثليث امتنمء أن بحصل فيه شكل 
التربيع والتدوير إلا بعد زوال الشكل الآاول عنه » نم إنا وجدنا الخال فى تصور النفس بصور 
المعقولات بالضد من ذلك فان النفس الى لم تقبل صورة عقلية البتة يعد قبولها شيا من 
الصور العقلية فاذا قبات صورة واحدة صار قبوها لاصورة الثانية أسول»؛ ثم إن النفس 
لاتزال تقبل صورة بعد صورة من غير أن تضعف البتة ب لكلا كان فقولا للصور أ كثر صار 
قبولها لاصور الآنية بعد ذلك أسبل وأسرع » ولهذا السبب يزداد الإنسان فبماً وإدراكا كلما 
ازداد تخرجا وارتباطاً فى العلوم فثبت أن قبول النفس للصور العقلية على خلاف قول الجسم 
للصورة وذلك يوم أن النفس ليست بحسم ( والثانى ) أن المواظبة على الافكار الدققة لها أثر 
فى النفس وأثر فى البدن » أما أثرها فى النفس فمو تأثيرها فى إخراج النفس من القوة إلى الفعل 
فى التعقلات والإدرا كات وكلما كانت الأفكار أ كب ركان حصول هذه الأحوال أكل وذلك 
غاية كالما ونهابة شرفها وجلالتها. وأما أثرها ف البدن فهو أنها توجب استيلاء اليبس على البدن 
واستيلاء الذبول عليه؛ وهذه الحالة لو استمرت لاتتقلت إلى الاليخوليا وسوق اوت قبت ما 
ذكرنا أن هذه الأفكار توجب حياة النفس وشرفها وتو جب نقصان البدن وموته فلو كانت 
النفس هى البدن لصار الشىء الواحد سباً لكاله ونةصانه معاً ولحياته وموته معاً » وأنه محال . 
ر والثالث ) أا إذا شاهدنا أنه رما كان بدن الإنسان ضعيفاً نحيفا» فاذا لاح له نود مر 
الانوار القدسية وتجلى له سر من أسرار عالم الغيب حصل لذلك الإنسان جراءة عظيمة وسلطنة 
قوية . ولم يعبأ ضور أ كابر السلاطين ولم يقم لمم وزنا ولولا أن النفس شىء سوى البدن لما 
كان الاس كذلك ( الرابع ) أن أصعاب الرياضات والجاهدات كلما أمعنوا فى قبر الةو ى البدنية 
وتجويع الجسد قويت قوام الروحانية وأشرقت أسرارهم بالمعارف الإهية وكلما أمعن الإنسان 
ف الآ كل والشرب وقضاء الشورة الجسدانية صاركالهيمة وبق حروهاً عن آثار النطق والعقل 
والمعرفة ولولا أن النفس غير البدن لما كان الام كذلك ( الخامس ) أنا ترى أن النفس 
تفعل أفاعيلها بآ لات بدنة فام! تبصر بالعين وتسمع بالآذن وتأخذ باليد وتمثى بالرجل ٠‏ أما 
إذا آل الاس إلى العقل والإدراك-فاتها مستقلة بذاتها فى هذا الفعل من غير إعانة شىء من 
الآلات ولذلك فان الإنسان لايمكنه أن يصر شيا إذا أعض عينيه وأن لا يسمع صو 
إذا سد أذنيه .ما لا يمكنه البتة أن يزيل عن قلبه العلم اكان عاذ به فعلمنا أن النفس غنية بذاتها . 
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فى العلوم والمعارف عن شىء من الآلات البدنية » فهذه الوجوه الخسة أمارات قوية فى أن 
النفس ليست يحسم » وف المسألة الأولى كثير من دلائل المتقدمين ذ كرناها فى كتينا الحكية 
فلا ؤائدة فى الاعادة ٠.‏ 

« المسألة السادسة € فى إثيات أن نفس ليست يحسم من الدلائل السمعية . 

لإ الحجة الأول € قوله تعالى ( ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسام أنفسبم ) ومعلوم أن 
أحداً من العقلاء لاينسىهذا اليكل المشاهد فدل ذلك عل أن النفس الى ينساها الانسان عند فرط 
الجهل شىء آخر غير هذا البدن . 

ل الحجة الثانية ) قوله تعالى ( أخرجوا أنقسم ) وهذا صريح أن النفس غير البدن وقد 
استقصينا فى تفسير هذه فليرجع اليه . 

ل الحجة الثالثة ) أنه تعالى ذكرماتب الخلقة الجسمانية فقال ( ولقدخلقنا الانسان من سلالة 
من طين م جعاناه نطفة فى قرار مكين ) إلى قوله ( فكسو نا العظام جما ) ولا شك أن جيع هذه 
المراتب اختلافات وإقعة فى الأحوال الجسمانية ثم إنه تعالى لما أراد أن يذكر نفخ الروح قال 
م أنشأناه خلقاً آخر ) وهذا تصريح بت ما يتعلق بالروح جنس مذار لما سبق ذ كره من 
التغيرات الواقعة فى الأحوال الجسمانية وذلك يدل على أن الروح شىء مغار للبدن فان قالوا هذه 
الآية حجة علي لان تعالى قال ( ولد خاقنا الانسان من سلالة من طين ) وكلبة من للتبعيض 
وهذا يدل على أن الانسان بعض من أبعاض الطين قلا كلة من أصلبا لابتداء الغاية كقولك 
خرجت من البصرة الى الكوفة فقوله تعالى ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) يقتضى 
أن يكون انتداء تخليقالانسان حاصلا منهذه السلالة ونحن نقول بموجبهلانه تعالىيسوى المزاج 
أولا ثم ينفخ فيه الروح فيكون ابتداء تخليقه من السلالة . 

( الحجة الرابعة 4 قوله ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحى ) ميز تعالى بين البشرية وبين 
نفخ الروح فالتسوية عبارة عن تخليق ال بعاض والأعضاء وتعديل المزاج والاشباح فلا ميز نفخ 
الروح عن تسوية الأعضاء ثم أضاف الروح إلى نفسه بقوله (من روحى) دل ذلك على أن جوهر 
الروح معى مغاير لجوهر الجسد . 

لإ الحجة الخامسة € قوله تعالى ( ونفس وما سواها قألله,! جورها وتقواها ) وهذه الآية 
صرعة فى وجود شىء موصوف بالادراك والتحريك حقاً لآن الالام عبارة عن الادراك › 
وأما الفجور والتقوى فروفعل وهذه الآية صرحة فى أن الانسان ثىء واحد وهو موصوف أيضاً 
بالادراك والتحريك وموصوف أيضاً بفعل الفجور تارة وفعل التقوى تارة أخرى ومعلوم أن 
جملة البدرس غير موصوف بہذن الوصفين فلا بد من اثبات جوهر آخر يكون موصوفاً بكل 
هذه الامور . 
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(الحجة السادسة) قوله تعالى ( إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه لجعلناء سميعاً بصيراً ) 
فهذا تصريح بأن الانسان شىء واحد وذلك الثىء هو المبتلى بالتكاليف الإلية والآمور الربانية 
وهو ا موصوف بالسمع والبصر وجموع البدن ليس كذلك وليس عضواً من أعضاء البدن كذلك 
فالنفس شىء مخاير لملة البدن وهخاير لأجزا. البدن وهو موصوف بكل هذه الصفات . واعلم أن 
الأحاديث الواردة فى صفة الآرواح قبل تعلقها بالاجساد وبعد انفصالها من الاجساد كثيرة 
وکل ذلك يدل على أن النفس شىء غير هذا الجسد » والعجب من يقرأ هذه الآبات الكثيرة 
ويروى هذه الاخبار الكثيرة ثم يقول توف رسول الله بق وماکان يعرف الروح وهذا من 
العجائب وألله أل 1 

« المسألة السابعة & ف دلالة الآية الى نحن فى تفسيرها على صحة ماذكرناه أن الروح او كان 

جمما منتقلا من حالة إلى حالة ومن صفة الى صفة لكان مساوياً للبدن فى كونه متولداً من أجسام 
اتصفت بصفات مخصوصة بعد أنكانت موصوفة بصفات أخرى فاذا سثل رسول الله يللم عن ش 
الروح وجب أن بین أنه جسم كان كذا م صار كذا حی صار روحا مثل ما ذكر فى كيفية تولد 
البدن أنه كان نطفة ثم علقة , ثم مضغة فليا لم يقل ذلك بل قال (إنه من مس ربى) بمعنى أنه لايحدث 
ولا يدخل فى الوجود إلا لاج لأن الله تعالى قال له ( كن فيكون ) دل ذلك على أنه جوهر ليس 
من جنس الاجسام بل هو جوهر قدمى جرد واعل أن أ كثر العارفين المكاشفين من أصصاب 
الرياضيات وأرباب المكاشفات والمشاهدات مصرون على هذا القول جازمون بهذا المذهب قال 
الواسطى : خلق الله الأرواح من بين اجمال والبهاء فلولا أنه سترها لسجد لما كل كافر ‏ وأما بیان 
أن تعلقه الأول بالقلب ثم بواسطته يصل تأثيره إلى جلة الاعضاء فقد شرحناه فى تفسير قوله 
تعالى ( نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين ) واحتج المنكرون بوجوه ( الآول) 
لوكانت مساوية لذات الله فى كونه لیس م ولا ءرض لكانت مساوية له فى مام الماهية 
وذلك محال ( الثانى ) قوله تعالى ( قتل الانسان ما أ كفره منأى شىء خلقه من نطفة خلقه فقدره 
ثم السييل يسره ثم أماته فأقهره ثم إذا شاء أنشره ) وهتذا تصرح بان الانسان ثىء مخلوق من. 
النطفة , وأنه بموت ويدخل القبر ثم إنه تعالى بخرجه من القبر» ولو لم يكن الانسان عبارة عن هذه 
الجثة لم تكن الاحوال المذكورة فى هذه الآبة صميحة ( الثالث ) قوله ( ولاتحسين الذين قتلوا 
فى سبيل الله ) الى قوله ( يرزقون فرحين ) وهذا يدل على أن الروح جسم لان الأرزاق والفرح 
من صفات الاجسام ( الجواب عن الأول ) أن المداواة فى أنه ليس بمتحيز ولا حال فى المتحيز 
مساواة فى صفة سلبية والمساواة ف الصفة السلبية لا توجب المائلة واعلم أن جماعة من الجهال 
يظنون أنه لاكان الروح موجوداً ليس بمتحيز ولا حال فى المتحيز وجب. أن يكون مثلا للاله 
أو جزءاً للاله وذلك جهل فاحش وغاط قبيح وتحقيقه ما ذ كرناه من أن المساواة فى الساوب ٠‏ 
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ولين شنا لنذهبن بالدۍ اوحينا إليك ثم لا تجد لك به َا وکیا چ 


ص مسوم كلاس م سد حي ما 1 
إلا رة من ربك إن فَضْله, گان یك کیا © 
لو أوجبت المائلة لوجب القول باستواء كل الختلفات وأنكل ماهيتين مختلفتين فلا بد أن يشتركا 
فى سلب كل ما عداهما » فلتكن هذه الدقيقة معلومة فانها مغلطة عظيمة للجهال » والجواب عن 
( الثانى ) أنه لما كان الانسان فى العرف والظاهر عبارة عن هذه ال جثة أطلق عليه اسم الانسان 
فى العرفى . والجواب عن (الثالث) أن الرزق المدكور فى الآية مرل على ما يقوى حالهمد و يكل 
كالم وهو معرفة الله ومحبته بل نقول هذا من أدل الدلائل على صعة قولنا لان أبدانهم قد بليت 
نحت التراب والله تعالى يقول إن أرواحهم تأوى إلىقناديل معلقة هت العرش وهذا يدل على أن 
الروح غير البدن وليكن هذا آخر كلامنا فى هذا الباب ولنرجع إلى عل التفسير مقال تعالى ( وما 
أوتيتم من الل إلا ليلا ) وعلى قولنا قد ذ كرنا فيه احتمالين » أما المفسرون فقالوا إن النى لم 
لما قال لحم ذلك قالوا نحن مختصون ببذا الخطاب أم أنت معنا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « بل 
نحن وأنتم لم تؤت من العلم إلا قليلا »فقالوا ما أيحب شأنك ,اخمدساعة تقول ( ومن يؤت الحكة 
فقدأو تى خيراً كثيراً ) وساعة تقول هذا . فزل قوله ( ولو أن مان الأرض من شجرة أقلام ) إلى 
آخره وما ذ كروه ليس بلازم لآن الثىء قد يكون قليلا بالنسبة إلى شىء كثيراً بالنسبة إلى شىء 
آخر فالعلوم الحاصلة عند الناس قليلة جد بالنسبة إلى علم الله و بالنسبة إلى حقائق الاشياء ولكاها 
كثيرة بالنسبة إلى الشبوات الجسمانية واللذات الجسدانة . 
قوله تعالى : ف ولئن شئنا لنذهين بالذى أوحينا ايك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا . إلا رحمة 
. من ربك إن فضله كان عليك كيرا 4 وف الآية مسائل . 

ط المسألة الأولى € إعلم أنه تعالى لا بين فى الآية الأآولى أنه ما آنامم ( من العم إلا قليلا ) 
بين فى هذه الآية أنه لو شاء أن يأخذ منهم ذلك القليل أيضاً لقدر عليه وذلك بأن يمحو حفظه من 
القلوب وكتابته من الكتب وهذا وإنكان أمراً تخالا للعادة إلا أنه تعالى قادر عليه . 

« المسألة الثانية » احتج اللكعى ذه الآبة على أن الق رآ ع لوق فقال والذى يقدر على 
إزالته والذهاب به يستخيل أن يكون قدياً بل يحب أن يكون محدثاً . وهذا الاستدلال بعد لان 
المراد ذا الإذهاب إز اله العلم به عن القلوب وإزالة النقوش الدالة عليه عر المصحف وذلك 
لا يوجب كون ذلك المعلوم المدلول تحدثاً وقوله ( ثم لاتجد لك به علينا وكيلا ) أى لا تجد من 
تتوكل عليه فى رد شىء منه ثم قال ( إلا رحمة من ربك ) أى إلا أن يرمك ربك فيرده عليك أو 
يكون على الاستئناء المنقطع بمعنى ولكن رحمة ربك تركته غير مذهوب به وهذا امتنان من الله 
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قل لين أجتمعت الإنس وان ع ان ياتوأ بمثل هنذا آلقرءان لایاتون بمثله- 


جرع س رور كرس و 


وون بعضهم لض ورا وې 


بيقاء القرآن عل أنه تعالى من على جيع العلساء بنوعين من المنة ( أحدهما ) تسبيل ذلك الم عليه 
(التلف) إبقاء حفظه عليه وقوله ( إن فضله كان عليك كبيراً ) فيه قولان ( الأول ) المراد أن فضله 
كان عليك كبيراً بسبب إبقاء العلم والقرآن عليك ( اثانی ) المراد أن فضله كان عليك كبيراً بسيي 
أنه جعلك سيد ولد آدم وختم بك النبيين وأعطاك المقام امحمود فلسا كان كذلك لاجرم أنعم 
عليك أبضا بابقاء العل والقرآن عليك . | 0 
قوله تعالى  :‏ قل لن اجتمعت الإنس والجن عل أن يأنوا بمثل هذا القرآن لايأتون مثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظبيراً © فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » اعلم أنافى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( وإن كلتم فى ريب مما 
نزلنا على عبدنا فأتوا بسو رة من مثله ) بالغنا فى بيان إعاز الةرآن » وللناس فيه قولان منهم من 
قال : القرآن معجز فى نفسه » ومنهم من قال إبه ليس فى نفسه معجزا إلا أنه تعالى لما صرف 
دواعهم عن الإثيات معارضته مع أن تلك الدواعى كانت قوية كانت هذه الصرفة معجزة 
والختار عندنا فى هذا اللاب أن نقول القرآن فى نفسه إها أن يكون معجراً أولا يكون فان كان 
معجزاً فقد حصل المطلوب › و إن لم يكن معجزا بل كانوا قادرين على الإتيان بمعارضته وكانت 
الدواعى متوفرة على الإنيان .هذه المعارضة وما كان لحم عنبا صارف ومانع . وعلى هذا التقدير 
كان الإتيان بمعارضته واجبأ لازماً فعدم الإإنيان بهذه المعارضة مع التقديرات المذكورة يكون 
نقضاً للعادة فكون معجزاً فبذا هو الطريق الذى نختاره فى هذا الباب . 

( المسألة الثانية ¢ لقائل أن يقول هب أنه قد ظهر يخر الإنسان عن معارضته فكيف عرفتم 
جز الجن عن معارضته ؟ وأيضا فلم لايحوز أن يقال إت هذا الكلام نظم الجن ألقوه على مد 
صلی الله عليه وسلم وخصوه به على سبيل السعى فى إضلال الاق فعلى هذا إا تعرفون صدق 
ند صل الله عليه وس إذا عرفتم أن دآ صادق فى قوله أنه ليس من كلام الجن بل هو من 
كلام الله تعالى خينئذ يلزم الدور وليس لاحد أن يقول كيف يعقل أن يكون هذا من قول الجن 
لآنا تقول إن هذه الآية دلت على وقوع التحدى مع الجن » وإنما بحسن هذا التحدى لو كانوا 
فصحاء بلغاء » ومتى كان الام كذلك كان الاحتهال المذكور قائماً . أجاب العلباء عن الأول بان 

. جز اليشر عن معارضته يكن فى إثبات كونه معجزاً وعن الثانى أن ذلك لو وقع لوجب فى حكة 
الله أن يظبر ذلك التلييس وحيث ل يظبر ذلك دل على عدمه وعلى أنه تعالى قد أجاب عن هذا 


° ودعان aS‏ لاس سود E‏ 


رم رو 2 وص ص 


ومد صرفتاللناس فى هلد اران من كل مل فأ أ كثر آلا ن کا 


چ اس ماسم ماص ساح وس صاصم راو ر يو 


5 وقالوأ لن نؤمن لك حون تفجر لنَامن الأرض نبو وي أو ون ك 


الۇال بالا جو بة الشافة الكافية فى آخر سورة الشعراء فى قوله ( قل هل أنبكم على من تنزل 
الشماطن . تنزل على كل أفاك أثهم ) وقد شرحنا هذه الاجوية هناك فلا فائدة فى الاعادة . 

د المسألة الثالثة ¢ قالت المعتزلة الآية دالة على أن القرآن مخلوق لان التحدى بالقدم 
وهذه المآلة قد ذ كرناها أيضاً بالاستقصاء فى سورة البقرة فلا فائدة فى الإعادة . 

ثم قال تعالی ل( ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل € 

وهذا الكلام يحتمل وجوها ( أحدها ) أنه وقع التحدى بكل القرآن کا فى هذه الآية » ووقع 
التحدى أيضًا بعشر سور منه کا فى قوله .تعالى ( فأتوا بعشر سور مثله مفستريات ) ووقع التحدى 
بالسورة الواحدة كأ فى قوله تعالى ( فاو انور من مثله ) ووقع التحدى بكلام من سورة 
واحدة کا فى قوله ( فليا توا حدیث مثله ) فقوله ( ولقد صرقا للناس فى هذا القرآن من كل 
مثل ) يحتمل أن يكون اراد منه التحدى م شر حناه » ثم انهم مع ظبور تجزم فى جميع هذه 
المراتب بقوا مصرين 1 (وثانها) أن يكون المراد من قوله ( ولقد صرفنا ناس فى 
هذا القرآن من كل مثل ) أنا أخبرنام بأن الذين بقوا مصرينٍ على الكفر مثل قوم نوح وعاد 
وثمود كيف ابتلام بأ نواع البلاء وشرحنا هذه الطريقة مراراً وأطواراً ثم إن هولاء الاقوام 
يعنى آهل مكة لم ينتفموا هذا البيان بل بقوا مصرين على الكفر ( وثائئها ) أن يكون المراد أنه 
تعالى ذ كر دلائل التوحيد ون الشركاء واللأضداد فى هذا القرآن مارآ كثيرة » وذ کر شببات 
منكرى النبوة والمعاد مراراً وأطوارا » وأجاب عنها ثم أردفها بذكر الدلائل القاطعة على صمة 
النبوة والمعاد » ثم إن هؤلاء الكفار ل ينتفعوا بسماعبا بلبقوا مصرين على الشرك وإنكارالبوة . 

ثم قال تعالى( فأنى أ كثر الناس إلا كفورا ) يريد أنى أ كثر أهل مک ( إلا كفورا ) أى 
جحودا. للحق › وذلك أنهم أنكروا مالا حاجة إلى إظباره . فان قيل كيف جاز ( فأبى أ كثر 
الناس إلا كفورا ) ولا بحوز أن يقال ضربت إلا زيداء قلنا لفظ أن بفيد الننى كانه قبل 
فل يرضوا إلا كفورا. 

قوله تعالى : $ وقالوا لن تؤمن لك حى تفجر لنا من الأارض بنبوعا . أو تكون لك 
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5 2 3 2 رج عي رص وص ےم کر د 0 ۶ر وت ٍ- 
ورن فى السماء ولن نؤمن لرقيك حت تنل علَينًا كتنبا نقرؤه, قل سبحان 
لس سا جح ابر و سس جح تبر سر 
ربى هل كنت إلا بشرا رسولا 5 


ان ل وعنب فنفجر الإنهار خلالها تفجيرا . أو نسقط المماءيا زعت علينا حكسفاً 
أو تأت باه والملاتكة قبلا . أو يكون لك بيت من زخرف أوترق ف السماء ولن نؤمن 
لرقيك حتى تزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ری هل كنت إلا بشرا رسولا » ظ 
إعلم أنه تعالى لما بين بالدليل كون القرآن معجزا وظبر هذا المعجز على وفق دعوى مد وَل 
خينئذ ثم الدليل على كونه نيا صادقا لآانا تقول إن حمدا ادعى النبوة وظهر المعجز على وفق 
دعواه وکل من کان كذلك فبو نی صادق » فبذا يدل علي أن مدا صلى الله عليه وسل صادق 
وليس من شرط كونه نبا صادقاً تواتر المعجزات الكثيرة و:واليها لآنا لو فتحنا هذا الباب 
للؤم أن لاينتهى الام فيه إلى مقطع وكا أتى الرسول بمعجز اقترحوا عليه معجزا آخر ولا 
ينتهى الام فيه إلى حد ينقطع عنده عناد المعاندين وتغلب الجاهلين لأنه تعالى حكى عن الكفار 
أنهم بعدأن ظبركون القرآن معجزا القسوا من الرسول بق ستة أنواع من المعجزات القاهرة کا 
حك عن ابن عباس «أن رؤساء أهل مكة أرسلوا إلى الرسول لاقي وم جلوس عندالكعبةفأتاهم 
فقالوا يامد إن أرض مكة ضيقة فسير جباللما لننتفع فبا وخر لنا فيها.يتبوعا أى تهراً وعيو 
نزرع فها فقال لا أقدر عليه » فقال قائل منهم أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنجار 
خلالما تفجيراً فقال لا أقدر عليه » فقيل أو يكون لك بدت من زخرف أى من ذهب فيغنيك عنا 
فقال لا أقدر عليه » فقيلله أما :.تطيع أن تأنى قومك بما يسألونك فقال لا أستطيع قالوا فاذا 
كنت لاتستطيع الخير فاستطع الشر فأسقط السماء کا زعمت علينا كسفا آء, قطعاً بالعذاب وقوله. 
كا زعمت إشارة إلىقوله ( إذا السماء انشقت » إذا السماء انفطرت ) فقال عبد الله بن أمية المخزوى 
وأمه عمة رسول الله يلت لا والذى يحلف به لا أومن بك حى تشد سلما قتصعد فيه ونحن ننظر ليك 
فأ بأربعة من الملائكة يشبدون لك بالرسالة م بعد ذلك لا أدرّى أتؤمن بك أم لا! » فهذا 
شرح هذه القصة ک) رواها ابن عباس . 207 ا 
< المسألة الأولى #4 إعم أنهم اقترحوا على رسول الله بق أنواءا من المعجزات أوها قوم 


0۸ قوله تعالى : وقالوا لن نؤ من لك . سورة الإسراء . 


(حتى تفجر لنا من اللأرض ينبوعا) قرأعاصم وحمزة والكسانى تفجر بفتح الناء وسكون الفاء و ضم 
الجم مخففة واختاره أو حاتم قال لان الينبوع واحد والباقون بالتشديد واختاره أبو عبيدة ولم 
.ختلفوا فى الثانية مشددة لا جل الآنمار > لآنما جمع يقال جرت الماء جرا وخجرته تفجيرا » فن 
ثقل أراد به كثرة الاثجار من الينبوع وهو وإنكان واحداً فلكثرة الانفجار فيه يحسن أن 
بثمّل م تقول ضرب زيد إذا كثر الضرب منه فيكثُر فعله وان كان الفاعل واحداً ومن خفف 
فلآ نالينبوع واحدء وقوله ينبوعا » يعنى :عيناً ينیع الماء منه. تقول بع 0ء يفبع نبعا ونبوعا ونبعا 
ذكره الفراء ‏ قال القوم أزل عنا جبال مك » ور لنا الينبوع ليسبل علينا أس الزراعة والحراثة 
( وثانها) قولحم ( أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتغجر الآنهار خلالها تفجيرا ) والتقدير 
كاأنهم قالوا هب أنك لاتفجر هذه الآنبار لا جانا ففجرها من أجلك ( وثالئها ) قولهم (أو تسقط 
السا کا زعمت علينا كسفاً ) وفيه مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى ‏ قرأ ابن عام كسفاً بفتم السين هاهنا وفى سائر القرآن بسكونما . وقرأ 
نافع وأبو بكر عن عاصم نهاهناء وف الروم بفتح السين » وف باق القرآن بسكونها ؛ وقرأ حفص 
فى سائر القرآن بالفتح إلا فى الروم » وقرأابن كثير وأبو عرو وحمزة والكساف فى الروم بفتح 
السين » وفى سائر القرآن بسكون السين » قال الواحدى رحمه الله كسفاء فيه وجهان من ااقراءة. 
سكون السين وفتحهاء قال أبو زيد يقال : كسفت الثوب أ كسفه كسفا إذا قطعته قطعاً » وقال 
الث : الكسف » قطع العرقوب » والكسفة : القطعة » وقال الفراء معت أعراياً يقول ابزاز 
أعطنى كسفة : يريد قطعه » فن قرأ بسكون السين احتمل قوله وجوها ( أحدها ) قال الفراء أن 
يكون جمع كسفة مثل : دمنة ودمن وسدرة وسدر ( وثانها) قال أبو على : إذا كان المصدر 
الكسف » فالكسف الثىء المقطوع 6 تقول فى الطحن والطبخ السقى » وي ؤكد هذا قوله ( وإن 
يروا كسفا من السماء ساقطا ) ( وثالئها) قال الزجاج : من قر : كسفاكانه قال أو يسقطها طبمًا 
علينا واشتقاقه من كسفت الشىء إذا غطبته › وأما فتح السين فهو جمع كسفة مثل قطعة و قطع 
وسدرة وسدرء وهو نصب على الحال فى القراءتين جميعاً كانه قبل أو تسقط السماء علينا مقّطعة. 

¥ المسألة الثانية » قوله (ا زعمت ) فيه وجوه ( الأول ) قال عكرمة كا زعت باعمد أنك 
نى فأسقط السماء علينا (:والثاف ) قال آخرون»م زعت أن ربك إن شاء فعل ( الثالك ) بمكن 
أن يكون المراد ماذكره الله تعالى فى هذه السورة فى قوله ( أفأمنتم أن خسف بكم جانب البر 
أو نرسل عليكر حاصباً ) فقيل اجعل السهاء قطعا متفرقة كالحاصب وأسقطبا علينا ( ورابعها ) 
قولحم ( أو تأفى بالله وال ملاک قبيلا) وف لفظ القبيل وجوه (الأولا) القبيل معنى المقابل 
كالعشير بمعنى المعاشر . وهذا القول منهم يدل على جهلهم جيث ل يعلموا أنه لايحوز عليه المقابلة 
وويقرب منه قوله ( وحشرنا علييم كل شىء قبلا ) . ( والقول الثانى ) ما قاله ابن عباس يريد فوجا 
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بعد فوج . قال الليث وكلجند من الجن والإنس قبيل وذكرنا ذلك فى قوله (إنه يراكم هر وقبيله) 
( القولالثالث) إن قوله قبيلا معناه هاهنا ضامنا و كفيلا » قال الزجاج يقال قبلت به أقبل كقولك 
كفلت به أ كفل » وعلى هذا القول فهو واحد أريد به المع كةوله تعالى ( وحن أولتك رفقا) 
( والقول الرابع ) قال أبو على معناه المعاينة والدليل عليه قوله تعالى ( لولا أنزل علينا اللات 
أو نرى ر بنا ) . ( وخامسها ) قوم ( أو يكون لك بيت من زخرف ) قال مجاجد : كنا لا ندری 
ماالزخرف حى رأيت فى قراءة عبد الله ( أو يكون لك بيت من ذهب ) قال الزجاج : الزرغرف 
الزينة يدل عليه قوله تعالى ( حى إذا أخذت: الارض زخرفها وازينت ) أي أخذت كال زيتها 
ولا شىء فى تحسين البيت وتزبينه كالذهب ( وسادسها ) قولهم ( أو ترق فى السماء ) قال الغراء 
يقال رقيت وأنا أرق رق ورقبا وأنشد: 
أنت الذى كلفتى رق الدرج عل الكلال والمشيب والعرج 

وقوله فى السماء أى فى معارج السهاء خذف المضاف » قال رق السل ورف الدرجة ثم قالوا 
(ولن تومن لرقيك ) أى لن نؤمن لأاجل رقيك (حتى تنزل علينا كتاباً من السماء ) فيه تصديقك 
قال عبد الله بن أمية (لن نؤمن ) حتى تضع على السماء سلدا ثم ترق فيه وأنا أنظر حى تأتهائم تأتى 
معك بصك منشور معه أربعة من الملائكه يشبدون لك أن الام رما تقول . ولا حك الله تعالى 
عن الكفار اقتراح هذه المعجزات قال محمد ول ( قل سبحان ری هل كنت إلا شرا 
رسولا ) وفيه مباحث 

لإ المبحث الأول ) أنه تعالى حكى من قول الكفار قولحم ( لن تؤمن لك حتى تفجر لا 
من الأرض ينبوعا ) إلى قوله ( قل سبحان ربى ):وكل ذلك كلام القوم وإنا لا يمد بين تاك 
الكليات وبين سار آبات القرآن تفاوتاً فالنظم فصح ذا صمة ماقاله الكفار لو نشاء لقنا مثل 
هذا ( والجواب ) أن هذا القرآن قليل لايظبر فيه التفاوت بين مراتب الفصاحة والبلاغة قرال 
هذا السؤال. ١‏ 

لإ البحث الثاتى ) هذه الآيات من أدل الدلائل على أن الجىء والذهاب على الله محال لان 
كلمة سبحان للتنزيه عما لا ينبنى ‏ وقوله سبحان ربى تنزيه لله تعالى عن ثىء لايليق به أو نسب 
اليه ما تقدم ذكره ولیس فبا تقدم ذ کره ثى. لا يليق بالته إلا قولحم أو تأنى باق فدل هذا على 
أن قوله ( سبحان رن ) تنزيه لله عن الإإنيان والمجى. وذلك يدل على فساد قول المشببة فى أن الله 
تعالى يحىء ويذهب . فان قالوا :لم لايحوز أن يكون المراد تنزيه اقه تعالى عن أرن. يتح عليه 
المنحكون فى اقتراح الاشياء ؟ قلنا القوم لم يتحكوا على الله و إنما قالوا للزسول بي إن كنت 
نيا صادةا فاطلب من الله أن يشرفك بهذه المعجزات فالقوم تحكموا على الرسول وما تحكنوا 
على الله فلا يليق حمل قوله ( سبحان رن ) على هذا المعنى فوجب حمله على قولحم أو تأت باق 
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لإ البحث الثالث ) تقرير هذا الجواب أن يقال: إما أن يكون مادک من هذا الاقتراح 
آنک طليتم الإنيان من عند نفسى بهذه الأشياء أو طلبتم منى أن أطلب من الله تعالى إظبارها على 
يدى لتدل على كو رسولا حقا من عند الله . والآول باطل لآلى بشر والبشر لاقدرة له على 
هذه الأشياء والثاتى أيضا باطل لأنى قد أتيتك بمعجزة واحدة وهى القرآن والدلالة علىكونها 
معجزة فطلب هذه المعجزات طلب لما لاحاجة اله ولاضرورة فكاأن طلها بحرى مجرىالتعذت 
والتحكم وأنا عبد مأمور ليس لى أن أنحكم على الله فسقط هذا السؤال فثبت أن قوله ( قل سبحان 
ربىهل كنت إلا بشراً رسولا )جوابكاف فى هذا الباب » وحاصل الكلامأنه سبحانه بين بقوله 
( سبحان ربى هل كنت إلا بشراً رسولا ) كونهم على الضلال فى الإلميات ؛ وف النبوات . أما 
فی الإلميات فيدل على ضلاهم قوله سبحان ربى أى سبحانه ع نأن يكون له إتيان ومجی۔ وذهاب 
وأما فى النبوات فيدل على ضلالهم قوله ( هل كنت إلا بشرآ رسولا ) وتقريره ما ذ كرناه 


شبيداً بنی ويينم إنه کان بعباده خبيراً بصیراً ) ۰ 

اعم أنه تعالى لما حكى شببة القوم فى اقتراح المعجزات الزائدة وأجاب عنها حكى عنهم شبهة. 
أخرى وهی أن القوم استبعدوا أن يبعث الله الى الخلق رسولا منالبشر. بل اعتقدوا أن الله تعالى 
لو أرسل رسولا إلى الخلق لوجب أن يكون ذلك الرسول من الملائكة فأجاب الله تعالى عن هذه 
الشية من وجوه (الآول) قوله ( ومامنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءم الحدى ) وتقرير هذا الجواب 
أن بتقدير أن يبعث الله ملكا رسولا الىالخلق فالخلق ما يؤمنون بكونه رسولامن عند الله لجل 
قيام الممجز الدال على صدقه وذلك المعجز هو الذى ee‏ إلى معرفة ذلك اللاك فى إدعاء رسالة 
الله تعالى فالمراد من قوله تعالى ( إذ جاءم المدى ) هو المعجز فقط فهذا المعجز سواء ظهر علي يد 
املك أو على يد البشر وجب الإقرار برسالته قبت أن يكون قولحم بأن الرسول لايد وأن يكون 
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من الملائكة تمك فاسداً وتعنتا باطلا ( الو جهالثانى ) من الا جوبة الى ذ كرها الله فى هذه الآية عن 
هذه الشسبة هو أن أهل الأرض لوكانوا ملائ لوجب أن يكون رسوهم مناللائة لآنالجنس 
الى الجنس أهيل أما لوكان أهل اللأرضمن البشر لوجب أن يكون رسوهم من‌البشر وهو المراد 
من قوله ( لو کان فى الأأرض ملائكة مشون مطمئنين انزلا علمهم من ااسماء ملكا رسولا ) » 
(الوجهالثالث) من الأجوية المذكورة فى هذه الآية قوله (قل كن باللهشهيدا ينىو ينكم ) وتقريره 
أن الله تعالى لما أظبر المعجزة على وفق دعواى کان ذلك شهادة من الله تعالى على كونى صادقاً 
ومن شبد الله على صدقه فهو صادق فبعد ذلك قول القائل بأن الرسول يحب أن يحكون ملكا 
لا إنساناً تک فاسد لا يلتفت اليه ولما ذكر الله تعالى هذه الاجوبة الثلاثة أردفها بما يحرى بحرى 
التهديد الوعيد فقال ( إنه كان بعباده خبيراً بصيراً ) يعنى يعم ظواهرم وبواطتهم ويعلم من قاو م 
آنهم لايذ كرون هذه ااشبهات إلا محض الحسد وحب الرياسة والاستنكاف منالانقياد للحق . 
قوله تعالى : هومن بد الله فهوالمبتد ومن يضال فلن تعد لهم أولياء من دونه و نحشرم يومالقيامة 

على وجوهبم عبيآ وبكآ وصأمأواه جهنم كلا خبت زدنام سعي رأذلك جراؤم بان م كفروا بآياتنا» 
إعم أنه تعالى لما أجاب عن شات القوم فى إنكار النبوة وأردفها بالوعيد الاجمالى 

وهو قوله ( إنهكان بعباده خبيراً بصيراً ) ذكر بعده الوعيد الشديد على سبيل التفصيل » أما قوله 
( من بد الله فهو المبتد ومن ,يلل فلن تحد لحم أولياء من دونه ) فالمقصود تسلية الرسول 
وهو أن الذين سبق هم حک الله بالايمان والمداية وجب أن يصيروا مؤمنين ومن سبق هم حم 
الله بالضلال والجهل استحال أن ينقلبوا عن ذلك الضلال واستحال أن يوجد من يصرفهم عن 
ذلك الضلال » واحتج أصحابنا هذه الآية على حة مذهههم فى المدى والضلال والمعتزلة حماوا هذا 
الإضلال تارة على الإضلال عن طريق الجنة وتارة على منع الالطاف وتارة على التخلية وعدم 
التعرضله بالمنع وهذه المباحث قد ذ كرناها مراراً فلا فائدة ف الاعادة » أما قوله تعالى ( ونحشرهم 
بوم التيامة على وجوههم عيا ربكا رصاً) فان قي لكيف يمكنهم المثىعلى وجوهبم قلنا الجواب 
من وجهين : ( الأاول ) إنهم يسحبون على وجوههم قال تعالى ( يوم يسحبوت ف النار على 
و جر نههم ) (٠‏ الثانى ) روى آو عريرة قيل يارسول الله كيف يمشون على وجوهبم قال إن الذى 
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شيمم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوهبم . قال حكا. الاسلام الكفار أرواحهم شديدة 
التعلق بالدنيا ولذاتما وليس لا تعلق بعالم الآبرار وحضرة الإله سبحانه وتعالى فلا كانت وجوه 
قلويهم وأرواحهم متوجهة الى الدنيا لا جرم كان حشرهم على وجوههم ؛ وأما قوله ( عا وبكاً 
وصاً) فاعل أن واحدأً قال لابن عباس رضى انه عنه : اليس أنه تعالى يقول (ورآى الجر مون إلنار) 
وقال ( سمعوا لها تغيظا وزفيراً ) وقال ( دعوا هنالك ثبوراً ) وقال ( يوم تأتىكلنفس تجادل عن 
نفسها ) وقال حكاية عن الكفار ( والله ربناما كنا مشركين ) فثبت بهذه الآيات أنهم يرون 
ويسمعون ويتكلمون فکیف قال ههناً ر عمياً وبکاً وصماً ( أجاب ابن عباس وتلامذته عنه من 
وجوه ( الآول ) قال ابن عباسعمياً لايرون شا يسرم صما لاسمعون شیا سرهم بکالاینطقون 
بحجة ( الثانى ) قال فى رواية عطاء عمياً عن النفثر إلى ما جعله الله لأأوليائه يكنا عن مخاطية الله 
وعخاطبة الملائكة المقربين صما عن ثناء اله تعالى على أو ليائه ( الثالث ) قال مقاتل انه حين يقال هم 
( اخسئوا فها ولاتكلمون )يصيرون عباً بكآ صما » أما قبل ذلك فبم يرون ويسمعون وينطقون 
( الرابع ) أنهم ,كونون رائين سامعين ناطقين فى الموقف ولولا ذلك لما قدروا على أن يطالموا 
كتبهم ولا أن ي معوا إلزام حجة الله علييم إلا أنهم. إذا أخذوا يذهبون من الموقف إلى النار 
جعلبم الله عبیاً و بکاً وصاً ( والجراب ) أن الايات السابقة تدل على آم ف النار يصرون 
ويسمعون ويصيحون , أما قوله تعالى ( مأواهم جهنم ) فظاهر ‏ وأما قوله ( کا خبت زدناهم 
سعيرأ ) ففيه مباحث : 

لإ البحث الأول ) قال الواحدى الخبو سكون النار يقال خبت النار تخبو إذا سكن فا 
ومعنى خبت سحكنت وطفئت يقال فى مصدره البو وأخأها الخى. إخباء أى أخمدها ثم قال 
( زدناهم سعيرً ) قال ابن قتيبة زدناهم سعيراً أى تلياً . 

لإ البحث الثانى ) لقائل أن يقول إنه تغالى لامخفف عنم العذاب وقوله ( كلا خبت ) يدل 
على أن العذاب مخف فى ذلك الوقت قلنا كلا خبت يقتضى سكون لهب النار » أما لا يدل هذا على 
أنه مخف العذاب فى ذلك الوقت 

لإ البحث الثالث ) قوله ( كبا خبت زدناهم سعيراً ) ظاهره يقتضى وجوب أن تكون 
الحالة الثانية أز يد من الخالة الاولى وإذا كان كذللككانت الخالة الآولى بالنسبة الى الحالة الثاة 
تخفيفاً ( والجواب ) الزيادة حصلت فى الحالة الأولى أخف من حصو ها فى الحالة الثانة فكان 
العذاب شديداً وتحتمل أن يقال مسا عظم العذاب صار التفارت الحاصل فى أوقاته غير مشعور به 
نعوذ بلقه منه ولا ذ كر تعالى أنواع هذا الوعيد قال ذلك ( جزاؤهم ألم كفروا ) والباء فى قوله 
بأنهم كفروا باء السبيية وهو حجة لمن يقول العمل علة الجزاء والله أعلم . 
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قوله تعالى : ف وقالوا نذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً آل يروا أن الله الذى 
كلو الات و ارت ادر عل أن خلق مثلهم وجعل لهم أجلا لاريب فه فأنى الظالمون إل 
كفوراً 4 إعلٍ أنه تعالى لما أجاب عن شبات منكرى اة عاد إلى خكاية شبة منحكرى 
الحشر: والنشر ليجيب عا وتلك الشبهة هى أن الإذسان بعد أن يصير رفاتً ورمها بعد أن يعود 
هو بعينه وأجاب الله تعالى عنه بن من قدر على خلق السموات والارض لم يبعد أن يقدر على 
إعاد” نهم بأعيانهم وف قوله ( قادر على أن خلق مثلبم ) قولان : ( الأول ) المعنى قادر على أن 
خلقهم ثانياً فمير عن 0 ثانيا بلفظ الال ك بول المتكلمون أن الاعادة مثل الابتداء ( القول 
انی اراد قادر على أن خلق عبيداً آخرين بو<دونه ويقرون بکال حكلته وقدر ته ويتركون 
ذ كر هذه الشات الفاسدة وعلى هذا التفسير فهو كقوله تعالى ( ويأت مخلق جديد ) وقوله 
(ويستبدل قوما غيدكم) ) قال الواحدى والقول هو الآاوللأنه أشبهبما قبله ولا بين الله تعالى بالدليل 
المذكور أن البعث والقيامة أم مكن الو جود فىنفسه أردفه بأن لوقوعه ودخوله فى الوجود وکا 
معلوماً عند الله وهوقوله (وجمل لهم أجلا لاريب فيه) ثم قالتعالى ( فأبى الظالمون إلا كفوزاً ) 
أى بعد هذه الدلائل الظاهرة أبوا إلا الكفر والنفور والجحود . 
قوله تعالى : $ قل لو آم تملكون خزائن رحمة رى إذا مسك تم خشية الإنفاق وكان الإنسان 
قتورا » وف الآية مسائل . 
$ المسألة الأولى » أن الكفار لما قالوا ( لن نؤمن لك حى تفجر لنا من الارض ينبوعا ) 
طلبوا إجراء الأ مار والعيون فى بلدتهم لتسكث رأموالهم وتقسع عليهم معيشتهم فبين الله تعالى لهم أنهم 
لو ملكوا خزائن رحمة الله لبقوا على بخلبم وشحهم ولا أقدموا على إيصال النفع إلى أحد وعلى هذا 
التقدير فلا فائدة فى إسعافهم بهذا المطلوب الذى الوه فهذا هو الكلام ف وجه النظم و اللهأعلم . 
ف المسألة الثانية 4 قوله ( لوأنتم ) فيه بحث يتعلق بالنحو وبحث آخربتعاق بعل البيان» ( أها 
البحث النحوى ) فبو آن كلمة ( لو ) من شأنها أن تختص بالفعل لآ نكلمة (لو ) تفيد اننفاء الثىء 
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رصم 2 رو وام 4> 57 2ود 2 1 ادم مال 
ولقد ءانا موس لسع 2 0 لټ بیت فسكل بی اسر ويل إِد ٠‏ 
رر Jora,‏ ب Î‏ - 4 مام 


s>‏ م وعو مج ٤م‏ ت 


11 لالت والأرض بصا إن لَأظنكَ يلفرعود ير 5 فاراد 


موم 3 و خب ا اع و و م 


أن e‏ من الأرض فأغر فته ومن معه, ميا وي وفلنا من بعدهء لبن 


صر صلم باح > وى سه 


ا بل أسكنوأ الرس فَِذًا جا وع آل نة جنا کر لفیا هيج 


لانتفاء غيره والاسم يدل على الذوات والفعل هو الذى يدل على الآثار والاحوال والمختنى هو 
الاحوال والآثار لا الذوات فثبت أن كامة ( لو ) مختصة بالافعال وأنشدوا قول امتاس 
لو غير أخواك أرادوا نقيصتى نصبت لهم فوق العرانين مأتما 
والمعنى لو أراد غير أخوالى ( وأما البحث ) المتعلق بعلم البيان فهو أن التقديم بالذكر يدل 

عل التخصيص فقو لدرأتم ملكون)دلالة على أنهم هم الختصو ن بهذه الحالة الخسيسة والشح الكامل . 

« المسألة الثالثة »زان فضل الله ورحته غير متناهية فكان الممنى أنكم لوملكم من الخير 

والنعم خزائن لانهاية لها لبقيتم على الشح وهذا مبالغة عظيمة فى وصفهم بهذا الشىء ثم قال تعالى 
( وكان الإنسان قتوراً ) أى تخيلا يقال قثر يقتر قترا وأقتر إقتارا وقتر تقتيرا إذا قصرف الانفاق 
فان قيلفةد دخل ف الانسان الجواد الكرم فالجواب من وجوه( الأول ) أن الأاصلف الانسان 
البخل لاله لق محتاجاً إا لاه أن او اعرا هة إلا أنه قد ود 
به لاسباب من خارج فثبت أن الأصل ف الانسان البخل ( الثاق) إن الإنسان إنما يبذل لطلب 
الثناء واد وللخروج عن عبدة الواجب فهو فى الحقيقة ما أنفق إلا ليأخذ العوض فبو فى الحقيقة 
بخيل ( الثالث ) إن المراد بهذا الإنسان المعهود السابق ( وهم الذين قالوا لن تؤمن لك حى تفجر 
لنا من الارض يفبوعا ) 

قوله تعالى : ولقد آنينا موسی تسع آيات بينات فاسأل ہی اسرائيل إذ جاء a‏ 1ه رعوة 
إنى للاظنك يامومى مسحورا قال لقد عليت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض بصائر 
وإنى لاغلنك يافرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناء , ومن معه جميعاً وقلنا من 
بعده لينى اسرائيل اسكنوا الأرض فاذا جاء وعد الآخرة جثنا بكلفيغاً » فى الآية مسائل . 

المسألة الأولى € اعل أن المقصود من هذا الكلامأيضا الجواب عن قولهم (لن نؤمن لك) 
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حى تأتينا مبذه المعجزات القاهرة فقال تعالى ( إنا نينا موسى ) معجزات مساو ية لوذه الآشياء الى 
طلبتموها بل أقوى منها وأعظم فلو حصل فى عابنا أن جعلها فى زمانكم مصلحة لفعلناها 66 فملنا 
فى حق موسی فدل هذا عل إنا إبما لم تفعلها فى زمانكى لعلينا أنه لا مصلحة فى فعلما . 
ظ المسألة الثانية م إعل أنه تعالى ذكر فى القرآن أشياء كثيرة من معجزات مو سى عليه الصلاة 
والسلام ر أحدها ) أن الله تعالى أزال العقدة من لساله قبل فالتفسير ذهبت العجمة وصارفصيحاً 
( وثائيها ) إنقلاب العصا حية ( وثالثها ) تلقف الحية حبالهم وعصييم مع کثرتہا ( ورابعها ) اليد 
البيضاء وخمسة أخر وهى الطوفان وال جراد والقمل والضفادع والدم ( والعاشر ) شق البحر وهو 
قوله (وإذ فرقنا بكم البحر) ( والحادى عشر ) الحجروهوةوله ( أن اضرب بعصاك الحجر) ( الثانى 
عشر) إظلال الجبل وهو قولهتعالى ( وإذ تتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة )( والثالث عشر ) انزالالمن 
والسلوى عليه وعلى قومه ( والرابع عشر والخامس عشر ) قوله تعالى ( ولقد أخذنا آل فرعون 
بال نين ونقص من ‌المُرات ). ( والسادس عشر )'لطمس عل أموالهم من الن<ل والدقيق والاطعمة 
والدراهم والدنانير روى أن عمر بن عبد العزيز سأل مد بن كعب عن قوله ( تسع آيات بينات ) 
فذ كر عمد بن كعب فى مسألة النسع حل عقدة اللسان والطمس فقال عمر بن عبد العزيز هكذا 
يحب أن يكون الفقيه “م قال ياغلام أخرج ذلك الجراب فأخرجه فنفضه فاذا فيه بيض مكسور 
نصفين وجوز مكسور وفول وحص وعدس كلا حجارة إذا عرفت هذا فنةول إنه تعالى ذ كر 
فى القرآن هذه المعجزات الستة عشر لموسى عليه الصلاة والسلام وقال فى هذه الآية ( ولقد ا تينا 
موسی لسع آبات بينات) و تخصيص التسعة بالذكر لايقدح فيه ثبوت الزائد عليه لاا بينا ىأصول 
الفقه أن تخصيص العدد ار احج ع و اران تقول إنما يتمسك فى هذه المسألة ذه 
الآية م نقول : أما هذه النسعة فقد اتفةوا على سبعة منها وهى العصا واليد والطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم وبق الاثنان ولكل واحد من المفسرين قول آخر فهما ولا لم تكن 
تلك الاحوال مستندة إلى حجة ظنية فضلا عن حجة يقينية لاجرم تركت تلك الروايات » وفى 
تفسير قوله تعالى ( تسع آبات .بينات ) أقوال أجودها ما روى صفوان بن عسالأنه قال إن جودياً 
قال لصاحه إذهب بنا إلى هذا النى نسأله عن تسع آيات فذهبا إلى النى يلت وسألاه عنها فقال 
هن أن لانشر كما باه شيئاً و لا تسرقوا ولاتزنوا ولا تقتلوا ولا تسحروا ولا تأكلوا الريا 
ولا تقذفوا الحصنة ولا تولوا الفرار يوم الزحف وعليكم خاصة الود أن تعدلوا فى السبت فقام 
الهو ديان فقبلا يديه ورجليه وقالوا نشد إنك نى ولولا خاف القتل وإلا اتبعناك . 
ه المسألة الثالثة # قوله ( فاسأل بنى اسراثيل إذ جاءم ) فيه مباحث : 
لإ البحث الأول ) فيهوجوه ( الوجه الأول ) أنه اعتراض دخل ف الكلام والتقدير ( ولقد 
آنينا موسى تسم آيات بينات ) _إذ جاء بى إسرائيل فاسأهم- وعلى هذاالتقدير فليس المطلوب من 
الفخر الرازي اج ۲۱ مه 
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سوال بى إسرائيل أن يستفيد هذا الع منهم بل المقصود أن يظهر لعامة البود وعامائهم صدق 
ما ذكره الرسول فيكون هذا السؤال سؤال استشہاد ( والوجه الثانى ) أن کون قوله فاسأل بی 
إسرائيل أى سلهم عن فرعون . وقل له أرسل معى بی اسرائيل ( والوجه الثالث ) سل بى 
إسرائيل أى سلبم أن يوافقوك و 000 الصا . وعلى هذا النأو بل فالتقدير فقلنا له 
سلبم أن يعاضدوك وتكون قاو مم وأيدهم معك 

لإ البحث الثانى ) أمر رسول الله ملقم بأن 3 ای ارال ل الذتن کا مو ودن 
فى زمان النى يليه والذين جاءم موسى عليه الصلاة والسلام ثم الذي ن كانوا فى زمانه إلا أن الذين 
كانوا فى زمان تمد صلى الله عليه و-لم لما كانوا أولاد أولئك الذينكانوا فى زمان مومى حفت 
هذه الكناية . ثم أخبر تعالى أن فرعون قال لموسى. ( إلى لاظنك ياموسى حورا ) فى 
لفظ المسدور وجوه ( الأول ) قال الفراء إنه معنى الساحر كالمشئوم والميمون وذ كرنا هذا 
فى قوله ( حجاباً مستورا ) » ( الثانى ) أنه مقعول من السحر أى أن الناسحروك وخبلوك فقول 
هذه الكلمات لهذا السبب ( الثالث ) قال مد بن جرير الطبرى معناه أعطيت عل السحر» فبذه 
الفخاف الى تأتى بها من ذلك السحر ثم أجابه مؤسى عليه الصلاة والسلام بقوله ( لقد علمت 
ما آزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض ) وفيه مباحث : 

لإ البحث الأول »4 قرأ الكساق علدت بضم التاء أى علمت أنها من ع الله فان علمت 
وأقررت وإلا هلكت والباقون بالفتح وضم التاء قراءة على وفتحها قراءة ابن عباس وكان على 
رض الله عنه يقول والله ما على عدو الله ولكن مومى هو الذى عل فبلغ ذلك ابن عباس رضى 
الله عنهما فاحتج بقوله ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ) على أن فرعون وقومه كانوا قد عرفوا 
صحة أمر موسى عليه السلام قال الزجاج ال جود فى القراءة الفتح لآن علم فرعون بأنما آيات نازلة 
ا I‏ على فرعون بعلم فرعون أوكد 
من الاحتجاج بعلم نفسه . وأجاب الناصرون لقراءة على عليه السلام عن دليل ابن عباس فقالوا 
رسوا اراقع اق باغ أيه استيقنوا شيا ما فأما أنهم استيقنوا كون 
ا ا ا ا و 
قال ( إن رسولم الذى أرسل إلیک جنون ) قال موسى ( لقد علدت ) فکا نه نق ذلك وقال 
لقد علبت صعة ما تيت به عليا صميحاً عل المقلا. . واعلم أن هذه الآبات من عند الله ولا تشك 
ف ذلك يسيب سفاهتك . 

(إالبحث الثانى) التقديرماأنزل هؤلاء الآبات ونظيره قوله : والعيش بعد أولئك الاقوام 

وقوله بصائر أى حججاً بينة كا”ما بصائر القول وتحقيق الكلام أن المعجزة فعل خارق 
للعادة فعله فاعله لغرض تصديق المدعى ومعجزات موسی عليه الصلاة والسلام كانت موصوفة 
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بهذين الوصقين لانا كانت أفعالا خارقة للعادة وصراتح العقول تشهد بأن قلب العصا حية 
معجزة عظيمة لايقدر عليها إلا الله ثم إن تلك الحية تلقفت حال السحرة وعصيهم على كثرتها 
ثم عادت عصاكما كانت فأصناف تلك الأفعال لايقدر علا أحد إلا الله » وكذا القول فى فرق 
البحر وإظلال الجبل فثبت أن تلك الاشياء ماأنزلها إلا رب السموات ( الصفة الثانية ) أنه تعالى 
إنما خلقها لتدل على صدق موسى فى دعوة الندوة » وهذا هو المراد من قوله ( ماأنزل هؤلاء إلا 
رب السموات والارض ) حال كونها بصائر أى دالة على صدق موسى فى دعواه وهذه الدقائق 
لايمكن فهمها من القرآن إلا بعد إتقان ءل الأصول وأقول يعد أن يصير غير علم الأصول 
العقللى قاهراً فى ا تعالى أن موسى قال لفرعون ( وإلى لاظنك بافرعون 
مثبودا ) واعل أن فرعون قال لموتى ( وإف لاظنك ياموسى مسحورا ) فعارضه مومى وقال 
له ( وإفى لأظنك يافرعون مثبوراً ) قال الفراء : المثبور الملءون الحبوس عن الخير والعرب تقول 
ماثيرك عن هذا أى مامنعك منه وما صرفك › وقال أو زيد يقال مرت فلاناً عن الثى. أثيره 
أى رددته عنه» وقال مجاهد وقتادة هالكا » وقال الزجاج يقال بر الرجل فمو مثبور إذا هلك » 
والثبور الحلاك »ومن معروف الكلام فلان يدعو بالويل والكور عند مصيبة تناله > وقال تعال 
( دعوا هنا لك ثبوراء لاتدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبورا كثيراً ) واعلم أن فرعون 
لما وصف مويق كوية وزرا أجانة شوى الاوز يعنى هذه الآيات ظاهرة » وهذه 
المعجزات قاهرة ولايرتاب العاقل فى أنها من عند الله وفى أنه تعالى إا أظبرها لاجل تصديق 
وأنت تنكرها فلا حملك على هذا الإنكار إلا الحسد والعناد والغى والجهل وحب الدنيا ومن 
كان كذلك كانت عاقبته الدمار والثبورء ثم قال تعالى ( فأراد أن يستفزهم م الآارض ) 
ەی أ راد فرعون أن رجهم فى ونی و و فة بى إسرائل : وع تشر الاستقراز قد 

ف هذه السورة من الآارض يعنى أرض مصر ء قال الزجاج : لا بعد أن يكون المراد من 
استفزازم إخراجهم منهم بالقتل أو بالتتحية ثم قال ( فأغرقناه ومن معه جميعاً ) المعنى ماذ كره 
الله تعالى فى قوله ( ولا بحيق المكر السىء إلا بأهله ) أراد فرعرن أن خرح موسى من أرض 
مصر لتخلص له تلك البلاد واته تعالى أعلاك فرعون وجعل ملك مصر خااصة لموسى ولقومه 
وقال ( لی اسرائيل اسك: نوا الأرض ) خالصة لك خالية من عدوم قال تعالى ( فاذا جاء وعد 
الآخرة ) يريد القيامة ( جتنا بكم لفيفاً ) من هاهنا وهاهنا . والافيف امع العظيم من أخلاط فى 

من الشر يف والدنى. والمطيع والعاصى والقوى والضعرف > وکل شىء خلطته بثىء TT‏ 
ومنه قيل لففت الجيوش إذا ضربت بعضما ببعض وقوله التفت الزحوف ومنه ؛ التفت الساق 
بالساق » وا می جتنا بكم من قبوركم إلى الحشر أخلاطاً يعنى جميع الخاق المسلم والكافرو البر والفاجر. 
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:هذ اع مزع E‏ 7 ص ٤و‏ مدوم اس 2 ولام يج ر ر 


رو ک۶ 
ت 


ج # و٤‏ رص 2 2 رس لير > رص 2م ال ما 1 > وه 097 
فرفئله لتقراه, عل الاس عل محكت ورلنته تنزيلا 9 قل ۶امنوابهاولا 


م توم مساج 


2> ره 2 5 07 و ورد > 2 و ع ماه ةدس ابعروع ررر عر م 
نؤمنوا إن الذين اوتوأ ألْعلم من قبله دا يتل علي م يخرون للذ قان سعدا و و يقولون 


لوص ص رںےے م سه صاخ سا سسا ساح و بر مص - < 1ج لي بير ررر 39< 
سبحلن ربنا إنكان وعد ربنا لمفعولا 622 ويحرون للاذقان يبكون ويزيدهم ‏ 
وء يم 

عمو و 


قوله تعالى : ف و بالحق أتزلناه وبالحق نزل وما أرساناك إلا مبشراً ونذيرا. وقرآنا فرقناه 
لتق رأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا . قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العم من 
قبله إذا يتلى علييم خرون الأذفان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا . 
ويخرون للااذقان يبكون ويزيدمم خشوعا » 
إل أنه تعالى لما بين أن القرآن معجز قاهر دال على الصدق فى قوله ( قل لن اجتمعت 
الإنس وال جن ) ثم حكى عن الكفار أنهم لم يكتفوا بهذا المعجز بل طلبوا سائر المعجزات » ثم 
أجاب الله بأنه لاحاجة إلى إظبار سائر المعجرات وبين ذلك بوجوه كثيرة » منها أن قوم مومى 
عليه الصلاة والسلام آناهم الله تسع آبات بينات فليا جحدوا بها أهلكهم الله فكذا هاهنا؛ ثم 
إنه تعالى لو آتی قوم مد تلك المعجزات التى اقترحوها ثم كفروا بها وجب إنزال عذاب 
الاستتصال بهم وذلك غير جائز فى الحكة لعلمه تعالى أن منهم من يؤمن والذى لايؤمن فسيظهر 
من نسله من صير مؤمناء وا تم هذا الجواب عاد إلى تعظيم حال القرآن وجلالة درجته فقال 
( وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ) والمعنى أنه ما أردنا بانزاله إلا تقرير الحق والصدق وكا أردنا هذا 
المحنى فكذلك وقع هذا المعنى وحصل وف هذه الآية فوائد ( الفائدة اللأولى ) أن الحق هوالثابت 
الذى لايزول کا أت الباطل هو الزائل الذاهب» و هذا الكتاب الكريم مشتمل على أشياء 
لاتزول وذلك لانه مشتمل على دلائل التوحيد وصفات الجلال وال كرام وعلى تعظيم اللات 
و تعرير نبوة الآنيا:وإثيات الحشر والنشر والقيامة وكل ذلك مما لايقبل الزوال ومشتمل أيضا 
على شريعة باقية لايتطرق الما النسخ والنقض والتحريف » وأيضا فهذا الكتاب كتاب تكفل 
الله حفظه عن تعر يف الزائغين وتبديل ال جاهلين ا قال ( إنا نحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون ) 
فكان هذا الكتاب حقا من كل الوجوه (الفائدة الثانية ) أن قوله( وبالحق أنزلناء ) يفزد ا صر 
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ومعناه أنه ما أنزل لمقصود آخر سوى إظبار الح وقالت المتزلة » وهذا يدل على أنه ماقصد 
بازاله إضلال أحد من الخلق ولا اغواؤه ولا منعه عن دين الله ( الفائدة الثالثة ) قوله ( وبالحق 
أتزلناه وبالحق نزل ) بدل على أن الإنزال قير النزول . فوجب أن يكون الخلن غير الخلوق وأن 
يكون التكوين غير المكون على ماذهب اليه قوم ( الفائدة الرابعة ) قال أبو على الفارسى الباء فى 
قوله ( وبالاق أنزلناه ) بمعنى مع ک) تقول نزل بعدته وخرج بسلاحه » والمعنى أنزلنا القرآن مع 
المق وقوله ( وبالحق نزل ) فيه احتالان ( أحدهما ) أن يكون التقدير نل بالمق کا تقول نزلت 
يزيد وعلى هذا التقدير الحق مد ّم لآن القرآن نزل به أى عليه ( الثانى ) أن تكون ممع مع 
کا قلنا فى قوله (وبالمق أنزلنام) ثم قال تعالى ( وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيراً ) والمقصود 
أن هؤلاء الجبال الذين بقترحون عليك هذه المعجزات ويتمردون عن قبول دينك لاثى. عليك 
من كف رمم فانى ماأرسلتك إلا مبشراً للمطيعين ونذيراً للجا<دين فان قبلوا الدين اق انتفعوا به 
وإلا فليس عليك من كبفرهم شىء . 

ثم قال لإ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ) وفيه مباحث : 

لإ البحث الأول ) أن القوم قالوا : هب إن هذا القرآن معجز إلا أنه بتقدير أن يكون 
اللا كذلك فكان من الواجب أن نزله .الله عليك دفعة واحدة ليظبر فيه وجه الإيجاز جعلوا 
إتيان الرسول ذا القرآن متفرقا شبية فى أنه يتفكر فى فصل فصل ويقرأه على الناس فأجاب 
الله عنه بأنه نما فرقه ليكون حفظه أسبل ولتكون الإحاطة والوقوف عل دقائقه وحقائقهأسبل 

لإ البحث الثاتى ) قال سعيد بن جبير نزل القرآن كله ايلة القدر من السماء العليا إلى السماء 
السفلى » ثم فصل فى السنين الى نزل فما » قال قتادة كان بين أوله وآخره عشرون سنة والمعنى 
قطعناه آبة آية وسورة سورة ولم ننزله جملة لتق رأه على الناس على مكث بالفتتح والضم على مهل 
وتؤدة أى لا على فورة. قال الفراء : يقال مكث ومحكت يمكث » والفتح قراءة عاصم فى 
قوله ( فكث غير بعيد ) . 

لإ اابحث الثالث ) الاختيار عند الأمة فرقناه بالتخفيف وفسره أبو عرو بيناه قال أو عبيد 

التخفيف أعب إلى لآن تفسيره بيناه ومن قرأ بالتشديد لم يكن له معنى إلا أنه أنزل متفرقاً فالفرق 
يتضمن التبيين و.ؤ كده ما روى علب عن ابن الاعرابى أنه قال فرت أفرق بين الكلام وفرقت 
بين الأجسام ويدل عليه أيضأ قوله بم « البيعان بالخبار مالم يتفرقا » ولم بقل يفترقا والتفرق 
مطاوع التفريق والافتزاق مطاوع الفرق ثم قال ( ونزلناه تنزيلا ) أى على المد المذكور والصفة 
المذكورة ثم قال ( قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ) عخاطب الذين اقترحوا تلك المعجزات العظيمة على 
وجه النهديد والانكار أى أنه تعالى أوضح البينات والدلائلوأزاح الاعذار فاختاروا مار يدون 
ثم قال تعالى ( إن الذين أوتوا العلم من قبله ) أى من قبل نزول القرآن قال مجاهد مم ناس م نأهل 
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اتد غراف ااا ولا نجهر 
إصلاتك ولا حافت ہا وا بغ ب لك سا0 وَل ا EES‏ 
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اا على عد لا خروا سجداً منهم زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن 
نوفل وعبد الله بن سلام ثم قال ( يخرون للأذقان سجداً ) وفيه أقوال : ( القول الأول ) قال 
الزجاج الذقن جمع اللحبين وكا يبتدى. الانان بالخرور الى السجود فأقرب الاشياء من الجبهة 
الى الأرض الذقن ر والقول الثانى ) أن الأذقان كناية عن اللحى والانسان اذا بالغ عند الجود 
ف الخضوع والخشوع رعا مسح لته على التراب فان اللحية 520 ف تنظيفبا فاذا عفرها الانسان 
بالثراب فقد آنى بغاءة 1 ام و0 ( والقول اثالث ) ان الانسان اذا استولى عليه خوف الله تعالى 
فر يما سقط على الارض فى معرض السجودكالمغشى عليه وم ى كان الآم ركذل ككان خروره على 
الذفن فى موضع السجود فقوله ( بخرون للأذقان ) كناية عن غاية وله وخوفه وخشيته ثم بق فى 
الآية سؤالان ( السؤال الأول )لم قال ( بخرون 1 سجداً ) ولم يقل يسجدون؟ والجواب 
المقصود من ذ كر هذا اللفظ مسارعتهم الى ذلك حى أنهم سقطون ( السؤال الثالى ) م قال 
( مخرون للاذقان ) ولم يقل على الاذقان والجواب العرب تقول اذا رارع فوقع على وجهه 
خر للذقن واه عل »ثم قال تعالى (ويةولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ) والمعنىانهم 
يقولون فى سجودهم ( سبحان ربنا ) أى ينزهونه ويعظمونه ( أن کان وعد رينا لمفعولا ) أى 
باتزال القرآن وبعث عمد وه ذا يدل على أن ھۇلاء کانوا من أهل الكتاب لان الوعد ببعثة مد 
سبق فى كتاجم فهم كانوا ينتظرون إنحاز ذلك الوعد ثم قال ( ويخرعون للا ذقان ييكون )والفائدة 
فى هذا التكرير اختلاف المحالين وهما خرورهم للسجود وف حال كونهم با كين عند استماع 
القرآن ويدل عليه قوله ( ويزيدهم خشوعاً ) و جوز أن يكون تكرار لوأل دلالة على تكرار. 
الفعل منهم وقوله ( کون ) معناه الخال ( ويزيدهم خشوعا ) أى تواضعاً واعم أنالمقصود من 
هذه الآية تقر بر تحقيرهم والازدراء بشم وعدم الاكتراث er‏ وباعانهم وامتناعهم منه وأنهم 
وإن لم يومنوا به فقد أمن به من هو خير منهم . 
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ست 00 


م ول الل کیره تخي ا 


له ولى من الذل وكيره تکیراً ۾ 

قال صاحب اللكشاف المراد مهما الاسم لا المسعى والواو للتخيير بمعنى ( ادعوا الله أو ادعوا 

الرحن ) أى سى, وا ذا الاسم أو ہذا أو 1 روا إما هذا وإما هذا والتنوء ن فى ( أيا) عوض عن 
المضاف اليه و ( ما ) صلة للاما م الم كد لما ىأى والتقدر أى هذن الاسمين یم وذ كرة رم 
( فلهالأسساء الحسى ) والضمير فى قرله ( فله ) ليس براجع الى أحد الإنمين المذكورين ولكن 
إلى مسماهما وهو ذاته عز وعلا ولا( ا متدرا ) نهو 0 موضعه قوله ( فله 
الآسماء الحسنى ) لانه إذا حسنت أسماؤه فقد حسن هذان الإسمان لاما منها ومعنى حسن أسماء 
الله کو نا مفيدة لمعاف التحمرد والتقديس وقد سيق الاستقصاء فى هذا الاب فى آخر سورة 
الأعراف فىتفسير قوله ( ولله الاسماء الحسنى ) فادعوه ما واحتج الجباتى بهذه الآية فقال لو كان 
تعالى هو الخالق لاظل والجور 00 باظالم وحيتئذ يطل ما ثبت فى هذه الآة من كون 
أسماه اھا 0000 واب) أنا لانسم أن لو كان خالقاً لافعال العياد لصح وصفه بأنه ظالم 
وجار کا أنه لايلزم من كونه خالقاً للحركة والسحسكون والواد والبياض أن يقال يامتحرك 
وياسا كن ويا أسود ويا أبيض() فان قالوا فيلزم جواز ان يقال ياخالق الظلم والجورقلنا فيإزمم 
أن تقولوا ,اخالق الءذرات والديدان ا وكاأنكم تقولون أن ذلك حق فى نفس اللاص 
ولكن الآدب أن يقال ياخالق النموات والارض فكذا قولنا هناء ثم قال تعالى ( ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت ما ) وفيه مياحث: 

لإ البحث الآول ) قوله ( ولاتجهر بصلاتك ) فيه أقوال ( الأول ) روى سعيد بن جبير 
٠‏ عن ابن عباس فىهذه الاية قال كان زسول الله يلع برفع صوته بالقراءة فاذا سمعه المشر كون سبوه 
وسبوا من جاء به فأوحى الله تعالى إليه ( ولاتجهر بصلاتك ) فيسمع المشركون فيسبوا الله عدوا 
بغيراً عل ( ولا تخافت بها ) فلا تسمع أصحابك وابتغ بين ذلكسبيلا ( القول الثانى ) روى أن النى 
صلى الله عليه وسلم طاف بالليل على دور الصحابة » وكان أبو بكر يخق صوته بالقراءة ف صلاته 
وكان عمر رفع صونه فلا جاء النهار وجاء أو بكر وعمر فقال رسول الله علي لآنى بكرلم خن 
صوتك فقال أناجى ربى » وقد علم حاجتى وقال لعمر لم ترفع صوتك فقال أزجر الشيظان وأوقظ 
الوسنان فام الى بإ اباي أن رقع صر الا ر ير أن تعض بوي ا اقول اثالث ) 
معثاه ( ولاتجهرد إصلاتك )كلها ( ولا تخافت بها )كلها وابتغ بينذلك سبيلا بأن تجهر بصلاة الليل 


(1) يقتضى القياس فى الرد على الجاتى أن لقول : أن أسياء الله توقيفية وهن تسعة وتسعون كلما فى القرآن فلا ينبنى أن 
ايسمى لغيرها 3 1 
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وتخافت بصلاة النهار ( والقول الرابع ) ان المراد بالصلاة الدعاء وهذا قؤل عائشة رضى الله عنما 
وأ هريرة ومجاهد قالت عائشة رضى الله عنها هی فى الدعاء وروی هذا مرفوعا أن النى يِل قال . 
فی هذه الآية إا ذلك ف الدعاء والمسألة لاترفع صوتك فتذ ک ر ذنو بك فإسمع ذلك فتعير i‏ 
فالجهر بالدعاء منبى عنه والمبالغة فى الإسرار غير جائزة 00 من ,ذلك الاوسط وهو أن 
يسمع نفسه کا روى عن ابن مسعود أنه قال لم بخافت من أسمع أذنيه ( والقول لحاس ) قال 
امن لارا لاا ولا تی برا 
لإ البحث الثانى ) الصلاة عبارة عن جموع O E ESL‏ 
الصوت فالمراد ههنا من الصلو ات يعض اا ماهية و وهو الاذكار والقرآن وهومن باب 
إطلاق اسم الكل لإرادة الجز. . 
لإ البحث الثالث ) يقال خفت صوته خفت خفتاً وخفوتاً إذا ضعف وسكر.ى وصوت 
خفيت أى خفيض ومنه يقال للرجل إذا مات قد خفت أى انقطع كلامه وخفت الزرع إذا ذبل 
وخفت الرجل عاذت بقر ق الصورت وقد نخافت القوم اذا تساروا بیہم 
وأقو ل ثبت فى كتب ال خلاق أن كلا طرف الآمور ذم والعدل هو رعاية الوسط ولمذا الممنى 
مدح الله هذه الامة بقوله ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً ) وقال فى مدح المؤمنين ( والذين إذا. 
أنفةوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) وأمر الله رسوله فقال ( ولا تجمل يدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تبسطبا كل البسط ) فكذا ههنا نبى عن الطرقين وهو الجهروالخافتة و آم بالتوسط 
ينهما فقال ( وابتغ بين ذلك سيلا ) ومنهم من قال الآبة مذسوخة يقوله ( أدعوا ربک تضرعا 
وخفية ) وهو بعيد واعل أنه تعالى لما أم أن لابذ کر ولا بنادی إلا بأمائه الحسنى عليه ككفية 
التحميد فةال ( وقل المد لله الذى لم يتخذ ولداً ول يكن له شريك فالملك ولم يكن له ولى م نالذل 
وكيره تكيراً ) فذكر ههنا من صفات التنزيه والجلال وهى السلوب ثلاثة أنواع من الصفات 
( النو ع الأول ) من الصفات أنه لم يتخذ ولداً والسبب فيه وجوه ( الأول ) أن الولد هو الثى. 
المتولد من جزء من أجزاء شیء آخر فكل من له ولد فهو مركب من الاجزاء وال رکب محدث 
والحدث محتاج لايقدر على كال ل فلا وستحق كال المد (الثانی) أن كل من ن له ولد فانه مىك 
میم انعم لرلده اذا يكن له ولد اش کل تلك النعم على عبيده ( الثالث ) أن الولد هو الذى 
يقوم مقام الوالد بعد انقضائه وفنائه فلو کان له ولد لكان منقضياً ومن کان كذلك لم يقدر على 
كال الإنعام فى كل الاوقات فو جب أن لايستحق امد على الإطلاق ( والنوع الثانى ) من الصفات 
السلبية قوله ( ولم يكن له شريك فى الملك ) والسبب فى اعتبار هذه الصفة أنه لو کان له شريك 
؛' خينئذ لا يعرف كونه مستحقاً للحمد والشكر ( والنوع الثالث ) قوله ( ولم يكن له ولى من الذل ) 
والسبب فى اعتبار هذه الصفة أنه لو جاز عليه ولى من الذل لم بحب شكره لتجويز أن غيره له 
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على ذلك الإنعام أو شه م 0ا الود وعن الشريك. وكان منزها ا 
يكون له ولى بل أمرهكان مستوجباً لاغظم أنواع امد ومستحقاً لا جل أقسام الشكرثم قال تعالى 
( وكبره تكبيراً ) ومعناه أن التحميد جب 0 كر تر O E ١‏ يمن اللكان 
( أولها) تكيره فى ذاته وهو أن يعتقد أنه واجب الوجود لذاته وأنه غنى عن كل ما سواه 
( وثانها ) تكبيره فى صفاته وذلك من ثلاثة أوجه ( أوا ) أن يعتقد أن كل ما كإن صفة له فهو 
من صفات الجلال والعز والعظمة والكال وهو ميزه عن كل صفات النقائص ( وثالئها ) أن تقد 
أن كل و احد من تلاك الصفات متعلق مما لا مباية له من المعلومات وقدر ته متعلقة ها لا اة له من 
المقدورات والممكنات ) ورأبعبا ( أن يعتقد أنه کا تقدست ذاته عن الحدوث وتعزهت عن التغير 

والزوال والتحول والانتقال فكذلك صفاته أزلية قدعة سرمدية منزهة عر التغير والزوال 
والتحول والاتتقال ( النوع الثالث ) من سكبير الله تكبيره فى أفعاله وعند هذا تختلف أهل الجبر 
والقدر فقال أهل السنة إنا تحمد الله ونكيره ونعظمه على أن بحرى فى سلطانه ثى. لاعلى وفق 
حكه وإرادته فالكل واقع بقضاء الله وقدرته ومشيئته وإرادته »> وقالت المعيزلة إنا نكر الله 

و نعظمه عن أن يكون فاعلا لهذه القبائح والفواحش بل نعتقد أن حكمته تقتضى التنزيه والتقديس 
عنها وعن إرادتها وسمعت أن اللاستاذ أبا اماق الإسفراينى كان جااسا فى دار الصاحب بن عباد 
فدخل القاضى عبد الجبار بن أحمد الهمدانى فلا رآه قال سبحان من تنزه عر الفحشاء فقال 
. الاستاذ أبو اماق سبحان منلايحرى فى ملك إلامايشاء() ( النوع الرابع ) تسكبير الله فى أحكامه 
وهو أن يعتقد أنه ملك مطاع وله الاس والنبى والرفع والخفض وأنه لا | عتراض لحد عليه 
فى ثىء من أحكامه يعز من يشاء ويذل من يشاء ( النوع الخامس ) تكبير الله فى أسمائه وهو أن 
لايد كر إلا بأسمائه الحسنى ولا بو صف إلا بصفاته المقدسة العالية المنزهة ( النوع السادس ) من 
التكير هو أن الإنسان بعد أن يبلغ فى التكبير وااتعظيم والتنزيه والتقديس مقدار عقله وفهمه 
وخاطره يءترف أن عقله وفهمه لا بی بمعرفة جلال الله 5 ولسانه لا بق بشكره › وجوأرحه 
وأءضاؤه لا تق خدمته فكبر الله عن أن يكون تكبيره وافياً بكنه بجده وعزته . وهذا أقصى 
ما يقدر عليه العبد الضعيف من ال-كبير والتعظيم ونسأل الله تعالى الرحمة قبل الموت وعند الموت 
و بعد الموت إنه الكريم الرحم وبالله العصمة والتوفيق وحسينا الله ونعم الو كيل . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 8 « ثم تفسير هذه السورة يوم الثلاثاء بين الظهر والعصر يوم 
العشرين من شمر الحرم فى بلدة غزنين سنة إحدى وستمائة وامد لله والصلاة على نبيه عمد وآله 
وصحبه وسل تسلما » 58 


)١ (‏ لهذه الحاورة تتمة وهى أن القاضى عبد الجبار رد عليه بقوله (أرد ربك أن يعصى ؟ جه أبو اسحاق بقوله ؛ أيععى 
ربك كرها عنه ؟ والاسقراينى من أهل السنة وعبد الجبار من المعتزلة . 


تفسير شورة الما 


هذه السورة مكيةء إلا ثلاث آيات: : قوله عر وجل : ##وإن ڪادوا سورك 
E MSG‏ وحين قالت اليهود: ليست هذه 
بأرض الأنبياء. وقوله عر وجل: لوش َب الى مُدَسَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجِقٍ عر صِذْقٍ» 
[الآية: ٠۸]ء‏ وقوله تعالى: هلق رب اط بِلنَاينَ» الآية [10]. وقال مقاتل: وقوله 


ع وجل: لن ّي أو ألم بن لر الآية [107]. وقال ابن مسعود هه في بني 


0 8 
إسرائيل والكهف: : إنهنّ من العتاق الأول» وهن من تلادي ؛ يريد ۰ : من قديم كسبه 
ell 5‏ 1 
سجر أ الیھزے احير 
قوله تعالى : شحو اذى أن بیو يا ع الت سود الْكرَارٍ إلى لِد 
لأا الى رکا حول لاريم ين “ينا إت شو التميغ اليد © 4 


فيه ثمان”"' مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: سحن «سبحان»: اسم موضوعٌ موضِعَ المصدرء وهو 
غير لمكن لا يجري بوجو الاعرات: ولا تدخل عليه الألف واللام» ولم جر 
منه فِعْلّء ولم ينصرفٌ؛ لأنّ في آخره زائدتين» تقول : شخت تا اسان 
ا .2 عاك 6 E‏ 5 7 1 ماه 9 
مثل : كمرتٌ اليمين تكفيرا وكفرانا ''. ومعناه: التنزية والبراءة لله عنَّ وجل من كل 


)1( المحرر الوجيز ٤١٤/۳‏ 3 وأثر ابن مسعود آخرجه البخاري )٤۷۳۹(‏ وفيه زيادة الم 
(1) كذا في جميع النسخ» والملاحظ أن المسائل ست. 


(۳) ينظر مشكل إعراب القرآن 477/١‏ » والمحرر الوجيز ٠ ٤٠١/۳‏ وتفسير الرازي ٠ . ٠٤١/٠١‏ 


١ سورة الإسراء: الآية‎ ٦ 


نقص. فهو ذكرٌ تعظيم"'' لله تعالى لا يصلح لغيره؛ فأمًّا قول الشاعر : 

أقول لما جاءني قَحْرْءُ ‏ سبِحانَهِنْعَلْقَمةالفاخِر 
فإنما ذكره على طريق النادر””. وقد روى طلحة بن عبيد الله الفَيَاض أحد العشرة 

أنه قال للنبيئ وَل : ما معنى سبحا الله؟ فقال: «تنزيهُ الله من كلّ سوء»» والعامل فيه 

على مذهب سيبويه الفعل الذي من معناه لآ من لفظهء إذ لم يَجْر من لفظه فِعْل» 

وذلك مشل : فا نما اراق الاو ا 

شتات اة مكان قولك: ها 


نره الله تنزيهاء فوقع 
الثانية: قوله تعالى: اسر بدو «أسرى» فيه لغتان: سرى وأسری*» 
5 2 لهك (98) ا . 
كسقى واسقى » كما تقدم . قال: 
وقال آخر: 
م النضِيرةًربَةَالجِذر أشرّث إلى ولم تكن تشري 
فجمع بين اللغتين في البيتين'2. والإسراء: سير الليل؛ يقال: سريت مَسْرَى 
وسر :وأسريت إسواءة؟ قال الجاع 


كإاى ا م ی 2 o‏ 2 28 11 م (WS‏ 
وليلةذات ندى سريت ولم يني من سراهاليت 


)١(‏ في جميع النسخ : عظيم» والتصويب من النكت والعيون. 

(۲) النكت والعيون ۲۲۳/۳ » والبيت قائله الأعشى الكبيرء وقد سلف 11١7/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳/ 470 » والحديث سلف 4١7/١‏ . 

() معاني القرآن للزجاج ۳/ ۳٠١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٤۳١/۲‏ . 

(ه) ۱۳۵/۲ 

(3) سلف هذا الكلام 147/1١1١‏ ء والبيت الأول قائله النابغة الذبياني» والبيت الثاني قائله حسان بن ثابت. 

(0) ينظر النكت والعيون ”/ 7514 » والبيت نسبه ابن السكيت في إصلاح المنطق ص۴٠٠‏ إلى رؤبة بن 
العجاج» ولم نقف عليه في ديوانهء ونسبه أبو علي القالي في أماليه ۲/ ۲٤٤‏ إلى ابن الأعرابي. 


۷ ١ سورة الإسراء: الآية‎ ٠ 


5 | : 34 : 0 كسم (ND. f‏ 
وقبل اشرق ا ا الليل » وی سناو هن او الا ول اع 


الثالثة: قوله تعالى: «يمبَّدِ» قال العلماء: لو كان للنبئ ل اسم أشرفٌ منه 
لسمّاه به في تلك الحالة العليّة. وفي معناه أنشدوا : 
يا قوم قلبي عند زهراء يعرفّهالسامعٌوالرّائي 

000 قال القّسَيْرِيُ : لمّا رفعه الله تعالى إلى حضرته السَنيةَ» وأرقاه فوق 
الكواكب العلوية» ألزمه اسم العبودية تواضعاً للأمة. ٠‏ 

الرابعة : ثبت الإسراء في جميع مصئّفات الحديث» ورُوي عن الصحابة في كل 
أقطار الإسلام» فهو من المتواتر بهذا الوجهء وذكر النقّاشُ ممن رواه عشرين 
صحابياً”". روى الصحيح عن أنس بن مالك» أن رسول الله يك قال : «أتيثُ بالبُراقٍ 
وهو داه أبِيَضُ [طويل] فوق الحمار ودون البغل» يضع حافرّه عند منتهى طَرْفِه 
- قال فركبتّه حتى أتيثُ بيت المقدس - قال - فربطثّه بِالحَلْقَةٍ التي تَرْبط بها الأنبياء 
- قال ثم دخلتٌ المسجدّ فصليتٌ فيه ركعتين» ثم خرجتٌ» فجاءني جبريلٌ عليه 
ارا عر ور ير عرو بعر لق 
- قال ثم عَرّجّ بنا إلى السماء...» وذكر الحديث”*. ومما ليس في الصحيحين ما 
خرّجه الْآجَرّيٌ والسَّمَرْقَنْدِيُ” » قال الآجري فو أ نه و ا 


. ۱۸۲/١١ سلف هذا الكلام‎ )١( 

5494/١ )۲(‏ من غير نسبة. 

(۳) المحرر الوجيز ٤١٤/۳‏ . 

.)176٠6( وما بين حاصرتين منه» وأخرجه أحمد‎ )509( )۱٦۲( صحيح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ الآجري في الشريعة (۲۷٠٠)ء‏ وأبو الليث ET‏ ۲ ». ولم يذكر إسناده» أما 
الآجري فرواه من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري ؛ به. أبو هارون العبدي : اسمه 
عمارة بن جُوين» وهو متروك» ومنهم من كذّبه. تهذيب التهذيب ۲۰۷/۳ - ۲۰۸ . 


۸ سورة الإسراء: الآية ١‏ 


كج ی ا مدو 3ل ج التتهد الجران إل التب الا الى سكا 
حولم قال أبو سعيد: حدئنا رول الله 38 عن ليلة أسْرِيَ به قال النبئ 8 : «أَتِيثٌ 
بدابّةٍ هي أشبَه الذواتٌ بالل له أذنان مستطريجان”" :وهو الثراق الذي كانت 
الأنبياءً تركبّه قبل فركبتّه» فانطلقٌ تمّعٌ يداه عند منتهى بصّره» فسمعتٌ نداءً عن 
بين يامد على رشك عن اسالثة ميث ول أعرج عليه كم سحت 
نذا عن وساري ا دع ريك يت ول ا عا تفلي 

إمرأة عليها من كل زينة الدنيا» رافعة يديها تقول: : على رِسْلِكَ حتى أسألّكَ؛ فمضَيتٌ 
داعام ثم أتيتٌ بيت المقدس الأقصى» > فنزلتٌ عن الدابة» فأوثقتّه في الحَلقة 
الع كانتٍ الأنبياء تُوئِقُ بهاء ثم دخلتٌ المسجدّ وصلَّيتٌ فيه» فقال لي جبريل 


لل أ“ 


عليه السلام: ما سمعتٌ يا محمد؟ فقلتٌ: سمعتٌُ نداءً عن يميني : يا محمد» على 
رِسْلِكَ حتى أسألّك» فمضَيتٌ ولم أَعَرّجْء فقال: ذلك داعي اليهود» ولو وقفتٌ 
درك رت ست ناور ودار او a‏ 
ولم أعَرّج عليه» فقال : ذلك داعي النصارى» أمَا إِنَّكَ لو وقفتٌ لتنصَّرتٌ أمَّئْكَ ‏ قال 
كم بای امراة غليهاامق كل ونالتا ب راق ينيها تو تقول: على رِسْلِكَ 
فَهضَيتٌ ولم أَعَرْجْ عليهاء فقال: تلك الدنيا لو وقفتَ لاخترت الدنيا على الآخرة - 
قال ثم تيت بإناءين أحدُّهما فيه لبن والآخرٌ فيه حمر فقيل لي: مذ فاشرّبْ أيّهما 
شئتَء فأخذثٌ اللبنَ فشربْتّه» فقال لي جبريل: اكت النظر:: ولو انك اخذت 
الخمرٌ عَوَتْ أَمَتْكَء ثم جاء بالمعراج الذي تعرّجُ فيه أرواح بني آدم فإذا هو أحسنٌ ما 
رایت ألم" د تروا إلى الميت كيف يد بصرّه إليه؟ فعْرِجَ بنا حتى انتهينا إلى" باب 
السماء الدنياء فاستفتح جبريل» > فقيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومَنْ معك؟ 


00 في النسخ الخطية : يخطرفان» وفي (م): يضطربان» والمثبت من الشريعة للآجري. 
(م): 30 


سورة الإسراء: الآية ١‏ 84 


قال: محمد. قیل' : وقد أَرَشِلَ إليه؟ قال: نعم. ففتحوا لي» 4 عليّ» وإذا 
ملك يحرسنُ السماء يُقال له: إسماعيل» معه سبعون ألف مَلّك» مع كل مَلّكِ مئة ألف 
- قال #إوما يعلم جنود رَبك إلا هو...4 [المدثر ]۳١:‏ - وذكر الحديث إلى أن قال ثم 
مضينا إلى السماء الخامسة» فإذا أنا بهارون بن عمران المُحَبٌ في قومه» وحوله تَبَعٌ 
كثيرٌ من أمته ‏ فوصفَّه النبيُ و وقال - طويل اللّحية» تكاد لِحينه تضرِبُ في سُرّته» ثم ٠‏ 
مضينا إلى السماء السادسة» فإذا أنا بموسى» فسلم علي ور حب بي فوصفه النبيئ كل 
فقال ‏ رجل كثير الشعر لو" كان عليه قميصان خرج شعره منهما...؟ الحديث. ' 

وروی اران رسول الله ا أي بفرس فحمل عليه» كل خُطوةٍ منه أقصى 
بصره... وذكر الحديث. 

وقد جاء في صفة البّراق من حديث ابن عباس قال قال رسول الله ي: «بينا أنا 
نائم في الحبجر إذ أتاني آتِ فحرّكني برجْله» فأتبعتُ الشخص فإذا هو جبريل عليه 
السلام قائم على باب المسجد معه دابّةٌ دون البغل وفوق الخمارء .وجهُها وجة 
إنسان» وحُمّها حف حافر» ودَنَبُها ذنبُ ثور» وعُرْقُها عُرْفُ الفرس» فلما أدناها مني 
جبريل عليه السلام نفرّتْ ونفشّثُ عُرْفَهاء فمسحها جبريل عليه السلام وقال: يا برق 
لا تتفري من محمد فوالله ما ركبّكِ مَلكْ مُقرّبُ ولا نبئٌ مُرْسَلّ أفضل من محمدٍ 4 
ولا أكرمٌ على الله منه. قالت: قد علمتٌ أنه كذلك» وأنه صاحبٌ الشفاعةء وإني 
ا أن أكون في شفاعته. فقلت: أنتٍ في شفاعتي إن شاء الله تعالى...» الحديث. 


)١(‏ في (م): قالواء وفي النسخ الخطية: قالء والمثبت من الشريعة. 

(۲) في (م): ولو. : 

(۳) كما في «كشف الأستار» )٥٥(‏ من طريق أبي جعفر الرازيء عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية أو 
غيره» عن أبي هريرةء مرفوعاً. أبو جعفر الرازي سيئ الحفظ . تهذيب التهذيب 507/4 . ثم إن الربيع 
رواه على الشكء فيحتمل أن يكون عن رج مبهم. 

() ذكر الطبرسي في مجمع البيان 4/١5‏ بعضهء وذكر صاحب السيرة الحلبية ۷۸/۲ بأن الثعلبي رواه في 


تفسيره بسند ضعيف. 


٠ 1‏ سورة الإسراء: الآية ١‏ 


وذكر أبو سعيد عبد الملك بن محمد التّيُسابوري”'' عن أبي سعيد الخُدريّ قال : 
لما مرّ النبنٌ ل بإدريس عليه السلام في السماء الرابعة قال: «مرحباً بالأخ الصالح 
والنبيئع الصالح الذي وُعِذْنا أن نراه فلم نَرَهُ إلا الليلة ‏ قال فإذا فيها مريمٌ بنت عمران 
لها سبعون قصراً من لؤلؤء ولام موسى بن عمران سبعون قصراً من مرجانةٍ حمراء 
مُكلَّلةٍ باللؤلؤ» أبوابُها وأسِرَّنُها من عرق واحدء فلما عرّجَّ المعراج إلى السماء 
القاقة - وتسبيح أهلها : سُّبحانَ مَنْ جمَعٌ بين الثلج والنار» من قالها مرةٌ واحدةً كان 
له مثلٌ ثوابهم ‏ استفتح البابَ جبريل عليه السلام» ٠‏ فف له فإذا هو بكهل لم يُرَ قط 
كَهْلٌ أجملّ منه» عظيمٌ العينين» تضرِبُ لحيثّه قريباً من سُرّتهء قد كاد أن تكون 
سمط وحوله قوم جلوسنٌ يقص عليهم» فقلتٌ: يا جبريل» من هذا؟ قال: هارون 
المُحَبّ في قومه...» وذكر الحديث. 

فهذه نبذةٌ مختضرةٌ من أحاديث الإسراء خارجةٌ عن الصحيحين» ذكرها أ بو الربيع 
سليمان بن سبع بكمالها في كتاب «شفاء الصدور)” له. ولا خلاف بين أهل العلم 
وجماعة أهل السّيّر أن الصلاة إنما فُرضَتْ على النبيّ ل بمكة في حين الإسراء حين 
عْرِجّ به إلى السماء. واختلفوا في تاريخ الإسراء وهيئة الصلاة» وهل كان إسراءً 
بروحه أو جسده» فهذه ثلاث مسائل تتعلّق بالآية» وهي مما ينبغي الوقوف عليها 
والبحث عنهاء وهي أهمٌ من سَرّْد تلك الأحاديث» وأنا أذكر ما وقفتُ عليه فيها من 
أقاويل العلماء واختلاف الفقهاء بعون الله تعالى: 


فأما المسألة الأولى: وهي هل كان إسراءً بروحه أو جسده؛ اختّلفت في ذلك 


)١(‏ هو أبو سعيد الواعظ الحافظ» صاحب كتاب «شرف المصطفى)» توفي سنة ١٠٤ه.‏ كشف الظنون 
۲/ €0 . 

(؟) من الشَمَط : وهو بياض شعر الرأس يخالطه سواده. الصحاح (شمط). 

(۳) قال صاحب مشارع الأشواق: وقفت عليه - يعني كتاب «شفاء الصدورة - في نحو أربعة أسفارء يشتمل 
على أحاديث في فضائل الأعمال» وضع فيه مؤلفه من عجائب الغرائب أصولاً وفروعاً» جمع فيه 
وادّعى» وأودع أحاديث عريةٌ عن الإسناد. كشف الظنون . 


سورة الإسراء: الآية ١ ١‏ 


السلف والخلف» فذهبت طائفةٌ إلى أنه إسراءٌ بالروح» ولم يفارِق شخصّه مضجُعَه 
وأنها كانت رؤيا رأى فيها الحقائق» ورؤيا الأنبياء حق. ذهب إلى هذا معاوية 
وعائشة» وحكيّ عن الحسن وابن إسحاق. وقالت طائفة: كان الإسراء بالجسد يقظة 
إلى بيت المقدس» وإلى السماء بالروح» واحتجُُوا بقوله تعالى : شبح الى أرَئ 
عبر ا ن التو رر إن ال الآ فجي المج دالا غابة 
الإسراء. قالوا: ولو كانوا الإسراء بجسده إلى زائ على المسجد الأقصى لذكرهء فإنه 
كان يكون أبلعَ في المدح. وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه كان إسراءً بالجسد 
وفي اليقظة» وأنه ركب البراقٌ بمكة» ووصل إلى بيت المقدس وصلَّى فيه ثم أُسْرِيّ 
بجسده. وعلى هذا تدلٌ الأخبارٌ التي أشرنا إليها والآية. وليس في الإسراء بجسده 
وحال يقظته استحالة» ولا يُعَدَلُ عن الظاهر والحقيقةٍ إلى التأويل إلا عند الاستحالة» 
ولو كان مناماً لقال: بروح عبده» ولم يقّل: بعبده. وقوله: ما رع صر وا طن 
[النجم :1۷] يدل على ذلك ولو كان مناماً لما كانت فيه آيدٌ ولا معجزة؛. ولّما قالت له 
أمٌ هانئ: لا تُحدّثِ الناسَ فيكذبوك» ولا فُضَلَ أبو بكر بالتصديقء ولّما أمكنّ قريشاً . 
التشنيعٌ والتکذیب» وقد كذبه قريش فيما أخبر به حتى ارتدّ أقوامٌ كانوا آمنواء فلو كان 
بالرؤيا لم پستنك ر" ٠‏ وقد قال له المشركون: إن كنت صادقاً فخيرنا عر عيرنا أين 
لقِتّها؟ قال : «بمكان كذا وكذا مررتٌ عليهاء ففزِعَ فلانٌ» فقيل له: ما رأيتَ يا فلان؟ 
قال: ما رأيتٌ شيئاً» غيرٌ أن الإبل قد نفرت». قالوا: فأخبرّنا متى تأتنا العير؟ قال: 
«تأتيكم يوم كذا وكذا». قالوا: أيه ساعة؟ قال: «ما أدري» طلوعٌ الشمس من هاهنا 
أسرع أم طلوع العِيرٍ من ها هنا». فقال رجل: ذلك اليوم» هذه الشمس قد طلعت. 
وقال رجل: هذه عيركم قد طلعت. واستخبروا النبيّ و عن صفة بيت المقدس» 
فوصفّه لهمء ولم يكن رآه قبل ذلك" . روى الصحيح عن أبي هريرة قال: قال 


)١(‏ الشفا للقاضي عیاض 7094/١‏ و 5533 و ۳٣۳‏ » والمحرر الوجيز ٤۳٤/۳‏ - 170 مع تقديم 
وتأخير وإدخال كلام بعضهما في بعض. وقول أم هانئ أخرجه ابن سعد ۱/ ۲۱۵ . 

(؟) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير »)7١57(‏ والبيهقي في الدلائل ۲/ ٠٠۷-۳٠١‏ 
من حديث شداد بن آوس» وقال: إسناده صحيح. 


۱۲ سورة الإسراء: الآية ١‏ 


رسول الله : «لقد رأيّني في الججر وقريش تسألني عن مَسْرايَ» فسالثني عن أشياء 
من بيت المقدس لم انها فكُرِبْتُ كَرْباً ما كُرِبتٌ مثلّه قط قال فرفعه اللهُ لي أنظرٌ 
إليه» فما سألوني عن شيء إلا أنبأهم به» الحديث”'“. وقد اعتّرِضّ قول عائشة 
ومعاوية : «إنما أسرِي بتَفْس رسول الله له بأنها كانت صغيرةً لم تُشاهِد ولا حدَّنَتْ 
عن النبئ ل وأما معاوية فكان كافراً في ذلك الوقت غيرٌ مشاهدٍ للحال» ولم يُحدّثْ 
الي ي" . ومن أراد الزيادة على ما ذكرنا فليقف على كتاب «الشفاء»*" للقاضي 
عياض يجد من ذلك الشفاء. وقد احتجٌّ لعائشة بقوله تعالى: وما جَمَلن] الي الى 
آرت إل َة لنَّاي4 [الآية ٠٠‏ من هذه السورة] فسمّاها رؤيا. وهذا يرده قوله تعالى: 
سحن ى أَسْرَئ بِمَبَدِوِء لا ولا يقال في النوم: أسرى. وأيضاً فقد يقال لرؤية 
العين: رؤياء على ما يأتي بيانه في هذه السورة. وفي نصوص الأخبار الثابتة ولالةٌ 
واف على أذ الإسراء كان بالبدت» وإذا ورد الخبر بشي هو مجو في العقل في 
قدرة الله تعالى فلا طريقٌ إلى الإنكار» ولا سيما في زمن خرق العوائد» وقد كان 
للنبئ يل معارجٌ» فلا يبِعُْدٌ أن يكون البعض بالرؤياء وعليه يُحمل قوله عليه الصلاة 
والسلام في الصحيح: «بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان» الحديث. ويحتمل 
أن يُرَدٌ من الإسراء إلى نوم. والله أعلم. 

المسألة الثانية : في تاريخ الإسراءء وقد اختلف العلماء في ذلك أيضاًء واختلِف 


0 
ا 


ف ذلك على أبن شهات؛ فروى غنة:موسئ ين عقية :أنه أسري به إلى بيت المقدمن 


قبل خروجه إلى المدينة بسنة. وروی عنه يونس عن عروة عن عائشة قالت: توفيت 


.)۱۷۲( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 8780/7 . 

.TVE ا"‎ (PD) 

٠ : ۳٦۸/١ الشفاء‎ )٤( 

(9) صحيح البخاري (۷٠۳۲)ء‏ وصحيح مسلم )١114(‏ من حديث مالك بن صعصعةء وأخرجه أحمد 
لما ). 


خديجة قبل أن تُفرَضٌ الصلاة. قال ابن شهاب: وذلك بعد مبعث النبئّ 4 بسبعة 
اعوام. وروی عنه الرّقَاصِيٌ قال: أَُسْرِيّ به بعد مبعثه بخمس سنین'. قال ابن 
ات وفرضَ الصيام بالمدينة قبل بدرء وقُرضَتٍ الزكاةٌ والح بالمديئة» وحُرّمتٍ 
"السد Sy A‏ آم إلى الميتعد 
الأقصى وهو بيت المقدس» الس جود وفي” "' القبائل. . وروی عنه يونس 
ابن بكير قال: : صلب خديجةٌ مع النبئ ك4 . وسيأ تو قال أو مر :ومد يدلت 
على أن الإسراء كان قبل الهجرة بأعوام؛ ENE ak‏ 
سنين» وقيل: بثلاث» وقيل: بأربع. وقول ابن إسحاق مخالفٌ لقول ابن شهاب» 
على أنَّ ابن شهاب قد احتف عنه كما تقدَّم. 

وقال الحربيٌ: : أسرِي به ليلة سبع وعشرين من '*' ربيع الأول" قبل الهجرة 

re‏ الأثاك ابو يكن محمةا باعل بن اقاب تھے بقن ار ا و م :كد 
إلى بيت المقدس» وعُرِجٌ به إلى السماء بعد مبعثه بثمانية عشر شهراً. قال أبو عم ^ : 
لا أعلم أحداً من أهل السير قال ما حكاه الذهبي» ولم يُسْيِدُ قولّه إلى أحدٍ ممن 
يضاف إليه هذا العلمٌ منهم» ولا رفعه إلى من يُحتَجٌ به عليهم. 


)١(‏ التمهيد لابن عبد البر ۸/ ٠» 0١ - ٠١‏ وقد أسند رواية موسى بن عقبة» وأما رواية يونس فقد تابعه عليها 
معمر بن راشد فيما أخرجه ابن سعد ۱۸/۸ . 1 

() في (م) و(د)و(ز): في. 

(©) التمهيد ۸/ ٠۲ - ٠١‏ » وأسند قول الزهري. 

() في التمهيد ٥۲/۸‏ - 08 . 

() بعدها في (م) كلمة شهرء وهي ليست في النسخ الخطية. 

(1) في (م): الآخرة وفي (د) و(ز) و(ف): الآخرء والمثبت من (ظ) ومن التمهيد. وينظر طبقات ابن 
سعد ۲۱٤/۱‏ . 

. ٤۹/۸ التمهيد‎ )۷( 

)۸( في التمهيد ٤۸/۸‏ . 


١ سورة الإسراء: الآية‎ ١ 


المسألة الثالثة: وأما فرض الصلاة وهيئتّها حين فرضت» فلا خلاف بين أهل 
العلم وجماعةٍ أهل السّيّر أنَّ الصلاة إنما فُرِضْتٌ بمكة ليلة الإسراء حين عُرِجَ به إلى 
السماءء وذلك منصوصٌ في الصحيح وغيره» وإنما اختلفوا في هيئتها حين فُرِضَتٌ؛ 
فرُويَ عن عائشة رضي الله عنها أنها فُرِضْتْ ركعتين ركعتين» ثم زِيدٌ في صلاة 
الحضر فأكولّتْ أربغاً» وأَقَرّثْ صلاةٌ السفر على ركعتين. ويذلك قال الشَّعْبِيُ وميمون 


ابن كران وما بو اا 


قال الشَّعبِنُ : إلا المغرب”". 

قال يونس بن بكير: وقال ابن إسحاق: ثم إن جبريل عليه السلام أتى النبيّ و 
حين فُرِضَتْ عليه الصلاءٌ ‏ يعني في الإسراء ‏ فهمرٌ له بعقبه في ناحية الوادي 
فانفجرت عينٌ ماءء فتوضّأ جبريل ومحمدٌ ينظر عليهما السلام» فوَضَأْ وجهّهء 
واستنشقٌ» وتمضمض» ومسح برأسه وأذنيه ورجليه إلى الكعبين» ونضحٌ فرجّه» ثم 
قام يُصلَّي ركعتين بأربع سجدات» فرجع رسول الله 4# وقد أقرّ الله عيتّه» وطَايّتْ 
نفسّهء وجاءه ما يحب من أمر الله تعالى» فأخذ بيد خديجة» ثم أتى بها العين» 
فتوضأ كما توضّأ جبريل» ثم ركع ركعتين وأربع سجداتٍ هو وخديجة» ثم كان هو 
ولديجة تلان سوا 

ورُويَ عن ابن عباس أنها قُرِضَتْ في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين. وكذلك 
قال نافع بن جُيِير والحسن بن أبي الحسن البصريء وهو قول ابنِ جُرَيج» وروي عن 
النبيّ ل ما يوافِقُ ذلك . ولم يختلفوا في أنَّ جبريل عليه السلام هبط صبيحة ليلة 


)1( التمهيد ۳/۸ > وحديث عائشة أخر جه بنحوه البخاري (۰)» ومسلم .(1A0(‏ 
(0) التمهيد ٤۷/۸‏ . 
(۳) التمهيد ۸/ ٥٩۲‏ . 


)٤(‏ وهو قوله #: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وأخرجه أحمد (۷٤٠۱۹)ء‏ والترمذي 
(715) واللفظ لهء وابن ماجه (1771) من حديث أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب. 


سورة الإسراء: الآية ١٠6 ١‏ 


الإسراء عند الزوال» فعلّم النبئّ ك الصلاة ومواقيتها. 

وروی يونس بن بكير عن سالم مولى أبي المُهاجر قال: سمعتٌ ميمون بن مِهْرانَ 
يقول: كان أوّل الصلاة مثنى» ثم صلَّى رسول الله ل أربعاً فصارت سء وَأَقِجّتِ 
الصلاةٌ للمسافرء وهي تمام. قال أبو عمر" : وهذا إسنادٌ لا يُحتَحُ بمثله» وقوله: 
«فصارت سنَّة) قول منكرء وكذلك استئناءٌ الشعبيٌ المغربَ وحدّها ولم يذكر الصبح 
قول لا معنى له. وقد أجمعٌ المسلمون أنَّ فرض الصلاة في الحضر أربعٌ إلا المغربَ 
والصّبحَ» ولا يَعرفون غير ذلك عملا ونقلاً مستفيضاً» ولا يضرُّهمُ الاختلاف فيما 
كان أصل فرضها. 

الخامسة: قد مضى الكلام في الأذان في «المائدة»”" والحمد لله. ومضى في «آل 
عمران»”' أن أوَّلَ مسجد وُضِعٌ في الأرض المسجدٌ الحرام» ثم المسجدٌ الأقصىء 
اذ شكيها رقي عاماً من حديث أبي ذَرّء وبناء سليمان عليه السلام المسجد 
الأقصى ودعاؤه له من حديث عبد الله بن عمروء ووجة الجمع في ذلك فتأمّلُهِ هناك 


ور 


فلا معنى للإعادة. ونذكر هنا قوله ك : «لا تسد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى 
المسجد الحرامء وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيلياء أو نيك المقدس». خرّجه 
مالك من حديث أبي هريرة. وفيه ما يدل على فضل هذه المساجد الثلاثة على سائر 
المساجد؛ لهذا قال العلماء: من نذرَ صلاةً في مسجد لا يصِل إليه إلا برحلةٍ وراحلة 


- 
4 
. 


فلا يفعل» ويصلي في مسجده» إلا في الثلاثة المساجد المذكورةء فإنه من نذرٌ صلا 


. ۳٤-۳۳ /۸ التمهيد‎ )١( 

() في التمهيد ۸/ ٤۷‏ - 48 بعد أن ذكر تلك الرواية. 

. V€ - 04/۸ )۳( 

٠١57/6 )4(‏ وما بعدها. 

)٥(‏ الموطأ ۱۰۸/۱ - ۱۰۹ . وأخرجه من طريقه أحمد (77844): ولفظه: «لا تُعَمَلُ المَطينٌّ إلا إلى ثلاثة 
مساجد»ء ووقع في رواية مالك هذه أن أبا هريرة رواه عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري» فتعقّبها ابن عبد 
البر في الاستيعاب ۳۹/۲ - ٠١‏ فقال: إنما الحديث لأبي هريرة» وأظنٌّ الوهم جاء فيه من يزيد بن الهاد 
- يعني شيخ مالك - والله أعلم. 


001 سورة الإسراء: الآيتان ١‏ ۲ 


فيها خرج إليها. وقد قال مالك وجماعةٌ من أهل العلم فيمن نذر رباطا في تعر يَسَدَّه : 

فإنه يلزمه الوفاء حيث كان الرباط؛ لأنه طاعةٌ لله عر وجل . وقد زاد أبو البَخْتَرِيّ 

في هذا الحديث: مسجد الجنده ولا يصح وهو موضوع”" » وقد تقدّم في مقدمة 
)۳( 

الكتاب : 


rst 


السادسة: قوله تعالى: إل الْسَسِْدٍ الْأَقصَا» سُمَيَ الأقصى لِبِعْدِ ما بينه وبين 
المسجد الحرام» ران عامسو اهل مكاي الارضن E E‏ ثم قال: 
ازى برشا حو قيل : بالثمار وبمجاري الأنهار. وقيل: بمن دُفِنَ حولّه من الأنبياء 


والصالحين؛ وبهذا جعله مقدّساً. وروی معاذ بن جبل عن النبئ يِل أنه قال: «يقول 


الله تعالى : يا شام أنتِ صفُوتي من بلادي» وأنا سائقٌ إليكِ صفوتي من عبادي»“. 


ليم مر ن يها 4ه هذا هن بات الوين الخطاب: والآيات التي أراه الله من العجائب 


التي أخبر بها الناس» وإسراؤه من مكة إلى المسجد الأقصى في ليلةٍ وهو مسيرة 
شين وعروكة إلى الها ووضفه الاتبياء واخذا راخدا + حسيما تبت في 


لاصحيح مسلم» و .لم هش هو ألْسَّمِيعٌ َلْبَصِير » تقد تقد م 
E 0 7 27‏ و ٦‏ كق 052 ما 
قوله تعالى: ##وَءَاتيَنَا مُوسى الْكتب ولت هُدَى لبَق إِسْرَدِيلٌ ألا نذا من 
دوف وكيلا ©4 


أي : كَرَّمْنا محمداً يل بالمعراج» وکا موسق بالكنات: :زهو التوراة : 

. 5١7/757 الاستذكار‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عبد البر في التمهيد 78/77 وليس في إسناده أبو البختري» وإنما فيه محمد بن خالد الجندي 
والمثنى بن الصباح» ثم قال ابن عبد البر: هذا حديث منكر لا أصل له .ومحمد بن خالد الجندي 
والمثنى بن الصباح متروكان» ولا يثبت من جهة النقل. 

(۳) ١155-16/1ء‏ والذي تقدم ليس الحديث» وإنما الكلام على أبي البختري. 

(4) أخرجه الديلمي في فردوس الأخبار )۸١١١(‏ . 

. ۲۲۷ - ۲۲٣/۳ النکت والعيون‎ .)٥( 

(1) وقد تقدم في أول السورة. 

(۷) ۲۹۲/۲ و1 . 

(۸) الوسيط ”45/7 » وزاد المسير 57/6 . 


سورة الإسراء: الآيتان ۲ . ؟ ۱۷ 


مولت أي : ذلك الكتاب. وقيل: موسى”". وقيل: معنى الكلام: سبحان الذي 
شو بعبده ليلا وآتى موسى الكتاب» فخرج من الغيبة إلى الإخبار عن نفسه جل 


وغ "فيل 3 إن عه بحان الذي أسرى بعبده ليلاً» معناه: أسريناء يدل ليه ها 


بعده من قوله: ليم من اوت فحمل لوْءَاتيْنَامُوسَى اكب على المعنى .ال 
تدوأ قرأ أبو عمرو: «يتخذوا» بالياء. الباقون بالتاء". فيكون من باب تلوين 
الخطاب .«ركيلا» أي : شزيكاً. عن مجاهد. وقيل: كفيلاً بأمورهم. حكاه الفراء. 
وقيل : ربا يتوكلون عليه في أمورهم. قاله الكلبي“. وقال الفراء””: كافياً. والتقدير : 
عهدنا إليه في الكتاب ألا تتخذوا من دوني وكيلاً. وقيل: التقدير: لعلا تتّخذوا. 
والوكيل: من يُوكل إليه الأمر”. 
قوله تعالى: َة مَنْ سلتا مَمَ وع إِنمُ گات عدا کا @ 4 

أئْ: يا ذرية من حملناء على النداء. قاله مجاهد» ورواه عنه ابن أبي نجي ". 
والمراد بالذرية كل من احتج عليه بالقرآن» وهم جميع مَّن على الأرض؛ ذكره 

0 0 )دم رهد . » هه 5 ٠.‏ ع 0 

المهدوي. وقال المَاوَرْدِي 3 يعني : موسى وقومه من بني إسرائيل. والمعنى: يا 
ا 6 
بانهم . 


. 4757/9 النكت والعيون ۳/ ۲۲۷ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(0) ينظر الوسيط 45/7 » وزاد المسير 5/6 . 

(۳) السبعة ص۳۷۸ ١‏ والتيسير ص۳۹٠‏ . 

(6) النكت والعيون ۲۲۷/۳ . وقول مجاهد أخرجه الطبري 40١/١5‏ . 
(5) في معاني القرآن له ١١5/5‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 4١5/7‏ . 

(۷) تفسير البغوي ٠۲٤/۳‏ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ١٠١/4‏ . 

(4) في النکت والعيون ۲۲۸/۳ . 

. ۲۳۰/۳ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 


۱۸ ۰ سورة الإسراء: الآية " 


ت 
nis‏ 


وروی سفيان» عن حميد» عن مجاهد أنه قرأ: «ذرَيّة» بفتح الذال وتشديد الراء 
والياء. وروى هذه القراءة عامر بن عبد الواحد» عن زيد بن ثابت. وروي عن زيد بن 
اٹاف قي كدر اذاه رش الا ١‏ 

ثم بین أن نوحاً كان عبداً شكوراً يشكر الله على نعمه» ولا يرى الخير إلا من 
عنده. قال قتادة: كان إذا لبس ثوباً قال: بسم الله» فإذا نزعه قال: الحمد لله. كذا 
روى عنه معمر”". وروی معمر عن منصور عن إبراهيم قال: شُكْرهُ إذا أكل قال: بسم 
اللهء فإذا فرع من الأكل قال: الحمد لله”". قال سلمان الفارسي: لأنه كان يحمَدٌ 
الله على طعامه. وقال عمران بن سليم : إنما سمي نوحاً عبداً شكوراً؛ لأنه كان 
إذا أكل قال: الحمدٌ لله الذي أطعمني ولو شاء لأجاعني» وإذا شرب قال: الحمد لله 
الذي سقاني ولو شاء لأظمأني» وإذا اكتسى قال: الحمد لله الذي كساني ولو شاء 
لأعراني» وإذا احتذى قال: الحمد لله الذي حذاني ولو شاء لأحفاني» وإذا قضى 
حاجته قال: الحمد للة:الذي أخرج عني الأذى ولو شاء لحبسه في . ومقصود 
الآية: إنكم من ذرية نوح وقد كان عبداً شكوراً» فأنتم أحقٌ بالاقتداء به دون آبائكم 
الجهّال. وقيل: المعنى : أنَّ موسى كان عبداً شكوراً إِذْ جعلّه الله تعالى من ذرية 
نوے. وقيل: يجوز أن يكون «ذرية» ف ثانياً ل «تتخذوا»» ويكون قولّه : «وكيلاً» 
يراد به الجمعٌ» فيسوعٌ ذلك في القراءتين جميعاً» أعني الياءً والتاء في «تتخذوا». 
تز اا ف القراسين ت ان کرو و ایا م توله ٠‏ یک لاه يمسق 


)١(‏ سلف 358/7 من قراءتي زيد بن ثابت» ووقع هنا في (م): عامر بن الواحد. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١‏ لام - ۳۷٤‏ » والطبري 554/١5‏ » وعندهما: «أخلقه» بدل «نزعه». 
(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد ص١5‏ . 

(5) أخرجه الطبري ٤٥١ - 407/١5‏ » والحاكم 350/7 », والبيهقي في الشعب .)٤٤١١(‏ 

(5) هو قاض من قضاة حمص» قال فيه مكحول الشامي: ما نزل الشام قاض مثله. التاريخ الكبير 1١7/5‏ . 
(؟) أخرجه الطبري 407/١5‏ - 4054 . 

(۷) النکت والعيون ۲۲۸/۳ . 


سورة الإسراء: الآيتان  "‏ 5 ۱۹ 


الجمع؛ فكأنه قال: لا تتَّخْذوا ذرية من حملنا مع نوح. ويجورٌ نصبّها بإضمار أعني 
وأمدّحٌ؛ والعرب قد تنصِبُ على المدح والذَّم. ويجوز رفعُها على البدل من المضمر 
ني راء رفي قرادة من قرأ لیا ولا بحسي ذلك لمن قرا یتاه لان لاطب 
لا يبدل منه الغائب”'". ويجوزٌ جَرُها على البدل من بني إسرائيل في الوجهين. فأما 
«أنْ» من قوله: «ألا تتخذوا» فهي على قراءة من قرأ اموت سن ان 
الا التقدير: هديناهم لعلا يتّخَذوا. ويصلّحُ على قراءة التاء أن تكون زائدةٌ» 
والقول مضمَّرٌ كما تقدّم. ويصلّحٌ أن تكون مفسّرةٌ بمعنى أي» لا موضع لها من 
الإعراب» وتكون «لا» للنهي» فيكون خروجاً من الخبر إلى النهي”". 

قوله تعالى: طوَنَصَيسَآ لل بق ارول في الْكنَبٍ ليد ف الْأرضٍ مر 
تلتق غلا كبر © 4 


يد سه عات 


قوله تعالى: لإوَقَصَيْمَا إل ب إِسْرّعِيلَ في الْكتبٍِ» وقرأ سعيد بن جبير وأبو 
العالية: «فِي الكتب» على لفظ الجمع”". وقد يرِدُ لفظ الواحد ويكون معناه الجمع» 
ا ل ل 0 
وقال قتادة: حكمنا””'. وأصل القضاء الإحكام للشيء والفراغ موقيل فضا 
أوحينا”" ؛ ولذلك قال: «إلى بني إسرائيل». وعلى قول قتادة يكون «إلى» بمعنى 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ٠ ۲۲٠/۳‏ وإعراب القرآن للنحاس 4١5/7‏ » ومشكل إعراب القرآن 
٤۲۸4-۱‏ ء والبيان 47/7 »ء وزادوا وجهاً آخرء وهو النصب على النداء لمن قرأ: تتخذوا» بالتاء. 

(۲) مشكل إعراب القرآن ٤۲۹ - 578/١‏ » وزاد وجهاً ثالئاً لمن قرأ: «تتخذوا» بالتاءء وهو أن تكون (أن) 
في موضع نصب» و(لا) زائدة» والمعنى: كراهة أن تتخذوا. 

() القراءات الشاذة ص٤۷‏ - ۷١‏ . 

(5) زاد المسير ۷/١‏ . 

(5) التكت والعيون ۲۲۸/۳ . 

. 7١7/9 ينظر تهذيب اللغة‎ )١١( 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲۲۷ ء والوسيط ٩۷/۳‏ . 


۲۰ سورة الإسراء: الآيتان 6 


على» أي: قضينا عليهم وحكمنا. وقاله ابن عباس أيضاً. والمعنِىٌ بالكتاب: اللو 
المح ر٤‏ 

يدد وقرأ ابن عباس : : المُفْسَدن). ميسن للق : ١الَتَفْسَدن).‏ والمعنى فى 
القراءتين قريب؛ لأنّهم إذا أفيندوا قدو < والعواة بالفساة لةه اک 
التور 4 e‏ 2 لْأَرْضٍ» يريد أرضٌ الشام وبيت ت المقدس وما والاهن .مرن 
علق اللام في التُفسِدُنَ ولتَعْلّنَّ» لام قسم مُضْمَرٍ كما تقدّم”* .ع َبرا) أراد 
التكبرٌ والبعْى والطغيا والاستطالةً والغَلبَة والعدوان: 


. 
وس سي کے رسم ر 2 سوه 


قوله تعالى : ڌا جاه ومد اوها بٿا ڪڪ بادا ا اولي باس ديد مَجاسا 
لل ايار وكات وَغدًا نرا @) 

قوله تعالى: 0 ع وعد اا الى أرلى:المردين عن 0 25 
يڪم يبنا لآ أل أن سَدِير: هم أهل بابل» وكان عليهم بُحُتَنَصَّر في المرة 
لارلی حين كوا رما وجرحوه وحيسوه قال این عباس وير . وقال قتادة: 
أرسل عليهم جالوتٌ فقتلهم. ٠‏ فهو وقومّه أولو باس شديدا* وال اف جاءهم 
جندٌ من فارس يتجسّسون أخبارهم ومعهم بُختَّنَصّره فوَعَى حديثهم من بين أصحابه» 
ثم رجعوا إلى فارس ولم يكن قتال» وهذا في المرة الأولى" ٠‏ فكان منهم جَوْسٌ 


. ۷/١ زاد المسير‎ )١( 

(۲) المحتسب ۱٤/۲‏ . وهما قراءتان شاذتان. 

(۳) الوسيط ۳/ ٩۹۷‏ ء وزاد المسير ۷/١‏ . 

(4). تفسير البغوي ٠١٦/۳‏ . 

. ۱۱١/1۲ (ه)‎ 

() النکت والعيون ۲۲۹/۳ . 

)2 تفسير الطبري ٤۷٥ - ٤‏ من رواية سعيد بن جبير. 
(۸) أخرجه بنحوه الظبري ٤۷۲/۱٤‏ . 

(۹) أخرجه الطبري 575/١5‏ . 


00 


| 


سورة الإسراء: الآية ۵ ۲١‏ 


خلال الديار لا قتل. ذكره القشيري أبو نصر. وذكر المهدوي عن مجاهد أنه جاءهم 
بُختَنْصّر فهزمه بنو إسرائيل» ثم جاءهم ثانية فقتلهم ودمّرهم تدميراً. ورواه ابن أبي 
نُجيح عن مجاهد. ذكره النحاس”". وقال محمد بن إسحاق في خبر فيه طول: إنَّ 
المهزوم سَنْحَارِيبٍ ملك بابلء جاء ومعه ست مئة ألف رايةء تحت كل راي مئة ألف 
فارس» فنزل حول بيت المقدس» فهزمه الله تعالى» وأماتٌ جميعهم إلا سَنْحاريب 
وخمسة نقْرٍ من كُنّابِهء وبع ملك بني إشرائيل ‏ واسمه صِدٌيقة - في طلب 
سَنْحاريب» فأخِذ مع الخمسة» أحَدُهم يُخْتنْضّر فطرحَ في رقابهم الجوامع» وطاف 
بهم سبعين یوماً حول بيت المقدس وإيلياء؛ ويرزقهم کل يوم خُبزتینِ من شعيرٍ لكل 
رجل منهم» ثم أطلقّهم؛ فرجعوا إلى بابل» ثم مات سَتْحاريب بعد سبع سنين؛ 
واستُخلف بُحْتَئّصَّره وعظمتٍ الأحداثٌ في ب بني إسزائيل؛ -واستّحلُوا المحارم» وقتلوا 
نبيّهم شَعْياء فجاءهم بُختَنْضَّر ودخل هو وجنوده بيت المقدس» وقتل بني إسرائيل 
حتى أفناهه”". وقال ابن عباس وابن مسعود: أوَّل الفساد قتلّ زكريا””". وقال ابن 
إسحاق: فسادهم في المرة الأولى قتل شَّعْيا نبي الله في الشجرة؛ وذلك أنه لما مات 
صِديقة مَلكّهم مَرِجَّ أمرهم وتنافسوا على المُلْك وقَتلَ بعضهم بعضاً» وهم لا يسمعون 
من نبيّهم؛ فقال الله تعالى له: قُمْ في قويكٌ أوح على لسانك» فلمًا فرع مما أوحى 
الله لبد عدوا عليه تلو اهرب «القلقك له عجر فدح فيهاك وأدرعه اطا 
فأخذ هُْبةَ من ثوبه فأراهم إيّاهاء فوضعوا المنشار في وسطها فنشروها حتى قطعوها 
وقطعوه في وسطها“. وذكر ابن إسحاق أن بعض العلماء أخبره أن زكريا مات موتاً 


. ۱۲۲/۲ في معاني القرآن له‎ )١( 
والجوامع جمع جامعة :. وهي العُلّ؛ ل‎ . ٤1۸ - 404/١4 أخرجه الطبري‎ )۲( 
فرق ا‎ 


هق هو تتمة رواية ابن إسحاق السابقة. مرح الأمر: اختلط. الصحاح (مرج). 


۲۲ سورة الإسراء: الآية ۵ 


ولم يُقتَلْء وإنما المقتول شَّعْيًا”'". 

وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى: #ثم مٿا يڪم بادا لآ ؤي باي سير 
اسو ِل لار : هو سَنْحارِيبُ من أهل نِيئَوَى بالمَؤْصل ملك بابل. وهذا خلاف 
ما قال ابن إسحاق» فالله أعلم. وقيل: إنهم العمالقة وكانوا كُفَاراً. قاله الحسن”"". 

ومعنى جاسوا: عاثوا وقتلواء وكذلك جاسوا وهاسوا وداسوا. قاله ابن عَزيزء 
وهو قول الف وقرأ ابن عباس : «حاسوا» بالحاء المهملة“. قال أبو زيد: 
الوس والجؤس والعَؤْس والهّؤْس: الطواف بالليل. وقال الجوهري” : الجَؤْس 
مصدرٌ قولِكَ: جاسوا خلال الديار» أي: تخلَّلوها فطلبوا ما فيهاء كما يجوس 
الرجلٌ الأخبارء أي: يظلتهاء وكتلك الاجعامن..والجوسان ‏ بالتعريك ب الطوفان 
بالليل. وو قول أبن عبيدة0. وقال الطبري" : طافوا بين الديار يطلبونهم ويقتلونهم 
ذاهبين وجائين. فجمع بين قولّي”" أهل اللغة. قال ابن عباس * مسوا وتركدوا' بين 
الل افا وفال ارا لوك شن و 0 ولخد لان 


. 559/١5 أخرجه أيضاً الطبري‎ )١( 

(۲) زاد المسير ٩/٩‏ . 

(۳) في غریب القرآن ص١‏ 75 » وعنده:أي: عاثوا بين الديار وأفسدواء يقال: جاسوا وحاسواء فهم 
يجوسون ويحوسون. 

)٤(‏ ذكر في المحتسب ۲/ ٠١‏ هذه القراءة لأبي السَّمّال. وهي قراءة شاذة. 

(5) في الصحاح (جوس). 

(1) نقل الماوردي في النكت و العيون 77١/7‏ عن أبي عبيدة أنه قال : معناه: فتّشوا وطلبوا خلال الديار. 
وذهب الزجاج في معاني القرآن ۳/ ۲۲۷ إلى مثل قول الجوهري. 

(۷) في تفسيره ٤١۱/۱٤‏ . 

(۸) في (م) و(د): قول. 

(9) تفسير الطبري 417١/١5‏ > والنکت والعيون ۲۲۹/۳ . 

. ۱/۲ معاني القرآن للفراء‎ )٠١( 


سورة الإسراء: الآيتان ۵ . " ۲۳ 


ومنًا الذي لاقى بسيفٍ محمد فجاس به الأعداء عَرْضَ العساكر 
وقال قطرب: نزلوا؛ قال: 

اا ق وا REE E‏ 
هوات وَعَدَا مَفْعُولا4 أي : قضاءَ كائناً لا حلْفَ فيه 


ر2 


5 5 9 > ری بصو الك 52 7 7 2 
قوله تعالى: ونر ردد لكم أ ڪر عَلترم وامددنكم امول وسنت وب 
أك يِب @4 
قوله تعالى: ثم ردنا كم ألْكَرَّة ملم أي : الدّولة والرجعة؛ وذلك لما نّم 
N as‏ 
قتلھم .٭اوامددتکم امول وی حتى عاد أمركم كما كان .وجلنک اکر 
0 و )0( 
EG SE‏ 
ل د 200007 منج 50 N‏ ۹ 
عسير نه ؟ يقال: نفير ونافر» مثل: قدير وقادر"". ويجوز أن يكون التّفير جمع تَمْر 
كالكليبٍ والمَعيز والعبيد”" ؛ قال الشاعر: 
(A) . 5 ٠ 1 0 0 5 0 0 ٠.‏ 
فأكرمْ بق حطان من والدٍ وحِمْير أكرمُ بقوم نفيرا” 
والمعنى: أنهم صاروا بعد هذه الوقعة الأولى أكثرٌ انضماماً وأصلح أحوالاً» 
جزاءً من الله تعالى لهم على عَوْدِهم إلى الطاعة. 


. ۲۳۰ - ۲۲۹/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٠٠١١/۳‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ٠ ٠٠١/۲‏ وتفسير البغوي ٠١١/۳‏ » وزاد المسير ٠١/١‏ . 

(4) النكت والعيون ۳/ ۲۳۰ » وزاد المسير ٠٠١/١‏ . 

(5) الوجيز على هامش مراح لبيد ٤۷۲/١‏ . 

(1) غريب القرآن لابن قتيبة ص۱١٠٠‏ . 

(0) معاني القرآن للزجاج ۲۲۸/۳ ٠‏ ومعاني القرآن للنحاس 174/4 . 

(8) قائله تبع بن بكر الحميري كما في النکت والعيون ۳/ ۲۳۰ » والمحرر الوجيز ٤٤١ - ٤۳۹/۳‏ . 


۷ سورة الإسراء: الآية‎ ۲٤ 


قوله تعنالى: «إن انش لش اشک وَإِن اسا متها ا جاه رعذ 
الأخرة لستئوأ وجوهڪم ويدخلا ال ها دلو اول مرو ورا ما 
عا ا @4 
قوله تعالى : إن أَحَسَنشْرَ لَمَشْرْ لأشي ک4 أي : نَفُْ إحسانكم عائدٌ عليكم. 
ظوَإِنَ أَسَأٌَ لهأ أي : فعليها» نحو: سلامٌ لك» أي: سلامٌ عليك. قال: 


د فك ضا لليدين وللفم"“ * 

أي : على اليدين وعلى الفم. وقال الطبري”": اللام بمعنى إلى يعني : وإن 
أسأثّم فإليهاء أي: فإليها ترجع الإساءة؛ لقوله تعالى: بان ربك أي لها 
[الزلزلة : 5] أي : إليها. وقيل : فلها الجزاء والعقاب”“. وقال الحسين بن الفضل: فلها 
رن كفنا اة 

ثم يحتمل أن يكون هذا خطاباً لبني إسرائيل في أول الأمر؛ أي: أسأثم فحل بكم 
القتل والسّئْيْ والتخريبٌ» ثم أحستتم فعاد إليكم الملك والعُلُوَ وانتظامٌ الحال. رفحل 
أنه خوطب بهذا بنو إسرائيل في زمن محمدٍ يل أي: عرفتم استحقاق أسلافكم 
للعقوبة على العصيان فارتقبوا مثله. أو يكون خطاباً لمشركي قريش على هذا الوجه. 


. ٠١/١١ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) عجز لبيت» صدره: وهتكت بالرمح الطويل إهابه. ينظر أدب الكاتب لابن قتيبة ص١١٩‏ » وعجز 
البيت اختّلف على صدره اختلافاً كبيراً» وكذلك اختُلف على قائله» فيقال: هو لجابر بن حُني كما في 
المفضليات ص۲٠۲‏ » ويقال: .للمقشعر بن جديع النصري كما في الحماسة البصرية 54/١‏ › ويقال: 
لربيعة بن مُكدّم كما في زهر الأكم 0 :ب۷ ويقال: لعصام بن مقشعر البصري» أو لشداد بن معاوية 
العبسي» أو لكعب بن مدلج الأسديء أو للأشتر النخعي كما في معجم الشعراء ص4١١‏ » ويقال: 
لكعب بن حدير كما في شرح أدب الكاتب للجواليقي ص۹٠٠‏ » ويقال: للمكعبر الأسدي» أو للمكعبر 
الضبي» أو لشريح بن أوفى» أو للأشعث بن قيس كما في الاقتضاب ص۳۹٤‏ ».ويقال غير ذلك. 

(۳) في تفسيره ٤۷۸/۱٤‏ . 

(5) تفسير البغوي ٠٠٦/۳‏ . 

)0( مجمع البيان 11/19 . 
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Y0 

اذا جاءَ وَعَدُ الجر من إفسادكم» وذلك أنهم قتلوا في المرة الثانية يحيى بن 
زكريا عليهما السلام» قتله مَلِكْ من بني إسرائيل يقال له لاخت. قاله القَّبِنُ. وقال 
الطبري: اسمه هيردوس. ذكره في التاريخ”'': حمله على قتله امرأةٌ اسمُها أزبير ”. 
وقال السّدَّي: كان ملك بني إسرائيل يُكرِمٌ يحيى بن زكريا ويستشيره في الأمرء 
فاستشاره الملكُ أن يتزرّجَ بنت امرأةٍ له فنهاه عنها وقال: إنها لا تج لك؛ فحقدت 
أمها على يحبى عليه السلام» ثم ألبَستٍ ابنتها ثياباً حمر رقاقاًء وطبّبتها وأرسلتها إلى 
الملك وهو على شرابه» وأمرّثها أن تتعرّض له وإن أرادها أَبَتْ حتى يُعطيّها ما 
تسألة» فإذا أجاب سألتُ أن يؤتى برأس يحيى بن زكريا في طسْتٍ من ذهب» ففعلت 
ذلك حتى أني برأس يحيى بن زكريا والرأسُ يتكلّم» حتى وَضِعٌ بين يديه وهو 
يقول: لا تجل لكء لا تجلٌ لك فلمًّا أصبح إذْ َم يَْليء فألقى عليه الترابٌ فغلى 
فوقه» فلم يزل يلقي عليه التراب حتى بلع سور المدينة وهو في ذلك يَمْلي. ذكره 
الثعلبي وغيره”". وذكر ابن عساكر الحافظ في «تاريخه» عن الحسين بن علي قال: 
كان ملك من هذه الملوك مات وتر امرأنّه وابنئّه» فورث مُلْكه أخوه. فأراد أن 
برو ارا ایب فاستشار يحيى بن زكريا في ذلك كانت الملوك في ذلك الزمان 
يعملون بأمر الأنبياء ‏ فقال له: لا تتزوّجها فإنها بَغِى» فعَرفَتْ ذلك المرأءٌ أنه قد 
ذكرها وصرَقّه عنهاء فقالت: من أين هذا؟ حتى بلغها أنه من قبل يحيىء فقالت: 
يقتلن يحبى أو لَيُخْرَجَنّ من ملكه » فعمّدت إلى ابنتها وصتعتهاء ثم قالت: اذهبي إلى 
عمك عند الملا فإنه إذا رآ سيدعوك ويجِلِسّكِ في حَجرِهء ويقول: سليني ما شئتٍ» 
فإنك لن تسأليني شيئاً إلا أعطيتُكِ. فإذا قال لكِ ذلك فقولي: لأ أسال إلا وا 
فک وكانت الملوك إذا تكلم أحدُهم بشيءٍ على رؤوس الملا ثم لم يُمْضٍ له 


(1) 0۹۰/۱« وفي (م) و(د): هردوس »2 والمثبت من تاريخ الطبري» ومن باقي النسخ الخطية. 
(۲) تفسير البغوي ۳٠/٤‏ . 
افيف اللعلبي في عرائس المجالس ص۳۸۲٠‏ وأخرجه الطبري ٠ . 441 - 48١/١5‏ 


سورة الإسراء: الآية ۷ 


اا ی ا ا ا 
نُزِعَ من ملكه» ففعلت ذلك. قال: فجعل يأتيه الموتٌ من قتله يحيى؛ وجعل پان 
الموبٌ من خروجه من ملکه» فاختار ملكه فقتله. قال: فساححث بأمّها الأرض. قال 
ابن جُدُعان: فحدّئتٌ بهذا الحديث ابنّ المُسيّبٍ فقال : أفما أخبرّكٌ كيف كان قَثْلُ 
زكريا؟ قلت: لا. قال: إِنَّ زكريا حيث قُتِلَ انه انطلقٌ هارباً منهم» واتّبعوه حتى أتى 
على شجرة ذاتٍ ساقيء دَعَنّهِ إليهاء فانطوّث عليه» وبقيّتُ من ثوبه هُذْبةٌ تكمّتها 
الرياح» فانطلقوا إلى الشجرة فلم يجدوا أثرّه بعدهاء ونظروا بتلك الهُدْبة» فَدَعَوا 
بالمنشار» فقطعوا الشجرة فقطعوه معها''". 

قلت: وقع في «التاريخ الكبير» للطبري”'©: فحدثني أبو السائب قال: حدّئنا أب 
معاوية» عن الأعمش» عن المِنهال» عن سعيد بن مجبير» عن ابن ن عباس قال: بعث 
عيسى ابنْ مریم يحيى بن زكريا في اثني عشر من الحواريّين يُعلّمون الناس. قال: كان 
فيما نَهَوْهم عنه نكاحٌ ابنةٍ الأخ. قال: وكان لملكهم ابن أخ تُعجبه... وذكر الخبر بمعناه. 

ون اغا فال لمك يكين أبن زكزيا في اثني عر س الارن يعلمون 
الناس» وكان فيما بُعلّمونهم ينهونهم عن نكاح بنتٍ الأخت» وكان لملكهم بنتُ 
أختٍ تعجبه» وكان يريد أن يتزرّجهاء وكان لها كل يوم حاجةٌ يقضيهاء فلما بلغ ذلك 
أمّها أنهم نهّوا عن نكاح بنت الأخت قالت لها: إذا دخلتٍ على الملكِ فقال: ألكِ 
حاجةٌ؟ فقولي: حاجتي أن تذبح يحيى بن زكرياء فقال: سليني سوى هذا. قالت: ما 
أُسأنْكَ إلا هذا. فلمًا أَبَتْ ت عليه دعا بت ودعا به فذبحه» فندّرت قطرةٌ من ديه على 
وجه الأرض» فلم تزل تْلي حتى بعت اللهُ عليهم بُحْتَنصّرء فألقيَ في نفسه أن يَقثُلَ 
على ذلك الذّم منهم حتى يسكن ذلك الدم» كل ةكم يعن ا وفي رواية: 
عا رسيي افا قال يديو الم هينوي كل ي .وع ابن عباس 


(۱) تاريخ دمشق ۲٠٠/٦٤‏ › وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. تهذيب التهذيب 
۱/۲ - 1€ . 

(FY) ٠‏ مه 

(۳) أخرجه ابن عساكر 7٠17/54‏ » وهو من نفس الطريق الذي رواه الطبري. 

)٤(‏ أخرجه ابن عساكر ۲٠١/٦٤‏ » وفيه: سعيد بن عبد العزيز بدل ابن المسيب. 
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قال: أوحى الله إلى محمدٍ يل أني قتلتٌ بيحيى بن زكريا سبعين ألفاًء وإني قاتل بابن 
ابتك سعين الفا وسيعين ا وعن شمر بن عطية قال : يِل على الصخرة التي في 


as 5‏ : زفق 7 0-7 صو 5 


ل: رايت 
راس يحيى عليه السلام حيث أرادوا بناء مسجد دمشق أُخرِج من تحت ركن من أركان 
القَبِّ التي تلي المحراب مما يلي الشرقء فكانتٍ البشرةٌ والشعرٌ على حاله لم 
يتغيّر ''. وعن رَه بن خالد“ قال: ما بكتٍ السماء على أحدٍ إلا على يحبى بن زكريا 
والحسين بن علىّ؛ وحُمرثُها بكاؤها”". وعن سفيان بن عُيَيْنة قال: أوحَشْشٌ ما يكونٌ 
ابن آدمّ في ثلاثة مواطن: يوم وَلِدَ فيخرجٌ إلى دارٍ هم وليلةَ يبيتُ مع الموتى فيُجاورٌ 
جيراناً لم ير مثلّهم» ويومَ يُبِعَثُ فيَشْهِدُ مشهّداً لم يْرَ مثله؛ قال الله تعالى ليحيى في 
هذه الثلاثة المواطن : #إوسلم علد يوم ولد ووم يموت ووم يبعت سيا" [مريم : .]٠١‏ 
كله من التاريخ المذكور. 

واختَلِفَ فيمن كان المبعوث عليهم في المرة الآخرة» فقيل : بُخْتَنضّر. وقاله 
القشيري أبو نصرء لم يذكر غيره”. 

قال السَّهيْليُ : وهذا لا يصح؛ لأنّ قل يحيى كان بعد رَفُم عيسى» وبُختَنصَر كان 
قبل عيسى ابن مريم عليهما السلام بزمانٍ طويل» وقبل الإسكندرء وبين الإسكندر 


575/4 وابن عساكر‎ ۰ 147/١ أخرجه الحاكم ۲۹۰/۲ و 595 و ۱۷۸/۳ » والخطيب في تاريخه‎ )١( 
. 747/8 و 511/14 » وابن الجوزي في المنتظم‎ 

إفة أخرجه ابن عساكر 7١7/114‏ » وتحرف اسم شمر في جميع النسخ إلى سمير. 

)۳( أبو عمر ‏ ويقال: أبو عمرو ‏ القرشي مولاهم» الدمشقي الفقيه. توفي سنة (۱۳۸ه). السير 795/5 . 

. ۲۱۸/٦٤ و‎ ۲٤۱/۲ أخرجه ابن عساكر‎ )٤( 

(0) الحافظء أبو خالد. ويقال: أبو محمد السدوسي البصري. توفي سنة (٤١٠ه).‏ السير ٩١/۷‏ . 

(5) أخرجه ابن عساكر 7١7/54‏ . 

(۷) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (598)» وابن عساكر 174/54 . 

(4) ونقله في النكت والعيون ۳/ ٠ ۲۳١‏ وفي زاد المسير ١١/0‏ عن مجاهد. 
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وعيسى نحرٌ من ثلاث مئة سنةء ولكنه أريد بالمرة الأخرى حين قتلوا شَّعْياء فقد كان 
بُخْتَنصّر إذ ذاكَ حيّاء فهو الذي قتلهم وخرّبَ بيت المقدس» وأتبعهم إلى مصر 
وأخرجهم منها”"". 

وقال الثعلبي” ": ومن روى أنَّ بُختَنصّر هو الذي غزا ب بني إسرائيل عند قتلهم 
يحيى بن زكريا فغلّظ عند أهل السَيّرٍ والأخبار؛ تسرد على أن كنك ينا 
غزا بنى إسرائيل عند قتلهم شَعْيا وفي عهد إزيياء. قالوا: ومن عهد إزمياء وتخريب 
ES SE‏ 
وستون سنةء وذلك أنهم يعون من عهد تخريب بيت المقدس إلى عمارته في عهد 
كوسك”" سبعين سنة» ثم من بعد عمارته إلى ظهور الإسكندر على بيت المقدس 
ثمانيةً وثمانين سنة» ثم من بعد مملكة الإسكندر إلى مولد يحيى ثلاث مثةٍ وثلاثا 
ون ا 

قلت: ذكر جميعّه الطبري في التاريخ”*) رحمه الله. قال ا والصحيح 
من ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق قال: لما رفعَ الله عيسى من بين أظهرهم وقتلوا 
يحيى ‏ وبعض الناس يقول: لما قتلوا زكريا ‏ بعت اللهُ إليهم ملكا من ملوك بابل يُقال 
له: خردوسء فسار إليهم بأهل بابل وظهر عليهم بالشام» ثم قال لرئيس جنوده: كنت 
حلفت بإلهي لَيْنْ أظهرني اللهُ على بيت المقدس لأقتلنُهم حتى تسيل دماؤهم في وسط 
عسكري » وأمرٌ أن يقتلّهم حتى يبلّعٌ ذلك منهم. فدخل الرئيس بيت المقدس فوجد 


(۱) زاد المسير ١١/١‏ > وتفسير الرازي ۱١۸/۲۰‏ . 
(۲) في عرائس المجالس ص۳٤۳‏ - 3744 . 

(۳) في مطبوع العرائس: كربن. 

(4) في مطبوع العرائس : ثلاث مئة وثلاثون سنة. 
(0) 0۷1/۱ - هلاه . 


5 ۳٤٤ص‎ (30 ْ 
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فيها دماء تَغْليء فسألهم فقالوا: َم قُربانٍ قرّبناه فلم يُتقبّلُ منّا منذ ثمانين :23 سنة: قال : 
ما صلتتموني. فذح على ذلك الدم سب مثو وسبعين رجلاً من رؤساتهم فلم بهداء 
فا ' بسبعة آلاف من سَبْيه” " وأزواجهم فذبحهم على الدم فلم ير فقال: يا بني 
ا أصدُقوني قبل آلا أترك منكم ناف نار من أنثى ولا من ذكر إلا قتلته. فلمًا 
رأوا الجَهد قالوا: : إن هذا دم نبي منّا كان ينهانا عن أمور كثيرة ين سط الله فقتلناه» 
فهذا دمه» كان اسمه يحبى بن زكرياء ما عصى الله قط طرفة عينٍ ولا هَمّ بمعصية. 
فقال: الآن صدَقتّموني. وخر ساجداً. ثم قال: : لمل هذا يُنتقّم منكم. وأمر بغلق 
الأبواب وقال: : أنخرجوا من كان هاهنا من جيش خردوس. . وخلا في بني إسرائيل 
وقال: : يا نبيّ الله يا يحيى بن زكرياء قد عَلِمَ ربي وربّكَ ما قد أصاب قومّك من 
أجلك» فاهدأ بإذن الله قبل ألا أبقي منهم أحداً. فهدأ دم يحبى بن زكريا بإذن الله عة 
رجل» ورفع عنهم القتل وقال: رب إني آمنتُ بما آمن به بنو إسرائيل وصدَّقتُ به. 
فأوحى الله تعالى إلى رأسٍ من رؤوس الأنبياء : :إن هذا الرئيس مؤمنٌ صدوق. ثم 
قال: إن عدو الله خردوس ا 
وإني لا أعصيهء فأمرهم فحفروا حََنْدَقاً و أمر بأموالهم من الإبل والخيل والبغال 
والحمير والبقر والغنم فذبحوها حتى سال الدم إلى العسكرء وأمر بالقتلى الذين كانوا 
لوا قبل ذلك فظرحوا على ما ل من مواشيهم» > ثم انصرف عنهم إلى بابل» وقد كاد 
أن يفني بني :إسراتيل. 

قلت: قد ورد في هذا الباب حديث مرفوع فيه طولٌ من حديث حُذيفة» وقد 
كتبناه في كتاب «التذكرة» مقمّلعاً في أبواب في أخبار المَهْدِي» نذكر منها هنا ما 


)١(‏ في مطبوع العرائس: ثمان مئة. 

() قبلها في (م): «فأتى بسبع مثة غلام من غلمانهم فذّبحوا فلم يهدأ». 
( في مطبوع العرائس : بنيهم 

. ٦۲۱ - ٦۰۹ص‎ )4( 
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ا ممما = 


بين معنى الآية ويُفسّرها حتى لا يحتاج معه إلى بيان» قال حذيفة: قلتٌّ: يا رسول الله 
لقد كان بِيتٌ المقدس عند الله عظيماً جسيمٌ الخطر عظيمٌ القدر. فقال رسول الله : 
«هو من أجل البيوت» ابتناه الله لسليمان بن داود عليهما السلام من ذهب وفضَّةٍَ ودر 
وياقوتٍ وزُمرّدِ) وذلك أنَّ سليمان بن داود لمّا بناه سَخَرَ الله له الجن فأتوه بالذهب 
والفضّة من المعادن» وأتوه بالجواهر والياقوت والْرُمرّده وسخَرٌ الله تعالى له الجن 
حي روه مده ةو ا قال حذيفة: فقلتٌ: يا رسول اللهء وكيف أَحِدَّتُ هذه 
الأشياء من بيت المقدس؟ فقال رسول الله ي: «إِنَّ بني إسرائيل لما عصّوا الله وقتلوا 
الأنبياء سلّط اللهُ عليهم بُختَنصَّر وهو من المجوس» وكان ملكه سبع مئة سنة» وهو 
قوله : ا ج مد وهنا با کڪ يبا لآ أو بين شرید َجَاسوا لل ايار وان 
وعدا مَفْعُولُا» فدخلوا بيت المقدس» وقتلوا الرجال وسَّبوا النساء والأطفالء وأخذوا 
الأموال وجميع ما كان في بيت المقدس من هذه الأصناف. فاحتملوها على سبعين 
ألفاً ومئة ألف عجَلّة حتى أودعوها أرض بابل» فأقاموا يستخدمون بني إسرائيل 
ويستملكونهم بالخزي والعقاب والنكال مئة عام» ثم إن الله عر وجل رجمّهم 
فأوحى إلى ملكِ من ملوك فارس أن يسير إلى المجوس في أرض بابل» وأن يستنقِذٌ 
مَنْ في أيديهم من بني إسرائيل؛ فسار إليهم ذلك الملك حتى دخل أرض بابل» 
فاستنقذ مَنْ بقي من بني إسرائيل من أيدي المجوس» واستنْقِدّ ذلك الحَُليُ الذي كان 
من بيت المقدس» وردّه الله إليه كما كان أول مرة» وقال لهم: يا بني إسرائيل إن 
دتم إلى المعاصي عُدْنا عليكم بِالسَبِي والقتل» وهو قوله: عت کیک أن بنع َة 


3 


مد عد فلما رجعت بنو إسرائيل إلى بيت المقدس عادوا إلى المعاصي» فسلط 
الله عليهم ملك الروم قَيْصرء وهو قوله: لدا جَآهَ ومد الْآَخْرَةَ لسا وُجُوهَحُمْ 
وَيَدَشُوُا الد حكمًا موه أو مَرّوْ وُبَأ ما لوا ي فغزاهم في البر 
والبحرء فسباهم وقتلهم» وأخذ أموالهم ونساءهم» وأخدّ حُليَ جميع بيت المقدس» 
ا رض الك اي ازوف في ت ا ر هة 


سورة الإسراء: الآية ۷ ۳۱ 
الآن - حتى يأخذه المهدِي فيرده إلى بيت المقدس» وهو ألف سفينة وسبع مئة سفينة 
يُرْسَى بها على يافاء حتى تُنقل إلى بيت المقدس. وبها يجمع الله الأوّلين 
والآخرين...؟ وذكر الحديع”. 

قوله تعالى: ذا جاه وَعَدٌ الْآَخِرَّةِ» أي: من المرّتين”": وجواب «إذا» 
محذوف» تقديره: بعثناهم» دل عليه «بعشنا الأول .8 يتشا وُجُومَكُم4 أي : بالسَّبِي 
والقتل فيظهر أثر الحزن في وجوهكم؛ ف اليسوؤوا» متعلّقٌ بمحذوف» أي : بعثنا 
عباداً ليفعلوا بكم ما يسوء وجوهکم". قيل: المراد بالوجوه السادةء أي : 
0 وقرأ الكسائي : «لنسوء» بنون وفتح الهمزةء فعل مُخبر عن نفسه معطم ؛ 
اعارا قول" (وقضينا» و«بعثنا» وارددنا» ونحوه عن على. وتصديقها قراءة أب : 
«لتسوءن» بالنون وحرف التوكير“. وقرأ أبو بكر والأعمش وابن وناب وحمزة وابن 
عامر: اليسوءً» بالياء على التوحيد وفتح الهمزة”''. ولها وجهان: أحدهما: ليسوء الله 


)00( أخرجه بنحوه الطبري ٤0۹ - ٤٥۷/۱٤‏ عن عصام بن رواد» عن أبيه رواد بن الجراح» عن سفيان 
الثوري» عن منصور بن المعتمرء عن ربعي بن حراش» عن حذيفة. عصام بن رواد ليّنه أبو أحمد 
الحاكم فيما ذكره الذهبي في الميزان ٠ ٠1/۳‏ وراد بن الجراح قال فيه ابن حجر في التقريب: اختلط 
بأخرة فرك وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد. وقال ابن كثير متعقّباً الطبري: هو حديث موضوع لا 
محالة» لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث» والعجب كل العجب كيف راج عليه مع 
جلالة قدره وإمامته» وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي رحمه الله بأنه موضوع 
مكذوب» وكتب ذلك على حاشية الكتاب. 

() المحرر الوجيز ٤٤١/۳‏ . 

(۳) ينظر الوسيط ٩۷/۳‏ - ۹۸ . 

. ١7/14 ينظر مجمع البيان‎ )٤( 

() إعراب القرآن للنحاس ٠ ٤١١/١‏ والمحرر الوجيز ٤٤١/۳‏ » وينظر الوسيط 48/7 » وقراءة الكسائي 
في السبعة ص۲۷۸ ۰ والتيسير ص4١ ٠‏ وأما قراءة أبي فقد ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص٥۷‏ » وذكرها ابن جني في المحتسب ٠١/۲‏ : «لنسوءاً؛ بالتنوين. وقال النحاس في المعانى ٠٠١/٤‏ : 
بالنون الخفيفة واللام المفتوحة والوقف عليه مثل : النسفعاة. 1 ١‏ 

(1) النشر ۳٠٠/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲ ٠.‏ والمحرر الوجيز ٤٤١/۳‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان /ا ‏ ۸ 


۳۲ 
~٣ 


وجوهكم. والثاني: ليسوء الوعدُ وجوهك”". وقرأ الباقون: اليسوؤوا» بالياء وضم 

الهمزة على الجمع» أي: ليسوء العباد الذين هم أولو باس شديدٍ وجوقكم '". 
ول بَتَجْوَا اد كما لوه أل مَرَوَ لبأ أي : ليُدمّروا ويهلكوا. وقال 

خاب هموا قال الشاغر: 

IT ESE BEK فماالناس إلا عاملانٍفعامل‎ 


انو 


دما عو أي : غلبوا عليه من بلادكم شيا . 


قولهتعالى: : کسی ریک أن بک ون عدم عدا ا وملا جم للْكَرنَ 
یا © »4 

قوله تعالی : #صَى یک أن ر وهذا مما أخبروا به في كتابهم. . واعسى» وعد 
من الله أن يكشف عنهم» و«عسى» من الله واجبة .أن يتَحَو» بعد انتقامه منکم› 
وكذلك كان؛ فكثّر عددّهم وجعل منهم الملوك ون عم عدن » قال قتادة : 0 
فبعكٌ الله عليهم محمداً ل فهم يُعطون الجزية بالصّغار. وق ا فان 
وهذا حلاف ما تقدّم في الحديث وغيره. وقال القُشَيْرِي : وقد حل العقاب ببني 
إسرائيل مرتين على أيدي الكفارء ومرةً على أيدي المسلمين. وهذا حين عادوا فعاد 
الله عليهم» وعلى هذا يصح قول قتادة. 


)0۱( معاني القرآن للفراء ١١١ - ۱٠١/۲‏ وعنده في الوجه الثاني : : ليسوء العذابٌ وجومّكم . والوسيط 
۳ ء وزاد المسير ١١7/6‏ » وعندهما: ليسوء البعثٌ وجوهكم. 


(۲) تفسير الطبري ٤۷۹ - ٤۷۸/١٤‏ وتفسير البغوي ٠ ٠5/7”‏ ء وينظر السبعة ص۳۷۸ › والتيسير 
ص۱۳۹ . 


)۳( الكت والعيون 7717/7 3 والبيت قائله لبيد» وهو في ديوانه ص٩۸‏ . 
)€3 تفسير الطبري ٠٠٤/٠٤‏ وتفسير البغوي ٠١۷/۳‏ . 
)6( النکت والعيون ۲۳۱/۳ > والوسيط ۹۸/۳ > وتفسير البغوي ٠۷/۳‏ 23 ومجمع البيان ١8/١5‏ »> وزاد 


المسير ١١/١‏ - 1۲ . وقول ابن عباس مختصر» أخرجه الطبري ٠٠1/٠٤‏ ¢ وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق في تفسيره ۱“ وفي مصنفه (۰)۹۸۸۲ والطبري 605/١5‏ . 


سورة الإسراء: الآية ۸ ۳۳ 


متا بهم كفن حَصبا) أي : مخيساً وسِجناء من الحضر وهو الحبس”". 
قال الجوهري: يُقال: حصرًّه يحصرّه حصراً: ضيِّقَ عليه وأحاط به. والحصير: 
الضيق البخيل. والحصير: الباريّة. والحصير: الجَنْبء قال الْأَضْمَعِئٌ: هو ما بين 
العِرّقٍِ الذي يظهر في جنب البعير والفرس معترضاً فما فوقه إلى مُنقَظع الجَنْب. 
والحصير: الملك؛ لأنه محجوب. قال لبيد: ١‏ 
وقَماقِمغلْب الرّقابَ كأنّهِمْ بن لدی باب الخصبينر يام 

ويروى : 

3# ومَقامة عُلْبٍ الرقاب9) 000 

على أن يكون «عُلْب» بدلاً من «مَقامة» كأنه قال : ورُب عُلْبٍ الرقاب. وروی 
غر ابن غينة: 

4 ... لدى طرف الحصير قيام و 

أي : عند طرف البساط للنعمان بن المنذر. والحصير: المَحُبِس؛ قال الله تعالى : 

َم جم كفن حرا 29 قال المُشَيْرِي: ويقال للذي يُفترش: حصير؛ لحخضر 
بعضه على بعض بالنسج. وقال الحسن: أي: فراشاً ومهاداً. ذهب إلى الحصير الذي 
يفرش ؛ لأنّ العربٌ سمي البساط الصغير حصيرا”". قال الثعلبي : وهو وجه حسن”". 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۲۲۸/۳ ١‏ وتفسير أبي الليث 771/7 » والنكت والعيون ۲۳٠/۳‏ » والوسيط 
۳ » والمحرر الوجيز ۳/ ٠ ٤٤١‏ وزاد المسير ٠١/١‏ » وهو قول ابن عباس وقتادة ومجاهد 
وغيرهم» وأخرجه عنهم الطبري ٥۰۸ - ٥۰۷/٠٤‏ . 

() وهكذا في ديوانه ص۱١۱‏ . 

(۳) في (م) و(د) و(ز): عن. 

. ۳۷١/١ الصجاح (حصر)» ومن قوله: «الحصير: الملك» إلى نهاية البيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )٤( 

الك أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۱ والطبري ٥۰۸/۱٤‏ . 

(7) تفسير الطبري 609/١4‏ . 

(۷) وكذا قال الطبري. 


١١ 4 سورة الإسراء: الآيات‎ ۳٤ 


درو رودو و2 


قوله تعالى: إن هدا لرا يبْدى إلى هل أفرم وسر الْمَؤْمِيينَ الذي يَعَمَلُود 
لصحت ا م خا کي © وه ب لا يؤمِوتَ بالآحرة أعتدتا هم عاي 
يما © > 
قوله تعالى : #إِنَّ هدا الْمَُانَ يَبْدى لی هم اموم لما ذكر المعراجّ ذكر ما قضى 
إلى ی ارال وكان ذلك دلالةٌ على نبرّة محمد ل ثم بيّن أن الكتاب الذي أنزله 
الله عليه سبب اهتداء. ومعنى إلى ہے أقوم # أي : الطريقة التي هي أسدٌ وأعدل 
وأصوب» ف «التي» نعثٌ لموصوفي محذوف» أي: الطريقة إلى نص أقوم'''. وقال 
الزجاج”"': للحال التي هي أقوم الحالات» وهي توحيد الله؛ والإيمان برسله. وقاله 
الكلبي والفرّاء”". 
قوله تعالى : َير لومي لبن يمن لمحت تقد“ أن چ أي : بان 
لهم لتا كير أي: الجنة .ل ادن لا بوثو باأخرة أي: ويبشّرهم بان 
لأعدائهم العقاب. والقرآن مُعظمّه وعد ووعيد. وقرأ حمزة والكسائيٌ: «ويَبْشْرا مخمّفاً 
بفتح الياء وضمٌ الشين» وقد ذُكر". 
قوله تعالى : لويم انك لر دم ير ن اسن وا © 4 


عد 


قوله تعالى: هودع الْإنَنٌ يلر دعَاهمُ َر قال ابن عباس وغيره: هو دعاءٌ 

الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا يُحِبُ أن يُستجاب له: اللّهُمّ أهلكه. 
r‏ مع رط 01 م اي کے ۴ و 

ونحوه .دام بالخير» أي: كدعائه رئه أن يَهَبَ له العافية» فلو استجات الله دعاءَه 


على نفسه بالشرٌ هلك لکن بفضله لا يستجيبٌُ له في ذلك . نظيره: «ولوٌ يمل 


. ۱١۱/۲۰ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ۲۲۹/۳ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ١١7/7‏ » ونقله في النكت والعيون ۳/ ۲۳۲ عن الكلبي. 
(€) 0۸/۱ - ۳04 . 

. ۱۳/۰ )0( 


. ٥۱۲/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الإسراء: الآية ١١‏ ۳0 


اله للكاس أل اسيام ياَكَير وقد تقده”". 

وقيل: نزلت في النضر بن الحارث» كان يدعو ويقول: «اللهمّ إن كان هذا هو 
الحقّ من عندك فأمطرُ علينا حجارةً من السماء أو ائتنا بعذاب البو وق عو أن 
يدعو في طلب المحظور كما يدعو في طلب المباح" قال الشاعر وهو ابن جامع : 
أطوف بالبيتٍ فيمَنْ يطوفٌ وأرمَعٌمنمِعْرَرِيالْمُسْبَلٍ 
وأسجد بالليلٍ حتى الصباح وأللومن التشضكم الل 
عشي فارج اليم عن يوسفٍ ع جر لص ر ال 3 ا 

قال الجوهري”'': يُقال: ما على فلانِ مَحْمِلٌء مثالٌ مجلس» أي: مُعتمّد. 
والمخيل أيضا : واحدٌ محامل الحاجٌ. والمِحْمّل مثال المِرْجَل: علاقة السيف. 

وحُذَقتٍ الواو من «ويّدْعٌ الإنسان» في اللفظ والخط ولم تحذف في المعنى؛ لأنَّ 
موضعها رَفْعٌ» فَحُذِفَتْ لاستقبالها اللام الساكنة» كقوله تعالى: سدم الاي 
[العلق:18]» وتخ أله أل [الشورى: :0]1 وسو يُوْتٍ أله الْمُؤْمِنِنَ» 
[النساء: 2]١57‏ ياو السار [ق:١4]»‏ إا ننن اندر" [القمر: 0]. 

6 لضن ول أي : طبه الحَجَلة فيَعْجَل بسؤال الشرٌ كما يعسجَل بسؤال 
الك ول أشار به إلى آدم عليه السلام حين نهض قبل أن تُركبَ فيه الروح على 


. 60/۰ )0( 

(۲) نقله في زاد المسير ۱۳/١‏ عن مقاتل. 

(۳) مجمع البيان ۲۰/۱١‏ . 

)€( الأبيات في عيون الأخبار ٩۲ - ٩۱/٤‏ » والعقد الفريد 9/5 - ٠١‏ . 
(5) في الصحاح (حمل). 

(7) معاني القرآن للفراء ١۸ - ٠٠١/۲‏ » وليس عنده آية الشورى. ` 
(۷) تفسير البغوي ۲٤٤/۳‏ . 

(۸) الوسيط ۹۹/۳ . 


١١ سورة الإسراء: الآية‎ ۳٦ 


الكمال'. قال سلمان: أوَّلُ ما خلقٌ الله تعالى من آدم رأسّهء فجعل ينظر وهو يُخْلَقُ 
جسدهء فلما كان عند العصر بقيت رجلاه لم يُنمَّحْ فيهما الرّوحٌ» فقال: يا ربٌ عَجَلَ 
قبل الليل؛ فذلك قوله: ران أشن ولا" . وقال ابن.عباس:. لما انتهتٍ النفخة 
إلى سره نظر إلى جسده» فذهبٌ لينهض فلم يقُدِرء فذلك قوله: كات الان 
رلا" . وقال ابن مسعود: لما دخل الرُوحُ في عينيه نظر إلى ثمار الجنة» فلمًا دخل 
في جوفه اشتهى الطعام» فوئبَ قبل أن يبلغ الرُوحُ رجليه عَجَلانَ إلى ثمار الجنة» 
فذلك حين يقول: ق الْإنكنُ مِنْ َكَل [الأنبياء:57] ذكره البيهقي“. وفي 
«صحيح مسلم» عن أنس بن مالك» أنَّ رسول الله ل قال: «لمّا صوَّرٌ الله تعالى آدمَ 
في الجنة ترگه ما شاء الله أن يترّكهء فجعل إبليسٌ يُطيفُ به ينظرٌ ما هوه فلما رآه 
أجرّف عرّف أنه حُلِنَ خلقاً لا يتمالك» وقد تقدّم*». وقيل : سلَّمَ عليه الصلاة والسلام 
أسيراً إلى سَوْدة: فبات يِيِنُ فسألنْه فقال: أنيني لِشدَّة القِدٌ والأسر. فأرحَتْ من 
کتافه» فلما نامت هربء فأخبرت النبى كلو فقال: «قطحَ اللهُ يدِيكِ» فلما أصبحت 
كانت تتوقّع الآفة» فقال عليه الصلاة والسلام: «إني سألتٌ الله تعالى أن يجعل 
دعائي على من لا يستحِقٌ من أهلي رحمة؛ لأني بشرٌ أغضَّبٌ كما يغضّبٌ البشرا 
ونزلت الآية. ذكره القشيري أبو نصر رحمه الله2"0. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة 
قال : سمعتٌ رسول الله ل يقول: «اللَّهُمّ إنّما محمد بشرٌ يغضَبُ كما يغضَبٌ البشرء 
وإني قد انََخْذْتُ عند عهداً لن تُخْلِمَيه فأيّما مؤمن آذه أو سببيُه أو جلدثه فاجعلها 


. ۲٠/٠١ التكت والعيون ۲۳۳/۳ » ومجمع البيان‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ۱١١ - ۱٠١/۱٤‏ » والطبري ٩۱٤/۱٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 01١4/١5‏ . 

(4) في الأسماء والصفات (۷۷۳)» وقد تقدم مطولاً ٤۱۹ - ٤۱۷/۱‏ . 

)2 صحيح مسلم ))511١(‏ وسلف ۲۰۷/۱۲ . 

(1) وذكره الزجاج في معاني القرآن ۲۲۹/۳ » والرازي في تفسيره ٠‏ :ب وفي رواية أن المستودعة 
هي عائشة رضي الله عنها كما في المسند )۲٤۲۵۹(‏ ومسند إسحاق بن راهويه (55١١)؛‏ وسنن البيهقي 
۸4/4 وفي رواية أخرى أنها حفصة كما في المسند (11411)» والأحاديث المختارة .)١١۲١(‏ 
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له كفارة وقربة تقريه بها إليك يوم القيامة»”". وفي الباب عن عائشة وجابر”". 


رور 7وک 


وقيل : معنى اد لضن ولا أي : يؤثر العاجل وإن قل على الآجل وإن 
ا 
قوله تعالى: ولا الل ولتار ابن حرا لي الل َمل ءاي لار 
منص لتوا فضا من يکر وَلتَعَلَمُواْ كد الي 
قوله تعالى : لوَبعَلنا لل وَالئّبَارَ ءاي أي : علامتين على وحدانيتنا ووجودنا 
وكمال علمنا وقدرتناء والآية فيهما: إقبالٌ كل واحدٍ منهما من حيبت لا يعلمٌ 
وإدبارُه إلى حيث لا يعلم» ونقصان أحدهما بزيادة الآخر وبالعكس آيةٌ أيضاًء وكذلك 
ضوءٌ النهار وظلمة الليل.. وقد مضى هذا”. ۰ 


فوا اد الل ولم يقل: فمحونا الليلء فلما أضاف الآية إلى الليل والنهار 
دل على أن الآيتين المذكورتين لهما لاهما”". وامَحَوْنَاة معناه: طمسنا: وفي 
الخبر: أن الله تعالى أمرّ جبريل عليه السلام فأَمَرٌ جناحه على وجه القمر فطمس عنه 
الضوءء وكان كالشمس في النورء والسوادٌ الذي يُرى في القمر من أثر المحو. قال 
ابن عباس : جعل الله الشمس سبعين جزءاً والقمر سبعين جزءاً. فمحا من نور القمر 
تسعةً وستين جزءاًء فجعله مع نور الشمسء فالشمس على مئةٍ وتسع”" وثلائين جزءاً 
والقمرٌ على جزء واحد. وعنه أيضاً: خلقٌ الله شمسين من نور عرشهء فجعل ما سبق 
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ر 0 2 7 
وللْساب وکل شو صله 


.)۷۳١۱١( صحيح مسلم (۰)۲۹۰۱ وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (۱۷۹٤۲)ء‏ ومسلم )۲٠٠١(‏ عن عائشةء وأحمد (١١١٤٠)ء‏ ومسلم (۲۹۰۲) عن جابر. 
(۳) ينظر تفسير الرازي 1577/5١‏ . 

. 6£ - 64/۲ )©( 

(5) ينظر الكشاف ؟/ ٤٤١‏ . 

() الوسيط ۹۸/۳ . 

(۷) كلمة (وتسع» ليست في النسخ» وأثبتت من المصادر؛ إذ لا يستقيم المعنى إلا بإثباتها. 


۳۸ سورة الإسراء: الآية ١١‏ 


في علمه أن يكون شمساً مثل الدنيا على قَدْرِها ما بين مشارقها إلى مغاربهاء وجعل 
القمرَ دون الشمس» فأرسل جبريل عليه السلام فأمَرٌّ جناحه على وجهه ثلاث مرات 
- وهو يومئذٍ شمسٌ - فيس ضوؤه وبقي نورّه؛ فالسواد الذي ترونه في القمر أثر 
المحوء ولو تركه شمساً لم يُغْرفي الليلُ من النهار. ذكر عنه الأوّل الثعلبيُ''' والثاني 
المَهِدَوِيَّ» وسيأتي مرفوعاً. وقال علىٌ ‏ وقتادة: يريد بالمحو اللطخة السوداء التي 
في القمر؛ ليكون ضوءٌ القمر أقلّ من ضوء الشمسء فيتميرٌ به الليل من النهار”'“. 
رمات ءاب آلنبَارٍ ميرةه أي : جعلنا شمسّه مضيئة للأبصار”". قال أبو عمرو 
ابن العلاء: أي: يُبِصَرٌ بها“ . قال الكسائي : وهو من قول العرب: أبصرٌ النهارَ إذا 
أضاء» وصار بحالة يُبْصَرٌ بهاء وقيل: هو كقولهم خبيثٌ مُخيِثٌ إذا كان أصحابه 
حُبّئاء. ورجلٌ مُضْعِفٌ إذا كانت دوابّه ضعافاً ؛ فكذلك النهار مُبْصِراً إذا كان أهله 


0 


ولغوا ضا من كيك يريد التصرّف في المعاش. ولم يذكُرٍ السكون في الليل 
اكتفاءً بما ذكر في النهار. وقد قال في موضع آخر: ھر ری جَمَلَ لكأ الل لڪنا 
فيد ولتار می4 ابرض :57 1 

لتكو عد لين وساب أي : لو لم يفعل ذلك لما عرف الليلٌ من 
اهارو لا كان تعرك الختاب رادو 


2 ير 


فصي أي : من أحكام التكليف؛ وهو كقوله: بيا لحل 


)١(‏ وذكره البغوي في تفسيره ٠١1/7‏ » وذكره أيضاً السيوطي في الدر المنثور ١717/4‏ لكن نسبه إلى 
عكر مة. ١‏ 

(؟) النكت والعيون ۳/ ۲۳۲ » وأخرجه الطبري 016/١4‏ من قول علي #2. 

(۳) النكت والعيون ۳/ ۲۳۲ . 

. وهو قول ابن قتيبة في الغريب ص۲٣٥۲ » وتأويل المشكل ص۲۲۸‎ )٤( 

. ٠١١ - ۱٦١/۲۰ وهو قول أبي عبيدة كما ذكر الرازي في تفسيره‎ )٥( 

9) الوسيط ۹۹/۳ ء وزاد المسير ٠٤١/١‏ . 
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2 
ص‎ e 


سىء [النحل :٩۸]ء‏ وما رطا في لكب من سىء وڳ [الأنعام:78]. وعن ابن عباس أن 
النبي يو قال : «لما TT‏ 
وقمراًء فكانا جميعاً شمسّين» فأما ما كان في سابق علم الله أن يَدّعها شمساً فخلقها 
مثل الدنيا ما بين مشارقها ومغاربهاء وأما ما كان في علم الله أن يخلقّها قمراً فخلقها 
دون الشمس في العِظّمء ولكن إنما يُرى صِعَرُهما من شدة ارتفاع السماء وبُعدِها من 
الأرض» فلو ترك الله الشمس والقمرٌ كما خلقهما لم يُعرّفٍِ اليل من النهارء ولا كان 
الأجير يدري إلى متى يعمل» ولا الصائمٌ إلى متى يصوم» ولا المرأةٌ كيف تَعْتَدٌ 
ولا تَدْرَى أوقاثُ الصلوات والحج ولا تحِلّ الديون» ولا حين يبذرون ويزرعون» 
ولا متى يسكنون للراحة لأبدانهم» وكأنَّ الله نظرّ إلى عباده ‏ وهو أرحم بهم من 
أنفسهم ‏ فأرسل جبريل فأمّرّ جناحه على وجه القمر ثلاتٌ مراتٍ ‏ وهو يومئظٍ شمسٌ - 
فطمس عنه الضوءء وبقي فيه النورء فذلك قوله: وما الل وَالئّبَارَ يكين » 
الا 

قوله تعالى: لڪل إن الزمئة ي ن علو ي ل بم اليم صب 
يلقله منشورا © افا كتبك كق يفيك أل ع حَيببًا © 4 

قوله تعالى: وڪ شن الرسئه مرم فى عمد قال الرّجّاج”": ذكرٌ العُنت 
عبارةٌ عن اللزوم كلزوم القلادة للعنق. 

وقال ابن عباس : «طائره»: عمله وما قُدّر عليه من خير وشرء وهو ملازمه أينما 
کا وقال مقاتل والكلبي : خیره وشرّه معه لا يفارقه حتى يُحاسَبَ به . وقال 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه 3553-0 » وفي إسناده أبو نعيم عمر بن صبح» وهو متروك› وقد انهم 
بالوضع. الميزان 73١9-5057‏ . 

(۲) في معاني القرآن ۳/ ۲۳۰ . 

(۳) أخرجه الطبري ٩۱۹/۱٤‏ . 


©( تفسير البغوي ٠١۸/۳‏ 


١5 . ١١ سورة الإسراء: الآيتان‎ (٠ 


E 1 (WD «.‏ 3ة مکتو 
مجاهد: عمله ورزقه . وعنه: ما من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة فيها توب : 
َم أو عيد”"". وقال الحسن : «الزمناه طائره» أي شقاوته وسعادته» وما كُتِبَ له 


ت 
L1‏ 


من خير وشرٌ وما طار له من التقدير» أي : صار له عند القسمة في الأزل. وقيل : 
أراد به التكليف» أي: قدرناه إلزام الشرعء وهو بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به 


نخر لَه يَوْمَ القِيَامَةٍ ابا يَلقَاهُ مَنْشُوراً» يعني : تاب طائره الذي في عنقه. 


وقرأ الحسن وأبو رجاء ومجاهد: «طيره» بخير ألف”؛'ومنه ما روى في الخبر: 
«اللّهُمّ لا حير إلا خيرّك» ولا طَيْرَ إلا طيركء ولا رب يرك . 

وقرأ ابن عباس والحسن ومجاهد وابن مُحَيْصِن وأبو جعفر ويعقوب: «ويخْرْج) 
بفتح الياء وضمٌ الراء» على معنى: ويَخرجُ له الطائرٌ كتاباً؛ ف «كتاباً» منصوبٌ على 
الخال وحنل أن يكرد اتسن ريخ الفا فف کا ورا بحن ين رناب 
«ويُخُرج» بضمٌ الياء وكسر الراء» وروي عن مجاهد“. أي : يُخْرِجٌ الله. وقرأ شيبة 
ومحمد بن السّمَيْمَع› وروي أيضاً عن أبي جعفر : «ويُخْرّج) بضم الياء وفتح الراء 


)١(‏ أخرجه الطبري ٥۲٠/٠١‏ » والبيهقي في الشعب (١١٠۲)ء‏ ولم يُذكر: رزقه» وهو كذلك في تفسير 
مجاهد "591/١‏ . 

(۲) أخرجه الطبري ٥۲۰/۱٤۲‏ » وهو في تفسير مجاهد ۳٥۹/۱‏ . 

(۳) زاد المسير ٠١/١‏ .. 

. ۲۳۳/۳ النكت والعيون‎ )٤( 

(5) الشواذ ص٥٠۷‏ » والمحرر الوجيز ۳/ ٤٤١‏ » وزاد المسير ٠١/١‏ . 

(1) أخرجه أحمد )۷٠٤١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو:بن العاص رضي الله عنهما. 

0) معاني القرآن للفراء ١١8/7‏ » ومعاني القرآن للنحاس ١7١/5‏ » وتفسير الطبري 555/١4‏ › 
والمحرر الوجيز ”/ 5547 » وزاد المسير 15/6 » والنشر ۳٠٠٦/۲‏ » ولم يذكروا هذه القراءة عن أبي 

(۸) هذه القراءة في معاني القرآن للفراء ۱۸/۲ » وفي النشر 7١5/7‏ عن أبي جعفرء وهي من العشرة. 
رهي في راد المي ۹/6 عن قادة زاي المتوكل.. : : 
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على الفعل ال ومعناه: ويّخْرِجٌ له الطائرٌ كتاباً. الباقون: «وتُخرِجُ» بنونٍ 
مضمومة وكسر الراء»ء أي : ونحن نخرج. واحتجٌ أبو عمرو في هذه القراءة بقوله: 
«ألزمناه». 


وقرأ أبو جعفر والحسن وابن عامر ايُلَفّاه؛ بضمٌ الياء وفتح اللام وتشديد القاف”"', 
تحن ا الباقون: بفتح الياء خفيفة» أي: يراه منشوراً. وقال: «منشوراً»: 
تعجيلاً للبشرى بالحسنة والتوبيخ بالسيئة. وقال أبو السَّرّار الحدوي وقرأ هذه 
الآية: «وَكُل إن الرسه. ملم في نقد قال : هما نشرتان وَطَيَّةَءِ أما ما حييتٌ يا 
بن آدم فصحيفتُكَ المنشورةٌ فَأَمْلٍ فيها ما شئت» فإذا من ويب حتى إذا بُعِنْتَ 
رث .افا كتك قال الحسن: يقرأ الإنسانُ كتابّه ميا كان أو غير مم 


« كف فيك أو عك حَييبًا» أي : محاسباً“. وقال بعض الصلحاء: هذا كتاتٌ» 


لسائتك قلمه» وك مداده» وأعضاؤك قرطاسه: أنت كنت المُمْلى على حَفَظْتِكَ ما 
زید فيه ولا نُقِصّ منه» ومتى نكرت منه شيئاً يكون فيه الشاهد منكَ عليكٌ. 


ا ر J‏ 


: 5 ا ا کے ب م ب ی 2 و 

قوله تعالى: لمن أهتدَئ فما دى لفو وسن صل إا مضل علا ولا نزر 
ا re‏ دس سم وده ل کے ر کک 

وازرة ودر أخرئ وما کا معذيين حى بعت رسولا © 4 


رم ےر ا رر 


َا ل علا أي : إنما كل 


00 


قوله تعالى : سن أمْتدَئ ونا دی لف وس م 


)١(‏ زاد المسير ٠١/١‏ > والنشر 7١7/7‏ عن أبي جعفرء وهي من العشرة. 

(۲) السبعة ص۳۷۸ > والتيسير ص۱۳۹ عن ابن عامرء والنشر 707/7 عن أبي جعفر وابن عامر» 
والمحرر الوجيز ۳/ 447 عن ابن عامر والحسن. 

(۳) تفسير البغوي ۱٠۸/۳‏ . 

(4) النكت والعيون ۲۳۳/۳ . 

(4) البصري» وقد اختّلف في اسمه. فقيل: حسان بن حريث» وقيل: حريث بن حسان» وقيل غير ذلك» 
وهو من التابعين الثقات. وله روايةٌ في الصحيحين . تهذيب التهذيب 078/4 . 

00 أخرجه أحمد في الزهد ص 787 ٠‏ وأبو نعيم في الحلية 760/7 . 

(۷) الوسيط ۳/ ٠٠١‏ . وزاد المسير ٠١/١‏ . 

(۸) تفسير أبي الليث ۲/ ۲۱۲ » وزاد المسير ٠١/١‏ . 
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أحدٍ يُحاسَبُ عن نفسه لا عن غيره» فمن اهتدى فثوابٌ اهتدائه له ومن ضلّ فعقابٌ 
ا 


لس مو ل نه e:‏ 


«ولا د ورد ودد نر تقدّم في الأنعام”". وقال ابن عباس: نزلت في الوليد 
ابن المغيرة» قال لأهل مكة: اتبعون واكفروا بمحمدٍ وعليّ أوزاركم» فنزلت هذه 
الآية» أي : إن الوليد لا يحمل آثامَكم» وإنما إثمُ كل واحدٍ عليه" . يُقال: وَزَرَ يزر 
وزرا وَوِرْرَةٌ» أي: آثِم“..والوزر: التّفْل المثقِل والجمع أوزار» ومنه: يلون 
اهم عل ظَهّورهةً [الأنعام ]۳٠:‏ أي : أثقال ذنوبهم”. وقد وَزَّر إذا حَمَل فهو وازر؛ 
ومنه وزير السلطان الذي يحمل مل دولته"'". والهاء في قوله كناية عن النفس» أي: 
لا تد نض آثمةٌ بإثم أخرى"» حتى إِنَّ الوالدة تَلْقَى ولدّها يوم القيامة فتقول: يا 
ع ألم يكن حجري لك وطاء؟ ألم يكن ثديي لك سِقَاء؟ ألم يكن بطني لك وعاء؟ 
فيقول: بلى يا آم فتقول: يا بني فإن ذنوبي أثقلَئْني فاحمل عني منها ا 
فيقول: إليكِ عني يا أمّهُء فإني بذنبي عنكِ اليومٌ مشغول. 
0 مسألة: نزعت عائشة رضي الله عنها بهذه الآية في الردٌ على ابن عمر حيث قال: 
«إِنَّ الميت لَيُعَذَّبُ ببكاء أهله»"“. قال علماؤنا: وإنما حملها على ذلك أنه لم 
تسمعهء وأنه معارضٌ للآية. ولا وجه لإنكارهاء فإنَّ الرُواةً لهذا المعنى كثير» كعمر 


. ٠١/١ وزاد المسير‎ » ٤٤١/۳ والمحرر الوجيز‎ » ٠٠١/۳ الوسيط‎ )١( 

. 1٤۷ - 10/۹ )( 

(۳) المحرر الوجيز ٤٤١/۳‏ » وسبب النزول في الوسيط ٠٠١/۳‏ › وزاد المسير ٠١/١‏ . 

. ۲۳۱/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

. 309/4 ينظر ما تقدم‎ )٥( 

(0) المحرر الوجيز ٤٤١/۳‏ . 

(۷) ينظر مجاز القرآن ۳۷۲/۱ . 

)۸( سيورده المؤلف من كلام الفضيل بن عياض عند تفسير الآية (14) من سورة فاطر. 

(9) المحرر الوجيز ٤٤۳/۳‏ » وقول ابن عمر إنما هو مرفوعٌ إلى النبي ل كما أخرجه أحمد (۹0۹٤)ء‏ 
والبخاري (1785)» ومسلم (4۲۷): (15). 


سورة الإسراء: الآية 1١0‏ 1 
وابنه والمغيرة بن شعبة وفَيّلة بنت مخرمة0", وهم جازمون بالرواية» فلا وجه 
لتخطئتهم» ولا معارضّة بين الآية والحديث؛ فإن الحديث محمَلُه على ما إذا كان 
النوح من وصيةٍ الميت وسُنّته؛ كما كانت الجاهلية تفعله» حتى قال طرّفة : 
إذاامِث فائعيني يما انا اهله وشقن عل الي نامف ب 

وقال آخ”” : 
2 ووه و g2‏ 3 ا )2 
وإلى هذا نحا البخاري. وقد ذهب جماعةٌ من أهل العلم منهم داود إلى اعتقاد 
ظاهر الحديث. وأنه إنما کات بتؤجهم؛ لأنه أهمل نهيّهم عنه قبل موته وتأديبهم 

a 3. ۶‏ 8 5 ع8 م 2 5 1 ع 
بذلك» فيعذب بتفريطه في ذلك»› وبترك ما أمره الله به من قوله: ورا شک وأهليكٌ 
تار [التحريم ]٦:‏ لا يذنب غيره » والله أعلم”". 

قوله تعالى : وما گا مَل حَقّ بعك رشا أي: لم نعرك الخلقّ سُدّى» بل 
أرسلتا الرسل. وفي هذا دليل على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع» خلافاً للمعتزلة 

ا ٥ا‏ سا ملعن و وو و واو 5ك ع م 4 = (VW f ule‏ 
القائلين بأن العقل يُقبّحُ ويُْحسَنٌ ويُبِيحُ ويُحظر. وقد تقدَّم في البقرة القول فيه. 
والجمهور على أن هذا في حكم الدنياء أي: أن الله لا يُهلك أمةٌ بعذاب إلا بعد 
الرسالة إليهم والإنذار. وقالت فرقة: هذا عامٌ في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: 


)١(‏ حديث عمر أخرجه أحمد :))١180(‏ والبخاري (۰)۱۲۸۷ ومسلم (4717). وحديث ابن عمر ذكره 
المؤلف. وحديث المغيرة أخرجه أحمد (2)14110 والبخاري (۱۲۹۱)» ومسلم (4۳۳). وحديث قيلة 
أخرجه ابن سعد 7١/١‏ في حديث طويل. 

() ينظر إكمال المعلم للقاضي عياض ١ - ۳۷١/۳‏ » والبيت في ديوان طرفة ص78 . 

() كلمة «آخر؛ من (ظ)ء وهي ليست في باقي النسخ. 

)٤(‏ قائله لبيد» وهو في ديوانه ص۷۹ . وتُسب فى خزانة الأدب ۳١١/٤‏ إلى زوجة الحسن بن الحسن بن 
علي» وإلى أرطاة بن سُّهيّة المري. 1 

(5) فقال بعد الحديث :)١187(‏ باب قول النبي 45: «يُعذَّبٍ الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان النوح 

(0) إكمال المعلم ۳۷۲/۳ . 

. TVA ل‎ TVY/ (¥) 


سورة الإسراء: الآيتان 6 12 


٤ 
د ا ا ا تجن‎ 


ارس ت 


گا لت فبا ج سام رشا آل يأك نير * الوا بل قد جانا [الملك:9-8]. قال ابن 
ah‏ ا النظرٌ أن بعثة آدمّ عليه السلام بالتوحيد وبَتُْ المعتقدات في 
بنيه مع نصب الأدلّة الدالّة على الصانع مع سلامة الففظر توجبٌُ على كل أحدٍ من 
العالّم الإيمان واتباع شريعة الله› ثم تجدّد ذلك في زمن نوح عليه السلام بعد غرق 
الكفارء وهذه اليه أيضاً يُعطي احتمال ألفاظها نحو هذا في الذين لم تصِلهم رسالة» 
وهم أهل القَتّراتَ الذين قد قدّرَ وجودّهم بعض يعض أهل العلم» وأما ما روي من أن الله 
تعالى يبعت إليهم يوم القيامة وإلى المجانين والأطفال فحديثٌ لم يصح ولا يقتضي 
ما تعطيه الشريعة من أن الآخرة ليست دار تكليف. 

قال المهدوي : ورُوي عن ابي هريرة أنَّ الله عر وجل يبعت يوم القيامة رسولاً 
إلى أهل الفترة والأبكم والأخرس والأصمٌء فيُطيعه منهم من كان يريد أن يطيعه في 
الدنياء وتلا الآية. رواه معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة. ذكره 
الا 

قلت: هذا موقوف» وسيأتي مرفوعاً في آخر سورة طه'”' إن شاء الله تعالى» ولا 
يصح. . وقد استدلٌ قوم في أن أهل الجزائر إذا سمعوا بالإسلام وآمنوا فلا تكليف 
عليهم فيما مضى» وهذا صحيح» ومن لم تبلق الدعوةٌ فهو غيرٌ مستحقٌ للعذاب من 
جهة العقلء والله أعل“. 
قوله تعالی: را أ أن مق عي أ مره ما ها من عا التو 
ره تیا © »> ) 

فيه ثلاث مسائل : 


(1) في المحرر الوجيز ٤٤٤/۳‏ . 

(۲) في معاني القرآن ۱/ ۱۳۲ » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳۷٤/۱‏ عن معمر؛ به. 
(۳) عند تفسير الآية:(4١)»‏ وينظر الكلام عليه هناك. 

. ٠٠۲/۳ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٤( 


سورة الإسراء: الآية 1١1‏ ش f0‏ 


الأولى: أخبر الله تعالى في الآية التي قبل أنه لم يُهلكِ القرى قبل ابتعاث 
الرسلء لا لأنه يقبح منه ذلك إن فعل» ولکنه وعد مته ولا لف في وعدهء فإذا 
أراد إهلاك قريةٍ مع تحقيق وعده على ما قاله تعالى أمرّ مترفيها بالفسق والظلم فيهاء 
فحنَّ عليها القولٌ بالتدمير. يُعَلِمُكَ أنَّ من هلك فإنما هلك بإرادته» فهو الذي يسبِبٌ 
الأسات وسونيا إلى غاياتياة لخي اقول الشاي عن الله ا 

الثانية: قوله تعالى: #أَمر را قرأ أبو عثمان النَهْدِيٌ وأبو رجاء وأبو العالية 
والربيع ومجاهد والحسن: «أمَّرْنا» بالتشديدء وهي قراءة عل 5”" 2 أي : سلّطنا 
شرارها فعصّوًا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهي”” قال ا بو عثمان النهدِيٌ: «أمَرْنا» 
بعشديد المي جعلناه امراء«:مسلطين”. وقالدابن ريز وتاك عليهم: تلط 
عليهم. وقرأ الحسن أيضاً وقتادة وأبو حَيُوة الشامي ويعقوب» وخارجة عن نافع» 
وحماد بن سَلّمة عن ابن كثير» وعليٌ وابنُ عباس باختلافٍ عنهما «آمرنا» بالمدٌ 
والتخفيف”". أي : أكتّرنا جبابرتّها وأمراءها. قاله الكسائي0. وقال أبو عييّة: آمرته 
بالمد وأمرته» لغتان بمعنى كثّرته؛ ومنه الحديث «خير المال مُهْرَةٌ مأمُورة» أو سِكةٌ 
مأبورة» أي: كثيرة النتاج والتسل. وكذلك قال ابن عزيز: آمرنا وأمرنا بمعنّى 
واخدة أي أكفرن” .دوعن الس انشا وى بن حم اسنا بالقضر وكسيد 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) معاني القرآن للنحاس 177/4 » والمحتسب 17/7 » والمحرر الوجيز ٠ ٤٤٤/۳‏ وهي قراءة شاذة. 
() أخرجه الطبري 074/١5‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات (۳۲۳) من قول ابن عباس ه. 

(5) النكت والعيون ۳/ ۲۳٣‏ . 

(5) في نزهة القلوب ص۸۳ . 

(1) الصحاح (أمر). 

(۷) تفسير البغوي ”/ ٠ ٠١9‏ وزاد المسير ١4/6‏ » والنشر ٠۳٠٠/۲‏ وقراءة يعقوب من العشرة. 

(۸) وقاله أبو الليث السمرقندي في تفسيره ٠٠۳/۲‏ . 

(9) مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 777 بمعناهء والحديث سلف ٠١٤/۱۲‏ . 


. نزهة القلوب صن”2‎ )٠١( 


5 سورة الإسراء: الآية 1١5‏ 


ا TD‏ 1 و 
الميم على فعلناء وَرُويْفٌ عق ابن عافن" قال قتادة والحسن: المعنى: اكثرناء» 
وحكى نحوه أبو زيد وأبو عبيد» وأنكره الكسائى وقال: لا يُقال من الكثرة إلا آمرنا 
بال قال ؤاضلها اآمرنا» فخت كاه المهدوئ”. وفي «الصحاح»: وقال أبو 
الحسن : أمر ماله (بالكسر) أي : كثر. وأمِرٌ القومُء أي: كثُروا؛ قال الشاعر: 


ا 


يرونلا يَرثونسَهْم القعْددٍ 

وآمَرَ اللهُ مالّه (بالمد)”". التعلبي: ويُقال للشيء الكثير: أَمرّء الفعل منه: أُمِرَ 
القومُ يأمَرون أمراً إذا كثروا. قال ابن مسعود: كنا نقول في الجاهلية للحي إذا روا : 
أَمِرَ مر بني فلان؛ قال لبيد : 
كلأبني حرومقَصيرمُمٌ قُلوإنأكفرّثمنالعلد 
إن يَعْبَطَوايَهْبِطوا وإنأَمِرُوا ‏ يومآيصيرواللهُلك والئگر“ 

قلت: وفي حديث هرقل الحديثِ الصحيح: لقد أَمِر أَمْرٌ ابن أبي گبشة» إنه 
ليخافه مَلِكُ بني الأصفر”. أي : كر وكلّه غير متعدٌء ولذلك أنكره الكسائي» والله 
أعلم. قال المهدوي : ومن قرأ: «أَمِرّ) فهي لغةء ووجه تعدية (أمِرَ) أنه شبّهه بِعَمِرَ من 
حيث كانت الكثرة أقربَ شيءٍ إلى العمارة» فعدَّى كما عدَّى عَمِرَ. 

الباقون: «أَمَرْناه من الأمر؛ أي: أمرناهم بالطاعة”"' إعذاراً وإنذاراً وتخويفاً 


ا ا ل 


. ٠١/۲ معاني القرآن للنحاس 177/4 » والقراءات الشاذة ص76 » والمحتسب‎ )١( 

(۲) ينظر معاني القرآن للنحاس 7١8/4‏ . 

(۳) الصحاح (أمر)ء وصدر البيت: طرفون ولا دون كل مبارك» وقائله الأعشى كما في الصحاح واللسان 
(أمر). والقعدد: القليل الآباء إلى الجد الأكبر. اللسان (قعد). 

(4) مجاز القرآن /١‏ ۳۷۲ - ۳۷۳ » وتفسير الطبري ٥۳۲ - ٥۳۱/۱٤‏ › وتهذيب اللغة ۲۹۱/۱۰ - ۲۹۲ 2 
والبيتان في ديوان لبيد ص50 . 

(5) أخرجه أحمد (١۲۳۷)ء‏ والبخاري (1)» ومسلم (۱۷۷۳) وهو من كلام أبي سفيان لأصحابه. 

(7) معاني القرآن للزجاج 771/7 » والمحرر الوجيز ٤٤٤/۳‏ . 


سورة الإسراء: الآية ١١‏ ۷ 


50-6 1 i a 
: عليها الوعيد. عن ابن عباس . وقيل : «أمرنا» جعلناهم أمراء؛ لأن العرب تقول‎ 
ار غر افو أى : غير مرن وف مناه با مستكتربيا؛ فال غاروة:‎ 
وهي قراءة أَبَيٌّ : «بعثنا أكابرَ مُجرميها ففسقوا» ذكره الماوردي". وحكى النحاس:‎ 
وقال هارون في قراءة أبَيّ: «وإذا أردنا أن نهلك قريةٌ بعثنا فيها أكايرٌ مُجرميها فمكروا‎ 
فيها فحن عليها القول»”“.‎ 
ويجوز أن يكون «أمرنا» بمعنى أكثرنا ؛ ومنه: «خير المال مُهْرَةٌ مأمورة» على ما‎ 
وقال قوم: مأمورةٌ اتباع لمأبورة؛ كالغدايا والعشايا» وكقوله: (إرْجِعْنَ‎ 
مأزوراتٍ غير مأجورات». وعلى هذا لا يُقال: أمَرهم الله بمعنى كثرهم» بل‎ 
يقال : آمره وأمره. واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة العامة" , قال أبو عبيد: وإنما‎ 
اخترنا «أمرنا» لأن المعاني الثلاثة تجتمع فيها من الأمر والإمارة والكثرة".‎ 
ان نه 5 كع .ل هدم لفك‎ | 
8 والمترّف: المنعم؛ وخصوا بالامر لآن غيرهم تبع لهم‎ 
الثالثة : قوله تعالى: «إفدىرتهًا) أي : استأصلناها بالهلاك  .يميا ذكر‎ 
المصدر للمبالغة في العذاب الواقع بهم. وفي الصحيح من حديث زينب بنت ججخش‎ 
زوج النبيّ 6 قالت: خرجَ رسو الله ب يوماً فَزِعاً مُحْمَرًا وجهّه يقول: «لا إله إلا‎ 
8 4101 5 ٤ 2 ےه‎ 9 E 5 5 ۾ ك ل‎ 
الله ويل للعرب من شر قد اقترب› تِحَ اليومَ من رَدْم يأجوجَ ومأجوج مثل هذه»‎ 


. "١/١6 ومجمع البيان‎ > ٠١١/۳ ينظر الوسيط‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٥۲۸/۱٤‏ . 

(9) في النكت والعيون ۳/ 770 وهي قراءة شاذة. 

(4) معاني القرآن للنحاس ١77/4‏ » وهى قراءة شاذة أيضاً. 

(5) مجمع البيان ۲۹/۱۰ . 1 

(5) ينظر تفسير الطبري 258/١4‏ » وتهذيب اللغة 797/١6‏ . والحديث سلف 44/5 . 
(۷) وكذلك الطبري في تفسيره ٥۳۲/٤‏ . 

(۸) نقله عنه البغوي ۱٠۹/۳‏ لكن وقع في مطبوعه: أبو عبيدة. 

(9) الوجيز على هامش مراح لبيد /١‏ 80 » وزاد المسير 15/6 . 

. ۱١۱/۳ الوسيط‎ )٠١( 


۸ سورة الإسراء: الآيات ۹ ۔ 4 


ولق يا صب الإبيناء والعي لها فاه ٠:‏ فقلت: eS‏ 
ا و سد وان 
رم 


قوله تعالى: ٭وگم أَهلَكنا هلکا مت الْثرون من بعد وچ وک ريك ڈو عاو حيرا 
با @4 

قوله تعالى: ¥ رگ اکتا مت الْدُون ِن بد ج أي : كم من قوم كفروا حل بهم 
اران ف کار س وق تَقتَم القول فى القرون في اولس اا 
والحمد لله .#وكق ريك بوب عاو حا بيا «خبيرأً»: عليماً بهم. ايَصِيرأًة: يُبصر 
أعمالهم. وقد تقدّم” 0 
قوله تعالى: من کان برِيدُ ألما لْمَاِرَةَ عَبَلنَا َم فيها ما ناء لمن ريد ر جملا لم 
aT‏ @ ومَنْ أراد الك وس ها سعيها وهو مون 
وليك 0 عع مج 7 1 ®4 

قوله تعالى: #مّن کان بريد ألسَاجلة4 يعني الدنياء والمراد: الدارٌ العاجلة» فعبّرٌ 
بالنعت عن المنغوت E Ly.‏ ن رید أي : ا 0 
نشاء» ثم نؤاخذه بعمله» وعاقبيّه دخول النار”” .مَدْمُومًا حورا أي : مُطرداً معد 
من رحمة الله"2. وهذه صفة المنافقين الفاسقين» والمرائين المداجين» يليسون 
الإسلام والطاعة؛ لينالوا عاجل الدنيا من الغنائم وغيرهاء فلا يبل ذلك العمل منهم 


. AV /۹ (۱) 

. ٠١١۱/۳ الوسيط‎ )۲( 

. Yo - 6/۸ فى‎ 

)٤(‏ ۳۳۹/۸ معنى الخبيرء و۲/ ۲٠١‏ معنى البصير. 
)٥(‏ زاذ المسیر ۲٠/١‏ . 

(1) الوسيط ٠١١/۳‏ » وتفسير البغوي ٠٠۹/۳‏ . 


سورة الإسراء: الآيات ۸ ۔ ۲۲ ۹ 


في الآخرة» ولا يُعطون في الدنيا إلا ما فُسم لهم. وقد تقدّم في «هود»" أنَّ هذه 
الآية تُقيّدٌ تلك الآيات المُطلقة»› فتأْمَله. 


4 م e‏ ی رم 


هومن أراد الْآِرَة» أي : الدار الآخرة .#وسى ا سَعَيَهَاك أي : عمل لها عملها 
١ 0‏ 1 7 1 0 ر 
من الطاعات .وهو مۇيٿ4 لأن الطاعات لا ثبل إلا من مؤمن .اوک كان 


عع ي 
سع هم 


را أي: مقبولاً غير مردود”". وقيل : مضاعَفاً"؛ أي: تُضاعف لهم 
الحسنات إلى عشرء وإلى سبعين» وإلى سبع مئة ضعف» وإلى أضعافي كثيرة؛ كما 
روي عن أبي هريرة وقد قيل له: أسمعتٌ رسول الله يك يقول: «إنَّ الله ليَمجْزِي على 
الحسنة الواحدة ألف ألفٍ حسنة»؟ فقال سمعته يقول: (إِنَّ الله ليزي على الحسنة 
الواحدة ألمي ألفي حسنة». 
قوله تعالى : «كُلا تمد مدو وَعؤْلاةَ من عط رف وما کان عَطَلهُ ريك عَظوًا 
© اظر کت سلا ينم عل بن دار كيد مرحت واگ نباد @ 

لا عل مم آل لکا ءار عد مدموا ذا © 4 

قوله تعالى : کل مد هوا وتوا ِن عط رك أعلمَ اللهُ تعالى أنه يرزق 
المؤمنين والكافرين” ' .«#ومَا كان عطاء ريك ححَظُورًا 4 أي : محبوساً ممنوعاً؛ من حَظر 
يَخظر حَظراً وجظار". 

ثم قال تعالى : «إأنظر كيت لما بَمصَهمْ عل بع في الرزق والعمل؛ فمن مُقِلٌ 
ومكثر ". وة أكيرُ درت أك تَقُضِيلًا» أي : للمؤمنين؛ فالكافر وإن وُسُعّ 


)١(‏ ال/مم- كم. 

(۲) زاد المسير ۲۰/۹ . 

. ۱١۱/۳ الوسيط‎ )۳( 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

(0) نقله في الوسيط ٠١1-70‏ عن الزجاج» ولفظ الجلالة آثبتت من (ظ)» والوسيط. 
(5) الوسيط ۱١۲/۱‏ . 

(۷) زاد المسير 5١/6‏ . 
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عليه في الدنيا مرة» وق غلن المؤمق رة فالآخرة لا تُقسم إلا مرةً واحدةٌ 
بأعمالهم» فمن فاته شيءٌ منها لم يستدركه فيها. 

وقوله: طلا مَل مَمَ أ إِلَهًا ءار الخطاب للنبي لاء والمراد أمته”'". وقيل : 
الخطاب للإانسان9» ED #٠‏ أي : Ee‏ مدموا ص دوا لا ناصر لك ولا 
ا 


2 سمو كسم 


قوله تعالى: 0 ریک آل دوا | 
الك انذخا إو يهنا ند نشل ان 
ريا © افش لَهُمَا جاع اذل مه 

0" 2, 

َنِا @ 

فيه ست عشرة مسألة : 

الأولى : وی أي : مر وألزمَ وار قال ابن عباس والحسن وقتادة: 
وليس هذا قضاء حُكمء بل هو قضاء أمر” وقي تصحف أبن اعود ووی 
وهي قراءة أصحابه وقراءةٌ ابن عباس أيضاً وعليٌّ وغيرهماء وكذلك عند أَبَيُ بن 
کت قال ابن اسن إنما عو #ووكين ربك فالتضتعت إخدى الؤاويق فقريثك: 
«وقضى ربك» إذ لو كان على القضاء ما عصى الله أحدٌ*'". وقال الضحاك: تصححفت 


SCE 


0 وبولد لسا إ إا E‏ عند 
ُي ولا رهما وَفّل قول 
حم ول رب انها © ران 


a 
د‎ 


. ۲٠/١ وزاد المسير‎ » ٤٤۷/۳ »ء والمحرر الوجيز‎ ٠٠١/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) الوجيز على هامش مراح لبيد ٤۷٦/١‏ › ومجمع البيان ۳/٠١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۲٠٤/۲‏ . 

. ۳/٠١ ومجمع البيان‎ ٠ ۲٠/١ وزاد المسير‎ » ٠١7/7 الوسيط‎ )٤( 

(6) المحرر الوجيز ٤٤۷/۳‏ . 

. ۳٠/٠١ ينظر النکت والعيون */ ۲۳۷ » ومجمع البيان‎ )١( 

(۷) المحرر الوجيز 5407/7 ٠‏ وعنده «النخجي» بدل «علي»» لكن الرازي نقل هذه القراءة في تفسيره /٠١‏ 
4 عن علي» وهي قراءة شاذة. 

(۸) تفسير الرازي ۱۸٤/۲۰‏ . 
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على قوم «وصى بقضى» حين اختلطتٍ الواوٌ بالصادٍ وقْتَ كَنْبِ المصحف. وذكر أبو 
E Ea E‏ 
قول ابن عباس لنوراً؛ قال الله تعالى: رع لَكُم ين الین ما سی يو ًا وَالدِىَ 
أَوَحَتَنآ ليِك4 [الشورى: 1] ثم أبى أبو حاتم أن يكون ابن عباس قال ذلك» وقال : 
لو قلنا هذا لطعَنَ الزنادقةٌ في مصحفنا”". ثم قال علماؤنا المتكلمون وغيرهم: 
القضاء يستعمل في اللغة على وجوه: فالقضاء بمعنى الأمرء كقوله تعالى: #وقَضَى 
ريك ألا عدا إل يهم معناه أمر. والقضاء بمعنى الخلق»ء كقوله: ظمَتَصَدهُنَّ سح 
سَمواتٍ فى يمرن [فصلت:7١]‏ يعني : خلقهن. والقضاء بمعنى الحكم» كقوله تعالى: 
قاض مآ أت قان [طه:۷۲] يعني : احكم ما أنت تحكم. والقضاء بمعنى الفراغ» 
كقوله : فْنىَ الْأمرُ الى فيو فيان [يوسف:١:]‏ أي: قُرِعٌ منه» ومنه قوله تعالى : 
قدا صَصَيْسُم اكك [البقرة:١٠٠]»‏ وقوله تعالى: ةا ميت الصَلرة» 
[الجمعة: .]٠١‏ والقضاء بمعنى الإرادة» كقوله تعالى: ##9إإدًا کسی آم لما يفول لم كن 
فكو [آل عمران : .]٤١‏ والقضاء بمعنى العهد» كقوله تعالى : وما كت عاب لمرن 


ت کے 


N » 


ور مو 


إذ قَصَيْا إل مُوسى لأر 4 [القصص .]٤٤:‏ 

فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعاني فلا يجوز إطلاق القول بأنَّ المعاصي بقضاء 
الله؛ لأنه إن أَرِيدَ به الأمب فلا خلاف أنه لا يجوز ذلك؛ لأنَّ الله تعالى لم يأمرٌ بهاء 
فإنه لا يأمر بالفحشاء. وقال زكريا بن سلام: جاء رجلٌ إلى الحسن فقال: إِنَّه طلَّقَ 
امرأته ثلاثاً. فقال: إنك قد عصيتَ ربّكَ وبائثْ منك زوجتّك. فقال الرجل : قضى اللهُ 
ذلك عليّ. فقال الحسن وكان فصيحاً: ما قضى الله ذلك. أي : ما أمرّ الله به» وقرأ 


سح يوساو اسم 


هذه الآية : وى ريك ألا تدوأ إل اث . 


. ٤٤۷/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٠۷١ - ٦۷٤ص (؟) ينظر معنى القضاء في مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني‎ 
ء وكلمة «زوجتك» أثبتت منه ومن نسخة (ظ).‎ 547/١15 أخرجه الطبري‎ )۳( 
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الثانية : أمر الله سبحانه بعبادته وتوحيده» وجعل برّ الوالدين مقروناً بذلك» كما 


0 سج ار سد ص 2 . 


رن شُكرّهما بشكره فقال: طوَمَصّى رك ألا نمدا إل بيه ولوين يسا وقال: 
أن نكر لي وَلِوِْديِكَ إل لير القمان:14]. وفي «صحيح البخاري» عن 
عبد الله قال: سألتٌ النبيى : أي العمل أحبٌ إلى الله عر وجل؟ قال: «الصلاةٌ 
على وقتها» قال: ثم أي؟ قال: «ثم برٌ الوالدين» قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله“ فأخبر ل أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم 
دعائم الإسلام. ورنَّب ذلك ب «دُمّ» التي تُعطي الترتيب والمهلة. 

الثالثة: من اليرّ بهما والإحسان إليهما ألا يتعرّض لسَبّهما ولا يَعُقُهما؛ فإن ذلك 
٠‏ من الكبائر بلا خلاف» وبذلك وردت السنة الثابتة» ففي «صحيح مسلم» عن عبد الله 
ابن عمرو أنَّ رسول الله ل قال: «إن من الكبائر شَّْمَ الرجل والديه» قالوا: يا رسول 
الله» وهل يَشْتُّم الرجلٌ والديه؟ قال: «نعم؛ يَسبّ الرجل أبا الرجل» فيسب أباه» 
ا جه د 

الرابعة: عقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهماء كما أن برّهما 
موافقتّهما على أغراضهما. وعلى هذا إذا أمرا أو أحدّهما ولدّهما بأمر وجبت 
طاعتّهما فيه إذا لم يكن ذلك الأمر معصية» وإن كان ذلك المأمور به من قبيل 
المباح في أصلهء وكذلك إذا كان من قبيل المندوب. وقد ذهب بع الئاس إلى أن 
أْمْرَهما بالمباح يُصيّره في حقٌّ الولد مندوباً إليه» وأمْرَهما بالمندوب يزيده تأكيداً في 


ا 


الخامسة: روى الترمذي عن "ابن عمر قال: كانت تحتي امرأةٌ أَحِبّها :. وكان أبي 
يكرهُهاء فأمرني أن أطلّمَهاء فَأبَئْتُء فذكرث ذلك للنبي ‏ فقال: «يا عبد الله بن 


.. ۱۹٩/۳ وأحكام القرآن للجصاص‎ » ۱۱۸٤/۳ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)86( وأخرجه أحمد (۳۸۹۰)» ومسلم‎ «(o¥) زفق بجح البخاري‎ 
.)5099( والحديث في صحيح مسلم (۹۰)» وأخرجه أحمد‎ 3 ۱۱۸١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ () 
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e 8‏ 2 
عمر» طلتی امرأتَكَ». قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". 


السادسة: روى الصحيح عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبئ ا فقال: مَنْ 
ك ي؟ قال: «أمّك» قال: ثم مَنْ؟ قال: «ثم أمّك» قال: ثم 
مَنْ؟ قال: «ثمّ أمك» قال : كن مَنْ؟ قال : ثم أب ey,‏ فا الخدت يدل على أن 
محبةً الأم والشفقة عليها ينبغي yy‏ لذكر النبئ و الام 
ثلاث مرات» وذكر الأب في الرابعة فقط. وإذا توصل هذا المعنى شهد له العيان؛ 
وذلك أنَّ صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون 
الأب» فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب. ورُوي عن مالكِ أنَّ رجلاً قال له: إن أبي 
في بلد السودان» وقد كتب إليَ أن أقدّم عليه» وأمّي تمنعني من ذلك فقال له: أَطِمْ 
أباك» ولا تَعْص أُمّك. فدلّ قول مالك هذا أن بِرّهما متساو عنده. وقد سيْلَ الليثُ عن 
هذه المسألة فأمره بطاعة الأم» وزعم أنَّ لها ثُلئي البر”". وحديث أبي هريرة يدل 
على أن لها ثلاثة أرباع البرء وهو الحجة على من خالف”“. وقد زعم المحاسبي في 
«كتاب الرعاية» له أنه لا خلاف بين العلماء أن للأم ثلاثةَ أرباع البرٌء وللأب 
الربع”* ؛ على مقتضى حديث أبي هريرة ظ4. والله أعلم. 

السابعة: لا يختصٌ بر الوالدين بأن يكونا مُسَلِمَينَء بل إن كانا كافِرَين يَبَرُهما 
ويُحسنٌ إليهما إذا كان لهما عهد؛ قال الله تعالى: طلا يتَهلك آله عن لزي لم يفيو 
ف الین مَل رجو من ويرك أن روه [الممتحنة :۸]. وفي «صحيح البخاري» عن 


.)0011( أيضاً - بهذا اللفظ أحمد‎  هجرخأو‎ »)١١84( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (0911)» وصحيح مسلم (1044). وأخرجه أجمد .)۸۳٤٤(‏ 

(۳) ينظر إكمال المعلم 5/8 . 

)€( ينظر المفهم كمه , 

(5) قول المحاسبي في الرعاية ص١٠٠‏ : فليبدأ العبد بحاجة والدته؛ لأن برها مقدَّمٌ في سنة النبي 5 
واجتماع العلماء على تقديمها في البر والطاعة على الوالد. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1١85/7‏ . 


04 سورة الإسراء: الآيتان ۲٣‏ ۔ ۲٤‏ 


أبيهاء فا تمہ NEI ANI a‏ : انعم 
ملي أمَك»..وروق أيضاً عن اسما قالت: اتن آمي راغبة في عهد النبك قف 


فسألتٌ لنب 6: ایا قال : «نعم». قال ابن عُيينة : فأنزل الله عر وجل فيها : لذ 
هدک آله ڪن الزن لم ملو في ألزين». الأوّل معلّق والثاني فيل 

الثامنة e‏ إليهما واليرٌ بهما إذا لم يتعيِّنٍ اهاد الا اعد ا ايها 
روى الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبئ ك يستأذِنه في الجهاد 
فقال: «أَحٌَِّ والداك؟» قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهِذ). لفظ فد في غير 
الصحيح قال: نعم» وتر فما کان قال ایت فامشكيها 0 
وفي خبر آخر أنه قال: «نومَكَ مع أبويك على فراشهما يُضاحِكانك ويُلاعبانك أفضل 
لك من الجهاد معي». ذكره ابن حُوَيْزمنداد. ولفظ البخاري في كتاب بر الوالدين : 
أخبرنا أبو نُعَِيمء أخبرنا سفيان» عن عطاء بن السَّائب» عن أبيه» عن عبد الله بن 
مرو قال: جاء رجل إلى النبي يل يُبايعه على الهجرة» وثّرَكَ أبويه يبكيان» فقال: 
«ارجِعْ إليهما فأضجكهما كما أبكيتهما». قال ابن المنذر: في هذا الحديث النَّهِيْ عن 
الخروج بغير إذن الأبوين ما لم يقّع التّفيرء فإذا وقعٌ وجبّ الخروجٌ على الجميع› 
زذلك س فى ديت ابن قتادة أن شرن تدكا بحم عون الام ا فذكر قصة 
زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وابن رَوَاحة» وأنَّ مُنادي رسول الله ل نادى بعد 
ذلك: أن الصلاةٌ جامعة» فاجتمع الناسُ فحمِدّ الله وأثنى عليه» ثم قال: «أيها 
الناس» اخرجوا فأمِدُوا إخوائكم ولا يتخلّمَنَ أحدّه فخرج الناسُ مشاه وركباناً في حَرٌ 


)١(‏ صحيح البخاري (0818) مسندأء و(09174) معلَّقاً. وأخرجه مسنداً أحمد (719415): ومسلم 
١١9‏ 1)), 

(؟) صحيح البخاري (٤٠٠۳)ء‏ وصحيح مسلم (10595): .)٥(‏ وأخرجه أحمد (517764). 

(۳) أخرجه أحمد (559)» وأبو داود »)۲٥۲۸(‏ والنسائي ۱٤۳/۷‏ ۰ وابن ماجه (۲۷۸۲). 

(5) من كتاب الأدب المفرد (17). 
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شديد”''. فدلٌ قوله: «اخرجوا فَأمِدُوا إخوانكم» أن العذر في ال 
هو ما لم يمع التفير» مع قوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا استتْفِرتم فائْفِروا»”". 

قلت: وفي هذه الأحاديث دليلٌ على أنَّ المفروض أو المندوبات متى اجتمعت 
دم الأهمٌ منها. وقد استوفى هذا المعنى المحاسبيُ في كتاب الرعاية. 

التاسعة: واختلفوا في الوالِدَين المشركيّن هل يخرج بإذنهما إذا كان الجهاد من 
فروض الكفاية» فكان الثَّوري يقول: لا يغزو إلا بإذنهما. وقال الشافعي: له أن يغزو 
بر إذنهجا”: قال ابن السدر + والأجداد آباءغ والجدات أمياث فلا بو ال 
بإذنهم» ولا أعلم دلالة ُوجبٌ ذلك لغيرهم من الإخوة وسائر القرابات. وكان طاوس 
يرى السّعيَ على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله عر وجل. 

العاشرة: من تمام بِرُهما صلة أهل وُدّهماء ففي الصحيح عن ابن عمر قال: 
سمعت رسول الله ي يقول: «إنّ من أَبَرٌ البرّ صلَّةُ الرجل أهل ود أبيه بعد أن يُوَلَيَ». 
وروی ا وان بَدْرِيًا ‏ قال : كنت مع النبئ كل جالساً فجاءه رجلّ من الأنصار 
فقال: يا رسول الله» هل بقي من برٌ والدّيّ من بعد موتهما شية أبَرّهما به؟ قال : 
«نعم» الصلاةٌ عليهماء والاستغفارٌ لهماء وإنفاذٌ عهدهما بعدّهماء وإكرامُ صديقهماء 
وصلة الرّحِم التي لا رَحِمَ لك إلا من قبلهماء فهذا الذي بقيَ عليك». وكان ل يُهدي 
لصدائق ر برا بها ووفاءً لها وهي زوجته» فما ظنْكٌ بالوالدین. 


.)۸۱۹۲( أخرجه أحمد (55051)» والنسائي في الكبرى‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۹۹۱)» والبخاري (۲۷۸۳)» ومسلم ۱٤۸۷ /۳ )80( :)١701(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء وأحمد )١161707(‏ من حديث صفوان بن أمية 4 ومسلم )١1876(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

(*) إكمال المعلم ۷/۸ . 

ء)٠٠١۲( أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۸۹/۳ - ۱۱۹۰ » وحديث ابن عمر في صحيح مسلم‎ )٤( 

: وأخرجه أحمد .)2051١7(‏ وأما حديث أبي أسيد فقد أخرجه أحمد »)١5089(‏ وأبو داود (؟57١0)»‏ وابن 


ماجه (7775) من طريق أسيد بن علي» عن أبيه علي بن عبيدء عن أبي أسيدء به. إسناده ضعيف؛ = 
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ر رص م ودع ورب 


الحادية عشرة: قوله تعالى : #إنًا لمن عِندَكَ الحكبر أحدهُما أو كلاهُما»ه حص 
حالةً الكبّر لأنها الحالةٌ التي يحتاجان فيها إلى برّه؛ لتخيّر الحال عليهما بالضّعف 
والكبّر؛ فألزمه في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثرٌ مما ألزمه من قبل؛ لأنهما في 
هذه الحالة قد صارا كلا عليه» فيحتاجان أن يَّليَ منهما في الكبّر ما كان يحتاج في 
صِعّره أن يَلِيا منه؛ فلذلك ححص هذه الحالة بالذكر. 


وأيضاً فطول المكث للمرء يوجب الاستثقال للمرء عادة» ويحصل الملل ويكثر 
الضجر فيظهر غضبّه على أبويه وتنتفخ لهما أوداجه» ويستطيل عليهما بدالّ البُنوّة وقِلّة 
الات افر ال كروما ستيه المترةة مو الك رقد ات أن اة 
بالقول الموصوف بالكرامة» وهو السالم عن كل عيب" فقال : ن تمل ها أن وا 
رهما وقل لما مَل ڪَريمًا). روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ک: 
«رَغِمَ أنْقُء رغم أنفه» رغم أنفه» قيل: مَنْ يا رسول الله؟ قال: «مَنْ أدرك والديه عند 
. الكبّر أحدّهما أو كلما ثم لم يدل الجنة»”". وقال البخاري في كتاب بر الوالدين: 


خدثنا مُسدّد» حدثنا بشر بن المُْفَضْلء حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» .عن سعيد) 


المَقْبْرِيّء عن أبي هريرة» عن النبئ ل قال: «رَعِمَ أن رجل ذُكِرْتُ عنده فلم يُصَلَّ 

على رَغْمّ أنف رجل أدرك أبويه عند الكبّرٍ أو أحدّهما فلم يُدخلاه الجنةء ورَغْمَ 

أن رجل دخل عليه رمضانٌ ثم انسلج قبل أن يُعْفَرَ له». حدثنا ابن أبي أَوَيْسء حدثني 

عي عل اعا اال عو تسم بن موا عن سعد ن ت فن کان 

عُْجرّة السالمي» عن أبيه # قال: إِنَّ كعبَ بنَّ عُجرة 4# قال: قال النبيُ 6: 
= قال الذهبي في الميزان ٠٤٤/۳‏ : علي بن عبيد لا يُعرف. وأما حديث الإهداء لصدائق خديجة» فقد 
أخرجه أحمد 2)5173١(‏ والبخاري (7817)» ومسلم )۲٤۳٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

. ٠٠۳/۲ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۸١/۳‏ . 

(۳) صحيخ مسلم 2)5001١(‏ وأخرجه أجمد (۸00۷). 

)٤(‏ قبلها في (م) زيادة كلمة «أبي». 
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«أحضروا المنبر» فلمًّا حرج رَقيَ إلى المنبر» فرقيَ في أول درجةٍ منه قال: آمين» ثم 
رقي في الثانية فقال: آمين» ثم لما رقي في الثالثة قال: آمين» فلما فرغ ونزل من 
المنبر قلنا: يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئاً ما كُنّا نسمعه منك؟ قال : 
«وسمِعْتّموه؟» قلنا: نعم. قال: «إنَّ جبريل عليه السلام اعترض قال: يَعَدَ من أدرك 
رمضان فلم يُعْمَرْ له» فقلتٌ: آمين» فلما رَقِيِتُ في الثانية قال: بَعْدَ من ذُكَرتَ عنده 
فلم يُصَلَ عليكٌ» فقلتٌ: آمين» فلمًا رقيثٌ في الثالثة قال: بَعْدَ من أدركَ عنده أبواه 
الكبّر أو أحذهما فلم يُدخلاه الجنة. قلتٌ: آمين». حدثنا أبو تُعيم» حدثنا سلمة بن 
وَرْدادَء سمعتٌ أنساً 4 يقول: ارتقى رسولٌ الله ل على المنبر درجة فقال: آمين» 
ثم ارتقى درجة فقال: آمين» ثم ارتقى الدرجة الثالثة فقال: آمين» ثم استوى وجلس» 
فقال أصحابه: يا رسول الله علا أمَّنْتَ؟ قال: «أتاني جبريل عليه السلام فقال: 
رَغِمّ أن من ذُكرتَ عنده فلم يُصَلَّ عليك» فقلتٌ: آمين» ورَغْمَ أن من أدرك أبويه 
أو أحدّهما فلم يدل الجنةّء فقلتٌ: آمين» الحديث". 

فالسعيد الذي يبادر اغتنام فرصة برّهما؛ لئلا تفوتّه بموتهما فيندم على ذلك. 
والشقيٰ من عقَّهماء لا سيما مَنْ بلغه الأمرٌ ببرّهما. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: ثلا نَل ها أي أي : لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى 
تبرُم". وعن أبي رجاء العُطاردي قال: الأف: الكلامُ القَدَع الرديء الخفئَ. وقال 
مجاهد: معناه: إذا رأيتَ منهما في حال السَيّخ الغائظ والبولٌ الذي رأياه منك في 
الضعر فلا تفدوهما ويقول” أك. والآنة اع و والأف والنّكُ: وسخ 


)0( لم نقف على هذه الأحاديث في المطبوع من كتاب الأدب المفرد للبخاري» وقد أخرج حديث كعب بن 
عجرة في كتابه التاريخ الكبير ۷/ ۲۲١‏ بهذا الإسناد. وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه إسماعيل القاضي 
في فضل الصلاة على النبي )١5(‏ عن مسدذء به. وأخرجه أحمد )/4951١(‏ من طريق آخر عن 
عبد الرحمن بن إسحاق» به. وأما حديث أنس فأخرجه إسماعيل القاضي أيضاً (15) عن عبد الله بن 
مسلمة. عن سلمة بن وردان» به. 

(؟) معاني القرآن للزجاج ۲۳٣/۳‏ . 


(©) المحرر الوجيز 458/7 ٠‏ وأثر مجاهد أخرجه الطبري 0145/١5‏ : 
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الأظفار”'". ويُقال لكل ما يُضجر ويُستئقل: أف له". قال الأزهري: والتْتُ أيضاً : 
الشنء الحقير”". وقرئ: ا ا 
تقول: صَه ومَّهِ. وفيه عشر لغات ا وف ااا ا ا bS‏ 
لك (ركسن الهمرة) وات بشم الهمزة وتسكين الفاء)» وأفاً (مخففة الفاء). و 

الحديث: «فألقى طرف ثوبه على أنفه ثم قال: أف أف»**. قال أبو بكر: معناه: 
استقذارٌ لما شَمّ. وقال بعضهم : معنى أت : الاحتقار والاستقلالء أَخِِدٌ من الأقف: 
وهو القليل. وقال القُتَبُِ: أصله نَفْحُكَ الشيء يَسقط عليك من رمادٍ وتراب وغيرٍ 
ذلك» وللمكان تريد إماطة شيء لتقعد فيه؛ فقيلت هذه الكلمة لكل مُستثقّلٍ'". وقال 
أت ورو ال اف ويح بين الأشفاره والمّكُ: فلامتها. وقال 
الا سياف ان وقال الأصمعيئٌ: الأفُ: وسخ الأذنء والتٌّ: وسخ 
الأظفار؛ فكثر استعماله حتى ذُكِرٌ في كل ما يُتَأذّى به“ . ورُويَ من حديث علي بن 
أبي طالب #ه قال : قال رسول الله ي: «لو علمٌ اللهُ من العقوق شيئاً أردأ من «أف» 
لذگره» فليعمَل البارٌ ما شاء أن يعمل» لن يدخل القارة وليعمّلٍ العاقٌ ما شاء أن 


E 


)١(‏ ينظر زاد المسير ١5 - ۲٤٠/١‏ . وقد فرق أهل اللغة بينهماء ومن ذلك قول الليث والأصمعي : الأف: 
وسخ الأذن» الت : وسخ الأظفار. تهذيب اللغة ۲٠٠/۱۲‏ و 0۸۹/٠١‏ . 

(۲) قاله ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص١١١‏ . 

(۳) لم نقف عليه في تهذيب اللغة» وقد قاله الزجاج في معاني القرآن ۳/ ۲۳١‏ » والنحاس في معاني 
القرآن ٠٤١ /٤‏ . 

)٤6(‏ نقلها ابن الجوزي في زاد المسير ۲٤ - ۲۳/١‏ عن ابن الأنباري. 

(5) أخرجه العقيلي في الضعفاء ۶ ۰/۳ من حيث آم سلمة رضي الله عنها. وفي إسناده عمار بن علثم» قال 
البخاري في التاريخ الكبير ۷/ ۲۷ : لا يُتابع على حديثه. 

)١(‏ نقله ابن الجوزي في زاد المسير ۲٤/١‏ عن ابن الأنباري. 

(۷) تأويل مشكل القرآن ص١١١‏ . 

(۸) في معاني القرآن ۲۳٤/۳‏ . 


(9) نقلة عنه الأزهري في تهذيب اللغة 589/6 . 
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A 


يعمل فلن يَدخُلَ الجنة». قال علماؤنا: وإنما صارت قولة «أف» للأبوين أرد 
شي ء ؛ لأنه رفضھما رفْض كفر النعمةء وجَخل التربية» ورد الوصية التي أوصاه في 
التنزيل. r‏ ؛ ولذلك قال إبراهيم لقومه : واي لي 


2 ور 


PE TEE‏ [الأنبباء :۷] أي : رَفْضٌ لكم ولهذه الأصنام معكم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى : «إولا رشا التَّهْر : الزجر والؤلظة" .رل لَّهُْمَا 
ولا حكَرِيمًا4 أي : لَبّناً لطيفاً) مثل: يا أبتاه ويا أَنَاه من غير أن يُسئّيهما 
وکا قال عا وقال أبو الهدّاج”” التجيبِيَ : قلت لسعيد بن المسيّب : كل ما 
في القرآن من بر الوالدين قد عرفتّه إلا قولّه : هوف لَّمُمَا رل كَريما» ما هذا القول 
الكريم. قال ابن المسيّب: قول العبد المذنب للسيدٍ الم الغليظ“. 


ص ر د 20 


الرابعة عشرة: قوله تعالى : نيف لَهُما نح الل من ألرَحَمَة هذه استعارة 
في الشفقة والرحمة بهماء والتدْلّلٌ لهما تذل الرعية ية للأميرء والعبيدٍ للسادة ‏ كما 
أشار إليه سعيد بن المُسيّب - وضَرَبَ حََفْضٌ الجناح ونصبّه مثلاً لجناح الطائر حين 
بصب يجتائحة ولد والذل + هوا 


5 ا 3 a E‏ ف م ٤‏ 
وقراءة الجمهور بضم الذال» من دل ذل ذلا وذلة ومذلة فهو ذال وذليل. وقرأ 


)١(‏ أخرجه أبو الليث في تفسيره 1510-6 من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهماء وفي إسناده 
أصرم بن حوشب» وهو متروك» واتهمه بعضهم بالوضع. ميزان الاعتدال ۲۷۲/۱ . 

(۲) ينظر الوسيط ٠٠٤/۳‏ . 

(۳) الوسيط ٠٠۰٤/۳‏ » وزاد المسير 78/4 . 

(4) ذكره البغوي في تفسيره ۳/ ٠٠١‏ لكن عزاه إلى مجاهدء وذكره الرازي في تفسيره 19١0/٠١‏ وعزاه إلى 
عمر بن الخطاب فه. 

(5) في النسخ: ابن البداحء والتصويب من المصادر وكتب التراجم 

O 00‏ در وترجم له 
البخاري في الكنى ص١4‏ » وابن بن أبي حاتم في الجرح والتعديل 450/4 » ولم يذكرا فيه جرحاً ولا 
تعديلاً» وذكره ابن حبان في ثقاته 5717/5 على عادته في توثيق المجاهيل. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 1145/7 . 
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سعيد بن ججبير وابن ¿ عباس وعروة بن الزبير «الذَّلَ بكسر الذال» ورُويت عن 
عاص ؛ من قولهم: وا دلول بينة الدل؛ والذّلُ في الدوابٌ المنقادٌ السهلٌ دون 
الصعب» فينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل الإنسان نفسّه مع أبويه في خير ذِلة» في 
أقواله وسكناته ونظره» ولا يُحِدَّ إليهما بصرّهء فإن تلك هي نظرة الغاضب. 

الخامسة عشرة: الخطاب في هذه الآية للنبيّ 6 والمرادٌ به أمَنه؛ إذ لم يكن له 
عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت أبوان. ولم رالد فى قولة با Ap‏ 


0210 2 


جَتَاسَكَ لمن أبّحَكَ من الْمُؤمنيت € [الشعراء :۰ ] وذكره هنا بحسب عِظم الحقٌ وتأكيده. 

وامن» في قوله: «يِنَّ البَّحْمةِ؛ لبيان الجنس» أي: إِنَّ هذا الخفض يكون من 
الرحمة المستكئة في النفس: لا بأن يكون ذلك استعمالاً» ويصِحٌ أن يكون لانتهاء 
الغاية» ثم أمر تعالى عبادّه بالترخم على آبائهم والدعاء لھم وأنْ ترحمهما كما 
رَجماكء وتَرْقْقَ بهما كما رفا بك؛ إذ وَلِياك صغيراً جاهلاً محتاجاً» فآثئراك على 
أنفيهماء وأسهرا ليلّهماء وجاعا وأشبعاك؛ وتعرّيا وكَسَواكء فلا تجزيهما إلا أن 
يبلغا من الكبّر الحدَّ الذي كنت فيه من الصعّر» فتلي منهما ما وَلِيا منك» ويكون لهما 
حينئذٍ فضل التقدّم". قال 96 : ا 
يمه“ . وسيأتي في سورة «مريم»”* الكلام على هذا الحديث. 

السادسة عشرة: قوله تعالى : لك ريإ خم التربية بالذكر ليتذكر العبدُ شفقة 
الأبوين وتعبهما في التربية» فيزيده ذلك إشفاقاً لهما وحناناً عليهماء وهذا كله في 
الأبوين المؤميين: وقد نهى القرآن عن الاستغفار للمشركين الأموات ولو كانوا أولي 


. المحرر الوجيز 459/7 » والقراءات الشاذة ص76‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤٤۹/۳‏ . 

(۳). أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۸۲/۳ - ۱۱۸۷ . 

(4) أخرجه أحمد (9147)» ومسلم )٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة #. 


(0) عند تفسير الآية (۹۳). 
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ال له عقي سي ريس 
لي ولیب امنا آن يروا شرك إلى قوله: لأسْحَبُ لير 4" فإذا كان 
eG OC STS‏ 
على الكفر؛ لأن هذا وحده ثيح بالآية المذكورة. وقيل: ليس هذا موضع نسخ» فهو 
دعاء بالرحمة الدنيوية للأبوين المشركين ما داما حو كا قد أو يكون عموم هذه 
الآية حص بتلك» لا رحمة الآخرة» لا سيما وقد قيل : إن قوله: «وثل رَّبَ انمتا 
لان صعدين أبي وَقّاصء فإنه أسلمء > فألقت أمّه نفسّها في الرَّمْضاء متجرّدة» 
ذَّكِرَ ذلك لسعدء فقال : لِتَمَثْء فنزلت الآية. وقيل : ا ا ف الدعاء و 
المسلمين. والصواب أن ذلك عمومٌ كما ذكرناء وقال ابن عباس قال النبئ 45: ١‏ 

أمسى مُرْضِياً لوالدَيْه وأصبح» أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان من الجنة» وإن 
واحداً فواحداًء ومن أمسى وأصبح مُسْخِطاً لوالديه» أمسى وأصبح وله بابان 
مفتوحان إلى النار» وإن واحداً فواحداً» فقال رجل: يا رسول اللهء وإن ظلماه؟ 
قال : «وإن ظلماه» وإن ظلماه» وإن ظلماه»”". وقد روينا بالإسناد المتّصل عن جابر بن 
عبد الله 5 قال: جاء رجل إلى النبيّ ل فقال: يا رسول اللهء إن أبي أخذ مالي. 
فقال النبن ل للرجل : «فأتني بأبيك» فنزل جبريل عليه السلام على النبيّ ف فقال : إن 


00 هوم د د 

(؟) المحرر الوجيز 449/7 . 

۳( أخرجه هناد في الزهد (۹۹۳) من طريق سعيد بن سنان» عن رجل» عن ابن عباس مرفوعاً. وفي إسناده 
ا 
وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل 7١١/7‏ من طريق المغيرة بن مسلم» عن عطاء» عن ابن عباس 
مرفوعاً. ثم قال: قال أبو زرعة: المغيرة لم يسمع من عطاء شيئاً» وهو مرسل. وأخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه (۲۰۱۲۸) من طريق أبان» عن سعد بن مسعود القيسي أو غيره» عن ابن عباس مرفوعاً. أبان: 
هو ابن أبي عياش» وهو متروك الحديث. ميزان الاعتدال ١١ - ٠١/١‏ » وسعد بن مسعود فيه جهالةء 
فقد ذكروا في الرواة عنه اثنين» وذكره ابن حبان في ثقاته 747/4 على عادته في توثيق المجاهيل. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (۷) من طريق سليمان التيمي» عن سعد بن مسعود أيضاًء عن ابن 
عباس موقوفاً. وتحرف اسم سعد في مطبوعه إلى سعيد. 


1Y 


سورة الإسراء: الآيتان ۲٢‏ ۔ ۲٤‏ 


الله عنَّ وجل يُمَرِئُكَ السلام ويقول لك: إذا جاءك الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه 
ما سوِعَيّه أذناه. فلما جاء الشيخ قال له النبى ي: «ما بالُ ابِنِكَ يشكوك أتريد أن تأخد 
وال O A OE‏ أنفته لمان حدق كانه اغا وغل 


ما سيِعَيّه أذناك» فقال الشيخ: والله يا رسول اللهء 


ما زال الله عنَّ وجل يزيدنا بك 


يقيناً» لقد قلت فى نفسي شيئاً ما سوِعَتّهِ أذناي. قال: «قُلْ وأنا أسمع» قال: قلتٌُ: 


دونك مولوداً ومُنْتُكَ يافِعاً 
لينل بالك EE‏ له افك 
كأنّي أنا المطروقٌ دونَكَ بالذي 
تخاف الرّدى نفسي عليك وإنّها 
فلمًابلغتّالسّنٌّ والغاية التي 
جعلتَ جزائي غلظة وفظاظةً 
فليكَك إذلم نَع حنَّأبوّتي 
ا ي حى الجوار ولم تكن 


لع ا اجى ايا e,‏ 
لعن ل 


عيبي 


طرفت به دوني د 

ا قت موججل 
اله ادق سا كنك فيك ارسل 
كاك اتا الم فصل 
فعلتَ كما الجارٌ المُصَاقِبٌ يفعل 
علي بمال دون ماك تبخل 


قال : فحينئزٍ أخد النبى 4# بتلابيب ابنِه وقال: «أنت ومالك لأبيك»"'. قال 


)0غ( أخرجه الطبراني في الأوسط (2)59075 وفي الصغير )۹٤۷(‏ من طريق عبيد بن خلصة» عن عبد الله بن 
نافع المدني» عن المنكدر بن محمد بن المنكدر» عن أبيه» عن جابر بن عبد اللهء به. قال الهيئمي في 
مجمع الزوائد 8 : رواه الطبراني في الصغير والأوسط› وفيه من لم أعرفه» والمنكدر بن محمد 


ا ار 


ا SL‏ ر RT‏ فقال: نالك 
لأبيك». قال البوصيري : إسناده صحيح» ورجاله ثقات على شرط البخاري. قلنا: ولهذا الحديث شواهد 


عدة تنظر في مسند أحمد (551/8). 


وأما الأبيات فقائلها امرؤ القيس وهي في ديوانه ص ۱۸١ - 1١8١‏ 2 وفيه في البيت الأول: ١وعِلْتَك»‏ 
بدل «وينك»» وفي البيت الثاني : «نابئك بالشّكر» بدل «ضافئك بالسقم»» والشكواك» بدل «لسقمك»» 


وفي البيت الراب 


بع : «وإني لأعلم؛ بدل «وإنها لتعلم»» و١حتم‏ 


2“ يدل (وقتٌ). 
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الطبرانئ اللّحْوِىٌ : لا يُروى ‏ يعني هذا الحديث عن ابن المُنكدر بهذا التمام والشعر 
إلا بهذا الإسنادء وتفرّدَ به بيد“ بن خلّصة. والله أعلم. 

قوله تعالی: ربک أعَلرُ با فى وسک إن نكا ملح ِل كاد 

قوله تعالی: ربک أَعْلَرُ بنا في موس أي : من اعتقاد الرحمة بهما والحُنرٌ 
عليهماء أومن غير ذلك من العقوق» أو من جعل ظاهر بِرّهما رياء” ". وقال ابن 
جیا يريد التاذوة التى تيدر كالئلنة والزلةه تعر من الرجل إلى أبويه أ و اعدهماة 
لا يريد بذلك بأسا”"؛ قال الله تعالى : «إإن كرا جيك أي : صادقين في نية البرّ 
بالوالدين فإِنَّ الله يغفر البادرة. 

وقوله: َة كان اريت عفرا وعدٌ بالغفران مع شرط الصلاح والأؤبة 
بعس الأزبة إلى ظاعة الله اوا قال سعيد وال هوالت 
ثم يُذَنِبٌ ثم يتوبٌُ ثم يُذَنْبُ. وقال ابن عباس : الأرّاب: الحفيظ الذي إذا ذكر 
خطاياه استغفر منها. وقال عبيد بن عُمير : هم الذين يذكرون ذنوبهم في الخلاءء ثم 
يستغفرون الله عر وجل. وهذه الأقوال متقاربة”. وقال عَوْن العْقَيْانُ: الأوّابون: هم 
الديع تل هناد لشيس "كروتن O‏ الأرابجع عن امف 


(1) في النسخ: عبيد الله. 

(۲) المحرر الوجيز ٤٤۹/۳‏ . 

(۳) أخرجه بمعناه الطبري 505/1١5‏ . 

(5) المحرر الوجيز ”459/7 . 

» ۳۷٠٦/١ وقول سعيد بن المسيب أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ ٠ ٠٤١/٤ معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 
وقول عبيد بن عمير أخرجه ابن المبارك في الزهد (15140)» والطبري‎ . 009 - 008/١5 والطبري‎ 
. ۲۹۸/۳ وأبو نعيم في الحلية‎ » 4 


(5) أخرجه الطبري ٥٥۸/۱٤‏ . 


۲۷  ؟0 سورة الإسراء: الآيات‎ 1٤ 


الؤصال». وحقيقة اللفظ من آبَ يووب إذا رجع”". 
8 5 0200 ر ۋە ص رم د عمءد م4 هه رت 4+ بسح .عو 
قوله تعالى: #وءاتٍ ذا لري 1 لكين وابن السْبيلٍ ولا بذر بنرا © 


ر م عد 


4 ر رمتس سا صن لس تك ص 2 5 ع 
إنَّ اموت کنر ِخْونَ ألقَنطِينِ ان الشَّيْطنُ ريو كَنُورا ©4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: وات ذا قري حَقَّمُ» أي : كما راعيتَ حم الوالدَيُْن فصل 
نه (۳) م 2 
تعالى : رات دا الْمُرْقَ حَقَّمُ» : هم قرابة النيئ 45 أُمرَّ ل بإعطائهم حقوقَّهِم من بيت 
المال». أي : من سهم ذُوِي القربى من الغَّرْوِ والغنيمة» ويكون خطاباً لِلؤلاةٍ أو من 
قام مقامه“. وألحقّ في هذه الآية ما يتعيّمُ من صلة الرحمء وسَدٌ الل والمواساة 
عند الحاجة بالمال» والمعونة بكلا وجه0". 


رس لايس 


الثانية: قوله تعالى : ول بير أي: لا تسرف في الإنفاق في غير حق”". قال 
الشافعيئ #: والتبذير: إنفاق المال في غير حقّه» ولا تبذير في عمل الخير””. وهذا 
قول الجمهور. وقال أشهب عن مالك: التبذير: هو أخذ المال من حقّه ووضعٌه في 
غير حقّه» وهو الإسراف» وهو حرامٌ؛ لقوله تعالى: إن الْسَدْونَ نوأ خرن 


- من حديث زيد بن أرقم 4. رمض الفصال: أن تحترق الرمضاء  وهي الرمل‎ )۷٤۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
. 44/7 فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها. إكمال المعلم‎ 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳/ 775 » ومعاني القرآن للنحاس ١47/4‏ . 

(۳) تفسير الرازي ۱۹۳/۲۰ . 

(5) المحرر الوجيز ”/ 50٠‏ » وأخرجه بمعناه الطبري 057/15 . 

(0) تفسير الرازي ۱۹۳/۲۰ . 

(5) المحرر الوجيز ؟/ 45١‏ . 

(۷) أخرجه بمعناه ابن أبي شيبة 4/ 46 » والبخاري في الأدبالمفرد (444)» والطبري ٥1۷ - ٥٦0/٠٤‏ 
عن ابن مسعود #ه» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (545)» والطبري 077/١54‏ عن ابن عباس #. 

(۸) أحكام القرآن للكيا الطبري 195/7 . 
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م 


لفَّْطِينَ4”'' .وقوله «إخوان» ر E‏ إذ ذ المبذّرُ ساع في فسادٍ 
كالشياطين» أو أنهم يفعلون ما تُسوّله لهم أنفسهم» أو أنهم يُقرّنون بهم غداً في النار. 
ثلاثة أقوال'". والإخوان هنا جمع أخ من غير التب ومنه قوله تعالی: تا 
لْمُؤْمِبُونَ ِحْوَةُ» [الحجرات: .]٠١‏ وقوله تعالى: وان أَلتَّبِطنُ ريو كَفُورا» أي : 
احذروا متابعته والتشبّه به في الفساد. والشيطان اسم الجنس. وقرأ الضحاك : «إخوان 
الشيطان» على الانفراد» وكذلك ثبت في مصحف أنس بن مالك 5ه”". 

الثالثة : مَنْ أنفقَ ماله فى الشهوات زائداً على قدر الحاجات وعَرّضه بذلك للتّفاد 
فهو مبذر, ومَنْ أنفقَ ربْحَ ماله في شهواته وحَفِظ الأصل أو الرَقبةً فليس بمبذرء ومن 
انف درهماً في حرام فهو مبذّرء ويُحجر عليه في نفقتِه الدرهمٌ في الحرام» ولا يحجر 
عليه إن بدَله في الشهوات إلا إذا خيف عليه التّفاد©». 


قر انی ور ی عد اه صو نذا رَبك وكا ككل لد ل 
ا سوا 69 4 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: وهو أنه سبحانه وتعالى حص نبيّهِ ‏ بقوله : إا نس عم اه ومو 
من ريك رمَا وهو تأديبٌ عجيبٌ وقولٌ لطيفٌ بديع» أي: لا تُعرِضٌ عنهم إعراضّ 
مُستهينٍ عن ظهر الغنى والقدرة فتَخرمَهم» وإنما يجوز أن تُعرِضّ عنهم عند عجز 
يَعْرِض وعائتي يعوق» وأنت عند ذلك ترجو من الله سبحانه وتعالى فتح باب الخير 
لتتوصل به إلى مواساة السائل» فإن قعد بك الحا فقُلْ لهم قولاً ميسورا“. 


. 1191١ /7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) القول الأول ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز "/ ٠٠١‏ » والقول الثاني ذكره الواحدي في الوسيط 
٠٠۳‏ ء والقول الثالث ذكره الطبرسي في مجمع البيان ٠٠/٠١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٤٥٠/۳‏ . 

. 1191/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲٠٦/۳‏ . 


55 سورة الإسراء: الآية 4 


الثانية: في سبب نزولها؛ قال ابن زيد: نزلت الآية في قوم كانوا يسألون 
رسول الله ب فيأبى أن يعطيّهم ؛ لأنه كان يعلم منهم نفقةً المال في فساذء فكان 
يُعرِضُ عنهم رغبةٌ في الأجر في منعهم؛ لئلا يُعِينَهم على فسادهم''. وقال عطاء 
الخراساني في قوله تعالى : وما ترصن عنهم بم َم ين ريك روماه قال : ليس هذا 
في ذكر الوالدين» جاء ناسٌ من مُرَيْنَة إلى النبيّ ل يستحملونه» فقال: «لا أجد ما 
أحولكم عليه فتوّلّوًا وأعينُهم تَفِيضُ من الدمع حَرّناًء فأنزل الله تعالى : وما ترصن 
عنهم يِه مقر ن ريك توما والرحمة المَيْغ”". 

الثالثة: قوله تعالى: «إققل لَهَر قول مَسُورًاع أمره بالدعاء لهم» أي: يَسْر فقرّهم 
عليهم بدعائك لهم. وقيل: ادع لهم دعاءً يتضمنٌ الفح لهم والإصلاح””". وقيل: 
المعنى: «وإما تُعرِضَنَّ» أي: إن أعرضتٌ يا محمد عن إعطائهم لضيق يد فَقُلْ لهم 
قولاً ميسوراً» أي: أحيِن القول وابسط العذرء وادعٌ لهم بسّعة الرزق» وقل: إذا 
وجدتٌ فعلتٌ وأكرمتٌ؛ فإ ذلك يعمل في مَسَرَة نفيه عمل المواساة“. وكان عليه 
الصلاة والسلام إذا سيل وليس عنده ما يُعطي سكت انتظاراً لرزقي يأتي من الله 
سبحانه وتعالى كراهةً الرَّدّء فنزلت هذه الآية» فكان ك إذا سيل وليس عنده ما يُعطي 
قال: «يرزقّنا اللهُ وإياكم من فضله)”©. فالرحمة على هذا التأويل: الرزق المنتظر. 
وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة. والضمير في «عنهم» عائدٌ على من تقدَّم 
ِكْرُهم من الآباء والقرابة والمساكين وأبناء السبيل”"2. وفقو مسوا أي : لينا لطيفاً 


. 105١ /" المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۲۸/۰٩‏ » وينظر ما تقدم ۳۳٤/۱۰‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٤٥١/۳‏ . 

)٤(‏ تفسير الرازي ۱۹٤/۲۰‏ بمعناه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲۳۵ - ۲۳١‏ » والحديث أورده الديلمي في الفردوس ۳۲۲/۱ من حديث 
عائشة» و 71/0 من حذيث أنس. 

(1) المحرر الوجيز ”/ 458 » وتفسير الرحمة هنا يأنها الرزق المتتظر أخرجه الطبري ۵۷١ - ٥۷٠/٠٤‏ عن 
مجاهد» وهو في تفسيره 701/1١‏ . 
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طيباً» مفعول بمعنى الفاعل» من لفظ اليسر كالميمون» أي: وعداً جميلة”©؛ على ما 

بينَاه. ولقد أحسن من قال : 

لتكت رو ا جا لاسي نام نت ا 

لا يَعْدَمُ السائلون الخيرَ من ُحلقي إِمَبانَوالي وإمَّاحَسنٌ مردوديي9) 
تقول: يسَّرتُ لك كذا إذا أعددته””. 


له ہے مده وم 


قوله تعالی: طول حمل بد ملو إل عك ولا تلكا کل اسي ق 
را شرا © > 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ولا بعل يدك معلولة إل عك هذا مَجارٌ عبّر به عن 
البخيل الذي لا يقدِرٌ من قلبه على إخراج شيءٍ من ماله» فضرب له مثلّ الغُلّ الذي 
يمنع من التصرف باليد. وفي «صحيح البخاري» ومسلم عن أبي هريرة 4 قال: ضرب 
رسول الله ل مَكَنَ البخيل والمتصدّقٍ كمثل رجلين عليهما جُيّان من حديدٍ قد 
اضْطَرّت أيدِيّهما إلى تُدِيّهِما وتراقيهماء فجعلَ المتصدّق كلَّما تصدَّقّ بصدقةٍ انبسطت 
عنه حتى تَعْشَّى أنايله وتَعْفْوَ أثرّه» وجعل البخيلٌ كلّما هَمّ بصدقةٍ فَأصت وأخذت كل 
حَلْقَةٍ بمكانها. قال أبو هريرة 5 : فأنا رأيتُ رسول الله ل يقول بأصبعيه هكذا في 


جڼبه» فلو رآيته يُوَسّعها ولا تتوسّع9. 


)0( النكت والعيون ۳/ ۲۳۹ 3 والوسيط للواحدي ٠٠١/۳‏ 0 والمحرر الوجيز ٤٥١/٣‏ » وزاد المسير 
4/٥‏ . 


() البيتان في الكامل ۳/ ٠٠۷١‏ دون نسبة. 

(۳) المحرر الوجيز "/ 45٠0‏ . 

(4) صحيح البخاري )٥۷۹۷(‏ واللفظ له» وصحيح مسلم (۱۰۲۱). وأخرجه أحمد (40017). ووقع في 
بعض الروايات لهذا الحديث عند مسلم وغيره: «جُنّتانَ» بدل «جُبَّانَ؛ ووقع في بعضها الآخر بالوجهين 
على أنه شك من بعض الرواة؛ قال السندي في حاشية على مسند أحمد 404/١7‏ : الجُبّة بالباء: هو 
ثوب مخصوصء والجنّة بالنون: هي الدرع» وصوب النون؛ لقوله: «من حديد»» ولقوله: «اتسعت = 


1۸ سورة الإسراء: الآية ٠۹‏ 


رر وم م 


الثانية: قوله تعالى: ولا ها كل الب ضرب بَسْط اليد مثلاً لذهاب 
المال؛ فان الكت بحس ما فيهاء ويَشطها يُذِبُ ما فيهاء وهذا كله خطابٌ 
للب ف والمرادٌ امه وكثيراً ما جاء فى القرآن؛ فإن النبىَ و لما كان سيّدّهم 
وواسطقهم إلى ريّهم عَبّر به عنهم على عادة العرب في ذلك وأيضاً فإنه عليه 
الصلاة والسلام لم يكن يدَِّرٌ شيئاً لغدء وكان يجوع حتى يشُدٌَ الحجرٌ على بطنه 
من الجوع» وكان كثيرٌ من الصحابة ينفقون في سبيل الله جميع أموالهم» فلم يُعتفهم 
النبئ يك ولم يكر عليهم؛ لصحة يقينهم وشِدّة بصائرهم» وإنما نهى الله سبحانه 
وتعالى عن الإفراط في الإنفاق» وإخراج ما حَوَّنُهِ يده من المال مَنْ يف عليه 
الحسرةٌ على ما خرج من يده؛ فأما مَنْ ريق بموعود الله عر وجل وجزيل ثوابه فيما 
أنفقه فغيرُ مُرادٍ بالآية» والله أعله”". و قيل: إِنَّ هذا الخطاب للنبي يِه في خاصّة 
نفسهء علّمه فيه كيفية الإنفاق» کک قال جابر وابن مسعود: جاء غلامٌ 
إلى النبئ يك فقال: إِنَّ أمي تسألّكَ كذا وكذا. فقال: «ما عندنا اليوم شيء». قال: 
فتقولٌ لك : اكسُني قميصّك. فخلع قميصّه فدفعه إليه» وجلس في البيت عرياناً. . وفي 
وا فاد باذ لنضلذة واتتظر وا رسول الال فل بخرج؛ واشتغلت 
القلوب» فدخل بعضّهم فإذا هو عار؛ فنزلت هذه الآية“. وكل هذا في إنفاق الخيرء 
وأما إنفاق الفساد فقليله وكثيرُه حرام» كما تقدّم!". 


الثالثة: نهت هذه الآية عن استفراغ الوّجْدٍ فيما يطرأ آولاً من سوال المؤمتين ؛ 


= الحلقة»» نعم» إطلاق الج على الجّئّة بالنون مجازاً غير بعيد. وقوله: تعفو أثره: تستر أثره. 
قلصت: تضامّت واجتمعت. فتح الباري ۳٠٠/۳‏ . 

. ١١97/7 من بداية المسألة الأولى إلى هنا من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ۳/ 1۹۹ » وأحكام: القرآن للكيا الطبري ۲٠۷/۳‏ . 

(۳) أحكام القرآن للطبري ۲٥۸/۳‏ . 

)٤(‏ كلمة «فلم» من (ظ). 

(۵) زاد المسير ۲۹/۰ - ۳۰ » والروايتان لم نقف على من أخرجهما. 


(1) المحرر الوجيز ٤٥١/۳‏ » وقد تقدم عند تفسير الآية )۲١(‏ من هذه السورة. 


سورة الإسراء: الآيات ۹ .۴ 1۹ 


لئلا يبقى مَنْ يأتي بعد ذلك لا شيءَ له» أو لئلا يُضْيّعَ ي المُنفِقٌ عيالّه. ونحوٌه من كلام 
الحكمة eT‏ وهذه من آيات فقه الحال» فلا يبيْنْ 
حكمّها إلا باعتبار شخص من الناس”") 

الرابعة: قوله تعالى: «إفقعد مَلُومًا سوا قال ابن عرفة: يقول: لا تسرف ولا 
تُتلِف مالك فتبقى محسوراً منقطعاً عن النفقة والتصرف» كما يكون البعير الحسير» 
وهو الذي ذهبت قَرَّنّه فلا انبعاتٌ به؛ ومنه قوله تعالى: يقلت ِلك البِصَرٌ حَاسِئًا وهو 
حَسِيِدُ» [الملك:٤]‏ أي: كليل منقطع” ». وقال قتادة: أي: نادماً على ما سلف 
منك”". فجغله من الحسرة» وفيه بُعْدّ؛ لأن الفاعل من الحسرة حير وحسران؛ ولا 
يقال : محسور. والملوم: الذي يلام على إتلاف مالهء أو يلومّه مَنْ لا يُعطيه©». 
فول انی 5 ريك جنل اران لت ر 


برا ©» 
۴ وو 20 ورڪ ج و ووو ر روا 2 e‏ ر 
قوله تعالى: وا فوا اود حَنْيَدَ ماق ع رفم یاک لن قله 
جا كرا ©» 

فيه مسألتان: 

الأولى: قد مضى الكلام في هذه الآية في الأنعام» والحمد لله. والإملاق: 
الفقر وعدم الملك. أملقّ الرجل أي: لم يبق له إلا الملّقات؛ وهي الحجارةٌ العِظام 
الملس ‏ .قال الهُذَلِ يضف صائدا: 


)١(‏ المحرر الوجيز 15١/7‏ » والحكمة التى ذُكرت قائلها معاوية بن أبى سفيان كما ذكر الجاحظ فى البيان 

جيز لتي ذكر بن أبي سفي كر في الب 
والتبيين ۲٦۷/۳‏ . 

(؟) وبنحوه قال الفراء في معاني القرآن ۱۲۲/۲ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳۷۷/١‏ » والطبري /١5‏ هلاه - ٥۷١‏ . 

(4) تفسير البغوي ۱١۳/۳‏ بمعتاه. 

(ه0) ۱0۷/۹ . 

(5) المحرر الوجيز 540١/7‏ . 


۷۰ سورة الإسراء: الآيتان ° N“‏ 


ع 
L4‏ 25 
ا 


تِيعَلهاأقَيِيِرٌ ذو حشِيفٍ ‏ إا سامت على الملّمقَاتٍ ساما 


الاج وا و تضكر الأ فقو .وهو ال ا لل د 
الثياب: الحَلّقَ. وسامت: مرّت”". وقال شَمِر: أملَقَ لازم ومتعدٌء أملق إذا افتقرء 
وأملق الدهر ما بيده. قال أوس 

(Dar # 
EE ETERS I 

الثانية: قوله تعالى: # خطعًا» قراءة الجمهور بكسر الخاء وسكون الطاء 
وبالهمزة والقصر. وقرأ ابن عامر: ١حَطَأ»‏ بفتح الخاء والطاء والهمزة مقصورة» وهي 
قراءة أبي جعفر يزيد“ . وهاتان قراءتان مأخوذتان من «خطى» إذا أتى الذنب على 
غير" فال ا رن قال ححطئ في دينه”" حَطَأً إذا أثِمَ فيه» وأخطأ: إذا سلكَ 
سبيل حَظَأ عامداً أو امد قال: ويقال: خط فن فعض !غنول وقال 
الأزهري : يقال حَطِئَ يخطأ خِظتاً إذا تعمّد الخطأ؛ مثلُ أثم يَأثم إثماًء وأخطأ إذا لم 
يتعمد إخخطاءَ وحَطأً ؛ قال الشاعر: 
دَعِيني إنما تحظئي وصَؤبي علي وإ ماأهلكت مال 


(۱) تهذيب اللغة ١457/89‏ > والهذلي هو صخر الغيء» والبيت في ديوان الهذليين ٠۳/۲‏ . 

(۲) اللسان (قدر). 

(۳) تهذيب اللغة 9/ ۱۸۲ ٠»‏ وهذا عجرٌ بيتِ صدره: 
«ولما رأيثٌ العُدْمَ قيّدَ نائلي» وهو في ديوان أوس بن حجر ص44 . 

)٤(‏ السبة ص۳۷۹ - ۳۸۰ » والتيسير ص9١‏ - ٠٤١‏ » والنشر ۳٠۷/۲‏ » وسيذكر المصنف أن ابن كثير 
- وهو من السبعة ‏ كان يقرؤها: «خطاء). 

(5) معاني القرآن للنحاس ١47/4‏ . 

(5) في (م) و(د): ذنبه. 

(۷) نقله عن ابن عرفة الصغانيٌ في العباب الزاخر واللباب الفاخر (خطأ). 

(۸) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن: 7377/1١‏ : خطِئتَ وأخطات لغتان. 

(9) تهذيب اللغة ٤۹۷ - ٤۹1/۷‏ بمعناه. 

)٠١(‏ قائله أوس بن غَلفاء كما في طبقات فحول الشعراء ١177/١‏ وخزانة الأدب 2117/8 وعندهما: 
«ذريني» بدل «دعيني»» وفي الخزانة: «أنفقت» بدل «أهلكت». 


۷١ Na f° سورة الإسراء: الآيتان‎ 


والخطأ الاسم يقوم مقام الإخطاءء وهو ضدٌ الصواب”'". وفيه لغتان: القصر 
وهو الجيد» والمدٌ وهو قليل. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : حَمأ» 
بفتح الخاء وسكون الطاء وهمزة. وقرأ ابن كثير بكسر الخاء وفتح الطاء ومدٌ 
الهمزة". قال النحاس: ولا أعرف لهذه القراءة وجهاً“ ولذلك جعلها أبو حاتم 
غلطاً. قال أبو علىَّ: هي مصدرٌ من خاطا يُخَاطِئٌ» وإن كُنَا لا نجدُ خاطأء ولكن 
وجدنا تخاطأء وهو مطاوعٌ خاطأء فدلَّنا عليه؛ ومنه قول الشاعر: 
اقات اتا وأخَرّيومي فلمأغجبجَل 

وقول الآخر في وصف مَهاةٍ: 


تخاطأهُ القَنَاصٌُ حتى وجدثّهة ‏ وخرطومُّه في مَنْقِع الماء راس“ 


الجوهري : تخاطأه أي : أخطأه ؛ وقال أوفى بن مطر المازني: 
اا ا ا و 


٣ 


تخاطأتٍالئبلأحشائءة والخرّيوميفلميغفغجچر"“ 


م 


وقرأ الحسن: «حَطَاءً» بفتح الخاء والطاء والمد في الهمزة. قال أبو حاتم: لا 
يُعرف هذا في اللغة» وهي غلظ غيرٌ جائز”". وقال أبو الفتح“: الخطأ من أخطأتُ 
بمنزلة العطاء من أعطيتٌ» هو اسم بمعنى المصدر. وعن الحسن أيضاً : «حَطى» بفتح 


فق تقدم عند المصنف ۸/۷ - ٩‏ . 

(۲) هذه القراءة ذكرها ابن جني في المحتسب ۱۹/۲ عن ابن عامر. 

(۳) السبعة ص۳۷۹ » والتيسير ص۳۹٠‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ١41//4‏ بمعناه. 

(5) الحجة في القراءات لأبي علي الفارسي 95/5 - ٩۷‏ بمعناه» ومن قوله قرأ ابن كثير إلى هذا الموضع 
في المحرر الوجيز 107/7 » والبيت الأول قائله أوفى بن مطر كما سيأتي. والبيت الثاني قائله رجل 
من بني بكر كما نسبه الراغب الأصبهاني في محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء ٦١١/۲‏ . 

(7) الصحاح (خطأ). والبيتان في كتاب الأمثال للمفضل الضبي ص58 . 

(۷) المحرر الوجيز ٤٥١/۳‏ . 

)^( في المحتسب ا 


17 7٠١ سورة الإسراء: الآيات‎ V۲ 


الخاء والطاء منوّنةٌ من غير هما . 


قوله تعالى: #ولا قروا وأ لرن لَه كن َة وَس سيلا ©4 
فيه مسألة واحدة: 


د« 


قال العلماء: قوله تعالى: ولا را الزن أبِلَُ من أن يقول: ولا تزنوا؛ فإن 
معناه: لا تدنوا من الزنى. 
انت ا اما اوا ا ف ف ال ج 
و#إسّبيلا» نصب على التمييز؛ التقدير : وساء سبيلُه سبيلاً. أي: لأنه يؤدّي إلى 
النار(”". والزنى من الكبائرء ولا خلاف فيه وفي فبحه ولا سيما بحليلة الجار» وينشأ 
عنه استخدام ولد الغير واتخاذه ابناً وغيرٌُ ذلك من الميراث وفساد الأنساب باختلاط 
المياه. وفي الصحيح أنَّ النبى 6 أ ی بامرأةٍ مُحِحّ على باب فُسطاط فقال: : العلّه يريد 
أن يُلِمَ بها» فقالوا: نعم. فقال رسول الله ي: «لقد هَمَمْتٌ أن ألْعَنه لَعْناً يدخل معه 
قروم كيلك بوره وهر لا يبدل 144 کت لخدن وه لا بحل 2001 
قوله تعالى: #ولا فتلوا التّفْس الى حرم أل تَدُ إلا لحن ومن فل مَظَلُومًا هد 
جماتا لوليوء سلطا قلا شرف 0 2 نھ كن منضوريًا © »4 
قوله تعالى : ولا تقلا انس أل حَرَمَ َه إلا الح قد مضى الكلام فيه في 
)١(‏ المحرر الوجيز "/ 5637 . 
(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ ۳۷۷ - ۳۷۸ » والبيت قائله النابغة الجعدي» وهو في ديوانه ص٠۲‏ . 
(۳) المحرر الوجيز ٠ . 50١/7‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم )١541(‏ من حديث أبي الدرداء 4. وأخرجه أحمد .)۲۷١۱۹(‏ قال السندي في حاشيته 
على المسند: قوله: «مُجِسٌ): هي القريبة الولادة. ١يُلِمٌ‏ بهاه من الإلمام» أي : يجامعها قبل الاستبراء. 
«كيف يورثه» من التوريث» أي: كيف يجعل ما في بطنها وارثاً له» أي: ربما تأتي بمولود في مدة 
يشتبه أن الولد لهء أو للزوج السابق» وحينئذ لا يحل التوريث لاحتمال أن لا يكون منهء ولا الاستخدام 
لاحتمال أنه منه» والحاصل أنه إذا اشتبه الأمر فلا يحل له أن يدعوه ابنأ ولا عبداً. 


سورة الإسراء: الآية ١1١‏ و 


ك. 0١‏ 
الأنعام”"". 
قوله تعالى: #إومن فل مظلوما ققد جَمَلنًا لوَليَوِء سلطا فلا شرف ف الْمَتْل إِنَمُ كان 
منصورًا 6 فيه ثلاث مسائل : 
E “a5 °‏ ل E‏ سا C۳‏ ا“ 
الأولى: قوله تعالى : هوس فيل مَظلُوما» أي : بغير سبب يوجب القتل”" .لفْقدَ 
جَمَلْنَا لويد اق لى دهن . 
قال ابن خَُوَيْرْمَنْداد: الول يجب أن يكون ذكراً؛ لأنه أفرده بالولاية بلفظ 
التذكير. 
وذكر إسماعيل بن إسحاق في قوله تعالى: #فَقَدَ جملا لوليَِ.ه ما يدل على 
خروج المرأة عن مطلق لفظ الوليّء فلا جَرّم» ليس للنساء حى في القصاص لذلك 
ولا أثرَ لِعَمُوهاء وليس لها الاستيفاء9'. 
وقال المخالف: إن المراد هاهنا بالولى الوارث؛ وقد قال تعالى: لزي 
اموت بم وليه بع [الحوبة:١۷]ء‏ وقال: ولیب منوا ولم اچوا ما لک من 
ولتم مّن شَىْءِ»ه [الأنفال:؟/]ء وقال: وألا رساو بطم رل ِسَعْضِ فی کنب أله » 
[الأنفال: 70] فاقتضى ذلك إثباتَ القَّوَّدِ لسائر الورثة”* » وأمًا ما ذكروه من أنَّ الوليَّ 
في ظاهره على التذكير وهو واحذ» كأنَّ ما كان بمعتى الجنس يستوي المذكر 
والمؤنث فيه » وتتمته فى كتب الخلاف. 


ەر 0 7 ع 
سلطا أي : تسليطاًء أي : إن شاءَ قتل» وإن شاء عفاء وإن شاء أخذ الدّية. 


. ۱0۹/۹ )١( 

(۲) النکت والعيون ۲٤٠١/۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۳۷/۳ » وزاد المسير ۳۲/١‏ . 

. 509 /” أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن للجصاص ۲۰٠/۳‏ . وأحكام القرآن للكيا الطبري ۲٠١ - ۲٥۹/۳‏ . 
(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ 77١‏ . وأحكام القرآن لابن العربي 1198/7 . 


۳ سورة الإسراء: الآية‎ V٤ 


قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والضحاك وأشهب والشافعي. وقال ابن وهب : 
قال مالك: السلطانٌ أمر الله. ابن عباس : السلطان: الحُحجّة. وقيل : السلطان: طلبه 
حتى يدفع إليه. قال ابن العربي : وهذه الأقوال متقاربة» وأوضحها قول مالك : إنه أمر 
الله» ثم إِنَّ أمرّ الله عر وجل لم يِقَعْ نَضَّاء فاختلف العلماء فيه» فقال ابن القاسم عن 
مالك وأبي حنيفة : القتل خاصّةً. وقال أشهب [عنه]: الخيرة؛ كما ذكرنا آنفاًء وبه 
قال الشافعئ”. وقد مضى في سورة البقرة" هذا المعنى. 

الثانية : قوله تعالى: قلا مُسَرف ف لمل فيه ثلاثة أقوال: لا يتل غير قاتله . 
قاله الحسن والضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير. الثاني : لا يتل بدل وَلِّهِ اثنين كما 
كانت العرب تفعله. الثالث: لا يُمثّل بالقاتل. قاله لى بن حبيب. وكلّه مرادٌ؛ لأنه 
". وقد مضى في «البقرة» القول في هذا مستوفى. 


.وقرأ الجمهور «يُسشرف» بالياء يريد الولي”” » وقرأ ابن عامر وحمزة 
0 


إسرافٌ منهئٌ عنه 


والكسائي: «تسرف» بالتاء من فوق» وهي قراءة حُحذيفة'2. وروى العلاء بن عبد 


الكريم عن مجاهد قال:.هو للقاتل الأول والمعنى عتده”"؟: فلا تسرف أيها 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹۷ - ۱۱۹٩/۳‏ » ولم يعر القول الأول لابن عباس» وما بين حاصرتين 
منه. والقول الأول أخرجه الطبري /١5‏ 087 عن ابن عباس والضحاك. 

1٤/۳ )۲(‏ وما بعدها. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹۷/۳‏ » وعزا القول الأول إلى الحسن وحده» والقول الثاني إلى 
مجاهد. وقد أخرج ابن أبي شيبة 477/9 > والطبري ٥۸١ /١4‏ - 085 القول الأول والثالث عن طلق 
ابن حبيب» وأخرجهما أيضاً عبد الرزاق في تفسيره /١‏ ۳۷۷ » والطبري 047/١54‏ عن قتادة. وأما القول 
الثاني فأخرجه عبد الرزاق 0 :ب وابن أبي شيبة 4/ ٠» ٤۲۳‏ والطبري 087/١4‏ عن سعيد بن جبير. 

. 780 السبعة ص‎ )٤( 

() معاني القرآن للفراء ۱۲۳/۲ ١‏ والتكت والعيون ۲٤٠١/۳‏ . 

)١(‏ المحرر الوجيز ٤٥١/۳‏ > وينظر السبعة ص٠۳۸‏ » والنشر 7017/7 وذكر أنها قراءة خلف ولم يذكر 
ابن عامرء وقد ذكر الفراء في معاني القرآن ۲/ ٠۲۳‏ هذه القراءة بإسنادها عن حذيفة. 


)۷( في 4 و(د): عندنا. 


Vo ٣٤ _ ۲٣ سورة الإسراء: الآيتان‎ 


القاتل”'". وقال الطبريٌ: هو على معنى الخطاب للنبيّ 6 والأئمة من بعده. أئ ل 
تقتلوا غير القاتل' ''. وفي حرف ل «فلا نُسرفوا في القتل»”". 
الثالثة : قوله تعالى: َم كان منصويًا» أي : معاناًء يعني الوليّ. فإن قيل: وكم 
من ول مخذول لا يصل إلى حقه. قلا : المعونة تكون يظهور الحجة تارة وبامعيفائها 
أخرى» وبمجموعهما ثالثةء فأيّها كان فهو نصرٌ من الله سبحانه وتعالى. 
وروى ابن كثير عن مجاهد قال: إن المقتول كان منصوراً. النحاس: ومعنى 
قوله: إن الله نصره بوليّه. وروى أنه في قراءة أَبَيّ «فلا تسرفوا ف فِي القتل إن وَلِيَ 
المقتول كان منصوراً». قال النحاس : الأبيَنُ بالياء ويكون للول؛ لأنه إنما يقال: «لا 
يُسرِف» لمن كان له أن يقتل» فهذا للوليّ. وقد يجوز بالتاء ويكون للوليّ أيضاًء إلا 
أنه يحتاج فيه إلى تحويل المخاطبة. 
قال الضحاك: هذا اول ما نزلَ من القرآن في شأن القتل» وهي مكية””". 
قوله تعالی: ولا نتروا مال الت لک بأ هى كشن حَقٌّ بل أك وما 
مهد إن لهد کات سر © 4 


المح 


بت ا سيره ل د م بج مه مر دي مولام > 
الأولى: قوله تعالى: وول قربا مَالَ التي إلا يالى هى لسن حى بل سدم قد 
و (NM.‏ 
مضى الكلام فيه في الأنعام . 


. ١9١/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٥١/۳‏ » وينظر تفسير الطبري 0۸٦ - 0۸٥ /١5‏ . 
(۳) معاني القرآن للفراء ۲/ ٠١١‏ » وهي قراءة شاذة. 

() أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۹۷/۳ . 

(5) في (م) و(د): إن. 

(1) معاني القرآن للنحاس ٠١١ - ٠١۱/٤‏ . 

)۷( أخرجه الطبري 085/١5‏ . 

. ۳ - 11/۹ )۸( 


۲١۵ 75 سورة الإسراء: الآيتان‎ ۷٦ 


0000001 
الرَّجَاج : كل ما ا الها ونين عة من الود 528 لْمَهَدَ کات متكولا» 
e‏ 2 رصمو 


فقال: فضت كما ثسأل المَؤؤودة تبكيعاً لوائدها". 
قوله تعالى : وش الكل إا كم وز بالقتطاين لقي ديك حب وأحسَنُ 
تابد © 4 
فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى : وف الكل إا كلم تقدَّم الكلام فيه أيضاً في الأنعام“. 
وتقتضي هذه الآية أنَّ الكيل على البائع» وقد مضى في سورة يومف ٠‏ فلا معني 
للإعادة. والقُسطاس (بضم القاف وكسرها): الميزان بلغة الروم. قاله ابن عَزيز'". 
وقال الرَّجّاج: القسطاس: الميزان صغيراً كان أو كبيراً. وقال مجاهد: القسطاس : 
العدل» وكان يقول: هي لغة رومية» وكأنَ الناس قيل لهم: زنوا بِمَعْدلَةٍ في وزنكم. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر : «القسطاس» 
بضمٌ القاف» وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم بكسر القاف» وهما لغتان”". 


الثانية : قوله تعالى : كلك حير وخسن ناويا أي : وفاء الكيل وإقامةٌ الوزن خيرٌ 


.١١5/4و‎ ۸/۲ ينظر‎ )١( 

فق نقله عنه الواحدي في الوسيط ٠١17/7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 6/ 5” . 

(*) تفسير الرازي ۲۰٠/۲۰‏ . 

. ۲/۹ )6( 

(ه) 66۹/۱۱ , 

(1) وذكره أبو الليث في تفسيره ۲ ٣‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۳٤/٥‏ . 

(۷) المحرر الؤجيز / 400 » لكنه لم ينسب القول الأول في معنى القسطاس إلى الزجاج» والذي قاله 
الزجاج في معاني القرآن ۸/۳ : القسطاس: ميزان العدلء أي ميزانٍ كان من موازين الدراهم أو 
غيرها. وقول مجاهد في تفسيره 7/١‏ . وتنظر القراءتان في السبعة ص٠۳۸‏ » والتيسير ص١٤٠‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۵ ۔ ۳1 VV‏ 


عند ربك وأبرك. «وَأَحْسَنٌ تَأُوِيلاً؛ أي : عاقبة”"". قال الحسن: ذُكِرَ لنا أنَّ رسول الله يق 
قال : «لا يقدِرٌ رجل على حرام ثم يَّدَعُه ليس به" إلا مخافةٌ الله تعالى إلا أبدلّه الله 
في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خيرٌ له من ذلك»7©. 


قوله تعالى: اوا لقف ما لیس لك يو عل إن السَمعَ وَالبِصَرَ وَالْفْوَادَ کل وليك 
كن عَنَهُ مسرا © 4 


فيه ست مسائل : 


ser ري‎ 


الأولى: قوله تعالى: طاولا تَقْفُ أي: لا تتبّغ ما لا تعلم ولا يَعَنِيكَ”*“. قال 
قتادة: لا تقل : رأيتٌ» وأنتَ لم ترّء وسمعتٌء وأنت لم تسمع» وعلمتٌ» وأنت لم 
تعلم””'. وقاله ابن عباس رضي الله عنهما". وقال مجاهد: لا تَرْمِ أحداً بما ليس لك 
به علم””. وقاله ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً". وقال محمد اين الحنفية : هي شهادة 
الزور؟:.ؤفال الق : المعنى : لا شتبعه الخذس والظئون7'"..وكلها متقارية. وال 
القَفْو البَمْتُ والقذف بالباطل”'''؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «نحن بنو النضر 


)١(‏ عزاه في الدر المنثور 187/4 إلى سعيد بن جبير. 

(۲) في (م) و(د): لديه. 

(۳) أخرجه الطبري 091/١54‏ ولكن من طريق قتادة» عن ابن عباس» مرفوعاً. وإسناده منقطع؛ لأن قتادة لم 
يسمع من أحد من الصحابة سوى أنس بن مالك. المراسيل ص۳۹٠‏ . 

(4) تفسير الطبري 594/١5‏ . 

(5) أخرجه الطبري 644/١5‏ . 

(5) زاد المسير 8/84" . 

(۷) تفسير مجاهد ٠ 777/١‏ وذكزه النحاس في معاني القرآن ٠٠١١ - ٠٠١/٤‏ ء. وأخرجه الطبري 
4 -60ؤوه. 

(۸) أخرجه الطبري ٥۹٤/۱٤‏ . 

(9) ذكره النحاس أيضاً 4/ ٠٠١‏ » وأخرجه الطبري ٥۹٤/٠٤‏ . 

(۱۰) غریب القرآن ص٤٥۲‏ . 

31 شر انی 66 وه بماد 


۷۸ سورة الإسراء: الآية ٠١‏ 


ابن كنانة لا تقفو أَمّناء ولا ننتفي من أبينا»”“ آي: لا نَسْبُ أُمّنا. وقال الكُمَيت: 
فلا أرمي البريءبغيرذنب IEEE E‏ 

يقال: فونه أففوهء وففته أقُوفُهء وميه إذا انبَعتٌ أثره”". ومنه القافة؛ لتتبعهم 
الآثار“ . وقافية كلّ شيء آخره» ومنه قافية الشّعر؛ لأنها تقفو البيت. ومنه اسم 
النبئ يك المُقَمَي ؛ لأنه جاء آخر الأنبياء. ومنه القائف» وهو الذي يتبع أثر السَبَه. 
يقال: قاف القائف يقوف إذا فعل ذلك. وتقول: فَقَوْتُ الأثرء بتقديم الفاء على 
القاف. ابن عطية: ويشبه أن يكون هذا من تلعب العرب في بعض الألفاظء كما 
قالوا: رَعَمْلي في لَعَمْري. وحكى الطبريٌ عن فرقةٍ أنها قالت: قا وقاف مثل عَثا 
وعاتٌ. وذهب منذر بن سعيد إلى أنَّ قا وقاف مثلٌ جَبَدٌ وجَدّبَ. وبالجملة فهذه الآية 
تنهى عن قول الرُور والقذف» وما أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة والرديئة. وقرأ بعض 
الناس فيما حكى الكسائي ١تَقْفْ؛‏ بضم القاف وسكون الفاء» وقرأ الجراح : «والفآد» 
بفتح الفاء» وهي لغةٌ لبعض الناس» وأنكرها أبو حاتم وغيره””". 

الثانية : قال ابن خُوَيْزِمنداد: تضمنت هذه الآية الحكم بالقافة؛ لأنه لما قال: 
ورلا قف ما یس لک يوء عل دل على جواز ما لنا به علم» فكل ما عَلِمه الإنسان أو 
غلب على ظتّه جاز أن يحكم به» وبهذا احتججنا على إثبات القّرْعة والخُرْص؛ لأنه 
ضرت من غَلَّبة الظنّ» وقد يُسَمََّى علماً اتساعاً. فالقائف يُلجق الولد بأبيه من طريق 
الشبه بينهماء كما يُلجق الفقية الفرعَ بالأصل من طريق السب وفي الصحيح عن 


.#« من حديث الأشعث بن قيس‎ )١1717( أخرجه أحمد (۲۱۸۳۹)ء وابن ماجه‎ )١( 

(؟) ذيل ديوان الكميت ص15؛ . الحواصن جمع حَصان: وهي المرأة العفيفة المتزوجة. اللسان (حصن). 
(۳( 1 القرآن لابن العربي ٠٠٠١/۳‏ . 

. ۱١٤/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

. ۳۲۷/۹ تهذيب اللغة‎ )٥( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠١٠٠/۳‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 457/7 » وهي قراءة شاذة. وقول الطبري في تفسيره 0۹1/١٤‏ . 


سورة الإسراء: الآية ٠١‏ ۷۹ 


عائشة: أن رسول الله ل دخل علي مسروراً تَبْرْقُ أساريرٌ وججههء فقال: «ألم تَرَيْ أنَّ 
مُجَزّزاً نظرٌ إلى زيد بن حارثة وأسامةً بن زيد عليهما قَطيفَةٌ قد عَطَلِيا رؤوسّهما وبَدَتْ 
أقدامُهما فقال: إن بعضٌ هذه الأقدام لَمِنْ بعض)”". وفي حديث يونس بن يزيد: 
کان مر فاش 

الثالثة : قال الإمام أبو عبد الله المارَري: كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة 
لكونه أسود شديد السواد» وكان زيد أبوه أبيض من القطن» هكذا ذكره أبو داود عن 
أحمد بن صالح. قال القاضي عِياض: وقال غيرٌ أحمد: كان زيدٌ أزهرٌ اللون» وكان 
أبنامة شدي الأذفة وزيك بن حارقة عرزي ريح من كلب» اضانةايياء”+ يليما 
يأتي في سورة الأحزاب”*' إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: استدلٌ جمهور العلماء على الرجوع إلى القافة عند التنازع في الولد 
بسرور النبيٌ يك بقول هذا القائف» وما كان عليه السلام بالذي يسر بالباطل ولا يُعجبه. 
ولم يأخذ بذلك أبو حنيفة وإسحاق والنّورِيُ وأصحابُهم» متمسّكين بإلغاء النبي #6 
ال في ديك اللعان 97و على ما اتيف سنورة الترر ٠‏ إن شاء الد الى 

الخامسة: واختلف الآخذون بأقوال القافة» هل يؤححد بذلك في أولاد الحرائر 
والإماء أو يختص بأولاد الإماء» على قولين: فالأوّل: قول الشافعيّ ومالك 
رضي الله عنهما في رواية ابن وهب عنه» ومشهورٌ مذهبه قَضْرّه على ولد الأَمَة 
والصحيح ما رواه ابن وهب عنه وقاله الشافعئٌ #؛ لأن الحديث الذي هو الأصل 
في الباب إنما وقع في الحرائرء فإن أسامة وأباه حُرَّان فكيف يُلْمَى السببٌ الذي حرج 


.)51099( وأخرجه أحمد‎ .)۳۹( :)١509( صحيح البخاري (7111). وصحیح مسلم‎ )١( 
.)50( :)١589( صحيح مسلم بإثر الرواية‎ )۲( 

(۳) إكمال المعلم 505/4 . 

.)٤( عند تفسير الآية‎ )٤( 


1/٤ المفهم‎ (0) 


.)٠١( عند تفسير الآية‎ )١( 


۸۰ سورة الإسراء: الآية ٠١‏ 


عليه دليل الحكم وهو الباعثٌ عليه» هذا مما لا يجوز عند الأصوليين. وكذلك 
اشا و لعز کی قرول وا خد حو العاف آرالائة من این لأنها ها 
وبالأوّل قال ابن القاسم وهو ظاهر الخبر بل نصّه. وبالثاني قال مالك والشافعيُ رضي 
الله عنهها'. 

السادسة: قوله تعالى: إن أَلسّمَعَ وَالْبِصَرَ وَالْمُودَ کل ليك كان عَنْهُ عَنْهُ مشولا أي : 
يُسألُ كل واحَدٍ منهم عما اكتسب» فالفؤاد يُسأل عما افتكر فيه واعتقده» والسمع 
والبصر عما رأى من ذلك وسمع”". وقيل: المعنى أن الله سبحانه وتعالى يسأل 
الأنكنات مارا ةوف و ووا "+ وتظبرة قزل وه : «كلكم راع وكلكم 
مسؤولٌ عن رعيّته)”؟' فالإنسان راع على جوارحه» فكأنّه قال : كل هذه كان الإنسان 
عنه مسؤولاً؛ فهو على حذف مضاف. م ل فإنه يقع 
تكذيبه من جوارحه» وتلك غاية الخزي» كما قال: آلو ِْم عل أفوههم 29 
ِِْمْ فد رمم يما انوأ كيبو [يس:10]ء وقوله: نهد عم سَنَعهُمْ 
ره ولو شم :يما گا يشمو5 [فصلت: ٠‏ 

وعبّر عن السمع والبصر والفؤاد بأولئك؛ لأنها حواسنٌ لها إدراك» وجعلها في 
هذه الآية:مسّؤولة» E‏ فلذلك عبّر عنها بأولئك. وقال سيبويه رحمه 
الله في قوله تعالى: رايم لي جيك [يوسف:4]: إنما قال : «رأيتهم» في نجوم؛ 
دلا وصنه اجرد وه من يل ره كني قوت ر قد 
تقدّم. وحكى الرَّجَاج”"' أن العرب تُعبّر عمّا يعقِلٌ وعمًا لا يعقل بأولئنك» وأنشد هو 


. 7١١/4 المقهم‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠۲٠١/۳‏ . 
(۳) المحرر الوجيز ٤٥٦/۳‏ . 

. ٤۲۷/٦ سلف‎ )٤( 

. ٤۷/۲ ينظر فعناه في كتاب سيبويه‎ )٥( 
. ۲۳۹/۲ في معاني القرآن له‎ )5( 


سورة الإسراء: الآيات ۸١ ۲۸ _ ۳٦‏ 


00 
والطبري' . 
وهذا أمر يوقف عنده» وأما البيت فالرواية فيه «الأقوام»» والله أعلم. 


3 4 ا عور 1 ل 


قوله تعالى: ولا تنش في الْأرضٍ 0 مرا إِنَّكَ أن َر الْارْض 
7 


ظولا © کل دیک کان سیق عند ری مکزا © 4 


الأولى: قوله تعالى: ول تن في الأرض مرا هذا نَهْيٌّ عن الحُيّلاء وأمرٌ 
بالتواضع. والمَرّح: شِدَّة الفرح. وقيل: التكبّر في المشي. وقيل: تجاوز الإنسان 
قَدْره. وقال قتادة: هو الحُيّلاء في المشي. وقيل: هو البطر والأشّر. وقيل: هو 
النشاط“. وهذه الأقوال متقاربةء ولكنّها منقسمةٌ قسمين: أحدهما مذمومٌ والآخر 
محمود؛ فالتكبّر والبَظر والحُيّلاء وتجاوزٌ الإنسانٍ قَدْرَه مذمومٌ» والفرح والنشاط 
محمود. وقد وصف الله تعالى نفسه بأحدهماء ففي الحديث الصحيح: الَلهُ أفرَحُ 
بتوبة العبد من رجل...) الحديث” “. والكسل مذمومٌ شرعاً والنشاط ضِدٌه. وقد يكون 
التكبّر وما في معناه محموداًء وذلك على أعداء الله والطّلَّمة. 


أسند أبو حاتم محمد بن جِبّان عن ابن جابر بن عَتيك» عن أبيه» عن رسول الله و 


. 595/14 في تفسيره‎ )١( 

(۲) قائله جريرء وهو في شرح ديوانه ۲/ ٩٩۰‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 4557/7 . 

() النكت والعيون ٠ ۲٤٤/۳‏ وأحكام القرآن لابن العربي ٠١١٠/۳‏ . 

(0) أخرجه أحمد ۷ ) والبخاري (1۳۰۸)» ومسلم )۲۷٤٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود #5. 
وأحمد (15510)» والبخاري (1۳۰۹)» ومسلم )۲۷٤۷(‏ من حديث أنس بن مالك #. وأحمد 
»)1١847(‏ ومسلم (745؟) من حديث النعمان بن بشير 4. وأحمد »)۱۸٤۹۲(‏ ومسلم (1745) من 
حديث البراء بن عازب #. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١٠/۳‏ . 


148 سورة الإسراء: الآيتان ۴۷ ۔‎ AY 


أنه فال هة من القثرة ما عض الله غر وجل > اومتها ها بحت الله عر وجل ومن 
ايلاء بها بحب الله عة وجل ومنها ما بض الله فاما الغَيْرةٌ التي يجب الله العْيره 
في الدّين» والعْيْرة التي يُبِغْضٌ الله الغَيْرةٌ في غير دينه» والخيّلاءُ التي يجب الله 
اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة» والاختيالٌ الذي يُبِغْضٌ الله الخُيّلاءٌ 
في الباطل» وأخرجه أبو داود في مصتفه وغيره''". وأنشدوا : 
ولا تمش فوق الأرض إلا تواصضعاً ‏ فكمتحتَهاقومهُم منك أرفْع 
وإن كنت في عر وجزز ومَلْعةٍ فكم مات من قوم هُمٌ منك أمتغ " 

الثانية : إقبال الإنسان على الصيد ونحوه تندّه”” دون حاجة إلى ذلك داخل في 
هذه الآية» وفيه تعذيب الحيوان وإجراؤه لغير معنّى. وأما الرجل يستريح في اليوم 
النادر والساعة من يومهء يُجِم فيها نفسّه في التطرّح والراحة؛ ليستعين بذلك على 
شغل من اليرّ كقراءة علم أو صلاقء فليس بداخل في هذه الآية"*. 

قوله تعالى : مرا قراءة الجمهور بفتح الراء. وقرأت فرقةٌ فيما حكى يعقوب 
بكسر الراء على بناء اسم الفاعل”. والأول أبلّعُ» فإنَّ قولك: جاء زيدٌ ركضاً أبلَعُ 
من قولك: جاء زيدٌ راكضاًء فكذلك قولّكَ: مَرَحاً. والمرّحُ المصدّرٌ أبلّعُ من أن 
يُقال: مرح . 


الثالثة : قوله تعالى : «إِنَّكَ أن كَخْرِقَ الْارْصَ »ه يعني : لن تتولّج باطتها فتعلمَ ما فيها 


)١(‏ صحيح ابن حبان (۲۹۵)» وسنن أبي داود (75759)» وسئن النسائي 0- 5لاء ومسند أحمد 
.(YTVEV)‏ 

(۲) ذكرهما ابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص1٦‏ » وذكر أن الكريزي أنشده إياهما. 

() في (م): ترفعاً. 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۳/ ٤٥١‏ دون قوله: وفيه تعذيب الحيوان وإجراؤه لغير معنى. 

. ٤0۷/۳ المحرر الوجيز‎ )٥( 

)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲٠١‏ بمعناه. 
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م 


ون بلح بال طولا» أي : لن تساوي الجبالَ بطولك ولا تطاولك”'". ويقال: 
خرق الثوبَ أي: شقّه» وخرق الأرض: قطعهاء والحَرْقُ: الواسع من الأرض”". 
أي: لن تخرق الأرض بكِبْرك ومشيك عليهاء #وكن بل بال طولا» بعظمتك”", 
أي: بقدرتك لا تبلغ هذا المبِلَّعٌ؛ بل أنت عبدٌ ذليل» مُحاظ بكَ من تحتك ومن 
فوقك» والمحاط محصورٌ ضعيف» فلا يليقُ بك التكبر. والمرادُ بخرق الأرض هنا 
نقبُها لا قطعها بالمسافة””*'» والله أعلم. وقال الأزهري: معناه: لن تقطعها. 
النحاس: وهذا أَبْيَنُ؛ لأنه مأخودٌ من الخرق: وهي الصحراء الواسعة. ويُقال: 
فلانٌ أخْرَقُ من فلان» أي: أكثر سفراً وغزواً منه". 

وبروي أف جا دمح الأرض بأجناده شرقاً وغرباً وسّهْلاً وجبلاً» وقتل سادةٌ 
وسبى - وبه سُميَ سباً - ودان له الخلق» فلمًّا رأى ذلك انفرد عن أصحابه ثلاثة أيام» 
ثم خرج إليهم فقال: إني لما يِلْتُ ما لم ينل أحدٌ رأيتُ الابتداء بشكر هذه التُعمء فلم 
أرَ أومَعَ في ذلك من السجود للشمس إذا أشرقت» فسجدوا لهاء وكان ذلك أُوّلَ 
عبادة الشمس» فهذه عاقبة الحُيّلاء والتكبر والمرّح“» نعودٌ بالله من ذلك. 

الرابعة: قوله تعالى : # كل ذَلِكَ كان سِنثُمُ عند ريك مكروما «ذلك» إشارة إلى 
جملة ما تقدّم ذِكرُه مما أمر به ونَهّى عنه”"". و«ذلك» يصلح للواحد والجمع والمؤنث 


. ٠۲١٠/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة ۷/ ۲۱ - ۲۲ . والمحرر الوجيز ٤٥۷/۳‏ . 
(۳) الوسيط ۱۰۸/۳ » وزاد المسير 77/5 عن ابن عباس. 
() ورد هذا القول أبو عبيدة في مجاز القرآن ۳۸١ /١‏ . 
(6) تهذيب اللغة ۷/ ۲١‏ بمعناه. 

(7) في معاني القرآن له ۱٥۷/٤‏ . 

(۷) في (م) و(د): وعزةٌ ومنعة. 

)۸( أحكام القرآن لابن العربي ٠۲١٠/۳‏ . 

(۹) الوسيط للواحدي ۱۰۸/۳ . 
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والجذكن:. 

وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي ومسروق: «سيئه» على إضافة سيئ إلى 
الضمير؛ ولذلك قال: «مَكروهاً» نصب على خبر كان”"'. والسيّى: هو المكروه» وهو 
الذي لا يرضاه الله عر وجل ولا يأمر به”". وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه 
الآي من قوله: #وَقَضَى ربك إلى قوله: كن سيئ مأموراتٍ بها ومنهياتٍ عنهاء 
فلا يُخْبرٌ عن الجميع بأنه سيّئة فيدخل المأمور به في المنهئ عنه". واختار هذه 
القراءة أبو عبيد. ولأن في قراءة أَبَىَ : «كلٌ ذلك كان سيئاته»*؟ فهذه لا تكون إلا 
للإضافة. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: «سيئةً» بالتنوين» أي: كل ما نهى الله ورسوله 
عنه سيئة. وعلى هذا انقطع الكلام عند قوله: لواَحَمَنُ تأوبلا) ثم قال: هوا كَقَفُ مَا 
کس لک يو. عل ولا تښ ثم قال: كل ذلك كان سین بالتنوين'"". 

وقيل: إن قوله: ول تقتلا أَوْدَكُم» إلى هذه الآية كان سيئة لا حسنةً فيه 
فجعلوا ١كُلّا؛‏ محيطاً بالمنهيّ عنه دون غيره. وقوله: «مَكردمًا) ليس نعتاً لسيئة» بل 
هو دل مله تاقد كان سيعة وكان مكروها”" وقد قيل إن «مكروها» غير نان 
لكان حمل على لفظة كلّء واسيئة» محمولٌ على المعنى في جميع هذه الأشياء 
المذكورة قبل. وقال بعضهم : هو نعتٌ لسيئة؛ لأنه لما كان تأنيئُها غير حقيقيٌ جاز أن 


لوضف بذك وَضمّف ابو على الفازسة هذا وقال؛ إن المؤنث إذا ذكرفإنما بن 


. ٠٠١ص والقراءة عن الأربعة دون مسروق في السبعة ص١8” » والتيسير‎ » ٤٥۷/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
. 7١/١4 تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي ٠٠۳١ - ٠٠۲/١‏ . 

(4) تفسير أبي الليث» ووقع في مطبوعه: أبو عبيدة. 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 - ۷۷ ونسبها إلى أبي إسحاق. 

0) معاني القرآن للزجاج "/ ۲٤١١ - 74٠‏ » والقراءة في السبعة ص٠۳۸۰ ٠‏ والتيسير ص ١4٠‏ . 

(۷) الوسيط للواحدي ۱۰۸/۳ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۳۴۷ ۔ ۲۸ Ao‏ 


00 ل ل 
فلا e‏ و و و ولاآرض ابقل ریه 

مستقبّحٌ عندهم. ولو قال قائل : «أبقَلَ أرضّ» لم يكن قبيحا. قال أبو علي : ولكن 
يجوز في قوله: «مكروهاً» أن يكون بدلاً من «سيئة». ويجوز أن يكون حالاً من 
الضمير الذي في «عند ربك» ويكون «عند ربك» في موضع الصفة لسيئة”". 

الخامسة: استدلٌ العلماء بهذه الآية على ذم الرَفْص وتعاطيه. قال الإمام أبو 
الوفاء بن عقيل : قد نص القرآن على النَّهى عن الرقص فقال: ول تمش في الْأَرْضِ 
مسا وذمّ المختال. والرقصٌُ أشدٌ المرح والبطرء أوَلسنا الذين قَسْنا النبيذ على 
الخمر لاتفاقهما في الإطراب والسُّكر؟ فما بالّنا لا نق نقيسٌ القضيبّ وتلحينّ الشّعر معه 
على الظنبور والمزمار والعّلبل لاجتماعهما؟! فما اف موق بغي وكيف إذا كان 
شيبةٌ» يرقص ويُصمَّق على إيقاع الألحان والقضبان» وخصوصاً إن كانت أصواتٌ 
لنسوانٍ ومردان» وهل يحسن لمن بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط› ثم 
هو إلى إحدى الدّارين» يَشْمُس”" بالرقص شمس البهائم» ويُصمّق تصفيق النسوان» 
ولقد رأيثُ مشا في عمري ما بان لهم سِنُ من التبسّم فضلاً عن الضحك مع إدمان 
مخالطتي لهم. وقال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: ولقد حدّثني بعض المشايخ 
عن الإمام الغزالي 4 أنه قال: الرقص حماقة بين الكتفين لا تزول إلا باللعب”. 


للق قائله عامر بن جوين الطائی» وهو فى كتاب سيبويه ٤٦/۲‏ > والكامل ؟/211 والخصائص 211 
والخزانة /١‏ . 


(۲) المحرر الوجيز ۳/ ٤٥۸ - ٤٥١۷‏ » وينظر كلام أبي علي الفارسي بمعناه في الحجة للقراء السبعة 
ا — ۳ 


(۳) يقال : شَمَسَّتٍِ الدابة : إذا شردت وجمحت ومنعت ظهرها. اللسان (شمس). 


(5) تلبیس إبليس ص۲۰۰ - ۲١۱‏ . 


A٦‏ سورة الإسراء: الآيات ۴۷ _ ٤١‏ ش 


وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بِيانٍ في الكهف”'' وغيرها”" إن شاء الله تعالى. ظ 
رت ع کے ا تح ف ان ا ين ر و ەر ااه نرت ر 2 521 ْ 
قوله تعالى: ذلك مِنَآ أو إِليك ريك مِنَ اليكمة ولا تحمل مع آمو لها ءاخر 
معدم ا ی دع وء 
لق في جه ملوما مَدَعْورًا @ 4 

الإشارة: ب «ذلك» إلى هذه الآداب والقصص والأحكام التي تضمنتها هذه 

الآيات المتقدمة التي نزل بها جبريل عليه السلام» أي: هذه من الأفعال المحكمة 

التي تقتضيها حكمة الله عر وجل في عباده» وَخَلّْقِه لهم من محاسن الأخلاق» 

والحكمة: قوانين المعاني المحكمة والأفعال الفاضلة. ثم عطف قوله: «ولا تجعل» 

على ما تقدَّمِ من النواهي. والخطاب للنبيّ ي والمرادُ كل مَنْ سمع الآية من البشر. 

والمدحور: المّهان المُبِعَدُ المُقُصَّى”". وقد تقدّم في هذه السورة“. ويُقال في 

الدعاء : اللهم ادْحَرْ عنّا الشيطان؛ أي: أبيذه. 
ىلە“ ° 01 00 A < ET Î‏ ل a A‏ 
قوله تعالى: # أفاصفلك ريم بين واد من المكيكة إِنَنًا إنكر للقولون فولا 
عا © 4 

هذا يرد على من قال من العرب: الملائكة بنات الله» وكان لهم بناتٌ أيضاً مع 
البنين» ولكنه أراد: أفأخلّصٌ لكم البنين دونه» وجعل البنات مشتركة بتكف يبه . 
وسا fo AA‏ - 0 2 ۹ )¥( 

إِنَكد لنقولُونَ فولا عَظِيمًا أي : في الإثم عند الله عر وجل . 

)١(‏ عند تفسير الآية )١5(‏ في الكلام على المسألة الثانية. 

)۲( عند تفسير الآية (5) من سورة لقمان. 

(۳) المحرر الوجيز ٠ ۲١۸/۳‏ وفي النسخ: «وخلقها» بدل «وخلقه»» و«وقوانين» بدل «قوانين». 

. A/T (€) 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص٠٠۲‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۱١۸/٤‏ . 


(0) زاد المسير ۳۷/١‏ > ومجمع البيان ٥١/٠١‏ . 
)¥( الوسيط ۱٠۸/۳‏ 3 ومجمع البيان 0/0٥‏ . 
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رر ”ەور ووو 


قوله تعالی : قد صرف فی هدا لفان لکا وما بردم ل شونا @) 

قوله تعالى : وقد صرفتا» أي : بيّنا. وقيل: كرّرنا .#فى هدا لمران قيل: «في» 
افد وال قدي ولقد هر فا هنذا اران ؛ مل : لوَأصَيِح لى فی دُرِيَقَ » 
[الأحقاف ]٠١:‏ أي : أصلح ذريتي. والتصريف : صرف الشيء من جهة إلى جهة". 
والمراد بهذا التصريف البيان والتكرير. وقيل: المغايرة» أي: غايرنا بين المواعظ 
ليذّكروا ويعتبروا ويتّعظوا”". وقراءة العامة : «صَرَّفنا» بالتشديد على التكثير حيث وقع. 
وقرأ الحسن بالتخفيف“. وقوله: فى هذا َنِه يعني الأمثال والعبّر والحكم 
والمواعظ والأحكام والإعلام. قال الثعلبي: سمعت أبا القاسم الحسين يقول 
بحضرة الإمام الشيخ أبي الطيب : لقوله تعالى : «صرفنا» معنيان؛ أحدهما: لم يجعله 
نوعاً واحداًء بل وعداً ووعيداًء ومُحْكماً ومتشابهاًء ونهياً وأمرأء وناسخاً ومنسوخاًء 
وأخباراً وأمثالاً. مثل تصريف الرياح من صَباً وور وجنوب وشمال» وتصريف 
الأفعال من الماضي والمستقبل والأمر والنّهي والفعل والفاعل والمفعول ونحوها. 
والثاني: أنه لم ينزل مرةً واحدة بل نجوماء نحو قوله: وفنا رقن [الإسراء:5١٠]‏ 
ومعناه: أكتَرْنا صرف جبريل عليه السلام إليك .لكأ قراءة يحيى والأعمش 
وحمزة والكسائي : التذكروا» فقا وكذلك في الفرقان [الآية:٠٠]:‏ وقد صرفئة 
َم لَِذَكروأ. الباقون بالتشديد”". واختاره أبو عبيد؛ لأنَّ معناه: ليتذكّروا وليتّعظوا. 
قال المَهْدرِيُ: من شدّد «ليَذَكّروا» أراد التدبر. وكذلك من قرأ (لِيَذْكُروا». ونظير 


)١(‏ المحرر الوجيز ٤0۸/۳‏ » وضعفه. 

(۲) تفسير الرازي ۲۱۹/۲۰ . 

(*) النكت والعيون ۲٤٤/۳‏ . 

)٤(‏ المحتسب ۲٠/۲‏ › وهي قراءة شاذة. 

(6) تفسير الطبري 1٠۲/٠١‏ » والمحرر الوجيز ٤06۸/۳‏ . 

(1) السبعة ص١8" ٠.‏ والتيسير ص١٠٤٠‏ › والمحرر الوجيز ٤0۸/۳‏ . 
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1 ا وه سو ده 


الأول وقد وَصَلْنَا هم قول لملم دروت ك [القصص:١5]‏ والشاني : واد دوأ ما 
فيه [البقرة: 15] .رما رَد أي : التصريف والتذكير إلا سوا أي : تباعداً عن 
الحنٌّ وغفلة عن النظر والاعتبار؛ وذلك لأنهم اعتقدوا في القرآن أنه حيلة وسحرٌ 
وگهانة وشعر. 


00 


قوله تعالى: قل لو کان معقه َال كا ولون إذا اسو إل ذى العش مببيلا © 
یکتم وتلل عا رلو ع كرا © > 
قوله تعالى: فل لو کن معد ام هذا متصل بقوله تعالى: ولا عل مم أله 
ِلَهَا ءاخر وهو رد على عُبّاد الأصنام .گا فون قرأ ابن گثیر وحفص : «يقولون» 
بالياء. الباقون: «تقولون» بالتاء على الخطاب”" .إا سوأ يعني الآلهة .إل ذِى 
ل 
تفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض”". وقال سعيد بن جُبير رضي الله تعالى عنه: 
الع ::إذا لظلبوا طريقا إلى الوصول إليه TT‏ لأنهم شركاؤ”". وقال 
قتادة: المعنى : إذاً لابْتَمَتٍ الآلهةٌ القُرْبةَ إلى ذي العرش سبيلاً» والتمست الزَُلْفةَ 
عنده ؛ لأنهم دونه“ '» والقوم اعتقدوا أن الأصنام تقرّبهم إلى الله زلفىء» فإذا اعتقدوا 
في الأصنام أنها محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى فقذ بطل أنها آلهة .يتم وتعل عا 
عُولُونَ علو کیا نره سبحانه نفسّه وقدّسه ومبّده عما لا يليق به. والتسبيح : التنزيه. 
وقد تقدّم””". 
)١(‏ السبعة ص١8"‏ » والتيسير ص ١5٠‏ . 
(۲) مجمع البيان "2 ء وذكره أبو الليث ۲۹۹/۲ عن مقاتل. 
)۳( النکت والعيون ۲٤١/۳‏ . 
(4) مجمع البيان „۳/۵٥‏ 


(ه) ۲/۱ . 


سورة الإسراء: الآية AQ ٤٤‏ 


قوله تعالى: لشي له اتوت السَبعْ وَالايّضُ ومن فوا ون ين سىء إلا شيم 
عند قل تود تيه نه 06 علا خث © »> 

قوله تعالى: شي له الوت لَب وألأرش ون فً4 أعاد على السماوات 
والأرض ضميرٌ من يعقل» لما أسند إليها فِعْلَ العاقل وهو التسبيح. وقوله: #ومن 
فود يريد الملائكة والإنسّ والجنٌء > ثم عم بعد ذلك الأشياء كلها في قوله: ون 
ين سىء للا سح رد » ”'/. واختلف في هذا العموم» هل هو مخصّصٌ أم لاء فقالت 
فرقة: ليس مخصوصاًء والمراد به تسبيح الدلالة» وكل مُحدَثِ يشهد على نفسه بأنَّ 
الله عر وجل خالقٌ فادر". وقالت طائفة: هذا التسبيح حقيقة» وكل شيءٍ على 
العموم يُسبّح تسبيحاً لا يسمعه البشر ولا يفقهه. ولو كان ما قاله الأوّلون”" من أنه 
ثر الصنعة والدلالة لكان أمراً مفهوماً » والآية تنطق بأن هذا التسبيح لا يُفقه 
اجا دو تيوق ا الاين و ع 
حكمة الله سبحانه وتعالى في الأشياء. وقالت فرقة: قوله «مِنْ شَىْء؛ عموم» ومعناه 
الخصوص في كل حي ونام» وليس ذلك في الجمادات. ومن هذا قول عكرمة: 
الشيرة تر امانا وا ريد ال ا لن را فاشام ون 
ذم الخوان: أَيُسبّح هذا الخوان يا أبا سعيد؟ فقال: قد كان يُسبّحُ مره يريد أنَّ 
الشجرة في زمن ثمرها واعتدالها كانت تُسبّحء وأما الآن فقد صار خواناً مدهوناً. 

فلك روتكدل لهذا قا ا ا بن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أن النبيّ ‏ مر على قبرين فقال: «إنهما لَيُعَذَّبانَء وما يُعَذَّبان في كبير» أما 


. 409/7” المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳/ 747 . والوسيط للواحدي ۱٠۹/۳‏ . 

(۳) في-المحرر الوجيز: الآخرون. 

)€( فى اروا مفقوهاً. 

)2( المحرر الوجيز ٠٥۹/۳‏ » وأثر عكرمة أخرجه الطبري ٠٠١/٠١‏ » وأثر الحسن أخرجه الطبري 


. 1/4 
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أحدّهما فكان يمشي بالتّميمة» وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول» قال: فدعا 
بحيب رظب فشقّه اثنين» ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداًء ثم قال: 
«لعله يُحْمَْفُ عنهما ما لم يَيْبَسَا!'". فقوله عليه الصلاة والسلام: «ما لم ييبسا» إشارةٌ 
إلى أنهما ما داما رطبين يُسبّحانء فإذا ييسا صارا جماداً. والله أعلم. وفي «مسند أبي 
داود الطيالسي» : فوضع على أحدهما نصفاً وعلى الآخر نصفاًء وقال: «لعلّه أن 
يُهرّن عليهما العذابَ ما دام فيهما من بلولتهما شيء»". قال علماؤنا : ويُستفاد من 
هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور» وإذا حُفّفَ عنهم بالأشجار» فكيف 
بقراءة الرجل المؤمن القرآن؟! وقد بنا هذا المعنى في كتاب «التذكرة»”"” بيانا شافياً؛ 
وأنه يصل إلى الميت ثوابٌ ما يَهْدَى إليه. والحمد لله على ذلك. وعلى التأويل الثاني 
لا يحتاج إلى ذلك؛ فإن كل شيءٍ من الجماد وغيره يُسبّح. 

قلت: ويستدل لهذا التأويل وهذا القول من الكتاب بقوله سبحانه وتعالى: ودر 


عدا داور دا الذي إن أو * إا سَخَرَا لجال مع سحن بلعث وَالإشْراقِ» [ ص :07١-18]ء‏ 
وقوله: وَل مها لما بب مِنْ حَْسَيَةَ َد [البقرة: 74] - على قول مجاهد - وقوله : 
ووِر بال هذا * أن دَعَوَا لرن وا [مريم:41-40]. وذكر ابن المبارك في 
الرقائقه»: أخبرنا مِسْعّر» عن عبد الله بن واصل» عن عون“ بن عبد الله قال: قال 
عبد الله بن مسعود #5: إِنَّ الجبل ليقول للجبل: يا فلان» هل مرّ بك اليومَ ذاكرٌ لله 


عرَّوجل؟ فإن قال: نعم؛ سر به. ثم قرأعبدالله: «وقَالوا انمد اليَحَنُ ودا 


[مريم :۸۸] الآيات. قال: افتراهئ يسمَعْنَ الور ولا يَسْمَعْنَ الخير"". وفيه عن أنس 


.)۲۹۲( ومسلم‎ »)٦۰٥۲( أخرجه أحمد (١۱۹۸)ء والبخاري‎ )١( 

(۲) مسند الطيالسي )۸٦۷(‏ من حديث أبي بكرة ه. وأخرجه أحمد .)5١411(‏ 

. ۱١٩ص‎ )۳( 

(4) تصحف اسم عون في النسخ سوى (ظ) إلى عوف. 

(5) الزهد لابن المبارك (۳۳۳)ء عبد الله بن واصل مجهول تفرد بالرواية عنه مسعر بن كدام كما في التاريخ 
الكبير 5١9/6‏ » والجرح والتعديل 1١97/65‏ › وذكره ابن حبان في الثقات ٥۷/۷‏ على عادته في توثيق 
المجاهيل. وعون بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود. قاله الترمذي في سننه عقب الحديث (17170). 


سورة الإسراء: الآية ٤٤‏ ۹۱ 


ابن مالك 4 قال : : ما من صباح ولا رواح إلا نادي بقاع الأرض بعضها بعضاً :ايا 
ناو ان هل مَرّ بكِ اليومّ عبدٌ فصلّى لله أو ذكر اللة عليك؟ فمن قائلة: لاء ومن 

قائلة: نعم» فإذا قالت : نعم E E O‏ د 
«لا يَسمَعَ صوت المؤذن جِنٌ ولا إنسٌ ولا شجرٌ ولا حَجَرٌ ولا مَدَرٌ ولا شيء إلا شهد 
رادا امه لي اماع رود اراي اموه او اريت أي لمعي 
الحُذري ي“ . وخرّج البخاري عن عبد الله ه قال: : لقد كُنَا نسمع تسبي الطعام 
وهو يؤكل” ". في غير هذه الرواية عن ابن مسعود 4: كنا نأكل مع رسول الله 4 
الطعام ونحن نسمع تسبيحه“ . وفي «صحيح مسلم» عن جابر بن سَمُرّة ظ4 قال: قال 
رسول الله : «إني لأعرفُ حجراً بمكة كان يُسِلَّمُ علي قبل أن أبعت 0 
الآن»””". قيل : إنه الحجر الأسودء والله أعلم. والأخبار في هذا المعنى كثيرة؛ 

أتينا على جملةٍ منها في اللّمع اللؤلؤية في شرح العشرينات النبوية للفاداري رحمه 
الله وخبر الجذع أيضاً مشهورٌ في هذا الباب خرّجه البخاري في مواضع من 
کتابه". وإذا ثبت ذلك في جمادٍ واحدٍ جاز في جميع الجمادات» ولا استحالة في 
شيءٍ من ذلك» فكل شيء يُسبّح للعموم. وكذا قال النّحَحِيُ وغيره: هو عام فيما فيه 
روځ وفيما لا روح فيه حتى صرير الباب". واحتجُوا بالأخبار التي ذكرنا. وقيل: 
تسبيح الجمادات أنها تدعو الناظر إليها إلى أن يقول: سبحان الله! لعدم الإدراك 
منها. وقال الشاعر: 


)١(‏ الزهد لابن المبارك (70*) عن صالح المريء عن جعفر بن زيد» عن أنس. صالح المري: هو ابن 
بشير » وهو ضعيف جداً. الميزان ۲۸۹/۲ - . 


)۲( سنن ابن ماجه (۷۲۳)ء والموطأ 19/١‏ . وأخرجه أحمد »)١1705(‏ والبخاري (109). 
() صحيح البخاري (7017/4). وأخرجه أحمد .)٤۳۹۳(‏ 

.)٤٤۹۸( والطبراني في الأوسط‎ .)۲٠٤( أخرجه الترمذي (771). وابن خزيمة‎ )٤( 

() صحيح مسلم (۲۲۷۷). 

(7) صحيح البخاري (8087) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد (0885). 
(۷) النكت والعيون ۲٤٥١/۳‏ . وزاد المسير ۳۹/۰ . 


۹۲ سورة الإسراء: الآيتان 5 56 


تُلْقَى بتسبيحة من حيثٌ ما انصرفتث وتسسفية قتا الرائي ل 

أي : يقول من رآها: سبحانٌ خالقها. فالصحيح أن الكل يُسبّح؛ للأخبار الدالّة 
على ذلك» ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة فاي تخصيص لداودء وإنما ذلك تسبيح 
المقال بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح كما ذكرنا. وقد نضّتٍ السُّنَهُ على ما دل عليه 
ظاهر القرآن من تسبيح كلّ شيء» فالقول به أؤلى. والله أعلم. 

وقرأ السرا عفرل درت وتو و دة الان وخلك: «تفقهون» 
بالتأء لتأنيث الفاعل. الباقون بالياء”"©2» واختاره أبو عبيد» قال: للحائل بين الفعل 
والتأنيث .ِنَم كن ليسا عن ذنوب عباده في الدنيا «إعفورا للمؤمنين في الآخرة. 


2 


قوله تعالى : وا كَرَأْتَ الان جملا بنك وبي أل لا ومون بالأخِرة حِجَابا 


عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: لمّا نزلت سورة تبت 
يَدَآ أى لَب أقبلتٍ العَوْراءُ أمُ جميل بنت حرب ولها وَلْوَلَةٌ وفي يدها فهر وهي 
تقول : 
5 مُذَمّماً أَبَيْنا * وَدِيئهِ قَلَيْنَا # وأمرّه عصينا * 
والنبئُ ب قاعدٌ في المسجد ومعه أبو بكر #؛ فلمارآهاأيو بكر قال: 
با وسول:ائلة: لقد اقبلت:وأنا احاث أن'تراك! قال رسول الله #: «إنّها لن تراني» 


لخ سس ص س م رک کی کک سس يه 


وقرأ قرآناً فاعتصم به كما قال. وقرأ: َا أت الشات جملا بيتك وبين دن لا ومو 


(۱) ينظر النکت والعيون ۳/ 755 » والبيت قائله بشار بن برد» وهو في ديوانه 9 بلفظ : 
تُلقى بتسبيحة من حُسن ما خُلِقَتْ وتستهرٌ حشاالرائي بإرعاد 
(۲) لم نقف على من قرأ «تفقهون» بالياءء والظاهر أن المصنف وهم في ذلك» والصحيح أن كلامه هذا 
ينبغي أن يعود على قوله: «تسبح»» فقد قرأها هكذا أبو عمرو وعاصم في رواية حفص وحمزة 
والكسائي» وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: «يُسبّح» بالياء. ينظر المحرر 


الوجيز "/ 459 . 


سورة الإسراء: الآية ٤۵‏ ۳ 


رة جاب منوا فوقفت على أبي بكر ولم ترّ رسول الله . فقالت: يا 
ا کر ارف اذ سابك جاتن تقال لوزت هذا الت نا هجا ال: 
قرت وهي قزل قدا علقت ری آي ا سا .اوقا سعد يل خير ا 
نزلت تبت يدا أب لهس َب جاءتٍ امرأةٌ أبي لهب إلى النبيّ ك ومعه أبو بكر طف 
فقال أبو بكر : لو تَنَحَيْتَ عنها لثلا تُسمِعَكَ ما يؤذيك» فإنها امرأةٌ بِذِيّة. فقال النبئ 6: 
«إنه سيحال بيني وبينها» فلم ترّه. فقالت لأبي بكر: يا أبا بكرء هجانا صاحبّك. فقال: 
والله ما ينطق بالشعر ولا يقولّه. فقالت: وإنَّكَ لمُصدّقه. فاندفعت راجعة. فقال 
أبو بكر 4#: يا رسول اللهء أمَا رأنكَ؟ قال: «لاء ما زال ملّكُ بيني وبينها يسترني 
حتى ذهبت»”". قال كعب # في هذه الآية: كان النبيئُ يل يستتر من المشركين بثلاث 
آيات: الآية التي في الكهف [00] «إنًا جملا لى لوبهم أَكِنَة أن يفْقَهُوهُ ون اذام 
و والآية التي في النحل ]1١8[‏ لأَوْلَيكَ لت طبع آنه عل ويه وَسَنمهز 
رهم 4 . والآية التي في الجائية [58] لمت مَنِ اد لهم هوه وَأَسَلَهُ آله عل عر 
وتم عل موو ليو وَجَعَلَ َل بَصَرِوء ضِسَوَة4 الآية. فكان النبئ 4 إذا قرأهْنَّ يستيِرٌ من 
المشركين. قال كعب رضي الله تعالى عنه: فحدَّئتُ بِهنَّ رجلاً من أهل الشأم» فأتى 
أرض الروم فأقام بها زماناًء ثم خرج هارباً» فخرجوا في طلبه» فقرأ بهنَّ» فصاروا 
يكونون معه على طريقه ولا يبصرونه. قال الثعلبي: وهذا الذي يرؤونه عن كعب 
حدّثتُ به رجلاً من أهل الري فأسِرٌ بالديْلّم» فمكث فيهم زماناً: ثم خرج هارباًء 
فخرجوا في طلبه» فقرأ بهن حتى جعلت ثيابْهنَ تلوس ثيابه فما يبصرونه. 


. ۳٣۱/۲ وأبو يعلى (۳٥)ء والحاكم‎ › ۳٠١/١ أخرجه الحميدي (۳۲۳). والأزرقي في أخبار مكة‎ )١( 
وفي المصادر بعد قوله: «ودينه قلينا» «وأمره عصينا». الولولة: صوت متتابع بالويل والاستغاثة. والفهر:‎ 
هو الحجر ملء الكفء أو الحجر مطلقاً. اللسان (ولول) و(فهر).‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ٤۹۸/۱۱‏ - 144 ء وأبو نعيم في الدلائل )١40(‏ من طريق محمد بن فضيل» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير. 
وأخرجه البزار (١٠)ء‏ وأبو يعلى (15)؛ وابن حبان )101١(‏ من طريق عبد السلام بن حرب» عن 
عظاء؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 


۹6 سورة الإسراء: الآية ٤۵‏ 


قلت: ويُّزاد إلى هذه الآي أوَلُ سورة يس إلى قوله تعالى: افَهُمْ لا بيد). 
فن في السيرة في هجرة النبيّ يك ومقام علي 4# في فراشه قال: وخرج رسول الله ل 
ذاعذ فة من رات قى بده واخد الله عد وجل علن بصنا رهم عنة قلا برو 
فجعل ينثرٌ ذلك الترابَ على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من يس: «إيسّ . ولان 
كير . إِنَّكَ لين الْمْرْسِينَ . عل سوط مسقيو . تيل الْعريز اليم إلى قوله: 

وملا من بن ادم تا وَمِنْ حَلْفِهِمْ سكا دََضْسسَهُمْ هَهُمْ لا نيروك حتى فرغ رسول 
الله ل من هذه الآيات» ولم يبقّ منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباً» م 
الضرف إلن خي أراد أن بذعي" 

قلت : ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور”' من أعمال قرطبة مثل هذاء 
وذلك أني هربت أمام العدرٌ وانحزثٌ إلى ناحيةٍ عنه» فلم ألبَتْ أن خرج في طلبي 
فارسان وأنا في فضاء من الأرض قاعدٌ ليس يسترني عنهما شيء» وأنا أقرأ أول سورة 
يس وغير ذلك من القرآن» فعبرا علىّ ثم رجعا من حيث جاءاء وأحدهما يقول 
للآخر: هذا ديبل يعنون شيطاناً. وأعمى الله عرّ وجل أبصارّهم فلم يروني» والحمد 
لله حمداً كثيراً على ذلك. 

وقيل: الحجاب المستور: طَبْعٌ الله على قلوبهم حتى لا يفقهوه ولا يُدركوا ما فيه 
من الحكمة. قاله قتادة. وقال الحسن: أي: إنهم لإعراضهم عن قراءتك وتغافلهم 
عنك كمن بينك وبينه حجابٌ في عدم رؤيته لك حتى أن على قلوبهم أغطية"". 
وقيل: نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله ل إذا قرأ القرآن» وهم أبو جهل وأبو 
سفيان والنضر بن الحارث وأمٌ جميل - امرأة أبي لهب وحُوّيطب» فحجبٌ الله 
سبحانه وتعالى رسولّه يك عن أبصارهم عند قراءة القرآن» وكانوا يمرُون به ولا 


(1) سيرة ابن هشام 487/١‏ . 

)۲( كذا في جميع النسخ. ولم نقف على مكانٍ بهذا الاسم» ولعله «حصن المدور؛ كما في معجم البلدان 
VY /o‏ 2 والكامل ٠١١/١‏ »> ونفح الطيب TA" g00‏ 

(۳) النکت والعيون ۲٤۲٠/۳‏ : 


سورة الإسراء: الآيتان 50 1ج 0 


و قاله الرَّجّاج و وهو معنى القول الأوّل دعيئه » وهو الأظهر في الآيةء 


والله أعلم. 
وقوله: مسا فيه قولان: أحدهما أنَّ الحجاب مستور عنكم لا ترونه. 
والثاني ‏ أن الحجاب ساترٌ عنكم ما وراءه» ويكون مستوراً بمعنى ساتر". 


کک ع ص اح د ی 


ا 2 ره و 
وف اذام وقرا وإذا ذكرت ريك 


قول شمای : اا © زيم اک ل تیر 
ف أشن ودم و عل دز و © > 

قوله تعالى : متا عل فوم كن «أكنة؛ جمع كنان» وهو ما ستر الشيء. 
وقد تقدم في «الأنعام»“ .«أن يَنْمَهُوهُ» أي : لئلا يفقهوهء أو كراهية أن يفقهوه, 
أي : أن يفهموا ما فيه من الأوامر والنواهي والجكم والمعاني. وهذا رد على القدرية. 
رف َادانهمَ ذأ أي : صمماً وثقلاً". وفي الكلام إضمارء أي : أن يسمعوه .لدا 
َكَرَت ربك في اران وَحْدَمُ» أي : قلت : لا إله إلا الله وأنت تعلو القرآن". وقال أبو 
الجؤزاء أؤْس بن عبد الله: ليس شيء أظرَدَ للشيطان من القلب من قول لا إله إلا 
الله ثم تلا: ودا كرت ريك في ألقرمان وحم ووا علج رور فوا . وقال علي بن 
الحسين: هو قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد تقدم هذا في البسملة .هووا ع 


وو 


بره مو قيل : يعني : بذلك المشركين. وقيل : الشياطين”' '. و'تُقُوراً» جمع نافرء 


. 4١/0 زاد المسير‎ )١( 

(؟) قول الزجاج في معاني القرآن له ۲٤۳/۳‏ بلفظ : الحجاب: منع الله إيّاهم من النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

(۳) النكت والعيون 547/9 . 

. 0 - ۳£ / ):( 

. ۳٤٥ /۸ تفسير البغوي ۱۱۷/۳ » وينظر‎ )٥( 

(1) تفسير أبي الليث ؟/ 31١‏ . 

(۷) الوسيط للواحدي ۱۱١/۳‏ . 

(۸) ذكره النحاس في معاني القرآن ٠٠١ /٤‏ بمعناه. 

. 1٤۳/۱ )9( 

)١(‏ زاد المسير ٠ ٤١/١‏ وذكر الأول عن ابن زيد والثاني عن ابن عباس. 


45 سورة الإسراء: الآيتان 527 ٤۷‏ 


مثل : شهود جمع شاهد» وقعود جمع قاعد» فهو منصوت على الحال. ويجوز أن 
يكون مصدراً على غير الصدرء إذ كان قوله: «وَلَوًَا بمعنى نفرواء فيكؤن معناه: 
(Df ۰‏ 
نفروا نفوراً”''. 


00 


قوله تتعالى: لعن آل بنا یمر بده إذ ين ريك لذ م بجو لإ بثو 
الامو إن تنبو إلا رجلا محرا @) 
قوله تعالى: SS‏ 
«به» أي : يستمعونه”"". وكانوا يستمعون من النبيّ ب القرآن» ثم ينفرون فيقولون: هو 
ساحر ومسحورء كما أخبر الله تعالى به عنهم. قاله قتادة وغيره .وذ هم رى أي : 
مُتناجون في أمرك”". قال قتادة: وكانت نجواهم قولهم: إنه مجنون» وإنه ساحرء 
وإنه يأتي بأساطير الأوّلِينء وغير ذلك”*'“. وقيل: نزلت حين دعا عُْبةٌ أشراف قريش 
ا ا الاي MO‏ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله؛ 
فتناجواء يقولون: ساحر ومجنون. وقيل: أ مر النبيئ يق عليًا أن يتََخْدٌ طعاماً ويدعوّ إليه 
أشراف قريش من المشركين» ففعل ذلك عليٌء ودخل عليهم رسول الله اء وقرأ 
عليهم القرآن» ودعاهم إلى التوحيد» وقال: «قولوا لا إله إلا الله؛ لِتُطيعَكم العَربٌ 
وتدينَ لكم العجم' فأبَؤا» وكانوا يستمعون من النبيٌ يذ ويقولون بينهم متناجين: هو 
ساحرٌ وهو مسحورء فنزلت الآية””. 


o. 2 2.‏ ل ٠.‏ 7 5 %0( 0717 م 
وقال الرّجاج : النجِوّى اسم للمصدرء أي: وإذ هم ذوو نجوی" أي: سرار 


(۱) ينظر معاني القرآن للزجاج */ ۲٤۳‏ » وإعراب القرآن للنحاس 457/7 » وزاد المسير ٤١/١‏ . وقول 
النصب على الحال قاله مكي بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن ٤۲/١‏ . 

)۲( ا » وزاد المسير لابن الجوزي 57/0 . 

(۳) تفسير البغوي ۱۱۸/۳ . 

. 7177/١5 أخرجه الطبري‎ )٤( 

. ۲۲۳/۲۰ وزاد المسير لابن الجوزي 5/ 47 » وتفسير: الرازي‎ » ١١١/۳ الوسيط للواحدي‎ )٥( 

(1) معاني القرآن للزجاج ۲٤۳/۳‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ٠١١/٤‏ . 


سورة الإسراء: الآية 2۷ | ۹۷ 


مروير تو رخا 


هلد يمول ألمودً أبو جهل والوليد بن المُغِيرة وأمثالهما .لن تلبعود 
اي مَطبوباً قد خخبله السشحر فاختلط علية أمره؛ ا 
العام رال خافن امسحوراً» أي : مخدوعاً. مثل قوله : ان َأ حرو 
[المؤمنون :7 أي : : من أين تخدعرن". 
وقال أبو عبيدة: «مسحوراً» معناه أنَّ له سَحْراً أي رئة» فهو لا يستغني عن 
الطعام والشراب» فهو يكم وليس بِمَلّك. وتقول العرب للجبان: قد انتفحٌ سره 
ولکل م مَنْ أكل من آدميٌ وغيره أو شربّ: مسحورٌ ومُسَخحر؛ قال لبيد" : 
فإنتسألينا فيم تن فإننا عصافيرٌ من هذا الأنام المَسَحَرٍ 
وقال امرؤ القيس : 
أراكنا مُوضِعينَ لأمرٍ غَيْبٍ EE‏ بالطعام را 
أي NT‏ وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مَن 
هذه التي تُساميني من أزواج النبئ ل وقد توفي رسول الله بين سّخري 


< زفق 
ونحري ؟! 


. ۱۱۸/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص٠١۲‏ ؛ وقول مجاهد ذكره النحاس في معاني القرآن ٠١١ /٤‏ » والبغوي 
11A/Y‏ » وار بن الجوزي في زاد المسير ٤١/١‏ . 

۳( في ديوانه ص٦٩‏ . 

: ديوان امرئ القيس ص۷٩ . قال شارحه: ال و ا امسرعيان: . «لأمر غيب» آي‎ )٤( 
للموت المَغيّب. أي : : نسرع في آجالنا وقد عُيّبِ عنا وقت انقضائها.‎ 

(0) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۸۲-۳۸١/١‏ . والمخرر الوجيز ٤1١/۳‏ » وزاد المسير 4/ 48-47 . 
واستدلٌ ابن قتيبة في الغريب ص5 75 ٠‏ والنحاس فى المعانى 11١/4‏ بهذا البيت لقول مجاهد 
والمعنى : تُخدع. وتعقّب ابن قتيبة أبا عبيدة في تفسيره فقال: ولستٌ أدري ما اضطدرًّه إلى هذا التفسير 
المُستكرّه؟! وقد سبق التفسير من السلف بما لا استكراه فيه. 

(1) لم نقف على من خرّجه بهذا اللفظء وقولها: :. «توفي رسول الله يل بين سحري ونحري» أخرجه أحمد 
(51906)» والبخاري (۱۳۸۹). 


۹۸ سورة الإسراء: الآيتان 5/8 59 


قوله تعالى : «انظر کیت ضرا لك الأسال مساو ملا مطِيعُوتَ سيد © 4 
قَوَله تال ل جل SSeS O‏ 

ساحرٌ وتارة مجنون وتارةٌ شاعر”"' .فصل فلا يسَتَطِيعُونَ سيا أي : جيلة في صد 

الاس عك ول ما ع الى فد وو سيلف أي إلى اى رق 

مخرجا ؛ لتناقض كلامهم في قولهم : مجنون» اوا 

قوله تعالى: وتالا دا كنا عا رقنا 1 لعن جلما دا © 


ر ہہ 2 


قوله تعالى: #وقالواً ردا كنا ما رمد أي : قالوا وهم يتناجَؤن لما سمعوا 
القرآن وسمعوا أمر البعث: لو لم يكن مسحوراً مخدوعاً لما قال هذا. قال ابن 
فاس الذفات © الغباز "جامد العرات'"'؟. والزفات: نا تكشر وبل ين كل 
شيء» كالفتات والخخطام والرُضاض. عن أبي عبيدة والكسائيّ والمَّرّاء والأخفش”". 
تقول منه: رُفِتَ الشيء رَفتاء أي خطم؛ فهو مرفوت”” .الوا لمعُوبُونَ حَلْمَا جَدِيدًا» 
«أيِنَا؛ استفهام والمراد به الجَحْد والإنكار“. و«خلقاً» نْصِبَ لأنه مصدر”"'©؛ أي: 
نكا جديدا. وكان هذا غايةً الإنكار منهم. 


. 5١/١4 تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( مجمع البيان ٥۷/٠١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 4517/7 . 

دع تفسير أبي الليث ۲۷١/۲‏ . وأخرجه الطبري 51/١5‏ عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري 514/١5‏ . 

(1) وهو في تفسيره 777/١‏ » وأخرجه عنه الطبري 514/154 . 

(۷) معاني القرآن للفراء ۲/ ١76‏ » ومجاز القرآن لأبى عبيدة 787/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ٠١۲/٤‏ - 
7 وهو قول الزجاج في المعاني ۲٤٤/۳‏ . ۰ 1 

(8) تفسير الطبري ٠٠١ /٠٤١‏ » والمحرر الوجيز ٤1۳/۳‏ . 

(9) ينظر الوسيط للواحدي ۱۱١/۳‏ . 

. ٤۲۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 


سورة الإسراء: الآيتان ۵١ . ۵١‏ ۹۹ 


و 
چ 5 ۹ £ وه 2 م اماس r KK‏ ا کي ءل الى 2 2 
قوله تعالى: #فل نوأ ججارة او حَدِيدًا €9 اور حلفا ْنَا ڪڪ في صدورکڙ 
ر م و ر ع چ شايع عو و عر رو رو ر 


3 د م <“ رڈ 
فسيقولونَ من يِعِيدنا فل الى فطركم أول مرق فسدفِضون إِلكَ رءوسهم ويمولورت 
رم وكا ع لدم + ص ا ES‏ 
می هو قل عَسَى أن یکوت ِا © 4 
٠. -. =‏ 27 14 >>ك كم م اس ا »= . ٠‏ 3 
قوله تعالى : #فل كونوأ حجَارَة أو حيِيدًا» أي : قل لهم يا محمد: كونوا ‏ على جهة 
التعجيز ‏ حجارة أو حديداً في الشدَّة والقوة. قال الطبري: أي: إن عجبتم من 
إنشاء الله لكم عظاماً ولحماً فكونوا أنتم حجارةً أو حديداً إن قدرتم. وقال على بن 
عيسى : معناه: أنكم لو كنتم حجارة أو حديداً لم تفوتوا الله عزَّ وجل إذا أرادكم» إلا 
أنه خرج مخرج الأمر؛ لأنه أبلَغْ في الإلزام. وقيل : معنأه : لو كنتم حجارةً أو حديداً 
لأعادكم كما بدأكمء ولأماتكم ثم أحياكم'". وقال مجاهد: المعنى: كونوا ما شئتم 
فستُعادون” ". النحاس : وهذا قول حسن؛ لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا حجارةء 
راكنا المعنى أنهم قد أقروا بخالقهم وأنكروا البعث» فقيل لهم : دروا أن كويوا 
ما شئتمء فلو كنتم حجارةً أو حديدا لبعشّم كما حُلِقْتُم أوّل مرة. 
والجبال”*'؛ ليها في النفوس. وهو معنى قول قتادة» يقول: كونوا ما شئتمء فإن 
٠ 7‏ وض 650 اه 
وان جين و ماهد اشا وعكرمة وأبو صالح والضحاك: يعني الموت"؛ لأنه ليس 
شيءٌ أكبرَ في نفس ابن آدم منه؛ قال أَمَيّة بن أبى الصّلت : 


000 مجمع البيان ٥‏ . 

() النكت والعيون ٠ ۲٤۸/۳‏ وينظر قول الطبري في تفسيره 116/15 بمعناه. 
(۳) وهو في تفسيره 777/١‏ » وأخرجه عنه الطبري 1۱۸/۱٤‏ . 

. 177/4 في معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) آخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳۷۹/۱ . 

() أخرجه الطبري 1۱۸/١٤‏ . 


0 أخرجه الطبري 717/15 - 711 عن جميعهم سوى مجاهد وعكرمة. 


ل ١١‏ سورة الإسراء: الآيتان +0 ۵١‏ 


م مَوْتُ خَلْقٌ في النفوس قظيع 
يقول: إنكم لو ُلقتم من حجارة أو حَديْدٍ أو كم الموت لأميئتكم ولأبعكنكم ؛ 


ا 
عر }2 و 
نا 


لأن القدرة التي بها أنشأتكم بها نعيدكه”". وهو معنى قوله: «فسيفولون من بِصِيدنا قل 
م 42 ڑ2 چ r‏ 5 
الى فطركم أول مرق ). وفى الحديث أنه «يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش 
أمْلَحَ» فيُذبح بين الجنة والنار»”". وقيل : أراد به البعث؛ لأنه كان أكبرٌ في صدورهم. 
zy ):( 5‏ .اد ۴ اوم وار مع عرو سودي 5 ا 
قاله الكلبي”'' .ظفَطْرَكُم» خلقكم وأنشأكم. فيضو إِلْكَ رءويهم» أي : يحركون 
رؤوسهم امشهداء” ."يقال" تقض راسه يحض وينْحِض تفضا ونتوضاء أي : تحرّك. 
0 
رءوسهم ة ... 
قال الراجز: 
أ EE‏ 2 أ 2< (v)‏ 
نغض نحوي رأسّه وأقتعا 
ومقال اننا نغض فلان رأسّه أي: حرّكه اف ولا يتعدَّى. حكاه 
الأخفش ا ويقال :. ند تش ب أي : تحرّكت وانة نقلعت. 


قال الراجز : 


| E E aT و‎ 


)١(‏ من أول الفقرة إلى هنا في التكت والعيون ۳/ ۲٤۸‏ » وصدر البيت: «نادوا إلههم ليُسرعَ خلْقّهم». 

(۲) تفسير أبي الليث ۲/ ۲۷۲ بمعناه. 

(۳) سلف ۱۹۲/۱۰ . 

هق نقله عنه الماوردي في النكت والعيون ۲٤۸/۳‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ۲/ ۲۷۲ » والنكت والعيون 748/7 » وتفسير البغوي ۱٠۹/۳‏ . وأخرجه الطبري 
5714 عن ابن عباس وقتادة. 

(7) الصحاح (نغض). 

(۷) تتمته: «کأنما أبصر شيئاً أطمعا»» وقد سلف ۱١۹/۱۲‏ . 

(۸) الصحاح (نغض). 


سورة الإسراء: الآيات ١٠٠١١ : ۵+ 6٠‏ 


وقال آخر: 
E‏ لا كك كان 
وقال آخر: 
لاماءة في المَقْراةٍإنلمتنهضص2 بِمَسَدفوقٌ ن المَحال الشْعض“ 
المحال والمحالة: البكرة العظيمة التي تستقي بها الإبل”". 


# ویقولوت می هو أي :البعث tt‏ وهذا الوقت فل َموي ع 1 أن ad‏ 


ص 


0 أ هوقريب؛ لأن ع ات ¢ ر وما يدرك لمل ألا کون 
قربا [الأحزاب:17]. وطلْمَلٌ أَلمَاعَةَ فَرِبُ» [الشوری:۱۷]. وکل ما هو آتِ فهو 


فريب. 


قوله تعالى: #يوم يَدَعْوَكُمَ َتَسْتَجِيبُونَ صميو ونون إن َر للا يلا 8 
قوله تعالى : ##يوم يدعوكم لحب يمرو الدعاء النداء إلى المحشر بكلام 
نيليه اللاي + يعرم الله سبال ويه بالشررع زوفيل ا الح بيا 
فتكون داعية لهم إلى الاجتماع في أرض القيامة"*2. قال #: «إنكم تُذْعَون يوم القيامة 
بأسمائكم وأسماءِ آبائکم فأحسنوا أسماءكم»”"' .هښ حرو أي : باستحقاقه 
الحمد على الإحياء» وقال أبو سهل: أي: والحمد للهء كما قال : 


فإني بحمداللهلا ثوب فاجر ليشت ولامين غترة انف 


. 57١/١5 مجاز القرآن ۳۸۲/۱ » وتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الصحاح (نغض). 

(؟) الصحاح (محل). 

(5) تفسير الطبري 1۲١/٠٤١‏ ء والوسيط للواحدي ۱۱١/۳‏ .. 

(5) النكت والعيون ۲٤۸/۳‏ . 

00 أخرجه أحمد (۲۱۹۹۳). وأبو داود (5444) من طريق عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي» عن أبي 
الدرداء مرفوعاً. إسناده منقطع ؛ عبد الله ب بن أبي زكريا لم يسمع من أبي الدرداء. المراسيل ص48 . 

(۷) قائله غيلان بن سلمة الثقفي كما في تفسير البغوي 1١7/4‏ » وزاد المسير لابن الجوزي 8/ 4٠٠‏ . 


1۰۲ سورة الإسراء: الآية ۵۲ 


وقيل: حامدين لله تعالى بألسنتكم”'. قال سعيد بن جُبير: يخرج الكفار من 
قبورهم وهم يقولون: ب و ا ا ار ا 
وقال ابن عباس : «بحمله»: ای ا ترون بأنه خالفكه”. وقال قتادة: 
بمعرفته وطاعته. وقيل: المعنى : بقدرته. وقيل : بدعائه إِيّاكم". قال علماؤنا : 
وهو الصحيح؛ فإِنَّ النفخ في الصور إنما هو سببٌ لخروج أهل القبورء وبالحقيقة إنما 
هو خروج الخلق بدعوة الحق؛ قال الله تعالى: يوم يدعوكم شبن محمد » 
فيقومون يقولون: سبحانك اللهمّ وبحمدك. قال: فيوم القيامة يوم يبدأ بالحمد ويُختم 
به؛ قال الله تعالى: يوم يَدَعْوكُمَ لَب يحَمْدو» وقال في آخره: فی یتم 
بالق وَقِيِلَ المد يل رب الْعَلْيِينَ؟ [الزمر: .]۷٠‏ 

«اوِيَظتُونَ إن نند إلا فياك يعني بين النفختين؛ e‏ 
المعذّبين بين النفختين» وذلك أربعون عاماً فينامون» فذلك قوله تعالى: ##من بعك 
ف ا 4ن :] فيكون خاصًا للكفار. وقال مجاهد: او 
القيامة يجدون فيها طعم النوم» فإذا صِيَ بأهل القبور قاموا مذعورين". وقال قتادة : 
ال :أن اننا E‏ يوم القيامة. الحسن : «#وَتَظنُونَ 
إن تد إلا مياه في الدنيا؛ لطول لبثكم في الآخرة”» 


. ۲٤۹/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 577/7١‏ » والوسيط للواحدي ١١١/۳‏ »ء وزاد المسير لابن الجوزي 15/6 . 
(۳) أخرجه الطبري 377/١5‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲٠٠/۳‏ . 

(0) أخرجه الطبري 777/١5‏ . 

(1) ذكرهما الطبري في تفسيره 777/١15‏ قولا واحداً. 

(۷) أخرجه هناد في الزهد .)۳١۷(‏ 


(۸) النكت والعيون 759/7 » وأخرج قول قتادة الطبري 577/15 . 


سورة الإسراء: الآية 07 ۳ 


3 
. 


ST 


۰ 3 م a:‏ اا 2 5 .9 
قوله تعالى: #وقل لیباوی بمولوا الى هى أحسن إِنَّ 
ألم ی کات لاسن عد مِينًا © 


اسم 


قوله تعالى: #وقل لَعِبَادى يَفُوُوا الى هى أَحسن تقدّم إعرابه”''. والآية نزلت في 
عمر بن الخطاب» وذلك أنَّ رجلاً من العرب شتمه» وسبّه عمر وهم بقتله» فكادت 
تثير فتنة» فأنزل الله تعالى فيه: #إوَقُل لَيِبَادى يووا الى هى أَحَسَنّ» ذكره الثعلبيُ 
والماوردي وابن عطية والواحدي”". وقيل: نزلت لما قال المسلمون: إيذن لنا يا 
رسول الله في قتالهم فقد طال إيذاؤهم إيّانا. فقال: «لم أُومَرْ بعدُ بالقتال» فأنزل الله 
تعالى : «إوفل لَعِبَادى يَقُوُوا الى هى أَحَسَن». قاله الكلبي". وقيل: المعنى : قل لعبادي 
الذين اعترفوا بأنّي خالِقُهِم وهم يعبدون الأصنام» يقولوا التي هي أحسن من كلمة 
التوحيد والإقرار بالنبوة. وقيل: المعنى: وقل لعبادي المؤمنين إذا جادلوا الكفار في 
التوحيد» أن يقولوا الكلمة التي هي أحسن. كما قال: «ولا سبوا اليرت يِدَعُونَ من 
دون الله مَيَسَيُوأ َه عدا بير ع4 [الأنعام 11١4:‏ وقال الحسن : هو أن يقول للكافر 
إذا تفلي + حذالة الله! بوحملف اللا ؤهذا قبل ان مرا اهاد فل ال 
قل لهم يأمروا بما أمر الله به وينهوا عما نهى الله عنه"“؛ وعلى هذا تكون الآيةٌ عام 
في المؤمن والكافرء أي: قل للجميع. والله أعلم. وقالت طائفة: أمر الله تعالى في 
هذه الآية المؤمنين فيما بينهم خاصّة بحسن الأدب» وإلانة القول» وخفض الجناح» 
واظراح نزغات الشيطان» وقد قال 4: «وكونوا عباد الله إخوانا»”". وهذا أحسن» 


. 6۳/۱۲ )1( 

(۲) النكت والعيون ۲٤۹/۳‏ » والمحرر الوجيز ٤1٤/۳‏ » ولم نقف عليه عند الواحدي. 

(۳) ونقله عنه الواحدي في الوسيط ۱۱۲/۳ . 

)٤(‏ تفسير الرازي ۲۲۸/۲۰ بمعناه. 

(5) تفسير البغوي ١١9/7‏ » وقول الحسن في المحرر الوجيز ٤٦٤/۳‏ › والوسيط للواحدي ۱١١/۳‏ › 
وزاد المسير ٤۷ /١‏ » وأخرجه الطبري بنحوه 1۲٤ - 1۲۳/١٤‏ . 

() مجمع البيان 5١/16‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ”/ 555 . والحديث أخرجه أحمد (70ا/ا)ء والبخاري (5075): ومسلم (16717) من 
حديث أبي هريرة #5. 


.١غ‏ سورة الإسراء: الآيتان 079 ۵٤‏ 


وتكوق اليه محكمة. 
قوله تعالى : إن ألَّيِطَنَ يَنر بي أي : بالفساد وإلقاء العداوة والإغواء. وقد 
تقدّم في آخر الأعراف ويوسف”'. يقال: نزغ بيننا أي: أفسد. قاله اليزيدي. وقال 
غيره: النزغ: الإغراء .لك الشَّبِطلَنَ كات لاضن عدو مناه أي : شديد العداوة. وقد 
تقدَّم في البقرة”". وفي الخبر «أنَّ قوماً جلسوا يذكرون الله عر وجل فجاء الشيطان 
ليقطع مجلسهم» فمنعته الملائكة» فجاء إلى قوم جلسوا قريباً منهم لا يذكرون الله» 
فحرّشَ بينهم» فتخاصموا وتواثبواء فقال هؤلاء الذاكرون: قوموا بنا تصلخ بين 
إخوائناء فقاموا.وقطعوا مجَلِسّهمء وفرح بذلك الشيطان». فهذا من بعض عداوته. 
قول تعالى: یکر اع یگ ين يَأ نک أو إن يَكأ يعدبم وما أَرسلتَكَ 
عَم وید © 4 
قوله تعالى: ایگ امل یکر إن يأ نک أو إن کا بكم هذا خطابٌ 
للمشركين» والمعنى : إن يشأ يوفُقكم للإسلام فيرحمكم» أو يميتكم على الشرك 
فيعذبكم. قاله ابن جريج”". 
و«أعلم» بمعنى عليم» نحو قولهم: الله أكبر» بمعنى كبير. 
وقيل: الخطاب للمؤمنين» أي: إن يشأ يرحمكم بأن يحفظكم من كفار مكة» أو 
إن يشأ يُعذّبكم بتسليطهم عليكم» قاله الكلبي .«وما أرسلتک عَبَِمَ ويلا أي : وما 
وگلناك في منعهم من الكفر ولا جعلنا إليك إيمانهم. وقيل: ما جعلناك كفيلاً لهم 
تؤتحذ بهم. قاله الكلبي. وقال الشاعر: 


.1:”5٠/١١ 150-574 )۱( 

. "7/9 0 

(۳) أخرجه الطبري ٠۲٠١ - 1۲٤/۱٤‏ . 
)٤(‏ سلف هذا المعنى 5٠١/5‏ . 


سورة الإسراء: الآيات 05 ۵٦‏ 1۰0 


راا ی اي ا ا 
ا ا 
4م . et re ٠.‏ أ . Ty‏ .ع el‏ يي و لخ و 000 
قوله تعالى: #وريك أُعَلرٌُ يمن في السَمواتٍ وَالْارضٍ ولقد فصلا بعض اليس عل 
بض وَءَايسَا داوود رورا © 4 
قوله تعالى : ورك أعَلَهُ ين في الوت والأرض ولق مضا بن الي عل بني 
أعاد بعد أن قال: ربكم أعلم بكم» ليبيّن أنه خالقّهم وأنه جعلهم مختلفين في 
أخلاقهم وصورهم وأحوالهم ومآلهه”"؛ الا يعم من حَلقَ که [الملك::١].‏ وكذا 
النبيون فضل بعضّهم على , بعض عن علم منه بحالهم. وقد مضى القول في هذا في 
«البقرة)9) .و وءانینا داودد رورا الرّبور: كتابٌ ليس فيه حلالٌ ولا حرام» ولا 
فرائض ولا حدود» وإنما هو دعاءٌ وتحميدٌ وتمجيد”““. أي : كما آتينا داود الزبور فلا 
کو انون بد الثراق وفوف ها الهو 


قوله تعالى: ف ادعو ان مشر من دوو فلا ییوت كنف اسر عنکہ 


قوله تعالی : فل ادعو لن يَحَمْشُر من دونو لما ابليتْ قريشنٌ بالقّخط وشّكوا إلى 
رسول الله َل أنزل الله هذه الآية» أي: ادعوا الذين تعبدون من دون الله وزعمتّم 
(VD .‏ الس 8 / ا و 0 3 
أنهم آلهة "'. وقال الحسن: يعني الملائكة وعيسى وعُزيراً. ابن مسعود: يعني 


)١(‏ النكت والعيون ٠٠١/۳‏ » والبيت تسب إلى شقران العلامي كما في بهجة المجالس ٠١١/۳‏ . وذكر 
المبرد في التعازي والمرائي ص٠٠۲‏ أنَّ عليًا ه تمثل هذا البيت عند قبر فاطمة عليها السلام بعد دفنها. 
)¥( تفسير البغوي ۳/ ٠١۹‏ ¢ وفي مطبوعه : «ومللهم» بدل «ومآلهم؟ كما هو المثبت من نسخة (ظ)» وفي 

بقية النسخ: «ومالهم». 
oV - oY / € (¥)‏ .„ 
(4) الوسيط للواحدي ٠٠١/١‏ ونسبه إلى قتادة» وتفسير البغوي ٠٠١/۳‏ من غير نسبة. 
(5) معاني القرآن للزجاج 746/7 . 
(1). الوسيط للواحدي ١٠١7/7‏ . وينظر إعراب القرآن للنحاس ٤۲۸/۲‏ . وتفسير البغوي ٠٠١/۳‏ . 


0۷ 0 سورة الإسراء: الآيات‎ ١١5 


الجن .لثَلا ينيرت كف لمر عك أي: القحط سبع سنين» على قول 


مقاتل”" .ول َا من الفقر إلى الخنى» ومن السَّقَم إلى الصحة”". 


م وري س 


قوله تعالى : أك أرب يدغوت يبوت إل ريه الْوسِيلة يم أقرب وون 
مم واف عَذَابههٌ إِنَّ عاب ريك کن عَدُورَا @ 4 
قوله تعالى: «أزليك لبن يعور که «أولئك» مبتدأء «الذِين» صفة «أولئك» 

وضمير الصلة محذوف» أي: يدعونهم. يعني: أولئك المدعرٌون. و« يَبنَمُونَ » 
ل أو يكون الا و«الَذِين يَدْعْون) خبر» أئ: يدعون إليه عباداً إلى عبادته. 
وقرأ ابن مسعود «تدعون» بالتاء على الخطاب”'. الباقون بالياء على الخبر. ولا 
خلاف في «يبتغون» أنه بالياء. وفي «صحيح مسلم» من كتاب التفسير عن عبد الله 
ابن مسعود في قوله عر وجل : ويك الدب دعوت يفوت إل يهم الْوَسِيلة» قال : 
نفرٌ من الجن أسلموا وكانوا يُعْبَدونَء فبّقيَ الذين كانوا يَعبدون على عبادتهم» وقد 
أسلم النفر من الجنّ. وفي روايةٍ قال : نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من 
التو کک والإنسش الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون» فنزلت : اأوْلِكَ 
ال يڏعوت د غوت | يهر الْوسِيلة». 


وعنه أيضاً أنهم الملائكة كانت تعبدهم قبائل من العرب. ذكره الماوردي”". 


وقال ابن عباس ومجاهد: و و و«يبتغون»: يطلبون من الله الزُلفَةً 


. ٦۲/٠١ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) زاد المسير 48/6 . 

(۳) الوسيط للواحدي ۳/ ١١7‏ ونسبه إلى ابن عباس. 

. ٩۲/۲ والبيان‎ » ٤۲۸/۲ معاني القرآن للزجاج ”7147/7 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
وهي قراءة شاذة.‎ » ٠٦١ /٤ معاني القرآن للزجاج 747/7 » ومعاني القرآن للنحاس‎ )5( 
.(*)g (YA) :) "00 (0 

(۷) في النکت والعيون ۲٠١۱/۳‏ . 

(۸) أخرجه الطبري 1۳١ - 1۳۰/۱٤‏ عنهما. 


سورة الإسراء: الآيتان ۵۷ ۵۸ ¥( 


والقربة» ويتضرّعون إلى الله تعالى في طلب الجنة» وهي الوسيلة”“ أعلمهم الله 
تانق أن المعبودين يبتغون القربة إلى ربهم» والهاء والميم في «ربهم» تعود على 
العابدين أو على المعبودين أو عليهم ES‏ وأما «يدعون» فعلى العابدين» 
«ويبتغون» على ارد .ا َوب ابتداء وخبر» ويجوز أن يكون أيهم 
أقرب» بدلاً من الضمير في «يبتغون»ء والمعنى يبتغي أيهم أقرب الوسيلة إلى الله0". 

وجوت رَحَمَتَمٌ ويكافوت عاب إن عاب ريك كان دوا أي : مَحُوفاً لا أمانَ لأحد 
منه» فينبغي أن يُحذر منه وبُخاف. وقال سهل بن عبد الله: الرجاء والخوف 
راتان غل الإنسان» فإذا استوّيا استقامت أحواله» وإن رجح أحدُّهما بطل 


قولە تعتالى + کون ين نةا عن مإكيما مل مرو التو ار ذف 
رم 2 EY‏ 
عَدَابا سَّدِيدًا کان ذلك في الكتب مسطوز @4 


قوله تعالى: ون يّن مَرْبَةٍ إلا عن مُهْلِكْيهَا» أي : ممخربوها”" .قبل يرم 


رص کر 


التمة أو عُمَدْوُمَا عدا ودا قال مقاقل ١اا‏ العتالسة فبالموت» واننا الطاليده 
فبالعذاب”". وقال ابن مسعود: إذا ظهر الزنى والربا في قرية أذِنَ اللهُ في هلاكهه”. 
فقيل: المعنى: وإن من قريةٍ ظالمة» يقري ذلك قولّه : وما تًا ملک الثروت 


. ۱۱۳/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳/ ٤1١ - ٤٦٥‏ بمعناه. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲٤١‏ . وإعراب القرآن للنحاس ٤۲۸/۲‏ » ومشكل إعراب القرآن 497/١‏ . 
6( تفسير أبي الليث ۲۷۳/۲ . 

(5) في جميع النسخ: زمانان» والتصويب من النكت والعيون. 

(7) النكت والعيون ۲٠۲/۳‏ . 

(۷) تفسير البغوي ٠۲١/۳‏ . 

(۸) الوسيط للواحدي ۱۱۳/۳ . 


(9) أخرجه الطبري ٠ 775/١15‏ وهو في الوسيط ٠١١/۳‏ . 


۰۸ سورة الإسراء: الآيتان ۵۸ - 09 


تس رس 2 


إل هنما طِبُوت» [القصص:04]. أي : فليّتي المشركونء فإنّه ما من قريةٍ كافرة إلا 

سيج بها العذاب .ك ذلك في الكتبٍ» أي : في اللّوح .منطو أي: مكتوبا”'". 

والسَّظرٌ: الخط والكتابة» وهو في الأصل ندرا نارك قلف قال 

٠ جرير:‎ 

مَنْ شاء بايعتّه مالي وحُحلْعَتَهُ ‏ ماتُكُيِلَالئَّيْمْ في ديوانهم سَطرا 
الخُلْعة بِضِمٌ الخاء: خيار المال. والسَّطر جمع أسطارء مثل سبب وأسباب» ثم 

يُجمع على أساطيرء وَجَمْعُ السطرٍ أسظرٌ وسطورء مثل أفلس وفلوس”". والكتاب 

هنا يراد به اللوح المحفوظ”". 

3 


س 2 
ا ص ا عل ساس صو ور 


لالت ل 5 حكن 78 الأولون وءائينا مود 


ا 


ميوم کو اک برو هم رع سل ؤه + 


الاق مره فطلو يبا وما ل اكيت إلا رسا © 4 

قوله تعالى : رما تمتا أ س الت إل آد حكَدّب يا ارون في الكلام 
خذف: اوالتقدير: وما منعنا أن تُرِسِلَ بالآيات الني اقترحوها إلا أن يُكذَّبوا بها 
فيهلكوا كما فيل بمن كان قبلهم“. قال معناه قُتادة وابن جريج وغيرهما””. فأخََرَ 
الله تعالى العذابَ عن كفار قريش؛ لعلمه أن فيهم من يؤمن وفيهم من يولد مؤمنا”'". 
وقد تقدَّم في «الأنعام»”" وغيرها أنهم طلبوا أن يحول الله لهم الصّفا ذه رسكن 
الجبالُ عنهم» فنزل جبريل وقال: إن شئتٌ كان ما سألّ قومّكَء ولكنهم إن لم يؤمنوا 


. ۲٤۷/۳ مجاز القرآن ۳۸۳/۱ » ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 

.. ) الصحاح (سطر) و(خلع): والبيت في إصلاح المنطق ص۹١٠‏ . 
(۳) تفسير الطبري 55/١4‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 1517/5 . 

(0). أخرجه عنهما الطبري ٦۳۷ - 595/١5‏ . 

. ٤١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


. 646/۸ (¥) 


سورة الإسراء: الآيتان 8 1٠‏ ۱۰۹ 


لم يُمْهَلواء وإن شئ استأنيتُ بهم. فقال: «لاء بل استَأنٍ بهم»”"". و«أن» الأولى في 
محل نصب بوقوع المنع عليهم و«أن» الثانية في محل رفع”". والباء ذ فى «بالآيات» 
زائدة. ومجاز الكلام: وما منعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الأوّلين9 2 والله تعالى لا 
یکوت ممتوعا عه ر 2چ فالمعنى المبالغة في أنه لا يفعل» فكأنه قد منع عنه. 
ثم بين ما فعل بمن سأل الآيات فلم يؤْمِنْ بها فقال: «#وءائينا مود الاق ميرةه 
أي : آية دالَةَ مضيئةً تبره على صدق صالح» وعلى قدرة الله تعالى. وقد تقدّم 
ذلك" :« كلكا يبا آي طلموا بتكذيبها9. رفیل: جحدؤا بها رکفو آنهنا من 
عند الله» فاستأصلهم الله بالعذاب“ 
وما َل ايت إلا وسا فيه خمسة أقوال: الأوّل ‏ العبّر والمعجزات التي 
جعلها الله على أيدي الرسل من دلائل الإنذار تخويفاً للمكدّبين. الثاني أنها آيات 
5 0 
الانتقام تخويفا من المعاصي. الثالث - أنها تقلْبٌ الأحوال من صغر إلى شباب» ثم 
إلى تكهلء > ثم إلى مشيب؛ لتعة ر بقلب أحوالك فتخاف عاقبة أمرك. وهذا قول أحمد 
بن حنبل 4. الرابع - القرآن. الاف ارتا الذريع. قاله الحسن“. 
قوله تعالى: وذ فلت کک ط ولتاس وَمَا جَمَلَا آل الى اسک إل 
و د ياس الج ) لمعو في 0 00 دهم إل طا 1 4 4O‏ 


اس اوس ام 1 


قوله تعالى : ولد فلا ك إِنَّ ط لتاب قال ابن عباس : الناس هنا أهل 

)١(‏ أخرجه أحمد 0 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) معاني القرآن للفراء ١١7/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 419/7 » وتفسير الطبري ٦۳۷/٠٤‏ . 

(؟) تفسير الطبري 1۳۷/۱٤‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 1717/4 . 

(0) ۲11/۹ - ۲۷ و ۱0/۱ . 

(1) معاني القرآن للزجاج ۲٤۷/۳‏ . 

(۷) تأويل مشكل القرآن ص۹٣۳‏ . 

(4) زاد المسير لابن الجوزي ٠ ٥٠/١‏ وذكر الماوردي ۲٠۲/۳‏ الأقوال الثلاثة الأولى» وأخرج أحمد في 
الزهد ص۳۲۸ ٠‏ والطبري 1۳۹/٠١‏ قول الحسن. ومعنى الذريع :. السريع. الصحاح (ذرع). 


5 سورة الإسراء: الآية‎ ١٠ 


مكةء وإحاطته بهم إهلاكه إياهم» أي: أنَّ الله سيهلكهم. وذكره بلفظ الماضي؛ 
لتحقق كونه. وعنى بهذا الإهلاك الموعود ما جرى يوم بدر ويوم الفتح. 

وقيل: معنى «أحاط بالناس» أي : أحاطت قدرته بهم» فهم في قبضته لا يقدرون 
على الخروج من مشيئته. قاله مجاهد وابن أبي نجيح. د 
علمّه بالناس. وقيل : الراك عصميه من الناس أن يقتلوه حتى بيخ رسالة ريه ع 
وما أرسلناك عليهم حفيظاًء بل عليك التبليغ» فبِلّغْ بجدّك فإنا نعصِمُكَ منهم 
ونحفظكء فلا تَهَبْهِم» وامُض لما مرك به من تبليغ الرسالة» فقدرثّنا محيطةٌ بالكل. 
قال معناه الحسن وعروة وقتادة وغيرهه”) 


و : #ومًا جَعَلنا أ ا آل ارک إلا َة نّا لما بيّن أ أنَّ إنزال آياتِ 


القرآن ت تتضمنُ التخويف صم إليه ذِكْرَ آية الإسراءء وهي المذكورة في صدر السورة. 
وفي البخاريّ والترمذيّ عن ابن عباس في قوله تعالى : «ومَا جما آل الى ریک إل 


َة نّا قال: هي رؤيا عَيْن» أرِيها النبئُ 8 ليلةً أسْرِيّ به إلى بيت المقدس. 
قال : «#والسّجرة الملعوتة في الْفرءان» في فصر إل ترم قال أبو عيسى الترمذيّ: هذا 
حديتٌ صحيح”". وبقول ابن عباس قالت عائشة ومعاوية والحسن ومجاهد وقَتادة 
وسعيد بن تجبير والضحاك وابن آبي نُجيح وابن زيد. وكانت الفعنة ارتداة قوم كانوا 
ملهو حين أخبرهم النبي 6 أنه شري به الوقن كانه رونا ترط وقد الك 
تقضي بفساده؛ وذلك أن رؤيا المنام لا فتنةً فيهاء وما كان أحدٌ لِيُنكرها. وعن ابن 
عباس قال: الرؤيا التي في هذه الآية هي رؤيا رسول الله يك أنه يدخل مكة في سنة 
الحَدَيْبِيّة» فَرُدَّء فافتتنَ المسلمون لذلك فنزلت الآية" فلما كان العام المقبل 


)١(‏ النکت والعيون "/ 557 » وذكر أبو الليث في تفسيره ۲/ 774 قول الكلبي. 
(۲) وأخرجه عنهم الطبري 1۳۸/۱٤‏ - 1۳۹ . 

(۳) صحيح البخاري (۳۸۸۸)» وسنن الترمذي .)۳۱۳١(‏ 

)٤(‏ النكت والعيون ۳/ ۲٠۳‏ دون ذكر عائشة ومعاوية. 

(6) المحرر الوجيز ٤1۸/۳‏ . وخبر ابن عباس أخرجه الطيري 5135/١154‏ . 


سورة الإسراء: الآية ٠‏ ۱۱۱ 


04 


دخلهاء وأنزل الله تعالى جا ادر ليميا يالى [الفتح :۲۷]. وفي هذا 
لارا ان السو مكب روتلك الوا كانت الد نة""". وقال في رواية 
ثالثة : إنه عليه السلام رأى في المنام بني مروان يَنْزُونَ على منبره نَرْوَ القَرّدة» فساءه 
ذلك فل إنناهن الذنا اعرا و عه !"1 ونا كان لش تعاس رلک هرد 
أن يرى بمكة رؤيا المنبر بالمدينة". وهذا التأويل الثالث قاله أيضاً سهل بن سعد #. 
قال سهل: إنما هذه الرؤيا هي أن رسول الله يك كان يرى بني أمية ينزون على منبره 
TS‏ استجمع ضاحكاً من يومئذٍ حتى مات . فنزلتٍ الآيةُ 
157 اكير" a a‏ 
ابن عليّ في خطبته في شأن بيعته لمعاوية : لون أتيف تَعَلّمُ َة ل ومع لل 
حِنِ * [الأنبياء: .]١١١‏ قال ابن عطية: وفي هذا التأويل نظرء ولا يدخل في هذه الرؤيا 
ان ول عن ين دال ول سار 


د 
- 
معخبره 


رص ا ر نے لے HA‏ عزو 


قوله تعالى : «#وَالشّجِرَة لْملْمُوَهٌ في لمران فيه تقديم وتأخيرء أي : ما جعلنا الرؤيا 
التي أريناك والشجرةً الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس”"". وفتنتها أنهم لما خُوّفوا بها 
قال أبو جهل استهزاءً: هذا محمد يتوعّدكم بنار تحرق الحجارة» ثم يزعم أنها تنبت 


الشجر والنارٌ تأكل الشجر» وما نعرف الرَفُوم إلا التمر والرُيْدء ثم أمر أبو جهل جارية 


)١(‏ تفسير الرازي 7777/٠١‏ بمعناه. 

. ٥٤/١ تفسير أبي الليث 777/7 . وزاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 

(9) تفسير الرازي ۲۳٣/۲۰‏ . 

(4) في (م): تملكهم. 

(5) المحرر الوجيز 558/7 ». وخبر سهل بن سعد أخرجه الطبري 545/١4‏ عن محمد بن الحسن بن 
زبالة» عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد» عن آبيه» عن جده سهل بن سعد» فذكر الخبر. 
وقد نقله ابن كثير في تفسيره عن الطبري بإسناده ومتنه ثم قال: وهذا السند ضعيف جداً؛ فإن محمد بن 
زبالة متروك» وشيخه أيضاً ضعيف بالكلية. 


(5) الوسيط للواحدي "/ ١١5‏ » وتفسير الرازي ۲۳٠/۲۰‏ . 


۱1۲ سورة الإسراء: الآية ٠‏ 


فأحضرت تمراً وبداً وقال لأصحابه: تزقّموا“. وقد قيل : إِنَّ القائل: ما نعلمُ الرَّقُومَ 
إلا التمرَ والربد ابن الرَبعْرَى» حيث قال : كدر الله من الزّقُوم في داركم؛ فإنه التمرٌ 
بالرّبدِ بلّغة اليمن”". وجائرٌ أن يقول كلاهما ذلك. فافتتن أيضاً لهذه المقالة بعض 
الضعفاءء فأخبر الله تعالى نبيّه عليه الصلاة والسلام أنه إنما جعل الإسراء وذكر 
شجرة اروم فة واخجبارا لكف من سيق عليه الف وتصِدق من سيق له«الإييان: 
كما رُويَ أنَّ أبا بكر الصدّيق 4 قيل له صبيحة الإسراء: إِنَّ صاحبكٌ يزعم أنه جاء 
البارحة من بيت المقدس! فقال: إن كان قال ذلك فلقد صَدَّقَّ. فقيل له: أَتُصدّقُه قبل 
أن تسمعَ منه؟ فقال: أين عقولكم؟ أنا افده الا ف دف د 
بيت المقدمن؛ والسماء أبعد مها كس © 


قلت: ذكر هذا الخبر ابنُ إسحاق» ونصّه: قال: كان من الحديث فيما بلغني عن 
مُسراه يخ عن عبد الله بن مسعود وأبي سعيد الحُدْرِيّ وعائشة ومعاوية بن أب بي سفيان 
والحسن بن أبي الحسن وابن شهاب الزُّهْريٌّ وقتادة وغيرهم من أهل العلم وأ هانئ 
بنت أبي طالب» ما اجتمع في هذا الحديثء كَل يُحدِّث عنه بعضّ ما ذكر من أمر 
حين أسري به بل وكان في مسراه وما ذُكِرَ عنه بلاءٌ وتمحيصٌ وأمرٌ من أمر الله 
عزَّ وجل في قدرته وسلطانه فيه عبرةٌ لأولي الألباب» وهدّى ورحمةٌ وثباتٌ لمن آمن 
وصدَّقَ وكان من أمر الله تعالى على يقين» فأسرى به ب كيف شاء وكما شاء؛ ليرِيّه 


)١(‏ المحرر الوجيز ٤1۸/۳‏ . وأخرج أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا جهلٍ قال: : يخوفنا 
محمد بشجرة الزقوم! هاتوا تمراً وزبداً فتزقّموا. 

(۲) كما في الوسيط ۱٠٤/۳‏ . وتفسير الرازي ۲۳٠/۲۰‏ . 

(۳) لم نقف عليه هكذاء وذكر ابن الجوزي في زاد المسير.0/ 05 أن ابن الزّبعرى قال: إن الزقوم بلسان 
البربر التمر والزبد. وذكر الخطابي في غريب:الحديث 0١‏ .. والزمخشري في الفائق ۲/ ۱۱۷ أن 
ذلك بلغة إفريقيا. 

)٤(‏ المحرر الوجيز ٠» ٤1۸/۳‏ والخبر أخرجه الحاكم ٠۲/۳‏ » والبيهقي في الدلائل ۲/ ۳٠١ - ۳٠۰‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. 


سورة الإسراء: الآية +7 ۱1۳ 


من آياته ما أراد» حتى عاينَ ما عاينَ من أمره وسلطانه العظيم» وقدرته التي يصنع بها 
نا يرك وكا ةه الله بن عرو انل عه يرل أن ورل الله # الاق د 
وهي الدابة التي كانت تُحمَلٌ عليها الأنبياء قبله تضع حافرها في منتهى طرفها ‏ فخول 
عليهاء ثم خرج به صاحبه يُرى الآياتِ فيما بين السماء والأرض» حتى انتهى إلى 
بيت المقدس» فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد جُيعوا له 
فصلّى بهم» ثم أَتِيَ بثلاثة آنية: إناء فيه لبن» وإناء فيه خمرء وإناء فيه ماء. قال: فقال 
رسول الله : «فسمعتٌ قائلاً يقول حين عضت عليّ: إن أخذ الماء فغَرِقٌ وغَرِفَتْ 
أمَنّه» وإن أخذ الخمر فعَوِيَّ وغوت أمتهء وإن أخذ اللبن فهّدِيَّ وهْدِيَتٌ أمَنّه. قال : 
فأخذت إناءَ اللبن فشربتٌ» فقال لي جبريل: هُدِيتَ وهُدِيث أمتك يا محمد». 

قال ابن إسحاق: وححُدّئتٌ عن الحسن أنه قال: قال رسول الله : «بينما أنا 
نائمٌ في الجر جاءني جبريل عليه السلام فهمزني بقدمه» فجلستُ فلم أرَ شيئاًء ثم 
عُدْتٌُ لمضجَعي» فجاءني الثانية فهمزني بقدمه» فجلست فلم أرَ شيئاً؛ فعُدْتٌ 
لمضجَعي» فجاءني الثالثة فهمزني بقدمه فجلستٌ»؛ فأخذ بعَضدي» فقمتٌ معه» 
فخرج إلى باب المسجدء فإذا دابةٌ أبيض» بين البغل والحمار» في فخذيه جناحان 
يَحْفِزْ بهما" رجلیه» يضع حافرّه في منتهى طَرْفِه» فحملني عليه ثم خرج معي لا 
يفوتّني ولا أفوثه». 

قال ابن إسحاق: وحُدَّئْتٌ عن قتادة أنه قال: حدّثت أنَّ رسول الله يك قال : «لمّا 
دنوت منه لأركبّه مَس فوضع جبريلٌ يده على مَعْرَفْتها "“» ثم قال: ألا تستحي يا 
بُراقٌ مما تصنعء فوالله ما ركبكَ عبدٌ لله قبل محمدٍ أكرمُ عليه منه. قال: فاستحيا 


)١(‏ أي: يدفع بهما. الصحاح (حفز). 
(۲) يقال: شمست الدابة: إذا شردت وجمحت ومنعت ظهرها. اللسان (شمس). 


(۳) المعرّفة: الموضع الذي ينبت عليه العٌرف. الصحاح (عرف). 


1١ سورة الإسراء: الآية‎ 11٤ 


حتى ارقض عرق ثم قر حتى رکبه». 

قال الحسن في حديثه: فمضى رسول الله ا ومضى معه جبريل حتى انتهى 
إلى بيت المقدس» فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء» فأمّهم 
رسولٌ الله 4# فصلّى بهم» ثم أَنِيَ بإناءين: في أحدهما خمرٌء وفي الآخر لبن» قال: 
فأخذّ رسول الله 45 إناءَ اللبن فشرب منه وتر إناة الخمر. قال:. فقال له جبريل : 
هُدِيتَ الفِظرة وهْدِيّتُ أَمَّتْكء وخحرّمتْ عليكم الخمر. ثم انصرف رسول الله يك إلى 
مكة» فلمًا أصبح عدا على قريش فأخبرهم الخبرء فقال أكثر الناس: هذا والله 
الام الا والله إن العِيرَ لتَظْرَدُ شهراً من مكة إلى الشامء مُذبرة شهراً ومُقبلة 
ا فيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة! قال : فارتد كثيرٌ ممَّن کان 
أسلمء وذهب الناس إلى أبي بكر فقالوا : هل لك يا أبا بكر في صاحبك؟! يزعم أنه 
قد جاء هذه الليلة بيت المقدس» وصلَّى فيه» ورجع إلى مكة. قال: فقال أبو بكر 
الصديق #5: إكم تكذبون عليه. فقالوا: بلى» هاهو ذا في المسجد يُحدّث به الناس. 
فقال أبو بكر: واللهِ لِيِنْ كان قاله لقد صدق» فما يُعَجبكم من ذلك؟! فوالله إنه 
ليخبرني أنَّ الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعةٍ من ليل أو نهار فأصدفه» 
فهذا أَبِعَدٌ مما تعجبون منه. ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله يك فقال: يا نبي الله 
أحدَّئتَ هؤلاء أنك جئتَ بيت المقدس هذه الليلة؟ قال «نعم» قال: يا نبي اللهء فصقه 
لي فإني قد جئنّه؟ فقال الحسن: فقال رسول الله : رف لي حتى نظرت إليه» 
فجعلَ رسول الله # يصِمُه لأبي بكر ويقول أبو بكر : صدقْتَء أشهدٌ أك رسو 
اتلك كلها اوسف له قال فد اكبيد اتلك رر الله فال تسو رذ 
انتهى قال رسول الله يق لأبي بكر #: «وأنتَ يا أبا بكر الصَّدّيق» فيومئذ سمّاه 
الصّدّيق. قال الحسن: وأنزل الله تعالى فيمن ارتدَّ عن الإسلام لذلك: وما جَمَلنا 


)١(‏ أي: جرى عرقه وسال. النهاية (رفض). 
(؟) أي: العجب. النهاية (أمر). 
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آل آل َبتك إل َة لاس َج الملمرتة في الشرمان ومهم هَمَا بردم إل فيا 
كرا .فهذا حديث الحسن عن مسرى رسول الله ب وما دخل فيه من حديث 
قتادة. وؤِكْرٌ باقي الإسراء عمن تقدَّم في السيرة. 

وقال ابن عباس : هذه الشجرة بنو أميّة وأنَّ النبى ب نفى الحكم". وهذا قول 
ضعيفٌ مُحدّث”"» والسورة مكية» فيبعُد هذا التأويل» إلا أن تكون هذه الآية مدنية» 
ولم يغبت ذلك. وقد قالت عائشة لمروان: لعنّ الله أباك وأنت في صلبهء فأنت 
قطعة من لعنة الله“. ثم قال: اواج المعو في الْفنَانْ» ولم ير في القرآن 
لَعْنُ هذه الشجرة» ولكنَّ الله لعن الكفار وهم آكلوها. والمعنى: والشجرة الملعونة 
في القرآن آكلوهاء ويمكن أن يكون هذا على قول العرب لكل طعام مكروه ضارٌ: 
فلعون"'.ؤقال اين عبان :الج الملعوة: هي هذه الشجرة التي تلتوي على 
الشجر فتقتله» يعني الكَسُوث”". رمه أي : بالرّقوم مما ردم التخويف 
إلا الكفر. 


1 راع 2-5 ەر 0 کا ھا رر ساس ص وہ ت re‏ ر ر 
قوله تعالى: #وإذ قلا لمَلِكةَ اسجدوا للدم سدوا إلا إبليس قال ءاسجد 


ی ار 0 ری سام e‏ سكير o‏ هوس ⁄ اسمس 
لِمَنْ علقت طت قال أرءينك هذا الى ڪرمت عل لين أخرتن إل يوم 


لْقِيَمَةِ لأَحتَيْكنٌ رَد إلا قبلا ©4 
قوله تعالى: ولذ لتا لْمكَيَكَةَ أَسْجُدُوأ للدم تقدّم ذِكرٌ كَوْنٍ الشيطان عدو 


. ۳۹۹ - ۳۹٦/۱ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۲۳۷/۲۰ . 

(۳) المحرر الوجيز ٤1۸/۳‏ . 

)٤(‏ في (م): «بعض»» وفي (د) و(ز): «قطط»» والمثبت من (ظ)» فقد وقعت في رواية النسائي والخطابي 
«فضض»: وهي القطعة. النهاية (فضض)» وتصحفت في مطبوع الحاكم إلى «قصص». 

(0) تفسير الرازي ۲۳۷/۲١‏ » وقول عائشة أخرجه النسائي في الكبرى »)١١4717(‏ والخطابي في غريب 
الحديث 517/7 » والحاكم ٤۸١ /٤‏ من طريق محمد بن زياد» عن عائشة. وصححه الحاكم! لكن 
تعقبه الذهبي بقوله: فيه انقطاعء محمد لم يسمع من عائشة. 

)0( معاني القرآن للزجاج ۲٤۸/۳‏ . 

(۷) النكت والعيون ٠٠١/۴‏ » وأخرجه الطبري 507/١5‏ . 
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الإنسان» فانجرٌ الكلام إلى ذكر آدم. والمعنى : اذكر بتمادي هؤلاء المشركين وعتوّهم 
على ربهم قصة إبليس حين عصى ربّه وأبى السجودء وقال ما قال» وهو ما أخبر الله 
ا NG‏ 
ابن ا . وقد تقدّم القول في خلق آدم في البقرة والأنعاء" 


اياي 


مستوفى. #قَالَ أَرَميَْكَّ» أي : قال إبليس“. والكاف لتوكيد المخاطبة. «هدًا الى 
كَرّمْتَ م أي : فضّلته عليّ””. ورأى جوهر النار خيراً من جوهر الطين ولم يعلم 
أن 0 متماثلة. وقد تقدَّم هذا في الأعراف. و«هذا» نُصِبَ بأرأيت» «الذي» 
ا والإكرام: اسم جامعٌ لكل ما يُحمد“. وفي الكلام حذف تقديره: أخبزني 
عن هذا الذي فصَّلْئَه علي لِم فضَّلْتَه وقد خلقتني من نار وخلقته من طين؟ فحُذِف 
لعلم السامع”*. وقيل: لا حاجة إلى تقدير الحذف» أي: أترى هذا الذي كرّمته على 
لأفعلنٌ به كذا وكذا. ومعنى «الَأَحْتَيِكنَّ» في قول ابن عباس: لأستولِيَنٌ عليهه””". 
وقاله الفراء"""“. مجاهد: لأحتريتّهم"'. ابن زيد: لأضلنّهم"'. والمعنى متقارب» 


. ٦٥۳/۱٤ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 7١/١١‏ » وتفسير الرازي ۳/۲١‏ . 

.۳14 - TIA/A g £1۸ - £۱۷ /1 () 

. ۱٠١/۳ الوسيط للواحدي‎ )٤( 

(0) تفسير البغوي ۳/ ٠١١‏ ء وفي النسخ سوى (ظ): تو كيد للمخاطبة. 

. ۱9/۹ )5( 

إف4 إملاء ما من به الرحمن على هامش الفتوحات الالهية ۲۸۸/۳ » وإعراب «هذاء ذكره الزجاج في معاني 
القرآن ۲٤۹/۳‏ . 

(8) في اللسان (كرم): الكريم: اسم جامع لكل ما يحمد. 

(9) معاني القرآن للنحاس ۱۷١/٤‏ . 

. ٤۳۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 

. 508/١5 في معاني القرآن له ۲/ ۱۲۷ » وأخرجه الطبري‎ )١١( 

(۱۲) أخرجه الطبري ٥٥ - ٦٥٤/۱٤‏ > وهو في تفسير مجاهد ۳٦١/۱‏ . 

(۱۳) أخرجه الطبري 508/١5‏ . 
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أي: لأستأصلنٌ ذريتّه بالإغواء والإضلال» ولأجتاحتّههو”". وروي عن العرب: 

إِحْتَنَكَ الجرادُ الزرعَ إذا ذهب به كلّه. وقيل : معناه: لأسوقنّهم. حيث شئتٌ وأقودنهم 

لاا . من قولهم: حَدَكْتٌ الفرسَ أحيكه وأحنّكه حنكاً إذا جعلتٌ في فيه 

الرّسن. وكذلك احتنكه””". والقول الأوّل قريبٌ من هذا؛ لأنه إنما يأتي على الزرع 

بالحتك. وقال الشاعر: 

أشكو إليك سَنَةًقدأجحققث جَهداًإلىجَهْدبناوضعمَتث 
و EE‏ 0 أمرا لاوا اة )6( 


إلا تيلا يعني المعصومين» وهم الذين ذكرهم الله في قوله: 8إِنَّ عبَادِى 
لس لك لمم سُلْطَدنٌ4”*' [الحجر: 41] وإنما قال إبليس ذلك ظنّاء كما قال الله تعالى : 
ولد صَدَقَ عاي إنيش ط4 اسبا: ان فلع بن طبع ا رکا 
فيهم” أو بنى على قول الملائكة : طأَيمَلُ فيا من فيد فا4" [البقرة: .]٠١‏ 
وقال الحسن: ظنَّ ذلك لأنه وسوس إلى آدم عليه السلام فلم يجد له عَزْما“. 


5300-6 و 


قوله تعالى : قل أَدْهَب فمن عك مِنْهُمْ قب جهنم جراوگ جرا مووا © 4 


مع ده 


قوله تعالى: قال أَدْمَب» هذا أمر إهانةء أي: اجهّدْ جَهْدكَ فقد أنظرناك .فمن 
يك أي: أطاعك من ذرية آدم. ق جَهَثّمَ جراوگر جرا موا أي : وافراً. 


. ٠٠١/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ١7١1/5‏ . 

(۴) الصحاح (حنك) وعنده: إذا جعلت فيه الرسن. 

(5) الرجز في مجاز القرآن ۳۸١ /١‏ » والمحرر الوجيز ”/ ٤۷١‏ من غير نسبة. 
(5) الوسيط للواحدي ”/ ٠٠١‏ » وتفسير البغوي ١77/7”‏ . 

. ٤/۲١ تفسير الرازي‎ )١( 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٤۲/۲‏ . 

. ۷١/٠١ مجمع البيان‎ (A) 

(9) الوسيط للواحدي ”/ ١١5‏ » وزاد المسير ٥۷/١‏ . 
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ت 


عن مجاهد وغيره. وهو نصبٌ على المصدرء يقال: وقرتّه أَفِرُه وَفْراً» ووَقّر المال 
بنفسه يَقِرٌ وفوراً فهو وافرء فهو لازم ومُتَعدٌ9"© 
قوله تعالى : لوَاسْتَفْزِرْ مَنِ طعت متهم بِصَوْتِكَ للب علوم ميك وجيت 
وَسَارِترْ في الامو وَالأولدٍ وَعِذَهُمْ وما يودهم سين لا عدا © »4 
فيه ست :مسال : 
الأولى: قوله تعالى: «#وَاسْتَفْزِز» أي : استزلٌ ا وأصله القطع»› 
ومنه تفرّرَ الثوب إذا انقطع””. والمعنى استزِلّه بتَظِعِكَ إِيّاه عن الحق. واستمَرَّه الخو 
أى: استَحفه. وقعد مُسْتَوْفِزَاً أي : غير مطمعه). «واسْتفرز» أمر تعجيز» أي: أنت لا 
تقدر على إضلال أحد» وليس لك على أحدٍ سلطان فافعل ما شئت. 1ظ 
الثانية: قوله تعالى: «بِصَوْيَكَ» وصوتّه كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى. عن 
ابن عباس. مجاهد: الغناء والمزامير واللهو. الضحاك: صوت المزمار””. وكان آدم 
عليه السلام أسكن أولاد هابيل أعلى الجبل» وأولاد قابيل أسفله» وفيهم بناتٌ 
جسان» فرّمّر اللعين فلم يتمالكوا أن انحدروا فرَّنَوا. ذكره الغزنوي. وقيل: 
«بصوتك» : بوا 


الثالثة : قوله تعالى : أجلت عدم ميلك ورجللت4 أصل الإجلاب السوق بجلبةٍ 


. ٥/۲١ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۲/ ۲۷١‏ » والنكت والعيون ۳/ ٠٠٠‏ » وزاد المسير 08/6 . 

() هذا المعنى لم نجده في معاجم اللغة في «تفزز» بزايين» وإنما وجدناه في «تفزر» بزاي بعدها راء. ينظر 
الصحاح (تفزر). ۰ 

(6) الصحاح (فزز)ء وفي مطبوعه: «مستفزاً» بدل «مستوفزاً»» وهو خطأء ينظر الصحاح (وفز). 

(5) النكت والعيون ۳/ ٠٠٠‏ . وأخرج الطبري 5017/١5‏ قولي ابن عباس ومجاهد. 


(1) تفسير أبي الليث ۲۷۵١/۲‏ . 


سورة الإسراء: الآية 1٤‏ ۱۱۹ 


مالائ + شل جلت إجلايا: 

SN E E N OS 
ويجليّه جلباً وجلباً. وجلبت الشئ إلى نفسي واجتلبته بمعّى”". وأجلب على العدرٌ‎ 
E إجلاباً» أي: جمّع عليهم””. فالمعنى: أجِمِعْ عليهم كل‎ 
وقال أكثر المفسرين: يريد كل راكب وماش في معصية الله تعالى. وقال ابن عباس‎ 
ومجاهد وقتادة: إِنَّ له خيلاً ورجلا من الجن والإنس» فما كان من راكب وماشٍ‎ 
يقاتل في معصية الله فهو من خيل إبليس ورجّالته””'. وروی سعيد بن جبير ومجاهد‎ 
عن ابن عباس قال: كل خيل سارت في معصية الله» وكل رجلٍ مَشَّثْ في معصية‎ 
الله وكلٌ مال أصيب من حرام؛ وك ولد بَغِيّةِ فهو للشيطان”". والرّجْل جمع‎ 
2 راجلل نمثل صَحُْبٍ وصاحب””". وقرأ حفص : «ورَجِلِكَ» بكسر الجيم وهما لغتان‎ 
يقال: رَجُلُّ ورل بمعنى راجل”2. وقرأ عكرمة وقتادة: «ورجالك» على الجمع”''".‎ 

الرابعة: وسار في الأَمولٍ وَالْأَوْلد» أي: اجعل لنفسك شركة في ذلك. 
فشركته في الأموال إنفاقها في معصية الله. قاله الحسن. وقيل: هي التي أصابوها من 
غير حِلّها. قاله مجاهد. ابن عباس : ما كانوا يحرّمونه من البّجيرة والسائبة والوّصيلة 


(۱) أحكام القرآن للجصاص ”/ ٠١5‏ . والنكت والعيون ”/ ۲٣۵‏ . 

(۲) الصحاح (جلب). 

(۳) تفسير الرازي عن الزجاج 1/۲١‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ”/ 35١‏ . 

(5) أحكام القرآن للجصاص ۲٠٠١/۳‏ » وأخرجه عنهم الطبري 19٩4 - 19۸/٠٤‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱۷۳/٤‏ .. 

(۷) مجاز القرآن ۳/ ۳۸١‏ » وغريب القرآن لابن قتيبة ص۸٥۲‏ » وأحكام القرآن للجصاص ۲٠١/۳‏ . 
(۸) تفسير البغوي ۱۲٤/۳‏ » وينظر السبعة ص۳۸۳ » والتيسير ص٩٤٠‏ . 

(8) الوسيط للواحدي ١١7/7‏ ء وزاد المسير لابن الجوزي ١١١/۳‏ . 

. المحتسب ۲۲/۲ » والقراءات الشاذة ص۷۷‎ )٠١( 


1۰ سورة الإسراء: الآية 5 


والحام. وقاله قتادة. الضحاك : ما كانوا يذبحونه لآلهتهم. والأولاد قيل: هم أولاد 
الزنى. قاله مجاهد والضحاك وعبد الله بن عباس. وعنه أيضاً: هو ما قتلوا من 
أولادهم وأتوا فيهم من الجرائم. وعنه أيضاً: هو تسميتهم عبد الحارث وعبد العُرّى 
وعبد اللات وعبد الشمس ونحوه.وقيل : هو صِبغة أولادهم في الكفر حتى هرّدوهم 
ونصّروهم» كصُنع النصارى بأولادهم بالغمس في الماء الذي لهم. قاله قتادة. 
وقول خامس - رُويَ عن مجاهد قال: إذا جامع الرجلٌ ولم يُسَمٌ انطوى الجا على 
إخيِيله فجامَعَ معه'"“. فذلك قوله تعالى: لر يلين إضٌْ هر ول جا 
[الرحمن :و٤۷]‏ وسيأتي. وروي من حديث عائشة قالت قال رسول الله يلهِ: «إن 
فيكم مُعْربِينَ؛ قلت: يا رسول الله» وما المغرّبون؟ قال: «الذين يشترك فيهم الجنٌ». 
رواه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول»". قال الهَرّويُ: سُمُوا مغرّبين لأنه دخل 
لكوع عرف اغ قال الترمذي الحكيم: فللجنٌّ مساماةٌ”' بابن آدم في الأمور 
والاختلاط؛ فمنهم من يتزوّج فيهم» وكانت بِلْقِيسُ ملكة سَبَأ أحدٌ أبويها من الجنّ. 
وسا ببائه إن كا اللا ا 

الخامسة: قوله تعالى : ذش4 أ 0 وأنه لا قيامة ولا 
حساب» الا رف نتم أؤْلى بالجنة من غيركم. يعويه'قوله 
تعالى: يدهم وَيُمَنَيمَ وَمَا وَمَا يدهم ليطن إل عا [النساء:۲٠]‏ أي : باطلة". 


)١(‏ النكت والعيون ۳/ ۲٣٣ - ۲٣۵‏ ء وتفسير البغوي ٠۲۲/۳‏ » وزاد المسير ٩۸/١‏ - 04 » وأخرج هذه 
الأقوال كلها الطبري /٠٤‏ 2556-7 

(۲) تفسير البغوي ۳/ ١77‏ بمعناه عن جعفر بن محمد. 

() لم نقف عليه في المطبوع. من نوادر الأصولء وقد ذكره البغوي ٠١۳/۳‏ . 

. ١١9/4 قاله الأزهري في تهذيب اللغة‎ )٤( 

(5) أي : مفاخرة. اللسان (سما). 

(5) عند تفسير الآية (۲۲) من سورة النمل» في المسألة التاسعة. 

(۷) تفسير أبي الليث 715/7 . 


سورة الإسراء: الآيات 1٤‏ . 55 ۱۲۱ 


وقيل: «وَعَدَُهَمً) أي : عذهم النُصرة على من أرادهم بشوء"'؟. وهذا الأمر للشيطان 
كيذ وع .اوقلت ا وير اك 

السادسة: في الآية ما يدل على تحريم المزامير والغناء واللّهو؛ لقوله : #وَاسَتَفْْرٌ 

من سطع نهم بِصَوْنِكَ ملب عنم على قول مجاهد. وما كان من صوت الشيطان 
أو فِعْلِه وما يستحسنه فواجبٌ التنرّه عنه. وروی نافع عن ابن عمر أنه سمع صوتٌ 
َمّارةِ فوضع أصبعيه في أذنيه» وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع» أتسمع؟ 
فأقول: نعم. فمضى حتى قلت له: لا. فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال: 
رأيتُ رسول الله # سمعَ صوت رمّارة راع فصنع مثل هذا" ". قال علماؤنا: إذا كان 
هذا قعل فيحن صرت اير عن الاعتدال.فكيت با امل خد الزمان 


وزَّمْرِهم. وسيأتي لهذا e‏ اللهنتعال ° 


قوله تعالى : ا عبَادى ایی لك عَلهِرْ شنط رگ برك ری © »4 


ل 


قوله تعالى 3 0 سُلْطدَنُ» قال ابن عباس : ا 
وقد تقدّم الكلام فيه .وگن يِرَيْكَ رحكيلا» أي : عاصماً من القبول من إبليس» 
E‏ ْ 
قوله تعالی :رکم لِك بز كم الثالك في لخر يبنو من مض ِنَم 
گت بک نّا © » ظ 
قوله تعالى: رکم الى يُرْى كم اتلك ف ار الإزجاء: السّوق", 


. 777/1١5 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ٠٠١۱/۳‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (5570)» وأبو داود .)٤۹۲٤(‏ 

(4) عند تفسير الآية (5). 

. ۲۳/۱۲ )٥( 

000 ينظر معاني القرآن للزجاج 701١/7‏ »> والوسيط للواحدي ۱۱١/۳‏ » وتفسير الرازي ٩/۲۷‏ . 
)¢2 معاني القرآن للنحاس ١75/5‏ . 


؟ ١7‏ سورة الإسراء: الآيتان 75 1۷ 


ومنه قوله تعالی : أل تر أن َه مرج سا [النور:١٤].‏ وقال الشاعر: 
يا أيها الراكبٌالمُرْجِي مَطِيِّمَهُ سائِل بني سما هذه الصوث“ 
وإزجاء الفلك: سوقه بالريح اللينة". والفلك هنا جمع» وقد تقدّم”". والبحر: 
الماء الكثير عذباً كان أو مالحاًء وقد غلب هذا الاسم على المشهور. وهذه الآية 
eS‏ ا م ل 
تقر وا شيعا 


لبوا ين َة أي: في التجارات”*. وقد تقدّم”" .نَم كنت يكم 
تَحِيمًا#. 
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دونه تقال : #وَإدًا مَسَكُْم ألصُرٌ في الْبْحْرٍ صل من ند 
رارض وان الافكن كفو 1 


قوله تعالى: «وإدا مَسَكُم ألصُرٌ في أب خر «الضّرًا لفظ يعم خوف الغرق والإمساك 
عن الجَرْيء وأهوّل" حالاته: أ2ا تمجه و سل من دعن إل يذه «ضل» 
معناه تَلِف وفُقدء وهي عبارةٌ تحقير لمن يُدعى إلهاً من دون الله. والمعنى في هذه 
الآية: أنَّ الكفارٌ إنما يعتقدون في أصنامهم أنها شافعة» وأنَّ لها فضلاً. وکل واحدٍ 

منهم بالفطرة يعلم علماً لا يقدر على مدافعته أن الأصنام لا فعل لها في الشدائد 
العظام» فوقّفهم الله من ذلك على حالة البحر حيث تنقطع الجيل”". 


(۱) البيت قائله رويشد بن كثير الطائي» وقد سلف ٩۱/۳‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ٤۷١/۳‏ . 

. 644/۲ )۳( 

() المحرر الوجيز ٤۷١١/۳‏ . 

. ٠٠/9 الوسيط للواحدي ۳/ ۷ ء وزاد المسير لابن الجوزي‎ )٥( 

"1/۲ (» 

(۷) في (ظ): أحوالء وفي بقية النسخ : أهوالء والمثبت من المحرر الوجيز. 
(۸) المحرر الوجيز ٤۷١/۳‏ . ش 


سورة الإسراء: الآيتان 71" ۸" ۳ 


لقا بک إل أل امرض أي : عن الإخلاص .د لانن كفو الإنسان 
هنا الكافر. وقيل: وطبع الإنسان كفوراً للتعم إلا مَنْ عَصَمه اللهء فالإنسان لفظ 
ا 
قوله تعالى: افاینشۂ أن یف بک جاب ال أو سل َم حَاصِبًا ثد 
کا َا ر رلاد © 4 
قوله تعالی : «أفأمنشۂ أن حف بكم جَابَ أل بيّن أنه قادرٌ على هلاكهم في البرّ 
وإ لهر ان ا وَالحَسْفُ: أن تنهار الأرض بالشيء؛ يقال: بئرٌ خسِيفٌ إذا 
انهدم أصلها””. وعينٌ خاسِفٌ أي : غارت حَدَقَتُها في الرأس. وعَيْنٌ من الماء خاسفة 
أي + غار ماوعا وف الشسن آى غابت عن الارن وال اتر عرو 
ا البئر التي تُحمَّرٌ في الحجارة فلا ينقطع ماؤها كثرةًء والجمع حسف . 
وجانب البر: ناحية الأرض» وسمّاه جانباً لأنه يصير بعد الخسف جانباًء وأيضاً فإن 
البحرٌ جانبٌ والبرٌ جانب. وقيل: إنهم كانوا على ساحل البحرء وساحله جانب البرء 
وكانوا فيه آمنين من أهوال البحرء فحذَّرهم ما أمنوه من الْبرٌ كما حذَّرهم ما خافوه من 
البحر”" .أو سل يڪم حَاصِبًا) يعني: ريحاً شديدة» وهي التي تَرْمِي 
بالحصباء» وهي الحصى الصغار. قاله أبو عبيدة والقَّتَبِيَ". وقال قتادة: يعني : 
حجارة من السماء تحصبهم» كما قعل بقوم لوط“. ويقال للسحابة التي ترمي 


. ٠٠/١ وزاد المسير لابن الجوزي‎ . 1١١ /۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 
. ٤۸٤/١ الوجيز على هامش مراح لبيد‎ )۲( 

(۳) ينظر جمهرة اللغة (خسف). 

(:) تفسير الرازي ۱١/۲١‏ . 

(5) الصحاح (خسف). 

)5( النكت والعيون ۳/ ۲١۷‏ » ومجمع البيان ۷۳/٠١‏ . 

(۷) مجاز القرآن 585/١‏ » وغريب القرآن ص۹٥۲‏ . 

(8) التكت والعيون ۳/ ٠٠۷‏ ء وأخرجه الطبري 5194/14 . 


1۹ 548 سورة الإسراء: الآيتان‎ ١*5 


بالبرّد: حاصب» وللريح التي تحمل التراب والحصباء: حاصِبٌ وحَصِبة أيضا"". 

قال لبيد: 

جرت عليهاأن تحرّث من أهلها أذيالها كل عَصُوفٍ حصب“ 
وقال المُرزدق: 

مستقبلينَ شمال الشام يضربُنا بحاصب كتدِيف القطنٍ كين 
«ثرَ لا دو لي ويلا أي : حافظاً ونصيراً يمنعكم من بأس الله”). 

قوله تعالى: آم يشر أن يصِدَكمٌ فيه تار أخر ل کم اا من ارب 

ثم ثم لا يحدوأ لک عا بد ييا © 4 

gD 

TT‏ : الريح الشديدة التي تسر بشدة؛ من قَصَف الشيءَ 

يَقُْصِفهء أي : كسره بشدة. والقصف: الكسر؛ يقال: قصَمْتٍ الريحٌ السفينة. وريخ 

قاصث: دة ورعد قاضف:: عنديد الصر ت يقال: تقمنك دغ وا 

والقَضِيف: هشيم الشّجر. والتقصّفُ التكسّر. والقصفٌ أيضاً : اللّهو واللعب» يقال: 

إنها موده 


ترق يما کد آي : بكفركم. 


. ۲٣١ - 1559/4 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) ديوان لبيد (دار صادر) ص۳۹ . حَوّتُ: أمحلت. العَصوف: الريح الشديدة. الصحاح (خوى) 
و(عصف). 

(”). دیوان الفرزدق (دار صادر) ۲۱۳/۱ . 

(4) الوسيط للواحدي ۳/ ۱۱١‏ بمعناه. 

. ۲۷٦/۲ الليث‎ 0 (0) 

(5) د بين الرازيي 11/11 


(Vv)‏ الصاح (قصف). 


سورة الإسراء: الآيتان 1۹ . ۷١‏ 10 


وقرأ ابن كثيز واو عمرو: «تخينت بكم) او عليكم) «أن نویدکم» «فتْرسِل 
عليكم» «فتغرقكم» بالنون في الخمسة على التعظيم؛ ولقوله: «علينا». الباقون بالياء ؛ 
لقوله في الآية قبل: «إياه»”'. وقرأ أبو جعفر وشيبة ورُوَيْس ومجاهد: «فتُمْرقكم) 
بالتاء نعتاً للريح”". وعن الحسن وقتادة: «فيغرٌقكم» بالياء مع التشديد في الراء". 
وقرأ أبو جعفر: «الرياح» هنا وفي كل القرآن. 

وقيل: إن القاصف المهلكةٌ في البرء والعاصف المغرقةٌ في البحر. حكاه 
الماوردي 0 

وقوله: م لا مدو لد علا بو يما قال مجاهد: ثائراً. النحاس: وهو من 
الثأر. وكذلك يُقال لكل من طلب بثأر أو غيره: : تبيعٌ وتابع ؛ ومنه فاا با بالمعروة لمعروف که 
[البقرة:۱۷۸] أي : مطالبة*. 


ررر سح عور 


قوله تعالى: ول لَقَدَ رمتا بن عادم ماتخ في الي والبحر ورزفنلهم مت 
1 ليب صله 0 2 كثير ين 508 تف ضلا 9© 4 
فيه ثلاث شا 


الأولى: قوله تعالى : #إولقد كرما بن “ادم الآية. لما ذكر من الترهيب ما ذكر 
بِيّنَ النعمةً عليهم أيضاً. «كرّمنا» تضعيف كرَمَء أي: جعلنا لهم كرماًء أي: شرفاً 
وفضلاً. وهذا هو كرم نفي النقصان لا كرم المال”"". وهذه الكرامة يدخل فيها خلقّهُم 


. ٠٤١ص وينظر السبعة ص۳۸۳ » والتيسير‎ . ١١١/١ الحجة لأبي علي الفارسي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۷۲/۳‏ » والنشر ۳٠۰۸/۲‏ . 

(©) المحرر الوجيز */ 477 عن الحسن وأبي رجا وهي قراءة شاذة. 

(4) في النكت والعيون 7617/7 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠۷١ - ١075/5‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري 777/١5‏ » وهو في تفسيره 7370/1 . 
(1) هكذا في جميع النسخ» والمسائل التي سيذكرها المصنف أربع. 

(۷) المحرر الوجيز ٤۷١/۳‏ . 


۱۲۹ سورة الإسراء: الآية ٠٠١‏ 


على هذه الهيئة في امتداد القامة وحسن الصورة"» وحملّهم في البرّ والبحر مما لا 
يصلح لحيوانٍ سوى بني آدم أن يكون يتحمل بإرادته وقصده وتدبيره» وتخصيصهم بما 
خصّهم به من المطاعم والمشارب والملابس» وهذا لا يسع فيه حيوانٌ اتساعَ بني 
آدم ؛ لأنهم يكسبون المال خاصّةٌ دون الحيوان» ويلبسون الثياب» ويأكلون المرگبات 
من الأطعمة. وغايةٌ كل حيوانٍ يأكل لحماً نِيئاً أو طعاماً غير مركّب. وحكى الطبري 
عن جماعةٍ أنَّ التفضيل هو أن يأكل بيده» وسائرٌ الحيوان بالفم". ورُوي عن ابن 
عباس : ذكره المّهدويٌ والنحاس”"» وهو قول الكلبىٌ ومقاتل: ذكره الماوردئ . 
وقال الضحًاك: كرّمهم بالنطق والتمييز. عطاء: كرّمهم بتعديل القامة وامتدادها. 
يمان: بحسن الصورة. محمد بن كعب: بأن جعل محمد ي منهم. وقيل: أكرمّ 
الرجال باللحى والنساء بالذوائب. وقال محمد بن جرير الطبري: بتسليطهم على سائر 
الاه ور عنام الى لي ويل بالكلام والخط"". وقيل: بالفهم 
والتمييز”. والصحيح الذي يُعوّل عليه أنَّ التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة 
التكليف» وبه يُعَرَفُ الله ويّقَهَمُ كلامّه» ويوصل إلى نعيمه" وتصديق رسلهء إلا أنه 
لمّا لم ينهض بكل المراد من العبد بُعِنّتِ الرسل وأنزلتِ الكتب» فمثال الشرع 
الشمسٌ» ومثالٌ العقل العينٌء فإذا فحت وكانت سليمة رات الشمسش ٠“‏ وأدركت 


. ١5/17١ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ”/ 477 » وكلام الطبري في تفسيره ٠١/١‏ . 

(۳) في معاني القرآن ١95/4‏ . 

. 701/7 في النكت والعيون‎ )٤( 

. 0/١6 وقول الطبري في تفسيره‎ >» ۳/٥ زاد المسير لابن الجوزي‎ )٥( 
. ۲٠٣۷/۳ النکت والعيون‎ )5( 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۱۷١/٤‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ٤۷۳/۳‏ . 

(9) تلبيس إبليس ص٥‏ . 


سورة الإسراء: الآية ٠٠١‏ 1۲۷ 


تفاصيل الأشياء. وما تقدّم من الأقوال بعضّه أقوى من بعض. وقد جعل الله في بعض 
الحيوان خصالاً يَمْضْلُ بها ابنَ آدم أيضاًء گجري الفرس وسمعه وإبصاره» وقرَةٍ 
الفيل» وشجاعة الأسدء وكرم الديك. وإنما التكريم والتفضيل بالعقل كما بيّناه0"©. 
والله أعلم. 
الثانية: قالت فرقة: SS‏ 

حيث إنهم المستشنون في قوله تعالى : ولا الْمَلَهَكة عد [النساء:177]. وهذا 
غير لازم من الآية؛ بل التفضيل فيها بين الإنس والجن؛ فإن هذه الآية إنما عدَّد الله 
نبها على بن دوهن خصّهم به من سائر الحيوان» والجنٌ هو الكثير المفضول» 
والملائكة هم الخارجون عن الكثير المفضول» ولم تتعرّض الآيةٌ لذكرهم» بل 
تول أن الملاتكة افصل» ويحعمل لمكن وتي التساوي”'..وعلن الجئلة 
فالكلام لا ينتهي في هذه المسألة إلى القطع» وقد تحاشى قومٌ من الكلام في هذا كما 
اموس ا 
الأنبياء ولا تُفُضُلُوني على يونس بن مَتّى)”” '. وهذا ليس بشيء؛ لوجود النص في 
القرآن في التفضيل بين الأنبياء» وقد بيئّاه فى ي «البقرة““ ومضى فيها الكلام في 
sS‏ 


عليكم من التبن والعظام وغيره کا مل سکن يت عقا ا 


0 


. ٤۷۳/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

. ۲٥٤و‎ 707/5 سلف‎ )*( 
. YOR ~ Yor / € (4) 

. TT = ° |۱ )0( 

() تفسير البغوي ٠۲١/۳‏ . 


۸ سورة الإسراء: الآية ٠٠١‏ 


على البهائم والدواب والوحش والطير”''» بالغلبة والاستيلاء» والثواب والجزاءء 
الفط واه وإصابة الفراسة”. 
الرابعة: هذه الآية ترد ما رُويَ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله ي: «إخرمُوا أَنفُسَكم طَيِّبَ الطعام» فإنما قوي الشيطان أن يجري في 
العروق منها»”". وبه يستدلٌ كثيرٌ من الصّوفية في ترك أكل الطيبات» ولا أضل له؛ 
لأنّ القرآن يرده» والسنة الثابتة بخلافه» على ما تقرّر في غير موضع. 
وقد حكى أبو حامد الظُوسِيُ قال: كان سهلٌ يقتاتُ ورق البق“ مدةٌ» وأكل 
دُقناقٌ ورق التين ثلاث سنين. وذكر إبراهيم بن البنا قال: صحبتُ ذا النُون من 
إخميم إلى الإسكندرية» فلما كان وقتٌ إفطاره أخرجتٌ قرصاً ومِلْحاً كان معي» 
وقلت: هَلّم. فقال لي : ملحُكَ مدقوق؟ قلت: نعم. قال: لست تُفلح! فنظرث إلى 
زرده وإذا فيه قليل سَوِيقٍ شعير يَسَفُ منه. وَقَال ابودرية ناكل عا ماديا كله 
بنو آدم أربعين سنة. قال علماؤنا: وهذا مما لا يجوز حمل النفس عليه؛ لأن الله 
تعالى أكرم الآدمِيَ بالحنطة» وجعل قشورها لبهائمهم» فلا يصح مزاحمةٌ الدوابٌ في 
أكل التبن» وأما سّويق الشعير فإنه يورث المُولّنج وإذا اقتصر الإنسان على خبز 
الشعير والملح البججريش”" فإنه ينحرف مزاجه؛ لأن خبز الشعير باردٌ مجمّف» والملح 


. ۱۱۸/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ۲١۸/۳‏ . 

(۳) أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص٠٤٠۲‏ . قال ابن عراق في تنزيه الشريعة ۲٤١/۲‏ : رواه ابن 
الجوزي» وفيه بزيع أبو الخليل البصري» وهو المتهم به. 

(4) الشبق: قمر السدرء اللتنان (تبق): 

(6) بلد بالصعيد في مصر. معجم البلدان ۱/۱ . 

(7) المزود: وعاء يحمل فيه الزاد. تهذيب اللغة 575/5 . 

(۷) هو مرض معوي مؤلمء يعسر معه خروج الكل والريح. القاموس المحيط (القولنج). 

(۸) أي: المجروش» كأنه حَلَ بعضه بعضاً فتفّت. تهذيب اللغة 0717/١١‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۷١‏ . الا ۱۲۹ 


يابس قابض يضر الدّماغ والبصرء وإذا مالتِ النفس إلى ما يصلحها فمُنعت فقد 
قوومت حكمة البارئ سبحانه بردٌهاء ثم يؤثّر ذلك في البدن» فكان هذا الفعل مخالفاً 
للشرع والعقل. ومعلومٌ أن البدنَ مَطيُّ الآدميّء ومتى لم يرف بالمطيّة لم ثبل وروي 
عن إبراهيم بن أدهم أنه اشترى زبداً وعسلاً وخب حُوَّارَىء فقيل له: هذا كله؟ فقال: 
إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال» وإذا عدمنا صَبَّرنا صبر الرجال. وكان الثوري يأكل 
اللحم والعنب والفالوذج ثم يقوم إلى الصلاة”''. ومثل هذا عن السلف كثير. وقد تقدم 
منه ما يكفي في المائدة" والأعراف”" وغيرهما. والأول عُلّرٌ في الدّين إن صم 
عنهم لوَرَهْبَايَةُ أبسَدَعُوهَا ما كُبْسَهًا لبه [الحديد :۲۷]. 


و 2 


قوله تعالى: يم تدعا ڪل اس پيم شن أن ححكَيةٌ رسو 
ویک يقرو تبه ولا بكر يد © ) 
قوله تعالى: يوم نَدعُواْ َل ناس بإمَم روى الترمذِيُ عن أبي هريرة عن 
النبيّ ب في قوله تعالى: يوم مَدهُواْ كل أاس مم4 قال: «يدعى أحدُهم فيُعطى 
كتابّه بيمينه ويُمَدٌ له في جسمه ستون ذراعاً؛ ويِبَيّْضُ وجههء ويُجِعَلٌ على رأسه تاج 
من لؤلقٍ يتلالاء فينطلق إلى أصحابه فيرّؤنه من بعيدء فيقولون: الله اثينا بهذاء 
وبارك لنا في هذاء حتى يأتيهم فيقول: أبشرواء لكل منكم مثلّ هذا» قال: «وأما 
الكافر فيْسَوّد وجهه ويْمَد له في جسمه ستون ذراعاً على صورة آدم» ليلس تاا شرا 
أصحابّه فيقولون: نعود بالله من شرٌ هذاء اللهمّ لا تأيّنا بهذا» قال: «فيأتيهم فيقولون: 
اللّهُمّ أخزه. فيقول: أبعَدَّكمٌ اللهُ» فإن لكل رجل منكم مثلّ هذا». قال أبو عيسى: هذا 


ع ررد 


حديثٌ حسنٌ غريب”*. ونظير هذا قوله تعالى : اوی كن قر جا كل قو يدع إل كتنبا 


.5٠١و‎ 5١97و‎ ٣۰٣و۲۰٣ و‎ ۲۰٤ تلبيس إبليس ص۲۰۱ و‎ )١( 
. ۱۱/۸ )( 
. ۲۰۲/۹ 5 


(5). سنن الترمذي .)۳۱۳١(‏ 


و١‏ سورة الإسراء: الآية ۷١‏ 


لەس 2 ر روا ر 


يم حه ما ك عمو [الجاثية :۲۸]. والكتاب يسمى إماماً؛ لأنه يُرجَعٌّ إليه في تعرف 
أعمالهم. وقال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك: «بإمامهم» أي: بكتابه"» 
أي: بكتاب كل إنسانٍ منهم الذي فيه عمله» دليله ْنَل أو َة ينو . 
وقال ابن زيد: بالكتاب المنرّل عليه”". أي : يُدعَى كل إنسانٍ بكتابه الذي كان 
يتلوه؛ فيُدعى أهلُ التوراة بالتوراة» وأهل القرآن بالقرآن» فيقال: يا أهل القرآن» ماذا 
عملتم؟ هل امتثلثم أوامره؟ هل اجتنبتم اي وهكذا”*؟'. وقال مجاهد: لماو 
نيهم ٠‏ والإمام من يوم به. فيقال: هاتوا معي إبراهيم عليه السلام» هاتوا متبعي 
موسى عليه السلام» هاتوا م مك الاخطانه عات المشدي ا قم امل الح 
فيأخذون كتابهم بأيمانهم» لمي قراطل دا Cg EE‏ قا 
قتادة”". وقال علئٌ 4 : بإمام عصرهه” “. وروي عن النبي يل في قوله: #يَوم تنعوأ 
ڪل اس بإ فقال: اکل يدعى بإمام زمانهم» وكتاب ربهمء وسنَةٍ نبيّهمء 
فيقول: هاتوا متَّبعي إبراهيم» هاتوا متّبعي موسى» هاتوا متّبعي عيسى» هاتوا متّبعي 
- عليهم أفضل الصلوات والسلام ‏ فيقوم أهل الحقٌّ فيأخذون كتابهم بأيمانهم» 
ويقول: هاتوا متّبعي الشيطان»ء هاتوا متّبعي رؤساء الضلالة إمامٌ هدّى وإمام 
ضلالة». وقال الحسن وأبو العالية: «بإمامهم» أي: بأعمالهم””''. وقاله ابن عباس. 


)١(‏ أخرجه الطبري ۷/٠١‏ عن الحسن والضحاك. 

(۲) معاني القرآن للنحاس /٤‏ ۷۷ » وتفسير أبي الليث ۲/ ۲۷۷ » وتفسير البغوي ٠١١/۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۸/٠١‏ . 

)٤(‏ الوسيط للواحدي ۱۱۸/۳ بمعناه. 

(5) أخرجه الطبري 5/١6‏ . 

)١(‏ الوسيط للواحدي ۱۱۸/۳ بمعناه. 

(۷) أخرجه الطبري ۷/٠١‏ بلفظ مجاهد. 

(۸) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۹١/٤‏ عن علي» وذكره البغوي في تفسيره ١77/7‏ عن ابن عباس. 
(4) أورده السيوطي في الدر المنثور ٠٠٤/۹‏ مختصراً ونسبه لابن مردويه عن علي #5. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري ۷/۱١‏ - ۸ عنهما. 


فيقال: أين الراضون بالمقدور؟ أين الصابرون عن المحذور؟. وقيل: بمذاهبهم. 
فيَدْعَوْنَ بمن كانوا يأتمُون به في الدنيا: يا حنفئٌ» يا شافعئء يا معتزلئ» يا قدَرِيٌ 
RIE 5 1‏ 4 ع 5 0 اع 1 5 .0( 
ونحوه» فيتبعونه في خير أو شر أو على حقٌّ أو باطل» وهذا معنى قول أبي عبيدة"'". 
وقد تدم" . وقال أبو هريرة: يُدعى أهل الصدقة من باب الصدقة» وأهلٌ الجهاد من 
3 5 1 0 
باب الجهاد.... الحديث بطوله”". أبو سهل: يقال: أين فلان المصلّي والصرامء 
كك (OD‏ نيه 5 . 1 إل س 

وعكسه الزّفاف والنمام. وقال محمد بن كعب: «يإمايهم») بأمهاتهم › وإمام جمع ام. 
قالت الحكماء: وفي ذلك ثلاثة أُوجهِ من الحكمة؛ أحدها ‏ لأجل عيسى. والثانى - 
إظهارٌ لشرف الحسن والحسين. والثالث ‏ لئلا يفتضح أولاد الزنى. 

قلت : وفى هذا القول نظر؛ فإن في الحديث الصحيح عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كلةِ: «إذا جممٌ الله الأوّلين والآخرين يوم القيامة يُرفع لكل غادر لواءٌ 
فيقال: هذه عَذْرَةٌ فلانٍ بن فلان» خرّجه مسلم والبخاري. فقوله: «هذه غَدْرة فلان 
ابن فلان» دليل على أن الناس يُدْعَوْنَ في الآخرة بأسمائهم وأسماء آبائهم» وهذا 
وغوه فاليا يُذْعَؤن بأسماء أمّهاتهم؛ لأن في ذلك سَنْراً على آبائهه". 
والله أعلم. 

e 4 عله‎ 5 

قوله تعالى: «إفمن أوق صت ييي هذا يقري قول من قال: «بإمايهم' 

f 3‏ 2 7 چ ور 5 0007 

بكتابهم. ويقوّيه أيضا قوله: فول سىء حصي ن إِمَار مُبِين»ه [يس .]1١:‏ #فأوكيات 


)١(‏ في مجاز القرآن ٠ ”87/١‏ ولفظه: أي بالذي اقتدوا به وجعلوه إماماً. 

0 الى 

(۳) أخرجه أحمد (۳). والبخاري (۱۸۹۷)» ومسلم (۱۰۲۷) مرفوعاً. 

(4؛) هكذا في النسخ» ولعلها الدفاف : وهو الذي يضرب بالدف. 

(0) تفسير البغوي ۱۲٣/۳‏ » والكشاف ٤0۹/۲‏ . 

(7) صحيح مسلم )١776(‏ واللفظ له» وصحيح البخاري (1۱۷۷)» وأخرجه أحمد .)٤۸۳۹(‏ 


(۷) تفسير الرازي ۱۷/۲۱ . 


۳۲ سورة الإسراء: الآيتان ١/ا  ۷٣‏ 


ورو 0 رور ا کا و E‏ کک 


: 5 : 5 8 و ,0( » : : 
يِفْرءُونَ كتبهر ولا يظْلمُونَ تيلا الفتيل: الذي في شق النواة" . وقد مضى في 
(النساء)” . 


قوله تعالى : ومن کات فى هزو عى هر فى الْآخْرَةَ آم صل عيبلا © 4 


57 


قوله تعالى: ومن كات فى هوه أَعْسَن»ه أي: في الدنيا عن الاعتبار وإبصار 
الحق .نهر في الأخِرّة» أي : في أمر الآخرة ظأعي4”". وقال عكرمة: جاء نفرٌ من 
أهل اليمن إلى ابن عباس فسألوه عن هذه الآية» فقال: اقرؤوا ما قبلها : ریک ری 
بى كم الثاك في لبر 4 إلى ا تفضيلا. قال ابن عباس : مَنْ كان في هذه النُعم 
والآيات التي رأى أعمى فهو عن الآخرة التي لم يُعاين أعمى وأضل سبيلاً“. وقيل : 
المعنى: مَنْ عمي عن التعم التي أنعم الله بها عليه في الدنيا فهو عن نعم الآخرة 
أعمى”. وقيل: المعنى: من كان في الدنيا التي أُمْهِلَ فيها وفْسحَ له ووعد بقبول 
التوبة أعمى فهو في الآخرة التي لا توبةً فيها أعمى''". وقال الحسن: مَنْ كان في هذه 
الدنيا كافراً ضالًا فهو في الآخرة أعمى وأضلٌ سبيلاً”". وقيل: مَنْ كان في الدنيا 
أعمى عن حُجج الله يبعثه الله يوم القيامة أعمى“ كما قال: «وَخَسُمم يور الْقيَسَةٍ 

ع وو لد و 


قي الله 1١4:‏ الآبنات رال و ی ن ال ل ع ها غا ا 


سے 


و ا معد . مي ر ٤‏ 
وهم ج [الإسراء:ل/ا9]. وقيل : المعنى في قوله: ##نهر في الاخرة أعمئ ٤ه‏ في 


. ٤۳٤/۲ وإعراب القرآن له‎ » ۱۷۷/٤ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. £ ك/‎ )۲( 

(۳) النکت والعيون ۳/ ۲٥۹‏ بنحوه. 

. ۱۹-۱۸/۲۱ تفسیر الرازي‎ )٤( 

() تفسير أبي الليث ۲۷۸/۲ عن مقاتل. 

(1) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲٠۳‏ . ومعاني القرآن للنحاس ۱۷۸/٤‏ . 
(۷) الوسيط للواحدي ۱۱۹/۳ ٠‏ وتفسير البغوي ٠١١/۳‏ . 

(۸) تفسير أبي الليث ۲۷۸/۲ عن مجاهد. 


(9) تفسير الرازي ۱۹/۲۱ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۷۲ _ ۷۴ ۳ 


جميع الأقوال: أشدٌ عَمّى('؛ لأنه من عَمَّى القلب» ولا يُقال مثلّه في عَمَى العين. 
قال الخليل وسيبويه: لأنه خلقةٌ بمنزلة اليد والرّجْلء فلم يقل: ما أعماه. كما لا 
يُقال: ما أيداه. الأخفش: لم يقل فيه ذلك لأنه على أكثر من ثلاثة أحرف» وأصله 
أعمى”"'. وقد أجاز بعض النّحويين ما أعماه وما أعشاه؛ لأنَّ فعله عَمِيَ وعَشيّ. وقال 
الفراء: حدثني بالشام شيخ بصريٌ أنه سمع العرب تقول: ما أسوَدَ شعره”". قال 
الشاعر: 
ا ت الال ل ا كم وفي المخازي لكم أشباحُ أشياخ 
أما الملوكفأنك اليومآلْأمُهُمْ لؤوماً أ وأبيضهم سزبال طبًاخ 
وأمال أبو بكر وحمزة والكسائي وخَلفَ الحرفين «أعمى» و«أعمى»» وفتَّحَ 
الباقون» وأمالَ أبو عمرو الأول وفتحَ الثاني“ .اسل سيلا يعني أنه لا يجد 
طريقاً إلى الهداية20. 
قوله تعالى: رن 5 يفوك عن اليئ يما | 
e‏ دا اقدوك علا © 
قال سعيد بن جبیر : Ty‏ 
وقالوا : لا ندَعْكَ تستلم حتى تلم بآلهتنا. فحدَّث نفسه وقال : اما علي أن أَلِمّ بها بعد 
أن يَدَعُوني أستلم الحجرّء والله يعلم أني لها كاره» فأبى الله تعالى ذلك» وأنزل عليه 
هذه الآية. قاله مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس في رواية عطاء: نزلت في وفد تُقيف» 


(۱) مجاز القرآن "87/١‏ . ومعاني القرآن للزجاج ۲٠۳/۳‏ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۳٤/۲‏ - ه48 . وينظر كتاب سيبويه ٩۸ - ٩۷/٤‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۱۲۸/۲ . 

(5) قائلهما طرفة بن العبدء والبيت الأول في ديوانه ص8١‏ . والبيت الثاني في اللسان (بيض). 
)٥(‏ السبعة ص۳۸۳ » وتحبير التيسير ص٣١۳٠‏ . 

(5) مجمع البيان ۷۹/۱٩‏ . 


۷٣ سورة الإسراء: الآية‎ ۳٤ 


أتوا النبئّ ل فسألوه شططاًء وقالوا: متّعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يُهْدَى لهاء فإذا 
أخذناه كسرناها وأسلمناء وحَرّمْ وادينا كما حرّمت مكة» حتى تعرف العربٌ فضلنا 
عليهم. فِهمّ رسول الله و أن يُعطيّهم ذلك» فنزلت هذه الآية'2. وقيل: هو قول أكابر 
قريشٍ للنبي 6: اطْرُّدْ عنّا هؤلاء السَّقَّاط والموالي حتى نجلسٌ معك ونسمعٌ منك. 
فهمّ بذلك حتى نُهِيَ عنه". وقال قتادة: ذُكِرَ لنا أنَّ قريشاً خلّوًا برسول الله يك ذاتَ 
ليلةٍ إلى الصبح يُكلّمونه ويُفْحُمونه» ويُسوّدونه ويُقاربونه» فقالوا: إنك تأتي بشيءٍ لا 
يأتي به أحدٌ من الناس» وأنتَ سيِّدنا يا سيِّدّناء وما زالوا به حتى كاد يُقاربهم في 
070 


بعض ما يريدون» ثم عصمه الله من ذلك وأنزل الله تعالى هذه الآية ". ومعنى 
«لفْنوتكَ» أي : يزيلونك. يُقال: فتنتٌ الرجل عن رأيه إذا أزلتّه عما كان عليه. قاله 
الهَروي”*. وقيل: يصرفونك, والمعنى واحد .عن اليئ اوتا إِيَلَتَ» أي : حكم 
القرآن؛ لأن في إعطائهم ما سألوه مخالفةٌ لحكم القرآن ری تا عب ع 
لتختلق علينا غير ما أوحينا إليك» وهو قول ثقيف : وحَرّم وادينا كما حرمت مكةء 


شجرَها وطيرّها ووحشّهاء فإن سألتك العربٌ لِمّ خصّصتهم» فقل: الله أمرنى بذلك» 


حتى يكون عذراً لك .وَإِدًا اتدوك علبلا أي: لو فعلت ما أرادوا لاتخذوك 


م 
0 


لیل أي : والوك ضاف 0 مأخوذ من الخلة ‏ بالضم ‏ وهي الصداقة 


000 النكت والعيون aS - ۲٥۹/۳‏ وزاد المسير 1۷/٥‏ » وتعقب ابن الجوزي هذين القولين بقوله: 
وهذا باطل لا يجوز أن يُظنَّ برسول الله ل« وكلٌ ذلك محال في حقه وفي حنٌ الصحابة أنهم رووا عنه. 
قلنا: والقول الأول أخرجه الطبري ٠١/٠١‏ . 

. ٠١٤/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۳) تفسير أبي الليث ۲۷۸/۲ ٠‏ وزاد المسير 1۸/١‏ . وأخرجه الطبري ٠١ - ۱١/٠١‏ . 

. ۲۹۸ - ۲۹۷/۱٩ وذكره الأزهري في تهذيب اللغة‎ )٤( 

(5) تفسير الرازي ۲۱/۲۱ . 

(1) معاني القرآن للزجاج ”/ 394 . 


(۷) تفسير البغوي ۳/ 1717 »2 وزاد المسير 1۸/١‏ . 


سورة الإسراء: الآيات ¥۴ _ ¥0 مم١‏ 


لممايلته لهم. وقيل : «الَأْتََدُوكَ عيبلا أي : فقيراً. مأخوذاً من الحَلّة ‏ بفتح الخاء - 
وهي الفقر؛ لحاجته إليههم”". 
قوله تعالى: وولا أن تبك لَقَدَ كدت ربكن لَه سا تياد © إذا 


22 
عتي ر‎ e e 


لاد فك شت اة وف َلْسَمَاتِ ثم لا يد لك عتا تيا ©4 

قوله تعالى : وولا أن تبتك أي : على الحقٌّ وعصمناك من موافقتهم .قد 
كدت رركن له أي : تميل .سيا تيلا أي: ركوناً قليلاً". قال قتادة: لما 
نزلت هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمَ لا تكلني إلى نفسي طرفةً عين»". 
وقيل: ظاهرٌ الخطاب للنبيّ لإ وباطئه إخبارٌ عن ثقيف. والمعنى: وإن كادوا 
ليركنونك» أي: كادوا يخبرون عنك بأنك ملت إلى قولهم» فنسب فِعْلَّهِم إليه مجازاً 
واتساعاًء كما تقول لرجل: كدت تقتلٌ نفسك» أي : كاد الناس يقتلونك يسبب ما فعلت. 
ذكره المهدويّ.و قيل: ما كان منه همٌ بالركون إليهم» بل المعنى : ولولا فضلٌ الله عليك 
لكان منك ميل إلى موافقتهم» ولكن تم فضلْ الله عليك فلم تفعل. ذكره القشيري. 

وقال ابن عباس : كان رسول الله 5 معصوماًء ولكن هذا تعريفٌ للأمة؛ لعلا 
يركن أحدٌ منهم إلى المشركين في شيءٍ من أحكام الله تعالى وشرائعه©» 

وقوله: #8 إذًا فتك ضع الحو وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ» أي: لو ركنت لأذقناك ملي 
عذاب الحياة في الدنيا ومثلي عذاب الممات في الآخرة. قاله ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما. وهذا غاية الوعيد» وكلما كانت الدرجة أعلى كان العذاب عند المخالفة 
أعظم. قال الله تعالى: شا ابی من يأ منک بفحِمَةٍ مُيَينَةَ يلعف لَه 
لْعَدَابُ عن [الأحزاب ]١١:‏ وضِعْفُ الشيء مثله مرتين» وقد يكون الضّعف 
)١(‏ التكت والعيون ۲٠٠/۳‏ . 
() الوسيط للواحدي ۳/ ۱۲۰ » وتفسير الرازي ۲۱/۲۱ . 
() تفسير الرازي ۲۱/۲۱ . إسناده منقطع. 


(5) الوسيط للواحدي ۳/ ١٠١‏ » وزاد المسير 54/6 . 
(5) معاني القرآن للزجاج ۳/ 5514 . وينظر النكت والعيون ۲٠۰/۳‏ . 


۷١ . ۷٤ سورة الإسراء: الآيات‎ ١ 


النصيب» كقوله عنَّ وجل : لكل د ضِنَفٌ» أي : نصيب. وقد تقدّم في الأعراف'") 
قوله تعالى: ون كاد لكك ين الأرض لحك ينها َا لا 
هذه الآية قيل: إنها مدنية» حسبما تقدَّم في أوّل السورة. قال ابن عباس : 
حسدت اليهود مقامٌ النبئ ب بالمدينة» فقالوا: إن الأنبياء إنما بُعثوا بالشام» فإن كنك 
نبيًا فألحَقْ بهاء فإنك إِنْ حرجت إليها صدّقناك وآمنًا بك. فوقع ذلك في قلبه؛ لِما 
يحب من إسلامهم» فرحل من المدينة على مرحلةٍء فأنزل الله هذه الآية. وقال 
عبد الرحمن بن عَنْم : غزا رسول الله يك غزوة تُبوك لا يريد إلا الشام» فلما نزل تبوك 
نزل ون حكادوأ يَسَْفْروَكَ ين لاض بعد ما ختمت السورة» وأمر بالرجوع”'" 
وقيل: إنها مكية. قال مجاهد وقتادة: نزلت في َم أهل مكة بإخراجه» ولو أخرجوه 
لما أمهلوا ولكنّ الله أمره بالهجرة فخرج””. وهذا أصح؛ لأنَّ السورة مكية» ولأن ما 
قبلها خبرٌ عن أهل مكة» ولم يجر لليهود ذكر. وقوله: ين الْأَرضٍ» يريد 0 
مكة. كقوله : #فلن أبن لأر [يوسف :۸۰] أي : : أرض مصر ؛ دليله: مإوَكيّن ين هري 
هى أَسَّد فو من ريك الى أَحرَحَنْكَ» [محمد : 17] يعني مكة. معناه : ا 
فلهذا أضاف ا وقال : «أخرجتك»”. وقیل : هم الكفار كلهم أن يستخقوه من 
أرض العرب بتظاهرهم عليه» فمنعه الله ولو أخرجوه من أرض العرب لم يُمْهَنُواء 
وو شق قر ل ت ر یا 


. ۲۱۷/۹ )۱( 

)۳( زاد المسير 1۹/١‏ » وحديث عبد الرحمن بن غنم أخرجه البيهقي في الدلائل 194/0 . 

(۳) الوسيط للواحدي ۱۲۰/۳ » وتفسير الرازي ۲۳/۲۱ . وقول مجاهد أخرجه عنه الطبري ۲٠-۱۹/۱٩‏ . 
وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳۸٤ - 787 /١‏ » والطبري 19/1١6‏ . 

. ٠١۷/۳ وتفسير البغوي‎ ٠ 5١ /١65يربطلا تفسير‎ )4( 

(5) في النسخ: إليهم. 

(5) تفسير الرازي ۲۳/۲۱ . 

(۷) تفسير البغوي ۱۲۷/۳ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۷١‏ . ۷۷ ۳۷ 


ب ا ا ا 
وقرأ عطاء بن أبي رَباح : «لا يُلَبّئون) الباء مشددة”'. «خلفك» نافع وابن كُثير 
وأبو بكر وأبو عمرؤء ومعتاه: بدك رقا ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي : 
قك °4 واختاره أبو حاتم؛ اعتباراً بقوله: «مّرحَ ال ِمَفْعَدِهمَ عِلَىَ 
رَسُولٍ أل [التوبة : ]۸١‏ ومعناه أيضاً : بعدك؛ قال الشاعر : 
عَمَتِ الدَياك خانم اتی ارا ن ا 
«بسط البواسط» في الماوردي. يقال: شطبتٍ المرأةٌ الجريد إذا شقَّنْهِ لتعمل منه 
الحصر. قال أبو عبيد: ثم ثلقيه الشاطبة إلى ال وقيل : «خلفك» بمعنى بعدك. 
«وخلافك» بمعنى مخالفتك. ذكره ابن الأنباري .إلا ليلا فيه وجهان: أحدهما 
أن المدة التي لبئوها بعده ما بين إخراجهم له إلى قتلهم يوم بدر. وهذا قول من ذكر 
أنهم قريش. الثاني: ما بين ذلك وقَثْلٍ بني قُريظة وجلاء بني النضير. وهذا قول من كر 
أنهم اليهود”". 


قوله تعالى: لسْنَّةَ من قد ارساتا يلك ين رُسیتا ولا د شيا كا © 4 


» و ب > چ ساس سول رط 5 و َ واه 
قوله تعالى: #إسنة من قد أرساتا كك ين رسإنًا) أي : يُعذّبون كسُنَّةِ مَنْ قد 
أرسلنا ؛ فهو نصبٌ بإضمارٍ يعذبون» فلما سقط الخافض عمل الفعل. قاله الفبّاء". 


5 سر و‎ (A مەم‎ 3 Ns 
وفيل: انتصب على معنى سننا سنة مَنْ قد أرسلنا”*'. وقيل : هو منصوبٌ على تقدير‎ 


. القراءات الشاذة ص۷۷‎ )١( 

(؟) السبعة ص٤۳۸‏ » والتيسير ص١٤٠‏ . 

)۳( قائله الحارث بن خالد المخزومي كما في العين واللسان (خلف). ومن قوله: وقرأعطاء إلى هذا 
الموضع في المحرر الوجيز ٤۷1/۳‏ . 1 

(4) في مطبوع النكت والعيون ۳/ ١‏ للماوردي بمثل رواية المصنف: بسط الشواطب. 

(5) الصحاح (شطب). 

() النكت والعيون ۳/ 559 - ۲٣۱‏ . 

(0) في معاني القرآن له ۱۲۹/۲ . 

(۸) مشكل إعراب القرآن ٤۳٤/١‏ . 


۴۸ سورة الإسراء: الآيتان ۷۷ . ۷۸ 


ا ل ل س ج و ی 
حذف الكاف؛ التقدير : لا يلبغون خلفك إلا قليلاً كسنة مَنْ قد أرسلناء فلا يوقف 
على هذا التقدير على قوله: إل ليلا ويوقف على الأول والثاني .بلك ين 


سلتا وقف حسن .و َد سيا ربد أي : لا حل في وعدها"". 


ت سے صر سا 7 کرم ر را ساس 


قوله تعالى: «أَقرٍ أَلصَّكَةَ دلوك الال عن ال وقرءان الجر إِنَّ فرعن الْفجر 
ت ودا 3© 4 
الأولی : قوله تعالی : قر السو دلوك ألشَّمْيس» لما ذكر مكايد المشركين أمر 


نيه عليه الصلاة والسلام بالصبر والمحافظة على الصلاة» وفيها طلب النصر على 
)۳( 


ر ررر م ر 


الأعداء:ومعله كولفد نمل انك يضبق سرا e‏ 
[الحجر:۹۸-۹۷]. وتقدّم القول في معنى إقامة الصلاة ة في أول سورة البقرة“. وهذ 

الآية بإجماع من المفسرين إشارةٌ إلى الصلوات المفروضة”*؟. واختلف العلماء في 
الدلوك على قولين: أحدهما : أنه زوال الشمس عن كبد السماء قاله عمر وابنه وأبو 
واي محا ون برام ب عرد a‏ أن الدلوك هو 
الخروت: قاله علي وابن مسعود وأَبَيُ بن كعب؛ ورُوي عن ابن عباس" . قال 
الماوردي: من جعل الذلوك اسماً لغروبها فلن ا لاان ذلك عة ير عه لها 
حالة المغيب» .ومن جعله اسماً لزوالها فلأنّه يدلك عينيه لشدة شعاعها". وقال أبو 


. ۱۲۸/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي ٠۲١/۳‏ . 

(۳) تفسير الرازي ۲٥/۲۱‏ . 

76/١ )٤(‏ وما بعدها. 

(0) المحرر الوجيز ٤۷۷/۳‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠۲۰۷/۳‏ . 
(۷) النكت والعيون ۲۹۳/۳ . 


سورة الإسراء: الآية ۷۸ 


۱۳۹ 
عبيد: دلوكها غروبها. ودلككتٌ براح يعني الشمس» أئ غاب باشو قطرت: 
هذا مقام ديت رباح E‏ لکت براح 
براح بفتح الباء ‏ على وزن حَزام وقطام ورَقّاش› اسم من أسماء الشمس. 
ورواه الفرّاء - بكسر الباء ‏ وهو جمع راحة وهي الكف”"', أي: غابت وهو ينظر 
إليهاء وقد جعل كقّه على حاجبه. ومنه قول العَبَاجٍ : 
والشمس قد كادّث تكوندَنَفا أدفعٌّها بالراح كي رخن“ 
قال ابن الأعرابيّ: الرُحلوفة مكانٌ منحدرٌ أملس؛ لأنهم يتزحلفون فيه. قال: 
وَاليَّحْلفَةٌ كالدّحرجة والدفع ؛ يقال: زحلفثه قَتَرَحْلّف”*. ويقال: دلكتٍ الشمسل إذا 
غابنت قال دوا : 
مصابيحٌ ليست باللّواتي تقُودها ١‏ نجومٌ ولابالآفلاتِ الدّوالكٍ 
قال ابن عطية: الدلوك هو الميل ‏ في اللغة ‏ فأوّل الدلوك هو الزوال» وآخره هو 
الغروب. 10101111019 لأنها في حالة مَّيل. فذكر الله 
تعالى الصلوات التي تكون في حالة الدلوك وعندهء فيدخل في ذلك الظهر والعصر 
والمغرب» ويصح أن تكون المغرب داخلة في عَسّق الليل””". وقد ذهب قومٌ إلى أن 
صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب؛ لأن الله سبحانه علق وجوبها على 
الدلوك. وهذا دلوك كله قاله الأوزاعيٌ وأبو حنيفة في تفصيل. وأشار إليه مالك 


. ۳۷١ - ۳۷۰ /٤ غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

زفق الصحاح (دلك). وقول الفراء في معاني القرآن له ٠۲۹/۲‏ . رباح: اسم ساق. وذْببَ النهار: إذا لم يبق 
منه إلا بقية : : اللسان (ربح) و(ذيب). 

(9) غريب الحديث لأبي عبيد ۳۷١ /٤‏ . 

)€( الصحاح (زحلف). 

. 757/١ الفائق‎ )65( 

(5) في ديوانه ۱۷۳٤/٤‏ . 


(۷) المحرر الوجيز ٤۷۷/۳‏ . 


سورة الإشراء: الآية ۷۸ 


١ 
م‎ > 


والشافعئٌ في NOE‏ 
الثانية: قوله تعالى : إل عَسَقٍ الل روى مالك عن ابن عباس قال: دلوك 
الف ملهاء وق اليل : ةم وقال أن عة “العسق: 
سواد الليل. قال ابن فيس الرَفَيّات 
ERE E EE E‏ واشتك E EEE EE‏ 
وقد قل غسق اليل شب الشف وفل: إقبال ظلمته. قال زهير: 
ظلَّتْتجودٌيداها وهي لاهيةٌ ‏ حتى إذا جنح الإظلامُ والمّسَقٌ 
يشان فى اللي يرف والعَّسّتق اسم بفتح السين. وأصل الكلمة من 
السيلان؛ يقال: عُسَقِتٍ العين إذا سالت» 00 3 وقُسّق الجرح غُسَقاناً: أي: 
ندال م و أ المخرت إلى عمق الليل ٠‏ وحكى 
الفراء: غَسَّقّ الليل وأغسقء وطظَلِمَ وأظلمء ودجا وأدجى» وعَبّس وأغبس» 


(2 


PS E aE 2 5 2 SIDE‏ يقر “ونم 
وأاغبش SS‏ 
أخر المغرب حتى يه يَعْسِقَ الليل» وهو إظلامه 9 


. ٠۲٠۹/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أحكام لابن العربي ۳ .». وهو في الموطأ ١١/١‏ . 
(۳) في ديوانه ص۱۸۱ . 

(:) مجاز القرآن ۳۸۸/۱ . 

(0) أحكام القرآن للجصاص ۲۰٠/۳‏ عن ابن مسعود. 
(1) النكت والعيون ”5307/7 . 

(۷) اللسان (غسق). 

(۸) ذكره أبو حيان في البحر المحيط 1۸/1 . 

(9) الصحاح (غسق). 

. 1۸/1 ذكره أبو حيان في البحر المحيط‎ )٠١( 

. ٠۲۷/۱١ تهذيب اللغة‎ )١١( 


سورة الإسراء: الآية ۷۸ ١:١‏ 


الثالثة: اختلف العلماء في آخر وقت المغرب» فقيل : وقتّها وق واحدٌ لا وقتّ 
لها إلا حين تحجب الشمس» وذلك بين في إمامة جبريل؛ فإنه صِلّاها باليومين لوقتٍ 
واحد وذلك غروب الشمس» وهو الظاهر من مذهب مالك عند أصحابه. وهو أحد 
قولي الشافعيّ في المشهور عنه أيضاً» وبه قال الثوري. وقال مالك في «الموطا»“: 
فإذا غاب الشفقٌ فقد حرجت من وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وبهذا قال أبو 
حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وأحمد وإسحاق وأبو تور وداود؛ لأن وقت الغروب 
إلى الشف غسنٌ كله ولحديث أبي موسی» وفيه: أنَّ النبيّ ل صلّى بالسائل المغربٌ 
في اليوم الثاني» فأخّر حتى كان عند سقوط الشفق. خرّجه مسلم”". قالوا : وهذا أولى 
أخبار إمامة جبريل؛ لأنه متأخرٌ بالمدينة» وإمامةٌ جبريلَ بمكة» والمتأخر أولى من 
فعله وأمره؛ لأنه ناسح لما قبله”". وزعم ابن العربي”؟' أنَّ هذا القول هو المشهور من 
تذهب شالك وقوله في «موطّئه» الذي أقرأه طول عمره وأملاه في حياته. . 

والنكتة في هذا أنَّ الأحكام المتعلّقَةَ بالأسماء هل تتعلّق بأوائلها أو بآخرها أو 
يرتبط الحكم بجميعها؟ والأقوى في النظر أن يرتبط الحكم بأوائلها؛ لثلا يكون 
ذكرّها لغواًء فإذا ارتبط بأوائلها جرى بعد ذلك النظرٌ في تعلقه بالكل إلى الآخر. 

قلت: القول بالتوسعة أرجح» وقد خرّج الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن 
سعيد من حديث الأجلح بن عبد الله الكندي عن أبي الزبير عن جابر قال: خرج 
رسول الله و من مكة قريباً من غروب الشمس» فلم يُصَلَّ المغربَ حتى أتى سَرِفَ» 
ذلك تشغ امال وأما القول بالنسخ فليس بالبيّنَ وإن كان التاريخ معلوماً؛ فإن 


. 1۳/١ (0 

(۲) في صحيحه (5114). وآخرجه أحمد (۱۹۷۳۳). 

() من بداية المسألة إلى هذا الموضع في الاستذكار ۱۹۷/۱ - ۲۰۰ » والتمهيد ۷۹/۸ و ۸۱ و ۸۳ و .۸٤‏ 
(5) في أحكام القرآن ۱۲۰۷/۳ . 


)6( وأخرجه أحمد (NETTV)‏ من طريق الأجلح» به. 


14۲ سورة الإسراء: الآية ۷۸ 


الجمع ممكن. قال علماؤنا : تحمل أحاديثٌ جبريل على الأفضلية في وقت المغرب» 
ولذلك فقت الام فيها غلك جلها والمبادرة البها'فى حين غروب"الشمين”'". قال 
ابن خُوَيْزِمَئْداد: ولا نعلم أحداً من المسلمين تأر بإقامة المغرب في مسجدٍ جماعةٍ 
عن وقت غروب الشمس”". وأحاديث النّوسعة تَبيّن وقت الجوازء فيرتفع التعارض 
ويصحٌ الجمع» وهو أولى من الترجيح باتفاق الأصوليين؛ لأنَّ فيه عمال كلّ واحدٍ 
من الدليلين» والقول بالنسخ أو الترجيح فيه إسقاظ أحدهما. والله أعله”". 


ل على ساس موس م ع 


الرابعة : قوله تعالى: #وَفَرَانَ أَلْفَجَرٌّ» انتصب «قرآن» من وجهين: أحدهما أن 
يكون معطوفاً على الصلاة» المعنى : وأقم قرآن الفجر أي: صلاة الصبح. قاله الفراء. 
وقال أهل البصرة: انتصب على الإغراءء أي: فعليك بقرآن الفجر“. قاله 
الزښجاح. ور عنها بالقران خناصة وون غي ها عن المدلزات؛ لان القران هو 
أعظمهاء إذ قراءتها طويلةٌ مجهورٌ بها حسبما هو مشهورٌ مسطور. عن الرَّجُاج 
ا 

قلت : وقد استقرّ عمل المدينة على استحباب إطالة القراءة في الصبح قَذْراً لا 
يضر بمن خلفه ‏ يقرأ فيها بطوال المفصّلء ويليها في ذلك الظهر والجمعة ‏ وتخفيف 
القراءة في المغرب وتوسّطها في العصر والعشاء. وقد قيل في العصر: إنها تخنّف 
كالمغرب. وأما ما ورد فى «صحيح مسلم» وغيره من الإطالة فيما استقرّ فيه التقصير» 


)١(‏ المفهم ۲/ ۲۳۷ بمعناه. 

(۲) الاستذكار ۲۰۱/۱ » والتمهيد 85/8 . 

(۳) المفهم ۲۳۷/۲ - ۲۳۸ . 

(5) تفسير البغوي ۳/ ۱۲۸ . وكلام الفراء في معاني القرآن له ١59/5‏ . 

(5) لم نقف على نسبة هذا القول إلى الزجاج في أيي من المصادر. 

(7) في معاني القرآن ۳/ ۲٠٣ - ۲٠٣‏ » ولفظ كلامه: في هذا الموضع فائدة عظيمة تدل على أن الصلاة لا 
تكون إلا بقراءة؛ لأن قوله: «أقم الصلاةء أقم قرآن الفجر» قد أمر أن نقيم الصلاةء حتى سميت 
الصلاة قرآناًء فلا تكون صلا إلا بقراءة. 


سورة الإسراء: الآية ۷۸ ۳ 


أو من التقصير فيما استقرّث فيه الإطالة» كقراءته في الفجر بالمعوّذتين كما رواه 
النّسائي”''» وكقراءة الأعراف والمرسلات والطور في المغرب”"» فمتروكٌ بالعمل» 
ولإنكاره على معاذ التطويل حين أمَّ قومّه في العشاء فافتتَحَ سورة البقرة. خرّجه 
الصحيح””". وبأمره الأئمةً بالتخفيف فقال: «أيها الناسء إِنَّ منكم مُنفْرينَء فأيُكم أمّ 
انان فلي فإ نيهم الصخيرٌوالكبير والمريضق والسقيمٌ والضعيت ونا 
الحاجة)“» وقال: «فإذا صلّى أحدُّكم وحدّه فليطوٌلٌ ما شاء»(“ اليل تن 
صحيح الحديث. 

الخامسة: قوله تعالى: #وَفَرَانَ الْقَجَرّ» دلي على أنه لا صلاةً إلا بقراءة؛ لأنه 

سى الصلاة قرا" . 


وقد اختلف العلماء في القراءة في الصلاةء فذهب جمهورهم إلى وجوب قراءة 
أم القرآن للإمام والمّذ في كل ركعة» وهو مشهورٌ قول مالك. وعنه أيضاً أنها واجبةٌ 
في جل الصلاة. وهو قول إسحاق. وعنه أيضاً تجب في ركعةٍ واحدة. قاله المُغِيرة 
وسخنون: وعنه أن القراءة لا تجب في شيء من الصلاة. رن سد راف عنه. 
وحكي عن مالك أيضاً أنها تجب في نصف الصلاة وإليه ذهب الأوزاعئ. وعن 
الأوزاعيّ أيضاً وأيوب أنها تجب على الإمام والقَّذٌ والمأموم على كلّ حال. وهو أحد 


۰ .#5 من حديث عقبة بن عامر‎ ١608/7 سنن النسائي‎ )١( 

(۲) حديث قراءته بالأعراف أخرجه أحمد )۲۱۹٤١(‏ من حديث زيد بن ثابت ه. وحديث قراءته 
بالمرسلات أخرجه أحمد (۲۸۹۸)» والبخاري »)٤٤۲۹(‏ ومسلم (475) من حديث أم الفضل رضي 
الله عنها. وحديث قراءته بالطور أخرجه أحمد (١۷۳١١)ء‏ والبخاري »)۷٦٥(‏ ومسلم (475) من 
حديث جبير بن مطعم له . 

(۳) صحيح البخاري »)۷٠١(‏ وصحيح مسلم (470) من حديث جابر بن عبد الله #. وأخرجه أحمد 
KED)‏ 

.# والبخاري (١۹)ء ومسلم (477) من حديث أبي مسعود الأنصاري‎ »)۱۷٠٦٥( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد 2)١١:5(‏ والبخاري (۳٠۷)ء‏ ومسلم (4717) من حديث أبي هريرة ك. 

(7) معاني القرآن للزجاج ۲۵٣۹ - ۲٠۵/۳‏ . 


۷۸ سورة الإسراء: الآية‎ ١.5 


قولي الشافعي"". وقد مضى في الفاتكة مر 


السادسة: قوله تعالى: # كات مهوا روى الترمذي عن أبي هريرة» عن 
النبئ كل في قوله : «#وَفرءَانَ الْفَجَرٌ إِنَّ ران الجر كرح مَتْْمُودًا» قال : «تشهده ملائكة 
الليل وملائكةٌ النهار» هذا حديث حسن صحيح”". ورواه علي بن مُسْهِر عن الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبيّ ی وروى البخاريٰ عن ا 
هريرة» عن النبيّ بل قال: «فَضْلٌ صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون 
درجة» وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح». يقول أبو هريرة: 
إقرؤوا إن شئتم : هومن الجر إِنَّ قران اليج كرت موداي . ولهذا المعنى يبر 
بهذه الصلاة» فمن لم يُبِكُرُ لم تشهد صلاته إلا إحدى الفئتين من الملائكة''2. ولهذا 
المعنى أيضاً قال مالك والشافعئ : التغليس بالصبح أفضل. وقال أبو حنيفة: الأفضل 
الجمع بين التغليس والإسفارء فإن فاته ذلك فالإسفار أُوْلَى من التغليس. وهذا 
مخالف لما كان عليه الصلاة والسلام يفعله من المداومة على التغليس". وأيضاً فإن 
فيه تفويت شهود ملائكة الليل”". والله أعلم. 

السابعة: استدلٌ بعض العلماء بقوله ي: «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» 
على أن صلاة الصبح ليست من صلاة الليل ولا من صلاة النهار. 


)000( المفهم 74/1 - 79 . 


. 1۹۳ - 1۸۰۹/۱ )( 

(۳) سنن الترمذي )۳٠۳١(‏ من طريق أسباط بن محمد عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» به. 
وأخرجه من هذه الطريق أحمد .)٠١٠۳۳(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي بإثر الحديث )٠١١(‏ من طريق علي بن مسهرء به. 

(5) صحيح البخاري .)1٤۸(‏ وأخرجه أحمد »)۷۱۸٥(‏ ومسلم (149): (117). 

. ۲۸/۲۱ تفسير الرازي‎ )١( 

. ۲٤٠١/۲ المفهم‎ )۷( 

(۸) تفسير الرازي ۲۸/۲۱ . 

(9) النکت والعيون 37714/9. 


سورة الإسراء: الآيتان 4 ۷۹ © ١‏ 


قلت: وعلى هذا فلا تكون صلاةٌ العصر أيضاً لا من صلاة الليل ولا من صلاة 
النهار؛ فإن في الصحيح عن النبيّ الفصيح عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة: 
اايتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكة بالنهار» فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة 
الفجر» الحديث”''. ومعلومٌ أن صلاة العصر من النهار» فكذلك تكون صلاة الفجر 
من الليل» وليس كذلك. وإنما هي من النهار كالعصرء بدليل الصيام والأيمان» وهذا 
واضح. 


فيه ست مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : ومس الل «من» للتبعيض ”. والفاء في قوله: «فتهجد» 
ناسسقة على طمن أ قم فتهجد .بده م بالقرآن. والتَّهَجُّد من الهجود وهو 
من الأضداد. يقال: هجد نام» وهجد سهر؛ على الضّد. قال الشاعر: 
الازارك واف يمحن دة .لنت الا حمر 
آخر: 
الا ظرئئناوالرّفاق مُجِودٌ ‏ فبائتث بكلا تالموالٍ تجو 


۳)4( 
د 


U‏ 240 : دته اے * أنه أ 
يعني بي . وهجد وتهجد بمعلى. وهجدنه ي دمته» وهجلنه ي 
2 


أنققلته ٠‏ والعيكد الفط بعد رقن فضار اسما اللو لاه تة لها فالتيجون 


.)1١709( وصحيح مسلم (1۳۲). وأخرجه أحمد‎ .)٥٥٥( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۷۸/۳‏ . 

(©) قائله جريرء وهو في ديوانه ۳۱۸/۱ . 

(5) قائله خارجة بن فليح كما في أمالي أبي علي القالي ٠١/١‏ . وقوله: «بُعلات» من اَمِل والعٌلالة: وهو 
ما يتعلل به. اللسان (علل). 

(5) من قوله: والفاء في قوله إلى هذا الموضع في النكت والعيون ۲٠٤/۳‏ بمعناه. 

(0) تهذيب اللغة 7501/56 . 


۷۹ سورة الإسراء: الآية‎ ١5 


القيام إلى الصلاة من النوم. قال معناه الأسود وعلقمة وعبد الرحمن بن الأسود 
: )00 ا 1 
وغيرهم'''. وروى إسماعيل بن إسحاق القاضي من حديث الحجاج بن عمر صاحب 
النبئ ي أنه قال: «أيحسب أحدّكم إذا قامَ من الليل كلّه أنه قد تهجّد؟! إنما التهجُدُ 
الصلاةٌ بعد رَفدةء ثم الصلاةٌ بعد رَقَْدَةٍء ثم الصلاة بعد رقدة» كذلك كانت صلاة 
وبنوك: اتن 1 وقيل: الهُجود: النوم. يقال: تهجّد الرجل إذا ر وألقى 
الهجود وهو النوم. ويسمّى من قام إلى الصلاة متهجدا ؛ لأن المتهججدٌ هو الذي يلقي 
ek . 0 (€) 9‏ ك HE‏ 

الهجود الذي هو النوم عن نفسه”*'. وهذا الفعل جار مجرى تحرّب وتحرّج وتأثم 
وقح ودر وسكي إذا القق ذلك عن فة وهاه قؤله الى اناك رة 
[الواقعة: 10] معناه: تندّمون» أي: تطرحون الفكاهة عن أنفسكم» وهي انبساط 
النفوس وسرورها؛ يقال: رجل فَكهُ إذا كان كثيرٌ السرور والضحك. والمعنى في 
الآية: ووقتاً من الليل اسْهَرٌ به فى صلاةٍ وقراءة. 

الثانية : قوله تعالى : فة لك أي : كرامةً لك. قاله مقاتل. 

واعتلك الكلماء قن تفص الب فقا بالذكر دون امت .فقيل كانت ضلا 
الليل فريضةً عليه؛ لقوله : «اتَاؤِلدٌ لك أي : فريضة زائدةً على الفريضة الموظفة على 
ال 

قلت: وفي هذا التأويل بُعْدٌ لوجهين: أحدهما ‏ تسمية الفرض بالنفل» وذلك 
مَجارٌ لا حقيقة. الثانى - قوله يِ: «خمس صلواتٍ فرضهنّ الله على العباد»”"' »2 وقوله 


. 79/1١6 والآثار عن هؤلاء أخرجها الطبري‎ » ۲٠٤ /۳ ينظر النکت والعيون‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ١94 /١‏ - 110 » والطبراني في الكبير (١٠۳۲)ء‏ وفي الأوسط 
(4556). 


(*) معاني القرآن للنحاس 1854/5 . 

(5) تهذيب اللغة 5//ا” . 

(6) المحرر الوجيز ٤۷۸/۳‏ . 

(6) تفسير الرازي ا 

(۷) أخرجه أحمد (۲۲۹۹۳) من حديث عبادة بن الصامت 45. 


سورة الإسراء: الآية ۷۹ 4۷ 


تعالى : «هِنَّ خمس وهُنَّ خمسون. لا يبدل القولٌ لَدَيَ20 وهذا نص. فكيف يُقال: 
افترض عليه صلاةً زائدة على الخمسن؟! هذا ما لا يصحء وإن كان قد رُوي عنه عليه 
الصلاة والسلام: «ثلاثٌ عليّ فريضة ولأمتي تطوَعٌ: قيام الليلء والوترء 
والسّواك”'". وقيل: كانت صلاة الليل تطوعاً منه» وكانت في الابتداء واجبةٌ على 
الكل» ثم نُس الوجوبُء فصار قيامُ الليل تطوعاً بعد فريضة”"» كما قالت عائشة 
على ها ياتي ميا ع :سورة المرمل ۴ إن ها الله تال وعلق هذا يرن الأمر 
بالتنفل على جهة الندب ويكون الخطاب للنبي 46 ؛ لأنه مغفورٌ له» فهو إذا تطرّع 
بما ليس بواجب عليه كان ذلك زيادة في الدرجات» وغيره من الأمة تطوّعهم كفاراتٌ 
وتدارك لخلل يقع في الفرض. قال شاه مجاهد وغ 
وقيل : عطية ؛ لأن العبد لا ينال من السعادة عطاءً أفضلّ من التوفيق في العبادة. 


رژ ر 


الثالثة: قوله تعالى: عى أن يبعكك ريك مَقَامَا ودا اخبّلِفَ في المقام 
المحمود على أربعة أقوال: 

الأوّل ‏ وهو أصحها ‏ الشفاعة للناس يوم القيامة. قاله حذيفة بن اليمان”". وفي 
صحيح البخاري» عن ابن عمر قال: إِنَّ الناس يصيرون يوم القيامة جثاً كل أمةٍ تتبع 
نبيّها تقول : يا فلان اشفع» حتى تنتهي الشفاعة إلى النبيّ يك فذلك يوم يبعثه الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲٤۳۳)ء‏ ومسلم (177) من حديث أبي ذر . وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته 
على المسند (۲۱۲۸۸) من حديث أبي بن كعب #. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (۳۲۹۰)؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 754/8 : فيه موسى بن عبد 
الرحمن الصنعاني» وهو كذاب. 

(9) تفسير البغوي ۱۲۹/۳ . 

(54) عند المسألة السادسة من تفسير الآيات )٤-١(‏ منها. 

. ٤۷۸/۳ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) تفسير الرازي.١1/ ١‏ بمعناه. 

(۷) النکت والعيون 5350/7 . 


۷ سورة الإسراء: الآية‎ ١4 


المقام المعيوة” ‏ وفي اصحيح مسلم» عن أنس قال: حدّثنا محمد يه قال: «إذا 
كان يومٌ القيامة ماج الناسُ بعضهم إلى بعض»› فيأتون آدمّ فيقولون له : اشْمَعْ لذَرّيتِكَ. 
فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم 
فيقول: لستٌ لهاء ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. فيُؤتى موسى فيقول: لست 
نوا و لعن ع بعل علية السلا إن زوج اللهاوكلمكه, بوي عينبى فيقول؟ 
لست لهاء ولكن عليكم بمحمدٍ ل فأُوبّى فأقول: أنا لها» وذكر الحديث"". وروی 
التريذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل في قوله: لع أن بعك رك ماما 
ودا سئل عنها قال: «هي الشفاعة» قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". 

الرابعة : إذا ثبت أنَّ ن¿ المقام المحمود هو أمرٌ الشفاعة الذي يتدافعه الأنبياء عليهم 
السلام» حتى ينتهي الأمر إلى نبيّنا محمد يلو فيشفع هذه الشفاعة لأهل الموقف› 
ليعجّل حسابهم ويُراحوا من هول موقفهم» وهي الخاصة به وء ولأجل ذلك قال: 
«أنا سيدٌ ولد آدم ولا فخر؛. قال النقاش: لرسول الله ل ثلاث شفاعات: العامة 
وشفاعةٌ في السبق إلى الجنةء وشفاعةٌ في أهل الكبائر. ابن عطية: والمشهور أنهما 
شفاعتان فقط : العامة» وشفاعة في إخراج المذنبين من النار. وهذه الشفاعة الثانية لا 
يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع الا 

وقال القاضي أبو الفضل عِياض: شفاعات نينا ل يوم القيامة خمس شفاعات: 
العامة. والثانية في إدخال قوم الجنةً دون حساب. الثالثة في قوم من موحٌحدي أمته 
استوجبوا الغار بذنوبهم» فيشفع فيهم نينا فك ومن شاء الل أن يشفعء ويدخلون الجنة 
- وهذه الشفاعة هي التي أنكرتها المبتدعة الخوارج والمعتزلة» فمنعتها على أصولهم 


(۱) صحيح البخاري .)٤۷۱۸(‏ 
(۲) صحيح مسلم (۱۹۳). وأخرجه البخاري .0/01١(‏ 
(۳) سنن الترمذي (۳۱۳۷). وأخرجه أحمد (917/70). 


)4( المحرر الوجيز ٤۷۸/۳‏ - ۷۹ . وحديث: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر٤‏ سلف otf‏ وه/9١١‏ 5 


سورة الإسراء: الآية ۷۹ 4 


الفاسدة» وهي الاستحقاق العقلئٌ المبنئُ على التحسين والتقبيح ‏ الرابعة فيمن دخل 
النار من المذنبين» فيخرجون بشفاعة نبينا يه وغيره من الأنبياء والملائكة وإخوانهم 
الو مقي الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وترفيعهاء وهذه لا تنكرها 
المعتزلة ولا تنكر شفاعة الحشر الأوّل. 

الخامسة: قال القاضي عياض: وعُرفَ بالنقل المستفيض سؤالٌ السلف الصالح 
لشفاعة النبئ يك ورغبتهم فيهاء وعلى هذا لا يُلتفت لقول من قال : إنه يكره أن تسأل 
الله أن يرزقك شفاعة النبئ ي؛ لأنها لا تكون إلا للمذنبين» فإنها قد تكون كما قدَّمنا 
لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات. ثم كل عاقل معترفٌ بالتقصير محتاجٌ إلى العفوء 
غيرٌ معتدٌ بعمله» مشفقٌ أن يكون من اا هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة 
والرحمة؛ .لأنها:لأصحاب الذنوب أيضاًء وهذا كله خلاف ما رفت من دعاء السلف 
6 

روى البخارئ عن جابر بن عبد اللهء أنَّ رسول الله ل قال : «من قال حين يسمع 
النداة: اللهمّ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمداً ‏ 4# - الوسيلة 
والفضيلة» وابعَنُه مقاماً محموداً الذي وعذْتّه حلت له شفاعتي يوم القيامة»”". 

القول الثاني أنَّ المقام المحمود إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة". 

قلت: وهذا القول لا تناقرٌ بينه وبين الأوّل؛ فإنه يكون بيده لواء الحمد ويشفع. 
روى الترمذي عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال: قال رسول الله : «أنا سيدٌ ولد آدمَ يوم 
القيامة ولا فخرء وبيدي لواءٌ الحمدٍ ولا فخر» وما من نبي يومئذٍ آدمّ فمن سواه إلا 
تحت لوائي» الحديث“. 


. 555/١ إكمال المعلم‎ )١( 
.)١15411( (؟) صحيح البخاري (514). وأخرجه أحمد‎ 
. 5557/7” النکت والعيون‎ :)۳( 


.)۳۱٤۸( سنن الترمذي‎ )٤( 


۷۹ سورة الإسراء: الآية‎ ١6 


القول الثالث ما حكاه الطبري عن فرقة ‏ منها مجاهد_أنها قالت: المقام 
المحمود هو أن يُجِلِس الله تعالى محمداً يل معه على كرسيه. وروّتُ في ذلك 
حديئاً”'". وعَضَدَ الطبريُ جوارٌ ذلك بشطط من القول» وهو لا يخرج إلا على تلف 
في المعنى» وفيه بُعْد. ولا يُْكر مع ذلك أن يروىء والعلم يتأوّله. وذكر النقّاش عن 
أف داود السَحِسْتَانيَ أنه قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا مُتَّهّم» ما زال أهل 
العلم يتحدّئثون بهذاء من أنكر جوازه على تأويله”". قال أبو عمر: ومجاهدٌ وإن كان 
أحدّ الأئمة بتأوّلٍ القرآنء فان له قولين مهجورين عند أهل العلم: أحدهما هذاء 
والثاني في تأويل قوله تعالى: لو بن اض إل ريا رة [القيامة: ؟18-1] قال: 
تنتظر الثواب ؛ ليس من النظر". 

قلت: ذكر هذا في باب: ابنُ شهاب في حديث التنزيل. وروي عن مجاهدٍ أيضاً 
في هذه الآية قال: يُجلِسه على العرش“. وهذا تأويلٌ غير مستحيل ؛ لأنَّ الله تعالى 
كان قبل خلقه الأشياء كلّها والعرشيّ قائماً بذاته» ثم خلق الأشياء من غير حاجةٍ 
إليهاء بل إظهاراً لقدرته وحكمته. وليُعرف وجوه وتوحيدٌه وكمالُ قدرته وعلمُه بکل 
أفعاله المحكمة» وخلق لنفسه عرشاً استوى عليه كما شاء من غير أن صار له مماسّاء 
أو كان العرش له مكاناً. قيل: هو الآن على الصفة التي كان عليها من قبل أن يُخلَىَ 
المكان والزمان» فعلى هذا القول سواءٌ في الجواز أقعَدَ محمدٌ على العرش أو على 


)١(‏ أخرجه الطبري 57/١6‏ » والخلال في السنة (۲۳۲ و ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۰۹) من طريق 
سيف السدوسي» عن عبد الله بن سلام قال: إن محمداً يك يوم القيامة على كرسي الرب بين يدي الربٌ 
تبارك وتعالى. سيف السدوسي لم نقف له على ترجمة» لكن البخاري قال في التاريخ الكبير ٠١۸/٤‏ : 
لا يعرف لسيف سماعٌ من عبد الله بن سلام. 

(۲) من بداية القول إلى هذا الموضع في المحرر الوجيز ٤۷4/۳‏ . وينظر كلام الطبري في تفسيره 
04-6٥0‏ . 

. ۱١۷/۷ التمهيد‎ )۳( 

() أخرجه ابن أبي شيبة ٤۳٦/1١‏ › والطبري ٤١/٠١‏ › والخلال ۲٤۱(‏ و ۲٤٤‏ و٤٤۲‏ و ۲۹۷ و۲۷۸ 
A1” ¥۷۹”‏ و (Tyg TAgTATg AA g AV‏ 


سورة الإسراء: الآية ۷۹ أه١‏ 


الا امراك الله تعالى على ال ي ي مي الاتفال ارول وو 
الأحوال من القيام والقعود والحال التي تشغل العرش» بل هو مستو على عرشه كما 
أخبر عن نفسه بلا كَيْففِ. وليس إقعادُه محمداً على العرش موجباً له صفة الربوبية أو 
مُخرجاً له عن صفة العبودية» بل هو رفعٌ لمحلّه وتشريفٌ له على خلقه. وأما قوله في 
الإخبار: «معه» فهو بمنزلة قوله: «# إن الد عند ريل [الأعراف:7١٠]2‏ ورب أبن 
لي عند بيا في أَلْجَنَّةِ4 [التحريم: »]١١‏ لون ْله لمم المحيينين» [العنكبوت:19] ونحو 
ذلك كل ذلك عائد إلى الرقية والمتزلة :وَالشطلوة زالدرجة ال فة إلى المكان” . 
الرابع ‏ إخراجه من النار بشفاعته من يخرج. قاله جابر بن عبد الله. ذكره 
مسلم". وقد ذكرناه في كتاب التذكرة”" والله الموفق. 
السادسة: اختلف العلماء في كون القيام بالليل سبباً للمقام المحمود على قولين : 
أحدهم تك آن البارئ تعالى يجعل ما عناء من فخلة مسا لفضلة من غير شعرفة وه 
الحكمة فيه» أو بمعرفة وجه الحكمة. الثاني - أنَّ قيام الليل فيه الخلوة مع البارئ 
والمناجاة دون الناس» فأعطى الخلوّة به ومناجاته في قيامه وهو المقام المحمودء 
ويتفاضل فيه الخلق بحسب درجاتهم» فأجلّهم فيه درجةٌ محمد ل؛ فإنه يُعْطَى ما لا 
يُعطى أحدّ» ويشفع ما لا يشفع أحد“. واعسى» من الله عنَّ وجل واجبة. وامّقاماً» 
نصب على الظرف”*. أي : في مقام أو إلى مقام. وذكر الطبري عن أبي هريرة» أنَّ 
رسول الله ل قال: «المقام المحمود هو المقام الذي أشمَعُ فيه لأمتي»"''. فالمقام 
)١(‏ هذا تأويل غير صحيح» والصواب إثبات صفة العندية لله عز وجل» واستحقاق بعض أشراف مخلوقاته 
مكاناً عنده» والله أعلم. 
() في صحيحه (191). 
(۳) ص۸٤۲‏ . 
(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۱۱/۳ . 


(6) المحرر الوجيز ٤۷۹/۳‏ . 
(1) تفسير الطبري ٤۷/٠١‏ - 48 . وأخرجه أحمد (4584). 


48+ سورة الإسراء: الآية‎ o۲ 
الموضع الذي يقوم فيه الإنسان للأمور الجليلة كالمقامات بين يدي الملوك.‎ 


قوله تعالى: #وقل ر َي الى مُدَْلَ دق احرج مر دق وَلَجْعَل لي من 
دنك سلطا يبا © 4 
قيل : المعنى : أمنْني إماتةً صدق» وابعثني يوم القيامة مَبعتٌ صدق”“؛ ليتصل 
بقوله: عى أن .بعك ريك مقاما حَحْمُوءًا» كأنه لما وعده ذلك أمره أن يدعو لينجز 
له الوعد وقبل : ادغاي فى المامور واغر جي هن المنون”". وقيل: علمه ها يدغن 
به في صلاته وغيرها من 5 من بين المشركين وإدخاله موضع الأمن» فأخرجه 
من مكة وصيّره إلى المديئة9) + روكذ لعفي رام الترماي هن ابن ¿ عباس قال: كان 
النبي 6 بمكة د ثم أُمِرَ بالهجرة فنزلت: اول رب أَدحِلتى مُدَحَلَ دق وَأَخْرِجِنٍ مرج 
صِذْقٍ وَلَجَمَل في بن لَدنكَ سلطا تراه قال: هذا حديث حسن صحيح. وقال 
الضحَاك : هو خروجه من مكة ودخوله مكة يوم الفتح آمنا””". أبو سهل: حين رجع 
من تبوك وقد قال المنافقون: رج الخد ينها لاد » [المنافقون :۸ يعني : إدخال 
عر وإخراج نصر إلى مكة. 
وقيل: المعنى: أدخلني في الأمر الذي أكرمتني 0 
احور ام مقع سد ذا الت ن . والمدخل والمخرج ‏ بضم 
الميم ‏ بمعنى الإدخال والإخراج» كقوله: أل ملا ما6 [المؤمنون:۲۹] أي : 


. ٥٥/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ”7727/7 » وتفسير البغوي 1777/79 . 

(۳) تفسير الطبري 05/١6‏ بمعناه. 

)٤(‏ سنن الترمذي (۳۱۳۹) من طريق قابوس أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس. وأخرجه كذلك أحمد 
»)۱۹٤۸(‏ والحاكم ۳/۳ وصححهء لكن الذهبي ضعّفه بقابوس 

(5) معاني القرآن للنحاس 1۸١ /٤‏ » والنكت والعيون 517/7 » وأخرجه الطبري 01/١6‏ . 


(1) تفسير البغوي ٠۳۲/۳‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان ١م ١ ۸١‏ 


لوالا لا ار ا ك ره ف العامة وق ا ال رابو العالية ولصو بذ 
عاصم : «مدخل» وامخرج» بفتح الميمين بمعنى الدخول والخروع"؛ فالاوّل ا 
وهذا ثلاثي. وقال ابن عباس: أدخلني القبر مدخلَ صدق عند الموت وأخرجني 
مخرج صدق عند البعث”". وقيل: أدخلني حيثما أدخلتني بالصدق وأخرجني 
بالصدق» أي : لا تجعلني ممن يدخل بوجه ويخرج بوجه؛ فإنَّ ذا الوجهين لا يكون 
وها و وقيل: الآية عامةٌ في كل ما يُتناول من الأمور ويحاول من الأسفار 
والأعمال» وينتظر من تصرف المقادير في الموت والحياة. فهي دعاء» ومعناه: رب 
أصلخ لي وِرْدِي في كل الأمور وصَدَري. وقوله: ##رَاجَمل لى من دنك سلتا 
تيا قال الشَّعبِيُ وعكرمة: أي: حجة ثابتة. وذهب الحسن إلى أنه العز والنصر 
وإظهار دينه على الدين كله" . قال : فوعده الله لَيَنْزِعنَّ مُْلك فارس والروم وغيرها 
ف 


ر 2 ی ررر 


5 9 رو 2 مر E‏ مر يس رس صر ورک 
قوله تعالى: #وقل جا أَلْحَفٌ وَرَهقَ الْنطِلُ إن الول كان رَهونًا © » 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: روى البخاري والترمذي عن ابن مسعودٍ قال: دخل النبئ 4 مكة عام 
الفتح وحول الكعبة ثلاث مئة وستون تُصُباًء فجعل النبيُ ل يطعنها بمخصّرةٍ في يده - 
وربما قال: بعود ‏ ويقول: «جاء الحنٌ وزهق الباطلٌ» إِنَّ الباطل كان زهوقاً» جاء 


. ۳۳/۲۱ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) إتحاف فضلاء البشر ص١5"‏ عن الحسن» وفي المحرر الوجيز 48٠١/7”‏ عن أبي حيوة وقتادة وحميد» 
وهي قراءة شاذة. 

(۳) النكت والعيون ۲۱۷/۳ . 

. ٠۳۲/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

. ٤۷۹/۳ المحرر الوجيز‎ )٥( 

. ١85/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) تفسير البغوي ۳/ ٠۳۲‏ . وأخرجه الطبري 08/١6‏ . 


١65‏ سورة الإسراء: الآية الى 


الح وما يُبدئ الباطلٌ وما يعيد» لفظ الترمذي. وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح"'"'. 


وكذا في حديث مسلم: انُصُباً». وفي زوانة: اا ١‏ قال عار إتما كانت 
بهذا العدد؛ لأنهم كانوا يُعظّمون في يوم صنماً ويخصٌون أعظمّها بيومين. وقوله: 
«فجعل يطعنها بعودٍ في يده» يقال: إنها كانت مثبتةٌ بالرّصاص» وأنه كلما طعن منها 
صنماً في وجهه خرّ لقفاه» أو في قفاه خرٌ لوجهه. وكان يقول: «جاء الحقٌ وزمَّقٌ 
الباطلٌ إِنَّ الباطلَ كان زهوقاً» حكاه أبو عمر”" والقاضي عِياض. وقال القشيري: فما 
بقي منها صنمٌ إلا خر لوجهه. ثم أمَر بها فكسرت. 

الثانية : في هذه الآية دليلٌ على كسر تُصب المشركين وجميع الأوثان إذا غلب 
عة ويدخل بالمعنى كسرٌ آلة الباطل كلّه» وما لا يصلح إلا لمعصية الله 
كالطنابير والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله تعالى قال ابن 
المتذر؛ وفي معنى الأصنام الصُوّرُ المتّحَذَةُ من المّدّر والخشب وشبههاء وكل ما 
يتّخذه النامنٌ مما لا منفعةً فيه إلا اللهوّ المنهيّ عنه. ولا يجوز بيع شيء منه إلا 
الأصنام التي عون هن الذحب والقضة والشديد والرصامىة إذاخكرت اغبا هي عليه 
يجارت تدس نهر" EE IS a‏ 
آلات الباطل وكان في حبسها بعد كسرها منفعةٌ فصاحبها أُوْلَى بها مكسورة: إلا أن 
يرى الإمام حَرْقَها بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال. 

وقد تقدَّم حرق ابن عمر 4”. وقد هم النبنُ 4 بتحريق دُورٍ من تخلّفَ عن 
صلاة الجماعة. وهذا أصلّ في العقوبة في المال مع قوله عليه السلام في الناقة 


.)۳٥۸٤( صحيح البخاري (2)14174 وسنن الترمذي (۳۱۳۸). وأخرجه أحمد‎ )١( 
.)۱۷۸۱( صحيح مسلم‎ )۲( 

(۳) في الدرر في اختصار المغازي والسير ۲٠۲/۲‏ . 

. 84/4 أي: مُذابةٌ. تهذيب اللغة‎ )٤( 

() كذا في النسخ» والذي سلف ۳۹٤/٠‏ أن الذي حرق هو الوليد بن هشام. 
(1) سلف ۱۷۹/٤‏ . 


سورة الإسراء: الآية ۸۱ 100 


التي لعتنها ضاحبتها : «دعوها فإنها ملعونة»”2 فآزال ملكها عنها تأديياً لصاحبتهاء 
وعقوبة لها فيما دعَث عليه بما دعت به. وقد أراق عمر بن الخطاب #5 لَبَنا شِيبَ بماء 
على ا 

الثالثة: ما ذكرنا من تفسير الآية يُنظر إلى قوله 5: «والله لينزلنٌ عيسى بن مريم 
حكماً عادلاً» فَلَْكْسِرَنَ الصليبَ وَليَفْدَنَّ الخنزيرٌ وَلَيَضَعنٌَ الجؤية وَلبتْرَكنّ القِلاصٌ 
فلا يس علا الحديت: ج جا المجان. ومن هذا الباب هَنْكُ النبيئّ يك الستر 
الذي فيه الصورء وذلك أيضاً دليل على إفساد الصور وآلات الملاهي كما ذكرنا. 
وهذا كله يحظر المنع من اتخاذها ويوجب التغيير على صاحبها. إن أصحاب هذه 
الور يُعديوة يوم القياهة ويُقال لهم: أحيوا ما خلقتم» وحسبك! وسيأتي هذا 
المعنى في «النمل»“ إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: لوَقُلَ جاه ألْحَنُ» أي : الإسلام. وقيل : القرآن. قاله مجاهد. وقيل : 
الجهاد .«وَرَمَنَ الَْنطِلُ > قيل: الشرك. وقيل: الشيطان. قاله مجاهد. والصواب تعميم 
اللفظ بالغاية الممكنة» فيكون التفسير: جاء الشرع بجميع ما انطوى فيه .رهق 
بطل : بطل الباطل. ومن هذا رُهوقُ النفس وهو بطلانها. يقال: رَّمَقّتْ نُه 

2 


تَزْمَق زُهوقا. وأزهقتّها””" .«إنًَ الَطِلٌ كان رهوا أي: لا بقاءَ له» والح الذي 
رش ۳ , 


6 


.#2 أخرجه أحمد (۱۹۸۷۰)ء ومسلم (۲۵۹۵) من حديث عمران بن حصين‎ )١( 
. ۳۹٣/۰ سلف‎ )۲( 

)( لم يخرجه البخاري» وإنما خرجه مسلم .)۲٤۳( :)١65(‏ وقد سلف 166/8 . 
VE - VT /\V (©)‏ , 

(0) المحرر الوجيز ۳/ ٤۸٠‏ . 

زفق مجمع البيان ۸4/٥‏ . 

(۷) ينظر تهذيب اللغة 6/ ۳۹۲ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۷/۲‏ . 


۸۲ سورة الإسراء: الآية‎ 10٦ 


2 رس مه 


5 وده 4 2 
قوله تعالى: ورل من اران ما هو شِقاء وة لَِمَؤْمِينَ ولا مرد ألظاييت 
إلا حَسَارَا © » 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ورد قرأ الجمهور بالنون''. وقرأ مجاهد: «ويُنْزِل) 
بالياء خفيفة» ورواها المروزئ عن حفص وامن» لابتداء الغاية» ويصحٌ أن تكون 
لبيان الجنس ؛ كأنه قال: وننزل ما فيه شفاء من القرآن. وفي الخبر: «من لم يَسْتَشْفٍ 
بالقرآن فلا شفاه الله»””. وأنكر بعض المتأولين أن تكون «مِن» للتبعيض؛ لأنه يحفظ 
من أن يلزمه أنَّ بعضّه لا شفاء فيه. ابن عطية: ولیس يلزمه هذاء بل يصح أن تكون 
ما فيه کله شفاء. 

الثانية: اختلف العلماء فى كونه شفاءً على قولين: أحدهما أنه شفاءٌ للقلوب 
بزوال الجهل عنها وإزالة الريب ولكشف غطاء القلب من مرض الجهل لفهم 
المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى. الثاني شفاءٌ من الأمراض الظاهر بالرقّى 
والتعؤّذ ونحوه“ . وقد روى الأئمة ‏ واللفظ للدارقطنيئ ‏ عن أبي سعيد الخُذري 
قال: بعدَّنا رسول الله ا في سَرِيَّةٍ ثلاثين راكباً. قال: فنزلنا على قوم من العرب 
فسألناهم أن يُضيفونا فأبَا. قال: فلَّدِعَ سيدُ الحئ» فأتونا فقالوا: فيكم أحد يقي من 
العقرت؟- فى روانة ابن كتةة. إن الملك بمرت قال قلت اا ي ولكن ل أفحل 


)١(‏ وتشديد الزاي» وقرأ أبو عمرو ويعقوب: «وتُئْزِلُ؛ بالنون وتخفيف الزاي. إتحاف فضلاء البشر 
ص۰٠۳‏ ء والنشر ۳۰۸/۲ . ١‏ 

(۲) وهي قراءة شاذة» والمشهور عن حفص بمثل قراءة الجمهور. 

(۳) عزاه في كنز العمال )581١١5(‏ إلى الدارقطني في الأفرادء وأورده الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار 
۲ وعزاه إلى التعلبى وساق إسناده من طريق أحمد بن الحارث الغساني» عن ساكنة بنت الجعد» 
عن زجاء الغتوي مرفوعاً. أحمد بن الحارث الغساني متروك». وساكنة بنت الجعد مجهولة. الميزان 
0 و ٤٤/۲‏ . وقال ابن عبد البر في الاستيعاب ص۲۳۷ : رجاء الغنوي لا يصح حديثه ولا تصح له 
صحية 


(4) من بداية المسألة الأولى إلى هذا الموضع ‏ دون ذكر الحديث ‏ في المحرر الوجيز ”/ ٤۸٠‏ . 


سورة الإسراء: الآية ۸۲ /اه١‏ 


حتى تعطونا. فقالوا: فإنا نُعطيكم ثلاثين شاةً. قال: فقرأت عليه: «الحمد لله رب 
العالمين» سبعَ مرات» فبرًاً. - في رواية سليمان بن قَنَّة عن أبي سعيد: فأفاقٌ وبر 
فبعث إلينا بالْزل» وبعث إلينا بالشاءء فأكلنا الطعام أنا وأصحابيء وأبَزْا أن يأكلوا 
من الغنم» ختى أتينا رسول الله ف فأخبرتّه الخبرء فقال: «وما يُدريك أنّها رقية» 
قلت: يا رسول الله» شية ألقي في رُوعِي. قال: «كلوا وأطعمونا من الغنم» خرّجه 
a. (NV. 5 :‏ 57 ودس (ND,‏ 7 ت ره ا 
حدثني المعتمر بن سليمان» عن ليث بن أبي سُليم»› عن الحسن› عن أبي أمامة؛ عن 
رسول الله يه أنه قال: «ينقَعٌ بإذن الله تعالى من البرص والجنون والجذام والبطن 
والسل والحُمّى والنّفْس أن تُكتبّ بزعفرانٍ أو بمشْقٍ ‏ يعني المَغْرة ‏ أعوذ بكلمات 
الله التامة» وأسمائه كلّها عامةٌ» من شر السَّامّة والغامّة: ومن شر العين اللاّة» ومن 
شر حاسد إذا حسد. ومن أبي فروةً وما ولد». كذا قال» ولم يمُل: من شر أبي 
فة العين اللامة : الي تصيت بسو تقول أغِيْذه من كل حائة اة راما فوله: 
غيل بره ادات الله فيقول: هو الدهر. ويقال: الشدة. والسَّامّة: الخاصّة. يقال: 
كيف السَّامّة والعامة. والسَّامّة: السَّم. ومن أبي فروة وما ولد. وقال: «ثلاثةٌ وثلاثون 
فامسحوا نواصيّكم ‏ أو قال: بوَصبكه””' ‏ رقية محمدٍ کل لا أفلحَ من كتمها أبداًء 


)00( سنن الدارقطني (70714) و(070*) من طريق أبي نضرة» و(3077) من طريق أبي المتوكل» و(۳۷٠۳)‏ 
من طريق سليمان بن قتة» ثلاثتهم عن أبي سعيد الخدريء به. وأخرجه أحمد )۱٠٠۷١(‏ من طريق أبي 
نضرة» و(14775١١)‏ من طريق سليمان بن قتةء و(٥۱۰۹۸)»‏ والبخاري (7715): ومسلم (۲۲۰۱) من 
طريق أبي المتوكل. 

(۲) تصحف في (م) إلى المديح. وقد سلف اسمه على الصواب 1١/8‏ . والحديث المدبّج: هو أن يروي 
أحد القرينين عن الآخرء ولا يروي الآخر عنه. مقدمة ابن الصلاح ص١٠۳‏ . 

(۳) وهي كنية إبليس. العين (قتر). 

(4) في (م): نوصيكمء وهو خطأ. والوضب: المرض. الصحاح (وصب). 


١ 0۸‏ سورة الإسراء: الآية AY‏ 


أو أخدَ عليها صَمَّداً''. ثم يكتبٌ فاتحة الكتاب وأربعَ آياتِ من أول البقرة» 
والآيةَ التي فيها تصريفُ الرياح» وآيةَ الكرسي» والآيتين اللتين بعدهاء وخواتيم 


0 
مي 


سورة البقرة من موضع اتو مَا في الكو وَمَا في رض إلى آخرهاء وعشراً من أرّل 


من الأنعام» وأو آية من الأعراف» والآيةَ التي في الأعراف [104: إت ربكم أله 
الى حَلَقَ أَلسَّموْتٍ وَالْأرْضٌَ» حتى تختم الآية» والآية التي في يونس ]۸١[‏ من موضع 
1 مے لت . 4 4 2 م2 ر 2 م24 1 es A2‏ 2 و 4 
قال مومئ ما متم به السَحَرٌُ إن الله سَيْبِطِلهه إن أله لا يصَلِحٌ عمل الْمَفْسِدِينَ4» والآاية 
ا سے مالساي سر ر ر ص روه س ص ر 03 
التى فى طه ]٦۹[‏ ولق ما في يَمبِيِكَ لقف ما صتعوا إا صتعوا كيد سر ولا يقلح لاحر 


ص 2 o‏ 5 - د ميو هة 8 
حَيتُ أق »2 وعشرا من أولٍ الصافات» ول هو لله کد والمعوذتين. تَكتبٌ 


في إناء نظيفيء ثم تُعْسَلٌ ثلاث مراتٍ بماءِ نظيفب» ثم يحثو منه الوَجِعٌ ثلا حَثوات» 
٠ f ٠‏ 2 8 و 0 3 8 5-5 ۰ .- 
ثم يتوضّأ منه كوضوئه للصلاة» ويتوضأ قبل وضوئه للصلاة حتى يكون على طهر قبل 
أن يتوضأ به» ثم يصب على رأسه وصدره وظهره ولا يستنجي به» ثم يُصلي ركعتين» 
ثم يستشفي اللة عر وجل يفعل ذلك ثلاثة أيام» قدر ما يكتب في كل يوم كتاباً". - 
EE EET 2‏ و ل ا a‏ 
في رواية: ومن شرٌ أبي قنْرة وما ولد وقال: «فامسحوا بِوَصَبكم' ولم يشك 
وروى البخارئ عن عائشةء أنَّ النبئ ك كان يَنْفِثُ على نفسه في المرض الذي مات 


فيه بالمعرّذات» فلما تَقُلَ كنت أنقُتُ عليه بهنّء وأمسّحٌ بيد نفسِه لبركتها. فسألت 


)١(‏ أي: عطاء. الصحاح (صفد). 

(۲) في إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. الميزان / 41١ - 47٠١‏ . والحسن لم يثبت سماعه من أبي 
أمامة. 

(۳) المثبت من (ز) ومن المصادرء وفي بقية النسخ: نواصيكم. 

»)5049( والطبراني في الأوسط‎ »)۲٤١١( وقد أخرج هذه الرواية  بالمرفوع منها فقط- أبو يعلى‎ )٤( 
وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (۱۸۷) من طريق معتمر» عن ليث بن أبي سليم» عن أبي فزارة»‎ 
عن أبي‎ :)۲٤۱۷( عن سعيد بن جبير أو مقسمء عن ابن عباس مرفوعاً. وفي رواية أخرى لأبي يعلى‎ 
فزارة» عن مقسمء عن سعيد» عن ابن عباس» وفي رواية لابن أبي الدنيا: عن أبي فزارة» عن مقسمء‎ 
عن ابن عباس. قلنا: ومدار الإسناد على ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف كما تقدم آنفاً.‎ 


سورة الإسراء: الآية ۸۲ ١8‏ 


الزُهريّ كيف كان ينفِتٌ؟ قال: كان يَنْفِثُ على يديه ثم يمسّحُ بهما وجهّه”''. وروی 
مالك عن ابن شهاب» عن عروةء عن عائشة» أنَّ رسول الله # كان إذا اشتكى قرا 
على نفسه المعوّذتين ونمل أو نَمَثْ'"“. قال أبو بكر بن الأنباري : قال اللغويون: تفسير 
«نفث» نفخ نفخاً ليس معه ريق. ومعنى اتَمَّل) نفخ نفخاً معه ريق7". قال الشاعر : 

تناخ ترا فلت اتوي a a‏ 41 


ومن جَوْفٍ ماء عَرْمَض الحَولٍ فوقّةُ ١‏ متى يخس منه مائحٌ القوم يَثْفُل9) 
أراد: ينفخ بريق. وسيأتي ما للعلماء في النفث في سورة الفلق إن شاء الله تعالى. 
الثالثة: روى ابن مسعود أن رسول الله ل كان يكره الرّقى إلا بالمعرّذات"“. قال 

الطبري: وهذا حديثٌ لا يجوز الاحتجاج بمثله في الدّين؛ إذ في نليه من لا يُعرف. 
ولو كان صحيحاً لكان إما غلطاً وإما منسوخاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الفاتحة 
«ما أدراك أنها رقية». وإذا جاز الررقى بالمعوّذتين وهما سورتان من القرآن كانت الرقية 
بسائر القرآن مثلّهما في الجواز؛ له را . وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «شفاءٌ أمتي في ثلاث : آية من كتاب اللهء أو لعقةٍ من عسلء. أو شرطة من 
محجم». الا العَتَويُ : ومن لم يستشّف بالقرآن فلا لوه 


)١(‏ صحيح البخاري .»)٥۷۳١(‏ والسائل الذي سأل الزهري هو معمر بن راشد الراوي عنه. فتح الباري 


۰ - ۱۹۸4 . 
(۲) الموطأ ۲/ ٩٤۳ - ٩٤۲‏ . وأخرجه من طريقه أحمد (۷۲۸٤۲)ء‏ والبخاري (0015)) ومسلم (۲۱۹۲): 
(01). 


(؟) زاد المسير لابن الجوزي ۲۷٠١/۹٩‏ . 

. ٤٤ص قائله عنترة» وهو في ديوانه‎ )٤( 

(5) ديوان ذي الرمة ۱٤۸۷ /١‏ . وقال شارحه: الجوف: المطمئن من الأرض. والعرمَضُ : الخضرة على 
رأس الماءء وعرمضيٌ الحولٍ: أتى عليه حول. والمائح : الذي يغرف بيده. 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب .)٠٥۷۳(‏ 

(۷) سلف ۳۷۱/۱۲ . 

(۸) سلف قريباً في الصفحة ٠١١‏ مرفوعاء ولا يصح . 


و5١‏ سورة الإسراء: الآية ۸۲ 


الرابعة: واختلف العلماء في التّشْرةَء وهي أن يكتب شيئاً من أسماء الله أو من 
القرآن ثم يغسله بالماءء ثم يمسح به المريض أو يسقيه» فأجازها سعيد بن المسيّب؟؛ 
قيل له: الرجلٌ يوْخَذُ عن امرأته» أَيُحَلُ عنه ويُنْشر؟ قال: لا بأس به» وما ينفع لم يله 
عنه”". ولم يَرَ مجاهدٌ أن تُكتب آياتٌ من القرآن» ثم تُعْسَلَء ثم يُسقاه صاحبٌُ الفزع. 
وكانت عائشة تقرأ بالمعوّذتين في إناء؛ ثم تأمر أن يصب على المريض”"". وقال 
المارّرِيٌ أبو عبد الله: النُشرةٌ أمرٌ معروفٌ عند أهل التعزيم» وسّمّيت بذلك لأنها 
تنشر عن صاحبهاء أي: حل ومنعها الحسن”" وإبراهيم النَْعَيُ ؟ قال التّحَعِىْ : 
أخاف أن يصيبه بلاء. وكأنه ذهب إلى أنه ما يجيء به القرآن فهو إلى أن يعقب بلاءً 
اقرب معد إلى أن يفيد قفاة:وقال لسن سال أنسا ففال: ذكرا عن الل كله 
أنها من الشيطان”'؟. وقد روى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال: سَيْل 
رسولٌ الله يك عن التّشْرة فقال: «من عمل الشيطان». قال ابن عبد البر: وهذه آثارٌ 
لينةٌ ولها وجوه مُحتملة”"' » وقد قيل : إن هذا محمولٌ على ما إذا كانت خارجةً عما 
في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وعن المداواة المعروفة. والنشرة 


من جنس الطب”". فهي عُسالةٌ شيءٍ له فضل» فهي كوضوء رسول الله ي. 


. 04/٥ المفهم‎ )١( 

(۲) أخرجهما ابن أبي شيبة ۲۸/۸ . 

(9) المفهم 6 . 

(6) أخرجه البزاز «كشف الأستار» »)۳٠١١(‏ والحاكم ٤‏ من طريق مسكين بن بكير» عن أبي رجاء» 
عن الحسن» به موصولا. ش 
وأخرجه ابن أبى شيبة ۲۹/۸ » وأبو داود في المراسيل (551) من طرق عن شعبة» عن أبي رجاء» عن 
اسمن » ع الي لامر 1 
ورجح المرسل أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في العلل ۲ »۰ لکن يشهد له حديث جابر الآتي. 

(0) سنن أبي داود (۳۸۹۸)» وأخرجه أجمد .)١5158(‏ 


. ۲۷۳/١ التمهيد‎ )١( 
۴ 04۰/0 المفهم‎ (V۷) 


سورة الإسراء: الآية ۸۲ | ۱1 


وقال َلله: «لا بأس بالرّقَى ما لم يكن فيه شرك» و«من استطاعَ منكم أن ينفعَ أخاه 
فلیفعا ۲(“ 

قلت : قد ذكرنا النصّ في النُشرة مرفوعاًء وأنَّ ذلك لا يكون إلا من كتاب الله 

الخامسة: قال مالك: لا بأسَ بتعليق الكتب التي فيها أسماءٌ الله عر وجل على 
أعناق المرضى على وجه التبرّكِ بهاء إذا لم يُرِدْ معلُّها بتعليقها مُدافعةَ العين. وهذا 
معناه قبل أن ينزل به شيءٌ من العين. وعلى هذا القول جماعةٌ أهل العلم» لا يجوز 
عندهم أن يعلق على الصحيح من البهائم أو بني آدم شيءٌ من العلائق خوف نزول 
العين» وكل ما يُعلق بعد نزول البلاء من أسماءٍ الله عر وجل وكتابه رجاءً الفرج 
ا اا ا ص ام ير 
وغير 

وقد روى عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله و: «إذا فَزِعَ أحدكم في نومه 
فليمّل : أعوذ بكلماتٍ الله التانّةِ غضيه وسوء عقابه» ومن شر الشياطين وأن 
يَحْضرون» وكان عبدٌ الله يُعلّمها ولدّه مَنْ أدرك منهم ومَنْ لم يُدرِكُء كتبها وعلّقها 
عليه”". فإن قيل: فقد رُوي أنَّ رسول الله 4# قال من على شيئاً كل إلى 
ورأى ابن مسعودٍ على أمَّ ولده تميمة مربوطةً فَجَبَذْها دا كتديذا فتطعيا وقال: 
0 أ إىع * AMM“‏ ُ 13 0 
إن ال ابنٍ مسعودٍ لاغنياء عن الشرك, ثم قال: إن التمائم والرقى والتوّلة من الشرك. 
قيل: ما النُوَلّة؟ قال: ما تحبّبت به لزوجها””. وروي عن عقبة بن عامر الجُهنيّ قال : 


)١(‏ الحديث الأول أخرجه مسلم )۲۲٠١(‏ من حديث عوف بن مالك #. والثاني كن مسلم أيضاً 
۲۱۹۵) عن جابر بن عبد الله 4. 

(؟) التمهيد ۱۷/ ۱۹۰ - ۱١۱‏ . 1 

(۳) أخرجه أحمد (11۹7)ء وأبو داود (۳۸۹۳)ء والترمذي .)١۲۸(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
تكلا 

)٤(‏ أخرجه أحمد 2)1١4741(‏ والترمذي (۲۰۷۲) من حديث عبد الله بن عكيم. 

() أخرجه أحمد (١۱٣۳)ء‏ وأبو داود (۳۸۸۳) دون قوله: ما الثولة... 


11۲ سورة الإسراء: الآية ۸۲ 


سمعتٌ رسول الله يقول: «من علّق تميمةً فلا نَم الله له ومن علّقَ وَدَعةٌ فلا وَدَّعَ 
الله له»". قلا : قال الخليل بن أحمد: التميمة: قِلادةٌ فيها عُوَذْ والوّدّعة: خررٌ. 
وال ابرع :ال ون كلام العرب: القلادة» ومعناه عند أهل العلم: ما عُلْقَ في 
الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها أن تنزل أو لا تنزل قبل أن تنزل. فلا أتمّ الله 
عليه صحَّتّه وعافيته» ومن تعلق وَدَعةً ‏ وهي مثلها في المعنى ‏ فلا ودعَ الله له» أي : 
امار ك الله لما رهه العافية.:والله اعلم, وعدا كله يعدي متا اة اهل 
الجاهلية يصنعونه من تعليق التمائم والقلائد» ويظنون أنها تقيهم وتصرف عنهم 
البلاء» وذلك لا يصرفه إلا الله عنَّ وجل وهو المعافي والمبتلي» لا شريك له. 
فنهاهم رسول الله ل عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم. وعن عائشة قالت: 
ما تعلق بعد نزول البلاء فليس من التمائم. وقد كره بعض أهل العلم تعليق التميمة 
على كلّ حال قبل نزول البلاء وبعده. والقولٌ الأول أصح في الأثر والنظر إن شاء 
ادق 0 

وما رُويَ عن ابن مسعود يجوز أن يريد بما كره تعليقّه غيرٌ القرآن أشياء مأخوذة 
عن العرّافين والكُّان؛ إذ الاستشفاء بالقرآن مُعلّقاً وغيرَ مُعلّق لا يكون شِرْكاًء وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «من علق شيا وُكِلّ إليه» فمن علق القرآن ينبغي أن يتولّاه الله 
ولا يَكلّه إلى غيره؛ لأنه تعالى هو المرغوبٌ إليه والمُتوكل عليه في الاستشفاء 
بالقرآن. وسّيْلَ ابنُ المسيّب عن التعويذ: أُيُعلّقَ؟ قال: إذا كان في قصبةٍ أو رقعةٍ يُحرَرْ 
فلا بأس به. وهذا على أن المكتوب قرآن. وعن الضحاك أنه لم يكن يرى بأساً أن 
يُعَلّقَ الرجلٌ الشيءَ من كتاب الله إذا وضعه عند الجماع وعند الغائط. ورخحص أبو 
جعفر محمد بن علي في التعويذ يُعلّقُ على الصبيان. وكان ابن سيرين لا يرى بأسأ 


)١(‏ أخرجه أحمد .)۱۷٤١٤(‏ ونصٌ السندي على أن كلمة «وَدّعَ؛ ضبطت بالتشديد. 
(؟) في (م): قلباً. واعتبرت هناك على أنها من الحديث! 
(۳) التمهيد ۱١٤ - ۱٦۲/۱۷‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۸۲ _ ۸۴ ١#‏ 


بالشيء من القرآن يُعلّقه الإنسان. 

السادسة: قوله تعالى : لوَيَتمَةٌ ميك تفريج الكروب» وتطهير العيوب» 
وتكفير الذنوت» مع ما تفضّل به تعالى من الثواب في تلاوته؛ كما روى الترمذي عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يهِ: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به 
0 والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: الم حرف» بل أف حرف ولام حرف وميم 
حرف). قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غریب . وقد تقدّم”" .ولا برد اَي رل 
خسار لتكذيبهه. قال قتادة: ما جالس أحدٌ القرآنَ إلا قام عنه بزيادةٍ أو نقصان» 
ثم قرأ: ورل من شمان ما هو شما وة لمي الآية. ونظير هذه الآية 
فول تل حر رركت اما حكن و َل ل ونوت ف انوم ور وَهْوَ 
هر عی4 [فصلت: 44]. وقيل: شفاءٌ في الفرائض والأحكام لما فيه من البيان”). 


عي الل اج ل بن 


قوله تعالى: 9وَإِدَآ فما عل لانن أَعَرْضَ وتا جاك وا مَنَّهُ اللو كن 
سا © 4 
قوله تعالى: فولدا أشنا عل لن عرش رتا َب أي: هؤلاء الذين يزيدهم 
القرآن تَساراً صفتُهم الإعراضٌ عن تديّر آياتِ الله والكفران لنعمه. وقيل : نزلت في 
الوليد بن المغيرة. ومعنى «نأى بجانبه» أي : تكبر وتباعد. وناء مقلوبٌ منه» والمعنى: 
بَعْدَ عن القيام بحقوق الله عر وجل؛ يقال: نأى الشيء أي : بَعْدا"". ونأيئّه ونأيتُ 


. ۳۹/۲ المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي .)591١(‏ 

. ۱/۱ 5 

() النکت والعيون ۲٦۸/۳‏ . 

(0) تفسير البغوي ۱۳۳/۳ - 115 » لكن أخرجه الحاكم ۴٠١/١‏ . والواحدي في الوسيط ٠۲۳/۳‏ عن 
أويس القرني. 

(0) النكت والعيون ۲۹۸/۳ . 

(۷) الوسيط للواحدي ١74/9‏ بمعناه. 


AE سورة الإسراء: الآيتان “حم‎ ۰ ۱1٤ 


عله تنح أي : بَعَْدْتٌ. وأنأيتّه فانتأى» أي : أبعدثّه فبَعلذ. وتناءوا تباعدوا. 
والمُنتاى : الموضع البعيد. قال النابغة : 
إن كانتي الى مر مركي وإن جلت أن المُنتأى عنكَ وا 


وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان: «ناء» مثل باع» الهمزة مؤخرة» وهو على 
ريقة القلب من نأى» كما يقال: راء ورأى". وقيل: هو من الثوء وهو النهوض 
والقيام". وقد يقال أيضاً للوقوع رالجلوس: تو :وهو من الأ داد .وقرئ 
«ونَيِي» بفتح النون وكسر الهمزة”*». والعامة: «نأى» في وزن رای .ونا مه لدم 


کان يوسا أي : إذا ناله شدةٌ من فقر أو سقم أو بؤس يئس وقنط؛ لأنه لا يثق بفضل 
اللا 


قوله تعالى: «فل ڪل يعمل على ایو درم آعم يمن هو أَمدَئ سياد © © 
قوله تعالى: فل ڪل يعمل عل سايب قال ابن عباس: ناحيته. وقاله 
الضحاك. مجاهد: طبيعته. وعنه: حِدّته. ابن زيد: على دينه. الحسن وقتادة: نيّته. 
مقاتل : جِبلّته. الفراء: على طريقته ومذهبه الذي جُبل عليه“. وقيل: قل كل يعمل 
على ما هو أشكَلُ عنده وأؤلى بالصواب في اعتقاده”". وقيل: هو مأخودٌ من الشَّكل؛ 


. 4١ص‎ - الصحاح (نأى)» والبيت في ديوان النابغة  وهو الذبياني‎ )١( 

)۲( الوسيط للواحدي ۱۲٤/۳‏ . وينظر السبعة ص٤۳۸‏ 3 والتيسير ص١5١‏ 5 

(۳) تفسیر البغوي ٠۳٤/۳‏ . 

)٤(‏ اللسان (نوأ). 

. ١4١ص وهي قراءة حمزة في روايتي خلاد وأبي عمر عن سليم. السبعة ص٤۳۸ › والتيسير‎ )٥( 
. ٠۲٤/۳ الوسيط للواحدي‎ )۷( 

(۸) معاني القرآن للنحاس 188/5 » والمحرر الوجيز ۳/ ٤۸١‏ » وتفسير البغوي ٠١٤/۳‏ . 


(9) إعراب القرآن للنحاس ۳۸/۲ . 


سورة الإسراء: الآية ۸4 1710 


يقال : لست على سحلي ولا شاكلتي'. قال الشاعر: 
ككل امسر يوهت .هنا يشهلل ا فووا 

فالّكل هو المثل والنظير والضَّربء كقوله تعالى : ظوَءَاخَرٌ من َكل اوج » 
[ص:08]. والشّكل (بكسر الشين): الهيئة؛ يُقال: جارية حسنة الشّكل. وهذه الأقوال 
كلها متقاربة. 

والمعنى : أنَّ كل أحدٍ يعمل على ما يُشاكل أصلّه وأخلاقّه التي أَلِمّها". وهذا 
ذم للكافر ومدحٌ للمؤمن. والآية والتي قبلها نزلتا في الوليد بن المغيرة ذكره المهدوي. 

يكم ألم يمن هو أقدَئ سيلا أي : بالمؤمن والكافر وما سيحصل من كل 

واحدٍ منهم. وقيل : لأَمْدَئ سيا أي : أسرعٌ قبولاً. وقيل : أحسَنُ ديناً. 

وحكيّ أن الصحابةً رضوان الله عليهم تذاكروا القرآن» فقال أبو بكر الصديق #5 : 
قرأتُ القرآنَ من أوله إلى آخره فلم أرَ فيه آيةَ أرجى وأحسنّ من قوله تبارك وتعالى : 
فل ڪل يعمل ل ساو فإنه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان» ولا يشاكل بالرب إلا 
الغفران. وقال عمر بن الخطاب ه: قرأتٌ القرآن من أوله إلى آخره فلم أرَ فيه آية 
أرجى وأحسنّ من قوله تعالى: «#بنسم ار قزل ایر حم تَنَزِيِلُ الكتب من 
لَه ألْعَرِيرٍ ألمي عاف الد وَكَابِلٍ اَلَو سَدِيدٍ اليماب ذِى الول بيه [غافر: ]*-١‏ قدَّم غفران 


ص 


الذنوب على قبول التوبة» وفي هذا إشارةٌ للمؤمنين. وقال عثمان بن عفان ©#: قرأتُ 
جميعَ القرآن من SS‏ تئ عبَادى 
ن الد ليحي © [الحجر :. وقال علي بن أبي طالب : قرأث القرآن 


أوله إلى آخره فلم أرَ آي أحسن وأرجى من قوله تعالى : طقل یبای ألذِينَ أد 


3 


. 7١ص غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 
زفق التمثيل والمحاضرة ص۱۷ دول نسية.‎ 
. ٠١٤/۳ الوسيط للواحدي‎ )۴( 


۸۵ 45 سورة الإسراء: الآيتان‎ ١ 


ا و أنه إن أنه تدر و رما الم خو آلمَفورٌ التَحِم» 
[الزمر: 67]. 
قلت : وقرأتٌ القرآنَ من أوله إلى آخره فلم أرَ آية أحسنَ وأرجى من قوله تعالى: 
تح و ر 4 ھە دراب 


الین امنأ ول بلیسا يته بطي أوْليكَ كم الان وشم مهدو [الأنعام: 87]. 


قوله تعالى : # وسلو Az‏ ك عن ارو ر الروت من موق 5 0 ويسر م لعل ! 


روى البخاري ومسلمٌ والترمذي عن عبد الله قال: بينا أنا مع النبيّ يل في حَرْثِ 
وهو متّكئٌ على عَسِيبٍ إذ مر اليهود» فقال بعضّهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال: ما 
رابكه”'' إليه؟ وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فسألوه عن 
0 يهم شيئاً» فعلمتٌ أنه يوحى إليه» فقمتُ مقامي» 

فلما نزل الوحي قال: #وسكلونك عَنٍ الروج قل الروح من أَمَرِ ر وما اوشم ين الها إلا 
تيل لفظ البخاري. وفي مسلم : فأسكت النبئ ي. وفيه: وما أوتوا'". 


و ل يي هو جبريل. قاله 


قتادة. قال : وكان ابن عباس يكتمه ٠‏ وقيل : و اغ 7 a‏ القرآن» على ما يأتي 
بيانه في آخر الشورى. وقال علي بن أبي طالب : هو مَلَّكُ من الملائكة له سبعون 


عو بع 


ألف وجه» في كل وجه سبعون ألف لسان» في كل لسانٍ سبعون ألف لغةء يسبح الله 
تعالى بكل تلك اللغات» يخلق الله تعالى من كل تسبيحة مَلَكاً يطير مع الملائكة إلى 


)١(‏ من الرّيب: وهو الشك. النهاية (ريب). 

(۲) صحيح البخاري (١۷۲٤)ء»‏ وصحيح مسلم (۲۷۹5)ء وسئن الترمذي .)۳٠٤١١(‏ وأخرجه أحمد 
(TIAA)‏ 

(۳) المحرر الوجيز 581/7 . 

)٤(‏ عند تفسير الآية )٥۲(‏ منها. 
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يوم القيامة. ذكره الطبري"'". قال ابن عطية”" : وما أظنٌ القول يصح عن على 4. 


قلت: أسند البيهقئٌ: أخبرنا أبو زكرياء عن أبي إسحاق» أخبرنا أبو الحسن 
الطرائفي» حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح› 
عن عليٌ بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: إويشتلونك عَنِ اروج يقول: الروح 
مَلَّك. وبإسناده عن معاوية بن صالح حدّئني أبو هران بكسر الهاء ‏ يزيد بن سمُرة» 
عمِّن حدَّئه عن عليٌ بن أبي طالب أنه قال في قوله تعالى : «ويشتلونك عن اروج قال : 
هر ملم الاك رو الا وه اديت اة و ".روف عطاء 
عن ابن عباس قال: الروح ملك له أحد عشر ألف جناح وألف وجهء يسبح الله إلى 
يوم القيامة. ذكره النحاس. وعنه: جندٌ من جنود الله لهم أيدٍ وأرجلٌ يأكلون 
الطعاك: ذكره الغَْنَويُ. وقال الخطابي: وقال بعضهم: هو ملَّكُ من الملائكة بصفةٍ 
وضعوها من عِظَم الخْلّقة. وذهب أكثر أهل التأويل إلى أنهم سألوه عن الروح الذي 
E Re‏ قدا عا لوس كي الدع وب كان 
بدن الإنسان» وكيف امتزاجُه بالجسم واتصال الحياة به» وهذا شيء لا يعلمه إلا الله 
عر وجل”". وقال أبو صالح: الرُوح لُق كخلق بني آدم وليسوا ببني آدم» لهم أيدٍ 
وأرجل”"''. والصحيح الإبهام؛ لقوله: فل ليوح يِن أَمَرِ رى" أي : هو أمرٌ عظيمٌ 


)١(‏ في تفسير ۷٠/٠١‏ بمثل إسناد البيهقي الآتي» وفيه رجل مبهم. وقال ابن كثير في تفسيره: هذا أثر 
غريب عجيب. 

(۲) في المحرر الوجيز ۳/ 487 . 

(۳) الأسماء والصفات للبيهقي (780) و(١۷۸).‏ وفي إسناد الأول علي بن أبي طلحة» وهو ضعيف» وهو 
لم يسمع من ابن عباس. التهذيب 11١/5‏ . وفي إسناد الثاني رجل مبهم. 

. ۱۸۹/٤ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(5) أعلام الحديث ۳/ ۱۸۷۴ . 

(5) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۷۸۲). 

(۷) وقع بعدها في النسخ عبارة: «دليل على خلق الروح»» والظاهر أنها مقحمة؛ إذ لا معنى لها هناء ثم 
إنها لم ترد في المصدر الذي نقل منه المصنف. 
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وشأنْ كبيرٌ من أمر الله تعالى» مُبْهِماً له وتاركاً تفصيلّه ؛ ليعرف الإنسان على القطع 
عَجَرَّه عن عِلم حقيقةٍ نفيه مع العلم بوجودهاء وإذا كان الإنسان في معرفة نفسِه 
هكذا كان بعجزه عن إدراك حقيقة الح أولى. وحكمة ذلك تعجير العقل عن إدراك 
بعر الاك اد باولا و عن ا 

قوله تعالى : رما ويسم ين ياي إَِّا ًا احتف فيمن حوطب بذلك؛ فقالت 
فرقة: السائلون فقط. وقال قوم: المرادٌ اليهود بججملتهم. وعلى هذا هي قراءة ابن 
مسعود: «وما أوتوا»» ورواها عن النبئّ #. وقالت فرقة : المرادٌ العَالم كلّه. وهو 
الصحيح» وعليه قراءة الجمهور: «وما أوتيتم». وقد قالت اليهود للنبيّ كِ: كيف لم 
ت من العلم إلا قليلاً وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة؛ ومن يوْتَ الحكمةً فقد أوتي 
خيراً كثيراً؟ فعارضهم رسول الله يل بعلم الله فعُلِبوا. وقد نص رسول الله يلك بقوله في 
بعض الأحاديث: ١كُلّا)‏ يعني أن المراد ب «ما أوتيتم» جميع العالم. وذلك أن هة 
قالت له: نحن عَنِيتَ أم قومك؟ فقال: «كلا». وفي هذا المعنى نزلت: وأو أَنَّمَا فى 
لْأيضٍ من سَجرة اقلم [لقمان:۲۷]. حكى ذلك الطبرئ رحمه الله" وقد قيل: إن 
السائلين عن الروح هم قريش» قالت لهم اليهود: سلوه عن أصحاب الكهف وعن 
ذي القرنين وعن الروح» فإن أخبركم عن اثنين وأمسكٌ عن واحدة فهو نبىٌّ. فأخبرهم 
خبرَ أصحاب الكهف وخبرٌ ذي القرنين على ما يأتي. وقال في الروح : فل الوح مِنْ 
أَمَرِ ری أي : سد الله. ذكره المهدوي وغيره من المفسّرين 


عن ابن عباس 


لق المفهم ٣۵٣۷ - ۳٣٦/۷‏ . 
(؟) وهي قراءة شاذة. 
(*) المحرر الوجيز 1487/7 » وكلام الطبري في تفسيره ۷۲/٠١‏ وهو من قوله: وذلك أن يهود...إلخ. 


(5) وذكره ابن الجوزي أيضاً في زاد المسير 4١/0‏ عن عطاء عن ابن عباس. 
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قوله تعالى: #ولين شنا لنَدْهَينَ 
ا 

قوله تعالى : #وَلَين شا ذهب بار وتا ليك يعني القرآن. أي : كما قَدّرنا 
على إنزاله نقدِرٌ على إذهابه حتى ينساه الخلق. ويتّصل هذا بقوله : «وما أوتبشر من الأو 
إلا قيا أي : : ولو شئتٌ أن أذهبّ بذلك القليل لقَدَرتُ عليه .3م لا َد لَك يو ّنا 
ويلا أي : ناصراً يرده عليك. 

إلا رَحْمَهٌ يَن ريل يعني : لكن لا نشاء ذلك رحمة من ربك؛ فهو استثناءٌ ليس 
من الأؤل""..وقيل: إلا أن يرحمك رثك فلا بیذهت 

ل فضْلَمُ کات عك كَبيرا» إذ جعلكَ سيد ولد آدم» وأعطاك المقامً المحمود 
وهذا الكتاب العزيز". وقال عبد الله بن مسعود: أوّل ما تَفْقِدون من دينكم الأمانةء 
وآخر ما تفْقّدون الصلاة» وأنَّ هذا القرآنَ كأنّه قد نُرِعَ منكم» تُصبحون يوماً وما معكم 
منه شيء. فقال رجل: كيف يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن وقد ثبّتناه في قلوبناء 
وأثبتناه في مصاحفناء تُعلّمه أبناءناء ويعلّمه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟! قال : 
يسرى به في ليلةٍ فيذهب بما في المصاحف وما في القلوب» فتصبح الناس كالبهائم. 


هوس دم عر سج عرصم 2:0 


ثم قرأ عبد الله : «ولين شتا لَدْهَينَّ بألَدِئ اوح للك الآية”*. أخرجه أبو بكر بن 
أبي شيبة بمعناه قال: أخبرنا أبو الألخوصء عن عبد العزيز بن رُقّيع» عن شدّاد بن 
مَعْقِلٍ قال: قال عبد الله يعني ابنّ مسعود -: إِنَّ هذا القرآنَ الذي بين أظهُركم يوشِكُ 
أن يُنرّعَ منكم. قال: قلتٌ: : كيف يُنْرّعٌ منّا وقد أثبته الله في قلوبنا وثبّتناه ف 
مصاحفنا؟! قال: يسرى عليه في ليلةٍ واحدةء فيُنرّعَ ما في القلوب» ويذهب ما في 


. 18/9 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲/ ٤۳۹‏ . 

(۳) الوسيط للواحدي ۱۲٣/۳‏ . 

.)۸1۹۸( والطبراني في «الكبير»؛‎ .)٥۹۸٠( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٤( 
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المصاحف» ويصبحٌ الناسٌ منه فقراء. ثم قرأ: «وكين شتا لَدْمَبَنَّ بال أو 
ليكَ”'' وهذا إسناد صحيح. وعن ابن عمر: لا تقوم الساعة حتى يرجح القرآنُ من 
حيث نزل» له دوي كدويّ النحل» فيقول الله : ما بالك؟ فيقول: يا ربٌ منك خرجتٌ 
زاك افو ای فا یل ی ای ولا عل ی 

قلت : قد جاء معنى هذا كزقوها ن حوبت عبد الله ن عرو ين اناعد" 
وحذيفة؛ قال حذيفة: قال رسول الله ل: «يُدرَّمنُ الإسلام كما يدرس وشي الثوب» 
حتى لا يُدْرّى ما صيامٌ ولا صلاةٌ ولا نُسكُ ولا صدقةٌ» فيُسرى على كتاب الله تعالى 
في ليلةٍ فلا يبقى منه في الأرض آيةٌ» وتبقى طوائف من الناس الشيحٌ الكبيرٌ والعجورٌ 
ورلن أدرَكْنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله» فنحن نقولها»“. قال له 
صلة : ما تغني عنهم لا إله إلا الله» وهم لا يدرون ما صلاةٌ ولا صيامٌ ولا نُسكٌ 
ولا صدقة؟! فأعرضٌ عنه حذيفة» ثم ردّدها ثلاثاًء كل ذلك يُعرِضُ عنه حذيفة» ثم 
أقبل عليه حذيفة فقال: يا صلةء تُنجيهم من النار. ثلاثاً. خرّجه ابن ماجه في 
السنن. وقال عبد الله بن عمر: خرج النبيٌ بل وهو معصوبٌ الرأس من وجعء 
فضحك» فصعد المنبرّء فحيِدٌ الله وأثنى عليه» ثم قال : «أيها الناس» ما هذه الكت 
التي تكتبون؟ أكتاتٌ غيرٌ كتاب الله؟! يوشِك أنْ يغضب اللهُ لكتابه» فلا يَدَعَ ورقاً ولا 
قلباً إلا أخذ منه» قالوا: يا رسول اللهء فكيف بالمؤمنين والمؤمنات يومئذ؟ قال: 


«مَنْ أراد اللهُ به خيراً أبقى في قلبه لا إله إلا الله» ذكره الثعلبيُ وَالعَرْنَوِيٌ وغيرهما 


. ٠۴١ - 074/1١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره / ۱۳١‏ › وفيه: عن ابن عمرو. 

(۳) هكذا وقع في النسخ: والحديث إنما هو عن عبد الله بن عمرو كما سيأتي. 

(؛) في جميع النسخ: «وهم لا يدرون ما صلاةٌ ولا صيامٌ ولا نس بدلاً من «فنحن نقولها». 
(5) وهو ابن زُفرء وهو أحد الرواة للأحاديث. 

(1) سنن ابن ماجه .)5١059(‏ وأخرجه الحاكم ٤۷۳/٤‏ و 0٤0٥‏ . 
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فى التفسي . 
قوله تعالى: طثل لين أجْسسمتِ الاش وَآلْجنّ عل أن أا بول هدا الان لا يأو 
ونیو نل 6ت بشم تی ہیا @) 

أي: عوناً ونصيراً» مثل ما يتعاون الشعراء على بيت شعر فيقيمونه. نزلت حين 
قال الكفار: لو نشاءٌ لَقُلنا مثل هذاء فأكذبهم الله تعالى". وقد مضى القول في 
إعجاز القرآن في أوّل الكتاب”", والحمد لله. وشلا يادي جواب القسم في «لئن» 
وقد يجرَّمُ على إرادة الشرط؛ قال الشاعر: 
لَيِنْ كان ما حُحَدَثْيَهٍ اليومَ صادقاً أَقِمْ في نهار القَيِظِ للشمس باوب“ 
قوله تعالى: وقد صرق للا في هلدا قران ين کی مکی كل کار الاس إل 
كثررا @ 4 

قوله تعالى: اوقد صرفا لئاس فى هنذا لمران ِن کل مل أي : وجُهنا القول فيه 
بكل مَثْلٍ يجب به الاعتبار؛ من الآيات والعبرء والترغيب والترهيب» والأوامر 
والنواهي» وأقاصيص الأوّلين» والجنة والنار والقيامة .اق أك الاس إل 
مورا يريد أهلَّ مكة؛ بيّن لهم الحنٌء وفتح لهم وأمهلهم حتى تبيّن لهم أنه 
الحق» فأبَوا إلا الكفر وقتّ بين الحق. قال المهدّوي: ولا حجة للقدريّ في قولهم : 
لا يقال أبى إلا لمن أَبَى فِعْلَ ما هو قادرٌ عليه؛ لأنَّ الكافرٌ وإن كان غير قادر على 
الإيمان بكم الله عليه بالإعراض عنه وطبْعه على قلبه» فقد كان قادراً وقتٌ الفُسحةٍ 


)١(‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط ))76٠١١(‏ والدعاء .)١5485(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠١/١‏ ا 
في إسناده عيسى بن ميمون الواسطي» وهو متروك» وقد وثقه حماد بن سلمة. 

(۲) تفسير البغوي ۳/ 78 . 

95 ۳01/۱ - كور 

(5) معاني القرآن للفراء ۲/ ۱۳۰ - 1١‏ بمعناه. والبيت قائلته امرأةٌ من بني عقيل» وهو في خزانة الأدب 
.١‏ وفيهما «أصُمْ؛ بدل «أكُمْ). 
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والمُهلة على طلب الحقّ وتمييزه من الباطل. 


قوله تعالى: : واوا لی يوم لك سی تنج لا من الْأرضٍ يِلْبُوعًا @ أو تک 
لك جه ين كيل ومنب كَنَْيرَ الان للها تنجد 8 6 أر شید اسع 
E‏ نك کا ا ان )ق بابڪ یلد © از يون لك يت ين 
يدق أ يق ن التعاء کی زیی رب ی ميد عا کت فة ل سبحا 


ری هن کت إلا ضرا سرلا © 4 


0201110 Aol 


قوله تعالى : وال آن درس لك حى تنج لنا مِنّ آلأرضٍ يبعا الآية نزلت في 
رؤساء قريش مثل عتبة وشيبة ابني ربيعة» وأبي سفيان والنضر بن الحارث»؛ وأبي 
جهل وعبد الله بن أبي أمية» وأميّة بن خلف وأبي البَخْتَريُ والوليد بن المغيرة 
وغيرهم. وذلك أنهم لما عجزوا عن معارضة القرآن ولم يرضّوا به معجزة» اجتمعوا 
- فيما ذكر ابن إسحاق وغيره ‏ بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» ثم قال بعضهم 
البعض : ابعثوا إلى محمدٍ ‏ # - فكلّموه وخاصموه حتى تُعْذَرُوا فيه» فبعثوا إليه: إن 
أشراف قومك قد اجتمعوا لك“ ليكلموك فأتِهم» فجاءهم رسول الله ي وهو يظنٌ أن 
قد بدا لهم فيما كلّمهم فيه بدو وكان رسول الله حريصاً يحب رشدّهم ويَعِزٌ عليه 
عَنَنَهمء حتى جلس إليهم فقالوا له: يا محمدء إِنَّا قد بعثنا إليك لنكلّمَكَء وإنا والله 
ما نعلمُ رجلاً من العرب أدخلَ على قومه ما أدخلتَ على قومك» لقد شتمتٌ الآباءء 
وعِيْتَ الدين» وشتمتٌ الآلهة» وسفَّهِتٌ الأحلامً» وفرّقتَ الجماعة» فما بَقيَ أمر 
قبيحٌ إلا وقد جه فيما بيننا وبينك ‏ أو كما قالوا له فإن كنت إنما جئت بهذا 
الحديث تطلتُ به مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرّنا مالا وإن كنك إنما 
تطلتُ به الشرف فينا فنحن تُسَرٌدُكَ عليناء وإن كنت تريد به مُلكاً ملّكناكَ عليناء وإن 
كان هذا الذي يأتيك رَئْيًا تراه قد خَلّبِ عليك - وكانوا يُسمُون التابع من الجن رئيا ء 
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فربما كان ذلك - بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى نُبْرِئكَ منه أو تُعذْرٌ فيك. فقال 
لهم رسول الله يِ: «ما بي ما تقولون» ما جئتٌ بما جئتكم به أطلب أموالكم» ولا 
الشرف فيكم» ولا الملك عليكم» ولكنّ الله بعثني إليكم رسولاً» وأنزل على كتاباً» 
وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً» فبلَعتكُم رسالاتِ ربي» ونصحتٌ لكمء فإن تقبلوا 
مني ما جتتُكم به فهو حَظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردّوه عليَ أصبِرُ لأمر الله حتى 
يحكم الله بيني وبينكم» أو كما قال يك قالوا: يا محمدء فإن كنت غير قابلٍ متا شيعا 
مما عرضناه عليك» فإنك قد علمتٌ أنه ليس من الناس أحدٌ أضيقٌّ بلدا ولا أقلّ ماءً 
ولا أشدّ عيشاً مِنّاء فسَلْ لنا ربّك الذي بعثك بما بعثك به» فليسيرْ عنا هذه الجبال 
التي قد صَيِّقتْ عليناء ولْيَبْسُظ لنا بلادّناء ولِيخْرِقٌ لنا فيها أنهاراً كأنهار الشأم» 
وليبعث لنا مَنْ مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا قُصيّ بن كلاب؛ فإنه كان شی 
صِدْقٍ فنسألهم عما تقول أحنٌ هو أم باطل» فإن صدّقوكَ وصنعتٌ ما سألناكٌ 
صدّقناك» وعرفنا به منزلتك من الله تعالى» وأنه بعثك رسولاً كما تقول. فقال لهم 
صلوات الله عليه وسلامه: «ما بهذا بُعِنْتٌ إليكم» إنما جتتكم من الله تعالى بما بعثني 
به وقد بلّْتُكم ما أَرِسِلْتٌ به إليكمء فإن تقبلوه فهو حشُّكم في الدنيا والآخرة» وإ 
ترذوه علىّ أصِبرٌ لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم». قالوا: فإذ لم تفعل هذا لنا 
فَحُذْ لنفسِكَ» سَلْ ربك أن يبعت معك مَلَّكاً يُصدُقُكَ بما تقول» ويُراجِعُنا عنك» 
واسأله فليجِعَلٌ لك جناناً وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضة يُعْنِيكَ بها عمّا نراك تبتغي» 
فإنك تقومٌ بالأسواق وتلتمِسٌُ المعاشَ كما نلتمِسّه؛ حتى نعرف فضلّك ومنزلتتك من 
ربك إن كنت رسولاً كما تزعم. فقال لهم رسول الله : «ما أنا بفاعلٍ» وما أنا بالذي 
يسألٌ ربّه هذاء وما بُعِنْتٌ بهذا إليكم» ولكنّ الله بعثني بشيراً ونذيراً ‏ أو كما قال- 
فإن تقبلوا مني ما جتُكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن ترُدُوه عليَ أصيرٌ لأمر 
الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: فَأْسْقِطٍ السماءَ علينا كِسَفَاً كما زعمتَ أنَّ 
ربّكَ إن شاء فعل؛ فإِنًا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. قال: فقال رسول الله ي: «ذلك 
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e و‎ 


إلى الله عر وجلء إذشاء أن يتعلهيكم فعل) قالوا : يا محمدء أفما عَلِمَ ربك أنا 
سنجل معك ونسألك عما سألناك عنه» ونطلبٌ منك ما نطلب» فيتقدّمَ إليك فَيُعلمَكَ 
بما تُراجِعُنا به» ويخبرَكَ ما هو صانعٌ في ذلك بنا إذ لم نقبل منك ما جكتنا به؟! إنه قد 
با انك انما لمك مدا زج مق الا ثقال له« ال وا وائله لا تومن 
بالرحمن أبداء فقد أعذَرْنا إليك يا محمد وإنّا والله لا نترككَ وما بلغتٌ منا حتى 
نهلك أو تُهلِكنا. وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم : 
لن نؤْمِنَ لكَ حتى تأتي بالله والملائكة قَبيلاً. فلمًا قالوا ذلك لرسول الله يو قام 
عنهم وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وهو 
ابن عمته» هو لعاتكة بنت عبد المطلب» فقال له: يا محمد» عرض عليكٌ قومّكٌ ما 
عرضوا فلم تقبله منهم» ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله كما 
تقول» ويُصدّقوك ويتّبعوك فلم تفعل! ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلّكٌ 
عليهم ومنزْلتَكَ من الله فلم تفعل! ثم سألوك أن تُعجَلَ لهم بعض ما تُخوّفُهم به من 
العذاب:فلم تفعل! أو كما قال له ا ار يك ابد سن تقد إلى اها 
اما ت ر ف وان انظر نی اها : ثم تأتي معك بصَكٌ معه أربعة من الملائكة 
يشهدون لك أنك كما تقول. وَائِْمُ الله لو فعلتٌ ذلك ما ظئنتُ أني أَصَدَّفُكَ! ثم 
انصرف عن رسول الله بء وانصرف رسول الله يك إلى أهله حزيناً آسِفاً لِما فاته مما 
كان يطمع به من قومه حين دَعَوهء وَلِما رأى من مباعدتهم إياه كتلفط ابن فا 

وذكر الواحدي عن عكرمة» عن ابن عباس : فأنزل الله تعالى : واا تی لمت 
a‏ ار 1 . وهي 


يفعول» من بع ينبم“ . وقرأ عاصم وحمزة والكسائئ : «تَفْجُرَ لنا» مخمّفة» واختاره 


. ٩٩ - ۸۷/۱٩ وأخرجه الطبري في تفسيره‎ . ۲۹۸ - 540 /١ كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ۳٠۲ص أسباب النزول للواحدي‎ )۲( 
. ۳۷۰/۱ وهو في تفسيره‎ » ۷۸/۱١ وأخرجه عنه الطبري‎ . ۱۹۳/٤ معاني القرآن للنحاس‎ )۳( 


(4) معاني القرآن للزجاج ٠٠۹/۳‏ » ومعاني القرآن للنحاس 156/5 . 
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أبو حاتم؛ لأنَّ اليّنبوع واحد. ولم يختلفوا في نمحر الأنهار» أنه مُسْدّد. قال أبو 
غنيك والادك يليا قال أبو حاتم. ليست مثلها؛ لأنّ الأول يعدن يَنبوعٌ وهو 
واحد» والثانية بعدها الأنهار وهي جمع» والتّشديد يدل على التكثير”. اجيب بأنَّ 
«ينبوعا» وإن كان واحداً فالمراد به الجمع. كما قال مجاهد. اليّنبوع: عين الماءء 
والجمع الينابيع". وقرأ قتادة: «أو يكونّ لك جنة»”" .جِلَنَهَا4 أي : وسطها. 
أو سوط ألسَّمَآه» قراءة العامة. وقرأ مجاهد: «أو تَسْقّطَ السماء؛ على إسناد 
الفعل إلى السماء"” .ا سا4 قِطعاً. عن ابن عباس وغيره. والكسّف - بفتح السين - 
جمع كِسُفة» وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم. الباقون: «كِسْفاً» بإسكان 
ال "قال ا وصور فراعتم هد التيواء حمله واعدا تومن قرا ا جيل 
جمعا””. قال المهدّويُ: ومن أسكن السين جاز أن يكون جمع كِسْفة» وجاز أن 
يكون مصدراً؛ مِنْ كسفتٌ الشيء إذا غطّيئه. فكأنهم قالوا: أسقطها طبقاً علينا". 
وقال الجوهرِي”''': الكسْفة: القطعة من الشيء؛ يُقال: أعطني كِسْفةٌ من ثوبك» 


rat مي‎ 


والجمع كسف وكِسّف. ويقال: الكت وة واحد .أو تاق الله والمتبكة 


. ٠٤١ص بمعناه. وينظر السبعة ص 7860 » والتيسير‎ 01/7١ تفسير الرازي‎ )١( 
. ۸/۳ تهذيب اللغة‎ )۲( 

(©) لم نقف على من ذكرها سوى المصنف» وهي قراءة شاذة. 

(5) تفسير أبي الليث ۳/ ۲۸۳ » وزاد المسير لابن الجوزي 307/0 . 

(5) القراءات الشاذة ص۷۷ . 

(5) النكت والعيون ۲۷۳/۳ . 

(۷) تفسير البغوي ۳/ ۳۷ . وينظر السبعة ص86” . والتيسير ص١4١‏ . 

() نقله عنه الجوهري في الصحاح (كسف). 

(9) المحرر الوجيز ۳/ 586 بمعناه. 


220 في الصحاح (كسف). 
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يلا أي : معاينة. عن فتادة وابن جُريج”"'. وقال الضحاك وابن عباس: كفيلا”". 
قال مقاتل: كنهيداً. مجاهد: هو جمع القبيلة؛ ای بأصناف الملائكة قبيلة ق 


ار ES‏ لك بيت من رفي أي : : من ذهب. عن ابن عباس وغيره. وأصله 
الزة وال خرف الاين وزخارف المافة طراتقه ٠‏ وقال اعد كتفلا 
أدري ما الرُّخْرُف حتى رأيته في قراءة ابن مسعود: ابیت من ده“ ا نحن لا 
ننقاد لك مع هذا الفقر الذي نرى. 

«أز ترق فى ألسمآء أي: تصعد”” ؛ يقال: رَقِيتُ في السّلَّم أرْقَى رَفْياً ورُقِيا إذا 
صعدتٌ» وارتقيثٌ مثله'* ' .وکن د ؤم لرقيّكَ» أي : من أجل رُقيّك”' وهو مصدر؛ 
نحو مضى يمضي مُضِيًاء وهوى يهوي هُوِيّا٠‏ كذلك رقى يرقى رَقيًا. 


2 ر 


وی ثد عا كنبا تفرم أي : كتاباً من الله تعالى إلى كل رجل منا؛ كما قال 
>2 ر 


تعالى: بل E:‏ أَمْرِىء 5 بوق صحفا مد٤‏ ا [oY:‏ .ل سَبَحَانَ 
ري وقرأ أهل مكة والشام: «قال سُبحانَ ربي» يعني النبئ 2'''6؛ أي: قال ذلك 


(۱) النكت والعيون ۳/ ۲۷۳ ٠‏ وزاد المسير ۸۷/١‏ . 

(۲) تفسير البغوي ۳/ ۱۳۷ عن ابن عباس. 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ المضدز السابق. 

(5) الصحاح (زخرف). 

(1) معاني القرآن للنحاس 5/ ١96‏ . وأخرجه الطبري ۸٠ /٠١‏ » وهي قراءة شاذة. 
(0) زاد اشير 88/6 . 

(۸) الصحاح (رقي). 

(9) مجمع البيان 49/١65‏ » وتفسير الرازي 08/5١‏ . 

. 99/16 مجمع البيان‎ )1١( 


. ٠٤١ص تفسير البغوي ۳/ ۱۳۷ . وينظر السبعة ص٥۳۸ . والتيسير‎ )١١( 
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تنزيها لله عر وجل عن أن يعجر عن شيءٍ وعن أن يُعترّضّ عليه في فعل. وقيل: هذا 
كله تعجّبٌ عن فرط كفرهم واقتراحاتهم. الباقون «قل» على الأمر؛ أي: قل لهم يا 
محمد مَل كث أي : ما آنا للا ضرا سوا أتّبع ما يوحى إليّ من ربّي» 
ويفعل الله ما يشاء من هذه الأشياء التي ليست في قدرة البشرء فهل سمعتم أحداً من 
الي آي بهذ الآبات؟!وقال عفن الملحدين : لين هذا خرانا تقيعا > وَعَلطوا؟ 
لأنه أجابهم فقال: إنما آنا بشرٌ لا أقدر على شيءٍ مما سألتموني» وليس لي أن أتخيّر 
على ربي» ولم تكن الرسل قَبْلي يأتون أممّهم بكل ما يريدونه ويبغونه. وسبيلي 
سبيلهم» وكانوا يقتصرون على ما آناهم الله من آياته الدالّة على صحة نبوّتهم» فإذا 
أقاموا عليهم الحجة لم يجب لقومهم أن يقترحوا غيرهاء ولو وجب على الله أن 
يأتيهم بكل ما يقترحونه من الآيات لوجب عليه أن يأتيهم بمن يختارونه من الرسل» 

E 5 9‏ 4 5 غ 0 ٠.‏ 
توول إلى :ان يکوت لير إلى التافن.٠وإنها‏ التديير إلى :الله تعالي: 


قوله تعالى: 9إوما مع الاس أن يُوْمَُِا إذ جم الهدئ إل أن مَالُوا أبعت أله 
قر و @4 

قوله تعالى: «إومًا مم الاس أن ويوا إذ جام EO‏ 
عند الله بالدعاء إليه .إل أن الوا جهلاً منهم : «لْسَتَ لَه شر رسوا أي : 
أجل من أن يكون رسوله من البشر"". فبيّن الله تعالى فَرْط عنادهم؛ 
أنت مثلنا فلا يلزمنا الانقيادء وغفلوا عن المعجزة. ف 'أَنْ» الأولى في محل نصب 
بإسقاط حرف الخفض. و«أنْ» الثانية في محل رفع ب «منع» أي : وما منع الناسسَ من أن 
يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا قولهم : أبعت الله بشراً رسولةً0©. 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(؟) تفسير الطبري ٩۱/۱١‏ . 

(۳) الوسيط للواحدي ۱۲۹/۳ . 
(4) معاني القرآن للزجاج ۲٠٠/۳‏ . 
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قوله تعالى : ل لو كن ف الْارضٍ مَلَبِحكَةٌ يشوت مُظمَيينَ را عله 
یی السا مڪ رسلا © 4 
أعلمَ الله تعالى أنَّ المَلّك إنما يُرِسَلُ إلى الملائكة؛ لأنه لو أرسل ملكا إلى 
الآدميّين لم يقدروا أن يروه على الهيئة التي خُلِقَ عليهاء وإنما أقدّرَ الأنبياة على ذلك 
وتلق فيهم ما يقدرون به؛ ليكون ذلك آية لهم ومعجزة ". وقد تقدَّم في «الأنعام» 
نظي ا و فول : يذ 3 ای عبد مكنا :ل ارت مل ین الان ف 


ظرود وکو جمَلئَهُ ملكا لَجَمَلنَهُ دجلا وقد تقدَّم الكلام فيه 


ور 


قوله تعالى: يل ڪين باي پيا بني وڪم [ نَم کان مادو خړا 
ا © > 

0 ول حك بائ يا يق ى و ,06 
ا ا بصا" . 


٠ 7 5‏ رش الم دمو بر ووو دعا لدم . 2 > ی کی عد 
E‏ 7 و الھک ومن يِل ن يد لم أولية من دونك 
Jer‏ چ 2 35 5 4 مع كرس e‏ عون ”> ر 
ونحشرهم 2 القيلمةٍ عن وجوههم عميا ود i‏ يه كلما خبت 

ا © 
قوله تعالى: ومن يهد أله فَهُوَ أَلْمَهْمَرِ» أي : لو هداهم الله لاهتدّوا .ومن . 
يضلل فلن جد لح لياه من دون ی لا يهديهم أحد. 

ت وره عو عل من 2 


رهم يوم لقم عل ووهه فيه وجهان: أحدهما _أنَّ ذلك عبارةٌ عن 


الإسراع بهم إلى جهنم ؛ من قول العرب: قَدِم القوم على وجوههم إذا أسرعوا. الثاني - 


)١(‏ قاله الطبرسي في مجمع البيان ١٠١١/1‏ بمعناه. 
)¥( فض - TYA‏ . 


(۳) تفسير أبي الليث ۲۸٤/۳‏ » وفيه أن ذلك بعد أن سمعوا قوله : «لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً». 
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أنهم يُسحَبون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم كما يُفعل في الدنيا بمن يُبالَعْ في 
ر ووا لمحو لحديث أنس أنَّ رجلاً قال اا 
الذين يُحشرون على وجوههم. أيُحشَّرٌ الكافرٌ على وجهه؟ قال رسول الله ل: «أليسَ 
الذي أمشاه على الرجلين قادراً على أن يُمْشِيّه على وجهه يوم القيامة؟». قال قتادة 
حين بلغه : بَلَى وعِرَّةِ رَبنا. أخرجه البخاري ومسلم”". وحسبُكٌ. 

#عميا ویک وس4 قال ابن عباس والحسن: أي: عُمْيٌّ عمًا يسَرّهمء بكم عن 
التكلم بحجة» صُمٌّ عما ينفعهم. وعلى هذا القول حواسّهم باقيةٌ على ما كانت عليه. 
وقيل: إنهم يحشرون على الصفة التي وصمَّهم الله بها؛ ليكون ذلك زيادةً في 
عذابهم» ثم يخلق ذلك لهم في النار» فأبصروا؛ لقوله تعالى: ورا اَلْمُجْرِمُوْنَ الَا 
وا َم مُوافعًوهًا» [الكهف ]٠١:‏ وتكلموا؛ لقوله تعالى: لدعو شالك ثبر4 
[الفرقان:١٠]»‏ وسمعوا؛ لقوله تعالى : «إسِعو ها تَميْظًا وَدَفِيرا» [الفرقان:١٠].‏ وقال 
مقاتل بن سليمان: إذا قيل لهم : «إخْسَيُوا فيا وَلَا تُكَلّمُونِ» [المؤمنون:8١٠]‏ صاروا 
نيا لآ فون ا لا بیو كنا لايفقيوة ".ويل «عمراسين دا 
النار لشدّة سوادهاء وانقطع كلامهم حين قيل لهم: اخسؤوا فيها ولا تكلّمون. وذهب 
الزفير والشهيق بسمعهم فلم يسمعوا شيئاً. 

مونم جَهَنَمُ4 أي: مستقرهم ومقامهم. لكل ٽ4 أي : سکنت» عن 
الضحاك. وغيره. مجاهد: فوع ': قال ت التاز ت شير أي : ظفِئت› 
وأخبيتها نا . ِدَسَهُمْ سِا أي : ناراً تتلهّب. وسكون التهابها من غير نقصانٍ 


. ۲۷۵ - ۲۷٤/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري »)٤۷٦١(‏ وصحيح مسلم (5805). 

(9) النكت والعيون ۳/ ۲۷۵ . 

(5) النكت والعيون "/ ۲۷١‏ . وقول الضحاك أخرجه الطبري ٩1/۱١‏ › وأخرجه أيضاً 40/1١6‏ عن ابن 
عباس و مجاهد. 

(5) الصحاح (خبا). 

(7) معاني القرآن للنحاس ۱۹۸/٤‏ » وزاد المسير 91١/6‏ . 


59 سورة الإسراء: الآيات ٠٠١  91/‏ 


في آلامهم ولا تخفيفٍ عنهم من عذابهم''". وقيل: إذا أرادت أن تَحْبُو. كقوله: إا 
فَرَأْتَ الْفَرََانَم [الآية ٤٠‏ من هذه السورة]. 

قوله تعالى : کرت جَرَآوْهم باهم کفروا ای واوا ونا كا عِظمًا ورتا لو 

لمبعوُونَ سلما جیا © اوم ہروا أن آنه الى حَلَقَ الوت وَالْأرْص قاور ع 

أن ل لهد وجل لهد ب لا رب فيه كأق الطَيِمُونَ إلا كر © » 

قوله تعالى : لدَلِكَ جَرَآوْهُم باهم كَمَرُوأ ايتا أي : ذلك العذاب جزاءٌ كفرهم. 

واوا ردا كنا عِظَما ردقا أي : تراب .هوا لبعو حَلَْا جَدِيدًا فأنكروا البعث 
فأجابهم الله تعالى فقال: أو برا أن له الى علق الوت وَالْأَرْص قاور عل أن 
يلق مِنْلَهُرْ وَجَعَلَ لَه أَبَلا لا ريب فيه قيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: أو لم 
يروا أنَّ الله الذي خلق السماوات والأرض» وجعل لهم أجلاً لا ريبٌ فيه قادرٌ على 
أن يخلق مثلهم. والأجل : مدَّة قيامهم في الدنيا ثم موتهم» وذلك ما لا شك فيه إذ هو 
مشاهد. وقيل: هو جواب قولهم: أو سقط أَلسَّمَآهَ كما رَعَمتَ عَلَيَنَا كِسَمَا». وقيل : 
هو يوم القيامة. 

- اى اليم إِلَّا كفو أي المشركون إلا جحوداً بذلك الأجل وبآيات الله. 
وقيل: ذلك الأجل هو وقت البعث””» ولا ينبغي أن يسك فيه. 


قوله تعالى: قل لو أت نلك رين َة ري إا لسك ية انا 
EES‏ 
قوله تعالى: #قل لَوْ اَم تلكوت خَرَينَ رَحْمَةٍ ريح أي : خزائن الأرزاق. وقيل : 
خزائن التعم» وهذا آعم .إا اسك حَمْيدَ ألما من البخل» وهو جواب 


. ۲۷٣/۳ النكت والعيون‎ )١( 
بمعناه.‎ ۳۷١ /۲ تفسير أبي الليث‎ )۲( 
. ٠۳١/۳ الوسيظ للواحدي‎ )۳( 
. ۲۷٦/۳ النكت والعيون‎ )٤( 


۱۸۱١ ٠١١ . ٠٠١ سورة الإسراء: الآيتان‎ 


. 


قولهم : لن تومن لك حى تفج نا ِنَّ الْأَرضٍ يَببْوعه”' حتى نتوسّع في المعيشة. 
أي : لو توسّعتم لبخلتم أيضاً. وقيل: المعنى : لو ملّكَ أحدُ المخلوقين خزائنَ الله لما 
جاد بها كجود الله تعالى؛ لأمرين: أحدهما ‏ أنه لابُدَّ أن يمسك منها لنفقته وما يعود 
بمنفعته. الثاني أنه يخاف الفقر ويخشى العدم» والله تعالى يتعالى في وجوده عن 
هاتين الحالتين”". والإنفاق في هذه الآية بمعنى الفقر؛ قاله ابن عباس وقتادة". 
وحكى أهل اللغة أنفق وأصرم وأعدم وأقتر إذا قل ماله. 

كن لانن َ4 أي : بخيلاً مُضيّقَا”*». يقال: قَثّر على عباله بير وير قثا 
وقتوراً إذا ضيّنَ عليهم في النفقةء وكذلك التقتير والإقتار» ثلاث لغات”*". واختّلفت 
في هذه الآية على قولين: أحدهما ‏ أنها نزلت في المشركين خاصّة. قاله الحسن. 
والثاني - أنها عامة. وهو قول الجمهور»ء وذكره الماوردي". 


ع مسا ر سوس 
- 


قوله تعالى: #ولقد اننا موس فع ءات پټ شكل ب ويل لذ جاءهم 
جه < 30 7ے ا 
فقال لم فرعون إِنْ لأطنك يتموسئ محرا © 4 
قوله تعالى : وقد ْنَا موتى يسح عات يكب احتلفت في هذه الآيات» فقيل : 
هي بمعنى آيات الكتاب» كما روى الترمذي والنسائئُ عن صَفوان بن عَسَّال المُرادي 
أن نقودية فال ادها لا ادت فاا عي ال تاتب فال لاتق له 
يهوديين به: ذهب بنا إ 2 
نبينٌ » فإنه إن سمعَنا كان له أربعة أعيّن. فأتيا النبت يلاء فسألاه عن قول الله تعالى: 
وقد انتا موی يشم ايت بيست فقال 4 : «لا تشركوا بالله شيئاء ولا تزنواء ولا 


. ۲٦۱/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. ۲۷٦/۳ التكت والعيون‎ )0( 

(۳) أخرجه عنهما الطبري 184/١14‏ . 
(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص۱١٠۲‏ . 
(5) الصحاح (قتر). 

(1) في النكت والعيون ۲۷٦/۳‏ . 


١١١ سورة الإسراء: الآية‎ 1A۲ 


تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحقٌ» ولا تَسُرقواء ولا تسحرواء ولا تمشوا ببريء 
إلى سلطان فيقتله» ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنةء ولا تَهِرُوا من الزحف 
- شك شعبة ‏ وعليكم يا معشر*'' اليهود خاصّة ألا تعدوا في السبت» فقبّلا يديه 
ورجليه وقالا: نشهد أنّكَ نبنّ. قال: «فما يمنعُكُما أن تُسلِما؟» قالا: إن داود دعا الله 
ألا يزال في ذُرّيته نبىٌّء وإنّا نخاف إن أسلمنا أن تقَبُلّنا اليهود. قال أبو عيسى: هذا 
حديثٌ حسنٌ صحيح”". وقد مضى في البقرة". وقيل: الآيات بمعنى المعجزات 
والدلالات. قال ابن عباس والضحاك : الآيات التسع : العصا واليد واللسان والبحر 
والطوفان والجراد والقّمّل والضفادع والدم؛ آياتٌ مفصّلات. وقال الحسن والشعبيٌ : 
الخمس المذكورة فى «الأعراف““» يعنيان الطوفانَ وما عَطفَ عليه» واليد والعصا 
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والسنين والنقص من الثمرات. وروي نحوٌه عن الحسن» إلا أنه يجعل السنين والنقص 
من الثمرات واحدة» وجعل التاسعة: تلقف العصا ما يأفكون. وعن مالك كذلك» إلا 
أنه جعل مكان السنين والنقص من الثمرات: البحر والجبل. وقال محمد بن كعب: 
هي الخمس التي في «الأعراف» والبحر والعصا والحجر والطمس على أموالهم. 
وقد تقدّم شرح هذه الآيات مستوفى والحمد لله .هَل بى إِسْرِيلَ إذ َآءَهم» أي : 
سَلّْهِم يا محمد إذ جاءهم موسى بهذه الآيات» حسبما تقدّم بيانه في يونس”“. وهذا 


ير 


سؤال استفهام؛ ليعرف اليهودٌ صحةً ما يقول محمد يِل .لفقا لم فرعن إن لاطت 


)١(‏ قوله: «يا معشر؛ ليس في النسخ» وقد أثبت من سنن الترمذي. 

(۲) سنن الترمذي (۲۷۳۳)» والمجتبئى ١١١/7‏ » وسنن النسائي الكبرى .)٠١۲۷(‏ 

. 114 - 1١58/5 5 

.)17*( عند تفسير الآية‎ )٤( 

)٥(‏ المحرر الوجيز ٤۸۸/۳‏ » وتفسير البغوي ۱۳۹/۳ - 15١٠‏ » وزاد المسير ٩۲/١‏ . وقول ابن عباس 
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 740/١‏ ء والطبري ٠٠١ - ٠١٠/٠١‏ . وقول الشعبي أخرجه الطبري 
6 . وقول الحسن الثاني أخرجه عبد الرزاق 1١‏ *.ء والطبري ۱۰۲/۱١‏ . 


. 0/۱۱ )5( 


AY ٠١١ . ٠١١ سورة الإسراء: الآيتان‎ 


يمو مَسَحُورًا© أي : ساحراً بغرائب أفعالك. قاله الفراء وأبو عبيدة. فوضع المفعول 
موضِعَ الفاعل» كما تقول: هذا مشؤوم وميمون» أي: شائم وتان بوق 
مخدوعاً”". وقيل : مغلوباً. قاله مقاتل. وقيل غير هذا؛ وقد تقدَّم. وعن ابن عباس 
وأبي هيك أنهما قرأ!: «فُسألَ بني إسرائيل» على الخبرء أي : سأل موسى فرعونٌ أن 
يُخْلّي بني إسرائيل ويُطَلِقَ سبيلهم ويرسلّهم معه”". 


و ا ا ر 


قوله تعالى: قل لْقَدَ عَلمَتَ ما أل عوك إلا رب لسوت والارض 
ئی للك يرث سبو @ 4 


قوله تعالى : فل لَقَدَ علِمَتَ مآ أل هلي يعني الآيات التسع. و«أنزل» بمعنى 
أوجد .إلا رب الْسَّموتٍ وَالارْضٍ بِصَلِرَ» أي : دلالاتٍ يُستدَلٌ بها على قدرته 
ووحدانيته. وقراءة العامة: «عَلِمتٌ» بفتح التاء» خطاباً لفرعون. وقرأ الكسائئٌ بصم 
التاءء وهي قراءة علي 4ء وقال: واللهِ ما عَلِمَ عدو الله ولكنَّ موسى هو الذي عَلِمَ» 
فبلعّتٍ ابنَ عباس فقال: إنها «لقد عَلِمْتَ». واحتجٌّ بقوله تعالى: 9وَحَمَدُوأْ ا 


n SIG le‏ ووب 


وأستيقتتها أنفسهم ظلْمَا ومو [النمل: ]١4‏ ونّسبَ فرعو إلى العناد”*". وقال أبو عبيد: 
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م 272 


موسى لا يَحتَحٌ بقوله : علمتٌ أناء وهو الرسول الداعي» ولو كان مع هذا كله تصِحٌ 
به القراءة عن علي لكانت حجة» ولكن لا تثبت عنه» إنما هي عن كُلثوم المرادِي وهو 
مجهولٌ لا يُعْرّفء ولا نعلم أحداً قرأ بها غير الكسائي”. وقيل: إنما أضاف موسى 


. 95/60 وزاد المسير‎ » ٠۳١/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲/ 447 » وتفسير البغوي ۳/ ٠٤١‏ » وزاد المسير 94/0 . 

(9) المحرر الوجيز ٤۸4۹/۳‏ بنحوه. وهذه القراءة في القراءات الشاذة ص۷۷ عن ابن عباس وحده. 

() الوسيط للواحدي ۱۳١/۳‏ » وتفسير البغوي ۳/ 14٠‏ » وزاد المسير ٩٤/٩‏ . وينظر السبعة ص 585-5986 » 
والتيسير ص١٤٠‏ . 

(5) قاله النحاس. في معاني القرآن ۲٠۲ - 7٠١١/4‏ بمعناه. وقد ذكر الفراء في معاني القرآن ۲/ ٠۳۲‏ إسناد 
القراءة عن عليٌ» وفيه الرجل المجهول الذي ذكره المصنف. 


:4م سورة الإسراء: الآية ٠١١‏ 


إلى فرعون العلم بهذه المعجزات؛ لأنَّ فرعون قد علم مقدار ما يتهيّا للسحرة فِعْلَّه 
وأنَّ مثل ما فعل موسى لا يتهيّا لساحرء وأنه لا يقر على فعله إلا من يفعل الأجسام 
ويملك السماوات والأرض. وقال مجاهد: دخل موسى على فرعون في يوم شاتٍ 
وعليه قطيفة له» فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان» فرأى فرعون جانبي البيت بين 
قُقْمَيّها”2: ففزع وأحدث في قطيفته. 
وإ لَك بوث مجو الظنُ هنا بمعنى التحقيق. والشبور: 
u‏ 
ش وراث فنسعشساعة في الأيننا پو اكد لك ر 
أي: مخسور وخاسرء يعني في انتسابها إلى اليمن”". وقيل: ملعوناً. رواه 
المثهال عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس”". وقاله أبان بن تَغْلِبٍء 
ياقومّنا لا تَرُومُوا حَرْيَنَاسَفَهاً إنَالسّفاهوإنالبَعْيَ مثشبورٌ 
ان واا س ی ا ی 
العقل. ونظر المأمون رجلاً فقال له: يا مثبورء فسَيْل عنه» قال فقال الرشيد: قال 
المنصور لرجل : مثبور؛ فسألنّه فقال: حدثني ميمون بن مهران... فذكره. وقال قتادة: 
هالا ,وغه ايا و الخ ما عد شيلع لوك يفال" ترا 


)١(‏ القُقُمّء بالضمٌ والفتح: اللّحى. النهاية (فقم). 

(۲) الصحاح (ثبر). 

(۳). معاني القرآن للنحاس ۲٠۳/٤‏ » وأخرجه الطبري a ٠٠۸/٠١‏ 

() النكت والعيون ۲۷۸/۳ . 

(5) زاد المسير لابن الجوزي ٩٤/٩‏ - 40 

(7) النكت والعيون 0000 

(۷) ذكره النحاس في معاني القرآن ٠١/4‏ عن قتادة» وأبو الليث في تفسيره ۲۸١/١‏ عن قتادة والحسن» 


وهو فى تفسیر مجاهد ۳۷۱/۱ . 


سورة الإسراء: الآيات ؟ ٠١6 ٠6‏ م١‏ 


ادر نورا املك ٠‏ وتل رعا ين الخ حكن اهل الل ما ك عن كنا 

أي : ما منعكٌ منه”"". وثبرَةُ الله يثبره برا" . قال ابنٌ الرَبَعْرَّى” : 

إذ أجارِي الشيطانٌ في سن الك EEO‏ اله E‏ كا ل 
الضحاك: «مثبوراً»: مسحوراً. رد عليه مث ما قال له باختلاف اللفظ. وقال ابن 

زيد: «مثبوراً»: مخبولاً لا عقل له“ . ْ 


قوله تعالى: #فاراد أن سرهم من الأرض فأغرنة ومن َعَم جا © فلا 
من بَحْدِد لی لنویل اسشکوا الْأرْسَ دا ج وَعَدُ الکخرة جا يک ييا ©6 » 
قوله تعالى: قاراد أن سسَفِرَهّم من آلأرضٍ أي : أراد فرعون أن يُخْرِجّ موسى 
وبني إسرائيل من أرض مصر بالقتل أو الإبعاد. فأهلكه الله عر وجل .لوفلا من 
بعد أي : من بعد إغراقه للق إِنَِْيلَ اكوا الْأرْصَّ» أي : أرض الشام ومصر. 
ندا جَآه وَمَدُ الْآخِرَة» أي : القيامة طِثنًا يك لقِيئَا4 أي: من قبوركم مختلطين من 
كل موضع» قد اختلط المؤمن بالكافرء لا يتعارفون» ولا ينحاز أحدٌ منكم إلى قبيلته 
وححيّه”2. وقال ابن عباس وقتادة: جئنا بكم جميعاً من جهاتٍ شئّى”". والمعنى 
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واحد. قال الجوهريٌ: وَاللّفِيف: ما اجتمعَ من الناس من قبائل شتّى ؛ يقال: جاء 
ی 5 4 ٤‏ 0 8 .2 ا صد ص 

القوم بلفهم ولفيفهمء أي: وأخلاطهم. وقوله تعالى: جتنا بكر لفِيمًا أي : 

مجتمعين مُختَلطين. وطعامٌ لَفِيتٌ: إذا كان مخلوطاً من جنسين فصاعداً. وفلانٌ لفيف 


)١(‏ تاج العروس (ثبر). 

(۲) معاني القرآن للفراء ؟/ ٠۳۲‏ . 
(۳) الصحاح (ثبر). 

. ۳٣ص في ديوانه‎ )٤( 

)2( مجمع البيان 6٥‏ . 

(7) المصدر السابق» لكن بمعناه 
(0) النكت والعيون ۲۷۸/۳ . 


٠١١ . ٠١ سورة الإسراء: الآيات‎ ۱۸٦ 


فلان» أي : 0 قال الأصمعيٌ: اللفيف: جممٌ وليس له واحد» وهو مثل 
الجميم". والمعنى : أنهم يخرجون وقت الحشر من القبور كالجراد المنتشرء 
مختلطين لا يتعارفون. وقال الكلبي : يدا جَآهَ وََدُ الْآَخِرَةِ» يعني مجيء عيسى عليه 
السلام من السماء”". 
قوله تعالى : ولم آنراته وول رل وما اسل إلا مي ثرا © 4 
قوله تعالى : وَل أله ولي َل هذا متصلٌ بما سبق من ذكر المعجزات 
والقرآن. والكناية ترجع إلى القرآن““. ووجه التكرير في قوله: وبلق ل ران 
يكون معنى الأوّل: أوجبنا إنزاله بالحق. ومعنى الثاني: ونزل وفيه الحق» كقوله: 
خرج بثیابه» أي: وعليه ثيابه. 
وقيل: الباء في «وبالحق» الأوّل بمعنى مع»› أي : مع الحق؛ كقولك: ركب 
الأميرٌ بسيفهء أي: مع سيفه ويي رده أي : بمحمدٍ بل أي: نزل عليه؛ كما 
تقول : نزلتٌ بزيد. وقيل: يجوز أن يكون المعنى : وبالحقٌّ قدّرنا أن ينزل» وكذلك 
ره 
قوله تعالى : واا رقت اقرا عل الاس على مک وره زياد © 4 
قوله تعالى : «وفرًانا رمه قرام عل الاس عل سیه مذهب سيبويه أنَّ «قرآناً» 
منصوبٌ بفعل مُضْمَرٍ يُفْسّره الظاهر. وقرأ جمهور الناس: «قَرَقناه» بتخفيف الراء» 
ا ا وقرقنا فيه بين التحق والباطل.“قاله الحسين"""..وقال ابن 


)١(‏ الصحاح (لفف). 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲۰٤/٤‏ . 
(۳) تفسير البغوي ٠٤١/۳‏ . 

. ٩1/٥ زاد المسير‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير الرازي 58/71١‏ بمعناه. 
(1) المحرر الوجيز ٤۹٠/۳‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱٠١/۱١‏ . 


سورة الإسراء: الآية AY ٠١١‏ 


عباس : 2 فصلناء". 

وقرأ ابن عباس وعليٌ وابن مسعود وأَبَيُ بن كعب وقّتادة وأبو رجاء والشَّعْبِيُ : 
«فرَقناه» بالتشديد”) أي : أنزلناه شيئاً بعد شيءٍ لا جملة واحدةء إلا أنَّ في قراءة ابن 
مسعود وأَبَئّ : «فَرّقناه عليك)0©. 

واختّلِفَ في كم نزل القرآن من المدّة» فقيل: في خمس وعشرين سنة. 
ابن عباس : في ثلاث وعشرين. أنس: في عشرين. وهذا بحسب الخلاف في سن 
سول ال ا ولا خلاف أنه نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة» وقد مضى هذا 
فى «البقرة». 

a E‏ ويتناسق هذا القرآن على قراءة 
ابن عرد" 3 E‏ 3 نزلنا اا ور بون . وأمًّا على القول الأوّل فيكون 
«عَلَى مُکث» أى ي: على ترسل في التلاوة وترتيل. قاله مجاهد وابن عباس وابن 
ج ٣‏ 75 

. فيُعطي القارئ القراءةً حقّها من ترتيلها وتحسينها وتطييبها بالصوت الحسن 
ل مان اسك ا e‏ 
ذلك حرامٌ على ما تقدّم أوّل الكتاب. وأ جمع القرّاء على صم الميم من «مُكْثْ0" | إلا 
ابن مُحَيْصِن فإنه قرأ : مکڻ» به بفتح المي اك ويقال. م ومُكْتِ ومِكُثك؛ ثلاث 


. ١١4/١8 أخرجه الطبري‎ )١( 

() وهذه القراءة في الشاذة ص۷۷ . 

(؟) المحرر الوجيز 44١ - 594١/7”‏ . 

(4) المحرر الوجيز 441/7 ٠»‏ لكن وقع في مطبوعه وفي الوسيط 17/6 : «قتادة» بدلاً من «أنس». 
(ه) ۱11/۳ . 

(1) المحرر الوجيز ٤41/۳‏ . 

)2 مجمع البيان ٠١9/1١6‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ٤41/۳‏ . 

(9) المحرر الوجيز "/ 48١‏ . 

)1١(‏ زاد المسير ٩۷ /٩‏ عن ابن محيصن وغيره. وهي قراءة شاذة. 


184 سورة الإسراء: الآيتان 1١/6‏ 


للد لمم امرك 


لا ال مالك اع کت على تلب ولرشل””: 


رو ۳( 


ا 00 لنزِيلا» الا اا ال ر ل اد اي 


أنزلناه نما بعد نج '؛ ولو أغنذلوا ب 0 


م 14 01 


قوله تعالى: یا اذ ونوا الم من مَل إا يى عم 
رون دقان سنا © 

قوله تعالى: 0 يثرا يعني القرآن. وهذا من الله عر وجل على 
وجه التبكيت لهم والتهديد» لا على وجه التخيير” ° .« إن لين أوأ اليم من نيو أي : 
من قبل نزول القرآن وخروج النبيّ يد وهم مؤمنو أهل الكتاب”. في قول ابن جُريج 
وغيره. قال ابن جريج: معنی «إذا يُتلى عليهم» كتابهه”". NT‏ 35 
ددن سُيَّداه. وقيل: هم قومٌ من ولد إسماعيل تمسّكوا بدينهم إلى أن بعث الله 
تعالى النبيَ عليه الصلاة والسلام» منهم: زيد بن عمرو بن فيل وورقة بن تؤفل. 
وعلى هذا ليس يريد: أوتوا الكتاب» بل يريد: أوتوا عِلْمَ الدين". وقال الحسن: 
اللا ل ل 
لقوله : ين لو4 .«إدا ينك َم يعني القرآن في قول مجاهد. كانوا إذا سمعوا 


. ٤41/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳/ ۲۷۹ لكن نسبه إلى مجاهد. 

(۳) المحرر الوجيز 441/7 . 

(5) الوسيط للواحدي ٠۳۲/۳‏ . 

' (0) النکت والعيون ۳/ ۲۸۰ .. 

(5) تفسير البغوي ٠١١/۳‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ٠۲٠/۱١‏ . 

(۸) تفسير البغوي ٠٤١/۳‏ . 

(9) قال الواحدي في الوسيط ١77/7‏ : يعني طلاب الدين مثل: أبي ذر وسلمان وورقة بن نوفل وزيد بن 
عرو وطلئ هذا فإن ولا ليس كلهم من ولدا[سماعيل. 


سورة الإسراء: الآيات ۱۰۷ ۔ 1١۹‏ ۱۸۹ 


ما أنوك الله تعالى من القرآن سجدوا و قالرا «سبحان را إن كان وعد ركنا 
لمفعولا"”'". وقيل: كانوا إذا تلّوا كتابهم وما أنزل عليه من القرآن خشعوا وسجدوا 
وسبّحواء وقالوا: هذا هو المذكور في التوراة» وهذه صفته» ووعدٌ الله به واقعٌ لا 
محالة» وجنحوا إلى الإسلام» فنزلت الآية فيهم. وقالت فرقةٌ: المراد بالذين أوتوا 
العلم من قبله محمد و والضمير في اقَبْله؛ عائدٌ على القرآن حسب الضمير في 
قوله : قل مايرأ بوء. وقيل : الضميران لمحمدٍ بء واستأنف ذكر القرآن في قوله: 
إا ينك ع . 

قوله تعالی : ٭وبقولون سحن را إن کن وعد ر لمر © 4 

دليل على جواز التسبيح في السجود. وفي «صحيح مسلم» وغيره عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: كان رسول 4 يكير أن يقول في سجوده وركوعه : «سبحانك اللّهُمٌ 
وبحمدك اللّهُمّ اء غَفِرُ لي». 

قوله تعالى : ومو يفا يكب وَرجْفر خُر © 4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : لوَيحِرُونَ لِلَأَدَنٍ يكرت هذه مبالغةٌ في صفتهم ومدحٌ 
ليع :وحن لكل من توشع بالعك 'وحصل شا ان يجري إلى :هله ال نة 
فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع ويَّذِلَ. وفي «مسند الدّارمي أبي محمد» عن 
التَئِمِيٌّ قال: من أوتي من العلم ما لم يُبَكو لَخَليِقٌ ألا يكون أوتي علماً؛ لأنَّ الله 
تعالى نَعَتَ العلماءء ثم تلا هذه الآية. ذكره الطبري أيضا. والأذقان: جمع ذقن» 


. ۱۲۱/۱١ النکت والعيون ۳/ ۲۸۰ . وأخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۹١/۳‏ . 

(؟) صحيح مسلم .)۷۸٤(‏ وأخرجه البخاري ‏ أيضاً ‏ (۸۱۷)» وهو في مسند أحمد .)۲٤۱۹۳(‏ 
(4) المحرر الوجيز ٤۹۲/۳‏ . 

(5) سنن الدارمي (۲۹۱)ء وتفسير الطبري 7777/16 . 


۱۹۰ سورة الإسراء: الآية 1۹ 


وهو مجتمع الل :وال الح انان غ الل 19 ا ا 
على الأرض في حال السجودء وهو غاية التواضع. 

واللام بمعنى على" ؛ تقول: سقط لفيهء أي: على فيه. وقال ابن عباس : 
ورون لاان شهدا 4 اناه لر واا سك الأذقان بالق لان الذفن 
أقربُ شيءٍ من وجه الإنسان”". قال ابن حُوَيْزْمَنداد: ولا يجوز السجود على الذقن؛ 
لأنَّ الذقن هاهنا عبارةٌ عن الوجه» وقد يُعبّر بالشيء عما جاوره وببعضه عن جميعه» 
فيقال: خر لوجهه ساجداً وإن كان لم يسجدْ على خدّه ولا عينه. ألا ترى إلى قوله : 

فخرّصَرِيعاً لليدين ولِلقَم'' 

اا اراد اخ رها على وة رند 

الثانية : قوله تعالى : يكرت دليلٌ على جواز البكاء في الصلاة من خوف الله 
تعالى» أو على مصيبة”” في دين الله» وأنَّ ذلك لا يقطعُها ولا يضرّها. ذكر ابن 
المبارك عن حماد بن سلمة» عن ثابت البُنانيٌ» عن مُطَرّف بن عبد الله بن الشَّخير» 
عن أبيه قال: أتيثٌ النبيّ 6 وهو يُصلي ولِجَوْفِه أزِيرٌ كأزيز المِرْجَلٍ من البكاء. وفي 
كتاب أبي داود: و في صدره أت كاذو ا الک 

الثالثة: واختلف الفقهاء في الأنينء فقال مالك: الأنين لا يقطَعٌ الصلاةً 
للمريض» وأكرهه للصحيح. وبه قال الثوري. وروى ابن الحكم عن مالك: التنحنح 


. ۳۹۲/۱ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۹۱/۳‏ ء والنکت والعيون ؟/ ۲۸۰ . 

(۳) زاد المسير ٩۷/٩‏ . 

. ٩۷/٩ المحرر الوجيز 441/7 » والنکت والعيون ۳/ ۲۸۰ » وزاد المسير‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲٠٤/۳‏ . 

. ۲٤/۱۳ سلف‎ )5( 

(۷) في (د) و(م) و(ز): معصيته. 

(۸) الزهد لابن المبارك (5 22٠١‏ وسنن أبي داود (405). وهو في مسند أحمد (۱۹۳۱۲). 


سورة الإسراء: الآيتان ٠١١ ٠١8‏ ۱۹۱ 


والأنين والنفخ لا يقطع الصلاة. ك يقطع. وقال الشافعئٌ: إن كان له 
حروف تُسمَعُ تفُم يقظمٌ الصلاة. وقال أبو حنيفة : إن كان من خوف الله لم يقطَعْ» 
وإن كان من وبع قَطمَ. وروي عن أبي يوسف سف أن صلاتّه في ذلك كله تامةٌ؛ لأنه لا 
يخلو مريضٌ ولا ضعیف من أنین. 


الرابعة: قوله تعالى: وزكر خسوا تقدَّم القول في الخشوع في «البقرة»“ 


L4 0‏ مت 


قوله تعالى: قل ادعو أله أو ادعو اسمن أ ما دعو فل لماه لشي ر 


قوله تعالى: «قلٍ قل دمو آله أو دعو لمن ایا ا مدعو مل السا شى سبب 
نزول هذه الآية أن المشركين سمعوا وسول الله كه يتر ا الله با رمن قال 
كان محمد يأمرنا بدعاءٍ إلهٍ واحدٍ وهو يدعو إلهين. قاله ابن عباس. وقال مكحول: 
تهجّد رسول الله ليلةٌ فقال في دعائه: «يا رحمنٌ يا رحيم» فسمعه رجلٌ من 
العكي كين واو بالسامة عل ست ا فقال ذلك السامع: ما بال محمدٍ 
يدعو رمات اناع فرت الآية مبيّنة أنهما امنمان لمسكى واجد» فان دعو تمر 
بالله فهو ذاك» وإن دعوتّموه بالرحمن فهو ذاك”". وقيل: كانوا يكتبون في صدر 
الكتب: باسمك الله ندزلت: لإ بن سو نم لهأي اي » 
[النمل: ٠‏ فكت رسول الله يخ «بسم الله الرحمن ن الرحي »© '» فقال المشركون: هذا 
الرحيم نعرقُه» فما الرحمن؟ ل a‏ 
القرآن اسم هري اورا ك يمرن الجن دفول ا ووا فل يق 


. ٠١١/۲۲ هاتان المسألتان الثانية والثالئة فى التمهيد‎ )١( 

VT الال‎ )0( 

(۳) المحرر الوجيز ۳/ ٤۹۲‏ . وأخرجه عنهما الطبري ٠١٤١ - 177/١16‏ . 
() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 49/5 عن ميمون بن مهران. 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳/ ۲۸١‏ عن الكلبي. 


14۹۲ سورة الإسراء: الآية 1١٠١‏ 


مُصَرّف : «أبًا مَنْ تدعو فله الأسماء الحسنى» أي : التي تقتضي أفضل الأوصاف 
. وحَُسِنٌ الأسماء إنما يتوجّه بتحسين الشرع؛ لإطلاقها والنص 
عليها. وانضاف إلى ذلك أنها تقد تقتضي معاني حساناً شريفة» وهي بتوقيفي قيفي لا يصِحٌ 
SE EGS‏ 
الكتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»". 

قوله تعالى : ولا هر بِصَلَائِكَ ولا عات يبا فيه مسألتان : 

الأولى : اختلفوا في سبب نزولها على خمسة أقوال: 

الأوّل: ما روى ابن عباس في قوله تعالى: رل ج هر بِصَلَائِكَ ولا فت يبَا» 
قال: نزْلتْ ورسول الله ل مُتَوار بمكة» وكان إذا صلَّى بأصحابه رقَعَ صونّه بالقرآن» 
yT‏ سر لس كه 

مر بصَلَايِكَ» فيسمعٌ المشركون قراءتَكَ وا عات يباه عن أصحابك» أسيغهم 
القرآنَء u‏ ا ECR‏ 
والمخافتة. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم» واللفظ لك 
لشاف حفس الصرت والكون؟ يفال للبت إذا ردد عقت فاك الشاعر: 
لميَبِدَإلاتَمَسٌخافقِتُ ,مُفلةإنسانهاباهِتُ 


وأشرف المعاني 


رنى لها الات ميا نيتنا ياوَيْصَ من يَرْئِيِلهالشَامِتٌ 


الثاني : ما رواه مسلم أيضا عن عائشة ئشة في قوله عر وجل : ولا اي 
ات يباه قالت: أَنزِلَ هذا في الدعاء””. 


هر بصَلايك ولا 


)١(‏ المحرر الوجيز / 547 . وهذه قراءة شاذة. 
(۲) ض٥۳‏ . ْ 


)۳( صحيح البخاري [(فف غ565 وصحيح مسلم »)٤٤٩(‏ وسنن الترمذي (T10‏ وهو في مسند أحمد 
.)١66(‏ 


(4) تهذيب اللغة ۷/ ٠٠۵ - ۳۰٤‏ بنحوه. 


)0( صحيح مسلم .)٤٤۷(‏ 


سورة الإسراء: الآية ١٠١‏ ۱۹۳ 


الثالث: قال ابن سيرين: كان الأعراب يجهرون بتشهّدهم» فنزلت الآية في 
ذلك . قلت: وعلى هذا فتكون الآية متضمئةٌ لإخفاء التشهد» وقد قال أبن مسعود: 
مِنَّ السّنَةِ أن تُخفي التشهد. ذكره ابن المنذر. 

الرابع : ما رُوي عن ابن سيرين أيضاً : أنَّ أبا بكر 4 كان يُسِرٌّ قراءته» وكان عمر 
يجهّرٌ بهاء فقيل لهما في ذلك فقال أبو بكر: إنما أناجي ربي» وهو يعلم حاجتي 
إليه. وقال عمر: أنا أطردٌ الشيطانَ» وأوقظ الوَسْنان. فلما نزلت هذه الآية قيل لأبي 
بكر : ارقَعْ قليلاً. وقيل لعمر: اخفِض أنتَ قليلاً. ذكره الطبرئ وغير.“ 

الخامس : ما رُويَ عن ابن عباس أيضاً أن معناها: ولا تجهَّرٌ بصلاة النهار» ولا 
تَحافِتٌُ بصلاة الليل. ذكره يحيى بن سلام والزهراوي”". فتضمنت أحكام الجهر 
والإسرار بالقراءة في النوافل والفرائض» فأما النوافل فالمصلي مخيّرٌ في الجهر 
والسرٌ في الليل والنهار» وكذلك رُوي عن النبيئ ك أنه كان يفعل الأمرين جميعاً. وأما 
الفرائض فَحُكمها في القراءة معلومٌ ليلاً ونهاراً. 

وقول سادس: قال الحسن: يقول الله: لا ترائي بصلاتك تُحسَنُها في العلانيةء 
واا اندر ونال ابل عا لال مؤافيا للعاس و كدعوا مكالة 
الا 

الثانية : عبر تعالى بالصلاة هنا عن القراءة كما عبر بالقراءة عن الصلاة في قوله : 
قران لفَجْرِ إِنَّ قران ألفَجَرِ كنت مَتْمُودا» لأنّ كل واحدٍ منهما مرتبظ بالآخر؛ 
لأ الصلاة تشتمل على قراءة وركوع وسجودء فهي من جملة أجزائها؛ فعبّر بالجزء 


. ٤۹۲/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٠۲/٠١‏ . وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)۲١۱۲(‏ 

(۳) المحرر الوجيز ۲۹۲/۳ . 

(4) ذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير 5/ ٠٠١‏ » وأخرجهما الطبري ٠١١ - ۱۳۴/۱١‏ . 


111١-1 سورة الإسراء: الآيتان‎ 1۹٤ 


عن الجملة» وبالجملة عن الجزء» على عادة العرب فى المجازء وهو كف ۽ ومنه 
الحديث الصحيح: «قَسمتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي» أي : قراءة الفاتحة على ما 


© 
قوله تعالى: #وَثُلٍ الد يِه الى لر سذ وا هذه الآية رادّةٌ على اليهود 
والنصارى والعرب في قولهم أفذاذاً: عزيرٌ وعيسى والملائكةٌ ذريةٌ الله سبحانه» 
تعالى الله عن أقوالهم!”" لور يل لم سرك في ألمي لأنه واحدٌ لا شريكٌ له في 
ملكه ولا في عبادته. وَل يكن لَه و ين ذل قال مجاهد: المعنى: لم يُحالِفْ 
أحداً» ولا ابتعّى نصرّ حي“ آي : وام لسريو لدان فيكون مدافعاً. 
وقال الكلبي: لم يكن له ولِنٌ من اليهود والنصارى؛ لأنهم أذَّلَّ الناس”” ؛ ردًا 


در کن يذل معام إل ذلك را "تاي ل وراه 

وکر تيا أي : فخي ا ا ويقال: أَبِلْغُ لفظةٍ للعرب في معنى 
التعظيم والإجلال: الله أكبر””. أي: صِفه بأنه أكبرٌ من كلّ شيء. قال الشاعر : 
E EE OEE‏ محازت وا رع تة 


. ٠١٠١ /۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. ۱٤٥/۱ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز ٤۹۳/۳‏ . 

(5) أخرجه الطبري ۱۳۸/۱١‏ › وهو في تفسير مجاهد ۳۷۲/۱ . 
)٥(‏ النکت والعيون ۲۸۲/۳ . 

(6) مجمع البيان ۱۱۲/۱١‏ بمعناه. 

(۷) معاني القرآن للزجاج 5026/9 . 

(۸) المحرر الوجيز ”7/ ”497 . 


سورة الإسراء: الآية 1١١١‏ 1۹0 


وكان النبئٌ يِ إذا دخل في الصلاة قال: «الله أكبر» وقد تقدّم أوّل الكتاب”". 
وقال عمر بن الخطاب. قول العبد: «الله أكبر» خيرٌ من الدنيا وما فيها. 

وهذه الآية هي خاتمة التوراة؛ روى مُطْرّفٌ عن عبد الله بن كعب قال: افحت 
التوراةٌ بفاتحة سورة الأنعام» وَحُيِمَتْ بخاتمة هذه السورة". وفي الخبر أنها آية العِر. 
رواه معاذ بن انس" عن النبيّ كذ . وروی عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
قال: كان النبيٌ ل إذا أفصّصَ الغلامُ من بني عبد المطلب علّمه : لوقي اند له 
اَی الآية0, وقال عبد الحميد بن واصل: سمعتٌ عن النبئ بل أنه قال: «من قرأ : 


وقي الد و2 الآيةء كب الله له من الأجر مث الأرض والجبالء لأنَّ الله تعا 
ر ود + ل رص : 


يقول فيمن زعم أن له ولداً: ڪاه السَموت يفط ينه نكن ال و بال 
هَدًّا) [مريم: .]4٠‏ وجاء في الخبر: أنَّ النبيَ 4 أمر رجلاً شكا إليه بالدّين بأن 


)١(‏ ۷۰/۱ والبيت قائله خداش بن زهير» وقد ورد هناك بلفظ : «وأعظمه» بدل «وأكثرهم». 

(۲) هكذا في المحرر الوجيز ٤۹۳/۳‏ » لكن الأثر أخرجه ابن أبي شيبة ۰ » والدارمي »)۳٤١۲(‏ 
وأبو نعيم في الحلية 7748/5 من طريق عبد الله بن رباح عن كعب بلفظ : فاتحة التوراة فاتحة سورة 
الأنعام» وخاتمة التوراة خاتمة سورة هود. وقد سلف ۳۱١/۸‏ . 
وورد في روايةٍ أخرى عند أبي نعيم بأن خاتمة التوراة خاتمة الإسراءء دون ذكر فاتحتها. 

(©) وقع في جميع النسخ : معاذ بن جبل» وهو خطأ. 
فائد ضعيف. 

(0) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة )٤۲١(‏ من طريق عبد الكريم أبي أمية» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده» عن النبي يك موصولاً. 
وأخرجه ابن أبي شيبة 7448/١‏ و ٠٥٦/٠١‏ من طريق عبد الكريم» عن عمرو» عن النبي 4 معضلاً. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7917) من طريق عبد الكريم» عن النبي ‏ معضلاً دون ذكر عمرو بن 


سعمنا. 


() لم نقف على من أخرجه بهذا الإسنادء وفيه إبهام الراوي الذي روى عنه عبد الحميد بن واصل. 
وأخرجه بنحوه الطبراني (1۷7) عن أبي هريرة ‏ بإسناد مسلسل بالعلل» ففيه مجهولانء وضعيف وهو 
محمد بن سلمةء ومدلس وهو محمد بن إسحاق» وفيه انقطاع» فقد رواه موسى بن يسار عن أبي هريرة 
وهو لم يدركه. 


١١ سورة الإسراء: الآية‎ ۱۹٩ 


0 د .. إلى آخر السورةء ثم يقول: توكّلتٌ على الحيّ 
لا ي 


تمت سورة الإسراء) و وحده» 
والصلاةٌ والسلام على من : لا نبي بعدّه. 


5007 تفسيره ۲۸۷/۲ . 


وأخرجه بنحوه أبو يعلى (77171)» وابن السني (585) من حديث أبي هريرة #. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ٠۲/۷‏ ا فيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف. 


خرف شامق رو الاما ا( تح .٠ه‏ 


[بسم اللّه الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه Es‏ 


تفسير سورة الإسراء" 
وهى مكية 

قال الإمام [ الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن إسماعيل)“ البخارى: حدثنا آدم بن أبى 
إياس» حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد» سمعت ابن مسعود» رضى 
الله عنه» قال فى بنى إسرائيل والكهف ومريم: إنهن من العتاق الأول وهن من تلادى”؛) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن»ء حدثنا حماد بن زيد» عن مروان» عن أبى لبابة» 
سمعت عائشة تقول: كان رسول الله ی يصوم حتى نقول: ما يريد أن يفطر» ويفطر حتى نقول: 
مايريد أن يصوم» وكان يقرأ كل ليلة «بنى إسرائيل» NS‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

سبحان الّذى أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا 
حوله ريه من آياتنًا | نه هو السّميع الْبَصيرٌ © 4. 

ميحد ای ی ويعظم شأنه » لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه › فلا إله غيره 
«الذى أسرئ بعبده) يعنى محمداً: صلوات الله وسلامه عليه" 8 ليلا» أى فی جنح الليل لمن 
المسجد الحرام» وهو مسجد مكة إلى المسجد الأقضى € وهو ميك الف الى هر إن 
معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل؛ ولهذا جمعوا له هنالك كلهم فامهم فی محلتھ» 
ودارهم» فدل على أنه هو الإمام الأعظم. والرئيس المقدم» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين . 

وقوله : 8 الذي باركنا حوله» أى: فى الزروع والثمار #لنريه» أى: محمداً « من آياتنا» أى : 

وسنذكر من ذلك ما وردت به السنة من الأحاديث عنه» صلوات الله عليه وسلامه. 

له : ل إنه هو السّميع البصير ¢ أى : السميع لأقوال_عباده.» مؤمنهم وكافرهم» مصدقهم 

)١(‏ زيادة من ت. (۲) فى ت» ف» أ:7 سورة سبحان؟. (۳) زيادة من ت» فء أ. 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم A)‏ 
(5) المسند(۱۸۹/7) ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم(۳١١١)‏ وقال: «إن كان آبو لبابة هذا يجوز الاحتجاج بخبره وفإنى لا أعرفه 


بعدالة ولا جرح؟». وقد وثقه ابن معين . 
(5) فى ف:١‏ صلی الله عليه وسلم». (۷) فی تء فء | :«بإيلياء» . (۸) فى ت: ١‏ محلهم». 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية(١)‏ 
ومكذبهم » البصير بهم فيعطى كلاً ما يستحقه فى الدنيا والآخرة . 
ذكر الأحاديث الواردة فى الإسراء 


١ 


قال الإمام أبو عبد الله البخازى حدق اعد العو بن عد الله تاها سليمان - هو ابن بلال - 
غرة اكدويلت بى كد الله فال ممت ان و مالك قول اليلة اسر رر الله عله من مد 
الكعبة : إنه جاءه ثلاثة نفرء قبل أن يوحى إليه وهو نائم فى المسجد الحرام» فقال أولهم : أيهم هو ؟ 
فقال أوسطهم : هو خيرهم» فقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة 
أخرى فيما يرى قلبه» وتنام عيناه ولا ينام قلبه - وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم - فلم 
يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم› فتولاه منهم جبريل» فشق جبريل مابين نحره إلى لبته 
حتى فرغ من صدره وجوفهء فغسله من ماء زمزم» بيده حتى آنقي جوفه» ثم اتی بطست من ذهب 
فيه تور من ذهب محشوا إيمانآً وحكمة» فحشا به صدره ولغاديده - يعنى عروق حلقه - ثم أطبقه . ثم 
عرج به إلى السماء الدنياء فضرب باباً من أبوابهاء فناداه أهل السماء: من هذا ؟ فقال: جبريل. 
قالوا: ومن معك ؟ قال: معى محمد. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحباً به وأهلاً به« 
يستبشر به أهل السماء لا يعلم أهل السماء با يريد الله به فى الأرض حتى يعلمهم . 

ووجد فى السماء الدنيا آدم» فقال له جبريل : هذا أبوك آدم قبل عليه» فلم عليه» ورد عليه 
آدم فقال: مرحباً وأهلاً بابنى» نغ الابن أنت». فإذا هو فى السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال :«ما 
هذان النهران ياجبريل؟» قال: هذا النيل والفرات عنصرهماء ثم مضى به فى" السماء» فإذا هو بنهر 
آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد» فضرب يده فإذا هو مسك أذفر فقال: «ماهذا ياجبريل ؟» قال: هذا 
الكوثر الذى خبأ لك ربك . 

ثم عرج إلى السماء الثانية» فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى: من هذا ؟ قال: 
جبريل . قالوا: ومن معك ؟ قال: محمد . قالوا: وقد بعث إليه ؟ قال: نعم . قالوا: مرحباً 6 
وأهلاً وسهلا . 

ثم عرج به إلى السماء الثالثةء فقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية. ثم عرج به إلى السماء 
الرابعة» فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة» فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى 
السماء السادسة» فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السابعة» فقالوا له مثل ذلك. كل سماء 
فيها أنبياء قد سماهم» قد وعيت”' منهم إدريس فى الثانية وهارون فى الرابعة» وآخر فى الخامسة لم 
احفظ اسمهء وإبراهيم فى السادسة» وموسى فن التتائعة يتفضيل كلام الله فقال .موسى: ارب لم 
أظن أن يرفع على أحد»“ ثم علا به فوق ذلك» بما لا يعلمه إلا الله عز وجل» حتى جاء سدرة 
المنتهى ٠‏ ودنا الجبار رب العزة فتذلى» حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى › فأو حی الله إليه 5 


)١(‏ فى ف : «عبد الله يعنى بن أبى غر أنه؛ . (۲) فى ف:7 فنعم؟. (۳) فى ت» ف :7 إلى؟. 
)٤(‏ فى ف: امرحبا به). (5) فى :« عينهم». (5) فىات:: أنه على أحد». 


كبا 


الخو “با مسن سو رة الاشراعة لآية: 109 2 س بج ج ل اس ۷٠‏ 
يوحى: خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة. ثم هبط به حتى بلغ موسى » فاحتبسه موسى 
فقال: «يامحمد» ماذا عهد إليك ربك؟» قال :«عهد إلى خمسين صلاة كل يوم وليلة» قال: إن أمتك 
لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم». فالتفت النبى می إلى جبريل كأنه يستشيره فى 
ذلك» فأشار إليه جبريل: أن نعمء إن شئت. فعلا''' به إلى الجبار تعالى»فقال وهو فى 
مكانه : «يارب» خفف عناء فإن أمتى لا تستطيع هذا» فوضع عنه عشر صلوات» ثم رجع إلى موسى 
فاحتبسه» فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات. . ثم احتبسه موسى عند 
الخمس فقال:١‏ يامحمد» واللّه لقد راودت بنى إسرائيل قومى على أدنى من هذاء فضعفوا فتركوه. 
فأمتك أضعف أجساداً وقلوباً وأبداناً وأبصاراً وأسماعاًء فارجع فليخفف عنك ربك» كل ذلك يلتفت 
النبى ية إلى جبريل ليشير عليه» ولا يكره ذلك جبريل» فرفعه عند الخامسة فقال: «يارب» إن 
أمتى ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهه'"' وأبدانهم فخفف عنا» فقال الجبار :يامحمد» قال: « 

وسعديك» قال: إنه لا يبدل القول لدى» كما فرضت عليك فى أم الكتاب : «كل حسنة بعشر أمثالهاء 
فهى خمسون فى أم الكتاب وهى خمس عليك». فرجع إلى موي فقال:١كيف‏ فعلت؟» فقال: 
«حفف عناء أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها» قال موسى : ٠:‏ قد واللّه راودت بنى إسرائيل على أدنى من 
ذلك فترکوه» فارجع الريك اه عت اها كال رول اله که ارسي عد عد الد 
استحييت من ربى مما أختلف إليه" قال: «فاهبط باسم اللّهى فاستيقظ وهو فى المسجد الحرام. 


هكذا ساقه البخارى فى «كتاب التوحيد»””؟'؛ ورواه فى «صفة النبىيَكيه)» عن إسماعيل بن أبى 
ا عن أخحيه أبى بکر عبد ا حميد» عن سليمان ر 0 


ورواه مسلمء عن هارون بن سعيد» عن ابن وه عن سليمان 00 قال ١:‏ فزاد ونقص » وقدم 


وهو كما قاله“ مسلمءرحمه الله» فإن شريك بن عبد اللّه بن أبى تمر اضطرب فى هذا 
الحديث» وساء حفظه ولم يضبطه» كما سيأتى بيانه فى الأحاديث الأخر. 


ومنهم من يجعل هذا مناماً توطئة لما وقع بعد ذلك» واللّه أعلم. 

سي" لبيهقي : ت «شريك» زيادة تفرد بهاء على مذهب من زعم أنه َة رأى 
ربه» يعنى قوله ١:‏ ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى » فكان قاب قوسين أو أدنى » قال: وقول عائشة 
وابن مسعود وأبى هريرة فى حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل ‏ اصع" . 


)١(‏ فى ف:« ثم علا . (۲) فى ف أ: «وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم» . (۳) فى ف: «عليه». 
(4)صحيح البخارى برقم (075119. 

(5) صحيح البخارى برقم .)۳٥۷۰(‏ 

(5) فى فء : «سليمان به؟. 

(۷) صحيح مسلم برقم .)١15(‏ 

(8) فى أ: «قال». (9) زيادة من ت. (۱۰) فى فء أ: «وفى؟. 
() دلائل النبوة للبيهقى(؟/ .)۳۸١‏ 


و > ي ا ان ج رو اا ا 


وهذا الذى قاله البيهقي کزان و كلاه ا ا ذفان ارضوك ق رايت 
ربك ؟ قال :«نور أنى أراه » .وفى رواية «رأيت نورا». أخرجه مسلم» رحمه ا 

وقوله: ‏ ثم دنا قَتَدلَى €[النجم:۸]ء إنما هو جبريل» عليه السلام» كما ثبت ذلك فى 
الصحيحين» عن عائشة أم المؤمنين» وعن ابن مسعود» وكذلك هو فى صحيح مسلم عن أبى هريرة» 
رضى الله عنهم» ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة فى تفسير هذه الآية بهذا ”© 

واقال [لأناء "ارهد سد ا سبي بوجو قو ماتيا ا احيرا فريك البتالى عن 
أنس بن ليمي الله عنه» أن رسول الله كَل قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار 
ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه» فركبته فسار بى حتى أتيت بيت المقدس» فربطت الدابة 
بالحلقة التى یربط فيها الأنبياء» ثم دخلت فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت. فأتانى”؟' جبريل بإناء 
من خمر وإناء من لبن» فاخترت اللبن. قال جبريل: أصبت الفطرة» قال: «ثم عرخ بى إلى السماء 
الدنياء فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. فقيل“ : ومن معك ؟ قال: محمد. قيل: 
وقد أرسل إليه؟ [قال: قد أرسل إليه)“ . ففتح لناء فإذا أنا بآدم» فرحب ودعا لى بخير 

ثم عرج بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ قال: جبريل. فقيل : ومن 
معك ؟ قال: محمد. فقيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لناء فإذا أنا بابنى الخالة 
يحبى وعيسى» فرحبا بی ودعوا لی بخير 

ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل :من أنت ؟ فقال: جبريل. فقيل: ومن 
معك؟ فقال: محمد. فقيل: وقد أرسل إليه ؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لناء فإذا أنا بيوسف» وإذا 
هو قد أعطى شطر الحسن» فرحب ودعا لى بخير 3 

ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ فقال: جبريل. فقيل: ؤمن 
معك ؟ قال: محمد. فقيل :قد أرسل إليه ؟ قال: قد بعث إليه. ففتح الباب» فإذا أنا بإدريس» 
فرحب ودعا لى بخير. ثم قال: يقول الله : 3 ورفعناه مكانا عليا 4[مريم .[oV:‏ 

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسةء فاستفتح جبريل» فقيل : من أنت ؟ فقال: جبريل . 
فقيل :1و]" من معك ؟ فقال: محمد. فقيل: قد أرسل إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا 
بهارون» فرحب ودعا لی بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السادسة» .فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ فقال: جبريل. قيل : 
ومن معك؟ قال: محمد. فقيل: وقد بعث إليه ؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بموسى 
فرحب ودعا لى بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ قال: جبريل. قيل 


'؛ )١(‏ صحيح مسلم برقم (۱۷۸). 

' (؟) حديث عائشة: رواه البخارى فى صحيحه برقم (9580) ومسلم فى صحيحه برقم(۱۷۷) وحديث ابن مسعود: رواه البخارى فى 
صحيحه برقم(18557) ومسلم فى صحيحه برقم(74١)‏ وحديث أبى هريرة: رواه مسلم فى صحيحه برقم(٥۱۷)‏ . 

(۳) فى ت» ف» أ: «تربط). (5) فى فء أ: افجاءنى». (5) فى ت» ف أ: «قیل). 

0) زيادة من ت» فء أء ه المسند. (۷) زيادة من ت» ف أ. (۸) فى ف» :فقيل . 

(9) فى ف: «فقيل». 


,)4 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )١(‏ 4 
معك ؟ قال: محمد. فقيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيم""ء وإذا 
هو مستند إلى البيت المعمور. وإذا عر يد لماكل يرع مسرن الك امللكر قم لا يعو جولد ]ب 

تم ی إلى سدرة المنتهى › فإذا ورقها كآذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال. فلما غشيها من 
أمر الله ما غشيها تغيرت» فما أحد من خلق الله تعالى» ام E‏ 
قال : «فأوحى الله إلى ما أوحىء وفرض على فى كل يوم وليلة خمسين صلاة» فنزلت حتى انتهيت 
إلى موسى». قال : ما 'فرض. ربك على آمك 2299 قال :«قلت: عمسين صلاة فئ كل يوم :وليلة». 
قال: ارجم" إلى ربك فاسأله التخفيف؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» وإنى قد بلوت بنى إسرائيل 
وخبرتهم). فال یت إلى ربى » فقلت: أى رب» خفف عن ا فح عنى 
تما ترجفت إلى موسي فال ما فخت قلت :قد عط عى مما قال إت أمتك لا تطيق 
ذلك» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال:« فل أزل أرجع بین ربى وبين موسی» 
ربط عى حمسا كسا تی قال: يامحمد» هی خمس صلوات فى كل يوم وليلة» بكل صلاة 
عشر» فتلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت [له])" حسنة» فإن عملها كتبت 
عشراً. ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب» فإن عملها كتبت سيئة واحدة . فنزلت حتى انتهيت إلى 
ون فأخبرته ) فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فإن أمتك لا تطيق ذلك». فقال 
رسول الله كلاو : «لقد رجعت إلى ربى حتى استحييت) . 

ورواه مسلم عن کیان بن فروخ» عن حماد بن سلمة بهذا امج وهو أصح من سياق 
شريك . 

قال الہ لبيهقي : وفى هذا السياق دليل على أن المعراج كان ليلة أسرى به عليه الصلاة والسلام» 
من مكة إلى .بيت المقدين”؟؟ . وهذاالذى قاله هو ليق الذىالاشك فيه ولا مرية. 

وقال 0 أحمد : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن قتادة» عن أنس» رضى الله عنهء أن 
النبى ڪيل أت تی بالبراق ليلة أسرى به مسرجآ ملجما ليركبه» فاستصعب عليه» فقال له جبريل: ما 
يحملك على هذا؟ فواللّه ما ركبك قط أكرم على الله منه . قال: فارفض عرقاً. 

وزو دی عن اسان بن رن فن عد الزذاق 4 وقال روت لارة إلا عون حي 1 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنى راشد بن سعد وعبد الرحمن بن 
جير .2 عن أنس قال : قال رسول الله اة : « لما عرج بی ربى» عز وجل» مررت بقوم لهم أظفار 
من نحاس» يخمشون وجوههم وصدورهم› فقلت: من هؤلاء ياجبريل؟ قال : هو لاء الذين يأكلون 


)١(‏ فى ت: ١‏ بإبراهيم عليه وسلم» وفى ف: « بإبراهيم عليه السلام». 

(۲) فى ت: «ما فرض عليك على أمتك». (۳) فى ت:« فارجع». (4) فى أ: «ثم قال». 

(0) فى فء أ: « فقلت». (5) فى ف: « فقال لم. (۷) فى فء أ: «کتبت لها . 
© (۸) المسند(۳/ (۱٤۸‏ وصحيح مسلم برقم .)١17(‏ 

(۹) دلائل النبوة للبیهقی(۲/ .)۳۸١‏ 

.)۳١۳١( وسنن الترمذى برقم‎ )١15 المسند(۳/‎ )۱٠( 


)١( الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية‎ ٠١ 


لحوم الناس» ويقعون فى أعراضهم ». 
وأخرجه أبو داودء من حديث صفوان بن عمرو» E‏ وجه اشر ل فدات الله 
أعلم . 
وقال أيضاً: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن سليمان التَيّمى» عن أنس قال: قال رسول الله 
ك: «مررت ليلة أسرى بی على موسی» عليه السلام» قائما يصلى فى قبره »0©. 
ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة» عن سليمان بن طرخان التيمى وثابت البنانى» كلاهما 
وا 1 
قال النسائى : وهذا أصح من رواية من قال: سليمان عن ثابت» عن أنس. 
وقال [الحافظ]“ ابو يعلى الموصلى فى مسئده: حدثنا وهب بن بقية» حدثنا خالده عن 
التيمى» عن أنس قال: أخبرنى بعض أصحاب النبى يَلِْ: أن النبى ية ليلة أسرى به مر على موسى 
وهو يصلى فى قبره 7" . 
وقال أبو يعلى: حدثنا إبراهيم بن "مضي ابن عرعر ف مدا سير ن ابه قال مت 
أنسأ: أن النبى َو ليلة أسرى به مر بموسى'"' وهو يصلى فى قبره - قال أنس: ذكر أنه حمل على 
البراق - فأوثق الدابة - أو قال: الفرس - قال أبو بكر: صفها لى . فقال رسول اللَّك وذكر كلمة©) 
قال اشهد انك رسول الله وكات ار بكر > رضي الله عه فل رآ 
وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار فى مسنده: حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا سعيد بن 
منصور» حدثنا الحارث بن عبيد» عن أبى عمران الجونى» عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» قال: 
قال رسول الله ٠:5‏ بينا أنا قاعد 2١‏ إذ جاء جبريل» عليه السلام» فوكز بين كتفى» فقمت إلى 
شجرة فيها كوكرى الطير» فقعد فى أحدهما وقعدت فى الآخر فسمت٠''‏ وارتفعت حتى سدت 
الخافقين وأنا أقلب طرفى» ولو شئت أن أمس السماء لمسست» فالتفت إلى جبريل» عليه السلام» 
كانه حلّس'"١'‏ لاطء فعرفت فضل علمه باللّه على» وفتح لى باب من أبواب السماء فرأيت النور 
الأعظم. وإذا دون الحجاب رفرف الدر والياقوت» وأوحى إلى ماشاء الله أن يوحى» ثم قال: هذا 
الحديث لا نعلم رواه إلا أنس» ولا نعلم رواه عن أبى عمران الجونى إلا الحارث بن عبيد» وكان 
رجلاً مشهوراً من أهل البصرة"' . 


.)٤۸۷۸( المسند(۳/ 4 ۲۲) وسنن أبى داود برقم‎ )١( 
.)١7١ المسند(/‎ )"( 


(9) زيادة من أ. 

(6) مسند أبى یعلی(۷/ ۱۱۷). 

(۷) فى ف : مر على موسى». (۸) فى ه ١:‏ هى كذه وذه» والتصويب من مسند البزار وات». 

(9) مسند أبى يعلى (57/17؟7١).‏ 

)١١(‏ فى ه: ١‏ نائم» والتصويب من مسند البزار. )١١(‏ فى : فسميت؟. )١١(‏ فى تء أ: « جلس». 


(۱۳) مسند البزار برقم(۸٥)‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم(09) عن محمد بن على الصائغ عن سعيد بن منصور به. وقال 
الهيثمى فى المجمع(١/١۷):‏ « رجاله رجال الصحيح'. وقال الحافظ ابن حجر فى زوائد البزار :)40/١(‏ « الحارث أخرج له 
الشيخان» وهو مع ذاك له مناكير هذا منها». 


لازاه الاج اموز الأساية )مسح تح ا 


ورواه الحافظ البيهقى فى «الدلائل» عن أبى بكر القاضى» عن أبى جعفر محمد بن على بن 
دحيم» عن محمد بن الحسين بن أبى الحتين» عن سعيد بن منصورء فذكر بسنده مثله» ثم قال: وقال 
غيره فى هذا الحديث فى آخره: وليل دونى اا دون الحجاب ‏ رفرف الدر والياقوت». ثم 
فال کد وول الخارتة رن عد وروا خاد بن سل دعن أبن ران الحو + ع محمد 
ابن عمير بن عطارد: أن النبى يكل كان فى ملا ا ا جبريل» فنکت فى ظهره» 
فذهب به إلى الشجرة وفيها مثل وكرى الطير» فقعد فى أحدهما وقعد جبريل فى الآخر» فنشأت بنا 
حتى بلغت الأفق» فلو بسطت يدى إلى السماء لنلتهاء فدلى بسبب وهبط النورء فوقع جبريل 
مغشيآ عليه كأنه حلْس» فعرفت فضل خشيته على خشیتی . فأوحى إلى: نبيآ ملكا أو نبيا عبداً؟ وإلى 
الحنة ما أنت؟ فأوما إلى جبريل وهو مضطجع : اترات ل لال نيا ع 

قلت : وهذا إن صح ية يقتضى أنها واقعة غير ليلة الإسراء. فإنه لم يذكر فيها بيت المقدس› ولا 
الصعود إلى السماء» فهى كائنة غير مانحن فيه» واللّه أعلم . 

وقال البزار أيضاً: حدثنا عمرو بن عيسى» حدثنا أبو بحرء حدثنا شعبة» عن قتادة» عن 
أنس»رضى الله عنه» أن محمد ية رأى ربه» عز وجل» هذا غريب. 

قال انود عمسف ن کے و اهنا برقن خد عبدالله بو وھ دتا عقوي نو عبد ال ج 
الزمرق تعن ابس عن عبد الجن بن هاعم بن عن اين ابي وقاض عن الس ابن بعالك ا 
جاء جبريل إلى رسول الله اة بالبراق فكأنها أمَرت ذنبهاء فقال لها جبريل: مه يا براق» فواللّه إن 
فيك حم ومان ومول ال ي إذا هو بجر ع سانب الط ي ان ما شه نا 
جر ال ل ا مخ فال قيال ماه الله ان مر وة شي عر ا حو الطريق 
يقول: هلم يامحمد فقال له جبريل: سر يامحمد فسار ما شاء الله أن يسير » قال: فلقيه خلق من 
الخلق فقالوا: السلام عليك يا أول» السلام عليك يا آخرء السلام عليك يا حاشر » فقال له جبريل: 
اردد السلام يامحمد. فرد السلام» ثم لقيه الثانية فقال له مثل مقالته الأولى» ثم الثالثة كذلك» حتى 
انتهى إلى بيت المقدس. فعرض عليه الماء والخمر واللبن» فتناول رسؤل الله هة اللبن» فقال له 
جبريل: أصبت الفطرة» ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك» ولو شربت الخمر لغويت ولغوت* 
أمتك. ثم بعث له آدم فمن دونه من الأنبياء» عليهم السلام» فأمّهم رسول الله يل تلك الليلة. ثم 
قال له جبريل: أما العجور الت 0 رأيت على جانب الطريق» فلم يبق من الدنيا إلا ما بقي من عمر 
تلك العجوز » وأما الذى أراد أن تميل إليه» فذاك عدو الله إبليس أراد أن تميل إليه » وأما الذين 
سلموا عليك فإبراهيم وموسى وعيسى» عليهم الصلاة والسلام . 

وهكذا رواه الحافظ البيهقى فى «دلائل النبوة» من حديث ابن وهب '» وفی بعض ألفاظه نكارة 


)١(‏ فى ت: « هذا». (۲) فى ت ١‏ ابن حماد» وهو خطأ. (۳) فى فء أ: «فجاء). 
(4) فى ت: ابلغنا» . (5) فى أ: ١‏ فأوحى». 

(5) دلائل النبوة للبيهقى .)۴١۹/۲(‏ 

(۷) فى تء | : « فو الله ما ركبك؟. (۸) فى ف: ١‏ وغويت». (9) فى تء أ: « الذى». 


.)١١/۲( ودلائل النبوة للبيهقى‎ »)5 /١5( تفسير الطبرى‎ )٠١( 


ب سب الحزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )١(‏ 
وغرابة . 
طريق أخرى عن أنس بن مالك: . 
وفيها غرابة ونكارة جداًء وهى فى سنن النسائى المجتبى» ولم أرها فى الكبير قال: أخبرنا 

عاو "بن عام حدثنا مكل يدهو این ال د عن مد ن عبد ال ا يزيد بن أبى 
مالك» حدثنا أنس بن مالك: أن رسول الله ية قال: « أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل» خطوها 
عند منتهى طرفهاء فركبت ومعى جبريل » عليه السلام» فسرت فقال : انزل فصل . فصليت» فقال: 
أتدرى أين صليت؟ [صليت بطيبة وإليها المهاجر» ثم قال: انزل فصل . فصليت» فقال: أتدرى أين 

بت ٩٩‏ صليت بطور سيناء» حيث كلم الله موسى» ثم قال: انزل فصل . فصليت › فقال: 
أتدرى أين صليت . صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى » عليه السلام» ثم دخلت بيت المقدس 
فجمع لى الأنبياء عليهم السلام» فقدمنى جبريل حتى أممتهم [ثم صعد بى إلى السماء الدنياء فإذا فيها 
آدم» عليه السلام]". ثم صعد بى إلى السماء الثانية» فإذا فيها ابنا الخالة: عيسى ويحيى» عليهما 
السلام . ثم صعد بى إلى السماء السادسة» فإذا فيها موسى» عليه السلام 5 ثم صعد بى إلى السماء 
السابعة» فإذا فيها إبراهيم عليه السلام 2 ثم صعد بى فوق سبع سموات وأتيت سدرة المنتهى» 
فغشيتنى ضبابة فخررت”؟' ساجداً فقيل لى : إنى يوم خلقت السموات والأرض» فرضت عليك وعلى 
أمتك حمسین صلاة» فقم بها أنت وأمتك [فرجعت إلى إبراهيم فلم يسألنى عن شىء. ثم أتيت 
موسى فقال: كم فرض الله عليك وعلى؟]“ قلت : خمسين صلاة. قال: فإنك لا تستطيع أن تقوم 
بهاء لا أنت ولا أمتك» فارجع إلى ريك فاسأله الخ فرجعت إلى ربى فخفف عنى عشراً. 
ثم أتيت موسى فأمرنى بالرجوع › فرجعت فخفف عنى عشراً. ثم ردت إلى خمس صلوات . قال: 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف› فإنه فرض على بنى إسرائيل صلاتين» فما قاموا بهما. فرجعت 
إلى ربى» عز وجل» فسألته التخفيف» فقال: إنى يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى 
أمتك خمسين صلاة» فخمس بخمسين»ء فقم بها أنت وأمتك. فعرفت أنها من الله و 
صرى» فرجعت إلى موسى» عليه السلام"“ فقال: ارجع» فعرفت أنها من الله صرى - يقول: أى 
ل )0 
اح رار 


غود انك عن : انق كين ماله ذم رشي ال و افو سول الله كله إلى اريت 
المقدس . أتاه جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغل» حمله جبريل عليهاء ينتهى خفها حيث ينتهى 


)١(‏ فىات: اعمرا. 0 ۳) زيادة من ت» ف ا والنسائى . (4) فى ت: « خررت». 

0 يانه بن شارف از والملي) (5) فى ف: «تخفيفها». (۷) فى فءأ: «من الله تعالى» . 
(۸) فى ت:« فرجعت إليه عليه السلام». 

(9) سنن النسائى (۲۲۱/۱). 


الع الام ب مو رة الاو 0769 > سح و ات لا 


طرفها . فلما بلغ بيت المقدس وبلغ" المكان الذى يقال له: «باب محمد ية أتى إلى الحجر الذى 
ثمة» فغمزه جبريل بأصبعه فثقبه» ثم ربطها. ثم صعد فلما استويا فى صرحة المسجدء قال جبريل: 
فسلم عليهن وهن جلوس عن يسار الصخرة » قال: فأتيتهن فسلمت عليهن» فرددن على السلام» 
فقلت :من أ نتن؟ فقلن : نحن خيرات حسان» نساء قوم أبرار» د وأقاموا فلم يظعنواء 
وخلدوا فلم يموتوا». قال :ئم انصرفت» فلم ألبث إلا يسيراً حتى اجتمع ناس کثیر» ثم أذن 
مؤذن» وأقيمت الصلاة». قال : «فقمنا صفوفاً ننتظر من يؤمنا» فأخذ بيدى جبريل » عليه السلام 
فقدمنى فصليت بهم. فلما انصرفت قال جبريل: یامحمد» أتدرى من صلى خلفك؟» قال :« قلت : 
لا. قال : صلى خلفك كل نبى بعثه الله عز وجل »2. 

قال :«ثم أخذ بيدى جبريل فصعد بى إلى السماءء فلما انتهينا إلى الباب استفتح فقالوا: من 
أنت؟ قال: أنا جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم». قال :«ففتحوا 
له وقالوا: مرحباً بك وين معك». قال :«فلما استوى على ظهرها إذا فيها آدم. فقال لى جبريل : 
يامحمد» ألا تسلم على أبيك آدم؟» قال: «قلت: بلی . فأتيته فسلمت عليه» فرد على وقال: مرحباً 
بابنى والنبى الصالح». قال:«ثم عرج بى إلى السماء الثانية فاستفتح» قالوا: من أنت؟ قال: جبريل. 
قالوا: ومن معك؟ قال : محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: : نعم) 4+ الاتنكيرا '" 10و فالوا #جرنها يلك ورعن 
معك» فإذا فيها عيسى وابن خالته يحيى عليهما السلام ©“ قال :«ثم عرج بى إلى السماء الثالثة 
فاستفتح » قالوا: من أنت؟ قال : جبريل . قالوا: ومن 9 قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: 
نعم» ‏ .«ففتحوا ''' وقالوا: مرحباً بك ويمن معك» فإذا فيها يوسف» عليه السلام» ثم عرج بى 
إلى السماء الرابعة فاستفتح» قالوا: من أنت ؟ قال: جبريا, . قالوا: ومر معك؟ قال: محمد. قالوا: 
إ ستفتح من جبر من 
وقد بعث؟ قال: نعم . ففتحوا وقالوا: مرحباً بك وبمن معك . فإذا فيها إدريس» عليه السلام». 
قال : «فعرج بى إلى السماء الخامسة» فاستفتح» قالوا: من أنت؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: 
محمد. قالوا: وقد بعث؟قال:نعم . قال: ففتحوا 0 مرحباً بك وبمن معك فإذا فيها هارون» عليه 
السلام» . قال :ئم عر بى إلى السماء السادسة فا سی : قالوا: من أنت؟ قال : جبريل . قالوا: ومن 
معك ؟قال: محمد . قالوا: وقد بعث؟ قال : : نعم . ففتحوا ولوا مرحبا بك ون معك› 
جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: محمد . قالوا: وقد بعث إليه؟ قال : نعم . ففتحوا له E‏ 00 
ويمن معك. فإذا فيها إبراهيم» عليه السلام . فقال جبريل : يامحمد» ألا تسلم على أبيك إبراهيم؟ 
قال : قلت : بلى . فأتيته فسلمت عليه» فرد على السلام وقال: مرحبآ بك يابنى” والنبى الصالح . 

ثم انطلق بى على ظهر السماء السابعة» حتى انتهى بى إلى نهر عليه خيام الياقوت واللؤلق 
والزير جد» وعليه طير خضر أنعم طير رأيت. فقلت: ياجبريل » إن هذا الطير لناعم قال : يامحمد» 
آكله أنعم منه ثم قال: يامحمد. أتدرى أى نهر هذا ؟ قال:«قلت: لا. قال: هذا الكوثر الذى أعطاك 


)١(‏ فى ت: ١‏ فبلغ؟. (0) فى ف: « قال : وانصرفت». (©) فى ف: «قال: ففتحوا». 
2١‏ فى ت: «عليهما الصلاة والسلام. )0( فى ف» : «قال: ففتحوا». (5) فی ت»› ف : «ففتحوا لها . 


0) فى ف: « قالوا». (۸) فى ف : مرحبا بابنى؟ . (9) فى ف: فقال». 


)١(ةيآلا الجزء الخامس  سورة الإسراء:‎ 1١ 


فق أشد 


الل افيد انه ا و ا ی على رم راق مزه ا و د ماه 
بياضاً من اللبن» قال : «فاخذت منه آئية" من الذهب» فاغترفت من ذلك الماء فشربت» فإذا و 

فخ التشل اواد وافكة ين ال ل ليد “ إلى الشجرة» فغشيتنى سحا 
فيها من كل لون» فرفضنى جبريل» وخررت ساجداً لله عز وجل» فقال اللّه لى : يامحمد» - 
خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة» فقم بها أنت وأمتك» . قال: 
«ثم انجلت عنى السحابة وأخذ بيدى جبريل» فانصرفت سريعاً فأتيت على إبراهيم فلم يقل لى شيئاء 
ثم أتيت على موسى فقال: ما صنعت يامحمد ؟ فقلت: فرض ربى على وعلى أمتى خمسين صلاة. 
قال: فلن تستطيعها أنت ولا أمتك» فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك. فرجعت سريعاً حتى 
انتهيت إلى الشجرة» فغشيتنى السحابة» ورفضنى جبريل» وخررت ساجداً» وقلت: رب» إنك 
فرضت على وعلى أمتى خمسين صلاة» ولن أستطيعها أنا ولا أمتى» فخفف عنا . قال: قد وضعت 
عنكم عشرا . قال: ثم انجلت عنى السحابة» وآخذ بيدى جبريل وانصرفت”' سريعا» حتی أتيت 
على إبراهيم فلم يقل لی شيئاًء ثم أتيت على موسى» فقال لى: ماصنعت يامحمد ؟ فقلت: وضع 
ربى عنى عشراً فقال: أربعون صلاة! لن تستطيعها أنت ولا أمتك» ا 
عنكم ‏ فذكر الحديث كذلك إلى خمس صلوات» وخمس بخمسين ثم أمره' “) موسى أن يرجع 
فيسأل التخفيف »فقلت : «إنى قد استحييت منه تعالى» . 

قال: ثم انحدرء فقال رسول الله ی لجبريل: «ما لی لم آت على" سماء إلا رحبوا بی 
وضحكوا إلى غير رجل واحد» فسلمت عليه فرد على السلام فرحب بى ولم يضحك إلى . 00 
يامحمد» ذاك مالك خازن جهنم لم يضحك منذ خلق »ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك». 

قال: ثم ركب منصرفاًء فبينا هو فى بعض طريقه مر بعير لقريش تحمل طعاما» منها جمل عليه 
غرارتان: غرارة سوداء» وغرارة بيضاء» فلما حاذى بالعير نفرت منه واستدارت» وصرع ذلك البعير 
وانكسر. 

ثم إنه مضى فأصبح› فأخبر عما كان» فلما سمع المشركون قوله أتوا أبا بكر فقالوا: ياأبا بكرء 
هل لك فى صاحبك؟ يخبر'' “أنه أتى فى ليلته هذه مسيرة شهرء ثم رجع فى ليلته. فقال أبو بكرء 
رضى الله عنه :إن كان قاله فقد صدق ٠‏ وإنا لنصدقه فيما هو أبعد من هذاء نصدقه على خبر السماء. 

فقال المشركون لرسول الله اة : ما علامة ماتقول؟ قال:١‏ مررت بعير لقريش» وهی فى مكان 
كا وداه قفرت العير ٠‏ منا:واستدارت»: [رقها بعين غلا ٠‏ غوارتان* غرارة راء وغرارة 
بيضاء » فصرع فانكسر». 

فلما قدمت العير سألوهم» فأخبروهم الخبر على مثل ما حدثهم النبى يلإو“ ومن“ ذلك 

س أيو 70( کالفا 


. فى ف» [:«تجرى». (5) فى ف» آ: « وماؤه». (۳) فى فء 2:1 من آنيته؟‎ )١( 

9 في ارال (4) فی ت ف 2:1 انتهى؟ . (5) فى ت: «فأخذ». 
۷ اشر (۸) فى ت: ١‏ أمر». (9) فى أ: أهل». 

(۱۰) فی ت: « خلقت». )١١(‏ فی ت: «يزعم؟. (۲) فى ف: «الإبل؟. 

(۳) زيادة من فء أء وفى ت: «جمل عليه) . )١4(‏ فى ف: « رسول الله كلا . 


)١6(‏ فى فء أ:7 وفى». (15) فى ف: « أيا». 


E OT‏ امبسح حب كذ ع يت يحص :وا 


وا و هل كان معك فيمن حضر موسى وعيسى ؟ قال:«نعم». قالوا: فصفهم . قال: 
انعم)» أما موسى فرجل آدم» كأنه من رجال أزد عمان » وأما عيسى فر جل ربعة» ا ا 
حمرة كأنما يتحادر من شعره الجمّان»“ . 


هذا سياق فيه غرائب عجيبة . 
رواية أنس» رضى الله عنه. عن مالك بن صعصعة: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك: أن 
مالك بن صعصعة حدثه: أن نبى الله َة حدثهم عن ليلة أسرى به قال: «بينما آنا فى الحطيه”؟) ‏ 
وربما قال قتادة: فى الحجر ‏ مضطجعاً إذ أتانى آت» فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثةء 
قال : «فأتانى فقد - وسمعت قتادة يقول: فشق - مابين هذه إلى هذه». وقال قتادة: فقلت للجارود 
وهو إلى جنبى: ما يعنى؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته» وقد سمعته يقول: من قصته إلى شعرته 
قال :«فاستخرج قلبى» قال: «فأتيت بطست من ذهب علوء إيماناً وحكمة فغسل قلبى ثم حشى» ثم 
أعيد. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض» . قال: فقال الجارود :وهو البراق يا أبا حمزة ؟ 
قال: نعم يقح خطوه عند أقصى طرفه. قال:١‏ فحملت عليه» فانطلق بى جبريل › عليه السلام» 
حتى أتى بى إلى السماء الدنياء فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: 
محمد . قيل : أو قد أرسل إليه ؟ قال : نعم . فقيل: مرحباً به ولنعم المجىء جاء) . قال : «ففتح 0 
فلما حلصت فإذا فيها آدم» عليه السلامء فقال: هذا أبوك آدمء ف عليه» فسلمت عليه» فرد 

E‏ ل بوك ادم ر 
السلام» ثم قال : مرحبا بالابن الصالح والنبى الصالح . 
ثم صعد حتى أتى السماء الثانية» فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال0': جبريل. قيل: ومن معك ؟ 
قال: محمد د :أو ر أرسل إليه؟ قال: نعم . قيل : مرحباً به ولنعم المجىء جاء)» 
قال : «ففتح. فلما خلصت. فإذا يحيى”' وعيسى وهما ابنا الخالة. قال: هذا ' يحيى وعيسى» 
. 1 ىد (Di‏ . . : 
فسلم عليهما. قال :فسلمت فردا السلام ثم قالا”  ٠‏ :مرحباً بالأخ الصالح والنبى الصالح . 
ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة فا ستفتح » فقيل : من هذا؟ قال: جبريل . قيل : ومن معك؟ 

قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ولنعم المجىء جاء». قال 
ففتح"' فلما خلصت. فإذا يوسف”"؟ .عليه السلام» قال: هذا يوسف ' قال: «فسلمت عليه 
فرد السلام ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والس ا 8 : 

ثم صعد حتى أتى السماء ء الرابعة» فاستفتح > فقيل: من هذا ؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ 


)١(‏ فی ت» ف ٥:‏ فقالوا». (۲) فی ت: « يعلوه». 
(۳) وفی إسناده خالد بن يزيد بن ن أ بى مالك ضعفه أحمد وابن معين والنسائى والدارقطنى ولم يوثقه إلا أبو زرعه الدمشقى. 


(4) فى ف: ١‏ بالحطیم». (5) فى تء أ: «ففتح لنا». (7) فى ت» ف: «فقال». 
(۷) فى ات : «قال؟. (۸) فى ت: «وقد). (9) فى فء :۱ بيحيى». 
)١(‏ فى ف» أ: «وهذان». )١١(‏ فى ف» أ: « وقالا». )١١(‏ فى ف» أ: «ففتح الباب؟ . 


(۱۳) فى ت: «فإذا إدريس»» وفى فء 2:3 إذا بيوسف». )١5(‏ فی ت: « إدريس». 


59 . س > ي جك اللو O a gl‏ 
قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به» ولنعم المجىء جاء» قال : «ففتح 
فلما خلصت فإذا إدريس» قال: هذا إدريس فسلم عليه» .قال :«فسلمت عليه. فرد السلا" ثم 
قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبى الصالح». 

قال ١:‏ ثم صعد حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل : أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم . قيل : مرحباً به ولنعم المجىء جاء) . 
قال : «ففتح. فلما خلصت» فإذا هارون» عليه السلام» قال: هذا هارون فسلم عليه. قال: فسلمت 
عليه فرد السلامء ثم قال :مرحبا بالأخ والنبى الصالح». 


قال : «ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح › فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
فلما حلصت فإذا أنا بموسى قال: هذا موسى» عليه السلام» فسلم عليه» فسلمت عليه» فرد 
السلام» ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح». قال: «فلما تجاوزته بكى. قيل له: مايبكيك؟ 
قال: أبكى لأن غلاماً بعث بعدى» يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتى». 

قال: «ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح » قيل : من هذا؟ قال: جبريل . قيل : ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم . قيل : مرحباً به ولنعم المعجىء جاء). 
قال : ١ففتح‏ › فلما خلصت. فإذا إبراهيم » عليه السلام» فقال: هذا إبراهيم » فسلم عليه) . 
قال : «فسلمت عليه» فرد السلام"» ثم قال :مرحباً بالابن الصالح والنبى الصالح». 

قال: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى» فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها مثل آذان الفيلةء 
فقال: هذه سدرة المنتهى». قال: «وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران» فقلت: ماهذا 
ياجبريل؟ قال :أما الباطنان فنهران فى الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات». 


قال قتادة: وحدثنى الحسن» عن أبى هريرة» عن النبى ييه أنه رأى البيت المعمور يدخله كل 
يوم سبعون ألف ملك» ثم لا يعودون فيه . 


ثم رجع إلى حديث أنس [قال: « ثم“ أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل». 
قال : «فأخذت اللبن »قال : هذه الفطرة وأنت عليها وأمتك». 


قال: «ثم فرضت الصلاة خمسين صلاة كل يوم». قال : «فتزلت حتى انتهيت إلى" موسى» 
قال" :ما فرض ربك على أمتك ؟ “قال :«قلت“ :خمسين صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا 
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تستطيع خمسين صلاة» وإنى قد خبرت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالحة. فارجع إلى 


١(‏ - ۳) فى فء أ: «فرد على السلام». 

)€3 زيادة من ت» ف ا والمسند. 

. فی ت› ف آ:  آنت». (50) فى أ: ( أتيت؟. (۷) فى أ: «فقال)‎ )٥( 
فى فء أ: ( فقلت».‎ )۸( 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )١(‏ ۱۷ 


ربك فاسأله التخفيف عن أمتك” ». قال: «فرجعت فوضع عنى عشرآء قال: فرجعت إلى موسى» 
فقال: بم أمرت ؟ قلت: بأربعين صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع أربعين صلاة كل يوم» 
وإنى قد خبرت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك . قال: فرجعت فوضع عنى عشراً أخر. فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: أمرت 
بثلاثين صلاة. قال: إن أمتك لا تستطيع ثلاثين صلاة كل يوم» وإنى قد خبرت الناس قبلك» 
وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالحة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال:«فرجعت فوضع 
عنى عشراً أخرء فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت ؟ قلت: بعشرين”'؟ صلاة كل يوم. فقال: إن 
أمتك لا تستطيع لعشرين صلاة كل يوم» وإنى قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بنى إسرائيل أشد 
المعالحة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال: «فرجعت فوضع عنى عشراً أخر» فرجعت 
إلى:موسى فقال: بم أمرت ؟ فقلت: أمرت بعشر صلوات فى كل يوم. فقال: إن أمتك" لا تستطيع 
لعشر صلوات كل يوم» وإنى قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال: «فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم» فرجعت إلى موسى 
فقال: بم أمرت؟ فقلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم. فقال: إن أمتك”؟) لا تستطيع لخمس 
صلوات كل يوم وإنى قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك 
اسا التخقيت لامكا فال اقلت ليد" شالت رى [عز ونيز ]7 حس اتح ولكق 
أرضى وأسلم. فنفذت » فنادانى مناد: قد أمضيت فريضتى وخففت عن عبادى ). 


وأخرجاه فى الصحيحين من حديث قتادة» بنحوه 6١0‏ 


رواية أنس عن أبى ذر: 

قال البخارى: حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن أنس بن 
مالك قال: كان أبو ذر» رضى الله عنه» يحدث أن رسول الله هة قال: « فرج سقف بيتى وأنا 
بمكة» فنزل جبريل ففرج [صدرى ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا» 
فافرغه] فى صدری» ثم أطبقه. ثم أخذ بيدى فعرج بى إلى السماء» فلما جئت إلى السماء 
[الدنيا]'' قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: 
نعم» معى محمد. قال: أرسل إليه ؟ قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا وإذا رجل قاعد على 
يمينه أسودّة وعلى يساره أسودة» فإذا نظر قبل بمينه ضحك» وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال: مرحباً 
بالنبى الصالح والابن الصالح . قلت لحبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم . وهذه الأسودة عن يمينه وعن 
شماله نسم( بنيه» فأهل اليمين منهم أهل الجنة» والأسودة التى عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن 
يمينه ضحكء. وإذا نظر عن شماله بكى . 


«ثم عرج بى إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال له الأول» 


)١(‏ فى ف أ: « لأمتك). (۲) فى ف: ١‏ فقلت أمرت بعشرين». (۳ )٤‏ فى ف: « قال أمتك؟. 
(5) فى ف» 0:1 قد». 5 (5) زيادة من: أ. 

(۷) المسند( 8/8 )٠١‏ وصحيح البخارى برقم(۳۳۹۳) ومعلقا برقم )¥. (TY‏ وصحيح مسلم برقم (74). 

(۰۸ 9) زيادة من تء فء آ» والبخارى. (۱۰) فی ت: نطف». 00 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )١(‏ 
ففتح». قال أنس: فذكر أنه وجد فى السموات آدم» وإدریس» وموسی» وعيسى» وإبراهيم »ولم 
يثبت كيف منازلهم» غير أنه ذكر أنه وجد آدم فى السماء الدنياء وإبراهيم فى السماء السادسة. قال 
أنس: فلما مر جبريل بالنبى کیا بإدريس قال : «مرحباً بالنبى الصالح والأخ الصالح . فقلت: من 
هذا؟ فقال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبى الصالح والأخ الصالح. قلت : من 
هذا؟ قال: موسى”'" . ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالنبى الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ 
000 ابن مريم. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبى الصالح والابن الصالح. قلت: من 
هذا؟ قال: هذا إبراهيم». قال الزهرى: فأخبرنى ابن حزم: أن ابن عباس وأبا حبّة(؟» الأنصارى كانا 
يقولان: قال النبى كَل : «ثم عرج بى حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام». قال ابن حزم 
وأنس بن مالك: قال رسول الله لا : « ففرض الله على أمتى خمسين صلاةء فرجعت بذلك حتى 
مورت على مومتى.. فقال :- ما فرضن الك على اميك؟ قلت: فرض خمسين صلاة. قال: فارجع إلى 
ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجعت [فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى» قلت: وضع 
شطرها. فقال: ارجع إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك . فرجعت فوضع شطرها. فرجعت إليه 
فقال: ارجع إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته]( ”2 فقال: هی خمس وهی خمسونء لا 
يبدل القول لدى. فرجعت إلى موسى فقال: ارجع إلى ربك. قلت: قد استحييت من ربى. ثم 
انطلق بى حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان7 لا أدرى ما هى» ثم أدخلت الجنة فإذا فيها 
جَتابذا" اللؤلؤ وإذا ترابها المسك». | 

هذا لفظ البخارى فى كتاب الصلاة»» ورواه فى ذكر بنى إسرائيل» وفى الحج» وفى 
أحاديث الأنبياء من طرق أخر» عن يونسء به . ورواه مسلم فى صحيحه فى «كتاب الإيمان» منهء 
عن حرملة» عن ابن وهب» عن يونس به نحوه )1١(‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» عن قتادة» عن عبد الله بن شّقيق قال: قلت 
لأين ذز الى رايت سول الله ع لاله قال: وماكنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل رأى ربه؟ 


فقال: إنى قد سألته فقال :«إنى قد رأيته”١١2‏ نوراً أنى أراه ۲" . 
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هكذا قد وقع فى رواية الإمام أحمد. وأخرجه مسلم فى صحيحه» عن أبى بكر بن أبى شيبة » 
عن وکیع ۰ عن يزيد بن إبراهيم» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» [عن أبى ذر قال: سألت رسول 
الله اة هل رأيت ربك؟ قال: ١‏ إنى نور أنى أراه ». 

وه محمد بن بشازع عن معاذ بن هشام» حدثنا أبى» عن قتادة» عن طبن الله ن ق" 
قال: قلت لأبى ذر: لو رأيت رسول الله بهل لسألته. فقال ': عن أى شىء كنت تسأله؟ قال: 


)١(‏ فى ف: «فقلت». () فى فء أ: «هذا موسى». () فى ف» أ: لهذا عيسى». 
(4) فى ت: «حية». (5) زيادة من ت» فء أء والبخارى. (5) فى ف : « الألوان». 


(۷) فى ف : ( جبال)» وفى أ: «حبائل» . 


0 (۸) صحيح البخارى برقم (۹). 
4 (9) صحيح البخارى برقم (2175 70847). 


)٠١( '‏ صحيح مسلم برقم ( .)١57‏ 
(۱) فی ت» ف أ: « رأیت». 
۲ المسند .)۱٤۷ /١(‏ 
)١(‏ زيادة من ت» ف أ ومسلم. )١5(‏ فى ف: « قال». 


ارتو اام عدمنونة لاسرا ال کک ل ا 1 
كنك انتالمة E ek‏ فسناك قال رايع تر 


رواية أنس عن أبى بن كعب الأنصاری» رضى الله عنه : 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: مدنا جد دن ا ی و 
عياض » عن يونس بن يزيد قال: قال ابن شهاب: قال أنس بن مالك: كان أبى بن كعب يحدث: أن 
رسول الله با قال: « فرج سقف بيتى وأنا بمكة. فنزل جبريل ففرج صدری» ثم غسله من ماء 
زمزم» ثم جاء بطست من ذهب متلئ حكمة وإيانآء فأفرغها" فى صدرى ثم أطبقهء ثم أخذ بيدى 
فعرج بى إلى السماء. فلما جاء السماء [فافتتح فقال : من هذا؟ قال: جبريل. قال: هل معك أحد؟ 
قال: نعم» معى محمد. قال: أرسل إليه؟ قال: نعم» فافتح. فلما علونا السماء الدنيا]”؟؟ إذا رجل 
عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة» فإذا نظر قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى قال: مرحباً 
بالنبى الصالح والابن الصالح». قال :«قلت لجبريل: من هذا ؟ قال: هذا آدم» وهذه الأسودة”“ عن 
يمينه وشماله نسم بنيه» فأهل اليمين هم أهل الجنة» والأسودة التى عن شماله هم أهل النار. فإذا نظر 
قبل يمينه ضصحك» وإذا نظر قبل شماله بكى». قال:«ثم عرج بى جبريل حتى أتى السماء الثانية» فقال 
لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا ففتح له». قال أنس: فذكر أنه وجد فى 
السموات: آدم» وإدريس» وموسی» وعيسى, وإبراهیم» ولم يثبت لی كيف منازلهم؟ غير أنه ذكر أنه 
وجد آدم » عليه السلام» فى السماء الدنياء وإبراهيم فى السماء السادسة . قال أنس : فلما مر جبريل عليه 
السلام» ورسول الله ية بإدريس قال: «مرحباً بالنبى الصالح والأخ والصالح».قال: «قلت: من هذا 
يا جبريل؟ قال: هذا إدريس»» قال: «ثم مررت بموسى» فقال: مرحباً بالنبى الصالح والأخ الصالح . 
فقلت: من هذا؟ قال: هذا موسى» ثم مررت بعيسى فقال: مرحباً بالنبى الصالح والأخ الصالح. 
قلت: من هذا. قال: هذا عيسى ابن مريم» قال:«ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحباً بالنبى الصالح 
والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم» .قال ابن شهاب : وأخبرنى ابن حزم : أن ابن عباس 
وأبا حبة الأنصارى كانا يقولان :قال رسول الله الا : ات ر بعتت ارت ری اسع اريك 
الأقلام» قال ابن حزم وأنس بن مالك : قال رسول الله ية : «فرض الله على أمتى خمسين صلاة» 
قال : «فر جعت بذلك خی اش ؟ على موسىء فقال موسى : ماذا فرض ربك على أمتك؟ قلت : فرض 
عليهم خمسين صلاة. فقال لى موسى :راجع ربك؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» قال :«فراجعت ربى. 
فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» 
فرجعت”" فقال: هى خمس وهی خمسونءلا يبدل القول لدی». قال: افرجعت إلى موسى فقال: 
راجع ربك چ :قد استحييت من ربى»قال : 5١‏ ثم انطلق بى حتى أتى سدرة المنتهى) . قال : «فغشيها 
الوان ها ادر '' ماهی؟» قال e a‏ ار ري وإذا ترابها المسك». 

اكا روزاء عد الله ينا الامام]30 1 اسمن ف سيو أيه ول هو فى قدا فين القن 


¢ )1( صحيح مسلم برقم(۱۷۸) . 


(۲) فى فء أ: « بن محمد بن المثنى». (۳) فى ت: ١‏ ففرغهما». 

(5) زيادة من ف أء والمسند. 

1 فى ضاف #«الأسردة اتيف (5) فى ت» ف» أ: احتى أتى2. (0) فى ف: « راجع ربك». 
(۸) فى ف أ: «فرجعت ربى2. (9) فى ت: «قلت». (۱۰) فی ف: ١‏ لا أدرى». 


)١١(‏ زيادة من: فءأ. 


0 )زوائد المسند(0/ )١457‏ وقال الهيثمى فى المجمع 20 رجاله رجال الصحيح". 


لس سس لل لبلب الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )١(‏ 
الستة» وقد تقدم فى الصحيحين من طريق يونس» عن الزهرى" » عن أبى ذرء مثل هذا السياق 
سواءء فاللّه أعلم ( . 
رواية بريدة بن الحصيب الأسلمى : 

قال الحافظ آبو بكر البزار: حدثنا عبد الرحمن بن المتوكل اويعقوب بن إبراهيم - واللفظ له - 
قالا: ا ا أخبرنا الزبير بن جنادةء عن غ الله ن بريد عن أبيه قال : الا رول الله 
يييدِ: « لما كان ليلة أسرى به" قال: فأتى جبريل الصخرة التى ببيت المقدس» فوضع إصبعه فيها 
sS‏ 

ثم قال البزار: لا نعلم رواه عن الزبير بن جنادة إلا أبو ثميلّة» ولا نعل هذا الحديث 

روي لور بي وقد رواه الترمذى فى التفسير من جامعه. عن يعقوب بن إبراهيم الدورقى 


يهأ" بوقال4 غريج.: 
رواية جابر بن عبد الله رضى الله عنه””) 
قال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب» حدثنا أبى »عن صالحء عن ابن شهاب قال: قال أبو سلمة 
شی جار بر عيك الله ت أنه سمع رسول الله كَل ؛ 0 ا ا 


إلى نينت المقدس› قمت es‏ فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر 
إليه» . 


أخرجاه فى الصحيحين من طرق انازخ 0 

ا ل اا ادد القاضى» حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا العباس 
ابن محمد الدورى.ء حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبى» عن صالح ب بن كَيْسَانء عن ابن شهاب 
قال “سفت انهه :نرق المسب تقول :إن :رسوك الله كله شين اي إلى بنك اال :لقن فة 
إبراهيم وموسى وعيسى» وإنه أتى بقدحين: و فنظر إليهماء ثم أخذ قدح 
اللبن. فقال ج اف ديت لفطل اك لو اخثرت الخمر لغوت أمتك. ثم رجع رسول 
لله يلل إلى مكة » فأخبر أنه أسرى به »فافتتن ناس كثير كانوا قد صلوا معه . 

قال ابن شهاب:قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: فتجهز ‏ أو كلمة نحوها ‏ ناس من قريش إلى 
أبى بكر فقالوا:هل لك فى صاحبك؟ يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة فى ليلة 
واحدة! فقال أبو بكر :أو قال ذلك ؟ قالوا: نعم . قال: فأشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: 
فتصدقه بأن يأتى الشام فى ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ قال: نعم» إنى أصدقه بأبعد 
ولك أصدقه يشير الاه . قال أب سلمة :ها من أبنو بكر :الد 


)١(‏ فى ت» فء أ: «عن الزهرى عن أنس ». (۲) فى ت: «والله أعلم؟. (۳) فى ف: « أسرى بی». 
(4) فى ت: «يعلم». (5) زيادة من أ. 

.)۳۱۳۲( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(۷) فى فء أ : «عنهما) . (۸) فی تكاء فء أ : « قال». 

(۹) المسند (۳/ ۳۷۷)» وصحيح التشارى ر( ev‏ ) وصحيح مسلم برقم ( .)١‏ 

(۱۰) فی ت» ف: «الحسین) . )١١(‏ فى فء ٠:1‏ فقال له جبريل عليه السلام».  )١١(‏ فى ف: « الفطرة». 


(۳) فی ت: « من هذا). 


۲١ 


الحزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )21( 

قال أبو سلمة: لاع ا بحدث أنه سمع رسول الله يك يقول: « لما كذبتنى 
قريش حين أسرى بى إلى بيت المقدس» قمت فى الحجر» فجلى الله لى بيت المقدس» فطفقت 
أخبرهم عن آياته RAY BUS‏ 
رواية حذيفة بن اليمان» رضى الله عنه : 

قال الإمام أحمد: ثنا أبو النضرء ثنا شپبان» عن عاصمء عن زر بن حبيش قال: اتيت 00 
حذيفة بن اليمان وهو يحدث عن ليلة أسرى بمحمد كو وهو يقول: : «فانطلةن(؟) ا بيت 
المقدس». فلم يدخلاه. قال: قلت: بل دخله رسول الله يك ليلتئذ وصلى فيه . قال: ما ا 
ا ي أعرف وجهك ولا أدرى ما اسمك؟ قال قلت: أنا ل .“قال فما علمك 
بان رسول الله يك صلى فيه ليلتئذ؟ قال: قلت: القرآن يخبرنى بذلك. قال: من تكلم بالقرآن 
فل“ اقرأ. قال فقلت: «سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» 
قال: يا أصلعء > هل تجد «صلى فيه»؟ قلت: لا. قال: واللّه ما صلى فيه رسول الله اة ليلتئذء ولو 
صلى فيه لكتب عليكم صلاة فيه» كما كتب عليكم صلاة فى البيت العتيق» واللّه ما زايلا البراق 
حتى فتحت لهما أبواب السماء» فرأيا الحنة والنار ووعد الآخرة أجمع » ثم عادا عودهما على 
بدئهما. قال: ثم ضحك حتى رایت نواجذه . قال: وتحدثوا أنه ربطه لا يفر منه» وإنما سخره له 
عالم الغيب والشهادة. ة فلت :ابا عبد الله ١‏ أى ردانة الباق ؟ قال :دابة أبيض طويل هكذاء خطوه 
مد البصر. 

ورواه أبو داود الطيالسى» عن حماد بن سلمة» عن عاصم » به . ورواه الترمذى والنسائى فى 
التفسير من حديث عاصم ‏ وهو ابن أبى الود وقال الترمذى: حسن صحيح . 

SS‏ ا ا 


قال الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتاب «دلائل النبوة): 
بكر ب يحيى بن أبى 20 حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» 3 بو محمد 2 اس عن أبى 
الله أخبرنا عن ليله أسرى 3 فيها» قال : قال الله 0 : سان الذي سر بيده يلام 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارکنا حوله لنريه من آياتنا إِنّه هو السميع البصير ي 
)١(‏ دلائل النبوة(۹/۲١۴)‏ . 
(؟) فى ف: ١‏ فانطلقا». (5) فى ف: « أتيا». (4) فى تء ف» أ : «فلح». 


(5) فى ت: « ويحدثون» وفى فء أ: « وتحدثون». )١(‏ فى ت: «ياعبد الله؟ . 
(۷) المسند /٥(‏ ۳۸۷)ء ومسند الطيالسى برقم(١51)؛‏ وسنن الترمذى برقم )۳۱٤۷(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم .)١١58-0(‏ 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )١(‏ 
قال : فأخبرهم فقال: «فبينا أنا نائم عشاء فى المسجد الحرام» إذ أتانى آت فأيقظنى» فاستيقظت فلم أر 
شيئأء وإذا أنا بكهيئة خيال» فأتبعته بصرى حتى خرجت من المسجد" فإذا أنا بدابة أدنى فى شبهه 
بدوابكم هذهء بغالكم هذه» مضطرب”) الأذنين يقال له: البراق. وكانت الأنبياء تركبه قبلى» يقع 
حافره عند مد بصره» فرکبته» فبینما أنا أسير عليه» إذ دعانى داع عن يمينى: يامحمدء انظرنى أسألك 
يامحمد» انظرني أسألك» فلم أجبه ولم أقم عليه [فبينما أنا أسير عليه» إذ دعانى داع عن يسارى: 
يامحمد انظرنى أسألك» فلم أجبه ولم أقم عليه]7" ٠‏ فبينما أنا أسيرء إذ أنا بامرأة حاسرة عن 
ا وا هن كل و خا الل فقالت: يامحمدء انظرنى أسألك. فلم ألتفت إليها ولم أقم 
عليها. حتى اتيت بيت المقدس» فأوثقت دابتى بالحلقة التى كانت الأنبياء توثقها بها. فأتان (4) 
جبريل» عليه 00 ا خمرء والآخر لبن» فشربت اللبن» وتركت الخمر» فقال جبريل : 
أصبت الفطرة ‏ فقلت: اللَّه اكب الله ابن تقال حبري نا رانف ف وجيف مدا "قال + ««فقلك» 

بينما أنا أسير» إذ دعانى داع عن يمينى: يامحمد» انظرنى أسألك . فلم أجبه ولم أقم عليه . قال: ذاك 

داعى اليهودء أما إنك لو أجبته - أو: وقفت عليه لتهودت أمتك» قال : ١‏ فبينما أنا أسيرء إذ 
دعانى داع عن يسارى قال: يامحمدء انظرنى أسألك . فلم ألتفت إليه ولم أقم عليه. قال: ذاك داعى 
النصارى» أما إنك لو أجبته لتنصرت أمتك». قال: «فبينما أنا أسير إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها 
عليها من كل زينة خلقها الله : تقول: يامحمد» انظرنى أسألك. فلم أجبها ولم أقم عليها». قال: 

تلك الدنياء أما إنك لو أجبتها أو أقمت عليهاء لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة». 


قال :«ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس» فصلى كل واحد منا ركعتين. 


۲۲ 


ثم أتيت بالمعراج الذى تعرج'" عليه أرواح بنى آدم" »فلم ير الخلائق أحسن من المعراج» أما 
رأيت الميت حين يشق بصره طامحاً إلى السماءء فإنما يشق بصره طامحاً إلى السماء عجبه بالمعراج» . 
قال : «فصعدت أنا وجبريل › فإذا أنا ملك يقال له: إسماعيل . . وهو صاحب السماء الدنيا وبين يديه 
سبعون ألف ملك» مع كل ملك جنده مائة ألف ملك». قال: «وقال اللّه[عز وجل]"“ #وما يَعلّم 
جنود ربك إلا هر [المدثر: 1*1 فاستفتح 2١‏ جبريل باب السعاء: قبل من هذا؟ قال: اجبريل .قي 
ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أوقد بعث إليه؟قال: نعم . فإذا أنا بآدم كهيئته يوم خلقه اللّه»عز وجل 
غل ورت هن تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين» فيقول: روح طيبة» ونفس طيبة» اجعلوها فى 
عليين » ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول: روح خبيثة» ونفس خبيثة» اجعلوها فى سجين . 


200 فى ت» فء أ: «المسجد الحرام» . )۲( فى ف» :1 غير أنه مضطرب». )۳( زيادة من ف» أ والدلائل. 
(4) فى ت: أتانى؛» و فى ف: ١‏ ثم أتانى؛)» (5) فى فء أ: «أصبت الفطرة» أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك». 

(6) فى ف: «قلت». (۷) فى ات: ايعرج؟ . (8) فى أ: «الأنبياء؟ . 

(9) زيادة من: ف» أ. (۱۰) فى فء أ: «قال: فاستفتح؟ . 


)١١(‏ فى أ: «على صورته لم يتغير منه شیء). 


لقره قافن ضور ا ا لع 7 ف لاز 


ثم مضيت هنية'!' ١‏ فإذا أنا بأخونة عليها لحم مشرح ليس يقربها أحدء وإذا آنا بأخونّة اجر 
أمتك يتركون الحلال ويأتون”"' الحرام» . 

قال: «ثم مضيت هنية'" ءفإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت» كلما نهض أحدهم خر يقول: 
اللهم» لا تقم الساعة»» قال: «وهم على سابلة آل فرعون». قال :«فتجىء السابلة فتطؤهم». 
قال : «فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل». قال: «قلت: ياجبريل» من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء من 
أمتك SS‏ من المس)» [البقرة .[YvVo:‏ 

قال: (ثم مق و أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل». قال:« فتفتح على أفواههم 
ويلقمون من ذلك الجمر» ثم يخرج من أسافلهم. . فسمعتهم يضجون إل اللّم عز وجل » 9 
من هؤلاء ياجبريل؟ قال : هؤلاء من أمتك «الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إِنّما أكون في بطونهم تارا 
وسيصلون سعيرا4» [ النساء: .]١ ٠‏ 

قال: لثم مضيت هة فإذا آناابساء يعلق بنديهن فسمعتهن يضجحجن إلى الله غر وجل 
قلت: ياجبريل » من هؤلاء النساء ؟ قال: هؤلاء الزناة من أمتك 0 

قال :«ثم مضيت هنية!"' فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم» فيلقمونه» فيقال له: كل كما 
كنت تأكل من لحم أخيك . قلت: ياجبريل » من هؤلاء ؟ قال :هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون»). 

قال ٠:‏ ثم صعدنا إلى السماء الثانية» فإذا أنا برجل أحسن ما خلق اللَه» عز وجل» قد فضل 
يوسف ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه وسلم على . 

ثم وت إلى السماء الثالثة» فإذا أنا بيحيبى وعيسى » عليهما السلام» ومعهما نفر من 
قومهماء فسلمت عليهما وسلما على . 

ثم صعدت"”'' إلى السماء الرابعة» فإذا أنا بإدريس قد رفعه الله مكانا عليا» فسلمت عليه وسلم 
على اتن 

قال اتى فت ١‏ إلى اا الخاسية 4 :ف]ذازآنا ١١7]‏ يهاروة وتف ليه غنات و تا 
سو داء» تكاد لحيته تصيب سر نه من طولهاء فلت ياجبريل » من هذا؟ قال: هذا المحبب فى قومه. 
هذا هارون بن عمران» ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه وسلم على . 

تم امعدت!"!" إلى الشماء الننادسة» وا آنا كوس يخ هران ».رتحل آدم كير الشعرة لو كان 


)١(‏ فى فء أ: ١‏ هنيهة). 
() فى أ: « ويأكلون». (۳» 5) فى فء أ: « هنيهة». 
(0) فى ف: « قلت». (0) فى تاء أ : ١بأيديهن2.‏ 0) فى ف أ: ١‏ هنيهة). 


(52غ» ٠١‏ ) فى ف أ: ١‏ صعلدنا». )١١(‏ زيادة من: ت فآ (۱۲) فی ت : «صعد بی . 


ب سح هھ بع م کے او اا وو الاي 00 


عليه قميصان لنفذ شعره دون القميص» فإذا'2 هو يقول: يزعم الناس أنى أكرم على الله من هذاء 
بل هذا أكرم على الله تعالى منى». قال:« قلت: ياجبريل» من هذا ؟ قال: هذا أخوك موسى بن 
عمران» عليه السلام» ومعه نفر من قومه› فسلمت عليه وسلم على. 

ثم صعدت إلى السماء السابعة» فإذا أنا بأبينا إبراهيم" خليل الرحمن ساند ظهره إلى البيت 
المعمور كأحسن الرجال» قلت ياجريل + من هذا ؟ قال > هذا أبوك 29 خليل الرحمن ومعه تقر من 
قومه» فسلمت عليه فسلم على» وإذا [أنا]'.'بأمتى شطرين: شطر عليهم ثياب بيض كأنها القراطيس . 

7 

وشطر عليهم ثياب رمد». قال:١‏ فدخلت البيت المعمور ودخل معى الذين عليهم الثياب البيض» 
وحجب الآخرون الذين عليهم ثياب رمد» وهم على خير. فصليت أنا ومن معى فى البيت المعمور» 
ثم حرجت أنا ومن معى». قال:١‏ والبيت المعمور يصلى فيه كل يوم سبعون الف ملك» لا“ 
يعودون فيه إلى يوم القيامة . 

قال:١‏ ثم دفعت لى سدرة المنتهى» فإذا كل ورقة منها تكاد أن تغطى هذه الأمة » وإذا فيها عين 
تجرى يقال لها: سلسبيل» فينشق منها نهران» أحدهما: الكوثر »والآخر: يقال له: نهر الرحمة. 
فاغتسلت فيه» فغفر لی ما تقدم من ذنبى وما تأخر . 

ثم إنى دفعت إلى الجنة» فاستقبلتنى جارية» فقلت: لمن أنت يا جارية؟ فقالت :لزيد بن 
حارثة» وإذا [أنا)"“ بأنهار من [ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» وأنهار من خمر لذة 
للشاربين وأنهار من]“ عسل مصفىء وإذا رمانها كأنه الدلاء عظماء وإذا آنا بطيرها كأنها بختيكم 
هذه». فقال عندها ية :« إن الله تعالى قد أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر. 

قال:٠‏ ثم عرضت على النارء فإذا فيها غضب الله وزجره ونقمته» لو طرح فيها الحجارة 
والحديد لأكلتها »ثم أغلقت ‏ دونی. 

ثم إنى دقعت ' إلى سدرة النتهی» فتغشانی فكان بینی وبینه قاب قوسين أو آذنی»: قال: 
«ونزل على كل ورقة ملك من الملائكة». قال:«وفرضت على خخمسون 2١١7‏ وقال: لك بكل حسنة 
عشرء إذا هممت بالحسنة فلم تعملها كتبت لك حسنة» فإذا عملتها كتبت لك عشراً » وإذا هممت 
بالسيئة فلم تعملها لم يكتب عليك شىء فإن'"'' عملتها كتبت عليك سيئة واحدة. 

ثم دفعت إلى موسى فقال: بم أمرك ربك؟ قلت: بخمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التعفيف لأمتفة:- فان :اينف لا يطيقون- ذلك :ومين لآ [تطقة) تفر أ" فرجعت إلى رين 
[عزوجل]*'' فقلت: يارب» خفف عن أمتى» فإنها أضعف الأمم. فوضع عنى عشراء وجعلها 


)١(‏ فى تء ف: «وإذا». (۲) فى ت: ١‏ فإذا آنا بإبراهيم». 

(۳) فى فء أ: «أبوك إبراهيم». (6) زيادة من فء أء والدلائل. )٥(‏ فىاتء فء أ: «ثم لا». 
(5) فى ف : «قالت». 0» ۸) زيادة من ف» أء والدلائل. (9) فى ف:١‏ غلقت». 

(۱۰) فی ف : ( رفعت». () فى أ: اخحمسون صلاة . (۱۲) فى ف: « فإذا). 


(۳) زيادة من ف» 3 والدلائل . )١5(‏ فی ت :«یکفر. )٠١(‏ زيادة من ف» أ. 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية o )١(‏ 
ازبعين: فما رلت الف بين موسى ور كلما أت غلية قال لى مثل مقالته حتى .رجعت إليه 
ا أمرت؟ فقلت: أمرت بعشر صلوات. قال: ارجع إلى ربك[عز وجل]“ فاسأله 
الف لأف رج إلى وى اجات واا فت آی رت صنت عن اتی ثانها 
أضعف الأمم. فوضع عنى خمسآء وجعلها خمساً. فنادانى ملك عندها: تممت فريضتى» وخففت 
عن عبادى» وأعطيتهم بكل حسنة عشر أمثالها. 

التخفيف » فإنه لا يؤوده شىء » فاسأله التخفيف لأمتك)» . «فقلت17) : رجعت إلى ربى حتى 


٠. 


استحييته) ثم أصبح بمكة يخبرهم بالأعاجيب: (إنى أتيت البارحة بيت المقدس» وعرج بى إلى 
السماء» ورأيت كذا وكذا». فقال أبو جهل - يعنى ابن هشام -: ألا تعجبون ما يقول محمد؟ يزعم 
أنه أتى البارحة بيت المقدس» ثم أصبح فينا. وأحدنا يضرب مطيته مصعدة شهراًء ومقفلة شهراًء 
فهذا سيرة شهرين: فن ليلة :واحذة! قال فاعبرهم بعبن القريش +:13ا کلت فی مضعدى رأينها فى 
مكان كذا وكذاء وأنها نفرت» فلما رجعت رأيتها عند العقبة». وأخبرهم بكل رجل وبعيره كذا 
وكذاء ومتاعه كذا وكذا. فقال أبو جهل: يخبرنا”'" بأشياء. فقال رجل من المشركين: أنا أعلم الناس 
ببيت المقدس» وكيف بناؤه؟ وكيف هيئته؟ وكيف قربه من الجبل؟ [فإن يك محمد صادقا فسأخبركم» 
وإن يك كاذباً فسأخبركم. فجاء ذلك المشرك فقال: يامحمدء أنا أعلم الناس ببيت المقدس» فأخبرنى 
كيف بناؤه؟ وكيف هيئته؟ وكيف قربه من الجبل]“. قال: فرفع لرسول الله بي بيت المقدس من 
مقعده» فنظر إليه كنظر أحدنا إلى بيته: بناؤه كذا وكذاء وهيئته كذا وكذاء وقربه من الجبل كذا وكذا. 
فقال الآخر: صدقت. فرجع إن ايان فال مدق ححا فال ان و هذا 17 الك 7 

وكذا رواه الإمام أبو جعفر بن جرير بطوله» عن محمد بن عبد الأعلى» عن محمد بن ثور» عن 
معمرء عن أبى هارون العبدى » وعن الحسن بن يحيى» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أبى هارون 
العبدى» به. ورواه» أيضًاء من حديث محمد بن إسحاق: حدثنى روح بن القاسم» عن أبى هارون» 
وا ا ه330 , 

ورواه ابن أبى حاتم» عن أبيه» عن أحمد بن عبدة» عن أبى عبد الصمد عبد العزيز بن عبد 
الت عن أن هارو العبدى» عن أ :سعيك الخدرى»-فذكرء'"١؟‏ بينياق طويل معنن أنيق 4 أجوة 
ما ساقه غیره» على غرابته وما فيه من النكارة. 


)١(‏ فى فء أ:7 بين موسى وبين ربى عز وجل». (۲) زيادة من ف أ. (۳) زيادة من : ت. 
(4) فى ف» أ: «قال: فقلت». (5) فى فء أ: «ورأيت كذا ورأيت كذا». (5) فى تء ف أ: اكانت». 
(۷) من فء أ: « تخبرنا». (۸) زيادة من فء أء والدلائل. 


(9) فى ت: « أو نحوه من هذا). 
(۱۰) دلائل النبوة (۲/ ۳۹۰). 
)١١(‏ تفسير الطبرى .)٠١ /٠١(‏ 

(۱۲) فى ف : « فذكر». 


۲٦ 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )١(‏ 


f 24 0 . , E 5 10) . 3‏ ۰ 
ثم ذكره ١‏ البيهقى » أيضاًء من رواية نوح بن قيس الحدانى وهشيم ومعمرء عن أبى هارون 
¥( داعس الك Me‏ 

وهو مضعف عند الأّئمة .٠‏ 

وإغا سقنا حديثه ههنا لما فى حديئه” 2 من الشواهد لغيره 3 ولما رواه البيهقى : 

أخبر نا[ الإمام]00) أبو عثمان إسماعيل بن عبد ا أبو تعيم أحمد بن محمد بن 
إبراهيم البزازء حدثنا أبو حامد”' بن بلال» حدثنا أبو الأزهرء حدثنا يزيد بن أبى حكيم قال: رأيت 
فى النوم رسول الله ية قلت: يا رسول اللّه رجل من أمتك يقال له: سفيان الثورى» لا بأس به؟ 
فقال رسول الله كله : (للا بأس بها حدثنا عن أبى هارون العبدذى» عن أبى سعيد الخدری› عنك 00 
ليلة أسرى بك» قلت : «رأیت فى السماء» فحدثته بالحديث؟ فقال لی : «نعم». فقلت له: يارسول 
الله إن ناساً من أمتك يحدثون عنك فى السرى بعجائب؟ فقال لى: «ذلك”: ١“حديث‏ القصاص)'. 


العبدى - واسمه عمارة بن جوين 


رواية شداد بن أوس: 

قال الإمام أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن 
الضحاك الزبيدى» حدثنا عمرو بن الحارث» عن عبد الله بن مين الأشعرى» عن محمد بن 
الوليد بن عامر الزبيدى» حدثنا الوليد"“ بن عبد الرحمن» عن جبير' بن نفير: حدثنا©'2 شداد 
ابن أوس قال: قلنا: يارسول الله كيف أسرى بك ؟ قال: «صليت لأصحابى صلاة العتمة بمكة 
معتما» . قال:١‏ فأتانى جبريل» عليه السلام» بدابة أبيض - أو قال: بيضاء ‏ فوق الحمار ودون البغل» 
فقال: ارکب . فاستصعبت على» فرازها' ١‏ بأذنهاء ثم حملنى عليها. فانطلقت تهوى بنا يقع حافرها 
حيث أدرك طرفهاء حتى بلغنا أرضا ذات نخ ١۷‏ فأنزلنى فقال: صل. فصليت» ثم ركبنا(#!2 فقال: 
أتدرى أين صليت ؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت بيثرب صليت بطيبة. فانطلقت تهوى بنا يقع 
حافرها حيث أدرك طرفها< ثم بلغنا أرضا فقال: انزل. [فنزلت]' ثم الل ا ثم 
ركبناء فقال: أتدرى أين صليت؟ قلت: الله أعلم . قال: صليت بمدين» صليت عند شجرة موسى . 
ثم انطلقت تهوى بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفهاء ثم بلغنا أرضاء بدت لنا قصورء فقال: انزل. 
فلت ل :صل فصليت ثم ركبنا فقال: أتدرى أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت 
ببيت لحم حيث ولد عيسى المسيح ابن مريم. ثم انطلق بى حتى دخلنا المدينة من بابها اليمانى» فأتى 
قبلة المسجد» فربط فيه دابته» ودخلنا المسجد من باب فيه تميل الشمس والقمر» فصليت من المسجد 
عي ا الله وأخذنى من العطش أشد ما أخذنى» فأتيت بإناءين"" »فى أحدهما لبن وفى الآخر 


)١(‏ فی تء ف» أ: «ذكر». (۳) فی ت» أ: « جرين»؛ وفى ف:١‏ جريرة. 

(۳) دلائل النبوة (79577/7). 

(4) فى : « سياقه». (6) زيادة من: ت» ف أ. () فى فءأ:«أبو عثمان على بن عبدالرحمن؟. 
(0) فى ف: « حدثنا أحمد». (۸) فى فء أ: «عنك يا رسول الله. (4) فى أ: «أنك قلت». 


)٠١(‏ فى ت» ف» أ:١‏ ذاك). 
)١١(‏ دلائل النبوة (808/5). 


. فى تاءف:« أن جبير؟‎ )١4( فى ت ف لأبو الوليد».‎ )١( فىات: « سلام.‎ )١6( 
نخیل).‎ ١ فى ت» ف» أ: «قال: حدثنا». 7 فى أ: « مزارها». (۷) فی ت:‎ )١5( 
زيادة من الدلائل . (۰) فی ت: «قال).‎ )١9( فی فء أ:7 ركبت».‎ )١18( 


(۲۱) فى ت: ١‏ بإناءات؟. 


ا ا 


عسل» أرسل إلى بهما جميعاء فعدلت بينهماء ثم هدانى الله عز وجل" ء فأخذت اللبن فشريت©) 
حتى قرعت به جبينى» وبين يدى شيخ متكئ على مثواة له» فقال: أخذ صاحبك الفطرة» إنه 
ليهدى. ثم انطلق بى حتى أتينا الوادى الذى فيه المدينة» فإذا جهنم [تنكشف]7" عن مثل الزرابى» 
قلت يارسول اللّهء كيف وجدتها ؟ قال مكل الحمة السختة ثم الضرف:ين7 2 فمررنا بغير لقريئن 
بمكان كذا وكذاء قد أضلوا بعيراً لهم» قد جمعه فلان» فسلمت عليهم. فقال بعضهم: هذا صوت 
محمد. ثم أتيت أصحابى قبل الصبح بمكةاء فأتانى أبو بكرء رضى الله عنه» فقال: يارسول الله 
أين كنت الليلة؟ فقد التمستك فى مظانك . فقال:« علمت أنى أتيت بيت المقدس الليلة؟». فقال: 
يارسول اللَّه إنه مسيرة شهر» فصفه لی . قال : «ففتح لی صراط كأنى أنظر إليه لا يسألنى عن شىء إلا 
أنبأته عنه». قال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله . فقال المشركون: انظروا إلى ابن أبى كبشة يزعم أنه أتى 
بيت المقدس الليلة!. قال: فقال :( إن من آية ما أقول لكم أنى مررت بعير لكم بمكان كذا وكذاء قد 
أضلوا بعيراً لهم» فجمعه فلان» وإن مسيرهم ينزلون بكذا ثم بكذاء ويأتونكم يوم كذا وكذاء يقدمهم 
جمل آدم» عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان». فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ینظرون" حتى 
كان قريب من نصف النهار حتى أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل الذى وصفه رسول الله كلا . 

فا رر الق فق طن عو ان اسماعل ای .ثم قال بعد تمامه:« هذا إسناد 
صحیح › وروى ذلك مفرقاً فى أحاديث غيره» ونحن نذكر من ذلك إن شاء الله ما حضرنا». ثم 
ساق اخادية كتير ة فن الأسراء كالشاهد لهذا اديت وقد رو هدا الحديف عن سداد بن اوسن 
بطوله الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم فى تفسيره» عن أبيه» عن إسحاق بن إبراهيم بن 
الال شه عد :ول قنك ان حا قدي باع الويف ارو عن هداد ین ار م 
على أشياء منها ما هو صحيح كما ذكره البيهقى » ومنها ما هو منكر» كالصلاة فى بيت لحم» 
وسؤال الصديق عن نعت بيت المقدس» وغير ذلك . واللّه أعلم. 
رواية عبد الله بن عباس» رضى الله عنهما: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمد» حدثنا جرير» عن قابوس» عن أبيه قال: حدثنا ابن 
عباس قال: ليلة أسرى بنبى الله كَل دخل الجنة» فسمع فى جانبها وجا فقال:«يا جبريل» ما 
هذا؟» قال:« هذا بلال المؤذن». فقال رسول الله ية حين جاء إلى الناس : «قد أفلح بلال» قد رأيت 
له كذا وكذا ». قال: فلقيه موسی» عليه السلام» فرحب به» وقال:١‏ مرحبا بالنبى الأمى»» قال: 
«وهو رجل آدم طويل» سبط شعره مع أذنيه أو فوقهماء فقال:« من هذا ياجبريل ؟» قال: «هذا 
سی [قال فمقى» فلق سی قرحب به ءوقال :هنن هذا یا ريل 16 قال هدا اتی قال 
فمضى فلقيه شيخ جليل متهيب فرحب به وسلم عليه وکلهم يسلم عليه » قال:«من هذا یاجبریل؟). 
قال: «هذا أبوك إبراهيم»؛ قال: ونظر فى النارء فإذا قوم يأكلون الجيف» قال :«من هؤلاء ياجبريل؟» 
قال : «هؤلاء الذين يأكلون لحم" الناس»» ورأى رجلاً أحمر أزرق جداًء قال: «من هذا ياجبريل؟». 


)١(‏ فى 7:5 تعالی». (۲) فى ت: «فشربت اللبن؟ . (۳) زيادة من فء أء والدلائل. 
(5) فى :« بنا». (4) فى فء أ: « منامك». (5) فى ت: « ينتظرون». 

(۷) دلائل النبوة (۲/ .)۴٠١‏ 

(8) فى فء أ: ١‏ يشتمل». (9) فی تء فء آ: « وخشنًا». )٠١(‏ زيادة من ت» فء أء والمسند. 


200010 فى أ: » لحوم». 


۲۸ الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )١(‏ 


قال: «هذا عاقر الناقة»» قال :فلما أتى رسول الله ية المسجد الأقصى قام يصلى» [فالتفت ثم 
اا فإذا اة رن بره ج ا ا ف ج قن اعدا عن ال رال 
عن الشمال» فى أحدهما لبن وفى الآخر عسل» فأخذ اللبن فشرب منه» فقال الذى كان معه القدح : 
أصبت الفطرة . إسناد صحيح ولم يخرجوه . 


طريق أخرى: 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ثابت أبو زید» حدثنا هلال» حدثنى عكرمة» عن ابن 
عباس قال: أسرى بالنبى ية إلى بيت المقدس» ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت 
المقدس وبعيرهم» فقال ناس: نحن لا نصدق محمداً بما يقول! فارتدوا كفاراً» فضرب الله رقابهم مع 
(r) ۹‏ .- 1 (). ا 5 ۴ 0 EE:‏ 01 
أبى جهل وقال ابو جهل : يخوفنا محمد بشجرة الزقوم» هاتوا تمرا وزبدا فترزقمواء وراى 
الدجال فى صورته رؤيا عين ليس برؤيا منام» وعيسى وموسى وإبراهيم . فسئل النبى يله عن 
الدجال فقال:«رأيته فيلمانياً أقمر هجانا » إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب درى» كأن شعر رأسه 
أغصان شجرة. ورأيت عيسى أبيض › جعد الرأس» حديد البصر 2 مبطن الخلق . ورأيت موسى 
أسحم آدم» كثير الشعرء شديد الخلق. ونظرت إلى إبراهيم فلم أنظر إلى إرب منه إلا نظرت إليه 
منى » حتى كأنه صاحبكم . قال جبريل: سلم على مالك فسلمت عليه ». 

ورواه النسائى من حديث أبى زيد ثابت بن یزیر(“ عن هلال د وهو ابن خباب ‏ به» وهو 
طريق أخرى: 

وقال البيهقى : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ . أنبأنا أبو بكر الشافعى» أنبأنا إسحاق بن الحسن» حدثنا 
الحسين بن محمد» حدثنا شيبان » عن فتادة» عن أبى العالية قال: حدثنا ابن عم نبيكم ميو ابن عباس 
قال: قال رسول الله عله : » رأيت ليلة أسرى بی موسى بن عمران» رجلا طوالة جعدا كأنه من 
رجال شنوءة » ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق. إلى ا حمرة والبياض» سبط الرأس». وأرى 
مالكاً خازن جهنم والدجال» فى آيات أراهن الله إياه» قال: # فلا تكن في مرية من لقائه » 
[السجدة:۲۳] فكان قتادة يفسرها: أن نبى الله [44]" قد لقي موسى [عليه السلام)“ ظ وجعلناه 
هدى لبني إسرائيل#قال: جعل الله موسى هدى لبنى إسرائيل" . 

رواه مسلم فى ۱ لصحيح عن عبد بن حمید» عن يونس بن محمد » 2 . وأخرجاه 
من حديث شعبة عن قتادة 0 
)١(‏ زيادة من المسند مستفاد من هامش ط . الشعب. 
(۲) المسند(١761//1)‏ وفيه قابوس بن أبى ظبيان وقد تكلم فيه خاصة روايته عن أبيه » وقال ابن عدى : «أحاديثه متقاربة» وأرجو أنه لا 

بأس» فمثل حديئه أقرب درجاته التحسين . 
(۳) فى ف أ: لأبى جهل قبحهم الله . (4) فى فء أ: «أبو جهل قبحه الله؛. (45) فی تء ف: «أبى يزيد ثابت بن زيد». 
(5) المسند )۳۷٤ /١(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم .)١١1485(‏ 


)¥( زيادة من تءأ. )۸( زيادة من أ. 
(9) دلائل النبوة .)۳۸١/۲(‏ 


.)١16(مقرب صحيح مسلم‎ )۰( ١ 
.)156( صحيح البخارى برقم الكرفورة وصحيح مسلم برقم‎ (0D 7 


ارغ اف د تور ة. الإسزاةة الآية کک کد یک :۹ 
طريق أخرى: 

قال [الديس اغ ود احم يو عدا انان مودي خی السار اا ی 
العدل» هدق عناة قال ا کح ی سلج هع عا ن الات عن معد پو ج 
ابن عباس قال: قال رسول الله ب : « لما أسرى بى» مرت بى رائحة طيبة» فقلت : ماهذه الرائحة ؟ 
قالوا: ماشطة بنت فرعون وأولادهاء سقط مَشطْهَا من يدها فقالت: باسم اللَّه: فقالت ابنة فرعون: 
أبى؟ قالت: ربى.وربك ورب أبيكه: قالت: أو لك “رب :غير ایی ؟ قالت: نعمء ربى وربك ورب 
أبيك انلا قال مدعاها قال ألك رب غيرى ؟ قالت: نعم» ربى وربك الله عز وجل») . 
قال :« فأمر بنقرة"“ من نحاس فأحميت» ثم أمر بها لتلقى فيهاء قالت: ندل لض ا 
قال: ماهى ؟ قالت: تجمع عظامى وعظام ولدى فى موضعء قال”؟2: ذاك لكء لا لك علينا من 
الحق». قال: «فأمر بهم فألقوا واحداً واحداء حتى بلغ رضيعاً فيهم. فقال: يا أمهءقعى ولا 
تقاعسى» فإنك على الحق». قال: «وتكلم أربعة وهم صغار: هذاء وشاهد يوسف» وصاحب 
جريج» وعيسى ابن مريم» عليه السلام»7 . 

إسناد لا بأس به» ولم يخرجوه . 
طريق أخرى: 

وقال الإمام أحمد Î‏ : حدثنا محمد بن جعفر وروح ا قالا: حدثنا عوف» عن 
رار بق أوقن کی ابو عاض قال 2 قال زمر الله كله :9 كان ايلة اتبرى بن واس فی 
ففخت ا اى وعرفت أن الناس مكذبى» نف نر حزيناً» فمر به عدو الله أبو م 
فجاء حتى جلس إلیه» فقال له كالمستهزئ: هل كان من شىء ؟ فقال له رسول الله َة : «نعم» قال : 
وماهو؟ قال «إنى أسرى بى الليلة»: قال إلى أين؟ قال: «إلى بيت المقدس» قال ثم أصبحت بين 
ظهرانينا؟! قال: «نعم». قال: فلم يره أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليه » فقال: 
أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتنى؟ فقال رسول اللّمكَلِ: «نعم». قال: هيا ١(‏ معشر 

كعب بن لؤىء» قال: فانتفضت7''" إليه ل ل قال :عنيات فمك عا 
حدثتتى ...قال رَسول الل إنى أسرى بن" اللبلة». فقالواة: إلى أبن ؟ فال #إلن بيت ا قد 
قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: « نعم». قال: فمن بين مصفق» ومن بين واضع يده على 
رأسه متعجبآ للكذب ‏ زعم - قالوا: وتستطيع أن :: تنعت [لنا] ') المسجد - وفى القوم من قد سافر 
إلن ذلك البلد.وزاى المستجد.اقال2'97 رسرل الله للة: « فذهبت أنعت» فما زلت أنعت حتى التبس 
على بعض النعت» قال ١:‏ فجىء بالمسجد وأنا أنظر إليه» حتى وضع دون دار عقيل أو عقال ‏ فنعته 


)١(‏ زيادة من فء أء والدلائل. (۲) فى تء فء أ ببقرة؟. (۳) زيادة من» أء والدلائل. 

(4) فى ف:« فقال). (5) فى ف: ١‏ فأنا». 

(5) دلائل النبوة (۲/ ۳۸۹) ورواه البزار فى مسنده برقم(٤٥)‏ « كشف الأستار» من طريق عفان به وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط . 
زفق زيادة من ف» آ. (A)‏ فى فء أ:«وروح بن المعين؟. (4) زيادة من ت» ف» والمسند. 


(۱۰) فی ت ف!« فقعدت»4., وفى أ:2 فعدت». )١١(‏ فى ف» أ: «آبو جهل قبحه اللهه. ‏ (۱۲) فى فء : « فیا . 
() فی ت» ف  :‏ فانقضت»4. 0( زيادة من ت» ف آ» والمسند. )١6(‏ فى ف :«فقال؟ . 


م 
۴ 


.۳ الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )١(‏ 
وأنا أنظر إليه). قال : وكان مع هذا نعت لم أحفظه - يقول عوف :قال: فقال القوم : أما النعت 


كواللّه لق ضاف . 


وار ' النسائى من حديث عوف ر بن أبى جميلة - وهو الأعرابى» به. ورواه البيهقى من 
حديث النضر بن شميل وهوذة» عن عوف وهو ابن أبى جميلة الأعرابى» أحد الأئمة الثقات» 0 
رواية عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه: 

قال الخافظ أبر بكر السيقي: ارا ابو عبد الله الحافظ» أخبرنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب» 

حدثنا السرى بن خزيمة. حدثنا يوسف بن بُهلول» حدثنا عبد الله بن نمير» عن مالك بن مغول» عن 
الزبير بن عدى» فا ن م ی عو م لوداي هضع عيب الله ن مجر قال: لما أسرى 
برسول الله اف فانتهى إلى سدرة المنتهى» وهى فى السماء السادسة» وإليها ينتهى ما يصعد به حتى 
يقبض منها › والبها , ينتهى ما | يهبط ل 05 فوقها ج متها کک 
وخواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لا يث ات »يعنى الكبائر . 

وروا فى اتوي عن محمد بن عبد الله بن مير وزهير بن حرب» كلاهما عن عبد الله 
ابن غمير» كدي ثم قال البيهقى RN‏ انررق ويك ابرع 
000 عن مالك بن صعصعةء عن النبى لاء ثم عن أبى ذرء عن النبى یا ثم 
رواه مرة مرسلاً دون ذكرهما» e‏ البيهقى ساق الأحاديث الثلاثة كما تقدم : 


قلت: وقد روى عن ابن مسعود بأبسط من هذاء وفيه غرابة» وذلك فيما رواه الحسن بن عرفة») 


قو ضرعه هو . حدثنا مروان بن معاوية» عن قنان بن عبد الله النهمى »حدثنا أ بو ظبيان الحنبى 


قال : كنا كلو عند ابن س و د ال م و ی مل ا 
وهماء جالسان» فقال محمد بن سعد لأبى عبيدة: حدثنا عن أبيك ليلة أسرى بمحمد ميو . فقال أبو 
عبيدة: لاء بل حدثنا أنت عن أبيك. فقال محمد: لو سألتنى قبل أن أسألك لفعلت! قال: فأنشأ أبو 
عبيدة يحدث يعنى عن أبيه كما سئل قال: قال رسول الله ل: «أتانى جبريل بدابة فوق الحمار ودون 
البغل» فحملنى عليه ثم انطلق يهوى بنا كلما صعد عقبة استوت رجلاه كذلك مع يديه» وإذا هبط 
استوت يداه مع رجليه» حتى مررنا برجل طوال سبط آدم» كأنه من رجال أزد شنوءة» وهو يقول - 
فيرفع”' "“ صوته يقول - أكرمته وفضلته». قال ٠:‏ فدفعنا إليه فسلمنا عليه فرد السلام» فقال: من هذا 
معك يا جبريل ؟ قال: هذا أحمد''' . قال: مرحباً بالنبى الأمى العربى» الذى بلغ رسالة رب 


ونصح لأمته». قال:« ثم اندفعنا فقلت: من هذا ياجبريل؟ قال: هذا موسى بن عمران». قال: 


)١(‏ فى ت: « أخرجه». 

(۲) المسند(۱/ 4 )7١‏ وسنن النسائى الكبرى برقم(580١١)‏ ودلائل النبوة للبيهقى (۲/ .)۳١۳‏ 

)٤ »5(‏ زيادة منء فء أء والدلائل. (02) فى ت: «تَككِةِ تسليماً». )١(‏ فى ت ١:‏ بالله من أمتى»» وفى ف: ١‏ بالله شيئًا؟ . 
(۷) دلائل النبوة (۲/ ۳۷۲) وصحيح مسلم برقم(۱۷۳). 


.)۳۷۳ /۲( دلائل النبوة‎ )6( ٠ 


(9) فى تء ف» ٠:‏ التيمى؟. (۱۰) فى ف: « فرفع». )1١(‏ فی ت: « محمدا. 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية (1) ل 
«قلت: ومن يعاتب؟ قال: يعاتب ربه فيك! قلت: فيرفع صوته على ربه؟! قال : إن الله [عز 
وجا ذه حرف له حدته» . قال:١‏ ثم اندفعنا حتى مررنا بشجرة كأن ثمرها ال انها يخ 
وعياله) . قال: «فقال لى جبريل: اعمد إلى أبيك إبراهيم . فدفعنا إليه فسلمنا عليه فرد السلام» فقال 
إبراهيم : من هذا معك ياجبريل ؟ قال: هذا ابنك أحمد». قال:١‏ فقال: مرحبا بالنبى الأمى الذى بلغ 
رسالة ربه ونصح لأمته» يابنى» إنك لاق ربك الليلة» وإن أمتك آخر الأمم وأضعفهاء فإن استطعت 
أن تكون حاجتك أو جلها فى أمتك فافعل» . قال:« ثم اندفعنا حتى انتهينا إلى المسجد الأقصى» 
فنزلت فربطت الدابة بالحلقة التى فى باب المسجد التى كانت الأنبياء تربط بها. ثم دخلت المسجد 
فعرفت النبيين من بين راكع وقائم وساجد». قال:« ثم أتيت بكأسين من عسل ولبن فأخذت اللبن 
فشربت فضرب جبريل عليه السلام» منكبى وقال: أصبت الفطرة ورب محمد». قال: «ثم أقيمت 
الصلاة ة فأمتهم» ثم انصرفنا فأقبلنا 7 

اساد خرن 0 يخرجوه» فيه من الغرائب7": سؤال الأنبياء عنه عليه السلام ابتداء» ثم سؤاله 
عنھم ۳ يعد الصاف وا مشهور فى الصحاح كما تقدم : أن جبريل [عليه السلا كان يعلمه بهم 
أولاً ليسلم عليهم سلام معرفة. وفيه ٠‏ أنه اجتمع بالأنبياء عليهم ' السلام قبل دخوله المسجد ٠‏ 
والصحيح أنه إنما اجتمع بهم فى السموات» ثم نزل إلى بيت المقدس ثانيآً وهم معه» وصلى بهم فيه» 
ثم إنه ركب البراق وكر راجعاً إلى مكة» والله أعلم . 
طريق أخرى : 

قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم » أخبرنا العوام» عن جبلة بن سحَيّم» عن موثر“ بن عفارة» عن 
ابن مسعود عن النبى َي قال: «لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى وعيسى» فتذاكروا أمر الساعة» 
قال :« فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام' '' فقال: لا علم لى بها. فردوا أمرهم إلى موسى. 
فقال: غلم ليا بها ردا مر إلن: عدبي ال :أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل» 
وفيما عهد إلى ربى أن الدجال خارج». قال :« ومعى قضيبان» فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص». 
قال : ( فيهلكه الله إذا رانى» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلمء إن تحتى كافراًء فتعال فاقتله». 
قال :7 فيهلكهم ل ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطان ه٩‏ اال ا ولك يخرج يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطؤون بلادهم» فلا يأتون على شىء إلا أهلكوه. ولا يمرون 
على ماء إلا شربوه» قال:« ثم يرجع الناس إلى فيشكونهم . فأدعو الله عليهم» فيهلكهم وی 
تجوى الأرض من نتن ريحهم - أى: تنتن» قال: «فينزل الله المطرء u‏ اه 
البحر. ففيما عهد إلى ربى: أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتم» لا يدرى أهلها متى 
تفجؤهم بولادهاء ليلا أو نهاراً» . 

وأخرجه ابن ماجه» عن بندارء عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب 


)١(‏ زيادة من: ف أ. 


(۳) 


() فى ت» ف: « من الغرابة» . (6) فى ت: « ثم سؤالهم له . (0) زيادة من ف٠‏ أ. 
(5) فى ف: « وقيل». (۷) فی ت: «عليه؟. (۸) فى فء أ: «المسجد الأقصى». 
(9) فی تاء ف: ١‏ مرٹدا. )٠١(‏ فى ت: «عليه الصلاة والسلام». )1١(‏ فى ت:١‏ وأقطانهم». 


(0١)فىات:‏ افبعد). 
(۳) المسند(۱/ »)۳۷١‏ وسنن ابن ماجة برقم(١81 ١‏ 5) وقال البوصيرى فى الزوائد(511/7): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» مؤثر 
ابن عفارة ذكره ابن حبان فى الثقات» وباقى رجال الإسناد ثقات» . 


2# اسبح ل ل ل ص7 زر كار اا 


رواية عبد الرحمن بن قرط أخى عبد الله بن قرط الثمالى: 

قال سعيد بن منصور: حدثنا مسكين بن ميمون ‏ مؤذن 
رويْم» عن عبد الرحمن بن قرطء أن رسول الله ية ليلة أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى كان بين زمزم" والمقام» جبريل عن بمينه وميكائيل عن يساره» فطارا به حتى بلغ السموات 
العلى» فلما رجع قال: «سمعت تسبيحاً فى السموات العلى مع تسبيح كثير" »سبحت السموات 
العلى من ذى الهابة مشفقات من ذى العلو جا علا» سبحان العلى الاغلى» سبحاله وتعالى» . 

ويذكر هذا الحديث عند قوله تعالى من هذه السورة: تسبح لَه السّمُوَات السّبع#الآية [الإسراء: 
45] . 


3 
110 ا جا عرو ين 


رواية عمر بن الخطاب» رضى الله عنه: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا حماد بن سلمة» عن أبى سنان» عن عبيد بن 
آدم وأبى مريم وأبى شعيب ؛؟ أن عمر بن المخطاب» رضى الله عنه» كان بالحابية » فذكر فتح بيت 
المقدس قال: قال أبو سلمة: فحدثنى أبو سنان» عن عبيد بن آدم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول 

لكعب : أين ترى أن أصلى؟ ا :إن أخذت عنى صليت خلف الصخرة» فكانت القدس كلها بين 
يذيك» قال مرم رضن :الل ع2 ضاهيت اللهودية؛ ۷1 ٠‏ ولك اضلى سيبك لى رشو :الله 
اة فتقدم إلى القبلة» فصلى ثم جاء فبسط رداءه وكنس الكناسة فى ردائه» وكنس الناس . 

فلم يعظم الصخرة تعظيما يصلى وراءها وهى بين يديه » كما أشار كعب الأحبار وهو من قوم 

۰ 14 ٠ 0 ً و‎ - 0 

يعظمونها حتى جعلوها قبلتهم. ولكن من الله عليه بالإسلام» فهدى إلى الحق؛ ولهذا لما أشار بذلك 
قال له أمير المؤمنين : ضاهيت اليهودية» ولا أهانها إهانة النصارى الذين كانوا قد جعلوها مزبلة من 
أجل أنها قبلة اليهود» ولكن أماط الأذى» وكنس عنها الكناس بردائه. وهذا شبيه بما جاء فى صحيح 
مسلم عن أبى مرثد الختوى قال: قال رسول الله ية : «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها >“ . 
رواية أبى هريرة» رضى الله عنه: 

وهى مطولة جداً وفيها غرابة. قال الإمام أبو جعفر بن جرير فى تفسير «سورة سبحان) : حدثنا 
على بن سهل» حدثنا حجاج» حدثنا أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنسء عن أبى العالية 
الرياحي؛ عن أبى هريرة أو غيره - شك أبو جعفر - فى قول الله عز وجل : سبحا الذي أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى ت امي وار ع بن ام السديع ا 
فال اء يريل إلى :الى ك معد ميكائيل؛ فال جيل ]80 كاقل ا ت عن ا 


زمزم» كيما أطهر قلبه وأشرح له صدره. قال : فشق عنه بطنه» فغسله ثلاث مرات . واختلف إليه 
)١(‏ فی تء أ: « مؤدب». (۲) فى ت» ف:« من بين زمزم؟. (۳) فى ت: ١‏ کبیر». 

)٤(‏ سيأتى من رواية الطبرانى من طريق سعيد بن منصورء وانظر تخريجه هناك عند الآية: ٤٤‏ من هذه السورة. 

(۵) فى ف: «فقال». )١(‏ زيادة من ت» فء والمسند. 


.)۳۸/١( المسند‎ )۷( 


(۸) صحيح مسلم برقم C49‏ 
(9) زيادة من ت» فء أ» والطبرى . 


الجزء الخامس - سورة الإسراء : الآية (1) ببس الإو 


ميكائيل بثلاث طساس من ماء زمزم› فشرح صدره ونزع ماكان فيه من غل» وملأه حلمًا وعلماً. 
وإيماناً ويقيناً وإسلاماً» وختم بين كتفيه بخاتم النبوة. 

ا بتري قدي 1١١‏ عليه كل کو عه معيو ف ا ای ا قالة ر وا 

۲ 

معه جبريل عليهما" السلام قال: : فأتى على قوم يزرعون فى يوم ويحصدون فی یوم» كلما حصدوا 
عاد كما كان. فقال النبى"" يلك « ياجبريل» ما هذا ؟ » قال: هؤلاء المجاهدون فى سبيل اللَّه 
تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف › وما أنفقوا من شىء فهو يخلفه» وهو خير الرازقين. 

ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخرء كلما رُضخت عادت كما كانت» ولا يفتر عنهم من 
ذلك م سىء ». فقال: « ما هؤلاء ياجبريل ؟ » قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة . 

ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم ر يسرحون كما تسرح الوبل والنعم » 
كر الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارتهاء قال “: «ما هؤلاء ياجبريل؟» قال: هؤلاء الذين 
لا يؤدون صدقات أموالهم» وما ظلمهم اللّه شيئاً وما ادر 
ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج فى قدر!* eee‏ 

ا ا ليه فقال: «ما هؤلاء ياجبريل ؟ » فقال : هذا الرجل 
من أمتك» تكون عنده المرأة الحلال الطيبة» فيأتى امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح » [والمرأة تقوم 
من عند زوجها حلالاً طيباً» فتأتى رجلا خبيثاً فتبیت معه حتى تصبح]""' . 

قال: ثم أتى على خشبة على الطريق» لا يمر بها ثوب إلا شقته شقته» ولا شىء إلا خرقته» قال: 
«ماهذا ياجبريل؟» قال: هذا مثل أقوام من أمتك» يقعدون على الطريق يقطعونه"» ثم تلا ظ ولا 
تقعدوا بكَلٍ صراط توعدون [وتصدون عن سَبيل الله € [الأعراف :46 ]. 

قال: ثم أتى على رجل قد جمع“ حزمة [حطب] ' عظيمة لا يستطيع حملهاء وهو يزيد 
عليهاء فقال: ١‏ ما هذا ياجبريل؟» ا :هذا الرجل من أمتك يكون عليه أمانات الناس لا يقدر 
على أدائها وهو يريد أن يحمل عليها. 

ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت» 
لا يفتر عنهم من ذلك شىء»ء قال: « ما هؤلاء ياجبريل ؟ » قال: هؤلاء خطباء الفتنة . 


ثم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم» فجعل الثور يريد أن يرجع من [حيث]!١١)‏ 


خرج. فلا يستطيع › » فقال : « ما هذا ياجبريل؟» فقال : هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة» ثم يندم 

ثم أتى على واد فوجد ريحاً طيبة باردة» وريح مسك» وسمع صوتا» فقال : «ياجبريل» ما 200 
الريح الطيبة الباردة؟ وما هذا المسك؟ وما هذا الصوت؟؟» قال: هذا صوت الجنة» تقول: يارب آتنى ما 
وعدتنی» فقد كثرت غرفى» وإستبرقى وحريرى وسندسى» وعبقريى ولؤلؤى ومرجانى» وفضتى 


. فى ف :( فحمله». (۲) فى ت.فء :«علیه» . (۳) فى ف : « فقال رسول الله‎ )١( 

(4) فى ف : « فقال». (0) فى ت» ف :«قدور». (5) زيادة من ت» فء أء والطبرى. 

(۷) فی ت» ف :7 فيقطعونه». (6) زيادة من فءأ. (9) فی ت: «حمل». 

)٠١(‏ زيادة من ت» ف أء والطبرى. )١١(‏ فى ف: « قال». )١10(‏ فى تء ه : «موضع» والمثبت من الطبرى. 


(۳) فی ت» ف أ: ما هذا). 
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وذهبى وأكوابى وصحافی» وأباريقى ومراكبى» وعسلى ومائی» وخمرى ولبنى فآتنى ما وعدتنى 
فقال: لك كل مسلم ومسلمة» ومؤمن ومؤمنة» ومن آمن بی وبرسلى وعمل صا حاً ولم يشرك بی» 
ولم يتخذ من دونى أنداداً » ومن خشينى فهو آمن » ومن سألنى أعطيته» ومن أقرضنى جزیته » ومن 
توكل على كفيته» إنى آنا الله لا إله إلا أناء لا أخلف الميعادء وقد أفلح المؤمنون» وتبارك الله أحسن 
الخالقين؛. قالت: قد رضيت. 


قال:« ثم أتى على واد فسمع صوتا منكراء ووجد ريحاً منتئة» فقال:« ما هذه" الريح يا 
جبريل؟ وما هذا الصوت؟ » فقال: هذا صوت جهنم تقول: يارب آتنى ما وعدتنی» فقد كثرت 
سلاسلى وأغلالى» وسعيرى وحمیمی» وضريعى» وغساقى وعذابى» وقد بعد قعرى» واشتد 
حری» فآتنى كل ما وعدتنى» فقال: لك كل مشرك ومشركة» وكافر وكافرة» وكل خبيث وخبيثة» 
وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب. قالت: قد رضيت. 


قال : ثم سار حتى أتى بيت المقدس» فنزل فربط فرسه إلى صخرة» د ثم دخل فصلى مع الملائكة. 
فلما قضيت الصلاة قالوا: ياجبريل › من هذا معك؟ قال : محمد كل . قالوا: أو قد أرسل محمد؟ 
قال : نعم . قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجىء جاء. 
وأعطانى ملكا عظيماً. وجعلنى أمة قانتاً يؤتم بى» وأنقذنى من النارء وجعلها على برداً وسلاماً. 
عن إن موسى» عليه السلاء» أثنى على ربه» عز وجل» فقال: الحمد لله الذى كلمنى تكليما. 
وجعل هلاك آل فرعون ونجاة بنى إسرائيل على يدى» وجعل من أمتى قوماً يهدون بالحق وبه 
يعدلون. ثم إن داود »عليه السلام. أثنى على ربه[عز وجل(" فقال: الحمد لله الذى جعل لى 
ملكا عظيماً. وعلمنى الزبورء وألان لى الحديد» وسخر لى الحبال يسبحن والطير» وأعطانى الحكمة 
وفصل الخطاب. ثم إن سليمان» عليه السلام» أثنى على ربه[عز وجل”'' فقال: الحمد لله الذى 
سخر لى الرياح ‏ وسخر لى الشياطين يعملون لى ماشئت شسئت من محاريب وتمائيل » وجمان كاللجواب 
وقدور راسيات» وعلمنى منطق الطير» وآتانى من كل شىء فضلاً» وسخر لى جنود الشياطين والإنس 
والطير» وفضلنى على كثير من عباده المؤمنين » وآتانى ملكاً عظيماً لا ينبغى لأحد من بعدى. وجعل 
ملكى ملكا طيباً ليس فيه حساب . ثم إن عيسى» عليه السلام» أثنى على ربه» عز وجل» فقال: 
الحمد لله الذى جعلنى کلمته» وجعل مثلى مثل آدم» خلقه من تراب ثم قال له:«كن» فيكون » 
وعلمنى الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» وجعلنى أخلق من الطين كهيئة الطير» فأنفخ فيه فيكون 
طيراً بإذن اللّهء وجعلنى أبرئ الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذنو ور ا وأمى 
من الشيطان الرجيم» فلم يكن للشيطان علينا سبيل . قال: ثم إن محمد”' ية أثنى على ربه» عز 
وجل» فقال: « فكلكم أثنى على ربه» وإنى مثن على ربى [عز وجل]”' '' فقال: الحمد لله الذى 
أرسلنى رحمة للعالمين» وكافة للناس كيرا ودا وازل على لر قان ١‏ قدا بان لكل شىء »2 وجعل 
)١(‏ فى ت: «بما». (۲) فى أ:١ما‏ هذا». (۳) فى فء أ: «قال: ثم» 


(4؛ )١‏ فى ت: «عليه الصلاة والسلام». (5» ۷) زيادة من أ (۸) فى فء أ: « بإذن الله . 
(9) فى [: (محمدا رسول اللّه». (۰) زيادة من فء أ. (۱۱) فی ت» ف: « القرآن». 
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أمتى خير أمة أخرجت للناس» وجعل أمتى أمة وسطأًء وجعل أمتى هم الأولين وهم الآخرين› 
وشرح لی صدری» ووضع عنى وزری» ورفع لی ذکری» وجعلنى فاتحاً وخاتماً » فقال إبراهيم [عليه 
السلام] واا ا : 

قال أبو جعفر الرازى : خاتم النبوة» فاتح بالشفاعة يوم القيامة . 

ثم أتى بآنية ثلاثة مغطاة أفواههاء فأتى بإناء منها فيه ماء فقيل : اشرب . فشرب منه يسيراً » ثم 
دفع إليه إناء آخر فيه لبن» فقيل له: اشرب» فشرب منه حتى روى. ثم دفع إليه إناء آخر فيه 
حمر فقيل له: اشرب فقال: «لا أريده قد رويت» . فقال له جبريل [عليه السلام](2 :أما إنها 
ستحرم على أمتك» ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك إلا قليل . 

قال: ثم صعد به إلى السماء فاستفتح › فقيل : من هذا ياجبريل؟ فقال: محمد . قالوا: أوقد 
أرسل؟ قال: نعم . قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة؛ فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجىء جاء. 
فدخل فإذا هو برجل تام الخلق(" لم ينقص من خلقه شىء كما ينقص من خلق الناس» عن بمينه 
باب يخرج منه ريح طيبة» وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة » إذا نظر إلى الباب الذى عن يمينه 
ضحك واستبشر» وإذا نظر إلى الباب الذى عن يساره بكى وحزن» فقلت:١‏ ياجبريل» من هذا الشيخ 
التام الخلق الذى لم ينقص من خلقه شىء؟ وما هذان ا لك هذا أبوك آدم [عليه السلام]* 2 
وهذا الباب الذى عن يمينه باب الجنة» إذا نظر إلى فن دا ' من ذريته ضحك واستبشر > والباب 
الذى عن شماله باب جهنم» إذا نظر إلى من يدخله من ذريته بكى وحزن. 

ثم صعد به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح» فقيل : مق ملا جات ؟ فال عند رول الله 
قالوا: أو قد أرسل محمد ؟ قال: : نعم. قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فلنعم الأخ ولنعم 
الخليفة ونعم المجىء جاء. قال: فدخل فإذا هو بشابين فقال :«يا جبريل» من هذان الشابان؟» قال : 
هذا عيسى ابن مريم» ويحيى بن زكرياء ابنا الخالة عليهما السلام. 

قال: فصعد به إلى السماء الثالثة فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ 
قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل ؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم 
الخليفة» ونعم المجىء جاء. قال: فدخل فإذا هو برجل قد فضل على الناس فى الحسن»؛ كما فضل 
القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»قال:« من هذا ياجبريل الذى قد فضل على الناس فى الحسن؟» 
قال: هذا أخوك يوسف» عليه السلا" . 

قال : eS‏ 5 فقالوا(؟ : من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل؟ ‏ ' قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم 
الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجىء جاء. قال: فدخل» فإذا هو برجل» قال: «من هذا ياجبريل؟» قال: 
هذا درن زفت الله امال ما غلا 


(۰۱ 5) زيادة من ف ء أ. (۳) فى ف: ١‏ تام الخلقة» . )٤(‏ فى ف: «على». 
(4) زيادة من أ. )١(‏ فی تء ف: «یدخله». (۷) فى ت: «عليه الصلاة والسلام». 
(۸) فى ف: « ثم صعدت إلى السماء». (9) فى ف: «فقيل »2. )٠١(‏ فى ف أ: «أرسل إليه». 


. زيادة من ت‎ )١١( 
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ثم صعد به إلى السماء الخامسة فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ 
قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل'' إليه؟ قال: نعم. قالوا: حياه"“ الله من أخ ومن خليفة» فنعم 
الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجىء جاء. ثم دخل فإذا هو برجل جالس وحوله قوم يقص عليهم» قال: 
«من هذا يا جبريل؟ ومن هؤلاء حوله؟» قال: هذا هارون المحبب [فى قومه]7''وهؤلاء بنو إسرائيل . 

ثم صعد به إلى السماء السادسة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا:ومن معك؟ 
قال: محمد قالوا: أو قد أرسل؟ 27 قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ 
ونعم الخليفة» ونعم المجىء" . فإذا هو برجل جالس» 0 افبكى الرجل» فقال:« يا جبريل» من 
هذا؟» قال موسی + قال« فما باله يبكى ؟0 قال: زعم بتو إسرائيل أنى أكرم بى آدم على 
الل عز وجل» وهذا رجل من بنى آدم قد خلفنى فى دنياء ونا فى أخرى» فلو أنه بنفسه لم أبال» 
ولكن مع كل نبى أمته. 

قال: ثم صعد به إلى السماء السابعة فاستفتح» فقيل له: من هذا ؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. قالوا: الله من أخ ومن خليفة»: فنعم 
الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجىء جاء. قال: فدخل فإذا هو برجل أشمط جالس عند باب الجنة على 
كرسى» وعنده قوم جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيس » وقوم فى ألوانهم شىء» فقام هؤلاء الذين 
فى ألوانهم شىء فدخلوا نهراً فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد" خلص من ألوانهم شىء ثم دخلوا نهراً 
آخر فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلص [من] '' ألوانهم [شىء ثم دخلوا نهراً آخر فاغتسلوا فيه 
فخرجوا وقد حلصت ألوانهم]""“ فصارت مثل ألوان أصحابهم» فجاؤوا فجلسوا إلى 0 
فقا چون من هذا ا ثم مهولا البيض الوجوه؟ وين هر الین فن الوانهم ی٠‏ 
وما هذه الأنهار التى دخلوا فيها فجاؤوا وقد صفت ألوانهم ؟» قال: هذا أبوك إبراهيم [عليه 
السام ارك من شمط على الارن: وأما هؤلاء البيض الوجوه فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم . 
وأما هؤلاء الذين ذ فى ألوانهم شیء» فقوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سیئاً» فتابوا فتاب الله عليهم. 
وأما الأنهار فأولها رحمة الله والكاق تسمه الل والثالث سقاهم ربهم شراباً طهوراً . 

قال: ثم انتهى إلى السدرة فقيل له: هذه السدرة ينتهى إليها كل أحد خلا من أمتك على 
سنتك » فإذا هى شجرة يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» 
وأنهار من خمر لذة للشاربين » وأنهار من عسل مصفى» وهى شجرة يسير الراكب فى ظلها 
سبعين عاماً لا يقطعها. والورقة منها مغطية للأمة كلها. قال: فغشيها نور الخلاق» عز وجل» 
رفي لان امعان الان خن بق عن ا قال ف الله تال عون ولك 


)١(‏ فى ف» أ: «أرسل إليه». (۲) فى فء أ: «قالوا: مرحبا به حياه». (۳) زيادة من ت» فء أء والطبرى. 
)٤(‏ فى ف ١:‏ فقيل». )٥(‏ فى ف» أ: «أرسل إليه». (5) فى ت» ف أ: «المجىء جاء». 
(۷) فی ت: «فماله» . (8) فى ت ١:١‏ يزعم». (0) فى ت ١:‏ قدا . 

)۱١(‏ زيادة من فء أء والطبرى. )١١(‏ زيادة من ت» فء أء والطبرى. )١١١‏ زيادة من ف أ. 

(۱۳) فی ت: « وغشيها». )١4(‏ فی تء فء أ: « حتى تقع». 


. فی ت: « فكلمه يعنى عند ذلك‎ )١5( 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )١(‏ ۷ 
قال له: سل" قال: «إنك اتخذت إبراهيم خليلاً» وأعطيته ملكا عظيماً» وكلمت موسى تكليماء 
وأعطيت داود ملكا عظيماً» وألنت له الحديد» وسخرت له[ الجبال» وأعطيت سليمان ملكا عظيماء 
وسخرت له الجن والإنس والشياطين» وسخرت له] الرياح» وأعطيت له ملكا عظيمًا لا ينبغى 
لأحد من بعده» وعلمت عيسى التوراة والإنجيل» وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى 
بإذنك» وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم» فلم يكن للشيطان عليهما سبيل». فقال له ربه 
متو وقد اتك لا > وس مکوت اورا جت الحم وارك ا الا 
كافة بشيراً ونذيراً»ء وشرحت لك صدرك» ووضعت عنك وزرك» ورفعت لك ذكركء» فلا أذكر إلا 
ذكرت معى» وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس» وجعلت أمتك أمة وسطأًء وجعلت أمتك هم 
الأولين و الآخرين» وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدى ورسولى » وجعلت 
من أمتك أقوامآ قلوبهم أناجيلهم» وجعلتك أول النبيين خلقآء وآخرهم بعثاً» وأولهم يقضى له»› 
وأعطيتك سبعاً من المثانى لم يعطها نبى قبلك» وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم 
أعطها نبياً قبلك» وأعطيتك الكوثرء وأعطيتك ثمانية أسهم: الإسلام» والهجرة» والجهادء 
والصدقة» والصلاة» وصوم رمضان» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وجعلتك فاتحاً وخاتماً. فقال 
النبى ب : ٠‏ فضلنى ربى بست: أعطانى فواتح الكلام“ وخواتيمه وجوامع الحديث» وأرسلنى إلى 
الناس كافة بشيراً ونذيراً» وقذف فى قلوب عدوى الرعب من مسيرة شهرء وأحلت لى الغنائم ولم 
تحل لأحد قبلى» وجعلت لى الأرض كلها طهوراً ومسجداً». 

قال: وفرض عليه خمسين صلاة. فلما رجع إلى موسى قال: بم أمرت يامحمد؟ قال: 
«بخمسين صلاة» قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف الأمم» فقد لقيت من بنى 
إسرائيل شدة» قال: فرجع النبى يك إلى ربه» عز وجل» فسأله التخفيف» فوضع عنه عشراً. ثم 
رجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال:١‏ بأربعين» قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك 
أضعف الأمم» وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة» قال: فرجع النبى ية إلى ربه[عز وجل] فسأله 
التخفيف» فوضع عنه عشراًء فرجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال:١‏ أمرت بثلائين»» فقال له 
موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف الأمم» وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة» 
قال: فرجع إلى ربه[عز وجل(" فسأله التخفيف» فوضع عنه عشراء فرجع إلى موسى فقال9©: 
بكم أمرت؟ قال: «أمرت بعشرين». قال: ارجع إلى ربك [عز وجل]" فاسأله التخفيف فإن أمتك 
أضعف الأمم وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة» قال: فرجع إلى ربه[عز وجل]7' فسأله التخفيف 
فوضع عنه عشرا. فرجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال:« أمرت بعشر»» قال: ارجع إلى 
ربك[عز وجل]”' '' فاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف الأمم» وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة» 
قال: فرجع على حياء إلى ربه[عز وجل](١١'‏ فسأله التخفيف فوضع عنه خمساً. فرجع إلى موسىء 
عليه السلام» فقال"' :بكم أمرت؟ قال:«بخمس»» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن 


)١(‏ فى ف: «فقال». (0) زيادة من ف» أء والطبرى. (۳) فى ت: محمد حبيب الرحمن»). 
() فى ف: «الكلم». (۵) زيادة من ف. (5) زيادة من فء أ. 


(۷) فى ت: «قال». )١١-(‏ زيادة من ف» أ. )١1١(‏ فى ف: «قال». 


۳۸ الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )١(‏ 


أمتك اضحات الامم وقد القت هن بن إسرائيل شدة ‏ قال فد رجت إلى .ري خض امستحييت] 
فما أنا براجع إليه»» قيل: أما إنك كما صبرت نفسك على خمس صلوات» فإنهن يجزين عنك 
خمسين صلاةء فإن كل حسنة بعشر أمثالها. قال: فرضى محمد يله كل الرضا » قال: وكا 
موسی» عليه السلام» من أشدهم عليه حين مر به وخيرهم له حين رجع اليه . 


ثم رواه ابن جرير» عن محمد بن عبيد اللّه» عن أبى النضر هاشم بن القاسمء عن أبى جعفر 
الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية أو غيره - شك أبو جعفر ‏ عن أبى هريرة» عن النبى 
اة فذكره بمعناه'" . 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقى. عن أبى سعيد المالينى» ل اذى ع SU‏ 
ار البالسى بالرملة, حدثنا على بن سهل» فذكر مثل مارواه ابن حور و ا وذكر البيهقى أن 
الحاكم آنا عك الله ووا فن اسماعيل بن مج بن الل بن محف الا عن جده» عن 
إبراهيم بن حمزة الزبيرى» عن حاتم بن إسماعيل» حدثنى عيسى بن ماهان ‏ يعنى أبا جعفر الرازى - 
عن الربيع بن أنس »عن أبى العالية» عن أبى هريرة» عن النبى بء فذكره . 

وقال ابن أبى حاتم: ذكر أبو زرعة» حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا يونس بن بكيرء 
عدن عن :ب علد الله لی عو أنا جسفن ارارق - عن الربيع بن أنس البكرى» عن 
أبى العالية أو غيره - شك عيسى داي أ هريرة أن رسول الله ميه قال : «قال الله : و 
أسر ئ بعبده ليلا من المسجد . الحرام[ إلى المسجد الأفصا]"“ 24 فذكر الحديث بطوله كنحو ما سقناه. 


قلت : «أبو جعفر الرازى» قال فيه الحافظ أبو زرعة: «الرازى يهم فى الحديث كثيراً» وقد ضعفه 
غيره أيضاء ووثقه بعضهم › والأظهر أنه سيئ الحفظ ففيما تفرد به نظر . وهذا الحديث فى بعض 
القاظهغزابة .وكاو مديد ا شىء من حديث المنام من رواية سمرة بن جندب فى المنام 
الإسراءء واللّه أعلم . 

2 5 8 5 ع سه عير 

وقد روى البخارى ومسلم فى الصحيحين من حديث عبد الرزاق: أنبأنا معمر» عن الزهرى». 
أخبرنى سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة قال: قال النبى ملل حين أسرى به:« لقيت موسى» قال : 
فنعته فإذا رجل ‏ حسبته قال: - مضطرب» رجل الرأس » كأنه من رجال شنوءة. قال: «ولقيت 
عيسى ) - فلعته النبى ا 5 ين أحمر كأنما حرج من ديماس - يعنى حمام . قال: «ورأيت 
إبراهيم » وأنا أشبه ولده بها . قال : « وأتيت بإناءين فى أحدهما لبن وفى الآخر خمرء قيل لى : حذ 
أيهما شئت» فأخذت اللبن» فشربت» فقيل لى: هديت الفطرة ‏ أو: أصبت الفطرة ‏ أما إنك لو 
)١(‏ تفسير الطبرى .)5/١6(‏ 
(۲) تفسير الطبرى .)٠١ /١6(‏ 
(۳) دلائل النبوة (۳۹۱/۲ , ۳۹۷). 
() دلائل النبوة (۲/ ۳۹۷). 


(9) فى ت: « اليمنى». () زيادة من ت. 
(۷) فی ت : «فيه». (۸) فى تء أ: «قال: ربعة). 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )١(‏ 
أخذت الخمر غوت أمتك». وأخرجاه من وجه آخر. عن الزهرى ‏ به نحوه 

وفئ امتح يتلم عن محمد بن رافع» عو اح ا ل عن عبد العزيز بن أبى سلمة» 
عن عبد الله , بن الفضل الهاشمى» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» ركس الل قال: قال رسول 
الله كلا : القد رأيتنى فى الحجر وقريش تسألنى عن مسرای" ار عن اا ورك ف 
لم أثبتهاء فكربت كربا ما كربت مثله قطء فرفعه الله لى أنظر إليه» ما سألونى عن شىء إلا أنبأتهم 
به» وقد رأيتنى فى جماعة من الأنبياء» وإذا موسى قائم يصلى » وإذا هو رجل ضرب جعد كأنه من 
رجال و وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلى أقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي » وإذا 
إبراهيم ئم يصلى أشبه الناس به صاحبكم - يعنى نفسه - فحانت الصلاة ة فأممتهم» فلما فرغت قال 
قائل : يامحمدء هذا مالك صاحب النار[ فسلم عليه]" فالتفت إليه فبدأنى بالسلام »90 . 


۳۹ 


(1) 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن 
زيد» عن أبى الصلت» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كلا : « رأيت ليلة 
أسرى بى لا انتهينا إلى السماء السابعة» فنظرت فق ' فإذا رعد وبرق وصواعق» . قال: «وأتيت 
على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت: من هؤلاء ياجبريل ؟ قال : 
هؤلاء أكلة الربا » فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل منى فإذا أنا برهج ودخان وأصوات» 
فقلت: ما هذا ياجبريل ؟ قال: هذه الشياطين يحرفون على أعين بنى آدم ألا يتفكروا فى ملكوت 
السموات والأرض» ولولا ذلك لرأوا العجائب ». 


ورواه الإمام أحمد عن حسن وعفان. كلاهما عن حماد بن سلمة» به. ورواه ابن ماجه من 
5 000 
حديث حماد» به 1 
رواية جماعة من الصحابة[رضى الله عنهم] تمن تقدم وغيرهم: 
قال الحافظ البيهقى: أخبرنا أبو عبد اللّهِ ‏ يعنى الحاكم ‏ أخبرنا عبدان بن يزيد بن يعقوب الدقاق 
جره ) 1 ۹ 0 5 ١‏ 
حدثنا عمر بن سعد النصرى 1 يق انض "يق قن حدقي خد ا اولي ين أل 
سات E‏ وسليمان الأعمش› > وعطاء بن السائب ‏ بعضهم يزيد فى الحديث على بعض - عن على بن 
ا طاو عا مو كبانس مدو مضي ير | مهاف و ار عمن حدثه عن ابن عباس - 


.)١18(مقرب صحيح البخارى برقم(٤ ۳۳۹) وصحيح مسلم‎ )١( 
فى ت: «عن أمرى». (9) زيادة من ف» أء ومسلم.‎ )۲( 

(¥) صحيح مسلم برقم‎ )4( bs 
فى فء أ: «فوق رأسى».‎ )6( 
من سورة‎ 1۸١ المسند(؟/ ۳ _ 777) وسنن ابن ماجة برقم (۲۲۷۳). وسبق الحديث من رواية أحمد عند تفسير الآية:‎ )١( 
زيادة من أ. (۸) فى ف:« النضرى». (9) فى ف: « من بنى نضرة؟.‎ )۷( 
سلمة». (۱۱) فی ت» ف: «وعن عبد اللّه».‎ ١ فى أ:‎ )٠١( 


٠‏ ببسلل سك سه بنتت “ازع الخافسن د سؤرة الإسزاء : 'الآية:(9) 


وعن سليم بن مسلم العقيلى» عن عامر الشعبى» عن غا ود و و عن الضحاك› 
لومز احم 0 كان رسول الله يلك فى بيت ام ھائ راقناء ا سوه 3 قال ا 
حديثاً طويلة. يذكر فيه عدد الدرج والملائكة وغير ذلك نما لا ینکر شىء متها فى قدرة الله إن صحت 

قال البيهقى : فيما ذكرنا قبل فى حديث أبى هارون العبدى فى إثبات الإسراء والمعراج كفاية» 
وباللّه التوفيق”" . 

قلت: وقد أرسل هذا الحديث غير واحد من التابعين وآئمة المفسرين» رحمة الله عليهم أجمعين. 
رواية عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنها: 

قال[الإما 0 0 0 أبو عبد الله حاف أخبرنى 0 بن أحمد 0 حدثنا 
عن عروة» عن عائقة: رضى الله عنها» قالت : لا أسرى e‏ ا ا أصبح 
يحدث الناس بذلك» فارتد ناس ممن کانوا آمنوا به وصدقوه» وسعوا بذلك إلى أبى بكر» فقالوا: هل 
لك فى صاحبك ؟ يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس! فقال: أو قال ذلك ؟ قالوا: نعم 
فال لين كان قال :ذلك لقن صنق الا تصدقه الها ذهب اللبلة إلى بيتك المقدس» وناك قبل آن 
يصبح ؟ قال: نعم إنى لأصدقه با هو أبعد من ذلك» أصدقه بخبر السماء فى غدوة أو روحة. 
E‏ المنديق رفي الله ع 

قال محمد بن إسحاق : حدثنى محمد بن السائب الكلبى؛ عن أبى صالح باذان » عن أم هانى 
نت أبن طالب [رضى الله غاا قن ری رول الله قله انیا كانت تقول» ما أسسرئ برسول الله 
كه إلا وهو فى بيتى» نائم عندى تلك الليلة» فصلى العشاء الآخرة ثم نام ونمناء فلما كان قبيل 
الفجر أهبنا رسول الله َي فلما صلى الصبح وصلينا معه قال :«يا أم هانئ» لقد صليت معكم العشاء 
الآخرة كما رأيت بهذا الوادى» ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه» ثم صليت صلاة الغداة معكم الآن 
كما 5 0 

رين 1 

الكلبى: متروك بمرة ساقط» لكن رواه او یی فى ميقده عن تعمد بن تتماعيل الأنصارى» 
عق ضمر نو و كحو ون آي و اا “.عن أبى صالح» عن أم هانئ بأبسط من هذا 


I )فيك‎ 


(0) دلائل النبوة .)٤١٤/۲(‏ 


(۳) زيادة من فء أ. (4) فى ت: «البكرى؟. 
(5) دلائل النبوة (۲/ ٠‏ ) وهو فى المستدرك (5/ 17) وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
000 زيادة من أ. 


(۷) رواه الطبرى فى تفسيره )7/١5(‏ من طريق محمد بن إسحاق. 
(۸) فى ت» فء أ :7 الشيبانى». 


الكو كامس جاور ةلاسر الس i‏ 
السياق» فليكتب ههن" . 


وروى الحافظ أبو القاسم الطبرانى من حديث عبد الأعلى بن أبى المساور. عن عكرمة» عن أم 
هان قالت: بات رسول الله ب ليلة أسرى به فى بيتى» ففقدته من الليل» فامتنع منى النوم مخافة 
أن يكون عرض له بعض قريش. فقال رسول الله يكل : «إن جبريل» عليه السلام» أتانى فأخذ بيدى 
فخ ر جنى » فإذا على الباب دابة دون البغل وفوق الحمار» فحملنى عليها» ثم انطلق حتی انتهى بى 
سبط الشعر» شبهته برجال أزد شنوءة » وأرانى عيسى ابن مریم و أبيض يضرب إلى ا حمرة» 
شبهته بعروة بن مسعود الثقفى › وأرانى الدجال تمسو ح العين اليمنى » شبهته بقطن بن عبد العزى» 


)١(‏ كذا ولم أجد فى النسخ إثباته» وقد رواه أبو يعلى فى معجم شيوخه برقم )٠١(‏ قال: « حدثنا محمد بن إسماعيل الوساوسى» 
حدثنا ضمرة بن ربيعة» حدثنا يحبى بن أبى عمرو السیبانی» عن أبى صالح مولى آم هانئ» عن آم هانئ قالت: دحل على رسول 
الله يك بعَلّس» فجلس» وأنا على فراشی» فقال: «شعرت أنى بت الليلّة فى المسجد الحرام» فأتانى جبريل» فذهب بى إلى باب 
المسجدء فإذا بدابة أبيض» فوق الحمارء ودون البغل» مضطرب الأذنين» فركبت وكان يضع حافره مد بصره» إذا أخذنى فى هبوط 
طالت يداه وقصرت رجلا وإذا أخذنى فى صعود طالت رجلاه وقصرت يداه» وجبریل لا“يفوتنق» حتى انتهينا إلى بيت المقدس » 
فأوثقئه بالحلقة التى كانت الأنبياء توثق بهاء ا منهم إبراهيم» وموسى» وعيسى» تصليت بهم وكلمتهم. 
وأنيت بإناءين أحمر وأبيض» فشربت الأبيض» فقال لى جبريل: شربت اللبن» وتركت الخمرء لو شربت الخمر لارتدّت أمتك. ثم 
ركبته» فأتيت المسجد الحرام وصليت به الغّداة» قالت: فعلقت بردائه: أنشدك الله يا ابن عمى! أن تحدث بهذا قريشاء فيكذبك من 
صدقك. فضرب بيده على ردائه» فانتزعه من يدى» فارتفع عن بطنه» فنظرت إلى عكنه» فوق إزاره كأنها طى القراطيس» فإذا 
نور ساطع عند فؤاده» كاد يخطف بصرى» فخررت ساجدة» فلما رفعت رأسى إذا هو قد خرج» فقلت لجاريتى لبعة: ويحك 
اتبعيه» فانظرى ماذا يقول» وماذا يقال له؟ فلما رجعت نَبْعَهُ أخبرتنى أن رسول الله ية انتهى إلى نفر من قريش» ا 

فيهم المطعم بن عدى» وعمرو بن هشام» والوليد بن المغيرة» فقال: «إنى صليت الليلة العشاء فى هذا المسجد» وصليت به الغداةء 
3 دون ذلك بيت المقدس» فنشر لى رهط من الأنبياء منهم إبراهيم» وموسى» وعيسى» وصليت بهم وكلمتهم». 

فقال عمرو بن هشام كالمستهزئ به: صفهم لى» فقال: «أما عيسى» ففوق الربعة» ودون الطول» عريض الصدرء ظاهر الدم» 
عد انكو تعلو ا رر امس التَقّفى. وأما موسى. فضخم آدمء طُوال» كأنه من رجال شلوءة» متراكب 
الأسنان» مقلّص الشفة» خارج اللثة» عابس. وأما إبراهيم فوالله إنه لأشبه الناس بىء» خلقاء وخلقا». قال: فضجواء وأعظموا 
ذلك فقال المطعم بن عدى: كل أمرك كان قبل اليوم» كان أَمّماً غير قولك اليوم» أما أناء فأشهد أنك كاذب» نحن نضرب أكباد 
الإبل إلى بيت المقدس» نصعد شهرأء ونحدر شهراء تزعم أنك أتيته فى ليلة» واللات والعرّى لا أصدّقك» وما كان الذى تقول 
ف وكان للمطعم بن عدى حوض على زمزم أعطاه إياه عبد المطلب» > فهدمه وأقسم باللات والعُرّى لا يسقى قطرة ة أبداء فقال أبو 
بكر: يا مطعم» بس ما قلت لابن أخيك جبهتّه وكذبته» آنا أشهد أنه صادقء فقالوا: يا محمد» فصف لنا بيت المقدس» قال: 
«دخلت ليلاً وخرجت منه ليلاً». فأتاه جبريل بصورته فى جناحه» فجعل يقول: «باب منه كذاء فى موضع كذاء وباب منه كذاء 
فى موضع كذا»» وأبو بكر يقول: صدقت» قالت لبعة: فسمعت رسول الله يها يقول يومئذ: «يا أبا بكرء إنى قد سميتك 
(الصديق)». قالوا: يا مطعم» دعنا نسأله عما هو أغنى لنا من بيت المقدس. يا محمدء أخبرنا عن عيرناء فقال: «أتيت على عير 
بنى فلان بالروحاء» قد أضلوا ناقة لهم» فانطلقوا فى طلبهاء فانتهيت إلى رحالهم» ليس بها منهم أحدء وإذا قدح ماء» فشربت 
منه» فاسألوهم عن ذلك» قالوا: هذه والإله آية. «ثم انتهيت إلى عير بنى فلان» فنفرت منى الإبل» وبرك منها جمل أحمر» عليه 
جوالق محيط ببياض» لا أدرى أكسر البعيرء أم لاء فاسألوهم عن ذلك» قالوا: هذه والإله آية «ثم انتهيت إلى عير بنى فلان فى 
التنعيم ٠‏ يقدمها جمل أورق» وها هی ذه يطلع عليكم من النية» . فقال الوليد بن المغيرة: ساحرهء فانطلقوا فنظرواء فوجدوا الأمر 
كما قال. فرموه بالسحرء وقالوا: 000 بن المغيرة فيما قال» فأنزل الله عز وجل: وما جعلنا الرؤيا ابي أريناك إلا فة لئاس 
والشجرة الملعونة في القرآن» [الإسراء: . قلت لام هانئ: ما الشجرة الملعونة فى القرآن؟ قالت: الذين خوافوًا فلم يزدهم 
التخويف إلا طغياناً وكفراً» . 


۲ الجزء الخامس - سورة الإسراء الآية )١(‏ 


قال:«وأنا أريد أن أخرج إلى قريش فأخبرهم بما رأيت». فأخذت بثوبه فقلت: إنى أذكرك(1) اللّم 
إنك تأتى قوما يكذبونك ويتكرون مقالتك. فأخاف أن يسطوا بك . قالت: فضرب ثوبه من يدى» ثم 
شابا كما كنت» ما تكلمت بما تكلمت به وأنت بين ظهرانينا. فقال رجل من القوم: يامحمد» هل 
مررت بابل لنا فى مكان كذا وكذا؟ قال: « نعم» والله قد وجدتهم أضلوا بعيراً لهم فهم فى طلبه». 
قال: فهل مررت بابل لبنى فلان ؟ قال: « نعمء وجدتهم فى مكان كذا وكذا » وقد انكسرت”" لهم 
ناقة حمراء» وعندهم قصعة من ماءء» فشربت ما فيها). قالوا: فأخبرنا عدتها وما فيها من الرعاة 
[قال: «قد كنت عن عدتها مشغولا» .فنام فأوتى بالإبل فعدها وعلم ما فيها من الرعاة]7؟2 ثم أتى 
قريشاً فقال لهم: «سألتمونى عن إبل بنى فلان» فهى كذا وكذاء وفيها من الرعاة فلان وفلان» 
وسألتمونى عن إبل بنى فلان» فهى كذا وكذاء وفيها من الرعاة ابن أبى قحافة وفلان وفلان» وهى 
مصبحتكم من الغداة(*) على الثنية». قال: فقعدوا" على الثنية ينظرون أصدقهم ما قال؟ فاستقبلوا 
الإبل فسألوهم: هل ضل لكم بعير ؟ قالوا: نعم. فسألوا الآخر: هل انكسرت لكم ناقة حمراء؟ 
قالوا: نعم. قالوا: فهل كان عندكم قصعة؟ قال أبو بكر: أنا واللّه وضعتها فما شربها أحدء ولا 
أهراقوه فى الأرض. فصدقه أبو بكر [رضى الله عنه]' وآمن به» فسمى يومئذ الصديى2 . 
o 2 ٩:‏ 06 
وإذا ١‏ حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفهاء يحصل 
ا 

مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله مي من مكة إلى بيت المقدس». وأنه مرة واحدة » وإن 
اختلفت عبارات الرواة فى أدائه» أو زاد بعضهم فيه أو نقص منهء فإن الخطأ جائز على من عدا 
الأنبياءء عليهم السلام . ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة» فأثبت 
إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يحصل على مطلب 

وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه. عليه السلا( ٠‏ »أسرى به مرة من مكة إلى بيت المقدس 
فقط. ومرة من مكة إلى السماء فقط» ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء. وفرح بهذا المسلك 
ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبى ية به أمته» ولنقلته""'“ الناس على التعدد والتكرر . 


قال موسى بن عقبة »عن الزهرى: كان الإسراء قبل الهجرة بسنة. وكذا قال عروة. 


وقال السدى: بستة عشر شهراً. 
واو ا ”عليه :لحف ری يقكلة الك اما مو كه إلن یت القن راكنا انراق 


)١(‏ فی ت: «أذكرا. (۲) فى ت» ف ١:‏ أن لو كنت لك شابا». (۳) فى ت: « وقد کسرت». 
(؟) زيادة من الخصائص الكبرى للسيوطى .)٤)۳۹/۱(‏ 

)٥(‏ فى ف: ١‏ بالغداة». (5) فى ت» ف: « فغدوا؟. (۷) زيادة من ف أ. 

(8) المعجم الكبير (1777/75) وعبد الأعلى بن أبى المساور كذاب. 

(9) فى ف :« فإذا؛ . (۱۰) فى ف: « بأنه صلی الله عليه وسلم». )١١(‏ فی ت: « ولتعلمه». 


)١١(‏ فى ف: ١‏ أنه صلى الله عليه وسلم». 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية (1) __ ٣‏ 
فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب› ودخله فصلى فى قبلته تحية المسجد ركعتين. ثم 
أتى المعراج(١2‏ - وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها ‏ فصعد فيه إلى السماء الدنياء ثم إلى بقية السموات 
السبع» فتلقاه من كل سماء مقربوهاء وسلم عليه الأنبياء[عليهم السلام)“ الذين فى السموات 
بحسب منازلهم ودرجاتهم». جد قر وی الكليم فى السادسة» وإبراهيم يم الخليل فى السابعة» ثم 
جاوز منزلتهما ميه وعليهما وعلى سائر الأنبياء» حتى انتهى إلى مستوى ل فيه صريف 
الأقلام» أى : أقلام القدر بما هو كائن» ورأى سدرة المنتهى» وغشيها من أمر الله» تعالى» عظمة 
عظيمة » من فراش من ذهب» وألوان متعددة» وغشيتها الملائكة» ورأى هنالك جبريل على صورته» 
وله ستمائة جناح» ورأى رفرفآ أخضر قد سد الأفق» ورأى البيت المعمور”؟' وإبراهيم الخليل بانى 
الكعبة الأرضية مسندا ظهره إليه؛ لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم سبعون اي يتعبدون 
فيه » ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة . ورأى الحنة والنار» وفرض الله[عر وا عليه هنالك 
الصلوات خمسين » ثم خحففها إلى حمس ؟ رحمة منه ولطفاً بعباده . وفى هذا اعتناء عظيم بشرف 
الصلاة وعظمتها . ثم هبط إلى بيت المقدس» وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة» 
الزوايات أنه “بيت المقدسن+ ولكن فى بعضها أنه كان اول8"؟ دخولة إلية.: والظاهر أنه يعد رجوغه 
إليه؛ لأنه لما مر بهم فى منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحداً واحداً وهو 0 بهم » 00 
اللائق؛ لأنه كان أولاً مطلوبآ إلى الجناب العلوى ليفرض عليه وعلى امه مانام الله تعالن بي 7 
د أريد به» اجتمع هو وإخوانه من النبيين[ صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أ 00 
ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه فى الإمامة» وذلك عن إشارة جبريل عليه السلا 0 
ذلك .ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى سك بعلن الله سبحانه وتعالى أعلم . 
وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسل» أو اللبن والخمر › أو اللبن والماء» أو الجميع - فقد 
ورد أنه فى بيت المقدس. وجاء أنه فى السماء . ويحتمل أن يكون ههنا وههنا؛ لأنه كالضيافة 
للقادم» واللّه أعلم . 
ثم اختلف الناس : هل كان الإسراء ببدنه عليه السلا O‏ أو بروحه فقط؟ على قولين» 
فالأكثرون من العلماء على أنه أسرى ببدنه Es‏ يكون رسول الله لا 
رأى قبل ذلك منامآء ثم رآه بعده يقظة؛ لأنه عليه السلام” كان ل يري وويا إلا جاءت مثل فلن 
الصبح ؛ والدليل على هذا قوله [عز وجل )١١!]‏ : «سبحان الذي أسرئ بعبده», > فالتسبيح إنما يكون 
عند الأمور العظام» ولو كان مناماً لم يكن ف فيه كبير شىء ولم يكن مستعظماًء ولا بادرت كفار قريش 
إلى تكذيبه» ولما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم. وأيضاً فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والحسد» 


)١(‏ فى تء ف: «بالمعراج». (۲) زيادة من ف. (۳) فى ت:١‏ سمع»ء وفى ف» آ:«فسمع؟. 


(4) فى ت» فء أ: «المعمور الذى». (0) زيادة من ف. (7) فى فء أ: ١كان‏ فى أول». 
(۷) زيادة من فء أ. (۸) فى ت: «عليه الصلاة والسلام». (4) فى ف: « صلى الله عليه وسلم. 


(۱۰) فی ا :2 صلی الله عليه وسلم؟ 1 )١١(‏ زيادة من: فء أ. 


(۱) ا بسحب اح الخامس  سورة الإسراء: الآية‎ ٤ 
وقد قال[عز شأنه]'“ : #أسرئ بعبده ليلا وقد قال تعالى : وما جعلنا الرؤيا المي أريناك إلا فتنة لاس‎ 
:ھی رؤيا عين أريها رسول الله ية1ليلة أسرى‎ Pe [الإسراء 612 قال ابن عباس[رضی الله‎ 
# به والشجرة الملعونة : سجرهة الزقوم]” 5 رواه البخارى. وقال تعالى : ما زاغ البصر وما طغى‎ 
[النجم :۷]ء والبصر من آلات الذات لا الروح. وأيضاً فإنه حمل على البراق» وهو دابة بيضاء‎ 
براقة لها لمعان. وإنما يكون هذا للبدن لا للروح؛ لأنها لا تحتاج فى حركتها إلى مركب تركب7؟)‎ 
عليه» واللّه أعلم.‎ 

وقال آخرون: بل أسرى برسول الله ا بروحه لا بجسده. قال محمد بن إسحاق بن يسار فى 
اله عبيون رت رك عة بن القت و اي اا تعارية ترق أبن اوا ا 
كان إذا سئل عن مسرى رسول الله كه قال: كانت رؤيا من الله صادقة. 
برو حه. 

قال ابن إسحاق: فلم ينكر ذلك من قولهاء لقول الحسن: إن هذه الآية نزلت وما جعلنا الرؤيا 
التي أريناك إلا فتنة للناس )» ولقول''' الله فى الخبر عن إبراهيم: إإنى أرئ في المنام أي أذبحك فانظر 
ماذا ترى14 الصافات: ٠١7‏ ]» ثم مضى على ذلك. فعرفت أن الوحى يأتى للأنبياء من الله أيقاظاً 
ونياما . 

فکان"“ رسول الله یه يقول: « تنام عيناى» وقلبى يقظان » فاللّه أعلم أى ذلك كان قد جاءه» 
وعاين فيه من الله ما عاين» على أى حالاته كان نائماً أو يقظان. كل ذلك حق وصدق. انتهى 
كلام ابن إسحاق7/ , 

وقد تعقبه أبو جعفر بن جرير فى تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع» بان هذا حلاف" ظاهر سياق 
القرآن» وذكر من الأدلة على رده بعض ما تقدم ”''©. واللّه أعلم. 
فائدة حسنة جليلة: 

روى الحافظ أبو نعيم الأصبهانى فى كتاب «دلائل النبوة» من طريق محمد بن عمر الواقدى: 
حدثنى مالك بن أبى الرجال» غق مرو بى عك الله عن محمد بن كعب القرظى» قال: بعث 
رسول الله ية دحية بن خليفة إلى قيصر ‏ فذكر وروده عليه وقدومه إليه. وفى السياق دلالة عظيمة 


(۰۱ ۲) زيادة من فء أ. () زيادة من ت» ف» أ. 

(4) فى ف: «يركب؟. (0) زيادة من ف» أ. (5) فى ف: «وكقول». 
(۷) فى ف: « وکان». 

(۸) ذكره الطبرى فى تفسيره(5١/7١)‏ بإسناده إلى ابن إسحاق. 

(؟) فى ف : « اختلاف». 

.)١5 23١7 /١6( تفسير الطبرى‎ )۱۰( 
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وأصحابه» فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التى رواها البخارى ومسلمء كما سیاتی بيانه» وجعل 
أبو سفيان يجهد أن يحقر أمره ويصغره عنده. قال فى هذا السياق عن أبى سفيان: واللّه ما يمنعنى أن 
أقول عليه قولا أسقطه من عينه إلا أنى أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها على ولا يصدقنى بشىء. 
قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسرى به قال: فقلت: أيها الملك» ألا أخبرك خبراً تعرف أنه قد كذب؟ 
قال: وما هو؟ قال: قلت : : إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا - أرض الحرم - فى ليلة فجاء مسجدكم 
هذا سيد انات ورجع”"'' إلينا تلك الليلة قبل الصباح . قال: وبطريق 
فقال: بطريق إيلياء: قد علمت تلك الليلة» قال: بر وقال+ وما غلمك بهذا قال: 
كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجدء ا sS‏ 
غلبنى: > فاستعنت عليه بعمالى ومن يحضرنى كلهم فعالجته فغلبنی» > فلم نستطع أن نحركهء كأنما 
نزاول به جبلاً» فدعوت إليه النجاجرة» فنظروا إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان 
ولا نستطيع أن نحركه حتى نصبح فننظر من أين أتى . قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين . فلما 
أصبحت غدوت عليهما فإذا الحجر الذى فى زاوية الباب" مثقوب» وإذا فيه أثر مربط الدابة قال: 
ار د : ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبى » وقد صلى الليلة فى مسجدنا. وذكر تمام 
الحديث 4( 


فائدة : 


قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية فى كتابه «التنوير فى مولد السراج المنير» وقد ذكر حديث 
الإسراء من طريق أنس» ايه وقد تواترت الروايات فى حديث الإسراء 
عن عمر بن الخطاب» وعلى[بن أبى طالب] e‏ مسعود» وأبى ذر» ومالك بن و وأبى 
هريرة» وأبى سعيد» وابن عماس » وشداد. بن ارس؛ وأبى بن كعب» وعبد الرحمن بن اط وأبى 
حبة وأبى ليلى الأنصاريين" ا اللّه بن عمروء وجابرء وحذيفة» وبريدة» وأبى أيوب» وأبى 
أمامة» وسمرة بن جنداب» وأبى الحمراءء وصهيب الرومى» وأم هانئ» وعائشة وأسماء ابنتى أبى بكر 
الصديق › رضى اللّه عنهم أجمعين. منهم من ساقه بطوله. ومنهم من اختصره على ما وقع فى 
المسانيد » وإن لم تكن" ' رواية بعضهم على شرط الصحةء فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون» 
واعترض فيه الزنادقة اللحدون“ ظ يريدون ليطفئوا نور الله بأفُواههم واللّه متم نوره ولو كره الكافرون» 
[الصف:8]. 


واتینا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبي إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلاً د 


- ا اخ اخ HEE,‏ 


ذرَيّة من حملنا مع نوح إِنّهُ کان عبد شکرراق 4. 
لما ذكر تعالى أنه أسرى بعىده محمد» صلوات الله وسلامه ا عطف بذكر مو سى عبدهة 


)١(‏ فى ف: افرجع؟. (0) فى ف» أ: «فنظر إليه». (۳) فى ف» ه:« المسجد». 
(4:) ذكره السيوطى فى الدر المنثور(0/ 5 77) وعزاه لأبى نعيم فى الدلائل» ولم أجده فى المطبوع من الدلائل . 
(6) زيادة من ف. () فى تء ف: «الأنصارى». (۷) فى ف: «يكن». 


(۸) فى ف: ‏ والملحدون؟. (9) فى ف: « صلی الله عليه وسلم». 


ع مسح الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيات ( 5 - ۸) 
وكليمه [عليه السلام)' أيضاء فإنه تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما السلام'") 
وبين ذكر التوراة والقرآن؛ ولهذا قال بعد ذكر الإسراء : «وآتينا موسی الكتاب © يعنى التوراة 
«وجعلناه» أى الكتاب 8 هدى » أى هاديا < لني إسرائيل ألا يتَْذوا» أى لثلا يتخذوا لمن دوني 
ركيلاً ) أى ولياً ولا نصيراً ولا معبوداً دونى؛ لأن الله تعالى أنزل على كل : فين أزفيلة""" أن بعد 
وحده لا شريك له. 


ثم قال: «ذرية من حَملَْا مع نوح © تقديره: يا ذرية من حملنا مع نوح. فيه تهييج وتنبيه على 

المنةء 0 يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح فى السفينة» تشبهوا بأبيكم» > إِنَّهِ كان عبدا شكورًا 4 
فاذكروا أنتم نعمتى عليكم بإرسالى إليكم محمداً َي . وقد ورد فى الحديث وفى الأثر عن السلف: 
أن نوحاء عليه السلام» كان يحمد الله [تعالى]” 2 على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله؛ فلهذا سمى 
عبداً شكوراً . 

قال الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيزء حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن أبى حصين» عن 
عبد الله بن سنان» عن سعد بن مسعود الثقفى قال: إنما سمى نوح عبداً شكوراً؛ لأنه كان إذا أكل أو 
ةالو 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أسامة. حدثنا زكريا بن أبى زائدة» طون ملعل بق ابو بد مع 
أنس بن مالك» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله تكهِ: « إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل 
الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها». 


وهكذا رواه مسلم والترمذى والنسائى من طريق أب بى أسامة» ار 
وقال مالك. عن زيد ر بن أسلم : كان يحي الله .على كل خال 
وقد ذكر البخارى هنا حديث أبى زرعة» عن أبى هريرة[رضى الله عنه]" »عن النبى بل قال : 


« آنا سيد الناس يوم ا » وفيه -: فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح» الك أول الرسل 
إلى أهل الأرض » وقد سماك الله عبداً شكوراًء اشفع لنا إلى وی ود الد کال 


دل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا 2 
ذا جاء وعد أولاهما بَعثنَا علَيكُمْ عبادا نا اولي بَأس شديد فُجاسوا خلال الذيار وكَانَ 


وعدا مُفعولاً (2) ثم رددنا كر معني تداك بأموال وبنين وجعلنا كم أكثر 


)١(‏ زيادة من ف أ. (۲) فى ت: ‏ عليهما الصلاة والسلام». وفى فء أ:«عليهما من الله الصلاة والسلام». 
(۳) فى ت: « أرسل؟. )٤(‏ زيادة من أ. 

.)۴۲/١( المعجم الكبير‎ )٥( 

() المسند (۳/ »)۱١۷‏ وف برقم )۲۷۳۲٤(‏ وسنن الترمذى برقم )۱۸۱١(‏ وسنن النسائى الکبری برقم(5899). 

(۷) زيادة من فء أ. (۸) فى فء أ: «يا نوح» إنك آنت». 


ˆ (9) صحيح البخارى برقم(4/11). 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآيات ( ٤‏ - ۸) ۷ 


نفيرا إن أحسنتم أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فَلَهَا فَإِذَا جاء وعد الآخرة ليسوروا 
وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه ول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا 9© عسى ربكم أن 


سه 7ر و 2 ه486 رياه # وس اس 


يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للکافرین حصيرا © 4 . 

يقول تعالى: إنه قضى إلى بنى إسرائيل فى الكتاب» أى : تقدم إليهم وأخبرهم فى الكتاب الذى 
أنزله عليهم أنهم سيفسدون فى الأرض مرتين ويعلون''' علواً كبيرً» أئ : يتجبرون ويطغون ويفجرون 
على الناس كما قال تعالى: « وقضينا إلّيه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين 4[ الحجر:"”"] 
أى : تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وأعلمناه به. 

وقوله: « فَإِذَا جاء وعد أولاهمًا © أى : أولى الإفسادتين بعتا عليكم عبادا لَنَا أولي باس شديد» 
أى : سلطنا عليكم جنداً من خلقنا أولى بأس شديد» أى: قوة و شديدة «فجاسرا 
خلال الدیار ‏ أى : تملكوا بلادكم وسلكوا خلال بيوتكم»؛ أى: بينها ووسطهاء وانصرفوا ذاهبين 
وجائين لا يخافون أحداً أ #وكان وعدا مفعولا» . 

aT‏ ا ل : من هم ؟ فعن ابن عباس 
وقتادة: أنه جالوت الجزرى وجنوده؛ سلط عل أولاء ثم أديلوا عليه بعد ذلك. وقتل داود 
جالوت؛ ولهذا قال: # ْم رددنا لكم الك عليهم وأمددتاكم بأموال وتن وجعلناكم أكْثْرَ تفيرا» . 

وعن سعيد بن جبير: أنه ملك الموصل سنجاریب وجلوده. وعنه أيضاً وعن غيره: أنه بختنصر 
ملكا 

وقد ذكر ابن أبى حاتم له قصة عجيبة فى كيفية ترقيه من حال إلى حال» إلى أن ملك البلادء 
وأنه كان فقيراً مقعداً ضعيفاً يستعطى الناس ويستطعمهم › ثم آل به الخال إلى ما آل» وأنه سار إلى 
بلاد بيت المقدس» فقتل بها خلقاً كثيراً من بنى إسرائيل . 

وقد روى ابن جرير فى هذا المكان حديثاً أسنده عن حذيفة مرفوعا مطو ل“ »وهو حديث 
موضوع لا محالة. لا يستريب فى ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث! والعجب كل العجب كيف 
راج عليه مع إمامته وجلالة قدره! وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المرى., رحمه اللّهء 
بأنه موضوع مكذوب» وكتب ذلك على حاث شية الكتاب . 

وقد ا آثار كثيرة إسرائيلية لم أر تطويل الكتاب بذكرها؛ لان منها ما هو موضوعء 
من وضع [بعض] ' زنادقتهم» ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحاء ونحن فى عَنيّة عنهاء ولله 
الحمد. وفيما قص الله تعالى علينا فى كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله» ولم يحوجنا اللّه 
ولا رسوله إليهم . وقد أخبر الله تعالى أنهم لما بغوا وطغوا سلط الله عليهم عدوهمء فاستباح 
بيضتّهم » وسلك خلال بيوتهم وأذلهم وقهرهم. جزاء وفاقاً» وما ربك بظلام للعبيد؛ فإنهم كانوا قل 
تمردوا وقتلوا خلقاً من الأنبياء والعلماء 


)١(‏ فى ف» أ: « ولتعلن». () فى ف: «وسلطنة». 
(۳) تفسير الطبرى(85١/7١).‏ 
() زيادة من ف» . 


4 ل _ل مب الجزء الخامس - سورة الإسراء:الآيتان ( 8» )٠١‏ 

وقد روى ابن جرير: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهبء أخبرنى سليمان بن 
بلال» عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ظهر بختتصر على الشام» فخرب 
بيت المقدس وقتلهم» ثم أتى دمشق فوجد بها دماً يغلى على كبّاء فسألهم: ماهذا الدم؟ فقالوا: 
أدركنا آباءنا على هذاء وكلما ظهر عليه الكبا ظهر. قال: فقتل على ذلك الدم سبعين ألفاً من 
المسلمين وغیرهم» ق5 

وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب» وهذا هو المشهورء وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم» حتى إنه 
لم يبق من يحفظ التوراةء وأخذ معه خلقاً منهم أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم» وجرت أمور وكوائن 
يطول ذكرها. ولو وجدنا ماهو صحيح أو ما يقاربه» لجاز كتابته وروايته» واللّه أعلم . 

ثم قال تعالى : إن أحستم أحسشم لأنفسكم وإن أسآتم فلَها) أى : فعليهاء كما قال تعالى: 
إمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلَيها 4 [فصلت é1:‏ 

وقوله : قدا جَاء وعد الآخرة» أا أى : إذا أفسدتم المرة الثانية وجاء أعداؤكم 
«ليسوؤوا وجوهكم» أى: يهينوكم ويقهروكم « وليدخلوا الْمَسْجِد 4 أى بيت المقدس كما دخلوه 
أول مرة) أى: فى التى جاسوا فيها خلال الديار وليتبروا» أى: يدمروا ويخربوا ما علوا» أى : 
ما ظهروا عليه 8 تتبيرا . عسئ ربكم أن يرحمكم © أى : فيصرفهم عنكم 8 وإِن عدم عدنًا» ا 
عدتم إلى الإفساد عدا إلى الإدالة عليكم فى الدنيا مع ماندخره لكم فى الآخرة من العذاب 
والنكال » ولهذا  : IG‏ وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا» أل مرا ومتخضرا e‏ 

قال ابن عباس [رضى الله عنهما]: لإحصيرا » أى: سجناً. 

وقال مجاهد: يحصرون فيها. وكذا قال غيره. 

وقال الحسن: فراش ومهاد. 

وقال قتادة: قد عاد بنو إسرائيل» فسلط الله عليهم هذا الحى. محمد بيا وأصحابه» يأخذون 

منهم الحزية عن يد وهم صاغرون . 


ا ا رد الصّالحات أن لهم 


اع وس وس اس 


5 تعالى كتابه العزيز الذي أنزله 1 e‏ محمد اا ر وهو القرآن» بأنه يهدى لأقوم 
الطرق» وأوضح السبل «وييشر المؤمين» به مالين يعملُونَ الصّالحات» على مقتضاء أن لهم أجرا 
كبير 4 أى : : يوم القيامة طون الّذين لا يؤمنون بالآخرة 4 أى : : ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن «لهم 
عذابا أليما» أى: يوم القيامة» كما قال تعالى : 9# فبشرهم بعذاب أليم» [ آل و 


.)۲٤/۱٥(یربطلا تفسير‎ )١( 
فى ت: « الأخرى». (۳) زيادة من ت. (4) زيادة من فء أ.‎ )0( 


الجزء الخامس د سورة اللإسزاء : الآيتان: 01١(‏ 097 بستنت 4 
يخبر تعالى عن عجلة الإإنسان» ودعائه فى بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله «بالشر 4 
أى : بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة رحو ذلك» فلو اشتجاب له ربه لهلك بدعائه» كما قال 
تعالى : « ولو يعَجل الله لتاس الشرٌ استعجالهم بالخير لقضي إل يهم أجلهم 4 [يونس »]١:‏ وكذا فسره 
ابن عباس » ومجاهد» وقتادة: وقد تقدم ى هذا الحديث: ( لا تدعوا على أنفسكم ولا على 
أموالكم» أن تواففزا مق الله اة إجابة يستجيب فيها » . 
وإنما يحمل ابن آدم على ذلك عجلته وقلقه ؛ ولهذا قال تعالى : ا وكان الإنسان عجولاً». 
وقد ذكر سلمان الفارسى وابن عباس رضى الله عنهما ‏ ههنا قصة آدمء عليه السلام» حين 
هم بالنهوض قائماً قبل أن تصل الروح إلى رجليه ) وذلك أنه جاءته النفخة من قبل رأسه» فلما 
ES‏ فقال: الحمد للَّه. فقال اللَّه : يرحمك ربك يا آدم. ذ فلما وصلت إلى عينيه 
فتحهماء > فلما سرت إلى أعضائه وجسده جعل ينظر إليه ويعجبه» فهم بالنهوض قبل أن تصل إلى 
رجليه فلم يستطع”'» وقال: يارب عجل ‏ قبل الليل . 


ظ وجعلنا اليل والنهار آيتين فمحونا آية اليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من 


ربكم ولتعلّموا عدد السين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً © 4. 


يمتن تعالى على خلقه بآياته العظام» فمنها مخالفته بين الليل والنهار» ليسكنوا فى الليل وينتشروا 

فين الان اشن بو الاعات والأعمال والأسفارء وليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور 
والأعوام» ويعرفوا مضى الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإجارات وغير ذلك؛ ولهذا 
قال : «لتبتغوا فضلا من ربكم » أى: فى معایشكم وأسفاركم ونحو ذلك ولتعلموا عدد السنين 
والحساب € فإنه الو كان الزمان كله نسقاً واحداً وأسلوباً متساوياً لما عرف شىء من ذلك» كما قال 
تعالى : «قل اراب يتم إن جعل الله عليكم اليل سرمدا إلى يوم القيامة من إِلّه عير الله يأتيكم بضيّاء أفَلا 
تسمعون . قل أرأية يتم إن جعل الله عليكم التهار سرمدا إلى يوم القيامة من إِله غير الله يأتيككم بأل تسكنون فيه 
أفلا تببصرون . ومن رحمته جعل لَكُم اليل وَالتّهَارَ لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولَعلّكم تشكروت 4 
[القصص -۷۳]» وقال تعالی : :ال تَبَارَكَ الذي جعل في السسمَاء روجا وجل فيها سراجًا وقمرا صميرا. 
زعو . الذي جعل اليل والتهار خلفة لمن أراد أن يَدَكَرَ أو أراد شكورا4[الفرقان ¥ وقال تعالى: 
«وله اختلاف اللَيْل والتهار [المؤمنون: »]/١‏ وقال: «يكرٍ ر الليل علَى اهار ويكور التهارَ على اليل 
وَسَخَرَ الشّمْس والقمر كل يَجْرِي لأجل مسمى ألا هو العزيز لار 4[الزمر: 15 وقال تعالى: «فالق 
الإصباح وجعل اليل سكا والشمس الق انا ذلك تقد ير العريز العليم 4 الأنعام: 47]» وقال 
)١(‏ فى ت: « قبل أن يستطيع». (۲) فى تء ف :2 اعجل». (۳) فى ت» فء أ:« والصنائع». 
(4) فى تء ف: « معاشكم». (4) فى ت:7 ويكور» وهوخطاً. 


٠ه‏ مسح الحزء الخامس - سورة الإسراء الآيتان ( ۳١ء )١5‏ 
تعالى : #إوآية لهم اليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون .والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العليم 4 [ يس :۳۷» ۳۸]. 

ثم إنه تعالى جعل لليل آية» أى : علامة يعرف 0 وهى الظلام وظهور القمر فيه » وللنهار 
علامة» وهی النور وظهور"" الشمس النيرة فيه وفاوت بين ضياء القمر ويرهان الشمس ليعرف هذا 
من هذاء كما قال تعالى :% هو الذي جعَل الشّمْس ضياء وَالْقَمر نورا وقدره منازل لتعلّموا عدد السدين 
والحساب ما خلق اله ذلك إلا بالحق # إلى قوله: ل لآيات 7" لَقَم يفون [يونس :6» ]كما قال 
تعالى ٠:‏ يالوك عن الأهلة قل هي مواقيت إل والح الآية [لبقرة :۸4[ . 

قال ابن جريج » عن عبد الله بن كثير فى قوله: «فمحونا آية اللَيلِ وجعلنا آية التهار مبصرة » قال: 
لل الل ود الها 

وقال ابن جريج عن مجاهد :الشمس آية النهار» والقمر آية الليل 8 فمحونا آية اللَّيلِ » قال: 
التبواد الى فى الق ر كلك اال ا 

وقال ابن عر : قال ابن عباس : كان القمر يضىء كهنا تضىء الشمس » والقمر آية الليل» 
والشعسق آية النهار #فمحونا آية اليل اواد الى فى افر 

وقد روي أبو جعقر بن جرير من طرق متعددة جيدة: أن ابن الكواء سال [آمير المؤمنين]7"' على 
ابن أبى طالب فقال: يا أمير المؤمنين» ما هذه اللطخة التى فى القمر ؟ فقال: ويحك. أما تقرأ 
القرآن؟ #إفمحونا آية اليل فهذه محوه . 

وقال قتادة فى قوله : فمحونا آية اليل : كنا نحدث أن" محو آية الليل سواد القمر الذى 
فيه وجعلنا آية النهار مبصرة » أى : منيرة » خلق الشمس أنور من القمر وأعظم . 

وقال ابن أبى نجيح عن ابن عباس :2 وجعلنا الليل والتهار آيتين) قال: ليلاً ونهاراً» كذلك 
: حلقهما الله حي 40 

وگل إنسات ارما طائره فو عنقة ورج ل يوم القيافة كايا يلاه شر را ت افا 
كاك كفَئ بنفسك اليم ليك حَسييًا وه 4. 

يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بنى آدم: « وكل إنسان اماه طائره في 
عنقه) وطائره : جو ما او ع كما قال ابن عياص وا فك روعي ا : من خير وشر» 
'يلزم به ويجازى عليه فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيرا یره . ومن يعمل مثقال ذَرَّة شرا يره [الزلزلة : 0 
»]٦‏ وقال تعالى : 3 عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يفط من فول إلا ديه رقيب عتيد 4[ق : ۷ 


)١(‏ فى ت:« يعرفونها». (۲) فى تء ف: «وطلوع». (۳) فى فء أ: #إإن فى ذلك لآيات» وهو خطأ. 
(4) فى نتاء فء أ: « وسدف». (05) فى ف: « ولذلك». (5) زيادة من فاء أ. 


(۷) فى ت: « ما نجد كان». (۸) فى ف: « الله تعالى» . 
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۸ وقال تعالى: 000 . کراما كاتبين . يعلموت عا تفعلون . إن الأبرار لفي نعيم. ون 
الفجار في جحيم) [الانفطار : [٤ ٠‏ قال: ف إنما تجزون ما كنم تعملون4 [الطور EE‏ 
[YY E‏ 

والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ علیه» قليله وکثیره» ويكتب عليه ليلاً ونهاراً » صباحاً ومساء. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لّهيعة؛ عن أبى الزبير» عن جابر: سمعت رسول 
الله ية يقول ١:‏ لطائر كل إنسان فى عنقه ». قال ابن لويعة امن اللي + 

وهذا القول من ابن لهيعة فى تفسير هذا الحديث »غريب جدا »واللّه أعلم . 

وقولة[تعال ]9 : «ونخرج له يوم القيّامة كتابا يلْقَاه مَشُورا © أى : نجمع له عمله كله فى كتاب 
يعطاه يوم القيامة»إما بيمينه إن كان سعيداً» أو بشماله إن كان شقيا «منشورا #أى: مفتوحاً يقرؤه هو 
وغيره» فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره « يبأ الإنسان يود بما قم وأخَر . بل الإنسان على 
تة بصيرة .ولو ألقى معاذيرة» [ القيامة :3 - ١٠]ء‏ ولهذا قال تعالى :8 اقرا كتابك كفئ بنفسك 
الوم عَلَيِكَ حسيبًا #أى : افا ت انلك :ل تلم ر کی عاق ا ت لأنك ذكرت 
جميع ما كان منك. ولا ينسى أحد شيئاً ما كان منه» وکل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمى. 

وقوله [ تعالى]“ : 8 ألزمتاه طائره في عنقه4 إنما ذكر العنق؛ لأنه عضو لا نظير له فى( 
ال :ومن الرم ينيع فيه قلا متي له غك کن فان ااا 

اذهب بها اذهب بها طوقتها طوق الحمامة 

قال قتادة» غ جا ین غد ال رضى الله عنه(7) »عن نبى الله ياو أنه قال : «لاعدوى ولا 
طيرة وکل إنسان الزمناه طائره فى عنقه ». كذا رواه ابن جرب “ . 

وقد رواه الإمام عبد بن حميدء رحمه الله » فى مسنده متصلاًء فقال: حدثنا الحسن بن 
موسى» حدثنا ابن لهيعة» عن أبى الزبير» عن جابر [رضى الله عنه]' قال: سمعت رسول الله يِل 
يقول: ا ةا 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق» حدثنا عبد الله حدثنا ابن لهيعة» حدثنى يزيد: أن 
أبا الخير حدثه: أنه سمع عقبة بن عامر [رضى الله عنه]2'7 يحدث عن النبى ييا قال: ١‏ ليس من 
عمل يوم إلا وهو يختم عليه » فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: ياربناء عبدك فلان» قد حبسته؟ 
فيقول الرب جل جلاله: اختموا له على مثل عمله» حتى يبرأ أو بموت)'. 


)١(‏ المسند (۳/ ٠‏ وقال الهيثمى فى المجمع(7/ 49): « فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح؟. 
(۲) زيادة من ت. (”) فی ت» ف:« أى أنت». )٤(‏ زيادة من ت. (05) فى ت» أ: « من». 

() هو أبو أحمد بن جحش» والأبيات فى السيرة النبوية لابن هشام ٠٠١ /١(‏ 

(۷) فى فءأ:١‏ عنهما». 

(۸) تفسير الطبرى .)79/١6(‏ 

(9) زيادة من فء أ. 

( المنتخب لعبد بن حميد برقم(87١٠).‏ 

() زيادة من فء ُ. 

.)١55/4( المسند‎ )١1١( 


ابي ب ب a‏ الأاء ا الأرور 1 

إسناده جيد قوى »ولم يخرجوه. 

وقال حمر ةك اة  :‏ ألزمناه طائره في عنقه ‏ قال : عمله . ونخرج لَه يوم القيامَة € قال: 
نخرج ذلك العمل «كتابا يلقاه منشورا) قال معمر: وتلا الحسن البصرى #عن اليمين وعن الشمال 
فُعِيد» [ق :1۷[ يا ابن آدم» بسطت لك صحيفتك”'2» ووكل بك ملكان كريمان» أحدهما عن يمينك 
والآخر عن يسارك » فأما الذى عن يمينك فيحفظ حسناتك » وأما الذى عن يسارك فيحفظ سيئاتك › 
فاعمل”'' ما شئت» أقلل أو أكثر» حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت فى عنقك معك فى قبرك» 
حتى تخرج يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراً 8 اقرأ كتابك كفئ بنفسك اليوم عليك حسيبا © قد عدل ‏ 
والله "كان فاك ن ا حنمي ت 


هذا من حسن”؟) كلام الحسن » رحمه الله . 
ا کو کا ."بال لف وا کک اھ ار ات ايه 


لمن اهتّدئ فَإنمَا يهتدي لنفسه ومن ضل فَإِنَما يضل عَلَيهَا ولا تزر وازرة وزرَ أخرئ 


ى ادم 


وما کنا معذبين حتَئ نبعث رسرلا 6 4. 


يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق واقتفى آثار النبوة» فإئما يحصل عاقبة ذلك الحميدة!*) 
لنفسه #ومن ضل» أى : عن الحق» E‏ يعود وبال ذلك 
عليه . 


ثم قال: ولا تزر وازرة وزر أخر» أى: لا يحمل أحد ذنب أحدء ولا يجنى جان إلا على 
نفسه ».كما قال تعالى :$ وإن تدع مثقلة إأئ حملها لا يحمل منه شيء14فاطر :1۸[. 

ولا منافاة بين هذا وبين قوله تعالى : لوليحمان أَنْقَالهم وأنقالا مع أنقالهم 4 [العنكبوت: 2]١7‏ 
وقوله[تعالى]("' » ومن أوزار الّذين يضلُونهم بغير علم 4[النحل: 15]. فإن الدعاة عليهم إثم ضلالهم 

فى أنفسهم . وإثم آخر بسبب ما أضلوا من أضلوا من غير أن ينقص من أوزار أولئك» ولا يحملوا 
عنهم شيا . وهذا من عدل الله ورحمته بعباده . 
أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه» كما قال تعالى: « كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها 
ألم يأتكم تذير راض E‏ احم إلا في صلا كير» 
[الملك:8. 9]. وكذا قوله[تعالى ]7) : « وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حَتّ إذا جاءوها فتحت 
أبُوابها وقال لھم حزنتها ألم يأتكم رسل سكم يتلون عليكم آيات ربكم ويندروتكم لقاء يومكم هذا قالوا بَى 
ولكن حقّت كلمة العذاب على الكافرين)[الزمر : ١۷]ء‏ وقال تعالى: 8 وهم يصطرخون فيها ربا أخرجنا 


)1( فی ت» فا آ: ((اصحيفة) . )۲( فى ت» فء أ: «فاملك». )۳( فى ت» ف «الله» 
(4) فى ف: « أحسن). (5) فى ف: ١‏ الحمد). 50 ۷) زيادة من ت. 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )1١6(‏ ب:_ ااال اس يبيب سس 089 
عمل صالحا غير الذي كنا تعمل أو لم نعَمَرْكُم ما يتذكر فيه من تَذَكْرَ وجاءكُم الذي فَدُوقُوا هما للظالمينَ من 
نصير 14فاطر: ۳۷] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحداً النار إلا بعد 
إرسال الرسول إليه » ومن ثم طعن جماعة من العلماء فى اللفظة التى جاءت مقحمة فى صحيح 
البخارى عند قوله تعالى: إن رحمت الله قريب من المحسنين € [الأعراف: 55]. 
حدثنا عبيد الله بن سعد» حدثنا يعقوب» حدثنا أبى » عن صالح بن كيسَان» عن الأعرج بإسناده 

إل 0 أبى هريرة؛ عن النبى ييل قال: « اختصمت الحنة والنار » فذكر الحديث إلى أن قال: «وأما 
الجنة فلا يظلم الله e‏ وأنه ينشئ للنار خلقآ فيلقون فيهاء فتقول: هل من مزيد؟9') 
ثلاثا » وذكر تمام E‏ 

فإن هذا إنما جاء فى الحنة لأنها دار فضل > وأما النار فإنها دار عدلء لا يدخلها أحد إلا بعد 
الإعذار إليه وقيام الحجة عليه. وقد تكلم جماعة من الحفاظ فى هذه الم لكر لغلة القت 
على الراوى بدليل ما أخرجاه ذ فى الصحيحين واللفظ للخارئ هن حديق دالواو »عن عم 
عن همام» عن أبى هريرة قال : قال التب لا : تحاجت الحنة والنار ( فذكر الحديث إل أن قال :. 
«فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع فيها قدمه, فتقول: قط »قط › قهنالك عل وروی بعضها إلى 
بعض ٠‏ ولا يظلم الله من خلقه أحداً » وأما الجنة فينشئ الله لها خخلقا » . 

بقى ههنا مسألة قد اختلف لای »رحمهم الله تعالى» فيها 7 ها ٠‏ قدعا وخا وهن : الولدان 
الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار» ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف» ومن 
مات فى الفترة ول الدعوة. وقد ورد فى شأنهم أحاديث أنا ذاكرها لك بعون الله 
[تعالى]!"'' وتوفيقه ثم نذكر فصلاً ملخصا من كلام الأئمة فى ذلك واللّه""“ المستعان . 
فالحديث الأول : عن الأسود بن سريع: 

قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد اللّه ا حدثنا أبى» عن قتادة» عن 
الأحنف بن قيس › ل الاأسود بن سريع [رضى اللّه عنه]"'“ أن نبى الله عَكَلِْهِ قال : «أربعة يحتجون 
يوم القيامة : رجل أصم SS‏ 1 
الأصم فقول : رب» 6 جاء الإسلام وما أسمع شيئاً »> وأما الأحمق فيقول: رب» لقد جاء 
الإسلام والصبيان يحذفونى" '' بالبعر » وأما الهرم فيقول: رب» لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاء 


. فی ت ف !:0 عن . () فی ت» ف أ: «هل من مزيد؟ ويلقون فيها فتقول: هل من مزید؟‎ )١( 
.)۷٤٤۹( صحيح البخارى برقم‎ )۳( 
. وعبد الرزاق». 0) فى ف:« قال رسول اللّه»‎ ١ فى ت: « الفظلة» وهو خطأ. (5) فى ت:‎ )4( 


(۷) فى ف: « وينزوى». 

(۸) صحيح البخارى برقم( )٤۸٥ ٠‏ وصحيح مسلم برقم (1845). 

(9) فى أ: « العلماء». )٠(‏ فى ف: « اختلف العلماء فيها». )١١(‏ فی ت: « ومن لم تبلغه». 
(۱۲) زيادة من ت» ف. )فی ت» فء أ: ١‏ و بالله؟. )١5(‏ زيادة من ف» أ. 

)١6(‏ فى ف: « لقده. 7 فی ت : «یقذفونی». 


O e ak و‎ 


وأما الذى مات فى الفترة فيقول: رب» ما أتانى لك رسول . فيأخذ موائيقهم ليطعته' فيرسل إل 
أن ادخلوا النار » فوالذى نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاما ٩)‏ . 

وبالإسناد عن قتادة» عن الحسن» عن أبى رافع» عن عن أبى هريرة »مثل هذا الحديث غير أنه قال 
فى آخره 0 0 دخلها كانت عليه برداً وسلاما» ومن لم يدخلها يسحب إليها»”؟' . 

وكذا رواه إسحاق بن راهويه» عن معاد بن و ورواه البيهقى فى كتاب الاعتقاد» من حديث 
حنبل”*2 بن إسحاق» عن على بن عبد الله المدینی »به .وقال: هذا إسناد صحيح » وكذا رواه 
حماد بن سلمة» عن على بن زيدء مدن عن أبى هريرة قال : قال رسول الله لا : «(أربعة 
كلتم يدل علق الله ت © فذكن ر 

ورواه ابن جرير» من حديث مَعْمَر عن همامء عن أبى هريرة» فذكره موقوفاً ٤‏ ثم قال أبو 
هرد يرة: اقرؤوا إن شئتم : « وما کنا معذبين حت نبعث رسولا 04 . 

وكذا رواه معمر عن عبد الله بن طاوس »عن أبيه »عن أبى هريرة موقوفاً . 
الحديث الثانى: عن أنس بن مالك: 

قال أبو داود الطيالسى : حدثنا الربيع ٠‏ عل یك يو ان قال : قلنا لأنس: يا أبا حمزة» ما تقول 
فى أطفال المشركين ؟ فقال : قال رسول الله یہ : «لم یکن لهم سيئات فیعذبوا ''“ بها فيكونوا من أهل 
النار » ولم يكن لهم حسنات فيجازوا بها فيكونوا من ملوك أهل الجنة هم من خدم ا 
الحديث الثالث : عن أنس أيضاً: 

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو حيَّمةً» حدثنا جرير» عن ليث »عن عبد الوارث» عن أنس قال: 
قال رسول الله كَل : «يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولود» والمعتوه» ومن مات فى الفترة» والشيخ الفانى 
E By‏ ويقول لهم: إنى كنت أبعث 
ا بار ا رم مس عله البقالة كين ا 
قال : تقول الله تال : أنتم لرسلى أشد تكذيباً ومعصيةء فيدخل هؤلاء الجنة» وهؤلاء النار) . 
)١(‏ فى ت» ف: ١‏ لتطيعنه؛ . 
(۲) المسند (5/ 75) وقال الهيثشمى فى المجمع 15/0 2): « رجاله رجال الصحيح». 


(۳) فى ف : «فمن». 
(5) المسند(5/ 75) وقال الهيثمى فى المجمع 5/0 ): «رجاله رجال الصحيح». 
(5) فى ف أ: « أحمد». )١(‏ الاعتقاد (ص ,)١59‏ 


(۷) رواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم ٠ ٤(‏ 4) من طريق الحسن بن موسى» عن حماد بن سلمة به . 

(۸) تفسير الطبرى )1١/١6(‏ 

(9) فى ف: « زيد هو أبان». (۰) فى ت: ١‏ ليعذبوا». 

)١١(‏ رواه أبو نعيم فى الحلية )3١8/7(‏ من طريق سفيان الثورى» عن الربيع بن صبيح به» وضعفه الحافظ ابن حجر فى الفتح 
)١577/9(‏ وله شواهد من حديث أبى سعيد الخدرى» وسمرة بن جندب رضى الله عنهما. وكأن فى متن الحديث نكارة لمخالفته 
ما ورد فى الصحيحين أولاء ولأن الله وصف خدم أهل الجنة بالخلود فقال: «ويطوف عَلَيْهِم ولدان مُخَلّدُونَ» [الإنسان:9١]‏ 
وسيأتى تضعيف الحافظ ابن كثير له» والله تعالى أعلم. 


الحو الدامس ع مور لاسرا الا ( 00 > حا وه 


وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البزار» عن يوسف بن موسى» عن جرير بن عبد الحميد» بإسناده 
ل 
± 5 


الحديث الرابع : عن البراء بن عازب» رضى الله عنه: 

قال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده أيضاً: حدثنا قاسم بن أبى شيبة» حدثنا عبد الله - يعنى 
ابن داود - عن عمر بن ذرء عن يزيد بن أمية» عن البراء قال: شل وشو الله اة عن أطفال 
المسلمين قال: : هم مع آبائهم؟ . وسئل عن أولاد المشركين فقال: هم مع آبائهم »). فقيل: يارسول 
الله ما يعملون ؟ قال :«اللَّه e e‏ 

ورواه عمر بن ذر »عن يزيد بن أمية »عن رجل» عن البراء» عن عائشة ا 
الحديث الخامس : عن ثوبان: 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار فى مسنده: حدثنا إبراهيم بن سعيد 
الجوهرى. حدثنا ريحان بن سعيد» حدثنا عباد بن منصور» عن أيوب» عن أبى قلآبة» عن أبى 
أسماءء عن ثوبان؛ أن النبى كه عظّم شأن المسألة» قال: « إذا كان يوم الاجا أهل الجاهلية 
يحملون أوثانهم على ظهورهم فيسألهم ربهم» فيقولون: ربنا لم ترسل إلينا رسولا» ولم يأتنا لك 
أمر» ولو أرسلت إلينا و عبادك» فيقول لهم ربهم: أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعونى ؟ 
فيقولون: نعم » فيأمرهم”“ أن يعمدوا إلى جهنم فيدخلوهاء ا حتى إذا دنوا منها وجدوا لها 
تغيظاً وزفيراً» فرجعوا إلى ربهم فيقولون: ربنا أخرجنا ‏ أو: أجرنا ‏ منها » فيقول لهم: ألم تزعموا 
أنى إن أمرتكم بأمر تطيعونى ؟ فيأخذ على ذلك مواثيقهم . فيقول: اعمدوا إليهاء فادخلوها. 
فينطلقون حتى إذا رأوها فقوا ورجعواء فقالوا: ربنا فرقنا منها» ولا نستطيع أن ندخلها. فقو 
ادخلوها داخرين». فقال نبى الله كله : « لو دخلوها أول مرة كانت عليهم برداً وسلاماً ». ثم قال 
البزار: ومتن هذا الحديث غير معروف إلا من هذا الوجه» لم يروه عن أيوب إلا عباد» ده 
إلا ريحان بن سعيد” . 


قلت: وقد ذكره ابن حبان فى ثقاته » وقال يحيى بن معين والنسائى: لا بأس بهء ولم يرضه 
أبو داود. وقال أبو حاتم: شيخ لا بأس به يكتب حديئه ولا يحتح به . 
بو بو حاتم: شيخ لا باس به يكتب حديثه ولا يحتج ب 


الحديث السادس: عن أبى سعيد ‏ سعد بن مالك بن سنان الخدرى: 


قال الإمام محمد بن يحيى الذهلى: حدثنا سعيد بن سليمان» عن فضيل بن مرزوق» عن 
عطية» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله يكل : « الهالك فى الفترة والمعتوه والمولود: يقول الهالك 


)١(‏ مسند أبى یعلی(۷/ )7١105‏ ومسند البزار برقم (۷) «كشف الأستار» وليث بن أبى سليم ضعيف» وعبد الوارث قال عله 
البخارى: ١‏ منكر الحديث». 

(۲) وذكره المؤلف فى جامع المسانيد والسئن (۴۷/ ۸۷) من مسند أبى يعلى »ولم أقع عليه فى المطبوع من المسند. 

(۳) لم أقع على هذا الطريقء ولعلى أستدركه فيما بعد إن شاء الله. وروى الإمام أحمد فى مسنده (5/ 84) من طريق بهية عن 
عائشة نحوه. 

(4) فى ت: « فأمرهم». 

(4) مسند البزار برقم )۳٤۳۳(‏ «كشف الاستار» . 
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فى الفترة: لم يأتنى كتاب » ويقول المعتوه : رب لم تجعل لى عقلاً أعقل به خيراً ولا شرا » ويقول 
المولود : رب لم أدرك العقل فترفع”"'2 لهم نار فيقال لهم" :ردوها» » قال: ا 
الله سعيداً لو أدرك العمل » ويمسك عنها من كان فى علم الله شقياً لو أدرك العمل » : إياى 
> فكيف لو أن رسلى أتتكم ؟ ». 


0 ثم ال ا ا CES‏ 
فى آخره :7 فيقول اللّه: إياى عصيتم فكيف برسلى بالغيب؟ .. 
الحديث السابع: عن معاذ بن جبل» رضى الله عنه: 

قال هشام بن عمار ومحمد بن المبارك الق : حدثنا عمر بن واقد. عن يونس بن حلبس» 
عن أبى إدريس"'' الخولانى» عن معاذ بن جبل» عن نبى الله يا قال: « يؤتى يوم القيامة بالممسوخ 
عقلًء وبالهالك فى الفترة» وبالهالك صغيراً. فيقول الممسوخ: يارب» لو آنيتنى عقلا ماکان" من 
آنيته عقلاً بأسعد منى ‏ وذكر فى الهالك فى الفترة والصغير نحو ذلك - فيقول الرب عز وجل: إنى 
آمركم بأمر فتطيعونى ؟ فيقولون: : نعم» فيقول : اذهبوا فادخلوا النار ‏ قال: ان 
فتخرج عليهم قوابص» فبَطلتون أنها :قد املك ا لی الله معن كر فيرجعون سراعاًء ثم يأمرهم 
الثانية فيرجعون كذلك› فيقول الرب عر وجل : قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون» وعلى علمى 
خلقتكمء وإلى علمى تصيرون » ضميهم ٠‏ فتأخذهم النار»”” 
الحديث الثامن : عن أبى هريرة » رضى الله عنه: 

قد تقدم روايئة مندرجة مع زواية الأسود بن سريع» رفكي اللة ف 

وفى ا عن الى ھر رضى الله عنه» أن رسول الله ك قال : « كل مولود يولد 
على الفطرة. فأبواه يدانه أله مجاه كما تنتج لك البهيمة بهيمة جمعاء» هل نتحسون فيها 


ق 


وفى رواية قالوا: يارسول الله أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال: الله أعلم با كانوا عاملين»'. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا عبد الرحمن بن ثابت» عن عظاء ابن فر ةا ت 
عك الله بن ضمنرة عن اين هزير رصي الله عا عن الي كله - فيما أعلمء > شك موسى قال: 


0٩ 


)١(‏ فى ف : «فرفع». (۲) فی ت: « فقول لهم . (۳) فى ت: «عبد اللّه». 
(6) مسند البزار برقم )۲۱۷١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع )5١77/19(‏ « فيه عطية وهو ضعيف». 
)٥(‏ فى ت: « الغورى». (6) فی ت: « عن أبى ذر». (0) فى ت: « ما مات). 


(۸) ورواه ابن عدى فى الكامل )١١8/5(‏ من طريق عبد الصمد بن عبد الله» عن هشام بن عمار» عن عمرو بن واقد به. وقال بعد 
أن ساق أحاديث عمرو بن واقد عن يونس ١:‏ كلها غير محفوظة إلا من رواية عمرو بن واقد عن يونس» عن أبى إدريس» عن معاذ 
أبن جبل وهو من الشاميين من يكتب حديثه ولا يحتج به؟. 

(9) فى ت» ف : «تولد». 

)٠١(‏ صحيح البخارى برقم (۱۳۸۵) وصحيح مسلم برقم(5708). 

.)5108( الرواية فى صحيح مسلم برقم‎ )١١( 
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«ذرارى المسلمين فى الحنة ؛ يكفلهم إبراهيم عليه السلا . 

وفى صحيح مسلمء gs‏ عن رسول الله ا عن اللَّهء عز وجلء أنه قال: 
«إنی خلقت عبادى حنفاء» ( ا زاي لغيره «مسلمين» . 
الحديث التاسع: عل ر و 

رواه الحافظ أبو بكر البرقانى فى كتابه «المستخرج على البخارى» من حديث عوف الأعرابى» عن 
أن رجاء العطازدئ» عن سمرة رضن الله غنم عن الى ل قال فكل مؤلود يؤلد .على القطرة 
فناداه الناس: يارسول الله » وأولاد المشركين؟ قال :«وأولاد المشركين»؟. 

وقال الطبرانى :حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثنا عقبة بن مكرم الضبى» عن عيسى بن شعيب» 
عن عباة بق متصورء "عن أن رجا عن سمرة قال سالا رسرل الله ب عن أطفال المشتركين ققال؛ 
الهم خدم أهل الحنة» ° . 
الحديث العاشر : عن عم حسناء" : 

قال :1الإمام]" أحمد: [حدثنا إسحاق» يعنى الأزرق] ٠‏ أخبرنا روح» حدثنا عوف» عن 
حسناء؟ بنت معاوية من بنى صريم قالت: حدثنى عمى قال: قلت: يارسول اللَه» من فى الجنة ؟ 
قال لى قى اة »والشهيدقق اة +والولوة فى الكنة ولوف لله ۹ , 

فمن العلماء من ذهب إلى التوقف”١١'‏ فيهم لهذا الحديث»ومنهم من جزم لهم بالجنةء لحديث 
سمرة بن جندب فى صحيح البخارى أنه عليه الصلاة والسلام""' قال فى جملة ذلك المنام» حين مر 

على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان» فقال له جبریل: هذا إبراهيم »عليه السلام» وهؤلاء أولاد ‏ 
المتتلمين واز لاه المشتركين + قالو | بار رل اله وأولاد المشركين؟ . قال «نعم» وأولاد المشركين »110 . 

ومنهم من جزم لهم بالنار» لقوله عليه السلاه”؟! ١:‏ هم مع آبائهم ». 

ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة فى العرّصات» فمن أطاع دخل الجنة وانكشف 
علم الله فيهم بسابق السعادة» ومن عصى دخل النار داخراً» وانكشف علم الله فيه بسابق(*' 
الشقاوة . 


)١(‏ فى ت: «عليه الصلاة والسلام؟. 

(۲) المسند(۲/ )۳۲١‏ وقال الهيثمى فى المجمع(7/ ١ :)7١9‏ فيه عبد الرحمن بن ثابت وثقه ابن المدينى وجماعة» وضعفه ابن معين 
وغيره» وبقية رجاله ثقات) . 

(۳) صحيح مسلم برقم (58765). 

)٤(‏ أصله فى صحيح البخارى برقم )۷۰٤۷(‏ من طريق عوف به نحوه. 

(5) المعجم الكبير (0/ 55 7) وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ ۹): «وفيه عبادة بن منصور وثقة يحيى القطان وفيه ضعف». 

)١(‏ فی ت» فء أ: 7 خنساءا. (۷) زيادة من ت أ. (۸) زيادة من ف» أء والمسند. 

(9) فى تء فء أ: ١‏ خنساء». 

(١٠)المسند(ه/8ه)‏ وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح :(TE1/)‏ إسناده حسن) . 

)۱١(‏ فى ت» ف» أ: «الوقف». (۱۲) فى ف» أ: «صلى الله عليه وسلم؟. 

(۳) صحيح البخارى برقم ٤۷(‏ 070 . 

. بتقدم!‎ 3:١ فی تء فء‎ )١5( فى ت: « عليه الصلاة والسلام؟ »وفى ف أ:2 صلى الله عليه وسلم؟.‎ )١4( 


0۸ 
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وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها وقد صرحت به اللأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها 
لبعض. وهذا القول هو الذى حكاه الشيخ أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى» رحمه الله» عن 
أهل السئة والجماعة» وهو الذى نصره الحافظ أبو بكر البيهقى فى «كتاب الاعتقاد») وكذلك غيره من 
محققى العلماء والحفاظ النقاد. 

وقد ذكر الشيخ أبو عمر بن عبد البر التمرى بعد ماتقدم من أحاديث الامتحان» ثم قال: 
وأحاديث هذا الباب لنت قوية› ولا تقوم بها حجة وأهل العلم e‏ أن الآخرة دار جزاء 
ولسبيت دار عمل ولا ایتلاء» فكيف يكلفون دخول النار ولیس ذلك فی وسح المخلوقين › وال لا 
يكلف نفسا إلا وسعها ؟! 


والجواب عما قال: أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح» كما قد نص على ذلك غير واحد 
من أئمة العلماء» ومنها ما هو حسن» ومنها ماهو ضعيف يقوى"“ بالصحيح والحسن. وإذا كانت 
أحاديث الباب الواحد متعاضدة على هذا النمط. أفادت الحجة عند الناظر فيها » وأما قوله:«إن 
الآخرة دار جزاء»» فلا شك أنها دار جزاءء ولا ينافى التكليف فى عرصاتها قبل دخول الجنة أو 
النارء كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعرى عن مذهب أهلٍ السنة والجماعة» من امتحان الأطفال» 
وقد قال الله تعالى: # يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود 4[ن :] وقد ثبتت السنة فى 
الصحاح”'" وغيرها: ارك e‏ وأما المنافق فلا يستطيع ذلك ويعود ظهره 
طبقاً واحداً كلما أراد المتعجود ر لعفا 18 


وفى الصحيحين فى الرجل الذى يكون آخر آهل النار خروجاً منها أن الله يأخحذ عهوده وموائيقه 
آلآ ال غير “ماه فيه» ويتكرر ذلك مراراً» ويقول الله تعالى: يا ابن آدم» ما أغدرك! ثم يأذن له فى 
درل ا . 


وأما قوله :«وكيف يكلفهم" دخول النارء ونی و ی ن و 
الحديث» فإن الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط› وهو جسر على جهنم أحد من السيف 
وأدق من الشعرة» وير المؤمنون عليه بحسب أعمالهم» كالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب» 
ومنهم الساعى ومنهم الماشى» ومنهم من يحبو حبواً» ومنهم المكدوش على وجهه فى النار » وليس 
ماورد فى أولئك بأعظم من هذا بل هذا أطم وأعظم ٠‏ وأيضا فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه 
جنة ونار » وقد أمر الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن یشرب أحدهم من الذى یری أنه نارء فإنه 
يكون عليه برداً وسلامآء فهذا نظير ذلك » وأيضا فإن الله تعالى[قد](' أمر بنى إسرائيل أن يقتلوا 
أنفسهم» فقتل بعضهم بعضاً حتى قتلوا فيما قيل فى غداة واحدة سبعين ألفآء يقتل الرجل أباه وأخاه 
وهم فى عماية غمامة 2 الله عليهم . وذلك عقوبة لهم على عبادتهم العجل » وهذا أيضاً شاق 
على النفوس جداً لايتقاصر )عما ورد فى الحديث المذكورء واللّه أعلم . 


)١(‏ فى فء أ: ١‏ يتقوى)». (۲) فى ت: « والصحاح؟. (۳) فى ف: ١‏ سجودًا». 
(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم (5919) من حديث أبى سعيد الخدری» رضى الله عنه . 

(5) صحيح البخارى برقم (8057) وصحيح مسلم برقم (۱۸۲) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(1) فى ت» ف: « كلفهم اللّه»» وفى أ: «يكفهم الله النار». (۷) زيادة من ت» ف أ. (۸) فى ف: «لاتتقاصر». 


الخو لای رر 0 کے 
فصل 

فإذا تقرر هذا »فقد اختلف الناس فى ولدان ا 

أحدها : أنهم فى الحنة» واحتجوا بحديث و أنه» عليه السلاه7١‏ يراق مع ا أولاد 
المسلمين وأولاد المشركين وبما تقدم فى ابروا أحوة عن ا »عن عمها أن رسول الله کا 
قال: «والمولود فى الحنة). وهذا e‏ > ولكن أحاديث الامتحان أخص منه . فمن علم 
. اللّو[عز وجل]”؟' منه أنه يطيع جعل* أ روحه فى البرزخ مع إبراهيم وأولاد المسلمين الذين ماتوا على 
الفطرة › ومن علم منه أنه لا يجيب» فأمره إلى الله تعالى» ويوم القيامة يكون فى النار كما دلت 
عليه أحاديث الامتحان» ونقله الأشعرى عن أهل السنة [ والجماعة ]"» ثم من هؤلاء القائلين اندم 
فى الجنة من يجعلهم مستقلين فيهاء ومنهم من يجعلهم خدما لهمء > كما جاء فى حديث على بن 
زيد» عن أنس » عند أبى داود الطيالسى ¥ .وهو ضعيف› والله أعلم . 

القول الثانى: أنهم مع آبائهم فى النار» واستدل عليه با رواه الإمام ا 1 
المغيرة حدثنا عتبة بن ضمرة” بن حبيب» حدثنى عبد الله بن أبى قيس مولى غطيف» أنه أتى عائشة 
فسألها عن ذراری الكفار فقالت : قال رسول الله ا : ( هم تبع لآبائهم ا فقلت: يارسول الله 
بلا عمل؟ فقال :« الله أعلم بما كانوا ا 

وأخرجه أبو داود من حديث محمد بن حر عن محمد :بن زياد ا 
أبى قيس سمعت » عائشة ئشة تقول : سألت رسول الله كلل عن ذرارى المؤمنين قال )20 :هم من 
آبائهم» . قلت : فذرارى المشركين؟ قال : «هم مع آبائهم» قلت :بلا عمل؟ قال : «اللَّه أعلم يما ا 
ای 

ورواه [الإمام]'''' أحمد أيضاء عن وكيع» > عن أبى عقيل يحيى بن المتوكل - وهو متروك - عن 
Ss‏ ئشة؛ أنها ذكرت لرسول الله لل أطفال المشركين فقال: « إن شثت أسمعتك 
تضاغر الان ه179 


وال عن الله بن الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن أبى شيبة؛ عن محمد بن فضيل بن اد 


غزوان» 
عن محمد بن عثمان» عن زاذان عن على» رضى الله عنه» قال ل ل 
ولدين لها ماتا فى الجاهلية فقال: «هما فى النار». قال :فلما رأى الكراهية فى وجهها [قال]!*١2:‏ «لو 
رأيت مكانهما لأبغضتهما)» . قالت: فولدى منك ؟ قال : [قال : «فى الحنة) . قال : ثم قال رسول الله 


)١(‏ فى فء أ :«صلى الله عليه وسلم» + (۲) فی تء ف: #من4. (۳) فىاتء فء أ: « خنساء». 
(0) زيادة من ف» أ. (5) فى ت» فء أ: «جعل الله». () زيادة من ف» أ. 
(۷) سبق الحديث والكلام عليه عند هذه الآية. (۸) فى ف: احمزة». 


. )۸٤ المسند(5/‎ )9( 

(۱۰) فى ف» أ: « فقال». 

.)٤۷۱۲( سنن أبى داود برقم‎ )١١( 

)١١(‏ زيادة من فء أ. 

.)5١8/50(دنسملا‎ )١9( 

(:١)فىات:‏ «اعن»' )١5(‏ زيادة من ف» أء والمسند. 
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١: E‏ إن المؤمنين وأولادهمٍ فی الحنة» وإن المشركين وأولادهم فى النار» ثم قرأ : «والّذين آمنوا 


واتبعتهم ذريتهم بإيمان [ الحقنا بهم ذريتهم ]4077 ال 
وهذا حديث غريب؛ فإن محمد بن عثمان هذا مجهول الحال» وشيخه زاذان لم يدرك علياًء 


وال أعلم . 

وروی أبو داود من حديث ابن أبى زائدة» عن أبيه» عن الشعبى قال: قال رسول الله عه : 
«الوائدة والموؤودة فى النار ». ثم قال الشعبى :حدثنى به علقمة» عن أبى وائل» عن ابن مسعود؟. 

وقد رواه جماعة عن داود بن أبى هند» عن الشعبى» عن علقمة» عن سلمة بن قيس الأشجعى 
قال : أتيت أنا وأخى النبى ية فقلنا: إن أمنا ماتت فى الجاهلية» وكانت تقرى الضيف وتصل 
الرحم» وأنها وأدت أختاً لنا فى الجاهلية لم تبلغ الحنث. فقال: « الوائدة والموؤودة فى النارء إلا أن 
تدرك الوائدة الإسلام» فتسلم »). وهذا شاد 

والقول الثالث: التوقف فيهم» واعتمدوا على قوله ية : « الله أعلم بما كانوا عاملين ». وهو 

0 
فى الصحيحين من حديث جعفر بن أبى إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: سئل رسول الله 
اة عن أولاد المشركين قال“ : الله أعلم فاكانوا غاملن ٠‏ .وكدلك جو قفن لمن 
حديث الزهرى» عن عطاء بن يزيد » وعن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى عله : أنه سثئل عن 
3 
أطفال المشركين ٠‏ فقال ٠:‏ الله أعلم بماكانوا عاملين» , 
الجنة ؛ لأن الأعراف ليس دار قرار» ومآل أهلها إلى الجنة كما تقدم تقرير ذلك فى «سورة الأعراف»» 
واللّه أعلم . 
فصل 

وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين ٠»‏ فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء 
كما حكاه القاضى أبو يعلى بن الفراء الحنبلى» عن الإمام أحمد أنه قال : لا يختلف فيهم أنهم من 
أهل الجنة. وهذا هو المشهور بين الناس» وهو الذى نقطع به إن شاء اللّه» عز وجل . فأما ما ذكره 
الشيخ أبو عمر بن عبد البر» عن بعض العلماء: أنهم توقفوا فى ذلك» وأن الولدان كلهم تحت 
م الله عن وجل ٠‏ قال ابو عير .ذهب إلى هذا القولجماعة من :آهل الفقة وا لدف 
)1 ۲( زيادة من ف» أ 
(۳) زوائد المسند .)١"5/١(‏ 
() سنن أبى داود برقم .)٤۷۱۷(‏ 


(6) أخرجه أحمد فى مسنده (۳/ )٤۷۸‏ من طريق ابن أبى عدى. عن داود بن أبى هند به. 
(5) فى تاءف: «فقال». 
)¥( صحوج البخارى برقم (TAT)‏ وصحيج مسلم برقم (5150),. 


.)5569( ومتضيح مسلم برقم‎ (ITA) حي البخارى برقم‎ (A) 
فى أ: « تعالی».‎ )١١( مشيئة).‎ ١ فى ف :« يقطع؟. (١٠)فىاتء ف أ:‎ )9( 


لر الخافت د سورة الإشزاء؟ الآية:(15) بح حو ل ا وس 41 


1 : حماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وابن المبارك» وإسحاق بن راهويه وغيرهم قالوا: : وهو يشبه 

ما رسم مالك فى موطئه فى أبواب القدرء وما أورده من الأحاديث فى ذلك › وعلى ذلك أكثر 

أصحابه . وليس عن مالك فيه شىء منصوصء إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال 
المسلمين فى الحئة وأطفال المشركين خاضة فى المشبئة 2١9‏ : انتهى كلامه وهو غريب جدا : 
وقد ذكر أبو عبد الله القرطبى فى كتاب «التذكرة»("2 نحو ذلك أيضاء واللَّه أعلم . 

وقد ذكروا فى ذلك حديث عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين قالت : دعى النبى(2 كار 

كرا فی 1 ون ۴ عى و 

إلى جنازة صبى من الأنصارء فقلت: يارسول الله» طوبى له عصفور من عصافير الحنة لم يعمل 

السوء ولم يدركه ٠»‏ فقال: «أو غير ذلك يا عائشة . إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم فى 

أضلاب آبائهم ¢ وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم فى أصلاب آبائهم) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود 


والنسائى وابن ماجه 0 


ولما كان الكلام فى هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة جيدة» وقد يتكلم فيها من لا علم 
عنده عن الشارع. كره جماعة من العلماء الكلام فيها » روى ذلك عن ابن عباس » والقاسم بن 
محمد بن أبى بكر الصديق» ومحمد بن الحنفية وغيرهم. وأخرج ابن حبان فى صحيحه» عن جرير 
«لا يزال أمر هذه الأمة مواتياً ‏ أو مقاربا - ما لم يتكلموا فى الولدان والقدر». 

قال ابن حبان: يعنى أطفال المشركين 

وهكذا رواه أبو بكر البزار من طريق جرير بن حازم» 0 .م قال: وقد رواه جماعة عن أبى 
رجاء» عن ابن عباس موقوفاً . 


ع ١‏ ةما و - م6 2 


أردتا أن نهلك فرية 

ا القراء فى قراءة قوله: « أمرنا» فالمشهور قراءة التخفيف » واختلف المفسرون فى معناهاء 
فقيل : معناها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمراً قدرياً › كقوله تعالى : «أنَاها أمرنا ليلا أو تهارا © [يونس: 
]ل فخ الله لا يآمر بالفحفات قالوا : معنأه : أنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب. 


وقيل : معناه: أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة .رواه ابن جريح »عن 
ابن عباس» وقاله سعيد بن جبير أيضاً. 


همه 


مرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها 


ا 


. فى ف: « وأطفال الكفار تحت المشيئة»‎ )١( 

.)٥۱۷ ٩١١ التذكرة: (ص‎ )( 

(۳) فى فء :« رسول الله ». 

(4) المسند(5/ )٤١‏ وصحيح مسلم برقم(5177) وسن أبى داود برقم )٤۷۱۳(‏ وسنن النسائى )٥۷ /٤(‏ وسنن ابن ماجة برقم (۸۲). 
(5) صحيح ابن حبان برقم )١875(‏ «موارد»» ومسند البزار برقم (۲۱۸۰) « كشف الأستار». 


(5) فى 2:1 ابن جرير؟. 


و ب | ب مت انلز كاسنن و مون لامر الآياف اي 1 

وقال ابن جرير: وقد يحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء. 

قلت: إنما اللجى هذا“ على قراءة من قرأ ل أمرنا مترفيها ‏ قال على بن طلحة» > عن ابن عباس 
قوله : أمرنا مترفيها ففسقوا فيها» يقول: سلطنا أشرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكتي ° 
بالعذاب» وهو قوله  :‏ وكذلك جعلتا في كل فرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها » [الأنعام: ۲۳١]ء‏ 
وكذا قال أبو العالية ومجاهد والربيع بن أنس. 

وقال العَوتُى عن ابن عباس  :‏ وإِذَا ردنا أن نهلك فرية أمرنا مترقيها سفوا فيها © يقول: أكثرنا 
عددهم» وكذا قال عكرمة»والحسن» والضحاك» وقتادة » وعن مالك عن الزهرى: « أمرنا مثرفيها» : 
أكثرنا . 

وقد استشهد بعضهم بالحديث الذى رواه الإمام أحمد حيث قال : حدثنا روح بن عبادة. حدثنا 
أبو نعامة العدوى» عن مسلم بن بديل» عن إياس بن زهيرء عن سويد بن هبيرة» عن النبى َكل 
قال : خير مال امرئ له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة «. 

قال اللإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه الله فى كتابه «الغريب»: المأمورة: كثيرة النسل . 
والسكة: الطريقة المصطفة من النخل» والمأبورة: من التأبير» وقال بعضهم :إنما جاء هذا متناسباً 
كقوله: «مأزورات غير مأجورات ا" 


دحم عق من رو مح م بي نوب جاده نیرا نمیا ی). 

يقول تعالى منذراً كفار قريش فى تكذيبهم رسوله محمدا يل بأنه قد آهلك اما من المكذبين 
للرسل من بعد نوح» ودل هذا 00 أن القرون التى كانت بين آدم ونوح على الإسلام» كما قاله*) 
ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة”' قرون كلهم على الإسلام. 

معناه: أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهم» وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق» 
فعقوبتكم أولى وأحرى . 

وقوله[تعالی] : #وكفئ برك بذنوب عباده خبیرا بصيرا » أى: هو عالم بجميع أعمالهم» 
رها :وش زه لا خف عليه متها حاف اانه را 10 


طمن كان يريد الَْاجلة عجلتا لَه فيها ما نشاء لمن ريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها 


مذموما مُدحورا 09 ومن اراد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فَأُولَك كان سعيهم 
مُشكورا © 4. 
يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له» بل إنما يحصل لمن أراد اللّه 


(۱) فی ت» ف: « هذا إغا يجىء؟ . زفق فى أ: 1 أهلكناهم؛ . 
(۳) ذكره الزيلعى فى تخريج الكشاف (۲/ )۲٠۲‏ وراد: « لأنه من التأبيد وهو ما يصلح النخل من سقى وغيره». 
(4) فى ت: «ودل على هذا . (5) فى ت: «كما قال؟. (5) فى ت» ف: « عشرا. 


(۷) زيادة من ت. (۸) زيادة من فء أ. 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآيتان (۲۰» ٣. )۲١‏ 
ما يشاء. 

وهذه مقيدة لإطلاق ماسواها من الآيات(١؟‏ فإنه قال : ف( عجلتا له فيها ما شاء لمن تُرِيد ثم علا 
له جهنم يصلاها 4 أى : فى الآخرة #يصلاها » أى : يدخلها حتی تغمره من جميع جوانبه لمذموما ) 
أى: فى حال كونه مذموماً على سوء تصرفه اشوا 0 إذ اختار الفانى على الباقى #مدحورًا 4: 
مبعداً مقصياً حقيراً ذليلاً مهاناً . 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا ذويد” ءعن أبى إسحاق» عن زرعة» عن عائشة 
زفمى e‏ فلت قال 3١ gs‏ الدنيا دان اف لوا r‏ يه ل ماله لدت 
ولها يجمع من لا عقل له )(4. 

وقوله: ‏ ومن أراد الآخرة 4 أى: أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور فإ وسعئ لها 
سعيها 4 أى: طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول «وهو مؤمن» أى : وقلبه مؤمن › أى : 
مصدق بالثواب والحزاء « فأولتك كان سعيهم مُشْكُورا» . 


« كلا تمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما کان عَطَاء رَبك محظورا 69 انر كيف 
فَضلنا بعضهم علَى بع ضٍوللآخرة كبر درجَات وأكْبرُ تفضيلاً © 4. 

[يقول تعالى: « كلا 4 أي كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة» 
نمدهم فيما هم فيه لمن عطاء ربّك» أى : هو المتصرف الحاكم الذى لا يجورء فيعطى كلاً ما يستحقه 
من الشقاوة والسعادة ولا راد لحكمه ولا مانع لما أعطى» ولا مغير لما أراد ؛ولهذا قال: وما كان 
عطاء رك محظورا) أى : تمنوعاء أى: لا يمنعه أحد ولا يرده راد. 

قال قتادة: وما كان عطاء ربك محظورا» أى : منقوصاً . 

وقال الحسن وابن جريج وابن زيد : ممنوعاً. 

ثم قال تعالى: « انظر كيف فضلنا بعضهم علَى بعْضٍ 4 فى الدنياء فمنهم الغتى والفقير وبين 

SS o‏ ل 
ذلك « ولّلآخرة كبر درجاتٍ وأكبر تفضيلا 4 أى: ولتفاوتهم فى الدار الآخرة أكبر من الدنيا؛ فإن 
منهم من يكون فى الدركات فى جهنم وسلاسلها وأغلالها › ومنهم من يكون فى الدرجات العلّى 
ونعيمها وسرورها » ثم أهل الدركات يتفاوتون فيما هم فيه» كما أن أهل الدرجات يتفاوتون» فإن 
الحنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض . وفى الصحيحين: « إن أهل الدرجات 
العلى ليرون أهل عليين» كما ترون الكوكب الغابر فى أفق السماء““ ؛ولهذا قال تعالى: « وللآخرة 


(۳) 


)١(‏ فى ت :«الإيمان». (؟) فى ت: « وصنعه). (۳) فى ت» ف : « حسين بن دويل». 

(5) المسند(5/ )۷١‏ وقال الهيثمى فى المجمع(۲۸۸/۱۰): « رجاله رجال الصحيح غير دويد وهو ثقة». 

(0) تقدم تخريجه عند تفسير الآية :51 من سورة النساء من حديث أبى سعيدء رضى الله عنه» وفى لفظه اختلاف عن هذا اللفظ . 
ورواه بهذا اللفظ الحميدى فى مسنده برقم(٥۷۷)‏ من حديث أبى سعيد» رضى الله عنه. 


م ا س ا الاين مو رة الأسزاء» . ات 
َر رجات وبر فضيلا» ]0 


لا تجعل مع الله لها آخر فتقعد مذموما مخذولا 2© 4. 

يقول تعالى : والمراد المكلفون من الأمة لا تجعل أيها المكلف فى عبادتك ربك له شريكا لفتقعد 
مذموما» على إشراكك 0 لأن الرب تعالى لا ينصرك» بل يكلك إلى الذى عبدت معه» 
وهو لا يملك لك" ضرا ولا نفعآ ؛ لأن مالك الضر والنفع“ هو الله وحده لاشريك له . وقد قال 
الإمام أحمد: 

دا ابن اد الیئ حدثنا بشير بن سلمان» عن سيار أبى الحكمء > عن طارق بن شهاب» 

عق عن الله - هو ابن مسعوة تقال قال رسول الله كلك : «من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد 
فاقته »اومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغتى + إما أجل [عاجل ]20 وما عنى عاجل»: 

ورواه أبو داود» والترمذى من حديث بشير بن E SO‏ الترمذى : حسن صحيح 
غريب . 

وة فضي ربك ألا تعبدوا إلا ياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو 
کلاھما فلا تقل لما أف ولا تنهرهما وقل لما قَولا كريما 2 واخفض لَهمًا جتاح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا C۵‏ 4 . 

يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لاشريك له؛ فإن القضاء ههنا بمعنى الأمر. 

قال مجاهد : #وقضى * يعنى : وصى »۰ وكذا قرأ أبى بن كعب » وعبد الله بن مسعود» 
والضحاك بن مزاحم : «ووصى ريك أل تعبدوا إلا إياه « ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين فقال: 
«إوبالوالدين إحسانا 4 أى: وأمر بالوالدين إحساناً »كما قال فى الآية الأخرى: «أن اشكر لي 
ولوالديك إِلَيَ المَصيرٌ *[لقمان: .]١5‏ 

وقوله : إما يعن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لَهما أفْ»أى :لا تسمعهما قولا سيئاء 
حتى ولا التأفيف الذى هو أدنى مراتب القول السييء #ولا تنهرهما) أى: ولا يصدر منك إليهما فعل 
قبيح »كما قال عطاء بن أبى رباح فى قوله: 8 ولا تنهرهمًا) أى: لا تنفض”" يدك على والديك . 

ولا نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح» أمره بالقول الحسن والفعل الحسن فقال: # وقل لَهما 
قولا كريما4 أى: لينآ طيباً حسنا بتأدب وتوقير وتعظيم . 

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة © أى: تواضع لهما بفعلك #وقل رب ارحمهما #أى: فى 
)١(‏ زيادة من فء أ. (۲) فى ف: « شركك». (۳) فى ت: «له». 
(4) فى ف: ١‏ النفع والضر » . (5) زيادة من فء أء والمسند. 


. (TY سنن أبى داود برقم(1140١) وستن الترمذى برقم‎ )١( 
فى ف: « ولا تنفض».‎ )۷( 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآيات (۲۲» 55) اا هه 


قال ابن عباس : O E‏ : لما كان للتبِي وَالّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو 
كانوا أولي قُربَئ» [التوبة : 1 


وقد جاء فى بر الوالدين أحاديث كثيرة» منها الحديث المروى من طرق عن أنس وغيره: أن 
رسول الله ككل لا صعد ار تال : « آمين آفين امن 6+ فقالوا- يارسول الله علام أمنت ؟ قال: 
«أتانى جبريل فقال: يامحمد. رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك »> فقل: آمين. فقلت: 
آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له > قل: آمين. فقلت: 
آمين . ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة » قل: آمين . فقلت: 
آمين 000 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم حدثنا على بن زيدء أخيرنا زرارة يق ار ع 
مالك بن الحارث - رجل منهم - أنه سمع النبى ميد يقول: من صم شا بين أبوين سلمين إلى 


طعامه وشرابه حتى يستغنى عنه» وجبت له الحنة البتة » ومن E e‏ 
النار» يجزى بكل عضو منه عضواً منه) . 

ثم قال: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت على بن زيد - فذكر معناه» إلا أنه قال: 
عن رجل من قومه يقال له: مالك أو ابن مالك» وزاد: ( ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار» 
فأبعده الله . 


ع وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا على بن زيد» عن 
زرارة بن ¿ أوفى 9 »عن مالك بن عمرو القشيرى: سبحت رسول الله يل يقول: » من أعتق رقبة 
مسلمة فهى فداؤه من النار» مكان كل عَظْمٍ من عظامه محرره بعظم من عظامه » ومن أدرك أحد 


والدية ثم الم يعر ل فأبعده اميه ومن ضم يتيما بین“ أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه 
حتى يخنية الله EE IB‏ 


حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا) شعبة » عن قتادة» 
سمعت زرارة بن ¿ وف“ يحدث عن أبى بن مالك القشيرى قال : قال النبى كيلد : « من أدرك والديه 
أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك» فأبعده الله وأسحقه ». 


ورواه أبو داود الطيالسى عن شعبة وو لوقه زيادات أخر : 

)١(‏ زيادة من ف» أ. 

(۲) رواه البزار فى مسنده برقم (7”174) «كشف الأستار» من طريق جعفر بن عون. عن سلمة بن وردان» عن أنس» رضى الله عنه» 
وقال: وسلمة صالح وله أحاديث يستوحش منها ولا نعلم روى أحاديث بهذه الألفاظ غيره. وجاء من حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه» أخرجه مسلم فى صحيحه برقم )١900١(‏ وسيأتى. ومن حديث كعب بن عجرة رضى الله عنه» رواه الحاكم فى المستدرك 
.)١16/4(‏ ومن حديث عمار بن ياسر وجابر بن سمرة وابن مسعود وعبد الله بن الحارث رواها البزار فى مسندہ برقم 7١114(‏ 
3 . 

(۳) فی ت: « رجلا٤‏ . 

.)١٤٤/(دنسملا‎ )٤( 

(9) فى ت: « زرارة بن أبى أوفى». (5) فى فء أ: « من». 

(۷) المسند(/ 755). 

(۸) فى ت : زرارة بن أبى أوفى». 

EEO LS) 


210 الآياف‎ ١ gag ag "لح ا‎ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد :حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة» حدثنا سهيل”2 بن أبى صالح» 
عن أبيه» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى ية قال: «رغم أنف» ثم رغم أنف» ثم رغم 
أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ولم يدخل الجنة 1 

صحيح من هذا الوجه» ولم يخرجه سوى مسلم» من حديث أبى عوانة وجرير وسليمان بن 
بلال »عن سهيل» به ”") 
َل وكات ينضل عل أيه اا O‏ 
هريرة قال: قال رسول الله عليه : « رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على إورغم أنف رجل 
دخل عليه شهر رمضان» فانسلخ قبل أن يغفر له! ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه9؟ الكبر فلم 
يدخلاه الجنة » قال ربعى :لا أعلمه ° إلا قال :«أحدهما ». 

ورواه الترمذى» عن أحمد بن إبراهيم الدورقى» عن ربعى بن إبراهيم» ثم قال : غریب من هذا 
ال 

حديث آخر: كن الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل» 

حدثنا أسيد بن على» عن أبيه على بن عبيد» عن أبى أسيد وهو مالك بن ربيعة الساعدى» قال: 
بها ااال هد رل فلل إل خا ر .من الاتصان فقال : ارول :الا هل بقى على من 
بر أبوى شىء بعد موتهما أبرهما به ؟ قال: «( نعم» خصال أربع : الصلاة عليهماء والاستغفار لهما» 
وإنفاذ عهدهماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التى لا رحم لك إلا من قبلهماء فهو الذى بقى 
عليك بعد موتهما من برهما»”" 

و ا ی ز 0 مان ره ا الیل ب 
uk‏ بن عبد | »عن أبيه» معاوية بر جاهمة | أن جاه تيان 0 

جمن + عن عن معاويه بن 

TT‏ أردت الغزو» وجئتك أستشير مما يرك ؟ فقال: ان ال2 
فقال:١‏ الزمها. فإن الجنة تحت رجليها"'١»‏ ثم الثانية ثم الثالثة فى مقاعد شتى» كمثل هذا القول . 


ورواه النسائى وابن ماجه »من حديث ابن جریج» به ”"'. 
)١(‏ فى ت: «إسماعيل». 
() المسند(۲/ 74؟) وصحيح مسلم برقم( .)506١‏ 
(۳) فى ت: « أدرك أبواه عنده». (4) فى ف: «ولا علم؟. 
(6) المسند (7/ 704) وسنن الترمذى برقم .)٠٤١(‏ 
(5) فى ت: «قال». (۷) فى ف: « من برهما بعد موتهما». 
(۸) المسند (۳/ )٤۹۷‏ وسنن أبى داود برقم )5١57(‏ وسنن ابن ماجة برقم (75514). 
(9) فى أ: « عبيد الله» . (۱۰) فی ت» ف: «فقال». )١١(‏ فى ف: « عند رجلها». 


6 المسند(۳/ )٤۲۹‏ وسنن النسائى )١١/5(‏ وسنن ابن ماجة برقم (71801). 


الم الاين شور لأساف لابح اح تن ا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا ابن عياش» عن بحير بن سعدء 
عن خالد بن معدان» عن المقدام بن معد يكرب 0 الكندى» عن النبى يي قال : «إن الله يوصيكم 
بابائکم» إن الله يوصيكم بأمهاتکم» إن الله يوصيكم بأمهاتكم» إن الله يوصيكم بأمهاتكم» إن الله 
يوصيكم بالأقرب فالأقرب » . 


وقد الخرجة "ابن ماجة» مر حديية [طيد اللا بن عاش : 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا أبو عوانة» عن الأشعث بن سليم» عن 
آبیه» عن رجل من بنى يربوع قال: أتيت النبى ييو فسمعته وهو يكلم الناس يقول: «يد 
المعطى [العليا]؟' أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك 06 . 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار فى مسنده: حدثنا إبراهيم 
ابن المستمر العروقى» حدثنا عمرو بن سفيان» حدثنا الحسن بن أبى جعفر» عن ليث , بن أبى سليم» 
عن علقمة بن مرثد و »عن جا عن أبيه؛ أن رجلاً كان فى الطواف حاملاً أمه يطوف 
بهاء فسأل النبى يكَكِ: هل“ أديت حقها ؟ قال: « لاء ولا بزفرة واحدة » أو كما قال. ثم قال 
البزار :لا نعلمه پروی إل ها 


قلت : والحسن ر بن أبى جعفر ضعيف وال أعلم . 


ل ربكم أعلم بما في نفو سكم إن تَكُونُوا صالحين له كان للأوَابينَ عَفُورا 2 4 . 

قال سخ بن جير هو الرجل تكون هه الاد إل أ وف عه نوقلي أنه الا يزخ يهان 
وفى رواية :لا يريد إلا الخير بذلك - فقال: ١‏ ربكم أعلّم بما في نفوسكم 4. 

وقوله[تعالى]2''7 : له كان للأوَابين غفورا € قال قتادة: للمطيعين أهل الصلاة. 

وعن ابن عباس : المسبحين ا رواية عنه: المطيعين المحسنين . 

وقال بعضهم : هم الذين يصلون بين العشاءين . وقال بعضهم :هم الذين يصلون الضحى'. 

وقال شعية. عن بى بن سعد »عن شعيد يق السب فى “قزل ا ا[ انه ]2177 کان للآوابين 

غفورا 4 قال : الذي يصيب الذنب ثم يتوب ٠»‏ ويصيب الذنب ثم يتوب. 

وكذا رواه عبد الرزاق» عن الثورى ومعمرء عن يحيى بن سعيد» عن ابن المسيب نحوه» وكذا 
رواه الليث وابن جريج »عن يحيى بن سعيد» عن ابن ]7 المسيب» به. وكذا قال عطاء بن يسار. 
)١(‏ فی ت» ف: « معدى كرب». (۲) زيادة من ف» أ. 
)۱١١ /٤(دنسملا )"( ٠‏ وستن ابن ماجة برقم (09551. | 


(؟) زيادة من فء أء والمسند . 
(6) المسند(٤/ .)١٤‏ 


() فى ف» أ: «يزيد». (۷) فى ت: «فسأل النبى بياوقال: هل». 
(۸) مسند البزار برقم (۱۸۷۲) «كشف الأستار» ووقع فيه: « ولابركزة»؛ وفى مجمع الزوائد: ١‏ ولابركة». 
)4( فى ت »ف : « یکون». )٠١(‏ زيادة من ت. (۱۱) فی ت: 2 الصبح؟. 


(۱۲) فى تء ف : ١‏ إنه »وهو خطأ. (۱۳) زيادة من ف. 


CRA TO الأشراء ("الائاق‎ ga ga ۸ 


وقال مجاهد» وسعيد بن جبير: هم الراجعون إلى الخير. 

وقال مجاهد عن عبيد بن عمير فى قوله : ظفَإنّهِ كان للأوابين غَفورا € قال: هو الذى إذا ذكر ذنوبه 
خا مع ا و عل ذلك ا 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن عبيد بن عمير» فى قوله : 
٠‏ نه کان للأوَابينَ غفورا ) قال: كنا نعد الأواب الحفيظ» أن يقول: اللهم ال ا 
O‏ 


وقال ابن جرير: والأولى فى ذلك قول من قال: هو التائب من الذنب» الراجع عن المعصية إلى 
الطاغة ا كال إل ماخ و ا © 


وهذا الذى قاله هو الصواب؛ لأن الأواب مشتق من الأوب وهو الرجوع . يقال : آب فلان إذا 
رجع» قال الله تعالى: ‏ إن إلينا إيابهم 1# الغاشية »]۲٠:‏ وفى الحديث الصحيح»› ارول ال 
یا کان إذا رجع من سفر قال : « آيبون تائبون عابدون» لربنا حامدون » 7 . 


ط وآت ذا الْقَرئ حَقَهُ والمسكين وب اسيل ولا در ديرا 9 إن الْمبدَرِين كَانُوا 


إِخْوَاتَ الشيّاطين وكا الشيطان لربّه كفورا © وإِمًا تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من رَبك 


ترجوها فقل لهم قَولا ميسورا 60 4 . 

لما ذكر تعالى بر الوالدين» عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام ٠»‏ كما تقدم فى 
الحديث ١:‏ أمك وأباك .ثم أدناك أدناك » وفى رواية ١:‏ ثم الأقرب فالأقرب ». 

وفى الحديث :« من أحب أن يبسط له رزقه وا ةف اله فليصل رحمه»“ . 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن يعقوب» حدثنا أبو يحبى التیمی » حدثنا فضيل بن 
مرزوق» عن عطية» عن أبى سعيد قال لما نزلت» هذه الآية « وآت ذا القرئ حلَّه 4 دعا رسول الله 


یاد فاطمة فأعطاها «فدك». ثم قال: لا نعلم حدث به عن فضيل بن مرزوق إلا أبو يحيى 
r, 0000‏ الف الف 
الوخد زو مادا ا ا 


)١(‏ فى ف: « ووافقه مجاهد فى ذلك». (۲) فی ت: ١‏ ما أحببت». 

(۳) تفسير عبد الرزاق .)077١ /١(‏ 

(:) تفسير الطبرى (037/18). 

(0) فى ف ءأ: « يقول». 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۱۷۹۷) من حديث ابن عمرء رضى الله عنهما. 

0) فی تاء فء أ: اله فى رزقه). 

(۸) رواه البخارى فى صحيحه برقم (51485) ومسلم فى صحيحه برقم .)۲٥۵۷(‏ 

(4) فى ت: أبو نجى التمى؟» وفى ف: «التميمى؟. )٠١(‏ فى ت: « أبو نجى التميمى). 
)۱۱١(‏ فى تء فاء أ:« الجوزاءة. 

)١(‏ مسند البزار برقم (۲۲۲۳)« كشف الأستار» وعطية العوفى متروك. 


الجوء امن > ضورة الأسراء: 0ے نه 


وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده؛ لأن الآية مكية» وقدك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من 
الهجرة فكيف يلتئم هذا مع هذا ؟! 

وقد تقدم الكلام على المساكين وابن السبيل فى «سورة براءة» بما أغنى عن إعادته ههنا. 

قوله[تعالى]”'" :ولا تبر تبذيرا 4 لا آمر بالإنفاق نهى عن الإسراف فيهء بل يكون وسطاء كما 
قال فى الآبة الاخرى : «والدين إذا نوا م يسرو م قروا وكا ين ذلك فرام 4 [الفرقان:+]. 

ثم قال منفراً عن التبذير والسرف: لإ المبذرين كانوا إِخوَان الشيّاطين» أى: أشباههم فى ذلك. 

وقال ابن مسعود: التبذير: الإنفاق فى غير حق . وكذا قال ابن عباس. 

وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله فى الحق» لم يكن مبذراًء ولو أنفق مداً فى غير حقه كان 
تبذيرا . 

ؤقال قتادة <التبذيز: النفقة”"2 فى مغضية الله تغالق: :وفئ غير الق وفى الفساد: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا لَيَثْء عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبى 
هلال» عن أنس بن مالك أنه قال: أتى رجل من بنى تميم إلى رسول الله با فقال: يارسول الله 
إنى ذو مال كثير» وذو آهل وولد وحاضرة» فأخبرنى كيف أنفق وكيف أصنع ؟ فقال رسول الله 
ية : «تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك» وتصل أقرباءك؛ وتعرف حق السائل والجار 
الك 2 فال بار سول الله اقل“ لی ؟ فقال : إوآت ذا القريئ حقّه والمسكين وابن السييل 
ولا تبذر تبذيرا). فقال”*2 : حسبى يارسول اللَه» إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله 
وال ترسو له فال «رميول الله : « نعمء إذا أديتها إلى رسولى فقد برئت منهاء فلك أجرهاء 
وإثمها على من بدلها ». 

وقوله [تعالى]”" : إن المبذرين كانوا إخوان الشَبّاطين» أى: فى التبذير والسفه وترك طاعة الله 
وارتكاب معصيته؛ ولهذا قال :8 وان الشَيْطَانُ لربه كفورا) أى: جحوداً؛ لأنه أنكر نعمة الله عليه 
اه 
سألك أقاربك ومن أمرنا ا 06 عيدك شی ا عنهم لفقد النفقة ئل ي 
ميسورا 4 أى : : عدهم وعداً بسهولة» ولين إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله > هكذا فسر قوله 
«فقل لهم قَولا ميَسُورا» بالوعد : مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة وغير واحد. 


)١(‏ زيادة من ت. (۲) فى ف أ: « الإنفاق؛. (7) فى ت: « حق المسكين السائل والجار والمسكين». 
(4) فى ت: « أتلك», (5) فى ف : «قال». 

.)١"5 7/70 المسند‎ )5( 

(۰۷ 8) زيادة من ت. 


َّغهبببب سل الجحزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآیتان(۲۹» )7”٠‏ 

ظ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عدقك ولا تَبْسُطْهَا كل البسط فتقعد ملوما محسورا 69 إن 
ربك يبسط الرّزق لمن يشاء ويقدر ِل كان بعباده خبيرا بصيرا © 4 . 

0 يقول تعالى آمراً بالاقتصاد فى العيش ذاما للبخل ناهياً عن السرّف: ل ولا تجعل يدك معلولّة إلى 
عنقك € أى : لا تكن بخيلاً منوعاء لا تعطى أحداً شيئاًء كما قالت اليهود عليهم لعائن اللّه : ليد الله 
مغلولّة ‏ [المائدة : 14] أى نسبوه إلى البخل» تعالى وتقدس الكريم الوهاب. 

وقوله: ا ولا تبسطها كل البْسْط 4 أى: ولا تسرف فى الإنفاق فتعطى فوق طاقتك» وتخرج 
أكثر من دخلك» فتقعد ملوماً محسوراً. 

وهذا من باب اللف والنشر أى: فتقعد إن بخلت ملومآء يلومك الناس ويذمونك ويستغنون 
عل كنا قال رهی ون آي لمق فز العلقة : 

ومن كان ذا مال ويبخل بماله على قومه يستغن عنه ويذمم 
ومتى بسطت يدك فوق طاقتك» اد راتكه فتكون كالحسيرء وهو: الدابة التى قد 
عجزت عن السيرء فوقفت ضعفاً وعجز]”' انها تسمى الحسير» وهو مأخوذ من الكلال؛ كما قال 
تعالى : ط فارجع الْببصر هل ترئ من قُطُورٍ أ اع عر بقلب يك بص عابت وهر سير 
[الملك: "27 4] أى: كليل عن أن يرى عيباً. هكذا فسر هذه الآية ‏ بأن المراد هنا البخل والسرف - 
عباس والحسن وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهم. 

00 من حديث أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة؛ أنه سمع رسول 
الله يا يقول: « مثل البخيل والمنفق» كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثدييهما”" إلى 
ل ل وفرت ‏ على جلده» حتى تخفى بنانه وتعفو”؟' أثره. 
وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزقت كل حلقة مكانهاء فهو يوسعها فلا تتسع». 

هذا لفل اناري قىل اة" 

وفى الصحيحين من طريق هشام بن عرو عن رو فاظمة بنك ا ن جا أسماء 


بنت أبى بكر قالت: قال رسول الله عله : «أنفقى هكذا وهكذا وهكذاء ولا توعى فیوعی الله 
ليك ولا تركن فتركن الله عليك »وى لفط زولا تحصن فى اللاك . 


(۱) 


وف مسح تسلو من طزيق عبد الزراق» عن معمر» عن همام» عن أبى هريرة» E,‏ 
عنه» قال : قال رسول الله جك : « إن الله قال لى : أنفق أنفق عليك)7" . 


وفى الصحيحين من طريق معاوية بن أبى مرد »عن سعيد بن يسار» عن أبى هريرة» رضى 


(۱) البيت فى ديوانه (ص ۳۰). (۲) فى ت» ف:« عجرًا وضعفاً». (۳) فى 1: « من يديهما». 

)٤(‏ فى ت» ف: « يخفى بنانه ويعفو». (0) فى ف: « ولا». 

(7) صحيح البخارى برقم(547١)‏ ولیس فى صحيح مسلم من طريق أبى الزنادء وإنما هو فيه من طريق الحسن بن مسلم وعبد الله بن 
طاوس» عن طاوس» عن أبى هريرة برقم .)٠١5١(‏ 

(۷) صحيح البخارى برقم )۱٤۳۳(‏ وصحيح فسلم برقم (۱۰۲۹). 

(۸) صحيح مسلم برقم (9191). 


۷١ 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية (81) 
الله ننه قال : قال رول :الل كلك : « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول 
أحدهما :اللهم أعط منفقاً خلفاً > ويقول الآخر :اللهم أعط ممسكا تلف 23(6. 

وروی مسلم» عن قتيبة» عن إسماعيل بن جعفرء عن العلاء اميك عن أبى هريرة 
مرفوعاً: « ما نقص مال من صدقةء وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً "° »ومن تواضع لله رفعه 
اه٠‏ , 

وفى حديث أبى كثير» عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: ١‏ إياكم والشح» فإنه أهلك من كان 
قبلكم» أمرهم بالبخل فبخلوا » وأمرهم بالقطيعة فقطعوا » وأمرهم بالفجور ففجروا ٠»‏ . 

260 50 . ٤ 5 5 5 5 

وروى البيهقى من طريق سعدان بن نصرء عن أبى معاوية» عن الأعمش» [عن ابن را 
عن أبيه قال :قال رسول الله ي ١:‏ ما يخرج رجل صدقة» حتى يفك لَحبى سبعين شيطانا»" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبيدة الحدادء حدثنا 5095-5 بن عبد العزيزء حدثنا إبراهيم 
الهجرى » عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعوده قال: قال رسول الله ا : «ما عال من 


واا :8 إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرٌ » إخبار أنه تعالى هو الرزاق» القابض 
الباسط . المتصرف فى خلقه بما يشاءء فيغنى من يشاء» ويفقر من يشاء»ء با له فى ذلك من الحكمة؛ 


۳ 
ولهذا قال : 3 إِنَّهُ كان بعباده خبیرا بُصير» أى : خبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر 
كما جاء فى الحديث: « إن من عبادى من لا يصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه » وإن 
من عبادى من لا يصلحه إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه) . 
وقد يكون الغنى فى حق بعض الناس استدراجآ » والفقر عقوبة عياذاً باللّه من هذا وهذا . 


8 ا ان 


ولا تقتلوا أولاد كم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطنا 
كبيرا 69 4 . 


هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده؛ لأنه ينهى [تعالى ]219 


(۱) صحيح البخارى برقم )١447(‏ وصحيح مسلم برقم(١١1١1).‏ 

(۲) فى ف: «عن العلاء بن عبد الرحمن». (۳) فی ت» فء : « إلا غنی». 

(4) صحيح مسلم برقم( 19848). 

(5) رواه أحمد فى المسنئد(7/ )١049‏ وأبو داود فى السنن برقم )١1594(‏ وابن حبان فى صحيحه برقم )١080(‏ «موارد» من طرق عن 
شعبة عن عمرو بن مرةء عن عبد الله بن الحارث» عن أبى كثير الزبيدى به. 

(6) زيادة من ف. أء والسنن الكبرى». وصحيح ابن خزيمة. 

(۷) السنن الكبرى /٤(‏ ۱۸۷) ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم )۲٤١۷(‏ من طريق محمد المخزومى» عن أبى معاوية» به» وقال:« إن 
صح الخبر» فإنى لا أقف هل سمع الأعمش من ابن بريدة أم لا». 

(۸) فى ت:« مسکین!» وفى فء أ: السكن؟ . 

)1( المسند )٤٤١ /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع /١١(‏ 0:)107 فيه إبراهيم بن مسلم الهجرى وهو ضعيف». 

)٠١(‏ زيادة من ت. )١١(‏ فى فء أ : « بمن يستحق الفقر ومن يستحق الغنى» . (۱۲) زيادة من ت» ف أ. 


يوه تحت ب س ال نلك ست ل وة الاش O‏ 
ل ی ی وتدككات E Ja‏ بل كات 
3 ربما قتل ابنته لثلا تكثر عيلته» فنهى الله [تعالى ]أ عن ذلك فقال: $ ولا تقتلوا أولادكم 

خشية إملاق 4 أى: خوف أن قروا فی انى اال ولهذا ندم الاعتمام بررقهم فقال : نحن 


نهم اک وفى الأنعام 17 : «ولا تقتلوا أولاد كم من ن إملاق چأی: من فقر نحن ترزقکم واھ 


وقوله: ل إن فلم کان خطنًا كبيرا أى : ذنباً عظيماً. 

وقرأ بعضهم : «كان خط كبيراً» وهو بمعناه. 

وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود: قلت: يارسول الل أى الذنب أعظم ؟ قال: « أن 
تجعل لله نداً وهو خلقك». قلت: ثم أى ؟ قال:«أن تقتل ولدك خشية أن يَطْعَّم معك». قلت: ثم 
E BE LTE‏ 


4 ےا دجوا و 


ولا تقربوا الزن نه كان فاحشة وَساء سبيلا 2© 4 . 

يقول تعالى ناهياً عباده عن الزنا وعن مقاربته» وهو مخالطة أسبابه"" ودواعيه #ولا تقربوا الزئئ 
إل كان فاحشة © أى : ذنبا عظیما ‏ وساء سبيلا» أى : وبئس طريقاً ومسلكاً . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا جرير» حدثنا سليم بن عامر» عن أبى أمامة 
قال:إن فتى شابا نی النبى”" اة فقال : يارسول الله ائذن لى بالزنا . فاقبل القوم عليه فزجروه» 
وقالوا : مه مَّهُ. فقال: «ادنه». فدنا منه قريب »فقال20 ١:‏ اجلس». فجلس» قال: «أتحبه لأمك؟» 
قال: : لا واللّهء جعلنى الله فداك. قال :«ولا الناس يحبونه لأمهاتهم». قال :«أفتحبه لابنتك؟». قال: 
لا واللّه يارسول اللّم جعلنى الله فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لبناتهم»» قال: «أتحبه لأختك؟) 
قال: لا واللّه» جعلنى الله فداك. قال :«ولا الناس يحبونه لأخواتهم»» قال: «أفتحبه لعمتك؟2 قال: 

لا واللّه» جعلنى اللَّه فداك. قال:«ولا الناس يحبونه لعماتهم» قال : «أفتحبه لخالتك؟» قال: لا واللهء 
جعلنى الله فداك. قال :«ولا الناس يحبونه خالاتهم». قال: فوضع يده عليه وقال: «اللهم اغفر ذنبه» 
وطهر قلبه» e‏ قال : فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شىء ''. 

وقال ‏ ابن ابى الدنيا: حدثنا عمار :بن نص حدثنا بَقيةٌ» عن أبى بكر بن أبى مريم» عن 

CT‏ عن النبى مي قال : « ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من م 


(۱) زيادة من ف أ. (۲) فى ت» فء أ: « وقال فى سورة الأنعام». (۳) فى ت : نرزقهم وإياكم» وهو خطأً. 
(4) فى ف : « خليلة»» وفى أ:« حليلة». 

(4) صحيح البخارى برقم (441/0) وصحيح مسلم برقم(18). 

(1) فى ت: « أشباهه». (۷) فى ت: «أتى إلى النبى». (۸) فى ف: ١‏ قريبًا منه» . 

(9) فى ت: «فقال له». )٠١(‏ فى ف: « وأحصن». 

)١١(‏ المسند(زه/5ه5"). 

)١0(‏ فى فاء أ: « قال». 


راان هورة را ا( ج آي 


وضعها رجل فى رحم لا يحل له) ۵ 
ل ولا تقتلوا التفس التي حرم الله إلا بالحق ومن فتل مظلوما فقد جعلتا لوليه سُلْطَانا قلا 


يسرف في القتل إِله كان منصررا 9© 4 . 

يقول تعالى ناهياً عن قتل النفس بغير حق شرعى» كما ثبت فى الصحيحين؛ أن رسول الله کا 
قال: « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن متحمدا رسوق: الله إلا بإاحدى ثلاث 
النفس بالنفس »والزانى المحصن . والتارك لدينه المفارق للجماعة 296 . 

وفى الستن: « لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم » 

وقول «ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا » أى: ا فإنه 00 
شاء قتله قوداً» وإن شاء عفا عنه على الدية» وإن شاء عفا عنه مجاناء كما ثبتت السنة بذلك. 
ألحذ الإمام ا حبر ابن عباس من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية الساطنة› وأنه سيملك؛ أنه 0 
ولى تمان :وفك قل عكمان مطلوماء رضي الله عة ركان معاوية بطالب علا رض الله ع أن 
يسلمه قتلته حتى يقتص منهم؛ لأنه أموى .وكان على» رضى الله عنه» يستمهله الكو ن 
يتمكن ويفعل ذلك» ويطلب على من معاوية أن يسلمه الشام فيأبى“ معاوية ذلك حتى يسلمه 
القتلة» وأبى أن يبايع عليآً هو وأهل الشام» ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه كما تفاءل90) 
ابن عباس واستنبط من هذه الآية الكريمة. وهذا من الأمر العجيب » وقد روى ذلك الطبرانى فى 


معجمه حيث قال: 


م ەرو 


حدثنا يحيى بن عبد الباقى» حلا ابن عفر بن الاس حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن ابن 
شودب 6 عن مر الوزاق: عن زهدم الجرمى قال : كنا فى سمر ابن عباس فقال: إنى محدثكم 
حديثا ليس بسر ولا علانية؛ إنه لما كان من أمر هذا الرجل ما كان يعنى عثمان ‏ قلت لعلى : 
اغترل» فلو كنت فى جحر طلبت حتى تستخرج» فعصانى » وايم الله ليتأمرن عليكم معاوية؛ وذلك 
أن الله تعالى 0 «ومن قتل مظلوما فقد جَعَلنَا لوليّه سلطًانا فلا يسرف في الْقَثْل» ا 
ل 
وليحملنكم يش على سنة فارس والروم وليقيمن عليكم النصارى واليهود والمجوس ¢ فمن أخذ 
الات تاركون »كنتم كقرن من القرون »هلك فيمن هلك 7). 
وقوله[تعالى]2''7 :8 فلا يسرف في الْقَثْل »> قالوا: معناه: فلا يسرف الولى فى قتل القاتل بان 
مستفادًا من حاشية الأستاذ محمد الحمود» وسيأتى الحديث عند تفسير الآية: 58 من سورة الفرقان . 
(؟) صحيح البخارى برقم (54178) وصحيح مسلم برقم (1715) من حديث ابن مسعود» رضى الله عنه. 
(۳) فى آ:« المسلم». (6) فى ت: « الأمور». (5) فى ف: ‏ فأبى» . 
E‏ 21 10107 (۷) فى تء ف» أ: « #إنه کان منصور6» . (۸) فى ت: « یتحملنکم). 
(9) المعجم الكبير )۳۲١ /٠١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ 1780): «وفيه من لم أعرفهم». 


() زيادة من ت. 


ع ل ل لبس الحزء الخامس - سورة الإسراء: الآيات(7-4*) 
وقوله: ‏ إِلّه كاف منصورا € أى أن الولى منصور على القاتل شرعاً » وغالباً قدراً . 


«ولا تقربوا مال اليتيم إلا باي هي أ , حسن حت يبلغ أشدة وأوقوا بالعهذ إن العهد كان 


مُسؤولاً 2 وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن 
تأريلا 4 . 

يقول تعالى : ولا ت تقربوا مال اليتيم إل باّتي هي أحسن) أى : لا تتصرفوا له إلا بالغبطة« ولا 
تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إِنَّهُ کان حوبا كبيرا 14 النساء: ؟] و إلا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن 
كان عن فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالْمعرُوف4 [النساء i‏ 

وقد جاء فى صحيح مسلم؛ أن رسول الله كل قال لأبى ذر: يا أبا ذر» إنى أراك ضعيفاً» 
وإنى أحب لك ما أحب لنفسى : لا تآمرن على اثنينء .ولا تولین مال بض ۲ : 

وقوله[تعالى]”” : وأوفوا بالعهد 4 أى: الذى تعاهدون عليه الناس والعقود التى تعاملونهم بهاء 
فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه # إن العهد كان مسؤولا» أى : عنه . 

وقوله[تعالى]”؟» : 8 وأوفوا الكَيلَ إا كلتم 4 أى : من غير تطفيف» ولا تبخسوا الناس أشياءهم. 

# وزنوا بالقسطاس » قرئ بضم القاف وكسرهاء كالقرطاس وهو الميزان. وقال مجاهد: هو 
العدل بالرومية . 

وقوله : 8 المستقيم» أى : الذى لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب. 

( ذلك خير» أى: لكم فى معاشكم ومعادكم؛ ولهذا قال : وأحسن تأویلا) أى: مالا 
ومنقلباً فى آخرتكم :" 

قال سعيد» عن قتادة: « ذلك خير وأحسن تأويلاً 4 E E E‏ 
كان يقول: يا معشر الموالى: إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم: هذا المكيال» وهذا 
ال ميزان .قال وذكر لنا أن نبى الله له كان يقول: « لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه. ليس به إلا 
مخافة اللَّه الماك ا ا ا 0 


ع“ ر چ ي E‏ 


ولا تة تقف تقف ما ليس لَك به علّم إن السّمُع والبصر والفؤاد كل أُولّئك كان عنه 
مسررلات 4. 
)١(‏ فى ت: «بخیل؟. 


)۲( صحيح مسلم برقم (AY‏ . 
(۳» 5) زيادة من ت. 


(6) وقد جاء ء فى مسند أحمد (78/6) عن أبى قتادة وأبى الدهماء عن رجل من أهل البادية» أن النبى َة أخحذ بيده وقال: « إنك لا 
تدع شيئًا اتقاء الله عز وجل» إلا أعطاك الله خيرًا مله . 


الجزء الام ك سورة اللأسراءة؟ اللبنان 08707 ع ا له 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : يقول: لاتقل. 

وقال العوفى عنه: لاترم أحدا با ليس لك به علم. 

وقال محمد بن الحنفية: يعنى شهادة الزور. 

وقال قتادة: لا تقل: رأيت» ولم تر» وسمعت» ولم تسمع › وعلمت› ولم تعلم؛ فإن الله 
سائلك عن ذلك كله. 

ومضمون ماذكروه: أن الله ه تعالى نهى عن القول بلا علم» بل بالظن الذى هو التوهم والخيال» 
كما قال تعالى : « اجتنبوا كيرا من الظّن إن بعض الظَن إِنم» ا :. وفى الحديث : «إياكم ` 
و اللو قرف لطن ت ك دفي سان آي اود يشي مطية الول رر وی 
الحديث الآخر : ١‏ إن أفرى الفرى أن یری ”" ' عينيه ما لم تريا“ . وفى الصحيح: « من تحلم حلما 
کا و الفا أن فة ون شرن ولس 00 

وقوله : كل اولك أى: هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد لكان عن مرولا أى: 
سيسأل العبد عنها يوم القيامة» وتسأل"“ عنه وعما عمل فيها. ويصح استعمال«أولئك» مكان 
«تلك)ء كما قال الشاع (^ 

ذم التارل بعد منْزلة اللُوى وَالْعيش بَعْدَ أولنك الأيّام 

«( ولا تمش في الأرض مرَحا إِنّك أن تخرق الأرض ولَن تبلغ الجبال طُولاً 9 كل ذلك 
کان سیئه عند ربك مکررها ۵© ®{ 

يقول تعالى ناهيًا عباده عن التجبّر والتبختر فى المشية :ولا تمش فى الأرض مرّحا» أ نرا 
متمايلاً مشى ا لجبارين لإإنك أن تخرق الأرض »* أى: لن تقطع ارقن م نقالة رن جين 
واستشهد عليه بقول رؤبة بن العجاج : 

وقاتم الأعمّاق خاوى الُخترق “© 
وقوله [تعالى]''“: 8 ولّن تبلغ الْجبَال طولا) أى: بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك» بل قد 


(۱) رواه البخارى فى صحيحه برقم(77١5)‏ ومسلم فى صحيحه برقم(077؟) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه . 
(۲) برقم .)٤۹۷۲(‏ 

(۳) فى ف» أ: «یری الرجل؟. 

. من حديث ابن عمر» رضى الله عنهما‎ )۷۰ ٤۳( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )٤( 

(5) فى ف : «بفاعل». 

(7) رواه البخارى فى صحيحه برقم (47 ۷۰) معلقّاء ووصله النسائى فى السئن (۸/ )۲٠١‏ من حديث أبى هريرة» رضئ الله عنه . 
(۷) فى ت: « ويسأل». 

(۸) هو جرير بن عطية» والبيت فى تفسير الطبرى (6١/؟57).‏ 

(4) فى تاء ف : « بمشيك؟. 

.)57/١16( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

. زيادة من ت‎ )١١( 


كلا 
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يجازى فاعل ذلك بنقيض”''2 قصد ه. كما ثبت فى الصحيح: « بينا رجل يمشى فيمن کان قبلکم» 
وعليه بردان يتبختر فيهماء ا فهو يتجلجل”"' فيها إلى يوم القيامة»" . 

ر ا الله[ تعالى ](0 ' عن قاروة أنه خرج على قومه فى زينته» وأن الله تعالى خسف به 
وبداره الأرض» وفى الحديث:١‏ من تواضع لله رفعه الله » فهو فى نفسه حقير وعند الناس كبير» ومن 
استكبر وضعه الله فهو فى نفسه كبير وعند الناس حقير» حتى لهو أبغض إليهم من الكلب أو 
ار 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتاب «الخمول والتواضع»: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثيرء 
حدثنا حجاج بن محمدء عن أبى بكر الهذلى قال: بينما نحن مع الحسن» إذ مر عليه ابن الأهته”"؟ ‏ 
يريد المنصور ‏ وعليه جباب خر قد نفد" بعضها فوق بعض على ساقه» وانفرج عنها قباژه» وهو 
يعشى ويتبختر» إذ نلو ا این ر فقال: أف أف» شامخ بأنفه» ان عطفه» مصعر خده» ينظر 
فى عطفيه» أى حميق ينظر فى عطفه فى نعم غير مشكورة ولا مذكورة» غير المأخوذ بأمر الله فيهاء 
ولا لدي يدن ا ی ا ی لجل ا فى كل عضو منه 
نعمة» وللشيطان به لعنة » فسمعه ابن الاه أ فرجع يعتذرٍ إليهء فقال: لا تعتذر إلى وتب إلى 
ربك أما سمعت قول الله تعالى : ولا تمش في الأرض مرحا إِنّكَ أن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبَال 
طُرلةيعه200, 

ورأى البخترى العابد رجلاً من آل على يمشى وهو يخطر فى مشيته فقال له: يا هذاء إن الذى 
أكرمك به لم تكن هذه مشيته! قال: فتركها الرجل بعد. 

ورأى ابن عمر رجلا يخطر فى مشيته » فقال : إن للشياطين إخواناً. 

وقال خالد بن معدان: إياكم والخطر»ء فإن الرجل يده من سائر (١''جسده.‏ رواهما ابن أبى 
الدنيا. 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا خلف بن هشام البزار» حدثنا حماد بن زيدء عن" يحيى» عن 
سعيد» عن يحنس قال: قال رسول الله ية «إذا مشت أمتى المطيطاءء وخدمتهم فارس والروم» 


)١(‏ فى ت: « ببعض». (۲) فى ت: «يتخلل». 
)۳( صحيح البخارى برقم (0VA4)‏ وصحيح مسلم برقم( 04 من حديث أبى هريرة »رضى الله عنه 
(5) فى 1:« ولذلك». (5) زيادة من ف. 


(1) رواه أبو نعيم فى الحلية(7/ ۱۲۹) والخطيب فى تاريخ بغداد(۲/ )٠٠١‏ من طريق سعيد بن سلام» عن الثورى عن الأعمش» عن 
إبراهيم بن عابس» عن ربيعة» عن عمر بن الخطاب بنحوه وقال: ١‏ غريب من حديث الثورى» تفرد به سعيد بن سلام» وهو 
كذاب». 

(۷) فى هاءتء ف: « ابن الأهيم؟» والصواب ما أثبتناه من الخمول والتواضع لابن أبى الدنيا. 

(۸) فی ت» ف: ١‏ فضل». 

(9) فى ه» ت» ف:” ابن الأهيم»» والصواب ما أثبتناه من الخمول والتواضع 

.)۲۴۷( الخمول والتواضع برقم‎ )٠١( 

(۱۱) فی ت» فء 1« من دون سائر؛». (۱۲) فى ف : «بن). 
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حلط بحصي على يمعو 
وقوله تعالی :* كل ذلك کان سیئه عند ربك مَكْروهًا 4 آما من قرا : «سيئة» أى: فاحشة . 
فمعناه عنده: كل هذا الذى نهينا عنهء من قوله : إولا تقتلوا أولادكم خشية إمُلاق 4 إلى ههناء فهو 
سيئة مؤاخذ عليها #مگروها 4 عند الله» لا يحبه ولا يرضاه. 
وأما من قرا «#سيئه» على الإضافة فمعناه عنده: كل هذا الذى ذكرناه من قوله : #وقضى ربك 
أن لا تعبدوا إلا إياه) إلى ههنا فسيئه» أى: فقبيحه مكروه" عند الله» هكذا وجه ذلك ابن جريرء 


چ الله 0 
ط ذلك مما أوْحَئ ليك ريك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلا خر فى في جهنم 
ملوما مدحورا © 4. 


يقول تعالى: هذا الذى أمرناك به من الأخلاق الجميلة» ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة» مما 
أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس . 

«ولا تجعل مع الله إلّها خر قى في جهنم ملُومَا4 أى: تلومك نفسك [ويلومك الله)* والخلق. 
«مدحورا ) . قال ابن عباس وقتادة: مطرودا. 

والمراد من هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول يك فإنه صلوات الله وسلامه عليه معصوم . 


کی ا 


( أفأصفاكم ربكم بالْبدينَ وَاتَحَذَ من الْملائكة انا نكم قولوت قَوْلاً عظيمًا 62 > . 

يقول تعالى رادا على المشركين الكاذبين”*' الزاعمين ‏ عليهم لعائن الله أن الملائكة بنات اللهء 
فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناناء ثم ادعوا أنهم بنات الله ميديم فأخطؤوا فى كل 
من المقامات ا قال e‏ و 5 انين > أى: 


o 


ار ان مل وریا قتلتموهن باوادء فطلك إذا قسمة غرزى, قال ا تعالی جو 
اَذ الرحمن ولّدا . قد جعم شيا إدا . نكاد السموات يتفطرن منه وتدشق ق الأرض وتخر الْجبَال هذا . 
دعوا للرحمن ولّدا . وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولّدا eT‏ 


)۲۲٣۱( الخمول والتواضع برقم(۹٤۲) وهو مرسل» وجاء من حديث ابن عمر رضى الله عنهماء رواه الترمذى فى السنن برقم‎ )١( 
من طريق زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عنه» ولفظ آخرهه سلط الله. شرارها على خيارها» وقال‎ 
الترمذى: «هذا حديث غريب».‎ 

(0) فى ت» ف» أ: « قبيحه مكروها». 

(۳) تفسير الطبرى(9١/537)‏ . 

(؟) زيادة من تاء فءأ. (6) فى ف : « المكذين». (5) فى تاء ف: « الثلاث المقامات». 

(۷) فى ت: ١‏ تألفون». (۸) زيادة من ف. 


CEES ESL ١: ساسورة الإشزك‎ E ممح‎ A 


عبدا. قد أحصاهم وعدم عدا . وهم آنيه وم القيامة قرا > [مریم :۸۸ - ۹۵]. 


وقد رقا في هنا اران دروا وما ریدم إلا ورا 9 4 . 

يقول تعالى : « ولقد صَرَفْنَا(') في هذا القرآن ليذ كرو" أى: صرفنا فيه من الوعيد لعلهم 
يذكرون ما فيه من الحجج والبينات والمواعظ. فينزجروا" عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك» 
«وما يزيدهم» أى : الظالين منهم إلا نفورا 4 أى: عن الحق» وبعدا منه. 

قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لأبتغوا إلى ذي العرش سبيلا 59) سبحانه وتعالئ 
عما يقولون علوا كبيرا 62 4 . 

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكا من خلقه» العابدين معه غيره 
ليقربهم إليه زلفى: لو كان الأمر كما تقولون» وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه وتشفع لديه ‏ لكان 
أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة» فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده من 
تدعونه من دونه» ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم وبينه» فإنه لا يحب ذلك ولا 
يرضاه» بل يكرهه ويأباه . وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائه : 

ثم نزه نفسه الكريمة وقدسها فقال: # سبحانه وتعالئ عمًا يقولون» أى: هؤلاء المشركون المعتدون 
الظالمون فى زعمهم أن معه آلهة أخرى #علوا کبیرا 4 أى : تعالياً كبيراء بل هو الله الأحد الصمدء 
الذى لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كَمُوًا أحد. 

تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لأ 


iE ا‎ 


تفقهون تسبيحهم إِنّهُ كان حليما غَفُورا 68 4 . 

يقول تعالى: تقدسه السموات السبع والأرض ومن فيهن» أى: من المخلوقات» وتنزهه وتعظمه 
وتجلّه وتكبره عما يقول هؤلاء المشركون» وتشهد له بالوحدانية فى ربوبيته وإلهيته : 

فی كل شىء له آي ذل عل أنه وات 

كما قال تعالى :3 تكاد السّموات يفطن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا للرحمن 

دا . [ وما يبغ للرَحَمَنِ أن يتَخدَ ولّدا]) [مريم: 40 .]٩۲‏ 

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيز» حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا مسكين" 
ابن ميمون مؤدّن مسجد الرملة» حدثنا عروة بن رويم» عن عبد الرحمن بن قرط؛ أن رسول الله كلا 


)١(‏ فى ت» فءأ: «صرفنا للناس#وهو خطأ. (۲) فى ت »ف: «القرآن من كل مثل» وهو خطأ. ‏ (۳) فى ف: « فينزجرون؟. 
(4) فى ت» ف: « ينفطرن؟» وهو خطأ. (5) زيادة من آ. (5) فی ت: «آن». 


الجر ءالخا سورة الإسراء: ال 2)67 ب بن ي 


ليلة أسرى إلى المسجد الأقصى› كان(1) بين المقام وزمزم ۰ جبريل عن ينه وميكائيل عن يساره» 
فطار به حتى بلغ السموات السبع"» فلما رجع قال: سمعت تسبيحًا فى السموات العلى مع تسبيح 
كثير: سبحت السموات العلى من ذى المهابة مشفقات لذى العلو بما علاء سبحان العلى الأعلى» 
e‏ 

ا م 8 لا A‏ أيها 0 لأنها 50 8 ik‏ 
عام فی ار انات والنبات والجماد» وهذا أشهر القولين» كما ثبت فى صحيح البخارى» عن ابن 

وفى حديث أبى ذر: أن النبی" با أخذ فى يده حصيات» فسمع لهن تسبيح كحنين النحل » 
وكذا يد أبى بكر وعمر وعثمان» رضى الله عنهم [أجمعين] 3 وهو حديث مشهور وا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن لهيعة» حدثنا زياف عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه رضى 
الله عنه» عن رسول الله ا أنه مر علي قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل» فقال لهم : 
«اركبوها سالمة» ودعوها ال ولا تتخذوها كراسى لأحاديثكم فى الطرق والأسواق» فرب مركوبة 
خير من راكبهاء وأكثر ذكرا لله تعالى منه»''. 


وفى سنن النسائى عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله َة عن قتل الضفدع» وقال: 
a‏ عض إن 0 
القيقها تسبيخ " 


وقال قتادة» عن عبد الله بن بابى '» عن عبد الله بن عمرو: أن الرجل إذا قال: « لا إله إلا 
الله فهى كلمة الإخلاص التى لا يقبل الله من أحد عملاً حتى يقولها. وإذا قال:«الحمد لله فهى 
كلمة الشكر التى لم يشكر الله عبد قط حتى يقولهاء وإذا قال:« الله أكبر» فهى تملا" مابين السماء 
والأرض» وإذا قال: ١‏ سبحان الله»» فهى صلاة الخلائق التى لم يدع الله أحداً من خلقه إلا قرره 
بالصلاة والتسبيح. وإذا قال: « لاحول ولا قوة إلا بالله “'»ء قال: أسلم عبدى واستسلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبى» سمعت الصقعب بن زهير[يحدث]!*") 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عمرو قال: اتی النبى کیہ أعرابى ) عليه جبة 
)١(‏ فى ت» فء أ: «الأقصى» فلما رجع كان». (؟) فى ت: ١‏ السبع السموات»: 


)۳( المعجم الأوسط برقم(/0)0 مجمع البحرين» وقال : J‏ لايروى عن النبى ميو إلا بهذا الإسنادء تفرد به سعيدا . وذكر الذهبى هذا 
الحديث فى الميزان )٠١١/5(‏ فى ترجمة مسكين بن أبى ميمون وقال ٠:‏ منكرا. 


.» فى ف : «ابحمده». (40) فى تء ف: « الحيوان‎ )٤( 
.)۷۹( صحيح البخارى برقم‎ 6 
أن رسول الله». (۸) زيادة من ف.‎ ١ فى تء ف» أ:‎ )۷( 


(9) رواه أحمد فى المسند .)٤٠١ /٤(‏ 

.)٤۳۹/۳( المسند‎ )٠١( 

(۱۱) سنن النسائی(۷/ )۲٠۰‏ من حديث عبد الرحمن بن عثمان» رضى الله عنه. 

)١6(‏ فی ت: « بانى 4 وفى ف: « أبى». (۱۳) فی ت: « الله أكبر ملأ . )١5(‏ فى أ: «بالله العلى العظيم». 
)١6(‏ زيادة من ف» أء والمسند. 


)'٤٤( ا سس iاالحزء الخامس  سورة الإسراء: الآية‎ AN. 


من طيالسة مقر بديباج ‏ أو: مزورة بديباج ‏ فقال: إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع کل راع 
ابن راع» ويضع كل رأس ابن رأس. فقام إليه النبى كلد مغضبًاء فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه» 
فقال :«لا أرى عليك ثياب من لا يعقل». ثم رجع رسول الله يكل فجلس فقال: «إن نوحآء عليه 
السلام» لما حضرته الوفاة» دعا ابنيه 7'فقال: إنى قاص عليكما الوصية: آمركما باثئتين وأنهاكما عن 
اثنتين: أنهاكما عن الشرك بالله والكبرء وآمركما بلا إله إلا الله فإن السموات والأرض وما بينهما لو 
وضعت فى كفة الميزان» ووضعت« لا إله إلا الله» فى الكفة الأحرى» كانت أرجح› ولو أن السموات 
واا رض كانتا" حلقة» فوضعت » لا إله إلا الله» عليهما لفصمتهما أو لقصمتهما. وآمركما بسبحان 

الله وبحمده» فإنها صلاة كل شىء» وبها تررق كل ا 0 

ورواه الإمام أحمد» أيضاء عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» عن ORR‏ ښ 
زهير» به أطول من هذا. د 

وقال ابن جرير: حدثنى نصر بن عبد الرحمن الأودى» حا حمل به تعلو عن موسى بن 
عبيدة » عن زيد بن أسلم» > عن جابر بن عبد الله رضى الله ع قال: قال رسول الله عاو : « ألا 
انرم بادى” أمر به نوح ابنه؟ إن نوحاء عليه السلام» قال لابنه : يابنى » آمرك أن تقول : ٠‏ سبحان 
الله »)» فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق» وبها يرزق الخلق» قال الله تعالى :$ وإن من شيء إل يسح 
بحمده . إسناده فيه ضعف . فإن ا ضعيف عند الأكثرين . 

وقال عكرمة فى قوله تعالى  :‏ وإن من شيء إلا يسبّح بحَمّده 4 قال: الأسطوانة تسبح» والشجرة 
تسبح - الأسطوانة: السارية . 

وقال بعض السلف: إن صرير الباب تسبيحه» وخرير الماء تسبيحه » قال الله تعالى : # وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده ». 

ويشهد لهذا القول آية السجدة أول [سورة]""“ الحج. 

وقال آخرون: إنما يسبح ماکان فيه روح. يعنون من حيوان أو نبات . 

وقال قتادة فى قوله: # وإن من شيء إلا يسبح بحمده 4 قال: كل شىء فيه الروح يسبح من 
5 ا 
ا 5 سى ء فيه . 
(۱) فی ت» ف :7 ملفوفة», (۲) فی ت: ١بنيه؟.‏ (۳) فى ت: «کانت). 
(6) المسند(؟/ .)5١6‏ 
(5) فى ف: «الصعقب». 
(5) المسند( ؟59/5١).‏ 
(0) فى ف: ١‏ عنهما». 
(۸) تفسير الطبرى(9١/‏ 58). 
(9) فی ت: 0 الزيدى»,» وفى ف:3 الأودى». (۱۰) فی ت» ف : «والشجر يسبح؟ . )۱١(‏ زيادة من ف. 
)١١(‏ فى ف:(من شجرة؟. 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )٤٤(‏ 
وقال الحسن» والضحاك فى قوله: 8 وإن مَن شىء إلا يسبّح بحمده ) قالا: كل شىء فيه الروح . 
وقال ابن جرير: حدئنا محمد بن حميدء حدثنا يحيى بن واضح وزيد بن حباب قالا: حدثنا 

جرير أبو الخطاب قال: كنا مع يزيد الرقاشى» ومعه الحسن فى طعام» فقدموا الخوان» فقال يزيد 

الرقاشى: يا أبا سعيد» يسبح هذا الخوآن؟ فقال: كان يسبح مره . 
قلت : الخوآن هو المائدة من الخشب. فكأن الحسن. رحمه الله ذهب إلى أنه لما كان حيا فيه 

خضرة» كان يسبح» فلما قطع وصار خشبة يابسة انقطع تسبيحه. وقد يستأنس لهذا القول بحديث 

ابن عباس» رضى الله عنهماء أن رسول الله ية مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان فى 
کر ؛أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشى7" بالنميمة». ثم أخذ جريدة 

e as GS EE E GE رطبة»‎ 

اورجاه ان ا 
قال بعض من تكلم على هذا الحديث من العلماء: إنما قال:١‏ ما لم ييبسا» لأنهما يسبحان مادام 

فيهما خضرة؛ فإذا يبسا انقطع تسبيحهماء والله أعلم. 
وقوله[ تعالی] : «إِلّه کان حلیما عفرا © ی : آله" انا لا يجاجز س عا بالعقوية »بل 

يؤجله وينظره» فإن استمر على كفره وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدرء كما جاء ذ فى الصحيحين. : «إن الله 

ليملى للظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم قرأ رسول الله ئا :3 وكذلك أخذ رَبك إذا أحَدَ القرئ وهي 
ظَالمة إن أخذه أليم شديد» الآية [هود :۲ "7]٠١‏ » وقال[الله] تعالى : « وکأین من قرية ميت لها وهي 
ظَالمَة نّم أحَذتهَا وإلي اْمُصير» [الحج:48]. ومن من أقلع عما. هو فيه من كفر أو عصيان» ورجع إلى 
الله وتاب إليه» تاب عليه» كما قال تعالى : ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا 

رحيما) [النساء : 1۰[ 
وقال ههنا : $ إل کان حلیما عَفُورَا 4 كما قال فى آخر فاطر : إن اله يمسك السّمَوات والأرض أن 

تزولا ولين زا إن أمسكهما من أحد من بعده إِله كان حليما عورا إلى أن قال  :‏ ولو يؤاخذ الله الاس 

با کسبوا ما ترك على رها من دابة ولكن يُوَخَرَهُم إلى أجل مُسَمّ فَإذا جاء أجلم فن الله كان بعباده 

بصيرا €[فاطر : 0.0 


۸۱ 


ی 2 2 


ل وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين دين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا )>( 
ول عل فرتم كنا أن بور وف آذ را وإذا دكت رك فى ا ا 


,)58 /٠١( تفسير الطبرى‎ )١( 

() فی ت: ١‏ كثير). 

(۳) فى ت: « وأما الآخر فيمشى»» وفى أ: « وكان الآخر يمشى». 

(4) صحيح البخارى برقم (Y۸‏ وصحيح مسلم برقم (559). 

(9) زيادة من ت. (0) زيادة من ت. 

(۷) صحيح البخارى برقم (4787) وصحيح فسلم برقم( 7087) من حديث أبى موسى الأشعرى» رضى الله عنهما. 
(6) زيادة من ف» أ. 


م ل لل ملسلل لم المجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان (٥٤ء )٤١‏ 


نراه 
يقول تعالى لرسوله محمد ية : وإذا قرأت ‏ يامحمد ‏ على هؤلاء المشركين القرآن» جعلنا بينك 
وبينهم حجابا مستوراً. 
قال قتادة» وابن زيد: هو الأكنة على قلوبهم» كما قال تعالى : ١‏ وقالوا قلوبتا في أكئة مَمًا تدعونًا 
إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب 4[فصلت: ٥‏ أى : مانع حائل" أن يصل إلينا ما تقول 


2 


سى *؟ . 

وقوله: #حجابا مستورا» أى: بمعنى ساتر» كميمون ومشؤومء بمعنى: یامن وشائم؛ لأنه من 
1 و f‏ ۳ 
يمنهم وشامهم . 


وقيل: مستوراً عن الأبصار فلا تراه» وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى» ومال إلى 
ترجيحه ابن جرير» رحمه الله . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا أبو موسى الهروى إسحاق بن إبراهيم» حدثنا سفيان» 

عن الوليد بن كثيرء عن يزيد بن تدرس» عن أسماء بنت أبى بكر [الصديق]” رضى الله عنها"", 

قالت: لما نزلت . تبت تبت يدا أبى لهب وتبا 4[سورة المسد] جاءت العوراء أم جميل ولها ولولة» وفى 
يدها فهر وهى تقول : ماما أتينا ‏ أو: أبيناء قال أبو موسى: الشك منى ‏ ودينه ناء وأمره 
عصينا. ورسول الله جالس» وأبو بكر إلى جنبه ‏ أو قال: معه ‏ قال: فقال أبو بكر: لقد أقبلت هذه 
وأنا أخاف أن تراك فقال: «إنها لن تراني»» وقرأ قرآنا اعتصم به منها : « وإذا قرأت القرآن جعلنا بيتك 
وبين الّذين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا مستُورَا 4 .قال: فجاءت حتى قامت على أبى بكرء فلم تر النبى 
ية فقالت: يا أبا بكرء بلغنى أن صاحبك هجانى . فقال أبو بكر: لاورب هذا البيت ما هجاك. 
قال: فانصرفت وهى تقول: لقدا' علمت قريش أنى بنت سيدها'” . 

وقوله : [وجعلتا علَى فلوبهم أكنّة 4 : جمع «كنان»» الذى يغشى القلب أن يَفْقَهُوهُ4ى : لثلا يفهموا 
القرآن«وفي آذانهم وقرا 4 وهو الثقل E‏ م سماعاً ينفعهم ويهتدون به. 

دقوله  :‏ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده) أى : إذا وجيت الله فى تلاوتك». وقلت :لا إله إلا 
الله» « ولّوا» أى: أدبروا راجعين «على أدبارهم نفورا 4 ووو جف اقرع كرد مم ف ي 
ور أن يكون مصدراً من غير الفعل» والله أعلم» » كما قال تعالى : «وإذا ذكر الله وحده اشمأزّت 
فلوب الّذين لا يؤمنون بالآخرة وإِذا ذكر الّذين من دونه إذَا هم يَستَبَشْرُون4[ الزمر:٥٤].‏ 

قال قتادة فى قوله : #وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا »: إن المسلمين لما 
قالوا: :فلا إله إلا الله» أنكن ذلك المشركوت». وكيرت عليهم » .وضاقها إبليس وجتوده». قأبى الله إلا 
أن يمضيها وينصرها ويقلجها ويظهرها على من ناوأهاء إنها كلمة من خاصم بها فلج» ومن قاتل بها 
o‏ 00 


(6) فى ف: «قد». 
)٥(‏ مسند أبى يعلى )٥۳/۱(‏ وحسنه الحافظ ابن حجر فى الفتح .)۱١۹/۷(‏ 


آذه 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان )٤۸٠ ٤۷(‏ 


نصرء إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين» التى يقطعها الراكب فى ليال قلائل» ويسير الدهر 
فى فئام من الناس» لا يعرفونها ولا يقرون بها. 

ا لآية: 

E‏ ابن جرير : حدثنى الحسين بن محمد الذارع”", حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء 
الكلبى؛ حدثنا عمرو بن مالك > عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس فى قوله: «وإذا ذكرت ربك في 
القرآن وحده ولوا على أدبارهم تقورا ‏ : هم الشياطين . 

هذا غریب جد فى تفسيرهاء وإلا فالشياطين”" إذا قرئ القرآن» أو نودى بالأذان» أو ذكر الله 
اق 


م #5 وده م ام وم #يى اس 8 م مم ا ام مهاس سد اه 6مقر 


ف نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إلياك وذ هم نجوئ إذ قول الظَالمُون إن 
ون إا رجلا مرا انظر كبك ضربوا لك الأمثال فَضِلُوا قلا يستطيعون 
سبيلاى 4 . 

يخبر تعالى نبيه ‏ صاوات الله [وسلامه] عليه با تناجى به رؤساء كفار قريش» حين جاؤوا 
يستمعون قراءة رسول الله يا سرأ من قومهم» بما قالوا من أنه رجل مسحور» مق البتحر غل 
المشهور. أو من » ا وهو الرئة» أى: إن تتبعون ‏ إن اتبعتم محمدًا ‏ «إلا بشرًا» يأكل 
وتشر ها قال الشاع "© : 

قان تسالينا فيم تحن فَإنَنا عصافير من هذا الأتام الُسحر 

وقال لكين 

أ تعد : وقد صوب هذا القول ابن جرير» وفيه نظر؛ لأنهم إنما أرادوا ههنا أنه مسحور له 
رئى يأتيه بما استمعوه ه من الكلام الذى يتلوه ومنهم من قال: «شاعر»» ومنهم من قال: «(كاهن»» 
ومنهم من قال : اامجنون» » ومنهم من قال :«ساحر»؛ ولهذا قال تعالى : #انظر كيف ضربوا لك الأمئّال 
فَضْلُوا فلا يستطیعون سبلا أى: فلا يهتدون إلى الحق» ولا يجدون إليه مخلصاً. 

قال محمد بن إسحاق فى السيرة: حدثنى محمد بن مسلم”' '' بن شهاب الزهرى» أنه حدث أن 
أبا سفيان بن حرب» وأبا جهل بن هشام» والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفى» حليف 
ابن" زهرة» حر چوا ليله لإستمعوأ من سول الله كلل .وهو يطئلى بالليل: فى ی فاخذ كل واحد 


)١(‏ فی تء ف: «قال». (۲) فی تء فء أ:« الذراع». (۳) فى ف:: فالشيطان». 
)٤(‏ فى ف: «انصرف». (0) زيادة من ت» ف» أ. (5) زيادة من فء أ. 


(۷) هو لبيد بن ربيعة» والبيت فى ديوانه ( ص/01). 
(۸) هو امرؤ القيس » والرجز فى اللسان مادة «سحر) . 
(۹) فی ت :«تسحرا» وفى أ:7 تسحرنا). )٠١(‏ فی ت :«سلام)». )1١(‏ فى آ: «بنى». 


حم ل لوبت تكك :لوه اللنافق أ سوززة #الأشتزاةة الكراف (49 05 ) 


منهم مجلسًا يستمع فيهء وکل لا يعلم بمكان صاحبه» فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر 


تفرقوا. حتى إذا 7 جمعتهم الطريق› فتلاوموا» وقال بعضهم لبعض : لا تعودواء فلو فلو رآكم بعض 
سفهائكم يك ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثانية E‏ ل 
مجلسه » > فباتوا يستمعون لهء حتى إذا طلع الفجر تفرقوا حتى إذا جمعتهم 7 الطريق فقال بعضهم 


لبعض مثل ما قال أول مرة» ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة دم أخذ كل رجل”"' منهم 


مجلسه» فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم'" الطريق فقال بعضهم 0 
لا نبرح حتى نتعاهد لانعود» فتعاهدوا على ذلك» ثم تفرقوا. 

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاهء تو حرج کی ات آنا فيان بن رت اق ينه 
فقال: أخبرنى يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: نا ا راه لق ن 
أشياء أعرفها وأعرف مايراد بهاء ھت أشياء ماقت معناهاء ولا ما يراد بها. قال الأخنس : 
وأنا والذى حلفت به. قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» فدخل عليه بيته» فقال: يا أبا 
الحكم. > مارأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: اا ت تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف: 
أطعموا فأطعمنا» وحملوا فحملناء واا اما حت ]مانا علق :الكت وکنا كفُرسى رهان 
قالوا: منا نبى يأتيه الوحى من السماءء فمتى ندرك هذه؟ والله اشن ادا ولا دف قال: 
فقام عنه 2 


فيا SSR a‏ ورلا لله ینا أربي و 


و م o2‏ تر م r‏ بير م مم ع ومس د Io‏ 


فسينغضون ليك رءوسهم ويقولون متى هو قل عسَئ أن كر قَرِيبا 9 يوم يدعو کم 


فتستجیبون بحمده وتظنون إن لَبنتم إلا ليلا 2 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن الكفار المستبعدين وقوع المعادء القائلين استفهام إنكار منهم لذلك: 8« أئذا 
كنا عظاما ورفاتا 4 أى : تراباً. قاله مجاهد. 


و أى : يوم القيامة د خَلْقَا جديدا» أى : بعد ما بلينا وصرنا عدم لايذكر. كما 


أخبر عنهم فى الموضع الآخر : #يقولون أئنا أمردودون في الحافرة .أ ءذا كنا عظاما نُخرة . قالوا تلك إذا 
كرَة خاسرة 4[ النازعات: 211١5١٠١‏ قال تعالى”") : وضرب لا ملا ونَسى حَلْقَهُ قال من يحبي الْعظّام 
رفي رن .قل يحييها الذى أنشأها اول مرة وهو بكل خلق علیم)[یس : 8لا 7/4]. 


. فى ف أ:«تفرقوا فجمعتهم» . () فی ت: «کل واحد». (۳) فى ت» ف» أ: «حتى إذا اجمعتهم‎ )١( 
, . فى ف : «بهذا؟‎ )4( 

(45) السيرة النبوية لابن هشام .)٠١ /١(‏ 

(7) فى ف: اوقال تعالى». 


ا الان سؤر اه (87445 بسح ا ص 0 


وهكذا أمر رسوله ھھنا'' أن يجيبهم فقال : قل كونوا حجارة أو حديدا» وهما" أشد امتناعا من 
العظام والرفات# أو خلقا مما يبر فى صدوركم» . 

قال ابن إسحاق عن ابن أبى تجیح› عن مجاهد: سألت ابن عباس عن ذلك فقال: هو الموت. 

وروی عطيةء عن ابن عمر أنه قال فى تفسير هذه الآية: لو كنتم موتى لأحبيتكم . وكذا قال 
سعيد بن جبير» وأبو صالح» والحسن» وقتادة» والضحاك. 

ل 0 أنكم لو فرضتم أنكم لوا" صرتم مُوتآ الذى هو ضد الحياة» لأحياكم الله إذا شاءء 
فإنه لا يمتنع””' عليه شىء إذا أراده. 

وقد ذكر بن جرير [هاهنا]“ حديث:« يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح» فيوقف بين 
الحنة والنارء ثم يقال: يا أهل الجنة» أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. ثم يقال: ياأهل النار» أتعرفون 
هذا؟ فيقولون: 0 فيذبح بين الجحنة والنارء ثم يقال: ياأهل الجنة» خلود بلا موت» ويا أهل النار» 
خلود بلا موت» © . 

وقال مجاهد : # أو خَلَقا مما یکبر فى صدوركم» يعنى : السماء والأرض والحبال. 

وفى رواية: ما شئتم فکونوا» فسيعيدكم الله بعد موتكم . 

وقد وقع فى التفسير المروى عن الإمام مالك» عن الزهرى فى قوله: # أو خَلقَا مما یبر فى 
صدوركم» قال: : النبى بايا قال مالك: ويقولون: هو الموت. 

وقولە[تعالی] :< فسيقولون من ي يعيدنا 4 أى: من يعيدنا إذا كنا حجارة أو حذيدا أو خلقًا آخر 
شديدا«قل الذي فطركم أل مرَّة» ا الذى خلقكم ولم تكونوا شيئًا مذکوراًء ثم صرتم بشر] 
تنتشرون؛ فإنه قادر على إعادتكم ولو صرتم إلى أى حال + رخ لدي نا ا يعيده وهو أهون 
عليه4[الروم 0 

وقوله[تعالى]”" : «فسينغضون إِلَيِك رؤوسهم» : قال ابن عباس وقتادة: يحركونها استهزاء. 

وهذا الذى قالاه هو الذى تفهمه العرب من لغاتها؛ لأن7"' الإنغاض هو: التحرك من أسفل إلى 
أعلى »أو من أعلى إلى أسفل» ومنه قيل للظليم - وهو ولد النعامة -: نغضًا؛ لأنه إذا مشى عجر ١<‏ 
فق 'مكليتة ونحرك راسة: 'ويقال: عضت" سنه إذا تحركت وارتفعت من منبتها؛ ا 

ونَعَضَت من هرم أسنانها 

وقوله : إويقولون مت هو إخبار عنه بالاستبعاد منهم لوقوع”""' ذلك كما قال تعالى: لويَقُونُونَ 


)١(‏ فى ف :2 هنا . (؟) فى ف :«إذا هما؛. (۳) فى ف :«قد». 

)٤(‏ فی ت  :‏ إذا شاء فلا). (0) زيادة من أ. 

)٠(‏ تفسير الطبرى )٦۹/۱٥(‏ من طريق العوفيين عن ابن عمر» رضى الله عنه» وإسناده مسلسل بالضعفاء وأصله فى صحيح مسلم 
برقم(۹٤۲۸)‏ من حديث أبى سعيد الخدری› رضى الله عنه. 

2:0 8) زيادة من ت. (9) فى ت. ف :«فإن» . 

(۱۰) فی ت» ف:« أعجل». (١١)فىات:‏ انغض». 

00 الرجز فى تفسير الطبرى .)۷٠١ /٠١(‏ 

(1) فی ت ١:‏ وقوع». 


کا ا ا لے ا جزء الخامس - سورة الإسراء: الآية (o)‏ 
متئ هذا الوعد إن كنحم صادقين4[ا للك .]۲٠:‏ وقال تعالى: 8 يستعجل بها الّذين لا يؤمئوت بها) 
[الشورى: ١6‏ ]. 

وقوله : 8 قل عسئ أن یکون قَرِيبًا4اى : احذروا ذلك» فإنه قريب إليكم» سيأتيكم لا محالة» فكل 
ما هو آت آت. 

وقوله[تعالى]('' : #يوم يدعوكم» أى: الرب تعالى إإذا دعاكم دعوة من الأرض ! إذا أنتم تخرجون» 
[الروم :] أى: إذا أمركم با خروج یا وئه له يخال وله يمانع ؛ بل كما قال[تعالى ]° 4 وما 


م ا ص وام 


أمرنا إلا واحدة كَلَمْح بالبصر € [القمر: ]ل ¥ نما قولَا لشيء إذا أردتَاه أن تقول لَه كن فيكون » 
[النحل : »]٤٠١‏ وقال  :‏ قَإِنّما هى زجرة واحدة . فَإذَا هم بالسًاهرة) [النازعات : ۳ [٤‏ أی: إنما هو 
أمر واحد بانتهار» فإذا 3 قل خوجوا مو ناظن الارن فادها 7 :كنا ان یوم يدعركم 
فتستجيبون بحمده € أى: تقومون“ كلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : ل فَمَستَجِيبونَ بحمده) أى : بأمره. وكذا قال ابن جريج . 

وقال قتادة: بمعرفته وطاعته. 

وقال بعضهم: يوم يدعوكم فتستجیبون بحمده ) أى: وله الحمد فى كل حال» وقد جاء فى 
الحديث: «ليس على أهل« لا إله إلا الله» وحشة فى قبورهم. وكأنى 2*0 بأهل الا إله إلا اللّه» يقومون 
تررم ينفضون التراب عن رؤوسهم› يقولون: لا إله إلا الله». وفى رواية يقولون ١:‏ الحمد لله 
الذي أذهب عتا الحزن © [فاطر ]۳١:‏ وسيأتى فى سورة فاطر [إن شاء الله تعالى]. 

وقوله : « وتظنون » أى: يوم تقومون من قبوركم «إن أبنتم » [أى”" :فى الدار الدنيا «إلاً 
قليلا4. كينا قال : < كأنّهم يوم يروتها لم ينوا إلا عشية أو ضحاها » [النازعات:41]» وقال تعالى : « 
يوم يفخ في الصور وتحشر المجرمين يومد زرف . يتخاقتون بيتهم إن أبعم إلاً عشرا . نحن أَعلّم بما يقولون 
إذ تقول أمتلهم طريقة يقة إن لبش ) إلا يومًا» [طه: ۲ 58١٠غ]ء‏ وقال تعالى : (ويوم تقوم الساعة يقسم 
المُجرِمُوَ ما ليوا غَيْرَ اعة كذلك كَانُوا يۇفكوت€[الروم : 0]: وقال تعالى : «قال كم بشم في الأرضٍ 
عدد سين . قالوا بشن يوما أو بعض يوم فَاسآل الْعادين . قال إن لبتم إلا قليلا لو نكم كشم تَعْلَمُون4 
[المؤمنون+ ,]1١4 1١۲‏ 


عدو سینا 5 0 ١‏ 
يأمر تعالى رسوله ية أن يأمر عباد الله المؤمنين» أن يقولوا فى مخاطبتهم ومحاورتهم الكلام 


. زيادة من ات. )( فى ت: «ظهرها» . )€( فى ت» ف : «تقولون؟‎ )۲ »١( 
فی ت» ف:7 فكأنى». () زيادة من ف» أ. (0) زيادة من ف.‎ )( 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء:الآيتان(٤٠»‏ 6ه) 


الأحسن والكلمة الطيبة؛ فإنه إذ لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم» وأخرج الكلام إلى الفعال» 
ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة» فإن الشيطان عدو لآدم وذريته من حين امتنع من السجود لآدم» 
فعداوته ظاهرة بينة؛ ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة» فإن الشيطان ينزغ فى يده» 
أى : فربما أصابه بها. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعمرء عن همام» عن أبى هريرة» رضى الله 
عنه» قال: قال رسول الله عَكَئِد : :» لايشيرن E‏ إلى أخيه بالسلاح › فإنه لا يدرى أحدكم لعل 


الشيطان أن ينزع فى يده» فيقع فى حفرة من نار“» 
200 


AY 


أخرجاه من حديث عبد الرزاق 

وقال الإمام حون حدثنا عفان» حدثنا حماد» أنبأنا على بن زيد» عن الحسن قال: حدثنى 
رجل من بنى سليط قال: أتيت النبى ب وهو فى أَزْقَلَة من الناس» فسمعته يقول: «المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يخذلهء التقوى هاهنا ‏ [ قال حماد: اوقا بيده إلى صدره ‏ ماتواد رجلان فى 
الله فتفرق بينهما إلا بحدث يحدثه أحدهما]20 والمحدث ا والمحدث شر » والمحدث * ا 


م 4 o0‏ 6 م ه 


ل ربكم اعم ہکم إن يشأ پرحمکم أو إن يشا یعذیگم وما لاك َلْهمْ ركيلا وی 
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ربك أعلم بمن في السّمُوات رالأرض ولقد فضا بعض النبيين على بعض وآتينا داود 
زبورا62) 4 . 
1 يقول الله تعالى : «ربكم أعلم بكم» أيها الناس» من يستحق منكم الهداية ومن ر يستحق #8 إن 
يمأ يرحمكم ) بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه8 أو إن يشأ يعذدبكم وما أرسلناك 4 
«إعليهم وكيلا» أى : إغا ار نذيراء فمن أطاعك دحل الحنة» ومن عصاك دخل النار. 
وقوله : « وربك أعلم بمن فی السموات والأرض» أى: بمراتبهم فى الطاعة والمعصية لإولقد فضلنا 
بعض النبيين) كما قال: «إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كَلّم الله ورقَع بعضهم درجات) 
[البقرة: .]۲٠۳‏ 

و ثبت]“ فى الضحيحين عن رسول الله كل أنه قال ٠:‏ لا تفضلوا بين 
الأنبياء»”'' ؛ فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التشهى والعصية لا مقتضی الدذليل [ فإنه 
إ6 ء0 للل على شى رجب اعد 9 0 أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء» وأن أولى 
العزم منهم أفضلهمء وهم الخمسة المذكورون نصا ` ا ال 0 : «وإذ 
)١(‏ فى ف» أ: «النار؟ . 
() المسند(۲/ ۳۱۷) وصحيح البخارى برقم (۷۰۷۲) وصحيح مسلم برقم (17717). 
(۳) زيادة من ف. أء والمسند. 
(4) المسند(0/ .)9/١‏ 


(6) زيادة من ف» أ. (0) زيادة من ف. 


(۷) صحيح البخارى برقم (TEI)‏ وصحيح مسلم برقم 7 من حديث أبى هريرة »رضى الله عله . 
(۸) فى ت :3 والمعصية». () زيادة من ف» وفى ت:« فإنه إذا كان». (۰) فی ت: «قصا). 


فا لمشت الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان »٥٦(‏ /اه) 


أخذنا من التبيين مياقهم ومنك ومن توح وإبراهيم وموسي وعيسى ابن مريم م 4 [الأحزاب:7]ء_وفى 
الشورى[ فى اقول : شرع کم من الددين ما وص به توحا والّذى أوحينا إِلَيك وما وصينا به إبراهيم 
وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه € [الشورى :۳]. ولا خلاف أن محمدا َة أفضلهمء 
ثم بعده إبراهيم » لم موسئ على المشهور» وقد بسطنا هذا بدلائله فى غير هذا الموضع› والله الموفق . 
وقوله : #إوآتينا داود زبورا) تنبيه على فضله وشرفه. 
قال البخارى: حدثنا إسحاق بن نصر› اا أخبرنا 06 عن هَمَّامِه عن 
أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى يل قال :« خفف على داود القرآن» فكان يأمر بدابته ا 
فكان يقرأ قبل أن يُفرغ». ال 


« قل ادعوا الّذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا E3‏ 
ولك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أرب ويرجون رحمته ويحافون عذابه إن 
عذاب ربك کان محذورا 69 4 . 

يقول تعالى : «قل 4 يا محمد لهؤلاء المشركين الذين, عبدوا غير الله : «إادعوا لّذين زعمتم من 
دونه من الأصنام والأنداد» فارغبوا إليهم. فإنهم للا يملكون كشف الضر عنكم»أى : بالكلية طولا 
تحويلاً» أى: أن يحولوه إلى غيركم . 

والمعنى : أن الذى يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذى له الخلق والأمر. 

as E ا‎ 
ا‎ 

وقوله : «أولتك اين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم أقرب4. روى البخارى؛ من حديث 
سليمان بن مهران الأعمش» عن إبراهيم» عن أن حم عن عبد الله فى قوله : «أولتك الْذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الْوَسيلَةَ 4 قال: ناس من الجن › كانوا يعبدون» فأسلموا. وفى رواية قال: كان ناس 
من الإنس» يعبدون ناساً من الجن › فأسلم الجن وتمسك هؤلاء د 
وقال قتادة» عن معبد “بن عبد الله الزّمانى* » عن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن 
مسعود فى قوله : «أولعك الَذين يدعون يبتغون إلى ربّهم اوسيل * قال: نزلت فى نفر من العرب» كانوا 
يعبدون نفراً من الجن» فأسلم الجتيون» والإونس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم › 


)١(‏ زيادة من ف. 

(۲) صحيح البخارى برقم )٤۷۱۳(‏ . 

(۳) صحيح البخارى برقم (4١لا4. .)٤۷۱١‏ 

(4) فى ت:7 سعید». (5) فى ت» ف: «الرمانى». 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآيتان (0۸» 04) لش 4 
فنزلت هذه الآية. 

وفى رواية عن ابن مسعود: كانوا يعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم : الجن › فذكره. 

وقال الببدى» عن أبى صالحء عن ابن عباس فى قوله : « أولعك الّذين يدعون يبتغون إلى رهم 
الوسيلة أيهم أَفْرّب » قال: عي را وغ 

وقال مغيرة » عن إبراهيم : كان ابن عباس يقول فى هذه الآية: هم عيسى ۰ ور والشمس› 
والقمر. 

وقال مجاهد : : عيسى › العا والملائكة . 

واختار ابن جرير قول ابن مسر لقوله : «يبتغون إلى رهم الوسيلّة4, وهذا لا يعبر به اع 
الماضى» فلا يدخل فيه عيسى والعزير. قال: والوسيلة هى القربة» كما قال قتادة؛ ولهذا قال : «أيهم 
قرب . 

وقوله : #ويرجون رحمته ويخافون عذابه) : لاتتم العبادة إلا بالخوف والرجاءء فبالخوف ينكف ° 
ناه لر اء نشاف عل 7" الطاغات: 

وقوله : « إن عذاب ربك كان محذورا » أى: ينبغى أن يحذر منه» ويخاف من وقوعه وحصوله. 
عياذاً بالله منه . 


وإن من قَريّة إلاً نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في 
a‏ 

هذا إخبار من الله بأنه قد حتم وقضى با قد كتبه عنده فى اللوح المحفوظ : أنه ما من قرية إلا 
سيهلكهاء بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم «عذابا شديدا» إما بقتل أو ابتلاء بما يشاءء وإنما يكون 
ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم. كما قال عن الأمم الماضين : « وما ظَلَمنَاهم ولكن ظَلَموا أنفسهم» 
[هود:١١٠]‏ وقال تعالى: «وكأين من قرية عت عن أمر رَبَهَا ورسله فحاسبتاها حسابا شديدا وعذبناها 
عذابا كرا . فذاقت وبال مرها وكان عاقبة أمرها خسراً » [الطلاق: لاء ۸]. 

ط وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون وآتينا تُمود الناقة مبصرة فظلموا 
بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ® 4 . 

قال ف عق خاد تف و عق او عن محا ق مح قال كال المركون با نسم 


إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء» فمنهم من سرت له الريح» ومنهم من كان يحيى الموتى» فإن سرك 
أن نؤمن بك ونصدقك. فادع ربك أن يكون لنا الصفا ذهباً. فأوحى الله إليه:« إنى قد سمعت الذى 


)١(‏ فى ت:«لا يغن بها . (0) فى فء أ: ايتكشف». (۳) فى ف: «إلى». 


ج س ع ري ا لصحي اللو طافش سرو ال ر2 004700 016 


قالواء فإن شئت أن نفعل الذى قالواء فإن لم يؤمنوا نزل العذاب؛ فإنه ليس بعد نزول الآية مناظرة» 
وإن شت أن تستانى بقومك استانیت بهم؟؛ قال: «يارب» استأن بهم». 

وكذا قال قتادة» وابن جريج › وغيرهما. 

قال" الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمدء حدثنا جرير» عن الأعمش» عن جعفر بن 
إياس2"7» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبى ية أن يجعل لهم الصفا 
ذهباء وا يحي اخبال علوم روا فقيل له: إن شئت أن نستأنى بهمء وإن شعت أن ؤتيهم الذى 
سألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من كان قبلهم من الأمم : قال: «لاء بل استأن بهم ا 
الله : ( وما متعنا أن تسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون وآتينا تمود الاق مبصرة» . 7ن ' النسائى 


حديث جرير» به 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن سلّمة بن كهيل» عن عمران أبى 
الحكم» عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبى يَكِ: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبّاء ونؤمن 
بك. قال: «وتفعلون؟» قالوا: نعم. قال: فدعاء فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام 
ويقول لك: إن شئت أصبح الصفا لهم ذهباًء فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحدًا من 
العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال:« بل باب التوبة والرحمة»7" . 

وقال الحافظ أبو يعلى فى مسنده: حدثنا محمد بن إسماعيل بن على الأنصارى» حدثنا خلف 
ابن تميم المصيصى» عن عبد الجبار بن عمار الأيلى» عن عبد الله ب بن عطاء بن ن إبراهيم » عن جدته أم 
عطاء مولاة الزبير بن العوام قالت: سمعت الزبير يقول: لما نزلت: «وأنذر عشيرتك الأفربين» 
[الشعراء: 4١؟7]‏ صاح ورل آل ا علي ای قبيس : «یا آل عبد مناف» إنى نذير! » فجاءته 
قريش فحذرهم وأنذرهم» فقالوا: تزعم أنك نبى يوحى إليك» وأن ان نكن له الريح والجبال» 
وأن موسى سخر له البحرء وأن عيسى كان يحيى الموتى» فادع الله أن يسير عنا هذه الجبال» 
و لنا الأرض أنهارأء فنتخذها محارث فنزرع ونأكل» وإلا فادع الله أن يحيى لنا موتانا 
فنكلمهم ويكلموناء وإلا فادع الله أن يصير لنا هذه الصخرة التى تحتك ذهباًء فننحت منهاء وتغنينا 
عن رحلة الشتاء والصيف» فإنك تزعم أنك كهيئتهم! قال: فبينا نحن حوله» إذ نزل عليه الوحى» 
فلما سرى عنه قال :«والذی نفسى بیده» لقد أعطانى ما سألتم» ولو شئت لکان» ولكنه خيرنى بين أن 
تدخلوا باب الرحمة» فيؤمن مؤمنكم» وبين أن يكلكم إلى ما اختر تم لأنفسكم» > فتضلوا عن باب 
الرحمة»› فلا يؤمن منكم أحدء فاخترت باب الرحمة» فيؤمن مؤمنكم. وأخبرنى أنه إن أعطاكم ذلك 
ثم كفرتم» أنه يعذبكم عذابآ لا يعذبه أحداً من العالمين » ونزلت: © وما منعتا أن ترْسل بالآيات إلا أن 


)١(‏ فى ف: «وقال». (۲) فى فء ٠:‏ ابن أبى إياس». (۳) فى أ: «قد رواه). 
(5) المسند )508/١(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم .)١١79-0(‏ 

(5) فى ه: « عمران بن حكيم»؛ والتصويب من أطراف المسند وكتب الرجال. 

.)۲٤١ /١(دنسملا‎ )5( 

(۷) فى ف: «وتفجر». 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )٦٠(‏ 


كدب بها الأولون 4 وحتى قرأ ثلاث آيات ونزلت: #ولو أن قراة 
أو كلم به الموتى) [الرعد: 22601 . 

ولهذا قال تعالی: ‏ وما متعتا أن نُرسل بالآیات » أى: نبعث الآيات ونأتى بها على ما سال 
وفك ف واھ مل عتا يمير لدا إلا انه قد كلاب با الأولون بعدما سألوهاء وجرت سنتنا 
فيهم وفى أمثالهم أنهم لايؤخرون إذا كذبوا بها بعد نزولهاء كما قال الله تعالى فى المائدة: طقال الله 
ای منزلها عليكم فمن يکقر بعد مدكم ولي أيه عذابا لايد من عَم 4 [الائدة :6 .]١‏ وقال 
تعالى عن ثمود» حون سألوا آية : ناقة تخر" ا ة عينوهاء فدعا صالح ربه» فأخرج له منها 
ناقة على ما سألوا «فَظَلَموا بھا 4 أى: كفروا بمن خلقهاء وكذبوا رسوله وعقروا الناقة فقال : 
«تمتعوا في داركم ثَلانة يام ذلك وعد عير مكذوب) [هود: 6 .ولهذا قال تعالى: «واتينا تمود 
الثاقة4 أى : دالة على وحدانية من خلقها وصدق الرسول الذى أجيب دعاؤه فيها طفَظَلَموا بها 4 أى : 
كفروا بها ومنعوها شربها بكيم فأبادهم الله عن آخرهم› 5 منهم ء وأخذهم أخذ عزيز 


مقتدر. 


5 و 


ت فت ا 


وقوله: وما نرسل بالآيّات إلا تخريقً» قال قتاذة: إن الله وف الاس جا ياء من آبانه 
لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون» ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود فقال: يا أيها 
الناس» إ 00 يستعتبكم فأعتبو 

وهكذا وق أن المدينة e‏ مرات». فقال عمر: أحدثتم» واللّه لئن 
عادت لأفعلن ولأفعلن . وكذا قال رشول الله ية فى الحديث المتفق عليه: «إن الشمس والقمر آيتان 
مو اينات الله وإنهما الا كتقانا كوت اح رل اه ولك ا عزن وج ورسليفا شرف 
ا ا فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره» . ثم قال :7 يا أمة محمد» واللّه 
ما أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزنى أمته ٤‏ يا أمة محمدء واللّه لو تعلمون ما أعلم» لضحكتم 


قليلاً ولبكيتم كثيراً » لوا 
ل وإذ قلا لك إن ربك أحاط بالنّاس وما جَعلَْا الرؤيا التي أريتاك إلاً فة 


Aor o‏ ا ٥‏ وے 
الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طُفيَانَا كبيراً © 4 . 
يقول تعالى لرسوله ييه محرضاً له على إبلاغ رسالته» ومخبراً له بأنه قد عصمه من الناس» فإنه 
القادر عليهم» وهم فى قبضته وتحت قهره وغلبته . 
قال مجاهد» وعروة بن الزبير» والحسن» وقتادة» وغيرهم فى قوله : «وإذ قلنا لك إن ربك أحاط 
)١(‏ مسند أبى يعلى (۲/ )٤١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ 85): «رواه أبو يعلى من طريق عبد الجبار بن عمر الأيلى» عن عبد الله بن 
عطاء بن إبراهيم» وكلاهما وثق» وقد ضعفهما الجمهور». 
(0) فى ف» أ: « أن يخرج لهم ناقة». (”) فى أ: « فلما ظلموا بها؛ وهو خطأ. )٤(‏ فى ف:« بأشياء؛. 
(5) فى فء أ: «ولكن يخوف الله بهما». 
(5) صحيح البخارى برقم )٠١ ٤٤(‏ وصحيح مسلم برقم (401). 


~0 


فتنة لتاس والشجرة 


Pa aa ge كود ج‎ 

وقوله :رما جت الا الى راك إل تة نا € قال البخارى: حدثنا على بن عبد الله 

حدثنا سفيان» عن عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس: $ وما جعلنا الرؤيا التي اراك إلا فتتة لاسي 

قال: هى رؤيا عين أريها رسول الله بيا“ ليلة أسرى به #والشّجرة الملعونة فى القرآن © شجرة 
(DD‏ 

وكذا زواه أحمد»: وعبد الززاق» وغيرهما) عن سفيان بن عبيئنة به #وكذا روا الغوفى: عن 
ابن عباس »2 وهكذا فسر ذلك بليلة الإإسراء: مجاهد» وسعيد بن جبير 20 والحسن» ومسروق» 
وإبراهيم » وقتأدة» وعبد الرحمن بن زيد» وغير واحد. وقد تقدمت أحاديث الإسراء فى أول السورة 
مستقصاة» كن الحمد والمنة . وتقدم أن ناساً رجعوا عن دينهم بعدما كانوا على الحق؛ لأنه 8 
تحمل قلوبهم وعقولهم ِ ذلك» فكذيوا با لم يحيطوا بعلمه» وجعل الله ذلك ثباتا ويقيناً لآخرين؛ 
i‏ قال : إلا فة4 أى : اختباراً وامتحاناً . وأما «الشجرة الملعونة»)» فهى د شجرة الزقوم» کما 
أخبرهم رسول الله ل أنه رأى الحنة والنار» ورأى شجرة الزقوم» فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل 
لعنه الله" [بقوله] ":هاتوا لنا تمر وزبداء وجعل ياكل هذا بهذا ويقول: تَرَقَمواء فلا نعلم الزقوم 
ف هذا 

حكى ذلك ابن عباس » ومسروق» وأبو مالك» والحسن البصرى » وغير واحد» وكل من قال: 
إنها ليلة الإسراء» فسره 1 ب بشجرة الزقوم . 

وقد قیل : المراد کک اا بنو أمية . وهو غریب ضعيف . 
ابن سعد» eal‏ ل E‏ کک 
فساءه ذلك» فما استجمع ضاحكاً حتى مات . قال : ال "الله فى ذلك «وما جعلنًا الرؤيًا التي 
أريتاك إلا فتنة لئاس » الكية 310" . 

وهذا السند ضعيف جداً؛ فإن «محمد بن الحسن بن زبالة» متروك» وشيخه أيضاً ضعيف 
بالكلية . ولهذا اختار ابن جرير: أن المراد بذلك ليلة الإسراء» وأن الشجرة الملعونة هی شجرة الزقوم» 
قال: لإجماع الحجة 3 من أهل التأويل على ذلك» أى : فى الرؤيا والشجرة . 

وقوله : #ونخوفهم» أى : الكفار بالوعيد والعذاب والنكال « فما يزيدهم إلا طُغيانا كبيرا © أى : 
تمادياً فيما هم فيه من الكفر والضلال . وذلك من خذلان الله لهم . 
)١(‏ فى ف: «النبى يللو . 
(؟) صحيح البخارى برقم (5١/1ا4).‏ 
(9) المسند(۱/١۲۲).‏ 
)٤(‏ فى ت: «فلله» . )٥(‏ فى ت:« فلهذا». (1) فى ف» أ: «عليه لعائن الله؟. 
(۷)زيادة من ت. (۸) فى ف: «فسر ذلك». (9) فى ٠:1‏ القردة». (۱۰) فی ف: «فأنزل». 
)١١(‏ تفسير الطبرى .)۷۷/٠١(‏ 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآيات )٠٠ _٦١(‏ ۹۳ 


ظط وإذ فلت للملائكة اسجدوا لآدم فُسجدوا إلا لأ إبليس قال أأسجد لمن حَلَقّت طيئًا 9 
قال أرأيتك هذا الذي كَرَمْت علي ن خرن إلى وم القيامة لَك فرلا فيلأ 4 . 

يذكر تعالى عداوة إبليس ‏ لعنه الله - لآدمءعليه السلام» وذريته» وأنها عداوة قديمة منذ خلق 
آدمء فإنه تعالى أمر الملائكة بالسجودء فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له؛ افتخارا 
عليه واحتقاراً له ظ قال أأسجد لمن حَلَقْتَ طيئًا 4 كما قال فى الآية الأخرى : انا خير منه خلقتنی من 
ار وخلقته من طين € [الأعراف NY:‏ 

وقال أيضاً : «أرأيتك», يقول للرب جراءة وکفراً والرب يحل( وينظر لقال أرأيتك هذا الّذى 
كرمت على لكن أخَرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا ليلا . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس يقول: لأستولين على ذريته إلا قليلاً. 

وقال مجاهد: لأحتوين. وقال ابن زيد: لأضلنهم . 

وكلها متقاربة» والمعنى : أنه يقول: أرأيتك هذا الذى شرفته وعظمته على» لئن أنظرتنى لأضلن 
ذريته إلا قليلاً منهم ! 

قال اذهب فمن تبعك منهم فإ جهنم جزاؤكم جزاء مََقُورَا 69 واستفرز من 
استطعت منهم بصوتك وأجلب علَيهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأؤلاد 


ەلا مسمس ا عدار 


بور حاتراو كر رو ران سور اه رسيي 
لما سأل إبليس[عليه اللعئة]”'' النظرة قال الله له: #اذهب4 فقد أنظرتك. كما قال فى الآية 
الأخرى : قال فَإِنّك من المنظرين . إلى يوم الوقت الْمعلوم 4 [الحجر ۷ ٨۸‏ ثم أوعده ومن تبعه 
من ذرية آدم جهنم» فقال : إفمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم» أى: على أعمالكم «إجزاء مَوفُورا4. 
قال مجاهد: وافراً. وقال قتادة: موقّرا عليكم» لا ينقص لكم منه. 
وقوله: «واستفزز من استطعت منهم بصوتك) قيل: هو الغناء. قال مجاهد: باللهو والغناى 
أى : استخفهم بذلك. 
وقال ابن عباس فى قوله: «إواستفزز من استطعت منهم بصوتك» قال: : كل داع دعا إلى معصية 
الله غل وجل 4 وقاله: تاد واتار اين ري 


(۱) فی ت» : «یحکم؟ . زفق زيادة من ف» . 


امع سس حت ا تمت د الخ الناسين د 'سوزة الأسزاةة الأياف E i‏ 

وقوله : «وأجلب عليهم بخيلك ورجلك) يقول: واحمل عليهم بجنودك خبّالتهم وجات ؛ 
فإن «الرجل» جمع «راجل», كما أن «الركب» جمع «راكب») و (صحب» جمع «صاحب)». 

ومعناه: تسلط عليهم لكل ما تقدر عليه. وهذا أمر قدرى» كما قال تعالى: 9 ألم تر أن أرسلنا 
الشياطين على الكافرين تۇزهم زا [مريم : ۳ أى: تزعجهم إلى المعاصى إزعاجاًء وتسوقهم إليها”") 
سوقاً. وقال ابن عباس» ومجاهد فى قوله: #إوأجلب عليهم بخيلك ورجلك) قال: كل راكب وماش 
فى معصية اللّه. 

وقال قتادة: إن له خيلاً ورجالاً من الجن والإنس» وهم الذين يطيعونه. 

وتقول العرب :«أجلب فلان على فلان»: إذا صاح عليه. ومنه: «نهى فى المسابقة عن الجلّب 
والجتب» ومنه اشتقاق «الجلبة»» وهى ارتفاع الأصوات. 

وقوله: لوَشارِكهم فى الأمُوَال والأولاد» قال ابن عباس ومجاهد: هو ما أمرهم به من إنفاق 
الأموال فى معاصى الله . 

وقال عطاء: هو الربا. وقال الحسن:[هو]”" جمعها من خبيث» وإنفاقها فى حرام. وكذا قال 
قتادة . 

وقال العوفى» عن ابن عباس» ری الله ا أما مشاركته إياهم فى أموالهم» فهو ما حرموه 
من أنعامهم» يعنى: من البحائر والسوائب ونحوها. وكذا قال الضحاك وقتادة. 

]0 قال ابن جرير : والأولى أن يقال: إن الآية تعم ذلك كله . 

وقوله : #والأولاد4 قال العوفى عن ابن عباس» ومجاهد» والضحاك: يعنى أولاد الزنا. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : هو ما كانوا قتلوه من أولادهم سفهاً بغير علم. 

وقال قتادة» عن الحسن البصرى: قد واللَّه شاركهم فى الأموال والأولاد مجسوا وهودوا ونّصروا 
وصبغوا غير صبغة الإسلام» وجزؤوا من أموالهم جزءاً للشياطين“ » وكذا قال قتادة سواء. 

وقال أبو صالح» عن ابن عباس: هو تسميتهم أولادهم «عبد الحارث» و«اعبد شمس» واعبد 
فلان». 

قال ابن جرير: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: كل مولود ولدئة انش عضن الله قيعت 

بتتسميدط :ن!"؟ تكرهة ا أ ادا ف واو الى ا هاو أو بالزنا باه ى ك ووا 
ال م ا فقد دخل فى مشاركة إبليس فيه من ولد 
ذلك الولد له أو منه؛ لأن الله لم یخصص بقوله : «إوشاركهم فى الأموّال والأؤلاد» معنى الشركة فيه 
بمعنى دون معنى » فكل ماعصى الله فيه - أو به» و أطيع فيه الشيطان - أو به» فهو مشاركة. 
a‏ (0) فی ت: ١‏ إلينا» . (۳» )٤‏ زيادة من فء |. 


)٥(‏ فى ف: «الشيطان» . )١(‏ فى ف: «بما». 
(۷) فى ت: (يعفى). 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآيتان (17ء )٦۷‏ ۹ 


وهذا الذى قاله متجةء وكا 0 من السلف» رحمهم الله فسر st‏ المشاركة» فقد ثبت فی 
صحيح مسلمء ا اا أن رسول الله وك قال : ليتوه الله وجل ای كات 
عبادى ا فجاءتهم الشياطين فاجتالتهه”) عن دينهم » حرمت عليهم ما أحللت 0 

وفى الصحيحين أن رسول الله له قال : رات الخدم إذا أراد أن يأتى أهله قال: بسم الله 
اللهم جنبنا الشيطان وجلب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن درا لله فى ولک لم يضره الشيطان 


بد . 


وقوله: «#وعدهم وما يعدهم الشَيْطَان إلا عرورًا 4 كما أخبر تعالى عن إبليس أنه يقول إذا 
حصحص الحق يوم يقضى بالق : فإ اله وعدكم وعد احق وَوَعدبُكم فاخلفتگم وما کان لي عَليكُم من 
سلطَان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لی فلا تَلُومُونى ولُومُوا أَنفْسَكُم ما أنا بمصرخكم وما نتم بمصرخي) الآية 
[ إبراهيم : 77]. 
وقوله : إن عبادي ليس لك عليهم سلطَان 4: إخبار بتأبيده تعالى عباده المؤمنين» وحفظه إياهم» 
وحراسته لهم من الشيطان الرجيم؛ ولهذا قال : #وكفئ بربّك وكيلا) أى: حافظا ومؤيداً وناصر . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» في افوس ون وردان عن أبى هريرة» رضى 


الله عله » أن رسول الله اة قال : «إن لۆن الط ا »كما ينضى أحدكم بعيره فى 
ال 


ينضی» أى: يأخذ بناصيته ويقهره . 


ل ربكم الذي يزجي كم الفلك في البحر فوا من فَضله إِنَّهُ كان بكم رحا © 4 . 

e GS N RS Ca 
لابتغائهم من فضله"؟ فى التجارة من إقليم إلى إقليم؛ ولهذا قال :ل إِنّهِ كان بكم رَحيمًا 4 أى: إغا‎ 
فعل هذا بکم» من فضله عليكم» ورحمته بكم.‎ 


« وإذا مسكم الضر في الْبَحْرٍ ضَل من تدعون إلا إِيّه فَلَمَا نجاكم إلى الْبرَ أعرضتم 
وكان الإنسان كفور 9 4. 


(۱) فی ت» ف: «فکل». )١(‏ فى ف» أ: « عن ابن عباس عن عياض بن حمار». وفى ت:« حماد» بدل«حمار». 
(۳) فی ت: « واجتالتهم؟ . 
)€( صحيح مسلم برقم (A10)‏ . 


() صحيح البخارى برقم )٤1(‏ وصحيح مسلم برقم (HETO‏ . 
(5) فی ت: «شيطانه؟ . 


(۷) المسند (۲/ ۳۸۰). 
(۸) فى ت» فء 2:1 وتسهيله لها). (9) فى فء أ: «فضله لهم؟. 


)594 234( الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآيتان‎ ۹٦ 


يخبر تعالى أنه إذا مس الناس ضر دعوه منيبين إليه» مخلصين له الدين؛ ولهذا قال : إوإذا 
مسكم الضر فى الْبَحرٍ ضل من تدعون إلا ياه أى: ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير الله » كما اتفق 
لعكرمة بن أبى جهل لما ذهب فار من رسول الله و حين فتح مكة» فذهب هارباً» فركب فى البحر 
ليدخل الحبشة» فجاءتهه'! ريح عاصف» فقال القوم بعضهم لبعض: إنه لايغنى عنكم إلا أن تدعوا 
الله مله كال شكر»ه فى اميه والله لئن كان لا ينفع فى البحر غيره» E‏ 
اللهم لك على " عهد» لئن أخرجتنى منه لأذهبن ا يدى فى 0 »> فلأجدنه رؤوفاً 
رحيماً. فخرجوا من البحر» فرجع إلى رسول الله ية فاسلم و خن سام رفن للع 
ارقا 

وقوله : لإفلما نجاكم إلى البر أعرضتم» أى: نسيتم ماعرفتم من توحيده فى البحرء وأعرضتم عن 
دعائه وحذه لاشريك له. 

سيا أى : هذاء لامر و د من عصم الله 1 
6 

يقول تعالى: أفحسبتم أن نخرجكم إلى البر أمنتم من انتقامه وعذابه! 

«أن خسف بكم جانب الْبرَ أو يرسل عليكم حاصبا», وهو:المطر الذى فيه حجارة. قاله مجاهد» 
وواد ا لإا اُرسلنا علبّهم حاصبا لآل لوط تجيناهم بسحر » [القمر: 4"] 
وقد قال فى الآية اللأخرى: «وأمطرنًا عليهًا حجارة من سجیل ")€ [هود: 47]» وقال: أأمنتم مّن في 
السّمَاء أن يُخْسف بكم الأرض فَإِذَا هى تمور أم مم مّن فى السسّمَاء أن يسل عَلَيَكُم حاصبا فستَعْلَمُونَ كيف 
نذير» [لملك: ١٠ء .]١7‏ 

وقوله: « ثم لا تجدوا لَكم وكيلا» أى: ناصراً يرد ذلك عنكم » وينقذكم منه [والله سبحانه 
وتعالى عله“ . 

لط أم أمشم أن يعيدكم فيه تارة أخرئ فير سل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم 
ثم لا تجدوا کم علَيَا به تبيعا 6 ). 

يقول تعالى: «أم أمشم» ايها" المعوضون عا حه اعتزفوا بتوسيدنا فى لخن و حو جر اي 


البر(8» أن يعيد كم ) فى البحر مرة ثانية «فيرسل عَلَيْكُم قاصفا من الريح# أى: يقصف الصوارى 


)١(‏ فى ف: « فجاءهم؟. (۲) فی ت: « فأضع؟» وفى ف: « فلأضعن) . (۳) فى أ: « يدى محمد؟. 
(4) فى ت: «يلِْةَ فأحسن». (0) فی ت:7أن يخرجوكم»ء وفى فء أ: «أن يخرجكم؟. (5) فى ف: «عليكم» وهو خطأ. 
(۷) فى ت» فء أ: «من طين» وهو خطأ. (۸) زيادة من ف. (9) فى ت: «إلى التراب». 


اطيوء الام سوزة الأسزاء + الآية :)سس ج ج يي 8/1 
ويغرق المراكب . 

قال ابن عباس وغيره: القاصف : ريح البخار "التي كين الراك TT‏ 

وقوله: # فيغرقكم 7"بما كفرتم4 أى: بسبب كفركم وإعراضكم عن الله تعالى. 

وقوله: ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا © قال ابن عباس : نصيراً. 

وقال مجاهد: نصيراً ثائرآء أى: يأخذ بثأركم بعدكم . 

وقال قتادة : ولانخاف أحداً يتبعنا بشىء من ذلك . 

3 ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزفناهم من الطيبات وفضاناهم على 
كثير ممن خلقنا تفضيلا (© 4 . 

يخبر تعالى عن تشريفه لبنى آدم» وتکريه إياهم» فى خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها*“» 
كما قال : ل لقد خلقنا الإنسان في أحسن 7 تقويم #[التين: 4] أى: يمشى قائماً منتصباً على رجليه» ويأكل 


ديه وة من الحيوانات يمشى على أربع ويأكل بفمه - وجعل له سمعاً وبصراً وفؤاداًء يفقه بذلك 
كله وينتفع به» ويفرق بين الأشياء» ويعرف منافعها وخواصها ومضارها فى الأمور الدنيوية 


دة ر 
«وحملناهم في لبر “ »#أى: على الدواب من الأنعام والخيل والبغال» وفى 8 والبحر 4 أيضا 
على السفن الكبار والصغار. 


والألوان» المشتهاة اللذيدة» راا للحت واللاشن القيعة فی / من سائر الأنواع» على اختلاف 
أصنافها وألوانها وأشكالهاء مما يصنعونه اتفه ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحى . 


«وَفَضْلنَاهم على كثير ممن حَلَقَا تفضيلاً» أى: من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات . 

وقد اتدل بهذه الآية على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة» قال عبد الرزاق: 

ارتا معمرء عن زيد بن أسلم قال: قالت الملائكة: يا ربناء إنك أعطيت بنى آدم الدنياء 
يأكلون منها ويتنعمون» ولم تعطنا ذلك فأعطناه فى الآخرة. فقال الله : «وعزتى وجلالى لا أجعل 
صالح ذرية من خلقت بیدی» کمن قلت له: كن فکان» . 

وهذا الحديث مرسل من هذا الوجه» وقد روى من وجه آخر متصلا. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن محمد بن صدقّة البغدادى» حدثنا إبراهيم 


7 ی البحارة» . (۲) فى ف: « يكسر المراكب ويغرقها». (۳) فى ت: «فتغرقکم؟. وفى ف: ‏ فيغرقكم؟ . 
(0) فى : « وأجملها». (5) فى تء ف: «البر والبحر». )١(‏ فى ت: «الأطعمة). 

(۷) فى ت» ف» أ: «المرتفعة». 

(۸) تفسير عبد الرزاق(۱/ 7378) . 

(4) فى ف : «فقال». 


۸ ل لسلس ل لللمل سل حت الْحِرْء الخامس د سورة الإسراء: الآيتان (1لا» ۷۲) 


انو تين الله بن خالد المصيصى» حدثنا حجاج بن محمد» حدثنا الور ان شخت يون طرفت عه 
صفوان بن سليم» عن خطاه بو يسان عن عبد الله بن عمروة غم الى كل فال « إن الملائكة 
قالت: يا ربناء أعطيت بنى آدم الدنياء يأكلون فيها''' ويشربون ويلبسون» ونحن نسبح بحمدك ولا 
ناكل ولا نشرب ولا نلهوء فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال: لا أجعل صالح ذرية من 
خلقت بیدی» کمن قلت له: کن» فکان»'. 

وقد روى ابن عساكر من طريق محمد بن أيوب الرازى» حدثنا الحسن بن على بن خلف 
اي جوا سلماة بن عيد الرتحمن » حدثنى عثمان بن حصن بن عبيدة بن عَلآقَ» سمعت 
عروة بن رويم اللخمى» حدثتى انس بن مالك عن رسول الله ية قال: :إن الملاتكة قالوا: ربتاء 
خلقتنا وخلقت بنى آدم» فجعلتهم يأكلون الطعام» ويشربون الشراب» ويلبسون الثياب» ويتزوجون 
النساء» ويركبون الدواب» ينامون”" ويستريحون» ولم تجعل لنا من ذلك شيئآء فاجعل لهم الدنيا 
ولنا الآخرة. فقال الله عز وجل : لا أجعل من خلقته بيدى» ونفخت فيه من روحی» کمن قلت له: 
كن فكان»!! . 


وقال الطبرانى: حدثنا عبدان بن أحمد» حدثنا عمر بن سهل» حدثنا عبيد الله بن تمام» عن 
خالد الحذاء» عن بشر بن شعّاف”") عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ةً: «ما 
شىء أكرم على اللَّه يوم القسامة خرن ن آدم». قيل: يارسول الله ولا الملائكة؟ قال: «ولا الملائكة» 
اللافكة مجبورؤة عترلة الجن والقمن» 7 :وهزا حديف غرم جد 

«يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولتك يقْرءون كتابهم ولا 
يظلّمون فتيلا © ومن كان في هذه أعمئ فهو في الآخرة أعمئ وَأَضَل سيلا 69 4 . 

يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة : أنه يحاسب كل أمة بإمامهم . 


وقد اختلفوا فى ذلك فقال مجاهد وقتادة : : أى بنبيهم . وهذا كقوله : #ولكل أَمّه رُسول فَإِذَا جاء 


Be‏ الام 


رسولهم قضی بيهم ب بالقسط وهم لا يظلمون»[يونس:417]. 


- 2 2 o و‎ 


)١(‏ فی ت: «منها. 

(؟) وفى إسناده إبراهيم بن عبد الله المصيصى وهو كذاب» وراوه فى المعجم الأوسط برقم (۸۷) «مجمع البحرين» من طريق طلحة بن 
زيد عن صفوان بن سليم به» وقال: «لم يروه عن صفوان إلا طلحة» وأبو ا م بطر وفى إسناده طلحة بن زيد وهو 
كذاب. 

(۳) فى ت: «وينامون». 

(؟) وذكره الهندى فى كنز العمال (۱۹۱/۱۲) وعزاه لابن عساكر من حديث أنس» وقد جاء من وجه آخر؛ فرواه الطبرانى فى مسند 
الشاميين من طريق أحمد بن يعلى» عن هشام بن عمارء عن عثمان بن علاق قال: سمعت عروة بن رويم يحدث عن جابر 
فذكرهء ورواه البيهقى فى الأسماء والصفات من طريق جنيد بن حكيم» عن هشام بن عمارء عن عبد ربه بن صالح قال : سمعت 
عروة بن رويم يحدث عن جابر فذكره. .١‏ ه. مستفادا ذلك الزيلعى فى كتابه تخريج الكشاف. 

(4) فى ت» ف: المعمر؟. (5) فى ف: «شعاب». 

(۷) قال الهيثمى فى المجمع :)۸۲/١(‏ « رواه الطبرانى فى الكبيرء وفيه عبيد الله بن تمام وهو ضعيف». 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآيتان »۷١(‏ ۷۲) ب هه 

وقال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث؛ لأن إمامهم النبى ية . 

وقال ابن زيد: بكتابهم الذى أنزل على نبيهمء من التشريع . 

واختاره ابن جریر» وروی عن ابن أبى نَجيح» عن مجاهد أنه قال: بكتبهم. فيحتمل أن يكون 
أراد هذاء وأن يكون أراد مارواه العوفى عن ابن عباس فى قوله: «يوم ندعو كل اناس بإمامهم) أى : 
بکتاب اعمال وكذا قال بو العالية» والحسن». والضحاك. وهذا ام لي لقوله تعالى: 
«وكل شىء أحصيناه فى إمَامٍ مبين © [يس :. وقال تعالى: < ووضيع الكتاب فتَرى المجرمين 
مشفقين ممًا فيه ويَقُولُون يا ويا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أَحْصَاهَا ووجدوا ما عَمنُوا 
حاضرا ولا يظلم ربك أحدا) [ الكهف:44]. 

وقال تعالى: « وترئ كل َم جاية كل أمة تدعى إل كتابها ايوم تجزون ما كنتم تعملُون . هذا كتابنا 
ينطق عليكم بالحق إا كنا نستدسخ ما كنتم تعملون) [الجاثية : ۰۲۸ ۲۹]. 

وهذا لاینافی' أن يجاء بالنبى إذا حكم الله بين أمته» فإنه لابد أن يكون شاهداً عليها 
بأعمالهاء كما قال : #وأشرقت الأرض بنور رها ووضع الكتاب وجيء بالتبيين والشهداء». [الزمر: 114 
وقال : لفَكَيف إِذا جثنا من كل أَمّهَ بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيدا © [النساء: .]4١‏ 

ولكن المراد ههنا بالإمام'" هو كتاب الأعمال؛ ولهذا قال تعالى: يوم تدعو كل أناس بإمامهم 
ا يَقَرَءونَ كتابهم » الى ع فرحته وسروره بما فيه م العمل الاج 
يقرؤه ویحب ر فام من أوتي كتَابه بيمينه فيقول هاؤم افرؤوا كتابية . إني ظندت 
آي ملاق حسابية 4 إلى أن قال : وما من أوتي كناب بشماله فيقول يا تبي لم أوت كتابيه. ولم أذ ما 
حسابيه» [الحاقة: 19 -55]. 

وقوله: 9 ولا يظلّمون”" فتلا ) قد تقدم أن «الفتيل» هو الخيط المستطيل فى شق النواة. 

وقد زوئ الحافظ آبو بك البزار: حدينا فی هذا فقال: حدثنا محمد بن نعم اند بن 
عثمان ابن كرامة قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن السدّى» فين انين خف أن 
هريرة» رضى الله عنه» عن النبى با فى قول اله : «إيوم ندعو كل اناس بِإمامهم» قال: «يدعى 
أحدهم فيعطى كتابه بيمينه» ويمد له فى جسمه» ویبیض وجههء ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة 
تتلا لأ فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيدء فيقولون: اللهم ا(٩‏ بهذا » وبارك لنا فى هذا. 
فيأتيهم فيقول لهم: أبشرواء فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وأما الكافر ا وجهه» ويد له فى 
جسمه» ويراه أصحابه فيقولون: نعوذ باللّه من هذا - أو: من شر هذا اللهم لاتأتنا به. فيأتيهم 
فيقولون: اللهم اخزه"“ . فيقول: أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا ». 


)١(‏ فی تء ف: «لا ينفى». (۲) فى ف: «بالإمام هاهنا». (۳) فى ف: «تظلمون». 
(4) فى ت» ف» أ: المعمر». (5) فى ه » ت: «اعترينا» والمثبت من ف. (5) فى ت: «أجرنا». 


LV a e ب مك‎ o 


ثم قال البزار: لا يروى إلا من هذا الوجه ١‏ 
ب : ومن كان فى هذه أعمئ فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلاً 4 قال ابن عباس» ومجاهد» 
وقتادة »وابن زيد : لإومن كان فييهذه أى : فى الحياة الدنيا «أعمئ 4 عن حجج الله وآياته وبيناته 


فهو في الآخرة أَعْمَئ 4 أى : كذلك يكون لوأضل سبيلا» أى: وأضل منه كما كان فى الدنياء عياذاً 
باللّه من ذلك . 


«وإن كادوا ليفتشرتك عن الذي أوحيتا إيك لتفتري علينا عَيره وإذَا لأَتَحَدُوكَ 
خليلا0) ولولا أن نبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا © إذا لأذقناك ضعف الحياة 


م واس سم 


بادا لالد تند لعا قر o‏ 

كين تاكن دقع ا رر و ت ردكي و رش رس شه عم 
شر الأشرار وكيد الفجارء وأنه تعالى هو المتولى أمره ونصره» وأنه لايكله إلى أحد من خلقهء بل 
هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره» ومظهر”؟' دينه على من عاداه وخالفه وناوأه» فى مشارق 
الأرض ومغاربها ٠مي‏ تسليماً كثيراً إلى يوم الدين . 


لط وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لأ يلبنون خلاقك إلا قليل1 2 
سنَة من قد أرسلنا فبك من رسلنا ولا تجد لستتنا تحريلا 69 ). 

قيل: نزلت فى اليهودء. إذ أشاروا على رسول الله يِه بسكنى الشام بلاد الأنبياء» وترك سكني 
المدينة . 


وهذا القول ضعيف؛ لأن هذه الآية مكية» وسكنى المدينة بعد ذلك . 
وقيل: إنها نزلت بتبوك. وفى صحته نظر. 
قال البيهقى» عن اجا عن الأصمء عن أحمد بن عبد الحبار الخطارو؛ عن يونس بن 

بكير» > عن عبد الحميد بن بهرآم» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم؛ أن اليهود أتوا 
رسول الله ل يومآ فقالوا: يا أبا القاسم» إن كنت صادقاً أنك نبى» فالحق بالشام؛ فإن الشام أرض 
المحشر وأرض الأنبياء. فصدق”*) ماقالواء فغزا غزوة تبوك» لا يريد إلا الشام. فلما بلغ تبوك» أنزل 
الله عليه آيات من سورة بنى إسرائيل بعد ماختمت السورة: «وإن كادوا ليستفزونك من الأرض 
ليخرجوك منها »إلى قوله : (تحويلا 4 فأمره الله بالرجوع إلى المديئة» وقال: فيها محياك ومماتك» 
ومنها تبعث7" . 


)١(‏ ورواه الترمذى فى السئن برقم (71775) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن» عن عبيد الله بن موسى بهء وقال الترمذى: « هذا 
حديث حسن غريب". 

(۲) فى ف: «تأييده؟. (۳) فى ت: «صلوات الله وسلامه عليه». )٤(‏ فى ت: «فيظهر). 

(5) فى ت» ف: «قال: فصدق». 


(5) دلائل النبوة (5/ 585؟). 


الحزء لاسن - سوزة الأسراء : الآيتاق (49/8 0/6 ل 1ج 


وفى هذا الإسناد نظر. والأظهر أن هذا ليس" بصحيح؛ فإن النبى ب لم يغز تبوك عن قول 
اليهود» إنما غزاها امتثالاً لقوله تعالى : : «يأيها اين آمنوا قَاتلوا الذين يلونكم مّن الكفار) [التوبة YY:‏ 
وقوله”") تعالى : قاتلوا لّذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الْحقٍ من اين أوثوا الكتَاب حت يعطوا الجزيّة عن يد وهم صاغرون4 [التوبة : 8]. وغزاها 
ليقتص وينتقم ممن قتل أهل ده من أصحابه» واللّه أعلم . . ولو صح هذا لحمل عليه الحديث الذى 
رواه الوليد بن مسلم» عن عفير بن معدان» عن سيم بن عامر» عن أبى أمامة» رضى الله عنه» 
قال: قال رسول الله ية : «أنزل القرآن فى ثلاثة أمكنة: مكةء والمدينة» والشام» .قال الوليد: 
يعنى بيت المقدس . وتفسير الشام بتبوك أحسن مما قال الوليد: إنه بيت المقدس واللّه أعلم . 

وقيل: نزلت فى كنار قريش» هموا بإخراج الرسول من بين أظهرهم» فتوعدهم الله بهذه الآية» 
وأنهم لو أخحرجوه؟ لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيراً. وكذلك وقع؛ فإنه لم يكن بعد هجرته من بين 
أظهرهم» بعد ما اشتد أذاهم له» إلا سنة ونصف. ل ل وإياه ببدر على غير میعاد» 
فامکنه منهم وسلطه عليهم وأظفره انيج فل اترا 97+ وس جرا 05 و لهذا تال :سە من 
قد رسلا فبك من رسلتا) أى : E NEES‏ وآذوهم: يخرج الرسول من بين 
أظهرهم : ويأتيهم العذاب. ولولا أنه عليه [الصلاة و" ' السلام رسول الرحمةء ا اال ى 
الدنيا ما لا قبل لأحد به ؛ ولهذا قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون) [الأنفال: .]۳٣۳‏ 


أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسق اليل وفرآن الفجر إن قران الفجر كان 


مشهودا9© ومن اليل فتهجد به نافلة لك عسئ أن ينك ربك مقاما مُحَمودا @ ). 

يقول تعالى لرسوله بي آمراً له بإقامة الصلوات المكتوبات فى أوقاتها: «أقم الصلاة لدوك 
الشّمس» يد لغروبها. قاله ابن مسعود» ومجاهد» وابن زيد. 

وقال هشيم؛ عن مغيرة» عن الشعبى» عن ابن عباس : «دلوكها»: زوالها. ورواه نافع » عن 
عر ووؤاة مالك فى تفسيره» عن الزهرئ» عن ابن عمر .. وقالة أبو بررة الأسلمى :وهو رواية أيضا 
عن ابن مسعود. ومجاهد. وبه قال الحسن» والضحاك» وأبو جعفر الباقر» وقتادة. واختاره ابن 
جرير» ولاعحي ل لواو رو يات ار حك بير حدثنا عمرو بن قيس» عن 
انق أبن ل اعم وجلا ا ھن چان نی عي :الله قال :وغوت رول الله كلك رمن شاه 
أصحابه فطعموا عندى» ثم خرجوا حين زالت الشمس» فخرج النبى ميه فقال: « اخرج يا أبا بكر« 
فهذا حين دلكت الشمس»''“. 


)١(‏ فی ت: ١‏ ليس هذا». (۲) فى ف: « ولقوله». 

() رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۰۱/۸) من طريق هشام بن عمار» عن الوليد بن مسلم به» وعفير بن معدان ضعيف 

.» فى ت: ۱ خرجوه؟ة. (5) فى ت: « أشرارهم 2. (5) فى فء أ: « ذراريهم‎ )٤( 
زيادة من فء أ. (6) فى ت: «قبل». (9) زيادة من ف» أء والطبرى.‎ )۷( 


.)87 /١6( تفسير الطبرى‎ )٠١( 
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ثم رواه عن سهل بن بكار» عن أبى عوانة» عن الأسود بن قيس» عن نبيح العنزى» عن جابر 

عن رسول الله کف نحوه. فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلاة الخمسة فمن قوله: 
«لدلوك الشّمس إلى غسق اليل » وهو: ظلامه» وقيل: غروب الشمس» أخذ منه الظهر والعصر 
والمغرب والعشاءء وقوله[تعالى]: لو قرآن الجر يعنى: صلاة الفجر. 

وقد فت المئة عن وسؤلة الله كله ترا فن انال راقرا > ال هده الارقاف خن 
ما عليه عمل أهل الإسلام”' اليوم» مما تلقوه خلفاً عن سلف» وقرناً بعد قرن» كما هو مقرر فى 
مواضعه» وللّه الحمد. 


ي م وم اه 


إن قرآن الجر كان مشهودا) قال الأعمش» > عن إبراهيم» عن ابن a i‏ أبى صالح . 
عن أبى هريرة» رضى الله ع عن النبى َي فى هذه الآية: < إن قرآن الفجر كان مشهودا) 
قال: ١‏ تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار)(" . 

وقال البخارى: حا ا اللسين مد حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا ع عن الزهرى» عن 
أبى سلمة ‏ وسعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى كيه قال : «فضل صلاة الجميع على صلاة 
الواحد خمس وعشرون درجة» ' وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فى صلاة الفجر) . ويقول أبو 
هريرة: اقرؤوا إن شع شعنم : « وقرآن الفجر إن قران الفجر کان مَشْهُودًا # © . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسباط» حدثنا الأعمش » عن إبراهيم » عن ابن مسو عن النبى 
يك وحدثنا الأعمش» > عن أبى صالح»› > عن أبى هريرة »عن النبى ية فى قوله: «وقران القجر إن 
قران الجر كان مشهودا ‏ قال : « تشهده ملائكة الليل» وملائكة النهار) . 

ورواه الترمذى» والنسائى» وابن ماجه» ثلانتهم عن عبيد بن أسياط بن محمد» عن أبيه» 
0 وقال الترمذى: حسن صحيح . 

وفى لفظ فى الصحيحين» > من طريق مالك» عن أبى الزناد» عن الأعرج› عن أبى هريرة» عن 
النبى لا قال: « يتعاقبون فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار"“ »ويجتمعون فى صلاة الصبح وفى 
صلاة العصر› ٠‏ فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ‏ وهو أعلم بكم - كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: 
أتيناهم وهم يصلون » وترکناهم وهم NT‏ 

وقال عمد الله بن مسعود: يجتمع اران فی اة الفجر» فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء. 
)١(‏ زيادة من ت. (۲) فى ت : «أقواله وأفعاله». (۳) فى ت: «السلام». 
() فی تء فء أ: اعنهما». 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)95/١06(‏ 

(5) صحيح البخارى برقم .)٤۷۱۷(‏ 

(۷) المسند (۲/ 47/5) وستن الترمذى برقم )7١75(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )١1١791(‏ وسنن ابن ماجة برقم (770) وهو عند أهل 
السئن من رواية الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(۸) فى ت: « بالليل وملائكة بالنهار» . 


)0( صحيح البخارى برقم )000( وصحيح مسلم برقم .(TY)‏ 
(۰) فی ت» ف: ١‏ الحرستان». 
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وكذا قال إبراهيم ا ومجاهد» وقتأدة» وغير واحد فى تفسير هذه الآية. 

وآما الحديث الذى رواه ابن جرير ههنا - من حديث الليث بن سعدء عن زيادة» عن محمد بن 
كعب القرظى » عن فضالة بن عبيد» عن أبى الدرداءء عن رسول الله عد فذكر حديث النزول وأنه 
تعالى يقول: «من يستغفرنى أغفر له» من يسألنى أعطه» من يدعنى فأستجيب له حتى يطلع 
الفجر) . فلذلك يقول : «وقرآت الفجر إن فرآن القجر كان مشنهودا 4 فيشهده الله وملائكة الليل» 
وملائكة النهار" - فإنه تفرد به زيادة» وله بهذا حديث فى سنن أبى داودا 0 

وقوله : «إومن اليل فتهجد به ناف ك : أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة› كما ورد فی صحيح 
مسلمء عن أبى هريرة» عن رسول الله يكل أنه سئل: أى الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال : ( صلاة 
الل , 
والأسود. وإبراهيم يم النخعى› ل لماي ل 
رسول الله ل : أنه كان يتهجد بعد نومه. عن ابن عباس » وعائشة ئشة» وغير واحد من الصحابة» رضى 
الج ا قر سوط قن مرفي" رل اديه و ق 

وقال الحسن البصرى: هو ماكان بعد العشاء. ويحمل”" على ما بعد النوم. 

واختلف فى معنى قوله : «إنافلة لك » فقيل : معناه أنك مخصوص بو جوب ذلك وحدك» 
فجعلوا قيام الليل واجبا فى حقه دون الأمة. رواه العوفى عن ابن عباس» وهو أحد قولى العلماءء 
وأحد قولى الشافعى » و واختاره ابن جرير. 

وقيل: إنما جعل قيام اليل" فى حقه نافلة على الخصوص؛ لأنه قد غفر له ماتقدم من ذنبه وما 
تأخر» عير من أمته إغا يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التى عليه» قاله مجاهد »وهو فى المسند 
عن أبى أمامة الباهلى»› رضى الله و 

وقوله: «إعسئ أن يبعنك ربك مقاما محمودا) أى : افعل هذا الذى أمرتك به» لنقيمك يوم القيامة 
مقاماً يحسدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم. > تبارك وتعالى. 

قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذى يقومه يي يوم القيامة للشفاعة 
للناس» ليريحهم ربهم من عظيم ماهم فيه من شدة ذلك اليوم. 

ذكر من قال ذلك : حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن 


)١(‏ فى ف: ١‏ أعطيه». 

(۲) تفسير الطبرى .)454/١6(‏ 

(۳) سنن أبى داود برقم (۳۸۹۲) وأوله: «من اشتكى منكم شيئًا أو اشتكاه أخ له فليقل». وزيادة منكر الحديث. 

.)۱۱۹۳( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) فى ف: «مواضعه). (5) فی ت: «ويحتمل». (۷) فى ف» [أ: «قيام الليل واجبا». 
(6) المسند(ة/ 65 ؟). 

(9) فى ت: «ابن». 


و VA e a‏ 
صلة بن زكر عن حذيفة قال: يجمع الناس فى صعيد واحد» يسمعهم الداعى وينفذهم البصرء حفاة 
عراة كما خلقوا قياماء لا تكلم نفس إلا بإذنه» ينادى: يامحمد» فيقول: « لبيك وسعديك» والخير 
فى يديك والشر ليس إليك » واكفدى من عديت وعبدك بين يديك» وبك وإليك» لا منجى ولا 
ملحا منك إلا إلك+ تاركت وتعاليت + سبحائنك رت البيك1 + 'فهذا المقام الخو اذى ذكره الله 
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ثم رواه عن پندار؛ عن غندر» عن شعبة» عن أبى إسحاق» به" . وكذا رواه عبد الرزاق عن 
معمر والثورى» عن أبى إسحاقء به“ . 

وقال ابن عباس: هذا المقام المحمود مقام الشفاعة. وكذا قال ابن أبى تجيح » عن مجاهد. 
وقاله: انمسق البضرئ: 

وقال قتادة: هو ال 00 تنشق عنه ا وول 0 > وكان أهل العلم يرون أنه المقام 

قلت : لرسول الله صلى الله عليه تسليما تشريفات [يوم القيامة] لا يشركه فيه 
أحدء وتشريفات لا يساويه فيها أحد؛ فهو أول من تنشق عنه الأرض“» ويبعث راكباً إلى المحشرء 
وله اللواء الذى آدم فمن دوه تحت لوائه» وله الحوض الذى ليس فى الموقف أكثر وارد منه» وله 
الشفاعة العظمى عند الله ليأتى لفصل القضاء بين الخلائق» وذلك بعد ما يسال الناس آدم ثم نوحاً ثم 
إبراهيم ثم موسى ثم عيسى» فكل يقول: الست لها» حت حتی يأتوا إلى محمد ب فيقو ل: « آنا لهاء 
أنا لها » كما سنذكر ذلك مفصلاً فى هذا الموضع» إن شاء :الله تعالى؛ ومن ذلك أنه يشفع فى أقوام 
قد أمر بهم إلى النار» فيردون عنها. وهو أول الأنبياء يقضى بين أمته» وأولهم إجازة على الصراط 
بأمته. وهو أول شفيع فى الجنة» كما ثبت فى صحيح مسلم. وفى حديث الصور: أن المؤمنين كلهم 
لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته. وهو أول داخل إليها وأمته قبل الأمم كلهم . ويشفع فى رفع درجات 
أقوام لا تبلغها أعمالهم. وهو صاحب الوسيلة التى هى أعلى منزلة فى الجنة» لا تليق إلا له. وإذا 
أذن الله تعالى فى الشفاعة للعصاة(: '2 شفع(" الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيشفع هو فى خلائق لا 
يعلم عدتهه("" إلا الله ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه فى ذلك. وقد بسطت ذلك مستقصى فى 
آخر كتاب «السيرة» فى باب الخنصائص» ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ فى آ» ف : «الله تعالى». 
(؟) تفسير الطبرى .)81//١0(‏ 
(۳) تفسير الطبرى(65١//91)‏ والرواية كما هى عند الطبرى: حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر غندر) فلعله سبق 


نظر. 

(4) تفسير الطبرى .)۹۸/٠١(‏ 

(0) فى ت: «تنشق الأرض عنه؛ . (5) زيادة من ف أ. (۷) فى ت: ١‏ فينا». 

(۸) فى ت: «الأرض عنه؟ . (9) فى أ» ف: ١‏ يأتوا محمد . )٠١(‏ فى ت» ف: « فى العصاة». 


)١١(‏ فى أ: «تشفع». (۱۲) فی ت: لعددهم». 
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ولنذكر الآن"" الأحاديث الواردة فى المقام المحمود» وباللّه المستعان: 

قال البخارى: حدثنا إسماعيل بن أبان» حدثنا أبو الأحوص» عن آدم بن على» سمعت ابن 
غم [يفول]؟"؟ : إن الاس ضير ون بوم القيامة جا كل أمة تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان اشفع» يا 
فلان اشفع حتى تنتهى الشفاعة إلى النبى ياء فذلك يوم يبعثه الله مقاماً محمودا" 

رووا عمد ررد غيل ال عن ابي عن الل لاز 

الا رر حدثنى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا شعيب بن الليث» ب 


الليث» عن عبيد الله , بن أبى جعفر أنه قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر يقول: سمعت عبد 
e‏ قال رسول الله 4 e‏ حتى ييل TS‏ 

الق ل E‏ ا حت لوف ا اعقانا ا E‏ أهل 

وهكذا رواه البخارى فى «الزكاة» عن يحیی بن بكَيْر» وعبد الله بن صالح» كلاهما عن الليث بن 
سعد» ا وزاد: «فيومئذ يبعئه الله مقاماً محمودلٌ بحمذه أهل الجمع کلهم». 

قال البخارى : وحدثنا على , بن عيّاش» حدثنا شعيب بن أبى حَمَزة» عن محمد بن النكدر» عن 
جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله ل قال: «من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة 
التامة» والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً داً الذى وعدته» خلال 

و محمو 

شفاعتى يوم القيامة ». انفرد به دون ا 
حديث أبى: 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر الأردى» حدثنا زهير بن محمد» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل » عر عن الطفيل بن أبى بن كعب» عن أبيه» عن النبى مَل قال : « إذا كان يوم القيامة» كنت إمام 
الأنبياء وخطيبهم . وصاحب شفاعتهم غير قخض''. 

وأخرجه الترمذى. من حديث أبى عامر عبد الملك بن عمرو العقدى»› وقال : «-حسن صحيحا . 
ابره ا من دزف ع ال محمد بن عقيل يه وقد قدمنا فى حديث:! أبى بن كعب» فى 
قراءة القرآن على سبعة أحرف» قال رسول الله كَل فی آخره: « فقلت: اللهم. اغفر لأمتى » اللهم 
اغفر لأمتى» وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى فيه الخلق» حتى إبراهيم عليه السلا" . 


)0 فى ت : «الآية؟ . زفق زيادة من ت» فا والبخارى. 

(*) صحيح البخارى برقم .(EV1A)‏ 

)٤(‏ فى ت: «قال: حدثنا». (5) فى ت: «قال: حدثنی» . (1) فى ت: اتبلغ». 
(۷) فى ت: « استغاث». (۸) فى ت: «الخلائق2. (9) ريادة من أ. 


.)٠٤١١( وصحيح البخارى برقم‎ )948/١6( تفسير الطبرى‎ )١( 
.)٤۷۱۹( صحيح البخارى برقم‎ )۱۱( 
.)۱۳۷/١( المسند‎ ) ١١١ 


(۱۳) سان الترمذى برقم (7117) وسان ابن ماجة برقم (47315). 


)۷۹ »۷۸( الجزء الخامس  سورة الإسراء : الآيتان‎ ۱۰٦ 


حديث أنس بن مالك: 
قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا سعيد بن أبى ع حدثنا فتادة» عن أنس» 

e .‏ -210 ا 5000 o A Eo‏ ا : 
عن النبى ميل قال : ( يجتمع المؤمنون يوم القيامة. فيلهمون ذلك فيقولون: لى استشقعنا إلى ريناء» 
فأراحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم» أنت ا البشر» خلقك الله بيده » وأسجد لك 
ل اه ل ١‏ مار ب سر كيك وال ام لل بل 

آدم : لست هناكم ويذكر ذنبه الذى أصاب » فيستحيى ربه» عز وجل » من ذلك» ويقول: ولكن ائتو 
نوحاء فإنه أول رسول بعثه اللّه إلى أهل الأرض. ل له 
سؤاله ربه ما ليس له به علم» فيستحيى ربه من ذلك» ولكن اب توا إبراهيم خليل الرحمن. فيأتونه 
فيقول: لست هناكم ولكن ا ئتوا موسى » عبداً كلمه اللق ةاغط التوراة. فيأتون موسى فيقول: 
لست هناكم» ويذكر لهم النفس التى قتل بغير نفس ؛ فيستحيى ربه من ذلك» ولكن ائتوا عيسى 

عبد الله ورسوله» وكلمته وروحه» فيأتون عيسى فيقول: E SE‏ ولكن ائتو توا محمدا 1 عبد غ 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتونى». قال الحسن هذا ا 3 فأقوم فأمشى بين سماطين من 
المؤمنين» . قال انس ١:‏ حتى أستأذن على ربی» فإذا رأيت ربى وقعت له - أو: خررت - ساجداً 
لربى» فيدعنى ماشاء الله أن يدعنى) . قال:١‏ ثم يقال: : ارفع محمذ» قل يسمع › واشفع تشفع › وسل 
تعطه . فأرفع رأسى » فأحمده بتحميد ا ثم أشفع فيحد لى حداٌ فأدخلهم الحنة» : وش 
)۸( 

اغد 

يدعنى . ثم يقال : : اأرفع محمد» قل يسمع. وسل تعطه. واشفع تشفع . . فأرفع رأسى فأحمده بتحميد 
ل ثم أشفع فيحد لى حد فأدخلهم الجنةء e‏ فإذا رأيت ربى وقعت - أو: 
خررت - ساجداً لربى» فيدعنى ماشاء الله أن يدعنی» ڈ ثم يقال : : ارفع محمد» قل يسمع» وسل 

تعطه» واشفع تشفع . فأرفع زاش ا ثم أشفع فيحد لى حداً فأدخلهم الجنة . 
ثم أعود الرابعة فأقول: يارب» ما بقى إلا من حبسه القرآن». فحدثنا أنس بن مالك أن النبى يِل 
قال: « خرچ امن الان ين كال لا إله إلا اللّه» وكان فى قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج 
من النار. من قال : فلآ إله ]لا الله وكان فى قلية هرد الخير ما يرن رة ثم يخرج من النار من قال: 

«لا إله إلا اللّه» وكان فى قلبه من الخير ما يزن ذرة ». 


إليه الثانية.» فإذا رأيت ربى فيه ا خررت - ساجداً لربی» فيدعنى ماشاء الله أن 


أخر جاه[ فى الصحيح] ٠"‏ من حديث سعيد» ا وهكذا رواه الإمام أحمد» عن عفان» 
عن حماد بن سلمة» عن ثابت » عن أنس ا 


لي !0 جع (۲) فى ت: «أول؟. (۳) فی ت: «ربنا؟. 
لاني ع م !ا E‏ (۵) فى ف: ١‏ بغير حق». )١(‏ فى ت: «الخوف». 
TY‏ (۸) فى ت: « أدعوا. قى رمت لذ 
)٠١(‏ زيادة من أ. 


.)1599( وصحيح البخارى برقم 7 وصحیح مسلم برقم‎ )١11/( المسند‎ )١( 
.)۲٤٤ /۳ (دنسملا)١١(‎ 


الجزء الخامس - سورة الإسراء : الأيتان (۷۸» 9/) ل 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد» حدثنا حرب بن ميمون أبو الخطاب الأنصارى» عن 
النضر بن أنس» عن أنس قال: حدثنی نبى اللّه ی قال: «إنى لقائم أنتظر أمتى تعبر الصراط» إذ 
جاءنى عيسى» عليه السلام» فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك يامحمد يسألون ‏ أو قال: يجتمعون إليك - 
ويدعون اللَّه أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاء الله لغم "“ ماهم فيه فالخلق ملجمون 
بالعرق» فأما المؤمن فهو عليه كالزكمّة» وأما الكافر فيغشاه الموت» فقال: انتظر حتى أرجع إليك. 
فذهب نبى الله لا فقام تحت العرش» فلقى ما لم يلق ملك مصطفى ولا نبى مرسل . فار الت 
عز وجل» إلى جبريل: أن اذهب إلى محمد» وقل له: ارفع رأسك» وسل ل واشفع تشفع. 
قشف فى أمى: أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنسانا واحداً. فما فما زلت أتردد إلى. ربى» عر 
وجل » فلا أقوم منه مقاما إلا شفعت» حتى أعطانى اللّه من ذلك» أن قال: يامحمد» أدخل [من 
اميك ]9 من خلق الل عن وجل من هة أن الا إلة إلا الله يوم والعنا متعلضا وشات علن 
ذلك 


حديث بريدة» رضى الله عنه: 


قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا الأسود بن عامرء أخبرنا أبو إسرائيل» عن الحارث بن 
حصيرة» عن ابن بريدة» عن أبيه: أنه دخل على معاوية» فإذا رجل يتكلم» فقال بريدة: يامعاوية» 
تأذن لى فى الكلام؟ فقال: نعم - وهو یری أنه يتكلم بمثل ما قال الآخر - فقال بريدة: ست 
رسول الله به يقول: « إنى لأرجو أن أشفع يوم القيامة عدد ما على الأرض من شجرة ومدرة». 
قال: فترجوها أنت يا معاوية» ولا يرجوها على رضى الله عنه؟!9 . 
حديث ابن مسعود: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عارم بن الفضل» حدثنا سعيد بن زيد» حدثنا على بن الحكم البتانى » 
عن عثمان» عن إبراهيم؛ عن علقفة:والاتودة :عق ابن محرد قال اه اننا مليكة إلى الي ككل 
فقالا: إن أمنا [كانت]”"' تكرم الزوج» وتعطف على الولد - قال: وذكر الضيف - غير أنها كانت 
وأدت فى الجاهلية؟ فقال: « أمكما فى النار». قال: فأدبرا والسوء يرى فى وجوههماء فأمر بهما 
فَرداء فَرَجَعَا والسرور”” یری فى وجوههما؛ رجاء أن يكون قد حدث شىء» فقال: «أمى مع 
أمكما». فقال رجل من المنافقين: وما يغنى هذا عن أمه شيئاً! ونحن نطأ عقبيه. فقال رجل من 
الأنصار - ولم أر رجلاً قط أكثر سؤالاً منه ‏ : يارسول الله هل :وخدك ربك قها أو 
فيهما؟ . قال: فظن أنه من شىء قد سمعهء فقال:«ما شاء الله ربی» وما أطمعنى”؟' فیه» وإنى لأقوم 
المقام المحمود يوم القيامة». فقال الأنصارى: يارسول اللّم وما ذاك المقام المحمود ؟ قال: « ذاك إذا 


)١(‏ فى ت: «نعم؟. (۲) فى ت: افتشفعت؟2. (*) زيادة من ت» أء والمسند. 
() المسند (۳/ ۱۷۸) و قال الهيثمى فى المجمع :)۳۷٤/۱١(‏ «رجاله رجال الصحيح». 
(5) فى ت: «يميل2. 


() المسند /٥(‏ 2071417 وأبو إسرائيل الملائى ضعيف. 
() زيادة من ت»› ف ا» والمسند. (۸) فی ت : « والسوء». )٩0‏ فى ت:« وما طمعنى؟». 


VND الككان‎ aa نسحتت القزء الخاسن‎ eg nna 


جىء بكم حفاة عراة غرلا فيكون أول من يكسى إبراهيم» عليه السلام» فيقول: اكسوا خليلى . 
فيؤتى بريطتين بيضاوين › فيلبسهما ثم يقعده مستقبل العرش» ر عاد كر فألبسهاء فأقوم عن 
يمينه مقاماً لا يقومه أحدء فيغبطنى فيه الأولون والآخرون. . ويفتح نهر” '' من الكوثر إلى الحوض». 
فقال المنافقون : إنه ماجرى ماء قط إلا على حال أو رضراض . فقال رسول الله تك : « حاله المسك» 
ورم اسه اله 6 قال المنافق : لم انتم اوم فلا عرق اء غر ال أن راف إلا كان 
له نبتة. فقال الأنصارى: يارسول اللّه» هل له نبت؟ قال: «نعم» قضبان الذهب»]. قال المنافق : 
لم أسمع كاليوم» فأنه قلما ينبت قضيب إلا أورق» وإلا كان له ثمر! قال الأنصارى: ا 


هل له ثمرة ؟ قال: : نعم ألوان الجوهر. وماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» من 


شرب منه شربة م ل ومن حرمه لم يرو بعده)” ا 


وقال أت :ذاو الطبالسن : دتا بی ين سلمة بن كهيل عن ابه عن ابى الرعراء» عن عمد 
الله قال: ثم يأذن الله عز وجلء فى الشفاعة» فيقوم روح القدس جبريل» ثم يقوم إبراهيم خليل 
اللّم ثم يقوم عيسى أو موسى - قال أبو الزعراء: لا أدرى أيهما ‏ قال :ثم يقوم نبيكم ية رابعاء 
فيشفع لا يشفع أحد بعده أكثر مما شفع» وهو المقام المحمود الذى قال الله عز وجل : إعسئ أن 
يبعتك ربك مقاما محموداي(. 
حديث كعب بن مالك» رضى الله عنه: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا محمد بن حرب» حدثنا الزبيدى» عن الزهرى»› 
عو عدا مو بق في الله ی کا بن مالف ع كدية ين مالك :أن وجول الله كلد قال 


» )۷( 

اا يو ا فأكون أنا وأمتى على تل» ويكسونى ربى» عرز وجل» حلة خضراء ٠‏ ثم 

يؤذن لى فأقول ماشاء الله أن او فذلك الا م المحمود 2 

حديث أبى الدرداء. رضى الله عنة: 

ور ا 
ابن جبير»ء عن أبى الدرداء» قال: قال رسول الله عَتَيِدِ : « أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة› 
3 فق 
مثل ذلك» وعن بمينى مثل ذلك» وعن شمالى مثل ذلك ». فقال رجل: يارسول الله كيف تعرف 
ع ر تمي 

أمتك من بين الأمم» فيما بين ص إلى أمتك؟ قال: : (هم رايد من أثر ا لیس أحد 
00 

كذلك غيرهم » وأعرفهم أنهم يؤْتَونَ كتبهم بأيمانهم» وأعرفهم تسعى” ا ذريتهم»” 5 

(۱) فی ت: «لهم) (۲) زيادة من فء أء والمسند. (۳) فى تء أ: اشرايا؟. 

(:) المسند (۳۹۸/۱). 

(5) ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١7957(‏ من طريق بندار» عن غندر» عن شعبة» عن سلمة بن كهيل بنحوه. 

0( زيادة من فء أء والمسند. (۷) فی ت: احمراء». 

.)٤٥٦ المسند(۳/‎ )۸( 

(9) فی ت» آ: ‏ يسعى». 

(۱۰) المسند (۱۹۹/۰). 


انوع الخاسن ب سورة الاسر لاان ۷(9 00۷4 ا ج 


حديث أبى هريرة» رضى الله عنه: 

قال الانامالحيده ريحي الله عونا ی بو ”فيد حدننا ابو او دنا ای ررم اين 
عمرو بن جرير» عن أبى هريرة» قال: أتى رسول الله كك بلحم» رفع إليه الذراع - وكانت تعجبه - 
ل الي ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم ذاك؟ يجمع الله الأولين 
والآخرين فى صعيد واحد» يسمعهم الداعى وينفذهم البصرء وتدنو الشمس فيبلغ الناس من ال١‏ 
والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض :1 ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون 
إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم عز وجل؟ فيقول بعض الناس لبعض]: 
أبوكم آدم! . 

فيأتون آدم» فيقولون: يا آدم» أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر 
الملائكة فسجدوا لك؛ فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن 
ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهانى عن الشجرة 
فعصيته» نفسى» نفسى» نفسى! اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى نوح. 

فيأتون نوحا فيقولون: يانوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وسماك الله عبدًا شكوراء 
اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربى قد غضب اليوم 
غضبآ لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه كانت لی دعو على قومى» نفسى» 
نفسى» نفسى! اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى إبراهيم . 

فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم» أنت نبى الله وخليله من أهل الأرض»1 اشفع لنا إلى 
ربك]''' ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربى قد غضب اليوم غضبآ لم يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» فذكر كذباته» نفسی» نفسی» نفسى [اذهبوا إلى غيرى]”") 
اذهبوا إلى موسى . 

فاون مرف لرن اقوش اذك رسوك الله افا الله رالات ركاه علين الا 
اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربى قد غضب 
اليوم غضبآ لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنى قتلت نفساً لم أومر بقتلهاء نفسى» 
نفسى» نفسى» اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى عيسى . 

فیاتون عيسى فيقولون: ياعيسى» أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ‏ قال: 
هكذا هو وكلمت الناس فى المهد . فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
فيقول لهم عيسى: إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ولم 
يذكر ذنبأء اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى محمد. 


(۲) فى أ: « فنهش منها نهشة». (۳) فى ت: «الهم». )٤(‏ زيادة من المسند. 
(4) فى تء أ: «دعوة دعوتها». (5: ۷) زيادة من فء أ والمسند. 


۰ الحزء الخامس - سورة الإسراء: الآيتان (8لا» ۷۹) 

فيأتونى فيقولون: يامحمدء أنت رسول اللَه» وخاتم الأنبياء» غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما 
تأخرء فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فأقوم فآتى تحت العرش» 
فأقع ساجداً لربى» عز وجل» ثم يفتح الله على» ويلهمنى من محامده وحسن الثناء عليه ما لم 
يفتحه على أحد قبلى. فيقال: یامحمد» ارفع رأسك» وسل تعطهء واشفع تشفع . فأقول: يارب» 
أمتى أمتى» يارب أمتى أمتى» يارب» أمتى أمتى! فيقال: يامحمد: أدخل من أمتك من لاحساب 
عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب». ثم قال:١‏ والذى 
قن محمد بيده :لا "ين مصراعن من مصاريع! اج كما بن ية رهج أو كما بين مكة 
ضري . أخرجاه ف E‏ 


وقال مسلمء رحمه الله : 0 الحكم بن موسى» حدثنا هقل بن زياد عن الأوزاعى» حدثنى 
أبو عمار» خی عبله الله بن فرت حدثنى أبو هريرة قال : a‏ الله كلا : J:‏ أنا سيد ولد آدم 


يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع » وأول مم9 


وقال ابن جرير: عدن او کی حدثنا وكيع ؛ > عن داود بن يزيد الزعافرى» عن أبيه» عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله ية : «عسئ أن يبعنك ربك مقاما مُحمودا)» سئل عنها فقال : ((آھی 
الشفاعة»" . 


رواه الإمام أحمد عن وكيع وعن محمد بن عبيد» عن داود» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن 


النبى ا فى قوله تعالى : #عسئ أن يبعنّك ربك مقاما مُحمودا». قال: هو المقام الذى أشفع لأمتى 
ف +(ه0) 


وقال عبد الرزاق: أخيزنا معمرة عن الزهرى» .عن على بن الحسين قال: قال زسول الله 6لل: 
«إذا كان يوم القيامة» مد الله الأرض مد الأديم» حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع 

77 قال الى 205 فاكرن اول من يدعي وحبريل عن مين الر من والله مارآه قبلهاء 
فاقول”*2: رب» إن هذا أخبرنى أنك أرسلته إلى. فيقول الله تبارك وتعالى: صدق» ثم أشفع. 
فأقول: يارب عبادك عبدوك فى أطراف الأرض»» قال: «فهو المقام المحمود»“ »وهذا حديث 
مرسل . 


.)۸۹٤( وصحيح البخارى برقم (؟١/41) وصحيح مسلم برقم‎ )٤١١ /۲( المسند‎ )١( 
.)۲۲۷۸( صحيح مسلم برقم‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبرى .)98/١6(‏ 

)٤(‏ فى ه:(ا عن وكيع عن محمد بن عبيد»» والمثبت من ت. 

.)1544 2411/7١ المسند‎ )6( 

(5) فى ت» ف: القدميه». 

(۷) فى ت: ‏ الرحمن عز وجل»» وفى ف» أ: ١‏ الرحمن تبارك وتعالى». 

(۸) فی ت» ف» آ: «فأقول: أى». 

(9) تفسير عبد الرزاق (۳۲۸/۱). 
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لھ مء 


وشل رب ' أدخلني مداخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل أي من دنك سلطانا 


تُصيرا © ول جاء الح وزحق الباطل إذاالياطل کان زمر 9© 4 . 

قال امام أحمد: حدثنا جرير» عن قابوس بن E‏ ان عن أبيه» عن ابن عباس قال: 
کان النبى يا بمكة ثم أمر بالهجرة» فأنزل الله : «وقل رب أدخلنى مداخل صدق وأخرجنى مُخرج صلق 
وَاجْعل لى من لَدنك سانا نصير) 4 . 

وقال الحسن البصرى فى تفسير هذه الآية: إن كفار أهل مكة لما ائتمروا برسول الله ا ليقتلوه 
أو يطردوه أو يوثقوه» وأراد, الله قتال أهل مكةء فأمره أن يخرج إلى" المدينة» فهو الذى قال اللّه 
عزوجل : لوقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مُخْرَجَ صلق 4 . 

وقال قتادة: «وقل رب أدخلني مداخل صدق » يعنى : المدينة «إوأخرجني مخرج صدق 4 بغ 
مكة. 

وكذا قال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم . اد 

وقال العوفى عن ابن عباس: «أدخلني مداخل صدق) يعنى: اموت #وأخرجني مُخرج صدق» 

يعنى: الحياة بعد الموت. وقيل غير ذلك من الأقوال. والأول أصح» وهو اختيار ابن جرير. 

وقوله: (واجعل ى من دنك سلْطَانا يرا ) قال الحسن البصرى فى تفسيرها: وعده ربه لينزعن 
ملك فارس» وعز فارس» وليجعلنه له» وملك الروم» وعز الروم» وليجعلنه له. 

وقال قتادة فيها إن نبى الله ا علم أل طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان» فسأل سلطاناً نصيراً 
لتاب :الله ب ودود الله ولفرائض اللَّهء ولإقامة دين اللَه؛ فإن السلطان رحمة من الله جعله بين 
أظهر عباده» ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض» فأكل شديدهم ضعيفهم . 

قال مجاهد: 9سَلْطَانا نُصيرا 4 : حجة بينة . 

واختار ابن جرير قول الحسن وقتادة. وهو الأرجح ؛ لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه 
وناوأه؛ ولهذا قال[سبحانه و] تعالى : « لقد أَرسلنا رسلا بالات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان يوم 
الئاس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد نافع لاس وليعلم الله من يمره ورسلة اليب [الحديد: 
6 وفى الحديث: (إن الله يزع بالسلطان ما لا يرع بالقرآن» أى: ليمنع بالسلطان عن ارتكاب 
الفواحش 0 مالا يمتنع كثير من الناس بالقرآن» وما فيه من الوعيد الأكيدء والتهديد الشديدء 
وهذا هو الواقع 

وقوله : ر جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زھوقا 4 تهديد ووعيد لكفار قریش؛ فإنه قد 


)١(‏ فى ف: «عن». 
(0) المسند .)777/١1(‏ 
(۳) فى ت: اعلى». )٤(‏ فى ت: اوغير». (6) زيادة من ف» أ. 
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جاءهم من الله الحق الذى لا مرية فيه ولا قبل لهم بهء وا لليف قن القرآن والإيمان 
والعلم النافع . ررمت طني أى : اضمحل وهلك» فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء # بل 
نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ذا هو زَاهق» [الأنبياء: ۱۸]. 

وقال البخارى: حدثنا الحميدى» حدثنا سفيان». عن ابن أبى تجيح» > عن مجاهد» عن أبى 
معجركة لان بن !لله ب ترف قال دحل النبى يك مكة وحول البيت ستون وثلائمائة نصب» 
فجعل يطعنها بعود فى يده» ويقول «١:‏ جاء احق وزهق الباطل ! إن الباطل كان زهوقا #. جاء الحق وما 
بيده الباطل را و10 

وكذا رواة البخاري أيضاً فى غير هذا الموضعء ومسلم» والترمذى» والنسائى» كلهم من طرق 
غ3 مان :غييية ابد 19 اوا روا غيل الرراق عن اكروى عن ايك الخ ]7 

وكذا رواه الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهير» حدثنا شبابة» حدثنا المغيرة» حدثنا أبو الزبير» عن 
جابر» رضى الله عنه» قال: دخلنا مع رسول الله ية مكة» وحول البيت ثلاثمائة وستون ر 
يعبدون من دون الله . فأمر بها رسول الله اة فأكبت لوجههاء وقال: « جاء الحق وزهق الباطل» 
إن الباطل كان زهوقا » ". 


دلق 


سل ها ماله 


ل ورل من الْقُرْآن ما هو شقاء ورحمة لَلْمُوّمنين ولا يريد الظَالمِينَ إلا خَسارا © ) . 
يقول تعالى مخبراً عن كتابه الذى أنزله على رسوله محمد ب - وهو القرآن الذى لا يأتيه الباطل 


من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد - إنه : : $ شفاء ورحمة للمؤمنين ‏ أى : يذهب ما 
فى القلوب من أمراض » من شك ونفاق» وشرك وزيغ وميل » فالقرآن يشفي من ذلك كله. وهو 
أيضاً رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه» وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه 
واتبعه» فإنه يكون شفاء فى حقه ورحمة. وأما الكافر الظالم نفسه بذلك,, لزيد سماعه القرآن 0 
بعداً أ وتكذيباً وكفراً. والآفة من الكافر لا من القرآن» كما قال تعالى : قل هو للّدين آمنوا هدى وشفاء 
والّذین لا يَؤْسُونَ فى آذانهم وقر وهو لهم عمى أولنك ؛ ينادون من مُكان بعيدٍ ), [فصلتٍ دا وقال 
تعالى : وإذا ما نرت سورة فمنهُم من يول أيكم رادت هذه انا فما الذين آمُوا قرادتهم إيانا وهم 
يستبشرون . وما الّذين فى لوبهم رض فرادتهم رجْسا إلى رجسهم ومَانُوا وهم كافرون) [التوبة : IY‏ 
4 'والكيا ةنق ا کا 


(۱) فی ت: «ابن2. 

(۲) صحيح البخارى برقم .)٤۷۲۰(‏ 

(۳) صحيح البخارى برقم ماوت /47541)ء وصحيح مسلم برقم (۱۷۸۱) وسان الترمذى برقم (۳۱۳۸) وسان النسائى الكبرى برقم 
(/98؟١1١).‏ 

(4) زيادة من أ. ٠‏ (5) فى ت: «نصبًا؟. 

)١(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف :)٤۸۷ /٠٤(‏ حدثنا شبابة بن سوار به. 


(۷) فى ت» ف : لهذا». 
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قال قتادة فى قوله : «ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين» : إذا سمعه المؤمن ا 

وحفظه ووعاه «ولا يزيد الظّالمين إل حَسارا 4 إنه لا ينتفع به ولا رظ( 9 ولا بعية »2 فإن الله جعل 
هذا القرآن شفاء ورحمه ة للمؤمنين 3 


ساس صوصل وس 


من تقد ر ب حر أن س 

يكن قال عن تقفن الا تان من ت هو إلا من عصم الله تعالى فى حالتى سرائه وضرائه» 
بأنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية» وفتح ورزق ونصرء ونال ما يريد» أعرض عن طاعة الله وعبادته 
ونأى بجانبه . 

فال سجاه عل عا 

قلت: وهذا كقوله تعالى: «فلما کشفنا عنه ضر مر کان لم يدعنا إلى ضر مسن © [يونس : 1۲« 
وقوله: فَلَمًا نجاكم إِلَى ابر أعرضتم ‏ [الإسراء 5 ]. 

وبأنه إذا مسه الشر ‏ وهو المصائب والحوادث والنوائب - كان يۇوسا¢ أى: قنط أن يعود 
يحصل له بعد ذلك خيرء كما قال تعالى: $ ولين ذقنا نعماء بعد ضراء مسته يون ذهب السات 


عني نه لفَرِحَ فخور . إلا الّذينَ صبَرُوا وعملوا الصّالحات أُولكك لهم مغفرة وأجر كبير» [هود: 1۰ 
.]١١‏ 


وقوله تعالى: « قل كل يعمل عل شاكلته 4 قال ابن عباس : على ناحيته. وقال مجاهد: على 
حدته وطبيعته. وقال قتادة: على به وقال ابن زيد: دينه. 

وكل هذه الأقوال متقاربة فى المعنى . وهذه الآية ‏ واللّه أعلم - تهديد للمشركين ووعيد لهمء 
كقوله تعالى : لوقل للّدين لا يؤمنون اعملوا علَى مكانتكم إِنَا عاملون, . وانتظروا إا منتظروت ) [هود: 
۱ ۱۲۲]؛ ولهذا قال: لفل كل يعمل على شاكلته فربكم أَعلَم بمن هو أهدئ سبيلا» أى: منا 
ومنكم» وسيجزى كل عامل بعملهء فإنه لا تخفى عليه خافية . 


ل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا د 4 . 
قال الإمام أحمد: حدثنا وکیع › حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن علقَمة »> عن عبد الله - هو 
ازج ليود رى االله ع قال : كنت أمشى مع النبى ية فى حرث فى المدينة» وهو متوكئ على 


عسيب» فمر بقوم من اليهودء فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسألوه. 
قال: فسألوه عن الروح» فقالو ا :يامحمد» ما الروح ؟ فما زال متوكثا على العسيب» > قال: فظننت 


أنه يوحى إليهء فقال: طإويسألوتك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قلا . 


)١(‏ فى ف: «لا يحفظه ولا ينتفع بها . )١(‏ فی ت: ١‏ فقال بعضهم؟. 
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فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه . 
وهكذا رواه البخارى ومسلم من حديث الأعمشء به" ' . ولفظ البخارى عند تفسير هذه الآية» 
عن عبد الله بن مسعود قال : بينا أنا مع النبی' وة فى حَرث» ور فک غل ت إذ 
)0 

مر اليهود”؟'» فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» فقال: ما رابكم إليه. وقال بعضهم: لا 
يستقبلنكم بشىء تكرهونه. فقالوا: سلوه فسألوه ه عن الروح» فأمسك النبى اة فلم يرد عليه شيئا, 
فعلمت أنه يوحى إليه» فقمت مقامى» فلما نزل الوحى قال: «ويسألونتك”27 عن عن الروح قل الروح من 

45 

أمر ربّي» الآية 9" . 
وعدا الاق فی قروا طهر ا الراى ان مت ا نلق :انها قا تولك اي اله 
اليهود عن ذلك بالمدينة» مع أن السورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا: بأنه قد يكون نزلت عليه 
بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك» أو أنه نزل عليه الوحى بأنه يجيبهم عما سألوا بالآية 
التقدم إنزالها عليه وهى هذه الآية: لويسألونك عن الروح € ومما يدل على نزول هذه الآية بمكة ما 


حدثنا قتيبة» حدثنا يحيى بن زكريا » عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قالت قريش 
ليهود : أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل. فقالوا: سلوه عن الروح . فسألوه» فنزلت: #ويُسألوتك 
عن الروح قل الروح من أَمرِ ربّي وما أوتيتم من العم إلا قليلاً 4 قالوا: أوتينا علما كثيراً» أوتينا التوراةء 
ومن أوتى التوراة فقد أوتى خيراً كثيراً. قال : وأنزل الله : لفل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد 
البحر قبل أن تنفد كلمات رب ولو جنا بمثله مَدَدًا 4 [الكهف : iT‏ 
وقد روق ابن جرير؛ عن محمد بن الى عن عبد الأعلى» عن داودة غن عكرمة قال :سال 
آهل الكتاب رسول الله ل عن الروح . فانزل الله : «ويسألوتك عن الروح فل الروح من أمر رَبّي وما 
أوتيتم مَن العلم إلا قليلا 4 فقالوا: يز عم آنا لم نؤت من العلم إلا قليلاً» وقد أوتينا التوراة» وهى 
الحكمة جرد لاه ري ا [البقرة: 174] قال: فنزلت: ولو ألما فى الأرض 
من شجرة أفلام والبحر يمده من بعده عه حر ما نفدت كَلمَات الله 4 [لقمان: :۷]. قال: ما أوتيتم من 
علمء ا لاان و فيو فلس ومو فى عل الله فر : 
وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أصحابه» عن عطاء بن يسار قال: نزلت بمكة: «إوما أوتيتم 
مَنَ العم إلا ليلا 4 فلما هاجر رسول الله كك إلى المدينة» أتاه أحبار يهود. وقالوا: يامحمدء ألم 


.)۲۷۹۲( وصحيح مسلم برقم‎ ) »٠۲١( المسند (۱/ ۳۸۹) وصحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى ف: «مع رسول الله؟. (۳) فى ت» ف: «متکی». (:) فى تء ف : «باليهود». 
(5) فى ت» ف: «ما رأيكم». (5) فی ت» ف: « يسألونك». 

(۷) صحيح البخارى برقم .(Y۱)‏ 

(۸) فى ت: «تقضى». 

(9) المسند(۱/ 95866). 

)۰ 1 ف: : «١تزعم2.‏ 

.)٠١٤/٠١( تفسير الطبرى‎ )١١( 


المزء الان ب سورة الاسراء؟ الآية (86) حب ا ها 


سے صر اسر 


يبلغنا عنك أنك تقول: «وما أوتيتم من الْعلّم إلا قليلا 4% أفعتيتتا أم عنيت قومك؟ فقال :«كلا قد 
. قالوا: إنك تتلو أنا أوتينا التوراة» وفيها تبيان كل شىء؟ فقال رسول الله بل : : ھی فى علم 
اله 00 وقد آتاكم ما إن عملتم به اس وأنزل الله : ولو أَنّما فى الأرض من شجرة أقلام 


o‏ ار ارو 


والبحر مده من بعده عة بحر ما نفدت كَلمَات الله إن الله عزِيرٌ حكيم [لقمان .[YV:‏ 

r د‎ 

أحدها: أن المراد [بالروے]' : أرواح ب بنى آدم . 

قال 0 عن ابن عباس فى قوله : #ويسألوتك عن الرّوح» الآيةء وذلك أن اليهود قالوا 
للبى كللة: أ '" الروح؟ وكيف تعذب الروح التى فى الجسدء,ٍ وإنما ا الروح من اللّه؟ ولم 
E e‏ فأتاه جبريل فقال له: قل الروح م من مر رى وما أوتيتم 

من العم إلا قليلاً 4 فأخبرهم النبى ية بذلك» فقالوا: من جاءك بهذا؟ فقال: «جاءنى به جبريلٍ من 
عند اللّه؟» فقالوا له: واللّه ما قاله لك إلا عدو لنا. فأنزل الله : طقل من کان عدوا لجبريل فَإنَهِ نره 
على قلبك بإذن الله ؛ [مصدقًا لما بين يديه]) الآية [البقرة: 917]. 

وقيل : المراد بالروح ههنا: جبريل . قاله قتادة» قال: وكان ابن عباس يكتمه . 

وقيل: المراد به ههنا: ك قال على بن ابی :طلخة؛. عن ان 
عباس قوله: «ويسألونك عن الروح» يقول: ا 

وقال ارا بدا که بن ال ن 30 افر اوخت دورق 
آلو 0 حدثنا بسر بن بکر » حدثنا الأوزاعى» حدثنا عطاء عن عبد الله بن عباس قال : 
فة ر رل 0 «إن لله ملكاء لو قيل له: التقم السموات السبع 0 
واحدة» لفعل »> تسبيحه: سبحانك حبٹ کنت» , 

OTO 

وقال أبو جعفر بن جرير» ركه الل حدثنى على» حدثنا عبد اللّهء حدثنى أبو نمران يزيد بن 
سَمرَة صاحب قيسارية» عمن حدثه عن على بن أبى طالب» رشق الله يله أنه قال فى قوله: 
«ويسألوتك عن الروح) قال: هو ملّك من اللائكة» له سبعون ألف وجهء لكل وجه منها سبعون 
ألف لسان» لكل لسان منها [سبعون] ألف لغةء يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلهاء يخلق الله 
من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة''. 


)١(‏ زيادة» من ت»› فا أ. (0) فی ت.ء ف أ: «ما». (9) زيادة من ف أ. 


. فى ت» ف: ١قاله؟. (5) فى ت: «ابن عباس»‎ )٤( 
فی هھ ف» : 2 روق أبو هبيرة»» والمثبت من الطبرانى . (۷) فى ف: «والأارض».‎ )١( 


(8) المعجم الكبير )٠١۹١ /١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :(A- /١(‏ «وهب بن رزق لم أر من ذكر له ترجمة». 
)4( زيادة من ت» ف ا والطبرى. 
)١(‏ تفسير الطبرى .)٠١١/١٠١(‏ 


ا حك الوم ا لاسن ورن الاأسراءة ۷0 8(2 


وهذا أثر غريب عجيب» واللّه أعلم . 
وجه» فى كل وجه مائة ألف فم» فى كل فم مائة ألف لسانء يسبح الله تعالى بلغات مختلفة . 

قال السهيلى: وقيل المراد بذلك: طائفة من الملائكة على صور بنى آدم . 

وقيل : طائفة يرون الملائكة ولا تراهم" ع فهم للملائكة كالملائكة لبنى آدم . 

وقوله :قل الروح من أمرٍ ربی) أى: من شأنه» ومما استأثر بعلمه دونكم؛ ولهذا قال: وما 
أوتيتم من الل لا ليلا 4 أى : وما أطلعكم من علمه إلا على القليل» فإنه لا يحيط أحد بشىء من 

والمعنى: أن علمكم فى علم الله قليل» وهذا الذى تسالون عنه من أمر الروح مما استأثر به 
تعالى» ولم يطلعكم عليه» كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من علمه تعالى. وسيأتى إن شاء الله 
فى قصة موسى والخضر: أن الخضر نظر إلى عصفور وقع على حافة السفينة» فنقر فى البحر نقرة» 
أى : شرب منه بمنقاره» فقال : ياموسى › ماعلمى وعلمك وعلم الخلائق فى علم الله إلا كما أخذ هذا 
العضفقور ين هذا البحر. أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا قال تبارك وتعالى: «وما 
أوتيتم من العم إلا قليلا» . 

وقال السهيلى: قال بعض الناس: لم يجبهم عما سألواء, ا وقيل : 
أجابهم » وعول السهيلى على أن المراد بقوله: طقل الروح من أمر رى ) أى: من شرعه» أى: 
فادخلوا فيه» وقد علمتم ذلك لأنه لا سبيل إلى معرفة هذا من طبع ولا فلسفة» وإنما ينال من جهة 
الشرع. وفى هذا المسلك الذى طرقه وسلكه نظر» واللّه أعلم. 

ثم ذكر السهيلى الخلاف بين العلماء فى أن الروح هى النفس» أو غيرهاء وقرر أنها ذات لطيفة 
كالهواء» سارية فى الجسد كسريان الماء فى عروق الشجر. وقرر أن الروح التى ينفخها الملك فى الجنين 
هى النفس بشرط اتصالها بالبدن» واكتسابها سببه صفات مدح أو ذم فهى إما نفس مطمئنة أو أمارة 
بالسوء. قال: كما أن الماء هو حياة الشجرء ثم يكسب”"' بسبب اختلاطه معها اسما خاصاء فإذا 
اتصل بالعنبة وعصر منها صار إما مصطاراً أو خمراًء ولا يقال له :«ماء» حينئذ إلا على سبيل المجاز» 
وهكذا لا يقال للنفس :«روح» إلا على هذا النحوء وكذلك لا يقال للروح: نفس" إلا باعتبار ما 
تؤول إليه. فحاصل ما يقول أن الروح أصل النفس ومادتهاء والنفس مركبة منها ومن اتصالها 
بالبدن» فهى ھی من وجه لا من كل وجه . وهذا معنى حسن» والله أعلم . 

قلت: وقد تكلم الناس فى ماهية الروح وأحكامها وصنفوا فى ذلك كتباً. ومن أحسن من تكلم 
على ذلك الحافظ ابن منده» فى كتاب سمعناه فى: الروح 2 . 
)١(‏ فى أ: «ولا تراهم الملائكة». )١( ١‏ فى ت» ف: «يكتسب؟. (۳) فى ت» ف: « نفسا» وهو خطأ. 
(:) الروض الانف (۰۱۹۸/۱» .)١194‏ 
)0( وللومام ابن القيم » رحمه الله کتاب الروح مطبوع بتحقيق يسام العموش » أكثر النقل فيه عن كتاب ابن مندة هذا وذكر خلاصته 


فيه . 
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9 ولئن شئنا لنذهبن بالّذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا K2‏ إلا رحمة من 
رَبك إن فضله كان عليك كبيرا 9 قل لمن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولّو كان بعضهم لبعض ظَهيرا © ولقد صرفنا للّاس فى هذا القرآن 
من كل مثل فأبئ أكثر الناس إلا كفورا 4 . 

يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم» فيما أوحاه إليه من القرآن المجيدء 
الشام» فلا يبقى فى مصحف رجل ولا فى قلبه آية» ثم قرأ ابن مسعود: لإولئن شئنا لنذهبن بالّذي 
أوحينا إِلَيِك € الآية . 

ثم نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيمء فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم 
اتا على" اد ارا عل .ما أله علق رسو أطاقوةذلك 1 استطاعوى لر اا 
وتساعدوا وتظافرواء فإن هذا أمر لا يستطاعء وكيف يشبه كلام المخلوقين 0 كلام الخالق, الذى لا 
نظير له ولا مثال له ولا عديل له؟ ! 

وقد روى محمد بن إسحاق عن محمد بن أبى محمد» عو عيذ ان چیا أ فک غن 
ايخ عباس أن هذه الآية“ترلت: فى تفر هن البهود» ججاؤوا رول الله كلك فقالوا له :إا ناتك يقل ما 
جئتنا به » فأنزل الله هذه الآية. 

وفى هذا نظر ؛ لأن هذه السورة مكية › وسياقها كله مع قريش » واليهود إنما اجتمعوا به فی 
المدينة . فاللّه أعلم . 

وقوله: «ولقد صرَفنا لاس فى هذا القرآن من كل مَل ) أى: بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة» 
ووضحنا لهم الحق وشرحناه وبسطناه» ومع هذا #فأبى أكثر الناس إلا كفورا» أى: جحوداً ورداً 
للصواب ۰ 


[ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا (5) أو تكون لك جنة من نُخيلٍ 
وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا 69 أو تسقط السماء كما زعمت عليتا كسفا أو تأتى 
باللّه والملائكة قبيلا 69 أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقّى في السّمَاء ون نؤمن لرقيّك 
حتئ تنزّل علينا كتابا تُقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رُسولا © 4 . 


(۱) فى ت: «والقول». (0) فى آ: «المخلوقين إلى؟ . )۳( زيادة من ف 3 والطبرى (۰1/10). 


ع 7 تر ال الا لبون الا ت 


قال ابن جرير: حدثنا أبو كريبٍ» حدثنا يونس بن بِكَيْرء حدثنا محمد بن إسحاق» حدثتى شيخ 

من أهل مصرء قدم منذ بضع وأربعين سنة» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن عتبة وشيبة ابنى ربيعة» 
وأبا سفيان بن حرب» ورجلاً من بنى عبد الدارء وال ری اغا بنج اس والأسود بن المطلب بن 
أسدء وزمعة بن الأسودء والوليد ؛ 0 ابي آمية) وة 
ابن خلف» والعاص بن وائل» ونبيها ومتبها ابنى الحجاج السهميين» اجتمعواء أو: من اجتمع منهم 
بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى 
اروا ف ف ناراف فرك قن اج 1 لك الكلموة: فجاءهم رسول الله يك 

يعاً وهو يظن أنه قد بدا لهم فى أمره بداء» وكان عليهم حريصاًء يحب رشدهم» ويعز عليه 
53 > حتى جلس إليهم» فقالوا: يامحمدء اليك ااا وك وإنا واللّه ما نعلم رجلاً 

من العرب أدخل على ق ما أدخلت على قومك! قد شتمت الآباء» وعبت الدين» وسفهت 
الأحلام» وشتمت الآلهة» وفرقت الجماعة» 5-2010 زق ته قا ا وبتك فإن 
كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالأ جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأء وإن كنت 
إنما تطلب الشرف فيناء سودناك عليناء وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا » وإن كان هذا الذى يأتيك 
بما يأتيك رئيا تراه قد“ غلب عليك - وكانوا يسمون التابع من الجن: الرئى - فربما كان ذلك» 
بدلا نوالا فى طلت الط حي نروف فق أو تعن فك 

فقال رسول الله ی : «ما بى ما تقولون» ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم» ولا الشرف 
فيكم» ولا الملك عليكم» ولكن بعثنى إليكم رسولاء وأنزل على كتاباء وأمرنى أن أكون لكم 
بشيراً ونذيراً e‏ ونصحت لكمء فإن تقبلوا منى ما جئتكم به فهو حظكم فى 
الدنيا والآخرة» وإن تردوه على أ سیر لار الله سی بسک الله بي رييتك أو كما قال رسول 
الله ية تسليماً. 

فقالوا: يامحمد» فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك» فقد علمت أنه ليس أحد من الناس 
أضيق منا بلاداًء ولا أقل مالأء ولا أشد عيشاً مناء فاسأل لنا ربك الذى بعثك بما بعثك به» فليسير 
عنا هذه الجبال التى قد ضيقت عليناء وليبسط لنا بلادناء وَلْيْقَجر) فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق» 
وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعت لنا قصی بن كلاب» فإنه كان شيخآ صدوقاء 
فنسألهم عما تقول 2» حق هو أم باطل؟ فإن صنعت ما سألناك وصدقوك» صدقناك» وعرفنا منزلتك 
عند اللّهء وأنه بعثك رسولا كما تقول 


فقال لهم رسول الله ا : «ما بهذا , بعثت» إنما جنتكم من عند الله بما بعثنى به» فقد بلغتكم ما 
أرسلت به» فإن تقبلوه ه فهو حظكم فى الدنيا والآخرة» وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم 


( فن ت تعاش وهنو خيطا: (۲) فی ت: «إليه». (۳) فى ت: 7 قومك». 
(4) فى ف: اوقد . (5) فى ت:١‏ فکانوا) . )١(‏ فی ت: «بعثنی الله». 
0) فى ت: «أصير؟ . (۸) فی ت: « وليخرج»» وفى ف: «وليجر؟. 


(9) فى ت: ١‏ ليسألهم عما يقول». 


الخزع انامس -:سؤرة الأسراء:الآيات (- 0۹۴-۹ ت ١1|‏ 


الله بینی وبينكم 1 

قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك» فاسأل ربك أن يبعث ملكا يصدقك با تقول“ 
ويراجعنا عنك» وتسأله فيجعل لك جناناًء وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضةء ويغنيك بها عما نراك 
تبتغى» فإنك تقوم بالأسواق» وتلتمس المعاش كما نلتمسه» حتى نعرف”" فضل منزلتك من ربك» 
إن كنت رسولا كما تزعم . 

فقال لهم رسول الله يِِ: « ما أنا بفاعلء ما أنا بالذى يسال ربه هذاء وما بعثت إليكم بهذاء 
ولكن الله بعثنى بشيراً ونذيرآء فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم فى الدنيا والآخرة» وإن تردوه 
على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم». 

قالوا: فأسقط السماءء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل . 

فقال لهم رسول الله اة : « ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك». 

فقالوا: يامحمدء أما “علم ربك أنا سنجلس معك» ونسألك عما سألناك عنه» ونطلب منك 
ما نطلب فيقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا بهء ويخبرك ماهو صانع فى ذلك بناء إذا لم نقبل منك ما 
جئتنا بهء فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة» يقال له: الرحمن» وإنا والله لا نؤمن بالرحمن 
أبداً» فقد أعذرنا إليك يامحمدء أما واللّه لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. وقال 
قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهى بنات اللَّه. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتى؟ باللّه والملائكة 


0 


قبياا . 


فلما قالوا ذلك قام رسول اللّه يي عنهم» وقام معه عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة بن عبد اللّه 
ابن عمر بن مخزوم» وهو ابن عمته» ابن عاتكة ابنة عبد المطلب.فقال: يامحمد» عرض عليك 
قومك ماعرضواء فلم تقبله منهم» ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله فل( 
تفعل ذلك» ثم سألوك أن تعجل لهم ما تخوفهم به من العذاب» فواللّه لا أومن بك أبداً حتى تتخذ 
إلى السماء سلمآء ثم ترقى فيه» وأنا أنظر حتى تأتيهاء وتأتى معك بنسخة منشورة» معك أربعة من 
الملائكة» يشهدون أنك كما تقول. وايم الله لو فعلت ذلك لظننت أنى لا أصدقك. ثم انصرف عن 
رسول اللّه كلد وانصرف رسول الله َي إلى أهله حزينآ أسفاً لما فاته» مما كان طمع فيه من قومه 
حين دعوه» ولا رأى من مباعدتهم إياه"" . 

وهكذا رواه زياد بن عبد الله البكائى» عن ابن إسحاق» حدثنى بعض أهل العلم» عن سعيد 
ابن جبير وعكرمة؛ عن ابن عباس» فذكر مثله سواء. 

وهذا المجلس الذى اجتمع هؤلاء له» لو" علم الله منهم أنهم يسألون ذلك استرشاداً لأجيبوا 


. فى ت: « يقول». (۲) فی ت : اتعرف». (۳) فى ت: « لا‎ )١( 
فى ت: «ثم لم».‎ )٥( . فى ف: «تأتينا»‎ )4( 


(5) السيرة النبوية لابن هشام .)595/1١(‏ 
(۷) فى ف: «فلوا. 


اسع سي بم a‏ لعزا E‏ قم 


إليهء ولكن علم أنهم إنما يطلبون ذلك كفراً وعناداًء فقيل للرسول : إن شئت أعطيناهم ما سألوا فإن 
كفروا عذبتهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة» فقال: 
«بل تفتح عليهم باب التوبة والرحمة» كما تقدم ذلك فى حديثى''' ابن عباس والزبير بن العوام أيضاء 
عند قوله تعالى: وما معنا أن يُرْسلَ بالآيّات إلا أن كدب بها الأولُون وتيا مود الاق مبْصرة فَظَلَمُوا بها وما 
سل بالآيات إلا تَحْوِيقًا 4[الإسراء :04] وقال تعالى: 8 وَقَانُوا ما لهذا الرّسول يأكل الطَعَام ويمشي في 
الأسراق ولا أنزل ليه مأك فيكون معه تذيرا . أو يلق لي كز أو تَكُون لَه جنة َكل متها وقال الظالمون إن 
تتبعون إلا رجلا مُسحورا . انظر كيف ضربوا لك الأمال فَضَلُوا فلا يستطيعون سبيلا . تبارك الّذى إن شاء 
جعل لَك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لَك قُصورا . بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن 
كدب بالسّاعة سعيرا) [الفرقان :۷ .]١١‏ 

وقول حاتي : لحت تفجر لتا من الأرض ينبُوعا» الينبوع : العين الجارية» سألوه أن يجرى لهم 
عينا معيناً فى أرض الحجاز ههنا وههناء وذلك”'' سهل يسير على الله تعالى» لو شاء لفعله ولأجابهم 
إلى جميع ما سالوا وطلبواء ولكن علم أنهم لا يهتدون». كما قال تعالى: إن الّذين حقّت عليهم 
كلمت ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا اْعداب الأليم € [يونس :7 97]» وقال تعالى: 
ل ولو اننا تنا يهم الملائكة وكَلَمهُم الموتئ وحشرتا علبهم کل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يَشَاء الله 
ولكن أكترهم يجهلون 4 [الأنعام: .]1١١‏ 

وقوله تعالى أو تسقط السّمَاء كما رَعَمْتَ » أى: أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء 
وتهى» وتدلى أطرافهاء فعجل ذلك فى الدنياء وأسقطها کسفا [أى: قطعآاء كقولهم: الهم إن کان 
هذا e e‏ ر ا بعڌاب 0 الآية 1 [الأنفال: 77]ء وكذلك 
فعاقبهم ارب 5 يوم الظلة» إنه كان عذاب يوم e 2 0 E‏ ون القوانة اوتف 
رحمة للعالمين» فسأل إنظارهم وتأجيلهم» لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به 
شا وكذلك وقع. فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه حتى «عبد الله 
ابن أبى أمية» الذى تبع النبى ييه وقال له ما قال» أسلم إسلاما تاما» واناب إلى الله عز وجل . 

«أو يكون لك بيت من زخرف » قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة: هو الذهب . وكذلك هو فى 
قراءة ابن مسعود:«أو يكون لك بيت من ذهب»ء ‏ أو ترقى في السّماء 4 أى: تصعد””2 فى سلم 
ونحن ننظر إليك لون تومن لرقيّك حٌى رل علَيَا تابا هروه ) قال مجاهد: أى مكتوب فيه إلى كل 
واحد واحد صحيفة : هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان» تصبح موضوعة عند رأسه”" . 


)١(‏ فى ف: «حدیث». (۲) فی ت» ف: «وهذا». (۳) زيادة من أ. 
)٤(‏ فى ف: الوحسن إسلامه بعد ذلك»). 
(۵) فى ت: «يصعد». () فى ف: « يصبح عند رأسه موضوع». 
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وقوله : قل سبحان ربَى هل كنت إلا بشرا رسولا) أى: سبحانه وتعالى وتقدس أن يتقدم أحد بين 
يديه فی أمر من أمور سلطانه وملکوته› بل هو الفعال لما يشاء» إن شاء أجابكم إلى ما سألتم» وإن 
شاء لم يجبكم» وما أنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالاات ربى وأنصح لكمء وقد فعلت ذلك» 
وأمركم فيما سألتم إلى الله عز وجل . 

قال رماع أحمد بن حنبل : حدثنا على بن إسحاق» حدثنا ابن المبارك»› حدثنا يحيى بن أيوب » 
عن عبيد الله بن رَحرء عن على بن يزيد» عن القاس '“. عن أبى أمامةء عن النبى كي قال : 
«عرضص ربى عز وجل ليجعل لى بطحاء مكة ذهباًء فقلت: لا يارب» ولكن أشبع يوم وأجوع یوما 
- أو نحو ذلك - فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك» وإذا شبعت حمدتك وشكرتك ». 


ووواة اترما فن #الزهلة عن وةب نف ا عو نوه اماف 1" وال هدا ديت 
مسري وغل ن ويك خت الد 

وما مع الاس أن يؤمنوا إِذْ جاءهم الهدئ إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رُسولاً « قل 
لَوْ كان في الأرض ملائكة يمشون مطمعتين للا عليهِم مّن السّماء ملكا سرلا 69 4 . 

يقول تعالى : #وما منع الاس أى ى : أكثرهم أن يؤمنوا» ويتابعوا الرسلٍء, إلا استعجابهم من 
يعون 249 البشر رسلا كما قال تعالى : «أكان لاس عَجبا أن أوحيتا إلى رجل مَنْهُم أن أنذر الاس وبشرٍ 
الْذينَآمنُوا 4 [يونس: 8]. 

وقال تعالى : « ذلك باه كانت تَأتيهم رسلهم بالبينات فَقَالُوا أبشر يهدوتنا فكفروا وتولوا واستغنى 
الله واللّه غنِي حميد € [التغابن : »]١‏ وقال فرعون وملؤه شام سه 
[ المؤمنون: ۷ وكذلك قالت(22 الأ مم لرسلهم: «إن أنتم إلا بشر ملا تريدون أن تصدونا عم كان 

ا ٠‏ والآيات فى هذا كثيرة. 

e eS 


ا 0 
تعلمون . فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون4[البقرة :0151 161]؛ ولهذا قال ههنا : «لو 
كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين» أى : كما أنتم فيها « لزلا عَليْهم من السّماء ملكا رَسُولاً © أى : 
من جنک ولا كه ای ورا يكنا فيكم رعا متك طا ورج 

)١(‏ فى ت: «ألتم». (۲) فى أ:7 زهير 


[فرف المسند (6/ )7١565‏ وسئن نن الترمذى برقم ST ss )۲۳٤۷(‏ 
)٤6(‏ فى ت: ابعثة). (5) فى ت: «قالوا». (6) فى ت: «رسلا؟. 


CAVED a o 7 


ل قل كفئ باللّه شهيدا بيني وبینکم إِنَّهِ كان بعباده خبيرا بصيرا 65 4 . 

يقول تعالى مرشداً نبيه إلى الحجة على قومه» فى صدق ما جاءهم به: أنه 0 
عالم ا جنتكم به فلو كنت كاذب [عليه]7١)‏ اتتقم منى أشد الانتقام» كما قال تعالى: #ولو تقو 
علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين نم لقطعنا منه الوتين) [الحاقة .]٤١ - ٤٤:‏ 


وقوله: « إِلّه کان بعباده خبیرا بصیرا ‏ أى : عليم بهم بمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية» 
من يستحق الشقاء والإضلال *'"'والإراغة؛ ولهذا قال : 

ط ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم 
القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مُأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا © 4. 

يقول تعالى مخبراً عن تصرفه فى خلقه» ونفوذ حکمه»ء وأنه لا معقب له. بأنه من يهده فلا 
مضل له «إومن يضلل فن تجد لهم ولي من دونه ) أى: يهدونهم» كما قال: « من يهد الله فهو المهتد 
ا 0 


م وهل واس سمس 


حذثنا أبن غير حدقا ا عن تم قال Hs‏ بن مالك يقول: قيل: يارسول 
اللّه» كيف يحشر“ الناس على وجوههم ؟ قال: « الذى أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم 
على وجوههم». وأخرجاه فى الصحيحين . 

وقال الإمام امد آنا ادا ودا ,ودا الوتند ين جميع القرشى» عن أبيه» حدثنا أبو 
الطفيل عامر بن واثلة» عن حذيفة بن أسيد قال: قام أبو ذر فقال: يابنى غفارء قولوا ولا تحلفواء 
فإن الصادق المصدوق حدثنى: أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج: فوج راكبين طاعمين كاسين» 
وفوج'" يشون ويسعون» وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار. فقال قائل 
منهم: هذان قد عرفناهماء فما بال الذين يمشون ويسعون“؟ قال: يلقى اللَه» عز وجلء» الآفة 
على" الظهر حتى لا يبقى ظهرءحتى إن الرجل لتكون له الحديقة المعجبة» فيعطيها بالشارف ذات 
القتب “فلا يقدر عليها ''. ظ 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى ت: «الضلال؟ . (۳) فى ت: «نفيع كذا قال». 

)٤(‏ فى ف: «تحشر. 

(5) المسند (۳/ )١١۷‏ وصحيح البخارى برقم (4770) وصحيح مسلم برقم (5805). 

() زيادة من ت» فء أء والمسند. 

(۷) فى ف: #وقوم». (۸) فی ت: #ويسقون». (۹) فى ت: « الأئمة هل٤٠‏ وفى ف :«الاأئمة على؟ . 
١‏ )المسند .)١155/6(‏ 
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وقوله : #عميا * أى: لا يبصرون «وبکما ) يعنى: لا ينطقون #وصما 4: لا يسمعون. وهذا 
يكون فى حال دون حال جزاء لهم كما كانوا فى الدنيا بكم وعميآً وصمآ عن الحق فجوزوا فى 
محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه «مأواهم 4 آي زمنقلبهه”"2 ومصيرهم جهنم كلما خَبّت» 
قال ابن عباس :کت وقال مجاهد: طفئت زدناهم سعيرا © أى: لهبآً ووهجاً وجمرآء كما 
قال: «فذوقُوا فلن تُريدكم إلا عدَابًا 4 [النبا: -[. 


ذلك جزاؤهم باهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا 35 عظَاما ورقَاتا أئنا لمبعوثون حَلْقَا 


جديدا ۵ أُولّم يروا أن الله الذي حَلَقَ السّموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل 


ل هت 


ا 
جو لاتيم کذبوا el E‏ وحججناء ا وقوع 58 و 
كنا عظاما ورات 4 بالية نخرة «أئنًا أمبعوئون خَلقا جديدا» أى: بعد ما صرنا إلى ما صرنا إليه من 
البلى والهلاك» والتفرق والذهاب فى الأرض نعاد مرة ثانية؟. فاحتج”؟' تعالى عليهم» ونبههم على 
5 على و ا : خحلق ا ارك ا على ال ذلك كما 
ل ا ا 2000000 
[الأحقاف :۳۳]ء وقال : #أوليس اذى خلق السّموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلئ وهو الخلاق 
الْعليم . إِنَمَا أمره إذا اراد شيا أن يقول له كن فَيَكون . فَسبْحَانَ الذي بيده ملكرت كل شيء وآ َيه ترجعوت) 
[يس : الى .[AT‏ 

وقال ههنا: لأُولَم يروا أن الله الذي لق السّموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم 4 أى: يوم 
القيامة يعيد أبدانهم وينشئهم نشأة أخرى» ويعيدهم كما بدأهم . 

وقوله: وَجَعل لهم أَجَلا لأ ريب فيه أى: جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلاً مضروباً 
ومدة مقدرة لابد من انقضائهاء كما قال تعالى: « وما نَوَخَره لذ لأجل مُعدود» [هود: ؛ .]٠‏ 


وقوله: طفَأبِى الظّالمون > أى :بعد قيام الحجة عليهم «إلا كفورا : إلا تماديآ فى باطلهم 


وضلالهم . 
«( فل لو أنتم تَملكُونَ خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنقاق وكان الإنسان 

تورات 4 . 

. فی أ: «مقبلهم». (۲) فی ت: استكتب». (۳) فى ت: «بایاتنا»‎ )١( 


(4) فى ف: « واحتج». 


OEE الأهراء الكعان‎ aaa ka a ااح‎ 


يقول تعالى لرسوله صلوات الله عليه وسلامه""“ قل لهم يامحمد: لو أنكم - أيها الناس - 
تملكون التصرف فى خزائن اللّه» لأمسكتم خشية الإنفاق . 

قال ابن عباس» وقتادة: أى الفقر أى: خشية أن تذهبوها"» مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبداً؛ لأن 
هذا من طباعكم وسجاياكم؛ ولهذا قال: #وكان الإنسان قتورا» قال ابن عباس» وقتادة" : أى بخيلاً 
رعا :قال الله تال + « أم لهم نصيب مَن الْملّك فَإذا لأ تون الاس نقيرا © [النساء ]٠١:‏ أى : لو أن 
لهم نصيبا فى ملك الله لما أعطوا أحداً شيئا ولا مقذاز تشر والله تعالى يصف الإنسان من حيث 
هو إلا من وفقه اللّه وهداه؛ فإن البخل والجزرع والهلع صفة له» كما قال تعالى : إن الإنسان خلق 
هلوعا .إذا مسه الشر جزوعا .وإذا مسه الخير منوعا . إلا المصلين ¢ [المعارج : 49 - ۲۲]. ولهذا نظائر 

قفر فى الغر ان لشي و اسان ا وو و ا و انق" الصسييية ١‏ ايد الله 
0 سَحَاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغخض 
ا 


~^ هر ممم همسمس ~o‏ هم 


9 ولقد آتینا موسئ تسع آیات نات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال لَه فرعون إِنّي 
لأظنك يا موسي مس حورا 69 قال لَقَد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السّموات والأرض 


ہے ەرو لر م 


بصائر وي لأطنك يا فرعون منبورا 60 فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقتاه ومن سه 
جميعا © وقلا من بعده لبَني إسرائيل اسكنوا الأرض فَإِذًا جاء وعد الآخرة جتنا بكم 
ليغا 4. 

يخبر تعالى أنه بعث موسى بتسع آيات بينات» وهى الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه 
فا الحو يه من انسل ال فرعزة » رهي الا واه وال رة روا لط ون 
والجراد» والقمل» والضفادع» والدم» آيات مفصلات . قاله ابن عباس . 

ال كته يل كما عن الد والعمنا اتنب فى الأقزافه وا جر 

وقال ابن عباس "أيضاء ومجاهد» وعكرمة والشعبى» وقتادة:هى يده» وعصاهء والسنين» 
ونقص الثمرات» والطوفان» والجرادء والقمل» والضفادع» والدم. 

وهذا القول ظاهر جلى حسن قوى. وجعل الحسن البصرى, «السنين ونقص الثمرات» واحدة» 
وعنده أن التاسعة هى: تلقف العصا ما يأفكون. طفَاستَكْبرَوا وكانوا وما مجرمين » [الأعراف ا 


)١(‏ فى ف: (يكِ1 . (۲) فى آ:تنهبوها). (۳) فى ف» أ: «ومجاهد). 


/ فى ف: «کرم لله‎ )٤( 


(5) فى تء فء | :ولسانه». (۷) فى فء أ: ‏ والطوفان والبحر؟. 
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أى: ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لهاء كفروا بها وجحدوا بهاء ايا افع طلا وعلواء وما 
نجعت" فيهم » فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك سألواء وقالو : أن تومن لك حت تفجر 
نا من الأرض ينبوعا» [الإسراء: ]4١‏ إلى آخرهاء لما استجابوا ولا آمنوا إل أن يفاك الله كنا قال 
فرعون لموسى ‏ وقد شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات _: «إني لأظنك يا موسئ مُسحورًا ‏ قيل : 
بمعنى ساحر. واللّه تعالى أعلم . 


فهذه الآيات التسع التى ذکرها هؤلاء الأئمة هى المرادة ههناء وهى المعنية فی قول تعالى : «وألق 
oT‏ الجا راي إلأمن 


1Y0 


وم هاس oir‏ 


آيات إلى فرعو وقومه نهم انوا وما فاسقين € 7 کل - [YY‏ زئ هاتين e‏ العصا 
واليدء وبين الآيات الباقيات فى «سورة الأعراف» وفصلها. 

وقد أوتى موسى» عليه السلام» آيات آخر كثيرة» منها ضربه الحجر بالعصاء وخروج الأنهار 
منه» ومنها تظليلهم الغمام» وإنزال المن والسلوىء وغير ذلك مما أوتوه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد 
مصرء ولكن ذكر ههنا التسع الآيات التى شاهدها فرعون وقومه من أهل مصرء وكانت حجة عليهم 
فخالفوها وعاندوها كفراً وجحوداً. فأما الحديث الذى رواه الإمام [أحمد]9" : 

حدثنا يزيد» حدثنا شعبة» عن عمرو بن مر قال: : سمعت عبد الله ع سل ت عن 

صفوان بن عسال المرادى» رضى الله عنه» قال: قال يهودى لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبى 
1 حتى نسأله عن هذه الآية : «ولقد آتینا موسئ تسع آیات نات ) فقال: لا تقل له: نبى فإنه 
لو سمعك لصارت له أربع أعين. فسألاه» فقال النبى يَكلةِ: « لا تشركوا باللّه شيئاء ولا تسرقواء ولا 
تزنواء ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببرىء 
إلى ذى سلطان ليقتله» ولا تقذفوا محصنة - أو قال: لا تفروا من الزحف ‏ شعبة الشاك - وأنتم 
يايهود» عليكم“ خاصة ألا تعدوا فى السبت». فقبلا يديه ورجليه» وقالا: ا [قال : 
«فما يمنعكما أن تتبعانى ؟» قالا: لأن داود» عليه السلام» دعا ألا يزال من ذريته نبی]") وإنا نخشی 
إن أسلمنا أن تقتلنا يهود. 


فهذا الحديث رواه هكذا الترمذى› والنسائى» وابن ماجه» وابن جرير فى تفسيره من طرق عن 
شعبة بن الحجاج» e‏ . وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وهو ك مشكل وة الك ارو م د ف ر رة كلمو قت و ا ا 
التسع الآيات بالعشر الكلمات» فإنهاء وصايا فى التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون» واللَّه 


أعلم . 
(۱) فی ت: «وما نجوت؟. () فی ت: «مثل».. (۳) زيادة من أ. 
(4) فى ف:« مسلم؟ . (6) زيادة من ت. N‏ (۷) زيادة من فء أء والمسند. 


(۸) المسند )۲۳۹/٤(‏ وسنن الترمذى برقم )۳۱٤٤(‏ وسنن النسائى )١١١/9(‏ وسنن ابن ماجة برقم )۳۷٠۵(‏ وتفسير الطبرى 
.)۱1٥ /۱٥(‏ 


س ع ل عم ع كم لز ا E ETS E‏ 

ولهذا قال موسى لفرعون: « قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السّموات والأرض بصائر» أى: 
حججا وأدلة على صدق ما جتتك به © وإِنَّي لأَظك يا فرعون مبورا © أى: هالكا. قاله مجاهد 
وقتادة. وقال ابن عباس ملعوناً . وقال أيضأ هو والضحاك: «مثبورا * أى: مغلوباً. والهالك - 
كما فال مجاه < ل هذ قله فال جد الله بن اررق + 


(۲) E 


إذ ازن ال طا ف ال س ومن مال ميلة قو 
[معنى هالك]" . 


وقرأ بعضهم برفع التاء من قوله: « لمت »4 وروی ذلك عن على بن أبى طالب . ولكن قراءة 
الجمهور بفتح التاء على الخطاب!؟) لفرعون» كما قال تعالى: ل لما جاءتهم آياتنا مبصرة قَانُوا هذا 
سحر مبين .وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلما وعلُوًا فانظر كيف كان عاقبة المقسدين » [ النمل: 1۳ 
٤‏ . 

فهذا كله ما يدل على أن المراد بالتسع الآيات إنما هى مما تقدّم ذكره"“ من العصاء واليدء 
والسنين» ونقص من الثمرات» والطوفان» والجرادء والقملء والضفادع» والدم. التى فيها حجج 
وبراهين على فرعون وقومه» وخوارق ودلائل على صدق موسى ووجود الفاعل المختار الذى أرسله. 
وليس المراد منها كما ورد فى هذا الحديث» فإن هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وقومهء 
راف اة ب هذا :رون زقامة لاهن على رعرة وما جام هذا الو إلا عن قل به اله بن 
سلمة"» فإن له بعض ما ينكر. واللَّه أعلم . ولعل ذينك اليهوديين إنما سألا عن العشر الكلمات» 

شتبه على الراوى بالتسع الآيات» فحصل وهم فى ذلك» والله أعلم. 

و : 9 فآراد أن يستفزّهم من الأرض > أى : يخليهم منها ویزیل ي عنها لفأغرقناه ومن معه 
جميعا .ولا من بعده لبَني إسرائيل اسكنوا الأرض» وفى هذا بشارة لمحمد يياه بفتح مكة مع أن هذه 
السورة الت بل ا وكذلك وق فإن اهل بعد هموا بإخراج الرسول ي كما قال تعالى: 
«وإن كَادُوا لَيستَفرُونك من الأرض ليخرجوك مها وإذا لأ يبون خلافك إلا قليلا . سنّة من قد أرسلنا قك 
من رسلا ولا تجد لسنًّا تحويلا) [الإسراء : 5 /الا]؛ ولهذا أورث الله رسوله“ مكةء فدخلها عنوة 
على أشهر القولين» وقهر أهلهاء ثم أطلقهم حلمًا وكرمّاء كما أورث الله القوم الذين كانوا 
يستضعفون من بنى إسرائيل مشارق الأرض ومغاربهاء وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم 


(۱) فی ت: «یشتمل). 

() البيت فى تفسير الطبرى (6١//ا١١).‏ 

(۳) زيادة من ت . )٤(‏ فى ف: « على الخطاب فتح التاء». )٥(‏ فى أ: «عليه». 

)١(‏ فى ت» ف: «ذكرها». (۷) فى ف: « مسلم». (۸) فی ت: ار 


زفق فی ت «(ورسوله» . 
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وثمارهم وکنوزهم» كما قال : إكذلك وأُورننَاها بنى إسرائيل € [الشعراء: 54] وقال ههنا: ‏ وفنا من 
بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فَإِذَا جاء وعد الآخرة جنا بكم لفيفا 4 1 ى: جميعكم أنتم وعدوكم 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك: «لفيقا» أى : جميعاً. 

ل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلتاك إلا مبشرا ونذيرا © وفرانا فرفاه لتقرأه 
على الناس على مكث ونزلناه تزيلا 69 4. 

يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيزء وهو القرآن المجيد» أنه بالحق نزل» أى : متضمنًا للحق» 
كما قال تعالى : $ لكن الله يشهد بما أنزل إلَيْك أَنلَهُ بعلّمه 4 [النساء: 37 ] أى: متضمنا علم الله 
الذى أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه. 

وقوله : (وبالحق تزل» أى : ووصل إليك يامحمد - محفوظا محروساء لم يشب بغيره» ولا 
إزيد فيه ولا ل منه» بل وصل إليك بالحق» فإنه نزل به شديد ال [القَوى]”") الأمين المكين 
المطاع فى الملا الأعلى . 

وقوله: 8 وما أرسلتاك 4 أى: يا محمد 89 إلا مبشرا » لمن أطاعك من المؤمنين #ونذيرا» لمن 
عصاك من الكافرين 

وقوله: «وقرآنا فرفتاه) أما قراءة من قرأ بالتخفيف» فمعناه: فصلنا ع او د 
العزة من السماء الدنياء ثم نزل مفرقًا منجمآ على الوقائع إلى رسول الله © ة فى ثلاث وعشرين 
سنة. قاله عكرمة عن ابن عباس . 

دعن ابن اين ايفن أنه قال و بالتشديد» آی: ا آية آية» 00 0 قال: 


و ازا ا لف مق نل عليهم يخرون للأذقَان 
سجدا 69 وَيَقُولُونَ سبْحَانَ ربا إن کان وعد رتا لَمفَعُولاً ۵ وَيَخْرُونَ للأذقَان ييَكُونَ 
ويزيدهم خشوعا ۵© 4 . 

| يقول تعالى لنبيه ا : قل يامحمد لهؤلاء الكافرين با جئتهم به من هذا القرآن العظيم: 
«آمنوا به أو لا تؤمنوا 4 أى : سواء آمنتم به أم لا هو حق فى نفسهء أنزله الله ونوه بذكره فى سالف 
الأزمان فى كتبه المنزلة على رسله؛ ولهذا قال: إن الّذين أوتوا الْعلّم من قبل أى: من صالح آهل 
الكتاب الذين کون بكتابهم ويقيمونه 2 ولم يبدلوه ولا حرفوه «إذا يتلَى عَلَيْهم 4 هذا 


)١(‏ زيادة من ت»› ف أ. (۲) فى : «الزمان». 
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القرآنء يَخْرُونَ للأَذقَان 4 جمع ذفن» وهو أسفل الوجه (سجدا 4 أى: للهء عز وجل» شكراً على 
ما أنعم به عليهم» من جعله إياهم أهلاًء إن أدركوا هذا الرسول الذى أنزل عليه [هذا)' الكتاب ؛ 
ولهذا يقولون: «سبحان ربا © أى : تعظيما وتوقيراً على قدرته التامة» وأنه لا يخلف الميعاد الذى 
وعدهم على ألسنة الأنبياء [المتقدمين عن بعثة محمد كليِْةِ؛ِ ولهذا قالوا: سبحا رتا إن كان وعد رين 
01011 

وقوله: لوَيَخْرُونَ للأذقَان ييكون» أى : خضوعا لله عز وجل وإيمانآ وتصدیقا بكتابه ورسوله» 
ويزيدهم الله خشوعاء أى: إيانا وتسليماً كما قال: ودين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم» 
[محمد: 1۷]. 

وقوله : © ويخرون) عطف صفة على صفة لا عطف سجود على سجود» كما قال الشاعر : 

إِلَى الك القَرْم وابن الهمام ‏ وليث الكتيبة فى المردحَم 


قل ادعوا الله أو اذعوا الرَحْمَن أيا ما تدعوا لَه الأسماء الحسنئ ولا تجهر بصلاتك 
ولا تُحَافت بها ابع بين ذلك سبيلاً د وَقُل الْحمد لله الذي لم تخد ولّدا ولم يكن له 
رين في للك وله يكن لذ ری ا ر كير و 

يقول تعالى: قل ادا ميهد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمةٍ لله عز وجل» المانعين من 
تسميته بالرحمن: تواذغرا لله ار اضر لطس أ لا دعر قله الأسماه المي » أى : لا فرق بين 
دعائكم له باسم «اللّه» أو اش أ «الرحمن»؛ فإنه ذو الأسماء الحسنى» كما قال تعالى : « هو اله 
لذي لا إل إلا هو عالم اليب والشّهادة هر الرّحَمن الرّحيم 4 إلى أن قال: « لَه الأسماء الحسئئ يسح لَه 
ما في السّمَوات والأرض وهو الْعزيز الحكيم € [الحشر : ۲۲ [Yé‏ 

وقد روى ٤ APE‏ : أن رجلاً من المشركين سمع النبى بَا وهو يقول فى سجوده: » يارحمن 
000 )ا فقال: ا وهو يدعو اثنين. فأنزل الله هذه الآية. وكذا روى عن 

وقوله : إولا تجهر بصلاتك) الآية » قال الإمام أحمد : 


ندا هشیم حدثنا أبو بشر» عن 7 سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: نزلت"“ هذه الآية 


وهو متوار بمكة «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها [ وابتغ بين ذلك سبيلا ` € قال: كان إذا صلى 
بأصحابه دنع صوته بالقرآن» فلما اعم كلك المشركون سبوا القرآن» وسبوا من أنزله» ومن جاء به. 
قال : فقال الله تعالى لنبيه : لا «ولا تجهر بصلاتك 4 أى: بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن 
)١(‏ زيادة من أ. ١‏ (۲) زيادة من تء ف. (۳) فى ت: «واسم». 


. وكأن الحافظ اختصره هنا‎ )١1١/١6( تفسير الطبرى‎ )٤( 
فى ف: «حدثنا». (7) فى ت: «قرأت2. (۷) زيادة من أ.‎ )0( 
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$ ولا تخافت بها 4 عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك «وابتغ بين ذلك سبيلاً 4. 

أخر جاه ف فى الصحيحين من حديث أبى بشر جعفر بن إياس. ين و ق 
ابن عباس» وزاد: «فلما هاجر إلى المدينة » سقط ذلك» يفعل أى ذلك شای“ . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان رسول 
الله لل إذا جهر بالقرآن وهو يصلى» تفرقوا عنه وأبوا أن يستمعوا منه» فكان الرجل إذا أراد أن 
بت ن رول الله كلك مقن ها لر وی ته ل ا فإن رأى 
E‏ نه يستمه( ذهب خشية أذاهم فلم يستمع " ' »فإن خفض صوته ٤‏ يو" لم يستمع 
الذي * ESR‏ »فأنزل الله : ولا تجهر بصلاتك € فيتفرقوا عنك رلا حافت 
بها» فلا تُسمع من أراد أن يسمعها من يسترق ذلك دونهم» لعله يرعوى إلى بعض ما يسمع» فينتفع 
به «إوابتغ بين ذلك سبیلا 4 . 

وهكذا قال عكرمة» والحسن البصرى» 0 نزلت هذه الآية فى القراءة فى الصلاة. 

وقال شعبة عن أشعث بن أبى سل" ' عن الأسود بن هلال» عن ابن مسعود: لم يخافت بها 

من أسمع أذنيه. 

قال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا ابن علية» عن سلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين 
قال : نبئت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خفض صوته» وأن عمر كان يرفع صوته» فقيل لأبى بكر: 
ل نضح هذا ؟ قال أناجى “ربق عر وجل وقد غلم حاجتى» فقيل: أحسنت. وقيل لعمر: لم 
aT‏ ل E‏ ایت 0 0 

ل e‏ ا عن ابن عباس : e‏ وهكذا روى الثورى» 
ومالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: نزلت فى الدعاء. وكذا قال مجاهد» وسعيد بن 
جبير » وأبو عياض» ومكحول» وعروة بن الزبير. 


٠ 


وقال الثورى عن [ابن]7''' عياش العامرى. عن عبد الله بن شداد قال: كان أعراب من بنى تيم 
إذا سلم النبى""'' وَل قالوا: اللهم ارزقنا إبلاً وولداً. قال: فنزلت هذه الآية: «ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت بها © . 


(۱) المسند )78/١(‏ وصحيح البخارى برقم (YVYY)‏ وصحيح مسلم برقم (ED‏ 

(۲) فى ف: «رواه». 

(©) رواه الطبرى فى تفسيره .)١77/١6(‏ 

(4؛ 0) فى تء ف: « يسمع؟. () فی ت: اليسمع». 

(۷) فى ف: «وإن خفض رسول الله مه صوته» . (۸) فى ت: ١‏ ولم يسمع الذى». 
(9) فى ه » ت: لعن أبى سليم؟ والمثبت من الطبرى. 

0 تفسير الطبرى (6١/5؟١),‏ 

)١١(‏ زيادة من ف. ۷ فى فء أ: «رسول الله». 


الل ا ب هيك جك تلم امن o a‏ وخا ام 


قول آخر: قال ابن جرير: حدثنا أبو السائب» حدثنا حفص بن غياث» عن متام ين عرو ين 
أبيه» عن عائشة» رضى اللّه عنهاء نزلت ا الآية فى التشهد: لإولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 


بها . 

وبه قال حفص » عن أشعث بن سوارء عن محمد بن سيرين » مثله . 

0 قول آخرز قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى فول : لح‎ ٠ 
e e TS ا‎ 
عبد الرزاق» عن معمر» عن عن الحسن» به . هشيع »> عن عوف» عنه به. وسعيد» عن قتادة» عنه‎ 
كذلك.‎ 

قول آخر: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: #وابتغ بين ذلك سبيلا ) قال: أهل 
الكتاب يخافتون» ثم يجهر أحدهم با حرف فيصيح به» ويصيحون هم به وراءه» فنهاه أن يصيح كما 
من الصلاة. 

وقوله : لوقل الحمد لله اذى لم يتخذ ودا : لما أثبت تعالى لنفسه الكرية الأسماء الحسنى» زه 
نفسه عن النقائص فقال: لوقل الحمد لله اذى لم يتخذ ولدا ولم يكن لَه شريك فى الملك) بل هو الله 
الأحد الصمد» الذى لم يلد ولم يولد »ولم يكن له كفواً أحد . 

مم ©3 عاق 2 ات 2 1 5 . 5 8 : 

«ولم يكن له ولي من الذذل» أى: ليس بذليل فيحتا ج7") أن يكون له ولى أو وزير أو مشيرء بل 
و الا خالق الأشياء وحلده لا شريك له» ومقدرها وا بكشيئته وحده» لا شريك 
له. 

قال مجاهد فى قوله: #ولم يكن لَه ولي من الذّل4: لم يحالف أحداً ولا يبتغی نصر أحد. 

9 وكبره تكبيرا)» أى: عظّمه وأجلّه عما يقول الظالمون المعتدون علواً كبيراً. 

قال ابن جرير: ی يونس » أنبأنا أبن وهب»ء أخبرنى أبو صخر » عن القرظى أنه كان يقول 
فى هذه الآية: لوقل الحمد لله الّذى لم يتخذ ولّدا) الآيةء قال: إن اليهود والنصارى قالوا: اتخذ الله 
ولد وقال20 العرب:[لبيك)" لبيك؛ لا شريك لك؛ إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك. وقال 
الارن رالو لول اولياء الله لل “فانز ل الله هته ۲ة : لوقل الحمد لله اذى لم يتخذ ولدا 
وم يكن لَه شيك في املك ولم يكن له وى من اذل وير برا 4 . 

وقال أيضاً: حدثنا بشرء [حدثنا E‏ > حدثنا سعيد» عن قتادة: ذكر لنا أن النبى كي كان 
)١(‏ فى ت: «أنزلت». (۲) فى أ: «فلايحتاج». (۳) زيادة من أ. 


(4) فى ت» ف: «ومدبرها ومقدرها». (5) فى ف: «ولم يبتغ؟. (5) فى ت» ف» أ: «وقالت». 
(۷) زيادة من فا. (۸) زيادة من ته ف أ. 


ال الاس ح.شوؤرة رالاعا 0595-11-3 س 


يعلم أهله هذه الآية لوقل الْحَمَد لله اذى لم خد ولّدا وم یکن لَه شريك فى الملك ولم یگن لَه ولى مَنَ 
الل وکبره تکبیرا 4 الصغير من اهل ٠‏ وال 

قلع E O a O oa n‏ 
قرئت فى بيت فى ليلة فيصيبه سرق أو آفة. واللّه أعلم . 

وقال الحافظ أبو يعلى : E‏ البصرى». حدثنا حرب بن ميمون» حدثنا موسى 
انق عيدة اليلق عن محمد ين كت ار عن أبى هريرة قال: عرييف انا ورسول: الله كله 
ويدى فى يدهء فأتى على رجل رث الهيئة» فقال: « أى فلان”" »ما بلغ بك ما أرى؟». قال: السقم 
الك را وسو الله قال: « ألا أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر ؟ © قال: لاء قال: 
با ا أن دت تدرا أن جد فل فضحك رسول الله ب وقال: وهل يدرك 
أهل بدر وأهل أحد ما يدرك الفقير القانع ؟ ». قال: فقال أبو هريرة: يا رسول اللَّهه إياى فعلمنى 
قال: فقل يا أبا هريرة: «توكلت عل © الحى الذى لا يموت الحمد لله الذى لم يتخذ ولد ولم 
يكن له شريك فى الملك» ولم يكن له ولى من الذل» وكبره تكبيرً». قألة نان غ رل الف 
حَسنّت حالی» قال: فقال لى: « ميم ». قال: قلت: يارسول اللَه» لم زل" أقول الكلمات التى 
على 00, 


إسناده ضعيف وفى متنه نكارة. [واللَّه أعله] . 


.)مهنم١ فى ف‎ )١( 

(۲) رواه أحمد فى مسنده (۳/ ٠‏ 44) من حديث معاذ بن أنس مرفوعا: ١‏ آية العز: «الحمد لله الذى لم يتَخذ ولّدا >. الآية كلها». 
(۳) فى ت: « أنى تلك؟. )٤6(‏ فی ت: «لا یری بها؟. (5) فى ت :«فقال قال». 
(5) فى ت: «صلى؟ . (۷) فى ت: « لم أنزل». 


(۸) مسند أبى يعلى /١7(‏ وفع وقال الهيثمى فى المجمع )¥/ :(oY‏ الوفيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف؟ . 
(9) زيادة من ف» . 


ووقع فی ت «آخر تفسير سورة الإإسراءء ولله الحمد والمنة. وبه التوفيق والعصمة» غفر الله لکاتبه ولمن قرأ فيه ولوالديه 
ولمشايخه ولجميع المسلمين أجمعين آمين». 


6 فير أبى السعود 


+ سورة الاسراء 
لإ مكية وآياتها مائة وأحد عش ) 


ATT 
8 : دة دا ر‎ 2 
2د وس 2 صم وروم هو م <2 م ووو < ٤و2 ج اموي م در‎ : < 2 
من آل أن منیو اَن المنيد اتترام إل لمرد الأفًا ب برک حو‎ 
ع رو 00 4 7 2 روم و‎ 
الاسراء‎ ١7 : 0 لتريه, من 2ايلّنا إنهر هو لسميع البصير‎ 


} سورة الإسراء مكية إلا الآيات ۲۹ » ۷٣٣٠۴۳۲‏ ومن أبة ۷٣‏ إلى آية ٠‏ فدنية وآياتها 611١‏ 

١‏ ( بے اته الرحمن الرحم ) ( سبحان الذى أسرى بعبده) سبحان عل للتسبيس کعٹان لار جلو حیث كان 
المسمى معنى لاعيناً وجنسا لاشخصاً لم نكن إضافته من قبيل مافى زيد المعارك أوحاتم طىء وانتصابه 
بفعل متروك الإظبار تقديره أسسبم القه سبحان الخ وفيه مالا خن من الدلالة على التنزيه البليغ من حيث 
الاشتقاق من السبح الذى هو الذهاب والإبعاد ى الأرضومنه فرس سبوح أى واسع الجرى ومن 
جة النقل إلى التفعيل ومن جبةالعدول من المصدر إلى الاسم الموضوع له خاصة لاسيا وهو عل يشير 
إلى الحقيقة الحاضرة فى الذهن ومن جمة قيامه مقام المصدر مع الفعل وقيل هو مصدر كذفران ہی 
التنزه ففيه مبالغة من حيث إضافة التنزه إلى ذا ته المقدسة ومناسية تامة بين امحذوف و بين ماعطف عليه 
فى قو له تعالى سبحانه و تعالىكا' نه قبل تنزه بذاته وتعالى والإسراء السير بالليلخاصةكالسرى وقولهتعالى 

ه ( ليلا ) لإفادة قلة زمان الإسراء لا فيه من التنكير الدال على البعضية من حيث الا جزاء دلالته على 
البعضية من حيث الآفراد فإن قولك سرت ليلا وا يفيد بعضية زمان سيرك من الليالى يفيد بعضيته من 
فرد واجد منها حلاف ما إذا قلت سرت الليل فإنه يفيد استيعاب السير له جميعاً فيكون معيارآً لاسي رلا 
ظرفا له ويو يده قراءة من الليل أى بعضه وإيثار لفظ العبد للإيذان بتمحضه عليه الصلاة والسلام فى . 
عبادته سبحانهو بلوغه فى ذلكغاية الغايات القاصية ونهاية النهايات النائية حسيما يلوح بهمبدأ الإسراءومنتهاه 
وإضافة التنزيه أوالنئزه إلى لموصول الم ذكورللإشعار بعلية مافى حيز الصلة لضاف فإن ذلك من أدلة وال 
قدرته وبالمحكته ونهاية ننزههعنصفات المخلوقين (منالمسجدالحرام) اختاف ف ميدأ الإسراء فقيل 
هوالمسجدالحرام بعينه وهو الظاهر فإنه روىعنه به أنهقال ييناأنا فا لمسجدا حرام فى الحجرعندالبيت 
بين‌النائم واليقظان[ذ آتانى جبر يل عليه الصلاةوالسلام بالبراق وقيل هو دار أم هانىء بنت أبى طالب 
والمراد بالمسجد الحرام الحرم لإحاطته بالمسجد والتباسة به أو لآن الحرم كله مسجد فإنه روى عن ابن 

. عباسرضى اللهعنهها أنه وَل كان ناما فى يت آم ماق بعدصلاة العشاءفكان ماكانفقصه عليم افلا قام 
ليخرج إلى المسجد تشبثت بثو به َه لمنعه خشية أن بكذبه القوم قال يِه وإن كذبونى فلا خرج 
جلس اليه أبو جبل فأخبره با حديث الإسراء فقال أبو جل بامعشر كعب بن لؤى بن غالب هلم 


- سورة الإسراء آية ٠١6 ٣‏ 


و ناموس ى الكتنب وجعلتله هدى لبن اسر ءیل الا دوا من دون و كيلا 9 الاسراء 
غدشهم فن مصفق وواضع بده على رأسه تعجباً وإنكاراً وار تد ناس نكانآمن به وسعى ر جال إلى أبى 
بكر فقالإنكان قال ذلك لقدصدق قالوا أتصدقه عل ذلك قالإنى أصدقهعل أبعدمن ذلك فسمى اأصديق 
وكان فهم من يعرف بات المقدس قاس آنعتوه ا لمسجد جل له بدت المقدس فطفق بنظر إليه و ينعته لحم فقالوا 
أما النعت فقد أصابه فقالوا أخبرنا عن عير نا فأخبرم بعدد جالها وأحو الماوقال تقدم يوم كذا مع طلوع 
الشمس بقدمم| جل أورق تفرجوا يشتدون ذلك البو م نحو الثنية فقال قائل مهم هذه والله الشمس قد 
اشرات فقال آخر هذه والله العير قد أقبلت يقدمها جل أورق کا قال عمد ثم لم بو منوا قاتلبم الله أنى 
يؤفكون . واختلف فى وقته أيضاً فقيل كان قبل الحجرة بسنة وعن أفس والحسن أنه كان قبل البعثة . 
واختاف أيضاً آنه فى اليقظة أو ف المنام فعن الحسن أن هكان فى المنام وأ كثر الأقاو يل مخلافه والح أنه 
كان ف المنام قبل البعثة وفى البقظة بعدها واختلف أيضاً أنهكان جسمانياً أوروحانياً فمنعائشة رضوالله 
عنها أنها قالت مافقد جسد رسول الله يله ولكن عرج بروحه وعن معاوية أنه قال نما عرج بروحه 
والحق أنهكان جسمانياً على ماينىء عنه التصد ر بالتنزيه وما فى ضمنه من التعجب فإن الروحانى ليس فى 
الاستبعاد والاستنكار وخرق العادة بهذه امثاءةولذلك تعجبت منه قريش وأحالوه ولا استحالة فيه فإنه 
قد ثرت فى المندسة أن قطر الشمس ضعف قطر الأرض مائة ونيفاً وستين مرة ثم إن طرفها الا سفل 
يصل إلى موضع طر فا الا" على بحركة الفلك الا 'عظى مع معاوقة حركة فلكبا لها فى أقل من ثانية وقد 
تقرر أن الا“ جسام متساوية فى قبو ل الأعراض الى من جلما الحركة وأنالته سبحانهقادر عل کل ماحيط 
به حيطة الإمكان فيقدر على أن علق مثل تلك الحركة بل أسرع منها فى جسد النى يِل أو فياحمله ولو 
لم يكن مستبعداً لم يكن معجزة ( إلى المسجد الا" قصى ) أى بدت المقدس مى به [ذلم يكن حينئذ وراءه » 
مسجد وفى ذلك من تر بية معتى التنز بهو التعجب مالاخ (الذى باركنا حو له) بركات الدين و الدنيالا نه ٠‏ 
مط الوحى ومتعيد الا ندياء عليوم الصلاة والسلام ( لنربه ) غاية للإسراء ( من آياتنا ) العظيمة الى من « 
جماتراذهابه فى رهة من لليل مسير شور ولايقدح فىذلك كو نهقبل الوصو ل إلى المقصد ومشاهدة بت 
المقدسوتمثل الا ندياءله ووقوفهعلى مقاماتهم العلية عليهمالصلاة والسلام والالتفات إلى التكلم لتعظيم 

تلك البركات والايات وقرىه ليريه بالياء ( إنه هو السميع ) لا"فواله عليه الصلاة وللسلام بلا أذن ٠‏ 
(البصير) بأفعاله بلابصر حسم ايؤذن به القصر فيك رمه ويقربه حسب ذلك وفيه لاء إلى أن الإسراء ه 
المذكور ليس إلا أنكرمته عليه الصلاة والسلام ورفعمنزلته وإلافالإحاطة بأقواله و أفعاله حاصلة من 

غير حاجةإلى التق ريب والالتفات إلى الغيبة لتربية الموابة (وآ تينا موسى الكتاب) أى التوراة وفيه إيماء ۲ 
إلى دعو ته عليهالصلاة والسلام إلى الطور وماوقع فيه من المناجاةجءاً بين الا"مرين المتحدين فى الى 

ولم يذ كرههنا العروج بالذى بل إلى السماء وماکان فيه ما لا تنه كنبه حسما نطقت به سورة النجم 

تق ريا للإسراء إلىقبول السامعين أى آتيناه التوراة بعد ما أسرينا به إلى الطور ( وجعلناه ) أىذلك ء 


| تفسير أنى السعود 


س 2د اور م و ار 2 2د 2 د 9 ني care‏ 8 
ذرية من حملنا مع نوج إنه ر کان عبدا شکورا 02 ۷ الاسراء 


كينا إل بی إن كوبلٌ في لسكب لتقد ت فى الأرض مر كين وِلْمَعلنَ عو 
۰ کبیا € ٠‏ ۷ الاسراء ظ 
قدا جات وعد اول ما بعتا یکر عبادا لا أولى Bl‏ ا خلدل لديا O‏ 
مفعولا e)‏ ش ۷ الاسراء 
أن افع ل كذا وقرىء بالياء على أنأن مصدريةوالمءنى آ تينا مو سى الكتاب لمدابة بى إسرائيل لثلايتخذوا 
م (من دوق وکیلا) أى ربا تكلون إليه أمورك والإفراد ما أن فميلا مفرد فى اللفظ جمع فى ا معنى (ذرية . 
من حملنا مع نوح ) نصب على الاختصاص أو النداء على قراءة الى والمراد تأ كيد المل على ااتوحيد 
بتذكير إنعامه تعالى عليهم في ضمن إنحاء باتهم من الغرق فى سفينة نوح عليه السسلام أو على أنه أحد 
مفعولى لابتخذوا على قراءة الن ومن دونى حال من وكيلا فيكو نكقو له تعالى ولا باک أنتتخذوا 
لملائكة والنبيين أرباباً وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذو فأوبدلمن واولاتتخذوا بإبدلالظاهر 

» من ضمير الخاطب 5 هو مذهب بعض البغاددة وقرىء ذرة بكسرالذال ( إنه ) أى إن نوحا عليه الصلاة 
والسلام ( كان عبسدأ شكو را )كثير الشسكر فى جامع حالانه وفيه إ.ذان بأن إنجاء من معه كان برک 
شكره عليه الصلاة والسلام وحث للذرية على الاقتداء به وزجر لهم ع نالشرك الذى هوأعظم مراتب 
»۽ الكفران وقيل الضمير موسى عليه السلام ( وقضينا) أى أتمنا وأحكنا منزلين ( إلى بنى [سرائيل ) أو 
٠‏ موحين لهم ) ف الكتاب) أى ف التوراة فإن الإنزال والوحى إلى موی عليه السلام إنزال ووحى 

» لم ( لتفسدن فى الأرض) جواب قسم حذوف وجوز [جراء القضاء الحتوم'مجرى القسم كأنه قبل 

» وأقسمنا لتفسدن ( ص تين ) مصدر والعامل فيه من غير جنه أولاهما مخالفة حكم التوراة وقتل شعياء 
عليه الصلاة والسلام وحبس أرهياء حين أنذرهم خط الله تعالى والثانية قتل زكر با وحى وقصد قتل 

» عسى عليهم الصلاة والسلام ( واتعلن علو كبيرآ) لقستكبرن عن طاعة الله سبحانه أو لتغلين الناس 

ه بالظل والعدوان وتفرطن فى ذلك إفراطاً جاوز للحدود (فإذا جاءوعد أولاهما) أى أولى كر الإفساد 
ه أى حان وقت حاول العقاب الموعود (بعثنا عليكم) اؤاخذتم يجحناياتك (عباداً لنا) وقرىء عبيداً لنا 
ه (أولى بأس شديد) ذوىقوة وبطشفى اروب سنجار يب من آهل نينوى.وجنودهوقيل يخت فصر 

٠‏ عامل مراسب وقیل‌جالوت (لجاسوا) أى ترددوا لطلبكم بالفساد'وقرىء بالحاء وای وأحد وقرىء 

ه وجوسوا (خلال الدبار) فىأوساطها للقتلوالغارة وقرىء خال الديارفقتاوا علءاءه وكبارموأحرةوا 


التوراةوخربوا ال مسجدوسيوا مهم سبعين ألفأو ذلك ف قبيل تولية بعض الظاين ہا مما جرت به , 


و 


۷ سورة الإسراء آي 1إ ٠ ۸٠۷‏ ¥ 


سوم ر وو م ماما و ٤دص‏ وم ار صر لس صر وا وروص 


3 1 ب ٠.‏ 03 7 ۰ ۰ > 2 
م رددنا لكر ألكرة علييم وأمددندم بأموال بنين وجعلّنتكر | كثر نفيرا 2 ٠١ ١‏ الاسر 
٠‏ 8« مس ووت 2.ى غير او e‏ اه 2م ع م مه شد ودي م رو و يرم ص بيرم 
إن احسنتم احسنتم لأنفسكر وإن أساتم فلها فإذا جاء وعد الاحرة ليستعوا وجوهکر 


سس صرح نج ص 2 


8 وماج اسم ب 22:28 دع كد ممه و 
وليدخلوا المسجد حكما دخلوه أول مرة وليتيروا ماعلوا تنبيرا ي ۷ الاسراء 


مص مار وص ن 


م < ود روم مله لوم لمخم ورم م ۶ 
عسی ربكر ان ر مکر و إن عدم عدنا وجعلنا جهنم الكلفرين حصيرا 027 ۷ الاسراء 


- صم 


السنة الإلهية (وكان) ذلك (وعداً مفعولا) لاعالة بحيث لاصارف عنه ولامبدل (ثم رددنالک الكرة) + 
أى الدولة والغلبة (عليهم ) على الذين فعاو! بكم مافعلوا بعد ماثة سنة حين تبتم ور جعم عما كنتم عليهمن » 
الإفساد والعلو قيل هى قتليخت نصر واستنقاذ بى إسرائيلأسارام وأموالم ورجوع االك!للهموذلك 
أنه لما ورث بهمن بن اس فنديار الملك من جدهكشتاسف بن لهراسب أأق الله قعالى فى لبه الشفقة علهم 
فرد أساراهم إلى الشام وملك عليهم دانيال عليه السلام فاتولوا على مزكان فيهامن أتباع خت نصر وقيل 
هى قتل دواد عليه السلام لجالوت (وأمددنام بأموال) كثير ة بعد مانهبت أمو الك (وبنين) بعدماسبيت 
أولادم (وجعلنام أكثر نفيرأ) ما كنتم من قبل أو منعدوك والنفير من ينفر معالرجل منقومه وقيل 
جمع نفر وم القوم الجتمعون للذهاب إلى العدوكالعبيد والمعين (إن أحسةتم) أعمالكم واءكانت لازمة 
لإنفسك أو متعدية إلىالغير أى عملتمو ها عل الوجه اللائق ولا بتصدورذلك إلا بعد أن تكون الأعمال 
حسنة فىأنفسهاأو إن فعلت الإحسان (أحستتم لانفسک) لان ثو اها (وإنأسآم) أعمالكم بأنعماتموها 
لاعلى الو جه اللائق و يلومه السوء الذاتى أو فعلتم الإساءة ( فلم ) إذعليها وبالها وعن على كرمالله وجبه 
ماأحسنت إلى أحد ولاأسأت إليه وتلاها (فإذا جاء وعد الآخرة) حان وقت ماوعد من عةوبة اارة 
:لخن ة (ليسوءوا وجوهكم) متعلق بفعل حذفلدلالة ماسبق عليه أى بعثناه ليسوءوا ومعنىليس.وءوا 
وجوهكى ليجعلوا آ ثارالمساءة والكآنةبادية فو جوهكم كةو لهتعالى سيئت وجو هالذين کفروا وقرىء 
ليسو.علأن الضميراته تعالى أوللوعدأو للبعث ولنسوء بنونالعظمةوفقراءة عل رضى ات عنه ان.وأن 
على أنه جواب إذا وقرىء لنسوأن بالنون الخفيفة وليسوأن واللام فى قوله عر وجل ( وليدخاوا 
المسجد ) عطف على ليسوءوامتعاق بماتعاقهوبه ( وادخلوء أولمرة ) أى فى أول مرة ( وليتيروا )أى 
هلکوا (ماعلوا) ماغلبوهواس:ولواعليهأو مدةعلوم (تتبير / فظيعاً لا بو صف بأن سلطالله عز سلطانه 
عليهم الفرس فغزام ملك بأدلمن ملوك الطوائف اسمهجودر دوقيل جر دوس وقيل دخل صاحب الجيش 
مذ قرا ينبم فوجدفيه دما يغ فسألى عنه فقالو دمقر بان لم يقبل منا فقال ل قصدقونى فقتل على ذلك 
ألو فا فل بدا الدمثم قالإن لمتصدقونى ماتركت منكم أحدافقالوا إنه دم يحىبن ذكر ياعليوما الصلاة 
والسلام فقال لل هذا ينتقم منكم ربكم ثم قال باعي قد عل ربى ورزبك ما أصاب قومك من أجلك 
فاهدأ يإذن الله تعالى قبل أن لاأ بق منهم أحداً فبدأ ( عمى ربكم أن برحكم ) بعد المرة الآخرة إن تبنم م 
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۱۸ تفسير أبى السعود 


Silos Ic 


2 22 ا مه 0 2 >3 م داس ر داو سامح م مومع مم 2 اس ف 

ند الان یی ی هی أف ور الور اون بود اصح أ ف بر 
سے ور ١‏ 1 

کبراي ْ ۷ الاسراء 


1 : ا ار وى ع عم مج ل م وم و و ےر 2 € بي‎ E 
الاسراء‎ ١١ . وأن الذين لا .يؤمنون بالآحرة اعتدنا لهم عذابا اليما ي‎ 
عه لناب وو د امع وی و لدو بير‎ EE 

ويدع الإنسلن بألشر دعاءه, احير وكان الإإنسلن ولا وي ۷ الاسراء . 


» توبة أخرى وانزجرتم عماكنتم عليه من المعادصى ( و إن عدتم ) إلى ماكنتم فيه من الفساد مرة أخرى 
٠‏ (عدنا) إلى عقو بتكم ولقد عادوا فأعاد الله سبحانه علهم النقمة بأن سلط عليهما لآكاسرةففعلوا .هم 

. مافعلوا من ضرب الإتاوة ونحو ذلك وعن الحسن عادوا فرعت الله قعالى مدآ يلل فم يطو رن . 

ه الجزية عن بد وهم صاغرون وعن قتادة مثله (وجعلنا جرم للكافرين حصير) أى عب لابتطيءون 
الخروج منها أبد الأبدين وقيل بساطا كابسط الحم ير وإنما عدلعن أن يقال وجعلناجينم لكم ف جيلا 

٩‏ عللكفرم بالعود وذماً هم بذلك وإشعاراً بعلةالح-كم (إنهذا الق رآن) الذى] تيناكه (سهدى) أىالناس 
«١‏ كافة لافرقة خصو صة منه مكدأب الكتاب الذى تبناه مو مى (التى) للطريقة الى (هى أقوم) أى أقوم 
الطرائق وأسدها أعنى ملة الإسلام والتوحيد وترك ذكرها ليس لةصد التعميٍ لا ولاحالة والخدلة 
ونحوها ما يعبر به عن المقصد الم ذكور بل للإيذان بالغنى عن التصري مها لغاية ظرورها لا سيا بعد 

ذكر الحداية الى هى من روادفها والمراد مهدابته لها كونه تحيث مهتدى إلها من تمك به لا تحصيل ١‏ 

٠‏ الاهتداء بالفعل فإنه مخصوص باءمو منين حينئذ (و ببشر الو منين) عاف تضاعيفهمن الاحكام والشرائع 
ه وقرىء بالتخفيف (الذين يعملون الصالحات) الى شرحت فيه (أن لحم) أى بأن لحم بمقابلةتلك الأعمال 
٠‏ (أجرا كبيراً ) بحسب الذات وعسب التضعيف عشر مرات فصاعدا (و أن الذين لابو منونبالاخرة) 
وأ<كامما المشروحةفيه مناليعث وا لساب والجزاء وتخصيصمابالذك رمن بين سار ما كفروا بهلكوتما 

ه معظم ماأمروا بالإيمان به ولمراعاة التناسب بين أعمالهم وجزاتها الذى آنا عنه قوله عر وجل ( أعتدنا 
م عذابا أليا ) وهو عذاب جبنم أى أعتدنا هم فياكفروا به وأنكروا وجوده من الآخرة عذاباً 

ألما و هو أباغ فى الزجر لا أن [تيان العذاب من حيث لاحتسب أفظم وألجع والجلة معطوفة على جلة 
بدشر باضمار خبر أو على قو له تعالى أن لم داخلة معه حت التبشير اراد به جازاً مطلق الإخبار اأنتظم 
للإخبار با لبر السار وبالنبا الضار حقيقة فيكون ذلك بان لحدابةالقرآن بالترغيب وااترهيب و جوز 

١‏ کون الترشير بمعناه والمراد تدشير الو مین ببشارنينثوامم و عمَا ب عدا م و قولهتعءالى (و يدعالإنسان 
بالشر ) نيان لحالالمبدى إثر بيان حال المادى وإظوار ا نما من التبا ن والمر ادبالإنسان الجن س أسند 

إليه حال بعض أفراده أو حك عنه حاله فى بعض أحيانه فالمدنى على الأول أنالقرآن بد عوالإنسان إلى 
الخير الذى لاخير فوقه من الجر الكبير ويحذره من الشر الذى لاشر وراءهمن العذاب‌الالم وهوأى, 
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جعلنا اليل والهار ءاسين محوناءاية اليل وجعانا ءايه النهار مبصرة لَتبتَغوأ ضلا من 
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ع سر صر - ص سم - 27 
ريكر ولتعلموا عدد السنين والساب وکل شىء فَصَلْئله تَفُصيلا د ۷ الاسراء 


لو ل ا 
بعض منه وهو الكافر يدعو لنفسه يما هو الشر من العذاب المذكور إما بلسانه حقيقة كدأب من قال 
منهم اللهم إنكان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب ألم ومن قال 
فائتنا ما قعدنا إن كنت من الصادقين إلى غير ذلك ما حكى عنهم وإما بأعمالهم السيئة المفضية إليه الاو جبة 
لجاز کا هو ديد نكلهم (دعاءه بالخير) أى مثل دعائه بالخيرالمذ كور فر ضا لاتحةيقاً فإنهبمءزل منالدعاء م 
نه وفيه رمن إلى أنه اللائق بحاله ( وكان الإنسان ) أى من أسند إليه الدعاء المذكور من أفراده ( عملا ) ١‏ 
يسارع إلى طلب مايخطر بباله متعامياً عن ضرره أو مبالغاً فى العجلة يستعجل العذاب وهوآ تبه لاعحالة 
قفيه نوع تهكم به وعلى تقدير حمل الدعاء عل أعمالم تحمل العجولية على اللج والقادى فى استيجاب 
العذاب بتلك الا عمال وعلى الثانى إن القرآن يدعو الإنسان إلى ماهو خير وهو فى بعض أحيان هكا عند 
الغضب يدعه ويدعو اه تعالى لنفسه وأهله وماله بما هو شر وكان الإنسان حسب جبلته ولا ضجراً 
لایتانی إلى أن زول عه ما يعتريه روى أنه عليه الصلاة والسلام دفع إلى سو دة أسيراً فارخت كتافه 
رحمة لا نينه بالليل من ألم القيد فورب فلما أخبر به النى بم قال اللهم اقطع يدمها فرفعت سو دة يدمما 
تتو ةع الإ جابة فة ال ب إر سأات الله تہ الى أن > هل دعانی ت لی هن لا ی.: قەن أهلىءذا بأرحة أويددوها 
هوشر وه و يحسبه خیرآوکان الإ نسان چو لاغير متبصر لا بتدبر ف آمورهحق‌التد ر یتحةق ماهو خيرحقيق 
بالدعاء به ومأ هو شر جدير بالاستعاذة منه ( وجعلنااللیل والهار آبتین ) شروع فى بیان بعض وجوه ١١‏ 
ماذكر من الهداية بالإرشاد إلى مسلك الاستدلال بالآيات والدلائل الافاقية ال ىكل واحدة منهابرهان 
نير لار يب فيه وهنهاج بين لا يضل من ينتحيه فإن الجعل المذ كور وماعطف عليه من عو آية اللي ل وجعل 
أية النهار مبصرة وإنكانت من المدايات التسكوينية لكن الإخبار بذلك من المدايات القرآنية المببة 
على تلك الحدايات وتقديم الليل لمراعاة النرتيب الوجودى إذمنه ينساخ النهار وفيه تظهر غرر الشبور 
ولوأن الليلة أضيفت إلى ماقبلها من النهار لكانت من شهر وصاحبها من شمر آخر ولترتيب غاية آبة النهارا 
عليبا بلاواسطة أىجعلنا الملوين بجبآً هما وتعاقبهما واختلافهما فى الطول والقصرعل وتيرة يميية عار 
فى فبمها العقولٍ آبتین تدلان على أن فما صانم حكيا قاد رأعليا و تمد یان إلى ماهدى ليه القرآن الكريم 
من ملة | لإ سلام والتوحيد ( شحو نا آية الليل ) الإضافة [ما بيانية 6 فى إضافة العدد إلى المعدود أى حو نا ٠‏ 
الآية الى هى اليل وفائدتها تحفيق مضمون الجلة ال ابقة وحوها جعابا محوة الضوء مطموسته لكن 
لابعدأن م يكن كذلك بل [بداعها عل ذلك 6 فى قوھ سبحان من صغر البععوض وكبرالفيل أى أنش هما 
كذلك والفاء تفسيرية لآن انحو المذكور وما عطف عليه ليسا ما عصل عقيب جع ل الجديدين آيتين بل 
هما من جملة ذلك الجعل ومتمهاته ( وجعلنا آية النوار) أى الآبة الى هي النبار على نحو ماس ( مبصرة ) ٠‏ 


0 


لف 


۰ سهد أبى السعود 
أى مضيئة ببصر فها الآشياء وصفاً لما عال أهلما أو مبضرة للناس من أ بصره فبصره وما حقيقية وآية 
الليل والهار نيراهما وعو القمر إما خلقه مطموس النور فى نفسه فالفاء ا ذكر وإمانقص ما استفاده 
من الشمس شيئاً فشيئاً إلى احاق على ماهو معن الحو والفاء للتعقيب وجعل الشمس ميصرة إبداءبا 
مضيئة بالذات ذات أشعة تظور بها الآشياء المظلمة (لتبتغوا) متعلق بقولهتعالى وجعلنا آبة البار 5 أشير 
إليه أى وجعلناها مضيئة لتطليوا لانفسک فى بياض النهار ( فضلا من ربكم ) أى رزةا إذ لايتسى ذلك 
فى الليل وف التعبير عن الرزق بالفضل وعن الكسب بالا بتغاء والتعرض لصفة الر بو بيةالمنيئةعن التبليغ 
إلى الال شبئاً فشيئاً دلالة على أن ليس للعبد فى تحصيل الرزق تأثير وى الطلب و إنما الإعطاء إلى الله 


ه سبحانه لابطريق الوجوب عليه بل تفضلا عك الربوبية ( واتعلدوا ) متعلق بكلا الفعلين أعنى عو آية. 


الليل وجعل ية انهار مبصرة لا بأحدهما فقط إذلا يكون ذلك بانفراده مداراً للعلم المذكور أىاتعلدوا. 


بتفاوت الجديدن أو نيرما ذاتاً من حيث الإظلام والإضاءة م عتعاقبهما أو حركاتهما وأوضاعبما 


وسائر أحوالحها (عدد السنين) الى يتعلق مها غر ض علبى لإقامة مصا سكم الدينية والدنيوية (والحساب) 
أى الحساب المتعلق بما فى ضمنها من الأوقات أى الأشهر والليالى والآيام وغير ذلك ما نيط به شیء من 
المصالح المذكورة ونفس السنة من حيث تققها ما ينتظمه الحساب ونما الذى تعلق به العد طائفة من 
وتعلقه فى ضمن ذلك بكل واحدة منها ليس منالحيثية المذكورة أعنى حيثيةتحققها وتحصلها من عدةأشور 


بل من حيث [نها فرد من تلك الطائفة المعدودة يعدها أى يفنيبا من غير أن يءتبر فى ذلك تحصل ثىء 
معين وتحقيقه مام فى سورة بونس من أن الحساب [حصاء ماله كية منفصلة بتكرير أمثاله من حيث 
يتحصل بطائفة معينة منبا حد معين منه له اسم خاص وحكم مستقل 6ا أشير إليه آ نفاً والعد [حصاؤه 
مجر دتنكرير آمثالهمن غير أن يتحصل منه شى مكذلك ولمأن السنین ل يعتبر فیہاحد معينله اسم خاص 
وحكم مستقلأضيف إليماالغدد وعلق!الحساب باعداها مما اعتبر فيهتحصل مسا تب معينة لما أسامخاصة 
وأحكام مستقلة وتحص ل مراتب الأعدادمن العشرات والمئات والا'لوف اعتبارى لايحدى فى تحصل 
المعدوداتوتقديم العددعلى الحساب مع أنالترتيب بينمتعاقيبما وجو دآوعلماً على العكس للتنبيه من 
أولالا مر على أن متعطنالحساب ماف تضاعيف السنينمن الا" وقات أو لان العلل المتعلق بعدد السنين 
عل إجمالى بما تعلق بهالحساب تفصيلاأو لا نالعدد منحيث أنه لم يعتبر فيه تحصل شىء آخر منه حسبا 
ذكر نازل من الحساب المعتبر فيه ذلك منزلة الإسيط من المركب أو لان العلم المتعلق بالا'ول أقمى 
المرا تب فكان جد يرا بالتقديم فىمقام الامتنانوالته سبحانه عل (وكل شیء) تفتقرون لبه فى المعاش 
والمعاد سوىماذ كر من جعل الليلوالنوار آيتين وما يتبعه من المنافع الدينيةوالدنيوية وهو منصوب 
بفعل يفسره قولهتعالى (فصلناه تفصيلا) أى ببناه ف القرآن الكر م ييانا بليغا لا التباس معه كةو لهتعالى 
ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شیء فظبر كونه هادياً الى هى أقوم ظبوراً يبنا . 
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و ست سل سل سل صر مع 2 و < اود رو ص د سمس 4 2 
انرا ی ا "ل الاسساء 


2 ووم سم 2 2 ٍِ 7 ٤‏ د پا م 5 صوص لصا ص رم لو سوط 
م نأهتدئ فإبمنا يبتدى لنفسهء ومن ضل فلت بم علا ولا تزِر وازرة وزراخرئ 
سس لأس بلاس م مات سوم د معي ۶ 


وما کا معذبين حى نبعث رسولا ۷ الاسراء 


. (وكل إنسان) مكاف ( ار مناه طائره) أى عمله الصادر عنه باختياره <سما قدر له کا نه طار إلية من عش 


الغيت ووك الققّر أوماوقع لە القسمة الأز لبة الواقعة حسب استحقافه فى العلم الأز لی هن قو لهم طار 
له سهم كذا (فى عنقه) أصوير لشدة اللزوم وکال الارتباط أىألز مناه عملة حيث لايفارقه أبداً بل بلزمه 
بالياء مبنياً للفاعل على أن الضمير لله عز وجل وللمفءول وااضمير للطائر 5 فى قراءة يخرج من الخروج 


(بوم القيامة) والبعث للحساب ( كتاباً ) مسطور آفيه ماذكر من عملهنقيراً وقطميرأو هو مفعو ل لنخرج 


على القراءتين الأوليين أو حال من المفعول الهذوف الراجع إلى الطائروعلى الآخر بين حال من المستتر 
فى الفعل من ضمير الطائر ( يلقاه ) أى يلق الإنسان أو يلقاه الإنسان ( منشوراً ) وهما صفتان للكتاب 
أو الأ ولى صفة والثانى حال منها وقرىء يلقاه من لقيته كذا أى بات الإنسان إياه قال الحسن بسطع لك 
صعيفة ووكل بك ملكان فما عن مينك وعن شمالك فأماالذى عن مينك فيحفظ حسناتك وأما الذى عن 


۳ 


كن 


چا 


(اقرأكتابك) أى قائلين لك ذلك . عن قتادة يقرأ ذلك اليوم من لم يكن فى الدنيا قارما وقيل المراد 
بالكتاب نفسه المنتقشة بآ ثار أعماله فإنكل عمل يصدر من الإنسان خيراً أو شرا حدث منه فى جوهر 
روحه أ صوص إلا أنه خنى مادام الروح متعلقاً بالبدن مشتغلا بواردات الحواس والقوى فإذا 
انقطعت علافته عن البدن قامت قيامته لآن النفس كانت ساكنة مستقرة فى الجسد وعند ذلك قامت 
وتوجبت نحو الصعو د إلى العالم العلوى فبزول الغطاء وتنكشف الآحوال ويظهر على لوح النفس نقش 
كل شىء عمله فى مدة عمره وهذا معنى الكتابة والقراءة (كفى بنفسكاليوم عليك حسباً ) أى كن نفسك 
والواء زابدة واليوم ظرف الكى وحسدا ييز وعلىصاته لاانه كعدى الحاسبكالصريم عى الصارم من 
حسدب عليه كذاأو بمعنى الكافى ووضعموضع الشهيدلا نه يك المدعى مأأهههوتذ کیره لان ماذ كر من 
الحساب والكفاءةها بتولاهالرجال أو لا"نه مبنى على تأويل النفس بالشخص عل أنها عبارة عن نفس 
الا *عمال لاصحامهاأى من|اهتدى مهدايتهو عمل ماف تضاعيفه من الأحكامو اہی عمائهاه عنهفإئما تعود 
۲۱ س أب اعود ج و »> 


ال افو ان الصو 


2 صوص وم وير صوص 2 


ااا و واا ی ييا الشول و 


روک 
تدميرا ٤‏ ۷ الاسراء 


ه منفعته اهتداثه إلى نفسه لا تتخطاء إلى غيره من لم هتد ( ومن ضل ) عن الطريقة الى مده [امها ( فإعا 


5 


* 


حت 


إضل عاما) أى فَإنما وبال ضلاله عليها لاعلى من عداه من لم يباشره حى يمكن مفارقة العمل صاحبه 
(ولا تزر وازرةوزد أخرى) تأ كيد للجملة الثانية أى لاحمل نفس حاملة الوزر وزر نفس أخرى<دى 
بمكن تخلص النفس الثانية عن وزرها وعختل مابين العامل وعمله من التلازم بل عا تحمل كل مما وزرها 
وهذا تهقيق امنى وله عز وجل وکل [نسان ألزمناه طائره فى عنقه وأما مايدل عليه قو له تعالى من يشفع 
شفاعة حسنة يكن ل خصيب مأو من شفع شفاعة سيئة يكن لهكفل منها وةولهتعالى ليحملوا أوزارمكاءلة 
بو مالقيامة و زارا لذن يضاونهم بغير عم من حمل الغير وز رالغير وانتفاعه بحساتهو تضرره نسيئته فمو 
فى القيقةانتفاع نة نفسه وآضرر بسيئته فإن جزاء الحسنة والسيئة اللتينيعم لما العامللازمله وإعا 
الذى يصل إلى من يشفع جزاء شفاعته لاجزاء أصل الحسنة والسيئة وكذلك جزاء الضلال مقدورعلى 
الضالينوما محمله المضلون إنهاهو جز اء الإضلا للا جزاء الضلال وإنها خص التأ كيد بامجملة الثانية قطعاً 
للأطماع الفارغة حيثكانوا بزعمون أنهم إن لم يكونواعلى الحقفالتبعة على أسلافهم! لذين قلدومم (وماكنا 
معذ بين) بيان لاعنايةالريانية إثر بيان اختصاص 5 ثارا لمداية والضلال بأحماسباوعدم حر مانا لمتدى من 
كرات هدايتهوعدم مز اخذة النفسيجناية غير هاأى وما صح وما استقام منابل استحال فىسنتنا المبنيةعلى 
ا كالب لغ ةأوماكان فى حكمنا الماضى وقضائنا السابق أننعذب أحدآمن أهل الضلال والأوزارا كتفاء 
بقضية العقل (عدى نبء ث) إليوم(رسولا) دمل احق وبر دعم م عن‌الضلا ل وبق الحججوعمدالشرائع 
حسما فى تضاعيفف الكتاب المنزل عليه والمراد بالعذاب المننى [ماعذاب الاستتصالك قاله الشيخ أبو 
منصورالماتر يدى رحمه اللهوهوالمناسب لما بعدهأوالجنس الشامل للد نی وی والآخروى وهومن‌آفراده 
وأيآماكانةالبءثغابةلءدم صمةو قوعهفىوقتهالمقدرلهلالعدمو قو عه مطل كيف لا والآخروى لايمكن 
وقوعهعقيب البعث والدنيوى أيضاً لاتحصل إلا بعدتحةق مابوجبه من الفسقوالعصيانألابرىإلىقوم 
نوح كيف تا خر عنوم ماحل بهم زهاء ألف سنة وقوله تعالى (وإذا أردنا أن مملكقرية) بيان لكيفية 
وفوع التعذيب بعد البعثة الى جعلت غاية لعدم صحته وليس المراد بالإرادة عققما بالفعل إذ لايتخاف 
عنماالمراد ولاالإرادة الآزليةالمتعلقة بوقوع المراد فىوقته المقدرله إذ لايقارنه الجزاء الآنى بل دو 
وقنها كا فى قولهتءالى أت ىأمماللهأى وإذا دنا وقت تعلق إرادتنا ب|هلاكقرية بأننعذب أهلبا ا ذكرنا 
منعذاب الاستتصال الذى بيناأنه لايصيمنا قبل البعثة أو بنوع ماذكرنا شأنه من مطاق العذاب أنى 


ه عذاب الاستتصال لالم من الظلم والمعاصىدنوا تقتضيهالحكمة من غير أن يكون له حد معين (أمرنا) 
٠‏ بواسطةالرسو ل المبعوث إلى هاما (مترفيها) متنعمیماو جبار مهاوملوكباخصهم بالذكر مع تو جه الا لمر 


۱1۳ ۱۸٠١۷ سورة الإسراء آية‎  )۷ 


2د >2 م رو لور 


1 ا 4 ص ماس لا وو 23 م م ا 
وکر اهلك من المرون من بعد نوج و كع بريك بذنوب عبادهء خبیرا بصيرا 02 ٠7‏ الاسراء 


2 2 2م وروم روم مير اس لس ضع سه م ال يرورس سوم رق صاصم رور م م يور بي 
من كان يريد العاجلة أا له, فيها مانْسَاءُ لمن نريد ثم جعذنا له جهنم صللا مذموما 
2 ور ير 

مدحورا () ۷ الاسراء 


إلالكل لانم الآصول فالخطاب والباق أتباع لم ولان توجهالاس [لهم آ كدؤعدمالنعرض للءأمور 


بهإمااظهر رأن المراديهاال+ق والخرلان الله لابآص بالفحشاء لاسا بعدذكر هدابةالقر آن لماجدى إليه 
وإما لآنالمراد وجدمنا الآممكايقال فلان يعطى و بنع (ففسقوا فها) أىخرجوا عن الطاعة وتمردوا 


(لأق علبهاالقول) أى فت وتحقق مو جيه اول العذاي 0 مأظور منهم من الفسق و الطغيان (فدممناها) ش 


بتدمير أهاما (تدميرآ) لا بكتنه كه ولا يوصفف هذا هوالمناسب لا سبق وقيل الأمر مجازعن المل على 
الفسق والتسبب له بأن صب عابهم ماأبطرم وأفضى مهم إلى الفسوق وقيل هوبمعنى التكثير يقال أمرت 
الثىء فأمر أ ی كثرته فكثر وفىالحديث خيرالمال سكة مأبورة وهبرة مأمورة أىكثيرة النتاج ويعضده 
قراءة آمر نا وأ م نامن الإفعال والتفعيل وقدجعلتا من الإمارة أى جعفناكزأعراء وكل ذلك لايساعدهمقام 
الزجرغن الضلالوالحك على الاهتداء فإن مؤدى ذلك أن طغیا ہم منوطاً بأرادة الله سيحانه وإنعامه 
علهم بنعم وافرة أبطرتهم وحملتهم على الفسقحملاحقيقاً بأن يعبر عنه ٩)‏ مربه (وك أهلكنا) أىوكثيراً 
م أهلكنا (من القر ون) بان لک وتمييزله والقرن مدة من الزمانخترم فياالقوم وهىعشرو نأوثلاثون 
أوأر بعون أوتمانون أومائة وق دأ يدذلك بأنه عليه الصلاة والسلام دعا لرجل فقال عش قرنا فماش مائة 
ممنة أو مانة وعشرون (من بعدنوح) من بعد زمنه عليهالصلاةوالسلام كعاد ومود ومن يعدم من قصت 
أحوام, فى القرآن العظبم ومن لم تقص وعدم نظم قو مه عليه الصلاة والسلام فى تلك القرون المبلكة 
لظوور أمرم على أن ذكره عليه الصلاة والسلام رض إلى ذكرم (وكن بربك ) أ یکن ربك (يذنوب 
عباده خبيراً بصيراً) عبط بظواهرها وبواطنهافيعاقب علماوتقدم الخبير لتقدم متعلقه من الاعتقادات 
. والنيات الى هى مبادى الا عمال الظاهرة أو لعمومه حيث يتعلق بغير الميصرات أيضاً وفيه [ثارة إلى 
أن البعث والا'مر وما يتلوهما من فسة,م ليس لتحصيل العلل با صدرعنهم من الذنوب فإنذلك حاصل 
قبل ذلك وإنما هو لقطعالا“عذار وإلزام الحجة م نکل و جه (منكان يريد) بأعماله الى يع ماما سواءكان 
ترتب المراد عليما بطريق الجزاءكا عيال البر أو بطريق ترتب المع لو لات على الم لكالا باب أو بأعمال 
الأخرة فالمراد با لمر يعلى الا"ول الكفرة وأكثر الفسقة وعلى الثاتى أهل الرباء والنفاق والمباجر الدنيا 
وا لجا هد حض الغنيمة ( العاجلة ) فقط من غير أن بريد معما الأ خرة ا ينىء عنه الاستمرار المستفاد 
من زياد ةکان هنا مع الاقتصار على مطلق الإر ادة فىقسيمهوالمراد بالعاجلةالدار الد نياو ارادتما إرادة 


چ 


0 


إن 


لي 


مافيبا من فنون مطايها كةو له تعالی ومنكان بريد حرث الد نا وجوز أن برادالحياة الماجلة كةوله عز ْ 


وجل منكان بريد الحياة الدنيا وزينتها لكن الا ول أنسب بةوله (علنا له فيها) أى فى تلك العاجلة فإن 


8 ا 


E‏ تفسير أبى السغود 


صو 268 ووي 22 22 ار ےم ورم رار 9و م ر ر روق دس بر 
٤‏ 5 


/ 2 امه و« موسي و 
ومن أراد ا لآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فاولديك کان سعيهم مشكورا 4 ۷ الاسراء 


و2 03 م رس عا و لس | و صت ص ار ل اه و رس ع 2 
كلا عمد هَولاءِ وهنو لآء من عطاء ربك وماكان عطاءٌ ربك محظورا ي ۷ الاسراء 


الحياة واستمرارها من جملة مايل له فالا نسب بذلككلءة منک فى قوله تءالى ومن برد ثوا ب الد نیا نز ته 

ه مها (مانشاء ) أى مانشاء تعجيله لهمن نعيمها لاكل مابريد (لمن نريد) تعجيل مانشاء له وهو بدل من 
الضمير فى له بإعادة ال جار بدل البعض فإنه راجع إلى الموصول المنىء عن الكثرة وقرىء لمن يشاء على 

أن الضمير لله سبحانه وقيل هو لمن فيكون مخصوصاً من أراد به ذلك وهو واحد من الدهماء وتقييد 
المعجل والمعجل له عا ذكر م المشيئة والإرادةلما أن الحكمة الى عليها يدور فلك النكو بن لا تقتضى 
وصو لكل طالب إلى مامه ولا استيفاءكل واصل لا يطلبه امه وأما ما يتراءى من قولهتعالى من 
كان بريد الحياة الدنيا وزينتها نوف [للهم أعمالم فها وم فما لابخ ون من نيل كل ممل جميع آماله 

٠‏ ووصو لكل عامل إلى نقيجة أعماله فقد أشير إلى تحقيق القول فيه فى سورة هود بفضل الله تعالى ( ثم 
ه جعلناله) مكان ماعلنا له ( جبنم ) وما فما من أصناف العذاب (يصلاها) بد خلرا وهو حال من الضمير 
* المجرور أومن جبنم أو استثناف (مذه وما مدحورآ) مطروداً من رحمة الله تعالى وقيل الا بة فيالمنافقين 
كانوا براءون اأسلمين و یغزون معوم ول يكن غرضهم إلا مساهمتهم فى الغنائم ونر ها وبأباه .يقال إن 
9 السورة مكبة سوىآيات معينة ( ومن أراد ) بأعياله (الآخرة ) الدار الآخرة وما فيها من التعيم المةيم 
» (وسعى لما سعيها ) أى السعى اللائق مها وهو الإتيانبما أمى والانتباء عها هى لاالتقرب ما ذترعون 
» بآرائهموفائدة اللاماعتبار النبةوالإخلاص (وهو مؤمن) إاناً صحيحا لامخالطهثىء قادح فيه وإيراد 
٠‏ الإمان بالجملة الحاليةالدلالة علىاشتراط مقارنته ا ذكرفى حبز ااصلة ( فأوائك ) إشارة إلى لاوصول 
بعنو آنا تصافه بای حبز الصلة و ماق ذلكمن معنىالبعد للإشعار بعلو در جتمم و بعد ماز لتم والمعية 
لمراعاة جانب العنى[ماء إلىأن الإثابةالمفرومة منالخبر تقع على وجهالاجتماع أى أوائك الجاءعون ما 

ه م من الخصالالخيدة أعنىإرادة الآخرة والسعى الجيل ها والإمان (كان سعيهم مشكوراً ) مقرو لا 
٠‏ عندانتهتعالى أحسن القبول مثا ا عليه وف تعلق المثسكوريةبالسعى دون قر بنيه [شعار بأنه العمدةفيما (كلا) 
التنورن عوض عن لضاف إايه أىكل واحد من الفريقين لا الفريق الا"خير المريد لاخير الحة.ق 

٠‏ بالاسعاف فقط (نمد) أى نزيدمرة بعد مرة حيث يكون الأ تف مدداً لاسالف ومابه الإمداد مامجل 
لا" حدهمامن العطا باالعاجلة وماأعد للآخرمن العطاباالاجلة المشار [ليها بمشكوريةالسعىو مالم يرح 

به تعو یلا على مأسبق تص را وتلوعاً واتكالا على ما لحق عبارة وإشارةكم ستقف عليه وقوله تهالى 

ه (هؤلاء) بدلمنكلا (وهؤلاء) عطف عليه أى نمد هؤلاء المعجل لهم وهؤلاء الاش کور یمم فإن 
الإشارة متعرضةلذات المشار [ليه بالهمن العنوان لا للذات فقط كالإضمار ففيه تذ كير لا بهالامداد ؛ 
وتعيين المضاف إليها نحذوف دفعآلتوم كو نهأفراد الفر يقالا "غير وتأكيد للقصرااستفاد من تقديم 


بو سورة الإسراء آية ۲۲٠۲۱‏ لازا 


` 


2 ىإ سس م لمك وص مس ميري لم و رو 3 ]رولا ممم ص د مآ مرو و 
lê‏ 8 


أنظ ر كيف فضلنا بعضهم عل بعض وللاخرة ١‏ كبر درجلت وأ كبر تفضيلا 7 ۷ الاسراء 


2 عص وام صو 3 کر وو رخ 


2 ضوملن سماو ص ص تو ام 
لا تجعل مع آله إللها #اخر فتفعد مذموما محذولا 0 الاسراء 


المفءول وقولهتعالى ( هن عطاء ربك ) أى من معظأه الواحم الذیلاتنامی لهمتعلق بنمدومغن عن ذ كر * 


مابه الإمداد ومنبه على آنا لإمدادالذ کو ر ليس بطر يق الاستيجاب بالسعى والعمل بل عحض التفضل 


( وماکان عطاء ربك ) أى دنيوياً کان أوأخروياً وإنما أظبر [ظبارااريد الاعتناء بشأنهو [شعاراً بعليته ٠‏ 
الحم (عظوراآ) منوعاأمن يرريدهبل هو فائْض على من قدر له عو جب المشيئة المبنية على ال كة وإن وجد ه 


منه مايقتضى الحظر كالكافر وهو فى معنى التعليل لك مول الإمداد للفريقين والتءرض لعنوان الر و بية 
ف الموضعين الإشعار بمبدئيتهالما ذ كر من الإمداد وعدم الحظر (انظ ركيف فضا لعضهم عل دض ( 
كيف فى ل النصب بفضلنا على الحالية والمراد توضييم ماس من الإ مداد وعدم محظوربة العطاء بالتذبيه 
على استحضار مراتب أحد العطاءين والاستدلال مها على مراتب الآخر أى انظر بنظر الاعتبا رکف 
فضلنابعضهم على بعض فا أمددنام به من العطايا العاجلة فن وضيع ورفيع وظالع وضليع ومالك وموك 
. وموسر وصعلوك تعرف بذلك مراتب العطايا الأجلة ودرجات تفاضل أهابا علىطريقة الاستشهاد 
بعال الأدنى على حال الأعلى يا أفصح عنه قوله تعالى ( وللآخرة أكبر ) أى.هى وما فيها أكبر من 
الدنيا وقرىء أ كثر ( درجات وأ كبر تفضيلا ) لأنالتفاوت' فهابالجنة ودر جاتماالعااية التى لايقادر 
قدرها ولا كتنه كنهها كيف لا وقد عير عنه ما لاءين رات ولا أُذْنْ معت ولا خطرعللى فلب إشر 
هذا ويحوز أن براد بمابه الإمدادالعطايا العاجلةفقط وحمل القصر المذكورعلى دفع توم اختصاصما 
بالفريق الآول فإن تخصيص إرادتمم لما ووصو هم إايما بالذكر من غير قعرض بيان النسبة بينها 
وبين الفريق الثانى إرادة ووصولا ما توم اختصاصما بالأولين فالمعى كل واحد هن الفريةين نمسد 
بالعطايا العاجلة لامن ذكرنا إرادته ها فقط من الفريق الأول منعطاء ر بك الوا سم وماكان عطاؤه 
الدنيوى #ظوراً من أحد من يريده ومن بريد غيره انظر كيف فضلنا فى ذلك العطاء بعضكل من 
الفر بين على بعض آخر منهما وللآخرة الآيةواعتبار عدمالحظورية بالنسبةإلى الفريق الأول تحقيةاً 
لشمول الإمداد له ا فمله الجوور حيث قالوا لابمئعسه من عاص لعصيانه يقتضى كون القصر لدفع 
توم اختصاص الإمداد الدنيوى بالفريق الثانى مع أنه لم يسبق فى الكلام مايوهم ثبو ته له فضلا عن 
مهام اختصاصه ( لاتجء_ل مع الله [4] آخر ) الخطاب الرسول يلكو والاراد به أمتده وهو من باب 
التوبيج والإلهاب أو كل أحسد عن يصلم للخطاب ( فتقعد ) بالنصب جواباً لانهى والقعود بمعنى 
الصيرورة من وهم وذ الشفرة حى قعدت کہا خربة أو بمعى العجز هن قعد عنه أى يز عنه 
( مذهوما مخذولا ) خبران أو حالان أى جامءاً على نفسك الذم مزا للاك واو منين والخذلان من 
الله تعالى وفيه إشعار بأن الموحد جامع بين المدح والنصرة . ٠‏ 
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۱٦‏ تفسير أبى السعود 


م عم 26 وه 2 ف م روس > وص C2‏ ص مره رم ٤ر‏ و ور عو اص 
ومفصون ريبك الا تعبدوا إلا إياه وبالولدين إحسلنا ما يبلغن عندك الكبر احدهما او کلاھی 
01 و - مسن رص 0 


3 رو دوس شو يعر -ه كر 
فلا تقل هما اف ولا تنبرجما وقل هما قولا ڪر عا ري ۷ الاسراء 


- 
3 


3 وڪ سرس ماص م 1852م رم 


ا س ام م مم 5 مدوم لس وي 
خفض هما جناح آلذل من الرحمة وقل رب أرحمهما كما ربیانی صغيرا وي ۱۷ الاسراء 


(وقضی ر بك ) أى اس آمآمبرماوقریء وأوصىر بك وفوا ( أن لاتعبدوا) أىبأن لاتعبدوا 


(إلا إياه ) على أن أن مصدرية ولا ثافيه أو ا لا عدوا على أنها مفسرة ولا ناهية لان العيادة غاية 
النعظم فلا تمق إلالمنلهغابة العظمة ونهاية الإنعام وه وكالتفصيل للسعى الآخرة (وبالوالدين) أىو.أن 
تحسنوا مهما أو وأحسنوا مهما( إحساناً ) لآنهما السيب الظاهر للو جود والتعيش ( إما لذن عندك 
الكير أحدهما أوكلاهما ) [ما مركبة من أن الشرطية وما الأزيدة اتأكيدها ولذلك دخل الفعل نون 
الا كيد وممنى عندك فى كنفك وكفالتك وتقديمه على المفعول مع أن حقه التأخر عنه لاتشويق إلى 
وروده فإنه مدار تضاعف الرعابة والإحسان وأحدهما فاعل للفىل وتأخيره عنالظرف والمفءول 
زعلا نطو ل الكلام بهو ا عطاف عليه وقرىء سلغانُ فأحدها بدل من مير التئنية وكلاصا عطف علية 
ولا سبيل إلى جع لكلاهما تأكيداً للضمير وتو حيد ضمير الخطاب فى عندك وفما بعده مع أن ماسبق 
على المع للاحتراز عن التباس المراد فإن المقصود نهى كل أحد عن تأفيف والديه وتهرهما ولو قو بل 
المع بالجمع أو بالتثنيةل صل هذا المرام ( فلا تقل لا ) أى لواحد منهما حالتى الانفراد والاجتماع 
(أف) وهوصوت يذىءعن تضجرأو اسم فعله وأ تضجر وقرىء بالكسر بلا تنوين و بالفتحوالضم منونا 
وغير منون أى لا تتضجر مهانستقذرمنهما و س تقل من مو مما ومذاالنبىيفممالنبىعنسائرمابوذمهما 
بدلا لة النص وقد خص بالذكر بءضه إظرار اللاعتناء بشأ نه فقيل رو لاتنبرهما)أى لاتزجر هماعالا يعمجبك 
بإغلاظ قيل النهى والنمر والنهم أخوات ( وقل لها ) بدل التأفيف والنبر ( قولا كرا ) ذا كرم أوهو 
وصف له بوصف صاحيه أى قولا صادراً عن كرم واطف وهو القول اميل الذى يقتضيه حسن 
الأدب ويستدعيه النزول على المروءة مثل أن بقول ياأباه وياأماهكدأب إبراهم عليه السلام إذ قال 
ليه يا أبت مع مابه من الكفر ولا يدعو هما بأسمائهما فإنه من الجفاء وسوء الدب وديدن الدعار . 
وسئل الفضيل بن عياض عن بر الوالدين فقال أن لا تقوم إلى خدهتهما عن كسل وقيل أن لا ترفع 
صوتك عليم ما ولا تنظر إليها شزرأ ولا ريا منك مذالفة فى ظاهر ولا باطن وأن تترحم عليه ماعاشا 
وتدعو طم إذاماتا وتقوم بخدمة أودائهها من بمدهمافعن النى بره إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل 
ود أبيه (واخفض لهماجناح الذل) عبارة عن إلانة الجانبوالتواضع والنذال لها فإن [عزازهما لا يكون 
إلا بذلك فكاءنه قيل واخفض لبا جناحك الذايل أو جعل لذله جناحكا جعل لبيد فى قوله [وغداة ريح 
قدكشفت وقرة » إذ أصبحت بيد الشمالزمامم! | للقرة زماما وللشمال يدا تشبيرأً له بطائر خفض جناحه 
لأفراخه ترببة هما وشفقة عليها وأما جعل خفض الجناح عبارةعن ترك الطير انم فعله القفال فلا يناسب 


۷ - سورة|الإسراء آية مم جم ¥۷ 


اوور 


- 2 و e‏ 72 ى > ٤ک‏ م مع سي 
ربكر اعلم يمافى نفوسكر إن تکونوا صللحین فط نهر کان للاو بین غفورا ې ۷ الاسراء 


م ص و دلج م مامح م ع صي ود م 2 22 کس د مج ى 
وات ذاالقر حقه, والمسكين وآبن السبيل ولا تبذر تبذيرا وي ۷ الاسراء 


المقام (من الرحمة) من فرط رتك وعطفك علبهما ورقتك لما لافتةارهما اليوم إلى من كان أفقرخلق » 
الله تعالى [لهما ولا كتف رحتك الفانية بل ادع الله لها برحمته الواسعة الباقية (وقل رب ارحمهما) ٠‏ 
برحمتك الدنيويةوالآخروية النىمن جلما هدابة إلى الإسلام فلاينافى ذلك كفرهما (كا ربيانى ) الكاف ء 
فى عل النصب على ثعءث أصدر »#ذوف أى رحمة ذل رال و مثل رحمتهما لى على أن التربية رحمة 
ويحوز أن بكون لما الرحمة والتربية معاً وقد ذكر أحدها فى أحد الجانبين والآخرف الآخر کایلوح به 
التعرض لعنوان الر ہو بية فى مطلع الدعاءكا نه قيل رب أ رحمهما ورمهما ] رحماتى وربیانی( صخيراً ) + 
ويحوز أن تكون الكاف للتعليل أى لجل ترییتم ما لی كقو له تعالى واذكروه ؤاهداى ولقد بالغ عر 
وجل ف النوصية مهما حيشافتتحما بأن شفع| لإحسان[ ليه بتوحيده سبحانه ونظمم مان سلكالقضاء) 
معأ ثم ضيق الاس فى باب م اعاتا حی لم برخص فى أدنىكاءة تنفلت منالمتضج رمع ماله من مو جبات 


الضجر مالا كاد يدخل نحت الحصر وختمها بأن جعل رحته الى وسعت كل شىء مشبهة بتر يتما وعن 

النی يِل رضى اقه فى رضى الوالدين وسخطه فى سخطم) وروى يفعل البار مايشاء أن يفعل فلن بدخل 

الناز ويفعل العاق مايشاء أن يفعل فلن يدخل الجنة وقال رجل لرسول انه ييه إن أبوى بلغا مالكير 

أنى ألى هنبا ماو ليامنى فى الصغر فول قضيترما ق قاللا فإنهها كان يفعلان ذلك وهمانحبان بقاءك وأ نت :فمل 
ذلك وأنتتريد مو ہا وروی أن شیخا أ النى ريه فقال إن ابی هذا له مال كثير و إنه لا ينفق على من ماله 
فنزل جبريل علي هالسلامو قالإنهذاالشيخ قد نشاف بنهأ بيا تأمافر عع عثلها فاستنشد هاا نشد هاااشرخ 
فقال | غذوتك مو لودا ومنتك يافعا > قعل ما أجنى عليك وتنل | | إذا ليلةضافنك بالسقم م أبت × 
لسقمك إلا باكياً أتملدل ]| کان أنا المطر وق دونك بالذى » طرقت به دونی وعينى تمل | | فلما بلغت 
السن والغاية الى » إلا مدى ما كنت فيك أؤمل | [ جعات جزالى غاظة وفظاظة + كنك أنت انم 
المتفضل ][ فليتك إذلم ترع حق أبوتى * فعلت كا الجارانجاور يفعل | فغضب رول الله بإ وقال 

أنت ومالك لا بيك (ديم اعم ماق نفوسكم) من البر والعقوق (أن تكونوا صالهين) قاصدين للصلاح م 
والبر دون العةوق والفساد (فإنه) تعالى (كان للأوابين ) أى الرجاعين ليه تعالىعما فرط منهم مالا يكاد م 
علو عنه البشر ( غذوراً ) لماوقع منهم من نوع تقصير أو أذية فعلية أو قولية وفيه مالا خق منالتشديد ٠‏ 
فى الاأمر بمراعاة حةوقهما ويحوز أن كون عاما لكل تائب ويدخل فيه الجانى ع لأ بوبه دخولا أولياً 
(وآت ذا القرى) أى ذا القرابة (حقه ) توصية بالا'قارب إثر التوصية بير الوالدين ولعل المراد بهم ١1‏ 
الحار مو م النفةة كما ىه عنه قوله تعالی ( والمسكين و أبن السبيل) فان الامو ر به فىحةبما المواساة + 
المالية لاعحالة أى وآمههاحةوياما كان مفتر ضا عك منز لةالزكاة وكذا النبى عن التبذبروعن الإفر اط ف القيض 


إن 


يفا 


۲۸ 


ت 


0001 اتفسير أن السعود 


EG‏ ع AS‏ 1 مذ 2م « ماس دمر ص 
إن المبذرين كانوا إخون الشيلطين وكان آلشيطلن لربهء كفورا 0 . ۷ الاسراء 


ص 
وى ساح لمر روج سدم سوسم دس م سوير 2ع ء موك I‏ 


ع . .۰ 8 ¢ 8 2 1 
وإما تعرضن عنهم أبتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل هم قولا ميسورا د ۷ الاسراء 


ص ود م ام د ث2 ع اع لص مويرم سه داو غم رو کر 822 


لامعل بد سواه إلى عنقك ولا مها ل البسط فَتفْعد مأوما تحسورا ۱۷)59 الاسراء 


والدسط فإنال-كل من التصرفات المالية ( ولا تبذر تبذيرأ ) نى عن صرف الال إلى من سوام من 
لايستدقه فان النبذ رتفريق فى غير موضعه مأخوذ من تفريق حبات و إِلقَائها كينا كان من غير تعمد 
مواقعه لاعن الا كثار فى صرفه لهم وإلا لناسبه الاسراف الذى هو تجاوز الد فى صرفه وقد نى 
عنه بقوله تعالى ولا تدسطها وكلاهما مذموم ( إن المبذرين كانوا [خوان الشياطين ) تعليل للنهى عن. 


: التبذير يبان أنه بحمل صاحبه مازوزاً فى قرن الشياطين والمراد بالإخوة المائلة التامة فى كل مالا خير 


فيه من صفات السوء الى من جلما التبذ ر أىكانو ١‏ 5 فعلوا من انيد ر أمثال الشياطين أو الصداقة 
واللازمة أىكانوا أصدقاءمم وأتباعبم فا ذكر من التبذير والصرف ف المعاصى فإنممكانوا ينحرون 


نعمت تعالى لان شأنه أن يصرف جميع ما أعطاه الله تعالى من القوى والقدر إلى غير ماخلةت هى له من 
أنواع المعاصي والإفساد فى الأرض وإضلالالناس وحملهمعلى الكفربالله وكفراننعمه الفائضةعليوم 
وصرفها[ك غير ماآس الله تمالى به وتخصيص هذا الوصف بالذ كرمن بيناثر أوصافهالقبيحة للإيذان 
,أن التبذير الذى هو عبارة عن صرف نع الله تعالى إلى غير مص رفا من باب الكفران المقابل لاشكر 
الذى هو عبارةعى صررفم! إلى ماخلةت هى لهوالتعرض لوصف الريوبية للإشعار بكال عتوه فإ نكفران 
نعمة الرب مع كون الربوية من قوى الدواعى إلى شكرها غاية الكفران ونماية الضلال والطغيان 
( وما تعرضن عنهم ) أى إن اعتراك أس اضطرك إلى أن تعرض عن أو لئك المستحقين ( ابتغاء رحة 
من ربك ) أى لفقد رزق من ربك إقامة للمسبب مقام الدب فإن الفقد سيب للابتغاء ( ترجوها ) من 


ايه تعالى لتعطيوم وكان يله إذا نكل شیا ولس عاده أعر ض عن السائل وسكت حيأء فام بتعودثم 


۲۹ 


¢ 


بالقول اميل لثلا تعترمهم الوحشة بسكوته به فقيل ( فقل لحم قولا ميسو را ) سملا ليناوعدم وعدا 
جميلا من يسر الاس نحو سعد أو قل لهم رزقنا الله وإياكم من فضله على أنه دعاء لهم بوسر عليهم فقر م 


:)و لا تعمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا قد طماكل الدسط ) تمثيلان لمنع الشحيح وإسراف المبذر زجراً 


ما ءعنبها و حلا على مابدهها من الاقتصاد کد طرف قصد الاأمورذمم [ وحيث کان قبح الشح مقار له 
معلوما من أو لالا"مس روعى ذلك ف التصوير بأقبحالصور وماكانغائلة الإسراف فى آخره بين قبحه 
فى أئره فقيل ( فتقعد ملوماً ( أى فتصير ملوماً عند اله وعدد الناس وعند نفيك إذا احتجت وندمت 


۽ عل مافعات ( عسوراً ( نادم أو منقطعاً بك لاشىء عندك من حتسر ه السفر إذا بلغ مه وما قبل من أنه 


١ ٠ ٣٣۴۱۰۴۳۰ بل سورة الإسراء‎ 


مت م ولاو عدي ,> ديس صر و دم مر ع کے ل 
إن ربك يبسط الرزق لمن ساءً ويقدر نهر کان بعبادهء خبيرا بصيرا © ١‏ ۱۷ الاسراء 
52 ا 3> 2 ددم > و 2ه 3 21 > ره تو 0 >< کے کر ا 
ولاتقتلوااولندکر خشية إمللت نحن نرزقهم وإيا م إن لھم كان خطعا كبيرا ني ١١‏ الاسراء 
کک ع وس ع به سے لے م ءءء م كر 
ولا تقربوا لر إنهر كان فلحشة وساء سبيلا 7 ۷ الاسراء 


ت ا 
روى عن جابر رضى الله عنه أنه قال ببنا رسو ل الله 2 قاعدإذ أتأوصى فقال إن أی استىكسىكڭ درعا 

فقال يلق من ساعة إلى ساعة فعد [لينافذهب إلى أمه فقالت له قل إن أى تستسكسيك الدرع الذى عليك 
فدخل عله داره وزع قيصه وأعطاه و قعد عرياناً وأذن بلال وانتظروافل مخرج للصلاة فنزلت فيا باه 

أن ال ورة مكية خلا آنات فى آخرها كذا ماقيل إنه ي أعطى الا قر ع بن حابس مائة من الإبل وكذ[ ' 
عيينة بن حصن الفزارى جاءعباس بن م داس فأنشأ بقو ل | أتجعلنمى ونهب العبي » دبينعبينة والأقرع ] 
[وماكان حصن ولا حابس × يفوقان مر داس فى جمع | |وما كنت دوك أضرىء هنما # ومن ضح الوم 
لابرفع | فقال بم ياأأبا بكر اقطع لسانه عى أعطه ماثة من الإبل وكانوا جميما منالمؤلفة القاوب فنزلت 

( إن ربك ببسط الرزق من يشاء ويقدر ) تعليل لا م أى بوسعه على بض ويضيقه على آخرين حسما .م 
تتعلق به مشيئته التابعة للحكمة فليس مايرهقك من الإضافة الى تحو جك إلى الإعراض عن السائلين أو 
نفاد مافى يدك إذا بسطتهاكل البسط إلا لمصاحتك ( إنهكان بعباده خبيراً بصيراً ) تعليل لما سبق أى بعل 
سرم وعلنهم فيعلم من مصالحهم مايخ عليمم ويجو أن برادأن البسطوالقيض من أسرالهالعالم بالسرائر 
والظواهرالذى بيده خزان السموات والآرض وأماالعباد فعليهم أن يقتصدوا وأن يراد أنه تما بوط 
تارة و يقيض أخرى فاستنو | إسنته فلا تقبضوا كل القبض ولا ترس طوا كل الط وأن ر اد أنه تعالى 
بسنط و يقدر سب مشيدته فلا تسطوا عل من قدرعليه رزقهوأن :کون ميد لقو له (ولاتقتلواأو لادم ۳ 
خشية [ملاق) أىعنافة فقروقرىء بكسر الخاءكانوا يدون بناتممعغافة الفقرفنووا عن ذلك ( نحن ترزقهم 
وإياك ) لاتم فلا تخا فوا الفاقة بناء على علمكم بعج زک عنصيل رزقهم وهو ان لرزقهم وتعليل للنبى 
المذكور بإبطالمو جبه فى زعم م و تقد مير الا ولادعلى الخاطبين على عكس ماوقع فىسورة الا نعام 
للإشعار بإصالتهم ف إفاضةالرز ق أو لا نالباعث على القتل هناك لإ ملا الناجر و لذلك قيل من [ملاق وهنا 
الإملاق المتوقع ولذلك قبل خشية[ملاق فكأ نه قبل نرزقهم من غیرآن يفتقص من رزقكم شىء فیعتر بک 
ماتخ ونه ويام أيضاً رز قا إلى رذفى ( إن قتلبمكان خطأ كبيرا ) تعلي لآخر ببيانأنالنوىعنه فى نفسه ٠‏ 
منكرعظم وا خط ء الذنب والإثم يقال خطىء طا كأثم إماً وقرىء بالفتح والسكون وبفتحتين معناه 
كالمذر والحذروقيل عى ضدالصواب وبكسرالخاء والمدو بفتحمامدو دأو بفتحباوحذف الممزة وبكسرها 


نف 


إن 


كذلك (ولا قروا الزنا) بمباشرة مبادءه الةريبة أو البعيدة فضلا عن مباشرته و[ ما نمي عن فربانه على ۲م 
خلاف ماسبق ولق من القتل للا لغة فى النبى عن نفسه ولا ن قر بانه داع إلى مباشر ته وتوسيط النوى 
١‏ — أنى السعود cor‏ 


۷-۰ تفي أب السود 


نے e >L‏ ا وت ص رو 2 رورس رر و شو دايج و 6 ع ا ژور ىج مر 
ولا نقتلوا النمس الى حرم آله إلا باحق ومن قتل مظلوما فقد جعانا لوليهء سلطدنا فلا 
> 1 ب 1 سا م و رخ 5 ْ 

رس رورا ىع 2ص روص RE‏ مر وس يي ےر ے لمورم غم 23ي 7ار و 2 ووم وم رام ص 
ولا قروا مال لتم إلا لي هی احسن حت يبلغ أشده, وأوفوا بالعهد إن العهد كان 
لو يرا يج ١‏ 


مسعولا 9 ۷ الاسراء 
عنه بين النهى عن قتل الا“ولاد والنبى عن قتل النفس المحرمة على الإطلاق باعتبار أنه قتل للأولاد 
ه لماأنه تضبيع للأنساب فإن من ل يثبت نسبه ميت حكا ( إنهكان فاحشة ) فعلة ظاهرة القبح متجاوزة عن 
ه الحد (وساء ۔بیلا) أى بس طر بقآطر يقه فإنه غصب الآ بضاع المودى [لى! ختلا ل امالا نساب وهيجان 
الفت نكيف لا وقد قال النى له إذا ز العبد خرمنه الإمان‌فکان علي أسهكالظلة فإذا انقطع رجع 
إليه وقال ا لايزنىالزانى حين يزنى وهو مؤهن وعن حذيفة رضى الله عنه أنه قال يله يام والزنا 
فإن فيه ست خصال ثلاث ف الدنيا وثلاث فى الآخرة فأماالتى ف الدنيا فذهاب الهاء ودوامالفقر وقصر 
جم العمر وأما الى فى الآخرة فسخط الله تعالى وسوء الحساب والخلود ف النار (ولا تقتلواالنفس الىحرم 
ه :الله) قتلما بأن عصممابالإسلام أو بالعبد (إلا بالحق) [لابإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد حصان 
٠‏ وقتل نفس معصومة عمدأفالاستثناء مفرغ أىلا تقتلوها بسببمن الآسبا ب إلا بسببالحق أوملتسين 
أو ملتدسة بشىء من 1لا شياء ويحوز أن يكون متا لمصدر حذوف أى لاتقتلوها قتلا ما إلا فتلا ملتيساً 
» بالحق ( ومن قتل مظلوماً ) بغير حق بو جب قتله أو ببيحه للقائل حى إنه لا يعتبر [باحته لخير القاتلفإن 
من عليه القصاص إذا قله غير من له القصاص يقتص له ولا يفيده قول الولى أنا مته بذلك مالم كن 
٭ الام ظاهراً ( فقد جعلنا لوليه ) لمن يلل أمره من الوارث أو السلطان عند عدم الوارث ( سلطاناً ) 
ه تسساطاً واستيلاء على القائل بؤاخذه بالقصاص أو بالدية حسبا نقتضيه جنايته أوحجةغالبة (فلايسرف) 
وقرىء لانسرف ( ف القتل ) أى لايسرف الولى فى أمى القتل بأن يتجاوز الحد المشروع بأنيزيد عليه 
٠‏ المثلة أو بأن بقتل غير القائل من أقار به أو بأن يقتل الاثنين مكان الواحد كا يفعله أهل الجاهلية أو بان 
+ شتل القائل فى مادة الدية وقریء لصيغة انى ميالغة فى إفادة معنى اہی ( إنه كان منص ورا ) تعليل للنهى 
والضمير للولى على معنى أنه تعالى نصره بأن أوجب له القصاص أوالدية وأمالهكام معو نته فاستيفاء 
حقه فلا ببغ ماوراء حقه ولا يستزد عليه ولا فرج من دائرة أمر الناصر أو لليقتول ظداً على معنى أنه 
تعالى نصره بما ذكر فلا يسرف وليه فى شأنه أو للذى يقتله الولى ظلءاً وإسرافا ووجهالتعليل ظاهروءن 
بجا هد أن الضمير فى لاسر ف للقائل الأول و يعضده قراءة فلا. تسرفوا والضميران فى التعليل عائدان 
إلى الولى أو المقتول فالمراد بالإسراف حينتذ [سراف القاتل على نفسه.بتعريضه لما للبلاك العاجل 
والآجل لا الإسراف وتجاوز الحد فى القتل أى لايسرف على نفسه فى شأن القت لکا فى قول تعالى قل 
وم ياعبادى الذين أسرفوا عل أنفسهم ( ولا تقر بوا مال اليتم ) هى عن قربانه ما ذكر من المبالغة فى الى 


۷ - سورة الإسراء اة م ۳۹ ۱۷۱ 


252 م ردصوم م وروم کو وم 29 2 ر م ع ور معو رو رق ۶ 
واوفوا الكل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقم ذلك خير وأحسن تأويلا 5 ١۷‏ الاسراء 
لاقف مالس لكيه عمل السمع والبصر وا نواد كل أولتبك ننه مسولا ٠+‏ الس 
عن التعرض له ومن إفضاء ذلك اليه وللتوسل إلى الاستثناء بقوله تعالى ( إلا بالتى هى أحسن ) أى إلا ه 
بالخضلة والطريقة الى هى أحسن ا لخصال والطرائق وهی حفظه واستثهاره (حتى بلغ أشده) غايةلجواز ٠‏ 
التصرف عل الو جه الاحسن المدلول عليه بالاستثناء لا للوجه المذكور فقط ( وأوفوا بالعبد ) سواء ه 
جرى ینک وبين ربک أو ببنكم و بينغيرى من الناس والإيفاءبالعمدوالوفاءبه هو القيام بمقتضاه والحافظة 
عليه ولا ,کا د يستعمل إلا بالباء فرق بدنه وبين الإيفاء الحسى كإيفاء الكيل والوزن ( [نالعبد ) أظبر م 
فى مقام الإضار [ظبارا لكال العنابة بشأنه أو لان المراد مطلق العود المنتظم للعبدالمغبود (كان مسئولا) ٠‏ 
أى مسدئو لا عنه على <ذف الجار و جعل الضمير بعد انقلا به ص فر عا مستكنا فى اسم المفعول كقو له تءالى 
وذلك وم مشهود أى مشوود فيه ونظيره ما فى قوله تعالى تلك آبات الكتاب الحكم على أن أصله 
الك قائله غذف المضاف و جعل الضمير مستكناً فى الک بعد انقلابه مرفوءا ويحوز أن يكون 
تخيلا كأنه يقال العبد لم نكشت وهلا وف بك تک للنا كث كا يقال الموءودة بأىذنبقتات (و أوفوا مب 
الكيل) أى موه ولا تخسر وہ ( [ذاکانم) أى وق ت کیلک للمشترين وتقبيد الا مر بذلك لا أن التطفيف » 
هناك يكون وأما وقت الا كتيال على الناس فلاحاجة إلىا لمر بالتعديل قال قعالى إذا ١‏ كتالوا على الناس 
إستوفون الاية (وزنوا بالقسطاس) وهو القرسطون وقي لكل ميزانصغيرا كان أوكبيراً روى معرب ٠‏ 
ولا بقدح ذلك فى عربية القرآن لانتظام المعر بات فى سلك الكلم العربية وقرىء يضم القاف (المستقم) ٠‏ 
أى العدل السوى ولعل الا كتفاء باستقامته عن الاس بإبفاء الوزن 1 أنعند استقامتهلابتدورالجور 
غالبا لاف الكيل فإنه كثيراً مأيقع التطفيف مع استقامة الآ20 6 أن الا كتفاء بإيفاء الكيل عن الام 
بتعد يله لا أن إيغاءه لا :> ور بدون تعديل ال-كيال وقد هر بتقوعه أيضاً ف قوله تعالى وأوفواالكيل 
والمزان بالقسط (ذلك) أى إيفاء الكيل والوزن بالمزان السوى (خير ) فى الدنيا إذ هو أمانة توجب ء 
الرغية فى معاملته والذ كرا جيل بين الناس وأ حسن تأو يلا) عافيةتفعيل منآل إذارجع والمرادمايئوؤل ٠‏ 
إليه (ولا تقف) ولا تقبع من قفا أثره إذا تبعه وقرىء ولا تقف من قاف أثره أى قفاه ومنه القافة فى بم 
جع القائف ( ماليس للك به عل ) أى لانكن فى اتباع مالا علم لك به من قول أو فمل كن يتبع مسلكا ٠‏ 
لادرى أنه يوصله إلى مقصده واحتج به من منعاتباع الظن و جو ابه أنالراد بالعلم هو الاعتقادالراجح 
المتفاد من سند قطعياً كان أو ظنياً واستعماله بهذا المعنى مما لابنكر شيو عه وقيل إنه خصو ص بالعقائد 
وقيل بالرمى وشهادة الزور وژ بده قوله ب من قفا م مناً ما لبس فيه حيسه الله تعالى فى ردغة الخيال 
حی يأى بالخرج ومنه قول الكميت [ ولا أرى البرىء بغير ذنب » ولا أقفوا الحواصن إن رمينا | 
( إن السمع والبصر والفؤاد ) و قرىء بفتح الفاء والواو اللو بة من الهمزة عند ضع الفاء (كل أوائك ) ٠‏ 


VY‏ تفسير أبى السعود 


ص 


ال طول ت ۷ الاسراء 


. 


ولا مش ف الأرض محا كك ترق الأرضٌ ون بع أ 

13 ذلك کان سیه عند ربك مك وها 6 ش ۷ الاسراء 

أ یکل واحد من تلك الا عضاء فا جر بت جر ى العقلاء اكان مدو لة ع نأ حو اطا شاهدةع لأ ععاما هذا ' 
وإن أولاء وإن غلب فى العقلاء لكنة من حيث إنه امم جمع لذا الذى يعر القبيلين جاءلغيرم أيضاً قال 

© [ذم المنازل بعد منزلة اللوى » والعيش بعد أوائك الأيام ] (كانعنه مسثو لا ) أ ی کان كل من تلك 
الاءعضاء مثو لا عن نفسه عل أن ام کان ضير ير جع إلى كل وكذا الضيير الجرور وقد جوز أن يكون 
الاسم ضير القافى بطريق الالتفات إذ الظاهر أن بقا ل كنت عنة ممولا وقيل الجارواجرور فى محل 
الرفع قد أسند إليه مسولا معللا بأن الجار والجرور لاياتيس بالمبتدأوهو الس بب فى منع تقدم الفاعل 
ومابةوم مقامه ولكن النحاس حك الإجاع على عدم جواز تقديم القائم مقام اافاعل إذاكان جاراً 
ويجروراً ويحوز أن يكون من باب الحذف على شر بطة ااتفسير وبحذف الجار من اأفسروإءود أأضعير 
مکنا کا ذكرنا فى قوله تعالى يوم مشود وجوز أن كون مولا مسنداً إلى المددراادلول عليه 
'بالفعل وأن يكون فاعله اللصدر وهو لاس ال وعنه فى يحل النصب و-أل ابن جن أبا على عنةو لهم فيك 
برغب وقال لاير تفع با بده فأين المر فوع فقال الاصدر أى فيك برغب الرغبة بمعنى تفعل الرغبة 5 فى 
قوطم يعطى ويمنع أى يفعل الإعطاء ونع وجو أن :کون ام کان أو فاعله ضمي رك ل حذف المضاف 

5 آی کان صاحبه عنه مسو لا أوهسئولا صاحبه (ولا ئش ف الا أرض) النقبيد لزيادة التقرير والإشعار 
ه بأن المثى اا عا لا يليق بالمرح ( مرحا) تكبراً وبطراً واختيالاوهو مصدر وقع ٠وقع‏ الحال أى ذا 
٭ مأو تمرح م حا أولاجلامرح وقرىبالكسر (إنك لن تخرق الا'رض) تعليل لانهى وفيه تېك بالخ ال 
وإبذان بأنذلك مفاخرة مع الآرضوتكيرعليها أى لنتخرق الا'ر ض بدوسك وشدة وطأتك وآریء 
¢ يضم الراء ( وان تبلغ الجبال ) النى هى بعض أ جزاء الا رض ( طولا ) حتى يمكن لك أن تنكيرعلم!ا 
إذ النكير إنما يكونبكثرة القوة وعظم الجئة وكلاهما مفو دوفيه تعريض ما عليهالختالمن رفع رأسه 

م" ومشيدعل صدور قدميه ( كلذلك ) إشارةإلى ماعل ى تضاعيف ذكر الاأواءروالنواهى من الصال 
» الس والعشرين (كانسيئه ) الذى نمی عنهوهى اثنتا عشرة خصلة ( عند ربك مكروها ) مبغضأ غير 
مرضى أو غير مراد بالإرادة الا"ولية لاغير مراد مطاقاً لقيام الا'دلةالقاطعة على أن جيع الا"شياء واقمة 
بارادتهبحانه وهوتتمة لتعليلالا مورااجى عنباجميعاووصف ذلك عطلق الكراهة معأن البعض من 
الكبائر الإيذان بأن جر دالكراهة عندهتعالى كافة فى و جو ب الانتهاء عنذلكوتوجيهالإشارةإلىالكل 

2 تعيين البعض دونتوجمما اليه ابتداء ا أنالبعض !اذ كور ليس مذ كو رجملة بلعل وجه الاختلاط 
وفيهإشعار بكو نماعداه مرضي أعنده تعالى وها لم صرح بذلك[يذاناً بالذنى عنه وقيل الإضافة يانية 

واف آنةالليل وآبةالهار وقرىء سيئة على أنه خبر كانوذلكإشارة إلى مانهى عنه منالا »ور الم كورة 


۷ - سورة الإسراء آية ۱Y ٠٠۴4‏ 


7 م اج ماغوص موص مك 2 و کے من دد و رو ع لد حص , لس تس سي سر 
ذلك نما اوح إليك ربك من اللسكمة ولا تجعل مع أللّه إللها ءاخر فلق فى جهنم ملوما 
ده ير 4 : 


ما ةوس sS‏ ووم صا بم 


ل ار ودس رم ا م کا وض و ا ےو کے ا و 
افاصفلک ربح بالْسّین وأنْحدَ من الملتيكة إننذا نكر لتفولون فرلا عظبا ر ١۷‏ الاسراء 


ومكروها بدلمن سيئةأو صفة ما مو لةعلى المعنى فإنه ءمنى سيا وقد قرىء به أو يجرى على موصوف 
مذكرأى أمرامكروها أو بجرى مجرى الا مماء زالعنه معنىالوصفية وجو ز كو نه حالامن المستكن 

فی کان أو فى الظرف على أنه صفة سيئة وقرىء سيئانه وقرىء شأنه (ذلك) أى الذى تقدم من التكاليف وم 
المفصلة (ما أوحى إليك ربك) أى بعض منه أو من جنسه (من الحسكمة) الى هى عل الشرائع أو معرفة 
الحق لذانه والعمل به أومن ال حكام امحدكمة الى لايتظر ق إليها النسيخ والفساد وعن ابن عباس رضي الله . 
عنهما أن هذه الا بات القانى عشرةكانت فى ألو اح موسى عليه السلام أو طا لاتجعل مع الله إلا آخرقال . 
تعالى وکتدنا له فى الالو أح هنكل شىء موعظةوهى عشرآبات ف التوراة ومن إما متعلقةبأوحى عل آنا 
تبعيضية أو ابتدائية وإما بمحذو ف وقع حالا من الموصول أو من ضميره الهذوف ف الصلةأىكائناً من 
المكة و إما بدل من الموصول بإعادة ال جار (ولا تجعل مع الله إلا آخر) الخطاب للرسول بام والمراد ه 
غيره من يتصور منه صدور المنهی عنه وقد كر رللتنبيه على أن التوحيد ميدأ الام واه و انەر ا کل 
حكة وملا كبا وهن عدمه ل ينفعه علومه وحکه وإن بذفما أساطين المكاء وحك بيافو خهعنان|اسماء 
وقد رتب عليه ماهو عائدة الإشراك أو لاحيث قيل فتقعد مذموما مخذولا ورتب عليه هبنا تتيجته فى 
العقى فقيل ( فتلقفى جرتم ملوما) منجبة نفك ومنجرة غيرك (مدحورا) مبعدا منرحة الله تعالى م 
وف إبراد الإلقاء مبنياً لللفعول جرى على سنن الكبرياء وازدراء بالمشرك وجل له من قبيل خثبة 
يأخذها آخذ بكفه فيطر حا فى التنور ( أفأصفام ر بكر بالبنين واتخذ من املك إناثا ) خطاب للقائلين .۽ 
بأن الاک بنات لله سبحانه والإصفاء بالشىء جعله خالصاً والهمزة للإنكار والفاء للعطف عل مقدر 
يفسره المذكور أى أفضلم على جنابه نخد_كم بأفضل الاولاد على وجه الخلوص وآثرلذاته أخسها 
وأدناهاكا فى قوله سبحانه ألكم الذكر وله الا نی وقول تعالىأم له البنات واكم البنون وقد قصدهمنا 
بالتعرض لعنوان الربوبية تشديد الكير وتأكيده وأشير ذكر اللائ علهم السلام وإبراد الإناك ٠‏ 
مكان البنات إلى كفرة له أخرى وهى و صفهم لحم عل م السلام بالآنوثة التى می أخس صفات! يوان 
كله قعالى و جماوا الملائكة الذين مم عباد الرحمن إنا) (إنكم لتقولون) بمقتضى مذهبكم الباطل الذى 
هو إضافة الولد إليه سبحانه ( قولا عظما ) لايقادرقدر ه فى استتباع الإثموخرقه لقضايا العةولعيث ه 
لايحترىء عليه أحد حيث يحعلونه تعالى من قبيل الا جسام المتجانسة السريعة الزوال ولس كثلهثىء 
هو الواحد القهار الباق بذاته ثم تضيفون إليه ماتكرهو نمن أخس الاولاد وتفضلونعليه أنة 

البنين ثم آصفو ن اللاك الذين ممن أشرف الخلائق بال نوثة الى هى أخس أوصاف الميوان فالا 
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و ا >> 2:22 12 و دض مم وو وي يټ ووك 
وقد صرفنا فی هنذا آلقرءان ليذ كروا وما بزيدهم إلا نفورا 2 ۷ الاسراء 


سما سمس م و9 رمام 


3 1 ر وو رربي بي سمس 2- e5‏ مال <2 ر کے 
قل ل وكان معهج اله كما يقولون إذا لا بتغوا إلى ذى العرش سيلا ي ۷ الاسراء 


ل ر سس ام رع لو و دودةعء ع 


سيحنته, وتعلق عما يقولون علوا كبيرا 9 ۷ الاسراء 


من ضلة ماأقبحها وكفرة ماأشنعها وأفظعما ( ولقد صرفنا) هذا المدنى وكررناه ( فى هذا القرآن ) على 
وجوه من التصريف ف مواضع منه وإنما ترك الضمير عو يلا على الظوو روقرىءبالتخفيف (ليذكروا) 
مافيه و يفوا على بطلان مايةولونه والالتفات إلى الغيبة للإيذان باقتضاء الحال أن يعر ضعنهموحى 
لاسامعين هناتهم وقرىء بالتخفيف من الذ كر بمعنى التذكر ويجو ز أن راد بهذا القرآن مانعاق ببطلان 
مقالنهم المذكورة من الآبات الكر عة الواردة على أسالبب ختلفة ومعنى التصريف فيه جعله مكانا له 
أى أو قعنا فيه التصر ب ف كقو له رح فى عراقيها نصلى وقد جوز أن يراد به إبطالإضاقتهم إلبه تعالى 
الإنات وأنت تعلم أن [بطالها منآثار الق رآنونتانجما (وما زيدم) أى والحال أنه ماءزيدهم ذلك التصريف 
البالغ ( إلا نفوراً ) عن الح وإعراضاً عنه فضلا عن التذكر المؤدى إلى معرفة بطلان مام علية هن 
القباح ( قل ) فى [ظبار بطلان ذلك من جرة أخرى (لوكان معه) تعالى ( آل کابقو لون ) أىالمشركون 
قاطبة وقرىء بالتاء خطاباً هم من قبل النى ب والكاف فيل النصب عل أنها نعت لمصدرذوف أى 


ه كونا مشاساً لا يهو لون والمراد بالمشاحة الموافقة والمطابقة ( إذآ لابتغوا) جواب عن مقااتهم الشنعاء 
» وجراء للوأى لطلبوا ( إلى ذى العرش ) أى إلى من له للك والربوبية على الإطلاق (سبيلا) بالغالية 


ن 


+ 


. 


والمائعة كا هو ديدن الملوك بعضهم مع بعض على طر بقة قوله تعالى لوكان فه) آلحة إلاالقهلفسدتا وقيل 
بالتقرب [أيه تعالى كقوله قعالى أو لتك الذين يدعون يبتغون إلى رمم الوسيلة والآول هو الاظبر 
الأنسب ( سبحانه ) فإنه صرح فى أن المراد بیان أنه يلوم مما يقولونه عذور عظم من حيث لاحتسبون 
وأما ابتغاء السديل إليه تعالى بالتقرب فليس ماختص هذاالتقربر ولاهو مابازمهم منحيث لايشعرون 
بل هو أم يعتقدونه رأساً أىتنزه بذاته تنه حقيقاً نه (وتعالى) متباعدا (عما يقولون) من العظيمة 
الى هى أن يكون معه آة وأن يكون له بنات ( علواً ) تعالياكةوله تعالى والله أنيتك من الأرض 
نباتا (كبيراً ) لاغاءة وراه كيف لا وإنه سبحانه فى أقصى غايات الوجود وهو الوجوب الذاتى وما 
يقولونه من أن له تعالى شركاء وأولادآ فى أ بعد مراتب العدم أعنى الامتناع لالانه تعالى فى أعلى 
مراتب الوجودوهو كونهواجب الوجو دلذاته واتغاذالولد م نأدنى مراتبه فإنه من خواص ما تع 
بقاؤہ کا قبل فان مايقولونه ليس جرد اتخاذ الو لد بل اتخاذه تعالى له وأن يكون معه آ لمة ولا ريب 
فى أن ذلك ليسبداخل فى حد الإمكانفضلا عن دخو له تت الو جود وكونهمن أدنىمراتب الوجود 
[نما هو بالنسية إلى من شأنه ذلك . ١‏ ش 


۷ سور ةا لاسرا ءآ ةع ۽ ۵۰ )۹۰ء Yo ١‏ 
ری 2 و ا ر ام ترد iS‏ 2000 ا كم ام 2 کے بير امو مم 
اسبح له السملوات السبع و لارض ومن فيين ووب من شىء إلا اسبح بحمدوء وللكن 
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2 ج82 se s2‏ رس ع م ل رو 
لا تفقهون سريحهم إنه كان حلما غفورا و ۷ الاسراء 


م صماة م رواد 2 سس < عاسم روم ام م کر جوع بير 1 
وإذا قرات ألمَرءان جعلنا بينك وبين الذين لا.يؤمنون بالأاحرة جابا مستورا © ٠7‏ الاسراء 


2 


وجعلتا عل فأويبم أ كن أن هوه وف اذائيِمْ وَقرًا ولا فصكرت ربك القرَءَان 
وخم ولوا عل أدبرهم ورا 6 ۷ الاسراء 
( تسبح ) بالفوقانية وقریء بالتحتانية وقرىء سبحت ( له السموات السبيع والآرض ومن فهن ) من 44 
الملائكة والثقلين على أن المر اد بالتسبيح معنى منتظم | ينطق به لسان لقال ولسان الحال بطريق عءوم 
٠‏ الجاذ ( وإن من شیء) من الأشياء حيو انآ كان أو نباتاً أو جادآً ( إلا سبح ) ملتبساً (بحمده) أى ينزهه ٠‏ 
تمالى بلسان الحال عا لايليق بذاته الأقدس من لوازم الإمكان ولواحق الحدوث إذمامن مو جو دالا 
وهو بإمكانه وحدوثه يدل دلالة واضحة على أن له صافعاً علا قادرا حكيا واجباً لذاته قطعاً اساسا 
( ولكن لا تفةبون تسبيحهم ) أمها المشركون لإخلالكم بالنظر الصحبح الذى به يفوم ذلك وقرىء ه 
لابفةبو ن على صيخة المبى لقعو ل من باب التفعيل ( [نه كان حلا ) ولذلك لم عماجل بالعقوبة مع ه 
ماأنتم عليه من فو جباتها من الإعراض عن التدبر فى الدلائل الواضحة الدالة عل التوحيد والانهماك فى 
الكفر والإشراك (غفوراً ) إن تاب منكم ( وإذا قرأت القرآن ) الناطق بالتسبيح والتنزيه ودعوتمهم ه» 
إلى العمل عا فيه من التوحيد ورفض الشرك وغير ذلك من الشرائع ( جعلنا) بقدرتنا ومشيتتنا اة ه 
على دواعى الحم الخفية ( بنك و بين الذين لايؤمنون بالآخرة) أوثر الموصدول على الضميرذما له, ٤ا‏ ه 
ف حير الصلة وإ[نما خض بالذ كر كفرم بالآخرة من بین سار ما كفروا به منالتوحيد ونحوه دلالة على 
أنها معظ ماأمروا بالإمان به فى القرآن وتمبيداً لما سينقلعنهم من [نكار البعث واستعجاله ونر ذلك 
(حجاباً) جم من أن يدركوك عل ما أنت عليه من النبوة ويفبموا قدرك الجليلولذلك اجترءوا على ٠‏ 
تفوه العظيمةالنى هىقو خم إن تتبعون إلارجلا مسحورآو حمل الحجاب على ماروىعن أسماء بذت أنى 
: بكر رضى الله عنه من أنه لا نزات سورة توت أقبلت العوراء أم جيل امرأة أبى لهب وف يدها فهر 
والننى به قاعدف المسجدومعه أو بكر رضى الله عنهفلما رآهاقال بارسو لاله لقدأقبات هذه وأغافق 
أن الكقال إل إنما لن ترانى وقرأ قرآنا فوقفت على ألى بكر رضىالله عنه ول تزر سول الله غ ها 
لايقبلهالذوق السلي ولا يساعده النظم الكريم (مستوراً) ذاستر کان قوم سيل مفعم أوعشكر رامن ,چ 
1 الس عہی غيرحسى أو مستتو را 5 
لايدرون (وجعلنا على قلومهم أ.كنة) أغطية كثيرةجمع كنان (أن يفةروه) مفعو للا جله أىكراهة أن +ع 
يقم وه أو مفعول لا دل عليه الكلام أى منعناهم أن قفوأ على كنهه ويعرفوا أنه من عند الله تعالى (وفى ٠‏ 


فس4 عجاب آخر أو مووا کو نه حجاباحيك لادرون أنهم 


1۷1 تفسير أن السعود 
حر ا ل e‏ 


د 1 درق > E‏ اوت عام عام و ا 5 و سه ر ل 0 
نحن أعل ما يستمعون يه > إذ ستمعون إليك وَإِذْ هم تجو إِذْ يقول آل لظنلمون إن ' يعوك 


جح رربم و 

إلا رجلا مسحورا 20 ظ ۷ الاسراء 
و موس مرح و > غوسم د 12م 22 عور بير 2 ر بر 

نم كت صَرْبوأكَ آلا مال فضلوا فلا ستطيعود سبيلا 5 ۷ الاسراء 


آذانهم وقرآ) صما وقلا مانا من سواعه (للائق به وهذه تمثيلات معربة عن کال جومم بشئون الى 
لله وفرط نبو قلو مم عن فهم القرآن الكربم وج أسماعبم له جىء بها بيانا لعدم فقبهم لتسبيح اسان 
لان الحال وإيذانا بأن هذا التسديح من الظرورحيث لا بتصور عدم 
فرمه إلا لمانع قوی يعترى المشاعر فيبطلبها وتننيما على أن حال هذا أفبح منحاهم السابق لا حكاية اا 
قالوا قلوبنا فى أ كنةءا تدعو نا إليه وفى آذانناوقر ومن بدننا وبينك حجاب كيف لا وقصدم بذاك [ماهو 
الإخبارما اعتقدوه فىحق الق رآن والنى به جرلا وكفراً من اتصافها بأوصاف مانعة من التصديق 
والإبمانككون القر آن را وشعرآ وأساطير وقس عليه حال النی بغ لا الإخبار بان هناك آم آوراء 
٠‏ ماأدركوه قدحالبينهم وبينإدرا کہ حائل من قبلبم ولار يب فى أن ذلك الممنى عا لا كاد بلامالمقام (وإذا 
مه ذكرت ربك فالفر آن وحده) واحدا غير مشفوع به آم وهو مصدروقع مو قعا حال أصله عدو 500 
٤۷‏ (ولوا عل أدبارم) أى هربوا ونفروا (نفوراً) أوولوا نافرين (نحن أعلم بما يستمعون به) ملتسينبهمن 
الانو والاستخفاف والهزء بك وبالق رآن يروى آن هکان يقوم عن بمينه ب رجلان من بى عبد الدار 
د اوعن إساره رجلان فيصفقون ويصفرون وغلطون عليه بالأشعار ( إذ يستعمون إليك ) ظرف لأعم 
| وفائرتهما كيد الوعيد بالإخبار با كابقع الا ست اع ازور ٣٣۴م‏ يتعلق بهالعل لا أنالعلم يستفادهناكمن أحد 
٠‏ وكذا قوله تعالى (وإذمم يحوى) لکن لامن‌حیت تعلقه بمابه الاستماع بل بمابه التناجىالمدلول عليه بسباق 
النظم وال مى نحن آعم بالذى يستمعون ملتدسين به ما لاخير فيه من الامورالمذكورةوبالذى يتناجون به . 
فا ينبم أوالآول ظرفى ليستمعون والثانى ليتناجون والمعنی نحن أعل جا به الاستاع وقتاستماعوم من 
غير تأخير وبا به التناجى وقت تناج ېم و نحوى م فوع على الخبرية بتقديرالمضاف أى ذوونجوىأوهو 
5 جم نح ىكقتلى جمع قتيل أى متناجون ( إذيقول الظالمون ) بدل من إذ م وفيهدليل على أن مايتناجون 
به غيرما يستمعون بهوإتما وضعالظا مون موضع المضمر إشعارا بأنهم فى ذلك ظالمون مجاوزون للحد 
ه أىبقول كلهم الآ خرن عند ناجم (إن تتبعو ن) مانتبعونإنوجدمنم الانباع فرضا أوماتتبءون 
/5 باللغوواهزء رإلا رجلا نون أى ر لجن أو رجلاذا بح رأى رة يتنفس أى بشرأ مثلكم (انظر 
, كيف ضربوا لك الآمثال ) أى مثلوك بالشماعر والسأحر والجنون ( فضلوا ) فى جميع ذلكعن منهاج 
الحواجة (فلايستطيعو ن شبيلا) [لىطمن يك نأن قله أحد فيتهافتونوخبطون وب تون ما لازتاب فى . 
بطلانه إحد أو إلى ييل الحق والرشاد وفيه من الوعيد وتسلية الرسول بإ مالايخقى ٠‏ 


المقال إثر بيان عدم فقوم لتسديح 


۷ سورة الأسراء أيه VV ۵٠٠٠٠44‏ 


رم ونوج ع لج ر بر مالم 4 ٤ے‏ ررر بر سر موتح ام داعي . 
واوا اعذا کا عظلما ورفلتا اونا لمبعوثون خلقا جديدا 50© 1۷ الاسراء 
5 رم زار م ا 4 

فل حكووأ جارة أو حَديدًا ي ۷ الاسراء 

ع وک سے وى مم مير َم ماس ع الاج 

القاس سدور فلن يعدن فل لدی فطر کر أَولّ ص عضو 
0 

ليك رعُوسهم ویقولون م هو فل عسو أن ڪون قربا تي ۷ الاسراء 


(وقالوا نذا كنا عظاماً و رفاتاً ) استفبام [نكارى مفيد لكال الاستيعاد والاستنکار لليعث بعد ماآل 94) 

الحال إلى هذا 11 ل لما بين غضاضة الحى ويبوسة الرميم من التنافى كأن است<الةا لآمى من الظلوور مي 

لابق در الخاطب على التكلم به والرفات مابولغ رن الفراءهو الترابوهو قو ليجاهد وقيل 

هو الحطام وإذا متمحضة لأظرفية وهوالآظبر والعامل فما مادلعليه قو له تعالى (أئنا لبعو “ون) لانفسه ٠‏ 

لآن مابعد إن والغهمزة واللام لا يعمل فا قبلرا وهو نبعث أ ونعاد وهوا مرجع للإنكار و تقبيده بالوقت 

المذ كور لس لتخصيصه به فم منكرون للاحياء بعد ا موت وإنكانالبدن على حاله بل لتقوية الإنكار 

9 البعث بتو جه إليه فى حالة سان له وتنك ري را حمزة فقوم أتنالتأ كيد الدكير وتحليةالجملة بأن واللام 

لتا كيد الإنكا رلا لإنكار التأ كيد کاعمی عسى بتو م م من ظاهر النظم فإن تقدم الحمزة لاقتضائها الصدارة 

كاف مثلقولهتعالى أفلاتمقاو ن ونظائره لر آی اپو رفإن الم عدم ا 

كا هو المشهور ولیس مدار إنكارهم کو نمم ثابتين فى المبعو ثية بالفعل فى حال كونهم عظاماً ورةاتا کا 

يتراءى من ظاهر الجلة الامعية بل کو نم م بعر ضية ذلك واستعدادمله ومنزجعه إلى إنكار البعث بعد تلك ` 

الحالة وفيه من الدلالة على غلوم فى الكفر وتمادمهم فى الضلال مالا ريد عليه (خلقاً جديداً) نصب ٠‏ 

على المصدر من غير لفظه أو الخحالية على أن الاق بمعنى الخلوق (قل) جوابا هم وتقريبا لأ استيعدوه 35 

(كونوا حجارة أوحديدا ) (أو خلقا) آخر (٤ا‏ يكبر فى صدورک) أى يعظم ء ندم عن 5 قبولالحياة لكال ١ه‏ 

الميايتة والمنافاة ينها ويينه فانک مبعو ون ومعادون لاعالة ( فسيةولون" من يعيدنا ) مع ماببننا وبين ۰ 

الإعادة من مثل هذه المباعدة والمباينة ( قل ) لهم تحقيقاً للحق وإزاحة للاستبعاد وإرشاداً م إلى .” 

طريقة الاستدلال ( الذى ) أى يعيدك القادر 5 الذى ( فطرك ) اخترعم ( أول مرة ) من غير * 

مثال تذيه ولا أساوب يذتحيه وکنم ترابا ماشم رائحة الحياة أليس الذى يقدر على ذلك بقادر على ` 

أن عند العظام البالية إلى حاانا المعرودة بل إنه عل ىكل ثىء قدبر ( فسينغضون [ليك رءوسهم ) أى 

سید رکو نپا نحوك تعجبا وإنكا ز وشوا اسيزاءز مهو ) أى ما ذكرته من الإعادة (قل) 

1 م ( عمى أن يكون ) ذلك ( قریبا ) نصب على أنه خير ليكون أو ظرف على أنكان تامة أى أن 

بقع فى زمان قريب وعل أن مع ماىحىزھا إمانصب على أنه خبر لعسى وهىناقصة واسمماضيرعاير إلى 

ماعاد 9 هو أى عسي البعث أن بكون قر ا أو عسى البعث ك بقع فى زمانقر يب أورفع عل أنه فاعل 
۴ — اې السعرذج 6» 
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17 تفسير أف السعود 


مام شا لا يي ا ا یی 


روم مو ع oll‏ ۶ £ ع 7 2< ىت كه 1 
يوم يدع وك فتستجيبونبحمدهء وتظنون إن لينتم إلا قليلا ۷ الاسراء 
eg 00-7 3‏ سا 3>٤‏ م 2< ساس عدر د 2, 2و مرضي 2 < رس و 
وقل لعبادى يقولوا الى هى احسن إن آلشيطدن ينزغ ببنهم إن الشيطدن كان لل سان عدوا 
۾ عي 

0 ٠. 
جين ۷ الاسراء‎ 


ربك أل بک إن كا تئر از إن بكأ معب وَمآ أرسلتدك عم وكلا ١0‏ لاسا 
رك أل" بن اموت والأرض وَلقد بض لفن عل بض اناوه 
۰ وراك 2 ٠‏ ا ۷ الأسراء 
۲ه لعسى وهى تامة أى عن یکو نه قر یآ أو وقوعه فى زمان قريب (يوم يدعوم) منصوب بفعل مضمرأى ٠‏ 
اذكروا أو على أنه بدل من قربا على أنه ظرف أو بیکون تامة بالاتفای أو ناقدة عند من يخو ز أعمال 
الناقصة فى الظر وف أو يضمير اللصدرالمسدكن فى عمى أو يكون أعنى البعث عند من بجو ز إعمال ضمير 
المصدر كا فى قول زهير [ وما الحرب إلا ماعلتم وذقتم » وما هو عنما بالحديث المرجم ابوضي 
المد وقد تعلق به مابعده من ال جار ( فتستجببون ) أى يوم يبعثكم فنبعثون وقد استعير فما الدعاء 
٠‏ والإجابة إيذاناً بال سبولة التأى وبأن المقصود منهما الإحضار للمحاسبة والجواب ( عمده) حال 
من ضير لستجيبون أى منقادين له حامدينلما فمل بک غير مستعصين أو حامدين له تعالى على کال قدر ته 
» عندمشاهدةآ ثارها و معانة أحكامها (وتظنون) عطف على ستجيبون أى أظنو ن غند ماترون ماترون 
٠‏ من الأمور الهائلة (إن لدم ) أى مالبثم فى القبور ( إلا قليلا)كالذى مر على قرية أو ما لدنم فى ألدنيا 
عه (وقل لعبادى ) أى المؤمنين ( يقولوا ) عند حاو رمم مع المشركين ( الى ) أى الكلمة التى ( هى أحسن ) 
٠‏ ولا تخاشنومكقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى أحسن ( إن الشيطان بنزغ ينهم ) أى 
سد ویج الشر والمراء ويغرى بعضهم على يعض لتقع بينوم الماقة والمشارة والمعارة والمضارة فلغل 
. ذلك يؤدى إلى تأ كد العناد وتمادى الفساد فمو تعليل لأس السابق وقرىء بكسر الزاء ( إن الشيطان 
وه كان ) قدماً اسان عدوا مبينا) ظاهر العداوة و هو تعليل لما سبق من أن الشيطان ازغ ينهم ( رب 
٠‏ آعم بك إن يهأ برخم ) بالتوفيق للإبمان ( أو إن يشأ يمذبك ) بالإمانة على الكفر وهذا تفسير ألى مى 
أحسن وما بينهها اءتراض أى قولوا هم هذه الكلمة وما يشا كلبا ولا تصرحوا باهم من أهل النار فإنه 
٠‏ ما مهيجهم على الثر مع أن العاقية مما لا يعلمه إلا الله سبحانه فعسى مد مهم إلى الإمان (وما أرسلناكغليوم 
وكيلا) موكولا إليك أمورم تقسرم على الإمان و[ما أرسلناك بشيرا ونذرآ فدارم وم أحابك 
بالمداراة والاحتمال و ترك امحاقة والمشاقة وذلك قبل نزول أب ةال.يف وقيل نزات فىعمر رضن أله غنه 
شتمه رجل فاس بالعفو وقبل أفرط أذية المركينبالومنين فشسكوا إلى رس ولاقه به نزات وقيل 
هه الكلمة الى ي أحسن أن يقولوا .هديك الله ورخ لله ( وربك آعم من فى السموات والارض) 
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قرب ويرجون رحمتهر ويحافون عذابهج 


كبك ار بذعو تقو إل ريم الوب م 
إنَّعذّابَ رَبك كان دور ۷ الاسراء 
نين كم اتن كوم بل يوم افتدمة او ااب پیا گت َلك في 
ْ الکتب مسطورًا 2 ۷ الاسر 
وتفاصيل أحو الح الظاهرة والكامنة انى ها يستأهاون الاصطفاء والاجتباء فيختار مهم لنبوته وولابته 
من بشاء من يستحقه وهو رد عليهم [ذقالوا بعيد أن بكون يدم ألى طالب نبب وأن يكون العراة الجوع 
أصابه دو ن أن كرون ذلك من الا كابر والصناديدوذ كرمنق السموات لا بطال قولم لولا أنزل علينا 
املائ وذكر من فى الأرض ارد قوم لولا نزل هذا القرآنعلى رج لمن القريدين عظبم (ولقد فضلنا » 
بعض النديين على بعض ) بالفضائل النفسانية والتنزه عن العلائق الجسمانية لا بكثرة الامو ال والاتباع ‏ 
( وآتینا داود زبورأ ) بيان لحيثية تفضيله عليه الصلاة والسلام فإن ذلك إيتاء الزور لا تاه الملك م« 
والسلطنة وفيه [يذان بتفمضيل النى يقر فإن نعو ته الجليلة وكونه حاتم النبيين مسطورة فى الزبور وأن 
المراد بدباد ابه الصا لين فى قوله تعالى إن الا رض بر ها عبادى الصا مون هوالنى وكا وأمتهوتعريف 
الزبور تارة وتنبكيره أخرى إما لآنه فى الأصل فعول بممى المفعولكالحلوب أو مصدر بمعناهكالقول 
وما لأن المرادآ تدنا داود زبورآمن الزبر أو يعضآً من الزبور فيه ذكره و وقرىء لضم الزاى على 
أله جمع زير بمعنى منزبور ( قل ادعوا الذين زعم ) أنها آلحة ( من دونه ) تعالى من الملائكة والمسيح ٦ہ‏ 
وعزير ( فلا يملكون ) فلا يستطيءون ( كشف الضر عنكم ) بالمرةكالمرض والفقر والقسمط ونحو ذلك ٠‏ 
(ولاتجريلا) أى ولاتحويله إلى غير (أولنك الذين يدءون) أى أولتكالآلمة الذينيدعوهالمشركون ۷ه 
من المذ كورين ( ببتغون ) يطلبون لا نفسمم ( إلى ربمم ) ومالك أمورم ( الوسيلة ) القربة بالطاعة » 
والعبادة (أمهم أقرب) بدل من فاعل ببتغون وأى موصولة أى يبتغى من هو أقرب إليه تعالى الوسيلة ٠‏ 
فتكيفف يمن دونه أو ضهن الابتغاء معنىاالحرص فكأ نه قيل بحر صو ن أمهم يكو نأقر ب إليه قعالى بالطاعة 
والعبادة ( ور چون رجه ) ما ( وجخافون عذابه ) بت رکہا کدأب سار العياد فان م من كشف الضر ٭ 
فضلا عن الإلجية( إن عذاب ربككان محذورآً) جقيقاً بأن عذر هکل أحد حی اللائ والرسل علهم * 

. . الصلاةوالسلام وهو تعليل لقوله قءالى وخافون عذا به وتخصيصه بالتعليل لمأن المقام مقام التحذير من ٠‏ 
المذابوآن بيهم وبين العذاب بونا بعيداً (وإن منقرية) بیان لتحم حلولعذابه تعالى من لابحذره إثر .مه 
بيان أنه حقيق بالحذروآن أساطين الغلق من الملامكة والنجبينعليهم الصلاةوالسلام على حذرمن ذلك وكلية . 

أن نافيةو من استغر اقية والمراد بالقريةالقريةالكافرة أى مامن قريةمن قزىالكفار (إلا نحن مرلكوها) ٠‏ , 
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أى عر بوها البتة بالخسف بها أو بإهلاك أهلبا بالمرة لما ارتتكبوا منعظائمالمو بقات المتوجب لإذلك 


وی صيغة الفاعل وإنكانت عى المستقبل ماليس فيه من الدلالة على التحةق والتقرر ويا فيل (قبل !وم 
القيامة) لآ نالإهلاك بو مئذ غير مختص بالقرىالكافرة ولاهو بطر بق العقوبةو [نماهو لانقضاء عمرالدنيا 
(أو معذبوها) أى معذبوأهلما على الإسناد الجازى (عذابا شديدآ) لا بالقتل والسىونموهما منالبلايا 
الد نيوبة فقط بل عا لا بكتنه كنهه من فنون العقوبات الا خر وة أيضا حسم بفصح عنه إطلاق التعذيب 
عماقديهالإهلاك من قبلية يوم القيامة كيف لا وكثير من القرى العاتيةالعاصية رت عقو باتهاإلى.وم 
القيامة (كان ذلك ) الذى من الإهلاك والتعذيب ( فى الكتاب ) أى اللوح امحفوظ .( مطورا ) 
مكتو بال يغادر منهثىء إلا بين فيه بكيفيا ته وأ سبا بها موجبةله ووقتهالمضروب له هذا وقد قي لالحلا للقرى 
الصا حة والعذاب للطالحة وعن مقاتل وجدت فى كتاب الضحاك بن مراحم فى تفسير ها أما مک فيخر مها 
الحدشة ؤتهلك المدينة بالجوع والبصرة بالغرق والكوفة بالترك والجبال بالصواعق والزواجف وأما 
خراسان فبلا كبا ضروب ثم 1 ها بلدا بلدا وقالالحافظ أبوعمر والدوانى فی کتاب الفتن أنهروىعن 
3 هب أبن منبه أن لجز ر ر ةآمنةمن ا راب حى تخر ب أر مبذية وأ رميئية آمنة حى تفر ب »صر وفصر آمنة حى 
تخ رب الكوفة ولا نكو ن الملحمة الكبرى حى تخر ب الكو فة فإ ذا كا نت الماحمة الكبرى فتحت قسط:طينية 
على يدى رجل من بىهاشم وخرابالآندلس من قبل الزئج وخراب أفريقية منقبل الا نداس وخراب 
مصرمن انقطاع النيل واختلافالجيوش فہاوخراب العراق من الجوع وخراب الكوفةمن قبلعدو 


من ورالهم تحصرم حى لايستطيعون أن يشربوا من الفرات قطرة وخراب البصرة من قبل الغرق 


وخراب الآايلة منقبل عدو عصرم برأ وبحرا وخرا ب الرىمنالديم وخراب خراسانمن قبل التبت 
وخراب التبت منقبل الصينوخراب المندوالمن من قبل الجراد والسلطان وخراب مك من الحبشة 


: وخرابالمدنة من قيل الجوعوعنأبىهريرة ری التهعنه أن النى 2 قال آخرقربة من قرىالإسلام 


ب 


خرابا المدينةوقد أخرجه العمرى من هذا الوجه وأنت خبير بأن تعميم القرية لايساعده السباقولا 
السياق (وما منعناأن نرسل بالا يات) أىالآيات الى افترحتها قريش من إحياءالموتى وقابالصفا ذهبا 
ونحوذلك (إلا أن كذب .ما الآولون) استثناء مفرغ منأعم الأشياء أى ومامنعناإرسالهاثىءمن الأشياء 
إلا نكذيب الأولينها <ينجاءتهم باقتراحهم وعدم إرس الهتعالى مهاو إن كان بمشيئته المبنية على الح 


. البالغة لالمنع مانع عن ذلك من التكذيب أوغيرهلاستحالة العجزعليه تعالى لكن تكذيمم المذكور 


بواسطةاستتياعه لاستثصالكط f‏ السنةالإهية واس تلز امه لتكذيب الأخرين f‏ الاشتراك فی الع دو 
والعناد وإفضائه إلى أنيحل مهم مثل ماحل مهم حك الشركة فى الجريرة لماكان منافيا لإرسال مااقتر<وه 


۱۷ س سور ةالإسراء آية.؟ ۱۸۱ 
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وذ قلنالكإن ربك أحاط بآلناس وما جعلنا آلرةيا آلى أرينلك إلا فتنة للناس والشجرة 
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من! ل بات لتعيين التتكذ يب المستدعى للاتتصال الخالف لما جرى بهل القضاء م نتأخيرءةو باتهذه 
الآمة إلى الأخرة لحك باهرة منجماتم! مايتوم من (يمان بعض أعقا بهم عبر عن تلك المنافاة بالمنع على نمج 
الاستعارة [يذا نا بتعاضد مبادیالإر سال لاکازعوامن‌عدم [رادته تعالی لتأبيده يلج بالمعجراترهو 
السرف إبثارالإر سال عل الإيتاءلا فيه من الإشعار بتداعى! لآ بات إلى النزول لولا أن تمسكبا بد التقدبر 

و سناد على هذا المنع إلى تكذيب الا ولین لا إلىعمله تعالی بماسيكون من الا خرن کان قو له تعالى ولو 
عل قف م خير آلا مم ولوأسممهم لتولوا وم معرضو نلإقامة الحجةعلهم بإبرازالا”نموذجوللإيذان 
.بأن مدار عدم الإ جاب ة إلى إيتاء مقار حم ليس إلا صنيعهم (وآتنا كود الناقة ) عطف على مأيفصم عنه * 
النظم الكريم كأنه قل وما منعنا أن نرسل بالا بات إلاأنكذب اا لا ولون حيشآ تينم مااقترحوامن 
الآيات البأهرة فكذبوها وآنينا باقتراحهم تمود الناقة ( مبصرة ) على صيذة الفاعل أى بينة ذات إبصار » 
أوبصا ر يدركماالماس أوأسند إلباحال من يشاهدهامجازاً أوجاعاتهمذوى بصائر من أ بصردجعله بميراً 
وقرىء علي صيغة المفعو ل و بفتم امبر والصادوهى نصب عل الحالية وقرىء بالرفع عل أنهاخيرمبتدأحذوف 
(فظلوابہا) فنكفروابهاظالمين أىل يكتفو عجر دالكفر مها بل فعلوا مهامافءل امن العقرأوظلوا تفم ٠‏ 
وعرضوها للاك بسيب عقرها ولعل تخصيصما بالذ كر لما أن مود عرب مثلېم وأن هم من العل حا لحم 
مالامن بد عايه حرث شا هدون 1 ثار هلا كيم ورو دأوصدوراً أولانهامن جبةأنماحيو ان أخرج من الحجر. 
أوضح دليل على ةق مضمون قو له تعالى قل كو نوا <حجارة أو حديداً (وما نرسل بالأيات) المقترحة ٠‏ 
(إلا تخويفاً) ان أر سات هى عليهم ما يعةيها من العذاب المستأصلكالطليعة له وحيث لم يخافواذلك فعل ٠‏ 
بهم مافعل فلاعل للجملة حينئذ من الاعراب ويحوز أن تنكون حالا من ضمير ظلموا أى فظلبوا بها 
ول ضخافواعاقبته والحال أنامائر سل بالا یات‌الی هى من جملنهاإلا تخو يفا من العذا ب الذى يءةبهاففزل.مم 
ماازل ( وإذ قانا لك إن ربك أحاط بالناس ) أى علا كا نقله الإمام التتلى عنابن عباس رضى الله .> 
عنما فلا خنى عليه شىء من أفعالهم الماضية والمستقبلةمن الكفر والتكذيب وف قول تعالى (وماجعلنا ۾ 
الرۇباالىأريناكالافتنةللناس )[لىآخر الابة تبيه علىتحققها بالاستدلالعلها بماصدر عنم عند جى ءبع ض 
الآيات لاشتراكالكل فكونها أمورأخارقة للعادات منزلة من جانب الله سبحانه لتصديق النى ب 
فنكذيهم لبعضهامتازم لتكذيب الباق کا أن تكذيب الآخرين بغير المةترحة يدل على تسكذ يبوم 
بالایات المقترحة والمراد بالر و ياماعاينه ب ليل المعراج منيجائب الا "رض والسماء حسباذكر فى فاعة 
السورة الكرعة والتعبيرعن ذلك بالرۇ يا مالا نه لافر ق بدنها و بين الرؤية أولا نما وقعت بالل ولان 
الكفرةقالوا لعلرأر .ا أىوما جعلناالرؤ بالل أرينا كبا عياناً مع كو نها أبة عظيمة وأية آيتحقيقة بأن. 
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٠‏ لايتلعم فىتصديقم! أحد من لهأدنى بصيرة إلافتنة افتتن مها الناسحتى ار تد بعضهم (والشجرة الملعونةفى 
القر آن) عطف عل الر ۇ ياوالمراد بلمنها فيه لعنطاعمها على الإسناد امجازى أو[ بعادهاعنالرحمةفإنها تنبت 
فى أصل الحم فى أ بعدمكان من الرحمة أى وماجعلناها إلافتنة م حيث أنكروا ذاكوقالواإن مدآبرم 
أن الج حرق الحجارة ثم يقول ينبت فما الشجر ولقد ضلوا ذلك ضلالا بعيداً حي ثكابروا قضية 
عوطم فإنهم يرون النعامة تدتلع الجر وقطع الحديد امحماة فلاتضرها و يشاهدون المناديل المتخذةمن وبر 
السمندرتلق فى النارفلاتؤثرة هاو .رون أن فك ل جر نار وقرىء بالر فع على حذ ف ا برك ندقيل والشجر : 
الملمونةفى الف رآ نكذلك (وغغر ف م) بذلك و بنظائرها من الا بات فإن الكل للنخو يف وإيثارصيغةالاستقبال 
اللدلالة على التجدد والاستمرار فا يزيدهم التخويف (إلا طغياناً كبيراً) متجاوزآعن الحدفاو أنا أرسلنا 
ماقت حوهمن الآبات لفعلواهامافعاوا بنظائرها و فعل ممم مافعل بأشياعيم وقدةضينا بتأخير العقويةالعامة 
هذه الآمة إلى الطامة الكرى هذا هو الذى يستدعيه النظم الكري.م وقد حمل أكثر المفسربن الإحاطة ش 
على الإحاطة بالقدرة قسلية لرسول الله بلقم عما عسى يع تريه من عدم الإجابة إلى إنزال الآيات الى 
اقتر<وها لان إنرا ما ليس صلحة من نوع حزن من طعن الكفرة حيشكانوا يةولون لوكنت رولا 
حة] لا تیت بهذ المعجرات 5 أتى مها موسى وغيره من الآنبياء علهم الصلاة والسلام فكاأنه قيل اذكر . 
وقت قولنا للك إن ربك اللطيف بك قد أحاط بالناس فهم فى فبضة قدرته لايقدرون على الخروج من 
مشيثتة فوو يحفظك منهم فلا تهتم بهم وامض لما أمنك به من تبلغ الرسالة ألايرى أن الرؤيا الى أريناك 
من:قبل جعداهافتنة للناس مورثة لاشبهة مع أنها ماأورثت ضعءفاً لامرك وفتوراً فى حالك وقد فسر 
الإحاطة بإهلاك قريش بوم بدرو[تما عبرعنه بالماضى مع كو نه منتظراً حسيم| يفبىء عنه قوله تعالى سيوزم 
المع ويولون الدروقوله تعالىقل للذي نكفروا ستغلبون وتحشرون إلى جبنم وغير ذلك جر يأعلى عادته 
سبحانهفى أخباره و أولتالرؤيا بمارآه لړ فىالانام من مصارعهم لماروى أنه بر ماورد ماء بدر قال 
واللهاكا نى أذظ إلى ءصارعالقوم و هو بوىء إلى الا رض هذا مصرع فلانوهذا مصرعفلان فتسأمعت 
بدقريش فاستسخر وامنه و مارآ وله أنه سيدخل مه وخر به عا بەفتو جه إليما فص دەعاما لمش رکون 
الحد ية واعتذر عن کون ماذکر مد نيا با یجو زآن یکو نالو حی بإھلا کہم وكذا الرؤباواقعاً »کو ذکر 
الرؤيا وتعيينا صارع رافعين بعدا مجر ة وأنت خبير بأنه يلوم منه أن يكو نافتتانالناس ذلك واقعاً بعد 
الحجرةوأن يكو نازديادم طغيانا متو قعاً غير واقععند نزو لالآية وقد قيل الرؤيامارآه بم فى وقعةبدر 
من مضمونقوله تعالى إذ بر يكبم اله فىمنامك قليلاولوأراكرمكثيراً لفعلم ولاريب فىأن تلك الرؤيا 
> هعوقو عا فى المدينة ماجعلتفتنة للناس (وإذ قلما للملا ) تذكير لما جرى منه تعالى من الآمرومن ' 
. الملاتكةمن الامتثالوالطاعةمن غيرتردد وتحقيق لمضهون ماسبق من قوله تعالى أولئكالذين يدون 


بدتغون[لى ربمم الوسيلة e‏ قرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إنءذاب ربك كان حذورأويعلر 
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72 2 ج ت > of‏ امه 2 4 و 2س ور 
قال ارء يتك هلدا دی رمت عل لين رن ړل يو مالقيلمةلاحتنكنذر يتهب إلا قليل1 12 الاسراء 


ساس وروص < صم مام م و و ص ق و دده 2وو بير 
قال أذهب فن تبعك منهم فن جهنم بحزا ؤ کر بحزاء موفورا © ۷ الاسراء 


ا ا ن ا 
من حال الملالكة حال غيرم من عيسى وعزبر عليهما السلام فى الطاعة وابتغاء الوسيلة ورجاء الرحمة ٠‏ 
وعذافة العذاب ومن حال [بليس حال من يعاند الحق وذالف الام أى واذكروقت قولنالم (اسجدوا ٠‏ 
لآدم ) تحية وتكر ما لا له من الفضائل المسعوجية لذلك (فسجدوا) له من غير تلعلم اءتثالا للأمر وأداء .٠‏ 
لحقه عليه الصلاة والسلام ( إلا [بليس ) وكان داخلا فى زمستهم مندرجا تحت الام بالسجود ( قال ) ه. 
أىءندماوخ بقوله عر سلطانه با إبليس مالك أن لانكو ن مع الساجدين وقوله مامنعك أن لاق جد إذ 
أمى تك وقوله مامنعك أن تسج دلا خلقت بيدىكا أشير إليه فى سورة الحجر ( أأسجد ) وأنا مخلوق من 
العنصرالعالى (أن خلقث طيناً) نصب على نزع الخافض أى منطين أوحال من الراجع إلى ا موصو ل أى 
خلقته وهو طبن أومن نفس الموصول أى أأ-جد له وأصله طين والتعبير عنه يِل بالموصول لتعليل 
إذكاره بما فى ديز الصلة (قال) أى [بليس للكن لاعقي ب كلامه امحکی بل بعد الإنظارالمترتتٍ على!تنظاره ++ 
المنفرع على الام خر وجه من بينالملذا لعل باللمنالمؤبد ونا لم تصرح بذلك | كنفاء ا ذكر فى مواضع 

أخر فإن توسيط قالبينكلاى اللعين للإيذان بعدم اتصال الثانى بالآول وعدم ابتنائه عليه بل على غيره 
کا فى ةوله تعالى قال فاخغطبم بعد قو له تعالى قال ومن بنط من رحمة ربه إلا الضالون ( أ رأ يتكهذاالذى 

2 كرامك على ) الكاف لتأ كيد الخطاب لاعل لها منالإعرا ب وهذامفعول أول وللأوصولصفته والثاق‎ ٠ 
' محذوف لدلالة الصلة عليه أى أ حبر يعن هذا الذى كر مته على بان آم تی‌بالسجو دل كرمتهع لوقي لهذا‎ 
مرتدأ حذف عنه خرف الاستفبام والموضول فعصلته خبرهومقضوده الاستصغاروالاستقخار أى‎ 
أخبرقأهذامن کرمته عل وقيل فعنى أرأيئك آتاملت كان المتكلم يفبه الحخاظطب عل امتح ضار ماخاطبه ج‎ 
عقيبه (لئن خر تن) يآ( إل بوم القيامة )كلام هبتدأواللام موطثة القسم وجوا بدةوكه(لاحتتكن ذرينه) أى‎ 
لأستأصاهم من قو لم احتنك الجر ادا لأر ضإذاجر دماءليها ,أ كلااو لأقودنهم حيث مأشئت ولاستولین‎ 
علهماستيلاء قو یامن قوم حنكت الدا بقواحتنكتها [ذاجعات فى حنکما الا"سغل حبلا تقر دها به‎ 
وهذا کقوله لاز نين لم فى الا رض ولا غو ينهم أجمعين وإنما عل قسى ذلك المطلب لهتلقياً من جبة‎ 
اللات عليوم الصلاةوالسلام أواستنباطاً من قو لي أتجفل فا من يفسد فما ويسفك الدماء أونوسما من‎ 
خلقه ([لا فلیلا) منبموم الخاصون الذنعصمېم أله تعالى (قالاذهب) أىافض لعأ نكالذىاخترته م+‎ 
2 وهو طردله وتخلية ينه وبينماوات 4نفسه (فن تبعكمنرم فإن جوم جزازم)أى جراؤك وجزاۋم‎ 
| فغلب الخاطب نی الغائبرعاية لحقالمتبوعية (جزاء موفوراً) آى جز اه مكنلا منقو لم فر اصاحبك‎ 
عرضه فرة اى وفروهونصب على أنهمصدر مؤكد لا فى قوله فإن جہنم جزاؤک من ممنى تجازون أو‎ 
ش اه‎ ٠ للفعل المقدر أو حال موطتة لقوله موفوراً.‎ 


14 سيد أبى السعود 
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وأستفزز من أستطعت منهم بصوتك وأجلب علييم يحبلك ورجلك وشاركهم فى الامول 
مره أوم ص ولاو لل رو برام ةدم بيج وال برع م 3 7 

والأولئد وعدهم وما يعدهم الشيطنن إلاغرورا © ۷ الاسراء 
م روص صاصم مصمج © وود وو ما مم2 مس م مشلا ک۶ : ْ 

إن عبادى ليس لك عم سلطدن وك يريك وكيلا 02 37 الاسراء 
ع ور 2> زور 2< > . ودد سه 5 27 4 - و. مدي 

ری الذى بز جی لكر المت فى البحر لتبتغوا من فضلهة إنهر كان يكر رحا ( ۱۷ الاسراء 


( واستفزز ) أى استخف ( من استطعت منهم ) أن قستفزه ( بصو تك ) بدعائك إلى الفساد ( وأجلب 
٠‏ عايهم) أى صح علهم من الجلبة وهى الصياح ( رلك ورجلك ) أى بأعوانك وأنصارك من راكب 
راجلل من آهل العيث والفساد قال ابن عباس رضى الله ءنهها ومجاهد وقتادة إن له خيلا ورجلا من 
الجن والإنس فاكان من راكب يقائل فى معصية الله تعالى فبو من خيل [بليس وما كان من راجل 
يقائل ف معصية الله تعالى فو من رجل إبليس والخيل الخيالة ومنه قوله بل باخيلالته ارکی‌والرجل . 
اسم جمع للراجلكالصحب والركب وقرىء بكسر الم وهى قراءة حفص على أنه فعل ؟عنى فاع ل كتعب 
وتاعب وبضمة مثل حدث وحدث وندس وندس ونظائرهما أى جمعك الراجل ليطابق الخيل وقرىء 
رجالك ورجالك ووز أن يكون استفزازه بصوته وإجلابه خبله ورجله هثيلا لتسلطه على من يغويه' 
فكا'نه مغوار أوقع علىقوم فصوت بهم صوتاً بزيجبم من أماكهم ويقلقهم عنس كرم وأجلب علهم. 
+ يجحنده من خيالة ورجالة جتی استأصاهم ( وشار کہم فى الأموال ) عملم على کيا وجمعبا من ال حرام . 
» والتصرف فما على مالا ينبغى ( والا"ولاد ) بالحث على التوصل لمم بالا باب الحرمة والإشراك 
+ کت بعبد العرى والتضليل بال على الا" ديان‌الزائغة والحرف الذميمةوالا' فمالالةبيحة (وعدم). 
» المواعيد الباطلةكشفاعة الآلهة والاتكال على كرامة الا باء وتأخير 1و بة بتطويل الا“مل ( وما يعدم 
الك.طانإلاغرور 4 اععراض لبيان شأن موأعيده والالتفات [لىالغيبة لتقو بةمعنى الاعتر أ ض مع مافيه 
من صرف الكلام عن خطابه وبيان شأنه للناس ومن الإشعار بعلية شيطنته للغرور وهو تزبين الحطأ le‏ 
6 يوم أنه صواب (إن عبادى ) الإضافة للتشريف وه الخاصون وفيه أنمن تبعهليس منهم وأن الإضافة 
۾ لثبوت الحم فى قولهقعالى (ايس لك عليوم سلطان) أى نسلط وقدرة على [غواهمكةو له تعالى إنهليس 
له سسلطان على الذين آمنوا وعلى رمم بتوکلون ( وك بر بك وكيلا) فم يتوكلون عليه ويستمدون يه ` 
فى الخلاص عن إغوائك والتعرض لوصف الربوبية المنيئة عن المالكية الاطلقة والتصرف الكلى مع 
1٦‏ الإضافةإلى ضير [بليس للإشعار بكيفية كفا بته قعالى لحم أعى سلب قدر ته على[غوا و (ربم الذىيزجى: 
5 الذاكفى البحر) مبتدأوخبر والإزجاء السوق حالا بعد حال أى هو القادر الحكبم الذى يسوق 
» لمنافمكم الفلكويجحر بها فىالبحر (لتبتغوا من فضله) منرزقه الذىهو فضل من قبله أو من الريم الذى. 
هو معطيه ومن ص بدة أو تبعرضية وهذا تذ كير لبعض النعم اىهى دلا ل التو حيد وتمبيداذ كر توحيدثم 


۷ سورة الإسراء آية TAY‏ )فو ۱A0‏ 


ساب عو 22 ل مدمح لدت م دغ مات ممه د وده د د 5 E‏ 
ذا مسر صرف الب صل من دود إلا ی قا جنک إل عرض وان الإنضنن 
مير نس 
كفورا (@ ۷ الاسراء 
م ع صو ام وى م ام رومس ٤و‏ او ام رواو مه ر 2 2 ەە مر و 
أفامنتم ان يحسف پکر جاب آلبر أو يرسل علیکر حاصبام لاتجدوا لكر وکلا ۷ الاسراء 
f>‏ .2 د 1 ا > 2 دده لاد ب 3 ا ف لے نے د و مه دح هه 1 2 
ام أمنتم أن يعيد کر فيهتارة أخرئ فيرسل عليكر قاصفا من الريح فیغر قم بما كفرح ثم لا یدوا 


ص لج موم 


لک لين به تيع 6 1۷ الاسراء 
عند مساس الضر تكاة لما م من قول تعالى فلا ملكون الابة (إنه‌کان (f‏ أزلاو أبداً (رحما) حيث ٠‏ 
هي دم ماتاجون إليه وسل علیک مايعسر من مړا د به وهذانذييل فيه تعليل لمأسيق من الإزجاء لابتغاء 
الفضل وصيغة الرحبم الدلالة على أن المراد بالرحمة الرحمة الدنيوية والنعمة العاجلة المنقسمة إلى الجليلة 
والحقيرة (وإذا مس الضرف البحر) خوف‌الغرق فيه (ضل من تدءون) أى ذهب عن خو اط رک ما كنم 1۷ 
تدعون من دون ألله من SIN‏ أو المسيح أو غیرم (إلا إا( وحده من غير أن خطر بالم أحد م 
إلا الله على الاستثناء المنقطع (فلها تجاى) من الغرق وأوصلكم (إلى البرأعر ضح ) ع نالتوحيد أو اقسعتم 
فى كفران النعمة ( وكان الإنسان كةورآ) تعليل لما سبق من الإعراض (أفامنم ) الحمزة للإنكار والفاء 
۰ للعطت على عذوف تقديره أنحوتم فأمنتم (أن خسف 5 جانب البر) الذى هومأمتم أى يقليه ملت{ 
بكم أو بسب كو نكم فيه وف زيادة الجاب تیه على تساوى الجوانب والجوات بالنسية إلى قدر نه 
سيد أنه وتعءالى وقرره وس لظانه وقرىه ينون العظمة ) 3 برسل عليكم ) من فوفكم وقرىء بالنون 
لامر الغالب ( آم أمنتم أن يغيدم فا ) فى البحر أوثر ت كلبة فى علىكامة إلى المنيئة عن مجرد الانتهاء 
للد لالة على استقرارثم فيه (تارة أخرى) [سناد الإعادة إليه تعالى مع أن العود إليه باختيارهم باعتبار 
خلق الدواعى الملجئة هم إلى ذلك وفيه إبماء إلى كال شدة هول مالا قوة فى التارة الأولى حيث لولا 
الإعادة لما عادوا (فیرسل عليكم) وأنم فى البحر وقریء بالنون ( قاصفاً من الريجع ) وهى الى لامر 
بثىء إلا كسرته وجعلته كالر ديم أو الى للها قصيف وهو الصوت الشديد l6‏ تتقمف أى تتكسر 
الريح ( بماكفرتم ) يسبب إشرا كك أو كفرا نكم لنغمة الإتهاء ثم لا عدوا لم علا به تبيماً ) ٠‏ 
أى ثائراً يطالبنا ا فعلنا انتصاراً منا ودركا للثأر من جتنا كقوله سبحانه ولا خاف عقياها . 
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ره ف وټ اچ رم دروم 4 هال رودم خخ لالط 2 25 ١‏ 2 لاخ وم بر ب مسمس 
ود حكرمنا بي ادم متهم ف لبر والبحر ورزقتدهم ين الطربات وفضلنتهم عل 
- سه م ل سوم لس ۶٣٢‏ 1 
كثير ممن خلقنا تفضيلا دي ۷ الاسراء 


يمأل تاس مهم قن أو کہ يتيده قأولتيك يكت كلهم ولا 
ا نيلد ۰ ۷ الاسراء 

۷۰ (ولقدكرمنا بی آدم) قاطبة تكرعاً شاملالبرثم وفا جرهم أى كر مناه بالصورة والقامةالمءتدلة والتسلط 
على مافى الأرض والمتع به والممكن من الصناعات وغير ذلك ما لايكاد حيط به نطاق العبارة ومن 
جملته ماذكرهان عباس رضىالله عنهها من أنكل حيوان يقناول طعامه بفيه إلا الإنسان فإنهيرفعه إليه 

بيده وما فيل من شركة القرد له فى ذلك مبنى على عدم الفرق بين اليد والرجل فإنه متناول له برجله الى 

» يطأ مها القاذورات لا بيده (و انام فى البر والح ) على الدواب والسفن منحماته ذا جعات له مالركيه. 
وليس من ال خلوقات شىءكذ للك وقيل حملنامم فبها حيث ل تسف بهم الآرض وم نغرة,م بالماء وأنت 

۾ خبير بأن الآول هو الأنسب بالتكرم إذجميع ا لحيوانا تكذلك (ورزقناهم من الطيبات) أى فنون 

٠ |‏ النعم وضروب المستلذات ما عحصل بصنيعهم و بغير صنيءوم ( وفضلنام ) فى العلوم والإدراكات با 
* رکا نهم من القوى المدركة الى 5 يتميزالحق من للباطل والحسن من القبيح (على كثير من خلقنا) وم 

« من عدا اللائ عام الصلاة والسلام (تفضيلا) عظما ق عام م أن يشكرواهذه النعء ولا يكفروها. 
ويستعملوا قواه فى تحصيل العقائد الحقة ويرفضوا ماهم عليه من الشرك الذى لايقبله أحد من له أدنى 

تميز فتلا عبن فض لعل من عدا الما الأعلى الذينم العقول المحضة وإمااستثثىجاس اللاك مز هذا 
التفضيل لان علو موم دائمة عاربة عن الحطأ والخال وليس فيه دلالة على أفضليتهم بال معنى المتنازع فيه 

فإن المر اد هنا بيان التفضيل فى أم مشترك بين جمبيع أفراد البشر ضالحبا وطالحها ولا كن أن يكون 
ذلك هو الفضل فى عظم الدرجة وزيادة القربة عند الله سيحانه . إن قيل أى حاجة إلى تعيين مافه ٠‏ 
النفضيل بعد بيان ماهو المراد بالمفضاين فإن استثناء الملائكة علهم الصلاة والسلام من تفضيل جميع 

آفر اد اليشر علهم لاستان م استثناءهم من تفضيل عض أفر أده علهم فنالا يدمن تعبينهالبتة إذ ليس من 

. الأفراد الفاجرة لابشر أحد يفضل على أحد من الخلوقات فيا هو المتنازع فيه أصلا بل مم أدنى من کل 
دنىء حسم بنىء عنهةو لهتعالى أولث ك كالانعام بل م أضل وقوله تعالى إن شرالدوابعند الله الذين 

ب كفروا ( بوم ندعو ( نصب عل المفءو لية بإضماراذكرأو ظرف (ا دلعليه ةولهتعالى ولا يظلءون وقرىء 
بالياء على البناء للفاعل وللةعول ودعو بقاب الألف واوا على اغة من يقول فى أفعى افو وقد جوز 
كون الواو علامة المع كا فى وله تعالى وأسروا النجوى أو ضيره وكل بدلا منه والنون محذوفة لقلة 
المبالاةيما فإنهاليسى [لاعلامة الرفع وقد يكثتى بتقديره 6! فى يدعى (كل أناس ) من بی‌آدم الذين 


۷ س سورة الإسراء أية AY y۲‏ 


رم م اود 2 مدي لس 56م عقوم شا م و 
ومن ڪان فى هلذه= ای فهو ف الاحرة اعمن واضل سبيلا ي ۷ الاسراء 


م ارصم بي ll‏ اي 0 ج _ ok‏ ساس ماح ل 2د و 2 3 م م بر 
ون کادوا يتنوك عن لدی ينايك افر ی عَباعيم ودوك خليلاج/ الامراء 


آذآ ل _ لل ب ب ا 
فعلنا er.‏ ف الا مافعانا ھن الندكر جم والتفضيلوهذاشروع ىبان تفاوت أحواطهم فالآخرة سب 


أحواهم وأعبالحم فى الدنيا (بإماموم) أى بن ائنموا به من نى أو مقدم فى الدين أوكتاب أودن وقيل 
بكتا ب عدا مم الى قد موهافيقال يا أصحاب كتاب اير يا معا بكتاب الشر أو ياأه لدي ن كذاياأه كناب 
كذا وقيلالإمام جم عأم کنو خفاف والحكمة فى دعو تمم بأمراتهم [جلالعيسى عليه السلام وتشريف 
الحسنين رضى الله ءا رالستر على أو لاد الزنا ( فن أوتى ) يومئذ م نأولئك المدعوين ( كته ) صميفة 
أعماله ( سمينه ) [باءة لخطرالكتاب المؤتىوتشريفاً لصاحبه وتيشيراً له من أول الاما فى مطاويه 
(فأو لتك) إشارة إلى من باعتبار معناه[ ذا باجم حز ب +تمءون على شأن جلي ل أو إشعاراً بأنقر انهم 
لكتبهم تکون عل وجه الاجاع لاعلى وجه الانفراد ]فى حال الإيتاء وما فيه من الدلالة على اليعد 
للإشعار برفعة درجاتهم أى أولثك المختصون بتلك الكرامة الى يشعر بها الإيتاء المزبور (يقرءون 
كتامهم) الذى أوتو على الوجه المبين تيجحاً ا سطر فيه من الحسنات المستتبعة لفنون الكرامات (ولا 
يظدون ) أى لابنقصون من أجور أعمالحم المرقسمة فى كةبهم بل .يوتونها مضاعفة ( فتيلا) أى قدر 
فتيلوهو القشرةالتى فىشق النواةأوأدىثى. فإنالفتيل مثل ف القلة والحقارة (ومنكان) من المدعوين 
المذكو رين ( فى هذه ) الدنيا الى فعل بهم فما مافعل من فنو نالتكريم والتفضيل ( أعمى ) فاقدالبصيرة 
لامتدی إلى رشده ولا يعرف ماأو ليناه من فعمة التتكرمة والتفضيل فضلاعن شكرها والقيام حةوةها 
ولا يستعمل ماأودعناه فيه من العقول والقوىفيا خلقن له منالعلوم والمعارف الحقة (فروفى الآخرة) 
الى عبر عنما بيوم ندعو (أعمى ) كذلك أى لا مهتدى إلى ماينجيه ولا يظفر ما ده لآن العمى الأول 
مو جب للثانى وقد جوز كون الثاتى بمعنى التفضيل على أن عماه فى الأخرة أشد من عماه فى الدنيا ولذلك 
قرأأبو عبرو الا ول ما لا والثانى مفخها ( وأضل سبيلا ) أى من الا عمى لزوال الاستعداد الممكن 
وتعطل الآلات بالكلية وهذا بعينه هو الذى أوتى كتابه بشماله بدلالة حال'ماسبق من الفربق المقابل له 
ولعل العدول عن ذكره بذك العنوان مع أنه الذى يستدعيه حسن المقابلة حسما هو الواقع فى سورة 
الحافة وسورة الانشقاق للإيذان بالعلة الموجبة له كاف قوله تعالى وأما إن كان من المكذ بين الضالين بعد 
قولهتعالىفأما إن كانم نأ كاب المينو للرض [لىعلة حال الفريقالا ول وقدذكرفىأحد الجانيينالمسيب 
وف الآخر السببودل بالمذكورف كلما على المتروك فالا خر تعويلاعلى شادةالعقل انى قوله عر 
وعلاوإن بسك اله بضر فلا كاش ف له إلاهوو إذر دك يخير فلارادلفضله 9 إن كادوا ليفتنونك) نؤزلت 
فى ثقي ف إذ قالواللنى يلقم لاند ل فى أمركحى تعطينا خصالا نفتخر ما عب ىالعرب لانعشر ولا نحشر 
ولانجبى فصلاتنا وکل ربا لنافهو لناوكل ربآعلينا فهو موضوع عنا وأن تمتمنا باللات سنة وأن ترم 
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۱A۸‏ تفسير أبى السعود 


رود يناع سوام سم 22د 2 مور#2ر رو اهو دوي د 9 1 
ولوا أن تمتندك لقد كدت تركن إلييم شيعا قليلا © ۷ الاسراء 
سا مر رمو بصم ع 


> - ود و ا ا و EES‏ 4 1 
إذا لَأذَقْتلك ضعف الحيزة وضعف آلممات ثم لايد لك علينا نصيرا دي ۷ الاسراء 


ا 2 صو سام د م< ]د 0 وى اير ےم لول سم جر د صو م رماء کے كس 
وإنكادوا ليستفزونك من آلارض ليخرجوك مما و ذا لاي بثون خلدفك إلا ليلا ؟ الاسراء 


و 3م مي عد مومه عدص ر ابي ص سام سم ا بير وج مامه و 3 
سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا جد لسنتنا نحويلا ي 17 الاساء 


واديناوج کا حرمت دك فإذا قالت العرب لم فعلت فقل إن الله آم نی بذلك وقيل فى قر یش حيث قالوا 
اجعل لنا آبة عذاب آبة رحمة وآبة رحمةآبة عذاب أو قالوا لانمكنك من استلام الحجر حى تل بأ هتنا 

فإن خففة من المشددة و مير الشأن الذى هو اما محذوف واللام هى الفارقة بنا وبين النافية أى إن 

» الشأن قارو | أن يفتنوك أى ضخدعوك فاننين ( عن الذى أوحينا إليك ) من أوام ناونواهينا ووعدنا 

» ووعيدنا( لتفترى علينا غيره) لتتقول علينا غير الذى أوحبنا إليك ما اقترحته ثقيف أو قر يش حا 
٠ ۷‏ نقل ( وإذن لاتذذوك خلبلا) أى لواتبعت أهواءم لكنت م ولي و رجت من ولابنى ( ولولا أن 
وتناك ) على مانت عليه من الحق بعصمتنا لك (لق د کدت تركن الہ م شیتاً قليلا) من الركون الذى ٠و‏ 
أدنى ميل أى لولا تشدينا لك لقاربت أن ميل ام شا يسيراً من اليل البسير لةوة خدعمم وشدة 
احتياهم لكن أد ركتك العصمة فنءتك من أن تقرب من أدنى مراتب الركون لهم فضلا عن نفس 
الركون وهذا صريح فى أنه ل مام بإجابتهم مع قوة الداعى إلا ودليل على أن المصمة بتوفيق الله 
هب تعالى وعنايته ( إذن ) لو قاربت أن تركن [ليوم أدنى ركنة ( لا ذقناك ضعف الحياة وضعف الات ) 

23 أىعنذابالدنياوعذاب الآخرة ضعف مايعذب به فى (لدارين بمثل هذا الفمل غير كلآن خطأالخطير 
خطير وكا نأ صل الكلام عذاباً ضعفاً ف الحياة وعذاباً ضعفاًفى ال مات بمعنى مضاعفاً ثم حذف الموصوف 
وأقيمت الصفة مقامه ثم أضيفت إضافة موصوفها وقيل الضعف من أسماء العذاب وقيل المراد بضعف 
الحياة عذاب الآخرة ورضعف امات عذاب القبر ثم لايد لك علينا نصيراً ) يدقع عك العذاب 

5 ( وان کادوا) الكلام فيه ا فى الا”ول أىكاد أهل مكة ( ليستفزونك ) أى ليزجو نك بعداوتهم ومكرمم 
( من الا رض ) أى الا رض الى أنت فيها وهى أرض مک ( ليخرجوك منم وإذن لا يلبثون) بالرفع 
عطف على خب ركاد وقرىملابليثوا بالنصببأعمال إذن على أنالجلة معطو فة على جملةوإنكادوالس:فزونك 
ش (خلافك) أى بعدكقال | خلت الدبارخلانهم فک ٥ا‏ ۽ سطالشواطب يذهن حصيراً] أى ولوخرجت 
» لاببقون بعد خروجك وقرىء خلفك ( إلا قليلا ) إلا زماناً قليلا وقدكان كذلك فام أهلكوا ببدر 
بعد مجر ته يلاج وقيسل نزات الآية فى اليهود حيث حسدوا مقام النى يل بالمدينة فقالوا السام مقام 
الا“ نبياءعليهم السلام فإن كنت نبباً فالحقمها <تى نؤمن بك فوقع ذلكفى قلبه بلقم فرج م-لة فنزات 
۷ فرجع ثمقتل هنهم بنو قريظةوأ جلى بنوالنضير بقليل (سنة من قد أرس لنا قبلك من رس لنا) نصب على , 


4 


إن 


بيد" 


۱۷ س سورة الإسراء آية ۷۸ ۷۹ ۸۹ 


ا 2 وو = م مم ود 2ه و د وود 2<2 د ریو يو 
أقم الصلؤة لدلو ك الشمس عقأ ليل وقر٤ان‏ الجر هرانا جرکان مشو د ا و۱۷ الاسراء 


م وتو صو م کے ر رر ورمرم عر رر کر 322 بر 
ومن اليل فتهجد به نافلة أ عمو أن بعك ربك ماما محمودا ر ۷ الاسراء 


المصدرية أى سن الله تعالى سنة وهى أن .مل ككل أمة أخر جت رسوطم من بين أظبرم فالسنة لله تعالى 
وإضاتها إلى الرس.ل لأنها سنت لا جلمم على ماينطق بدقوله عروجل (ولا تجدلنقنا تحو يلا) أى تغيرآ ٠‏ 
) آم الصلاة لدلوك الشمس) لزواها © بنىء عنه قوله لم أتانىجبر بل عليه السلام لدلوكالشمس حين ۷۸ 
زالك فصل لى الظبر واشتقاقه من الدلك لا ن من فظر إلا حينثذ بدلك عينه وقيل لغرو ا مندلكت 
الشمس أى غر بت وقيل أصل الدلوك اليل فينتظم كلاالمعنيين واللام للتأقيت مثلوافى قو لك اثلاث لون 
( إلى غسق اللبل ) إلىاجتماع ظلمتهوهو وقت صلاة العشاء وليس المراد [قامتها فما بين الوقتين عل و جه 
الاستمرار بل [قامة كل صلاة فى وقتها الذى عينطا بديان جمريل عليه السلام 5 أن أعداد ركعات كل 
صلاة موكولة إلى ببانه يل ولءل الا كتّفاء .دبا نالمبدأ والمنتهى فى أوقات الصلوات منغير فصل بينهالماأن 
الإنسان نيم بين هذها لا وقات عل اليقظة فبعضم امتصل ببعض كلاف أو لوقت العشاء والفجرفإنه باشتغاله 
فعا بين بالنوم ينطع أحدهما عن لآخر و لذلك فصل وقت الفجرعن سائرا لأوقات وقيلالمرادبالصلاة 
. صلاة المغرب والتحديد المذ كور بيان لد نه ومنتمأه واستدل به على امتداد وقته[ غر وب الشفق وقوله 
آہالی ( وق رآن الفجر ) أى صلاة الفجر نصب عطفاً على مفعول أقم 5 على الإغراء قاله الزجاج ونما 
سمت قرآناً لان ركنها كما تسمى ركوعا وسجوداً واستدل به على الركنية ولكن لادلالة له على ذلك 
الجواز كونمدار النجوز كو نالقراءة مندوبةفيما نعي لوفسر بالقراءة ف صلاة الفجر لدلالا "م بإقامتها 
ع الوجوب فيبانصا وفماعداها دلالة رجو ز أن يكون وقرآن الفجر<ةا على آمو بل القراءة فى صلاة 
الفجر (إن قرأآن الفجر) أظبر فى مقام الإضار إبانة لزید الاهتام به (کان مشو دا ) إشهده +00 ه 
٠‏ اللدلوملااك النبار أو شواهدالقدرة منتبدل الضياء بالظلمة والانقباءبالنوم الذىهو أخو الموت أو 
يشهده كثير من المص لين أومن حقه أن يشهده الجم الخفير فالآبةعلى تفسير الدلوك بالزوالجامعة لاصلوات 
اس وعلىتفسيره بالغروب ها عداالظمر والعصر (ومنالليل) قيلهونصب على الإغراء أى الزم بض 
الیل وقیل لا يكو نامغرى يحرفا ولاجدى نفعاً كونمعناها التبعيض فإن واومع ايست اسم بالاجماع 
و أن كانت معى الاسم الصر غ بلهو منصو بعل الظرفية عضمر أى ق يعض الابل ( فتبجد به ) أى 
أزلوأاق الهجودأى النوم فإنصيغة التفعل تجىء للإزالة كالتحرج والتحنث والتأثم ونظائرها والضمير 
ايجرور للقرآنمن حيث هو لا بقيد إضافته إلى الفجر أوللبءض المفروم من قوله تعالى ومن الايل أى 
تهجدف ذلك البعض على أن الباء»عنى فىوقيل منصو ب بتمجد أىتبجد بالقرآن بعض اليل على طريقة 
وأياىفارهبون (نافلة لك) فريضةزائدة على الصلوات الس المفروضة خاصة بك دون الا مة ولمله هو 
الوجهفى تأخير ذكرها عن ذكر صلاةالفجر معتقدم وقتما على وقتبا أو 1 وعا لكن لا لكو نما زنادة 


. 


۷ 


2 


3 


۹۰ في أبى السعود 


ول رباد خی مد َل صدق وأخر. نی رج صق وجلل من دنك اطا صا ۷9 الاسراء 

رل ب ای رعق ابل نابل كاد رمي 5 
على الف را نض بل لكو نماز بادةله ا" فى الدر جات على ماقال اهدو السدى فإنه 2 مخفو رله ماتقدم من 
ذنيه وماتأخرفيكون تطوعه زنادة فىدرجاته لاف من عداه من الآمة فإن تطوع,م لتتكفير ذو م 
وتدارك الخال الواقم فى فرائُضهم وانتصاءها إما على المصدرية بتقدير تنف ل أو بعل جد مناه أو جعل 
نافلة بمعنى توجداً فان ذلك عبادة زائدة وما على ا لحالية من الضمير الراجع إلىالفر أن أىحال كوماصلاة 
نافلة وما على المفعولية لتهجد إذا جعل بمعنى صل وجعل الضمير الجرورللبعض أىفصل ف ذلك ابض 
نافلة لك (عسى أن يبعثك ربك) الذى سلغك إلى کالك اللائق بك من بعدالموت الا كبر كا انبعثتمن 
ه النومالذى هو الموت الأصغر بالصلاة والعبادة (مقاماً) فصب عل الظرفية على إضمار فيقيمك أو تضمين 
البعث معنى الإقامة إذ لايد من أن يكون العامل فى مثل هذا الظرف فعلا فيه معنى الاستقرار ويحوز 
» أن يكون حالا بتقدير مضاف أى يبعئك ذا مقام ( تمودا) عندك وعند جيع الناس وفيه تو بن مشقة 
قيام اليل وروى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يلل قال المقام المحم ود هو المقام الذى أشفع 
فيه لأمتى وعن ابن عباس رضى الله عنما مقاما حمدك فيه الأولون والآخرون وتشرف فيه على جمبع 
الخلائق تسأل فتعطى وتشفع فتشفع ليس أحد إلا تحت لوائك وعن خذيفة رضى الله عنه يجمع الناس ٠‏ 
فى صعيد واحد فلا تتكام فيه نفس فأول مدعو تمد يه فبقول لبيك وسعديك والشر ليس إليك 
والمودى من هديت وعبدك بين يدبيك وبك وإايك لاملجأ ولا منجا منك إلا إليك تباركت وتعاليت 
۰ سبحانك رب البيت ( وقل زب أدشلنى ) أئ القبر ( مدخل صدق ) أى دالا مرضياً ( وأخرجنى ) 
أى منه عند البعث ( مرج صدق ) أى إخراجا مرضياً ماق بالكرامة فمو تلقين الدعاء بما وعده من 
البعث المقرون بالإقامة المعرودة الى لاكرامة فوقبا وقبل المراد إدخال المدينة والإخراج من م 
وتغبير ترتدب الوجود لكون الإدخال هو المقصد وقيل [دخاله يلت مكة ظاهرا علا و[خراجه ما 
آمناً من المشركين وقيل إدخاله الغار و [خراجه منه سالا وقيل إدخالهفما حمله من أعباء الرالة وإخراجه 
منه مو درآ حقه وقيل إدخاله فى کل مايلاسه من مكان أوأم وإخراجه منه وقرىء دد نعل ومخرج بالفتتم 
على مءى أد خلنى فأ دعل دخو لاوأخرجنىةأخرجخر وجاكةوله [ وعضة دهر ياابن مروان / تدع » من 
٠‏ الال إلا مسحت أو جلف |أىلم تدع فلم ببق (و اجء لى من لد نك سلطانا نصيراً) حجة تنصرق علىهن 
ذا لف ى أو ملكا وع ز أ ناص را الإسلام مظو ر آله على الكفر فأجيدت دعو ته به بقوله عزوعلاوالته يعصمك 
٠‏ ۸۱ من الناس ألا إنخزباله مم الغالبون ليظبرهعلى الد نكله ليستخلفنهم فالأرض (و قل جاء الحق) أى 
ه الإسلام والوحىالثابتالراسخ (وذ هق الباطل) أى ذهب وهلكالشرك والكفر وتو يلات الشيطان 
ه منزهق روحهإذاخرج ([نالباطل) کائاًما كان (كانزهوقا ) أىثأنه أن بكرن مضمحلا غير ثا بت 
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ورل من القرءان ماهوشفَاة وره ومين ولا يزيد الللمين إلا ارا( ٠١ ٠‏ الاسراء 

ولا انعمتا عل لسن اض وكا بجانبه ء وَإِذًا به ار جكان عر © ۷ الاسراء 
ايم يي ا ا ا 
وهو عد ة كر ية بإجابة الدعاء بالسلطان النصير الذى لقنه . عن ابن مسعود رض اله عنهأنه بإ دخل 

مک يوم الفتح وحول البدت ثاثمائة وستون صما عل ينكت مخصرة كانت بيده فى عين واحد واحد 
ويقول جاء الحق وزهق الباطل فينكب لوجبه حى ألتى جيه وبق صم خزاعة فوق الكعبة وكان من 
صفر فقال ياعلى ارم به قصءد فر به فكسره (وننزل من القرآن) وقرىءننزل من الإنزال (ماهوشفاء) ٠م‏ 
لما فى الصدور من أدواء الريب وأسقام الأو هام (ورحمة للمؤمنين) به العالمين بما فى تضاعيفه أى ماهو فى 
تقوم دنهم واستصلاح نفوسهم كالدواء الاق للمرضىوهن بانيةقدمت على المرين | عتناءفإن كل القرآن 
اكذلك وعن النى به من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه القه أو تبعيضية لکن لا معنی أن بعضه ليس 
كذلك بل بمعنى إنا تل منه فكل نوبة ماتستدعى الحسكة نزول حيتتذ فبقع ذلك من نول علهم بسبب 
) موافقته لاحو الم الداعية إلى نزوله مو قح الدواءالثمافىالمصادف لا بأنه من المرضى اتا جين [لبه هسب 
ا حال من غير ققدم ولا تأخير فكل بعض منه متصف پا(شفاء لکن لافكل حين بل عند تاز يله وتحقيق 
التبعيض با عتبار الشفاء ا جسم انى كا فى الفاتحة وآبات الشفاءلايساعده قرله سبحا نه (ولا يزيدالظالمين إلا 
غساراً ) أى لايزيد الق رآ نكله أوكل بعض منه الكافرينالمكذ بين به الواضعين الأاشياء فى غير مو اضما 
مع کونه فى نفسه شفاء من الاقام الاخسارآ أى هلاكا بکفرم و تكذيهم لانقصانا 6 قيل فإن مام 
منداءالكفر والضلال حةيق بأن يعبر عنه پالاك لا بالنقصانالمنىءعن حصو ل بعض مبادئ الاأسقام 
فم وزبادتهم فى مراتب اللاك من حيث نمم كاءاجددوا الكفر والتكذيب بالآيات النازلة تدرا 
ازدادوا يذلك هلا وفيه اء إلى أن ما بالاو منين من الشبه والشكوك المعترية لم فى أثناءالاهتداء ` 
والاسترشاد منزلة الا اض وما بالكفرة من الجم-ل والعناد بمنزلة الموتواغملاك وإسناد الزيادة 
المذكورة إلى القرآن مع أنهم ثم المزدادون فى ذلك بسوء صنيعهم باعتبا ركو نه سبباً لذلك وفيه تعجيب 
من اص وحيرثك يكون مداراً للشفاء والحلاك ( وإذا أنعمنا عل الإنسان ) بالصحة والنعمة ( أعرض )عن ۸٣‏ 
ذكر نافضلا عن القيام بمو جب الشسكر (و نأى) تباعد عن طاعتنا (يجانبه) النأى با جاب أن يلو ىعن التىء * 
عطفه وبوليه عرض وجبه فوو تأ كيد الإعراض أو عبارة عن الاستكيار لا نه من دیدن المستكرين 
( وإذا مسه الشر) من فقرأو مرض أو نازلة من النوازل وفى إسناد المساس إلى الشر بعد إسناد الإنعام ٠‏ 
إلى مير الجلالة[يذان بأن الخير ماد بالذات والشرليس كذلك (كان يوسا ) شديد اليأس من روحنا * 
وهذاوصف للجنس باعتبار بع ض أفر أده من هو على هذه الصفةولاينافيه قوله تعالىوإذا مسهالشر فذو 
دعاء عر يض ونظائره فإن ذلك شأن بعض أخرين pi‏ وقيل أزيد به الوليد بن المغيرة وقرىء ناء إما. 
على القلب ۴ يقال راء فى رأى وإذا عل أنه معنى نض . ْ ْ 
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والدين (ويسألونك عن الروح) الظاهر أن الوا لكان عن حقيقة الروح الذىهو مدبرالبدن الإنسانى 
ودا خا وو ی أن الهود قالوأ لقريش اوه عن آعحاب الكرف وعن ذى القرنين وعن الروح فإن 
أجاب عنما جما أو سكت فايس ہنی وإن أجاب عن إعض وسكت عن لءعض فهو ى فبين م الةصتين 
وأجم أمس الروح وهو مهم فى التوراة ( ةل الروح) أظهر فىمقام الإضمار إظباراً نکال الاعتناء بشأنه 
( من أمى رلى)كلمة من بيانية والآأعى بمعنى الشأن والإضافة للاختصاص العلمى لا الإيحادى لاشتراك 
الكل فيه وفمها من تشر يف المضاف مالا مق 6 فى الإضافة الثانية من تشر بف المضاف إليه أى هو من 
جذس مااستأثر الله تعالى بعليه من الأسرار الخفية ان لا يكاد عو م حولها عقول البشر (وما أوتدتم من 
العل إلا قايلا) لايمكن تعلقه بأمثال ذلك روى أنه بم لماقال لهم ذلك قالوا تعن عمو ن هذا الخطاب 
قال بإ بل ن و نم فقالوا ماأعب انك ساعة تقولومن بوت ال ىكة فقدأوتى خيراًكثيراً وساعة 


تقول هذا فنزلت واؤ أن مافى الأرض من شجرة أفلام الآية وما قالوا ذلك لركاكة عقو لم فإن الح كلة 


ا 


الإنسانية أن يعم من الخير ماقسعه الطاقة الإشرية بل مانيط به المعاش والمعاد وذلك بالإضافة إلى مالا 
نهاية له من علوماته سبحانه قليل ينال به خي ركثير فى نفسه أو بالنسبة إلىالإفسان أوهو من الإبداعيات 
الكأ نة ءحض الأأمرالتكو بى منغير تعصل من مادة وتولد م نأصل كا عضاءالجسد حى ء-كن تعر يفه 
عض مياديه ومآلهأنه منعالم الآمرلامن عام الخاقوليس هذا منقبيل قولهسبحانه نما مره إذاأراد 
شيا أن يقولله كنفيكون فإنذلك عبارة عن سرعة التكوين سواءكان الكائن من عام الأهر أومن 
عالالخلق وفيهتنبيه علىأنه مالاحيط بكنبددائرة إدرا كالبشر ولنماالممكن هذا القدر الإجالى المندرج 
مما استثنى بقولهتءالى وماأوتيتم منالعلم [لاقليلا أى إلا علا قليلا تستفيدونهمن طرق ا لحواس فإن 
تمقل المعارف النظرية [نماهو من [حساس الجزئيات ولذلك قيل من فقدحساً فةدفةد علدا ولعلا كث 
الأشياء لايدركه الحسولاثىء من أحوالهالتى يدورعلها معرفةذاته وأمامل ماذ كر ءلىالسؤال عن 


قدمه وحدوله وجعل الجوراب إخياراً دونه آی کان بتكو ينه حادث باح داه بالا مر الکو يى 


فع عدم ملاهمته لال السائلين لايساعده التعرض أبيان فة علمهم فان ماسألوا عه ۴ سق به علوم 
حيند وقد ار عه وقيل مراد بالروح خلقءظم روحا قأعظم من الملك وقيل جر یل عليه السلام 
وقیل القرآن ومعتى من أمر رف من وحيه وكلامه لامن كلام البشر . 
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2 صوص اس س د مو مم 
إلا رحمة من ريك إن فضله, کان عليك كييرا ( ۰ ۷ الاسراء 


ر رور 2 رارق 


2 20 م لطم 2 وو مسا ع وره يڪ لاع روو ر روو ےم وا 
قل این أجتمعت الس وأبكن عل أن یاتوا تل هذا لقان لایاتون مشلده ولو كان بعصم 
هه بر 0 1 ل 

لبعض ظهيرا و 1900 الاسراء 
(وان شنا انذهن بالذى أوعينا إليك ( من القرآن الذى هو شقاء و رحمة للمؤمنين ومنبع للعلوم الى. كم 
أوتيتم وها و وتناك عليه حي نکادوا يفتنو نك عنه ولو لاه لكدت تركن }م شد قليلا و[ما عبر عنه 
با لمو صول تفخ) اشأنه ووصفاً له ما فى يز |اصلة | بتداء و إعلاما عالهمن أو لا لآم وبأنه ليس من قبيل 
کلام المخلوق واللام موطئة لاقم ولنذهينجوابه النائبمناب جزاءالشرط وبذلك حسن حذف مفءول 


المشيئة وا مرا دمن الذهاب به الحو من المصاحف والصدور وهو أبلغ منالإذهاب عن ابن مسعود رضىالله 
عنه أ نأولماتفةدون من دنك الأماءة وآخرماتفةدونالصلاة وليصلينقومولادين هي وأنهذاالقرآن 
تصبحون وم أوما فيك منه شیء فقال ر جل كيف ذلك وقد تيتنامفى قلو بنا وأ ثيتناءفى مصا حفنانعلمهأ بناءنا 
ويعلمه أبماونا أبناءهم فقال يسرى عليه ليلا فيصبح الناس منه فقراء ترفع المصاحف وينزع مافىالقاوب . 
(ثم لاتجد لك به) أى بالقرآن ( علينا وكيلا ) من بتوکل علينااسترداده مسطوراً محفوظاً (إلا رة لم. 
من ربك) فإنها إن نالتك لعلها قسترده عليك وجو زأن يكون الاستثناء منقطعاً بمعنى ولكن رحمة من 
ربك تر كته غير مذهوب به فيسكون امتناناً بإبقائه بعد المنة بتنزيله وترغيياً فى المحافظة على أداء حقوقه , 
- وتحذ رمن أن لايقدر قدره ال جليل ويفرط ف القيام بشكره وهو أجل النعم وأعظمها ( إن فضلهكان ,ه 
علبك كبيراً )كإر سالك و إزال الكتاب عليك وإبقائه ف حفظك وغير ذلك (قل) للذين لا يعرفون ٩۸‏ 
جلالة فدر التنزيل ولا يغبعون تخامة شأ الجليل بل يزعمون أنه منكلام البشر ( لن اجتمعت الإفس ه 
والجن ) أىاتفقو اإعلى نياو | بمثلهذا القرآن) المنعوت ما لاندركه للعقول من النموت الجليلة فى ٠‏ 
البلاغة وح سن النظى و 6ل المءنى وتخصيص الثقلين بالذكر لان المنكرلكونهمنعند الته تعالى منهما لامن 
غير همالالا"ن غيرهما قادرعلى المعارضة (لايأتون مثله) أو ثرالإظبارعلى [براد الضمير الرلجع إلى الئل * 
المذ كوراحترازعنأنيتو ثم أن له مثلامعيناً و[يذاناً بأنالمرادنق الإتيان :ل ماأى لا يأتون بكلاممائل لله . 
فهاذ كر من الصفات البديعة وفمم العر ب العاربة أرباب البراعة والبيان وهر جواب للقسم الذى بنىءه 
عنه اللام الموطئة وساد مسدجزاء الشرط ولولاها لكان جواباً ل#بغير جرم لكون الشرط ماضياً 5ا فى 
قولزهير زوإن آتاهخلیل بوم مسال إن يقول لاغانت مالى ولا حرم] وحیٹ كان المراد بالا جتماع على 
الإتيانعثل القرآنمطلق الاتفاق على ذلك سو اء كان التصدى للمعارضة من كل واحدمنهم عل الانفراد 
أومن المجموعبأن يتألبوا على ت لمفيق كلام واحد بتلا<ق الآ فكار وتعاضد الا"نظارقيل (ولوكان بعضهم ٠‏ 
هم — أبى السعرد ج و » 


ا ا ا ترس هه 
عو 9ص 5 5 ا دس مم ع مر رح سل 2 ع وو 
ومد صرفتاللناس فى هلدا لمران من كل مثلى فاب | كثر آلناس إلا كفورا ي ۷ الاسراء 


>٤<‏ رمعو همه 


رم ر وم او رص ص ماج وص صاصم دم 
وقالو لن نؤمن لك حى تفج ر لنامن آلا رض ينبوءا ي ۷ الاسراء 


< ل ص ده بم 7 م ع 1212ا نووعدم ص ص صم 2و # 

۰ أوتكون لك جنة من تخيل وعنب فتفجرا لان خلدلها تفجيرا ( ۷ الاسراء 
92 زا تج ماسم رص صاماج م صصودم ف 00100 و 2 مووء بالك 2 ۶ 
أو سقط السماء كا زعمت علينا كسفا أو تانى باه والملتيكة قبيلا © ۷ الاسراء 


لبعض ظبيرا ) أى فى تحقيق مابتوخونه من الإتيان مثله وهو عطف على مقدر أى لايأتون بثله لوم 
يكن بعضهم ظويراً لبعض ولو كان ال وقد حذف المعطو ف عليه حذةامطر دآ لدلالة المعطو ف عايه دلا له 
واضمة فإن الإتيان بمثله حيث انتق عند التظاهر فلن ينتف عند عدمه أولىوعلى هذه النكتة يدور مافى 

إن ولو الوصليتين من التأ كيد مى غيرمرة وله النصب على الحالية حسما عطف عليه أى لايأ تون 
مثله ع كل حال مفروض ولو فىهذه الال المنافية لعدم الإتيان يوفضلا عنغير ها وفيه حسم لا طماعوم 
الفارغة فى روم تبديل بعض آياته ببعض ولا مساغ لكون الآية تقر رآ طا قيابا من قوله تعالىثم لا تعد 
لك به علينا و كيلا واقيل لككن لا لما قيل من أن الإتيان مثله أصعب من استرداد عينه وى الشىء نما 
يقرره نق مادونه لای مافوقه فإن أصهبية الاسترداد بغير أمره تعالى من الإ تيان بمثله ما لاشيهة فيه بل 

وبم لان الل القسمية ليست مسوقة إلى اانى مه بل إلى المكابرين من قبله ب ( ولقد صرفنا ) كررنا 
1 ورددنا على أنحاء ختلفة توجب زيادة تقرير وبيان ووكادة رسوخ واطمئنان ( للناس فى هذا القرآن ) 
٠‏ المنعوت با ذ كر من النعوت الفاضلة (من كل مثل) من كل مع ىبديع.هو فا لسن والغراية واستجلاب 
٠‏ النف سكا لال ليتلةوه بالقبول ( فی أكثر الناس) أوثر الإظبار على الإضمار تأ كيد وتوضيحاً ( إلا 
كفوراً) أى إلا جحوداً و[نما صم الاستثناء من الموجب مع أنه لايصح ضربت الازيداً لآنه متأول 

بالن كانه قیل ماقبل أ کرم إلا كفوراً وفيه من المبالغة مالس فى أبوا الإبمان لان فيه دلالةعلىأ نهم 

ل يرضوا خصلة سوى الكفور من الإيمان والتوقف ف الا "مر ونحو ذلك وأنهم بالغوا فى عدم الرضا 

۰ حتى بلذوا مرت ةالإباء (وقالوا) عند ظبو رجز م ووضوح مخلو بيتهم بالإعجاز التنزبلوغير ومن المعجزات 
ا الباهرة متعلاين بمالاسكن ف‌العادة وجوده ولا تقتضىالحكية وفوعه من الا مورا هوديدن المووت 

ه امحجوج:( ان تومن لك حتى تفجر ) وقرىء بالتشديد ( لنا منالاْرض ) أرض مك ( يفبوها ) عينا 
٩۱‏ الاينضيماؤها يفعولمن نبعالماء كيعبو بمن عبالماء إذازخر (أو تكو نلك جنة) أىبستان قستر 
٠‏ أثجاره ماتتها من العرصة (من غدل وعنب فتفجر الا نهار) أى حرا بقوة (خلاهها تفجيرا ) كثيراً 
۲ والمرادإما إجراءالا نهار خلالهاعند سقها أو إدامة إجرائها كا ينىء عنه الفاء لا ابتداؤه (أوتسقط 
السهاء كاز عمت علينا كسفاً) جمع كسفة كةمامةو قطع لفظاو معیو قر ىءبالسكون كسدر #وسدر وهى ' 

حال من السماء والكاف فى كاف عل النصب على أنه صفة مصدر محذوف أى إسقاطاً مائلا لمازعمت 


پر سورة الإسراء آية ٩۳‏ ؛ )4 ۱۹ 
اریگ ك ينث ين ونر أذ رقن ف اء ون لون يك حن ار ليا تدا 
قروم فل سَبْحالَ ری هل كت للا سرا رسوا چې 10 الاسر 
وتام الاس أن ورتوا إذ جم الدع إل أن الوا أبعت آله برا رسوا ٠١‏ الاسر 

يعنون بذاك قو له تعالى أوتسقط عليهم كسفاً من السماء (أوتأق بالته والملامكة قبيلا) أى مقا بلا كالعشير ه 
والمعاشر أو كفيلا يشبد بصحة ماتدعيه وهو حال من الجلالة وحال الاك محذوفة لدلالتها علها أى 
والملائكة قبلاء ا حذف ال حبر فى قوله[ فإنىوقيار بها لغريب | أو جماعة فيكون حالا من الملالكة ( أو مه 
يكون لك بات من زخرف ) من ذهب وقد قرىء به وأصله الزينة ( أو ترق ف السماء ) أى فى معارجبا * 
غذف المضاف يقال رق فى الم وف الدرجة ( وان تومن لرقيك ) أى لا"جل رقيك فما وحده أو لن ٠‏ 
نصدق رقيك فا (<تى تنزل) منها (علينا كتاباً) فيه قصديقك (نقرؤه) نحن من غي رأن يتلق من قبلك . » 
من ابن عباس رضى الله عنهما قال عبد الله بن أبى أمية ان نو من لك حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترق فيه 

وأنا أنظر حتى تأتتها وتأتى معك بصك منشور معه أر بعة من اللائكة يشدون أنك 5 تقول وماكانوا 
يقصدون بماتيك الاقثراحات الباطلة إلا العناد واللجاج ولوأنهم أوتواأضعاف مااقترحوا من الآيات 
مازدام ذلك إلا مكابرة وإلا فقدكان يكة م بعض ماشاهدوا من المعجزات الى تخر لجاصم الجبال (قل) ٠‏ 
تعجباً من شدة شكيمتهم وتنزم] لساحة السبحات هما لابكاديليق بها من مثل هذه الاقتراحات الشنيعة . 
الى تكاد السموات يتفطرن منها أو عن طلبك ذلك وتنبيمً على بطلان ماقالوه ( سبحان ربى ) وقرىء * 
قال سبحان ربى ( هل كنت إلا بشراً) لاملكا حتى يتصور منى الرق فى السماء ونحوه (رسولا) مأموراً ه 
من قبل رای بتبليغ الرسالة من غير أن يكون لی خيرة فى الا“ كسائر الرسل وكانوا لايأتون قو مہ مالا 

با يظور الله على أيدمهم حسما يلاثم حال قومهم ولم يكن آم الا یات إليهم ولام أن يتحكموا على الله 
سبحانه بثىء منما وقوله بشرأ خبر لكنت ور سو لا صفته ( وما منع الناس ) أى الذين حكيت أباطيليم ٩٤‏ 
( أن يؤمنوا ) مفعول ثان انع وقوله ( إذا جاءم الحدى ) أى الوحى ظرف انع أو يؤمنوا أى وما ٠ ٠‏ 
منعهم وقت بجى.الوجى المقرونبالمعجزات المستدعية للإبمان أن يو منوا بالق رآن و بنبو تك أومامنعيم 
أنيؤمنوا بذلكوقت يجىءماذ كر (إلا أن قالوا) فيل الرفع على أنهفاعل منع أى إلا قولحم (أبعث » 
لله بشراً رسولا) منكرينأن يكونرسول اقهتعالى منجنس البشر وليس المراد أن هذا القول صدر 

عن بعضهم فنع بعتا آخرمنوم بلالمانع هو الاعتقاد الشامل للكل المستتبع لهذا الةو ل متمم و[فاعبر عنه 
بالقولإيذاناً بأنه جرد قوليةولونه بأفواههم من غير أن کون له مفروم ومصداق وحصرا مائع من 
الإيمانفيا ذ كرمع أن لهم موانع شی لما أنه معظمبا أو لاأنه هو الماع بحسب الحال أعنى عند سماع 
الجواب بقوله تعالىهل كنت إلا بش رأرسولا إذ هوالذىيتشبثون بهحينئذ منغير أنغخطر بباطهرشببة 
أخر ی من ۲م الواهيةوفيه [يذان بال عنادم حيث يشير إلىأن الجر ابالمذ کو رمع 8 نه حاسماً لواد 


1 تفسير أبى السعود 


لي ورت م مه« صل ررس لام ر ر اروص ب عسوم صو مر ےر رر بير بر : 
فلل و کان ىا رض ملتيكة بمشون مطمبنين لنرلناعلييم من السماء ملك رسولا# ۱۷ الاسراء 
ەر ص رفص 6 مي ور وى 9z‏ م م ص کک ر أ 56 

قل كق بالله شہیدا بيني وبينكر إنه, ڪان يعبادهء خبيرا بصيرا ۷ الإسراء 
رص ال 4 م لم رواگ وص رم ارج > Bs‏ م مير > عو سه و DISET‏ م لد 00 
ومن يبد آلله فهو المهتد ومن ِضَللٌ فلن تيد لم أولاء من دوندء وتشرهم بوم الْقيدمة 


عل وجوههم ع ر و ا ج کن تت دم ا م ۷ اللاسراء 
r“ 0‏ ملجتاً إلى الايمان يعكدون الا مرو علو نه مانا منه ( قل ) لهم أولا من قيلنا تو للحكة 
وتحقيقاً للحق امز ع للريب ( لوكان ) أى لو وجد واستقر (فى الا رض) بدل البشر ( ملائ عون 
مطمٹنین ) قار ین فہا من غير أن يعرجوا فى السماء و يعلدو! مايحب أن یہ ل ( لنزلنا علييم من السماء ماكا 
رسولا) هدم إلى الق وبرشدم إلى الخير لقىكنهم من الاجتماع والتاق منه وأماعامة البشرفهم :زل 
من استحقاق المفاوضة الملكية فكيف لا وهى منوطة بالتناسب والتجافس فبعث املك إليهم مراحم 
الحكمة التى عليها مبى الكو بن والتشريع وما يبعث الملك من بم إلى الخواص الختصين بالنفوس 
الزكية الم يدين بالقوة القدسية المتعلقين بكلا العالمين الروحانى والجسمانى ليتلةوأ منجانب ويلقوا إلى 
جانب وقوله تعالى ملكا يحتمل أن يكون حالا هن رولا وأن يكون موصوفا به وكذلك بشراً فى قوله 
٦‏ تعالى أبعث الله شرا رسولا والا"ول أولى:( قل ) لم ثانياً من جہتك بعد ماقلت لهم من قبلنا مافلت 
و بيذت طم ماتقتضيه الحكمة فى البعثة ولم برفعوا إليه رآ ( کن بالله ) وحده ( شهيداً ) على أنى أديت 
هاعلى من موا جب الرسالة أ كل أداء وأ نك فعاتم مافعاتم من النكذيب والعناد وتوجيهالشهادة إلى کو نه 
ه يلل رسولا بإظبار المعجزة على وفق دعوأه وا اختير لا بساعده قوله تعالى ( بیی وينم ) وما بعده من 
» التعليل وإنمالم بقل بيننا تحقيقاً للمفارقة وإبانة للمباينة وشهيداً [ما حال أو بيز ( إنه كان بعباده ) من 
» الرسل والمرسل إليهم ( خبيراً بصيرأ) ميطاً بظواهر أح وام وبواطنبها فيجاز.هم على ذلك وهو تعليل 
به الكفاية وفيه تسلية لرسول الله يلق وتهديد للكفار ( ومن هد الله )كلام مبتدأ يفصل ما أشار إليه. 
ه الكلام السابق من مجازاة العباد [شارة [جمالية أى من مده الله إلى الحق بما جاء من قله من الحدى ( فو 
... المهتد ) إليه وإلى ماييودى إليه من الثواب أو المهتد إلى كل مطلوب ( ومن يضلل ) أى يخلق فيه الضلال ' 
ه بسوءاختياره كه لاءالمعاندين (فان تحد لحر) أوثر مير الماعة اعتباراً لمعنى من غب ماأوثر فى مقابله 
الإفرادنظرآ إلى لفظها تلوعاً بوحدة طريق الحق وقلة سالكيه وتمدد سبل الضلال وكثرة الضلال 
» (أولياء من دونه) مندون اللهتعالىأى آنصارآمدو نهم إلى طريق المق أوإلى طريق يوصلهم إلىمطاابهم 
الدئيويةوالا"خروية أوإلى طريق النجاة منالعذاب الذى يستدعيه ضلاهم على معنى أن تحد لا حد ماهم 
٩‏ وليآعل ماتقتضيه قضية مقابلةاجمع بأجمع من انقسام الأعاد إلى الأحاد )و حشرم ) التفات من الغيية 
٠‏ إلى التكام إيذانآ بكال الاعتناء بأمى الحشر ( يوم القيامة على وجوههم ) حال من الضمير المنصوب أى 


# 


# 


بو سورة الإسراء آية ۰۹۸ ۱۰۰۰۹۹ ۱4۷ 


او کر 


لك راهم بام ڪفروا عابشا واوا ١‏ أذ غ اور ااال 2ل 


مدید وه ش ش ۷ الاسراء 
ا AE‏ حَاقَ آلسملوات ت وَالْأرْضٌ قادر علج أن لق متهم وجل م اجا 
لاريب فيه ای لون إل مورا 3 ۷ الاسراء 
فل لوان ڪون ران ر رق ذا ذا لمكم د ية الإناق 17 الإنسن 
تور ي ۷ الاسراء 


كائنين علها عباً كقوله تعالى بوم يسحبون فى النار على وجوههم أو مشياً فقد روی أنه قيللر-ولالله .. 
برب كيف شون على وجو هوم قال إن الذىأمشام على أقداموم قادر عن عشم على وجوه,م (عياً) ٠‏ 
حال من الضمير الجرور فى الحال السابقة (وبكا وصما ) لاببصرون مايقر أعينوم ولا ينطقون مايقبل ٠‏ 
منوم ولا يسمعون مايلذ مسامعهم لا قدكانوا ف الدنيا لايستبصرون بالآبات والعبر ولاينطقون بالحق 
ولاايستمعونه وجوز أن حشروا بعد الحساب منالموقف إلى النارمو ف القؤى والواس و أن تحشروا 
كذلك* ثم يعاد | إليهم ةوام وحواسهم فإنإدرا كاتهم مهذٍهالمشاعر فى يعض الواطن مالار؛ب فيه (مأوام 
جہنم ) [ماحال آواستتنا ف وکذافو لہ تعالی (كلماخبت زدنام عي ر) أىكلءا سكن مہا بان كلع جلو دم 
ولحوم,م ول ببق فيم م مأ نتعاق به ال ار وتر قهز دنام توقداً بأن بدلنام جاو دآغیر هافعادت ملم مةوەستعرة 
ولعل ذلك عقوبة هم م على إنكارم الإعادة بعدالفناء بكر برهامرة بعد أخرى لير وهاعيناً < ثل يعلموها 
برها ا چ بفصح عنه و لمال (ذلك) أى ذلك العذاب (جزاؤم؛ بآم( أى بديبأ: نهم ( كفروا, بآيانا ) ۹۸ 
العّلية والنقلية الدالة على صمةا لإعادة دلالة واضحة فذلكمبتدأ وجزاؤْم خيره وجوزأنيكون اانا 
وبأنهم خبره واججلة خبراً للاك وأن يكون جزاؤم بدلامن ذللك أوبيانا له والخبرهوالظرف (وقالوا) 
منكر بن أشدالإنكار (أئذا كناعظاماو رفاناً آنا يعو ثو ن خلماجديداً) [ما مصدر م ؤكدمن غير لفظه أى 
لمبعوثون بعاً جديد أو [ما حال أى لوقين مسأ تفين (أو لم بروا) أى أل بتفسكروا ولميعدوا (أنالتهخلق 
السمواتوالآارض) من غير مادة مع عظمها (قاد ر عل أن اق مثلوم) فى الصغر على أنالمثل مقحم والمراد 
بالخاق الإعادة 5 عبر عنم ابذ للك حيث قل خلةآ جد يدا (وجعل لهم أجلالاريب فيه) لفل أولإيروافإنه 
فىقوةقدر أواوالمءنىةدعلءوا أنم. نقد رعلى خاق السمو اتوالار ض فروقاردعلى خلق مئالم م هن الإنس 


. 


هر 5 


كك 


إن 


وجءا ل هم ولبء نوم أجلاعةةالار نب ههو بوم القيامة (فأبىالظالمون) وضع رتاش تج يلاعم 
بالظل وتجاوز الحدباار ة (الا كفورآ) أىجحوداً (قل لونم تملكونخزا أن رحمةربى ) خزائنرزقه . 
ا تىأفاضافها علىمكافة الموجو وداتوا: ثم م مر تفع بفعل شلا كور كةول حاتم لوذات سوار A3‏ تی 
وفايدة ذلك المبالغة والدلالة على الاختصاص (إذن لامسكم ( ابخلم ) حرشيه ة الإنفا ق ( عافة الاد 


. 


لله تقسير أبى السعود 


ده ئٌُ و 4 واعا ي ج 5 ءءء ا ودع + عب د ع رور سور 0 
ولقد >اتينا موسی تسع ءَايلتٍ بینلت فسكل بى ! يل إذ جاةهم فقال له فرعون إلى 
رخ ع عا بير صم ألما بير ر 5 3 5 
لاظنك يلموسئ مسحورا ی ۷ الاسراء 
م ر ری صا ر EE‏ مص > صاة يه مء , رم بصت نا EL‏ سا سا ols‏ 
قال لقد عل ت ما انزل هدؤلاء إلا رب آلسملوات والارض بصا پر إفى لا نك يلفرعون 
رو كل 5 ا 
مورا 2 ۰ ا 


بالإنفاق إذليس ف الدنيا أحد إلا وهو تار النفع لنفسه ولو آثر غيره بثىء فإنما يؤثرهلعوض يفوقه 
ه فإذن هو بخيل بالإضافة إلى جود الله سبحانه ( وكان الإفسان قتوراً ) مبالغا فى البخل لآن مبنى مه 
١‏ عل الحاجة والضنةبما يحتاج إليه وملاحظةالعوض اببذله (ولقد آنيناموسى آسعآيات بينات) واضخات 
الدلالة على نبو ته وسحة ماجاء به منعند الله وهى العصاواليد والجرادوالقمل والضفادع والدم والطوفان 
.. والسنون ونقص المرات وقيل انفجار الماء من الحجر ونتق الطور على بى إسرائيل وانفلاق البحر 
يدل اثلاث الآخيرة ويأباء أن هذه الثلاث لم تكن منزلة إذ ذاك وأن الآولينلاتعاق ها بفرءعون وإنما 
وتا بنو إسرائيل عن صفوان بن عسال أن ہو ديا سأل النى م عنها فقال أن لاتشركوا به شیا 
ولا قسرقوا ولا تزنوا ولا تقنلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق ولا تسحروا ولا تأكلوا الرباولا 
تمشوا ببرىء إلى ذى سلطان ليقتله ولا تقذفوا محصنة ولا تفروا من الزحف وعليكم خاصة الهود أن 
لاتعدوا فى السدت فقبل البو دی بده ورجله بلج ولا يساعده أيضاً ماذكر ولعل جوابه ب بذاك لما 
أنه المهم للسائل وقبوله لما أنهكان فى التوراة ممُسطوراً وقد عل أنه ماعلمه رسول الله يل إلا من جبة 
» الوحى (فاسأل بی [سرائيل ) و قریء فسل أى فقلنا له سام من فرعون وةلله أرسل معى بی إسرائيل 
أو سلوم عن [ عام أو عن حال دينهم أو سلوم أن يعاضدوك ويؤيده قراءة رسول الله وله على صيخة 
الماضى وقيل الخطاب للنى يلق أى فا سأ لهم عن تلك الآبات لتزداد يقيناً وطمأنينة أو ليظبر صدقك 
٠‏ (إذجاءمم) متعلق بقلنا وبسأل على القراءة المذكورة وبآتبنا أو ءضمر هو خبروك أو اذكر على تقدير 
ه کون الخطاب لأرسول و ( فقال له فرعون ) ألفاه فصيحة أى فأظور عند فرعون ما أتنناه من الآيات 
(٠١‏ البينات وبلغهماأرسل بهفقال له فرعون (إنى لاظنك ياموسى مسحوراً) سرت فتخبط عقلك ( قال 
» لقدعلءت مإأنزل هؤلاء) يمنى الا بات النى أظبرها (إلا رب السموات والآرض) خالقي) ومد رهما 
والتعرض ,ربو بنته تعالى هه للإبذان ,أنه لا بقدرعل إيتاءمثل هاتيكالا يات العظام إلا خالة,,اومدبرهما 
٭ (بصائر) حالمن الآءاتأى ينات مكشوقات تبص ر( صدق ولكنك تعاند وتکار عو وجحدوا مما 
واستيقةم|أنفسهم ومن ضر ورة ذلكالعلم العل بأنه يلع على كال رصانة العمل فضلا عنتوهم المسحورية 
وقرىءعليت على صيغة النكلم أى لقدعلمت بيقينأن هذها لا بات الباهرةآنز ها اللهعز سلطانه فكيف 
۾ يتوثمأن وم حولى ر (وإنى لآظنك يافرعون مث.وراً) مصروفاعن الخيرمطبوءا علىالشر من قو هم 
مارك عن هذاأى ماصرفك أو هالكا ولقد قارع ع ظنه بظنه وشتان ينها كيف لا وظن فرعون 


۷ سورة الأسراء أية ١84 ۱١۷٠1۰۹4۱۰۵۰۱۰۴‏ 


رعس ماع عماوص 222 سم رج 6< لع و عم ور و راس دع بي ر ير 
فاراد أن يستفزهم من الأرض فاغرقنله ومن معه, بجميعا ج) ۷ الاسراء 


خم <> 2و م صا ص للم 


سو 2 ودب > دث عر ثم 2 2 ماح تي ا > عدم مه 
وقلناين بعدوء لبنۍ إس ”ويل أسكنوأ ا لارض فإذاجاء وعد ألا حرة جثنا بكر لفيقا ٠۷69‏ الاسراء 


م و وماس اروم 1م و دص ررم مراع وموم ےم اج لاهج ع۶ 6 1 
وبالحق انزائله وبألحق زل وما ارسلندك إلا مبشرا ونذيرا ۷ الاسراء» 
مع 2 سوم 3 حم غ2 دم و رس ۶ > عد ذو لعل بر ١‏ 

وقرءانا فرقنله لتقراه, على ألناس على محكث ونزلنله تايلا © ۷ الاسراء 


1ه ره او سيرج له دمي دع ير وم« دل 2> اس حص ممح ح مث 2 دعوم و 
قلامنوا بهاولا تؤمنواإن الذين وتوا آل منقبلهةإذا يت علوم يخرون للاذ قان جدا ١02‏ الاسراء 


[فك مبين وظنه مھ بتاخ اليقين ( فأراد ) أى فرعون ( أن يستفرم ) أى يستخفبم ويزيجهم ( من ۰۳ 
الأرض ) أرض مصر أو من الأرض مطلقاً بالقتل كقوله سنقتل أبناءم ونستحى نساءم ( فأغرقناه ه 
ومن معه جما ) فعكسنا عليه مكره واستفز زناه وقومه بالإغراق ( وقلنا من بعده ) من بعد إغراةهم ۰4 
(ابى إسرائيل اسكنوا الآرض) الى أراد أن يستفرك منها ( فإذا جاء وعد الآخرة ) الكرة الآخرة ٠‏ 

أو الحياة أو الساعة والدار الآخرة أى قيام القيامة ( جثنا بک لفيفاً ) مختلطين لیا کم وإيام ثم نك بيدكم * 
وتميز سعداء من أشقيانم واللفيف الجهاعات من قبائل شی (وبالحق أنزلناه وباق نزل) أىوما أنزلنا ٠٠١‏ , 
القرآن إلا ملتيسا بالحق المقتضى لإنزا لهوما نزل إلا ملتبسا بالحق الذىاشتمل عليه أو ماأنزلناه منالسهاء 

إلا حفوظاً وما نزل على الرسول إلا محفوظاً من تخليط الشياطين ولعل المراد بيان عدم اعتراء البطلان 

له أول الام وآخره ( وما أرسلناك إلا «بشرا ) للسطيع بالثواب ( ونذيراً ) للعاصى من العقاب وهو ٠‏ 
تحقيق لحقية بعثته َم [ثر تحقيق حقية [نزالالقرآن (وقرآئآ) منصو بء ضمر يفسرءقوله تعالى (فرقناه) +. ٠‏ 
وقرىءبالنديد دلا لة على كثرة نحو مه (لنق رأه على النارر مكتث) على ٠ہل‏ و ترت فإنه أيسرللحةظ وأعون ٠‏ 
على الفوم وقرىءبالفتح وهو لغة فيه (ونزلناه تغزيلا) حسما تقتضيه الحكة والمصاحةويقع منالحوادث ٠‏ 
والواقعات ( قل ) الذين كفروا ( أمنوا به أو لاتؤمنوا) فإن عانم به لا.زيده كلا وامتناعم لا بوره ۱۰۷ 
نما (إن الذي نأو توا العلم من قبله) أى العلماء الذين قرءوا الكتب السالفة من قبل نز .له وعرفواحقيقة » 
الوحى وأمارات النبوة وتمكنوا من الييز بين الحق والباطل والحق والمبطل ورأوا فما نءتك ولعت . 
ماآنزل إليك ( إذا يتل ) أى القرآن (علهم خر ون لللآذقان) أى يسقطون على وجوهوم (سجداً) تعظما ٠"‏ 
لام الله تعالى أو شكراً لإنعاز ماوعد به فى :لك الك.تب من بعشنك وتخصيص الأ ذقان بالذكر المدلا!ة 

على #ال التذلل إذ حينئذ يتحةق الخرور عليها وإثار اللام للدلالة على اختصاص اخرور ہا كا فى 

قوله [ غر صريعا اليدين وللفم ] وهو تعليل لا يفوم من قول تعالى آمنوا به أو لاتؤمنوا من عدم 
المبالاة بذلك أى إن لم تؤمنوا به فقد آمن به أحسن لمان من هو خير منک ويحوز أن يكون تعليلا 
لقل على سبيل التسلية لرسول الله بلق كانه قيل قسل بإيمان العلاء عن مان الجرلة ولا تكترث 
بإعانهم وإعراضهم . ظ 
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عر ار ع وص ص ص ب م دی لامع مه وع بج 


ويةولرن سيطن ربنا ن کان وعد رينا لمفعولا وي ۷ الاسراء 
يرون لدان 2 ويزيدهم شوغ 0 ۷ الاسراء 
ل آدعوأ اله أو أدعوأ امن أا ما مدْعُوا فَلَه آلأسمَا الس ولا هر بصلاتك ولا حافت 
مأب بن لك سيبلا ت | ۷ الاسراء 
( ويقولون ) فى سجودم ( سبحان ربنا) عما يفعل الكفرة من التسكذيب أوعن خاف وعده (إنكان 
وعدر بنالمفم ولا ) إن مئفة من المثَلة واللام فارقة أى إن الشآن هذا (ويخرون للآدقانييكون ) كرر 
ارو ر للأذقان لاختلاف السبب فإن الأول لتمظم أمى الله تعالى أو الشكر لإنجازالوعد وااثانى م 
أثر يم من مواعظ الق رآن حال کو نهم با کين منخشية الله (ويزيدهم) أى القرآن بسماعوم (خشوعا) 
كا يزيدمم علا و رقنا ماله تعالى ( ةل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) لزل حين سم عالمشركون رسول الله 
يلم يقول باأقه بار حن فقالوا إنه ينبانا عن عبادة مين وهويدعو له آخر وقالت المو د إنك لتقل 
ذكر الرحن وقد أ كثره الله تعالى فى التوراة والمراد على الأول هو النسوية بين اللفظين بأمهها عبار تان 
عن ذات واحدة وإن اختاف الاءتيار والتوحيد [نما هو للذات الذى هوالمعبود وعلىالثانىأممما سيان 
فى < سن الإطلاق والإفضاء إل القصود وهو أوفقلقولهتعالى (أيآما تدعو | فلهالأسماء الحسنى) والدعاء 
بمعى النسمية وهو يتعدى إلى مفعو لبن حذف أو لم |استغئاء عنهو أو للتخبير والتئوين فىأياً عو ضعن 
المضاف إليه وما ضبدة لتأ كيد ماف أى من الإ سام والضمير فىله للمسمى لآ نالتسمية لهلاللاسم وكان 
أصل الكلام أياماتدعوا فهو حسن فو ضع موضعه له الاسماءالحسى للمبالغةوالدلالة علىماهو الدليل 
عليه[ذ حسن جميع أعوائه يستدعى حسن ذيئك الاسمين وکو نہاحسی لدلااتها على صفات الال من 
الجلالة,الجال والا كرام (و لا تحبر بصلانك) أى بقراءة صلاتك بحيث تسمع المشركين فإن ذلك 
مام على السب واللغو فبا ( ولا تخافت مما ) أى بقراءتها عيث لاتسمع من خلفك من ار منين 
(وابتغ بين ذللك) أى بين الجر والنخافتة على الوه المذكور (سبيلا) أ مأو سطا قصداًفإن خیرالا مور 
أوساطراوالتعبير عن ذلك بالسديل باعتبار أنه أمى بتو جه إليه المتوجمبون ويؤمه المقتدون ويوصلوم 
إل الوب وروي أن أنا بكر رضىاله تءالىءنه کان عخفت ويقو لأناجى ربىوقد عل حاجتى وعمر 
رضى الله عنه کان جور مها ويقول أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان فلها نزات آم رسول اقه ب 
أبا بكر أن برفع قليلا وعمر أن نض قليلا وقيل للعنى لا تحور بصلاتك كلما ولاتذافت بها بأسرها 
وابتغ ين ذلك هيلا بالخافتة نهاراً والجبر ليلا وقيل بصلاتكبدعائك وذهبقوم إلى أنها منسوخة 
بقوله تعالى ادعوا ربع تضرعا وخفية . 


۱۷ سور الإسراء آية ۲۰١ ١١١‏ 
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س صاصم و 


رو ود َم >< دي و ملك لماع رو و م اال اي د ركر ر ٤‏ و 
وقل أحسمد لله ألذى لر جد ولداوآر يكن لمر ری ف الملك ولر یکن لهر ولى من الد وكيره 
من ل 

تكبيرا 07 ۷ الاسراء 


(وقل المد لله الذى ل يتخذ ولدآ) 5 بذعم الهو د والنصارىوبنو لبح حيث قالوا عزير ابنالله والمسبح ١١١‏ 
ابن الله والملاكة بنات الله تعا ىعن ذلك دلوا كبيراً (ولم يكزله شريك فاالك) أى الألوهية كا يقو 
الثتوة القائلون بتعدد الآلهة (ولم يكن له ولىءن الذل ) ناصر وماع منه لاعتزازه به أو لم يوال أحداً 

من أجل مذلة ليدفعم| به وفى التعرض فى أثناء المد لهذه الصفات الجايلة إيذان بأن المستحق للحمد من 

هذه زعو ته دون غيره [ذ ذلك م الكال والقدرة التامة على الا اد وما يتفرع عليه من إضافة أنواع النعم 
وماعداه ناقص عاوك نعمته أو منعم عليه ولذلك عطف عليه قوله تعالى ( وكبره تكبيراً ) وفيه تنبيه 

على أن العبد وإن بالغ فى التنن.ه والتمجيد واجتهد ف الطاعة والتحميد ينبغى أن يعترف بالقص ور فىذلاع 

روى أنه عله كان إذا أفصح الغلام من دی عبدالمطاب علمه هذه | لآب ةالكريمة . وعنه يله منق رأ سورة 

بى [سرائيل فرق قلبه عند ذ كر الوالدي نكان له قنطار فى الجنة والقنطارألف أوقية ومائتا أوقبة والحد 

لله سمحانه وله الكبرياء والعظمة والجبرونتك : 


۲۹ = أن ۸ مود cor‏ 


سرو اسر 


وتسمى الإسراء وسبحان أيضاً وهي كما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس. وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم 
مكية وكونها كذلك بتمامها قول الجمهور وقال صاحب الغنيان يإجماع» وقيل الآيتين لإوإن كادوا ليفتنونك» 
[الإسراء: ۷۳] «وإن كادوا ليستفزونك» [الإسراء: ]۷١‏ وقيل إلا أربعاً هاتان وقوله تعالى: «إوإذا قلنا لك إن ربك 
أحاط بالناس6» [الإسراء: ]1١‏ وقوله سبحانه: #وقل رب أدخلني مدخل صدق4 [الإسراء: ]6٠١‏ وزاد مقاتل قوله 
سبحانه: «إإن الذين أوتوا العلم من قبله» [الإسراء: ]٠١١‏ الآية. 

وعن الحسن إلا حمس آيات «إولا تقتلوا النفس» [الإسراء: 7ع الآية «إولا تقربوا الزنا» [الإسراء: 77 الآية 
دأو لمك الذين يدعون) [الإسراء: 17د] الآية وإأقم الصلاة» [الإسراء: ۷۸] الآية «ؤوآت ذا القربى حقه» [الإسراء: 
5م الآيةء وقال قتادة: إلا ثماني آيات وهي قوله تعالى: إوإن كادوا ليفتنونك) إلى آخرهن» وقيل غير ذلك» وهي 
مائة وعشر آيات عند الجمهور وإحدى عشرة عند الكوفيين وكان صلى الله تعالى عليه وسلم كما أخرج أحمد. 
والترمذي وحسنه. والنسائي. وغيرهم عن عائشة يقرؤها والزمر كل ليلة» وأخرج البخاري. وابن الضريس وابن مردويه 
عن ابن مسعود أنه قال في هذه السورة والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي» وهذا وجه 
في ترتيبهاء ووجه اتصال هذه بالنحل ‏ كما قال الجلال السيوطي - أنه سبحانه لما قال في آخرها لإإنما جعل السبت 
على الذين اختلفوا فيه [النحل: ]١74‏ ذكر في هذه شريعة أهل السبت التي شرعها سبحانه لهم في التوراة فقد 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن التوراة كلها في حمس عشرة آية من سورة بني 
إسرائيل» وذ كر تعالى فيها عصيانهم وإفسادهم وتخريب مسجدهم واستفزازهم النبي ع وإرادتهم إخراجه من المدينة 
وسؤالهم إياه عن الروح ثم ختمها جل شأنه بآيات موسى عليه السلام التسع وخخطابه مع فرعون وأخبر تعالى أن فرعون 
أراد أن يستفزهم من الأرض فأهلك وورث بنو إسرائيل من بعده وفي ذلك تعريض بهم أنهم سينالهم ما نال فرعون 
حيث أرادوا بالنبي عله ما أراد هو بموسى عليه السلام وأصحابه» ولما كانت هذه السورة مصدّرة بقصة تخريب 
المسجد الأقصى افتتحت بذ كر إسراء المصطفى عه تشريفاً له بحلول ركابه الشريف جبراً لما وقع من تخريبه. 

وقال أبو حيان في ذلك: إنه تعالى لما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر ونهاه عن الحزن على الكفرة وضيق 
الصدر من مكرهم وكان من مكرهم نسبته عه إلى الكذب والسحر والشعر وغير ذلك مما رموه وحاشاه به عقب 
ذلك بذ کر شرفه وفضله وعلو منزلته عنده عز شأنه» وقيل: وجه ذلك اشتمالها على ذكر نعم منها خاصة ومنها عامة وقد 
ذكر في سورة النحل من النعم ما سميت لأجله سورة النعم واشتمالها على ذكر شأن القرآن العظيم كما اشتملت تلك 
وذكر سبحانه هناك في النحل لإيخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس» [النحل: 19] وذكر ههنا في 


3 000010 اا ل Cs‏ 


القرآن «إوننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) [الإسراء: 87] وذكر سبحانه في تلك أمره يإيتاء ذي القربى 
وأمر هنا بذلك مع زيادة في قوله سبحانه: «إوآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا© [الإسراء: 
5 وذلك بعد أن أمر جل وعلا بالإحسان بالوالدين اللذين هما منشأ القرابة إلى غير ذلك مما لا يحصى فليتأمل والله 
تعالى الموفق. 
بشم الله الَحْمن الرّحيم 
شن الى أسرَئ دف ارت الد ا لكر إل المد الا ای برشا حولم ریم 


من دنا إن هو ألسّمِيعٌ ألْبصِير ب وَءَاتينَا موسى الكتاب وجَعََئَهُ هذى ب نویل ألا نو 


e‏ ص 


کک کے اص ی ا سک رر يھ 2 و رور ر صر rar‏ 
من دون eS‏ عَبَدًا سَكُورا © وَفَصَيسَآ إل بی 


ص 


١ 


3 


اس تر وس orl‏ 


سیل بل فى الكت انفد ف الْدَرضٍ مولعل عل كبا ن إا جه وعد أولنهما بَمثنا 


4 ت 


4 
وس سايم ١‏ 2 


ذل امن ددد جا خالل 0 56 منوا( ردا لك 
أحكرة مم دتم اقول ووت بعلم اکت توا © إن سر اشر 
yT e‏ وتا الس كنا 
ملو او مر وشیا ما کو را © ی کک أن رک ون عدم عدا ماتا جم لكر 
حَصبرا < إن هد الان ہی لای ہے أف ور ليه ا 
عا ون الد ی لا ومون برو أَعتَدنا م عَذَابًا ليما :0 ودع الوضن لسر دعاءم با ير 
وان لوشن بوا NESE‏ ابر تور لتنا 
شک ی ریک ولتم دد ایی وساب وک شیو عَضَلنْهُ تَْصِبلًا © وَل نن 


. 


2 2ھ وو اا و ER‏ ردم وس ا ار رچ ص کاس صر رو اا 
أله تک کف ي - وخر له يوم اقيم حكتبا يلقنه منشورا © ليل e‏ عليّك 
رار اس ا سے ر لالع دى دو E‏ 
ییا 9 س أَهْتدَعل انما ممْتَرى نفسو وم صل فَِنَّمَايِضِلٌ علا ولا زر وازرة اويا 
ودام 0 ص کے رس رد مہ ص رع 00 عرض خض 1 اتی کے ی ی ين" 
ا 7 أردنا أن ملك ريه أمرتامترفبها فَمَسَهُوا فا فَحََّ ليها مول فد مها 
و 2< سس ر 17 ےب - لد م لس ہے ر صو ابر 
تَدْمِيرا ٠‏ رکم ا أهلكنا مت أكون من بعد نوج وکن ريك يذب عبَادِو حيرا بدا 0 من کان يريد 
ح سب بو م سلس يو دس و سح ص سا م م ۶ر ر ر ص 


آلعاجلة عيملا له فيها ما مسا E‏ 


4 


جعلنا لو جهتم يصَللها مذموما مدحورا لعل وَمَنَ أراد 


سورة الإسراء الآيات: ١١ ١‏ 0000 1 1 1 1 1 1 ا ا ااا ا ا N‏ 


زب ا ےمم وہ وھ و ب ےھ ےھ کہ دسل 


لكر ومع لماسعهاوهو موي اؤ لای گان اوم SOI E‏ لا تمد تولك وها ع 
س اہ ا رم > و E‏ ر ر E‏ رو ص و سس و رس“ سل سرت ل 

من عطاءِ ريك وما E‏ ک حظورا ٣‏ :افر کت َا فالتا بتضهم عل بعض ولدخرة كيد 
درت وأ کر تقض يالا < 

لس سبحان هنا على ما ذهب إليه بعض المحققين مصدر سبح تسبيحاً بمعنى نزه 
تنزيهاً لا بمعنى قال سبحان الله؛ نعم جاء التسبيح بمعنى القول المذكور كثيراً حتى ظن بعضهم أنه مخصوص بذلك 
وإلى هذا ذهب صاحب القاموس في شرح ديباجة الكشاف» وجعل سبحان مصدر سبح مخففاً وليس بذاك وقد 
يستعمل علماً للتنزيه فيقطع عن الإضافة لأن الأعلام لا تضاف قياساً ويمنع من الصرف للعلمية والزيادة واستدل على 
ذلك بقول الأعشى: ا 


وقال الرضي: لا دليل على علميته لأنه أكثر ما يستعمل مضافاً فلا يكون علماً وإذا قطع فقد جاء منوناً في الشعر 
كقوله: 


وقد جاء باللام كقوله: «سبحانك اللهم ذو السبحان» ولا مانع من أن يقال في البيت الذي استدلوا به: حذف 
المضاف إليه وهو مراد للعلم به وأبقي المضاف على حاله مراعاة لأغلب أحواله أي التجرد عن التنوين كقوله: «خالط 
من سلمى خياشيم وفا» انتهى» وظاهر كلام الزمخشري أنه علم للتسبيح دائماً وهو علم جنس لأن علم الجنس كما 
يوضع 37 يوضع للمعاني فلا تفصيل عنده» وانتصر له صاحب الكشف فقال: إن ما ذهب إليه العلامة هو الوجه 
لأنه إذا ثبتت العلمية بدليلها فالإضافة لا تنافيها وليست من باب - زيد المعارك ا - حاتم طيء 
ا فى على التنزيه البليغ وذلك من حيث الاشتقاق من السبح وهو الذهاب والأبعاد في الأرض ثم 
ما يعطيه نقله إلى التفعيل ثم العدول عن المصدر إلى الاسم الموضوع له خاصة لا سيما وهو علم يشير إلى الحقيقة 
الحاضرة في الذهن وما فيه من قيامه مقام المصدر مع الفعل فإن انتصابه بفعل متروك الإظهار ولهذا لم يجز استعماله 
إلا فيه تعالى أسماؤه وعظم كبرياؤه» وكأنه قيل: ما أبعد الذي له هذه القدرة عن جميع النقائص فلا يكون اصطفاؤه 
لعبده الخصيص به إلا حكمة وصواباً انتهى. 

وأورد على ما ذكره أولاً أن من منع إضافة العلم قياساً لم يفرق بين إضافة وإضافة فإن ادعى أن بعض الأعلام 
اشتهرت بمعنى كحاتم بالكرم فيجوز في نحوه الإضافة لقصد التخصيص ودفع العموم الطارىء فما نحن فيه ليس من 
هذا القبيل كما لا يخفى» وما ذكر من دلالته على التنزيه من جميع النقائص هو الذي يشهد له المأثور» ففي العقد 
الفريد عن طلحة قال: سألت رسول الله عه عن تفسير سبحان الله فقال: تنزيه لله تعالى عن كل سوء. وقال الطيبي في 
قول الزمخشري: إنه دل على التنزيه البليغ عن جميع القبائح التي يضيفها إليه أعداء الله تعالى إن ذلك مما يأباه مقام 
الإسراء إباء العيوف الورود وهو مزيف بل معناه التعجب كما قال في النور الأصل في ذلك أن يسبح الله تعالى عند رؤية 
العجيب من صنائعه ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه وليس بشيء» ففي الكشف أن التنزيه لا ينافي التعجب 
كما توهم واعترض» وجعله مداراً والتعجب تبعاً ههنا هو الوجه بخلاف آية النور» وذكر بعضهم أن الظاهر من كلام 
الكشاف في مواضع أنه لا يرتضي E yT‏ 


١ 


ERE 5‏ و ر 


بينهما جمع بين معنى المشترك» وعلى الجمع فالوجه ما ذكر أنه الوجه فافهم» وقيل إن سبحان ليس علماً أصلاً بلا 
تفصيل ففيه ثلاثة مذاهب» وذكر بعضهم أنه في الآية على معنى الأمر أي نزهوا الله تعالى وبرئوه من جميع النقائص 
ويدحل فيها العجز عما بعد أو من العجز عن ذلك» والمتبادر اعتبار المضارع» والإسراء السير بالليل خاصة كالسري 
فأسرى وسرى بمعنى(©2 وليست همزة أسرى للتعدية كما قال أبو عبيدة» وقال ابن عطية: الهمزة للتعدية والمفعول 
محذوف أي أسرى ملائكته بعبده» قال في البحر: ونما احتاج إلى هذه الدعوى لاعتقاد أنه إذا كان أسرى بمعنى سرى 
لزم من كون الباء للتعدية مشاركة الفاعل للمفعول وهذا شيء ذهب إليه المبرد فإذا قلت: قمت بزيد يلزم منه قيامك 
وقيام زيد عنده وإذا جعلت الباء كالهمزة لا يلزم ذلك كما لا يخفىء وقال أيضاً: يحتمل أن يكون أسرى بمعنى سرى 
على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه والأصل أسرى ملائكته وهو مبني على ذلك الاعتقاد أيضاًء وقال 
الليث: يقال أسرى لأول الليل وسرى لآخره وأما سار فالجمهور على أنه عام لا اختصاص له بليل أو نهار. وقيل إنه 
مختص بالنهار وليس مقلوباً من سري» وإيثار لفظة العبد للإيذان بتمحضه عله في عبادته سبحانه وبلوغه في ذلك غاية 
الغايات القاصية ونهاية النهايات النائية حسبما يلوح به مبدأ الإسراء ومنتهاه» والعبودية على ما نص عليه العارفون أشرف 
الأوصاف وأعلى المراتب وبها يفتخر المحبون كما قيل: 


بالله إن سألوك عني قل لهم عبدي وملك يدي وماأعتقته 


وعن أبي القاسم سليمان الأنصاري أنه قال: لما وصل النبي عه إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة أوحى 
الله تعالى إليه يا محمد بم نشرفك؟ قال: بنسبتي إليك بالعبودية فأنزل الله تعالى إسبحان الذي أسرى بعبده) وجاء 
قولوا عبد الله ورسوله» وقيل إن في التعبير به هنا دون حبيبه مثلاً سداً لباب الغلو فيه عله كما وقع للنصارى في نبيهم 
عليه السلام» وذكروا أنه لم يعبر الله تعالى عن أحد بالعبد مضافاً إلى ضمير الغيبة المشار به إلى الهوية إلا النبي عله 
وفي ذلك من الإشارة ما فيه» ومن تأمل أدنى تأمل ما بين قوله تعالى: «إسبحان الذي أسرى بعبده) وقوله تعالى 
«إولما جاء موسى لميقاتنا» [الأعراف: ]١ ٤١‏ ظهر له الفرق التام بين مقام الحبيب ومقام الكليم َه وسيأتي إن شاء 
الله تعالى قريباً في هذه السورة ما يفهم منه الفرق أيضاً فلا تغفل» وإضافة لإسبحان4 إلى الموصول المذكور للإشعار 
بعلية ما في حيز الصلة للمضاف فإن ذلك من أدلة كمال قدرته وبالغ حكمته وغاية تنزهه تعالى عن صفات النقص» ` 
وقوله تعالى ليلا ظرف لأسرىء وفائدته الدلالة بتدكيره على تقليل مدة الإسراء وأنها بعض من أجزاء الليل ولذلك 
قرأ عبد الله. وحذيفة «من الليل» أي بعضه كقوله تعالى ومن الليل فتهجد» [الإسراء: ۷۹]. 

واعترض بأن البعضية المستفادة من التبعيضية هي البعضية في الأجزاء والبعضية المستفادة من التنكير البعضية 
في الأفراد والجزئيات فكيف يستفاد من التنكير أن الإسراء كان في بعض من أجزاء الليل فالصواب أن تنكيره لدفع 
توهم أن الإسراء كان في ليال أو لإفادة تعظيمه كما هو المناسب للسياق والسباق أي ليلاً أي ليل دنا فيه المحب إلى 
المحبوب وفاز في مقام الشهود بالمطلوب. وأجاب عن ذلك بعض الكاملين بما لا يخفى نقصه. وقال بعض 
المحققين: إن ما ذكر قد نص عليه الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز ولا يرد عليه الاعتراض ابتداء. 


ج04 ويقال أسراه وأسرى به كأخذ الخطام وأخذ به اه منه. 


سورة الإسراء الآيات: ET ١١ ١‏ ا ا ا ا Vea‏ 


وتحقيقه على ما صرح به الفاضل اليمني نقلاً عن سيبويه. وابن مالك أن الليل والنهار إذا عرفا كانا معياراً 
للتعميم وظرفاً محدوداً فلا تقول صحبته الليلة وأنت تريد ساعة منها إلا أن تقصد المبالغة كما 7 تقول أتاني أهل الدنيا 
لناس منهم بخلاف المنكر فإنه لا يفيد ذلك فلما عدل عن تعريفه هنا علم أنه لم يقصد استغراق السري له وهذا هو 
المراد من البعضية المذكورة ولا حاجة إلى جعل الليل مجازاً عن بعضه كما أنك إذا قلت جلست في السوق 
وجلوسك في بعض أماكنه لا يكون فيه السوق مجازاً كما لا يخفى» وقد أشار إلى هذا المدقق في الكشف» وقيل: 
المراد بتنكيره أنه وقع في وسطه ومعظمه كما يقال جاءني فلان بليل أي في معظم ظلمته فيفيد البعضية أيضاً وينافيه 
ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث» وزعم أن ذكر إليلا© للتأكيد أو تجريد الإسراء وإرادة مطلق السير منه ناشىء 
من قلة البضاعة كما لا يخفى. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان حكمة كون الإسراء ليلاً طمن المَشجد الكَرام4. 

الظاهر أن المراد به المسجد المشهور بين الخاص والعام بعينه وكان عله إذ ذاك في الحجر منه» فقد أخرج 
الشيخان والترمذي والنسائي من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة قال: «قال رسول الله تلل بينا أنا في 
الحجر ‏ وفي رواية ‏ ذ في الحطيم بين النائم واليقظان إذ أتاني آت فشق ما بين هذه إلى هذه فاستخرج قلبي فغسله ثم 
أعيد ثم انيت تيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض يقال له البراق فحملت عليه» الحديث» وفي بعض الروايات أنه جاءه 
جبريل وميكائيل عليهما السلام وهو مضطجع في الحجر بين عمه حمزة وابن عمه جعفر فاحتملته الملائكة عليهم 
السلام وجاؤوا به إلى زمزم فألقوه على ظهره وشق جبريل صدره من ثغرة نحره إلى أسفل بطنه”'2 بغير آلة ولا سيلان دم 
ولا وجود ألم ثم قال لميكائيل: اثتني بطست من ماء زمزم فأتاه به فاستخرج قلبه الشريف وغسله ثلاث مرات ثم أعاده 
إلى مكانه وملأه إياناً وحكمة وختم عليه ثم خرج به إلى باب المسجد فإذا بالبراق مسرجاً ملجماً فركبه الخبر» ويعلم 
منه الجمع بين ما ذكر من أنه عليه الصلاة والسلام كان إذ ذاك في الحجر وما قيل إنه كان بين زمزم والمقام» وقيل: 
المراد به الحرم وأطلق عليه لإحاطته به فهو مجاز بعلاقة المجاورة الحسية والإحاطة أو لأن الحرم كله محل للسجود 
وح ب E GI‏ 11 بقة المبدأ المنتهي. 

وكان عه إذ ذاك في دار فاخحتة”" أم هانىء”" بنت أبي طالب؛ فقد أخرج النسائي عن ابن عباس وأبو يعلى في 
مسنده والطبراني في الكبير من حديثها أنه ع كان نائماً في بيتها بعد صلاة العشاء فأسري به ورجع من ليلته وقص 
القصة عليهاء وقال مثل لي النبيون فصليت بهم ثم خرج إلى المسجد وأخبر به قريشاً فمن مصفق وواضع يده على 
رأسه تعجباً وإنكاراً وارتد أناس ممن آمن به عليه الصلاة والسلام وسعى رجال إلى أبي بكر فقال: إن كان قال ذلك لقد 
صدق قالوا تصدقه على ذلك قال: إني أصدقه على أبعد من ذلك أصدقه 1 غدوة أو روحة فسمي الصديقء 
وكان في القوم من يعرف بيت المقدس فاستنعتوه إياه فجلى له فطفق ينظر إليه وينعته لهم فقالوا: أما النعت فقد أصاب 
فيه فقالوا: أخبرنا عن عيرنا فهي أهم إلينا هل لقيت منها شيئاً؟ قال: a‏ 
بعيراً لهم وهم في طلبه وفي رحالهم قدح من ماء فعطشت فأخذته وشربته ووضعته كما كان فاسألوا هل وجدوا الماء 
في القدح حين رجعوا؟ قالوا: هذه آية قال: ومررت بعير بني فلان وفلان وفلان راكبان قعوداً فنفر بعيرهما مني فانكسر 


)١(‏ ذكر السفيري أنه عليه السلام شقة بمنقاره فإنه عليه السلام جاءه في صورة كركرى والله تعالى أعلم بصحة الخبر اه منه. 
(۳) وقال ابن إسحاق هند اه منه. 


۸ ا ا اا ااا E E‏ 


فاسألوهما عن ذلك قالوا: هذه آية أخرى» ثم سألوه عن العدة والأحمال والهيئات فمثلت له العير فأخبرهم عن كل ذلك 
وقال: تقدم” يوم كذا مع طلوع الشمس وفيها فلان وفلان يقدمها جمل أورق عليه غرارتان مخيطتان قالوا: وهذه أية 
أخرى فخرجوا يشتدون ذلك اليوم نحو الثنية فجعلوا ينظرون متى تطلع الشمس فيكذبوه إذ قال قائل: هذه الشمس قد 

طلعت وقال آخر: هذه العير قد أقبلت يقدمها بعير أورق فيها فلان وفلان كما قال فلم يؤمنوا وقالوا: هذا سحر مبين 
قاتلهم الله أنى يؤفكون. وفي بعض الآثار أن أم هانىء قالت: فقدته عه وكان نائماً عندي فامتنع مني النوم مخافة أن 
يكون عرض له بعض قريش ويقال إنه تفرقت بنو عبد المطلب يلتمسونه ووصل العباس إلى ذي طوى وهو ينادي يا 
محمد يا محمد فأجابه مَل فقال: يا ابن أخي أعييت قومك أين كنت؟ قال: ذهبت إلى بيت المقدس قال: من ليلتك 
قال: نعم قال: هل أصابك الأخير؟ قال ما أصابني الأخير وقيل: غير ذلك. 

وكما اختلف في مبدأ الإسراء اختلف في سنته فذكر النووي في الروضة أنه كان بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة 
أشهر» وفي الفتاوى أنه كان سنة خمس أو ست من النبوة» ونقل عنه الفاضل الملا أمين العمري في شرح ذات الشفاء 
الجزم بأنه كان في السنة الثانية عشرة من المبعث. وعن ابن حزم دعوى الإجماع على ذلك» وضعف ما في الفتاوى 
بأن خديجة رضي الله تعالى عنها لم تصل الخمس وقد ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين. وقيل كان قبل الهجرة بسنة 
وخمسة أشهرء وقيل ثلاثة أشهرء ووقع في حديث شريك بن أبي نمرة عن أنس أنه كان قبل أن يوحى إليه عله وقد 
خطأه غير واحد في ذلك» ونقل الحا الق في كتابه المع بين الميخيضيع ت شريك الواقع فيه ذلك 
بطوله» ثم قال: هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك عن أنس قد زاد فيه زيادة مجهولة وأتى بألفاظ غير معروفة. 


وقتادة فلم يأت أحد منهم با أتى به شريك» وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث. 


وأجاب عن ذلك محيي السنة وغيره بما ستسمعه إن شاء الله تعالى» وكذا اختلف في شهره وليلته فقال النروي 
في الفتاوى: كان في شهر ربيع الأول»وقال في شرح مسلم تبعاً للقاضي عياض : إنه في شهر ربيع الآخرء وجزم في 
الروضة بأنه في رجبء وقيل: في شهر رمضان» وقيل: في شوال» وكان على ما قيل الليلة السابعة والعشرين من الشهر 
وكانت ليلة السبت كما نقله ابن الملقن عن رواية الواقدي» وقيل: كانت ليلة الجمعة لمكان فضلها وفضل الإسراءء 
ورد بأن جبرائيل عليه السلام صلى بالنبي عه أول يوم بعد الإسراء الظهر ولو كان يوم الجمعة لم يكن فرضها الظهر 
قاله محمد بن عمر السفيري» وفيه أن العمري ذكر في شرح ذات الشفاء أن الجمعة والجنازة وجبتا بعد الصلوات 
الخمس» وفي شرح المنهاج للعلامة ابن حجر إن صلاة الجمعة فرضت بمكة ولم تقم بها لفقد العدد أو لأن شعارها 
الإظهار وكان بل بها مستخفياء وأول من أقامها بالمدينة قبل الهجرة أسعد بن زرارة بقرية على ميل من المدينة. 


ونقل الدميري عن ابن الأثير أنه قال: الصحيح عندي أنها كانت ليلة الاثنين واختاره ابن المنير» وفي البحر قيل 
إن الإسراء كان في سبع عشرة من شهر ربيع الأول والرسول له ابن إحدى وخمسين سنة وتسعة أشهر وثمانية 
وعشرين يوماً» وحكى أنها ليلة السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر عن الجرمي» وهي على ما نقل السفيري عن 
الجمهور أفضل الليالي حتى ليلة القدر مطلقاًء وقيل هي أفضل بالنسبة إلى النبي لَه إلى أمته عليه الصلاة والسلام 


)0 رأيت في بعض الكتب أنه يوم الأربعاء أه منه. 


E N GC OR N ST ١١ ١ سورة الإسراء الآيات:‎ 


فهي أفضل مطلقاً نعم لم يشرع التعبد فيها والتعبد في ليلة القدر مشروع إلى يوم القيامة والله تعالى أعلم. واختلف 
أيضاً أنه في اليقظة أو في المنام فعن الحسن أنه في المنام. 


وروي ذلك عن عائشة ومعاوية رضي الله تعالى عنهماء ولعله لم يصح عنها كما في البحر» وكانت رضي الله 
تعالى عنها إذ ذاك صغيرة ولم تكن زوجته عليه الصلاة والسلام» وكان معاوية كافراً يومعذء واحتج لذلك بقوله تعالى: 
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس» [الإسراء: ٠١‏ لأن الرؤيا تختص بالنوم لغة» ووقع في حديث شريك 
المتقدم ما يؤيده» وذهب الجمهور إلى أنه في اليقظة ببدنه وروحه له والرؤيا تكون بمعنى الرؤية في اليقظة كما في 
قول الراعي يصف صائداً: 

وج اللا وي فد وبتشير قبا ركان خا اله 

وقال الواحدي: إنها رؤية اليقظة ليلاً فقط وخبر شريك لا يعول عليه على ما نقل عن عبد الحق؛ وقال النووي: 
وأما ما وقع في رواية عن شريك وهو نائم وفي أخرى عنه بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان فقد يحتج به من 
يجعلها رؤيا نوم ولا حجة فيه إذ قد يكون ذلك أول وصول الملك إليه وليس في الحديث ما يدل على كونه عله 
نائماً في القصة كلها. واحتج الجمهور لذلك بأنه لو كان مناماً ما تعجب منه قريش ولا استحالوه لأن النائم قد يرى 
نفسه في السماء ويذهب من المشرق إلى المغرب ولا يستبعده أحد» وأيضاً العبد ظاهر في الروح والبدن» وذهبت 
طائفة منهم القاضي أبو بكر. والبغوي إلى تصديق القائلين بأنه في المنام والقائلين بأنه في اليقظة وتصحيح الحديثين 
في ذلك بن الإسراء كان مرتين إحداهما في نومه به قبل النبوة فأسرى بروحه توطئة وتيسيراً لما يضعف عنه قوى 
البشر وإليه الإشارة بقوله تعالى: «إوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) ثم أسرى بروحه وبدنه بعد النبوة؛ قال 
في الكشف: وهذا هو الحق وبه يحصل الجمع بين الأخبار. 

وحكى المازري في شرح مسلم قولاً رابعاً جمع به بين القولين فقال: كان الإسراء بجسده مه في اليقظة إلى 
بيت المقدس فكانت رؤية عين ثم أسرى بروحه الشريفة عليه الصلاة والسلام منه إلى ما فوقه فكانت رؤيا قلب ولذا 
شنع الكفار عليه الصلاة والسلام قوله: أتيت بيت المقدس في ليلتي هذه ولم يشنعوا عليه قوله فيما سوى ذلك ولم 
يتعجبوا منه لأن الرؤيا ليست محل التعجب» وليس معنى الإسراء بالروح الذهاب يقظة كالانسلاخ الذي ذهب إليه 
الصوفية والحكماء فإنه وإن كان خارقاً للعادة ومحلاً للتعجب أيضاً إلا أنه أمر لا تعرفه العرب ولم يذهب إليه أحد من 
السلف» والأكثر على أن المعراج كالإسراء بالروح والبدن ولا استحالة في ذلك فقد ثبت بالهندسة أن مساحة قطر جرم 
الأرض ألفان وخمسمائة وخمسة وأربعون فرسخاً ونصف فرسخ وأن مساحة قطر كرة الشمس خمسة أمثال ونصف 
مثل لقطر جرم الأرض وذلك أربعة عشر ألف فرسخ وأن طرف قطرها المتأخر يصل موضع طرفه المتقدم في ثاشي دقيقة 
فتقطع الشمس بحركة الفلك الأعظم أربعة عشر ألف فرسخ في ثلشي دقيقة من ساعة مستوية. 

وذكر الإمام في الأربعين أن الأجسام متساوية في الذوات والحقائق فوجب أن يصح على كل واحد منها ما 
يصح على غيره من الأعراض لأن قابلية ذلك العرض إن كان من لوازم تلك الماهية فأينما حصلت حصل لزم حصول 
تلك القابلية فوجب أن يصح على كل منها ما يصح على الآخرء وإن لم يكن من لوازمها كان من عوارضها فيعود 
الكلام فإن سلم وإلا دار أو تسلسل وذلك محال فلا بد من القول بالصحة المذكورة والله تعالى قادر على جميع 
الممكنات فيقدر على أن يخلق مثل هذه الحركة السريعة في بدن النبي مله أو فيما يحمله؛ وقال العلامة البيضاوي: 
الاستحالة مدفوعة با ثبت في الهندسة أن ما بين طرفي قرص الشمس ضعف ما بين طرفي كرة الأرض مائة ونيفاً 
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وستين مرة ثم إن طرفها الأسفل يصل موضع طرفها الأعلى في أقل من ثانية إلى آخر ما قال» وما ذكرناه هو الصواب 
فى التعبير فإن المقدمتين اللتين ذكرهما ممنوعتان» أما الأولى بأن النسبة التي ذكرها إنما هي نسبة جرم الشمس إلى 
جرم الأرض كما برهنوا عليه في باب مقادير الأجرام والأبعاد من كتب الهيئة لكنهم قالوا جرم الشمس مثل جرم الأرض 
مائة وستة وستين مرة وربع مرة وثمن مرة. 

والعلامة جعل ذلك نسبة القطر إلى القطر لأنه المتبادر مما بين الطرفين» وإرادة الجرم منه حلاف الظاهر جد 
وكان يكفيه لو أراد ذلك أن يقول: قرص الشمس ضعف كرة الأرض فأي معنى لما زاده» وأما الثانية فإن أراد بالثانية 
الثانية من دقيقة الدرجة الفلكية التي هي ستون دقيقة فمنعها بما حرره العلامة القطب الشيرازي في نهاية الإدراك حيث 
قال: مقدار الدرجة الواحدة من مقعر الفلك الأطلس بالأميال 384*058 ميلاً فالفلك الأعلى يقطع فيما مقداره من 
الزمان جزء واخدامن ية عكر جريا من ساغة مستوية وهو ثلث خحمسها هذا المقذاز ن الآميال فإذا تحرك مقدار 
ربع أو ربع خمس ميل؛ ولان حين ما يبدو قرن الشمس إلى أن تطلع بالتمام يكون بقدر ما يعد واحد من واحد إلى 
تعالى أعلم بما يتحرك محدبه حيئذ فسبحان الله تعالى ما أعظم شأنه اه. 

وحاصل ذلك أن الفلك الأعظم يتحرك من ابتداء طلوع جرم الشمس إلى أن يطلع بتمامه سدس درجة وهو عشر 
دقائق من ستين دقيقة من درجة فلكية ومقدار مساحة هذه الدقائق 0١47٠6٠‏ أي خمسمائة ألف وتسعة عشر ألفاً 
وستمائة فرسخ وإذا جعلنا هذه الدقائق ثواني كانت ستمائة ثانية فأين الأقل من ثانية. 


وإن أراد بالثانية الثانية من دقيقة الساعة التي هي ربع الدرجة الفلكية فسدس الدرجة ههنا يكون ثلثي دقيقة وإذا 
جعلنا ثلشي الدقيقة ثواني كانا أربعين ثانية وهذه الثواني هي الثواني الستمائة بعينها إلا أن المنجمين لما جعلوا الساعة 
معن فة مهيل لانن و الماع عا عن ميسة عر يرج فلك قى أن نكرت النرجنة اة وكل اة 
من ثواني دقيقة الساعة بخمسة عشر ثانية من ثواني دقيقة الدرجة الفلكية فالخلاف بين ثواني دقائق الدرجة الفلكية 
وثواني دقيقة الساعة اعتبار لفظي وأجاب عبد الرحمن الكردي الشهير بالفاضل بأن الثانية جزء من ستين جزءاً من دقيقة 
والدقيقة قد تطلق على جزء من ستين جزءاً من درجة وقد تطلق على جزء من ستين جزءاً من ساعة وقد تطلق على جزء 
من ستين جزءاً من يوم بليلته» ومراد العلامة البيضاوي من الثانية الثانية الثالثة لا الثانية الأولى وهو ظاهر ولا الثانية الثانية 
كما ذهب إليه سعدي جلبي وتبعه ابن صدر الدين» وفيه أنه يفهم منه أن الفلكيين قد يقسمون اليوم بليلته إلى ستين 
دقيقة كما يقسمونها إلى الساعات والدرجات والدقائق قسمة يتميز بها أجزاء الزمان ولم يقل بذلك أحد منهم وإنما ذكر 
ذلك بعضهم تسهيلاً لمعرفة الكسر الزائد على الأيام التامة من السنة لتعرف منه السنة الكبيسة في ثلاث سنين أو أربع 
سنين وهو بمعزل عما نحن فيه من قطع المسافة البعيدة بالزمان القليل ولو سلمنا ما زعمه كان ناقصاً من مدة حركة 
الفللك الأعظم من ابتداء طلوع قرص الشمس إلى انتهائه وهو ثاثا دقيقة هما أربعون ثانية وذلك جزء من تسعين جزعاً من 
ساعة مستوية كما حرره العلامة الشيرازي» وما ذكره من أن الثانية من دقيقة اليوم بليلته عبارة عن أربعة وعشرين ثانية 
من ثواني دقيقة الساعة» وهي أقل من ثلشي دقيقة بستة عشر ثانية خطأ على خطأ تلك أذن قسمة ضيزى» نعم قد أصاب 
في الرد على الفاضلين وقد أخطأ الفاضل الأول في غير ذلك في هذا المقام كما لا يخفى على من وقف على كلامه 
وكان له أدنى اطلاع»على كتب القوم» ولتداول هذا المبحث بين الطلبة وعدم وجدانهم من يبل غليلهم تعرضنا له با 


eases ES ۲١ - ١ سورة الإسراء الآيات:‎ 


نرجو أن يبل به الغليل» هذا والعلماء درجات والله تعالى الموفق لفهم الدقائق فتأمل مرة وثانية وثالثة فلعل الله سبحانه 
أن يفتح عليك غير ذلك» وما ذكر من تساوي الأجسام مبني على ما قيل على تركبها من الجواهر الفردة وفيه خلاف 
النظام والفلاسفة» والبحث في ذلك طويل» ولا يستدل على الاستحالة بلزوم الخرق والالتعام» وقد برهنوا على استحالة 
ذلك لأنا نقول: : إن برهانهم على ذلك أوهن من بيت العنكبوت كما بين في محله» ولم تتعرض الآية لأنه َه كان 
في الإسراء به محمولاً على شيء لكن صحت الأخبار بأنه عليه الصلاة والسلام أسري به على البراق إلى المسجد 

الأقصى» وهو بيت المقدس» ووصفه بالأقصى أي الأبعد بالنسبة إلى من بالحجازء وقال غير واحد: إنه سمي به لأنه 
بنذ المساجد التي تزار من المسجد الحرام وبينهما نحو من أربعين ليلة» وقيل: لأنه ليس وراءه موضع عبادة فهو أبعد 
مواضعهاء وقال ابن عطية: يحتمل أن يراد بالأقصى البعيد دون مفاضلة بينه وبين ما سواه وهو بعيد في نفسه للزائرين» 
وقيل المراد بعده عن الأقذار والخبائث. واختلف في ركوب جبريل عليه السلام معه فقيل: ركب خلفه عليه الصلاة 
والسلام. والصحيح أنه لم يركب بل أخذ بركابه وميكائيل يقود البراق. واختلف أيضاً في استمراره عليه عليه الصلاة 
والسلام في عروجه إلى السماء فقيل: عرج عليه» والصحيح أنه نصب له معراج فعرج عليه» وجاء في وصفه وعظمه ما 
جاء» ووهم الحافظ ابن كثير كما قال الحلبي القائلين ومنهم صاحب الهمزية إن عروجه عله على البراق. ومن 
الأكاذيب المشهورة أنه ملل لما أراد العروج صعد على صخرة بيت المقدس وركب البراق فمالت الصخرة وارتفعت 
لتلحقه فأمسكتها الملائكة ففي طرف منها أثر قدمه الشريف وفي الطرف الآخر أثر أصابع الملائكة عليهم السلام فهي 
واقفة في الهواء قد انقطعت من كل جهة لا يمسكها إلا الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض سبحانه وتعالى» وذكر 
العلائي في تفسيره أنه كان للنبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء خمسة مراكب» الأول البراق إلى بيت المقدسء 
الثاني المعراج منه إلى السماء الدنياء الثالث أجنحة الملائكة منها إلى السماء السابعةء الرابع جناح جبريل عليه السلام 
منها إلى سدرة المنتهى» الخامس الرفرف منها إلى قاب قوسين» ولعل الحكمة في الركوب إظهار الكرامة وإلا فالله 
سبحانه وتعالى قادر على أن يوصله إلى أي موضع أراد و في أقل من طرفة عين» وقيل لم يكن إلا البراق من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى والمعراج منه إلى حيث شاء الله تعالى وقد كان له عشر مراقي سبعة إلى السموات والثامن 
إلى السدرة والتاسع إلى المستوى الذي سمع فيه صريف الأقلام والعاشر إلى العرش والله تعالى أعلم. 

ومن العجائب ما سمعته عن الطائفة الكشفية والعهدة على الراوي أن للروح جسدين جسد من عالم الغيب 
لطيف لا دخل للعناصر فيه وجسد من عالم الشهادة كثيف مركب من العناصر والنبي َه حين عرج به ألقى كل 
عنصر من عناصر الجسد العنصري في كرته فما وصل إلى تلك القمر حتى ألقى جميع العناصر ولم بيق معه إلا الجسد 
اللطيف فرقى به حيث شاء الله تعالى» ثم لما رجع عليه الصلاة والسلام رجع إليه ما ألقاه واجتمع فيه ما تفرق منه» 
ولعمري أنه حديث خرافة لا مستند له شرعاً ولا عقلاً. 

وذكر مولانا عبد الرحمن الدشتي ثم الجامي أن المعراج إلى العرش بالروح والجسد وإلى ما وراء ذلك بالروح 
فقط وأنشد بالفارسية: 


جورفرف شد مشرف ازو جودش كرفت ازدست رفرف عرش زودش 
بدست عرش تن جون خرقه بكذاشت علم بر لا مكان بي خرقه افراشت 
كلى برد ندا زين دهليزه يست بدان دركاه والا دست بروست 


جهت رأمهره از ششدر رهانيد مكانرا مركب ازتنكي جهانيد 
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مكاني يافت خالي از مكان نيز که تن محرم نبودا نجا وجان نيز 

ولم أقف على مستند له من الآثار وكأنه لاحظ أن العروج فوق العرش بالجسد يستدعي مكانا» وقد تقرر عند 
الحكماء أن ما وراء العرش لا خلا ولا ملا وبه تنتهي الأمكنة وتنقطع الجهات؛ وقال بعضهم: أمر المعراج أجل من أن 
يكيف وماذا عسى يقال سوى أن المحب القادر الذي لا يعجزه شيء دعا حبيبه الذي خلقه من نوره إلى زيارته وأرسل 
إليه من أرسل من خواص ملائكته فكان جبريل هو الآخذ بركابه وميكائيل الآخذ بزمام دابته إلى أن وصل إلى ما وصل 
ثم تولى أمره سبحانه ما شاء حتى حصل فأي مسافة تطول على ذلك الحبيب الرباني وأي جسم يتنع عن الخرق 
لذلك الجسد النوراني 

جر روق ف عالت لعي نحنو يتا اساد الأرواح 

ومن تأمل في العين وإحساسها بالقريب والبعيد ولو كان فاقدها وذكر له حالها لأنكر ذلك إنكاراً ما عليه مزيد 
وكذا في غير ذلك من آثار قدرة الله تعالى الظاهرة في الأنفس والآفاق والواقع على جلالة قدرها الاتفاق لم يسعه إلا 
تسليم ما نطقت به الآيات وصحت به الروايات» ويشبه كلام هذا البعض ما قاله بعض شعراء الفرس إلا أن فيه ميلا إلى 
مذهب أهل الوحدة وهو قوله: 

قصه بيرنك معراج ازمن بيدل مبرس قطره دريا كشت وبيغمر نميدام جه شد 

والظاهر أن المسافة التي قطعها عليه الصلاة والسلام في رة كانت باقية على امتدادها. ويؤيد ذلك ما ذكره 
الثعلبي في تفسيره في وصف البراق أنه إذا أنى وادياً طالت يداه وقصرت رجلاه وإذا ا عقبة طالت رجلاه وقصرت 
يداه؛ وكانت المسافة في غاية الطول» ففي حقائق الحقائق كانت المسافة من مكة إلى المقام الذي أوحى الله تعالى 
فيه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ما أوحى قدر ثلثمائة ألف سنة» وقيل: خمسين ألفاً» وقيل غير ذلك» وأنه ليس هناك 
طي مسافة على نحو ما يثبته الصوفية وبعض الفقهاء للأولياء كرامة» وجهل بعض الحنفية مثبتيه لهم وكفرهم أخرون 
ولیس له وجه ظاهرء 3 يلزم مثبتيه القول بتداخل الجواهر والفلاسفة والمتكلمون سوى النظام يحيلونه ويبرهنون 
على استحالته» وادعى بعضهم الضرورة في ذلك وقالوا: المنع مكابرة» وقد أثبت الصوفية للأولياء نشر الزمان ولهم في 
ذلك حكايات عجيبة والله تعالى أعلم بصحتهاء ولم أر من تعرض لذلك من المتشرعين وهو أمر وراء عقولنا المشوبة 
بالأوهام؛ ومثله في ذلك قول من قال: الأزل والأبد نقطة واحدة الفرق بينهما بالاعتبارء وليس لفهم ذلك عندي إلا 
المتجردون من جلابيب أبدانهم وقليل ما هم» وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الإشارة حكاية إنكار طي المسافة 
أيضاً وذكر ما فيه والله تعالى الموفق. 

وإنما أسرى به عله ليلاً لمزيد الاحتفال به عليه الصلاة والسلام فإن الليل وقت الخلوة والاختصاص ومجالسة 
الملوك ولا يكاد يدعو الملك لحضرته ليلاً إلا من هو خاص عنده وقد أكرم الله تعالى فيه قوماً من أنبيائه عليهم السلام 
بأنواع الكرامات وهو كالأصل للنهار» وأيضاً لاهتداء فيه للمقصد أبلغ من الاهتداء في النهار» وأيضاً قالوا: إن المسافر 
يقطع في الليل ما لا يقطع في النهار ومن هنا جاء عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوي بالليل ما لا تطوي بالنهارء وأيضاً 
أسرى به ليلاً ليكون ما يعرج إليه من عالم النور المحض أبعد عن الشبه با يعرج منه من عالم الظلمة وذلك أبلغ في 
الإعجاب. 

وقال ابن الجوزي في ذلك: إن النبي َه سراج والسراج لا يوقد إلا ليلاً وبدر وكذا مسير البدر في الظلم إلى 
غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله تعالى» ثم إن الآية ليست نصا في دخوله عليه الصلاة والسلام المسجد 


سورة الإسراء الآيات: ١١ ١‏ 01011 ا 
الأقصى إلا أن الأخبار الصحيحة نص في ذلك» وقوله سبحانه: الذي باركتا حَوْلَهُ# صفة مدح وفيها إزالة اشتراك 
عارض» وبركته بما خص به من كونه متعبد الانبياء عليهم السلام وقبلة لهم وكثرة الأنهار والاشجار حوله» وفي 
الحديث أنه تعالى بارك فيما بين العريش إلى الفرات وخص فلسطين بالتقديس. وقيل: بركته أن جعل سبحانه مياه 
الأرض كلها تنفجر من تحت صخرته والله تعالى أعلم بصحة ذلك وهو أحد المساجد الثلاث التي تشد إليها 
الرحال؛ والأربع التي يمنع من دخولها الدجال فقد أخرج أحمد في المسند أن الدجال يطوف الأرض إلا أربعة مساجد؛ 
مسجد المدينة ومسجد مكة والأقصى والطور والصلاة فيه مضاعفة فقد أخرج أحمد أيضا وأبو داود وابن ماجة عن 
ميمونة مولاة رسول الله عه أنها قالت: يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس قال: أرض المحشر والمنشر اثتوه وصلوا فيه 
فإن صلاة فيه بألف صلاة. 


وفي رواية لأحمد عن بعض نسائه عليه الصلاة والسلام أنها قالت: يار سول الله فإن لم تستطع إحدانا أن تأنيه 
قال: إذا لم تستطع إحداكن أن تأيه فلتبعث إليه زيتاً يسرج فيه فإن من بعث إليه بزيت يسرج فيه كان كمن صلى فيه 
وروى بعضه أبو داود» وهو ثاني مسجد وضع في الأرض لخبر أبي ذر قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض 
أولاً؟ قال: المسجد الحرام قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى قلت: كم بينهما قال: أربعون سنة ثم أينما أدركتك 
الصلاة فصل فإن الفضل فيه» وقد أسسه يعقوب عليه السلام بعد بناء إبراهيم عليه السلام الكعبة با ذكر في الحديث 
وجدده سلمان أو أتم تجديد أبيه عليهما السلام بعد ذلك بكثير» والكلام فيما يتعلق بذلك مفصل في محله ريه من 
آياتتا©» أي لنرفعه إلى السماء حتى يرى ما يرى من العجائب العظيمة. فقد صح أنه َه عرج به من صخرة بيت 
المقدس كما تقدم واجتمع في كل سماء مع نبي من الأنبياء عليهم السلام كما في صحيح البخاري وغيره» واطلع 
عليه الصلاة والسلام على أحوال الجنة والنار ورأى من الملائكة ما لا يعلم عدتهم إلا الله تعالى. 


ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام رأى ليلة المعراج في مملكة الله تعالى خلقاً 
كهيئة الرجال على خيل بلق شاكين السلاح طول الواحد منهم ألف عام والفرس كذلك يتبع بعضهم بعضاً لا يرى 
أولهم ولا آخرهم فقال يا جبريل من هؤلاء؟ فقال: ألم تسمع قوله تعالى: «إوما يعلم جنود ربك إلا هو [المدثر: ]*١‏ 
فأنا أهبط وأصعد أراهم هكذا يمرون لا أدري من أين يجيئون ولا إلى اين يذهبون» وقد صلى عله بالأنبياء عليهم 
السلام في بيت المقدسء قال في العقائق: وكانت صلاته عليه الصلاة والسلام بهم ركعتين قرأ في الأولى قل يا أيها 
الكافرون وفي الثانية الإخلاص؛ وقال بعضهم: كانت دعاء وذكر أن الأنبياء كانوا سبعة صفوف ثلاثة منهم مرسلون 
وأن الملائكة عليهم السلام صلت معهم وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام كما قال القاضي زكريا في شرح 
الروض» والحكمة في ذلك أن يظهر أنه إمام الكل عليه الصلاة والسلام» وهل صلى بأرواحهم حاصة أو بها مع 
الأجساد فيه خلاف» وكذا اختلف في أنه له صلى بهم قبل العروج أو بعده فصحح الحافظ ابن كثير أنه يعده 
وصحح القاضي عياض وغيره أنه قبله» وجاء في رواية أنه عليه الصلاة والسلام صلى في كل سماء ركعتين يؤم 
أملاكهاء وكان الإسراء والعروج في بعض ليلة واحدة وكان رجوعه عله على ما كان ذهابه عليه ولم يعين مقدار ذلك 
البعض» وكيفما كان فوقوع ما وقع فيه من أعجب الآيات وأغرب الكائنات» وفي بعض الآثار أنه عله لما رجع وجد 
فراشه لم يبرد من أثر النوم» وقيل: إن غصن شجرة أصابه بعمامته في ذهابه فلما رجع وجده بعد يتحرك؛ وزعم بعضهم 
أن ليلة الإسراء غير ليلة المعراج وظاهر الآية على ما سمعت يقتضي أنهما في ليلة واحدة؛ وإنها أسري به عله أولا إلى 
بيت المقدس وعرج به ثانياً منه ليكون وصوله إلى الأماكن الشريفة على التدريج فإن شرف بيت المقدس دون شرف 
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الحضرة التي عرج إليها على ما قيل؛ وقيل: توطيناً له عليه الصلاة والسلام لما في المعراج من الغرابة العظيمة التي 
ليست في الإسراء وإن كان غريباً أيضاًء وقيل: لتتشرف به أرض المحشر ذهاباً وإيابً» وقيل: لأن باب السماء الذي 
يقال مصعد الملائكة عليهم السلام على مقابلة صخرة بيت المقدس فقد نقل عن كعب الأحبار أنه قال: إن لله تعالى 
باباً مفتوحاً من سماء الدنيا إلى بيت المقدس ينزل منه كل يوم سبعون ألف ملك يستغفرون لمن أتى بيت المقدس 
وصلى فيه فأسرى به مَل إلى هناك أولاً ثم عرج به ليكون صعوده على الاستواء» وقيل: إن أسطوانات المسجد قالت 
ربنا حصل لنا من كل نبي حظ وقد اشتقنا إلى محمد مب فارزقنا لقاءه فبدىء بالإسراء به إلى المسجد تعجيلاً 
للإجابة» وقيل: غير ذلك. 


.وعبر بمن الدالة على التبعيض لأن إراءة جميع آيات الله تعالى لعدم تناهيها مما لا تكاد تقع ولو قيل آياتنا لتبادر 
الكل» وربا يستعان بالمقام على إرادته واستشكل بأنه كيف يرى نبينا عه بعض الآيات ويرى إبراهيم عليه السلام 
ملكوت السماوات والأرض كما نطق به قوله تعالى: «إوكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض4 [الأنعام: 
٥°‏ وفرق بين الحبيب والخليل؛ وأجيب بأن بعض الآيات المضافة إليه تعالى أشرف وأعظم من ملكوت السموات 
والأرض كما قال تعالى: إلقد رأى من آيات ربه الكبرى» [النجم: »]١۸‏ وقال الخفاجي: السؤال غير وارد لأن ما رآه 
إبراهيم عليه السلام ما فيها من الدلائل والحجج وليس ذلك مقاوماً للمعراج فتأمل. 


وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون معنى الآية لنرى محمداً عله للناس آية من آياتنا أي ليكون عليه الصلاة 
والسلام آية في أنه يصنع الله تعالى ببشر هذا الصنع» ويندفع بهذا السؤال المذكور إلا أنه احتمال في غاية البعد ثم لا 
يخفى أنه ليس في الآية إشارة إلى أنه َيه رأى ربه ليلة الإسراء إذ لا يصدق عليه تعالى أنه من آياته بل لا يصدق 
سبحانه أنه آية» نعم مثبتو الرؤية يحتجون بغير ذلك» وسيأتي إن شاء الله تعالى» وكذا ليست الآية نصاً في المعراج بل 
هي نص في الإسراء دونه إذ يجوز حمل بعض الآيات على ما حصل له م في الإسراء فقط بل قال بعضهم: ليس في 
الآيات مطلقاً ما هو نص في ذلك» من هنا قالوا: الإسراء إلى بيت المقدس قطعي ثبت بالكتاب فمن أنكره فهو كافر 
والمعراج ليس كذلك فمن أنكره فليس بكافر بل مبتدع؛ وكأنه سبحانه إنما لم يصرح به كما صرح بالإسراء رحمة 
بالقاصرين على ما قيل؛ وفي التفسير الخازني أن فائدة ذكر المسجد الأقصى فقط دون السماء أنه لو ذكر صعوده عليه 
الصلاة والسلام لاشتد إنكارهم لذلك فلما أخبر أنه أسري به إلى بيت المقدس وبأن لهم صدقة فيما أخبر به من 
العلامات التي فيه وصدقوه عليها أخبر بعد ذلك بمعراجه إلى السماء فكان الإسراء كالتوطثة للمعراج اه وهذا ظاهر في 
الخبر الوارد في هذا الباب لا في الآية لأنه لم يخبر فيها بالمعراج كما أخبر فيها بالإسراء دلالة» وقيل: إن الإشارة بعد 
ذلك التصريح كافية فتدبر» وصرف الكلام من الغيبة التي في قوله سبحانه #سبحان الذي أسرى بعبده» إلى صيغة 
المتكلم المعظم في «إباركنا» «ونريه آياتنا» لتعظيم البركات والآيات لأنها كما تدل على تعظيم مدلول الضمير تدل 
على عظم ما أضيف إليه وصدر عنه كما قيل إنما يفعل العظيم العظيم» وقد ذكروا لهذا التلوين نكتة خاصة وهي أن قوله 
تعالى: « الذي أسرى بعبده ليلا ) يدل على مسيره عليه الصلاة والسلام من عالم الشهادة إلى عالم الغيب فهو 
بالغيبة أنسب وقوله تعالى: إباركنا حوله» دل على إنزال البركات فيناسب تعظيم المنزل والتعبير بضمير العظمة 
متكفل بذلك» وقوله سبحانه: «إلئريه» على معنى بعد الاتصال وعز الحضوز فيناسب التكلم معه» وأما الغيبة فلكونه 
عي إذ ذاك ليس من عالم الشهادة ولذا قيل إن فيه إعادة إلى مقام السر والغيبوبة من هذا العالم والغيبة بذلك أليق وقوله 
تعالى: «إمن آياتنا# عود إلى التعظيم كما سبقت الإشارة إليه» وأما الغيبة في قوله عز وجل: 
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إإنه هو السميع البصير» على تقدير كون الضمير له تعالى كما هو الأظهر وعليه الأكثر فليطابق قوله تعالى: 
إبعبده4 ويرشح ذلك الاختصاص با يوقع هذا الالتفات أحسن مواقعه وينطبق عليه التعليل أتم انطباق إذا لمعنى قربه 
وخصه بهذه الكرامة لأنه سبحانه مطلع على أحواله عالم باستحقاقه لهذا المقام» قال الطيبي: إنه هو السميع لأقوال 
ذلك العبد البصير بأفعاله بكونها مهذبة خالصة عن شوائب الهوى مقرونة بالصدق والصفا مستأهلة للقرب والزلفى» وأما 
على تقدير كون الضمير للنبي عه كما نقله أبو البقاء عن بعضهم وقال: أي السميع لكلامنا البصير لذاتناء وقال 
الجابي: إنه لا يبعدء والمعنى عليه إن عبدي الذي شرفته بهذا التشريف هو المستأهل له فإنه السميع لأوامري ونواهي 
العامل بهما البصير الذي ينظر بنظرة العبرة في مخلوقاتي فيعتبر أو البصير بالآيات التي أريناه إياها كقوله تعالى فما زاغ 
البصر وما طغى# [النجم: ]١7‏ فقيل لمطابقة الضمائر العائدة عليه وكذا لما عبر به عنه من قوله سبحانه: «عبده»» 
وقيل: للإشارة إلى اختصاصه ميه بالمنح والزلفى وغيبوبة شهوده في عين بي يسمع وبي يبصرء ولا يمتنع إطلاق 
السميع والبصير على غيره تعالى كما توهم لا مطلقاً ولا هناء قال الطيبي: ولعل السر في مجيء الضمير محتملاً 
للأمرين الإشارة إلى أنه مه إنما رأى رب العزة وسمع كلامه به سبحانه كما في الحديث المشار إليه آنفاً فافهم تسمع 
وتبصرء وتوسيط ضمير الفصل إما لأن سماعه تعالى بلا إذن وبصره بلا عين على نحو لا يشاركه فيه تعالى أحد وإما 
للإشعار باختصاصه عي بتلك الكرامة. 

وزعم ابن عطية أن قوله تعالى: إإنه هو السميع البصير» وعيد للكفار على تكذيبهم النبي عي في أمر الإسراء 
أي إنه هو السميع لما تقولون أيها المكذبون البصير با تفعلون فيعاقبكم على ذلك. 

وقرأ الحسن «ليريه» بياء الغيبة ففي الآية حيتعذ أربع التفاتات «إرًآتيتا مُوسَى الكثات4 أي التوراة وَجَعَلْتَا# 
أي الكتاب وهو الظاهر أو موسى عليه السلام «إهُدى4 عظيماً فإلتسي إشْرائيلَ4 متعلق بهدى أو بجعل واللام تعليلية 
والواو استعنافية أو عاطفة على جملة «9سبحان الذي أسرى) لا على إأسرى» كما نقله في البحر عن العكبري. 

وحكى نظيره عن ابن عطية لبعده وتكلفه» وعقب آية الإسراء بهذه استطراداً تمهيداً لذ كر القرآن» والجامع أن 
موسى عليه السلام أعطى التوراة بمسيره إلى الطور وهو بمنزلة معراجه لأنه منح ثمت التكليم وشرف باسم الكليم وطلب 
الرؤية مدمجاً فيه تفاوت ما بين الكتابين ومن أنزلا عليه وإن شعت فوازن بين إأسرى بعبده) و«إآنينا موسى» وبين 
«إهدى لبسي إسرائيل) و«يهدي للتي هي أقوم» [الإسراء: 8] ألا كَخدُرا4 أي أي لا تعخذوا على أن أن تفسيرية 
ولا ناهية» والتفسير كما قال أبو البقاء لما تضمنه الكتاب من الأمر والنهي» وقيل لمحذوف أي آنينا موسى كتابة شيء 
هو لا تتخذواء والكتاب وإن كان المراد به التوراة فهو مصدر في الأصلء ولا يخفى أنه حلاف الظاهر. 

وجوز في البحر أن تكون أن مصدرية والجار قبلها محذوف ولا نافية أي لملا تقخذواء وقيل يجوز أن تكون أن 
وما بعدها في موضع البدل من «الكتاب» وجوز أبو البقاء أن تكون زائدة ولا تتخذوا# معمول لقول محذوف 
«إولا» فيه للنهي أي قلنا لا تتخذوا. وتعقبه أبو حيان بأن هذا الموضع ليس من مواضع زيادة أن. 

وكذا جوز أن تكون «إلا4 زائدة كما في قوله تعالى: إما منعك أن لا تسجد» [الأعراف: ؟١]‏ والتقدير 
كراهة أن تتخذوا ولا يخفى ما فيه. 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وعيسى وأبو رجاء وأبو عمرو من السبعة أن لا تعخذوا بياء الغيبة» وجعل غير واحد أن 
على ذلك مصدرية ولم يذكروا فيها احتمال كونها مفسرة» وقال شيخ زاده: لا وجه لأن تكون أن مفسرة على القراءة 
بياء الغيبة لأن ما في حيز المفسرة مقول من حيث المعنى والذي يلقى إليه القول لا بد أن يكون مخاطباً كما لا وجه 
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لكونها مصدرية على قراءة الخطاب لأن بني إسرائيل غيب فتأمل. والجار عندهم على كونها مصدرية محذوف أي 
لأن لا يتخذوا لإمن دُوني وكيل أي رباً تكلون إليه أموركم غيري فالوكيل فعيل بمعنى مفعول وهو الموكول إليه أي 
المفوض إليه الأمور وهو الرب» قال ابن الجوزي: قيل للرب وكيل لكفايته وقيامه بشؤون عباده لا على معنى ارتفاع 
منزلة الموكل وانحطاط أمر الوكيل ولإمن» سيف خطيب ودون بمعنى غير وقد صرح بمجيئها كذلك في غير موضع 
وهي مفعول ثان لتخذوا رک الأول. 

وور أن تكو عن تعيض واننظيز الأول والمراد النهي عن الإشراك به تعالى: (ِذُرْيةَ مَنْ حملا حَمَدَ مَعَ وح» 
نصب على الاختصاص اوا النداء؛ والمراد الحمل على التوحيد بذكر إنعامه تعالى عليهم في تضمن إنجاء آبائهم 
من الغرق في سفينة نوح عليه السلام حين ليس لهم وكيل يتوكلون عليه سواه تعالى» وحص مكي النذاء بقراءة 
الخطاب قال: من قرأ ويتخذوا» بياء الغيبة يبعد معه النداء لأن الياء للغيبة والنداء للخطاب فلا يجتمعان إلا على بعد 
ونعم ما قال» وقول بعضهم: ليس كما زعم إذ يجوز أن ينادي الإنسان شخصاً ويخبر عن أحد فيقول: يا زيد ينطلق بكر 
وفعلت كذا يا زيد ليفعل عمرو كيت وكيت إن كما زعم لا يدفع البعد الذي ادعاه مكي. 

وجوز أن يكون أحد مفعولي «إتشخذوا» و«إوكيلا4 الآخر هو لكونه فعيلاً بمعنى مفعول يستوي فيه الواحد 
المذكر وغيره فلا يرد أنه كيف يجوز أن يكون مفعولاً ثانياً والمفعول الثاني خبر معنى وهو غير مطابق هنا لإومن 
دوني» حال منه ولإمن» يجوز أن تكون ابتدائية. 

وجوز أيضاً أن يكون بدلاً من إوكيلا4 لأن المبدل منه ليس في حكم الطرح من كل الوجوه أي لا تتخذوا 
من دوني ذرية من حملنا والمراد نهيهم عن اتخاذ عزيز. وعيسى عليهما السلام ونحوهما أرباباً. وفي التعبير بما ذكر 
إيماء إلى علة النهي من أوجه, أحدها تذكير النعمة في إنجاء آبائهم كما ذكر, والثاني تذكير ضعفهم» وحالهم المحوج 
إلى الحملء والثالث أنهم أضعف منهم لأنهم متولدون منهې» وفي إيثار لفظ الذرية الواقعة على الأطفال والنساء في 
العرف الغالب مناسبة تامة لما ذكر»وجوز أبو البقاء كونه بدلاً من إموسى» وهو بعيد جداً. وقرأت فرقة (ذُريّةُ) بالرفع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو ذرية ولا بعد فيه كما توهم أو على البدل من ضمير «يتخذوا» قال أبو البقاء: على 
القراءة بياء الغيبة» وقال ابن عطية ولا يجوز هذا على القراءة بتاء الخطاب لأن ضمير المخاطب لا يبدل منه الاسم 
الظاهر؛ وتعقبه أبو حيان في البحر بأن المسألة تحتاج إلى تفصيل وذلك أنه إن كان في بدل بعض من كل وبدل 
اشتمال جاز بلا حلاف وإن كان في بدل شيء من شيء وهما لعين واحدة إن كان يه يفيد التوكيد جاز بلا خلاف أيضاً 
نحو مررت بكم صغيركم وكبيركم وإن لم يفد الت وكيد فمذهب جمهور البصريين المنع ومذهب الأخفش والكوفيين 
الجواز وهو الصحيح لوجود ذلك في لسان العرب. وقد استدل على صحته في شرح التسهيل» > وقراً زيد بن ثابت وأبان 
ابن عثمان وزيد بن علي ومجاهد في رواية بكسر ذال «ذريةه وفي رواية أخرى عن مجاهد أنه قرأ بفتحهاء وعن زيد بن 
ثابت أيضاً أنه قرأ «ذَرِيةَ بفتح الذال وتخفيف الراء وتشديد الياء على وزن فعيلة كمطية أله أي نوحاً عليه السلام 
کان عدا ا شکور كثير الشكر في مجامع حالاته. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الشعب والحاكم وصححه عن سلمان الفارسي قال: كان نوح عليه 
السلام إذا لبس ثوباً أو طعم طعاماً حمد الله تعالى فسمي عبداً شكوراًء وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن 
إبراهيم قال: شكره عليه السلام أن يسمي إذا أكل ويحمد الله تعالى إذا فرغ. 

وأخرج ابن مردويه عن معاذ بن أنس الجهني عن النبي عله قال: «إنما سمى الله تعالى نوحاً عبداً شكوراً لأنه 
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كان إذا أمسى وأصبح قال: #إفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً وحين 
تظهرون4 » [الروم: 2117 ١8‏ وأخرج البيهقي وغيره عن عائشة عن النبي مُه قال: «إن نوحاً لم يقم عن خلاء قط إلا 
قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه» وهذا من جملة شكره عليه السلام. 

وفي هذه الجملة إيماء بأن إنجاء من معه عليه السلام كان ببركة شكره وحث للذرية على الاقتداء به وزجر لهم 
عن الشرك الذي هو أعظم مراتب الكفرء وهذا وجه ملاءمتها لما تقدم» وقال الزمخشري: يجوز أن يقال ذلك عن ذكره 
على سبيل الاستطراد وحيتئذ فلا يطلب ملاءمته مع ما سبق له الكلام إلا من حيث إنه كان من شأن من ذكر أعني نوحاً 
عليه السلام» وقيل ضمير «إإنه» عائد على موسى عليه السلام والجملة مسوقة على وجه التعليل إما لإيتاء الكتاب أو 
لجعله عليه السلام هدى بناء على أن ضمير إجعلناه» له أو للنهي عن الاتخاذ وفيه بعد فتدبر. 

«وَقَصَيَا إلى بني إشرَائيل) أخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس أي أعلمناهم» وزاد الراغب وأوحينا إليهم 
وحياً جزم وصرح غير واحد بتضمن القضاء معنى الإيحاء ولهذا عدي بإلى؛ والوحي إليهم إعلامهم ولو بالواسطة» 
وقيل إلى بمعنى على وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس: قال أي قضينا عليهم «إفي الكتاب) أي التوراة أو الجدس 
بدليل قراءة أبي العالية وابن جبير «الكتّبِ» بصيغة الجمع والظاهر الأول على الأول واللوح المحفوظ على الأخير 
وأخرج ابن المنذر والحاكم عن طاوس قال: كنت عند ابن عباس ومعنا رجل من القدرية فقلت: إن أناساً يقولون لا قدر 
قال: أو في القوم أحد منهم» قلت: لو كان ما كنت تصنع به؟ قال: لو كان فيهم أحد منهم لأخذت برأسه ثم قرأت 
عليه «وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب) طلنْفْسدُنَّ في الأرض» جواب قسم محذوف» وحذف متعلق 
القضاء أيضاً للعلم به والتقدير وقضينا إلى بني إسرائيل بفسادهم وعلوهم والله لتفسدن الخ ويكون هذا تأكيداً لتعلق 
القضاءء ويجوز جعله جواب «إقضينا يإجراء القضاء مجرى القسم فيتلقى با يتلقى به نحو قضاء الله تعالى لأفعلن 
كذا. والمراد بالأرض الجنس أو أرض الشام وبيت المقدس. 

وقرأ ابن عباس ونصر بن علي وجابر بن زيد «لتُفْسَدنٌَ» بضم التاء وفتح السين مبنياً للمفعول أي يفسد كم غي ركم 
فقيل من الضلال» وقيل من الغلبة. وقرأ عيسى «لتفشدد» بفتح التاء وضم السين على معنى لتفسدن بأنفسكم بارتكاب 
المعاصي «إمَرْتَين منصوب على أنه مصدر «إلتفسدن4 من غير لفظه» والمراد إفسادتين أولاهما على ما نقل السدي 
عن أشياخه قتل زكريا عليه السلام وروي ذلك عن ابن عباس. وابن مسعود وذلك أنه لما مات صديقة ملكهم تنافسوا 
على الملك وقتل بعضهم بعضاً ولم يسمعوا من زكريا فقال الله تعالى له: قم في قومك أوح على لسانك فلما فرغ مما 
أوحي عليه عدوا عليه ليقتلوه فهرب فانفلقت له شجرة فدخل فيها وأدركه الشيطان فأخذ هدية من ثوبه فأراهم إياها 
فوضعوا المنشار في وسط الشجرة حتى قطعوه في وسطها. 


وقيل سبب قتله أنهم اتهموه بريم عليها السلام قيل قالوا: حين حملت ضيع بنت سيدنا حتى زنت فقطعوه 
بالمنشار في الشجرة» وقال ابن إسحق: هي قتل شعيا عليه السلام وقد بعث بعد موسى عليه السلام فلما بلغهم الوحي 
أرادوا قتله فهرب فقتل وهو صاحب الشجرة وزكريا عليه السلام مات موتاً ولم يقتل. وفي الكشاف أولاهما قنل زكريا 
وحبس أرميا والآخرة قتل يحبى وقصد قتل عيسى عليهما السلام» وهذا فيمن جعل هلاك زكريا قبل يحبى عليهما 
السلام وهو رواية ابن عساكر في تاريخه عن علي كرم الله تعالى وجهه» ثم ضم ذلك مع حبس أرميا في قرن غير سديد 
لأن أرميا كان في زمن بختنصر وبينه وبين زكريا أكثر من مائتي سنة. 
واختار بعضهم وقيل: إنه الحق أن الأولى تغيير التوارة وعدم العمل بها وحبس أرميا وجرحه إذ وعظهم وبشرهم 
م ؟ روح المعاني_مجلد ۸.. 
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بنبينا له وهو أول من بشر به عليه الصلاة والسلام بعد بشارة التوراة» والأخرى قتل زكريا ويحبى عليهما السلام» ومن 
قال: إن زكريا مات في فراشه اقتصر على يحبى عليه السلام» واختلف في سبب قتله فعن ابن عباس وغيره أن سبب 
ذلك أن ملكا أراد أن يتزوج من لا يجوز له تزوجها فنهاه يحبى عليه السلام وكان الملك قد عود تلك المرأة أن يقضي 
لها كل عيد ما تريد منه فعلمتها أمها أن تسأله دم يحبى في بعض الأعياد فسألته فأبى فألحت عليه فدعا بطست فذبحه 
فيه فبدرت قطرة على الأرض فلم تزل تغلي حتى قتل عليها سبعون ألفاً. 

وقال الربيع بن أنس: إن يحبى عليه السلام كان حسناً جميلاً جداً فراودته امرأة الملك عن نفسه فأبى فقالت 
لابتتها: سلي أباك رأس يحبى فسألته فأعطاها إياه» وقال الجبائي: إن الله تعالى ذكر فسادهم في الأرض مرتين ولم يبين 
ذلك فلا يقطع بشيء مما ذكر «إوأتغلن علواً كبيراً لتستكبرن عن طاعة الله تعالى أو لتغلين الناس بالظلم والعدوان 
وتفرطن في ذلك إفراطاً مجاوزاً للحد» وأصل معنى العلو الارتفاع وهو ضد السفل وتجوز به عن التكبر والاستيلاء على 
وجه الظلم. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «علياً كبيرأ بكسر العين واللام والياء المشددة» قال في البحر: 
والتصحيح في فعول المصدر أكثر بخلاف الجمع فإن الإعلال فيه هو المقيس وشذ التصحيح نحو لهو ومهو خلافاً 
للفراء إذ جعل ذلك قياساً جفإدًا جَاءَ وغد أو لاهُمَا4 أي أولى مرّتي الإفساد. 

والوغد بمعنى الموعود مراد به العقاب كما في البحر وفي الكلام تقدير أي فإذا حان وقت حلول العقاب 
الموعود؛ وقيل الوعد بمعنى الوعيد وفيه تقدير أيضاء وقيل بمعنى الوعد الذي يراد به الوقت أي فإذا حان موعد عقاب 
أولاهما بعتا عَلَيْكُم) أرسلنا لمؤاخذتكم بتلك الفعلة «عباداً لنا» وقال الزمخشري: خلينا بينهم وبين ما فعلوا ولم 
منعهم وفيه دسيسة اعتزال» وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون الله تعالى أرسل إلى ملك أولئك العباد رسولاً يأمره بغزو 
بني إسرائيل فتكون البعثة بأمر منه تعالى. وقرأ الحسن وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهم «عبيداً) «أولي بأس 
شديد» ذوي قوة وبطش في الحروب» وقال الراغب: البؤس والبأس والبأساء الشدة والمكروه إلا أن البؤس في الفقر 
والحرب أكثر والبأس والبأساء في النكاية» ومن هنا قيل: إن وصف البأس بالشديد مبالغة كأنه قيل: ذوي شدة شديدة 
كظل ظليل ولا بأس فيه» وقيل إنه تجريد وهو صحيح أيضاً. واختلف في تعيين هؤلاء العباد فعن ابن عباس وقتادة هم 
جالوت الجزري وجنوده» وقال ابن جبير وابن إسحاق هم سنجاريب ملك بابل وجنوده» وقيل هم العمالقة» وفي 
الأعلام للسهيلي هم بختنصر عامل لهراسف أحد ملوك الفرس الكيانية على بابل والروم وجنوده بعثوا عليهم حين كذبوا 
أرميا وجرحوه وحبسوه قيل وهو الحق. 

«إفجاسُوا خلال الديار» أي ترددوا وسطها لطلبكم. قال الراغب: جاسوا الديار توسطوها وترددوا بينها ويقاربه 
حاسوا وداسواء وقرأ «حاسوا» بالحاء أبو السمال وطلحة» وقرىء أيضاً «تجوسوا» بالجيم على وزن تكسورا. 

وقال أبو زيد: الجوس والحوس طلب الشيء باستقصاءء ولإخلال) اسم مفرد ولذا قرأ الحسن «خلل» ويجوز 
أن يكون خلال جمع خلل كجبال جمع جبل؛ ويشير كلام أبي السعود إلى اختياره وكلام البيضاوي إلى اختيار 
الأول. 

وكا أي وعد أولاهما «إرَغداً مَفْغُول4 محتم الفعل فضمير «إكان» للوعد السابق» وقيل: للجوس 
المفهوم من إجاسوا» والجمهور على أن في هذه البعثة خرب هؤلاء العباد بيت المقدس ووقع القتل الذريع والجلاء . 
والأسر في بني إسرائيل وحرقت التوراة» وعن ابن عباس ومجاهد أنه لم يكن ذلك وإنما جاس الغازون خلال الديار 
وانصرفوا بدون تال ثم ددن لَكمْ الكرة أي الدولة والغلبة» وأصل معنى الكر العطف والرجوع» وإطلاق الكرة على 
ما ذكر مجاز شائع كما يقال تراجع الأ ولام لكم للتعدية» وقيل: للتعليل» وقوله تعالى ظعَلَيْهم4 أي الذين فعلوا 
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بكم ما فعلوا متعلق بالكرة لما فيها من معنى الغلبة أو حال منهاء وجوز تعلقه برددناء وهذا على ما في البحر إخبار منه 
تعالى في التوراة لبني إسرائيل إلا أنه جعل إرددنا» موضع نرد لتحقق الوقوع» وكان بين البعث والرد على ما قيل مائة 
سنة وذلك بعد أن تابوا ورجعوا عما كانوا عليه. واختلف في سبب ذلك فروي أن ازدشير بهمن بن اسفنديار بن 
كشتاسف بن لهراسف لما ورث الملك من جده كشتاسف ألقى الله تعالى في قلبه الشفقة على بني إسرائيل فرد 
أسراءهم الذين أتى بهم بختنصر إلى بابل وسيرهم إلى أرض الشام وملك عليهم دانيال فاستولوا على من كان فيها من 
أتباع بختنصرء وجعل بعضهم من آثار هذه الكرة قتل بختنصر ولم يثبت 

وفي البحر ان ملكاً غزا أهل بابل وكان بختنصر قد قتل من بني إسرائيل أربعين ألفاً ممن يقرأ التوراة وأبقى عنده 
بقية في بابل فلما غزاهم ذلك الملك وغلب عليهم تزوج امرأة من بني إسرائيل فطلبت منه أن يرد بني إسرائيل إلى 
ديارهم ففعل وبعد مدة قامت فيهم الأنبياء ورجعوا إلى أحسن ما كانواء وقيل: رد الكرة بأن سلط الله تعالى داود عليه 
السلام فقتل جالوت. وتعقب بأنه يرده قوله تعالى: إوليدخلوا المسجد» إلخ فإن المراد به بيت المقدس وداود 
عليه السلام ابتدأ بناءه بعد قتل جالوت وإيتائه النبوة ولم يتمه واتمه سليمان عليه السلام فلم يكن قبل داود عليه السلام 
مسجد حتى يدخلوه أول مرة» ودفع بأن حقيقة المسجد الأرض لا البناء ويحمل قوله تعالى: (دخلوه» على 
الاستخدام وهو كما ترى» والحق أن المسجد كان موجوداً قبل داود عليه السلام كما قدمنا. 

ودنام بأَْوَال» كثيرة بعدما نهبت أموالكم وبين بعد ما سبيت أولاد كم وجعلتاكم أكتر تفيرً» 
مما كنتم من قبل أو من أعدائكمء والنفير على ما قال أبو مسلم كالنافر من ينفر مع الرجل من عشيرته وأهل بيته» وقال 
الزجاج: يجوز أن يكون جمع نفر ككلب وكليب وعبد وعبيد وهم المجتمعون للذهاب إلى العدوء وقيل: هو مصدر 
أي أكثر خروجاً إلى الغزو كما في قول الشاعر: 

فأكرم ب بقحطان من والد وحمير أكرم بقوم نفيرا 

ويروى بالحميريين أكرم نفيرأء وصحح السهيلي أنه اسم جمع لغلبته في المفردات وعدم اطراد مفرده. 

ان أَخْسَتتم » 0 سواء كانت لازمة لأنفسكم أو متعدية للغير أي عماتموها على الو المستحسن 
اللائق أو فعلتم الإحسان «أخْسَئتم شم لأنشيِكن)4 أي لنفعها بما يترتب على ذلك من الثواب «إوَإِنْ م4 أعمالكم 
لازمة كانت أو متعدية بأن عملتموها على غير الوجه اللائق أو فعلتم الإساءة فَلَهَاك أي فالإساءة عليها لما يترتب على 
ذلك من العقاب فاللام بمعنى على كما في قوله: فخر صريعاً لليدين وللفم» وعبر بها لمشاكلة ما قبلها. 

وقال الطبري: هي بمعنى إلى على معنى فإساءتها راجعة إليهاء وقيل: إنها للاستحقاق كما في قوله تعالى «9لهم 
عذاب أليم» [البقرة: ٠١‏ وغيرها]. 

وفي الكشاف أنها للاختصاص. وتعقب بأنه مخالف لما في الآثار من تعدى ضرر الإساءة إلى غير المذنب 
اللهم إلا أن يقال: إن ضرر هؤلاء القوم من بني اسرائيل لم يتعدهم» وفيه أنه تكلف لا يحتاج إليه لأن الثواب والعقاب 
الآخرويين لا يتعديان وهما المراد هناء وقيل: اللام 3 كالأولى لكن على سبيل التهكم» وتعميم الإحسان ومقابله 
بحيث يشملان المتعدي واللازم هو الذي استظهره بعض المحققين وفسر الإحسان بفعل ما يستحسن له ولغيره 
والإساءة بضد ذلك وقال: إنه أنسب وأتم ولذا قيل إن تكرير الإحسان في النظم الكريم دون الإساءة إشارة إلى أن جانب 
الإحسان أغلب وأنه إذا فعل ينبغي تكراره بخلاف ضده» وجاء عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: ما أحسنت إلى 
أحد ولا أسأت إليه وتلا الآية» ووجه مناسبتها لما قبلها على ما قال القطب أنه لما عصوا سلط الله تعالى عليهم من 
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قصدهم بالنهب والأسر ثم لما تابوا وأطاعوا حسنت حالهم فظهر أن إحسان الأعمال وإساءتها مختص بهم والآية 
تضمنت ذلك وفيها من الترغيب بالإحسان والترهيب من الإساءة ما لا يخفى فتأمل. 

قدا جاءَ وعد المرة «الآخرة» من مرتي افساد كم «إليُسوءواً» متعلق بفعل حذف لدلالة ما سبق عليه 
وهو جواب إذا أي بعثناهم ليسوءوا «إوجُوهَكخ4 أي ليجعل العباد المبعوثون آثار المساءة والكآبة بادية في وجوهكم 
فإن الأعراض النفسانية تظهر فيها فيظهر بالفرح النضارة والإشراق وبالحزن والخوف الكلوح والسواد فالوجوه على 
حقيقتهاء قيل ويحتمل أن يعبر بالوجه عن الجملة فإنهم ساؤوهم بالقتل والنهب والسبي فحصلت الإساءة للذوات كلها 
ويؤيده قوله تعالى: «إوإن أسأتم فلها4 ويحتمل أن يراد بالوجوه ساداتهم وكبراؤهم أهو هو كما ترى. 

واختير هذا على ليسوؤكم مع أنه أحضر وأظهر إشارة إلى أنه جمع عليه ألم النفس والبدن المدلول عليه بقوله 
تعالى: طوليتبروا4 إلخ» وقيل: «إفإذا جاء» هنا مع كونه من تفصيل المجمل في قوله سبحانه: «إلتفسدن في 
الأرض مرتين) فالظاهر فإذا جاء وإذا جاء للدلالة على أن مجيء وعد عقاب المرة الآخرة لم يتراخ عن كثرتهم 
واجتماعهم دلالة على شدة شكيمتهم في كفران النعم وإنهم كلما ازدادوا عدة وعدة زادوا عدواناً وعزة إلى أن 
تكاملت أسباب الثروة والكثرة فاجأهم الله عز وجل على الغرة نعوذ بالله سبحانه من مباغتة عذابه. 

وقرأ أبو بكر وابن عامر وحمزة «ليسؤ» على التوحيد والضمير لله تعالى أو للوعد أو للبعث المدلول عليه بالجزاء 
المحذوف» والإسناد مجازي على الأخيرين وحقيقي على الأول» ويؤيده قراءة علي كرم الله تعالى وجهه. وزيد بن 
علي والكسائي «لنسوء» بنون العظمة فإن الضمير لله تعالى لا يحتمل غير ذلك» وقرأ أبي «لنسؤن» بلام الأمر ونون 
العظمة أوله ونون التوكيد الخفيفة آخره ودخلت لام الأمر على فعل المتكلم كما في قوله تعالى: #ولنحمل 
خحطايا كم [العدكبوت: ]١١‏ وجواب إذا على هذه القراءة هو الجملة الإنشائية على تقدير الفاء لأنها لا تقع جواباً 
بدونها» وعن علي كرم الله تعالى وجهه أيضاً «لنسوءن» و«ليسوءن» بالنون والياء أولاً ونون التوكيد الشديدة آخرأً واللام 
في ذلك لام القسم والجملة جواب القسم سادة مسد جواب إذا؛ واللام في قوله تعالى «طوَليَدْْلوا الْمَسْجدَ) لام 
كي والجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور قبله وهو متعلق ببعثنا المحذوف أيضاً؛ وجوز أن يتعلق بمحذوف 
غيره فيكون العطف من عطف جملة على أحرى» وعلى القراءة بلام الأمر أو لام القسم فيما تقدم يجوز أن تكون اللام 
لام الأمر وأن تكون لام كي» والمراد بالمسجد بيت المقدس وهو مفعول يدخلواء وفي الصحاح أن الصحيح في نحو 
دخلت البيت إنك تريد دخلت إلى البيت فحذف حرف الجر فانتصب البيت انتصاب المفعول به» وتحقيقه في 
محله كما دَخََلُوُ)4 أي دخولاً كاثناً كدخولهم إياه أل مَوٌّة4 فهو في موضع النعت لمصدر محذوف» وجوز أن 
يكون حالاً أي كائنين كما دخلوه» ولإأول4» منصوب على الظرفية الزمانية» والمراد من التشبيه على ما في البحر أنهم 
يدخلونه بالسيف والقهر والغلبة والإذلال» وفيه أيضاً أن هذا يبعد قول من ذهب إلى أن أولى المرتين لم يكن فيها قتال 
ولا قتل ولا نهب وَليْتبَرُواك أي يهلكواء وقال قطرب: يهدموا وأنشد قول الشاعر: 

وما الناس إلا عاملان فعامل يعبر ماينبني وآحر رافع 

وقال بعضهم: الهدم إهلاك أيضاًء وأخرج ابن المنذر وغيره عن سعيد بن جبير أن التتبير كلمة نبطية. 

لما عَلّوا4 أي الذي غلبوه واستولوا عليه فما اسم موصول والعائد محذوف وهو إما مفعول أو مجرور على ما 
قيل» وجوز أن تكون ما مصدرية ظرفية أي ليتبروا مدة دوامهم غالبين قاهرين يرأ فظيعاً لا يوصف. 

واختلف في تعيين هؤلاء العباد المبعوثين بعد أن ذكروا قتل يحبى عليه السلام في الإفساد الأخير فقال غير 
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واحد: إنهم بختنصر وجنوده» وتعقبه السهيلي بأنه لا يصح لأن قتل يحبى بعد رفع عيسى عليهما السلام وبختنصر كان 
قبل عيسى عليه السلام بزمن طويل» وقيل الإسكندر وجنوده» وتعقبه أيضاً بأن بين الإسكندر وعيسى عليه السلام نحواً 
من ثلاثمائة سنة“ ثم قال لكنه إذا قيل: إن إفسادهم في المرة الأخيرة بقتل شعيا جاز أن يكون المبعوث عليهم 
بختنصر ومن معه لأنه كان حينغذ حياً» وروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن الذي غزاهم ملك 
خردوش وتولى قتلهم على دم يحبى عليه السلام قائد له فسكن. وفي بعض الآثار أن صاحب الجيش دخل مذبح 
قرابينهم فوجد فيه دماً يغلي فسألهم عنه فقالوا دم قربان لم يقبل منا فقال: ما صدقتموني فقتل عليه ألوفاً منهم فلم يهداً 
الدم ثم قال: إن لم تصدقوني ما تركت منكم أحداً فقالوا: إنه دم يحيى عليه السلام فقال: بمثل هذا ينتقم ربكم منكم 
ثم قال: يا يحيى قد علم ربي وربك ما أصاب قومك من أجلك فاهدأً يإذن الله تعالى قبل أن لا أبقي أحداً منهم فهدأء 
واختار في الكشف - وقال هو الحق - إن المبعوث عليهم في المرة الثانية بيردوس من ملوك الطوائف وكأنه هو 
خردوش الذي مر آنفاً فقد ذكر أنه ملك بابل من ملوك الطوائف. 


وقيل: اسمه جوزور وهؤلاء الملوك ظهروا بعد قتل الإسكندر دارا واستيلائه على ملك الفرس» وكان ذلك بصنع 
الإسكندر متبعاً فيه رأى معلمه أرسطوء وعدتهم تزيد على سبعين ملكأء ومدة ملكهم على ما في بعض التواريخ 
خمسمائة واثنتا عشرة سنة» وحصل اجتماع الفرس بعد هذه المدة على أردشير بن بابك طوعاً وكرهاً وكان أحد ملوك 
الطوائف على اصطخرء وعلى هذا يكون الملك المبعوث لفساد بني إسرائيل بقتل يحبى عليه السلام من أواخر ملوك 
الطوائف كما لا يخفى» ويكون بين هذا البعث والبعث الأول على القول بأن المبعوث بختنصر وأتباعه مدة متطاولة» 
ففي بعض التواريخ أن قتل الإسكندر دارا بعد بختنصر بأربعمائة وخمس وثلاثين سنة وبعد مضي نحو ثلاثمائة سنة من 
غلبة الإسكندر ولد المسيح عليه السلام» ولا شك أن قتل يحبى عليه الصلاة والسلام بعد الولادة بزمان والبعث بعد 
القعل كدلك فيكون بين البعدين ها يريد على سيعماتة وخمس وثلاثين منةة والذي ذهب إليه اليهود أن المبعوث أولة 
بختنصر وكان في زمن أرميا عليه السلام وقد أنذرهم مجيئه صريحاً بعد أن نهاهم عن الفساد وعبادة الأصنام كما نطق 
به كتابه فحبسوه في بثر وجرحوه وكان تخريبه لبيت المقدس في السنة التاسعة عشر من حكمه وبين ذلك وهبوط آدم 
ثلاثة آلاف وثلائماثة وثماني وثلاثين سنة وبقي خراباً سبعين سنة» ثم إن أسبيانوس قيصر الروم وجه وزيره طوطوز إلى 
خرابه فخربه سنة ثلاثة آلاف وثمانمائة وثمانية وعشرين فيكون بين البعثين عندهم أربعمائة وتسعون سنة» وتفصيل 
الكلام في ذلك في كتبهم والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. ونعم ما قيل إن معرفة الأقوام المبعوثين بأعيانهم وتاريخ 
البعث ونحوه مما لا يتعلق به كبير غرض إذ المقصود أنه لما كثرت معاصيهم سلط الله تعالى عليهم من ينتقم منهم 
مرة بعد أخرى. 

وظاهر الآية يقتضي اتحاد المبعوثين أولاً وثانياً» ومن لا يقول بذلك يجعل رجوع الضمائر للعباد على حد 
رجوع الضمير للدرهم في قولك: عندي درهم ونصفه فافهم. 


«إعسى ربكم أنْ يَرْحَمَكمْ4 بعد البعث الثاني إن تبتم وانزجرتم عن المعاصي ظوَإِنْ عُذم للإفساد بعد الذي 
تقدم منكم «إعُذنًا) للعقوبة فعاقبناكم في الدنيا بمثل ما عاقبناكم به في المرتين الأوليين» وهذا من المقضي لهم في 
الكتاب أيضاً وكذا الجملة الآتية» وقد عادوا بتكذيب النبي عه وقصدهم قتله فعاد الله تعالى بتسليطه عليه الصلاة 


)١(‏ ذكر الدميري في حياة الحيوان أنه ثلاثمائة وثلاث سنين في بعض التواريخ وثلاث عشر سنة اه منه. 
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والسلام عليهم فقتل قريظة وأجلى بني النضير وضرب الجزية على الباقين وقيل عادوا فعاد الله تعالى بأن سلط عليهم 
5 نفعلوا بهم 7 سلوا من شرب ا ر ذلك وى و وقادة واتعبير بان للإشا رة إلى 

ومقامة غلب الرقاب كأنه“ جن على باب سم قيام 

فإن كان اسماً للمكان المعروف فهو جامد لا يلزم تأنيئه وتذكيره؛ وإن كان بمعنى حاصر أي محيط بهم وفعيل 
ا N‏ بقة هنا | إما لأنه على النسب كلابن وتامر أي ذات حصر وعلى ذلك خرج قوله 
تعالى: #السماء منفطر به [المزمل: 1۸] أي ذات انفطار أو لحمله على فعيل بمعنى مفعول وقيل التذكير على تأويل 

جهنم بمذكرء وقيل لأن تأنيثها ليس بحقيقي نقل ذلك أبو البقاء وهو كما ترى. 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن الحسن أنه فسر ذلك بالفراش والمهادء قال الراغب: كأنه جعل الحصير المرمول 
وأطلق عليه ذلك لحصر بعض طاقاته على بعض فحصير على هذا بمعنى محصور وفي الكلام التشبيه البليغ» وجاء 
الحصير بمعنى السلطان وأنشد الراغب في ذلك البيت السابق ثم قال: وتسميته بذلك إما لكونه محصوراً نحو محجب 
وإما لكونه حاصراً أي مانعاً لمن أراد أن يمنعه من الوصول إليه اه وحمل ما في الآية على ذلك مما لم أر من تعرض له 
والحمل عليه في غاية البعد فلا ينبغي أن يحمل عليه وإن تضمن معنى لطيفاً يدرك بالتأمل» وكان الظاهر أن يقال لكم 
بدل للكافرين إلا أنه عدل عنه تسجيلاً على كفرهم بالعود وذماً لهم بذلك وإشعاراً بعلة الحكم إن هذا الْقُرآن» 
الذي آنيناكه؛ وهذا متعلق بصدر السورة كما مرت الإشارة إليهء وفي الإشارة بهذا تعظيم لما جاء به النبي المجتبى 
له يهدي) أي الناس كافة لا فرقة مخصوصة منهم كدأب الكتاب الذي آنيناه موسى عليه السلام «للّني» أي 

يقة التي هوهي أفرم أ ي أقوم الطرق وأسدها أعني ملة الإسلام والتوحيد فللتي صفة لموصوف حذف اختصاراً 
وقدره بعضهم الحالة أو الملةء وأا قدرت لم تجد مع الإثبات ذوق البلاغة الذي تجده مع الحذف لما في الإبهام من 
الدلالة على أنه جرى الوادي وطم على القرى»ء و«إأقوم» أفعل تفضيل على ما أشار إليه غير واحد. 

وقال أبو حيان: الذي يظهر من حيث المعنى أنه لا يراد به التفضيل إذ لا مشاركة بين الطريقة التي يهدي لها 
00 من الطرق في مبدأ الاشتقاق لتفضل عليه فالمعنى لاني هي قيمة أي مستقيمة كما قال الله تعالى «إفيها 

قيمة» [البينة: ]٣‏ #وذلك دين القيمة» [البينة: ه] اه. وإلى ذلك ذهب الإمام الرازي يشر المُؤمنيني با 

في تضاعيفه من الأحكام والشرائع. 

وقرأ E‏ لان وطلحة وابن وثاب والإخوان «ريشر» با بالتخفيف مضارع بشر المخفف وجاء بشرته وبشرته 
وأبشرته «الّذينَ يَعْمَلْو نَ» الأعمال والطالغات» التي شرحت فيه وان َهُ4 أي بأن لهم بمقابلة أعمالهم «أخراً ۱ 
كبيراً» بحسب الذات وبحسب التضعيف عشراً فصاعداًء وفسر ابن جريج الأجر الكبير وكذا الرزق الكريم في كل 
القرآن بالجنة «إوَأَنَّ الّذِينَ لآ يُؤُْونَ بالآخرة4 وأحكامها المشروحة فيه من البعث والحساب والجزاء من الثواب 
والعقاب الروحانيين والجسمانيين» وتخصيص الآخرة بالذكر من بين سائر ما لم يؤمن به الكفرة لكونها معظم ما أمروا 
الإيمان به ولمراعاة التناسب بين أعمالهم وجزائها الذي أنبأ عنه قوله تعالى: اَذ لَهُمْ عَذَاباً ليما وهو عذاب 
جهنم أي أعددنا وهيأنا لهم فيما كفروا به وأنكروا وجوده من الآخرة عذاباً مؤلماء وهو أبلغ في الزجر لما أن إتيان 


)ع( المقامة: الجماعة وعلى ذلك قوله: وفيهم مقامات حسان وجوههم اه منه. 


VT SSR E o ١١ ١ سورة الإسراء الآيات:‎ 


العذاب من حيث لا يحتسب أفظع وأفجع» ولعل أهل الكتاب داخلون في هذا الحكم لأنهم لا يقولون بالجزاء 
الجسماني ويعتقدون في الآخرة أشياء لا أصل لها فلم يؤمنوا بالآخرة وأحكامها المشروحة في هذا القرآن حقيقة 
اباد 0 0 ع م 2 0 2 7 7 

والعطف على أن لهم أجرا كبيرا فيكون إعداد العذاب الأليم للذين لا يؤمنون بالآخرة مبشرا به كثبوت الاجر 
الكبير للمؤمنين الذين يعملون الصالحات» ومصيبة العدو سرور يبشر به فكأنه قيل يبشر المؤمنين بثوابهم وعقاب 
أعدائهم» ويجوز أن تكون البشارة مجازاً مرسلاً بمعنى مطلق الإخبار الشامل للإخبار بما فيه سرور وللإخبار با ليس 
كذلك» وليس فيه الجمع بين معنى المشترك أو الحقيقة والمجاز حتى يقال: إنه من عموم المجاز وإن كان راجعاً 
لهذا أو العطف على «إيبشر» أو «إيهدي» يإضمار يخبر فيكون من عطف الجملة على الجملةء ولا يخفى ما في 
الآية من ترجيح الوعد على الوعيد. 

ونبه سبحانه على ما في البحر بوصف المؤمنين بالذين يعملون الصالحات على الحالة الكاملة لهم ليتحلى 
المؤمن بذلك وأنت تعلم أنه إن فسر الأجر الكبير بالجنة فهو ثابت للمؤمن العامل وللمؤمن المفرط إذ أصل الإيمان 
متكفل بدخول الجنة فضلاً من الله تعالى ورحمةء نعم ما أعد للعامل في الجنة أعظم مما أعد للمفرط» وإن فسر با 
أعده الله تعالى في الآخرة من الجنة والدرجات العلى وأنواع الكرامات فيها التي لا يتكفل بها مجرد الإيمان فظاهر أن 
ذلك غير ثابت للمؤمن المفرط فلا بد من التوصيف ولا يلزم منه عدم دخول المفرط الجنة» نعم يلزم منه أن لا يثبت له 
الأجر الكبير بالمعنى السابق» والآيات التي يفهم منها دخوله الجنة كثيرة ولعل هذه الآية يفهم منها ذلك واقتضى 
المقام عدم التصريح بحكمه» وفي الكشاف أنه تعالى ذكر المؤمنين الأبرار والكفار ولم يذ كر الفسقة لأن الناس حيتمدٍ 
إما مؤمن تقي وإما مشرك وأصحاب المنزلة بين المنزلتين إنما حدثوا بعد ذلك. 

وتعقبه أبو حيان بأنه مكابرة فقد وقع في زمان الرسول َه من بعض المؤمنين هفوات وسقطات بعضها مذكور 
في القرآن وبعضها مذكور في الأحاديث الصحيحة اه. والمقرر في الأصول أن الأكثر على عدالة الصحابة ومن طرأ له 
منهم قادح كسرقة وزنا عمل بمقتضاهء ثم ما ذكره من المنزلة بين المنزلتين الظاهر أنه أراد به ما ذهب إليه إخوانه 
المعتزلة من أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر وإذا مات من غير توبة خلد في النار وقد رد ذلك في علم الكلام 
فتدبر. 

وقوله تعالى: يدع الإنْسَانٌُ بالشرّ قال شيخ الإسلام: بيان لحال المهدي إثر بيان حال الهادي وإظهار لما 
بينهما من التباين والمراد بالإنسان الجنس أسند إليه حال بعض أفراده وهو الكافرء وإليه يشير كلام ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أو حكى عنه حاله في بعض أحيانه كما يقتضيه ما روي عن الحسن ومجاهد فالمعنى على الأول أن 
القرآن يدعو الإنسان إلى الخير الذي لا خير فوقه من الأجر الكبير ويحذره من الشر الذي لا شر وراءه من العذاب الأليم 
وهو أي بعض أفراده أعني الكافر يدعو لنفسه بما هو الشر من العذاب المذكور إما بلسانه حقيقة كدأب من قال منهم 
«اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» [الأنفال: ۳۲] ومن قال 
«إفأتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين [الأعراف: ]7١‏ إلى غير ذلك مما حكي عنهم» وإما بأعمالهم السيئة المفضية 
إليه الموجبة له مجازاً كما هو ديدن كلهم وبعضهم جعل الدعاء باللسان مجازاً أيضاً عن الاستعجال استهزاء. 

طدُعَاءَةُ4 أي دعاء كدعائه فحذف الموصوف وحرف التشبيه وانتصب المجرور على المصدرية وهو مراد من 
قال: مثل دعائه طبالْخَيْر)» المذكور فرضاً لا تحقيقاً فإنه بمعزل عن الدعاء به» وفيه رمز إلى أنه اللائق بحاله. 

وان الإنْسَانُ4 أي من أسند إليه الدعاء المذكور من أفراده طعَجولاً4 يسارع إلى طلب كل ما يخطر بباله 


۲٤‏ احم ا ا تور لقا الحا ا 


متعامياً عن ضرره أو مبالغاً في العجلة يستعجل الشر والعذاب وهو آنيه لا محالة ففيه نوع تهكم به» وعلى تقدير حمل 
الدعاء على أعمالهم تجعل العجولية على اللج والتمادي في استيجاب العذاب بتلك الأعمال» والمعنى على الثاني أن 
القرآن يدعو الإنسان إلى ما هو خير وهو في بعض أحيانه كما عند الغضب يدعه ويدعو الله تعالى لنفسه وأهله وماله بما 
هو شر وكان الإنسان بحسب جبلته عجولاً ضجراً لا يتأنى إلى أن يزول عنه ما يعتريه. 

أخرج الواقدي في المغازي عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي عه دحل عليها بأسير وقال لها: احتفظي به 
قالت: فلهوت مع امرأة فخرج ولم أشعر فدخل النبي عب فسأل عنه فقلت: والله لا أدري وغفلت عنه فخرج فقال: 
قطع الله يدك ثم خرج عليه الصلاة والسلام فصاح به فخرجوا في طلبه حتى وجدوه ثم دحل علي فرآني وأنا أقلب 
يدي فقال: مالك؟ قلت انتظر دعوتك فرفع يديه وقال: اللهم إنما أنا بشر آسف وأغضب كما يغضب البشر فأيا مؤمن أو 
موم دغرتلك عليه يدعزة فاجغلها له زكاة وطهرأ» أو يدعو ما هو شر يبه غير وكان الان عجولا غير مجر 
لا يتدبر في أموره حق التدبر ليتحقق ما هو خير حقيق بالدعاء به وهو شر جدير بالاستعاذة منه اه مع بعض زيادة 
وتغيير. 

واختار إرادة الكافر من الإنسان الأول بعض المحققين وذكر في وجه ربط الآيات أنه تعالى لما شرح ما خص 
به نبيه عله من الإسراء وإيتاء موسى عليه السلام التوراة وما فعله بالعصاة المتمردين من تسليط البلاء عليهم كان ذلك 
تنبيهاً على أن طاعة الله تعالى توجب كل خير وكرامة ومعصيته سبحانه توجب كل بلية وغرامة لا جرم قال: إن هذا 
القرآن يهدي» الخ ثم عطف عليه إوجعلنا الليل# الخ بجامع دليل العقل والسمع أو نعمتي الدين والدنياء وأما 
اتصال قوله تعالى: إويدع الإنسان» الخ فهو أنه سبحانه لما وصف القرآن حتى بلغ به الدرجة القصوى في الهداية 
أتى بذكر من أفرط في كفران هذه النعمة العظمى قائلاً: طإاللهم إن كان هذا هو الحق من عندك) الخ. 

ومثل هذا ما قيل إنه تعالى بعد أن وصف القرآن بما وصف ذم قريشاً بعدم سؤالهم الهداية به وطلبهم إنزال 
الحجارة عليهم أو إيتاء العذاب الأليم إن كان حقاًء وفي الكشف أن قوله تعالى: إويدع الإنسان) الخ بيان أن القرآن 
يهديهم للتي هي أقوم ويأبون إلا التي هي ألوم وهو وجه للربط مطلقاً وكل ما ذكروه في ذلك متقارب. ويرد على حمل 
الدعاء على الدعاء بالأعمال والعجولية على اللج والتمادي في استيجاب العذاب بتلك الأعمال“ خلاف المتبادر 
كما لا يخفى» وفسر بعضهم الإنسان الثاني بآدم عليه السلام لما أخرج ابن جرير. وابن المنذر وغيرهما عن سلمان 
الفارسي قال: أول ما خلق الله تعالى من آدم عليه السلام رأسه فجعل ينظر وهو يخلق وبقيت رجلاه فلما كان بعد 
العصر قال: يا رب أعجل قبل الليل فذلك قوله تعالى: وإوكان الإنسان عجولاً» وروي نحوه عن مجاهد وروى 
القرطبي والعهدة عليه أنه لما وصلت الروح لعينيه نظر إلى ثمار الجنة فلما دخلت جوفه اشتهاها فوثب عجلا إليها 
فسقط» ووجه ارتباط «إوكان الإنسان) الخ على هذا القول إفادته أن عجلته بالدعاء لغيره أو لعدم تأمله من شأنه وأنه 
موروث له من أصله وشنشنة يعرفها من أخزم فهو اعتراض تذييل وكلام تعليلي والأولى إرادة الجنس وإن كان ألفاظ 
الآية لا تنبو عن إرادة آدم عليه السلام كما زعم أبو حيان ثم إن الباء في الموضعين على ظاهرها صلة الدعاء وقيل: إنها 
بمعنى في والمعنى يدعو في حالة الشر والضر كما كان يدعو في حالة الخير فالمدعو به ليس الشر والخيرء وقيل: إنها 
للسببية أي يدعو بسبب ذلك وكلا القولين"“ مخالفين للظاهر لا بعول عليهماء واستدل بالآية على بعض الاحتمالات 


)١(‏ قوله بتلك الأعمال حلاف إلخ كذا بخطه ولعله أنه حلاف إلخ كما هو ظاهر. 
(؟) قوله مخالفين إلخ كذا بخطه ولعله مخالفان إلخ. 


O A SA SESS AS ١١ ١ سورة الإسراء الآيات:‎ 


على المنع من دعاء الرجل على نفسه أو على ماله أو على أهله وقد جاء النهي عن ذلك صريحاً في بعض الأخبار. فقد 
أخرج أبو داود والبزار عن جابر قال: «قال رسول الله حه لا تدعوا على أنفسكم لا تدعوا على أولادكم على أموالكم 
لملا توافقوا من الله تعالى ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم وبه يرد على ما قيل من أن الدعاء بذلك لا يستجاب فضلا 
من الله تعالى وكرماً. واستشكل بأن النبي عب دعا على أهله كما سمعت في حديث الواقدي» وأجيب عن ذلك بأنه 
كان للزجر وإن كان وقت الغضب وقد اشترط عه على ربه سبحانه في مثل ذلك أن يكون رحمة فقد صح أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «إني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر 
فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهوراً وزكاة وقربة» وذكر النووي في جواب ما 
يقال: إن ظاهر الحديث أن الدعاء ونحوه كان بسبب الغضب ما قال المازري من أنه يحتمل أنه عه أراد أن دعاءه 
وسبه ونحوهما كان مما يخير فيه بين أمرين أحدهما هذا الذي فعله والثاني زجره بأمر آخر فحمله الغضب لله تعالى 
على أحد الأمرين المخير فيهما وليس ذلك خارجاً عن حكم الشرع» والمراد من قوله عليه الصلاة والسلام ليس لها 
بأهل ليس لها بأهل عند الله تعالى وفي باطن الأمر ولكنه في الظاهر مستوجب لذلك» وقد يستدل على ذلك بأمارات 
شرعية وهو مأمور َه بالحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائرء وقيل: إن ما وقع منه عليه الصلاة والسلام من الدعاء 
ونحوه ليس بمقصود بل هو مما جرت به عادة العرب في وصل كلامها بلا نية كتربت يمينك وعقرى حلقى لكن 
حاف مله أن يصادف شيء من ذلك إجابة فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب إليه في أن يجعل ذلك زكاة وقربة» نعم 
في ذكر حديث الواقدي ونحوه كالحديث الذي ذكره البيضاوي في المقام الذي ذكر فيه لا يخلو عن شيء فتأمل» 
ثم إن القياس إثبات الواو في «إيدع4 الإنسان إذ لا جازم تحذف له لكن نقل القرآن العظيم كما سمع ولم يتصرف 
فيه الناقل بمقدار فهمه وقوة عقله طوَجَعَاَنَا الْليْلَ واتار آيشين) هذا على ما قيل شروع في بیان بعض ما ذكر من 
الهداية بالإرشاد إلى مسلك الاستدلال بالآيات والدلائل الآفاقية التي كل واحدة منها برهان نير لا ريب فيه ومنهاج بين 
لا يضل من ينتحيه فإن الجعل المذكور وما عطف عليه وإن كانا من الهدايات التكوينية لكن الأخبار بذلك من 
الهدايات القرآنية المنبهة على تلك الهدايات. 


وذكر الإمام في وجه الربط وجوهاء الأول أنه تعالى لما بين في الآية المتقدمة ما أوصل إلى الخلق من نعم 
الدين وهو القرآن أتبعه ببيان ما أوصل إليهم من نعم الدنيا فقال سبحانه: «إوجعلنا» الخ» وكما أن القرآن ممتزج من 
المحكم والمتشابه كذلك الزمان مشتمل على الليل والنهار وكما أن المقصود من التكليف لا يتم إلا بذكر المحكم 
والمتشابه فكذلك الزمان لا يكمل الانتفاع به إلا بالنهار والليل» الثاني أنه تعالى وصف الإنسان بكونه عجولاً أي 
منتقلاً من صفة إلى صفة ومن حالة إلى حالة بين“ أن كل أحوال العالم كذلك وهو الانتقال من النور إلى الظلمة 
وبالضد وانتقال نور القمر من الزيادة إلى النقصان وبالضدء الثالث نحو ما نقلناه أولاً ولعله الأولى» وتقديم الليل لمراعاة 
الترتيب الوجودي إذ منه ينسلخ النهار وفيه تظهر غرر الشهور العربية ولترتيب غاية النهار عليها بلا واسطة» ومما يزيد 
تقديم الليل حسناً افتتاح السورة بقوله سبحانه إسبحان الذي أسرى بعبده ليلاً» والجعل على ما نقل عن السمين 
بمعنى التصيير متعد لاثنين أو بمعنى الخلق متعد لواحد و#آيتين» حال مقدرة. 


واستشكل الأول الكرماني بأنه يستدعي أن يكون الليل والنهار موجودين على حالة ثم انتقلا منها إلى أخرى 


)١(‏ قوله «إلى حالة بين» إلخ كذا بخطه ولعله إما وصف إلخ بين بقرينة ما سبق في الوجه 15ه. 


١‏ ا و ال كرا ا 


وليس كذلك» ودفع بأنه من باب ضيق فم الركية - وهو مجاز معروف واستظهر هذا أبو حيان» والمعنى جعلنا الملوين 
بهيئاتهما وتعاقبهما واختلافهما في الطول والقصر على وتيرة عجيبة آيتين تدلان على أن لهما صانعاً حكيماً قادراً عليماً 
ويهديان إلى ما هدى إليه القرآن الكريم من الإسلام والتوحيد. 

محر را آيَةَ | اللي الإضافة هنا وفيما بعد إما بيانية كما في إضافة العدد إلى المعدود نحو أربع نسوة أي 
محونا الآية التي هي الليل أي جعلنا الليل ممحو الضوء مطموسه مظلماً لا يستبين فيه شيء كما لا يستبين ما في 
اللوح الممحو وإلى ذلك ذهب صاحب الكشاف. 

وروي عن مجاهد وهو على نحو ضيق فم الركية - والفاء تفسيرية لأن المحو المذكور وما عطف عليه ليسا 
مما يحصل عقيب جعل الجديدين آيتين بل هما من جملة ذلك الجعل ومتمماته» وقيل معنى محو الليل إزالة ظلمته 
بالضوءء ورجح بأن فيه إبقاء المحو على حقيقته وهو إزالة الشيء الثابت وليس فيما ذكره الزمخشري ذلك ولا ينبغي 
العدول عن الحقيقة بلا ضرورة. وتعقب بأنه يكفي ما بعده قرينة على تلك الإرادة فإن محو الليل في مقابله جعل النهار 
مبصراً وعلى ما ذكر من المعنى الحقيقي لا يتعلق بمحو الليل فائدة زائدة على ما بعده» وقيل عليه إن الظلمة هي 
الأصل والنور طارىء فكون الليل مخلوقاً مطموس الضوء مفروغ عنه فالمراد بيان أن الله تعالى خلق الزمان ليلاً مظلماً 
ثم جعل بعضه نهاراً بأحداث الإشراق لفائدة ذكرها سبحانه» وكون محو الليل في مقابلة جعل النهار مضيئاً لا يوجب 
حمله على المجاز لفائدة بيان إبقاء بعض الزمان على إظلامه وجعل بعضه مضيئاً اه ولا يخفى ما فيه من التكلف وأن 
المقام لا يلائمه فالمعول عليه ما في الكشاف. 

وَجَعَلَنَا آيَةَ التهَار4 أي الآية التي هي النهار «إمنصرة)» أي مضيئة فهو مجاز بعلاقة السببية أو الإسناد 

مجازي كما في نهاره صائم ‏ والمراد يبصر أهلها أو الصيغة للنسب أي ذات إبصارهم أو هي من أبصره المتعدي أي 
جعله مبصراً ناظراً والإسناد إلى النهار مجازي أيضاً من الإسناد إلى السبب العادي والفاعل الحقيقي هو الله تعالى أو 
من باب أفعل المراد به غير من أسند إليه كأضعف الرجل إذا كانت دوابه ضعافاً وأجبن إذا كان أهله جبناء فأبصرت 
الآية بمعنى صار أهلها بصراء. 

وروي ذلك عن أبي عبيدة وهو معنى وضعي لا مجازي. وقرأ قتادة وعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما 
«مبِصّرَة) بفتح الميم والصاد وهو مصدر أقيم مقام غيره وكثر مثل ذلك في صفات الأمكنة كأرض مسبعة ومكان مضبة 
وإما إضافة لأمية وآيتا الليل والنهار نيراهما القمر والشمس ويحتاج حيتئذ في قوله تعالى: إوجعلنا الليل والنهار 
آيتين) إلى تقدير مضاف في الأول والثاني أي جعلنا نيري الليل والنهار آيتين أو جعلنا الليل والنهار ذوي آيتين أن 
جعل جعل متعدياً إلى مفعولين والليل والنهار هو المفعول الأول وآيتين الثاني» فإن عكس كما استظهره أبو حيان وجعل 
الليل والنهار نصباً على الظرفية في موضع المفعول الثاني أي جعلنا في الليل والنهار آيتين وهما النيران لا يحتاج إلى 
تقدير كما إذا جعل الجعل متعدياً لواحد والليل والنهار منصوبان على الظرفية كما جوزه المعربون. ومحو آية الليل 
وهي القمر على ما تدل عليه الآثار إزالة ما ثبت لها من النور يوم خلقت» فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن 
عباس في الآية أنه قال: كان القمر يضيء كما تضيء الشمس وهو آية الليل فمحى فالسواد الذي في القمر أثر ذلك 
المحو. 

وأخرج عبد بن حميد وغيره عن عكرمة أنه قال: خلق الله تعالى نور الشمس سبعين جزعاً ونور القمر سبعين 
سبعين جزءاً فمحى من نور القمر تسعة وستين جزءاً فجعله مع نور الشمس فالشمس على مائة وتسعة وثلاثين جزءاً 
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والقمر على جزء واحد» وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: كانت شمس بالليل وشمس بالنهار 
فمحى الله تعالى شمس الليل فهو المحو الذي في القمرء وأخرج البيهقي في دلائل النبوة. وابن عساكر عن سعيد 
المقبري أن عبد الله بن سلام سأل النبي عَم عن السواد الذي في القمر فقال: كانا شمسين وقال قال الله تعالى: 
«إوجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل) فالسواد الذي رأيت هو المحوء وفي حديث طويل أخرجه ابن أبي 
حاتم وابن مردويه بسند واه عن ابن عباس مرفوعاً أن الله تعالى خلق شمسين من نور عرشه فأرسل جبريل عليه السلام 
فأمر جناحه على وجه القمر وهو يومثذٍ شمس ثلاث مرات فطمس عنه الضوء وبقي فيه النور وذلك قوله تعالى: 
«إوجعلنا الليل والنهار آيتين) الآية إلى غير ذلك من الآثارء والفاء على هذا للتعقيب. وجعل آيةالنهار وهي الشمس 
مبصرة على نحو ما تقدم فتبصرء وقيل محو القمر أما خلقه كمدا مطموس النور غير مشرق بالذات على ما ذكره أهل 
الهيئة من أنه غير مضيء في نفسه بل نوره مستفاد من ضوء الشمس فالفاء تفسيرية كما مر وإما نقص ما استفاده من 
الشمس شيئاً فشيئاً بحسب الرؤية والإحساس إلى أن ينمحق على ما هو معنى المحو فالفاء للتعقيب» وذكر الإمام في 
محوه قولين» أحدهما نقص نوره قليلاً قليلاً إلى المحاق» وثانيهما جعله ذا كلف ثم قال: حمله على الوجه الأول 
أولى لأن اللام في الفعلين بعد متعلق با هو المذكور قبل وهو محو آية الليل وجعل آية النهار مبصرة» ومحو آية الليل 
إنما يؤثر في ابتغاء فضل الله تعالى إذا حملنا محو القمر على زيادة نور القمر ونقصانه لأن سبب حصول هذه الآية 
مختلف باختلاف أحوال نور القمر وأهل التجارب أثبتوا أن اختلاف أحوال القمر في مقادير النور له أثر عظيم في أحوال 
هذا العالم ومصالحه مثل أحوال البحار في المد والجزر ومثل أحوال البحرانات على ما يذكره الأطباء في كتبهم» 
وأيضاً بسبب زيادة نور القمر ونقصانه يحصل الشهور وبسبب معاودة الشهور يحصل السنون العربية المبنية على رؤية 
الهلال كما قال سبحانه «إولتعلموا» الخ اه. 


وأنت تعلم أنه متى دل أثر صحيح عن رسول الله عله على ما ذكرناه أولاً لا ينبغي أن يدعي أن غيره أولى» وهو 
لعمري وجه لا كلف فيه عند من له عين مبصرة» وللفلاسفة في هذا المحو المرئي في وجه القمر كلام طويل لا بأس 
بأن تحيط به خبراً فنقول: ذكر الإمام في المباحث الشرقية أن امتناع ب بعض المواضع في وجه القمر عن قبول الضوء 
التام إما أن يكون بسبب خارج عن جرم القمر أو غير خارج عنه فإن كان بسبب خارج فإما أن يكون لمثل ما يعرض 
للمرايا من وقوع أشباح الأشياء فيها فإذا رؤيت تلك الأشياء لم تر براقة فكذلك القمر لما تصورت فيه أشباح الجبال 
والبحار وجب أن لا ترى تلك المواضع في غاية الاستنارة» وإما أن يكون ذلك بسبب ساتر والأول باطلء أما أولاً فلأن 
الأشباح لا تنحفظ هيتتها مع حركة المرآة وبتقدير سكونها لا : تستقر تلك الأشباح فيها عند اختلاف مقامات الناظرين 
والآثار التي في وجه القمر ليست كذلك» وأما ثانياً فلأن القمر ينعكس الضوء عنه إلى البصر وما كان كذلك لم 
يصلح للتخييل» وأما ثالثاً فلأنه كان يجب أن تكون تلك الآثار كالكرات لأن الجبال في الأرض كتضريس أو خشونة 
في سطح كرة وليس لها من المقدار قدر ما يؤثر في كرية الأرض فكيف لاشباحها المرئية في المرآة. 

وأما إن كان ذلك بسبب ساتر فذلك الساتر إما أن يكون عنصرياً أو سماوياً والأول باطل» أما أولاً فلأنه كان 
يجب أن يكون المواضع المتسترة من جرم القمر مختلفة باختلاف مقامات الناظرين» وأما ثانياً فلأن ذلك الساتر لا 
يكون هواء صرفاً ولا ناراً صرفة لأنهما شفافان فلا يحجبان بل لا بد وأن يكون مركباً إما بخاراً وإما دخاناً وذلك لا 
يكون مسعمراء وأما إن كان الساتر سماوياً فهو الحق وذلك إنما يكون لقيام أجسام سماوية قريبة المكان جداً من القمر 
وتكون من الصغر بحيث لا يرى كل واحد منها بل جماتها على نحو مخصوص من الشكل وتكون إما عديمة الضوء 
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أولها ضوء أضعف من ضوء القمر فترى في حالة إضاءته مظلمة» وأما إن كان ذلك بسبب عائد إلى ذات القمر فلا 
يخلو إما أن يكون جوهر ذلك الموضع مساوياً لجواهر المواضع المستنيرة من القمر في الماهية أو لا يكون فإن لم 
يكن كان ذلك لارتكاز أجرام سماوية مخالفة بالنوع للقمر في جرمه كما ذكرناه قبل وهو قريب منه. 

وإما أن تكون تلك المواضع مساوية الماهية لجرم القمر فحينئذ يمتنع اختصاصها بتلك الآثار إلا بسبب خارجي 
لكنه قد ظهر لنا أن الأجرام السماوية لا تتأثر بشيء عنصري وبذلك أبطل قول من قال: إن ذلك المحو بسبب انسحاق 
عرض القمر من مماسة النارء أما أولاً فلأن ذلك يوجب أن يتأدى ذلك في الأزمان الطويلة إلى العدم والفساد بالكلية 
والأرصاد المتوالية مكذبة لذلك؛ وأيضاً القمر غير مماس للنار لأنه مفرق في فلك تدويره الذي هو في حامله الذي بينه 
وبين النار بعد بعيد بدليل أن النار لو كانت ملاقية لحامله لتح ركت بحركته إلى المشرق وليس كذلك لان حركات 
الشهب في الأكثر لا تكون إلا إلى جهة المغرب وتلك الحركة تابعة لحركة النار والحركة المستديرة ليست للنار 
بذاتها فإنها مستقيمة الحركة فذلك لها بالعرض تبعاً لحركة الكل فبطل ما قالوه اه. 

وذكر الآمدي في أبكار الأفكار زيادة على ما يفهم مما ذكر من الأقوال وهي أن منهم من قال: إن ما يرى خيال 
لا حقيقة له» ورده بأنه لو كان كذلك لاختلف الناظرون فيه؛ ومنهم من قال: إنه السواد الكائن في القمر في الجانب 
الذي لا يلي الشمس» ورده بأله لو كان كذلك لعا ري مغرف ومنهم من قال: | إنه وجه القمر فإنه مصور بصورة وجه 
الإنسان وله عينان وحاجبان وأنف وفم» ورده بأنه مع بعده يوجب أن يكون فعل الطبيعة عندهم معطلاً عن الفائدة لأن 
فائدة الحاجبين عندهم دفع أذى العرق عن العينين وفائدة الأنف الشم وفائدة الفم دخول الغذاء وليس للقمر ذلك» وقد 
رد عليهم رحمة الله تعالى عليه سائر ما ذكروه. 

وذكر الإمام في التفسير أن آخر ما ذكره الفلاسفة في ذلك أنه ارتكز في وجه القمر أجسام قليلة الضوء مثل 
ارتكاز الكواكب في أجرام الأفلاك ولما كانت تلك الأجرام أقل ضوءاً من جرم القمر لا جرم شوهدت في وجهه 
كالكلف في وجه الإنسان وفي ارتكازها في بعض أجزائه دون بعض مع كونه متشابه الأجزاء عندهم دليل على الصانع 
المختار كما أن في تخصيص بعض أجزائه بالنور القوي وبعضها بالنور الضعيف مع تشابه الأجزاء دليلا على ذلك. 

ومثل هذا التخصيص في الدلالة تخصيص بعض جوانب الفلك الذي هو عندهم أيضاً جرم بسيط متشابه 
الأجزاء بارتكاز الكواكب فيه دون البعض الآخر. 

وزعم بعض أهل الآثار أنه مكتوب في وجه القمر لا إله إلا الله» وقيل لفظ جميلء وقيل غير ذلك وأن المحو 
المرئي هو تلك الكتابة ولا يعول على شيء من ذلك» نعم مكتوب على كل شيء لا إله إلا الله وكذا جميل ولكن ذلك 
بمعنى آخر كما لا يخفى. 

ونقل لي عن أهل الهيئة الجديدة أنهم يزعمون أن القمر كالأرض فيه الجبال والوهاد والأشجار والبحار وأنهم 
شاهدوا ذلك في أرصادهم وأن المواضع التي لا يرى فيها محو هي البحار والتي فيها محو هي أرض غير مستوية 
وزعموا أنه لو وصل أحد إلى القمر لرأى الأرض كذلك ومن هنا قالوا: لا يبعد أن يكون معموراً بخلائق هو عمارة 
الأرض بل قالوا: إن جميع الكواكب مثله في ذلك قياساً عليه وإن كانت لا يرى فيها لمزيد بعدها ما يرى فيه وبعيد 
من الحكمة أن يعمر الله تعالى الأرض بالخلق على صغرها ويترك أجساماً عظيمة أكثرها أعظم من الأرض خالية بلا 
جلى على كرا ر بعرم الف و بال في عل الجيل للتروج | إليه فصنعوا سفناً زئبقية فعرجوا فيها فقبل 
أن يصلوا إلى كرة البخار انتفخت أجسامهم وضلت كما ضلت من قبل أفهامهم فانقلبوا صاغرين وهبطوا خاسكين» 
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وأنت تعلم أن كلامهم في هذا الباب مخالف لأصول الفلسفة ولا برهان لهم عليه سوى السفه ومنشؤه محض أنهم 
رأوا شيئاً في القمر ولم يتحققوه وظنوه ما ظنوه وأي مانع من أن يكون قد جعل الله تعالى المحو على وجه يتخيل فيه 
ذلك بل لا مانع على أصولنا من أن يقال: قد جعل الله تعالى في القمر أجراماً تشبه ما حسبوه لكن لم يرد في ذلك 
شيء عن الصادق مَل وهو الذي عرج به إلى قاب قوسين أو أدنى» وما ذكروه من أنه بعيد من الحكمة أن يعمر الله 
تعالى الأرض الخ يلزم عليه أن يكون ما بين الكواكب ككواكب الدب الأكبر مثلاً معموراً بالخلائق كالأرض أيضاً فله 
أوسع منها بأضعاف مضاعفة وهم لا يقولون به على أنا نقول قد جاء «أطت السماء وحق لها أن تمط ما فيها موضع قدم 
إلا وفيه ملك راكع أو ساجد» فيجوز أن يكون على جرم القمر ملائكة يعبدون الله تعالى با شاء وكيف شاء بل يجوز 
أن يكون عند كل ذرة من ذراته ملك كذلك وهذا نوع من العمارة بالخلق» والأحسن عند من عز عليه وقته عدم 
الالتفات إلى مثل هذه الخرافات وتضييع الوقت في ردها والله سبحانه الموفق» ثم ما تقدم من أن المحو نقص ما 
استفاده القمر من الشمس شيئاً فشيئاً فيه القول بأن نور القمر مستفاد من نور الشمس وقد عد الجل من العلماء ذلك في 
الحدسيات وذكروا أن الشمس مضيئة بنفسها وكلا الأمرين مما ذكره الفلاسفة وليس له في الشرع مستند يعول عليه؛ 
وقد نقله الآمدي وتعقبه فقال: ذكروا أن الشمس نيرة بنفسها وما المانع من كونها سوداء الجرم والله تعالى يخلق فيها 
النور في أوقات مشاهدتنا لهاء وأن تكون مستنيرة من كواكب أخرى فوقها وهي مستورة عنا ببعض الأجرام السماوية 
المظلمة كما يحدث للشمس في حالة الكسوف» وإن سلمنا أنها نيرة بنفسها فلا نسلم أن نور القمر مستفاد منها وما 
المانع من كون الرب تعالى يخلق فيه النور في وقت دون وقت أو أن يكون مع كونه مركوزاً في فلكه دائراً على مركز 
نفسه وأحد وجهيه نير والآخر مظلم كما كان بعض أجزاء الفلك شفافاً وبعضها نيراً وهو متحرك بحركة مساوية 
لحركة فلكه ويكون وجهه المضيء عند مقابلة الشمس وهو الذي يلينا ويكون الزيادة والنقصان فيما يظهر لنا على 
حسب بعده وقربه من الشمس فلا يكون مستنيراً من الشمس اه. 

وأورد أنه إذا ضم الخسوف إلى الزيادة والنقصان قرباً وبعداً لا يتم ما ذكره وصح ما ذكروه من الاستفادة. 


وأجيب بأنه ما المانع من أن يكون الخسوف لحيلولة جرم علوي بيننا وبينه لا لحيلولة الأرض بينه وبين 
الشمس فلا بد لنفي ذلك من دليل فافهم والله تعالى أعلم وهو المتصرف في ملكه كيفما يشاء طلتتغُوا4 متعلق بقوله 
تعالى: «إوجعلنا آية النهار» وفي الكلام مقدر أي جعلنا آية النهار مبصرة لتطلبوا لأنفسكم فيه. 


«فَضْلاً من رَبُكُمْ4 أي رزقاً إذ لا يتسنى ذلك في الليل» وفي التعبير عن الرزق بالفضل وعن الكسب بالابتغاء 
والتعرض لصفة الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى الكمال شيئاً فشيئاً دلالة كما قال شيخ الإسلام: على أن ليس للعبد في 
تحصيل الرزق تأثير سوى الطلب وإنما الإعطاء إلى الله سبحانه لا بطريق الوجوب عليه تعالى بل تفضلاً بحكم الربوبية 
ومعنى تأثير الطلب على نحو تأثير الأسباب العادية فإنه من جماتها ولا توقف حقيقة للرزق عليه» وفي الخبر يطلبك 
رزقك كما يطلبك أجلك» ولله تعالى در القائل: 


وَلتَغْآ موا متعلق كما قيل بكلا الفعلين أعني محو أية الليل وجعل آية النهار مبصرة لا بأحدهما فقط إذ لا 
يكون ذلك بانفرداه مداراً للعلم المذكور أي لتعلموا بتفاوت الجديدين أو نيريهما ذاتا من حيث الإظلام والإضاءة مع 
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تعاقبهما أو حركاتهما وأوضاعهما وسائر أحوالهما لإعَدَدَ الشنين) التي يتعلق بها غرض على لإقامة مصالحكم الدينية 
والدنيوية «إوًالحسابَ أي الحساب المتعلق بما في ضمنها من الأوقات أي الأشهر والليالي والأيام وغير ذلك مما 
نيط به شيء من المصالح المذكورة» ونفس السنة من حيث تحققها مما ينتظمه الحساب وإنما الذي يتعلق به العد 
طائفة منها وتعلقه في ضمن ذلك بكل واحدة منها ليس من حيثية التحقق والتحصل من عدة أشهر حصل كل واحدة 
منها من عدة أيام حصل كل واحد منها من طائفة من الساعات مثلا فإن ذلك من وظيفة علم الحساب بل من حيث 
إنها فرد من طائفة السنين المعدودة بعدها أي نفسها من غير أن يعتبر في ذلك تحصيل شيء معين كما حقق ذلك شيخ 
الإسلام. 

وقيل المعنى «التعلموا» باختلافهما وتعاقبهما على نسق واحد أو بحركاتهما عدد السنين الخ المراد 
بالحساب جنسه أي الجاري في المعاملات كالإجارات والبيوع المؤجلة وغير ذلك؛ وذكر بعضهم أن الظاهر 
المناسب أن المراد لتعلموا بالليل فإن عدد السنين الشرعية والحساب الشرعي يعلمان به غالباً أو بالقمر لقوله تعالى: 
في الأهلة «إقل هي مواقيت للناس والحج [البقرة: ]١84‏ وأنت تعلم أن السنين شمسية وقمرية وبكل منهما العمل 
فلو قيل إحدى الآيتين مبينة لأحدهما والأخرى للآخر لا محذور فيه وكون الشرع معولاً على أحدهما لا يضر 
وتقديم العدد على الحساب من أن الترتيب بين متعلقيهما على ما سمعت أولاً وجوداً وعدما على العكس للتنبيه من 
أول الأمر على أن متعلق الحساب ما في تضاعيف السنين من الأوقات أو لأن العلم المتعلق بعدد السنين علم إجمالي 
ما تعلق به الحساب تفصيلاً أو لأن العلم المتعلق بالأول أقصى المراتب فكان جديراً بالتقديم في مقام الامتنان أو لأن 
العدد نازل من الحساب منزلة البسيط من المركب بناء على ما حقق من أن الحساب إحصاء ماله كمية منفصلة بتكرير 
أمثاله من حيث يتحصل بطائفة معينة منها حد معين منه له اسم خاص وحكم مستقل والعدد إحصاؤه بمجرد تكرير أمثاله 
من غير أن يتحصل شيء كذلك ولهذا وكون السنين مما لم يعتبر فيها حد معين له اسم خاص وحكم مستقل 
أضيف“ إليها العدد وعلق الحساب با عداها فتدبر. 

وکل شَيْء» تفتقرون إليه في معاشكم ومعادكم سوى ما ذكر من جعل الليل والنهار آيتين وما يتبعه من 
المنافع الدينية والدنيوية وهو منصوب بفعل يفسره قوله تعالى: «قَصّلْتَاهُ تفصيلا4 وهذا من باب الاشتغال ورجح 
النصب لتقدم جملة فعلية» وجوز أن يكون معطوفاً على [الحساب) وجملة لإفصلناه صفة شيء وهو بعيد معنى. 

والتفصيل من الفصل بمعنى القطع والمراد به الإبانة التامة وجيء بالمصدر للتأكيد. فالمعنى بينا كل شيء في 
القرآن الكريم بياناً بليغاً لا التباس معه كقوله تعالى: #ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء [النحل: ]۸۹٩‏ فظهر كونه 
هادياً للتي هي. أقوم ظهوراً بيناً. 

وکل إِنْسَان 4 منصوب على حد وکل شيء» أي وألزمنا کل إنسان مكلف مناه طابر أي عمله 
الصادر منه باختياره حسبما قدر له خيراً كان أو شراً كأنه طار إليه من عش الغيب ووكر القدر» وفي الكشاف أنهم 
كانوا يتفاءلون بالطير ويسمونه زجراً فإذا سافروا ومر بهم طير زجروه فإن مر بهم سانحاً بأن مر من جهة اليسار إلى 
اليمين تيمنوا وإن مر بارحاً بأن مر من جهة اليمين إلى الشمال تشاءموا ولذا سمي تطيراً فلما نسبوا الخير والشر إلى 
الطائر استعير استعارة تصريحية لما يشبههما من قدر الله تعالى وعمل العبد لأنه سبب للخير والشر. 


)١(‏ قوله أضيف أضيف كذا بخطه وليست الأولى بضرورية كما لا يخفى. 
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ومنه طائر الله تعالى لا طائرك أي قدر الله جل شأنه الغالب الذي ينسب إليه الخير والشر لا طائرك الذي تتشاءم 

/ به وتتيمن» وقد كثر فعلهم ذلك حتى فعلوه بالظباء أيضاً وسائر حيوانات الفلا وسموا كل ذلك تطيراً كما في البح 

وتفسيره بالعمل هنا مروي عن ابن عباس ورواه البيهقي في شعب الأيمان عن مجاهد وذهب إليه غير واحد وفسره 
شض مأ وقع للغيد في التشحة الأزلية الواقحة خب استتحقاقه فى القلم الأزلي امن قولهج: طان إلية سهم كتا ومن 
ذلك فطار لنا من القادمين عثمان بن مظعون أي ألزمنا كل إنسان نصيبه وسهمه الذي قسمناه له في الأزل «(في عنقي 
تصوير لشدة اللزوم وكمال الارتباط وعلى ذلك جاء قوله: إن لي حاجة إليك فقال: بين أذني وعاتقي ما تريد؛ 
وتخصيص العنق لظهور ما عليه من زائن كالقلائد والأطواق أو شائن كالأغلال والأوهاق ولأنه العضو الذي يبقى 
مكشوفاً يظهر ما عليه وينسب إليه التقدم والشرف ويعبر به عن الجملة وسيد القوم» فالمعنى ألزمناه غله بحيث لا يفارقه 
أبداً بل يلزمه لزوم القلادة والغل لا ينفك عنه بحال. 

وأخرج ابن مردويه عن حذيفة بن أسيد سمعت رسول الله عله يقول: «إن النطفة التي يخلق منها النسمة تطير 
في المرأة أربعين يوماً وأربعين ليلة فلا يبقى منها شعر ولا بشر ولا عرق ولا عظم إلا دخلته حتى إنها لتدخل بين الظفر 
واللحم فإذا مضى أربعون ليلة وأربعون يوماً أهبطها الله تعالى إلى الرحم فكانت علقة أربعين يوماً وأربعين ليلة ثم تكون 
مضغة أربعين يوماً وأربعين ليلة فإذا تمت لها أربعة أشهر بعث الله تعالى إليها ملك الأرحام فيخلق على يده لحمها ودمها 
وشعرها وبشرها ثم يقول سبحانه صور فيقول: يا رب أصور أزائد أم ناقص أذكر أم أنثى أجميل أم ذميم أجعد أم سبط 
أقصير أم طويل أأبيض أم آدم أسوي أم غير سوي فيكتب من ذلك ما يأمر الله تعالى به ثم يقول: أي رب أشقي أم 
سعيد؟ فإن كان سعيداً نفخ فيه بالسعادة في آخر أجله وإن كان شقياً نفخ فيه بالشقاوة في آخر أجله ثم يقول: أكتب 
أثرها ورزقها ومصيبتها وعملها بالطاعة والمعصية فيكتب من ذلك ما يأمره الله تعالى ثم يقول الملك: يا رب ما أصنع 
بهذا الكتاب فيقول: سبحانه علقه في عنقه إلى قضائي عليه» فذلك قوله تعالى: إوكل إنسان ألزمناه طائره في 
عنقه). 

ولا يخفى أن الظاهر من هذا الخبر أن ذكر العنق ليس للتصوير المذ كور وأن الطائر عبارة عن الكتاب الذي 
كتب فيه ما كتب. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أنس أنه فسره بذلك صريحاًء وباب المجاز واسع» ونحن نؤمن بالحديث 
إذا صح ونفوض كيفية ما دل عليه إلى اللطيف الخبير جل جلاله؛ والظاهر منه أيضاً عدم تقييد الإنسان بالمكلف» 
ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود في كتاب القدر وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال في الآية: ما 
من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد» وآخر الآية ظاهر في التقييد. 

وقرأ مجاهد والحسن وأبو رجاء «طيره» وقرىء «عُثقه» بسكون النون ظوَنُْخْرِجٌ لَه يوم الْقيَامَة4 والبعث 
للحساب إكتاباًي هي صحيفة عمله» ونصبه على أنه مفعول إتخرج» وجوز أن يكون حالاً من مفعول لنخرج 
محذوف وهو ضمير عائد على الطائر أي نخرجه له حال كونه كتابا» ويعضد ذلك قراءة يعقوب ومجاهد» وابن 
محيصن «ويُخْرجُ» بالياء مبنياً للفاعل من خرج يخرج ونصب «إكتابا»ه فإن فاعله حينئذ ضمير الطائر وكتاباً حال منه 
والأصل توافق القراءتين» وكذا قراءة أبي جعفر «ويُحْرِجُ) بالياء مبنياً للمفعول من أخرج ونصب كتابا» أيضاًء ووجه 
كونها عاضدة أن في يخرج حيتئذ ضميراً مستتراً هو ضمير الطائر وقد كان مفعولاًء واحتمال أن يكون «إله» نائب 
الفاعل فلا تعضد لا يلتفت إليه لأن إقامة غير المفعول مع وجوده مقام الفاعل ضعيفة وليس ثمة ما يكون كتاباً حالاً منه 
فيتعين ما ذكر كما قاله ابن يعيش في شرح المفصلء وعنه أيضاً أنه قرىء «ِيُخْرَحٌُ) بالبناء للمفعول أيضاً ورفع «كتابٌ» 
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على أنه نائب الفاعل وقرأ الحسن «يُحْرِجُ) بالبناء للفاعل من الخروج ورفع «كتابٌ» على الفاعلية» وقرأت فرقة ويخرج 
بالياء من الإخراج مبنياً للفاعل وهو ضمير الله تعالى وفيه التفات من التكلم إلى الغيبة. 

وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن هارون قال في قراءة أبي بن كعب «وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يقرأه يوم 
القيامة كتاباً» «إيَلّقاة4 أي يلقى الإنسان أو يلقاه الإنسان «إمنشوراً» غير مطوي لتمكن قراءته وفيه إشارة إلى أن ذلك 
أمر مهيأ له غير مغفول عنه. وجملة «إيلقاه4 صفة كتاباً وإإمنشوراً» حال من ضميره» وجوز أن يكونا صفتين له» وفي 
تقدم الوصف بالجملة على الوصف بالمفرد وهو خلاف الظاهرء وقرأ ابن عامر وأبو جعفر والجحدري والحسن 
بخلاف عنه (ِيُلقَاهُ بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف من لقيته كذا أي يلقى الإنسان إياه. 

وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه قال: يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن 
يمينك والآخر عن شمالك حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك في قبرك حتى تجيء يوم القيامة فتخرج 
لك هافر كتابك) بتقدير يقال له ذلك وهذه الجملة إما صفة أو حال أو مستأنفة» والظاهر أن جملة قوله تعالى: 
كف بتفسك الْيَوْمَ عَلَئِكَ حسيباًي من جملة مقول القول المقدرء وكفى فعل ماض وبنفسك فاعله والباء سيف 
خطيب وجاء إسقاطها ورفع الاسم كما في قوله: كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً. وقوله: 

ويخبرني عن غائب المرء هديه كفى الهدي عما غيب المرء مخبرا 

ولم تلحق الفعل علامة التأنيث وإن كان مثله تلحقه كقوله تعالى: طإما آمنت قبلهم من قرية» [الأنبياء: ]٦‏ 
فإوما تأنيهم من آية [الأنعام: 4] قيل لأن الفاعل مؤنث مجازي ولا يشفي الغليل لأن فاعل ما ذكر من الأفعال مؤنث 
مجازي مجرور بحرف زائد أيضاً وقد لحق فعله علامة التأنيث وغاية الأمر في مثل ذلك جواز الإلحاق وعدمه ولم 
يحفظ كما في البحر الإلحاق في كفى إذا كان الفاعل مؤنثاً مجروراً بالباء الزائدة» ومن هنا قيل إن فاعل كفى ضمير 
يعود على الاكتفاء أي كفى هو أي الاكتفاء بنفسك» وقيل هو اسم فعل بمعنى اكتف والفاعل ضمير المخاطب والباء 
على القولين ليست بزائدة» ومرضى الجمهور ما قدمناه» والتزام التذكير عندهم على خلاف القياس. 

ووجه بعضهم ذلك بكثرة جر الفاعل بالباء الزائدة حتى إن إسقاطها منه لا يوجد إلا في أمثلة معدودة فانحطت 
رتبته عن رتبة الفاعلين فلم يؤنث الفعل له» وهذا نحو ما قيل في مر بهند وقيل غير ذلك» و«إاليوم# ظرف لكفى 
ولإحسيبا» تمييز كقوله تعالى: #وحسن أولفك رفيقاي [النساء: 19] وقولهم: لله تعالى دره فارسأء وقيل: حال 
وعليك متعلق به قدم لرعاية الفواصل وعدي بعلى لانه بمعنى الحاسب والعاد وهو يتعدى بعلى كما تقول عدد عليه 
قبائحه» وجاء فعيل الصفة من فعل يفعل بكسر العين في المضارع كالصريم بمعنى الصارم وضريب القداح بمعنى ضاربها 
إلا أنه قليل أو بمعنى الكافي فتجوز به عن معنى الشهيد لأنه يكفي المدعي ما أهمه فعدي بعلى كما يعدى الشهيدء 
وقيل هو بمعنى الكافي من غير تجوز لكنه عدي تعدية الشهيد للزوم معناه له كما في أسد عليّء وهو تكلف باردء 
وتذكيره وهو فعيل بمعنى فاعل وصف للنفس المؤنثة معنى لأن الحساب والشهادة مما يغلب في الرجال فأجرى ذلك 
على أغلب أحواله فكأنه قيل كفى بنفسك رجلاً حسيباً أو لأن النفس مؤولة بالشخص كما يقال ثلاثة أنفس أو لأن 
فعيل المذكور محمول على فعيل بمعنى فاعل والظاهر أن المراد بالنفس الذات فكأنه قيل كفى بك حسيباً عليك. 

وجعل بعضهم في ذلك تجريداً فقيل: إنه غلط فاحش» وتعقب بأن فيه بحثاً فإن الشاهد يغاير المشهود عليه 
فإن اعتبر كون الشخص في تلك الحال كأنه شخص آخر كان تجريداً لكنه لا يتعلق به غرض هنا. 

وعن مقاتل أن المراد بالنفس الجوارح فإنها تشهد على العبد إذا أنكر وهو خلاف الظاهر. 
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وعن الحسن أنه كان إذا قرأ الآية قال: يا ابن آدم أنصفك والله من جعلك حسيب نفسكء والظاهر أنه يقال ذلك 
للمؤمن والكافر» وما أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي من أن الكافر يخرج له يوم القيامة كتاب فيقول: رب إنك قضيت 
أنك لست بظلام للعبيد فاجعلني أحاسب نفسي فيقال له اقرا كتابك كفى بنفسك) الآية لا يدل على أنه خاص 
بالكافر كما لا يخفى» ويقرأ في ذلك اليوم كما روي عن قتادة من لم يكن قارئاً في الدنيا. 

وجاء أن المؤمن يقرأ أولاً سيئاته وحسناته في ظهر كتابه يراها أهل الموقف ولا يراها هو فيغبطونه عليها فإذا 
استوفى قراءة السيئات وظن أنه قد هلك رأى في آخرها هذه سيئاتك قد غفرناها لك فيتبلج وجهه ويعظم سروره ثم 
يقرأ حسناته فيزداد نوراً وينقلب إلى أهله مسروراً ويقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. 

وأما الكافر فيقرأ أولاً حسناته وسيئاته فى ظهر كتابه يراها أهل الموقف فيتعوذون من ذلك فإذا استوفى قراءة 
الحسنات وجد في آخرها هذه حسناتك قد واا عليك وذلك قوله تعالى: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه 
هباء منثوراً» [الفرقان: ۲۳] فيسود وجهه ويعظم كربه ثم يقرأ سيئاته فيزداد بلاء على بلاء وينقلب بمزيد خيبة وشقاء 
ويقول: فيا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه» [الحاقة: ۰۲۵ 57] جعلنا الله تعالى ممن يقرأ فيرقى لا ممن 
يقرأ فيشقى بمنه وكرمه؛ هذا وفسر بعضهم الكتاب بالنفس المنتقشة بآثار الأعمال ونشره وقراءته بظهور ذلك له ولغيره» 
وبيانه أن ما يصدر عن الإنسان خيراً أو شرا يحصل منه في الروح أثر مخصوص وهو خفي ما دامت متعلقة بالبدن 
مشتغلة بواردات الحواس والقوى فإذا انقطعت علاقتها قامت قيامته لانكشاف الغطاء باتصالها بالعالم العلوي فيظهر في 
لوح النفس نقش أثر كل ما عمله في عمره وهو معنى الكتابة والقراءة» ولا يخفى أن ذا شرع موی حك يعدن 
الظهور قريب من البطون» وفيه حمل القيامة على القيامة الصغرى وهو خلاف الظاهر أيضاء والروايات ناطقة بما يفهم . 
من ظاهر الآية نعم ليس فيها نفي انتقاش النفس بآثار الأعمال وظهور ذلك يوم القيامة فلا مانع من القول بالأمرين» ومن 
هنا قال الإمام: إن الحق أن الأحوال الظاهرة التي وردت فيها الروايات حق وصدق لا مرية فيها واحتمال الآية لهذه 
المعاني الروحانية ظاهر أيضاً والمنهج القويم والصراط المستقيم هو الإقرار بالكل ونعم ما قال غير أن كون ذلك 
الاحتمال ظاهر غير ظاهرء وقال الخفاجي: ليس في هذا ما يخالف النقل وقد حمل عليه ما روي عن قتادة من أنه يقرأ 
في ذلك اليوم من لم يكن ف وکو ما له» وأنت تعلم أن حمل كلام قتادة على ذلك تأويل أيضاً ولعل 
قتادة وأمثاله من سلف الأمة لا يخطر لهم أمثال هذه التأويلات ببال والكلام العربي كالجمل الأنوف والله تعالى أعلم 
بحقائق الأمور. وفي كيفية النظم ثلاثة أوجه ذكرها الإمام. 

الأول أنه تعالى لما قال: إوكل شيء فصلناه تفصيلاً © تضمن أن كل ما يحتاج إليه من دلائل التوحيد والنبوة 
والمعاد قد صار مذكوراً وإذا كان كذلك فقد أزيحت الأعذار وأزيلت العلل فلا جرم كل من ورد عرصة القيامة فقد 
ألزمناه طائره في عنقه» الثاني أنه تعالى لما بين أنه سبحانه أوصل إلى الخلق أصناف الأشياء النافعة لهم في الدين 
والدنيا مثل آيتي الليل والنهار وغيرهما فكأنه كان منعماً عليهم بوجوه النعم وذلك يقتضي وجوب اشتغالهم بخدمته 
تعالى وطاعته فلا جرم كل من ورد عرصة القيامة يكون مسؤولاً عن أقواله وأعماله» الثالث أنه تعالى بين أنه ما حلق 
الخلق إلا لعبادته كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون [الذاريات: 55 فلما شرح أحوال الشمس 
والقمر والنهار والليل كان إنما خحلقت”“ هذه الأشياء لتنتفعوا بها فتصيروا متمكنين من الاشتغال بطاعتي وإذا كان 


)١(‏ قوله كان إنما خلقت إلخ كذا بخطه والذي في تفسير الفخر الرازي والليل والنهار كان المعنى إني إا إلخ. 
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كذلك فكل من ورد عرصة القيامة سألته هل أتى بتلك الطاعة أو تمرد وعصى اه وقد يقال وجه الربط أن فيما تقدم 
شرح حال كتاب الله تعالى المتضمن بيان النافع والضار من الأعمال وفي هذا شرح حال كتاب العبد الذي لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة من تلك الأعمال إلا أحصاها وحسنه وقبحه تابع للأحذ يما في اکا الأول وعدمه فمن أخذ به فقد 
هدى ومن أعرض عنه فقد غوى» وقوله تعالى: 


من اهتدی فَإِنا يَهْتَدي لتفسه) فذلكة لما تقدم من كون القرآن هادياً للتي هي أقوم وللزوم الأعمال 
لأصحابها أي من اهتدى بهدايته وعمل بما في تضاعيفه من الأحكام وانتهى عما نهاه عنه فاا تعود منفعة الاهتداء به 
إلى نفسه لا تتخطاه إلى غيره ممن لم يهتد ومن ضلٌ» عما يهتديه إليه فا يل ليها أي فإما وبال ضلاله 
عليها لا على من لم يباشره حتى يمكن مفارقة العمل صاحبه «إول تز وَازْرٌَ وزز أخرى) تأكيد للجملة الثانية أي لا 
تحمل نفس حاملة للوزر وزر نفس أخرى حتى يمكن تخلص النفس الثانية عن وزرها ويختل ما بين العامل وعمله من 
التلازم» وخص التأكيد بالجملة الثانية قطعاً للأطماع الفارغة حيث كانوا يزعمون أنهم إن لم يكونوا على الحق فالتبعة 
على أسلافهم الذين قلدوهم. 


وروي عن ابن عباس أنها نزلت في الوليد بن المغيرة لما قال: اكفروا بمحمد عله وعلى أوزا ركم» ولا ينافي 
هذه الآية ما يدل عليه قوله تعالى: فمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل 
منها» [النساء: ]۸١‏ وقوله تعالى: إليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم [النحل: 
٥‏ من حمل الغير وزر الغير وانتفاعه بحسنته وتضرره بسيئته لأنه في الحقيقة انتفاع بحسنة نفسه وتضرر بسيئته فإن 
جزاء الحسنة والسيئة اللتين يعملهما العامل لازم له وإنما يصل إلى من يشفع جزاء شفاعته لا جزاء أصل الحسنة والسيئة 
وكذلك جزاء الضلال مقصور على الضالين وما يحمله المضلون إنما هو جزاء الإضلال لا جزاء الضلال قاله شيخ 
الإسلام» ولهذه الآية طعنت عائشة رضي الله تعالى عنها في صحة خبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه عله قال: إن 
الميت يعذب بيكاء أهله عليه فإن فيه أخذ الإنسان بجرم غيره وهو خلاف ما نطقت به الآية. 

وأجيب بأن الحديث محمول على ما إذا أوصى الميت بذلك فيكون ذلك التعذيب من قبيل جزاء الإضلال» 
وقيل: المراد بالميت المحتضر مجازاً وبالتعذيب التعذيب في الدنيا أي إن المحتضر يتألم ببكاء أهله عليه فلا ينبغي 
أن ييكواء ولها أيضاً منع جماعة من قدماء الفقهاء صرف الدية على العاقلة لما فيه من مؤاخذة الإنسان بفعل غيره» 
وأجيب بأن ذلك تكليف واقع على سبيل الابتداء وإلا فالمخطىء نفسه ليس بمؤاخذ على ذلك الفعل فكيف يؤاخذ 
غيره عليه» واستدل بها الجبائي على أن أطفال المشركين لا يعذبون وإلا كانوا مؤاخذين بذنب آبائهم وهو خلاف 
ظاهر الآية» وزعم بعضهم أنها نزلت فيهم وليس بصحيح» نعم أخرج ابن عبد البر في التمهيد بسند ضعيف عن عائشة 
قالت: سألت خديجة رسول الله عه عن أولاد المشركين فقال: هم من آبائهم ثم سألته بعد ذلك فقال: الله تعالى أعلم 
ما كانوا عاملين ثم سألته بعد ما استحكم الإسلام فنزلت ولا تزر وازرة وزر أخرى فقال: هم على الفطرة أو قال في 
الجنة» والمسألة خلافية وفيها مذاهب فقال الأكثرون: هم في النار تبعاً لآبائهم واستدل لذلك با أخرجه الحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول عن عائشة أيضاً قالت سألت النبي َه عن ولدان المسلمين أين هم؟ قال: في الجنة وسألته 
عن ولدان المشركين أين هم؟ قال: في النار قلت: يا رسول الله لم يدركوا الأعمال ولم تجر عليهم الأقلام قال: ربك 
أعلم بما كانوا عاملين والذي نفسي بيده إن شعت أسمعتك تضاغيهم في النار» وفيه أن هذا الخبر قد ضعفه ابن عبد البر 
فلا يحتج به نعم صح أنه عله سثل عن أولاد المشركين فقال: الله تعالى أعلم بما كانوا عاملين وليس فيه تصريح 
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بأنهم في النار وحقيقة لفظه الله تعالى أعلم بما كانوا عاملين لو بلغوا ولم يبلغوا والتكليف لا يكون إلا بالبلوغ. 

وأخرج الشيخان وأصحاب السنن. وغيرهم عن ابن عباس قال: حدثني الصعب بن جثامة قلت: يا رسول الله إنا 
نصيب في البيات من ذراري المشركين» قال: هم منهم» وهو عند المخالفين محمول على أنهم منهم في الأحكام 
الدنيوية كالاسترقاق. 

وتوقفت طائفة فيهم ومن هؤلاء أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه» وقيل فيهم من يدخل الجنة ومن يدخل النار 
لما أخرج الحكيم الترمذي في النوادر عن عبد الله بن شداد أن رسول الله مَل أتاه رجل فسأله عن ذراري المشركين 
الذين هلكوا صغاراً فوضع رأسه ساعة ثم قال: أين السائل؟ فقال: ها أنذا يا رسول الله فقال: إن الله تبارك وتعالى إذا 
قضى بين أهل الجنة والنار ولم يبق غيرهم عجوا فقالوا: اللهم ربنا لم تأتنا رسلك ولم نعلم شيئاً فأرسل إليهم ملكا والله 
تعالى أعلم بما كانوا عاملين فقال: إني رسول ربكم إليكم فانطلقوا فاتبعوا حتى أتوا النار فقال إن الله تعالى يأمركم أن 
SR GS‏ ا ل 
الرسول فقال | إن الله تعالى يأمركم أن تق و و E I A‏ 
في أصحاب اليمين ثم جاء الرسول فقال: إن الله تعالى يأمركم أن تقتحموا في النار فقالوا: ربنا لا طاقة لنا بعذابك فأمر 
بهم فجمعت نواصيهم وأقدامهم ثم القوا في النار. 

وذهب المحققون إلى أنهم من أهل الجنة وهو الصحيح ويستدل له بأشياء منها الآية على ما سمعت عن 
الجبائي» ومنها حديث إبرا هيم الخليل عليه السلام حين رآه النبي إل في الجنة وحوله أولاد الناس قالوا: يا رسول الله 
وأولاد المشركين قال: وأولاد المش ركين رواه البخاري في صحيحه» ومنها ما أخرجه الحكيم الترمذي أيضاً ذ في النوادر 
وابن عبد البر عن أنس قال: سألنا رسول الله عله عن أولاد المشركين فقال: هم خدام أهل الجنة. 

ومنها الآية الآتية حيث أفادت أن لا تعذيب قبل التكليف ولا يتوجه على المولود التكليف ويلزمه قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام حتى يبلغ» ولم يخالف أحد في أن أولاد المسلمين في الجنة إلا بعض من لا يعتد به فإنه توقف 
فيهم لحديث عائشة توفي صبي من الأنصار فقلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه 
فقال عَُْهِ: أو غير ذلك يا عائشة إن الله تعالى خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخاق للنار أهلاً 
خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وأجاب العلماء عنه بأنه لعله عليه الصلاة والسلام نهاها عن المسارعة إلى القطع من 
غير أن يكون لها دليل قاطع كما أنكر على سعد بن أبي وقاص في قوله: اعطه إني لأراه مؤمناً قال أو مسلماً الحديث» 
ويحتمل أنه عه قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة فلما علم قال ذلك في قوله عَه: وما من مسلم 
يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله تعالى الجنة بفضله ورحمته إياهم» إلى غير ذلك من الأحاديث» 
وقال القاضي: دلت الآية على أن الوزر ليس من فعله تعالى لأنه لو كان كذلك لامتنع أن يؤاخذ العبد به كما لا يؤاخذ 
بوزر غيره ولأنه کان يجب ارتفاع الوزر أصلاً لأن الوازر إنما يوصف بذلك إذا كان مختاراً يمكنه التحرز ولهذا المعنى 
لا يوصف الصبي بذلك» وأنت تعلم أن هذا إما ينتهض على الجبرية لا على الجماعة القائلين لا جبر ولا تفويض وما 
3 مُعَذَّبِين» بيان للعناية الربانية إثر بيان اختصاص آثار الهداية والضلال بأصحابها وعدم حرمان المهتدي من ثمرات 
هدايته وعدم مؤاخذة النفس بجناية غيرها أي وما صح وما استقام منا بل استحال في ستتنا المبنية على الحكم البالغة أو 
E‏ وقضائنا السابق أن نعذب أحداً بنوع ما من العذاب دنيوياً كان أو أخروياً على فعل شيء أو 
ترك شيء أصلياً كان أو فرعياً إحَمَّى نَبِعَتَ4 إليه «إرَسُولا4 يهدي إلى الحق ويردع عن الضلال ويقيم الحجج 
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ويمهد الشرائع أو حتى نبعث:رسولاً كذلك تبلغه دعوته سواء کان مبعوثاً إليه أم لا على ما ستعلمه إن شاء الله تعالى من 
الخلاف» وهذا غاية لعدم صحة وقوع العذاب في وقته المقدر له لا لعدم وقوعه مطلقاً كيف والأخروي لا يكن وقوعه 
عقيب البعث والدنيوي لا يحصل إلا بعد تحقق ما يوجبه من الفسق والعصيان» ألا يرى إلى قوم نوح عليه السلام 
كيف تأخر عنهم ما حل بهم زهاء ألف سنةء وألزم المعتزلة القائلون بالوجوب العقلي قبل البعثة بهذه الآية لأنه تعالى 
نفى فيها التعذيب مطلقاً قبل البعثة وهو من لوازم الوجوب بشرط ترك الواجب عندهم إذ لا يجوزون العفو فينتفي 
الوجوب قبل البعثة لانتفاء لازمه» ومحصوله أنه لو كان وجوب عقلي لثبت قبل البعثة ولا شبهة في أن العقلاء كانوا 
یت رکون الواجبات حيكذ فيلزم أن يكونوا معذبين قبلها وهو باطل بالآية. 

وتعقب بأنه إنما يتم إذا أريد بالعذاب ما يشمل الدنيوي والأخروي كما أشير إليه لكن المناسب لما بعد أن يراد 
عذاب الاستتصال في الدنيا ولا يلزم من انتفاء العذاب الدنيوي قبل البعث انتفاء الوجوب لأن لازم الوجوب عندهم هو 
العذاب الأخروي؛ وأجيب بعد تسليم أن المناسب لما بعد أن يراد العذاب الدنيوي بأن الآية لما دلت على أنه لا يليق 
بحكمته إيصال العذاب الأدنى على ترك الواجب قبل التنبيه ببعثة الرسول فدلالتها على عدم إيصال العذاب الأكبر على 
ت ركه قبل ذلك أولى» وأورد الأصفهاني في شرح المحصول على من استدل بالآية على نفي الوجوب العقلي قبل البعثة 
أموراًء الأول أن المراد بالرسول فيها العقل» الثاني أنا سلمنا أن المراد النبي المرسل لكن الآية دلت على نفي تعذيب 
المباشرة قبل البعئة ولا يلزم منه نفي مطلق التعذيب. 

الثالث أنا سلمنا ذلك لكن ليس في الآية دلالة على نفي التعذيب قبلها عن كل الذنوب» الرابع أنا سلمنا الدلالة 
لكن لا يازم من نفي المؤاخذة انتفاء الاستحقاق لجواز سقوط المؤاخذة بالمغفرة» ثم أجاب عن الأول بأن حقيقة 
الرسول هو النبي المرسل والأصل في الكلام الحقيقة» وعن الثاني بأن من شأن عظيم القدر التعبير عن نفي التعذيب 
مطلقاً بنفي المباشرة» وعن الثالث بما أشرنا إليه من أن تقدير الكلام وما كنا معذبين أحداً ويلزم من ذلك انتفاء تعذيب 
كل واحد من الناس وذلك هو المطلوب لأن الخصم لا يقول به. 

وعن الرابع بأن الآية تدل على انتفاء التعذيب قبل البعثة وانتفاؤه قبلها ظاهراً يدل على عدم الوجوب قبلها فمن 
ادعى أن الوجوب ثابت وقد وقع التجاوز بالمغفرة فعليه البيان اه وأنت تعلم أنه إذا كان الاستدلال إلزاميا كما قال به 
غير واحد لا يرد الأمر الرابع أصلاً لأن المعتزلة لا يجوزون العفو عن تارك الواجب العقلي» وقد أشرنا إلى ذلك نعم 
قال المراغي في شرح منهاج الأصول للقاضي: لا حاجة إلى جعل الدليل إلزامياً بل يجوز إتمامه على تقدير جواز العفو 
أيضاً بأن يقال وقوع العذاب وإن لم يكن لازماً للوجوب لكن عدم الأمن من وقوعه لازم له ضرورة إذ يجوز العقاب 
على ترك الواجب عندنا وإن لم يجب وهذا اللازم أعني عدم الأمن منتف لدلالة الآية على عدم وقوعه فينتفي الملزوم. 

ورد ذلك أولاً بمنع أن عدم الأمن من وقوع العذاب من لوازم ترك الواجب مطلقاً بل عدم الأمن إذا لم يتيقن عدم 
وقوع العذاب بدليل آخرءوأما ثانياً فبأن انتفاء عدم الأمن إنما هو بالآية إذ قبل ورودها كان العقاب جائزاً ولا شك أن 
انتفاءه بها انتفاء بالعفو لأن معنى العفو عدم العقاب والآية تدل عليه فلم يتم الدليل على تقدير جواز العفو وهو كما 
ترى» وقيل: نجعل اللازم جواز العقاب فيتم الدليل تحقيقاً لأن جواز العفو لا ينافي جواز العقاب. ورد بأن الملازمة 
القائلة بأنه لو كان الوجوب ثابتاً قبل الشرع لعذب تارك الواجب وإن كانت مسلمة حيئذ لكن بطلان التالي ممنوع 
لأن الآية إنما تدل على نفي وقوع العذاب لا على نفي جوازه. 

وفيه أن معنى ما كنا معذبين ما سمعت وهو يدل على نفي الجواز» وقد كثر استعمال هذا الت ركيب في ذلك 
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كقوله تعالى: وما كنا ظالمين» [الشعراء: ٠۹‏ ۲] «وما كنا لاعبين»“ إلى غير ذلك ولو أريد نفي الوقوع لقيل وما 
نعذب حتى نبعث رسولا. 

وضعف الإمام الاستدلال بالآية بأنه لو لم يثبت الوجوب العقلي لم يثبت الوجوب الشرعي البتة وهذا باطل فذاك 
باطل. قال: بيان الملازمة من وجوه» أحدها أنه إذا جاء الشارع وادعى كونه نبياً من عند الله تعالى وأظهر المعجزة فهل 
يجب على المستمع استماع قوله والتأمل في معجزته أو لا يجب فإن لم يجب فقد بطل القول بالنبوة وإن وجب فإما 
أن يجب بالشرع أو بالعقل فإن وجب بالعقل فقد ثبت الوجوب العقلي وإن وجب بالشرع فهو باطل لأن ذلك الشارع 
إما أن يكون هو ذلك المدعي أو غيره والأول باطل لأنه يرجع حاصل الكلام إلى أن يقول ذلك الرجل الدليل: على أنه 
يجب قبول قولي أني أقول يجب قبول قولي وهذا إثبات للشيء بنفسه» وإن كان غيره كان الكلام فيه كما في الأول 
ولزم إما الدور أو التسلسل وهما محالان.وثانيها أن الشرع إذا جاء وأوجب بعض الأفعال وحرم بعضها فلا معنى 
للإيجاب والتحريم إلا أن يقول لو تركت كذا أو فعلت كذا لعاقبتك» فنقول: أما أن يجب عليه الاحتراز عن العقاب أو 
لا يجب فإن لم يجب لم يتقرر معنى الوجوب البتة وإن وجب فإما أن يجب بالعقل أو بالسمع فإن وجب بالعقل فهو 
المقصود وإن وجب بالسمع لم يتقرر معنى الوجوب إلا بسبب ترتيب العقاب عليه وحينئذ يعود التقسيم الأول ويازم 
التسلسل وهو محال. 

وثالثها أن مذهب أهل السنة أنه يجوز من الله تعالى العفو عن العقاب على ترك الواجب وإذا كان كذلك كانت 
ماهية الوجوب حاصلة مع عدم العقاب فلم يبق إلا أن يقال: إن ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب حصول الخوف من 
العقاب وهذا الخوف حاصل بمحض العقل فثبت أن ماهية الوجوب إنما تحصل بسبب هذا الخوف وأن هذا الخوف 
حاصل بمجرد العقل فلزم أن يقال: الوجوب حاصل بمجرد العقل» فإن قالوا: ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب حصول الذم 
قلنا: إنه تعالى إذا عفا فقد سقط الذم فعلى ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب حصول الخوف من الذم وذلك حاصل بمحض 
العقل فثبت بهذه الوجوه أن الوجوب العقلي لا يكن دفعه | ه. 


وتعقبه العبادي بأنه يمكن الجواب عن الأول بأنه إذا أظهر المعجزة على دعواه أنه رسول ثبت صدقه كما تقرر 
في محله فيجب قبول قوله في كل ما يخبر عن الله تعالى من غير لزوم محذور من إثبات الشيء بنفسه أو الدور أو 
التسلسل» وإن كان ثبوت ما أخبر بالشرع بمعنى أن ثبوته يإخبار من ثبتت رسالته بالمعجزة عن الله تعالى بذلك وليس 
حاصل الكلام على هذا أنه يقول: الدليل على أنه يجب قبول قولي أني أقول يجب قولي حتى يلزم ما يلزم بل حاصله 
شيء من المحاذير السابقة» وقد صرح السيد السند في شرح المواقف بأنه يثبت الشرع وتجب المتابعة بمجرد دعوى 
الرسالة مع اقتران المعجزة وتمكن المبعوث إليه العاقل من النظر وإن لم ينظرء وذكر أنه حيئذ لا يجوز للمكلف 
الاستمهال ولو استمهل لم يجب الإمهال لجريان العادة يإيجاب العلم عقيب النظر الذي هو متمكن منه فعلم أنه بمجرد 
دعوى الرسالة مع ما ذكر يثبت الوجوب يإخباره وهو ثبوت الشرع لأن معنى الثبوت به هو الثبوت بالإخبار عن الله 
تعالى حقيقة أو حكماً وعلى هذا لا يتأتى الترديد الذي ذكره بقوله لأن ذلك الشرع إما أن يكون الخ فليتأمل» وعن 
الثاني بأن وجوب الاحتراز عن العقاب ليس أمراً أجنبياً عن وجوب كذا حتى يتوجه عليه الترديد الذي ذكره بل هو 
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نفس وجوب كذا أو لازمه إذ الاحتراز ليس إلا بالإتيان بكذا الذي هو الواجب فوجوب الاحتراز أما وجوب كذا أو 
لازمه فوجوبه بوجوبه فلا يلزم الترديد المذكورء وعن الثالث بأنه إن أراد بقوله إن ماهية الواجب إنما تتقرر بسبب حصول 
الخوف من العقاب أن حصول الواجب في الخارج بالإتيان به إنما هو بسبب حصول الخوف فليس الكلام فيه ومع 
ذلك أنا لا نسلم أن الإتيان بالواجب متوقف على حصول الخوف وإن أراد أن تحقق وجوب الواجب أي تعلق وجوبه 
بالمكلف الذي هو التكليف التنجيزي متوقف على حصول الخوف المذكور فهو ممنوع كما هو ظاهر اه فتدبر. 


وأنت تعلم أن الاستدلال بالآية على تقدير تمامه لا يختص بالمعتزلة بل يشاركهم في ذلك أحد فريقي الحنفية 
من أهل السنة وهم الماتريدية وعامة مشايخ سمرقند لأنهم وإن لم يقولوا كالمعتزلة بأن العقل حاكم بالحسن والقبح 
اللذين أثبتوهما جميعاً لكنهم قالوا: إن العقل آلة للعلم بهما فيخلقه الله تعالى عقيب نظر العقل نظراً صحيحاً وأوجبوا 
الإيمان بالله تعالى وتعظيمه وحرموا نسبة ما هو شنيع إليه سبحانه حتى روي عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
لو لم يبعث الله تعالى رسولاً لوجب على الخلق معرفته» وقد صرح غير واحد من علمائهم بأن العقل حجة من حجج 
الله تعالى ويجب الاستدلال به قبل ورود الشرع» واحتجوا في ذلك با أخبر الله تعالى به عن إبراهيم عليه السلام من 
قوله لأبيه وقومه طإإني أراك وقومك في ضلال مبين [الأنعام: ]۷٤‏ حيث قال ذلك ولم يقل أوحي إلي ومن استدلاله 
بالنجوم ومعرفة الله تعالى بها وجعلها حجة على قومه وكذاك كل الرسل حاجوا قومهم بحجج العقل كما ينبىء عنه 
قوله تعالى: لإقالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض) [إبراهيم: ١٠ع‏ الآية بقوله تعالى: «إومن يدع مع 
الله إلهاً آخر لا برهان له به [المؤمنون: ]١١7‏ الآية حيث لم يقل ومن يدع مع الله إلهاً آخر بعد ما أوحى إليه أو بلغته 
الدعوة وبقوله سبحانه خبراً عن أهل النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير حيث أخبروا أنهم 
صاروا في النار لتركهم الانتفاع بالسمع والعقل. 


وفيه أنهم لو انتفعوا بالعقول في معرفة الصانع قبل ورود الشرع لم يصيروا في النار وبأن الحجج السمعية لم 
تكن حججاً إلا باستدلال عقلي» وبأن دعاء جميع الكفرة إلى دين الإسلام واجب على الأمة ومعلوم أن الدهرية لا 
يحتج عليهم بكلام الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فلم يبق إلا حجج العقول إلى غير ذلك» وحيئذ يقال لهم: 
لو وجب على الخلق معرفة الله تعالى والإيمان به قبل بعثة رسول لزم تعذيب الكافر قبلها لإخباره تعالى بأنه لا يغفر 
الشرك به وقد نفى التعذيب في الآية فلا وجوب ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم على نهج ما فعل مع المعتزلة» 
والإمام الرازي بعد أن ضعف الاستدلال بالآية وأثبت الوجوب العقلي ذكر في الآية وجهين» الأول حمل الرسول على 
العقل؛ والثاني تخصيص العموم بأن يقال المراد إوما كنا معذبين) في الأعمال التي لا سبيل إلى معرفتها إلا بالشرع 
إلا بعد مجيء الشرع ثم قال: والذي نرتضيه ونذهب إليه أن مجرد العقل سبب في أن يجب علينا فعل ما ينتفع به 
وترك ما يتضرر به ويمتنع أن يحكم العقل عليه تعالى بوجوب فعل أوترك فعل اه. 


وأنت تعلم ما قيل من حمل الرسول على العقل وهو خلاف استعمال القرآن الكريم ويبعده توبيخ الخزنة الكفار 
بقولهم «إأولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات) [غافر: ]5٠‏ ولم يقولوا أو لم تكونوا عقلاء» وحمل الرسول فيه على 
العقل مما لا يرتضيه العقل» واعتذر هو عن التخصيص بأنه وإن كان عدولاً عن الظاهر إلا أنه يجب المصير إليه إذا قام 
الدليل عليه وقد قام بزعمه. 


وأبو منصبور الماتريدي ومتبعوه حملوا الآية على نفي تعذيب الاستغصال في الدنياء وذهب هؤلاء إلى تعذيب 
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أهل الفترة بترك الإيمان والتوحيد وهم كل من كان بين رسولين ولم يكن الأول مرسلاً إليهم ولا أدركوا الثاني» واعتمد 
القول بتعذيبهم النووي في شرح مسلم فقال: إن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان في 
الثار وليس في هذا مؤاحذة قبل بلوغ الدعوة فإن هؤلاء كانت بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الرسل عليهم السلام 
والظاهر أن النووي يكتفي في وجوب الإيمان على كل أحد ببلوغه دعوة من قبله من الرسل وإن لم يكن مرسلاً إليه فلا 
منافاة بين حكمه بأنهم أهل فترة بالمعنى السابق وحكمه بأن الدعوة بلغتهم خلافاً للآبي في زعمه ذلك نعم إنما تلزم 
المنافاة لو ادعى أن من تقدمهم من الرسل مرسل إليهم وليس فليس. 


وإلى ذلك ذهب الحليمي فقال في منهاجه: إن العاقل المميز إذا سمع أية دعوة كانت إلى الله تعالى فترك 
الاستدلال بعقله على صحتها وهو من أهل الاستدلال والنظر كان بذلك معرضاً عن الدعوة فكفر ويبعد أن يوجد 
شخص لم يبلغه خبر أحد من الرسل على كثرتهم وتطاول أزمان دعوتهم ووفور عدد الذين آمنوا بهم واتبعوهم والذين 
كفروا بهم وخالفوهم فإن الخبر قد يبلغ على لسان المخالف كما يبلغ على لسان الموافق”'“ ولو أمكن أن يكون لم 
يسمع قط بدين ولا دعوة نبي ولا عرف أن في العالم من يثبت إلهاً ولا نرى أن ذلك يكون فأمره على الاختلاف في 
أن الإيمان هل يجب بمجرد العقل أو لا بد من انضمام النقل» وهذا صريح في ثبوت تكليف كل أحد بالإيمان بعد وجود 
دعوة أحد من الرسل وإن لم يكن رسولاً إليه وبالغ بعضهم في اعتماد ذلك حتى قال: فمن بلغته دعوة أحد من الرسل 
عليهم السلام بوجه من الوجوه فقصر في البحث عنها فهو كافر من أهل النار فلا تغتر بقول كثير من الناس بنجاة أهل 
الفترة مع أخبار النبي مُه بأن آباءهم الذين مضوا في الجاهلية في النار اه. والذي عليه الأشاعرة من أهل الكلام 
والأصول والشافعية من الفقهاء أن أهل الفترة لا يعذبون وأطلقوا القول في ذلك» وقد صح تعذيب جماعة من أهل 
الفترة» وأجيب بأن أحاديثهم آحاد لا تعارض القطع بعدم التعذيب قبل البعثة» وبأنه يجوز أن يكون تعذيب من صح 
تعذيبه منهم لأمر مختص به يقتضي ذلك علمه الله تعالى ورسوله عه نظير ما قيل في الحكم بكفر الغلام الذي قتله 
الخضر عليه السلام مع صباه» وقيل إن تعذيب هؤلاء المذكورين في الأحاديث مقصور على من غير وبدل من أهل 
الفترة بما لا يعذر به كعبادة الأوثان وتغيير الشرائع كما فعل عمرو بن لحي ولا يخفى أن هذا لا يوافق إطلاق هؤلاء 
الأئمة ولا القول بأنه لا وجوب إلا بالشرع ولو أمكن أن يكون من ثبت تعذيبه من اتباع من بقي شرعه إذ ذاك كعيسى 
عليه السلام لم يبق أشكال أصلء واستدل بعض من يقول بتعذيبهم مطلقاً ما أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
والطبراني وأبو نعيم عن معاذ بن جبل عن رسول الله عه قال: «يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلاً وبالهالك في الفترة 
وبالهالك صغيراً فيقول الممسوخ عقلاً: يا رب لو آنيتني عقلاً ما كان من آنيته عقلاً بأسعد بعقله مني ويقول الهالك 
في الفترة: يا رب لو أتاني منك عهد ما كان من أتاه منك عهد بأسعد بعهدك مني ويقول الهالك صغيراً: يآ رب لو 
آتيتني عمراً ما كان من آتيته عمراً بأسعد بعمره مني فيقول لهم الرب تبارك وتعالى: فاذهبوا فادخلوا جهنم ولو دخلوها 
ما ضرتهم شيئاً فتخرج عليهم قوابص من نار يظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله تعالى من شيء فيرجعون سراعاً 
ويقولون: يا ربنا خرجنا وعزتك نريد دخولها فخرجت علينا قوابص من نار ظننا أن قد أهلكت ما خلق الله تعالى من 
شيء ثم يأمرهم ثانية فيرجعون لذلك ويقولون كذلك فيقول الرب تعالى خلقتكم على علمي وإلى علمي تصيرون يا 


)١(‏ قال البغوي في التهذيب: من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتله قبل أن يدعى إلى الإسلام فإن قتل قبل أن يدعى وجب على قاتله الدية 
والكفارة وقال التاج السبكي لا يجب القصاص على قاتله على الصحيح» وعند أبي حنيفة لا يجب الضمان بقتله اه منه. 
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نار ضميهم فتأخذهم النار» وبعض الأخبار يقتضي أن منهم من يعذب ومنهم من لا يعذب. 

فقد أخرج أحمد وابن راهويه وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة أن النبي عه قال: «أربعة يحتجون يوم 
القيامة رجل أصم لا يسمع شيئاً ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في فترة فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام 
وما أسمع شياً وأما الأحمق فيقول: رب جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء 
الإسلام وما أعقل شيئاً وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول فيأخذ سبحانه مواثيقهم ليطيعنه 
فيرسل إليهم رسولاً أن ادخلوا النار فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً ومن لم يدخلها سحب إليها. وأخرج قاسم بن 
أصبغ والبزار وأبو يعلى وابن عبد البر في التمهيد عن أنس قال: قال رسول الله عله «يؤتى يوم القيامة بأربعة بالمولود 
والمعتوه ومن مات في الفترة والشيخ الهرم الفاني كلهم يتكلم بحجته فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق من جهنم: ابرزي 
ويقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم وإني رسول نفسي إليكم فيقول لهم: ادخلوا هذه فيقول من 
كتب عليه الشقاء: يا رب أتدخلناها ومنها كنا نفر وأما من كتب له السعادة فيمضي فيقتحم فيها فيقول الرب تعالى: 
قد عاينتموني فعصيتموني فأنتم لرسلي أشد تكذيباً ومعصية فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار» إلى غير ذلك من 
الأخبارء ويحتج بها من قال بانقسام ذراري المشركين بل وذراري المؤمنين وفي القلب من صحتها شيء وإن قال في 
الإصابة: إنها وردت من عدّة طرق وعلى تقدير صحتها فمعارضها أصح منهاء والذي ييل إليه القلب أن العقل حجة في 
معرفة الصانع تعالى ووحدته وتنزهه عن الولد سبحانه قبل ورود الشرع للأدلة السابقة وغيرها وإن كان في بعضها ما 
يقال وإرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة منه تعالى أو أن ذلك لبيان ما لا ينال بالعقول من أنواع العبادات والحدود فلا 
يرد أنه لو كان العقل حجة ما أرسل الله تعالى رسولاً ولاكتفى به. وقيل في جوابه: لما كان أمر البعث والجزاء مما 
يشكل مع العقل وحده إلا بعظيم تأمل فيه حرج يعذر الإنسان بمثله ولا إيمان بدونه بعث الله تعالى الرسل عليهم السلام 
لبيان ما به تتمة الدين لا لنفس معرفة الخالق فإنها تنال ببداية العقول فالبعرة تدل على البعيرة والأثر على المسير فسماء 
ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير. 

وأيضاً إن الله تعالى لم يدعنا ورسولاً من أول الأمر إلى آخره والحجة كانت قائمة بالواحد كما بقيت بمحمد 
عله إلى يوم القيامة ولم يدل ذلك على أن الأول لم يكن حجة كافية» وكذلك لم يدعنا سبحانه والبيان بآية واحدة 
بل من علينا جل شأنه بآيات متكررة ولا يدل ذلك أن الآية الواحدة لم تكن حجة كافية. 


وقوله تعالى خبراً عن قول الخزنة لأهل النار: إأو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات [غافر: ]٥ ٠‏ توبيخ بالأظهر 
وهو لا يدل على أن الآخر ليس بحجة» وقوله تعالى: لملا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل# [المائدة: ]٠١١‏ 
على معنى ثلا يكون لهم احتجاج بزعمهم بأن يقولوا «إلولا أرسلت إلينا رسولاً» [طه: »]١۳ ٤‏ وقوله تعالى: #ذلك 
أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها“ غافلون» [الأنعام: ]١١‏ محمول على الإهلاك بعذاب الاستقصال في 
الدنيا على تكذيب الرسل وأما جزاء الكفر فالنار في العقبى» وكذا يقال في الآية التي نحن فيها لكثرة ما يدعو إليه فلا 
عذر لمن لم يعرف ربه سبحانه من أهل الفترة إذا كان عاقلاً مميزاً متمكناً من النظر والاستدلال لا سيما إذا بلغته دعوة 
رسول من الرسل عليهم السلام ولا يكاد يوجد من لم تبلغه كما سمعت عن الحليمي وقيل: بوجوده في أمريقا("؟ وهي 


)١(‏ وفسرت الغفلة بغفلة إهمال الحجة» وقيل: غافلون بسبب خفائها تأمل اه منه. 
(؟) الذي رأيته في بعض كتب المتأخرين أن أول من كشف عنها أماريكوس القبطان وبه سميت ثم قيل فيها: أمريكا تخفيفاً اه منه. 
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المسماة بيكي دنيا قبل أن يظفر بها في حدود الألف بعد الهجرة كرشتوفيل المشهور بقلوبنوفان أهلها على ما بلغنا إذ 
ذاك لم يسمعوا بدعوة رسول أصلا ثم المفهوم من كلام الأجلة أن النزاع إنما هو بالنسبة لأحكام الإيمان بالله تعالى 
بخلاف الفروع فلا حلاف في أنها لا تثبت إلا في حق من بلغته دعوة من أرسل إليه وهو الظاهرء نعم ما اتفق عليه 
الملل من الفروع هل هو كالإيمان حتى يجري فيه النزاع المتقدم فيه نظرء وأما الإيمان بنبينا ع فليس بواجب على 
من لم تبلغه دعوته إذ ليس للعقل في ذلك مجال كما لا يخفى على ذي عقل بل قال حجة الإسلام الغزالي. الناس بعد 
بعثته عليه الصلاة والسلام أصناف: صنف لم تبلغهم دعوته ولم يسمعوا به أصلاً فأولفك مقطوع لهم بالجنة» وصنف 
بلغتهم دعوته وظهور المعجزة على يده وما كان عليه عب من الأخلاق العظيمة والصفات الكريمة ولم يؤمنوا به 
كالكفرة الذين بين ظهرانينا فأولك مقطوع لهم بالنار» وصنف بلغتهم دعوته عليه الصلاة والسلام وسمعوا به لكن كما 
يسمع أحدنا بالدجال وحاشا قدره الشريف َه عن ذلك فهؤلاء أرجو لهم الجنة إذ لم يسمعوا ما يرغبهم في الإيمان به 
اه ولعل القطع بالجنة للأولين ورجاءها للآخرين إنما يكونان إذا كانوا مؤمنين بالله تعالى وأما إذا لم يكونوا كذلك فهم 
على الخلاف» ثم إن مسألة عدم الوجوب قبل ورود الشرع إنها يتم الاستدلال عليه بالآية عند المستدلين بها كما قال 
الأصفهاني إذا كان المقصود تحصيل غلبة الظن فيها فإن كانت علمية فلا يمكن إثباتها بالدلائل الظنية» وفيها عندهم 
نوع اكتفاء أي وما كنا معذبين ولا مثيبين حتى نبعث رسولاء قالوا: واستغنى عن ذكر الثواب بذكر مقابله من العذاب 
ولم يعكس لأنه أظهر منه في تحقق معنى التكليف فتأمل. 


ردا أَرَْنَا أنْ ُهْلَّك قَرِية4 بيان لكيفية وقوع العذاب بعد البعثة» وليس المراد بالإرادة الإرادة الأزلية المتعلقة 
بوقوع المراد في وقته المقدر له أصلاً إذ لا يقارنها الجزاء الآتي, ولا تحققها بالفعل إذ لا يتخلف عنه المراد بل دنو 
وقته كما في قوله تعالى: إأتى أمر الله [النحل: ]١‏ أي إذا دنا وقت تعلق إرادتنا يإهلاكها بأن نعذب أهلها بما ذكر 
من عذاب الاستعصال الذي بينا أنه لا يصح مناقبل البعثة أو بنوع مما ذكرنا شأنه من مطلق العذاب أعني عذاب 
الاستفصال لما لهم من الظلم والمعاصي دنوا تقتضيه الحكمة من غير أن يكون له حد معين مرا بالطاعة كما 
أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس وسعيد بن جبير على لسان الرسول المبعوث إلى أهلها «مُْرَفيهَا متنعميها 
وجبارنها وار وخعتهم بالذكر مع توجه الأمر إلى الكل لأنهم أئمة الفسق ورؤساء الضلال وما وقع من سواهم 
باتباعهم ولان توجه الامر إليهم اكد ويدل على تقدير الطاعة إن فسق وعصى متقاربان بحسب اللغة وإن خص الفسق 
في الشرع بمعصية خاصة وذكر الضد يدل على الضد كما أن ذكر النظير يدل على النظير فذكر الفسق والمعصية يدل 
على تقدير الطاعة كما قيل في قوله تعالى: #إسرابيل تقيكم الحر» [النحل: ]5١‏ فيكون نحو أمرته فأساء إلي أي 
أمرته بالإحسان بقرينة المقابلة بينهما المعتضدة بالعقل الدال على أنه لا يؤمر بالإساءة كما لا يؤمر بالفسق» والنقل 
كقوله تعالى: «إإن الله لا يأمر بالفحشاء» [الأعراف: ۸ وجوز أن ينزل الفعل منزلة اللازم كما في يعطي ويمنع أي 
وجهنا الامر. 


طفَْسَقُوا فيهَا4 أي خرجوا عن الطاعة وتمردواء واختار الزمخشري أن الأصل أمرناهم بالفسق ففسقوا إلا أنه 
يمتنع إرادة الحقيقة للدليل فيحمل على المجاز إما بطريق الاستعارة التمثيلية بأن يشبه حالهم في تقلبهم في النعم مع 
عصيانهم وبطرهم بحال من أمر بذلك أو بطريق الاستعارة التمثيلية بأن يشبه حالهي في تقلبهم في انعم مع عصيانهم 
وبطرهم بحال من أمر بذلك أو بطريق الاستعارة التصريحية التبعية بأن يشبه إفاضة النعم المبطرة لهم وصبها عليهم 
بأمرهم بالفسق بجامع الحمل عليه والتسبب له ويتمم أمر الاستعارة في الصورتين با لا يخفى» وقيل: الأمر استعارة 
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للحمل والتسبب لاشتراكهما في الإفضاء إلى الشيء وآثر أن تقدير أمرناهم بالطاعة ففسقوا غير جائز لزعمه أنه حذف 
ما لا دليل عليه بل الدليل قائم على خلافه لأن قولهم أمرته فقام وأمرته فقعد لا يفهم منه إلا الأمر بالقيام والقعود ولو 
أردت خلاف ذلك كنت قد رمت من مخاطبك علم الغيب» ولا نقض بنحو قولهم: أمرته فعصاني أو فلم يمتثل أمري 
لأنه لما كان منافياً للأمر علم أنه لا يصلح قرينة للمحذوف فيكون الفعل في ذلك من باب يعطي وينع. واعترض بأنه 
لم لا يجوز أن يكون من قبيل أمرته فعصاني لما سمعت من تقارب فسق وعصى وبأن قرينة «إإن الله لا يأمر 
بالفحشاء» لم لا تكفي في تقدير وجهنا الأمر فوجد منهم الفسق لا أن يقدر متعلق الأمر؛ ثم لم لا يجوز أن يكون 
التعقيب بالضد قرينة للضد الآخر ونحوه أكثر من أن يحصى» وأجاب في الكشف عن ذلك فقال: الجواب عن الأولين 
أن صاحب الكشاف منع أن يراد أمرنا بالطاعة وأما أن يراد توجيه الأمر فلم يمنعه من هذا المسلك بل المانع أن 
تخصيص المترفين حينئذٍ يبقى غير بين الوجه وكذلك التقييد بزمان إرادة الإهلاك فإن أمره تعالى واقع في كل زمان 
ولكل أحد ولظهوره لم يتعرض له وعن الثالث أن شهرة الفسق في أحد معنييه تمنع من عده مقابلاً بمعنى العصيان على 
أن ما ذكرنا من نبو المقام عن الإطلاق قائم في التقييد بالطاعة» وفيه قول بسلامة الأمير ونظر بعين الرضا وغفلة عن 
وجه التخصيص الذي ذكرناه وهو بين لا غبار عليه» وكذا وجه التقييد بالزمان المذكورء والحق أن ما ذكره 
الزمخشري من الحمل وجه جميل إلا أن عدم ارتضائه ما روته الثقات عن ترجمان القرآن وغيره من تقدير الطاعة مع 
ظهور الدليل ومساعدة مقام الزجر عن الضلال والحث على الاهتداء لا وجه له كما لا يخفى على من له قلب. 


وحكى أبو حاتم عن أبي زيد أن لإأمرنا» بمعنى كثرنا واختاره الفارسي» واستدل أبو عبيدة على صحة هذه اللغة 
ا أخرجه أحمد وابن أبي شيبة في مسنديهما والطبراني في الكبير من حديث سويد بن هبيرة «خير المال سكة مأبورة 
ومهرة مأمورة» أي كثيرة النتاج» وأمر كلما قيل من باب ما لزم وعدي باختلااف الحركة فيقال أمرته بفتح الميم فأمر 
له غير ملتفت إليه لصحة النقل» وفي الكشف أن أمر بمعنى كثر كثير وأما أمرته المتعدي فقال الزمخشري في الفائق ما 
معناه: ما عول هذا القائل الأعلى ما جاء في الخبر أعني مهرة مأمورة وما هو الإمن الأمر الذي هو ضد النهي وهو مجاز 
أيضاً كما في الآية كأن الله تعالى قال لها كوني كثيرة النتاج فكانت فهي إذن مأمورة على خلاف منهية» وقيل: أصله 
مومرة فعدل عنه إلى مأمورة لطلب الازدواج مثل قوله عله «مأزورات غير مأجورات» حيث لم يقل موزورات. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وابن أبي إسحاق وأبو رجاء وعيسى بن عمر وعبد الله بن أبي زيد والكلبي 
«امرنا) بالمد وكذلك جاء عن ابن عباس والحسن وقتادة وأبي العالية وابن هرمر وعاصم وابن كثير وأبي عمرو ونافع 
وهو اختيار يعقوب ومعناه عند الجميع كثرنا وبذلك أيد التفسير السابق على القراءة المشهورة. 

وقراً ابن عباس وأبو عثمان النهدي والسدي وزيد بن علي وأبو العالية «أئرنا» بالتشدید» وروي ذلك أيضاً عن 
علي والحسن والباقر رضي الله تعالى عنهم. وعاصم وأبي عمروء ومعناه على هذه القراءة قيل كثرنا أيضاء وقيل: بمعنى 
وليناهم وجعلناهم أمراء واللازم من ذلك أير“ بالضم إلحاقاً له بالسجايا أي صار أميراً والمراد به من يؤمر ويؤتمر به 
سواء كان ملكا أم لا على أنه لا محذور لو أريد به الملك أيضاً خلافاً للفارسى لأن القرية إذا ملك عليها مترف ففسق 


)١(‏ أمر مثلث والتقييد بالضم لأنه حينئذ يتعين لهذا المعنى قائلهم اه منه. 
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ثم آخر ففسق وهكذا كثر الفساد وتوالى الكفر ونزل بهم العذاب على الآخر من ملوكهم لفق عَلَيهَا القَؤل أي 
كلمة العذاب السابق بحلوله أو بظهور معاصيهم أو بانهماكهم فيها طقَدَمّرْنَاهَا تَدْميرا4 لا يكتنه كنهه ولا يوصف» 
والتدمير هو الإهلاك مع طمس الأثر وهدم البناء والآية تدل على إهلاك أهل القرية على أتم وجه وإهلاك جميعهم 
لصدور الفسق منهم جميعاً فإن غير المترف يتبعه عادة لا سيما إذا كان المترف من علماء السوء» ومن هنا قيل: المعنى 
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها واتبعهم غيرهم فحق عليها القول الآية» وقيل: هلاك الجميع لا يتوقف 
على التبعية فقد قال سبحانه: إواتقوا فتنة لا تصيبن الذي ظلموا منكم خاصة# [الأنفال: ©؟] وصح عن أم المؤمنين 
زينب بنت جحش «أن النبي عه دحل عليها فدعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق ياصبعيه الإبهام والتي تليها قالت زينب: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال: 
نعم إذا كثر الخبث» هذا والظاهر أن «إأمرنا4 جواب إذا ولا تقديم ولا تأخير في الآية والإشكال المشهور فيها على 
هذا التقدير من أنها تدل على أنه سبحانه يريد إهلاك قوم ابتداء فيتوسل إليه بأن يأمرهم فيفسقون فيهلكهم وإرادة ضرر 
الغير ابتداء من غير استحقاق الإضرار كالاضرار كذلك مما ينزه عنه تعالى لمنافاته للحكمة قد مرت الإشارة إلى 
جوابه» وأجاب عنه بعضهم بأن في الآية تقديماً وتأخيراً والأصل إذا أمرنا مترفي قرية ففسقوا فيها أردنا إهلاكها فحق 
عليها القول» ونظيره على ما قيل قوله تعالى: «إوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك) [النساء: 
]٠١‏ وآخرون بأن قوله تعالى: «[أمرنا) الخ في موضع الصفة لقرية وجواب إذا محذوف للاستغناء عنه با في الكلام 
من الدلالة عليه كما قيل في قوله تعالى: «إحتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها» إلى قوله سبحانه: «9ونعم أجر العاملين» 
[الزمر: ]٤۷ - ۷١‏ وقول الهذلي وهو آخر قصيدة: ش 

حتى إذا أسلكوهم في قتائدة(© شلا كما تطرد الجمالة الشردا 

وقيل في الجواب عن ذلك غير ذلك فتدبر. 

ركم أفلكتا4 أي كثيراً ما أهلكنا طمن الْقُرُون4 تمييز ‏ لكم - والقرن على ما قال الراغب القوم المقترنون 
في زمان واحد» وعن عبد الله بن أبي أوفى هو مدة مائة وعشرين سنة» وعن محمد بن القاسم المازني وروي مرفوعاً 
أنه مائة سنةء وجاء أنه عله دعا لرجل فقال: عش قرناً فعاش مائة سنة أو مائة وعشرين» وعن الكلبي أنه ثمانون سنة» 
وعن ابن سيرين أنه أربعون سنة فمن بغد توح من بعد زمنه عليه السلام كعاد وثمود ومن بعدهم ممن قصت 
أحوالهم في القرآن العظيم ومن لم تقص» وخص نوح عليه السلام بالذكر ولم يقل من بعد آدم لأنه أول رسول آذاه قومه 
فاستأصلهم العذاب ففيه تهديد وإنذار للمشركين ولظهور حال قومه لم ينظموا في القرون المهلكة على أن ذكره عليه 
السلام رمز إلى ذكرهم؛ ومن الأولى للتبيين لا زائدة والثانية لابتداء الغاية فلذا جاز اتحاد متعلقهماء وقال الحوفي: من 
الثانية بدل من الاولى وليس بجيد. 

«إكفى برَبّكَ)4 أي كفى ربك وقد تقدم الكلام مفصلاً آنفاً في مثل هذا التركيب وتوب عِتاده خبيراً 
تصير أ محيطاً بظواهرها وبواطنها فيعاقب عليهاء وتقديم الخبير لتقدم متعلقه من الاعتقادات والنيات التي هي مبادىء 
الأعمال الظاهرة تقدماً وجودياًء وقيل تقدماً رتبياً لأن العبرة با في القلب كما يدل عليه «إن الله تعالى لا ينظر إلى 
صوركم وأعمالكم وإفا ينظر إلى قلوبكم ونياتكم» وإغا الأعمال بالنيات ونية المؤمن خير من عمله إلى غير ذلك أو 


a ال‎ RE RSS ٤ 


لعمومه من حيث يتعلق بغير المبصرات أيضاًء والجار والمجرور متعلق بخبيراً بصيراً على سبيل التنازع. 

وقال الحوفي: متعلق بكفى وهو وهم» وفي تذييل ما تقدم با ذكر إشارة على ما قيل إلى أن البععث والأمر و 
يتلوهما من فسقهم ليس لتحصيل العلم بجا صدر عنهم من الذنوب فإن ذلك حاصل قبل ذلك وإنما هو لقطع الأعذار 
وإلزام الحجة من كل وجه. وفي الكشاف أنه سبحانه نبه بقوله تعالى: «إوكفى بربك4 الخ على أن الذنوب هي 
الأسباب المهلكة لا غي وبيانه كما في الكشف أنه جل شأنه لما عقب إهلاكهم بعلمه بالذنوب علماً أتم دل على أنه 
تعالى جازاهم بها وإلا لم ينتظم الكلام» وأما الحصر فلأن غيرها لو كان له مدخل كان الظاهر ذكره في معرض الوعيد 
ت لا يكون السبب تاماً ويكون الكلام ناقصاً عن أداء المقصود فازم الحصر وهو المطلوب ولا أرى كلامه خالياً عن 
دسيسة اعتزال تظهر بالتأمل ولعله لذلك لم يتعرض له العلامة البيضاوي لإمَنْ كان بريد أي بعمله كما أخرجه ابن 
أبي حاتم عن الضحاك الْعَاجِلَة#4 فقط من غير أن يريد معها الآخرة كما ينبىء عنه الاستمرار المستفاد من زيادة 
کان) هنا مع الاقتصاد على مطلق الإرادة في قسيمه وقيل لو لم يقيد صدق على مريد العاجلة والآخرة والقسمة 
تنافي الشركة ودلالة الإرادة على ذلك لأنها عقد القلب بالشيء وخلوص همه فيه ليس بذاك» والمراد بالعاجلة الدار 
الدنيا كما روي عن الضحاك أيضاً ويإرادتها إرادة ما فيها من فنون مطالبها كقوله تعالى: #ومن كان يريد حرث 
الدنيا» [الشورى: ]٠١‏ وجوز أن يراد الحياة العاجلة كقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها» [هود: ]١١‏ 
ورجح الأول بأنه أنسب بقوله تعالى: «إعجلتا لَهُ فيها) أي في تلك العاجلة فإن تلك الحياة واستمرارها من جملة ما 
عجل فالأنسب في ذلك كلمة من كما في قوله عز وجل «إومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها» [آل عمران: 45 ]١‏ ما 
نَشَاءُ أي ما نشاء تعجیله له من نعيمها لا كل ما. يريد. 

طلمَنْ ريد تعجيل ما نشاء له» وقال أبو إسحاق الفزاري: أي لمن نريد هلكته ولا يدل عليه لفظ في الآية» 
والجار والمجرور بدل من الجار والمجرور السابق أعني له فلا يحتاج إلى رابط لأنه في بدل المفردات أو المجرور 
بدل من الضمير المجرور يإعادة العامل وتقديره لمن نريد تعجيله له منهم» والضمير راجع إلى من وهي موصولة أو 
شرطية وعلى التقديرين هي منبئة عن الكثرة فهو بدل بعض من كل» وعن نافع أنه قرأ «ما يشاء) بالياء فقيل الضمير فيه 
لله تعالى فيتطابق القراءتان» وقيل هو لمن فيكون مخصوصاً بمن أراد الله تعالى به ذلك كنمروذ وفرعون ممن ساعده 
الله تعالى على ما أراده استدراجاً له» واستظهر هذا بأنه يلزم أن يكون على الأول التفات ووقوع الالتفات في جملة 
واحدة إن لم يكن ممنوعاً فغير مستحسن كما فصله في عروس الأفراح» وتقييد المعجل والمعجل له بجا ذكر من 
المشيئة والإرادة لما أن الحكمة التي يدور عليها فلك التكوين لا تقتضي وصول كل طالب إلى مرامه ولا استيفاء كل 
واصل لما يطلبه بتمامه» وليس المراد بأعمالهم في قوله تعالى: «إمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم 
أعمالهم فيها وهم فيها لا ييخسون» [هود: ]٠١‏ أعمال كلهم ولا كل أعمالهم» وقد تقدم الكلام في ذلك فتذكرء 
وذكر المشيئة في أحدهما والإرادة في الآخر إن قيل بترادفهما تفنن. 

م جَعَلَْا لَه مكان ما عجانا له ظجَهَئّم يَضلاهًا) يقاسي حرها كما قال الخليل أو يدخلها كما قيلء 
والجملة كما قال أبو البقاء حال من الهاء في «إله» وقال أبو حيان: إنها حال من لإجهدم4 وهي مفعول أول لجعلنا 
وله الثاني. 

وجوز أن تكون الجملة مستأنفة وقال صاحب الغينان: مفعول جعلنا الثاني محذوف والتقدير مصيراً أو جزاء ولا 
حاجة إلى ذلك مَذْمُوما4 حال من فاعل يصلي وهو من الذم ضد المدح وفعله ذم وذمته ذياً وذأمته ذأماً بمعناه 
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«إمَدْحُوراً» أي مطروداً مبعداً من رحمة الله تعالى» قال الإمام: إن العقاب عبارة عن مضرة مقرونة بالإهانة والذم بشرط 
أن تكون دائمة وخالية عن المنفعة فقوله تعالى: لإجعلنا له جهنم يصلاها) إشارة إلى المضرة العظيمة وإمذموما» 
إشارة إلى الإهانة والذم و#إمدحوراً4 إشارة إلى البعد والطرد من رحمته تعالى فيفيد ذلك أن تلك المضرة خالية عن 
شوب النفع والرحمة وتفيد كونها دائمة وخالية عن التبدل بالراحة والخلاص اه ولا يخفى أن هذا ظاهر في أن الآية 
تدل على الخلود وحينعذ يتعين عندنا أن يكون ذلك المريد من الكفرة» وفي إرشاد العقل السليم من كان يريد أي 
بأعماله التي يعملها سواء كان ترتب المراد عليها بطريق الجزاء كأعمال البر أو بطريق ترتب المعلولات على العلل 
كالأسباب أو بأعمال الآخرة فالمراد بالمريد على الأول المكفرة وأكثر الفسقة وعلى الثاني أهل الرباء والنفاق 
والمهاجر للدنيا والمجاهد للغنيمة» وأنت تعلم أن إدراج الفاسق والمهاجر للدنيا والمجاهد للغنيمة إذا كان مؤمناً في 
العمثيل على القول بدلالة الآية على الخلود مما لا يستقيم على أصولنا نعم يصح على أصول المعتزلة» وقد أدرج 
الزمخشري الفاسق في ذلك ودسائس الاعتزال منه عامله الله تعالى بعدله أكثر من أن تحصىء وظاهر كلام أبي حيان 
اخقيار كون المريد من الكفرة حيث قال: العاجلة هي الدنيا ومعنى إرادتها إيثارها على الآخرة ولا بد من تقدير 
محذوف دل عليه المقابل في قوله تعالى: «إومن أراد الآخرة4 الخ أي من كان يريد العاجلة وسعى لها سعيها وهو 
كافر عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد» وقيل المراد من كان يريد العاجلة بعمل الآخرة كالمنافق والمرائي والمجاهد 
للغنيمة والذكر والمهاجر للدنيا إلى آخر ما قال فحكي غير القول الأول الذي يكون يتعين عليه كون المريد من الكفرة 
بعد أن قدمه بقيل» ويؤيده تفسير كثير من كان يريد العاجلة بمن كان همه مقصوراً عليها لا يريد غيرها أصلاً فإن ذلك 
مما لا يكاد يصدق على مؤمن فاسق فإنه لو لم يكن له إرادة للآخرة ما آمن بهاء وعلى القول بدخول الفاسق ونحوه 
ممن لا يحكم له عندنا بالخلود يمنع القول بدلالة الآية على الخلود ويقال لمن أدخل النار مبعد عن رحمة الله تعالى ما 
دام فيها فيصدق على الفاسق ما دام فيها كما يصدق على الكافر المخلد. 


وزعم بعضهم أن المريد هو المنافق الذي يغزو مع المسلمين للغنيمة لا للثواب فإن الآية نزلت فيه وفيه أنه يأبى 
ذلك ما سبق من أن السورة مكية غير آيات معينة ليست هذه منها على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
فافهم «رَمَنْ اك الظاهر على طبق ما مر عن الضحاك أن يراد بعمله أيضاً إالآخرة4 أي الدار الآخرة وما فيها من 
النعيم المقيم ظوَسَعَى لَهَا سَغْيَهَا4 أي الذي يحق ويليق بها كما تنبىء عنه الإضافة الاختصاصية سواء كان السعي 
مفعولاً به على أن المعنى عمل عملها أو مصدراً مفعولاً مطلقاً ويتحقق ذلك بالإتيان با أمر الله تعالى والانتهاء عما 
نهى سبحانه عنه فيخرج من يتعبد من الكفرة بما يخترعه من الآراء ويزعم أنه يسعى لها وفائدة اللام سواء للأجل أو 
للاختصاص اعتبار النية والإخلاص لله تعالى ذ في العمل» واختار بعضهم ولا يخاو عن حسن أنه لا حاجة إلى ما اعتبره 
الضحاك بل الأولى عدم اعتباره لمكان «وسعى لها سعيهاه وحينئذ لا يعتبر فيما سبق أيضاً ويكون في الآية على هذا 
من تحقير أمر الدنيا وتعظيم شأن الآخرة ما لا يخفى على من تأمل. 

«وَهُوَ م مُؤمنٌ4 امانا حيطا لا يخالطه قادح» وإيراد الإيمان بالجملة الحالية للدلالة على اشتراط مقارنته لما 
ذكر في حيز من فلا تنفع إرادة ولا سعي بدونه وفي الحقيقة هو الناشىء عنه إرادة الآخرة والسعي للنجاة فيها 
وحصول الثواب» وعن بعض المتقدمين من لم يكن معه ثلاث لم ينفعه عمله: إيمان ثابت ونية صادقة وعمل مصيب 
وتلا هذه الآية طفْأُولَئكَ4 إشارة ة إلى فمن بعنوان اتصافه بما تقدم» وما في ذلك من معنى البعد للإشعار بعلو درجتهم 
وبعد منزلتهم» والجمعية لمراعاة جانب المعنى إيماء إلى أن الإثابة المفهومة من الخبر تقع على وجه الاجتماع أي 
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فأولفك الجامعون لما مر من الخصال الحميدة أعني إرادة الآخرة والسعي الجميل لها والإيمان «إكانَ سَعْيْهُمْ 
مشْكُو را مثاباً عليه مقبولاً عنده تعالى بحسن القبول» وفسر بعضهم السعي هاهنا بالعمل الذي يعبر عنه بفعل فيشمل 
جميع ما تقدم وهذا غير السعي السابق» وقال بعضهم: هو هو؛ وعلق المشكورية به دون قرينيه إشعاراً بأنه العمدة فيهاء 
وأصل السعي كما قال الراغب المشي السريع وهو دون العدو ويستعمل للجد في الأمر خيراً كان أو شراً وأكثر ما 


يستعمل في الأفعال المحمودة قال الشاعر: 


وکا التنوين فيه على المشهور عند النحاة عوض عن المضاف إليه لا تنوين تمكين أي كل الفريقين وهو 
مفعول ود4 مقدم عليه أي تزيداهزة يعدم يليك يكون الان ددا لالت وما يه الإنداد ما غيل الا خد هما من 
العطايا العاجلة وما أعد للآخر من العطايا الآ جلة المشار إليها بمشكورية السعي ونما لم يصرح به تعويلاً على ما سبق 
تصريحاً وتلويحاً واتكالاً على ما لحق عبارة وإشارة» وقوله تعالى: إهَؤُلاء وَهَؤُلء4 بدل من إكلا4 بدل كل على 
جهة التفصيل أي نمد هؤلاء المعجل لهم وهؤلاء المشكور سعيهم فإن الإشارة متعرضة لذات المشار إليه بما له من 
العنوان لا للذات فقط كالإضمار ففيه تذكير لما به الإمداد وتعيين للمضاف إليه المحذوف دفعاً لتوهم كونه أفراد 
الفريق الأخير المريد للخير الحقيق بالإسعاف فقط وتأكيد للقصر المستفاد من تقديم المفعول» وقوله تعالى: من 
تطاء رَبك أي من معطاه الواسع الذي لا تناهي له فهو اسم مصدر واقع موقع اسم المفعول متعلق بنمد مغن عن ذكر 
ما به الإمداد ومنبه على أن الإمداد المذكور ليس بطريق الاستيجاب بالسعي والعمل بل بمحض التفضل كما قيل: 
وما كانَ عَطَاءُ رَبك أي دنيوياً كان أو أخروياً. 

والإظهار في موضع الإضمار لمزيد الاعتناء بشأنه والإشعار بعليته للحكم مخظورا4 ممنوعاً عمن يريده بل 
هو فائض على من قدر له بموجب المشيئة المبنية على الحكمة وإن وجد فيه ما يقتضي الحظر كالكفر» وهذا في 
معنى التعليل لشمول الإمداد للفريقين» والتعرض لعنوان الربوبية للإشعار بمبدئيتها لكل من الإمداد وعدم الحظر. 

انْظز كيف فَصُّلْنا بَعضَهُمْ عَلَى بتغض» كيف في محل النصب بفضلنا على الحال وليست مضافة للجملة 
كما توهم» والجملة بتمامها في محل نصب بانظر وهو معلق هناء والمراد كما قال شيخ الإسلام توضيح ما مر من 
الإمداد وعدم محظورية العطاء بالتنبيه على استحضار مراتب أحد العطاءين والاستدلال بها على مراتب الآخر أي انظر 
بنظر الاعتبار كيف فضلنا بعضهم على بعض فيما أمددناهم من العطايا الآجلة وتفاوت أهلها على طريقة الاستدلال 


درجات الدنيا وتفضيلها لأن التفاوت فيها بالجنة ودرجاتها العالية لا يقادر قدرها ولا يكتنه كنهها. 

وفي بعض الآثار أن النبي به قال: «إن بين أعلى أهل الجنة وأسفلهم درجة كالنجم يرى في مشارق الأرض 
ومغاربها وقد أرضى الله تعالى الجميع فما يغبط أحد أحدأ» وعن الضحاك الأعلى يرى فضله على من هو أسفل منه 
والأسفل لا يرى أن فوقه أحداًء وصح أن الله تعالى أعد لعباده الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر» وروى ابن عبد البر في استيعاب عن الحسن قال: حضر جماعة من الناس باب عمر رضي الله تعالى عنه 
وفيهم سهيل بن عمرو القرشي وكان أحد الأشراف في الجاهلية وأبو سفيان بن حرب وأولئك المشايخ من قريش فأذن 
لصهيب وبلال وأهل بدر وكان يحبهم وكان قد أوصى لهم فقال أبو سفيان: ما رأيت كاليوم قط إنه ليؤذن لهؤلاء 
العبيد ونحن جلوس لا يلتفت إلينا فقال سهيل: وكان أعقلهم أيها القوم إني والله قد أرى الذي وجوهكم فإن كنتم 
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غضاباً فاغضبوا على أنفسكم دعي القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم أما والله لما سبقوكم به من الفضل أشد عليكم فوتاً 
من بابكم هذا الذي تنافسون عليه» وفي الكشاف أنه قال: إنما أتينا من قبلنا أنهم دعوا ودعينا فأسرعوا وأبطأنا وهذا باب 
عمر فكيف التفاوت في الآخرة ولئن حسدتموهم على باب عمر لما أعد الله تعالى لهم في الجنة أكبر وقرىء «أكثر 
تفضيلا» بالثاء المثلثة» هذا وجوز أن يراد با به الإمداد العطايا العاجلة فقط» وحمل القصر المذكور على دفع توهم 
اختصاصها بالفريق الأول فإن تخصيص إرادتهم لها ووصولهم إليها بالذكر من غير تعرض لبيان النسبة بينها وبين الفريق 
الثاني إرادة ووصولاً مما يوهم اختصاصها بالأولين فالمعنى كل الفريقين نمد بالعطايا العاجلة لا من ذكرنا إرادته لها 
فقط من الفريق الأول من عطاء ربك الواسع وما كان عطاؤه الدنيوي محظوراً من أحد ممن يريد وممن يريد غيره انظر 
IAI EG‏ بعض آخر منهما وللآخرة الخ » وإلى نحو هذا ذهب الحسن 
وقتادة فقد روي عنهما أنهما قالا: في معنى الآية | إن الله تعالى يرزق في الدنيا مريدي العاجلة الكافرين ومريدي الآخرة 
المؤمنين ويمد الجميع بالرزق» وذكر الرزق من بين ما به الإمداد قيل على سبيل التمثيل» وقيل تخصيص لدلالة 
السياق. 
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وجوز أن يكون المراد به معناه اللغوي فيتناول الجاه ونحوه كما يقال السعادة أرزاق» واعتبر الجمهور عدم 
المحظورية بالنسبة إلى الفريق الأول تحقيقاً لشمول الإمداد له حيث قالوا: لا يمنعه من عاص لعصيانه. واعترض بأنه 
يقتضي كون القصر لدفع توهم اختصاص الإمداد الدنيوي بالفريق الثاني مع أنه لم يسبق في الكلام ما يوهم ثبوته له 
فضلاً عن إيهام اختصاصه وفيه تأمل» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معنى لإمن عطاء ربك) من الطاعات 
ويمد بها مريد الآخرة والمعاصي ويد بها مريد العاجلة فيكون العطاء عبارة عما قسم الله تعالى للعبد من خير أو شرء 
وأنت تعلم أنه يبعد غاية البعد إرادة المعاصي من العطاء ولعل نسبة ذلك للحبر غير صحيحة فلا تغفل واعلم أن التقسيم 
الذي تضمنته الآية غير حاصر وذلك غير مضر والتقسيم الحاصر أن كل فاعل إما أن يريد بفعله العاجلة فقط أو يريد 
الآخرة فقط أو يريدهما معا أو لم يرد شيئاً والقسمان الأولان قد علم حكمهما من الآية» والقسم الثالث ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام لأنه إما تكون إرادة الآخرة أرجح أو تكون مرجوحة أو تكون الإرادتان متعادلتين» وفي قبول العمل في القسم 
الأول بحث عند الإمام قال: يحتمل عدم القبول لما روي عن رب العزة جل شأنه: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا أشرك فيه غيري ت ركته وش ركه). 


ويمكن أن يقال: إذا كانت إرادة الآخرة راجحة على إرادة الدنيا تعارض المثل بالمثل فيبقى القدر الزائد خالصاً 
للآخرة فيجب كونه مقبولاء وإلى عدم القبول ذهب العز بن عبد السلام» ومال إلى القول بأصل الثواب حجة الإسلام 
الغزالي حيث قال: لو كان اطلاع الناس مرجحاً أو مقوياً لنشاطه ولو فقد لم تترك العبادة ولو انفرد قصد الرياء لما أقدم 
فالذي نظنه والعلم عند الله تعالى أنه لا يحبط أصل الثواب ولكنه يعاقب على مقدار قصد الرياء ويثاب على مقدار قصد 
الثواب» وهذا ظاهر في أن الرياء ولو محرماً لا يمنع أصل الثواب عنده إذا كان باعث العبادة أغلب» وذكر ابن حجر أن 
الذي يتجه ترجيحه أنه متى كان المصاحب بقصد العبادة رياء مباحاً لم يقتض إسقاط ثوابها من أصله بل يثاب على 
مقدار قصد العبادة وإن ضعف أو محرماً اقتضى سقوطه من أصله للأخبارء وقوله تعالى: إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره6 [الزلزلة: ۷] قد لا يعكر على ذلك لأن تقصيره بقصد المحرم اقتضى سقوط قصد الأجر فلم تبق له ذرة من خير 
فلم تشمله الآية» واتفقوا على عدم قبول ما ترجح فيه باعث الدنيا أو كان الباعثان فيه متساويين» وحص الغزالي 
الأحاديث الدالة بظاهرها على عدم القبول مطلقاً بهذين القسمين, وتمام الكلام في هذا المقام في الزواجر عن اقتراف 
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الكبائر» وأما القسم الرابع عند القائلين بأن صدور الفعل من القادر يتوقف على حصول الداعي فهو ممتنع الحصول 
والذين قالوا إنه لا يتوقف قالوا ذلك الفعل لا أثر له في الباطن وهو محرم في الظاهر لأنه عبث والله تعالى أعلم. 

ومن باب الإشارة في الآيات «إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا فيه ار بع إشارات إشارة التقديس بسبحان فهو 
تنزيه له تعالى عن اللواحق المادية والنقائص التشبيهية وعن جميع ما يرتسم في الأذهان» وإشارة الغيرة بعدم ذكر الاسم 
الظاهر من أسمائه الحسنى عزت أسماؤه وكذا بعدم ذكر اسمه ظَلَهِ. وإشارة الغيب بذكر ضمير الغائب» وإشارة السر 
بذكر الليل فإنه محل السر والنجوى» وعن بعض الأكابر لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنياء وذكر غير واحد إن في 
احتيار عنوان العبودية إشارة إلى أنها أعلى المقامات وقد أشير إلى ذلك فيما سلف» وأصلها الذل والخضوع وحيث إن 
الذل لشيء لا يكون إلا بعد معرفته دلت العبودية لله تعالى على معرفته سبحانه وكمالها على كمالهاء ومن هنا فسر ابن 
عباس قوله تعالى: «إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون [الذاريات: 57] بقوله: إلا ليعرفون وهي تسعة وتسعون 
سهماً بعدد الأسماء الإلهية التي من أحصاها دخل الجنة لكل اسم إلهي عبودية مختصة به يتعبد له من يتعبد من 
المخلوقين ولم يتحقق بهذا المقام على كماله مثل رسول الله َه فكان عبداً محضاً زاهداً في جميع الأحوال التي 
تخرجه عن مرتبة العبودية وشهد الله تعالى له بأنه عبد مضاف إليه من حيث هويته هنا واسمه الجامع في قوله سبحانه 
«إوأنه لما قام عبد الله4 [الجن: ]١5‏ ولما أمر عله بتعريف مقامه يوم القيامة قيد ذلك فقال عليه الصلاة والسلام «أنا 
سيد ولد آدم ولا فخر» بالراء أو الزاي على اختلاف الروايتين وهي لما علمت من معناها لا يمكن أن تكون نعتا إلهيا 
أصلاً بل هي صفة خاصة لا اشتراك فيها فقد قال أبو يزيد البسطامي: ما وجدت شيئاً يتقرب به إليه تعالى إذ رأيت كل 
نعت يتقرب به للألوهية فيه مدخل فقلت: يا رب بماذا أنقرب إليك؟ قال: تقرب إلي بما ليس لي قلت: يا رب وما الذي 
ليس لك؟ قال: الذلة والافتقار. 


وذكر أن العبد مع الحق في حال عبوديته كالظل مع الشخص في مقابلة السراج كلما قرب إلى السراج عظم 
الظل ولا قرب من الله تعالى إلا بما هو لك وصف أخص لا له سبحانه وكلما بعد عن السراج صغر الظل فإنه ما يبعدك 
عن الحق إلا خروجك عن صفتك التي تستحقها وطمعك في صفته تعالى» كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر 
جبار وهما صفتان لله تعالى: ولإذق إنك أنت العزيز الكريم» [الدخان: ]٤۹‏ وهما كذلك وإلى هذا أشار يه بقوله: 
«أعوذ بك منك» وأول بعضهم الليل بظلمة الغواشي البدنية والتعلقات الطبيعية وقال: إن الترقي والعروج لا يكون إلا 
بواسطة البدن وقد صرحوا بأنه عله أسري به وكذا عرج يقظة لم يفارق بدنه إلا أن العارف الجامي قال: إن ذلك إلى 
المحدد ثم ألقي البدن هناك وقد تقدم ذلك» وفي أسرار القرآن أنه عليه الصلاة والسلام أسري به من رؤية أفعاله إلى 
رؤية صفاته ومن رؤية صفاته إلى رؤية ذاته فرأى الحق بالحق وكانت صورته روحه وروحه عقله وعقله قلبه وقلبه سره 
وكأنه أراد أنه عه حصل له هذا الإسراء وإلا فإرادة أن الإسراء الذي في الآية هو هذا مما لا ينبغي. 

ولا يخفى أن الإسراء غير المعراج نعم قد يطلقون الإسراء على المعراج بل قيل إنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا 
اجتمعاء وقد ذكروا أن لجميع الوارثين معراجاً إلا أنه معراج أرواح لا أشباح وإسراء أسرار لا أسوار ورؤية جنان لا عيان 
وسلوك ذوق وتحقيق لا سلوك مسافة وطريق إلى سموات معنى لا مغنى» وهذا المعراج متفاوت حسب تفاوت مراتب 
الرجال» وقد ذكر الشيخ الأكبر قدس سره في معراجه ما يحير الألباب ويقضي منه العجب العجاب ولم يستبعد ذلك 
منه بناء على أنه ختم الولاية المحمدية عندهم؛ ومن عجائب ما اتفق في زماننا أن رجلاً يدعى بعبد السلام نائب 
القاضي في بغداد وكان جسوراً على الحكم بالباطل شرع في ترجمة معراج الشيخ قدس سره بالتركية مع شرح بعض 
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مغلقاته ولم يكن من خبايا هاتيك الزوايا فقبل أن يتم مرامه ابتلي والعياذ بالله تعالى بآكلة في فمه فأكلته إلى أذنيه 
فمات وعرج بروحه إلى حيث شاء الله تعالى نسأل الله سبحانه العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة» ونقل عن 
الشيخ قدس سره أن الإسراء وقع له عه ثلاثين مرة» وفي كلام الشيخ عبد الوهاب الشعراني أن إسراءاته عليه الصلاة 
والسلام كانت أربعاً وثلاثين واحد منها بجسمه والباقي بروحه» وقد صرحوا أن الأول من خصائصه عل وفي 
الخصائص الصغرى وخص عليه الصلاة والسلام بالإسراء وما تضمنه من خرق السموات السبع والعلو إلى قاب قوسين 
ووطئه مكاناً ما وطئه نبي مرسل ولا ملك مقرب وأن قطع المسافة الطويلة في الزمن القصير مما يكون كرامة للولي» 
والمشهور تسمية ذلك بطي المسافة وهو من أعظم خوارق العادات؛ وأنكر ثبوته للأولياء الحنفية ومنهم ابن وهبان قال: 

ومن لولي قال طي مسافة يجوز جهول ثم بعض يكفر 

وهذا منهم مع قولهم إذا ولد لمغربي ولد من امرأته المشرقية مثلاً يلحق به وإن لم يلتقيا ظاهراً غريب» والكتبٍ 
ملأى من حكايات الثقات هذه الكرامة لكثير من الصالحين» وكأن مجهل قائلها بنى تجهيله على أن في ذلك قولا 
بتداخل الجواهر وقد أحاله المتكلمون خلافاً للنظام وبرهنوا على استحالته بما لا مزيد عليه» وادعى بعضهم الضرورة 
في ذلك» وأنت تعلم أن قطع المسافة الطويلة في الزمن القصير لا يتوقف على تداخخل الجواهر لجواز أن يكون 
بالسرعة كما قالوا في الإسراء فليثبت للأولياء على هذا النحو على أن الكرامات كالمعجزات مجهولة الكيفية فنؤمن 
ما صح منها ونفوض كيفيته إلى من لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى» ومثل طي المسافة ما يحكونه من نشر الزمان وأنا 
مؤمن ولله تعالى الحمد با يصح نقله من الأمرين والمكفر جهول والمجهل ليس برسول والله تعالى الموفق للصواب 
وإليه المرجع والمآب؛ وأول المسجد الحرام بمقام القلب المحترم عن أن يطوف به مشركو القوى البدنية ويرتكب فيه 
فواحشها وخطاياهاء والمسجد الأقصى بمقام الروح الأبعد من العالم الجسماني «إلئريه من آياتنا) أي آيات صفاتنا من 
جهة أنها منسوبة إلينا ونحن المشاهدون بها وإلا فأصل مشاهدة الصفات في مقام القلب بإعسى ربكم أن يرحمكم 
وإن عدتم عدنا» قال سهل: أي إن عدتم إلى المعصية عدنا إلى المغفرة وإن عدتم إلى الإعراض عنا عدنا إلى الإقبال 
عليكم وإن عدتم إلى الفرار منا عدنا إلى أحذ الطريق عليكم لترجعوا إلينا. 

وقال الوراق: إن عدتم إلى الطاعة عدنا إلى التيسير والقبول» وقيل: غير ذلك «إإن هذا القرآن يهدي للتي هي 
أقوم4 الآية أي إن هذا القرآن يعرف أهله بنوره أقوم الطرق إلى الله تعالى وهو طريق الطاعة والاقتداء بمن أنزل عليه عليه 
الصلاة والسلام فإنه لا طريق يوصل إلا ذلك ولله تعالى در من قال: 

وأنت باب الله أي امرىء امن يرك ايت 

وذكروا أن القرآن يرشد بظاهره إلى معاني باطنه وبمعاني باطنه إلى نور حقيقته وبنور حقيقته إلى أصل الصفة 
وبالصفة إلى الذات فطوبى لمن استرشد بالقرآن فإنه يدله على الله تعالى وقد أحسن من قال: 

إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بنورك هاديا 

ويبشر أهله الذين يتبعونه أن لهم أجر المشاهدة وكشفها بلا حجاب «إويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير 
وكان الإنسان عجولا فيه إشارة إلى أدب من آداب الدعاء وهو عدم الاستعجال فينبغي للسالك أن يصبر حتى يعرف 
ما يليق بحاله فيدعو به» وقال سهل: أسلم الدعوات الذكر وترك الاختيار لأن في الذكر الكفاية وربما يسأل الإنسان ما 
فيه هلاكه ولا يشعرء وفي الأثر يقول الله تعالى شأنه من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيه أفضل ما أعطي السائلين 
«إوجعلنا الليل) أي ليل الكون وظلمة البدن «إوالنهار» أي نهار الإبداع والروح «إآيتين» يتوصل بهما إلى معرفة 
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الذات والصفات إفمحونا آية الليل) بالفساد والفناء «إوجعلنا آية النهار مبصرة منيرة باقية بكمالها تبصر بنورها 
الحقائق «إلتبتغوا فضلاً من ربکم) وهو كمالكم الذي تستعدونه #ولتعلموا عدد السنين والحساب) أي لتحصوا 
عدد المراتب والمقامات من بدايتكم إلى نهايتكم بالترقي فيها وحساب أعمالكم وأخلاقكم وأحوالكم فتبدلوا السيء 
من ذلك بالحسن «إوكل شيء» من العلوم والحكم «إفصلناه© بنور عقولكم الفرقانية الحاصلة لكم عند الكمال 
تفصيلاً لا إجمال فيه كما في مرتبة العقل القرآني الحاصل عند البداية «إوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه) الآية 
ا أن يكون من باب الإشارة فيها إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً للصوفية في هذا الرسول 
كغيرهم قولان» فمنهم من قال إنه رسول العقل» ومنهم من قال رسول الشرع «إوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها الآية فيها إشارة إلى أنه سبحانه إذا أراد أن يخرب قلب المريد سلط عليه عساكر هوى نفسه وجنود 
شياطينه فيخرب بسنابك خيول الشهوات وآفات الطبعيات نعوذ بالله تعالى من ذلك «إمن كان يريد العاجلة4 لكدورة 
استعداده وغلبة هواه وطبيعته إعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً عن ذوي العقول 
«مدحوراً» في سخط الله تعالى وقهره إومن أراد الآخرة» لصفاء استعداده وسلامة فطرته لإوسعى لها سعيها» 
للائق بها وهو السعي على سبيل الاستقامة وما ترتضيه الشريعة» وقال بعضهم: السعي إلى الدنيا بالأبدان والسعي إلى 
الآخرة بالقلوب والسعي إلى الله تعالى بالهمم وهو مؤمن) ثابت الإيمان لا تزعزعه عواصف الشبه إفأولتك كان 
سعيهم مشكوراً) مقبولاً مثاباً عليه» وعن أبي حفص أن السعي المشكور ما لم يكن مشوباً برياء ولا بسمعة ولا برؤية 
نفس ولا بطلب عوض بل يكون خالصاً لوجهه تعالى لا يشاركه في ذلك شيء فلا تغفل بكلا نهد هؤلاء وهؤلاء من 
عطاء ربك» لا تأثير لإرادتهم وسعيهم في ذلك وما هي معرفات وعلامات لما قدرنا لهم من العطاء» ورأيت في 
الفتوحات المكية أن هذه الآية نحو قوله تعالى: لإفألهمها فجورها وتقواها» [الشمس: ۸] وهو نحو ما تقدم عن ابن 
و رن إن انها عسي ونه e‏ نوريا كان ياه ريلك A aS SO‏ 
شأنه تعالى شأنه الإفاضة حسبما تقتضيه الحكمة «إانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض4 في الدنيا بمقتضى المشيئة 
والحكمة «إوللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً فهناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
رزقنا الله تعالى وإياكم ذلك أنه سبحانه الجواد المالك. 


وم مھ سا صاصم ر 5 م چ معو سره الاسم دعاس مع سب عع 5 2 

ا صل سحا إکھاءاکر تقد موتا دو < ۳ '. ## وفص ريك ألا تعبد 4 أ لياه با لول بن سنا 
E 2 6 2‏ ا ا ل 
إا لعن عند ا أو کشا لد عل فضا أفِ ولا نهر es‏ 
ر رصح > یے د ر ی ر ص مد وور سما 7 ر ع 

كريما ۳ 2 وف لھا جح اذل من الما ول رت اها DT‏ 207 


17 0 < زوم نامر 
تلك بسا فى وسک إن کا الان فاه ڪان ددبي عفدا . 2 وءَاتِ ذا الْفَرق حم 
رھ ص للح سر صر سل ارس به سعة 2 س د بيه ا وس 2 رھ 2 7 
الیک ایل ورذ i‏ > إن نے المبدرن کانواً ا الیل“ وان ليطن لرَيهء 

راع ر ر ماهير 2 


کفورا ج ولا عرص عنھم اما رَو تيك ا ا نى وَلَايحْعلُ يدك معْلُولَة 
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میک ولد نظا لاني قلقم ملم تشو <> إن َك يتل أرق لسن بك وبق 
عر ر 2 و 2 وم و دوو و 7 
نَم کان بعبّادو- حيرا بصا < لا قاو اوک حَنيَ نكي ن لهم وياد لن تتلهمٌ كان 
رک 2 ا و 2 2 کر تر غم لك .جاتر سل : وم طم 
قروا الزن إِنَّمّ كان سه وساءَ سيلا ولا نلوا التقس أل حرم 


ر رم ر ص سساح لاسر حص مه موسيم عا 00 


أله لبن وك یل قاو مد كا ري سلطالا شرف ف المَتل ِنَم ر کان مَنصورًا 75 
ولا رامال اتلكب لَسَنْحَقٌ بل ادم واوا امه إن المد کات منثولا :2 


جاه م صد ل ٢د‏ وه ا و أو > جم مج و 


وَأَوفوا آل لذا > م ووا بالقَسطاس ‏ قم ذلك سر واحسن تاولا < 1 > ولانقف : مالس لك فرعام 
AN‏ ل رو ik‏ سار اح كر م 
ا م لواد کل أ e‏ ولاتنش فا ا َك ن ترق رض 


ص و 
کک نل یبال ظولا :© کل ذلك کان سی eT‏ مَكرُوهًا 2 ذلك مآ أو إِليْكَ ريك من 


ر د کک > 3 جر سه 2 


اا نت ر كر في جه لوا خر : نافد رڪم بان واد من 


ورم سے رآ کے ا 2 ۶ک م س کر ر ےر ر ےد ر کوک در 
الیک اتنا نکر قولوت ولا عظیما ر وقد صرق فى هلدا لمران لی دروا وما رید هم للا شور ى قل 


ر سس بو ر رووص سر 4 > رم r‏ ووم ار ص ل 
مه کا یوو إا اسع A‏ کک يعولون علوًا کيا 25 


1 ك2 تففهود 7 


. 4 5 و ت 
لمو السَبِعٌ اا ا إلا شبح جیوه لك نكن 


ر ر2 لم 0 


0 5 ولا قرات الْفَرءَانَ جَعَلنا و الذن کک EN‏ 0 


1 
واا 2024 4 ا 2م و ف مو 001 


جعلنا عل لويم أكِنة أن يفقهوه وف ور ولذادکرت ريك في الْفرَءَانِ ودم ولوأ علج أدبترهم نفورا 


e IS‏ وو م رصم ر > 8 1 را سوج مم 
الول نحن أعاميما دمعو 0 بد E‏ ذه تجو إ اذ فو ا إن تیعون إلا رجلا مَسَحُورًا 


1 2004 لس سه 24 أ وه و 


© أنظر کیت عر لك لمال فلو فلا یعون سیا ى وقالو ودا كنا عظما ورفًا لون 


ہےر و ور 


2 س سک م 1 ل و 
ا ن خلقا جويدا :1 # فل نوأ اخجارة أو ريدًا :2 أوَسَلَْا ایک گر فى سدور ر فسيقولون 


2 ت 0 کا <r‏ و ل لوس و اس > س ۸ سے رر واا وہ رر 
من يعيد اقل اَی فطرکم أول مرق فسيسغِضون إليك رء وسم ویقو لوت می هو فل عَسَنَ أن یکو 


کک کم رو ءءء وساد e‏ 


ي 3 ع يوم يدعو فسلجيبوت ادو ود ل ل كا 


2 


وقل لْعِبَادِى مولو لق 
حن إن الشيطن يارغ ينتج إن شط کات اوسن عدو میا <2 ریک علد بكر إن يمأ 


ر 7 رو + 


م س رص © وما یآ كم کڪ r‏ ا > مرم 
حم أو إن یسا کم وما أَرْسَلنكَ عََوِحْ وصيكيلا ي ويك اعام بن في لسوت والذرض 


1 0 24 


زر راو کر وک رو م تر < كوه 3 
وقد مصلا بع اين على بض انيتا د داوږد زجورا ,2 قلي اد أ انين زعمتم من دون فلا يما وت 
2 ل ساو مسو و 2 


کف رگم ولا حوبلا )5 وليك الان يدغورب یغور ل ربهر الوسيلة م أ وبرجون 
رھ رو ر عو 0 يك کان A‏ کر وح 2 


رحمته واو عذايس فدات ر يك کان محذورا 0 ك 
PF 2‏ و کک 5ا رم رر رہ و اہ 
الق هة او ملوخاغدا سییر في الكتي منم < وما هتا أن رل يالب 0 


سر ل el AR‏ و لاس سسا لوس 
ڪذ ب يبا الا ولون وءاببنا اف ا ت إلا وشا 2 EG‏ 


ني حي افر نين مد ل< و درم مرو 


لك لن ريل أء ط پاناس وما فاا ريتك إلا َة لاض وال الاق ا لعز دان 


و ا jU “I7 FS‏ مس ور ,ين سس ر وس سم احج سر 


وهم فما یدهم الاطفیا يا © ولد فلاللمكرڪة أسْجْدُوا دم سدوا ِل إبليس 


ت 5 


آل 


۴ 


e‏ وو إماحج و دح سا وح د سلس 


سَجِدُ لِمَنْ قت طا © قال ا بتک هدا الى كَرَّمْت ڪل َون أَخَرَئَنِ ل يوم الْقِيمَةِ 


و ر ر 
جه ا ۶ 7 م 2 
ور < مه جوم ص ص کس رت و 2 ا کے 


لاحتزد دريته: إلاقليلا ' 3 قال اذهب همن بعك مه فت ود ا 7 


رمس ماج جحت سا صى س عمس سل ف 6ت م 


وأاستفزز من استطعت م نهم بصَوْكَ لب عَم تبك وجنت وسار في الأو ول ولوك 
ج و ر ب e‏ داح و‌ ص 
وَعِذهم وما يدهم لسن إلا غرورًا 3 EE‏ 


2 2 ي. مو عدو مم و -ه وو و تفلت صضو ما و A>‏ َو سك > 4 
وحكيلا ي رکم لزه بى لحكم أ افك ل الجر نضا ون مشاه لف إن كان فى ا 
ل مي وور عم 20 ص لس Cre‏ م لس وخ كك ر م 2 ر 
0 َإِذَا مَسَكُم ألضر ف اَلْبَْحْرٍ صَلَّ من تدعور 1 إِيَاه فلما + فيك عرض ود اوسن كفورا “2 
4 وم جر > vy‏ | 2 ر 6ج م > ج 

اقنش أن حيسف پک جنب ال وسل يڪم حا صانم لا جد ل رڪ ياد ٠‏ 


8 


یکم فيه اة ری قرس کم ماقا م الريح 5 فیعر کم يما قر کر اة 


> ےج سح ہیوک جز ررر س2 کے ا رور ری ورو لل م كرس ےی ر وہ 

ہو ییا 3 # ولقد كرتا بی ولھ في البرٍ واللحر ورزفنلهم مى الطبّبلتِ وفضائلهم 
س و 2و چ ص م 2 ر م 

عل حكثر د من كلقا تسيل" 54 2 هوم َدَعُوأ ڪل تاس بسي هَمَنْ فمن اوذ تلب سند 


3 
1١ 
م‎ 
1 
١ 
9 
1 
١ 


اءاسم 1 ولا شل ف فكلا 7 وم 7 2 5 0 
تهات بق کی ولا يظلمون ف فلا زل ومن کات فى هلذ هدوع أعمئ فهو فى الألخرة 


آعم صل سياد < 

إلا نَجْعَل م 5570 ب للرسول بن والمراد به أمته على حد إياك أعني فاسمعي يا جارة أو 
لكل أحد ممن يصلح للخطاب على حد ولو ترى إذ وقفوا» الأتعام: ۲۷ لام فغغ بالنصب على النهي» 
والقعود قيل بمعنى المكث كما : تقول هو قاعد في أسوأ حال أي ماكث ومقيم سواء كان قائماً أم جالسأء وقيل بمعنى 
العجز والعرب تقول: ما أقعدك عن المكارم أي ما أعجزك عنهاء وقيل: بمعنى الصيرورة من قولهم: شحذ الشفرة حتى 
قعدت كأنها حربة أي صارت» وتعقب هذا أبو حيان بأن مجيء قعد بمعنى صار مقصور عند الأصحاب على هذا المثل 
ولا يطردء وقال بعضهم: إن اطرد فما يطرد في مثل الموضع الذي استعملته العرب فيه أولاً يعني القول المذكور فلا 
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يقال: قعد كاتباً بمعنى صار بل قعد كأنه سلطان لكونه مثل قعدت كأنها حربة» ولعل من فسر القعود هنا بمعنى الصيرورة 
ذهب مذهب الفراء فإنه كما قال أبو حيان وغيره يقول باطراد ذلك وجعل منه قول الراجز المذكور في البحر والحواشي 
الشهابية ولا حجة فيه. 
وحكى الكسائي قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها واستعمال البغداديين على هذاء ثم إن نهم اختلفوا في القعود بمعنى 

سج يل هو مجاز من امود د اقيم كالقعد تعن جز عن اقا م تجوز به عن مطاق المج وقيل هو 
كناية عن العجز فإن من أراد أخذ شيء يقوم له ومن عجز قعد وأما القعود بمعنى الزمانة فحقيقة والإقعاد مجاز كأن 
ترشه تيده وجل هدا الغ عم المك تة وک ان ف زا ES‏ 
القيام وإذا جعل القعود هنا بمعنى العجز فالفعل لازم ومتعلقه محذوف أي فتعجز عن الفوز بالمقصود د مثلاً ومَذْمُوماً 
مَخْدذُولاً)4 إما خبران لتقعد على القول الأخير وإما حالان مترادفان أي فتقعد جامعاً على نفسك الخذلان من الله تعالى 
والذم من الملائكة والمؤمنين أو من ذوي العقول حيث اتخذت محتاجاً مفتقراً مثلك لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلهاً 
ونسبت إليه ما لا يصلح له وجعلته شريكاً لمن له الكمال الذاتي وهو الذي خلقك ورزقك وأنعم عليك على ما عدا 
وجوز أبو حيان أن يراد بالقعود حقيقته لأن من شأن المذموم المخذول أن يقعد حائراً متفكراً وهو من باب التعبير 
بالحال الغالبة» وفي الآية إشعار بأن الموحد جامع بين المدج والنصرة 9رَقَضَى رَبك أخرج ابن جرير وابن المنذر من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: أي أمر أل تغبدوا إل ًا أي بأن لا تعبدوا الخ على أن مصدرية 
والجار قبلها مقدر ولا نافية والمراد النهي» ويجوز أن تكون ناهية كما مر ولا ينافيه التأويل بالمصدر كما أسلفناه أو أي 
لا تعبدوا الخ على أن أن مفسرة لتقدم ما تضمن معنى القول دون حروفه ولا ناهية لا غير» وجوز بعضهم أن تكون أن 
مخففة واسمها ضمير شأن محذوف ولا ناهية أيضاً وهو كما ترى وجوز أبو البقاء أن تكون أن مصدرية ولا زائدة 
والمعنى الزم ربك عبادته وفيه أن الاستثناء يأبى ذلك وفى الكشاف تفسير قضى بأمر أمراً مقطوعاً به وجعل ذلك غير 
واحد من باب التضمين وجعل المضمن أصلاً والمتضمن قيداً وقال بعضهم: أراد أن القضاء مجاز عن الأمر المبتوت 
الذي لا يحتمل النسخ ولو كان ذلك من التضمين لكان متعلق القضاء الأمر دون المأمور به وإلا لزم أن لا يعبد أحد غير 
الله تعالى فيحتاج إلى تخصيص الخطاب بالمؤمنين فيرد عليه بأن جميع أوامر الله تعالى بقضائه فلا وجه للتتخصيص. 
وتعقب بأن ما ذكر متوجه لو أريد بالقضاء أخو القدر أما لو أريد به معناه اللغوي الذي هو البت والقطع المشار إليه فلا 
يرد ما ذكره» ثم إن لزوم أن لا يعبد أحد غير الله تعالى ادعاه ابن عباس فيما يروى للقضاء من غير تفصيل» فقد أخرج 
أبو عبيد وابن منيع وابن المنذر وابن مردويه من طريق ميمون بن مهران عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: أنزل الله تعالى 
هذا الحرف على لسان نبيكم «ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» فلصقت إحدى الواوين بالصاد فقرأ الناس (وقضى 
ربك ولو نزلت على القضاء ما أشرك به أحد» وأخرج مثل ذلك عنه جماعة من طريق سعيد بن جبير وابن أبي حاتم 
من طريق الضحاك ورويت هذه القراءة عن ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما أيضاً وهذا إن صح عجيب 
من ابن عباس لاندفاع المحذور بحمل القضاء على الأمر ولا أقل كما هو مروي عنه أيضاً نعم قيل إن ذلك معنى 
مجازي للقضاء وقيل إنه حقيقي» وفي مفردات الراغب القضاء فصل الأمر قولاً كان أو فعلاً وكل منهما إلهي وبشري 
فمن القول الإلهي قوله تعالى: «ووقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه)» أي أمر ربك إلى آخر ما قال» ثم إن هذا الأمر عند 
البعض بمعنى مطلق الطلب ليتناول طلب ترك العبادة لغيره تعالى» ويغني عن هذا التجوز كما قيل إن معنى لا تعبدوا 
غيره اعبدوه وحده فهو أمر باعتبار لازمه» وإنما اختير ذلك للإشارة إلى أن التخلية بترك ما سواه مقدمة مهمة هناء وأمر 
سبحانه أن لا يعبدوا غيره تعالى لأن العبادة غاية التعظيم وهي لا تليق إلا لمن كان في غاية العظمة منعماً بالنعم العظام 


ea e 3‏ ل مو ل قت اسمن اس امج ا#تسرية SU EEL‏ الا 
وما غير الله تعالى كذلك» وهذا وما عطف عليه من الأعمال الحسنة كالتفصيل للسعي للآخرة. 

ظوَبالْوَالدَيْن إخساناً أي وبأن تحسنوا بهما أو أحسنوا بهما إحساناًء ولعله إذا نظر إلى توحيد الخطاب فيما 
بعد قدر وأحسن بالتوحيد أيضأء والجار والمجرور متعلق بالفعل المقدر وهو الذي ذهب إليه الزمخشري ومنع تعلقه 
بالمصدر لأن صلته لا تتقدم عليه» وعلقه الواحدي به فقال الحلبي: إن كان المصدر منحلاً بأن والفعل فالوجه ما 
ذهب إليه الزمخشري وإن جعل نائباً عن الفعل المحذوف فالوجه ما قاله الواحدي» ومذهب الكثير من النحاة جواز 
تقديم معموله إذا كان ظرفاً مطلقاً لتوسعهم فيه والجار والمجرور أخوه. 

جإمًا يَنعَنَ عندَكَ الكبر أَحَدُهُمَا أو كلامُمَا) إما مركبة من إن الشرطية وما المزيدة لتأكيدها. 

قال الزمخشري: ولذا صح لحوق النون المؤكدة للفعل ولو أفردت إن لم يصح لحوقها واختلف في لحاقها بعد 
الزيادة فقال أبو إسحاق بوجوبه» وعن سيبويه القول بعدم الوجوب ويستشهد له بقول أبي حية النميري: 


اباي لتحي كنا قد أدرك الفتيات الخفارا 
وعليه قول ابن دريد: 
أونا رف راسك کیاکی لرن طرة صبح تحت أذيال الدجى 


ومعنى لإعندك» في كنفك وكفالتك» وتقديمه على المفعول مع أن حقه التأخير عنه للتشويق إلى وروده فإنه 
مدار تضاعف الرعاية والإحسان» وإأحدهما» فاعل للفعلء وتأخيره عن الظرف والمفعول لثلا يطول الكلام به وجا 
عطف عليه ولإكلاهما» معطوف عليه. 

وقرأ حمزة ة والكسائي ( «إما يبلغان» فأحدهما على ما في الكشاف بدل من ألف الضمير لا فاعل والألف علامة 
التثنية على لغة أكلوني البراغيث فإنه رد بأن ذلك مشروط بأن يسند الفعل المثنى نحو قاما أخواك أو لمفرق بالعطف 
بالواو حاصة على حلاف فيه نحو قاما زيد وعمرو وما هنا ليس كذلك. واستشكلت البدلية بأن #أحدهما على 
ذلك بدل بعض من كل لا كل من كل لأنه ليس عينه ولإكلاهما» معطوف عليه فيكون بدل كل من كل لكنه خال 
عن الفائدة على أن عطف بدل الكل على غيره مما لم نجده. وأجيب بأنا نسلم أنه لم يفد البدل زيادة على المبدل 
منه لكنه لا يضر لأنه شأن التأكيد ولو سلم أنه لا بد من ذلك ففيه فائدة لأنه بدل مقسم كما قاله ابن عطية فهو كقوله: 

فكنت كذي رجلين رجل صحيحة وأخرى رمى فيها الزمان فشلت 

وتعقب بأنه ليس من البدل المذكور لأنه شرطه العطف بالواو وأن لا يصدق المبدل منه على أحد قسميه وهنا 
قد صدق على أحدهماء وبالجملة هذا الوجه لا يخلو عن القيل والقال» وعن أبي علي الفارسي أن #أحدهما» بدل 
من ضمير التثنية وطإكلاهما» تأكيد للضمير» وتعقب بأن التأكيد لا يعطف على البدل كما لا يعطف على غيره وبأن 
أحدهما لا يصلح تأكيداً للمثنى ولا غيره فكذا ما عطف عليه وبأن بين إبدال بدل البعض منه وتوكيده تدافعاً لأن 
التأكيد يدفع | إرادة البعض منه» ومن هنا قال في الدر المصون: لا بد من إصلاحه بأن يجعل أحدهما بدل بعض من كل 
ويضمر بعده فعل رافع لضمير تثنية ولإكلاهما» توكيد له والتقدير أو يبلغان كلاهما وهو من عطف الجمل حيئذ لكن 
فيه حذف المؤكد وإبقاء تأكيده وقد منعه بعض النحاة وفيه كلام في مفصلات العربية» ولعل المختار إضمار فعل لم 
يتصل به ضمير التثنية وجعل «إكلاهما» فاعلاً له فإنه سالم عما سمعت في غيره ولذا اختاره في البحر» وتوحيد ضمير 
الخطاب في إعندك) وفيما بعده مع أن ما صرح به فيما سبق على الجمع للاحتراز عن التباس المراد وهو نهي كل 
أحد عن تأفيف والديه ونهرهما فإنه لو قوبل الجمع بالجمع أو التثنية بالتثنية لم يحصل ذلك» وذكر أنه وحد الخطاب 
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في «إولا تجعل) للمبالغة وجمع في أن لا تعبدوا إلا إياه4 لأنه أوفق لتعظيم أمر القضاء إقلا تَقُلْ لَهُمَا أي 
لواحد منهما حالتي الانفراد والاجتماع ان4 هو اسم صوت ينبىء عن التضجر أو اسم فعل هو أتضجر واسم الفعل 
بمعنى المضارع وكذا بمعنى الماضي قليل قليل والكثير بمعنى الأمر وفيه نحو من أربعين لغة والوارد من ذلك في القراءات 
سبع ثلاث متواترة وأربع شاذة. فقرأ نافع وحفص بالكسر والتنوين وهو للتدكير فالمعنى أتضجر تضجراً ما وإذا لم ينون 
دل على تضجر مخصوص.ء وقرأ ابن كثير وابن عامر بالفتح دون تنوین» والباقون بالكسر دون تنوين وهو على أصل 
التقاء الساكنين والفتح للخفة ولا حلاف بينهم في تشديد الفاء وقرأ نافع في رواية عنه بالرفع والتنوين» وأبو السمال 
بالضم للاتباع من غير تنوين» وزيد بن علي رضي الله تعالى عنه بالنصب والتنوين» وابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
بالسكون» ومحصل المعنى لا تتضجر مما يستقذر منهما وتستئقل من مؤنهماء والنهي عن ذلك يدل على المنع من 
سائر أنواع الإيذاء قياساً جلياً لأنه يفهم بطريق الأولى ويسمى مفهوم الموافقة ودلالة النص وفحوى الخطاب» وقيل 
يدل على ذلك حقيقة ومنطوقاً في عرف اللغة كقولك: فلان لا يملك النقير والقطمير فإنه يدل كذلك على أنه لا يولك 
شيئاً قليلاً أو كثيراً» وحص بعض أنواع الإيذاء بالذكر في قوله تعالى: طوَلا َنَْرْهُمَا» للاعتناء بشأنه والنهر كما قال 
الراغب الزجر يإغلاظ» وفي الكشاف النهي والنهر والنهم أخوات أي لا تزجرهما عما يتعاطيانه مما لا يعجبك. 

وقال الإمام: المراد من قوله تعالى: «إولا تقل لهما أف4 المنع من إظهار الضجر القليل والكثير والمراد من 
قوله سبحانه «ؤولا تنهرهما) المنع من إظهار المخالفة في القول على سبيل الرد عليهما والتكذيب لهما ولذا روعي 
هذا الترتيب وإلا فالمنع من التأفيف يدل على المنع من النهر بطريق الأولى فيكون ذكره بعده عبثاً فتأمل. 


«وَقُلْ هما بدل التأفيف والنهر طقَوْلاً كريا أي جميلاً لا شراسة فيه؛ قال الراغب: كل شيء يشرف في 
بابه فإنه يوصف بالكرم» وجعل ذلك بعض المحققين من وصف الشيء باسم صاحبه أي قولاً صادراً عن كرم ولطف 
ويعود بالآخرة إلى القول الجميل الذي يقتضيه حسن الأدب ويستدعيه النزول على المروءة مثل أن يقول يا أبتاه ويا أماه 
ولا يدعوهما بأسمائهما فإنه من الجفاء وسوء الأدب» وليس القول الكريم مخصوصاً بذلك كما يوهمه اقنصار الحسن 
فيما أخرجه عنه ابن أبي حاتم عليه فإنه من باب التمثيل» وكذا ما أخرج عن زهير بن محمد أنه قال فيه: إذا دعواك فقل 
لبيكما وسعديكما. 


وأخرج هو وابن جرير وابن المنذر عن أبي الهداج أنه قال: قلت لسعيد بن المسيب كل ما ذكر الله تعالى في 
القرآن من بر الوالدين فقد عرفته إلا قوله سبحانه: «وقل لهما قول كرا ما هذا القول الكريم» فقال ابن المسيب قول 
العبد المذنب للسيد الفظ. 
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ويكون إجناح الذل) بل خفض الجناح تمثيلاً في التواضع وجاز أن يكون استعارة في المفرد وهو الجناح ويكون 
الخفض ترشيحاً تبعياً أو مستقلاء الثاني أن يكون من قبيل قول لبيد: 
وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 
فيكون في الكلام استعارة مكنية وتخييلية بأن يشبه الذل بطائر منحط من علو تشبيهاً مضمراً وبه ثبت له الجناح 
تخييلاً والخفض و فإن الطائر إذا أراد الطيران والعلو نشر جناحيه ورفعهما ليرتفع فإذا ترك ذلك ين وأيضاً 
هو إذا رأى جارحاً يخافه لصق بالأرض وألصق جناحيه وهي غاية خوفه وتذلله» وقيل المراد بخفضهما ما يفعله إذا ضم 
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فراحه للتربية وأنه أنسب بالمقام» وفي الكشف أن في الكلام استعارة بالكناية ناشئة من جعل الجناح الذل ثم 
المجموع كما هو مثل في غاية التواضع ولما أثبت لذله جناحاً أمره بخفضه تكميلاً وما عسى يختلج في بعض 
الخواطر من أنه لما أثبت لذله جناحاً فالأمر برفع ذلك الجناح أبلغ في تقوية الذل من خفضه لأن كمال الطائر عند رفعه 
فهو ظاهر السقوط إذا جعل المجموع تمثيلاً لأن الغرض تصوير الذل كأنه مشاهد محسوسء وأما على الترشيح فهو 
وهم لأن جعل الجناح المخفوض للذل يدل على التواضع وأما جعل الجناح وحده فليس بشيء ولهذا جعل تمثيلاً فيما 
سلف. 
وقرأ سعيد بن جبير «من الذل» بكسر الذال وهو الانقياد وأصله في الدواب والنعت فالمذلول وأما الذل بالضم 
فأصله في الإنسان وهو ضد العز والنعت منه ذليل لمن الرحمَة4 أي من فرط رحمتك عليهما فمن ابتدائية على سبيل 
التعليل» قال في الكشف: ولا يحتمل البيان حتى يقال لو كان كذا لرجعت الاستعارة إلى التشبيه إذ جناح الذل ليس 
من الرحمة أبداً بل حفض جناح الذل جاز أن يقال إنه نه رحمة وهذا بين» واستفادة المبالغة من جعل جنس الرحمة مبدأ 
للتذلل فإنه لا ينشأ إلا من رحمة تامة» وقيل من كون التعريف للاستغراق وليس بذاك وإنما احتاجا إلى ذلك لافتقارهما 
إلى من كان أفقر الخلق إليهما واحتياج المرء إلى من كان محتاجاً إليه غاية الضراعة والمسكنة فيحتاج إلى أشد 
رحمة» ولله تعالى در الخفاجي حيث يقول: 


نا مسن أتئ يسال عن ناقفتي ما حال من يسأل من سائله 

متنا و اا تان إلا بإذا أصبيح محتاجاً إلى عامله 

لوقل رب ارْحَمْهُمَا حَنْهُمَاع وادع الله تعالى أن يرحمهما برحمته الباقية وهي رحمة الآخرة ولا تكتف برحمتك 
الفانية وهي ما تضمنها الأمر والنهي السالفان» وحصت الرحمة الأخروية بالإرادة لأنها الأعظم المناسب طلبه من 
العظيم ولأن الرحمة الدنيوية حاصلة عموماً لكل أحد؛ وجوز أن يراد ما يعم الرحمتين» وأياً ما كان فهذه الرحمة التي 
في الدعاء قيل إنها مخصوصة بالأبوين المسلمين» وقيل عامة منسوخة بآية النهي عن الاستغفار» وقيل عامة ولا نسخ 
لأن تلك الآية بعد الموت وهذه قبله ومن رحمة الله تعالى لهما أن يهديهما للإيمان فالدعاء بها مستلزم للدعاء به ولا 
ضير فيه» والقول بالنسخ أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وأبو داود وابن جرير وابن المنذر من طرق عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: كما ر بُيّاني) الكاف للتشبيه» والجار والمجرور صفة مصدر مقدر أي رحمة مثل تربيتهما 
لي أو مثل رحمتهما لي على أن التربية رحمة» وجوز أن يكون لهما الرحمة والتربية معاً وقد ذكر أحدهما في أحد 
الجانبين والآخر في الآخر كما يلوح به التعرض لعنوان الربوبية في مطلع الدعاء كأنه قيل: رب ارحمهما وربهما كما 
رحماني وربياني «ضغيراً» وفيه بعد. 


وجوز أن تكون الكاف للتعليل أي لأجل تربيتهما لي وتعقب بأنه مخالف لمعناها المشهور مع إفادة التشبيه ما 
أفاده التعليل» وقال الطيبي: إن الكاف لتأكيد الوجود كأنه قيل رب ارحمهما رحمة محققة مكشوفة لا ريب فيها 
كقوله تعالى: «إمثل ما أنكم تنطقون) [الذاريات: ۲۳] قال في الكشف وهو وجه حسن وأما الحمل علي أن ما 
المصدرية جعلت حينا أي ارحمهما في وقت أحوج ما يكونان | إلى الرحمة كوقت رحمتهما علي في حال الصغر وأنا 
كلحم علي وضم وليس ذلك إلا في القيامة والرحمة هي الجنة والبت بأن هذا هو التحقيق فليت شعري الاستقامة 
وجهه في العربية ارتضاه أم لطباقه للمقام وفخامة معناه اه وهو كما أشار إليه ليس بشيء يعول عليه. والظاهر أن الأمر 
للوجوب فيجب على الولد أن يدعو لوالديه بالرحمة» ومقتضى عدم إفادة الأمر التكرار أنه يكفي في الامتثال مرة 
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واحدة» وقد سثئل سفيان كم يدعو الإنسان لوالديه في اليوم مرة أو في الشهر أو في السنة؟ فقال: نرجو أن يجزيه إذا 
دعا لهما في آخر التشهدات كما أن الله تعالى: قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه» [الأحزاب: 55] فكانوا يرون 
التشهد يكفي في الصلاة على النبي عَلُهُ وكما قال سبحانه: لإواذكروا الله في أيام معدودات [البقرة: ]۲٠۳‏ ثم 
يكبرون في أدبار الصلاة» هذا وقد بالغ عز وجل في التوصية بهما من وجوه لا تخفى ولو لم يكن سوى أن شفع 
صحيح على شرط مسلم عن النبي عل“ قال «رضا الله تعالى في رضا الوالدين وسخط الله تعالى في سخط 
الوالدين» وصح أن رجلاً جاء يستأذن النبي عه في الجهاد معه فقال: أحي والداك؟ قال: نعم قال: ففيهما فجاهدء 
وجاء أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لو علم الله تعالى شيئاً أدنى من آلاف لنهى عنه فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن 
يدحل الجنة وليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار». ورأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلاً يطوف بالكعبة 
حاملا أمه على رقبته فقال: يا ابن عمر أترانى جزيتها؟ قال: لا ولا بطلقة واحدة ولكنك أحسنت والله تعالى يثيبك على 
القليل كثيراً. 


وروی مسلم وغيره «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه» وروی البيهقي في الدلائل 
والطبراني في الأوسط والصغير بسند فيه من لا يعرف عن جابر قال: جاء رجل إلى النبي عله فقال: يا رسول الله إن 
أبي أخل مالي فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «فاذهب فأتني بأبيك فنزل جبريل عليه السلام على النبي نه فقال: 
إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول: إذا جاءك الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه فلما جاء الشيخ قال له 
النبي مَلهِ: «ما بال ابنك يشكوك تريد أن تأخذ ماله؟ قال: سله يا رسول الله هل أنفقته إلا على عماته وخالاته أوعلى 
نفسي فقال النبي عَله: ايه دعنا من هذا أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك فقال الشيخ: والله يا رسول 
الله ما يزال الله تعالى يزيدنا بك يقيناً لقد قلت في نفسي شيئاً ما سمعته أذناي فقال: قل وأنا أسمع فقال: قلت: 
تعل ماأجني عليك وتنهل 
قحك إل ساق الل 


غذوتك مولوداً ومنعك يافعاً 
إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت 


كأني أنا المطروق دونك بالذي 
تخاف الردى نفسي عليك وإنها 
فلا بلغت السن والغاية الي 
جعلت جزائي غلظة وفظاظة 
تراه مغااللخلاف كأانة 


طرقت به دوني فعيني تهمل 
لعتعلم أن الموت وقت مؤجل 
إليها مدئ ما كت فينهَا أؤغل 
كانك انف الت اللمشفضيل 
فعلت كما الجار المجاور يفعل 
برد على أهل الصواب موكل 


قال: فجينئذ أخذ النبي عه بتلابيب ابنه وقال: «أنت ومالك لأبيك» والأم مقدمة في البر على الأب فقد روى 
الشيخان يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: 
ثم من؟ قال: أبوك». ولا يختص البر بالحياة بل يكون بعد الموت أيضاء فقد روى ابن ماجة «يا رسول الله هل بقي من 
بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإيفاء عهدهما من بعدهما وصلة الرحم 


()( ورجح الترمذي وقفه أه منه. 
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التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما» ورواه ابن حبان في صحيحه بزيادة «قال الرجل: ما أكثر هذا يا رسول الله 
وأطيبه قال: فاعمل به). 

وأخرج البيهقي عن أنس قال: قال رسول الله عَله: «إن العبد ليموت والداه أو أحدهما وإنه لهما لعاق فلا يزال 
يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله تعالى بارأ وأخرج عن الأوزاعي قال: بلغني أن من عق والديه في حياتهما ثم 
قضى دیناً إن كان عليهما واستغفر لهما ولم يستسب لهما كتب باراً ومن بر والديه في حياتهما ثم لم يقض ديناً إن 
كان عليهما ولم يستغفر لهما واستسب لهما كتب عاقاً» وأخرج هو أيضاً وابن أبي الدنيا عن محمد بن النعمان يرفعه 
إلى النبي عل قال: «من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب برأ 

وروی مسلم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لقيه رجل بطريق مكة فسلم عليه ابن عمر وحمله على حمار 
كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه فقال ابن دينار فقلت له: أصلحك الله تعالى إنهم الأعراب وهم يرضون 
باليسير فقال: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب وإني سمعت رسول الله َه يقول: «إن أبر البر صلة الولد أهل ود 


أبيه). 


وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي بردة رضي الله تعالى عنه قال: قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر 
فقال: أتدري لم أتيتك؟ قال: قلت لا قال: سمعت رسول الله عه يقول: «من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل 
إخوان أبيه من بعده» وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود فأحببت أن أصل ذلك. وقد ورد في فضل البر ما لا 
يحصى كثرة من الأحاديث» وصح عد العقوق من أكبر الكبائر وكونه منها هو ما اتفقوا عليه وظاهر كلام الأكثرين بل 
صريحه أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الوالدان كافرين وإن يكونا مسلمين» والتقييد بالمسلمين في الحديث 
الحسن أنه مله سئل عن الكبائر فقال: تسع أعظمهن الإشراك وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار من الزحف وقذف 
المحصنة والسحر وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين المسلمين» إما لأن عقوقهما أقبح والكلام هناك في ذكر 
الأعظم على أحد التقديرين في عطف وقتل المؤمن وما بعده وإما لأنهما ذكرا للغالب كما في نظائر أخر. 

وللحليمي ها هنا تفصيل مبني على رأي له ضعيف وهو أن العقوق كبيرة فإن كان معه نحو سب ففاحشة وإن 
كان عقوقه هو استثقاله لأمرهما ونهيهما والعبوس في وجوههما والتبرم بهما مع بذل الطاعة ولزوم الصمت فصغيرة فإن 
كان ما يأتيه من ذلك يلجئهما إلى أن ينقبضا فيتركا أمره ونهيه ويلحقهما من ذلك ضرر فكبيرة. 

وبينهم في حد العقوق خلاف ففي فتاوى البلقيني مسألة قد ابتلي الناس بها واحتيج إلى بسط الكلام عليها 
وإلى تفاريعها ليحصل المقصود في ضمن ذلك وهي السؤال عن ضابط الحد الذي يعرف به عقوق الوالدين إذ الإحالة 
على العرف من غير مثال لا يحصل المقصود إذ الناس تحملهم أغراضهم على أن يجعلوا ما ليس بعرف عرفاً فلا بد من 
مثال ينسج على منواله وهو أنه مثلاً لو كان له على أبيه حق شرعي فاختار أن يرفعه إلى الحاكم ليأخذ حقه منه ولو 
حبسه فهل يكون ذلك عقوقاً أولا؟ أجاب هذا الموضع قال فيه بعض الأكابر: إنه يعسر ضبطه وقد فتح الله تعالى 
بضابط أرجو من فضل الفتاح العليم أن يكون حسناً فأقول: العقوق لأحد الوالدين هو أن يؤذيه با لو فعله مع غيره كان 
محرماً من جملة الصغائر فينتقل بالنسبة إليه إلى الكبائر أو أن يخالف أمره أو نهيه فيما يدخل منه الخوف على الولد 
من فوت نفسه أوعضو من أعضائه ما لم يتهم الوالد في ذلك أو أن يخالفه في سفر يشق على الوالد وليس بفرض على 
الولد أو في غيبة طويلة فيما ليس بعلم نافع ولا كسب فيه أو فيه وقيعة في العرض لها وقع. 

وبيان هذا الضابط أن قولنا: أن يؤذي الولد أحد والديه با لو فعله مع غير والديه كان محرماً فمثاله لو شتم غير 
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أحد والديه أو ضربه بحيث لا ينتهي الشتم أو الضرب إلى الكبيرة فإنه يكون المحرم المذكور إذا فعله الولد مع أحد 
والديه كبيرة» وخرج بقولنا أن يؤذي ما لو أخذ فلساً أو شيئاً يسيراً من مال أحد والديه فإنه لا يكون كبيرة وإن كان لو 
أخذه من مال غير والديه بغير طريق معتبراً كان حراماً لأن أحد الوالدين لا يتأذى بمثل ذلك لما عنده من الشفقة والحنو 
فإن أخذ مالا كثيراً بحيث يتأذى المأخوذ منه من الوالدين بذلك فإنه يكون كبيرة في حق الأجنبي فكذلك هنا لكن 
الضابط فيما يكون حراماً صغيرة بالنسبة إلى غير الوالدين» وخرج بقولنا: ما لو فعله مع غير أحد الوالدين كان محرماً 
نحو ما إذا طالب بدين فإن هذا لا يكون عقوقاً لأنه إذا فعله مع غير الوالدين لا يكون محرماً فافهم ذلك فإنه من 
النفائس» وأما الحبس فإن فرعناه على جواز حبس الوالد بدين الولد كما صححه جماعة فقد طلب ما هو جائز فلا 
عقوق وإن فرعنا على منع حبسه المصحح عند آخرين فالحاكم إذا كان معتقده ذلك لا يجيب إليه ولا يكون الولد 
بطلب ذلك عاقاً إذا كان معتقداً الوجه الأول فإن اعتقد المنع وأقدم عليه كان كما لو طلب حبس من لا يجوز حبسه 
من الأجانب لاعسار ونحوه فإذا حبسه الولد واعتقاده المنع كان عاقاً لأنه لو فعله مع غير والده حيث لا يجوز كان 
حراماًء وأما مجرد الشكوى الجائزة والطلب الجائز فليس من العقوق في شيء وقد شكا بعض ولد الصحابة إلى 
رسول الله ل ولم ينهه عليه الصلاة والسلام وهو الذي لا يقر على باطلء وأما إذا نهر أحد والديه فإنه إذا فعل ذلك 
مع غير الوالدين وكان محرماً كان في حق أحد الوالدين كبيرة وإن لم يكن محرماًء وكذا أف فإن ذلك يكون صغيرة 
في حق أحد الوالدين ولا يلزم من النهي عنهما والحال ما ذكر أن يكونا من الكبائر؛ وقولنا أو أن يخالف أمره ونهيه فيما 
يدخل منه الخوف الخ أردنا به السفر للجهاد ونحوه من الأسفار الخطرة لما يخاف من فوات نفس الولد أو عضو من 
أعضائه لشدة تفجع الوالدين على ذلك وقد ثبت عن النبي عله من حديث عبد الله بن عمرو في الرجل الذي جاء 
يستأذن النبي عله للجهاد أنه عليه الصلاة والسلام قال له: أحي والداك؟ قال: نعم قال: ففيهما فجاهد» وفي رواية 
ارجع إليهما ففيهما المجاهدة» وفي أخرى جعت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان فقال: ارجع فأضحكهما 
كما أبكيتهماء وفي إسناده عطاء بن السائب لكن من رواية سفيان عنه. وروى أبو سعيد الخدري أن رجلاً هاجر إلى 
رسول الله عي فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي قال: أذنا لك قال: لا قال: فارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك 
فجاهد وإلا فبرهما. ورواه أبو داود وفي إسناده من اختلف في توثيقه» وقولنا: ما لم يتهم الوالد في ذلك أخرجنا به ما 
لو كان الوالد كافراً فإنه لا يحتاج الولد إلى إذنه في الجهاد ونحوهء وحيث اعتبرنا إذن الوالد فلا فرق بين أن يكون حراً 
أو عبدأء وقولنا: أو أن يخالفه في سفر الخ أردنا به السفر لحج التطوع حيث كان فيه مشقة وأخرجنا بذلك حج الفرض 
وإذا كان فيه ركوب البحر يجب ركوبه عند غلبة السلامة فظاهر الفقه أنه لا يجب الاستعذان ولو قيل بوجوبه لما عند 
الوالد من الخوف في ركوب البحر وإن غلبت السلامة لم يكن بعيداًء وأما سفره للعلم المتعين أو لفرض الكفاية فلا 
منع منه وإن كان يمكنه التعلم في بلده خلافاً لمن اشترط ذلك لأنه قد يتوقع في السفر فراغ قلب وإرشاد أستاذ ونحو 
ذلك فإن لم يتوقع شيعا من ذلك احتاج إلى الاستئذان وحيث وجبت النفقة للوالد على الولد وكان في سفره تضييع 
للواجب فللوالد المنع» وأما إذا كان الولد بسفره يحصل وقيعة في العرض لها وقع بأن يكون أمرد ويخاف من سفره 
تهمة فإنه يمنع من ذلك وذلك في الأنثى أولى» وأما مخالفة أمره ونهيه فيما لا يدخل على الولد فيه ضرر بالكلية وإنما 
هو مجرد إرشاد للولد فلا تكون عقوقاً وعدم المخالفة أولى اه كلام البلقيني «وذكر بعض المحققين» أن العقوق فعل 
ما يحصل منه لهما أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين عرفاً. ويحتمل أن العبرة بالمتأذي لكن لو كان الوالد مثلاً فى غاية 
الحمق أو سفاهة العقل فأمر أو نهى ولده با لا يعد مخالفته فيه في العرف عقوقاً لا يفسق ولده بمخالفته عي لعن 
وعليه فلو كان متزوجاً بمن يحبها فأمره بطلاقها ولو لعدم عفتها فلم يمتثل أمره لا إثم عليه» نعم الأفضل طلاقها امتثالاً 
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لأمر والده» فقد روى ابن حبان في صحيحه أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال: إن أبي لم يزل بي حتى زوجني امرأة وإنه 
الآن يأمرني بفراقها قال: ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك ولا بالذي آمرك أن تطلق زوجتك غير أنك إن شعت حدثتك 
بما سمعت عن رسول الله ل سمعته يقول: «الوالد أوسط أبواب الجنة» فحافظ على ذلك إن شعت أو دع» وروى 
أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال كان تحتى امرأة أحبها وكان عمر يكرهها فقال لى طلقها فأبيت فأنى عمر رسول الله عه فذكر ذلك له فقال 
رسول الله تل4: طلقهاء وكذا سائر أوامره التي لا حامل لها إلا ضعف عقله وسفاهة رأيه ولو عرضت على أرباب 
العقول لعدوها متساهلاً فيها ولرأوا أنه لا إيذاء بمخالفتها ثم قال: هذا هو الذي يتجه في تقرير الحد. وتعقب ما نقل عن 
البلقيني بأن تخصيصه العقوق بفعل المحرم الصغيرة بالنسبة للغير فيه وقفة بل ينب ينبغى أن المدار على ما ذكر من أنه لو 
ندل ابه ها اذك مانا لجس يلين غرها ا ر ا كان وكا ر 
أو يقدم عليه في ملأ فلا يقوم إليه ولا يعبأ به ونحو ذلك مما يقضي أهل العقل والمروءة من أهل العرف بأنه مؤذ إيذاء 
ثم إن السبب في تعظيم أمر الوالدين أنهما السبب الظاهري في إيجاده وتعيشه ولا يكاد تكون نعمة أحد من 
ابن على الوله كخ ارال عاب لا يقال عليه: إن الوالدين إنما طلبا تحصيل اللذة لأنفسهما فلزم منه دخول الولد 
في الوجود ودخوله في عالم الآفات والمخافات فأي إنعام لهما عليه» وقد حكي أن :واحداً من التتنمين بالحكمة 
كان يضرب أباه ويقول: هو الذي أدخلني في عالم الكون والفساد وعرضني للموت والفقر والعمى والزمانة» وقيل 
لأبي العلاء المعري ولم يكن ذا ولد: ما نكتب على قبرك فقال: اكتبوا عليه: 


فاا اني علي ومنا يخ ل اا 
وقال في ترك التزوج وعدم الولد: 

وتركت فيهم نعمة العدم التي سبقت وصدت عن نعيم العاجل 
رلو انه ولوا ا انرا ترمي بهم في موبقات الآجل 
وقال ابن رشيق: 

قاف اة ل ق ااا الوا الاي تابنا 
نحن لولا الوجود لم نألم الفق د فإيجادنا عليا بلاء 


وقيل للإسكندر: أستاذك أعظم منة عليك أم والدك؟ فقال: الأستاذ أعظم منة لأنه تحمل أنواع الشدائد والمحن 
عند تعليمي حتى أوقفني على نور العلم وأما الوالد فإنه طلب تحصيل لذة الوقاع لنفسه فأخرجني إلى عالم الكون 
والفساد لأنا نقول: هب أنه في أول الأمر كان المطلوب لذة الوقاع إلا أن الاهتمام يإيصال الخيرات ودفع الآفات من 
أول دخول الولد في الوجود إلى وقت بلوغه الكبر أعظم من جميع ما يتخيل من جهات الخيرات ودفع الآفات من أول 
دخول الولد في الوجود إلى وقت باوغه الكبر اعا من جنيع ما يعغيل من جات الخيرات والمبرات» وقد يقال: لو 
كان الإدخال في عالم الكون والفساد والتعريض للأكدار والأنكاد دافعاً لحق الوالدين لزم أن يكون دافعاً لحق الله 
تعالى لأنه سبحانه الفاعل الحقيقي» وأيضاً يعارض ذلك التعريض للنعيم المقيم والثواب العظيم كما لا يخفى على ذي 
العقل السليم» »> ولعمري أن إنكار حقهما إنكار لأجل الأمون ومن لم يمل الله له نور فنا له من نور اريك عل عا 
في فوسكة من قصد البر إليهما وانعقاد ما يجب من التوقير لهماء وهو على ما قيل تهديد على أن يضمر لهما 
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كراهة واستثقالاًء وفي الكشف أنه كالتعليل لما أكد عليهم من الإحسان إلى الوالدين بأن الله تعالى أعلم با في 
ضمائرهم من ذلك فمجازيهم على حسبه» والظاهر أنه وعد لمن اضر البر ووعية لغيره لكن غلب ذلك الجانب لأن 
الكلام بالأصالة فيه إن تكو نوا صالحين قاصدين الصلاح والبر دون العقوق والفساد 4 تعالى شأنه کان 
للأڙابين) أي الراجعين | إليه تعالى التائبين عما فرط منهم مما لا يكاد يخلو من البشر غَفُوراً» لما وقع منهم من نوع 

تقصير أو أذية» وهذا كما في الكشف تيسير بعد التأكيد والتعسير مع تضييق وتحذير وذلك أنه شرط في البادرة التي 
تقع على الندرة قصد الصلاح وعبر عنه بنفس الصلاح ولم يصرح بصدورها بل رمز إليه بقوله تعالى: «إفإنه كان 
للأوابين غفوراً4 لدلالة المغفرة على الذنب والأواب أيضاً فإن التوبة عن ذنب يكون بشرط قصد الصلاح وأن يتوب 
عنه مع ذلك التوبة البالغة» وهو استئناف ثان يقتضيه مقام التأكيد والتشديد كأنه قيل: كيف نقوم بحقهما وقد يندر 
بوادر؟ فقيل إذا ب: بنيتم الأمر على الأساس وكان المستمر ذلك ثم اتفق بادرة من غير قصد إلى المساءة فلطف الله تعالى 
يحجز دون عذابه قائماً بالكلاءة» وكون الآية في البادرة تكون من الرجل إلى والديه مروي عن ابن جبير» وجوز أن 
تكون عامة لكل تائب ويندرج الجاني على بيه اا من جنايته اندراجاً أولياً «إوآتٍ ذا الْقُرتَى) أي ذا القرابة منك 
فا4 الثابت له» قيل ولعل المراد بذي القربى المحارم وبحقهم النفقة عليهم إذا كانوا فقراء عاجزين عن الكسب 
عما ينبىء عنه قوله تعالى: «وَالْمسْكينَ وَابْنَ الشبيل# فإن المأمور به في حقهما المساواة المالية أي وآتهما حقهما 
مما كان مفترضاً بمكة بمنزلة الزكاة وكذا النهي عن التبذير وعن الإفراط في القبض والبسط فإن الكل من التصرفات 
المالية» واستدل بعضهم بالآية على إيجاب نفقة المحارم المحتاجين E‏ أصلاً كالوالدين ولا فرعا كالولد» 
والكلام من باب التعميم بعد التخصيص فإن ذا القربى يتناول الوالدين لغة وإن لم يتناوله عرفاً فلذا قالوا في باب الوصية 
المبنية على العرف: لو أوصى لذوي قرابته لا يدخلان» وفي المعراج عن النبي عَلَِهِ من قال لأبيه قريبي فقد عقه» 
والغرض من ذلك تناول غيرهما من الأقارب والتوصية بشأنه. 


وفي الكشف أن الحق أن إيتاء الحق عام والمقام يقتضي الشمول فيتناول الحق المالي وغيره من الصلة وحسن 
المعاشرة فلا تنتهض الآية دليلاً على إيجاب نفقة المحارم» وتعقب أن قوله تعالى: إحقه) يشعر باستحقاق ذلك 
لاحتياجه مع أنه | إذا عم دخل فيه المالي وغيره فكيف لا تنتهض الآية دليلاً وأنا ممن يقول بالعموم وعدم اختصاص 
ذي القربى بذي القرابة الولاديةء والعطف وكذا ما بعده لا يدل على تخصيص قطعاً فتدبر» وقيل: المراد بذي القربى 
أقارب الرسول عله وروي ذلك عن السدي» وأخرج ابن جرير عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أنه قال 
لرجل من أهل الشام: أقرأت القرآن؟ قال: نعم قال: أفما قرأت في بني إسرائيل فآت ذا القربى حقه؟ قال: وإنكم القرابة 
الذي أمر الله تعالى أن يؤتى حقه؟ قال: نعم ورواه الشيعة عن الصادق رضي الله تعالى عنه وحقهم توقيرهم وإعطاؤهم 
الخمس» وضعف بأنه لا قرينة على التخصيص» وأجيب بأن الخطاب قرينة وفيه نظرء وما أخرجه البزار وأبو يعلى وابن 
أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري من أنه لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله َه فاطمة فأعطاها فدكا لا 
يدل على تخصيص الخطاب به عليه الصلاة والسلام على أن القلب من صحة الخبر شيء بناء على أن السورة مكية 
وليست هذه الآية من المستثنيات وفدك لم تكن | إذ ذاك تحت تصرف رسول الله لله بل طلبها رضي الله تعالى عنها 
ذلك إرثاً بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كما هو المشهور يأبى القول بالصحة كما لا يخفى «إوَل ذز تتذير/)» نهى 
عن صرف المال إلى من لا يستحقه فإن التبذير إنفاق في غير موضعه مأخوذ من تفريق البذر وإلقائه في الأرض كيفما 
كان من غير تعهد لمواقعه» وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن 
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ابن مسعود أنه قال: التبذير إنفاق المال في غير حقه» وفي مفردات الراغب وغيره أن أصله إلقاء البذر وطرحه ثم استعير 
لتضييع المال» وعد من ذلك بعضهم تشييد الدار ونحوه» وفرق الماوردي بينه وبين الإسراف بأن الإسراف تجاوز في 
الكمية وهو جهل بمقادير الحقوق والتبذير تجاوز في موقع الحق وهو جهل بالكيفية وبمواقعها وكلاهما مذموم والثاني 
أدخل في الذم. 

وفسر الزمخشري التبذير هنا بتفريق المال فيما لا ينبغي وإنفاقه على وجه الإسراف» وذكر أن فيه إشار ة إلى أن 
التبذير شامل الإسراف في عرف اللغة ويراد منه حقيقة وإن فرق بينهما بما فرق» وفي الكشف بعد نقل الفرق والنص 
على أن الثاني أدحل في الذم أن الزمخشري لم يغب ذلك عليه لأن الاشتقاق يرشد إليه وإنما أراد أنه في الآية يتناول 
الإسراف أيضاً بطريق الدلالة إذ لا يفترقان في الأحكام لا سيما وقد عقبه سبحانه بالحث على الاقتصاد المناسب 
لاعتبار الكمية المرشد إلى إرادته من النص» وتعقب بأنه إذا كان التبذير أدخل في الذم من الإسراف كيف يتناوله بطريق 
الدلالة والنهي عن الإسراف فيما بعد يبعد إرادته ها هنا فتأمل. 

إن المُبدرين كائوا إِحْوَانَ الشياطين) تعليل للنهي عن التبذير ببيان أنه يجعل صاحبه ملزوزاً في قرن 
الشياطين» والإخوان جمع أخ والمراد به الممائل مجازاً أي إنهم مماثلون لهم في صفات السوء التي من جملتها التبذير 
أو الصديق والتابع مجازاً أيضاً أي إنهم أصدقاؤهم وأتباعهم فيما ذكر من التبذير والصرف في المعاصي فإنهم كانوا 
ينحرون الإبل ويتياسرون عليها ويبذرون أموالهم في السمعة وسائر ما لا حير فيه من المناهي والملاهي أو القرين كما 
سبق أيضأ أي أنهم قرناؤهم في النار على سبيل الوعيد. 

ظوَكَانَ الشْيْطَانُ لرَبّه كفورأً من تعمة التعليل أي مبالغاً في كفران نعمه تعالى لأن شأنه صرف جميع ما 
أعطاه الله تعالى من القوى والقدر إلى غير ما خلقت له من أنواع المعاصي والإفساد في الأرض وإضلال الناس 
وحملهم على الكفر بالله تعالى وكفران نعمه الفائضة عليهم وصرفها إلى غير ما أمر الله تعالى به. 

وفي تخصيص هذا الوصف بالذكر من بين صفاته القبيحة إيذان بأن التبذير الذي هو عبارة عن صرف نعم الله 
تعالى إلى غير مصرفها من باب الكفران المقابل للشكر الذي هو صرفها إلى ما حلقت له» وفي التعرض لعنوان الربوبية 
إشعار بکمال عتوه كما لا يخفى. ويشعر كلام بعضهم بجواز حمل الكفر هنا على ما يقابل الإيمان وليس بذاك. 

إا ُغرصَنٌ عنْهُْ4 أي عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل على ما هو الظاهرء ويل عن اا 
والإعراض في الأصل إظهار العرض أي الناحية فمعنى أعرض عنه ولى مبدياً عرضه» والمراد به هنا حقيقته على ما قيل 
بناء على ما روي من أنه عه كان إذا سكل شيئاً ليس عنده صرف وجهه TT‏ 
عنهم) لاْتعَاءَ رخمَة من رَبك تَرْجُوها» والخطاب عام له عله ولغيره والمراد بالرحمة على ما أخرج ابن جرير عن 
ابن عباس ومجاهد والضحاك الرزق» ونصب لابتغاء© على أنه مفعول له. 

قال في الكشف قد أقيم ابتغاء الرزق مقام فقدانه وفيه لطف فكان ذلك الإعراض لأجل السعي لهم وهو من 

وجوز أن يكون الإعراض كناية عن عدم النفع وترك الإعطاء لأنه لازمه عرفاً والابتغاء مجازاً عن عدم الاستطاعة 
والتعلق أيضاً بالشرط وأيد ذلك با أخرجه سعيد بن منصور. وابن المنذر عن عطاء الخراساني قال: جاء ناس من مزينة 
يستحملون رسول الله عه فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً» ظنوا ذلك من غضب 
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رسول الله عليه الصلاة والسلام عليهم فأنزل الله سبحانه: «إوإما تعرضن عنهم) الآية وفسر الرحمة بالفيء لكن أنت 
تعلم أن هذا غير ظاهر بناء على ما سمعت من أن هذه السورة مكية والآية المذكورة ليست من المستشنيات» وكأنه 
لهذا قيل: إن المعنى إن ثبت وتحقق في المستقبل أنك أعرضت عنهم في الماضي ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل 
الخ والمراد سببية الثبوت للأمر بالقول فتأمل. 

وجوز أن يتعلق «إابتغاء» بجواب الشرط أعني قوله تعالى: قَقُلْ لَهُمْ فَوْلاً مَسورا4 أي إما تعرضن عنهم فقل 
لهم ذلك ابتغاء رحمة من ربك» وقدم هذا kj‏ ري قتا نكا بيد اناد ل يعدن بها 
قبلها في غير باب إما وما يلحق بها. وأجيب بأنه ذكره على المذهب الكوفي المجوز للعمل مطلقاً أو أراد التعا 
المعنوي فيضمر ما ينصبه ويجعل المذكور جارياً مجرى التفسير» والإعراض على هذا على حقيقته» واحتمال كونه 
كناية مختص بتعلقه بالشرط على ما زعمه الطيبي والحق عدم الاختصاص كما لا يخفى. 

وجملة لإترجوها» على سائر الأوجه يحتمل أن تكون وصفاً لرحمة وأن تكون حالاً من الفاعل ولإمن ربك © 
متعلق بترجوها. 

وجوز أن يكون صفة لرحمة» والميسور اسم مفعول من يسر الأمر بالبناء للمجهول مثل سعد الرجل ومعناه 
السهل أي فقل لهم قولاً سهلاً ليناً وعدهم وعداً جميلاًء قال الحسن: أمر أن يقول لهم نتم وكرامة ولينن عندنا اليم 
فإن يأتنا شيء نعرف حقكم» وقيل الميسور مصدر وجعل صفة مبالغة أو بتقدير مضاف أي قولاً 5 فيسو أي سر 
والمراد به القول المشتمل على الدعاء باليسر مثل أغناكم الله تعالى ويسر لكم» وفسره ابن زيد برزقنا الله تعالى وإياكم 
بارك الله تعالى فيكم. 

وتعقب ذلك بأن الميسور معناه ذا يسر ولهذا وقع صفة لقول فأي ضرورة في أن يجعل مصدراً ثم يؤول بذا 
ميسورء ودفع بأنه إذا أريد القول المشتمل على الدعاء لا يكون القول حينعذ ميسوراً بل ميسر لما أرادوه. 

وميسور مصدراً مما ثبت في اللغة من غير تكلف فجعله صفة مبالغة أو بتقدير مضاف له وجه وجيه وفيه تأمل. 

والحق أن اعتباره مصدراً حلاف الظاهر, وفي الآية على القول الأخير دلالة على أن الدعاء للسائل مما لا بأس 
به» وعن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه كان لا یری أن يقال للسائل إذا لم يعط شيئاً: رزقك الله تعالى ونحوه قائلاً إن 
0 ه سماعه؛ ولا ينبغي أن يذكر اسم الله تعالى لمن لا يهش له» ولعمري إنه مغزى بعيد وأفاد 

بعضهم أن في الآية دليلاً على النهي عن الإعراض بالمعنى الأول فإن المعنى إن أردت الإعراض عنهم فقل لهم قولاً 
يعد ا و على بن لاو ا و و 
متعلقات الشرط بأنا مأمورون بالرد الجميل إن انتظرنا شيئاً يحصل لنا أو لم ننتظر. وأجاب بأن المراد بالقول الميسور 
الوعد بالعطاء فيكون مفاد الآية لا تعدوا إلا إذا كنتم على رجاء من حصول ما تعدون به فالتقييد بالابتغاء في غاية 
المناسبة للشرط لأنه لا يحسن الوعد عند عدم الرجاء لما أنه يؤدي إلى الإخلاف وهو كما ترى. 

وولا تخل يدك مَغْلُولة إلى عُنْقكَ ولا تتِسْطْهَا كَل البشط» تمثيلان لمنع الشحيح وإسرافن الميذر وجرا 
لهما عنهما وحملاً على ما بينهما من الاقتصاد والتوسط بين الإفراط والتفريط وذلك هو الجود الممدوح فخير الأمور 
أوساطها وأخرج أحمد.وغيره عن ابن عباس قال قال رسول الله عَيْْهِ: دما عال من اقتصد» وأخرج البيهقي عن ابن عمر 
قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام «الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة» وفي رواية عن أنس مرفوعاً «التدبير نصف 
المعيشة والتودد نصف العقل والهم نصف الهرم وقلة العيال أحد اليسارين» وكان يقال حسن التدبير مع العفاف خير 
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من الغنى مع الإسراف «إفَتَقْعدَ وما أي فتصير ملوماً عند الله تعالى وعند الناس لإقخشوراً نادماً مغموماً أو 
منقطعاً بك لا شيء عندك من حسره السفر أعياه وأوقفه حتى انقطع عن رفقته» قال الراغب: يقال للمعبي حاسر 
ومحسور أما الحاسر فتصور أنه قد حسر بنفسه قواه وأما المحسور فتصور أن التعب قد حسره وهذا بيان قبح الإسراف 
المفهوم من النهي الأخير» وبين في أثره لأن غائلة الإسراف في آخره وحيث كان قبح الشح المفهوم من النهي الأول 
مقارناً له معلوماً من أول الأمر روعي ذلك في التصوير بأقبح الصور ولم يسلك فيه مسلك ما بعده كذا قيل» وفي أثر 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجه عنه ابن جرير وابن أبي حاتم ما يقتضيه» وقال بعض المحققين: الأولى أن 
يكون ذلك بياناً لقبح الأمرين ويعتبر التوزيع «فتقعده منصوب في جواب النهيين والملوم راجع إلى قوله تعالى: «إولا 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» كما قيل: إن البخيل ملوم حيثما كانا والمحسور راجع إلى قوله سبحانه: «إولا 
تبسطها) ولیس ببعيد. وفي الكشاف عن جابر: «بينا رسول الله عَم جالس إذ أناه صبي فقال: إن أمي تستكسيك 
درعاً فقال: من ساعة إلى ساعة يظهر فعد إلينا فذهب إلى أمه فقالت: قل له إن أمي تستكسيك الدرع الذي عليك 
فدخل ل داره ونزع قميصه وأعطاه وقعد عرياناً وأذن بلال وانتظر فلم يخرج عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة 
فنزلت» وأنت تعلم أنه يأبى هذا كون السورة مكية والآية ليست من المستثنيات ولعل الخبر لم يثبت فعن ولي الدين 
العراة قي أنه لم يجده في شيء من كتب الحديث أي بهذا الق را قد غو ا مويه عن اين مور قال: جاء 
غلام إلى النبي عله فقال: إن أمي تسألك كذا وكذا فقال: ما عندنا اليوم شيء قال: فتقول لك اكسني قميصك فخلع 
عليه الصلاة والسلام قميصه فدفعه إليه وجلس في البيت حاسراً فنزلت» وأخرج ابن أبي حاتم عن المنهال ابن عمرو 
نحوه سم أذان بلال وما بعده» وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام أعطى الأقرع بن حابس مائة 


من الإبل وعيينة بن حصن الفزاري فجاء عباس بن مرداس فأنشاً يقول: 
أتجعل نهبي ونهب العبي 9 حي ةة لاتير 
وفنا كان خم ای يفوقان مرداس في مجمع 
وما كنت دون امرىء منهما ومن يخفض اليوم لم يرفع 


فقال :يا أبا بكر اقطع لسانه عني أعطه مائة من الإبل وكانوا جميعاً من المؤلفة قلوبهم فنزلت» وفيه الاباء 
السابق كما لا يخفى» وكذا ما أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر عن سيار أبي الحكم قال: أتى رسول الله عر 
بزمن العراق وكان معطاء كرياً فقسمه بين الناس فبلغ ذلك قوماً من العرب فقالوا: نأني النبي عل نسأله فوجدوه قد 
فرغ منه فأنزل الله تعالى الآية. 


إن رَبّكَ يَدِسْطُ الرَرْقَ لمَنْ يَضَاءُ ويَقْدرُ تعليل لقوله سبحانه إوإما تعرضن عنهم» الخ كأنه قيل: | 
أعرضت عنهم لفقد الرزق فقل لهم قولاً ميسوراً ولا تهتم لذلك فإن ذلك ليس لهوان منك عليه تعالى بل لأن بيده جل 
وعلا مقاليد الرزق وهو سبحانه يوسعه على بعض ويضيقه على بعض حسبما تتعلق به مشيفته التابعة للحكمة فما يعرض 
لك في بعض الأحيان من ضيق الحال الذي يحوجك إلى الإعراض ليس إلا لمصلحتك فيكون قوله تعالى: ولا 
تجعل يدك» الخ معترضاً تأكيداً لمعنى ما تقتضيه حكمته عز وجل من القبض والبسطء وقوله تعالى: إن سبحانه 
کا5 لم بزل ولا يزال اده جميمهم طإخبيرأم عالما بسرهم طإتصي رأ عالما بعلنهم فيعلم من مصالحهم ما 
يخفى عليهم تعليل لسابقه» وجوز أن يكون ذلك تعليلاً للأمر بالاقتصاد المستفاد من النهيين إما على معنى أن البسط 
والقبض أمران مختصان بالله تعالى وأما أنت فاقتصد واترك ما هو مختص به جل وعلا أو على معنى أنكم إذا تحققتم 
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شأنه تعالى شأنه وأنه سبحانه يبسط ويقبض وأمعنتم النظر في ذلك وجدتموه تعالى مقتصداً فاقتصدوا أنتم واستنوا بسنت 
وجعله بعضهم تعليلاً لجميع ما مر وفيه خفاء كما لا يخفى» وجوز كونه تعليلاً للنهي الأخير على معنى أنه تعالى 
يبسط ويقبض حسب مشيثته فلا تبسطوا على من قدر عليه رزقه وليس بشيء. 

وجوز أيضاً كونه تمهيداً لقوله سبحانه: «إوَلا توا أَوْلادَكُمْ حَشْيَةَ إفلآق4 واستبعد بأن الظاهر حيتكذ فلا. 

الإملاق الفقر كما روي عن ابن عباس وأنشد له قول الشاعر: 

وإني على الإملاق يا قوم ماجد أعد لأضيافي الشواء المصهبا 

وظاهر اللفظ النهي عن جميع أنواع قتل الأولاد ذكوراً كانوا أو إناثاً مخافة الفقر والفاقة لكن روي أن من أهل 
الجاهلية من كان يعد البنات مخافة العجز عن النفقة عليهن فنهى فى الآية عن ذلك فيكون المراد بالأولاد البنات 
وبالقتل الوأدء والخشية في الأصل خوف يشوبه تعظيم» قال الا وا ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه. 

وقرىء بكسر الخاء والظاهر أن هذا النهي معطوف على ما تقدم من نظيره» وجوز الطبرسي أن يكون عطفه 
على قوله سبحانه: «إلا تعبدوا إلا إياه» وحينعذ فيحتمل أن يكون الفعل منصوباً بأن كما في الفعل السابق. 

نَخنُ نَرْرْقهُم وَإيَاكُْ4 ضمان لرزقهم وتعليل للنهي المذكور يإبطال موجبه في زعمهم أي نحن نرزقهم لا 

أثتم فلا تخافوا الفقر بناء على علمكم بعجزهم عن تحصيل رزقهم» وتقديم ضمير الأولاد على ضمير المخاطبين على 
عكس ما وقع في سورة الأنعام للإشعار بأصالتهم في إفاضة الرزق» وعارض هذه النكتة هناك تقدم ما يستدعي الاعتناء 
بشأن المخاطبين من الآيات كذا قيل. وجوز المولى شيخ الإسلام كون ذلك لأن الباعث على القتل هناك الإملاق 
الناجز ولذلك قيل من إملاق وها هنا الإملاق المتوقع ولذلك قيل: خشية إملاق فكأنه قيل: نرزقهم من غير أن ينقص 
من رزقكم شيء فيعتريكم ما تخشونه وإياكم أيضاً رزقاً إلى رزقكم. 

إن فَتْلَهُْ كان خطناً كبيرأً تعليل آخر يبيان أن المنهي عنه في نفسه منكر عظيم لما فيه من قطع التناسل 
وقطع النوع» والخطأ كالإثم لفظاً ومعنى وفعلهما من باب علم وقرأ أبو جعفر وابن ذكوان عن عامر (خطأ) بفتح الخاء 
والطاء من غير مدء وخرج ذلك الزجاج على وجهين» الأول أن يكون اسم مصدر من أخطأ يخطىء إذا لم يصب أي إن 
قتلهم كان غير صواب» والثاني أن يكون لغة في الخطأ بمعنى الإثم مثل مثل ومثل وحذر وحذر فمن استشكل هذه 
القراءة بأن الخطأ ما لم يتعمد وليس هذا محله فقد نادى على نفسه بقلة الاطلاع. 

وقرأ ابن كثير «خِطَاء) بكسر الخاء وفتح الطاء والمد وخرج على وجهين أيضاً. الأول أن يكون لغة في الخطء 
بمعنى الإئم مثل دبغ ودباغ ولبس ولباس» والثاني أن يكون مصدر خاطأ يخاطىء خطاء مثل قاتل يقاتل قتالاً. قال أبو 
علي الفارسي: : وإن كنا لم نجد خاطأ لكن وجد تخطأ مطاوعه فدلنا عليه وذلك في قولهم: تخطأت النبل أحشاءف 
وأنشد محمد بن السوي في وصف كماءة كما في مجمع البيان: 

وأشعث قد ناولته أحرش الفرى أدرت عليهالمدجنات الهواضب 

تخطأه القناص حتى وجدته وخرطومه في منقع الماء راسب 

والمعنى على هذا إن قتلهم كان عدو لا عن الحق والصواب فقول أبي حاتم إن هذه القراءة غلط غلط. وقراً 
الحسن «خَطَاءً) بفتح الخاء والطاء مع المد وهو اسم مصدر أخطى كالعطاء اسم مصدر أعطى» وقرأ الزهري وأبو رجاء 
«خطأ» بكسر الخاء وفتح الطاء وألف ة في آخره مبدلة من الهمزة وليس من قصر الممدود لأنه ضرورة لا داعي إليه؛ 

م ه روح المعاني مجلد / 
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وفي رواية عن ابن عامر أنه قرأ أ دخَطاء كعصا ولا قرو ١‏ الزنَى4 بمباشرة مباديه القريبة أو البعيدة فضلاً عن مباشرته» 
والنهي عن قربانه على خلاف ما سبق ولحق للمبالغة في النهي عن نفسه ولأن قربانه داع إلى مباشرته» وفسره الراغب 
بوطء المرأة من غير عقد شرعي» وجاء فيه المد والقصر وإذا مد يصح أن يكون مصدر المفاعلة» وتوسيط النهي عنه 

بين النهي عن قتل الأولاد اك فنك باعتبار أنه قتل للأولاد لما أنه 


اه إنَهُ كان فَاحشَة)» فعلة ظاهرة القبح زائدته وَسَاءَ سَبيلاً4 أي وبئس السبيل سبيلاً لما فيه من اختلال أمر 
الأنساب وهيجان الفتن» وقد روى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة عن رسول الله عه أنه قال: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن» وجاء في غير رواية أنه إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة فإن تاب ونزع رجع 
لبه وهو من الكبئر» وفاحشة مطاقاً على ما أجمع عليه المحققون بل في الحديث الصحيح أنه حليلة الجار من أكير 
الكبائر» وزعم الحليمي أنه فاحشة إن كان بحليلة الجار أو بذات الرحم أو بأجنبية في شهر رمضان أو في اليلد الحرام 
وكبيرة وإن كان مع امرأة الأب أو حليلة الابن أو مع أجنبية على سبيل القهر والإكراه وإذا لم يوجب حداً يكون 
صغيرة) ولا يخفى رده وضعف مبناه» والآية ظاهرة في أنه فاحشة مطلقاً نعم أفحش أنواعه الزنا بحليلة الجارء وقال 

بعضهم: أعظم الزنا على الإطلاق الزنا بالمحارم فقد صحح الحاكم أنه َيل قال: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه 
ل 0 وزنا الشيخ لكمال عقله أقبح من زنا الشاب» وزنا الحر والعالم 
لكمالهما أقبح من زنا القن والجاهل» وهل هو أكبر من اللواط أم لا؟ فيه خلاف وفي الإحياء أنه أكبر منه لأن الشهوة 
داعية إليه من الجانبين فيكثر وقوعه ويعظم الضرر» ومنه اختلاط الأنساب بکثرته» وقد يعارض بأن حده أغلظ بدليل 
قول مالك وآخرين برجم اللوطي ولو غير محصن بخلاف الزاني. وقد يجاب بأن المفضول قد يكون فيه مزية» وفيه ما 
فيه. وبالغ بعضهم فقال: إنه مطلقاً يلي الشرك في الكبرء والأصح أن الذي يلي الشرك هو القتل ثم الزناء وخبر الغيبة 
أشد من ثلاثين زنية في الإسلام الظاهر كما قال ابن حجر الهيتمي أنه لا أصل له» نعم روى الطبراني والبيهقي وغيرهما 
الغيبة أشد من الزنا إلا أن له ما يبين معناه وهو ما رواه ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن جابر وأبي سعيد رضي الله تعالى 
عنهما إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا إن الرجل ليزني فيتوب الله تعالى عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى 
يغفر له صاحبه فعلم منه أن أشدية الغيبة من الزنا ليست على الإطلاق بل من جهة أن التوبة الباطنة المستوفية لجميع 
شروطها من الندم من حيث المعصية والإقلاع وعزم أن لا يعود مع عدم الغرغرة وطلوع الشمس من مغربها مكفرة لإثم 
الزنا بمجردها بخلاف الغيبة فإن التوبة وإن وجدت فيها هذه الشروط لا تكفرها بل لا بد وأن ينضم إليها استحلال 
لع رحد للد اه برسم لم ع 
ۆه ل ل المتعلقة n‏ ا ا 
لما يترتب على ذكره من زيادة العار والظن الغالب بأن نحو الزوج أو القريب إذا ذكر له ذلك يبادر إلى قتل الزاني أو 
المزني بها أو إلى قتلهما معأ ومع ما ذكر كيف يكن القول باشتراطه» وقد صرح ينحو ذلك حجة الإسلام الغزالي في 
e e e 0 0‏ 
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كثيراً في مقابلته فإن أمنت الفتنة والهيج وهو نادر فتستحل منه» وقد قال الأذرعي في مواضع في الحسد والتوبة منه: 
ويشبه أن يحرم الإخبار به إذا غلب على ظنه أن لا يحلله وأنه يتولد منه عداوة وحقد وأذى للمخبرء ثم قال: ويجوز أن 
ينظر إلى المحسود فإن كان حسن الخلق بحيث يظن أنه يحلله تعين أخباره ليخرج من ظلامته بيقين وأن غلب على 
ظنه أن إخباره يجر شراً وعداوة حرم إخباره قطعاً وإن تردد فالظاهر ما ذكره النووي من عدم الوجوب والاستحباب فإن 
النفس الزكية نادرة وربما جر ذلك شراً وعداوة وإن حلله بلسانه اه فإذا كان هذا في الحسد مع سهولته عند أكثر الناس 
وعدم مبالاتهم به ومن ثم أطلق النووي عدم الإخبار فقال: المختار بل الصواب أنه لا يجب إخبار المحسود بل لا 
يستحب ولو قيل يكره لم يبعد فما بالك في الزنا المستلزم أن الزوج والقريب يقتل فيه بمجرد التوهم فكيف مع التحقق 
ويعلم من الأخبار أن ثمرات الزنا قبيحة منها أنه يورد النار والعذاب الشديد وأنه يورث الفقر وذهاب البهاء وقصر العمر 
وأنه يؤخذ بمثله من ذرية الزاني» ولما قيل لبعض الملوك ذلك أراد تجربته بابنة له وكانت غاية في الحسن فأنزلها مع 
امرأة وأمرها أن لا تمنع أحداً أراد التعرض لها بأي شيء شاء وأمرها بكشف وجهها فطافت بها في الأسواق فما مرت 
على أحد إلا وأطرق حياء وخجلاً منها فلما طافت بها المدينة كلها ولم يمد أحد نظره إليها رجعت بها إلى دار الملك 
فلما أرادت الدخول أمسكها إنسان وقبلها ثم ذهب عنها فأدخلتها على الملك وذكرت له القصة فسجد شكراً وقال: 
الحمد لله تعالى ما وقع مني في عمري قط إلا قبلة وقد قوصصت بها نسأل الله سبحانه أن يعصمنا وذرارينا ومن ينسب 
إلينا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن بحرمة النبي عَْه. وقرأ أبي بن كعب كما أخرجه عنه ابن مردويه «ولا تقربوا 
الزنا إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً إلا من تاب فإن الله كان غفوراً رحيماً» فذكر لعمر رضي الله تعالى عنه فأتاه 
فسأله فقال أخذتها من رسول الله ع وليس لك عمل إلا الصفق بالتقيع وهذا إن صح كان قبل العرضة الأخيرة ولا 
شلوا النفْسَ الي حرم اله أي حرمها الله تعالى» والمراد حرم قتلها بأن عصمها بالإسلام أو بالعهد إلا بالحق» 
متعلق بلا تقتلوا والباء للسببية والاستثناء مفرغ م آي لا رها سسب هن الأمستاب الأ بت الحق» ور أن يكرن 
حالاً من الفاعل أو المفعول أي لا تقتلوا إلا ملتبسين بالحق أو لا تقتلوها إلا ملتبسة بالحق» وجوز أن يكون نعتاً لمصدر 
محذوف أي لا تقتلوها قتلا ما إلا قتلاً ملتبساً بالحق والأول أظهرء وأما تعلقه بحرم فبعيد وإن صح» وفسر الحق با رواه 
الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود لا يحل دم امرىء يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ياحدى ثلاث النفس 
بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة» ونقض الحصر بدفع الصائل فإن ذلك ربا أدى إلى القتل» ودفع 
بأن المراد ما يكون بنفسه مقصوداً به القتل وما ذكر المقصود به الدفع وقد يفضي إليه في الجملة» والحق عدم 
انحصار الحق فيما ذكر وهو في الخبر ليس بحقيقي» وقد ذهب الشافعية إلى أن ترك الصلاة كسلا مبيح للقتل وكذا 
اللواطة عند جمع من الأجلة. 


من فل علوم بغير حق يوجب قتله أو يبيحه للقاتل حتى أنه لا يعتبر إباحته لغير القاتل فقد نص علماؤنا 
أن من عليه القصا ص إذا قتله غير من له القصاص يقتص له ولا يفيده قول الولي أنا أمرته بذلك إلا أن يكون الأمر ظاهراً 
ققد جَعَلَْا وليه لمن يلي أمره من الوارث أو السلطان عند عدم الوارث» واقتصار البعض على الأول رعاية للأغب 
سانا أي تسلطاً واستيلاء على القاتل بمؤاخذته بأحد أمرين القصاص أو الدية» وقد تتعين الدية كما في القتل 
الخطأ والمقتول خسطأ مقتول ظلماً بالمعنى الذي أشير إليه وإن قلنا لا إثم في الخطأ لحديث «رفع عن أمتي الخطأ» 
وشرع الكفارة فيه لعدم التثبت واجتناب ما يؤدي إليه فليتأمل. 


واستدل بتفسير الولي بالوارث على أن للمرأة دخلا في القصاص. 
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وقال القاضي إسماعيل: لا تدخل لأن لفظه مذ كر «إقَلاً يرف أي الولي «إفي الْقَثْل4 أي فلا يتجاوز الحد 
المشروع فيه بأن يقتل اثنين مثلاً والقاتل واحد كعادة الجاهلية فإنهم كانوا إذا قتل منهم واحد قتلوا قاتله وقتلوا معه 
غيره» ومن هنا قال مهلهل: 

كل قتيل في كليب غره حتى ينال القتل آل مره 

وإلى هذا ذهب ابن جبير وأخرجه المنذر من طريق أبي صالح عن ابن عباس أو بأن يقتل غير القاتل ويترك 
القاتل. وروي هذا عن زيد بن أسلم؛ فقد أخرج البيهقي في سننه عنه أن الناس في الجاهلية إذا قتل من ليس شريفا 
شريفاً لم يقتلوه به وقتلوا شريفاً من قومه فنهى عن ذلك أو بأن يزيد على القتل المثلة كما قيل. 

وأخرج ابن جرير وغيره عن طلق بن حبيب أنه قال: لا يقتل غير قاتله ولا يمثل به» وقيل بأن يقتل القاتل 
والمشروع عليه الدية» وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن قنادة أنه قال في الآية: من قتل بحديدة قتل بحديدة ومن قتل 
بخشبة قتل بخشبة ومن قتل بحجر قتل بحجر ولا يقتل غير القاتل. وفيه القول بأن القتل بالمثقل يوجب القصاص وهو 
خلاف مذهبنا. 

وقرأ حمزة والكسائي «فلا تسرف» بالخطاب للولي التفاتاً» وقرأ أبو مسلم صاحب الدولة «فلا يسرف» بالرفع 
على أنه حبر في معنى الأمر وفيه مبالغة ليست في الأمر له كانَ منصورأً تعليل للنهي؛ والضمير للولي أيضاً على 
معنى أنه تعالى نصره بأن أوجب القصاص أو الدية وأمر الحكام بمعونته في استيفاء حقه فلا يبغ ما وراء حقه ولا يخرج 
من دائرة إمرة الناصر. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد أن الضمير للمقتول على معنى أن الله تعالى نصره في 
الدنيا بأخذ القصاص أو الدية وفي الأخرى بالثواب فلا يسرف وليه في شأنه» وجوز أن يعود على الذي أسرف به الولي 
أي إنه تعالى نصره يإيجاب القصاص والتعزيز والوزر على من أسرف في شأنه» وقيل ضمير يسرف للقاتل أي مريد القتل 
ومباشرة ابتداء ونسبه في الكشاف إلى مجاهد» والضميران في التعليل عائدان على الولي أو المقتول» وأيد بقراءة أبي 
فلا تسرفوا» لأن القاتل متعدد في النظم في قوله تعالى: «إولا تقتلوا» والأصل توافق القراءتين» ولم تعينه لأن الولي 
عام في الآية فهو في معنى الأولياء فيجوز جمع ضميره بهذا الاعتبار ويكون التفاتاً» وتوافق القراءتين ليس بلازم؛ 
والمعنى فلا يسرف على نفسه في شأن القتل بتعريضها للهلاك العاجل والآجل. وفي الكشف أنه ردع للقاتل على 
أسلوب «إولكم في القصاص حياة4 [البقرة: ]١79‏ والنهي عن الإسراف لتصوير أن القتل بغير حق كيف ما قدر 
إسراف» ومعناه فلا يقتل بغير حق وأنت تعلم أن هذا الوجه غير وجيه فلا ينبغي التعويل عليه» وهذه الآية كما أخرج غير 
ولحد عن الضحاك أول آية نزلت في شأن القتل وقد علمت أن الأصح أنه أكبر الكبائر بعد الشرك» وكون القتل العمد 
العدوان من الكبائر مجمع عليه وعد شبه العمد منها هو ما صرح به الهروي وشريح الروياني» وأما الخطأ فالصواب أنه 
ليس بمعصية فضلاً عن كونه ليس بكبيرة فليحفظ 8 ولا قروا ال اليتحيم4 نهى عن قربانه لما ذكر سابقاً من المبالغة 

في النهي عن التعرض له وللتوسل إلى الاستثناء بقوله تعالى: لا اسي هي أخسن) أي إلا بالخصلة والطريقة التي 

هي أحسن الخصال والطرائق وهي حفظه واستثماره حى يلع أده غاية لجواز التصرف على الوجه الأحسن 
المدلول عليه بالاستثناء لا للوجه المذكور فقط. والأشد قيل جمع شد كالأضر جمع ضر والشد القوة وهو استحكام 
قوة الشباب والسن كما أن شد النهار ارتفاعه» قال عنترة: 

تعلق يد شن E E EEE‏ خضب البنان ورأسه بالعظلم 
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وقيل هو جمع شدة مثل نعمة وأنعم» وقال بعض البصريين» هو واحد مثل الآنك: والمراد ببلوغه الأشد بلوغه 
إلى حيث يمكنه بسبب عقله ورشده القيام بمصالح ماله ڈ ثم التصرف بمال اليتيم بنحو الأكل على غير الوجه المأذون فيه 
من الكبائر» وتردد ابن عبد السلام بتقييده بنصاب السرقة فقال في القواعد: قد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل 
مال اليتيم من الكبائر فإن وقعا في مال خحطير فهو ظاهر وإن وقعا في مال حقير كزبيبة وتمرة فيجوز أن يجعلا من الكبائر 
فطاماً عن جنس هذه المفسدة كالقطرة من الخمر وإن لم تتحقق المفسدة ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة اه. 
وقد يفرق بينهما بأن في شهادة الزور مع الجراءة على انتهاك حرمة المال المعصوم جراءة على الكذب في الشهادة 
بخلاف القليل من مال اليتيم فلا يستبعد التقييد به بخلافها كذا قيل. 

والحق أن الآيات والأخبار الواردة في وعيد أكل مال اليتيم مطلقة فتتناول القليل والكثير فلا يجوز تخصيصها 
إلا بدليل سمعي وحيث لا دليل كذلك فالتخصيص غير مقبول فالوجه أنه لا فرق بين أكل القليل وأكل الكثير في 
كونه کن ب فاغله الوعيد الشديد» نعم الشيء التافه الذي تقتضي العادة بالمسامحة به لا يبعد کون أكله ليس 
من الكبائر والله تعالى أعلم؛ وقد توصل القضاة اليوم إلى أكل مال اليتيم في صورة حفظه عاملهم الله تعالى بعد له 
وأذاق خائنهم في الدارين جزاء فعله رازوا بالعهد4 ما عاهدتم الله تعالى عليه من التزام تكاليفه وما عاهدتم عليه 
غي ركم من العباد ويدخل في ذلك العقود. 

وجوز أن يكون المراد ما عاهدكم الله تعالى عليه وكلفكم به» والإيفاء بالعهد والوفاء به هو القيام بمقتضاه 
والمحافظة عليه وعدم نقضه واشتقاق ضده وهو الغدر يدل على ذلك وهو الترك ولا يكاد يستعمل إلا بالباء فرقاً بينه 
وبين الإيفاء الحسي كإيفاء الكيل والوزن «إإنّ الْعَهْدَ أظهر في مقام الإضمار إظهاراً لكمال العناية بشأنه وقيل دفعا 
لتوهم عود الضمير إلى الإيفاء المفهوم من وفوا «إكَانَ مَسئؤولا4 أي مسؤولاً عنه على حذف الجار وجعل 
الضمير بعد انقلابه مرفوعاً مستكناً في اسم المفعول ويسمى الحذف والإيصال وهو شائع. 

وجوز أن يكون الكلام على حذف مضاف أي إن صاحب العهد كان مسؤولاء وقيل لا حذف أصلاً والكلام 
على التخييل كأنه يقال للعهد لم نكثت وهلا وفى بك تبكيتاً للناكث كما يقال للموؤدة إبأي ذنب قتلت) [التكوير: 
4] وقد يعتبر فيه الاستعارة الكنية والتخييلية» وزعم بعضهم أنه يجوز أن يجعل العهد متمثلاً على هيئة من يتوجه عليه 
السؤال كما تجسم الحسنات والسيئات لتوزن. 

وجوز أن يكون إمسؤولا4 بعنى مطلوباً من سألت كذا إذا طلبت» وإسناد المطلوبية إليه مجاز والمراد 
مطلوب عدم إضاعته» ويجوز أن يكون في الكلام مضاف محذوف ارتفع الضمير واستتر بعد حذفه» والأصل ما أشرنا 
إليه وقد سمعت آنفاً أن مثل ذلك شائع» وليس في ذلك تعليل الشيء بنفسه فإن المآل إلى أن يقال: أوفوا بالعهد فإن 
عدم إضاعته لم تزل مطلوبة من كل أحد فتطلب منكم أيضاًء ثم إن الإخلال بالوفاء بالعهد على ما تقتضيه الأحاديث 
الصحيحة قيل كبيرة» وقد جاء عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه وعد من الكبائر نكث الصفقة أي الغدر بالمعاهد بل 
صرح شيخ الإسلام العلائي بأنه جاء في الحديث عن النبي عله أنه سماه كبيرة» وقال بعض المحققين: إن في إطلاق 
كون الإخلال المذكور كبيرة نظراً بناء على أن العهد هو التكليفات الشرعية فإن من الإخلال ما يكون كبيرة ومنه ما 
يكون صغيرة وينظر في ذلك إلى حال المكلف به» ولعل من قال: إن الإخلال بالعهد كبيرة أراد بالعهد مبايعة الإمام 
وبالإخلال بذلك نقض بيعته والخروج عليه لغير موجب ولا تأويل ولا شبهة في أن ذلك كبيرة فليتأمل واوا 
الكبل» أتموه ولا تخسروه ذا كلئم» أي وقت كيلكم للمشترين» وتقييد الأمر به لما أن التطفيف يكون هناك وأما 


eae Saate ۷٠‏ ا ا 


وقت الاكتيال على الناس فلا حاجة إلى الأمر بالتعديل قال تعالى: «إإذا اكتالوا على الناس يستوفون# [المطففين: ”] 
الآية إوزنُوا بالْقُْطّاس» هو القبان على ما روي عن الضحاك ويقال له القرسطون بلغة أهل الشام كما قال الأزهريء 
وقال الزجاج: هو الميزان صغيراً كان أو كبيراً من موازين الدراهم وغيرهاء وقال الليث: هو أقوم الموازين» وأخرج ابن 
أبي حاتم عن قتادة أنه العدل» وعن الحسن أنه الحديد وهو رومي معرب كما قال ابن دريد لفقد مادته في العربية 
وقيل: إنه عربي وروي القول بتعريبه وأنه الميزان في اللغة الرومية عن ابن جبير وجماعة» وقيل: هو مركب من كلمتين 
القسط وهو العدل وطاس وهو كفة الميزان لكنه حذف أحد الطائين لأن الت ركيب محل تخفيف وهو كما ترى» وعلى 
القول بأنه رومي معرب وهو الصحيح لا يقدح استعماله في القرآن في عربيته المذكورة في قوله تعالى: «إإنا أنزلناه قرآناً 
عربياً [يوسف: ۲] لأنه بعد التعريب والسماع في فصيح الكلام يصير عربياً فلا حاجة إلى إنكار تعريبه أو ادعاء 
التغليب أو أن المراد عربي الأسلوب. 

وقد قرأه الكوفيون بكسر القاف والباقون بضمهاء وقد تبدل السين الأولى ضاداً كما أبدلت الصاد سينا في 
الصراط إالمُشتقيم» أي العدل السوي» وهو يبعد تفسير القسطاس بالعدل» ولعل الاكتفاء باستقامته عن الأمر يإيفاء 
الوزن كما قال شيخ الإسلام لما أن عند استقامته لا يتصور الجور غالباً بخلاف الكيل فإنه كثيراً ما يقع التطفيف مع 
استقامة الآلة كما أن الاكتفاء يإيفاء الكيل عن الأمر بتعديله لما أن إيفاءه لا يتصور بدون تعديل المكيال وقد أمر بتقويمه 
أيضاً في قوله تعالى: إوأوفوا المكيال والميزان بالقسط» لكأي إيفاء الكيل والوزن بالقسطاس المستقيم 
خير في الدنيا لأنه سبب لرغبة الناس في معاملة فاعله وجلب الثناء الجميل عليه وَأَحْسَنٌ تأويلاً أي عاقبة لما 
يترتب عليه من الثواب في الآخرة» والتأويل تفعيل من آل إذا رجع وأصله رجوع الشيء إلى الغاية المرادة منه علما كما 
في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله [آل عمران: ۷] أو فعلاً كما في قوله سبحانه طإيوم يأني تأويله» [الأعراف: 
۳ه] وقول الشاعر: 

وللنوى قبل يوم البين تأويل» 

وقيل: المراد ذلك خير في نفسه لأنه أمانة وهي صفة كمال وأحسن عاقبة في الدنيا لأنه سبب لميل القلوب 
والرغبة في المعاملة والذكر الجميل بين الناس ويفضي ذلك إلى الغنى وفي الآخرة لأنه سبب للخلاص من العذاب 
والفوز بالثواب» وقيل: أحسن تأويلاً أي أحسن معنى وترجمة» ثم إن إيفاء الكيل والوزن واجب إجماعاً ونقص ذلك من 
الكبائر مطلقاً على ما يقتضيه الوعيد الشديد لفاعله الوارد في الآيات والأحاديث الصحيحة ولا فرق بين القليل والكثير» 
نعم قال بعضهم: إن التطفيف بالشيء التافه الذي يسامح به أكثر الناس ينبغي أن يكون صغيرة» فإن قلت: ذكروا في 
الغصب أن غصب ما دون ربع دينار لا يكون كبيرة وقضيته أن يكون التطفيف كذلك قلت قيل ذلك مشكل فلا يقاس 
عليه بل حكي الإجماع على خلافه. 

وقال الأذرعي: إنه تحديد لا مستند له انتهى» وعلى التنزيل فقد يفرق بأن الغصب ليس مما يدعو قليله إلى 
كثيره لأنه إما يكون على سبيل القهر والغلبة بخلاف التطفيف فتعين التنفير عنه بأن كلاً من قليله وكثيره كبيرة أخخذاً 
مما قالوه في شرب القطرة من الخمر من أنه كبيرة وأن لم يوجد فيها مفسدة الخمر لأن قليله يدعو إلى كثيره» ومثل 
التطفيف في الكيل والوزن النقص في الذرع ولا يكاد يسلم كيال أو وزان أو ذراع في هذه الأعطار من نقص الأمن 
عصمه الله تعالى ولا تف ولا تنبع» وأصل معنى قفا اتبع قفاه ثم استعمل في مطلق الاتباع وصار حقيقة فيه. 
وقرىء «ولا تقفوا» يإثبات حرف العلة مع الجازم وهو شاذء وقرىء أيضاً دولا تَقُْفْ» بضم القاف وسكون الفاء كتقل 


Ve eS Se De سوزة‎ 


على أنه أجوف مجزوم بالسكون وماضيه قاف يقال قاف أثره يقوفه إذا قصه واتبعه ومنه القيافة وأصلها ما يعلم من 
الإقدام وأثرهاء وعن أبين عبيدة أن قاف مقلوب قفا كجذب وجبذ. وتعقب بأن الصحيح خلافه. 


مما لَيْسَ لَك به عل أي لا تتبع ما لا علم لك به من قول أو فعل» وحاصله يرجع إلى النهي عن الحكم بما 
لا يكون معلوماً ندرج في ذلك أمور. ا و 0 
عن شهادة الزور» وقيل: المراد النهي عن القذف ورمي المحصنين ا ومن ذلك قول الكميت: 


ولا أرمي البريء بغير ذنب ولا أقفو الحواصن إن رمينا 


وروى البيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم في الحلية من حديث معاذ بن أنس «من قفا مؤمناً بما ليس فيه - يريد 
شينه به - حبسه الله تعالى على جسر جهنم حتى يخرج مما قال» وقيل: المراد النهي عن الكذب» أخرج ابن جرير 
وغيره عن قتادة أنه قال في الآية: لا تقل سمعت ولم تسمع ورأيت ولم ترء واختار الإمام العموم قال: إن اللفظ عام 
يتناول الكل فلا معنى للتقييد» واحتج بالآية نفاة القياس لأنه قفو للظن وحكم به. وأجيب بأنهم أجمعوا على الحكم 
بالظن والعمل به في صور كثيرة فمن ذلك الصلاة على الميت ودفنه في مقابر المسلمين وتوريث المسلم منه بناء 
على أنه مسلم وهو مظنون والتوجه إلى القبلة في الصلاة وهو مبني على الاجتهاد بأمارات لا تفيد إلا الظن وأكل 
الذبيحة بناء على أنها ذبيحة مسلم وهو مظنون والشهادة فإنها ظنية وقيم المتلفات وأروش الجنايات فإنها لا سبيل 
إليها إلا الظن» ومن نظر ولو بمؤخر العين رأى أن جميع الأعمال المعتبرة في الدنيا من الأسفار وطلب الأرباح 
والمعاملات إلى الآجال المخصوصة والاعتماد على صداقة الأصدقاء وعداوة الأعداء كلها مظنونة وقد قال عَظِلهِ: 
«نحن نحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر» فالنهي عن اتباع ما ليس بعلم قطعي مخصوص بالعقائد وبأن الظن قد 
يسمى علماً كما في قوله تعالى: «إإذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم ايمانهن فإن علمتموهن 
مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار» [الممتحنة: ]٠١‏ فإن العلم يايمانهن إنما يكون يإقرارهن وهو لا يفيد إلا الظن؛ وبأن 
ا کا على يغرب کا کف ا لاي المت ميل طن د و ن 
في هذه الصورة يساوي حكمه في محل النص فأنتم مكلفون بالعمل على وفق ذلك الظن فها هنا الظن واقع في طريق 
الحكم وأما ذلك الحكم فهو معلوم متيقن. وأجاب النفاة عن الأول بأن قوله تعالى: «إلا تقض الآية عام دخله 
التخصيص فيما يذكرون فيه العمل بالظن فيبقى العموم فيما وراءه على أن بين ما يذكرونه من الصور وبين محل النزاع 
فرقاً لأن الأحكام المتعلقة ا ل يد رت متعذر فاكتفى بالظن 
للضرورة بخلاف الثاني فإن الأحكام المثبتة بالأقيسة كلية معتبرة في وقائع كلية وهي مضبوطة والتنصيص عليها 
ممكن فلم يجز الاكتفاء فيها بالظن» وعن الثاني بأن المغايرة بين العلم والظن مما لا شبهة فيه ويدل عليها قوله ا 
هل عند كم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن) [الأنعام: 48 ١ع‏ والمؤمن هو المقر وذلك الإقرار هو العلم 
فليس في الآية تسمية الظن علماء وعن الثالث بأنه | إنما يتم لو ثب ا ا ا وأحسن ما 
يمكن أن يقال في الجواب على ما قال الإمام أن التمسك بالآية تمسك بعام مخصوص وهو لا يفيد إلا الظن فلو دلت 
على أن التمسك بالظن غير جائز لدلت على أن التمسك بها غير جائز اجا نط إلى انيد وهو بطل 
وللمجيب أن يقول نعلم بالتواتر الظاهر من دين النبي َه أن التمسك بآيات القرآن حجة في الشريعة. ويمكن أن 
يجاب عن هذا بأن كون العام المخصوص حجة غير معلوم بالتواتر فتأمل «إإِنَّ السُنْعَ وَالْبِصَرَ وَالْقُوَادَ كل أولنكَ4 أي 


7 م مو ل ا اا سساو انجس كوف شرف الا ا ا 


كل هذه الأعضاء وأشير إليها بأوانك على القول بأنها مختصة بالعقلاء تنزيلاً لها منزلتهم لما كانت مسؤولة عن أحوالها 
شاهدة على أصحابها. 

وقال بعضهم: إنها غالبة في العقلاء وجاءت لغيرهم من حيث إنها اسم جمع لذا وهو يعم القبيلين ومن ذلك قول 
جرير على ما رواه غير واحد: 

ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولمك الأيام 

وعلى هذا لا حاجة إلى التنزيل وارتكاب الاستعارة فيما تقدم كان عَنْهُ مشؤولا» كل الضمائر ضمائر «كل» 
أي كان كل من ذلك مسؤولاً عن نفسه فيقال له: هل استعملك صاحبك فيما خلقت له أم لا؟ وذلك بعد جعله اهلا 
للخطاب والسؤال. وجوز أن يكون ضمير «إعنه» لكل وما عداه للقافي فهناك التفات إذ الظاهر كنت عنه مسؤولاً. 

وقال الزمخشري: «إعنه» نائب فاعل إمسؤولا© فهو مسند إليه ولا ضمير فيه نحو لإغير المغضوب عليهم» 
[الفاتحة: ۷]. 

ورده أبو البقاء وغيره بأن القائم مقام الفاعل حكمه حكمه في أنه لا يجوز تقدمه على عامله كأصله. وذكر أنه 
حكى ابن النحاس الإجماع على عدم جواز تقديم القائم مقام الفاعل إذا كان جاراً ومجروراً فليس ذلك نظير «إغير 
المغضوب عليهم» وليس لقائل أن يقول: إنه على رأي الكوفيين في تجويزهم تقديم الفاعل إلا أن ينازع في صحة 
الحكاية» ونقل عن صاحب التقريب أنه إنما جاز تقد «إعنه4 مع أنه فاعل لمحاً لأصالة ظرفيته لا لعروض فاعليته 
ولأن الفاعل لا يتقدم لالتباسه بالمبتدأ ولا التباس ها هنا ولأنه ليس بفاعل حقيقة اه. والإنصاف أنه مع هذا لا يقال لما 
ذهب إليه شيخ العربية إنه غلط. 

وذكر في شرح نحو المفتاح أنه مرتفع بمضمر يفسره الظاهرء وجوز إخلاء المفسر عن الفاعل إذا لم يكن فعلاً 
معللاً بأصالة الفعل في رفع الفاعل فلا يجوز خلوه عنه بخلاف اسمي الفاعل والمفعول تشبيهاً بالجوامد. 

وتعقبه في الكشف بأن فيه نظراً نقلاً وقياساً؛ أما الأول فلتفرده به» وأما الثاني فلأن الاحتياج إليه من حيث إنه 
إذا جرى على شيء لا بد من عائد إليه ليرتبط به ويكون هو الذات القائم هو بها إن كان فاعلاً أو ملابساً لتلك الذات 
وليس كالجوامد في ارتباطها بالسوابق بنفس الحمل لأنها لا تدل على معنى متعلق بذات فالوجه أن يقال حذف الجار 
واستتر الضمير بعده في الصفة» وقد سمعت عن قرب أن هذا من باب الحذف والإيصال وأنه شائع» وجوز أن يكون 
مرفوع لإمسؤولا» المصدر وهو السؤال ولإعنه» في محل النصب. وسأل ابن جني أبا علي عن قولهم: فيك يرغب 
وقال لا يرتفع بما بعده فأين المرفوع؟ فقال: المصدر أي فيك يرغب الرغب بمعنى تفعل الرغبة كما في قولهم: يعطي 
يمنع أي يفعل الإعطاء والمنع» وجوز أن يكون اسم كان أو فاعله ضمير لكل محذوف المضاف أي كان صاحبه 
عنه مسؤولاً أو كان عنه مسؤولاً صاحبه فيقال له لم استعملت السمع فيما لا يحل ولم صرفت البصر إلى كذا والفؤاد 
إلى كذا؟ وقرأ الجراح العقيلي «والقَوَادَ بفتح الفاء وإبدال الهمزة واوا وتوجيهها أنه أبدلت الهمزة واواً لوقوعها مع 
ضمة في المشهور ثم فتحت الفاء تخفيفاً وهي لغة في ذلككء ولا عبرة يإنكار أبي حاتم لهاء واستدل بالآية على أن 
العبد يؤاخذ بفعل القلب كالتصميم على المعصية والأدواء القلبية كالحقد والحسد والعجب وغير ذلك نعم صرحوا 
بأن الهم بالمعصية من غير تصميم لا يؤاخذ به للخبر الصحيح في ذلك. ثم إن اتباع الظن يكون كبيرة ويكون صغيرة 
حسب أنواعه وأصنافها ومنه ما هو أكبر الكبائر كما لا يخفى نسأل الله تعالى أن يعصمنا عن جميع ذلك. 

ولا تش في الأرْض مرحأ أي فخراً وكبراً قاله قتادة» وقال الراغب: المرح شدة الفرح والتوسع فيه والأول 


VT A O O A ۷۲ ۲۲ سورة الإسراء الأيات:‎ 


أنسب» وهو مصدر وقع موقع الحال والكلام في مثله إذا وقع حالاً أو خبراً أو صفة شائع» وجوز أن يكون منصوباً على 
المصدرية لفعل محذوف أي تمرح مرحاً وأن يكون مفعولاً له أي لأجل المرح» وقرىء «مَرحاً» بكسر الراء عن أنه صفة 
مشبهة ونصبه على الحالية لا غير» قيل وهذه القراءة باعتبار الحكم أبلغ من قراءة المصدر المفيد للمبالغة بجعله عين 
المرح نظير ما قيل في زيد عدل لأن الوصف واقع في حيز النهي الذي هو في معنى النفي ونفى أصل الاتصاف أبلغ 
من نفي زيادته ومبالغته لأنه ربا يشعر ببقاء أصله في الجملة» وجعل المبالغة راجعة إلى النفي دون المنفى كما قيل في 
قوله تعالى: «إوما ربك بظلام للعبيد» [فصلت: 5:] بعيد هناء والقول بأن الصفة المشبهة تدل على الثبوت فلا 
يقتضي نفي ذلك نفي أصله كما قيل في المصدر مغالطة نشأت من عدم معرفة معنى الثبوت في الصفة فإن المراد به 
أنها لا تدل على تجدد وحدوث لا أنها تدل على الدوام» والأخفش فضل القراءة بالمصدر لما فيه من التأكيد ولم 
ينظر إلى أن ذلك في الإثبات لا في النفي أو ما في حكمه وأورد على ما قيل إن فيه تفضيل القراءة الشاذة على 
المتواترة وهو كما ترى. 

ولذا فضل بعضهم القراءة بالمصدر كالأخفش وجعل المبالغة المستفادة منه راجعة إلى النهي ومنع كون ذلك 
بعيدً» وقيل إذا جعل التقدير في المتواترة ذا مرح تتحد مع الشاذة وتعقب بأن ذا مرح أبلغ من مرحا صفة لما فيه من 
الدلالة على أنه صاحب مرح وملازم له كأنه مالك إياه وفيه توقف كما لا يخفى» والتقييد بالأرض لا يصح أن يقال 
للاحتراز عن المشي في الهواء أو على الماء لأن هذا خارق ولا يحترز عنه بل للتذكير بالمبدأ والمعاد وهو أردع عن 
المشي مشية الفاخر المتكبر وادعى لقبول الموعظة كأنه قيل: لا تمش فيما هو عنصرك الغالب عليك الذي خلقت منه 
وإليه تعود والذي قد ضم من أمثالك كثيراً مشية الفاخر المتكبر» وقيل للتنصيص على أن النهي عن المشي مرحاً في 
سائر البقع والأماكن لا يختص به أرض دون أرض» والأول ألطف. 

ك لن تَخْرقَ الأزض) تعليل للنهي وفيه تهكم بالمختال أي إنك لن تقدر أن تجعل فيها خرقاً بدوسك 
وشدة وطأتك لن تَبلّعَ الجبال) التي عليها لإطولا» بتعاظمك ومد قامتك فأين أنت والتكبر عليها إذا التكبر إا 
يكون بكثرة القوة وعظم الجثة وكلاهما مفقود فيك أو أنك لن تقدر على ذلك فأنت أضعف من كل واحد من هذين 
الجمادين فكيف يليق بك التكبر» وقال بعض المحققين: مآل النهي والتعليل لا تفعل ذلك فإنه لا جدوى فيه وهو وجه 
حسن» ونصب لإطولاً» على أنه تمييز وجوز أن يكون مفعولاً له وقبل: يشير كلام بعضهم إلى أنه منصوب على نزع 
الخافض وهو بمعنى التطاول أي لن تبلغ الجبال بتطاولك ولا يخفى بعده» وإيثار الإظهار على الإضمار حيث لم يقل لن 
تخرقها لزيادة الإيقاظ والتقريع» ثم إن الاختيال في المشي كبيرة كما تدل عليه الأحاديث الصحيحة وهذا فيما عدا 
بين الصفين أما بينهما فهو مباح لخبر صح فيه» ويكفي ما في الآية من التهكم والتقريع زاجراً لمن اعتاده حيث لا بباح 
ككثير من الناس اليوم. وفي الانتصاف قد حفظ الله تعالى عوام زماننا من هذه المشية وتورط فيها قراؤنا وفقهاؤنا بينا 
أحدهم قد عرف مسألتين أو أجلس بين يديه طالبين أو نال طرفاً من رياسة الدنيا إذ هو يمشي خيلاء ولا يرى أنه يطاول 
الجبال ولكن يرى أنه يحك بيافوخه عنان السماء كأنهم على هذه الآية لا يمرون أو يمرون عليها وهم عنها معرضون اه. 

وإذا كان هذا حال قراء زمانه وفقهائه فماذا أقول أنا في قراء زماني وفقهائهم سوى لا كثّر الله تعالى أمثالهم ولا 
ابتلانا بشيء من أفعالهم وجعلها أفعى لهم كل ذلك) المذكور في تضاعيف الأوامر والنواهي السابقة من الخصال 
المنحلة إلى نيف وعشرين كان سَيْنّهك وهو ما نهى عنه منها من الجعل مع الله سبحانه إلهاً آخر وعبادة غيره تعالى 
والتأفيف والنهر والتبذير وجعل اليد مغلولة إلى العنق وبسطها كل البسط وقتل الأولاد خشية إملاق وقتل النفس التي 
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حرم الله تعالى إلا بالحق وإسراف الولي في القتل وقفو ما ليس بمعلوم والمشي في الأرض مرحاً فالإضافة لامية من 
إضافة البعض إلى الكل «إعنة ر بك مَكْرُوهاأ4 أي مبغضاً وإن كان مراداً له تعالى بالإرادة التكوينية وإلا لما وقع كما 
يدل عليه قوله عله ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن وغير ذلك» وليست هذه الإرادة مرادفة أو ملازمة للرضا 
ليلزم اجتماع الضدين الإرادة المذكورة والكراهة كما يزعمه المعتزلة» وهذا تتميم لتعليل الأمور المنهي عنها جميعاً 
ووصف ذلك بمطلق الكراهة مع أن أكثره من الكبائر للإيذان بأن مجرد الكراهة عنده تعالى كافية في وجوب الكف عن 
ذلك» وتوجيه الإشارة إلى الكل ثم تعيين البعض دون توجيهها إليه ابتداء لما قيل: من أن البعض المذكور ليس بمذكور 
جملة بل على وجه الاختلاط لنكتة اقتضته» وفيه إشعار بكون ما عداه مرضياً عنده سبحانه وإنما لم يصرح بذلك إيذاناً 
بالغنى عنه» وقيل اهتماماً بشأن التنفير عن النواهي لما قالوا من أن التخلية أولى من التحلية ودرء المفاسد أهم من 
جلب المصالح» وجوز أن تكون الإضافة بيانية و#إذلك4 إما إشارة إلى جميع ما تقدم ويؤخذ من المأمورات أضدادها 
وهي منهي عنها كما في قوله تعالى: «إأن لا تشركوا به شيعاً وبالوالدين إحساناً» [الأنعام: ١6١‏ بعد قوله سبحانه 
«إقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم» [الأنعام: ]٠١١‏ وإما إشارة إلى ما نهى عنه صريحاً فقط. 


وقراً الحجازيان والبصريان (سيئة) بفتح الهمزة وهاء التأنيث والنتصب على أنه حبر كان» والإشارة إلى ما نهى 
عنه صريحاً وضمنأ أو صريحأ فقط» ولإمكروهاً» قيل بدل من إسيئة» والمطابقة بين البدل والمبدل منه غير معتبرة. 


وضعف بأن بدل المشتق قليل» وقيل: صفة وإسيئة4 محمولة على المعنى فإنها بمعنى سيئاً وقد قرىء به أو أن 
السيئة قد زال عنها معنى الوصفية وأجريت مجرى الجوامد فإنها بمعنى الذنب أو تجري الصفة على موصوف مذ كر أي 
أمراً مكروهاًء وقيل: إنه خبر لكان أيضاً ويجوز تعدد خبرها على الصحيح» وقيل: حال من المستكن في كان أو 
في الظرف بناء على جعله صفة لإسيئة» لا متعلقاً بمكروها فيستتر فيه ضميرهاء والحال على هذا مؤكدة. وأنت تعلم 
أن ضمير السيئة المستتر مؤنث فجعل مكروهاً حالاً منه كجعله صفة لإسيئة» في الاحتياج إلى التأويل. وإضماره 
مذكراً في قوله: ولا أرض أبقل أبقالها لا يخفى ما فيه. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قرأ: «شأنه» 
ذلك المتقدم في التكاليف المفصلة «إممًا أَوْحَى إِلَئِكَ ر بك أي بعض منه أو من جنسه من الخكمة) التي 
هي علم الشرائع أو معرفة الحق سبحانه لذاته والخير للعمل به أو الأحكام المحكمة التي لا يتطرق إليها النسخ 
والفسادء وفي الكشاف عن ابن عباس هذه الثماني عشرة آية يعني من إلا تجعل) فيما مر إلى «إملوماً مدحوراً» 
بعد كانت في ألواح موسى عليه السلام وهي عشر آيات في التوراة» وفي الدر المنثور أخرج ابن جرير عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن التوراة كلها في حمس عشرة آية من بني إسرائيل ثم تلا لإولا تجعل مع الله إلهاً آخر» وهذا 
أعظم مدحاً للقرآن الكريم مما في الكشاف» وإمن4 إما متعلقة بأوحى على أنها تبعيضية أو ابتدائية وإما بمحذوف وقع 
خالا شن التوسول أو عائدة السعدذوف أي من الذي أوحاه إليك ربك كائناً من الحكمةء» وجوز أن يكون الجار 
والمجرور بدلاً من ما ولا نجل مع م الله إلهاً آخَر الخطاب نظير الخطاب السابق كرر للتنبيه على أن التوحيد مبدأ 
الأمر ومنتهاه وأنه رأس كل حكمة وملاكهاء ورتب عليه أولاً ما هو عائدة 0 قال #إفتقعد مذموماً 
مخذولاً) [الإسراء: ۲۲] ورتب عليه ها هنا نتيجته في العقبى فقيل قى في جَهَتُمَ مَلوماً من جهة نفسك ومن 
جهة غيرك «مَدْحُوراً4 مبعداً من رحمة الله تعالى. وفي التفسير الكبير الفرق بين 0 والملوم أن المذموم هو 
الذي يذكر أن الفعل الذي قم عليه قري :وسكر والملوم عو الذي يقال له لم فعلت هذا الفعل وما الذي حملك عليه 
وما استفدت منه إلا إلحاق الضرر بنفسك. ومن هذا يعلم أن الذم يكون أولاً واللوم آخرأًء والفرق بين المخذول 
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والمدحور أن المخذول عبارة عن الضعيف يقال تخاذلت أعضاؤه أي ضعفت» والمراد به من تركت إعانته وفوض إلى 
نفسه والمدحور المطرود والمراد به المهان والمستخف به انتهى. وفي إيراد الإلقاء مبنياً للمفعول جرى على سنن 
الكبرياء وازدراء بالمشرك وجعل له كخشبة يأخذها من كان فيلقيها في التنورء هذا وقد وحد الخطاب في بعض هذه 
الأوامر والنواهي وجمع في بعض آخر منها ولم يظهر لي سر اختيار كل من التوحيد والجمع فيما اختير فيه على وجه 
يسلم من القيل والقال ويهش له كمل الرجال» وقد ذكرت ذلك لبعض أحبابي من أجلة المحققين ورؤساء المدرسين 
وطلبت منه أن يحرر ما يظهر له حيث إني محقق كماله وفضله فكتب ما نصه أقول معترفاً بالقصور محترزاً عن الغرور 
متعذراً بالقول المأثور المأمور معذور يخطر على خاطر الفقير لتغيير أسلوب الخطاب وجوه تسعة لا تدخل في 
الحساب. الأول الإشعار بانقسام هذه التكاليف إلى أقسام ثلاثة قسم أهل الكل خوطب به الأمة مرتين مرة تصريحاً 
بخطاب أنفسهم ومرة تعريضاً بخطاب رسولهم ملل وهذا الأهم هو التوحيدء وقسم مهم جداً لكن دون الأول خوطبوا 
به واحدة تصريحاً وهو أمور سبعة» الأول مطلق الإحسان بالوالدين فإن انتفاءه بأن لا يحسن إليهما أصلاً من أشد مراتب 
العقوق» والثاني ترك قتل الأولادء والثالث الزناء والرابع ترك قتل النفس المحرمة إلا بالحق» والخامس ترك التصرف في 
مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» والسادس الإيفاء بالعهد» والسابع الوزن بالقسطاس المستقيم. وقسم ثالث دون الأولين 
في المهمية خوطبوا به واحدة تعريضاً وهو أيضاً أمور أحد عشر. الأول ترك قول أف للوالدين» والثاني ترك النهر فإن 
التأفيف والنهر من أهون مراتب العقوق بخلاف ترك الإحسان مطلقاًء والثالث قول القول الكريم لهماء والرابع خفض 
الجناح من الرحمة» والخامس الدعاء برحمة الله تعالى وهذه الثلاثة تركها ليس كترك مطلق الإحسان مثلاً؛ والسادر 
ترك إيتاء حق ذي القربى والمساكين وابن السبيل وظاهر أن عدم القيام يإيتاء مجموع الحقوق الثلاثة أهون من ترك 
الأمور المذكورة في القسم الثاني» والسابع ترك التبذير؛ والثامن قول القول الميسور» والتاسع العدل في المنع والعطاءء 
والعاشر ترك القفو لما ليس به علم الصادق على القول بموجب الظن مثلاًء والحادي عشر ترك المشي مرحاً وترك واحد 
من هذه الخمسة أيها كان لا يبلغ ترك واحد من الأمور المكلف بها المذكورة في القسم الثاني كما لا يخفى. والثاني 
من تلك الوجوه الإيماء باقتران خطاب الأمة في النهي عن كبائر خطيرة مثلاً بخطابه مُه عما ليس في خطرها إلى أن 
الذنوب تزداد عظماً بعظم مرتكبها فرضاً كما يدل عليه آية إلولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذاً 
لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات4 [الإسراء: ]۷١ »۷٤‏ وكرية يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة 
يضاعف لها العذاب ضعفين» [الأحزاب: ]٠‏ وكما اشتهر أن حسنات الأبرار سيئات المقربين وأن المقربين على 
خطر عظيم لكن لم تراع هذه النكتة في النهي عن الشرك إشارة إلى أنه في غاية العظم بحيث لا ينبغي أن يتصور في 
عظمه ازدياد وتفاوت الأفراد» أو نقول: لما عارضت هذه النكتة نكتة أخرى رجحت لكونها بالرعاية أحرى وهي 
الإشارة إلى أن الشرك كان عند الله سبحانه عظيماً فكرر الخطاب بالنهي عنه تخصيصاً وتعميماً وهكذا نقول في عدم 
رعاية نكتة الوجوه الآتية في التكليف بالتوحيد ولا نعيد. والثالث من تلك الوجوه التنبيه بتعميم الخطاب في النهي عن 
بعض المعاصي والأمر ببعض الطاعات على أن فتنة فعل تلك المعاصي وترك تلك الطاعات لا تصيب الذين ظلموا 
خاصة. والرابع منها الإشارة بتعميم الخطاب فيما عمم فيه من المنهيات والمأمورات إلى أن تلك المنهيات كما يجب 
على كل مكلف الانكفاف عنها يجب عليه كف الغير بحيث لو تركه لكان كفاعلها فى أنه اقترف كبيرة نهى عنها 
نهي تلك المنهيات وإلى أن تلك المأمورات كما يجب على الكل أداؤها يجب إجبار التارك على أداؤها بحيث لو لم 
يجبر لكان كتاركها في أنه ترك واجباً أمر به أمر تلك المأمورات وبتخصيص الخطاب فيما خصص فيه إلى أنه ليس 
بتلك المثابة فإنه وإن وجب إجبار الغير على بعض تكاليفه لكن عسى أن لا يكون تركه كبيرة والخامس الرمز بتوحيد 
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الخطاب فيما وحد فيه أن تلك الطاعة لا تصدر إلا من الآحاد لأنها لا يوفى حقها إلا المتورعون الصالحون وقليل ما 
هم بخلاف غيرها فإنه مضبوط. ٠‏ 

والسادس الإشعار بأن التكاليف التي خوطب بها النبي َه والمراد أمته لا يقوم بها حق القيام إلا هو أو من 
يقتدي بأنواره ويقتفي لآثاره ويسعى في اتباع سننه القويم ويجتهد في التخلق بخلقه الكريم بخلاف غيرها مما خوطبوا 
به صريحاً فإنها تأتي من أغلبهم. 

والسابع أنه صرف الخطاب عنه عله في النهي عن قتل الأولاد والزنا وقتل النفس المحرمة إلا بالحق والتصرف 
في مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إشارة إلى أن تلك الشنائع لا يأتيها النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم ينه عنها لان 
فطرته وفطنته وسلامة طبعه اللطيف واستقامة مزاجه الشريف كانت كافية في كفه عنهاء وكذا صرف عنه الخطاب في 
الأمر بالإحسان بالوالدين والإيفاء بالعهد والوزن بالقسطاس المستقيم إشارة إلى أنه مَل يأني بهذه الأمور وإن لم يؤمر 
بها لأن ترك مطلق الإحسان بالوالدين لو بلغا لديه الكبر مثلاً يلزمه من الفظاظة وغلظة القلب وجفاء الطبع ما كان يأباه 
جح ريد الفترور في 6ن احا عله تاكن حرطي لوي عن الشرك لأنه ليس للطبع والخلق 
في التوحيد والشرك دخل. 

والثامن أنه تعالى إجلالاً لحبيبه مله لم يخاطبه بنهيه عن فواحش قتل الولد والزنا وقتل النفس بغير حق للا 
يوهم أنه كان وحاشاه يأتيها قبل النهي» وكذا لم يخاطبه بأمره بالإيفاء بالعهد والوزن بالقسطاس المستقيم علا يوهم أنه 
كان وحاشاه يتركها قبل هذاء وهذا الإيهام ادعى للاعتناء بدفعه من الإيهام فيما خوطب به وحده» وخوطب بالنهي عن 
الشرك لأن معهودية دعوته َه للخاص والعام مدى الليالي والأيام كفته هذا الإيهام. 

والتاسع لعل التكاليف التي خوطب تله بها كترك القفو لما ليس له به علم وترك المشي في الأرض مرحاً لم 
تكن في غير دينه من سائر الأديان أو لم تكن مصرحاً بها منصوصاً عليها في الكتب السماوية ما عدا القرآن فوجه 
الخطاب إليه وحده تلويحاً بأنها من خصائص دينه أو بأن التصريح بها والتنصيص عليها من خخصائص كتابه» ويؤيد هذا 
الوجه قوله تعالى بعد النهي عن القفو بلا علم والمشي مرحاً «ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة) ثم إني لا أدعي 
في هذا بل وفي سائر الوجوه البت والجزم ولا أقفو ما ليس لي به علم بل أقول هذا خطر ببالي الكسير والعلم عند 
اللطيف الخبير اه. 

ويرد على قوله في الأول فإن انتفاءه بأن لا يحسن إليهما أصلاً من أشد مراتب العقوق أن العقوق الذي هو كبيرة 
فعل ما يتأذى به من فعل معه من الوالدين تأذياً ليس بالهين عرفاً كما سمعت وعدم الإحسان أصلاً قد لا يكون من 
ذلك قال العلامة ابن حجر في أثناء الكلام على الفرق بين العقوق وقطع الرحم إنه لو فرض أن قريبه لم يصل إليه 
إحسان ولا إا ا ی ا الأبرين ار للك فى کا مز بغر أذ يفعل ع ما ن اتاد 
العظيم لغناهما مثلاً لم يكن كبيرة فأولى بقية الأقارب اه. وكأنه أحسن الله تعالى إليه ظن أنه إذا تحقق عدم الإحسان 
تحققت الإساءة وهو بمعزل عن الصواب» ويرد أيضاً على قوله: وظاهر أن عدم القيام يإيتاء مجموع الحقوق الثلاثة 
أهون من ترك الأمور المذكورة في القسم الثاني أنه إن أراد أنه أهون من ترك مجموع تلك الأمور فلا شك إن بعض ما 
عده في القسم الثالث كالوزن بالقسطاس المستقيم ترك القيام به أهون من ترك مجموع التكليفات فما معنى هذا 
التخصيص وإن أراد أنه أهون من ترك كل واحد من ترك الأمور المذكورة فهو ممنوع كيف لا ويكون في ذلك قطيعة 
رحم وقاطعها ملعون في كتاب الله تعالى في ثلاثة مواضع. 
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وروى أحمد يإسناد صحيح أن من أربا الربا الاستطالة بغير حق وإن هذه الرحم شجنة من الرحمن فمن قطعها 
حرم الله تعالى عليه الجنة؛ ومنع زكاة أيضاً وقد قال تعالى في حم السجدة وهي مكية كهذه السورة #إوويل 
للمشركين الذي لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون» [فصلت: ٠٦‏ ۷] وإن نوقش فيما ذكر قلنا: إن عدم القيام 
يإيتاء ما ذكر صادق على منع حقوق ثلاثة أصناف ولا شك أن منع ذي الحق حقه ظلم له فيتعدد الظلم فيما نحن فيه 
ولا أظن أن ذلك أهون من التطفيف وإن كان ظلماً أيضاً: 

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على القلب من وقع الحسام المهند 

ومما ذكرنا يعلم أن قوله ظاهر غير ظاهرء ويرد أيضاً على قوله: وترك واحد من هذه الخمسة الخ أن قوله 
سبحانه «إولا تقف ما ليس لك به علم) نهي على ما اختاره الإمام عن كبائر لا شك في أن بعضها أعظم بكثير من 
بعض ما في القسم الثاني كالقول في الإلهيات والنبوات نحو ما يقوله المشركون تقليداً للأسلاف واتباعاً للهوى وإن 
أبيت إلا تخصيصه ببعض ما قاله المفسرون ونقله الإمام مما هو هون أفراده كالكذب قيل لك إن في كونه أهون من 
انتفاء الإحسان مطلقاً مع كونه قد لا يكون كبيرة منعاً ظاهراً كما لا يخفى. وكذا في كون المشي مرحاً دون كل 
واحد من الامور السابقة بحث. 

وقد أخرج الشيخان «بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل مختال في مشيته إذ خسف الله تعالى به فهو 
يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» وروى أحمد وابن ماجة والحاكم «ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختال في 
مشيته إلا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان» وصح «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» إلى غير ذلك 
من الأحاديث التي لم يجىء مثلها فيمن لم يحسن إلى والديه نعم جاء ذلك فيمن عق والديه» وبين عقوقهما وعدم 
الإحسان إليهما عموم وخصوص مطلق وعلى هذا فلا يخفى حال كما لا يخفى» ويرد على الوجه الثاني على ما فيه 
أنه غير واف بالغرض» وعلى الثالث أنه مجرد دعوى لم تساعدها الآثار» نعم ورد في بعض ما ذكر أن فتنته لا تصيب 
الظالم فقط ما يؤيده» ومن ذلك ما أخرجه البيهقي وغيره «يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلت 
بكم أعوذ بالله تعالى أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع التي لم تكن في 
أسلافهم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان ولم ينعوا زكاة أموالهم إلا منعوا 
المطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولا نقضوا عهد الله تعالى وعهد رسوله عله إلا سلط الله تعالى عليهم عدواً 
من غيرهم فيأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم امتهم بكتاب الله تعالى إلا جعل الله تعالى بأسهم بينهم» وإن 
كان في عدم إيتاء المسكين وابن السبيل حقهما منع الزكاة فأمر الإيماء المذكور ولا يخفى حاله فإن الأخبار قد 
تظافرت بعموم شؤم ذلك» فقد صح «ما منع قوم الزكاة إلا حبس الله تعالى عنهم القطر» وفي رواية صحيحة «إلا 
ابتلاهم الله تعالى بالسنين» إلى غير ذلك» ويرد على الوجه الرابع أن بعضهم قد أطلق القول بأن ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر كبيرة. 

وصرح صاحب العدة بأن الغيبة نفسها صغيرة وترك النهي عنها كبيرة» وقال بعض المتأخرين: ونقله الجلال 
البلقيني ينبغي أن يفصل في النهي عن المنكر فيقال: إن كان كبيرة فالسكوت عليه مع إمكان دفعه كبيرة وإن كان 
صغيرة فالسكوت عليه صغيرة» ويقاس ترك المأمور بهذا إذا قلنا: إن الواجبات تتفاوت وهو الظاهر اه. 

وقد علمت أن فيما وحد الخطاب فيه من الأوامر ما تركه كبيرة ومن النواهي ما فعله كذلك فلم يتحقق ما رجا 
سلمه الله تعالى على أن في تعبيره بالإجبار فيما عبر فيه ما لا يخفى» ويرد على الخامس أن في كون الطاعات التي 


EE EE e Soiree cee ۷۸‏ ا 


وحد فيها الخطاب لا تصدر إلا من الآحاد لأنها لا يوفي حقها إلا المتورعون منعاً ظاهراً فإن أكثر الناس صالحهم 
وطالحهم لا يمشي في الأرض مرحاً ومثل ذلك الدعاء للوالدين بالرحمة فإنا نسمعه على أتم وجه من كثير ممن لا 
يعرف الورع أي شيء هوء وكذا في قوله: بخلاف غيرها فإنه مضبوط فإن ترك التصرف في مال اليتيم إلا بالتي هي 
أحسن ممن له ولاية عليه أمر شاق لا يكاد يقوم به إلا الأفرادء قال في رد المحتار حاشية الدر المختار: لا ينبغي 
للموصى إليه أن يقبل لصعوبة العدل جدأء ومن هنا قال أبو يوسف: الدخول في الوصاية أول مرة غلط وثاني مرة خيانة 
وثالث مرة سرقة» ومن هذا يعمل ما في الوجه السادس» ويرد على السابع أيضاً أن المشي في الأرض مرحاً كالأمور 
التي صرف الخطاب في النهي عنها عنه عله في أن فطرته وفطنته وسلامة طبعه اللطيف واستقامة مزاجه الشريف كافية 
في الكف عنه فإن الكبر من البشر لا ينشأ إلا عن جهل وبلادة وقد جبل عليه الصلاة والسلام على أكمل ما يكون من 
التواضع بل وسائر الصفات التي هي كمال في النوع الإنساني ويؤيد ذلك قوله تعالى: «إوإنك لعلى خلق 
عظيم4[القلم: 4] مع أنه لم يصرف الخطاب فيه وأنه حيث اعتبر الفطنة في الكافي عن الكف لم ينفعه الاعتذار عن 
توحيد الخطاب في النهي عن الشرك بما اعتذر به فإن للفطنة دخلا تاماً في التوحيد كما لا يخفى على فطنء ويرد على 
قوله في الثامن: وهذا الإيهام الخ منع ظاهر فلا يخفى حاله كما لا يخفى؛ ويرد على التاسع أنه لا يساعده نقل ولا عقل 
بل جاء في النقل ما يخالفه كما سمعت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وإن اعتبر النهي عن الشرك من تلك 
التكليفات فهو كاف في تزييف هذا الوجه لأن النهي عن الشرك جاء به كل رسول ونطق به كل كتاب وما ذكره مؤيداً 
لغرضه بمعزل عن التأييد» هذا وبقيت إيرادات أخر على هذه الوجوه أعرضنا عنها وتركناها للذكي الفطن حذرا من 
التطويل فتأمل ذاك والله يتولى هداك. 

ِأَنأَصْمَاكُم رَبك بِالبينَ وَانَخَدَ من الملائكة إنَاثا/4 خطاب للقائلين بأن الملائكة بنات الله سبحانه 
والإصفاء بالشيء جعله خالصاًء والهمزة للإنكار وهي داخلة على مقدر على أحد الرأيين والفاء للعطف على ذلك 
المقدر أي أفضلكم على جنابه فخصكم بأفضل الأولاد على وجه الخلوص وآثر لذاته أخسها وأدناهاء والتعرض لعنوان 
الربوبية لتشديد النكير وتأكيده» وعبر بالإناث إظهاراً للخسة. 

وقال شيخ الإسلام: أشير بذكر الملائكة عليهم السلام وإيراد الإناث مكان البنات إلى كفرة لهم أخرى وهي 
وصفهم لهم عليهم السلام بالأنوثة التي هي أخس صفات الحيوان كقوله تعالى: «إوجعلوا الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إناثاً [الزخرف: ]١5‏ وفي الكشف أنه تعالى لما نهى عن الشرك ودل على فساده أتى بالفاء الواصلة وأنكر 
عليهم ذلك دليلاً على مكان التعكيس وأنهم بعد ما عرفوا أنه سبحانه بريء من الشريك بدليل العقل والسمع نسبوا إليه 
تعالى ما هو شرك ونقص وازدراء بمن اصطفاه من عباده فيا له من كفرة شنيعة ولذا قيل: 

(إنَكُمْ لتقُولُونَ» بمقتضى مذهبكم الباطل قلا عظيماًي لا يقادر قدره في استتباع الإثم وخرقه لقضايا 
العقول بحيث لا يجترىء عليه ذو عقل حيث تجعلونه سبحانه من قبيل الأجسام السريعة الزوال المحتاجة إلى بقاء 
النوع بالتوالد وليس كمثله شيء وهو الواحد القهار الباقي بذاته ثم تضيفون إليه تعالى ما تكرهون من أخس الأولاد 
وتفضلون عليه سبحانه أنفسكم بالبنين ثم تصفون الملائكة عليهم السلام بما تصفون. 

طوَلَقَدْ صَرَفتا) من التصريف وهو كثرة صرف الشيء من حال إلى حال» ومفعوله هنا محذوف للعلم به أي 
صرفناه أي هذا المعنى والمراد عبرنا عنه بعبارات وقررناه بوجوه من التقريرات «إفي هذا القُرآن) العظيم أي في 
مواضع منه فالمراد بالقرآن مجموع التنزيل وجوز أن يراد به البعض المشتمل على إبطال إضافة البنات إليه سبحانه 
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ومفعول «إصرفنا» محذوف أيضاً أي صرفنا القول المشتمل على إبطال الإضافة المذكورة في هذا المعنى» وإيقاع 
القرآن على المعنى وجعله ظرفاً للقول إما ياطلاق اسم المحل على الحال لما اشتهر أن الألفاظ قوالب المعاني أو 
بالعكس كما يقال الباب الفلاني في كذا وهذه الآية في تحريم كذا أي في بيانه» ويجوز تنزيل الفعل منزلة اللازم 
وتعديته بفي كما في قوله: يجرج في عراقيبها نصلي. أي أوقعنا التصريف فيه. وقرىء «صَرَفتا) بالتخفيف والصرف 
كالتصريف إلا ذ في التكثير ليذ كوا أي ليتذكروا ويتعظوا ويطمثنوا له فإن التكرار يقتضي الإذعان واطمئنان النفس 
وما يزيدُهُمْ4 ذلك التصريف إلا ' ورا عن الحق وإعراضاً عنه وهو تعكيس. وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي 
«إليذكروا» [الفرقان: ٠ه]‏ من الذكر الذي هو بمعنى التذكر ضد النسيان والغفلةء والتذ كر على القراءة الأولى بمعنى 
الاتعاظ كما أشير إليه» والالتفات إلى الغيبة للإيذان باقتضاء الحال أن يعرض عنهم ويحكي للسامعين هناتهم فل 
في إظهار بطلان ذلك من جهة أخرى لو كَانَ مع سبحانه وتعالى في الوجود «إآلَهَةٌ كما يَقُولُونَ4 أي المشركون 
قاطبة. وقرأ حمزة والكسائي وخلف بالتاء ثالث الحروف خطاباً لهم والأمران في مثل هذا المقام شائعان» وذلك أنه إذا 
أمر أحد بتبليغ كلام لأحد فالمبلغ له في حال تكلم الآمر غائب ويصير مخاطباً عند التبليغ فإذا لوحظ الأول حقه الغيبة 
وإذا لوحظ الثاني حقه الخطاب وكذا قرؤوا فيما بعد. وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم هنا بالتاء وهناك بالياء 
آخر الحروف على أنه تنزيه منه سبحانه لنفسه ابتداء من غير أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله لهم» والكاف في 
محل النصب على أنها نعت لمصدر محذوف أي كوناً مشابهاً لما يقولون والمراد بالمشابهة على ما قيل الموافقة 
والمطابقة 


«إإذاً لبوا جواب عن قولهم: إن مع الله سبحانه آلهة وجزاء للو أي لطلب الآلهة إلى ذي الْعَْش» أي 
إلى من له الملك والربوبية على الإطلاق «إسَبيلا4 بالمغالبة والممانعة كما اطردت العادة بين الملوك» وهي إشارة 
إلى برهان التمانع كقوله تعالى: «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ؟؟] وذلك بتصوير قياس استئنائي 
استشنى فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدم المطلوب» وسيأتي إن شاء الله تعالى تقريره في محله» وإلى هذا ذهب 
سعيد ابن جبير كما أخرجه عنه ابن أبي حاتم» وعن مجاهد وقتادة أن المعنى إذاً لطلبوا الزلفى إليه تعالى والتقرب 
بالطاعة لعلمهم بعلوه سبحانه عليهم وعظمته وهذا كقوله تعالى: «أولفك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» 
[الإسراء: 51] وهو إشارة إلى قياس اقتراني هكذا لو كان كما زعمتم آلهة لتقربوا إليه تعالى وكل من كان كذلك ليس 
إلهأ فهم ليسوا بآلهة. قيل وإلو» على الأول امتناعية وعلى هذا شرطية» والقياس مركب من مقدمتين شرطية اتفاقية 
وحملية. 


واختار المحققون الوجه الأول لأنه الأظهر الأنسب بقوله سبحانه: فاته فإنه ظاهر في أن المراد بيان أنه 
يلزم ما يقولونه محذور عظيم من حيث لا يحتسبون. 


وأما ابتغاء السبيل إليه تعالى باللقرني تليبي ما تخسن بهذا التقدين ولا بها يارمهكم عن بيت لا (يشغرون دبل عو 
أمر يعتقدونه رأساً أي ينزه بذاته تنزيهاً حقيقاً به سبحانه وَتَعَالَى4 متباعداً عَم يَقُولُونَ4 من العظيمة التي هي أن 
يكول عله 'تعالن آلهة:وآن ا Um‏ تعالى لإأنبتكم من الأرض 
ناتاه [نوح: ١ع‏ «إكبيراً» بعيد الغاية بل لا غاية وراءه كيف لا وأنه تعالى في أقصى غايات الوجود وهو الوجوب 
الذاتي وما يقولونه من أن معه آلهة وأن له أولاداً في أدنى مراتب العدم وهو الامتناع الذاتي. 
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وقيل لأنه تعالى في أعلى مراتب الوجود وهو كونه واجب الوجود والبقاء لذاته واتخاذ الولد من أدنى مراتبه فإنه 
من خواص ما يتنع بقاؤه. 

وتعقب بأن ما يقولونه ليس مجرد اتخاذ الولد بل مع ما سمعت ولا ريب في أن ذلك ليس بداخل في حد 
الإمكان فضلاً عن دخوله تحت الوجود» وكونه من أدنى مراتب الوجود إنما هو بالنسبة إلى من من شأنه ذلك» واعتذر 
بأنه من باب التنبيه بحال الأدنى على حال الأعلى ولا يخفى أن ذكر العلو بعد عنوانه بذي العرش في أعلى مراتب 
البلاغة سبح بالفوقانية وهي قراءة أبي عمرو والأخوين وحفصء وقرأ الباقون بالتحتانية لأن تأنيث الفاعل مجازي 
مع الفصل وقرىء «سبحت» له الشمارَات السبِعْ وَالأَرْضُ وَمَنْ فيهنٌ» أي من الملائكة والثقلين «إوإن من سَيء) 
من الأشياء حيواناً كان أو نباتاً أو جماداً إلا سبح ملتبساً لبِحَمْدِو4 تعالى» والمراد من التسبيح الدلالة بلسان 
الحال أي تدل يإمكانها وحدوثها دلالة واضحة على وجوب وجوده تعالى ووحدته وقدرته وتنزهه من لوازم الإمكان 
وتوابع الحدوث كما يدل الأثر على مؤثره ففي الكلام استعارة تبعية كما في نطقت الحال. 


وجوز أن يعتبر فيه استعارة تمثيلية ولا يأبى حمل التسبيح على ذلك قوله تعالى: «ولكن لا تَفقَهُون تَسبيحَهُْ» 
بناء على أن كثيراً من العقلاء فهم تلك الدلالة لما أن الخطاب للمشركين والكفرة لا للناس على العموم لأنه تقدم ذكر 
قبائحهم من نسبتهم إليه تعالى شأنه ما لا يليق بحلاله فإن الله سبحانه وصف ذاته بالنزاهة عنه وبالغ فيه ما بالغ ثم عقبه 
بما ذكر دلالة على أن كل الأكوان شاهدة بتلك النزاهة مبالغة على مبالغة فلو كان الخطاب مع غير هؤلاء المنكرين 
وأضرابهم لم يتلاءم الكلام ويخرج عن النظام. 

وقوله تعالى «إإِنّهُ كانَ حليماً غَفُوراً4 تذييل من تتمة الإنكار على الوجه الأبلغ أي إنه سبحانه حليم ولذلك لم 
يعاجلكم بالعقوبة لإخلالكم بالنظر الصحيح الموصل إلى التوحيد ولو تبتم ونظرتم فر کم نما صدر منكم من التقصير 
فإنه غفور لمن يتوب» وظن ابن المنير أن هذا التذييل يأبى كون الخطاب للمشركين قال: لأنه سبحانه لا يغفر لهم ولا 
يجاوز عن جهلهم وإشراكهم» والظاهر أن المخاطب المؤمنون وعدم فقههم للتسبيح الصادر من الجمادات كناية والله 
تعالى أعلم عن عدم العمل بمقتضى ذلك فإن الإنسان لو تيقظ حق التيقظ إلى أن النملة والبعوضة وكل ذرة من ذرات 
الكون يقدس الله تعالى وينزهه ويشهد بحلاله وكبريائه وقهره وعمر خاطره بهذا الفهم لشغله ذلك عن الطعام فضلاً عن 
فضول الأفعال والكلام والعاكف على الغيبة التي هي فاكهتنا في زماننا لو استشعر حال إفاضته فيها أن كل ذرة من 
ذرات لسانه الذي يلقلقه في سخط الله تعالى عليه مشغولة مملوءة بتقديس الله تعالى وتسبيحه وتخويف عقابه وإنذار 
جبروته وتيقظ لذلك حق التيقظ لكاد يبكم بقية عمره» فالظاهر أن الآية إنما وردت خطاباً على الغالب من أحوال 
الغافلين وإن كانوا مؤمنين اه» وليس بسديد لخروج الكلام على ذلك من النظام» ووجه التذييل ما سمعت فلا إباء كما 
لا يخفى على ذوي الأفهام. 

وجوز أن يراد بالتسبيح الدلالة على تنزيه الباري سبحانه عن لوازم الإمكان وتوابع الحدوث مطلقاً سواء كانت 
حالية أو مقالية على أنه من عموم المجاز أو بالجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي على رأي من يجوزه فتسبيح 
بعض قالي وتسبيح بعض آخر حالي. وتعقبه بأنه لا يلائمه إلا تفقهون) لأن من ذلك التسبيح ما يفقهه المشركون 
وغيرهم وهو التسبيح القالي. وأجيب بأن المشركين لعدم تدبرهم له وانتفاعهم به كان فهمهم بنزلة العدم أو أنهم لعدم 
فهمهم بعض المراد من التسبيح جعلوا ممن لا يفهم الجميع تغليباً. وذهب بعض الظاهرية وارتضاه الراغب وقال في 
تفسير الخازن إنه الأصح على أن التسبيح على معناه الحقيقي فالكل يسبح بلسان القال حتى الجمادات ولم يرتض 
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ذلك الإمام لأن هذا التسبيح لا يحصل إلا مع العلم وهو مما لا يتصور في الجماد لفقد شرطه العقلي وهو الحياة ولو 
لم يكن ذلك شرطاً عقلياً لانسد باب العلم بكونه سبحانه وتعالى حيا؛ وأيضاً التذييل السابق يأبى ذلك لدلالته على أن 
عدم فقه التسبيح المذكور جرم ولا شك أن عدم فقه تسبيح الجمادات بألفاظها ليس بجرم وإنما الجرم عدم فقه دلالتها 
للغفلة وقصور النظر ومن تتبع الأحاديث والآثار رأى فيها ما يشهد با ذهب إليه هذا البعض شهادة لا تكاد تقبل التأويل 
فقد صح سماع تسبيح الحصا في كفه ل 

وأخرج أبو الشيخ عن أنس قال: أتى رسول الله عه بطعام ثريد فقال: إن هذا الطعام يسبح فقالوا: يا رسول الله 
وتفقه تسبيحه؟ قال: نعم ثم قال لرجل أدن هذه القصعة من هذا الرجل فأدناها فقال: نعم يا رسول الله هذا الطعام يسبح 
فقال: أدنها من آخر فأدناها منه فقال: يا رسول الله هذا الطعام يسبح ثم قال: ردها فقال رجل: يا رسول الله لو اموت 
على القوم جميعاً فقال: لا إنها لو سكتت عند رجل لقالوا: من ذنب ردها فردها. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: كنا أصحاب محمد عه نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفاً بينما 
نحن مع رسول الله عله ليس معنا ماء فقال لنا: اطلبوا من معه فضل ماء فأتى بماء فوضعه في إناء ثم وضع يده فيه 
فجعل الماء يخرج من بين أصابعه ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله تعالى فشربنا منه قال عبد الله: كنا 
نسمع صوت الماء وتسبيحه وهو يشرب. 

وأخرج أحمد وابن مردويه عن ابن عمر أن النبي مَل قال: إن نوحاً عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنيه: 
آم ر كما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء» وأخرج أحمد عن معاذ بن أنس عن رسول الله 
َه أنه مر على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل فقال لهم: اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها 
كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكر الله تعالى منه» وأخرج النسائي وأبو 
الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر قال: نهى النبي عَْتُّهُ عن قتل الضفدع وقال نقيقها تسبيح. 

وأخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن أنس بن مالك قال: ظن داود عليه السلام في 
نفسه أن أحداً لم يمدح خالقه بما مدحه وإن ملكاً نزل وهو قاعد في المحراب والب ركة إلى جانبه فقال يا داود افهم إلى 
ما تصوت به الضفدع فأنصت داود فإذا الضفدع تمدحه بمدحة لم يمدحه بها فقال له الملك: كيف ترى يا داود أفهمت 
ما قالت؟ قال: نعم قال: ماذا قالت؟ قالت: قال سبحانك وبحمدك منتهى علمك يا رب قال داود: لا والذي جعلني 
نبيه إن لم أمدحه بهذا. 

وأخرج أحمد في الزهد وأبو الشيخ عن شهر بن حوسب من حديث طويل أن داود عليه السلام أتى البحر في 
ساعة فصلى فنادته ضفدعة يا داود إنك حدثت نفسك أنك قد سبحت في ساعة ليس يذكر الله تعالى فيها غيرك وإني 
في سبعين ألف ضفدع كلها قائمة على رجل نسبح الله تعالى ونقدسه. 

وأخرج الخطيب عن أبي ضمرة قال: كنا عند علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما فمر بنا عصافير يصحن 
فقال: أتدرون ما تقول هذه العصافير؟ قلنا: لا قال: مااي ما اقول اتام ار ولكن سمعت أبي يقول سمعت أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب کرم الله تعالى وجهه يقول سمعت رسول الله عل يقول: إن الطير إذا أصبحت سبحت 
ربها وسألته قوت يومها وإن هذه تسبح ربها وتسأله قوت يومها. 

وأخرج ابن راهويه في مسنده من طريق الزهري قال: أتى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بغراب وافر 
الجناحين فقال: سمعت رسول الله عله يقول: ما صيد صيد ولا عضدت عضاه ولا قطعت وشيجة إلا بقلة التسبيح. 
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وأخرج أبو نعيم في الحلية؛ وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بُ ما صيد من صيد ولا وشج من وشج 
إلا بتضييعه التسبيح. 

وأخرج أبو الشيخ عن أبي الدرداء وابن مردويه عن ابن مسعود مثل ذلك مرفوعاً أيضاً. وأخرج أبو الشيخ عن 
الحسن لولا ما غم عليكم من تسبيح ما معكم من البيوت ما تقاررتم. وأخرج ابن أبي حاتم عن لوط بن أبي لوط قال: 
«بلغني أن تسبيح سماء الدنيا سبحان ربي الأعلى والثاني سبحانه وتعالى والثالثة سبحانه وبحمده والرابعة سبحانه لا 
حول ولا قوة إلا به والخامسة سبحان محبي الموتى وهو على كل شيء قدير والسادسة سبحان الملك القدوس 
والسابعة سبحان الذي ملا السموات السبع والأرضين السبع عزة ووقارً» إلى ما لا يكاد يحصى من الأخبار والآثار وهي 
بمجموعها متعاضدة في الدلالة على أن التسبيح قالي كما لا يخفى وهو مذهب الصوفية»وذكروا أن السالك عند 
وصوله إلى بعض المقامات يسمع تسبيح الأشياء بلغات شتى. 

وقد روي عن بعض السلف سماعه لتسبيح بعض الجمادات» واختلف القائلون بهذا التسبيح فقال بعضهم: 
بثبوته للاشياء مطلقاًء وقيل إن التراب يسبح ما لم يبتل فإذا ابتل ترك التسبيح وإن الخرزة تسبح ما لم ترفع من موضعها 
فإذا رفعت تركت وإن الورقة تسبح ما دامت على الشجرة فإذا سقطت تركت27 وإن الثوب يسبح ما لم يتسخ فإذا 
اتسخ ترك وإن الوحش u‏ صاحت وإذا سكتت ت ركت» وعلى هذا ما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن شوذب 
قال: جلس الحسن مع أصحابه على مائدة فقال بعضهم: هذه المائدة تسبح الآن فقال الحسن: كلا إنما ذاك كل شيء 
على أصله. 

وأخرج عن السدي أنه قال: ما من شيء على أصله الأول لم يمت إلا وهو يسبح بحمده تعالى» ولعله أراد 
بالموت خروجه عن أصله الأول. 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وغيرهم عن قتادة أنه قال في الآية: كل شيء فيه الروح يسبح من 
شجرة وحيوان» وكون الشجرة ذات روح مبني على قول الناس فيها إذا ييست ماتت» واستثنى بعضهم بعض الحيوانات 
من عموم كل شيء لما أخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس أنه قال كل شيء يسبح إلا الحمار والكلب. 

ولا أرى لاستثناء ما ذكر وجهاً وفي القلب من صحة الرواية عن الحبر شيء» وكذا للتقييد بعد أن لم تكن 
الجمادية مانعة عن التسبيح والأخبار الظاهرة في عدم التقييد أكثرء ولا أظن أن لما يخالفها امتيازاً عليها في الصحة. 

ويشكل على هذا القول ما تقدم عن الإمام من إباء التذييل عنه وعدم وجود العلم الذي يستدعيه التسبيح القالي 
في الجمادات» وتفصى بعضهم عن هذا بالتزام أن لكل شيء حياة وعلماً لائقين به ولا يطلع على حقيقة حقيقة ذلك إلا الله 
تعالى اللطيف الخبير فكل ما في العالم عند هذا الملتزم حي عالم لكنه متفاوت المراتب في العلم والحياة. 

ونقل الشعراني عن الخواص أنه قال: كل جماد يفهم الخطاب ويتألم كما يتألم الحيوان» وقال الشيخ الأكبر 
قدس سره: إن المسمى بالجماد والنبات له عندنا أرواح بطنت عن إدراك غير الكشف إياها في العادة فالكل عندنا حي 
ناطق غير أن هذا المزاج الخاص يسمى إنساناً لا غير بالصورة ووقع التفاصل بين الخلائق في المزاج والكل يسبح الله 
تعالى كما نطقت الآية به ولا يسبح إلا حي عاقل عالم عارف بمسبحه» وقد ورد أن المؤذن يشهد له مدى صوته من 
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رطب ويابس» والشرائع والنبوات مشحونة با هو من هذا القبيل ونحن زدنا مع الإيمان بالأخبار الكشف إلى آخر ما 
قال. 

واستدل بعضهم في هذا المقام با روي عن النبي عه أنه قال في دعائه للحمى: يا أم ملدم إن كنت آمنت بالل 
تعالى فلا تأكلي اللحم ولا تشربي الدم ولا تفوري من الفم وانتقلي إلى من يزعم أن مع الله تعالى آلهة أخرى فإني 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ع وجاء عن السجاد رضي الله تعالى عنه 
في الصحيفة في مخاطبة القمر ما هو ظاهر في أن له شعوراً واستفاض عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب للنيل 
كتاباً يخاطبه فيه با يخاطبه وضرب الأرض بالدرة حين تزلزلت وقال لها: إني أعدل عليك» وكم وكم في الأخبار نحو 
ذلك قيل ولا داعي لتأويلها إذ لا أحد يقول: إن شعور الجمادات كشعور الحيوانات الظاهرة بحيث يدركه كل أحد 
حتى يكون العمل بظاهر اللفظ حلاف حس العقلاء فيجب ارتكاب التأويل والتجوز» ومن علم عظم قدرة الله عز وجل 
وأنه سبحانه لا يعجزه شيء وأن المخلوقين على اختلاف مراتبهم لا سيما المنغمسين في أو حال العلائق والعوائق 
الدنيوية والمسجونين في سجن الطبيعة الدنية لم يقفوا على عشر العشر مما أودع في عالم الإمكان ونقش بيد 
الحكمة على برود الأعيان سلم ما جاء به الصادق عليه الصلاة والسلام وإن خالف ما عنده نسب القصور إلى نفسه 
قرب فكر يظنه المرء حقاً وهو من الأوهام كما لا يخفى على من أنصف ولم يتعسف. 

وعلى هذا الذي ذكروه لا تحتاج إعادة ضمير ذوي العلم في إتسبيحهم» على ما تقدم إلى توجيه وتفصي 
آخر عن الأول بأن قوله تعالى «إإنه كان حليماً غفوراً» متعلق بقوله سبحانه إسبحانه وتعالى عما يقولون» ولا 
يخفى ما في التفصي» ولعل الأولى فيه أن يلتزم حمل التسبيح على ما هو الأعم من الحالي والقالي ويثبت كلا النوعين 
لكل شيء؛ والتذييل باعتبار القصور في فقه الآخرء ويشكل أيضاً أن من أفراد من نسب إليه التسبيح الجحد فضلاً عن 
الساكت فالحمل على المجاز واجب. وأجيب بأن استثناء أولفك معلوم بقرينة السباق واللحاق» وزعم من زعم أن 
الجاحد مقدس أيضاً وأنشدوا للحلاج: 

جحودي لك تقديس وعقلي فيك منهوس 
ف ب آم إلاك ومافي الكون إبليس 

وأنت تعلم أن مثل هذا الحلج والندف صار سبباً لما لاقى من الحتف فماذا عسى أقول سوى حسبنا الله ونعم 
الوكيل. وقرىء «إلا يفقهون4 على صيغة المبني للمفعول من باب التفعيل 9إوَإِذًا قَرَأْتَ الْقُرَآنَ) الناطق بالتسبيح 
والتنزيه ودعوتهم إلى العمل با فيه «إجَعَلتا) بقدرتنا ومشيتتنا المبنية على الحكم الخفيفة. 

بيتك وَبَْنَ الذينَ لآ مون بالآخرّة4 وهم المشركون المتقدم ذكرهم وأوثر الموصول على الضمير ذماً 
لهم بما في حيز الصلة ويتم به مع ما سبق الإشارة إلى كفرهم بالمبدأ والمعاد. 

وفي إرشاد العقل السليم إنما خص بالذكر كفرهم بالآخرة من بين سائر ما كفروا به من التوحيد ونحوه دلالة 
على أنها معظم ما أمروا بالإيمان به في القرآن وتمهيداً لما سينقل عنهم من إنكار البعث واستعجاله ونحو ذلك اه وفي 
كون الآخرة معظم ما أمروا بالإيمان به في القرآن تردد وربما يدعى أن ذلك هو التوحيد فالأولى الاقتصار على أنه للتمهيد 
إحجًاباً يحجبهم من أن يدركوك على ما أنت عليه من النبوة وجلالة القدر ولذلك اجترؤوا على التفوه بالعظيمة 
وهي قولهم: «إِن تتبعون إلا رجلاً مسحورا» وأصل الحجاب كالحجب المنع من الوصول فهو مصدر وقد أريد به 
الوصف أي حاجباً إمشثوراً أي ذا ستر فهو للدسب كرجل مرطوب ومكان مهول وجارية مغنوجة ومنه لإوعده 


VONT اي يي ا يي لال ا يي ا ا‎ A٤ 


مأتياً [مربم: ]1١‏ وكذا سيل مفعم بفتح العين والأكثر مجيء فاعل لذلك كلابن وتامر» وجوز أن يكون الإسناد 
مجازياً كما اشتهر في المثال الأخير» وعن الأخفش أن مفعول يرد بمعنى فاعل كميمون ومشؤوم بمعنى يأمن وشائم كما 
أن فاعل يرد بمعنى مفعول كماء دافق فمستور بمعنى ساتر أو مستوراً عن الحس فهو على ظاهره ويكون بياناً لأنه حجاب 
معنوي لا حسي أو مستوراً في نفسه بحجاب آخر فيكون إيذاناً بتعدد الحجب أو مستوراً كونه حجاباً حيث لا يدرون 
أنهم لا يدرون» وقيل: إنه على الحذف والإيصال أي مستوراً به الرسول عَْلله. 

«رَجَعَلَا عَلَى فلُوبهم أكئة أغطية جمع كنان» والمراد بمعونة المقام التكثير أي أكنة كثيرة. 

أن يَفْقَهُوة)4 مفعول له بتقدير مضاف أي كراهة يقفوا على كنهه ويعرفوا أنه من عند الله تعالى أو مفعول به 
لفعل مقدر مفهوم من الجملة أو من «إأكنة4 لا أن إجعلنا» أو شيئاً مما ذكر قد ضمنه كما يتوهم أي منعناهم فقهه 
والوقوف على كنهه «إوَفي آذانهم وقرأ4 صمماً وثقلاً عظيماً مانعاً من سماعه اللائق به فإنهم كانوا يسمعونه من غير 
تدبر» وهذه كما قال بعض المحققين تمثيلات معربة عن كمال جهلهم بشؤون النبي بل وفرط نبو قلوبهم عن فهم 
القرآن الكريم ومج أسماعهم له جيء بها بياناً لعدم فقههم فصيح المقال إثر بيان عدم فقههم دلالة الحال وفيه إيذان بأن 
ما تضمنه القرآن من التسبيح في غاية الظهور بحيث لا يتصور عدم فهمه إلا لمانع قوي يعتري المشاعر فيبطلها وتنبيه 
على أن حالهم هذه أقبح من حالهم السابقة» وحمل الآية على ما ذكر من لم يجعل التسبيح فيما سبق لفظياً وعلى 
جعله لفظياً لا يحسن حملها على ذلك كما لا يخفى» هذا وقال بعضهم: المراد بالحجاب ما يحجبهم عن فهم ما 
يقرؤه عليه الصلاة والسلام فقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة أنه قال: الحجاب المستور أكنة على قلوبهم أن 
يفقهوه وأن ينتفعوا به وإلى ذلك ذهب الزجاج» وتعقب بأنه لا يلائم «بينك وبين الذين) الخ إلا بتقدير مضافين أي 
جعلنا بين فهم قراءتك» وأيضاً يلزم عليه التكرار من غير فائدة جديدة» وأجيب بأن الظاهر أنه لا يقدر فيه وإنما يلزم لو 
كان حقيقة وهذا تمثيل لهم في عدم إسماع الحق بمن كان وراء جدار وحجاب كما أن الأكنة كذلك» وأما حديث 
التكرار من غير فائدة فمدفوع بأن قوله تعالى: إوجعلنا# الخ تصريح با اقتضاه نفي فصيح المقال بعد نفي فهم دلالة 
الحال من كونهم مطبوعين على الضلال ولا يخفى على المنصف أولوية ما تقدم. 

وعن الجبائي أن المراد بالحجاب ما يحجبهم عن إيذاء الرسول عه وذلك أنهم كانوا يقصدونه إذا قرأ ليؤذوه 
فآمنه الله تعالى وذكر له عليه الصلاة والسلام أنه جل شأنه جعل بينه وبينهم حجاباً عند القراءة فلا يمكنهم الوصول إليه» 
وهو عندي مما لا بأس به وأن ذكره في معرض التفصي عن استدلال أصحابنا بالآية على أن الله تعالى يمنع عن الإيمان 
من شاء كما يهدي إليه من شاء نعم هو دون الأول عند من يتأمل. ش 

وقيل: المراد حجاب منعهم رؤية شخص النبي عله وذاته الكريمة. فقد أخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه وابن مردويه والبيهقي معاً في الدلائل عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: لما نزلت «تبت 
يدا أبي لهب [المسد: ]١‏ أقبلت العوراء أم جميل ولها ولولة وفي يدها فهر وهي تقول: 

* مذمماً أبينا » ودينه قلينا » وأمره عصينا‎ ٠ 

ورسول الله تله جالس» وأبو بكر إلى جنبه فقال أبو بكر: لقد أقبلت هذه وأنا أحاف أن تراك فقال: إنها لن 
تراني» وقرأ قرآن اعتصم به كما قال تعالى: «وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستورأ 
فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم تر النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا أبا بكر بلغني أن صاحبك هجاني فقال 
أبو بكر: لا ورب هذا البيت ما هجاك فانصرفت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها. 


ROS N SESE. ۷۲ 7١ سورة الإسراء الآيات:‎ 


وجاء في رواية أنها حين ولت ذاهبة قال أبو بكر: يا رسول الله إنها لم ترك فقال النبي عَتَهِ: حال بيني وبينها 
جبريل عليه السلا وذكر الإمام أنه كان عه إذا أراد تلاوة القرآن تلا قبلها ثلاث آيات قوله تعالى: في سورة [الكهف: 
[o¥‏ «إوجعلنا على قلويهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرأ». 


وقوله سبحانه في [النحل: ]٠٠۸‏ «إأولئك الذين طبع الله على قلوبهم» وقوله جل وعلا في سورة [حم 
الجاثية: 7] «إأفرأيت من اتخذ إلهه هواه الآية فكان الله تعالى يحجبه ببركات هذه الآيات عن عيون المشركين 
وهو المراد من قوله سبحانه «إوإذا قرأت القرآن جعلنا» الخ واحتج أصحابنا بذلك على أنه يجوز أن تكون الحاسة 
سليمة ويكون المرئي حاضراً مع أنه لا يرى بسبب أن الله تعالى يخلق في العين مانعاً نع من الرؤية قالوا: إن النبي عليه 
الصلاة والسلام كان حاضراً أو حواس الكفار سليمة وكانوا لا يرونه وقد أخبر سبحانه أن ذلك لأجل أنه جعل بينه عليه 
الصلاة والسلام وبينهم حجاباً مستوراً رای اتات المستور إلا المعنى الذي يخلقه في عيونهم ويكون مانعاً لهم 
من الرؤية انتهى» وقال بعض المحققين: إن حمل الحجاب على ما روي من حديث أسماء مما لا يقبله الذوق السليم 
ولا يساعده النظع الكريم» وكأنه أراد أن حمله في الآية ة على الحجاب المانع من الرؤية كذلك فهو وارد على ما نقل 
عن الإمام أيضاً ويعلم منه حال احتجاج الأصحاب مع ما يرد على قولهم فيه ولا معنى للحجاب الخ من أنه مخالف 
لما في الرواية السابقة التي ذكر فيها حيلولة جبريل عليه السلام والخبر الذي أخرجه الدارقطني وغيره عن ابن عباس أن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان بيني وبينها ملك يسترني بجناحيه متى ذهبت فإن كلا الخبرين ظاهر في أن 
المانع لم يكن في عيونهم بل هو إما جبريل عليه السلام أو ملك آخر حال بينه عه وبينهم فلم يروه لکن يبقى الكلام 
في أن منع اللطيف الرؤية خلاف العادة أيضاً وهو بحث آخر فليتدبر» ثم إن ما روي عن أسماء ليس نصاً في أن 
الحجاب في الآية هو الحجاب المانع عن الرؤية كما لا يخفى على من أمعن النظر وهذا القول إنما يحتاج إليه أن اعتبر 
تصحيح الحاكم أو نص على صحته من اعتبر تصحيحه من المحدثين أما إذا لم يكن ذلك فأمره سهل» وجعل 
الزمخشري ما تقدم حكاية لما قالوا لإقلوبنا# في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب على 
معنى جعلنا على زعمهم ولم يرتضه شيخ الإسلام لأن قصدهم بذلك إنما هو الإخبار بما اعتقدوه في حق القرآن والنبي 
َيه جهلاً وكفراً من اتصافهم بأوصاف مانعة من التصديق والإيمان ككون القرآن سحراً وشعراً وأساطير وقس عليه حال 
النبي عليه الصلاة والسلام لا الأخبار بأن هناك أمراً وراء ما أدركوه قد حال بينهم وبين إدراكه حائل من قبلهم» ولا 
ريب في أن ذلك المعنى مما لا يكاد يلائم المقام انتهى» وقد يقال: حيث كان الكلام مسوقاً لتعداد قبائحهم والإنكار 
عليهم فالملاءمة مما لا ريب فيهاء نعم اختيار الزمخشري هذا الوجه مما لا يخلو عن دسيسة اعتزالية ولا أظنها تخفى 
عليك ظوَإِذًا ذَكَرْتَ رَبك في الْقُرَآن وَحْدَةُ4 أي غير مقرون بذكره ذكر شيء من آلهتهم التي يزعمونها كما كانوا 
يقولون بالله تعالى واللات مثلاً ويصدق هذا بذكره سبحانه مع نفي الآلهة» ولإوحده» عند الزمخشري مصدر الثلاثي 
يقال وحده يحذه وحداً وحدة كوعدة يعذه وعداً وعدة وهو ناد ميد لحال بمعنى واحداء وقيل: هو مصدر أوحد 
على حذف الزوائد وأصله إيحاد» ومذهب سيبويه أنه ليس بمصدر بل هو اسم موضوع موضع المصدر وهو إيحاد 
الموضوع موضع الحال وهو موحد. 


ا a, GS‏ إذا 


عَلَّى ر هربوا أو نفروا رې فهو مفعول مطلق منصوب بولوا لتقارب ا 


VE ESN ea Sassen hea ا ا‎ ۸٦ 


وجوز أن يكون مفعولاً لأجله أي ولوا لأجل النفور والانزعاج وأن يكون حالاً على أنه جمع نافر أي ولوا نافرين 
من ذلك والضمير للمشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة» وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس ما ظاهره أنه للشياطين ولا 
يكاد يصح عن الحبر إلا بتأويل نحن حن أَعْلَّمُ با يشتمغو ن به أي ملتبسين به من اللغو والاستخفاف والهزء بك 
وبالقرآن. يروى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم عن يمينه رجلان من عبد الدار وعن يساره رجلان منهم فيصفقون 
2 ويخلطون عليه بالأشعار» ويجوز أن تكون الباء ا بمعنى اللام أي نحن أعلم بما يستمعون بسببه أو 

من الهزء وهي متعلقة بيستمعون» وجعلها على ظاهرها على معنى أيستمعون بقلوبهم أم بظاهر أسماعهم غير 

والباء الأولى متعلقة بأعل» وأفعل التفضيل في العلم والجهل يتعدى بالباء وفي سوى ذلك يتعدى باللام فيقال 
هو أكسى للفقراء مثلاء والمراد من كونه تعالى أعلم بذلك الوعيد لهم. 

(إِذْ يَسْتَمعُونَ إِلَيِكَ4 ظرف لأعلم لا مفعول به» وفائدته كما قال .* شيخ الإسلام تأكيد الوعيد بالأخبار بأنه كما 
يقع الاستماع المزبور منهم يتعلق به العلم لا أن العلم المستفاد هناك من أحد» وليس المراد تقييد علمه تعالى بذلك 
الوقت وكذا قوله تعالى: «وَإِذْ هُمْ نَجْوَى» لكن من حيث تعلقه با به التناجي المدلول عليه بسياق النظم. 

والمعنى نحن أعلم بما يستمعون به مما لا خير فيه مما سمعت وبما يتناجون به فيما بينهم؛ وجوز أن يكون 
الأول ظرفاً ليستمعون والثاني ظرفاً ليتناجون» والمعنى نحن أعلم بما به الاستماع وقت استماعهم من غير تأخير وبما به 
التناجي وقت تناجيهم والأول أظهرء ولإنجوى» ار على الخبرية وفي ذلك ما في زيد عدل؛ ويجوز أن 
يعتبر جمع نجى كقتلى وقنيل أي إذ هم متناجون (إإذْ قول الظالمُونَ4 بدل من إذ الثانية وبيان لما يتناجون به فهو 
غير ما يستمعون به لا معمول لا ذكر محذوفاً كما قيل. و#الظالمون» من المظهر الذي أقيم مقام المضمر للدلالة 
على أن تناجيهم باب من الظلم أي يقول كل منهم للآخرين عند تناجيهم «إإنْ بون أي ما تت تتبعون إن وجد منكم 
الإتباع فرضاًء وجوز أن يكون المعنى ما تتبعون باللغو والهزء إلا رجلا مشخوراًي ا كقولهم: إن هو 
إلا رجل مجنون» وقيل: جعل له سحر يتوصل بلطفه ودقته إلى ما يأني به ويدعيه فهو في معنى قولهم ساحرء وجعل 
بعضهم طإمسحوراً» بمعنى ساحراً كمستور بمعنى ساتر» وعن أبي عبيدة أن مسحوراً بمعنى جعل له سحر أو ذا سجر( 
أي رئة» ومن هذا قول امرىء القيس: 

أرانا موضعين لأر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب 

وأراد نغذى» وقول لبيد أو أمية بن أبي الصلت: 

اة سانا اقيم تحين فتن عصافير من هذا الأنام المسحر 

وكنوا بذلك عن كونه بشراً يتنفس ويأكل ويشرب لا يمتاز عنهم بشيء يقتضي اتباعه على زعمهم الفاسدء ولا 
يخفى ما فيه من البعد حتى قال ابن قتيبة: لا أدري ما الذي حمل أبا عبيدة على هذا التفسير المستكره مع أن السلف 
فسروه بالوجوه الواضحة. وقال ابن عطية: إنه لا يناسب قوله تعالى: «انظز كيف صَرَبُوا لَك الأهتال» أي مثلوك فقالوا 
تارة شاعر وتارة ساحر وتارة مجنون مع علمهم بخلافه لفَضّلُواك في جميع ذلك عن منهاج الحاجة فلا يَسْتطيعغون 
سبيلاً) طريقاً ما إلى طعن يمكن أن يقبله أحد فيتهافتون ويخبطون ويأنون با لا يرتاب في بطلانه من سمعه أو إلى 
سبيل الحق والرشاد» وفيه من الوعيد وتسلية الرسول عله ما لا يخفى. 


)١(‏ قوله أو ذا سحر بتثليث السين وسكون الحاء وقد تفتح الرئة اه منه. 
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لِرَقَانُوا إا كئا عظّاماً راتا عطف على إضربوا» ولما عجب من ضربهم الأمثال عطف عليه أمراً آخر 
يعجب منه أيضاً. وفي الكشف الأظهر أن يكون هذا إلى تمام المقالات الثلاث تفسيراً لضربوا لك الأمثال ألا ترى إلى 
قوله تعالى: «إواضرب لهم مفلا وتفسيره بمثلوك غير ظاهر بل الظاهر مثلوا لك» ولا خفاء أن تجاوب الكلام على ما 
ذكرنا أتم» وذلك أنه لما ذكر استهزاءهم به َه وبالقرآن عجبه من استهزائهم بمضمونه من البعث دلالة على أنه أدخل 
في التعجب لأن العقل أيضاً يدل عليه ولكن على سبيل الإجمال؛ وأما على تفسير إضربوا لك الأمثال) بثلوك 
فوجهه أن يكون معطوفاً على قوله سبحانه إفضلوا) لأنه باب من أبواب الضلال أو على مقدر دل عليه كيف ضربوا 
لأن معناه مثلوك وقالوا شاعر ساحر مجنون وقالوا: «إأإذا كنا الخ اه. 


ولا يخفى أنه على التفسير الذي اختاره يكون «إقالو/4 معطوفاً على «إضربوا4 أيضاً عطفاً تفسيرياً لكن الظاهر 
فيه حينغذ الفاء وأنه لا يحتاج على ما ذكرنا إلى تكلف العطف على مقدر والارتباط عليه لا يقصر عن الارتباط الذي 
ذكره» وعطفه على «إفضلوا» مما لا يحسن لعدم ظهور دخوله معه في حيز الفاءء والاعتراض على التفسير بمثلوك 
بأنهم ما مثلوه عليه الصلاة والسلام بالشاعر والساحر مثلاً بل قالوا تارة كذا وأخرى كذاء وأيضاً كان الظاهر أن يقال 
فيك بدل لك ليس بشيء لأن ما ذكروه على طريق التشبيه لتقريعه له وعجزهم عن معارضته» ولإلك) أظهر من 
فيك لأنه عليه الصلاة والسلام الممثل له» هذا وأقول: انظر هل ثم مانع من عطف «إقالوا» على «إيقول الظالمون» 
وجعل هذا القول مما يتناجون به أيضاً وإعلانهم به أحياناً لا يمنع من هذا الجعل وكذا اختلاف المتعاطفين ماضوية 

والرفات ما تكسر وبلي من كل شيءء وكثر بناء فعال في كل ما تحطم وتفرق كدقاق وفتات. 

وأخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد أنه التراب وهو قول الفراءء وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن عباس أنه الغبار 
وقال المبرد: هو كل شيء مدقوق مبالغ في دقه وهي أقوال متقاربة» والهمزة للاستفهام الإنكاري مفيدة لكمال 
الاستبعاد والاستنكار للبعث بعد ما آل الحال إلى هذا المآل كأنهم قالوا: إن ذلك لا يكون أصلاً. 

ومنشؤه أن بين غضاضة الحي وطراوته المقتضية للاتصال المقتضي للحياة وبين يبوسة الرميم المقتضية للتفرق 
المقتضي لعدم الحياة تنافياً» و«إإذا4 هنا كما في الدر المصون متمحضة للظرفية والعامل فيها ما دل عليه. 

قوله تعالى «إإنًا لَمَبعُونُونَ4 لأنفسه لأن إن لها الصدر فلا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وكذا الاستفهام وإن كان 
تأكيداً مع كون الاستهفام بالفعل أولى وهو نبعث أو نعاد وهو مصب الإنكارء وتقييده بالوقت المذكور لتقوية إنكار 
البعث بتوجيهه إليه في حالة منافية له وإلا فالظاهر من حالهم أنهم منكرون للإحياء بعد الموت وإن كان البدن على 
حاله. 

وجوز أن تكون شرطية وجوابها مقدر أي نبعث أو نحوه وهو العامل فيها. وقيل الشرط والمعنى انبعث وقد كنا 
رفاتا في وقت وهو مذهب لبعض النحويين غير مشهور ولا معول عليه وتحلية الجملة بأن واللام لتأكيد الإنكار لا 
لإنكار التأكيد كما عسى يتوهم من ظاهر النظم» وليس مدار إنكارهم كونهم ثابتين في المبعوثية بالفعل في حال 
كونهم عظاماً ورفاتاً كما يتراءى من ظاهر الجملة الاسمية بل كونهم بعرضية ذلك واستعدادهم له» ومرجعه إلى إنكار 
البعث بعد الك ا وفيه من الدلالة على غلوهم في الكفر وتماديهم في الضلال ما لا مزيد عليه قاله بعض 
المحققين لقا جديدأ نصب ببعوثين على أنه مفعول مطلق له من غير لفظ فعله أو حال على أن الخلق بمعنى 
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المخلوق ووحد لاستواء الواحد في المصدر وإن أريد منه اسم المفعول أي مخلوقين ظقُلْ4 جواباً لهم وتقرياً 
استبعدوه. 

«كُونُوا حجَارَة أَوْ حديداً» رد سبحانه قوله #كونوا» على قولهم كنا فهو من باب المشاكلة والمقابلة 
بالجنس» ومعنى الأمر كما قيل الاستهانة كما في قول موسى عليه السلام لإألقوا ما أنتم ملقون» [يونس: ٠۸‏ 
الشعراء: 47] وجعله صاحب الإيضاح أمر إهانة والفاضل الطيبي أمر تسخير كما في قوله تعالى: «إكونوا قردة 
خاسئين» [البقرة: 5» الأعراف: ]١57‏ لكنه قال: إنه على الفرضء وفي الكشف أنه غير ظاهر ولو جعل من باب كن 
فلاناً على معنى أنت فلان من استعمال الطلب في معنى الخبر أي أنتم حجارة ولستم عظاماً ومع ذلك تبعثون لا 
محالة. لكان وجهاً قويما وبحث فيه الشهاب بأنه كيف يقال أنتم حجارة على أنه خبر وهو غير مطابق للواقع فلا بد 
من قصد الإهانة وعدم المبالاة وجعل الأمر مجازاً عن الخبر والخبر خبر فرضي وليس فيه ما يدل على الفرض كان ولو 
الشرطيتين فهو مما لا يخفى بعده وليس بأقرب مما استبعده فالصواب أنه للإهانة كما جنح إليه صاحب الإيضاح 
فتدبر» والحجارة جمع حجر كأحجاز وهو معروف وكذا الحديد وهو مفرد وجمعه حدائد وحديدات. 

والظاهر أن المراد كونوا من هذين الجنسين اؤ لقا أي مخلوقاً آخر لمكا كبز في صُدُوركم» أي مما 
يستبعد عند كم قبوله الحياة لكونه أبعد شيء منها وتعيينه مفوض إليكم فإن الله تعالى لا يعجزه إحياؤكم لتساوي 
الأجسام في قبول الأعراض فكيف إذا كنتم عظاماً بالية وقد كانت موصوفة بالحياة قبل والشيء أقبل لما عهد فيه مما 
لم يعهد وقال مجاهد: الذي يكبر السموات والأرض والجبال. 

وأخرج ابن جرير وجماعة عن ابن عباس. وابن عمر والحسنء وابن جبير أ نهم قالوا: ما يكبر في صدورهم 
الموت فإنه ليس شيء كبر في نفس ابن آدم من الموت» والمعنى لو كنتم مجسمين من نفس الموت لأعادكم فضلاً 

عن أصل لا يضاد الحياة إذا لم:يقتضهاء ؛ وفيه مبالغة حسنة وإن كان اللفظ غير ظاهر فيه سيقو لون ) لك: وتن 

يُعِيدُنَا# مع ما بيننا وبين الإعادة من مثل هذه المباعدة والمباينة «قز» لهم تحقيقاً للحق وإزاحة للاستبعاد وإرشاداً 
إلى طريقة الاستدلال الذي قط رکټ أي القادر العظيم الذي اخترعكم اول مر من غير مثال يحتذيه ولا أسلوب 
ينقحيه وكنتم تراباً ما شم رائحة الحياة أليس الذي يقدر على ذلك بقادر على أن يفيض الحياة على العظام البالية 
ويعيدها إلى حالها المعهودة بلى إنه سبحانه على كل شيء قدير» والموصول مبتدأ خبره يعيدكم المحذوف لدلالة 
السؤال عليه أو فاعل به أو خبر مبتدأ محذوف على اختلاف في الأولى كما فصل في محله. 

ولإأول مرة» ظرف فطركم طقَسَيْنْغْصُونَ إِلَيِكَ رُوُوسَهُمْ4 أي سيحركونها نحوك استهزاء كما روي عن ابن 
عباس وأنشد عليه قول الشاعر: 

اقيض الى ن الشحار ون عزن خيولاً عليها كالأسود ضواريا 

ومثله قول الآخر: 

أنغض نحوي رأسه وأقنعا كتانة يطب يفا اطعا 

وفي القاموس نغض كنصر وضرب نغضاً ونغوضاً ونغضانا ونغضاً محركتين تحرك واضطرب كأنغض وحرك 
كأنغض» وفسر الفراء الأنغاض بتحريك الرأس بارتفاع وانخفاض» وقال أبو الهيئم: من أخبر بشيء فحرك رأسه إنكاراً له 
فقد أنغض رأسه فكأنه سيحركون رؤوسهم إنكاراً «ويثوون» استهزاء مکی هُوَ4 أي ما ذكرته من الإعادة» وجوز أن 
يكون الضمير للعود أو البعث المفهوم من الكلام طقل لهم عَسى أَنْ يَكُونَ4 ذلك طقَريباً4 فإن ما هو محقق 
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إتيانه قريب» ولم يعين زمانه لأنه من المغيبات التي لا يطلع عليها غيره تعالى ولا يطلع عليها سبحانه أحدا وقيل: قربه 
لأن ما بقي من زمان الدنيا أقل مما مضى منه؛ وانتصاب «إقريبً4 على أنه خبر كان الناقصة واسمها ضمير يعود على 
ما أشير إليه» وجوز أن يكون منصوباً على الظرفية والأصل زماناً قريياً فحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه فانتصب 

٠‏ انتصابه وكان على هذا تامة وفاعلها ذلك الضمير أي عسى أن يقع ذلك في زمان قريب وأن يكون في تأويل مصدر 
منصوب وقع خبراً لعسى واسمها ضمير يعود على ما عاد عليه اسم يكون» وجوز أن يكون مرفوعاً بعسى وهي تامة لا 
خبر لها أي عسى كونه قريباً أو في وقت قريب: 

واعترض بأن عسى للمقاربة فكأنه قيل: قرب أن يكون قرياً ولا فائدة فيه» وأجيب بأن نجم الأئمة لم يغبت 
معنى المقاربة في عسى لا وضعاً ولا استعمالء ويدل له ذكر لإقريبا4 بعدها في الآية فلا حاجة إلى القول بأنها 
جردت عنه فالمعنى يرجى ويتوقع كونه قريباً ْم يَدْعُوكغْ4 منصوب بفعل مضمر أي اذكروا أو بدل من «إقريباً» 
على أنه ظرف أو متعلق بيكون تامة بالاتفاق وناقصة عند من يجوز أعمال الناقصة في الظروف أو بتبعثون محذوفاً أو 
بضمير المصدر المستتر في يكون أو عسى العائد على العود مثلاً بناء على مذهب الكوفيين المجوزين أعمال ضمير 
المصدر كما في قوله: 

وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم 

وجعله بدلاً من الضمير المستتر بدل اشتمال ولم يرفع لأنه إذا أضيف إلى مثل هذه الجملة قد يبنى على الفتح 
تكلف وادعاء ظهوره مكابرة» والدعاء قيل: مجاز عن البعث وكذا الاستجابة في قوله تعالى: ظقَتَسْتَجِيبون» مجاز 
عن الانبعاث أي يوم بيعثكم فتنبعثون فلا دعاء ولا استجابة وهو نظير قوله تعالى: «إكن فيكون» [البقرة: ١١١‏ 
وغيرها] في أنه لا خطاب ولا مخاطب في المشهورء وتجوز بالدعاء والاستجابة عن ذلك للتنبيه على السرعة 
والسهولة لأن قوله: قم يا فلان أمر سريع لأ بطء فيه ومجرد النداء ليس كمزاولة الإيجاد بالنسبة إليناء وعلى أن 
المقصود الإحضار للحساب والجزاء فإن دعوة السيد لعبده إنما تكون لاستخدامه أو للتفحص عن أمره والأول منتف 
لأن الآخرة لا تكليف فيها فتعين الثاني» وقال الإمام وأبو حيان: يدعوكم بالنداء الذي يسمعكم وهو النفخة الأخيرة 
كما قال سبحانه يوم يناد المناد من مكان قريب» [ق: ]4١‏ الآية» ويقال إن إسرافيل عليه السلام وفي رواية جبرائيل 
عليه السلام ينادي على صخرة بيت المقدس أيتها الأجسام البالية والعظام النخرة والأجزاء المتفرقة عودي كما كنت. 

وأخرج أبو داود وابن حبان عن أبي الدرداء أنه قال: «قال ع إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم 
فحسنوا أسماء كم »لعل هذا عند الدعاء للحساب وهو بعد البعث من القبور» واقتصر كثير على التجوز السابق فقيل إن 
فيه إشارة إلى امتناع الحمل على الحقيقة لما يلزم من الحمل عليها خطاب الجماد وهو الأجزاء المتفرقة ولو لم تمتنع 
إرادة الحقيقة لكان ذلك كناية عن البعث والانبعاث لا مجازاً والمجوز لإرادتها يقول إن الدعوة بالأمر التكويني وهو 
مما يوجه إلى المعدوم وقد قال جمع به في قول كن ولم يتجوزوا في ذلك وأما أنه لو لم تمتنع إرادة الحقيقة لكان 
كناية لا مجازاً فأمر سهل كما لا يخفى فتدبر. 

#بحمده4 حال من ضمير المخاطبين وهم الكفار كما هو الظاهرء والباء للملابسة أي فتستجيبون ملتبسين 
بحمده أي حامدين له تعالى على كمال قدرته» وقيل المراد معترفين بأن الحمد له على النعم لا تنكرون ذلك لأن 
المغازف هناك ضرورية. 


وأخرج عبد بن حميد وغيره عن ابن جرير أنه قال: يخرجون من قبورهم وهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك 
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ولا بعد في صدور ذلك من الكافر يوم القيامة وإن لم ينفعه وحمل الزمخشري ذلك على المجاز والمراد المبالغة في 
انقيادهم للبعث كقولك لمن تأمره بركوب ما د يشق عليه فيتأبى ويتنع ست ركبه وأنت حامد شاكر يعني أنك تحمل عليه 
وتقسر قسراً حتى إنك تلين لين المسمح الراغب فيه الحامد عليه فكأنه قيل: منقادين لبعثه انقياد الحامدين له وتعلق 
الجار بيدعوكم ليس بشيء» وعن الطبري أن إبحمده» معترض بين المتعاطفين اعتراضه بين اسم إن وخبرها في 
قوله: 

فإني بحمد الله لا ثوب فاجر ليمكت ولا مسح ندرة متم 

ويكون الكلام على حد قولك لرجل وقد حصمته في مسألة أخطأت بحمد الله تعالى فكان الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال: عسى أن يكون البعث قريباً يوم تدعون فتقومون بخلاف ما تعتقدون اليوم وذلك بحمد الله سبحانه على 
صدق خبري» وملخصه يكون ذلك على خلاف اعتقادكم والحمد لله تعالی» ولا يخفى أنه معنى متكلف لا يكاد 
يفهم من الكلام ونحن في غنى عن ارتكابه والحمد لله» وقيل: الخطاب للمؤمنين وانقطع خطاب الكافرين عند قوله 
تعالى: «إقريباً4 فيستجيبون حامدين له سبحانه على إحسانه إليهم وتوفيقه إياهم للإيمان بالبعث» وأخرج الترمذي 
والطبراني وغيرهما عن ابن عمر قال: قال رسول الله عه «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في 
منشرهم وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن» وفي 0 
ا إلا الله وحشة عند الموت ولا في القبور ولا في الحشر وكأني بأهل لا إله 
الله قد خرجوا من قبورهم ينفضون رؤوسهم من التراب يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» وقيل: 0 
للفريقين وكلهم يقولون ما روي عن ابن جبير. 

رظتن الظاهر أنه عطف على إتستجيبون» وإليه ذهب الحوفي وغيره» وقال أبو البقاء: هو بتقدير مبتدً 
والجملة في موضع الحال أي وأنتم تظنون «إإن لبم أي ما لبشتم في القبور لا ليلا كالذي مر على قرية أو ما 
ليثتم في الدنيا كما روى غير واحد عن قتادة» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يستقون لبثهم بين النفختين فإنه 
يزال عنهم العذاب في ذلك البين ولذا يقولون من بعثنا من مرقدنا» [يس: 57] وقيل يستقلون لبثهم في عرصة 
القيامة لما أن عاقبة أمرهم الدخول إلى النارء وهذا في غاية البعد كما لا يخفى» والظن يحتمل أن يكون على بابه 
ويحتمل أن يكون بمعنى اليقين وهو معلق عن العمل بأن النافية وقل من ذكرها من أدوات التعليق قاله أبو حيان 
وانتصاب «إقليلاً» على أنه نعت لزمان محذوف أي إلا زماناً قليلأه وجوز أن يكون نعتاً لمصدر محذوف أي لبقا 
قليلاً ودلالة الفعل على مصدره دلالة قوية لوقل لعبادي) أي المؤمنين فالإضافة لتشريف المضاف #تَقُولُوا عند 
محاورتهم مع المشركين المي أي الكلمة أو العبارة التي طإهي أَحْسَنُ» ولا يخاشنوهم كقوله تعالى: طإولا 
تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) [العنكبوت: 45] ومقول فعل الأمر محذوف أي قل لهم قولوا التي هي 
أحسن يقولوا ذلك فجزم يقولوا لأنه جواب الأمر وإلى هذا ذهب الأخفش» ولكون المقول لهم هم المؤمنون 
المسارعون لامتثال أمر الله تعالى وأمر رسوله عله بمجرد ما يقال لهم لم يكن غبار في هذا الجزم. 

وقال الزجاج: إن يقولوا هو المقول وجزمه بلام الأمر محذوفة أي قل لهم ليقولوا التي الخ. وقال المازني: إنه 
المقول أيضاً إلا أنه مضارع مبني لحلوله محل المبني وهو فعل الأمر والمعنى قل لعبادي قولوا التي هي أحسن وهو 
كما ترى» ومقول يقولوا «التي» وإذا أريد به الكلمة حملت على معناها الشامل للكلام. 

إن الشَّئْطانَ يَْرَعُ بَيِتَهُغْ4 أي يفسد ويهيج الشر بين المؤمنين والمشركين بالمخاشنة فلعل ذلك يؤدي إلى 
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تأكد العناد وتمادي الفساد فالجملة تعليل للأمر السابق» وقرأ طلحة «ينزغ» بكسر الزاي» قال أبو جام لعلها لغة والقراءة 
بالفتح» وقال صاحب اللوامح: الفتح والكسر لغتان نحو يمنح ويمنح إن الشّئِطَانَ کان4 قدمأ انان عدوا 
مُبينأ» ظاهر العدواة فهو من أبان اللازم والجملة تعليل لما سبق من أن الشيطان ينرغ بينهم ربكم غلم بُكُم إِنْ يَشَأ 
يَرْحَمكُمْ» بالتوفيق للإيمان «أز إن َا يدنك بالإماتة على الكفر» وهذا تفسير التي هي أحسن والجملتان اعتراض 
بينهما والخطاب فيه للمشركين فكأنه قيل قيل: قولوا لهم هذه الكلمة وما يشاكلها وعلقوا أمرهم على مشيئة الله تعالى ولا 
تصرحوا بأنهم من أهل النار فإنه مما يهيجهم على الشر مع أن الخاتمة مجهولة لا يعلمها غيره تعالى فلعله سبحانه 
يهديهم إلى الإيمان» والظاهر أن أو للانفصال الحقيقي. وقال الكرماني: هي للإضراب ولذا كررت معها أن» وقال ابن 
الأنباري: دخلت أو هنا لسعة الأمرين عند الله تعالى ويقال لها المبيحة كالتي في قولهم جالس الحسن أو ابن سيرين 
فإنهم يعنون قد وسعنا لك الأمر وهو كما ترى وما أَرْسَلْتَاكَ عَلَْهُمْ وكيلا4 أي موكولاً ومفوضاً إليك أمرهم 
تقسرهم على الإسلام وتجبرهم عليه «إتا أرسلناك بالحق بشيراً ونذير» [البقرة: 2114 فاطر: ]۲٤‏ فدارهم ومر 
أصحابك بداراتهم وتحمل أذيتهم وترك المشاقة معهم» وهذا قبل نزول آية السيف ر رَبك أَعْلَمْ بن في السَمَاوَات 
وَالأزض» وبأحوالهم الظاهرة والباطنة فيختار منهم لنبوته وولايته من يشاء ممن تراه حكمته أهلاً لذلك وهو رد عليه إذ 
قالوا: بعيد أن يكون يتيم ابن أبي طالب نبياً وأن يكون العراة الجوع كصهيب وبلال وخباب وغيرهم أصحابه دون أن 
يكون ذلك من الأكابر والصناديد. 


وذكر من في السموات لإبطال قولهم «إلولا أنزل علينا الملائكة» [الفرقان: ]۲١‏ وذكر من في الأرض لرد 
قولهم: «إلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» [الزخرف: ]۳١‏ فلا يدل تخصيصهما بالذكر وتعلقهما 
بأعلم بعلى اختصاص أعلميته تعالى بما ذكر فما قاله أبو علي من أن الجار متعلق بعلم محذوفاً ولا يجوز تعلقه بأعلم 
لاقتضائه أنه سبحانه ليس بأعلم بغير ذلك ناشىء عن عدم العلم بما ذكرنا على أن أبا حيان أنكر تعدي علم بالباء وإنما 
يتعدى لواحد بنفسه في مثل هذا الموضع ظوَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعضّ الَبِيينَ عَلَى بغض) بالفضائل النفسانية والمزايا 
القدسية وإنزال الكتب السماوية لا بكثرة الأموال والأتباع وَآنَيَا درد زبوراً» بيان لحيثية تفضيله عليه الصلاة 
والسلام وأنه يإيتائه الزبور لا يإيتائه الملك والسلطنة وفيه إيذان بتفضيل نبينا عله فإن كونه عليه الصلاة والسلام خاتم 
الأنبياء وأمته خير الأمم مما تضمنه الزبور وقد أخبر سبحانه عن ذلك بقوله عز قائلاً: «إولقد كتبنا في الزبور من بعد 
الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون) [الأنبياء: ]٠١©‏ يعني محمداً إل وأمته ونص بعضهم أن هذا من باب 
التلميح نحو قصة المنصور وقد وعد الهذلي بعدة فنسيها فلما حجا وأتيا المدينة قال له يوماً وهو ي ينايز یا أمير 
المؤمئين هذا بيت عاتكة الذي يقول: فيه الأحوص يا بيت بيت عاتكة الذي أتغزل ففطن لمراده حيث قال ذلك ولم يسأله 
وعلم أنه يشير إلى قوله في هذه القصيدة: 


وأراك تفعل ماڌ تقول وبعضهم مذق اللسان يقول مالا يفعل 


فأنجز عدته» والزبور في الأصل وصف للمفعول كالحلوب أو مصدر كالقبول» نعم هذا الوزن في المصادر 
قليل والأكثر ضم الفاء ويه قرأ حمزة وجعله بعضهم على هذه القراءة جمع زبر بكسر الزاي بمعنى مزبور ثم جعل علماً 
للكتاب المخصوص وليس فيه من الأحكام شيء. أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس قال: الزبور ثناء على الله عز 
وجل ودعاء وتسبيح» وأخرج هو وابن جرير عن قتادة قال: كنا نحدث أن الزبور دعاء علمه داود عليه السلام وتحميد 
وتمجيد لله عز وجل ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود. 
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والذي تدل عليه بعض الآثار اشتماله على بعض النواهي والأوامر فقد روى ابن أبي شيبة أنه مكتوب فيه أني أنا 
الله لا إله إلا أنا ملك الملوك قلوب الملوك بيدي فأيما قوم كانوا على طاعة جعلت الملوك عليهم رحمة وأا قوم كانوا 
على معصية جعلت الملوك عليهم نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولا تتوبوا إليهم وتوبوا إلى أعطف قلوبهم 
علیکم» والمزامير التي يفهم منها الامر والنهي كثيرة فيه كما لا يخفى على من رآه» ومع هذا الفرق بينه وبين التوراة 
ظاهر» ودخول أل عليه في بعض الآيات للمح الأصل وذلك لا ينافي العلمية كما في العباس والفضل. 


وجوز أن يكون نكرة غير علم ونكر ليفيد أنه بعض من الكتب الإلهية أو من مطلق الكتب ولا إشكال أيضاً في 
دخول أل عليه أي آتيناه زبوراً من الزبر وجوز أن يكون مختصاً بكتاب داود عليه السلام وليس بعلم بل من غلبة اسم 
الجنس وهو كالقرآن يطلق على المجموع وعلى الأجزاء وتقدم إفادة التنكير للبعضية في قوله تعالى: «إليلا» فيجوز 
أن يكون المراد هنا آتيناه بعضاً من الزبور فيه ذكره ل هذا ووجه ربط الآيات با تقدم على هذا التفسير على ما في 
الكشف أنه تعالى لما أرشد نبيه َه إلى جواب الكفار بجده في استهزائهم وتوقره في استخفافهم ليكون أغيظ لهم 
وأشجى لحلوقهم أرشده إلى أن يحمل أصحابه أيضاً على ذلك وأن يستنوا بسنته وعلل ذلك با اعترض به من أن 
الشيطان ينزغه يحمل على المخاشنة فعلى العاقل الحازم أن لا يغتر بوساوسه كيف وقد تبين له أنه عدو مبين» وقوله 
تعالى: وما أرسلناك عليهم وكيلاً متعلق بجميع السابق من قوله تعالى: «إقل كونوا» المشتمل على مجادلته 
التي هي أحسن «إوقل لعبادي) المشتمل على حملهم عليها إلى قوله سبحانه: إأو إن يشأ يعذبكم) وقوله عز 
وجل: لإوربك أعلم بمن في السموات والأرض) من تتمة إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً فإنهم طعنوا فيه وحاشاه 
تارة بأنه شاعر ساحر مجنون وأخرى بنحو «إلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» [الزخرف: ]۳١‏ ولو 
كان خيراً ما سبقونا إليه فأجيب عن الأول بما أجيب وعن الثاني بقوله سبحانه: #وربك أعلم) إوربك أعلم) 
وجوز أن يكون الخطاب في قوله تعالى: إربكم أعلم» الخ للمؤمنين وروي ذلك عن الكلبي وأخرج الأول ابن جرير 
وابن المنذر عن ابن جريج والمعنى أنه تعالى إن يشا يرحمكم أيها المؤمنون في الدنيا يإنجائكم من الكفرة ونصركم 
عليهم أو إن يشا يعذبكم بتسليطهم عليكم والمراد بالتي هي أحسن المجادلة الحسنة فكأنه تعالى لما ذكر الحجة 
اليقينية في صحة المعاد أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول للمؤمنين إذا أردتم إيراد الحجة على المخالفين فاذكروا 
الدلائل بالطريق الأحسن وهو أن لا يكون ذلك ممزوجاً بالشتم والسب لأنه لو اختلط به لا يبعد أن يقابل بمثله فيزداد 
الغضب ويهيج الشر فلا يحصل المقصود وأشار سبحانه إلى ذلك بقوله عز قائلاً: #إن الشيطان) الخ وضمير بينهم 
أما للكفار أو للفريقين وروى أن المشركين أفرطوا في إيذاء المؤمنين فشكوا إلى رسول الله ع فنزلت وقيل شتم عمر 
رجل فهم رضي الله تعالى عنه به فأمره الله تعالى بالعفو. قال في الكشف إنه على هذين القولين الكلمة التي هي أحسن 
نحو يهديكم الله تعالى وليست مفسرة بربكم أعلم بكم وقوله سبحانه: «وإن الشيطان ينزغ) تعليل للأمر بالاحتمال 
بأن المخاشنة من فعل الشيطان والخطاب في قوله تعالى: إربكم أعلم بكم» للمؤمنين وفيه حث على المداراة أي 
فداروهم لأن ربكم أعلم بكم وبما يصلح لكم من أوامر إن يشأ يرحمكم بقبول أوامره ونواهيه أو إن يشأ يعذبكم بآبائكم 
أو إن يشأ يرحمكم بالملاينة والتراحم لأنه سبب السلامة عن أذى الكفار أو إن يشأ يعذبكم بمخاشنتكم في غير إبانها 
وما أرسلناك عليهم وكيلاً فهؤلاء المؤمنون وهم أتباعك أولى وأولى بأن لا يكونوا وكيلاً عليهم ثم قال والأول أوفق 
لتأليف النظم وفي إفادة إربكم أعلم بكم الحث على ما قرر تكلف ما اه وقيل: المراد من عبادي الكفار وحيث 
كان المقصود من الآيات الدعوة لا يبعد أن يعبر عنهم بذلك ليصير سبباً لجذب قلوبهم وميل طباعهم إلى قبول الدين 
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الحق فكأنه قيل قل يا محمد لعبادي الذين أقروا بكونهم عباداً لي يقولوا التي هي أحسن وهي الكلمة الحقة الدالة على 
التوحيد وإثبات القدرة على البعث وعرفهم أنه لا ينبغي لهم أن يصروا على المذهب الباطل تعصباً للأسلاف فإن ذلك 
من الشيطان وهو للإنسان عدو مبين فلا ينبغى أن يلتفت إلى قوله» والمراد من الأمر بالقول الأمر باعتقاد ذلك وذكر 
القول لما أنه دليل الاعتقاد ظاهراً ثم قال لهم مجان #ربكم أعلم بكم إن يشا يرحمكم) بالهداية «إأو إن يشاء 
يعذبكم) بالإماتة على الكفر إلا أن تلك المشيئة غائبة عنكم فاجتهدوا أنتم في طلب الدين الحق ولا تصروا على 
الباطل لملا تصيروا محرومين عن السعادات الأبدية والخيرات السرمدية» ثم قال سبحانه: وما أرسلناك عليهم 
وكيلا» أي لا تشدد الأمر عليهم ولا تغلظ لهم بالقول» والمقصود من كل ذلك إظهار اللين والرفق لهم عند الدعوة 
لأنه أقرب لحصول المقصود» ثم إنه تعالى عمم علمه بقوله: «إوربك أعلم) الخ ويحسن على هذا ما روي عن ابن 
عباس وأخرجه ابن ابي حاتم عن ابن سيرين من تفسير الي هي أحسن» بلا | إله إلا الله ونقل ذلك ابن عطية عن فرقة 
من العلماء ثم قال: ويلزم عليه أن يراد بعبادي جميع الخلق لأن جميعهم مدعو إلى قول لا إله إلا الله ويجيء قوله 
سبحانه: «إإن الشيطان ينزغ بينهم» غير مناسب إلا على معنى ينزغ خلالهم وأثناءهم ويفسر النزغ بالوسوسة والإملال 
ولا يخفى أنه في حيز المنع» > وما ذكر من الدليل لا يتم إلا إذا لم يكن للتخصيص نكتة» وهي ها هنا ظاهرة ويكون 
قوله تعالى: ل ادعُوا الّذِينَ زَعَمْتُمْ من دُونه» الخ كالاستدلال على حقية ما دعاهم إليه من التوحيد وربطه بما تقدم 
على ما ذكرناه أولاً لا أظنه يخفى» والزعم بتثليث الزاي قريب من الظن ويقال إنه القول المشكوك فيه ويستعمل بمعنى 
الكذب حتى قال ابن عباس: كل ما ورد في القرآن زعم فهو كذب وقد يطلق على القول المحقق والصدق الذي لا 
شك فيه. 


فقد أخرج مسلم من حديث أنس أن رجلاً من أهل البادية - واسمه ضمام بن ثعلبة - جاء إلى رسول الله عه 
فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك قال صدق الحديث فإن تصديق النبي عليه الصلاة 
والسلام إياه مع قوله زعم وتزعم دليل على ما قلنا. 

وورد عن النبي عله أنه قال: زعم جبريل عليه السلام كذاء وقد أكثر سيبويه وهو إمام العربية في كتابه من قوله: 
زعم الخليل زعم أبو الخطاب يريد بذلك القول المحقق وقد نقل ذلك جماعات من أهل اللغة وغيرهم ونقله أبو عمر 
الزاهد في شرح الفصيح عن شيخه أبي العباس ثعلب عن العلماء باللغة من الكوفيين والبصريين» وهو مما يتعدى إلى 
مفعولين وقد حذفا ها هنا أو ما يسد مسدهما جائز والخلاف في حذف أحدهماء والظاهر أن المراد من الموصول كل 
من عبد من دون الله سبحانه من العقلاء. 


وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري والنسائي والطبراني وجماعة عن ابن مسعود قال: كان نفر من 
الإنس يعبدون نفراً من الجن فأسلم النفر من الجن وتمسك الإنسيون بعبادتهم فنزلت هذه الآية» وكان هؤلاء الإنس من 
العرب كما صرح به في رواية البيهقي وغيره عنه» وفي أخرى التصريح بأنهم من خزاعة» وفي رواية ابن جرير أنه قال: 
كان قبائل من العرب يعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم الجن ويقولون هم بنات الله سبحانه فنزلت الآية. وعن ابن 
عباس أنها نزلت في الذين أشركوا بالله تعالى فعبدوا عيسى وأمه «عزيراً والشمس والقمر والكواكب وعلى هذا ففي 
الآية على ما في البحر تغليب العاقل على غيره» ومتى صح أدراج الشمس والقمر والكواكب على سبيل التغليب بناء 
على أنها ليست من ذوي العلم فليدرج سائر ما عبد الباطل من الأصنام ويرتكب التغليب» وتفقب بأن: ما سيان قريياً 
إن شاء الله تعالى من ابتغاء الوسيلة ورجاء الرحمة والخوف من العذاب يؤيد إرادة العقلاء كعيسى وعزير عليهما السلام 
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بناء على أن الأصنام لا يعقل منها ذلك» وارتكاب التغليب هناك أيضاً حلاف الظاهر جدأء والدعاء كالنداء لكن النداء 
قد يقال إذا قيل: يا أو أيا أو نحوهما من غير أن يضم إليه الاسم والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم نحو يا 
فلان وقد يستعمل كل منهما موضع الآخرء والمراد ادعوهم لكشف الضر الذي هو أولى من جلب النفع وأهم وتوجه 
القلب إلى من يكشفه أكمل وأتم. 


إلا يُلكُونَ4 فلا يستطيعون بأنفسهم طكَشف الصّرٌ نكم كالمرض والفقر والقحط وغيرها «إولا 
تحويلاً» ولا نقله منكم إلى غيركم ممن لم يعبدهم أو ولا تبديله بنوع آخر ومن لا يملك ذلك لا يستحق العبادة إذ 
شرط استحقاقها القدرة الكاملة التامة على دفع الضر وجلب النفع ولا تكون كذلك إذا كانت مفاضة من الغيرء وكأن 
المراد من نفي ملكهم ذلك نفي قدرتهم التامة الكاملة عليه وكون قدرة الآلهة الباطلة مفاضة منه تعالى مسلم عند 
الكفرة لأنهم لا ينكرون أنها مخلوقة لله تعالى بجميع صفاتها وأن الله سبحانه أقوى وأكمل صفة منهاء وبهذا يتم الدليل 
ويحصل الإفحام وإلا فنفي قدرة نحو الجن والملائكة الذين عبدوا من دون الله تعالى مطلقاً على كشف الضر مما لا 
يظهر دليله فإنه إن قيل: هو أنا نرى الكفرة يتضرعون إليهم ولا تحصل لهم الإجابة عورض بأنا نرى أيضاً المسلمين 
يتضرعون إلى الله تعالى ولا تحصل لهم الإجابة» وقد يقال: المراد نفي قدرتهم على ذلك أصلاً ويحتج له بدليل 
الأشعري على استناد جميع الممكنات إليه عز وجل ابتداء. 

وفسر بعضهم الضر هنا بالقحط بناء على ما روي أن المشركين أصابهم قحط شديد أكلوا فيه الكلاب والجيف 
فاستغاثوا بالنبي عه ليدعو لهم فنزلت» وأنت تعلم أن هذا لا يوجب التخصيص. واستدل بهذه الرواية على أن نفي 
الاستطاعة مطلقاً عن آلهتهم كان إذ ذاك مسلماً عندهم وإلا لما تركوها واستغائوا بالنبي عَم ليدعو لهم وفيه نظر 
فانظر وتدبر. 

«أولئكَ الْذِينَ يدْعُونَ4 أي أولئك الآلهة الذين يدعونهم ويسمونهم آلهة أو يدعونهم وينادونهم لكشف الضر 
عنهم يفون يطلبون باجتهاد لأنفسهم إلى رَبهُمْ4 ومالك أمرهم ظالْوَسِيلَة4 القربة بالطاعة والعبادة فضمير 
يدعون للمشركين وضمير «إيبتغون» للمشار إليهم» وقال ابن فورك: الضمير أن للمشار إليهم والمراد بهم الأنبياء 
الذين عبدوا من دون الله تعالى» ومفعول «إيدعون4» محذوف أي يدعون الناس إلى الحق أو يدعون الله سبحانه 
ويتضرعون إليه جل وعلاء وعلى هذا لا يتعين كون المراد بهم الأنبياء عليهم السلام كما لا يخفى وهو كما ترى. 

وقراً ابن مسعود وقتادة «تدعون» بالتاء ثالثة الحروف؛ وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «يُڏعون» بالياء 
خر الحروف مبنياً للمفعول» وقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه «إلى ربك» بكاف الخطاب» واسم الإشارة مبتداً 
والموصول أو بيان والخبر جملة «إيبتغون4 أو الموصول هو الخبر ويبتغون حال أو بدل من الصلة» وقوله تعالى: 
«(أيهم أقرب4 فيه وجوه من الإعراب فالزمخشري ذكر وجهين» الأول كون أي موصولة بدلاً من ضمير لإيبتغون» 
بدل بعض من كل؛ وهي إما معربة أو مبنية على اختلاف الرأيين أي أولئك المعبودون يطلب من هو أقرب منهم الوسيلة 
إلى الله تعالى بطاعته فكيف بالأبعد وليس فيه إلا حذف صدر الصلة والتقدير أيهم هو أقرب وهو مما لا بأس» ولا 
ينافي ذلك جمع «إيرجون4 وهإؤيخافون4 فيما بعد لعدم اختصاص ما ذكر بالأقرب أو لكون الأقرب متعدداء والثاني 
كون أي استفهامية وهي مبتدأ وإأقرب» خبرها والجملة في محل نصب بيبتغون وضمن معنى يحرصون فكأنه قيل 
يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله تعالى وذلك بالطاعة وازدياد الخير والصلاح» قيل واعتبر التضمين ليصح التعليق فإنه 
مختص بأفعال القلوب خلافاً ليونس. 
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وقال الطيبي: لا بد من تقدير حرف الجر لأن حرص تتعدى بعلى كقوله تعالى: إن تحرص على هداهم» 
[النحل: ۳۷] ولا بد من تأويل الإنشاء بأن يقال يحرصون على ما يقال فيه أيهم أقرب إلى الله تعالى بسببه من الطاعة» 
ويتعلق حيتئذ قوله تعالى: إإلى ربھم) بأقرب وهو كما ترى. 

وقال صاحب الكشف في تحقيق هذا الوجه: إن المطالب إذا كانت مشتركة اقتضت التسارع إليها في العادة 
وهو نفس الحرص أو ما لا ينفك عنه فناسب أن يضمن الابتغاء معنى الحرص لا سيما وبعده استفها لا يحسن موقعه 
دون تضمينه لأن قولك أيهم أقرب إلى فلان بكذا سؤال عن مميز أحدهم عن الباقين بما يتقرب به زيادة فضيلة مع 
الاستواء في أصل التقرب فإذا ورد استنافاً بعد فعل صالح لأن يكون معلوله وجب تقديره ذلك لأنك إذا قلت هؤلاء 
يحرصون على الهدى كان كلاماً جارياً على الظاهر وإذا قلت هؤلاء يحرصون أيهم يكون أهدى أفاد أن حرصهم ذلك 
على الهدى مع مغالبة بعضهم بعضاً فيه فيكون أتم في وصفهم بالحرص عليه. 

ووجه الإفادة أنه تعقيبه على وجه التعليل وكأن كل واحد يسأل نفسه أهو أهدى أم غيره أي هو أشد حرصاً عليه 
أم غيره إذ لا معنى لهذا السؤال عن النفس إلا الحث وتعرف أن ثمت تقصيراً في ذلك أو لاء وعلى هذا لو قلت 
يحرصون على الهدى أيكم يكون أهدى عد مستهجناً لأن الاستئناف سد مسد صلته كما في أمرته فقام ولو شاء ربك 
لآمن وود لو أنه أحسن وكم وكم» فعلى هذا الطلب واقع على الوسيلة وهي الطاعة والحرص على الأقربية بها والازدياد 
منها ولا يمكن أن يستغني عن يحرصون يإجراء إأيهم أقرب) مجرى التعليل ليبتغون على ما أشير إليه لأن «إأيهم 
أقرب لا يصلح جواباً فارقاً بين الطالبين وغيرهم إا هو فارق بين الطالبين أعني المتقربين بعضهم مع بعض وهو 
يناسب الحرص والشغف ولأن صلة الطلب أعني الوسيلة مذكورة وقد عرفت أن الاستئناف مغن عن ذلك والجمع 
مستهجن اه. 

ولعمري لم ببق في القوس منزعاً في تحقيقه لكن الوجه مع هذا متكلف» وجوز الحوفي والزجاج أن يكون 
«إأيهم أقرب) مبتدأ وخبر الجملة في محل نصب بينظرون أي يفكرون» والمعنى ينظرون أيهم أقرب فيتوسلون به 
وكأن المراد يتوسلون بدعائه وإلا ففي التوسل بالذوات ما فيه. وتعقب ذلك في البحر بأن في إضمار الفعل المعلق نظرا 
ومع ذا هو وجه غير ظاهرء وجوز أبو البقاء كون «إأيهم أقرب4 جملة استفهامية في موضع نصب بيدعون وكون أي 
موصولة بدلا من ضمير لإيدعون» وتعقب الأول بأن فيه تعليق ما ليس بفعل قلبي والجمهور على منعه» وأما الثاني 
فقال أبو حيان: فيه الفصل بين الصلة ومعمولها بالجملة الحالية لكنه لا يضر لأنها معمولة للصلةء وأنت إذا نظرت في 
المعنى على هذا لم ترض أن تحمل الآية عليه» وقوله تعالى: وَيَرْجونَ» عطف على يبتغون أي يبتغون القربة بالعبادة 
ويتوقعون ظرَحْمَتَهُ4 تعالى طوَيَحَافُونَ عَذَابَةُ4 كدأب سائر العباد فأين هم من ملك كشف الضر فضلاً عن كونهم 
آلهة إن عَذَابَ رَبك كان مَخدُورأً حقيقاً بأن يحذره ويحترز عنه كل أحد من الملائكة والرسل عليهم السلام 
وغيرهم» والجملة تعليل لقوله سبحانه: #ويخافون عذابه» وفي تخصيصه بالتعليل زيادة تحذير للكفرة من العذاب» 
وتقديم الرجاء على الخوف لما أن متعلقه أسبق من متعلقه ففي الحديث القدسي «سبقت رحمتي غضبي» وفي اتحاد 
أسلوبي الجماتين إيماء إلى تساوي رجاء أولئك الطالبين للوسيلة إليه تعالى بالطاعة والعبادة وخوفهمء وقد ذكر العلماء 
أنه ينبغي للمؤمن ذلك ما لم يحضره الموت فإذا حضره الموت ينبغي أن يغلّب رجاءه على خوفه» وفي الآية دليل على 
أن رجاء الرحمة وخوف العذاب مما لا يخل بكمال العابد» وشاع عن بعض العابدين أنه قال: لست أعبد الله تعالى 
رجاء جنته ولا خوفاً من ناره والناس بين قادح لمن يقول ذلك ومادح» والحق التفصيل وهو أن من قاله إظهاراً للاستغناء 


ES USA ESER [1 1 ا‎ Aa 6 


عن فضل الله تعالى ورحمته فهو مخطىء كافرء ومن قاله لاعتقاد أن الله عز وجل أهل للعبادة لذاته حتى لو لم يكن 
هناك جنة ولا نار لكان أهلاً لأن يعبد فهو محقق عارف كما لا يخفى. 

«إرإن من قزية) الظاهر العموم لأن إن نافية ومن زائدة لاستغراق الجنس أي وما من قرية من القرى «إإلاً حن 
مُهْلكُوهَا قبل يزم الْقَامَة4 يإماتة أهلها حتف أنوفهم «إأو معذبوها عذاباً أ شدیدا) بالقتل وأنواع البلاءء وروي هذا عن 
مقاتل وهو ظاهر ما روي عن مجاهد وإليه ذهب الجبائي وجماعة» وروي عن الأول أنه قال: الهلاك للصالحة والعذاب 
للطالحة» وقال أيضاً: وجدت في كتاب الضحاك بن مزاحم في تفسيرها أما مكة فتخربها الحبشة وتهلك المدينة 
بالجوع والبصرة بالغرق والكوفة بالترك والجبال بالصواعق والرواجف, وأما خراسان فهلاكها ضروب ڈ ثم ذكر بلداً بلداً. 
وروي عن وهب بن منبه أن الجزيرة آمنة من الخراب حتى تخرب أرمينية وأرمينية آمنة حتى تخرب مصر ومصر آمنة 
حتى تخرب الكوفة ولا تكون الملحمة الكبرى حتى تخرب الكوفة فإذا كانت الملحمة الكبرى فتحت قسطنطينية 
على يد رجل من بني هاشم وخراب الأندلس من قبل الزنج وخراب أفريقية من قبل الأندلس وخراب مصر من انقطاع 
النيل واختلاف الجيوش فيها وخراب العراق من الجوع وخراب الكوفة من قبل عدو يحصرهم وينعهم الشرب من 
الفرات وخراب البصرة من قبل العراق وخراب الأبلة من عدو يحصرهم براً وبحراً وخرابا الري من الديلم وخراب 
خراسان من قبل النبت وخراب النبت من قبل الصين وخراب الهند واليمن من قبل الجراد والسلطان وخراب مكة من 
الحبشة وخراب المدينة من قبل الجوع» وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عي قال: «آخر قرية من قرى 
الإسلام خراباً المدينة) كذا نقله العلامة أبو السعود وما في كتاب الضحاك وكذا ما روي عن وهب لا يكاد يعول عليه 
وما روي عن أبي هريرة مقبول وقد رواه عنه بهذا اللفظ النسائي ورواه أيضاً الترمذي بنحوه وقال حسن غريب ورواه أبو 
حيان بلفظ «آخر قرية في الإسلام خراباً المدينة» وفي البحور الزاخرة أن سبب خرابها أن بعض أهلها يخرجون مع 
المهدي إلى الجهاد ثم ترجف بنافقيها وترميهم إلى الدجال ويهاجر بعض المخلصين إلى بيت المقدس عند 
إمامهم»ومن بقي منهم تقبض الريح الطيبة روحه فتبقى خاوية» ويأبى كونها سبب خرابها الجوع حسبما سمعت عن 
الضحاك وابن منبه ظاهر ما أخرجه الشيخان «لتتركن المدينة على خير ما كانت مذللة ثمارها لا يغشاها إلا العوافي 
الطير والسباع وآأخر من يحشر راعيان من مزينة» الحديث. 


وأخرج الإمام أحمد بسند رجاله ثقات «المدينة يتركها أهلها وهي مرطبة قالوا: فمن يأكلها؟ قال: السباع 
والعوافي» وما ذكر من أن مكة تخربها الحبشة ثابت في الصحيحين وغيرهما لكن بلفظ «يخرب الكعبة ذو السويقتين 
من الحبشة» وفي حديث حذيفة مرفوعاً «كأني أنظر إلى حبشي أحمر الساقين أزرق العينين أفطس الأنف كبير البطن 
وقد صف قدميه على الكعبة هو وأصحاب له ينقضونها حجراً حجراً ويتداولونها بينهم حتى يطرحوها في البحر» وفي 
حديث أحمد عن أبي هريرة أنه تجيء الحبشة فيخربونه أي البيت خراباً لا يعمر بعده أبدأء نعم اختلف في أنه متى 
يكون ذلك؟ فقيل: زمن عيسى عليه السلام» وقيل حين لا يبقى على الأرض من يقول الله وهو آخر الآيات» ومال إلى 
ذلك السفاريني» وظاهر ما تقدم في المدينة من الأخبار بأنها آخر قرى الإسلام خراباً يقعضي أن خراب مكة قبلها والله 
تعالى أعلم. 

وما ذكر في خبر ابن منبه من أن مصر آمنة حتى تخرب الكوفة إن صح يقتضي أن الكوفة تعمر ثم تخرب وإلا 
فهي قد خربت منذ مئات من السنين وبقيت إلى الآن خراباء ومصر آمنة عامرة على أحسن حال اليوم وبعمارتها حسبما 
يقتضيه الخبر جاءت آثار عديدة كما لا يخفى على من طالع الكتب المؤلفة في أمارات الساعة وأخبار المهدي 
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والسفياني إلا أن في أكثرها للمنقر مقالاً. وزعم البوني وإضرابه أنها تعمر في أواخر القرن الثالث عشر وقد أخذوا ذلك 
من كلام الشيخ محبي الدين قدس سره» وأنت تعلم أنه أشبه شيء بالهندية ولا يكاد يعد من اللغة العربية» وما ذكر من 
أن خراب العراق من الجوع يعم بغداد فإنها قاعدته. 


وقال القاضي عياض في الشفاء: روي أنه عه قال: «تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطربل والصراة تنتقل إليها 
الخزائن يخسف بها» يعني بغداد وهذا صريح في أن هلاكها بالخسف لا بالجوع لكن ذكر المحدثون أن في سند 
الخر متجيولا ثم الظاهر على هذا التفسير أن قوله تعالى: أو معذبوها» الخ مقيد بمثل ما قيد به المعطوف عليه 
فيكون كل من الإهلاك والتعذيب قبل يوم القيامة أي في الزمان القريب منه وقد شاع استعمال ذلك بهذا المعنى 
وستسمعه قريباً إن شاء الله تعالى في الحديث وإنكاره مكابرة غير مسموعة وكأنه سبحانه بعد أن ذكر من شأن البعث 
والتوحيد ما ذكر ذكر بعض ما يكون قبل يوم البعث مما يدل على عظمته سبحانه وفيه تأييد لما ذكر قبله» وقد صح 
أنه بعد موت عيسى عليه السلام تجيء ريح باردة من قبل الشام فلا تبقي على وجه الأرض أحداً في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان إلا قبضته فيبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة» وجاء في غير ما خبر ما يصيب الناس قبل قيامها من العذاب» 
فمن ذلك ما أخرجه الطبراني وابن عساكر عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه لتقصدنكم نار هي اليوم خامدة 
في واد يقال له برهوت يغشى الناس فيها عذاب أليم تأكل الأنفس والأموال تدور الدنيا كلها في ثمانية أيام تطير طيران 
الريح والسحاب حرها بالليل أشد من حرها بالنهار ولها بين السماء والأرض دوي كدوي الرعد القاصف قيل: يارسول 
الله أسليمة يومئذ على المؤمنين والمؤمنات؟ قال: وأين المؤمنون والمؤمنات الناس يومعذ شر من الحمر يتسافدون كما 
يتسافد البهائم وليس فيهم رجل يقول مه مه إلى غير ذلك من الأخبار, ولا ييعد بعد أن اعتبر العموم في القرية حمل 
الإهلاك والتعذيب على ما تضمنته تلك الأخبار من إماتة المؤمنين بالريح وتعذيب الباقين من شرار الناس بالنار 
المذكورة؛ وصح أنها تسوقهم إلى المحشر وورد أنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك وأنه تلقى الآفة على الظهر 
حتى لا تبقى ذات ظهر حتى | إن الرجل ليعطى الحديقة المعجبة بالشارف ذات القتب ليفر عليهاء وكون ذلك قبل يوم 
القيامة هو المعول عليه وقد اعتمده الحافظ ابن حجر وصوبه القاضى عياض وذهب إليه القرطبى والخطابي وجاء 
EY‏ به في بعض الأحاديث» فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح عن ابن عو ري الله تعالى 
عنهما مرفوعاً ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر للناس الحديث ولا يبعد أن 
يعذبوا بغير ذلك أيضاً بل في الآثار ما يقتضيه لكان ذلك أي ما ذكر من الإهلاك والتعذيب إفي الكتاب) أي في 
اللوح المحفوظ كما روي عن إبراهيم التيمي وغيره إمشطوراً» مکتوباً» وذكر غير واحد أنه ما من شيء إلا بين فيه 
بكيفياته وأسبابه الموجبة له ووقته المضروب له. واستشكل العموم بأنه يقتضي عدم تناهي الأبعاد وقد قامت البراهين 
النقلية والعقلية على خلاف ذلك فلا بد أن يقال بالتخصيص بأن يحمل الشيء على ما يتعلق بهذه النشأة أو نحو ذلك 
وقال بعضهم بالعموم إلا أنه التزم كون البيان على نحو يجتمع مع التناهي فاللوح المحفوظ في بيانه جميع الأشياء 
الدنيوية والأخروية وما كان وما يكون نظير الجفر الجامع في بيانه لما يبينه» وقد رأيت أنا صحيفة للشيخ الأكبر قدس 
سره ادعى أنه يعلم منها ما يقع في أرض المحشر يوم القيامة وأخرى ادعى أنه يعلم منها أسماء أهل الجنة والنار وأسماء 
آبائهم وأخرى ادعى أنه يعلم منها الحوادث التى تكون فى الجنة» وقبول هذه الدعاوى وردها مفوض إليك» وفسر 
بعضهم الكتاب بالقضاء السابق ففي الكلام تجوز لا 8 


هذا وذهب أبو مسلم إلى أن المراد ما من قرية من قرى الكفار واخحتاره المولى ابو السعود وجعل الآية بياناً 
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لتحتم حلول عذابه تعالى بمن لا يحذره أثر بيان أنه حقيق بالحذر وأن أساطين الخلق من الملائكة والنبيين عليهم 
السلام على حذر من ذلك» وذكر أن المعنى ما من قرية من قرى الكفار إلا نحن مخربوها البتة بالخسف بها أو يإهلاك 
أهلها بالمرة لما ارتكبوا من عظائم الموبقات المستوجبة لذلك أو معذبو أهلها عذاباً شديداً لا يكتنه كنهه والمراد به ما 
يعم البلايا الدنيوية من القتل والسبي ونحوهما والعقوبات الأخروية مما لا يعلمه إلا الله تعالى حسبما يفصح عنه إطلاق 
التعذيب عما قيد به الإهلاك من قبلية يوم القيامة ولا يخص بالبلايا الدنيوية كيف وكثير من القرى العاتية العاصية قد 
أحرت عقوبتها إلى يوم القيامة» ثم إنه يحتمل أن يقال في وجه الربط على تقدير التتخصيص: أنه سبحانه بعد أن أشار 
إلى أن الكفرة المخاطبين في بلاء وضرٌ وأنَّ آلهتهم لا يملكون كشف ذلك عنهم» ولا تحويله أشار إلى أن مثل ذلك لا 
بد وأن يصيب الكفرة ولا يملك أحد كشفه ولا تحويله عنهم» وهذا ظاهر بناء على ما تقدم عن البعض في سبب النزول 
الذي بسببه فسر الضر بالقحط فتأمل. 

وفي اختيار صيغة الفاعل ف ا وإن كانت بمعنى المستقبل من الدلالة على التحقق والتقرر ما فيه» 
والتقييد بيو القيامة لأن الإهلاك وا غ مختص بالقرى الكافرة ولا هو بطريق العقوبة وإنما هو لانقضاء عمر الدنياء 

ثم قال: إن تعميم القرية لا يساعده السباق ولا السباق اه وفيه تأمل. ومن الئاس من رجحه على ما سبق بأن فيه حمل 

ا 

وأجيب بأن ذلك سهل فقد استعمل في مقام التخويف فيما لم يكن عن عقوبة كقوله تعالى: رما متغتا أن 
ُرْسِلَ بالآيات) أي الآيات التي اقترحتها قريش» فقد أخرج أحمد والنسائي والحاكم وصححه والطبراني وغيرهم عن 
ابن عباس قال: ع م و ل ا و ON‏ إن شعت 
أن تستأني بهم وان شفت شعت أن تؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم من الأمم فقال عليه الصلاة 
والسلام: لا بل استأني بهم فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأن ما بعدها في تأويل مصدر منصوب على أنه مفعول منع على 
ما صرح به الطبرسي أو منصوب بنزع الخافض كما قيل: لتعدي الفعل إلى مفعوله الثاني بالحرف كما في قوله تعالى: 
ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين» [النساء: ]١ 4١‏ أي وما منعنا الإرسال أو من الإرسال بالآيات إلا أن 
كذب بها) أي بجنسها لاون من الأمم السابقة بقة المقترحة» والاستثناء مفرغ من أعم الأشياء وأن وما بعدها في 
تأويل مصدر فاعل منع أي ما منعنا شيء من الأشياء إلا تكذيب الأولين. 

وزعم أبو البقاء أنه على تقدير مضاف أي إلا إهلاك تكذيب الأولين» ولا حاجة إليه عند الآخرين. 

رع ل الجر ور عن هل وريد أن يتيله ا ذلك في ا لاستلزامه العجز المحال 
المنافي للريوبية قالوا: إنه هنا مستعاز للضصرف وأن المعتى وما ضرفا عن إرسال الآيات المقترسة إلا تكذيب الأولين 
المقترحين المستتبع لاستئصالهم فإنه يؤدي إلى تكذيب الآخرين ع المقترحين بحكم اشتراكهم ف فى العتو والعناد وهو 
مفض إلى أن يحل بهم مثل ما حل بهم بحكم الشركة في الجريرة والفساد وجريان السنة الإلهية والعادة الربانية بذلك 
وفعل ذلك بهم مخالف لما كتب في لوح القضاء بمداد الحكمة من تأخير عقوبتهم» وحاصله أنا تركنا إرسال الآيات 
لسبق مشيئتنا تأخير العذاب عنهم لحكم نعلمهاء واستشعر بعضهم من الصرف نوع محذور فج فجعل المنع مجازاً عن 
الترك. وتعقب بأنه لا يصح مع كون الفاعل التكذيب لأن التارك هو الله تعالى. 

وأجيب بأن دعوى لزوم اتحاد الفاعل في المعنى الحقيقي والمستعار له مما لم يقم عليه دليل بل الظاهر 
خلافه. 
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وذكر بعض المحققين ولله تعالى أبوه وإن نوقش أن تكذيب الأولين المستتبع للاستفصال والمستازم لتكذيب 
الآخرين المفضي لحلول الوبال مناف لإرسال الآيات المقترحة لتعين التكذيب المستدعي لما ينافي الحكمة في تأخير 
عقوبة هذه الأمة فعبر عن تلك المنافاة بالمنع على نهج الاستعارة إيذاناً بتعاضد مبادىء الإرسال لا كما زعموا من عدم 
إرادته تعالى لتأييد رسوله عه بالمعجزات وهو السر في إيثار الإرسال على الإيتاء لما فيه من الإشعار بتداعي الآيات 
إلى النزول لولا أن تمسكها يد التقديره وإسناد المنع إلى تكذيب الأولين لا إلى علمه تعالى با سيكون من المقترحين 
الآخرين كما في قوله تعالى: لو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون» [الأنفال: ]۲١‏ 
لإقامة الحجة عليهم يإبراز الأنموذج وللإيذان بأن مدار عدم الإجابة إلى إيتاء مقترحهم ليس إلا صنيعهم ثم حكمة 
التأخير قيل إظهار مزيد شرف النبي َه وقيل العناية بمن سيولد من بعضهم من المؤمنين ويمن سيؤمن منهم» وينبغي 
أن يزاد في كل إلى غير ذلك مثلاً وإلا فلا حصرء وقيل معنى الآية إنا لا نرسل الآيات المقترحة لعلمنا بأنهم لا يؤمنون 
عندها كما لم يؤمن بها من اقترحوها قبلهم فيكون إرسالها عبثا لا فائدة فيه والحكيم لا يفعله» وأنت تعلم أنه إذا كان 
إرسال المقترح إذا لم يؤمن عنده المقترح عبثاً لا يفعله الحكيم أشكل فعله من أول مرة على أن ما روي في سبب 
النزول يقتضي التفسير الأول كما لا يخفى وفسرت الآيات بالمقترحة لأن ما بها إثبات دعوى الرسالة من مقتضيات 
الإرسال وما زاد على على ذلك ولم يكن عن اقتراح لطف من الملك المتعال «إرًآتيتا نَمُودَ الاق عطف على ما يفصح 
عنه النظم الكريم كأنه قيل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون حيث أتيناهم ما اقترحوا على أنبيائهم 
عليهم السلام من الآيات الباهرة فكذبوها وآنينا : مود الناقة باقتراحهم على نبيهم صالح عليه السلام وأخرجناها لهم من 
الصخرة [مبصرة على صيغة اسم الفاعل حال من الناقة» والمراد ذات إبصار أو ذات بصيرة يبصرها الغير ويتبصر بها 
فالصيغة للنسب أو جاعلة الناس ذوي بصائر على أنه اسم فاعل من أبصره والهمزة للتعدية أي جعله ذا بصيرة وإدراك 
ويحتمل أن يكون إسناد الأبصار إليها مجازاً وهو في الحقيقة حال من يشاهدها وقرأ قوم «مبصرة» بزنة اسم المفعول 
أي يبصرها الناس ولا خفاء في ذلك. وقرأ قتادة «مَبِصَرةٌ بفتح الميم والصاد أي محل إبصار بجعل الحامل على 
الشيء بمنزلة محله نحو الولد مبخلة مجبنة. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «مُبْصِرَةَ بزنة اسم الفاعل والرفع 
على إضمار مبتدأ أي هي مبصرة» وقرأ الجمهور «إثمود» ممنوعاً من الصرف» وقال هارون: أهل الكوفة ينونون في 
كل وجه وقال أبو حاتم لا تنون العامة» والعلماء بالقرآن «9ثمود» في وجه من الوجوه وفي أربعة مواطن ألف مكتوبة 
ونحن نقرؤه بغير ألف اه. وهو كما قال الراغب عجميء وقيل عربي وترك صرفه لكونه اسم قبيلة» وهو فعول من الشمد 
وهو الماء القليل الذي لا مادة له ومنه قيل: فلان مثمود ثمدته النساء أي قطعن مادة مائه لكثرة غشيانه لهن ومثمود إذا 
كثر عليه السؤال حتى نفدت مادة ماله وصحح كثير عربيته أي آتينا تلك القبيلة الناقة «إفظلَمُوا بها أي فكفروا بها 
وجحدوا كونها من عند الله تعالى لتصديق رسوله أو فكفروا بها ظالمين أي لم يكتفوا بمجرد الكفر بها بل فعلوا بها ما 
فعلوا من العقر أو ظلموا أنفسهم وعرضوها للهلاك بسبب عقرها. ولعل تخصيص إيتائها بالذكر لما أن ثمود عرب مثل 
أهل مكة المقترحين وأن لهم من العلم بحالهم ما لا مزيد عليه حيث يشاهدون آثار هلاكهم لقرب ديارهم منهم وروداً 
وصدوراًء وجوز أن يكون ذلك لأن الناقة من جهة أنها حيوان أخرج من الحجر أوضح دليل على تحقق مضمون قوله 
تعالى: «وقل كونوا حجارة أو حديدا» [الإسراء: ]٠ ١‏ الخ والأول أقرب رمَا نُرْسِلٍ بالآيات إلا تخويفاً أي لمن 
أرسلت عليهم» > والمراد بها إما المقترحة فالتخويف بالاستعصال لإنذارها به في عادة الله تعالى أي ما نرسلها إلا تخويفاً 
من العذاب المستأصل كالطليعة له فإن لم يخافوا فعل بهم ما فعل» وإما غيرها كآيات القرآن والمعجزات فالتخويف 
بعذاب الآخرة دون العذاب الدنيوي بالاستفصال أي ما نرسلها إلا تخويفاً وإنذاراً بعذاب الآخرة. واستظهر أبو حيان 


EL ooo e‏ اي 


كون المراد بها الآيات التي معها إمهال كالخسوف والكسوف وشدة الرعد والبرق والرياح والزلازل وغور ماء العيون 
وزيادتها على الحد حتى يغرق منها بعض الأرضين» وعد الحسن من ذلك الموت الذريع أي ما نرسلها إلا تخويفاً مما 
هو أعظم منها. 

أخرج ابن جرير عن قتادة قال: إن الله تعالى يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبون أو يذكرون ویرجعون» 
وذكر ابن عطية أن آيات الله تعالى المعتبر بها ثلاثة أقسام» قسم عام في كل شيء. ففي كل شيء له أية» تدل على أنه 
واحد وهناك فكرة العلماء» وقسم معتاد كالرعد والكسوف وهناك فكرة الجهلة» وقسم خارق للعادة وقد انقضى 
بانقضاء النبوة وإنما يعتبر اليوم بتوهم مثله وتصوره اه. 

وفيه غفلة عن الكرامة فإن أهل السنة يثبتونها للولي في كل عصرء والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب» 
وجوز على الوجه الأول أن تكون حالاً من ضمير ظلموا أي فظلموا بها ولم يخافوا العاقبة والحال إنا ما نرسل بالآيات 
التي هي من جملتها إلا تخويفاً من العذاب الذي يعقبها فنزل بهم ما نزل» ونصب إتخويفاً على أنه مفعول له. 

وجوز أن يكون حالاً أي مخوفين, والباء في الموضعين سيف خطيب» ولإالآيات4 مفعول نرسل أو للملابسة 
والمفعول محذوف أي ما نرسل نبياً ملتبساً بهاءوقيل إنها للتعدية وأن أرسل يتعدى بنفسه وبالباء. ورد بأنه لم ينقل عن 
أحد من الثقات» قال الخفاجي: ولا حجة في قول كثير: 

لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول 

لاحتمال الزيادة فيه أيضاً مع أن الرسول فيه عنى الرسالة فهو مفعول مطلق والكلام في دخولها على المفعول 
به» ولا يخفى أن جعل الرسول مفغولا به وزيادة اليا قية مما لا يقد عليه فاضل اذ 4 أي واذكر زمان قولنا 
بواسطة الوحي لَك يا محمد إن ن رَبك أحاط بالئاس) أي علماً كما رواه غير واحد عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه فلا يخفى عليه سبحانه شيم من ار وأفعالهم الماضية والمستقبلة من الكفر والتكذيب. 

وقوله تعالى: وما جَعَلْنَا الدؤيا الي اراك ! إلا فة فتتة للئّاس» | إلى آخر الآية تنبيه على تحققها بالاستدلال عليها 
بما صدر عنهم عند مجيء بعض الآيات لاشتراك الكل في كونها أموراً خارقة للعادات منزلة من جناب رب العزة جل 
مجده لتصديق رسوله عليه الصلاة والسلام فتكذيبهم ببعضها يدل على تكذيب الباقي عم أن تكذيت الأرلين بغر 
المقترحة يدل على تكذيبهم بالمقترحة» والمراد بالرؤيا ما عاينه له ليلة أسري به من العجائب السماوية والأرضية 
كما أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وجماعة عن ابن عباس وهي عند كثير بمعنى بمعنى الرؤية مطلقاً وهما مصدر رأى 
مثل القربى والقرابة. 

وقال بعض: هي حقيقة في رؤيا المنام ورؤيا اليقظة ليلاً والمشهور اختصاصها لغة بالمنامية وبذلك تمسك من 
زعم أن الإسراء كان مناماً وفي الآية ما يرد عليه» والقائلون بهذا المشهور الذاهبون إلى أنه كان يقظة كما هو الصحيح 
قالوا: إن التعبير بها إما مشاكلة لتسميتهم له رؤيا أو جار على زعمهم كتسمية الأصنام آلهة فقد روي أن بعضهم قال له 
َه لما قص عليهم الإسراء لعله شيء رأيته في منامك أو على التشبيه بالرؤيا لما فيها من العجائب أو لوقوعها ليلاً أو 
لسرعتها أي وما جعلنا الرؤيا التي أريناكها عياناً مع كونها آية عظيمة وأية آية وقد أقمت البرهان على صحتها إلا فتنة 
افتتن بها الناس حتى ارتد بعض من أسلم منهم ©وَالشّجَرَةم عطف على «الرؤيا» أي وما جعلنا الشجرة ة «الْمَلْعُوَة 
في الْقرْآن» إلا فتنة لهم أيضاً. 

والمراد بها كما روى البخاري وخلق كثير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شجرة الزقوم» والمراد بلعنها 
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لعن طاعميها من الكفرة كما روي عنه أيضاً» ووصفها بذلك من المجاز في الإسناد وفيه من المبالغة ما فيه أو لعنها 
نفسها ويراد باللعن معناه اللغوي وهو البعد فهي لكونها في أبعد مكان من الرحمة وهو أصل الجحيم الذي تنبت فيه 

وأخرج ابن المنذر عن الحبر أنها وصفت بالملعونة لتشبيه طلعها برؤوس الشياطين والشياطين ملعونون. وقيل 
تقول العرب لكل طعام مكروه ضار: ملعون» وروي في جعلها فتنة لهم أنه لما نزل في أمرها في الصافات وغيرها ما 
نزل. قال أبو جهل وغيره: هذا محمد عه يتوعد كم بنار تحرق الحجارة ثم يقول ينبت فيها الشجر وما نعرف الزقوم 
إلا بالعمر بالزبدء وأمر أبو جهل جارية له فأحضرت تمراً وزبداً وقال لأصحابه ترقموا. 

وافتتن بهذه المقالة أيضاً بعض الضعفاء ولقد ضلوا في ذلك ضلالاً بعيداً حيث كابروا قضية عقولهم فإنهم يرون 
النعامة تبتلع الجمر وقطع الحديد المحماة الحمر فلا تضرها والسمندل يتخذ من وبره مناديل تلقى في النار إذا 
اتسخت فيذهب الوسخ وتبقى سالمة» ومن أمثالهم في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار. 

وعن ابن عباس أنها الكشوث المذكورة في قوله تعالى: «كشجرة خبيثة اجتفت من فوق الأرض ما لها من 
قرار& [إبراهيم: ١‏ ] ولعنها في القرآن وصفها فيه بما سمعت في هذه الآية ومر آنفاً ما مر عن العرب» والافتتان بها أنهم 
قالوا عند سماع الآية: ما بال الحشائش تذكر القرآن» والمعول عليه عند الجمهور رواية الصحيح عن الحبر. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «والشجرة4 بالرفع على الابتداء وحذف الخبر أي والشجرة الملعونة 
في القرآن كذلك طوَتُحَوفُهُمْ» بذلك ونظائره من الآيات فإن الكل للتخويفء وإيثار صيغة الاستقبال للدلالة على 
الاستمرار التجددي. 

وقرأ الأعمش «ويخوفهم» بالياء آخر الحروف فما يَزيدُهُمْ4 التخويف إلا طغيانا تجاوزاً عن الحد 
«إكبيراً4 لا يقادر قدره فلو أرسلنا بما اقترحوه من الآيات لفعلوا بها فعلهم بإخوانها وفعل بهم ما فعل بأمثالهم وقد 
سبقت كلمتنا بتأخير العقوبة العامة إلى الطامة الكبرى هذا فيما أرى هو الأوفق بالنظم الكريم واختاره في إرشاد العقل 
الببليع. 

وعن الحسن ومجاهد وقتادة وأكثر المفسرين تفسير الإحاطة بالقدرة» والكلام مسوق لتسلية رسول الله مل 
عما عسى يعتريه من عدم الإجابة إلى إنزال الآيات المقترحة لمخالفتها للحكمة من نوع حزن من طعن الكفرة حيث 
كانوا يقولون: لو كنت رسولاً حقاً لأتيت بهذه المعجزة كما أتى بها من قبلك من الأنبياء عليهم السلام فكأنه قيل 
اذكر وقت قولنا لك إن ربك اللطيف بك قد أحاط بالناس فهم في قبضة قدرته لا يقدرون على الخروج من ربقة مشيئته 
فهو يحفظك منهم فلا تهتم بهم وامض لما أمرتك به من تبليغ الرسالة ألا ترى أن الرؤيا التي أريناك من قبل جعلناها فتنة 
للناس مورثة للشبهة مع أنها ما أورثت ضعفاً لأمرك وفتوراً في حالك وبعضهم حمل الإحاطة على الإحاطة بالعلم إلا أنه 
ذكر في حاصل المعنى ما يقرب مما ذكر فقال: أي إنه سبحانه عالم بالناس على أتم وجه فيعلم قصدهم إلى إيذائك 
إذا لم تأتهم با اقترحوا ويعصمك منهم فامض على ما أنت فيه من التبليغ والإنذار ألا ترى الخ. 

ولا يخفى أن ذكر الرب مضافاً إلى ضميره عل وأمره عليه الصلاة والسلام بذكر ذلك القول أنسب بكون الآية 
مسوقة لتسليته على الوجه الذي نقل» وذكر التخويف وأنه ما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً أوفق با فسرت به الآية أولء 
وادعى بعضهم أنه لا يخلو عن نوع تسلية» وقيل: الإحاطة هنا الإهلاك كما في قوله تعالى: «إوأحيط بثمره» 
[الكهف: ]٤١‏ والناس قريش ووقت ذلك الإهلاك يوم بدر» وعبر عنه بالماضي مع كونه منتظراً حسبما ينبىء عنه قوله 
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تعالى: لؤسيهزم الجمع ويولون الدبر) [القمر: [4٥‏ وقوله سبحانه: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم 4 
الروايات» وصح أنه عه لما ورد ماء بدر كان يقول: والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم وهو يضع يده الشريفة على 
الأرض ها هنا وها هنا ويقول: هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان» وهو ظاهر في كون ذلك مناماً. 

ويروى أن قريشاً سمعت با أوحي إلى رسول الله عله في شأن بدر وما أري في منامه من مصارعهم فكانوا 
يضحكون ويسخرون وهو المراد بالفتنة» وبا رآه عليه الصلاة والسلام أنه سيدخحل مكة وأخبر أصحابه فتوجه إليها 
فصده المشركون عام الحديبية وإليه ذهب أبو مسلم والجبائي» واعتذر عن كون ما ذكر مدنياً بأنه يجوز أن يكون 
الوحي ياهلا كهم وكذا الرؤيا واقعاً بمكة وذكر الرؤيا وتعيين المصارع واقعين بعد الهجرة ويلزم منه أن يكون الافتتان 
بذلك بعد الهجرة وأن يكون ازديادهم طغياناً متوقعاً غير واقع عند نزول الآية وكل ذلك خلاف الظاهر. 

وأخرج ابن جرير عن سهل بن سعد قال: رأس رسول الله عه بني أمية ينزون على منبره نزو القردة فساءه ذلك 
فما استجمع ضاحكاً حتى مات عليه الصلاة والسلام وأنزل الله تعالى هذه الآية «إوما جعلنا الرؤيا4 الخ. 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن عساكر عن سعيد بن المسيب قال: رأى رسول الله 
عله بني أمية على المنابر فساءه ذلك فأوحى الله تعالى إليه إنما هي دنيا أعطوها فقرت عينه وذلك قوله تعالى: «إوما 

وأخرج ابن أبي حاتم عن يعلى بن مرة قال: «قال رسول الله عَلّه: رأيت بني أمية على منابر الأرض 
وسيملكونكم فتجدونهم أرباب سوء واهتم عليه الصلاة والسلام لذلك فأتزل الله سبحانه وما جعلنا» الآية» وأخرج 
عن ابن عمر أن النبي عله قال: «رأيت ولد الحكم بن أبي العاص على المنابر كأنهم القردة وأنزل الله تعالى في ذلك 
ؤوما جعانا) الخ والشجرة الملعونة الحكم وولده» وفي عبارة بعض المفسرين هي بنو أمية. 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لمروان بن الحكم: «سمعت رسول الله ع يقول 
لأبيك وجدك: إنكم الشجرة الملعونة في القرآن» فعلى هذا معنى إحاطته تعالى بالناس إحاطة أقداره بهم والكلام على 
ما قيل على حذف مضاف أي وما جعلنا تعبير الرؤيا أو الرؤيا فيه مجاز عن تعبيرهاء ومعنى جعل ذلك فتنة للناس جعله 
بلاء لهم ومختبراً وبذلك فسره ابن المسيب» وكان هذا بالنسبة إلى خلفائهم الذين فعلوا ما فعلوا وعدلوا عن سنن الحق 
وما عدلوا وما بعده بالنسبة إلى ما عدا خلفاءهم منهم ممن كان عندهم عاملاً وللخبائث عاملاً أو ممن كان من 
أعوانهم كيفما كان» ويحتمل أن يكون المراد ما جعلنا خلافتهم وما جعلناهم أنفسهم إلا فتنة» وفيه من المبالغة في 
ذمهم ما فيه» وجعل ضمير لإنخوفهم» على هذا لما كان له أولاً أو للشجرة باعتبار أن المراد بها بنو أمية ولعنهم لما 
صدر منهم من استباحة الدماء المعصومة والفروج المحصنة وأخذ الأموال من غير حلها ومنع الحقوق عن أهلها وتبديل 
الأحكام والحكم بغير ما أنزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من القبائح العظام والمخازي الجسام 
التي لا تكاد تنسى ما دامت الليالي والأيام» وجاء لعنهم في القرآن إما على الخصوص كما زعمته الشيعة أو على 
وأعمى أبصارهم4# [محمد: 277 ۲۳] إلى آيات أخر ودخولهم في عموم ذلك يكاد يكون دخولا أولياً لکن لا يخفى 
أن هذا لا يسوغ عند أكثر أهل السنة لعن واحد منهم بخصوصه فقد صرحوا أنه لا يجوز لعن كافر بخصوصه ما لم 
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يتحقق موته على الكفر كفرعون ونمرود فكيف من ليس كافراء وادعى السراج البلقيني جواز لعن العاصي المعين ونور 
دعواه بحديث الصحيحين (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنها الملائكة حتى تصبح). 


وقال ولده الجلال بحثت مع والدي في ذلك باحتمال أن يكون لعن الملائكة لها بالعموم بأن يقول: لعن الله 
تعالى من باتت مهاجرة فراش زوجها ولو استدل لذلك بخبر مسلم أنه عه مر بحمار وسم بوجهه فقال: لعن الله تعالى 
من فعل هذا لكان أظهر إذ الإشارة بهذا صريحة في لعن معين إلا أن يؤول بأن المراد فاعل جنس ذلك لا فاعل هذا 
المعين وفيه ما فيه؛ واستدل بعض من وافقه لذلك أيضاً ما صح أنه عَم قال: «اللهم العن رعلاً وذكوان وعصية عصوا 
الله تعالى ورسوله) فإن فيه لعن أقوام بأعيانهم وأجيب بأنه يجوز أنه عليه الصلاة والسلام علم موتهم أو موت أكثرهم 
على الكفر فلم يلعن إلا من علم موته عليه وهو كما ترى» ولا يخفى أن تفسير الآية بما ذكر غير ظاهر الملاءمة للسياق 
والله تعالى أعلم بصحة الأحاديث» وقيل الشجرة الملعونة مجاز عن أبي جهل وكان فتنة وبلاء على المسلمين لعنه الله 
تعالى» وقيل مجاز عن اليهود الذين تظاهروا على رسول الله عَم ولعنهم في القرآن ظاهرء وفتنتهم أنهم كانوا ينتظرون 
بعثته عليه الصلاة والسلام فلما بعث كفروا به وقالوا: ليس هو الذي كنا ننتظره فثبطوا كثيرا من الناس بمقالتهم عن 
الإسلام ظوَإِذْ فلا للْمَلآئكة4 تذكير لما جرى منه تعالى من الأمر ومن الملائكة من الامتثال والطاعة من غير تثبط 
وتحقيق لمضمون قوله تعالى: «إأولئك الذين يدعون ييتغون إلى ربهم الوسيلة» الخ» أما إن كان المراد من 
الموصول الملائكة فظاهرء وإما إن كان غيرهم فللمقايسة» وفيه إشارة إلى عاقبة أولئك الذين عاندوا الحق واقترحوا 
الآيات وكذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام فإنهم داخلون في الذرية الذين احتنكهم إبليس عليه اللعنة واتبعوه إتباع 
الظل لذويه دخولاً أولياً ومشاركون له في العناد أتم مشاركة حتى قالوا «إإن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء» [الأنفال: ۲] فوجه مناسبة الآية لما قبلها ظاهرء وقيل الوجه مشابهة قريش الذين كذبوا 2 
لله لإبليس في أن كلا منهما حمله الحسد والكبر على ما صدر منه أي واذكر وقت قولنا للملائكة لاجد 
لادم تحية وتكرياً له عليه السلام» وقيل المعنى اجعلوه قبلة سجودكم لله تعالى «فْسَجَدُوا من غير تلعثم 00 
لأمره تعالى إلا إنليس» لم يكن من الساجدين وكان معدوداً في عدادهم مندرجاً تحت الأمر بالسجود قال 
استئناف بياني كأنه قيل فما كان منه بعد التخلف» فأجيب بأنه قال أي بعد أن وبخ بما وبخ مما قصه الله سبحانه في 
غير هذا الموضع على سبيل الإنكار والتعجب لأسْججْدُ» وقد خلقتني من نار إلمَنْ خَلقْتَ طن نصب على زع 
الخافض أي من طين كما صرح به في آية أخرى» وجوز الزجاج كونه حالاً من العائد المحذوف والعامل إخلقت» 
فيكون المعنى أأسجد لمن كان في وقت خلقه طيناً فالطينية وإن كانت مقدمة على خلقه | إنساناً لكنها مقارنة لابتداء 
تعلقه به» والزمخشري أيضاً كونه حالاً من نفس الموصول والعامل حيئئذ إأأسجد» على معنى أأسجد له وهو طين أي 
أصله طينء قال في الكشف: وهو أبلغ لأنه مؤيد لمعنى الإنكار وفيه تحقير له عليه السلام وحاشاه بجعله نفس ما كان 
عليه لم تزل عنه تلك الذلة وليس في جعله حالاً من العائد هذه المبالغة» وأنت تعلم أن الحالية على كل حال خلاف 
الظاهر لكون الطين جامداً ولذا أوله بعضهم بمتأصلاء وجوز الزجاج أيضاً وتبعه ابن عطية كونه تمييزاً ولا يظهر ذلك 
وذكر الخلق مع أنه يكفي في المقصود أن يقال: لمن كان من طين أدخل في المقصود مع أنه فيه على ما قيل إيماء 
إلى علة أخرى وهي أنه مخلوق والسجود إنما هو للخالق تعالى مجده. 


طقال4 أي إبليس» وفي إعادة الفعل بين كلامي اللعين إيذان بعدم اتصال الثاني بالأول وعدم ابتنائه عليه بل 
على غيره وقد ذكر ذلك في مواضع أخرى أي قال بعد طرده من المحل الأعلى ولعنه واستنظاره وإنظاره «إأرَأيتك هَذَا 
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الذي كَوْمْتَ عَلَيَ) الكاف حرف خطاب مؤكد لمعنى التاء قبله وهو من التأكيد اللغوي فلا محل له من الإعراب» 
ورأى علمية فتتعدى إلى مفعولين وإهذا مفعولها الأول والموصول صفته والمفعول الثاني محذوف لدلالة الصلة 
عليه» وهذا الإنشاء مجاز عن إنشاء آخر ومن هنا تسمعهم يقولون: المعنى أخبرني عن هذا الذي كرمته علي لم كرمته 
علي وأنا أكرم منهء والعلاقة ما بين العلم والإخبار من السببية والمسببية واللازمية والملزومية» وجملة لم كرمته واقعة 
على ما نص عليه أبو حيان موقع المفعول الثاني» وذهب بعض النحاة إلى أن رأى بصرية فتتعدى إلى واحد واختاره 
الرضي» ويجعلون الجملة الاستفهامية المذكورة مستأنفة. 


وقال الفراء: الكاف ضمير في محل نصب أي أرأيت نفسك وهو كما تقول: أتدبرت آخر أمرك فإني صانع 
كذاء ولإهذا الذي كرمت علي4 مبتدأ وخبر وقد حذف منه الاستفهام أي أهذا الخ» وقال بعضهم بهذا إلا أنه جعل 
الكاف حرف خطاب مؤكد أي أخبرني أهذا من كرمته علئ» وقال ابن عطية: الكاف حرف كما قيل لكن معنى 
أرأيتك أتأملت كأن المتكلم ينبه المخاطب على استحضار ما يخاطبه به عقيبه» وكونه بمعنى أخبرني قول سيبويه. 
والزجاج وتبعهما الحوفي والزمخشري وغيرهماء وزعم ابن عطية أن ذلك حيث يكون استفهام ولا استفهام في الآية. 


وأنت تعلم أن المقرر في أرأيت بمعنى أخبرني أن تدخل على جملة ابتدائية يكون الخبر فيها استفهاماً مذكوراً 
أو 0 فمجرد عدم وجوده لا يأبى ذلك» وأ ما کان فاسم الإشارة للتحقير» والمراد من التكريم التفضيل. 

وجملة «لئن أخ رتسي إلى يوم القيامة» استئناف وابتداء كلام واللام موطئة للقسم وجوابه «الأختتكنٌ 
ذُريتة. 

وفي البحر لو ذهب ذاهب إلا أن هذا مفعول أول لأرأيتك بمعنى أخبرني والمفعول الثاني الجملة القسمية 
المذكورة لانعقادهما مبتدأ وخبراً قبل دخول أرأيتك لذهب مذهباً حسناً إذ لا يكون في الكلام على هذا إضمار وهو 
قولهم: حنك الدابة واحتنكها إذا جعل في حنكها الأسفل حبلاً يقودها به. 

وأخرج هذا ابن جرير وغيره عن ابن عباس وإليه ذهب الفراء أو لأستأصلنهم وأهلكنهم بالإغواء من قولهم: 
احتنك الجراد الأرض إذا أهلك نباتها وجرد ما عليها واحتنك فلان مال فلان إذا أخذه وأكله» وعلى ذلك قوله: 

نشكو إليك سنة قد أجحفت جهداً إلى جهد بنا فأضعفت واحتنكت أموالنا وأجلفت. 


وكأنه مأخوذ من الحنك وهو باطن أعلى الفم من داخل المنقار فهو اشتقاق من اسم عين» واختار هذا الطبري 
والجبائي وجماعة» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد أنه قال يقول لأضلنهم وهو بيان لخلاصة المعنى» وهذا كقول 
اللعين «إلأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين» [الحجر: ۳۹] «إإلاً قليلا4 منهم وهو العباد الملخصون الذين 
جاء استثناؤهم في آية أخرى جعلنا الله تعالى وإياكم منهم. وعلم اللعين تسني هذا المطلب له حتى ذكره مؤكدا إما 
بواسطة التلقي من الملائكة سماعاً وقد أخبرهم الله تعالى به أو رأوه في اللوح المحفوظ أو بواسطة استنباطه من قولهم 
#أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» [البقرة: ]8٠‏ مع تقرير الله تعالى له أو بالفراسة لما رأى فيه من قوة 
الوهم والشهوة والغضب المقتضية لذلكء ولا يبعد أن يكون استثناء القليل بالفراسة أيضاً وكأنه لما رأى أن المانع من 
الاستيلاء في القليل مشتركاً بينه وبين آدم عليه السلام ذكره من أول الأمر» وعن الحسن أنه ظن ذلك لأنه وسوس إلى 
آدم وغره حتى كان ما كان فقاس الفرع على الأصل وهو مشكل لأن هذا القول كان قبل الوسوسة التي كان بسببها ما 
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کان» ومن زعم أنه كان هناك وسوستان فعليه البيان ولا يأتي به حتى يؤوب القارظان أو يسجد لآدم عليه السلام 
الشيطان. 

قال الله سبحانه وتعالى: اذهب ليس المراد به حقيقة الأمر بالذهاب ضد المجيء بل المراد تخليته 
وما سولته نفسه إهانة له كما تقول لمن يخالفك: افعل ما تريد» وقيل: يجوز أن يكون من الذهاب ضد المجيء فمعناه 
حينئذ كمعنى قوله تعالى: «إفاخرج منها فإنك رجيم# [الحجر: 25 ص: ۷۷]» وقيل: هو طرد وتخلية ويلزم على 
ظاهره الجمع بين الحقيقة والمجاز والقائل ممن يرى جوازه؛ ويدل على أنه ليس المراد منه ضد المجيء تعقيبه 
بالوعيد في قوله سبحانه: طقَمَنْ تَبِعَكَ منهُ» وضل عن الحق قان جَهئَمَ جَرَاوُكم4 أي جزاؤك وجزاؤهم فغلب 
المخاطب على الغائب رعاية لحق المتبوعية» وجوز الزمخشري وتبعه غير واحد أن يكون الخطاب للتابعين على 
الالتفات من غيبة المظهر إلى الخطاب» وتعقبه ابن هشام في تذكرته فقال: عندي أنه فاسد لخلو الجواب أو الخبر عن 
الرابط فإن ضمير الخطاب لا يكون رابطاً وأجيب بأنه مؤول بتقدير فيقال لهم: إن جهنم جزا ژکم» ورد بأنه يخرج 
حيئذ عن الالتفات» وقال بعض المحققين: إن ضمير الخطاب إن سلم أنه لا يكون عائداً لا نسلم أنه إذا أريد به 
الغائب التفاتاً لا يربط به لأنه ليس بأبعد من الربط بالاسم الظاهر فاحفظ. 

راء مَؤقُورأ4 أي مكملاً لا يدر منه شيء كما قال ابن جبير من فر كعد لصاحبك عرضه فرة أي كمل 
لصاحبك عرضه» وعلى ذلك قوله: 


ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق الشة يشتم 
وجاء وفر لازم نحو وفر المال يفر وفوراً أي كمل وكثرء وانتصب «إجزاء» على المصدر يإضمار تجزون أو 
تجازون فإنهما بمعنى وهذا المصدر لهما. 


وجوز أبو حيان وغيره كون العامل فيه «إجزاؤكم» بناء على أن المصدر ينصب المفعول المطلق» وجوز كونه 
حالاً موطئة لصفتها التي هي حال في الحقيقة ولذا جاءت جامدة كقوله تعالى: «إقرآناً عربيً/© [يوسف:» طه: ١١1‏ 
الزمر: ۲۸» فصلت: "»؛ الشورى: ۷» الزخحرف: ”ع ولا حاجة لتقدير ذوي فيه حينئذ وصاحب الحال مفعول تجزونه 
محذوفاً والعالم الفعل» وقيل إنه حال من فاعله بتقدير ذوي جزاءء وقال الطيبي: قيل المعنى ذوي جزاء ليكون حالاً 
عن ضمير المخاطبين ويكون المصدر عاملاً وإلا فالعامل مفقود ثم قال: الأظهر أنه حال مؤكدة لمضمون الجملة نحو 
زيد حاتم جواداًء وفي الكشف أن هذا متعين وليس الأول بالوجه» ومثله جعله حالاً عن الفاعل» وقيل هو تمييز ولا يقبل 
عند ذويه إواستفزز» أي واستخف يقال استفزه إذا استخفه فخدعه وأوقعه فيما أراده منه» وأصل معنى الفز القطع 
ومنه تفزز الثوب إذا انقطع ويقال للخفيف فز ولذا سمي به ولد البقرة الوحشية كما في قول زهير: 

إذا استغاث بشيء فز غيطلة حاف العيون فلم تنظر به الحشك 

والواو على ما في البحر للعطف على اذهب» والمراد من الأمر التهديد وكذا من الأوامر الآنية» ويمنع من إرادة 
الحقيقة أن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء إمن استطعت أي الذي استطعت أن تستفزه إمنهُمْ4 فمن موصول مفعول 
«إاستفزز» ومفعول «إاستطعت) محذوف هو ما أشرنا إليه. واختار أبو البقاء كون من استفهامية في موضع نصب 
باستطعت وهو خلاف الظاهر جداً ولا داعي إلى ارتكابه إبصَؤْتك4 أي بدعائك إلى معصية الله تعالى ووسوستك؛ 
وعبر عن الدعاء بالصوت تحقيراً له حتى كأنه لا معنى له كصوت الحمار. 
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وأحرج ا O‏ بالغناء 0 وذكر الغزنوي أنه آدم 
ورن راجت عليه أي صح 0 من الجلبة ا وهي 6 قاله القراء ا عبيدة» وذكر أن جلب وأجلب 

وقال ابن السكيت: جلب عليه أعان عليه» وقال ابن الأعرابي: أجلب على الرجل إذا توعده الشر وجمع عليه 
الجمع» وفسر بعضهم «إأجلب4 هنا بأجمع فالباء في قوله تعالى: إبخيلك وَرجلك) مزيدة كما في لا يقرأن بالسور 
لفظه» وقيل إن واحده خائل لاختياله في مشيه وعلى الفرسان مجازاً وهو المراد هناء ومنه قوله َه في بعض غزواته 
لأصحابه رضي الله تعالى عنهم «يا خيل الله اركبي» والرجل بكسر الجيم فعل بمعنى فاعل فهو صفة كحذر بمعنى حاذر 
يقال: فلان يمشي رجلاً أي غير راكب. 

وقال صاحب اللوامح: هو بمعنى الرجال يعني أنه 1 به الجمع لأنه المناسب للمقام وما عطف عليه 
وبهذا قرأ حفص وأبو عمر في رواية والحسنء وظاهر الآية ي م يقتضي أن للعين خيلاً ورجلاً وبه قال جمع فقيل هم من 
الجن» وقيل منهم ومن الإنس وهو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ومجاهد وقنادة قالوا: إن له خيلاً 
ورجلاً من الجن والإنس فما كان من راكب يقاتل في معصية الله تعالى فهو من خيل إبليس وما كان من راجل يقاتل 
في معصية الله تعالى فهو من رجل إبليس» وقال آخرون: ليس للشيطان خيل ولا رجالة ونما هما كناية عن الأعوان 
والأتباع من غير ملاحظة لكون بعضهم راكباً وبعضهم ماشياً. 

وجوز بعضهم أن يكون استفزازه بصوته واجلابه بخيله ورجله تمثيلاً لتسلطه على من يغويه فكأن مغواراً وقع 
على قوم فصوت بهم ونا يزعجهم من أماكنهم وأجلب عليهم بجنده من خيالة ورجالة حتى استأصلهم» ومراده أن 
يكون في الكلام استعارة تمشيلية ولا يضر فيها اعتبار مجاز أو كناية في المفردات فلا تغفل. 

وقرأ الجمهور «ر+ Ra‏ الح را ا AS RR‏ 
في المفردات» وقرىء ( رَجْل) بفة بفتح الراء وضم الجيم وهو مفرد كما في قراءة حفص وقد جاءت ألفاظ من الصفة 
المشبهة على فعل وفعل كرا وشا كحدث وندس وغيرهما. 

0 0 - 0 كتبالك» 00 0 ككفارك وكلاهما - وكا وراجل كما ا 

دشا هي سعد خی اكه في الأول مهم على هام لي دسر ال ني 
السوائب وبحر البحائر والتعميم أولى جزالأزلاد» بالحث على التوصل إليهم بالأسباب المحرمة وارتكاب ما لا 
يرضي الله تعالى فيهم 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المشاركة في الأولاد حملهم على تسميتهم 

وفي أخرى حملهم على تحصيلهم بالزناء وأخرى تزيين قتلهم إياهم خشية الإملاق أو العار» وقيل حملهم على 
أن يرغبوهم في القتال وحفظ الشعر المشتمل على الفحش والحرف الخسيسة الخبيثة» وعن مجاهد أن الرجل إذا لم 


سورة الإسراء الأيات: ۷٣۲ 5١‏ اطق بن ا كاه ووو ارخا جاو ابا ا وخا خخ لاا 
يسم عند الجماع فالجان ينطوي على إحليله فيجامع معه وذلك هي المشاركة في الأولادء والأولى ما ذكرنا. 


إوعدهم» المواعيد الباطلة كشفاعة الآلهة ونفع الأنساب الشريفة من لم يطع الله تعالى أصلاً وعدم خلود 
أحد في النار لمنافاة ذلك عظم الرحمة وطول أمل البقاء في الدنيا ومن الوعد الكاذب وعده إياهم أنهم إذا ماتوا لا 
يبعثون وغير ذلك مما لا يحصى كثرة» ثم هذا من قبيل المشاركة في النفس كما في البحر. 

«وما يعدهم الشيطان إلا مُوُور) اعتراض بين ما خوطب به الشيطان لبيان حال مواعيده والالتفات إلى الغيبة 
تقوية معنى الاعتراض مع ما فيه من صرف الكلام عن خطابه وبيان حاله للناس ومن الإشعار بعلية شيطنته للغرور وهو 
تزيين الخطأ بما يوهم أنه صواب؛ ويقال: غر فلاناً إذا أصاب غرته أي غفلته ونال منه ما يريد» وأصل ذلك على ما قال 
الراغب من الغر وهو الأثر الظاهر من الشيء ونصبه على أنه وصف مصدر محذوف أي وعداً غروراً على الأوجه التي 
في رجل عدل. 

وجوز أن يكون مفعولاً من أجله أي وما يعدهم ويينهم ما لا يتم ولا يقع إلا لأن يغرهم والأول أظهر. 

وذكر الإمام في سبب كون وعد الشيطان غروراً لا غير أنه إنما يدعو إلى أحد ثلاثة أمور قضاء الشهوة. وإمضاء 
الغضب وطلب الرياسة والرفعة ولا يدعو البتة إلى معرفة الله تعالى وخدمته وتلك الأشياء الثلائة ليست لذائذ في 
الحقيقة بل دفع آلام وإن سلم أنها لذائذ لكنها خسيسة يشترك فيها الناقص والكامل بل الإنسان والكلب ومع ذلك 
وهي وشيكة الزوال ولا تحصل إلا بمتاعب كثيرة ومشاق عظيمة ويتبعها الموت والهرم واشتغال البال بالخوف من 
زوالها والحرص على بقائهاء ولذات البطن والفرج منها لا تتم إلا بمزاولة رطوبات متعفنة مستقذرة فتزيين ذلك لا يكاد 
يكون إلا بما هو أكذب من دعوى اجتماع النقيضين وهو الغرور. 


لإإنّ عبادي) الإضافة للتعظيم فتدل على تخصيص العباد بالمخلصين كما وقع التصريح به في الآية الأحرى 
ولقرينة كون الله تعالى وكيلاً لهم يحميهم من شر الشيطان فإن من هو كذلك لا يكون إلا عبداً مكرماً مختصاً به 
تعالى» وكثيراً ما يقال لمن يستولي عليه حب شيء فينقاد له عبد ذلك الشيء ومنه عبد الدينار والدرهم وعبد الخميصة 
وعبد بطنه» ومن هنا يقال لمن يتبع الشيطان عبد الشيطان فلا حاجة إلى القول بأن في الكلام صفة محذوفة أي إن 
عبادي المخلصين. 

وزعم الجبائي أن إعبادي4 عام لجميع المكلفين وليس هناك صفة محذوفة لكن ترك الاستثناء اعتماداً على 
التصريح به في موضع آخر وليس بشيء» وفي هذه الإضافة إيذان بعلة ثبوت الحكم في قوله سبحانه: 

ليس لَك عَليهم سُلْطَانَ4 أي تسلط وقدرة على إغوائهم وتأكيد الحكم مع اعتراف الخصم به لمزيد 
الاعتناء. 

ظوَكَفَى رَبك وَكيلا4 لهم يتوكلون عليه جل وعلا ويستمدون منه تعالى في الخلاص عن إغوائك فيحميهم 
سبحانه منه» والخطاب في هذه الجملة قيل للشيطان كما في الجملة السابقة ففي التعرض لوصف الربوبية المنبئة عن 
المالكية المطلقة والتصرف الكلي مع الإضافة إلى ضميره إشعار بكيفية كفايته تعالى لهم وحمايته إياهم منه أعني 
سلب قدرته على إغوائهم» وقيل للنبي عليه الصلاة والسلام أو للإنسان كأنه لما بين سبحانه من حال الشيطان ما بين 
صار ذلك لحصول الخوف في القلوب فقال سبحانه: «إوكفى بربك4 أيها النبي أو أيها الإنسان وكيلاً فهو جل 
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جلاله يدفع كيد الشيطان ويحفظ منه» والقلب ييل إلى عدم كونه خطاباً للشيطان وإن كان في السابق له. واستدل 
بالآية على أن المعصوم من عصمه الله تعالى وإن الإنسان لا يمكنه أن يحترز بنفسه عن مواقع الضلال وإلا لقيل وكفى 
بالإنسان وكيلاً لنفسه» هذا وها هنا سؤالان ذكرهما الإمام مع جوابيهماء الأول أن إبليس هل كان عالماً بأن الذي 
تكلم معه بهذه التهديدات هو إله العالم أو لم يكن عالماً فإن كان الأول فكيف يصر الوعيد الشديد بقوله سبحانه: 
«إفإن جهنم جزاؤكم جزاءً موفوراً» مانعاً له من المعصية مع أنه سمعه من الله جل جلاله من غير واسطةء وإن كان 
الثاني فكيف قال: «إأرأيتك هذا الذي كرمت علي) والجواب لعله كان شاكاً في الكل وكان يقول في كل قسم ما 
يخطر بباله على سبيل الظن» وأقول لا يخفى ما في هذا الجواب. 


والحق فيه أنه كان جازماً بأن الذي تكلم معه بذلك هو إله العالم جل وعلا إلا أنه غلبت عليه شقوته التي 
استعدت لها ذاته فلم يصر الوعيد مانعاً له ولداً حين تنصب لهلاكه الحبائل إذا جاء وقته ويعاين من العذاب ما يعاين 
وتضيق عليه الأرض بما رحبت فيقال له: اسجد اليوم لآدم عليه السلام لتنجو لا يسجد ويقول: لم أسجد له حياً فكيف 
أسجد له ميتاً كما ورد في بعض الآثار» وليس هذا بأعجب من حال الكفار الذين يعذبون يوم القيامة شد العذاب على 
كفرهم ويطلبون العود ليؤمنوا حيث أيه الله تعالى بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وربا يقال: إن اللعين مع هذا 
الوعيد له أمل بالنجاة» فقد حكي أن مولانا عبد الله التستري سأل الله تعالى أن يريه إبليس فرآه فسأله هل تطمع في 
رحمة الله تعالى؟ فقال: كيف لا أطمع فيها والله سبحانه يقول: «إورحمتي وسعت كل شيء» [الأعراف: 1°[ وأنا 
شيء من الأشياء فقال التستري: ويلك إن الله تعالى قيد في آخر الآية فقال إبليس له: ويحك ما أجهلك القيد لك لا له 
ولعله يزعم أن آيات الوعيد مطلقاً مقيدة بالمشيئة وإن لم تذكر كما يقوله بعض الأشاعرة في آيات الوعيد للعصاة من 
المؤمنين. 


السؤال الثاني ما الحكمة في أن الله تعالى أنظره إلى يوم القيامة ومكنه من الوسوسة؟ والحكيم إذا أراد أمراً 
وعلم أن له مانعاً نع من حصوله لا يسعى في تحصيل ذلك المانع» والجواب أما على مذهبنا فظاهرء وأما المعتزلة 
فقال الجبائي منهم: إن الله تعالى علم أن الذين يكفرون عند وسوسة إبليس يكفرون بتقدير أن لا يوجد وحينئذ لم يكن 
في وجوده مزيد مفسدة» وقال أبو هاشم: لا يبعد أن يحصل من وجوده مزيد مفسدة إلا أنه تعالى أبقاه تشديداً للتكليف 
على الخلق ليستحقوا بذلك مزيد الثواب» وأنا أقول: إن إبليس ليس مانعاً مما يريده الله جل مجده وتعالى جده فما 
شاء الله سبحانه كان وما لم يشأ لم يكن والله تبارك وتعالى خلق الخلق طبق علمه وعلم به طبق ما هو عليه في نفسه 
فافهم والله تعالى أعلم. 


رکم الذي يُزْجي لَك فلك في البخر» مبتدأ وخبرء وقيل الموصول صفة «إربكم» رض نه مره 
تعالى الذي فط ركم أو بدل منه وذلك جائز وإن تباعد ما بينهما اه وفيه ما فيه» وأصل الإزجاء السوق حالا بعد 
حال والمراد به الإجزاء وكأن اختياره عليه لما أنه أدل منه على القسر وهو أوفق بالمقام وأعظم في الأنعام أي هو 
سبحانه وتعالى القادر الحكيم الذي يجري لنفعكم السفن في البحر بالريح اللينة وبالآلات حسبما جرت به عادته تعالى 
لتبوا من فضله) تصريح بالنفع أي لتطلبوا من رزقه الذي هو فضل من قبله سبحانه أو من الربح الذي هو جل شأنه 
معطيه» ومن تبعيضية وتفسير الفضل بالحج أو الغزو غير مناسب» وهذا تذكير لبعض النعم التي هي دلائل التوحيد الذي 
هو المراد الأصلي من البعثة وتمهيد لذكر توحيدهم عند مساس الضر تكملة لما مر من قوله سبحانه: إفلا يملكون# 
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الآية نه كان أزلاً وأبدا أ یکم بكم رَحيماً» حيث هيأ لكم ما تحتاجون إليه وسهل عليكم ما يعسر من مباديه» وهذا 
تذليل فيه تعليل لما سبق من الإزجاء والابتغاء للفضل» وصيغة الرحيم كما في إرشاد العقل السليم للدلالة على أن 
المراد بالرحمة الرحمة الدنيوية والنعمة العاجلة المنقسمة إلى الجليلة والحقيرة» وهو مبني على اختصاص الرحيم 
بالدنيا كما هو المشهورء وعليه يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنياء وقيل بعدم الاختصاص وعليه يا رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيمهما. 


ودا سكم الصو في البخر» خوف الغرق بعصف الريح وتقاذف الأمواج لصَل م مَنْ تَدْعُونَ4 أي ذهب 
عن خواط رکم كل من تدعونه وترجون نفعه فلا تذكرونه لا ااه جل وعلا فإنكم تذكرونه وحده سبحانه لا 
تذكرون سواه ولا يخطر يبالكم غيره تعالى لكشف ما حل بكم من الضر استقلالاً أو اشتراكاً فالمراد بضلالهم غيبتهم 
عن الفكر لا عن النظر والحس لأنه أمر معلوم من قولهم: ضل عنه كذا إذا نسيه» وفي الكشف هو من ضل عنه كذا إذا 
ضاع ولا حاجة إلى تضمين أو من ضله فلان ذهب عنه فلم يقدر عليه ذكره الأزهري وأنشد: 

اال ا ري يعلم أني تضلني عللي 

أي تفارقني وتذهب عني فلا أتعلل بعلة وهذا أظهرء نعم الضلال راجع إلى الذكر لا بمعنى إضماره فإنه ركيك 
يقال ضل عن خاطري كذا إذا لم تذكره فإنه ضلال له لا أنه ضلال ذكره ولا : دول جوع حاط د اوداك 
ضلني الأمر اه والدعاء ني هذا على ظاهره؛ والاستثناء متصل بناء على أن ما عبارة عن المدعوين مطلقاً وأنهم كانوا 
يدعون الله تعالى وغيره ف في الحوادث» وإن كانت ما عبارة عن آلهتهم الباطلة فقط وإنهم كانوا في حالة السراء يدعونها 
وحدها كما يدل عليه ظاهر ما بعد فالاستثناء منقطع» وفسر الدعاء على هذا بدعاء العبادة واللجاً. 

وقال أبو حيان: الظاهر الانقطاع لأنه تعالى لم يندرج في من تدعون إذ المعنى ضلت آلهتهم أي معبوداتهم وهم 
لا يعبدون الله تعالى. ااا اي اي ند او عار ااا اومان الى سيار ل كي 
«وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى [الزمر: ]٣‏ كما قص سبحانه عنهم يقتضي أنه جل مجده المعبود الحقيقي 
عندهم» وقد يقال: إن الشارع أسقط مثل هذه العبادة عن درجة لار غير عابلا اللا جل وة شرعاً بل قيل 
إنهم غير عابدين لغة أيضاً لأن العبادة لغة غاية الخضوع والتذلل ولا يتحقق ذلك مع الشركة ولو على الوجه الذي 
زعموه فتأمل. 

وجوز غير واحد أن يكون المعنى ضل من تدعونه عن إغاثتكم إلا إياه تعالى» والضلال فيه إما بمعنى الغيبة أو 
بمعنى عدم الاهتداء منه كأنه قيل ضل عن محجة الصواب في إنقاذكم ولم يقدر على ذلك» وأمر الاستثناء من الاتصال 
والانقطاع ومبنى كل على حاله» والزمخشري جوز أن يكون المعنى ضل من تدعون من الآلهة عن إغائتكم ولكن الله 
تعالى هو الذي ترجونه وجعل الاستثناء عليه منقطعاً فقيل إن ذلك لتخصيصه المدعوين بالآلهة. 

وفي الكشف لعل الوجه فيه أنه تعالى ما كانوا يدعونه أي دعاء العبادة واللجأ إلا في تلك الحالة وأما في حالة 
السراء فيخصون آلهتهم بالدعاء» والتحقيق أن الضلال بهذا المعنى لم يتناول الحق سبحانه لآن معناه ضل المدعوون 
وغابوا عن إغائتهم ولا يراد غابوا وحضر جل وعلا بل المراد ولكن رجوا أن يغيثهم ولا يخذلهم فعل المدعوين على 
حسبانهم وهذا هو الوجه إن شاء الله تعالى اه. ومبنى التحقيق لا يخفى على المتدرب في علم النحوء هذا ومن 
اللطائف أن بعض الناس قال لبعض الأئمة: أثبت لي وجود الله تعالى ولا تذكر لي الجوهر والعرض فقال له: هل ركبت 
البحر؟ قال: نعم قال: فهل عصفت الريح؟ قال: نعم قال: فهل أشرفت بك السفينة على الغرق؟ قال: نعم قال: فهل 
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يعست من نفع من في السفينة ونحوهم من المخلوقين لك وإنجائهم مما أنت فيه إياك؟ قال نعم: فهل بقي قلبك 
متعلقاً بشيء غير أولئك؟ قال: نعم قال: ذلك هو الله عز وجل فاستحس ذلك. 

طقَلّمًا جاک من الضر وأوصلكم إإلّى انبر ارصم عن ذكره تعالى بعد أن كنتم غير ذاكرين إلا إياه 
سبحانه أو أعرضتم عن توحيده جل وعلا أو عن شكره عز وجل بتوحيده وطاعته سبحانه أو توغلتم في التوسع في 
كفران النعمة على أنه من العرض مقابل الطول وجعل كناية عن ذلك كما في قول ذي الرمة: 

عطاء فتى تمكن في المعالي فأعرض في المكارم واستطالا 

وكأنه أريد أعرضتم واستطلتم في الكفران إلا أنه استغنى بذكر العرض عن ذكر الطول للزومه له. 

ظوَكَانَ الإنْسَانُ كفُورا4 كالتعليل للإعراض وهو بيان لحكم الجنس ويعلم منه حكم أولئك المخاطبين وفيه 
لطافة حيث أعرض سبحانه عن خطابهم بخصوصهم وذكر أن جنس الإنسان مجبول على الكفران فلما أعرضوا أعرض 
الله سبحانه عنهم. 

متم الهمزة للإنكار على معنى أنه لا ينبغي الأمن, والفاء للعطف على محذوف متوسط بينها وبين الهمزة 
أي أنجوتم فأمنتم وهو مذهب بعض النحويين» واختار بعضهم أن الهمزة مقدمة من تأخير لأصالتها في الصدارة 
والعطف على ما قبله» وجملة «إكان الإنسان الخ معترضة بين المتعاطفين ولا حذف في مثل ذلك وهو مذهب 
الأكثرين لكن لا يظهر تسبب الإنكار للأمن على ما قبل على ما يقتضيه هذا المذهب بل الظاهر ترتبه على النجاة فقط 
ولا مدخحل للإعراض في تسبب الإنكار» والحق عندي في أمثال ذلك ما فيه استقامة المعنى من غير تكلف ولا يتعين 
التزام أحد المذهبين وإن أدى إلى التكلف فإنه تعصب محضء والخطاب لمن تقدم أفأمنتم أيها المعرضون عند النجاة 
أن يَخْسف بكم جانبَ لبر الذي هو مأمنكم أي أن يغيبه الله تعالى ويذهب به في أعماق الأرض مصاحباً بكم أي 
وأنتم عليه على أن الباء للمصاحبة والجار والمجرور في موضع الحال» وجوز أن تكون الباء للسببية والجار والمجرور 
متعلق بما عنده أي أن يغيبه سبحانه بسببكم وتعقب بأنه لا يلزم من قلبه بسببهم أن يكونوا مهلكين مخسوفاً بهم. وأجيب 
بأنه حيث كان المراد من جانب البر جانبه الذي هم فيه استلزم خسفه هلاكهم ولولا هذا لم يكن في التوعد به فائدة» 
ونصب «إجانب) في الوجهين على أنه مفعول به ليخسف. 

وفي الدر المصون أنه منصوب على الظرفية وحيئذ يجوز كون الباء للتعدية على معنى أفأمنتم أن يغيبكم في 
ذلك. 

وفي القاموس خسف الله تعالى بفلان الأرض غيبه فيهاء والظاهر أنه بيان للمعنى اللغوي للفظ» وفي ذكر 
الجانب تنبيه على أنهم عندما وصلوا الساحل أعرضوا أو ليكون المعنى أن الجوانب والجهات متساوية بالنسبة إلى 
قدرته سبحانه وقهره وسلطانه فله في كل جانب براً كان أو بحراً سبب مرصد من أسباب الهلكة فليس جانب البحر 
وحده مختصاً بذلك بل إن كان الغرق في جانب البحر ففي جانب البر ما هو مثله وهو الخسف لأنه تغييب تحت 
التراب كما أن الغرق تغييب تحت الماء فعلى العاقل أن يخاف من الله تعالى في جميع الجوانب وحيث كان. 

والأول على تقدير أن يراد بجانب البر طرفه مما يلي البحر وهو الساحل؛ وهذا على احتمال أن يراد به ما يشتمل 
جميع جوانبه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «نخسف» بنون العظمة وكذا في الأربعة التي بعده. 

«أؤ يُرْسِلَ عَلَيكُمْ4 من فوقكم [حاصبأً أخرج ابن المنذر عن اين عباس أنه قال: هو مطر الحجارة» أي 
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مطراً يحصبكم أي يرميكم بالحصباء وهو صغار الحجارة وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة أنه فسر الحاصب 
بالحجارة نفسها ولعله حينئذ صيغة نسبة أي ذا حصب ويراد منه الرمي» وقال الفراء: الحاصب الريح التي ترمي 
بالحصباء وقال الزجاج: هو التراب الذي فيه الحصباء والصيغة عليه صيغة نسبة أيضأء وجاء بمعنى ما تناثر من دقاق 
الثلج والبرد» ومنه قول الفرزدق: 

مستقبلين شمال الشام تضربهم بحاصب كنديف القطن منثور 

وبمعنى السحاب الذي يرمي بهماء واختار الزمخشري ومن تبعه تفسير الفراء والظاهر أن الكلام عليه على حقيقته 
فالمعنى أو إن لم يصبكم بالهلاك من تحتكم بالخسف أصابكم به من فوقكم بريح يرسلها عليكم فيها الحصباء 
يرجمكم بها فيكون أشد عليكم من الغرق في البحرء ويقال نحو هذا على سائر تفاسير الحاصب» وقال الخفاجي في 
وصف الريح بالرمي بالحصباء: إنه عبارة عن شدتهاء وذكرها إشارة إلى أنهم خافوا إهلاك الريح في البحر فقيل إن شاء 
أهلككم بالريح في البر أيضاًء ولا أدري ما المانع من إرادة الظاهر والشدة تلزم الرمي المذكور عادة والإشارة هي 
الإشارة ثم م لأنجثوا لكر ويد تكلون إليه أموركم فيحفظكم من ذلك أو يصرفه عنكم غيره جل وعلا فإنه لأراد 
لأمره الغالب جل جلاله لام أ أمتشع» أي بل أأمنتم أن يُعبِدَكُمْ فيه» أي في البحر الذي نجاكم منه فأعرضتم 
بركوب الفلك لا في الفلك لأنها مؤنثة وأوثرت كلمة في على كلمة | إلى المنبئة عن مجرد الانتهاء للدلالة على 
استقرارهم فيه تاره أخرى) أي مرة ء غير المرة الأولى» وهو منصوب على الظرفية ويجمع على تارات و تير كما في 
قوله: يقوم تارات ويمشي يرا وربما حذفوا منه الهاء كقوله: 

بالويل تاراً والشبور تاراً 

وإسناد الإعادة إليه تعالى مع أن العود باختيارهم ومما ينسب إليهم وإن كان مخلوقاً له سبحانه كسائر أفعالهم 
باعتبار خخلق الدواعي فيهم الملجمة إلى ذلك» وفيه إيماء إلى كمال شدة هول ما لا قوة في التارة الأولى بحيث لولا 
الإعادة ما عادوا «إفْيْزْسِلَ عَلَيكةْ4 رآ في البحر إقاصفاً من الليح» وهي الريح الشديدة التي تقصف ما تمر به من 
الشجر ونحوه أو التي لها قصيف وهو الصوت الشديد كأنها تتقصف أي تتكسر.. 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: القاصف من الريح الريح التي تغرق» 
وقيل: الزبيع المهلكة في الي اسي والريع المهلكة قي الين قدت ولاعف اقات كما روي عن جد اله .ان 
عمرو» وفي رواية عن ابن عباس تفسير القاصف بالعاصفء وقراً أبو جعفر «من الرياح» بالجمع «إفيغرقكم الله 
سبحانه بواسطة ما ينال فلككم من القاصف» وقرأ أ أبو جعفر (مَُِْئَكُمْ) بالتاء ثالغة الحروف على أن الفعل مسند إلى 
الريح» والحسن» وأبو رجاء «مْيمفكم) بالياء آخر الحروف وفتح الغين وشد الراءء وفي رواية عن أبي جعفر كذلك إلا 
أنه بالتاء لا الياءء وقرأ حميد بالنون وإسكان الغين وإدغام القاف في الكاف ورويت عن أبي عمرو وابن محيصن جا 
كفرع أي بسبب كف ركم السابق وهو إعراضهم عند الإنجاء في المرة الأولى» وقيل: بسبب كفركم الذي هو دأبكم 
دائماً نم ۽ ل تجدُوا لَكُمْ عَلَيَا به تبيعً أي نصيراً كما روي عن ابن عباس أو ثائراً يطلبنا بما فعلنا انتصاراً منا أو 
دركاً للنار من جهتنا فهو كقوله تعالى: «إفسواها ولا يخاف عقباها» [الشمس: ٤٠ء ]٠١‏ كما روي عن مجاهد» 
وضمير به قيل للإرسال؛ وقيل: للإغراق» وقيل: لهما باعتبار ما وقع ونحوه كما أشير إليه وكأنه سبحانه لما جعل 
الغرق بين الإعادة إلى البحر انتقاماً في مقابلة الكفر عقبه تعالى بنفي وجدان التبييع فكأنه قيل ننتقم من غير أن يقوم 
لنصركم فهو وعيد على وعيد وجعل ما قبل من شق العذاب كمس الضر في البحر عقبه بنفي وجدان الوكيل فكأنه قيل 
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لا تجدون من تتكلون عليه في دفعه غيره تعالى لقوله سبحانه: إضل من تدعون إلا إياه» وهذا اختيار صاحب 
الكشف فلا تغفل ولذ كرفا بسي آَم أي جعلناهم قاطبة برهم وفاجرهم ذوي كرم أي شرف ومحاسن جمة لا 
يحيط بها نطاق الحصرء وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كرمهم سبحانه بالعقل» وفي رواية بتناولهم الطعام 
بأيديهم لا بأفواههم كسائر الحيوانات. 

وعن الضحاك بالنطق» وعن عطاء بتعديل القامة وامتدادهاء وعن زيد بن أسلم بالمطاعم واللذات» وعن يمان 

بحسن الصورة» وعن ابن جرير بالتسلط على غيرهم من الخلق وتسخيره لهم» وعن محمد بن كعب بجعل محمد 
قله منهم. 

وقيل: بخلق الله تعالى أباهم آدم بيديه» وقيل: بتدبير المعاش والمعاد» وقيل: بالخط» وقيل: باللحية للرجل 
والذؤابة للمرأة» وقيل وقيل والكل في الحقيقة على سبيل التمثيل؛ ومن ادعى الحصر في واحد كابن عطية حيث قال: 
إنما التكريم بالعقل لا غير فقد ادعى غلطاً ورام شططاً وخالف صريح العقل وصحيح النقل ولذا استدل الإمام الشافعي 
بالآية على عدم نجاسة الآدمي بالموت طوَحَمَلْنَاهُمْ في ابر وَالْبخر4 على أكباد رطبة وأعواد يابسة من الدواب 
والسفن فهو من حملته على كذا إذا أعطيته ما يركبه ويحمله فالمحمول عليه مقدر بقرينة المقام. 

وقيل: المراد من حملهم في البر والبحر جعلهم قارين فيهما بأن لم يخسف بهم الأرض ولم يغرقهم بالمای 
والأول انسب بالتكريم إذ لا يثبت لشيء من الحيوانات سواهم بخلاف الثاني «وَرَرَقَاهُمْ من الطيبات) أي فنون النعم 
وضروب المستلذات مما يحصل بصنعهم وبغير صنعهم من المأكولات والملبوسات والمفروشات والمقتنيات وغير 
ذلك وَقَصَّلْنَاهُمْ4 قيل: أي بالتكريم المذكور ظعَلَى كثير ممن حلفا تفضيلاً عظيماء والمراد أن ذلك 
مخصوص بهم بالنسبة إلى الكثير فلم يكرم الكثير كما كرمواء وبحث الإمام في هذا المقام بأنه تعالى قال أولاً: 
#ولقد كرمنا بسي آدم) وقال سبحانه هنا 9وفضلناهم» فلا بد من فرق بين التكريم والتفضيل لملا يلزم التكرار. 

والأقرب فى ذلك أن يقال: إنه تعالى فضل الإنسان على سائر الحيوانات بأمور خلقية طبيعية ذاتية مثل العقل 
والنطى والتغط والصورة الحسنة والقامة المديدة قم نه عر :وجل عرضه بواسطة العمل والفهم لا كاب الفقائد الق 
والأخلاق الفاضلة فالأول هو التكريم والثاني هو التفضيل فكأنه قيل فضلناهم بالتعريض لاكتساب ما فيه النجاة والزلفى 
بواسطة ما كرمناهم به من مبادىء ذلك فعليهم أن يشكروا ويصرفوا ما خلق لهم لما خلق له فيوحدوا الله تعالى ولا 
يشركوا به شيئاً ويرفضوا ما هم عليه من عبادة غيره عز وجل؛ ويقال نحو هذا عى ما سبق أيضاً بقليل تغيير» وقال 
الطيبي: قد كرر في الآية ما ينبىء عن غاية المدح من ذكر الكرامة والتفضيل وتسخير الأشياء على سبيل الترقي كأنه 
قيل: ولقد كرمنا بني آدم بكرامة أبيهم عليه السلام ثم سخرنا لهم الأشياء ورزقناهم من الطيبات ثم فضلناهم تفضيلاً 
أي تفضيل ولذا عقب بها قوله سبحانه: «إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا» الخ وهو لبيان كرامة أبيهم وما توسط بينهما 
من الآيات كالاستطراد والاعتراض إلى آخر ما قال» ويعلم منه دفع التكرار وإن لم يسقه لذلك الغرض» وفيه تخصيص 
التكريم» وكذا فيما قيل إن التكريم بالنعم التي يصح بها التكليف والتفضيل بالتكليف الذي عرضهم به للمنازلة الرفيعة» 
والمراد بالكثير من عدا الملائكة عليهم السلام عند الكثير ومنهم الزمخشري وزعم أن الآية صريحة في تفضيل الملك 
على البشر وشنع على أهل السنة تشنيعاً أقذع فيه. 

والحق أنها لا تصلح للاحتجاج على التفضيل المتنازع فيه» ففي الكشف أن الظاهر من سياق الآية أنه حث 
للإنسان على الشكر وعلى أن لا يشرك به تعالى حيث ذكر ما ؤ في البر والبحر من حسن كلاءته سبحانه له وضمن فيه 
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أنه جلا وعلا هداهم إلى الفلك وصنعته وما يترتب عليه من الفوائد في قوله سبحانه: إربكم الذي يزجي لكم 
الفلك) الآيات فقال عز وجل إولقد كرمنا بني آدم أي هذا النوع من بين سائر الأنواع باصطناعات خصصناهم 
بها فذكر تعالى منها حملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات وتفضيلهم على كثير من المخلوقات وهذا التفضيل لا 
يراد منه عظم الدرجة وزيادة القربة عند الله تعالى وهو المتنازع فيه لأن الحكم للنوع من حيث هو وذكر الله تعالى 
لذلك موجبات تعم الصالح والطالح فسواء دحل في هذا الكثير الملائكة أو لم يدخل لم يدل على الأفضلية بالمعنى 
المذكور فلا يصلح لاحتجاج إحدى الطائفتين اه. 


ثم إن على فرض أن التفضيل بالمعنى المتنازع فيه لا تدل الآية على أن الملك أفضل من البشر إلا بطريق 
المفهوم وفي حجيته خلاف» وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لا يقول به على أنه يدل على أنهم فضلوا على الكثير ولم 
يفضلوا على مقابله وهو يحتمل المساواة وتفضيل المقابل فليس نصاً في مذهب الزمخشري. 

وجعل الطيبي من بيانية كما في قولك بذلت له العريض من جاهي أي فضلناهم على الكثيرين الذين خلقناهم 
من ذوي العقول كما هو الظاهر من «إمن» وهم منحصرون في الملك والجن والبشر فحيث خرج البشر لأن الشيء لا 
يفضل على نفسه بقي الملك والجن فيكون المراد بيان تفضيل البشر عليهم جميعاً وهو الذي يقتضيه مقام المدح فإن 
الآية مسوقة له وإذا جعلت للتبعيض كان #ممن خلقنا) بدلاً أي فضلناهم على بعض المخلوقين. 

وذكر البعض في هذا المقام يدل على تعظيم المفضل عليه كما قرر في قوله تعالى «إورفع بعضهم درجات#» 
[البقرة: 07 7] وأي مدح لبني آدم وإثبات للفضل والكرامة بالجملة القسمية إذا جعلوا مفضلين على الجن والشياطين 
على أن صفة الكثرة إذا جعلت مخصصة لإخراج البعض كانت الملائكة أولى من الجن والشياطين لأنهم هم 
الموصوفون بالكثرة كما تدل عليه الأخبار الكثيرة كخبر اطيط السماء وخبر نزول قطرات المطر وخبر ما يدخحل البيت 
المعمور في كل يوم من الملائكة إلى غير ذلك» وإليه ينظر قول صاحب التقريب إنه يحتمل أن يراد بكثير ممن خلقنا 
الملائكة إذ هم كثير من العقلاء المخلوقين اه. 

وتعقب بأن ما ذكره من حمل لمن خلقنا © على تعميم ذوي العقول مقبول فإن تفضيلهم على غير ذوي 
العقول حينئذ أت من طريق مفهوم الموافقة فلا حاجة إلى ارتكاب خلاف الظاهر واعتبار تغليبهم ليعمهم وغيرهم لكن 
حمل من على البيان غير مقبول فإنه بعيد جداً لأن قيد الكثرة يضيع عليه حمل من على التعميم التغليبي أو الوضعي 
ولأن استعماله في التبعيض شائع أينما وقع في التنزيل واستعمالات الفصحاء وهو أكثر تعسفاً من حمله على الغاية في 
قوله تعالى”"“ فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم منه على ما ذكره الزمخشري فيه وأنه إذا قوبل بشيء آخر دل على القلة في 
المقابل كما في قوله تعالى إفمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون» [الحديد: ١5‏ فإنه صرح بأنه يدل على أن الغلبة 
للفساق للمقابلة أما ورد ابتداء ”“ فربما كان الأكثر خلاف ذلك كما في قوله تعالى: «إفضلنا على كثير من عباده 
المؤمنين# [النمل: ]٠١‏ فقوله إن صفة الكثرة إذا جعلت مخصصة الخ كلام لم يصدر عن ثبت» ولهذه النكتة قال 
صاحب التقريب: يحتمل دلالة على أنه مرجوح. 

هذا ثم إن مسألة التفضيل مختلف فيها بين أهل السنة» فمنهم من ذهب إلى تفضيل الملائكة وهو مذهب ابن 


03١‏ قوله فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم منه كذا في نسخة المؤلف والتلاوة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. 
(۲) قوله وأما ورد ابتداء كذا في نسخة المؤلف ولعله وأما إذا ورد إلخ فتأمل. 
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عباس رضي الله تعالى عنهما واختيار الزجاج على ما رواه الواحدي في البسيط» ومنهم من فصل فقال: إن الرسل من 
البشر أفضل مطلقاً ثم الرسل من الملائكة على من سواهم من البشر والملائكة ثم عموم الملائكة على عموم البشر 
وهذا ما عليه أصحاب الإمام أبي حنيفة عليه الرحمة وكثير من الشافعية والأشعرية» ومنهم من عمم تفضيل الكمل من 
نوع الإنسان نبياً كان أو ولياً» ومنهم من فضل الكروبيين من الملائكة مطلقاً ثم الرسل من البشر ثم الكمل منهم ثم 
عموم الملائكة على عموم البشر. 


وهذا ما عليه الإمام الرازي وبه يشعر كلام الغزالي في مواضع عديدة في كتبه» ومن هذا يعلم أن إطلاق القول 
بأن أهل السنة يفضلون البشر على الملك ليس على ما ينبغي» وهذه المسألة ومسألة تفضيل الائمة ليستا مما يبدع 
الذاهب إلى أحد طرفيهما على ما في الكشف إذ لا يرجع إلى أصل في الاعتقاد ولا يستند إلى قطعي بعد أن يسلم من 
الطعن وما يخل بتعظيم في المسألتين لكن المشهور في مسألة تفضيل الأئمة أن القول بخلاف ما استقر عليه رأي هل 
السنة ابتداع ومن أنصف قال با في الكشف فهذر الزمخشري على من خالفه محض جهالة إذا لم يكن بتلك الغاية 
فكيف وهو قد بلغ فيه من السفاهة غايتها ومن البذاذة نهايتها وسيرى جزاء ذلك. 


يوم تَدْعُو کل اس بإمامهخ4 شروع في بيان تفاوت أحوال بني آدم في الآخرة بعد بيان حالهم في الدنياء 
وطإيوم4 مفعول به لفعل محذوف أي اذكر يوم ندعو الخ. 

وجوز ابن عطية وغيره أن يكون ظرفاً لفعل يدل عليه «إلا يظلمون) ولم يجعل ظرفاً له بناء على أن الفاء لا 
يعمل ما بعدها فيما قبلها ولو ظرفاً» وجوز أيضاً أن يكون مبتدأ وهو مبني لإضافته إلى غير متمكن والخبر جملة «(فمن 
أوتي الخ ويقدر للربط فيها فيه وفيه أن المنقسم إلى متمكن وغير متمكن هو الاسم لا الفعل وما في حيزه هنا فعل 
مضارع على أن بناء أسماء الظروف المضافة إلى جملة هو أحد ركنيها بناء على مذهب الكوفيين والبصريين لا 
يجوزون ذلك ومع هذا هو تخريج متكلف. 


وجوز أيضاً كونه ظرفاً لفضلناهم قال: وتفضيل البشر على سائر الحيوانات يوم القيامة بين وبه قال بعض النحاة 
إلا أنه قال: فضلناهم بالثواب» وفيه أنه أي تفضيل للبشر ذلك اليوم والكفار منهم أخس من كل شيء إلا أن يقال: 
يكفي في تفضيل الجنس تفضيل بعض أفراده ألا ترى صحة الرجال أفضل من النساء مع أن من النساء من هي أفضل 
من بعض الرجال براتب» وأيضاً إذا أريد التفضيل بالثواب لا يصح إخراج الملائكة لأن جنس البشر يثابون والملائكة 
عليهم السلام لا يثابون كما هو مقرر في محله» ثم إنهم يشاركهم في الثواب الجن لان مؤمنيهم يثابون كما يثاب 
البشر عند بعض» وقيل إن ثوابهم دون ثوابهم لأنهم لا يرون الله تعالى في الجنة عند من قال: إن الله تعالى يرى فيها 
فالبشر مفضلون عليهم في الثواب من هذه الجهة» وقيل ظرف «إيقرؤون4 أو ما دل عليه» وفيه أنهم لا يقرؤون كتابهم 
وقت الدعوة. وأجيب بأن المراد بيوم يدعون وقت طويل وهو اليوم الآخر الذي يكون فيه ما يكون ويبقى في جعله 
ظرفاً للمذكور حديث الفاء. 

وقال الفراء: هو ظرف لنعيدكم محذوفاًء وقيل ظرف ليستجيبون» وقيل هو بدل من «إيوم يدعوكم) وقيل 
العامل فيه ما دل عليه قوله سبحانه لإمتى هو [الإسراء: ]5١‏ وهي أقوال في غاية الضعف» وأقرب الأقوال وأقواها ما 
ذكرناه أولا. 

والإمام المقتدى به والمتبع عاقلاً كان أو غيره» والجار والمجرور متعلق بندعو أي ندعو كل أناس من بني آدم 
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الذين فعلنا بهم في الدنيا ما فعلنا من التكريم وما عطف عليه بمن ائتموا به من نبي أو مقدم في الدين أو كتاب أو دين 
فيقال: يا أتباع فلان يا أهل دين كذا أو كتاب كذا. 

وأخرج ابن مردويه عن علي کرم الله تعالى وجهه قال: قال رسول الله َيه في الآية: يدعى كل قوم يإمام زمانهم 
كتاب ربهم وسنة نبيهم» وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر. وغيرهما عن ابن عباس أنه قال: إمام هدى وإمام ضلالة. 

وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: يإمامهم بكتاب أعمالهم فيقال: يا أصحاب 
كتاب الخير يا أصحاب كتاب الشر وروي ذلك عنه أبي العالية والربيع» والحسن» وقرىء «بكتابهم» ولعل وجه كون 
ذلك إمامهم أنهم متبعون لما يحكم به من جنة أو نارء وقال الضحاك وابن زيد: هو كتابهم الذي نزل عليهم. 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والخطيب في تاريخه عن أنس أنه قال: هو نبيهم الذي بعث إليهم. 

واختار ابن عطية كغيره عموم الإمام لما ذكر في الآثار» وقيل: المراد القوى الحاملة لهم على عقائدهم وأفعالهم 
كالقوة النظرية والعملية والقوة الغضبية والشهوية سواء كانت الشهوة شهوة النقود أو الضياع أو الجاه والرياسة 
ولاتباعهم لها دعيت إماماًء وهو مع كونه غير مأثور بعيد جداً فلا يقتدى بقائله وإن كان إماماً. 

وفي الكشاف أن من بدع التفاسير أن الإمام جمع أم كخف وخفاف وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم وأن 
الحكمة في الدعاء بهن دون الآباء رعاية حق عيسى عليه السلام وشرف الحسن والحسين ولا يفضح أولاد الزناء 
وليت شعري أيهما أبدع أصحة تفسيره أم بهاء حكمته انتهى» وهو مروي عن محمد بن كعب. 

ووجه عدم قبوله على ما في الكشفء أما أولاً فلأن إمام جمع أم غير شائع وإنما المعروف الأمهات. 

وأما ثانياً فلأن رعاية حق عيسى عليه السلام في امتيازه بالدعاء بالأم فإن خلقه من غير أب كرامة له لا غض منه 
ليجبر بأن الناس أسوته في انتسابهم إلى الأمهات» وإظهار شرف الحسنين بدون ذلك أتم فإن أباهما خير من أمهما مع 
أن أهل البيت كحلقة مفرغةء وأما افتضاح أولاد الزنا فلا فضيحة إلا للامهات وهي حاصلة دعي غيرهم بالأمهات أو 
بالآباء ولا ذنب لهم في ذلك حتى يترتب عليه الافتضاح انتهى» وما ذكر من عدم شيوع الجمع المذكور بين» وأما 
الطعن في الحكمة فقد تعقب فإن حاصلها إنه لو دعي جميع الناس بآبائهم ودعي عيسى عليه السلام بأمه لربما أشعر 
بنقص فروعي تعظيمه عليه السلام ودعي الجميع بالأمهات وكذا روعي تعظيم الحسنين رضي الله تعالى عنهما لما أن 
في ذلك بيان نسبهما من رسول الله عي ولو نسبا إلى أبيهما کرم الله تعالى وجهه لم يفهم هذا وإن كان هو هو رضي 
الله تعالى عنه» وفي ذلك أيضاً ستر على الخلق حتى لا يفتضح أولاد الزنا فإنه لو دعي الناس بآبائهم ودعوا هم 
بأمهاتهم علم أنهم لا نسبة لهم إلى آباء يدعون بهم وفيه تشهير لهم ولو دعوا بآباء لم يعرفوا بهم في الدنيا وإن لم 
ينسبوا إليهم شرعاً كان كذلك» وعلى هذا يسقط ما في الكشف» وعندي أن القائل بذلك لا يكاد يقول به من غير أن 
يتمسك بخبر لأنه خلاف ما ينساق إلى الأذهان على اختلاف مراتبها ولا تكاد تسلم حكمته عن وهن ولا يصلح 
العطار ما أفسد الدهر. 


ولعل الخبر إن كان ليس بالصحيح ويعارضه ما قدمناه غير بعيد من قوله عَ: «إنكم تدعون يوم القيامة 
بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم؛ والله تعالى أعلم وما ذكر من تعلق الجار بما عنده هو الظاهر الذي ذهب 
إليه الجمهور» وجوز أن يكون متعلقا بمحذوف وقع حالا أي مصحوبين يإمامهم» ثم إن الداعي إما الله عز وجل وإما 
الملك وهو الذي تشعر به الآثار فإسناد الفعل إليه تعالى مجاز. 


VP TL A Ge e EDS ees ا‎ en ۱۱۹ 


وقرأ مجاهد «يدعو» بالياء آخر الحروف أي يدعو الله تعالى أو الملك» والحسن في رواية (يُدُعى» بالبناء 
للمفعول ورفع إكل» على النيابة عن الفاعل» وفي رواية أخرى (يُدْعَواه بضم الياء وفتح العين بعدها واو ورفع 
كل وخرجت على وجهين فإن الظاهر يدعون يإثبات النون التي هي علامة رفع الأول ! إن الواو ليست ضمير جمع 
ولا علامته وإنما هي حرف من نن نفس الكلمة وكانت ألفاً والأصل يدعى كما في القراءة الأخرى وقلبت الألف واواً على 
لغة من يقول في أفعى وهي الحية أفعو» وهذه اللغة مخصوصة بالوقف على المشهور فيكون قد أجري هنا الوصل 
مجر الرقق: ونقل عن سره أن لب :لالت ات الآخر واواً لغة مطلقاًء والثاني أن الواو ضمير أو علامة كما في 
يتعاقبون فيكم ملائكة والنون محذوفة كما في قوله عَتّهِ: «لا تؤمنوا حتى تحابوا وكما تكونوا یولی عليكم» في قول» 
وكذا في قول الشاعر: 

أبيت أسرى وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي 

وكأنها لكونها علامة إعراب عوملت معاملة حر كته في إظهارها تارة وتقديرها أحرى» ولا فرق في كونها علامة 
إعراب بين أن تكون الواو ضميراً وأن تكون علامة جمع على الصحيح» والظاهر أن حذفها في مثل ما ذكر شاذ لا 
ضرورة وإلا فلا يصح هذا التخريج في الآية» وفي توجيه رفع لإكل» على هذه القراءة الأقوال في توجيه الرفع في 
أمثاله وهي مشهورة في كتب النحو فمن أوتي) يومعذ من أولئك المدعوين «إكتابة صحيفة أعمالهم والله سبحانه 
أعلع, بحقيقتها «إبيّمينه4 إبانة لخطر الكتاب المؤتى وا لاخ يرا من أو الآمن بما في مطاويه 
ارفك إشارة إلى من باعتبار معناه وكأنه أشير بذلك إلى أنهم حزب مجتمعون على شأن جليل» وقيل فيه إشعار 
بأن قراءتهم لكتبهم على وجه الاجتماع لا على وجه الانفراد كما في حال الإيتاء» وأكثر الأخبار ظاهرة في أن حال 
القراءة كحال الإيتاء» نعم جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه يؤتى العبد كتابه بيمينه فيقرأ سيئاته ويقرأ 
الناس حسناته ثم يحول الصحيفة فيعول الله تعالى حسناته فيقرؤها الناس فيقولون ما كان لهذا العبد من سيئة. 


ويحتمل أن يكون كل من يؤتى كتابه بيمينه بعد أن يقرأه منفرداً يأتي أصحابه ويقول «طإهاؤم اقرؤوا كتابيه» 
[الحاقة: ٩‏ فيجتمعون عليه ويقرؤونه ويقرؤه هو أيضاً معهم تلذذاً به لكن لم نجد في ذلك أثراً ومع هذا لا يجدي 
نفعاً فيما أراد القائل» وفي إلحاق اسم الإشارة علامة البعد إشارة إلى رفعة درجات المشار إليهم أي أولئك المختصون 
بتلك الكرامة التي يشعر بها إيتاء الكتاب باليمين «يَقْرَوونَ4 ولو لم يكونوا قارئين في الدنيا ©إكمَابَهُم4 الذي أوتوه 
باليمين ليذكروا أعمالهم ويقفوا على تفاصيلها فيحاسبوا عليها. وقيل يقرؤونه تيجحاً با سطر فيه من الحسنات 
المستتبعة لفنون الكرامات» والإظهار في مقام الإضمار لمزيد الاعتناء طوَلاً يُظلَمُونَ4 أي لا ينقصون من أجور 
أعمالهم المرتسمة في كتبهم بل يؤتونها مضاعفة فيلا أي قدر فتيل وهو القشر الذي في شق النواة سمي بذلك 
لأنه على هيئة الشيء المفتول» وقيل هو ما تفتله بين أصابعك من خيط أو وسخ ويضرب به المثل في الشيء الحقير» 
ثم إن الذي يسرع إلى الذهن أن فاعل الإيتاء الملائكة عليهم السلام يعطون السعيد بعد أن يدعى كتابه بيمينه فيقرؤه 
فسا نايا يسيزا ويتقليه إلى هله رورا 

لكن أخرج العقيلي عن أنس عن النبي عت قال: «الكتب كلها تحت العرش فإذا كان يوم القيامة يبعث الله 
تعالى ريحاً فتطيرها إلى الأيمان والشمائل وأول خط فيها لإاقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» [الإسراء: 
]1١ 4‏ وهو ظاهر في أن فاعل الإيتاء ليس الملك إلا أن الخبر يحتاج إلى تنقير فإني لست من صحته على يقين. 

نعم جاء في حديث أخرجه الإمام أحمد عن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: «قلت يا رسول الله 
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هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: أما عند ثلاث فلا إلى أن قال وعند تطاير الكتب» وهو مؤيد بظاهره الخبر 
السابق والله تعالى أعلم. 

وجاء فى يعض الآثار أن أول من يؤتى كتابه بيمينه من هذه الأمة أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد وأول من 
يؤتى كتابه بشماله أخوه الأسود سود الله تعالى وجهه بعد أن يمد يينه ليأخذه بها فيخلعها ملك» وسبب ذلك مذكور 

في السير ومن كان من المدعوين المذكورين طإفي هذه الدنيا التي فعل بهم فيها من التكريم والتفضيل ما فعل 

لغم لا يهتدي إلى طريق نجاته من النظر إلى ما أولاه مولاه جل علاه والقيام بحقوقه وشكره سبحانه بما ينبغي له 
عز شأنه من الإيمان والعمل فهو هر في الآخرّة4 التي عبر عنها بيوم ندعو أَعْمَ» لا يهتدي أيضاً إلى ما ينجيه ولا 
يظفر با يجديه لان العمى الأول موجب للثاني وهو في الموضعين مستعار من آفة البصر. 

وجوز أن يكون إأعمى4 الثاني أفعل تفضيل من عمى البصيرة وهو من العيوب الباطنة التي يجوز أن يصاغ منها 
أفعل التفضيل كالأحمق والأبله» وبنى على ذلك إمالة أبي عمرو الأول وتفخيمه الثاني وبيان أن الألف في الأول آخر 
الكلمة كما ترى وتحسن الإمالة في الأواخر وهي في الثاني على تقديره كونه أفعل تفضيل كأنها في وسط الكلمة 
لأن أفعل المذكور غير معرف باللام ولا مضاف لا يستعمل بدون من الجارة للمفضل عليه ملفوظة أو مقدرة وهو معها 
في حكم الكلمة الواحدة ولا تحسن الإمالة فيها ولا تكثر كما في المتطرفة. 

وقد صرح بذلك أبو علي في الحجة فلا يرد إمالة «أدنى من ذلك» و«الكافرين» وأن حمزة والكسائي وأبا بكر 
ييلون الأعمى في الموضعين ولا حاجة إلى أن يقال: إنهم لا يرونه أفعل تفضيل أو أن الإمالة فيما يرونه كذلك 
للمشاكلة. وقال بعض المحققين: إنه لما أريد افتراق معنى الأعمى في الموضعين افترق اللفظان إمالة وتفخيما» وفخم 
الثاني لأن ما يدل على زيادة المعنى أولى بالتفخيم مع عدم حسن الإمالة فيه حسنها في الأول» ولا يظن بأبي علي أنه 
يقول بامتناع الإمالة وإنما يقول بأولوية التفخيم. 

وقال بعضهم: إن كان العمى فيما يكون للبصر وما يكون للبصيرة حقيقة فلا إشكال» وإن كان حقيقة في الأول 
وتجوز به عن الثاني ففيه إشكال إلا أن يقال: إنه ألحق بما وضع لذلك وقد منعه آحرون لأن العلة وهي الإلباس بالوصف 
موجودة فيه فتدبر» وقوى هذا التأويل بعطف قوله تعالى: لوَأَضَلٌ سَبيلا» منه في الدنيا لزوال الاستعداد وعدم إمكان 
تدارك ما فات» وهذا بعينه هو الذي أوتى كتابه بشماله بدلالة حال ما سبق من الفريق المقابل له» ولعل العدول إلى هذا 
العنوان للإيذان بالعلة الموجبة كما ا تعالى: «إوأما إن كان من المكذبين [الواقعة: 97] بعد قوله سبحانه: 
إوأما إن كان من أصحاب اليمين» [الواقعة: 4٠‏ وللرمز إلى علة حال الفريق الأول وفي ذلك ما هو من قبيل 
الاحتباك حيث ذكر في أحد الجانبين المسبب وفي الآخر السبب ودل بالمذكور في كل منهما على المتروك في 
الآخر تعويلاً على شهادة العقلء وجعله ابن المنير مقابلاً للقسم الأول على معنى «إفمن أوتي كتابه بيمينه@ فهو 
الذي يتبصره ويقرؤه ومن كان في الدنيا أعمى غير متبصر في نفسه ولا ناظر في معاده فهو في الآخرة كذلك غير 
متبصر في كتابه بل أعمى عنه أو أشد عمى مما كان في الدنيا على اختلاف التأويلين وهو خلاف الظاهر. 

ويشعر أيضاً بأن من كان في الدنيا أعمى عن السلوك في طريق نجاته لا يقرأ في الآخرة كتابه وهو خلاف 
المصرح به في الآيات والأحاديث» نعم فرق بين القراءتين ولعل الآية تشعر بالفرق وإن لم تقرر المقابلة بما ذكر؛ هذا 
وعن أبي مسلم تفسير «إأعمى» الثاني بأعمى العين ولا تجوز أي من كان في الدنيا أعمى القلب فهو في الآخرة 
أعمى العين أي يحشر كذلك عقوبة له على ضلالته في الدنيا وهو كقوله تعالى: فإونحشره يوم القيامة أعمى» [طه: 
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]١7 4‏ الآية» وتأول إفبصرك اليوم حديد» [ق: ]۲١‏ بالعلم والمعرفة» وعنه أيضاً تجويز أن يكون العمى عبارة عما 
يلحقه من الغم المفرط كأنه قيل من كان في الدنيا ضالا فهو في الآخرة مغموم جداً فإن من لا يرى إلا ما يسوءه 
والأعمئ سول وَهدا كنا يفال: فلن سين العين وهو كلها تى 

وقيل إن هذه إشارة إلى النعم المذكورة قبل على معنى من كان أعمى غير متبصر في هذه النعم وقد عاينها فهو 
في شأن الآخرة التي لم يعاينها أعمى وأضل سبيلاء واستند في ذلك إلى ما أخرجه الفريابي. وابن أبي حاتم عن عكرمة 
قال: جاء نفر من أهل اليمن إلى ابن عباس فسأله رجل منهم أرأيت قوله تعالى: #ومن كان في هذه أعمى فهو في 
الآخرة أعمى) فقال ابن عباس: لم تصل المسألة اقرأ ما قبلها لإربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر [الإسراء: 
7 حتى بلغ لإوفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً» ثم قال: من كان أعمى عن هذه النعم التي قد رأى 
وعاين فهو في أمر الآخرة التي لم ير ولم يعاين أعمى وأضل سبيلاً. 

وفي رواية أخرى أخرجها عنه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة من طريق الضحاك أنه قال في الآية: يقول 
تعالى من كان في الدنيا أعمى عما رأى من قدرتي من خلق السماء والأرض والجبال والبحار والناس والدواب وأشباه 
هذا فهو عما وصفت له في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً يقول سبحانه أبعد حجة. 

وروى أبو الشيخ عن قتادة نحوه» ولا يخفى أن كلا التأويلين بعيد جداً وإن كان الثاني دون الأول في البعد ولا 
أظن الحبر يقول ذلك والله تعالى أعلم. 

«ومن باب الإشارة في الآيات» لإقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه4 قالت الوجودية من الصوفية: إنه تعالى سبق 
قضاؤه أن لا يعبد سواه فكل عابد إنما يعبد الله سبحانه من حيث يدري ومن حيث لا يدري فإنه جل شأنه الأول والآخر 
والظاهر والباطن والأعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود ولا تشمه أبدأً» ومما ينسبونه إلى زين العابدين رضي الله تعالى 
عنه ويزعمون أنه مشير إلى مدعاهم قوله: 


إتي لاک من علهي جرا كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا 
وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا 
دري جومر ا ا لقيال التي انك بن بم ربا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح مايأتونه حسنا 


قالوا: إنه رضي الله تعالى عنه عنى بهذا الجوهر الذي لو باح به لقيل له: أنت ممن يعبد الوثن علم الوحدة إذ منه 
يعلم أن الوثن وكذا غيره مظهر له جل وعلا وليس في الدار غيره ديار» وقد مر عن قرب ما نقل عن الحلاج ومثله كثير 
للشيخ الأكبر قدس سره ولغيره عرباً وعجماً وهو عفا الله تعالى عنه قد فتح باباً في هذا المطلب لا يسد إلى أن يأتي 
أمر الله عز وجل وكأنه أوصى إليه بأن يبوح وينثر هاتيك الجواهر بين الأصاغر والأكابر كما أوصى إلى الحسنين بأن 
يكتما من ذلك ما علماء وفي بعض كتبه قدس سره ما هو صريح في أنه مأمور فإن صح ذلك فهو معذورء وأنا لا أرى 
عذراً لمن يقفو أثره في المقال مع مباينته له في الحال فإن هذا المطلب أجل من أن يحصل لغريق الشهوات وأسير 
المألوفات ورهين العادات ولله تعالى در من قال: 

تقول نساء الحي تطمع أن ترى محاسن ليلى مت بداء المطامع 

وكيف ترى ليلى بعين ترى بها i‏ يردي كدابع 

وتطمع منها بالحديث وقد جرى حديث سواها في خروق المسامع 
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ولا يخفى أنه على تأويل الصوفية هذه الآية لا يكون قوله تعالى: «إوبالوالدين إحساناً داخلاً فيما قضى إذ لا 
يسعهم أن يقولوا إن كل أحد محسن بوالديه من حيث يدري ومن حيث لاء ويفهم من كلام بعض المتصوفة أن هذا 
إيصاء بالإحسان إلى الشيخ أيضاًء وعليه فيحتمل أن يكون تثنية الوالدين كما في قولهم: القلم أحد اللسانين «إوآت ذا 
القربى حقه والمسكين وابن السبيل قيل: ذو القربى إشارة إلى الروح لأنها كانت قبل في القربة والمشاهدة ثم 
هبطت حيث هبطت» والمسكين إشارة إلى العقل لأنه عاجز عن تحصيل العلم بحقيقة ربه سبحانه» وابن السبيل 
إشارة إلى القلب لأنه يتقلب في سبل السلوك إلى ملك الملوك؛ وحق الروح المشاهدةء والعقل الفكرء والقلب الذكرء 
وقيل: الأول إشارة إلى إخوان المعرفة الذين وصلوا معالي المقامات وحقهم ذكر ما يزيد تمكينهم» والثاني إشارة إلى 
العاشقين الذين سكنهم عشق مولاهم عن طلب ما سواه وحقهم ذكر ما يزيد عشقهم» والثالث إشارة إلى السالكين سبل 
الطلب الممتطين نجائب الهمة وحقهم ذكر ما يزيد رغبتهم ويهون مشقتهم «إولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تبسطها كل البسط» فيه إشارة للمشايخ كيف يكونون مع المريدين أي لا يبخل على المريد بنشر فضائل المعرفة 
وحقائق القربة ولا تذكر شيئاً لا يتحمل فيهلك وكن بين بين إوأوفوا بالعهد» الذي أخذ منكم قبل خلق الأشباح 
وهو أن توحدوه تعالى ولا تشركوا به شیئاً. 


وقال يحيى بن معاذ: لربك عليك عهود ظاهراً وباطناً فعهد على الأسرار أن لا تشاهد سواه جل جلاله» وعهد 
على الروح أن لا تفارق مقام القربة» وعهد على القلب أن لا يفارق الخوف» وعهد على النفس أن لا تترك شيئاً من 
الفرائض» وعهد على الجوارح أن تلازم الأدب وتترك المخالفات إوأوفوا الكيل إذا كلتم قيل فيه إشارة للمشايخ 
أيضاً أن لا ينقصوا المستعدين ما يقتضيه استعدادهم من الفيوضات القلبية» وفي قوله تعالى: «إوزنوا بالقسطاس 
المستقيم» إشارة لهم أن يعرضوا أعمال المريدين القلبية والقالبية على الشريعة فهي القسطاس المستقيم وكفتاها 
الحظر والإباحة «إولا تقف ما ليس لك به علم4 الآية فيه إشارة إلى بعض ما يلزم السالك من التبت والاحتياط 
والكف عن الدعاوى العاطلة لإيسبح له السماوات السبع) الآية وقد علمت ما عند الصوفية في تسبيح الأشياء من أنه 
قال إلا أنه لا يسمعه إلا من فاز بقرب النوافل أو من أشرق عليه شيء من أنواره كالذين سمعوا تسبيح الحصى في 
مجلس سيد الكاملين َه والتسبيح الحالي مما لا ينكره أحد من المسلمين» وقرره بعض الصوفية بأن لكل شيء 
خاصية ليست لغيره وكما لا يخصه دون ما عداه فهو يشتاقه ويطلبه إذا لم يكن حاصلاً له ويحفظه ويحبه إذا حصل 
فهو ياظهار خاصيته ينزه الله تعالى من الشريك وإلا لم يكن متوحداً فيها فلسان حاله يقول أوحده على ما وحدني 
وبطلب كماله ينزهه سبحانه عن صفات النقص كأنه يقول يا كامل كملني ويإظهار كماله كأنه يقول كملني الكامل 
المكمل وعلى هذا القياس» وحيتئذ يقال: تسبحه السماوات بالكمال والتأثير والربوبية وبأنه كل يوم هو في شأن ونحو 
ذلك» والأرض بالخلاقية والرزاقية والرحمة إلى غير ذلك والملائكة بالعلم والقدرة والتجرد عن المادة على القول 
بأنهم أرواح مجردة وهكذا إوإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراًي من 
الجهل وعمى القلب فلا يرون حقيقتك القدسية ولا يدركون منك إلا الصورة البشرية» وإنما حص ذلك بوقت قراءة 
القرآن مع أنهم في كل وقت هم أجهل الخلق به ّل لأن في ذلك الوقت يظهر إشراق أنوار الصفات عليه الصلاة 
والسلام فإذا كانوا محجوبين إذ ذاك كانوا في غيره من الأوقات أحجب وأحجب «إوجعلنا على قلوبهم أكنة4 من 
الغشاوات الطبيعية والهيئات البدنية #أن يفقهوه فإن القرآن كلامه تعالى وهو أحد صفاته وإذا لم يعرفوا نبيه مله لم 
يعرفوه عز وجل وإذا لم يعرفوه سبحانه لم يعرفوا صفاته تعالى فلم يعرفوا كلامه سبحانه «ووفي آذانهم وقر» لرسوخ 
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أوساخ التعلقات فيها يمنعهم عن سماع القراءة وهذا ناشىء من جهلهم بأفعاله تعالى «إوإذا ذكرت ربك في القرآن 
وحده ولوا على أدبارهم نفوراً لتشتت أهوائها وتفرق همهم في عبادة آلهتهم المتنوعة فلا تناسب الوحدة بواطنهم 
«إيوم يدع وكم» للقيام من القبور «إفتستجيبون بحمده» حامدين له تعالى مجده بلسان القال أو بلسان الحال حيث 
أظهر فيكم الحياة بعد الموت ونحو ذلك. 


«إوتظنون إن لبنتم»في القبور أو في الدنيا إإلا قليلاً لذهولكم عن ذلك الزمان أو لاستقصاركم الدنيا 
بالنسبة إلى الآخرة «إربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم» فيه إشارة إلى أن المشيئة تابعة للعلم فمن 
علم سبحانه أهليته للرحمة شاء تعالى رحمته فرحمه ومن علم جل وعلا أهليته للعذاب شاء عذابه فعذبه» ولا يخفى ما 
في تقديم شق مشيئته الرحمة من تقوية الأمل «إأولئك الذين يدعون) أي يدعونهم الكفار ويعبدونهم «إييتغون إلى 
ربهم الوسيلة أيهم أقرب4 أي يطلب الأقرب منهم الوسيلة إلى الله تعالى فكيف بغير الأقرب والوسيلة في الأصل 
الواسطة التي يتوسل ويتقرب بها إلى الشيء وهي هنا الطاعة كما تقدم. 


وقيل هي كرمه تعالى القديم وإحسانه عز وجل العميم» وقيل هي الشفاعة يوم القيامة» ولما كان مقام الوسيلة 
بهذا المعنى خاصاً بنبينا عه اطلقوا الوسيلة عليه الصلاة والسلام» وفسرها بذلك هنا بعض الصوفية فكل من عبد من 
دون الله تعالى من عيسى وعزير والملائكة عليهم السلام وسيلتهم إلى الله تعالى نبينا عله بل هو عليه الصلاة والسلام 
وسيلة سائر الموجودات والواسطة بينهم وبين الله تعالى في إفاضته سبحانه الوجود وكذا سائر ما أفيض عليهم وأحظى 
الخلق بوساطته الأنبياء عليهم السلام فإنهم أشعة أنواره وعكوسات آثاره وهو النور الحق والنبي المطلق وكان نبياً وآدم 
بين الماء والطين وقد تلقى الأنبياء منه من وراء حجاب الأرحام والأصلاب وظهروا إذ كان محتجباً ظهور الكواكب 
في الليل فلما بزغت شمس النبوة المطلقة من أفق الظهور غابوا ونسخت أحكامهم على نحو غيبوبة الكواكب 
وانمحاق أنوارها وأضوائها عند طلوع الشمس من تحت الحجاب منخلعة عن الجلباب «إويرجون رحمته ويخافون 
عذابه4 لعلمهم بجماله وجلاله والرجاء والخوف جناحاً من يطير إلى حضرة القدس وروضة الأنس ومن عطل أحدهما 
تعطل عن الطيران «إواستفزز من استطعت هنهم بصوتك) إلى قوله سبحانه «إوكفى بربك وكيلا» فيه إشارة إلى 
اختلاف مراتب تمكن الشيطان من إغواء بني آدم فمن كان منهم ضعيف الاستعداد استفزه واستخفه بصوته فأغواه 
بوسوسة وهمس بل هاجسة ولمة» ومن كان قوي الاستعداد فإن كان خالصاً عن شوائب الغيرية أو عن شوائب الصفات 
النفسانية لم يتمكن من إغوائه وهذا هو المراد بقوله تعالى: إإن عبادي ليس لك عليهم سلطان وإن لم يكن 
خالصاً فإن كان منغمساً في الشواغل الحسية منهمكاً في الأمور الدنيوية شاركه في أمواله وأولاده وحرضه على 
إشراكهم بالله تعالى في المحبة وسول له التمتع والتكاثر والتفاخر بهم ومناه الأماني الكاذبة وزين له الآمال الفارغة» وإن 
لم ينغمس فإن كان عالماً بتسويلاته أجلب عليه بخيله ورجله أي مكر بأنواع الحيل وكاده بصنوف الفتن وأفتاه بأن 
تحصيل أنواع الحطام والملاذ من جملة مصالح المعاش وغره بعلمه وحمله على الإعجاب به وأمثال ذلك حتى أضله 
على علم» وإن لم يكن عالماً بل كان عابداً متنسكاً أغواه بالوعد وغره برؤية الطاعة وتزكية النفس «إولقد كرمنا بني 
آذم4 الآية قيل كرمهم تعالى بأن خلق أباهم آدم على صورة الرحمن وجعل لهم ذلك بحكم الوراثة وأن الولد سر أبيه 
وفضلهم على الكثير بأن جعل لهم من النعم ما يستغرق العد وجوز أن يقال: تكريمهم بأن بسط موائد الأنعام لهم وجعل 
من عداهم طفيلياًء وتفضيلهم با ذكر في التكريم أولاً وفيه احتمالات أخر إيوم ندعو كل أناس بإمامهم) أي نناديهم 
بنسبتهم إلى من كانوا يقتدون به في الدنيا لأنه المستعلى محبتهم إياه على سائر محباتهم «إفمن أوتي كتابه بيمينهء» 
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أي من جهة العقل الذي هو أقوى جانبيه «فأواتك يقرؤون كتابهم» ويأخذون أجور أعمالهم المكتوبة فيه ولا 
يظلمون فتيلا4 أدني لي ال ال أعمى 
ع EEC‏ والله E TEKE‏ ا اق 
بني آدم ثم ذكر حالهم في الآخرة وانقسامهم إلى قسمين سعداء وأشقياء أتبع ذلك بذكر بعض مساوىء بعض الأشقياء 
في الدنيا من المكر والخداع والتلبيس على سيد أهل السعادة المقطوع له بالعصمة عه وفي ذلك إشارة إلى أنهم 
داخلون فيمن عمي عن الاهتداء في الدنيا دخولاً 0 فقال سبحانه وتعالى: 


ون کک وسيم إ1 تك قر ماسر وز ةك عرق ولول 
أن کبک قد كدت ربكن لَه مَك کید :2 116 3ه وقد لكان e‏ 
لا مد لك 07 3 ا لحك او ا 
لفك ا فان من قا فلك هن ا ولا ا ت ا را 
دلوك انيس إل کی آل رف انتج به فان الجر کات موا 2 ون الل مد 
يه ناذه لك عى أن بعك ربك مَقَامًا عحجُودًا 3 ول رت أَديلنى مُدْحَلَ صذْقٍ وَأَخْرِجَقٍ 3 


رکا برح ریا ررم دم r‏ 


دق ولشكل و 0 وفل جا لحن رهق المطل إِنَّالْبتطِلَ کان رَو < 


ر3 و ر م رلا دحوء اہ ت e‏ کک اهم سر موصو رم صرح 
ونازل شن القرءانماهو فا ونه للمؤمنين ولاز الطَدِلِينَ با خسار < ٤‏ رشت عل تر 
امس وت انيه وإذا مسه الس كان رسا فل جك ميل عل ا َم آعم يمن هود 


"7 


O‏ م ژر عا و غ س رارت مر و ء۶ 
ببيلا .ا وسُعلونكت ت عنٍ الروج فل الروح من أَمْرٍ روما وشم من لیام إلا قلا 42 ولين شتا 


ذه اذى ا ليك ثم لا يمد لك يوه على :ا وکیل + ا 4 


4 
کہ پو کے کے ی 


2 مء 
يک كبيرا < ,2 قل لَينِ أَجسَمعتِ الإنس وَالْحِنُ E‏ هلدا ليان لا انون بِمِثْله. ولو 


سوه 


کات بعصم ابض ظهبرا 0 > ولقد صرف للنّاس فى هنذا ألفَرْءَانٍ من كل مل 31 1-5 لاس 


عو م هر ر رو ما ا لاي ل مج عل ع 2 31 < 
اا ۸۹ TARE‏ لك حى تفجر لنَامنَ الارض شوعًا ` ن لك جنة من 
8 ے م ر 00 00 ددم ايه E E‏ ر ر صو ر ر سك كم عار 
ل فيل وع ات ا نهر خللها تفجيرا ف و لا ا ل 
ر ر کے 


باه ومک ڪڌ يکد 0 أو يکرت لك بيت ن رفي او ترق فى لماه ون دومن لرقيك حى مزل 


2 
ت 


ا کک ب رو و چ ا سداس > 2 کے ص E‏ ۶ ليه ت سه 
ما کت تقر فل سحا رق هل ل ان ي ومامنع الاس س أن مسوا إذ جا 


۱۲۲ ا اا ا 1 1 1[ ا E E‏ 
مء وس اسي وور 2 202 ر م و م E a‏ 
ادى إلا أن قالوا أبعت آله بر رسوا ٠<‏ ا ا 
سر اد و م له ممعم 

لنزلتا e‏ فل حكن باد كيدا سی وک 6 


ديو 17 و دخا ادا ما رر رم 


بعسادوء حرا بصیرا :© ومن يبد الله کک ومن يل ن مد م وين دوزو و 


م المد دك ور ى کو OR, EAR‏ ی و و رج 


20 مَونهم جهنم خت زددهه سیا 0 ذلك 


ل كرده 4 سا ا سرح كر 00 


اا هم قروا اننا ولوا ادا ل م لون حلفا ديد" 0 i‏ برو 


2 7 
1 ضع 2 
ررم م > ر ر ده لور لش يوه ررر 0 0 


ES 4 75 7‏ 5 0 
َه لدی حَلقَ السَّمواتٍ والْأرّض قاور علج أن يلق مِتْلهِمْ وجعل لهم أ لا ريب فيه فى 
01 ر سروه ميرم مهم کے سس سد سح ع کک ی رک سح سم م عر أ 
e‏ 0 ا د کن رين رحمة ب إذا سكم خشية آل ف وان 

2 سس سا جو ر رس ما رورو ر 


الإإضان قتور 01 راتک ری ع من و عر تی ا 


س 2 رو ء لم رب ۾ 4 1 آل Tl O‏ 
اف لأظنك يتموسئ مسحورا 3ے قال لَقَدَ عات ما ازل هوْلة إلا رب السَمِنواتٍ والأرضٍ بصابر 


ناه 
1 


1 ہےر سو ساس بسيو 


0 م ود في 2 و 35 رو .3 ر 2 لير 
وإ لأظنك ينفرعوت مورا > قاراد د أن سقرم من الارض غرف ومن مع ا +7 


ر لخو سم 5 ر ساسم ره م er r‏ یہ سا کے کس ےر سات 256 
وقلنا من بعدهء لبن إِسَريل | كوأ آلارض فَإِدَا جاه وعد الأخرة جتنا بر لفيا N‏ وباق 0 


عد - 
سەر 2ے ت رن ر ر ر 


سے ص 2ں 2 م رر 2ور ی 02 3 
بالق رل وما أرسلتتك إلا مشر ونیا <:1 وفر انا رنه ترام عل الاس عل مَك رلته تيلا ٩3‏ 
Es 7‏ ر ر 


قل ءامو ب أو لا تومنو | إن الذين أو اللہ من لو إذا يتن عَلتهِم ِرون أذ كان بتكنا ١‏ ويقولون 
١‏ 4 کک ہے ا م e‏ عل .عم ر مرا عت “تر الس رم مور 
سبحن رم إن ک م کک لمقعولا <: JA‏ وون ددن يبو وزد هو خشوعا ® قل دما 


اله أو e‏ ) أي مَا تدعوأ فل اسما سى ولا جْهَرَ بصلازك ولا خافت بها و ابت بن ذلك 
سه ع بخ د 2 م حرجو ب م5 O‏ سو م اكور | صحجوء رص کو وون م و سے 
سيبلا کے وَقَلٍ الحمد يله الى لم نخد ولداولر يكن لم شربك ف الملكِ ولم يكن لم ول من اذل وكيرة 


إن كادُوا لَيَفْسُْونَكَ4 قيل نزلت في ثقيف قالوا للنبي عَهُ: لا ندحل في أمرك حتى تعطينا حصالا نفتخر 
بها على العرب لا نعشر ولا نحشر ولا ننحني في الصلاة وكل ربا لنا فهو لنا وكل ربا علينا فهو موضوع عنا وأن تمتعنا 
باللات سنة وأن تحرم وادينا كما حرمت مكة فإن قالت العرب: لم فعلت ذلك؟ فقل: إن الله تعالى أمرني» وروى ذلك 
الثعلبي عن ابن عباس ولم يذكر له سنداً. 

وقال العراقي فيه: إنا لم نجده في كتب الحديث؛ ونقله الزمخشري بزيادة» ونقل غيره أنهم طلبوا ثلاث خصال 
عدم التجبية في الصلاة وكسر أصنامهم بأيديهم وتمتيعهم باللات سنة من غير أن يعبدوها بل ليأخذوا ما يهدى لها فقال 
لله : دلا حير في دين لا ركوع فيه ولا سجود» وأما كسر أصنامكم بأيديكم فذلك لكم وأما الطاغية اللات فإني غير 
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ممتعكم بها وقام رسول الله عه فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما بالكم آذيتم رسول الله عليه الصلاة 
والسلام أنه لا يدع الأصنام في أرض العرب فما زالوا به حتى أنزل الله تعالى الآية. 

وأخرج ابن أبي إسحق وابن مردويه وغيرهما عنه رضي الله تعالى عنه أن أمية بن خلف. وأبا جهل. ورجالاً من 
قريش أتوا رسول الله ميه فقالوا: تعال فتمسح بآلهتنا وندخل معك في دينك وكان رسول الله مله يشتد عليه فراق 
قومه ويحب إسلامهم فرق لهم فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله سبحانه: إنصيرا4؛ وأخرج ابن مردويه من طريق 
الكلبي عن باذان عن جابر بن عبد الله مثله. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن جبير بن نفير أن قريشاً أنوا النبي عب فقالوا له: إن كنت أرسلت إلينا فاطرد الذين 
اتبعوك من سقّاط الناس ومواليهم لنكون نحن أصحابك فنزلت» وقيل: إنهم قالوا له عليه الصلاة والسلام: اجعل لنا آية 
رحمة آية عذاب. وآية عذاب آية رحمة حتى نؤمن بك فنزلت. 

وفي ذلك روايات أخر مختلفة أيضاً وفي بعضها ما لا يصح نسبته إلى الرسول َه ولا يكاد يؤول وذلك يدل 
على الوضع والتفسير لا يتوقف على شيء من ذلك» وأا ما كان فضمير الجمع للكفار وهم إما ثقيف أو قريشء 
و«إإن# مخففة من المثقلة واسمها ضمير شان مقدر واللام هي الفارقة بين المخففة وغيرها أي إن الشان قاربوا في 
ظنهم أن يوقعوك في الفتنة صار فيك «إعَن الذي أَرْحَيْنَا إلَيِك من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد ظلتفتري عَلَينا 
غيِرَُ4 لتتقول علينا غير الذي أوحيناه إليك مما اقترح عليك ثقيف من تحريم وج مثلاً أو قريش من جعل آية الرحمة آية 
عذاب وبالعكس» وقيل: المعنى لتحل محل المفتري علينا لأنك إن اتبعت أهواءهم أوهمت أنك تفعل ذلك عن وحينا 
لأنك رسولنا فكنت كالمفتري. 

(وإذاً لانَحَذُوكَ خَليلاً4 أي لو فعلت ليتخذنك صديقاً له وكان المراد ليكونن بينك وبينهم مخالة 
وصداقة وهم أعداء الله تعالى فمخالتهم تقتضي الانقطاع عن ولايته عز وجل كما قيل: 

إذا فافى دقك عن تحادئ فقد عدداك وانقطع الكلام 

وقيل: الخليل هذا من الخلة بمعنى الحاجة أي لاتخذوك فقيراً محتاجاً إليهم وهو كما ترى 9«وَلَوْلا أَنْ 
بتتاك4 أي لولا تثبيتنا إياك على ما أنت عليه من الحق بعصمتنا لك لَقذ كذت ترك ِلَيِهِمْ سَياً قليلا» من 
الركون الذي هو أدنى ميل» وأصله الميل إلى ركنء وذكروا أنه إذا أطلق يقع على أدنى الميل» ونصب «إشيئاً» على 
المصدرية أي لولا ذلك لقاربت أن تيل إليهم شيئاً يسيراً من الميل اليسير لقوة خدعهم وشدة احتيالهم لكن أدركتك 
العصمة فمنعتك من أن تقرب أدنى الأدنى من الميل إليهم فضلاً عن نفس الميل إليهم» وهذا صريح في أنه عله لم 
يهم بإجابتهم ولم يکد وبه يرد على من زعم أنه عليه الصلاة والسلام هم فمنعه نزول الآية وكأنه غره ظواهر بعض 
الروايات في بيان سبب النزول كرق في رواية ابن إسحاق ومن معه عن الحبر ولا يخفى أن في قوله سبحانه إإليهم» 
دون إلى إجابتهم ما يقوي الدلالة على أنه عليه الصلاة والسلام بمعزل عن الإجابة في أقصى الغايات» وهذا الذي ذكر 
في معنى الآية هو الظاهر المتبادر للأفهام؛ وذهب ابن الأنباري إلى أن المعنى لقد كادوا أن يخبروا عنك أنك ركنت 
إليهم ونسب فعلهم إليه عليه الصلاة والسلام مجازاً واتساعاً كما تقول للرجل كدت تقتل نفسك أي كاد الناس 
يقتلونك بسبب ما فعلت وهو من الالغاز المستغنى عنه. 

واستدل بالآية على أن العصمة بتوفيق الله تعالى وعنايته. 

وقرأ قتادة وابن أبي إسحق وابن مصرف «تَرَكُنُ) بضم الكاف مضارع ركن بفتحها وهو على قراءة الجمهور 
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مضارع ركن بكسر الكاف» وقيل: بفتحها أيضاً وجعل ذلك من تداخل اللغتين «إإذاً» أي لو قاربت أن تركن إليهم 
أدنى ركنة لفاك ضغفَ الحياةي أي مضاعف الحياة وهو صفة محذوف والإضافة على معنى في أو للملابسة أي 
عذاباً مضاعفاً في الحياة» والمراد بها الحياة الدنيا لأنه المتبادر عند إطلاق لفظها وكذا يقال في قوله تعالى: 9وّضغفٌ 
المَمَات4 أي وعذاباً ضعفاً في الممات» والمراد به ما يشمل العذاب في القبر وبعد البعث» واستسهل بعض 
المحققين أن يكون التقدير من أول الأمر لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات وتكون الإضافة لامية 
والقرينة على تقدير العذاب «إلأذقناك4 والمعنى لو قاربت ما ذكرنا لنضاعفن لك العذاب المعجل للعصاة في الحياة 
الدنيا والعذاب المؤجل لهم بعد الموت. 

وقيل المراد بالحياة حياة الآخرة وبعذاب الممات ما يكون في القبر وأمر الإضافة والتقدير على حاله» والمعنى 
لو قاربت لنضاعفن لك عذاب القبر وعذاب يوم القيامة المدخرين للعصاة» وفي هذه الشرطية إجلال عظيم بمكان 
رسول الله تله وتنبيه على أن الأقرب أشد خطراً وذلك أنه أوعد بضعف العذاب على مقاربة أدنى ركون وقد وضع عنا 
الركون ما لم يصدقه العمل» ونظير ذلك من وجه ما جاء في نسائه ثه عليه الصلاة والسلام من قوله تعالى: «إيا نساء النبي 

من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين» [الأحزاب: ٠ع‏ وذكر في وجه مضاعفة جزاء خطأ 

التقطير أله يكون .با لارتكات غيره مثله والاحتجاج به فكأنه سن ذلك وقد جاء ومن سن سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة» وعلى هذا يضاعف عذاب الخطير في خطته أضعافاً مضاعفة» ولا يلزم من إثبات الضعف 
الواحد نفي الضعف المتعدد» وقيل الضعف من أسماء العذاب وأنشدوا على ذلك قوله: 

لمل مالك د ينان معدي أبيت الليل في ضعف أليم 

وذكر بعضهم أن الضعف ليس من أسماء العذاب وضعاً لكنه يعبر به عنه لكثرة وصف العذاب به كما في قوله 
تعالى: «إعذاباً ضعفاً» [الأعراف: ۳۸» ص: ]1١‏ وزعم أن ذلك مراد القائل والله تعالى أعلم راللام في «الأذقناك» 
وهلا تخذوك4 لام القسم على ما نص عليه الحوف » والماضي في الموضعين واقع موقع المضارع الدال عليه اللام؛ 
والنون على ما نص عليه أبو حيان ار ساس وله لاني لد E‏ يدفع العذاب أو يرفعه عنك» 
روي عن قتادة أنه لما نزل قوله تعالى: «وإن كادوا» إلى هنا قال عَلْه: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وينبغي 
للمؤمن إذا تلا هذه الآية أن يجثو عندها ويتدبرها وأن يستشعر الخشية وازدياد التصلب في دين الله تعالى ويقول كما 
قال النبي َل طوَإِنْ كادُوا4 أي أهل مكة كما روي عن ابن عباس وقتادة وغيرهما «ليستفزوتك» ليزعجونك 
ويستخفونك بعداوتهم ومكرهم من الأزض) أي الأرض التي أنت فيها وهي أرض مكة إليخرجوك) أي ليتسببوا 
إلى خروجك لإمئْهَاُ وكان هذا الاستفزاز با فعلوا من حصره عه في الشعب والتضييق عليه عليه الصلاة والسلام 
ووقع ذلك بعد نزول الآية كما في البحر وصار سبباً لخروجه له مهاجراً. 

«وَإذاً لا يبون أي إن استفزوك فخرجت لا يبقون «إخلافك4 أي بعدك وبه قرأ عطاء بن رباح واستحسن 
أنها تفسير لا قراءة لمخالفتها سواد المصحف وأنشدوا: 

عفت الديار خلافهم فك ما نظ اراي وين هيا 

وقرأ أهل الحجاز وأبو بكر وأبو عمرو «خلفك» بغير ألف والمعنى واحد واللفظان في الأصل من الظروف 
المكانية فتجوز فيهما واستعملا للزمان وقد اطرد إضافتهما كقبل وبعد إلى أسماء الأعيان على حذف مضاف يدل 
عليه ما قبله أي لا يلبثون خلف استفزازك وخروجك طلا ليلا أي إلا زماناً قليلاه وجوز أن يكون التقدير إلا لبغاً 
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قليلاً والمعنيان متقاربان» واختير التقدير الأول لأن التوسع أعني إقامة الوصف مقام الموصوف بالظروف أشبه» وهذا 
وعيد لهم ياهلاك مجموعهم من حيث هو مجموع بعد خروجه عَم بقليل وتحقق بإفناء البعض في بدر لا سيما وقد 
كانوا صناديدهم والرؤوس» وأنت تعرف أن معظم الشيء يقام مقام كله» وكان الزمان القليل على ما روى ابن أبي حاتم 
عن السدي ثمانية عشر شهراً» ويجوز أن يفسر الإخراج بالإكراه على الخروج والوعيد يإهلاك كل واحد منهم أي لو 
أخرجوك لاستؤصلوا على بكرة أبيهم لكن لم يقع المقدم لأن الإكراه على الخروج مباشرة وقد خرج رسول الله عي 
مهاجراً بأمر ربه عز وجل فلم يقع التالي وهذا هو التفسير المروي عن مجاهد قال: أرادت قريش ذلك ولم تفعل لانه 
سبحانه أراد استبقاءها وعدم استقصالها ليسلم منها ومن أعقابها من يسلم فأذن لرسوله عليه الصلاة والسلام بالهجرة 
فخرج بإذنه لا ياخراج قريش وقهرهم» والإخراج في قوله تعالى «إوكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي 
وقوله عليه الصلاة والسلام «أومخرجي هم) فلم تتضمن الآية وکذا الخبر إثبات إخحراج قلنا بنفيه هنا والقول بأنه يلزم 
على هذا التناقض بين هذه الآية والآية السابقة بناء على تفسير الإخراج فيها بالتسبب إلى الخروج لأن كاد تدل على 
مقاربته لا حصوله وهذه الآية دلت على حصوله مجاب عنه بأن قصارى ما دلت عليه الآية السابقة على التفسير الأول 
قرب حصول الاستفزاز منهم ليتسببوا به إلى خروجه عه وأنه لم يكن حاصلاً وقت نزول الآية لا أنه لا يكون حاصلاً 
أبداً ليناقض حصوله بعد. وحكى الزجاج أن استفزازهم ما أجمعوا عليه في دار الندوة من قتله ل والمراد من الأرض 
وجه البسيطة مطلقاًء وقال أبو حيان: المراد ما على هذا الدنياء وقيل ضمير إكادوا» وما بعده لليهود» فقد أخرج ابن 
فالحق بالشام فإنها أرض المحشر وأرض الأنبياء فصدق رسول الله عَم ما قالوا فغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشام فلما 
بلغ تبوك أنزل الله تعالى «إوإن كادوا ليستفزونك ‏ إلى تحويلا وأمره بالرجوع إلى المدينة وقال فيها محياك 
وفيها مماتك ومنها تبعث» وفي رواية أنهم قالوا: يا أبا القاسم إن الشام أرض مقدسة وهي أرض الأنبياء فلو خرجت 
إليها لآمنا بك وقد علمنا أنك تخاف الروم فإن كنت نبياً فاخرج إليها فإن الله تعالى سيحميك كما حمى غيرك من 
الأنبياء فخرج عليه الصلاة والسلام بسبب قولهم وعسكر بذي الحليفة وأقام ينتظر أصحابه فنزلت هذه الآية فرجع عه 
ثم إنه عليه الصلاة والسلام قتل منهم بني قريظة وأجلى بني النضير بقليل. وتعقب بأنه ضعيف لم يقع في سيرة ولا 
كتاب يعتمد عليه» وذو الحليفة ليس في طريق الشام من ٠‏ المدينة وكيفما كان يكون المراد من الأرض عليه المدينة» 
وقيل أرض العرب» وكأن من ذهب إلى أن هذه الآية مدنية يستند إلى ما ذكر من الروايات» وقد صرح الخفاجي بأن 
هذا المذهب غير مرضي والله تعالى أعلم. 


وقرأ عطاء «لا يُلنُونَ بضم الياء وفتح اللام والباء مشددة. وقرأ يعقوب كذلك إلا أنه كسر الباء وقرأ أبي «وإذا لا 
يلبثوا؛ بحذف النون وكذا في مصحف عبد الله» وتوجيه الإثبات والحذف أن النحويين عدوا من جملة شروط عمل 
إذن كونها في أول الجملة فعلى قراءة الحذف تكون الجملة معطوفة على جملة ليستفزونك4 وهي خبر كاد 
فيكون الشرط منخرماً لتوسطها حينئذ في الكلام لكون ما بعدها خبر كاد كالمعطوف هو عليه» وعلى قراءة الإثبات 
تكون الجملة معطوفة على جملة «إوإن كادوا) فيتحقق الشرط والعطف لا يضر في ذلك ووجه أبو حيان الإهمال 
بأن إلا يلبغون) جواب قسم محذوف أي والله إن استفزوك فخرجت لا يلبثون وقد توسطت إذا بين القسم المقدر 
والفعل فأهملت ثم قال ويحتمل أن يكون لا يلبثون خبراً لمبتدأ محذوف يدل عليه المعنى تقديره وهم إذاً لا يلبثون 
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فتكون إذاً واقعة بين المبتدأ وخبره ولذلك ألغيت وكلا التوجيهين ليس بوجيه كما لا يخفى. 

<سْئَةَ من قذ أَرْسَلْنَا قَبِلَكَ من رُسلتا) نصب على المصدرية أي سنئًا سنة من الخ وهي أن لا ندع أمة تستفز 
رسولها لتخرجه من بين ظهرانيها تلبث بعده إلا قليلاً فالسنة لله عز وجل وأضيفت للرسل عليهم السلام لأنها سنت 
لأجلهم؛ ويدل على ذلك قوله سبحانه وَلاَ جد لسْئتَا تخويلا» حيث أضاف السنة إليه تعالى» وقال الفراء: 
انتصب «إسنة4 على إسقاط الخافض أي كسنة فلا يوقف على قوله تعالى: [قليلاً فالمراد تشبيه حاله تله بحال 
من قبله لا تشبيه الفرد بفرد من ذلك النوع؛ وجوز أبو البقاء أن يكون مفعولاً به لفعل محذوف أي اتبع سنة الخ كما 
قال سبحانه «إفبهداهم اقتده» [الأنعام: .4ع والأنسب با قبل ما قبل» وكأنه اعتبر الأوامر بعد وهو حلاف ما عليه 
عامة المفسرين» والتحويل التغيير أي لا تجد لما أجرينا به العادة تغييراً أي لا يغيره أحد. 

والمراد من نفي الوجدان هنا وفيما أشبهه نفي الوجود ودليل نفي وجود من يغير عادة الله تعالى أظهر من 
الشمس في رابعة النهار» وللإمام كلام في هذا المقام لا يخلو عن بحثء ثم أنه تعالى بعد أن ذكر كيد الكفار وسلى 
نبيه عليه الصلاة والسلام بما سلى أمره أن يقبل على شأنه من عبادة ربه تعالى شأنه ووعده با يغبطه عليه كل الخلق 
ويتضمن ذلك إرشاده إلى أن لا يشغل قلبه بهم أو أنه سبحانه بعد أن قدم القول في الإلهيات والمعاد والنبوات أمر 
بأشرف العبادات بعد الإيمان وهي الصلاة فقال جل وعلا «(أقم الصّلاة4 أي المفروضة «إلدلُوك اسمس( أي لزوالها 
عن دائرة نصف النهار وهو المروي عن عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس في رواية» وأنس وأبي برزة الأسلمي 
والحسن والشعبي وعطاء ومجاهد» ورواه الإمامية عن أبي جعفر. وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما وخلق آخرين؛ 
وأخرج ابن جرير. وإسحاق بن راهويه في مسنده وابن مردويه في تفسيره. والبيهقي في المعرفة عن أبي مسعود عقبة 
بن عامر قال: «قال رسول الله عه أناني جبريل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي الظهرء وقيل 
لغروبها'“ وهو المروي عندنا عن علي كرم الله تعالى وجهه» وأخرجه ابن مردويه والطبراني والحاكم وصححه» 
وغيرهم عن ابن مسعود, وابن المنذر وغيره عن ابن مسعود» وروى عن زيد بن أسلم والنخغي والضحاك والسدي» 
وإليه ذهب الفراء وابن قتيبة» وأنشد لذي الرمة: 

مصابيح ليست باللواتي يقودها نجوم ولا بالأقلاك الدوالك 

وأصل مادة د ل ك تدل على الانتقال ففي الزوال انتقال من دائرة نصف النهار إلى ما يليها وفي الغروب انتقال 
من دائرة الأفق إلى ما تحتها وكذا في الدلك المعروف انتقال اليد من محل إلى آخر بل كل ما أوله دال ولام مع قطع 
النظر عن آخره يدل على ذلك كدلج بالجيم من الدلجة وهي سير الليل وكذا دلج بالدلو إذا مشى بها من رأس البثر 
للمصب ودلح بالحاء المهملة إذا مشى مشياً متثاقلاً ودلع بالعين المهملة إذا أخرج لسانه ودلف بالفاء إذا مشى مشية 
المقيد وبالقاف إذا أخرج المائع من مقره ووله إذا ذهب عقله وفيه انتقال معنوي إلى غير ذلك» وهذا المعنى يشمل 
كلا المعنيين السابقين وإن قيل إن الانتقال في الغروب أتم لأنه انتقال من مكان إلى مكان ومن ظهور إلى خفاء وليس 
في الزوال إلا الأول» وقيل إن الدلوك مصدر مزيد مأخوذ من المصدر المجرد أعني الدلك المعروف وهو أظهر في 
الزوال لأن من نظر إلى الشمس حيتئذ يدلك عينه ويكون على هذا في دلوك الشمس تجوز عن دلوك ناظرهاء وقد 
يستأنس في ترجيح القول الأول مع ما سبق بأن أول صلاة صلاها النبي عله نهار ليلة الإسراء الظهرء وقد صح أن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» وابن المنذر وابن أبي حاتم اه منه. 
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جبريل عليه السلام ابتدأ بها حين علم النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة في يومين» وقال المبرد: دلوك الشمس 
من لدن زوالها إلى غروبها فالأمر يإقامة الصلاة لدلوكها أمر بصلاتين الظهر والعصرء وعلى القولين الآخرين أمر بصلاة 
واحدة الظهر أو العصر» واللام للتاقيت متعلقة بأقم وهي بمعنى بعد كما في قول متمم بن نويرة يرئي أحاه: 
فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجفماع ل نبت اليلة معا 
ومنه كتبته لثلاث خلون من شهر كذا وتكون بمعنى عند أيضاً وقال الواحدي: هي للتعليل لأن دخول الوقت 
سبب لوجوب الصلاة إلى غَسق اليل أي إلى شدة ظلمته كما قال الراغب وغيره وهو وقت العشاء. 
وأخرج ابن الأنباري في الوقف عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني ما الغسق؟ فقال: دخول الليل 


ظلت تجود يداها وهي لاهية حتى إذا جتح الإظلام والغعسق 
وقال النضر بن شميل: غسق الليل دخول أوله» قال الشاعر: 
إن فا اليل قاسقا وا يك الوم والأرقا 


وهو عنده وقت المغرب» وروي ذلك عن مجاهد» وأصله من السيلان يقال غسقت العين تغسق إذا هملت 
بالماء كأن الظلمة تنصب على العالم» وقيل: المراد من غسق الليل ما يعم وقتي المغرب والعشاء وهو ممتد إلى الفجر 
كما أن المراد بدلوك الشمس ما يعم وقتي الظهر والعصر ففي الآية بدخول الغاية تحت المعيا وبضم ما بعد إشارة إلى 
أوقات الصلوات الخمس» واختاره جماعة من الشيعة واستدلوا بها على أن وقت الظهر موسع إلى غروب الشمس 
ووقت المغرب موسع إلى انتصاف الليل وهي أحد أدلة الجمع في الحضر بلا عذر الذي ذهبوا إليه وأبدوا ذلك مما 
رواه العياشي يإسناده عن عبيدة» وزرارة عن أبي عبد الله أنه قال في هذه الآية: إن الله تعالى افترض أربع صلوات أول 
وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبها إلا أن هذه قبل 
هذه ومنها صلاتان أول وقتهما غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه وهو مرتضى المرتضى في أوقات 
الصلاة» والمعتمد عليه عند جمهور المفسرين أن دلوك الشمس وقت الظهر وغسق الليل وقت العشاء كما ينبىء عنه 
إقحام الغسق وعدم الاكتفاء يإلى الليل؛ والجار والمجرور متعلق بأقم» وأجاز أبو البقاء تعلقه بمحذوف وقع حالاً من 
الصلاة أي ممدودة إلى الليل والأول أولى وليس المراد بإقامة الصلاة فيما بين هذين الوقتين على وجه الاستمرار بل 
إقامة كل صلاة في وقتها الذي عين لها يبيان جبريل عليه السلام الثابت في الروايات الصحيحة التي لم يروها - من 
شهد ‏ أحد من الأئمة الطاهرين بزندقتهم ونجاسة بواطنهم كما أن أعداد ركعات كل صلاة موكولة إلى بيانه عليه 
الصلاة والسلام؛ ولعل الاكتفاء ببيان المبدأ والمنتهى في أوقات الصلاة من غير فصل بينها لما أن الإنسان فيما بين 
هذه الأوقات على اليقظة فبعضها متصل ببعض بخلاف وقت العشاء والفجر فإنه باشتغاله فيما بينهما بالنوم عادة ينقطع 
أحدهما عن الآخر ولذلك فصل وقت الفجر عن سائر الأوقات» ثم إن المستدل من الشيعة بالآية لا يتم له الاستدلال 
بها على جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصرء وبين صلاتي المغرب والعشاء ما لم يضم إلى ذلك شيعا من الأخبار 
فإنها إذا لم يضم إليها ذلك أولى بأن يستدل بها على جواز الجمع بين الأربعة جميعها لا بين الاثنتين والاثنتين ولا 
يخفى ما في الاستدلال بها على هذا المطلب ولذا لم يرتضه أبو جعفر منهم» نعم ما ذهبوا إليه مما يؤيده ظواهر بعض 
الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عباس وهو في صحيح مسلم صلى رسول الله َه الظهر والعصر جمعاً بالمدينة» 
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وفي رواية أنه مله صلى ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً من غير خوف ولا سفر. 
القديم وتقدياً فقط في الجديد بالشرط المذكور في كتبهم» وخص مالك جواز الجمع بالمطر في المغرب والعشاءء 
وهذا التأويل مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين وهو ضعيف لما في صحيح مسلم عنه أيضاً جمع رسول الله َه 
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطرء وكون المراد ولا مطر كثير لا يرتضيه ذو إنصاف 
قليل والشذوذ غير مسلم ومنهم من أوله بأنه كان في غيم فصلى كله الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن أول وقت 
العصر دخل فصلاهاء وفيه أنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر إلا أنه لا احتمال في المغرب والعشاءء 
ومنهم من أوله بأنه عليه الصلاة والسلام أخر الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه فلما فرغ منها دحل وقت الثانية فصلاها 
فصارت الصورة صورة جمع» وفيه أنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل› ويرده أيضاً ما صح عن عبد الله بن شقيق 
قال: خطبنا ابن عباس وما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة فجاء 
رجل من بني تميم فجعل لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك رأيت رسول الله 
َه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا 
هريرة فسألته فصدق مقالته» ومنهم من قال: هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من 
الأعذار وهذا قول الإمام أحمد والقاضي حسين من الشافعية واختاره منهم الخطابي والمتولي والروياني. 

وقال النووي: هو المختار في التأويل ومذهب جماعة من الأئمة جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه 
عادة وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال الشاشي الكبير من أصحاب الإمام 
الشافعي» وعن اب إسحق المروزي» وعن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر ويؤيده ظاهر ما صح عن 
ابن عباس ورواه مسلم أيضاً أنه لما قال: جمع رسول الله ع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير 
خوف ولا مطر قيل له: لم فعل ذلك؟ فقال: أراد أن لا يخرج أحداً من أمته وهو من الحرج بمعنى المشقة فلم يعلله 
بمرض ولا غيره» ويعلم مما ذكرنا أن قول الترمذي في آخر كتابه ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل 
به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة ناشىء 


وقال ابن الهمام: إن حديث ابن عباس معارض با في مسلم من حديث ليلة التعريس أنه عه قال: «ليس في 
النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى» وللبحث في ذلك مجال. 


ومذهب الإمام أبي حنيفة عدم جواز جمع صلاتي الظهر والعصر في وقت إحداهما والمغرب والعشاء كذلك 
مطلقاً إلا بعرفات فيجمع فيها بين الظهر والعصر بسبب النسك وإلا بمزدلفة فيجمع فيها بين المغرب والعشاء بسبب 
ذلك أيضاً واستدل با استدل. وفي الصحيحين وسنن أبي داود وغيره ما لا يساعده على التخصيصء وأنت تعلم أن 
الاحتياط فيما ذهب إليه الإمام رضي الله تعالى عنه فالمحتاط لا يخرج صلاة الظهر مثلاً عن وقتها المتيقن الذي لا 
حلاف فيه إلى وقت فيه خحلاف» وقد صرح غير واحد بأنه إذا وقع التعارض يقدم الأحوط وتعارض الاخبار في هذا 
الفصل مما لا يخفى على المتتبع» هذا وزعم بعضهم أن المراد بالصلاة المأمور يإقامتها صلاة المغرب والتحديد 
المذكور بيان لمبدأ وقتها ومنتهاه على أن الغاية خارجة واستدل به على امتداده إلى غروب الشفق وهو خلاف ما 
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ذهب إليه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في الجديد من أنه ينقضي بمضي قدر زمن وضوء وغسل وتيمم» وطلب 
خفيف وإزالة خبث مغلظ يعم البدن والثوب والمحل وستر عورة واجتهاد في القبلة وأذان وإقامة وألحق بهما سائر سنن 
الصلاة المتقدمة كتعمم وتقمص ومشي لمحل الجماعة وأكل جائع حتى يشبع وسبع ركعات ولعل الزمان الذي يسع 
كل هذا يزيد على زمن ما بين غروب الشمس وغروب الشفق أي شفق كان في أكثر الإعراض» ثم لا يخفى أنه إذا 
كان المراد من غسق الليل وقت العشاء وفسر الغسق باجتماع الظلمة وشدتها كان ذلك مؤيدا لما في ظاهر الرواية عن 
الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه من أن أول وقت العشاء حين يغيب الشفق بمعنى البياض الذي يعقب الخمرة فى 
الأفق الغربي لأن الظلمة لا تجتمع ولا تشتد ما لم يغب» ولا يأبى ذلك أن الأحاديث الصحيحة صريحة في أن أول 
وقتها حين يغيب الشفق وهو اللغة الحمرة المعلومة لأن تفسيره بالبياض قد جاء أيضأء وروي ذلك عن أبي بكر الصديق 
وعمر ومعاذ بن جبل وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين» ورواه عبد الرازق عن أبي هريرة وعن عمر بن عبد العزيزء 
وبه قال الأوزاعي والمزني وابن المنذر والخطابي» واختاره المبرد وثعلب» وما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه عن النبي عله أنه قال: «أول وقت e‏ ظاهر في كون الشفق البياض إذ لا غيبوبة للأفق 
إلا بسقوطه؛ نعم ذهب صاحباه إلى أنه الحمرة وهو“ قول ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم» ورواه أسد بن 
عمرو عن الإمام أيضاً لكنه حلاف 0 والصحيح المفتي به عندنا ما جاء في ظاهر الرواية» وقد نص على 
ذلك المحقق ابن الهمام والعلامة قاسم وابن نجيم وغيرهماء وما قاله الإمام أبو المفاخر من أن الإمام رجع إلى قولهما 
وقال إنه الحمرة لما ثبت عنده من حمل عامة الصحابة إياه على ذلك وعليه الفتوى وتبعه المحبوبي وصدر الشريعة 
ليس بشيء لأن الرجوع لم يثبت ودون إثباته مع نقل الكافة عن الكافة خلافه خرط القتادء وكذا دعوى حمل عامة 
الصحابة خلاف المنقول كما سمعت حتى أن البيهقي لم يرو أن الشفق الحمرة إلا عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما. 


وما رواه الدارقطني عنه قال قال رسول الله عي «الشفق الحمرة فإذا غاب وجبت الصلاة» قال البيهقي والنووي 
فيه الصحيح أنه موقوف على اين عمر رضي الله تعالى عنهما ومثل هذا الاختلاف الاختلاف في أول وقت العصر تقال 
الإمام: هو إذا صار ظل كل شيء مثليه بعد ظل الزوال وقالا: إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال» وفتوى 
المحققين على قوله رحمة الله تعالى عليه بل قال ابن نجيم: إن الإفتاء بغيره لا يجوز وقد أطال الكلام في ذلك في 
رسالته رفع الفشاء عن :وني العصر والعشاء وآ الجر عطف على مفعول «أقم» أو نصب على الإغراء كما قال 
الزجاج وأبو البقاء والجمهور على الأول» والمراد بقرآن الفجر صلاته كما روي عن ابن عباس ومجاهد, وسميت قرآناً 
أي قراءة لأنها ركنها كما سميت ركوعاً وسجوداً وهذه حجة على ابن علية. والأصم في زعمهما أن القراءة ليست 
بركن في الصلاة قاله في الكشاف ورد بأن ذلك لا يدل على الركنية لجواز كون مدار التجوز كون القراءة مندوبة فيها 
وفي الكشف أنه مدفوع بأن العلاقة المعتبرة في إطلاق غير الصلاة وإرادة الصلاة هي علاقة الكل والجزء بدليل النظائر 
وها هنا إذ ورد تجوزا فحمله على معلوم النظير من الاستقراء واجب على أن الندبية لا تصلح علاقة معتبرة إلا بالتكلف» 
وجعل» سبح بمعنى صلى لأن التسبيح بمعنى التنزيه البالغ والمصلى مسبح قولاً بقراءة الفاتحة بل بالتكبير الواجب 
بالاتفاق وفعلا أيضاً بالركوع والسجود مثلاً الدالين على كمال التعظيم والتبجيل فهو الركن كله لا لأن التسبيح بمعنى 


)١(‏ أي في رواية اه منه. 
م۹ روح المعاني مجلد م 
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قول سبحان الله ليقال تجوز عن الصلاة بما هو مندوب فيها. وتعقب بأن الاكتفاء بعلاقة الندبية التي يقول بها الأصم 
وابن علية لا تكلف فيه فإن القرآن جزء من الصلاة الكاملة فيكون ذلك كالنظائر بلا ضرر ولا ضيرء وبأن مذهبهما في 
التكبير غير معلوم فدعوى الاتفاق غير مسلمة منه ولو كان كما ذكره لكان الوجوب كافياً في علاقة أخرى وهي اللزوم 
وفيه بحث» وأبقى الجصاص القرآن على حقيقته وقال في الآية دلالة على وجوب القراءة في صلاة الفجر لأن التقدير 
فيها وأقم قرآن الفجر والأمر للوجوب ولا قراءة في ذلك الوقت واجبة إلا في الصلاة وزعم أن كون المعنى صلوا الفجر 
غلط من وجهين الأول أنه صرف عن الحقيقة بغير دليلء والثاني أن إفتهجد به فيما بعد يأباه إذ لا معنى للتهجد 
بصلاة الفجرء وفيه أن الدليل قائم وهو إأقم» لاشتهار إأقم الصلاة» دون أقم القراءة وضمير «إبه» فيما بعد يجوز 
أن يرجع إلى القرآن بمعناه الحقيقي استخداماً وهو أكثر من أن يحصى ثم متى دلت الآية على وجوب القراءة في صلاة 
الفجر نضاً كان ثبوت وجوبها في غيرها من الصلاة قياساً» وذ كر بعضهم أن في التعبير عن صلاة الفجر بخصوصها با 
ذكر إشارة إلى أنه يطلب فيها من تطويل القراءة ما لم يطلب في غيرها وهو حسنء وقال الإمام: إن في الآية دلالة على 
أنه يسن التغليس في صلاة الفجر لأنه أضيف فيها القرآن إلى الفجر على معنى أقم قرآن الفجر والأمر للوجوب والفجر 
أول طلوع الصبح لانفجار ظلمة الليل عن نور الصباح حيتئذ ولذلك سمي الفجر فجراً فيقتضي ذلك وجوب إقامة 
صلاة الفجر أول الطلوع وحيث أجمع على عدم وجوب ذلك بقي الندب لأن الوجوب عبارة عن رجحان مانع الترك 
فإذا منع مانع من تحقق الوجوب كالإجماع هنا وجب أن يرتفع المنع من الترك وأن يبقى أصل الرجحان حتى تقل 
مخالفة الدليل. 

وأنت تعلم ما للعلماء من الخلاف في الباقي بعد رفع الوجوب» وما ذكر قول في المسألة لكنه لا يفيد 
المطلوب لأن صلاة الفجر اسم للصلاة المخصوصة سواء وقعت بغلس أم اسفار, والأخبار الصحيحة تدل على سنية 
الأسفار بها كخبر الترمذي وهو كما قال: حسن صحيح «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» وحمله على تبين الفجر حتى 
لا يكون شك في طلوعه ليس بشيء إذ ما لم يتبين لا يحكم بجواز الصلاة فضلاً عن إصابة الأجر المفاد بآخر الخبر 
ولو حمل أعظم فيه على عظيم ورد أن المناسب في التعليل فإنه لا تصح الصلاة بدونه على أنه على ما فيه ينفيه رواية 
الطحاوي أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم فهو أعظم الأجر أو لأجوركم أو كما قال» وروي بسنده الصحيح عن إبراهيم 
قال: ما اجتمع أصحاب رسول الله حه على شيء ما اجتمعوا على التنوير» ومحال نظراً إلى علو شأنهم أن يجتمعوا 
على خلاف ما فارقهم عليه حبيبهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود وما رأيت رسول الله عََينَهِ صلى صلاة لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب 
والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها مع أنه كان بعد الفجر كما يفيده لفظ البخاري فيكون المراد قبل 
ميقاتها الذي اعتاد الأداء فيه» والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعتاد التغليس إلا أنه فعله يومئذ ليمتد الوقوف» 
ونحن نقول بسنيته بفجر جمع لهذا الحديث. 


وخبر عائشة رضي الله تعالى عنها كان عله يصلي الصبح بغلس فتشهد معه نساء ملتفعات بمروطهن ثم يرجعن 
إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس» حمل الغلس فيه بعض أصحابنا على غلس داخل المسجدء ويأباه قولها: ثم 
يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس إذ لا يمكن حمل هذا الغلس المانع من معرفتهن في طريق رجوعهن إلى 
بيوتهن على غلس داخل المسجد, وكون المراد ما يعرفهن أحد في داخل المسجد من الغلس خلاف الظاهر على 
تقد تمل الحيلة کال عد ج ج 
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والظاهر ما أشرنا إليه» وكذا جعل الجملة حالاً من نساء أو صفة لها كأنه قيل فتشهد معه نساء ملتفعات 
بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس ثم يرجعن إلى بيوتهن» وقيل كان ذلك في يوم غيم» ويبعده كان فإنها شائعة 
الاستعمال فيما كان يداوم عليه عليه الصلاة والسلام» وقيل هو منسوخ كما يدل عليه اجتماع الصحابة على التنوي 
ويبعد ذلك أن النسخ يقتضي سابقية وجود المنسوخ» وقول ابن مسعود: ما رأيت الخ يفيد أن لا سابقية له. وقال 
بعضهم: ترجح في الأخبار المتعارضة هنا رواية الرجال خصوصاً مثل ابن مسعود فإن الحال أكشف لهم في صلاة 
الجماعة فتأمل. 

وذكر الطحاوي أن الذي ينبغي الدخول في الفجر وقت التغليس والخروج وقت الأسفار» وهو قول الإمام أبي 
حنيفة وصاحبيه وهو خلاف ما يذكره الأصحاب عنهم من ٠‏ البدء والختم في الأسفار وهو الذي يفيده حديث الترمذي 
وغيره والله تعالى أعلم» ثم إن صلاة الفجر وإن كانت إحدى الصلوات الخمس التي فرضت ليلة الإسراء عليه مله 
وعلى أمته ودلت هذه الآية على وجوب إقامتها كذلك إلا أنه عليه الصلاة ولتم لم يصلها صبح تلك الليلة لعدم 
العلم بكيفيتها حيكذ وإنما علم الكيفية بعد. 

وقد قدمنا قريباً أن البداءة وقعت في صلاة الظهر إشارة إلى أن دينه عليه الصلاة والسلام سيظهر على الأديان 
ظهورها على بقية الصلوات» ونوه سبحانه هنا بشأن صلاة الفجر بقوله عز وجل: 

إن قُرْآنَ الجر حيث لم يقل سبحانه إنه «إكَانَ مشهُوداً أخرج أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي 
والحاكم وصححاه وجماعة عن أبي هريرة عن النبي له أنه قال في تفسير ذلك: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار, 
وفي الصحيحين عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: «قال النبي له تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر 
ثم قال أبو هريرة: «اقرؤوا إن شتتم إوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودأً»». 

والمراد بهؤلاء الملائكة الكتبة والحفظة فتنزل ملائكة النهار وتصعد ملائكة الليل وتلتقي الطائفتان في ذلك 
الوقت» وكذا تلتقي الطائفتان وأمر النزول والصعود على العكس وقت العصر كما جاء في الآثار» وهذا مما يعكر على 
الإمام في زعمه أن هذا أيضاً دليل قوي على أن التغليس أفضل من التنوير لأن الإنسان إذا شرع في الصلاة من أول 
الصبح يكون ملائكة الليل حاضرين لبقاء الظلمة فإذا امتدت الصلاة بسبب ترتيل القراءة وتكثيرها زالت الظلمة وظهر 
الضوء وحضر ملائكة النهار فإنه يلزمه على هذا البيان الذي لا يروج إلا على الصبيان القول بأن تأخير صلاة العصر إلى 
أن يزول الضوء وتظهر الظلمة وهو لا يقول به بل لا يقول به أحد. 

وهل الطائفة ة التي تشهد اليوم مثلاً تشهد غداً أوكل يوم تشهد طائفة ثفة أخرى لم تشهد قبل ولا تشهد بعد فيه 
خلاف» وسيأني الكلام إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بذلك. 

وقيل يشهد الكثير من المصلين في العادة» وقيل من حقه أن تشهده الجماعة الكثيرة» وقيل تشهده وتحضر فيه 
شواهد القدرة من تبدل الضياء بالظلمة والانتباه بالنوم الذي هو أخو الموت» وهو احتمال أبداه الإمام وبسط الكلام فيه 

ثم قال: وهذا المراد من قوله تعالى إإن قرآن الفجر كان مشهودا ثم ذكر احتمال كون المراد مشهوداً بالجماعة 

0 وبسط الكلام أيضاً في تحقيقه» وأنت تعلم أنه لا وجه للحصر المدلول عليه بقوله: وهذا هو المراد ثم إبداء 
ذلك الاحتمال على أنه بعدما صح تفسير النبي عه له ما سمعت لا ينبغي أن يقال في غيره هذا هو المرادء ولا يخفى 
ما في هذه الجملة من الترغيب والحث على الاعتناء بأمر صلاة الفجر لأن العبد في ذلك الوقت مشيع كراماً ومتلقى 
كراماً فينبغي أن يكون على أحسن حال يتحدث به الراحل ويرتاح له النازل. 
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رمن اللَيِلِ4 قيل أي وعليك بعض الليل» وظاهره أنه من باب الإغراء كما نقل عن الزجاج وأبي البقاء في 
قوله تعالى: «إوقرآن الفجر» وتعقبه أبو حيان بأن المغرى به لا يكون حرفاء ولا يجدي نفعاً كون من للتبعيض لأن 
ذلك لا يجعلها اسماً ألا ترى إجماع النحاة على أن واو مع حرف وإن قدرت بمع؛ وأجيب بأنه يحتمل أن يكون القائل 
بذلك قائلاً باسمية بإمن» في مثل ذلك كما قالوا باسمية الكاف في نحو لإفجعلهم كعصف مأكول [الفيل: 5] 
وعن في نحو من عن يين تارة وشمالي وعلى نحو من عليه وكذا القائل بأن ذلك نصب على الظرفية بمقدر أي وقم 
بعض الليل» واختار الحوفي أن من متعلقة بفعل دل عليه معنى الكلام أي وأسهر من الليل فالفاء في قوله تعالى: 
«طقتَهَجُدْ به إما عاطفة على ذلك المقدر أو مفسرة بناء على أنه من أسلوب «إوإياي فارهبون4 [البقرة: ]4٠‏ وفي 
الكشف أن الإغراء هو الظاهر ها هنا بخلافه فيما تقدم لأن النصب على التفسير والصلات مختلفة لا يتضح كل 
الاتضاح» ومعنى الإغراء من السابق واللاحق تتعاضد الأدلة عليه» وفيه منع ظاهرء والتهجد على ما نقل عن الليث 
الاستيقاظ من النوم للصلاة ويطلق على نفس الصلاة بعد القيام من النوم ليلاً يقال: تهجد أي صلى في الليل بعد 
الاستيقاظ وكذا هجد وهذا يقتضي سابقية النوم في تحقق التهجد فلو لم ينم وصلى ما شاء لا يقال له تهجد» وهو 
المروي عن مجاهد والأسود وعلقمة وغيرهم» وقال المبرد: هو السهر للصلاة أو لذ كر الله تعالى» وقيل: السهر للطاعة 
وظاهره عدم اشتراط سابقية النوم في تحققه» والمشهور أن ذلك يسمى قياماً وما بعد النوم يسمى تهجداء وأغرب 
الحجاج بن عمرو المازني فإنه روي عنه أنه قال: أيحسب أحدكم إذا قام من الليل فصلى حتى يصبح أنه قد تهجد إما 
التهجد الصلاة بعد الرقاد ثم صلاة أخرى بعد رقدة ثم صلاة أخرى بعد رقدة هكذا كانت صلاة رسول الله عَيلِلهِ؛ وأنا 
أقول: إن تخلل النوم بين الصلوات جاء في صحيح مسلم من رواية حصين عن حبيب بن أبي ثابت» وهي مما 
استدركها الدارقطني على مسلم لاضطرابها فقد قال وروي عنه على سبعة أوجه وخالف فيه الجمهور يعني الخبر 
الذي فيه تخلل النوم» والكثير من الروايات ليس فيه ذلك فليحفظ. واشترط أن لا تكون الصلاة إحدى الخمس فلو نام 
عن العشاء ثم قام فصلاها لا يسمى متهجداً ولا ضرر في كونها واجبة كأن نام عن الوتر ثم قام إليهاء وفي القاموس 
الهجود النوم كالتهجد وتهجد استيقظ كهجد ضد.ء وقال ابن الأعرابي: هجد الرجل صلى من الليل وهجد نام بالليلء 
وقال أبو عبيدة: الهاجد النائم والمصلي» وفي مجمع البيان أنه يقال هجدته إذا أمتهء وعليه قول لبيد: 

قلت هجدنا ف قال طال السرى 


ونقل عن ابن برزخ أنه يقال: هجدته إذا أيقظته ومصدر هذا التهجيد. وصرح في القاموس بأنه من الأضداد أيضاً. 
وذكر بعضهم أن المعروف في كلام العرب كون الهجود بمعنى النوم وفسر التهجد بترك الهجود أي النوم على أن 
التفعل للسلب كالتأئم والتحنث وهو مأخذ من فسره بالاستيقاظ» ويجوز أن يقال: إن التفعل للتكلف أي تكلف الهجود 
بمعنى اليقظة» ورجح هذا بأن مجيء التفعل للتكلف أكثر من مجيه للسلب. 


وعورض بأن استعمال الهجود في اليقظة مختلف في ثبوته وإن ثبت فهو أقل من استعماله في النوم» والضمير 
المجرور في «إبه4 للقرآن من حيث هو لا بقيد إضافته إلى الفجرء واستدل بذلك على تطويل القراءة في صلاة 
التهجدء وقد صرح العلماء بندب ذلك» وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة «صليت وراء النبي عه ذات ليلة 
فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها 
ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلاً إذا مر بآية تسبيح سبح» الخبر ويجوز أن يكون للبعض المفهوم من قوله تعالى: 
«إومن الليل» والباء للظرفية أي فتهجد في ذلك البعض. 
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وقال ابن عطية: هو عائد على الوقت المقدر في النظم الكريم أي قم وقناً من الليل فتهجد فيه «إتافلةَ لكي 
فريضة زائدة على الصلوات الخمس المفروضة خاصة بك دون الأمة» ولعله الوجه في تأخير ذكرها عن ذكر صلاة 
الفجر مع تقدم وقتها على وقتهاء واستدل به على أن ما أمر به حه فأمته مأمورون به أيضاً إلا أن يدل دليل على 
الاختصاص كما هنا ويدل على أن المراد ما ذكر ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أنه قال في ذلك يعني خاصة للنبي عب أمر بقيام الليل وكتب عليه لكن صحح النون أنه نسخ عنه 
عليه الصلاة والسلام فرضية التهجد ونقله أبو حامد من الشافعية وقالوا إنه الصحيح. 


وقيل الخطاب في «إلك4 له عله والمراد هو وأمته على حد الخطاب في إأقم الصلاة4 فيما سبق أي 
فريضة زائدة على الصلوات الخمس لنفعكم ففيه دليل على فرضية التهجد عليه عليه الصلاة والسلام وعلى أمته لكن 
نسخ ذلك في حق الأمة وبقي في حقه عليه الصلاة والسلام بناء على ما أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك قال: نسخ 
قيام الليل إلا عن النبي به أو ونسخ في حقه َه أيضاً بناء على الصحيح» وهو خلاف الظاهر جدأء ويجوز أن يراد 
بالنافلة الفضيلة إما لأنه عليه الصلاة والسلام فضل على أمته بوجوبها وأن نسخ بعد أو لأنها فضيلة له عله وزيادة في 
درجاته وليست بالنسبة إليه مكفرة للذنوب وسادّة للخلل الواقع في الفرائض كما أنها وسائر النوافل بالنسبة إلى الأمة 
كذلك لكونه عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وفرائضه وسائر تعبداته واقعة على الوجه 


الأكيمل. 


وقد أخرج هذا الأخير البيهقي في الدلائل وابن جرير وغيرهما عن مجاهدء وابن أبي حاتم عن قتادة» وابن 
المنذر عن الحسن» واستحسنه الإمام» وضعفه الطبري» وجوز ابن عطية عموم الخطاب كما سمعت آنفاً إلا أنه حمل 
نافلة على تطوعاً وليس بشيء أيضاًء وربا يختلج في بعض الأذهان بناء على ما تقدم عن أبي البقاء في قوله تعالى: 
«إسنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا» من أنه بتقدير اتبع سنة كما قال سبحانه: إفبهداهم اقتده» [الأنعام: ]٠٠‏ 
احتمال أن يكون قوله تعالى: «إأقم الصلاة الخ بياناً للاتباع المأمور به» وهو متضمن للأمر بالصلوات الخمس» وقد 
كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصلونها على ما يدل قول جبريل عليه السلام في خبر تعليمه عليه الصلاة والسلام 
كيفية الصلاة بعد صلاته الخمس: هذا وقت الأنبياء من قبلك فإنه ظاهر في أنهم عليهم السلام كانوا يصلونهاء غاية ما 
في الباب أنه على القول بأنها لم تجتمع لغير نبينا َيه وهو الصحيح يحتمل أن المراد أنه وقتهم على الإجمال وإن 
اختص من اختص منهم بوقت» حيث ورد أن الصبح لآدم» والظهر لداود» وفي رواية لإبراهيم» والعصر لسليمان» وفي 
رواية ليونس» والمغرب ليعقوب» وفي رواية لعيسى» والعشاء ليونس» وفي رواية لموسى عليهم السلام إلا أن ذلك لا 
يضر بل هو أنسب بالأمر باتباع سنة جميعهم وقد استدل الإمام على أنه عه أفضل من سائر الأنبياء عليهم السلام 
بقوله تعالى: «فبهداهم اقتده) من جهة أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالاقتداء بهدي جميعهم وامتثل ذلك فكان عنده من 
الهدى ما عند الجميع فيكون أفضل من كل واحد منهم» وحيتئذ يقال معنى كون ذلك نافلة له عليه الصلاة والسلام أنه 
زائد على الصلوات الخمس خاص به حه دون سائر الأنبياء عليهم السلام المأمور باتباع سنتهم» وهو مما لا ينبغي أن 
يلتفت إليه ويعول عليه بل اللائق به أن يجعل من قبيل حديث النفس وتخيلها بحراً من مسك موجه الذهب فإن فساده 
تأصيلاً وتفريعاً مما لا يخفى على من له أدنى مسكة وأقل اطلاع» والله تعالى العاصم من الزلل والحافظ من الخطأ 
والخطل» وانتصاب «إنافلة4 إما على المصدرية بتقدير تنفل؛ وقدر الحوفي نفلناك أو بجعل تهجد بمعنى تنفل أو بجعل 
نافلة بمعنى تهجداًء فإن ذلك عبادة زائدة» وإما على الحال من الضمير الراجع إلى القرآن أي حال كونه صلاة نافلة كما 
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قال أبو البقاءء وإما على المفعول لتجهد كما جوزه الحوفي إذا كان بمعنى صل» وجعل الضمير المجرور للبعض 
المفهوم؛ أو للوقت المقدر أي فصل فيه نافلة لك 9إعَسَى أن َك رَبك الذي يبلغك إلى كمالك اللائق بك من 
بعد الموت الأكبر لما انبعثت من الموت الأصغر بالصلاة والعبادة» فالمعنى على التعليل والتهوين لمشقة قيام الليل 
حتى زعم بعضهم أن عسى بمعنى كي» وهو وهم بل هي كما قال أهل المعاني للأطماع» ولما كان إطماع الكريم 
إنساناً بشيء ثم حرمانه منه غروراً والله عز وجل أجل وأكرم من أن يغر أحداً فيطمعه في شيء ثم لا يعطيه قالوا هي 
للوجوب منه تعالى مجده على معنى أن المطمع به يكون ولا بد للوعد» وقيل هي على بابها للترجي لكن يصرف إلى 
المخاطب أي لتكن على رجاء من أن ييعثنك ربك لإمَقَاماً مَحْمُوداً» وهي تامة ولإأن ييعنلك» فاعلها وإربك» 
فاعله ولإمقاماً4 كما قال جمع منصوب على الظرفية إما على إضمار فعل الإقامة أو على تضمين الفعل المذكور ذلك 
أي عسى أن يبعثك فيقيمك مقاماً أي في مقام» أو يقيمك في مقام محمود باعثاً إذ لا يصح أن يعمل في مثل هذا 
الظرف إلا فعل فيه معنى الاستقرار خلافاً للكسائي» واستظهر في البحر كونه رلا لاف وهو مصدر من غير لفظ 
الفعل لآن نبعث بمعنى نقيم تقول أقيم من قبره» وبعث من قبره. 

وجوز أبو البقاء وغيره كونه حالاً بتقدير مضاف أي نبعثك ذا مقام» وقيل يجوز أن يكون مفعولاً به ليبعثك على 
بمحذوف لا يبعث لثلا يلزم الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي» وتنكير لإمقاماً» للتعظيم» والمراد بذلك المقام مقام 
الشفاعة العظمى في فصل القضاء حيث لا أحد إلا وهو تحت لوائه عله فقد أخرج البخاري وغيره عن ابن عمر قال: 
«سمعت رسول الله عله يقول: إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم فيقول 
لست بصاحب ذلك ثم موسى فيقول كذلك ثم محمد فيشفع فيقضي الله تعالى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة 
باب الجنة فيومئذ يبعثه الله تعالى مقاماً محموداً يحمذهة أهل الجمع كلهم». 
وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذٍ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر 
فيفزع الناس ثلاث فزعات فيأتون آدم فيقولون أنت أبونا فاشفع لنا إلى ربك فيقول إني أذنبت ذنباً أهبطت منه إلى 
الأرض ولكن اثتوا نوحاً فيأنون نوحاً فيقول إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا ولكن اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون 
إبراهيم فيقول ائتوا موسى”'© فيقول إني قتلت نفسأ ولكن ائتوا عيسى فيقول إني عبدت من دون الله تعالى ولكن اثتوا 
محمداً فيأنوني فأنطلق معهم فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها فيقال من هذا فأقول محمد فيفتحون لي ويقولون مرحباً 
فأخر ساجداً فيلهمني الله تعالى من الثناء والحمد والمجد فيقال ارفع رأسك سل تعط واشفع تشفع وقل يسمع لقولك 
فهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى: لإعسى أن ييعثك ربك مقاماً محموداً». 

وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام يسجد أربع سجدات أي كسجود الصلاة كما هو الظاهر 
تحت العرش فيجاب لما فزعوا إليه» وذ كر الغزالي في الدرة الفاخرة أن بين إتيانهم نبياً وإتيانهم ما بعده ألف سنة ولا 
أصل له كما قال الحافظ ابن حجرء وقيل هو مقام الشفاعة لأمته مل لما أخرجه أحمد والترمذي والبيهقي في الدلائل 


)١(‏ قوله فيقول انوا موسى إلخ كذا في نسخة المؤلف وعبارة صحيح الترمذي فيقول إني كذبت ثلاث كذبات ثم قال رسول الله مله 
ما منها كذبة إلا ماحل بها عن دين الله ولكن اثتوا موسى فيأتون موسى فيقول إلخ. 
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عن أبي هريرة عن النبي عي أنه سثل عن المقام المحمود في الآية فقال: «هو المقام الذي شفع فيه لأمتي» وأجاب 
من ذهب إلى الأول بأنه يحتمل أن يكون المراد المقام الذي أشفع فيه أولاً لأمتي فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي 
هريرة أيضاً من حديث طويل في الشفاعة فيه فزع الناس إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام واعتذار 
كل منهم ما عدا عيسى عليه السلام بذنب أنه مُه قال: «فيأتوني ‏ يعني الناس - بعد من علمت من الأنبياء عليهم 
السلام فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله تعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر اشفع لنا إلى 
ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلق فآني تحت العرش فأقع ساجداً لربي ثم يفتح الله تعالى علي من محامده وحسن 
الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي 
يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما 
سوى ذلك من الأبواب» ومن الناس من فسره بمقام الشفاعة في موقف الحشر حيث يعترف الجميع بالعجز أعم من أن 
تكون عامة كالشفاعة لفصل القضاء أو خاصة كالشفاعة لبعض عصاة أمته عه في العفو عنهم» والاقتصار على أحد 
الأمرين في بعض الأخبار لنكتة اقتضاها الحال ولكل مقام مقال» وحمل هذا الشفاعة للأمة في خبر أبي هريرة المتقدم 
على الشفاعة لبعض عصاتهم في الموقف قبل دخولهم النار وإلا فلو أريد الشفاعة لهم بعد الحساب ودخول أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار كما روي عن أبي سعيد لم يتيسر الجمع بين الروايات إلا بأن يقال: المقام المحمود هو مقام 
الشفاعة أعم من أن تكون في الموقف عامة وخاصة وأن تكون بعد ذلك ويكون الاقتصار لنكتة» وقد جاء تفسيره بمقام 
الشفاعة مطلقاًء فقد أخرج ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص قال: سكل النبي عه عن المقام المحمود فقال: هو 
الشفاعة» وأخرج ابن جرير عن وهب عن أبي هريرة «أن رسول الله عله قال: المقام المحمود الشفاعة». 

وأخرج ابن جرير والطبراني وابن مردويه من طرق عن ابن عباس أنه فسره بذلك» ثم الشفاعة من حيث هي وإن 
شا ركه فيها مُه غيره من الملائكة والأنبياء عليهم السلام وبعض المؤمنين إلا أن الشفاعة الكاملة والأنواع الفاضلة لا 
تثبت لغيره عليه الصلاة والسلام» وقد أوصل بعضهم الشفاعة المختصة به ع إلى عشر وذكره بعض شراح البخاري 
فليراجع» ووصف المقام بأنه محمود على ما ذكر باعتبار أن النبي عه يحمد فيه على أنعامه الواصل إلى الخاص 
والعام من أصناف الأنام. ١‏ 


وأخرج النسائي والحاكم وصححه وجماعة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: «يجمع الناس في صعيد واحد 
يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة كما خلقوا قياماً لا تكلم نفس إلا يإذنه فينادي يا محمد فيقول: لبيك 
وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك وبك وإليك لا ملجاً ولا منجى 
منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت» فهذا المقام المحمود وأخرج الطبراني عن ابن عباس أنه قال في 
الآية: يجلسه فيما بينه وبين جبريل عليه السلام ويشفع لأمته فذلك المقام المحمود. 


وأخرج ابن جرير عن مجاهد أنه قال: المقام المحمود أن يجلسه معه على عرشه» وأنت تعلم أن الحمد على 
أكثر ما في هذه الروايات مجاز عند من يقول: إنه مختص بالثناء على الأنعام» وأما عند من يقول بعدم الاختصاص فلا 
مجازء وتعقب الواحدي القول بأن المقام المحمود إجلاسه به عز وجل على العرش بعد ذكر روايته عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما بأنه قول رذل موحش فظيع لا يصح مثله عن ابن عباس» ونص الكتاب ينادي بفساده من وجوه 
الأول أن البعث ضد الإجلاس يقال بعث الله تعالى الميت إذا أقامه من قبره وبعثت البارك والقاعد فانبعث فتفسيره به 
تفسير الضد بالضد. الثاني لو كان جالساً سبحانه وتعالى على العرش لكان محدوداً متناهياً فيكون محدثاً تعالى عن 
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ذلك علواً كبيراً الثالث أنه سبحانه قال «إمقاماًي ولم يقل مقعداً والمقام موضع القيام لا القعودء الرابع أن الحمقئ 
والجهال يقولون: إن أهل الجنة كلهم يجلسون معه تعالى ويسألهم عن أحوالهم الدنياوية فلا مزية له مله ياجلاسه معه 
عر وجل؛ الخامس أنه إذا قيل: بعث السلطان فلاناً يفهم منه أنه أرسله إلى قوم لإصلاح مهماتهم ولا يفهم منه أنه 
أجلسه مع نفسه انتهى. وأبو عمر لم يطلع إلا على رواية ذلك عن مجاهد فقال: إن مجاهداً وإن كان أحد الأثمة بتأويل 
القرآن حتى قيل: إذا جاءك التأويل عن مجاهد فحسبك إلا أن له قولين مهجورين عند أهل العلم» أحدهما تأويل المقام 
المحمود بهذا الإجلاسء والثاني تأويل إلى ربها ناظرة بانتظار الثواب. 


وذكر النقاش عن أبي داود السجستاني أنه قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم فما زال أهل العلم 
يحدثون به» قال ابن عطية: أراد من أنكره على تأويله فهو متهم وقد يؤول قوله له يجلسني معه على رفع محله 
وتشريفه على خلقه كقوله تعالى: «إإن الذين عند ربك [الأعراف: ]٠١5‏ وقوله سبحانه: حكاية #ابن لي عندك 
بيت [التحريم: ]١١‏ وقوله تعالى: «إوإن الله لمع المحسنين» [العنكبوت: 1۹] إلى غير ذلك مما هو كناية عن 
المكانة لا عن المكان. 


وأنت تعلم أنه لا ينبغي لمجاهد ولا لغيره أن يفسر المقام المحمود بالإجلاس على العرش حسبما سمعت من 
غير أن يثبت عنده ذلك الإجلاس في خبر كخبر الديلمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله ل 
في قوله سبحانه: «إعسى أن يبعنك» الخ يجلسني معه على السرير» فإن تمسك المفسر بهذا أو نحوه لم يناظر إلا 
بالطعن في صححته وبعد إثبات الصحة لا مجال للمؤن إلا التسليم» وما ذكره الواحدي لا يستلزم عدم الصحة فكم وكم 
من حديث نصوا على صحته ويلزم من ظاهره المحال كحديث أبي سعيد الخدري المشتمل على رؤية المؤمنين الله 
عز وجل ثم إتيانه إياهم في أدنى صورة من التي رأوه فيهاء وقوله تعالى لهم: «إأنا ربكم [الأنبياء: ۹۲] وقولهم نعوذ 
باه تعالى منك حتى يكشف لهم عن ساق فيسجدون ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول 
مرة وهو في الصحيحين» وحديث لقيط بن عامر المشتمل على قوله عه «تلبئون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم ثم تلبئون ما 
لبشتم ثم تبعث الصائحة - لعمر إلهك ‏ لا تدع على ظهرها شيئاً إلا مات والملائكة الذين مع ربك عز وجل فأصبح ربك 
يطوف في الأرض وخلت عليه البلاد» الحديث» وقد رواه أئمة السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم 
والانقياد إلى ما لا يحصى من هذا القبيل» ومذاهب المحدثين وأهل الفكر من العلماء في الكلام على ذلك مما لا 
تخفى» ومتى أجريت هناك فلتجر هنا فالكل قريب من قريب. والصوفية يقولون: إن لله عز وجل الظهور فيما يشاء على 
ما يشاء وهو سبحانه في حال ظهوره باق على إطلاقه حتى عن قيد الإطلاق فإنه العزيز الحكيم ومتى ظهر جل وعلا 
في صورة أجريت عليه سبحانه أحكامها من حيث الظهور فيوصف عز مجده عندهم بالجلوس ونحوه من تلك الحيثية 
وينحل بذلك أمور كثيرة إلا أنه مبني على ما دون إثباته خرط القتاد ويرد على ما ذكره الواحدي في الوجه الثالث أن 
المقام وإن كان في الأصل بمعنى محل القيام إلا أنه شاع في مطلق المحل ويطلق على الرتبة والشرف» وعلى ما ذكره 
في الوجه الأول أنه ليس هناك إلا تفسير المقام المحمود بالإجلاس لا تفسير البعث بالإجلاس نعم فيه مسامحة 
والمراد أن إحلاله في المحل المحمود هو إجلاسه على العرش» وهذا المعنى يتأنى يإبقاء البعث على معناه وتقدير 
فيقيمك بمعنى فيحلك وبتفسيره بالإقامة بمعنى الإحلالء وقد يقال: لا مسامحة والمراد من المقام الرتبة» والبعث 
متضمن معنى الإعطاء أي عسى يعطيك ربك رتبة محمودة وهي إجلاسه إياك على عرشه باعثاًء وما ذكره في الوجه 
الثاني حق لو أريد من الجلوس على العرش ظاهره أن أريد معنى آخر فلا نسلم اللازم وباب التأويل واسع» وقد أول 
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الإجلاس معه على رفع المحل والتشريف وهو مقول بالتشكيك فمتى صح أن أهل الجنة كلهم يجلسون معه آمنا به مع 
إثبات المزية للرسول عله فاندفع ما ذكره في الوجه الرابع» ويرد على ما في الوجه الخامس أن الإجلاس معه لم يفهم 
من مجرد البعث وما ادعى أحد ذلك فكون بعث السلطان فلاناً يفهم منه أنه أرسله إلى قوم لإصلاح مهماتهم ولا يفهم 
منه أنه أجلسه مع نفسه لا يضرنا كما لا يخفى على منصف. 

وبالجملة كل ما قيل أو يقال لا يصغى إليه إن صح التفسير عن رسول الله مُه لكن يبقى حينفذ أنه يلزم 
التعارض بين ظواهر الروايات؛ ومن هنا قال بعضهم: المراد بالمقام المحمود ما ينتظم كل مقام يتضمن كرامة له عاف 
والاقتصار في بعض الروايات على بعض لنكتة نحو ما مر» ووصفه بكونه محموداً إما باعتبار أنه عله يحمد لله تعالى 
عليه أبلخ الحهد أر باعهان أن كل عن اع ر رل يشرط أن يكن اه فى ا تة بويعل ف هذا 
كل مقام له عله محمود في الجنة. 

وكذا يدخل فيه ما جوز مفتي الصوفية سيدي شهاب الدين السهروردي أن يكون المقام المحمود وهو إعطاؤه 
عليه الصلاة والسلام مرتبة من العلم لم تعط لغيره من الخلق أصلاً فإنه ذكر في رسالة له في العقائد أن علم عوام 
المؤمنين يكون يوم القيامة كعلم علمائهم في الدنيا ويكون علم العلماء إذ ذاك كعلم الأنبياء عليهم السلام ويكون 
علم الأنبياء كعلم نبينا عله ويعطى نبينا عليه الصلاة والسلام من العلم ما لم يعط أحد من العالمين ولعله المقام 
المحمود ولم أر ذلك لغيره عليه الرحمة والله تعالى أعلم. 

ثم هذا الاختلاف في المقام المحمود هنا لم يقع فيه في دعاء الأذان بل ادعى العلامة ابن حجر الهيتمي أنه فيه 
مقام الشفاعة العظمى لفصل القضاء اتفاقاً فتأمل في هذا المقام والله تعالى ولي الإنعام والإفهام. 


«إوقل رب أدخلني مدحل صدق» أي إدخالاً ريا جيذ لا یری فيه ما یکره» والإضافة للمبالغة. 


«إوأخرجني مخرج صدق4 نظير الأول واختلف في تعيين المراد من ذلك فأخرج الزبير بن بكار عن زيد بن 
أسلم أن المراد إدخال المدينة والإخراج من مكة ويدل عليه ما قيل قوله تعالى: #وإن كادوا ليستفزونك4 الخ. 

وأيد بما أخرجه أحمد والطبراني والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وجماعة عن ابن عباس قال: كان النبي 
َه بمكة ثم أمر بالهجرة فأنزل الله تعالى عليه إوقل رب4 الآيةء وبدأ بالإدخال لأنه الأهم. وأخرج ابن جرير وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس أنه الإدخال في القبر والإخراج منه وأيد بذ كره بعد البعث» وقيل إدخال مكة ظاهراً عليها بالفتح 
وإخراجه َب منها آمناً من المشركين» وقيل [خراجه من المدينة وإدخال مكة بالفتح؛ وقال محمد بن المنكدر: إدخاله 
الغار وإخراجه منه» وقيل الإدخال في الجنة والإخراج من مكةء وقيل الإدخال في الصلاة والإخراج منهاء وقيل 
الإدخال في المأمورات والإخراج عن المنهيات وقيل الإدخال فيما حمله عه من أعباء النبوة وأداء الشرع وإخراجه 
منه مؤديا لما كلفه من غير تفريط» وقيل الإدخال في بحار التوحيد والتنزيه والإخراج من الاشتغال بالدليل إلى معرفة 
المدلول والتأمل في الآثار إلى الاستغراق في معرفة الواحد القهار. وقيل وقيل والأظهر أن المراد إدخاله عليه الصلاة 
والسلام في كل ما يدخل فيه ويلابسه من مكان أو أمر وإخراجه منه فيكون عاماً في جميع الموارد والمصادر واستظهر 
ذلك أبو حيان وفي الكشف أنه الوجه الموافق لظاهر اللفظ والمطابق لمقتضى النظم فسابقه ولاحقه لا يختصان بمكان 
دون آخرء وكفاك قوله تعالى #واجعل لي الخ شاهد صدق على إيثاره. 

وقرأ قتادة وأبو حيوة وحميد وإبراهيم بن أبي عبلة «مَدْحَل) وومَخْرج) بفتح الميم فيهماء قال صاحب اللوامح: 
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وهما مصدران من دخل وخرج لكنهما جاءا من معنى أدخلني وأخرجني السابقين دون لفظهما ومثل ذلك «إأنبتكم من 
الأرض نباتًي [نوح: ]١77‏ ويجوز أن يكونا اسمي مكان وانتصابهما على الظرفية» وقال غيره من المحققين: هما 
مصدران منصوبان على تقدير فعلين ثلاثيين إذ مصدر المزيدين مضموم الميم كما في القراءة المتواترة أي أدخلني 
فادخل مدخل صدق وأخرجني فاخرج مخرج صدق. 

إواجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرً أي حجة تنصرني على من خالفني وهو مراد مجاهد بقوله حجة بينة 
وفي رواية أخرى عنه أنه كتاب يحوي الخدود والأحكام وعن الحسن أنه أريد التسلط على الكافرين بالسيف وعلى 
المنافقين يإقامة الحدود» وقريب ما قيل إن المراد قهراً وعزاً تنصر به الإسلام على غيره. 

وزعم بعضهم أنه فتح مكة» وقيل السلطان أحد السلاطين الملوك فكأن المراد الدعاء بأن يكون في كل عصر 
ملك ينصر دين الله تعالى» قيل وهو ظاهر ما أخرجه البيهقي في الدلائل والحاكم وصححه عن قتادة قال: أخرجه الله 
تعالى من مكة مخرج صدق وأدخله المدينة مدخل صدق وعلم نبي الله أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان فسأل 
سلطاناً نصيراً لكتاب الله تعالى وحدوده وفرائضه فإن السلطان عزة من الله عز وجل جعلها بين أظهر عباده لولا ذلك 
لأغار بعضهم على بعض وأكل شديدهم ضعيفهم وفيه نظرء وفعيل على سائر الأوجه مبالغ في فاعل. 

وجوز أن يكون في يعضها بمعنى مفعول» والحق أن المراد من السلطان كل ما يفيده الغلبة على أعداء الله تعالى 
وظهور دينه جل شأنه ووصفه بنصيراً للمبالغة فل جَاءَ الْحَقٌ» الإسلام والدين الثابت الراسخ. 

والجملة عطف على جملة «إقل) أولاً واحتمال أنها من مقول القول الأول لما فيها من الدلالة على الاستجابة 
في غاية البعد. 

طوَزَمَقَ الباطل» أي زال واضمحل ولم يثبت الشرك والكفر وتسويلات الشيطان من زهقت نفسه إذا خرجت 
من الأسف» وعن قتادة أن الحق القرآن والباطل الشيطان» وعن ابن جريج أن الأول الجهاد والثاني الشرك وعن مقاتل 

الحق عبادة الله تعالى والباطل عبادة الشيطان وهذا قريب مما ذكرنا. 

إن الباطل» کائناً ما كان کان روق مضمحلاً غير ثابت الآن أو فيما بعد أو مطلقاً لكونه كان لم يكن 
وصيغة فعول للمبالغة. 

أخرج الشيخان وجماعة عن ابن مسعود قال: دخل النبي عب مكة وحول البيت ستون وثلثمائة نصب فجعل 
يطعنها بعود في يده وقول «إجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيدء 
وفي رواية الطبراني في الصغير والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس أنه عه جاء ومعه قضيب فجعل يهوي به إلى كل 
صنم منها فيخر لوجهه فيقول إجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً حتى مر عليها كلها. 

زرل من الْقُزآن ما هُوَ شفَاءً وَرَحْمَةٌ للْمُؤْسِينَ» أي ما هو في تقديم دينهم واستصلاح نفوسهم كالدواء 
الشافي للمرضى» ومن للبيان وقدم اهتماماً بشأنه» وأنكر أبو حيان جواز التقديم واختار هنا كون من لابتداء الغاية 
وهو إنكار غير مسموع فيفيد أن كل القرآن كذلك. وفي الخبر من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله تعالى أو للتبعيض 
ومعناه على ما في الكشف وننزل ما هو شفاء أي تدرج في نزوله شفاء فشفاء وليس معناه أنه منقسم إلى ما هو شفاء 
وليس بشفاء والمنزل الأول كما وهم الحوفي فأنكر جواز إرادة التبعيض وإنما المعنى أن ما لم ينزل بعد ليس بشفاء 
للمؤمنين لعدم الاطلاع وأن كل ما ينزل فهو شفاء لداء حاص يتجدد نزول الشفاء كفاء تجدد الداء. 
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وفيه أيضاً أن هذا الوجه أوفق لمقتضى المقام ولا يخفى عليك بعده ولذا احتير في توجيه التبعيض أنه باعتبار 
الشفاء الجسماني وهو من خواص بعض دون بعض ومن البعض الأول الفاتحة وفيها آثار مشهورة» وآيات الشفاء وهي 
نمت «إويشف صدور قوم مؤمنين]» [التوبة: 4 ]١‏ «ؤشفاء لما في الصدور» [يونس: /اه]» «إفيه شفاء للناس» 
[النحل: 1۹] «إوننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) «إوإذا مرضت فهو يشفين) [الشعراء: ]۸٠‏ لإقل 
هو للذين آمنوا هدى وشفاء» [فصلت: .]٤٤‏ 

قال السبكي: وقد جربت كثيراً وعن القشيري أنه مرض له ولد أيس من حياته فرأى الله تعالى في منامه فشكى 
له سبحانه ذلك فقال له: اجمع آيات الشفاء واقرأها عليه أو اكتبها في إناء واسقه فيه ما محيت به ففعل فشفاه الله 
تعالى» والأطباء معترفون بأن من الأمور والرقى ما يشفي بخاصية روحانية كما فصله الأندلسي في مفرداته» وكذا داود 
في الجلد الثاني من تذكرته» ومن ينكر لا يعبأ به» نعم اختلف العلماء في جواز نحو ما صنعه القشيري عن الرؤيا وهو 
نوع من النشرة وعرفوها بأنها أن يكتب شيء من أسماء الله تعالى أو من القرآن ثم يغسل بالماء ثم يمسح به المريض أو 
يسقاه فمنع ذلك الحسن والنخعي ومجاهد» وروى أبو داود من حديث جابر أن النبي مُه سكل عن النشرة فقال: هي 
من عمل الشيطان» وأجاز ذلك ابن المسيب» والنشرة التي قال فيها عله ما قال هي النشرة التي كانت تفعل في 
الجاهلية وهي أنواع» منها ما يفعله أهل التعزيم في غالب الإعصار من قراءة أشياء غير معلومة المعنى ولم تثبت في السنة 
أو كتابتها وتعليقها أو سقيهاء وقال مالك: لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله تعالى على أعناق المرضى على 
وجه التبرك بها إذا لم يرد معلقها بذلك مدافعة العين» وعنى بذلك أنه لا بأس بالتعليق بعد نزول البلاء رجاء الفرج والبر. 
كالرقي التي وردت السنة بها من العين» وأما قبل النزول ففيه بأس وهو غريب» وعند ابن المسيب يجوز تعليق العوذة 
من كتاب الله تعالى في قصبة ونحوها وتوضع عند الجماع» وعند الغائط ولم يقيد بقبل أو بعد» ورخص الباقر في 
العوذة تعلق على الصبيان مطلقاًء وكان ابن سيرين لا يرى بأساً بالشيء من القرآن يعلقه الإنسان كبيراً أو صغيراً مطلقاً» 
وهو الذي عليه الناس قديماً وحديثاً في سائر الأمصار لكن توجيه التبعيض بما ذكر لا يساعده قوله سبحانه: 

ولا يزيد الظالمينَ إلا حَسَارا4 أي لا يزيد القرآن كله أو كل بعض منه الكافرين المكذبين به الواضعين 
للأشياء في غير موضعها مع كونه في نفسه شفاء لما في الصدور من أدواء الريب وأسقام الأوهام إلا خساراً أي هلاكاً 
بكفرهم وتكذيبهم وزيادتهم من حيث إنهم كلما جددوا الكفر والتكذيب بالآية النازلة تدريجاً ازدادوا بذلك هلاك 
وفسر بعضهم الخسار بالنقصان» ورجح أبو السعود الأول بأن ما بهم من داء الكفر والضلال حقيق بأن يعبر عنه بالهلاك 
لا بالنقصان المنبىء عن حصول بعض مبادىء الإسلام فيهم» وفيه كما قال إيماء إلا أن ما بالمؤمنين من الشبه 
والشكوك المعترية لهم في أثناء الاهتداء والاسترشاد بمنزلة الأمراض» وما بالكفرة من الجهل والعناد بمنزلة الموت 
والهلاك: وإسناد الزيادة المذكورة إلى القرآن مع أنهم المزدادون في ذلك لسوء صنيعهم باعتبار كونه سبباً لذلك» وفيه 
تعجيب من أمره من حيث كونه مداراً للشفاء والهلاك: 

كماء صار في الأصداف دراً اق ل وا و 

هذا وربا يقال: إن انقسام القرآن إلى ما هو شفاء من أدواء الريب وإسقام الوهم وإلى ما ليس كذلك مما لا 
ينبغي أن يكون فيه ريب لأن الشافي من أدواء الريب إنما هو الأدلة كالآيات الدالة على بطلان الشرك وثبوت الوحدانية 
له تعالى وكالآيات الدالة على إمكان الحشر الجسماني وليس كل آيات القرآن كذلك فإن منه ما هو أمر بصلاة وصوم 
وزكاة ومنه ما هو نهي عن قتل وزنى وسرقة ونحو ذلك وهو لا يشفي به أدواء الريب وإسقام الوهم وكذا آيات 
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القصصء نعم فيما ذكر نفع غير الشفاء من تلك الأدواء فهو رحمة وحيتئذ يقال في الآية حذف أي ننزل من القرآن ما 
هو شفاء وما هو رحمة على معنى ننزل من القرآن آيات هي شفاء وآيات هي رحمة. 

وفيه أن الريب غير مختص فيما يتعلق بالله عز وجل ويإمكان الحشر بل يكون أيضاً في الرسالة وصدقه عله في 
دعواهاء وما من آية في القرآن إلا وهي مستقلة أو لها دخل في الشفاء من ذلك yT‏ 
آية إلا وفيها نفع من جهة أخرى فكل آية رحمة كما أن كلها شفاء لكن كونه رحمة بالنسبة إلى كل واحد واحد من 
المؤمنين إذ كل مؤمن ينتفع به نوعاً من الانتفاع وكونه شفاء بالفعل بالنسبة إلى من عرض له شيء من أدواء الريب 
وأسقام الوهم وليس كل المؤمنين كذلكء والقول بأن كلاً كذلك في أول الإيمان غير مسلم ولا يحتاج إليه كما لا 

والإمام عمم شفائيته وقد أحسن فقال: هو شفاء للأمراض الروحانية وهي نوعان: اعتقادات باطلة وأخلاق 
مذمومة فلاشتماله على الدلائل الحقة الكاشفة عن المذاهب الباطلة في الإلهيات والنبوات والمعاد والقضاء والقدر 
المبينة لبطلانها يشفي عن النوع الأول من الأمراض ولاشتماله على تفاصيل الأخلاق المذمومة وتعريف ما فيها من 
المفاسد والإرشاد إلى الأخلاق الفاضلة والأعمال المحمودة يشفي عن النوع الآخرء والشفاء إشارة إلى التخلية 
والرحمة إشارة إلى التحلية ولأن الأولى أهم من الثانية قدم الشفاء على الرحمة فتأمل والله تعالى الموفق. 

وقرأ البصريان «ننزل» بالنون والتخفيف» وقرأ مجاهد بالياء والتخفيف ورواها المروزي عن حفص. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «شفاءًٌ ورحمةً) بنصبهماء قال أبو حيان: ويتخرج ذلك على أنهما 
حالان والخبر للمؤمنين والعامل في الحال ما في الجار والمجرور من الفعل» ونظير ذلك «إوالسموات مطويات 
بيمينه» [الزمر: 1۷] في قراءة نصب «مطويات» وقول الشاعر: 

رهط ابن كوز محقبى أدراعهم فيهم ورهط ربيعة بن حذار 

ثم قال: وتقديم الحال على العامل فيه من الظرف لا يجوز إلا عند الأخفش» ومن منع جعله منصوباً على | إضمار 

أعني» وأنت تعلم أن من يجوز مجيء الحال من المبتداً لا يحتاج إلى ذلك راذا أَنْعَمْتَا» بالصحة والسعة ونحوهما 
لعَلَى الإنسان) أي جنسه فيكفي في صحة الحكم وجوده في بعض الأفراد ولا يضر وجود نقيضه في البعض 
الآخرء وقيل المراد به الوليد ب بن المغيرة ماغرض عن ذكرنا كأنه مستغن عنا فضلاً عن القيام بمواجب شكرنا اإوتآى 
بججانبه4 لوى عطفه عن طاعتنا وولاها ظهره» وأصل معنى النأي البعد وهو تأكيد للإعراض بتصوير صورته فهو أوفى 
بتأدية المراد منه» ومثله يجوز عطفه لإيهام المغايرة بينهما وهو أبلغ من ترك العطف على ما بين في محله؛ على أن ما 
ذكره أهل المعاني من أن التأكيد يتعين فيه ترك العطف لكمال الاتصال غير مسلم» والجانب على ظاهره والمراد ترك 
ذلك» ويجوز أن يكون كناية عن الاستكبار فإن ثنى العطف من أفعال المستكبرين ولا ييعد أن يراد بالجانب النفس كما 
يقال جاء من جانب فلان كذا أي منه وهو كناية أيضاً كما يعبر بالمقام والمجلس عن صاحبه» وقرأ ابن عامر برواية ابن 
ذكوان «وناء» هنا وفي [فصلت: ]5١‏ فقيل ذلك من باب القلب ووضع العين محل اللام كراء ووراء» وقيل لا قلب 
وناء بمعنى نهض كما في قوله: 

حتى إذا ماالعأمت مفاصله وناء في شق الشمال كاهله 

أي نهض متوكناً على شماله» وفسر نهض هنا بأسرع والكلام على تقدير مضاف أي أسرع بصرف جانبه» 
وقيل: معناه تثاقل عن أداء الشكر فعل المعرض راذا مَسَهُ الشرُ) من مرض أو فقر أو نازلة من النوازل «كانَ 
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يوسا شديد اليأس من رحمتنا لأنه لم يحسن معاملتنا في الرخاء حتى يرجو فضلنا في الشدة» وفي إسناد المساس 
إلى الشر بعد إسناد الأنعام إلى ضميره تعالى إيذان بأن الخير مراد بالذت والشر ليس كذلك لأن ذلك هو الذي يقتضيه 
الكرم المطلق والرحمة الواسعة وإلى ذلك الإشارة بقوله عله «اللهم إن الخير بيديك والشر ليس إليك» وللفلاسفة ومن 
يحذو حذوهم في ذلك بحث طويل لا بأس بالاطلاع عليه ليؤخذ منه ما صفا ويترك منه ما كدر قالوا: إن الأول تعالى 
تام القدرة والحكمة والعلم كامل في جميع أفاعيله لا يتصور بخله يإفاضة الخيرات وليس الداعي له لذلك إلا علمه 
بوجوه الخير ومصالح الغير الذي هو عين ذاته كسائر صفاته وأما النقائص والشرور الواقعة في ضرب من الممكنات 
وعدم وصولها إلى كمالها المتصور في حقها فهي لقصور قابلياتها ونقص استعداداتها لا من بخل الحق تعالى مجده 
عن ذلك. 


وقصور القابلية ينتهي في الآخرة إلى لوازم الماهيات الإمكانية ومنبعها الإمكان وتحقيق ذلك أن الشر يطلق 
عرفاً على معنيين: أحدهما ما هو عدم كالفقر والجهل البسيط وهذا على ضربين: الأول عدم محض ليس بإزاء الوجود 
الذي يطلبه طباع الشيء ولا مما يمكن حصوله له من الكمالات والخيرات كقصور الممكن عن الوجود الواجبي 
والوجوب الذاتي وقصور بعض الممكنات عن بعض كقصور الأجسام عن النفوس فالخير الذي يقابل هذا منحصر في 
الواجب تعالى إذ له الكمال المطلق والوجود الحق بلا جهة إمكانية بوجه من الوجوه وما عداه من المهيئات المعروضة 
للوجود لا يخلو من شوب شرية ما وظلمة ما على تفاوت إمكاناتهم حسب تفاوت طبقاتهم في البعد عن ينبوع الوجود 
ومطلع نور الخير والجودء وهذا الشر منبعه الإمكان الذاتي» والثاني ما يكون عدم ما يطلبه الشيء أو ما يمكن حصوله له 
من الكمالات ولا يتصور هذا في غير الماديات إذ الإبداعيات يكون وجودها على أكمل ما يتصور في حقها فلا يكون 
لها شرية بهذا المعنى وما عداها من المتعلقة بالمادة لا تخلو من شرية على تفاوت إمكاناتها الاستعدادية بحسب 
تفاوت مراتبها في التعلق بالهيولى وهذا الشر منبعه الهيولى ومنبعها الإمكان إذ لولاه ما صدرت من مصدرها فال الشر 
إلى الإمكان كما سمعت أولا. 


وثانيهما ما يمنع الشيء عن الوصول إلى الخير الممكن في حقه من الوجود أو كمال الوجود كالبرد والحر 
المفسدين للثمار والمطر المانع للقصار عن تبييض الثياب والأخلاق الذميمة المانعة للنفس عن وصولها إلى كمالها 
العقلي كالبخل والإسراف والجهل الم ركب والسفاهة والأفعال الذميمة كالزنا والسرقة والنميمة وأشباه ذلك من الالام 
والغموم وغير ذلك من الأشياء الوجودية لكن يتبعها إعدام» وإطلاق الشر عندهم على المعنى الأول حقيقة وعلى الثاني 
مجاز لأن الشر الحقيقي لا ذات له بل هو إما عدم ذات أو عدم كمال لذات» والبرهان عليه أنه لو كان أمراً وجودياً فلا 
يخلو إما أن يكون شرا لنفسه أو لغيره والأول باطل وإلا لما وجد إذ الشيء لا يقتضي لذاته عدمه أو عدم كماله كيف 
وجميع الأشياء طالبة لكمالاتها لا مقتضية لعدمها مع أنه لو اقتضى كان الشر ذلك العدم لا نفسه وكذا الثاني لأن كونه 
لغيره إما لأنه لعدم ذلك الغير أو لأنه لعدم بعض كمالاته فإنه لو لم يكن معدماً لشيء أصلاً لا لوجوده ولا لكمال 
وجوده لم يكن شراً لذلك الشيء ضرورة أن كل ما لا يوجب عدم شيء ولا عدم كمال له لا يكون شراً له فإذاً ليس 
الشر إلا عدم ذلك الشيء أو عدم كماله لا نفس الأمر الوجودي المعدم بل هو في ذاته من الكمالات النفسانية أو 
الجسمانية كالظلم فإنه وإن كان شراً بالقياس إلى المظلوم وإلى النفس الناطقة التي كمالها في تسخير قواها وكسرها 
لكنه خير بالقياس إلى القوة الغضبية التي كمالها بالانتقام» وكذا الإحراق كمال للنار وشر لمن يتضرر به فعلم أن الشر 
إما عدم ذات أو عدم كمال لها فالوجود من حيث إنه وجود خير محض والعدم من حيث إنه عدم شر محضء ثم إنك 


Se ele 4۲‏ الإسزاء الارات حم ري 


قد علمت أن الشر الذي هو بمعنى العدم منه ما هو من لوازم الماهيات التي لا علة لها ومنه ما لا يكون من هذا القبيل 
بل قد يلحق الماهيات لا من ذاتها فلا بد له من علة والكلام ليس في الأول الذي لا لمية له إذ قد تقرر أنه ليس 
للماهيات في كونها ممكنة ولا في حاجتها إلى علة لوجودها علة ولا لقصور الممكن عن الواجب بذاته ولا لتفاوت 
مراتب هذا النقصان في الماهيات علة بل إنما ذلك لاختلاف الماهيات في حدود ذاتها لا لأمر خارج عنها كيف ولو 
كان النقص في جميعها متشابهاً لكانت الماهيات ماهية واحدة بل الكلام في الثاني وهو عدم ما هو من الأمور الزائدة 
على مقتضى النوع كالجهل بالفلسفة للإنسان مثلاً فإن ذلك ليس شرا له لأجل كونه إنساناً بل لأجل أنه فقد لما 
اقتضاه شخص مستعد له مشتاق إليه من حيث إنه وجد فيه هذا الاستحقاق والاشتياق الذي لا صلاح في أن يعم. 

وهذا الشر إنما يوجد في الأشياء على سبيل الندرة فكل ما وجد فهو خير محض أو خيره أكثر من شره» وأما ما 
يكون شرا محضاً أو مستولي الشرية أو متساوي الطرفين فمما لا وجود له أصلاً حتى يحتاج فيه إلى منشأ سوى 
الواجب تعالى الذي هو خير محض لا يوجد منه شر أصلاً كما توهمه كفرة المجوس» ثم كل ما كان خيراً محضاً أو 
كان خيره أكثر يصدر من الواجب بمقتضى أن من شأنه إفاضة الخير لأن ترك الأول شر محض وترك الثاني شر غالب» 
وعالم العناصر من القسم الثاني فإن إيجابه للشرور على الوجه النادر ولا تسوغ عناية المبدع ورحمة الجواد إهماله وإلا 
لزم خير كثير لشر قليل وهو شر كثير على أنها إما تكون للنفع في أشياء لو لم تخلق لخلق سربال الوجود وقصر رداء 
الجود وبقي في كتم العدم عوالم كثيرة ونفائس جمة غفيرة فمن هذه الحيثية يكون ذلك الشر القليل مقتضياً بالذات 
وهي مع ذلك إنما توجد تحت كرة القمر في بعض جوانب الأرض التي هي حقيرة بل لا شيء بالنسبة إلى ما عند ربك 
سبحانه وتكون لبعض الأشخاص في بعض الأوقات وليست أيضاً شروراً بالنسبة إلى نظام الكل فإذا تصورت ذرة الشر 
في أبحر أشعة شمس الخير لا يضرها بل يزيدها بهاء وجمالاً وضياء وكمالاً كالشامة السوداء على الصورة المليحة 
البيضاء يزيدها حسناً وملاحة وإشراقاً وصباحة. 


ولا يخفى أن هذا إنما يتم على القول بأنه تعالى لا يمكن أن تكون إرادته متساوية النسبة إلى الشيء ومقابله بلا 
داع ومصلحة كما هو مذهب الأشاعرة وإلا فقد يقال: إن الفاعل للكل إذا كان مختاراً فله أن يختار أا شاء من 
الخيرات والشرور لكن الحكماء وأساطين الإسلام قالوا: إن اختياره تعالى أرفع من هذا النمط وأمور العالم منوطة 
بقوانين كلية وأفعاله تعالى مربوطة بحكم ومصالح جلية وخفية. 


وقول الإمام: إن الفلاسفة لما قالوا بالإيجاب والجبر في الأفعال فخوضهم في هذا المبحث من جملة الفضول 
والضلال لأن السؤال بلم عن صدورها غير وارد كصدور الإحراق من النار لأنه يصدر عنها لذاتها ناشىء من التعصب 
لأن محققيهم يثبتون الاختيار وليس صدور الأفعال من الله تعالى عندهم صدور الإحراق من النار» وبعد فرض التسليم 
بحثهم عن كيفية وقوع الشر في هذا العالم لأجل أن الباري تبارك اسمه خير محض بسيط عندهم ولا يجوزون صدور 
الشر عما لا جهة شرية فيه أصلاً فيلزم عليهم في بادىء النظر إثبات ما افترته الثنوية من مبدأين خيري وشري فتخلصوا 
عن ذلك بذلك البحث فهو فضل لا فضول» وبالجملة ما يصدر عنه تعالى إما ما هو بريء بالكلية عن الشر وإما ما يلزمه 
شر قليل وفي تركه شر كثير ولا يصدر عنه تعالى ذلك أيضاً في حق شخص إلا بعد طلب ماهيته له في نفسها كما 
يشير إليه قوله تعالى: #أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» [طه: ]5٠‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


وفي الإشارات وشروحها كلام طويل يتعلق بهذا المقام ولعل فيما ذكرنا كفاية لذوي الأفهام. 


سورة الإسراء الآيات: ۷۳ - ١١١‏ ااا Eola‏ 


هذا ثم إنه سبحانه بعد أن ذكر حال القرآن بالنسبة إلى المؤمنين وإلى الكافرين وبين حال الكافر في حالي 
الإنعام ومقابله ذكر ما يصلح جواباً لم يقول: لم كان الأمر كذلك؟ فقال عز قائلاً: فل كل أي واحد من المؤمن 
والكافر والمعرض والمقبل والراجي والقانط «يَعْمَل» عمله «إعلى شاكلته4 أي على مذهبه وطريقته التي تشاكل 
حاله وما هو عليه في نفس الأمر وتشابهه في الحسن والقبح من قولهم طريق ذو شواكل أي طرق تتشعب منه وهو 
مأخوذ من الشكل بفتح الشين أي المثل والنظير ويقال لست من شكلي ولا شاكلتي وأما الشكل بكسر الشين فالهيئة 
يقال جارية حسنة الشكل أي الهيئة» وظاهر عبارة القاموس أن كلاً من الشكل والشكل يطلق على المثل والهيئة. 


وهذا التفسير مروي عن الفراء والزجاج واختاره الزمخشري وغيره لقوله تعالى: طقْرَيُكمْ4 الذي برأكم متخالفين 
«أغلَمُ من هْرَ أفدى سيلا أسد طريقاً وأبين منهاجاً وفسر مجاهد الشاكلة بالطبيعة على أنها من شكلت الدابة إذا 
قيدتها أي على طبيعته التي قيدته لأن سلطان الطبيعة على الإنسان ظاهر وهو ضابط له وقاهر. وروي ذلك عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما ومثل ذلك في المأخذ تفسير بعضهم بالعادة ومن مشهور كلامهم العادات قاهرات» وكذا 
تفسير ابن زيد لها بالدين وكلا التفسيرين دون الأولين. ولعل الدين هنا بمعنى الحال وهو أحد معانيه. 


وجوز الإمام وغيره أن يكون المراد أن كل أحد يفعل على وفق ما شاكل جوهر نفسه ومقتضى روحه فإن كانت 
م مشرقة حرة طاهرة علوية صدرت عنه أفعال فاضلة كريمة والبلد الطيب يخرج نباته يإذن ربه» [الأعراف: 8ه] 
وإن كانت نفساً كدرة نذلة خبيثة ظلمانية سفلية صدرت عنه أفعال خسيسة فاسدة «إوالذي خبث لا يخرج إلا نكداً» 
[الأعراف: ]٠۸‏ واختار أن النفوس الناطقة البشرية مختلفة الماهية ولذا اختلفت آثارهاء وسيأتي الكلام على ذلك إن 
شاء الله تعالى قريباًء ولا يرد أن خسة الأفعال وشرافتها إذا كانتا تابعتين لخسة النفس وشرافتها وهما أمران خلقيان لا 
مدخل لاختيار فيهما فعلام المدح والذم والثواب والعقاب لأنهم قالوا: إن ذلك لأمر ذاتي وهو حسن استعداد النفس 
في نفسها وسوء استعدادها أيضاً في نفسها ولا تثاب النفس ولا تعاقب إلا لاستعدادها في الأزل وطلبها لذلك بلسان 
حالها والمشهور إطلاق القول بأن ذلك غير مجعول وإأما المجعول وجوده وإبرازه على طبق ما هو عليه في نفسه 
فاعملوا فكل ميسر لما خلق له ومن وجد خيراً فليحمد الله تعالى ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وقال بعض: 
إنه مجعول بالجعل البسيط على معنى أنه أثر الفيض الأقدس الذي هو مقتضى ذاته عز وجل بطريق الإيجاب ويجري 
نحو هذا في الوجهين الأولين. 

وقال بعض المتأحرين'“ من فلاسفة الإسلام المتصدين للجمع برأيهم بين الشريعة؛ والفلسفة إن ذات الإنسان 
بحسب الفطرة الأصلية لا تقتضي إلا الطاعة واقتضاؤها للمعصية بحسب العوارض الغريبة الجارية مجرى المرض 
والخروج عن الحالة الطبيعية فيكون ميلها للمعصية مثل ميل منحرف المزاج الأصلي إلى أكل الطين» وقد ثبت في 
الحكمة أن الطبيعة بسبب عارض غريب تحدث في جسم المريض مزاجاً خاصاً يسمى مرضاً فالمرض من الطبيعة 
بتوسط العارض الغريب كما أن الصحة منهاء وفي الحديث القدسي «إني خلقت عبادي كلهم حنفاء وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم»» وفي الأثر «كل مولود يولد على فطرة الإسلام ثم أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» أي 
بواسطة الشياطين أو المراد بهم ما يعم شياطين الإنس والجن أو الشياطين كناية عن العوارض الغريبة فالخلق لو لم 
يحصل لهم مس من الشيطان ما عصو أو لبقوا على فطرتهم لكن مسهم الشيطان ففسدت عليهم فطرتهم الأصلية 


)١(‏ هو الملا صدر الدين الشيرازي صاحب الأسفار لا صاحب حواشي شرح التجريد المشهور حاله مع ملا جلال اه منه. 


0 0 ا ااا ا ل‎ ١ 
فاقتضوا أشياء منافية لهم مضادة لجوهرهم البهي الإلهي من الهيئات الظلمانية ونسوا أنفسهم وما جبلوا عليه:‎ 
زرلا السات مين انلا عا ترك" النقنطا طنيي التمننتام‎ 


ولذا احتاجوا إلى رسل يبلغونهم آيات الله تعالى ويسنون لهم ما يذ كرهم عهد ذواتهم من نحو الصلاة والصيام 
والزكاة وصلة الأرحام ليعودوا إلى فطرتهم الأصلية ومقتضى ذاتهم البهية ويعتدل مزاجهم ويتقوم اعوجاجهم» ولذا قيل: 
الأنبياء أطباء وهم أعرف بالداء والدواء» ثم إن ذلك المرض الذي عرض لذواتهم والحالة المنافية التي قامت بهم لولا 
أن وجدوا من ذواتهم قبولاً لعروضهما لهم ورخصة في حلوقهما بهم لم يكونا يعرضان ولا يلحقان فإذا كان مما 
تقتضيه ذواتهم أن تلحقهم أمور منافية مضادة لجواهرهم فإذا لحقتهم تلك الأمور اجتمعت فيها جهتان الملاءمة 
والمنافاة أما كونها ملائمة فلكون ذواتهم اقتضتهاء وأما كونها منافية فلأنها اقتضتها على أن تكون منافية لهم فلو لم 
تكن منافية لم يكن ما فرض مقتضى لها بل أمراً آخرء وانظر إلى طبيعة“ التي تقتضي يبوسة حافظة لأي شكل كان 
حتى صارت ممسكة للشكل القسري المنافي لكرويتها الطبيعية ومنعت عن العود إليها فعروض ذلك الشكل للأرضية 
لكونها مقسورة من وجه ومطبوعة من وجه فالإنسان عند عروض مثل هذا المنافي ملتذ متألم سعيد شقي ملتذ ولكن 
لذته ألمه سعيد ولكن سعادته. شقاوته وهذا لعمرك أمر عجيب لكنه أوضح بنمط غريب» ومن تأمل وأنصف ظهر له أن 
لا ملخص لكثير من الشبهات في هذا الفصل إلا بالذهاب إلى القول بالاستعداد الأزلي وأن لكل شيء حالة في نفسه 
مع قطع النظر عن سائر الاعتبارات لا يفاض عليه إلا هي لعلا يلزم انقلاب العلم جهلاً وهو من أعظم المستحيلات 
والإثابة والتعذيب تابعان لذلك فسبحان الحكيم المالك فتثبت فكم قد زلت في هذا المقام أقدام أعلام كالأعلام نسأل 
الله تعالى أن ينور أفهامنا ويثبت أقدامنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


ثم اعلم أنه روي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال: لم أر في القرآن أرجى من هذه الآية لا 
يشاكل بالعبد إلا العصيان ولا يشاكل بالرب إلا الغفران قال ذلك حين تذاكروا القرآن. فقال عمر: لم أر آية أرجى من 
التي فيها «إغافر الذنب وقابل التوب) [غافر: ]٣‏ قدم الغفران قبل قبول التوبة» وقال عثمان: لم أر آية أرجى من «إنبىء 
عبادي أني أنا الغفور الرحيم» [الحجر: .]٤٩‏ 


وقال علي كرم الله تعالى وجهه: لم أر أرجى من فإيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم [الزمر: 07 الآية» 
وقيل في الأرجى غير ذلك وسيمر عليك إن شاء الله تعالى لكن ما قاله الصديق لا يتأتى إلا على تقدير أن يراد كل أحد 
مطلقاً يعمل على شاكاته فافهم. 

وَيَسْأَلُوئَكَ عن الرؤوح» الظاهر عند المنصف أن السؤال كان عن حقيقة الروح الذي هو مدار البدن الإنساني 
ومبدأ حياته لأن ذلك من أدق الأمور التي لا يسع أحداً إنكارها ويشرئب كل إلى معرفتها وتتوفر دواعي العقلاء إليها 
وتكل الأذهان عنها ولا تكاد تعلم إلا بوحي» وزعم ابن القيم أن المسؤول عنه الروح الذي أخبر الله تعالى عنه في كتابه 
أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة عليهم السلام قال لأنهم إنما يسألونه عليه الصلاة والسلام عن أمر لا يعرف إلا بالوحي 
وذلك هو الروح الذي عند الله تعالى لا يعلمه الناس» وأما أرواح بني آدم فليست من الغيب إلى آخر ما قال وقد أطال» 
وفي البحور الزاخرة أن هذا هو الذي عليه أكثر السلف بل كلهم» والحق ما ذكرنا وهو الذي عليه الجمهور كما نص 


(۲) قوله: إلى طبيعة التي تقتضي إلخ كذا في نسخة المؤلف وفيه حذف الموصوف والأصل إلى طبيعة الأرض التي تقتضي إلخ وانظر. 
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عليه في البحر. وغيره» نعم ما زعمه ابن القيم مروي عن بعض السلف فقد أخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن ابن 
عباس أنه قال: الروح خلق من خلق الله تعالى وصورهم على صورة بني آدم وما ينزل من السماء ملك إلا ومعه واحد 
من الروح ثم تلا «ويوم يقوم الروح والملائكة» [النبأ: ۳۸]. 

وأخرج أبو الشيخ وغيره من طريق عطاء عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال في الروح المسؤول عنه: هو ملك واحد 
له عشرة آلاف جناح جناحان منها ما بين المشرق والمغرب له ألف وجه لكل وجه لسان وعينان وشفتان يسبح الله 
تعالى بذلك إلى يوم القيامة. وأخرج هو وغيره أيضاً عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال فيه: هو ملك من الملائكة له 
سبعون ألف وجه لكل وجه منها سبعون ألف لسان لكل لسان منها سبعون ألف لغة يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلها 
يخلق الله تعالى من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. وتعقب هذا بأنه لا يصح عن علي كرم الله 
تعالى وجهه وطعن الإمام في ذلك بما طعن. 

وأخرج ابن الأنباري في كتاب الأضداد عن مجاهد أنه قال: الروح خلق من الملائكة عليهم السلام لا يراهم 
الملائكة كما لا ترون أنتم الملائكة. 

وأخرج أبو الشيخ عن سلمان أنه قال: الإنس والجن عشرة أجزاء فالإنس جزء والجن تسعة أجزاء والملائكة 
والجن عشرة أجزاء فالجن من ذلك جزء والملائكة تسعة والملائكة والروح عشرة أجزاء فالملائكة من ذلك جزء 
والروح تسعة أجزاء والروح والكروبيون عشرة أجزاء فالروح من ذلك جزء والكروبيون تسعة أجزاءء وقال الحسن وقتادة: 
الروح هو جبرائيل عليه السلام وقد سمي روحاً في قوله تعالى: «إنزل به الروح الأمين على قلبك) [الشعراء: ١۹٩۳‏ 
14 والسؤال عن كيفية نزوله وإلقائه الوحي إليه عليه الصلاة والسلام» وقال بعضهم هو القرآن وقد سمي روحاً في 
قوله تعالى: «إوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» [الشورى: 57] وقيل غير ذلك. 

وزعم بعضهم أن السؤال عن حدوث الروح بالمعنى الأول وقدمه وليس بشيء كما ستسمع إن شاء الله تعالى. 

وضمير يسألون لليهود فقد أخرج الشيخان. وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع 
النبي ع في خرب المدينة وهو متكىء على عسيب فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال 
بعضهم: لا تسألوه فسألوه فقالوا: يا محمد ما الروح؟ فما زال متوكباً على العسيب فظننت أنه يوحى إليه فلما نزل 
الوحي قال «إويسألونك عن الروح) الآية» وقال بعضهم: لقريش لما أخرج أحمد. والنسائي والترمذي. والحاكم 
وصححاه وابن حبان وجماعة عن ابن عباس قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل فقالوا سلوه عن الروح 

وفي السير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قريشاً بعثت النضر بن الحارث. وعقبة بنا معيط إلى 
أحبار يهود بالمدينة وقالوا لهم سلوهم محمداً فإنهم أهل كتاب عندهم من العلم ما ليس عندنا فخرجا حتى قدما 
المدينة فسألوهم فقالوا سلوه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح فإن أجاب عنها أو سكت فليس بنبي 
وإن أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نبي فجاؤوا وسألوه فبين لهم عله قضيتين وأبهم أمر الروح وهو مبهم في 
التوراة» والآية على هذا وما قبله مكية وعلى خبر الصحيحين مدنية؛ وجمع بعضهم بين ذلك بأن الآية نزلت مرتين 
فتدبر» وأياً ما كان فوجه تعقيب ما تقدم بها إن فسر الروح بالقرآن ظاهر ملائم لقوله تعالى: «إوننزل من القرآن ما هو 
شفاء ورحمة) ولما بعده من الامتنان عليه وعلى متبعيه بحفظه في الصدور والبقاء وكذلك إن فسر بجبرائيل عليه 
السلام» وأما على قول الجمهور فقد ورد معترضاً دلالة على خسار الظالمين وضلالهم وأنهم مشتغلون عن تدبر الكتاب 

م ٠١‏ روح المعاني مجلد ۸ 
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والانتفاع به إلى التعنت بسؤال ما اقتضت الحكمة سد طريق معرفته» ويقال نحو هذا على القول المروي عن بعض 
السلف (قل الرُوح4 أظهر في مقام الإضمار إظهاراً لكمال الاعتناء من اق رَبّي كلمة من تبعيضية» وقيل: 
بيانية وال واحد الأمور بمعنى الشأن والإضافة للاختصاص العلمي لا الإيجادي إذ ما من شيء إلا وهو مضاف إليه عز 
وجل بهذا المعنى» فيها من تشريف المضاف ما لا يخفى كما في الإضافة الثانية من تشريف المضاف إليه أي هي من 
جنس ما استأثر الله تعالى بعلمه من الأسرار الخفية التي لا تكاد تدركها عيون عقول البشر. 


رما اويم من العم إلا ليلا لا يمكن تعلقه بأمثال ذلك وهذا على ما قيل ترك للبيان ونهي لهم عن 
السؤال. 

أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن عطاء بن يسار قال: 3 هذه الآية بمكة فلما هاجر ملي إلى المدينة أتاه 
أحبار يهود فقالوا: يا محمد ألم ييلغنا عنك أنك تقول «إوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً4 أفعنيتنا أم قومك قال: كلا 
قد عنيت قالوا: ل ل ل ل بسن تعالى قليل وقد 
آناكم الله تعالى ما إن عملتم به انتفعتم فأنزل الله تعالى طإولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ‏ إلى قوله سبحانه ‏ إن 
الله سميع بصي ر» [لقمان: ۲۷ - ۲۸] وكأنه َه أشار إلى أن المراد في الآية - تبياناً لكل شيء ‏ من الأمور الدينية ولا 
شك أنها أقل قليل بالنسبة إلى معلومات الله تعالى التي لا نهاية لهاء وبهذا يرد على القائل بالعموم الحقيقي. 

وفي رواية النسائي وابن حبان والترمذي والحاكم وصححاها أن اليهود قالوا حين نزلت الآية: أوتينا علماً كثيراً 
أوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً فأنزل الله تعالى: قل لو كان البحر» [الكهف: 5١٠ع‏ الآيةء ولا 
يخفى أن هذا أيضاً لا يلزم منه التناقض لأن الكثرة والقلة من الأمور الإضافية فالشيء يكون قليلاً بالنسبة إلى ما فوقه 
وكثيراً بالنسبة إلى ما تحته فما في التوراة قليل بالنسبة إلى ما في علم الله تعالى شأنه كثير بالنسبة إلى أمر آخرء وفي 
ره اوه وري بهذا الخطاب فقال: بل نحن 

نتم فقالوا: ما أعجب شأنك ساعة تقول: لإومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا أ كثي رع [البقرة: 159] وساعة تقول: 
هذا فنزل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» الخ ولا يلزم منه التناقض أيضاً على نحو ما تقدم بأن يقال: 
مسا ما IG‏ دك اا اك وهو قليل بالنسبة إلى 

ماته تعالى كثير بالنسبة | إلى غيرهاء وإلى تعميم الخطاب بحيث يشمل الناس أجمعين ذهب ابن جريج كما أخرجه 
عنه 00 جرير. وابن المنذر لكن يعكر على القول بالعموم ظاهر قراءة ابن مسعود والأعمش «وما أوتوا» فإنه يقتضي 
الاختصاص بالسائلين» والحديث الأخير الذي هو نص فيه قال العراقي: إنه غير صحيح» والحديث الأول الله تعالى 
أعلم بحاله» وقال غير واحد: معنى كون الروح من أمره تعالى أنه من الإبداعيات الكائنة بالأمر التكويني من غير تحصل 
من مادة وتولد من أصل كالجسد الإنساني فالمراد من الأمر واحد الأوامر أعني كن والسؤال عن الحقيقة والجواب 
إجمالي» » ومآله أنا لروح من عالم الأرض مبدعة من غير مادة لا من عالم الخلق وهو من الأسلوب الحكيم كجواب 
موسى عليه السلام سؤال فرعون إياه ما رب العالمين إشارة إلى أن كنه حقيقته مما لا يحيط به دائرة e‏ 
الذي يعلم هذا المقدار الإجمالي المندرج تحت ما استثني بقوله تعالى: «إوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً4 أي إلا 
علماً قليلاً تستفيدونه من طرق الحواس فإن تعقل المعارف النظرية | إنما هو في الأكثر من إحساس الجزئيات ولذلك 
قيل: من فقد حساً فقد فقد علماء ولعل أكثر الأشياء لا يدركه الحس لكونه غير محسوس أو محسوساً منع من 
إحساسه مانع كالغيبة مثلاً وكذا لا يدرك شيئاً من عرضياته ليرسمه بها فضلاً عن أن ينتقل منها الفكر إلى الذاتيات 
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ليقف على الحقيقة» وظاهر كلام بعضهم أن الوقوف على كنه الروح غير ممكن فلا فرق عنده بين الجوابين. 

وفرق الخفاجي بأن بيان كنه الروح ممكن بخلاف كنه الذات الأقدس» وفي الكشف أن سبيل معرفة الروح 
إزالة الغشاء عن أبصار القلوب باجتلاء كحل الجواهر من كلام علام الغيوب فهو عند المكتحلين أجلى جلي وعند 
المشتغلين أخفى خحفي» ويشكل على هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن بريدة قال: لقد قبض النبي َه وما 
يعلم الروح» ولعل عبد الله هذا يزعم أنها يتنع العلم بها وإلا فلم يقبض رسول الله عه حتى علم كل شيء يمكن العلم 
به كما يدل عليه ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وقال: حديث صحيح وسبيل البخاري عنه فقال: حديث حسن 
صحيح عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست في 
صلاتي حتى استفقلت فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة فقال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى قال: يا محمد 
فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري رب قال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى قلت لا أدري رب قلت لا 
أدري رب فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري وتجلى لي كل شيء وعرفت» الحديث(2)0 
و«رأيت» يعلم في الخبر السابق في بعض الكتب مضبوطاً بالبناء للمفعول والروح مضبوطاً بالرفع والإشكال على ذلك 
أوهن إلا أنه خلاف الظاهر. 

ويفهم من كلام بعض متأخري الصوفية أنه يمتنع الوقوف على حقيقة الروح بل ذكر هذا البعض أن حقيقة جميع 
الأشياء لا يوقف عليها وهو مبني على ما لا يخفى عليك ورده أو قبوله مفوض إليك. . ثم إن لي في هذا الوجه وقفة فإن 
الظاهر أن إطلاق عالم الأمر على الكائن من غير تحصل من مادة وتولد من أصل وإطلاق عالم الخلق على خلافه 
محض اصطلاح لا يعرف للعرب ولا يعرفونه» وفي الاستدلال عليه بقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر» [الأعراف: 
4] ما لا يخفى على منصفء هذا وذكر الإمام أن السؤال عن الروح يقع على وجوه كثيرة وليس في قوله تعالى: 
إويسألونك عن الروح» ما يدل على وجه منها إلا أن الجواب المذكور لا يليق إلا بوجهين منها الأول كونه سؤالاً 
عن الماهية: والثاني كونه سؤالاً عن القدم والحدوث؛ وحاصل الجواب على الأول أنها جوهر بسيط مجرد محدث 
بأمر الله تعالى وتكوينه وتأثيره إفادة الحياة للجسد ولا يلزم“ من عدم العلم بحقيقته المخصوصة فإن أكثر حقائق 
الأشياء ماهياتها مجهولة ولم يلزم من كونها مجهولة نفيها ويشير إليه «إوما أوتيتم من العلم إلا قليلا4 ومبنى هذا 
أيضاً الفرق بين عالم الأمر وعالم الخلق وقد سمعت ما فيه» وحاصل الجواب على الثاني أنه حادث حصل بفعل الله 
تعالى وتكوينه وإيجاده» وجعل قوله تعالى: «إوما أوتيتم من العلم إلا قليلاًي احتجاجاً على الحدوث بمعنى أن 
الأرواح في مبدأ الفطرة تكون خالية عن العلوم والمعارف ثم يحصل فيها ذلك فلا تزال في تغير من حال إلى حال وهو 
من أمارات الحدوث؛ وأنت تعلم أن حمل السؤال على ما ذكر وجعل الجواب إخباراً بالحدوث مع عدم ملاءمته لحال 
السائلين لا يساعده التعرض لبيان قلة علمهم فإن ما سألوا عنه مما يفي به علمهم حيتئذ وقد أخبر عنه وجعل ذلك 
احتجاجاً على الحدوث من أعجب الحوادث كما لا يخفى على ذي روح والله تعالى أعلم. 

وها هنا أبحاث لا بأس يإيرادها: البحث الأول في شرح مذاهب الناس في حقيقة الإنسان» وظاهر كلام الإمام 
أن الاختلاف في حقيقته عين الاختلاف في حقيقة الروح» وفي القلب من ذلك ما فيه فذهب جمهور المتكلمين إلى 
أنه عبارة عن هذه البنية المحسوسة والهيكل المجسم المحسوس وهو الذي يشير إليه الإنسان بقوله أنا وأبطل ذلك 


(۲) قوله ولا يلزم إلخ كذا بخط مؤلفه وانظر. 
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الإمام يسبع عشرة حجة نقلية وعقلية لكن للبحث في بعضها مجالء منها ما تقدم من أن أجزاء البنية متغيرة زيادة 
ونقصاناً وذبولاً ونمواً والعلم الضروري قاض بأن الإنسان من حيث هو أمر باق من أول العمر إلى آخره وغير الباقي غير 
الباقي» ومنها أن الإنسان قد يعتريه ما يشغله عن الالتفات إلى أجزاء بنيته كلاً وبعضاً ولا يغفل عن نفسه المعينة بدليل 
أنه يقول مع ذلك الشاغل فعلت وتركت مثلاً وغير المعلوم غير المعلوم. 

ومنها أنه قد توجد البئية المخصوصة وحقيقة الإنسان غير حاصلة فإن جبريل عليه السلام كثيراً ما رؤي في 
صورة دحية الكلبي وإبليس عليه اللعنة رؤي في صورة شيخ نجدي وقد تنتفي البنية مع بقاء حقيقة الإنسان فإن 
الممسوخ مثلاً قرداً باقية حقيقته مع انتفاء البنية المخصوصة وإلا لم يتحقق مسخ بل إماتة لذلك الإنسان وخلق قردء 
ومنها أنه جاء في الخبر أن الميت إذا حمل على النعش رفرف روحه فوق النعش ويقول: يا أهلي. ويا ولدي لا تلعبن 
بكم الدنيا كما لعبت بي جمعت المال من حله ومن غير حله ثم تركته لغيري فالهناء له والتبعة علي فاحذروا مثل ما 
حل بي فصرح نبل بأن هناك شيئاً ينادي غير المحمول كان الأهل أهلاً له وكان الجامع للمال من الحلال والحرام 
وليس ذلك إلا الإنسان إلى غير ذلك مما ذكره في تفسيره» وقيل: إن الإنسان هو الروح الذي في القلب» وقيل: إنه 
جزء لا ينجزأ في الدماغ» وقيل: إنه أجزاء نارية مختلطة بالأرواح القابية والدماغية وهي المسماة بالحرارة الغريزية 
وقيل: هو الدم الحال في البدن» وقيل وقيل إلى نحو ألف قول والمعول عليه عند المحققين قولان»الأول أن الإنسان 
عبارة عن جسم نوراني علوي حي متحرك مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس سار فيه سريان الماء في الورد 
والدهن في الزيتون والنار في الفحم لا يقبل التحلل والتبدل والتفرق والتمزق مفيد للجسم المحسوس الحياة وتوابعها 
ما دام صالحاً لقبول الفيض لعدم حدوث ما ينع من السريان كالأخلاط الغليظة ومتى حدث ذلك حصل الموت 
لانقطاع السريان والروح عبارة عن ذلك الجسم واستحسن هذا الإمام فقال هو مذهب قوي وقول شريف يجب التأمل 
فيه فإنه شديد المطابقة لما ورد في الكتب الإلهية من أحوال الحياة والموت» وقال ابن القيم في كتابه ‏ الروح .: إنه 
الصواب ولا يصح غيره وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة وذكر له مائة دليل وخمسة أدلة 
فليراجع. 

الثاني أنه ليس بجسم ولا جسماني وهو الروح وليس بداخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه 
ولكنه متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف وهو قول أكثر الإلهيين من الفلاسفة. وذهب إليه جماعة عظيمة من 
المسلمين منهم الشيخ أبو القاسم الراغب الأصفهاني وحجة الإسلام أبو حامد الغزالي ومن المعتزلة معمر بن عباد 
السلمي ومن الشيعة الشيخ المفيد ومن الكرامية جماعة ومن أهل المكاشفة والرياضة أكثرهم وقد قدمنا لك الأدلة على 
ذلك ومن أراد الإحاطة بذلك فليرجع إلى كتب الشيخين أبي علي وشهاب الدين المقتول وإلى كتب الإمام الرازي 
كالمباحث المشرقية وغيره» وللشيخ الرئيس رسالة مفردة في ذلك سماها بالحجج الغر أحكمها وأتقنها ما ييتني على 
تعقل النفس لذاتها وابن القيم زيف حججه في كتابه وهو كتاب مفيد جداً يهب للروح روحاً ويورث للصدر شرحاً 
واستدل الإمام على ذلك في تفسيره بالآية المذكورة فقال: إن الروح لو كان جسماً منتقلاً من حالة إلى حالة ومن صفة 
إلى صفة لكان مساوياً للبدن في كونه متولداً من أجسام اتصفت بصفات مخصوصة بعد أن كانت موصوفة بصفات 
أخر فإذا سكل رسول الله َيِه عنه وجب أن يبين أنه جسم كان كذا ثم صار كذا وكذا حتى صار روحاً مثل ما ذكر في 
كيفية تولد البدن أنه كان نطفة ثم علقة ثم مضغة فلما لم يقل ذلك وقال. هو من أمر ربي بمعنى أنه لا يحدث ولا 
يدحل في الوجود إلا لأجل أن الله تعالى قال له كن فيكون دل ذلك على أنه جوهر ليس من جنس الأجسام بل هو 
جوهر قدسي مجرد» ولا يخفى أن ذلك من الإقناعيات الخطابية وهي كثيرة في هذا الباب» منها قوله تعالى: 
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«إونفخت فيه من روحي) [الحجر: ۲۹» ص: 7] وقوله سبحانه: فإ وكلمته ألقاها إلى مرم [النساء: ]١7١‏ فإن 
هذه الإضافة مما تنبه على شرف الجوهر الأنسي وكونه عرياً عن الملابس الحسية» ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: 
«أنا النذير العريان» ففيه إلى تجرد الروح عن علائق الأجرام؛ وقوله عَْلُه: «إن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن 
وفي رواية «على صورته»» وقوله عليه الصلاة والسلام: «أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» ففي ذلك إيذان بشرف 
الروح وقربه من ربه قرباً بالذات والصفات مجرداً عن علائق الأجرام وعوائق الأجسام إلى غير ذلك مما لا يحصى وهو 
على هذا المنوال وللبحث فيه مجال أي مجالء وكان ثابت بن قرة يقول: إن الروح متعلق بأجسام سماوية نورانية 
لطيفة غير قابلة للكون والفساد والتفرق والتمزق وتلك الأجسام سارية في البدن وهي ما دامت سارية كان الروح مدبراً 
للبدن وإذا انفصلت عنه انقطع التعلق» وهو قول ملفق وأنا لا أستبعده. 

«البحث الثاني في اختلاف الناس في حدوث الروح وقدمه» أجمع المسلمون على أنه حادث حدوثاً زمانياً 
كسائر أجزاء العالم إلا أنهم اختلفوا في أنه هل هو حادث قبل البدن أم بعده فذهب طائفة إلى الحدوث قيل منهم 
محمد بن نصر المروزي. وأبو محمد بن حزم الظاهري وحكاه إجماعاً وقد افترى» واستدل لذلك با في الصحيحين 
من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عب قال: «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها 
اختلف» قال ابن الجوزي في تبصرته: قال أبو سليمان الخطابي معنى هذا الحديث الأخبار عن كون الأرواح مخلوقة 
قبل الأجساد» وزعم ابن حزم أنها في برزخ وهو منقطع العناصر فإذا استعد جسد لشيء منها هبط إليه وأنها تعود إلى 
ذلك البرزخ بعد الوفاة ولا دليل لهذا من كتاب أو سنة. 

وبعضهم استدل على ذلك بخبر خلق الله تعالى الأرواح قبل الأجساد بألفي عام» وتعقبه ابن القيم بأنه لا يصح 
إسناده» وذهب آخرون منهم حجة الإسلام الغزالي إلى الحدوث بعدء ومن أدلة ذلك كما قال ابن القيم الحديث 
الصحيح (إن خلق ابن آدم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً دماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 
يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ووجه الاستدلال أن الروح لو كان مخلوقاً قبل لقيل» ثم يرسل إليه الملك بالروح 
فيدخله فيه» وصرح في روضة المحبين ونزهة المشتاقين باختيار هذا القول فقال إن القول بأن الأرواح خلقت قبل 
الأجساد قول فاسد وخطأ صريح» والقول الصحيح الذي دل عليه الشرع والعقل أنها مخلوقة مع الأجساد وأن الملك 
ينفخ الروح أي يحدثه بالنفخ في الجسد إذا مضى على النطفة أربعة أشهر ودخلت في الخامس» ومن قال إنها مخلوقة 
قبل فقد غلط» وأقبح منه قول من قال إنها قديمة انتهى» وفيه تأمل» ويوافق مذهب الحدوث قوله تعالى: «إثم أنشأناه 
خلقاً آخر» [المؤمنون: ]١5‏ فليفهم. 

وذهب أفلاطون ومن تقدمه من الفلاسفة إلى قدم الروح وذهب المعلم الأول إلى حدوثها مع حدوث البدن 
المستعد له كما ذهب إليه بعض الإسلاميين» وقد تقدم الكلام في استدلال كل جرحاً وتعديلاء ويقال هنا: إن المعلم 
الأول قائل كغيره من الفلاسفة بتجرد الروح المسماة بالنفس الناطقة عندهم عن المادة فكيف يسعه القول بحدوثها مع 
قولهم كل حادث زماني يحتاج إلى مادة» وأجيب بأن المادة ها هنا أعم من المحل والمتعلق به والبدن مادة للنفس 
بهذا المعنى» وأنت تعلم أن استعداد الشيء للشيء لا يكون إلا فيما إذا كان ذلك مقترناً به لا مبايناً عنه فالأولى أن 
يقال: إن البدن الإنساني لما استدعي لمزاجه الخاص صورة مدبرة له متصرفة فيه أي أمراً موصوفاً بهذه الصفة من 
حيث هو كذلك وجب على مقتضى جود الواهب الفياض وجود أمر يكون مبدأ للتدابير الإنسية والأفاعيل البشرية ومثل 
هذا الأمر لا يكن إلا أن يكون ذاتاً مدركة للكليات مجردة في ذاتها فلا محالة قد فاض عليه حقيقة النفس لا من 
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حيث إن البدن استدعاها بل من حيث عدم انفكاكها عما استدعاه فالبدن استدعى باستعداده الخاص أمراً مادياً وجود 
المبدأ الفياض أفاد جوهراً قدسياً وكما أن الشيء الواحد قد يكون على ما قرروه جوهراً وعرضاً باعتبارين كذلك يكون 
أمر واحد مجرداً ومادياً باعتبارين فالنفس الإنسانية مجردة ذاتاً مادية فعلاً فهي من حيث الفعل من التدبير والتحريك 
مسبوقة باستعداد البدن مقترنة به وأما من حيث الذات والحقيقة فمنشأ وجودها وجود المبداً الواهب لا غير فلا يسبقها 
من تلك الحيثية استعداد البدن ولا يلزمها الاقتران في وجودها به ولا يلحقها شيء من مثالب الماديات إلا بالعرض. 

ويمكن تأويل ما نقل عن أفلاطون في باب قدم النفس إلى هذا بوجه لطيف كذا قاله بعض صدور المتأخرين 
فتأمله. 

«البحث الثالث» اختلف الناس في الروح والنفس هل هما شيء واحد أم شيئان فحكى ابن زيد عن أكثر العلماء 
أنهما شيء واحد فقد صح في الأخبار إطلاق كل منهما على الآخر وما أخرجه البزار بسند صحيح عن أبي هريرة رفعه 
«أن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين يود لو خرجت نفسه والله تعالى يحب لقاءه وأن المؤمن تصعد روحه إلى 
السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفه من أهل الدنيا» الحديث ظاهر في ذلك. 

وقال ابن حبيب: هما شيئان فالروح هو النفس المتردد في الإنسان والنفس أمر غير ذلك لها يدان ورجلان ورأس 
وعينان وهي التي تلتذ وتتألم وتفرح وتحزن وإنها هي التي تتوفى في المنام وتخرج وتسرح وترى الرؤيا ويبقى الجسد 
دونها بالروح فقط لا يلتذ ولا يفرح حتى تعود» واحتج بقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس) [الزمر: ؟4] الآية» وحكى 
ابن منده عن بعضهم أن النفس طينية نارية والروح نورية روحانية» وعن آخر أن النفس ناسوتية والروح لاهوتية» وذكر أن 
أهل الأثر على المغايرة وأن قوام النفس بالروح والنفس صورة العبد والهوى والشهوة والبلاء معجون فيها ولا عدو أعدى 
لابن آدم من نفسه لا تريد إلا الدنيا ولا تحب إلا إياهاء والروح تدعو إلى الآخرة وتؤثرهاء وظاهر كلام بعض محققي 
الصوفية القول بالمغايرة ففي منتهى المدارك للمحقق الفرغاني أن النفس المضافة إلى الإنسان عبارة عن بخار ضبابي 
منبعث من باطن القلب الصنوبري حامل لقوة الحياة متجنس بأثر الروح الروحانية المرادة بقوله تعالى: [ونفخت فيه 
من روحي » [الحجر: ۲۹» ص: ۷۲] الثابت تعينها في عالم الأروح وأثرها واصل إلى هذا البخار الحامل للحياة 
فالنفس إذن أمر مجتمع من البخار ووصف الحياة وأثر الروح الروحانية وهذه النفس يحكم تجنسها بأثر الروح الروحانية 
متعينة لتدبير البدن الإنساني قابلة لمعالي الأمور وسفاسفها كما قال سبحانه وتعالى: #فألهمها فجورها وتقواهاا» 
[الشمس: 8] والروح الروحانية أمر لا يكتنه والحق أنهما قد يتحدان إطلاقاً وقد يتغايران» وابن القيم اعتمد ما عليه 
الأكثرون من الاتحاد ذاتاً» وذكر غير واحد أنه هو الذي عليه الصوفية بيد أنهم قالوا: إن النفس هي الأصل في الإنسان 
فإذا صقلت بالرياضة وأنواع الذكر والفكر صارت روحاً ثم قد تترقى إلى أن تصير سراً من أسرار الله تعالى. 

وتفصيل الكلام حيئذ في هذا المقام أن للنفس مراتب تترقى فيهاء الأولى تهذيب الظاهر باستعمال النواميس 
الإلهية من القيام والصيام وغيرهماء الثانية تهذيب الباطن عن الملكات الردية. والأخلاق الدنية» الثالثة تحلي النفس 
بالصور القدسية» الرابعة فناؤها عن ذاتها وملاحظتها جلال رب العالمين جل جلاله» ويقال في كيفية الترقي في هذه 
المراتب أن الإنسان أول ما يولد فهو كباقي الحيوانات لا يعرف إلا الأكل والشرب ثم بالتدريج يظهر له باقي صفات 
النفس من الشهوة والغضب والحرص والحسد وغير ذلك من الهيآت التي هي نتائج الاحتجاب والبعد من معدن الجود 
والصفات الكمالية ثم إذا تيقظ من سنة الغفلة وقام من نوم الجهل وبان له أن وراء هذه اللذات البهيمية لذاث أخر وفوق 
هذه المراتب مراتب أخر كمالية يتوب عن اشتغاله بالمنهيات الشرعية وينيب إلى الله تعالى بالتوجه إليه فيشرع في ترك 
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الفضول الدنيوية طلباً للكمالات الأخروية ويعزم عزماً تاماً ويتوجه إلى السلوك إلى ملك الملوك من مقام نفسه فيهاجر 
منه ويقع في الغربة ويا طوبى للغرباء وإن قيل: إنما الغربة للأحرار ذبح ثم إذا دخل في الطريق يزهد عن كل ما يعوقه عن 
مقصوده ويصده عن معبوده فيتصف بالورع والتقوى والزهد الحقيقي ثم يحاسب نفسه دائماً في أقواله وأفعاله ويتهمها 
في كل ما تأمر به وإن كان عبادة فإنها مجبولة على حب الشهوات ومطبوعة على الدسائس الخفيات فلا ينبغي أن 
يأمنها ويكون على ثقة منها. 

يحكى عن بعض الأكابر أن نفسه لم تزل تأمره بالجهاد وتحثه عليه فاستغرب ذلك ثم فطن أنها تريد أن تستريح 
من نصب القيام والصيام بالموت فلم يجبها إلى ذلك فإذا خلص منها وصفا وقته وطاب عيشه بما يجده في طريق 
المحبوب يتنور باطنه ويظهر له لوامع أنوار الغيب وينفتح له باب الملكوت وتلوح منه لوائح مرة بعد أخرى فيشاهد 
أموراً غيبية في صور مثالية فإذا ذاق شيئاً منها يرغب في العزلة والخلوة والذكر والمواظبة على الطهارة والعبادة 
والمراقبة والمحاسبة ويعرض عن الملاذ الحسية كلها ويفرغ القلب عن محبتها فيتوجه باطنه إلى الحق تعالى بالكلية 
فيظهر له الوجد والسكر والشوق والعشق والهيمان ويجعله فانياً عن نفسه غافلاً عنها فيشاهد الحقائق السرية والأنوار 
الغيبية فيتحقق بالمشاهدة والمعاينة والمكاشفة ويظهر له أنوار حقيقية تارة وتختفي أخرى حتى يتمكن ويتخلص من 
التلوين وينزل عليه السكينة الروحية والطمأنينة الإلهية ويصير ورود هذه البوارق والأحوال له ملكة فيدحل في عوالم 
الجبروت ويشاهد العقول المجردة والأنوار القاهرة من الملائكة المقربين والمهيمين ويتحقق بأنوارهم فيظهر له أنوار 
سلطان الأحدية وسواطع العظمة والكبرياء الإلهية فتجعله هباءً منثوراً ويندك حينعذ جبال إنيته فيخر لله تعالى خروراً 
ويتلاشى في التعين الذاتي ويضمحل وجوده في الوجود الإلهي وهذا مقام الفناء والمحو وهو غاية السفر الأول 
للسالكين فإن بقي في الفناء والمحو ولم يجىء إلى البقاء والصحو صار مستغرقاً في عين الجمع محجوباً بالحق عن 
الخلق لا يزيغ بصره عن مشاهدة جماله عز شأنه وأنوار ذاته وجلاله فاضمحلت الكثرة في شهوده واحتجب التفصيل 
عن وجوده وذلك هو الفوز العظيم» وفوق ذلك مرتبة يرجع فيها إلى الصحو بعد المحو وينظر إلى التفصيل في عين 
الجمع ويسع صدره الحق والخلق فيشاهد الحق في كل شيء ويرى كل شيء بالحق على وجه لا يوجب التكثر 
والتجسم وهو طور وراء طور العقل» ووقع في عبارة بعضهم أنه قد يصير العارف متخلقاً بأخلاق الله تعالى بالحقيقة لا 
بمعنى صيرورة صفاته تعالى عرضاً قائماً بالنفس فإن هذا مما لا يتصور أبداً» والقول به خروج عن الشريعة والطريقة 
والحقيقة بل بمعنى علاقة أخرى أتم من علاقتها مع الصفات الكونية البدنية وغيرها لا تعلم حقيقتهاء ولعل مرادهم 
بالمرتبة التي تترقى إليها النفس فتكون سراً من أسرار الله تعالى هي هذه المرتبة والاطلاع عليها يحتاج إلى سلوك طريقة 
الأبرار ولا يتم بمجرد الأنظار والأفكار والله تعالى الموفق للسلوك والمتفضل بالغنى على الصعلوك. 

«البحث الرابع» اختلف الناس في الروح هل تموت أم لا؟ فذهبت طائفة إلى أنها تموت لأنها نفس وكل نفس 
ذائقة الموت وقد دل الكتاب على أنه لا ييقى إلا الله تعالى وحده وهو يستدعي هلاك الأرواح كغيرها من المخلوقات 
وإذا كانت الملائكة عليهم السلام يموتون فالأرواح البشرية أولى» وأيضاً أخبر سبحانه عن أهل النار أنهم يقولون «إأمتنا 
اثنتين وأحييتنا اثنتين» [غافر: ]١١‏ ولا تحقق الإماتتان إلا يإماتة البدن مرة وإماتة الروح أخرى. 


وقالت طائفة: إنها تموت للأحاديث الدالة على نعيمها وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله تعالى إلى 
الجسدء وإن قلنا بموتها لزم انقطاع النعيم والعذاب» والصواب أن يقال: موت الروح هو مفارقتها الجسد فإن أريد بموتها 
هذا القدر فهي ذائقة الموت وإن أريد أنها تعدم وتضمحل فهي لا تموت بل تبقى مفارقة ما شاء الله تعالى ثم تعود إلى 
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الجسد وتبقى معه في نعيم أو عذاب أبد الأبدين ودهر الداهرين وهى مستفناة ممن يصعق عند النفخ في الصور على أن 
الصعق لا يلزم منه الموت والهلاك ليس مختصاً بالعدم بل يتحقق بخروج الشيء عن حد الانتفاع به ونحو ذلك» وما 
ذكر في تفسير الإماتنين غير مسلمء وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه. 


وإلى أنها لا تموت بوت البدن ذهبت الفلاسفة أيضاء واحتج الشيخ عليه بأن قال: قد ثبت أن النفس يجب 
حدوثها عند حدوث البدن فلا يخلو إما أن يكونا معاً فى الوجود أو لأحدهما تقدم على الآخر فإن كانا معاً فلا يخلو 
إما أن يكونا معاً في الماهية أولاً في الماهية والأول باطل وإلا لكانت النفس والبدن متضايفين لكنهما جوهران هذا 
خلف وإن كانت المعية في الوجود فقط من غير أن يكون لأحدهما حاجة في ذلك الوجود إلى الآخر فعدم كل واحد 
منهما يوجب عدم تلك المعية إما لا يوجب عدم الآخر وإما إن كان لأحدهما حاجة في الوجود إلى الآخر فلا يخلو إما 
أن يكون المقدم هو النفس أو البدن فإن كان المقدم في الوجود هو النفس فذلك التقدم إما أن يكون زمانياً أو ذاتياً 
والأول باطل لما ثبت أن النفس ليست موجودة قبل البدن» وأما الثاني فباطل أيضاً لأن كل موجود يكون وجوده معلول 
شيء كان عدمه معلول عدم ذلك الشيء إذ لو انعدم ذلك المعلول مع بقاء العلة لم تكن تلك العلة كافية في إيجابها 
فلا تكون العلة علة بل جزء من العلة هذا خلف فإذا لو كان البدن معلولا لامتنع عدم البدن إلا لعدم النفس» والتالي 
بطلان البدن قد ينعدم لأسباب أخر مثل سوء المزاج أو سوء التركيب أو تفرق الاتصال فبطل أن تكون النفس علة 
للبدن» وباطل أيضاً أن يكون البدن علة للنفس لأن العلل كما عرف أربع ومحال أن يكون البدن علة فاعلية للنفس فإنه 
لا يخلو إما أن يكون علة فاعلية لوجود النفس بمجرد جسميته أو لأمر زائد على جسميته والأول باطل وإلا لكان كل 
جسم كذلكء والثاني باطل أما أولاً فلما ثبت أن الصور المادية إنما تفعل بواسطة الوضع وكل ما لا يفعل إلا بواسطة 
الوضع استحال أن يفعل أفعالاً مجردة عن الحيز والوضع وأما ثانياً فلأن الصور المادية أضعف من المجرد القائم بنفسه 
والأضعف لا يكون سبباً للأقوى ومحال أن يكون البدن علة قابلية لما ثبت أن النفس مجردة مستغنية عن المادة» 
ومحال أن يكون علة صورية للنفس أو تمامية فإن الأمر أولى أن يكون بالعكس فإذاً ليس بين البدن والنفس علاقة واجبة 
الثبوت أصلاً فلا يكون عدم أحدهما علة لعدم الآخر. 

فإن قيل: ألستم جعاتم البدن علة لحدوث النفس؟ فنقول: قد بين أن الفاعل إذا كان منزهاً عن التغير ثم صدر 
عنه الفعل بعد أن كان غير صادر فلا بد وأن يكون لأجل أن شرط الحدوث قد حصل في ذلك الوقت دون ما قبله ثم 
إن ذلك الشرط لما كان شرطاً للحدوث فقط وكان غنياً في وجوده عن ذلك الشيء استحال أن يكون عدم ذلك 
الشرط مؤثراً في عدم ذلك الشيء ثم لما اتفق أن كان ذلك الشرط مستعداً لأن يكون آلة للنفس في تحصيل 
الكمالات والنفس لذاتها مشتاقة إلى الكمال لا جرم حصل للنفس شوق طبيعي إلى التصرف في ذلك البدن والتدبير 
فيه على الوجه الأصلح ومثل ذلك لا يمكن أن يكون عدمه علة لعدم ذلك الحادث بل ذهب الفلاسفة إلى استحالة 
انعدام النفس وبرهنوا على ذلك بما برهنوا وعندنا لا استحالة في ذلك. 

«البحث الخامس في تمايز الأرواح بعد مفارقتها الأبدان» نص ابن القيم على أن كل روح تأخذ من بدنها صورة 
تتميز بها عن غيرها وأن تمايز الأرواح أعظم من تمايز الأبدان إلا أنه زعم أنه لا يمكن التمايز بينها على القول بأنها جوهر 
مجرد عن المادة وفيه نظر فإن القائلين بذلك قائلون بالتمايز أيضاً باعتبار ما يحصل لها من التعلق بالبدن أو بنحو آخر 
من التمايز» وذكر الشيخ إبراهيم الكوراني في بعض رسائله أن الأرواح بعد مفارقتها أبدانها المخصوصة تتعلق بأبدان 
أخر مثالية حسبما يليق بها وإلى ذلك الإشارة بالطير الخضر في حديث الشهداء ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود أن 
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أرواح الشهداء في أجواف طير خضرء وأخرج سعيدك بن منصور عن مكحول عن النبي علِنَهِ أن ذراري المؤمنين 
أرواحهم في عصافير في شجر في الجنة أي إنها تكون في أبدان على تلك الصورء ويؤيد ذلك رواية ابن ماجة عن ابن 
مسعود أرواح الشهداء عند الله تعالى كطير خضرء وفي لفظ عن كعب أرواح الشهداء طير خضرء ولفظ ابن عمر في 
صورة طير بيض» وفي رواية علي بن عثمان اللاحقي عن مكحول أن ذراري المؤمنين أرواحهم عصافير في الجنة 
وعلى هذا يكون إنكار قوم من المتكلمين خبر في أجواف طير وكذا خبر في عصافير لما في ذلك من تعلق روحين في 
بدن واحد وقد قالوا باستحالته ناشئاً من عدم التأمل والتغبت لأنه على ما قررنا لا يكون للطائر روح غير روح الشهيد 
على أنه لو بقي الخبر على ظاهره لم يلزم محال لجواز أن تكون الروح في جوف الطير على نحو كون الجنين في 
بطن أمه فتدبر. 


«البحث السادس في مستقر الأرواح بعد مفارقة الأبدان» الذي دلت عليه الأخبار أن مستقر الأرواح بعد المفارقة 
مختلف فمستقر أرواح الأنبياء عليهم السلام في أعلى عليين وصح أن آخر كلمة تكلم بها عله اللهم الرفيق الأعلى 
وهو يؤيد ما ذكرء ومستقر أرواح الشهداء في الجنة ترد من أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش» 
وروي في أرواح أطفال المؤمنين ما هو قريب من ذلك» وروى ابن المبارك عن كعب قال: جنة المأوى جنة فيها طير 
خحضر ترعى فيها أرواح الشهداء على بارق نهر يباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا 
ولعل هذا كما قال ابن رجب في عوام الشهداء وما تقدم في خواصهم أو لعل هذا في شهداء الآخرة كالغريق والمبطون 
إلى غير ذلك» وأما مستقر أرواح سائر المؤمنين فقيل في الجنة أيضاً وهو نص الإمام الشافعي» وقد أخرج الإمام مالك 
عن كعب بن مالك مرفوعاً «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى في جسده حين يبعثه) 
ورواه الإمام أحمد في مسنده وخرجه النسائي من طريق مالك وخرجه ابن ماجة ورواه خلق كثير» وروی ابن منده من 
حديث أم بشر مرفوعاً ما هو نص في أن مستقر أرواح المؤمنين نحو مستقر أرواح الشهداء وقال وهب بن منبه: إن لله 
تعالى في السماء السابعة داراً يقال لها البيضاء يجتمع فيها أرواح المؤمنين ومستقر أرواح الكفار في سجين» وفي 
حديث أم بشر أن أرواح الكفار في حواصل طير سود تأكل من النار وتشرب من النار وتأوي إلى جحر في النار يقولون 
ربنا لا تلحق بنا إخواننا ولا تؤتنا ما وعدتناء وقيل: مستقر أرواح الموتى أفنية قبورهم وحكى هذا ابن حزم عن عامة أهل 
الحديث» واستدل له بعضهم بحديث ابن عمر عن النبي عله «إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن 
كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله تعالى» وبأنه 
عله حين زار الموتى قال «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» ورجح ابن عبد البر أن مستقر أرواح ما عدا الشهداء بأفئية 
القبور» وفيه أنه إن أريد أن الأرواح لا تفارق الأفنية فهو خطأ يرده نصوص الكتاب والسنة وإن أريد أنها تكون هناك وقتاً 
من الأوقات كما روي عن مجاهد الأرواح على القبور سبعة أيام من يوم دفن الميت أولها إشراق على قبورها وهي في 
مقرها فهو حق لكن لا يقال مستقرها أقنية القبور» وعول بعض المحققين على أن الأرواح حيث كانت لها اتصال لا 
يعلم حقيقته إلا الله تعالى وبذلك ترد السلام وتعرف المسلم ويعرض عليها مقعدها من الجنة أو النار» وقال بعضهم: لا 
مانع من انتقالها من مستقرها وعودها إليه في أسرع وقت حيث يشاء الله تعالى ذلك نعم جاء في حديث البراء بن 
عازب ما يدل على أن أرواح المؤمنين تستقر في الأرض ولا تعود إلى السماء بعد عرضها حيث قال فيه في صفة قبض 
روح المؤمن فإذا انتهى إلى العرش كتب كتابه في عليين ويقول الرب تعالى شأنه: ردوا عبدي إلى مضجعه فإني 
وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى؛ وفي لفظ ردوا روح عبدي إلى الأرض فإني 
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وعدتهم أن أردهم فيها ثم قرأ رسول الله َيه «إمنها خلقناكم» [طه: ١‏ دعالآية لكن قال الحافظ ابن رجب: إن 
حديث البراء وحده لا يعارض الأحاديث الكثيرة المصرحة بأن الأرواح في الجنة لا سيما الشهداء وقوله تعالى: «إمنها 
خلقناكم» الخ باعتبار الأبدان» وقالت طائفة: مستقر الأرواح مطلقاً في السماء الدنيا عن يمين آدم عليه السلام وعن 
شماله ويدل عليه ما في الصحيحين عن أبي ذر من حديث المعراج ففيه لما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد 
على يينه أسودة وعلى يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى فقال مرحباً بالنبي الصالح 
والابن الصالح قلت لجبريل من هذا قال آدم وهذه الأسودة عن بمينه وشماله نسم بنيه وأهل اليمين ثم أهل الجنة 
والأسودة التي عن شماله أهل النار. ويجاب بأن المراد أنه عليه السلام يرى هذين الصنفين من جهة يينه وجهة شماله 
وهو يجامع كون أرواح كل فريق في مستقرها من الجنة والنار فقد رأى النبي عله الجنة والنار في صلاة الكسوف وهو 
في الأرض والجنة ليست فيها ورآهما وهو في السماء والنار ليست فيهاء وفي حديث لأبي هريرة في الإسراء ما يؤيد 
ما قلنا. والنسفي في بحر الكلام جعل الأرواح على أربعة أقسام أرواح الأنبياء عليهم السلام تخرج من جسدها ويصير 
مثل صورتها مثل المسك والكافور وتكون في الجنة تأكل وتشرب وتتنعم وتأوي بالليل إلى قناديل معلقة تحت العرش» 
وأرواح الشهداء تخرج من جسدها وتكون في أجواف طير خضر في الجنة تأكل وتتنعم وتأوي إلى قناديل كأرواح 
الأنبياء عليهم السلام» وأرواح المطيعين من المؤمنين بربض الجنة لا تأكل ولا تتمتع ولكن تنظر إلى الجنة» وأرواح 
العصاة منهم تكون بين السماء والأرض في الهواء وأما أرواح الكفار ففي سجين في جوف طير سود تحت الأرض 
السابعة وهي متصلة بأجسادها فتعذب الأرواح وتتألم من ذلك الأجساد اه. وما ذكره في أرواح المطيعين مخالف لما 
صح من أنها تتمتع في الجنة. وفي الإفصاح أن المنعم من الأرواح على جهات مختلفة منها ما هو طائر في شجر الجنة 
ومنها ما هو في حواصل طير خضر ومنها ما يأوي إلى قناديل تحت العرش ومنها ما هو في حواصل طير بيض ومنها ما 
هو في حواصل طير كالزرازير» ومنها ما هو في أشخاص صور من صور الجنة ومنها ما هو في صورة تخلق من ثواب 
أعمالهم ومنها ما تسرح وتتردد إلى جثتها وتزورها ومنها ما تتلقى أرواح المقبوضين وممن سوى ذلك ما هو في كفالة 
ميكائيل عليه السلام ومنها ما هو في كفالة آدم عليه السلام ومنها ما هو في كفالة إبراهيم عليه السلام اهء قال 
القرطبي: وهذا قول حسن يجمع الأخبار حتى لا تتدافع وارتضاه الجلال السيوطي. 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن مالك قال: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت وهو إن صح ليس على إطلاقه. 


هذا الفصل ما ذكره الإمام العارف ابن برجان في شرح أسماء الله تعالى الحسنى حيث قال: والنفس مبراة من باطن ما 
خلق منه الجسم وهي روح الجسم وأوجد تبارك وتعالى الروح من باطن ما برأ منه النفس وهو للنفس بنزلة النفس 
للجسم والنفس حجابه والروح يوصف بالحياة يإحياء الله تعالى شأنه له وموته حمود إلا ما شاء الله تعالى يوم خمود 
صعد به فإن كان مؤمنا فتحت له أبواب السماء حتى يصعد إلى ربه عز وجل فيؤمر بالسجود فيسجد ثم يجعل حقيقته 
النفسانية تعمر السفل من قبره إلى حيث شاء الله تعالى من الجو وحقيقته الروحانية تعمر العلو من السماء الدنيا إلى 
السابعة في سرور ونعيم ولذلك لقي رسول الله مُه موسى عليه السلام قائماً في قبره يصلي وإبراهيم عليه السلام 
تحت الشجرة قبل صعوده إلى السماء الدنيا ولقيهما في السموات العلى فتلك أرواحهما وهذه نفوسهما وأجسادهما 
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في قبورهماء وإن كان شقياً لم يفتح له فرمي من علو إلى الأرض اهه وفيه القول بالمغايرة بين الروح والنفس» وبهذا 
التحقيق تندفع معارضات كثيرة واعتراضات وفيرة» ويعلم أن حديث ما من أحد ير بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في 
الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام ليس نصاً في أن الروح على القبر إذ يفهم منه أن الذي في القبر حقيقته 
النفسانية المتصلة بالروح اتصالاً لا يعلم كنهه إلا الله تعالى. وللروح مع ذلك أحوالاً وأطواراً لا يعلمها إلا الله تعالى 
فقد تكون مستغرقة بمشاهدة جمال الله تعالى وجلاله سبحانه ونحو ذلك وقد تصحو عن ذلك الاستغراق وهو المراد 
برد الروح في خبر «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله تعالى روحي فأرد عليه السلام» والذي ينبغي أن يعول عليه مع ما 
ذكر أن الأرواح وإن اختلف مستقرها بمعنى محلها الذي أعطيته بفضل الله تعالى جزاء عملها لكن لها جولاناً في ملك 
الله تعالى حيث شاء جل جلاله ولا يكون إلا بعد الأذن وهي متفاوتة في ذلك حسب تفاوتها في القرب والزلفى من الله 
تعالى حتى إن بعض الأرواح الطاهرة لتظهر فيراها من شاء الله تعالى من الأحياء يقظة وأن أرواح الموتى تتلاقى وتتزاور 
وتتذاكر وقد تتلاقى أرواح الأموات والأحياء مناماً ولا ينكر ذلك إلا من يجعل الرؤيا خيالات لا أصل لها وذلك لا 
يلتفت إليه لكن لا ينبغي أن يبنى على ذلك حكم شرعي لاحتمال عدم الصحة وإن قامت قرينة عليهاء وما صح من أن 
ثابت بن قيس بن شماس خرج مع خالد بن الوليد إلى حرب مسيلمة فاستشهد رضي الله تعالى عنه وكان عليه درع 
نفيسة فمر به رجل من المسلمين فأخذها فبينا رجل من الجند نائم إذ أتاه ثابت في منامه فقال له: أوصيك بوصية فإياك 
أن تقول هذا حلم فتضيعه إني لما قتلت أمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي ومنزله في أقصى الناس وعند 
خبائه فرس يستن في طوله وقد كفى على الدرع برمة وفوق البرمة رحل فأت خالداً فمره أن يبعث إلي درعي فيأخذها 
وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله به فقل له: إن علي من الدين كذا وكذا وفلان من رقيقي عتيق فأتى 
الرجل خالداً فأخبره فبعث إلى الدرع وأتى بها وحدث ابا بكر رضي الله تعالى عنه برؤياه فأجاز وصيته» وقد ذكر ذلك 
ابن عبد البر وغيره مجاب عنه بأن ذلك كان يإجازة الوارث وهي بنته لغلبة ظن صدق الرؤيا بما قام من القرينة ولو لم 
تجز لم يسغ لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ذلك بمجرد الرؤياء وقيل: إن أبا بكر لم ير الرد ففعل ذلك من حصة بيت 
المال» ومثل هذه القصة قصة مصعب بن جثامة وعوف بن مالك وقد ذكرها ابن القيم في كتاب الروح وهي أغرب 
مما ذكر بكثيرء وربا يؤذن لأرواح بعض الناس في زيارة أهليهم كما ورد في بعض الآثار وبعض الأرواح تحبس في 
قبرها أو حيث شاء الله تعالى عن مقامها كروح من يموت وعليه دين استدانه في محرم لا مطلقاً كما هو المشهورء 
وتحقيقه في شرح الشمائل للعلامة ابن حجر ثم اعلم أن اتصال الروح بالبدن لا يختص بجزء دون جزء بل هي متصلة 
مشرقة على سائر أجزائه وإن تفرقت وكان جزء بالمشرق وجزء بالمغرب» ولعل هذا الإشراق على الأجزاء الأصلية 
لأنها التي يقوم بها الإنسان من قبره يوم القيامة على ما اختاره جمع» واعلم أيضاً أن الروح على القول بتجردها لا 
مستقر لها بل لا يقال إنها داخل العالم أو خارجه كما سمعت وإنما المستقر حيئئذ للبدن الذي تتعلق به» وقد نص بعض 
الصوفية على أنه لا مانع من أن تتعلق نفس ببدنين فأكثر بل هو واقع عندهم» وذكر بعضهم أن أحد البدنين هو البدن 
الأصلي والآخر مثالي يظهر للعيان على وجه خرق العادة» وقال آخر: إن الآخر من باب تطور الروح وظهورها بصورة 
على نحو ظهور جبريل عليه السلام بصورة دحية الكلبي وظهور القرآن لحافظه بصورة الرجل الشاحب يوم القيامةء 
والفلاسفة قالوا لا يجوز أن تتعلق نفس واحدة بأبدان كثيرة لأنه يلزم أن يكون معلوم أحدها معلوم الآخر ومجهول 
أحدها مجهول الآخر ومعلوم أن الأمر ليس كذلك» ولا يخفى أن هذا الدليل يدل على أن كل إنسانين يعلم أحدهما 
ما لا يعلم الآخر فإن نفسهما متغايرتان فلم لا يجوز وجود إنسانين يتعلق ببدنهما نفس واحدة ويكون كل ما علمه 
أحدهما علمه الآخر لا محالة وما يجهله أحدهما يكون مجهولا للآخر لا بد لعدم الجواز من دليل» وعلى ما ذكره 
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هؤلاء الصوفية يجوز أن تتعلق الروح ببدن في الجنة وببدن آخر حيث شاء الله تعالى بل يجوز أن تظهر في صور شتى 
في أماكن متعددة على حد ما قالوه في جبريل عليه السلام أنه في حال ظهوره في صورة دحية أو أعرابي غيره بين يدي 
النبي عله لم يفارق سدرة المنتهى» وأنت تعلم ما يقولون في تجلي الله تعالى في الصور وسمعت خبر «إن الله تعالى 
خلق آدم على صورته) ومن هنا قالوا: من عرف نفسه فقد عرف ربه فافهم الإشارة ولعمري هي عبارة» ثم إن أرواح سائر 
الحيوانات من البهائم ونحوها قيل: تكون بعد المفارقة في الهواء ولا اتصال لها بالأبدان» وقيل: تعدم ولا يعجز الله 
تعالى شيء ومن الناس من قال: إن كان للحيوانات حشر يوم القيامة كما هو المشهور الذي تقتضيه ظواهر الآيات 
والأخبار فالأولى أن يقال ببقاء أرواحها في الهواء أو حيث شاء الله تعالى وإن لم يكن لها حشر كما ذهب إليه الغزالي 
وأول الظواهر فالأولى أن يقال بانعدامهاء هذا وبقيت أبحاث كثيرة تركناها لضيق القفص واتساع دائرة الغصص» ولعل 
فيما ذكرناه هنا مع ما ذكرناه فيما قبل كفاية لأهل البداية وهداية لمن ساعدته العناية والله عز وجل ولي الكرم والجودء 
ومنه سبحانه بدء كل شيء وإليه جل وعلا يعود. 

ومن شتا ذه هبن بالّذي أَوْحَيًا ِلَيِكْ»ُ من القرآن الذي هو شفاء ورحمة للمؤمنين والذي ثبتناك عليه حين 
كادوا يفتنونك عنه إلى غير ذلك من أوصافه التي يشعر بها السياق» وإنما عبر عنه بالموصول تفخيماً لشأنه ووصفاً له بما 
في حيز الصلة ابتداء إعلاماً بحاله من أول الأمر وبأنه ليس من قبيل كلام المخلوق» واللام الأولى موطئة للقسم 
«ولنذهين» جوابه النائب مناب جزاء الشرط فهو مغن عن تقديره وليس جزاء لدخول اللام عليه وهو ظاهر وبذلك حسن 
حذف مفعول المشيئة» والمراد بالذهاب به محوه عن المصاحف والصدور وهو أبلغ من الأفعال» ويراد على هذا من 
القرآن على ما قيل صورته من أن تكون في نقوش الكتابة أو في الصور التي في القوة الحافظة ثم لا جد لَك به 
أي القرآن طعَلَيْنَا كيلا أي متعهداً وملتزماً استرداده بعد الذهاب به كما يلتزم الوكيل ذلك فيما يتوكل عليه حال 
كونه متوقعاً أن يكون محفوظاً في السطور والصدور كما كان قبل فالوكيل مجاز عما ذكر. 

رذ رَحْمَةَ منْ رَبك استثناء منقطع على ما اختاره ابن الأنباري وابن عطية وغيرهما وهو مفسر بلكن في 
المشهورء والاستدراك على ما صرح به الطيبي وغيره» واقتضاه ظاهر كلام جمع عن قوله تعالى: «إوإن شئنا لنذهين» 
وقال في الكشف: إنه ليس استدراكاً عن ذلك فإن المستننى منه إوكيلاً© وهذا من المنقطع الممتنع إيقاعه موقع 
الاسم الأول الواجب فيه النصب في لغتي الحجاز وتميم كما في قوله تعالى: طلا عاصم اليوم من أمر الله» [هود: 
٣‏ ] إلا من رحم في رأي» وقولهم: لا تكونن من فلان إلا سلاماً بسلام فقد صرح الرضي وغيره بأن الفريقين يوجبون 
النصب ولا يجوزون الإبدال في المنقطع فيما لا يكون قبله اسم يصح حذفه» وكون ما نحن فيه من ذلك ظاهر لمن له 
ذوق» والمعنى ثم بعد الإذهاب لا تجد من يتوكل علينا بالاسترداد ولكن رحمة من ربك تركته غير منصوب فلم 
تحتج إلى من يتوكل للاسترداد مأيوس عنه بالفقدان المدلول عليه بلا تجد» والتغاير المعنوي بين الكلامين من دلالة 
الأول على الإذهاب ضمناً والثاني على خلافه حاصل وهو كاف فافهم» ويفهم صنيع البعض اختيار أنه استثناء متصل 
من إوكيلاً4 أي لا تجد وكيلاً باسترداده إلا الرحمة فإنك تجدها مستردة» وأنت تعلم أن شمول الوكيل للرحمة 
يحتاج إلى نوع تكلف. 

وقال أبو البقاء: إن لإرحمة4 نصب على أنه مفعول له والتقدير حفظناه عليك للرحمة» ويجوز أن يكون نصباً 
على أنه مفعول مطلق أي ولكن رحمناك رحمة اه وهو كما ترى» والآية على تقدير الانقطاع امتنان يإبقاء القرآن بعد 
الامتنان بتنزيله» وذكروا أنها على التقدير الآخر دالة على عدم الإبقاء فالمنة حيقذ إنما هي في تنزيله» ولا يخفى ما فيه 
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من الخفاء وما يذ كر في بيانه لا يروي الغليل؛ والآية ظاهرة في أن مشيئة الذهاب به غير متحققة وأن فقدان المسترد 
إلا الرحمة إنما هو على فرض تحقق المشيئة لكن جاء في الأخبار أن القرآن يذهب به قبل يوم القيامة» فقد أخرج 
البيهقي والحاكم وصححه وابن ماجة بسند قوي عن حذيفة قال: قال رسول الله عَُهِ: يدرس الإسلام كما يدرس 
وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا نسك ويسري على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى في الأرض منه 
آية ويبقى الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن عمر قالا: خطب رسول الله ع فقال: «يا أيها الناس ما هذه الكتب التي 
بلغني أنكم تكتبونها مع كتاب الله تعالى يوشك أن يغضب الله تعالى لكتابه فيسري عليه ليلاً لا يترك في قلب ولا 
ورق منه حرف إلا ذهب به فقيل: يا رسول الله فكيف بالمؤمنين والمؤمنات؟ قال: من أراد الله تعالى به خيراً أبقى في 
قلبه لا إله إلا الله» وأحرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال: يسري على كتاب الله تعالى فيرفع إلى 
السماء فلا ييقى في الأرض آية من القرآن ولا من التوراة والإنجيل والزبور فينزع من قلوب الرجال فيصبحون في 
الضلالة لا يدرون ما هم فيه. 

وأخرج الديلمي عن ابن عمر مرفوعاً لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث جاء له دوي حول العرش 
كدوي النحل فيقول الله عز وجل: ما لك؟ فيقول منك خرجت وإليك أعود أتلى ولا يعمل بي؛ وأخرج محمد بن نصر 
نتحوه موقوفاً على عبد الله بن عمرو بن العاص» وأخرج غير واحد عن ابن مسعود أنه قال: سيرفع القرآن من المصاحف 
والصدور» ثم قرأ «إولئن شئنا» الآية» وفي البهجة أنه يرفع أولاً من المصاحف ثم يرفع لأعجل زمن من الصدور 
والذاهب به هو جبريل عليه السلام كما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده فيا لها 
من مصيبة ما أعظمها وبلية ما أوخمها فإن دلت الآية على الذهاب به فلا منافاة بينها وبين هذه الأخبار وإذا دلت على 
إبقائه فالمنافاة ظاهرة إلا أن يقال: إن الإبقاء لا يستلزم الاستمرار ويكفي فيه إبقاؤه إلى قرب قيام الساعة فتدبر» ومما 
يرشد إلى أن سوق الآية للامتنان قوله تعالى: «إإنَّ فَضْلَهُ كان لم يزل ولا يزال عَلَيِكَ كبيراً» ومنه إنزال القرآن 
واصطفاؤه على جميع الخلق وختم الأنبياء عليهم السلام به وإعطاؤه المقام المحمود إلى غير ذلك وقال أبو سهل:© 
إلى أنها سيقت لتهديد غيره عه يإذهاب ما أوتوا ليصدهم عن سؤال ما لم يؤتوا كعلم الروح وعلم الساعة. 

وقال صاحب التحرير: يحتمل أن يقال: إنه َه لما سئل عن الروح وذي القرنين وأهل الكهف وأبطأ عليه 
الوحي شق عليه ذلك وبلغ منه الغاية فأنزل الله تعالى هذه الآية تسكيناً له َيه والتقدير أيعز عليك تأخر الوحي فإنا إن 
شثنا ذهبنا بما أوحينا إليك جميعه فسكن ما كان يجده يله وطاب قلبه انتهى» وكلا القولين كما ترى. 

قل لعن اجْتمَعت الانْسُ وَالْجِنُ) أي اتفقوا «عَلَى أن يَأنُوا مغل هَذَا الْقُرْآنَ4 المنعوت با لا تدركه العقول 
من النعوت الجليلة الشأن من البلاغة وحسن النظم وكمال المعنى» وتخصيص الثقلين بالذكر لأن المنكر لكونه من 
عند الله تعالى منهما لا من غيرهما والتحدي إنما كان معهما وإن كان النبي عله مبعوثاً إلى الملك كما هو مبعوث 
إليهما لا لأن غيرهما قادر على المعارضة فإن الملائكة عليهم السلام على فرض تصديهم لها وحاشاهم إذ هم 
معصومون لا يفعلون إلا ما يؤمرون عاجزون كغيرهم «إلا يأَنُونَ بمفله4 أي هذا القرآن وأوثر الإظهار على إيراد الضمير 
الراجع إلى المثل المذكور احترازاً عن أن يتوهم أن له مثلاً معيناً وإيذاناً بأن المراد نفي الإتيان بمثل ما أي لا يأتون 
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بكلام ممائل له فيما ذكر من الصفات الجليلة الشأن وفيهم العرب العرباء أرباب البراعة والبيان» وقيل: المراد تعجيز 
الإنس وذكر الجن مبالغة في تعجيزهم لأنهم إذا عجزوا عن الإتيان بمثله ومعهم الجن القادرون على الأفعال المستغربة 
فهم عن الإتيان بمثله وحدهم أعجز وليس بذاك وقيل: يجوز أن يراد من الجن ما يشمل الملائكة عليهم السلام وقد 
جاء إطلاق الجن على الملائكة كما في قوله تعالى: إوجعلوا بينه وبين الجنة نسب [الصافات: ]٠١۸‏ نعم الأكثر 
استعماله في غير الملائكة عليهم السلام ولا يخفى أنه خلاف الظاهرء وزعم بعضهم أن الملائكة عليهم السلام حيث 
كانوا وسائط في إتيانه لا ينبغي إدراجهم إذ لا يلائمه حينئذ «إلا يأتون بمثله» وفيه أنه ليس المراد نفي الإتيان بمثله من 
عند الله تعالى في شيء ممن أسند إليهم الفعل» وجملة «لا يأتون» جواب القسم الذي ينبىء عنه اللام الموطئة وساد 
مسد جزاء الشرط ولولاها لكان «إلا يأتون) جزاء الشرط وإن كان مرفوعاً بناءٌ على القول بأن فعل الشرط إذا كان 
ماضياً يجوز الرفع في الجواب كما في قول زهير: 

وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالي ولا حرم 

لأن أداة الشرط إذا لم تؤثر في الشرط ظاهراً مع قربه جاز أن لا تؤثر في الجواب مع بعده» وهذا القول حلاف 
مذهب سيبويه ومذهب الكوفيين والمبرد كما فصل في موضعه» ولا يجوز عند البصريين مع وجود هذه اللام جعل 
المذكور جواب الشرط خلافاً للفراء» وأما قول الأعشى: 

لعن منيت بناعن غب معركة لا تلفنا عن دماء الخلق ننتفل 

فاللام ليست الموطعة بل هي زائدة على ما قيل فافهم» وحيث كان المراد بالاجتماع على الإتيان بمثل القرآن 
مطلق الاتفاق على ذلك سواء كان التصدي للمعارضة من كل واحد منهم على الانفراد أو من المجموع بأن يتألبوا 
على تلفيق كلام واحد بتلاحق الأفكار وتعاضد الأنظار قال سبحانه: «وَلَوْ كَانَ بَعَصّهُمْ لبغض ظهيراً» أي معيناً في 
تحقيق ما يتوخونه من الإنيان بمثله» والجملة عطف على مقدر أي لا يأتون بمثله لو لم يكن بعضهم لبعض ظهيراً ولو 
كان الخ؛ وهي في موضع الحال كالجملة المحذوفةء والمعنى لا يأتون بمثله على كل حال مفروض ولو في مثل هذه 
الحال المنافية لعدم الإنيان به فضلاً عن غيرها وفيه رد لليهود أو قريش في زعمهم الإتيان بثله» فقد روي أن طائفة من 
الأولين قالوا: أخبرنا يا محمد بهذا الحق الذي جعت به أحق من عند الله تعالى فإنا لا نراه متناسقاً كتناسق التوراة فقال 
له لهم: أما والله إنكم لتعرفونه أنه من عند الله تعالى قالوا: إنا نجيئك بممثل ما تأتي به فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وفي رواية أن جماعة من قريش قالوا له عَلَهُ: جمنا بآية غريبة غير هذا القرآن فإنا نحن نقدر على المجيء بمثله 
فنزلت» ولعل مرادهم بهذه الآية الغريبة ما تضمنه الآيات بعد وهي قوله تعالى: إوقالوا لن نؤمن لك الخ وحينغذ قيل 
يمكن أن تكون هذه الآية مع الآيات الأخر رد لجميع ما عنوه بهذا الكلام إلا أنه ابتدأ برد قولهم: نحن نقدر الخ اهتماماً 
به فإن قولهم ذلك منشاً طلبهم الآية الغريية. 

وفي إرشاد العقل السليم أن في هذه الآية حسم أطماعهم الفارغة في روم تبديل بعض آياته يبعض ولا مساغ 
لكونها تقريراً لما قبلها من قوله تعالى: «إثم لا تجد لك به علينا وکیلاً كما قيل لکن لا لما قيل من أن الإتيان بمثله 
أصعب من استرداد عينه ونفي الشيء إنما يقرره نفي ما دونه دون نفي ما فوقه لأن أصعبية الاسترداد بغير أمره تعالى من 
الإتيان المذكور مما لا شبهة فيه بل لأن الجملة القسمية ليست مسوقة إلى النبي عه بل إلى المكابرين من قبله عليه 
الصلاة والسلام انتهى» ومنه يعلم ما في قول بعضهم في وجه التقرير: أن عدم قدرة الثقلين على رده بعد إذهابه مساو 
لعدم قدرتهم على مثله لأن رده بعينه غير ممكن لعدم وصولهم إلى الله تعالى شأنه فلم يبق إلا رده بمثله فصرح بنفيه 
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تقريراً له من النظر وعدم الجدوى» هذا واستدل صاحب الكشاف يإعجاز القرآن على حدوثه إذ لو كان قدياً لم يكن 
مقدوراً فلا يكون معجزاً كالمحال» وتعقبه في الكشف بأنه لا نزاع في حدوث النظم وإن تحاشى أهل السنة من 
إطلاق المخلوق عليه للإيهام وهو المعجز إنما النزاع في المعبر بهذه العبارة المعجزة وهو المسمى بالكلام النفسي فهو 
ادال يقوذ كز تسوه ابن ا 

وقال صاحب التقريب: الجواب منع الملازمة إذ مصحح المقدورية الإمكان وهو حاصل لا الحدوث وأيضاً 
المعجز لفظه ولا يقال بقدمه والقدبم كلام النفس ولا يقال بإعجازه وأيضاً سلمنا أن القديم لا يقدر البشر على عينه لكن 
لم لا يقدر على مثله» واختار العلامة الطيبي هذا الأخير في الجواب» وقد ذكرنا في المقدمات من الكلام ما ينععك 
في هذا المقام قدي والله تعالى ولي الأنعام ومسدد الأفهام. 

هوَلَقَدْ صَرَفَْاك كررنا ورددنا على أساليب مكلف تورجب راد رو ورسوح «للئّاس» أهل مكة وغيرهم 
كما هو الظاهر إفي هَذَا الْقُرْآنَ4 المنعوت با ذكر من النعوت الفاضلة لمن کل مل من كل معنى بديع هو في 
الحسن والغرابة واستجلاب النفوس كالمثل ومفعول لإصرفنا» على ما استظهره أبو حيان محذوف أي البيان وقدره 
البينات والعبر» ومن لابتداء الغاية وجوز ابن عطية أن تكون سيف خطيب فكل هو المفعول وهذا مبني على مذهب 
الكوفيين والأخفش لأنهم يجوزون زيادة من في الإيجاب دون جمهور البصريين. 

وقرأ الحسن «صَرَفْنَاه بتخفيف الراء وقراءة الجمهور أبلغ؛ وأيَاً ما كان فالمراد فعلنا ذلك للناس ليذعنوا ويتلقوه 
بالقبول اى أكتز الاس إلا كُقُورأ4 أي جحوداً وفسر به لثبوت الصدق بأصل الإعجازء والمراد بالناس المذكورون 
أولاً وأوثر الإظهار على الإضمار تأكيداً وتوضيحاًء والمراد بالأكثر قيل: من كان في عهده عله من المشركين وأهل 
الكتاب. 

واستظهر في البحر أنهم أهل مكة بدليل أن الضمائر الآنية لهم ونصب «إكفوراً4 على أنه مفعول أبى والاستثناء 
مفرغ وصح ذلك هنا مع أنه مشروط بتقدم النفي فلا يصح ضربت إلا زيداً لأن أبى قريب من معنى النفي فهو مؤول به 
فكأنه قيل ما قبل أكثرهم إلا كفوراً وفيه من المبالغة ما ليس في أبوا الإيمان لأن فيه زيادة على أنهم لم يرضوا بخصلة 
سوى الكفر من الإيمان والتوقف في الأمر ونحو ذلك وأنهم بالغوا في 9 الرضا حتى بلغوا مرتبة الإباء» وإنما لم يجز 
ذلك في الإثبات لفساد المعنى إذ لا قرينة على تقدير أمر حاص والعموم لا يصح إذ لا يمكن في المثال أن تضرب كل 
أحد إلا زيداً إن صح العموم في مثال جاز الفريغ في غير تأول بنفي فيجوز صليت إل يوم كذ إذ يجوز أن تصلي 
كل يوم غيره» وجوز أن تكون الآية من هذا القبيل بأن يكون المراد أبوا كل شيء فيما اقترحوه إلا کور ا «وَقَانُوا4 
عند ظلهور عجره ووضوح مغلوبيتهم بالإعجاز التنزيلي وغيره من المعجزات الباهرة متعللين بما لا تقتضي الحكمة 
وقوعه من الأمور ولا توقف لثبوت المدعى عليه وبعضه من المحالات العقلية لن نُؤْمِنَ لَك حى ت فش دن 
من باب نصر المتعدي وبذلك قرأ الكوفيون أي تفتح, وقرأ باقي السبعة «تُمَجّر من فجر مشدداً والتضعيف للتكثير لا 
للتعدية. 

وقرأ الأعمش وعبد الله بن مسلم بن يسار «تفجر» من أفجر رباعياً وهي لغة في فجر إلنا من الأرض» أي أ 
مكة لقلة مياهها فالتعريف عهدي «إينبوعاًي مفعول من نبع الماء كيعبوب من عب الماء إذا زخر وكثر موجه فالياء 
زائدة للمبالغة» والمراد عيناً لا ينضب ماؤهاء وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أن الينبوع هو النهر الذي يجري من 
العين» والأول مروي عن مجاهد وكفى به أ تَكُونَ لَك خاصة وَإجَتّة4 بستان تستر أشجارها ما تحتها من العرصة 
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من تخيل وَعتّب# خصوهما بالذ كر لأنهما کا الاب في هاتيك لنواحي مع جلالة قدرهما جر بجر لأنْار أي 
تجريها «إخلالهَاك نصب على الظرفية أي وسط تلك الجنة وأثنائها إتفجيرأً كيراً والمراد إما إجراء الأنهار خلالها 
عند سقيها أو إدامة إجرائها كما ينبىء الفاء أ سقط الْسمَاء الجرم المعلوم «إكمَا رَعَمْتَ عَلَيْنَا كسفاًي جمع 
كسفة كقطعة وقطع لفظاً ومعنى وهو حال من السماء والكاف في «إكما» في محل النصب على أنه صفة مصدر 
محذوف أي إسقاطاً ممائلاً لما زعمت يعنون بذلك قوله تعالى: أو نسقط عليهم كسفاً من السماء [سباً: 9] 
وزعم بعضهم أنهم يعنون ما في هذه السورة من قوله تعالى: أفأمنتم أن نخسف بكم جانب البر أو نرسل عليكم 
حاصباً» وليس بشيء» وقيل: إن المعنى كما زعمت أن ربك إن شاء فعل وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في خبر ابن 
عباس» وقرأ مجاهد «يسقط السماء» بياء الغيبة ورفع «السماء» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب 
«كشفاً» بسكون السين في جميع القرآن إلا في الروم وابن عامر إلا في هذه السورة ونافع وأبو بكر في غيرهماء وحفص 
فيما عدا الطور في قوله. وفي النشر أنهم اتفقوا على إسكان السين في الطور وهو إما مخفف من المفتوح لأن السكون 
من الحركة مطلقاً كسدر وسدر أو هو فعل صفة بمعنى مفعول كالطحن بمعنى المطحون أي شيئاً مكسوفاً أي مقطوعاً 
از تأي بالله وَالمَلائكة قَبيلاً4 أي مقابلاً كالعشير والمعاشر وأرادوا كما أخرج ابن أبي 8 عن ابن عباس غاا 
وهذا كقولهم دلولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا» وفي رواية أخرى عن الحبر والضحاك تفسير القبيل بالكفيل أي 
كفيلاً ما تدعيه يعنون شاهداً يشهد لك بصحة ما قلته وضامناً يضمن ما يترتب عليه وهو على الوجهين حال من 
الجلالة وحال الملائكة محذوفة لدلالة الحال المذكورة عليها أي قبلاء كما حذف الخبر في قوله: 

ومن يك أمسى في المدينة رحله فإني وقيار بها لغريب 

وذكر الطبرسي عن الزجاج أنه فسر قبيلاً بمقابلة ومعاينة» وقال إن العرب تجريه في هذا المعنى مجرى المصدر 
فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث فلا تغفل» وعن مجاهد القبيل الجماعة كالقبيلة فيكون حالا من الملائكة؛ وفي الكشف 
جعله حالاً من الملائكة لقرب اللفظ وسداد المعنى لأن المعنى تأتي بالل تعالى وجماعة من الملائكة لا تأتي بهما 
جماعة ليكون حالاً على الجمع إذ لا يراد معنى المعية معه تعالى ألا ترى إلى قوله سبحانه حكاية عنهم «أو نرى ربنا» 
والقرآن يفسر بعضه بعضاً انتهى» وقرأ الأعرج «قبلأ» من المقابلة وهذا يؤيد التفسير الأول. 

«أز يكن لَك بت من رخف من ذهب كما روي عن ابن عباس وقنادة وغيرهماء وأصله الزينة وإطلاقه 
على الذهب لأن الزينة به أرغب وأعجبء وقرأ عبد الله «من ذهب» وجعل ذلك في البحر تفسيراً لا قراءة لمخالفته 
سواد المصحف لأر تَرِقَى في السَمَاء4 أي تصعد في معارجها فحذف المضاف يقال رقي في السلم والدرجة 
والظاهر أن السماء هنا المظلة» وقيل: المراد المكان العالي وكل ما ارتفع وعلا يسمى سماء قال الشاعر: 

وق کسی ها كل سر ونا لمشيل خي الجن افير 

إن نُؤْمنَ لزقيك أي لأجل رقيك فيها وحده أو لن نصدق رقيك فيها حى رل مها طعَلَيَا كتابا 
َفْرَوُهُ4 بلغتنا على أسلوب كلامنا وفيه تصديقك قل تعجباً من شدة شكيمتهم وفرط حماقتهم لإسُبْحَانَ رَّي» 
أو قل ذلك تنزيهاً لساحة الجلال عما لا يكاد يليق بها من مثل هذه الاقتراحات التي تضمنت ما هو من أعظم 
المستحيلات كإتيان الله تعالى على الوجه الذي اقترحوه أو عن طلب ذلك» وفيه تنبيه على بطلان ما قالوه. 


وقرأ ابن كثير وابن عامر «قال سبحان ربي» أي قال النبي عه : هَل کنث إلا بضّرا رسوا كسائر الرسل 
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عليهم السلام وكانوا لا يأتون قومهم إلا بما يظهره الله تعالى على أيديهم حسبما تقتضيه الحكمة من غير تفويض إليهم 
فيه ولا تحكم منهم عليه سبحانه» ولإبشراً4 خبر كان ولإرسولاً» صفته وهو معتمد الكلام وكونه بشراً توطئة لذلك 
رداً لما أنكروه من جواز كون الرسول بشراً ودلالة على أن الرسل عليهم السلام من قبل كانوا كذلك ولهذا قال 
الزمخشري هل كنت إلا رسولاً كسائر الرسل بشراً مثلهم» وزعم بعض أن ذكر «إبشراً» ليس للتوطفة فإن طلب القوم 
منه عليه الصلاة والسلام ما طلبوه يحتمل أن يكون طلب أن يأني به بقدرة نفسه عه ويحتمل أن يكون طلب أن يأني 
به بقدرة الله تعالى فذكر لإبشراً4 لنفي أن يأني بذلك بقدرة نفسه كأنه قال: هل كنت إلا بشراً والبشر لا قدرة له على 
الإتيان بذلك» وذ كر رسولاً لنفي أن يأني به بقدرة الله تعالى كأنه قيل هل كنت إلا رسولاً والرسول لا يتتحكم على ربه 
اة 


وتعقب بأن هذا مع ما فيه من مخالفة لآثار كما ستعلمه قرياً إن شاء الله تعالى ظاهر في جعل الاسمين خبرين 
وهو مما يأباه الذوق السليم» وقال الخفاجي: إن كون الاسمين خبرين غير متوجه لأنه يقتضي استقلالها وأنهم أنكروا 
ys‏ الو ا ا ES N‏ 
يتأتى من البشر كالرقي في السماء كانوا بمنزلة من أنكر بشريته وهو كما ترى. وجوز بعضهم كون بشراً حالاً من الدكرة 
وسوغ ذلك تقدمه عليها وهو ركيك لأنه يقتضي أن له َيه حالاً آخر غير البشرية ولا يقول بذلك أحد اللهم إلا أن 
يكون من الوجودية. هذا والظاهر اتحاد القائل لجميع ما تقدم ويحتمل عدم الاتحاد بأن يكون بعض اقترح شيئاً وبعض 
آخر اقترح آخر لكن نسب القول إلى الجميع لرضا كل با اقترح الآخر. 


وأخرج سعيد بن منصورء وغيره عن ابن جبير أن قوله تعالى: «إوقالوا لن نؤمن لك الخ نزل في عبد الله ابن 
أبي أمية وهو ظاهر في أنه القائل ولا يعكر عليه ضمير الجمع لما أشرنا إليه» وأخرج ابن إسحاق. وجماعة عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أن عتبة وشيبة ابني ربيعة وأبا سفيان بن حرب والأسود بن المطلب وزمعة بن الأسود 
والوليد ب بن المغيرة وأبا جهل وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن حلف وناساً آخرين اجتمعوا بعد غروب الشمس عند الكعبة 
فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه حتى تعذروا فيه فبعثوا إليه فجاءهم عه سريعاً وهو يظن أنهم قد بدا 
لهم في أمره بداء وكان عليهم حريصاً يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم حتى جلس إليهم فقالوا: يا محمد إنا قد بعثنا 
اي ل 
وسفهت الأحلام ود شتمت الآلهة وفرقت الجماعة فما بقي من قبيح إلا وقد جثته فيما بيننا وبينك فإن كنت إنما جفت 
بهذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا 
وإن كنت تريد ملكاً ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأنيك رئياً تراه قد غلب عليك بذلنا أموالنا في طلب 
الطب حتى نبرئك منه أو نعذر فيك فقال رسول الله ل4: ما ب بي ما تقولون ما جنتكم با جنتكم به أطلب أموالكم ولا 
الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله تعالى بعثني إليكم رسولاً وأنزل علي كتاباً وأمرني أن أكون لكم بشيراً 
ونذياً بلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فان تقبلوا مني ما جنتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي 
أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله تعالى بيني وبينكم فقالوا: يا محمد فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد 
علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلاداً ولا أقل مالاً ولا أشد عيشاً منا فاسأل ربك الذي بعثك با بعثك به فليسير 
عنا هذه الجبال التي ضيقت علينا وليبسط لنا بلادنا وليجر فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق وليبعث لنا من قد مضى 
من آياتنا وليكن فيمن بيعث لنا منهم قصي بن كلاب فإنه كان شيخاً صدوقاً فنسألهم عما تقول حق هو أم باطل فإن 
م ١١‏ روح المعاني مجلد م 
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صنعت ما سألناك وصدقوك صدقناك وعرفنا به منزلتك عند الله تعالى وأنه بعثك رسولاً فقال رسول الله ع ما بهذا 
بعثت إنما جمتكم من عند الله تعالى بما بعثني به فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا 
والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله تعالى بيني وبينكم قالوا فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك 
فاسأل ربك أن يبعث ملكا يصدقك با : تقول فيراجعنا عنك وتسأله أن يجعل لك جناناً كنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة 
ويغنك عما نراك تبتغي فإنك 3 تقول بالأسواق وتلدمس المعاش كما نلدمسه حتى نعرف منزلتك من ربك إن كنت رسولاً 
كما تزعم فقال مله ما أنا بفاعل ما أنا بالذي يسأل ربه هذا وما بعثت إليكم بهذا ولكن الله تعالى بعثني بشيراً ونذيراً 
فإن تقبلوا ما جمتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله تعالى بيني 
وبينكم قالوا: فتسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل فقال رسول الله عَّ: ذلك 
إلى الله تعالى إن شاء فعل بكم ذلك فقالوا: يا محمد فاعلم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب 
منك ما نطلب فيتقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به ويخبرك مما هو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جئتنا به فقد 
بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداً فقد أعذرنا إليك يا محمد أما 
والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا وقال قائلهم: لن نؤمن لكن حتى تأتي بالله والملائكة قبيلاً فلما 
قالوا ذلك قام رسول الله َه عنهم وقام معه عبد الله بن أبي أمية فقال: يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم 
تقبله منهم ثم سألوك لأنفسهم أموراً يتعرفوا بها منزلتك من الله تعالى فلم تفعل ثم سألوك أن تعجل ما يخوفهم به من 
العذاب فوالله لا نؤمن بك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سلماً ثم نرقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بدسخة 
منشورة معك بأربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما : تقول وايم الله لو فعلت ذلك لظننت أني لأصدقك ثم انصرف 
وانصرف رسول الله عَم إلى أهله حزيناً آسفاً لما فاته مما كان طمع فيه من قومه حين دعوه ولما رأى من مباعديهم 
فأنزل عليه هذه الآيات وقوله تعالى: إكذلك أرسلناك في أمة فدخلت» [الرعد: "٠‏ الآية وقوله سبحانه: ولو أن 
قرآناً سيرت به الجبال» [الرعد: "١‏ الآية اه والله تعالى أعلم. 


وَمَا مَنَعَ الئاس أي الذين حكيت أباطيلهم أن يُؤْمنُوا# مفعول منع وقوله تعالى: إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى»4 
ظرف 14 يؤمنوا أي ما منعهم وقت مجيء الوحي المقرون بالمعجزات المستدعية للإيمان أن 0 بالقرآن وبنبوتك 
أو ما منعهم أن يؤمنوا وقت مجيء ما ذكر وإإلاً أن قاأوا) فاعل منع أي إلا قولهم: أبعت الله لله بَصَراً رَسُولا4 منكرين 
أن يكون رسول الله عليه الصلاة والسلام من جنس البشر وليس المراد أن هذا القول صدر عن بعض فمنع آخرين بل 
المانع هو الاعتقاد الشامل للكل المستتبع لهذا القول منهم. 
وإنما عبر عنه بالقول إيذاناً بأنه مجرد قول يقولونه بأفواههم من غير أن يكون له مفهوم ومصداق» وحصر المانع 
فيما ذكر مع أن لهم موانع شتى لما أنه معظمها أو لأنه هو المانع بحسب الحال أعني عند سماع الجواب بقوله 
تعالى: إهل كنت إلا بشراً رسولا4 إذ هو الذي يتشبشون به حيتكذ من غير أن يخطر ببالهم شبهة أخرى من شبههم 
الواهية» وفيه على هذا إيذان بكمال عنادهم حيث کو أن الجواب المذكور مع كونه حاسماً لمواد شبههم 
الرسل المشهورين كإبراهيم وموسى عليهما السلام أصلأء وصرح بعضهم بأنهم لم ينكروا إرسال غيره عه منهم وبأن 
قولهم هذا كان تعنتاً وهذا خلاف الظاهر هناء ولعل القوم كانوا في ريب وتردد لا يستقيمون على حال فتدبر. 


والظاهر أن الآية إخبار منه عز مجده عن الأمر المانع إياهم عن الإيمان» ويظهر من كلام ابن عطية أن هذا الكلام 
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منه عليه الصلاة والسلام قاله على معنى التوبيخ والتلهف وحاشا من له أدنى ذوق من أن يذهب إلى ذلك طقل لهم 
ومن قبا تا للحكمة نتا تلح الح رب لو گا آي لر وجد في الأرض» دل ابر ونیا 
شون كما يمشي البشر ولا يطيرون إلى السماء فيسمعوا من أهلها ويعلموا ما يجب علمه لإمُطْمئدين# ساكنين 
مقيمين فيهاء وقال الجبائي أي مطمئنين إلى الدنيا ولذاتها غير خائفين ولا متعبدين بشرع لأن المطمئن من زال 
الخوف عنه اترا عَلَيْهُمْ من السمَاء م ملكا رَسُولا يعلمهم ما لا تستقل قدرهم بعلمه ليسهل عليهم الاجتماع به 
والتلقي منه وأما عامة البشر فلا يسهل عليهم ذلك لبعد ما بين الملك وبينهم فلا ييعث إليهم وإما ييعث إلى خواصهم 
لأن الله تعالى قد وهبهم نفوساً زكية وأيدهم بقوى قدسية وجعل لهم جهتين جهة ملكية بها من الملك يستفيضون 
وجهة بشرية بها على البشر يفيضون» وجعل كل البشر كذلك مخل بالحكمةء وأنزل الملك عليهم على وجه يسهل 
التلقي منه بأن يظهر لهم بصورة بشر كما ظهر جبريل عليه السلام مراراً في صورة دحية الكلبي. 


قد صح أن أعرابياً جاء وعليه أثر السفر إلى رسول الله ع فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وغيرها فأجابه 
عليه الصلاة والسلام بما أجابه ثم انصرف ولم يعرفه أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقال عله هذا جبريل 
جاءكم يعلمكم أمر دينكم مما لا يجدي نفعاً لأولنك الكفرة كما قال تعالى جده «إولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً 
وللبسنا عليهم ما يلبسون) [الأنعام: ۹] وقيل علة تنزيل الملك عليهم أن الجنس إلى الجنس أميل وهو به آنس» ولعل 
الأول أولى وإن زعم خلافه. 

وحكى الطبرسي عن بعضهم أنه قال في الآية: إن العرب قالوا كنا ساكنين مطمثنين فجاء محمد إل فأزعجنا 
وشوش علينا أمرنا فبين سبحانه أنه لو كان ملائكة مطمغنين لأوجبت الحكمة إرسال الرسل إليهم ولم يمنع اطمثنانهم 
الإرسال فكذلك الناس لا يمنع كونهم مطمغنين إرسال الرسل إليهم؛ وأنت تعلم أن هذا بمراحل عن السياق ولا يصح فيه 
أثر كما لا يخفى على المتتبع. 

ونصب ملكا يحتمل أن يكون على الحالية من رسولاً الواقع مفعولاً نزلنا وسوغ ن ذلك التقدم» ويحتمل أن 
يكون على المفعولية لنزلنا ورسولاً صفة له وكذا الكلام في قوله تعالى أبعث الله بكترا زس ورجح غير واحد الأول 
بأنه أكثر موافقة للمقام وأنسبءووجه ذلك القطب وصاحب التقريب بأنه على الحالية يفيد المقصود بمنطوقه وعلى 
الوصفية يفيد خلاف المقصود بمفهومه؛ أما الأول فلأن منطوقه ابعث الله تعالى رسولاً حال كونه بشراً لا ملكاً ولنزلنا 
عليهم رسولاً حال كونه ملكا لا بشراً وهو المقصودء وأما الثاني فلأن التقييد بالصفة يفيد أبعث الله تعالى بشراً مرسلاً 
لا بشراً غير مرسل ولنزلنا عليهم ملكا مرسلاً لا ملكاً غير مرسل وهو خلاف المقصود بل غير مستقيم؛ وقال صاحب 
الكشف تبعاً لشيخه العلامة الطيبي في ذلك: لأن التقديم إزالة عن موضعه الأصلي دلالة على آله بصب الإنكار في 
الأول أعني أبعث الله بشراً رسولاً فيدل على أن البشرية منافية لهذا الثابت - أعني الرسالة - كما تقول أضربت قائماً 
زيداً ولو قلت أضربت زياداً قائماً أو القائم لم يفد تلك الفائدة لأن الأول يفيد أن المنكر ضربه قائماً لا الضرب مطلقا 
والثاني يفيد أن المنكر ضرب زيد لاتصافه بهذه الصفة المانعة نعة ولا يفيد أن أصل الضرب حسن ومسلم والجهة منكرة 
هذا إن جعل التقديم للحصر وإن جعل للاهتمام دل على كونه مصب الإنكار وإن لم يدل على ثبوت مقابله» وعلى 
التقديرين فائدة التقديم لائحة اه وهو أكثر تحقيقاً. واستشكل بعضهم هذه الآية بأنها ظاهرة في أنه إنما يرسل إلى كل 
تيل ذا تيه وجا كاضر ار واا للعرك وا فرصل إلى لقالا بناسية ولا اسه وهو رای كرنه چ 
مرسلاً إلى الجن كالإنس إجماعاً معلوماً من الدين بالضرورة فيكفر منكره ومن نازع في ذلك وهم وأجيب بنع كونها 
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ظاهرة ف في ذلك بل قصارى ما تدل عليه أن القول أنكروا أن يبعث الله تعالى إلى البشر بشراً وزعموا أنه يجب أن يكون 
السو ی ورامك قن أن كان انس عق يد لبي دجيو اجا اله إن ی کی ی الات 
إلى الملائكة لوجود المناسبة المصححة للتلقي لا إلى عامة البشر لانتفاء تلك المناسبة فأمر الوجوب الذي يزعمونه 
توجد لا يصح البعث وأنها موجودة بين الملك والملك لا بينه وبين عامة البشر كالمنكرين المذكورين وهذا لا ينافي 
بعنته مله إلى الجن لأنه عليه الصلاة والسلام متى صح فيه المناسبة المصححة للاجتماع مع الملك والتلقي منه صح 
فيه المناسبة المصححة للاجتماع مع الجن والإلقاء إليهم كيف لا وهو عليه الصلاة والسلام نسخة الله تعالى الجامعة 
وآيته الكبرى الساطعة وإذا قلنا إن اجتماعه عليه الصلاة والسلام بالجن وإلقاءه عليهم بعد تشكلهم له فأمر المناسبة 
أظهر وليس تشكل الملك لو أرسل إلى البشر بمجد لما سمعت آنفاًء ويقال نحو هذا في إرساله عله إلى الملائكة لما 
فيه عليه الصلاة والسلام من قوة الإلقاء | إليهم كالتلقي منهم» وإلى كونه عليه الصلاة والسلام رلا ال ذهب من 
الشافعية تقي الدين السبكي والبارزي والجلال المحلي في خصائصه. ومن الحنابلة ابن تيمية وابن مفلح في كتاب 
الفروع» ومن المالكية عبد الحق وقال ابن تيمية: لا نزاع بين العلماء في جنس تكليفهم بالأمر والنهي. 


وقال إبراهيم اللقاني: لا شك في ثبوت أصل التكليف بالطاعات العملية في حقهم وأما نحو الإيمان 0 
ضروري فيستحيل تكليفهم به» وقال السبكي في فتاويه: الجن مكلفون بكل شيء من هذه الشريعة لأنه إذا ثبت أنه 
عليه الصلاة والسلام مرسل إليهم كما هو مرسل إلى الإنس وأن الدعوة عامة والشريعة كذلك لزمتهم جميع التكاليف 
التي توجد فيهم أسبابها لا أن يقوم دليل على تخصيص بعضها فنقول: إنه يجب عليهم الصلاة والزكاة إن إن ملكوا نصاباً 
بشرطه والحج وصوم رمضان وغيرها من الواجبات ويحرم عليهم كل حرام في الشريعة بخلاف الملائكة فإنا لا نلتزم 
أن هذه التكاليف كلها ثابتة في حقهم إذا قلنا بعموم الرسالة إليهم بل يحتمل ذلك ويحتمل الرسالة في شيء خاص اه. 
ولا مانع من أن يكلفهم كلهم با جاءه من ربه جل جلاله بواسطة بعضهم على أنه ليس كل ما جاء به عليه الصلاة 
والسلام حاصلاً بوساطة الملك فيمكن أن يكون ما كلفوا به لم يكن بوساطة أحد منهم» وأنكر بعضهم إرساله عه 
إليهم وبعدم الإرسال إليهم جزم الحليمي والبيهقي من الشافعية ومحمود بن حمزة الكرمائي في كتابه العجائب 
والغرائب من الحنفية بل نقل البرهان النسفي والفخر الرازي في تفسيريهما الإجماع عليه وجزم به من المتأخرين زين 
الدين العراقي في نكته على ابن الصلاح والجلال المحلي في شرح جمع الجوامع وصريح آية «إليكون للعالمين 
نذيرا)» [الفرقان: ١ع‏ إذ العالم ما سوى الله تعالى وصفاته» وخبر مسلم أرسلت إلى الخلق كافة يؤيد المذهب الأولء 
نعم استدل أهل هذا المذهب با استدلوا به وفيه ما فيه» وقد ادعى بعض الناس أن الآية تؤيد مذهبهم لأنه تعالى خص 
فيها الملك بالإرسال إلى الملائكة فيتعين أن يكون هو الرسول إليهم لا البشر سواء كان بينه وبينهم مناسبة أم لا وقد 
سمعت ما نقل عن العلامة القطب وصاحب التقريب من أن المراد لنزلنا عليهم رسولاً حال كونه ملكاً لا بشرأ وأجيب 
بأنه بعد إرخاء العنان لا تدل الآية إلا على تعيين إرسال الملك إلى الملائكة إذا كانوا في الأرض يشون مطمئنين بدل 
البشر ولا يلزم منه أن لا يصح إرسال البشر إليهم إذا لم يكونوا كذلك لجواز أن يكون حكمة التعيين في الصورة الأولى 
سوى المناسبة المترتب عليها سهولة الاجتماع والتلقي شيء آخر لا يوجد في الصورة الثانية وذلك أنه إذا كان أهل 
الأرض ملائكة وأرسل إليهم بشر له قوة الإلقاء إليهم والإفاضة عليهم» نحو إرسال رسل البشر عليهم السلام إليهم 
صعب بحسب الطبع على ذلك الرسول بقاؤه معهم زمناً يعتد بهم كما يبقى رسل البشر مع البشر كذلك إلا أن يجعل 
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مشا رکا لهم فيما جبلوا عليه ويلحق بهم وهو أشبه شيء يإخراجه عن الطبيعة البشرية بالمرة فيكون العدول عن إرسال 
ملك إلى إرساله أشبه شيء بالعبث المنافي للحكمة اه فتدبر. 


ارال ساد بو عات N‏ للا لراك ار اله ا ل لتر 
والتعديل فل لهم ثانياً من جهتك بعد ما قلت لهم من قبلنا ما قلت وبينت لهم ما تقتضيه تقتضيه الحكمة في البعثة ولم 
يرفعوا إليه رأساً «(كقَئ باه عز وجل وحده «إشّهيداً» على أني قد أديت ما علي من مواجب الرسالة أكمل أداء 
وإنكم فعلتم ما فعلتم من التكذيب والعنادء وقيل شهيداً على أني رسول الله تعالى إليكم يإظهار المعجزة على وفق 
دعواي» ورجح الأول بأنه أوفق بقوله تعالى: بيني زتيتك» وكذا بقوله سبحانه تعليلاً للكفاية َة كانّ بعباده) 
أي الرسل والمرسل إليهم ليرا تصيرأ4 أي محيطاً بظواهرهم وبواطنهم فيجازيهم على ذلك» وزعم الخفاجي أن 
الثاني أوفق بالسباق منه إذ يكون الكلام عليه كالسابق رداً لإنكارهم أن يكون الرسول بشراً وإلى ذلك ذهب الإمام وأن 
كون الأول أوفق بقوله تعالى «إإنه كان» الخ لا وجه له لأن معناه التهديد والوعيد بأنه سبحانه يعلم ظواهرهم 
وبواطنهم وأنهم إنما ذكروا هذه الشبهة للحسد وحب الرياسة والاستنكاف عن الحق وفيه من التسلية لحبيبه عَْلُهِ ما 
فيه» وأنت تعلم أن إنكار كون الأول أوفق بذلك مما لا وجه له لظهور خلافه» ولا ينافيه تضمن الجملة الوعيد 
والتسلية» وأيضاً يبقى أمر أوفقيته بيني وبينكم في البين ومع ذلك في تصدير الكلام بقل نوع تأييد لإرادة الأول كما لا 
يخفى على الذكي» هذا وإنما لم يقل سبحانه بيننا تحقيقاً للمفارقة وإبانة للمباينة» ونصب لإشهيد4 أما على الحال 
أو على التمييز هومن يهد اله كلام مبتدأ غير داخل في حيز إقل4 يفصل ما أشار إليه الكلام السابق من مجازاة 
الا وت ار وار جا اي ل لو 1 لى الحق فهو 
المهتد | إليه وإلى ما يؤدي إليه من الثواب أو المهتدي إلى كل مطلوب والاً كثرون حذفوا ياء المهتدي رقن 
يُضللٌ» يخلق فيه الضلال ا اختياره وقبح استعداده كهؤلاء المعاندين فلن تَجدَ لهم آزلياء) أي أنصاراً امن 
دُونه4 عز وجل يهدونهم إلى طريق الحق أو إلى طريق يوصلهم إلى مطالبهم الدنيوية والأخروية أو إلى طريق النجاة من 
العذاب الذي يستدعيه ضلالهم على معنى لن تجد لأحد منهم ولياً على ما يقتضيه قضية مقابلة الجمع بالجمع من 
انقسام الآحاد على الآحاد على ما هو المشهور وقيل قال سبحانه: «إأولياء» مبالغة لأن الأولياء إذا لم تنفعهم فكيف 
الولي الواحد» وضمير لهم عائد على من باعتبار معناه كما أن «9هو4 عائد عليه باعتبار لفظه فلذا أفرد الضمير تارة 
وجمع أخرى. 


وفي إيثار الإفراد والجمع فيما أوثراً فيه تلويح بوحدة طريق الحق وقلة سالكيه وتعدد سبل الضلال وكثرة 
الضلال»وذكر أبو حيان وتبعه بعضهم أن الجملة الثانية من المواضع التي جاء فيها الحمل على المعنى ابتداء من غير 
أن يتقدمه الحمل على اللفظ وهي قليلة في القرآن. وتعقب ذلك الخفاجي بأنه لا وجه له فإنه حمل فيها الضمير على 
ا ين و بس د بوم سي للد ور إلى لفظ من فلا 

إنه لم يتقدمه حمل على اللفظ ثم قال: وأغرب من ذلك ما قيل إ إنه قد يقال | إن الحمل على اللفظ قد تقدمه في 
ال ابح و و و را و ا ا 
E‏ ذا سن على آنها ذي لبجلا اولي امتبرل اوبودة E‏ صتمي يقر ماوت كد 
لا يخفى فتفطن» وجوز كون الجملتين داخلتين في حيز «إقل» ايء ومن بالواو» وقوله تعالى: «وَنَحْشَرْهُمْ4 
أوفق بالأول وفيه التفات من الغيبة إلى التكلم للإيذان لكمال الاعتناء بأمر الحشرء وعلى الاحتمال الثاني يجعل حكاية 


١11 Vegas ۱٦ 


لما قاله الله تعالى عليه الصلاة والسلام يوم الْقَيَامَة4 حين يقومون من قبورهم «إعَلى وجوههم في موضع الحال 
من الضمير المنصوب أي كائنين عليها إما مشياً بأن يزحفون منكبين عليها ويشهد له ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن 
أنس قال قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم 
على وجوههم» والمراد كيف يحشر هذا الجنس على الوجه لأن ذلك خاص بالكفار وغيرهم يحشر على وجه آخر. 


فقد أخرج أبو داود والترمذي وحسنه وابن جرير وغيرهم عن أبي هريرة قال قال رسول الله عَ: «يحشر الناس 
يوم القيامة على ثلاثة أصناف صنف مشاة أي على العادة وصنف ركبان وصنف على وجوههم قيل يا رسول الله 
وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم أنهم يتقون 
بوجوههم كل حدب وشوك» وإما سحباً بأن تجرهم الملائكة منكبين عليها كقوله تعالى «إيوم يسحبون في النار على 
وجوههم» [القمر: ]٤۸‏ ويشهد له ما أخر جه أحمد والنسائي والحاكم وصححه عن أبي ذر أنه تلا هذه الآية 
«إونحشرهم يوم القيامة على وجوههم) الخ فقال: حدثني الصادق المصدوق مه أن الناس يحشرون يوم القيامة 
على ثلاثة أفواج فوج طاعمين كاسين راكبين وفوج يمشون ويسعون وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم» وأخرج 
أحمد والنسائي والترمذي وحسنه عن معاوية بن حيدة قال: قال رسول الله َل وإنكم تحشرون رجالاً وركباناً وتجرون 
على وجوهكم» وليطلب وجه الجمع فإن لم يوجد فالمعول عليه ما شهد له حديث الشيخين» ولا تعين الآية أعني قوله 
تعالى: «إيوم يسحبون في النار على وجوههم الثاني لأن القرآن يفسر بعضهم بعضاً لأنها في حالهم بعد دخول النار 
وما هنا في حالهم قبل فتغايراً؛ وزعم بعضهم أن الكلام على المجاز وذلك كما يقال للمنصرف خنائباً عن أمر مهموماً 
انصرف على وجهه فالمراد ونحرهم يوم القيامة مهمومين خائبين» وكأن الداعي لهذا الارتكاب أنه قد روي عن ابن 
عباس حمل الأحوال الآنية على المجاز وحيتئذ تكون جميع الأحوال على طراز واحد ولا يخفى عليك فإياك أن 
تلتفت إلى تأويل نطقت السنة النبوية بخلافه ولا تعباً بقوم يفعلون ذلك طِحُْياً وَُكُماً وَضُمّا4 أحوال من الضمير 
المستكن في الجار والمجرور الواقع حالاً أولاً وفي إرشاد العقل السليم أنها أحوال من الضمير المجرور في الحال 
السابقة» والأول أبعد عن القيل والقال» وجوز أبو البقاء كون ذلك بدلاً من تلك الحال وهو كما ترى. 


واستظهر أبو حيان كون المراد مما ذكر حقيقته ويكون ذلك في مبدأً الأمر ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم 
ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى الله تعالى عنهم في غير موضع. 


نعم قد يختم على أفواههم في البين» وقيل هو على المجاز على معنى أنهم لفرط الحيرة والذهول يشبهون 
ا ا ا ال ا 
في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس وروي 
أيضاً عن الحسن فنزل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه منزلة العدم لعدم الانتفاع به ولا يعكر عليه أن بعض الآيات يدل 
على سلب بعض القوى عنهم لاختلاف الأوقات» وقيل عمياً عن النظر إلى ما جعل الله تعالى لأوليائه بكماً عن الكلام 
معه سبحانه صماً عما مدح الله تعالى به أولياءه» وقيل يحصل لهم ذلك حقيقة بعد قوله تعالى لهم «إاخسؤوا فيها ولا 
تكلمون» [المؤمنون: ع وعلى هذا تكون الأحوال مقدرة كقوله عا ظمَأْوَاهُعْ4 أي مستقرهم لجَهَتْ على 
قد لهالا 0 أن 0 استنافاء وقوه سبحانه كلما بث كم سعيرأ» يبدل أيضاً الاستئناف 


سورة الإسراء الآيات: /ا  ١١١‏ ا ااا ااا ا N‏ 


منها لأنها توضع“ متلظ ومتسعر ولولا ذلك ما جعل حالاً منها. 


و مما جعلت الجملة الأولى منه منه لكن بعد اعتبارها في النظم والرابط الضمير المنصوب في 
#زدناهم4 وهو كما ترى والاستئناف أل مؤنة» والخبو وكذا الخبو بضمتين وتشديد وهما مصدراً خبت النار سكون 
اللهب قال في البحر: يقال خبت النار تخبو إذا سكن لهبها وخمدت إذا سكن جمرها وضعف وهمدت إذا طففت 
جملة» وقال الراغب: خبت النار سكن لهبها وصار عليها خباء من رماد أي غشاء وفي القاموس تفسير خبت بسكنت 
وطفئت وتفسير طفئت بذهب لهبها وفيه مخالفة لما في البحر والأكثرون على ما فيه» ومن الغريب ما أخرجه ابن 
الأنباري عن أبي صالح من تفسير «إخبت4 في الآية بحميت وهو خلاف المشهور والمأثور» والسعير اللهب» والمعنى 
كلما سكن لهبها بأن أكلت جلودهم ولحومهم ولم يبق ما تتعلق به النار وتحرقه زدناهم لهباً وتوقداً بأن أعدناهم على 
ما كانوا فاستعرت النار بهم وتوقدت» أخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 
قال في الآية إن الكفرة وقود النار فإذا أحرقتهم فلم ببق شيء صارت جمراً تتوهج فذلك خبوها فإذا بدلوا خلقاً جديداً 
عاودتهم» ولعل ذلك على ما قاله بعض الأجلة عقوبة لهم على إنكارهم الإعادة بعد الإفناء بتكررها مرة بعد الأخرى 
ليروها عياناً حيث لم يروها برهاناً كما يفصح عنه ما بعد. واستشكل ما ذكر بأن قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلوداً غيرها» [النساء: 5] يدل على أن النار لا تتجاوز عن إنضاجهم إلى إحراقهم وإفنائهم فيعارض ذلك 
وأجاب بعضهم بأن تبديلهم جلوداً غيرها يإحراقها وإفنائها وخلق غيرها فكأنه قيل كلما نضجت جلودهم أحرقناها 
وأفنيناها وخلقنا لهم غيرهاء وبعض بأن المراد كلما نضجت جلودهم كمال النضج بأن يبلغ شيها إلى حد لو بقيت 
عليه لا يحس صاحبها بالعذاب وهو مرتبة الاحتراق بدلناهم الخ ويدل على ذلك قوله تعالى: ##ليذوقوا العذاب» 
[النساء: 55]» وقال الخفاجي: أجيب بأنه يجوز أن يحصل لجلودهم تارة النضج وتارة الإفناء أو كل منهما في حق 
قوم على أنه لا سد لباب المجاز بأن يجعل يجعل النضج عيارة عن مطلق تأثير النار إذ لا يحصل في ابتداء الدخول غير 
الإحراق دون النضج اه. زلا انی ل بأن يجعل يجعل انع عبارة عن مطلق تأثير النار من المساهلة» وفي قوله: 
إذ لا يتعدل الح ممع اه وذكر أنه أورد على الحجرات الأول أن كلمة كلما تنافيه وفيه بحث فتأملءوربما يتوهم أن 
بين هذه الآية وقوله تعالى: لا يخفف عنهم العذاب» [البقرة: ١غ‏ آل عمران: ۸۸] تعارضاً لأن الخبو يستلزم 
التخفيف وهو مدفوع بأن الخبو سكون اللهب كما سمعت» واستلزامه تخفيف عذاب النار ممنوع» على أنا لو سلمنا 
الاستلزام» فالعذاب الذي لا يخفف ليس منحصراً بالعذاب بالنار والإيلام بحراراتها وحيئئذ فيمكن أن يعوض ما فات 
منه بسكون اللهب بنوع آخر من العذاب مما لا يعلمه إلا الله تعالى. وذكر الإمام أن قوله سبحانه لإزدناهم سعيراً» 
يقتضي ظاهره أن الحالة الثانية أزيد من الحالة الأولى فتكون الحالة الأولى تخفيفاً بالنسبة إلى الحالة الثانية» وأجاب 
بأنه حصل في الحالة الأولى خوف حصول الثانية فكان العذاب شديداًء ويحتمل أن يقال: لما عظم العذاب صار 
التفاوت الحاصل في أثنائه غير مشعور به نعوذ بالله تعالى منه اه وقد يقال: ليس في الآية أكثر من ازدياد توقدهم ولعله 
لا يستلزم ازدياد عذابهم»والمراد من الآية كلما أحرقوا أعيدوا إلا أنه عبر بما عبر للمبالغة» ويشير إلى كون المراد ذلك 
قوله تعالى: «إزدناهم» دون زدناها فتدبر ذلك أي العذاب المفهوم من قوله سبحانه كلما خبت زدناهم سعيراً أو 
إلى جميع ما ذكر من حشرهم على وجوههم عمياً وبكماً وصماً الخ» والمفهوم مما ذكرنا مندرج فيه «جَرَاوُهُمْ 


)١(‏ قوله توضع متلظ كذا بخط مؤلفه ولعل لفظ موضع سقط من العبارة كما هو ظاهر. 


YVES Ne Se a ا‎ ۱3۸ 


بأنّهم أي بسبب أنهم إكفروا بآياتنا) القرآنية والآفاقية الدالة على صحة الإعادة دلالة واضحة أو على صحة ما 
أرسلناك به مطلقاً فيشمل ما ذكرء ولإذلك4 مبتداً وجزاؤهم خبره والظرف متعلق به» وحوز أن يكون «إجزاؤهم» 
مبتداً ثانياً والظرف خبره والجملة خبر لذلك» وأن يكون إجزاؤهم4 بدلا من ذلك أو بياناً والخبر هو الظرف» وقيل 
ذلك خبر مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك وما بعده مبتداً وخبرء وليس بشيء لوَقَالُوا4 منكرين أشد الإنكار دا كا 
عظاماً ورات هو في الأصل كما قال الراغب كالفتات ما تكسر وتفرق من التبن والمراد هنا بالين متفرقين لأا 
لَمبعُونُونَ خَلْقاً جديداً إما مصدر مؤكد من غير لفظه أي لمبعوثون بعثاً جديداً وإما حال أي مخلوقين مستأنفين. 


أو لَمْ يرَوا أن الله الذي حَلَقَ السَمَوَات وَالأَرْض4 أي ألم يتفكروا ولم يعلموا أن الله تعالى الذي قدر على 
خلق هذه الأجرام والأجسام الشديدة العظيمة التي بعض ما تحويه البشر إقَادرٌ عَلَى أن يَخْلقَ مدْلَهُمْ)4 من الأنس أي 
ومن هو قادر على ذلك كيف لا يقدر على إعادتهم وهي أهون عليه جل وعلاء وقال بعض المحققين: مثل هنا مثلها 
في مثلك لا يبخل ‏ أي قادر على أن يخلقهم» والمراد بالخلق الإعادة كما عبر عنها أو لا بذلك حيث قيل «إخلقاً 
جديداً4 ولا يخلو عن بعد» وزعم بعضهم أن المراد قادر على أن يخلق عبيداً آخرين يوحدونه تعالى» ويقرون بكمال 
حكمته وقدرته ويتركون ذكر هذه الشبهات الفاسدة كقوله تعالى: إويأت بخلق جدید [فاطر: ]١5‏ وقوله سبحانه: 
«إويستبدل قوماً غي ركم [التوبة: ۳۹] وفيه أنه لا يلائم السياق كما لا يخفى على ذوي الأذواق» ثم اعلم أن ظاهر 
الآية أن الكفرة أنكروا إعادتهم يوم القيامة على معنى جمع أجزائهم المتفرقة وعظامهم المتفتتة وتاليفها وإفاضة الحياة 
عليها كما كانت في الدنيا فهو الذي عنوه بقولهم أثنا لمبعوثون خلقاً جديداً بعد قولهم أئذا كنا عظاماً ورفاتاً فرد 
عليهم ياثبات ذلك بطريق برهاني» وعلى هذا تكون الآية أحد أدلة من يقول: إن الحشر يإعادة أجزاء الأبدان التي تتفرق 
كأبدان ما عدا الأنبياء عليهم السلام ومن لم يعمل خطيئة قط والمؤذنين احتساباً ونحوهم ممن حرمت أجسادهم على 
الأرض كما جاء في الأخبار وجمعها بعد تفرقها وعنوا بذلك الأجزاء الأصلية وهي الحاصلة في أول الفطرة حال نفخ 
الروح وهي عندهم محفوظة من أن تصير جزءاً لبدن آخر فضلاً عن أن تصير جزءاً أصلياً له والذاهبون إلى هذا هم 
الأقل وحكاه الآمدي بصيغة قيل لكن رجحه الفخر الرازي وذكر أن الأكثر على أن الله سبحانه يعدم الذوات بالكلية ثم 
يعيدها وقال: إنه الصحيح» وكذا قال البدر الزركشيء وذكر اللقاني أنه قول أهل السنة والمعتزلة القائلين بصحة الفناء 
والعدم على الأجسام بل بوقوعه وإن اختلفوا فى أن ذلك هل هو بحدوث ضد أو بانتفاء شرط أو بلا ولا فذهب إلى 
الأخير القاضي من أهل السنة وأبو الهذيل وا قالا: إن الله تعالى يعدم ما يريد إعدامه على نحو إيجاده إياه 
فيقول له عند أبي الهذيل افن فيفنى كما يقول له كن فيكون. وذهب جمهور المعتزلة إلى الأول فقالوا: إن فناء 
الجوهر بحدوث ضد له وهو الفناء ثم اختلفوا فذهب ابن الأخشيد إلى أن الله تعالى يخلق الفناء في جهة من جهات 
الجواهر فتعدم الجواهر بأسرهاء وقال ابن شبيب: أنه تعالى يحدث في كل جوهر بعينه فناء يقتضي عدم الجوهر في 
الزمان الثاني وذهب أبو علي وأبو هاشم واتباعهما إلى أن الله تعالى يعدم الجوهر بخلق فناء لا في محل معين منه ثم 
اختلفا فقال أبو علي وأتباعه: إن الله سبحانه يخلق فناء واحداً لا في محل فيفني به الجواهر بأسرها وقال أبو هاشم 
وأتباعه إنه تعالى يخلق لكل جوهر فناء لا في محل. 

وذهب إمام الحرمين وأكثر أهل السنة وبشر المريسي والكعبي من المعتزلة إلى الثاني ثم اختلفوا في تعيين 
الشرط فقال بشر: إنه بقاء يخلقه سبحانه لا في محل فإن لم يخلقه عدم الجوهر. وقال الأكثر والكعبي: إنه بقاء قائم 
بالجوهر يخلقه جل وعلا فيه حالاً فحالاً فإذا لم يخلقه تعالى فيه انتفى الجوهر. وقال إمام الحرمين: إنه الأعراض التي 
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يجب اتصاف الجسم بها فإن الله تعالى شأنه يخلقها في الجسم حالاً فحالاً فمتى لم يخلقها سبحانه فيه انعدم. وقال 
النظام: إنه خخلق الله تعالى الجوهر حالاً فحالاً فإن الجواهر عنده لابقاء لها بل هي متجددة بتجدد الأعراض فإذا لم 
يوالي عز مجده على الجوهر خلقه فني» وأنت تعلم أن أكثر هذه الأقاويل من قبيل الأباطيل سيما القول بأن الفناء أمر 
محقق في الخارج ضد للبقاء قائم بنفسه أو بالجوهر وكون البقاء موجوداً لا في محل» ولعل وجه البطلان غني عن 
البيان. واحتجوا لهذا المذهب بقوله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه» [القصص: ۸۸] وقوله تعالى: كل من 
عليها فان [الرحمن: ]۲٠‏ وأجابوا عن الآية بأن الكفار اكتفوا بأقل اللازم وأرادوا المبالغة في الإنكار لأنه إذا لم يمكن 
بزعمهم الحشر بعد كونهم عظاماً ورفاتاً فعدم إمكانه بعد فنائهم بالمرة أظهر وأظهرء وفيه أن هلاك كل شيء خروجه 
عن صفاته المطلوبة منه والتفرق كذلك فيقال له هلاك ويسمى أيضاً فناء عرفاً فالاحتجاج بالآيتين غير تام وإن ما قالوه 
في الجواب عن الآية خلاف الظاهر. ولا يرد عليهم أن إعادة المعدوم محال لما ذكره الفلاسفة من الأدلة لما ذكره 
المسلمون في إبطالهاء ومن الناس من قال: إن عجب الذنب لا يفنى وإن فني ما عداه من أجزاء البدن لحديث 
الصحيحين «ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب منه خلق الخلق يوم القيامة». 

وفي رواية مسلم «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه ي ركب» وصحح المزني أنه يفنى 
أيضاً وتأول الحديث بأن المراد منه أن كل الإنسان يبلى بالتراب ويكون سبب فنائه إلا عجب الذنب فإن الله تعالى 
يفنيه بلا تراب كما يميت ملك الموت بلا ملك موت» والخلق منه والتركيب يكن أن يكون بعد إعادته فليس ما ذكر 
نصاً في بقائه» ووافقه على ذلك ابن قتيبة» وأنت تعلم أن ظواهر الأخبار تدل على عدم فنائه مطلقاًء وتوقف بعض 
العلماء عن الجزم بأحد المذهبين السابقين في كيفية الحشر. 

وقال السعد: إنه الحق وهو اخختيار إمام الحرمين وفي المواقف وشرحه للسيد السند هل يعدم الله تعالى الأجزاء 
البدنية ثم يعيدها أو يفرقها ويعيد فيها التأليف الحق أنه لم يثبت في ذلك شيء فلا جزم فيه نفياً ولا إثباتاً لعدم الدليل 
على شيء من الطرفين. 

وقال حجة الإسلام الغزالي في كتاب الاقتصاد: فإن قيل ما تقولون هل تعدم الجواهر والأعراض ثم يعادان 
جميعاً أو تعدم الأعراض دون الجواهر ثم تعاد الأعراض فقط؟ قلنا كل ذلك ممكن» والحق أنه ليس في الشرع دليل 
قاطع على تعيين أحد الأمرين الممكنين. 

وقال بعضهم: الحق وقوع الأمرين جميعاً إعادة ما انعدم بعينه وإعادة ما تفرق يإعراضه وهو حسن» والكلام في 
هذا المقام طويل جداً ولعل الله سبحانه وتعالى يمن علينا باستيفائه ولو في مواضع متعددة. 

«إوجعل لهم أجلاً4 وهو ميقات إعادتهم وحشرهم أو موتهم وهو على هذا اسم جنس لأن لكل أحد أجلاً 
للموت يخصه»ء وقد جاء إطلاق الأجل على الموت ووجهه أنه يطلق على مدة الحياة وعلى آخرها والموت مجاور 
لذلك إلا رَْتَ فيه) أي لا ينبغي الريب فيه والإنكار لمن تدبره أو النفي على ظاهره» والجملة معطوفة على «إأو لم 
يروا# وهي وإن كانت إنشائية وفي عطف الإخبارية عليها مقال مؤولة بخبرية والعطف على الصلة فيما مر متعذر 
للفصل بخبر أن. 

وكذا على ما بعد أن المصدرية لفظاً ومعنى والمعنى كما في الكشف وغيره قد علموا بدليل العقل أن الله 
تعالى قادر على إعادتهم وقد جعل أجلاً لها لا ريب فيه فلا بد منها أي إذا كان ذلك ممكناً في نفسه واجب الوقوع 
بخبر الصادق لا يبقى للإنكار معنى فإن كان الأجل بمعنى ميقات إعادتهم أي يوم القيامة لقولهم «إأئذا كنا عظاماً 
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ورفاتاً وهو الظاهر فهو واضح» وإن كان بمعنى الموت فوجهه أنهم قد علموا إمكانه وأنهم ميتون لا محالة منسلخون 
من هذه الحياة وأنه لا بد لهم من جزاء فلم يخلقوا عبثاً ولم يتركوا سدى ففيم الإنكارء وكأنه قد اكتفى بالموت عما 
بعده لأنه أول القيامة ومن مات فقد قامت قيامته فالعطف في التقدير على قد علمواء ويعلم.من هذا التقرير أن الجامع 
بين الجملتين لصحة العطف في غاية القوة. 

وزعم القطب أن الأولى العطف على ما بعد أن المصدرية أما أولاً فلأنه أقرب» وأما ثانياً فلأن جعل الأجل 
يدخل حينئذ تحت قدرته تعالى وتحت علمهم بخلاف ما إذا عطف على قوله سبحانه «أو لم يروا» الخ ولا يخفى ما 
فيه على من استدارت كرة فكره على محور التحقيق طقَأبَى الظَالمُونَ» الذين كفروا بالآيات وقالوا ما قالوا» ووضع 
الظاهر موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بالظلم وتجاوز الحد بالمرة رڈ كفو ره أي جحوداً. 

10 َو اشم كَلكُونَ خَرَائنَ رَحْمَة رَبْي إذاً کک أي خزائن نعمه التي أفاضها على كافة الموجودات 
فالرحمة مجاز عن النعم والخزائن استعارة تحقيقية أو تخييلية» وطأنتم» على ما ذهب إليه الحوفي. والزمخشري. 
وأبو البقاء. وابن عطية وغيرهم فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور لأن لو يمتنع أن يليها الاسم والأصل لو تملكون 
تملكون فلما حذف الفعل انفصل الضميرء ومثل ذلك قول حاتم وقد أسر فلطمته جارية لو ذات سوار لطمتني» وقول 
الملتمس: 

ولو غير أخوالي أرادوا نقيصة جعلت لهم فوق العرانين ميسما 

وفائدة الحذف والتفسير على ما قيل الإيجاز فإنه بعد قصد التوكيد لو قيل تملكون تملكون لكان إطناباً وتكراراً 
بحسب الظاهر» والمبالغة لتكرير الإسناد أو لتكرير الشرط فإنه يقتضي تكرر ترتب الجزاء عليه والدلالة على 
الاختصاص وذلك بناء على أن «إأنتم» بعينه ضمير (قلكونع المؤخر فهو في المعنى فاعل مقدم وتقديم الفاعل 
المعنوي يفيد الاختصاص إذا ناسب المقام فيفيد الكلام حيئذ ترتب الإمساك» وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى المراد 
منه على تفردهم بملك الخزائن ويعلم منه ترتبه على ملكها بالاشتراك بالطريق الأولى؛ وإلى تخريج سل هذا التركيب 
على هذا الطرز ذهب البصريون بيد أن أبا الحسن بن الصائغ وغيره صرحوا بأنهم يمنعون إيلاء لو فعلا مضمراً في 
الفصيح ويجيزونه في الضرورة وفي نادر كلام» ولعل شعر المتلمس ومثل حاتم عندهم من ذلك والحق خلاف ذلك. 

وقال أبو الحسن علي بن فضالة المجاشعي: إن التقدير لو كنتم أنتم تملكون» وظاهره أن أنتم عنده توكيد 
للضمير المحذوف مع الفعل وليس بشيء» وقال أبو الحسن بن الصائغ: إن الأصل لو كنتم تملكون فحذفت كان 
وحدها وانفصل الضمير فهو عنده اسم لكان محذوفة وجملة #تملكون» خبرها وعلى هذا تخرج نظائره. 

قال أبو حيان بعد نقل ما تقدم: وهذا التخريج أحسن لأن حذف كان بعد لو معهود في لسان العرب» ولا يخفى 
أن الكلام على ما سمعت أولاً أفيد وإن كان الظاهر أن الإمساك على هذا يكون على استمرار الملك» والمراد من 
الإمساك البخل وذلك لأن البخل إمساك خاص فلما حذف المفعول ووجه إلى نفس الفعل بمعنى لفعلتم الإمساك جعل 
كناية عن أبلغ أنواعه وأقبحهاء وإلى كونه كناية عما ذكر ذهب صاحب الفرائد وغيره. 


تحار د مح متو لبلب لاي يا عر ران CE‏ 
وإليه ذهب الراغب قال: يقال أنفق فلان إذا افتقرء وأبو عبيدة قال: أنفق وأملق وأعدم وا بمعنى واحد» وقال بعضهم: 
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الإنفاق بمعناه المعروف وهو صرف المالء وفي الكلام مقدر أي خشية عاقبة الإنفاق. 
الحال كما جوزه أبو البقاء خلاف الظاهرء وقد بلغت هذه الآية في الوصف بالشح الغاية القصوى التي لا يبلغها الوهم 
حيث أفادت أنهم لو ملكوا خزائن رحمة الله تعالى التي لا تتناهى وانفردوا بملكها من غير مزاحم أمسكوها من غير 
مقتض إلا خشية الفقر» وإن شعت فوازن بقول الشاعر: 

ولو أن دارك أنبعت لك أرضها إبرأ يضيق بها فناءالمنزل 

وتاك ورس سه تيرك اة ليخيط قد قميصه لم تفعل 

مع أن فيه من المبالغات ما يزيد على العشرة ترى التفاوت الذي لا يحصرء وجعل غير واحد الخطاب فيها عاماً 
فيقتضي أن يكون كل واحد من الناس بخيلاً كما هو ظاهر ما بعد مع أنه أثبت لبعضهم الإيثار مع الحاجة. 
وأجيب بأن ذلك بالنسبة إلى الجواد الحقيقى والفياض المطلق عز مجده فإن الإنسان إما ممسك أو منفق والإنفاق لا 
يكون إلا لغرض للعاقل كعوض مالي أو معنوي كثناء جميل أو خدمة واستمتاع كما في النفقة على الأهل أو نحو ذلك 
وما كان لعوض كان مبادلة لا مباذلة أو هو بالنظر إلى الأغلب وتنزيل غيره منزلة العدم كما قيل: 


عدنا فى زماز زا عن حلي يث المكارم 
من "له الناس شره فهوفي جود حاتم 


وهذا الجواب عندي أولى من الأول وعلى ذلك يحمل قوله تعالى: وَكَانَ النْسَانُ فور مبالغاً في البخلء 
وجاء القتر بمعنى تقليل النفقة وهو يإزاء الإسراف وكلاهما مذموم ويقال قترت الشيء واقترته وقترته أي قللته وفلان مقتر 
فقير» وأصل ذلك كما قال الراغب من القتار والقتر وهو الدخان الساطع من الغتواء والعود ونحوهما فكأن المقتر 
والمقتر هو الذي يتناول من الشيء قناره» وقيل الخطاب لأهل مكة الذين اقترحوا ما اقترحوا من الينبوع والأنهار 
وغيرهاء والمراد من الإنسان كما في القول الأول الجنس ولا شك في أن جنس الإنسان مجبول على البخل لأن مبنى 
أمره الحاجة» وقيل الإنسان وعليه الإمام» ووجه ارتباط الآية با قبلها على تخصيص الخطاب أن أهل مكة طلبوا ما 
طلبوا من الينبوع والأنهار لتكثر أقواتهم وتتسع عليهم فبين سبحانة أنهم لو ملكوا خزائن رحمة الله تعالى لبخلوا وشحوا 
ولما قدموا على إيصال النفع لأحد, والمراد التشنيع عليهم بأنهم في غاية الشح ويقترحون ما يقترحون أو المراد أن 
صفتهم هذه فلا فائدة في إسعافهم بما طلبوا كذا قال العسكري وغيره فالآية عندهم مرتبطة بقوله تعالى «إوقالوا لن نؤمن 
لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» [الإسراء: ]4٠‏ ويكفي على العموم اندراج أهل مكة فيه. 

وقال أبو حيان: المناسب في وجه الارتباط أن يقال: إنه عليه الصلاة والسلام قد منحه الله تعالى ما لم يمنحه 
لأحد من النبوة والرسالة إلى الإنس والجن فهو نله أحرص الناس على إيصال الخير إليهم وإنقاذهم من الضلال يثابر 
على ذلك ويخاطر بنفسه في دعائهم إلى الله تعالى ويعرض ذلك على القبائل وأحياء العرب سمحاً بذلك لا يطلب 
منهم أجراً وهؤلاء أقرباؤه لا يكاد يجيب منهم أحد إلا الواحد بعد الواحد قد لجوا في عناده وبغضائه فلا يصل منهم إلا 
الأذى فنبه تعالى شأنه بهذه الآية على سماحته عليه الصلاة والسلام وبذل ما آناه الله تعالى وعلى امتناع هؤلاء أن يصل 
منهم شيء من الخير إليه َيه فهي قد جاءت مبينة للباين ما بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم من حرصه على نفعهم 
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وعدم إيصال شيء من الخير منهم إليه اه. فالارتباط بين الآية وبين مجموع الآيات السابقة من حيث إنها تشعر بحرصه 
عَتيلَهُ على هدايتهم ولعمري إن هذا مما يأباه الذوق السليم والذهن المستقيم. 


ويحتمل أن يكون وجه الارتباط اشتمالها على ذمهم بالشح المفرط كما أن ما قبلها مشتمل على ذمهم بالكفر 
كذلك وهما صفتان سيئتان ضرر أحداهما قاصر وضرر الأخرى متعد فتأمل فلمسلك الذهن اتساع والله تعالى أعلم 
بمراده» ولما حكى سبحانه عن قريش ما حكى من العنت والعناد مع رسوله عه سلاه تعالى جده بما جری لموسى عليه 
السلام مع فرعون وما صنع سبحانه بفرعون وقومه فقال عز قائلاً: 


وَلَقَذ آتیتا مُوسَى تشع آيّات بيات ظاهر السياق والنظائر يقتضيان كون المعنى تسع أدلة واضحات الدلالة 
على نبوة موسى عليه السلام وصحة ما جاء به من عند الله تعالى ولا ينافيه أنه قد أوتي من ذلك ما هو أكثر مما ذكر 
لأن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي الزائد كما حقق في الأصول وإلى هذا ذهب غير واحد إلا أنه اختلف في 
تعيين هذه التسع ففي بعض التفاسير هي كما في التوراة العصا ثم الدم ثم الضفادع ثم القمل ثم موت البهائم ثم برد 
كنار أنزل مع نار مضطرمة أهلكت ما مرت به من نبات وحيوان ثم جراد ثم ظلمة ثم موت عم كبار الآدميين وجميع 
الحيوانات. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أنها العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنين ونقص من الثمرات» وروي ذلك 
عن مجاهد والشعبي وقتادة وعكرمة. 


وتعقب هذا بان السنين والنقص من الثمرات آية واحدة كما روي عن الحسن. 


ورد بأنه ليس بالحسن إذ ظاهر قوله تعالى: «إولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات) [الأعراف: 
"٠‏ يقتضي المغايرة فيحمل الأول على الجدب في بواديهم والثاني على النقصان في مزارعهم أو على نحو ذلك 
وقد تقدم الكلام فيه فلا ضير في عدهما آيتين. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم في رواية أخرى عن الحبر أنها يده عليه 
السلام ولسانه وعصاه والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وفي الكشاف عنه رضي الله تعالى عنه أنها 
العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم والحجر والبحر والطور الذي نتقه الله تعالى على بني إسرائيل. وتعقبه في 
الكشف بقوله فيه: إن الحجر والطور ليسا من الآيات المذهوب بها إلى فرعون وقال تعالى: «9في تسع أيات إلى 
فرعون وقومه» [النمل: ]١١‏ وذكر سبحانه في هذه السورة إلقد علمت ما أنزل هؤلاء4 والإشارة إلى الآيات ثم 
قال: والجواب جاز أن يكون التسع البينات بعضاً منها غير البعض من تلك التسع وليس في هذه الآية أن الكل لفرعون 
وقومه وأما الإشارة فإلى البعض بالضرورة لأن الكل إنما حصلت على التدريج وفلق البحر لم يكن في معرض التحدي 
بل عندما حق الهلاك اه ولا يخلو عن ارتكاب خلاف الظاهر, وما روي عن ابن عباس أولاً لائح الوجه ما فيه أشكال؛ 
ونسبه فى الكشاف إلى الحسن وهو خلاف ما وجدناه فى الكتب التى يعول عليها في أمثال ذلك» وروي أن عمر بن 
عق الت عليه اسيك سال حي ون كن عن عله الاراه فعا نما عن واكر قد لطي ا 
الفقيه إلا هكذا ثم قال: يا غلام أخرج ذلك الجراب فأخرجه فنفضه فإذا بيض مكسور بنصفين وجوز مكسور وفوم 
وحمص وعدس كلها حجارة هذا وظاهر بعض الأخبار يقتضي خلاف ذلك. 
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لا نعرف له علة وخلق آخرون عن صفوان بن عسال «أن يهوديين قال. أحدهما لصاحبه: انطلق بنا إلى هذا النبي نسأله 
فأنياه 4 فسألاه عن قول الله تعالى: إولقد آنينا موسى تسع آيات بينات4 فقال عليه الصلاة والسلام: لا تش ركوا 
بالله شيعا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تمشوا 
ببريء إلى سلطان ليقتله ولا تقذفوا محصنة ولا تفروا من الزحف». 


وفي رواية «أو قال لا تفروا من الزحف ‏ شك شعبة ‏ وعليكم يا يهود خاصة أن لا تعتدوا في السبت فقبلا يديه 
ورجليه وقالا نشهد إنك نبي» الخبر» ومن هنا قيل المراد بالآيات الأحكام» وقال الشهاب الخفاجي: إنه التفسير 
الصحيح» ووجه إطلاقها عليها بأنها علامات على السعادة لمن امتثلها والشقاوة لغيره» وقيل أطلقت عليها لأنها نزلت 
في ضمن أيات بمعنى عبارات دالة على المعاني نحو أيات الكتاب فيكون من قبيل إطلاق الدال وإرادة المدلول» وقيل 
لا ضير أن يراد على ذلك بالآيات العبارات الإلهية الدالة على تلك الأحكام من حيث إنها دالة عليهاء وفيه وكذا في 
سابقة القول يإطلاق الآيات على ما أنزل على غير نبينا عه من العبارات الإلهية كإطلاقها على ما أنزل عليه عليه 
الصلاة والسلام منها. واستشكل بأن الآيات في الرواية التي لا شك فيها عشرة وما في الآية المسؤول عنها تسع» 
وأجيب بأن الأخير فيها أعني لا تعتدوا في السبت ليس من الآيات لأن المراد بها أحكام عامة ثابتة في الشرائع كلها 
وهو ليس كذلك ولذا غير الأسلوب فيه فهو تذييل للكلام وتتميم له بالزيادة على ما سألوه عه وفي الكشف أنه من 
الأسلوب الحكيم لأنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر التسع العامة في كل شريعة ذكر خاصاً بهم ليدل على إحاطة 
علمه عه بالكل وهو حسن وليس الأسلوب الحكيم فيه بالمعنى المشهور فإطلاق القول بأنه ليس من الأسلوب 
الحكيم كما فعل الخفاجي ليس في محله. 


وقال بعض الأجلة: إن هذه الأشياء لا تعلق لها بفرعون وإنما أوتيها بنو إسرائيل ولعل جوابه عه ما ذكر لما أنه 
المهم للسائل وقبوله لما أنه كان في التوراة مسطوراً وقد علم أنه ما علمه رسول الله عه إلا من جهة الوحي اه. 


وتعقب بأنا لا نسلم أنه يجب في الآيات المذكورة في الآية أن تكون مما له تعلق بفرعون وما بعد ليس نصاً 
في ذلك نعم هو كالظاهر فيه لكن كثيراً ما تترك الظواهر للأخبار الصحيحة سلمنا أنه يجب أن يكون لها تعلق لكن لا 
نسلم أن تلك الأحكام لا تعلق لها لجواز أن يكون كلها أو بعضها مما خوطب به فرعون وبنو إسرائيل جميعاً لا بد 
لنفي ذلك من دليل» وكأن حاصل ما أراد من قوله لعل جوابه له الخ أن ذلك الجواب من الأسلوب الحكيم بأن 
يكون موسى عليه السلام قد أوتي تسع آيات بينات بمعنى المعجزات الواضحات وهي المرادة في الآية وأوتي تسعاً 
أخرى بمعنى الأحكام وهي غير مرادة إلا أن الجواب وقع عنها لما ذكر وهو كما ترى فتأمل. 


فمؤيدات كل من التفسيرين أعني تفسير الآيات بالأدلة والمعجزات وتفسيرها بالأحكام متعارضة وأقوى ما يؤيد 
الثاني الخبر قَاسْأَلْ ني إِسرَائيلَ4 وقرأ جمع «فسل» والظاهر أنه خطاب لنبينا مُه والسؤال بمعناه المشهور إلا أن 
الجمهور على أنه خطاب لموسى عليه السلام» والسؤال إما بمعنى الطلب أو بمعناه المشهور لقراءة رسول الله عله 
وأخرجها أحمد في الزهد وابن المنذر واين جرير وغيرهم عن ابن عباس فسأل على صيغة الماضي بغير همز كقال وهي 
لغة قريش فإنهم يبدلون الهمزة المتحركة وذلك لأن هذه القراءة دلت على أن السائل موسى عليه السلام وأنه مستعقب 
عن الإيتاء فلا يجوز أن يكون فاسأل خطاباً للنبي عه لملا تتخالف القراءتان ولا بد إذ ذاك من إضمار لفلا يختلفا خبراً 
وطلباً أي فقلنا له اطلبهم من فرعون وقل له ارسل معي بني إسرائيل أو اطلب منهم أن يعاضدوك وتكون قلوبهم وأيديهم 
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معك أو سلهم عن إيمانهم وعن حال دينهم واستفهم منهم هل هم ثابتون عليه أو اتبعوا فرعون ويتعلق بالقول بالمضمر 
قوله تعالى: ظإإِذ جَاءَهُغْ4 وهو متعلق بسأل على قراءته مه والدليل على ذلك المضمر في اللفظ قوله تعالى: «قَقَالَ 
َهُ فرعن لأنه لو كان فاسأل خطاباً لنبينا عليه الصلاة والسلام لانفك النظم وأيضاً لا يظهر استعقابه ولا تسببه عن 
إيتاء موسى عليه السلام نعم جعل الذاهبون إلى الأول فاسأل اعتراضاً من باب زيد فاعلم فقيه والفاء تكون للاعتراض 
كالواو وعلى ذلك قوله: 


واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأني كل ماقدرا 

وهذا الوجه مستغن عن الإضمار و«إإذ جاءهم) متعلق عليه بآنينا ظرفاً ولا يصح تعلقه بسل إذ ليس سؤاله عله 
في وقت مجيء موسى عليه السلام» قال في الكشف: والمعنى فاسأل يا محمد مؤمني أهل الكتاب عن ذلك إما لأن 
تظاهر الأدلة أقوى» وإما من باب التهييج والإلهاب» وإما للدلالة على أنه أمر محقق عندهم ثابت في كتابهم وليس 
المقصود حقيقة السؤال بل كونهم أعني المسؤولين من أهل علمه ولهذا يؤمر مثلك بسؤالهم وهذا هو الوجه الذي 
يحمل به موقع الاعتراض» وجوز أن يكون منصوباً باذكر مضمراً على أنه مفعول به وجاز على هذا أن لا يجعل 
لإفاسأل4 اعتراضاً ويجعل اذكر بدلاً عن اسأل لما سمعت من أن السؤال ليس على حقيقته وكذا جوز أن يكون 
منصوباً كذلك بيخبروك مضمراً وقع جواب الأمر أي سلهم يخبروك إذ جاءهم. 

ولا يجوز على هذا الاعتراض» نعم يجوز الاعتراض على هذا بأن أخبر يتعدى بالباء أو عن لا بنفسه فيجب أن 
يقدر بدل الإخبار الذكر ونحوه مما يتعدى بنفسه وإما جعله ظرفاً له غير صحيح إذ الإخبار غير واقع في وقت 
المجيء» واعترض أيضاً بأن السؤال عن الآيات والجواب بالإخبار عن وقت المجيء أو ذكره لا يلائمه. 

ويمكن الجواب بأن المراد يخبروك بذلك الواقع وقت مجيئه لهم أو يذكروا ذلك لك وهو كما ترى» وبعضهم 
جوز تعلقه بيخبروك على أن إذ للتعليل» وعلى هذا يجوز تعلقه باذكرء والمعنى على سائر احتمالات كون الخطاب 
لنبينا عليه الصلاة والسلام إذ جاء آباءهم إذ بنو إسرائيل حينئذ هم الموجودون في زمانه عله وموسى عليه السلام ما 
جاءهم فالكلام إما على حذف مضاف أو على ارتكاب نوع من الاستخدام» والاحتمالات على تقدير جعل الخطاب 
لمن يسمع هي الاحتمالات التي سمعت على تقدير جعله لسيد السامعين عليه الصلاة والسلام. 

والفاء في «إفقال» على سائر الاحتمالات والأوجه فصيحة والمعنى إذ جاءهم فذهب إلى فرعون وادعى النبوة 
وأظهر المعجزة وكيت وكيت فقال: «إإنّي لأَظّْكَ يا مُوسَى مَسْحُوراً» سحرت فاختل عقلك ولذلك اختل كلامك 
وادعيت ما ادعيت وهو كقوله: «9إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» [الشعراء: ۲۷]. 

وقال الفراء والطبري: مسحوراً بمعنى ساحراً على النسب أو حقيقة وهو يناسب قلب العصا ونحوه على تفسير 
الآيات بالمعجزات «طقَالَ4 موسى عليه السلام رداً لقوله المذكور لإلَقَدْ عَلمْتَ» يا فرعون ما أَنْرَلَ لاء أي 
الآيات اسع أو بعضها والإشارة إلى ذلك مما ذكر على حد قوله على إحدى الروايتين والعيش بعد أولئك الأيام. وقد مر 
رذ رب السّماوّات وَالأزض» أي خالقهما ومدبرهماء وحاصل الرد أن علمك بأن هاتيك الآيات من الله تعالى إذ لا 
يقدر عليها سواه تعالى يقتضي أني لست عسحور ولا ساحر وأن كلامي غير مختل لكن حب الرياسة حملك على 
العناد في التعرض لعنوان الربوبية إيماء إلى ان إنزالها من آثار ذلكء وفي البحر ما أحسن إسناد إنزالها إلى رب السموات 
والأرض إذ هو عليه السلام لما سأله فرعون فى أول محاورته فقال له: وما رب العالمين؟ قال: رب السموات والأرض 
تنبيهاً على نقصه وأنه لا تصرف له في الوجوة فدعواه الربوبية دعوى مستحيل فبكته وأعلمه أنه يعلم آيات الله تعالى 


سورة الإسراء الآيات: /ا  ١١١‏ 00 ااا 


ومن أنزلها ولكنه مكابر معاند كقوله تعالى: لإوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً» [النمل: ١4‏ وخاطبه 
بذلك على سبيل التوبيخ أي أنت بحال من يعلم هذه أو هي من الوضوح بحيث تعلمها وليس خطابه على جهة إخباره 
عن علمه أو العلم بعلمه ليكون إفادة لازم الخبر كقولك لمن حفظ التوراة حفظت التوراة. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجه وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما والكسائي «لقد عَلِمْتٌ) بضم التاء فيكون 
موسى عليه السلام قد أخبر عن نفسه أنه ليس بمسحور كما زعم عدو الله تعالى وعدوه بل هو يعلم أن ما أنزل تلك 
الآيات إلا خالق السموات والأرض ومدبرهماء وروي عن الأمير كرم الله تعالى وجهه أنه قال: والله ما علم عدو الله 
تعالى ولكن موسى عليه السلام هو الذي علمء وتعقبه أبو حيان بأنه لا يصح لأنه رواه كلثوم المرادي وهو مجهول 
وكيف يقول ذلك باب مدينة العلم كرم الله تعالى وجهه» ووجه نسبة العلم إليه ظاهر. 


وقد ذكر الجلال السيوطي في الدر المنثور أن سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم أخرجوا عن علي 
كرم الله تعالى وجهه أنه كان يقرأ بالضم ويقول ذلك ولم يتعقبه بشيء» ولعل هذا المجهول الذي ذكره أبو حيان في 
أسانيدهم والله تعالى أعلم. 

وجملة «إما أنزل4 الخ معلق عنها سادة“ مسد «إعلمت4 وقوله تعالى: «إبَصًائر4 حال من هؤلاء والعامل 
فيه أنزل المذكور عند الحوفي وأبي البقاء وابن عطية وما قبل إلا يعمل فيما بعدها إذا كان مستثنى منه أو تابعا له وقد 
نص الأخفش والكسائي على جواز ما ضرب هنداً إلا زيد ضاحكة ومذهب الجمهور عدم الجواز فإن ورد ما ظاهره 
ذلك أول عندهم على إضمار فعل يدل عليه ما قبل؛ والتقدير هنا أنزلها بصائر أي بينات مكشوفات تبصرك صدقي على 
أنه جمع بضيرة بمعنى مبصرة أي بينة وتطلق البصائر على الحجج بجعلها كأنها بصائر العقول أي ما أنزلها إلا حججاً 
وأدلة على صدقي وتكون بعنى العبرة كما ذكره الراغب» هذا ولا يخفى عليك أنه إذا كان المراد من الآيات التسع ما 
اقتضاه خبر صفوان السابق يجوز أن تكون إهؤلاء» إشارة إلى ما أظهره عليه السلام من المعجزات ويعتبر إظهار ذلك 
فيما يفصح عنه الفاء الفصيحة وإن أبيت إلا جعلها إشارة إلى الآيات المذكورة بذلك المعنى لتحقق جميعها من أول 
الأمر وثبوتها وقت المحاورة وشدة ملاءمة الإنزال لها احتجت إلى ارتكاب نوع تكلف فيما لا يخفى عليك واي 
لأظدكَ يا فزْعَوْنُ مَبور/4 أي هالكاً كما روي عن الحسن ومجاهد على أنه من ثبر اللازم بمعنى هلك» ومفعول فيه 
للنسب بناءٌ على أنه يأتي له من اللازم والمتعدي» وفسره بعضهم بمهلكاً وهو ظاهرء وعن الفراء أنه قال: أي مصروفاً عن 
الخير مطبوعاً على الشر من قولهم: ما ثبرك عن هذا أي ما منعك وإليه يرجع ما أخرجه الطستي عن ابن عباس من 
تفسيره بملعوناً محبوساً عن الخير. 


وأخرج الشيرازي في الألقاب وابن مردويه من طريق ميمون بن مهران عنه رضي الله تعالى عنه تفسيره بناقص 
العقل» وفي معناه تفسير الضحاك بمسحور قال: رد موسى عليه السلام بمثل ما قال له فرعون مع اختلاف اللفظ» وأخرج 
ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن أنس بن مالك أنه سثل عن طإمشبورً) في الآية فقال: مخالفاً ثم قال: الأنبياء عليهم 
السلام"“ من أن يلعنوا أو يسبواء وأنت تعلم أن هذا معنى مجازي له وكذا ناقص العقل ولا داعي إلى ارتكابه» وما 


(۲) قوله الأنبياء عليهم السلام من أن يلعنوا إلخ كذا بخطه ولعل فيه سقطاً من قلمه والأصل الأنبياء عليهم السلام مبرؤون من أن.يلعنوا 
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ذكره الإمام مالك فيه ما فيه» نعم قيل: إن تفسيره بهالكاً ونحوه مما فيه خشونة ينافي قوله تعالى خطاباً لموسى 
وهارون عليهما السلام: لإفقولا له قولاً لينا [طه: 4 4 وأشار أبو حيان إلى جوابه بأن موسى عليه السلام كان أولاً 
يتوقع من فرعون المكروه كما قال: لإإننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى) [طه: 4ع فأمر أن يقول له قولاً ليناً فلما 
قال سبحانه له: إلا تخف» [طه: 27١‏ 1۸ وغيرها] وثق بحماية الله تعالى فصال عليه صولة المحمي وقابله من 
الكلام بما لم يكن ليقابله به قبل ذلك» وفيه كلام ستطلع عليه إن شاء الله تعالى في محلهه وبالجملة التفسير الأول 
أظهر التفاسير ولا ضير فيه لا سيما مع تعبير موسى عليه السلام بالظن ثم إنه عليه السلام قد قارع ظنه بظنه وشتان ما 
بين الظنين فإن ظن فرعون إفك مبين وظن موسى عليه السلام يحوم حول اليقين. 


وقرأ أبي» وابن كعب «وإن أخالك يا فرعون لمثبوراً» على إن المخففة واللام الفارقة» وأخال بمعنى أظن بكسر 
الهمزة في الفصيح وقد تفتح في لغة كما في القاموس. 
طفَأرَاةُ فرعون أن يَسْتَفْزهُغْ4 أي موسى وقومه» وأصل الاستفزاز الإزعاج وكنى به عن أخراجهم من 
الأزض» أي 7 مصر التي هم فيها أو من جميع الأرض ويلزم إخراجهم من ذلك قتلهم واستغصالهم وهو المراد 
(فَأْغْرَقَْاهُ وَمَنْ مَعَهُ جميعاً4 أي فعكسنا عليه مكره حيث أراد ذلك لهم دونه فكان له دونهم فاستفز بالإغراق هو 
وقومه وهذا ا أظهر من الشمس على الثاني وظاهر على الأول لأنه اراد إخراجهم من مصر فأخرج هو أشد 
الإخراج بالإهلاك والزيادة لا تضر في التعكيس بل تؤيده. 
زقلتا) على لسان موسى عليه السلام من بقده) أي من بعد فرعون على معنى من بعد | إغراقه أو الضمير 
للإغراق المفهوم من الفعل السابق أي من بعد إغراقه وإغراق من معه «إلتني إشرائيل» الذين أراد فرعون استفزازهم 
«اشكُئوا الأزض» التي أراد أن يستفزركم منها وهي أرض مصر» وهذا ظاهر أن * ہت أنهم دخلوها بعد أن خرجوا منها 
واتبعهم فرعون وجنوده وأغرقوا وإن لم يثبت فالمراد من بني إسرائيل ذرية أولفك الذين أراد فرعون ا واختار 
غير واحد أن المراد من الأرض الأرض المقدسة وهي أرض الشام ردا جَاءَ وغد الآخرّة» أي الكرة أو الحياة أو 
الساعة أو الدار الآحرة» والمراد على جميع ذلك قيام الساعة لإجتتا بكم لفيفاً أي مختلطين أنتم وهم ثم نحكم 
بينكم وغيز سعداءكم من أشقيائكم وأصل اللفيف الجماعة من قبائل شتى فهو اسم جمع كالجميع ولا واحد له أو هو 
مصدر شامل للقليل والكثير لأنه يقال لف لفاً ولفيفاًء والمراد منه ما أشير إليه» وفسره ابن عباس بج بجميعاً وكيفما كان 
فهو حال من الضمير المجرور في بك رش بين على انان لطبك ای اکان على افا والمراد 
e‏ وما لعلف ومع ديفا وبال رة باحق للم عود | إلى شرح حال 7 الكرم فهو مرتبط بتو 
O TS‏ شجون فضمير الغائب للقرآن a‏ 
إلى أنه لموسى عليه السلام والآية مرتبطة بما عندهاء والإنزال فيها كما في قوله تعالى: #وأنزلنا الحديد» [الحديد: 
]٠‏ وقد حمله بعضهم على هذا المعنى فيما قبل أو للآيات التسع وذكر على المعنى أو للوعد المذكور آنفاًء والظاهر 
أن الباء في الموضعين للملابسة والجار والمجرور في موضع الحال من ضمير القرآن واحتمال أن يكون أولا حالا من 
ضميره تعالى خلاف الظاهرء والمراد بالحق الأول على ما قيل الحكمة الإلهية المقتضية لإنزاله وبالثاني ما اشتمل عليه 
من العقائد والأحكام ونحوها أي ما أنزلناه إلا ملتبساً بالحق المقتضي لإنزاله وما نزل إلا ملتبساً بالحق الذي اشتمل 
عليه» وقيل الباء الأولى للسببية متعلقة بالفعل بعد والثانية للملابسة» وقيل هما للسببية فيتعلقان بالفعل وقال أبو سليمان 
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الدمشقي: الحق الأول التوحيد والثاني الوعد والوعيد والأمر والنهي» وقيل الحق في الموضعين الأمر المحفوظ 
الثابت» والمعنى ما أنزلناه من السماء إلا محفوظاً بالرصد من الملائكة وما نزل على الرسول إلا محفوظاً بهم من 
تخليط الشياطين» وحاصله أنه محفوظ حال الإنزال وحال النزول وما بعده لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
وأبعد من جوز كون المراد بالحق الثاني النبي عله ومعنى نزوله به نزوله عليه وحلوله عنده من قولهم نزل بفلان 
ضيف» وعلى سائر الأوجه لا تخفى فائدة ذكر الجملة الثانية بعد الأولى» وما يتوهم من التكرار مندفع ونحا الطبري 
إلى أن الجملة الثانية توكيد للأولى من حيث المعنى لأنه يقال أنزلته فنزل وأنزلته فلم ينزل إذا عرض له مانع من التزول 
فجاءت الجملة الثانية مزيلة لهذا الاحتمال وتحاشى بعضهم من إطلاق التوكيد لما بين الإنزال والنزول من المغايرة 
وادعى أنه لو كانت الثانية توكيداً للأولى لما جاز العطف لكمال الاتصال وما أَْسَلْتَاكَ إل مسرا للمطيع بالثواب 
(وتذيرا» س من العقاب فلا عليك إلا التبشير والإنذار لا هداية الكفرة المقترحين وإكراههم على الدين ولعل 
الجملة لتحقيق حقية بعثته عله إثر تحقيق حقية القرآن ونصب ما بعد إلا على الحال. 

ازا ن نصب بفعل مضمر يفسره قوله تعالى فتاه فهو من باب الاشتغال ورجع النصب على الرفع 
العطف على الجملة الفعلية ولو رفع على الابتداء في غير القرآن جاز إلا أنه لا بد له من ملاحظة مسوغ عند من لا 
يكتفي في صحة الابتداء بالنكرة بحصول الفائدة وعلى هذا أخرجه الحوفي. 


وقال ابن عطية: هو مذهب سيبويه» وقال الفراء: هو منصوب بأرسلناك أي «إما أرسلناك إلا مبشراً ونذيرً» 
وقرآناً كما تقول رحمة لأن القرآن رحمةءولا يخفى أنه إعراب متكلف لا يكاد يقوله فاضل» ومما يقضي منه العجب ما 
جوزه ابن عطية من نصبه بالعطف على الكاف فی إأرسلناك). 


وقال أبو البقاء: وهو دون الأول وفوق ما عداه إنه منصوب بفعل مضمر دل عليه «9آتينا» السابق أو 
#أرسلناك4 وجملة «إفرقناهة» في موضع الصفة له أي آتيناك قرآناً فرقناه أي أنزلناه منجماً مفرقاً أو فرقنا فيه بين الحق 
والباطل فحذف الجار وانتصب مجروره على أنه مفعول به على التوسع كما في قوله: ويوماً شهدناه سليماً وعامراً 
وروي ذلك عن الحسن» وعن ابن عباس بيا حلاله وحرامه» وقال الفراء: أحكمناه وفصلناه كما في قوله 57 فيها 
يفرق كل أمر حكيم) [الدخان: ]٤‏ وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس وأبي وعبد الله وأبو رجاء وقنادة 
والشعبي وحميد وعمر بن قائد وزيد بن علي وعمرو بن ذر وعكرمة والحسن بخلاف عنه «فرقناه» بشد الراء ومعناه 
كالمخفف أي أنزلناه مفرقاً منجماً بيد أن التضعيف للتكثير في الفعل وهو التفريق» وقيل فرق بالتخفيف يدل على 
فصل متقارب وبالتشديد على فصل متباعد والأول أظهرء ولما كان قوله تعالى الآني #على مكث) يدل على كثرة 
نجومه كانت القراءتان بمعنى» وقيل معناه فرقنا آياته بين أمر ونهي وحكم وأحكام ومواعظ وأمثال وقصص وأخبار 
مغيبات أتت وتأتي والجمهور على الأول. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم وابن الأنباري وغيرهما عن ابن عباس قال: نزل القرآن جملة واحدة من عند الله تعالى 
من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا فنجمته السفرة على جبريل عليه السلام عشرين ليلة 
ونجمه جبريل عليه السلام على النبي عه عشرين سنة» وفي رواية أنه أنزل ليلة القدر في رمضان ووضع في بيت العزة 
ا الدنيا ڈ ثم أنزل نجوماً في عشرينء 3 0 وعشرين سنة وفي أخرى في خمس وعشرين؛ وهذا 


م ٠١۲‏ روح المعاني مجلد ۸ 


PEE ENS LE U Saas ا‎ ۱۷۸ 


وأخرج ابن الضريس من طريق قتادة عن الحسن كان يقول: أنزل الله القرآن على نبي الله عه في ثماني عشرة 
سنة ثمان سنين بمكة وعشر بعد ما هاجر. 


وتعقبه ابن عطية بأنه قول مختل لا يصح عن الحسن» واعتمد جمع أن بين أوله وآخره ثلاثاً وعشرين سنة وكان 
ينزل به جبريل عليه السلام على ما قيل خمس آيات خمس آيات» فقد أخرج البيهقي في الشعب عن عمر رضي الله 
تعالى عنه أنه قال: تعلموا القرآن حمس آیات حمس آيات فإن جبريل عليه السلام كان ينزل به خمساً خمساً. وأخرج 
ابن عساكر من طريق أبي نضرة قال: كان أبو سعيد الخدري يعلمنا القرآن حمس آيات بالغداة وحمس آيات بالعشي 
ويخبر أن جبريل عليه السلام نزل به خمس آيات خمس آيات» وكان المراد في الغالب فإنه قد صح أنه نزل بأكثر من 
ذلك وبأقل منه. 

وقرأ أبي وعبد الله «فرقناه عليك» «إأنقرأًة عَلَى الاس عَلَى مُككث» أي تؤدة وتأن فإنه أيسر للحفظ وأعون 
على الفهم وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقيل أي تطاول في المدة وتقضيها شيئاً فشيئاء والظاهر 
تعلق لتقرأه بفرقناه وعلى الناس بتقرأه وعلى مكث به أيضاً إلا أن فيه تعلق حرفي جر بمعنى بمتعلق واحد. وأجيب بأن 
تعلق الثاني بعد اعتبار تعلق الأول به فيختلف المتعلق» وفي البحر لا يبالى بتعلق هذين الحرفين بما ذكر لاختلاف 
معناهما لأن الأول في موضع المفعول به والثاني في موضع الحال أي متمهلاً مترسلا ولما في ذلك من القيل والقال 
اختار بعضهم تعلقه بفرقناه» وجوز الخفاجي تعلقه بمحذوف أي تفريقاً أو فرقاً على مكث أو قراءة على مكث منك 
كمكث تنزيله» وجعله أبو البقاء في موضع 0 من الضمير المنصوب في فرقناه أي متمكثاًء ومن العجيب قول 
الحوفي أنه بدل من «إعلى الناس وقد تعقبه أبو حيان بأنه لا يصح لأن إعلى مكث) من صفات القارىء أو من 
صفات المقروء وليس من صفات الناس ليكون بدلاً منهم» والمكث مثلث الميم وقرىء بالضم والفتح ولم يقرأ 
بالكسر وهو لغة قليلة» وزعم ابن عطية إجماع القراء على الضم. 

وَتَوْلْنَاهُ تتزيلً)4 على حسب الحوادث والمصالح فذكر هذا بعد قوله تعالى: «إفرقناه» الخ مفيد وذلك لأن 

الأول دال على تدريج نزوله ليسهل حفظه وفهمه من غير نظر إلى مقتض لذلك وهذا 0 منه فإنه دال على تدريجه 
بحسب الاقتضاء (ثل» للذين كفروا (آمئوا ابه أي بالقرآن ازل موا أي به على معنى أن إيمانكم به وعدم 
إيمانكم به سواء لأن إيمانكم لا يزيده كمالاً وعدم إيمانكم لا يورثه نقصاً. 

إن الْذِينَ أُونُوا الْعلْمَ من قبل أي العلماء الذين قرؤوا الكتب السالفة من قبل تنزل القرآن وعرفوا حقيقة 
الوحي وأمارات النبوة وتمكنوا من تمييز الحق والباطل والمحق والمبطل أو رأوا نعتك ونعت ما أنزل إليك «إإذًا لى 
أي القرآن طعَلَيْهِمْ ي خرو لاان الخرور السقوط بسرعةء والأذقان جمع ذقن وهو مجتمع اللحيين ويطلق على ما 
ينبت عليه من الشعر مجازاً وكذا يطلق على الوجه تعبيراً بالجزء عن الكل قيل وهو المراد وروي عن ابن عباس فكأنه 
قيل يسقطون بسرعة على وجوههم «إسُجُداً4 تعظيماً لأمر الله تعالى أو شكراً لإنجاز ما وعد به في تلك الكتب من 
بعنتك؛ والظاهر أن هنا خروا وسجوداً على الحقيقة» وقيل: لا شىء من ذلك وإنما المقصود أنهم ينقادون لما سمعوا 
ويخضعون له كمال الانقياد والخضوع فأخرج الكلام على سيل الامشمازة التمثيلية» وفسر الخرور للأذقان بالسقوط 
على الوجوه الزمخشري ثم قال: وإنما ذكر الذقن لأنه أول ما يلقى الساجد به الأرض من وجهه» وقيل: فيه نظر لأن 
الأول هو الجبهة والأنف ثم وجه بأنه إذا ابتدأ الخرور فأقرب الأشياء من وجهه إلى الأرض هو الذقنء وكأنه أريد أول 
ما يقرب من اللقاءء وجوز أن تبقى الأذقان على حقيقتها والمراد المبالغة في الخشوع وهو تعفير اللحى على التراب أو 
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أنه ربما خروا على الذقن كالمغشى عليهم لخشية الله تعالى» وقيل: لعل سجودهم كان هكذا غير ما عرفناه وهو كما 


ترى. 

وقال صاحب الفرائد المراد المبالغة في التحامل على الجبهة والأنف حتى كأنهم يلصقون الأذقان بالأرض وهو 
وجه حسن جداً واللام على ما نص عليه الزمخشري للاختصاص وذكر أن المعنى جعلوا أذقانهم للخرور واختصوها به. 

ومعنى هذا الاختصاص على ما في الكشف أن الخرور لا يتعدى الأذقان إلى غيرها من الأعضاء المقابلة وحقق 
ذلك بما لا مزيد عليه واعترض القول بالاختصاص بأنه مخالف لما سبق من قوله: تحال رك ميتي لماص 
الأرض وأجيب بما أجيب وتعقبه الخفاجي بأنه مبني على أن الاختصاص الذي تدل عليه اللام بمعنى الحصر وليس 
كذلك وإما هو بمعنى تعلق حاص ولو سلم فمعنى الاختصاص بالذقن الاختصاص بجهته ومحاذيه وهي جهة السفل ولا 
شك في اختصاصه به إذ هو لا يكون لغيره إيخرون للأذقان4 يقعون على الأرض عند التحقيق» والمراد تصوير تلك 
الحالة كما في قوله: فخر صريعاً لليدين وللفم فتأمل. 

واختار بعضهم كون اللام بمعنى على» وزعم بعض عود ضميري «إبه» و«إقبله4 على النبي بل ويأباه السباق 
واللحاق» وأخرج ابن المنذر وابن جرير أن ضمير إيتلسى» لكتابهم ولا يخفى حاله؛ والظاهر أن الجملة الاسمية داخلة 
في حيز «قل) وهي تعليل لما يفهم من قوله تعالى: «إآمنوا به أو لا تؤمنوا © من عدم المبالاة بذلك أي إن لم تؤمنوا 
به فقد آمن به أحسن إيمان من هو خير منكم» ويجوز أن لا تكون داخلة في حيز قل بل هي تعليل له على سبيل التسلية 
لرسول الله ميل كأنه قيل تسل يإيمان العلماء عن إيمان الجهلة ولا تكترث يإيمانهم وأغراضهم وقد ذكر كلا الوجهين 
الكشاف قال في الكشف والحاصل أن المقصود التسلي والازدراء وعدم المبالاة المفيد للتوبيخ والتقريع مفرع عليه 
مدمج أو بالعكس والصيغة في الثاني أظهر والتعليل بقوله سبحانه «إإن الذين أوتوا العلم» في الأول. 

وقال ابن عطية يتوجه في الآية معنى آخر وهو أن قوله سبحانه: لإقل آمنوا به أو لا تؤمنوا4 إنما جاء للوعيد 
والمعنى افعلوا أي الأمرين شتتم فسترون ما تجازون به ثم ضرب لهم المثل على جهة التقريع بمن تقدم من أهل الكتاب 
أي إن الناس لم يكونوا كما أنتم في الكفر بل كان الذين أوتوا التوراة والإنجيل والزبور والكتب المنزلة إذا يتلى عليهم 
ما أنزل عليهم خشعوا وآمنوا اه وهو بعيد جداً ولا يخلو عن ارتكاب مجاز. 

وربما يكون في الكلام عليه استخذام «إوَتَقُولُونَ4 أي في سجودهم أو مطلقاً إسْبِحَانَ ربا عن خلف وعده 
أو عما يفعل الكفرة من التكذيب إن كان وَعْدُ ربا لَمَفْعُولاً إن مخففة من المثقلة واسمها ضمير شأن واللام فارقة 
أي إن الشأن هذا يخر يَخْوُونَ للأَذْقَان يتِكُرنَ4 كرر الخرور للأذقان لاختلاف السبب فإن الأول لتعظيم أمر الله تعالى أو 
الشكر لإنجاز الوعد والثاني لما أثر فيهم من مواعظ القرآنء والجار والمجرور إما متعلق بما عنده أو بمحذوف وقع حالاً 
مما قبل أو مما بعد أي ساجدين» وجملة إييكون4 حال أيضاً أي باكين من خشية الله تعالى» ولما كان البكاء ناشئاً 
من الخشية الناشئة من التفكر الذي يتجدد جيء بالجملة الفعلية المفيدة للتجدد» وقد جاء في مدح البكاء من خشيته 
تعالى أخبار كثيرة فقد أخرج الحكيم الترمذي عن النضر بن سعد قال: قال رسول الله عه «لو أن عبداً بكى في أمة 
لأنجى الله تعالى تلك الأمة من النار يبكاء ذلك العبد وما من عمل إلا له وزن وثواب إلا الدمعة فإنها تطفىء بحوراً من 
النار وما اغرورقت عين بمائها من خشية الله تعالى إلا حرم الله تعالى جسدها على النار فإن فاضت على خده لم يرهق 
وجهه قتر ولا ذلة) وأخرج أيضاً عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله عله يقول: «عينان لا تمسهما النار عين بكت من 
حشية الله تعالى وعين باتت تحرس في سبيل الله تعالى» وأخرج هو والنسائي ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
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عله : «لا يلج النار رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع ولا اجتمع على عبد غبار في سبيل الله 
تعالى ودخان جهنم» زاد النسائي في منخريه ومسلم أبداً» وينبغي أن يكون ذلك حال العلماء فقد أخرج ابن جرير وابن 
المنذر وغيرهما عن عبد الأعلى التيمي أنه قال: إن من أوتي من العلم ما لا يكيه لخليق أن قد أوتي من العلم ما لا 
ينفعه لأن الله تعالى نعت أهل العلم فقال «(ويخرون للأذقان يبكون) طوَيَزِيدُهُمْ) أي القرآن بسماعهم ظحُشُوعاً» 
لما يزيدهم علماً ويقيناً بأمر الله تعالى على ما حصل عندهم من الأدلة. 
قل اذغوا الله أو اذْعُوا الرّخهن4 أخرج ابن جرير وابن مروديه عن ابن عباس قال: صلى عه بمكة ذات يوم 
فدعا الله تعالى فقال في دعائه: يا الله يا رحمن فقال المشركون: انظرواإلى هذا الصابىء ينهانا أن ندعو إلهين وهو 
يدعو إلهين فنزلت» وعن الضحاك أنه قال: قال أهل الكتاب للرسول عَِهِ: إنك لتقل ذكر الرحمن وقد أكثر الله تعالى 
في التوراة هذا الاسم فنزلت» والمراد على الأول التسوية بين اللفظين بأنهما عبارتان عن ذات واحد وإن اختلف الاعتبار 
والتوحيد إنما هو للذات الذي هو المعبود وهو يلائم قوله تعالى فيما بعد #وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم 
يكن له شريك في الملك* وعلى الثاني التسوية في حسن الإطلاق والإفضاء إلى المقصود فإن أهل الكتاب فهموا 
أحسنية الرحمن لكونه أحب إليه تعالى [ إذ أكثر ذكره في كتابهم وكأن حكمة ذلك أن موسى عليه السلام كان غضوباً 
كما دلت عليه الآثار فأكثر له من ذكر الرحمن ليعامل أمته بمزيد الرحمة لأن الأنبياء عليهم السلام يتخلقون بأخلاق الله 
تعالى» قال القاضي البيضاوي: وهذا أجوب لقوله تبارك اسمه ليا ما تَدْعُوا قَلَهُ الأسْمَاءُ الحشتى4 لأن توصيف 
الأ..ماء بالحسنى يفهم منه أن المقول لهم ذلك يظنون أحسنية اسم من اسم لا التغاير» وقال صاحب الكشف: الغرض 
على الوجهين التسوية بين اللفظين في الحسن والاختلاف إنما هو بأن الاستواء في الحسن رد لمن قال: إنك لتقل الخ 
بأن الإنيان بأحد الحسنين كاف أو لمن قال: ينهانا أن ندعو إلهين وهو يدعو بأن الاختلاف بين اللفظين الدالين على 
كماله تعالى لا بين كاملين فالأجوبية ممنوعة انتهى. 


وتعقب بأن أنسبية التوصيف بالحسنى للثاني ظاهرة مما لا تكاد تنكرء ووجه الطيبي الأجوبية بأن اعتراض 
اليهود كان تعبيراً للمسلمين على ترجيح أحد الاسمين على الآخر واعتراض المشركين كان تعبيرأ على الجمع بين 
اللفظين» وقوله تعالى: (أبياً ما تدعوا» يطابق الرد على اليهود لأن المعنى أي اسم من الاسمين دعوتموه فهو حسن وهو لا 
ينطبق على اعتراض المش ركين ثم قال: هذا مسلم إذا كان أو للتخيير ويجوز أن تكون للإباحة والانطباق حينعذ ظاهر 
فإن المشركين حظروا الجمع بين الاسمين فيكون ردهم يإباحة الجمع بين الأسماء المتكائر ة فضلاً عن الجمع بين 
الاسمين على أن الجواب بالتخيير في الرد على أهل الكتاب غير مطابق لأنهم اعترضوا بالترجيح. وأجيب بالتسوية لأن 
أو تقتضيهاء وكان الجواب العتيد أن يقال: إنما رجحنا الله على الرحمن في الذكر لأنه جامع لجميع صفات الكمال 
بخلاف الرحمن» وسيأني قريباً إن شاء الله تعالى تتمة الكلام فيما يتعلق بهذا. 


ومنع الأجوبية أيضاً الجلبي بأن تقديم الخبر في قوله تعالى: «إفله الأسماء الحسنى» يقتضي أجوبية الأول إذ 
معناه هذه الأسماء لله تعالى لا لغيره كما زعم المشركون إلا أن يقال أو للتخيير وهو غير مسلم بل يتعين كونها للإباحة 
لأنها كما قال الرضي وغيره يجوز الجمع فيها بين المتعاطفين والاقتصار على أحدهما وفي التخيير لا يجوز الجمع 
وهو هنا جائز. ودفع بأن المعنى لله تعالى أسماء متفقة في الحسن لأنها لا تختلف مدلولاتها بالذات بخلاف غيره 
سبحانه فإن أسماءه تختلف فالقصر إذا كان بأن لم يكن التقديم لمجرد التشويق ناظر إلى الوصف لا للأسماء وهذا لا 
يتوقف على تسليم التخيير» » ثم إنه لا مانع من إرادته بل أي تقتضيه لأنها لأحد الشيئين فإذا قلت لأحد: أي الأمرين 
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تفعل فافعل لم تأمره بفعلهما بل بفعل أحدهما وأما الدلالة على جواز الجمع فمن خارج النظم ودلالة العقل لأنهم إذا 
لم يتنافيا جاز الجمع بينهماء ومن هنا تعلم أنه لا حاجة إلى حمل التخيير في كلام من عبر به على غير الاصطلاح 
المشهور الذي هو اصطلاح النحاة فيه إذا قوبل بالإباحة بأن يقال: مراده به التسوية بين الاسمين في الدلالة على ذات 
واحدة وسواء فيه الإفراد والجمع» قال في التلويح: وفي التخيير قد يجوز الجمع بحكم الإباحة الأصلية وهذا يسمى 
التخيير على سبيل الإباحة اه. والظاهر أن الحق مع مانع الأجوبية والقائل بالإباحة فتدبر» والدعاء على ما اختاره أبو 
حيان وجماعة بمعنى النداء» وقال الزمخشري: هو بمعنى التسمية لا بمعنى النداء وهو يتعدى إلى مفعولين تقول دعوته 
زيداً ثم يترك أحدهما استغناء عنه فتقول دعوت زيداء والأصل على ما قيل أن يتعدى إلى الثاني بالباء لكنه يتسع 
فيحذف الباء والمفعول الآخر هنا محذوف أي سموه بهذا الاسم أو بهذا الاسم وكذا يقال في الدعاء الثاني» وعلل 
ذلك بأنه لو حمل على الحقيقة المشهورة يلزم إما الاشتراك إن تغاير مدلولا الاسمين أو عطف الشيء على نفسه بأو 
وهو إنما يجوز بالواو إن اتحداء وبحث فيه بأنا نختار الثاني ولا يلزم ما ذكر لأنه قصد اللفظ كما تقول نادي النبي عله 
بمحمد أو بأحمد مع أن اختلاف مفهوميهما يكفي لصحته؛ وما روي في سبب النزول أو لا ينادي على ما قيل على 
إرادة النداء» وقيل إن كانت الآية رداً على المشركين فهو بمعنى التسمية وإن كانت رداً على اليهود فهو بمعنى النداء 
وجعل الطيبي لذلك تفسير الزمخشري إياه بالتسمية مؤذناً بميله إلى أنها رد على المشركين وفي ذلك تأملء و«إأيأ 
اسم شرط جازم منصوب بتدعوا وجازم له فهو عامل ومعمول من جهتين والتنوين عوض عن المضاف إليه المحذوف 
والتقدير أي هذين الاسمين وما حرف مزيد للتأكيد» وقيل إنها اسم شرط مؤكد به. وقرأ طلحة بن مصرف لإمن4 بدل 
ما وخرج على زيادتها على مذهب الكسائي أو جعلها أداة شرط والجمع بين أداتي الشرط كالجمع بين حرفي الجر 
في قوله: فاصبحن لا يسألنني عن با به شاذء وجملة إفله الأسماء الحسنى) واقعة موقع جواب الشرط وهي في 
الحقيقة تعليل له» وكأن أصل الكلام أياً ما تدعوه به فهو حسن لأن له سبحانه الأسماء الحسنى اللاتي منها هذانء 
وفي العدول عن حق الجواب إقامة الشيء بدليله وفيه مبالغة لا تخفى» وهذا التقدير ظاهر على القول الثاني في سبب 
النزول ويقدر على القول الأول فيه فمدلوله واحد ونحوهء ولا حاجة إلى ذلك بل يقدر على القولين فهو حسن على ما 
سمعت عن صاحب الكشف. 


وقال الطيبي وقد حمل أو على الإباحة وجعل الخطاب للمشركين: التقدير قل سموا ذاته المقدسة بالله 
وبالرحمن فهما سيان في استصواب التسمية بهما فبأيهما سميته فأنت مصيب وإن سميته بهما جميعاً فأنت أصوب لأن 
له الأسماء الحسنى وقد أمرنا سبحانه بأن ندعوه بها في قوله تعالى: «إولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) فجواب 
الشرط الأول قولنا فأنت مصيب ودل على الشرط الثاني وجوابه قوله تعالى: إفله الأسماء الحسنى» والآية على هذا 
فن من فنون الإيجاز الذي هو من حلية التنزيل» وعلى تقدير فهو حسن حسبما سمعت أولا من باب الإطناب اه وهو 
كما ترى. 


ونقل في البحر أن منهم من وقف على لإأيا)» على معنى أي اللفظين تدعوه به جاز ثم استأنف فقال ما تدعو فله 
الأسماء الحسنى. وتعقبه بأن هذا لا يصح لأن إما4 لا يطلق على آحاد ذوي العلم ولأن الشرط يقتضي عموماً وهو لا 
يصح هناء وضمير «إفله4 عائد على المسمى أو المنادى المفهوم من الكلام والقرينة عقلية وهي أن الأسماء تكون 
باب الإشارة» ووصف الاسماء بالحسنى لدلالتها على ما هو جامع لجميع صفات الكمال بحيث لا يشذ منها شيء وما 
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هو من صفات الجلال والجمال والإكرام» هذا واعلم أن الظاهر مما روي عن اليهود أنهم لا ينكرون حسن سائر 
أسمائه تعالى وإنما يزعمون أن الرحمن منها أحب أسمائه تعالى إليه وأعظمها وأشرفها لكثرة ذكره تعالى إياه في التوراة 
واختلاف أسمائه عزت أسماؤه في الشرف والعظم مما ذهب إليه المسلمون أيضاً. 


ويدل عليه تخصيصه مه بعض الأسماء بأنه الاسم الأعظم فقد روي «أن النبي له سمع رجلاً يدعو وهو 
يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحد فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد سأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سكل 
به أعطى وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال: اسم الله تعالى في هاتين الآيتين «إوإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم» [البقرة: 77 ]١‏ وفاتحة آل عمران الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم» ونص حجة الإسلام الغزالي في أوائل 
كتابه المقصد الأسنى على أن الله أعظم الأسماء التسعة والتسعين لأنه دال على الذات الجامعة لصفات الإلهية كلها 
وسائر الأسماء لا يدل آحادها إلا على آحاد المعاني من علم أو قدرة أو فعل أو غيره ولأنه أحص الأسماء إذ لا يطلقه 
أحد على غيره تعالى لا حقيقة ولا مجازاً وسائر الأسماء قد يسمى به غيره عز وجل كالقادر والعليم والرحيم وغيرهاء 
واسمه تعالى الرحمن لا يسمى به غيره تعالى أيضاً وهو من هذا الوجه قريب من اسم الله سبحانه وإن كان مشتقاً من 
الرحمة قطعاً ولذا جمع عز وجل بينهما في قوله سبحانه «إقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» اه. 

وقال في أواخره: فإن قيل ما بال تسعة وتسعين من أسمائه تعالى اختصت بأن من أحصاها دخل الجنة مع أن 
الكل أسماء الله تعالى فنقول: الأسامي يجوز أن تتفاوت فضيلتها لتفاوت معانيها في الجلالة والشرف فتكون تسعة 
وتسعون منها تجمع أنواعاً من المعاني المنبئة عن الجلال لا يجمع ذلك غيرها مختص بزيادة شرف انتهىوقال الإمام 
الرازي في هذه الآية: تخصيص هذين الاسمين يعني الله والرحمن بالذكر يدل على أنهما أشرف من سائر الأسماءء 
وتقديم اسم الله على اسم الرحمن يدل على قولنا: الله أعظم الأسماء إلى غير ذلك مما ذكره غير واحد من الأجلة 
والآية إنما تصلح بحسب الظاهر رداً لما فهمه اليهود إذا كان المراد منها نفي التفاوت الذي زعموه وحيكذ يقع 
التعارض بينها وبين ما يدل على التفاوت من الأخبار» وقد يجعل هذا وجهاً لاختيار كون سبب النزول قول المشركين 
ولعل أثره أصح» وما نقلناه فيما سبق عن العلامة الطيبي مؤيد لما قلناه» واحتج الجبائي بالآية على أنه تعالى ليس خالق 
الظلم وإلا لصح اشتقاق اسم له سبحانه منه وحينعذ يبطل ما دلت عليه الآية من كون أسمائه تعالى بأسرها حسنى. 
وأجيب بمنع الملازمة لأن الظلم ليس صفته عز وجل وكونه خالقاً له لا يصح الاشتقاق منه وإلا لصح الاشتقاق من 
الطول والقصر والسواد والبياض لأنه تعالى خالق لذلك بالإتفاق» نعم لا ينبغي أن يقال لله تبارك وتعالى خالق القبيح 
للزوم الأدب معه سبحانه ويقال خالق كل شيء. وما هو من أسمائه جلت أسماؤه الخالق لا خالق كذا فافهم سلك الله 
تعالى بنا وبك الطريق الاقوم. 


وهذه الآية على ما قيل من آيات الحفظ بناء على ما أخرج البيهقي في الدلائل من طريق نهشل بن سعيد عن 
الضحاك عن ابن عباس أن رسول الله عله قال في قوله تعالى: «إقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) إلى آخر الآية هو 
أمان من السرق وأن رجلاً من المهاجرين تلاها حين أخذ مضجعه فدخل عليه سارق فجمع ما في البيت وحمله 
والرجل ليس بنائم حتى انتهى إلى الباب فوجده مردوداً فوضع الكارة وفعل ذلك ثلاث مرات فضحك صاحب الدار ثم 
قال: إني أحصنت بيتي «وَلا تَجهَرْ بِصَلاَنكَ وَلاَ تُحَافتُ بها وانقغ بَيْنَ ذلك سَبيلاً4 أخرج أحمد والبخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وابن حبان وغيرهم عن ابن عباس قال: نزلت ورسول الله عله مختف بمكة فكان إذا صلى 
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بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه عليه 
الصلاة والسلام إولا تجهر بصلاتك4 أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ولا تخافت بها» عن 
أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك وابتغ بين ذلك سبيلاً يقول بين الجهر والمخافتة» وظاهره أن المراد 
بالصلاة القراءة التي هي أحد أجزائها مجازاًء ويجوز أن يكون الكلام على تقدير مضاف أي بقراءة صلاتك» والظاهر أن 
المراد بالقراءة ما يعم البسملة وغيرها وبعض الأخبار يفيد ظاهره تخصيصها بالبسملة» فقد أخرج ابن أبي شيبة في 
المصنف عن سعيد قال: كان النبي ع يرفع صوته ب ببسم الله الرحمن الرحيم وكان مسيلمة قد تسمى بالرحمان فكان 
المشركون إذا سمعوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: قد ذكر مسيلمة إله اليمامة ثم عارضوه بالمكاء 
والتصدية والصفير فأنزل الله تعالى هذه الآية» ولا يخفى على هذه الرواية أشدية مناسبة الآية لما قبلها. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن الربيع قال: كان أبو بكر إذا صلى من الليل خفض صوته جداً وكان عمر إذا صلى من الليل رفع صوته جداً 
فقال عمر: يا أبا بكر لو رفعت من صوتك شيئاً؛ وقال أبو بكر: يا عمر لو خفضت من صوتك شيئاً فأنيا رسول الله عله 
فاخبراه بأمرهما فأنزل الله تعالى الآية فأرسل عليه الصلاة والسلام إليهما فقال: يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئاً وقال 
لعمر اخفض من صوتك شيئاء وفي رواية أنه قيل لأبي بكر: لم تصنع هذا؟ فقال: أناجي ربي وقد عرف حاجتيء وقيل 
لعمر: لم تصنع هذا؟ قال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان» وأمر التجوز أو حذف المضاف على هذا مثله على الأول 
وكذا على ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن المعنى لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها وابتغ بين 
ذلك سبيلاً بالجهر في بعض كالمغرب والعشاء والمخافتة في بعض كما فيما عدا ذلك. 


وقيل الصلاة بمعنى الدعاء لما أخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة قالت: إنما نزلت هذه الآية إولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها 4 في الدعاى» وأخرج نحوه ابن أبي شيبة عن مجاهد» وروي ذلك عن ابن عباس أيضاً ابن 
جرير وابن المنذر وجماعة وكانوا يجهرون باللهم ارحمني» وأخرجوا عن عبد الله بن شداد أن أعراباً من بني تميم كانوا 
إذا سلم النبي عَيه قالوا: أي جهراً اللهم ارزقنا إبلاً وولداً فنزلت» وفي رواية أخرى عن عائشة أن الصلاة هنا التشهد 
وكان الاعراب كما نقل عن ابن سيرين يجهرون بتشهدهم فنزلت» وقيل الصلاة على حقيقتها الشرعية فقد أخرج ابن 
عساكر عن الحسن أنه قال: المعنى لا تصل الصلاة رياء ولا تدعها حیاي وروی نحوه ابن أبي حاتم والطبراني عن ابن 
عباس أيضاًء والأكثرون على التفسير المروي عنه أولاء والمخافتة إسرار الكلام بحيث لا يسمعه المتكلم» ومن هنا قال 
ابن مسعود كما أخرجه عنه ابن أبي شيبة وابن جرير: لم يخافت من اسمع أذنيه» وخفت وهو من باب ضرب وخافت 
بمعنى يقال حفت يخفت خفتاً وخفوتاً وخافت مخافتة إذا أسر وأخفى» والتعبير عن الأمر الوسط بالسبيل باعتبار أنه أمر 
يتوجه إليه المتوجهون ويؤمه المقتدون ويوصلهم إلى المطلوب» وقد جاء عن عبد الله بن الشخير وأبي قلابة خير 
الأمور أوساطهاء والآية على ما يقتضيه كلام الأكثرين محكمة 4 ة» وقيل منسوخه ة بناء على ما أخرجه ابن مردويه وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس من أنه عله أمر بمكة بالتوسط بأن لا يجهر جهراً شديداً ولا يخفض حتى لا يسمع أذنيه فلما هاجر 
إلى المدينة سقط ذلك» وقيل هي منسوخة بقوله تعالى: #ادعوا ربكم تضرعاً وخفية» [الأعراف: 5ه] وهو كما 
تری» ولا يخفى عليك حكم رفع الصوت بالقراءة فوق الحاجة وحكم المخافتة بالمعنى الذي سمعته المسطوران في 
كتب الفقه فراجعها إن إن لم يكن ذلك على ذبر منك» رارج ابن أبن داود في المضابعت عن ابي رزين قال قرا عبد لله 
«ولا تخافت بصوتك ولا تعال به) لوقل الحَمْدُ لله لله الذي لَم يُحذْ يَتُحذْ وَلّدأ4 رد على اليهود والنصارى وبني مليح 
حيث قالوا: عزيز ابن الله والمسيح ابن الله تعالى والملائكة بنات الله سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيرأ ونفي 
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اتخاذ الولد ظاهر في نفي التبني ويعلم منه نفي أن يكون له سبحانه ولد الصلب من باب أوليء وقد نفي ذلك صريحاً 
في قوله تعالى «إلم يلد [الإخلاص: "] i‏ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ في المُلْك4 ظاهره أنه رد على الثنوية وهم 
المشركون في الربوبية» ويجوز أن يكون كناية عن نفي الشركة ف في الألوهية فيكون رداً على الوثنية لولم يکن لَه 
َليّ من الذّلّ4 أي ناصر ومانع له سبحانه من الذل لاعتزازه تعالى بنفسه فمن صلة لولي وضمن معنى المنع والنصر أو 
لم يوال تعالى أحداً من أجل مذلة فالولاية بمعنى المحبة على أصلها ومن تعليلية» وليس المعنى على الوجهين نفي 
الذل والنصر في الأول والموالاة والذل في الثاني على أسلوب - لا يهتدي بمناره ‏ بل المراد أنه تعالى إذا اتخذ عبداً له 
ولياً فذلك محض الاصطناع في شأن العبد لا أن هناك حاجة» وكذلك نصر الله تعالى كمال للناصر لا أن ثمة حاجة 
ألا ترى إلى قوله سبحانه: «إإن تنصروا الله ينصر كم» [محمد: ۷] وإلى هذا ذهب صاحب الكشف وهو حسن» 
وجعل ذلك على الوجهين الفاضل الطيبي من ذاك الأسلوب» وفي الحواشي الشهابية في بيان ثاني الوجهين أن المراد 
نفي أن يكون له تعالى مولى يلتجىء هو سبحانه إليه» وأما الولي الذي يوصف به المؤمن فليس الولاية فيه بهذا المعنى 
بل بمعنى من يتولى أمره لمحبته له تفضلاً منه عز وجل ورحمة فغاير بين الولايتين» ولعل الحق مع صاحب الكشف» 
ومن عجيب ما قيل إن لإمن الذل» في موضع الصفة لولي ومن فيه للتبعيض وأن الكلام على حذف مضاف أي لم 
يكن له ولي من أهل الذل والمراد بهم اليهود والنصارى» ولعمري إنه لا ينبغي أن يلتفت إليه. 


وربما يتوهم أن المقام مقام التنزيه لا مقام الحمد لأنه يكون على الفعل الاختياري وبه وما ذكر من الصفات 
العدمية ويدفع بأنه لاق وصفه تعالى با ذكر بكلمة التحميد لأنه يدل على نفي الإمكان المقتضي للاحتياج وإثبات أنه 
تعالى الواجب الوجود لذاته الغني عما سواه المحتاج إليه ما عداه فهو الجواد المعطي لكل قابل ما يستحق فهو تعالى 
المستحق للحمد دون غيره عز وجل» وهذا الذي عناه الزمخشري وقال في الكشف: لك أن تتخذ نفي هذه الصفات 
وهي ذرائع منع المعروف أما الولد فلأنه مبخلةء وأما الشريك فلأنه مانع من التصرف كيف يشاء» وأما الاحتياج إلى من 
يعتز به أو يذب عنه فاظهر رديفاً لإثبات اللدافعاضاي ل خا وار سانا ولو حمل الكلام على ظاهره أيضاً 
لكان له وجه وذلك لأن قول القائل الحمد لله فيه ما ينبىء أن الإلهية تقتضى الحمد فإذا قلت الحمد لله المنزه عن 
النقائص مثلاً يكون قد قويت معنى الإلهية المفهومة من اللفظ فيكون وصفاً لائقاً مؤيداً لاستحقاقه تعالى الحمد من 
غير نظر إلى مدخلية الوصف في الحمد بالاستقلال وهذا بين مكشوف إلا أن الزمخشري حاول أن ينبه على مكان 
الفائدة الزائدة اه. 


وتعقب بأن ما ذكره من أن في الحمد لله ما ينبىء أن الإلهية تقتضي الحمد لا يتم على مذهب مانعي الاشتقاق 
في الاسم الكريم وفيه تأمل. والآية على ما قال العلامة الطيبي من التقسيم الحاصر لأن المانع من إيتاء النعم إما فوقه 
سبحانه وتعالى أو دونه أو مثله عز وجل فبنى الكلام على الترقي وبدىء من الأدون وختم بالأعلى فنفى الكل فمنه ولد 
الكثرة وله القل والدق والجل تعالى كبرياؤه وعظمت نعماؤه» ولدلالة ما تقدم على أنه تعالى هو الكامل وما عداه ناقص 
استحق التكبير ولذا عطف عليه قوله سبحانه چو کیره تكبيراً» والتكبير أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال؛» 
رابالا اللشديفيها ام بز كبا E N‏ اناي | إشارة إلى أنه مما لا تسعه 
العبارة ولا تفي به ار البشرية وإن بالغ العبد في التنزيه والتمجيد واجتهد في العبادة والتحميد فلم ببق إلا الوقوف 
بإقدام اا حضيض القصور والاعتراف بالعجز عن القيام بحقه جل وعلا وإن طالت القصورء وروى غير واحد أنه 
کے کک يمل افخ بت عدا دغ أتصسح د ل إلى آخر الآنة بيع رات عه اه والسلام 
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كما أخرج أحمد والطبراني عن معاذ آية-العزء وأخرج أبو يعلى وابن السني عن أبي هريرة قال: حرجت أنا ورسول الله 
ّل ويدي في يده فأتى على رجل رث الهيئة فقال: أي فلان ما بلغ بك ما أرى قال: السقم والضر قال عْلَه: ألا 
أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر توكلت على الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً الآية فأتى 
عليه رسول الله عله وقد حسنت حالته فقال: مهيم. فقال: لم أزل أقول الكلمات التي علمتني. 


وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الفرج والبيهقي في الأسماء والصفات عن إسماعيل بن أبي فديك قال: قال 
رسول الله مََِلَهِ: «ما كربني أمر إلا مثل لي جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل: توكلت على الحي الذي لا يموت 
والحمد لله الذي لم يتخذ ولدأ» إلى آخر الآية» وأخرج ابن السني والديلمي عن فاطمة بنت رسول الله عه وعليها أن 
النبي مُه قال لها إذا أخذت مضجعك فقولي: «الحمد لله الكافي سبحان الله الأعلى حسبي الله وكفى ما شاء الله 
قضى سمع الله لمن دعا ليس من الله ملجأ ولا وراء الله ملتجى توكلت على ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ 
بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم» الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً - إلى وكبره تكبيراً ثم قال - عَّهِ: ما من مسلم 
يقرأها عند منامه ثم ينام وسط الشياطين والهوام فتضره» هذا وما ألطف المناسبة بين ابتداء هذه السورة» وهذا الختام 
وليس ذلك بدعا في كلام اللطيف العلام «ومن باب الإشارة في الآيات» وإن كادوا ليفتنونك إلى آخره تنبيه لحبيبه 
لَه عن الوقوع فيما يخل بحفظ شرائط المحبة وفيه إشارة إلى إيصاله إلى مقام التمكين «إأقم الصلاة لدلوك 
الشمس إلى غسق الليل4 الآية» ذكر أن الصلاة على خمسة أقسام صلاة المواصلة والمناغاة في مقام الخفي وصلاة 
المشاهدة في مقام الروح وصلاة المناجاة في مقام السر وصلاة الحضور في مقام القلب وصلاة المطاوعة والانقياد في 
مقام النفس» فدلوك الشمس إشارة إلى زوال شمس الوحدة عن الاستواء على وجود العبد بالفناء المحض فإنه لا صلاة 
في حال الاستواء إذ لا وجود للعبد حينئذ ولا شعور له بنفسه. وإنما تجب بالزوال وحدوث ظل وجود العبد سواء عند 
الاحتجاب بالخلق وهو حالة الفرق قبل الجمع أو عند البقاء وهو حالة الفرق بعد الجمع» وغسق الليل إشارة إلى غسق 
ليل النفس وقرآن الفجر إشارة إلى قرآن فجر القلب» وأدل الصلوات وألطفها صلاة المواصلة وأفضلها صلاة الشهود 
المشار إليها بصلاة العصر وأخفها صلاة السر المشار إليها بصلاة المغرب وأشدها تثبيتاً للنفس صلاة النفس المشار 
إليها بصلاة العشاء وأزجرها للشيطان صلاة الحضور المشار إليها بالفجر «إإن قرآن الفجر كان مشهوداً أي تشهده 
ملائكة الليل والنهار؛ وهذا إشارة إلى نزول صفات القلب وأنوارها وذهاب صفات النفس وزوالهاء «إومن الليل فتهجد 
به نافلة لك أي زيادة على الفرائض الخمس خاصة بك قيل لكونه علامة مقام النفس فيجب تخصيصه بزيادة الطاعة 
لزيادة احتياج هذا المقام إلى الصلاة بالنسبة إلى سائر المقامات» وقيل إنما حص عله بالتهجد لأن الليل وقت خلوة 
المحب بالحبيب وهو عليه الصلاة والسلام الحبيب الأعظم» والخليل المكرم إعسى أن بيعثك ربك مقاماً 
محموداً) وهو مقام إلحاق الناقص بالكامل والكامل بالأكمل لإوقل ربي أدخلني) حضرة الوحدة في عين الجمع 
بإمدخل صدق) إدخالاً مرضياً بلا آفة زيغ البصر إلى الالتفات إلى الغير أصلاً؛ «إوأخرجني4 إلى فضاء الكثرة عند 
الرجوع إلى التفصيل بالوجود الموهوب الحقاني إمخرج صدق سالماً من آفة التلوين والانحراف عن جادة 
الاستقامة إواجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً» حجة ناصرة بالتغبيت والتمكين إوقل4 إذا زالت نقطة الغين عن 
العين «إجاء الحق أي ظهر الوجود الثابت وهو الوجود الواجبي إوزهق الباطل) وهو الوجود الإمكاني» ففي 
الحديث الصحيح أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
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ويقال الحق العلم والباطل الجهل والحق ما بدا من الإلهام والباطل هواجس النفس ووساوس الشيطان. وقال 
فارس: كل ما يحملك على سلوك سبيل الحقيقة فهو حق وكل ما يحجبك ويفرق عليك وقتك فهو باطل «إوننزل من 
القرآن ما هو شفاء» من أمراض الصفات الذميمة إورحمة للمؤمنين) بالغيب يفيدهم الكمالات والفضائل العظيمة 
فالأول إشارة إلى التخلية والثاني إلى التحلية» ويقال هو شفاء من داء الشك لضعفاء المؤمنين ومن داء النكرة للعارفين 
ومن وجع الاشتياق للمحبين ومن داء القنوط للمريدين والقاصدين» وأنشدوا: 

وكتبك حولي لا تفارق مضجعي وا شقا لى آنا كام 

ور لا يزيد الظالمين» الباخسين خر من الكمال بالميل إلى الشهوات النفسانية إلا حسارا 4 بزيادة 
ظهور أنفسهم بصفاتها من إنكار ونحوه «إوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأي بجانبه» فاحتجب بالنعمة عن 
المنعم ولم يشكر طإوإذا مسه الشركان يوسا لجهله بعظيم قدرة الله تعالى ولم يصبر «إقل كل يعمل على 
شاكلته) على طريقته التي تشاكل استعداده وكل إناء بالذي فيه يرشح «إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 
ربي» أي من عالم الإبداع وهو عالم الذوات المقدسة عن الشكل واللون والجهة والاين فلا يكن إدراك المحجوبين 
لها «إوما أوتيتم من العلم إلا قليلا4 وهو علم المحسوسات «إمن يهد الله بنوره بمقتضى العناية الأزلية «إفهو 
المهتد) دون غيره إومن يضلل4 بنع ذلك النور عنه لإفلن تجد لهم أولياء» من دونه تعالى يهدونه أو يحفظونه 
من قهره عز وجل لإونحشرهم يوم القيامة على وجوههم) لا نجذابهم إلى الجهة السفلية «إعمياً وبكماً وصماً» 
لأنها أحوال تناسب أحوالهم في الدنيا بإإن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً4 
لعلمهم بحقيته» ووقوفهم على ما أودع فيه من الأسرار لإويخرون للأذقان ييكون» لعظمته أو شوقاً لمنزله وحباً للقائه» 
قال أبو يعقوب السوسي: البكاء على أنواع: بكاء من الله تعالى وهو أن ببكي خوفاً مما جرى به القلم في الفاتحة 
ويظهر في الخاتمة وبكاء على الله عز وجل وهو أن ييكي تحسراً على ما يفوته من الحق تعالى» وبكاء لله تبارك وتعالى 
وهو أن ييكي عند ذكره سبحانه وذكر وعده ووعيده وبكاء بالله تعالى وهو أن ييكي بلا حظ منه في بکائه» وقال 
القاسم: البكاء على وجوه بكاء الجهال على ما جهلوا وبكاء العلماء على ما قصروا وبكاء الصالحين مخافة الفوت 
وبكاء الأئمة مخافة السبق وبكاء الفرسان من أرباب القلوب للهيبة والخشية ولا بكاء للموحدين» وفي الآية إشارة ما 
إلى السماع ولا أشرف من سماع القرآن فهو الروح والريحان «إقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) قيل دعاء الله بالفناء 
في الذات ودعاء الرحمن بالفناء في الصفة وصفة الرحمانية هي أم الصفات وبها استوى سبحانه على عرشه» ومن ذلك 
يعلم أنه ليس المراد من الإيجاد إلا رحمة الموجودين إأيناً ما تدعو أي أيَاً ما طلبت من هذين المقامين «إفله» 
تعالى في هذين المقامين «(الأسماء الحسنى» لا لك إذ لست هناك بموجود أما في الفناء في الذات فظاهر وأما في 
الفناء في الصفة المذكورة فلأن الرحمن لا يصلح اسماً لغير تلك الذات ولا يكن ثبوت تلك الصفة لغيرهاء ولا يخفى 
عليك أن ضمير له على هذا التأويل عائد على ما عاد إليه على التفسير. وفي الفتوحات المكية أنه تعالى جعل الأسماء 
الحسنى لله كما هي للرحمن غير أن الاسم له معنى وصورة فيدعى الله بمعنى الاسم ويدعى الرحمن بصورته لأن 
الرحمن هو المنعوت بالنفس وبالنفس ظهرت الكلمات الإلهية في مراتب الخلاء الذي ظهر فيه العالم فلا ندعوه إلا 
بصورة الاسم وله صورتان صورة عندنا من أنفاسنا وتركيب حروفنا وهي التي ندعوه بها وهي أسماء الأسماء الإلهية 
وهي كالخلع عليها ونحن بصورة هذه الأسماء مترجمون عن الأسماء الإلهية ولها صور من نفس الرحمن من كونه 
قائلاً ومنعوتاً بالكلام وخلف تلك الصور المعاني التي هي كالأرواح للأسماء الإلهية التي يذكر الحق بها نفسه وهي 
من نفس الرحمن فله الأسماء الحسنى وأرواح تلك الصور هي التي لاسم الله خارجة عن حكم النفس لا تنعت بالكيفية 
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وهي لصور الأسماء النفسية الرحمانية كالمعاني للحروف» ولما علمنا هذا وأمرنا بأن ندعوه سبحانه وخيرنا بين 
الاسمين الجليلين فإن شنا دعوناه بصور الأسماء النفسية الرحمانية وهي الهمم الكونية التي في أرواحنا وإن شكنا 
دَعَوَنَاة باسنا التي من أنفاسنا بحكم الترجمة فإذا تلفظنا بها أحضرنا في نفوسنا أما الله فننظر المعنى وأما الرحمن 
فننظر صورة الاسم الإلهي النفسي الرحماني كيفما شتنا فعلنا فإن دلالة الصورتين منا ومن الرحمن على المعنى واحد 
سواء علمنا ذلك أو لم نعلمه اه وهو كلام يعسر فهمه إلا على من شاء الله تعالى بيد أنه ليس فيه حمل الدعاء على 
ما سمعت «إوقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً فضلاً عن أن يكون له سبحانه ولد بطريق التولد إولم يكن له 
شريك في الملك) فلا مدخل لغيره تعالى في ملكية شيء على الحقيقة وما يوجد بسبب ليس السبب إلا آلة له ولا 
تملك الآلة شيا بل لا شيء إلا وهو صنعه تعالى على الحقيقة والسرير مثلاً وإن أضيف إلى النجار من حيث الصنعة إلا 
أنه في الحقيقة آلة كالقدوم ولا يضاف العمل إلى الآلة على الحقيقة كذا قيل» وللشيخ قدس سره كلام في هذا المقام 
يفصح عن بعض هذا ذكره في الباب الثامن والتسعين بعد المائة فارجع إليه وتدبر» وكذا له كلام في قوله سبحانه 
«إولم يكن له ولي من الذل) لکن يغني عنه ما قدمناه «إوكبره تكبيراً» قال بعضهم: تكبيره تعالى أن تعلم أنك لا 
تطيق أن تكبره إلا به» وقال ابن عطاء تكبيره عز وجل بتعظيم منته وإحسانه في القلب بالعلم بالتقصير في الشكر وكيف 
يوفي أحد شكره تعالى ونعمه جل وعلا لا تحصى وآلاؤه لا تستقصى» هذا وقد تم بفضل الله تعالى تفسير هذه السورة 


الكريمة. 
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قال ان عباس إنها مكية غير أيتين منها فييمأ ور عيينة بن حصن الفزارى وعن قتادة آنها 
مكية وعن رسول الله ب قال « ألا أدلكم على سورة شيعها سبعون ألف ملك حين نزلت ؟ 
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اسا يدا من دنه ویر الوم ابن يعاود آل للحدت أن لهم أجرا 
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حَسنًا دق مکی فيه ابا جه 


بسم الله الرحمن الحم 

ف المد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يحعل له عوجا . قما لينذر بأسأ شديداً من لدنه 
ويبشر المؤمنين الذين يعملونالصالحات أن لحم أجراً حسنآً » ما كثين فيه أبداً ي فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € أما الكلام فى حقائق قولنا ( امد لله ) فقد سبق» والذى أقوله ههنا أن 
التسبيح أينما جاء فانما جاء مقدماً عل التحميد » ألاترى أنه يقال ( سبحان الله وال+د لله ) إذا عرفت 
هذا فنقول : إنه جل جلاله ذ كو التسبيح عندما أخبر أنه أسرى بمحمد طا فقال ( سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا ) وذ كر التحهيد عند ما ذكر أنه أنزل الكتاب على جمد قم فقال ( امد لله الذى 
أنزل على عبده الكتاب ) وفيه فوائد : 

الفائدة الآولى ) أن التسبيح أول الآ لانه عبارة عن تنزيه الله عما لايذبغى وهو إشارة 
إلى كونه كاملا فى ذانه والتحميد عبارة عن كونه مكلا لغيره » ولاشك أن أول الاس هو كونه 
كاملا فى ذانه . ونهاية الام كونه مكلا لغيره . فلا جرم وقع الابتداء فى الذكربة و لناسبحان الهم 
ذكر بعده الجد لله تما على أن مقام التسبيح مبدأ ومقام التحميد نباية . إذا عرفت هذا قنقول : 
ذكر عند الإسراء لفظ التسبيح وعند إنزال الكناب لفظ التحميد : وهذا تنبيه على أن الإسراء به 
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أول درجات كاله وإنزال الكتاب غاية درجات كاله والس فى الحقيقة كذلك لان الإسراء به 
إلى المعراج يقتضى حصول الكل له وإنزال الكتاب عليه يقتضى كونه مكلا للأرواح البشرية 
وناقلا لها من حضيض الهيمية إلى أعلى درجات الملكية » ولاشك أن هذا الثاتى أكل . وهذا تيه 
على أن أعلى مقامات العباد مقاماً أن يصير [العبد]عالماً فى ذاته معلما لغيره ولهذا روى فى الخبر أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: « من تعلم وعلم فذاك يدعى عظما فى السموات » . 
لإ الفائدة الثانية ) أن الإسراء عبارة عن رفع ذاته من تحت إلى فوق وإنزال الكتاب عليه 
عبارة عن إنزال نور الوحى عليه من فوق الى تحت » ولاشك أن هذا الثانى أكل . 
لإ الفائدة الثالثة 4 أن منافع الإسراء به كانت مقصورة عليه ألا ترى أنه تعالى قال هنالك 
( لنريه من آيائنا ) ومنافع انزال الكتاب عليه متعدية » ألا ترى أنه قال ( لينذر بأساً شديداً من 
لدنه ويبشر المؤمنين ) والفوائد المتعدية أفضل من القاصرة . 
< المسألة الثانية ‏ المشبة استدلوا بلفظ الإسرا. فى السورة المتقدمة وبافظ الإنزال فى هذه 
الور ةغل أنه تعالى مختص هة فوق ( والجواب ) عنه مذ كور بالقام فى سورة الأعراف فى 
تفسير قوله تعالى ( ثم استوى على العرش ) . 0 
$ المسألة الثالثة ا إثرال الكتاب نعمة عليه ونعمة عليناء أما كونه نعمة عليه فلا نه تعالى 
أطلعه بواسطة هذا الكتاب الكريم على أسرارعلوم التوحيد والتتزيه وصفات الجلال والإ كرام 
وأسوار ارال الاک والآنبياء وأحوال القضاء والقدر » وتعلق أحوال العالم السفلى بأحوال 
العالم العلوى » و تعلق أ<و ال عالم الآخرة بعالم الدنياء وكيفية نزول القضاء من عالمالغيب » وكيفية . 
ارتباط مالم الجسمانيات بعالم الروحانيات ؛ و تصبير النفس كالمرآة الى يتجلى فها عام الملكوت 
وينسكشف فما قدس اللاهوت » فلاشك أن ذلك من أعظم النعم » وأما كون هذا الكتاب نعمة 
علينا فلا نه مشتمل على التكاليف والاحكام والوعد والوعيد والثواب والعقاب » وباجملة فهو 
كتاب كامل فى أفصى الدرجات فكل واحد ينتفع به مقدارطاقته وغه فلباكان كذلك وجب على 
الرسول وعلى جيم أمته أن بحمدوا الله عليه فعلمهم التهتعالى كيفية ذلك التحميدفقال ( المدتهالذى 
أنز لعل عبدهالكتاب )ثم إنه تعالىو صف الكتاب بو صفينفقال(ولم يحعل له عو جا قما) وفيهأحاث : 
لز البحث الآول ) أنا قد ذ كرنا أن الثىء يحب أنيكون كاملا فىذاته ثم يكون مككلالغيره 
وبحب أن کون تاماً فى ذاته ثم يكونفوق القام بأن يفيض على كال الغير(1)إذا عرفت هذافنقول 
. فى قوله ( ول يحعل له عوجا ) إشارة إلى كونه كاملا فى ذاته وقوله ( قما ) إشارة إلى كونه مكلا 
لغيره لان القبم عبارة عن القانم عصال الغير ونظيره قوله فى أول سورة البقرة فى صفة الكتاب. 
( لاريب فيه هدى للمتقين ) فقوله ( لاريب فيه ) إشارة الى كونه فى نفسه بالغاً فى الصحة وعدم 
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الاخلال إلى حيث يحب على العاقل أن لايرتاب فيه وقوله ( هدى للمتفين ) إشارة إنى كونه سياً 
لحداية الخلق وإ كال حالم فقوله ( ولم بحعل لهعوجاً ) قائم مقام قوله ( لاريب فيه ) وقوله (قها) 
قائم مقام قوله ( هدى للمتقين ) وهذه أسرار لطيفة . 

ل البحث الثاتى ) قال أهل اللغة العوج فى المعانىكالعوج فى الأعيان » والمراد منه وجوه : 
( أحدها ) نو التناقض عن آياته م قال ( ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) . 
( وثانها ) أنكل ماذ کر الله من التوحيد والنبوة والاجكام والتكاليف فہو حق وصدق ولاخلل 
فى شىء منها البتة ( وثالثها ) أن الإنسان كانه خرج من عالم الغيب متوجهاً إلى عالم الآخرة وإلى 
حضرة جلال الله وهذه الدنيا كأنها رباط بى على طريق عالم القيامة حتى أن المسافر إذا نزل فيه 
اشتغل بالمهمات الى يحب رعابتها فى هذا السفر ثم يرتحل منه متوجهاً إلى عالم الآخرة فكل مادعاه 
فى الدنيا إلى الآخرة ومن الجسمانيات الىالروحانيات ومن الخلق الىالحق ومن اللذات الشهوانية 
الجسدانة إلى الاستنارة بالانوار الصمدانية قبت أنه مبرأ عن العوج والانحراف والباطل فلبذا 
قال تعالى ( ولم بعل له عوجاً ) ( الصفة الثانية ) لالكتاب وهى قوله ( قيا ) قال ابن عباس يريد 
مستقما وهذا عندىمشكل لانه لامعى لن الاعوجاج إلا حصو ل الاستقامة فتفسير الةم بالمستقيم 
و جب الشكرار وأنه باطل؛ بلاق ما ذ كرناه وأن المراد منكونه ( قما ) أنه سبب لهداية الخلق 
وأنه يحرى مجرى من يكون قا للأطفال ‏ فالارواح البشري ةكالاطفال» والقرآن كااقيم الشفيق 
اقائم بمصالحهم . ظ 

لإ البحث الثالث ) قال الواحدى جميع أهل اللغة والتفسير قالوا هذا من التقدحم والتأخير 
والتقدير : أنزل على عبده الكتاب قا ولم بحعل له عوجا . وأقول قد بينا ما يدل على فساد هذا 
الكلام لأنا ینا أن قوله ( ولم بحمل له عوجا) يدل غل كونه كاملا فى ذاته » وقوله ( قبها ) يدل 
على كونه مكلا لغيره وكونه كاملا فى ذانه متقدم بالطبع على كونه مكلا لغيره فثبت بالبرهان 
العقلى أن الر تيب الصحيح هو الذى ذكره الله تعالى وهو قوله ( ولم يحعل له عوجاً قا ) فظېر 
أن ما ذ كروه من التقديم والتأخير فاسد يمتنع العقل من الذهاب اليه . 
لإ البحث الرابع ) اختلف النحويون فى اتتصاب قوله ( قا ) وذكروا فيه وجوها 

(الاول) قال صاحب الكشاف لايحوز جعله حالا من الكتاب لان قوله ( ولم يجعل له عوجا ) 
معطوف على قوله ( أنزل ) فبو داخل فى حيز الصلة مله حالا من الكتاب يوجب الفصل | 
بين الحال وذى الحال ببعض الصلة » وأنه لايحوز . قال : ولما بطل هذا وجب أن ينتصب بمضمر 
والتقدير ( ول يحعل له عوجا ‏ وجعله - قما ٠)‏ ( الوجه الثئى ) قال الاصفباف الذى ری فبه أن 
يقال قوله ( ولم يجمل له عوجا) حال وقوله ( قا ) حال أخرى وهما حالان متواليان والتقدير 

أنزل على عبده الكتاب غير مجعول له عوجا قما ( الوجه الثالث ) قال السيد صاحب حل العقد 
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يمسكن أن يكون قو له ( قما ) بدلا من قوله ( ولم بجمل له عوجا ) لآن معنى ( ( ل حمل له عوجا) 
أنه جعله مستقم| فكاأنه قيل ( أنزل على عبده الكتاب ) وجعله ( قما ) ٠‏ (الوجه الرابع ) أن 
يكون حالا من الضمير فقوله ( ولم بجعل له عوجا ). أى حال كونه قائماً بمصالح العباد وأحكام 
الدن » واعل أنه تعالى لما ذ كر أنه ( أنرا ل عل عبده الكتاب ) الموصوف ذه الصفاتالمذكورة 
رة سان ما للاجله أن زله فقال ( لينذر با اا أ خد دای وا نخ ال مفف لين کر( 
أنذر نام عذابأ ارا إلا أنه اقتصر ههنا عل أ حدههما وأصله ( لينذر الذي نكفروا - بأساً شديداً ) 
كا قال فى ضده ( و يبشر المؤمنين ) والبأس مأخوذ من قولة تمالى ( بعذاب بئيس ) وقد وس 
العذاب وبؤس الرجل بأساً وبآسة وقوله (من لدنه) أى صادراً من عنده قال الزجاج وف ( لدن) 
لغات يقال لدن ولدى ولد والمعنى واحدء قال وهى لا تتمكن تمكن عند لانك تقول هذا القول 
0 تقول صواب لدنى وتقول عندى مال عظم والمال غائب عنك ولد لا يليك 
يوقأ غاص فترواية أ بكر بسكون الدال مع إشمام الضم وكسبر النون والماء وهى لغة 
60 مم قال تعالى ( ويبشر المؤمنين الذين يع لون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ) و اعل أن 
المقصودمن إرسال الرسل إنذارالمذنبينو بشارةالمطيعين ‏ ولا كاندفع الضر رأمعند[ذو | فقول 
من إيصال النفع لا جرم قدم الإيذار على التبشيرق اللفظ › قال صاحب الكشاف وقرىء ويبشر 
بالتخفيف والتثقيل وقوله (ما كثين فيهأبد) يعنى خالدين وهوحال للمؤمنين من قوله (أنهمأجرا) 
قال القاضى الآية دالة على صمة قولنا فى مسائل ( أحدها ) أن القرآن ماوق وياله من وجوه 
( الاول ) أنه تعالى وصفه بالإنزال والنزول وذلك من صفات الحدثات فان القدم لا يحوز عليه 
غير ( ثا ) وصفة بكونه كتابا والكتب هو المع وهو سى كناب لكونه بموعاً من المروف ‏ 
والكلمات وما صح فيه التركيب والتأليف فبو حدث ( الثالث ) أنه تعالى أثبت المد لنفسه على 
إنزال الكتاب والجد إنما يستحق على النعمة والنعمة محدئة مخلوقة ( الرابع ) أنه وصف الكتاب 
بأنه غير معوج و بأنه مستقيم والقديم لايمكن وصفه بذاك فثبت أنه حدث عخلوق (.وثانيها ) مسألة 
خلق اللأعمال فان هذه الآيات تدل على قولنا فى هذه المسألة من وجوه ( الأول ) نفس الام" 
بالجد للانه لو لم يكن للعبد فعل لم يأتفع بالكتاب إذ الانتفاع به إما عصل إذا قدر على أن يفعل 
ما دل الكتاب. على أنه بحب فعله ويترك ما دل الكتاب عل أنه بحب تركه وهو إنما يفعل ذلك 
لو کان مستقلا بنفسه » أما إذا لم يكن مستقلا بنفسه لم يكن لعوج الكتاب أثر فاع وجاج ة فعله ولم 
يكن لكون الكتاب قما أثر فى استقامة فعله » أما إذا كان العبد قادراً على الفعل در 
لعوج الكتاب وامبتقامته ته ر فى فعله ( والثاتى ) أنه تعالی لو کان أنزل بعض الكتاب ليكون سآ 
لكفر البعض وأنزل الباق ليؤمن البعض الآخر فن أن أن الكتاب قب لاعوج فيه؟ نه او کان 
فيه عوج لما زاد عل ذلك ( والثالث ) وله ( لينذر ) وفيه دلالة على أنه تعالى أراد منه ی 
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إنذار الكل و:بشير الكل وبتقدير أنه يكون خالق الكفر والإيمان هو الله تعالى ل يبق للانذار 
والتبشير معنى لآنه تعانى إذا خلق الإْان فيه حصل شاء أو لم يشأ. وإذا خلق الكفر فيه حصل 
شاء أو لم يشاء فب الإنذار والتبشير على التكفر والإمان جارياً بحرىالإنذار والتبشيرعق كونه 
طويلا قصيرا وأسود وأبيض م#الاقدرة له عليه ( والرابع ) وصفه اأؤ مين اميت يعماون 
الصالحات فان كان ما وقع خاق الله تعالى فلا عمل لحم البتة ( الخامس ) إيحابه لهم الآجر الحسن 
على ما عملوا فان كان الله تعالى يخلق ذلك فم فلا إيجحاب ولا استحقاق . 

١‏ المسألة الرابعة ‏ قال قوله ( لينذر ) يدل على أنه تعالى إنما يفعل أفعاله لاغراض يحة 
وذلك يبطل قول من يقول إن فعله غير معلل بالغرض » واعل أن هذه الكامات قد تكررت فى 
هذا الكتاب فلا فائدة فى الإعادة . 

قوله تعالى :8 وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ٠‏ مالمم به من علم ولا لآ باتہم كبرت كلة تخرج 
من أفواهبم إن يقولوت إلا كذباً ٠‏ فلملك باخع نفسك على آثارم إن لم ومنو بهذا 
اد بث أا € ف الآبة مسائل : 

« المسألة الأولى » اعم أن قوله تعالى ( وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ) معطوف على 
قوله ( لينذر بأسأ شديدا من لدنه ) والمعظوف بحب كونه مغايراً للمعطوف عليه فالاول عام 
فى حق كل من تحت العذاب . والثانى خاص ممن أثبت لته ولداً . وعادة القرآن جارية بأنه إذا 
ذكر قضية كلية عطف عليها بعض جزئياتها تنبيها على كونه أعظم جزئيات ذلك الكلى كه وله تعالى 
( وملائكته وجبريل وميكال ) فكذا ههنا العطف يدل على أن أقبح أنواع الكفر والمدصية 
إثبات الولد لله تعالى. 

« المسألة الثانية ‏ الذين أثيتوا الولد لله تعالى ثلاث طوائف ( أحدها ) كفار العرب الذين 
قالوا اللاك بنات ألله ( وثانها ) النصارى حيث قالوا المسيح ابن الله و ( الما ) الييود الذين 
قالوا عزير ابن الله . والكلام فى أن إثبات الولد لله كفرعظيم وزم منه عحالات عظيمة قد ذكرتاه 
فى سورة الا نعام فىتفسير قوله تعالى ( وخرقوا له بنين وبنات بذير عم ) ومامه مذكور فى سورة 
٠‏ مم ءثم إنه تعالى أ رعلي القائلين باثبات الولد لله تعالى من وجبين ( الأول ) قوله ( ماهم 


۰ قوله تعالى : وينذر الذين قالوا . سورة الكهف . ۷۹ 
به من عل ولا لا بائهم ) فان قبل اتخاذ الله ولدأ حال فى نفسه فكيف قيل مالحم به من عل ؟ قلنا 
انتفاء العلل بالثىء قد يكون للجبل بالطريق الموصل إليه . وقد يكون لأنه فى نفسه حال لايمكن 
تعلق العلم به . ونظيره قوله ( ومن يدع مع الله إلا آخر لابرهان له به ) واعم أن نفاة القياس 
تمسكرا ببذه الآبة فقالوا هذه الآية تدل على أن القول فى الدين بغير عل باطل > والقول بالقياس 
الظنى قول فى الدين بغير عل فيكون باطلا ونام تقريره مذكور فى قوله ( ولا تقف ماليس لك به 
عل ) وقو له ( ولالآبائهم) أىولاأحد من أسلافهم » وهذا مبالغة فى كون تلك المقالةباطلة فاسدة 
( النوع الثانى ) عاذ كره الله فى إبطالهقوله ( كبرت كلة تخرج من أفواههم ) وفيه مباحث : 

لا البحث الأول ) قرىء ( كبرت كلبة ) باللصب على المبيز وبالرقع على الفاعلية , قال 
الواحدى ومعنى المييز أنك إذا قلت كبرت المقالة أ رم ا أو 
جهلا أو افتراء فلما قلت كلمة هيزتها من محتملاتها فاتقصبت على القبيز والتقدير كبرت الكلمة 
كلمة خصل فيه الإضار . أما من رفع فل ر تقول عظٍ فلان فلذلك قال النحوبون 
والنصب أقوى وأبلغ > وفه معنى التعجب كانه فيل ما أ كبرها كلمة . 

لإ البحث الثانى ) قوله ( كبرت ) أى كبرت الكلمة . والمراد من هذه الكلمة ماحكاه الله 
تعالى عنهم فى قوله ( قالوا اتخذ الله ولدأ ) فصارت مضمرة فى كبرت وسميت كلمة کا يمون 
القصيدة كلمة . 

لإ البحث الثالث 6 احتج النظام فى إثبات قوله : أن الكلام جسم بمذه الآية قال إنه تعالى 
وصف الكلمة يأنها نخرج من أفواههم والخروج عبارة عن الحركة ؛ والحركة لاتصح إلا على 
الاجسام . والجواب أن الحروف إا تحدث بسبب خروج النفس عن الاق » فليا كان 
خرج النفس يا لحدوث الكلمة أطلق لفظ اللذروج على الكلمة . 

لإ البحث الرابع ) قوله ( تخرج من أفواههم ) يدل على أن هذا الكلام مستسكره جداً 
عند العقل ؛ كانه قول هذا الذى يقولونه لا بحك به عقلهم وفکر م البتة لكونه فى غاية الفساد 
والبطلان , فكأ نه شیء يحرى به لا نمم على سيل التقليد م مع أنها قوطي عقوم و 0 
تأباها وتنفر عنها ثم قال تعالى ع يقولون إلا كذبا ) ومعناه ظاهر > واعم أن الناس 
اختلفوا فى حقيقة الكذب . فعندنا أنه الخير الذى لايطابق امخير عنه سواء اعتقد المخر 1 
مطابق آم لا ؟ ومن الناس من قال شرط كونه كذباً أن لايطابق الخبر عنه مع عل قائله بأنه غير 
مطابق: ؛ وهذا القيد عندنا باطل » والدليل عليه هذه الآبة فانه تعالى وصف قوطم باثبات الولد 
لله بكو نه كذيا ؛ مع أن الكثير منهم يقول ذلك » ولا يع كونه باطلا › فعلينا أن كل خير 
لايطابق الخبر عنه فهو كذب سواء عل القائل بكونه مطابقآً أو لم يعم » ٠‏ ثم قال اق فلعلك 
باخع نفك على آثارم إن لم يؤمنوا مذا الحديث أسفاً ) وفبه مباحث : 


قوله تعالى : إنا جعلنا ما على الأرض . سورة الكهف . 
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لإ البحث الآول) المقصود منه أن يقال نلرسول: لايعظم حزنك وأسفك بسبب كفرم فانا 
بعثناك منذراً ومبشراً فأما تحصيل الإيمان فى قلو-هم فلا قدرة لك عليه . والغرض تسلية الرسول 
صل الله عليه و سل عنه 

ل البحث الثأنى ) قال الث يخع الر جل نفسه إذا قتلبا غيظاً من شدة وجده بالثىء . وقال 
الأخفش والفراء أصل البخع الجبد يقال بخعت لك نفسى أى جبدتها » وفى حديث عائشةرضى الله 
عا آنا ذكرت عمر فقالت خع الأرض أى جبدها حتى أخذ مافها من أموال الاوك . وقال 
الكسانى يفعت الأرض بالزراعة إذا جعلتها ضعيفة بسبب متابعة الجراثة وخ الرجل نفسه إذا 
نبكبا وعلى هذا معنى ( باخع نفسك ) أى ناهكبا وجاهدها حتى تملكبا ولكن آهل التأويل كليم 
قالوا قاتل نفسك ومبلكها والاصل ماذ كرناه » هكذا قال الواحدى . 

ل البحث الثالث ) قوله ( على آثارم ) أى من بعدم يقال مات فلان على أثر فلان أى بعده 
وأصل هذا أن الإنسان إذا مات بقيت علاماته وآثاره بعد موته مدة ثم إلا تتمحى وتيطله 
بالكلية فاذاكان موته قر يبا من موت الأول كان موته حاصلا حال بقاء آ ثار الأول فصم أن يقال 
مات فلان على أثر فلان . 

لا البحث اارابع ) قوله ( إن لم يؤمنوا ذا الحديث ) المراد بالحديث القرآن قال القاضى 
وهذا يقتضى وصف القرآن بأئه حديث وذلك يدل على فساد قول من يقول إنه قدحم وجوابه 
أنه مول على الالفاظ وهى حادثة . 

ابحك الخامس ) قول (أسفا) الاسف المإلقة فى الحزن وذكرنا الكلام فيه عند قوله 
( غضبان افا وة الاعراف وعند قوله ( يا أسفا على يوسف ) وفى انتصايه وجوه 
( الآول ) أنه نصب على المصدر ودل ماقبله من الكلام على أنه بأسف ( الثانى ) يحوز أن يكون 
مفعولا له أى للآسف كةو لك جثتك ابتغاء الخير ( والثااث ) قال الزجاج ( أسفاً ) منصوب لان 
مصدر فى موضع الخال . 

ل البحث السادس ) الفاء فى قوله ( فلعلك ) جواب الشرط وهو قوله ( إن لم يؤمنوا ) قدم 
عليه و معتاه آلا خب : 
قوله تعالى : ف إنا جعلنا ماعل الأرض زينة لها لنبلوم جم ان ٠‏ وإنا لجاعلون ما عليها 
صعداً جرزا ‏ فى الآية مسائل : 


قوله تعالى.: إنا جعلنا ما على الارض . سورة الكهف . 1م 
ل المسألة الأولى » قال القاضى وجه النظم كأنه تعالى يقول يا مد إنى خلقت الآرض 
وزيتتها وأخرجت منها أنواع لاقع والمصا والمقصود من خلقها عا فيها من المنافعابتلاء الخلق 
بهذه التكاليف ثم إنهم يكفرون ويتمردون مع ذلك فلا أقطع عنهم موأد هذه النعم . قأنت أيضاً 
باد يفبغى أن لاتتهى فى الحزن بسبب كفرم إلى أن تترك الاشتغال بدعوتهم إلى الدين الحق 
. « المسألة الثانية € اختافوا فى تفسير هذه الزينة فقال بعضهم النبات والشجر. وضم بعضهم 
إليه الذهب والفضة والمعادن » وضم بعضهم إليه سائر الحيوانات وقال-بعضهم بل المراد الناس 
فهم زينة الأرض . وتباجملة فليس بالأرض إلا المواليد الثلاثة وهى المعادن والنبات والحيوان 
وأشرف آنواع الحيوان الإنسان » وقال القاضى الأولى أنه لايدخل فى هذه الزينة المكلف لان 
تعالى قال ( إنا جعلنا ما على الأأرض زينة للها لنباوم ) قن ببلوه يحب أن لا يدخل فى ذلك فأما 
سائر النبات والحيو ان فانم یدخلون فه کدخول سائرٌ مايتتفع به وقوله (ذينة هما) أى للأرض 
ولا يمتنع أن يكون مابحسن به الأرض زينة للأرض کا جعل الله السماء مربنة بزينة الكوا كب 
أما قوله ( لنبلومم أهم أحسن عملا ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » ذهب هشام بن الحكم إلى أنه تعالى لايعل المي وادث إلا عند دخوها فى 
الوجود فعلى هذا الإبتلاء والإمتحان على الله جائر » واحتججعايه بأنه تعالى لو كان عالماً بالجرئيات 
قبل وقوعبا لكا نكل ماعلم وقوعهواجب الو قوع وكل ماعلم عدمه متنع الوقوع وإلا لزم إنقلاب 
عليه جبلا وذلك حال والمفضى إلى امحال محال ولو كان ذلك واجباً فالذى علم وقوعه بحب كونه 
فاعلا له ولا قدرة له على الترك والذى ءل عدمه يكون متنع الوقوع ولا قدرة له على الفعل وعلى 
هذا يازم أن لايكون الله قادراً على شیء أصلا بل يكون موجبا بالذات وأيضاً فيلزم أن لايكون 
للعبد قدرة لا على الفعل ولا .على ااترك لآن ماعلل الله وقوعه امتنع مم1 العيد تركه 
وما عم لله عدمه امتنع منه فعله فالقول بكونه تعالى عالماً بالاشياء قبل وقوعبا يقدح فى الربو بة 
وفى العجودية وذلك باطل فثبت أنه تعالى إنما يعلم الآشياء عند وقوعها وعلى هذا التقدر فالابتلاء 
والامتحان والاختبار جات عليه وعند هذا قال حرى قوله تعالى ( لنبلوثم أيهم أحسن عملا) على 
ظاهره . وأما جمبورعلياء الاسلام فقد استبعدوا هذا القول وقالوا إنه تعالى من الازل الى الا بد 
عالم بجميع الجزئيات فالابتلاء و'لامتحان مخالان عليه وأينها وردت هذه الا لفاظ فالمراد أنه تعالى 
يعاملوم معاملة لو صدرت تلك المعاملة عن غيره لكان ذلك على ميل الايتلاء والامتحان وقد 
ذ اھا لاور کو 

4 المسألة الثانية ) قال القاضى ممنى قوله ( لنباوثم أيهم أحسن عملا) هو أنه يلوم لييصرم 

هم أطوع لله وأشد استمراراً على خدمته لان من هذا حاله هو الذئ يفو ز بالجنة فبين تعالى أنه 
ا يقول خلق بعضبم للتار . 
الفخر الرازي -ج 5١‏ م4 ' 
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أى ارين أخصى لمالشواا اا ين 


< المسألة الثالثة » اللام فى قوله (لنبلومم) تدل ظاهراً على أن أفعال الله معللة بالأغراض عند 
المعتزلة ‏ وأصكاينا قلوا هذا محال لآن التعايل بالغرض إنما يصح فى حق من لا بمكنه تحصيل 
ذلك الغرض إلا بتلك الواسطة . وهذا يقتتضى العجز وهوعل الله محال . ١‏ 

ف المسألة الرابعة » قال الزجاج أهم رفع بالإبتداء إلا أن لفظه لفظ الاستفبام » والمنى 
لاختبر وتمتحن هذا أحسن عملا أم ذاك . ثم قال تعالى ( وإنا لجاعلون ماعليها صعيداً جرزا ) 
والمعنى أنه تعالى بين أنه إنما زين الأرض لجل الإمتحان والإبتلاء لا لأجل أن يبق الإنسان 
فيا متنعماً أبداً لآنه يزهد فيها بقوله ١‏ وإنا لجاعلون ماعليها الآية ) ونظيره قوله ( كل من علييا 
فان ) وقوله ( فيذرها قاعا ) الآبة؛ وقوله ( وإذا الأرض مدت ) الآية. والمعنى أنه لابد من 
الجازاة بعد فناء ما على الأرض » و تخصيص الإبطال والإهلاك با على الأإرض بوم بقاء الأرض 
إلا أن سائر الآبات دلت على أن الارض أيضاً لانبق وهو قوله ( يوم تبدل الآرض غير 
الأرض ) قال أو عبيدة : الصعيد المستوى من الارض » وقال الزجاج هو الطريق الذى لانبات 
فيه. وقد ذ كرنا تفسير الصعيد فى آية التيمم » وأما الجرز فقال الفراء : الجرز [إلارض الى 
لانبات علا . يقال جرزت اللأارض فهى مجروزة » وجرزها الجراد والشاء والإبل إذا أكلت 
ما علہا ء وامرأة جروز إذا كانت أ كولا » وسيف جراز إذا كان مستأصلا › ونظيره قوله تغالى 
( نسوق الماء إلى الآرض الجرز ) . 

قوله تعالى  :‏ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقبم كانوا من آياتنا يجبا . إذ أوى الفتية 
إلى الكهف فقالوا ربنا آنا من لدنك رحمة وهىء لنا من أمرنا رشداً . فضربنا على آذانهم فى 
الكهف سنين عدداً . ثم بعثنام انع أى الأوين ا لبثوا أمدا 4 فى الآنة مسائل : 

< المسألة الأولى » اعم أن القوم تعجبوا من قصة أصحاب الكيف وسألوا عنها الرسول 
على سبيل الامتحان فقال تعالى : أم حسبت أنهم كانوا يجبا من آيائنا فقط » فلا تحسين ذلك فان 
آباتناكلها يحب , فان من كان قادراً على تخلرق ااسموات واللارض “م يزين اللآرض بأواع المعادن.. 
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والنبات والحيوان ثم يحملها بعد ذلك صعيداً جرزآً خالية عن الكل كيف يستبعدون من قدرته 
وحفظه ورحته حفظ طائفة مدة ثلامائة نة وأ كير فى النومء هذا هو الوجه فى تقرير 
النظم ء والله أعل ٠‏ 
« المسألة الثانية € تد ذ كز نا سبب نزول قصة أصعاب الكبف عند قوله ( ويسألونك عن 
الروح قل الروح من آم رف ) وذكر عمد بن اسححاق ديب نزول هذه القصة مشروحا فقالكان 
النضر بن الحارث من شياطين قريش وكان بؤذى رسول الله يلم وينصب له العد'وة وكان قد 
قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث رستم واسفنديار » وكان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا جلس 
مجلساً ذ كر فه الله وحدث قومه ذا أضان من كان قبلهم من الآممء وكان النضر ضخلفه فى 
مخلسه إذا قام » فقال أنا والته يامعشر قريش أحسن حديتاً منه فبلموا فأنا أحدئك بأحسن من 
حديثه ,لم يحدثهم عن ملوك فارس »ثم إن قريشاً بعثوه و بعثوا معهعتبة بن أبى معيط إلى أحبار 
الود بالمدينة وقالوا لما سلومم عن عمد وصفته وأخبرومم بقوله فانهم أهل الكتاب الآول» 
وعندم من العم ماليس عندنا م عل الأنبياء غرجا حى قدما إلى المدينة ذألوا أحبار الود 
عن أحوال عمد فقال أحبار الود سلوه عن ثلاث : عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ما كان من 
أمرمم فان حديثهم تحب » وعن رجل طواف قد بلغ مشارق الارض ومغارها » ما كان ؤه » 
وسلوه عن الروح وها هو ؟ فان أخبرخ فهو نى وإلا فهو متقول» فليا قدم النضر وصاحبه مكة 
فالا قد جتنا کر بفصل مابيننا وبين مد » و أخبروا با قاله الهو د اا رسول الله لم وسألوه 
فقال رسول الله يلقم أخبرغ با ألم عنه غدا ولم يستئن » فانصرفوا عنه ومكث رسول الله يلت 
فا يذكر ون خمس عشرة ليلة حتى أرجف أهل مكة به » وقالوا وعدنا عمد غداً واليوم خمس 
عشرة ليلة فشق عليه ذلك »ثم جاءه جبريل من عند الله بسورة أصحاب الكيف وفيا معاتبة 
الله إياه على حزنه علهم » وفبها خبر أولئك الفتية > وخبر الرجل الطواف . 
< المسألة الثالثة 4ا الكهف الغار الواسع فى الجبل فاذا صغر فهو الغارء وف الرقم أقوال 
( الأول ) روى عكرمةعن ابن عباس أنه قال كل القر ن أعلبه إلا أربعة غسلين وحنانا والآواه 
والرقم ( الثانى ) روى عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن الرقم فقال زعم كعب أنها القربة الى 
خرجوامنها وهو قول السدى ( الثالث ) قال سعيد بن جبير ومجاهد : الرقم لوح من حجارة 
وقيل من رصاص كتب فيه أسماؤمم وقصتهم وشد ذلك الاوح على باب الكهف , وهذا فول 
جميع أهل المعاتى والعربية قالوا الرقم الكتاب » والاصل فيه المرقوم » ثم نقل إلى فعيل ٠‏ والرتم 
الكتابة » ومنه قولهتعالى ( كتاب مرقوم ) أى مكتوب »قال الفراء: الرقم لوح کان فيه أسماؤهم 
وصفاتهم » ونظن أنه إنما سعى رقا لآن أسماءهم كانت مر قومة فيه » وقيل الناس رقوا حديئهم 
نقراً فى جانب ال جبل » وقوله ( كانوا من 1 ياتنا يجبا ) المراد أحسبت أن واقعتهم كانت يحيبة فى 
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حوال مخلوقاتنا فلا سب ذلك فان تلك الواقعة ليست حة فى جانب يمخلوقاتنا . والعجب 
هنا مصدر مى المفعول به » والتقدي ركانوا معجوبا هنهم » فسموا بالمصدر والمفعول به من هذا 
يستعمل باي المصدر » ثم قال تعالى ( إذ أوى الفتية إلى الكبف ) لابجوز أن يكون إذ هنامتءلقا 
ET‏ تات إذ أوى اافتية لآنهكان بين انى و بينهم مدة طويلة ة الحسبان 
بذلك الوقت الذى أووا فيه إلى الكهيف بل يتعلق بمحذوف» والتقدير اذكر إذ أوى » ومعنى 
أوى الفتية فى الححكيف صاروا إليه وجعلوه مأواهم قال فقالوا ( ربنا آننا من لدانك رحمة) أى 
ا ١‏ ارف ن المرة راو( را 
الاعداءوقولهمن لدنك يدل على عظمة تلك الرحمة وهى الى تتكون لائقة بفضل الله تعالى وواسع 
جوده وهىء لنا أى أصام من قولك هيأت الاس فیا (من أمرنا رشداً) الرشد والرشاد نقيض 
الضلال وفى تفسير اللفظ وجبان ( الآول) التقدير وهىء لنا أمرا ذا رشد حى نكون بسيبه 
راشدين مهتدين ( الثانى ) اجعل أمرنا رشداً كله كةو لك رأبت منك مر الل هرا 
على آذانهم )قال المفسرون معناه أتمناهم وتقدير الكلام أنه تعالمضرب على آذانهم حجاباً بمنع من 
أن تصل إلى أسماعبم الأصوات الموقظة والتقدير ضربنا عليم حجاباًإلا أنه حذف المفعول الذى 
هو الحجاب کا يقال بنى على امرأته يريدون بى عليها القبة ثم إنه تعالى بين أنه انما ضرب على 
آذائهم فى الكيف وهو ظرف المكان وقوله سنين عدداً ظرف الزمان وفى قوله عدداً عثان 
( الأول ) قال الزجاج ذ كر العدد ههنا يفيد كثرة السنين e‏ 
العدد ووصف به أريد كثرته لآآنه إذا قل فم مقداره بدون التعديدأما إذا أ كثر فبناك يحتاج [ 
التعديد فاذا قلت أقت أياماً عدداً أردت به الكثرة . 

لا البحث الثانى ) فى اتتصاب قوله عدداً وجبان ( أحدهما ) نمت لسنين المعنى سنين ذات 

عدد أى معدودة هذا قول الفراء. وقول الزجاج وعلى هذا يجوز فى الآية ضر بأن من التقدير 
( أجدهما ) حذف المضاف ( والثاتى ) تسمية المفعول باسم المصدر قال الزجاج و جوز أن 
يصب على المصدر ء المعنى تمد عدا نم قال تال ثم تام )بريد من بعد تومهم نی تام 
بعد نومهم وقوله ( لنعلم أى الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً ) فيه مسائل :. 
١‏ < المسألة الأولى € قوله ( م بعثنام ) لنعل اللام لام الغرض فيدل على أن أفعال الله معللة 
باللاغراض وقد سبق الكلام فبه. 

« المسألة الثانية ‏ ظاهر اللفظ يقتضى أنه تعالى إنما ب بعثهم ليحصل له هذا العلل وعند هذا 
يرجع إلى أنه تعالى هل يعم الحوادث E‏ 0 إلاعند حدوما 

واحتج هذه الآبة والكلام فيه قد سبق , ونظار هذه الآنة كثيرة فى القرآن منها ماسبق فى هذه 
السورة ومسبا قوله فى سوزة البقرة (إلا لنعلم من يتبعالرسول من ينقلب على عقبيه) وفى آل عمران. 
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(ولما يمل الله الذين جاهدوا منك ) وقوله ( إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنباوم ) وقوله 
( ولنبلوتكمحتي نعل امجاهدين منكم) . 

ج المسألة الثالثة » (أى) رفع بالإبتداء (وأحصى) خبره وهذه اة مجم وعبامتعلق الءل فلبذا 
السبب لم يظبر عمل قوله ( لنعم ) فى لفظة ( أى ) بل بقيت على ارتفاعبا ونظيره قوله اذهب فاعم 
أيهم قام قال تعالى ( سلهم أيهم بذلك زعب ) وقوله (ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن 
عتياً )وقریء ایعلم على فعل مالم يسم فاعله وفى هذه القرات فائدتان (إحداهما) أن على هذا التقدير 
لايلزم إثيات العم المتجدد لله بل المقصود أنا بعشنام ليحصل هذا العلم لمع ضالخاق ( واثانة ) أن 
عل هذا التقدبر يحب ظبور النصب ف لفظة أى . لكن لقائل أن يقول الإشكال بعد باق لآن 
ارتفاع لفظة أى بالإبتداء لاباسناد يعلم إليه . وجيب أن بحيب فيقول : إنه لامتنع اجتماع عاملين 
على معمول واحد لان العوامل النحوية علامات ومعرفات ولا كدنع اجتماع المعرفات الكثيرة 
على الثى, الواحد والله أعل . 

هل المسألة الرابعة 4 اختلفوا فى الحزبين فقال عطاء عن .ابن عباس رضى الله عنهما المراد 
بالحزبين الملوك الذين تداولوا المدينة ملكا بعد ملك فالملوك حزب وأصحاب الكبف حزب 
( والقول الثانى ) قال مجاهد الحزبان من هذه الفتية لآن أعحاب الكهف لا انتموا اختافوا فى 
أنهم كم ناموا والدليل عليه قوله تعالى ( قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم قالوا 
ربكم أعل بما لبثتم ) فالحزبان هما هذان » وكان الذين قالوا ربكم أعل با ليثم مم الذين علموا أن 
لبثهم قد تطاول ( القول الثااث ) قال الفراء : إن طائفتين من المسلدين فى زمان أصعاب الكهف 

اختلفوا فى مدة لبهم ٠‏ ش 

ف المسألة الخامسة » قال أبو على الفارسى قوله أحصى ليس من باب أفمل التفضيل لان هذا 
البناء من غير الثلانى اتجرد ليس يقياس فأما قولحم ما أعطاه للدرهم وما أولاه للمعروف وأعدى 
من الجرب وأفلس من ابن المدلق » فن الشواذ والشاذ لا يقاس عليه بل الصواب أن أحصى فعل 
ماض وهو خير المبتدأ والمبتدأ والخبر مفعول نعل وأمدا مفعول به لاحصى ومان قوله تعالى 
(لما لبثوا ) مصدرية والتقدير أحصى أمداً للبم » وحاصل الكلام لنعلم أى الحزبين أحصى أمد 
ذلك اللبث ؛ ونظيره قولة ( أحصاه الله ) وقوله ( وأحصىكل شی عدداً ) . 

< المسألة السادسة بم احتج أصحابنا الصوفية ببذه الآية على عة القول بالكرامات وهو 
استدلال ظاهر ونذ كر هذه المسألة ههنا على سبيل الاستقصاء فنقول قبل الخوض فى الدليل علي 
جواز الكرامات نفتقر إلى تقديم مقدمتين : ش 

( المقدمة الأولى ) فى بيان أن الولى ماهو فنقول ههنا وجبان ( الآول) أن يكون فعيلا 
مبالغة من الفاعل كا لعليم والقدير فيكون معناه من توالت طاعاته من غير تخلل معصية ( الثاى ) 
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أن يكون فيلا بمعنى مفعول كقتيل وجريح بمعنى مقتول ومجروح . وهو الذى يتولى الحق 
سبحانه حفظه وحراسته على التوال ىعن كل أنواع المعاصى ويدجم توفيقه على الطاءات واعل أن هذا 
الإسم مأخوذ من قوله تعالى ( القه ول الذين آمنوا) وقوله (وهو يتولى الصالحين) وقوله تعالى 
( أنت مولانا فافصرنا على القوم الكافرين ) وفوله ( ذلك بات اله مولى الذين آمنوا وأن 
الكافرين لا ٠ولى‏ لحم ) وقوله (إنما وليكم اقه ورسوله ) وأقول الولى هو القريب ف اللغة فاذا ' 
كان العبد قربياً من حضرة الله بسبب كثرة طاعاته وكثرة إخلاصه وكان الرب قريباً منه برحمته 
وفضله وإحساءه فبناك حصلت الولاية . 

(المقدمة "ثانية) إذا ظر فعل خارق للعادة عل الإنسان فذاك إما أن يكون مقرونا بالدعوى 
أولا مع الدعوى والقسم الأول وهو أن يكون مع الدعرى فتلك الدعوى إما أن تكون دعوى 
الإهية أو دعوى النبوة أو دعوى الولاية أو دعوى السحر وطاعة الشياطين , فبذه أر بمة أقسام 
( القسم الأول ) ادعاء الإلمية وجوز أحابنا ظبور خوارق العادات على يده من غير معارضة کا 
نقل» أن فرعو ن كان يدعى الإ ية وكانت تظر خو ارق‌العادات على يده وكانةل ذلك أيضا حق الدجال 
قال أحابنا وما جازذلك لانشكلهوخلقتەندلعلى كذبەفظورا-خوارقعل يدهلا يفنى إلى التلييس 
( والقسم الثانى ) وهو ادعاء النبوة فوسذا القسم على قسمين لانه إما أن يكون ذلك المدعى صادتا 
أوكاذبأ فان كان صادقاً وجب ظهور الخوارق على يده وه.ذا متفق عليه بين كل من أقر بصحة 
نبوة الأنبياء؛ وإ ف کان کاذباً لم جز ظهور الوارق على يده وبتقدير أن تظبر وجب حصول 
المعارضة ( وأما القسم الثالث ) وهو ادعاء الولاية والقائلون بكرامات الأولياء اختلفوا فى أنه هل 
يحوز أن يدع الكرامات ثم إنها تحصل على وفق دعواه آم لا ( وأما القسم الرابع ) وهو ادعاء 
السحر وطاعة الشيطان فعند أصحابنا جوز ظبور خوارق العادات على يده وعند المعتزلة لابحوز 
(وأما القسم الثانى ) وهوأن تظهر خوارق العادات على يد انسانمنغير شىء من الدعاوى » فذلك 
الإنسان إما أن يكون صالحاً مرضناً عند القه ٠.‏ وإما أن يكون خبيئاً مذنباً . والأول هو القول 
بكراما تالآو لياء ؛ وقد اتفق أصحابنا على جوازه وأنكرها المعتزلةإلا أبا الحسين البصرى وصاحبه 
جود الخوارزى ( وأما القسم الثالثك ) وهو أن تظبرخوارق العادات على بعض من كانمردودا 
عن طاعة التهتعالى فهذا هو المسمى بالاستدراج فهذا تفصيلالكلام فى هاتينالمقدمتين »إذا عرفت 
ذلك فقول : الذى يدل على جواز كرامات الأولياء القرآن والاخبار والآثار والمعقول . أما 
القرآن فالمعتمد فيه عندنا آيات + 

( الحجة الأولى 4 قصة مرب علبها السلام » وقد شر حناها فى سورة آل عمران فلا نعيدها 

لإ الحجة الثانية ) قصة أصحاب الكبف وبقاؤم ف النوم أحيا. سالمين عن الآفات مدة ثثيائة 
سنة وتسع سنين وأنه تعالىكان يعصمهم من حر الشمس كا قال ( وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود ) 
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إلىقولە(وتر ىالشمس إذاطلعتتزاور.عن كبفهم ذات الهين ) ومن الناس من سكف هذهالمسألة 
بقوله تعالى ( قال الذى عنده عل منالكتاب آنا آتيك به قبل أن برتد اليك طرفك ) وقد بينا أن 
ذلك الذى كان عنده عل منالكتاب هوسلمان فسقط هذا الاستدلال . أجاب القاضىعنه بأن قال 
لابد من أن يكون فيهم أو فى ذلك الزمان نى يصير ذلك علا له لما فيه من نقض العادة كسائر 
المعجزات: قلنا إنه ستحيل أن تكون هذه الواقعة معجزة لاحد من الآنبياء لان إقدامهم على النوم 
أمى غيرخارق للعادة حى بحعل ذلك معجزة لان الناس لايصدقونه فىهذه الواقعة لانم لايعرفون 
كونهم صادقين فى هذه الدعوى إلا إذا بقوا طول هذه المدة وعرفوا آنهؤلاء الذين جاوًا فىهذا 
الوقت ثم الذين ناموا قبل ذلك بكّائة سئين وتسع سنين وكل هذه الشرائط لم توجد فامتنع جعل 
هذه الواقعة معجزة للأحد من الآانبياء فلم ببق إلا أن تحمل حكرامة للا ولياء و[حساناً الهم . أما 
الأخبار فكثيرة : ( الخبر الأول ) ما أخرج فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النى 
عن قال « لم يتكلم فى المبد إلا ثلاثة عيسى ابن مرم عليه السلام وص فى زمن جرج الناسك 
وصى آخر أما عيبى فقد عرفتموه » وأما جرج فكان رجلا.عايدا ببنى اسرائيل وكانت له آم 
فكان يوماً يصلى إذ اشتاقت اليه أمه فقالت با جرج فقال يارب الصلاة خير أم رؤيتها ثم صلى 
فدعته ثانا فقال مثل ذلك حتى قال ثلاث مرات وكان يصلى ويدعها فاشتد ذلك على أمه قالت 
الهم لاتمته حتى تريه المومسات » وكانت زانية هناك فقالت لحم آنا أفتن جريحاً حى يزلى فأتنه فلم 
تقدر على شىء ؛ وكان هناك راع يأوى بالليل إلى أصل صومعته قلا أعياها راودت الراعى على 
نفسبا فأتاها فولدت م قاللت ولدىهذا هن جريح فأتاها بنو اسرائيل وکسروا صومعته وشتموه 
فصلل ودعا ثم نمس الغلام قال أو هريرة كان أنظر إلى اانى يليه حينقال بيده ياغلام من أو ك؟ 
فقا الراعى فندم القوم على ماكان منم واعتذروا اله . وقالوا نى صومعتك من ذهب أو فضة 
فأنى علوم > وبناها ع كانت › وأما الصى الآخر فان امرأةكان معہا صی لها,ترضعه إذ مر بها شاب 
جيل ذو شارة حسنة فقالت اللهم اجعل ابنى مثل هذا فقال الضّى اللبم لاتجعانى مثله ثم مرت بها 
أمرأة ذ كروا أنها سرقت وزنت وعوقبت فقالت اللبم لا تجعل أبى مثل هذه . فقال الصى اللرم 
اجعانى مثلها .فقالت له أمه فى ذلك فقال إن الشاب كان جبارا منالجبابرة فكرهت أن أ كون مثله 
وإن هذه قيلانما زنت ولم تزن وقيل انها سرقت ولم تسرق وهی تقول حسى الله » (الخبر الثاف ) 
وهو خبر الغار وهو مشهور فى الصحاح عن الزهرى عن سام عن ابن عمر قال قال رسول الله 
يلقع د انطاق ثلاثة رهط من کان قبلكم فأواهم الميت الى غار فدخلوه فانجدرت صخرة من الجبل 
وسدت عليهم باب‌الغار فقالوا واه لاينجيكم من هذه الدخرةإلا أن تدعوا الله بصا أعبالكم فقال 
رجلمنهم كان لىأنوان شيخان كبيران وكنت لاأغبق قبلبما فناما فى ظل رة يوما فل أيرح عنما 
وحلبت لها غبوقهما +جتتبما به فوجدتہما ناأمين فكرهت أن أوقظہما و كرهت أن أغبق قبلهما 


٠ AM 
فقمت والقدح فى يدى أنتظر استيقاظهما حى ظهر الفجر فاستيقظا فشر با غبو قہما الهم إن كنت‎ 
فمات هذا ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فأنفرجت انفراجاً لا يستطيءون‎ 
الخروج منه ء ثم قال الأخركانت لى ابنة عم وكانت أحب الناس الى فراودتها عن نفسها فامتنعت‎ 
حتى ألمت بها سنة من السنين اء تى وأعطيتها مالا عظما على أن تخل بينى وبين نفسبا فلا قدرت‎ 
عليها قالت لايحوز لك أن تفك الخاتم [لاصحقه ! قتحرجت من ذلك العمل وتركتها وتركت المال‎ 
معها اللہم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم‎ 
لايستطيعون الخروج منهاء قال رسول الله بلقم ثم قال الثالث اللهم الى استأجرت أجراء فأعطيتهم‎ 
أجورم غير رجل واحد ترك الذى له وذهب فثمرت آجر اگ حى کرت منه الأهوال جاءتى بعد‎ 
حين وقال ياعبد الله أدإلى أجرق . فقلت له كل ماترى من أجرتك من الإبل والغنم والرقيق فقال‎ 
ياعبد الله أتستوزىءبى ؟ فقلت إلى لاأستهزى. بك فأخذ ذلك كاه اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء‎ 
وجهك فافرج عنا ما حن فيه فانفرجت الصخرة عن الغار تفرجوا بمشون » وهذا حديث حسن‎ 
صحيح متفق عليه ( الخبر الثالث ) قوله يلم « رب أشعث أغبر ذى طمرين لايؤبه له لو أقسم على‎ 
الله لآبره » ولم يفرق بين ثىء وثىء.فيها يقسم به على الله (الخبر الرابع ) روى سعيد بن المسيب‎ 
عن أبى هريرة رضى اللهعنه عن النى يلم « بينا رجل يسوق بقرة قد حملعلها فالتفتت اليه البقزة‎ 
فقالت إنى لم أخلق لمذا » وإنما خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم فقال النى بل‎ 
آمنت بهذا آنا وأبو بكر وعمر رضى الله عنبما » ( الخبر الخامس ) عن ألى هريرة عن النى يك‎ 
قال بنا زجل يسمع دعداً أو صوتاً فى السحاب : أن اسق حديقة فلإن؛ قال فعدوت الى تلك‎ 
الحديقة فاذا رجل قائم فا فقلت له ما اسمك؟ قال فلان بن فلان بن فلان قلت: فاتصنع دينك‎ 
هذه إذاصرمتها ؟ قال ولم تسأل عن ذلك ؟ قلت لانى معت صوتاً فى السحاب أناسق حديقة فلان‎ 
قال أما إذ قلت فانى أجعلها أثلاثا فأجعل لنفسى وأهل ثلناً وأجعل للسا كين وابن السبيل ثلا‎ 
وأنفق علا ثلا » ( أما الآثار ) فلنبدأ با نقل أنه ظبر عن الخلفاء إلراشدين من السكرامات ثم‎ 
بما ظهر عن سائر الصحابة » آما أبو بكر رضى الله عنه فن كراماته أنه لما حمات جنازته إلى باب‎ 
قبر النى يلم ونودى السلام عليك بارسول اله هذا أبو بكر بالباب فاذا الباب قد انفتح وإذا‎ 
بجا تف يهتف من القبر أدخلوا الحبيب إلى الحبيب » وأما عمر رضى الله عنه فقد ظهرت أنواع‎ 
كثيرة من كراماته وأحدها ما روى أنه بمث جيشاً وأمى عاهم رجلا يدعى سارية بن الحصين‎ 
فبينا عر يوم اجمعة بخطب جعل يصيح فى خطبته وهو على المنبر باسارية الجبل الجبل قال غلل بن‎ 
. أنى طالب کرم الله وجهه فكتبت تاريخ تلك الكلمة فقندم رسول مقدم الجيش فقال يا أمير‎ 
المؤمنين غزونا يوم اجمعة فى وقت الخطبة فوزمونا فاذا بانسان يصيح باسارية الجبل الجبل فأسندنا‎ 
ظهورنا إلى الجبل فهزم الله اللكفار وظفرنا بالغنائمالعظيمة ببركة ذلك الصوت قلت معت بعض‎ 
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المذكرين قال كان ذلك معجرة محمد صل الله عليه وسل لآنه قال لان بكر راتا عنزلة 
السمع والبصر فلساكان عمر بمنزلة البصر محمد صل الله عليه وسلم ء ٠‏ لاجرم قدر على أن يرى من 
ذلك البعد العظم (الثاتى) روى أن نيل مصركان فى الجاهلية يقف فى كل سنة مر ة واحدة(')وكان 
لابحرى حتى يلق فيه جارية واحدة حسناء » فليا جاء الاسلام كتب عمرو بن الماص ببذه الواقعة 
إلى عر ء فكتب عمر على خزفة : أيها النيل إن كنت تجرى بأممالقهفاجر » وإن كنت تجرى بأمرك 
فلا حاجة بنا إليك ! فألقيت تلك الخرفة فى النيل لجرى ولم يتقف بعد ذلك (الثالث) وقعت الزازلة 
فى المدينة فضرب عمرالدرة علىاللأرض وقال اسكنى باذن الله فسكنت وماحدثت الزازلة بالمدينة 
بعد ذلك (الرابع) وقعت النار فى بعض دور المدينة فكتب عمر على خزفة : يانار اسك باذن الله 
فألقوها فى النار فانطفأت فى الحال ( الخامس ) روى أن رسول ملك الروم جاء اتى عمر فطلب 
داره فظن أن داره مثل قصور الملوك فقالوا ليس له ذلك . وما هو فى الصحراء يضرب اللبن 
فلا ذهب الىالصحراء رأى عمر رضى الله عنه وضع درته تحت رأسه ونام على التراب » فعجب 
الرسول من ذلك وقال : إن أهل الشرق والغرب مخافون من هذا الإنسان وهو على هذه الصفة ! 
ثم قال فى نفسه : إنىوجدته خاليا فأقتلهو أخلص الناسمنه .فليا رفع السيف أخرج الله من اللأرض 
أسدين فقصداء نغاف وألق السيف من يده واتتبه عمر ولم بر شيئاً فسأله عنالحال فذكر له الواقعة 
وأسل . وأقول هذه الوقائع روي بالآحاد » وهبنا ماهو معلوم بالتواتروهو أنه معإعده عن زينة 
الدنيا واحترازه عن التكلفات والتبويلات ساس الشرق والغرب وقلب المالك والدول لو نظرت 
فى كتب التواريح علدت أنه لم يتفق لأحد من أول عهد آدم الى الآن ما تيسر له فانه مع غاية بعده 
عن التكلفات كيف قدر على تلك السياسات . ولا شك أن هذا من أعظم اللكرامات . وأماعئمان 
رضى الله عنه فروى أنس قال سرت فى الطربق فرفعت عينى إلى امرأة ثم دخلت على عثمان فقال 
مالى أراكم تدخلون على وآثار الزنا ظاهرة عليكم فقلت أجاء الوحى بعد رسول الله صلى.الله عليه 
وسل فقال لا ولكن فراسة صادقة ( الثانى ) أنه لما طفن بالسيف فأوؤل قطرة من دمه سقطت 

وقعت على المصحف على قوله تعالى ( فيك فيكم الله وهواا سميع العلبم ) ( الثالث ) أن جهجاها 
القفارى امزح العصا من بد عثيان وكسرها عل ر کته فوقمت الک كيه . وأما على كرم الله 
وجهه فيروى أن واحداً من بيه سرق وكانعبداً اود فأتى به إلى على فقال له أسرقت ؟قال نعم . 
فقطع يده.فانصرف من عند على عليه السلام فلقيه سلبان الفارسى وابن النكرا » فقال ابن الكرا 
من قطع يدك فقال أمير المؤمنين ويعسوب المسلمين وختن الرسول وزوج البتولفقال قطع يدك 
و عمدحه ؟فقال : ولم لا أمدحه وقد قطع يدى ححق وخلصى من النار افسمع سلبان ذلك فأخير بهعلياً 
فدعا الأسود ووضع يده على ساعده وغطاه بمنديل ودعا بدعوات فسمعنا صوتا من السماء أرفع 


0 أشببارا كد . 
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الرداء عن اليد فرفعناه فاذا اليد قد برأت باذن الله تعالى وجميل صنعه . أما سائرالصحابة فأحوالهم 
فى هذا الباب كثيرة فنذكر منها شيثاً فللا ( الأول ) روى ممد بن المنكدر عن سفينة مولى 
وسول الله صل الله عليه وسل قال ركيت البحر فانكسرت س.فينتى التى كنت فبها فر کرت لوحا من 
ألواحها فطرحى اللوح فى خيسة فبا أسد عفرج الآمد الى بريدنى فقلت يا أبا الحرث أنا مولى 
رسول الله بم فتقدم ودلنى على الطريق ثم همهم فظنذت أنه يودعنى ورجع ( الثانى ) روى ثابت 
عن أنسأن أسيد بن حضير ورجلا آخر من الأنصار تحدثا عند رسول الله يلك فىحاجة للا حنى 
ذهب من اليل زمان ثم خرجا من عنده وكانت اللبلة شديدة الظلبة وفى يدكل واحد منهما عصا 
فأضاءت عصا أحدهها ۵) حتىمشيا فی ضر ہا فلما افر ق ہما الطر بق أضاءت للآخرعصاه فثى فى 
ضوها حتى بلغ منزله (الثالث) قالو الخاد ن الو ليد إنفىعسكر كمن يشر ب ال مر ف ركب فر سهليلة فطاف 
بالعسكر فلق رجلا على فرس ومعه زق خمر » فقال ماهذا ؟ قال خل فقال خالد اللہم اجعله خلا : 
فذهب الرجل إلى أحابه فقال تيك بخمر ماشربت العرب مثلها ! فلسا فتحوا فاذا هو خل فقالوا 
والله ماجئتنا إلا تخل ؟. فقال هذا واه دعاء خالدبن الوليد ( الرابع ) الواقعة المشهوره وهى أن 
خالد بن الوليد أكل كفاً من السم على اسمالته وماضره ( الخامس ) روى أن ابن عر كان فى بعض 
أسفاره فلق جماعة وقفوا على الطريق من خوف السبع فطرد السبع من طريقهم ثم قال إا 
يسلط على ابن آدم ما يخافه ولو أنه لم خف غير الله لما ساط عليه شىء ( السادس ) روى أن 
النى بم بعث العلاء بن الحضرى فى غزاة خال بينم وبين المطلوب قطعة من البحر فدعا بأسم 
الله الأعظم ومشوا على الما.. ؤفى كتب الصوفية من هذا الباب روايات متجاوزة عن الحد 
والحصر فن أرادها طالعبا . وأما الدلائل العقلية القطعية على جواز الكرمات فن وجوه : 

لا الحجة الأولى ) أن العبد ولى الله قال الله تعالى ( ألا إن أولياء الله لاخوف علبهم ولام 
يحزنون ) والرب و!. العبد قال تعالى ( الله ولى الذين آمنوا ) وقال ( وهو يتولى الصالحين) وقال 
(إما وليكم الله ورسولة ) وقال ( أنت مولانا ) وقال ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ) فئبت أن 
الرب ولى العبد وأن العبد ولى الرب وأيضاً الرب حبيب العبد والعبد حبيبالرب قال تعالى (يهم 
وحبونه )وقال ( والذين آمنوا أشد حا لله ) وقال ( إن الله حب التوابين وبحب المتطهرين )وإذا 
ثبت هذا فنقول :العبد إذا بلغ فى الطاعة إلرحيث يفعل كل ماأمره الله وكل مافيه رضاه وتر ككل 
مانهىالقه وزجر عنه فكيف يبعد أن يفعل الرب الرحيم الكرحم مرة واحدة مايريده العبد بل هو 
أولى لآن العبد مع لؤمه ويجره لما فعل كل مايريده الله ويأمره به فلآن يفعل الرب الرحيم مرة 
واحدة ما أراده العبدكان أولى وها قال تعالى ( أوفوا بعبدى أوف. بعہدك ) . 

لإ الحجة الثانية © لو امتنع إظبار الكرامة لكانذلك إما لأ جل أن "ته ليس أهلا لآن يفعل 
مثل هذا الفعل أو لأجل أن المؤمن ليس أهلا لآن يمطبه الله هذه اللطية. والأول قدح فى 
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قدرة الله وهو كفر » والثانى باطل فان معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه وبحة 
الله وطاعاته والمواظبة على ذ كر تقديسه وتمجيده وتهليله أشرف من إعطاء رغيف واحد فى 
مفازة أو تسخير حية أو أسد فلما أأعطى المعرفة والحبةوالذ كر والشنكرمن غير سوال فلن يعطه 
رغيبفاً ف مفازة فأى إعذ فه ؟ 

([الحجة الثالثة) قال النى به حكاية عن رب العزة « ماتقرب عبد الى بمثل أداء ماافترضت 
عليه ولا يزال يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ولساناً وقلباً ودا 
ورجلا نی يسمع ونی يبصر ونی ينطق وف يمثى » وهذا الخبريدل على أنه لم ببق فى سمعهم نصیب 
لغير الله ولا ف بصرم ولا ف سائر أعضائهم إذ لو بق هناك نصيب اغير الله لما قال أنا سمعه 
وبصره . إذا ثبت هذا فنقول : لا شك أن هذا المقام أشر ف من تسخير الحية والسبع. وإعطاء 
الرغيف وعنقود من العنب أو شربة من الماء فليا أوصل اللهبرحمته عبده إلىهذه الدرجات العالة 
فأى بعد فى أن يعطبه رغيفاً واحدآً أو شربة ماء فى مفازة . 

لإ الحتجة الرابعة ) قال عليه السلام حا كيآً عن رب العزة « من آذى لى ولي فقد بارزأى 
بانحاربة » لجعل إيذاء الولى قانماً مقام إيذائه وهذا قريب من قوله تعالى ( إن الذين يبايعو نك إنما 
يبايعون الله ) وقال ( وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً ) وقال ( إن الذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة ) عل ببعة مد يلت بيعة مع الله ورضاء عمد 
صلل الله عليه وسلم رضاء الله وإيذاء مد صلى الله عليه وسلم إيذاء الله فلا جرم كانت درجة عمد 
ضلى الله عليه وسل أعلى الدرجات إلى أبلغ الغاياث فكذا ههنا لما قال « من آذى لى وليا فقد 
بارزنى بانحارية »دل ذلك على أنه تعالى جعل [إيذاء الولى قابا مقام إيذاء نفسه ويتأ كد هذا با خر 
المشهور أنه تغالى بقول « يوم القيامة مرضت فلم تعدنى »امتسقيتك فا سةيتى » استطعمتك فا 
أطعمتنى فيقول يارب كيف أفعل هذا وأنت رب العالمين ! فيقول إن عبدى فلاثاً مرض فلم تعده 
أما علمت أنك لوعدته لوجدت ذلك عندى» وكذاق الس والإطعام فدلت هذه الاخبار على أن 
أولاء الله يبلغون إلى هذه الدرجات فأى بعد فى أن يعطيه الله كسرة خيز أو شرية ماء أو يسخر 
له كبا أو وَرْداً © . ٠‏ 

ل الحجة الخامسة ) أنا نشاهد فى العرف أن من خصه الملك بالخدمة الخاصة وأذن له فى 
الدخول عليه فى مجلس الآنس فقد بخصه أيضاً بأن يقدره على مالا يقدر عليه غيره » بل المقل 
السليم يشهد بأنه مى حصل ذلك القرب فانه يتبعه هذه المناصب لعل القرب أصلا والمتصب 

تبعأ وأعظم الملوك هو رب العالمين فاذا شرف عبداً بأنه أوصله إلى عتبات خدمته ودرجات 
كرامته وأوقفه على أسرار معرفته ورفع حجب البعد بينه وبين نفسه وأجلسه عل ساط قريه فأى 


)١( .‏ الوره ام من اسماء الاس . 
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بعد فى أن يظبر بعض تلك الكرامات فى هذا العالم مع أن كل هذا العالم بالنسبة إلى ذرة من تلك . 
السعادات الروحائية والمعارف الر بانية كالعدم الحض . 
لإ الحجة السادسة ) لاشك أن المتولى للأفعال هو الروح لا البدن ولا شك أن معرفة الله 
تعالى للروح كالروح للبدن غلى ماقررناه فى تسیر قوله تعالى (ينزل الملائكةبالروح من أمره) وقال 
عليه السلام «أبيت عند رى يطممنى ويسقنى» ولذا المعنىنرى أنكلمنكان أ كثرعلماً بأحوال 
عالم الغ ب كان أقرى قلا وأقل ضعفاً ولذا قال على بن أنى طالب كرم الله وجبه : والله ما قلعت 
باب خيبر بقوة جسدانية ولكن بقوة ربانية . وذلك.لآن علا کرم الله وجبه فى ذلك الوقث 
انقطع نظره عن عام الأجساد وأشرقت اللائكة بأنوار عالم الكيرياء فنقوى روحه وتشبه 
جواهر الآرواح الملكية وتلألات فيه أضواء عالم القدس والعظمة فلا جرم حصل له من القذرة. 
ماقدر بها على مالم يقدر عليه غيره وكذلك العبد إذا واظب عل الطاعات بلغ إلى المقام الذى قول 
الله كنت له سما وبصراً فاذا صار نور جلال الله سمعاً له ممع القريب والبعيد وإذا صار 
ذلك النور بصراً له رأى القريب والبعيدوإذا صار ذلك النور يدأ له قدر على التصرف في الصعب 
والسهل والبعيد والقريب . ش 
((الحجة السابعة ) وهى مبنية على القوانين المقلية ا كية » وهى أنا قد بينا أن جوم رائروح 
ليس من جنس الأجسام الكائنة القاسدة المتعرضة للتفرق والقزق بل هو من جنس جواهر 
الملائكة وسكان عالم الشموات ونوع المقدسين المطبرين إلا أنه لما تعلق بهذا البدن واستغرق 
فى تدبيره صار فى دلك الاستغراق الى حبث نسى الوطن الأول والمسكن المتقدم وضار بالكلية 
منشبا مبذا اجنم الفاسد فضعفت قوته وذهرت مكنته ولم يقدر على شىء من الأفعال, أما إذا 
استأنست بمعرفة الله وعبته وقل اننهاسها فى تدبير هذا البدن» وأشرقت علها أنوار الارواح 
السماوية العرشية المقدسة . وفاضت عليها من تلك الا نواز قويت على التصرف فى أجسام هذا 
العام مل قوة الأرواح الفلكة على هذه الاعمال وذلك هو الكرامات » وفيه دقيقة أخري 
وهى أن مذهبنا أن الآرواح البشرية مختلفة بالماهية فما القوية والضعيفة » وفيها النورانية 
والكدرة » وفها الحرة والنذلة والأرواح الفلكية أيضا كذلك ,ألا ترى إلى جبريل كيف قال 
الله فى وصفه ( إنه لقول رسول کرم ڌى فوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) وقال فى 
قوم آخرين من الملاكة ( وك من ملك فى السموات لاتغني شفاعتهم شيا ) فكذا ههنا ناذا 
اتفق فى نفس من النفوس كونها قوية» القوة القدسية العنصرية مشرقة الجوهر علوية الطبيعة ‏ ثم 
انضاف إليها أنواع الرياضات الى تزيل عن وجهبا غبرة عالم الكون والفساد أشرقت وتلآلات 
. وقويت على النصرف ف هيولى عالم الكون والفساد باعانة نور معرفة الحضزة الصمدية وتقوية 
أضواء حضرة الجلال والعزة . ولنقبض هنا عنان البيان فان وراءها أسراراً دقيقة وأحوالا 
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مميقة من لم يصل الما لم يصاءق بها . ونسأل الله الإعانة على إدراك الخيرات , واحتج المدتكرون 
الكرامات بوجوه ( الشببة الأولى ) وهى الى علا يعولون وبها يضلون أن ظهور الخارق 
للعادة جعله الله دليلا على النبوة فلو حصل لغير نى لبطلت هذه الدلالة لآن <صول الدايل مع 
عدم المدلول يقدح فى كونه دليلاء وذلك باطل ( والشيهة الثانية ) تمسكوا بقوله عليه السلام 
حكاية عن الله سبحانه « لن يتقرب المتقربون إلى بمثل أداء ما افترضت عليهم » قالوا هذا يدل على ` 
أن التقرب الى الله بأداء الفرائئض أعظظم من التقرب اليه بأداء النوافل» ثم إن المتقرب اليه بأداء 
الفرائض لا حصل له شىء من الكرامات فالمتقرب اليه بأداء النواقل أولى أن لاعصل له ذلك 
( الشيهة الثالثة ) تمسكوا بقوله تعالى ( وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تتكونوا بالغيه إلا بشق الانفس ) 
والقول بأن الولى ينتقل من يلد إلى بلد بعيد - لاعلى الوجه -طعن فى هذه الآبة » وأيضاً أن #داً 
صل الله عليه وسل لم يصل من مكة الى المدينة إلا فى أيام كثيرة مع التعب الشديد فكيف يعقل 
أن يقال أن الولى ينتقل من بلد نفسه إلى الحج فى يوم واحد ( الشيبة الرابعة ) قالوا هذا الولى 
اإذى تظهر عليه الكرامات إذا ادعی عل إنسان درهما فهل نطالىه بالبينة أم لا؟ فان طالبناه بالبينة 
كان عبثاً لان ظہور الكراءات عليه يدل على أنه لا يكذب› ومع قيام الدليل القاطع كيف 
يطلب الدليل الظنى » وإن لم نطالبه مها فقد ت ركنا قوله عليه السلام « اابينة على المدعى » فبدَا يدل 
على أن القول بالكرامة باطل ( الثسبة الخامسة ) إذا جاز ظهور الكرامة على بض الآ ولياء جاز 
ظلبورها على الباقين فاذا كثرت الكرامات حى خرقت العادة جرت وفقا للعادة وذلك يقدح 
فى المسبعزة والكرامة ( والجواب ) عن الشييهة الآولى أن الناس اختلفوا فى أنه هل يجوز للولى 
دعوى الولاية؟ فقال قوم من الحققين إن ذلك لا>وز » فعلىهذا القول يكون الفرق بينالمعجزات 
والكرامات أن المعجزة تكون مسبوقة بدعوى الندوة والكرامة لانكون مسبوقة بدعوى 
الولاية» والسبب ف هذا الفرق أن الأنياء علهم السلام إنما بمثوا الى الخلق لنصيروا دعاة 
للخاق من الكفر إلى الإمان ومن المعصية إلى الطاءة فلو ١‏ تظهر دعوى النبوة ل يؤمنوا به 
وإذالم يؤمنوا به بقوا على الكفر وإذا ادعوا النبوة وأظبروا المعجزة آمن القوم بهم فاقدام 
الآنديا. على دعوى النبوة لوس الفرض منه تعظم النفس بل ال مقصود منه إظهار الشفقة على الخلق 
حتى يتتقلوا من الكفر إلى الإبمان؛ أما ثبوت الولاية للولى فليس الجبل مها كفراً ولا معرقتها 
إماناً فكان دعوى الولاية طلا لشهوة النفس . فعلينا أن التى يحب عليه إظهار دعوى النبوة 
والولملايحوزله دعوى الولاية فظهرالفرق ؛ أما الذين قالوا جوزللولى دعوى ا'ولاية فقد ذكروا 
الفرق بين المعجزة واللكرامة من وجوه : ( الأول ) أن ظهور الفعل الخارق لاعادة يدل على 
کون ذلك الإنسنان مبرءاً عن المحصة 1 2 إن أكترن هذا الفعل بادعاء الندوة دل على كونه صادقا 
فى دعوى النبوة. وإن اقترن بادعاء الولاية دل عل كونه صادقاً فى دعوى الولاية » وجذا 


لایكون ظہور الكر اا الآو ياء طعنا فى معجزات الآنبياء عليهم السلام ( الثانى ) أن 
نی صل ألله عليه 5 وسلم یدع المأعجزة , ويقطع اء والولى إذا ادع و الكرامة لايقطع ما لان 
٠‏ ةحب ظمو رها » أما الكرامة [ف] لابجب ظو رها (الثالث) أنه يحب نن المعارضة عن المعجزة 
ولا يجب نفا عن الكر امة ( الرابع ) أنا لانجوز ظوور الكرامة على الولى عند ادعاء الولاية إلا 
إذا أقر عند تلك الدعوى بكو: نه على دين ذلك النى ومتى كان الامر كذاك صارت تلك ١‏ كرامة 
معح. :ة اذلك النى ومؤ دة لر سالته ومبذا التقيس ل بكرن مور اللكرامة طا عنا فى نبوة النى ل 
يصيرمقوياً لها زوا لجواب) عن‌الشمةالثانبة أنالتقرب بالفرائئض وحدها أ كلمن التقرببالتوافل ؛ 
أما الولى فائما ,کون ولياً إذا كان آ7ا بالفرائُض والنوافل » ولا شك أنه يكون حاله أتم من حال 
من اقتصر عل الف راض فظبر الفرق » و(الجواب) عن الشبهة الثالثة أن قوله تعالى ( وتحمل أثقالكم 
إلى بلد لم تنكو نوا بالغيه إلابشق الأنفس ) مولعل المعبودااتعاز ف » وكرامات الآولياء أحوال 
نادرة فتصير كالمستئناة عن ذل كالعموم . وهذا هو (الجواب) عن الشمة الرابعة وهى المسكبقوله 
عليه السلام البينة على المدعى ( وال جواب ) عن الشيهة الخامسة ان المطيعين فيهم قلة كا قال تعالى 
( وقليل من عبادى الشکور ) وکا قال إبليس ( ولا تجد أ كثرهم شا كرين ) وإذا حصات القلة 
فم لم يكن ما يظهر علهم من الكرامات فى الأاوقات النادرة قارا 00 على خلاف العادة . 
« المسألة السابعة ‏ في الفرق بين الكرامات والاستدراج .اع أن من أراد شيا 
فأعطاه الله مراده لم يدل ذلك على كون ذلك العبد وجا عند الله 0 سواءكانت العطية على وفق 
العادة أو لم تكن على وفق العادة بل قد يكون ذلك إ كراماً للعبد وقد يكون استدراجاً له و لهذا 
الاستدراج أسماء كثيرة من القرآن ( أحدها ) الاستدر اج قال الله تعالى ( سنستدرجهم من حيث 
لا يعلبون ) ومعنى الاستدراج أن يعطيه الله کل ما يريده فى الدنيا لزداد غيه وضلاله وجهله 
وعناده فيزدادكل يوم عدا من الله وتحقيقه أنه ثبت فى العلوم العقلية أن تكرر الافمال سبب 
ل+صول الملكة الراسخة فاذا مال قلب العبد الى الدنيا ثم أعطاه الله مراده فيئذ يصل الطالب الى 
المطلوب وذلك بو جب حصو لاللذة وخحصولاالذة يزيد فى اليل وحصول الميل وجب مزيدالسعى 
ولا زال ادى كل واحد مهما الى الآخر وتقوى كل واحدة من هاتين الحالتين درجة فدرجة 
وفعاو ومأن الاشتغال بهذه اللذاتالعاجلة مانع عن مقامات المكاشفات ودرجات المعارف فلاجرم 
بزداد بعده عن الله درجة فدرجة الى أن يتكامل فهذا هو الاستدراج (وثانها ) المكر قال تعالى 
( فلا يأمن مكر لله إلا القوم الخاسرونء ومكروا ومكر الله والله خير الما كرين )وقال( ومكروا 
مكراً ومكرنا مكراً وم لايشسعرون ) (وثالئها ) الكيد قال تعالى ( عخادعون الله وهو خادعبم ) 
وقال ( مخادعون الله والذين آمنوا وما خدعور: إلا أنفسبم ) ( ورابعها ) الإملاء قال تعالى 
( ولا حسين الذين كفروا أنما لى لحم خيرآ لأأنفسهم إنما هلى لهم ليزدادوا [4] ) ( وخامسبا) 
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الإهلاك قال تعالى (حتى إذا فرحوا ما أوتوا أخذناهم ) وقال فى فرعون (وأستكبر هو و جنوده 
فى الآرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لايرجعون. فأخذناه وجنوده قنبذنام فى اليم ) فظهر بمذه 
الآبات أن الإيصال إلى المرادات لايدل عل كال الدرجات والفوز بالخيرات بق علينا أن نذكر 
الفرق بين الكرامات وبين الاستدراجات . فنقولإن صاحب الكرامة لايستأنس بل كالكرامة 
بل عند ظهور الكرامة يصير خوفه من الله تعالى أشد وحذره من قهر الله أقرى فانه يخاف أن 
يكون ذلك من باب الاستدراج » وأما صاحب الاستدراج فانه يستأنس بذلك الذى يظهر عليه 
ويظن أنه إا وجد تلك الكرامة لآنهكان مستحقاً لما وحبنئذ يستحقر غيره ويشكبر عليه 
وحصل له أمن من مكر الله وعقابه ولا خاف سوء العاقبة فاذا ظهر ثثىء من هذه الاحوال على 
صاحب الكرامة دل ذلك على أنها كانت ا-تدراجا لا كرامة . فلببذا المعنى قال المحققون أ كثر 
ما اتفق من الانقطاع عن حضرة الله إما وقع فى مقام الكرامات فلا جرم ترى الحقةين مخافون 
من الكرامات ک) مخافون من أنواع البلاء . ؤالذى يدل على أن الاستئناس بالكرامة قاطم عن 
الطريق وجوه : 

لإ الحجة الآولى ) أن هذا الغرور [نما عصل إذا اعتقد الرجل أنه مستحق هذه الكرامة 
لان بتقدير أن لا يكون مستحقاً لا امتنع حصول الفرح بها بل يحب أن يكون فرحه بكرم المولى 
وفضله أ كير من فرحه بنفسه فشبت أن الفرح بالكرامة أ كثر من فرحه بنفسه وثبت أن الفرح 
بالكرامة لاعصل إلا إذا اعتقد أنه أهل ومستحق لها وهذا عين الجبل لآن ال ملاك تالوا ( لاعلم 
لنا إلا ما علدتنا )وقال تعالى (وما قدروا الله حق قدره) وأيضاً قد ثبت بالمرهاناليقيى أنه لاحق 
لاحد من الخلق على الحق فكيف تحصل ظن الاستحقاق . 

لإ الحجة الثانية ‏ أن ال-كرامات أشياء مغايرة للحق سبحانه فالفرح بالكرامة فرح بغيرا لق 
والفرح بغير الحق حجاب عن المق والحجوب عن الحق كيف يليق به الفرح والسرور. 

( الحجة الثالثة 4 أن من اعتقد فى نفسه أنه صار مستحقا للكرامة ببب عمله حصل لعمله 
وقع عظم فى قلبه ومن کان لعمله وقع عنده کان جاهلا ولو عرف ربه لعل أنكل طاعات الخلق 
فى جنب جلال الله تقصير وکل شکرم فى جنب آ لائه ونعائه قصور وکل معارفېم وعلومهم فبى 
فى مقابلة عزته حيرة وجهل . رأيت فى بعض الكتب أنه قرأ المقرىء في مجلس الاستاذ ألى على 
الدقاق قوله تعا ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه ) فقال علامة أنالحق رفع عملاك 
أن لا يق [ذكره] عندك فان بق عملك فى نظرك فبومدفوع وإن لم ببق معك فبومرفوع مقبول . 

لإ الحجة الرابعة ‏ أن صاحب الكرامة إا وجد الكرامة لاظبار الذل والتواضع فى 
حضرة الله ناذا ترفع وتجبر وتكبر بسبب تلك الكرامات فقد بطل مابه وصل الى الكرامات 
فبذا طريق ثبو ته يؤديه الى عدمه فكان مردودا وهذا المعنى لما ذ كر النى طق مناقب نفسه 
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وفضائلپا کان قول فى ار كل واخد ميا ولا غر يني لا أشخر بهذه الكرامات وإما أفتخر 
بالمكرم والمعطى 

لإ الحجة الخامسة » أن ظاهر الكرامات فى <ق إبليس ونی حق بلعام كان عظما ثم قبل 
لإبليس وكان من الكافرين وقيل لبلعام فثله كثل الكلب وقيل للماء بى اسرائما( مثل الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحملوها كشلا مار حمل أسفارا ) وقيل أيضا فى حقبم ( وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العم بغيأ ينهم ) فبين أن وقوعبم فى الظليات والضلالات كان 
بسبب فرحهم ا أوتو! من العم والزهد . 

لإا لحجة!لدادسة ) أن الكرامة غير المكرم وكل ماهو غير المكرم فهو ذليّل وكل من تعزز 
بالذايل فووذليل » و لهذا المعنى قال الخليل صلوات الله عليه : )١(‏ أما إليك فلاء فالاستغتاء بالفقير 
فقر والتقوى بالعاجز مخز والاستكال بالناقص نقصان والفرح بالمحدث بله والاقبال بالكلية على 
الحق حلاص .قبت أن الفقير إذا بمج بالكرامة سقط عن درجته . أما إذا كان لايشاهد فى 
الكرامات إلا المكرم ولا فى الإعزاز إلا المعز ولا فى الخلق إلا الخالق فبناك بحق الوصول . 

لإ الحجة السابعة ) أن الافتخار بالنفس وبصفاتها من صفات إبليس وفرعون » قال إبليس 
(أنا خير منه )وقال فرعون (أليس لى هلك مصر) وكل من ادعى الإلهية أو النبوة بالكذب فليس 
لهغرض إلا تزيين النفس وتقوية الخرص والعجب ولا قالعليهالسلام « ثلاث مبلكات » وختمها 
وله واغات الر ة2 

لا الحجة الثامنة ) أنه تعالى قال ( نغذ ما آتيينك وكن من الشا كرين واعبد ربك حى يأتيك 
اليقين ) فليا أعطاه لله العطية الكبرى أمره بالاشتغال بخدمة المعطى لابالفرح بالعطية . 

لإ الحجة التاسعة ) أن النى صلى الله عليه وسلم لما خيره الله بين أن يكون ملكا نباً وبين أن 
يكون عبداً نيا ترك الملك :ولا شك أن وجدان الملك الذى يعم المشرق والمغرب من الكرامات 
بل من المعجزات ثم إنه يلت ترك ذلك اللاك واختار العبودية لنه إذاكان عبداً كانافتخاره بمولاه 
و إذا كان ملكا كان افتخاره بعبيده » فلما اختار العبودية لاجر م جعل السنةالتى فى التحياتالتى رواها 
ان مسعود « وأشهد أن عمداً عبده ورسوله » وقيل فى المعراج ( سبحان الذى أسرى بعبده ) . 

لإ الحجة العاشرة ) أن حب المولى غير » ومحب ماللمولى غير » فن أحب المولى لم يفرح 
بغير المولى ولم يستأنس بغر المولى » فالاستئناس بغير المولى والفرح بغيره يدل على أنه ما كان 
حب المولى بل كان بآ لنصيب نفسه ونصيب النفس إا يطلب للنفس فبذا الشخص ما أحب 
إلا نفسه . وما كان المولى محبوباً له بل جعل المولى وسيلة إلى تحصيل ذلك المطلوب . والصنم 
الآ كبر هو النفس ک) قال تعالى ( أفرأيت من اتخذ إله هواه ) فهذا الإنسان عابد للصنم الا كبر 


(1) هذا من خطابه لبر يل عليه السلام فانه لمال ق فالنار سأله جير يل فقال : ألكحاجة ؟ فقال[ باهي علبهالسلام أماليك فلاا ٠.‏ 
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حى أن المحققين قالوا لامضرة فى عبادة شىء من الاصنام مثل المضرة الخاصلة فى عبادة النفس 
ولا خوفب من عبادة اللاص: اء لوف من الفرحم بالك امات 5 

لإ الحجة الحادية عشرة ) قوله تعالى ( ومن يتق اله يحمل له مخرجا ويرذقه م حيث 
لايحنسبٌ ومن يتوكل على الله فبو حسبه ) وهذا يدل على أن من لم يتتق الله ولم يتوكل عليه لم 
حصل له شىء من هذه الأافمال والأحوال.. 

: المسألة الثامنة » فى أن الولى هل يعرف كونه واا قال الاستال أبوبكر بنفوركلايجوز 
وقال الاستاذ أبو عل الدقاق وتلميذه أبو القاس القشيرى يحوز , وحجة المانعين وجوه : 

, الحجة الآولى )لو عرف الرجل كونه ولاً لحصل له الآمن بدليل قوله تعالى ( ألا. إن 
أو لاء اله لاخوف علهم ولا م يحرنون )اکن حصول الامن غير جائز ويدل عليه وجوه : 
(أحدها ) قوله مالى ( فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ) والبأس أيضا غير جائز لقوله 
تعالى ( إنه لاييأس من روح لته إلا القوم الكافرون ) ولقوله تعالى ( ومن يقنط من رحمة ربه 
إلا الضالرن ) والممى فيه أن الان لابحصل إلا عند اعتقاد المجز » واليأس لايحصل إلا عند 
أعتفاد البخل واعتماد العجز والبخل فى حق اله كفر » فلا جرم كان حصول الآمن والقنوط 
كمر! ( الثاى ) أن الطاعات وإن كثرت إلا أن قهر الاق أعظم ومع كون القهر غالبا لا حصل 
الامن ( الثالك ) أن الآمن بقتضى زوال العبودية وترك الخدية والعبودية يوجب العداوة 
والإآمن يقنتضى ترك الخوف ( الرابع ) أنه تعالى وصف الخلصين بقوله ( ويدعوننا رغباً وره 
وكاتوا لناخاشعين ) قبل رغبا فى ثوابنا »> ورهباً من عقابنا. وقيل. رغبا فى فضلناء ورهبا من 
عدلنا . وقيل رغباً فى وصالناء ورهبا من فراقنا . والاحسن أن يقال رغيا فيناء وزهبا منا. 

9 الحجة الثانية ) على أن الولى لايعرف كونه وليا ؛ أن الول إنما يصير ولا لجل ت 
الاق تحبه لا أجل أنه حب الحق , وكذلك القول فى العدوء ثم إن محبة الحق وعداوته سران 
لايطلغ عليهما أحد فطاعات العباد ومعاصيهيم لاتؤثر فى حبة الحق وعداوته لأنالطاعات والمعاصى 
حدثة . وصفات الحق قديمة غير متناهية, وامحدث المتناهى لايصير غالبا للقدم غير المتناهى . 
وعلل هذا التفدير فر ءا كان العبد فى الحال فى عين المعصية إلا أن نصيه من الازل عين الحبة . 
ورجا كان العبد فى الحال فى عين الطاعة ولكن نصيبه من الأزل عين العداوة وتمام التحقيق 
أن حبته وعداوته صفة » وصفةالحق غير معللة . ومن كانت محبته لالعلة ٠‏ فانه عتنع أن يصير عدوا 
بعلة المعصية ؛ ومن كانت عدواته لا لعلة يمتنع أن يصير محا لعلة الطاعة » ولما كانت محبة. 
الحق وعداونه سرين لايطلع علبما لاجرم قال عیسی عليه السلام ( تعلم ما فى نفسى ولا أعل مان 
نفسك إنكِ أنت علام الغيوب ) . ٠‏ 

لإ الحجة الثالئة ‏ على أن الولي لایعرف كونه ولا ؛ أن الحم بکونه ولا وبكونه من أهل 


الفخ ال ازى اج #١‏ م ٠‏ 


۸ قوله تعالى : نحن نقص عليك نبأهم بالحق . سورة الكهف . 
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ياتون عجوم سلطا بون فمن طلم من آفتری عل الله كذبا وی 


الثواب وال جنة يتوقف على الخاتمة » والدليل عليه قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) 
ولم يقل من عمل حسنة فله عشر أمثاها » وهذا يدل عل أن استحقاق الثواب مستفاد من الخامة 
لامن أول العمل ؛ والذى ب كد ذلك أنه لو مضى عمره فى الكفر ثم أسل فى آخر الآ کان من 
أهل الثواب و بالضد . وهذا دليل على أن العبرة بالخاتمة لابأول العمل » ولهذا قال تعالى (قل لذن 
كفروا إنينتهوا يغفرهم ماقد سلف) ثبت أن العبرة فى الولاية والعداوة وكونه من آهل الثواب 
أو من أهل العقاب بالخاتمة , فظبر أن الخائمة غير معاومة للأحد» فوجب القطع بأن الولى لا يعم 
كونه ولا » أما الذين قالوا إن الولى قد يعرفكونه و لبا فقداحتجوا على صحة قو لىم بأنالولانة لما 
ركنان (أحدهما) كونه فى الظاهر منقاداً للشر يعة (الثانى) كونه فى الباطن مستغرقاً فىنورالحقيقة › 
فاذا حصل الآامران وعرف الإنسان <صولم)ا عرف لاعالة كونه ولا , أما الانقياد فى الظاهر 
الشريعة فظاهر » وأما استغراق الباطن فى نور الحق.قة فهو أن يكون فرىحه بطاعة الله واستئناسه 
بذكر الله ؛ وآن لايكون له استقرار مع شیء سوى الله (والجواب) أن تداخل()الاغلاط هذا 
الباب كثيرةغا مضة والقضاء عسرء والتجربة خطرء والجزم غرور . ودون الوصول إلى عالم الربوبية 
أستار » تارة من النيران , وأخرى من الأنوار » والته العاميحةائقالآسرار » ولنرجع إلى التفسير . 
قوله تعالى :ف نحن نقص عليك نبأم بالحق إنهم فتية آمنوا رہم وزدناهم هدى . وربطنا علي 
قلويهم إذ قاموأ فقالوا ربنا رب السموات والارض لن ندعو من دونه إلا لقد قلنا إذا شططاً , 
هؤلاءقومنا اتخذوا من دونه آلمة لولا يأتو ن عليهم بساطان بين فن آظل من افنرى عل اللهكذبا » 
اعلم أنه تعالىذكرمن قبل جملة منواقعتهم ثم قال ( نحن نقص عليك نبأهم بالحق) أىعلى و جه 
الصدق (إنهمفتية آمنوا برمهم)كانوا جماعة من الشبان آمنوا بالله , ثم قال تعالى ففصفاتهم ( وربطنا ‏ 
علىقلومم ) أى ألممناها الصير وثبتناها (إذ قاموا) وفى هذا القيام أقوال (الآول) قال مجاهدكانوا 
عظاء مديفهم خفرجوا فاجتمعوا وراء المدينة من غير ميعاد » فال رجلمنهم أ كبر القوم إنى ل جد 
)١(‏ فى الأصل تداخل هكذا ولمل الصواب مداخل لآنه وصفها فما بعد بدولهكثيرة غامضة . 


قوله تعالى :و إذ اعتزلتموهم وما يعبدون 5 سورة الكهف 8 
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منه ذلك من ١‏ , بلت الله من يبد الله فهو 


فى نفسى شيئاً ماأظن أن أحداً بحده » قالوا ما تجد؟ قال أجد فى نفسى أن ربى رب السموات 
والارض (القول الثانی) أنهم قاموا بين يدى ملكبم دقيانوسالجبار » وقالوا : ربنا رب السموات 
والآأرض » وذلك لانه كار بدعو الناس إلى عبادة الطواغيت › فثبت الله هؤلاء الفتية » 
وعصمبم حى عصوا ذلك ال جبار » وأقروا بربوية الله وصرحوا ياابراءة عن الشركاء والانداد 
. ( والقول الثالك ) وهو قول عطاء ومقاتل أ: نهم قالوا ذلك عند قيامهم فن النوم وهذا بنيد لآن 
الله استأنف قصتهم بقوله ( نحن نقص عليك ) وقوله ( لقد قلنا إذآً شططا ) معنى الشطط فى 
اللغة مجاوزة الحد » قال الفراء يقال قد أشط ف السوم إذا جاوز الحد ولم يسمع إلا أشط يشط 
أشطاطا وشططاء وحك الزجاج وغيره شط الرجل وأشط إذا جاوز الحدء ومنه قوله ( ولا 
تشطط ) وأصل هذا من قولحم شطت. الدار إذا بعدت » فالشطط البعد عن الحق » وهو هبنا 
منصوب على المصدر , والمعنى لقد قلنا إذا قرلا شططاً » أما قوله ر هؤلاء قومنا اتخذوا مرن 
دونه آ لمة ) هذا من قول أصحاب الكبف ويعنون الذينكانو! فى زمان دقيانو س عبدوا الأاصنام 
( لول يأتون ‏ هلا يأتون - علهم بسلطان بين ) بحجة بينة » ومعنى عليهم أى على عبادة الإلة , 
ومعنى الكلام أن عدم البينة بعدم الدلائل على ذلك لا يدل على عدم المدلول» ومن الناس من 
عحتج بعدم الدثيل على عدم المدلول ويستدل على صحة هذه الطريقة هذه الأية . فقال إنه تعالى 
استدل على عدم الشركاء والاضداد بعدم الدليل علما ثبت أن الاستدلال بعدم الدايل على عد 
ظ المذلول طريقة قوية › ثم قال( فن آظل من افترى على الته كذبا ) يعنى أن الح بثبوت اا 8 
عدم الدليلعليهظم وافتراء على الله وكذب عليه » وهذا 0 الدلائل عل فسادالقول بالتقليد. 
قوله تعالی :$ وذ اعبزلتمومم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكرف ينشر لم دبک 
من رحمته ويىء 35 من أمن إ مرفقباً. . وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كبفهم دات 
المين وإذا غربت در ضهم ذات الشمال وم فى جوة منه ذلك من آيات الله من بهد الله فبو المبتد 


٠6‏ قوله تعالى : وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون . سورة الكهف 


رم اکرو و لماص ا ص رک 


ومن يضلل فلن نجد له, ليسا مهدا ديه 


ومن يضلل فار ن تجد له ولا مرشداً ¢ 
إعل أن المراد أنه قال بعضهم لبخض ( وإذ اعاز موم ) واعتزلتم الثىء الذى يعبدونه إلا . 
لله فانم لم تعتزلوا عبادة الله ( فأووا إلى الكهف ) قال الفراء هو جواب إذ کا تقول إذ فعلت 
كذا فافعل كذا » ومعناه : إذهبوا إليه واجعلوه مأوا م ( ينشر لک ربكم من رحمته ) أى يبسطها 
عليكم ( ويوى. لک من أمرك مرققا ) قرأ نافع واإن عامر وعاصم فى رواية مزفقا بفتح الم وكسر 
الفاء والباقون مرفقا بكسر الم وفتح الفاء » قال الفراء وهما لغتانواشتقاقبمامن الارتفاق ‏ وكان 
الكسانى يكر فى مرفق الإنسان الذى فى اليد إلا كسر المم وفتح الفاء ؛ والفراء بجيزه فى الآمر 
وفى اليدوقيل هما نتان إلا أن الفتح أقيس واللكسر أ كبر وقيل المرفق ماارتفقت به » والمرفق 
الفتح المرافق ثم قال تعالى ( وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كبفهم ذات اليين وإذا غربت 
تقرضهم ذات الشمال ) وفيه مباحث : 
لإ البحث الآول) قرأا, ن غار ووو سا تة ألزاى اللميدنة دة ارا ل ما ظ 
عاصم وحمزة والكساى تزاور بالالف والتخفيف والباقون تزاور بالتشديد والااف والكل 
بمعنىواحد » والتزاور هو الميل والانحراف ؛ ومنهزاره إذامالاليه والزورالميلعن الصدق ؛ وأما 
التشديد فأصله تتزاور سكنت التاء الثانية وأدغءت ف الزاى » وأما التخفيف فهو ماعل من الزور 
وأما 7 تزور فهو من الإزورار. 
لإ البحث الثانى 6 قوله ( وترى الشمس ) أى أنت أا الخاطب ترى الشمس عند طلوعما 
ميل عن كبفهم وليس المراد أن من خوطب بهذا رى هذا المعنى ولكن العادة فى الخاطبة تكون 
على هذا النحو ؛ ومعناه أنك لو رأيته لرأيته على هذه الصورة . 
لإ البحث الثالث ) قوله ( ذات الهين ) أى جبة الهين وأضله أن ذات صفة أقيمت مقام 
الموصوف لنما تأنيث ذو فى قولحم رجل ذو مال » وامرأة ذات مال » والتقديركاثنه قيل تزاور 
عن كبفهم جبة ذات اليين » وأما قوله ( وإذا غربت تقرضبم ذات الشمال ) ففيه بحثان : 
لإ البحث الأول ) قال الكساتى قرضت المكان أى عدلت عنه وقال أبو عبيدة القرض فى 
أشياء فنها القطع » وكذلك السير فى البلاد أى إذا قطعبا . تقول لصاحبك ها, وردت مكان كذا 
فيةول الجيب إما قرضته فقوله (تفرضبم ذات الشمال) أى تعدل عن سمت «اؤوسهم إلىجبةالشمال 
لإ البحث الثانى € للمفسرين هبنا قولان (القول الآول ) أن باب ذلك الكيفف كان مفتوحا 
. إلى جانب الشهال فاذا طلعت الشم سكانت على مين الكبف وإذا غرب تكانت على ثماله فضوء 


قوله تعالى : وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود . سورة الكهف ٠‏ ,., 
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الشمس ءا كان يصل إلى داخل الكبف » وكان الهواء الطيب والنسم الموافق يصل , والمةصود أن 
الله تعالى صان أصحاب الكرف من أن بقع عابم ضوء الشمس وإلا لفسدت أجسامهم فهى 
مصونةٍ عن العفو نة والفساد ( والقول الثانى) أنه ليس المراد ذلك » وإنما الراد أن الشمس 
إذا طلعت منع الله ضوء الشمس من الوقوع . وكذا القول حال غروماء وكان ذلك فعلا خارقا , 
. للعادة وكرامة عظيمة خص الله مها أععاب اللكمف » وهذا قول الزجاج واحتج على كته بقوله 
(ذلك من آيات الله ) قال ولو کان الام م ذكره أصحاب القول الأول لكان ذلك أمراً معتاداً 
مألوفاً فم يكن ذلك من آبات الله » وأما إذا حملنا الآية على هذا الوجه الثانى كان ذلك كرامة 
يحبية فكانت من آيات الله » واعل أنه تعالى أخبر بعد ذلك أنهمكانوا فى متسع من الكبف ينام 
افيه برد الريح ونس المواءء قال ( وم فى لجوة منه ) أى من الكف » والفجوة متسع فى مكان » 
قال أبوعبيدة وجمعبا خؤوات . ومنه الحديث «فاذا وجد وة نص» ثم قال تعالی ( ذلك من آبات 
الله ) وفيه قولان الذين قالو! إنه :منع وصول ضوء الشمس بقدرته قالوا المراد من قوله ذلك أى 
ذلك الزاور والميل » والذين .م يقولوا به قالوا المراد بقوله ذلك أى ذلك الحفظ الذى حفظبم الله 
فى ذلك الغار تلك المدة الطويلة »من آيات اله الدالة على يخائب قدرته وبدائع حكمته » ثم بين 
تعالى آنه کا أن بقاءهم هذه المدة الطويلة مصوناً عن الموت والملاك من تدييراته و لطفه و كرمه ؛ 
فكذلك رجوعبم أولا عن الكفرورغبتهم فى الإيمان كان باعانة الله ولطفه فقال ( من هد الله 
فبو المبتد ) مثل آعحاب الكبف ( ومن يضلل فلن تمد له ولباً مرشداً ) كدقيانوس الكافر 
وأصحابه ؛ ومناظرات أهل الجبر والقدر فى هذه الآية معلومة . ْ 
قوله تعالى : ف ونحسهم أيقاظاً وم رقود ء ونقليهم ذات الهين وذات الشمال » وكليهم باسط 
ذزاعيه بالوصيد ء لو اطلعت عايهم لوليت مم فراراً وللت مم رعبا 4 ش 
اع أن معنى قوله (وتحسيهم) على ما ذ كرناه فى قوله (وترى الشمس) أى لو رأيتهم لحسبهم 
(أيقاظآ) وهو جمع بقظ ويقظان قاله الاخفش وأبو عبيدة والزجاج وأنشدوا ارؤية : 


ووجدوا إخوام أيقاظاً 


1۰۲ قوله تعالى : وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود . سورة الكهف . 

ومئله قوله نيحد ونجدان وآنجاد » وم رقود أى نانمون وهومصدر مى المفعول به کا يقال قوم 
د كوع وقعود و جود يوصف اجع بالمصدر › ومن قال إنه جمع راقد فقد أبعد لآنه لم يجمع فاعل 
على فعول قال الواحدى و إا تحسيون ( أيقاظا ) لآن أعينهم مفتحة وم نيام وقال الزجاج لكثرة 
تقلهم يظن أنهم أيقاظ ؛ والدليل عليه قوله تعالى ( ونقلهم ذات المين وذات الشمال) واختلفوا 
فى مقدار مدة التقليب فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن لهم فى كلعام تقليبتين وعن مجاهديمكثون 
على أيعانهم تسع سنين ثم يقلبون على شمائلهم فيمكثون رقوداً تسع سنين وقيل لهم تقليبة واحدة 
ف يوم عاشوراء . وأقول هذه التقديرات لاسييل للعقل الما » ولفظ القرآن لايد لعليه . وما جاء 
فيه خبر يح فكيف يعرف ؟ وقال ابن عباس رضى الله عنهما فائدة تقليهم ثلا تأكل الأارض 
لومم ولا تبلهم » وأقول هذا يجيب لانه تعالى لما قدر على أن يمسك حياتهم مدة ثلهائة سنة 
وأ كثر فلم لا يقدر على حفظ أجسادمم أيضا من غير تقليب ؟ وقوله (ذات) منصوبة على الظرف 
لان المعى ( تقلبهم ) فى ناحية ( الهين ) أو على ناحية ( المين ) 6 قلنا فى قوله ( تزاور عن كبفهم 
ذات الهين ) وقوله ( وكلبهم باسط ذراعيه ) قال ابن عباس وأ كثر المفسرين قالوا [نهم هربوا ليلا 
من ملكهم » فروا براع معه كلب فتبعېم على دينهم ومعه كلبه » وقال كعب مروا يكلب فنبح عليهم 
فطردوه فعاد ففعلو! مرارا ‏ ققال لحم الكلب ما تريدون منى لا تخشوا جانى أنا أحب أحباء لن 
قنامو! حتى أحرسكم » وقال عبيد بن عمي ركان ذلك کلب صیدم ومعنى (باسط ذراعيه) أى لپا 
على الأرض مبسوطين غير مقبوضتين » ومنه الحديث فى الصلاة د أنه نبى عن افتراش السبع » 
وقال «لاتفترش ذراعيك افتراش السبع» قوله (بالوصيد) يعنى نناء الكيف قال الزجاج الوصيد . 
فناء البيت وفناء الدار وجمعه وصائد ووصد , وقال يونس والاخفش والفراء أنوصيد وال#صيد 
لغتان مثل الوكاف والا كاف » وقال السدى (الوصيد) الباب والكبف لا يكون له باب ولا عتبة 
وإنماأراد أن الكلب منم بموضع العتبة من البيت » ثم قال (لو اطلعت عليهم) أى أشبرفت عليهم 
يقال اطلعت عليهم أى أشرفت عليهم » و يقال أطلعت فلانا على الثىء فاطلع وقوله ( لوليت منهم 
فراداً ) قال الزجاج قوله (فراراً) منصوب على المصدر لان معنى ولیت منهم فررت ( ول لئت منهم 
رعباً) أى فزعاً وخوفاً قبل فى التفسيرطالت شعور م وأظفارم و بيت أعينهم مفتوحة وهم نيام ( 
فليذا السبب لو رآهم الراق لحرب منهم مرعوباً » وقیل إن تعالى جعلهم بحيث كلمن رآهم فزع فرعا 
شديداً ..فأما تفصيل سبب الرعب فاته أعلم به . وهذا هو الأصح وقوله ( وللثت منهم رعبا ) 
قرأ نافع وابن كثير لملثت بتشديد اللام والممزة والباقون بتخفيف اللام » وروى عن ابن كثير 
بالتخفيف والمعنى واحد إلا أن ف التشديد مبالغة , قال الأخفش الخفيفة أجود ف كلام العرب . 
يقال ملأتي رعباً » ولا يكادون يعرفرن متي » ويدل علي هذا أ كثر استمالمم كقوله : 


قوله تعالى : وكذلك بعثناهم ليتساءلوا : سورة الكهف 0 e‏ 
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فلينظر ابها ازكى طعاما فلياتَم يرِزق منه وليتلطف ولا سعرن بكر احدا 
جر ود واا لماحل رر وو ور عور 3ےه 2 2 م وا را 
إنهم إن يظهروا عليكر ير جوک أو یعیدوک فى متم ولن تفلحوا ء 
ده 


فيمل بيتنا أقطاً وسمناً () 


وقول الآخر: 

ومن هالىء عبنيه من شىء غيره إذا راح نحو اجمرة البيض كالدى 
وقال الآخر : . لانملا الدلو وعرق فيا 
وقال الآخر : امتا الموض وقال قطى 


وقد جاء التثقبل أيضاً » وأنشدوا للمخبل السعدى : 
وإذ قتل التعارن بالناس عحرماً فلا من عوف بن كعب سلاسله 
وقرأ ابن عام والكساق رعباً بض العين فى جميع القرآن والباقون بالإسكان . 
قوله تعالى : فو وكذلك بعثناهم ليتساءلوا ينهم » قال قائلمنہم ک لبثتم » قالوا لبثنايوم أو بعض 
يوم قالوا دبكم أغل الثم . فابعثوا أحدم بورقک هذه الى المدينة , فلينظرأيها أزكى طعاماً » فلات 
رزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً 1 إنهم إن يظهروا عليكم بر جو أو يعيدوم 5 
ولن تفلحوا إذاً أبداً 02#" 
اعم أن التقدر وكا ( زدناهم هدى » وربطناء على قاو ہم . فضربنا على آذانهم ) وآمنام 
وأبقينام أحياء لا يأكلون ولا يشربون ونقلهم فكذلك بعثنام أى أحييناهم من تلك 
النومة الى تشبه الموت ليتساءلوا بينهم نساءل تنازع واختلاف فى مدة لبهم » فان قيلهل يجوز أن 
يكون الغرض سرعم أن يتساءلوا ويننازعوا ؟ قلنا لايبعد ذلك لاهم إذا تساءلوا انكشف لهم 
من قدرة الله تعالى أموريجيبة وأحوال غريبة » وذلك الانكشاف أمرمطلوب لذاته . م قال تعالى 


)١(‏ هذا صدر بيت من أبيات لامرى. القيس مها : إذامالم تكن إبل فمعزى كأن قرون جلها العمى 
تملا" شا أقطا وسا وحسيك من غى ورى 


55 قوله تعالى : وكذلك بءثناهم ليتساءلوا . سورة الكهف . 


( قال قائل منهم كر لثم ) أى كم مقدار لبثنا فى هذا الكهف ( قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم ) 
قال المفسرون إنهم دخلوا الكهف غدوة و بعثهم الله فى آخر النهار » فلذلك قالوا لبثنا يوماً فلا 
رأوا الشمس باقية قالوا أو بعض يوم » ثم قال تعالى ( قالوا ربكم أعلم ما لثم ) ؛ قال ابن عباس 
هو رئيسهم بمليخا رد علم ذلك الى الله تعالى لآنه لما نظر إلى أشعارهم وأظفارهم وانشرة 
وجوههم رأى فيا 1 ثار التخير الشديد فع أن مثل ذلك التغير لا عصل إلا فى الأايام الطويلة . 
“م قال ( فابعثوا أحد 1 بورقم هذه إلى المدينة ) قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عر عا 

م ا وقرأان كثير 
بورفكم. بكسرالراء وإدغام القافف الكاف وعن ابن محيصن أنه كسر الواو وأسكنالراء وأدثم القاف 
فى الكاف » وهذا غير جائز لالتقاء الا كنين على هذه » والورق إسم للفضة سواءكانت مضروبة 
أم لا ويدل عليه ماروى أن عر اتخذ أنفا من ورق » وفه لغات ورق وورق وورق مثل 
كبد وکبد وكيد » ذكره الفراء والزجاج قال الفراء وكسر الواو أردؤها ٠‏ ويقال أيضاً للورق: 
الرقة» قال الأازهرى أصله ورق مثل صلة وعدة ؛ قال المفسرون كانت معهم دراه علا صورة 
الملك الذى كان فى زمانهم يعنى بالمدينة الى يقال لها اليوم طرسوس ء وهذه الآبة تدك على أن 
السعى فى إمساك الزاد آم مهم مشروع وأنه لايبطل التوكل. وقوله ( فلينظر أا أذى طعاما ) 
قال ابن عباس يريد ماحل من الذباتم لآن عامة أهل بلدھم كانوا جوا وفهم قوم خفون [يعانهم 
وقال مجاهدكان ملكبم ظالماً فقوم ( أزى طعاماً ) يريدون أيها أبعد عن الخصب » وقيل أيها 
أطيب وألذ وقيل أا أرخص » قال الزجاج: قوله (أيها ) رفع بالابتداء و ( أذى ) خبره 
و (طعاما ) نصب على المريز؛ وقوله ( وليتلطف ) أى يكون ذلك فى سر وكتمان يعنى دخول 
المدينة وشراء الطعام ( ولا يشعرن بكم أجداً ) أى لاتخبرن بمكاتكم أحداً من أهل المديئة ([نهم 
أن يظبروا علیک ) أى يطلعوا ويشرفوا على مكانم أو على أنفسكم من قوم ظبرت على فلان 
إذا علوته وظبرت على السطح إذا صرت فوقه » ومنه قوله تعالى ( فأصبحوا ظاهرين) أى عالين » 
وكذلك قوله ( ليظهره على الدین کله ) أى ليعليه وقوله ( يرجموم ) يقتلوم ء والرجم بمعنى القتل 
كثير فى التغزيل كقوله ر ولولا رهطك لرجمناك ) وقوله( أن ترجون ) وأصله الرى »› قال 
الزجاج أى يقتلوم بالرجم» والرجم أخبث أنواع القتل ( أو يعبدوك فى ملتهم ) أى يردوك إلى 
دينهم ( ولن تفلحوا إذاً أبداً ) أى إذا رجعتم إلى دينهم لن تسعدوا فى الدنيا ولا فى الآخرة قال 
الزجاج قوله ( إذاً أبدا ) يدل على الشرط أى ولن تفلحوا إن رجعتم إلى ملهم أبداً » قالالقاضى 
ماعل المؤمن الفار بدينه أعظر من هذين فأحدصا فيه هلاك النفس وهو الرجم الذى هو أخيث 
أنواع القتل » والآخر هلاك الدين بت يردوا إلى الكفرء فان قيل أليس آنہم لو أكرهوا 
على الكفر حى إنهم أظبروا الكفر لم يكن علهم مضرة فكيف قالوا ( ولن تفلحوا إذاً أبدا ) 


قوله تعالى : وكذلك أعثرنا عليهم سورة الكهفه. ٠6‏ 
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“لك أعثرنا علييم ليعلموأً ا اسا كاريب فا 


ررم ر رور < اوم ر و و ومو 
بتنلزعون بينم أمرهم الوا أبنو ع ن ار اع کا لين لبوا 
مص 6ح <> صي ت ےم لس الاج و وو رور ل ص بر بر اس 


علج آمهم لخدن علیم مسجد ا ر 3 زی فون تله رايهم کلم ویقولود 


> ل “gry II‏ << و ر رو روو رر وور ررګرژ ی بر 2 


ك وقول ا وثامنهم كلبهم قل راع 


رورو و 2 عر مومه 


و یم مام لاقي لامر فوم إلا ۶ ظلھرا ولا سفت فيم 


قلا حتمل أن يكون المراد أنهم لو ردوا هؤلاء المسلمين إلى الكفر عل سل الإكراه بقوا 
مظهرين لذلك الكقر مدة 5 قلهم إلى ذلك الكفر ويصيرون كافرين فى الحقيقة ٠‏ فبذا 
الاحتيال قام فكان خوفهم منه » والته أعلم 

قوله تعالى  :‏ وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيا إذ 
بقنازعون بينهم آم فتالوا انوا علهم بنيانا رهم أعل , م» قال الذين غلبوا على آمهم لنتخذن 
ير نجنا و باق ےا ماي ا ا دز 
سبحة و ثلمنهمكليهم ٠‏ قل ربى أعلم بعدتهم مايعامهم إلا قليل » فلاتمارفيهم إلامراء . ظاهراً و لانستفت 
مرجي ا زف أن الى ادام ی وزع غ وأمنام وقلبنامم وبعثنا 
لما فيا من الح الظاهرة » فكفلك أعثرنا عليهم أى أطلعنا غر م على أحوالم يقال عثرت على 
كذا أى علمته وقالوا إن أصل هذا أن من کان غافلا عن شىء 0 
سيا الحصول الم والتبين فأطلق اسم السبب على الم.بب واختلفوا فى السبب الذى لأجله عرف 
لناس واقمة أصاب الكهف عل وجهين : ( الأول ) أنه طالت شعورهم وأظفارهم طولا مخالفاً 
للعادة وظهرت فى بشرة وجوههم آ مار تجيبة تدل على أن مدتهم قد طالت طولا خارجا عن العادة 
( والثاى ) أن ذلك الرجل لما ذهب الى السوق ليشترى الطعام وأخرج الدراهم امن الطعام قال 
صاحب الظعام هذه النقود غيرموجودة فى هذا اليوم وإنباكانت موجودة قبل هذا الوقت عدة 
طويلة ودهر داهر فلعلك وجدت كنزا ؛ واختلف الناس فيه وحلوا ذلك الرجل الى ملك البلد 
ققال للك من أين وجدت هنال درام ؟ فقال : بعت بها أمس شيئاً من القرء وخرجنا فرارا من 


۹0 قوله تعالى :.وكذلك أعثرنا عليهم . سورة الكهف . 
الملك دقيانوس فعرف ذلك الملك أنه ما وجد كنزا وأن الله بعثه بعد مو ته ثم قال تعالى ( ليعلموا 
أن وعد الله حق) يعنى نانا أطامنا القوم على أحو ال ليعل القوم أن وعد الله حق بالبعث وال حشر 
والنشر روى أن ملك ذلك الو قت كان من ينكر البعث إلا أنه كان مع كفره منصفاً لعل الله أ . 
الفتة دللا للملاك . وقيل بل اختلفت الامة فى ذلك الزمان فقال بعضهم الجسد والروح ببعثان 
جا > وقال آخرون الروحتبعث » وأما الجسد فتأكله اللأرض .ثم إن ذلك اللاك كان يتضرع إلى 
.الله أن يظهر له آية يستدل بها على ماهو الحق فى هذه المسألة فأطلعه الله تعالى على أمى أصعاب أهل 
الكهف . فاستدل ذلك الملك بو اقءّم على حة البعث للاجساد .لآن انتباههم بعدذلك النومالطويل 
يشبه من يموت ثم يبعث فقوله ( إذ پتنازعوت ينهم ) متعلق بأعثرنا أى أعثرناهم علهى حين 
يتنازعون بينهم . واختلةوا فى المراد هذا التنازع فقيل كاب ايتنازءون فى صحه البعث » فالقائلون به 
استدلوا بهذه الواقعة على ته » وقالوا ما قدر لله على حفظ أجسادهم مدة ثهائة سنة وقسع سنين 
فكذلك يقدر على حثير الأجساد بعد موتماء وقيل إن الماك وقومه لما رأوا اعاب االكهف 
ووقفوا على أحوالم عاد القوم إلى كبفهم فأماتهم الله فعند هذا اختلف الناس » فقالقوم إنجم نيام 
كالكرة الآولى وقال آخرون بل الآن ماتوا ( والقول اثالث ) أن بعضهم-قال : الأولى أن يسد 
باب الكيف شلا يدخل عليهم أحد ولا يقف على أحواهم انان . وقال آخرون: بل الآ ولىأن 
ينى على باب الكهف مسجد وهذا القول يدل على أن أولئك اللاقوام كانوا عارقين بالله معترفين 
بالعبادة وااصلاة ( والقول الرابع ) أن ااتكفار قالوا : إنهمكانوا على دينئا فتتخذ عليهم بنياناً » 
والملمون قالوا كانوا على ديننا فنتخذ غليم مسجداً ( والقول الخامس ) أنهم تنازعوا فى قدر 
مكثهم ( والسادس ) أنهم تنازعوا فى عددم وأسماتهم ‏ ثم قال تعالى ( ربهم أعلم ہم ) وهذا فيه 
وجهان ( أحدهما ) أنه منكلام المتنازعين كأنهم لما تذاكروا أمرم وتناقلوا الحكلام 
فى امام وأ<واهم ومدة لبهم » فلنا لم دوا إلى حقيقة ذلك قالوا رمم أعل: هم 
( الثانى) أن هذا من كلام الله تعالى ذ كره رداً للخائضين فى حديثم من أو كك المتنازعين 
ثم قال تعالى ( قال الذين غلبوا على آرم ) قيل المراد به الملك اسل » وقيل أولياء عاب 
الكهف »وقيل رؤساء الد ( لنتخذن عليهم مسجداً ) نعبد الله فيه ونستبق آثار أصحاب الكهف 

. بسبب ذلك المجد, ثم قال تعالى ( س قولون ثلاثة رابعهم كلهم ) الضمير فى قوله ( سيةولون) 

عاد إلى المتنازعين . روى أن السيد والعاقب وأحاء,ما من أهل ي>رانكانوا عند النى كلاق 

خرى ذكر أصحاب الكهف فقال السيد وكان يعقوياً كانوا ثلاثة رابعهم کلہم › وقال العاقب 
وكان نسطورياً كانو! خسة سادسهم كلهم » وقال امس ليون كانوا سبعة وثامنهم كلهم » قال أ كر 
الممسرين هذا اللاخير هو الهق ويدل عليه وجوه ( الأول ) أن الواو فى قوله ( وثامنهم ) ھی 
الواو التى تدخل عل المله الواقعة صفةللدكرة كا تدخل على الواقعة حالا عن المءرفة فى تحوةولك 
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جاءنى رجل ومعه آخر » ومررت بزيد وففيده سيف › ومنه قوله تعالی ( وما أهلكنا من قرية 
إلا ولا كتاب معلوم ) وفائدتها تو كيد ثبوت الصفة للموصوف والدلالة على أن اتصافه بها أمر 
"أبت مستقر » فكانت هذه الواو دالة على صدق الذين قالوا جم كانوا سبعة و ثامنهم كلهم و 

. قالوا قولا متقررا متحققا عن ثبات وعلم وطمأنينة نفس ( الوجه انثانی ) قالوا إنه تعالى. خص 
هذا الموضع بهذا الحرف الزائد وهو الواو فوجب أن تحصل به فائدة زائدة صوناً للفظ عن 
التعطيل » وكلمن أثبت هذه الفائدة الزائدة قالالمراد منها تخصيص هذا القول بالاثبات والتصحيح 
( الوجه الثالث ) أنه تعالى أتبع القولين الآولين بقوله ( رجا بالغيب ) وتخصيص الثى. بالوصف 
يدل على أن الخال فى الباق بخلافه » فوجب أن يكون الخصوص بالظن الباطل هو القولان 
الآولان » وأن يكون القول الثالث تخالفاً لها فى كونهما رجا بالظن (والوجه الرابع) أنه تعالى لما ٠‏ 
حكى قولم ( وبةولون سبعة وثامنهى كلهم ) قال بعده ( قل ری أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ) 
فاتباع القو لين الآولين بكونهما رجا بالغيب وإتباع هذا القول الثالث بقوله ( قل رف أعلم بعدتهم 
مايعلدهم إلا قليل ) يدل على أن هذا القول تمتاز عن الةولين الأأولين بم يدالقوة والصحة ( والوجه 
الخامس ) أنه تعالى قال ( مايعلمم إلا قليل) وهذا يقتضى أنه حصل العم بعدتهم لذلك القليل 
وكل من قال من المسلبين قولا فى هذا الباب قالوا انهم كانو ا سبعة و ثامنهم کلہم فوجب أن يكون 
المراد من ذلك القليل هؤلاء الذين قالوا هدا القول .كان عل بن أبى طالب رضى الله عنه يقول : 

ظ كانو! سبعة وأسماؤهم هذا : ليخا ء مكسليينا » مسلثينا وهؤلاء الثلاثة كانوا أصحاب بمين الملك: 
وكان عن يساره : مرنوس ء ودبرنوس » وسادنوس » وكان الملك يستشير هؤلاء الستة فى 
مبمانه : والسابع هو الراعى الذى وافقهم لما هروا من ملكبم واسم كلهم قطمير » وكان ابن 
عباس رضى الله عنهما يقول : أنا من ذلك العذد القليل » وكان يقول م سبعة و ثامنهم کلہم 

( الوجه السادس ) أنه تعالى لما قال ( ويقولون سبعة وثامنهم کہم قل ری أعل ي 
مايعلمهم إلا قليل ) والظاهر أنه تعالى لما حكى الا قوال فقد حكى كل ما قبل من الحتق والباطل 
لآنه يبعد أنه تعالى ذ كر الاقوال الباطلة ولم يذ كر ماهو الحق . فثبت أن جملة الاقوال المقة 
والباطلة ليست إلا هذه الثلاثة ‏ ثم خص الأو لين بأنهما رجم بالغيب فوجب أن يكون الحق هو 
هذا الثالث ( الو جه السابع ) أنه تعالى قال لرسوله ( فلا مار فهم إلا مراء ظاهراً ولا تستفت 
فهم منهى أحداً ) فنعه الله تعالى عن الناظرة معهم وعن استفتائهى فى هذا الباب » وهذا إنما يكون 
لو علمه حك هذه الواقعة » وأيضاً أنه تعالى قال ( مايعلمهم إلا قليل ) و بعد أن بحصل العلل بذلك 


لغير النى ولا #صل للنى » فعلينا أن العلم ببذه الواقعة حصل للنى عليه السلام » والظاهر أنه ل 


يحصل ذلك العم إلا بهذا الوحى » لان الاصل فبا سواه الخدم » وأن يكون الأمر كذلك فكان 


م١٠‏ قرا “كل :: سيقولون ثلاثة رابعهم . سورة الكهف . 


من بعض إلا آنه لما تقوى بعضها يعض حضل فيه كال وتمام والله آعل . بق فى الآية مباحث 


لا البحث الأول ) ف الآية حذف والتقدير سيقولون هم ثلاثة خذف البتدأ لدلالةالكلام عليه 
لإ البحث الثانى ) خص القول الأول بسين الاستقبال » وهو قوله سيقولون » والسبب فيه 

أن حرف العطف بو جب دخول القولين الآخرين فيه 
(إالبحث الثالث) الرجم هو الرى » والغيب ما غاب عن الإنسان فقوله ( رجا بالغيب ) معناه 
٠‏ أن برى ما غاب عنه ولا يعرفه بالحقيقة , يقال فلان رى بالكلام رميآ ‏ أى يتكلم من غير تدير . 
لإ البحث الرابع ) ذكروا فى فائذة الواو فى قوله ( وثامنهم كلهم ) وجوها ( الوجه الأول) 
ماذ كرنا أنه دل على أن هذا القول أولى من سائر الاقوال ( وثانئها ) أن السبعة عند العرب أصل 
) فى المالغة فى العدد قال تعالى ( إن تستغف رهم سبعين مرة ) وإذاكان كذلك فاذا وصلوا إلى المانية 
ذ كروا لفظا يدل عل الاستثناف » فقالوا وثمانية »> اء هذا الكلام على هذا القانون » قالوا ويدل 
عايه نظيره فى ثلاث آبات › وهى قوله ( والناهون عن المنكر ) لآن هذا هو العدد الثامن مر 
الأعداد المتقدمة وقوله ( حى إذا جاءوها وفتحت أبواما) لان أبواب الجنة ثمانية » وأبواب 
النار سبعة » وقوله ( ثيبات وأبكارا ) هو العدد الثامن ما تقدم » والناس يسمون هذه الواو واو 
الغانية . ومعناه ماذكرناه » قال القفال : وهذا ليس بشىء ؛ والدليل عليه قوله تعالى (هو الله الذى 


لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتتكير ) ولم يذكر الواو ف 


النعت الثامن »ْم قال تعالى ( قل رب أعلم بعدتهم مايعلمهم إلا فليل ) وهذا هو الحق » لآن العم 
.بتفاصيل كائنات العالم والحوادث الى حدثت فى الماضى والمستقبل لا تحصل إلا عند الله تعالى ؛ 


وإلا عند من أخيره الله عنها : وقال ابن عباس آنا من أولثك القليل.» قال القاضى إن کان آل عرف 


بيان الرسول صم وإنكان قدتعلق فيه يحرف الواو فضعيف , ويمكن أن يقال الوجوهالسبعة 
المذكورة وإنكانت لاتفيد الجرم إلا أنها تفيد الظن » واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه القصة أتبعه 
أن نهى رسوله عن شيئين » عن المراء والاستفتاء » أما النبى عن المراء» فقوله ( فلا مار فيم 
إلا مراء ظاهرا ) والمراد من المراء الظاهر أن لا يكذبهم فى تعيين ذلك العددء بل يقول : هذا 
التعيين لادليل عليه . فو جب التوقف وترك القطع . ونظيره قوله تعالى (ولاتجادلوا أهل اللكتاب 
إلا بالتى ھی أحسن ) وأما النبى عن الاستفتاء فقوله ( ولا تستفت فيم مجم أحداً » وذلك للانه 
مائيت أنه ليس عندم عل فى هذا الباب وجب المنع من استفتائهم » واعلم أن نفاة القياس كوا 
هذه الآبة قالوا لان قوله ( رجا بالغيب ) وضع الرجم فيه موضع الظن فكاءنه قيل ظا بالغيب 
لانم أ كثروا أن يقولوا : رجم بالظن مكان قوهم ظن , حتى لم ببق عنذهم فرق بينالعبارتين » ألا 
ترى إلى قوله : . وما هو عنها بالحديث المرج.(1) 


() اليب ثنابغة الذياتى والرواية المشميرة : وما الحرب إلا ما عدم وذقم وما القول عنبهابالحديث المرجم 
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آلسملوت والأرض أبصريهء اسع ماهم من دوئدء من ول ولا شرك فى 
كمه ± ادا وې 


أى المغلنون هكذا قاله صاحب الكشاف » وذلك يدل على أن القول بالظن مذموم عند الله 
ثم إنه تعالى لما ذم هذه الطريقة رتب عليه هن استفتاء هؤلاء إلظانين » فدل ذلك على أن الفتوى 
بالمظنون غير جائز عند الله » وجواب مثتى القياس عنه قد ذكرناه مرلوا . 

قوله تعالى : ف ولا تقوان لثىء إفى فاعل ذلك غدا ء إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نيت 
وقل عسى أن هدين رى لأقرب من هذا رشدآً. ولبثوافى كبفبم ثلائمائة سنين وازدادوا 
تسعاً . قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والارض » أبصر به وأسمع مالم من دونه من 
ولى ولا يشرك فيجكه أحداً > إعلم أن ف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال المفسرون إن القوم لما سألوا النى صل الله عليه وسلم عن المسائل 
الثلاثة :قال عليه السلام أجيك عنها غدا ولم يقل إن شاء الله . فاحتبس الوحى خسه عشر بوما 
وف روابة أخرى أربعين يوما »ثم نزلت هذه الآية » اعترض القاضى على هن :الكلام من وجبين 
ا ا بأنه إذا أخير عن أنه سيفعل الفعل القلاتى 
غدأ فر ما جاءته الوفاة قبل الغد » ور عا عاقه عائق آخر عن" الإقدام على ذلك الفعل غداء وإذا 
کان كل هذه الامو ر محتملا ٠‏ فلو لم يقل إن شاء الله رعا خرج الكلام مخالفاً لما عله الوجود 
وذلك يوجب التنفير عنه وعنكلامه عليه السلام › أما إذا قال إن شاء الله كان محترزاً عن هذا 
انحذور » وإذا كان كذلك كان من البعيد أنيعد بثىء ولم يقل فيه إن شاء الله ( الثانى ) أن هذه 
الآية مشتملة على فوائد كثيرة وأحكام بمة فيبعد قصرها على هذا السبب ويمكن أن يحاب عن 
ألاول : إنه لا نزاغ أن الأأولى أن يقول إن شاء الله إلا أنه ربعا اتفق له أنه شى هذا الكلام 
. لسبب من الأسباب فكان ذلك من ياب ترك الآاولى والافضل » وأن حاب عن الانى لاه 
على الفوائد اعفد لجع بن أن ا له واحد! منها. 


11۰ قوله تعالى : ولا تقولن لشيء إني فاعل . سورة الكهف . 
« المسألة الثانية € قوله ( إلا أن يشاء الله ) ليس فيه بيان أنه شاء الله ماذاء وفيه قولاس 
( الأول) التقدير ( ولا تقولن لثىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشا. الله ) أن يأذن لك فى ذلك 
القول » والمعنى أنه ليس لك أن تخر عن نفك أنك تفعل الفعل الفلانى إلا إذا أذن الله لك فى 
ذلك الإخبار ( القول الثانى ) أن يكون التقمدير ( ولا تةران لثىء إنى فاعل ذلك غداً ) إلا أن 
تقول ( إن شاء الله ) والسبب ف أنه لايد من 3 كر هذا القول هو أن الإنسان إذا قال سبأفمل 
القعل الفلانى غداً لم يبعد أن يموت قبل بى. الغد , ولم يعد أيضاً لو بق حياً أن يعوقه عن ذلك 
الفعلثىء من العزائق ٠‏ فاذاكان لم يقل إن شاء الله صا ركاذباً ذلك الوعد » والكذب منفروذلك 
لا يليق بالانبيا. علهم السلام » فلبذا السبب أوجب عليه أن يقول ( إن شاء الله ) حى أن بتقدير 
أن يتعذر عليه الوفاء acs‏ 
« المسآلة الثالثة ¢ إعل أن «ذهب المعتزلة أن الله تعالى بريد الإيمان وااطاعة من العبد 
والعبد بريد الكفر و والمعصية لنفسه فيقع هر اد العيد ولا بقع مراد الله فتكون إرادة العد غالة 
وإرادة الله تعالى مغلوبة » وأما عندنا فكل ما أراد الله تعالى فهو واقع فهو تعالى يريد الكفر من 
الكافر وبريد الإممان من اومن وعلىهذا التقرير فارادة الله تعالى غالبة وإراقة العبد مغلوبة إذا 
عرفت هذا فنقول إذا قال العبد لأآفعلن كذا غداً إلا أن يشاء الله والته إنما يدفم عنه الكذب 
إذا كانت إرادة الله غالبة على إرادة العبد فان على هذا القول يكون التقدير أن العبد قال نا أفمل 
الفعل الفلانى إلا إذا كانت إرادة الله مخلافه فأنا على هذا التقدير لا أفعل لان إرادة الله غالبة على 
إرادق فعند قيام المانع الغالب لا أقوى على الفعل » أما بتقدير أن تكون ارادة الله تعالى مغاوية 
فانها لاتصلحعذراً فى هذا الباب » لان المغلوب لا بمنع الغالب . إذا ثبت هذا فقول : أجمعت الآمة 
على أنه إذا قال والله لآفعلن كذا ثم قال إن شاء الله دافماً للحنث فلا يكون دافعاً للحنث إلا إذا 
كانت إرادة الله غالبة , > فلا حصل دفع الحنث بالاجماع وجب القطع بكون إرادة الله تعالى غالة 
وأنه لاعصل ف الوجود إلا ما أ راده الله وأصحابنا أ كدوا هذا الكلام فى صورة معينة وهو أن 
الرجل إذا كان له على انسان دين وكان ذلك المديون قادراً على أداء الرين فقال واه لاقضين هذا 
الدين غداً ‏ ثم قال ازشاء الله فاذا جاء الغد ولم يقض هذا الدين لم حنث وعلىقول المعتزلة أنه تعالى 
يريد منه قضاء الدين وعلى هذا التقدير فقوله ( ان شاء الله ) تعليق لذلك الح على شرط واقع 
فوجب أن بحنث : ولما أجمعوا علىأنه لاحدث علمنا أن ذلك انما كان لان الله تعالى ما شاء ذلك 
الفعل مع أن ذلك الفعل قد أمس الله به ورغب فيه وزجر عر الإخلال به وثبت أنه تعالى قد 
ينبى عن الشیء ويريده وقد يأمس بالٹی۔ ولا ريده ae‏ أن الاس کا 
ذكرتم إلا أن كثيراً من الفقباء قالو! اذا قال الرجل لامر أته أنت طالق إن شاء الله لم بقع الطلاق 
فا السبب فيه ؟قلنا السبب هو أنه لما علق وقوع الطلاق على مشيئة الله لم بقع الا اذا عرفناوقوع 
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الطلاق ولا نعرف وقوع الطلاق الا اذا عرفا أولا حصول هذه المشيئة لكن مشيئة الله تعالى 
غيب فلا سبيل الى الع حصولها الا اذا علمنا أن متعلق المشيئة قد وقعم وحصل وهو الطلاق 
فعلى هذا الظريق لانعرف حصول المشيئة الا اذا عرفنا وقوع الطلاق ولا نعرف وقوع الطلاق 
الا اذا عرفنا وقوع المشيئة فيتوقف العلبكل واحد منها على العلم بالآخرة؛ وهو دوروالدورباطل 
فلبذا السبب قالوا الطلاق غير واقع . 
« المسألة الرابعة »: احتجج القائلون بأن المعدوم شىء بقوله ( ولاتقولن لثى. انى فاعل ذلك 
غدا إلا أن نشاء الله ) قالوا الثىء الذى سيفعله الفاعل غداً سماه الله تعالى فى الحال بأنه شىء لقوله 
( ولا تقولن لثىء ) ومعلوم أت الثىء الذى سيفعله الفاعلغداً فهو معدوم فى ال حال » فو جب 

'تسمية المعدوم بأنه شىء . والجواب أن هذا الاستدلال لايفيد إلا أن المعدوم مسمى بكونه شيئاً 
وعندنا أن السبب فيه أن الذى سيصير شيا جوز تسميته بكونه شیا فال حال ک) أنه قال ( أنى أمس 
الله ) والمراد سيأتى أمس الله » أما قوله (واذ كر ربك إذا نسيت ) ففيه وجهان ( الأول ) أنه كلام 
متعلق ممأ قبله والتقدير انه إذا نى أن يقول إن شاء الله فليذكره إذا تذكره وعند هذا اختلفوا 
فقال ابن عباس رضى الله عنبما لولم بحصل التذكر إلا بعد مدة طويلة ثم ذكر إن شاء الله كنى فى 
دفع الحنث وعن سعيد بن جبير بعد سنة أو شبن أو أسبوع أو يوم ؛ وعن طاوس أنه يقدر على 
الاستثناء فى مجلسه » وعن عطاء يستثى على مقدار حلب الناقة الغزيرة » وعند عامة الفقباء أنه لاأثر 
ا لهفى ال حکام مالم يكن هوصولا »واحتج ابن عباس بقوله ( واذكر ربكإذا نسيت ) لان الظاهر 
أن المراد من قوله ( واذكر ربك إذا نسيت ) هو الذى تقدم ذكره فى قوله ( إلا أن يشاء الله ) 
وقوله ( واذ كر وبك ) غير مختص بوقت معين بل هو يتناول كل الأوقات فوجب أن يحب عليه 
هذا الذ كر فى أى وقت حصل هذا التذكر وكل من قال وجب هذا الذ كر قال إنه إا وجب 
لدفع الحنث وذلك يفيد المطلوب » واعلم أن استدلال ابن عباس رضى الله عنبما ظاهر فى أن . 
الاستثناء لابجب أن يكون متصلا » أما الفقباء فقالوا إنا لو جوزنا ذلك لزم أن لايستقر شىء من 
العقود» والبمان» يح أنه بلغ المنصور أن أبا حنيفة رحمه الله خالف ابن عباس ف الاستثناء 
المنفصل فاستحضرهليتكر عليه فقال »أ بوحنيفة رحمهالله :هذا برجععليك فانك تأخذ البيعة بالايمان 
أتفر ض أن مخرجوا من عندك فيستثنوا فيخرجواعليك ؟ فاستحسن ا لمنصور كلامهورضوبه .واعلم 
أن حاصل هذا الكلام يرجع الى تخصيص النص بالقياس وفيه ما فيه . وأيضا فلو قال إن شاء الله 
على سبيل الخفية بلسانه بحيث لا يسمعه أحد فهو معتبر ودافع للحنث بالاجماع مع أن الحذور 
الذى ذكرثم حاصل فيه . فثبت أن الذى عولوا عليه ليس بقوى .والآولى أن يحتجوا فى و جوب 
كون الاستئاء متصلا بأن الآبات الحكثيرة دلت على وجوب الوفاء بالعقد والعهد قال تعالى 
( أوفوا بالبقود ) وقال ( وأوفوا بالعهد ) فالآتى بالعهد يحبعليه الو فاء بمقتضاه لاجلهذهالآديات 
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خالفنا هذا الدليل فا إذا كان متصلا لان الاستثناء مع المستتنى منه كالكلام الواحد بدليل أن 
لفظ الاستثناء وحده لايفيد شيا »افو جار بحرى نصف اللفظ(١)الواحدة‏ » لجملة الكلامكالكلمة 
الواحدة المفيدة» وعلى هذا التقدير فعند ذ كر الاستثناء عرفا أنه لم يلزم شىء بخلاف ما اذا كان 
الاستثناء متصلا فانه حصل الالتزام التام بالكلام فوجب عليه الوفاء بذلك ال لمزم والقول الثاني 
أن قوله ( واذكر ربك اذا نسيت ) لا تعلق له با قبله بل هو كلام مستأنف وعلى هذا القول نفيه 
وجوه (أحدها) واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت كلنة الاستثناء » والمراد منه الترغيب 
فى الاهتيام بذكرهذه الكلمة ( ب ثانها ) واذكر ربك اذا اعتراك النسيان ليذكرك المنسى (وثالئها)' 
حمله بعضهم على أداء الصلاة |.انسية عند ذكرها ء وهذا القول با فيه من الوجوه الثلاثة بعيد لان 
تعلق هذا الكلام بما قبله يفيد [تمام الكلام فى هذه القضية وجعلهكلاما مستأنفاً يوجب 
صيرورة الكلاء مبتدأ منقطعاً وذلك لايحوز ثم قال تعالى ( وقل عسى أن مبدين رب لاقرب من 
هذا رشداً ) وفيه وجوه ( الآول ) أن ترك قوله ( إن شاء الله ) ليس بحسن وذ كره أحسن من 
ترك وقوله ( لأقرب من هذا رشداً ) المراد منه ذ كر هذه اجملة ( الثانى ) إذا وعدم بثىء وقال 
معه إن شاء الله فقول عسى أن يهديىرن لشىء أحسن وأكل ما وعدتكم به ( والثالك ) أتقوله 
( لأقرب منهذا رشداً ) إشارة إلى نبأ أحعاب الكبف ومعناه لعل الله يۇ تينىمن البينات والدلائل 
على مة أتى نى منعند الله صادق القول فى ادعاء النبوة ما هو أعظم فى الدلالة وأقرب رشدا من 
نبأ أصحاب الكبف . وقد فعل الله ذلك حيث آ تاه من قصص الانبياء والإخبار بالغيوب ما هو 
أعظم من ذلك » وأما قوله تعالى ( ولبثوا فى كبفهم 'ثثيائة سنين وازدادوا تسا قل الله أعلم با 
لبئوا له غيب السموات والآرض أبصر به وأسمع ما لحم من دونه من ولى ولا يشرك فى حكه 
أحدا ) فاعل أن هذه الآنة آخر الآيات المذكورة فى قصة أصحاب الكيف وف قوله ( ولبثوا فى 
كېم ) قولان ( الآول ) أن هذا حكايةكلام القوم والدليل عليه أنه تعالى قال ( سيقولون ثلاثة 
رابعہم کلہم ) وكذا إلى أن قال ( ولبثوا فى كبفبم ) أى أن أولئك الاقوام قالوا ذلك وي كده 
أنه تعالى قال بعده ( قل الله آعل بما لبوا ) وهنذا يشبه الرد على الكلام المذكور قبله ويو كده 
أيضاً ما روى فى مصحف عبد الله : وقالوا ولبثوا فى كبفهم ( والةولالثانى) أن قوله ( ولبئوا فى 
كهفبم ) هو كلام الله تعالى فانه أخير عن كية تلك المدة » وأما قوله ( سيقولون ثلاثة رابعبم 
كلهم ) فر و كلام قد تقدم وقد تخلل بينه وبين هذه الآية ما يوجب انقطاع أحدهما عن الآخر 
وهو قوله ( فلا مار فهم إلا مراء ظاهرا ) وقوله ( قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات 
والأرض ) لا يوجب أن ما قبله حكاية » وذلك للانه تعالى أراد (.قل الله أعل با لبثوا له غيب 
السموات والارض ) فارجعوا الى خبر الله دون ما يقوله أهل الكتاب.. 


() هكذا فى الأصل : اللفظ الواحدة . والمواب أن يقال /اللفظ الواحد ء أو اللفظة الواحدة . 
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« المسألة الخامسة € قرأ حمرة والكسالى هائة سنين بغير تنوين والباقون بالتنوين وذلك لان 
قوله ( سنين ) عطف يان لقوله ( ثمثهائة ).آنه لما قال ( ولبئوا فى كبفهم نثياثة ) لم يعرف أا 
أيام آم شهورأم سنون فليا قال سنين صار هذا بيبانا لقوله (ثلمائة) فان نذا عطف يبان له وقيل 
هو على التقدم والتأخير أى لبثوا سنين ثلاثة افا وة قا ة حمزة فبوأن الواجب ف الإضافة 
ثلهائة سنة إلا أله يحوز وضع المع موضع !! واحد ف لقي كفوله ( بالإإخسرين أعمالا ) . 
المسألة السادسة » قرله ( وازدادوا تسعاً ) المعى وازدادوا تسع سنين غان قالوا :مم يقل 
ثلمائة وتسع سنين ؟ وما الفائدة فى قوله ( وازدادوا تسعاً ) ؟ قلنا قال بعضهم :كانت المدة ثلمائة 
سنة من السنين الشمسية وثلهائة وتسع سنين مرن القمرية » وهذا مشكل لآنه لا يصح 
بالحساب هذا القول » ويمكن أن يقال : لعلهم لما استكملوا ثلثمائة سنة قرب أمرهم من الانقباه ثم 
ا رجت ملق E E e N‏ 
تعالى آعم مقدار هذه المدة من الناس الذن اختلفوا فما ». وإنما كان أولى بأن بكون عالما 
به لاله م جد للسموات والأرض ومدبر للعالم » > وإذا كان كذلك كان عالما بغيب السموات. 
والأرض فيكون عالما ذه الواقعة لاعالة ثم قال تعالى ( أبصر به وأسمع ) وهذه كلمة تذكر 
فى التعجب » والمعنى ما أبصره وما أسمعه » وقد بالغنا فى تفسير كلية التعجب فى سورة البقرة فى 
تفسير قوله تعالى ( فا أصبرهم على النار ) ثم قال تعالى ( ماحم من دونه من ولى ) وفيه وجوه 
( الأول ) مالا حاب الكيف من دون الله من ولى فانه هو الذى يتولى حفظهم ف ذلك النوم 
الطويل ( الثانى ) ليس لهؤلاء الختلفين فى مدة لبث آهل الكبف ولى من دون الله يتولى أمرمم 
وشم هم تدبير أنفسهم فاذا كانوا محتاجين إلى تديير الله وحفظه فكيف يعلبون هذه الواقعة 
من غير أعلامه ( الثااث ) أن بعض القوم لما ذ كروا فى هذا الباب أقوالا على خلاف قول الله 
ققد استوجبوا العقاب » فبين الله أنه ليس هم من دونه ولى بنع الله من إنزال العقاب عليهم شم 
قال ( ولا يشرك فى حكنه أحداً ) والمعنى أنه تعالى لى) حك أن ليثيم هو هذا المقدار فليس لأاحد 
أن قول قولا نخلافه . والاصل أن الإئنين إذا كانا لشريكين فان الاعتراض من كل وأ حد منهما 
عل صاحبه يكثر ويصير ذلك مانعاً لكل واحد منهما من إمضاء الآمر على وفق مايريده . وحاصله 
يرجم إلى قوله تعالى ( لو كان فة إلا الله لفسدتا) فلقه تعالى نؤذلك عن نفسه بقولهتعالى 
( ولا يشرك فى حكه أحدأ ) وقرأ ابن عامر ولا تشرك بالتاء والجرم على النهى والخطاب عطفا 
على قوله ( ولا تقولن لشئء ) أو على قوله ( واذكرربك إذا نسيت ) والمعنى ولا تسأل أجداً عا 
أخيرك اقه به من عدة أصحاب الكيف واقتصر على حكه وبيانه ولا تشرك أحد فى طلبمعرفة 
تلك الواقعة وقرأ الباقون باليا. والرفم على الخبر والمعنى أنه تمالى لايفعيل ذلك . 

۰ الفخر الرازي - ج ۲۱ م ۸ 
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. « المسألة السابعة € اختلف الناس فى زمان أصحاب الكهف وف مكانبم » أما الزمان الذى 
حصلوا فيه . فقيل نهم كانوا قبلموسى عليه السلام وإن موسى ذ كرم فى التوزاة» وهذا السبب 
فان الييود سألوا عنهم . وقيل إنهم دخلوا الكهف قبل المسيح وأخبر المسيح يخبرم ثم بعثوا فى" 
الوقت الذى بين عيسى عليه السلام وبين عمد صلى الله عليه وسلم » وقيل [نهم دبخلوا الكبف بعد 
المسيح . وحكى القفال هذ القول عن محمد بن احق . وقال قوم إنهم لم بمونوا ولا بموتون إلى يوم 
القيامة . وأما مكان هذا الكيف › خكى القفال عن مد بن مومى الخوارزى المنجم أن الوا ئق 
أنفذه ليعرف حال آععاب الكهف إلى الروم » قال فز جه ملك الروم معى أقواماً إلا لموضع الذى . 
يقال إنهم فيه » قال وإن الرجل الموكل بذلك الموضع فزعنى مر الدخول عليهم ء قال فدخلت 
ودأيت الشءور على صدورم قال وعرفت أنه تمويه واحتيال وأن الناسكانوا قد عالجوا تلك 
الجثث بالادوية الجففة لا بدان اموق لتصونها عن البلى مثل التاطيخ بالصبر وغيره ء ثم قال القفال 
والذى عندنا لايعرف أن ذلك الموضع هوموضع أصحاب الكبف أو مؤضع آخر » والذى أخير 
الله عنه وجب القطع به ولا عبرة بقول أهل الروم إن ذلك الموضع هو موضم أحاب الكهف » 
وذكر فى الكشاف عن معاوية أنه غزا الروم فر بالكبف فقال لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا 
إلهم فقال ابن عباس رضى اللهعنهما ليس لك ذلك قد منع الله من هو خير منك » فقال لو اطلعت 
عللهم لوليت منهم فراراً ولات منهم رعبا » فقال لابن عباس : لا أنتهى حى عل -الهم » فبعث 

أناسا فقال هم اذهبوا فانظروا فليا دخلوا الكهف بعث الله عليهم رعا فأحرقتهم ٠‏ وأقول العم 
بذلك الزمان وبذلك المكان ليس للعقل فيه مجال» وإما يستفاد ذلك من نص » وذلك مفقود 
فثبت أنه لاسييل إليه . 0 

« المسألة الثامئة 4 إعلم أت مدار القول باثبات البعث والقيامة على أصول ثلاثة 

( أحدها ) أنه تعالى قادرعلى كل الممكنات ( والثانى) أنه تعالى عالم بجميع المعلوماتمن الكليات 
والجزئيات ( وثالئها ) أن كل ماكان ممكن الحصول فى بعض الأوقات كان ممكن الحصول فى 
سائر الاوقات فاذا ثبت هذه اللاصول الثلاثة نيت القول بامكان البعث والقيامة » فكذلك هاهنا. 
ثبت أنه تعالى عالم قادرعلى الكل » وثيت أن بقاء الإنسان حا ف النوم مدة يوم تمكن فكذلك بقاؤه 
مدةثكائة سنة يحب أن يكون مكنا معنى أن إلهالعالم حفظه ويصرنه عز الآفة . وأما الفلاسفة فانم 
يقولون أيضاً لا بعد وقوع أشكال فلكية غريبة تو جب فى هولى عام الكون والفساد حصول 
أحوال غرببة نادرة » وأقول : هذه السور الثلاثة المتعاقبة اشتمل كل واحد منها على حصول حالة 
يحبة نادرة فى هذا العالم فسورة بى إسرائيل اشتملت على الإسراء جد تمد يلك من مك إلى 
الشام وهوحالة يحبة . وهذه السورة اشتملت عل بقاء القوم فى النوم مدة ثلائة سنة وأزيد وهو 
أيضاً حالة ييية » وسورة مرم اشتملت على حدوث الولد لا من الاب وهو أيضأ حالة يحيبة . 
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روو لح سح لس م لاس و سس بر رر ّ وم ساو ار اس ص سر لاص ول 
: 


3 وأصير نفسك مع الذين يد عون ربهم بالغدؤة والعشى بريدون وجهه ولا تعد 


صو مر م ور ر و 


م مام ورم و 
عيناك عنهم تريد زينة الحيؤة آلدنيا 


والمعتمد فى بان إمكا نكل هذه العجائب والغرائب المذ كورة فى هذه السور الثلائة المتواية هو 
الطريقة التىذكرناها .وما يدل على أنهذا المعنى من الممكنات أن أبا على بن سينا ذكر فى باب الزمان 
من كتاب الشفاء أن أرسطاطاليسالحكيم ذكر أنه عرض لقوممن التألحين حالة شييبة بحالة أعحاب 
الكيف» ثم قال أبو على ويدل التاريخ على أنهم كانوا قبل أكواب الكرف . | 
قوله تعالى : «. واتل ماأوحى إليك من كتاب ربك لامبدل لكات ولن تعد مندونه ملتحداً » 
اعلم أن من هذه الآية إلى قصة موسى والخضر كلام واحد فى قصة واحدة » وذلك أن أكار 

كفار قريش احتجوا وقالوا لرسول الله ينم إن أردت أن نؤمن بك فاطرد من عندك هؤلاء 
الفقراء الذبن آمنوا بك والله تعالى نماه عن ذلك ومنعه عنه وأطنب فى جلة هذه الآيات فى بيان 
أن الذى اقترحوه والمّسوه مطلوب فاسد واقتراح باطل »ثم إنه تعالى جعل الأصل فى هذا الباب 
شيا واحداً وهو أنيواظب على تلاوة الكتاب الذىأوحاه الله إليه وعلى العمل به وأن لايلتفت 
إلى اقتراح المقترحين وتعنت المتعنتين فقال ( واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك ) وفى الآية . 
مسألة وهى : أن قوله (اتل ) يتناول القراءة ويتناول الاتباع أيضافيكونالمعنى الزم قراءةالكتاب 
الذى أوحى إليك والزم العمل به ثم قال ( لا مبدل لكان ) أى بمتنع تطرق التغيير والتبديل إليه 
وهذه الاية مكن الك ا فى إثيات أن تخصيص النص بالقياس غير جائزلآان قو له (اتلماأوحى 
إليك من كتاب ربك ) معناه الزم العمل مقتضى هذا الكتاب وذلك يقتضى وجوب العمل 
يمقتضى ظاهره . فان قل فيجب ألا يتطرق النسخ إليه قلنا هذا هو مذهب أنى ملم الأصفباى 
فليس يبعد » ويا فالنسخ فى الحقيقة ليس بتبديل لآن المنسوخ ثابت فى وقته إلى وقت طريان 
الناسخ فالناسخ كالغاية فكيف يكون تبديلا .أما قوله ( ولن تجدمن دونه ملتجداً ) اتفقوا على أن 
. الملتحد هو الملجأ قال أهل اللغة هو من ليد وألحد إذا مال ومنه قوله #عالى ( لسان الذى بلحدون 
إليه ) والملحد ال ائل عن الدين والمعنى ولن تجد من دونه ملجأ فى الببان والرشاد . 

قوله تعالى : فو واصبر نفك مع الذين يدعون ربمم بالغداة والعثى يريدون وجهه ولا تعد 
غناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا 
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ولاتطع م نأغفانا قلبه عن ذكر ناواتبع هواه وكان أمره فرطا ) 
اعم أن أكار قريش اجتمعوا وقالوا لرسول الله يِه إن أردت أن نؤمن بك فاطرد هؤلاء 

الفقراء من عندك » فاذا حضرنا لم يحضروا ؛ وتعين لهم وقتاً بجتمعون فيه عندك فأنزل الله تعالى 
( ولا تطرد الذين يدءون رهم ) الآية فبين فيا إنه لا جوز طردم بل جالسهم ونوافقېم وآعظم 
شأنهم ولا تلنفت الى أقوال أولئك الكفار ولا تقيم لم فى نظرك وزنا سواء غابوا أو حضروا . 
وهذه القصة منقطعة عا قبلبا وكلاممبتدأ مستقل . ونظيرهذه الآية قد سبق فى سورة الآنعام وهو 
قوله ( ولا تطر د الذين يدعون بم بالغداة والعشى ) فى تلك الآية نهب الرسول رو عن طردثم 
وف هذه الآية أمره بمجالستبم والمصابرة معهم فقوله ( واصبر نفسك ) أصل الصبر الحبس ومنه 
نمى رسول الله يله عن المصبورة وهى الميمة تحبس فترمى » أما قوله ( مع الذين يدعون ربجم 
بالغذاة والعثى ) ففيه مسألتان : 

المسألة الأولى 4 قرأ ابن عامس بالغدوة بض الغين والباقون بالغدءه وكلاهما لغة . 

المسألة الثانية »فى قوله ( بالغداة والعثى ) وجوه : ( الأول ) المراد كونهم مواظبين على 
هذا العمل فى كل الاوقات كقول القائل ليس لفلان عمل بالغداة والعشى إلا شتم الناس ( الثانى ) 
أن المراد صلاة الفجر والعصر ( الثااث ) المراد أن الغداة هىالوقت الذى ينتقل الإنسان فيه من 
النوم إلى البقظة وهذا الانتقال شبيه بالاتتقال من الموت الى الحياة والعثى هو الوقت الذى ينتقل 
الانسان فيه من اليقظة إلى النوم ومن الحياة الى الموت والإنسان العاقل يكون فى هذين الوقتين 
كثير الذكر لله عظيم الشحكر لآ لاء الله ونعائه , ثم قال ( ولا تعد عيناك عنهم ) يقال عداه ذا 
جاوزه ومنه قوم عدا طوره وجاء القوم عدا زيداً وإنماعدى بلفظة عن نما تفيد المباعدة فكا نه 
تعالى هى عن تلاك المباعدة وقرىء ( ولا تعد عينيك ) ولا تعد عينيك من أعداه وغداه نقلا 
بالهمزة وتثقيل الحشو ومنه قوله شعر: فعد عما ترى إذ لا اريجاغ له 


والممصود منالاية أنه تعالى نہی رسول الل ملعن أن بزدرى فقراء المومنين وأن تن وعينأه 
عنم لاجل رغبته فى مجالسة الأغنياء وحسن صورتهم وقوله ( تريد زينة الحياة الدنيا ) نصب فى 
موضع الحال » يعنى أنك |إن] فعلت ذلك لم يكن إقدامك عليه إلا ارغبتك فى زينة الحيأة الدنيا . 
ولما بالغ أمره بمجالسة الفقراء من المسلبين بالغ فى النبى عن الالتفات إلى أقوال الاغنياء 
والمتکرین فقال (ولا تطع من أغفلناقلبه.عن ذ كرنا واتبع هواه وكان أمره فرطأ) وفيه مسائل : ش 

« المسألة الأولى ¢ احتج أصحابنا ذه الآية على أنه تعالى هو الذى يخلق الجهل والغفلة فى 
قلوب الجهال لان قوله (أغفلنا) يدل على هذا المعنى , قالت المعتزلة المراد بقوله تعالى ( أغفلنا قلبه 


عنذ كرنا ) أنا وجدنا قلبه غافلا وليس المراد خاق الغفلة فيه » والدليل عليه ماروى عن عمرو بن 
معد يكرب الزبيدى أنه قال لبنى سليم : قاتلنا كر فا أجبناكم » وسألناكر فا آعخلنا كر » ومجونا کر فا 
ألحمنا كم .أى ماوجدنا 1 جبناء ولا خلاء و لامفحمين .ثم نقول حمل اللفظ على هذا المعنى أولى 
ويدل عليه وجوه : ( الأول ) أنه لوكان كذلك لما استحقوا الذم ( الثانى ) أنه تعالىقال بعد هذه 
الآية ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ولو كان تعالى خلق الغفلة فى قلبه لما صح ذلك (الثالث) 
لو کان المراد هو أنه تعالى جعل قلبه غافلا لوجب أن يقال : ولاتطعمن أغفلنا قلبه عن ذ كرنافاتبع 
هواه . لان عل هذا التقدير يكون ذلك من أفعال المطاوعة » وهىإا تعطف بالفاء لابالواو » ويقال 
كسرته فاتكسر ودفعته فاندفع ولا يقال واتكسر واندفع ( الرابع ) قوله تعالى ( واتبع هواه ) 
ولو كان تعالى أغفل فى الحقيقة قله لم بحزأن يضاف ذلك إلى اتباعه هواه . والجواب : قوله المراد 
من قوله (أغفلنا) أى وجدناه غافلا » ولس المراد تحصيل الغفلة فيه . قلنا الجواب عنه من وجهين 
( الآول) أن الاشترك خلاف الاصل فوجب أن يعتقد أن وزن الأفعال حقيقة فى أحدهما 
بجاز فى الآخر وجعله حقيقة فى التكوين مجازاً فى الوجدان أولى من العكس و بيانه من وجوه : 
( أحدها ) أن جى. بناء الافعال بمعنى التكوين أ كثر من محيئه معنى الوجدان والكثرة دليل 
الرجحان ( وثانها ) أن مبادرة الفبم من هذا البناء الى التكوين أكثر من مبادرته إلى الوجدان 
ومبادرة الفهم دليل الرجحان ( وثالئها ) آنا إن جعلناه حقيقة فى التكوين أمكن جع له مجازا فى 
الوجدان لان العلم بالثىء تابعالحصول المعلوم ٠‏ غعلاللفظ حقيةة ف المتبوع ومجازا فى الثبع موافق 
للمقول » أما لوجعلناه حةيقة فى الوجدان مجازاً فى الايحاد لزم جعله حةيقة فى التبع جازا فى 
اللأصل وأنه عكس المعقول قبت أن الاصل جعل هذا البناء حقيقة فى الايحاد لا فى الوجدان 
( الوجه الثانى ) فى الجواب عن السؤال آنا نل حون اللفظ مشتركا بالنسبة إلى الايحاد وإلى 
الوجدان إلا آنا نقول بحب حمل قوله ( أغفلنا ) على إبحاد الغفلة وذلك لان الدايل العقلى دل على 
أنه متنع كون العبد موجداً للغفلة فنفسه والدليل عايه أنه إذا حاول إيحاد الغفلة » فام أنحاول 
إيحاد مطلق الغفلة أو حاول إيحاد الغفلة عن شىء معين وال ول باطل » وإلا لم يكن بأن تحصل له 
الغفلة عن هذا الثىء أولى بأن تحصل له الغفلةعن شىء آخر »لان الطبيغة المشترك فما بين الانواع 
الكثيرة تتكون نسيتها الى كل تلك الانواع على السوبة » أما الثانى فو أيضاً باطل لان الغفلة عن 
كذا عبارة عن غفلة لا تمتاز عن سائر أقسام الغفلات إلا بكونما منتسبة إلى ذلك الثىء المعين 
بعينه » فعلى هذا لابمكنه أن يقصد إلى . إبعاد الغفلة عن كذا إلا إذا تحور أت تلك الغفلة 
غفلة عن كذا ء ولا بمكنه أن يتصور كون تلك الغفلة غفلة عن كذا إلا اذا تصور كذا لان 
العم بنسبة أمن إلى أمر آخر مشروط بتصور كل واحد من المنةسبين . قبت أنه لابمكنه القصد 
إلى [بحاد الغفلة عن كذا إلا مع الشعور بكذا لكن الغفلة عن كذا ضد الشعور بكذا ؛ فئبت 
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أن العبد لابمكنه إيحاد هذه الغفلة الا عند اجتماع الضدين وذلك مال > والموقوف عل محال 
محال ؛ فثيت أن العبد غير قادر على إيحاد الغفلة » فو جب أن يكون خالق الغفلات وموجدها فى 
العباد هو الله » وهذه نكتة قاطعة فى [ثبات هذا المطلوب » وعند هذا يظهر أن المراد بقوله تعالى 
( ولا قطع من أغفلنا قلبه ) هو إيحاد الغفلة لا وجدانماء أما حديث المدح والذم فقد عارضناه 
مراراً وأطواراً بالعلم والداعى » أماقوله تعالى بعد هذه الآية ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) 
فالبحث عنه سيأنى إن شاء الله تعالى » أما قوله ( ولا تطع من أغفلنا قلبه ) لو كان المراد إيحاد 
الغفلة لوجب ذكر الفاء » لا ذكر الواو » فنقول هذا إنما يلزم لوكان خلق الغفلة فى القلب من 
لوازمه حصول اتباع الموى کا أن الكسر من لوازمه حصول الانكسار » وليس الآمر كذلك 
لآنه لايلزم من حول الغفلة عن الله حصول متابعة الموى لا<تهال أن يصير غافلا عن ذكر 
الله » ومع ذلك فلا يتبع الهوى بل يبق متوقفاً لاينافى مقام الحيرة والدهشة والخوف من الكل 
فط هذا السؤال» وذكر القفال فى تأويل الآية على مذهب المعتزلة وجوها أخرى ( فأحدها ) 
أنه تعالى لما صب عليهم الدنيا صباً وأدى ذلك إلى رسوخ الغفلة فى قلوسهم صح على هذا التأويل 
أنه تعالى حصل الغفلة فى قلوبهم كا فى قوله تعالى ( فلم يزدثم دعاق إلا فرارا (٠)‏ والوجهالثانى ) 
أن معن قوله (أغفلنا) أى تركناه غافلا فم نسمه بسمة أهل الطبارة والتقوى وهومن قوم بعير 
غفل أى لاسمة عليه (وثالتها) أن المراد من قوله أغفلنا قلبه أى خلاه مع الشيطان ولم يمنع الشيطان 
منه قيقال فى ( الوجه الأول) إن فتح باب لذات الدنيا عليه هل يؤثر فى حصول الغفلة فى قلبه أو 
لايؤثرء فان أثر كان أثر إيصال اللذات اليه سيا لحصول الغفلة فى قلبه . وذلك عين القول بأنه 
تعالى فعل مايو جب حصول الغفلة فى قلبه . وإن كان لاتأثير له فى<صول هذه الغفلة بطل إسناده 
اليه » وقد يقال فى (الوجه الثانى) إن قوله أغفلنا قلبه منزلة قوله سودنا قلبه ويضنا وجه ولا يفيد 
إلا ما ذ كرناه » ويقال فى ااوجه الثااث إن كن لتلك التخلية أثر فى حصول تلك الغفلة فقد 
صم قولنا ء وإلا بطل استناد تلك الغفلة إلى الله تعالى . 

« المسألة الثانية قوله ( ولا قطع من أغفلنا قلبه عن ذ كرنا واتبع هواه ) يدل على أن 
شر أحوال الإنسان أن يكون قلبه خالياً عن ذ كر الحق ويكون ملوء! من الموى الداعى الى 
الاشتغال بالخلق وتحقيق القول أن ذ كر الله نور وذ كر غيره ظلبة لآن الوجود طبيعة النور 
والعدم منبع الظلبة » و الج .تعالى واجب الوجود لذاته فكان النور الحق هو الله ؛ وما سوى الله 
فهو ممكن ااوجوداذانه . والإمكان طبيعة عدمية فكان منبع الظلمة فالقلب إذا أشرق فيه ذ كر الله 
فقد حصل فيه النوروالضوء والإ راق » وإذاتوجه القلب الى الخلق فقد حصل فيمالظلم والظلبة بل 
الظلمات فلبذا ال بب إذا أعرض القلب عن الحق و أقبل على الخلق فبو الظابة الخااصة التامةفالإعراض 
عن الحق هوالمراد بقوله (أغفلناقلبهعن ذكر نا) والإقبال على الخلقهوالمراد بقوله (واتبع هواه) , 
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المسألة الثالثة © كيل (فرطاً ) أى مجاوزا للحد من قولحم : فرس فرط » إذاكان متقدما 
الخيل » قال الليث : الفرط الآمرالنذى يفرط فيه يقالكل أمن فلان فرط » وأنشد شعراً : 
لقد كافتنى شططا وأمراأ خائا فرطا 
أى مضيعا » فقو له وكان أمره فرطا معناه أن الآمر الذى يازمه الحفظ له والإهتام به وهو 
أهر دينه يكون خصوصا بايقاع التفريط والتقصيرفيه » وهذه الحالة صفة من لاينظر لدينه وما 
عمله لدنياه . فبين تعالى من حال الغافلين عن ذكر الله التابعين هوام أنهم مقصرون فى مبمأتهم 
معرضون عدا وجب عليهم من التدبر فى الآبات والتحفظ بممبمات الدنيا والآخرة؛ والحاصل 
أنه تعالى وصف أولئك الفقراء بالمواظبة على ذ كر الله والإعراض عن غير ذكر الله فقال ( مع 
الذين يدعون رمم بالغداة والعثى يريدون وجبه ) ووصف هؤ لاء الاغنناء بالإعراض عنذ كر 
الله تعالى والإقبال على غير الله وهو قوله ( أغفانا قلبه واتبع هواه) ثم أمر رسوله بمجالسة 
أولثك والمباعدة عن هؤلاء › روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال كنت جالساً فى عصاية 
من ضعفاء المهاجرين وإن بعضهم ليستر بعضا من العرى وقاریء يقرأ القرآن لجاء رسول الله يلت 
فقال ماذا كذتّم تصنعون؟ قلنا يارسول اللهكان واجد يقرأ من كتاب الله ونحن نستمع » فقالعليه 
السلام « الخد لله الذى جعل من أمتى من أمرت إلى أن أصبر نفسى معبم » ثم جلس وسطنا 
وقال « أبشروا ياصعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة » تدخلون الجنة قبل الاغنياء بمقدار 
خمسين PEREN‏ ش 
قوله تعالى : $ وقل الحق من رک فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » إنا أعتدنا للظالمين ناراً 
أحاط .هم سرادقها وإن يستغيئوا يغاثوا بماءكالمهل يشوىالوجوه بئسااشراب وساءت مرتفقا ) 
فى الآية مسائل يل المسألة الأولى » فى تقرير النظم وجوه ( الآول) أنه تعالى لما أمر 
رسوله بأن لاياتفت إلى آوائك الاغنياء الذين قالوا إن طردت الفقراء آمنا بك قال بعده ( وقل 
الحق من ربكم ) أى قل لحؤلاء إن هذا الدين الحق إنما أنى من عند الله فان قبلتموه عاد النفع اليم 
وإن ل تقبلوه عاد الضرر اليم ولا نعاق لذلك بالفقر والغنى والقبح والحسن والخوك والشهرة 
( الوجه الثانى ) فى تقرير النظم يمكن أن يكون المراد أن الحق ما جاء من عند الله , والحق الذى 
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جاء نى من عنده أن أصبر نفسى مع هؤلاء الفقراء ولا أطردم ولا ألتفت إلى الرؤساء وأهل الدنيا 
ر والوجه الثالث ) فى تقرير النظم أن يكون المراد هو أن الحق الذى جاء من عند الله فن شاء ' 
فلإؤمن ومن شاء فليكفر وأن الله تعالى لم يأذن فى طرد من آمن وعمل صالا لجل أن يدخل 
فى الإيمان جع من الكفار » فان قبل أليس أن العقل يقتضى ترجيح الهم على الهم فطرد أولنك 
الفقراء لايوجب إلا سقوط حرهتهم وهذا ضرر قليل . أما عدم طردهم فانه یو جب بقاء الكفار 
على الكفر » وهذا ضرر عظيٍ ؛ قلنا : أما عدم طر دهم فانه يوجب بقاء الكفار على الكفر فلم 
إلا أن من ترك الإان لآجل الحذر من مجالة الفقراء قامانه ليس بايمان بل هو نفاق قبح › 
فوجب على العاقل أن لا يانفت إلى إمان من هذا حاله وصفته . 

ل المسألة الثانية © قالت المعتزلة قوله تعالى ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) صريم فى 
أن الآمر ف الإيمان والكفر والطاعة والمعصية مفوض إلى العبد واختياره . فن أنكر ذلك فقد 
خالف صري القرآن » ولقد سأللى إضهم عن هذه الآبة فقلت هذه الآية من أقوى الدلائل 
على صمة قولنا وذلك لان الاية ضريحة فى أن حصول الإيمان وحصول الكفر موقوف على 
<صول مشيئة الإيمان وحصول مشيئة الكفروصرع العقل أيضاً يدل له » فان العقل الاختيارى 
يمتنع حصوله بدون القصد اليه وبدون الاختيار له . اذا عرفت هذا فنقول حصول ذلك القصد 
والاختيار إن كان بقصد آخر يتقدمه واختيار آخر تقدمه ازم أن يكون كل قصد واختيار 
مسبوقا بقصد آخر إلى غير الهاية وهو محال . فوجب انتهاء تلك القصود وتلك الاختيارات إلى 
قصد واختيار مخاقه الله تعالى فى العبد على سبيل الضرورة عند حصول ذلك القصد الضرورى 
والاختيار الضرورى يو جب الفعل فالإنسان شاء أولم يشا إن ل تحصل ف قلبه تلكالشيئة الجازمة 
الخالية عن المعارض لم يترتب الفعل » وإذا حصلت تلك المشيئة الجازمة شاء أو لم يشأ بحب ترتب 
الفعل عليه » فلا حصول المشيئة مترتب على حصول الفعل » ولا حصول الفعل مترتب على المشيثة . 
فالإنسان مضطر فى صورة مختار » ولقد قرر الشيخ أبو حامد الغزالى رحمه الله هذا المءنى فى باب 
التوكل من كتاب إحياء علوم الدين فقال : فان قات إنى أجد فى نفسى وجدانا ضرورياً أى إن 
شت الفعل قدرت على الفحل وان شت الترك قدرت على الترك فالفعل والنرك بى لابغيرى . 
وأجابعنه » وقال : هب أنك تعد من نفسك هذا المعنى ولكن هل تجد من نفسك أنك إن شئت 
مشيئة الفعل حصلت تلك المشيئة » وإن لم تشأ تلك المشيئة لم تحصل . بل العقل يشبد بأنه يشاء 
الفعل لابسبق مشيئة أخرى على تلك المشيئة » وإذا شاء الفعل وجب حصول الفعلمنغير مكنة ' 
واختيار فى هذا المقام خصول المشيئة فى القلب أمر لازم وترتب الفعل على حصول المشيئة أيضاً 
أمر لازم وهنا يدل على أن الكلمن الله تعالى . 

« المسألة الثالثة . قوله ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) فيه فوائد : 
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(١‏ الفائدة الول ) الآية تدل عل أن صدور الفعل عن الفاعل بدون القصد والداعىعال. 

ل( الفائدة الثانية ) آن صيغة الام لالممنى الطلب فى كتاب الله كثيرة ثم نقل عن على بن 
أنى طالب رضى الله عنه أنه قال هذه الصيخة تهديد ووعيد وليست بتخيير . 

0 الفائدة الثالثة ) أنها تدل على أنه تعالى لا ينتفع بعان الم منين ولايستضر بكفر الكافرين» 
بل تفع الإيمان يعود علييم . وضرر الكفر يعود عليم » 6 قال تعالى ( إن أحستم أحستم 
لأنفسم و ان أسأتم فلبا)؛ واعل أنه تعالى لما وصف الكفر والإبمان والباطل والحق أتبعه 
بذ كر الوعيد على الكفر والاعمال الباطلة » وبذكرالوءد على الابمان والعمل الصا . أما الوعيد 
فقوله تعالى ( إنا أعتدنا للظالمين نارآ ) يقول أعتدنا لمن ظل نفسه ووضع العبادة فى غير موضعها 
والانفة فى غير تحلها فعند ما استحسن مهواه وأنف عن قبول الحق لاجل أن الذين قبلوه فقراء 
ومساكين » فهذا كله ظل ووضع للثى. فى غير موضعه . قأخبر تعالى أنه أعد مولا الأقوام نارا 
وهى الجحيم , ثم وصف تعالى تلك النار بصفتين : ( الصفة الأ ولى ) قوله ( أحاط بهم سرادقها ) 
والسرادق هو الحجزةالتى تكون حول الفسطاط فأئيت للنارشيئاً شبيباً بذلكيحيط بهم من جميع 
الجهات ‏ والمراد أنه لالص لم منها ولا فرجة يتفرجون بالنظر الى ما وراءها من غير النار بل 
هى حبطة بهم من كل الجوانب . وقال بعضبم المراد من هذا السرادق الدخان الذى وصفه الله فى 
قوله ( انطلقوا الى ظل ذى ثلاث شعب ) وقالوا هذه الاحاطة بم إنما تكون قبل دخوهم النار 
فيغشام هذا الدخان وبحيط بهم كالسرادق حو لالفسطاط ( والصفة الثانية ) لهذه النارقوله ( وإن 
يستغيثوا يغائوا بماءكالمبل ) قبل فى حديث مرفوع إنه دردى الزيت وعن أبن مسعود رضى الله 
عنه أنه دخل بيت المال وأخرج نفاثةكانت فيه وأوقد عليا النار حى تلآلآت ثم قال ه.ذا هو 
المبل » قال أبو عبيدة واللاخف شكل شىء أذبته من ذهب أوتحاس أو فضة فهو المبل» وقيل إنه 
الصديد والقيح » وقيل إنه ضرب من القطران . ثم يحتمل أن تتكون هذه الاستغاثة لآنهم إذا 
طلبواماء للشرب فيعطون هذا الل قال تعالى ( تصلى نارا حامية تسق من عين آنية ) ويحتمل أن 
يستغيثوا من حر جهنم فيطلبوا ماء يصبونه على أنفعبم للتبريد فيعطون هذا الماء قال تعالى حكاية 
عنهم (أن أفيضوا علينا من الماه) وقال فى آية أخرى (سرابيلهم من قطران و تغشی وجوهبم النار) 
فاذا استغائوا من حرجهام صب علبم القطران الذى يعم كل أبدانهم كالقميص وقولهتعالى (يغاثوا 
بماءكالمبل ) وارد على سبيل الاستبزاء كقوله : نحية يدنم ضرب وجيع . 

ثم قال تعالى ( بئس الشراب ) أى أن الماء الذى هوكاللمبل بس الشراب لان المقصود 
بشرب الشراب تسكين الحرارة وهذا يبلغ فاحتراق الأجسام مبلخآ عظيا ثم قالتعالى (وساءت 
مرتفقاً ) قال قائلون ساءت النار مئزلا ومجتمعاً للرفقة لآن أهل النار يحتمعون رققاءك اهل الجنة 
قال تعالى فى صفة أهل الجنة ( وخسين أولئك رفيقاً ) وأما رققاء النار فب الكفار والثسياطين 
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اك 


إن لين انوأ ووا الصلحت إن لانضيع أحر من أحسن عملا ي وتيك 7 


راد ما 2 مو د آوداغ سود م ٠‏ 8م اس م سومار اس 


هم جنلت جلت عدن ری من حنم لبر لريحلون فيها من أساور من ذهب ويليسون 


م ۶ ر وکر س 


ثاب حرا من سنس وإستبرق مَُكعِينَ فيا عل ارابك نعم التوَابُ 


مرو رس سس كر 


وحسنت ص تفقا 0© 


والمعنى بئس الرفقاء هؤلاء وس موضع النرافق انار كا أنه نعم الرفقاء أمل الجنة ونم موضع 
الرفقاء الجنة وقال آخرون مرتفقاً أىمتكا". ومعى المرفق مرفقاً لانه بتكا“ عليه »فالا تكاء إما يكون 
ا ا 

قوله تعالى : ف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع 1 نك لهم 
جنات عدن تجحرى من تحتهم الآنبار يحلون فبا من أساور من ذهب ويلبسو ثاب خضراً من 
سندس واستبرق متسكثين فما على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقاً ». 

[عل أنه تعالى لما ذ كر وعيد المبطلين أردفه بوعد انحقين وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قوله : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) يدل على أن العمل الصاح 
مغاير للابمان لان العطف بوجب المغايرة . 

ج المسألة الثانية . قوله : ( إنا لانضيع أجر من أحسن عملا ) ظاهره يقتضى أنه يستوجب 
المؤمن سن عمله على الله أجراً . وعند أصعابنا ذلك الاستيجاب حصل حك الوعد وعند المعتزلة 
لذات الفعل وهو باطل لآن نعم الله كثيرة وهىموجبة للشكر والعبودية فلايصير الشكر والعبودية 
موجبين لثواب آخر لان أداء الواجب لابوجب شيئا آخر . 

« المسألة الثالة ‏ نظير قوله ( إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات ) ال قول الشاعر : 

إن الخليفة إن الله سر بله سربال ملك به ترجى الخواتےم 
كرر أن تأ كيدا للاعمال والجزاء علہا . 

المسألة الرابعة € أولئك خبر إن وإنا لاتضيع اعتراض ا 

وأولئك خبرين مها ولك أن تجمل أولتك كلما مستأنفاً باناً للاج ر المهم واعل أ نه تعالى ا 
آرت الاجر امم أردفه بالتفصيل من وجوه: (أو ها ) صفة مكانهم وهو قوله ( أو لتك هم 
جنات عدن تجحرى من تحتهم الانهار ) والعدن فى اللغة عبارة عن الإقامة فيجوز أن يكون المعنى 
أولئك لم جنات إقامة كا يقال هذه دار إقامة » و جوز أن يكون العدن إسما لموضعمعين من الجنة 
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me 


ج ر ےرک او سوم > ٤و‏ ع م و 


وآضرب لهم مثلا جلي جعلتا لأَحَدهًا جن من علب و 


صد ا لح سير سل وکر وم صو ےو هزر دوخ لدم ووه 


حل و نابينهما زرعا ری كلما نبي انث اكلها ولر تظلم منه شيعا وفجرنا 


2 22 رر روو رے رور برس ارر 20 < ر 


خلالهما نرا ويج و کان له, فال لهه وهر حوره انا ا ك ا 
سخ ع سه كر ع م سيج م تر رم ر وو سمه ع I‏ ش 
واعن نفرا رټ ودخل جنته, وهو ظالم لنفسهء - قال مآ أن . 


وهو وسطبا وأشرف أما كنبا وقد استقصينا فيه فا تقدم وقوله ( جنات ) لفظ جمع فيمكن أن 
کون المراد ماقاله تعالى ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) ويمكن أن يكون المراد أن نصيب كل 
ا ل ا د ا أن اللانهار تجحرى من تحتهبا 
وذلك لآن أفضل المسا كن فى الدنيا البساتين التىيحرى فما الأنمار ( وثانيها ) إن لباس أهل الدنيا 
إما لباس التحل . وإما لباس القستر » أمأ لباس التحل فقال تعالى فى صفته ( حلون فبا من أساور 
ا الله تعالى ذلك أ و تحليهم اللاك وقال بعضهم على كل وأحد منهم 
ثلانة أسورة سوار من ذهب لجل هذه الآية وسوار من فضة لقوله تعالى وحلوا أساور من 
فضة ) وسوار من لۇلۇ لقوله. تعالى ( واؤلوا ولا سهم فيا حور )» وأما لباس النستر فقوله 
(ويلبسون ثياباً خضرامن سند سواستبرق) لدي منسندس الآخرة واستبرق الآخرةوالاول 
هو الديباج الرقيق وهو الخز والثاتى هو الديباج الصفيق وقيل أصله فارسى معرب وهو استبره 
1 ان ما السبب فى أنه تعالى قال فى الحلى ر علون ) على فعل مالم يسم فاعله وقال فى 
النندمنو اتنىز لون فأضاف اللنين اليهم قلناعتملآن يكون ال اشا اعات وه 
يععلبم وأن يكرن الل اشارة ال من زوائد الكرم ( وثالثها ) كيفية 
جلو سهم فقال فى صفتها متكئين فبا على الآرائك قالوا الآرائك جع أريكة وهى سرير فى حجلة » 
أما للسرير 000 يسمي أر 4 . ولا وصف انه تعالىهذه الاقسامقال (نمم الثواب وحسنت 
مرتفقاً ) والمراد أ اھا ى مقابلة ما تقدم قري قوله( وساءت مرتفقاً ) . 

. قوله تعالى :8 واضرب 5 مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جندين من أعناب وحففناهما بنخل 
لطي سا ويفا , كنا شمن ETE‏ اوم تظل منه شيئاً وخجرنا خلاها نهرا وكأن له ثمر فقال 
لصاحبه وهو >اوره آنا أ كثر منك مالا وأعد نفر! ودخل جنته وهو ظال لنفسه قال ما أظن أن 
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ا مه 


م ت مل رک ر٤‏ ےے ےس سه رص ع د ام 

تيد هاذهة أبدا رو وما أظن الساعة يمه وین رددت إل رق جد حيرا 
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نَا مب ې قال لهر صاحبه , وهو يحاوره بأ كُفَرَتَ الى حَلّقك من راب + م 
عم ماه ررس ری برا مه 

من نطقة ل ا 


> سمس م ماة 
م ڪت رورم ۶ ص ر ر مسا كر 


إِذْ دخلت جنتك قلت ماشاء آله لاقوة لاله إن ترن أنا َكَل منك مالا وولّد | 


ر 27ر ر سروس اخ ےک ی صو ص وا و 


چ سی ران أن يونين حيرا من جنك وبرسل علَيها حسبانامن السماء تصرح 


م E‏ ع اق ار اام ر مس ير رک 
صعيدا زاج أو يصيح ماؤها عورا قن تس تطيع لر طلبأ ي رواحي 
م >٤‏ 3 بير وح مس 00 : مه ده وو 41 سار ر 
نضح يعلب مب كفي عل مآ أَنققَ فين وهی خاوية على عر وشها وقول 
2 ےم وس و ۶ رو 


باتني ل شرك ري اعدا ې ولر ڪن له فئة ينصرونهر من دون لله وما 


ا2 ر CE‏ 


کان منتصرا هق هتاك الو الق هوخير ثوابا وخیر عقبا 


تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربى لاجدن خيراً منبا منقلياً قال له صاحبه 
وهو بحاوره أ كفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك ولك فر اقزر 
ولا أ شرك بربى أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قات ت ما شاء الله لاقوة إلا باه إن ترن أنا أقل منك 
مالا وولدا فسى ربى أن يتين خيرا من جنتك وبرسل علها حسباناً من النماء قتصبح ا 
زلقاً أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقاب كفيه على ما أنفق 
فيا وهى خاوية على عروشها ويقول ياليتى ل أ مرك بربى أحدا ول تكن له فة ينصرونه من‌دون 
لته وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواباً وخير عقبا ». ' 
إعل أن المقصو لقصود من هذا أن الكفار افتخروا بأمواهم وأنصارمم على فقراء المسلدين فبين الله 
تعالى أن ذلك ما لابو جب الافتخار لاحتهال أن يصير الفقير غنيا والغنى فقيرا » أما الذى يحب 


سے صر صر 5 
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لا لف ا ی 
حصول المفاخرة به فطاعة الله وعبادته وهى حاصلة لفقراء المؤمنين وبين ذلك بضرب هذا الئل 
المذ كورف الآية فقال (واضرب هم مثلا رجلين) أى مثل حال الكافرين والمؤمنين حال رجلين 
كانا أخو بن فى بی اسرائیل أحد هما كافر امه براطوس والآخر رن انه بوذا وقيل هما 
المذكوران فى سورة الصافات فى قوله تعالى ( قال قائل منوم ای کان ل قرين ) ورثا من ایپ 
ثمانية آلاف دينار فأخذكل واحد منبما النصف فاشترى الكافر أرضا فقال المؤمن اللمم : 
أشترى منك أرضاً فى الجنة بألف فتصدق به ثم وق اوه ارا الك قال المؤمن الله إن أشتر 
منك دارا ف اة بالف سدق م ترو أخوه امرأة بألف فقال المؤمن اللبم ا 
ألفآ صدافاً للحور العين ثم اشترى أخوه خدماً وضياعا بألف فقال المؤمن اللہم إلى اشتريت 
منك (١‏ لولدان بألف فتصدق به ثم أصابه حاجة خلس لاخيه على طريقه فر به فى حشمه فتعرض 
له فطرده وويخه على التصدق بماله وقوله تعالى ( جعلنا لاحدهما جنتين ) » فاع أن الله تعالى 
وصف تلاك الجنة بصفات : ( الصفة الآولى ) كونها جنة وسمى البستان جنة لاستتار ما يستثر فما 
بظل ال نجار وأصل الكلمة من الستر والتغطية » ( والصفة الثانية ) قوله ( وحففناهما بنخل) أى 
وتجعلنا النخل حيطا بالجنتين نظيره قوله تعالى ( وترى الملانكة حافين من حول العرش ) أى 
واقفين ول العرش خيطين به » والحفاف جانب الثىء والاحفة جع فعنى قول القائل حف 
به القوم أى صاروا فى أحفته وهى جوابه قال الشاعر : 
له لحظات فى حفافى سررہ إذا كرها فہا عقاب و نائل 
قال صاحب الكشاف حفوه إذا طافوا به » وحففته بهم أى جعانهم حافين حوله وهو متعد 
إلى مفعول وأحد فتزيده الناء مفءولا ثانيا كةوله غشبته وغشيته به» قال وهذه الصفة مما 
يؤئرها الدهاقين فى كرومهم وهى أن يحعلوها عفوفة بالاتجار المثمرة» وهو أيضاً حسن فالمنظر 
( الصفة الثالثة ) ( وجعلنا بدنهما زرعا ) والمقصود منه أمور ( أحدها) أن تكون تلك الأرض 
جامعة للأقوات والفوا كه (وثانيها) أن تكون تلك الارضمتسعة الأطراف متباعدةالا كناف 
ومع ذلك فانهالم يتو سلما ما يقطع بءضبا عن بعض ( و الها ) أن مثل هذه الأرض تأ فى كل* 
وقت بمنفعة أخرى وهى ثمرة أخرى فكانت منافعها دارة متواصلة ( الصفة الرابعة ) قوله تعالى 
( كلنا الجنتين آنت أكلبا. ولم نظم منه شیتآ ) كلا إسم «فرد معرفة يؤكد به مذكران معرفتان » 
وکلتا اسم مفرد کد مو كان معرفتان وإذا أضيفا إلى المظبر كان باللالف فى ال حوال اثلاثة 
'كقولك جاءنى كلا أخويك › ورأيت كلا أخويك . زمررت يكلا أخويك . وجانى كلا أختيك , 
ورأيت كلنا أختيك » ومررت بكلتا أختيك , وإذا أضيفا إلى,المضمر كانا فى الرفع بالالف , وى 
الجر والنصب بالياء وبعضهم يقول مع المضمر بالآلف فى الاحوال اللاثة أيضا. وقوله ( قت 
أكلبا ) حمل على الفط لان كلتا لفظه لفظ مفرد ولو قيل تنا على المعنى لجاز ء وقوله ( ولم تظل 
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منه شيا ) أى لم تنقص والظل النقصان » يقول الرجل ظلمنى حق أ نقصى (الصفةالخامسة) قوله 
تعالی (ولجرنا خلا مما نهراً) أى كان النهر يحرى فى داخل تلك الجنتين . وف قراءة يعقوب وجرن 
مخضفة وف قراءة البافين وجرنا مشددة والتخفيف هو الأأصل لانه نبر واحد والتشديد عل المبالغة 
لان النهريمتد فيكو نكأ نهار و(خلالها) أى وسطبماوينم-! . ومنه قولهتعالى (ولاوضعواخلالک): 
ومنه يقال خلات القوم أى دخات بين القوم (ألصفة السادسة) قوله تعالى (وكان له مر) قرأ عاصم 
بفتح الثاء والميم فى الموضعين وهوجمع تما رأ وثمرة » وقرأ أبوعمرو بضم الثاء وسكون المي فى الحرفين 
والباقزن بضم الثاء والميم فى الحرفين ذ كرأهل اللغة : أنه بالضم أنواعالأموال منالذهب والفضة 
وغيرهما , وبالفتح حمل الشجر قال قطر بكان أبو عمروبن العلاء يقول الثرالمال والولد ‏ وأنشد 
للحارث بن كادة : ولقد رأيت معاشراً قد أثمروامالا وولداً 

وقال النابغة : 

ملا فداء للك الأقوام كلم ماأمروه أمن مال ومن ولد 

وقوله ( وکن له تمر ) أى أنواع من المال من ثمر ماله إذا كثر . وعن مجاهد الذهب والفضة 
أى كان مع الجزئين اشا من النقود » ولا ذ كر الله تعالى هذه الصفات قال بعده ( فقال له صاحيه 
وهو حاوره أنا أ كثر منك مالا وأعز نفراً ) والمعنى أن المسل كان نحاوره بالوعظ والدعاء إلى 
الإمان بألله وبالبعث والحاررة مأجعة الكلام من قوهم : حار إذا رجع > قال تعالى ) إنه ظن 
أن لن يحور يل ) » فذكر تعالى أن عند هذه الحاورة قال الكافر ( آنا أ كثر منك مالا وأعز نفراً) 
والنفر عشيرة الرجل وأصحابه الذن يقومون بالذب عنه وينفرون معه » وحاصل الكلام أن الكافر 
ترقع على المؤمن بجاعه وماله » ثم إنه أراد أن يظهر لذلك المسلم كثرة ماله فأخبر الله تعالى عن هذه 
الحالة فقال ( ودخل جنته ) وأراه إياها على الحالة الموجبة للهجة والسرور وأخبره بصنوف 
مابما-كه من المال » فان قيل لم أفرد الجنة بعد التثنية قلنا المراد أنه ليس له جنة ولا نصيب فى الجنة 
الى وعد المتقون المؤمنون وهذا الذى مل ف الدنيا هو جنته لاغير ولم يقصد الجنتين ولا 
واحداً منبما: ثم قال تعالى ( وهو ظالم لنفسه ) وهو اعتراض وقع فى أثناء الكلام . والمراد 
التنبيه على أنه لما اعتز بتلك النعم وتوسل بها إلى الكفران والجحود لقدرته على البعثكان واضعا 
تلك النعى فى غير موضعبا ‏ ثم حكى تعالى عن الكافر أنه قال ( وما أظن أن تبيد هذه أبداً وما 
أظن الساعة قئمة ) مع بين هذين » فالأول قطعه بأن تلك الأاشياء لا تملك ولا تبيد أبد مع أنها 
متغيرة متبدلة . فان قيل هب أنه شك ف القيامة فكيف قال ماأظن أن تبيد مذه أبداً مع أن 
الحدس يدل على أن أحوال الدنيا بأسرها ذاهبة باطلة غير باقة ؟ قلنا المراد أنها لاتبيد مدة حياته. 
ووجوده. ثم قال ( ولئن رددت إلى رف لأجدن خيراً منها منةلباً) أى مرجعاً وعاقبة وانتصابه 
على القبيز ونظيره قوله تعالى ( ولان رجعت إلى ربى إن لى عنده للحسنى ) وقوله ( لاو تین مالا 
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وولدا) والسبب فى وقوع هذه القسبة أنه تعالى لما أعطاه المال فى الدنيا ظن أنه إنما -أعطاه ذلك 
ا كونه مستحقاً له » والاستحقاق باق بعد الموت فوجب حصول العطاء . وا اقدمة الأولى كاذية 
فان فتح باب الدنيا على الإنسان يكون فى أ كثر الام للاستدراج والقلية ء قرأ نافم وابن كثير 
راا ٠‏ والمقصود عود الكناية إلى الجنتين . والباقون منهاء والمقصود عود الكناية إلى 
الجنة اتی دخلہاء ثم ذكر تعالى جراب المؤمن فقال جل جلاله ( قال له صاحبه وهو بحاوره 
أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ) وفيه يحثان: 
2 البحث الأول ) أن الإنسان الآول قال ( وما أظن الساعة قائمة ) وهذا الثاى كفره 
حيث قال (أ كفرت بالذى خلقك من تراب ) وهذايدل على أن الشاك فى حصول البعث كافر . 
7 البحث الثاتى ) هذا الاستدلال يحتمل وجمين ( الآول) يرجع إلى الطريقة الم كورة فى 
القرآن وهو أنه تعالى لما قدر على الابتداء وجب أن يقدر على الإعادة فقوله ( خلقك من تراب 
ثم من نطفة 1 سواك رجلا ) إشارة إلى خلق الإنسان فى الابتداء ( الوجه الثانى ) أنه لما خلقك 
هكذا فل خلقك عبثاً ‏ و إنما خلقك للعبودية وإذا خلقك لهذا المعنى وجب أن عصل للمطيع ثواب 
ا عقاف وق رمعاة ق يس » ويدل علىهذا الوجه قوله (ثم سواك رجلا) 
أى هبأك هيئة تعقل وتصلح للتكليف فهل يجوز فى العقل مع هذه الحالة إهماله أمرك ثم قال 
المؤدن ( لكنا هو الله ربى ) وفيه بحثان : 
١‏ البحث الأول ) قال أهل اللغة لكنا أصله كن أنا غذفت الحمزة وألقيت حركتها على 
نون لكن فاجتمعت النونان فادغمت نون لكن ف النون الى بعدها ومثله : 
وتقليتى لكن إباك لا أقى 
أى لكن آنا لا أقليك وهوف قوله (هو الله ربى) ضميرالشأن وقوله (اله ربى) جملة من المبتدأ 
والخبر واقعة فمعرضالخبراةوله هوفان قيلقوله (لكنا) استدراك لماذا ؟ قلنا لقوله (! كفرت) 
كأنه قال لاخه أ كفرت باه لكنى مؤمن موحد کا تقول زيد غائب لكن عمرو حاضر . 
لإ والبحث الثانى ) قرأ ابن عامر ويعقوب الحضرى ونافع فى رواية (لكناهوالله ربى) فى 
لوصل بالالف ٠‏ وفى قراءة الباقين ( لكن هو الله ربى ) بغير آلف والمءنى واحد ثم قال الؤمن 
(ولا أشرك بر أحداً) ذ كرالقفال فيه وجوهاً : 00 إفى لاأرى الفقروالغنى إلا منه فأحمده 
إذا أعطى واصبر إذا ابت ولا أتكبر عندما ينعم على ولا أرى كثرة المال والاعوان من نفسى 
وذلك لان الكافرلما اعتز بكثرة المال 27 فک نه قد أثبت لله شريكا فى إعطاء العز والغنى . 
( وثانها ) لعل ذلك الکافر مع حكونه مذكر ل للبعث كان عابد صم فبين هذا الو من فساد قوله 
بائبات الشركاء ( وثالئها ) أن هذا الكافر لا يمر الله عن البعث والحشر فقد جعله مساوياً الخلق 
ااا اذا نقتت المساواة فقد أندت الشريك ثم قال المؤمن للكافر (ولولا إذ دخلت جنتك 
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قلت ما شا الله لا قو إلا بلله ) فأمره أن يقول هذين الكلامين الأول قوله ( ماشاء الله ) وفيه 
وجبان : ( الول ) أن :كون (ما) شرطية ويكون الجزاء محذوفا والتقدير أى ثىء شاء اله كان . 
ز والثاى) أن تكون ما موصولة مرفوعة امحل على أنها خير مبتدأ حذوف وتقديره الام ماشاء 
الله » واحتج أصحابنا هذا على أن کل ما أراده الله وقع وکل مالم يرده لم بقع وهذا يدل على أنه 
ما أراد الله الايمان من الكافر وهو صري فى إبطال قول المعتزلة أجاب الكعى عنه بأن تأويل 
قوم ماشاء ممما تولى فعله لا ا هو فعل العباد کا قالوا لا مر د لام الله لم برد مام به العباد ثم 
قال لا يمتنع أن يحصل فى سلطانه ما لا يريده کا حصل فيه ما نهى عنه › واعل أن الذى ذكر 
الكعى ليس جواباً عن الاستدلال بل هو التزام الخالفة لظاهر النص وقياس الارادة على الام 
باطل لآن هذا النص دال على أنه لا بو جد إلا ما أراده الله وليس فى النصوص ما يدل على أنه 
لايدخل فالوجود إلا ما أم به فظهر الفرق وأجاب القفال عنه بأن قال هلا إذا دخلت بستانك 
قلت ما شاء الله كقول الانسان هذه الأشاء الموجودة فى هذا الب تان ما شاء الله ومثله قوله 
( سيقولون ثلاثة رابعهم كلهم ) وم ثلاثة وقوله ( وقولوا حطة ) أى قولوا هذه حطة وإذاكان 
كذلككان المراد من هذا الشىء الموجود فى البستان شىء شاء الله تكو ينه وعلي هذا التقدير لم يلزم 
أن يقال كل ماشاء الله وقع لآن هذا الح غير عام فى الكل بل حص بالاشياء المشاهدة فى 
البستان وهذا التأويل الذى ذ كره القفال أحسن بكثير مما ذكره الجباتى والكعى» وأقول إنه 
على جوابه لايدفع الإشكال على المءتزلة للأن عمارة ذلك البستان ربما حصلت بالغصوب والظل 
الشديدفلا يصح آيضاً على قول المعتزلة أن يقال هذا واقع بمشيثة الله . للبم إلا أن نقول المراد أن 
هذه القار حصلت بشيئة الله تعالى إلا أن هذا تخصيص لظاهر النص من غير دليل ( والكلام 
الثانى ) الذى أمر المؤمن الكافر بأن يقوله هو قوله (لا قوة إلا بالته) أى لاقوة لحد على أمرمن 
الأمور إلاباعانة الله وإقداره . والمقصود إنه قال المئمنللكافر هلاقات عند دخول جنتك اللاص 
ما شاء الله والكائن ماقدره الله اعترافا بأنها وکل خير فا بمشيئة انته وفضله فان أمرها بيده إن شاء 
تر کہا وإن شاء خر ہا وهلا قلت لاقوة إلابالله اقراراً بان ما قويت به علىعمارتها وتدبير أمرها 
فهو بمعونة الله وتأسيده لايقوى:أحد فى بدنه ولافى ملك يده إلا بلله ثم ان المؤمن لما عم الكافر 
الامان أجابه عن افتخاره بالمال والنفر فقال ( إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً ) من قرأ أقل 
بالنصب فقد جعل أنا فصلا وأقل مفعو لا ثانيا ومن قرأ أقل بالرفع جعل قوله ( أنا ) مبتدأ وقوله 
( أقل ) خبر واجملة مفعولا ثاناً لترن واعلم أن ذ كر الولد ههنا يدل على أن المراد بالنفر المذكور 
فقوله ( وأعزنفراً ) الأعوان والاو لاد كانه يقول له إن كنت ترافى( أقلمالا ؤواداً ) وأنصاراً 
فى الدنيا الفانية رفصى ربى أن يؤتين خيراً.من جنتك) إما فى الدنياء وإما فى الآخرة . ويرسل على 
جنتك (حسباناً منالسماء) أى عذاباً وتخريباً والحسبان مصد ر كالغفران والبطلان بمعنى الحساب 
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أى مقداراً قدره الله و جسبه وهوالحم بتخريما . قالالزجاجعذاب حسبان و ذل كالحسبان حسبان 
ما کد بت يداك وقيل حسباناً أى مراى الواحد منها حسبانة وهى الصواعق( فنصبح صعيداً زلقاً) 
أى فتصبح جنتك أرضاً ملساء لانبات فما والصعيد وجه الآأرضء زلقاً أى تصير حيث تزلق 
الرجل علا زلقاً ثم قال ( أو يصبح ماؤها غوراً) أى يغوص ويسفل فى الأرض ( فلن تستطيع 
له طلا ) أى فيصير بحيث لا تقدر على رده إلى موضعه قال أهل اللغة فى قوله ( ماؤها غوراً ) 
أى غاراً وهو نعت على لفظ المصدر كا يقال فلان زور وصوم للواحد واجمع والمذ كر والمونك 
ويقال نساء نوح أى نوات ثم أخبر الله تعالى أنه حقق ماقدره هذا المؤمن فقال ( وأحبط بثمره ) 
وهو عبارة عن إهلا كه بالكلية وأصله :من إحاطة العدو لانه إذا أحاط به فقد ملكه واستولى 
عليه م استعمل فى كل إهلاك ومنه قوله ( إلا أن حاط بكم ) ومثله قولحم أنى عليه إذا أهلكه 
من أنى غلهم العدو إذا جام مستعلياً علهم . “م قال تعالى ( فأصبح يقلب كفيه ) وهو كناية عن . 
الندم والحسرة فان من عظبت حسرته يصفق إحدى يديه على الآخرى ؛ وقد مسح [حداهما على 
الأخرى » وإنما يفعلهذا ندامة علىما أنفق فال نة التى وعظه أخوه فا وعذله ( وهى خاوية على 
عروشها ) أى ساقطة على عروشها فيمكن أن بكون المراد بالعروش عروش الكرم فهذه العروش 
سقطت ثم سقطت الجدران علها ويمكن أن يراد منالعروشالسةوف وهىسقطت عل الجدران. 
وحاصل الكلام أن هذه اللفظة كناية عن بطلانها وهلا كباء ثم قال تعالى ( ويقول ياليتى ل 
أشرك بر أحداً ) والمعنى أن المؤمن لما قال (لكنا هو الله ربىولا أشرك,ربى أحدا)فهذا الكافر 
تذك ركلامه وقال (باليتى مأشرك بربى أحدا) فان قيل هذا الكلام وم أنه إنما هلكت جنته بشؤم 
شركه وليس الام كذلك لن أنواع البلاء أ كثرها [نما بقع للمؤمنين قال تعالى ( واولا أن 
يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سةفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ) 
وقال النى ضل الله عليه وسل « خص البلاء بالآنباء نم الاولياء ثم الامثل فالامثل» وأيضاً قيا 
قال ( ياليتى لم أشرك رى أحدا ) فقد ندم على الشرك ورغب فى التوحيد فو جب أن يصير مؤمناً 
فل قال بعده ( ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ) والجواب عن ( السؤال 
الآول) أنه لما عخلمت حسرته لاجل أنه أنفقعمره فى تحصيل الدنيا وكان معرضاً فى كل عمره عن 
ظلب الدين فلما ضاعت الدنيا بالكلية يق الحرمان عن الدنيا والدين عليه . فلهذا السبب عظمت 
حسرته والجواب عن(السؤال الثانى) أنه إنما ندم على الشرك لاعتقاده انه لوكان موحدا غير مشرك 
لبقيت عليه جنته فهو مما رغب ف التوحيد والرد عن الشرك لأجل طلب الدنيا فلهذا السبب 
ما صار توحيده مقبولا عاد الله ثم قال تعالى ( ولم تک له فشة ينصرونه من دون الله ) 
وفيه حثان : 
لإ البحث الأول ) قرأ حمرة والكساف ( ولم يكن له فئة ) بالياء لان قوله ( فة ) جمع فاذا 


الفخر الرازي - ج ۱م 
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رو و ا 2خزم ر وص ەت ر وم صو کاس روص رص 2 sis,‏ 
وضرب مم مثل الخيزة الدنيا كاو أرلتله من السماء قاختلط به تبات الأرض 


تقدم على الكناية جاز التذكير » ولانه رعاية للمعنى . والباقون بالتاء المنقوطة باثنتين من فوق لان 
الكناءة عائدة إلى اللفظة وهى الفئة am ٠ ٠.‏ ۰ 00 
(البحث الثانى) المراد من قوله ( ينضرونه من دون الله ) هو أنه ما حصلت له فئة يقدرون 
علنصرته من دون الله أى هو الله تعالى وحده القادر على نصرته ولا يقدر أحد غيره أن ينصره 
ثم قال تعالى ( هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخيد عقى) ٠ ٠.‏ 
المسألة الأولى » اختلف القراء فى ثلاثة مواضع من هذه الآية (أوها ) فى لفظ الولاية فى 
قراءة حمزۃ والكساتى بكسر الواو وف قراءة الباقين بالفتح وحى عن أنى عمرو بن العلاء أنه قال 
كسر الواو لحن قال صاحب الكشاف الولاية بالفتح النصرة والتولى وبالكسر الساطان والملك 
( وثانها) قرأ أبو مرو والكسان قوله المق بالرفع والتقددر هنالك الولابة الحق لله وقرأ 
الباقون با جر صفة لله ( وثالما ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع والکسای وابن عام عقا بطم 
القاف و قرأ عاصم وحمزة عقبى بتسكين القاف. ‏ 
« المسألة الثانية » (هنالك الولاية لله) فيه وجوه (الآول) أنه تعالى لما ذكر من قصة الرجلين 
ماذكر علمنا أن النصرة والعاقبة الحمودة كانت للءؤمن على |ا-كافر وعرفنا أن الام هكذا يكون 
فى حق كل مؤمن وكافر فقال (هنالك الولاية لله الحق) أى فى مثلذلكالوقت وف مثل ذلك المقام 
تكون الولاية لله يوالى أولياءه فيغلهم على أعدائه ويفوض أم الكفار إلهم فقوله هنالك إشارة 
إلى الموضع والوقت الذى بريد الله إظهار كرامة أوليائه وإذلال أعداثه [فهما] (والوجه الثانى) فى“ 
التأويل أن يكون المعنى فى مثل تلك الحالة الشديدة يتولى الله ويلتجىء إليهكل حتاج مضطر يعنى أن 
قوله (ياليتى لم أشرك برنى أحدا) كلمة ألجىء إلمها ذلك الكافر فقا لما ججرعاً ما ساقه اليه شوم كفره 
ولولا ذلك لم يقلها (والوجه الثالث) المعنى هنالك الولاية لله ينصر بها أولياءه المؤمنين على الكفرة 
ويتقم لم ويشنى صدورثم من أعدائهم يعنى أنه تعالى نصر ما فعل باللكافر أخاه المؤمن وصدق 
قوله فقوله (فسى رفى أن يؤتين خيراً من جنتك ويرسل عليها حسباناً من السماء) ويعضده قوله 
(هو خير ثواباً وخيرعقى) أى لاوليانه (والو جه الرابع) أن قوله هنالك إشارة إلى الدار الآخرة 
أى فى تلك الدار الآخرة الولاية لله كقوله لمن الملك اليوم لله ثم قال تعالى ( هو خير ثواباً أى 
فى الآخرة لمن آمن به والتجأ اليه ( وخير عقى ) أى هو خير عاقبة لمن رجاه وعمل لوجبه وقد . 
ذكرنا أنه قرى” عقب بضم القاف وسكونها وعقبى على فعلى وكلها بمعنى العاقبة (0 . 
قوله تعالى : # واضرب لم مثل الحباة الدنيا ک) أنزلناه من السماء فاختاط به نبات الأارض 
()) عقى رسعت في المصحف مکنا ( عقبا) بالالف وهى ترسم إملاء ( عقى ) بالياء إذا سكت القاف فى قراءة عاصم وحزة 
على زنة فعلى » وأما إذا ضمت القاف فتكون جع عقى وترسم بالالف حيتتذ فى قراءة الباقين . ٠‏ 
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فاصبح هشيما تذروه آل يلح و کان آلله عل کل شیو مقتدرا (2) آلمال وآلبنون 


رص وم سروم م عاص ر ےر کر موق 1ع كر 


ى م ير 200 م و . 
زيئة الحيؤة ادنيا والبقيلت الصللحنت خي عند ربك كواب وخير ملا و 


فأصبح هشب تذروه الرياح وكان الله على كل شىء مقتدرا ) 

اعم أن المقصود : اضرب مثلا آخريدل علىحقارة الدنيا وقلة بقائا والكلام متصل با تقدم 
من قصة المشر كين المسكبرين على ققراء المؤمنين فقال (واضرب لم ) أى لهو لاء الذين افتخروا 
بأموالهم وأنصارم على فقراء المسلدين (مثل الحياة الدنيا) ثم ذكر المثل فقال (كاء أنزلناه من السا 
فاختلط به نبات الارض ) وحینئذ يربو ذلك النبات وتز وحسن منظرہ ک) قال تعالى (فاذا أنزلنا 
علها الماء اهتزت وربت) ثم إذا انقطع ذلك مدة جف ذلك النبات وصار هش » وهو النبت 
المنكسر المتفتت . ومنه قوله : هشمت أنفه وهشمت الثريد . وأنشد : 

عرو الذى هثم الثريد لأهله ورجال مک مستتون يخاف' ٠‏ 

وإذا صار النبات كذلك طيرته الرياح وذهبت بتلك الا جزاء إلى سائر الجوانب (.وكان الله 
على كل ثى. مقتدراً ) بكوينه أولا وتنميته وسطاً وإبطاله آخراً وأحوال الدنيا أ يمنا كذلك 
تظهر أولا فى غاية الحسن والنضارة ثم تتزايد قليلا قايلا ثم تأخذ فى الانحطاط إلى أن تنتبى إلى 
الحلاك والفناء ؛ ومثل هذا الثىء ليس للعاقل أن يتيج به . والباء فى قوله (فاختلط بهنباتالارض) 
فيه وجوه (الاول) التقدير فاختاط بعض أنو اع النبات بسائر الأانواع بسبب هذا الماء وذلك لان 
عند نزول المطر يقوى النبات ويختلط بعضه بالبعض ويشتبك بعضه بالبعض ويصير فى المنظر فى 
فاية الحسن والزينة (والثانى) فاختلط ذلك الماء بالنبات واختلط ذلك النبات بالماحتئ روىورف 
رفيفا. وكان حق الافظ عل هذا التفسير هاختلط بنبات الارض ووجه ته أن كل مختلطين 
موصوف كل واحد منها بصفة صاحبه . : ' A‏ 
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لما بين تعالى أت الدنيا سريعة الانقراض والانقضاء مشرفة على الزوال والبواز 
والفناة بين تعالى أن امال والبنين زينة الحياة الدنيا والمقصود إدخال هذا الجز. تحت ذلك الكل 
وسنعقد منه قياس الإنتاج وهو أن الال والبنون زينة الحياة الدنيا وكل ما كان من زينة الدنيا 
فهو سريع الانقضاء والانةراض ينتج إنتاجا بديمباً أنامال والبنين سريعة الانقضاء والانقراض . 
ومن المقنضى البديهى أن ما كان كذلك فائه يقح بالعاقل أن يفتخر به أو يفزح بسيه أو يقم له 
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فى نظره وزناً فهذا برهان باهر على فساد قول أولئك المشركين الذين افتخروا على فقراء المؤمنين 
بكثرة الأموال والاولاد ثم ذكر مايدل على رجحان أولثك الفقراء على أولئك الكفار مئ 
الاغنباء فقال (والباقنات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخيرأملا) وتقريرهذا الدليل أن خيرات 
الدنيا منقرضة منقضبة وخيرات الآخرة دائمة باقية و الدام الباق خير من المنقرض المامضى 
وهذا معلوم بالضرورة » لا سما إذا ثبت أن خيرات الدنيا خسيسة حقيرة وأن خيرات الآخرة 
عالية رفيعة ؛ لآن خيرات الدنيا حسية وخيرات الآخرة عدلية والعقلية أشرف من المسية بكثير 
بالدلائل المذكورة فى تفسير قوله تعالى (الله نور السموات واللآارض)ف يبان أن الادراكات 
العقلة أفضل من الحسية وإذا كان كذلك كان بمو ع السعادات العقلية والحسية هى السعادات 
الاخروية فوجب أن تكون أفضل من السعاداتالحسية الدنيوية واه أعلم . والمفسرون ذ كروا 
فى الباقات الصالحات أقرالا قيل إنها قولنا « سبحان الله واد لله ولا إله إلا الله والله أ كر »> 
وللشيخ الغزالى رحمه الله فى تفسير هذه الكلمات وجه لطيف » فقال روى أن من قال سبحان الله 
حصل له من الثواب عشر مرات » فاذا قال وال جد لله صارت عشرين » ذاذا قال ولا إله إلا الله 
صارت ثلاثين » فاذا قال والله أ كبر صارت أر بعين . قال وتحقيق القول فيه أن أ عظ مراتب الثواب 
هو الاستغراق فى معرفة الله وفى عبته فاذا قال سبحان الله فقد عرف كونه سبحانه منزهاً عن کل 
مالا ينبغى فصول هذا العرفان سعادة عظيمة وبهجة كاملة فاذا قال مع ذلك والحد لله فقد أقر 
بأن الح سبحانه مع كونه منزهاً عن كل مالا ينبغى فهو المبدأ لإفادة كل ماينبغى و لإفاضة كل خير 
وكال فقد تضاعفت درجات المعرفة فلا جرم قلنا تضاعف الثواب فاذا قال مع ذلك ولا إله إلا الله 
فقد أقر بأن الذى تنزه عن كل مالا ينبغى فهو اليد لكل ماينبنى وليس فى الوجود موجود 
هكذا إلا الواحد فقد صارت مراتب المعرفة ثلاثة فلا جرم صارت درجات الثواب ثلاثة فاذا 
قال والته أ كبر معناه أنه أ كبر وأعظ من أن يضل العقل إلى كنه كبرياته وجلاله فقد صارت 
مراتب المعرفة أربعة لاجرم صارت درجات الثواب أربعة (والةولالثانى) أن الباقيات الصالحات 
هى الصاوات انس ( والقول الثالث ) أنها الطيب من القول کا قال تعالى ( وهدوا إلى الطيب من 
القول ) (والقول الرابع) أن كل عمل وقول دعاك إلى الاشتغال بمعرفة الله و بمحبته وخدمته فهو 
الاقبات الصالحات وكل عمل وقول دعاك إلى الاشتغال بأحوال الخلق فهو خارجعن ذلك وذلك 
أنكل ماسوى الحق سبحانه فهو فان لذاته هالك لذاته فكان الاشتغال به والالتفات اليه عملا 
باطلا وسعاً ضائما . أما الحق لذاته فهو الباق لايقبل الزوال لاجرم كان الاشتغال بمعرفة الله 
ومحبته وطاعته هو الذى يبق بقاء لايزول ولا يفنى ثم قال تعالى ( خير عند ربك ثوابا وخیرآملا) 
أى كل عمل أريد به وجه الله فلا شك أن مايتعلق به من الثواب وما يتعلق به من الآمل يكون 
خيراً وأفضل » لان صاحب تلك الأعمال يؤمل فى الدنيا ثواب الله ونصيبه فى الآخرة , 
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ل AT‏ : 
ويوم نسيرآلحبال وترى الأرض بارزة وحشرنلهم فم نخادر مهم 


رګ رو ر ورم لاس اسم ماك 2ه ولط دوم رود رو ٤کم‏ مع أله 
احدا © وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا © خلقنتكر اول مرة, بل 
رامو الى ةج اتوم > ےو جه بر سير رو م ثر ممم وروئدج - وو عر 
زح الن ممل لم موعدا ويك ووضع الکتب فترى المجروف : متفقين 
ما فيه و ولون يدو يلصتا مال هلدا كتنب لايناد رسفي ولا ية إل 
عدا کي و هواول سو او IED‏ عادر ص و 
لس م را وص سم بره ع کر رے رو برا 5 شه ر 
احصلها ووجدوا ماعملوا حاضرا ولا .يظلم ربك احدا ويه 

قوله تعالى : ف ووم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فل نغادر منهم أحدا . 
وعرضوا على ربك صفاً لقد جثتموناک) خاقنا كم أول مرة بل زعمتم أن لن تحمل لك موعدا . 
ووضع الكتاب فنرى الجرمين مشفقين ا فيه وبقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولايظل ربك أحدا ». 

اعلم أنه تعالى لما بين خساسة الدنيا وشرف القيامة أردفه بأحوال القيامة فقال ( ويوم نسير 
الجبال ) والمقصود منه الرد على المشركين الذين افتخروا عل فةراء المسلبين بكثرة الأموال 
والأعوان واختلفوا فى الناصب لقوله ( ويوم نسير الجبال ) على وجوه : ( أحدها ) أنه يكون 
التقدير واذكر لم (يوم نسير الجبال) عطفا على قوله ( واضرب لم مثل الحياة الدنيا ) . ( الثانى) 
أنه يكون التقدير ( ويوم نسير الجببال ) حصل كذا وكذا يقال لم ( لقد جتتمونا کا خلقنا كم 
أول مرة ) لآن القول مضمر هذا الموضع فكان المعنى أنه يقال لم هذا فى هذا الموضع (الثالث) 
أن يكون التقدير (خير أملا) فى ( يوم نسير الجبال ) والآول أظهر . إذا عرفت هذا فنقول : إنه 
ذكر ف‌الآية من أحوال القيامة أنواعا ( النوع الأول ) قوله ( ويوم نسير الجبال ) وفهعثان : 

( البحث الأول ) قرأ ابن كثير. وأبو عمرو وان عامس تسير على فعل مالم يسم فاعله الجبال 
بالرفع باسناد تسیر إليه اعتبارآً بقوله تعالى ( وإذا الجبال سيرت ) والباقون نسير باسناد فل 
النسير إلى نفسه [تعالىو] الجبال بالنصب لكونه مفعول نسير » والمدنى نحن نفعل بها ذلك اعتباراً 
بقوله(وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا) والمعنى واحد انبا إذا سيرت فسيرها ليس إلاالله سبحانه . 
ونقل صاحب الكشاف قراءة أخرى وهى تسير الجبال باسناد تسير إلى الجبال . 

لإ البحث الثانى ‏ قوله ( ويوم نسير الجبال ) ليس ف لفظ الآية ما يدل على أنها إلى أين 
تسير » فيحتمل أن يقال إنه تعالى يسيرها الى الموضع الذى يريده ولم يبين ذلك الموضع لخلقه 
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والحق نامراد أنهتعالى يسيرها إلى العدم لقوله تعالى (و يساو نك عن الجبال فقل ينسفها رن نسفاً 
فیذرها قاءا صفصفاً لاترى فا عوجا ولا أمتا) ولقوله ( وبست الجبال بس فكانت هباء منبثا ) 
و ( النوع الثانى ) من أحوال القيامة قوله تعالى ( وترى الآرض بارزة ) وف تفسيره وجوه : 
( أحدها ) أنه لم يبق على وجهها شىء من العمارات » ولا شىء من الجبال » ولا شىء من الأاتجار» 
فبقيت بارزة ظاهرة ليس علا ما سترها > وهو المراد من قوله ( لا ترى فها عوجا ولا أتآ ) 
( وثانها ) أن المراد من كونما بارزة آنا أرزت ما فى بطنها وقذفت الموتى المقبورين فما فبى 
بارزة الجوف والبطن خذف ذكر الجوف » ودليله قوله تعالى ( وألقت ما فما وتخلت ) وقوله 
( وأخرجت الآرض أثقال ما ) وقوله ( وبرزو الله جميعاً ) . ( وثالئها ) أن وجوه الآر ضكانت 
مستورة بالجبال والبحار » فليا أفى الله تعالى الجبال والبحار فقد برزت وجوه تلك البقاع بعد أن 
كانت مستورة و( النوع الثالك ) منأحوال القيامة قوله ( وحشرئام فل نغادر منهم أحدا ) والمعنى 
جمعناهم للحساب فل نغادر منهم أحداً » أى لم تترك من الآولين والآخرين أحداً إلا و جعنام لذلك 
اليوم » ونظيره قوله تعالى ( قل إن الاولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) ومعنى 
لم نغادر لم نترك » يقال غادره وأغدره إذا تركه ومنه الغدر ترك الوفاء ‏ ومنه الغدر لانه ماتركته 
السول , ومنه سمرت ضفيرة المرأة بالغديرة لآنها تجعلها خلفها . 
ولما ذكر الله تعالى حشر الخلق ذ كر كيفية عرضبم , فقال ( وعرضوا على ربك صف أ ) 
وفيه مسألتان : ش ا 

ل المسألة الأولى )نى تفسير الصف وجوه ( أحدها ) أنه تعرض الل قكلبم على الله صفاً 
واحداً ظاهر, بن بحيث لاحجب بعضبهم بعضاً . قال القفال ويشبه أن يكون الصف راجعا الى 
الظبور والبروز ؛ ومنه اشتق الصفصف للصحراء ( وثاننها) لاببعد أن يكون الخلق صفونا 
يقف يعضبم وراء بعض مثل الصفوف الحيطة بالكعية الى يكون بعضها خلف بعض » وعلى 
هذا التقدير فالمراد من قوله صفاً صفوفا كةوله ( يخرجك طفلا ) أى أطفالا (وثالئها) صفا 
أى قیاما م قال تعالى ( فاذ كروا امم الله عليها صواف ) قالوا قياماء 
« المسألة الثانية . قالت المشيبة قوله تعالى ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) يدل على أنه 
. تعالى حضر فى ذلك المكان وتعرض عليه أهل القيامة صفاً » وكذلك قوله تعالى ( لقد جتتمونا ) 
يدل عل أنه تعالى حضر فى ذلك المكان . وأجيب عنه بأنه تعالى جعل وقوفم فى الموضع الذى 
يسآم فيه عن أعبالم ويحاسبهم ليها عرضاً عليه » لا عل أنه تعالى عضر فى مكان وعرضوا 
عليه ليراهم بعد أن ليكن يراهم ثم قال تعالى ( لقد جتنموناکا خلقنام أول مرة ) وليس المراد 
حصول المساواة من كل الوجوه ء لآنهم خلقوا صغاراً ولا عقل لهم ولا تكليف عليهم بل المراد 
أنه قال للمشركين المنكرين للبعث المفتخرين فى الدنيا على فقراء الأؤمنين بالاموال والانصار 


قوله تعالى : ويوم نسير الحبال . سورة الكهف لوس 


(لقد جتنمونام خلفنا م أول مرة ) عراة حفاة بغير أموال ولا أعوان ونظيره قوله تعالى ( لقد 
جتنمونا فرادى كا خلقناكم أول مرۃ وتركتم ما خولناكم وراء ظھورک) وقالتعالى (أفرأيت الذى 
كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا- الى قوله - ويأتينا فردً)ثم قال تعالى (بل زعتتم أن لننجعل 
لک موعدا) أى كنم مع التعزز على المؤمنين بالاموال وال نصار كرون البعث والقيامة فالآن قد 
ر كم الآموال والانصارالدنيا وشاهد تمأن البعث والقيامة حق ٠‏ ثم قال تعالی (ووضعالكتاب) 
والمراد أنه يوضع فى هذا اليوم كتاب كلإنسان فى يده إما فى المين أو فى الشمال » والمراد الجنس 
وهو حف الاعمال (وری الجرمين مشفدّين ما فيه) أى خائفين عاف الكتاب من أعاهم الحيثة 
وخائفين من ظبور ذلك لآهل الموقف فيفتضحون , وبالملة يحصل لهم خوف العقابمن الحق 
وخوف‌الفضيحة عندالخلق ويقولون ياويلتنا ينادون هلكتهم الى هلكو هاخاصةمن بين الملكات 
(مال هذا الكتاب لايخادرصغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) وهى عبارة عن الإحاطة معنى لايترك 
شيئاً من المعاصى سواء كانت صغيرة أو كبيرة إلاوهى مذكورة فى هذا الكتاب ونظيره قولهتعالى 
(و نعلي لحافظينكراماً كاتبين يعل.رنماتفعلون) وقوله (إنا کنانستنسخ ما كتترتعماون) وإدخال 
تاء التأنيث فى الصغيرة والكبيرة على تقدير أن المراد الفعلة الصغيرة والكبيرة ( إلا أحصاها) 
إلا ضبطبا وحصرها » قال بعض العلماء : ضجوا من الصغائر قل الكبائر(١)‏ . لان تلك الصغائر هى 
الى جرتهم الى الكباثر فاحترزوا من الصغائر جد ( ووجدوا ماععلوا جاضرا ) فى الصحف عتيداً 
أوجزاء ما عملوا ( ولا يظل ربك أحداً ) معناه أنه لا يكتب عليه مالم يفعل » ولا يزيد فى عقابه 
المستحق » ولا يعذب أحداً بحرم غيره » بقى فى الآية مسائل : ٠‏ 

المسألة الأولى € قال الجبانى هذه الآية تدل على فساد قول الجبرة فى مسائل : ( أحدها ) 
أنه لو عذب عباده من غير فمل صدر منهم إسكان ظالماً ( وثانها ) أنه لايعذب الأطفال بغير 
ذنب ( وثالئها ) بطلان قولحم لله أن يفعل مايشاء ويعذب من غير جرم لان الخاق خلقه إذ لو 
كان ذلك لا کان لنى الظل عنه معنى لان بتقدير أنه إذا فعل أى ثىء أراد لم يكن ظلاً منه لم يكن 
لقوله إنه لا يظلم ائدة فيقال له ( أما الجواب ) عن الأآولين فهو المعارضة بالعلم والداعى ٠‏ وأما 
الجواب عن هذا الثالت فبو أنه تعالى قال ( ماکان لله أن يتخذ من ولد ) ول يدلهذا على أن اتخاذ 
الولد حح عليه فكذا ههنا . . ظ 

$ المسألة الثانية € عن رسول الله يلاه أنه قال « بحاس ب الناسى القيامة على ثلااثة بوسفاء 
وأيوب » وسليان . فيدعو بالمملوك ويقول له ماشغلكعنى فقول جعلتىعبداً للآدى فم تفرغى 
فيدعو يوسف السلام » وبقول كان هذا عبدا مثلك فلم يمنعه ذلك عن عبادق فيؤمس به الى النارء 


0( نظير هذا قول رول الله ص ألله عليه وسم وقد سل : أتحاسب الانسان على مابتكلم 5 + ۴ ب اناس ع 
مناخرهم ق الزار م القامة[لا ےار ألستهم والممات جمع <صيدة » وهى الكامة المبتة 


۱۳۹ قوله تعالى : وإذا قلنا للملائكة اسجدوا . سورة الكهف . 


ى 0 کک د - - 2 


ت مص و مور ٤‏ رل وعم 34 د سم ويم < 


ربهء افتتخذونه, ودريتهر أوليآء مر. دونی وهم لحكم عدو بس 


چ سدسم 


الطَلِمينَ بدا و ما نيديو لق انكرت وَالْأرض ولاخلق انفسيم وما 


و ور 24 اس مدر 75 م ا واو 
كنت متب متخدٌ الْمضلين عضدا(ي ويوم ل نادو أ شر كاوى الین رم فدعؤهم 


رو ود ار و 2 سح سا سام 


فلم مستجيبوأ هم وجعلنا بيهم موقا GD‏ چې ورةا المجرموت آلنار نوا 


ثم يدعو بالمبتلى فاذا قال شغلتى بالبلاء دعا بأيوب عليه السلام فيقول قد ابتليت هذا بأشد من 
بلائك فل بمنعه ذلك عن عبادقى فيؤمس به الى النار» ثم يق بالملك فى الدنيا مع ماآناه الله من 
الغنى والسعة »فيقول ماذا عملت فيا آ تبتك فيقولشغلنى الملك عن ذلك فيدعى بسلمان علي هالسلام 
فيقول هذا عبدى سلبان آنيته أ كثر ما آنيتك فل يشغله ذلك عن عبادتى اذهب فلا عذر لك 
ويم به الى النار » ؛ وعن معاذ عن رسول الله كلل أنه قال « لن يزول قدم العبد يوم القيامة 
حتى يسأل عن أربع : عن جسده فيم أبلاه » وعن مره فيم أفناه وعن ماله من أن | كتسبه 
ونم اعقب ومن عله يف ر 

ل المسألة الثالثة 4. دلت الآة على إثبات صفائر وحكبائر فى الذنوب» وهذا متفق 
عليه بين المسلبين إلا أنهم اختلفوا فى تفسيره فقالت المعتزلة الكبيرة مايزيد عقابه على واب 
فاعله » والصغيرة ماينقص عقابه عن ثواب فاعله » واعلم أن هذا الحد إنما يصح لو ثبت أن الفعل 
يوجب ثواباً وعقاباً وذلك عندنا باطل لوجوه كثيرة ذ كرناها فى سورة البقرة ‏ فى [بطال القول 
بالإحباط والتكفير بل الحق عندنا أن الطاعات عصورة فى نوعين التعظيم لآم الله والشفقة 
على خلق الله فكل ماكان أقرى فى حكونه جلا بالله كان أعظم فى كونه كييرة » وکل ما كان 
أقوى فى كونه إضرارا بالغي ركان أ كثر فى كونه ذنيا أو معصية فهذا هو الضبط . 
قوله تعالى. ا ال ا ني الجن ففسق عن آم 
ربه أفتتخذونه وذريته أولياة من دونى وم لک عدويئس للظالمين بدلا . ماأشهدتهم خلق السموات 
والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ الضلين عضدا . ويوم يقول نادوا شركاق الذين 
زعم فدعوم فم يستجيبوا هم وجعلنا بهم موبقا . ورأى امجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها 


2 كس اراس مسء 2 2 وم سوس 2< 24 : 
نسم مواقعوها و دوا عا ضرفا ي 


- 


ولم بجدواعنها مصرفا) وفه مسائل : 

ج المسألة الأولى ¢ اعل أن المقصودمن ذ كر الآ بات المتقدمة الردعلى القوم الذين افتخروا 
بأموالهم وأعوانهم عل فقراء المسلمينوهذه الآية ال مقصود من ذ كرها عين هذا المعنى » وذلك لآن 
إبليس إنما كبر على آدم لانه افتخر بأصله ونسبه وقال خلقتنى من نار وخلقته من طين فأنا 
ا أشرف منه فى الأصل والنسب فكيف جد وكيف أتواضع له ! وهؤلاء امش ركون عاملوا فقراء 

المسليين رعين هذه المعاملة فقالوا كيف نجاس مع دؤلاء الفقراء مع آنا من أنساب شريفة وهم من 
أنساب نازلة ونحن أغنياء وم فقراء » فالته تعالى ذكر هذه القصة ههنا تنبب على أن هذه الطريقة 
ھی بعينها طريقة إبليس ثم إنه تعالیحذر عنما وعن الإقنداء مها فى قوله( أفتتخذونه وذريته آولباء) 
فبذا هو وجه النظم وهو حسن معتير» وذ کر القاضى وجباً آخر فقال إنه تعالى لما ذ كر من قبل 
أ القيامة وما يحرى عند الحشر ووضع الكتاب وكأن الله تعالى بريد أن يذكر ههنا أنه ينادى 
المشركين ويقول لهم أين شركاق الذى زعتم وكان قد عل تعالى أن إبليس هو الذى يحمل 
الانسان عل إثبات هؤلاء الشركاء » لاجرم قدم قضته فى هذه الآية إتماماً لذلك الغرض ثم 
قال القاضى وهذه القصة وإن كان تعالى قد كررها فى سور كثيرة إلا أن فى كل موضع منها 
ؤائدة بجددة . 

ظ المسألة الثانية € أنه تعالى بين فى هذه الآية أن إبليس كان من الجن وللناس فى هذه المسألة 
ثلاثة أقوال ( الأول ) أنه من الملائكة وكونه من الملائكة لاينافى كونه من الجن وم فيه 
وجوه ( الآول) أن قبيلة من الملائكة يسمون بذلك لقوله تعالى ( وجعلوا بينه وبين الجنة 
نسباً ) ( وجعلوا لله شركاء الجن ) ( والثانى ) أن الجن موا جنا للاستنار والملائكة كذلك فهم 
داخلون فى الجن ( الثالث ) أنه كان خازن الجنة ونسّب إلى الجنة كقولهم كوف وبصرى وعن 
سعد بن جبير أنه كان من الجنانين الذين يعملون فى الجنات حی من الملائكة يصوغون حلية 
أهل الجنة مذخلقوا رواه القاضى فى تفسيره عن هشام عن سعيد بن جبير ( والةول الثانى ) أنه 
من الجن الذين م الشياطين والذين خلةوا من نار وهو أبوهم (والقولالثالث) قولمن قال کانمن 
الملائكة فسخ وغير . وهذه المسألة قد أحكناها فى سورة البقرة وأصل ما يدل على أنه ليس من 
الملائمكة أنه تعالىأئيت له ذرية ونسلا فىهذه الآية وهو قوله (افتتخذونه وذريته أولياء مندوف) 
والملائكة ليس هم ذرية ولا نسل فوجب أن لايكون إبليس من الملائكة . بق أن يقال إن الله 
تعالى أ الملائمكة بالسجود فلو لم يكن إبليس من الملائتكة فكيف تناوله ذلك الام ؛ وأيضاً 


E ۸‏ و وإذاقلنا للملائكة اسجدوا رد 


لولم يكن من الملائكة نكيف يصح استثتاؤه منهم » وقد أجبنا عن كل ذلك بالاستقصاء قال 
تعالى ( ففسق عن آم ربه ) ونی ظاهره [شكال لان الفاسق لايفسق عن أمس ربه » فلبذا السببٍ ' 
ذكروا فيه وجوهاً ( الأول ) قال الفراء ففسق عر آم ربه أى خرج عن طاعته . والعرب. 
تقول فسقت الرطبة من قثرها أى خرجت › و میت الفأرة فويسقة ة لخروجبا من جحرها من 
البايين وقال رؤبة : 

وین فى نيحد وغور غائرا فواسة! عن قصدها جوائرا 

. (الثانتى) حكى الزجاج عن الخليل وسيبويه أنه قال : لما أمر فعصى كان سبب فسقه هو ذلك 
الأمرء والمعنى أنه لولا ذلك الآمر السابق لما حصل الفسق » فلا جل هذا المعنى حسن أن يقال 
فسق عن أمر ربه ( الثالث ) قال قطرب : فسق عن أمر ربه رده كقوله واسأل القريةواسأل العير 
قال تعالى ( أفتتخذونه وذريته أوليا, من دوف وم لک عدو ) وفيه مسائل : ١‏ 

ل المسألة الأولى ‏ المقصود من هذا الكلام أن [بليس تكير على آدم وترفع عليه لما ادعى 
أن أصله أشرف من أصل آدم فوجب أن يكون هو أشرف من آدم » فكأنه تعالى قال لاو لتك 
الكافرين الذينافتخروا على فقراء المسلمين بشرف نسهم وعاومنصهم ٠‏ إنم فى هذا القول اققديمٍ 
اليس فى تكره مل آم لايم أن ایی عدو لك کی تقتدون به فى هذه الطريقة المذمومة . 

هذا هو تقرير الكلام . فان قيل إن هذا الكلام لايم إلا بائبات مقدمات ( فأوها) إثيات [بليس 
(وثانها) إثبات ذدية [بليس (وثالتها) إثبات عداوة بين [بليس وذريته وبين أولاد آدم (ورابعبا) 
أن هذا القول الذى قالهأولئك الكفاراقتدوا فيه با بليس . وكلهذه المقدمات الاربعة لاسبيل إلى 
إثاتها إلا بقول النى يله . فالجاهل بصدق النى جاهل مما . إذا عرفت هذا فنقول الخاطبون .هذه 
الآيات هل عرفوا كون مد ننيصادقا أوماعرفوا ذلك؟ فان عرفوا كونه نياً صادقا قبلوا قله 
كل مايقوله فكلا نمام النى مد مَل عن فول انتهوا عنه » وحينئذ فلا حاجة إلى قصة إبليس ' 
وإن ل يعرفوا كونه نيياً جهلوا كل هذه المقدمات الأربعة ولم يعرفوا متها لخينئذ لا يكؤن فى- 
إيرادها عليهم فائدة والجواب أن المشركينكانوا قد سمعوا قصة إبليس وآدم من أهل الكتاب 
واعتقدوا تما وعدوا أن ابليس إا توصل آم جب نيه قاذا أورذة طبهم عن ا 
كان ذلك زاجراً لحم عما أظبروه مع فقراء المسلمين من التكبر والترفع . 12 فيه 

« المسألة الثانية © قال الجبانى فى هذه الآبة دلالة على أنه تعالى لا بريد الكفر ولا خلقه فى 
العيد ٠‏ إذ لو أراده وخلقه فيه ثم عاقبه عليه لكان ضرن ابليس أفل من ضرر ات علهم 1 كيف 
يوبخهم بقوله ( بنس للظالمين بدلا ) !؟ تعالى الله عنه علوا كبيرا لخر ها الاب لابرد 
البتة من إبليس بل الضرر كله من الله . والجواب المعارضة بالداعى والعل . 

المسالة الثالثة 4 إنما قال للكفار المفتخرين بأنسابيم وأموالم 00 المسلبين 


قوله تعالى : وإذا قلنا للملائكة اسجدوا . سورة الكهف . ٠۳۹‏ 


أفتتخذون إبليس وذرته أولياء من 5 الله » لان الداعى لم إلى ترك دين مد يِه ھو 
النتخوة واظهار العجب . فهذا يدل على أن كل من أقدم على عمل أو قول بناء على هذا الداعى فهو 
متبع لا بلس حتى أن من كان غرضه فى إظهار العل والمناظرة التفاخر والتكبر والترفع فهو مقند 
بابليس وهومقام صعب غرق فيه أ كثر الخلق فنسأل الله الخلاصمنه ثم قال تعالى ( بئس للظالمين 
بدلا ) أى بئس البدل.من الله ابليس لمن استبدله به فأطاعه بدل طاعته › ثم قال ( ما أشبدتهم خلق 
السموات والأارض ولا خلق أنفسبم ) وفيه مسألتان : ٠‏ 

ه المسألة الأولى € اختلفوا فى أن الضمير فى قوله (ما أشبد”مم) إلى منيعود ؟ فيه وجوه : 
(أحدها ) وهو الذى ذهب اليه الآ كثرون أن المعنى ما أشبدت الذى اتخذتمومم أولياء خلق 
السموات والآارض ولا أشبدت بعضهم خلق بعض كةو له ( اقتلوا أنفسك ) يعنى ما أشبدتهم 
لاعتضد بهم والدليل عليه قوله ( وما كنت متخذ المضلين عضداً ) أى وما كنت متخذم فوضع 
الظاهر موضع المضر باناً لإضلاهم وقوله ( عضداً ) أى أعراناً ( وثانها ) وهو أقرب عندىأن 
الضمير عائد إلى الكفار الذين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إن لم تطرد من محلسك هؤلاء 
الفقراء م تؤمن بك فكاانه تعالى قال : إن هؤلاء الذين أتوا بهذا الاقترح الفاسد والتعنت الباطل 
ماكانوا شركاء لی فى تدبير العالم بدليل قوله تعالى ( ما أشبد:هم خلق السموات والآرض ولا خلق 
أنفسهم ) ولااعتضدت مم فى تدبير الدنيا والآخرة » بلم قوم كسائر الخاق » فلم أقدموا علىهذا 
الاقتراح الفاميد؟ ونظيره أن من اقنرحعليك اقتراحات عظيمة فانك تقول له لست بسلطان البلد 
ولا ذرية المملكة حتى نقبل منك هذه الاقنراحات الهائلة » فم تقدم علها والذى يؤكد هذا أن 
الضمير بحب عوده إلى أقرب المذكورات . وفى هذه الآية المذ كورة اللاقرب هو ذ كر أولئك 
الكفار وهو قوله تعالى ( بس للظالمين بدلا ) والمراد بالظالمين أولئك الكفار (وثالثها ) أن 
یکون المراد من قوله ( ما أشبدتهم خلق السموات والآارض ولا خلق أنفسبم ) كون هؤلاء 
الكفار جاهلين يماجرى به القلرفى الأزل من أحوال السعادة والشقاوة . فكأنه قيل لم السعيد من 
حك الله بسعادته ف‌الازل والشق من حكم لله بشقاوته فالازل » وآتم غافلون عن أحوالالأزل 
كأنه تعالى قال ( ما أشبدتهم خلق السموات والارض ولا خلق أنفسبم ) وإذا جهلتم هذه الحالة 
فكيف مكنم أن تحكوا لانفسم بالرفعة والعلو والكال ولغيرك بالدتاءة والذل » بل ربا صار 
الاسر فى الدنيا والآخرة على العكس فيا حكتم به . 

ظ المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف قرىء وما كنت بالفتح » والخطاب لرسول الله 
صل الله عليه وسل » والمعنى وما صح لك الاعتضاد بهم » وما ينبغى لك أن تعتز بهم . وقرأ على 
رضوان الله عليه ( متخذاً المضلين ) بالتنوين على الأصل . وقرأ الحسن ( عضداً ) بسكون الضاد 
ونقل ضتها إلى العين ؛ وقرىء ( عضداً ) بالفتح وسكون ااضاد ( وعضدآ ) بضمتين ( وعضداً ) 


١5٠‏ قوله تعالى : وإذا قلنا للملائكة اسجدوا . سورة الكهف 


بفتحتین جمع عاضد کادم وخدم وراصد ورصد من عضده إذا قواه وأعانه , واعل أنه تعالى لا 
قرر أن القول الذى قالوه فى الافتخار على الفقراء اقتداء بابليس عاد بعده ال ىالتهويل بأحوال يوم 
القيامة فقال ( ويوم قول نادوا شركاق الذين زعتم ) وفيه أبحاث : 

(١ا‏ البحث الأول قرأ حزة ( نقول ) بالنون عطفاً على قوله ( وإذ قلنا للللاائكة ابجدوا 
لآدم ) و( أولياء من دوتى) ( وما أشبدتهم خلق السموات والارض»ء وما كنت متخذ المضلين 
عضداً ) والباقون قرأوا بالياء. 

لإ البحث الثاتى ) واذ كر بوم نقول عطفاً على قوله ( وإذ قلنا للبلا !دوا ) . 

لإ البحث الثالك ) المعنى واذكر لم ياد أحو لمم وأحوال آلهمتهم يوم القيامة إذ يهو لالله 
لحم ( نادوا شرکای ) أى ادعو! من زعتم أنهم شركاء لى حيث أهلتمومم للعبادة »ادعوم إشفعوا 
لم وينصروم والمراد بالشركاء الجن فدعوهم ولم يذكر تعالى فىهذه الآية أنهم كيف دعوا الشركاء 
لانه تعالى بين ذلك فى آية أخرى وهو أنهم قالوا (إنا كنا للك تبعاً فهلأ:تم مغنون عنا) تم قال 
تعالى ( فلم يستجيبوا لهم ) أى لم يجيبوم الى مادعوهر اليه ولم.يدفهوا عنهم ضررا وما أوصلوا اليهم 
نفعاً . ثم قال تعالى ( وجعلنا بينهم موبقاً ) وفيه وجوه : ( الأول ) قال صاحب الكشاف الموبق 
المهلكمن وبقيبق وبوقا ووبقا. إذا هلك وأوبقه غيره فيجوز أن يكون مصدراًكالمورد والموعد 
وتقرير هذا الو جه أنيقال : إن هؤلاء المشركين الذن اتذذنوا من دون الله آلهةكالملائكة وعسى 
دعوا هؤلاء فل يستجيبوا لمم حيل بنهم وبينهم فأدخل الله تعالى هؤلاء المشركين جهنم وأدخل 
عيسى الجنة وصار اللائ إلى حيث أراد الله مزدار الكرامة وحصل بين أولئك الكفار وبين 
الملائكة وعيسى عليه السلام هذا الموبق وهو ذلك الوادى فى جهنم ( الوجه الثانى ) قال الحسن 
(موبقاً) أى عداوة والمعنى عداوة هى فشدتها هلاك . ومنه قوله : لايكن حبك كلفاً » ولابغضك 
تلفا . ( الوجه الثالث ) قال الفراء البين المواصلة أى جعلنا مواصلتهم ف الدنيا هلاكا فىيوم القيامة 
( الوجه الرابع ) الموبق البرزخ البعيد أى جعلنا بين هؤلاء الكفار وبين املائ وعيسى برزخا 
بعيدا مهلك فيه ااساری لفرط بعده » لأنهم فى قعر جهنم وهم فى أعل الجنان ثم قال تعالى ( ورأى 
المجرمون النار فظنوا جم مواقعوها ) وفى هذا الظن قولان : ( الأول ) أن الظن ههنا بمعنى العم 
واليقين ( والثاى ) وهو الاقرب أن المعنى أن هؤلاء الكفار برون النار من مكان بعيد فيظنون 
أنهم مواقعوها فى تلك الساعة من غير تأخيرومبلة » لشدة مايسمعون من تغيظها وزفيرها .م قال 
( إذا رأنهم من مكان بعيد سمعوا لها تفيظاً وزفيراً ) وقوله ( مواقعوها ) أىئخالطوها فان مخالطة 
الثى. لغيره إذاكانت قوية تامة يقال لها مواقعة م قال تعالى (ولم يحدوا عنبا مصرفا) أى لم يحدوا 
عن النار معدلا إلى غيرها لان الملائكة تسوقهم الا . | 


قوله تعالى : ولقد صرفنا في هذا القرآن . سورة الكهففت . ١4١‏ 
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ومنذرِينَ وَيجدلُ اين كرو 150 ليد حضو وا ا ايت وما 


و ووو 


ندرا هوا ي 


قوله تعالى : فو ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من کل مثل وکان الإنسان أ كثر ثىء 
جدلا . وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءم الحدى ويستذفروا ديهم إلا أن تأتهم سن الاولين 
أو باتهم المذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويحادل لذبن كفروا الباطل 
كر به الحق واتخذوا آانى وما أنذروا هزوا € . 

اعلم أن أ وائك النكفرة لما افتخروا على فقراء المسلمين بكثرة أمو الهم وأتباعهم وبين تعالى 
بالوجوه الكثيرة أن قولم فابسد وشبيتهم باطلة وذ كرفيه المثلين المتقدمين قال بعده (ولقدصرفنا 
فى هذا القرآن للناس من كل مثل ) وهو إشارة إلى ماسبق والتصريف يقتضى الة-كربر والآمر 
كذلك لانه تعالى أجاب عن شييتهم الى ذكروها من وجوه كثيرة ومع تلك الجوابات الشافية 
والامثلة المطابقة فهؤ ؤلاء الكفار 9 ن الجادلة الباطلة فقال وكان الإنسان أ کر شىء جدلا 
أى أكثر الأشياء الى يتأتى منبا الجدل واتتصاب قوله جدلا عل القبيز قال بعض الحققين والآية 
دالة على أن الا نبياء علهم السلام جادلوم فى الدين حى صاروا ثم مجادلين لان الجادلة لا تحصل 
إلا من الطرفين وذلك يدل على أن !اقول بالتقليد باطل »ثم قال ( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ 
جاء ‏ , الحهدى ويستغفروا رہم ) وفيه عثان : 

لإ البحث الأول قالت المعتزلة الاية ةدا على أنه ل جد ما جنع من الإقدام عل الإان 
وذلك يدل على فساد قول من يقول إنه حصل المانع . قال أصحا بنا العلم بأنه لا.ؤمن مضاد لوجود 
الإيمان . فاذ! كان ذلك العم تما كان المانع قائماً . وأيضاً حصو ل الداعى إلى الكفر قاتم وإلا 
لماوجب لان الفعل الاختيارى يدون الداى محال , ووجود الداءع إلى ا بوره 
الما . وإذا ثبت هذا ظهر أن المراد مقدار الموانع المحسوسة . ٠‏ 

لإ البح الثانى ) المعنى e‏ الدليل الدال على صمة الإسلام » وثبت أنه 


۱4۲ قوله تعالى : ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه . سورة الكهف . 
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سرج م برس رن ل لات ل م موص دالو 


امتهم لما ظَاموأ وجعلتا لمَهُلكهم مَرْعدا © 


لا مانع لم من الإيمان ولا من الاستغفار والتوبة والتخلية حاصلة . والاعذار زائلة فل لم يقدفوا 
على الإيمان ثم قال تعالى (إلا أن تأئيهم سنة الآولين ‏ وهو عذاب الاستثصال ‏ أو يأتهم العذاب 
قلا ) قرأ حجزة وعاصم والكسانى قبلا لضم القاف والباء جميعاً وهو جمع قبيل بمعى ضروب من 
٠‏ المذاب تتواصل مع كونهم أحياء وقيل مقابلة وعيانا والباقون قبلا بكسر القاف وقح الباء أىعيانا 
أيضا ٠‏ وروی صاحب الكشاف قبلا بفتحتين أى مستقبلا . والمنى أنهم لايقدمون عل الإيمان 
إلا عند نزول عذاب الاستئصال فهلكوا » أو أن يتواصل أنواع العذاب والبلاء حال بقائهم فى 
الحياةالدنيا » واعل أنهم لايقدمون عل الإيمان إلاعلى هذين الشرطين » لآن العاقل لابرضى بحصول 
هذين الآمرين إلا أن حالم شبيه حال من وقف العمل على هذين الشرطين . ثم بين تعالى أنه إنما 
أرسل الرسل مبشرين بالثواب على الطاعة ومنذرين بالعقاب على المحصية لك يهنوا طوعا وبين 
مع هذه ال حوال أنه يوجد من الكفار الجادلة بالباطل لغرض دحض الحق . وهذا يدل على أن 
الأ نياءكانوا يحادلونهم لما بينا أن الجادلة إنما تحصل من الجانبين وبين تعالى أيضا أنهم اتخذوا 
آيات الله وهى القرآن وإنذارات الا ناء هزواً وكل ذلك يدل على استيلاء الجهل والقسوة . تال 
النحويون ماف قوله ( وما أنذروا ) يحوز أن تكون موصولة ويكون العائد من الصلة محذونا 
ويجوز أن تكون ا بمعى إنذار : 1 
قوله تعالی : في ومن أظل من ذ كر بآيات رب فأعرض عنها ونسى ما قدەت يداه إنا جعلنا على 
قاوهمأ كنة أن يفقهو هوف أذانهموقراً وإن تدعبم ل الهدى فلن يبتدوا إذآ أبدا . وربك الخفور 
ذو الرحة لويؤاخذم بما كبوا نجل طم العذاب بل لم موعد لن بج وا من دونه موتلا . وتلك 
القرى أهلكنام لا ظلبو! وجعلنا ابلكيم موعدا » 
اعم آنه تعالي لما حي عن الكفار جدالم بالباطل وصفبم بعده بالصفات الموجبة أخزى 


قوله تعالى : وإذا قال موسى لفتاة . سورة الكهف . ١7‏ 
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وإذ قال موميئن لفتله لا ابرح حو ابلغ مجمع البحرين اوامضى حقبا ري 
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لما بلغا مع بينوما ليا حوتهما فانحد سيل في ابر ربا 3ي 


ا ا ل م اي لي 
والخذلان ( الصفة الآولى ) قوله ( ومن أظل من ذكر بآيات به ) أى لاظل أعظم من كفر من 
ترد عليه الآيات والبينات فبعرض عنها وينسى ماقدمت يداه أى معإعراضه عن التأمل فى الدلائل 
والبینات يتنامى ماقدمت يداه من الاعمال المنكرة والمذاهب الباطلة والمراد من النس.ان التشاغل 
والتغافل عن كفره المتقدم (الصفة الثانية)[قوله](إنا جعلنا على قلويهم أ كنة أنيفةبوه وف آذانهم 
وقراً »و إن تدعبم الى الهدى فلن-هتدوا إذا أبداً )وقد مر تفسيرهذه الآية على الاستقصاء فى سورة 
الأنعام ء والعجب أن قوله ( ومن أظل من ذ كر بآبات ربه فأعرض عنما ونسی ما قدمت يداه ) 
متمسك القدرية » وقوله ( إنا جعلنا على قلوجم أكنة أن يفقهوه ) إلى آخر الآية متمسك الجيرية 
وقلما جد فى القرآن آية لحد هذبن الفريقين إلا ومعبا آية للفريق الآخرء والتجربة تكشف عن 
صدق قولنا . وما ذاك إلا امتحان شديد من الله تعالى ألقاه على عباده ليتميز العلماء الراخون من 
المقلدين ثم قال تعالى ( وربك الغفور ذوالرحة ) الغفور البليغ المغفرة وهو اشارة إلى دفع المضار 
ذو الرحمة الموصوف بالرحمة ‏ ونما ذ كر لفظ المبالغة فى المغفرة لا فى الرحمة » لان المغفرة ترك 
الإضرار وهو تعالى قد ترك مضار لا نهاية لها مع كونه قادرا عليها أما فعل الرحمة فو متناه لآن ' 
ترك ما لا نهابة له بمكن » أما فعل ما لا نهاية له فحال ويمكن أن يقال المراد أنه يغفر كثيراً 
لآنه ذو الرحمة ولا حاجة به الا فهها من امحتاجين كثيراً ثم استشبد بترك مؤاخذة أهل مك 
عاجلا من غير إمبال مع إفراطهم فى عذاوة رسول الله صلىالتهعليه وسلم ثم قال ( بل لهم موعد) 
وهوإما يوم القيامة » وإما فى الدنيا وهويوم بدروسائرأيام الفتح[وقوله](لنبحدوامندونهموثلا) 
[أى]منجى ولاملجأ » يقال,وأل إذا لجا . ووأ اليه إذا لجأ اليه زم قال تعالى (وتلك القرى) بريد 
قرى الاولين من ود وقوم لوط وغيرثم أشار الا ليعتبروا » وتلك مبتدأ » والقرى صفة. لآن 
أسماء الإشارة توصف بأصناف الاجناس وأها-كنام خبر والمعنى : وتلكأحابالقرى أهاكنام 
لما ظلو مثل ظلم آهل مک ( وجعلنا لهلكهم موعداً ) أى وضربنا الإملا كهم وفنا معلوماً 
لايتأخرون عنه کا ضربنا لأهل مكة يوم بدر ء والمبلك الإهلاك أو وقته » وقرىء لمبلكبم بفتح 
امم واللام مفتوحة أو مكسورة »أى للا كهم أو وقت هلاكبم » والموعد وقت أو مصدرء 
والمراد إنا يجلناهلاكهم ومع ذلك لم ندع أن نضرب له وقتا ليكونوا إلى التوبة أقرب ٠‏ . 

قوله تعالى : وذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ جمع البحرين أو أمضى حقبآ . فلا بلغا 


. قوله تعالى : قال ذلك ما كنا نبغ . سورة الكهف‎ aT 
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إذ أوينَا إل الصخرة فی سيت الوت وما أسلنيه إلا الشَيْطنن أن 
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اذ ثرهر وأنحد سبيله, فى البح رحبا 5 قال ذالك ماكنا نبغ فآرتدا عل 


تارا قَصَصًا جه 


جم بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله فى البحر سرباً . فليا جاوزا قال لفتاه تنا غداءنا لقد لقنا من 
سفرنا هذا نصباً . قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فاتى نسيت الموت وما أنسانيه إلا الشيطلن 
أنأذكر ه واتخذ سبيله فى البحر يبا . قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا ‏ ' 

اعلم.أن هذا ابتداء قصة ثالثة ذ كرها لله تعالى فى هذه السورة وهى أن مومى عليه ااسلام 
ذهب الى الخضرعليه السلام ليتعلم منه العلم » وهذا وإنكانكلاما مستقلافى نفسه إلا أنه يعين على 
ماهو المقصود فى القصتين السابقتين . أما نفع هذه القصة فى الرد على الكفار الذئن اقخروا على 
فقراء المسلبين بكثرة الآموال والآنصارء فهو أن «وسى عليه السلام مع كثرة عليه وعمله وعلو 
منصبه واستجاع موجبات الشرف التام فى حقه ذهب الى الخضر لطلب العم وتواضع له وذلك 
يدل على أن التواضع خير من النكبر » وأما نفع هذه القصة فى قصة أصعاب المكبف فهو أن 
الهود قالوا لكفار مكة : إن أخيرك مد عن هذه القصة فهو نى وإلا فلا » وهذا ليس بثىء لانه 
لایازم من كونه نبيأ من عند الله تعالی أن يكون عالما يجميع القصص والوقائع کا أن كون 
موسى عليه السلام نيبأ صادقاً من عند الله لم مع من أ الله إياه بأن يذهب إلى الخضر ليتعلم منه 
فظبر ما ذ كرنا أن هذه القصة قصة مستقلة بنفسباء ومع ذلك فى نافعة فى تقرير المقصود فى 
فى القصتين المتقدمتين . 

ل المسألة الأولى »أ كثر العلماء على أن مومى المذكور فى هذه الآبة هو مومى بن عمران 
صاحب المعجزات الظاهرة وصاحب التوراة . وعن سعيد بن جبير أنه قال لاءن عباس إن نوفا 
ابن امرأة كعب يزعم أن الخضر ليس صاحب مومى بن عمران . وإنما هو صاحب موس بن 
ميشا بن يوسف بن يعقوب » وقيل هو كان نیاً قبل موسی بن عمران فقال ابن عباس كذب عدو 
الله » واعلم آنه کان ليوسفف عليه السلام ولدان أفرائيم وميشا فولد أفرائيم نول وولد نون يوشع 
أبن نون وهو صاحب مومى وولى عبده بعد وفاته » وأما ولد ميشا فقيل إنه جاءته النبوة قبل 
مومى بن عمرأن » ويزعم أهل النوراة أنه هو الذى طلب هذا العم ليتعل والخضر هو الذى خرق 
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السفينة » وقتل الغلام » وأقام الجدارء وموسى بن ميشا معه . هذا هو قول جمهور الييود؛ واحتج 
القفال على حة قولنا إن موسى هذا هو صاحب التوراة قال إن الله تعالى ماذ كر مونى فى 
ڪتابه إلا وأراد به صاحب التوراة فاطلاق هذا الاسم يوجب الإنصراف إليه › 
ولو كان المراد شخصاً آخر مسمى بموسى غيره لوجب تعريفه بصفة توجب الامتياز وإزالة 
الشمبة ءا أنه لما كان المشهور فى العرف من أنى حنيفة رحمه الله هو الرجل المعين فلو ذكرنا هذا 
الإسم وأزدنا به رجلا سواء لقيدناه مثل أن نقول قال أبو حنيفة الدينورى» وحجة الذين قالوا 
موسی‌هذا غيرصاحبالتوراة أنه تعالىبعد أن أنزل التوراة عليه وكامه بلا واسطةوحج خصمه() 
بالمعجزات القاهرة العظيمة الى ليتفق مثلها لا كير أكار الانبياء يبعد أن يبعثه بعد ذلك لتعلم 
الاستفادة » وأجيب عنه بأنه لا يبعد أن العال الكامل فى أ كثر العلوم يحبل بعض الاشياء فيحتاج 
فى تعلمبا إلى من دونه وهذا أمر متعارف معلوم » ظ 

ل المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى فى موسى فالا كثرون على أنه يوشع بن نون» وروى القفال 
عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن أبن عباس عن أنى هريرة عن أي 
ابن كمب عر النى يِه يقول فتاه يوشع بن نون » ( والقول الثاتى ) أن فى موس أخو 
يوشع وكان صاحباً لموسى عليه السلام فى هذا السفر ( والقول الثالك ) روى عرو بن عبيد 
عن الحسن فى قوله ( وإذ قال موسى افتاه لا أبرح ) قال يعنى عبده » قال القفال واللغة تمل 
ذلك روى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال د لايقولن أحدك عبدى وأمتى » وليقل فتاى 
وفتانى » وهذا يدل على أنهم كانوا يسمون العبد فى والآمة فتاة . 

« المسألة الثالثة » قبل إن موسى عليه اأسلام لما أعطى الالواح وكلمه الله تعالى قال : من. 
اذى أفضل مى وأعلم ؟ فقيل عبد لله يسكن جزائر البحر وهو الخضر ء وف رواية أخرى أن 
مومى عليه السلام لما أوتىمنالعل ماأوففظن أنهلا أحد مثله فأتاه جبريلعليه السلام وهو بساحل 
البحر قال ياموسى أنظر إلى هذا الطير الصغير هوى إلى البحر يضرب نقاره فيه ثم يرتفع فأنت 
فا أوتيت من العلل دون قدر ماحمل هذا الطير بمنقاره من البحرء قال الأصوليون هذه الرواية 
ضعيفة لآن الانبياء يحب أن يعلءوا أن معلومات الله لانهاية لها وأن يعوا أن معلومات الخلق 
يحب كونها متناهية وكل قدر متناه فان الزائد عليه مكن فلا مرتبة من مراتب العلل إلا وفوقبا 
مراتبة ولهذا قال تعالى ( وفوق كل ذى عل عابم ) وإذاكانت هذه المقدمات معاومة فن المستبعد 
جذاً أن يقطع العاقل بأنهلا أحدأعل منى() لاسا موسى عليه السلام مععابه الوافريحقائق الاشياء 
وشدة براءته عن الأخلاق الذميمة كالعجب والتيه والصلف ( والرواية الثاثة ) قبل إن موسى 


)١(‏ قوله وحج خصمه بريد مخصمه فرعون وما ذكره الله تعالى فى كتابه من الآيأت فى محاجة فرعون . هذا ولمومى عليه السلام 
عاجة مع آدم عليه السلام 5 الا كل من الشجرة ولكن كانت الحجة لأدم على مو سى ولذلك قال رسو لانن صل اللهعليهو سل في أدممومى, 
(۴) يعنى أنه لايحرؤ إنسان على ادعاء اذتهاء العم [ليه إلا إذا سلب نعمة العقل ؛ وكان الأنسب أن يقول ( منه ) . ۰ 

الفشر ال ازى د ا 
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عليه يه السلام سأل ربهأى عبادك أحباليك ؟ قال الذىيذكرفى ولا بنسانى › قالفأىعيادكأ قضى ؟ 
قال الذى يقضى بالحق ولايتبع الهوى » قال فأى عبادك أعل ؟ قال الذى يبتغى عل الناس الى عليه 
عنى أن يصيب كلمة تدله على هدی أو ترده عن ردى » فقال موسی عليه السلا . إنكان ىعبادك 
من هو أعلُ مى فادللى عليه » ؛ فقال أعلم م منك الخضر قال فأن أطله ؟ قال E‏ الصخرة 
قال يارب كيف لی به ؟ قال ال عونا فى مكتل ليث فقدته فمو هناك . فقال لفتاه إذا فقدت 
ا لحوت فأخيرفى فذهبا بمشيان ورقد موسى واضطرب الحوت وطفر الى البحر فلما جاء وقتالغداء 
طلب موسىالحوت فأخبره فتاه بوقوعهفى البحرفرجع من ذلكالموضع إلىالموضع الذىطفرال جوت 
فيهالى البحر فاذا رجل مسجى بثوبه فسلم عليه مومى عليه السلام ران ار حلت لله ! فعر فه 
نفسه » قال ياموسى أناغل عل على أله لاتثله أتت را أنت على عل علك الله لا أعلبه أناء فليا 
ركبا السفيئة جاء عصفور فوقع على حرفها فنقر فى الماء فقال الخضر ماينقص على وعلبك من 
عل الله مقدار ما أخذ هذا العصفور من البحر ‏ أقول نسبة ذلك القدر القليل الذى أخذه ذلك 
العصفور من ذلك الماء الى كلية ماء البحر نسبة متناه إلى متناه ونسبة معلومات جميع الخلوقات الى 
معلومات الله تعالى نسبة متناه إلى غير متناه » فأين إحدى النسبتين من الأاخرى والله العالم حقائق 
الأمورء ونرجع إلى التفسير ٠‏ أما قوله تعالى ( لا أبرح ) قال الزجاج قوله ( لا أبرح ) ليس 
معناه لا أزول » لآنه لو كان حكذاك لم يقطع أرضاً » أقول يمكن أن يحاب عنه بأن الزوال 
عن الثىء عبارة عن تركه والاعراض عنه › يقالزالفلان عن طريقته فى الجود أىتركبا ‏ فقوله 
لاأبرح بمعنى لاأزول عن السير والذهاب عى لا أترك هذا العمل وهذا الفعل - وأقول المشبور 
عند الور أن قوله لا أبرح معناه ارو ل العو تقول لا أبرح ولاأزال ولا أنفك ولا أفتأ 
بمعنی واحد . قال القفال وقالوا أصل قولهم لا أبرح من البراح أن أصل لا أزال من الزوال 
يقال زال يزال ونزول كايقال دام يدام ويدوم ومات مات و موت إلا أن المستعمل هذه اللفظة 
يزال فقوله لا أبرح أى آقم لآن البراح هو العدم فقوله لا أبرح يكون عدماً للعدم فيكون ثوا 
فقوله لا أزال ولا أبرح يفيد الدوام والثيات على العمل فان قيل إذ! كان قوله لا أبرح بمعنى 
لا آزال فلابد من اضر قلنا حذف الخبر لان الحال والكلام يدلان عليه أما الحال فلأانها كانت 
حال سفر » وأما الكلام فلآن قوله ( حتى أبلعَ مع البحرين ) غاية مضروية تستدعى شيئاً می غاية 
له فيكون المعنى لا أبرح أسير حتى أبلخ مع البحرين وحتمل أن يكون المعنى لا أبرح ما آنا عليه 
يعنى ألزم المسير والطلب ولا أتركه ولا أفارقه حتى أبلغ يا تقول لا أبرح المكان . وأما جمع 
البحرين فهو المكان الذى وعد فيه موسى بلقاء الخضر علهما السلام وهو ملتق رى فارس 
والروم مما بى المشرق وقيل غيره وليس فى اللفظ مايدل على تعيين هذين البحرين فان صح 
بالخبر الصحبحثى. فذاك وإلا فالاولى السكوت عنه ‏ ومنالناسمنقال : البحران مومى والخضر 
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لاما كانا بحرى العلل وقرىء جمع بكسر الم ثم قال أو أمضى حقباً أى أسير زماناً طويلا وقيل 
الحقب ثمانون سنة وقد تكلمنا فى هذا اللفظ فى قوله تعال ( لابثين فا أحقاباً ) وحاصل الكلام 
أن الله عز وجل کات آعلم موسى حال هذا العام » وما أعلبه موضعه بعيئه » فقال موسى عليه 
السلام لا أزال أمضى حى يجتمع البحران فيصيرا بحرا واحداً أو أمضى ذهراً طويلا <تى أجد 
هذا العالم» وهذا إخبار من موسى بأنه وطن نفسه على تحمل التعب الشديد والعناء العظيم فى السغر 
لجل طلب العلم وذلك تنبيه على أن المتعلم لو ساف رمن المشرق إلى المغرب اطلب مسألة واحدة 
لحق له ذلك ثم قال تعالى ( فليا بلغا عع بينبما ) والمعنى فانطلقا إلى أن بلغا جمع بينهما والضمير فى 
قوله بينبما إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان ( الأول ) جمع بينهما.أى جم البحرين وهو أنه إشارة إلى 
[قول]موسى لاأبرح حتى أبلغ جمع البحرين أى خفق [الته]ما قاله (والقول الثانى) أن المعنى فلما بلغ 
الموضع الذى يجتمع[فيه]مومى وصاحبه الذىكان يقصده لآن ذلك الموضع الذى وقع فيه نسيان 
الحوت هو الموضع الذى كان يسكنه الخضر أو يسكن بةربه ولأجل هذا المعى لما رجع موسى 
وفتاه بعد أن ذ كر الحوت صارإليه وهو معنى حسن » والمفسرون على القول الإول» ثم قال تعالى 
( نسيا <وتبهما ) وفيه مباحث : 
لإ البحث الأول ) الروايات تدل على أنه تعالى بين لموسى عليه السلام أن هذا العام موضعه 
جمع البحرين إلا أنه تعالى جعل انقلاب الوت حياً علامة على مسكنه المعين كن يطلب إنساناً 
فيقال له إن موضعه محلة كذا من الرى فاذا انتهيت إلى الحلة فسل فلاناً عن داره وأبن ماذهب بك 
فاتبعه ذانك تصل إليه فكذا ههنا قيل له إن موضعه جمع البحرين فاذا وصلت إليه رأيت الحوت 
اقلب حا وطفر إلى البحر ؛ فيحتمل أنه قيل له فهنالك موضعه ويحتمل أنه قبل له فاذهب على 
موافقة ذهاب ذلك الحوت فانكنجده . إذا عرفت هذا فنقول إن مومى وفتاه لما بلغا جمع بینہما 
طفرت السمعة إلى البحر وسارت وفى كيفيةطفرها روايات أيضاً قيل إن الفتىكان يغسل السمكة 
لانماكانت ماجة فطفرت وسارت وقيل إن يوشع توضأ فى ذلك المكان فانتضح الماء على اوت 
الماح فعاش ووثب ف الماء وقبل انفجر[ت]هناك عين من الجنة ووصلت قطرات من تلك العين 
إلى السمكة خييت وطفرت إلى البحر فبذا هو الكلام فى صفة الحوت . 
لإ البحث الثانى ) المراد من قوله ( نسيا حوتهما ) أنهما نسيا كيفية الاستدلال ذه الحالة 
الخصوصة على الوصول إلى المطلوب » فان قيل انقلاب السمكة المالحة حية حالة ية فلا جعل 
لته حصول هذه الحالة العجيبة دلبلا على الوصول إلى المطلوب فكيف يعقل حضول النسيان فى 
هذا المعنى ؟ أجاب العلباء عنه بأن يوشع كان قد شاهد المعجزات القادرة'من مومى عليه السلام 
كثيراً فلم ببق هذه المعجزة عنده وقع عظبم لاز حصول النسيان . وعندى فيه جواب آخر وهو 
أن مومى عليه السلام لما استعظم عل نفسه أزال الله عن قلب صاحبه هذا العلل الضرورى تنبياً 
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٠‏ موسى عليه السلام على أن العلم لامحصل إلا بتعليم اقه وحفظه على القلب والخاطر » أما قوله (فاتخذ 
سبيله فى البحر سسرباً ) قفيه وجوه ( الأول ) أن يكون التقدير سرب فى البحر سرب إلا أنه أقم 
قوله فاتذذ مقام قوله سرب والسرب هوالذهاب ومنه قوله (وسارب بالنهار) (الثانى) أن اللهتعالى 
أمسك إجراء الماء على البحر وجعلهكالطاق والكوة حتى سرى الحوت فيه فلا جاوز أى مومى 
وفتاه الموعد المعين وهو الوصول إلى الصخرة يسبب النسيان المد كور وذهبا كثيراً وتعبا وجاعا 
( قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباء قال ) الفتى ( أرأيت إذ أوينا إلى 
الصخرة ) الهمزة فى أرأيت همزة الاستفبام ورأيت على معناه الأصلى وقد جاء هذا الكلام على 
ماهو المتعارف بين الناس فانه إذا حدث للاحده أمى يب قال لصاحبه أرأيت ماحدث لى ؟ كذلك 
ههنا كأنه قال أرأيت ماوقع لى منه إذ أوينا إلى الصخرة » خذف مفعول أرأيت لأن قوله(فاىنسيت 
الحوت ) يدل عليه ثم قال ( وما أنسائيه إلا الشيطان أن أذكره ) وفيه مباحث : 

لا البحث الاول ) أنه اعتراض وقع بين المعطوف والمعطوف عليه والتقدير فانى نسيت 
الحموت واتخذ سبيله فى البحر با . والسبب فى وقوع هذا الاعتراض مايحرى تجرى العذر والعلة 
لوقوع ذلك النسيان . ظ 

لإالبحث الثانى) قال الكعى (وما أنسانيه إلا الشبطان ان أذ كره) يدل على أنه تعالى ماخلق 
ذلك النسيان وما أراده وإلاكانت إضافته إلى الله تعالى أو جب من إضافته إلى الشيطان لانه تعاى 
إذا خلقه فيه لم يكن لسعى الشيطان فى وجوده ولا فى عدمه ‏ أثر قال القاضى والمراد بالند.ان أن 
يشتغل قلب الانسان بوساوسه الى هى من فعله دون النسيان الذى يضاد الذ كر لآن ذلك لايصحم 
أن يكون إلا من قبل الله تعالى. 

لإا البحث الثالث ) قوله أن أذكره بدل من الحاء فى أنسانيه أى ) وما آنسانی ذ كره إلا 
الشيطان ثم قال ( واتخذ سيله فى البحر يجا ) وفيه وجوه: ( الأول ) أن قوله يآ صفة لمصدر 
محذوف كأنه قبل واتخذ سبيله فالبحرإتخاذاً يبا ووجه كونه عا انقلابه من المكتل وصيرورنه 
حياً وإلقاء نفسه فى البحر على غفلة منهما ( والثانى ) أن يكون المراد منه ماذكرنا أنه تعالى جحل 
الماء عليه كالطاق وكالسرب ( الثالث ) قيل إنه تم الكلام عند قوله (واغخذ سبيله فى البحر) ثم قال 
بعده يحماً والمقصود منه تعجبه من تلاك العجيية التى رآها ومن نسيانه لما وقيل إن قوله يبأ حكاية 
لتعجبٍ موسى وهو ليس بقوله ,ثم قالتعالى (قال ذلك ما کنا نبغ) أى قال موسى ذلك الذى كنا 
نطلبه للآنه أمارة الظفر بالمطلوب وهو لقاء الخضر وقوله نبغ أصله نبغى خذفت الياء طلا التخفيف 
لدلالة الكسرة عليه » وكان القياس أن لاعذف لانم إا حذفون الياء فى الامماء وهذا فمل 
إلا أنه قد جوز على ضعف القياس حذفبا لآنما تحذف مع السا كن الذى يكون بعدها كقولك 
مانبغى اليوم ؟ فلا حذفت مع السا كن حذفت أيضاً معغير السا کن ثم قال فار تداعلى آثارهما أى 
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ا عبدا مُنْ عبَادنًا > اتيئله رح من عندنا وله من دنا علا تع قال مه 
موم هل اتيعك عل أن تعن ما عبت ردا ©© قال إنك أن تستطيع 
ہیی صبرا © وگیف صر عل ما تحط يهء را و قال ستج داج إن 

اء آل صَارًا ول أغصى لك أمرًا و كَل إن بعتي فلا 1ب عن شىء 


حَيّ خد لك منه ذكرا ي 


فر جما وقوله ( قصصاً ) فيه وجبان ( أحدهما ) أنه «صدر فى موضع ال محال أى رجعا على آ ارا 
مقتصين 5 ثارهما ( والثانى ) أن يكون مصدراً لقوله فار تدا على آ ثارهما . لان معناه فاقتصا على 
آثارهما . وحاصل الكلام أنهما لما عرفا أ:هما تجاوزا عن الموضع الذى يسكن فيه ذلك العالم 
رجعا وعأدا إليه والله أعلم : 
قوله تعالى : « |فوجدا عبداً من عبادنا آ يناه رحمة من عندنا وعليناه من لدنا علما . قال له موسمى 
هل أتبمك عل أن تملدن ما علبت رشدا . قال إنك لن تستطيع معى صبرا . و كيف تصبر على مالم 
نحط به خرا .قال ستجداى إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمس!. قال فان اتبعتى فلا تسألى 
عن شى. حتى أحدث لك منه ذ كرأ فى الآبة مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قوله ( فوجدا عبداً من عبادنا ) فيه بحثان : 

لإ البحث الأول ) قال الا كثرون إن ذلك العبدكان نيا واحتجوا عليه بوجوه ( الأول ) 
أنه تعالى قال( آتيناه رحمة من عندنا) والرحمة هىالنبوة بدليلقوله تعالى (أهم يقسمون رحمة ربك) 
وقوله (وماكنت ترجو أن يلق إلك الكتاب إلا رحمة من ربك ) والمراد من هذه الرحة 
النبوة » ولقائل أن قول نسل أن النبوة رحمة أما لا يلزم أن يكو نكل رحمة نبوة . 

(الحجة الثانبة) قوله تعالى ( وعلمناه من إدنا علا ) وهذا يقتضى أنه تعالى علمه لا بواسطة 
تعلبم معلل ولا إرشاد مرشد وكل من عليه الله لا بواسطة البشر وجب أن يكون نيا يعم الأمور 
بالوحى من الله . وهذا الاستدلال ضعيف لان العلوم الضرورية تحصل ابتداء من عند الله وذلك 
لايدل على النبوة . 

(الحجة الثاكة) أن موسى علي هالسلام قال (هل أتبعك على أن تعلمنى)والنىلايتبع غير النى 


فى التمليم وهذا أيضأ ضميف » لآن النى لايقبع غير النى فى العلوم الى باعتبارها صار نيا أما فى 
فير نلك العلوم فلا . ) 

ل الحجة الرابعة ) أن ذلك العبد أظبر الترفع على مومى حيث قال له (وكيف تصير على الم 
تحط به خبراً) وأما موى فانه أظهرالتواضع له حيث قال (لا أعصى لك أمرا) وکل ذلك يدل على 
أن ذلك العام کان فوق مومى » ومن لاييكون نیا لابكون فوقالنى وهذا أيضا ضعيف لانه يحوز 
أن يكون غير انی فوق النىفى علوم لاتتوقت نبوته علها . فرقم إن ذلك لابحوز فان قالوالانه 
يو جب التنفير . قطنا فارسال موسى إل التعل منه بعد إنزال اقه عليه التوراة وتكليمه بغير واسطة 
بوجب التنفير » فان قالوا إن هذا لاير جب التنفير فكذا القول فما ذ كروه . 

(الحجة الخامسة) احتج الآصم على نبوته بقوله فى أنناء القصة (ومافعلته عن أمرى) ومعناء 
فعلته بوحى الله » وهو يدل على النبوة . وهذا أيضا دليل ضعيف وضعفه ظاهر. 

لإ الحجة السادسة ) ماروى أن موسى عليه السلام لما وصل إليه قال السلام عليك ؛ فقال 
وعليك السلام يانى بى اسرائيل . فقال موسىعليه السلام من عرفك هذا ؟ قال الذى بعثك إلى . 
قالوا وهذا يدل على أنه إنما عرف ذلك بالوحى والوحى لابكون إلا معالنبوة » ولقائل أن يقول: 
لملا بحوز أن يكون ذلك من باب الكرامات والإلهأمات . : 
) ل البحث الثانى ) قال الا حكثرون إن ذلك العبد هو الخضر ء وقالوا إإما سمى بالخضر 

لان كان لأ يقف موتفاً إلا اخضر ذلك الموضع » قال الجبانى قد ظبرت الرواية أن الخضر إنما 
بعث بعدمونى عليه السلام من بنى إسرائيل . فان صحذلك لم بحزأن يكون هذا العبد هو الخضر . 
وأيضا فبتقدير أن يكون هذا العبد هو الخضر › وقد ثبث أنه بحب أن يكون نياً فبذا يقتضى أن 
. يكون الخضر أعلى شأنا من موسى صاحب التوراة » لانا قد بينا أن الالفاظ المذكورة فى هذه 
٠‏ الآيات ندل على أن ذلك كان يترفع على موسی . وكان موسى يلمر التواضع له إلا أن کون 
الخضر أعلى شأنا من مومى غير جائز لآن الخضر إما أن يقال إنهكان من بى إسرائيل أو ما كان 
من بی إسرائيل » فان قلنا إنه كان من بى إسرائيل[فقد] كان من أمة مومى لقوله تعالى حكاية عن 
مومى عليهالسلام أنه قال لفرعون (أرسل معنا بى إسرائيل) والامة لاتكون أعلىحالامن النى » 
وإن قلنا إنه ما كان من بی [سرائيل لم جز أن يكون أفضل من مومى لقوله تعالى لبنى إسرائيل 
( وإ فضلتكم عل العالمين ) وهذه الكلمات تقوى قول من يقول : إن موسى هذا غير موسى 
صاحب التوراة . ۰ 

هل المسألة الثانية » قوله ( وعلمناه من لدنا علا ) يفيد أن تلك العلوم حصلت عنده من عند ٠‏ 
الله من غير واسطة » والصوفة موا العلوم الحاصلة بطريق المكاشفات العلوم اللدنية ؛ وللشيخ 
آي حامد الغزالى رسالة فى إثبات العلوم اللدنية » وأقول تحقيق الكلام فى هذا. الباب أن نقول : 
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إذا أدركنا أمراً من الآمور وتصورنا حقيقة من الحقائق فاما أن نحك عليه حك وهو التصديق 
أو لاحم وهو التصور» وكل واحد من هذين القسمين فاما أن يكون نظرياً حاصلا من غير 
كسب وطلب» وإما أن يكون كسياً » أما العلوم النظر بة فبى تحصل فى اانفس والعقل من غير 
كسب وطلب» مثل تصورنا الآلم واللذة ؛ والوجود والعدم » ومثل تضديقنا بأن الننى والإثبات 
لايحتمعان ولا يرتفعان » وأن الواحد نصف الإثنين . وأما العلوم الكسبية فهى التى لا تكون 
حاصلة فى جوهر النفس ابتداء بل لابد من طريق يتوصل به إلى | كتسات تلك العلوم ٠‏ وهذا 
الطريق على قسمين ( أخدهما ) أن يتكلف الإنسان تركب تلك العلوم البديبية النظرية<تى يتوصل 
بتركها إلىاستعلام الجهولات . وهذا الطريق:هوالمسمى بالنظر والتفكروالتدبروالتأمل والتروى . 
والاستدلال , وهذا النوع منتحصيل العلوم هوالطريق الذى لايم | إلا بالجهد والطلب .و( النوع 
الثانى ) أن يسعى الانسان نواسطة الرياضات والجاهدات فى أن تصير .رى الحسية والخيالية 
ضعيفة فاذا ضعفت قويت القوة العقلية وأشرقت الانوار الإلهية الات 
المعارف وكات العلوم من غير واسطة سعى وطلب فى التفكر والتأمل > وهذا هوالمسى بالعلوم 
اللدنية » إذا عرفت هذا فنقول : جواهر النفس الناطقة مختلفة بالماهية فقد تكون النفس نفساً 
مشرقة نورانية إلمبة علوية قليلة التعلق بالجواذب البدنية والنوازع الجسمانية فلا جرم كانت أبداً 
شديدة الاستعداد لقبول الجلايا القدسية والانوار الإلهية , فلا جرم فاضت عليها من عالم الغيب 
تلكالانوار على سب لالكال والعام .وهذا هوالمراد بالعلم اللدنى وهو المراد من قوله ( آنينامرحة 
من عندنا وعلمناه من لدنا علا ) وأما النفس الى ما بلغت فى صفاء الجوهر وإشراق العنصر فهى 
النفس الناقصة البليدة التى لامكا حصيل المعارف والعلوم إلا بمتوسط بشرى بحتال فى تعليمه 
وتعلبه والقسم الأول بالنسبة إلى القسمالثانى كالشمس بالنسبة الى الأضواء الجزئية وكالبحر بالنسبة 
إلى الجداول الجزئية وكالروح الاعظ بالنسبة إلى الأدواح الجرئية . فهذاتنبيه قليل على هذا المأخذء 
ووراءه أسرار لا بمكن ذ كرها فى هذا الكتاب ا تعالی (قال له موسى هل أتبعك على أن 
تعلنى نما علمت رشداً ) وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى » قرأ أبو عرو ويعقوب ( رشداً ) بفتح الراء والشين وعن ابن 
4 والشين والباقون يضم الراء ه ونسكين الشين قال القفال 0 
معنی واحد يقال رشد ورش مثل نكر ونكر كا يقال ستقم وسهم وشغل وشغل ومخل وغل 
وعدم وعدم وقوله (رشداً) أى علا ذا رشد قال القفال قوله (رشداً) يحتمل و جهين : (أحدهما) 
أن يكون الرشد راجما إلى الخضر أى :ا عليك الله وأرشدك به (واثان ) أن يرجع .ذلك إلى 
موتی ويكون المعتى على أن تعلنى وترشدثى ما علمت . 
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٠‏ ل المسألة الثانية # اع أن هذه الآيات تدل على أن موسى عليه السلام راعى أنواعا كثيرة 
من الآدب واللطف عندما أراد يتعلم من الخضر ( فأحدها ) أنه جعل نفسه تبعاً له لأنه قال ( هل 
أتبعك ) .( وثانها ) أن استأذن فى إثيات هذا التبعية فانه قال هل تأذن لى أن أجعل نفسى تبعاً 
لك وهذا مبالغة عظيمة فى التواضع ( وثالثها ) أنه قال على أن ( تعلدنى ) وهذا إقرار له على نفسه 
بالجهل وعلى أستاذه بالعلم ( ورابعها ) أنه قال ( يما علمت ) وصيغة من للتبعيض فطلب منه تعليم 
بعض ما علمه الله وهذا أيضا مشعر بالتواضع كانه يقول له لا أطلب منك أن تجعلنى مساوياً فى 
العم لك » ب لأطلب منك أن تعطينى جزأ من أجزاء علمك »كا يطلب الفقير من الغنى أن يدفع اليه 
جزأ من أجزأء ماله ( وخامسما ) أن قوله ( ما علمت ) اعتراف بأنالله علمه ذلك العلم (وسادسها) 
أن قوله ( رشداً ) طلب منه للارشاد واللهداية والارشاد هو الام الذى لو لم عص-ل لحصلت 
الغواية والضلال ( وسابعها ) أنقوله ( تعلينى ما علمت ) معناه أنه طلب منه أن يعامله بمثلماعامله 
الله به وفه إشعاربأنه يكون إنعامك على عند هذا التعليم نا بانعام الله تعالى عليك فى هذا التعلم 
ولهذا المعنى قيل أنا عبد من تعلمت منه حرفا ( وثامنها ) أن المتابعة عبارة عن الاتيان بمثل فعل 
الغير لاج لكو نه فعلا لذلك الغير » فانا إذا قلنا لاإله إلا الله فالمود الذي نكانواقبلنا كانوا يذكرون 
هذه الكلمة فلا يحب کو ننا متبعين لهم فى ذ كر هذه الكلمة › لأا لانقول هذه الكلمة لجل أنهم 
قالوها بل إنما نقوطما لقيام الدليل على أنه يحب ذكرها . أما إذا أتينا هذه الصلوات الس على 
موافقة فعلرسول اله صل التهعليهوس/م فانما أتينا ها لاج ل أنه عليةالسلامأنى بها لاجرم كنامتابعين 
فى فعل هذه الصلوات لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إذا ثبت هذا فنقول قوله (هل أتبعك) يدل 
على أنه يأنى بمثل أفعال ذلك اللاستاذ جرد كون ذلك الاستاذ آنياً بها . وهذا يدل على أن ال 
يحب عليه فى أول الآمى التسلم وترك المناؤعة والاعتراض ( وتاسعها ) أن قوله ( أتبعك ) يدل 
على طلب متابعته مطلقاً فى جميع الأهور غير مقيد بئىء دون ثىء ( وعاشرها ) أنه ثبت بالإخبار 
أن الخضر عرف أولا أنه نی بى إسرائيل وأنه مو موسى صاحب التوراة وهو الرجل الذىكلبه 
الله عز وجل من غير واسطة وخصه بالمعجزات القاهرة الباهرة » ثم إنه عليه السلام مع هذه 
ا صب الرفيعة والدرجات العالية الشريفة أتى بهذه الانواع الكثيرة من التواضع وذلك يدل على 
كو نه عليه السلام آي فى طلب العلل بأعظم أنواع المبالغة وهذا هو اللائق به لآن كل من كانت 
إحاطته بالعلوم أ كث ركان علمه ما فا من البيجه والسعادة أ كثرفكان طلبه لها أشد وكان تعظيمه 
لآرباب العم كل وأشد ( والحادى عشر ) أنه قال ( هل أتبعك على أن تعلنی ) فأثبت كونه 
تبعاً له أولا م طلب ثانياً أن يعلمه وه-ذا منه ابتداء بالخدمة ثم فى المرئية الثانية طلب منه التعلم . 
( والثانى عشر ) أنه قال ( هل أتبعك على أن تعلدنى ) فلل يطلب على نلك المتابعة على التعلم شيا 
كان ال لا أطاب منك على هذه المتابعة المال وال جاه ولا غرض لى إلا طاب الل ثم إنه تعالى 
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حك عن الخضر أنه قال (إنك لن تستطيع معى صبراً . وكيف تصبر عل مالم تحط به خبراً) وفيهمسائل: 

« المسألة الأولى » اعل أنالتعل على قسمين متعلم ليس عنده شىء من العلمولم بمارس القيل 
والقالولميتعودالتقربروالاعتراض. ومتعل حصل العلومالكثيرقومارس الاستدلال والاغتراض . 
“م إنه يريد أن يخالط إنسانا أكل منه ليبلغ درجة القام والكالوالتملم فی هذا القم الثاف شاق 
شديد » وذلك لانه إذا رأى شيئاً أو سمع كلاما فربما كان ذلك بحسب الظاهر منكراً إلا أنه كان 
فى الحقيقة حقاً صواباً » ذا التعل لأجل أنه ألف القيل والقال وتعود الكلام والجدال . 
يغتر ظاهره ولا جل عدم كاله لايقف على سره وحقيقته » وحينئذ يقدم على النزاع والاعتراض 
وامجادلة » وذلك ما بثقل سماعه على الاستاذ الكامل المبحر فاذا اتفق مثل هذه الواقمة مرتين 
أو ثلالة حصلت النفرة التامة والكراهة الشديدة » وهذا هو الذى أشار اليه الخضر بقوله ( إنك 
لن تستطيع معى صبرا ) إشارة إلى أنه ألف الكلام وتعود الإثبات والإبطال والاستدلال 
والاعتراض » وقوله ( وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا ) إشارة إلى كونه غير عالم بحقائق 
الأشياءكا ھی » وقد ذكرنا أنه می حصل الامران صعب السكوت وعسر التعليم وانتبى الام 
بالآخرة إلى النفرة والكراهية وحصول التقاطع والتنافر 

المسألة الثانية » احتدم أعحابنا بقوله (إنك لن تستطيع معى صبرأ ) على أن الاستطاعة 
لا عصل قبل الفعل »الوا لو كانت الاستطاعة على الفعل حاصلة قبل حصول الفعل لكانت 
الاستطاعة على الصبر حاصلة لموسى عليه السلام قبل حصول الصبر فيازم أن يضير قوله ( إنك 
لى نستطيع معى صبراً ) كذباً > ولا بطل ذلك علينا أن الاستطاعة لاتوجد قبل الفعل . أجاب 
الجباتى عنه أن المراد من هذا القول أنه يقل عليه الصبر لا أنه لا يستطيعه » يقال فى العرف : إن 
فلانا لايستطيع أن يرى فلاا و ل أن يحالسه إذاكان يثقل عليه ذلك ونظيره قوله تعالى ( ماكانوا 
يستطيعون السمع ) أى كان يشق عليهم الاستاع » فيقال له هذا عدول عن الظاهر من غير دليل 
وإنه لابحوز . وأقول مما يؤكد هذا الاستدلال الذى ذكره الأعحاب قوله تعالى ( وكيف تصير 
على مالم تحط به خبرا ) استبعد حصول الصبر على مالم يقف الإنسان على حقيقته » ولو كانت 
الاستطاعة قبل الفعل لكانت القدرة على العم حاصلة قبل حصول ذلك العلم » ولوكان كذلك لما 
كان حصول الصبر عند عدم ذلك العلم مستبعداً لآن القادر على الفعل لا بعد منه إقدامه على ذلك . 
الفعل » و لما حك الله باستبعاده علمنا أن الاستطاعة لا تحصل قبل الفعل . ثم حى الله تعالى عن 
مومى أنه قال ( ستجدنى إن شاء الله صايراً ولا أعصى لك أمرأ ) وفيه مسائل : 

<« المسألة الأولى € .احتج الطاعنون فى عصمة الله الآنياء ببذه الآية فقالوا إن الخضر قال 
لمومى ( إنك لن تستطيع مغى صبراً) وقال موی ( ستجدنى إن شاء الله صابراً ولا أعمى 
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طلقا حو إذا ركبا السفيتة رتا ال نرتيا لعغْرق هلها لد 


e کک َال 1 عم و مدب شد م ور‎ E 
جئت شيعا سا 70 قال الراقل إنك إن تستطيع مى صيرا 5 قال لا‎ 
© وَاحِذْف ما سیت ولا رهی من أمرى عر‎ 


لك أمر ا( وکل ا من هذين القولين يكذب الآخر فيلزم إلحاق الكذب بأحدهما وعلى 
التقديرين فيلزم صدور الكذب عن الأانبياء عليهم السلام » والجواب أن حمل قوله ( إنك لن 
تستطيع معى صبرا ) على الآ كر الاغلب وعلى هذا التقدير فلا يلزم ماذ كروه . 

المسألة الثانية ‏ لفظة إنكان كذا تفيد الشك فقوله ( ستجدنى إن شاء الله صابراً ) معناه 
ل 0 وهذا يقتضى وقزع الشك فى أن الته هل يريد كونه 
صابراً أم لا . ولا شك أن الصبر فى مقام التوقف واجب › فهذا يقتضى أن الله تعالى قد ' 
لابريد من العبد مأأوجبه عليه » وهذا يد لعل صحة قولنا إن الله تعالى قد يأمر بالثىء مع أنه لايريده » 
قالت المعتزلة هذه الكلمة نما تذكر رعاية للأدب فا بريد الانسان أن يفعله فى المستقيل فيقال 
لم هذا الدب إن صح معناه فقدثبت المطلوب » وإن فسد فأى أدب فى ذكر هذا الكلام الباطل؟ 

ل المسألة الثالثة » قوله تعالى ( ولا أعصى لك أمرا ) يدل على.أن ظاهر الآمر يفيد 
الوجوب لان تارك المأمور به عاص بدلالة ها.ه الآية والعاصى يستحق العقاب لقوله تعالى 
( ومن يعص الله ورسوله فان له نار جبنم ) وهذا يدل على أن ظاهر الآمر يفيد الوجوب . 

المسألة الرابعة » قول الخضر لمومى عليه السلام ( وكيف تصبر على مالم تحط به خيراً ) 
نسبة إلى قلة العم والخير ٠‏ وقول موسى له ( ستجدق إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً ) 
تواضع شديد وإظهار للتحمل التام والتواضع الشديد » وكل ذلك يدل على أن الواجب على المتعلم 
إظبار التواضع بأقصى الغايات » وأما المعل فان رآى أن ف التغليظ على المتعم ما يفيده نفعا 
وإدشاداً إلى 0 . فالواجب عليه ذكره فان السكوت عنه يوقع المتعلم فى الغرور والنخوة وذلك 
منعه من التعل ثم قال (فان اتبعتی فلا تسای عن شی۔ حتى أحدث لك منهذ کرآ) أى لاتستخبرنى 
عا تراه می ما لاتعلم وجهه حتى أ کون آنا المبتدى. لتعليمك إياه وإخبارك به » وف قراءة ابن 
عاس فلا تسألن حركة اللام مشددة النون بغير باء .وروی عنه لاتسألی فى ف الياء وی 
قراءة نافع » وفى قراءة ة الباقين لاتسألن خفيفة والمعنى واحد . 
قوله تعالى : ف« فانطلقاحتىإذا ركبا فالسفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقدجئت شيئاإمراً . 
قال ألم أقييإنك لن تستطیع معىصبراً . قال لاتؤاخذنى بما نسيت ولا ترهقئىمن أمرى عسراً » 
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فانطلمَا حح إذا لقيا غلاما فقتله, ل اقات تقار رقن دجمت 


م و كر ردلا مح 85 3 


م ٤د‏ ل 
انا ول ارم وسراو رام 
له مامه ores,‏ 8-2 > 


اعل أن موسى رفاك العا لما تار على الشرط المذكور فانتهيا إلى موضع احتاجا 
فيه إلى ركوب السفينة فركباها وأقدم ذلك العام على خرق السفينة » وأقول لعله أقدم على خرق 
جدار السفينة لتصير السفينة بسبب ذلك الخرق معيبة ظاهرة العيب فلا يتسارع الغرق إلى أهلبا 
فمند ذلك قال موسى له ( أخرقتها لتغرق أهلها ) وفيه عثان : 

(إالبحث الآول) قرأ حمزة والكساف ( ليغرق أهلبا) بفتح الياء على إسناد الغرق الى الأأهل 
والباقون لتغرق أهاها على المطاب » والتقدير لتغرق أنت أهل هذه السفينة . " ٠‏ 

لا البحث الثانى ) أن موسى عليه السلام لما شاهد ذلك الامر ا لكر بحسب الظاهر نسى 
الشرط المتقدم فلبذا المعنى قال ماقال » واحتج الطاعنون فى عصمة الأانبباء عليهم السلام مهذهالاية 
من وجهين ( الأول ) أنه ثبت بالدليل أن ذلك العالمكان من الأانبياء » ثم قال مؤسى عليه السلام. 
(أخرفتها لتغرق أهلبا) فان صدق مومى فى هذا القول دل ذلك على صدور الذنب العظيم عن ذلك 
انى » وإن كلاب دل علىصدور الكذب عن مومى عليه السلام . (الثانى) أنه التزم أنلايعترض 

على ذلك العام . وجرت العهود الم كدة لذلك › ثم إنه خالف تلك العبود وذلك ذنب (والجواب. 
عن الأول ) أنه لما شاهد مومى عليه السلام منه الام الخارج عن العادة قال هذا الكلامء لا 
لجل أنه اعتقد فيه أنه فعل قبيحاً » بل لآانه أحب أن يقف على وجبه وسببه » وقد يقال فى الثىء 
العجيب الذى لايعرف سببه إنه [مى يقال أمر الآمر إذا عظم وقال الشاعر: داهية دهياء 

(وعلى الثانى) انه فعل بناء على النسيان : ثم إنه تعالى حكى عن ذلك !امال أنه لماخالف الشرط 
لم يزد على أن قال ( ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبراً ) فعند هذا اعتذر موسى عليه السلام 
بقوله ( لاتتؤاخذتى بما نسيت ) أراد أنه نبى وصيته ولا مؤاخذة على النامى بثىء ( ولا ترهةنى ٠‏ 
من أمرى عسراً ) يقال رهقه إذا غشيه وأرهقه إياه أى ولا تغشنى من أمرى عسراً » وهواتباعه 
إياه يغتى ولاتعسر على متابعتك ويسرها على بالاغضاء وترك المناقشة , وقرىء (عسراً) بضمتين . 

قوله تعالى : 9 فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله قال أقتلتٌ نفساً زكية بغير نفس لقد جشت 

شیا نكر . قال ألم أقل لك إنك لن تستطیع معى صبراً . قال إن سألتك عر شی۔ بعدها فلا 
قصاحبی قد بلغت من لدی عذرا » . لح 
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اعم أن لفظ الغلام قد يتناوك الشاب البالغ بدلي ل أنه يقال رأىالشيخ خير من مشهد الغلام 
جمل الشميخ نقيضاً للفلام وذلك يدل على أن الغلام هو الشاب وأصله من الاغتلام وهو شدة 
البق وذلكإتما يكون فى الشباب » وأما تناول هذا اللفظ لاصى الصغير فظاهر › وليس ف القرآن 
كيف لقياه هل كان يلعب مع جمع من الغلسان الصبيان أوكان منفردا ؟ وه لكان مسلا أوكان 
كافراً ؟ وه لكان منعزلا ؟ وهل کان بالغاً أوكان صغيرا » وکات اسم الغلام بالصغير أليق وإن 
احتمل الكبير إلا أن قوله ( بغير نفس ) أليق بالبالغ منه بالضى لآآن الصى لا يقتل وإن قتل » 
وأيضاً فهل قنله بأن حز رأسه أو بأن ضرب رأسه بالجدار أو بطريق آخر فليس فى لفظ القرآن 
ما يدل على شىء من هذه الاقسام فعند هذا قال موسى عليه السلام ( أقتلت نفساً زكية بغير نفس 
لقد جت شيئاً نكراً ) وفيه مباحث : ا 

لإ البحث الأول ) قرأ نافع واب نكثير وأب[عمرو زا كية بالآلف والباقرن زكية بغير لف 
قال الكساى الزا كة والزكية لغتان ومعناهما الطاهرة » وقال أبو عمرو الزا كية الى لم تذنب 
والزكية الى أذنيت ثم تابت . 

لإ البحث الثانى ) ظاهر الآية يدل على أن موسى عليه السلام استبمد أن يقتل النفس إلا 
لجل القصاص بالنفس وليس الأمر كذلك لأانهقد يحل دمه بسبب من الأسباب » وجوابه أن 
السبب الآافوى هو ذلك . 

(إالبحث الثالك ) النكرأعظم من الإمر فى القبح ٠‏ وهذا إشارة إلى أن قتل الغلام أقبح من 
خرق السفينة لآن ذلك ما كان اتلافاً للنفس لأنه كان يمكن أن لا حصل الغرق ‏ أما ههنا حصل 
الإتلاف قطعاً فكان أنكر وقيل إن قوله ( لقد جئت شيا إمراً ) أى يبا والنكر أعظم من 
العجب وقيل النكر ما أنكرته العقول ونفرت عنه النفوس فهو أبلغ فى تقبيح الثىء من الإمر 
ومنهع من قال الإفر أعظم قال لآن خرق السفينة يؤدى إلى إتلاف نفوس كثيرة وهذا القتل, 
ليس إلا إتلاف شخص واحد وأيضاً الإمر هو الداهية العظيمة فهو أبلغ من الندكر وأنه تعالى 
حك عن ذلك العالم أنه مازاد على أن ذ كره ماعاهده عليه فقال ( ألم أقل لك انك لن تستطيع معى 
صبراً ) وه ذا عين ما ذ كده فى المسألة اللأولى إلا أنه زاد ههنا لفظة لك لان هذه اللفظة تؤ كد 
٠‏ التوبيخ فعند هذا قال مومى ( إن سألتك عن شىء بعدها فلاتصاحبنى ) مع العم بشدة حرصه على 
مصاحبته وهذا كلام نادم شديد الندامة ثم قال ( قد بلغت من لدت عذرا ) والمراد منه أنه بمدحه 
هذه الطريقة من حيث احتمله مرتين أولا وثانياً > مع قرب المدة وبق بمها يتعلق بالقراءة فى 
هذه الآية ثلاثة مواضع : ( الآول) قرأ نافع برواية ورش وقالون وابن عامر وأبو بكر عن 
.غاصم نكرا يضم الكاف وجميع القرآن والباقون سا كنة الكاف حي ث كان وهما لغتان ( الثانى) 
الكل قرأ ( لاتصاحبى ) بالآلف إلا يعقوب فانه قرأ ( لا تصحبنى ) من حب والمعنى واحد 
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فانطلقا حح إذا اتيا اهل قرية أستطعما اهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فیا 


م کر و۶ r E۶‏ ر ےم ےو 25 م ةده م مده وكير ص ااج 
جدارا بريد أن ینقض فا قامه قال ل وشت لتخذت عليه احرا رچ قال هلذا فراف بيني 


ونك ماكحأو مار سطع عليه صا © 
( الثالث ) فى ( لدنى ) قراءات ( الآولى ) قراءة نافع وأنى بكر فى بعض الروايات عن عاصم ( ٥ن‏ 
لدنى ) بتخفيف النون وضم الدال ( الثانية ) قرأ ابنكثير وابن عامر وأبوعمرو وحزة والكساق 
وحفص عن عاصم ( دى ) مشددة النون وضم الدال ( الثالثة ) قرأ أبو بكر عن عاصم بالإشام 
وغير إشباع ( الرابعة ) ( لد ) بض اللام وسكون الدال فى بعض الروايات عن عأصم وهذه 
القراءات كلبا لغات فى هذه اللفظة . 1 
قوله تعالى : « فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطع) أهلما فأبوا أن يضيفوها فوجدا فما 
جداراً بريد أن ينقض فأقامه قال لوشئت لاتخذت علي هأجراً . قال هذا فراق يى وبينك سأنبئك 
بتأويل مالم تستطع عليه صبراً ». 
اعم أن تلك القرية هى أنطا كية وقيل هى الآيلة وههنا سؤالات : ( الأول ) إن الاستطعام 
ليسمن عادة اللكرام فكيفت أقدم عليه موسى وذلك العام لان موس ی کان من‌عادته عرض الحاجة 
وطلب الطعام ألاترى أنه تعالى حك عنه أندقال فى قصة موسى عند ورود ماء مدين ( رب إلى لما 
أنزلت إلى من خير فقير ) (الجواب) أن إقدام الجاع على الاستطعام أمر مباح فى كل الشرائع بل 
رعا وجب ذلك عند خوف الضرر الشديد ( السؤال الثانى ) لم قال ( حتى إذا أتيا أهل قرية 
استطما أهلبا ) وكان من الواجب أن يقال استطعا منهم »وال جواب أن التكرير قد يكون للتأ كيد 
كقول الشاعر : 
ليت الغراب غداة ينعب دابا كان الغراب مقطع الأوداج 
(السؤال الثالث) إن الضيافة من المندوبات فتركما ترك للمندوب وذلك أمرغير منكر فكيف 
يحوز من مومى عليه السلام مع علو منصبه أنه غضب علمم الغضب الشديد الذى لاجله ترك ٠‏ 
المهد الذى التزمه مع ذلك العام فى قؤله ( إن سألتك عن شیء بعدها فلا تصاحبى ) وأيضاً مث 
هذا النضب لأجل ترك الكل فى ليلة واحدة لايليق بأدون الناس فضلا عن كلم اق ( الجواب ) 
أما قوله الضافة من المندوبات قلنا قد تكون من الندوبات » وقد تكون من الواجبات بأن كان 
الضيف قد بلغ فى الجوع إلى حيث لولم يأكللحلك وإذاكانالتقدير ماذ كرناءلم يكن الغضب العديد 
لاجل ترك الأ كل وما فانقالوا مابلغ فال بو ع إلى حد الملاك بدلي ل أنه قال ( لوشئت لاهذت عليه 
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أجرأ) وكان يطلب على إصلاح ذلك الجدار أجرة » ولو كان قد بلغ فى الجوع إلى حد الملاك لما 
قدر على ذلك العمل فكيف يصح منه طلب الاجرة قلنا لعل ذلك ال جوع كان شديداً إلا أنه ما بلغ 
حد الملاك . ثم قال تعالى ( فأبوا أن يضيفوهما ) وفيه عثان : 
لإ البحث الأول ) يضيفوهما يقال ضافه إذاكان له ضيفاً » وحقيقته مال إليه من ضاف 
السبم عن الغرض . و نظيره : زاره من الإزورار › وأضافه وضيفه أنزله » وجعله ضيفه ٠‏ وعن | 
النى صل الله عليه وس كانو أهل قرية لثاماً . 
ش لإ البحث الثانى ) رأيت فى كتب الحكايات أن أهل تلك القرية لما معوا نزول هذه الآبة 
استحيوا وجاؤًا إلى رسول الله صلی الله عليه ول حمل من الذهب وقالوا يارسول الله نشتری 
بهذا الذهب أن تجعل الباء تاءا حتى تصير القراءة هكذا : فأتوا أن يضيفوهما . أى أنوا انف" 
يضبفو ما أى كإن إتيان آهل تلك القرية إليهما لاجل الضيافة . وقالوا غرضنا منه أن يندفع عنا 
هذا اللؤم فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسل وقال إن تغبير هذه النقطة يو جب دخول الكذب 
ف كلام اله وذلك وجب القدح ف الإلهية . فعلمنا أن تغيير النقطة الواحدة من القرآن يوجب 
بطلان الربوبية والعبودية ‏ ثم قال تعالى ( فوجدا فما جداراً بريد أن ينقض فأقامه ) أى فرأيا 
فى القرية حائطاً مائلا ء فان قيل كيف بجحور وصف الجدار بالإرادة مع أن الارادة من صفات . 
الاحاء قلنا هذا اللفظ ورد على سبيل الاستعارة » وله نظائر فى الشعر قال : 
ا ارمح صدر أنى براء ويرغب عن دماء بی عقيل 
وأنشد الفراء : 
إن دهراً يلف شمل يمعل لزمان .هم بالإحسان 
وقال الراعى 
فى مهمه فلقت به هامانها فق الفؤوس إذا أردن نصولا 
روء من القرآن قؤله تماق زاوها کا عن وى اليه )وقوه ,أن قر لله كن 
فكون ) وقوله ( قاتا أتينا طائعين ) وقوله أن تقض ) يقال انهض إذا أسرع سقوطه هن 
انقضاض الطائر وهو انفعل مطاوع قضضته . وقيل انقض فعل من النقض كاحر من اجمرة . 
وقرىء أن ينقض من النقض » وأن ينقاض من انقاضت العين إذا انشقت طولا ‏ وأما قوله 
( فأقامه ) قيل نقضه ثم بناه » وقيل أقامه بيدهء وقيل مسحه بده فقام واستوى وكان ذلك من ١‏ 
معجزانه » واعل أن ذلك العالم لما فعل ذلك . وكانت الحالة حالة اضطرار وافتقار إلى الطعام. 
فلأجل تلك الضرورة نسى مومى مأقاله من قوله ( إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحينى ) فلا 
جرم قال ر لو شئت لاتخذت عليه أجرأ ) أى طلبت على عملك أجرة تصرفها فى تحصيل المطعوم 
ر حصي هار المهمات : وقرىء ( لتخذت عليه أجرأ ) والتاء فى تخذ أصل کا ف تبع ؛ واتخذ 
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3 کر ا ا عن ر م سه م ير مه ورو ٤ص‏ م 6و ر شرم ع نسار 
اما آلسفينة فكانت لمسلكين يعملون فى ألبحر فاردت أن اعيبها وكان وراءههم 


2 ووس رعو 2 مه د > ل ووم ۶ ر ر E E Ê‏ ر 
ملك ياخذ كل سفينة غصبا 90 واما الغلدم فكان ابواه مؤمنين نفشينا ان 
ص سے و ت م 


وى مارم يروس کر ررر د م و سے٤‏ الى ررم عا روك سو 
ليبا 5 


1 و م - 
يرهقهما طغيدنا و كفرا دي فاردنا أن يبدهما رهما خيرا منه زكوة واقرب رحما 


لي وو لظ سس ر رصا 2د 2 مد 3 امه 2 د ل 
دي واما الحدار فكان لغلدمينٍ يتيمين فى المدينة وكان نحته, كنز هما وكان 


و 
ور مدوم و ال رم يرما ورکس اشاس سس 


٤ھ‏ ام ا کر لس ر سات مء سرس ٤ے‏ ور 2 5 
ابوهما صلاحا فاراد ربك أن يلعا اشدهما و ستخرجا كتزهما رحمة من ربك وما 


سورع ا سا 


افتعل منه كقولنا اتبع من قولنا تبع » واعلم أن موسى عليه السلام لما ذكر هذا الكلام قال العام 
( هذا فراق ببى وبينك ) وهبنا سؤالات ( السؤال الآول ) قوله هذا إشارة إلى ماذا ؟ والجواب 
من وجبين ( الأول ) أن موسى عليه السلام قد شرط أنه إن سأله بعد ذلك ؤالا آخر بحصل 
الفراق حيث قال ( إن ألتك عن ثى. بعدها فلا تصاحبتى ) فلا ذكر هذا الال فارقه ذلك 
العالم وقال ( هذا فراق بى وبينك ) أى هذا الفراق الموعود ( الثانى) أن يكون قوله هذا 
إشارة إلى السؤال الثالث أى هذا الاعتراض هو سبب الفراق ( الؤال الثاتى ) مامعنى قوله 
( هذا فراق يى وبينك )؟ ( الجواب ) معناه هذا فراق حصل يينى و بينك » فأضيف المصدر إلى 
الظرف » حك القفال عن بعض أهل العربية أن البين هو الوصل لةوله تعالى ( لقد تقطع يينكم ) 
فكان المعنى هذا فراق بينناء أى اتصالناء كقول القائل : أخرى الله الكاذب مى ومنك ؛ أى 
أحدنا مكذا قاله الزجاج » ثم قان العالم لموسى عليه السلام ( سأنبتك بتأويل مالم تستطع عليه 
صبراً ) أى -أخبرك حكمة هذه المسائل الثلاثة » وأصل التأويل راجع إلى قوهم آل الآمر إلى 
كذا أى صار اليه فاذا قبل ما تأويله فالمدنى مامصيره . 

قوله تعالى : © أما السفينة فكانت لمسا كين يعملون فى البحر فأردت أن عيبا وكان وراءم 
ملك يأخذ كل سفينة غصباً . وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين عخشينا أن رهقهما طغيانا وكفرأ . 
فأردنا أن يبدهما رهما خيراً منه زكاة وأقرب رحا . وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى 
المدينة وكان تحته كنز هما وكان أبوهما صالخا فأراد ربك أن بلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما 
رحة من ربك وما فعلته عن أمرى ذلك تأوبل مالم نسطع عليه صبرأ 4 فى الآية مسطثل: 


خخ 


.جم 


۱۹۰ قوله تعالى : أما السفينة فكانت لمساكين . سورة الكهف . 


« المسألة الأولى ‏ اع أن هذه المسائل الثلاثة مشتركة فى شىء واحد وهو أن أحكام 
الأنياء صلوات اقه علهم مبنية علي الظواهر كا قال عليه السلام « نحن نحك بالظاهر والته يتولى 
السرا » وهنا العالم ما كانت أحكامه مبنية على ظواهر الآمور بل كانت مبنية على الاسباب 
المقيقية الواقعة فى نفس الام وذلك لان الظاهر أنه يحرم التصرف ف أموال الناس 
وفى أرواحهم فى المسألة الأرلى وفى اثانية من غير سبب ظاهر بيبح ذلك التصرف لان 
مخريق السفينة تنقيص للك الإنسان من غير سبب ظاهر . وقتل الغلام تفويت لنفس معصومة 
من غير سبب ظاهر » والإقدام على إقامة ذلك الجدار المائل فى المسألة الثالثة تحمل التعب والمشققي 
من غير سبب‌ظاهر » وفى هذه المسائل الثلاثة ليس حك ذلك العالم فيها مبنياً عن الاسباب الظاهرة 
المعلومة ‏ بل كان ذلك الحك مبنياً على أسباب معتبرة فى نفس الام » وهذا يدل على أن ذلك 
العالم كان قد آتاه الله قوة عقلية قدر بها أن يشرف على بواطن الأمور ويطلع بها على حةائق 
الاشياء فكانت مرتبة مومى عليه السلام فى معرفة الشرائع والاحكام بناء الاس على الظواهر 
وهذا العالم كانت مرتبته الوقوف على بواطن الآشياء وحقائق الأمور والاطلاع على أسرارها 
الكامنة » فهذا الطريق ظهر أن مر ته فى العمكانت فوق مرتبة موسى عليه السلام .إذا عرفت هذا 
فنقول : المسائل الثلاثة مبنية على حرف واحد وهو أن عند تعارض الضررين بحب تحمل الآدنى 
لدفع الأعلى ؛ فبذا هو الأصل المعتبر فى المسائل الثلاثة . 

« المسألة الأولى » ٠‏ فلآن ذلك العالم عل أنه لولم يعب تلك السفينة بالتخريق لغصيها 
ذلك الملك , وفاتت منافعبا عن ملا كبا بالكلية فوقم التعارض بين أن يخرقها ويعيها فتبق مع 
ذلك على ملا كباء وبين أن لاخرقها فبغصما الملك تفوت منافعما بالكلية على ملاكهاء ولا شك 
أن الضرر الول أقل فوجب. حمله لدفع الضرر الثافى الذى هو أعظمبما . ظ 

« المسألة الثانية » فكذلك لان بقاء ذلك الغلام حباً كان مفسدة للوالدين فى دينهم 
وف ديام » ولعله علم بالوحى أن المضار الناشئة من قتل ذلك الغلام أقل من المضار الناشئة بسبب 
حصول تلك المفاسد للآوين » فلبذا السبب أقدم على قتله . 

ف المسألة الثالثة » ليطا كذلك لان المشقة الحاصلة بسبب الإقدام على إقامة ذلك الجدار 
ضررها أقل من سقوطه لانه لو سقط لضاع مال تلك الايتام . وفيه ضرر شديدء فالحاصل أن 
ذلك العالم كان مخصوصاً بالوقوف على بواطن الاأشياء وبالاطلاع على حقائقبا کا هى علا فى 
أنفسها » وكان خصو صا ببناء الاحكام الحقيقية عل تلك الأحوالالباطنة » وأما موسى عليه اأسلام 
فا كان كذلك بل كانت أحكامه مبنية على ظواهر الامور فلا جرم ظبر التفاوت بينبما فى العلل » 
فان قال قائل خاصل الكلام أنه تعالى أطلعه على بواطن الاشياء وحقائقها فى نفسبا ء وهذا النوع 
من المكة لابمكن آملمه > وموسى عليه السلام إا ذهب اليه ليتع منه العلل فكان من الواجب 
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على ذلك العالم أن يظبر له علماً يمكن له تعلبه ‏ وهذه المسائل الشلاثة علوم لايمكن.تعللها فا 

الفائدة فى ذكرها وإظهارها . والجواب أن العم بطواهر الاأشياء يممكن تحصيله بناء على معرقة 
الشرائع الظاهرة . وأما العم ببواطن الاأشيا. فام يمكن تحصيله بناء على تصفية الباطن و تجريد 
النفس وتطهير القلب عن العلائق الدانية » وهذا قال تعالى فى صفة عل ذلك العالم ( وعلبناه 
مر لدنا علما ) .تم إن مومى عليه السلام لما كلت مرتبته فى عل الشريعة بعثه الله الى هذا 
العالم ليعى موسى عليه السلام أن كال الدرجة فى أن ينتقل الانسان م علوم الشريعة المنية على 
الظواهر الى علوم الباطن المبنية على الإشراف على البواطن والتطلع على حقائق الاأمور. 

ل المسألة الثانية ه. اع أن ذلك العالم أجاب عن ا ألة الأولى بقوله ( أما السفينة فكانت 
مسا كين يعملون فى البحر فأردت أن أعيما وكان وراءهم ملك يأخذكل سفينة غصباً ) وفيه فؤائد 
( الفائدة الأ ولى )أن تلك السفينة كانت لاقوام محتاجين متعيشين بها فى البحر والله تعالى سماهم 
مسا كين » واعل أن الشافعى رحه الله احتج بهذه الآية على أن حال الفقير فى الضر والحاجة أشد 
من حال المسكين لاه تعالى سام مسا كين مع أنهمكانوا بملكون تلك السفينة ( الفائدة الثانية ) 
أن مراد ذلك العالم من هذا الكلام آنه ما كان مقصودى من تخريق تلك السفينة تغريق أهلها بل 
مقصودى أن ذلك الملك الظالم كان يغصب السفن الخالية عن العيوب ججعلت هذه السفينة معيبة 
للا يغصبها ذلك الظالم فان ضررهذا التخريق أسبل من الضرر الحاصل من ذلك الغصب » فان قيل 
وهل جوز للأجنى أن يتصرف ف ملك الغير ثل هذا الغرض » قلنا هذا مما يختلف أحراله 
بحسب اختلاف الشرائع فلمل هذا الممنى كان جائزا فى تلك الشريعة ء وأما فى شريمنا فثل هذا 
ا حك غير بعيد » فانا إذا علمنا أن الذين يقطعون الطريق وبأخذون جميع ملك الإنسان ء فان 
دفعنا إلى قاطع الطر.ق بعض:ذلك المال سل الباق خينتذ بحسن منا أن ندفع بعض مال ذلك 
الانسان إلى قاطع الطريق ليسم الباق وكان هذا منا يعد إحسانا إلى ذلك المالك ( الفائدة 
الثالثة ) أن ذلك التخريق وجب أن يكون واقعاً على وجه لاتبطل به تلك السفينة بالكلية إذ لو 
كان كذلك لم يكن الضرر الحاصل من غصيها أبلغ من الضرر الحاصل من تخريقباء وحيتف م يكن 
تخر يتبا جائزآً ( الفائدة الرابعة ) لفظ الوراء على قوله ( وكان وراءهم ) فيه قولان ( الآول) أن . 
المراد منه وكان أمامهم ملك يأخذ ء هذا قاله الفراء وتفسيره قوله تعالى( من ورائهم جهنم) 
أى أمامهم ٠‏ وكذلك قولهتعالى ( ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ) وتحقيقه أن كل ماغاب عنك فقد 
توارى عنك وأنت متوار عنه » فكل ما غاب عنك فهو وراءك وأمام الثىء وقدامه إذا كان غا 
عنه متوارياً عنه فل يبعد إطلاق لفظ وراء عله ( وانةول الثانى ) يجتمل أن يكون الملك كان من 
وراء الموضع الذى يركب منه صاحبه وكان مرجع السفينة عليه . ! 

ل المسألة الثالثة 4 وهى قتل الغلام فقد أجاب العام عنما بقوله ( وأما النلام فكان 
۰ الفخر الرازي - ج 7١‏ م ١١‏ 
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أا دؤمنين ) قيل » إن ذلك الغلام كان بالغاً وكان يقطع الطريق ويقدم على الافعال المشىكرة» ‏ .. 
وكان أبواه يحتاجان إلى دفع شر الناس عنه والتعصب له وتكذيب من يرميه بثىء من الملكرات. ٠‏ ` 
وكان إصير ذلك سباً لوتوعهما فى الفسق . وربما أدى ذلك الفسق إلى الكفر » وقيل إنه كان 
صياً إلا أن الله تالى على منه أنه لو صار بالغاً لحصلت منه هذه المفاسد» وقوله ( نفشينا أن 
يرهقبما طغياناً وكفراً ) الخثشية بمعنى الخوف وغلبة الظن والله تعالى قد أباح له قتل من غل على 
ظنه تولد مثل هذا الفساد منه » وقوله ( أن يرهقبما طغيانا ) فيه قولان ( الأآؤل ) أن يكون المراد 
أن ذلك الغلام حمل أبويه على الطغيان والكفر كقوله ( ولا ترهقنى من أمرى عسراً ) أى 
لاتحملى على عسر وضيق وذلك لآن أبويه أجل حب ذلك الولد يحتاجان إلى الذب عنه » وربما 
احتاجا إلى موافقته فى تلك الافعال المسكرة (والثانى) أن يكون المعنى أن ذلك الولدكان يعاشرهما 
معاشرة الطغاة الكفار » فان قيل هليحوز الإقدام على قتل الإنسا نمثل هذا الظن ؟ قلنا إذاتأ كد 
ذلك الظر# بوحى الله جاز ثم قال تعالى ( فأردنا أن یبدا رب ہما خيراً منه زكاة) أى أردنا أن 
يرزقهما الله تعالى ولد خيراً من هذا الغلام زكاة أى ديناً وصلاحاء وقيل إن ذكره الركاة هبناعلى 
مقابلة قول مومى عليه السلام (أفتلت نفساً زا كية بغير نفس)فقال العالأردنا أن يرزق الله هذين 
الأبوين خيراً بدلا عن ابنهما هذا ولداً يكون خيراً مده کا ذكرته من الزكاة » ويكون المراد من 
الركاة الطهارة فكأن موسى عليه السلام قال أقتلت نفساً طاهرة لآنها مأ وصات إلى حد البلوغ 
فكانت زاكية طاهرة من المعاصى فقال العالم إن تلك النفس وإن كانت زاكية طاهرة فى الحال 
إلا أنه تعالى على منها أنها إذا بلغت أقدمت على الطغيان وااكفر فأردنا أن يحمل ها ولداً أعظم 
زكاة وطهارة منه و هو الذى يعلم الله منه أنه عند البلوغ لايقدم على شىء من هذه الحظورات ومن 
قال إن ذلك الغلام كان بالغاً قال المراد من صفة نفسه بكونها زاكية أنه لم يظهر عليه مايوجب قتله 
“م قال (وأقرب رحماً) أى يكون هذا البدل أقرب عطفاً ورحة بأبويه بأن يكون أبر بها وأشفق 
علهما والرحم الرحمة والعطف . روى أنه ولدت ه) جارية تزوجما نى فولدت نيياً هدى اله على 
يدنه أمة عظمة . ش 

بق من مباحث هذه الآية موضعان فى القراءة (الآول) قرأ نافع واو عرو ببده) بفتح الباء 
وتشديد الذال وكذلك فى التحريم ‏ أن يبدله أزواجا) وف القلم ( عسى ربنا أن يبدلنا ) والباقون 
ساكنة الباء خفيفة الدال وهما لغتان أبدل يبدل وبدل يبدل ( الثاتى ) قراءة ابن عام فى إحدى 
الروايتين عن أنى عمرو رحاً بضم الحاء والباقون بسكونها وهها لغتان مل :كرو نكرو شغل وشغل. 

($ المسألة الرابعة ي وهى إقامة الجدار فقد أجاب العالم عنها بأن الداع له إليها أنه كان 
يحت ذلك الجدار كنز وكان ذلك ليتيمين فى تلك المدينة وكان أوها فالا ولماكان ذلك الجدار 
مشرة على الدقوط ولو سقط لضاع ذلك الكنز فأراد الله إبقاء ذلك الكنز عل ذينك اليتيمين 
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رعاية لحقما ورعاية حى صلاح أبيهما فأمرنى باقامة ذلك الجدار رعاية هذه المصالم» وف الآية 
فوائد (اافائدة الأولى) أنه تعالى مى ذلك الموضع قرية حيث قال (إذا أتيا أهل قرية) ومماه أيضاً 
مدينة حيث قال (وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة) ( الفائدة الثانية ) اختلفوا فى هذا 
الكنز فقيل إنه كان مالا وهذا هو الصحيح لوجبين ( الأول ) أن المفبوم من لفظ الكنز هو 
المال ( والثانى ) أن قوله ( ويستخرجا كنزها ) يدل على أن ذلك الكنز هو المال وقيل إنة كان 
علا بدليل أنه قال ( وكان أبوها صالحا ) والرجل الصالم يكون كنزه العلل لا المال إذ كنز المال 
لا يليق بالصلاح بدليل قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا تتفةونها فى سبيل الله 
فبشر م بعذا ب ألم ( وقي لكان لوحا من ذهب مكةوب فيه : يحبت لمن يؤمن بالقدر كيف حزن, 
ويحبت لمن يمن بالرزق كيف يتعب » ويحت لمن بؤمن بالموت كيف يفرح » ويحبت لمن يمن 
بالحساب كيف يغفل » ويحبت لمن يعرف الدنيا وتقلها بأهلبا كيف يطمئن إلبها ء لا إلهإلاالله مه 
رسول الله . ( الفائدة الثالثة ) قوله ( وكان أبوها صالحاً ) يدل على أن صلاح الآباء يفيد العناية 
بأحوال الابناء وعن جعفر بن عمد كان بين الغلامين وبين الاب الصالح سبعة آباء وعن الحسن 
ابن على أنه قال لبعض الخوارج فى كلام جزى بينهما : بم حفظ الله مال الغلامين ؟ قال بصلاح . 
أبهما قال فألى وجدى خير منه ؟ قال قدأنبأنا الله أنكم قوم خصمون. وذ كروا أيض ا أنذل كالاب 
الصا كان الناس يضمون الودائّعاليه فيردها إليهم بالسلامة» فان قيل اليتتهان هلعرف أحد منهما 
حصول الكنز نحت ذلك الجدار أو ماعرف أحد منهما ؟ فان كان الأول امتنع أن يتركوا سقوط 
ذلك الجدار . وإن کان الثانى فكيف کم بعد البلوغ استخراج ذلك الكنز والانتفاع به ؟ 
(الجواب) لعلاليتيمين كانا جاهلين به إلا أن وصيبماكان عالما بهم [إن]ذلك الوصىغاب وأشرف 
ذلك الجدار فى غيبته على السقوط ولما قرر الغالم هذه الجوابات قال ( رحمة من ربك ) يعنى إنما 
فعلت هذه الفعال لغرض أن تظهر رحمة الله تعالى لانبا بأسرها ترجع إلى حرف واحد وهو 
تحمل الضرر الآدنى لدفع الضرر الأعلى کا قررناه ثم قال ( وما فعلته عن أمرى ) يعنى ما فعلت 
مارأيت من هذه الا حوال عن أمرى واجتهادى ورأف وإنما فعلته باس الله ووحيه لان الإقدام 
على تنقيص أموال الناس وإراقة دمائهم لايحوز إلا بالوحى والنص القاطع بق فى الآية سؤال» 
وهو أنه قال (فأردت أن أعييها) وقال (فأردنا أن يبدا رما خيراً منه زكاة) وقال (فأرادربك 
أنيبلغا أشده)) كيف اختلفت الإضافة فى هذه الإرادات الثلاث وهى كلما فى قصة واحدة وفعل 
واحد؟ (والجواب) أله لما ذكر العيب أضافه إلى إرادة نفسه فقال أردت أن أعيها ولماذ كرالقتل 
عبر عن نفسسه بلفظ ابمع تنبيياً على أنه من العظاء فى علوم الحكة فلم يقدم على هذا القتل إلا 
لسكمة عالية » ولما ذ كر رعاية مصالح اليتيمين لا جل صلاح أبيهما أضافه إلىاله تعالى » لار 
المنكفل بمصالح الا“بناء لرعاية حق الأبا. ليس إلا الله سبحانه وتعالى . 
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الارض وعاتينله من کل شیو سببا ر فاتبع سیا © 


قوله تعالى : هي ويسألونك عن ذى القرنين قل سأتلوا عليك منه ذكراً . إنا مڪنا له فى 

الارض وآنيناه من کل شیء سیا فاتبع سیا 4 . 
اع أن هذا هو القصة الرابعة من القصص ان كورة فى هذه السورة .وفيها مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ قد ذ كرنا فى أول هذه السورة أن الود أمروا المشركين أن يسألوا 
رسول الله يلتم عن قصة أصحصاب الكيف وعن قصة ذى القرنين وعن الروح فالمراد من قوله 
( و سألونك عن ذى القرنين ) هو ذلك السؤال . ْ 

« المسألة الثانية » اختلف الناس فى أن ذا القرنين من هو وذ كروا فيه أقوالا : ( الأول ) 
أنه هو الاسكندر بن فيلبوس اليوناى قالوا والدليل عليه أن القرآن دل على أن الرجل المسمى 
بذى القرنين بلغ ملكه إلى أقصى المغرب بدليل قوله ( حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب 
فى عين حمئة ) وأيضأ بلغ ملك أقصى المشرق بدليل قوله (حتى إذا بلغ مطلع الشمس) وأيضأ بلغ 
ملك أقصى الشمال بدليل أن يأجوج ومأجوج قوممن الترك يسكنون فى أقصى الشمال » وبدليل 
أن السد المذكور فى القرآن يقال فى كتب التواريخ إنه مبنى فى أقهىالشمال فهذا الانسان المسمى 
بذى القرنين فى القرآن قد دل القرآن على أن ماك بلغ أقصى المغرب والمشرق والشمال وهذا هو 
مام القدر المعمور من الآأرض ء ومثل هذا الملك البسيط لاشك أنه على خلاف العادات وما كان 
كذلك وجب أن يبق ذ كره مخلداً على وجه الدهر وأن لا يق مخفياً مستتراً , والملك الذى اشتهر 
فى ككتب التواريح أنه بلغ ملك إلى هذا الحد ليس إلا الإسكندر وذلك لانه لما مات أبوه جع 
ملوك الروم بعد أنكانوا طوائف ثم جمعملوك المغرب وقبرم وأمعنحتىانتهى إلى البح رالاخضر 
ثم عاد إلى مصر فبى الإسكندرية وسماها باسم نفسه ثم دخل الشام وقصد بى إسرائيل وورد 
بيت المقدس وذبخ فى مذحه ثم انعطف إلى أرمينية وباب الآبواب ودانت له العراقيون والقبط 
والبزير.ثم توجه نحو دارا بن دارا وهزمه مرات إلى أن قله صاحب حرسه فاستولى الإسكندر 
على مالك الفرس ثم قصد المند والصين وغزا الام البعيدة ورجع إلى خراسان وبى المدن 
الكثيرةورجع إلىالعراق ومرض بشہرزور ومات بها فلماثبت بالقرآن أن ذا القرني نكانرجلا 
ملك الارض بالكلية ٠‏ أو ما يقرب منها » وثبت بعلم التواريخ أن الذى هذا شأنه ماکات إلا 
الإسكندر وجب القطع بأن المراد بذى القرنين هو الإسكندر بن فيلبوس الیونانی ثم ذكروا فى 
سبب تسميته بهذا الاسم وجوهاً : ( الأول ) أنه لقب بهذا اللقب لجل بلوغه قرن الشمس أى 
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مطلعبا ومغر .ما کا لقب أردشير بن بہمن بطو یل اليدين لنفوذ أمره حيث أراد ( والثاق) أن 
الفرس قالوا إن دارا ال كب ركان قد تزوج بابنة فيليوس فليا قرب منها وجد منها رانحة منكرة 
فردها عل أبيها فبلبوس وكانت قد حملت منه بالإسكندر فولدت الإسكندر بعد عودها إلى أبيبا 
فيق الإسكندر عند فيلبوس وأظبر فيلبوس أنه ابنه وهو الحقيقة ابن دارا الا كبر قالوا والدليل 
عليه أن الإسكندر لما أدرك دارا بن دارا وبه رمق وضع رأسه فى حجره وقال لدارا : يا أنى 
أخيرتق عمن فعل هذا لانتقم لك منه ! فهذا ما قاله الفرس قالوا وعلى هذا التقدر فالإسبكندر أبوه 
دارا ال كبر وأمه بنت فيلبوس(0 فهو نما تولد من أصلين مختلفين الفرس والروم وهذا الذى 
قاله الفرس إنما ذ كروه لأنهم أرادوا أن يحعاوه من نسل ملوك العجم حى لايكون ملك مثله من 
نسب غير اسب ملوك العجم وهو فى الحقيقة كذب » وإنما قال الإسكندر لدارا يا أىغلى سيبل 
النواضع وأ كرم دارا بذلكالخطاب (والقو ل الثانى) قال أبو الريحان المروى() المنجم في كتابه 
الذى سماه بالآثار الباقة عن القرون الخالية» قبل إن ذا القرنين هو أبو كرب شمر بن عبير بن 
أفريقش الخيرى فانه بلغ ملك مشارق الآرض ومغار:ا وهو الذى افتخر به أحد الشعراء من 
حمير حيث قال : 
قد كان ذو القرئين قبلى مسلا ملكا علا فى اللارض غير مفندى 
بلغ المشارق والمغارب تى أسناب ملك من كريم سيد 
ثم قال أبوالريحان ويشبه أن يكون هذا القول أقرب لان الآذواءكانوا من الهن وثم الذين 
لا تلو أساميهم من ذ ىكذا كذى النادى() وذى نواس وذى النون وغير ذلك (والقول الثالث) 
أندكان عبدآ صالحا ملك اله الإرض وأعطاه العم والحكة وألبسه الحيبة , وإن كنا لانعرف أنه 
من هو ثم ذ كروا فى تسميته بذى القرنين وجوها : ( الأول ) سأل ابن اللكوا علياً رضىالله عنه 
عن ذىالقرئين وقال أملك هوأم نى فقال لاملك ولا نى كان عبداً صالحاً ضرب على قرنه الآ يمن 
فى طاعة الله فات ثم بعثه الله فضرب على قرنه الأيسر ففات فبعثه الله فسمى بذى القرنين وملك 
ملك (الثاى) مى بذى القرنين لانه انقرض فى وقته قرنان من الناس ( الثالث ) قيل كان صفحتا 
رأسه من بحاس (الرابع) كان على رأسه ما يشبه القرنين (الخامس) [ كان] لتاجه قرنان (السادس) 
عن النى يلك می ذا القرنين لآنه طاف قرق الدنيا يعنى شرقبا وغرمما ( السابع ) كان له قرنان 
أى ضفير تان ( الثامن ) أن الله تعالى حفر له النور والظلبة فاذا سرى ده النور من أمامه وتمده 
الظلبة من ورائه ( التاسع ) يحوز أن يلقب بذلك لشجاعت.هيا يسمى الشجاع كبشا كأنه ينطح 
أقرانه ( العاشر ) رى ف المنام كأنه صعد الفلك فتعلق بطرف الشمس وقريها وجانيها فسعى 
<< () رسم ف الاصل ف کل مرة هكذا ( فيلقوس ) بالقاف بها واو . ورأيته فى أخبار الدول القرمانى كذاك » والصواب 
بالباء لآن'القاف لاتوجد فى لغة اليونان والروم وإذا أبجمت كلة فيا قاف أبدلتها (كافا) . 
(۲) أبو الريحان الحروى هو المشهور بالبيرونى مؤرخ وفلكى ومنجم وجنرافى عحقق . (2) لعله ذو الخار 
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ال ل ا ا ا ا ا ق م 
لهذا السبب بذى القرنين ( الحادى عشر ) سمى بذلك لبه دخل النور وااظلبة (والقول الرليع) أن . 
ذ!القر نين ملك من الملائكة عن‌عمرأنه مع رجلا يقولياذا القر نين فقال اللهم اغفر(') أما رضیم 
أن تسموا بأسماء الآنبياء حتى تسموا بأسماء الللائكة ! فبذا جلة ما قبل فى هذا الباب » والقول 
الأول أظهر لجل الال الذى ذ كرناه وهو أن مثل هذا الماك العظبم بحب أن يكونمعلوم ٠‏ 
الخال عند أهل الدننا والذى هو معلوم الحال بهذا الملك العظيم هو الإسكندر فو جب أن يكون 
المراد بذى القرنين هو هو إلا أن فيه إشكالا قرياً وهو انه كان تلميذ أرسططاليس الحكيم وكان 
على مذهبه فتعظيم الله إياه يوجب الجك بأن مذهب أرسططاليس حق وصدق وذلك ما لاسيل 
اله والله أعل . | ْ 

« المسألة الثالثة » اختلفرا فى ذى القرنين هل كان من الانياء أم لا ؟ منهم من قال إنه كان : 
بيا واختجوا عليه بوجره : ( الأول ) قوله ( إنا مكنا له فى الأرض ) والآولى مله على القكين 
ف الدين والفسكين الكامل فى الدين هو النبوة ( والثاق ) قوله ( وآنيناه من کل شی۔ سیا ) 
ومن جملة الأشياء النبوة فقتضی العموم فى قوله ( وآنيناه من کل شىء سباً ) هو أنه تعالى آناه فى 
النبوة سباً ( الثااث ) قوله تال زقلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً ) 
والذى يتكلم الله معه لابد وأن يكون نبا ومنهم من قال إنه كان عبداً صالحاً وماکان نيا . . 
« المسألة الرابعة © فى دخول السين فى قوله ( سأتلوا ) معناه إنى سأفعل هذا إن وقفنى الله 
تعالى عليه وأنزل فيه وحياً وأخبرنى ع نكيفية تلك ال محال , وأما قوله تعالى (إنا مكنا له فى اللأرض) 
فهذا الشكين يحتمل أن يكو نالمراد منه الفكين بسبب النبوة ويحتمل أنيكون المراد منه الشكين 
بسب الملك من حرث إنه ملك مشارق الآرض, ومغاربها والأول أولى لان الفكين بسببالنبوة 
أعلى من الةكين بسبب الملك وحمل كلام الله على الوجه الا كل الافضل أولى ثم قال ( وآنيناه . 
افق كل ويا ) قالوا السبب فى أسل اللغة عبارة عن الحبل ثم استعير لكل ما يتوصل به الى 
المقصود وهو يتناول العلم والقدرة والآلة ققوله ( وآنیناه من كل شىء سياً) معناه أعطيناه من كل 
ثىء من الآموراتى يتوصل بها إلى تحصيل ذلك الثىء ثم إن الذين قالوا إنه كان نيا قالوا من جل 
الاشباء النبوة فه-ذه الآية ندل على أنه تعالى أعطاه الطريق الذى به يتوصل إلى تحصيل النبوة » 
والذين أنكروا كونه نبا قالوا المراد به وآنيناه من کل ثى. يحتاج اليه فى إصلاح ملک سباًء إلا 
أن لقال أن يةول إن تخصيص العموم خلاف الظاهر فلا يصار اليه إلا بدليل , ثم قال ( فأتبع 
سيا ) ومعناه أنه تعالى لما أعطاه من كل شىء سببه فاذا أراد شيئاً أتبع سياً يوصله اله ويقربه 
منه قرأ نافع وابن کشر وأو عرو فاتبع بتشديد التاء وكذلك ثم انبع أى سللك وسار والباقون 
فأتبع بقطع الآلف وسكون التاء عخففة . 


)0( الصواب األبم غفراًء 
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حت إذا بلغ مغرب الشمس وجدها نغرب فى عينٍ مئه ووجد عندها قوما 
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قوله تعالى : ظ حى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب ف عين حئة ووجد عندها قوما, 
قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فهم حسنا . قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد 
إلى ربه فيعذبهعذاباً نكراً . وأما من آمن‌وعمل صا حا فله جزاء الحسنى وسنقول لمن أمرنايسرا ) 

إعل أن المعنى أنه أراد بلوغ المغرب فأتبع سيباً يوصله إليه حتى بلغه » أما قوله ( وجدها 
تغرب فى عين حمثة ) ففيه مباحث : 

لإ الول ) قرأ ابن عامس وحمزة والکسای وأو بكر عن عاصم فى عين حامية بالالف من 
غير همزة أى حارة » وعن أبى ذر ظ قال كنت رديف رسول الله بم على جمل فرأى اشمس 
حين غابت فقال أتدرى يا أبا ذر أبن تغرب هذه ؟ قلت : أله ورسوله أعل » قال فانها تغرب فى 
عين حامية : وهى قراءة أن مسعود وطلحة وانن عأمر » والباقون حمئة » وهى قراءة ابن عباس 
واتفق أن ابن عباس كان عند معاوية فقرأ معاوية حامية بألف فقال ابن عباس حمئة » فقال معاوية 
لعبد الله بن عمر كيف تقرأ؟ قال کا يقرأ أمير ا لمؤمنين » ثم وجه إلى كعب الاحبار كيف تعد 
الشمس تغرب ؟ قال فى ماء وطين كذلك نجده فى التوراة» والجئة ما فيه ماءء وحمأة سوداء؛ 
واعل أنه لاتنافى بين المئة والحامية , لجائز أن تتكون المين جامعة للوصفين جيعاً. | 

١‏ البحث الثانى ‏ أنه ثبت بالدليل أن الأرض كرة وأن السماء محيطة بهاء ولا شك أن 
الشمس ف الفلك » وأيضاً قال (ووجد عندها قوما ) ومعلوم أن جلوس قوم فى قرب الشمس 
غير موجود» وأيضاً الشمس أ كر من الأرض رات كثيرة فكيف يعقل دخوطما فى عيبن من 
عيون الآرض » إذا ثبت هذا فنقول : تأويل قوله ( تغرب فى عين حمثة ) من وجوه ( الآول) 
أن ذا القرئين لما بلغ موضعبا فى المغرب ولم يبق بعده ثىء من الهارات وجد الشمس کا نبا تغرب 
فى عبن وهدة مظللة وإن لم تكن كذلك فى الحقيقة ک) أن را كب البحر يرى الشمسكانها تنيب 
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فى البحر إذا لم بر الشط وهى ف الحقيقة تغيب وراء البحر » هذا هو التأويل الذى ذ كره أبؤ على 
الجبانى فىتفسيره ( الثانى ) أن للجانب الغرنى من الأرض مسا كن عبط البحر بها فالناظر إلى 
الشمس يتخيل كانها تغيب فى تلك البحار ‏ ولا شك أن البحار الخربية قوية السخونة فى حامية 
وهى أيضا حئة لكثرة ما فما من المأة السوداء واااء فقول ( تغرب فى عين حمئة ) إشارة إلى 
أن الجانب الغربى من الأرض قد أحاط به البحر وهو موضع شديد السخونة ( الثالث ) قال أهل 
الاخبار إن الشمس تغيب فى عين كثيرة الماء والحأة وهذا فى غاية البعد» وذلك لاتا إذا رصدنا 
كسوفا قرياً فاذا اعتيرناه ورأينا أن المغربيين قالوا حصل هذا الكسوف فى أول الليل ورأينا 
المشرقيين قالوا حصل فى أول النهار فعامنا أن أول الليل عند أهل المغرب هو أول الهار الثانى 
عند أهل المشرق بل ذلك الوقت الذى هو أول الليل عندنا فبو وقت العصر فى بلد ووقت الظبر 
ف بلد آخر ‏ ووقت الضحوة فى بلد ثالث . ووقت طلوع الشمس فى بلد رايع » ونصف الليل فى 
بلد خامس » وإذا كانت هذه الا <وال معلومة بعد الاستقراء والاعتبار. وعلمنا أي الشمس 
طالعة ظاهرة فى كل هذه الأوقات كان الذى يقال إنها تغيب فى الطين والجأة كلاما على خلاف 
اليقين وكلام الله تعالى ميرأ عن هذه التهمة » فلم ببق إلا أن يصار إلى التأويل الذى ذكرناه ثم قال 
تعالى ( ووجد عندها قوما ) الضمير فى قوله عندها إلى ما ذا يعود ؟ فيه قولان ( الأول ) أنه عاد 
إلى الشمس ويكون التأنيث للشمسن لان الإنسان للا تخيل أن الشمس تغرب هناك كان سكان 
هذا الموضع كأنهم سكنوا بالقرب من الشمس ( والقول الثاتى ) أن يكون الضميرعائدا إلى العين 
الحامية » وعلى هذا القول فالتأويل ماذ كرناه» ثم قال تعالى ( قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب 
وإما أن تتخذ فہم حسناً ) وفيه مباحث : 

( الأول ) أن قوله تعالى ( قلنا ياذا القرئين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فم حسناً) يدل 
على أنه تعالى تكلم ممه من غير واسطة ؛ وذلك يدل على آنه كان نيا وحمل هذا اللفظعل أنالمراد 
أنه خاطبه على ألسنة بعض الا نبياء فهو عدول عن الظاهر . 

١‏ البحث الثانى ) قال أهل الأخبار فى صفة ذلك الموضع أشياء محيبة » قال ابن جريج هناك 
هدينة لها إثنا عشر ألف باب لولا أصوات أهلبا مع الناس وجبة الشمس حين تغيب . 

لإ البحث الثالك ) قوله تعالى ( قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيم حسناً ) 
يدل على أن کان آخر المخربكانوا كفاراً نغير الله ذا القرنين فهم بين التعثديب لهم إن أقاموا 
على كفرمم وبين المن عليهم والعفو عنهم وهذا التخيير على معنى الإجتهاد فى أصلح الامرين كا 
خير نبيه عليه السلام بين المن على المشركين وبين تتلهم » وقال الآ كثرون هذا التعذيب هو 
القتل » وأما اتخاذ الحسنى فيهم فهو تر کہم أحياء » ثم قال ذو القرنين ( أما من ظلم نفسه ) أى ظلم 
نفسه بالإقامة على الكفر . والدليل على أن هذا هو المراد أنه ذ كر فى مقابلته (وأما من آمنوعمل 
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صالحاً ) ثم قال ( فسوف نعذبه ) أى بالقتل فى الدنيا ( ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً ) أى 
منكرا فظيعاً ( وأما من آمن وعمل صالخا فله جزاء الحسنى ) قرأ مزة والكساق وحفص عن 
عاصم ( جز اء الحسنى ) بالنصب والتنوين والباقون بالرفع والإضافة » فعلى القراءة الأولى يكون 
التقدير فله الحسنى جزاء كا تقول لك هذا الثوب هبة » وأما على القراءة الثانية فنى التفسير وجهان 
( الأول ) فله جزاء الفعلة الحسنى والفعلة الحسنى هى الإيمان والعمل الصا ( والثانى ) أن يكون 
التقدير فله جزاء المثوءة الحسنى ويكون: المعنى فله ذا الجزاء الذى هو المثوية الحسنى والجزاء 
موصوف بالمثوبة الحسنى وإضافة الموصوف إلى الصفة مشهورة كقوله ( ولدار الآخرة )و(حق 
اليقين ) ثم قال ( وسنقول له من أمرنا يسراً ) أى لا نأمره بالصعب الشاق ولكن بالسول الميسر 
هن الركاة والخراج وغيرهما وتقدير هذا بسر كقوله ( قولا ميسوراً ) وقرىء يسرأ بضمتین . 
قوله تعالى : ثم أتبع سيآ . حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من 
"من دونہا سترا . كذلك وقد أحطنا ا لديه خبرا « 
إعل أنه تعالى لما بين أولا أنه قصد أقرب الاما كن المسكونة من مغرب الشمس أتبعه بيان 
أنه قصد أقرب الاما كن المسكونة من مطلع الشمس فبين الله تعالى أنه وجد الشمس تطلع على 
قوم ل تجعل م من دونما ستراً وفيه قولان (الآول) أنه ليس هناك جر ولا جبل ولا أبنية منع 
من وقوع شعاع الشمس علهم فلهذا السبب إذا طلعت الشمس دخلوا فى إسراب واغلة فى 
الأرض أو غاصوا فى الماء فيكون عند طلوع الشمس يتعذر عابم التصرف ف المعاش وعند 
غروبما يشتغلون بتحصيل مبمات المعاش حالم بالضد من أحوال سائر الخلق ( والقول الثاى ) 
أن معناه أنه لاثياب لم ويكونون كسائر الحيوانات عراة أبداً ويقال فى كتب الميئة إن حال 
أكثر الزنج كذلك وحال کل من يسكن البلاد القريبة من خط الاستواء كذلك وذ کر فى كتب 
التفسير أن بعضبم قال سافرت حى جاوزت الصين فسألت عن هؤلاء القوم » فقيل ينك ويينهم 
مسيرة يوم وليلة فبلغتهم فاذا أحدم يفرش أذنه الواحدة ويلبس الأخرى ولما قرب طلوع 
الشمس معت كبيئة الصلصلة فغشى على ثم أفقت وم بمسحوتى بالدهن فلما طلعت الشمس إذا 
هى فوق الماءكبيئة الزيت فأدخلونا سرب لمم فليا ارتفع النبار جعاوا يصطادون‌السمك ويطرحونه 
فى الشمس فينضج ثم قال تعالى ( كذلك وقد أحطنا با لديه خبرا ) وفيه وجوه ( الآول) أى 
كذلك فعل ذو القرئين اتبع هذه الأسباب حتى بلغ ما بلغ وقد علدنا حين ملكناه ما عنده من 
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يكادون قر ٤الرا‏ افر ن إن ا وماجوج مفسدون 


ف الأرض فَهلَ جحل لك رجا لح أن جحل پیستا ويسم سَذَا دي قال ما 


حرس 4ع بير لع عر سج سوم رد رورو روو 


مكف فيه وب یر قاعیتونی ِو بعل یتک وبيتهم رما ون 


الصلاحية لذلك اللاك والاستقلال به ( والثانى ) كذلك جعل الله أس هؤلاء القوم على ما قد أعلم 
رسوله عليه السلام فى هذا الذكر ( والثالث ) كذلك كانت حالته مع أهل المطلع ؟] كانت مع 
آهل المخرب » قضى فى هؤلاء ا قضى فى أوائك » من تعذيب الظالمين والإ<سان إلى المؤمنين . 
( والرابع ) أنه ثم الكلام عند قوله كذلك والمعنى أنه تعالى قال أمى هؤلاء اموم کا وجدم عليه 
ذو القرنين ثم 0 ما لديه خبرا ) أى كنا عالمين بأن الا كذلك . 
قوله تعالى : « ثم أتبع سيا . حى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لايكادون يفقهون 
قولا : قالوا 000 يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض » فبل نبجعل لك خرجا على أن 
تجعل بيننا ويينهم سداً . قال ما مکنی فيه ربى خير فأعينوى بقوة أجعل بينكم ويينهم ردماً » 

اعم أن ذا القرنين لما بلغ المشرق والمغرب اتبع سيا آخر وسلك الطريق حتى بلغ بين 
السدين » وقد آتاه لته من العم والقدرة مايقوم بهذه الامور . وههنا مياجث : 

لإ الأول ) قرأ حمرة والكسانى السدين يضم السين وسداً بفتحما حيث كان » وقرأ حفص ٠‏ 
عن عاصم بالفتح فيهما فی کل القرآن » وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عا ص اھ ا 
فی کل القرآن » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو السدين وسداً ههنا بفتح السين فما وما فى وس 
فى الموضعين قال الكسانى هما لغتان . وقيل ما كان من صنعة بى آدم فهو السد بفتح السين ٠‏ وما 
كان من صنع الله فهو الد بضم السين واجمع سدد»› وهو قول ألى عبيدة وا بن الاننارى » قال 
صاحب الكشاف السد بالضم فعل بمعنى مفعول أى هو مافعله الله وخلقه . والسد بالفتح مضدر 
حدث حدثه الناس 

( البحث اتان ) الاظهر أن موضع السدين فى ناحية الشمال » وقيل جبلان بين أرمينية 
وبين أذر بيجان » وقيل هذا المكان فى مقطع .أرض الترك» وحى. مد بن جرير الطبرى فى 


قوله تعالى : حتى إذا بلغ بين السدين . سورة الكهف . إ۷ 
تارخه أن صاحب أذريجان أيام فتحها وجه إنسانا اليه من ناحية الخزر فشاهده ووصف أله 
بنيان رفيع وراء خندقعميق وثيق منيع » وذكر ابن خردا [ذبة] فى كتاب المسالك والمالك أن 
الوائق بالله رآى فى انام كانه فتح هذا الردم فبعث بعض الخدم اليه ليعاينوه نفرجوا من باب 
الأبواب حى وصلوا اليه وشاهدوه فوصفوا أنه بناء من لين من حديد مشدود بالنحاس المذاب 
وعليه باب مقفلء ثم إن ذلك الإنسان لما حاول الرجوع أخرجبم .الدليل على البقاع الحاذية 
لسمرقند ؛ قال أبو الريحان مقتضى هذا أن موضعه فى الربع الشمالى الغربى من المعمورة؛ والته 
أعل يحقيقه الحال . 
لإا البحث الثااث ) أن ذا القرنين لما بلغ ما بين السدين وجد من دونهما أى من ورائهما 
جاوز عنهما ( قوما ) أى أمة من الناس ( لايكادون يفقهون قولا ) قرأ حزة والكساق يفقبون 
بطم الياء و كسر القاف على معنى لايمكلهم تفبيم غيرم والباقون بفتح الياء والقاف » والمعنى 
أنهم لايعرفونغير لغة أنفسهم وماكانو | يغبمون اللسان الذى يتكلم به ذو القرنين . ثم قال تعالى 
( قالوا ياذا القرنين إن يأجوح ومأجوج مفسدون فى الأرض ) فان قبل كيف فهم ذو القرنين 
منهم هذا الكلام بعد أن وصفيم الله بقوله ( لايكادون يفةبون.قولا )روالجواب أن نقول كاد 
فيه قولان ( الأول ) أن إثباته نن » ونفيه إثبات › فقوله ( لايكادون يفقبون قولا ) لايدل على 
أنهم لايفبمون شيئاً » بل يدل على أنهم قد يفبمون على مشقة وصعوبة ( والقول الثاى) أن كاد 
معناه المقاربة ‏ وعلى هذا القول فةوله ( لايكادون يفقبون قولا ) أى لايعلدون وليس لم قرب 
من أن يفقهوا . وعلى هذا القرل فلا بد من إضمار » وهو أن يقال لايكادون يفهمونه إلا بد 
تقريب ومشقة من إشارة ونحوها . وهذه الآية تصلح أن يحتج با على عحة الول الأول فى 


فى تفسي ر كاد . | ٠‏ 

لإ البحث الرابع ) فى يأجوج ومأجوج قولان ( الأول ) أنهما إسمان أيحميان موضوعان 
بدليل منع الصرف ( والقول الثافى ) أنهما شتقان » وقرأ عاصم يأجوج ومأجوج بالهمز . وقرأ 
البافون ياجوج وماجوج ؛ وقرىء فى رواية آجوج ومأجوج ؛ والقاتلون بكون هذين الإسمين 
مشتقين ذكروا وجوها (الأول) قال الكسائى يأجوج مأخوذ من تأجج النار وتلبها فلسرعتهم فى 
الحركة سموا بذلك ومأجو ج من مج البحر ( الثانى ) أن يأجوج مأخوذ من تأججالملح وهو شدة 
ملوحتهفلشدةممفى الحركة سموابذلك ( الثالث ) قال القتبى هو مأخوذ من قولم أج الظلم فى مشيه 
يثجأجاً إذا مرول وسمعت حفيفه فى عدوه ( الرابع ) قال الخليل الاج حب كالعدس والمج بج 
الريقفبحتمل أن يكونا مأخوذينمنهما واختلفوا فى أنهمامن أىالأاقوام فقيل [نهمامن النرك وقيل 
( يأجوج ) من الترك ( ومأجوج ) من الجيل والديلم “م من الناس من و صفهم بقصر القامة و صخر 
الجئة بكرن طول أحدم شير ومنهم من وصفهم بعاول القامة وكير الجئة وأثيتوا لهم اليب فى 
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الأظفار وأضراساً كأضراس السباع واختلفوا فى كيفية إفسادم فى الارض فقيل كانوا يقتاون 
اناس وقي ل كانوا يأكلون لحوم الناس وقيلكانوا يخرجون أيام الرییع فلا يتركون لم شيت 
أخضر وباجملة فلفظ الفساد محتمل لكل هذه الأقسام والله أعلم بمراده ‏ م إنه تعالى حكى عن 
أهل ما بين السدين أنهم قالوا لذى للقرنين ( فهل تبعل لك خرحا على أن تجعل: بيننا وبينهم سداً ) 
قرأ حمزة والكساىخراجأ والباقونخرجا قي لالخ زاج وا رج واحد ؛ وقيل هما أمران متغايران › 
وعلى هذا القول اختلفوا قيل الخرج بير ألف هو الجمل لآن الناس مخريح كل واحد منهم شيا 
منه فيخرج هذا أشياء وهذا أشياء » والخراج هو الذى بيه السلطانكل سنة . وقال"فراء الخراج 
هرالإسم الاصلى والخرجكالمصدر وقال قطر بالخرج الجزية والخراجفى الأرض فقال ذوالقرنين 
( ما مكنى فيه رلى خير فأعینونی ) أى ما جعانى مكيناً من المال الكثير واليسار الواسع خير مما 
تبذلون من الخراج فلا حاجة بی إليه » وهو كا قال سليان عليه السلام ( فا آنانی الله خير نما 
تام ) قرأ ابنكثير (ما مكنى) بنونين على الإظهار وااباقون بنون واحدة مشددة على الادغام ؛ 
نم قال ذو القرنين ( فأعينوتى بقوة أجعل ينم و بيهم ردماً ) أى لاحاجة لى فى مالم ولكن 
( أعينوتى ) برجال وآلة أبى بها السد؛ وقيسل المعنى ( أعينوتى ) مال أصرفه الى هذا المهم ولا 
أطلب الال لأخذه لنفسى › والردم هو السد يقال ردهت الباب أى سددته وردمت الثوب 
رقعته لآآنه يسد الخرق بالرقعة والردم أ كثرمن الد من قو حم ثوب مردوم أى وضعت عليه رقاع : 
قوله تعالى :ظ آتوق زر الحديد حتى إذا ساوى بين ااصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله 
نارا قال آتوتى أفرغ عليه قطراً . فا اسطاعوا أن يظهروه وما اسستطاعرا له نقباً » قال هذا رحمة من 
ربى فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء وكان وعد ربى حقاً ) . 
اع أن ( زبر الحديد ) قطعه قال الخليل الزبرة من الحديد القطمة الضخمة قراءة اجميع 1 تواى 
بد الآلف إلا حمزة فانه قرأ اتوت من الإتيان » وقد روى ذلك عن عادم والتقدير اتو بزبر 
ا مدید ثم حذف الباء كقوله شکرته وشكرت له وكفرته وكفرت له » وقوله ( حتى إذا ساوى . 


قوله تعالى : وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض . سورة الكهف م7١‏ 
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بين الصدفين ) فيه إضمار أى فأتوه بها فوضع تلك الزبر بعضبا على بعض حتى صارت بحيث تسد 
ما بين الجبلين إلى أعلاهما ثم وضع المنافخ عليها حى إذا صارت كالنار صب النحاس المذاب على 
الحديد الحمى فالتصق بعضه ببعض وصار جبلا صلداً » واعل أن هذا معجز قاهر لان هذه الزبر 
الكثيرة إذا نفخ علما حى صارت كالنار لم يقدر الحيوان على القرب منهاء والنفخ علما لا يمكن 
إلا مع القرب منها فكا نه تعالى صرف تأثير تلك الحرارة العظيمة عن أبدان أولئك النائفين علما 
قال صاحب الكشاف قيل بعد ما بين ( السدين ) مائة فرسخ ( والصدفان ) بفتحتين جانبا الجبلين 
لانهما يتصادفان أى بتقابلان وقرىء ( الصدفين ) بضمتين ( والصدفين ) يضمة وسكون والقطر 
النحاس المذاب لانه يقطر » وقوله ( قطرا ) منضوب بقوله ( أفرغ ) وتقديره آتونى قطراً ( أفرغ 
عليه قطرأ ) خذف الأول لدلالة الثانى عليه ثم قال ( فا اسطاعوا ) خذف التاء للخفة لان التاء 
قريبة المخرج من الطاء وقرىء ( فنا اصطاعوا ) بقلب السين صادا ( أن يظهروه ) أن يعلوه أى 
ما قدروا على الصعود عليه لجل ارتفاعه وملاسته ولا على نقبه لأجل صلابته وتخاننه »م قال 
ذوالقرئين ( هذا رحمة من ربى ) فقوله هذا إشارة الى السد أى هذا السد نعمة من الله ورحمة على 
عباده أوهذا الاقتداروالةسكين من تسو يته (فاذا جاء وعدرف) يعنىفاذ! دنا مجىء القيامة جع ل السد 
دكا أى مدكوكا مسوى بالارض . وکل ما انسط بعد الارتفاع فقد اندك وقرىء دكاء بالمد أى - 
أرضاً مستوية ( وكان وعد رلى حقاً ) وهبنا آخر حكاية ذى القرنين . 
قوله تعالى : ١‏ و بعضهم يومئذ بموج فى بعض و نفخ فى الصور معنم جعاً ؛ وعرضنا 
جوم يؤهئذ الكافرينعرضا : الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذ كرى وكانوا لايستطيعون با ¢ 
اء أن الضمير فى قوله بءضهم عائد إلى ( يأجوج ومأجوج ) وقوله ( يومئذ ) ثيه وجوه : 
( الأول ) أن يوم السد ماج لعضبم فى بعض خلفه لما منعوا من الخروج ( الشاى ) أن عند 
الخروج وج إعءضبم فى بعض قيل [نهم حين يخرجون من وراء السد يموجون مزدحمين ف البلاد 
يأتون البحر فيش ربون ماءه ويأ كأون دوابه ثم بأكلون الشجر ويأكاون لحوم الناس ولا يقدرون . 
أن يأتوا مك والمدينة وبيت المقدس ثم يبعث الله علهم حيوانات فتدخل آذائهم فيموتررن . 
( والقول الثالث ) أن المراد من قوله ( يوءئذ) يوم القيامة وكل ذلك حتمل إلا أن الاق ب أن 
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المراد الوقت الذى جعل الله ذلك السد دكا فعنده ماج بءضهم فى بعض و بعده نفخ فى اأصور 
وصار ذلك من آيات ت القيامة » والكلام فى الصور قد تقدم وسيجىء من بعد » وأما عرض جهنم 
وإبرازه حى يصير مكشوفاً بأفوآله فذلك بحرى مجرى عقاب الكفار للا يتداخليم من العم 
العظبم » وبين تعالى أنه يكشفه للكافرين ن الذين عموا وصموا » أما العمى فهو المراد من قوله (كانت ' 
أعينهم فى غطاء عن ذكرى ) والمرادمنه شدة انصرافهم عن قبول الحق » وأما الصمم فهوالمراد من 
قوله ( وكانوا لايستطيعون سما ) يعنى أن حالنهم أعظم من الصمم لان الآصم قد يستطيع السمع 
إذا صيح به ودؤلا. زالت عنم تنك الاستطاعة واحتي الأكداب بقوله (وكانوا لايستطيعون سمعاً) 
على أن. الاستطاعة مع الفعل وذلك لانم لما لم يسمعوا لم يستطيعوا » قال القاضى المراد منه 
نفرتهم عن سماع ذلك الكلام واستثقاهم إياه كقول الرجل لا أستطيع النظر إلى فلان. 
قوله تعالى : « أخسب الذر ا ا إنا أغتدنا جبنم للكافرين 
نزلا . قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا . الذين ضل سعبيم فى الحياة الدنيا وهم حسبون آم 
يون ضناء أ وليك الذين كفروا بآيات رہم ولقائه خبطت أعمالهم فلا نقم لهم يوم القيامة 
وزنا. ذلك جزاقم جوم بما کفروا واتخذواآیانی ورسلى هزوا € وفيه مسائل : 

المسألة الأولى .اع أنه تعالى لما بين من حال الكافرين أنهم أعرضوا عن الذكر و 
استاع ماجاء به الرسول أثعه بقوله ر لطس الذين كفروا أن يتتخذوا عبادى من دو ( 
والمزاد أفظنو اأنهم يتفءون عا عيدوه دع اعرا ھم عن ندبر ابات و بردم عن قول أمره 
واش رسوله وهو استفهام على سبيل التوبيخ . 

ه المسألة الثانية © قرأ أبو بكر رلم يزفعه [ إلى عاضم ( أغسب الذين كفروا ) بسكونالسين 
ورفع الباء. وهي من الاحرف التى خالف فما عاصما » وذكر أنه قراءة أمير المؤمنين على بن 


قوله تعالى : أفحسب الذين كفروا . سورة الكهف . ١‏ 
أنى طالب » وعلى هذا التقدير فقوله حسب مبتدأ » أن يتخذوا خير » والمعنى أفكافيم وحسهم 
أن يتخذوا كذا وكذاء وأما الباقون فقرأوا أغسب عل لفظ الماضى؛ وعلى هذا التقدير ففيه 
حذف والعنى : أغسب الذين كفروا اتقاذ عبادى أولياء نافعاً . 

« المسألة الثالثة » فى العباد أفوال قيل أراد عيسى والملانك » وقيل ثم الشياطين يوالونهم 
ويطيعونهم » وقبل هى الآصنام مام عباداً كةوله ( عباد أمثالم ) »ثم قال تعالى ( إنا أعتدنا 
جبنم للكافرين نزلا ) وف النزل قولان ( الأآول ) قال الزجاج إنه المأوى والمنزل ( والثانى ) أنه 
الذى يقام للنذيل وهو ااضيف : ونظيره قوله ( فبشرمم بعذاب ألم ) ثم ذكر تعالى ما نبه به على 
جبل القوم فقال ( قلهل ننبئكم بالأخسرين أعمالا . الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ) قيل [نم 
مم الرهبان كةوله تعالى ( عاملة ناصبة ) وعن مجاهد أهل الكتاب وعن على أن ابن الكواء سأله 
عنهم فقال ثم أهل حروراء والاصل أن يقال هو الذى انی بالاعمال يظنها طاعات وهى فی ' 
أنفسها معاصى و إن كانت طاعات لكنها لاتقبل منهم لأجل كفرم فأولئك إنما أتوا بتلك الاعمال 
لرجاء الثواب . و إا أتعبوا أنفسهم فما لطلب الآجروالفوز يوم القيامة فاذا لم يفوزوا عطالهم 
بين آم کا نوا ضالين , ثم إنه تعالى بين صنعبم ققال ( أولئك الذين كفروا بآيات رہم ولقائه 
خبطت أعمالهم ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ؛ لقاء الله عبارة عن رؤيته بدليل أنه يقال لقيت فلاناً أى رأيته » فان 
قبل اللقاء عبارة عن الوصول » قال تعالى ( فالتق الماء على أمس قد قدر ) وذلك فى حق الله تعالى 
حال » فوجب حمله على لقاء ثواب الله » والجواب.أن لفظ اللقاء . وإن كان فى الاصل عبارة عن 
الوصول واللاقاة إلا أن استعاله فى الرؤية مجاز ظاهر مشهور » والذى يةولونه من أن المراد 
منه لقاء ثواب الله فهو لايم إلا بالإضار » ومن المعلوم أت حمل اللفظ على الجاز المتعارف 
المشهور أولى من حمله عل ماعتاج معه إلى الإضبار . 

ل المسألة الثانية © استدات المعتزلة بقوله تعالى ( خبطت أعمالهم ) على أن القول بالإحباط 
والتكفير حق » وهذه المسألة قد ذكر ناها بالاستقصاء فى سورة البقرة فلا نعيدها ء ثم قال تعالى 
( فلا نق لحم يوم القيامة وزنا ) وفيه وجوه ( الأول ) آنا نزدرى بهم وليس طم عندنا وزن 
ومقدار ( الثانى ) لانقم لهم ميزانا لآن الميزان إا يوضع لاهل السنات والسيئات من الموحدين 
لمييز مقدار الطاعات ومقدار السيئات ( الثالث ) قال القاضى إن من غلبت معاصيه صار مافى فعله 
من الطاعة كا ن لم يكن فلا يدخل فى الوزن شىء من طاعته : وهذا التفسير بناء على قوله بالإحباط 
والنكفير ثم قال تعالى ( ذلك جزاؤم جبنم ) فقوله ( ذلك ) أى ذلك الذى ذكرناه وفصلناه 
من أنواع الوعيد هو جزاؤمم على أعمالمم الباطلة » وقوله ( جبنم ) عطف بيان لقوله ( جزاؤم ) 
ثم بين تعالى أن ذلك الجزاء جزاء على بجموع أمرين ( أحدجما ) كفرم ( الثانى ) أنهم أضافوا الى 


. قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . سورة الكهف‎ ۱۷٩ 
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إن آلذين ءامنوا وعملوا آلصللحلت كانت لهم جنلت آ دوس نزلا 
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وير سل سوم 


يا حَلِدنَ فيلا يبون عنما يحولا وې 


الكفر أن اتخذوا آيات الله واتخذوا رسله هزواً , فلم يقتصروا على الرد علهم وتكذيهم حنى 
استهرأوا مم . 

قوله تعالى  :‏ إت الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لحم جنات الفردوس نزلا 
خالدين فما لايبغون عنها حولا » فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € اعل أنه تعالى لما ذكر الوعيد. أتبعه بالوعد» ولما ذكر فى الكفار 
أن جبنم نز لمم » أتبعه بذكر مايرغب ف الإيمان والعمل الصالم .فقال ( إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحا ت كانت لهم جنات الفردس نزلا ) . ١‏ 

ل المسألة الثانية #4 عطف عيّل الصالحات على الإيمان والمعطوف مغاير للمعطوف عليه 
وذلك يدل على أن الاعمال الصالحة مغايرة للايمان. 

٠‏ المسألة الثالثة » عن قتادة الفردوس وسط الجنة وأفضلباء وعن كعب ليس فى الجنان 
أعلى من جنة الفردوس » وفيا الآمرون بألمعروف والناهون عن المنكر » وعن بجاهد الفردوس 
هو البستان بالرومية » وعن النى صلى الله عليه وسل أنه قال د الجنة ماثة درجة مابين كل درجتين ‏ 
مسيرة مائة عام والفردوس أعلاها ورجة ؛ ومنها الآنهار الأربعسة والفردوس من فوقها » فاذا . 
سالم الله الجة فاسألوه الفردوس فان فوقها عرش الرحمن ومنها تتفجر أنهار الجنة » ٠‏ 

5 المسألة الرابعة :قال بعضهم إنه تعالى جعل الجنة بكليتها نزلا للمؤمنين والكريم إذاأءطى 
النزل أو لا فلا يد أن يتبعه بالخلخة وليس بعد الجنة بكليتها إلا رؤية الله » فان قالوا أليس أنه تعالى 
جعل فى الآية الآولى جلة جبنم نزلا الكافرين ولم ببق بعد جملة جل عذاب آخر فكذلك 
هبنا جعل جملة الجنة نزلا للمؤمنين مع أنه ليس له شىء آخر بعد الجنة » والجواب قلنا للكافر بعد 
حصول جوم مرتبة أعلى منها وهو كونه محجوباً عن رؤية الله کا قال تعالى ( كلا إنهم عن دم 
يومئذ محجوبون ثم [نهم لصالوا الجحيم ) مل الصلاء بالنار متأخراً فى المرتبة عن كونه عحجوبا 

عن الله » ثم قال تعالى ( لا يبغون عنها حولا ) الحول التحول» يقال حال من مكانه حولا 
كقوله عاد فى حيها عودا يعنى لا مزيد على س»ادات الجنة وخيراتها حتى يريد أشياء غيرها ‏ وهذا 
الوصف يدل على غاية الكال لان الإنسان ف الدنيا إذا وصل إلى أى درجةكانت فى السعادات 
فبو طامح الطرف إلى ما هو أعلى منها . 


قوله تعالى : قل لو كان البحز مداداً . سورة الكهف ١/7  .‏ 
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قوله تعالى :ه قل لوكان البحر مداداً لكات ربى»؛لنفد البحر قبل أن تنفد كلنات ربى 
رلو جنا مثله مدداً ء قل إتما أنا بشر مثلم يوحى إلى أا إلهك إله واحد فن كان برجو لقاء 
زه فليعمل عملا صالحاً ولايشرك إعبادة ريه أحداً ¢ وف الآية مسائل : 
« المسألة الأولى € اعل أنه تعالى لما ذ كر فى هذه السورة أنواع الدلائل والبينات وشرح 
اقاصيص آلاولين نبه على جال حال القرآن فقال : ( قل لو كان البحر مداداً لكات ربى ) والمداد 
اسم لما تمد به الدواة من الحبر ولما يمد به السراج من السليط » والمعنى :لو كتبت كلات عل الله 
وحككه وكان البحر مداداً ها والمراد بالبحر 0 لنفد قبل أن تنفد الكلمات ».وتقرير الكلام أن 
البحار كيفها فرضت فى الانساع والعظمة فبى متناهية ومعلومات الله غير متناهية والمتناهى لايق 
البتة بغير المتناهى » قرأ حزة والكسانى ينفد بالياء لتقدم الفعل على المع والباقون بالتاء لتأنيث 
کات » وروی أن حى بن أخطب قال : فى كتابكم (ومن يؤت الحكة فقد أوق خيراً كثيراً ) ثم 
تقرآون ( وما أوتيتم من العم إلا قليلا ) فنزلت هذه الآية يعنى أن ذلك خير كثير ولكنه قطرة 
من بحر كات الله . | 
ج المسألة الثانية # .احتج الخالفون على الطعن فى قول أععابنا أن كلام الله تعالى واحد بهذه 
الآية » وقالوا إنها صر>ة فى اثبات كات الله تعالى وأصحابنا ملو | الكلمات على متعلقات عل الله 
تعالى » قال الجباتى : وأيضا قوله (قبل أن تنفد کات ربى) يدل على أن كات الله تعالى قد تنفد فى 
اللملة وم ثبت عدمه امتنع قدمه , وأيضاقال : ( ولو جئنا بمثله مدداً ) وهذا يدل على أنه تعالى قادر 
على أن بجىء مل كلامه والذى بجاء به يكون محدثا والذى يكون المحدث مثلا له فهو أيضاً حدث. 
وجواب أصخابنا أن المراد منه الالفاظ الدالة على تعلقات تلك الصفة الآزلية ٠‏ واعلم أنه تعالى ا 
بين كال كلام الله آم مدا مَك بأن يسلك طر يقة التواضع فقال : (قل إا أنا بشر مثلم 
بوحى إلى ) أى لا امتياذ ينى وبين فثىء من الصفات إلا أن الله تعالى أرحى إلى أنه لا إله 
الله الواحد الأاحد ف ندل على مطلوبين : ( الأول ) أن كلة ( إنما) تفيد الحصر 
الفخر الرازي ‏ ۲۱ م ١١‏ 


لشي ال لآ ال 


تفسير سورة الكهف 


وهي مکية في قول جميع المفسرين. وروي عن فرقة أنَّأوَّلَ السوزة نزل بالمدينة 
إلى قوله: جرا [الآية:۸]» والأوّل أصح. 

وروي في فضلها من حديث أنس أنه قال : : من قَرَأ بها أغطي نوراً بين الها 
والأرض» وؤقيَ بها فتن القبر”. 

وقال إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرُوةَ: إِنَّ رسول الله يك قال : «ألا ادلم على 

رة شيّعها سبعون ألف مَلَّكِء مَأ عِطَمُّها ما بين السماء والأرض» لتاليها مِثْلّ 
ا ا 0 
الجمعةء -عفِرَ له إلى الجمعة الأخرى وزيادةٌ ثلاثة أيّام» وأعطي نوراً يبلغ السماة» 
وقي فتن الدجال» ذكره الثعلبينُ» والمهدوي أيضاً بمعناه". وفي «مسند الدّارمى" 
عن أبي سعيدٍ الجدْرِيّ قال: مَن قَرَأْ سورةً الكهف ليلةً الجمعة». أضاءً له من الور 


. ٤4٤/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

فق وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن )۲٠۳(‏ عن إسماعيل بن أبي رافع قال: بلغنا أن رسول الله ل 
قال: ألا أخبركم بسورة ملأ عظمتها ما بين السماء والأرض...» الخبر بنحوه. وإسماعيل بن أبي رافع 
يروي عن إسحاق بن عبد الله ب بن أبي فروة» وكلاهما ضعيف» تنظر ترجمتهما في تهذيب الكمال وغيره 
من كتب التراجم. 

(۳) برقم »)741١(‏ وأخرجه أيضأً القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص١1 ٠‏ وابن الضريس في فضائل 
القرآن .)۲٠١(‏ وأخرجه مرفوعاً الحاكم في المستدرك 758/7 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 


يخرجاه. 


۱۹۸ سورة الكهف: الآيات ١‏ ؟ 


فيما بيته وبينَ البيت العتيق. 

وفي «صحيح مسلم)”'' عن أبي الِتَدوَاء أن نبي الله يك قال: «مَن حَفِط عَشْر آيات 
من أوَّل سورةٍ الكهف. عُصِمَْ من الدجال». وفى رواية: «من آخر الكهف”". وفي 
ا ا من حديث النواس بن سَمْعانَ: «فمن أدركه بعتي الدجال ‏ فليّقرأ 
عليه فواتح سورة الكهف». وذكره التعلبئٌ. 

قال 2 قال النبئُ ي: «مَن قَرَأْ عَشْر آياتٍ من سورةٍ الكهف 
جفظاًء لم تضرّه فتنةٌ الدَّجََالء ومن قَرَأَ السورةً كلّهاء دخل الجتّة». 
5 ےھ مه لس رر ص 200 ين ا مرح عي ررس ر 
کک الد يِه الى أَنزل عل عبد الكتب ول يمل لم عا © قا 
٤وو‏ 7 

نه 


اند 207 5 و“ ا 


7 - 2 20 رر 
ندر بأسا-شديذا من وسر الْمَوّمِنِينَ الَذِينَ يعملوت الصللحت أن 


م جا حَسَنًا © نكيت فد با @4 


2 ص 


قوله تعالی : الد بے الى ر عل عيدو الكتب لر يجعل لم عو قيا ذكر ابن 
إسحاق أنَّ قريشاً بعثوا الثَّضر بنَ الحارث وعُقَبةً بنّ أبي مُعَيْط إلى أحبارٍ يهود 


س 


وقالوا لهما: سلاهم عن محمّدء وصِمًا لهم صِفَّتَه وأخبراهم بقولهء فإنّهم أهل 
الكتاب الأوّلء وعندهم عِلْمُ ليس عندنا من عِلْم الأنبياء» فخرجا حتى قدما المدينة» 
فسألا أحبارَ يهود عن رسول الله ء ووَصَفا لهم أَمْرَهء وأخبراهم ببعض قوله» وقالا 
لهم : إِنْكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هل الال خياد 
يهودّ: سَلُوهِ عن ثلاث نأمركم بهنَّ» فإِنْ أخبركم بهنَّء فهو نبي مرسَلٌء وإن لم يفعل 


و 


فالرجل مُتَقَوّلء فرَّوًا فيه رأيكم. > سَلُوه عن فتيةٍ ذهبوا في الدهر الأوّلء ما كان 


.)۸۰۹( برقم‎ )١( 

(۲) مسلم )۸٠۹(‏ إثر الرواية السابقة. 

(۳) في كتاب الفتن وأشراط الساعة برقم (۲۱۳۷) إثر الحديث (5955). 
)٤(‏ لم نقف عليه. 

)٥(‏ ونقله عنه ابن هشام في السيرة النبوية 7١1-7٠١ /١‏ بتمامه. 


سورة الكهف: الآيات 1١‏ ؟ ١484‏ 


أمرهمء فإِنه قد كان لهم حديتٌ عَجَبٌ؟ وسَلُوه عن رجل طرّاف قد بلع مشارقٌ 
الأرض ومغاربّهاء ما كان نَبَؤْه؟ وسَلُوه عن الروح» ما هي؟ فإذا أخبركم بذلك 
فاتّبعوه؛ فاته نبيٌ» وإن لم يفعل» فهو رجلٌ متقرّل» فاصنعوا في أَمْرِه ما بَدَا لكم. 

فأقبل النضرٌ بنّ الحارث وعقبة بن أبي مُعيط حتى قدما مكّة على قريش فقالا: يا 
معشرّ قريش! قد جئناكم بمَضل ما بيتكم وبين محمد يل قد أمَرَنا أحبارٌ يهود أن 
تشأله عن أشنياء أمَرودا بها فان اخبركم عنها فهو ت :زان لع يقمل» هالرجل 
متقوّل» فَرَوًا فيه رأيكم. 

فجاؤوا رسول الله يك فقالوا: يا محمّدء أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأرّل» 
قد كانت لهم قصة عَسَبٌّ؟ وعن رجل كان طوّافاً قد بلعّ مشارق الأرض ومغاربّها؟ 
وأخبرنا عن الروح ما هي؟ 

قال: فقال لهم رسول الله يق: «أخبركم بما سألتم عنه غداً» ولم يستثن. 
فانصرفوا عنه» فمكتٌ رسول الله ب فيما يزعمون حمس عشْرة ليلةً» لا يُحَْدِث الله 
إليه في ذلك وَخياًء ولا يأتيه جبريلٌ» حتى أَرْجفت”'' أهل مكّة وقالوا: وَعَدَنا محمّدٌ 
غداء واليوم خمس عشرة ل وقد أصبحنا منها لا يُخبرنا بشيء مما سألناه عنهء 
وحتى أحزن رسول الله ي مُكْتٌُ الوحي عنه» وشقٌّ عليه ما يتكلّم به أهلٌ مكّة, ثم 
جاءه جبريل عليه السلام من عندٍ الله عر وجل بسورة أصحاب الكهف» فيها معاتبئه 
إِيّاه على حزنه عليهم» وخبرٌ ما سألوه عنه من أَمْرٍ الفِئّية» والرجل الطوًاف» والروح. 

قال ابنُ إسحاق: فذكر لي أنَّ رسو الله 4 قال لجبريلَ: «لقد احتبستّ عنّي يا 


0 


ما يَف يونا 


جبریل حتى سوت ظنًا» فقال له جبریل : وما رل إلا يأمْر ريك 


اح ع ر و vy‏ 


حلفت وما پر دك وما ن ريك ًا [مريم :5"]. 


فح السورة تبارك وتعالى بحمده. وذکر نبوّة رسوله يل لِمَا أنكروا عليه من 


)١(‏ أرجف القومٌ: إذا خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن. لسان العرب (رجف). 


00 سورة الكهف: الآيات ٣ ١‏ 


چ ر اس 


ذلك فقال: لم ب ألذِىَ انر عل عَبْدِهِ الكتبّ» يعني : محمّداً» إنك رسول مني 
آي قي لا سألوا غنه .من نونك و مل لو عي ج آي مدا لا 
اختلاف فيه. 

زر بَأسَا سيدا ين لَدنَُه أي: عاجل عقوبته في الدنياء وعذاباً أليماً في 


الآخرة» آي من عندٍ ربك الذي بغعك رسولاً: 


لر لوی الیب نوت ايحت لا م با سا یں ي ادا 
ا و ا الذي عد توك ا کک سما ك ری 
وعَمِلوا بما أمرتهم به من الأعمال. 

وزز الح قال اد اله وداه يعني : قريشاً في قولهم: إلا نعبدُ الملائكة 
وهي بنات الله .6ا نم يه مِنْ عِلْوِ ولا بيهم الذين أعظموا فراقّهم وعَيِْبَ دينهم. 

كرت يمه رج ِن وهه أي : لقولهم إن الملائكة بناثٌ الله .إن 
يعوب إل كذ . عك بحم نَنْسَكَ ع ارهن إن لر يما بهذا الْحَدِيثِ اسنا 
لحزنه عليهم حين فانّه ما كان يَرجوه منهم» أي : لا تفعل. قال ابن هشام' '': الباخع 
نفسك» أي: مُهْلكُ نفسّك» فيما حدّثني أبو عبيدة”". قال ذو الرّمّة"": 
ألا أيّهذاالباخِعٌالوَججدُنفسَه بِشِيءِنَحَنْهعنيَدَيْهالمَقَاوِرٌ 

وجمعها: باخعونَ وبَجّعة. وهذا البيت في قصيدة له. وتقول العربٌ: قد بِحَعْتٌ له 
نُضْحِي ونَفْسي» أي : جَهّدت له“ . 


رس مما 4 ہو 


إلا جَمَنَا ما عل الْأَرْضٍ زيت فا توشر ام آحْسَنُ عَم قال ابن إسحاق”* : 
)١(‏ في السيرة النبوية ٠٠/١‏ . 
(۲) في مجاز القرآن ۳۹۳/۱ . 
(۳) دیوانه ۱۰۳۷/۲ . 
() مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۹۳/۱ . 
(0) ونقله عن ابن هشام في السيرة النبوية ٠٠۳/١‏ . 


سورة الكهف: الآيات ١‏ ۲ ۲۰۱ 


أيهم أتبعٌ لأمريء وأعمل بطاعتي. 

ونا لَجَعِلُونَ ما عا صَعِبِدًا جرا أي : الأرضء وإنَّ ما عليها لفان وزائلء وإِنَّ 
المرجعَ إليّ فأجزي كلا بعمله. فلا تأسَ ولا يَحْرْلْك ما ترى وتسمع فيها. قال ابن 
هشام: الصّعيد: وجه الأرض» وجمعه: صعْد. قال ذو الرّمّة يصف ظَبْياً صغيراً : 
اا ی نري می و “ونان في مط اران ا 

وهذا البيت في قصيدة له. والصعيد أيضاً : الطريق» وقد جاء في الحديث: 
«إِياكم والقعودٌ على الصٌّعُدات»”" يريد: الطرق. وَالجمْرّر: الأرض التي لا تنبت 
شيئاًء وجمعها: أجراز. ويقال: سَنَةٌ جُرُزء وسِنُونَ أجراز؛ وهي التي لا يكون فيها 
مطرّء وتكون فيها جدوبة ويبس وشِدّة”". قال ذو الرمّة يصف إبلاً : 
وى النّحْرُ والأجرارُ ما في بطونها 2 فما بقِيتُ إلا الصَّلوحٌ الجراشة9) 

ات امعان : ثم استقبل قصَّةً الخبر فيما سألوه عنه من شَأنٍ الفتية فقال: 
بار - 5 حَسِبْتَ أن صلب الْكَهَفِ رر كان ِن ييا ينه أي : قد كان من آياتي 
فيما وضعتٌ على العباد من حجُتي ما هو أعجبُ من ذلك. قال ابن هشاء: 


والرّقيم: الكتابٌ الذي رُقِم بخبرهم» وجمعه: رُقم. قال العَجًاع : 


)١(‏ ديوان ذي الرمة ۳۸۹/١‏ , وقال شارحه: والدبابة: الخمرء والخرطوم: أول ما ينزل ويؤخذ من الدّنٌ» 
والمعنى: كأن هذا الولد بي يعني الظبيّ ‏ بالضحى تبطحه خمر من النعاس» وإنما ينام لرِيّه من اللبن. 
(9) أورده بهذا اللفظ ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (صعد)ء وأخرجه أحمد (9 عن أبي 
شريح الخزاعي بلفظ : «إياكم والجلوس على الصعدات...» مطولاء وعنون له البخاري في كتاب 
المظالم» باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات» وأخرج حديث أبي سعيد الخدري 
(5870) عن النبي بل قال : إياكم والجلوس على الطرقات. 

() سيرة ابن هشام ۳۲۰۳/۱ » وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ص 745-790 . 

(؟) ديوان ذي الرمة ۱۲۹٦/۲‏ بنحوهء. قال شازحه: والنحز: ضرب الأعقاب والاستحثاث في السيرء 
والجراشع : المنتفخ الجنبين. 

(5) في السيرة النبوية ٠٠٤-۳۰۳/۱‏ , 

(5) ديوانه ص 580 ٠‏ والعجّاج هو: عبد الله بن رؤبة بن لبيد. 


Y۲‏ سورة الكهف: الآيات ۱ ۔ ؟ 


ومُسْتَمقَرَ المضحفي المُرَقْم 
e 0‏ 
وهذا البيت في أرجوزة له. 


وة سم 


قال ابنُ إسحاق: ثم قال : #إذ أوَى الْفِنْيَةٌ إل ال5 تقالو را افا من دنک َة 


وَمْوَمْ آنا من أمر رَسَدًا . س ثم بعشتهم لِتَعلمَ 
َي ارين أحصّى ل كك ثم قال : إن نفص ميك باهم الي أي : بصِذقٍ 
الخبر: لتم ية ءامنا بريه وده هُدَى . وَرَيْظْنَا عل قُلُويهِمٌ إِذْ اشا تقلا ربا 
رت لسرب والأرّض لَن تَدعُوَأْ ِن دُونوء إلا لَمَدَ من إا سَطَضّاك أي : لم يشركوا بي 
كنا أنه عقيو ما اليف لوه علي قال ابن هشاء: والشَّطط : العُلْوُ ومجاوزةٌ 
الحنٌّ. قال أعشى ا أ 
أتنتهون ولا يَنْهَى دوي شيا كالطَعْنٍ تذعك فال نت الل 
وهذا البيت في قصيدة لهء بالعايك ا 
«ومتزلة 0 عدوأ من در ال ارک باو غار سط بَيَنِّع. قال ابن 
إسحاق: أي بحجّة بالخة .ممن أَظلرُ مسن أفترئ عل آلو كذبا . وإ أعارلتموهم وما 
يبترت إلا آل اوا إل الكَهْفٍ شر لك ریم ين يميد وین لكر من امرگ رقا . 
وی أَلَّمْسَ إا طعت َرَو عن كَهْفْهمْ ذَاتَ الْيَمِنِ وَإِذَا عربت تَفْرِضْهُمْ داك امال وَهُمْ 
في جور ن قال ابنٌ هشام : تزاوَّرٌ: تميّلء» وهو من الزَّوّر. وقال أبو الزحف 
الكُلَيْييُ يصف بلدا : 
جذب المُتَدَّى عن هَوانَاأَزْوَرٌ يُنْضِي المطايا يخْمسّه العَشَنْرَر“ 


. ٠٠٤/١ في السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) في (ظ): بن. 

(5) السيرة النبوية /١‏ 54 - 7606 » وهو في الصحاح: (عشزر)» والمندّى: حيث يُرنّع» والخِمس من 
أظماء الإبل: أن ترعى ثلاثة أيام وترد اليوم الرابع. الصحاح (خمس). 


Y0 ٣ ١ سورة الكهف: الآيات‎ 


وهذان البيتان فى أرجوزة له. 

فرصم دا سمال تجاوڑهم وتتركهم عن شمالها. قال ذو الرّمّة: 

000 لمان ال‎ . o rs SA 
إلى عن يَمَرِضنَ آقوار مُشرفي شِمالا وعن أيُمانِهِنّ الفوارس‎ 


وهذا البيت في قصيدة له. والفَجوة: السّعَةّء وجمعها: الفجاء. قال الشاعر : 


1 : 5 0 قومَّك م 0 E EF‏ ّ حا أبيخوا وحَلوا فَجَوةٌ الدار“ 


دلت من ءات اسه أي : في الحجُة على من عَرَفَ ذلك من أمورهم من أهل 
اتن تید آل ھر المد ون ينيد من بد ل وي معدا . وم اكا 
وهم رفود ومهم دات الْيَمِبنِ وَدَاتَ أَلشَمَال ومهم بلط وميه بالْوَصِيدٌ» قال ابن 
هشام : الوصيد: الباب. قال العبسئٌ» واسمه عبد بن وهب : 
ن 2 5 و ر ثٌ 5 2 os”‏ إورف 
بارض فلاة لا يسَدَوّصيدها عليّ ومعروفي بهاغير منكر 
وهذا البيت فى أبيات له. والوصيد أ الفناءء وجمعه: وصائد. ووصّدء 
ووْصدان. 
<A 7‏ عي r‏ ەر ام 2 5 3 ماده مر كم اس 51 4 
لو طعت عَليِمْ لولَيتَ مِنْهُمْ يرارب إلى قوله: لزت علو ل أنرهة» أهل 
السلطان والملك منهم .لدت ملم مَسْجِدًا . سَيَفُولُونَ4 يعني : أحبارٌ اليهود 
لديل ا وهم بالمسألة عنهم .اة رَبعْهُرْ لبر . [وشوت سه سَاوِمُهُمَ كل 
8 


وم کے عد - 


gre‏ 4 ر 200 ر ۶ے 5 1 0-2 2 مهد 59 ل و 
رما الغيب ويقولوت سبعة وامتم كلهم فل ريح اع بعِدّتهم ما يَعَلَمُهُمْ إلا قليلٌ قلا 


ا م 


ار ف4 آي: لا تكابرهم .للا م طهرا ولا َنَت فيهم ينهد لَحَدَا4 نهم لا 


علم لهم بهم. 


)١(‏ السيرة النبوية ٠٠٠/١‏ ». والبيت في ديوان ذي الرمة ؟/ ١١٠١‏ » وجاء فيه: أجوازء بدل: أقوازء 
والقَؤز: الكثيب الصغير من الرمل» والفوارس: رمل بالدهناء. وينظر الصحاح (قوز). 

(۲) السيرة النبوية ٠٠٠/١‏ . وفيه: وخَلُواء بدل: وحَلُوا. 

)۳( السيرة النبوية "٠0 /١‏ وفيه وفي (ظ): عبيدء بدل: عبد» وأورده أبو زيد القرشي في جمهرة أشعار 
العرب ۱۹/١‏ ونسبه إلى زهير بن أبي سلمى» ولم نقف عليه في ديوانه. 


6 سورة الكهف: الآيات -١‏ ۲ 


«ولا قوی لِسَأىَءٍ] إِنْ امل لل عدا ۔ إل أن یسا اه ودگ ريك إا يت 
o‏ ي : لا تقولنّ لشيء سألوك عنه كما قلت 
في هذا: إِنْي مخبركم غداًء واستثن مشيئة اللهء واذْكُر ربك إذا نييت» وقل عسى أن 
يهديني ربّي لخبر ما سألتموني عنه رَسَداًء فإنّك لا تدري ما أنا صانعٌ في ذلك. 

ل قد سنوت وَأَزْدَادُواْ نّا أي : سيقولونَ ذلك. ل أنه 
غلم يما لیا َم عب لسوت لاض ایر پو شیع ما لم ين دوو من ملو ولا 
لي لم يَف عليه شي مما سألوك عنه'" 

قلت : هذا ما وفع في السيرة من خبر أصحاب الكهف ذكرناه على نسّقه. ويأتي 
خبرٌ ذي القرنين» ثم نعود إلى أوّل السورة فنقول: 

قل تقدّم معنى «الحمد لله»". 

وزعم الأخفش والكسائيُ الا اوغ وتجميور الارن أن في أزلعهذه 
السورة تقديماً وتأخيراًء وأنَّ المعنى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فيّما 
ولل له رجا 

وليِيَمًاه نصب على الحال”*؟ ‏ وقال قتادة: الكلام 2 ا 
واا وفيا ا وو ا 
حسن» وأن المعنى: مبندقيم» أي: مستقيم الحكمة لا خطأ فيه ولا فسادً ولا 


(۱) ما بين حاصرتين في (ظ). 

(؟) السيرة النبوية ۰۱ - ۳۰۹ والخبر أخرجه الطبري في التفسير ٠٤٤ - ۱٤۳/۱۰١‏ عن ابن عباس 
مختصراً. 1 

(۳) ۲۰۲/۱ وما بعدها. 

. ٠۳۳/۲ إعراب القرآن للنحاس 447/75 2 وينظر معاني القرآن للأخفش 5177/75 › وللفراء‎ )٤( 

4 إعراب القرآن للنحاس ٤٤۷/۲‏ . 


(9) تفسير البغوي ٠٤٤/۳‏ . 


سورة الكهف: الآيات ١ ١‏ م.؟ 


تناقض”. وقيل : «قيّماً؛ على الكتب السابقة يُصدّقها. وقيل: «قَيّماً» بالحجج أبداً. 
#عِوجًا» مفعول به» والعِوّج» بكسر العين: في الدّين والرأي والأمر والطريق. 

وبفتحها في الأجسام كالخشب والجدارء وقد تقدَّهم”". وليس في القرآن عِوَّجٌّ أي : 

عيبٌ» أي: ليس متناقضاً مختلفاً. كما قال تعالى: ور کان مِنْ عند حر أل جوا فيد 


أخْيِلَدًا َي [النساء: 47] وقيل: أي : لم يجعله مخلوقاً» كما روي عن ابن عباس 


ره م 


في قوله تعالى: فاا ًا عب ذى عِوَج» [الزمر:18] قال: غير مخلوق”". وقال 
مقاتل: «عِوَجاً» : اختلافاً. قال الشاعر: 
أدوم بودي للصديق تكرّماً |( ولا خيرٌ فيمن كان في الود غج“ 
ذد آنا سيدا أي:.لينذر محمد أو القرآنٌ. وفيه إضمارء أي: لينذرٌ 
الكافرين عقابَ الله. وهذا العذابٌ الشديدٌ قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. 
وين ا اق من عنده*. وقرأ أبو بكر عن عاصم: امن لذنه» بإسكان الدَّالٍ 
وإشمايها الضَّمّ وكسر النونء والهاء موصولةٌ بياء. الباقون «لدُنْهُ؛ بضمٌ الدّالٍِ وإسكانٍ 
النون وضمٌ الهاء”. قال الجوهريٌ: وفي «لدن» ثلاث لغات: لَدن» ولَدَىء ولَد. 
وقال: 


TEESE ۹ EEE E ف‎ 


. ٠٤١/٠١ وأخرجه عنه الطبري‎ » ٤٤۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

۲۳٤ - ۲۳۳/۰ )۲(‏ . وينظر التكت والعيون 784/4 . والمحرر الوجيز ٤۹٤/۳‏ . 

(۳) تفسير البغوي "/ ١44‏ » والنکت والعيون ۲۸۳/۳ . 

() النکت والعيون ۲۸۳/۳ . 

)٥(‏ تفسير الطبري ١56 /١6‏ وعزاه إلى قتادة. 

(5) السبعة ص۳۸۸ » والتيسير ص١٤٠‏ . 

(۷) الصحاح (لدن)» وأورد البيت ابن منظور في لسان العرب (لدن) ونسبه إلى غيلان بن حريث» وقال: 
قال ابن يري : وأنشده سيبويه: إلى منخوره» أي : منخزه. اه وكذا جاء في الصحاح» وفي (ظ) و(د). 


الملا سورة الكهف: الآيات ١‏ 0 


المُنْحُور: لغةٌ في المَنحر'. 
قوله تعالى : طوَيْبِفِرٌ اموم ين مأوت ألطَِحَتٍ أن لَه أي: بان لهم 
ولا حصا وهي الجنّة .«اتكينت» ام لاني اق ل إلى عا ان 
حملت التبشيرٌ على البيان» لم يحتج إلى الباء في «بأن». والأجر الحسن: الثوابُ 
العظيم الذي يودي إلى الجنة. 
قوله تعالى: #وبنذِر لے قال اد َه ًا © به من علو ولا 
ابی كرت ڪيا شج بن ألاههم إن بارت إلا کی 2 
قوله تعالى : وسر لبت فالا اد انه وكا وهم اليهودٌء قالوا: عزيرٌ ابنُ 
الله» والنصارى قالوا: المسيحٌ ابن الله. وقريششٌ قالت: الملائكةٌ بناثٌ الله”". 
فالإنذار في أوَّل السورة عامٌ» وهذا خاصٌ فيمن قال لله ولد. 
ما لم بب من عِلْرِ» «ين» صِلَدّء أي : ما لهم بذلك القولٍ عِلْم؛ لأنّهم مقلّدة» 
قالوه بغير دليل. #ولا لأَبَابِهرٌ » أي : أسلافهم. 
كرت َة «كلمة» نصبٌ على البيان» أي : كَبْرّت تلك الكلمة كلمة. وقرأ 
الحسنُ ومجاهدٌ ويحيى بن يَعْمّر وابنُ أبي إسحاق «كلمةٌ؛ بالرفع» أي: عَظمِتْ 
كلمة» يعني قولّهم: «انَّخَذ الله اد وعلى هذه القراءة فلا حاجة إلى إضمار. 
يقال: كبر الشيء: إذا عَظُمَ. وكَبرَ الرجلٌ: إذا أسنّ“ .تْرجُ يِن وهم في موضع 
الصفة .«إن مولو إل كيبا أي : ما يقولون إلا كذباً. 


)١(‏ في (ظ) و(د): المنخور لغة في المنخر. 

(۲) المحرر الوجيز "/ 410 » وتفسير الرازي ۷۷/۲١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 447/7 - 458 » والقراءة في المحتسب ۲٤/۲‏ » ومختصر شواذ القرآن لابن 
خالويه ص۷۸ . 


(4) الصحاح (كبر). 


سورة الكهف: الآيتان 1" _ ۷ ۹¥ 


l4 lle 


قوله تعالى: #فلعلك بجع نَفْسَكَ علح َاترِهم إن لَرْ ومنو بهذا ألحَدِيثِ 
اسنا © > 

قوله تعالى : #فلعاك بجع نَنْسَكَ عل ءاره 4 «باخع» أي: مُهِلِكُ وقاتل» وقد 
مه 5 )١(‏ ركم ° 4 A OD. ts‏ و . 
تقدم . «آثارهم»: جمع أثرء ويقال: إثر"". والمعنى : على أَثَّر توليهم وإعراضهم 
كفرهم ».وانتضب على التضيير””". 
قوله تعالى: إا جََلنَا ما على الْأَرَضٍ يته ها لبور أ لسن عَمََا © 4 

قوله تعالی : «إإنّا جَمَلنَا مَا عَلَ الذَرَضٍ زِينٌَ فا فيه مسألتان : 

الأولى : قوله تعالى: #إإِنَّا جَمََنَا ما عَلَ الْأَرَضٍ زِينَةٌ شا «ما» و«زينةً» مفعولان“. 
والزينة: كل ما على وجه الأرض» فهو عمومٌ؛ ندال حلي باو ال اتن ر 
عق ابن عبان : أراد بالزينة الرجالّ» وقاله مجاهد. وروى عكرمةٌ عن ابن عباس أنَّ 

5 3 7 ئ و(ه) وء‎ S11 
ال ا جعلنا ماعل الآرضن رة لها قال : الحلماء زينة الأرض . وقالت‎ 
فرقة : أراد النَّعَم والملابس والثمارٌ والحُضْرةً والمياه» ونحوّ هذا مما فيه زينةٌ» ولم‎ 
يدخل فيه الجبالٌ الصّمُّء وكل ما لا زينة فيه كالحياتٍ والعقارب. والقول بالعموم‎ 
اوک علي الأزهىي و‎ 


.7٠١ص معاني القرآن للزجاج ۲۹۸/۳ » وينظر ما تقدم أول السورة‎ )١( 
. ٤٤۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 

(*) معاني القرآن للزجاج ۲۹۸/۳ - ۲۱۹ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤٤۸/۲‏ . 

(0) المحرر الوجيز ٤۹1/۳‏ . 

(0) ينظر زاد المسير 6/ ٠١١ - 31١86‏ . 


. ٤۹۷ - ٤41/۳ المحرر الوجيز‎ )۷( 


۲۰۸ سورة الكهف: الآية ۷ 


بَسْظ في التسلية» أي: لا تهتمّ يا محمد للدنيا وأهلها؛ فإنا إلّما جعلنا ذلك امتحاناً 
واختباراً لأهلهاء فمنهم من يتدبّر ويؤمن» ومنهم من يُكفرء ثم يوم القيامة بين 
أيديهم » فلا يعظمنَّ علِيكَ كفرّهمء فإنًا نجازيهم. 

الثانية: معنى هذه الآية ينظر إلى قول النبئ ي: «إنَّ الدنيا حَضِرةٌ حُلوةٌء والله 
مستخلفُكم فيهاء فينظرٌ كيف تعملون". وقوله : «إنَّ أخوف ما أخافٌ عليكم ما 
يُخرج اللهُ لكم من رَهرة الدنيا» قالوا: وما زهرةٌ الدنيا؟ قال: «بركاتٌ الأرض» 
خرّجهما مسلمٌ وغيرٌه ِن حديث أبي سعيد الحُدْرِيّ والشن: أن لديا ما 
في ذَوْقِهاء مُعجبةٌ في منظرهاء كالثمر المُمْعَشْلَى" المُغجب المراى"» فابتلى الله 
بها عباده؛ لينظرٌ أيّهِم أحسنٌ عملاً. أي: مَن أزهدٌ فيها وأتركُ لهاء ولا سبيلَ للعباد 
إلى معصية ما زيّنه الله إلا أن يعينه على ذلك. ولهذا كان عمرٌ يقول فيما ذكر 
البخارئ : الله إا لا نستطيمٌ إلا أن نفرح بما زيّنته لناء اللّهُمّ إني أسألك أن أنفقّه 
في حمّه. فدعا الله أن يعينه على إنفاقه في حقّه. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام : 
«فمن أَحَدَّه بطيب نَفْسء بُورِكَ له فيه» ومن أَحَذَّه بإشراف نفس» كان كالذي يأكل ولا 
يشبع»””. وهكذا هو المكثر من الدنيا ل من ينا سمل ل متا يرل عن جديا 
وذلك لعدم المَهْم عن الله تعالى ورسوله» فن الفتنةً معها حاصلةٌ» وعدم السلامة 
غالبةٌ وقد أفلح من أسلمء ورُزِقَ كفافاً» وقنّعه الله بما آناه. 


وقال ابن عطية : كان أبي # يقول في قوله: «أحسن عملاً»: جسن العمل 


ء)۱١١٤١۳( و(۱۰۵۲): (۱۲۲) على الترتيب» والأول أخرجه آيضاً أحمد‎ )۲۷٤۲( صحيح مسلم‎ )١( 
ريغا عند‎ .)۳۹۹٩( وابن ماجه‎ )15 ٠6( والثاني أحمد‎ »)1٠0٠0( وابن ماجه‎ »)5١91( والترمذي‎ 
بنحوهما.‎ )۲۸٤۲(و‎ )١5760( البخاري‎ 

(۲) في (د) و(ظ): كالتمر المستجلي. 

(۳) في (ظ): للرأي. والكلام من المفهم ۳٠۲/۷‏ . 

.)5441( في صحيحه» كتاب الرقاق» باب قول النبي 5: هذا المال خضرة حلوة» قبل حديث‎ )٤( 

(0) تقدم آنفاً. 

(5) في المحرر الوجيز ٤۹۷/۳‏ . 


سورة الكهف: الآية ۷ ۲۰۹ 


أخلٌ بحقٌ» وإنفاقٌ في حنٌّ مع الإيمان» وأداءً الفرائض» واجتنابُ المحارم» والإكثار 
من المندوب إليه. 

قلت: هذا قول حسنٌء وجيرٌ في ألفاظه» بليمٌ في معناه» وقد جمعه النبيئ يخ في 
لفظٍ واحد» وهو قوله لسفيانَ بنِ عبدٍ الله التَنَفِيٌ لما قال: يا رسولّ الله» قل لي في 
الإسلام قولاً لا أسألُ عنه أحداً بعدك ‏ في رواية: غيرك ‏ قال: «قل: آمنتٌ بالله ثم 
استقم» خرّجه مسلم'''. وقال سفيان القّورِيُ: «أحسنٌ عملاً»: أزهدهم فيها". 
وكذلك قال أبو عصام العسقلانيٌ: «أحسنٌ عملاً»: ارك لها" . 

وقد اختلفت عباراتُ العلماء في الزهد فقال قوم: قِصَرٌ الأمل وليس بأكل 
الخشن ولبس العَباء» قاله سفيان اوري . قال علماؤنا: وصدّق #! فإِنَّ مَن قَضْر 
أملّهء لم يتأنّق ذ فالتا ا في الملبوسات »رخذ من الدنيا ما تيسّرء 
واجتزاً منها بما يُبلْع. 


و 


وقال قوم: بعْض المحمدة وححبٌ الثناء. وهو قول الأوزاعِيٌ ومن ذهب إليه. 

وقال قوم: ترك الدنيا كلها هو الزهدء أَحَبٌ ترگها أم گره. وهو قول فضيل. وعن 
بشرٍ بن الحارث قال: حُحبٌ الدنيا: حب لقاء الناس» والزهدٌ فى الدنيا: الزهد فى 
لقاء الناس. وعن الفضيل أيضاً: علامةٌ الزهدٍ في الدنيا الزهدٌُ في الناس. وقال قومٌ: 
لا يكون الزاهدٌ زاهداً حتى يكون تَر الدنيا أحبٌ إليه من أخذهاء قاله إبراهيم بن 
ادف وقال قومٌ: الزهد: أن تزهدّ في الدنيا بقلبك» قاله ابنُ المبارك. وقالت 
فرقة: الزهدٌُ: حب الموت”. والقول الأول يعم هذه الأقوال بالمعنى» فهو أولى. 


.)١05415( برقم (۳۸). وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم ۷/ ۲۳٣۵‏ (1717017). 
)۳( أخرجه الطبري ٠١۲/۱١‏ . 

(؟) الرسالة القشيرية ۱۹71/۲ - ..۱١۹۸‏ 

)2( أخرجه عنه أبو نعيم في حلية الأولياء ۸/ ٠۹‏ 
30( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٠٠٠/۷‏ . 


1۰ سورة الكهف: الآيتان 4 9 


قوله تعالى: ولا جلو ما علا صَعِيدًا جرذا 9© 4 
yy‏ لا و ا كأنّه فطع نباته. والجَرْز: القَطعء 
وا ر قال اراج : 
تاه ال ال 
oy NS‏ 
ا . يعني : يوم القيامة» فان الأرضن تكرن مسترية لا مسر فيه التحاس : 
وَالججَرْرُ في اللغة: الأرضٌُ التي لا نباك بها. قال الكسائئ: يقال: جُررّت الأرض 
تَجْرَزء وجرزها القوم يجُرُزونها : إذا أكلوا كل ما جاء فيها من النباتٍ والزرع» فهي 


ورور ر(ه) 


مَجْرُوزة وجرز 

قوله تعالى: ام حَسِبْتَ أَنَّ أَصِحَبٌ الْكَهِفٍ رر کا من يا جا © 4 
جرت وريه ان َم إذا جاءت دون أن يتقدّمها أل استفهام أنّها بمعنى «بل» 

وألف الاستفهام» وهي المنقطعة. وقيل: «أَمْ؛ عطف على معنى الاستفهام في 

«لعلك». ا قال الطبري: وهو تقريرٌ للنبئ ل 

على حسابه أن نَّ أصحابٌ الكهف كانوا عجباً» بمعنى إنكار ذلك عليهء أي : : لا يعظم 

ذلك بحسّب ما عظمه عليك السائلون من الكمّرة» فان سائرٌ آياتِ اللو أعظم 


عن 


E‏ وأشيعٌ» ذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن إسحاق”. والخطاب 


)١(‏ في بداية هذه السورة. 

(۲) أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن ۳۹١ /١‏ » والطبري 154/١6‏ » والجوهري في الصحاح (جرز) ولم 
(۳) ينظر المحرر الوجيز ۳/ ٤۹۷‏ › والتعريف والإعلام ص٠٠٠‏ »> وزاد المسير ..۱١١۷ - ۱١٦/٩‏ 

)٤(‏ في معاني القرآن ۲٠٠/٤‏ » والجرز فيها أربع لغات كما في الصحاح (جرز). 

. 1٠۷/٠١ ينظر تهذيب اللغة‎ )٥( 


(5) المحرر الوجيز ۳/ ٤۹۷‏ » وينظر الكتاب لسيبويه ۳/ ٠۷١‏ - 1۷۸ » وتفسير الطبري ٠١١ - ٠٠١١/٠١‏ › 
وتفسير مجاهد ۳۷۳/۱ . 


سورة الكهف: الآية 4 ۲11 


للنبيّ بء وذلك أنَّ المشركين سألوه عن ية فُقدواء وعن ذي القرنين» وعن الروح» 
وأبطاً الوَّحْئ على ما تقدّه”". فلما نزل قال الله تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام: 
أحسبتٌ يا محمد أن أصحابّ الكهف والرَّقِيم كانوا من آياتنا عجباًء أي : ليسوا 
لكيامو أباضاء بل قن اا مانتو اعت ون عر العلني :علق السطازات 
والأرض أعجبٌ من خبرهم. الضحاك: ما أَظَلَعتُكَ عليه من الغيب أعجبُ. الجنيد : 
شأنْكَ في الإسراء أعجبٌ. الماوردي : معنى الكلام النفيْ» أي: ما حسبت لولا 
ا أبو سهل: استفهامٌ تقرير» أي: أحسبت ذلك فإنّهم عجبٌ. 

والكهف: النَّقْبِ المنَّسمُ في الجبل» وما لم يسع منها فهو غارٌ. وحكى النَّقاش 
عن أنس بن مالك أنه قال: الكهفُ: الجبلٌ» وهذا غيرٌ شهير في اللغة“. 

واختلف الناسُ في الرّقيم؛ فقال ابن عباس: كل شيءٍ في القرآن أعلمه إلا 
أربعة : غشلين وحتان والأوَّاه والرّقيم”“. وسُّيْلَ مرّة عن الرّقيم فقال: زعم كعبٌ أنّها 
قريةٌ خرجوا منها''". وقال مجاهد: الرقيمٌ: واو". وقال السُّدّيُ: الرقيمٌ: الصخر 
التي كانت على الكهف. وقال ابن زيد: الرقيمم: [كتابٌ عَمَّ الله علينا أمرّهء ولم 
يشر لنا قصّته. وقالت فرقةٌ: الرقيم]”” : كتابٌ في لوح من تُحاس. وقال ابن عباس : 
في لوح من رّصاص كتب فيه القومٌ الكفارٌ ‏ الذين فر الفتيةٌ منهم ‏ قصَّتَّهِم وجعلوها 


Oil 


)١(‏ في أول السورة. 

() ينظر النكت والعيون ۳/ ۲۸۷ » والوسيط ۳/ ۱۳۷ » وتفسير البغوي ۳/ ٠٤١‏ » وزاد المسير ٠٠۸/١‏ . 

(۳) النکت والعيون ۳/ ۲۸۷ . 

(1) المحرر الوجيز 197/7 ء وفيه: وحكى النحاس» بدل: وحكى النقاش. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 791/١‏ > وذكره أبو الليث في التفسير ۲۸۹/۲ - ۲۹١‏ » وابن عطية 
في المحرر الوجيز 498/7 بنحوه. 

(7) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۳۹۷/۱ » والطبري ٠١۸/١٠١‏ . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 47/١‏ - ۳۹۷ » والطبري 168/16 . 

() ما بين حاصرتين ليس في (ظ). 


1۲ سورة الكهف: الآية ۹ 


تاريخاً لهم» ذكروا وقتّ فَقُدِهِمء وكم كانواء وبين من کانوا". وكذا قال الفرّاءء 
E 1 5‏ 3 5 2 .ع 0 ع. او 0 ۲ 
قال: الرقيم: لوح من رَصاص» كتب فيه أسماؤهم وأنسابهم ودينهم وممن هربوا 
قال ابن عطيّة”": ويظهر من هذه الرواياتٍ أتهم كانوا قوماً مؤرّخين للحوادث» وذلك 
من نبل المملكة» وهو أمرٌ مفيدٌ. وهذه الأقوال مأخوذةٌ من الرَّقُمء ومنه: كِب 


رم [المطففين: ]٠١‏ ومنه الأرقمُ ؛ لتخطيطه. ومنه رَقمة الوادي» أي: مكان جَرَِي 
الماء وانعطافه. 


وما رُوي عن ابن ن عباس ليس بمتناقض ؛ لأ ن القول الأول انما هشن اكعب: 
E A,‏ اضر را كي للد ووو عله ید قال دقر 
ابنُ عباس أصحاب الكهف فقال: إِنَّ الفتيةً مُقِدواء فطلبهم أهلوهم فلم يجدوهم» 
فرُفع ذلك إلى الملك فقال: ليكوننٌ لهم نبأ» وأحضر لوحاً من رصاص فكتب فيه 
أسماءهم وجعله في خزانته» فذلك اللو هو الرقيم“. 

وقيل: إِنَّ مؤمِئَيْن كانا في بيت الملك فكتبا شأنَ الفتية وأسماءهم وأنسابّهم في 
لوح من رصاص» ثم جعلاه ه في تابوتٍ من بحاس وجعلاه في البنيان» فالله أعلم””". 

وعن ابن عباس أيضاً: الرقيمٌ: كتابٌ مرقومٌ كان عندهم فيه الشّرْعٌ الذي تمسّكوا 
ع ل ل ا ا 
ابن مالك والشَّعْبِيُ : الرقيمٌ : كلبُهم. وقال عكرمة: الرقيمٌ: الدّواة' “.و قيل: الرقيم 
الوح من الذهب تحت الجدارٍ الذي أقامه الخّضر. وقيل: الرقيمٌ: أصحابٌ الغارٍ 


. ٤۹۷/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن ۱۳٤١/۲‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز ٤4۷/۳‏ - 498 . 
)٤(‏ زاد المسير ٠١9/6‏ بنحوه. 

(0) عرائس المجالس ص555 . 


(؟) المحرر الوجيز ٤۹۸ - ٤۹۷/۳‏ + وينظر التكت والعيون ۲۸۷/۳ » وزاد المسير ٠٠۸/١‏ . 


سورة الكهف: الآية 4 1۳ 


الذي انطبق عليهم» فذكر كل واحدٍ منهم أصلح عمله”". 

قلت : وفي هذا خبرٌ معروفٌ أخرجه الصحيحان وإليه نحا البخاريٌ. وقال 
قوم: أخبر اللهُ عن أصحاب الكهف» ولم يُخبر عن أصحاب الرقيم بشيء. وقال 
الضحاك: الرقيمٌ: بلدةٌ بالرُوم فيها غارٌ فيه أَحَدَ وعشرون تَفْساء كأنّهم نيام على هيئة 
أصحاب الكهف» فعلى هذا هم ية آخرونَ جرى لهم ما ججرى لأصحاب الكهف””". 
والله أعلم. وقيل: الرقيم: واد دونَ فلسطين فيه الكهف”*'» مأخوذ من رَقُْمة الوادي: 
وهي موضمٌ الماءء يقال: : عليك بالرّفُمة وَدَعَ الضّفّة: ذكره الغزنوي””. قال ابن 
ا وبالشام ‏ على ما سمعتٌ به من ناس كثير - كهف فيه موتى» يزعم مجاوروه 
نهم أصحابٌ الكهف» وعليهم مسجد وبناءٌ يسمّى الرقيم» ومعهم كلب رمّة. 
وبالأندلس في جهة غَرْناطة بقرب قريةٍ تسمّى الَوْشْة؛ كهفٌ فيه موتى ومعهم كلبٌ 
رِمَة» وأكثرهم قد تجرد لحمه» وبعضهم متماسك»› وقد مضت القرون السالفةٌ ولم 
نجد من عِلْم شأنهم أنّارة» ويزعم ناس أنّهم أصحابٌ الكهف» دخلتٌ إليهم ورأيتهم 
سنة أربع وخمس مئة وهم بهذه الحالة» وعليهم مسجد وقريبٌ منهم بناء رُوميٌ يسمّى 
الرقيم» كأنّه قَضْرٌ مُخْلِقَ قد بقي بعض جدرانه» وهو في فلاةٍ من الأرض حربة» 


)١(‏ أخرج أحمد (18410) ٠‏ والطبراني في الأحاديث الطوال »)4١(‏ وفي.الأوسط (۲۳۲۸)ء وأبو نعيم 
في الحلية ۷۹/۸ عن النعمان بن بشير أنه سمع رسول الله ك يحدث عن الرقيم : أن ثلاثة نفر دخلوا في 
كهف فوقع قطعة من الجبل على باب الكهف فأوصد عليهم... الحديث. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۱6/۸ : رواه أحمد والطبراني في الأوسط والكبيرء والبزار ينحوه من طرق» ورجال أحمد ثقات. 

(0) أخرج البخاري (۲۲۷۲)» ومسلم )۲۷٤۳(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ل 
يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم... الحديث. 

(۳) النكت والعيون ۳/ ۲۸۷ » والمحرر الوجيز ٤۹۸/۳‏ بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري ١98 - ٠١۷/٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وينظر عرائس المجالس 
ص٥۱٤‏ - ٤۱٦‏ . 

(0) تفسير الطبري ٠١١/٠١‏ والمحرر الوجيز 498/7 بنحوه. 

0) في المحرر الوجيز 01١/7”‏ . 


5312 سورة الكهف: الآيتان 9 ٠١‏ 


وبأعلى عرناطة مما يلي القبلة آثارٌ مدينة قديمة روميّة يقال لها: مدينة دَقْيُوسء وجدنا 
في آثارها غرائب من قبور ونحوها. 

قلت: ما ذكر من رؤيته لهم بالأندلس فإنَّما هم غيرهم؛ لأنَّ الله تعالى يقول في 
حى أصحاب الكهف : لو اطَلَدَتَ علوم وليت ِنْهُمْ هارا وَلَِْمْتَ مهم يُعبَاه. وقال 
ابنُ عباس لمعاوية لما أراد رؤيتهم : Sd‏ وسيأتي 
في آخر القصّة""". 

وقال مجاهدٌ في قوله: «كانوا من آياتنا عَجَباً» قال: هم عَجَبٌّ.كذا روى ابن 
ريج عنهء يذهب إلى أنه لیس بإنكار على النبيّ ل أن يكون عنده أنّهم عَجَّب. وروی 
ابن نجيح عنه قال : E‏ 


< سه سو م سا ر 


38 لذ اوی افيه ل j‏ ف فَمَالُوا رينا 2 

227007 

الأولى: قوله تعالى: إذ أوى اليه 8 ا 04 > روي أنْهم قوم من أبناء 
أشرافي مدينة دقيوس الملك الكافرء ويقال فيه : دقينوس. ورُوي أنّهم كانوا مطوّقين 
مسوّرين بالذهب ذوي ذوائب» وهم من الرُوم واتّبعوا دين عيسى. وقيل: كانوا قبل 
عيسى » و علم . 

وقال. ابن غباس: إن ملكا من الملوك يقال له: دقيانوس: د ظهر على مذيتة عق 

2 5 بو 2 عو 3 

مدائنِ الروم يقال لها: أفسوس. وقيل هي : طَرّسوس» وكان بعد زمنِ عيسى عليه 
السلام فأمر بعبادةٍ الأصنام» فدعا أهلّها إلى عبادة الأصنام» وكان بها سبعةٌ أحداثِ 
يعبدون الله سرأء فرّفع خبرهم إلى الملك وخافوهء فهربوا ليلآ» ومرّوا براع معه كلب 
)١(‏ عند تفسير الآية (۲۷) من هذه السورة» وتخريج كلام ابن عباس هناك. 


(؟) أخرجه الطبري ٠٥١ - ٠٥٥/۱۰‏ » وهو في تفسير مجاهد ۳۷۳/۱ . 


(۳) المحرر الوجيز ٤۹۸/۳‏ . 


سورة الكهف: الآية ٠١‏ ۲10 


فتبعهم› فَآوَوًا إلى الكهف. ٠‏ فتبعهم الملك إلى فم الغارٍء فود اث دخولهم ولع يجا 
اثر خروجهم» فدخلوا فأعمى الله أبصارّهم فلم يروا شيئاًء ا اك سا 
عليهم بابٌ الغارٍ حتى يموتوا فيه جوعاً وعطشا” . 

وروى مجاهد عن ابن عباس أيضاً أنَّ هؤلاء الفتية كانوا في دِيْنٍ مَلِكِ يعبد 
الأصناءً ويذبح لها ويكفْرٌ باللهء وقد تابعه على ذلك أهلٌ المدينة» فوقع للفتية عِلم 
من عقن لحرا ووب دين حفن اا ا کی يترم الأب فا فام باه 
ورأوا ببصائرهم قبيحَ فعل الناس» فأخذوا نفوسّهم بالتزام الدّين وعبادة الله رفع 
أمرّهم إلى الملك. وقيل له: إنهم قد فارقوا دينك واستخمُوا آلهتك وكفروا بهاء 
فاستحضّرهم الملِكٌ إلى مجلسهء وأمرهم باتباع دينه والذّبح لآلهته» وتوعدهم على 
فراق ذلك بالقتل» فقالوا له فيما روي: ريا رب أَلسَّمْوتٍ وَالأَرَضِ» إلى قوله : وإ 
مرَلُوُمْه. وروي أَنّهم قالوا نحو هذا الكلام وليس به» فقال لهم الملِكُ: نكم شبان 
أغمار لا عقولّ لكمء وأنا لا أعجل بكم بل أستأني» فاذهبوا إلى منازلكم ودروا 
رأيكم وارجعوا إلى أمري» وضرّب لهم في ذلك أجلاً» ثم إن سافر خلال الْأَجَلِء 
فتشاور الفِتيةٌ في الهروب بأديانهم فقال لهم أحدُهم: إن أعرف كهفاً في جبل كذاء 


ت 


كان أبي يُدخِل فيه غنمّه» فلنذهب قَلْتَحْتَفٍ فيه حتى يفتحَ الله لناء فخرجوا فيما ر روى 


بلعوة المؤلجان وال وهم يدحرجونها إلى نحو طريقهم ؛ لئلا يشعرٌ الناسٌ بهم. 
ورُوي أنهم كانوا مُتَفْقينَا"» فحضر عيدٌ خرجوا إليه» فركبوا في جملة الناس» ثم 
أخذوا باللعب نالك لجان يذ ضرا بذلك : 


ء تت ع 


وروی وهب بن منبّه أنَّ أولّ أمرهم إِنْما كان حواري لعيسى ابنٍ مريم جاء إلى 
مدينة أصحاب الكهف يريد دخولّهاء فأَجَرَ نفسّه من صاحب الحمّام وكان يعمل فيه 
فرأى صاحبٌ الحمام في أعماله بركة عظيمةء فألقى إليه بكلّ أمره» وعرف ذلك 


. ۲۹۱ - ۲۹۰ /۲ تفسير أبي الليث‎ )١( 
زفق في (ز) و(م) والمحرر الوجيز: «مثقفين؟.‎ 
. ٤۹۸/۳ المحرر الوجيز‎ )۳( 


المح سورة الكهف: الآية ٠١‏ 


الرجل فتيان من المدينة» فعرّفهم الله تعالى» فآمنوا به وانّبعوه على دينه» واشتهرت 
خلطتهم به فأتى يوماً إلى ذلك الحمّام وَلَدُ الملك بامرأةٍ أراد الكَلُوة بهاء فنهاه ذلك 
الحواريٰ» فانتهى» ثم جاء ا فنهاه» فشتمه» وأمضئ عَزْمه في دخول الحمّام 
مع البَغِيٌء فدخل فماتا فيه جميعاًء فانّهم ذلك الحواري وأصحابّه بقتلهماء ففرُوا 
جميعاً حتى دخلوا الكهفت”"'. وقيل في خروجهم غير هذا. 

وأما الكلب فرُوي أنه كان كلب صيدٍ لهم» وروي نهم وجدوا في طريقهم راعياً 
له كلبٌ فاتّبعهم الراعي على رأيهم وذهب الكلبٌ معهم. قاله ابن عباس. واسمُ 
الكل ران ووا و 

ا أسماءً أهل الكهف فأعجميّة. والسَّنَدُ في معرفتها واه. والذي ذكره 
:الطبري "هي هذه: مكسلمينا وهو أكبرهم والمتكلم عنهم » ومحسيميلنينا ويمليخاء 
وهو الذي مضى بالوَّرِقٍ إلى المدينة عند بَعثهم مِن رقدتهم» ومرطوس» وكشوطوش» 
ودينموس» ویطونس» وبيرونس. قال مقاتل: وكان الكلبُ لمكسلميناء وكان أسئّهم 
وصاحبٌ غنم. 

الثانية: هذه الآية صريحة في الفرار بالدّين وهجرة الأهل والبنين والقرابات 
والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما يلقاهٌ الإنسان من المحنة. وقد خرج 
النبئ يه فارًا بيْنه» وكذلك أصحابه» وجلس في الغار حسبما تقدَّم في سورة 
التحل. :وقد تص.الله تعالى على ذلك في «براءة» وقد تقدَّم". وهجروا أوطاتهم» 


وتركوا أرضهم وديارهم وأهاليهم وأولادهم وقراباتهم وإخوانهم» رجاءَ السلامة 


7917/١ ؛ وعرائس المجالس ص۲۳٤ » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير‎ ٤۹۹/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ١9/6/١6 والطبري‎ » ۳۹۹ - 

(0) المحرر الوجيز 144/7 » وينظر المحبّر ص55" . وعرائس المجالس ص9١4‏ . 

() في التفسير ۱١١ - ۱۹٩/۱٩‏ ء وينظر المحيّر ص35 » وعرائس المجالس ص9١4‏ . 

٠٤ - 403/1١5 )4(‏ » وسلف تخريج الحديث هناك. 

(5) ۲۱۰/۱۰ وما بعدها. 
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بالدّين والنجاةٍ من فتنة الكافرين. فسكتى الجبال ودخول الغِيران» والعزلة عن الخُلْق 
والانفراد بالخالق» وجواز الفِرارٍ من الظالم هي سَنَّة الأنبياء صلوات الله عليهم 
والأولياء. وقد فضّل رسول الله يك العزلة» وفضّلها جماعةً العلماء لا سيما عند ظهور 
الفتنٍ وفساد الناس» وقد نص اللهُ تعالى عليها في كتابه فقال: «قَأرُوا إلى 
اکب ش 

قال العلماء: الاعتزالٌ عن الناس يكون مرّة في الجبال والشّعابء ومرّة في 
السواحل والرّباط» ومرّة في البيوت» وقد جاء في الخبر: «إذا كانت الفتنة فأخفٍ 
مكائك وكُتٌ لسائك». ولم يخص موضعاً ِن موضع”". وقد جعلت طائفةٌ من العلماء 
العزلةَ اعتزالَ الشَّرٌ وأهله بقلبك وعملك» وإن كنتٌ بين أظهرهم. وقال ابن المبارك 
في تفسير العزلة: أن تكون مع القوم فإذا خاضوا في ذكر الله نَخْضُ معهم» وإن 
خاضوا في غير ذلك فاسكت”". 

وروى البَعَوِيُ عن ابن عمر عن النبيّ و قال: «المؤمن الذي يُخالط الناسَ 
ويَصيرٌ على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يُخَالِطهم ولا يَصبرٌ على أذاهي». 
وروي عن النبيّ يل قال: نِعْمَ صوامعٌ المؤمنين بيوتهم» من مراسيل الحسن وغيره”. 


. ٦۳ - ٦۲ص وينظر العزلة للخطابي‎ >» ٤٤١/۱۷ التمهيد‎ )١( 

(۲) التمهيد ٤٤0١/١١‏ ». وأورد الحديث بهذا اللفظء وأخرجه أحمد (1۹۸۷) » وأبو داود (۳٤۳٤)ء‏ 
والخطابي في العزلة ص1۳ - 54 من حديث عبد الله بن عمرو بنحوه.. 

. ٤٤11/۱۷ التمهيد‎ )( 

(5) أبو القاسم البغوي في الجعديات »)۷٤٤(‏ وأبو محمد البغوي في شرح السنة .)٠۸١(‏ وأخرجه أيضاً 
البخاري في الأدب المفرد (۳۸۸)ء والترمذي :»)70٠017(‏ وابن ماجه (4077). وحسَّن الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري 017/٠١‏ إسناد ابن ماجه» مع أن فيه عبد الواحد بن صالح» وهو مجهول» كما ذكر 
ذلك ابن حجر في التقريب» وينظر التمهيد ٤)٤۷ - ٤٤1/١1۷‏ . 

(0) أخرجه ابن عدي في الكامل ۲۲۷۹/١‏ ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء 1۹/١‏ من مرسل الحسن» 
وأخرجه أيضاً ابن عدي مرفوعاً من حديث أنس» وقال: وهذا زاد فيه ابن بنت مطر هذا أنس والنبي 86 
وإنما هذا من قول الحسن... وابن بنت مطر هذا أظهر آمراً فى الضعف» وأحاديثه عامتها مسروقة سرقها 
من قوم ثقات ويوصل أحاديثه. اه» وهو عند ابن المبارك في زوائد الزهد ص٤‏ » وابن أبي شيبة 
۳ »؛ والخطابي في العزلة ص١7‏ - ۷١‏ عن أبي الدرداء موقوفاً بنحوه» وينظر التمهيد 447/١‏ . 
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ا 


ال عة بن عار لوسؤل الل .ها التجاة يا رفتول الله ففال: ا عقية أمييك 
عليك لساك ولْيَسَعْكٌ بيتك وابْكِ على خطيئتك»'. وقال 5: «يأتي على الناس 
زمانٌ خير مالٍ الرجل المسلم الغنمُ يتبع بها شَعَفَ الجبالٍ ومواقعَ القطرء يَقِرّ بدينه من 
الفتن». خرّجه البخاري". 

وذكر علي بن سعد عن الحسن بن واقد قال: قال رسول الله وِ: «إذا كانت 
سنة ثمانين ومئة فقد حلّت لأمتي العُرْبة والعلة والترهُب في رؤوس الجبال»". 

وذكر أيضاً علي بِنُ سعد عن عبد الله بنِ المبارك» عن مبارك بنِ فضالة» عن 
الحسن يرفعه إلى رسولٍ الله يك قال: «يأتي على الناس زمانٌ لا يَسْلّم لذي دين ديئه 
إلا مَّن فر بدينه من شاهقٍ إلى شاهقء أو ججر إلى حجر فإذا كان ذلك» لم تل 
ال ا ب ال ناكا كان ذف تملك ال الو :خا زرل الله فبك 
نجل العُْبة وأنت تأمرنا بالتزويج؟! قال : «إذا كان ذلك كان فسادٌ الرجل على يدي 
أبَيْه» فان لم يكن له أبوان» کان هلاکه على يدي زوجته» فان لم تكن له زوجة» کان 
هلاکه على يدي وليهء فان لم يكن له ولدٌ» كان هلاكه على يدي القرابات 
وال 15013201 رقي ذلك بالوتيول لله قال و المفيكة ور 
ا ل بطي فعند ذلك يُورِدُ نفسَه الموارد التي يهلك فيها»“. 

قلت : أحوالٌ الناس في هذا الباب تختلف» فرّبٌ رجل تكون له قرَّة على سكنى 
الكهوف والغِيران في الجبال» وهي أرفعٌ الأحوال؛ لأنها الحا التي اختارها الله 
لنبيّه ل في بداية أمره» ونص عليها في كتابه مخبراً عن الفتية» فقال: #وإذ أعارلتموهم 
وما يَمبُدُويت إلا آله ماما إلى آلگهن). 


)١(‏ أخرجه أحمد (١٠۲۲۲۳)ء‏ والترمذي (5107)» وابن المبارك في الزهد .)١١(‏ قال الترمذي: هذا 


(؟) برقم )۳٠٠١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 4 وشعَّف الجبال: جمع شَعَمَة» وهي رأس الجبل. 
(۳) لم نقف عليه. 


() أخرجه الخطابي في العزلة ص77 - 1۷ » وأبو نعيم في حلية الأولياء /١‏ 50 » والقزويني في التدوين 
في أخبار قزوين ۲۱/۲ . 
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ورب رجل تكون العُزلة له في بيته أخفٌ عليه وأسهل» وقد اعتزل رجالٌ من أهل 
بدرء فلزموا بيوتهم بعد قَثْلٍِ عثمان» فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم. 

ورُب رجل متوسّط بينهما فيكون له من القرّة ما يَصبرٌ بها على مخالطة الناس 
وأذاهم» فهو معهم في الظاهرء ومخالفٌ لهم في الباطن. وذكر ابن المبارك : حدّئنا 
وُمَيب بن الوَرْد قال: جاء رجل إلى وهب بن منبّه فقال: إنَّ الناسَ وقعوا فيما فيه 
وقعوا! وقد حدّئت نفسي ألا أخالظهم. فقال: لا تفعل! إِنَّه لبد لك من الناس» 
ولابُدَ لهم منك ولك إليهم حوائج» ولهم إليك حوائج» ولكن كن فيهم أصمّ 
E‏ ا AE‏ 

وقد قيل : إِنَّ كلّ موضع يبعد عن الناس فهو داخلٌ في معنى الجبال والشّعاب» 
مثل الاعتكاف في المساجد» ولزوم السواحل للرّباط والذَّكْره ولزوم البيوت؛ فراراً 
عن شروو الا وما جاءت الأحاديثٌ بكر الشّعاب والجبال واتُباع الغنم ‏ والله 
أغلم ‏ لان ذلك هو الأغلب في المواضع التي يُعترّل فيهاء فكل موضع يبعُد عن 
الناس فهو داخل في معناه» كما ذكرناء والله الموقّق وبه العصمةً". 

وروی عقبةٌ بن عامر قال: سمعتٌ رسول الله يقول: ايَعْجَبٍ ربك من راعي 
غنم في رأس شَظيّة الجبل يؤدّن بالصلاة ويصلّي» فيقول اللهُ عنَّ وجل : انظروا إلى 
عبدي هذا يؤدّن ويقيم الصلاءً» يخاف منّي» قد غفرتٌ لعبدي وأدخلته الجنة». خرّجه 
العا 

الثالثة: قوله تعالى: وه نَا من من رَشَّدَا4 لما قَرُوا ممّن يطلبهم» اشتغلوا 


بالدعاء ولجؤوا إلى الله تعالى فقالوا: ريا نا ين لَك ج أي : فر وززقا: 


.14157/١١/ التمهيد‎ )١( 

. ٤٥١/١۷ التمهيد‎ )۲( 

(۴) في المجتبى ۲۰/۲ ۰ وفي الكبرى »)١747(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)۱۷٤٤۲(‏ وأبو داود (۱۲۰۳) قال 
الشوكاني في نيل الأوطار 7 : الحديث رجال إسناده ثقات. والشظة : قطعة مرتفعة في رأس 
الجبل. النهاية (شظي). 
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وی ت ِنْ اهر رَسَدَا4 توفيقاً للرشاد. وقال ابنُ عباس: مخرجاً من الغارٍ في 
سلا وق صوابا: ومن هذا المعتن أنه عليه الصّلاة اللا كان إذا خريه 
أمرّء فزع إلى الصلاة”". 
قوله تعالى: #قَصَرَبْمَا علج عَاذَانِهِمْ في الْكَهْفٍ سنت عَدَدا © » 

عبارةٌ عن إلقاء الله تعالى النوم عليهم. وهذه من فصيحاتِ القرآن التي أقرّت 
العربُ بالقصور عن الإتيان بمثله. قال الزَجَاجٍ2: أي: منعناهم عن أن يُسمعوا؛ لأنَّ 
النائم إذا سمع انتبه. وقال ابن عباس : ضرينا على آذانهم بالنوم» أي: سَدَدْنا آذاتهم 
عن نفوذ الأصوات إليها. وقيل: المعنى «فضربنا على آذانهم» أي: فاستجبنا دعاءَهم» 
وصَرَّفْنا عنهم شر قومهم. وأنمناهم. والمعنى كله متقارب. وقال قُظرُبٍ: هذا كقولٍ 
العرب: ضرّب الأميرٌ على يد الرعيّة؛ إذا منعهم الفسادء وضرب السيّدٌ على يد عبده 
المأذون له في التجارة؛ إذا منعّه من التصرّف. قال الأسود بن يَعْمْر وكان ضَرِيراً : 
EE‏ :9 أبالتك ME‏ تويك E‏ الأرفل لأسا 

وأما تخصيص الآذان بالذكر؛ فلأنّها الجارحةٌ التي منها عظم فساد النوم» وقلَّما 
ينقطع نوم نائم إلا من جهة أذنه» ولا يُستحكم نومٌ إلا مع“ نَل السمع. ومن ؤكر 
الأذن في النوم قوله يِ: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنه» خرّجه الصحيح. أشار عليه 
الصلاة والسلام إلى رجل طويلِ النوم» لا يقومٌ الليل”". 


)١(‏ بعدها في (ظ): أي يسّر. 

(۲) تفسير البغوي ٠١۲/۳‏ . 

. ۲٣۲/۱ سلف‎ )۳( 

. ٠٠١/١ وزاد المسير‎ » ٠٠۲ /۳ في معاني القرآن ۳/ ۲۷۱ » وينظر تفسير البغوي‎ )٤( 

)٥(‏ المفضليات ص٣٠۲‏ » والاختيارين ص۹٥٥ ٠‏ ومنتهى الطلب 415/١‏ . وضّربت عليه الأرض 
بالأسداد: سّدَّت عليه الطرق» وعميت عليه مذاهبه. القاموس (سدد). 

(0) في (م): من 


. 4# من حديث ابن مسعود‎ )۷۷٤( والحديث أخر جه البخاري (۳۲۷۰)» و مسلم‎ 3 ٠٠٠/۳ المحرر الوجيز‎ (v) 
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و#عددا»: نعت للسنين» أي : معدودة» والقصد به العبارةٌ عن التكثير ؛ لأنّ 
القليلَ لا يحتاج إلى عدد؛ لأنّه قد عُرف'. والعَدٌ: المصدرء والعدد: اسم 
المعدود, *'كالئّمَضِ والحَبَّط"“. وقال أبو عبيدة: «عدداً» نصب على المصدر. ثم قال 
قوم: بين الله تعالى عددٌ تلك السنين من بعدٌ فقال: ووا في كَهفهم تلت يان 
سنوت وَأَزْدَادُوا تَعا. 
قوله تعالى : ثا بهم ين أ لي انی بنا ثرا نا © »> 
قوله تعالى: ثور بمدتهم 4 أي : من بَعْدٍ نومهم. ويقال لمن أَحْبِيَ أو أَقِيمَ من 
نومه: مبعوثٌ ؛ لأنّه كان ممنوعاً من الانبعاث والتصف. 
قوله تعالى: تعر أي لمر مى «لنعلم» عبارةٌ عن خروج ذلك الشيء إلى 
الوجودٍ ومشاهدته» وهذا على نحو كلام العرب» أي: لنعلمَ ذلك موجوداً» وإلا فقد 
كان الله تعالى عَلِمَ أي الحزبين أحصى الأمد. وقرأ الرْهْري «ليعلم» : بالياء". 
والحزيان: الفريقان. والظاهر من الآية أن الحزبَ الواحد هم الفتيةٌ إذ ظنُوا لبتهم 
قليلاً. والحزبَ الثاني أهل المدينة الذين بُعِتَ الفِنْيهٌ على عهدهم» حين كان عندهم 
التاريخ لأمر الفتية: وهذا فول الجمهور من المفسّرين. وقالت فرقة: :هما خزبان من 
الكافرين» اختلفا في مدَّة أصحاب الكهف. وقيل: هما حزبان من المؤمنين. وقيل غير 
ذلك مما لا يرتبط بألفاظ الآية. 


و«أحصى»: فعل ماض. و«أمداً»: نصب على المفعول بهء قاله أبو علي .وقال 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ؟/ ١16‏ » وللزجاج ۳/ ۲۷۱ بنحوه. 

(۲-۲) في (د) و(ظ): كالنقص والخيط. 

() المحرر الوجيز ٠٠٠/۳‏ > وقراءة الزهري في البحر المحيط ۳/1 
(5). المحرر الوجيز ٥٠٠/۳‏ . 

'(0) المحرر الوجيز ٠٠٠/۴‏ . 
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الفا :فس على التمييق:وقال اتر جاح نمب غلى الطرف» أي: أي 
الخزبيق احمن لله انق لامد والأمد: الغاية. وقال مجاهد”": «أمداً»: معناه 
عفدا رها نشي المي على هة افر وال القوي :ادا متصت 
ب «لبثوا». ابن غ وا ق انقح واا من فال نه ت غاي الي 
فيلحقه من الاختلال أن «أفعل» لا يكون من فعل رباعيٌ إلا في الشادٌّء و«أحصى» 
فعل رباعي. وقد يحتج له بأن يقال : إن «أفعل» ذ في الرباعي قد كثرء > كقولك: ما 
أعطاه للمال» وآتاه للخير. وقال في صفة حوضه ا «ماؤه أبيض من اللبن». وقال 
عمر بن الخطاب: فهو لما سواها 0 


e 


هُدَى ©< 

ا ا ل قوله تعالى: «لنعلمَ أي 
أمرهم بالحقٌّ الذي وقع. 

وقوله تعالى: «إنْهم فِبْيَةًا أي : شبابٌ وأحداث حكم لهم بالفتوّة حي حين آمنوا بلا 
واسطة. كذلك قال أهلٌ اللسان: رأس الفتوّة الإيمان. وقال الجنيد: ا 55 التّتَى 
وكفتٌ الأذى وتَرْكُ الشكوى. وقيل: المُترّة: اجتنابُ المحارم واستعجال المكارء'8) 


)00( في معاني القرآن ۳/۲ . 

(؟) في معاني القرآن ۲۷۱/۳ . 

(۳) في تفسيره ۳۷٤/۱‏ . 

() في تفسيره 1918/16 . 

(0) فى المحرر الوجيز ۳/ 6٠١‏ . 

(5) أخرجه البخاري (101/5): ومسلم (۲۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(۷) أخرجه مالك في الموطأ ١» 5/١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۹۳/١‏ » والبيهقي في السنن 
الكبرى ٤٤1 - ٤٤٥/١‏ . 

(۸) ينظر مدارج السالكين ۳٤۲/۲‏ . 


سورة الكهف: الآيتان ؟١‏ _ ١5‏ و 0 


وقيل غير هذا. وهذا القول حسن جدا؛ لأنه يعم بالمعنى جميعَ ما قيل في الفتوّة. 

قوله تعالى: ##وَرِدسَهُمْ هُدَى» أي: يسرناهم للعمل الصالح» من الانقطاع إلى 
الله تعالى» ومباعدة الناس» والزهد في الدنيا. وهذه زيادةٌ على الإيمان. وقال 
السدي: زادهم هُدَّى , بكلب الراعي حين طردوه ورجموه مخافة أن ينبح عليهم وينب 
بهم » فرفع الكلب يديه إلى السماء كالداعي فأنطقه الله فقال: يا قوم! لِم تطردونني» 
لم ترجمونني! لم تضربونني! فوالله لقد عرفت الله قبل أن تعرفوه بأربعينَ سند 
فزادهم الله بذلك هُدّى7". 
قوله تعالى: #وربطتا عل مُلويهرٌ إِذْ اموا فقالوا ربا رب السَمنوتٍِ وَالْأرضٍ لن 
rg‏ ر رع 2-6 وور اه 
ندعو من دونيء إِلها لقد فا إا سَطَمنَا © 4 

قوله تعالی : إوريطتا على لوبهم عبارة عن شدَّة عزم وقُرَّة صبرء أعطاها اللهُ 
لهم حتى قالوا بين يدي الكفار: «ربتا رب السماواتٍ والأرض لن نَذْعُوَ مِنْ دونه إلهاً 
لقد قلنا إذاً سَطْطأً». ولما كان المَرّع وحور النفس يُشْبِه بالتناسب الانحلال» حَسْنَ في 
شدّة النفس وقوّة التصميم أن يُشْبه الرَبْطء ومنه يقال: فلات رابظ الجأشء إذا كان لا 
و 2 3 6 5 7 a‏ 
تفرق نفسه عند الفرّع والحرب وغيرها. ومنه الرَبْط على قلب أمّ موسى . وقوله 
تعالى : «#وَليْريط عل وبڪ وت به الاد [الأنفال: ]١١‏ وقد تقدّم“. 

قوله تعالى: «إِذْ فَامُوأ فَمَالُوَا# فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى : «إذ فََامُا مَقَالُوأ يحتمل ثلاثة معان: 

أحدها: أن يكون هذا وصف مقامهم بين يدي الملك الكافر» كما تقدّم» وهو 


. ٥١١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) غرائس المجالس ص 415 - 47١‏ ينحوه. 

(۳) في قوله تعالی: إن ادت لدْبوف وہ لول أن ربا مل با یکرت من لمزم [القصص: »]٠١‏ 
والكلام من المحرر الوجيز 501/7 . 

. 11/۹ )2( 


١5 سورة الكهف: الآية‎ a27: 


مَقام يحتاج إل الط على القلب جيك خالفوا ديه ورفضرا فى ذات الله هيع ٠"‏ 


والمعنى الثاني فيما قيل : إِنَّهم أولادُ عظماء تلك المدينة» فخرجوا واجتمعوا 


2 
OE 


زراة تلك الدب من غير معاد ققال استهم: إلى اجد في نفسي أن ربي رث 
النار اك دالا رض قال ونحن كذلك نجد في أنفسنا. فقاموا جميعاً فقالوا : 
«رَيْنَا رب الستناوات والأرشن لن ذو من دونه إلها لقن قلنا إذا شططا ٠‏ أي :. لن 
دعَنا إلهاً غيرهء فقد قلنا إذاً جَوْراً ومحالاً. 

والمعنى الثالث: أن يُعْبّر بالقيام عن انبعاثُهم بالعَزْم إلى الهروب إلى الله تعالى 
ومنابذة الناس» كما تقول: قام فلانٌ إلى أَمْرِ كذاء إذا عرّم عليه بغاية الجد””. 

الثانية : قال ابن عطية : تعلّقت الصوفيّة في القيام والقول بقوله: «إذ قاموا 
فقالوا ربنا رب السماوات والأرض». 

قلت: وهذا تعلق غيرٌ صحيح! هؤلاء قاموا فذكروا الله على هدايته» وشكروا 
لِمَا أولاهم من نعمه ونِعْمته» ثم هاموا على وجوههم منقطعينَ إلى ربُهم» خائفين من 
قومهمء وهذه سنّة الله في الرسل والأنبياء والفضلاء الأولياء. أين هذا من ضَرْبِ 
الأرض بالأقدام والرّقص بالأكمام! وخاصّةً في هذه الأزمان عند سماع الأصوات 
الاو ت و ا و الا تو اجات هذا 
حرامٌ عند جماعة العلماءء على ما يأتي بيانه في سورة لقمان إن شاء الله تعالى. 
وقد تقدَّم في «سبحان)» عند قوله: ##ولا تمش في لْدرْضٍ مرا [الإسراء:۳۷] ما فيه 
كفاية". وقال الإمام أبو بكر الطّرَسُوشِيُ وسئل عن مذهب الصوفيّة فقال: وأما 


. 601/9 المخرر الوجيز‎ )١( 

(۲) زاد المسير ٠١١/6‏ » وتفسير الرازي ٩۸ - ٩۷/۲۱‏ . 
۳( المحرر الوجيز 501١/7‏ . 

(4) في المحرر الوجيز ٥٠٠/۳‏ . 

(0) عند الآية (14). 


سورة الكهف: الآيات 1١5 1١5‏ ع" 


الرّقص والتواجد فأوَّل من أحدثه أصحابٌ السَّامِرِيٌ؛ لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له 
حُوارء قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون. فهو دينُ الكمّار وعَبّاد العجلء على ما يأتي. 
قوله تعالى: طهَتوْلا متا ادوا ين دونه ٤َالهة‏ ولا أت ليهر 
بسَلطن بن فمن اطم من آفری عَلَ آل گا © » 

قوله تعالى : «ۆهتۇلاه فَوْمُنًا ارا ر ا ي: قال بعضهم لبعض : 
هؤلاء قومُناء أي: أهل عصرنا وبليناء عبدوا الأصنام تقليداً من غير حبّة .لول4 
أي : هَلّا .هيات ليهر بسْلطن بَيِنّ» أي: بحبّة على عبادتهم الصَّنَّمَ. وقيل: 
«عليهم» راجع إلى الآلهةء اق : ها أقاموا بيّنةَ على الأصنام في كونها آلهةء 
فقولهم: «لولا» تحضيضٌ بمعنى التعجيزء وإذا لم يمكنهم ذلك» لم يجب أن يلتقت 
إلى دعواه ٠‏ ظ 

قوله تعالى: #وإذ رتوم وما يبوت إلا أله أا ا إل الكيْفٍ يش 5 
ربك عن را وهی ل ِن ارک رق © 

قوله تعالى: «إوإز أعرلتمهمٍ) قيل: هو من قول الله لهم. أي: وإذ اعتزلتموهم 
فا روا إلى :الكهف: وقيل هر من قول ر یلخا فما دک ابن عط وقال 
العَرَْوِيُ : : رئيسهم مكسلمينا قال لهم ذلك» أي : إذ اعتزلتموهم واعتزلتم ما يعبدون. 
ثم استثنى وقال إل َه أي E‏ عبادته» فهو استثناءٌ منقطع. 

قال ابنُ عطية” "': وهذا على تقدير أنَّ الذين فرَّ أهلٌ الكهف منهم لا يعرفون 
الله» ولا عِلْم لهم ب وإنّما يعتقدون الأصنام في ألوهيتهم فقط. وإِنْ فرضنا أنّهم 
يعرفون الله كما كانت العرب تفعل» لكنهم يشركون أصنامّهم معه في العبادة» 
فالاستثناءً متّصل؛ لأنَّ الاعتزال وقع في كل ما يعبد الكفار إلا في جهة الله. وفي 


. ٥١١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۱١١/١ وزاد المسير‎ > ٤۹۸/۳ ينظر المحرر الوجيز‎ )۲( 
٠۸۲/٠١ وقراءة ابن مسعود ذكرها الطبري في التفسير‎ 3 ٠٥٠۲ - ٥١١۱/۳ زفرة فى المحرر الوجيز‎ 


۲۲ سورة الكهف: الآيات 11 8 


مصحف عبد الله بن مسعود: «وما يعبدون من دون الله». قال قتادة: هذا تفسيرها. 
قلت : ويدلٌ على هذا ما ذكره أبو نُعيم الحافظ”" عن عطاء الخُراسانِيٌ في قوله 
تعالى: «وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله» قال : كان فِتيةٌ من قوم يعبدون اللهء 
ويعبدون معه آلهة» فاعتزلت الفتيةٌ عبادة تلك الآلهة» ولم تعتزل عبادةً الله. 
ابن عطية : فعلى ما قال قتادة تكون (إِلَّا بمنزلة «غير»» و«ما» مِن قوله: «وما 
يعبدون إلا الله» في موضع نصب» عطفاً على الضمير في قوله: «اعتزلتموهم». 
ومُضَمِّنَ هذه الآية أنّ بعضهم قال لبعض: إذا Nb‏ الله تفال 
الع الت نارق رفكلا علن اله فان ساط لد :رخنت :ويتشرها غلبا 
و آم ا وهنا اوغا بي الها وعلى فة انرا من الله في 
مر آخرتهم. وقال أبو جعفر محمد بن علي بنِ الحسين 4: كان أصحابٌ الكهف 
صياقلةً. واسم الكهف : حيوم" 
يريما قرئ بكسر الميم وفتحهاء وهو ما يُرتفق به. وكذلك مِرْفْق الإنسان ومَرْفِقه 
ومنهم من يجعل : «المَرْفق» بفتح الميم» الموضع كالمسجدء وهما لغتان“. 
قوله تعالى: #وَيَرَى اشَّمْسَ إِذَا طعت رور عن كهْفْهِمْ ذَاتَ ألْيَمِينِ وَإِدَا 
عربت تَفرضّهُمْ دات ألطَمَالِ وهم في مُجْوْوَ نه دل من “يني ا من يبد أله 
مر المد ون يُضْدِلُ ن يد و و مدا © سم قاطا وخم 
و ويه دات امین وَدَاتَ الشَمَالٌ ومهم بنيظ رَرَاعيْهِ بِلْوْصِيدٍ لو أطْلَتَ 
لم وليت مهم فرارا ارا وَلْمِْنَتَ مِنْهُمْ نيم ا © 4 
قوله تعالى: وزی dd‏ دات الْيَمِنِ» أي: ترى 


)00 في حلية الأولياء ۲۰/0 

)( في المحرر الوجيز ٠٠۲/۳‏ 1 

(۳) عرائس المجالس ص٠٠٠‏ > 47 وفيه أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة» وأن اسم الكهف كان 
e‏ 

€3 قرأ نافع وابن بفتح الميم وكسر الفاء» وقرأ الباقون: بكسر الميم وفتح الفاء. السبعة ص۳۸۸ › 
e‏ ار بار ار لاتا 4/۲ . 


سورة الكهف: الآيتان /ا١ ‏ ا ۷ 


أيّها المخاظب الشمس عند طلوعها تَمِيلُ عن كهفهم. والمعنى : إلّك لو رأيتهم 
لرأيتهم كذاء لا أنَّ المخاطب رآهم على التحقيق'. 
و«تزاور»: تتنځی وتميل» من الازورار. والرَوّر: المَيْل. والأزور في العين: ظ 
المائل النظر إلى ناحية؛ ويستعمل في غير العين» كما قال ابن أبي رَبيعة" : 
0 وججنْيِي خيفة القوم أَزْوَرُ 
من اللفظة قول عنترة" 
E‏ بلبّانه 
وفي حديث غَرُوة مُؤتة أنَّ رسول الله # رأى في سرير عبد الله بن رواحة 
اأووا را عر سر سحتو ورد ا 
وقرأ أهل الحَرّمين وأبو عمرو: «تزَّاوَرُ» بإذغام التاء ذ في الزاي. والأصل : 
«تتزاور». وقرأ عاصم وحمزة والكسائي : اور مخفقّة الزاي. وقرأ ابن عامر ١تَرْوَدُ)‏ 
مكل تخي وحكى الفرّاء”"' «تزوارٌ» مثل كنا بمعئى واحد. 


ا سے سے 


ودا عربت فرصم قرأ الجمهور بالتاءء على معنى : : تتركهم» > قاله متجاهد2 


(۱) تفسير الرازي ۹٩/۲۱‏ . 


(۲) في ديوانه ص50 » والبيت بتمامه فيه: 


وحْفْض عني الصوت أقبلتٌ مشية ال حباب وشخصي خشية الحي أزور 
(9) في ديوانه ص ”١‏ » وتمامه: وشكا إليّ بعَبرة وتحمحم 


)٤(‏ بعدها في (ظ): الجنة. 


(4) المحرر الوجيز ٠٠۲/۳‏ - 50 . والخبر أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۳٠۸/٤‏ . وأورده الهيثمي 
في مجمع الزوائد ١5١ - ١159/5‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. وأورده ابن هشام في السيرة 
النبوية ۲/ ۳۸١‏ . 

(1) السبعة ص۳۸۸ » والتيسير ص١٤٠‏ . 

(۷) في معاني القرآن ۱۳٣/۲‏ . 


)^( في تفسيره ۱ 


۸ سورة الكهف: الآيتان WY‏ 


وقال قتادة: تَدَعهوه0". النخاس : وهذا معروف في اللغة» حكى البصريون أنه يقال : 
قرضه يقرضه: إذا تركهء والمعنى : انهم كانوا لا تصيبهم شمس ألبتة؛ كرامة لهم. 
وهو قول ابن عباس" 

يعني أنَّ الشمسٌ إذا طلعت مالت عن كهفهم ذاتٌ اليمين» أي: يمينَ الكهف› 
. وإذا غربت تمر بهم ذاتَ الشمالء أي: شمالَ الكهف» فلا تصيبهم في ابتداء النهار 
ولا في آخر النهار. وكان كهفهم مستقيلَ بنات نَعْش في أرض الروم» فكانت الشمس 
تميل عنهم طالعةً وغاربةٌ وجارية لا تبلغهم لتؤذيهم بحرّهاء وتغيّر ألوانهم» وتُبْلِي 
ثيابهم”". وقد قيل : إِلّه كان لكهفهم حاجبٌ من جهة الجنوب» وحاجبٌ من جهة 
الدَّبُور وهم في زاويته. وذهب الزجًاج“ إلى أن فِعْلَ الشمس كان آية من اللهء دون 
أن يكون بابُ الكهف إلى جهة توب ذلك. 

وقرأت فرقة: «يقرضهم» بالياء» من القَّرْضٍ وهو القّظع» أي : لمحي الكهف 
بظله من ضوء الشمس”*. 

وقيل : «وإذا غربت تقرضهم؟ أي: يصيبهم يسير منهاء > مأخوذ من قُراضة الذهب 
والفضةء أي : تعطيهم الشمس اليسيرٌ من شعاعها. وقالوا : كان في مَسّها لهم بِالِعَشِيَ ؛ 
إصلاح لأجسادهم. وعلى الجملة فالآية في ذلك أن الله تعالى آواهم إلى كهف هذه 
صفيّه لا إلى كهف آخر يتأذّوْنَ فيه بانبساط الشمس عليهم في معظم النهار. وعلى هذا 
فيمكن أن يكون صَرْفُ الشمس عنهم بإظلالٍ غمام أو سبب آخر. الشف رو نتان 
جفظهم عن تطرّق البلاء وتغيّر الأبدان والألوان ا والتأذي بحر أو بَرْد. 


. ۱۸۸/٠١ والطبري‎ » ٠٠٠/١ أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
. ٥٠۳/۳ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) الوسيط ۱۳۹/۳ . 

. ۲۷٤/۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

. ٠١8/5 وينظر البحر المحيط‎ > ٠٠۳/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 


سورة الكهف: الآيتان 1۷ _ ما ۲۳۹ 


مورشم في جوز نة أي: من الكهف. والفّجرَة: المتّسعء وجمعها جوات 
وفښاء» مثل رَكُوة وركاء ورّكوات. وقال الشاعر : 
ونحن مَلأناكل واووفججوةٍ رجالا أ وخيلاً غير ميل ولا عل 

أي : كانوا بحيث يصيبهم نسيم الهواء. 

ذلك مِنْ ايت ألو لطف بهم» وهذا يقوّي قول الزجًاج. وقال أهل التفسير : 
كانت أعينهم مفتوحة وهم نائمون» فكذلك كان الرائي يحسبهم أيقاظا”". وقيل : 
تحسبهم أيقاظاً؛ لكثرة ا و و#أنِقحاظًا» جمع بَقَظ 
ويَقْظانء وهو المنتبه””. 

رشم 3 كقولهم : وهم قوم ركوع وسجود وقعود» فوصف الجمع 0 
ونت دات لين وَدَاتَ لمال قال ابن عباس : لثلّا تأكل الأرضُ لحومه”" 
قال أبو هريرة: كان لهم في كل عام تقليبتان.و قيل: في كل سنة مره وقال 
مجاهد: في كل سبع سنين مرّة. وقالت فرقة: إنما قُلْبوا ذ في التسع الأواخرء وأما في 
الثلاث مئة فلا”". وظاهر كلام المفسرين أنَّ التقليبَ كان من فعل الله» ويجوز أن 
يكون من مَلّك بأمر الله» فيضاف إلى الله تعالى. 


. ۳۹٦/۱ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(0) النکت والعيؤن ۲۹۱/۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥٠۳/۳‏ . 

. ۲۹٤ /۲ تفسير أبي الليث‎ )٤( 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٧» 0١‏ ومعاني القرآن للأخفش 1۱۷/۲ . 

(7) أخرجه عنه الطبري ۱۸٦7/۱۰٩‏ ۰ ۱۹۱ . 

(۷) تفسير البغوي ٠١٤/۳‏ » وتفسير الرازي ٠١١/۲١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ٠٠٤/۳‏ › دشب القوك الأول إلى مجاهدء 1 فرقة أيضأء والذي ورد في 


المصادر أن القول الثاني - وهو إنما لبوا ف في التسع الأواخر - هو قول مجاهد» ينظر تفسير أبي الليث 
۲ » والنکت والعيون ۳/ ۲۹۱ » وزاد المسير ۱۱۸/١‏ . 


8 ١ سورة الكهف: الآيتان‎ ١0 


قوله تعالى : وكيم بط دَدَاعيْهِ بِالْوَصِيدٍ» فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : وم4 قال عمرو بن دينار: إن مما أذ على العقرب 
ألا تضرّ أحداً قال في ليله أو في نهاره: صلى الله على نوح” ادغ 
الكلب ألا يضر من حمل عليه إذا قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد“ 

أكثر المفسرين على أنه كلب حقيقةٌ» وكان لصيدٍ أحدهم أو لزرعه أو غنمه» على 
ما قال مقاتل. واختّلف في لونه اختلافاً كثيراً» ذكره الثعلبي"". تحصيله: أيّ لون 
ذكرتٌ أصبتٌ» حتى قيل: لون الحجرء وقيل: لون السماء. واختلف أيضاً في اسمه» 
فعن على : ربّان. ابن عباس : قطمير. الأوزاعي: مشير. عبد الله بن سَّلّام: بسيط”"". 
كعب: صهيا. وهب : نقيا. وقيل : قطمير» ذكره الثعلبيٌ. 

وكان اقتناء الكلب جائزاً في وقتهم» كما هو عندنا اليوم جائز في شرعنا. وقال 
ابن عباس : هربوا ليلاً» وكانوا سبعةٌ» فمرُوا براع معه كلب فاتَبَعَهم على دينهم. وقال 
حي ازا كن ايه لم ارون انا لكا عا مال 
السماء كهيئة الداعي» فنطق فقال: لا تخافوا مني! أنا اجب أحبّاء الله تعالى» فناموا 
لا 

الثانية : ورد في الصحيح عن ابن عمر عن النبيّ بلا قال: «من اقتنى كلباً إلا كلب 
صيد أو ماشية» نقص من اجره كل يوم قيراطان». وروى الصحيح أيضاً عن أبي 
هريرةً قال: قال رسول الله ي: «من اتخذ كلباً إلا كلبَ ماشية أو صيد أو زرع» 


افص من أجره كل يوم قيراط». قال الزهريٌ: وذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل ۲ ء وابن عساكر في تاريخ دمشق 5607/77 › من حديث أبي أمامة 
مرفوعاًء وأخرجه الأصبهاني في طبقات المحدثين ٤٠٤/۳‏ من قول الحسن 4. 

(۲) ينظر حياة الحيوان للدميري ٠۰٤/۲‏ . 

(۳) في عرائس المجالس ص 4١9‏ . 

(4) في عرائس المجالس: بطيط. 

(5) الوسيط ۱۳۹/۳ » وعرائس المجالس ص٥٠٤‏ » وتفسير الرازي ٠١٠/۲١‏ . 

(5) سلف ۳۱۲/۷ . 


سورة الكهف: الآيتان 1١‏ ا ۳۱ 


يحم اللهُ أبا هريرة! كان صاحبّ زرع”"". فقد دلّت السُّنّة الثابتة على اقتناء الكلب 
للصيد والزرع والماشية. وجعل النقص في اجر من اقتناها على غير ذلك من المنفعة» 
إما لترويع الكلب المسلمينَ وتشويشه عليهم بنباحه» أو لمَنْع دخول الملائكة البيتَ» 
E‏ على ما يراه الشافعئٌ» أو لاقتحام النهي عن اتخاذ ما لا منفعةً فيه» والله 
أعلم. وقال في إحدى الروايتين : «قيراطان»» وفي الأخرى: «قيراط». وذلك يحتمل 
أن يكون في نوعين من الكلاب أحدهما أشدٌ أذّى من الآخرء كالأسود الذي أَمَرَ عليه 
الصلاة والسلام بِقَثْله» ولم يُدخله في الاستثناء حين نهى عن قَثْلهاء كما هو منصوص 
في حديث جابر» أخرجه الصحيح» وقال: «عليكم بالأسود البّهيم ذي النّقطتين فإنه 
شيطان»". ويحتمل أن يكون ذلك؛ لاختلاف المواضع» فيكون ممسكه بالمدينة مثلاً 
أو بمكّة ينقص قيراطان» وبغيرها قيراط. وأما المباح اتخاده» فلا ينقص» كالفرس 
والهرّةء والله أعلم. 

الثالثة: وكلب الماشية المباح اتخاذّه عند مالكِ هو الذي يَسْرّح معهاء لا الذي 
يحفظها في الدار من السُرّاق. وكلب الزرع هو الذي يَحفظها من الوحوش بالليل أو 
بالنهار لا من السّرّاق. وقد أجاز غيرٌ مالك اتخادًها لسُرّاق الماشية والزرع. وقد تقدَّم 
في «المائدة»" من أحكام الكلاب ما فيه كفاية» والحمد لله. 

الرابعة: قال ابنُ عطية“ : وحدّثني أبي #. قال: سمعت أبا الفضل الجوهريً 
في جامع مصر يقول على منبر وَعْظه سنةٌ تسع وستينَ وأربع مئة: إِنَّ مَن أحبٌ أهل 
الخيرء نال من بركتهم» كلبٌ أحبٌ أهلّ فَضْلٍ وصَجِبَهم» فذكره الله في محكم 
تنزيله. 


. ۳۱۲/۷ سلف‎ )١( 
. ۳۱۳/۷ سلف‎ )۲( 
وما بعدها.‎ ۲۹۹/۷ )۳( 


(4) في المحرر الوجيز ٠٠٤/۳‏ . 


١8: 1۷ سورة الكهف: الآيتان‎ YY 


قلت : إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصٌحبته ومخالطته 
الصلحاءَ والأولياء حتى أخبر اللهُ تعالى بذلك في كتابه جل وعلا فما ظنّك بالمؤمنين 
الموحٌدين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين» بل في هذا تسليةٌ وأنْسٌ للمؤمنين 
المقصّرين عن درجاتِ الكمال» المحبّين للنبئ يك وآلِه خير آل'"". 

روى الصحيح عن أنس بن مالك قال: بينا أنا ورسولٌ الله يي خارجان من 
السمجد » فلفتنا رجحل عند شد المستحد :فقا ليا زرل الله معن الناعة؟ فال 
رسول الله : «ما أعددت لها» قال: فكأنَ الرجلَ استكانء ثم قال: يا رسول الله 
ما أعددث لها كثيرٌ صلاة ولا صيام ولا صدقة»› ولكنّي أحِبٌ الله ورسوله. قال: 
«فأنتَ مع من أحببتَ»". في رواية قال أنس بن مالك: فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً 
أشن من قول النب 6 : افأنت مع من أحبيت». فالا فان أ الله وؤفتولةوايا 
بكر وعمرٌ» فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم'". 

قلت: وهذا الذي تمسّك به انس يَشمل من المسلمين كل ذي نفس ».فكذلك 
تعلقك ماعنا لاون كنا مشكرين :وجرن رعنمة الحمن وا غير 
مستأهلين» كلبٌ أحبٌ قوماً م ارم 
الإسلام» وحبٌ النبي ا لولْقَد كرمتا بني ادم ولتم فى لير وَالْحْرِ وَرَدَفْتَهُم يت 
لطِيباتِ وَمَضَلتَهُرْ عل كير ممن سَلََنَا تَفْضِيلًا» [الإسراء: .]٠١‏ 

وقالت فر ف : لم يكن كلباً حقيقةً: واا كان أحدّهم» وكان قد قعد عند باب 
الغار طليعة لهم ؛ فسُّمِّيَ باسم الحيوان الملازم لذلك الموضع”'' كما سمي 
)١(‏ ينظر لطائف الإشارات ۳۸٤/۲‏ . 
(؟) أخرجه البخاري (1۱۷۱)» ومسلم )١114( :)۲٦۳۹(‏ واللفظ له. 
(۳) البخاري (2)95584 ومسلم (۲۹۳۹): 595 1). 
(:) المحرر الوجيز ٥۰٤/۳‏ › وينظر النكت والعيون ۲۹۲/۳ . 
(0) بعدها في (د) و(ز) زاد الناسخ قوله: قال ابن عطية ما ذكر موصلاً هنا موضعه وإنما تأخر عن موضعه. اه. 
(1) قوله: فسمي باسم الحيوان الملازم لذلك الموضع. تأخر في (م) وجاء بعد قوله: قال ابن عطية. 

والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز. 


سورة الكهف: الآيتان ۱۷ . ۸ YY‏ 


ال ا a.‏ ا كالكلي من الإنتان : ويفال ل كلت 
الجبّار”'*. قال اب عطة 2 أمَا إن هذا القول يُضعفه ذِكْرٌ بَسْط الذراعين فإنَّها في 
العرف من صفة الكلب حقيقةٌ ومنه قول النبيّ 4: «ولا يبسط أحذكم ذراعَيْه انبساظط 
الكلب». 

وقد حكى أبو عمر المطرّز في كتاب «اليواقيت» أنه فُرئ: «وكالئهم باسط 
ذراعيه بالوصيد». فيحتمل أن يريد بالكالئ''' هذا الرجل على ما روي؛ إذ بَسْظ 
الذراعين واللصوق بالأرض مع رَفْع الوجه للتطلّع هي هيئة الرّيبة المستخفي بنفسه. 
ويحتمل أن يريد بالكالئ الكلبّ. وقرا جعفر بن محمد الصادقٌ: «وكالبهم» يعني 
ات الكلب”. 

قوله تعالى: بيط ذِرعَيَهٍ أعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المضِيّ ؛ لأنّها 
حكايةٌ حال ولم يقصد الإخبارٌ عن فعل الكلب0©. 
والذراع: مِن طرف المرفق إلى طَرّف الأصبع الوسطى. ثم قيل: بَسَط ذراعيه؛ 

لطول المدّة. وقيل: نام الكلب» وكان ذلك من الآيات. وقيل : نام مفتوحَ العين. 


والوصيد: الفِناء» قاله ابن عباس ومجاهد وابن جُبَير*؟: أي: فناء الكهف»› 


(۱) ليست في (د) و(ظ). 

(؟) في (ظ): الخيار. وفي (ز): الحبار. وفي المحرر الوجيز: الحيار. اه. والجبّار: اسم الجوزاء. 
القاموس المحيط (جبر). 

(۳) في المحرر الوجيز “504/7 . 

(4) سلف ۲۱/۲ . 

(5) في النسخ: وكالبهم. . في الموضعين وكذا في المحرر الوجيز ٠٠٤/۳‏ والكلام منه» والمثبت من البحر 
المحيط 4/5 ٠‏ » وروح المعاني ٠ 557/١5‏ قال أبو حيان: قرئ: وكالثهم» اسم فاعل من كلا إذا 

(7) في (د) و(ظ) و(م): بالكالب» والمثبت من (ز) والبحر المحيط 1١9/5‏ . 

(۷) الكشاف ٠ ٤۷١٥/١‏ والبحر المحيط ٠١4/7‏ وورد عنده أبو جعفرء بدل: جعفر. 

. ]۷١ - ٤۷٥/۲ والكشاف‎ » ٥٠٤/۳ المحرر الوجيز‎ )6( 

(9) أخرجه عنهم الطبري ۱۹۲/۱١‏ » وينظر تفسير مجاهد ۳۷۵/۱ . 


ع سورة الكهف: الآيتان 1۷ . ١8‏ 


والجمع وساد و وقي الات وال ابن عباتيل أيضا واد 
SS‏ علي ومعروفي بهاغيرمُنگر 

وقد تقدَّم'". وقال عطاء: عتبة الباب"» والباب الموصد هو المغلق. وقد 
آرت الات اسه ای أغلقته: والرضيد: النيات المتقارت الأصول” 2 فهو 
مشترك» والله أعلم. 

قوله تعالى: لو أَطََمْتَ عَم قرأ الجمهور: بكسر الواو. والأعمش ويحيى بن 
وَنَّاب: بضمّها“ .وليت مِنَهُمْ ورا أي : لو أشرفت عليهم لهربتٌ منهم. 
طِوَلَمِْئْتَ ينهم ربا أي لِمَا حمّهم الله تعالى من الرّعبء واكتنفهم من الهيبة. 
وقيل: لوحشة مكانهم» وكأنّهم آواهم الله إلى هذا المكان الوّحْش في الظاهر لينفرَ 
الناسنُ عنهم. وقيل: كان الناسٌ محجوبين عنهم بالرعب» لا يَجْسُر أحدٌ منهم على 
الدّنوٌ إليهم. وقيل : الفرار منهم ؛ لطول شعورهم وأظفارهم» ذكره المهدوي والنځاس 
والزْجّاج والقشيرئ. وهذا بعيد؛ لأنّهم لما استيقظوا قال بعضّهم لبعض: : لبثنا يوماً 
أو بعض يوم. ودلّ هذا على أنَّ شعورّهم وأظفارّهم كانت بحالهاء إلا أن يقال : إِنَّما 
قالوا ذلك قبل أن ينظروا إلى أظفارهم وشعورهم. قال ابن عطية" : والصحيح في 
أمرهم أن الله عر وجل حَفِط لهم الحالة التي ناموا عليها لتكونَ لهم ولغيرهم فيهم 
آية» فلم يِبْلَ لهم ثوبٌ»ء ولم تغيّر صفةء ولم يُنكر الناهض إلى المدينة إلا معالم 


. 1١95/١6 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) سلف ص۲۰۳ من هذا الجزء. 

(۳) النكت والعيون 594777 » وتفسير البغوي ٠١٤/۳‏ . 

)٤(‏ الصحاح (وصد). 

(0) إعراب القرآن للنحاس 451/7 ء والمحرر الوجيز "/ 505 » وينظر الكشاف ٤۷1/۲‏ » وإملاء ما من 
به الرحمن ٥۰۹/۳‏ » والبحر المحيط ١٠١9/5‏ . 

(7) ينظر معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲۷١‏ » والمحرر الوجيز ”0504/7 . 

(۷) في المحرر الوجيز ٥٠٤/۳‏ - 6508 . 


سورة الكهف: الآيات ۱۷ _ o ۲١‏ 


الأرض والبناء» ولو كانت في نفسه حالة ينكرهاء لكانت عليه أهم. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن ن عباس وأهل مكة والمدينة : الَمُلَقْتَ منهم» بتشديد اللام 
على تضعيف المبالغة» أي: مُلِئتء ثم مُلِئت. وقرأ الباقون: «لَمُلِئَت» بالتخفيف» 
راخف اع ف ال وقد جاء التثقيل في قول المُحَبّل السعدئ : 
وإذافقك ا ا “ماو کی وو عزن او 
هما لغتان. و«فراراً» نصب على الحال» وارعباً» مفعول ان أو ا 


30 و 


قوله تعالى: ##وَكَدَلِكَ عه E as‏ بيتهم فال قال مه ڪم لاسر 
الوا يتا يوما أو بض بوي الوا رد يشر فابعرا منوا اڪ 
بورکم هو إل لم َة لطر مآ ارک طْمَامًا أي رذق مه وَلَْطّف 

لا ييو پڪ ا عدا © ! د کا کک قرا A‏ 
2 ون تُفْلِحُوا إا اصدا © 

قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ بعشتهر ينا یایلوا ينبم العف 0 
الى ا ل EON‏ 
أيقظناهم من نومهم على ما كانوا عليه من هيئتهم في ثيابهم وأحوالهم. قال 47 
وفِثَّيَانٍ صِدْقٍ قدبّعثْتٌ بِسْحْرَةٍ ‏ فقاموا جميعاً بين عاثِ وتَشُوانِ9) 


)۱( السبعة ص۳۸۹ › والتيسير ص۳٤۱‏ 3 وينظر المحرر الوجيز ”/ 5 ٠ه‏ والكلام منه 

() المُخَبّل السعدي هو: ربيع بن مالك بن ربيعة» والبيت في اللسان (فتك). 

(9) المحرر الوجيز ٥٠٥/۳‏ . 

. 35/5 ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲ »ء ومعاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(6) المحرر الوجيز ٥٠٥/۳‏ . 

زفق القائل امرؤ القيس› والبيت في ديوانه ص١4 ٠‏ قال شارحه: والعاثي : المتناول للشيء» والسّحْرة: 
السّحَر الأعلى. أول الأسحار. 


۲۰4 سورة الكهف: الآيتان‎ ۲۳٦ 


أي : أيقظت: واللام في قوله: اليتساءلوا» لام الصيرورة» وهي لام العاقبةء 
كقوله : لڪ لمر عد ورا [القصص :۸] فبعْتُهم لم يكن لأجل تساؤلهم. 


_- 
شر و د 2 


قوله تعالى : قال ْنَا يرما أو بص بور وذلك أنهم دخلوه عُدوةء وبعتّهم الله 


في آخر النهارء فقال رئيسهم تمليخا أو مكسلمينا: اللهُ أعلم بالمدّة”". 
قوله تعالى : ابيا آعم بِورِقِكُمْ هذه إلى ألْمَدتَةٍ فيه سبع مسائل : 
الأولى: قال ابن عباس : كانت ورفهم كأخفاف الربّم" ذكره النحاس. 

٠‏ وقرأ ابن گثير ونافع وابن عامر والكسائيُ وحفص عن عاصم: «بورقكم») بكسر 
الراء. وقرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم: «بِوَرْقكم» بسكون الراء» حذفوا 
الكسرةً؛ لثقلهاء وهما لغتان”". وقرأ الزجُاج”“ : «بوزْقكم» بكسر الواو وسكون 
الراء: 

ويُروى انهم انتبهوا جياعاً » وأنَّ المبعوتٌ هو تمليخاء كان أصغرّهمء فيما ذكر 
الي والمدينة: أفسُوسء ويقال: هي رسوس» وكان اسمها في الجاهلية: 
أفسوس» فلما جاء الإسلامٌ سمّوها: طرسوس”. وقال ابن عباس : كان معهم دراهم 
عليها صورةٌ الملك الذي كان في زمانهم. 

الثانية : قوله تعالى : ظز یا رگ طَمَاما» قال ابن عباس: أحل ذبيحة؛ لأنَّ 
أهلَ بلدهم كانوا يذبحون على اسم الصنمء وكان فيهم قومٌ يُحْمُونَ إيماتهم. ابن 


. ٠٤١١/۳ الوسيط‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق ٨۸/۷۱‏ دون عزرء قال ابن الأثير في النهاية (ربع): الرباع بكسر 
الراء جمع رُبَع» وهو ما ولد من الإبل في الربيع» وقيل: ما ولد في أؤل النتاج. 

(۳) السبعة ص۳۸۹ » والتيسير ص١٤٠‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 407/1 . 

(4) في معاني القرآن 370/9 . 

(0) تفسير البغوي ٠٠١١/۳‏ . 


(1) الوسيط ۳/ ٠٤١‏ » وزاد المسير ٠١١٠/١‏ » وتفسير الرازي ٠٠١/۲١‏ . 


TV ٠١ _ 1١9 سورة الكهض: الآيتان‎ 


عباس : كان عامَّتُهم مجوسا'''. وقيل: «أزكى طعاماً» أي: أكثر بركة. قيل : ِنَم 
أمروه أن يشتري ما يُظنٌ أنه طعام اثنين أو ثلاثة؛ لثلا يلع عليهم» ثم إذا طبخ كفى 
جماعة» ولهذا قيل ذلك الطعام: الأرز. وقيل : كان زبيباً. وقيل: تمر فالله أعلم. 
وقيل : «أزكى» : أطيب. وقيل : أرخص 0 

يڪم برِْقٍ من أي : : بقُوت .«وتلطُف» أي : : في دخول المدينة وشراء 
الطعام .«ولا ْم بم لخدا أي : لا يُخبرف. وقيل : إن ظهر عليه» فلا يوقعنّ 
إخواته فيما وقع فيه. 

عو ١‏ و م ررس م ۳ 

للم إن يظهروا علي برجموكر قال الزَجَّاجٍ”": معناه بالحجارة» وهو أخبتٌ 
لل وقيل: يرموكم یالت راک © '. والأوّل أصحٌ؛ لأنّه كان عازماً على فَنْلهم» 
كما تقدّم في قَصصهم. والرجم فيما سلف هي کانت على ما ذكر - ِل مخالي'”) 
دين الناس» إذ هي أشفى لجملة"“ أهل ذلك الدّين من حيث إِنّهم ي يشت رکون فيها. ۰ 

الثالثة: في هذه البِغثة بالوّرق دليل على الوكالة وصحَّتها. وقد وكل علي بن أبي 
طالب أخاه عَقيلاً عند عثمان ي ولا خلاف فيها في الجملة”'". والوّكالة معروفة في 
الجاهلية والإسلام» ألا ترى إلى عبد الرحمن بنِ عَوف كيف وكل أميّة بنَ حَلف بأهله 
وحاشيته بمگة» أي : يحفظهم» وأميّة مُشْرِكء والتزم عبدٌ الرحمن لأميّة من حَفِظ 
حاشيته بالمدينة مثل ذلك؛ مجازاةً لصنعه» روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف 
قال: كاتبتُ أميّة بنَ حَلّف كتاباً بأن يحفظني في صاغِيّتي بمكة وأحفظه في صاغِيّته 


م 


. ٠۰۳/۲۱ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري 7١4 - 7177/١5‏ ء والنکت والعيون ۲۹٤/۳‏ » وزاد المسیر ٠۲۳/١‏ . 
(۳) في معاني القرآن ۲۷٠٦/۳‏ . ش 

() تفسير الطبري ۲٠١ /٠١‏ وعزاه إلى ابن جريج. 

(0) في النسخ: ما ذكر قبله مخالفة» والمثبت من المحرر الوجيز 007/7 > والكلام منه. 

)١(‏ في المحرر الوجيز: لحملة. 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۸١/١‏ . 


- 19 سورة الكهف: الآيتان‎ Y۸ 


بالمدينة» فلما ذكرثٌ الرحمنّ» قال: لا عرف الرحمنّ! كاتني باسمك الذي كان في 
الجاهلية» فكاتبته : عبد عمرو... وذكر الحديث”'. قال الأصمعيٌ: صاغية الرجل : 
الذين يَميلون إليه ويأتونه» وهو مأخوذ من صغا يَضْعُو ويَضْعَّى إذا مال وكل مائل 
إلى الشيء أو معهء فقد صغا إليه وان من كتاب «الأفعال)7 . 

الرابعة : الوكالة عقدٌ نيابةء أَذِن اللهُ سبحانه فيه ؛ للحاجة إليه» وقيام المصلحة 


في ذلك» انس کل اح يدول اول امون إلا بمعونة من غيره» أو 30 


فيستنيب من يريحه. 

وقد انال سلما ونا على ما نانك نين لكا ها هذه ال ونوك 
تعالى : 8 وَالْمَِمِلِينَ علا [التوبة: »]1١‏ وقوله: اذهبو بِصَمِيصى هلدا [یوسف .]٩۳:‏ 

وأما من السنة: فأحاديث كثيرة» منها حديث عروة البارِقِىٌ» وقد تقدّم في آخر 
الأنعام. روى جابر بن عبد الله قال: أردثٌ الخروجٌ إلى حَيّبّر» فأتيثُ رسولٌ الله 4 
فقلت له: ای ارد التخروج إلى ی فقال : SS‏ 
ر وسشقاء فإن ابتغى منك آية فضع يدك على تَرْقُوَ 
والأحاديث كثيرة في هذه المعنى» وفي إجماع الأمة على جوازها كفاية. 

الخامسة: الوكالة جائزة في كل حقٌّ تجوز النيابة فيه» فلو وگل الغاصبٌ» لم 
يجزء وكان هو الوكيل؛ لأنَّ كلَّ محرّم فعله» لا تجوز النيابة فيه. 

السادسة: في هذه الآية نُكتة بديعة» وهي أنَّ الوكالة إِنَّما كانت مع التَّقِيّه") 


تدا خرّجه أبو ةا 


.)۲۳۰۱( البخاري‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة ٠ ١09/48‏ والأفعال ا » ولابن القع 7 بنحوه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١١/۳‏ > وفيه: يترقه» بدل: بترفه. 

. 16-16/۹4 )4( 

)٥(‏ في سننه »)۳٦۳۲(‏ وأخرجه أيضاً الدارقطني (٤٠۳٤)ء‏ والبيهقي في السئن الكبرى 5/ ٠ ۸٠‏ قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير ١/7‏ : رواه أبو داود من طريق وهب بن كيسان عن جابر بسند حسن. اه 
والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۱۹/۳ - ٠١١۷‏ . 

)١(‏ في (ظ): البقية. 


سورة الكهف: الآيتان 18 5 ۲۰ 1 ۳۹ 


خوف أن يشعرٌ بهم أحدٌ؛ لما كانوا عليه من الخوف على أنفسهم. وجواز توكيل ذوي 
العغذر متمق عليه فأمّا من لا عذرَ له.» فالجمهور على جوازها. وقال أبو حنيفة 
وسّحْنون: لا تجوز. قال ابن العربيئ”"2: وكأنَ سُحنون تلقّفه من أسد بن القُرات» 
فحكم به أيام قضائه» ولعله كان يفعل ذلك بأهل الظلم والجبروت؛ إنصافاً منهم» 
وإذلالاً لهم» وهو الحقٌ؛ فإنَّ الوكالةَ معونةٌ ولا تكون لأهل الباطل. 

قلت: هذا حسن» فأمًا أهل الدين والمَضْلء فلهم أن يوكُلوا وإن كانوا حاضرين 
أصحّحاء» والدليل على صحّة جواز الوكالة للشاهد الصحيح ما خرّجه الصحيحان 
وغيرهما عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبئّ يل سِنٌّ من الإبل» فجاء يتقاضاه 
فقال: «أعطوه» فطلبوا له سِنّه فلم يجدوا إلا سِئّا فوفّهاء فقال: «أعطوه» فقال: 
أوْمَيْتَنِي» أَوْقَى الله لك. قال النبئّ 6: «إِنَّ خيركم أحستكم قضاء». لفظ البخاري”". 
فدلٌ هذا الحديث ‏ مع صته - على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدنء فإِنَّ النبيّ ل 
مر أصحابه أن يُعطوا عنه الس التي كانت عليه» وذلك توكيلٌ منه لهم على ذلك» ولم 
يكن النبئٌ ل مريضاً ولا مسافراًء وهذا يرد قول أبي حنيفة وسّحنون في قولهما : إِلّه لا 
يجوز توكيلٌ الحاضر الصحيح البدن إلا برضا خصمهء وهذا الحديث خلافٌ قولهما. 

السابعة: قال ابن خُوَيْرِمَئْداد: تضمّنت هذه الآيةُ جواز الشركة؛ لأنَّ الوق كان 
لجميهيي؛ ونضكتت جرا الوكالة؟ لأت يعوا عق وكلوة باقر تت جواز 
أكل الرُفقاء وخَلْطهم طعامهم معاًء وإن كان بعضّهم أكثرَ أكُلاً من الآخر"» ومثله 
قوله تعالى: وان ما لوهم خرن [البقرة: ١١؟]‏ حسيما تقدَّم بيانه في ال 
ولهذا قال أصحابنا في المسكين يُتصدّق عليه فيخلطه بطعام لخن ثم يأكل معه: إِنَّ 


)١(‏ في أحكام القرآن ١5١9/7‏ » والكلام السابق منه. 

(؟) في «صحیحه» (۲۳۰۵)ء وأخرجه أيضاً مسلم »)۱٦۰۱(‏ وأحمد .)41١5(‏ 
(۳) أحكام القرآن للهراسي ۳/ ۲٠١‏ » ولابن العربي 1718/7 بنحوه. 

. 6/۳ )52( 


>2٠‏ 1 سورة الكهف: الآيات ادك زف 


ذلك جائرٌ. وقد قالوا في المضارب يَخلط طعامّه بطعام غيره ثم يأكل معه: إِنَّ ذلك 
جائرٌ.. وقد كان رسول الله 4 وگل من اشترى له أضحية. قال ابن العزبي”'2:. ليس في 
الآية دليلٌ على ذلك؛ لأنّه يحتمل أن يكون كل واحد منهم قد أعطاه منفرداً» فلا 
يكون فيه اشتراك» ولا مُعَوّل في هذه المسألة إلا على حديثين: أحدهما: أن ابنَ عمر 
مر بقوم يأكلون تمراً فقال: نهى رسول الله ب عن الإقران”" إلا أن يستأذن الرجل 
أخاه”". الثاني: حديث أبي عبيدة في جيش الحَبّط”*2. وهذا دون الأرّل في الظهور؛ 
لأنّه يحتمل أن يكون أبو عبيدة يُعطيهم كفافاً من ذلك القوت» ولا يَجمعهم عليه. 
قلت:.ومما يدل على خلاف هذا من الكتاب قولّه تعالى: «وَإن الوم 
ن 7اليبفرة::17] وقولة: وت يڪم جْنَاحٌ أن ا يما اذ 
اتات [النور ]٦١:‏ على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 
قوله تعالى: «رََدَلِكَ اعرا عله ليعلموا أت وعد هه حى ون آلسَّاعَةَ لا 
رب هآ إذ يشرو بينم مهم تقالو نا عم نينا دَيْهُمْ ألم به مَل 
ليست علو عل آنروم عدت علوم تَسْجدًا © 4 
قوله تعالى: «رََدَلِكَ أعثرنا عَم أي : أطلعنا عليهم وأظهرناهم. و«أغثر) 
اتعدية عر بالهمزة: E‏ العثار في القدم. 
. «الِعَلمُوا أك وَعَدَ أنه حى يعني الأمّة المسلمة الذين بُعث أهلّ الكهف على 
عهدهم. وذلك أنَّ دقيانوس مات ومضت قرون» وملك أهل تلك الدار رجلٌ صالح» 


. ۱۲۱۸/۳ في أحكام القرآن‎ )١( 

(0) في (د) و(ز) و(م): الاقتران» والمثبت من (ظ) ومصادر التخريج. 

(۳) أخرجه البخاري .)۲٤٥٥(‏ ومسلم »)۲٠٤٠٥(‏ وأحمد (/00719). 

(1) أخرجه.الببخاري »)٤۳٦١(‏ ومسلم (1970): وأحمد »)١5716(‏ قال ابن حجر في فتح الباري ۷۹/۸ : 
والخبط : ورق:السلم. 

(0) المحرر الوجيز ٥٠٦/۳‏ . 


سورة الكهف: الآية ۲١‏ 23 


فاختلف أهل بلده في الحشر وبَّعْثِ الأجساد من القبور» فشك في ذلك بعض الناس 
واستبعدوه وقالوا: إِنّما تُحشّر الأرواح» والجسد تأكله الأرض. وقال بعضهم: تُبِعَتْ 
الروح والجسد جميعاًء فكبر ذلك على الملك وبقي حيران لا يدري كيف يتبيّن أمره 
لهم» حتى لبس المُسّوح وقعد على الرّماد وتضرّع إلى الله تعالى في حبّجة وبيان» 
فأعثر اللهُ على أهل الكهف. 

فيقال : إلّهم لما بعثوا أحدهم بوَرِقهم إلى المدينة ليأتيهم برزق منهاء انكر 
شخصّه واستكرت دراهمه”؛ لبُعد العهد. فحُمل إلى الملك» وكان صالحاً قد آمن 
وآمن من معه» فلما نظر إليه قال: لعل هذا من الفِئية الذين خرجوا على عَهْد دقيانرس 
الملك» فقد كنت أدعو الله أن يرينيهم » وسأل الفتى » فخي فَسُرَّ الملِكُ بذلك 
وقال: لعل الله قد بعث لكم آية» فلْئَسِرُ إلى الكهف معه» فركب مع أهل المدينة 
إليهمء فلما دؤا إلى الكهف قال تمليخا: أنا أدخل عليهم لعل يَرْعَبُواء فدخل عليهم 
فأعلمهم الأمرّ وأنَّ الأمَة أ إسلام» فروي نهم شرو بذلك» وخرجوا إلى الملك 
وعظموه وعظمهم» ثم رجعوا إلى كهفهم. وأكثر الروايات على أنَّهم ماتوا ‏ حين 
حدّئهم تمليخا ‏ ميتة الحنٌء على ما يأتي. ورجع من كان شك في بَعْث الأجساد إلى 
اليقين. فهذا معنى : «أعثرنا عليهم». 

ل ليعلموا أت وعد أنه حى أي: ليعلم الملكُ ورعيته أن القيامةً حنٌّ والبعتَ حي. 

«إِذ يسَْرَعُونَ بيهم أمَرَهُم4 وإنما استدلوا بذلك الواحد على خبرهم» وهابوا 
الدخول عليهم» فقال الملك: ابنوا عليهم بنياناً» فقال الذين هم على دين الفتية: 
انَخِذُوا عليهم مسجداً. وروي أنَّ طائفةٌ كافرة قالت: نبني بيعةٌ أو مصنعاً 9 فمانعهم 


. ٥٠۷/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (ظ): وَرِقه. 

(۳) النكت والعيون ۳/ ۲۹٥‏ . 

() في (ظ): مصنع» وفي (د): مضيعاًء وفي (م): مضيفاًء والمثبت من (ز) والمحرر الوجيز ٥٠۷/۳‏ » 
والكلام منه. 


£۲ سورة الكهف: الآية ۲١‏ 


المسلمون» وقالوا: لنتخذنَ عليهم مسجداً. وروي أنَّ بعض القوم ذهب إلى طمْسِ 


ورك عن يدي فين" أن الله الي اعد على التاين حيهز اتر 
وحجبهم عنهم» فذلك دعا إلى بثاء البنيان؟ ليكون مَعْلَّماً لهم. 

وقيل: إِنَّ الملكَ أراد أن يدفتهم في صندوق من ذهب» فأتاه آتِ منهم في المنام 
فقال: أردتٌ أن تجعلنا في صندوق من ذهب» فلا تفعل؛ فإِنًا من التراب لقنا وإليه 
نعود» فرغ . 

وتنشأ هنا مسائلٌ ممنوعةٌ وجائزةٌ؛ فاتّخاذ المساجد على القبور والصلاةٌ فيها 
والبناء عليهاء إلى غير ذلك مما تضمّنته السنة من النهي عنه» ممنوع لا يجوز؛ لما 
روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال: لعن رسول الله يه زوّارات القبور 
والمتّخذين عليها المساجدّ والسُرّج”". قال الترمذي: وفي الباب عن أبي ا 


غائ حديث ابن عباس حديث حسن. وروی الا 


عن عائشة أن ام 
حي 11ل س کر ف راه باه ها تما د رن الله ف فعال 
رسول الله : (إِنَّ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فماتء يَنَوْا على قبره 
مسجداً» وصرّروا فيه تلك الصورء أولئك شرارٌ الخُلّْق عند الله تعالى يوم القيامة». 
لفظ مسلم. قال علماؤنا: وهذا يحرّم على المسلمين أن يتََحْذْوا قبورَ الأنبياء والعلماء 


مساجد. وروى الأئمة عن أبى مَرْنّد العَنَويُ قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «لا 


. ٥٠۷/۳ في (د) و(م): عبد الله بن عمرء والمثبت من (ز) و(ظ) والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۲۹٦/۳‏ . 

(۳) أبو داود »)۳۲۳١(‏ والترمذي (۳۲۰)ء وأخرجه أيضاً ابن ماجه )۱٥۷١(‏ مختصراًء وهو عند أحمد 
(TTT)‏ 

(4) أخرجه البخاري »)٤١۷(‏ ومسلم (١۳٥)ء‏ وهو عند أحمد .)۷۸۲١(‏ 

.)5505590( أخرجه البخاري (476)» ومسلم (2)511 وهو عند أحمد‎ )٥( 

(؟) سلف ۲۹٤/۲‏ . 


سورة الكهف: الآية YY ۲١‏ 


ا و و توا ا ره عله فا 
عليها أو إليهاء كما فعل اليهود والنصارى؛ فيؤدي إلى عبادةٍ من فيهاء كما كان 
السبب في عبادة الأصنام. فحدّر النبئُ 4# عن مِفْلِ ذلك وس الذرائعٌ المؤدّية إلى 
ذلك فقال: «اشتدّ عَُضَبٌ الله على قوم انَّحَذوا قبورٌ أنبيائهم وصالحيهم مساجد»”". 
وروى الصحيحان عن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: لما نزل برسول الله ل طفق 
يَطرحٌ حميصة له على وجهه. فإذا اغتمّ بهاء كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: 
«العنةٌ الله على اليهود والنصارى اتَّخَذوا قبورَ أنبيائهم مساجد» يحذّر ما صنعوا”". 
وروی مسلم”*' عن جابر قال: نهى رسول الله َل أن يُخِصّص القبرٌء وأن يُقعدَ علي 
وأن يُبنى عليه. وخرّجه أبو داود والترمذيٌ أيضاً عن جابر قال: نهى رسول الله يك أن 
تجِصّص القبور» وأن يُكتّب عليهاء وأن يُبْنَى عليهاء وأن توطأ””. قال الترمذيٌ: هذا 
أبْعَئُكُ على ما بعثني عليه رسول الله 6: ألا تَدَعَ تمثالاً إلا ظمّستهء ولا قبراً مُشْرِفا 
إلا سوّيته. في رواية: ولا صورة إلا طمستها. وأخرجه أبو داود والترمذئ. 

قال علماؤنا: ظاهره مَنْعٌ تسنِيم القبور ورَفْعِهاء وأن تكون لاطئة. وقد قال به 
بعض أهل العلم » وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاعَ المأمورٌ بإزالته هو ما زاد على 
التسنيم » ويبقى للقبر ما يُعرف به ويُحترم» وذلك صفةٌ قبر نبيّنا محمد وك وقبر صاحبَيه 


. ۲٤۷/۱۲ سلف‎ )١( 

(5) المفهم ٠۲۸/١‏ و1۲۸٠‏ والحديث أخرجه مالك في الموطأ ۱۷۲/١‏ من حديث عطاء بن يسار # 
مرسلا. 

. ۲۹٥١/۲ سلف‎ )۳( 

(4) في صحيحه (2)91/0 وهو عند أحمد .)۱٤۱٤۹(‏ 

() أبو داود (2757)», والترمذي .)٠٠١۲(‏ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (5176)» وابن ماجه 
)10(. 

(5) مسلم (959)» وأبو داود ۳)» والترمذي »)۱۰٤۹(‏ وهو عند أحمد .)۷٤١(‏ 


۲١ سورة الكهف: الآية‎ Y٤ 


رضي الله عنهما ‏ على ما ذكر مالك في «الموطأ»”" - وقبر أبينا آدمَ بء على ما رواه 
الدارقطنيئُ”' من حديث ابن عباس. وأما تعليةٌ البناء الكثير على نحو ما كانت 
الجاهليّة تفعله تفخيماً وتعظيماً» فذلك يُهدّم ويُزال؛ فإِنَ فيه استعمالَ زينة الدنيا في 
اول منازلٍ الآخرة» وتشبّهاً بمن كان يعظم القبورٌ ويّعبدها. وباعتبار هذه المعاني 
وظاهر النهي ينبغي أن يقال: هو حرام . 
"(السيم فى القير: ارتفاعُه قَدْرَ شبرء مأخوذ من سَنام البعير”““. ويُرّشَ عليه 
بالماء؛ لثلًا ينتثرٌ بالريح. وقال الشافعيئٌ: لا باس أن يطيّن القبر. وقال أبو حنيفة: لا 
يُجِصّص القبر» ولا يطيّن» ولا يُرفَع عليه بناءء فيسقط". 
ولا بأسّ بوضع الأحجار؛ لتكون علامةً؛ لما رواه أبو بكر الأثرم قال: حدّئنا 
مُسدّدء حدّثنا نوح بن درّاج» عن أبان بن تغْلِبٍ»؛ عن جعفر بنِ محمد» قال: كانت 
فاطمةٌ بنتُ رسول الله 6 تزور قبرٌ حمزة بن عبد المطلب كل جمعةٍ وعلّمته بصخرة» 
١ (‏ 


اف 


وأما الجائزة: فالدفن في التابوت» وهو جائز لا سيّما في الأرض الرحُوة. وروي 
أن اتال رات الله عة کاش ارت من عجر" وان يونت عليه الت 
ي في ثابوت من حجر ©6والايو 2 ۴ 


)١(‏ المفهم ٦۲١ - ٦۲١/۲‏ » ولم نقف عليه في الموطأء وأخرج البخاري (۱۳۹۰) عن سفيان التمّار أنه 
رأى قبر النبي # مسئّماً. اه قال ابن حجر في فتح الباري ۲٥۷/۳‏ : زاد أبو نعيم في المستخرج: وقبر 
دخلت على عائشة فقلت: يا أمّه اكشفي لي عن قبر النبي # وصاحبيه رضي الله عنهماء فكشفت لي عن 
ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. 

)۲( في سنته 2)١815(‏ وفيه عبد الرحمن بن مالك بن مغول» وهو متروك. 

. 1Y - 7۲ المفهم‎ )9( 

دق تهذيب اللغة ٠١/١١‏ > والصحاح (سنم). 

(4) الأم /١‏ 547-74 . وبدائع الصنائع 389/5 . 

(5) في التمهيد ۲۳۳/۳ - ۲۳٤‏ . 1 

(۷) ذكر الشريف الإدريسي في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق /١‏ 90" أن بنهر تستر فيما يقال 
تابوت دائيال. ش 


سورة الكهف: الآية ١؟ Y0‏ 


أوصى بأن يُنَّحْذ له تابوت من زجاج ويُلقَى في رَكِيّة؛ مخافةً أن يُعبّدء وبقي كذلك 
إلى زمانٍ موسى صلوات الله عليهم أجمعين» فدلّته عليه عجورٌء فرفعه ووضعه 
في حظيرة إسحاق عليه السلام”''. وفي الصحيح عن سعد بن أبي وَقَاص أنَّه قال 
في مرضه الذي هلك فيه: انّخذوا لي لَحْداً» وَانْصِبوا علي اللَِّن نَضْباء كما صُنع 
برسول الله کل . 

اللّحد: هو أن يشم في الأرض ثم يُحفَر قبرٌ آخرٌ في جانب الشّقّ من جانب القبلة 
إن كانت الأرض صُلْبةٌ يدل فيه الميتُ ويّسَدَ عليه باللّبن. وهو أفضل عندنا من 
الك لاه الذي اععارء الله تال لر مرل الله 5 وة فال فة قال إل 
اللّحد. وقال الشافعي: الشّنُ.ويكره الآجُرٌ في اللحد. وقال الشافعي: لا بأس به؛ 
لأنّه نوعٌ من الحجر. وكرهه أبو حنيفة وأصحابه؛ لأنَّ الآجرّ لإحكام البناءء والقبر 
وما فيه للبلّى» فلا يليقُ به الإحكام. وعلى هذا يسرّى بين الحجر والآجرٌ. وقيل: إِنَّ 
الاجر أثر الناو يكره قفاو »فلي هذا يفرّق بين الجر والاه قالوا ‏ ووت 
لبن والقَصَب؛ .لما رُوَي أله وضع على قبر النبيئ 4# حُزْمةٌ من قصب . وحكي عن 
الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل الحنفيّ رحمه الله أله جوّز اتخادً التابوت في 
بلادهم ؛ لرخاوة الأرض. وقال: لو انُخذ تابوثٌ من حديد» فلا بأس به» لكن ينبغي 
أن يُفْرّش فيه التراب» وتطيّن الطبقةٌ العليا مما يلي الميتَء ويُجعل اللِّن الخفيف 
ا ينين الم واو السو ييا له ا 


(۱) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ۲۷/٦‏ بنحوه» والركيّة: البثر. القاموس (ركو). 

(۲) أخرجه مسلم (411)ء وأحمد .)١450(‏ 

(۳) المفهم 714/7 . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ۳/ ٣۳۲‏ جاح AS‏ د a‏ والْطّنٌ : 
حزمة القصب. القاموس (طنن). 

(5) ذكره بنحوه الكاساني في بدائع الصنائع ٠٠١/۲‏ . 


5" سورة الكهف: الآيتان ۲١‏ 2 ۲۲ 


قلت: ومن هذا المعنى جَعْل القطيفة في قبر النبيئ #؛ فإنَّ المدينة سَبخة”' 2 قال 
شُفُران: أنا والله طرحتٌ القطيفةً تحت رسول الله يه في القبر. قال أبو عيسى 


اك ورم ع شن إن 1 5 زفق 


قوله تعالى: 9 سيفولونَ ىة ئة رابع كل 21017 دوزت ا ا و EE‏ 
جم يعيب ورلو ا له ومني ڪلم ل َي مل يِعِدَّتهم ا يده 
لل ين كلا شار فم إل 0 نَحَدَا © » 


رور 000 - 


قوله تعالى : «اسَيَفُولُونَ َة رَابعهُز لبه الضمير في «سيقولون» يراد به أهل 
التوراة ومعاصري محمد يِ. وذلك أنَّهم اختلفوا في عددٍ أهل الكهف هذا الاختلاف 
ال 

وقيل : المراد به النّصارىء فإنَّ قوماً منهم حضروا النبيّ ب من نَجُران» فجرى 
ذِكر أصحاب الكهف فقالت اليَعْقُوبيّة : كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم. وقالت النّسطورية: 
كانوا خمسةًٌ سادسهم كلبهم. وقال المسلمون: كانوا سبعة ثامنهم كلبه. 

وقيل: هو إخبارٌ عن اليهود الذين أمروا المشركين بمسألة النبيّ ل عن أصحاب 
الكهف. 

والواو في قوله: «وثامنهم كلبهم» طريق النحويين أنّها واو عطف دخلت في آخر 
إخبار عن عددهم ؛ لتفصّل أمرهم» وتدلّ على أنَّ هذا غاية””' ما قيل» ولو سقطت» 


(1) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في المراسيل 417 » وابن أبي شيبة 77/8 عن الحسن مرسلاًء وجعل 
القطيفة في قبر النبي يل أخرجه مسلم (471) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) سنن الترمذي »)1١47(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (514)» والطبراني في 
الكبير .)۷٤١۹(‏ 

(۳) المحرر الوجيز ٥١۷/۳‏ . 

. ٠١٤/١ وزاد المسير‎ » ٠٤١ /۳ الوسيط‎ )٤( 

)٥(‏ في (ظ): نهاية. وكذا في المحرر الوجيز ٥٠۸/۳‏ والكلام منه. 


سورة الكهف: الآية ۲۲ EV‏ 


لصح الكلام. وقالت فرقةء منها ابن َالَويْه : هي واو الثمانية. وحكى الثعلبيئُ عن أبي 
بكر بن عَيّاش أنَّ قريشاً كانت تقول في عددها: سئّة سبعة وثمانية» فتُدخل الواو في 
الثمانية”'". وحكى نحوه القَّمّالء فقال: إِنَّ قوماً قالوا: العدد ينتهي عند العرب إلى 
سبعة» فإذا احتّيج إلى الزيادة عليها عليهاء استؤنف خبرٌ آخر بإدخال الواوء كقوله: 
«اتَيبونَ لمرد ثم قال : واش عن لر فظو [التوبة:١١1].‏ يدل 
عليه أنه لمّا ذكر أبواب جهنم : حى إا جاوما هيحت أبوَبها [الزمر ]۷١:‏ بلا واوء 
ولما ذكر الجنة قال: وفحت أبْوها) [الزمر:۷۳] بالواو. وقال: فيا ك 
سمت ثم قال : #إوأَبّكارا» [التحريم: 0] فالسبعة نهاية العدد عندهم» كالعشّرة الآن 
عندنا”" . 

قال القُشيريٌ أبو نصر: ومثل هذا الكلام تحكم» ومن أين السبعةٌ نهاية عندهم! 
ثم هو منقوضٌ بقوله تعالى: هو اله الى لآ إل إلا هْرَ لمك الْتدُوش السك 
لْمُؤْصنٌ الْمْهَيْمِنُ الْمَزِيِرُ الْجَبَّارُ الڪ [الحشر: 77] ولم يذكر الاسم الثامنّ بالواو. 

وقال قوم ممن صار إلى أن عددّهم سبعة: إِنَّما ذكر الواو في قوله: ١‏ 
وثامنهم' لينبّه على أن هذا العدد هو الحنٌ وأنّه مباين للأعداد الأتحر التي قال فيها 
أهل الكتاب» ولهذا قال تعالى في الجملتين المتقدّمتين: «رَجْماً بالغيب» ولم يذكره 
في الجملة الثالثة» ولم يُقدّح فيها بشيءء فكأنّه قال ليه : هم سبعة وثامنهم كلبهم. 

والرّجم : القول بالظنّ» يقال لكل ما يُخرص: رَجَم فيه» ومرجوم ومُرَجو' "2 
كما قال: 


وما الحربٌ إلا ما علمتُم ودُقُتُمْ وما هو عنها بالحديث المُرّْج 


. ٠٠١/١ المحرر الوجيز ”508/7 » وزاد المسير‎ )١( 
. ١76/5 »وزاد المسير‎ ٠١١۱/۳ تفسير البغوي‎ )۲( 
لسان العرب (رجم).‎ )۳( 


(5) القائل زهير بن أبي سلمی» والبيت في ديوانه ص۱۸ . 


۸ سورة الكهف: الآية ۲۲ 


قلت: قد ذكر الماوردي” والعَرْنَوِيُ: وقال ابن جريج ومحمد بن إسحاق: 
كانوا ثمانيةٌ» وجعلا قوله تعالى: «وثامنهم كلبهم» أي: صاحبٌ كلبهم. وهذا 
مما يقوّي طريقٌ النحويين في الواوء وأنّها كما قالوا". وقال القَشيرِيُ: لم يذكر 
الواوَ في قوله: رابعهم» سادسهم» ولو كان بالعكس لكان جائزاً» فطلبٌ الحكمة 
والعلَّة في مثل هذه الواو تكلّفٌ بعيدء وهو كقوله في موضع آخر: هرما هتا ين هَرَيَةٍ 
إلا وها كا لوم [الحجر:؛]. وفي موضع آخر: للا ها مرو * ذحكرا» 
[الشعراء :8١؟9-1١5].‏ 

قوله تعالی : «#فل ری َو عله عتمم أمر الله تعالى نبيّه عليه الصلاة والسلام في 
هذه الآية أن يرد عِلْم عدَّتهم إليه عر وجل. ثم أخبر أن عالِمَ ذلك من:البشر قليل. 
والمراد به قوم من أهل الكتاب””"» في قول عطاء. وكان ابن عباس يقول: أنا من 
ذلك القليل» كانوا سبعةً وثامنهم كلبهم“ ٠‏ ثم ذكر السبعةً بأسمائهم» والكلب اسمه 
قطمير» كلب أنمر» فوق المَلَطِيَ ودون الكركي”*'. وقال محمد بن سعيد بن المُسَيْب : 
هو كلب صينئٌ. والصحيح أنه زبيري. وقال: ما بقي بنيسابور محدّث إلا كتب عني 
هذا عدي لا روك بعل لمان وكتبه أبو عمرو الجيريّ عنّي”". 

قوله تعالى : فلا ثُمَارٍ فم إلا مء هرا أي : لا تجادل في أصحاب الكهف 
إلا بما أوحيناه إليك» وهو ردٌ عِلْم عدَّتهم إلى الله تعالى. وقيل : معنن العراة الظاهر 


. ۲۹۷/۳ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ”508/7 . 

(۳) المحرر الوجيز ٩٠۸/۳‏ . 

(4) أخرجه الطبري ۲۱۹/۱۰ - ۲۲۰ » وفي تاريخه 5/7 » وابن سعد في الطبقات ۳٦٦/۲‏ › وعبد الرزاق 
في التفسير ٤٠٠٠/١‏ 

(0) تفسير البغوي ٠١١/۳‏ » وعرائس المجالس ص۹١٤‏ .» والقّلّطي: القصير جداً من الناس والسنانير 
والكلاب. وورد في النسخ: الكردي» بدل الكركي. والمثبت من عرائس المجالس» والكركي: طائر 
كبير معروف. حياة الحيوان للدميري ۲۷۳/۲ . 

(1) عرائس المجالس ص9١4‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۲۲ ۔ ۲٤‏ ۲۹ 


أن تقول: ليس كما تقولون» ونحو هذاء ولا تحت على أمر مقدَّر في ذلك . وفي 
هذا دليل على أنَّ الله تعالى لم يبيّن لأحد عدَّدّهم فلهذا قال: «إلا مِرَاءَ ظاهراً» أي : 
ذاهباًء كما قال : 
وتلك شَكَاةٌ ظاهرٌ عنك عار“ 

ولم يبح له في هذه الآية أن يماري» ولكن قوله: إلا مِرَّاءً استعارةٌ من حيث 
يماريه أهل الكتاب» سمّيت مراجعته لهم مراءً» ثم قيد بأنّه ظاهرء ففارق المراء 
الحقيقيّ المذموم. والضمير في قوله: «فيهم» عائدٌ على أهل الكهف. وفي قوله: 
«منهم» عائدٌ على أهل الكتاب المعارضين. وقوله: «فلا تمار فيهم» يعني في عِدتهم» 
وحذفت العدَّة؛ لدلالة ظاهر القول عليها”. 

قوله تعالی : 9وا سَنَتَقْتِ فيهم منهذ لَحَدَاك روي أنه عليه الصلاة والسلام سأل 
نصارى نَجران عنهم» فتهي عن السؤال“. وفي هذا دليل على مَلْع المسلمين من 
مراجعة أهلٍ الكتاب في شيء من العلم. 
قوله تعالى: ولا نَمُولّنَ لِسَأَىَءِ 


ذه أ 


سس ا 7 ص اسه م 22 و ل ر ر 
واک ربك إذا سيت وقل عسوح أن رق لأقرب من هذا رشدا 69 4 


5 ی سا بور اس TDG‏ 
دَءِ إن فاعل ذلك عدا إل أن يَمَهَ اس فيه 
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الأولى : قال العلماء: عاتب الله تعالى نبيّه عليه الصلاة والسلام على قوله 
للكفار حينَ سألوه عن الرّوح والفتية وذي القرنين: غداً أخبركم بجواب أسئلتكم. 


. 6087/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

() البيت لأبي ذؤيب الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ص١7 ٠‏ وصدره: 
وعيّرها الواشون أنْي أحبّها 

(۳) المحرر الوجيز ٩١۸/۳‏ . 

. ۱٤۳/۳ معاني القرآن للفراء ۱۳۸/۲ ء والوسيط‎ )٤( 


۲0۰ سورة الكهف: الآيتان ۲۳ ۔ ۲٤‏ 


ولم يستفن في ذلك. فاحتبس الوحئ عنه خمسة عشر يوماً حتى شق ذلك عليه؛ 
نجك لكشا رميو ولك عله O‏ ةامر فى عله الآية الايمول ني 
أمرامن الأمور: إني أفعل غداً كذا وكذاء إلا أن يُعلّقَ ذلك بمشيئة الله عر وجل”"'؛ 
حتى لا يكون محمّقاً لحكم الخبرء فإِلّه إذا قال: لأفعلنَ ذلك ولم يفعل» كان كاذباً» 
وإذا قال: لأفعلنَ ذلك إن شاء الله خرج عن أن يكون محمّقاً للمخبّر عنه. واللام في 
قوله «لشيء» بمنزلة «في»» أو كأنّه قال: لأجل شيء. 

الثانية : قال ابن عطيّة”"2: وتكلّم الناس في هذه الآية في الاستثناء في اليمين» 
والآيةٌ ليست في الأيمان وإنما هي في سُّنَّةَ الاستثناء في غير اليمين. وقوله: «إلا أن 
يشاء الله» في الكلام حَذّف يقتضيه الظاهرء وا ان هد :إلا أن تقول 
إلا أَنْ يشاء الله أو إلا أن تقول: إن شاء اللهء فالمعنى: إلا أَنْ تذكر مشيئة الله 
فليس : «إلا أن يشاء الله»» من القول الذي هي عنه. 

قلت : ما اختاره ابن عطيّة وارتضاه هو قول الكسائيٌ الفاغ وال خش .وقال 
البصريون: المعنى: إلا بمشيئةٍ الله. فإذا قال الإنسان: أنا أفعل هذا إن شاء اللهء 
فمعناه: بمشيئة الله. قال ابن عطي“ : وقالت فرقة: «إلا أن يشاء الله» استثناءٌ من 
قوله: «ولا تقولنّ». قال: وهذا قول حكاه الطبريٌ”*' ورد عليه» وهو من الفساد 
بحيث كان الواجب ألا يُحكى. وقد تقدَّم القول في الاستثناء في اليمين وحكمه في 


«المائدة»”. 


. ٥٩٠۸/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز ٥٠۸/۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۱۳۸/۲ › وللأخفش 1۱۸/۲ . 
)٤(‏ في المحرر الوجیز 0۰۸/۳ - 0۰۹ . 

. ۲۲٢ - 1574/١6 في التفسير‎ )( 

. 1۳۷/۸ (» 


سورة الكهف: الآيتان ۲۳ _ ۲٤‏ 50 
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قوله تعالى: #واذَكُر رَبك إا ييب فيه مسألة واحدة» وهو الأمْر بالذّكْر بعد 
النسيان» واختلف في الذكر المأمور به» فقيل : هو قوله: «وقل عسى أن يَهُديني ربّي 
لأقرب من هذا رَشَّداً». قال محمد الكوفيئٌ المفسّر: إِنّها بألفاظها مما أمر أن يقولها 
كل تمن لع ن وانينا قنارة لفيا الاما وقال الور هو دعا ما مورين 
دون هذا التخصيص”'. وقيل: هو قوله: «إن شاء الله» الذي كان نَسِيّهِ عند يمينه. 
کي عن ابن عبا جك لس العام كار وسو وقد 
1-98 

وحكى إسماعيل بن إسحاق ذلك عن أبي العالية في قوله تعالى : «واذكر ربك إذا 
لسيت# قال: يسني إذا ذكره”؟.«التحسن !مادام في مجلس الذكر2"". ابن عبان ؛ 
ستتين» ذكره الغزنويٌ قال: فيحمل على تدارك التبرك بالاستثناء؛ للتخلْص عن 
الإثم. فأما الاستثناء المفيد حكماً؛ فلا يصح إلا متصلاً. السّدّي: أي: كل صلاة 
ا ]ذا رها رول اسفن اه لذلا ي و + اذك من نه تة 
اح o‏ 0 
فذلك عقيقة الذكر: 

وهذه الآية مخاطبة للنبي # وهي استفتاح كلام على الأصحٌ وليست من 
الاستثناء في اليمين بشيء» وهي بعد تعمّ جميعَ أمّته؛ لأنّه حكم يتردّد في الناس 
لكثرة وقوعه. والله الموفق. 


. ٥٩٠۹/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲۲٢/۱۰‏ » وابن أبي حاتم / 7700 »)۱۲۷١۸(‏ وذكره الماوردي في النكت والعيون 
4/۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠ ٥٠۹/۳‏ وفيه: بعد سنتين. 

)€( أخرجه الطبري ۲۲1-6٥‏ . 

(5) النکت والعيون ۳/ ۲۹۹ . والمحرر الوجيز ٥٠۹/۳‏ . 

() المحرر الوجيز ٠٥٠۹/۳‏ وعزاه إلى مجاهد. 

(۷) تفسير البغوي ۱٥۷/۳‏ . 


۲۵ سورة الكهف: الآية‎ YoY 


بر صرح سا عر م 


قوله تعالى : وا فى کھفھر کک اة ست وَأزْدادوأ ينعا © 4 

هذا خبر من الله تعالى عن مدَّة لْبثئهمء وفي قراءة ابن مسعود: «وقالوا 
لبشوا». قال الطبري : إِنَّ بني إسرائيل اختلفوا فيما مضى لهم من المدّة بعد 
الإعثار عليهم إلى مدَّة النبيّ بء فقال بعضهم: إنَّهم لبثوا ثلاث مئة سنة وسح سنين» 
فأخبر اللهُ تعالى نبيّه أنَّ هذه المدَّة في كونهم نياماً» وأنَّ ما بعد ذلك مجهول للبشر. 
فأمر الله تعالى أن يردَّ عِلْم ذلك إليه. 

قال ابن عطيّة" : فقوله على هذا: «لبثوا» الأوّل يريد في نوم الكهف» و«لبثوا» 
الثاني يريد بعد الإعثارٍ إلى مدّة محمد يو أو إلى وقت عدمهم بالتلاءة؟..مجاهد: 
إلى وقت نزول القرآن. الضَّحََاك : إلى أن ماتوا. وقال بعضهم: إِنّه لما قال: «وازدادوا 
تسعاً» لم يدْرٍ الناس أهيّ ساعات» أم أيام» أم جُمّعء أم شهورء أم أعوام؟ واختلف 
بنو إسرائيلَ بحسّب ذلك فأمر اللهُ تعالى بِرَّدٌ العلم إليه في التسع» فهي على هذا 
مبهمةٌ. وظاهر كلام العرب المفهوم منه أنّها أعوام» والظاهر من أمْرهم أنّهم قاموا 
ودخلوا الكهف بعد عيسى بيسير» وقد بقيت من الحواريين بقيّة. وقيل غير هذا على ما 

قال القشَيْريُ: لا يُفْهّم من التسع تسم ليال وتسحَ ساعات؛ لسَبّْق ذكر السنين» 
كما تقول: عندي مئة درهم وخمسة» والمفهوم منه خمسة دراهم. وقال أبو علي : 
«وازدادوا تسعاً» أي: ازدادوا لبت تسع» فحذف. وقال الضخًاك : لما نزلت: «ولبثوا 
في كهفهم ثلاث مئة» قالوا: سنين» أم شهورء أم جُمَّع» أم أيام؟ فأنزل الله عر 
وجل : «سنين»”*2. وحكى النقّاشُ ما معناه أنّهم لبثوا ثلاث مئة سنة شمسيّة بحساب 


. 141/75 تفسير الطبري ۲۲۹/۱۰ » والكشاف‎ )١( 

(۲) في التفسير ۲۳۱/۱١‏ > ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 61١/7”‏ . 
(۳) في المحرر الوجيز ”/ 51١‏ . 

(4) في (ظ) والمحرر الوجيز: بالبلى. وهما بمعنى. 

(0) أخرجه الطبري 71١0/١5‏ » وابن أبي حاتم ۲۳٣۹/۷‏ (/171/51): 


سورة الكهف: الآيتان 0؟  Yo ۲٣‏ 


الأيام» فلما كان الإخبارٌ هنا للنبيّ العربئّ» ذكرت التسع» إذ المفهوم عنده من السنين 
القمريّة» وهذه الزيادة هي ما بين الحسابّيْن'''. ونحوه ذَكّر الغزنوي. أي: باختلاف 
سي الس وال ا ا فيكون في 
ثلاث مئة› تسع سنين. 

وقرأ الجمهور: «ثلاث مئةٍ سنينّ» بتنوين مئة ولب سنين» على التقديم 
والتأخيرء أي : سنين ثلاث مئة» فقدّم الصفةً على الموصوف» فتكون «سنين» على 
هذا بدلاًء أو عَظف بيان. وقيل: على التفسير والتمييز. و«سنين» في موضع سنة. وقرأ 
حمزة والكسائيئٌ بإضافة مئة إلى سنين» وترك التنوين» كأنّهم جعلوا سنينَ بمنزلة سنة» 
إذ المعنى بهما واحد". قال أبو عله : هذه الأعداد التي تضاف في المشهور إلى 
الآحاد نحو ثلاث مئة رجل وثوب» قد تضاف إلى الجموع. وفي مصحف عبد الله : 


«ثلاث معة ة0 


. وقرأ الضحاك «ثلاث مئة سنون» بالواو. وقرأ أبو عمرو بخلاف 
«نَسْعاً بفتح التاء“» وقرأ.الجمهور بكسرها. وقال الفِرّاء والكسائئ وأبو عبيدة: 
التقدير: ولبثوا في كهفهم سنين ثلاث مئة0. 


عد 
ل ءءء و م ر 5 


قوله تعالى: قل اله ألم يما ثوا لم عيب لسوت والارض بز بي 


ین ول ولا شرك في حَكييء أَحَدَا © 4 
قوله تعالى : قل أف أْلمُ يما أ قيل: بعد موتهم إلى نزول القرآن فيهم» 


. ٥٠١/۳ المحرر الوجيز‎ .)١( 

(۲) السبعة ص۳۸۹ - ۳۹١‏ » والتيسير ص۳٤٠‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 107/1 » ومعاني القرآن 
للفراء ۱۳۸/۲ . 

(۳) في الحجة للقراء السبعة ٠١۷/١‏ . 

٤۸١/۲ وذكرها ابن خالويه في الشواذ ص۷۹ والزمخشري في الكشاف‎ ٠ ٠ المحرر الوجيز ؟/‎ )٤( 
. ١٠١۷/١ ونسباها إلى أن وينظر البحر المخيط‎ 

(6) الشواذ ص۷۹. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 4677/١‏ » وينظر معاني القرآن للفراء ۱۳۸/۲ ٠‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۹۸/۱ . 


o٤‏ سورة الكهف: الآية 3؟ 


على قول مجاهد. أو إلى أَنْ ماتواء على قول الضَّحََاك. أو إلى وقت تغيّرهم بالبلى» 
على ما تقدّم. وقيل: بما لبثوا في الكهف. وهي المدَّة التي ذكرها الله تعالى عن 
اليهود وإن ذكروا زيادةً ونقصاناً”''. أي: لا يَعلم عِلْم ذلك إلا الله أو مَّن علَّمه ذلك 
لم عيب لسوت وَالْارْضٍ >. 

قوله تعالى: لأبْصِرَ يه وَأسْيِعْ4 أي : ما أبصره وأسمعه. قال قتادة: لا أحدَ 
أبصرٌ مِن الله ولا أسمعُ”"“. وهذه عبارات عن الإدراك. ويحتمل أن يكون المعنى : 
«أبصر به» أي : بوّحْيه وإرشاده هداكَ وحججك والحقٌّ من الأمورء وأسمع به العالم» 
فيكونان أمرين لا على وجه التعجّب”". وقيل: المعنى: أبصرهم وأسمعهم ما قال 
الله فيه ©) 

هما لَهُم ين من َل أي : لم يكن لأصحاب الكهف وَل يتولّى جفظهم 
دون الله. ل في : «لهم» على معاصري محمّد 6 E‏ 
والمعنى : ما لهؤلاء المختلفين في مذّة أبئهم وَلِيّ دون الله يتولّى تدبيرٌ أمرهمء فكيف 
يكونون أعلمَ منه» أو كيف يتعلّمون من غير إعلامه إيّاهم. 

قوله تعالى: وا بر في حَكييء ادا قرئ بالياء ورَفْع الكاف» على معنى 
الخبر عن الله تعالى. وقرأ ابن عامر والحسن وأبو رَجاء وقتادة والجَحَْدَريٌ: #ولا 
فرك بالتاء من فوق وإسكان الكاف على جهة النبيّ بء ويكون قوله: «ولا تشرك» 
علدا على E E a‏ عيف والعزم. 


قال يعقوب: لا أعرف E‏ 


. ۳٠٠/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 7377/١6‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥٠١/۳‏ . 

(5) النكت والعيون ۳٠٠/۳‏ 

. ٥١١ - ٥1١/۳ المحرر الوجيز‎ )6( 

(5) المحرر الوجيز 5١١/7‏ ء وقراءة ابن عامر في السبعة ص٩۳۹‏ » والتيسير ص۴١٤٠‏ . 


سورة الكهف: الآيتان 151 _ ۲۷ 06" 


مسألة: اختلف في أصحاب الكهف هل ماتوا وقَنُواء أو هم نيام وأجسادهم 
محفوظة» فروي عن ابن عباس أنه مرّ بالشام في بعض غزواته مع ناس على موضع 
الكهف وجَبّلهء فمشى الناسُ معه إليه» فوجدوا عظاماً فقالوا: هذه عظامُ أهل”") 
الكهف. فقال لهم ابن عباس : أولئك قوم فَنُوا وعُدِموا منذ مدّة طويلة» فسمعه راهبٌ 
فقال: ما كنتُ أحسب أن أحداً من العرب يعرف هذاء فقيل له: هذا ابن عم نينا ل 
وروت فرقةٌ أن النبيّ ك قال: لَيَحْسجَنّ عيسى ابن مريم ومعه أصحابٌ الكهف فإنَّهم لم 
يَحجُوا بعد». ذكره ابن عطيّة. 

قلت : ومكتوب في التوراة والإنجيل أنَّ عيسى ابنّ مريم عبد الله ورسولهء وأنَّه 

يمر بال ر اء اجا أن فا أو يَجمع الله له ذلك فيجعل الله حوارِيّه أصحابٌ 
الكهف والرقيم» فيمرُون حجاجاً» فإنّهم لم يحجوا ولم يموتوا. وقد ذكرنا هذا الخبرَ 
بكماله في كتاب «التذكرة»”". فعلى هذا هم نيام ولم يموتوا إلى يوم القيامة» بل 
شووت فيل الساعة 
2 رص ر ت 
قوله تعالى: #واتل ا َك من ڪتاب ريك لا 7 مدل لِكلميهء 7 


ا و 000 
ھک 


قوله تعالى: واتل ما وی إيكَ ین حملي َك لا مي سو قيل: هو 
ل وناك التران» ولو اتدل E‏ ولا حلفت 


یا اخ دمن فة أ صيحات الكهيف©. وقالالظيرزى” + لا مغيّر لما اود يكلمائة 


أهل معاصيه والمخالفين لکتابه» #ولن َد نت ومن دونه د إن لوت تتبع القرآن 
وال اك" ملسا قبل م واس المي ون لاك له هة 


)١(‏ في (ظ): أصحاب. وكذا في المحرر الوجيز 01١/7‏ والكلام منه 
(۲) ص1۸1 . 

(۳) ينظر الوسيط ٠٤٤/۳‏ . 

(4) في تفسيره ۲۳٤/۱١‏ . 

(6) تفسير الطبري 7770/١5‏ » والنكت والعيون ۳۰٠/۳‏ . 


5" سورة الكهف: الآية ۲۷ 


مِلْتَ إليه. قال القُشَيْرِيُ أبو نصر عبد الرحيم: وهذا آخرٌ قصةٍ أصحاب الكهف. 

ولما غزا معاويةٌ غزوةً المضيق نحو الروم وكان معه ابن عباس» فانتهى إلى 
الكهف الذي فيه أصحابٌ الكهف» فقال معاويةٌ: لو كُشِف لنا عن هؤلاء فننظرٌ 
إليهم» فقال ابن عباس : قد منمٌ الله مَن هو خَِيرٌ منك عن ذلك» فقال: «لو اطلعتٌ 
عليهم لولَّيتَ منهم فراراً؛ فقال : لا أنتهي حتى أعلمَ علمّهم؛ وبعتٌ قوماً لذلك» فلما 
دخلوا الكهفت» بعت الله عليهم ريحاً فأخرجتهم» ذكره الثعلبي أيضاً. وذكر”" أن 
النبئّ ل سأ الله أن يريّه إياهم» فقال: إِنَّك لن تراهم في دارٍ الدنياء ولكن ابعثُ 
إليهم أربعةٌ من خيارٍ أصحابك ليبلُغوهم رسالتّك ويدعوهم إلى الإيمان» فقال 
النبئُ ‏ لجبريلَ عليه السلام: كيف أبعتُهم؟ فقال: ابسط كساءك»و اجس على 
طرفي من أطرافه أبا بكرء وعلى الطرفيٍ الآخر عمرَ» وعلى الثالث عثمان""» وعلى 
الرابع علىّ بنَ أبي طالب» ثم ادع الريحٌ الرّخاء المسخرة لسليمان» فإنَّ الله تعالى 
يأمُرها أن تطيعك» ففعل فحملتهم الريح إلى باب الكهف» فقّلعوا منه حجراًء فحمل 
الكلبٌ عليهم» فلمّا رآهم حَرَّك رأسّهء وبَصبّص بِدَّنَبهء وأؤمأ إليهم برأسه أن ادخلوا 
فذخلوا الكهفء فقالوا: السلامُ عليكم ورحمةٌ الله وبركاته» فردٌ الله على الفِتية 
أرواخهم» فقاموا بأجميهم وقالوا: وعليكم السلا ورحمةٌ الله وبركاته» فقالوا 
لهم : معشر الفِثية» إن النبيّ محمد بنّ عبد الله ب يقرأ عليكم السلا فقالوا: وعلى 
محمدٍ رسولٍ الله السلامُ ما دامتٍ السماواتٍ والأرضٌ» وعليكم بما أبلختّم» وقبلوا 
ديه وأسلمواء ثم قالوا: أقرئوا محمداً رسول الله مئّا السلام» وأخذوا مضاجعهم 
وصاروا إلى رَقدتهم إلى آخر الزمان عندٌ خروج المهدي. فيقال: إِنَّ المهدي يسلْمُ 
عليهم فيُحييهم الله ثم يَرجعون إلى رَقدتّهم فلا يقومونَ حتى تقوم الساعة» فأخبرٌ 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم ۲۳٤۸/۷‏ (۱۲۷۲۰)» وتغليق a‏ »و صححه ابن حجر هنا وفي فتح 

الباري ٠ ٥٠٦‏ ووقع في تغليق التعليق : غزوة المصيف› وفي الفتح : الصائفة. 
(۲) أي: الثعلبي في عرائس المجالس ص١4‏ - ٤۳۲‏ . 


(۳) في عرائس المجالس: أبا ذرء فيه آنه على الطرف الرابع من الكساء. 


(4) في (م): عليكم. 


سورة الكهف: الآيتان ۲۷ _ ۲۸ YoV‏ 


جبريل رسول الله ل بما كان منهم» ثم ردَّتهمُ الريحُ» فقالَ النبئُ #: «كيف 
وجدتموهم؟» فأخبروه الخبرء فقال ا : «اللّهُمَ لا تَفرّق بيني وبين أصحابي 
وأصهاري» واغفر لمن أحبّني وأحبٌ هل بيتي وخاصّتي وأصحابي» . 

وقيل: إن أصحابَ الكهف دخلوا الكهف قبل المسيح» فأخبر اللهُ تعالى المسيح 
بخبرهم» ثم بُعثوا في الَثْرة بين عيسى ومحمدٍ 4# . وقيل: كانوا قبل موسى عليه 
السلام» وأنَّ موسى ذَكرهم في التوراة» ولهذا سألتٍ اليهودٌ رسول الله . وقيل: 
دخلوا الكهف بعد المسيح» فالله أعلمُ أيّ ذلك كان" . 

قوله تعالى: ويز مَْسَكَ مع الي يدعو رهم ِآلْمَدَذة َليِق ريدو 


معو سح راس .وى رو م جح ساس وعد 535 erek‏ 


وهم ولا َدُ عبتا عَم يد رة الْحيَزةَ اليا ول ف من لتا قم عن 
ر وام هوه یات أ ميلا © > 
قوله تعالى : طوَاصَيرٌ تقك مح الذي يذعوت رهم اة سبي هذا مثلٌ قوله: 
ولا ترد لين يذخو هم امدق ثي في سورة الأنعام“ وقد مضى الكلامُ 
فيه . وقال سلمان الفارسيٌ ڪه : جاءتٍ المؤْلَّفة قلوبُهم إلى رسول الله کل : عُيينة بن 
حضن» والأقْرعٌ بن حابس [وذووهم] فقالوا: يا رسول الله» إنّك لو جلستٌ في 
صدر المجلس ونْحََِيتَ عنا هؤلاءِ وأرواح جبابهم ‏ يعنونَ سلمان وأبا ذْرٌ وفقراء 
المسلمين» وكانت عليهم جبابُ الصوفٍ لم يكن عليهم غيرُها ‏ جلسنا إلِيكَ 
وحادثناك وأخذنا عنك» فأنزلَ الله تعالى : «واتلٌ ما أُوحِيَ إليك من كتاب ربّك لا 
مبدَّلَ لكلماته ولن تَجدَ من دونه مُلْتَحَداً. واضبر نفسَك مع الذين يدْعُون ربّهم بالعّداةٍ 


. ٤۳۲ - ٤۳١ص عرائس المجالس‎ )١( 
. ۲۸۸/۳ النكت والعيون‎ )۲( 

(۳) تفسير الرازي ۱۱۳/۲۱ . 

. ٠۲ آية‎ )٤( 

. ۳۸۹/۸ )5( 


زفق ما بين حاصرتين ليست في النسخ› وهي من تفسير الطبري cE - ۲٤١/۱١‏ وأسباب التزول للواحدي 
ص٦‏ ۳۰۷-۳۰ . والوسيط ۳/ ١86‏ . : 


0۸ سورة الكهف: الآية ۲۸ 


والعَشِيٌَ يريدون وجهه ‏ حتى بلع - إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها» 
يتهددُهم بالنارء فقام النبي ك يلتمسُهم حتى إذا أصابّهم في مؤخرٍ المسجدٍ يذكرون 
الله فال الله الى ل متي كن أمري أن اس تفي سم رخال هن ای 
معكم الْمَحْيا ومعكم المماثٌ)”". 

دون َه أي : طاعته. وقرأ نصرٌ بن عاصم» ومالك دار وأبو عبد 
الرحمن: «ولا تَظرْدٍ الذين يدعون ربّهم بالعُدُوة والعَشِيّ"» وحجتّهم أنها في السّوادِ 
بالواو. وقال أبو جعفر النّحاس: وهذا لا يلزمٌ؛ لكتبهم الحياةً والصلاةً بالواو» ولا 
تكادٌ العربُ تقول: الغدوة؛ لأنّها معرفة» وروي عن الحسن: «ولا تُعْدِ عينيك 
عنهم)”" أي: لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم من أبناءٍ الدنيا طلباً لزينتها؛ حكاه 


اليزيدي“. وقيل: لا تحتقرّهم عيناكء كما يقال: فلان تَنْبّو عنه العين» أي : 
(o)‏ 
0 


-. 


ورد زِينَهَ الحيرة لديا » أي : تتزيّن بمجالسة هؤلاء الرؤساء الذين اقترحوا 
إبعاد الفقراء من مجليك” ٠‏ ولم يرد النبيئ يل أن يفعلَ ذلك» ولكنَّ الله هاه عن أن 
يفعله» وليس هذا بأكثر من قوله: لين أَشْركْتَ لطن عمك [الزمر : 78]» وإن كان 
الله أعادَّه من الشرك. و«تريد» فعلُ مضارع في موضع الحالٍء أي: لا تعد عيناك 
مريداً”"' ؛ كقولٍ امرئ القيس: 
ت 8 ناف اموي "٠‏ ال اا 


. ۳۰۷ - ۳۰٦ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(۲) في (د) و(م): معروفة» والمثبت من (ظ)» وإعراب القرآن للنحاس ٤٥٤/۲‏ » والكلام منه. وينظر 
تفسير الطبري 775/16 - ۲۳۷ » ومعاني القرآن للفراء ١74/7‏ » والمحرر الوجيز ٥٠١/۳‏ . 

(۳) البحر المحيط ١١9/5‏ » والإملاء للعكبري 05/7 . 

. ٥٠١/١ وينظر المحتسب ۲/ ۲۷ » والمحرر الوجيز‎ » ٠٠۲ /۳ النكت والعيون‎ )٤( 

() تفسير أبي الليث 1917/7 . 

(5) تفسير الطبري 779/1١6‏ . 

(۷) الوسيط ١557/7‏ ء وتفسير الرازي ٠٠١/۲۱‏ . 

(۸) في ديوانه ص55 . 


سورة الكهف: الآية ۲4 ۲0۹ 


وزعم بعضُهم أنَّ حق الكلام: لا تَعْدٌ عينيك عنهم؛ لأن اتَعْدُ) متعدٌ بنفسه. قيل 
له: والذي وَردت به التلاوةٌ من رفع العينين يؤول إلى معنى النصب فيهماء إذ كان 
«لا تعد عيناك عنهم» بمنزلة لا تنصرف عيناك عنهم» ومعنى لا تنصرف عيناك عنهم : 
لا تصرف عينيك عنهم» فالفعل مسندٌ إلى العينين» وهو في الحقيقة موجّه إلى 
النبئ بل“ ؛ كما قال تعالى : طقلا بك أَمَولْهُمٌ» [التوبة: 50] فأسند الإعجابٌ إلى 
اأمواكه والممنى: ل تمك يا محمة مواهم: ويزيك وضوحا ا قول الزجاج”"' : 
إن المعنى: لا تصرف بصرّك عن عنهم إلى غيرهم من ذوي الهيئاتٍ والزينة. 

قوله ال٠‏ : ول فع من عملا َم عَن ونع رَوى جُرّيبر» عن الضحاك؛ عن 
ابن عباس في قوله تعالی : «ولا تُطِعْ من أغفلنا قلبّه عن ذكرنا» قال : نزلت في أَمَيةَ بن 
خلف الجمجىٌ» وذلك أنه دعا النب ل إلى أمر كرهه من تجرّدٍ الفقراء عنه» وتقريب 
صناديدٍ أهل مكة» قاو ل قا اول طمن اعدا و عن را يني ١‏ كن 
ختمنا على قلبه عن التوحيد» اتح حو يعني : الشرك” "2 یات أفرم ذا 
ام د ا ا ع ل لي 


الإفراط ومجاوزة الحدٌء وكان القوم قالوا: : نحن أشراف مَضَرٌ لجنيا بعلم 
الناس. وكان هذا e‏ “. وقيل: «قُرّطاً» أي: قُدُماً في 
الشرٌ؛ من قولهم : فرط منه أمرّء آ6 ول : معنى : «أغفلنا قلبه» وجدناه 


غافلاًء كما تقول: : لقِيت فلاناً فا i‏ وجدته ردا وقال عمرو بنْ 


» ٠٤١/۲ ومعاني القرآن للفراء‎ » ۲۳۹/٠١ وينظر تفسير الطبري‎ » ۲۲١ - ۲۲٠ /۱ أمالي ابن الشجري‎ )١( 
. ٠٠١/۲۱ وتفسير الرازي‎ 

(۲) في معاني القرآن ۳/ ۲۸١‏ » وكلامه في أمالي ابن الشجري 3557/١‏ 2 وعنه نقل المصنف. 

(۳) أسباب النزول ص۷٠۳‏ » والوسيط للواحدي ٠٤١/۳‏ » وفيه: «طرد» بدل «تجرد4»؛ وينظر تفسير 
الطبري 7117/16 . 

. ۲۲۷ - ۲۲۹/۱ وأمالي ابن الشجري‎ » ٠١۹/۳ وتفسير البغوي‎ » ١4١ /۲ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

(05) وقال الماوردي في النكت والعيون ۳/ ۳٠۲‏ : وكان أمره فرطأ فيه خمسة تأويلات: أحدها: ضيقأء 
وهو قول مجاهد. الثاني : مترو كاًء قاله الفراء. الثالث: ندمأء قاله ابن قتيبة. الرابع : سرفاً وإفراطاًء قاله 
مقاتل. الخامس : سريعاًء قاله ابن بحر 


١‏ سورة الكهف: الآيتان ۲۸ ۔ 9؟ 


معدٍ يرب لبني الحارث بن كعب: والله لقد سألناكم فُما أبخلناكم» وقاتلناكم فما 
جْبَنّاكم» وهَاجّيناكم فما أفحمناكم. أي: ما وجدناكم بخلاءَ ولا جبناء ولا 
مُفْحَمين'''. وقيل: نزلت: «ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا» في عُيينةً بن حصن 
القَرَارِي”"'؛ ذكره عبدٌ الرزاق» وحكاه النحاسنُ”" عن سفيانَ الثوري. والله أعلم. 
قوله تعالى: وف الْحَنُ ين ريک فمن سه فون ومن سا فيكف إن عد 
ادي کا أذ مم عورا بد تيا و يماو كَلْمُهْلٍ شوى الوجوه 
بے الراب رست رتا © »> 

قوله تعالى: وور َلْحَقٌّ ِن 6 فمن َه فلبومن ومن شَاء ليك «الحقًٌا رفع 
على خبر الابتداء المضمرء أي: قل: هو الحى“. وقيل: هو رفعٌ على الابتداءء 
وخبره في قوله: «من ربكم». ومعنى الآية: قل يا محمدٌ لهؤلاءِ الذين أغفلنا قلوبّهم 
عن ذكرنا: أيها الناس» مِن ربكم الحقٌء فإليه التوفيقٌ والخذلان» وبيده الهُدَى 
والصلال» يهدي من يشاءٌ فيؤمِنٌ» ويُضِل مَّن يشاء فيكفرء ليس إلى من ذلك شية» 
فالله يؤتي الحقٌّ مَّن يشاء وإن كان ضعيفاً» ويّحرمه من يشاء وإن كان قويًا عَِيّاء 
ولستٌ بطاردٍ المؤمنين لِهواكم» فان شئتم فآمنواء وإن شئتم فاکفرواء ولیس هذا 
بترخيص وتخيير بين الإيمانٍ والكفرء اھ وعد وتيديد | ي : إن كفرتم فقد أعدّ 


لكم النارء وإن آمنتم قلكم الجنة. 
2 9 0 )6( 


قوله تعالى: إت أَعَتَدْنه أي : أعددنا «الِتّدلِيرت» أي : للكافرين الجاحدين 


١ ب‎ 


)١(‏ أمالي ابن الشجري 7715/١‏ .و نقل محققه الدكتور محمود الطناحي رحمه الله عن هامش الأصل قولٌ 
جمال الدين ابن هشام: هذه المقالةٌ أعني كون «أغفلنا؛ بمعنى وجدناه غافلاًء تقدّمه إليها ابن جني» 
نص عليها في المحتسب وغيرهء وحامله عليها الاعتزال. 

(۲) تفسير الطبري ۲٤١١/٠١‏ › ومعاني القرآن للفراء ٠٤١/۲‏ . 

(۳) في معاني القرآن 371/4 . 

. ٠٠١/١ معاني القرآن للأخفش 1۱۸/۲ »ء وينظر البحر المحيط‎ )٤( 

. ۲٤٤١ - ۲٤٤/۱١ تفسير الطبري‎ )0( 


سورة الكهف: الآية 9؟ ا" 


ناا أحاط بم سرَادقهَاً» قال الجوهري”” : السُرادِقُ واحدٌ السُراوقات التي تُمَدٌ فوق 

صَحن الدار» وکل بیت من كُرْسّف فهو سرادق. قال رؤبة9) ْ 

يا حم بن المنذر بن الجارُوذ شراون الو اكاك مشدرة 
قال فر دی وقالستلامة بن جقدل كر ار ر رك الان بن المبلار 

تحت أرجل الفِيّلة: 

هو المذخر الان اماو مدو الفيول بعدبيت دى 


وقال ابن الأعرابي: «سرادقها» سورّها. وعن ابن عباس : حائظ من نار“ . 
الكلبي: عنقٌ تخر من النار فتحيط بالكفار كالحظير:©. القتبي : 0 
الحجرة" التي تكون حول الفسطاط. وقاله ابنُ عُزيز“. وقيل: هو دخان يحيط 
بالكفار يوم القيامة ؛ وهو الذي ذكره الله تعالى في سورة «والمرسلات» حيث يقول: 
«أنطيقوا إل ِل ذى ثلث شّ4" وقوله: وَظِلٍ ين مم [الواقعة ]٤١:‏ قاله قتادة. 
وقيل : إته البحر المحيظ بالدنيا. وروى يَعْلّى بن أمية قال : قال رسول الله ل : «البحرٌ 


(1) في الصحاح (سردق). 

(؟) في ملحق ديوانه ص۱۷۲ » وتفسير الطبري ۲٤٦ - ۲٤٥/۱١‏ » ومجاز القرآن ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ » 
ل ۲ والأعلم a E E‏ 0 

بني الجرماز. 

)۳( ا دیا ف » وتفسير الطبري ۲٤٦/۱١‏ » ومجاز القرآن ۳۹۹/۱ » ونسبه 
لار تبني اللغة ۳۹٤ /٩‏ إلى الأعشى. 

(5) تفسير الطبري 557/١6‏ . 

(۵) تفسير السمرقندي ۲۹۷/۲ . 

(0) في تفسير غریب القرآن ص۷٦۲‏ . 

(0) في (م): الحجزة. 

(۸) في نزهة القلوب ص۲۷۷ . 

: ۳٠ آية‎ )9( 


. ۲٦۷ص تفسير غريب القرآن لابن قتيبة‎ )٠١( 
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ور 
۴ 
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هو جهنم ثم تلا: درا حا يم سُرَادفُهَاً» ثم قال: فرالك لا أذخلها ابد نا دمت 
حيّاء ولا يُصيبني منها قطرةٌ». ذكره الماوّردِي”''. ورج ابن المبارك ‏ من خديت 
أبي سعيد الحُدْريّ» عن النبيّ يق قال: «لسرادق النارٍ أربعُ جُدُر كتف كل جدارٍ مسيرةٌ 
أربعين سنة). وخرّجه أبو عيسى الترمذي"» وقال فيه: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. 

فل وهذا يدل على أن السرادق ما بعلو الكقاز من دخان أودان»:وجدره نا 
وصف. 

قوله تعالى: ون قا بَا يماو كالمل شوى وج قال ابن عباس : 
المُهْلُ ماءٌ غليظ مثلٌ دُرْديٌ الزيتٍ. مجاهد: القَيْح والدَّم. الضحاك: ماءٌ أسود» وإِنَّ 
جهنم لسوداء» وماؤها أسود» وشجرها أسود. واا 0 وقال أبو عبيدة: هو 
كل ما أذيب من جواهرٍ الأرض من حديدٍ ورّصاصء وتُحاس وفزدير» فُتَمِوّجَ 
بالغليان» فذلك المُهل. ونحوه عن ابن مسعود". قال سعيد بن جبير: هو الذي قد 
انتهى حَرُه”". وقال: المهلٌ ضربٌ من القّطران» يقال: مَهلتٌ البعيرَ فهو ممهول. 
وقيل: هو السُ”". والمعنى في هذه الأقوالٍ متقاربٌ. وفي الترمذي”'' عن النبئ كل 
في قوله: «كالمهل» قال: «كعَكّرٍ الزيت فإذا قرّبه إلى وجهه سقطت قَرُوةٌ وجهه» قال 


EE 0‏ 3 0 3 5 و 
انو عی٠‏ هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدين بن سعد» ورِشْدينٌ قد تكلم فيه 


.)17450( وأحمد‎ » ۲٤۷ - 547/١5 في التكت والعيون ۳۰۳/۳ » وقول النبي ف أخرجه الطبري‎ .)١( 
.)715( في الزهد زيادات نعيم بن حماد‎ )۲( 

(۳) في سننه برقم .)۲٥۸٤(‏ 

. ۲٤۲۹/۱۰ تفسير الطبري‎ )٤( 

. ٤٠١/١ مجاز القرآن‎ )٥( 

(0) أخرجه الطبري ۲٤۸/۱١‏ . 

(۷). تفسير الطبري ۲٠۰/۱١‏ . 

(۸) ينظر اللسان (مهل). 


(4) برقم (5081). من حديث أبي سعيد. 
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من قِبَلِ حفظه. . ورج عن أبي ب أمامة» عن النبي ل في قوله: وي ين مَأ مكييار 
يتجَرَّعْمٌ 4 [إبراهيم :]قال : يقرب إلى فيه فيَكرهه» فإذا ا وشي وجهّه 


2 


وَوقعث قروةٌ رأسِهء فإذا شربه قَطَع أمعاءه حتى يخرج من دبره» يقول الله تعالى: 
وَسقُوأ كشال a‏ :]يقول: #وإن ستَفيوا ياوا ب ماو كالمل 
نوی وجوه بش َلشَرَاتُ وَسَوَتْ مُرَْقَق14 قال: حديتٌ ا 

فت :وهذا يدل غا ا ا فزادة: والله أعلم. وكذلك نص 
عليها أهل اللغة. في «الصحاح”'': «المهل»: النحاسٌُ المّذْابُ. ابن الأعرابي 
اله اد ا و المهل: ردي الزيت. والمهل أيضاً : 
القيح والصديد. وفي حديثٍ أبي بكر : ادفنوني في نُوْبَيَ هذين؛ فإنهما للمُهل 
اكت 

و8 فقا قال مجاهد: معناه ا ف المرافقة اين 
عباس : منزلاً. عطاء: مقرًا. وقيل: مهاداً. وقال التب" : مجلساً. والمعنى 
متقارت» واصلدين E‏ يقال منه: ارتفقتٌ» أي : E‏ قال 
الشاعد : 


قالتلهواركقق ث آلا فى يسوقٌ بالقوم رالات الى“ 


.)۲٥۸۳( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) مادة (مهل) دون قول ابن الأعرابي. 

(؟) أخرجه البخاري (۱۳۸۷). 

(54) تفسير مجاهد 777/١‏ » وأخرجه عنه الطبري 757/١6‏ » وهو في النكت والعيوت ۳٠۳/۳‏ . 

. ٠١١ /۳ تفسير البغوي‎ )٥( 

(5) تفسير غریب القرآن ص۷٦۲‏ . 

(۷) البيت في تفسير الطبري 5907/١5‏ » والنوادر ص۱۲۸ » وأمالي القالي 45/7 » وأمالي 0 
ص۱۲ . وقال أبو زيد في النوادر ص۱۲۸ : ويقال: لقيت فلانا غزالة الضحىء وأ الشجى» و 
الضحى» كل ذلك بعد ما تنبسط الشمس وتُضحي غزالة. 
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ويُقال: ارتفقّ الرجل إذا نام على مرفقه لا يأتيه نومٌ. قال أبو ذُؤيبٍ الهُذَّلي : 
نام الخَلي:ويتٌ الليل مُرئَفِقاً ‏ كأنَعَيْتَي فيهاالصَّابٌ مذو 


ع چ ادي ع > 35-4 مء ويم ور ,ر 4 
لا © اريك کم نت متو بر مه غنم الأ مَل مِنْ ساود من 
0 


کن و بي ذا يد شائي وتز متكي يها عل اللا ينم قاب 
رعشت ثرا © »> ظ 
ف 25 ا ا ا ارمع اا 
الكلام إضمارٌء أي: لا نضيعٌ أجرّ مَن أحسن منهم عملاًء کک 
غير المؤمئين» ري و«عملاً» تُصِب على التمييز“» وإن شعت شعت بإيقاع 
«أحسن» عليه. وقيل : «إنا لا تفج اجر من اين 0 معترض» والخبر 
قولّه : : «أولئك لهم جنات عدن وجنت عَدَنٍ سَرَةّ الجنة» أي: وسطها وسائر 
الجنات مدق بها وكرت بلفظ الجنمع ليها 4 أن کل بقعة منها تصلح أن تكون 
جنة. وقيل: العَدْن الإقامة"» يقال: عَدَن بالمكان إذا أقامَ به”". وعَدَنْت البلدّ: 


)١(‏ ديوان الهذليين ص٤٠٠‏ » وتفسير الطبري 76/١6‏ ء ومجاز القرآن ٤٠٠/١‏ » والنكت والعيون 
. 
وفي ديوان الهذليين: مشتجرأء بدل: مرتفقاً. 
وصدره عند أبي عبيدة في مجاز القرآن: 
آي آزفتت فبك اللييل تقفتا 
)۲( الصحاح (صوب). | 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۸۳/۳ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ٤٥٤/۲‏ . 
)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس 454/7 » والطبري ۲٠٤/٠١‏ . 
(5) ذكر نحوه الرازي في التفسیر 177/5١‏ . 
(۷) ينظر-معاني القرآن للزجاج ۲۸۳/۳ . 
(۸) تهذيب اللغة ۲۱۸/۲ . 
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توطنته. وعَدَنْتِ الإبل بمكانٍ كذا: لزمته فلم تبرخ منه» ومنه «جناتٌ عَذْن» أي : 
جنات إقامة. ومنه سمي المَعْدِنْء بكسر الدال؛ لأن الناس يقيمون فيه بالصيف 
والشتاء. ومركرٌ کل شيءٍ مَعَدِنُه. والعادن: الناقة المقيمة في المرعىء وعَدَنُ بلدٌ؛ قاله ' 
00 


ا 0 علي ا 1 


0 
ذهبء وواحدٌ من وَرِق» وواحدٌ من لؤلؤ 


قلت: هذا منصوصل في القرآن» قال هنا: من ذهب» ماك في «الحج» 
و«فاطر»“ : ين ذهب لق وفي «الإنسان» : «ين سّوٍ4. وقال أبو هريرة: 
سمعتٌُ خليلي و يقول: «تبلعٌ الجلية من المؤمن حيتٌ يبلغ الوضوء» خرّجه e‏ 

وحكى الفرّاء : «يَحْلّون» بفتح الياء وسكون الحاء وفتح اللام خفيفة؛ يقال: حَلِيت 
المرأة تَجْلَى فهي حالية إذا لبست الحلي. ولي الشيء بغيني يَسْلَى ؛ ذكره التحائ ”© 
والسوار شوازالمراة والجمعٌ أسورة» وجمع الجمع أساورة. وقرئ : «فلولا لْقِيَ 
عليه أساورة من ذهب» [الزخرف:۳٥٠]‏ وقد يكون الجمع أساور. وقال الله تعالى: 
لزت فیا ين أسارِرٌ ين دَمَبِ» [الكهف:١*]‏ ر[الحج :198 قآله اليجوهري“. 


(1) في الصحاح (عدن). والمقصود بمدينة عدن: المدينة المشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن. 
معجم البلدان 1/4 . 

. ۳٥۹/۱ ينظر‎ )۲( 

(۳) أورده الواحدي في الوسيط ٠٤١/۳‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ٠۳۷/١‏ . 

(5) [الحج:۲۳] و[فاطر:77]. 

. ۲١ آية:‎ )٥( 

(5) برقم (۰٥۲)ء‏ وسلف ۳۳٤/۷‏ . 

(۷) في إعراب القرآن ٤٥٥/۲‏ . 

(۸) في الصحاح (سور). 


و وے ١(‏ 


وقال ابنٌ غُرّيز ': أساور جمع أسورة» وأسورة جمع سوار وسُوار» وهو الذي لبن 
في الذراع من ذهب» فإن كان من فضة فهو قُلْبٍ وجمعه قِلَبّةَ» فإن كان من قَرْن 
أو عاج فهي مَسَكة وجمعه مسَك. قال النحاس”: وحكى قُظرب في واحد الأساور 
إسوار» وقُطرب صاحبٌ شذوذء قد تركه يعقوب وغيرٌه» فلم يذكره. 

E I‏ رن 
وقال المفسرون: لما كانتٍ الملوك تلبس في الدنيا الأساورٌ والتيجان» جعل الله 
تعالى ذلك لأهل الجنة. 


ر ل ال 5 


قوله تعالى :ولسو نابا حر من سنس وَإِسْتَيرّقٍ» السَّنْدّس : الرقيقٌ النحيف» 
واحدّه سندسة؛ قاله الكسائي. والإستبرق: ما تحن منه عن عكرمة"' ‏ وهو 
الحرير. قال الشاعر: 
تراهنٌيَلبَسْنَ المشاعرمَرَّةَ وإستبرق الديباج ورا لاسي" 

فالإستبرق الديباج. ابن بحر: المنسوج بالذهب”". المتّبي“ : فارسي معرب. 


OEE . e ks OD 
الجوهري '': وتصغيره أَبَيْرقَ. وقيل : هو استفعل من البريق. والصحيح أنه وفاق بين‎ 


. ۸٥ص في نزهة القلوب‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ۲/ 150 ٠»‏ وينظر معاني القرآن للزجاج ۲۸۳/۳ . 

(۳) الصحاح (سور). ومثل قول أبي عمرو هذا قول الكسائي في ما تلحن فيه العامة ص١١١‏ : ويقال: 
سوار المرأة» للذي يكون في يدهاء ويقال: إسوار بالألف وبغير ألف. فلم يتفرد قطرب بذلك. 

(5) زاد المسير ۱۳۷/١‏ . 

(0) نقله عنه النحاس. في إعراب القرآن ؟/ 400 . 

(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١655(‏ وابن أبي شيبة 177/17 قال: الإستبرق الديباج الغليظ. 

(۷) نسبه الطبري 500/١6‏ » والماوردي في النكت والعيون "٠6 - ٠٠٤/۳‏ إلى المرقش. 

(۸) النكت والعيون ٠۰٣/۳‏ . 

(9) في تفسير غریب القرآن ص777 . 

)٠١(‏ في الصحاح (برق). 
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اللغتين؛ إذ ليس في القرآنٍ ما ليس من لخة العرب”"'. على ما تقدّم» والله أعلم. 

وحص الأخضرّ بالذكر؛ لأنه الموافق للبصر؛ .لأن البياض يُبدّد النظرَ ويُؤلم» 
والسواد يُذّم» والخضرةٌ بينَ البياض والسواد» وذلك يجمع الشعاعً. والله أعلم. 

روى النسائيٌ عن عبد الله بِنِ عمرو بن العاص قال: بينما نحن عند رسول الله يل 
إذ جاءه رجل فقال: يا رسولٌ الله أخبرنا عن ثياب الجنةء حل يُخلّق أم تسج 
ينسج؟ فضحكٌ بعض القوم. فقال لهم : «ممّ تضحكون من جاهل يسأل عالماً؟» 
فجلس يسيراً أو قليلاً» فقال رسولٌ الله #: «أينَ السائلٌ عن ثياب الجنة؟» فقال: 
هاهو ذا يا رسول الله قال : «لا بل تَشَقَّقَ عنها ثمرٌ الجنة» قالها ثلاثاً(". 

وقال أبو هريرة: دار المؤمن درَّةٌ مجوّفة في وسطها شجرةٌ ثُنبتُ الحُلَلَء ويأخدٌ 
و ا E‏ 
اتفسيره»» وابنٌ المبارك في «رقائقه»". وقد ذكرنا إسنادّه في كتاب «التذكرة». 
ol‏ ا ل 
يتكلمان بصوتٍ يُستحسنه سامعٌه. يقول أحدُ الوجهين للآخر: أنا أكرمٌ على وَل الله 
منك» أنا ألي جسدّه وأنتَ لا تلي. ويقول الآخر: أنا أكرم على ولي الله منك» أنا 


: قال الجواليقي في المعرب ص۲٥ - 7ه : : فأما ما ورد منه» فقد اختلف فيه أهل العلمء فقال بعضهم‎ )١( 
كتاب الله تعالى ليس فيه شيء من غير العربية. وأسنده إلى أبي عبيدة معمر ب بن المثنى. وقال أبو عبيد‎ 
القاسم بن سلام : وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم في أحرف كثيرة أنه من غير لسان‎ 
العرب مثل: سجيل» والمشكاة» واليم» والطورء وأباريق» وإستبرق» وغير ذلك فهؤلاء أعلم بالتأويل‎ 
من أبي عبيدة ولكنهم ذهبوا إلى مذهب» وذهب هذا إلى غيره. وكلاهما مصيب إن شاء الله تعالى.‎ 
وقال الشافعي في الرسالة ص۲٤ : والقرآن يدل على أنْ ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب.‎ 

() السنن الكبرى للنسائي (0841)» وهو عند أحمد .)1۸۹١(‏ 

(©) الزهد (زوائد نعيم بن حماد) (۲۹۲)» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ٠ ١79/17‏ وهناد في الزهد .)٠١١(‏ 
وفي إسناده أبو المُهَرّم واسمه يزيد بن سفيان» وهو متروك. وأورده المصنف في التذكرة ص۲٠٥٠‏ من 
طريق يحيى بن سلام. 

. ٩۲ض‎ (4) 


۲۹۸ 1 سورة الكهف: الآيتان ٠١‏ .ء 1١‏ 


NV GLI 1‏ 
أبصِر وجهّه وأنتَ لا تبصر . 


قوله تعالى: متكي فا عَلَ الْدرَايقِ» «الأرائك» جمعٌ أريكة؛ وهي السَّرّر في 
الججال .و قي :..الفرش في الججال؛ قاله الزجاج”". ابن عباس: هي الأسرّةٌ من 
ذهب» وهي مكلّلة بالدّر والياقوت عليها الججال“. الأريكةٌ ما بين صنعاء إلى أيْلة» 
ومام غنات إلى الجاية: 

وأصل «متكتئين» مُؤْتكئين» وكذلك اتكاً أصلّه اوتكأء وأصل التّكأة وكأة؛ ومنه: 
التوكُؤ للتحامل على الشيء» فقُّلبت الواو تاءً وأدغمت”*. ورجل تُكأة'"© كثير 
الاتكاء. 

#إنعم اواب وَحَسَنْتٌ مرتفقًا) يعني : الجنات» عكس «وساءت مرتفقاً». وقد تقدّم. 
ولو كان انِْمَتْ) لجاز؛ لأنه اسم للجنة. وعلى هذا «وحسنت مرتفقاً». 
٠‏ ورّوى البّرّاء بن عازبء أنَّ أعرابيًا قامَ إلى رسول الله ل في حجة الوداعء 
والنبيئ يك واقفٌ بعرفاتٍ على ناقته العَضباء فقال: إني رجلٌ مسلمٌ فأخبرني عن هذه 
الآية «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» الآية؛ فقال رسول الله : «ما أنت منهم 
ببعيد» ولا هم ببعيدٍ منك» هم هؤلاء الأربعةٌ : أبو بكر وعمرء وعثمان وعليّ» فأغلم 
قومّك أنَّ هذه الآيةَ نزلت فيهم». ذكره الماوردي". وأسنده النحاسسٌُ في كتاب «معاني 
القرآن» قال: حدَّئنا أبو عبد الله أحمد بن على بن سهل قال: حدّئنا محمد بن 


(1) أؤرده المصنف في التذكرة ص07 5 » عن أبي هريرة قال: بلغني أنَّ ولي الله.... فذكره. 

(1) .تفسير الطبري ۲٠١/٠١‏ » والحجال جمع حَجَلة؛ وهي بيت يُزين بالغيات والأسرة والستور. الصحاح 
٠‏ (حجل). 

(۳) في معاني القرآن ۳/ 184.. 

. ۱٤۷/۳ الوسيطظ‎ )٤( 

(0) ينظر سر الصناعة ٠٤١/١‏ . 

.() في (د) و(م): وكأة» والمثبت من (ظ) و(ز) و(ف) وهو الموافق لما في الصحاح (وكا). 

(۷) في النكت والعيون ۳٠٤/۳‏ . 

. ۳/4 )0( 


سورة الكهف: الآيات ١5 ٠٠١‏ ۲۹ 


حميد قال : خد وين ا ی عن زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن 
البراء بن عازب قال : قام أعرابي...؛ فذكره. وأسنده السهَيّلي في كتاب «الإعلام». 
وقد روينا جميع ذلك بالإجازة» والحمد لله. 


رس ے کی 222 واو رە > 2 lek «» e‏ ص e‏ 


سس رحس .ساس يوس سح عر ا ر 
٠‏ 


بل وجلا بيا رَرَعَا © کا لسن الت اها ولم تظلر ينه سيا وهنا 
لھا ترا €9 وات لم ر قال لصح وهو اور أنأ أكر ينك مالا وأعرٌ 
كع ©> 

قوله تعالى : اوضر هم مت يمه هذا مثل لمن يُتعزرٌ بالدنيا ويستنكف عن 
مجالسة المؤمنين» وهو متّصل بقوله: «واصبر نفسك». واختّلف في اسم هذين 
الرجلين وتعيينهما؛ فقال الكلبي: نزلتُ في أخوين من أهل مكة مخزوميّين» أحدهما 
مؤمنٌ وهو أبو سلمة عبد الله بِنُ عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» 
زوج أمْ سلمة قبل النبيّ ي. والآخرٌ كافرٌ وهو الأسود”"' بن عبد الأسدء وهما 
الأخوان المذكوران في سورة الصافات في قوله: طقال َلٌ منْمُمْ إن كان لي ورين 
[الصافات: »]0١‏ وَرِثْ كل واحدٍ منهما أربعة آلاف دينار» فأنفق أحدُهما ماله في سبيلٍ 
الله» وطلبَ من أخيه شيئاً فقالَ ما قال...؛ ذكره الثعلبيُ وَالقشَيرِيُ. وقيل: نزلت في 
النبيّ ب وأهلٍ مكة. وقيل: هو مَل لجميع مَن آمن بالله وجميع مَّن كفر. وقيل: هو 
مَل لعييْنة بن جضن وأصحابه مع سلمان وصُهيب وأصحابه؛ شبّههم الله برجلين من 
بني إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن واسمه يهوذاء في قول ابن عباس. وقال مقاتل: 
اسمه تمليخا. والآخر كافر واسمّه قرطوش”" وهما اللذان وصمّهما الله تعالى في 


)١(‏ التعريف والإعلام ص١ ٠١‏ » من طريق النحاس. 

(۲) في (ظ): الأسد. 

() في (ظ) و(ف): قرطوس» وبعدها في (ظ): القزويني قرظيس. وبعدها في (د): القرنوي قرطوش. 
وبعدها في (ز): العرنوي قطروش. 


١5 _ ۲ سورة الكهف: الآيات‎ V۰ 


سورة الصّافات”''. وكذا ذكر محمد بن الحسن المقرئ قال: اسم الخَيّر منهما 
تمليخاء والآخر قرطوش”" » وأنّهما كانا شريكين ثم اقتّسما المالَ فصارٌ لكل واحدٍ 
منهما ثلاثةٌ آلاف دينار» فاشترى المؤمنٌ منهما عبيداً بألف وأعتقهم» وبالألف الثانية 
ثياباً فكسا العُراةٌء وبالألف الثالثة طعاماً فأطعمٌ الجَوّع» وبّنى أيضاً مساجدء وفعل 
خيراً. وأمّا الآخرٌ فنكس بماله نساءً ذوات يَسارِء واشترى دوابٌ وبقراً فاستّنتججها 
فتّمت له نماءً مُفْرِطاء وانّجر بباقيها فرب حتى فاق أهلَّ زمانه غِنَىء وأدركتٍ الأوّل 
الحاجةٌ» فأراد أن يستأجر”" نفسّه في جنة يخدّمها فقال: لو ذهبتٌ لشريكي وصاحبي 
فسألثّه أن يستخدمّني في بعض جناته رجوتٌ أن يكونَ ذلك أصلحَ بي» فجاءه فلم يكد 
يصل إليه من غلظ الحُبََاب» فلمًّا دخل عليه وعَرّفه وسألّه حاجتّه قال له: ألم أكن 
قاسمتك المالٌ شطرين”*' فما صنعتٌ بمالِكَ؟ قال: اشتريتٌ به من الله تعالى ما هو 
خيرٌ منه وأبقى. فقال: أَيِنّك لمن المُصَدَّقين؟! ما أظنٌ الساعةً قائمةء وما أراك إلا 
سفيهاً» وما جزاؤك عندي على سفاهيّك إلا الحرمان» أوما تَرى ما صنعتٌ أنا بمالي 
حتى آلَ إلى ما تراه من الثروة وحسن الحال» وذلك أني كسَبْتٌ وسَفهِتَ أنتّ» اخرج 
عني. ثم كان من قصة هذا الغنىّ ما ذكره الله تعالى في القرآنٍ من الإحاطة بثمره 
وذهابها أصلاً بما أرسلَ عليها من السماءِ من الحَُسُبان”*'.و قد ذكر الثعلبئُ هذه 
القصنة بلفظ ار والدعتى قاري كال عطاء: انا ركن لهما اة الاك ديار 
وقيل: وَرئاه من أبيهما وكانا أخوين فاقتسماهاء فاشترى أحدّهما أرضاً بألف دينارء 
فقال صاحبّه : اللهمّ إن فلاناً قد اشترى أرضاً بألف دينار» وإني اشتريتٌ منك أرضاً 


)١(‏ ينظر بحر العلوم ۲۹۸/۲ » والمحرر ٥٠١/۳‏ »ء والكشاف ٤۸۳/۲‏ » وزاد المسير ۱۳۹/٩‏ » ومعاني 
القرآن للزجاج ۳/ 588 . 

() في (ظ) و(ز): قرطسء وفي (د) قرطش» وفي التعريف والإعلام ص7١٠‏ » والكلام منه: موطس. 

(۳) في (م): يستخدم. ۰ 

) في (م) و(د) و(ز): نصفين» والمثبت من (ظ) و(ف) ومن التعريف والإعلام ص۲٠٠‏ ء والكلام منه. 

. ٠٠١ص التعريف والإعلام‎ )٥( 


سورة الكهف: الآيات ۲۲ . ۲٤‏ ۲۷1 


في الجنة بألف دينار» فتَصدَّقٌ بهاء ثم إِنَّ صاحبّه بنى داراً بألفٍ دينار» فقال: اللهمّ 
إن فلاناً بنى داراً بألف دينار وإني أشتري” “ منك داراً في الجنة بألف دينارء فتصدّق 
بهاء ثم تزوج امرأةً فأنفق عليها ألف دينارء فقال: اللهمٌّ إن فلاناً تزوج | مرأةً بألف 
دينار» وإني أخطب إِليكَ من نساءٍ الجنة بألف دينار» فتصدّق بألف دينار. ثم اشترى 
خدماً ومتاعاً بألف دينار» وإني أشتري منك حدما ومتاعاً من الجنة بألف دينارء 
فتصدَّقٌ بألف دينار. ثم أصابته حاجةٌ شديدةٌ فقال: لعل صاحبي ينالّني معروقه» فأتاهُ 
فقال+ ما فغل مالك؟ فأخره قصته فقال: وَإِنّك لمن المُصدّقين بهذا الحديك!:والله 
لذ أعطيلك ها قال له انك ا ااب اا ل اعد إلا مما فال 
صاحبّه : والله لأعظتّه» فوعظه وذگره وخوّفه. فقال: سر بنا تصطد" السمك» فُمن 
صاد أكثر فهو على حقٌ؛ فقال له: يا أخي! إِنَّ الدنيا أحقرٌ عند الله من أن يجعلّها 
كران لمحي أو عقاباً لكافر. قال: فأكرهه على الخروج معهء فابتلاهما الله 
فجعل الكافرٌ يرمي شبكيّه ويسمّي باسم صنيه» فتطلع متدققة د“ سمكاً. وجعل المؤمنٌ 
يرمي شبكتّه ويسمي باسم الله فلا يطلّع له فيها شيء؛ فقال له: كيف ترى! انا أكثرٌ 
فنك في الدانيا نصيبا ومترلة وتفرا ١‏ كذلك أكون افضل متك في الآخرة إن كان ما 
تقول بزعمك حمًا. قال: فض المَلّك الموگل بهماء فأمرٌ الله تعالى جبريلَ أن يأخدّه 
فيذهب به إلى الجنان فيرِيّه منازلَ المؤمن فيهاء فلما رأى ما أَعدَّ الله له قال: وعرّتك 


لا يَضِرَّه ما ناله من الدنيا بعدّ ما يكون مصيرّه إلى هذا؛ وأراه منازلَ الكافر في جهنم 


ت 


فقال: وعرّتك لا ينفعه ما أصابه م الدنيا بعد أن يكون مصيره الى هذا" ثم ان 
عر به من يا د ل مصيره | دم 


)١(‏ في (ظ) و(ز) و(ف): اشتريت. 

(۲) تفسير البغوي ٠١١/۳‏ . 

(؟) في النسخ الخطية: نصطاد. 

() في (ظ) و(ز): مندفقة. 

(5) في (د) و(ز): وكفراًء وفي (ف): وبقراً. 

() أخرجه بنحوه ابن المبارك في الزهد )1۲١(‏ عن عطاء الخراساني مرسلاً. 


¥۲ سورة الكهف: الآيات ۳۲ - ١5‏ 


الله تعالى تَوفّى المؤمن وأهلكَ الكافر بعذاب من عنده» فلما استقرٌ المؤمن في الجنة 
ورأى ما أعدّ اللهُ له؛ أقبلَ هو وأصحابه يتساءلون» فقال: «إني كان لي قَرِينٌ. يقول 
أئنّك لمن المصَدّقين» الآية» فنادى منادٍ: يا أهلّ الجنة! هل أنتم مطّلِعون» فاطلعَ إلى 
جهنم فرآه في سواءِ الجحيم» فنزلت «واضرب لهم مَثَّلآ. 

ين الله تعالى حال الأخوين في الدنيا في هذه السورة» وبِينَ حالّهما في الآخرة 
في سورة الصافات في قوله: #اإِفٍ كان لي رين . يفول أك لين الْمُصَيَقِنَ4 إلى قوله : 
ليل هدا ْمَل لعلو 204. 

قال ابن عطية": ودَكرَ إبراهيمٌ بن القاسم الكاتب في كتابه في عجائب البلاد أن 
بحيرة ينيس" كانت هاتين الجنتين» وكانتا لأخوين؛ فباعَ أحدهما نصيبّه من الآخر 
فأنفق في طاعة الله حتى عيّره الآخر» وجرت بينهما المحاورة فعَّرّقها الله تعالى في 
ليلة» وإياها عَنَى بهذه الآية. 

وقد قيل: إِنَّ هذا مَكَلّ ضَربه الله تعالى لهذه الأمة» وليس بخبر عن حال متقدمقء 
لتزهد في الدنيا وترغبٌ في الآخرة» وجعله زجراً وإنذاراً؛ ذكره الماوردي“. وسياق 
الآية يدل على خلافي هذاء والله أعلم. 

قوله تعالى: طوَََْتَهَا تل4 أي : أَطَفْناهما من جوانبهما بنخل. والجفاف 


CVn 


. الجانب» وجمعه أحِفة"' '؛ ويقال : حف القوم بفلان يَحْفُون ع آي طافوا به» 


ومنه ڪامت ين حول العش [الزمر 17٠:‏ .لوجلا يبنا زه أي: جعلنا حول 
)١(‏ آية ١ه‏ حتى ٦١‏ . 

(؟) في المحرر الوجيز ٠٠١/۳‏ . 

(۳) جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط» والفرما في شرقيها. معجم البلدان 0١/١‏ . 
(5) في النكت والعيون ۳٠٠/۳‏ . 

(6) الطبري 1 

(7) في (ظ): أحفية. 


سورة الكهف: الآيات ۳۲ _ VY ٣٤‏ 


الأعناب النخلء ووسط الأعناب الزرع .© كنا ٍي أي : كل واحدة من الجنتين 
ءات اہاچ تائ ولذلك لم يقل : آتتا. واخثلف في لفظ «كِلْتا وكلا» هل هو 
مفرد أو مثنى ؛ فقال أهل البصرة: هو مفرد؛ لأن «كلا وكلتا» في توكيدٍ الاثنين نظير 
«كُلَ) في المجموع» وهو اسم مفردٌ غيرُ مثنى ؛ فإذا وَلِيَ اسماً ظاهراً”" كان في الرفع 
والنصب والخفض على حالة واحدة» تقول: رأيتٌ كلا الرجلين» وجاءني كلا 
الرجلين» ومررت بكلا الرجلين؛ فإذا اتصل بمضمر؛ قلبت الألف ياء في موضع 
الجر والنصب» تقول: رأيت كِلَيُهماء ومررتٌ بكليهماء كما تقول: عليهما. وقال 
الفراء': هو مثنّىء وهو مأخوذ من كَل فخمّفت اللام وزيدت الألفُ للتثنية. 
وكذلك كلتا للمؤنث. ولا يكونان إلا مضافین» ولا يتكلم بواحدء ولو تُكُلم به لقيل: 
كل وكلت وكلان وكلتان. واحتجٌ بقول الشاعر : 
ف كلت رجاو ا رة . تا ترون د 
أراد: في إحدى رجليها فأفرد. وهذا القول ضعيفٌ عند أهل البصرة؛ لأنه لو كان 
مثنى؛ لوجب أن تكون ألمُه في النصب والجر ياء مع الاسم الظاهرء ولأنَّ معنى 
«كلا» مخالف لمعنى «کل»؛ لأن «كاد» للإحاطة و«كلا» يدن ع مخصوص › 


. ٠/٤ وتهذيب اللغة‎ ٠ ٠١١/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

۳( وله ولي انا طاهراء كذا وقع في النسخ والصحاح (كلى) والكلام منه» وكذا نقله ابن منظور في 
اللسان (كلى)؛ وفي العبارة نظرء والصواب فيها أن يقول: وليه اسم ظاهر. 
وينظر الإنصاف 148/5 - ٤٤۹‏ ..وأمالي ابن الشجري ۱/ ۲۹۰ - ۲۹۱ . 

(۳) ينظر معاني القرآن ٠٤١١/۲‏ - 147 » والكلام بحرفيته في الصحاح (كلى) وعنه نقل المصنف. 

(4) البيت في تفسير الطبري 6ه ومعاني القرآن للفراء ١47/7‏ » والصحاح» واللسان (كلى) 
وخزانة الأدب ١594/١‏ دون نسبة. 
وقال البغدادي في الخزانة -٠۲۹/١‏ 10 : رأيت في حاشية الصحاح أنَّ هذا البيت من رجز يصف به 
نعامة» فضمير رجليها عائد على النعامة. والسّلامَى على وزن حُبارَى: عظم في فِرسن البعيرء وعظام 
صغار طول إصبع أو أقل في اليد والرجل» والجمع سلاميات» والفرسن بكسر أوله وثالثهء هو للبعير 
بمنزلة الحافر للفرس. 


۴٤ . ۴۲ سورة الكهف: الآيات‎ V٤ 


وأمّا هذا الشاعر؛ فإنما حذف الألف للضرورة» وقدّر أنها زائدة» وما يكون ضرورة 
لا يجوز أن يُجعَل حجة» فثبت أنه اسم مفرد كُمِعَى» إلا أنه وضع ليدل على التثنية» 
كما أنَّ قولهم: «نحن» اسم مفرد يدل على اثنين فما فوقهماء يدل على ذلك قولٌ 
جرير: 
يتوق فاا فة و انها ااا 

فأخبر عن «كلا» بيوم مفرد» كما أفردٌ الخيرٌ , بقوله: «آتت» ولو كان مثنى لقال : 
آنتاء ويوما. واختّلف أيضاً في ألف «كلتا»؛ فقال سيبويه' "؟: ألف «كلتا» للتأنيثِ 
والتاء بدلٌ من لام الفعل وهي واو والأصل كِلُواء وإنما أبدلت تاء؛ لأنَّ في التاء 
عل التأنيث» والألف في «كلتا» قد تصير ياء مع المضمرء فتخرج عن علم التأنيث» 
فصار في إبدال الواو تاء تأكيد للتأنيث. 

وقال أبو عمر الجَرْمِيٌ لتاء ملحقةٌ والألف لام الفعل» وتقديرها عندّه: فِعْتَلُ» 
يي و BD‏ 
وأسقطوا التاء دل على أنهم أجروها مُجرى التاء في أخت إذا نسبت إليها قلت : 
أَخَوِيَ؛ ذكره الجوهري””". 

قال أبو جعفر النحاس^ : وأجارٌ النحويون في غير القرآن الحملّ على المعنى» وأن 
تقول: كلتا الجنتين آنتا أكلهما؛ لأن المعنى : الجنتان”* كلتاهما آتتاء وأجارٌ الفراء؟: 


)١(‏ ديوان جرير ۷۷۸/۲ > وفيه: صدق بدل صدء وقال محمد بن حبيب في شرحه: أي: يوم صالح» كما 
تقول: رجل صدق. أي: صالح. 
والبيت في كتاب الشعر للفارسي ٠ 1١7/١‏ والصحاح (كلى). 

(۲) ينظر الكتاب ۳٠۷/٤‏ . 

(۳) في الصحاح (كلى). 

(4) في إعراب القرآن ؟/ 400 . 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(م): المختار» والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس. 

(1) في معاني القرآن ۲/ ۱٤١ - ۱٤١‏ » ونقل كلامه من إعراب القرآن للنحاس ٤٥٥/۲‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۴۲ _ Yo ٣٤‏ 


كلتا الجنتين آتى أكلّه» قال : لأنَّ المعنى: كل الجنتين. قال: وفي قراءةٍ عبدٍ الله 
«كل الجنتين آنى أكله)©. والمعنى على هذا عند الفراء”” : كل شيءٍ من الجنتين آتى 
أكله. والأگلء بضم الهمزة: ثمرٌ النخل والشجر وکل ما يُؤكل فهو أكُل؛ ومنه قول 
تعالى: ألما اب4 [الرعد:٠٠]‏ وقد تقدم .ولم تير يَنْهُ َي أي : لم 

قوله تعالى : وجرا خَِلَهُمَا ترا أي : أجرينا وشّققنا وسظ الجنتين بنهر .ؤات 
َم مر قرأ أبو جعفر وشَيْبة وعاصم ويعقوب وابنٌ أبي إسحاق اثَمَرا بفتح الثاء 
وال وكذلك قوله: «وأحيط بِتَّمّرها جمع ثمرة. 

قال الجوهري: الثمرةٌ واحدةٌ الثمر والثمرات» وجمعٌ الدّمر ثمار» مثل جبل 
وجبال. قال الفراء: وجمعٌ الثمارٍ ثّمُره مثل كتاب وكثّب» وجممٌ الثُمُرِ أثمار؛ مثل 
أعناق وعئق. م الكال ا يخفف ويثقّل. ورا أبن عفرو دوعان :له تي 
بضم الثاء وإسكان الميم» وفسّره بأنواع المال”". الباقون بضمّها في الحرفين”". قال 
ابن عباس: ذهبٌ وفضة وأموال“. وقد مضى في «الأنعام» نحوٌ هذا مبيّنً ")2 وذكر 


ال حدثنا أحمد ن تقال : أخبرني عمران بن بكار قال: حدثنا 


)١(‏ في إعراب القرآن: أكل. 

() معاني القرآن للفراء ٠٤۳/۲‏ » والكشاف ٤۸٤/۲‏ . 

(۴) في معاني القرآن ۱٤۳/۲‏ . 

. ۸1/۱۲ )8( 

. ٠١١/١ والبحر المحيط‎ » ٥٠١/۳ والتيسير ص١٤٠ ء والمحرر الوجيز‎ ٠ ۳۹٠ص ينظر السبعة‎ )٥( 
. 0157/7” الصحاح (ثمر)ء وقراءة أبي عمرو في التيسير ص١۳٤٠ > والسبعة ص٠۳۹ » والمحرر الوجيز‎ )5( 
. التيسير ص۳٤۱ » والسبعة ص۳۹۰‎ )۷( 

(8) أخرجه الطبري ۲٠٠/٠١‏ » بلفظ : أنواع المال. 

. V/A )9( 


. 51٠/5 في معاني القرآن‎ )۱١( 


1١1 . ۲ سورة الكهف: الآيات‎ ۲۷٦ 


إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال: حدَّئنا شعيب بن إسحاق قال: حدثنا"“ هارون قال: 
ا أبان بن تغلب" عن الأعمشء أنَّ الحجاج قال: لو سمعتٌ أحداً يقرأ 
«وكان له تُمُر» لقطعتٌ لسائّه؛ فقلت للأعمش: أتأخدٌ بذلك؟ فقال: لا! ولا نَعْمَة 
عين؟". فكان يقرأ «تُمُره ويأخذه من جمع الثمر. قال النحاس: فالتقديرٌ على هذا 
القولٍ أنه جَمعٌ ثمرة على ثُمار' لتويك ا وهو حسنٌ في العربية إلا 
أنَّ القول الأول أشبهٌ والله أعلم؛ لأنَّ قولّه : «كلتا الجنتين آنت أكلها» يدل على أنَّ له 
را 

قوله تعالى : فال لصحي وهر يحاوره:» أي : يراجعه في الكلام ويجاوبه. 
والمحاورةٌ المجاوبة» والتحاورٌ التجاوب.و يقال : کلمت فما أحارٌ إلىّ جواباً» وما 
رج إليّ خويراً ولا حويرةً» ولا شور ولا وار آي : مارد جاب واا كر 
منك مالا وأَعرٌ نَمَرَا»ه النفر: الرهظ وهو ما دون العشرق “. وأراد هاهنا الأتباعَ 
والخدمَ والولد» حسبما تقدَّم بيائه. 


سه 1 


قوله تعالى: 9ودخَل جسَتَه وهو ظَالم ليه ل ما أن أن يد هلزو بدا 
© وما أن الكاعدٌ فَأبِمَهٌ وين رُددتٌ إل بن لَه ع ينا ُا © 4 
قوله تعالى : وَل جَنَّتَمُ» قيل: أخذ بيد أخيه المؤمن يُطيف به فيها ويريه 

إيّاها”" 2 وهر طلم لِنَفْيي» أي : بكفره» وهو جملةٌ في موضع الحال. ومن 


(1) ليست في (م). 

(۲) قوله: ابن تغلب» في (د) و(ز) و(م): عن ثعلب» والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في معاني 
القرآن للنحاس ۲٤٠١/٤‏ . ؛ 

(۳) مَك وأَنْمَم بك عيناً: أقرٌ بك عين من تحبه. القاموس المحيط (نعم)» وذكر فيها اثنا عشر وجها. 

() في (ظ): أثمار. 

(5) الصحاح (حور). 

(1) .تهذيب اللغة 7١97/١6‏ . 

. ۱٤۸/۳ الوسيط‎ )۷( 

. ۲٣۲/۱۰١ الطبري‎ )۸( 


سورة الكهف: الآيات ۳۵ ۔ ۴۸ VV‏ 


أدخل نفسه النار بكفره؛ فهو ظالمٌ لنفسهء َل مَآ أن أن ير هو أَبَدَا» أنكر ناء 
الدنيا ٠‏ وما أَلْن ألسَاعَةَ فَاَيِمَةُ» أي: لا أحسِبُ البعتٌ كائناًء «وَلين ردت إِلّ 
ري أي: وإن كان بعثٌ» فكما أعطاني هذه النعمَ في الدنياء فسيعطيني أفضل منه؛ 
لكرامتي عليه" وهو معنى قوله: دة حا ينها مقا وإِنّما قال ذلك لما 
دعاه أخوه إلى الإيمان بالحشر والنشر. وفي مصاحف مكة والمدينة والشَّام «منهما»» 
وفي مصاحفٍ أهل البصرة والكوفة «منها» على التوحيدء والتثنيةٌ أولى؛ لأنَّ الضمير 
أقربُ إلى الجنتين". 

قوله تعالى: قال لم صَاحبُمُ وهو ماو أ کفرب ِل خَلَقَكَ من راپ مه ِن 

طز م سرد م © لکنا هو اه ری و5 انرك يرَقَ أسَدَا © 

قوله تعالى: قال لم صَاحبمٌ» يهوذا أو تمليخاء على الخلافي في اسيه: 

ما فرت پالزی حلقک ین ثاب ثم من تلفت ثم سرك د رَعَظه وبيّن له أن ما اعترف به 
من هذه الأشياء التي لا يُنكرها أحدٌ أبدعٌ من الإعادة. و«سرَّاك رجلاً» أي: جَعلك 
معتدل القامة والخَلقء صحيح الأعضاءء ذَكراً”*' «لكنَّ”*' هُرَ الله رَبّي) كذا قرأه أبو 
عبد الرحمن السَّلْمِيُ وأبو العالية”» وروي عن الكسائي. «لكنَّ هو الله» بمعنى لكنّ 
الأمرّهو الله ربيء فأضير اسمُّها فيها. وقرأ الباقون «لكنا» بإثبات الألف". قال 


الكسائي : فيه تقديمٌ وتأخيرء تقديره: لكنَّ الله هو ربي أناء فحُذِفت الهمزةٌ من «أنا» 


)١(‏ في (م) و(د) و(ز): الدارء والمثبت من (ف) و(ظ)»؛ وهو الموافق لما في معاني القرآن للزجاج 
۲/۳ ؛ والوسيط ۱٤۹/۳‏ ء وزاد المسير ١47/8‏ . 

(؟) الوسيط ۱٤۹/۳‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۲۸٦/۳‏ . 

(*) المحرر الوجيز 5١7/7‏ ء وزاد المسير ١٤۳ - ۱٤١/١‏ . 

1 . 7577/١6 الطبري‎ )٤( 

(5) في (ظ) و(د) و(م): لكنّاء والمثبت من (ز) و(ف)؛ وهو الموافق لما في فتح القدير ۲٢۷/۳‏ . 

(1) لم نقف عليهما عند غير المصنف. 1 1 

(۷). السبعة ص۳۹۱ ء والتيسير ص١٤٠‏ . 


TA FY سورة الكهف: الآيتان‎ YA 


لاحك امسا لوعي E‏ 
«أنا» في الوصل وأثبتت ثبتت في الوقف'") 

وقال الئحاس”9؟: مذهبُ الكسائي والفرّاء والمازِنِي أن الأصل: لكن أناء 
فألقيت حركةٌ الهمزة على نون لكن» وحذٍفت الهمزةٌ؛ وأدغمت النرن في النون» 
فالوقف عليها لكنّاء وهي ألفُ أنا؛ لبيان الحركة. وقال أبو عبيد: الأصل لكن أناء 
فخذِفت الألف فالتقث فجاء بالتشديد لذلك» وأنشدنا الكسائي : 


(™ 

ماضن SER EES‏ على مَّنَّوَاتٍ كاذب من يقولها" 

أراد: لله نا فأسقظ إحدى اللّامين من (لله)» وحذف الألف من إِنّك. وقال 
آخرٌ فجاءَ به على الأصل : 


وترمينني بالطٌرْف أي أنت مذنبٌ «وِتَقْلِيئني لكر ياك لا أقلِي” 

أي : لکن أنا. وقال أبو حاتم : ورَووا عن عاصم «لكنًا”*؟ هو الله ربي» ا 
هذا لحن» يعني : إثبات الألف في الإدراج. قال الزجاج"'2: إثباث الألفٍ في «لكنا 
هو الله ربي» في الإدراج جيد؛ لأنه قد حذفت الألف من أناء فا اا 


قال: وفي قراءة أَبَيَ «لكنْ أنا هو الله ربي». وقرأ ابن عامر والمُسيّبِي'"' عن نافع 


. 586/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن 51 - 407 » وينظر معاني القرآن للفراء ؟/ ١44‏ . 

(۳) البيت في الصحاح (لهن)ء والخزانة ٠٤٤/٠١‏ . 

(4) البيت في معاني القرآن للفراء 7/ ١44‏ » والمغني ص٦٠٠‏ و ٠۲۳‏ و ٥۳۹‏ » وشرح المفصل لابن 
يعيش ۸/ ۱٤١‏ » والخزانة ۲۲٠١/۱۱‏ . 

(5) في إعراب القرآن للنحاس ٤٥۷/۲‏ » والكلام منه: لكننا. 

(0) في معاني القرآن وإعرابه ۲۸۷/۳ . 

(۷) في (م): المسيلي» وفي (ظ): المثنى» وهما تحريف. والمسيّبي هو: إسحاق بن محمد بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن المسيب إمام جليل عالم بالحديث قيم في قراءة ناقع ضابط لها محقق فقيه» قرأ 
على نافع وغيره. طبقات القراء لابن الجزري 191/١‏ . 


سورة الكهف: الآيتان ۴۷ _ ۸؟ ۷۹ 


ورُويس عن يعقوب «لكنا» في حال الوقف والوصل معاً بإثبات الألف”"'. وقال 
الشاعر: 
آنا سيف العشيرةفاعرفوني ‏ الحمهدا فدتَدَرَيِتٌالسنامن9؟) 
وقال الأعشى : 
فكيف أنا وانتحالي القواف ي بعد المشيب گفى ذاكَ عار(" 
ولا خلاف في إثباتها ذ في الوقف. 
لهو أله رَقَ» «هو» ضميرٌ القصة والشأن والأمرء كقوله: لدا هى سَخِصَةٌ 
صد الزن ¿ كفروأ [الأنبياء: 97] وقوله: فل هو أله اد [الإخلاص:١]‏ .و 
رك ب أَحَدًا) دل مفهومّه على أنَّ الأخ الآخر كان مشركاً بالله تعالى يعبد غيره. 
ويحتمل أنه أراد: لا أرى الغنى والفقرَ إلا منه» وأعلم أنه لو أراد أن يَسلْب صاحبٌ 
الدنيا دنياه قَدّر عليه وهو الذي آتاني الفقر. ويحتمل أنه أراد: جحودُك البعب مصيره 
إلى أن الله تعالى لا يقدر علیه» وهو تعجيرٌ الرب سبحانه وتعالى» ومن عکّزه سبحانه 
وتعالى شبّهه بخلقه» فهو إشراك”*». 


. ٥۱۷/۳ التيسير ص47١ › والسبعة ص١۳۹ » والمحرر الوجيز‎ .)١( 

(؟) البيت في أساس البلاغة (ذري) منسوباً إلى حَميد بفتح الحاءء وفي معاني الزجاج "/ ۲۸۷ دون نسبةء 
وقال في الخزانة 0/ 147 : وحُميد يروى مصغراً ومكبراًء وتذريت السنام بمعنى علوته» ونسب ياقوت 
هذا البيت في حاشية الصحاح إلى حُميد بن بحدل» وحميد مضاف إلى جده لأنه حميد بن حريث بن 
بحدل من بني كلب بن وبرة وينتهي نسبه إلى قضاعة وهو شاعر إسلامي» وكانت عمته ميسون بنت 
بحدل أم يزيد بن معاوية. 

(۳) ديوان الأعشى ص۳٠٠‏ وروايته هناك : 

فماأناأمماانتحاليالقوا في بعدالمشيب كفى ذاك عارا 

وهو في الكامل للمبرد ۲/ ٠١١‏ كما رواه المصنف. 

(4) الكلام بنحوه في تفسير الرازي 177/7١‏ . 


1 سورة الكهف: الآيات ل‎ YA* 


5 رع ات ع علس ص ل ملس الله ص ر سس م ل E‏ انل ميهة ا 
قوله تعالى: وولا إِذْ دلت جنك قُلْتَ ما سَاء َه لا هوه إلا اله إن رن 


0 ل‎ a Ee 5 ر ےرا کر رار ےم ترخيو - 2 _- و‎ <4 f 
أأ أقلّ ينك مالا ووا © فی ر أن بو حَيرا من َنَيِكَ ورل علتها‎ 
لسك سي ا کاو اس کک عي لے ای م‎ 


طا © 4 
١‏ سيم ا ارو 2 


قوله تعالى: ولول إِذْ حلت جنك فلت ما اء َه لا كوه إلا باه فيه مسألتان: 


مر 


OE 
سے‎ 


الأولى : قوله تعالى : ولو إدْ مَعَلتَ جنك قُلتَ ما سا َه لا هوه إلا باد أي : 


بالقلب» وهو توبيحٌ ووصيةٌ من المؤمن للكافرء ورد عليه» إذ قال : اما أَظنٌ أنْ 


هذه أبَداً) وما في موضع رفع › تقديره: هذه الجنةٌ هي ما شاء الله. وقال الزجاج 


1١ 
0 
16 
لكل‎ 


والقراء الا ها عاء الله وعو ماك الله آي الا مر ية الله تعالى «وقيل؟ 
الجواتُ مضمرء أي: ما شاء الله كان» وما لا يشاء لا يكون”" .طلا كر إلا ب 
أي : ما اجتمعَ لك من المال فهو بقدرة الله تعالى وقوټه لا بقدرتك وقوتك» ولو شاء 
لتَرّع البركةً منه فلم يجتمع”". 

الثانية: قال أشهب قال مالك: ينبغي لكل مَّن دخل منزله أن يقول هذا. وقال ابن 
وهب: قال لي حفص بن مَيْسرة: رأيتُ على باب وهب بن منبّه مكتوباً «ما شاء الله 
لا قرّة إلا بالله". وروي عن النبئ ف أنه قال لأبي هريرة: «ألا أدلك على كلمةٍ من 
كنوز الجنة» أو قال: كنز من كنوز الجنة؟» قلت: بلى يا رسول اللهء قال: «لا حول 
وَلأ"'فَدَةٌ إلا بالله إا الها العبدء ‏ قال الله عر وجلٌ: أسلمَ عبدي واستسلم»*. 


7 من حديث أبئ موسى. وفيه : فقال:. ايا أبا موسى» أو 


أخرجه مسلم فى اصحيحه)» 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۲۸۸/۳ » ومعاني القرآن للفراء ۲/ ١56‏ » والمحرر الوجيز 0۱۸/۳ . 
٠‏ (۲) ينظر تفسير أبي الليث ۳۰۰/۲ » والكشاف 180/5 . 

(۳) أحكام القرآن لابن الغربي ٠۲۲۸/۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (9175/) و(4575). 


.)٤٥( )۲۷۰۴( برقم‎ )٥( 


سورة الكهف: الآيات ۴۹ . ۲۸۱١ 5١‏ 


ياعد الله بن قسن ألا ذلك على كلمة من كنز الجنةء في رواية: على كنز من كنوز 
الجنة؟» قلت : ما هي يا رسول الله؟ قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله». وعنه قال: 
قال لي رسول الله 5: «ألا أدلكَ على كلمة من كنوز الجنةء أو قال: كنز من كنوز 
الجنة؟؛ قلت: بلى» فقال: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»'. وروي أنه 
من دخل منزله أو خرجٌ منه فقال: باسم الله ما شاءَ الله لا قوة إلا بالله» تنافرت عنه 
الشياطينُ من بين يديه وأنزلَ الله تعالى عليه البركات. وقالت عائشةٌ: إذا خرج 
الرجل من منزله فقال: باسم الله. قال المَلّك: هُدِيتَء وإذا قال: ما شاء الله. قال 
المَلك : كفيت» وإذا قال: لا قوةً إلا بالله. قال المَلك: وٌقيت. حَرّجه الترمذئ من 
حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَِة: «مَن قال يعني : إذا خرج من بيتِه -: 
باسم الله» توكلتٌ على اللهء لا حول ولا قوة إلا بالله؛ يقال له : كُفِيت ووُقيت 
EN‏ هذا حديث حسن”'' غریب صحيح”” لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. رجه أبو داوو؟ أيضاً وزاد فيه: فقال له : «مّدِيت وكُفيت وؤقيت». 

وأخرجه ابن ماجه'"' من حديث أبي هريرة أن النبيّ 4 قال: «إذا خرجَ الرجل من 
باب بيته أو باب داره» كان معه مَلكان موكّلان به» فإذا قال: باسم الله قالا: هُدیت. 
وإذا قال: لا حول ولا قوةً إلا باللهء قالا: وُقيت. وإذا قال: توكّلت على اللهء قالا: 
كفيت. قال : فيلقاه قريناه فيقولان: ماذا تريدان من رجل قد هُدِيَ ووقِي وكُنِي؟2. 


)0( صحيح مسلم )٤۷( )۲۷٠١(‏ دون قوله: العلي العظيم» وهو عند البخاري (5884). 

)۲( في سننه (2)01477 وحديث عائشة وما قبله لم نقف عليهما. 

() ليست في (م) و(د) و(ز). 

(4) ليست في (م) و(د) و(ز)» والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في سنن الترمذي» وينظر الأذكار 
للنووي ص۳۳ . 

(4) ليست في (م) و(د) و(ز) و(ف)» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في سنن الترمذي. 

(5) برقم (0095). 


(649 في سلنه برقم «(TAA‏ وفي إسناده هارون بن هارون وهو ضعيف. 


۹ سورة الكهف: الآيات‎ YAY 


وقال الحاكم أبو عبد الله في «علوم الحديث»': RET‏ 
خزيمة عن قول النبئ 4 : «تحاجّت الجنةٌ والنار» فقالت هذه يعنى : الجنة : 
يدخلني الضعفاء» مَنِ الضعيف؟ قال : الى جرع مدني حون الغو يكين 
اليوم عشرين مرة أو خمسين مرة. وقال أنس بن مالك: قال التب #: «مَن رأى شيئاً 
فأعجّبه» فقال: ما شاء الله لا قوةً إلا بالله لم يضرّه عين»". وقد قال قومٌ: ما من 
أحدٍ قالَ: ما شاء الله كان» فأصابه شيء إلا رَضِيَ به. وروي أن من قال أربعاً أْمِنَ 
من أربع : كرو قال عه | وات وسو قال اا .رقف الوكين امن عت 
كيدٍ الشيطان» ومن قال: وأفوض أمري إلى الله أن مكرّ الناس» ومن قال: لا إل 
إلا أنتَ سبحانك إني كنت من الظالمين» أمِن من الغم. 

قوله تعالى: «إن تَرَنٍ 
والجوابُ «فعسى رَبّي»» و«أنا» فاصلةٌ لا موضع لها من الإعراب» ويجورٌ أن تكون 
في موضع نصب توكيداً للنون والياء. وقراً عيسى بِنُ عمر: «إن ترنٍ أنا أقل منك» 
بالرفع؛ ؛ بجع «أنا» مدا و«أقل» خبرّه» والجملةً في موضع المفعول الثاني» 
والمفعولٌ الأول النونُ والياء؛ إلا أن الياء حُُذِفت؛ لأنّ الكسرة تدك عليهاء وإثبائها 
جيّد بالغ وهو الأصلٌ؛ لأنّها الاسم على الحقيقة". ووإفسئ€ بمعنى لعل» أي: 
فلعل ربي #أن يوين حرا ين جنيك أي : في الآخرة. وقيل : في الدنياء «وَيرْسِلَ 
علا أي : اي مرامي من السماء» واحدّها حُحسْبانة؛ قاله 
الأخفش والفُتبِيُ وأبو عبيدة '» وقال ابن الأعرابي: والحسبانة السحابةٌ» والحسبانة 


l2 4 6 


أنأ أقل ينك ی مالا وولدا» «إِنْ» شرط «ثرَّن) مجزوم به 


. ۸٤ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (۷٠۲)ء‏ وفي إسناده أبو بكر الهذلي وهو ضعيف. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٥۷/۲‏ » وينظر تفسير الطبري ۲٠٠١/٠١‏ » والكشاف ٤۸٥/۲‏ » والمحرر 
الوجيز 0۱۸/۳ . ١‏ 

)٤(‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص7517 > ومجاز القرآن لأبى عبيدة 107/١‏ » وقول الأخفش نقله 
الماوردي في النكت والعيون ١ . ٠۷/۳‏ 


سورة الكهف: الآيات ۴۹ . YAY 5١‏ 


الوسادةٌء والحسبانة الصاعقة”. وقال الجوهري””: والحُسبانء بالضم: العذابُ. 
وقال أبو زياد الكلابي: أصابٌ الأرض حسبانٌ؛ أي: جراد. والحُسبان أيضاً 
الحساب» قال الله تعالى: #الشَّمْس وَلْقَمَرٌ عبان [الرحمن: 5]. وقد قُسّر الحسبان 
هنا بهذا. قال الزجاج : الحسبان من الحساب» أي: يرسل عليها عذابَ الحساب» 
وهو ناتا اكتسبث يداك. فهو من باب حذف المضاف. والحسبان أيضاً: سهامٌ 
قصار يُرمّى بها في طلقٍ واحد*)» وكان من رَمْي الأكاسرة. والمرامي من السماء 
عذاب .صح صَهِيدًا رما يعني : أرضاً بيضاء لا ينبت فيها نباتٌ» ولا يثبتٌ عليها 
قدم» وهي اكد أن با أرض”*. و«زلقاً» تأكيد لوصف 
الصعيدء أي: تزل عنها الأقدامُ لملاسيها. يقال: مكانٌ زَّلَنّء بالتحريك» أي : 
دَخض» وهو في الأصل مصدرٌ قولك: رَلِقت رجلّه تَْلَقُ زَلَقَاء وأزلّقها غيره. واليَّلنُ 
أيضاً عجر الدابة. قال رة : 
SBE EEE‏ 

وَالمَرْلَقُ والمَزلقة” : الموضمٌ الذي لا يثبت عليه قدمٌ. وكذلك الدَّلّاقةُ. واللْنُ: 

الحَلّقء زَلّقَ رأسّه يَرْلِقُه زلا حلقه؛ قاله الجوهرئ“. والّلَنُ: المحلوق» كالئَْضِ 


. ۳۳۲ /٤ تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) في الصحاح (حسب). 

(*) في معاني القرآن ۳/ ۲۹۰ . 

(؛) نسبه في تهذيب اللغة 755/4 إلى ابن شُميل. 

(5) النكت والعيون ۳۰۷/۳ . 

(5) ديوان رؤبة ص٤٠٠‏ . والرجز في تهذيب اللغة ٤۳١/۸‏ . والخزانة 85/١‏ » وقال البغدادي: 
والحقباء: مؤنث الأحقب» وهو حمار الوحش سمي بذلك لبياض في حَقويه» شبه الناقة بالأتان 
الوحشية» وهي في الجلادة والسرعة مثلها. والبلقاء: مؤنث الأبلق. والزّلق: عجز الدابةء أي: المكان 
الذي تزلق اليد عن كفلها أبيض وأسود. 

(۷) في (م): والمّزلقة والمُزلقة» وفي (ز) و(د): والمزلقة والزلقة» وسقطت إحداهما من (ف) و(ظ)ء 
والمثبت من الصحاح ومقاييس اللغة (زلق). 

(۸) في الصحاح (زلق). 


5١ . ٠۹ سورة الحكهف: الآيات‎ A“ 


he.‏ ا صت 


الكو . وليس المرادٌ أنّها تصيرٌ مَرلقة» بل المرادٌ أنّها لا يبقى فيها نباتٌ كالرأس إذا 
خلق لاي غ قسن قال التشيرئي: 


ت 


r 


او صح اوها عر أي : غائراً ذاهباً» فتكون أعدمٌ أرض للماء بعد أن كانت 
أوجد أرض للماء. والغَوْرٌ مصدر وضع موضعٌ الاسمء كما يقال: رجل صَوْمْ 
وفِظرٌء وعَدُلٌ ورضاء وفضل وزَوْرٌء ونساء نوځ» ويستوي فيه المذكرٌ والمؤنث» 
والتثنيةٌ والجمع”". قال عمرو بن كُلثوم : 


E 7‏ > جياده EE‏ عليه مق ةلدا : عنتّها 7 O EE‏ 
آخر: ْ 

2 ا 0 

رقي و ا امنيا جار رجا ياتا 


أي : نائحات. وقيل: أويصبح ماؤها ذا عُوْر» فحذف المضافء مثل «واسأل 


القَرْيَةَ ذكره النحاس”“. وقال الكسائي : مناه غور وقد غار الما ور عورا 
وغُوُورأء أي : سمّل في الأرض» ويجورٌ الهمرٌ لانضمام الواو. وغارت عيئه تَعُور 
عورا وغُؤوراً» دخلت في الرأس» وارك غار ل قف وقال: 


أغارث عي مهام لمت عار" 


. ۳٠۷/۳ النكت والعيون‎ )١( 
. 514/7 تفسير غريب القرآن. لابن قتيبة ص۷٠۲ » والمحرر الوجيز‎ )۲( 


)۳( معلقة عمرو بن كلثوم بشرح ابن كيسان ص١٠‏ » وشرح القصائد المشهورات لابن النحاس 4/۲ ۰ 
وصدره ثمة: تركنا الخيل عاكفة عليه» وتفسير الطبري ٥‏ دون لسبة » ومجاز القرآن لأبي عبيدة 


.1 ٠/1 
ووقع في النسخ الخطية: جيادنا. والصافن: القائم. ويقال: الذي يرفع إحدى قوائمه من الإعياء يعتمد‎ 


(4) البيت في تفسير الطبري 6 » ومجاز القرآن ٠٠٤/١‏ » وأمالي المرتضى 5١١/١‏ دون نسبة. 
وضباع: ترخيم ضباعة» وهو اسم امرأة. 

(5). في إعراب القرآن 154/7 . 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ماء» والمثبت من (ظ) و(ف)» وإعراب القرآن للنحاس 4048/7 » والكلام منه. 

(۷) عجز بيت نسبه في الصحاح (غور) إلى ابن أحمر. 1 


سورة الكهف: الآيات ۳۹ _ A0 ٤۲‏ 


وغارتٍ الشمس تغور غياراً» أي : غربت. قال أبو ذؤييب: 
هل الدهرإلاليلةونهارها وإلاطلوعٌ الشمس ثمغيارئُه”" 

فلن سََطِيمَ َمُ طلبَا4 أي: لن تستطيع رد الماء الغائرء ولا تقدر عليه بحيلة. 
وقيل: فلن تستطيع طلبّ غيره بدلاً منه. وإلى هذا الحديث انتهت مناظرةٌ أخيه 
ET‏ 
قوله تعالى: #وأحِيطً شمر فاصیح بقلب كيه عل مآ انف فا وهی حاو عل 
نا تيف بق د شر بق لا © 4 

قوله تعالى: ولحي سر4 اسم ما لم يُسمَّ فاعله مُضمرٌء وهو المصدرء 
ا وممى ا«أحيط برها أي : أَهْلِك ماله 
كلهء وهذا أَوَّلُ ما حقق الله تعالى به إنذارَ أخيهء لصح بيك كتيب أي نامي 
الكافرٌ يضربٌ إحدى يديه على الأخرى ندماً؛ لأنَّ هذا يصدر من النادم. وقيل : تفلت 
ملكه فلا يرى فيه عوض ما أنفق» وهذا لأنَّ الملك قد يُعبّر عنه باليد» من قولهم: في 
يده مال أي: في ملكه مال . ودل قولّه : «فأصبح» على أن هذا الإهلاكٌ جرى 
باللیلء كقوله: اف عا طَبِكُ من ریک وهر تمو مسحت كالصّرم » [ن:15] ويقال: 
أنفقتٌ في هذه الدار كذاء وأنفقتٌ عليها. لوه کو ت عُرُوشبًا أي : خالية قد 
ET‏ : غوت النجوم تخوي حا : أمْحَلَّتْ» وذلك إذا 


سَقطت ولم تُمُطر في تَؤْئهاء E EE‏ : أَقْوَتء 


(۱) ديوان الهذليين صن ٠ 5١‏ والصحاح (غور)» وهو في مجالس ثعلب ص۸۳ دون نسبة. 
(1) النکت والعيون ۳۰۸/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 408/79 . 

() النكث والعيون ٠۰۸/۳‏ . 


(6) ينظر زاد المسیر ١557/08‏ . 


0 سورة الكهذف: الآيتان ٤۲‏ . 57 


وكذلك إذا سنقطات؟ ومنه قوله تغالى: وفيا ونم ساو بما ظَلمواً» 
[النمل: ؟6] ويقال: ساقطة» كما يقال : فهى خاوية على عروشهاء 


ي : ساقطة على 

ا د 50 < 5 ع ١‏ 2 

سقوفها. فجمعٌ عليه بين هلاك الثمرٍ والأصل» وهذا من أعظم الجوائح» مقايلة 
e‏ )( 


كه ر ےہ چے د ر 4 01 و # ا جر 8 E‏ 
وقول يدن لم اشر برح لدا أي : يا ليتني عرفتٌُ نعم الله عليّ » وعرفت أنها 
كانت بقدرة الله ولم أكفرٌ به. وهذا ندم منه حينٌ لا ينفعه الندم”". 


قوله تعالى: 9وَلَمْ تَكْن لَمُ فد يَصرُويَمُ من دون لَه وما کان مستصرًا 62 4 
قوله تعالى: ولع تَكْن لم ئه صروت من دون آله «فِئَةٌ؛ اسم «تكن)ء واله» 
الخبر. «يَنْصُرونه؛ في موضع الصفةء أي : فئة ناصرة» ويجورٌ أن يكو «ينصرونه» 
الح وال 2 ا أؤلى؛ لأنه قد تقدّم اواو الا 
يُخالفه» ويحتجٌ بقولٍ الله عر وجل : ووم يکن لم ڪغوا لڪه [الإخلاص: 4]» 
وقد أجارٌ سيبويه الآخَرء واينصرونه» على معنى فئة؛ لأنَّ معناها أقوام» ولو كان 

على اللفظ لقال: ولم تكن له فئةٌ تنصره'" 2 أي : فرقة وجماعة يلتجئ إليهم. 


ري سو 


وما كان يرا أي : ممتنعاً؛ قاله قتادة. وقيل: مُستردًا بدل ما ذهب منه”"". 


وقد تقدَّم اشتقاقٌ الفئة في «آل عمران»“. والهاء عوضٌ من الياء“ التي نقصّت من 


. ١٠١/۷ الصحاح (خوى)ء وتهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۳۰۸/۳ . 

(۳) ينظر الوسيط ۱٤۹/۳‏ » وزاد المسير ١57/8‏ . 

. ٩1/٤ ينظر كتاب سيبويه‎ )٤( 

(0) أي: المبردء وكلامه في المقتضب ٩١ - 9٠/5‏ . 

. ٤0٥۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) النكت والعيون ١8/7‏ » وأخرج قول قتادة الطبري ۲۷٠/٠١‏ . 

. TA /o (^A) 

)4( قال ابن الشجري في أماليه ۲۷۸/۲ : والمحذوف من «فثة» واوء وجمعها فئات» وهي من قولهم: 
قَأَوْتٌ: إذا شققتٌ وفرّقت؛ لأن الفثة كالفرقة. 


سورة الكهف: الآيات 57 55 YAY‏ 


وسطه»› اس فِيءٌ مشل فيع ؛ لانم فاي ويُجمعٌ على فئون وفئات» مثل شِيّات 
وات وا أي : لم تكن له عشیره يمنعونّه من عذاب الله» وضل عنه مَن 
افتخر بهم من الخدم والولد. 


قوله تعالى : ها تالف ارک ا الي هْرَ ع بیو ا و 6 ع عا © 4 


ررر ر م 


قوله تعالی : #هتالک gS‏ : «هنالك» وهو 
ظرف؛ فقيل: العامل فيه «ولم تكن له فئة» ولا كان هنالك؛ أي : ما تصن ولا انتصر 
هنالك. أي: لِمَا أصايّه من العذاب. وقيل: تمَّ الكلامُ عند قوله : «منتصراً»» والعاملٌ 
في قوله: «هنالك»: «الولايةاء وتقديره على التقديم والتأخير : الولايةٌ لله الحقٌ 
هنالك» أي: في القيامة. وقرأ أبو عمروء والكسائيٌ: «الحقٌ» بالرفع”” نعتاً 
للولاية. وقرأ أهل المدينة وحمزةٌ: «الحقٌّ» بالخفض نعتاً لله عر وجل» والتقديرٌ: لله 
ذي الحق. قال الرَّجِاجٌُ"'2: ويجورٌ «الحقّ» بالنصب على المصدر والتوكيد؛ كما 
تقول: هذا لك حقًا. وقراً الأعمشسٌ وحمزةٌ والكسائئ : «الولاية» بكسر الواوء الباقون 
0 وهما بمعئى واحدٍ كالرّضاعة والرّضاعة. وقيل: الوَّلايةٌ بالفتح من 
الموالاة» كقوله: اله ول البح ١امنوأ‏ [البقرة:۷٠۲]‏ 6 يان أله مول ليبن اموأ 
[محمد: .]١١‏ وبالكسر يعني : السلطان والقدرة والإمارة» كقوله: «والأمر ومز 


)١(‏ الصحاح (فيأ). 

() في (م): مئات» وفي (د) و(ز): هيات» والمثبت من (ظ) و(ف). 

(9؟) نسبه في النكت والعيون ۳٠۰۸/۳‏ إلى مجاهد» وهو في تفسيره 777/١‏ وأخرجه عنه الطبري 514/١6‏ 2 
وينظر تفسير السمرقندي ٠٠٠/۲‏ . ۰ 

(4) وقال النحاس في إعراب القرآن 5 : العامل فيه منتصراً. وقال ابن الشجري في أماليه ٠١۸/١‏ : 
هنالك ظرف في موضع الحال؛ والعامل فيه قوله: الله) وذو الحال المضمرٌ المستكنٌ في (لله). 

(5) التيسير ص ١ ١47‏ والسبعة ص۳۹۲ . 

(5) ينظر معاني القرآن وإعرابه ۲۸۹/۳ ٠‏ وكلام الزجاج وما قبله من إعراب القرآن للنحاس 409/7 . 

(۷) التيسير ص۳٤۱‏ + والسبعة ص۳۹۲ . 

(8) الكشاف 485/5 ء والمحرر الوجيز ۱۹/۳ . 


50 5 سورة الكهف: الآيتان‎ YAA 


د4 [الانفطار:14] أي: له الملك والحكمٌ يومئذٍء أي: لا يُردُ أمرّه إلى أحدء 
والمُلك في كل وقتٍ لله» ولكن تَزولُ الدَّعارّى والتَّوَهُماتٌ يوم القيامة. وقال 
اوغ نا بفتح الواو للخالق» وبكسرها للمخلوق"". 

هر ت 5ا6 أي: الله خير واب في الدنا والآخرة لمن آمن به؛ وليس كم غير 
يُرْجَى منه» ولكنّه أراد: في ظنٌ الجَهّال أي: هو خير من يُرجَى '" .وور عا 
قرأ عاصم والأعمش» as‏ لفاك الاقون O‏ 
وهما بمعئّى واحد؛ وسيب ا فد 
EES‏ 


قوله تعالى: وضرب 3 مَل وة الديًا كا 0 فن الشماء تاعلط يف 
ناث الْأْضٍ اصح هيما درو الع وان آله على كل مىر شيا © » 


قوله تعالى: ا 5 
سألوك طرة فقراء المؤمنين مَثْلَ الحياة الدنياء أي : شَبّهها كلل أله من السا 
اط پو أي : بالماء هتباث ا وقيل: إِنَّ النبات اختلط بعضه 
OE‏ لأ النبات إنما يختلظ ويكثر بالمطر. وقد تقدّم هذا 


f50 (WW, 2‏ 
المعنى في «يونس» مبينا. 


1 بم" 
5 


. ۳٠۰۹/۳ نقله عنه الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ينظر زاد المسير ١58/6‏ . 

(۳) التيسير ص۳٤٠‏ » والسبعة ص۳۹۲ » عن عاصم وحمزة» وزاد عليهما في المحرر.الوجيز 619/7 
الحسن» وذكر قراءة الأعمش أبو حيان في البحر المحيط 11١/5‏ . 

)٤(‏ بعدها في (ظ): وعقيبه» وفي (ف): وعقبه» وينظر الطبري 1/10 « والصحاح ومقاييس اللغة 
(عقب). 

. ۲۷۲/۱١ ينظر الطبري‎ )٥( 

. ٩۱۹/۳ والمحرر الوجيز‎ ٠ ۳٠۹/۳ النكت والعيون‎ )١( 

. 6۷۷/۱۰ )۷( 


سورة الكهف: الآية 1 ۸۹ 


وقالت الحكماء: ارت ا الي بالماء؛ لأنَّ الماء لا يستقر في موضع» 
كذلك الدنيا لا تبقى على واحدٍ؛ ولأن الماءَ لا يستقيم على حالةٍ واحدة كذلك 
الدنياء 957 لا يبقى ويذهب. كذلك الدنيا تَفنّىء ولأن الماءً لا يقر أحدٌ أن 
يدخله ولا يبتلّء كذلك الدنيا لا يَسلم أحدٌ دخلها من فتنتها وآفتهاء ولأنَّ الماء إذا 
كان بقدرٍ كان نافعاً مُنْی» وإذا جاور المقدار كان ضارًا مهلكاً. وكذلك الدنيا 
الكفاف منها ينفعُ وفضولّها يضرٌ. وفي حديث النبئٌ ل قال له رجل: يا رسول الله 
إني أريدٌ أن أكونَ من الفائزين» قال: «ذر الدنيا وذ منها كالماء الراكد؛ فإِنَّ القليل 
منها يكفي» والكثير منها يُطغي»'". وفي «صحيح؛ مسلم عن النبيّ 5: «قد فلح من 
أسلم ورُزِق كفافاً وقنّعه الله بما آناه”". لاتيم أي : النبات طمَشِيمًا» أي : 
متكسّراً من اليبس متفيّناً» يعني : : بانقطاع الماء عنهء فحذف ذلك إيجازاً لدلالة الكلا 
عليه”*“. والهشّْم: كسرٌ الشيء اليايس: والهشيمٌ من النبات اليابسٌ المتكسرٌء والشجر 
ل ومنه قولهم: ما فلان إلا هشِيمةٌ گرم ؛ إذا كان 


1_١ 


Oil 


سَمْحاً. ورجل هَشِيم: ضعيفٌ البدن. وتهشّم عليه فلان إذا تعطّف. واف ماف 
ضرع الناقةٍ إذا احتلبّه. ويقال: هسم النّرِيده ومنه سمي هاشم بن عبد مناف واسمُّه 
عمروء وفيه يقول عبدٌ الله بن الرَّبعْرَى : 
عَمْرُو العلا هشم الثريدّلقومه ورجال مكّة مُسْيِبُون عجاف 


)١(‏ في (ظ) و(ف): مبقياً. 

(5) لم نقف عليه. 

(۳) صحيح مسلم 2)2١١95(‏ وهو عند أحمد (2)1561/5 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 

(5) النكت والعیون ۳٠۰۹/۳‏ . 

(5) الصحاح (هشم)ء والبيت في ديوان عبد الله ص07 في ما ينسب إلى عبد الله بن الزبعرى وإلى غيره 
من الشعراء» وفي أمالي المرتضى ۲۹۹/۲ . والحماسة البصرية ٠١١-٠١١/١‏ . ومسنتون من 


أسنتوا: أجدبوا. القاموس (سنت). 
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وكان سببٌ ذلك أنَّ قريشاً أصابتهم سِنونَ ذَهِبْنَ بالأموال» فخرج هاشم إلى 
الشأم» فأمرٌ بخبز كثير فحُيز لهء فحمله في الغرائر على الإبل حتى وافى مكة» وهشم 
ذلك الخبزء يعني : : كَسّره وتّرّدهء ونحر تلك الإبلَ» ثم أمر الهاةَ فطبخواء ثم كفا 
القدورٌ على الجفان فأشبعٌ أهلّ مكة؛ فكان ذلك أولَ الحباء”'' بعد السنةٍ التي 
أصابتهم؛ سمي بذلك هاشما”". 


عو 


تذروه لر 00 أي : تفرقه ؛ قاله أبعي ۱ 


بن قتيبة : ا 1 بن كيُسان: 
و 

تذهبٌ به وتجيء. ابن عباس : تديره» والمعنى متقاربٌ. وقرأ طلحة بن مُصَرّف 

«تذريه الريح)”". قال الكسائى : وفى قراءةٍ عبد الله «تذريه»". يقال: ذَرَنْهِ الريخ 


٠6 ٠. 1 0 ۰)4 : 2 ۶ f 0 (A < RE. 2‏ 
تذروه ذرواء ار دياه وأذرتة تذريه إذراء إذا طارث به ويخكى: القراء” ٤‏ 
ال أي : قلبته. وأنشد سيبويه والفراءٌ: 


تو 


فقلث لە صو ول تجهذدنه يرك من اشرق ١‏ لقَطاة فَعَرْنَق!1"© 


)١(‏ في (ف): الحياةء والجباء: العطاء بلا جزاء ولا مَنْ. القاموس (حبو). 

(۲) ينظر الروض الأنف ٠١١/١‏ . 

(۳) في مجاز القرآن 4٠05/١‏ 

(4) تفسير غریب القرآن ص۸٦۲‏ . 

(5) في (ز): تدبره. 

(1) أي بالافرادء وذكرها عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ 07١‏ > وزاد النخعيّ والأعمش» وذكرها أبو 
حيان في البحر المحيط ٠١۳/١‏ عن عدد من القراء. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ”1594/7 » ومعاني القرآن للفراء ١57/5‏ »ء وزاد المسير ١58/6‏ . 

(۸) ليست فى (د) و(ز). 

(4) الصحاح (ذرا)» والطبري 5397/١6‏ . 

. ۱٤٩/۲ في معاني القرآن‎ )٠١( 

)۱١(‏ البيت لامرئ القيس وهو في ديوانه ص4 ١7‏ »> وهو عند سيبويه في الكتاب ٠١١/۳‏ وعزاه إلى عمرو 
ابن عمار الطائي ووقع في الكتاب: فيّدْنِْك من الإدناءء وعند الفراء في معاني القرآن ٠٤١١/١‏ » 
والطبري 777/١5‏ » وإعراب القرآن للنحاس 4594/5 دون نسبة» وقال الشنتمري في تحصيل عين 
الذهب ص٥٤‏ : يقول هذا لغلامه وقد حمله على فرسه ليصيد له» ومعنى صوّب: خذ القصد في 
السير وارفق بالفرس ولا تجهده. وأخرى القطاةٍ: آخرهاء والقطاة: مقعد الردف. ويّروى: فيّذرك أي: 
يرمي بك يقال: أذراه عن فرسه إذا رمى به. وجاء.في (د) و(ز) و(ظ): صوّت. 
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قوله تعالى : «ون اله عل كل ىو مدا من الإنشاءٍ والإفناء”' والإحياءء 


¢ 
2 


لاي مرو م عر م 


قوله تعالى: لمال والبنون زينة 
وا ويد ألا © > 
قوله تعالى: ِو الْمَالُ ونون ية أَلْحَيَوة لديا ويجورٌ «زينتا» وهو خبر الابتداء 
في التثنية والإفراد. وإنّما كان المالٌ والبنون زينةً الحياة الدنيا؛ لأنَّ في المالٍ جمالاً 
ونفعأًء وفي البئين قوّة ودفعاً» فصارا زيئةٌ الحياة الدنياء لكن معه قرينةٌ الضّعَة9© 
للمال والبنين؛ لأن المعنى : المالٌ والبنون زينةٌ هذه الحياة المحتقرة؛ فلا تُتبعوها 
نفوسّکم“. وهو رَدٌ على عُيينة بن جضن وأمثاله لما افتخروا بالغنى والشرفي» فأخبر 
تعالى أنَّ ما كان من زينة الحياة الدنيا فهو غرورٌ يمر ولا يبقى» كالهشيم حين ذَرنه 
الريح» إِنَّما يبقى ما كان من زادِ القبر وعُدد الآخرة”*». وكان يقال : شا 
المال؛ لأنه فّيْءٌ ذاهب» ولا مع النساء؛ لأنّها اليومَ معك وغداً مع غيرك» ولا مع 
السلطان؛ لأنه اليوم لك وغداً لغيرك. ويكفي في هذا قول الله تعالى: © إِنَّما أَمَولكُم 
دك وة [التخابن:16]. وقال تعالى : «إرك ين آزکیک وَوْلَيِصُْ عد أ 
درش [التغاين : 5 1]. 
قوله تعالى: 9وَالبَقِيَتُ ألصَِّحَتُْ» أي : ما يأتي به سَلُمان وصُهيب وفقراء 


3 
52 4 


المسلمين من الطاعات”"' حر عند رَبك وب أي : أفضل وير املا أي : أفضل 


موري م ذورة ا E‏ م ممع > مس 
لحيو الدنيا والبقِيت اليلحت خير عند ريك 


pr 


. ٤۸1/۲ الكشاف‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۳٠١/۳‏ . 

(۳) في (م): الصفة. 

. ٠۲٠/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) تفسير السمرقندي ۳۰۱/۲ . والطبريي 707/١6‏ بنحوه. 
() الوسيط ٠١۱/۳‏ . 


۹۲ سورة الكهف: الآية 51 


ل ا I CS‏ ترا ولكنه 
ترج مخرج قوله : #أصَحَبُ ب الْجَنَّةِ بوم حير مُسَيَقَرًا» [الفرقان :]. وقيل : خير في 
التحقيق مما يَظنّه الجهالٌ أنه خير في ظنّْهم. 

واختلف العلماءٌ في «الباقيات الصالحات»» فقال ابن عباس وابن بير وأبو 
فار بن د ل هين العنلواث الخ وعن ابو عباس اا الها 
کل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرةٍ. وقاله ابنُ زيد ورجّحه الطبري *“» وهو 
الصحيحٌ إن شاء الله؛ لأنَّ كل ما بقي ثوابّهء جار أن يقال له هذا. وقال على #: 
الحرثٌ حرثان» فحرتثٌ الدنيا المال والبنون» وحرتٌ الآخرة الباقياتثٌ الصالحات» 
وَقَديّجمِهنَ الله تجالق لأقواء“. 

وقال الجمهور: هي الكلماتٌ المأثورٌ فضلها: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم". خرّجه مالك في 
«موطئه»”"' عن عمارة بن صياد» عن سعيد بن المسيّب» أنه سمعه يقول في الباقياتِ 
الصالحات: إنها قول العبدٍ: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله. ادو اتنا ثي عن أبي سعيدٍ الخُدْريّء أن رسول الله يل قال : 
المتكتر رامن الاقياف الع اليا دان وي هي يا رسول الله؟ قال : «التكبيرٌ 
والتهليلٌ والتسبيح والحمدٌ لله ولا حول ولا قوّة إلا بالله»“. صحّحه أبو محمد عبد 


. ٥٠١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (م): وعمرو. 

(۳) أخرجه عنهم الطبري ۲۷٤/۱١‏ - 306 . 

(5) أخرجه الطبري ۲۸۰/۱١‏ - ۲۸۱ عنهما ورجّحه. 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥۰۳/٤۲‏ . 

() المحرر الوجيز ٥۲٠/۳‏ . 

(۷) الموطأ ۲۱۰/۱ » وهو عند الطبري 714/١6‏ . 

(4).لم نقف عليه عند النسائي» وعزاه المزي في تحفة الأشراف 57/7 إليه في عمل اليوم والليلة وذكر 
إسناده» وصححه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الصغرى 441١/7‏ » وهو عند أحمد .)١1717(‏ 
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الحق رحمه الله. وزوف فا أن رتل الا اح غ ف و سقط ورف 
وقال :.«إن المسلم إذا قال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحائّت 
خطاياه كما تَحاتٌ هذاء خُذهِنَّ إليك أبا الدرداء قبل أن يُحال بيئك وبينهن ؛ فإنّهن ‏ 
من كنوزٍ الجنة وصفايا الكلام» وهنّ الباقياتُ الصالحات». ذكره التعلبى» وخرّجه 
ابن ماجه بمعناه من حديث أبي الدرداءٍ قال: قال رسولٌ الله ل : «عليك بسبحانً الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ فإِنّهِنَ يعنى يَحظظنَّ الخطايا كما تحط 
الشجرة ورقها»'. وات الترهني" من خديق العم عن أنس بن مالك» أن 
رسول الله 4# مرّ بشجرةٍ يابسةٍ الورقة فضربها بعصا فتنائرٌ الورقٌ فقال: «إِنَّ الحمد 
لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتُساقِظٌ من ذنوب العبد كما تَساقَط ورقٌ 
هذه الشجرة». قال: هذا دی لزن ل تفاللا عش سماعا من اس إلا أنه 
قد رآه ونظرّ إليه". وخرّج الترمذي“ أيضاً عن ابن مسعود قال: قال زسول الله : 
«لَقِيتٌ إبراهيم عليه السلام ليلة أسْرِيَ بي فقال: يا محمد أقرئ أمئّك مني السلا 
وأ أن ا ظيرة الترية مدر ا واوا فيعان وا عا مجان الل 
الخد لوكا إله إلا الله والله أكبر» قال: حديتٌ حسنٌ غريب» خرّجه الماوروي(“ 
بمعناه. وفيه : فقلتٌ: وما غِراسسٌ الجنة؟ قال: «لا حول ولا قوةً إلا بالله». وخرّج ابن 
ماج" عن أبي هريرةً؛ أن رسول الله #6 مَرَّ به وهو يَعْرِسُ عُرْساً فقالَ: «يا أبا 
هريرةً» ما الذي تغرس؟» قلت: غراساً. قال: «ألا أذلك على غِراس خير من هذاء 
سبحان الله والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكبرء يُعْرسسٌ لك بك واحدة شجرةٌ فى 


. 514/7 وضعّفه البوصيري في مصباح الزجاجة‎ »)۳۸١۳( سنن ابن ماجه‎ )١( 
.)۳۵٥۳۳( (؟) في سننه‎ 

(۳) قوله: ولا نعرف للأعمش سماعاً... ونظر إليه» ليس فى السئن 

)€( في سننه .)۳٤٩۲(‏ ۰ 

(5) النکت والعيون ۳۱۰/۳ - ۳۱۱ دون إسناد. 

() في سننه (۳۸۰۷)» وحسّن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة ۲٠۳/۲‏ . 
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الجنة». وقد قيل: إِنَّ الباقياتِ الصالحاتٍ هي النيات والهّمَّاتُ؛ لأنَّ بها تُقبّل 
الأعمال وتُرفع؛ فال الس وقال غد ب مين هق البداك :نيدن عليه أوائل 
الآية»: قال الله تعالى: هالمال والبنون زيتة الحياة الدنيا» تمن قال: والباقيات 
الصالحات» يعنى : البنات الصالحات هن عند الله لآبائهنّ خير ثواباً» وخير أملاً في 
الآخرة لمن أحسن إليهنّ. يدل عليه ما روته عائشةٌ رضي الله عنها قالت: دَخلث على 
امرأةٌ مسكينة... الحديث» وقد ذكرناه في سورةٍ النحل في قوله: # يتورئ من اَمَو # 
الآية''". ورُوي عن النبئ يك أنه قال: القدارايتٌ رجلا من أمتئ أمرية إلى الثانء 
فتعلّق به بنائه وجَعلنَ يَضْرّحنَ ويَقّلن: رب إنه كان يُحسنٌ إلينا في الدنياء كُرحِمّه الله 
ET‏ وقال قتادة فى قوله تعالى: #قاردناً أذ دا اا ننه کو وَأفب 
يتما [الكهف ]۸٠:‏ قال: أبدلهما منه ابنةٌ فتزوجها نبئٌ» فُولدت له اثني عشر غلاماً 
كلهم أنبياغ”". 

EEE‏ ا عمسمو ووس مرح مكرك کے ےی کک جا ل مو 

قوله تعالى: ووم سير الجبال وتری الارض بارزة وحدرتهم فم نغاد منم 

ّا © »> 

قوله تعالى : ووم شر بال وى ارش بار قال بعضٌ النحويين: التقدير : 

والباقياتٌ الصَّالحاتٌ خيرٌ عند ربك يوم نُسيّر الجبال. قال النحاسُ: وهذا غلظ من 
1 4 57 م 7 . © ه# (9) f .. f‏ 
أجل الواو . وقيل: المعنى : واذكر يوم نسيّر الجبال ٠”‏ أي : نزيلها من أماكنها من 


. 0٩4 )١( 

(0) أخرج نحوه ابن ماجه (۳114)ء وابن أبي الدنيا في العيال (۸۹) من حديث عقبة بن عامر بلفظ : من 
كان له ثلاث بنات» فصبر عليهنّ وأطعمهنّ وسقاهنّ وكساهنّ من جِدَيّهء كنَّ له حجاباً من النار يوم 
القيامة. لفظ ابن ماجه. 

(۳) نسبه الواحدي في الوسيط ١١١/۳‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ۱۸١/١‏ لابن عباس وقال: سبعين 
بدل اثني عشر نبيًا. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 677/7 : وهذا بعيدء ولا تعرف كثرة الأنبياء إلا 
في بني إسرائيل. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 57١/7”‏ . 

(0) معاني القرآن وإعرابه ۲۹۲/۳ . 


سورة الكهف: الآية ٤۷‏ ۹0 


r 


على رجا رض وست ها كما س الات E‏ أخرى : ##وهى تمر 
مَرّ أَلتَحَان» [النمل :۸۸]. ثم تكسرٌ فتعود إلى الأرض” “؛ كما قال: #وَمْمَتٍ الْحبَالُ 
کا ات 451737" راف هداز ورا از كير وال من واو عمرى وان غا 
ا ل ل قر 
أبن مكنم" ومجافد: «ويوم تّسير الجبال» بفتح التاءِ مخففاً من سارء «الجبال» 
رفعاً. دليلٌ قراءةٍ أبي عمرو: ظوَاَِا بال سرت [التكوير: *]. ودليلُ قراءةٍ ابن 
محيصن : ييز الْحبَالُ سيا [الطور: .]٠١‏ واختار أبو عبيد القراءة الأولى: 
«نسيّر» بالنون؛ لقوله: «وحشرناهم». 
ومعنى *باررةً ظاهرة» ولیس عليها ما يسترُها من جبل ولا شجر ولا بنيان؛ 
أي : قد اجنّت ثمارها وقُلِعت جبالهاء وهُدم بنيائهاء فهي بارزة ظاهرة. وعلى هذا 
القول أهل التفسير. وقيل: «وترى الأرض بارزة» أي: برر ما فيها من الكنوز 
والأموات”“؛ كما قال: ولت ما فيا وت [الانشقاق:4] وقال: أرجت الأرش 
الها [الزلزلة: ؟] وهذا قول عطاء. 
وَحَتَرْتَهُمْ4 أي: إلى الموقف. فم تادر مِم داه أي: لم نترك؛ يقال: 
غَادرتٌ كذاء أي : 5 قال عنترةٌ : 


أ 


- 


ء ۾ و و ر 4ے 4 0 (VW qi‏ 
عياوؤثة ااا والقومُ بين مُجَجرّح ومُجَدّلٍ” 


. ٠١۴/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) السبعة ص۳۹۳ . ووه > و قراءة الحسن في المحرر الوجيز ”7/ 07١‏ . 
(۳) القراءات الشاذة ص 

(5) في (ظ): عبيدة. 


(0) الطبري ۲۸۱/۱١‏ ؛ ومعاني القرآن وإعرابه ۲۹۲/۳ > والوسيط ٠٠١١/۳‏ » وتفسير السمرقندي 
۲/۲ ۰ والنکت والعيون ۳۱۱/۳ . 


(5) تفسير البغوي ٠١١/۳‏ . 


(۷) ديوانه ص١5‏ . 


1 سورة الكهف: الآيتان 5 ٤۸‏ 


أي : تركته. والمغادرةٌ الترك ومنه العَدْر لأنه ترك الوفاء. وإِنَّما سمي الغديرٌ من 

الكاء ديرا ان الها د ور وه عونا لكاو ها ميا ا 
ب م 7 ا ر2 2 ر ريع هه ر 2 

قوله تعالى : #وَعْرصُوا عل ريك صفا لقد نموا كما حلفت أو مرّمَ بل وَعَمشْرَ 

أن عل لكر ودا © 

قول تعالى : «وَعرصوا عل ريك صما «صمًا' نُصِب على الحال”". قال مقاتل : 
ادر سي ع كيك العا لامر قت ٠‏ لا أنهم صف 
راخ واه جا كاه Ay:‏ َي صما [طه ]أ ي اوقل : 
قياماً. وخرّج الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن مَنْدَه في «كتاب التوحيد» عن معاذ 
ابن جبل» أن النبيّ ل قال: «إِنَّ الله تبارك وتعالى يُنادي يوم القيامة بصوتٍ رفيع غيرٍ 
فظيع : يا عبادي» آنا اللهُ لا إله إلا أ نا أرحمٌ الراحمين» وأحكم الحاكمين» وأسرعٌ 
الحاسبين» يا عبادي» لا خوف عليكم اليوم» ولا أنتم تحزنون» أخضروا حجُتكم» 
ويَسّروا جواباً؛ فإنكم مسؤولون محاسبون» يا ملائكتي» أقيموا عبادي صفوفاً على 
أطرافي أنامل أقدامهم للحساب)”©) 

قلت: هذا الحديث غاية فئ البباق في تفشبر الآية؛ ولج يذكره كقيرٌ من 
المفسرين» وقد كتبناه فى «كتاب التذكرة)"» ومنه نقلناة والحمد لله. 


م له 


قد مْسُمُونًا كَمَا حلفت أو مر أي : يقال لهم: لقد جئتمونا خفاةً عراة. لد 


. ۱۳۳/۲۱ والنكت والعيون ۳۱۱/۳ - ۳۱۲ ۰ والرازي‎ » ٤۸۷ /۲ الكشاف‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲/ ٤٦١‏ . 

)۳( النکت والعيون ۳/ ۳۱۲ » والوسيط ٠١١/۳‏ > وتفسير البغوي ۳/ ٠١١‏ » دون نسبة. 
(5) نسبه في زاد المسير ٠١١/١‏ إلى مقاتل. 

(0) تفسير البغوي ۳/ ٠١١‏ . 

(5) ينظر الدر المنثور ۲۲٠/٤‏ . 


. ۲٣٤ - ۲٣۳ص‎ )0 


سورة الكهف: الآيتان 58 59 4۹۷ 


مال معكم ولا ولداً. وقيل : فراقى”"©؟ دليله قوله: ولق حنمو فد كا حلفت وَل 
مرو [الأنعام ٠‏ وقد تقدّم. دم. وقال الزجاج : أي : : بعثناكم كما خلقناکم. 

هوبل رعس هذا خطابٌ لمنكري البعث» أي: زعمتم في الدنيا أن لن تُبعثواء 
وأن لن نجعل لكم موعداً للبعث©2. وفي «صحيح» مسلم عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: سمعتٌ رسول الله ك يقول: ١‏ لينحشرٌ النامٌ يوع القيامة حُفاءً غراةً ولاه قلت : 
يا رشنو ل اللت الر شال suce‏ قال: «يا عائشةء الأمرُ اشد 
. «غَرْلاً» أي : : غير مختونين. وقد تقام في «الأنعام؛ 


ا 

قوله تعالى : ريع الكت ت التخرين موق عا د وو رنت مال 
راصم ره 7 - 72 2 0 0 : ره 22 
هذا الكتب له ادر ر 1 که ل ا E‏ ما عَِلُوأْ عا عاضر ولا 


ِظيِمُ رَيْكَ َا © » 
قوله تعالى: ووضع لكب «الكتاب» اسم جد "أ ون وتجياة ی 
آنا كتبٌُ الأعمال في أيدي العباد؛ قاله مُقاتل. الثاني : أنه وضع الحساب؛ قاله 
الكَلْبِنُ» > فعبّر عن الحساب بالكتاب؛ لأنَّهم يُحاسبون على أعمالهم المكتوي. 
والقول الأوّل أظهِرٌ؛ ذكره” ابن المبارك“ قال: أخبرنا الحكم أو أبو الحكم ‏ شك 


. ۳۰۲/۲ تفسير السمرقندي‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن وإعرابه ۲۹۲/۳ . 
(۳) الوسيط ٠٥۲/۳‏ . 
)٤(‏ صحيح مسلم (۲۸۵۹). 

. 4۳/۸ )0( 

.. ٠١۲ /۳ الوسيط‎ )5( 

(۷) النکت والعيون ۳۱۲/۳ . 

(۸) في (ظ) و(ف): ذكر. 

(9) في الزهد زيادات نعيم بن حماد .)۳۹٩(‏ 


٠ ۲۹۸‏ سورة الكهف: الآية ٤٩‏ 


نُعيم ‏ عن إسماعيل بن عبد الرحمن» عن رجل من بني أسد قال : قال عمرٌ لكغب: 
وَيْحَكَ يا كعب» حدّثنا من حديث الآخرة» قال: نعم يا أمير المؤمنين! إذا كان يوم 
اا و ئق إلا 0 قال: 
وري ب الكت فلك رمي فقي ما فبه وشو يَويْكئنَا مال هنذا ألحكتب لا ادر 


o 


ر صر سم 


مدر يله كي إل أَحْصَنهَاً» قال الأسدي: الصَّغيرَة ةما دون الشرك» وَالكبيرة الشرك. 
«إلا أحصاها» قال كعب: ثم يُدعَى المؤمنٌ فيُعطى كتابّه بيمينه» فينظر فيه فإذا حسناتّه 
بادياتٌ للناس وهو يقرأ سيئاته ؛ لكيلا يقول: كانت لي حسناتٌ فلم تُذكرء فأحبٌ الله 
أن بريه عملّه كلّه حتى إذا استنقض ”2 ما في الكتاب وجد في آخر ذلك كله أنه مغفورٌ 
ك أصحابه ثم يقول: هوم افوا كني . إل 
تت أن ملق حِسَايّة» [الحاقة :-50] ثم يدعى الکافر'" فیعتلی کتابه بشماله ثم لف 
0 فذلك قوله: وما من أو كم ورا هر » 
[الانشقاق: 1٠١‏ فينظر في كتابه فإذا سيئاثه بادیاٹ للناس وينظر في حسناته ؛ لكيلا 
يقول؟ أفأئات تلن السنيعات. 

وكان المُضيل بن عِيَاض إذا قرا هذه الآيةَ يقول: يا ويلتاه! ضجوا إلى الله تعالى 

من الصّغائر قبل الكبائر كيال م فا الضعيرة العم ووالكييرة الك 
يعني : ما كان من ذلك في معصية الله عر وجلً؛ ذكره الثعلبيُ. وحكى الماوَرْدِي عن 
ابن عباس أنَّ الصغيرة الضحك”*. 


(1) في (م) و(ز): استنقص» وفي (ف): استفض» وفي الزهد لابن المبارك استنفض. وكلّها بمعنى التناهي 
والتلاشي. 

(۲) في (د) و(م): بالكافر» والمثبت من (ظ) و(ز) و(ف)» والزهد لابن المبارك (095. 

(۳) ذكره الرازي ١75/15١‏ دون نسبة. 

. ۱٦١/۳ والبغوي‎ » ٠١۲/۳ الوسيط‎ )5( 

(5) النكت والعيون ۳/ ۳٠١‏ » وأخرجه الطبري 6- 73808 . وقال ابن عطية ٥۲۱/۳‏ : وهذا مثال. 


سورة الكهف: الآيتان ٤٩‏ _ +6 ۳۹۹ 


قلت : فيحتمل أن يكونّ صغيرةً إذا لم يكن في معصية؛ فإنَّ الضحكٌ من المعصية 
ضا بان والرعنا بالمعضية معضية »»وعلى هذا تكوك كير فيكون وجه الجمع هذا. 
بحرن لاسا سد ويم الدج 
طمَنسَمَ صَاحِكا ين لها [النمل:194]. وقال سعيد بن جبير : إل الصغائر اللَّمَمُ 
الو اللو الموافعة وا ی ود تميق ااا ان 
قال قتادة: اشتكى القومٌ الإحصاء» وما اشتكى أحدٌ ظلماً» فإياكم ومحثّرات 
۰ ا و 5 990 e‏ 2 
الذنوب؛ فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه ". وقد مضى ومعنى «أحصاها» عدّها 
و لخاد بهاء وأضيف الإحصاءٌ إلى الكتاب توسّعاً .وَوَيجَدُوأ ما عَمِلُوا عاضر أي : 
وجدوا إحصاء ما عملوا حاضراً. وقيل: وجدوا جزاءً ما عملوا حاضراً .ول يَظدُ 
رَبك د مدا | لا يأخذ أحداً بجرم أحد» ولا يأخذه بما لم اة قاله الف 
وقيل: لا يَنقّص طائعاً من ثوابه» ولا يزيد عاصياً فى عقابه©. 

قوله تعالى : وة فلا لِلْمَلَيْكَهَ اسجدا لدم سدوا إل إبليس گان من الجن 
2 چ و cue‏ ر 8 صان مه 2 
ففنسق عن أَمْرٍ ریه > أفشتخدذوته ودر ويا من دون وشم کک 18 و ينس 
لس بلا © > 

قوله تعالى E‏ ا ال و 


e وة‎ eee 


o2 A2 o 


. ۱١١/۳ والبغوي‎ » ٠١۲/۳ الوسيط‎ )١( 

55١/6 )5(‏ وما بعدها. 

(۳) أخرجه الطبري 784/١١‏ . 

. ٠١١/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

. ٠۲/۲ وتفسير السمرقندي‎ » ۳٠۳ /۳ والنكت والعيون‎ > ۱۳٤/۲۱ تفسير الرازي‎ )٥( 
وما بعدها.‎ ٤۳۳/۱ )5( 


6٠+ سورة الحكهف: الآية‎ oe 


ذه الخال وسينزيه ان العين أنه الفيق لعا ام فق فان ب الف ام 
ربه» كما تقول: أطعمته عن جوع. والقول الآخر: وهو مذهب محمد بن [المستنير] 
قُظرب أن المعنى : 'ففسقٌّ عن رد أمر ريه" 

«أفتَحِدُومُ وَدُرَيَتَهُ: أؤليسآء ين وني وقف عر وجل الكفرةً على جهة التوبيخ 
بقوله: أفتتخذونه يا بني آدم وذريّته أولياءً وهم لكم عدو أي: أعداء» فهو اسم 
جنس .ليتس لِلظَدلِينَ بدلا أي : بئس عبادة الشيطان بدلاً عن عبادة الله. أو بئس 
إبليسٌ بدلاً عن الله" . واختّلِف هل لإبليس ذريةٌ من صلبه؟ فقال الشَّعبِىُ: سألني 
رج فقال: هل لإبليس زوجة؟ فقلت: إِنَّ ذلك عُرْسٌ لم أشهذه؛ ثم ذكرت قوله: 
«أفتتخذونه وذريته أولياء» فعلمتٌ أنه لا تكون ذرية إلا من زوجةء فقلت: نعم. وقال 
مجاهد: إِنَّ إبليس أدخلّ فرجّه في فرج نفسه فباض خمسٌ بيضات» فهذا أصل 
ذريته”". وقيل: إن الله تعالى حل له في فخذه اليمنى ذكراً» وفي اليسرى فرجاًء فهو 
ينكح هذا بهذاء فيَخْرجُ له كل يوم عشرٌ بيضات» يخرج من كل بيضةٍ سبعون شيطاناً 
وشيطانة» فهو يحرج وهو يطير» وأعظمُهم عند أبيهم منزلةً أعظمُهم في بني آدم فتنة. 
وقال قومٌ: ليس له أولادٌ ولا ذرية» وذرّيتُه أعوائه من الشياطين. قال المُشيري أبو 
نصر: والجملة أنَّ الله تعالى أخبرَ أن لإبليس أتباعاً وذرية» وأنهم يُؤسوسون إلى بني 
آدم وهم أعداؤهم» ولا يثبت عندنا كيفيةٌ في كيفية التوالد منهم وحدوث الذرية عن 
إبليس » فيتوقّف الأمرٌ فيه على نقلٍ صحيح. 

قلت: الذي ثبت في هذا الاق EE‏ في «الجمع بين 
الصحيحين» عن الإمام أبي بكر البرقاني» أنه حرج في كتابه مسنداً عن أبي محمد 


)00( 000 : الوا عر نويا 
زفق ا 


(۳) تفسير البغوي ۳/ ۱١۸ - ١١۷‏ » ونسب قول مجاهد إلى قتادة بنحوه. 


سورة الكهف: الآية +۵ ۳۹ 


عيد الغني بن سعيد الحافظ من زواية عاصم ) عن أبي عثمان» عن سلمان قال : قال 


ع 


رسول الله #: «لا تكن أوَّلَ مَّن يدخل السوقٌ» ولا آخر مّن يخرج منها > فبها باض 
الشيطان وفرّخ» . وهذا يدل على أن للشيطان ذريةٌ من صلبه» والله أعلم. قال ابن 
عطية”"": وقولّه : «وذريته» ظاهرٌ اللفظ يقتضي الموسوسين من الشياطين» الذين 
امرون" بالمنكر» ويحملون على الباطل . 

وذكر الطبري“ وغيره أنَّ مجاهداً قال: ذريةٌ إبليس الشياطينٌ» وكان يَعدهم : 

ر صاحبٌ الأسواق» يضع رايتّه في كل سوق بين السماء والأرض» يجعل 
تلك الراية على حانوتٍ أوَّلٍ مَن يفتح وآخر مَن يغلق. 

ورك فا المصائب» يأمر بضرب الوجوه» وشقٌّ الجيوب» والدعاءٍ بالويل 
والحرب. 

والأعورٌ: صاحبٌ أبواب الرّبا. 

ومِسْوّط: صاحبٌ الأخبارء يأتي بها فيلقيها في أفواه الناس فلا يجدون لها 
أصلاً. 

وداسم: الذي إذا دحل الرجل بيت فلم يُسلّم ولم يذكر اسم الله بِصّرّه من المتاع 
ما لم يرفعء وما لم يُحسّن موضعه» وإذا أكل ولم يذكر اسم اللهء أكلّ معه. قال 
الأعمشٌ: وإني ربما دخلتُ البيتَ فلم أذكر الله ولم أُسلّمء يك مايرا فيلت 
ارفعوا هذه» وخاصمتهم» ثم أذكر فأقول “ذالم اا اعرذ بالله من" 

زاد الثعلبي وغيره عن مجاهد: 


.)5401( الجمع بين الصحيحين للحميدي ۳۱۱/۳ وهو عند مسلم‎ )١( 
. ٠٥۲۲/۳ في المحرر الوجيز‎ )۲( 

() في النسخ: «يأتون» والمثبت من المحرر الوجيز. 

. ۲۹۲/۱۰ في التفسير‎ )٤( 

)٥(‏ في (ز) و(م): «الزنى». 

(5) أخرجه الطبري ۲۹۳/۱۰ . 


۳۲ سورة الكهف: الآية +6 


والأبيض» وهو الذي يوسوس للأنبياء. 

وصخر وهو الذي:اختلسن حاتم سليمانَ عليه السلام". 

والولهان وهو صاحبُ الطهارة يوسومن فيها”" , 

والأقيس وهو صاحبٌ الصلاة يوسوس فيها . 

ومُرّة وهو صاحبٌ المزامير وبه يكتى . 

والهفاف" يكونٌ بالصحارى يُضل الناسَ ويُتيهُهم» ومنهم الغيلان . 

وحكى أبو مطيع مكحو بنُ الفضل النسفي في «كتاب اللؤلؤيات» عن مجاهد» 
أن الهفافٌ هو صاحب الشراب» ولقوس صاحبٌ التحريش» والأعورٌ صاحبٌ أبواب 
السلطان. قال: وقال الدَّرانِيٌ: إِنَّ لإبليس شيطاناً يقال له: المتقاضي» يتقاضى ابن 
آدم فيخبر بعمل كان عمله في السرٌ منذ عشرين سنة» فيُحدّث به في العلانية. 

قال ابن عطية : وهذا وما جائّسه مما لم يأتِ به سند صحيح» وقد طول 
النقاشُ في هذا المعنى» وجلب حكاياتٍ تبعد عن الصحةء ولم يمر بي في هذا 
صحيح إلا ما في «كتاب مسلم» من أنَّ للصلاةٍ شيطاناً يسمى ينْزب. وذكر 
ال أن لوسك فا بسن اا 


وجنوداً فمقطوعٌ به» وقد ذكرنا الحديتٌ الصحيح في أن له أولاداً من صلبه» كما قال 


مجاهد وغيره. 


. ۳۲٣ص :عرائس المجالس‎ )١( 

(0) أخرج أحمد (۲۱۲۳۸ زوائد)» والترمذي (07): وابن ماجه »)٤۲۱(‏ من حديث ابي بن كعب» عن 
النبي ل قال : للوضوء شيطان يقال له: الولهان» فاتقوهء أو قال: فاحذروه. وفي إسناده خارجة بن 
مصعب وهو متروك الحديث. 

)۳( تفسير البغوي ۳/ ٠١۷‏ 

(4) في المحرر الوجيز ٥۲۲/۳‏ . 

(5) برقم (۲۲۰۳)ء وهو عند أحمد (۱۷۸۹۷)ء من حديث عثمان بن أبي العاص #5. 


سورة المحكهف: الآية ey 0٠‏ 


وفى (صحيح» مسلم عن عبدٍ الله بن مسعود قال : إن الشيطان ليتمثل في صورة 
الرجل» فيأتي القوم فيحدَّتُهم بالحديث من الكذب» فيتفرّقون فيقول الرجل منهم : 


مع 7 0 و 
سمغت عل أعرفٌ وجهه ولا ادرا اة مه 


وفي «مسند» البرّار عن سلمان الفارسي قال: قال النبئٌ كِ: «لا تكوننّ إن 
استطعت أَوَّلَ مَن يدخل السوقّء ولا آخرٌ مَنْ يخرجٌ منها؛ فإنَّها معركةٌ الشيطان» وبها 
0 

وفي «مسند» أحمد بن حنبل قال: أنبأنا عبدٌ الله بن المبارك قال: حدَّثنا سفيان» 
عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السّلَمِيَ. عن أبي موسى الأشعري قال : 
إذا أصبحٌ إبليسٌ بَثّ جنودّه فيقول: مَنْ أضل مسلماً ألبسئُه التاجج. قال: فيقول له 
القائل : لم زل بفلانٍ حتى طلّق زوجته. قال: يُوشِك أن يتزرّج. ويقول آخر: لم أزل 
بفلانٍ حتى عَقَّ. قال: يوشِك أن يبَر قال: ويقول القائل: لم ازل بفلان حتى شَّرِب. 
قال:أنت! قال: ويقول: لم ازل بفلان حتى رَنَى. قال: أنت! قال: ويقول: لم أزل 
بفلانٍ حتى قتّل. قال: أنتَ أنت2"0". 

وفي «صحيح» مسلم عن جابر قال: قال رسول الله #: «إنَّ إبليسٌ يضم عرشّه 
على الماءء ثم يبعت سراياه» فأدناهم منه منزلةً أعظمُهم فتنة» يجي أحدُّهم فيقول: 
فعلتٌ كذا وكذاء فيقول: ما صنعتٌ شيئاً. قال: ثم يجيء أحدُهم فيقول: ما تركته 
حتى فرّقتٌ بينه وبينَ أهله. قال: فيّدنِيهء أو قال: فيلتزمه ويقول: ْم أنت»“. وقد 
تقدّم. 
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وسمعتٌ شيًنا الإمامَ أبا محمد عبد المعطى بِتَمْر الإسكندرية يقول: إل شيطاناً 


4. 


2( مسند اليزاز (2)56141 وهو عند مسلم .)5101١(‏ 


)۳( لم نقف عليه في مسند أحمد. ولم يذكره الحافظ ابن حجر في أطراف المسندء ولا في إتحاف المهرة 
.*8/٠‏ وعزاه لابن حبان والحاكم» وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ١١4 /١‏ إلى الطبراني في الكبير. 
وأخرجه ابن حبان (1۱۸۹)» والحاكم 3050/4 ء عن أبي موسى الأشعريء عن النبي بل 

.)۱٤۳۷۷( صحيح مسلم (۲۸۱۳) (1۷)ء وهو عند أحمد‎ )٤( 


.م سورة الكهف: الآيات 0١‏ 07 ا 


يقال له البّيضاوي يتمثل للفقراء المواصلين في الصيام فإذا استحكم م منهمٌ الج 
وأضرٌ بأديغتهم» يكشت لهم عن ضياءٍ ونور حتى يملاً عليهم البيوتٌ» فيظنُون انهم 
فمل وان ذلك من الله ولي كما دوك 
قتولة تعنالئ: 6ا اندم حَلَقَ انون وال عن ولا على اش وما كت 
مد الْمضِِنَ عدا @ وبوم يول ادوا شركارى لذن ر فدعوهم فلو 
جيبو هم وحعلنا © ونا الْمُجَرمُونَ ألتار مظنو أ آم موافعُوهًَا 
ولم جوا عنها مضا © 

قوله تعالى: تا ا اه والأرضٍ وَلَا حَلَقَّ شت قيل : الضميرٌ 
عائد على إبليس وذريته“ أي: لم أشاورهم:في خلق السماوات والأرض ولا خلق 
ا ما أشهدت إبليسّ وذريته خخلقٌ السماوات 
0 اسه أي ي: أنفس المشركين» فكيف اتخذوهم أولياء من 

ني؟”"2. وقيل : اا «مَا أَشْهَدْتُهُمُ) ترجعٌ إلى المشركين» وإلى الناس 
بالجملة» قتتضمنٌ الآيةٌ الردّ على طوائف من المنجُمين» وأهل الطبائع» والمتحكمين . 
من الأطباء وسواهم من كل من ينخرظ”" في هذه الأشياء. وقال ابن عطية”؟': 
وسمعتٌ أبي ظ# يقولٌ: سمعتٌ الفقية أبا عبد الله محمد بن معاذ المهدوي”' 
بالمهدية يقول: سمعتٌ عبد الحق الصّقِلّىَ يقول هذا القول» ويتأوّل هذا التأويل في 
هذه الآية» وأنّها رادةٌ على هذه الطوائف» وذكر هذا بعضٌ الأصوليين. قال.ابنُ عطية 
وأقولٌ: إن الغرضّ المقصود أولاً بالآية هم إبليس وذريتّه» وبهذا الوجه يتجة الرذ 
على الطوائف المذكورة» وعلى الكهان والعرب والمعظمين للجنٌ» حين يقولون: 


. ۲۹٤/۱١ تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۱١٤/١‏ . 

اإفرفق في (ظ): يتخوض » وفي (ز) و(ف): يتخرص. 
)٤(‏ في المحرر الوجيز ”/ 61715 › وما قبله منه. 
)٥(‏ في (م) و(د): المهدي. 


سورة الكهف: الآيات 0 O۳‏ م.م 


أعودٌ بعزيز هذا الوادي» إذ الجميعٌ من هذه الفرق متعلقون”'' بإبليس وذريته وهم 
انا الجميع» فهم المرادُ الأول بالمضلين» وتندرجُ هذه الطوائفٌ في معناهم. ال 
التعلبي : وقال بعض أهل العلم : «مَا هدنه ُهُمْ حَلْقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ' رد على 
الج أن وال إِنَّ الأفلاكَ تُحدث في الأزض وفي بعضها في بعض› وقوله: 
«والأرض» رد" على أصحاب الهندسة حيتٌ قالوا: إن الأرض كُريّة(" والأفلاكَ 
تجري تحتهاء والناس ملصّقون عليها وتحتهاء وقول : «ولا خلق أنفسهم» رد على 
الطبائعيين حيث زعموا أن الطبائعٌ هي الفاعلةٌ في النفوس. وقرأ أبو جعفر: «ما 
أشهدناهم» بالنون والألف على التعظيم. الباقون بالتاء”*' بدليل قوله: «وما كنت 
متخذة يعني : ما استعنتّهم على خلقٍ السماوات والأرض ولا شاورثُهم .«وَمًا قت 
مسّخِدَ مضل يعني : الشياطين. دقيل : الكفار””' «إعشدًا أي : أعوانا". يقال: 
اعتضدتٌ بفلانٍ إذا استعنتٌ به وتّقرَّيتَ'"'. والأصل فيه عَضْدُ اليد» ثم يوضع موضعَ 
العون» ان البذقرائها العضة يتان عمد و عاض علق هذا إذا أعانه راف ونه 
قوله : سند عَصّدَكَ ايك [القصص: ه*] أي : سَنعينك بأخيك. ولفظ العضدٍ على 
جهةٍ المثّلء والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عون أحد. وحص المضلين بالذكر 


| 


لزيادةٍ الذم والتوبيخ. وقرأ أبو جعفر والجَحْدّري: «وَما كُنْتَ1 بفتح التاء*» أي : وما 
كنت يا محا مد المفلية E‏ وفي عضد ثمانيةٌ أوجه”"" : «عَضْداً») بفتح 


. 077/9 في النسخ الخطية : متعلقين» والمثبت من (م) والمحرر الوجيز‎ )١( 
في النسخ الخطية : ردًا.‎ )۲( 
في النسخ الخطية : أكرية.‎ )*( 
. ۳١١/۲ النشر‎ )٤( 
. ۳۱١/۳ النكت والعيون‎ )٥( 
عن قتادة.‎ » ۲۹١ /٠١ أخرجه الطبري‎ )5( 
والصحاخ (عضد).‎ » ۲۹٤/۳ معاني القرآن للزجاج‎ 49 
» 450/5 وقع في النسخ: أبو جعفر الجحدري دون واوء وهو خطأء والكلام في إعراب القرآن للنحاض‎ )۸( 
. 3711/7 والمحرر الوجيز 0777/7 » وقراءة أبي جعفر من العشرة وهي في النشر‎ 
. ٤۸۸/۲ الكلام بنحوه في الكشاف‎ )9( 
= وذكر خمساً الزجاج في معاني القرآن‎ . 450/١ ذكر ستة أوجه النحاس في إعراب القرآن‎ )1١( 


۵٣ 0١ سورة الكهف: الآيات‎ Î 


العين وضم الضادء وهي قراءةٌ الجمهورء وهي أفصخحها. و١عَضّداً»‏ بفتح العين 
وإسكان الضادء وهي لغة بني تميم. واعُضُداً» بضم العين والضادء وهي قراءةٌ أبي 
عمرو والحسن. واعُضّداً» بضم العين وإسكانٍ الضادء وهي قراءةٌ عكرمة. و«عِضَداً) 
بكسر العين وفتح الضادء وهي قراءةٌ الضحاك. و«عَضَّداً» بفتح العين والضاد» وهي 
قراءةٌ عيسى بن عمر. وحكى هارون القارئ «عضدا). واللغةٌ الثامنة «عضدا» على لغة 
من قال : کی 


م 


قوله تعالی : ووم يفول تادوأ كى رين يَعَمَثّرْ» أي : اذكروا يومّ يقول الله: 
أينَ شركائي؟ أي : اذعوا الذينَ أشركدّموهم بي» فليمنعوكم من عذابي» ونما يقول 
ذلك لعبدة الأوثان”". وقرأ حمزةٌ ويحيى وعيسى بن عمر: «نقول» بنون. الباقون 
بالياء”'؛ لقوله: «شركائي» ولم يقل: شركائناء طمَدَعَوَهُم» أي: فعلوا ذلك #قلز 
تيبا لمم أي : لم يُجيبوهم إلى نصرهم» ولم يكفُوا عنهم شيئاء ولا ب 
002 قال أنس بن مالك : هو وا في جهنم من قيح ودم . وقال ابن عباس : أي : 
وسعلنا ن امون والكافرية خاجراً: وقبل بن الأوثات وعدا > وقوه 
هويا بين [يونس :۲۸]. قال ابن الأعرابي : کل شيءِ حاجڙ بينَ شيئين فهو مَؤبق. 
وذكر ابن وهب» عن مجاهي في قوله تعالى: «مَوٍقا» قال: واد في جهنم يقال له : 
مَؤبقَ. وكذلك قال نَوْفٌ البكاليٌ إلا أنه قال: يحجرٌُ بينّهم وبِينَ المؤمنين". عكرمة : 


هو نهرٌ في جهنم يسيل ناراً» على حافتيه حياتٌ مثل البغالٍ الهم فإذا ثارت إليهم 


. ٤۸۸/۲ والزمخشري في الكشاف‎ » ۲۹١ -۲۹٤/۲ = 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 51١/75‏ » وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ 077 جميع القراءات إلا قراءة 
هارون القارئ» وينظر القراءات الشاذة لابن خالويه ص١8‏ . 

() تفسير الطبري ۲۹١ /٠١‏ » والسمرقندي ۳٠۳٠/۲‏ » وإعراب النحاس ٤1١/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ”/ 077 » دون ذكر عيسى بن عمرء وزاد:طلحةً والأعمش. 

)٤(‏ سيأتي تخريجه قريباً. 

. ۲۳/۳ ونحوه في المحرر الوجيز‎ » ١748/7 تفسير البغوي‎ )٥( 

(7) الوسيط ”/ 167 . 


(۷) تفسير البغوي ۱۹۸/۳ . 


سورة الكهف: الآيات 0١‏ . 0۳ ¥ 


لتأخذهمء استغائوا منها بالاقتحام في النار. وروی يزيد" بن درهم» عن أنس بن 
مالك قال مرش واد من قيح ودم في جهنم "". وقال غطاء والضحاك : مَهْلِكاً في 
جهنمء ومنه يقال: أُوبَقَيْهِ ذنوبّه إيباقاً". وقال أبو عبيدة : موعداً للهلاك. 
الجوهري: وبق يبق وبوقا: مَلَكْ والمَؤبق مثل الموعدء مَفْعِلّ من وعد يعد ومنه 
قوله تعالى: «وجعلنا بينهم موبقا». وفيه لغةٌ أخرى: وق يوق وَبَقاء وفيه لغةٌ ثالثة: 
وبق يبق بالكسر فيهماء وأوبقه أي: أهلكه”“. وقال زهير: 
ومن يُشتري مُحسنّ الّناءِ بمالِه يصن عِرضّه من كل شَنْعاءَ مُوبِقٍ 
قال الفرّاء”"2: جَعلَ تواصلّهم في الدنيا مَهلِكاً لهم في الآخرة. 
قوله تعالى: ورا الْمُجَرِمُونَ التَارَي ارآ أضله َع قُلبت الياءٌ ألفاً؛ لانفتاحها 
وانفتاح ما قبلهاء ولهذا زعم الكوفيون أنَّ «رأى» يكتب بالياء» وتابّعهم على هذا 
الوك عم ر فأمًا البصريونَ الحذَّاقُء منهم محمد بن يزيدء فإنّهم يكتبونّه 
بالألف. قال النحاس : : سمعتٌ علي ب بن سليمان يقول: سمعت محمد بنّ يزيد يقول: 


قف 


لا يجوز أن ي يكتب مضو ورمى وکل ما كان من ذوات:الياء إلا بالالف» ولا فرق بِينَ 
ذواتٍ الياء وبين ذوات الواو فى الخْطّء كما أنه لا فرق بينهما فى اللفظ» ولو وجب 
أن يكتب ذواتٌ الياء بالياء؛ لوجبّ أن يكتب ذواتٌ الواوٍ بالواو» وهم مع هذا 


)١(‏ في (م): زيدء وهو خطأ. 

(؟) أخرجه الطبري ۲۹۸/٠١‏ » وابن حبان في الثقات 018/5 في ترجمة يزيد والبيهقي في البعث 
والنشور(١05).‏ 

(۳) تفسير البغري ١78/7‏ . 

(4) في مجاز القرآن 10٠7/١‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون 717/7 . 

(5) الصحاح (وبق). 

() ديوان زهير ص۲٣۲‏ » وفيه: ومن يلتمس بدل يشتري. وقال شارحه: شنعاء: قبيحةء وموبق: مهلك» 
ووقع في النسخ الخطية: عن كل شنعاء» والمثبت من (م)» وديوان زهير. 

(۷) في معاني القرآن ۱٤١/۲‏ . 


۳۰۸ سورة الكهف: الآيات 0١‏ 07 


يُناقِضونٌ فیکتبون رمي بالياء ورماءٌ بالألف فإن كانت العلة أنه من ذوات الياء؛ 
وجبّ أن يكتبوا رماه بالياء» ثم يكتبون ضُحاً جمع ضَحْوة» وکسا جمع كسوة» وهما 
من ذواتِ الواو بالياء» وهنا ما لا يحصل ولا يغبت على أصل”" .فظنا آم 
مُواقَعُوهَا» «فظتّوا» هنا بمعنى اليقين والعلم”"'؛ كما قال : 
فَقَلْتُ لهم ظُنُوا بِألْمَيْ مجح" 

أي : آيقنوا» وقد تقدم. قال ابن عباس : اا وا وقيل: 
رَأوها من مكان بعيدٍ فتومّموا أنّهم مُواقعوها وظنُوا أنها تأخذهم في الحال. وفي 
الخبر : «إنَّ الكافرٌ ليرى جهنم ويظنٌ أنّها مُواقِعَنّه من مسيرة أربعينَ سنةٌ»”"". والمواقعة 


و 


ملابسة الشيء بشدَّة”". [وعن علقمة أنه قرأ] : «فَظئوا أَنَهُمْ مُلَافُوهَا» أي: 
مجتمعون فيهاء واللّنّف الجمعٌ» ٠‏ وول عدوا عَنهَا مم مَصَرفًا» أي : مَهْرَباً؛ لإحاطتها بهم 
نوك[ ات رقا نا ف يقرلا روو ا ينها کور 


2000 ٠. ٠. 7 2 م‎ - . 1 7 ٠. 
٠ والمعنى واحد. وقيل: ولم تجدٍ الأصنام مَصرفا للنارغن المشركيه””‎ 


. ٤٦١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) الوسيط ٠١٤/۳‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۳/ ۲۹٠١‏ » وتفسير السمرقندي ۳٠۳/۲‏ . 

(۳) صدر بيت لدريد بن الصمة الجشمي وهو في ديوانه ص١٤‏ وروايته نّمة: 

علانيةظنوابألفي مدجج سرائهم في الفارسي المسرد 

. Y/Y (€) 

. ٠٥٤/۳ الوسيط‎ )0( 

(5) أخرجه أحمد »)١١١١١(‏ والطبري ۲۹۹/٠١‏ » من حديث أبي سعيد الخدري. وفي إسناده: دراج عن 
أبي الهيئم سليمان بن عمرو العْثُواري» وروايته عنه ضعيفة. 

. ٠١٤/۳ الوسيط‎ )۷( 

(4) ما بين حاصرتين من المحرر الوجيز 0۲٤/۳‏ . 

(9) في تفسیر غریب القرآن ص۲۱۹ . 

. ۳١۱۷/۳ النكت والعيون‎ ) ٠١ 


اماس مه ی 


5 7 5 دده e‏ . ا م ما مه - وام ر س 0 
قوله تعالى: #ولقد صَرَفْنَا فى هدا الْفْرَءَانِ نين من ڪل مٿل وان لسن 
من أن مو |ذ جاءشم وستغقرواً 0 


إل أ یم شئة الي أر بم اتات ملكا © رتا يل اريت إل 
مشن .ومذ ويل الي كدرو َيِل تجا 0 ل EET‏ 
8 أنزروا أ هرا © es‏ بات ريف عرض عا وَشَى ما ما قَدَمَتَ 
1 5 جَعَلْنَا عل م ڪل لوبهم اة 1 يففهوه 


يفقهوه وف انين 9 ون تَدَعَهُمْ لل 
2 سح س رصم 8 رر م روو م رط 2 ر دم 


لْهُدَى فلن تدوأ إذا أبدا © ورک الور دو الرَحمة لو بَوَانِذُهُم ب 


5 


0 


ڪسيوا لعجل هم الْعَدَابُ بل لهم موود أن عدوأ من دونو ترد © 
ولت الْقُرَىت أَمْلَكتَهمْ لما لما وَجَعَلنَا لمفلكهم مَوْعِدًا © 4 
قوله تعالى: وقد صتا فى هدا اردان لئاس من ڪل مَل يحتمل وجهين : 
أحدهما : ما ذكره لهم من العبر والقرونٍ الخالية. الثاني: ما أوضحه لهم من دلائلِ 
الربوبية"''» وقد تقدَّم في «سبحان»" فهو على الوجه الأوّل زجرٌء وعلى الثاني 
بيان. 
وران اسن أَكْرٌ سىء جلا أي : جدالاً ومجادلةًء والمرادٌ به النضرٌ بن 
الحارث وجدالّه في القرآن. وقيل : الآية في ابي بن خلف. وقال الزجاج: آي: 


ا 


0 شيءٍ جدلاً؛ والدليلٌ على أنه راد الكافرٌ قوله : ويل الزن مكدروأ 


بل . 
ا د يُْنَى بالرجل يوم القيامة من الكفار فيقولٌ الله له : 

ما صنعتٌ فيما أرسلتٌ إليك؟ فيقول: ربٌ آمنبٌ بك» وصدّقت بزسلك»'وعملتُ 
بكتابك. فيقول الله له: هذه صحيفتك ليس فيها شية من ذلك. فيقول: يا رب» إني 


() النكت والعيون بن ل 
زهق ص۸۷ من هذا الجزء. 


(۴) الوسيط ٠ ٠٠١٤/۳‏ وكلام الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5945/7 . 


604 5 سورة الكهف: الآيات‎ F1 


لا أقبل ما في هذه الصحيفة. فيقال له: هذه الملائكةٌ الحَفَظةٌ يشهدون عليك. فيقول : 
ولا أقبلّهِم يا رب» وكيت أقبلهم ولا هم من عندي» ولا من جهتي؟ فيقول الله 
تعالى : هذا اللوحٌ المحفوظ أمٌ الكتاب قد شهد بذلك. فقال: يا رب» ألم تجرني من 
الظلم؟ قال: بلى. فقال: يا رب» لا أقبل إلا شاهداً علىّ من نفسي. فيقولٌ الله 
تعالى : الآنَّ نبعثُ عليك شاهداً من نفسك. فيَتفكّرَ مَن ذا الذي يشهدٌ عليه من نفسِه» 
يُحْتَم على فیه» ثم تنطقٌ جوارځه بالشرك ثم يُخلّى بِينّه وبِينَ الكلام؛ فيدخل النارَ 
إن فة الس لها ينول لأ عصان لسك الله تمك فت اناو قزل 
أعضاؤه: لعَنكَ الله أفتعلمٌ أنَّ الله تعالى يحم حديثاً. فذلك قولّه تعالى: «وكان 
الإنسان أكثّر شيءٍ جدلاً»'. أخرجه مسل بمعناه من حديثِ أنس أيضاً. 

وفي (صحيح» مسلم» عن علىٌ؛ أن النبئ يله طرقه وفاطمة فقال: «ألا تُصلُون؟» 
فقلتٌ: يا سر الت رتنا أتفسّنا بيد الله فإذا شاء أن بحا ناء فاتصرف 
رسولُ الله ل حينَ قلت له ذلك» ثم سَّمعنّه وهو مُدبِرٌ يضرب فخذه ويقول: «وكانَ 
الإنسانُ أكثرٌ شيء جخندلا. 

قوله تعالى: وما مَنَمَ الاس أن وينوا إذ جام لهد أي : القرآن والإسلام 
ومحمدٌ عليه الصلاة والسلام ففرا ريّهُمْ إل أن تيم سْنَهُ الاريك أي : 
سنا في إهلاكهم أي: ما مَنعهم عن الإيمان إلا حكمي عليهم بذلك» ولو 
حكمت عليهم بالإيمان؛ آمنوا. وسنة الأوّلين: عادةٌ الأوّلين في عذاب 
الاستئصال”". وقيل: المعنى: وما منع الناسَ أن يؤمنوا إلا طلبٌُ أن تأتيّهم سنه 


)١(‏ لم نقف عليه بهذه السياقة. 

(۲) برقم (5959). 

(۳) صحيح مسلم (2)1/1/5 وهو عند البخاري (۱۱۲۷). 
(:) زاد المسير ٠٥۷/٩‏ » والنکت والعيون ۳۱۸/۳ . 
)٥(‏ البغوي ۱۹۸/۳ . 

(5) النکت والعيون ۳۱۸/۳ . 


سورة الكهف: الآيات . ۵۹ ۳۱۱ 


الأؤلين» فحذف» وسنة الأؤْلين * معايئة العذاب» فطلب المشركون ذلك» وقالوا: 


الُم إن كات هدا هْرَ لق ين نر4 الآية [الانفال:۳۲] . «أو ينيهم ألْمَدَابُ 


قَبَلاً» نصب على الخال ° وهاه عبان ؛ قاله ابن ا وقال الكلبيٌ: هو 
السيفٌ يوم بذر. وقال مقاتل: فجأة. وقرأ أبو جعفر وعاصم» والأعمش وحمزة» 
ويحيى والكسائي : فبا“ بضمتين أرادوا به أصناف العذاب كله ؛ جمع قبيل نحو 
سيل وسُّبّل. النحاس : ومذهب الفراء””' أن «قُبّلا؛ جمع قَبِيل أي : متفرّقاً يتلو بعضه 
بعضاً. ويجورُ عنده أن يكونً المعنى عِياناً. وقال الأعرج ‏ وكانت قراءتّه ١قُبُلا؛-‏ 
معناه: جميعاً. وقال أبو عمرو ‏ وكانت قراءتّه «قِبَلاً) ‏ ومعناه: عبان . 

قوله تعالى: وما رل الْمرْسَينَ إلا ميرك أي : بالجنةٍ لمن آمن .مركي 
أي: مُخوّفين بالعذاب من كفر”". وقد تقدَّم .وجل اْنَ مروا ,ليلل لِيُدْحِصُوأ 
وا كاقل رف ق امن كارا ادر ي الرسول ف يرون ا 
ومجنونٌ؛ وشاعرٌ وكاهنٌ كما تقدّم. ومعنى «يدجضوا»: يزيلوا ويْبطلوا. وأصلٌ 
الدّخض الرَّلَقُ. يقال: دَحَضت رجلهء أي: رَلِقتء تَدْحَض دَخضاًء ودَحَضَّتٍ 
الشحين غن كين السماء: 'زالت. ‏ رضت خكئه دعر ضا تطلت» وأدحفتنها اللة. 
والإدحاضٌ الإزلاق. وفي وصفٍ الصراط : «ويُضربٍ الجسرٌ على جهنم» وجل 


. 595/9 البغوي ۱۹۸/۳ > ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 57/5 » و«قِبّلا؛ التي قرأ بها المصنف هي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء 
ونافع» وابن عامر كما في السبعة ص۳۹۳ . 

(۳) البغوي ۱۹۹/۳ . 

(6) السبعة ص۳۹۳ » والتيسير ص٤٤۱‏ › والنشر ۳٠١/۲‏ . 

(5) في معاني القرآن ۱٤١/۲‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 457/7 . 

(۷) ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز */ 555 » وسلف ۳۸٤/۸‏ . 

. ۲٥۵/۱۲ الكلام بنحوه في الوسيط “/ 64 ء وسلف‎ (A) 

(9) الصحاح (دحض). 


۳1۲ سورة الكهف: الآيات 4 604 


الشفاعةٌ فيقولون: اللهمٌ سَلّم سَلّم قيل: يا رسول الله» وما الجسرٌ؟ قال: «دَخضٌ 
0 أي : زق فيه القدم. قال طرّفة : 
أبا منذِرٍ رُمْتَالوفاءةفهبتَهُ وحِدْتٌ كما حَادَ البعيرٌ عن الدّخْض"") 
َأكحَدُوَأ اى يعني : القرآن”" وما دروأ من الوعيدٍ ظهُرُواً». و«ما» 
بمعنى المصدر أي + والائذار..وقيل :معنن الذي » آي + اتخذوا القران والدي 
ایروا به من الوعيدٍ هُزواًء أي: لعباً وباطلاً» وقد تقدَّم في «البقرة» بيانه". وقيل : 
هو قول أبي جهل في الرُّبِدٍ والكّمر: هذا هو الزقوم”". وقيل: هو قولّهم في القرآن: 
هو سحرٌ وأضغاثٌ أحلام وأساطيرٌ الأوّلِينَ» وقالوا للرسول: عل هَندًا إلا شر 
ر الان اء :۲۳ء طوفلا لزلا لر هذا الان لى رمل دن الم طي4 


م 
ر مہ رک 


[الزخرف: ]*١‏ وماد أَرَادَ أله يِهندًا م4 [البقرة:7؟]. 


قوله تعالى : وم أَظْلدُ ممن در بات ريي عرض متها أي : لا أحدّ أظلمُ لنفيه 
ممّن وُعظ بآياتِ ربه» فتهاونَ بها وأعرض عن قَبولِها”” » اوی ما هَدَمْتَ يناه أي : 
ترك كفرّه ومعاصيه فلم يتب منها”*', فالنسيانُ هنا بمعنى التركُ. وقيل : المعنى : نسي 


سے سي ار 


ما قدَّم لنفسه وحصّل من العذاب» والمعنى متقارب .إا جملا عل لوبهم أححِنَة أن 


(1) أخرجه مسلم 01879 من حديث أبي سعيد الخدري» ووقع في (م): مزلقة بدل مزلة. 

(7) ديوان طرفة ص77١2‏ وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة 10٠8/١‏ » ودون نسبة عند الطبري ۳٠۲/۱١‏ › 
وروايته : 

ْ ريب ونجس اليشكريّ حذاره وحاد كما حاد البعيرٌ عن الدحض 

(۳) تفسير السمرقندي ۳۰۳/۲ . 

. ٤۸۹/۲ الكشاف‎ )٤( 

(6) البغوي 1597/79 . 

. ۱1/6 )5( 

(۷) سلف في سورة الإسراء عند الآية (10). 

(۸) تفسير الرازي ۱٤٩/۲۱١‏ . 

(9) إعراب النحاس 1557/5 . 


سورة الكهف: الآيات ۵٤‏ 09:2 1۳ 


و ر ر لوه : ا ل ره تعد لو ا 
يفقهوه وف اذانهم وكرا © بسبب کفرهم» أي : نحن منعنا الإيمان من أن يدخل قلوبهم 
وأسماعهم لون تَدَعَهُمْ إِلَ ادى أي : إلى الإيمان “ فلن هسدوا ذا أبدا)» نَزل 
MW.‏ : 000 0 0 
في فوم معيئين > وهو يرد على القدرية قولهم. وقد تقدم معنى هذه الاية في 
ااسبحان»” "' وغيرها. 


2 2 


قوله تعالى: #وريّك الْمَفُوْرُ دو اد4 أي: للذنوب» وهذا يختص به أهل 
الإيمان دون الكفرة بدليل قوله: إن أله لا يَمْفْرٌ أن َر يي [النساء:8:]. «ذو 
الرحمة» فيه أربع تأويلات: أحدها: ذو العفو. الثاني : ذو الثواب» وهو على هذين 
الوجهين مختص بأهل الإيمان دون الكفر. الثالث: ذو النعمة. الرابع: ذو الهدى, 
وهو على هذين الوجهين يعم أهل الإيمانٍ والكفر؛ لأنه يُنِعِمُ في الدنيا على الكافرء 
كإنعايه على المؤمن» وقد أوضحٌ هُداه للکافر كما أوضحه للمؤمن» وإِنٍ اهتدى به 
المؤمنٌ دون الكافر. ومعنى قوله: لو يودهم يما سبو أي : من الكفر 
والمعاصي” لعجل هم الْعَدَابَ» ولكنّه يُمهل. بل لهم َويد أي : أجل مقدّر 
يترون إليه”", نظيره: لكل بر مُسسَفر» [الأنعام:77]. لکل جل كناك 
[الرعد:۳۸] أي : إذا حل لم يتأخرٌ عنهم إمّا في الدنيا وإمّا في الآخرةء لن يجدُوأ من 
دون مولا أي : ملجأ؛ قاله ابن عباس وابن زيد", وحكاه الجوهري في 


. 1١69/0 زاد المسير‎ )١( 

() معاني القرآن للزجاج ۲۹۷/۳ . 
(۳) ص40 من هذا الجزء. 

. ٠۲١/۳ النكت والعيون‎ )٤( 

(0) تفسير السمرقندي ۳۰٤/۲‏ . 
() النكت والعيون ۳۲۰/۳ . 

. ٠٠٠/٠١ أخرجه عنهما الطبزي‎ )۷( ٠ 


ام سورة الكهف: الآيات ٤‏ . ۵۹ 


أي : طلب النجاة. وقال مجاهد: مَخرزاً. ا وأبوعبيدة از مَنْجَى. 
رق تدافا نو الما a‏ لاوأ افق اللا 
ونه قزل الشاعرة 
فق حو اعنم al LN‏ 0 
وقال الأعى © 
وقد اخالش ر الغا زا هار متي شي بها بل 
أي :ها بنجو 
قوله تعالى : رتت الْمُرَىت أفلكته » «تلك» في موضع رفع بالابتداء. «القرى» 
نعثٌ أو بدل. و«أهلكناهم» في موضع الخبرٍ محمول على المعنى ؛ ؛ لأنَّ المعنى: أهل 
القرى. ويجوز ل ا ال : زیا ضربته 0 
أي: وتلك القرى التي قصصنا عليك نبأهم» نحو قرى عاد وثمود ومدينَ وقوم 
لوط أهلكناهم لمّا ظلموا وكفروا. #وجعَلنا لِمُهْلَكَهِمْ موعداً» أي: وقتاً معلوماً 
لم ده" و«مُهْلّك)» من أهلكواء وقرأ عاصم: «مَهْلّكهم» بفتح الميم واللاء”” "© 


)١(‏ الصحاح (وأل). 

(۲) أخرجه عنهما الطبري 705/١0‏ » وقول مجاهد في تفسيره ۳۷۸/۱ . 

(۳) في مجاز القرآن 108/١‏ . 

. ۲٦۱۹ص تفسير غریب القرآن لابن قتيبة‎ )٤( 

)٥(‏ النكت والعيون ۳/ ۳۲١‏ . والبيت لضمرة بن ضمرة النهشلي» وهو شاعر جاهلي» والبيت في النوادر 
ص٥٥‏ » وهو دون نسبة عند الطبري 6٥‏ ومعاني القرآن للفراء 14/۲ . 
وقال البغدادي في الخزانة 4 : وقوله: لا وألت نفسك..إلخ» هذا دعاء على رجل استأسر لأعدائه 
دون أن يجرح. 

(7) في دیوانه ص9١٠‏ . 

(۷) زاد المسير ٠١١/١‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 477/7 › وما بين حاصرتين منه. 

. ٤۹١ - ٤۸۹/۲ الكشاف‎ )4( 

. هذه رواية أبي بكر عن عاصمء وروى حفص عن عاصم : بفتح الميم وكسر اللام. «السبعة» ص۳۹۳‎ )٠١( 
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وهو مصدرٌ هَلَك وأجازٌ الكسائيٌ والفراء: «لمَهْلِكَهِم' بكسر اللام وفتح الميم. 
النحاس: [قال الكسائي]: وهو أحبٌ إليّ؛ لألّه من هلك. الزجاج: اسم للزمانٍ» 
والتقديرٌ: لوقتٍ مَهُلكهم» كما يقال: أتت الناقةٌ على مَضْريها". 
قوله تعالى: ولذ تال موی لِمَتَلهُ لآ أب حى أي مَجْمَعَ لحرن أو 
ایی عق @) 
فيه أربع مسائل : 
الأول : قولّه تعالى: وذ تال مى مده لآ أَبْيَُ4 الجمهورٌ من العلماء 
وأهل التاريخ أنه موسى بن عمران المذكور في القرآن ليس فيه موسى غيره. وقالت 
فرقةٌ منها نَوفٌ البكاليُ : إنه ليس ابنّ عمران» وإنّما هو موسى بن منشا بن يوسفٌ بن 
عقوتب وكان تا قبل موسى بن عمران”'“. وقد رد هذا القولَ ابنُ عباس في 
ااصحيح» البخاري”" وغيره. وفتاه: هو يوشع بن نون. وقد مضى ذكره في «المائدة» 
وآخرٌ ایو سف»“. ومّن قال: هو ابنْ منشا؛ فليس الفتى يوشعٌ بنّ نون. لا أَبْرَحٌ؛ أي 
لا أزال سير“ ؛ قال الشاعر : 
وأبرحُ ما أدام الله ويي بحمداللومُئْتَطِقاً مُجِير9) 


›» إعراب القرآن للنحاس 477/7 » وما بين حاصرتين منه» والتيسير ص٤٤٠ › والسبعة ص۳۹۳‎ )١( 
. ۳۱۱/۲ والنشر‎ 
وقوله: أتت الناقة على مضربهاء قال الزجاج في معاني القرآن ۳/ ۲۹۷ - ۲۹۸ : أي: على زمان‎ 
ضرابها.‎ 

() أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠١۳١‏ » والمحرر الوجيز ٥۲۷/۳‏ . 

(۳) صحيح البخاري »)٤۷۲٥(‏ ومسلم (۲۳۸۰). 

(؛) في المائدة ٠٠١/۷‏ وما بعدهاء وفي يوسف 154/١١‏ . 

(6) الطبري ۳۰۸/۱۰ . 

() البيت لخداش بن زهير العامري. نسبه إليه ابن قتيبة في المعاني الكبير /١‏ 45 > وهو عند الزجاج في 
معاني القرآن /٣‏ ۲۹۸ دون نسبة. وفي المعاني الكبير: رخيّ البال» بدل: بحمد الله. وقال ابن قتيبة: = 
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وقيل: «لا أَبْرَحُ» لا أفارقك”' حى أل مَجَمَعَ الْسَحْرنٍ» أي: ملتقاهما. 
قال قتادة: وهو بحر فارس والروم» وقاله مجاهد". قال ابنُ عطية: وهو ذراعَ يخرجٌ 
من البحر المحيط من شمال إلى جنوب في أرضٍ فارس من وراء أَذْرَِيجانء فالركنُ 
الذي لاجتماع البحرين مما يلي بَرّ الشام هو مجمعٌ البحرين”" على هذا القولٍ. 
وقيل: هما بحر الارن وبحر القَلْرْم“. وف مجمعٌ البحرين عند طنجة؛ قاله محمد 
ابن كعب”. وروي عن أبيّ بن كعب أنه بأفريقية. وقال السدي: الكر والرس 
بأرمينية. وقال بعض أهل العلم : هو يس الأنذلين من الي الط ؛تحكاه القاش؛ 


وهذا ما يُذكر كثيراً. وقالت فرقةٌ: إِنَّما هما موسى والخضر» وهذا قول ضعيف"''. 


وحُكي عن ابن عباس» ولا يصځ؛ فن الأمر بين من الأحاديث .آنه إنما رس" له 
لخر ما 

وسيب هذه القصة ما خرجه الصحيحان”*' عن أي بن كعب» أله سمع رسول الله 4# 
يقول* «إنَّ موسى عليه السلام قامٌ خطيباً في بني إسرائيل» ES‏ الناس أعلمٌ؟ 
فقال: أناء فعتّبٌ الله عليه؛ إِذْ لم يَرّدَ العلمّ إليهء الا إليه : إن لى عدا 


بمجْمَع البحرين هو أعلمٌ منك. قال موسى: يا ربٌ» فكيف لي به؟ قال: تأخذٌ معك 


= منتطقاً فيه قولان» أحدهما أن يشد الدرع عليه بالنطاق» ويروى عن يونس أنه قال: تقول: انتطق 
الرجل فرسه إذا قاده». مجيداً: أقود فرساً تلد الجياد. 8 
)١(‏ الكت ۳۲۲/۳ - ٣۲٣‏ . 1 
(۲). أخرجه عنهما الطبري ۳۰۸/۱۰ - ۳۰۹ . 

(۳) المحرر الوجيز 077/7 . 

. ٠٠١ص التعريف والإعلام‎ )٤( 

(0) أخرجه عنه الطبري 09/١8‏ . 

(5) المحرر الوجيز 5777/7 » وقول السدي في المفهم 198/5 . 2 
(۷) المفهم ۱۹١/٩‏ . 3 

(۸) في (م): وسمء والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز ۲۸/۳ والكلام منه. . 
(9) صحيح البخاري (41/76): ومسلم (۲۳۸۰). 


ap 
کر‎ 
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حُوتاً فتجعَلّه في مِكثَّلٍء فحيثّما فُقدتٌ الحُوتٌ فهو ته وذكر الحديتٌ واللفظ 
للبخاري. 

وقال ابنُ عباس : لما ظهر موسى وقومّه على أرض مصرّء أنزل قومّه مصرء فلما 
استقرت بهم الدارء أمره اللهُ: أنْ ذكرهم بأيام الله» فخطب قومّه فذگرهم ما آناهم 
الله من الخير والنعمة؛ إذ ناهم من آل فرعون» وأهلكَ عدرّهم» واستخلفهم في 
لارو كال ر ا یک ا راما لشي وای عه م ت 
وآتاکم من کل ما سألتموه» فجعلكم أفضل أهل الأرض» وررّقكم العزَّ بعد الذلّء 
والغنى بعد الفقرء والتوراةً بعد أن كنتم جهالاً» فقال له رجل من بني إسرائيل: عَرَفنا 
الذي تقول. فهل على وجو الأرض أحدٌ أعلمُ منك يا نبي الله؟ قال: لا؛ فعتب الله 
عليه حين لم يرد العلم إليه» فبعتٌ الله جبريل : أن يا موسى» وما يُدريكٌ أين [أضع] 
علمي؟ بلى! إن لي عبداً بمجمّع البحرين أعلم منك» وذكن لديف 

قال علماؤنا: : قوله في الحديث: «هو أعلمٌ منك» أي : بأجكام وقائع مفضّلة» 
وحكم نوازلٌ معينة» لا مطلقاًء بدليل قولٍ الخضر لموسى: إِنّك على علم علّمكه الله 
لا أعلمُه أناء وأنا على علم عَلَّمنِيه لا تعلمُه أنت» وعلى هذا فيصدقٌ على کل واحد 
منهما أنه أعلمٌ من الآخر بالنسبة إلى ما يعلمُه كل واحد منهما ولا يعلمُه الخ فلما 
سمعٌ موسى هذا تشوّفت نفسّه الفاضلة» وهمثّه العالية» لتحصيل علم ما لم يعلمء 
وللقاء من قيل فيه: إنه أعلم منك فعزم فسألَ سؤال الذليل: بكيف السبيل؟ فأمر 
بالارتحالٍ على كل حال. وقيل له: احمل معك حوتاً مالحا في تل - وهو الرُنْبيل - 
فحيثٌ يَحيا وتَفقِدُه فكَمٌ السبيل» فانطلق مع فتاه لما واتاه مجتهداً طَلِباً قائلاً : «لا 
أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين»”” ' .أو أمَضِىَ قبا بضمٌ الحاءِ والقافٍ وهو 
الدهرٌء والجمع أحقاب. وقد تسكن قاقه فيقال: حُفْبٍء وهو ثمانونٌ سنةء ويقال: 


$ اكلم 


)00 أخرجه الطبري ۳۳۰/۱۵ » وما بين حاصرتين منه. 


. ١ 55- 5 المفهم‎ (۲) 
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أكثر من ذلك» والجمع جقاب» والحِقْبةُ» بكسر الحاء: واحدةٌ الحقّب وهي 
ا 

الثانية: في هذا من الفقه: رحلةٌ العالم في طلب الازديادٍ من العلم» والاستعانة 
على ذلك بالخادم والصاحب» واغتنام لقاء الفضلاءِ والعلماء وإن بَعْدت أقطارّهم» 
وذلك كان دأب السلفِ الصالح» وبسبب ذلك وصلّ المرتحلون إلى الحظ الراجح» 
وحصلوا على السعي الناجح؛ فرسخث لهم في العلوم أقدام» وصح لهم من الذكرٍ 
ل .قال البخاري”" : ا جار بن عبدٍ الله مسيرةً 

شهر إلى عبدٍ الله ب بن أنيس في حديثٍ واحد 0 

الثالثة : قوله تعالى : «وَِذْ قَالَ مُوسَى لماه للها فيه لاف أقوال* 

أحدها : أنه كان معه يخدّمه» والفتى في كلام العرب الشابٌء ولما كان الحَدَمَةُ 
أكثرٌ ما يكونون فتياناً قيل للخادم: فتّى على جهة حسن الأدب» ودبت الشريعةٌ إلى 
ذلك في قول النبي 5: دلا ا عبدي ولا ا وليقل: تاي وفتاتي» فهذا 
ندب إلى التواضع» وقد تقدَّم هذا في «يوسف» '“. والفتى في الآية هو الخادم وهو 
يوشع بِنْ نون بن إفراثيم بن يوسف عليه السلام. 

ويقال: هو ابن خت موسى عليه السلام: ول إا تمق فى موستن 4 لان لرمة 
ليتعلمَ منه وإن كان حرّاء وهذا معنى الأول . وقيل : الما سماد فتّى؛ لأنه قام مقامٌ 
الفتى وهو العبدء قال الله تعالى: وال ليه أَجْمَلُوا بصعتم في رليم [يوسف »]٦۲:‏ 
)200 ا (حقب)» وقد نقله المصنف بواسطة أبي العباس القرطبي في المفهم. 
(۲) المفهم 1١95/5‏ . 


[فرفق في الصحيح قبل حديث (ىلا). 
)٤(‏ ليست في (د) و(ز) و(م)» وهي من (ظ) و(ف) وصحيح البخاري. 


() ليست في (ظ) و(ف)ء وفي أحكام ابن العربي ۳/ ۱۲۳۲ » والكلام منه قال: فيه قولان. 


۳٣۳/۱۱ )0‏ وما بعدها. 
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وقال: تود فتلها عن مء [يوسف: ٠:‏ قال ابن العربي” : فظاهر القرآنِ يقتضي 
أنه عبد وفي الحديث: أنه كان يوشمٌ بن نون. وفي التفسير: أنة ايك ا وهذا عله 
ممّا لا يُقطع بهء والتوقف فيه أسلم. 

الرابعة: eS‏ والشقب ثمانوثٌ 
سنة. مجاهد: سبعون خريفاً. قتادة: زمان". النحاسنٌ: الذي يعرفُه أهلُ اللغة أنَّ 
ا ا د 
محدود» وجمعه أحقاب“ 


چم حَوتهمًا 6 


قوله تعالى: لمَّلمًا بَا َم بََنِهِمًا يي سيلم في لبر سرا 

© کے کا كل ند اَم لذ قيطا بد عقي عن س 6 

َرَت إذ ويا إلى ألصَخرة ون بيت الوت وما سيه إل الجن أن ا 

ود سيم في لخر 4 © َل ولك تا سل ئ بغ ربدا عَلكَ ءاتارهًا قَصَا 

4 © يه فن جنيك يمه ين ا ينا‎ 5# EE O 
سرا الضمير‎ A TE قوله تعالى: #مَّلمًا بْلَمَا‎ 
في قوله: «بينهما؟ للبحرين؛ قاله مجاهد”''. والسَّرّب: المسلكُ؛ قاله مجاهد. وقال‎ 
قتادة: جمد الماء فصار كالسّرّب”. وجمهورٌ المفسرين أنَّ الحوت بقي موضمٌ‎ 
سلوكه فارغاًء وأن موسى مشّى عليه متبعاً للحوت» حتى أفضى به الطريق إلى جزيرة‎ 
في البحرء وفيها وجد الحَضِر. وظاهرٌ الروايات والكتاب أله إنما وجدّ الخضرٌ في‎ 
: ضفة البحر. وقوله: «نسيا حوتهما» وإِنّما كان النسيانُ من الفتى وحدّه فقيل : المعنى‎ 


)١(‏ في أحكام القرآن */ ۱۲۳۲ » وما قبله منه. 

(۲) أخرجه عنهم الطبري 211-79١ /١6‏ وقول مجاهد في التفسير ۳۷۸/١‏ . 

() الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ٤٦۳/۲‏ و ٠١١/١‏ . 

(5) في التفسير ۳۷۸/١‏ . وأخرجه عنه الطبري 71١/16‏ . 

)2( تفسير الطبري ۳٠١/٠١‏ » وقول مجاهد في السرب ذكره في النكت والعيون ۳/ 777 . 
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نسي أن يُعلِم موسى بما رأى من حاله» فنسب النسيان إليهما لا وله 
تعالى: ج يِنْبمَا ينا الولو رالمات [الرحمن:۲۲] وإِنَّما يخرج من الملح» وقوله: 
یمر لن والس لز ایک رش نك [الأنعام: ]1١‏ وإنَّما الرسل من الإنس لا 
فق الحو رن «البخاري»: فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرّني بحيتُ يُفارقك 
الحوثٌ» قال : ما كلّفتَ كثيراًء فذلك قولّه عر وجل : «وإذ قال موسى لفتاه» يوشع بن 
نون الم لعن ا : فبينا هو في ظلّ صخرة في مكان تَرْيَانَ إذ تَضَربَا*) 
الحوثٌ وموسى نائمٌ فقال فتاه: لا أوقظه» حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره» وتَضْرّبَ 
الحوك حن مط ال فأمسك الله عه رة الب جى كان أئرة فن عجو قال 
ا ف هكذا کان أثرّه في ر ول ن اة واللین انها :وي 
وا ية : وأمسكَ الله عن الحوتِ جِرْيةً الماء فصار عليه مثل الطاق"» فلما 
استيقظ» نسي صاحيّه أن يخبره بالحوتِ» فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان 
من الغد قال موسى لفتاه : «آبِنَا عَدَاءنًا لَمَذ َقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبا؛ ولم يجذْ موسى 


ك إِذْ أُوَيْنَا إلى 


5 


النّصَبُ ختى جاور المكانّ الذي أمَر الله بهء فقال له فتاه: «أَرَأَيْتَ 
الصّخْرَةٍ قَإنّي ليت الْحَوت وَمَا أَنْسَانهُ نِيهُ إلا السَّيْطانُ أن أذ 


e 


?ق 
ن اذكره)». 


وقيل: إن النسيانٌ كان منهما؛ لقوله تعالئ؟ اتسيا اا انين ”ا 


. ٥۲۸/۳ الكلام بنحوه في المفهم 1 - ۱۹۷ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (41/77)؛ ومسلم (۲۳۸۰)ء من حديث ابن عباس. 

)۳( قال الحافظ في فتح الباري 8/ 4١4‏ :. القائل ليست عن سعيد هو ابن جريج» ومراده أن تسمية الفتى 
ليست عنده في رواية سعيد بن جبيرء ش 

(4) ثريان» أي : مبلول» من: ثرّى التربة تثرية: بلّها. وتضرّب : تحرّك وماج. القاموس (ثري) و(ضرب). 

(5) أي: عمرو بن دينار» والقائل هو ابن جريج كما في فتح الباري لابن حجر 417/4 . 

(5) عند البخاري.(81/76). 

(۷) الطاق: هو الئَّقُب الذي يُدِخَل منه كما في المفهم ١95/5‏ . 

(۸) الكلام بنحوه في زاة المسير /٥‏ 157-16 » والكشاف 441/5 . 


سورة الكهف: الآيات ۳١ 1۵ 6١‏ 


وذلك أن بدو جمل الحوت كان من موسى؛ لاله الذي أُمِرَ به» فلما مضيا؛ كان فتاه 
هو الحاملٌ له حتى أويا إلى الصخرة نزلا. 

#قلمًا جاورا يعني : الحوتٌ هناك منسيًا - أي: متروكاً ‏ فلما سألّ موسى 
الغداة؛ نسب الفتى النسيان إلى نفسِه عند المخاطبةء وإِنّما ذكر الله نسياتهما عند ' 
بلوغ مَجمع البحرين وهو الصخرة» فقد كان موسى شريكاً في النسيان؛ لأن النسيانٌ 
التاخيزء موبدلك قولهم في اطا أا الله فى أجلت كلقا مما م ال : 
أخرا حوتّهما عن حمله فلم يحمله واحدٌ منهماء فجارّ أن يُْسَب إليهما؛ لأنّهما مضيا 
وتركا الحوت. 

قوله تعالى: دَاِنَا عَدَآءن فيه مسألةٌ واحدة» وهو اتخادٌ الزاد في الأسفار» وهو 
رد على الصوفيةٍ الجَهَّلة الأغمار الذين يقتحمونً المهامة والقفار زعماً منهم أنَّ ذلك 
عو التوكل علي الله الرا خد اهار هذا موسى نبي الله وكليمُه من أهل الأرض قد 
اتدل الزادَ مع معرفته بربه» وتوكله على ربٌ العباد. وفي «صحيح» البخاري” : إِنَّ 
ناسا من أهل اليمن كانوا يحجُون ولا يَتزرّدونَء ويقولون: نحنٌ المتوكلون» فإذا 
فووا سالا الناسَء فأنزلَ الله تعالى : وكرَردُوأ [البقرة:197]. وقد مَضى هذا في 
«البقرة». 

واختلف في زاد موسى ما کان» فقال ابن عباس : كان حوتاً مملوحاً في زنبيل» 
وكانا يصيبان منه غداءً وعشاءً» فلما انتهيا إلى الصخرةٍ على ساحل البحرء وضمٌ فتاه 
المكتل» فأصابٌ الحوتٌ جري البحرء فتحرك الحوثٌ في المكتل» فقلبَ المكتل 
وانسربٌ الحوت» ونسي الفتى أن يذكر قصةّ الحوتٍ لموسى. وقيل : إِنَّما كان الحوثُ 
دليلاً على موضع الخضر؛ لقوله في الحديث: احمل معكَ حوتاً في يكتل؛ فحيتٌ 


(۱) النکت والعيون ۳۲۳/۳ ء وزاد المسير 155/8 . 


. ۳4 - A/T (© 


“1۵ 1١ سورة الكهف: الآيات‎ YY 


و ا 
فقدتٌ الحوت» فهو نَم على هذا فيكون تَزْوّدا شيئاً آخر غيرٌ الحوت» وهذا ذكره 
شيحُنا الإمامُ أبو العباس واختاره”'"2. وقال ابن عطية: قال أبي 4: سمعتٌ أبا 
الفضل الجوهريٌ يقول في وعظه: مشّى موسى إلى المناجاة فبقي أربعينَ يوماً لم 
يحت إلى طعام» ولمًا مشى إلى بسر له الجوع في بعض يوم. 

وقوله: «نَصَباً» أي : تعباًء والنّصَب: التعبُ والمشقة. وقيل: عَنى به هنا الجوع . 
وفي هذا دليلٌ على جواز الإخبار بما يجدّه الإنسانٌ من الألم والأمراض» وأنَّ ذلك 
لا يقد في الرضاء ولا في التسليم للقضاءء لكنْ إذا لم يصدز ذلك عن ضجرٍ ولا 

وفي قوله: «وّمَا أَنْسَانِيهُ إلا الَّيْطَانُ أن أَذْكْرَهُ) أنْ مع الفعلٍ بتأويل المصدر»› 
وهو منصوبٌ بدلّ اشتمالٍ من الضمير في «أنسانيه» وهو بدل الظاهرٍ من المضمرء 
أي: وما أنساني ذكره إلا الشيطان» وفي مصحف عبد الله: : «وما أنسانيه أن أذكره إلا 
الشيطان». وهذا إِنَّما ذكره يوشم في مَعرض الاعتذارٍ؛ ؛ لقولٍ موسى : لا أكلمُك إلا أن 
تُخبرّني بحيت يُفارقك الحوت» فقال : : ما كَلَّفتَ كثيراً» فاعتذرَ بذلك القول". 


e 25 و‎ 


قوله تعالى: : ود سيم فى الْبَحْرِ جب يحتمل أن يكون من قول يوشع 
وی اتد الروت اة عا تلناس: سيد «واتخذ 
سبيله في البحر» تمامٌ الخبر» ثم استأنف التعجب فقال من نقسه: «عجباً» لهذا 
الأمر. مضع الج او کرو جوت قد مات دأو ا ی 
قال أبو شجاع في «كتاب الطبري»”* ATE‏ نيك به ا عقن وت وعين 


)١(‏ المفهم ۱۹۷/١‏ ». والحديث الذي أشار إليه أخرجه البخاري )٤۷۲۷(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
(۲) في المحرر الوجيز 0194/7 . 


(۳) المفهم 1917/1 - 198 » وقراءة عبد الله 5 فى تفسير الطبري ۳۱۷/٠١‏ » والمحرر الوجيز 519/7 ٠‏ 
وعندهما «أذكركه» بدل «أذكره». 


(4) في (م) و(د): التعجيب. 
(0) أخرجه عنه الطبري 7١6/١6‏ . 


واحدة» وشِقٌ آخرٌ ليس فيه شيءٌ. قال ابن عطية“: وأنا رأيئُه والشَّقُ الذي ليس فيه 
شيءٌ عليه قشرةٌ رقيقة ليست تحتّها شوكة. ويحتمل أن يكون قولّه : «واتَخَدَ سيه 
إخباراً من الله تعالى» وذلك على وجهين: إِمّا أن يخبرٌَ عن موسى أنه اتخذٌ سبيل 
الحوت من البحر عجباًء أي: تَعبَبٍ منه. وإمّا أن يخر عن الحوت أنه اتخ سبيلّه 
عجباً للناس. 
ومن غريب ما رُوي في البخاري”" عن ابن عباس من قصص هذه الآية» أنَّ 
الحوت إِنْما + حَبِيَ ؛ لأنّه مَسَّه ماءُ عين هناك تُدعى عينَ الحياة» ما مَس قط شيعا إلا 
ين وني اسه إِنَّ العلامةً كانت أن يّحيا الحوتٌ» فقيل : لكوك هرمن عن 
جهده السفرٌ على صخرة إلى جنبها ماءٌ الحياة» أُصابّ الحوتَ شيءٌ من ذلك 
الماء فحييَ. وقال الترمذي" في حديثه : قال سفيان: يزعم نامنٌ أنَّ تلك الصخرةً 
ينها عي اة ولا ب اوها ا الأ عافن مال .وكات اترتا 
منه» فلما قطرٌ عليه الماءٌ عاشّ. وذكر صاحبٌ كتاب «العروس» أنَّ موسى عليه السلام 
توضّأ من عين الحياق» فقَطرث من لحيته على الحوتٍ قطرةٌ فحيي» والله أعلم. 
قوله تعالى: ذلك ما كُنَا بغي“ أي : قالَ موسى لفتاه: أمرٌ الحوتِ وكقدّه هو 
الذي كنا نطلب» فان الرجل الذي جئنا له نَم فرجعا يَقصّان آثارّهما لثلا يُخْطِبًا 
طريقّهما''' وفي «البخاري»”''2: فوجدا خضراً على طِنْفِسةٍ خضراء على گبد البحر 
مُسَبَى بشوبه» قد جعل طَرقَّه تحت رجليه» وَطْرَّقَه تحت رأسه» فسلّم عليه موسى» 


)١(‏ في المحرر الوجيز ٥۲۹/۳‏ » وما قبله منه. 

.)٤۷۲۷( برقم‎ )( 

(۳) في السنن .)۳۱٤۹(‏ 

() في (ظ) و(م): شيثاًء والمثبت من (د) و(ف) و(ز)ء وسنن الترمذي. 

)٥(‏ قرأ نافع وأبو عمرو والكسائي بياء في الوصل وبغير ياء في الوقف» وابن كثير يثبت الياء فيهما جميعاً 
في في الوصل والوقف كما في السبعة ص۳۹۱ . 

(5) المحرر الوجيز ٥۲۹/۳‏ . 

(۷) برقم (41/757)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


1۵ . 1١ سورة الكهف: الآيات‎ ٤ 


فكشف عن وجهه وقال: هل بأرضي” من سلام؟! م من أنت؟ قال : آنا موسى . قال : 
مويق يتن رال كال ت . قال: فما شأتّك؟.قال: بجت لتعلّمئي مما عُلْمت 


رشداء الحديث. 


وقال الثعلبثُ فى كتاب «العرائس"”” : إِنَّ موسى وفتاه وّجدا الخضرٌ وهو نائم على 
طِنْفِسة خضراء على وجه الماء وهو مُتَّشِح بثوب أخضرء فسلَّم عليه موسی» فكشت 
السلامُ يا نب بني إسرائيل» فقال له موسى: وما أدراك بي؟ ومن أخبرك اني نبي بني 
إسرائيل؟ قال: الذي أدراكَ بي ودّلّك علىّ؛ ثم قال: يا موسى» لقد كان لك في بني 
إسرائيل شغلٌ» قال موسى: إِنَّ ربي أرسلني إليك لأتبعقك وأتعلمَ من علمك» ثم جلسا 
يتحدّثان» فجاءت علا فة وحملت بمنقارها من الماء» وذكر الحديتٌ على ما يأتى. 

قوله تعالى: هَوَجَدَا عَبْدَا ًن عباوت العبدٌ هو الخضر عليه السلام في قول 
الجمهور» وبمقتضى الأحاديث الثابتة. وخالف من لا يعتد بقوله» فقال: ليس 
صاحبُ موسى بالخضر بل هو عالِجٌ آخر. وحكى أيضاً هذا القول القُشيريّ» قال: 
وقال قومٌ: هو عبدٌ صالح”» والصحيح أنَّه كان الخضرء اي 
النبي بلا قال مجاهد: سمي الخضرّ لأنّه كان إذا صلى اخضرٌ ما حول“ . وروی 
عر عن أبي هريرة قال : قال رسولٌ الله 5: «إنّما سمي الخضر؛ لأنه جلس 
OS oy‏ ل 


(1) في (م): بأرضك. 

(۲) ص۲۲۷ » وفيه: قائم على طنفسة بدل نائم» ولعل في النسخة التي اعتمدها المصنف زيادة على 
المطبوع الذي بين أيدينا. 

(*). المحرر الوجيز ٥۲۹/۳‏ › دون ذكر القشيري. 

(5) البغوي ۱۷۲/۳ . 

.07191( في سننه‎ )٥( 

00 ي و(د) و(ز): فإذا هي تهتزء والمثبت من (ف) و(ظ) وسنن الترمذي. 

(۷) في سنن الترمذي: حديث حسن صحيح. 


سورة الكهف: الآيات 6١‏ ملا ۵ ۳۲ 


وجه الأرض؛ قاله الحَطَابيُ وغيره. والخضرٌ نبي عند الجمهور. وقيل: هو عبدٌ صالح 
غير نبي» والآيةٌ تشهد بنبوّته؛ لأن بواطنَ أفعاله هل كانت إلا بوحي. وأيضاً فإنَّ 
الإنسان لا يتعلم ولا يبع إلا مَّن فوقه» وليس يجورٌ أن يكونّ فوق النبيٌ مَن ليس بنبيّ. 
وقيل: كان ملكا أمرٌ الله موسى أن يأخدّ عنه ممًّا حملّه من علم الباطن”". والأوَّلُ 
الصحيح» والله أعلم. 1 

قوله تعالى: عليه يَحْمَهٌ ين عِنئا» الرحمة في هذه الآية النبوة”". وقيل : 
النعمة“ .لوَعَلّمئَهٌ من لذن لما أي: علم الغيب. ابن عطية : كا ن علم الخضر"") 
معرفة بواطنّ قد أوحيث إليه» لا تُعطي ظواهِرُ الأحكام أفعالّه بحسبهاء وكان علمُ 
موسى عل الأحكام والفتيا بظاهرٍ أقوالٍ الناس وأفعالهم. 


06 


قوله تعالى: قال لم موسئ هَل أيبَعْكَ عل أن لمن يمنا لنت ندا © 
2 دعس رس ر سام ذه ھاو ر شا م 2 0ت 1 
إنك لن ستطيع مى صا ل ار 

ف إن س آله مایا و آغیی ل أ © 


3 
5 
ع 


قوله تعالى : #قَالَ لم موس هل أتيعك علج أن تَعلْمَّن مما عُلَمَتَ رُنْدَا» فيه مسألتان: 
الأولى: قولّه تعالى: «قَالَ لَه مُوسَى هَل أَنَّمِعُكَ» هذا سؤالُ الملاطف» 
والمخاطب المستنزل المبالغ في حسن الأدب» المعنى: هل يتة يتف لك ويَحْفتٌ عليك؟ 
وهذا كما في الحديث: هل تستطيعٌ أن تريني كيف كان رسول الله ل يتوضا"؟ 


)١(‏ في (م): لا تكون» والمثبت من النسخ الخطية» والمحرر الوجيز ٥۲۹/۳‏ » والكلام منه. 

(۲) النکت والعيون ۳۲٣/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥۳٠/۳‏ . 

)٤(‏ النكت والعيون ۳۲١/۳‏ » وزاد: الطاعة وطول الحياة. 

(5) في المحرر الوجيز ۲۹/۳ . 

(5) بعدها في (م): علم. 

(۷) أخرجه أحمد »)۱۹٤۳١(‏ والبخاري (186)؛ ومسلم (70؟)» من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم له . 


۳۲۹ سورة الكهف: الآيات 77 ٠١‏ 


يده E‏ 4 [المائدة: O ٠١‏ حسب ما تقدم اة في «المائدة». 


الثانية : : في هذه الآيةٍ دليلٌ على أنَّ المتعلم ت تبعّ للعالم وإن تفاوتتٍ المراتب"› 
ولا يقلن أنَّ في تعلم موسى من الخضر ما يدل على أنَّ الخضر كان أفضل منه» فقد 
يذ عن الفاضل ما يعلمه المفضولء والفضلٌ لمن فضّله الله» فالخضرٌ إن كان ولي 
فموسى أفضلٌ منه؛ لأنه نبنٌّ والنبي أفضل من الوليٌ» وان كان نا فموسى فضله 
بالرسالة". والله أعلم. «ورشداً» مفعولٌ ثانٍ ب «تعلمني». 

قَالَ» الخضر: إِنَّكَ أن كيم مه صَبرَا» أي : إنك يا موسى» لا تطيق أن 
تصبرٌ على ما تراه من علمي”؟؟؛ لأن الظواهرٌ التي هي علمك لا تُعطيه» وكيف تصبر 
على ما تراه خطاً ولم تُُخبّر بوجه الحكمة فيه» ولا طريقٍ الصواب» وهو معنى قوله: 
ووک صر عل ما ل يط يي حا والأنبياءً لا يُقِرُون على منكر» ولا يجوز لهم 
النعري 0 أي: لا يسعك السكوتٌ جرياً على عادتك وحُكمك. وانتصب «خُبْراً» على 
التمييز المنقولٍ عن الفاعل. وقيل: على المصدر الملاقي في المعنى» لأنَّ قوله: «لَمْ 
تُحظ) معناه: لم تَحْبْرُه يي وله اغا خاد وال 
بالأمور هو العالمٌ بخفاياها وبما يختبرٌ منها"'". 


س سے 


قوله تعالى : قال سسَجدّف إن سَآءَ اله صَاررَا» أي : سأصبر بمشيئة الله» «ؤولا 
أَعْمِى لَك أن أي : قد ألزمت نفسي طاعئّك. وقد اختلف في الاستثناءء هل هو 


. ٥۳٠/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠۲۳۳/۳‏ . 

. ۲۱۷/١ المفهم‎ )۳( 

(4؛) في المحرر الوجيز */ 0٠‏ : عملي» والكلام منه. 
(5) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ٠۷۳/۳‏ . 


(3) المفهم ٠١7/1‏ . وفي تفسير مجاهد ۳۸١/١‏ : خبراً: يعني: علماً. 


سورة الكهف: الآيات 11 _ ۷۳ ¥ 


يشمل قوله: «وَلَا أَغصِي لَكَ أَمراً» أم لا؟ فقيل : يشملّه كقوله : «وَالدّكينَ لله كديرا 
وكرت [الأحزاب ]. وقيل : استثنى في الصّبر فصبّرَء وما استثنى في قوله: (وَلَا 
أغضن لَك أمرا» فاعترضن وسال قال ااا نما كات ذلك مه لان الصا 
مستقبل ولا يدري كيف يكون حالّه فيه ونفيٰ المعصيةٍ معزومٌ عليه حاصلٌ في 
الحال» فالاستثناءٌ فيه ينافي العزمً عليه. ويمكنٌ أن يُفرّق بيتهما بأنَّ الصبر ليس مكتسباً 
لنا بخلافي فعلٍ المعصية وتركهاء فان ذلك كلَّه مكتّسبٌ لناء والله أعلم. 


وسو رمه 


قوله تعالى : اقل ِن أتبََتَن هلا لی عن سىء حي أُحَدِتَ لَك مِنْهُ دكا أي : حتى 
أكون آنا الذي أفسره لك وهذا من الخضر تأديبٌ وإرشادٌ ما يُقتضي دوامٌَ الصحبةء 
فلو رسي وا را العجبّء لكنّه أكثرٌ من الاعتراضء فكَعيّن الفراقٌ 
والإعراض . 


رر ےرک قَالّ 2111 رسج سس ا 


قوله تعالى: # فَانطْلمَا حي حح لذا رکا فى َلسََفِيِبَةِ خرقها قال أخرقنها للغرق 
د نت کیا تا © 35 اکر اق إل كك قتتيع تي متا © 36 ا 


لذن يما یٹ كلا وُه ين ری غ © > 


004 رط 


قوله تعالى : مَانطَلَمَا حى ذا رکا فى أَلسَفِيِئَةٍ حَرقها» فيه مسألتان: 

الأولى: في «صحيح» مسلم والبخاري”" : «فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء 
فمرّت سفينة فكلّموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضرٌ فحملوه بغير تؤل» فلما ركبا في 
السفينة لم يَفُجأ”*' إلا والخضرٌ قد قلع منها لوحاً من ألواح السفينة بِالقَدُومء فقال له 
موسى: قومٌ حملونا بغير نول عَمَدْتَ إلى سفينتهم فخرقتّها لتغرق أهلها «لَقَدُ جِنْتَ 
شيعا إمْراً. قال ألم أل إِنكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً. قَالَ أ لا تُوَاخَذْنِي بمَا نَسِيتٌ وَلَا 


. ٠١۳٤ - ۱۲۳۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
وما قبله منه.‎ . 3١1/7 المفهم‎ )۲( 
.#2 البخاري (41/70)» ومسلم (۲۳۸۰)ء من حديث ابن عباس‎ )۳( 


(4) بعدها في (م): موسى. 


۸ سورة الكهف: الآيات ۷٣ 7/١‏ 


تُرعِفْنِي مِنْ أمْري عُسْراً». قال وقال رسولٌ الله : «وكانت الأولى من موسى نسيانا 
قال: وجاء عصفورٌ فوقع على حرف السفينة قَنقّر في البحر نقرةً» فقال له الخضر: ما 
علمي وعِلمُك من علم الله إلا مثل ما نَقَص هذا العصفورٌ من هذا البحر». 

فال غاا حرف السفيكة .طرفي وحَرْف كل شيءٍ: طرفه» [ومنه حرف 
. الجبل]”'' وهو أعلاه المحدّد. والعلم هنا بمعنى المعلوم» كما قال: ولا يحِطُونَ 
سىء من علد [البقرة:00] أي : من معلوماته» وهذا من الخضر تمثيل» أي : 
معلوماتي ومعلوماتك لا أ نر لها في علم الله» كما أن ما أخد هذا العصفورٌ من هذا 
البحر لا أثر له بالنسبة إلى ماء البحرء وإِنّما مثل له ذلك بالبحر؛ ام 
مما بِينَ أيديناء وإطلاق لفظ النقص هنا تجوز قُصِدَ به التمثيل والتفهيمٌ؛ إذ لا نقصّ 
في علم اللهء ولا نهايةَ لمعلوماته. وقد أوضح هذا المعنى البخاري فقال: والله ما 
علمي وما علمّك في جنب علم الله إلا كما أخدٌ هذا الطيرٌ بمنقاره من البحر”". 

وفي «التفسير» عن أبي العالية: لم ير الخضرٌ حين خرق السفينة غيرٌ موسى وكان 
عبداً لا تراه إلا ين من أراد الله له أن يريه: ولو رآ القوم لمنعوه ه من خرق السفينة. 
وقيل: خرج أهل السفينة إلى جزيرة» وتخلّف الخضرٌ فخرق السفينة. وقال ابن 
عفان لقا ع شك مور ی بيه ينا كنت ا 
بمصاحبة هذا الرجل! كنت في بني إسرائيل أتلو كتابٌ الله عليهم غدوة وعشيّة 
فيطيعوني! لالم العف اودري ايان العرك Sa‏ 
نعم. قال : كذا وكذا. قال: صدقت» ذكره الثعلبيئُ في كتاب «العرائس»" 

الثانية : في خرق السفينة دليل على أنَّ للوليّ أن يَنقّصٌ مال اليتيم إذا رآه صلاحاًء 
مثل أن يخاف على رَيْعه ظالماً فيُخْرّبَ بعص يه 


(۱) ما بين حاصرتين من المفهم 5/ 5١5‏ › والكلام منه. 
(۲) المفهم ۲۱٣-۲۱٣/۹‏ . 
(۳) ص۲۲۸ . 


)€( الكلام بنحوه في المفهم ۲٠٤/٦‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۷١‏ _ كلا ۳۹ 


ا ال امن وقرأ حمزةٌ والكسائي : الل مْرَق) بالياء 
«أَهْلْهًا» بالرفع فاعل يعر ی فاللام على قراءة الجماعة في إتغرق» لام المآلٍ مثل : 
ا دم ld‏ 
« ڪون ل درا ورا 4 الق :۸[. وعلى قراءة حمزةً ةَ لام کي» ولم يقل : 
لتُغرقني ؛ لأ الذي علب عليه في الحال فرظ الشفقةٍ عليهم: ومراعاةٌ حمّهم. واإمْراً» 
معناه عجباً ؛ قاله القتبث". وقيل: منكراً؛ قاله مجاهد”". وقال أبو عبيدة: الإمة: 
الذافة ال وأنشد: 
قدَلْفِيَالأقرانيئي نكر لفكت ا ال 
وقال الأخفش : يقال: أُمِرَ أَمره يَأْمَر [أَمْراً] إذا اشتدّء والاسم الإم. 
وله تعالى ‏ ل اق يما رمث في معناء قولان: أحعما: پروی عن 
ا لازا و ی ا . والآخر: أنه نسي فاعتذر. ففيه ما يدل 
على أن النسيان لا يقتضي المؤاخذة وأنه لا يدخلٌ تحت التكليف» ولا يتعلقٌ به 
حكم طلاقٍ ولا غیره» وقد تقدّم» ولو نسي في الثانية لاعتذر”". 


ر ص رم 2 Pee‏ اص ددس سن ساس مي سو 


طلقا خی إا ییا لما عَم َال أقتَ تنما رک ير تيى لد 
كه تک €9 قال ألر أكل لك إِنّكَ كن لن شتَطيحَ مَعِىَ صا ©© قَالَ إن 


هه دده 


4© فد لن لذن عدا‎ e 


فقئلم في «البخاري»“ : قال يَعْلَى: قال 


رم ل رم .م 70 


قوله تعالی : فاطلقا حَيََ إا لا علَمًا 


. ۳۹٩ص التيسير ص٤٤٠ › والسبعة‎ )١( 

(0) في تفسير غریب القرآن ص۹٦۲‏ . 

(؟) في تفسيره ۳۷۹/۱ » وأخرجه عنه الطبري 773/18 . 

(4) مجاز القرآن ٤0۹/١‏ » والرجز عند الطبري 6---/3707 . وقي الصحاح (أمر). 

() الصحاح (أمر) والمفهم ٠ 73١5/7‏ وما بين حاصرتين منهما. 

(5) تفسير السمرقندي 7١7/1‏ » وأخرجه الطبري 778/١5‏ بهذا اللفظ عن أبي بن كعب. 

(۷) وذكر ابن الجوزي في زاد المسير ١۷١/١‏ قولاً ثالثاً أنه بمعنى الترك» فالمعنى : لا تؤاخذني بما تركته 
مما عاهدتك عليه ذكره ابن الأنباري. 

(8) برقم (87/77)؛ وسلف في تفسير الآية 78 من هذه السورة. 


سورة الكهف: الآيات ۷١ . ۷٤‏ 


رضن 
سعيد: وجدّ غلماناً يلعبون فأخدٌَ غلاماً كافراً» فأضجعه ثم ذبّحه بالسكين» «قَالَ 
أَفَتَلْتَ نَفْساً رَكِيّةَ بِعَيْرِ نَفْس» لم تعمل بالحِدْثِ. وفي «الصحيحين» و«(صحيح' 
الترمذي”“: ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصرٌ الخضر 
غلاماً يلعب مع الغلمان» فأخدٌ الخضرٌ رأسه بيده فاقتلّعه بيده فقتل الال موس 
ل ل جِئْتَ شيا ثكراً. كَالَ أَلّمْ آل لَك إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ 

صَبْراً» قال(" : وهذه أشدٌ من الأولى. «قَالَ إِنْ سَأَلْتُّكَ عَنْ شَيْءِ بَعْدَهَا لا تُصَاحِبْنِي 
ل لس ال ديري تسبي E‏ 
فأخدٌ بيده غلاماً ليس فيهم أضواأ منه» وأخذ حجراً فضرب به رأْسَه حتى ذَمَعْه 
فقتله””. قال أبو العالية: لم يره إلا موسى» ولو رأوه لحالوا بيه وبين الغلام. 

قلت: ولا اختلاف بين هذه الأحوال الثلاثة ةه فإنه يحتملٌ أن يكون دَمَعْه أوَّلاً 

بالحجر» ثم أضجعه فذبّحهء ثم اقتلعَ رأسه؛ والله أعلمٌ بما كان من ذلك» وحسببك 
بما جاءَ ة في «الصحيح). 

وقرأ الجمهور: درَاكِيّة؛ بالألف. وقرأ الكوفيون وابنُ عامر: ازَكِيّة» بغير ألف 
وتشديدٍ الياء“؛ قيل: المعنى واحد؛ قاله الكسائي. وقال ثعلب : الزكية أبلعُ. قال 
ازغمرر الراك الوك تذيت فثك والزكية الت فت تم تات" 

قوله تعالى: «غلاما» اختلف العلماء في الغلام» هل كان بالغاً أم لا؟ فقال 
اأ : كان بالغاً يقطع الطريقٌ بين قريتين» وأبوه من عظماء أهل إحدى القريتين؛ 
وأمّه من عظماء القرية الأخرى» فأخذه الخضرٌ فصرعه» ونزع رأسّه عن جسده' ° 


.)۳۱٤۹( ومسلم (۲۳۸۰)» والترمذي‎ »)٤۷۲٥( البخاري‎ )١( 

زفق القائل سفيان بن عيينة كما صرّح به البخاري (1151)» وذكره في إرشاد الساري للقسطلاني 7/ ۲۲٠‏ . 
(۳) تفسير البغوي ۱۷٤/۳‏ بنحوه. 

. ۳۹٥ص التيسير ص٤٤٠ › والسبعة‎ )٤( 

(5) المفهم ٠ ٠٠/١‏ وفيه أنَّ قول أبي عمرو في الزكية: التي ما حل ذنبها. 

. ۱۷٤/۳ تفسير البغوي‎ )١( 


سورة الكهف: الآيات ۳۳١ ۷1 ¥٤‏ 


قال الكلبي: واسم الغلام شمعون. وقال الصحاك: حيسون. وقال وهب: اسم أبيه 
سلاسء واسمٌ امه رُحْمَى”". وحكى السهيليٌ أنَّ اسم أبيه كازيرء واس أمه 
سهوى”". وقال الجمهور: لم يكن بالغ ولذلك قال موسى: زاكية لم تذنب. وهو 
الذي يقتضيه لفظ الغلام؛ فإِنَ الغلام في الرجال يقال على من لم يبلغ» وتقابله 
الجارية في النساء. وكان الخضرٌ قتله لِمَا علمّ من سر وأنه طبع كافراً كما في 
صحيح الحديث» وأنّه لو أدركٌ لأرهقّ أبويه كفراً. وقَتلُ الصغير غيرُ مستحيل إذا أذنَ 
الله في ذلك؛ فن الله تعالى الفعالُ لما يريد القادرُ على ما يشاء". 
وفي كتاب «العرائس»: إن موسى لما قال للخضر: «أَقَتَلْتَ نَفْساً رَكمّةه ‏ الآية _ 
غضبٌ الخضر واقتلع كتف الصبيّ الأيسرء وقشرٌ الحم عنه» وإذا في عظم كتفِه 
مكتوبٌ: كافرٌ لا يؤمنٌ بالله أبد©). وقد احتجٌ هل القولٍ الأول بأنَّ العرب تُبقي 
على الشابٌ اسم الغلام” مته قول ليلى الاخيلية: 
شَمَاها من الذدَّاءِ العُضالٍ الذِي بها غلا إذا َر المَّتَاءَسَقَامَ) 
وقال صفوان لحسان : 
تَلَنَ دبَابَ السَمِفٍعَئْي فَإنُني غُلام إذا مُوجِيتٌ لَسْتُ بشاعِر"" 
وفي الخبر: إِنَّ هذا الغلامَ كان يفسد في الأرضء ويُقسِم لأبويه أنه ما فَعلء 
فيقسمان على سمه ويحميانه ممن يطلبه. قالوا: وقوله: «بعَْرٍ نَفْسِ» يقتضي أنه لو 


فق المفهم ۲۰0/٦‏ 


(۲) التعريف والإعلام ص ٠١5‏ 

() الكلام بنحوه في المفهم 5/ ٠١05‏ »> والنکت والعيون ۳۲۸/۳ ۰ وزاد المسير 0/ ۱۷۲ . 

(4) عرائس المجالس ص۲۲۸ . 

(5) المحرر الوجيز ٥۳۲/۳‏ . 

() سلف ۱۲۲/۰ . 

)۷( البيت في سيرة ابن عشام "/ 5٠0‏ ء وتاريخ الطبري 118/16 » والبداية والنهاية 7١١/5‏ وديا 
السيف : حَدّه أو طرفه المتطرف كما في القاموس (ذبب). 


سورة الكهف: الآيات ۷١ . ۷٤‏ 


ضرفا 
ج 


كان عن قتل نفس لم يكن به باس» وهذا يدل على كبّرٍ الغلام» وإلّا فلو كان لم 
يحتلم: 0 وإنما جاز قتِلّه؛ لأنه كان بالغاً عاصياً. قال ابنُ 
عباس : كان شابًا يقطعٌ الطريق'" وذهن اداح جبير إلى أنَّ بلعٌ سن التكليف لقراءة 
أب وابن عباس «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين» والكفرٌ والإيمان من 
صضفات المكلفين: ولا يُطلّق على غير مكلّف إلا بحكم التبعية لأبويه» وأبوا الغلام 
كانا مؤمنين بالنص فلا يَصدق عليه اسمٌ الكافر إلا بالبلوغ» فتعين أن يضار إليه”". 
والغلام من الاغتلام وهو كله ال 

. قوله تعالى: إن اختلف الناسُ أيّهما أبلعٌ «إمرا» أو قوله: : «نكرا» فقالت 
فرقة : هذا قل بيّن» وهناك مُترفّب؛ ف «نكرا» أبلغ. وقالت فرقة: : هذا قَتلّ واحدٍء 
وذاك قتل جماعة ف «إمرا» أبلغ. قال ابن عطية» : وعندي أنّهما لمعنيين وقوله: (إِمْراً» 
أفظعٌ وأهولٌ من حيتٌ هو متوقع عظيم» و«كُراً» بين في الفساد؛ لأنَّ مكرومّه قد 
وقع. . وهذا بَيِّن. قوله: إن سالک عن میم بَعْدَهَا فلا بحت » شرظ وهو لازم 
والمسلمون عند شروطهمء وأحى الشروط أن يُوفَى به ما التزمّه الأنبياءء وَالرِمَ 
للأنبياء. وقوله: مد بلَنتَ من لن عذ يدل على قيام الاعتذار بالمرة ةالواحدة 
مطلقاًء وقيام الحجةٍ من المرة ة الثانية بالقطع ؛ ال ان عطية : ويشبة أن 
تكونَ هذه القصة أيضاً أصلاً للآجالٍ في الأحكام التي هي ثلائةء وأيامٌ م اللوم" 
ثلاثةء فتأمله9". 


. ٤٦٦/۲ المحرر الوجيز ۳/ 57 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۳۰۷/۲ تفسير السمرقندي‎ )۲( 

. ۲١١/١ المفهم‎ )۳( 

فق في المحرر الوجيز ٠» ٠۳۲/۳‏ وما قبله منه. 

() في أحكام القرآن ٠ ۲۳٤/۳‏ وما قبله منه. 

(5) في (م): المتلوم. 

(۷) المحرر الوجيز ٥۳۲/۳‏ . 


سورة الكهف: الآيات ¥4 ۔ Y7‏ فا 


قوله تعالى: فلا تُصَاحِبْنِي؛ كذا قرأ الجمهور؛ أي: تتابعني. وقرأ الأعرج: 
١نَصْحَبَني؛‏ بفتح التاءِ والباء وتشديدٍ النون. وقرئ: «تَصْحَبْنِي» أي: تتبعني. وقرأ 
يعقوب E‏ وكسر الحاءء ورواها سهل» عن أبي و قال 
الكسائي : فعناة: فلا تتركني أَصحَبُّك. «قذ بَلَعْتَ مِنْ لَدُنِي عُذْراً» أي بل ا 
تُعذر به في تركِ مصاحبتي. وقرا الجميون: «مِن لَدي» بضمٌ الدال» إلا أن نافعاً 
وعاصماً خمّفا النون» فهي فهي «لدن» اتصلت بها ياءٌ المتكلم التي في غلامي وفرسي» 
وكسر ما قبل الياء كما كُسر في هذه. وقرأ أبو بكر عن عاصم: «لَذْنِي) بفتح اللام 
وسكون الدال وتخفيف النونء وروي عن عاصم: الُدْنِي» بضمٌ اللام وسكون الدالء 
قال این ماحد : وهي غلط. قال أبو علي : هذا التغليظ يُشبه أن يكونَ من جهة 
الروايةء فأمًا على قياس العربية؛ فهي صحيحة”". وقرأ الجمهور: «حُذْراً»» وقرأ 
عيسى : «عُذراً» بضمٌ الذال» وحكى الداني أن با روى عن النبئ ي: «عُذّْري» بكسر 
الراء وياء بعدها“. 

مسألة: أسندٌ الطبري قال: كان رسول الله ل إذا دعا لأحدٍ بداً بنفسهء فقال 
ا «رحمة الله علينا وعلى موسى» لو صَبَّر على صاحبه لرأى العجبٌ ولكلّه قال: 
دقلا تُصَاحِبْنِي قَدْ بلغت مِنْ لَدُنِي عُذْراً». والذي في #صحيع » مسلم قال رسولٌ الله کل : 
«رحمةٌ الله علينا وعلى موسى» لولا أنه عجل» > لرأى العجبّ ولكنّه أخذته من صاحبه 
ذْمَامَةٌ ولو صَبّر؛ لرأى العجبّ» قال: وكان إذا دَگر أحداً من الأنبياء بدا بنفسه 
«رحمة الله علينا وعلى أخي كذا»". وفي البخاري عن النبي ي قال : «يرحم الله 


)١(‏ المحرر الوجيز 087/8 > ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١۸‏ قراءة الأعرج إلى ابن 
مسعودء وقراءة يعقوب إلى الجحدري والنخعي. وقراءة يعقوب ذكرها البغوي */ ٠١١‏ . 

(۲) في السبعة ص۳۹1 » وما قبله منه. 

(۳) الحجة لأبي علي الفارسي 5/0 . 

(6) المحرر الوجيز ٥۳۳/۳‏ . 

. ٥۴۳/۳ ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيد‎ » ٠٤٠٠/٠١ في التفسير‎ )٥( 

(1) صحيح مسلم (۲۳۸۰): (0) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


۷۸ ١/4 سورة الكهف: الآيات‎ a: 


ا 


موسی» لوَوِدْنا أنه صَبّر حتى يقص علينا من آمرهما». 

الدَّمامةٌ بالذال المعجمة المفتوحة» وهو بمعنى المَدَّمّة بفتح الذال وكسرهاء وهي 
الرقةٌ» والعارُ من تَرْكِ الحرمة: يقال: أخذتني منك مَذَمََةٌ ومَذِمّة ودّمَامة» وكأنه 
استحيا من تكرار مخالفتِه» ا مغن تلظ لإا 


قوله تعالى: لاطلا حي إا أا أهل رة اسْتَطمَمَا أهْلها قابا أن يصَيَفُوهُمَا 
E‏ شت لتَمَدْتَ ميد َج © 
ال هدا وق بين ويك سَأْيمُكَ اویل مَا لر لى َه صا © ) 

فيه ثلاث عَشْرَةٌ مسألةٌ : 


الأولى : قولة تعالى : : حى إ 8 أ اهل ري في اصحيح» مسلم”” عن بيّ بن 
كعب» عن النبئ يل: «لئاماً»» فطافا في المجالس ف و هلها قابا أن 000 


0-0 00 ل قال‎ 0 E 


رمه مع س 


قراف بي وينيك سَأنِبتكَ توي ما كر كلع كك 1:2 قال رسوك الله : 06 


0 
ا 


الثانية: واختلف العلماء فى القرية» فقيل: هي أَيْلة“؛ قاله قتادةٌ» وكذلك قال 
محمد بن سيرين » وهي أبخل قرية وأبعدُها من السماء. وقيل : أنطاكية. وقيل : بجزيرة 
الأندلس» رُوي ذلك عن أبي هريرة وغيره» ويذكر أنها الجزيرةٌ الخضراء. وقالت 


(1) صحيح البخاري (177) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

. ۲٠٠/١ المفهم‎ )۲( 

(۳) برقم (۲۳۸۰): ۱۷۲ . 

(4) في (م): أبلة» والمثبت من النسخ الخطية والمفهم ۲٠۷/١‏ » وإكمال المعلم ۲۷۷/۷ » وعرائس 
المجالس ص۲۲۹ » ووقع في تفسير الطبري 747/١10‏ » والوسيط ٠٠١/۳‏ » والمحرر 017/1 » 
وزاد المسير 175/0 » والنكت والعيون */ "8٠‏ : الأبلّة. 


سورة الكهف: الآيتان 7/97 ۷۸ To‏ 


فرقة: هي أبو جوزان''' وهي بناحية أذْربييجان. وحكى السُهيليُ وقال: إِنّها برقة0©. 
التغلبي: هي قرية من فرق الروم يقال لها : ناصرة» وإلبها يب التصارى”. وهذا 
كله حب التعلاف في أي ناحيةٍ من الأرض كانت قصة موسى» والله أعلم بحقيقة 
ذلك0), 

الثالثة : كان موسى عليه السلام حينَ سقى لبنتي شعيب أحوجَ منه حين أتى القريةً 
مع الخضرء ولم يسألْ قوتاً بل سقى ابتداءء وفي القريةٍ سألا القوت» وفي ذلك 
للعلماء انفصالاتٌ كثيرة» منها أنَّ موسى كان في حديث مَذين منفرداً» وفي قصةٍ 
الخضر تبعاً لغيره“. 

قلتُ: وعلى هذا المعنى يَتمشّى قولّه في أوَلِ الآية لفتاه: «آبنَا عَدَاءَنًا لَمَذ لَقِينَا 
مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَباً» فأصابه الجوعٌ مراعاةً لصاحبه يوشع. والله أعلم. 

E‏ كا كار دان افيه وكا 4ك تن افق ب وكالوه لس 
هجرة» فوٌكل إلى العونٍ والنصرة والقوة. 

الرابعة: في هذه الآيةٍ دليل على سؤالٍ القوتء وأنَّ مَّن جاع وجبّ عليه أن 
يلت شاه جوعّه خلافاً لجهالٍ المتصوفة. والاستطعامُ سؤالٌ الطعام» والمرادٌ به 
هنا سؤالٌ الضيافة» بدليل قوله: «فأَبَوَا أن يُضَيّهُوهُمَا» فاستحقٌّ أهل القرية لذلك أن 
يدْمُواء ويُنسبوا إلى اللوم والبخل» كما وصمّهم بذلك نينا عليه الصلاة والسلاء””. قال 
قتادةٌ في هذه الآية: شد الشُرَى التي لا تُضيّف الضيف» ولا تعرف لابن السبيل حقّه. 


)١(‏ في (م): يَاجَروان» والمثبت من النسخ» وفي المحرر الوجيز 577/7 » والكلام منه: أبو حوران. 
(؟) التعريف والإعلام ص١٠٠‏ . 

(۳) عرائس المجالس ص۲۲۹ . 

(4) المحرر الوجيز ٥۳۳/۳‏ . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠٠۳١‏ . 

(0) في (م): بالقوت» والمثبت من النسخ الخطيةء وأحكام القرآن لابن العربي ۳/ 1770 » والكلام منه. 
(۷) أخرجه أحمد )5١11١7١(‏ في الزوائد» ومسلم (۲۳۸۰): (۱۷۲)» من حديث أبي بن كعب #5 . 


VA. VY سورة الكهف: الآيتان‎ ۳۳٦ 


ويظهبٌ من ذلك أنَّ الضيافة كانت عليهم واجبةٌ» وأنَّ الخضر وموسى إِنَّما سألا ما 
وجب لهما من الضّيافة» وهذا هو الأليق بحال الأنبياء» ومنصب الفضلاء والأولياءء 
وقد تقدّم القول في الضيافة في «هود'"'' والحمدٌ لله. ويعفو الله عن الحريري بين 
قا مد كذا اارو رظب NSE‏ لق ذل بها سل 
الكُدْية" والإلحاح فيهاء وأنَّ ذلك ليس بمعيب على فاعله» ولا منقصة عليه؛ فقال: 
وإِنْ رُدِدْتَ فما في الردٌ ممنقصة لك قد زه فوشي فيل وال هد 

قلت : وهذا لعب بالدين» وانسلالٌ عن احترام النبيين» وهي شِنْشِنَةَ أدبية» وهفوةٌ 
سخافية؛ ويرحم الله السلف الصالح» فلقد بالغوا في وصيةٍ كل ذي عقل راجح 

فقالوا: مهما كنت لاعباً بشيءٍ فإياك أن تلعبّ بدينك . 

الخابية قر له كدان : «جداراً» الجدارٌ وَالجَدْرٌ بمعتى» وفي الخبر: «حتى يبلغ 
الماء الْجَدْرَه. ومكان جَدِيرٌ: بني حواليه جدارٌء وأصلّه الرفع. وأجدرتٍ الشجرةٌ: 
طلعت» ومنه لحتو . 

السادسة: قوله تعالى: «يُرِيدٌ أن يَنْقَضّ؛ أي: قَرْبِ أن يسقط"'» وهذا مجازٌ 
وتوسّع» وقد فسّره في الحديث بقوله : «مائل» فكانً فيه دليل على وجود المجازٍ في 
القرآن» وهو مذهبٌ الجمهور”". وجميعٌ الأفعال التي حقّها أن تكونَ للحي الناطق 
منى أسندت إلى کار و ا أي : لو کاتسا ی انان 


104/1١ )۱(‏ وما بعدهاء والكلام في المحرر الوجيز ۲٠۷/۳‏ > وأثر قتادة أخرجه الطبري ۳٤۷/٠١‏ . 

(۲) هو: أبو محمد القاسم بن علي بن محمد البصريء له: درة الغواص في وهم الخواصء والملحة؛ 
والمقامات. (ات517ه). السير ٤1٥ - 150/١9‏ . 

() الكدية: حِرفةٌ السائل المُلِح. المعجم الوسيط (كدى). 

. ۳۲٣ص ء وقول الحريري في مقاماته‎ ۲٠۸ - ۲۰۷/٦ المفهم‎ )٤( 

(5) تهذيب اللغة ٠۳١ - 1۳٤/٠١‏ . والخبر أخرجه البخاري »)٤0۸٥(‏ وسلف ٤٤١ - ٤٤١/١‏ . 

(5) تفسير الطبري ۳٠۰/۱١‏ . 


A المفهم‎ )۷( 


سورة الحكهف: الآيتان ۷۷ . ۷۸ TV‏ 


لكان ممتثلاً لذلك الفعل» وهذا في كلام العرب وأشعارها كثير» فمن ذلك قول 

الأعشى : 

أتنقهون ولا يَنْهَى دوي قَطط “ كالظْعْن يذهب فيه الرّيثُ والش”“ 
فأضاف النَّهِيَ إلى الطعن» ومن ذلك قول الآخر: 


ريد الرمح صدر 5 براءِ ويرغبٌ عن دماءِ بني عقيل" 


وقال آخر: 
اقرا يلك وجل رتاه ا بالا 
وقال آخر : 


في مهموفلقتبههامائها فلق الفؤوس إذا أردن ْصُول*“ 
أي : ثبوتاً في الأرض» من قولهم : صل السيف إذا نبت في الرميّة؛ فشبّه وقع 

السيوف على رؤوسهم بوقع الفؤوس في الأرض» فان الفأمسَ يقعٌ فيها ويثبت لا يكاد 

يخرج”" . ونال خان د ا 

ا ل شتت 2 هد | اك الور 8 2 اكد 


وقال عتترة: 


. ٥۳۳/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ديوان الأعشى ص۱۱۳ › وسلف ۳۲۰/۱ . 

(۳) البيت في مجاز القرآن ٠٠١ /١‏ ونسبه للحارثي» وفي تفسير الطبري 747/١6‏ » والصناعتين ص٤۲۸‏ 
دون نسبة: ۰ 

)٤(‏ البيت في الطبري ۳٤۸/٠١‏ > والصحاح (دهر)ء وتهذيب اللغة ٠۹۲/١‏ »> بهذه السياقة» وهو في 
ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 7١9‏ بلفظ : بسعدى بل بجمل. ولفظه في ديوان بشار بن برد 010/١‏ : 

إن فغرا يضم ملي بتكم رمان فده بال سان 
(0) البيت للراعي النميري في ديوانه ص۲۲۲ › وفي ديوان المعاني ٠۲۳/۲‏ . 
(5) المفهم ۲۰۸/7 - ۲۰۹ . وما قبله فيه. 


(۷) في ديوانه ص۱١۱‏ . 


۳۸ سورة الكهف: الآيتان //ا ‏ ۷۸ 


فازْوَر من وفع القّابلبانه وشگاإلي بعَبرةوئحفْځم 

وقد فَسّر هذا المعنى بقوله: 

لو كان يَدْرِي ما الْمُحَاوَرةٌ اشتكى'" 

وهذا في هذا المعنى كثيرٌ جدًا. ومنه قول الناس: إِنَّ داري تنظرٌ إلى دارٍ فلان 
وفي الحديث: «اشتكت النارٌ إلى ربُها»”". 

وذهبّ قوم م إلى منع المجاز في القرآن» : منهم أبو إسحاق الإِسْمَرايني 0 
محمد بن داود الأصبهاني” © وغيرهماء فإِنَّ كلام الله عر وجل وكلامٌ رسوله حَمْلُه 
على الحقيقة أولى بذي الفضل والدّين؛ لأنه يَقَص الحم كما أخبرٌ الله تعالى في 
كتابه. وممًّا احتجوا به أن قالوا: لو خاطبنا الله تعالى بالمجاز؛ لزم وصمّه بأنّه 
رر اشا ل ا يقتضي العجرٌ عن الحقيقة» وهو 
على الله تعالى محال قال الله تعالى: يم ققد عم اينهم وديم انهم يما 

كنا مود [النور: 4؟1]» وقال تعالی : ا مير [ق :۳۰]» وقال تعالی : 

هاا دنهم ن مان بَعِيدٍ سيعوأ فا تميظًا وفيا [الفرقان:١1]‏ وقال تعالى: فتدعو من 


زفق 


)0غ( صدر بيت لعنترة» وعجره: ولكان لو علم الكلام مكلمي» وهو وما قبله في شرح المعلقات لابن 
النحاس ٤٤/۲‏ . 
وقال النحاس: ازور: مال. والتحمحم: صوت مقطع ولیس بالصهيل. 

زفق المحرر الوجيز ٠٣١٤/۳‏ 3 وما قبله منه. 

(۳) أخرجه أحمد (۷۷۲۲). والبخاري (7570)» ومسلم (511): 180 »2 من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ هو: ركن الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» من تصانيفه : كتاب جامع الخلي في أصول 
الدين» وغيرها. (ت۱۸٤ه).‏ السير لا 
ونقل مَنْعَهِ للمجاز ابن العربي في المحصول ص١3‏ . 

(0) هو: الظاهري صاحب كتاب الزهرة في الآداب والشعرء وكتاب التقصي في الفقه. (ت۲۹۷ه). الس 
۳ وما بعدها. 
ونقل مَنْعَه للمجاز الرازي في المحصول ۳۴۳/۱ . 

0( المحصول للرازي . 


سورة الكهف: الآيتان ۷۷ _ ۷۸ ۳۳۹ 


چ 


أذ وول [المعارج :۱۷]» و«اشتكت النارٌ إلى ربها»» «واحتجت النار والجنة“ 
وما كان مثلّها حقيقة؛ وأنَّ خالقّها الذي أنطق كل شيء أنطقّها. 

وفي «صحيح» مسلم من حديث أنسء عن النبي ك: «فيحتَم على فيه ويقالٌ 
لتخذم :نطقي قطي فاه ولحي اوإعظائه يعمل وذلك دز من نشه ».رلك 
المنافقٌ وذلك الذي يُسخط الله عليه:””". هذا في الآخرة. 

وأما في الدنيا؛ ففي «الترمذي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 6 : 
«والذي نفسي بيده لا تقوم الشاعةٌ حت تكلم ابا الإنس» وحتى فكل الرجل عاب 
سَوْطوء وشراك نَعلِهء وتُخْبرَه ذه بما أحدتٌ أهلهُ من بعيه» [قال أبو عيسى]: وفي 
الباب عن أبي هريرة» وهذا حديٹ حسنٌ غريب . 

السابعة: قوله تعالى: «قَأَقَامَه؛ قيل : هدمّه ثم قعد يبنيه””": فقال موسى للخضر: 
«الَوْ شِئْتَ لَانّحَذْتَ عَلَيْهِ أجراً» لأنه فعلٌ يُستحنٌ أجراً. وذكر أبو بكر الأنباري» عن 
ابنٍ عباس» عن أبي بكرء عن رسولٍ الله و أنه قرأ «فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض 
فهدمه ثم قعد يبنيه». قال أبو بكر: وهذا الحديثٌ إِنْ صم سندّه فهو جار من الرسولٍ 
عليه الصلاة والسلام مجرى التفسير للقرآن» وإِنَّ بعض الناقلين أدخل [تفسير]”" قرآنٍ 
في موضع فشرق أن ذلك كران تعض من محف عخماة» غ مااغاله تعض 
الاو مَسحه بيه وأقامه ققام”", وهذا القول هو الصحيح» 


(۱) تقدم تخريجه آنفاً. 

(۲) أخرجه أحمد (۷۷۱۸). والبخاري (5849)» ومسلم (1847) من حديث أبي هريرة . 

(۳) صحيح مسلم (۸٦۲۹)ء‏ وهذا لفظ حديث أبي هريرة» وحديث أنس عند مسلم (5959) بلفظ : قال: 
فيختم على فيه» فيقال لأركانه: انطقي فتنطق بأعماله. 

.)1١١ا1/47( سنن الترمذي (۲۱۸۱)» وما بين حاصرتين منهء والحديث أخرجه أحمد‎ )٤( 

. ۳٠۰/۱١ الطبري‎ )٥( 

زفق زيادة من (م) يقتضيها السياق. 

(49 أخرجه عنه الطبري 701/١9‏ . 


وغ" سورة الكهف: الآيتان //ا ‏ ۷۸ 


وهو الأشبة بأفعال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بل والأولياء. وفي بعض 
الأخبار: إِنَّ سُمْكَ ذلك الحائط كان ثلاثين ذراعاً بذراع ذلك القرن» وطولّه على 
وجه الأرض حَمسّمائة ذراع» وعرضّه خمسون ذراعاًء فأقامه الخضرٌ عليه السلام 
أي : سواه بيده فاستقام. قاله النعلبِي في كتاب «العرائس»'. فقال موسى للخضر: 
«لَوْ شِئْتَ لَانَحَذْتَ عَلَيْهِ أخْراً» أي : طعاماً تأكله ففي هذا دليل على كراماتٍ 
الأرليا ف وراك ما وفك هخ جرال الخو هلبه الام فى .هذا اليا كلها ارز 
خارقةٌ للعادة» هذا إذا تنرّلنا على أله ولي لا نبي ٠‏ 

وقوله تعالى: وما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْري» يدل على نبوّتِه وأنه يوحى إليه بالتكليفٍ 
والأحكام؛ كما أوحي للأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام غير أنَّه ليس برسول» والله 
ا 

الثامئة: واجبٌ على الإنسان ألا يتعرض للجلوس تحت جدار مائل يُخاف 
سقوظه» بل يسرع في المشي إذا كان مارا عليه؛ لأنَّ في حديث النبي عليه الصلاة 
والسلام: «إذا مر أحدكم بطزبال مائل فليسرع المشي““. قال أبو عبيد القاسم بن 
سلّام: كان أبو عبيدة يقول: ا بالمظرة من متاظل ا كين ال 
والبناء المرتفع ؛ قال جرير: 
الى بها كدت ا و عاديا وكين عدن ودر 

يقال منه: وَكن يكن إذا جلسٌ. وفي «الصحاح»: الطر بال #القطعة العالية مخ 


. عرائس المجالس ص۲۲۹‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٥۳٤/۳‏ . 

(9) المفهم ۹/1 . 

)٤(‏ ذكره أبو عبيد في غریب الحديث ۱۸/۲ » وما بعده منه. 


(۵) ديوان جرير 450/7 » وقال شارحه: ألوى بها: ذهب بها حيث أراد. شذب العروق: ليس عليه لحم. 
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الجدارء والصخرةٌ العظيمةٌ المشرفة من الجبل» وطرابِيلٌ الشام صوامعُها. ويقال: 
طَرْبَل بَولّه إذا مده إلى فوق”"". 1 

التاسعة: كراماتٌ الأولياء ثابتة على ما دلّت عليه الأخبار الثابتة» والآياتٌ 
المتواترة» ولا يُنكرها إلا المبتدع الجاحدء أو الفاسقٌ الحائدء فالآياتٌ ما أخبرٌ الله 
تعالى في حقٌ مريم من ظهور الفواكه الشَّتوية في الصيف» والصَّيفْيةٍ في الشتاء ‏ على 
ما تقدم ‏ وما ظهر على يدها حيثٌ أمرتٍ النخلةً وكانت يابسةً فأثمرت» وهي ليست 
بنبيّة» على الخلاف. ويدلٌ عليها ما ظهرٌ على يد الخضر عليه السلام من خرق 
السفينة» وقتل الغلام» وإقامة الجدار. قال بعض العلماء: ولا يجورٌ أن يقالَ: كان 
نبا ؛ لأن إثبات النبوةٍ لا يجوز بأخبار الآحادٍء لا سيّما وقد روي من طريق التواتر 
- من غير أن يحتمل تأويلاً ‏ بإجماع الأمةٍ قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا نبي 
بعدي»". وقال تعالى : اتر لب4 [الأحزاب: ]4٠‏ والخضرٌ وإلياس”" جميعاً 
باقيان مع هذه الكرامةٍ» فوجبٌ أن يكونا غيرٌ نبیین“؛ لأنّهما لو كانا نبيين» لوجبٌ 
أن يكونّ بعد نبيّنا عليه الصلاة والسلام نبيّء إلا ما قامثٍ الدلالةٌ في حديثِ عيسى أنه 
ينزلٌ بعده. 

قلت: الخضرٌ كان نبا على ما تقدم ‏ وليس بعد نبينا عليه الصلاةٌ والسلام نبنٌّ» 
آي يدعي ال ا ندا وا أعلم. 

العاشرة: اختلف الناسٌء هل يجوز أن يعلم الولئ أنه ولىٌ أم لا؟ على قولين”" : 


أحدهما: أنه لا يجوزء وأنَّ ما يظهر على يديه يجبٌ أن يلاحظه بعين خوفٍ 


)١(‏ الصحاح (طربل). 
(۲) سلف ۳۹۸/۱ . 

() في (م) و(د) و(ز) و(ف): دانيال» والمثبت من (ظ). 

. ۷/٦ وينظر المفهم‎ > ١51/5 قال بذلك القشيري في رسالته‎ )٤( 
. ٠١١ - ٠٠١/٤ ذكر هذه المسألة القشيري في رسالته‎ )6( 
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المكر؛ لأنه لا يأمنُ أن يكون مكراً واستدراجاً له» وقد حكي عن السّريٌ أنه كان 
يقول: لو أنَّ رجلاً دخل بستاناً فكلّمه من رأس كل شجرة طيرٌ بلسانٍ فصيح : السلامُ 
عليك يا وليّ الله» فلو لم يخف أن يكون ذلك مكراً» لكان ممكوراً به''". ولأنه لو 
علم أنه ولينٌ لزال عنه الخوف» وحصل له الأمن. ومن شرط الوليٌ أن يستديمَ الخوف 
إلى أن تتنزل عليه الملائكة» كما قال عدّ وجل : تار عليه الْمَلَيِكَةٌ أل كفا 
ولا َرأ [فصلت :٠۳]ء‏ ولان الوليّ مَن كان مختوماً له بالسعادةء والعواقبُ 
مستورةٌ ولا يدري أحدٌ ما يُخْبّم له به؛ ولهذا قال عليه الصلاءٌ والسلام: «إنّما 
الأعمالٌ بالخواتيم»". 

القول الثاني : أنه يجوز للولي أن يعلمَ أنه ولىّ؛ ألا ترى أنَّ النبي عليه الصلاة 
والسلام يجوز أن يعلم أنَّه ولئّء ولا خلاف أنه يجوز لغيره أن يعلمَ أنه ولي الله 
تعالى» فجاز له أن يعلمَ ذلك. وقد أخبرٌ النبي عليه الصلاة والسلام مِن حال العشرة 
ِن أصحابه أنّهم من أهل الجنة» ثم لم يكن في ذلك زوالٌ خوفهمء بل كانوا أكثرٌ 
تعظيماً لله سبحانه وتعالى» وأشدَّ خوفاً وهيبة» فإذا جار للعشرة ذلك ولم يُخرجهم 
عن الخوفيء فكذلك غيرهم. 

وكان الشّبْلِنُ يقول: أنَا أَمَانُ هذا الجانب» فلما ماك ودُفن عبرٌ الدَّيلمُ دجلةً ذلك 
اليوم» واستَولّوا على بغداد"» ويقول الناس: مُصيبتانٍ موت الشبليٌ وعبورٌ الديلم. 
ولا يقالٌ: إنه يحتملٌ أن يكون ذلك استدراجاً ؛ لأنه لو جار ذلك؛ لجار ألا يَعرف 
النبئُ أنه نبي ولي الله؛ لجواز أن يكونً ذلك استدراجاً» فلمًا لم يجز ذلك؛ لأنَّ فيه 
إبطال المعجزاتٍ لم يَجْرْ هذاء لأنَّ فيه إبطالَ الكرامات. وما رُوي من ظهورٍ 


. ٠١١/٤ الرسالة القشيرية‎ )١( 

. ۲۹٦/۱ سلف‎ )۲( 

(۳) ذكر هذا القول صاحب الديباج المذهب 558/١‏ . والديلم: جيل سُّمُوا بأرضهم في قول بعض أهل 
الأثر» وليس باسم لأب لهمء وإقليم الديلم يشمل فويس وجرجان وطبرستان والدّيلمان والخزر. 
معجم البلدان 7/ ٠ ٠٤٤‏ وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للبشاري ص١۲۷‏ . 
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الكراماتٍ على يدي بِلْعام''' وانسلاخه عن الدين بعدها لقوله: «لَأنَكَمَ مِنْهَا» 
[الأعراف: 170] فليس في الاية أنه كان وليّا ثم انسلخثٌ عنه الولاية. وما نُقِل أنه ظهرٌ 
على يديه ما يجري مّجرى الكراماتٍ هو أخبارٌ آحادٍ لا تُوجب العلم". والله أعلم. 

والفرق بِينَ المعجزةٍ والكرامة أن الكرامة من شرطها الاستتارٌء والمعجزةً من 
شرطها الإظهارٌ. وقيل: الكرامة ما تظهرٌ من غير دعوى» والمعجزةٌ ما تظهر عند 
دَعوى الأنبياءء فَيُطَالَبون بالبرهان» فيظهرٌ أثر ذلك”". وقد تقدَّم في مقدّمةٍ الكتاب*“ 
شرائظ المعجزة» والحمذ لله تعالى وحدّه لا شريكٌ له. 

وا اا الكرّامات؛ فمن ذلك ما خرّجه 
البخاري“ من حديث أبي هريرة قال: بعت رسول الله يك عشرةً رَهْط سريةً عَيناً وأَمّر 
عليهم عاصمٌ بن ثابت الأنصاريّ» وهو جد" عاصم بن عمر بن الخطاب #. 
فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وهي بين عُسفان ومكة ذُكروا لحيّ من مُذَيْل يقال لهم 
بنو لحيان» فتَفّروا إليهم قريباً من مائتي راجلل كلهم رام فاقتصٌوا آثارّهم حتى وجدوا 
مأكلهم تمراً تزوّدوه من المدينة» فقالوا: هذا تمرٌ يغرب» فاقتصوا آثارّهم» فلمًا رآهم 
عاصم وأصحابه لُجؤوا إلى فَذّْد". وأحاط بهم القومٌ» فقالوا لهم : انزلوا فأعطونا 


بأيديكب”*) ولكم العهدٌ والميثاقء ولا" نقتل منكم أحداً؛ فقال عاصم بن ثابت أمير 


. 787/9 هو بلعام بن باعوراء» ينظر ما تقدم في‎ )١( 

(۲) ذكر بعضاً من أخباره ابن عساكر في تاريخ دمشق 404-97/1١‏ . 

(۳) الرسالة القشيرية ١48/4‏ . 

(4) ۱۱۲/۱ وما بعدها. 

)0( في صحيحه ٤٥(‏ ۳۰), 

(7) وقال القسطلاني في إرشاد الساري ١77/0‏ : وقال مصعب الزهري : إنما هو خال عاصم لا جده؛ لأن 
عاصم بن عمر بن الخطاب أمه جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح أخت عاصم بن ثابت وكان اسمها 
عاصية. قال الكرماني: وعليه الأكثر. 

(۷) الفدفد: المرتفع. القاموس (فدد). 

(۸) في (د) و(م): أيديكم. 

(9) في (م): ألا. 
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السرية : أما آنا" فوالله لا أنزلُ اليوم في ذمة الكافرء اللهمّ خير عنا نبيّك» قَرَموا 
بالتّبل فقتلوا عاصماً في سبعةٍء فنزل إليهم ثلائةُ رهط بالعهد والميثاق. وهم: حُبِيبٌ 
الأنصاري وابنٌ الدَثِنة ورجلٌ آخر"» فلما استمكنوا منهم» أطلقوا أوتارَ قسيهم 
فأوثقوهم» فقال الرجل الثالث: هذا أوَّلُ الغدر! والله لا أصحبكم؛ إِنَّ لي في هؤلاء 
لأسوةٌ ‏ يريدٌ القتلى - فجرّروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه» فانطلقوا 


بخبيب واب بن الدّيْنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدرء فابتاع حبيباً بنو الحارث بن 


عامر بن نوقل بن عبد مناف» وكان بيب هو الذي قتل الحارتٌ بن عامر يوم بدر» 
فلبث حُبيب عندهم أسيراً ؛ فأخبرني”" عبِيدٌ الله بِنُ عياض أنَّ بنك الحارث أخبرته 
أنهم حينَ اجتمعواء استعارَ منها موسى يَسْتَحِدٌ بها فأعارته» فأخد ابن“ لي وأنا 
غافلةٌ حتى أتاه» قالت: فوجدته مُجِلِسّه على فخذه والموسى بيده» ففزِعتٌ فزعة 
عرفها خيب في وجهي» فقال: أتخسَيْنَ أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت: والله 
ما رأيتٌ أسيراً قط خيراً من خبیب؛ واللهِ لقد وجدثه يوماً يأكل من يَظفٍ عنب في 
يده» وإِلّه لموُّ بالحديد» وما بمكة من ثمر؛ وكانت تقول: إنه لرزقٌ رزقه الله تعالى 
حبيباًء فلمًا خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الجل قال لهم حُبيب: دعوني ركع 
ركعتين» فتركوه فركمّ ركعتين ثم قال: لولا أن تظنوا أن ما بي جزعٌ من الموت 
لزدت؛ ثم قال : اللهمّ أخصهم عدداً» واقتلهم بَدَداّء ولا ثبي منهم أحداًء ثم قال : 
ولستُ أبالي جين أقْعَلُ مُسْلِماً على أي شق كان لله مَضْرّعي 
وذلك في ذات الإلو وإن يَسَأ يباك على أوصالٍ شِلْو مُمَرّع') 


)١(‏ ليست في (د) و(م). 

() هو عبد الله بن طارق البلوي كما في إرشاد الساري ٠٠٤/١‏ . 

(۳) في (م) و(د): فأخبر. 

() في (م): ابن. ا و ی و ی ا 9 
() قوله: من الموت لزدت ثم قال. ليس في النسخ الخطية. 

(7) وقال القسطلاني ٠٠٠١/١‏ : وقال ابن هشام: أكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لخبيب. 
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فقتله بنو الحارث» وكان حبيب هو الذي سنّ الركعتين لكل امرئ مسلم فتل 
صَبْراًء فاستجاب الله تعالى لعاصم يومٌ أصيب» فأخبر النبيئُ عليه الصلاة والسلام 
واصحابه خبرهم وما أَصيبوا. وبعت ناس من كفار قريثن إلى عاصم جين ثرا أنه 
قتل. ليُوْنُوا بشيء منه یعرفونه» وكان قد قتل رجلاً من عظمائهم يوم بدرء فبعتٌ الله 
على عاصم مثل الظُلَةِ من الدَّبْر(” فَحَمَْه من رُسلهم» فلم يَقدِروا على أن يقطعوا من 

وقال ابن إسحاق”" في هذه القصة: وقد كانت هذيل حين قُتِل عاصمُ بن ثابت 
أرادوا رأسّه ليبيعوه من سَّلّافة بنت سعد بن شُهَيْده وقد كانت نذرت حين أصابٌ 
اا تارك على راس ی ی .الس سن لتر رن 
حالت بینه وبينهم قالوا: دعوه حتى يمسي فتذهب عنه فنأخذه. فبعتٌ الله تعالى 
الوادي فاحتمل عاصماً فذهبّء وقد كان عاصم أعطى الله تعالى عهداً ألا يمسّ 
مشركاً ولا يمسه مشر أبداً في حياته: فمئّعه الله تعالى بعد وفاتِه مما امتنعَ منه في 
ا 

وعن عمرو بن أمية الصَّمْري: وكان رسول الله ل بعثه عيناً وحدّه فقال: جعت 
| إلى خشبةٍ حبّيب فرقيتٌ فيها وأنا أتخوف العيودًء فأطلقته» فوقمَ في الأرض» ثم 
اقتحمبٌ فانتبذتُ قليلاً» ثم التفثٌ فكأنما ابتلعنُه الأرض. وفي رواية أخرى زيادة: 
فلم يُذكر لخبيب رِمَّةٌ حتى الساعة. ذكره البيهقي ٠.‏ 

الحادية عشرة: ولا يُنكر أن يكونَ للوليّ مال وضَيْعةٌ يصون بها مالّه وعيالهء 


() في السير والمغازي ص۳۲۹ - ١‏ » وقد نقله المصنف بواسطة ابن هشام في السيرة ١71/7‏ . 

(©) القِحف: العظم الذي فوق الدماغ. الصحاح (قحف). 

)€( في دلائل النبوة /٣‏ ۲ وهو عند أحمد (037206).» وإسناده ضعیف› فيه إنراهيم بن إسماعيل وهو 
ابن مجمع الأنضاري» وهو ضعيف وقد اضطرب فيه. وفي (م): فلم نذكر لخبيب رمة. 
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وحسبّك بالصحابة وأموالهم مع ولايتهم وفضلهم» وهم الحجةٌ على غيرهم. وفي 
«صحيح) مسلم عن أبي هريرةً» عن النبيٌ ك قال: «بينما رجل بفلاةٍ من الأرض 
شن مو ب لكانة: اسق حديقةً فلان» فتنحّى ذلك السَّحابٌ فأفرعٌ ماءه في 
حر فإذا شَرْجَة من تلك الشّراجٍ قد استوعبت ذلك الماء كلّهء فتتبّع الماء فإذا رجل 
قائم في حديقته يحول الماء E‏ فقال: يا عبد الله»ء ما اسمك؟ قال: فلان» 
الاسم الذي سمعه في السّحابة» فقال له: يا عبد الله» لم سألتني عن اسمي؟ قال: 
إني سمعتٌ صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسي حديقة فلان لاسمك؛ فما 
تصتمٌ فيها؟ قال: أمّا إذ قُلتَ هذاء فإني أنظرٌ إلى ما يخرجُ منها فأتصدق بثلثه» وآكل 
أنا وعيالي ثلثاًء وأردُ فيها ثلّه»» وفي رواية «وأجعل ثلئّه في المساكين والسائلين 
وان الس 

قلت: وهذا الحديثٌ لا يناقضّه قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا تتخذوا الضيْعة 
فترگنوا إلى الدنيا» خرّجه الترمذي”'' من حديث ابن مسعود وقال فيه : حدايث خا 
فاه محمولٌ على من اتخدَّها مستكثراً أو متنعماً ومتمتعاً بزهرتهاء وأمّا من اتخذّها 
معاشاً يصون بها ديته وعيالّه؛ فاتخاذّها بهذه النية من أفضل الأعمال» وهي من أفضلِ 
الأموال؛ قال عليه الصلاةٌ والسلام: «نِعم المالٌ الصالح للرجلٍ الصالح»". وقد 
أكثرٌ الناسُ في كراماتٍ الأولياءء وما ذكرناءٌ فيه كفايةٌ» واللهُ الموفقٌ للهداية. 

الثانية عشرة: قولّه تعالى: ١«لَاتَّخَذْتٌ‏ عَلَيْهِ أجرأً» فيه دليلٌ على صحةٍ جواز 
الإجارة» وهي سنةٌ الأنبياء والأولياء على ما يأتي بيانه في سورة «القصص» إن شاءً 


.)۷۹٤١( وهو عند أحمد‎ »)۲۹۸٤( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (۲۳۲۸)» وهو عند أحمد (701/4)» والبخاري في التاريخ الكبير 04/4 › وإسناده 
ضعيف لضعف المغيرة بن سعد بن الأخرم. 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۷۷٦۳(‏ وابن حبان (۳۲۱۰)» من حديث عمرو بن العاص #. 


. ٠١ عند الآية‎ )٤( 


سورة الكهف: الآيتان ۷۷ _ ۷۸ EV‏ 


الله عات رقنا الجمهورٌ: «لَانَّخَذْتَ؛ وأبو عمرو: «لَتَجْذْْتَ» وهي قراءةٌ ابن مسعود 
الخو واد وهنا لغتان بمعنى واحد من الأخذ"» مثل قولك: بع واتّبع» 
وتّقى واتّقى”". وأدغم بعض القرّاء الذَّالَ في التاءء ولم يدغمها بعضهم. وفي حديث 
أي بن كع لوشيت لأوتيت أجرا .وده صدرت هن موسى سؤالاً على جهة 
العَرْض لا الاعتراض» فعند ذلك قال له الخضر: «هذًا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ بحكم ما 
شرطت على نفسك0*. وتكريره: «بيني وبينك» وعدوله عن بيننا؛ لمعنى التأكيد. قال 
سيبويه: كما يقال: أخزى الله الكاذبَ مني ومنك» أي: منًا". وقال ابن عباس : 
وكان قول موسى في السفينة والغلام لله» وكان قوله في الجدار لنفسه لطلب شيء من 
الدنياء فكان سببَ الفراق". وقال وهب بن مُتبّهِ: كان ذلك الجدار جداراً طوله في 
السماء مئة ذراع. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: «سَأْنْبِمُكَ بتَأُوِيلٍ مَا لَمْ تَسْمَطعْ عَلَيِْ صَبْراً» تأويل 
الشيء: مآلهء أي: قال له: إني أخبرك لم فعلتٌ ما فعلتٌُ. وقيل في تفسير هذه 
الآيات التي وقعت لموسى مع الخضر: إِنَّها حُبّة على موسى» وعجباً له. وذلك أله 
لما أنكر أمر حرق السفينة نوديّ: يا موسى» أين كان تدبيرّك هذا وأنت في التابوت 
مطروحاً في اليمٌ؟ فلما أنكر أمرٌ الغلام قيل له: أين إنكارٌك هذا ِن وكزك القَبْطي 
وقضائِك عليه؟ فلما أنكر إقامةً الجدار تُوديَّ: أين هذا من رَفْعِك حجر البئر لبناتِ 
(A), ¢‏ 


شعيب دون أجر 


- 


. والسبعة ص85"‎ » ١55 المحرر الوجيز / 514 » والكلام منهء والتيسير ص‎ )١( 
. ۲٠۰ - ۲۰۹/۲ المفهم‎ )( 

(۳) تفسير البغوي ۱۷١/۳‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٥۳٤/۳‏ . 

. ۲٠١/١ المفهم‎ )5( 

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ ٠١4‏ » وإعراب القرآن للنحاس 438/7 . 
(۷) لطائف الإشارات 5١١7/5‏ . 

(۸) عرائس المجالس ص۲۳۱ - ۲۳۲ . 


۳۸ سورة الكهف: الآيات 1/4 ۸۲ 


قوله تعالى : «أمًا التَّفِيئةٌ كانت لِمسكنٌ يَحمَلُونَ فى لبر ردت أن اعا ان 
ورام مك ملك يَأَحْدُ 3 مه تا © 69 الثلذ دكن اة مم ميت أن 
:يمينا طا يكنا © کارا أن دما ا جا یت ركز وَأَقَرَبَ ما 
ل لم لود 


رچ م ر 


َرْهُا یکا اراد رك أن بنا لَنْدّهُمَا وتخا كُرَهُمَا رة من ریک وما 
لثم عن مر َلك تَأَويلُ ما لز شِع عليه يد ا (© > 

قوله تعالى: #أمًا لسّفِيئةٌ کات لِمَسكينَ يََمَنْْنَ في ار استدلٌ بهذا مَن قال : 
إل المسكينّ أحسنٌ خالاً من الفقيرء وقد مضى هذا المعنى مستوفى في سورة 
براءة. وقد قيل: إِنّهِم كانوا تجاراًء ولكن من حيث هم مسافرون عن قلَّة في لبجَة 
بحرء وبحال ضعْف عن مدافعة تحظبء عَبّر عنهم بمساكين» إذ هم في حالة يشفق 
عليهم بسببهاء وهذا كما تقول لرجل غنيّ وقع في وَهْلَّة أو حظب: مسكينٌ''". وقال 
كعب وغيره: كانت لعشّرة إخوةٍ من المساكين ورثوها من أبيهم» خمسة زَمْنىء 
وخمسة يعملون في البحر”". وقيل: كانوا سبعة» لكل واحد منهم رَمّانة ليست 
الاخ وقد و الاش اسنا > فأمّا العمّال منهم؛ فأحدهم كان مجذوماًء 
والثاني : أعور» والثالث: أعرجء والرابع : آذرء E‏ 
الحمُى الدَّهرَ كلّه» وهو أصغرهمء والخمسة الذين لا يطيقون العمل : : أعمى وأصم 
وأخرس ومُفُعد ومجنون» وكان البحر الذي يعملون فيه ما بين فارس والروم» ذكره 


2 | 


لك 


ق أت فرقة: «لمَسَا كوو ا كينو ا ذلك فا هم ماه 
ورات رهه “المسا رین س 2 و في جل هم لوا جي 


. ۲٤۹/۱۰ )۱( 

. ٥۴١ - ٥۳٤/۳ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۱۷١/۳‏ » والمفهم ۲٠١/١‏ . 

(4) التعريف والإعلام ص٤٠٠‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۳/ 50 » وقرأ بها سيدنا علي بن أبي طالب كما في البحر المحيط ٠١١/١‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۷۹ _ ۸۲ وعم 


اة :ودلا أن المساك هو الذي يُمسِك رجل السفينة» وكلٌ الخدمة تصلح 
لإمساكه» فسمّي الجميعٌ مسّاكين. وقالت فرقة : أراد بالمسّاكين: دَبَغة المُشوك» وهي 
الجلود» واحدها: مَسْك. والأظهر قراءة: «مساكين» بالتخفيف» جمع مسكين» وا 
معناها : إِنَّ السفينة لقوم ضعفاء ينبغي أن يُشْمّق عليهم"» والله أعلم. 

قوله تعالى: ردت أن ابا أي : أجعلها ذاتَ عيب» يقال: عبت الشيء 


فعاب» إذا صار ذا عَيب» فهو ميب وعائب”". 


وقوله : وان وهم مك يأحْدُ َل كل سين عصباي قرأ ابن عباس وابن جين 
«صحيحة“ ٠‏ وقرأ أيضاً ابن عباس وعثمان بن عفان : «صالحة». و«وراء» أصلها 
بمعلى لف فقال بعض المفسرين: إِنّه كان خَلْفه وكان رجوعهم عليه“. والأكثر 
م دك أمام» يَعضده قراءةٌ ابن عباس وابن جبير: : «وَكَانَ أَمَامَهُمْ 
مَلِكٌ یاځد كل سَفِيَة سفينة صَحِيحَةٍ عَضِباً)0, قال ابن عطية” : «وراءهم» هو عندي على 
نانف ذلك أن 00 تجيء مراعّى بها الزمان» وذلك أنَّ الحادث المقدَّم 
الموجود هو الأمام؛ والذي يأتي بعده هو الوراء وهو ما ححلْف» وذلك بخلاف ما 
يظهر بادي الرأي» وتأمّل هذه الألفاظ فى مواضعها حيث وردت › تَجِذْها تطرد» فهذه 
الآية معناها: إِنَّ هؤلاء وعملهم وسعيهم يأتي بعده في الزمان غصب هذا الملك» 
ومن قرأ: «أمامهم» أراد في المكان» أي : كأنّهم يسيرون إلى بلد. وقوله عليه الصلاة 


. ٥٠٠١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الصحاح (عيب). 

(۳) المحرر الوجيز / 070 . وقراءة ابن عباس أخرجها الطبري 705/١16‏ . 

(6) قراءة ابن عباس أخرجها البخاري (١٠۷٤)ء‏ ومسلم .)۲۳۸١(‏ والطبري ٠٠٠/٠١‏ » وقراءة عثمان بن 
عفان ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ ٠٠١‏ . 

٠٠٠6 /۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

(5) تقدمت القراءة قريباً. 

(۷) في المحرر الوجيز "/ هاه . 


۸۲ 7/4 سورة الكهف: الآيات‎ ۳0٠۰ 


والسلام : «الصلاءٌ أمامك““ يريد في المكان» وإلّا فكونهم في ذلك الوقت كان 
أمام الصلاة في الزمان» وتأمّل هذه المقالة فإنها اشر ية من عق هده ا لألفاظ» ووقع 
لقتادة في كتاب الطبري ": «وكان وراءهم ملك» قال قتادة: أمامهم» آل قىل 
لين ايهم جه [الجائية: ]٠١‏ وهي بين أيديهم. وهذا القول غير مستقيم» وهذه هي 
العجمة التي كان الحسنٌ بن أبي الحسن يضح منهاء قاله الزجاج". 

قلت: وما اختاره هذا الإمامُ قد سبقه إليه في ذلك ابن عرفة قال الهّروي: قال 
ابن عرفة: يقول القائل كيف قال: هومن وراه [إبراهيم :] وهي أمامه؟ فزعم أبو 
عبيد وأبو علي فرب أنَّ هذا من الأضدادء وَأن وراء في معنى قُدَّام: وهذا غير 
محصّل؛ لأنَّ أمام ضدٌ وراء» وإنَّما يصلح هذا في الأوقات» كقولك للرجل إذا وعد 
وعداً في رجب لرمضان ثم قال : ومن ورائك شعبان» لجاز وإن كان أمامه؛ لأنّه 
يَخُلفه إلى وقت وعده» وأشار إلى هذا القول أيضاً القشيريٌ وقال: إِنّما يقال هذا في 
الأوقات» ولا يقال للرجل أمامك: إِنَّه وراءك» قاله الفرّاء” “2 وجوّزه غيره» والقوم 
ما كانوا عالمينَ بخبر الملك» فأخبر الله تعالى الخضرٌ حتى عَيّب السفينة» وذكره 
ازجاح . وقال الماوردئ : اختلف أهل العربية في استعمال «وراء» موضعٌ «أمام» 
على ثلاثة أقاويل : أحدها: يجوز استعمالها بكلّ حال» وفي كل مكان» وهو من 
الأضدادء قال الله تعالى: #يّن ايهم جه [الجائية: 1٠١‏ أي : من أمامهم: وقال 
الشاعر: 


7 ع ام ه 0ه ماه 4 9 3 ٤‏ بي سس (V)‏ 
أترجو بّنو مَرُوان سَمْعِي وطاعتي وقَؤْمِي تمي والقَلَاة ةَوَرَائيا 


. ۳٤۲/۳ سلف‎ )١( 

)۲( في التفسير ۳٠٤/۱١‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۱٥۷/۲‏ . 

. ۱٥۷/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) فى معانی القرآن ۳۰۵/۳ . 

0( في الكت والعيون ۲۴۳۲/۳ - ۳۳۳ . 

(۷) نسب هذا البيت لسوّار بن المْضرّب» ونسب أيضاً لمساور بن حمثان» وسلف ٠۲١/۱۲‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۷۹ ۔ ۸۲ ۳01 


يعني : أمامي. 

والثاني : أن «وراء» تستعمل في موضع «أمام» في المواقيت والأزمان؛ لأنَّ 
الإنسانَ يَجُوزها فتصير وراءه» ولا يجوز في غيرها. 

الثالث: أنه يجوز في الأجسام التي لا وجه لها كحَجَرين فقا بليق» کل واخد 
منهما وراءً الآخرء ولا يجوز في غيرهاء وهذا قول علي بن عيسى. 

واختلف في اسم هذا الملك فقيل: هُدَّد بنُ بُدّد. وقيل: الجَلَّندي» وقال 
السهيلين”': وذكر البخاريٌ اسم الملك الآخذ لكل سفينة غصباً فقال: هو [هُدّد بن 
بدد» وذكر اسم الغلام المقتول فقال هو:] جَيْسور» وهكذا قيّدناه في «الجامع» من 
رواية أبي يزيد المَرُوزيٌ» وفي غير هذه الرواية: حَيْسور بالحاء9", وعندي في 
حاشية الكتاب رواية ثالثة: وهي حسنون“. وكان يأخذ كل سفينة جيّدة غصباً 
فلذلك عابها الخضرٌ وحَرَقَهاء ففي هذا من الفقه العمل بالمصالح [5] ف ويا 
وجواز إصلاح كل المال بإفساد بعضد(“ > وقد تقدَّم. وفي «صحيح مسلم» وجه 
الحكمة بِخُرْق السفينة وذلك قوله: فإذا جاء الذي يُسخُرهاء وجدها منخرقة 
فتَجاوّزهاء فأصلحوها بخشبة» الحديث. وتحصّل من هذا الحض على الصبر في 
ادال بكم بي سو انلك خرن من الفوائد» وهذا معنى قوله: #وصسج أن 
هوا یا ومر کد ع ڪي [البقرة :0151© , 


() المحرر الوجيز ٥٠١/۳‏ » والمفهم 7٠١١/1‏ » وينظر تفسير أبي الليث ۳٠۹/۲‏ . 

زفق في التعريف والإعلام ص؛ ٠١6 - ٠١‏ » وما بین حاصرتين منهء ومن صحيح البخاري »)٤۷۲١(‏ 
وينظر فتح الباري ۸/ 47١‏ . 

(۳) في (د): جيسور بالجيم. 

(4) في (م): حيسون. وفي التعريف والإعلام ص١٠٠٠‏ : جنون. وينظر فتح الباري 47١/4‏ . 

. 7١4/5 المفهم‎ )0( 


(5) برقم (۲۳۸۰). 


. ۲١١ - 15١١/5 المفهم‎ 2 


۸۲ . ۷۹ سورة الكهف: الآيات‎ oY 


5 2 27 


قوله تعالى: تووأما الغللم كان أبَوَاهُ مُوْمسيْنِ» جاء في صحيح الحديث : (أنّهُ نه طبع 
يوم طبع كافراً»” “ وهذا يؤيّد ظاهره آنه غيرٌ بالغ؛ ويحتمل أن يكون خبراً عنه مع كونه 
بالغاً» وقد تقدّم. 

قوله تعالى : «إفحَشيتاً أن يرْحِقَهُمَا» قيل: هو من كلام الخضر عليه السلام» وهو 
الذي يَشهد له سياق الكلام» وهو قول كثير من المفسّرين”"2: أي: جِمنا أن يرهقهما 
طغياناً وكفراً» وكان الله قد أباح له الاجتهاد في قتل النفوس على هذه الجهة. وقيل : 
هو من كلام الله تعالى وعنه عبّر الخضرء > قال الطبرئ : معناه: فعلمناء وكذا قال 
ابن عباس أي : فعلمناء وهذا كما كنى عن العِلْم بالخوف في قوله: © إل أن َا ألا 
يقبا حُدُودَ أله [البقرة :59 ). وحكي أنَّ أبن قر : «فَعَلِمَ ربك». وقيل : الخشية بمعنى 
الكراهة» يقال: فرّقت بينهما خشيةً أن يقتتلاء أي: كراهةً ذلك. قال ابن عطية“ : 
والأظهر عندي في توجيه هذا التأويل ‏ وإن كان اللفظ يدافعه ‏ أنّها استعارةٌ» أي: 
على ظلّ المخلوقين والمخاطبين لو عَلموا حاله لوقعت منهم خشية الرهق للأبوين 
وقرأ ابن مسعود: : «فخاف ربك“ وهذا بيّن في الاستعارة» زهذا عبراما دع في 
القرآن في جهة الله تعالى من «لعل؛ واعسى» وان جميعٌ ما في هذا كله من ترج وتوقع 
زكر وة ا هو بحسبكم أيّها المخاطبون. و«يرهقهما) : يجنّمهما ويكلفهماء 
والمعنى أن يلقيهما حبّه في اتّباعه» فيضلا ويتدينا بِينه. 

قوله تعالى : #قَأرَدناً أن ببّوِلَهُمَا را قرأ الجمهور: بفتح الباء وش الدال» 
وقرأ عاصم: بسكون الباء وتخفيف الدال” '©. أي: أن يرزقهما الله ولداً. 


(1) المحرر الوجيز ٥۳٦/۳‏ » والحديث أخرجه مسلم (۲۳۸۰)ء وأحمد (11114) عن أبي بن كعب ه. 
6 الیم 1/5 

(۳) في التفسير /٠١‏ 08-7601 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 0۳1/۳ . 
اا لطر للع ام 

. ٠٥۷/٠١ أخرجهاعنه الطبري‎ )٥( 

(1) السبعة ص۳۹۷ » والتيسير ص١٤٠‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۷۹ . إلى oY‏ 


لحرا مَنْهُ َك أي : ديناً وصلاحاًء يقال: بدّل وأبدل. مثل مَهُلَ وأمهل. 
ونَزّل وأنزل .اقرب ّا قرأ ابن عام ٠‏ ': «رُحُماً» بالضمٌء قال الشاعر: 
وكيف بظ لم جاريةٍ ‏ ومنهاالئليِنٌوالوحة”” 

الباقون بسكونها”””» ومنه قول رُؤْبةَ بن العَجّاحٍ : 
يامُنزلالرحم على إدريسًا 'مِمُنْزِلَاللَّعْنٍ على إبليسَا9) 

واختلف عن أبي عمرو. 

و«رحماً» معطوف على «زكاة» أي : رحمةء يقال » رمه حم و 
للتأنيث» ومذگره رُحْم. وقيل: الرّحم هنا بمعنى الْرّحمء قرأها ابن عباس: (وأَوْصَلٌ 
رُخماً؛ أي: رَجماً . وقرأ أيضاً: «أزكى منه». وعن ابن جبير وابن جريج أنّهِما بدلا 
ار قال الكلبيٌ : فتزوّجها نبي من الأنبياءء فولدت له نبيّاء فهدى الله تعالى 
على يديه أمّة من الأمم. قتادة: ولدت اثني عشّر نبيًا. وعن ابن جريج أيضاً أ أن آم 
الغلام يوم قُتل كانت حاملاً بغلام مسلم» وكان المقتولٌ كافراً. وعن ابن عباس : 
فولدت جارية ولدت نبيّاء وفي رواية: أبدلهما الله به جاريةٌ ولدت سبعين نبا“ 
وقاله جعفر بنُ محمد عن أبيه”" » قال علماؤنا: وهذا بعيدء ولا تُعرف كثرة الأنبياء 


)١(‏ في النسخ: ابن عباس» والمثبت من المحرر الوجيز ٠۳٠/۳‏ والعبارة منه» وذكر ابن الجوزي في زاد 
المسير 0/ ٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ بفتح الراء وكسر الحاء. 

() القائل الوليد بن يزيدء والبيت في ديوانه ص١١١‏ . 

(؟) قرأ ابن عامر بضمٌ الحاء» وقرأ الباقون بسكونهاء واختلف عن أبي عمرو فروي عنه تسكين الحاء 
وتحريكها. السبعة ص۳۹۷ » والتيسير ص١٤٠‏ . 

. ۱۷٥ص ملحق ديوان رؤبة‎ )٤( 

(5) تقدم الكلام عليها قريباً. 

() المفهم 711/7 . وفيه: ومذكره رحيم. 

(۷) المحرر الوجيز ٥۳١/۳‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ٥۳٦/۳‏ . 

(9) تفسير البغوي ۱۷۷/۳ . 


A.4 


| 6 
C7 
be 


١ سورة الكهف:‎ of 


إلا في بني إسرائيل» فده العزأة لم تكو وني 3 

واد هذه الات وو المصائب بِمَّْد الأولاد وإن كانوا قظعاً من الأكبادء 
ومن سَلّم للقضاءء أسفرت عاقبته عن اليد البيضاء”". قال قتادة: لقد فرح به أبواه 
حين وُلد وحَزِنا عليه حين قُتل» ولو بقي» كان فيه هلاكُهماء فالواجب على کل امرئ 
الرضا بقضاء الله تعالى» فإنَّ قضاء الله للمؤمن فيما يُكره خيرٌ له من قضائه له فيما 
ا 


و2 مح او سم ا 


قوله تعالى : «#وأما دار كان لمن هذان الغلامان صغيران بقرينة وَصْمْهما 
باليتم» واسمهما أصرم وأصيرم“. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا ينم بعد بلوغ» 
هذا هو الظاهر. وقد يحتمل أن يبقى عليهما اسم اليتم بعد البلوغ إن كانا يتيمين» على 
معنى الشفقة عليهما. وقد تقدَّم"' أن اليّتمّ في الناس من قِبَّلِ فَقَدٍ الأب» وفي 
غيرهم من الحيوان من قبل فَقَدٍ الأم. 

ودل قوله : ف أَلمَريئَةِ» على أنَّ القريةً تسمّى مدينةٌ؛ ومنه الحديث: «أمرتُ 
بقرية تأكل القُّرّى)”” وفي حديث الهجرة: «لمن أنت» فقال الرجل: من أهل 


. 0757/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق المفهم 5 . 

(۳) غرائس المجالس ص۲۳۰ » وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ,»)3071١(‏ والطبري ۳۵۹/۱۰ - ۳٣١‏ 2 
والبيهقي في شعب الإيمان ١ .)٠١٠۷۲(‏ 

)٤(‏ في (م): وصريم. وكذا في التعريف والإعلام ص١٥١٠‏ > والمثبت من (د) و(ظ) و(ز) و(ف)» والمفهم 
5 . 

(5) المحرر الوجيز 55/7 - 0717 » وتفسير أبي الليث ۳۰۹/۲ » والحديث أخرجه أبو داود (۲۸۷۳)» 
والبيهقي في السنن الكبرى 517//1 » عن علي بن أبي طالب # أنه قال : حفظتٌ عن رسول الله : «لا 
يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل». قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١١/۳‏ : وقد أعلّه 
العقيلي وعبد الحق وابن القطان والمنذري وغيرهم» وحسّنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه. 

(1) ۲۲۹/۲ .۰ والكلام من المفهم 7١5/56‏ . 


(۷) أخرجه البخاري (۱۸۷۱)» ومسلم (۱۳۸۲)ء وأحمد (۷۲۳۲) من حديث أبى هريرة #5. 


سورة الكهف: الآيات كم وموم 


ا 

قوله تعالى: «#وكا ت ححْنَهُ كر لَهُمّا اختلف الناس في الكنزء > فقال يكرمة 
وقتافة: كاؤامالاً ج وهو الظاهر من اسم الكنزء إذ هو في اللغة: المال 
المجموع + اوقد سق اولي 

وقال ابن عباس : كان عِلْماً في صحفي مدفونة“. وعنه أيضاً قال: كان لوحاً من 
ذهب مكتوباً فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» عجبتٌ لمن يؤمن بالقَدّر كيف يحزن» 
عجبتٌ لمن يؤمنُ بالرزق كيف يتعب» عجبتٌ لمن يؤمن بالموت كيف يَفرح» عجبتُ 
لمن يؤمن بالحساب كيف يَغفل» عجبتٌ لمن يؤمن بالدنيا وتقلبها بأهلها كيف يَطمئن 
لهاء لا إله إلا الله محمد رسول الله'"'. وروي نحوه عن عكرمة وعمر مولى عُفْرة"» 
ورواه عثمان بن عفان 4 عن النبيّ يا 

قوله تعالى: وان أبْوْهُمَا صلحًا) ظاهر اللفظ والسابق منه أله والدهما ولةً. 
وقيل : هو الأب السابع» قاله جعفر بِنُ محمد. وقيل: العاشرء فَحْفِظا فيه وإن لم 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)9516 ومسلم )۲٠٠۹(‏ في كتاب الزهد والرقائق» باب في حديث الهجرة» 
واللفظ له» والكلام من المفهم ۲۷۷/١‏ . 

(؟) بعدها في (د) و(ظ): واسم هذه المدينة» قاله مقاتل. 

)۳( المحرر الوجيز ”/ ٠ ٥۳۷‏ وأخرجه عنهما الطبري ٠٠٠/٠١‏ . 

. 1۸41/۱۰ (©0 

() المحرر الوجيز ٥۳۷/۳‏ . وأخرجه عنه الطبري ۳٣۲/۱١‏ بنحوه. 

0( عرائس المجالس ص۲۴۰ » وتفسير البغوي ۳/ ۱۷۷ » وزاد المسير ۱۸١/١‏ . 

۷( أخرجه الطبري ۳٠١ - ۳٠٤/٠١‏ عن عمر مولى غفرة» ولم نقف عليه من قول عكرمة. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم ۷/ ۲۳۷۵ (17880) عن أبي ذر مرفوعاًء وأبو الليث السمرقندي ۳٠۸/۲‏ » 
والواحدي في الوسيط ١77/7‏ . عن أنس مرفوعاًء وأورده السيوطي في الدر المنثور 4/ 70 عن علي 
مرفوعاًء وعزاه لابن مردويه» وينظر الكافي الشاف ص٤٠٠‏ . 

(9) في (د): زينةء وفي (ظ): دفنه. 


۸۲ . ۷۹ سورة الكهف: الآيات‎ ۳٥٦ 


یُذْگرا بصلاح'» وكان يسمّى: کاشحا"» قاله مقاتل. واسم أمّهما: دنياء ذكره 
النقّاش. 

اا فين" ا ای ب ا في الس رفو وو عدوا عنه. 
وقد روي أنَّ الله تعالى يحفظ الصالح في سبعة من ذَرُيّته وغ هذا يدل قزل 


0-4 


3 تس مت 0 2 مه راک رور رر 20 7 
تعالی : إن ولت آله الى نَل الككبٌ وهو بول َلمَنلِصِينَ»4 [الأعراف ۱۹٩:‏ . 


قوله تعالى : وما َعَلنُمُ عَنْ أمرئ يقتضي أنَّ الخضر نبيّء وقد تقدَّم الخلاف في 
ذلك. 

ذلك تأوِيلٌ» أي : تفسير .هما لر شطع عَيْهِ صا قرأت فرقة: اتَسْنَطعْ». وقرأ 
الجمهور: «تَسْطِعْ) قال أبو حاتم: كذا نقرأ كما في خط المصحف”*) .وهنا خمس 
مسائل : 

الأولى: إن قال قائل: لم يُسمّع لفتى موسى ذكر في أوَّل الآية ولا في آخرهاء 
قيل له: اختلف في ذلك» فقال عكرمة لابن عباس : لم يُسمَع لفتى موسى بذكر وقد 
كان معه؟ فقال: شرب الفتى من الماء فخلّد. وأخذه العالم فطبّق عليه سفينة ثم 
أرسله في البحرء وإنَّها لتموج به فيه إلى يوم القيامة» وذلك أنه لم يكن له أن يشرب 


وي 


به تعر ننه فال الق وها إن تك :فلس الف يوشم بن رت فإن يوشم 


› ٠١١-۱١۲/۴ إلا أنه لم يذكر جعفر بن محمد» وذكره الواحدي في الوسيط‎ ٥۳۷ /۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٤۹1/۲ والزمخشري في الكشاف‎ 

٠‏ () تفسير أبي الليث ۳٠١/۲‏ » والبغوي 107/8 » والمفهم 5/5 وفيه أن اسمه: كاسحاً. وكذا في 
(ظ). 

(۳) المفهم 7١5/1‏ » وأخرج ابن المبارك في الزهد ١٠١-١١١/۱‏ » وأبو نعيم في حلية الأولياء ٠٤۸/۴‏ 2 
والواحدي في الوسيط 1١۹/۳‏ عن محمد بن المنكدر أنه قال: إن الله عر وجل ليحفظ بصلاح العبد 
ولده» وولد ولده» وأهل دويرته» وأهل دويرات حوله» فما يزالون في حفظ الله تعالى ما دام فيهم. 
وأورده الماوردي في النكت والعيون / ۳١‏ وقال بعده: وروى أبو سعيد الخدري عن النبي ب مثله. 
اه ولم نقف عليه. . . 
وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۷/ ۲۳۷۵ (۱۲۸۸۳) من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) المحرر الوجيز ٥۳۷/۳‏ . 


سورة الكهف: الآيتان ۷۹ ۔ ۸۲ oV‏ 


ابنَ نون قد عُمّر بعد موسى وكان خليفه» والأظهر أنَّ موسى صرف فتاه لما لقي 
الخضر. وقال شيخنا الإمام أبو العباس”: يحتمل أن يكون اكتفى بكر المتبوع عن 
التابع» والله أعلم. 

الثانية: إن قال قائل: كيف أضاف الخضرٌ قصَّةَ استخراج كنز الغلامين لله 
تعالى» وقال في خرق السفينة : «قَأَرَدْتُ أن أَعِيبَهَا؛ فأضاف العيبّ إلى نفسه؟ قيل له : 
إِنَّما أسند الإرادة في الجدار إلى الله تعالى؛ لأنّها في أمر مستأنف في زمن طويل 
غيب من الغيوب» فحسن إفراد هذا الموضع بذِكر الله تعالى» وإن كان الخضر قد 
أراد ذلك» الذي أعلمه الله تعالى أنه يريده. وقيل: لما كان ذلك خيراً كله أضافه إلى 
الله تعالى» وأضاف عيب السفينة إلى نفسه؛ رعاية للأدب» لأنّها لفظةٌ عيب» فتأدّب 
بأن لم يُسند الإرادةً فيها إلا إلى نفيه» كما تأدب إبراهيمٌ عليه السلام في قوله: ولا 
مضت فهو فب [الشعراء: ]۸٠‏ فأسند الفِعْلَ قبل وبعدُ إلى الله تعالى» وأسند إلى 
نفسه المرض» إذ هو معنى نقص ومصيبة”"'» فلا يُضاف إليه سبحانه وتعالى من 
الألفاظ إلا ما يُستحسّن منها دون ما يُستقبّح. وهذا كما قال تعالى يق اله 
واقتصر عليه فلم ينسب الشَّرّ إليه» وإن كان بيده الخيرٌ والشرٌ والضرٌ والنفع» إذ هو 
على كل شيء قدير٬‏ وهو بكل شيء خبير. 

ولا اعتراض بما حكاه عليه الصلاة والسلام عن ره عنَّ وجل أنه يقول يوم 
القيامة: «يا ابنَ آدم مرضتُ فلم تَعْذْني» واستطعمتك فلم د تطعمني» واستسقيتك فلم 
تفي" ' فإنَ ذلك نر في الخطاب» وتلظف في العتاب» مقتضاه التعريف بمَّضل 
ذي الجلال» وبمقادير ثواب هذه الأعمال» وقد تقدَّم هذا المعنى» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ في المفهم 7١/5‏ . 


(۲) المحرر الوجيز ٥۳۷/۳‏ . 
(۳) سلف ٤۳۸/۲‏ . 


۸۲ 14 سورة الكهف: الآيات‎ o۸ 


ولل قال أن تطلق على :تنه ما يشا ولا تطيق تحن إلا ما أذن لدا فيه من 
الأوصاف الجميلة» والأفعال الشريفة» جل وتعالى عن النقائص والآفات علوًا كبيراً. 
وقال في الغلام: «فأردنا» فكأنّه أضاف القَئْلَ إلى نفسه» والتبديل إلى الله تعالى. 
والأشدٌ كمال الحَلْقَ والعقل. وقد مضى الكلام فيه في «الأنعام»ء والحمد لله. 

الثالثة: قال شيخنا الإمام أبو العباس: ذهب قومٌ من زنادقة الباطنيّة إلى سلوك 
طريق يلزم منه هد" الأحكام الشرعيّة» فقالوا: هذه الأحكام الشرعيّة العامة إِنّما 
يُحكم بها على الأغبياء”" والعامّة» وأمّا الأولياء وأهل الخصوص فلا يُحتاجون إلى 
تلك النصوص» بل إِنَّما يُراد منهم ما يقع في قلوبهم» ويُحكم عليهم بما يغلب عليهم 
من خواطرهم. وقالوا: وذلك لصفاء قلوبهم» عن الأكدار» وخلوّها عن الأغيارء 
فتتجلَّى لهم العلوم الإلهيّة» والحقائق الربانيّة» فيقفون على أسرار الكائنات» 
ويُعلمون أحكام الجزئيّات» فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليّات» كما اتفق 
للخضر؛ إن استغنى بما تجلّى له من العلوم» عمّا كان عند موسى من تلك الفُهوم. 
وقد جاء فيما ينقلون: استفت قلبّك وإن أفتاكَ المُمْتون. قال شيخنا #: وهذا 
القول زندقةٌ وكُفْر بقل قائله ولا يستتاب؛ لأنّه إنكار ما عُلم من الشرائع» فإِنَّ الله 
تعالى قد أجرى سئّتهء وأنفذ حكمته» بأن أحكامه لا تُعلّم إلا بواسطة رَسّله السفراء 
بينه وبين خَلّقهء وهم المبلُغون عنه رسالته وکلامه» الو امات 


رو مجو ار 


اختارهم لذلك» وو و 0 مرج 


OF, ered‏ و E‏ .اخ 


الملبيكة رسلا ومر سے الاين إرت آله مسيم ا بص [الحج : 6/ا] و 000 اله 


رمو 


أعلم حَيْثُ ا ر [الأنعام e‏ تعالى: کان الاش 


ا 00 


١١١/84 )۱(‏ وما بعدها. 
)۲( في النسخ : هذه والمثبت من المفهم 1۸4/1٠‏ الكلام منه. 
(r)‏ في (ظ) والمفهم : الأغنياءء وفي (م): الأنبياء. والمثيت من (ز) و(د). 


. 558/8 سلف‎ )٤( 


سورة الكهف: الآيات ۷۹٩‏ _ ۸۲ ۰ ۳0۹ 


أنه بين ميرب بت وَمَنَذِرِينَ# [البقرة: 217] إلى غير ذلك من الآيات. 

وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعميٌ. واليقين الضروريٌ؛ واجتماع السلف 
والخَلّف على أن لا طريقٌ لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه 
ولا يُعرّف شيء منها إلا من جهة الرسل» فمن قال: إِنَّ هناك طريقاً آخرٌ يُعرّف بها 
مره ونهيّه غيرٌ الرسل بحيث يُستغنى عن الرسلء فهو كافره يُقكّل ولا يستتاب» ولا 
يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب» ثم هو قول بإثباتٍ أنبياء بعد نبيّنا عليه الصلاة 
والسلامء الذي قد جعله الله حاتم أنبيائه ورسله» فلا نبي بعدّه ولا رسول. وبيان 
ذلك أن من قال: يأخذ عن قلبه؛ وأنّ ما يقع فيه حكم الله تعالى» وألّه يعمل 
بمقتضاء وأنّه لا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سن فقد أثبت لنفسه خاصّة ة النبوّة 
فن هذا نحو ما قاله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ روح القدس نَفْتَّ في رُرْعي؛ 
الحديى“ 

الرابعة: ذهب الجمهور من الناس إلى أنَّ الخضرٌ مات . وقالت فرقة: حي ؛ 
اند شرت من عي العاف وأنه باق في الأرض» وأنّه يحج البيت. قال ابن عطيّة”" : 
ق ا E‏ 


)١(‏ المفهم ۲۹/١‏ » والحديث أخرجه الشافعي في مسنده ٠١ - ٠١/١(‏ بدائع المنن)ء والبغوي في 
رو الس »٠‏ من حديث المطلب بن حنطب مرفوعاً مرسلاً» وابن أبي شيبة 7717/١7‏ » وهناد 
في الزهد (٤۹٤)ء‏ والعسكري في تصحيفات المحدثين ۲٠۹/١‏ » والحاكم في المستدرك 4/١‏ , 
والبغوي في شرح السنة )٤١١١(‏ و(17١11)‏ و(411) من طرق» عن ابن مسعود مرفوعاً وبعضه 
منقطع» والآخر مرسل. وأخرجه أيضاً البزار في مسنده (٤۲۹۱)ء‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۷٠/٤‏ : 
رواه البزار وفيه: قدامة بن زائدة بن قدامة ولم أجد من ترجمه» وبقية رجاله ثقات. 
وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (۷1۹6)ء وأبو نعيم في الحلية ۰ - ۲۷ من حديث أبي أمامة 
مرفوعاً. . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١١7/8‏ : وفيه عفير بن معدان» وهو ضعيف. 
وله شاهد من حديث أبي الزبير عن جابر عند الحاكم ٤/۲‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
قال العسكري في تصحيفات المحدثين ۲٠١ /١‏ : النفث بالفم شبيه بالنفخ» ومعنى رُوعي: في خَلَدي 
ونفسي. 

(۲) في المحرر الوجيز ۳/ ٠» ٥۳۷‏ وما قبله منه. 
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وغيره» وكلّها لا تقوم على ساق. ولو كان الخضرٌ عليه السلام حيًّا يحج لكان له في 
ملّة الإسلام ظهورء والله العليم بتفاصيل الأشياء لا رب غيره. ومما يقضي بموت 
i»: U mE‏ رأيتكم ليلتكم هذه فإنَّه لا 
يَبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد 

قلت: إلى هذا ذهب البخاريٌ» واختاره القاضي أبو بكر بن العربي"» 
والصحيح القول الثاني» وهو أنّه حنٌ على ما نذكره. والحديث خرّجه مسلم في 
«صحيحه)”” عن عبد الله بن عمر قال: صلًى بنا رسول الله ك ذا ليلة صلاةً العشاء 
في آخر حياته» فلما سلَّم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه» فإنَّ على رأس مئة سنة منها 
لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحدٌ؛ قال ابن عمر: فَوَمَل”'' الناسُ في مقالة 
رسول الله يك تلك فيما يتحدّثون من هذه الأحاديث عن مئة سنةء وإلّما قال عليه 
الصلاة والسلام: «لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحدٌ؛ يريد بذلك أن يَنْخْرِم 
ذلك القَرن. 

ورواه أيضاً من حديث جابر بن عبد الله قال : سمعتٌ رسول الله ي يقول قبل أن 
يموت شه : «تسألوني عن الساعة وإنَّما عِلْمها عند الله وأقسم بالله» ما على 
الأرض من نفس مَنْمُوسة تأتي عليها مئة سنة» وفي أخرى: قال سالم: تذاكرنا انها 
هي مخلوقة يومئذ. وفي أخرى: «ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئة سنة وهي 
حيّة يومئذ». وفشّرها عبد الرحمن صاحبٌ السقاية قال: نة ا 


قاری ر هذا الحديت ا 


)1١( .‏ سيأتي تخريجه قريباً. 

(۲) التعريف والإعلام ص٤٠٠‏ . 

(۳) برقم .)۲٥۳۷(‏ وهو عند البخاري ›»)۱۱١(‏ وأحمد .)٥٦١۷(‏ 

(5) وَهَل: غلطء وومّلت إليه وَمَلاً: إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره. المفهم ٤١١/١‏ . 

(ه) صحيح مسلم الأولى برقم :)۲٥۳۸(‏ (514)» والثانية برقم (5058): (١۲۲)ء‏ والثالثة برقم 
(504): (200» وكلام عبد الرحمن صاحب السقاية إثر هذه الرواية. 

(1) أخرجه مسلم .)۲٥۳۹(‏ 
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قال علماؤنا: وحاصل ما تضمَّته هذا الحديتٌ أنه عليه الصلاة والسلام أخبر قبل 
موته بشهر أنَّ كلّ من كان من بني آدم موجوداً في ذلك الوقت لا يزيد عمرّه على مئة 
سنة لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما من نفس مَنْفوسة» وهذا اللفظ لا يتناول الملائكة 
ولا الجنّ؛ إذ لم يصمّ عنهم أنّهم كذلك» ولا الحيوان غير العاقل؛ لقوله: «مئّن هو 
على ظهر الأرض أحدٌ» وهذا إِنّما يقال بأصل وَضعه على من يعقل» فتعيّن أنَّ المراد 
بنو آدم. وقد بين ابنُ عمر هذا المعنى» فقال: يريد بذلك أن يَنْخرم ذلك القَرْن. ولا 
حبجَة لمن استدل به على بطلانٍ قول من يقول: إِنَّ الخضر حٌ؛ لعموم قوله: «ما من 
نفس منفوسة» لأنَّ العمومَ وإن كان مؤكّد الاستغراق» فليس نضا فيه» بل هو قابا 
للتخصيص» فكما لم يتناول عيسى عليه السلام؛ فإنّه لم يمت ولم يقتل» فهو حي 
بنصٌ القرآن ومعناه» ولا يتناول الدجَالَ مع أنه حيّ؛ بدليل حديث الجْسّاسة» فكذلك 
لم يتناول الخضر عليه السلام وليس مشاهداً للناس» ولا ممن يخالطهم حتى يخطر 
ببالهم حالة مخاطبةٍ بعضهم بعضاًء فمثل هذا العموم لا يتناوله”". 

وقد قيل : إن أصحاب الكهف أحياءٌ ويحجُون مع عيسى عليه الصلاة والسلام» 
كما تقدّم. وكذلك فتى موسى في قول ابن عباس كما ذكرنا. وقد ذكر أبو إسحاق 
التعلبي في كتاب «العرائس»" له: والصحيح أن الخضر نب مُعمّر محجوب عن 
الأبصارء وروى محمد بن المتوكل» عن ضمرة! 
الخضر عليه السلام من وَلَدٍ فارس» وإلياس من بني إسرائيل» يلتقيان كل عام في 
الموسم. وعن عمرو بن دينار قال: إِنَّ الخضر وإلياس لا يزالان حبّين في الأرض ما 
دام القرآن على الأرض» فإذا رُفع» ماتا. 


0 عن عبد الله بن سوّار قال: 


)١(‏ المفهم /١‏ 140 » وحديث الجساسة أخرجه مسلم )۲۹٤۲(‏ من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها. 

(0) ص۲۲۹ - ۲۲۷ , 

زفرفق ليست في (د). 
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وقد اذك شيا الإمام أبن محمد غد المعطي بن مهود بن عبد المعطي اللخني 
في «شرح الرسالة» له للقشيري حكاياتٍ كثيرة عن جماعة من الصالحين والصالحات 
باتهم رأوا الخضر عليه السلام ولّقوهء يفيد مجموعها غايةٌ الظنٌ بحياته مع ما ذكره 
النقّاش والثعلبي وغيرهما. 

وقد جاء في «صحيح مسلم»": «أنّ الدجَالَ ينتهي إلى بعض السّباخ التي تلي 
المدينةًء فيخرج إليه يومئذٍ رجلّ هو خير الناس» أو: من خير الناس» الحديث» وفي 
آخره قال أبو إسحاق: يعني أنَّ هذا الرجلَ هو الخضرٌ. 

وذكر ابنٌ أبي الدنيا في كتاب «الهواتف»" بسند يوقفه إلى علي بن أبي طالب كه 
أن َتَِ الخضرٌ وعلّمه هذا الدعاء» وذكر أنَّ فيه ثواباً عظيماً ومغفرةٌ ورحمة لمن قاله 
في إثر كل صلاةء وهو: يا من لا يَشْغْله سمعٌ عن سمع› ويا من لا تغلطه المسائل» 
ويا من لا يتبرّم من إلحاح الملحين» أذقني برد عفوك» وحلاوة مخفرتك. 

وذگر أيضاً عن عمر بن الخطاب # في هذا الدعاء بعينه نحواً مما ذكر عن علي 
ابن أبي طالب #5 في سماعه من الخضر”". وذكر أيضاً اجتماعَ إلياس مع النبيّ عليه 
الصلاة والسلام. وإذا جاز بقاءٌ إلياس إلى عهد النبيّ يخ جاز بقاءٌ الخضرء وقد ذكر 
أنّهما يجتمعان عند البيت في كل حول» وأنّهِما يقولان عند افتراقهما: ما شاء الله ما 
شاء الله» لا يَصرف السوء إلا الله» ما شاء الله ما شاء الله» ما يكون من نعمةٍ فمن 
اللهء ما شاء الله ما شاء اللهء توكلت على اللهء حسبنا الله ونعم الوكيل”. وأما خبر 


(۱) برقم (۲۹۳۸). 

(؟) ص۲٥‏ » وفي إسناده صالح بن أبي الأسودء قال عنه الذهبي: واو. 

(۳) الهواتف ص۷٥‏ . 

(4) الهواتف ص۷۸ - ۷۹ » وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك ۲/ 11۷ » قال الذهبي في التلخيص : 
موضوعء قبّح الله من وضعه. وسيأتي مطولاً في الصافات (157). 


(5) من قوله: وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الهواتف... إلى هنا نقله من التعريف والإعلام ص١١‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۷۹ _ ۸۲ 1Y‏ 


إلياس فيأتي في «والصافات""'' إن شاء الله تعالى. وذكر أبو عمر بن عبد البر فى 
کاب الین عن عن علي # قال: لما توفي النبين ب وسُجّي بثوب» هتف هاتف 
DS GS ES‏ 
ر KE‏ 

وبركاته» السلامٌ عليكم آهل البيت. ۾ کل نفيس ذَابقة لوت الآية [آل عمران :1۸0[ 
إِنَّ في الله حلفا من كل هالكء وعوضاً من كل تالف» وعَزاء من كل مصيبة» فبالله 
فثقواء وإيّاه فارجواء فإنَّ المصاب من حُرم الثواب. فكانوا يرون أنه الخضر عليه 
الصلاة والسلام» يعني: أصحاب النبيّ عليه الصلاة والسلام. 

والألف واللام في قوله: «على الأرض»" للعهد لا للجنس»› وهي أرض 
العرب» بدليل تصرّفهم فيها وإليها غالباًء دون أرض يأجوج ومأجوج» وأقاصي جزر 
الهند والسند مما لا يقرع السمحَ اسمّهء ولا يُعلّم علمه. ولا جواب عن الدجّال. 

قال السهيليُ”*': واختلف في اسم الخضر اختلافاً متبايناً» فعن ابن منبّه أنه قال : 
إيليا بن ملْكان بن فالغ ب بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. وقيل : هو ابن عاميل بن 
مبعالحين بن أريا بن غفا بن عيضو بن اسای وان آنا كان ملا وان آنه انف 
بنت فارس واسمها ألهاء وأنَّها ولدته في مغارة» وألّه وجد هنالك وشاة ترضعه في كل 
يوم من غنم رجل من القرية» فأخذه الرجل فربّاه» فلما شَّبّ وطلب الملِكٌ ات 
كات جمع أهل المعرفة والنبالة ليكتب الصحف التي أنزلت على إبراهيم وشيث» 
كان ممن أقدم عليه من الكتَّابٍ ابنّه الخضرٌ وهو لا يعرفه» فلما استحسن خطَّله 
ومعر فته » وبحث عن جلية أمرى عرف أنه ابن فضمّه لنفسه» وولاه أمر الناس» ثم 
إن الخضر غر من الملاك لأسبات يطول ذكرها إلى أن ود حي المنياة شرب مها 


.)17( عند الآية‎ )١( 

() 11/۲« والمؤلف نقله عن ابن عبد البر بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص١١٠‏ - ۷ 
(۳) في قوله 5: «أريتكم ليلتكم هذه...؛ الحديث المتقدم قريباًء والكلام من المفهم 140/5 . 

(4) في التعريف والإعلام ص١٠٠‏ - ٠١5‏ ء وفيه: عمائيل» بدل: عاميل. 
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فهو حي إلى أن يَخرج الدجّالُ» وأنّه الرجلٌ الذي يقتله الدجّالُ ويقطعه» ثم يحييه الله 
تعالى. وقيل: لم يدرك زمنّ النبئ کل وهذا لا يصحٌ. وقال البخاري وطائفة من أهل 
الحديث منهم شيخنا أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى : إِنَه مات قبل انقضاء المئة» 
ا ا ل م لس ا 
عليها أحدٌ» يىا : من كان حيًا حين قال هذه المقالة. قلت: قد ذكرنا هذا الحديتٌ 
والكلامَ عليه وبَيّنا حياةً الخضر إلى الآنء والله أعلم. 

الغا ف إن اله لما فحت يقارف سوط قال موي أ وض ءاقال: 
كن بَسّاماً ولا تكن اكا ودع اللّجاجة» ولا تمش في غير حاجة» ل 
الخطائين خطاياهم» وابْكِ على خطيئتك يا ابن عمران". 


قوله تعالى : ولوک عن ذى لمرن فل سَأتلوا یکم ينه ذِكرًا © إن 
کا لم في الأَرْضٍِ وََالتَهُ من کی شیو سا © کی سا © حى إذَا بلع مَغْرِبَ 
َلشَّمْيسن وَجَدَهَا قرب فى ع َو وَوَجَدٌ عِندَها 57 لرن لا أن تعَدّبَ 
ل کید بيخ لنت 9© كل أذ طا شین زم ف ا کاک 
ما كر © واا مَنْ امن ويل ملكا كلم جره للق وَسَتَفُولُ ل لين أمرنا ا 


wT e‏ ا 
ن دوا سا ©@ کللك ود أحطنا يما لَدَيْه خا © 4 


- 


قوله تعالى: : #ويسَلُونكَ عن ذى یڑا کار يإ رق كر 4 قالابن 
إسحاق كا ركان من عيريدي الفرنين اله أرقي ووالمارك يط وات )ا لأسي 


حتى انتهى من البلاد إلى مشارق الأرض ومغاربهاء ليطا ارقا إلا ساط على 
أهلهاء حتى انتهى من المشرق والمغرب إلى ما ليس وراءه شيء من الخلق. قال ابن 


)١(‏ سلف تخريجه قريباً. 
(۲) تفسير أبي الليث ۳٠١/۲‏ » والتعريف والإعلام ص١١٠‏ . 
(۳) السيرة النبوية ۳٠۸-۳۰۷/۱‏ . 
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إسحاق: حدّئني من يسوق الأحاديتٌ عن الأعاجم فيما توارثوا من علم ذي القرنين 
أن ذا القرنين كان من أهل مصرء اسمه مَرْزبان بن مَرْدبة اليونانئ من ولد يونان بن 
اف ت 

قال ابن هشام: واسمه الإإسكندر»ء وهو الذي بنى الإسكندريّة فنسبت إليه. قال 
ابن إستحاق: وقد حدّثني ثورٌ بن يزيد. عن خالد بن مَعْدان الكلَاعيٌ ‏ وكان خالدٌ 
رجلاً قد أدرك الناس - أنَّ رسول الله # سل عن ذي القرنين فقال: «مَلِكُ مسح 
الأرض من تحتها بالأسباب». وقال خالد: وسمع عمرٌ بن الخطّاب # رجلاً يقول: 
يا ذا القرنين» فقال: اللهم عفرا أما رضيتم أن تُسمُوا بأسماء الأنبياء حتى تسمَّيتم 
بأسماء الملائكة؟!”'' قال ابنُ إسحاق: فالله أعلم أي ذلك كان؟ أقال رسولٌ الله يك 
ذلك أم لا؟ والحقٌ ما قال. 

قلت : وقد روي عن علي بنِ أبي طالب 4 مثلّ عمرء سمع رجلاً يدعو آخَحرٌ: يا 
ذا القرنين» فقال علىٌ: أما كفاكم أن تسمّيتم بأسماءٍ الأنبياء حتى تسمّيتم بأسماء 
الملائكة؟! وعنه: أنه عَبْد ملك بكسر اللام ‏ صالحء نصح الله فأيّدَه”". وقيل: هو 
نبي مبعوثٌ فتح الله تعالى على يدَيْه الأرض. وذكر الدارقطننٌ في كتاب «الأخبار» أن 
مَلّكاً يقال له: رباقيل كان ينزل على ذي القرنين» وذلك المَلّك هو الذي يطوي 
الأرضّ يوم القيامة وينقضهاء فتقع أقدامٌ الخلائق كلهم بالساهرة» فيما ذكر بع 
أهل العلم. 

وقال السهيليٌ : وهذا مشاكل بتوكيله بذي القرنين الذي قظع الأرضّ مشارقها 
ومغاربّهاء كما أنَّ قصةً خالد بن سنان في تسخير النار له مشاكلة بحال الملّك الموكّل 
بهاء وهو مالك عليه السلام وعلى جميع الملائكة أجمعين. 


000( أخر جه الطبري 06 4۰ وأبو الشيخ في العظمة (٥۹۸)ء‏ وفيهما أن اسمه: مرزبا بن مرديه. 
(۲) أخرجه الطبري ۳۹١ /٠١‏ » وأبو الشيخ في العظمة )۹۸٥(‏ و(985). 
٠‏ (۳) المحرر الوجيز ٥۳۸/۴‏ . 


م سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔ ۹۱ 


ذكر ابنُ أبي حَينّمة في كتاب «البدء» له خالد بنَ سنان العبسيّ» وذكر نبوته» وذكر 
أنه وُكُلَّ به من الملائكة مالكٌ خازن النار» وكان من أعلام نبوّته أن ناراً يقال لها : نار 
الحدثان» كانت تخرج على الناس من مغارةٍ فتأكل الناسَ ولا يستطيعون ردّهاء فردَّها 
خالدُ بن سنان فلم تخرج بعد”"". 

واختلف في اسم ذي القرنين» وفي السبب الذي سمي به بذلك اختلافاً كثيراً : 

فأمّا اسمه فقيل : هو الإسكندر الملك اليوناني المقدوني» وقد تُشْدَّد قافه فيقال: 
المقّدوني”'"'. وقيل: اسمه هرمس. ويقال: اسمه هرديس. وقال ابن هشام: هو 
الصعب بن ذي يزن الجميريٌ من ولد وائل بن حمير"» وقد تقدّم قول ابنِ إسحاق. 
وقال وهب بن منبّه : هو رومىٌ. وذكر الطبري حديثاً عن النبئ عليه الصلاة والسلام أن 
ذا القرنين شابٌ من الروم. وهو حديتٌ واهي السَّندء قاله ابن عطيّة"*“. قال 
ا والظاهر من عِلْم الأخبار أنّهِما اثنان: أحدهما: كان على عهد إبراهيم 
عليه السلام» ويقال: إِلّه الذي قضى لإبراهيم عليه السلام حين تحاكموا إليه في بثر 
السبع بالشام. والآخر: أنّه كان قريباً من عهد عيسى عليه السلام. وقيل: إِّه أفريدون 
الذي قتل بيوراسب بن أروانداسب الملك الطاغي على عهد إبراهيم عليه السلام» أو 
قبله يزمان. 

وأما الاختلاف في السبب الذي سمي به» فقيل: إنه كان ذا ضفيوتية امن عر 
فسمّي بهماء ذكره الثعلبي وغيره. والضفائر: قروك الاير وة رل الع 0 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير »)١1791( 798/1١‏ والحاكم في المستدرك ٠٠٠-0۹۹/۲‏ عن ابن 
عباس» قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(۲) المحرر الوجيز 578/79 . 

(۳) التعريف والاعلام ص۸١٠ ٠‏ وفيه: من ولد واثل بن حمير. 

() في المحرر الوجيز ٥۳۸/۳‏ > والخبر عند الطبري ۳۹۰/۱۰۵ . 

(0) في التعريف والإعلام ص۸٩۱‏ »ء وجاء فيه: بيوراسف بن أندراسف. 

(0) المحرر الوجيز ٥۳۸/۳‏ ء وعرائس المجالس ص۲٦۳‏ . 


(۷) القائل عمر بن أبي ربيعة» والبيت في ديوانه ص۳٤‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔ 91 ۳۹۷ 


فَلَعَمْتُفامًاآخذاًبِمُرُونِها شُرْبَ النَّزِيفٍ بِبَرْد ماءِ الحَشْرّج 

وقيل : إِنّه رأى في أوّل ملكه كأنّه قابضٌ على قرني الشمس» يدير نات تددر 
أنه سيغلب ما ذرت عليه الشمسٌ» فسمٌّي بذلك ذا القرنين. وقيل: إِنّما سمي بذلك؛ 
لبق اتش بوق CR E‏ وكاس انلها بن مقا 
الشمس كشف بالرؤية قرونهاء فسمّي بذلك ذا القرنين» أو قرني الشيطان بها. وقال 
وهب بن منيّه : كان له قرنان تحت عمامته7) 

وسأل ابنٌ الكرّاء علياً 4 عن ذي القرنين أنبيًا كان أم ملكاً؟ فقال: ا 
كان عبداً صالحاًء دعا قومه إلى الله تعالى» فشجُوه على قرنه» ثم دعاهم» + 
على قرنه الآخرّء فسمّي ذا القرنين”© 

واختلفوا أيضاً في وقت زمانه» فقال قوم: كان بعد موسى. وقال قوم: كان في 
القَثْرة بعد عيسى. وقيل : كان في وقتٍ إبراهيم وإسماعيل» وكان الخضر عليه السلام 
صاحبّ لوائه الأعظم» وقد ذكرناه في «البقرة»”". وبالجملة فإنَّ اللهَ تعالى مكنه 
اک رات له الملرلف :تر أذ ج رد نع كلها ار ا راترات 
فالمؤمنان: سليمان بن داود وإسکندر» والكافران: نمروذ وبختنصر» وسيملكها 
من هذه الأمة خامسٌ؛ لقوله تعالى : «الظهرم عَلَ ألدِينِ ڪيچ وهو المهدي. وقد 
قيل: إِنّما سمي ذا القرنين؛ لألّه كان كريمَ الطرفين من أهل بيت شريف من قبل أبيه 
وأمّه. وقيل: لأنّه انقرض في وقته قرنان من الناس وهو حيٌ. وقيل: لأنَّه كان إذا قاتل 
قاتل بيديه وركابيه جميعاً. وقيل: لأنّه أعطيَ عِلّْم الظاهر والباظن. وقيل: لأنَّه دحل 
الظلمة والنور. وقيل: لأنّه مَلك فارس والرو.(“ 


. ٥۳۸/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 77١/١0‏ + وأبو الشيخ في العظمة )41١(‏ بنحوه. 

. ۹7 - 4/4 )5 

(4) المحرر الوجيز ٠ ٥۳۸/۳‏ وذكر الخبر أبو الليث في التفسير ۲/ 5١١‏ ونسبه إلى مجاهد. 
(5) عرائس المجالس ص۲٣۳‏ -757” . وزاد المسير ۱۸٤ - ۱۸۳/١‏ . 


قوله تعالى: إت مَكنَا لم في الْأرّضِ»ه قال عل ه: سحُر له السحاب» ومُدَّت له 
الأسباب» ويسط له في النورء فكان الليلٌ والنهارٌ عليه سواء”. و في حديث عقبة بن 
عامر أنَّ النبيّ ب قال لرجال من أهل الكتاب سألوه عن ذي القرنين فقال: «إِنَّ أوّلَ 
أمره كان غلاماً من الروم فأعطي ملكاء فسار حتى أتى أرضّ مصر فابتنى بها مدينة 
يقال لها : الإسكندرية» فلما فرغ أتاه مَلّك فعرج به فقال له: انظر ما تحتك؟ قال: 
أرى مدينتي وحدها لا أرى غيرّها. فقال له الملّك: تلك الأرض كلّها وهذا السواد 
الذي تراه محيطاً بها هو البحرء وإنَّما أراد اللهُ تعالى أن يُريّك الأرضّ» وقد جعل 
لك سلطاناً فيهاء فَسِرُ في الأرض فعلّم الجاهل وثبّت العالم» الحديث". 

قوله تعالى :و انی من کل یر سما قال ابن عباس : من کل شيء علماً يسبب 
به إلى ما يريد. وقال الحسن: بلاغاً إلى حيث أراد”". وقيل: من كل شيء يحتاج إليه 
الصَلْق. وقيل: من كل شيء يستعين به الملوكء من فسح المدائن وقهر:الأعداء”"". 
وأصل السبب : الحبل» فاستعير لكل ما يتوصّل به إلى شيء. | 

ا سينا قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي : «فَأَنْبَعَ سَبَبا» مقطوعة 
الألف. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو: اقَاتَّبَعَ سَبَباً» برؤضلها“ ٠‏ أي: اتّبع سبباً من 
الأسباب التي أوتيها. قال الأخفش : تبعته وأتبعته بمعنی» مثل ردفته وأزدفته”” » ومنه 
قوله تعالى : إلا من حيلف أَلطْمَة أبعم شاب اقب [الصافات:١٠]‏ ومنه الإتباع في 


.)439( وتفسير البغوي 178/7 ء وأخرجه أبو الشيخ في العظمة‎ » ١15 /۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۳٦۸/٠١‏ - 7794 » وأبو الشيخ في العظمة (91757)» والبيهقي في دلائل النبوة 1/ 746 
-۹. 

(۳) تفسير البغوئ ۱۷۸/۳ » وأخرجه عن ابن عباس الطبري ۳۷٠/٠١‏ . 

. ۳۳۸/۳ النكت والعيون‎ )٤( 

. (5) تفسير الرازي ١‏ . 

(1). السبعة ص۳۹۷ - ۳۹۸ . والتيسير ضص550١ ‏ 

(۷) الصحاح (تبع). 


سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔ ۹٩۱‏ ۳۹ 


وا مي لماي 3 2 5 01 0 5 0 هراج * 
الكلام» مثل حسن بسن› وقبيح شقيح. قال النحاس 5 واختار أبو عبيد قراءة اهل 
الكوفة قال: لأنها من السَّيْرهِ وحكى هو والأَصْمَعيُ أنه يقال: تَبعه واتّبعهء إذا سار 
ولم يلحقه» وات اذ اة قال أبو عبيد : ومشله : ارش مترقيت» 
[الشعراء: .]٦١‏ فال السا وا التفريق وإن كان الأصمعي قد حكاهء لايقبل 
الأبعلة E‏ وقوله عر وجل : اوشم 3 نرتيك ليس في الحديث أنّهم 
لحقوهم» وَإثّما الحديق” لما خرج موبتن عليه السلام واضحابه'من ال وحصّل 
فرعو وأصحابه» انطبق عليهم البحرٌ. والحنٌ في هذا أن تبعٌ وانّبع وأتبع لغات بمعنى 

لحم إِذا بل معرب ألشَّمْيس وَبَدَهَا قرب فى عت َس قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي : «حامِيةً؛ أي : حارّة. الباقون: حن أي : كثيرة الحمأة» وهي الطينة 
السوداء”"» تقول: حَمَأتٌ البئرٌ حا _ بالتسكين -إذا نزعت عنمأتها. وحمت البق 
عماج اریت سرك اعا رر کر ا ن اتاق نذا 
الهمزة وقلبت ياء. وقد يُجِمّع بين القراءتين فيقال: كانت حارّة وذات ا وقال 
عبد الله بنُ عمرو: نظر النبئّ 5 إلى الشمس حيث عربت فقال: «نارٌ الله الحاميةٌ 
لولا ما يَرَمْها من أمر الله لأحرقت ما على الارض»”". وقال ابن عباس: أثرازيها 
أي كما أقرأء رسول اک افي عين ةا "عرو قال ععارية 0-7 فقال 


. ٤۷١ /۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ۲/ ٤۷١‏ . 

(*) السبعة ص۳۹۸ » والتيسير ص55 ١‏ » وحجة القراءات ٠۷١ - ۱۹۹/٩‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳٠۰۸/۳‏ . 

(0) أخرجه أحمد »)1۹۳٤(‏ والطبري ۳۷۸/٠١‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1١/4‏ : رواه أحمدء 
وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات. 

(7) أخرجه أبو داود (079457)» والترمذي (۲۹۳۲)ء والطبري ۳۷۸/۱١‏ . 


۹۱ سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔‎ V۰ 


وقالوا: يا كعبٌ كيف تَجِدٌ هذا في التوراة؟ فقال: أجدها: تغرب في عين سوداء» 
فوافق ابن عباس". وقال الشاعر وهو تُبّع اليمانيُ: 
قدكانذوالقرنين قبلي مُسْلِماً ‏ مَلِكاًتدينٌلهالملوك وتَسْجِدُ 
َل المغاربَ والمشارق يَبِتَضِي 2 أسبابّأمر من حكيممُرْشِدٍ 
فراى ميب المس ععدغروبها :في عيبن ؤي نحلب وَتَأط حِرْمَدٍ 
الشلب:"الظن: والعاط الجاف وال بل" لاد 

ل كال تعفن لا لسن ال د اا إلى الي وا وجرا 
حتى وصل إلى جزمها ومسّها؛ لأنّها تدور مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصقّ 
بالأرض» وهي أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض» بل هي أكبر من 
الأرض أضعافاً مضاعفةً» بل المراد أنه انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب ومن 
جهة المشرق» فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة» كما أنّا نشاهدها في 
الأرض الملساء كأنّها تدخل في الأرض» ولهذا قال: «وَجَدَمَا تَظلّمُ عَلّى قَوْم لَمْ 
نَجِعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهًا سرا“ ولم يُرد أنّها تطلع عليهم بأن تماسهم وتلاصقهم» بل أراد 
أنْهم أولٌ من تطلع عليهم. 

وقال القتبئٌُ: ويجوز أن تكون هذه العينُ من البحرء ويجوز أن تكون الشمس 
تغيب وراءها أو معها أو عندهاء فيقام حرف الصفة مقامَ صاحبهء والله أعلم. 
لود ندَها فر أي : عند العين» أو عند نهاية العين» وهم أهل جَابَرْسء 
ويقال لها بالسريانية: جرجيساء يسكنها قومٌ من نسل مود بقيتهم الذين آمنوا بصالح» 
ذكزه الها 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير 41١/١‏ » والطبري 775/١5‏ » والواحدي في الوسيط 114/9 - ٠١١‏ › 
والنعلبي في عرائس المجالس ص55” . 


(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص٠۲۷‏ » ومعاني القرآن للنحاس 1487/4 » وعرائس المجالس ص٦٠۳‏ . 
)( في التعريف والإعلام ص۱۰۸ . 


سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔ ۹٩۱‏ ۳۷۱ 


وقال وهب بن منبّه: كان ذو القرنين رجلاً من الروم» ابن عجوز من عجائزهم 
ليس لها ولد غيره» وكان اسمه الإسكندرء فلما بلغ وكان عبداً صالحاً قال الله 
تعالى : يا ذا القرنين! إِنّي باعثك إلى أمم الأرض وهم أمم مختلفةٌ الستتهم» وهم أمم 
جميع الأرض وهم أضناق: أَمََانَ بينهما طول الأرض كله وأئتان بينهما عض 
الأرض كلّهء وأمم في وسط الأرض منهم الجن والإنسٌ ويأجوج ومأجوج. فأمًا 
اللنانة زيتهما طول الأرضءقامّة عند مغرب الشمسن يقال لها ناسك وآ الأخرئ 
فعند مطلعها ويقال لها: منسك. وأمًا اللتان بينهما عَرْض الأرض» فأمَّة في قطر 
الأرض الأيمن يقال لها: هاويل» وأمّا الأخرى التي في قطر الأرض الأيسر يقال 
لها: تاويل. فقال ذو القرنين: إلهي! قد ندبتني لأمر عظيم لا يُقدر قَدْره إلا أنت» 
فأخبرني عن هذه الأمم بأي قرّة أكاثره؟ وباي صبر أقاسيهم؟ وباي لسان أناطقهم؟ 
فكيف لي بأن أفقه لغتهم وليس عندي قرَّة؟ فقال الله تعالى: سأظفرك”'' بما حملتك» 
أشرحٌ لك صدرّك فتسمع كل شيء وأثبت لك فهمّك فتفقه كلّ شيء. وألبسك الهيبةً 
فلا يروعك شيءء وأسجر لك النور والظلمة فيكونان جنداً من جنودك» يهديك النور 
من أمامك» وتحفظك الظلمة من ورائك. 

فلما قيل له ذلك سار بمن اتّبعهء فانطلق إلى الأمّة التي عند مغرب الشمس؛ 
لأنها كانت اقرب الآمم سه وهي ناك 'فوجد جموعا لاتيحضيها إلا الله تعالى» 
وقوّة وبأساً لا يطيقه إلا اللهء وألسنة مختلفة» وأهواءً مُتشئّتة» فكائرهم بالطّلمةء 
فضرب حولهم ثلاث عساكر من جند الظلمة قَدْر ما أحاط بهم من كلّ مكان» حتى 
جمعتهم في مكان واحد» ثم دخل عليه بالنورء فدعاهم إلى الله تعالى وإلى عبادته» 
فمنهم من آمن به» ومنهم من كفر وصدَّ عنه» فأدخل على الذين تَولّوا الظلمةً 
فغشيتهم من كل مکان» فدخلت إلى أفواههم وأنوفهم وأعينهم وبيوتهم وغشيتهم من 
کل مكان» فتحيّروا وماجوا وأشفقوا أن يهلكواء فعښُوا" إلى الله تعالى بصوت 


)١(‏ في عرائس المجالس ص١٠٠‏ : سأطوقك. والكلام منه. 
زفق في عرائس المجالس ص٦٠۲‏ : ضجوا. والكلام منه. 


۹ سورة الكهف: الآيات الم‎ VY 


واحد: إنّا آمناء فكشفها عنهم» وأخذهم عنوةً» ودخلوا في دعوته» فجنّد من أهل 
المغرب أمماً عظيمة» فجعلهم جنداً واحداً» ثم انطلق بهم يقودهم» والظلمة تسوقهم 
ور تلق ورا لتو امان ر وود ل وهو سيو ا رض الى 
یرید الام التي في قطر الأرض الأيمن وهي هاويل» وسخّر الله تعالى يدّه وقلبه 
قله تر فلا تف إذا عمل عملا فإذا آتوامخاضة او نرا بی فا من 
ألواح صغار مثل النعال» فنظمها في ساعة» ثم جعل فيها جميعٌ من معه من تلك 
الأمم» فإذا قطعٌ البحار والأنهارء فتَقّها ودفع إلى كلّ رجل لوحاًء فلا يكترث 
بحمله» فانتهى إلى هاويل وّعل بهم كفعله بناسك فآمنواء ففرغ منهم» وأخذ 
جيوشّهم وانطلق إلى ناحية الأرض الأخرى حتى انتهى إلى منسك عند مَظلع 
الشمس» فعمل فيها وجنّد منها جنوداً كفعله في الأولى» ثم كَرّ مقبلاً حتى أخذ ناحية 
الأرض اليسرى يريد تاويل» وهي الأمّة التي تقابل هاويل بينهما عَرْض الأرض» 
ففعل فيها كفعله فيما قبلها. 

ثم عظف إلى الأمم التي في وسط الأرض من الجن والإنس ويأجوج ومأجوج»› 
فلما كان في بعض الطريق مما يلي منقطع الثّك من المشرق» قالت له أمّة صالحة من 
الأنس : يا ذا القرنين! إن بين هذين الجبلين خلقاً من لق الله تعالئ كثيراً ليس لهم 
عدد» ولیس فيهم معا ين الإنسنة وهم أشباه البهائم» يأكلون العشبٌ» ويفترسون 
الدواتٌ والؤحش كما تفترسها السباع» ويأكلون حشراتِ الأرض كلها من الحيّات 
والعقارب والوزغ وكلٌ ذي روح مما حََلّق الله تعالى في الأرض» وليس لله تعالى 
تلق ينمو نماءهم في العام الواحده فإن طالت المدَّة فسيملؤون الأرضّ» ويُجلون 
اهلها فيل تجن لك حرجا على أن تتمعل بنا وكيم سدا؟ وذك زر الحديت”" 
وسيأتي من صفة يأجوج ومأجوج والترك إذ هم نوع منهم ما فيه كفاية. 


)١(‏ عرائس المجالس ص٤٦۳‏ - ۳۹۸ » وأخرجه الطبري ۳۹٠/٠۵‏ - ۳۹۸ وأبو الشيخ في العظمة 
(AVY)‏ 


سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔ VY ٩۱‏ 


ل« دم 


قوله تعالى: «#قلنا يدا لمر قال القشيري أبو نصر: إن كان نبيًا فهو وحيّ» 
وإن لم يكن نبيّا فهو إلهام من الله تعالى. 

ا ا a‏ : یره بين هذين » 
كما حير محمّداً ل فقال: قان اموك اكم بَنِبَُْ أو عض عَتَبَُ 4 [المائدة: 47] 
ونحوه. 

وقال أبو إسحاق الرْجاج : :ابسن أن :الله هال ج ونيو هديك كدي 

قال النسّاس” “: ورد علىُ بِنُ سليمان عليه قولّه ؛ لأنّه لم يصح أنَّ ذا القرنين نبي 
فيخاطب بهذاء فكيف يقول لربّه عزَّ وجل : «ثم برد إلى ربّها؟ وكيف يقول: «فسوف 
ب فك الت ال فا التقدي ا ا معدب ال 6 وا فاك ألو 
جعفر النحّاس: هذا الذي قاله أبو الحسن لا يلزم منه شية. أمّا قوله: «قلنا يا ذا 
القرنين» فيجوز أن يكون الله عرَّ وجل خاطبه على لسان نبي في وقته» ويجوز أن 
يكون قال له هذا كما قال لنبيّه : لما ما بد ونا نة [محمد::]» وأمًّا إشكال: 
افسوف نعذّبه ثم يرد إلى رب فإنَّ تقديره أل الله تعالى لما حَيّره بين القَدْل في قوله : 
إا أن تَعَدتَ)» وبين الاستبقاء في قوله جل وعرٌّ: «وَإِما أَنْ تَتَخْذَ فِيهِمْ حُسْناً» قال 
ل ال ل 
بالقتل هنم يرد إل ري أي : يوم القيامة مَِعَذِيمُ عدبا ك أي : شديداً في جهنم 
لوم من ءامن أي : تاب من الكفر لوَعَيِلَ صَيِحَا» قال أحمد بن يحيى: «أن» في 
موضع نصب في «إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً» قال: ولو رُفعت كان 
رانا ب اما هر کا قال 
فسيرافإمًا حاجةّتقضيانها وإمامقيلٌ صالخ وصديقٌ”" 


. وهو أبو إسحاق الزجاج» وكلامه في معاني القرآن ۳۰۹/۳ » وما بعده منه‎ )١( 
. ٤۷١ - ٤۷١ /۲ في إعراب القرآن‎ )۲( 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤١١/۲‏ » ومعاني القرآن للفراء ۱١۸/١‏ » وتفسير الطبري ٠٠۹/۱١‏ › 


ع يام سورة الكهف: الآيات 41 ۔ 41 


م جه الس قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم: اقَلَّهُ جَراءُ الْحُسْنَى)» 
بالرفع على الابتداء أو بالاستقرار. و«الحسنى» في موضع خفض بالإضافة» ويحذف 
التنوين للإضافة» أي: له جزاء الحسنى عند الله تعالى في الآخرة وفي الجنة» 
فأضاف الجزاء إلى الجنَّةء كقوله: طحن لبقن [الواقعة:940]» ودار الأينرة» 
[يوسف:۹١٠]ء‏ قاله الفرّاء”'. ويحتمل أن يريد: ب «الحسنى» الأعمال الصالحة. 
وگن أن كرف العزاء م :ذى القرتيدة ان + أعظيه رافطلتعليه: 

ويجوز أن يحذف التنوين؛ لالتقاء الساكنين» ويكون «الحسنى» في موضع رفع 
على البدل عند البصريين» وعلى الترجمة عند الكوفيين» وعلى هذا قراءة ابن أبي 
إسحاق: اقَلَّهُ جَرَاءُ الْحُسْنَى) إلا أنّك لم تحذف التنوين» وهو أجود. وقرأ سائر 
الكوفيين: «قَلَّهُ جَرَاء الْحْسْنَى» منصوباً منوّناً» أي : فله الحسنى جزاءً. قال الفرّاء : 
«جزاءً» منصوب على التمييز. وقيل: على المصدرء وقال الرْجَاج: هو مصدر في 
موضع الحال»ء آي : ا 

وقرأ ابن عباس ومسروق : اقْلَهُ جَرَاء الْحْسْنَى» منصوباً غيرٌ منوّن. وهي عند أبي 
حاتم على حذف التنوين؛ لالتقاء الساكنين» مثل اقَلَّهُ جَرَاءٌ الْحْسْنَى) في أحد 
الوجهين. النحاس : وهذا عند غيره خطأ؛ لأنه ليس موضعٌ حذف تنوين؛ لالتقاء 
الساكنين» ويكون تقديره: فله الثواب جزاءً الحسنى. 

قوله تعالى: هم أي سا تقدّم معناه أن أتبع واتّبع بمعتى» أي: سلك طريقاً 
ومنازل .حي إا بلع مَطْلِم آلشّئِيس» وقرأ مجاهد وابن محيصن: بفتح الميم 


. ٤١١/۲ السبعة ص۳۹۸ › والتيسير ص١٠٤٠ » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ۱٥۹/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۷١١/۲‏ » وكلام الفراء في معاني القرآن ٠ ٠١۹/۲‏ وكلام الزجُاج في معاني 
القرآن ۳۰۹/۳ . : 


)٤(‏ فى إعراب القرآن ۲/ ٤۷۲ - ٤۷۱‏ › وما قبله منه. 


سورة الحكهض: الآيات ۸۳ ۔ Vo ۹٩۱‏ 


واللام""» يقال : طلّعت الشمس والكواكب طلوعاً ومَظلّعاً. والمطلّع والمطلع أيضاً : 
: 5 لفق ETE,‏ ا 
موضع طلوعهاء قاله الجوهري'". المعنى أنه انتهى إلى موضع قوم لم يكن بينهم 
وبين مطلع الشمس أحدٌ من الناس» والشمس تَطلعٌ وراء ذلك بمسافة بعيدة» فهذا 

معنى قوله تعالى: وجا طلم عل تور ؟». 

وقد اختلف فيهم» فعن وهب بن منيّه ما تقدّمء وأنّها أَمّةٌ يقال لها: منسك» وهي 
مقابلة ناسك» وقاله مقاتل. وقال قتادة: يقال لها : الزنج”". وقال الكلبئ : هم تارس 
وهاويل ومنسك» حفاة عراة عماة عن الحقٌ”*': يتسافدون مثلّ الكلاب» ويتهارجون 
تهارجَ الحمر. ش 

وقيل: هم أهل جَابَلِقَء وهم من نسل مؤمني عاد الذين آمنوا بهودء ويقال لهم 
بالسريانية: مرقيسا. والذين عند مغرب الشمس هم أهل جَابَرْسء ولكل واحدة من 

gj ° ae ۰ 0 9 1 0 ٠. ٠ 
المدينتين عشرة الاف باب» بين كل بابين فرسخ» ووراء جابلق أممء وهم: تافيل‎ 
وتارس» وهم يجاورون يأجوج ومأجوج. وأهل جَابَرْس وجَابَلق آمنوا بالنبيّ عليه‎ 
الصلاة والسلام» مرّ بهم ليلةً الإسراء» فدعاهم فأجابوه» ودعا الأمم الآخَرين فلم‎ 
يجيبوه» ذكره السهيليةغ؟ وقال: اختصرت هذا کله من حديث طويل رواه مقاتل بن‎ 
حيّان» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبيّ ي. ورواه الطبري مسنداً إلى مقاتل‎ 
يرفعه» والله أعلم.‎ 

قوله تعالى: هلر نحل لَّهُم من دوا ترا أي : حجاباً يُستترون منها عند طلوعها. 
قال قتادة: لم يكن بينهم وبين الشمس سترء كانوا في مكان لا يستقرٌ عليه بناء» وهم 


. ٠١١/١ والبحر المحيط‎ » 1۸۷ /١ »ء وزاد المسير‎ ٤۹۸/۲ الكشاف‎ )١( 
(؟) في الصحاح (طلع).‎ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٤١١/١‏ » والطبري ۳۸۳/٠١‏ . 

, ٠١١/۳ عرائس المجالس ص۷٦۳ . والوسيظ‎ )٤( 


(5) في التعريف والإعلام ص9 ٠١‏ » والخبر أخرجه الطبري في تاريخه ۷١ - 1٥/١‏ . 


4١ AF سورة الكهف: الآيات‎ ۳۷٦ 


يكونون في أسراب لهم»ء حتى إذا زالت الشمس عنهم رجعوا إلى معايشهم 
وحروثهم”""» يعني: لا يستترون منها بكهف جبل ولا بیت يكثهم منها. 

وقال أميّة : وجدتٌ رجالا بسمرقند يحدّثون الناسَ» فقال بعضهم: خرجتٌ حتى 
جاوزتٌ الصينّ » فقيل لي : إنَّ بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة» فاستأجرتثٌ رجلاً يرينيهم 
حتى صبّحتهم» فوجدتٌ أحدهم يفترش أذنه ويلتحف بالأخرى» وكان صاحبي 
بحسن كلامّهم» فبتنا بهم» فقالوا: في جئتم؟ قلنا: جئنا ننظر كيف تَطلعٌ الشمس» 
فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة الصّلصلة» فغشي على ثم أفقتٌُ وهم يمسحونني 
بالدهن» فلما طلعت الشمس على الماء إذا هي على الماء كهيئة الزيت» وإذا طرف 
السماء كهيئة الفسطاط› فلما ارتفعت أدخلوني سرباً لهمء فلما ارتفع النهار وزالت 
الشمس عن رؤوسهم» خرجوا يصطادون السمك» فيطرحونه في الشمس فينضج”". 

وقال ابنٌ جريج: جاءهم جيش مرّة» فقال لهم أهلّها: لا تطلع الشمس وأنتم 
بهاء فقالوا: ما نبرحٌ حتى تَطلع الشمس. ثم قالوا: ما هذه العظام؟ قالوا: هذه والله 
عظام جيش طلعت عليهم الشمس هاهناء فماتوا. قال: فولُوا هاربين في الأرض”". 

وقال الحسن: كانت أرضهم لا جبل فيها ولا شجرء وكانت لا تحمل البناءء 
فإذا طلعت عليهم الشمس نزلوا في الماء» فإذا ارتفعت عنهم خرجواء فيتراتَون كما 
تراغى الها 

قلت: وهذه الأقوال تدلٌ على أن لا مدينة هناك والله أعلم: وربما يكون منهم 
من يدخل في النهرء ومنهم من يدخل في السّرب» فلا تناقض بين قول الحسن وقتادة. 


. ۳۸۲/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 
. ۳٦۷ص عرائس المجالس‎ )۲( 
. ۳۸۳ - ۳۸۲/۱١ أخرجه الطبري‎ )*( 


.)۹۸٠( وأبو الشيخ في العظمة‎ . ۳۸۲/٠١ أخرجه الطبري‎ )٤( 


قوله تعالى: 2 نم ع س سق لذا بلع بين السَدَينِ ويد من دونهمَا َرْمًا 
يادوت يَفَمَهُوتَ قو © الوا يندا لمرن ل ياج وماج يدود فى الذرض هل 
0 فيه رَنَ حر عون 

عو أُجَعل بتک وم ردا @ اون زیر ید حى دا سَاوَى بن لصن قال 
اش عق 4 له نك كل و اقرغ َيه ِظِرًا © فا سكعو أن بظهروةُ 


SS کک‎ 

ر حا © 

قوله تعالى :.طثم ا سيا ع إا بع ب الس وهما جبلان من قبل أرمينية 
وأَذْرّييجان. روى عطاء ايا ا ن عباس : لابين 00 : الجبلين: أ 
وأَذْرَبِيجان”© 517 يت دُونِهمًا» أي : من ورائهما: ##فَْما لا يكادونَ ينَفَهُونَ 4 
وقرأ حمزة والكسائي : ايُفْقِهُونَ؛ بضمٌ الياءء وكسر القافء 0 إذا أبانء أي : 
لا يفقهون غيرّهم كلاماً. الباقون: بفتح الياء والقاف» أي: يَعلمون". والقراءتان 
صحيحتان» فلا هم يُفقهون من غيرهم ولا يُفْقِهون غيرهم. 

قوله تعالى : الوا يَدَا لمرن أي : قالت له أمَّة من الإنس صالحة: او باج 
وجح مَفْسِدونَ في رض ه. قال الأخفش 2 من همز «يأجوج» فجعل الأيفين من 
الأصل يقول: يأجوج: يمعول» ومأجوج: مَفُعول؛ انه من أجيج النار. قال: ومن 
لا يهمزء ويجعل الألفين زائدتين يقول: «ياجوج» من يُججت» وماجوج من مجَجت. 
وهما غير مصروفين» قال رؤبة: 
لوأنياجوجٌ وماجوجٌ مَعَا وعاد عاد واستَجاشوابَجهَا 


. ۳۸۷/۱١ معاني القرآن للنحاس 597/4 ء وأخرجه الطبري‎ )١( 


(؟) السبعة ص۳۹۹ ء والتيسير ص ٠ ١40‏ والطبري ۳۸۷/۱١‏ . 


(۳) في معاني القرآن 571/5 . 


۳۷۸ سورة الكهف: الآيات ٩۹۲‏ _ ۹۸ 


ذكره الجوهري . 

وقيل : : نما لم ينصرفا؛ لأنّهما اسمان أعجميّان» مثل: طالوت وجالوت» غير 
مشعقية: علّتاهما في مع الصَّرْف: ES‏ وقالت فرقةٌ: هو 
معرّبء من اځ اجج علّتاه في ملع الصَّرْف : التعريف والتأنيث”") 

رالا يجوز أن يكونا عربيّين» فمن همز «يأجوج» فهو على وزن 
يَمْعُولء مثل يُربوع» من قولك : أَجَّت النارء أي: ضويت» ومنه: الأجيج» ومنه: 
ملح أجاج» ومن لم يهمزء أمكن أن يكون خمّف الهمزة» فقلبها ألفا» مثل راس» 
وأما «مأجوج» فهو مَفْعول» من أجّ» والكلمتان من أصل واحد في الاشتقاق» ومن 
لم يَهمزء فيجوز أن يكون خمّّف الهمزة» ويجوز أن يكون فاعولاً ِن مَجٌّ» وترك 
الصرف فيهما؛ للتأنيث والتعريف» كأنّه اسم للقبيلة. 

واختلف في إفسادهم : سعيد بن عبد العزيز: إفسادهم أكل بني آدم. وقالت فرقة: 
إفسادهم إِنَّما كان متوقّعاً» أي : سيفسدون» فطلبوا وجه التحرّز منهم. وقالت فرقة: 
إفسادهم هو الظلم والعشم والقتل وسائر وجوه الإفساد المعلوم من البشر“ 
والله أعلم. 

وقد وردت أخبار بصفتهم وخروجهم وأنّهم ولد يافث. روى أبو هريرة عن 
النبي بإ قال: «ؤلد لنوح سام وحامٌ ويافثُ» فولد سام العرب وفارس والرومٌ» 
والخير فيهم› وولد يافتٌ يأجوجٌ ومأجوجٌ والتركَ والصقالبة» ولا خيرَ فيهم» وولد 
حامٌ القبظ والبربر والسودان»””. 
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)١(‏ في الصحاح (أجج)ء والبيت في ديوان رؤبة ص45 » ورواية الشطر الأول هكذا: 
والناس أحلافاً عليناشيعا 
(؟) المحرر الوجيز ٥٤١/۳‏ . 
(۳) في الحجة ٠۷۳/١‏ . 
(4) المحرر الوجيز / 087 » والعّشّْم: الظلم والغصب. لسان العرب (غشم). 
(65) أخرجه البزار 7١4(‏ كشف الأستار) وقال في إثره: لا نعلم أسنده عن النبي ك إلا أبو هريرة بهذا = 


سورة الكهف: الآيات ٩۹۲‏ ۔ ۹۸ ۳۷۹ 


وقال كعب الأحبار: احتلم آدمٌ عليه السلامء فاختلط ماؤه بالتراب» فأسف»› 
فخلقوا من ذلك الماءء فهم متّصلون بنا من جهة الأب لا من جهة الأه”''. وهذا فيه 
نظرٌة لأ الأنبياة-:صلوات الله عليهم: لا يعتلمون”" + وإلما هم من ولديافت» 
وكذلك قال مقاتل وغيره”. 

وروى أبو سعيد الخدري عن النبي 6 أنه قال: «لا يموت رجل منهم حتى يُولّد 
لصلبه أل رجل٤“.‏ يعني : يأجوج ومأجوج. 

وقال أبو سعيد: هم خمس وعشرون قبيلة من وراء يأجوج ومأجوج» لا يموت 
الرجل من هؤلاء ومن يأجوج ومأجوج حتى يَخْرّْجٍ من صلبه ألف رجل» ذكره 

وقال عبد الله بن مسعود: سَألتٌ النبيّ 6 عن يأجوج ومأجوج. فقال عليه 
الصلاة والسلام: «يأجوج ومأجوج أمّتان» كل اة أربع مثة ألف أمة كل أمّة لا 
یعلم عددّها إلا الله لا يموت الرجل منهم حتى يُولّد له ألف ذكر من صُلْبهء كلهم قد 
حمل السلاح» قيل: يا رسول الله صِفْهِم لنا. قال: «هم ثلاثةٌ أصناف» صِنْف منهم 
أمثال الأزز ‏ شجر بالشام» طول الشجرة عشرون ومثة ذراع ‏ وصِنْف عرضه وطوله 


= الإسناد» تفرد به يزيد بن سنان» وتفرد به ابنه عنه» ورواه غيره مرسلاًء وإنما جعله من قول سعيد. اه 
وأخرجه أحمد في العلل ٠ ٠٠/۳‏ وابن سعد في الطبقات >٣ - 45/١‏ > والحاكم في المستدرك 
٤‏ من قول سعيد بن المسيب. 

(1) الوسيط 1١77/7”‏ » وتفسير البغوي ١» ۱۸١/۳‏ والتذكرة ص1۹1 . 

(0) أخرج الطبراني في الكبير )١١874( ۲٠٠/٠١‏ وفي الأوسط (8008)»: عن ابن عباس قال: ما احتلم 
نبي قطء إنما الاحتلام من الشيطان. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 777/١‏ : رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط. وفيه عبد العزيز بن أبي ثابت» وهو مجمع على ضعفه. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل ۳/ 404 عن ابن عباس مرفوعاً. 

(9) التذكرة ص1۹1 . 

(6) أخرجه الطبري 400/16 . 

(5) ليست في (د) و(ز). 


A‏ سورة الكهف: الآيات ؟ ‏ ليه 


سواءء نحواً من الذراع» وفلف شرق دلوا لحف ی لآ يروت يفيل ولا 
وحش ولا خنزير إلا أكلوه» ويأكلون من مات منهم» مُقدّمتهم بالشام وساقتهم 
بخراسان» يشربون أنهارٌ الشرق وبحيرة طبريّة» فيمنعهم الله من مكة والمدينة وبيت 
ا 

وقال علينٌ #: وصِنئْف منهم في طول شِبْرء لهم مخالب وأنياب السباع» وتداعي 
الحمام» وتسافد البهائم» وعُواء الذئاب» وشعور َقَيْهم الحرّ والبردء وآذان عِظام» 
إحداها وبرة يشتون فيهاء.والأخري جلدة يصيفون فيهاء يحفرون.السّدٌ حتى كادوا 
ينقبونه» فيُعيده الله كما كان» فيقولون: ننقبه غداً إن شاء الله تعالى» فينقبونه 
ويخرجون» ويتحصّن الناس بالحصون» فيّرمون إلى السماء فيّردُ السهم عليهم ملخا 
بالدم» ثم يُهلكهم الله تعالى بالنّمّف”" في رقابهم. ذكره الغزنوي. 


قلت : وقد جاء مرفوعاً من حديث أبي هريرة» خرّجه ابن ماجه في «السئن» قال : 
قال رسول الله : ِن يأجوجٌ ومأجوجٌ يُحفرون كل يوم» حتى إذا كادوا يرَؤْنَ شعاعَ 
اله قال الى غه ارجعوا فستحفرونه غداًء فيُعيده الله شد ما كان» حتى 
إذا بلغت مُدّتهم» وأراد الله تعالى أن يَبعثهم على الناس» حمّرواء حتى إذا كادوا 
يَرَوْنَ شعاعَ الشمس قال: ارجغوا فستحفرونه غداً إن شاء الله تعالى» فاستثنواء 


فيّعودون إليه وهو كهيئته حين ترکوه» فيحفرونه ويّخرجون على الناس فينشِفون الماءء 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠١١ - ٠٠٠/٠١‏ موقوفاً مختصراًء وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط (78571) عن 
حذيفة بن اليمان . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/4 : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه يحيى بن 
سعيد العطار» وهو ضعيف. 

(۲) التذكرة ص1۹1 . 

(۳) العف : دود يكون في أنوف البعير والغنم. النهاية (نغف). 

(5) التذكرة ص٤1۹‏ . 


سورة الكهف: الآيات ٩۹۲‏ ۔ ۹۸ ۳۸۱ 


ويتحصّن الناسٌ منهم في حصونهم» فيَرْمُون بسهامهم إلى السماءء فترجع عليها الدمُ 
الذي اجمَظً”'' فيقولون: فُهرنا آهل الأرض وعَلّونا أهلّ السماء» فيبعث الله تعالى 
عليهم نفا في أقفائهم فيقتلهم بها» قال رسول الله 6: «والذي نفسي بيده» إِنَّ دوابٌ 
الأرض لتسمن وتشگر شَكراً من لحومهم»". قال الجوهري”": شّكرت الناقةٌ تشكر 
شکراً فهي شکرة» وأشكر الضرع : امتلا لبناً. 

وقال وهب بن منبّه : رآهم ذو القرنين» وطول الواحد منهم مثل نصف الرجل 
المربوع منّاء لهم مخاليب في مواضع الأظفار وأضراس وأنياب كالسباع» وأحناك 
كأحناك الإبل» وهم هُلْبٌ؛ عليهم من الشعر ما بُواريهم» ولكلّ واحد منهم أذُنان 
عظيمتان» يَلتجف إحداهما ويفترش الأخرى» وكل واحد منهم قد عرف أجَلّه: لا 
يَموتُ حتى يخرج له من صلبه ألف رجل إن كان ذكراً. ومن رحمها ألف أنثى إن 
كانت أنثى”“. وقال السّدّيْ والضكًاك : الترك: شِرْذمة من يأجوج ومأجوج خرّجت 
تة فجاء ذو القرنين فضرب السَّدَّه فبقيت في هذا الجانب”. قال السّدّيُ 
بني السّدٌ على إحدى وعشرين قبيلة» وبقيت منهم قبيلةٌ واحدة دون السَّدٌّ فهم الفّرك. 
وقاله قتادة. 


)١(‏ في النسخ: أحفظ. وكذا في شرح السندي لابن ماجه 010/7 حيث قال: لعل هذا من كلام الراوي 
بتقدير: هذا الذي أحفظه. اه. والمثبت من سنن ابن ماجه )٠ ٠۸٠(‏ وشرحه مصباح الزجاجة 1/۲ . 
قال السيوطي في شرحه على سنن ابن ماجه ۲۹۹/۱ : الذي اجِمَظ : أي ملاهاء أي: ترجع السهم 
عليهم حال كون الدم محفوفاً وممتلئأ عليهاء فكأن قوله: عليها الدم اجفظٌ: جملة حالية من قوله: 
فترجع. . فلفظ : جفظ› من باب احمرّ من الجفظ. وفي القاموس (جفظ): الجفيظ : المقتول المنتفخ ١‏ 
والجَفْظ : الملء. 

(؟) ابن ماجه .)٤۰۸۰(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (؟5١2)1‏ والترمذي »)۳٠٥۳(‏ والحاکم ٤۸۸/٤‏ » قال 

(©) في الصحاح (شكر)ء وفيه: واشتكر الضرع» بدل: وأشكر الضرع. 

(4) سلف ص١7”‏ من هذا الجزء. 

. (0) زاذ المسير 1١9١/65‏ . 


4 ۹۲ سورة الكهف: الآيات‎ AY 


قلت : وإذا كان هذاء فقد نعت النبئٌ 5 الثّركَ كما نعت يأجوجٌ ومأجوجٌ» فقال 
عليه الصلاة والسلام : «لا تقوم الساعةٌ حتى يقاتلَ المسلمون الثّركَّء قوماً وجومّهم 
كالمجانٌ المُظْرَقَةَ» يلبّسون الشّعر ويمشون في الشّعر؛ في رواية: «ينتعلون الشّعر؛ 
خرّجه مسلم وأبو داود وغيرهما”"". 

ولما عَلِمَ النبنُ ‏ عددّهم وكثرئّهم وجِدّة شوكتهم قال عليه الصلاة والسلام: 
«اتركوا اليك ما تركوكم»". وقد خرج منهم في هذا الوقت أمم لا يُحصيهم إلا الله 
تعالى» ولا يردّهم عن المسلمين إلا الله تعالى» حتى كأنَّهم يأجوج ومأجوج أو 
مقدمتهم. 

وروى أبو داود"" عن أبي بَكرة أن رسول الله يك قال: «ينزل ناس من أمّتي 
بغائط يسمُونه البصرة عند نهرء يقال له: دِجُلة» يكون عليه جسّرء يكثر أهلها وتكون 
من أمصار المهاجرين» قال ابن يحيى: قال أبو معمر: «وتكون من أمصار المسلمين 
فإذا كان في آخر الزمان» جاء بنو قنطوراء يراض الوجوه» صغار الأعين» حتى ينزلوا 
على شاطئ النهر» فيتفيّق أهلّها ثلاث فِرَّقء فِرْقة يأخذون أذنابٌ البقر والبريّة 
وهلكواء وفِرّقة يأخذون لأنفسهم وكفرواء وفِرقة يجعلون ذراريهم حَلْف ظهورهم 
ويقاتلونهم وهم الشهداء». الغائط: المُطْمئْنُ من الأرض. والبصرة : الحجارة 
الرخوة» وبها سمّيت البصرة. وبنو قنطوراء: هم التُّرك. يقال: إِنَّ قنطوراء اسم جارية 
كانت لإبراهيم اتال ةغل :ولت لارا جا هن تله اعرد 


» ٤٥ - ٤٤/٦ والنسائي في المجتبى‎ »)٤۳۰۳( الرواية الأولى عند مسلم (59117): (10)» وأبي داود‎ )١( 
وهي عند البخاري (۲۹۲۸)ء وأحمد (7777) بنحوهء والثانية عند مسلم (۲۹۱۲): (7)» وأبي داود‎ 
(t€) 

(۲) أخرجه أبو داود (١٠٤)ء‏ والنسائي في المجتبى 1 - ٤٤‏ ء والبيهقي في السنن الكبرى ٠۷١/۹‏ 
عن رجل من أصحاب النبي 5ل. 

(۳) في سننه برقم (4707). 

. ١18/5 معالم السنن‎ )٤( 


سورة الكهف: الآيات ۹۲ _ ۹۸ AY‏ 


م و يا لس 


قوله تعالى: هل تحمل لك حرا ع أن بحل با ونم سد فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى : ظثَهَلَ عل لك حًا استفهام على جهة حُسْن الأدب. 
ارجا : ای چیو ویر اا والخرج أخص من الخراج. قال أذ 
حرج رأسك وخَرَاجٍ مدينتك. وقال الأزهرئ" : الخراج يقع على الضريبة» ويقع 
على مال الفيء» ويقع على الجزية» وعلى الغلّة. والخراج: اسم لما يخرج من 
الفرائض في الأموال. والخرج: المصدر. 

وقول تعالن: وع أن تحمل بيدا ونيم سا أي : ردماً» والرّدم: ما جعل بعضه 
على بعض حتى يتّصل. وثوب مردّم؛ أي : مرقّع. قاله الهروي”. يقال: رَدَمْتٌ الدُلمة 
أردمها بالكسر ردماًء أي: سددتها. والردم أيضاً الاسم وهو السَّدُ"2. 

وقيل: الردم أبلغ من السَّدٌ إذ السَّدُ: كل ما يسدٌ به» والردم: وَضع الشيء على 
الشيء» من حجارة أو تراب أو نحوه» حتى يقوم من ذلك حجاب منيع. ومنه: ردم 
ثوبّه» إذا رقّعه برقاع متكاثفة بعضها فوق بعض. ومنه قول عنترة : 

هل غادّر الشعراءً من مُتَرَدُم 

أي : من قول يرگب بعضه على بعض”". 

وقرئ: «سَدًا»: بالفتح في السين» فقال الخليل وسيبويه: الضَّمٌ هو الاسم 
والفتح المصدر. وقال الكسائي : الفتح والضم لغتان بمعنى واحد. وقال عكرمة وأبو 


. ٥٤١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) وهي قراءة حمزة والكسائي. السبعة ص٠٠٠‏ » والتيسير ص4١‏ . 
() في تهذيب اللغة /ا//ا - 08 . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ٤۷۳/۲‏ . 

(5) في غریب الحديث ۳/ ٤۳۸ - ٤۳۷‏ . 

(1) الصحاح (ردم)» وفيه: تردّم ثوبه. 


(۷) المحرر الوجيز ٠ ٠٤١/۳‏ والبيت في ديوان عنترة ص5١ ٠‏ وتمامه: أم هل عرفت الدار بعد تومُّم 


۹۸ _ ۹۲ سورة الكهف: الآيات‎ Af 


عمرو بن العلاء وأبو عبيدة": ما كان من خِلقة الله لم يشارك فيه أحد بعمل فهو 
بالصّم: وما كان من صُنْع البشرء فهو بالفتح. ويّلزم أهلّ هذه المقالة أن يقرؤوا «سَدَا) 
بالفتح» وقبله «بين السَّدَّيْنِ) بالضَّمّء وهي قراءة حمزة والكسائئ”''. وقال أبو حاتم 
عن ابن عباس وعكرمة عكسس ما قال أبو عبيدة. وقال ابن أبي إسحاق: ما رأته عيناك 
فهو سُدَّء بالضمٌ. وما لا ترى فهو سَدَّء بالفتح. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على انّخاذ السجون»ء وحبس أهل الفساد فيهاء 
ومنعهم من التصرّف لما يريدونه» ولا يتركون وما هم عليه» بل يوجعون ضرباً 
ويحبسون أو يكفلون ويطلقون كما فعل عمر 5ك. 

قوله تعالى : قال ما مَك فيه ری حبر فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى : َل ما مَك فيه رَق حير المعنى : قال لهم ذو القرنين: ما 
بسطه الله تعالى لي من القّدْرة والملك خيرٌ من خَرْجكم وأموالكم» ولكن أعينوني 
بقرّة الأبدانء أي: برجال وعمل منكم بالأبدان7", والآلة التي أبني بها الردم» وهو 
السَد. وهذا تأييد من الله تعالى لذي القرنين في هذه المحاورةء فإنَّ القوم لو جمعوا 
له خرجاً لم يعنه أحدٌ ولَوّگلوه إلى البنيان» ومعونته بأنفسهم أجمل به وأسرع في 
انقضاء هذا العمل» وربّما أربى ما دكروه له على الخرج: 

وقرأ ا «مَا مَكنْنِي) بنونين» وقرأ الباقون: «مَا مي فيه رَبي»““. 


الثانية : في هذه الآية دليل على أنَّ الملك فرضٌ عليه أن يقوم بحماية الحَلّق في 


)00( في مجاز القرآن 0 ». ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 04١/7‏ وما قبله منهء وقرأ بالفتح 
حمزة والكسائي. السبعة ص۳۹۹ » والتيسير ص١٤٠‏ . 

(۲) السبعة ص۳۹۹ » والتيسير ص١٠٤٠‏ » وحجة القراءات للفارسي ۷/0 والكلام من المحرر الوجيز 
*/ 041 وما بعده منه أيضاً. 

(۳) المحرر الوجيز ٥٤١/۳‏ : 


. ٠٤٦ص والتيسير‎ ٠ ٤٠٠٠ص السبعة‎ )٤( 


سورة ١‏ لكهف: الآيات ۹۲ له Ao‏ 


حفظ بيضتهمء وسد فرجتهم» وإصلاح ثخورهم» من أموالهم التي تفيء عليهم» 
وحقوقهم التي تجمعها خزنتهم تحت يده ونظره» حتى لو أكلتها الحقوق» وأنفدتها 
المؤنء لكان عليهم جَبْرٌ ذلك من أموالهم» وعليه حسن النظر لهمء وذلك بثلاثة 
شروط: ظ 

الأول: ألا يستأثر عليهم بشيء. 

الثاني : أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم. 

الثالث: أن يسوّي في العطاء بينهم على قَدْر منازلهم» فإذا فنيت بعد هذا وبقيت 
ا الحوادثٌ أمراء بذلوا أنفسهم قبل أموالهمء فإن لم يعْن ذلك فأموالهم 
تؤخحذ منهم على تقديرء وتُُصْرّف بتدبيرء فهذا ذو القرنين لما عرضوا عليه المال 
في أن يكف عنهم ما يُحذرونه من عاديّة يأجوج ومأجوجء قال: لست أحتاج إليهء 
وإنّما أحتاج إليكم يوني بور أي: اخدموا بأنفسكم معيء فإِنَّ الأموال عندي 
والرجال عندكم» ورأى أنَّ الأموالَ لا تغني عنهمء فإِنّه إن أخذها أجرة نقص ذلك 
مما يحتاج إليه» فيعود بالأجر عليهم» فكان التطوّع بخدمة الأبدان أولى. وضابط 
الأمر أنّه لا يحل مال أحدٍ إلا لضرورة تَعرضء فيؤخذ ذلك المال جهراً لا سرّاء 
وينفق بالعدل لا بالاستئثارء وبرأي الجماعة لا بالاستبداد بالأمرء والله تعالى 
الموفق للصواب”". 

قوله تعالى: ءاي ير لير أي: أعطوني رُبَر الحديد وناولونيها. أمرّهم بنقل 
الالء بوهذا كله إلا هو استدعاء العطيّة التي بغير معنى الهبة» وإِنّما هو استدعاء 
للمناولة؛ لأنّه قد ارتبط من قوله: إِلّه لا يأخذ منهم الخرج» فلم يبق إلا استدعاء 
المناولة» وأعمال الأبدان". 


. 1775/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ٥٤۳/۳ المحرر الوجيز‎ )۲( 


۹۸ ۔‎ ٩۲ سورة الكهف: الآيات‎ ۳۸٦ 


و«زيَرَ الْحَدِيد): قطع الحديد. وأصل الكلمة: الاجتماع. ومنه : EE‏ لما 
اجتمع من الشعر على كاهله. وزيرثٌ الكتابّ» أي: كتبته وجمعت حروفه'. 

وقرأ أبو بكر والمفضّل: «ردماً ايتوني)”") من الإتيان الذي هو المجيء. أي : 
جيئوني بربّر الحديد» فلما سقط الخافض انتصب الفعل» على نحو قول الشاعر: 

OO A 

حذف الجار فنصب الفعل”". وقرأ الجمهور: «رَبَرَا بفتح الباء. وقرأ الحسن: 
بضمّهاء وكل ذلك جمع رُبْرة» وهي القطعة العظيمة منه“. 

قوله تعالى: حى إا ساو يعني : البناءء فحذف لقوّة الكلام عليه. ب 
صقن قال أبو عبيدة : هما جانبا الجبل» وسّمّيا بذلك؛ لتصادفهماء أي: 
لتلاقيهما. وقاله الهروي"“ وابن عباس" كأنّه يُعرض عن الآخر» من الصدوف» 
قال الشاعر: 
كلا الظَدَفَيِنيَئْفُدَهسَنَاهَا توفدمثل وص باحالظلل.0» 


ويقال للبناء المرتفع : صدف» تشبيه بجانب الجبل. وفى الحديث: كان إذا مر 


)١(‏ تهذيب اللغة 1۹١/١۳‏ -1948ء والصحاح (زبر). 

(۲) قراءة أبي بكر في السبعة ص١ 4١‏ » والتيسير ص١٤٠‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ”/ 047 ٠»‏ والبيت لعمرو بن معديكرب وهو في ديوانه ص٣۳‏ » وسلف 171/4 وهو 
يتمامه : 

أمرتك الخير فاصنع ما أمرت به فقدتركتك ذامال وذا نشب 

(5) المحرر الوجيز ؟/ 547 » والقراءة في البجر المحيط ١١4/5‏ . 

. 4١5/١ في مجاز القرآن‎ )٥( 

(5) في (ز) و(د) و(ف): الزهري» والمثبت من (ظ) وزاد المسير ۱۹۳/١‏ » والكلام في تهذيب اللغة 
1 . 

(۷) أخرجه عنه الطبري 507/19 . 

(۸) النکت والعيون ۳/ ۳٤۳‏ ونسبه لعمرو بن شاش. 


بصدف مائل امن لصي قال أبو عبيد”'2: الصدف والهدف: كل بناء عظيم مرتفع. 

ابن عطيّة : الصَّدّفان: الجبلان المتناوحان"» ولا يقال للواحد: صَدفء وإنّما 
يقال: صَدّفانء للاثنين؛ لأنَّ أحدّهما يصادف الآخَر. وقرأ نافع وحمزة والكسائيٌ : 
«الصَّدَقَيْنَ : بفتح الصاد وشدها وفتح الدال» وهي قراءةٌ عمرّ بن الخطاب #5 وعمر 
ابن عبد العزيزء وهي اختيار أبي عبيدة؛ لأنّها أشهر اللغات. وقرأ ابن كثير وابن عامر 
وأبو عمرو «الصٌّدّفين»: بضمٌ الصاد والدال. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر 
«الصَّذَْيْنَ؛: بضمٌ الصاد وسكون الدال» نحو الجَرْف والجَرّف. فهو تخفيف. وقرأ 
ابن الماجشون: بفتح الصاد وضمٌ الدال. وقرأ قتادة: «بين الصَّدْفين» بفتح الصاد 
وسكون الدال» وكل ذلك بمعنى واحدء وهما الجبلان المتناوحان". 

قوله تعالی : قال انفحُوأ > إلى آخر الآية» أي : على رُبّر الحديد بالأكيار» وذلك 
أنّه كان يأمر بوضع طاقة من الرُيْر والحجارة» ثم يوقد عليها الحطب ع 
كن تكس ا فذلك قوله تعالى: «حَتَّى إِذّا جَعَلَهُ 
ثاراً» ثم يُوْنَى بالنحاس المذاب أو بالرصاص أو بالحديد بحسّب الخلاف في القطرء 
فيفرغه على تلك الطاقة المنضدة» فإذا التأم واشتدَّ ولصق البعض بالبعض» استأنف 
وضع طاقة أخرى» إلى أن استوى العمل فصار جبلاً صَلن90©. 

قال قتادة: هو كالبّرّد المحبّرء طريقةٌ سوداء» وطريقةٌ حمراغ0. 


وروی :ان رسِول الله 46 جاءءترجل فقال؟ يا رسول الله! إني رأيت سَدَّ يأجوج 


)١(‏ في غريب الحديث /١‏ ۷۷ - ۷۸ » وما قبله منهء» والحديث أورده ابن الأثير في النهاية (صدف). 

(۲) التناوح: التقابل. القاموس (نوح)» والكلام من المحرر الوجيز ۳/ 017 وما بعده منه. 

(*) المحرر الوجيز "/ ”517 ٠»‏ وينظر مجاز القرآن 5١5/١‏ » والسبعة ص١٠‏ : » والتيسير ص5١‏ » وزاد 
المسير ۱۹۲/۰ - ۱۹۳ . 

. ٥٤١/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 

. 1457 /۳ وتفسير البغوي‎ » ١18/7 الوسيط‎ )٥( 


4-۹۲ سورة الحكهف: الآيات‎ AAR 


ومأجوج» قال: «كيف رأيته» قال : رأيته كالبرد المحبّرء طريقة صفراء» وطريقة 
حمراء» وطريقة سوداءء فقال رسول الله ي: «قد رأيته»". 


٠-4 2 7‏ له 


أعطوني قِظراً أفرغ عليه على التقديم والتأخير. ومن قرأ: «ائتونى» فالمعنى عنده: 
تعالوا أفرغ عليه نحاساً. 


القظ عبد أك المفسري:؛ انحاس المدان22: واصلة من القظر» لأثّه إذا 
والقٍ ين س المذاب من 
أذ فط كبا يفظن الماء: وقالت قزق القظر الحديد العذاب”".:وقالت فرقة 
5 . : : 00 ع مين 5م (Of‏ 0 
منهم ابن الأنباري: الرصاص المذاب. وهو مشتقٌ من قَطر يَقظر قَظراً”*“. ومنه: 


وددد بو دود 2 


#وأسلنا لم عين لِْطر» [سبأ:١١].‏ 

قوله تعالى: مما أَسَطَنعُوا أن يَظْهَرُوهُ» أي : ما استطاع يأجوج ومأجوج أن يَعلُوه 
ويطلعلوا فة انه أملسٌ مستو مع الجبل» والجبل عالٍ لا يُرام”*". وارتفاع السَّد مثتا 
ذراع وخمسون ذراعاً". روي في طوله ما بين طرفي الجبلين مئة فَرْسَخْ» وفي عرضه 
خمسون فرسخا”" » قاله وهب بن منبّه. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (۸٥۲۷)ء‏ وابن حجر في تغليق التعليق /٤‏ ؟١‏ عن أبي بكرة الثقفي. 
قال ابر ا هذا إسناد صحيح إلى قتادة» فإن كان سمعه من هذا الرجل فهو حديث صحيح» لأن 
عدم معرفة اسم الضحابي لا تضر عند الجمهور لأن كلهم عدولء ولكن قد اختلف فيه على قتادة... اه 
وأخرجه الطبري ٤٠٤/٠١‏ عن قتادة مرسلاً. 

(؟) المحرر الوجيز / 5547 ء وأخرجه الطبري ٤0٨۹/٠١‏ ونسبه لابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك. 

(۳) منهم أبو عبيدة في مجاز القرآن 4١9 /١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٥٤۳/۳‏ . 

() معاني القرآن للرجاج ۳۱۲/۳ . 

(7) النكت والعيون ۳٤٤/۳‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ٥٤۳/۳‏ . 


سورة الكهف: الآيات ٩۹۲‏ ۔ ۹۸ ۳۸۹ 


وما توا لم قبا لبد عَرْضه وقوته» وروي في «الصحيح»“ عن أبي هريرة 
عن النبئ يل قال : «فتح اليوم من رَذْم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وعقّد وهب بن منبّه 
بيده تسعين - وفي رواية ت لى بإصبعه الإبهام والتي تليها. وذكر الحديث. 

وذكر يحيى بن سلام» عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إِنَّ ياجو ومأجوجٌ يخرقون السَّدّ كل يوم» حتى 
إذا كادوا يرون شعاعَ الشمس قال الذي عليهم : ارجعوا فستخرقونه غداًء فيعيده الله 
كأشدٌ ما كان حتى إذا بلغت مُدَّتهم وأراد اللهُ أن يبعثهم على الناس» حفروا حتى إذا 
كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه إن شاء الله 
فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه» فيخرقونه ويّخرجون على الناس» الحديث وقد 


تقدّم”"2. 


قوله تعالى : «قمَا اسْطَاعُوا» بتخفيف الطاء على قراءة الجمهور. وقيل: هي لغة 
بمعنى استطاعوا. وقيل: بل استطاعوا بعينه» كثر في كلام العرب حتى حذف بعضهم 
منه التاءَ فقالوا: اسطاعوا. وحذف بعضهم منه الطاءً فقال: استاع يستيع» بمعنى 
استطاع يستطيع» وهي لغة مشهورة. وقرأ حمزة وحده: «فما اسطاعوا» بتشديد الطاءء 
كأنّه أراد: استطاعواء ثم أدغم التاء في الطاء فشدّدهاء وهي قراءة ضعيفة الوجه» 
قال أبو عليٌ: هي غير جائزة. وقرأ الأعمش - فقا اسَْعَطظاعوا أن يَظهَرُوَةٌ وما 
اسْتَطاعُوا لَهُ تَفبا» بالتاء في الموضعين". 


قوله تعالى : 6ل هذا رة ين رَيّ القائل : ذو القرنين» وأشار بهذا إلى الردم» 


0غ( البخاري «(TTEV)‏ ومسلم (YAAI)‏ واللفظ له. 
)۲( ص 78١‏ من هذا الجزء. 


() المحرر الوجيز ”/ ٠٤١‏ » وقراءة حمزة في السبعة ص١١٤‏ » والتيسير ص45١‏ » وكلام أبي علي في 
الحجة ۱۷۸/0 . 


۳۹۰ سورة الكهف: الآيات ۹۲ _ ۹۸ 


والقرّة عليه» والانتفاع به في دَفْع ضرر يأجوج ومأجوج. وقرأ ابن أبي عَبَّلة: «هذهٍ 
و 

قوله تعالى: تدا جاه وَعَدُ َه أي: يوم القيامة. وقيل: وقت خروجهه"”". 
جام 4 أي: مشقويا بالأرض::وممة قوله تعالى! «إدًا دگ لش 
[الفجر:٠۲]‏ قال ابن عرفة: أي: جعلت مستوية لا أكمة فيهاء ومنه قوله تعالى : 
جار ك4 [الأعراف ]٠٤١:‏ قال اليزيدي : أي : ويا يقال: ناقة دگاء: إذا 
ذهب سنامها. وقال القتبئ”": أي : جعله مدكوكاً ملصقاً بالأرض. وقال الكلبيٌ : 
قِطعا متكسّراًء قال : 

هل غيرٌ غاد د غاراً فانهده“ 

وقال الأزهريٌ: يقال: دككتهء أي : دققته. ومن قرأ: «دَكَّاءَ» أراد جعل الجبلٌ 
أرضاً دكّاء : وهي الرابية التي لا تبلغ أن تكون جبلاً» وجمعها دكاوات””. 

وقرأ حمزة وعاصم والكسائئ «دكاء» بالمدٌ على التشبيه بالناقة الدگاء» وهي التي 
لا سنامًٌ لهاء وفي الكلام حذف» تقديره: جعله مثل دكاء» ولابدٌ من تقدير هذا 
الحذف؛ لأنَّ السد مذگر فلا يوصف بدگاء. ومن قرأ: «دَكا» فهو مصدر دك يدك إذا 
هدم زرف ويستمل ايكون یل ا ی لی وب ااا على الال 
وكذلك النصب أيضاً في قراءة من مد يحتمل الوجهين”". 


. ٥٤٤/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) في غریب القرآن ص۲۷۱ . 

)٤(‏ النكت والعيون ۳/ ٠٤٠‏ » ونسب البيت لأغلب. 

(5) ينظر الصحاح (دكك)» وتهذيب اللغة 475/4 - ٤۳۸‏ . 


. 8-1 والتيسير ص۹٦٤٠ > والحجة‎ 3 ٤١ والقراءة فى السبعة صا‎ 3 ٠٥٤٤/۳ المحرر الوجيز‎ (DD 


سورة الكهف: الآيات 99 ٠٠١‏ ۳۹۱ 


قوله تعالى: #وتركا بِعِضَهُم يَوْمَيذٍ يس في بض وفع في ألو تتم جنا © 
نجهم تیار ك6 نفرنَ عرسا 9© الدْبنَ کات أن فى طا عن دکرى واا 
ا د کین تت © ات که کت ل دوا عِباڍی من درف اء 
e 57‏ تکس دك رلا € فل هل نل ک eS‏ عمل © ال صل سيم سعبه فى 
كليو لي يك 5 ع یئ شتا © ایک كيد كنا َنب 50 
وَقََي خبطت أله فلا نم ل بم الم هذا © لك عَم ج يما كنأ 
عدوأ َايلق ورسلي ما © إنَّ أل ءامنا ولوا ضيحت كات هم نت 
الفردوس ترا © خَدِينَ فیا لا بون عَنَا جوا © فل لو کان 0 0 
]کلمت ری لِد الْحَرُ مل أن نفد منت ری وو جنتا تل مَدَدا © فل إِنَمآ 
شر و 1 يق 4 نا اھک بل و ى 16 يبنا 
صلا ولا شر بعاد ريب َا 9© 4 
قوله تعالى : ورا بصم ينر َج فى بنش الضمير في «تركنا لله تعالى» أ 
تركنا الجنّ والإنس يوم القيامة يّموج بعضهم في بعض. وقيل : تركنا يأجوجَ ومأجوج 
«يومئذ' أي : وقت كمال السَّدٌ يموج بعضهم في بعض. واستعارة الموج لهم عبارةٌ عن 
الحيرة» وتردد بعضهم في بعض» كالمولهين من َم وخوف. فشبّههم بموج البحر 
الذي يضطرب بعضه في بعض"'". وقيل: تركنا يأجوجٌ ومأجوجٌ يوم انفتاح السَّدٌ 
يموجون في الدنيا مختلطين لكثرتهم'" 
قلت : فهذه ثلاثة أقوال» أظهرها أوسطهاء وأبعدها آخرهاء وحسن الأول؛ لأنّه 
تقدّم ذكر القيامة في تأويل قوله تعالى: «فَإِذًا جَاءَ وَعْدّ رَبّي»» والله أعلم. 
قوله تعالى: ووخ في ألصُور» تقدّم في «الأنعام»”" مس رسع قر جا يعني : ا 


. ٠٥/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
.١159/” الوسيط‎ )۲( 
. €“ م‎ 


۳۹۲ سورة الكهف: الآيات 949 


والإنسٌ في عَرّصات القيامة .ضا جَهَمَ» أي: أبرزناها لهم .ومين فين 
عَرْضًا#. 

مالين كانت أ في موضع خفضء نعت «للکافرین» .«فٍ طاو عن ذگرى) 
أي : هم بمنزلة من عينه مغطاة» فلا ينظر إلى دلائل الله تعالى”" .«واا لا يسْتطِيعُونَ 
مما أي : لا يطيقون أن يُسمعوا كلام الله تعالى» فهم بمنزلة مَنْ صَمْ. 

قوله تعالى: لأْفَحَيِبَ لَب كَتَرُوَ» أي : ظنّ. وقرأ علي وعكرمة ومجاهد وابن 
E A CE‏ وضمٌ م الباءء أي : كَمَاهم .«أن يدوا عِبادِى» 
يعني : عيسى والملائكة وعُزيرا” " .ين دون ار ولا أعاقبهم؟! ففي الكلام 
حذف. وقال الرجاج: : المعنى: أفخسبوا أن ينفعهم ذلك إن عدن جه كف 
C8‏ 

قوله تعالی : طقل هَل تنكم اَن اعلا إلى قوله : وا فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ل مَل تبنم بالأخسَرٍ ينَ أَعْمَالاً؛ الآية» فيه دلالة على 
أن من النامن مَن يعمل العمل وهو يظنٌ أ E‏ وقد خبط سعيه» 0 
إحباظ السعي إما فسادٌ الاعتقاد أو المراذاةٌ» والمزاد هنا الكُمْر. روئ البخارئ“ 
عن مصعب قال : سألت أبي: قل عل ثبي لأسن اعلا أهم الحروريّة؟ قال: لاء 

هم اليهود والنصارى. ما الود فكدبوا حا ف راما النضارى يروا بالجنّة 


ر مارو سس سء 


فقا فقالوا: لا طعام فيها ولا شراب» والحروريّة : الدب يفصو عَهْدَ لَه من بعد 


. ٥٤٤/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٤۷٥/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
والقراءة قرأ بها علي وابن ن عباس وابن يعمر والحسن ومجاهد وعكرمة‎ › ٤١١ /” المحرر الوجيز‎ (TT) 


وقتادة وابن كثير بخلاف ونعيم بن ميسرة والضحاك ويعقوب وابن ن آبي ليلى. القراءات الشاذة ص۸۲ › 
والمحتسب ۳٤/۲‏ . 


. ۲۹۸/٤ أحكام القرآن للهراسي‎ )٤( 


(9) في صحيحه برقم (۷۲۸. 


سورة الكهف: الآيات 1١٠١ _ ٩٩‏ 4 


مِيِكَقد © [البقرة :۷] وكان سعد يسميهم الفاسقين. 

والآية معناها التوبيخ» أي : قل لهؤلاء الكفرة الذين عبدوا غبري" تسب سكيم 
وآمالهم غداّء فهم الأخسرون أعمالاًء وهم لين َل سَمَبيَ في وة لديا وم سبو 
َم حون نما في عبادة من سواي. قال ابن عباس: يريد كفّار أهل مكة. 1 
عليّ: هم الخوارج أهل حروراء”''. وقال مّرَّة: هم الرهبان أصحابُ الصوامء9) 
وروي أن اب الكؤاء سال عن الأعسرية اعمال فقال لانت واضحائف” فال 
ابن عطيّة”؟“: ويضعف هذا كله قولّه تعالى بعد ذلك : جك ايت كفيو يات رَيَهمْ 
وَِتَآبوم حيطت أنه وليس من هذه الطوائف من يُكفر بالله ولقائه والبعث والنشورء 
وما هذه صفة مشركي مكّة عبدة الأوثان» وعلئٌ وسعد رضي الله عنهما ذكرا أقواماً 
أخذوا بحظهم من هذه الآية. و«أعمالاً» نصب على التمييز. واحبطت» قراءة 
الجمهور: بكسر الباء. وقرأ ابن عباس «حبّطت»: بفتحها. 

الثانية: قوله تعالى : #فلا نم هم بوم لقيَمَةٍ وز قراءة الجمهور: «نقيم» بنون 
العظمة. وقرأ مجاهد: بياء الغائب» يريد: فلا يقيم الله عر وجل. وقرأ عبيد بن 
عمير: فلا 0 ويلزمه أن يقرأ: «وزنٌ»؛ وكذلك قرأ مجاهد: «قَلَا يَقُومُ لَهُمْ يوم 
لْقِيَامَةٍ وز“ . قال عبيد بن عمير: يُوْنَى يوم القيامة بالرجل العظيم الطويل الأكول 
الشروب فلا يرن عند الله جناحَ بعوضة. 


. ٤۲۷ - 4757/18 ومن طريقه الطبري‎ » 417/١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٤۲٤ - ٤۲۳/٠١‏ » والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق /١‏ 195-198 . 

(۳) أخرجه الطبري 477/١19‏ . 

(4) في المحرر الوجيز ۳/ 545 ٠»‏ وقراءة ابن عباس ذكرها أبو حيان في البحر المحيط ٠١۷/١‏ . 

(6) المحرر الوجيز ٠ ٠٤۷ - ٥٤٦/۳‏ والقراءة في القراءات الشاذة ص۸۲ › والبحر المحيط ١77/1‏ 2 
وذكرها العكبري في إملاء ما منّ به الرحمن ٥٤١/۳‏ دون نسبة. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 179/17 - 17١‏ ء وابن أبي حاتم في التفسير ١44٠ /٩‏ (2)8777 وأبو نعيم في 
حلية الأولياء ۲۷٠/۳‏ . 


1١٠١ 359 سورة الكهف: الآيات‎ ۳۹٤ 


قلت: هذا لا يقال مثله من جهة الرأي» وقد ثبت معناه مرفوعاً في اصحيحي 
البخاري ومسلم““ عن أبي هريرة» عن رسول الله ل أنه قال : «إنه ليأتي الرجل 
العظيم السمينٌُ يوم القيامة لا يَزِنُ عند الله جناح بعوضة» اقرؤوا إن شئتم : فلا نِم 
هم بم الْقِيمَةٍ وز». والمعنى : أنَّهِم لا ثوابَ لهم وأعمالهم مقابلة بالعذاب» فلا 
حسنةً لهم توزن في موازين القيامة» ومن لا حسنة له فهو في النار. وقال أبو سعيد 
الخدريٌ : يُوْنَى بأعمال كجبال تهامة» فلا نَزِنُ شيئاً. وقيل: يحتمل أن يريد المجاز 
والاستعارة» كأنَّه قال: فلا قَدْرَ لهم عندنا يومئذ”"» والله أعلم. 

ور الو لقف 13 الاين تين كله ا ق كاسن يكلف 
المطاعم والاشتغال بها عن المكارم» بل يدل على تحريم الأكل الزائد على قَذْرٍ 
التعفاية الميتفى به الثرفه والشم: وقد قال ق فإنّ أبعِض الرجاك إلى الله تعالى 
الحبر السّمين). ومن حديث عمران بن حَصّين عن النبيّ يل قال: «خيركم قرني» ثم 
الذين يَنُونهم ‏ قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ‏ ثم إِنَّ من بعدكم 
قؤماً تهون ولا يستشهدون» ويكوئوة ولا يُؤْتَمِنون» وتتذرون ولا قفون وتظهر 
فيهم السّمن» وهذا ذمّ. وسبب ذلك أنَّ السَّمَنَ المكتسّب إِنّما هو من كثرة الأكل 
والشَّرّه والدّعَة والراحة والأمن والاسترسال مع النفس على شهواتهاء فهو عب نفسه 
افدر "ومن كان هذا حاله» وفع لا محال في الحرام””": وكل لحم تولّد عن 
سُحتِء فالنار أولى به» وقد ذم الله تعالى الكمّار بكثرة الأكل فقال: ولزن كتروأ 
مون اوت کنا تال الام ولاز منَوى ف [محمد: ]1١‏ فإذا كان المؤمن يتشبّه بهم» 


)1( البخاري )¥4۹( ومسلم .(YYA0)‏ 
(۲) المحرر الوجيز ٥٤٥/۳‏ . 
قرف المفهم CTT ¬ 0۹ /V‏ والحديث الأول سلف 5550/8 »> وحديث عمران أخرجه البخاري 


(0561) ومسلم (ه 6 :)١‏ (0376). 


سورة الكهف: الآيات 959 ١٠١‏ ۹0 


الإسلام؟! ومن كثر أكله وشربه» كثر هّمه وحرصه» وزاد بالليل كسله ونومه» فكان 
نهار افا لاتا وقد مضى في «الأعراف» هذا المعنى”''», وتقدَّم فيها ذكر 
الميزان”" » وأن له كمّتين توزن فيهما صحائف الأعمال فلا معنى للاعادة. 

وقال عليه الصلاة والسلام حين ضحكوا من حَمْش ساق ابن مسعود وهو يصعد 
النخلة: «تضحكون من ساق تُورّنْ بعمل أهل الأرض»" فدلّ هذا على أنَّ 
الأشخاص تُورَّنء ذكره الغزنوئ. ٠‏ 

قوله تعالى: ذلك جَرَآوْهُم4 «ذلك» إشارة إلى ترك الوزن» وهو في موضع رفع 
بالابتداء» «جزاؤهم) خبره» ولجم بدل من المبتدأ الذي هو «ذلك»› و«ما» في 
قوله: بنا کنا مصدريّة؛ والهزء: الاستخفاف والسّخرية”' » وقد تقدّم. 

قوله تعالى : ل الي ءامو ويوا لصحت كانت م جت اريرس زلا قال قتادة : 
الفردوس رَبوة الجنّة وأوسطها وأعلاها وأفضلها وأرفعها“. وقال أبو أمامة الباهلئ: 
الفردوس سَرَة الجنّة". وقال كعب: ليس في الجنان جنَّة أعلى من جنّة الفردوس» 


. ۱۹1/۹ )١( 

. 9/۹ )( 

(۳) أخرجه أحمد (470)» والبخاري في الأدب المفرد (۲۴۷)» وأبو يعلى .)٠٠١(‏ والطبراني في الكبير 
(8017) من حديث علي بن أبي طالب بنحوه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 588/9 - ۲۸۹ بعد أن 
عزاه إلى أحمد وأبي يعلى والطبراني : رجالهم رجال الصحيح غير أم موسى» وهي ثقة. 
وأخرجه أيضاً أحمد (۳۹۹۱)ء والبزار (771)» وأبو يعلى (١۳۱٥)ء‏ والطبرانی فى الكبير (؟840): 
وأبو نعيم في الحلية ١717/١‏ بن حديث عا الله بن مسعوه بره قال الهيكمي فن مجم الزوائد 
4/۹ : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق... وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبي النجود» 
وهو حسن الحديث على ضعفه» وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح. اه. واستحمش الرجل 
حَمِسَا وحَمَسا: صار دقيق الساقين. 

. ٥٤١/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) آخرجه الطبري ٠ ٤١/٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠١۷/۹‏ . 


. 48١/1١6 والطبري‎ » ۱٤۸/١۳ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


وم سورة الكهف: الآيات 1١٠١ . ٩٩‏ 


فا الأمووة الروك ولان عو ا وفي «صحيح البخاري2”'' عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله : «من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاةً وصام رمضان» 
كان حمًا على الله أن يُدخله الجنّةَ جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد 
فيها» قالوا: يا رسول الله أفلا نبشّر الناس؟ قال: (إِنَّ في الجنّة مئه درجة أعدَّها الله 
للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدرجتَيْن كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم 
الله تعالى فاسألوه الفردوسَء فإنَّه أوسط الجنة وأعلى الجنة ‏ أراه قال: ‏ وفوقه 
عرش الرحمن» ومنه تفر نهار اله 

وال متجا فد ر الاو ار هة لرا :افو ری 
والفردوس : حديقة في الجنّة. وفردوس: اسم روضة دون اليمامة. والجمع فراديس» 
قال أميّة بن أبي الصلت الثقفي : 
كانت منازلهم إذذاك ظاهرة فيهاالقَرَادِيسٌ والفومان والبصل 

والفراديس: موضع بالشام. وكَرْمٌ مُمَرْدَسء أي : معرّش””. 

حلي ديا أي : دائمين .طلا يَبَمْنَ عا ولا أي : لا يطلبون تحويلاً عنها 
إلى غيرها. والجول: بمعنى التحويل» قاله أبو علِئ. وقال الزجاج": حال من مكانه 
حِوَلاً كما يقال: عَظُم عِظَلماً. قال: ويجوز أن يكون من الحيلة» أي: لا يحتالون 
منزلاً غيرّها. قال الجوهريُ" : التحؤل: التنقّل من موضع إلى موضع» والاسم: 
الحول» ومنه قوله تعالى: كادي فيا لا يعون عَنْهَا جوّلاً». 


. 78 /١ وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ › 4١/١6 أخرجه الطبري‎ )١( 
.)۲۷۹۰( برقم‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري ٤۳۲/٠١‏ . 

. ۲۳۱/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) الصحاح (فردس)» دون قول أميةء وهو في ديوانه ص98 . 

(7) في معاني القرآن ۳/ 31١6‏ . 

(۷) في الصحاح (حول). 


سورة الكهف: الآيات 89 1١٠١‏ ۳4۷ 


ر م 


قوله تعالى : قل او کان ار هِدَادًا کلمت ری لد لحر مل أن فد كلمت ر نفد 
الشية: إذا تمَّ وفرّغ» وقد تقدّم .وز جِنْنا توء مداه أي : زيادة على البحر عدداً أو 
وزناً. وفي مصحف أبيّ : «مِداداً» وكذلك قرأها مجاهد وابن محيصن وحميد”". 
وانتصب «مدداً» على التمييز أو الحال". 

وقال ابن عباس: قالت اليهود لما قال لهم النبنْ : رما اوشم مَنَ الل إل 


7 0 2 3 
قلا [الإسراء: 80] قالوا: وكيف وقد أوتينا التوراة. ومن أوتيّ التوراة فقد أوتي 
خيراً كثيراً؟ فنزلت: قل لو کن لر مداد کلت وق لد ال الآية0. 

زل قالك البهوه» إنّك اوت الحكمة ومن أوتن الحسكحة فد أرقن خيراً 
كثيراً» ثم زعمت أنّك لا عِلْم لك بالرُوح؟! فقال الله تعالى قل: وإن أوتيت القرآنَ 
وأوتيتم التوراةً» فهي بالنسبة إلى كلمات الله تعالى قليلة“. قال ابن عباس : «كَلِمَاتُ 
رب ای مواعظ ربّي. وقيل: عنى بالكلمات الكلامٌ القديمَ الذي لا غاية له ولا 
منتهى › وهو وإن كان واحداً فيجوز أن يعبّر عنه بلفظ الجمع ؛ لما فيه من فرائد 
الكلمات» ولأنّه ينوب منابّهاء فجازت العبارةٌ عنها بصيغة الجمع؛ تفخيماًء وقال 


٠. ES‏ 0 32 4 2 م 
ووجه نقيٌُ اللونٍ فعاف ونه مع الجيدٍلبَاتٌ لها ومَعَاضِه" 


فعبّر باللْبّات عن اللْبّة. وفي التنزيل : ن أَوَلِيَآرّكُم4 [فصلت ]۳٠:‏ ول إن تحن 


YEE‏ [الحجر :4] #وَإِنا لحن مء وَثْمِيتٌ» [الحجر:18] وكذلك: #إِنَّ هير 
)١(‏ القراءات الشاذة ص۸۲ » والمحتسب ٠١/۲‏ » والبحر المحيط ١179/3‏ » وذكرها الأخفش في معاني 
القرآن 577/7 . وأبو الليث في التفسير 7١8/7‏ » والطبري 478/1١6‏ . 
(۲) معاني القرآن للزجاج 3١77/9‏ . 
(۳) أسباب النزول للواحدي ص۸٠۳‏ » وتفسير البغوي 185/7 . 


)6( السيرة النبوية ۳۸/1 ۰ وتفسير أبي الليث ۳10/۲ بنحوه. 


)2 ديوان الأعشى ص۱۲۷ ۰ واللة : المنحر. القاموس (لبب). 


۳۹۸ سورة الڪهف: الآيات 1١٠١ _ ۹٩‏ 


گات آم [النحل : ]1٠١‏ لأنّه ناب منابٌ أمّة. وقيل : أي ما نفدت العبارات والدلالات 
التي تدلٌ على مفهومات معاني كلامه سبحانه وتعالى”'". وقال السَُّدّيُ: أي: إن كان 
البحر مداداً لكلمات ربّي لنفدَ البحر قبل أن تنفد صفاتٌ الجنّة التي هي دار الثواب. 
وقال عكرمة : لنفد البحرٌ قبل أن ينفدٌ ثوابٌ من قال: لا إله إلا الله. ونظير هذه الآية: 


ََ 
2 
مه > 5 


€ [لقمان: ۲۷]. وقرأ حمزة والكسائيٌ : «قَبل أن يَنْمَدَ» بالياء ؛ لتقدّم الفعل”". 


4 
0 


قوله تعالى: فل إِنَمَآ أا بر نلك بجع إل أي : لا أعلم إلا ما يعلّمني الله 
تعالی» وعِلّم الله تعالى لا يحصىء وإنَّما ارت بأن أبلّغكم بأنّه لا إله إلا الله .«ق 
كن بأ لق ي أي : يرجو رؤيته وثوابّه» ويخشى عقابه طَلْيْمَلُ عَم ضعا وا 
ر يبا ري لأ قال ابن عباس : نزلت في جُنْدَبٍ بن زهير العامري» قال: يا 
رسول الله إِنّي أعمل العمل لله تعالى» وأريد وجة الله تعالىء إلا أنه إذا الع عليه 
سَرّنيء فقال النبي ي: «إنَّ الله طيّبٌ ولا يبل إلا الطيّبَّء ولا يقبل ما شور فيه» 
فنزلت الآية. وقال طاوس: قال رجل: يا رسول الله! إِنْي أحبٌ الجهاد في سبيل الله 
تعالى » وأ ان یری مكاني»ء فنزلت هذه الآية. وقال مجاهد: جاء رجل للنبئ اء 
فقال: يا رسو الله! إِنّي أتصدّق وأصِل الرَّحِم ولا أصنع ذلك إلا لله تعالى» فيذكر 
ذلك مي وأحمّد عليه فيسرّني ذلك وأَعجبٍ بهء فسكت رسولٌ الله ل ولم يقل شيئاً» 
فأنزل الله تعالى : «قّن کان يحوأ لماه ري فليعْمَل عملا لكا ولا شرك بعبادة ري مدا" . 

قلت : والكل مرادء والآية تعمٌ ذلك كله وغيرّه من الأعمال. وقد تقدّم في سورة 


«هود»”؟؟ حديث أبي هريرة الصحيح في الثلاثة الذين يقضى عليهم أوَّل الناس. وقد 


. ٥٤۷/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) السبعة ص۲٠٤‏ » والتيسير ص١٤٠‏ . 
(۳) أسباب النزول للواحدي ص۸٠۳‏ . 
©( ۸4/۱۱. 
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تقدّم في سورة النساء”'' الكلامٌ على الرياء» وذكرنا من الأخبار هناك ما فيه كفاية. 
وقال الماوردي”'' وقال جميعٌ أهل التأويل: معنى قوله تعالى : «وَلَا يُشْرِكُ بعِبَادةٍ 
رَبّهِ أَحَداً إنه لا يرائي بعمله أحداً. وروى الترمذئ الحكيم رحمه الله تعالى في 
«نوادر الأصول»”" قال: حدَّئنا أبي رحمه الله تعالى قال: حدَّئنا مك بن إبراهيم 
قال: حدَّثنا عبد الواحد بن زيدء عن عبادة بن نُسَىّ» قال: أتيت شداد بنَ أوس 
في مصلّاه وهو يبكي» فقلت: ما الذي أبكاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: حديتٌ 
سمعتّه من رسول الله ل يوماًء إذ رأيت بوجهه أَمْراً ساءني فقلت: بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله ما الذي أرى بوجهك؟ قال : «أمراً أتخرّفه على أمّتي من بعدي» قلت: ما 
هو يا رسول الله؟ قال: «الشرك والشهوة الخفيّة؛ قلت: يا رسول الله! وتشر متك 
من بعدك؟ قال: «يا شدّاد أما إِنّهم لا يعبدون شمساً ولا قمراً ولا حَجَراً ولا وبا 
ولكنّهم يُراؤون بأعمالهم. قلت: والرياء شرك هو؟ قال: «نعم». قلت: فما الشهوة 
الخفيّة؟ قال: «يُصبح أحدهم صائماً فتعرض له شهواتٌ الدنيا فيفطر». قال عبد 
الواحد: فلقيتُ الحسنّ»ء فقلت: يا أبا سعيدٍ! أخبرني عن الرياء أَشِرْك هو؟ قال : 
نعم» أما تق رأ: فن کان يبأ لماه ري ليل عاد يلسا ولا ر باد ري لمأ. 
وروى إسماعيل بن إسحاق قال: حدَّئنا محمد بن أبي بكر قال: حدَّئنا المعتمر 
ابن سليمان» عن ليث» عن شَّهْرِ بن حوشب قال: كان عبادةٌ بِنُ الصامت وشدّاد بن 
أوس جالسين» فقالا : إِنا نتخوّف على هذه الأنّة من المَّدْكَ والشهوة الخفيّةء فأمًا 
الشهوة الخفيّة فمن قَبَل النساء. وقالا: سمعنا رسول الله ل يقول: «من صلَّى صلاةً 
يُرائي بها فقد اشر » ومن صام صياماً يُرائي به فقد أشرك؛ ثم تلا: فى كن يأ لق 


. ۲۹۹/7 )١( 

(۲) في النكت والعيون ٠٠١/۳‏ . 

(؟) ص٠٠٠‏ بدون إسناد» وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (١١۷)ء‏ والحاكم في المستدرك ٠۳١/٤‏ » 
وأبو نعيم في الحلية ٠ ١1‏ والبيهقي في شعب الايمان (1470) من طرق» عن عبد الواحد بن زيد» 
به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: عبد الواحد بن زيد متروك. 
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ل رت سس كل 


ري فيسل عمل سكا ولا شرك يعبَادو ريب دا . 

قلت وقد جاء تفسدير الشهرة الحفية بحلاف خد وقد ذكرناء في السا ٠‏ 
وقال سهل بن عبد الله : وسئل الحسنٌ عن الإخلاص والرياء فقال: من الإخلاص أن 
تحب أن تُكتّم حسنائك» ولا تحب أن تُكتّم سيئائك» فإن أظهر اللهُ عليك حسناتك 
تقول: هذا من فضلك وإحسانك» وليس هذا من فعلي ولا من صنيعي» وتذكر قوله 
تغالی: قن کان ا لقا ريو ايمل ما صلا ولا يشر بماد ري لما .هو والزين يوون 
مآ َاتوأ6 الآية [المؤمنون: »]1٠‏ يؤتون الإخلاصّ» وهم يخافون ألا يُقبّل منهم» وأما 
الرياء: فطلب حط النفس من عملها في الدنياء قيل له: كيف يكون هذا؟ قال: من 
طلب بعمل بينه وبِينَ الله تعالى سوى وجه الله تعالى والدار الآخرة» فهو رياء. 

وقال علماؤنا رضي الله تعالى عنهم: وقد يفضي الرياء بصاحبه إلى استهزاءٍ 
الناس به» كما يُحكى أنَّ طاهرٌ بنَ الحسين قال لأبي عبد الله المروزي: منذ كم 
صرت إلى العراق يا أبا عبد الله؟ قال: دخلتٌ العراق منذ عشرين سنة وأنا منذ ثلاثين 
سنة صائم. فقال: يا:أبا عبد الله سألناك عن مسألة فأجبتنا عن مسألتين. وحكى 
مرح ال e‏ رساي لقان : ما أحسنّ صلاتك؟! 
فقال: : وأنا مع ذلك صائم” ". أين هذا من قول الأشعث بن قيس وقد صلّى فخفّف» 
فقيل له: إِلّك خمّفت. فقال: إِنّه لم يُخالِطها رياء” “. فخلص من تنقّصهم بنفي الرياء 


ء)۷٠۱۳۹( والبزار (۸۲٤۳)ء والطبراني في الكبير‎ »)١9140( وأحمد‎ ›)۱۲١١( أخرجه الطيالسي‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيمان‎ » 757594-0١ والحاكم في المستدرك 759/4 › وأبو نعيم في الحلية‎ 

. (1844) من طرق» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن شداد بن أوس بنحوه. وأورده 
الهيشمي في مجمع الزوائد 737٠‏ : رواه أحمدء وفيه شهر بن حوشب» وثّقه أحمد وغير 
واحذء وبقية رجاله ثقات. 


. ۹4/7 )( 

(۳) البيان والتبيين ۳۱۹/۲ ۰ والعقد الفريد ۲۱٠١/۳‏ . 

)٤(‏ البيان والتبيين ”/ 75 » والعقد الفريد ۲٠١/۳‏ » عن أشعب بن جبير» واسمه أشعث» وهو الذي 
يضرب به المثل في الطمع. سمط اللآلي 408/7 ٠‏ وفوات الوفيات 191/١‏ . 
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عن نفسه» والتصنّع من صلاته» وقد تقدَّم في «النساء“" دواء الرياء من قول لقمان» 
وأنّه كتمان العمل. 

وروى الترمذي الحكي" : حدّئنا أبي رحمه الله تعالى قال: أنبأنا الجمّاني 
قال : أنبأنا جرير» عن ليث» عن شيخ عن مَعْقِل بن يَسَار قال : قال أن رر به 
على رسول الله 45ء قال: ذكر رسول الله ل السك قال: «هو فيكم أخفى من بيب 
المل» وسادلّك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره» تقول: : الهم 
إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفركَ لما لا أعلمء تقولها ثلاث مرات». 

وقال عمر بن قيس الكندي: سمعتٌ معاوية تلا هذه الآية على المنبر هش كن 
ا ناه دید فقال ا رل هن الا وقال عمر: قال النبيئ 6: 
«أوحيّ إلى أله من قرأ : : فی کان بی لق يه مَل ع سا4 رُفعَ له نورٌ ما بين 
عدن إلى مكة ) خو الملائكة يلون غليه تررق 5© 

وقال معاذ بن جبل : قال النبئٌ #: يي ا 
نوراً من قرنه إلى قدمه» ومن قرأها كلّهاء كانت له نوراً من الأرض إلى السماء»“ 


)١(‏ 5/؟ة؟؟. 

(۲) في نوادر الأصول ص ٠٠٠‏ بدون إسنادء وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (١١۷)ء‏ والمروزي في 
مسند أبي بكر برقم (۱۸) من طريق لیث» به. 
وأخرجه أيضاً المروزي في مسند أبي بكر (۱۷)» وأبو يعلى (58), وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(0) من طريق ليث» عن أبي محمد عن حذيفة» عن أبي بكر الصديق بنحوه مطولاً. . ووقع عند ابن 
السني : أبي مجلز. بدل : أبي محمد وفي إسنادهما: ليث د بن ابي سليم» وهو ضعيف » والراوي عنه. 
وهو مجهول. 

(۳) أخرجه الطبري ٤٤١ - ٤٤١/٠١‏ ء والطبراني في الكبير ۳۹۲/۱۹ (451). 

2 أحخر جه البزار (/7591). وأورده المنذري في الترغيب والترهيب )575٠5(‏ وقال: رواه البزار» ورواته ثقات 
إلا أن أبا قرّة الأسدي لم يرو عنه ‏ فيما أعلم ‏ غير النضر بن شميل. 

(5) أخرجه أحمد 2)١6575(‏ والطبراني في الكبير ۱۹۷/۲۰ »)٤٤۳(‏ والبغوي في شرح السنة (١؟١1)‏ 
عن معاذ بن أنس #. وفي إسناده: زبّان بن فائد الحمراوي» وهو ضعيف. 
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وعن ابن عباس آنه قال له رجل: إِنّي أضمر أن أقومَ ساعةٌ من الليل فيغلبني 
النوم فقال: إذا أردت أن تقوم أيّ ساعة شِئْتَ من الليل فاقرأ إذا أخذت مضجعك 
ئ لو 36 لر يدانا لكت ك إلى آخر السورة» فإنَّ الله تعالى يُوقظك متى شت 
من الليل» ذكر هذه الفضائل الثعلب #. 

وفي «مسند الدارمي»“ أبي محمد أخبرنا محمد بن كثير» عن الأوزاعيٌ» عن 
عبدة» عن زرٌ بن حبيش» قال: من قرأ آخِر سورة الكهف لساعة يُريد أن يقوم من 
الليل» قامهاء قال عبدة: فجرّبناه» فوجدناه كذلك. قال ابن العربي”": كان شيخنا 
الظُرْطُوشيُ الأكبر يقول: لا تذهب بكم الأزمانُ في مصاولة الأقران» ومواصلة 
الإخوان» وقد ختم سبحانه وتعالى البيان بقوله: طقن كان موأ عله ريده يعمل عملا 
َا ولا يرك يوباو َي ا). 


ت وره الكهف. والحمد لله وحده» 
والصلاةٌ والسلام على مَنْ لا نبيّ بعدّه. 


(۱) برقم (5409). 
(۲) في أحكام القرآن ۳/ ۱۲۳۷ 


الجزء الخامس - سورة الكهف ۳ 


[بسم الله الرحمن الرحيم وبه 0 
تفسير سورة الكهف 
وهى مكية . 


ذكر ما ورد فى فضلهاء والعشر الآيات من أولها وآخرهاء وأنها عصمة من الدجال: 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر»» حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق قال: سمعت البراء 
يقول: قرأ رجل الكهف. وفى الدار دابة» فجعلت تنفرء فنظر فإذا ضبابة ‏ أو: سحابة - قد غشيته» 
فذكر ذلك للنبى َي فقال: «اقرأ فلان» فإنها السكينة تنزلت عند القرآن» أو تنزلت للقرآن». 

أخرجاه فى الصحيحين» من حديث شعبة » به" . وهذا الرجل الذى كان يتلو هو: أسيد بن 
الخصيرة كما تقدم فى فير البق“ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا همام بن يحيى» عن قتادة» عن سالم بن أبى اللجعد» 
عن معدان بن أبى طلحة» عن أبى الدرداءء عن النبى هة قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة 
الكهف » عصم من الدجال» . 

رواه سكا وأبو داود» والنسائى» والعرطلئ 3 هزد حديث قتادة» ل الترمذى: «من 
حفظ الثلاث الآيات من أول الكهف» » وقال: حسن صحيح . 

طريق أخرى: قال [الإمام]" أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» عن قتادة» سمعت سالم بن 
أبى الجعد يحدث عن معدان» عن أبى الدرداء» عن النبى ية قال: «من قرأ العشر الأواخر من سورة 
الكهف عصم من فتنة الدجال» . 

لواف سيك أيضًا والنسائی» من حديث قتادة» به" . وفى لفظ النسائى: «من قرأ عشر آيات 
من الكهف»ء فذكره. 

حديث آخر : وقد رواه النسائى فى «اليوم والليلة» عن محمد بن عبد الأعلى» عن خالد» عن 
شعبة» عن قتادة» عن سالم بن أبى الجعدء عن توبان عن رسول الله كَل أنه قال: «من قرأ العشر 
الأواخر من سورة الكهف» فإنه عصمة له من الدجال» . فيحتمل أن سلما سمعه من ثوبان ومن 


. زيادة من ت‎ )١( 

(۲) المسند /٤(‏ ۲۸۱) وصحيح البخارى برقم (7714) وصحيح مسلم برقم )۷۹١(‏ . 

(۳) فى أول تفسير سورة البقرة» فى فضلها . 

)٤(‏ فى ف : «الترمذى والنسائى». 

(6) المسند )١197/6(‏ وصحيح مسلم برقم (804) وستن أبى داود برقم )٤۳۲۳(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )۸٠۲١(‏ وسنن الترمذى 
برقم (۲۸۸7) . 

(0) زيادة من ف . 

(۷) المسند (841/7) وصحيح مسلم برقم (804) وسنن النسائى الكبرى برقم )1٠١185(‏ . 

(۸) سنن النسائى الكبرى برقم )۱١۰۷۸۴(‏ . 


ا ا و ا 
أبى الدرداء . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا زبان بن فايد"'» عن سهل بن معاذ 
ابن أنس الجهنى» عن أبيه» عن رسول الله َه أنه قال: «من قرأ أول سورة الكهف وآخرهاء كانت 
له نوو مو دة إلى واف وم كلها كليا كاتف المتتور دما بين ی التنماء! 47« انفرة 
O SÎ‏ 

وروی الحافظ أبو یکر ین مردوية أقى فیا #بإسناك ل غريية» عر ال ن ید ینآ 
مريم» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله بة: «من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة» 
سطع له نور من تحت قدمه إلى عَنّان السماء» يضىء له يوم القيمة» وغفر له مابين الجمعتين» . 

وهذا الحديث فى رفعه نظرء وأحسن أحواله الوقف . 

1 "الاجم لمعيل بن ا و سمه عن كيين يكير "وان ماف 

عن أبى مجلّر» > عن قيس د بن عباد( © عن أبى سعيد الخدری» رضى الله عنهء أنه قال: من قرأ 
رو الت فی برام اا ی الور مات وت ات ا 

E Eg PW Rg ١110 نم عونو ة بك‎ 
. الخدرى‎ 

وقد أخحرجه الحاكم في مدر ای كر ی و 0 بن محمد 
الشعرانى » حدثا نُعَيِم بن حمادء حدثنا هشيْم» حدثنا أبو هاشم عن أبى/*') مجلّزء عن قيس بن 
عبّادء عن أبى سعيدء عن النبى ية أنه قال: «من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة» أضاء له من 
النور ما بينه وبين الجمعتين»» ثم قال: هذا حديث صحيح الإسنادء ترجاه ۰ 

وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقى فى سننه» عن الحاكه'' '» ثم قال البيهقى: ورواه يحيى بن 
كثير» عن شعبة» عن أبى هاشم بإسناده أن النبى َي قال: «من 7 سورة الكهف كما أنزلت كانت 


. فى ت: «زياد بن واقداء وفى ف: «ثوبان بن فايد»‎ )١( 


(۲) فى ف: «السماء والأرض» (۳) فى ت : ايخرجه؟ . 

. )٤۳۹/( المسند‎ )6( 

(5) زيادة من ف . 

. ذكره المنذرى فى الترغيب (١/7١0)وقال: «رواه ابن مردويه بإسناد لا بأس به»‎ )١( 

(۷) فی ت : «رواه». (۸) فی ت :«بشرا . (9) فى تءأ : «هشام. 
)١(‏ فى ف: «عبادة). (۱۱) فی ت : «وهکذا» . (۱۲) فی ت : «هشام . 


(۱۳) ورواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص١١١)‏ قال: حدثنا هشیم به موقوقًا. وسيأتى الاختلاف على هشيم .أما رواية الثورى: 
فرواها النسائى فى السنن الكبرى برقم 2٠١740‏ من طريق عبد الرحمن عن سفيان الثورى به موقوفًا . وقد حقق الفاضل محمد 
طرهونى فى كتابه «موسوعة فضائل القرآن» (۱/ ۳۳۷) روايتى الرفع والوقف فأجاد وأفادء جزاه الله خيراء ثم رجح أنه موقوف فى 
ج ر 

. فى ت: «الفضل؟. (5١)فىات :« أبو؟‎ )١5( 

(15) المستدرك (58/7”) والسنن الكبرى للبيهقى )۲٤۹/۳(‏ . 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآيات ١(‏ 0) .ل 
له نور يوم القيامة». [والله أعلم](" . 

وفى «المختارة» للحافظ الضياء المقدسى من حديث عبد الله بن" مصعب بن منظور بن زيد بن 
خالد الجهنى» عن على بن الحسين» عن أبيه» عن على مرفوعا : «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة» 
فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة» وإن خرج الدجال عصم 2ك 


[رب 0 
}ال لحن لله الذي أنزل على عبده ؛ الكتاب ولم د يجعل له عوجا و قيّما لیندر بأسا 


شييد نو له , كر ا ی را اھ د 
أبدا © وينذر الّذين فَانُوا انَحَدَ اله ودا © ما لَهُم به من علّم ولا لآبائهم كبرت كلمة 
تخرج من أَفْوَاههم إن يقولون إلا كذبا ى 4 . ٍ 

قد تقدم فى أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة ان فواتح الأمور وخواتيمهاء فإنه 
المحمود على كل حالء وله الحمد فى الأولى والآخرة؛ ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على 
رسوله الكريم محمد» صلوات الله وسلامه عليه؛ فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض؛ إذ 
أخرجهم به من الظلمات إلى النور» حيث جعله كتاباً مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ. 0 
صراط مستقيم» بينا بينا واضحا جليا » نذيرا للكافرين وبشيرا للمؤمنين؛ ولهذا قال: «ولم يجعل لَه 
عوجا) أى : a Ea‏ عله نودلا E‏ ولهذا قال: 
«قيما4 أى : مستقيماً. 


«لينذر بَأسا شديدا من لَّدنه4 أى : من خالفه وكذبه ولم يۇمن به ينذره بأسا شديداء عقوبة 
عاجلة فى الدنيا وآجلة فى الأخرى لمن لَدنْه» أى: من عند الله الذى لا ا عذابه أحدء ولا 
ا أحل 5 


ع ع n‏ عم a‏ 


4 : مثوبة عند الله TS le‏ وهو الحنة» خالدين فيه ند 
دائمًا لازوال له ولا انقضاء 


01 4 2 ا ا 5 I.‏ 3 هة 8 ۳ 
« وينذر الّذين *"' قَانُوا اتخذ الله ولدا» قال ابن إسحاق: وهم مشركو العرب فى قولهم: نحن 


(۱) رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم () امجمع البحرين» واختلف فيه على شعبة» فرواه غندر عن شعبة موقوقًا 5 


(۲) زيادة من أ. (۳) فى أ: «عن». 
(4) المختارة برقم (570) وقال: «عبد الله بن مصعب لم يذكره البخارى» ولا ابن أبى حاتم فى كتابيهما» . 
(6) زيادة من ت . (0) فی ت : «اعن» . ۔ 7) فى ف: انعم . 


(۸) فى ت: «جليل» . (9) فی ت : «الذى»وهو خطأ. 


مي يف ا لازام ند تهووة الكيفة : ا 
نعبد الملائكة » وهم بنات الله . 
ما لهم به من علم ) أى : بهذا القول الذى افتروه وائتفكوه من علم 8 ولا لآبائهم ) أى: 


02 لب ر دی الي 


o0 2‏ م2 


ار ENE AOE‏ و عم قولك: E‏ 

والمعنى على قراءة الجمهور أظهر؛ فإن هذا تبشيع لمقالتهم“ واستعظام لإفكهم؛ ولهذا قال: 
كبرت كلمة تخرج من أَفْوَاههم» أى : ان لها اميت وى تر ليبن ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم 
وافتراؤهم؛ ولهذا قال: «إن يقولُون إلا كذبا 4 . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة» فقال: حدثنى شيخ من أهل مصر 
غا ا ان عن عكرمة» عن ابن عباس قال: بعثت قريش النضر بن الحارث» 
وعقبة بن أبى 0 إلى أحبار اليهود بالمدينة» فقالوا لهم: سلوهم عن محمد» وصفوا لهم صفته » 
وأخبروهم بقوله؛ فإنهم أهل الكتاب الأول» وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرجا 
حتى قدما المدينة» فسألوا أحبار يهود" عن رسول الله كله ووصفوا لهم“ أمره وبعض قوله» 
وا إنكم أهل التوراة» وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال: فقالت لهم: سلوه عن 
ثلاث نأمركم بهن» فإن أخبركم بهن» فهو نبى مرسل» وإن لم يفعل فالرجل متقول قروا فيه 4 
سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول» ما كان من أمرهم؟ 0 "2 قد كان لهم حديث عجيب. 
وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان نبّوه”''؟ [وسلوه عن الروح»ماهو؟]^ 
فإن أخبركم بذلك فهو نبى فاتبعوه» وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول» فاصنعوا فى أمره ما بدا لكم . 

فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش» فقالا: يامعشر قريش» قد جئناكم بفصل ما بينكم 
وبين محمد» قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور» فأخبروهم بهاء فجاؤوا رسول الله َي فقالوا: 
يامحمد» أخبرنا: فسألوه عما أمروهم به» فقال" لهم رسول الله كك : «أخبركم غدا بما سألتم 
عنه». ولم يستشن » فانصرفوا عنه» ومكث رسول الله به حمس عشرة ليلةء لا يحدث الله إليه فى 
ذلك وحيّاء ولا يأتيه جبريل» عليه السلام» حتى أرجف” ' أهل مكة وقالوا :وعدنا محمد غداء 
واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيهاء لايخبرنا بشىء عما سألناه عنه. وحتى أحزن رسول الله يلل 
مكلك الوق عنةه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة» ثم جاءه جبريل» عليه السلام» من عند الله 
عز وجل» بسورة أصحاب الكهف» فيها معاتبته إياه على حزنه عه وخبر االو غنه من مر 
ال والرجل الطواف» وقول الله عز وجل: «ويسألُونك عن الروح فل الروح من أمر ري وما 
أوتيتم م الْعلْم إلاً قليلاً 4 [الإسراء Ae‏ 


)١(‏ فى ت: «وعظم؟ . (۲) فى ت: المقالهم» . (۳) فى ت: ايهودى». 
)٤(‏ فى : «له». (5) فى ت: «وقال». (5) فى أ: «فإنه». 
(۷) فى تء : «بناؤه»- (۸) زيادة من الطبرى . (4) فى ت: «فقالوا» . 
(۱۰) فی ت: «أوجب؟. )۱١(‏ فى ت : «الفقيه» . 


. )١؟ا9/١6( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١١١ 


اط الام شون الف «الآنات حت أ س 


ظ فَلَعلّك باخع مسك على آثّار هم إن لَّم يؤمنو | بهذا الحديث أسفا 0 إا جعلنا ما 
على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أَحْسَن عملا ص وَإنّا جاعلون ما عَلَيْهًا صعيدا 


جرزات 4 . 

ل تعالى مسليًا رسوله ب" فى حزنه على المشركين» لتركهم الإيمان وبعدهم عنه» كما قال 
تعالى : « فلا تذهب نقسك عَلَيهِمِ حَسرات » [فاطر :۸[ وقال : ولا تحزن عليهم) [النحل YY:‏ 
وال < َلك باع تَفْسَك أله" يَكُونُوا مُؤمدين 4 [الشعراء: ۳ 

باخع : أى مهلك نفسك بحزنك عليهم؛ ولهذا قال : «فلْعلّك باخع نُفْسّك على آثارهم إن لم يؤمنوا 
بهذا الحديث€» يعنى : القرآن. ‏ أسفا ‏ يقول: لاتهلك نفسك أسفا . 

قال قتادة : قاتل بسك غضبًا وحزنًا عليهم. وقال مجاهد: جزعًا. والمعنى متقارب» أى : لا 
تأسف عليهم» بل أبلغهم رسالة الله» فمن اهتدى فلنفسه» ومن ضل فإنما يضل عليهاء فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات . 

ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا قار فاته مر وة اة “وق جعليا :دان اعجار للا دان قراب 
فقال : إا جعلتا ما علَى الأرض زينة لها لتبلوهم أيهم أحسن عَمَلاً 4 . 

قال قتادة» عن أبى تضرة» عن أبى سعيدء عن رسول الله ية أنه قال :«إن الدنيا خضرة 
حلوة”؟'» وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون» فاتقوا الدنيا"» واتقوا النساءء فإن أول فتنة 

بنى إسرائيل كانت فى الا , 

ثم أخبر ای بزوالها وفنائهاء وفراغها وانقضائهاء وذهابها وخرابهاء فقال: #وإِنًا جاعلون ما 
ليها صعيدا جرزا» أى : وإنا لمصيروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار» فنجعل كل شىء عليها هالكا 
(إصعيدا جرزا): : لايبت ولا يشقع بد كما قال الوق عن ابن عباس فی وله الي : «وإنا 
جَاعلُوت ما عليها صعيدا جرزا» يقول:يهلك كل شىء عليها ويبيد. وقال مجاهد: «#صعيدا 
جرزا : بلقعا. 

وقال قتادة: الصضعيد + الأرض التى لسن فيها شجر ولا ثبات. 


وقال ابن زيد: الصعيد: الأرض التى ليس فيها شىء؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: #أو لم يروا أنا 
ل .[Yv:‏ 

وقال محمد بن إسحاق: لوإنًا لَجاعلون ما علَيْها صعيدا جرزا» ر يعنى الأرض› إن ما عليها لفان 
وبائد» وإن المرجع لإلى الله فلا تأس ولا يحزنك ما تسمع وترى . 


)١(‏ فى أ: «صلوات الله وسلامه عليه» . (۲) فى ت: «ولعلك»؛ وفى أ: «لعلكم» وهو خطأ. 

(۳) فى ت» أ: «على ألا» وهو خطأ . (6) فى فء أ: احلوة خضرة». (5) فى أ: «يعملون» واتقوا الدنيا». 
(1) ورواه مسلم فى صحيحه برقم )۲۷٤۲(‏ من طريق أبى مسلمة عن أبى نضرة به . 

(0) فى أ: «أفلا تبصرون»* (۸) فى ت: «المرجع إلى الله»» وفى فء أ: «إلى الله المرجع» 


م1 سد ل ل لدلدلل ل الحزء الخامس - سورة الكهف : الآيات (۹- )١7‏ 


ن أصحاب الْكهف والرقيم كانوا من آياتنَا عجبا © إذ أوى الْفنيّة إِلَى 


TD ا‎ 


الكهف سنين عددا © ثم بعنناهم لتعلم أي الحزبين أخصئ لما بثو أَمدا 9 9 4. 

هذا إخبار عن قصة أصحاب"'' الكهف [والرقيه](") > على سبيل الإجمال والاختصارء ثم 
بسطها بعد ذلك فقال: ام حسبت 4 يعنى: يامحمد ‏ أن أصحاب الكهف وَالرّقيم کانوا من ن آیاتنا 
عجبا4 أى : ليس أمرهم ی قن قدرتنا وسلطاننا» فان لق السموات والأرض› زاشتلاف اليل 
والنهار» وتسخير الشمس 1 والكواكب» وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله 
ال واه عل ها سات قاد درل يعجزه شىء أعجب من أخبار أصحاب الكهف [والرقيم 5 
كما قال ابن جريج» عن مجاهد: #أم حسبّت أن أَصحَاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبًا »4 
يقول: قد كان من آياتنا ماهو أعجب من ذلك! 

وقال العوفى» عن ابن عباس : «أم حسبْت أن أصحاب الكَهّف والرّقيم كانوا من آیاتنا عجبا) 
يفول ال ل أفضل من كان امحاب: 7 الكيقت ا 

وقال محمد ن اق ما اظورت أنه جى عن الات ايحن م شان اعات 
الكهف والرقيم 

[وأما «الكهف» فهو: الغار فى الجبل» وهو الذى لجأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون. وأما 
«الرقيم»] فقال العوفى» عن ابن عباس : هو واد قريب من أيلّة. وكذا قال عطية العوفى» وقتادة . 

وقال الضحاك: أما «الكهف» فهو : غار الوادى» و «الرقيم»: اسم الوادى . 

وقال مجاهد: «الرقيم»:كان”''' بنيانهم'» ويقول بعضهم: هو الوادى الذى فيه كهفهم . 

00 أخبرنا الثورىء عن سماكء عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله: «الرقيم» » 

وقال ابن جريج» عن ابن عياس: «الرقيم» : الجبل الذى فيه الكهف . 

وقال ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبى تجيح» عن [مجاهد» عن] '» ابن عباس قال: اسم 

وقال ابن جريج: أخبرنى وهب بن سليمان» عن شعيب االجبائى : أن اسم جبل الكهف 
بنجلوس › واسم الكهف حيرم .2 والكلب حمران : 


ت 


2 


000( فى أ: «أهل» . زفق زيادة من ت 7 (۳) فى ت»ف» :3 ااعجيب ؟ 95 


(4) فى ت: اقدير؟ . (9) زيادة من ف أ. (5) فی ت: «جريرا . 
(۷) فى ت: «أصحاب أهل». (۸) فى ت: «ما أظهر» . (9) زيادة من ف. 


(۰) فی أ: «كتاب» . (۱۱) فی ت: «کتابتھم بهم؟. (۱۲) زيادة من ف. 
فی بتهم بهم من 


ار اام وو الكوقه ا( ا ت س 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: القرآن أعلمه إلا 
حتانّاء والأواه» والرقيم . 
الرقيم؟ أكتاب أم بنيان ؟ 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس: الرقيم : الكتاب. وقال سعيد بن جبير: 
[الرقيم]" :لوح من حجارة» كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف» ثم وضعوه على باب الكهف . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرقيم: الكتاب. ثم قرأ : لإكتاب مَرَقُوم4 [المطففين : ۹ . 

وهذا هو الظاهر من الآية» وهو اختيار ابن جرير قال: «الرقيم» فعيل بمعنى”"' مرقوم» كما يقال 
للمقتول: قتيل › وللمجروح: جريح. واللّه أعلم 1 

وقوله: 8 إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لّدنك رحمة وهي لا من أمرنا رشدا 4: يخبر 
تعالى عن أولئك الفتية» الذين فروا بدينهم من قومهم لثلا يفتنوهم عنه. فهربوا منهم فَلَجِؤوا إلى غار 
فی جبل لجرا عن قرمهي» فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم: «ورينا آتنا 
من لدنك رحمة) أى :هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا وهي لَنا من أَمرِنَا ردا 
أى: وقدر لنا من أمرنا هذا رشداء أى: اجعل عاقبتنا رشي كما جاء فى الحديث : «وما قضيت لنا 
من قضاء» فاجعل عاقبته رشدا»» وفى الد هرد ديت ون أن أرطاة» عن رسول الله ا أنه 
كان يدعو : «اللهم» أحسن عاقبتنا فى الأمور كلهاء وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة» . 

وقوله: 2 فضربنا على آذانهم فى الْكَهف سنين عَدّدا 4 أى : ألقينا عليهم النوم حين دخلوا ! إلى 
الكهف. فناموا سنين كثيرة « ثم بعثتاهم» أى : من رقدتهم تلك» چ أحدهم بدراعم 000 
ليشترى لهم بها طعاماً یأکلونه» كما سيأتى بيانه وتفصيله؛ ولهذا قال : لثم بعثناهم لتعلّم أى الحزبين » 
أى : المختلفين فيهم 8 أحصئ لما لَبثوا أَمّدا) قيل : عدداًء وقيل: غايةء فإن الأمد الغاية كقوله2 : 


ل الجواد إِذّا استولى على الأمد 


م6 l0‏ .9 اهم # fF o‏ عامم وم 


ل نحن نقص عليك تبأهم باحق إِنّهِم فتية آمنوا برهم وزدناهم هدى 029 وربطنا علئ 
قلوبهم إذ قاموا فقالوا ا 2 السّموات والأرض لن تدعو من دونه لها قد قلا إذا 


- 


2 


شططا 6 هؤلاء قومنا انَحَذُوا من دونه آلهة ولا يأتون علَيهم بسلْطَان بين فمن أَظلم ممن 


لم ممم ام 


تر على لل نيا و وإ روسن يود إل ل اروا إلى اليف ير لك 


. زيادة من ف . (0) فى أ: «أهل الكتاب» . (۳) فی ت: «من»‎ )١( 
فى ت: «عاقبته رشد»» وفى فء أ: «عاقبته رشدا». (5) فى ف» أ:7 معينة؟.‎ )٤( 
.)١ا//1١6( هو النابغة الذبيانى» والبيت فى تفسير الطبرى‎ )6( 


OE TS A | لي ود جه‎ 


لله س 8ل 


ربكم من رحمته ویھیئ کم من أَمر کم رفا © 4 . 

من ههنا شرع فى بسط القصة وشرحهاء فذكر تعالى أنهم فتية - وهم الشباب - وهم أقبل 
للحق» وأهدى للسبيل من الشيوخ» الذين قد عتوا وعسّوا('' فى دين الباطل؛ ولهذا كان أكثرهم 
المستجيبين لله ولرسوله ييا شباباً. وأما المشايخ من قريش» فعامتهم بقوا على دينهم» ولم يسلم 
منهم إلا القليل. وهكذا'" أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شباباً. 

قال مجاهد: بلغنى أنه كان فى آذان بعضهم القرطة يعنى: الحلّق فألهمهم الله رشدهم وآتاهم 
تقواهم. فآمنوا بربهم» أى: اعترفوا له بالوحدانية» وشهدوا أنه لا إله إلا هو. 

« وزدناهم هدى» : ال الآنة واندالها عي واحد نو اف ار و 7 ع 
ذهب لى زيادة الإيمان وتفاضله» وأنه يزيد وينقص؛ ولهذا قال تعالى :$ وزدناھم هدى € كما قال: 
«والّدِين اهتدوا زادهم ‏ ؛) هدى وآتاهم تقواهم © [محمد:١]»‏ وقال : فَأما الّذين آمنوا فرادتهم يان 4 
[التوبة: 5 »]١7‏ وقال: ا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم € [الفتح: 4]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
ذلك. 

وقد ذكر”” أنهم كانوا على دين عيسى ابن مريم» عليه السلام» واللّه أعلم - والظاهر أنهم كانوا 
قبل ملة النصرانية بالكلية» فإنه"“ لو كانوا على دين النصرانية» لا اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم 
وأمرهم» لباينتهم لهم. وقد تعد عن عن ابن عباس : أن قريشاً بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون 
منهم أشياء يمتحنون بها رسول الله يله فبعثوا إليهم أن يسألوه عن خبر هؤلاء» وعن خبر ذى 
القرنين» وعن الروح» فدل هذا على أن هذا أمر محفوظ فى كتب أهل الكتاب» وأنه متقدم على 
دين النصرانية» واللّه أعلم . 

وقوله : # وربطتا على قُلُوبهم إذ قَامُوا فقَانُوا ربتا رب السّموات والأرض) يقول تعالى: وصبرناهم 
على مخالفة قومهم ومدينتهم» ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة» فإنه قد ذكر 
غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم؛ وأنهم خرجوا 
يوماً فى بعض أعياد قومهم» وكان لهم مجتمع فى السنة يجتمعون فيه فى ظاهر البلد؛ وكانوا يعبدون 
الأصنام والطواغيت» ويذبحون لهاء وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له: «دقيانوس»» وكان يأمر الناس 
بذلك ويحثهم عليه ويدعوهم إليه. فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك. وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم 
وقومهم» ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم» عرفوا'" أن هذا الذى يصنعه قومهم من 
السجود لأصنامهم والذبح لهاء لا ينبغى إلا لله الذى خلق السموات والأرض. فجعل كل واحد 


)١(‏ فى أ: « وغشوا». (۲) فى ف: «وكذاء. (۳) فى ت: #ونحوه؟. 
(4) فى أ: ‏ زدناهم» وهو خطأ. (5) فى ت: «ذكروا». (5) فى ف: ١‏ فإنهم؟. 
(۷) فى ت» ف: « فعرفوا». 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف :الآيات 1٤١ )١5 -1١(‏ 


منهم يتخلص من قومه» وينحاز منهم ويتبرز عنهم ناحية. کا أول من جلس منهم 
او أحدهم جلسن تحت'ظل رة فجاء الآخر فجلس عند وجاء الآخر فجلسس التهماء 
وجاء الآخر فجلس إليهم» وجاء الآخرء وجاء الآخر» وجاء الآخرء ولا يعرف واحد منهم الآخرء 
و ن الذى جمع قلوبهم على الإيمان. كما جاء فى الحديث الذى رواه البخارى تعليقاء 
من ی يحيق ن عبد عن عمرة» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت : قال رسول الله اة : 
«الأرواح جنود es‏ 0 تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها املف ۲0١‏ . وأخرجه مسلم فی 
صحيحه من حديث سهيل””' »عن أبيه» عن أبى هريرة عن النبى ° ل . 

والناس يقولون: الجنسية علة الضم. 

والغرض أنه جعل كل" | أحد منهم يکتم ما هو فيه عن أصحابه؛ خوفاً منهم» ولا يدرى أنهم 
مثله» حتى قال أحدهم: تفلمزة عار الله ياقوم ‏ أنه ما ('» أخرجكم من a‏ وأفردكم عنهم» 
ا شر ET‏ فال خر آنا ای اول ' رأيت ما 7۳ 
عليه» فعرفت أنه باطل» وإنما الذى يستحق أن يعبد [وحده]"' ولا يشرك به شىء هو الله الذى 
خلق كل شىء: السموات والأرض وما بينهما . فقال الآخر: وأنا واللَّه وقع لى كذلك. وقال الآخر 
كذلك› حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة» فصاروا يداً واحدة وإخوان صدق» فاتخذوا لهم معبداً 
يعبدون الله فيه» فعرف بهم قومهم» فوشوا بأمرهم إلى ملكهم. فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن 
أمرهم وماهم عليه 00 فأجابوه با حق؛ ودعوه إلى الله عز وجل؛ ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله: 
«وريطنا على قلوبهم ! إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن تدعو من دونه لها ولن: لنفي التأبيدء 
أى: لا يقع منا هذا أبداً؛ لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلاً؛ ولهذا قال عنهم : ملقد فنا إذا شططًا 4 أى : 
باطلاً وكذباً وبهتاناً. 


«هؤلاء قومنا انَحَدُوا من دونه آلهة ولا يأئون عليهم بلطن بين > أي : هلا أقاموة على ضيعة ها 
ذهبوا إليه دليلاً واضحا صحيحا؟! « فمن أَظَلَم ممن افترئ على الله كذبا) يقولون: بلعم طابوت 
كاذبون فى قولهم ذلك. فيقال: إن ملكهم لا دعوه إلى الإيمان باللّه أبى عليهم» وتهددهم 
وتوعدهم» وأمر بنزع لباسهم عنهم الذى كان عليهم من زينة قومهم» وأجلهم لينظروا فى أمرهم » 
لعلهم يراجعون دينهم الذى كانوا عليه. وكان هذا من لطف الله بهم فإنهم فى تلك النظرة توصلوا 
إلى الهرب منه. والفرار بدينهم من الفتنة . 


وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن فى الناس »أن يفر العبد منهم خوفاً على دينه» كما جاء فى 


(۱) فی ف أ: (عنهم؟ . (۲) فی ت» ف: «وکان». () زيادة من تدافا آ. 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم .)۳۳۳١(‏ 

(5) فى أ: «سهل». )١(‏ فى فء أ: «عن رسول الله .٩‏ 

(۷) صحيح مسلم برقم .(Y11A)‏ 

(۸) فی ت: «وآنه جعل کل٤۰‏ وفى ف : «آنه كل». . (9) فی ت: ١‏ إنماء. 


(١٠)فىات:‏ «لا. (١١ء )١١‏ زيادة من ف. (۱۳) فی ت: « علیهم؟. 


غ ت ال اللخا مين د ورة الكهف : الات (/110) 
تايف ابلك محرا حر وال ادوم ليا جو ربوا سنب الال مواق القَطر» يقر بدينه من 
الفتن 7 '؟ ففى هذه الخال : تشرع العزلة عن الناس» ولا تشرع فيما عداهاء لما يفوت بها من ترك 
الجماعات والجمع . 


فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهمء واختار الله تعالى لهم ذلك» وأخبر عنهم 
بذلك فى قوله : إوإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله 4 أى : وإذا فارقتموهم وخالفتموهم بأدیانکم فى 
عبادتهم غير الله ففارقوهم أيضاً بأبدانكم فاووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته 4 أى : E‏ 
عليكم رحمة”") يستركم بها من قومكم $ ويه کُم من أمْكُم 4 [أى]9"" : الذى أنتم فيه» لِمَرْقَقَا 4 
أى: أمرا ترتفقون به. فعند ذلك خرجوا هراباً إلى الكهف› فآووا إليه» ففقدهم قومهم من بين 
أظهرهم› وتَطَلّبهم الملك فيقال: إنه لم يظفر بهم› وعمن. الله عليه حبرهم: كما فعل بنبیه 
[محمد) ولا وصاحبه الد خن لا إلى غار زر رجام المتركون من قفري فى الطاب فك 
يهتدوا إليه مع” " أنهم رون عليه وعندها قال النبى ية حين رأى جزع الصديق فى قوله: يارسول 
اللّم لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه''' لأبصرناء, فقال: « يا أبا بكرء ما ظنك بائنين الله 
ثالثهما؟ »» وقد قال تعالى: « إلا تنصروه فَقَد نصره الله إذ أخرجه الذين كقروا انى انين إذ هما في الْعَارٍ 
إذ قول لصاحبه لا تحن إن الله معنا قأترل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمَة اين كفروا 
السفلئ وكلمة الله هى العلا الله عزيز حكيم 4 [التوبة : ]٤٠‏ فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم 
راجب هرد عه اا الكهف » وقد قيل: إن قومهم ظفروا بهم» وقفوا“ على باب الغار 
الذى دخلوه» فقالوا: ما كنا نريد منهم من العقوبة أكثر مما فعلوا بأنفسهم . ab‏ بايد عليهم 
ليهلكوا مكانهم» فَفُعل [لهم]" ذلك. وفى هذا نظرء واللّه أعلم؛ فإن الله تعالى قد أخبر أن 
الشمس تدخل عليهم فى الكهف بكرة وعشية» كما قال تعالى : 


وترى الشّمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات 


لبي هم ول ممه مي 


الشمال وهم في فجوة من لك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فن تجد لَه 
لیا مرْشدا 9 4. 


هذا دليل على أن باب هذا الكهف من نحو الشمال؛ لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند 
طلوعها تزاور عنه «إذات اليمين € أى: يتقلص الفىء نة '» كما قال ابن عباس» وسعيد بن 
جبير» وقتادة : $ تراور € أى: تميل؛ وذلك أنها كلما ارتفعت فى الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها 
حتى لا يبقى منه شىء عند الزوال فى مثل ذلك المكان؛ ولهذا قال: 8 وإذا غربت قر ضهم ذات 
الشمال » أى: تدخل إلى غارهم من شمال بابه» وهو من ناحية المشرق» فدل على صحة ما قلناه» 
)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (۱۹) من حديث أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنه. 
(۲) فی ت» ف: ارحمته». (۳) زيادة من ت» فهء آ. )٤(‏ زيادة من ف. 
(0) فى ت: لاثم . (5) فى أ: «قدمه». (۷) فى ف» أ: «آهل٤.‏ 
(۸) فى ت» ف: اووقفوا». (9) زيادة من ف. )۱١(‏ فى ت: «عنه»» وفى أ: لايمينه؟. 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآية )١4(‏ 
وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة» وسير الشمس والقمر والكواكب» وبيانه""“: أنه" لو 
كان باب الغار من ناحية الشرق”" لا دخل إليه منها شىء عند الغروب» ولو كان من ناحية القبلة لم 
دخله منها شىء عند الطلوع ولا عند الغروب» ولا تزاور الفىء يميناً ولا شمالاً» ولو كان من جهة 


الود لا دخلته وقت الطلوع» بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب. فتعين ما ذكرناه ولل 
الحمد. 


1١537 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: « تقرضهم4 : E‏ 

وقذا اشر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره» ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف فى أى البلاد 
من الأرض؛ إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد0' شرعى. وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالاء 
فتقدم عن ابن عباس أنه قال :[هو]"" قريب من أيلة . وقال ابن إسحاق: هو عند نيتوى. وقيل: ببلاد 
الروم. وقيل : ببلاد البلقاء . واللّه أعلم بأى بلاد الله هو. ولو كان لنا ف ما ا ا الله 
0000 كن »فقد قال رسول الله يَكِ: « ماتركت شيئاً يقربكم إلى [الجنة]*) ويباعدكم من الثان, 
إلا وقد أعلمتكم به». فأعلمنا تعالى بصفته. وله تعلمنا ا فقال : وتر الشّمس إذا طلعْت تاور 
عن كهفهم ) قال مالك» عن زيد بن أسلم : تميل «ذات اليمين وإذا عربت د قرضهم ذات الشمال وهم 
a.‏ أى : : فى متسع منه داخلاًء بحيث لا تمسهم؛ إذ لو أصابتهم ا 
ا عياض : 

« ذلك من آيات اللّه 4 حيث أرشدهم تعالى إلى هذا الغار الذى جعلهم فيه أحياء» والشمس 
e‏ فيه لتبقى أبدانهم ؛ ولهذا قال : ذلك من آيات الله . 

ثم قال : من يهد الله فهو المهتد ومن يضال فن تجد لَهُ ويا مرش 4 أى : هو الذى أرشد هؤلاء 

الفتية 0 الهداية من بين قومهم» فإنه من هداه الله اهتدى» ومن أضله فلا هادى له . 


سي هام يعر تر ههه بير o‏ ور 


«( وتحسبهم أَيقاظًا وهم رقُود وهم ذات اليَمِينِ وَذَاتَ الشمال وَكَلبُهُم باسط ذَراعيْه 
بالوصيد لو اطلعت عليهم وليت متهم فرارا ومنت منهم رعا 6 4 

ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم» لم تنطبق2'57 أعينهم؛ لو٠‏ 
يسر إليها البلى» فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها ؛ ولهذا قال تعالى : و 
رقود) وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عيناً ويفتح عيناء ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد. كما 


الا تار 

)١(‏ فى ت: «فبانه». . (۲) فى ف: «أن». (۳) فى فء !أ: «المشرق». 

(4) فى ١:1‏ المغربة. (6) فى ت: «فتعى». (5) فی ت: «ولا تضرا. 

(۷) زيادة من ف. (۸) فى ت: «اللها. (9) زيادة من ف» وفی ت: «الله) . 
)٠١(‏ فى ت:"ثيابهم وأبدانهم», وفى فء أ:«ثيابهم وأجسادهم». (۱۱) فی ت: «تطبق». 
(؟١١)فىات:‏ اكيلا». 


() هو حميد بن ثورء والبيت فى ديوانه (ص؛ ١٠)1أ.‏ ه مستفادًا من حاشية ط الشعب. 


ا ا جو لوي اللقامان AE A e‏ 
يتام بإحدى مقلتية ویتقی باخری الرزايا فھو يقظان تائم 

وقوله تعالى  :‏ ونقابهم ذات اليمين وات الشمال4 قال بعض السلف :يقلبون فى العام مرتين . 

ال ابق 'عبائن * لو له يقليو" لأككهم الأرض: 

وقوله: « وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ‏ قال ابن عباس » وقتادة ومجاهد و سعيك بن جبير 
الوصيد: الفناء . 

وقال ابن عباس: بالباب. وقيل: بالصعيد» وهو التراب. والصحيح أنه بالفناء» وهو الباب» 
ومنه قوله تعالى: « إِنها عليهم مؤصدة € [الهمزة:۸] أى : مطبقة مغلقة. ويقال: «وصيد» و«أصيد». 

ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب. 

قال ابن جريجه”” : يحرس عليهم الباب. وهذا من سجيته وطبيعته » یٹ یربض باب كأنه 
يح رسهم » وكان جلوسه خارج الباب؛ لأن الملائكة لا تدخل بيئًا فيه كلب كما ورد فى الصحيح*- 
ولا صورة ولا د ولا کافر» كما ورد به الحديث ا .وشملت كلبهم بركتهم » فأصابه ما 
أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذا فائدة صحبة الأخيار؛ فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر 
وشأن. 

وقد قيل : إنه کان کلب صد لأحدهم» وهو الأشبه . وقيل : كان كلب طباخ املك وكان قد 
وافقهم على الدين فصحبه كلبه» فاللّه أعلم . 

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة «همام بن الوليد الدمشقي»: حدئنا صدقة بن عمر 
الخسانى» حدثنا عباد المثقّرى» سمعت الحسن البصرى. رحمه الله» يقول: كان اسم كبش إبراهيم: 


جرير » واسم هدهد سليمان: عَنقَرَ واسم كلب أصحاب الكهف: قطمير» واسم عجل بنى إسرائيل 
الذى عبدوه: بهموت. وهبط آدم» عليه السلام» بالهند» وحواء بجدة » وإبليس بدست بيسان» والحية 


وقد تقدم عن شعيب الجبائى أنه ماه * حمران. 
واختلفوا فى لونه"“ على أقوال لا حاصل لهاء ولا طائل تحتها ولا دليل عليهاء ولا حاجة 
إليهاء بل ھی غا ينهى عنه» فإن مستندها رجم بالغيب 5 


.)( 


. فى ت: «تتقلبون»؛» وفى أ: «يتقلبوا». (۲) فى ف: «ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة)‎ )١( 
فى أ: «جرير. (4) فى ف: «ربض».‎ )۳( 


(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( ۳۲۲۷) من حديث ابن عمرء رضى الله عنهما. 

)١(‏ رواه أحمد فى مسنده (۱/ ۸۰) وأبو داود فى السنن برقم (۲۲۷) والنسائى فى السنن )١51/١(‏ من حديث على بن أبى طالب 
مرفوعا: «لاتدخل الملائكة بيت فيه صورة ولا كلب ولا جنب؟. 

(۷) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور .)۱٤۳/۲۷(‏ 

(۸) فى ت: «وقيل». )٩(‏ فى ت: اكوله؛. 
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وقوله تعالى: « لو اطلعت عليهم وليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبًا4 أى : أنه تعالى ألقى عليهم 
المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم؛ لما لبسوا من المهابة والذعرء لثلا يدنو منهم أحد ولا 


)01( 
تمسهم يد لامس» حتى يبلغ الكتاب أجله. وتنقضى رقدتهم التى شاء تبارك وتعالى فيهم› للا له 
فى ذلك من الحجة زا البالغة» والرحمة الواسعة . 


١.6 


ع 8ف ١‏ ر 


لإ وكذلك بعثتاهم ليتساءلوا بي بينهم قال قائل منهم كم لبتم قَالُوا لبن یوما أو بعض يوم 
قالوا ربكم أعلّم بما لبثتم فَابِعنُوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيْها أزكى طَعَامًا 


فليأتكم برزق منه وليتَلَطّف ولا یشعرن بكم أَحَدا 09 إِنَّهُم إن یظھروا علیکم يرَجمُوكُم أ 
يعيدوكم في متهم وان تُفلحوا إذا أبَدا دم 4 . 

يقول تعالى: وكما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبشارهم» لم يفقدوا من 
00 وهيآتهم شتا وذلك بعد ثلاثماثة سنة وتسع سنين؛ ولهذا تساءلوا بينهم : 0 كم لبنتم»؟ 
أى: كم رقدتم؟ قَالُوا شنا يوما أو بعض يوم كأنه كان دخولهم إلى الكهف فى أول نهار 
واستيقاظهم'" كان و أ نهار؛ ولهذا لمر فقالوا : أو بعض يوم الوا ربكم أعلّم بما نتم » 
أى : الله أعلم بأمركم ؛ وكأنه حصل لهم نوع تردد فى كثرة نومهم » فال أعلم ؛ ثم عدلوا إلى الأهم 
فى أمرهم إذ ذال > وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب» فقالوا: لفَابعنوا أحدكم بورقكم» أى : 
فضتكم هذه. وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليهاء فتصدقوا منها 
وبقى منها؛ فلهذا قالوا: ظ فَابِعنُوا أحدكم 0 هذه إلى المدينة) أى: مدينتكم التى خرجتم منها 
ع ا SS‏ 

ينظ يها أزْكَئ طَعَامًا4 أى: أطيب طعاماً » كقوله : «ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما رَكَ 
منكم من أَحَدٍ بدا 4 [النور: ]١‏ وقوله : «قد أفلح من تز کی4 [الأعلى : ومنه الزكاة التى 
e.‏ الملل وتطهره. وقيل: أكثر طعاما » ومنه زكا الزرع إذا كثرء قال الشاعر © 

بَائنا سبع وانتم لَه وللسبع أزكى من ثلاث وأطيب 

والصحيح الأول؛ لأن مقصودهم إنما هو الطيب الحلال» سواء كان قليلاً أو كثيرا. 

وقوله : ف« ولَيتللُف » أى : ا فی ارو جه وذهابه» وشرائه وإيابه» يقولون: وليتَخّف”"' كل ما يقدر 
عليه 8 ولا يشعرن» أى: يعلمن « بكم أحدا . نهم إن بظهروا عليكم يرجموكم» أى: إن علموا 
مكانكم» لإيرجموكم أو ر يعيدوكم في متهم 4 يعنون أصحاب دقيانوس» يخافون منهم أن يطلعوا على 
مکانهم» فلا يزالون عي بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم فى a‏ التى هم عليها أو 
(0) فى أ أو سهمه ا (۲) فى ف: «الحكمة والحجة). (۳) فى ف: «وإيقاظهم». 
() فى ت: «إن ذلك». (5) فى ت: «يطيب2. 
(۲) البيت فى تفسير الطبرى )١58/١60(‏ غير منسوب. 
(۷) فى ف» :< وليتخفف». (۸) فى ف : «یزالون يعذبونكم». (9) فى ف: (يعيدوكم؟. 


ببس > > = كت تارك افق OES‏ 


يموتواء وإن واتوهم على العود"“ فى الدين فلا فلاح لكم" فى الدنيا ولا فى الآخرة» ولهذا 
قال" : 8 ولَن تفلحوا إذا أبدا 4 . 


f 2 320. o or a e‏ ت 
«( وكذلك أعفرنا علبهم ليعلموا أن وعد الله حق وآن الساعة لا ريب فيها إذ يتدازعون 
نهم مهم فقالوا انوا علتهم نانا رهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لشن 
يقول تعالى: 9 وكذلك أَعَفْرنَا علَيّهم) أى: أطلعنا عليهم الناس «ليعلموا أن وعد الله حق وَأنّ 
الساعة لا ريب فيها» . 

ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك فى البعث وفى أمر القيامة . 

وقال عكرمة: كان منهم طائفة قد قالوا: تبعث الأرواح ولحت ل وا اهل 
الكهف حجة 2 ودلالة وآية على ذلك . 

وذكروا أنه لما أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة» فى شراء شىء لهم ليأكلوه» تنكر وخرج 
يمشى فى غير الحادة» حتى انتهى إلى المدينة» وذكروا أن اسمها سوس وهوبيظن. أنه قريب العهد 
بها» وكان الناس قد تبدلوا قرا بعد قرن» وجيلاً بعد جيل › وأمة بعد أمة» وتغيرت البلاد ومن 
عليهاء كما قال الشاعر : 

أما الديار فَإنّها كديارهم وأرى رجال الى غير رجاله 

فجعل لا يرى شيئاً من معالم البلد التى يعرفهاء ولا يغزف أخدا من املهاء. لا خواصها ولا 
عوامهاء فجعل يتحير فى نفسه ويقول: لعل بی جنونا أو مساء أو آنا حالم» ويقول: واللّه ما بی 
شىء" من ذلك» وإن عهدى بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه الصفة. ثم قال: إن تعجيل 
أن يبيعه بها طعاماً. فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربهاء فدفعها إلى جاره» وجعلوا 
يتداولونها بينهم ويقولون: لعل هذا قد وجد كنزاً. فسألوه عن أمره» ومن ن أين له هذه النفقة؟ لعله 
وجدها من كنز. ومن أنت؟ فجعل يقول: أنا من أهل هذه المدينة0, وعهدى بها عشية أمس وفيها 
دقيانوس . فنسبوه اك الجنون» فحملوه إلى و أمرهم ١‏ فسأله عن شأنه وعن ¿ أمره حتى أخبرهم 
بأمره » ا 0 0 بذلك عض إلى 0 : متولى البلد 
)١(‏ فى ف: «وافوهم على العودة». (۲) فی ت» ف: «لهما. (۳) فى ف: «قالوا». 


)٤6(‏ فى ت: «اوحجة). (4) فى ت: «دقوس». (7) فی ت» ف: «ولا). 
(۷) فى ت: اشتى». (۸) فى ت : «النفقة) . 
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فيقال: إنهم لا يدرون كيف ذهب فيهء وأخفى الله عليهم خبره(2 » ويقال: بل دخلوا عليه 
ورأوهم وسلم عليهم لك ا > وكات ا اا تیدوسیس"» خو اة 
وآنسوه الكلام» ثم وار EO‏ وعادوا إلى مضاجعهم› وتوفاهم الله عز وجل»ء فاه 
أعلم . 

قال قتادة : غز”” ابن عباس مع حبيب بن مسلمة» فمروا بكهف فى بلاد الروم» فرأوا فيه 
عظاماًء فقال قائل: هذه عظام أهل الكهف؟ فقال ابن عباس: لقد بليت عظامهم من أكثر من 
الاتمالة تعنف روا أبن تجوت . 


وقولةة: « وكذلك أعفرنا(”» عليهم € أى : كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيآتهمء أطلعنا عليهم أهل 
ذلك الزمان 8 ليَعلَمُوا أن وعد اللّه حق وأَنّ الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم» أى: فى أمر 
القيامة» فمن مثبت لها ومن منكرء > فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم 
ل قَالوا ابنوا عليِهِم بنيانا ربهم أعلم بهم ) أى : سدوا عليهم باب كهفهم» وذروهم على حالهم 9 قال 
لين غلبوا على أمرهم لخدن علَيهِم مُسجدا 4 . 

حكى ابن جرير فى القائلين" ذلك قولين: أحدهما: أنهم المسلمون منهم. والثانى: أهل الشرك 
منهم » فاللّه أعله”" . 

والظاهر أن الذين قالوا ا الكلمة والنفوذ. ولكن هل هم محمودون أم 00 
نظر ؛ لأن النبى مَل قال: « لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم وصاحيهم ا 
يحذر مافعلوا. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنهء أنه لما وجد قبر دانيال 
فى زمانه بالعراق» أمر أن يخفى عن الناس» وأن تدفن تلك الرقعة التى وجدوها عنده» فيها شىء 
من الملاحم وغيرها . 


رر ل اس o‏ ه ”رم بير م اس هاليو ع E‏ 


لط سيقولون ثَلانَةَ رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 


رم ال تر 39o. o‏ 


سبعة وتامنهم كلبهم فل ري أعلم بعدتهم ما يعلّمهم إلا قليل فلا تمَار فيهم إلا مراء ظاهرا 


ولا تستفت فيهم منهم أحدا 90 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن اختلاف الناس فى عدة أصحاب الكهف» فحكى ثلاثة أقوال» فدل على 
أنه لا قائل برابع» لا ف القولية لون بقوله: « رجما بالغيب ) أى : قول بلا علم» کمن 
يرمى إلى مكان لا يعرفه. فإنه لا يكاد يصيب» وإن أصاب فبلا قصد . ثم حكى الثالث وسكت 
عليه أو قرره بقوله: « وتامنهم كلبهم © دل على صحته» وأنه هو الواقع فى نفس الأمر. 


)١(‏ فى ت» ف: «خبرهم؟. (۲) فى ت: « تیدرسین»» وفى ف: ابيدوسيس). (۳) فى تءف: الدعوه؟». 
(:) فى ت: اوعن؟2. (4) فى ت: «أعثرناهم» وهو خطأ ٠‏ (5) فى ت: «القائل». 
(۷) فى ت: «والله أعلم». 

(A)‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (۱۳۳۰) من حديث عائشة» رضى الله عنها. 

(4) فى : المن». 
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وقوله: # قل ري أعلم بعدتهم» إرشاد إلى أن الأحسن فى مثل هذا المقام رد العلم إلى الله 
تعالى» إذ لا احتياج إلى الخوض فى مثل ذلك بلا علم» لكن إذا اطلعنا على أمر قلنا به» وإلا وفنا 
حيث وقفنا. 

0 لما يمهم إلا قَلِيلٌ 4 أى : من الناس . قال قتادة: قال ابن عباس: أنا من القليل الذى 

ستثنى الله عز وجل» كانوا سبعة. وكذا روى ابن جريج» عن“ عطاء الخراسانى عنه؛ أنه كان 

آنا من استثنى الله ويقول: : عدتهم سبعة. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار" ٤‏ حدثنا عبد الرحمن» حدثنا إسرائيل» عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس : $ ما يعلمهم إلا قليل» قال : أنا من القليل» كانوا سبعة. 


فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس : أنهم كانوا سبعة» وهو موافق لما قدمناه 


١4 


SS‏ بن أبى تجیح؛ OS‏ لقد حدثت أنه 
عبادة الل کون ويستغيثون ال وكانوا ا e.‏ 2 وكان ارت وهو الذى كلم 
س 
املك عنهم» ومجسيميلنينا و أ ومرظو سنب وكتطرسسن وبيرونس » وديموس » ويطونس قالوش . 
هكذا وقع فى هذه الرواية › و هذا من كلام ابن إسحاق» أو من بينه وبينه» فإن 
الصحيح عن ابن عباس أنهم 0000 وهو ظاهر الآية. وقد تقدم عن شعيب الجبائى أن اسم 
كلبهم حمران 3 وفى تسميتهم بهذ 6 O‏ واسم كلبهم نظر فى صحته» واللّه و “فإن 
غالب ذلك متلقي من أجل الكتاب» وقد قال تعالى: لقلا تَمَار فيهم إلا مراء ظَاهرا 4 أي : سهلاً هينًا؛ 
فإن الأمر فى معرفة”"2 ذلك لا يترتب عليه كبير(''2 فائد ة «إولا تستقت فيهم منهم أحَدا 4 أى : فإنهم 


لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب» من غير استناد إلى كلام معصوم» 
وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذى لاشك فيه ولا مرية» فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه “من 


o مهم‎ 


ط ولا تقون لشيء ني فاعل ذلك غدا 9 0 إلا أن يشاء الله واذكر ربك ذا نسيت وقل 


عسئ أن يهدين ربِي قرب من هذا ردا ۵ 4 . 

هذا إرشاد من الله لرسوله› صلوات الله وسلامه عليه » إلى الأدب فيما إذا عر على شىء 
ليفعله فى المستقبل› أن يرد ذلك إلى مشيئة اللّه عز وجل» علام الغيوب» الذى يعلم ما كان وما 
يكون» و كا الكت الین عن ابن حريزة) ری الله 
نه ا الله کا أ نه [قال ٩۱]‏ : « قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 


)١(‏ فى ت: «ابن؟. (۲) فى ت: «يسار». (۳) فى تء ف أ: «يتلون؟. 
() فى ه : «مكيليممئينا»» والمثبت من ت» فء أ. (5) فى ف: ١شمليخا». )١(‏ فی ف أ: «ويحتمل أن يكون». 
(۷) فی ت: «خمران». (۸) فی ت: «بهذا». (9) فی ت: «معرفته». 


)٠١(‏ فى ف: اكثيرا. )١١(‏ فی ف: !على من تقدمه». (۱۲) زيادة من ت» فا أ. 
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سبعين امرأة - وفى رواية تسعين امرأة. وفى رواية: مائة امرأة - تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل فى 


سيل فا له - وفى رواية : فقال له املكف - قل: إن شاء اللّه. فلم يقل. فطاف بهن فلم تلد 
منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان» » قال رسول الله كله : « والذى نفسى بيده لو قال: « إن شاء 
اللّه» لم يحنث» وكان درگا لحاجته»» وفى رواية: « ولقاتلوا فى سبيل الله فرسانآ أجمعون 70:20 , 
وقد تقدم فى أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية فى قول النبى كَل لما سئل عن قصة 
أصحاب الكهف :« غداً أجيبكم»: فتأخر الوحى خمسة عشر يوما » وقد ذكرناه بطوله فى أول 
السورة»› فأغنى عن إعادته . 
وقوله: # واذكر رَبك إِذَا نسيت » قيل: معناه: وإذا نسيت الاستثناء» فاستشن عند ذكرك له. 
وقال هشیم › عن الأعمش› »> عن مجاهد» عن ابن عباس فى الرجل يحلف؟ قال: له أن يستثنى 
ولو إلى سنة» وكان يقول: «واذكر ربك إذا نسيت» فى ذلك . قيل للأعمش : سمعته من مجاهد؟ 
قال 2©79: حد ثنى به ليث بن أبى سليم» يرى 7 زهب كسان ل 
)2 


1۹ 


ورواه الطبرانى من حديث أبى معاوية» عن الأعمش» به 

ومعنى قول ابن عباس : «أنه يستثنى ولو بعد سنة» أى : إذا نسى أن يقول فى حلفه أو كلامه «إن 
شاء اللّه» وذكر ولو بعد سنة» فالسة له أن يقول ذلك» ليكون آتيا بسئة الاستثناء» حتى لو كان بعد 
الحنث» قاله ابن جريرء رحمه الله» ونص على ذلك» لا أن يكون [ذلك]2"7 رافعا لحنث اليمين 
ومسقطا للكفارة . وهذا الذى قاله ابن جريرء رحمه الله هو الصحيح› وهو الأليق بحمل كلام ابن 
عباس عليه» والله أعلم . 

وقال عكرمة : إواذكر ربك ذا نسيت» أى: إذا غضبت. وهذا تفسير باللازم 

وقد قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن يحيى الوا حدثنا سعيد بن سليمان» عن عباد بن 
ام چن سان بن جن عن يعلى بن علي عن جابر بن زيد» کک : ولا تقول 
لشيء إني فاعل ذلك عدا . إلا أن يشاء الله واذكر رَبك إذَا نسيت 4 أن تقول إن شاء الله .[رهذا 
تفسير باللا ر . 


وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن الحارث الجبيلى» حدثنا صفوان بن صالح» حدثنا الوليد بن 


1( فی ت» ف: «أجمعين) . 
)( صحيح البخارى برقم (oY)‏ رواية المائة» وبرقم (WY)‏ رواية التسعين» وصحيح مسلم برقم .)١565(‏ 


() فى ف: «فقال» . (6) فی ت: «تری». 
(6) تفسير الطبرى )16١/15(‏ والمعجم الكبير للطبرانى )58/1١(‏ . 
() زيادة من ف . (Vv)‏ المعجم الكبير (۱۷۹/۱۲) . (۸) زيادة من ف . 


(9) فى تء ف: «الحبلى؟ . 


ب ب ص الخامس - سورة الكهف: الآيتان (76. 71) 


0 تقون لشىء إنّي فاعل ذلك غد 0 ا 

وروی الطبرانى » أيضاًء عن ابن عباس فى قوله: «واذكر رَبك إذا نسيت» الاستثناء» فاستثن إذا 
ذكرت . وقال: کی غياضة رول الله كلق ورلن لادا أن ينيع إلا فى ضلا من عه الم 
قال: تفرد به الوليد» عن عبد العزيز بن الحصين7 7" , 

ويحتمل فى الآية وجه آخرء ل ل قد أرشد من نسى الشيء فى كلامه 
إلى ذكر الله تعالى؛ لأن النسيان منشؤه من الشيطان» كما قال فتى موسى: لاوما أنسّانيه إل الشيْطان 
أن أذكره 4 [الكهف : 2]57 وذكر 0 تعالى يطرد الشيطان» فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان» فذكر 
الله تعالى سبب للذكر^؟؛ ولهذا قال: «#واذكر رَبك إذَا نسيت» . 

وقوله: TE‏ % أى: إذا سئلت عن شىء لا تعلمه» 
مال ال تة و وج ا أن قك اهر ات رادشه [فن دلفا ول عير ذلك فى 
تفسيره » واللّه أعلم 1 


ونوا في هم ثلاث مان سني وازدادوا تسا (52) فل الله َعَم بها لوا له غيب 
السّموات والأرض أبصر به وأ سمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه 
أحداوه) 4. 


هذا خبر من الله تعالى لرسوله ية بمقدار ما لبث أصحاب الكهف فى كهفهم. منذ أرقدهم الله 
إلى أن بعثهم وأعثر عليهم أهل ذلك الزمانء وأنه كان مقداره ثلاثمائة [سنة]" وتسع سنين 
بالهلالية» وهى ثلاثمائة سنة بالشمسية» فإن تفاوتٍ مانا E EEE‏ اللي 
ثلاث سنين؛ ؛ فلهذا قال بعد الثلاثمائة : «وازداذوا تسعا» . 


و و أي إا ملت عن العم ولس تدك [علم]“ فى ذلك 
وتوقيف9” من الله؛ عز وجل '» فلا تتقدم فيه بشىء» بل قل فى مثل هذا: الله أعلم بما لبثوا لَه 
غَيْب السّمُوات والأرض» أى: لا يعلم ذلك إلا هو أو من أطلعه الله عليه من خلقه» وهذا الذى 
قلناه» عليه غير واحد من علماء التفسير كمجاهد» وغير واحد من السلف والخلف . 


وقال قتادة فى قوله: «ولبنوا فى كهفهم تُلائمائة سدين وازدادوا تسعا) : هذا قول أهل الكتاب» 


. فى ت : «يارسول»» وفى ف: «لرسول» . 0) فى ف : «حصين»‎ )١( 


(؟) المعجم الأوسط برقم (7701) «مجمع البحرين؟ . 
(4) فى ت : «سبب الذكر» . (5) زيادة من ف» أ . 
)١‏ زيادة من [. (۸.)۷) زيادة من ف . 


(9) فى ت : «توفيق؟ . (۱۰) فی ت» ف: «تعالى» . 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآيتان 21910 ۲۸) اا 
وقد رده الله تعالى بقوله: 8 قل اللّه أعلّم بما لبثوا» قال: وفى”'2 قراءة عبد الله : «وقالوا: ولبثوا»» 
OE‏ 00 

وهكذا قال كما قال قتادة - مطرف بن عبد الله . 

وفى هذا الذى زعمه قتادة نظرء فإن الذى بأيدى أهل الكتاب أنهم لبثوا ثلاثمائة سنة من غير 


تسع» يعنون بالشمسية» ولو كان الله قد حكى قولهم لما قال: لوازدادوا تسعا» وظاهر الآية إنغا هو 
من إخبار اللّه» لا حكاية عنهم . وهذا اختيار ابن جرير» رحمه الله . ورواية قتادة قراءة ابن مسعود 


منقطعة» ثم هى شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور فلا يحتج بهاء والله أعلم . 

وقوله: #أبصر به وأسمع » أى : إنه لبصير بهم سميع لهم ' 

قال ابن جرير: وذلك فى معنى المبالغة فى المدح» كأنه قيل : ما أبصره وأسمعه» وتأويل الكلام: 
ما أبصر الله لكل موجودء وأسمعه لكل مسموع» لايخفى عليه من ذلك شىء . 

ثم روى عن قتادة فى قوله: «أبصر به وأسمع» فلا أحد أبصر ”من الله ولا أسمع. 

وقال ابن زيد: «أبصر به وأسمع*: يرى أعمالهم» ويسمع ذلك منهم سميعًا بصيراً . 

وقوله: لما لهم من دونه من ولى ولا يشرك فى حكمه أحدا)» أى: إنه تعالى هو الذى له الخلق 
والأمر» الذى لامعقب لحكمه. وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير» تعالى وتقدس . 

ورل ار إلبك من كتات ريك لاا مدل لكلمانة ولن تند من,دولة ما 9 
واصبر نفسك مع الّذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم 
تريد زينة الْحياة الدنيا ولا تطع من أَععَلنَا قله عن ذكرنا ابع هواه وكان أمره فرطا۵ 4 . 

يقول تعالى آمرًا رسوله [عليه الصلاة والسلام] بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس: «إلا 
مبدل لكلماته» أى : لام 19 ليا ولا محرت امورل 

وقوله: «ولن تجد من دونه ملتحدا»: [عن مجاهد: «ملتحدا» قال: ملجأ. وعن قتادة: ولا ولا 
مولى]”" . قال ابن جرير: يقول: «إن أنت يامحمد لم تتل ما أوحى إليك من كتب ربك» فإنه لا 
ملجأ لك من الله». كما قال تعالى: ‏ يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
ماله واللّه يعصمك من النّاس» [المائدة ۷٦]ء‏ وقال تعالى: إن الذي فَرْض عليك القرآن لرادك إلى 
معاد» [القصص : 60] أى: سائلك عما فرض عليك من إبلاغ الرسالة. 
)١(‏ فى ت : «ومن1. (؟) فى أ: «ابن عباس» . (۳) فی .ت : «أنصرا . 


(5) زيادة من أ . (5) فی ت «وابتلاغه» . 
(5) فی ت» ف : (أى غير مغير؟ . (۷) زيادة من أ . (۸) فى ت: «ویقول). 


اح ال بل" الا فلن ا سؤرة الكهت :الآينان (017 0۸ 

وقوله: #واصبر نفسك مع الّذين يدعون ربّهم بالغداة والعشى يريدون وجهه» أى: اجلس“ مع 
الذين يذكرون الله ويهللونه» ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه» ويسألونه بكرة وعشياً من عباد اللّه» 
النبى بيا أن يجلس معهم وحده"» ولا يجالسهه”" بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب 
ا وابنٍ مقر وليفرد أولئك بمجلس على حدة. فنهاه الله عن ذلك» فقال: ولا 
تطرو() اين يدعون بهم بالغداة والعشي) الآية [الأنعام: ١٥]ء‏ وأمره أن يصبر نفسه فى الجلوس 9 
مع هؤلاء » فقال: لإواصبر نفسك مع الّذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» . 

قال مسلم فى صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا محمد بن عبد الله الأسدى»ء عن 
ورجل من هذيل» › وبلال» ورجلان بیت اي فوقع فى نفس رسول الله اة ما شاء الله 
أن يقع» فحدّث نفسهء فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الّذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه» . انفرد بإخراجه مسلم دون البخارى 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبى الاح قال: سمعت أبا الحعد 
يحدث عن أبى أمامة قال: خرج رسول الله وة على قاص يقص»› فأمسك» فقال رسول الله مَل : 
ق ص»› فلأن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس» أحب لل من أن أعتق أربع رقاب» ا 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا ا حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن E‏ قال : سمعت 
ووو 5 5 5 5 6 18 11 11 
كردوس بن قيس - وكان قاص العامة بالكوفة ‏ يقول: أخبرنى رجل من أصحاب بدر: أنه سمع النبى 
كي يقول : اد الطولى عل ما لواحي إلى بن أن أعتق أربع رقاب» . قال شعبة: فقلت: 


وقال أبو داود الطيالسى فى مسنده: حدثنا محمد» حدثنا يزيد بن أبان » عن نس قال : قال 


رسول الله كَل :«لأن أجالس قومآ يذكرون الله من صلاة الغداة""'' إلى طلوع الشمس» أحب إلى 
ما طلعت عليه الشمس» ولأن أذكر الله من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلى من أن أعتق 


. فىات: ايجلس» . (0) فى تاء ف: اوحدهم؟ . (۳) فى ت: «تجالسهم»‎ )١( 
. فى ت : «فى المجلس»‎ )١( . »؟درطي١‎ : (؟) زيادة من ف . (5) فی ت‎ 


(۷) فى ت: 2 ف : «اسمهماة» . 

(۸) صحيح مسلم برقم )۲٤۱۳(‏ . 

(9) المسند (5501/6) . 

(۱۰) فی ت : «هشام» . )۱١(‏ فى ت: «وقاص» . 
)١١(‏ المسند (۳/ )٤۷٤‏ وكردوس بن قيس لم يوثقه إلا ابن حبان . 
(۱۳) فى ت : «الغد» . 


الجزء الخامس - سورة الكهف :الآيتان (۲۷ء 0784 ٣‏ 
ES‏ فحسبنا دياتهم ونحن فى مجلس أنس» 
فا و افا وههنا من يقول: «أربعة من ولد إسماعيل» واللّه ما قال إلا ثمانية» دية 
كل واحد منهم اثتا" عشر النا ©©. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازى» حدثنا أبو أحمد الزبيرى» 
حدثنا عمرو بن ثابت» عن على بن الأقمر» عن الأغر بى مسلم ‏ وهو الكوفى ‏ أن رسول اللّه 
مي مر برجل يقرأ سورة الكهف» فلما رأى النبى ية سكت» فقال رسول الله يَكلِْهِ: « هذا المجلس 
الذى أمرت أن أصبر نفسى معهم». 

هكذا رواه أبو أحمد» عن عمرو بن ثابت» عن على بن الأقمرء عن الأغر مرسلاً. وحدثناه 
بحيى بن المعلى» عن منصورء حدثنا محمد" بن الصلت» حدثنا عمرو بن ثابت» عن على بن 
الأقمر» عن الأغر ا عن أبى هريرة وأبى سعيد قالا: جاء:رسول الله وله ورخل :يقرا 
سوارة الحجر أو سورة الكهف. فسكت» فقال رسول الله كل : «هذا المجلس الذى أمرت أن 
أصبر نفسى معهم ' 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر“ حدثنا ميمون اكرئى» حدثنا ميمون بن سيّاه» عن 
أنس بن مالك» رضى الله عنه» عن رسول الله يك قال: «ما من قوم اجتمعوا يذكرون اللَّه لا 
يريدون بذلك إلا وجههء إلا ناداهم مناد من السماء: أن قوموا مغفوراً لكمء قد بدّلت سيئائكم 
وا 0 . تفرد به أحمدء نة الله 


وقال الطبرانى: حدثنا إسماعيل بن الحسن» حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن و 
أسامة بن زير ٠‏ »عن أبى حازم» عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال: نزلت على رسول اللّه 
َء وهو فى بعض أبياته : رار نشنك مع الذين بعرت رهم بالقداة والمى يربدود وجهه ي 
فخرج يلتمسهم» فوجد قوما يذكرون اللّهء منهم ثائر الرأس» وجافى الجلد”"" .وذو الثوب الواحدء 


فلما رآهم جلس معهم وقال:« الحمد لله الذى جعل فى أمتى من أمرنى الله أن أصبر نفسى 


ا 

عبد الرحمن هذاء ذكره أبو بكر بن أبى اود فى الجا : وأما أبوه فمن سادات الصحابة» 
(۱) فی ت: (وسبعين؟ . () فىات: «اثنتاة . 
(۳) مسند الطيالسى برقم(5 )5١١‏ ويزيد بن أبان ضعيف. 
(5) فی ت: «آی». (6) فى ت» ف: « بن )١( .٩‏ فى ت: «أحمد؟. 


(۷) فى ت: «الأغر بن أبى مسلم». 

(۸) مسند البزار برقم(2177775 )۲۳۲١‏ «كشف الأستار»» وقال الهيثمى فى المجمع :)١54/0(‏ «وفيه عمرو بن ثابت أبو المقدام وهو 
متروك». 

(9) فى فء : «(بكير). 

(١)المسند‏ (۳/ )١57‏ وميمون المرئى ضعيف . 

(١١)فىات:‏ لزيدى». (5) فى ف: «الجلود). 

(۱۳) ورواه ابن منده وأبو نعيم فى الصحابة كما فى أسد الغابة(7/ 767) من طريق أبى حازم به. 

)۱٤(‏ وتعقبه ابن الأثير بقوله : ولا يصح › وإغا الصحبة لأبيه ولأخيه أبى أمافة وله رۇيةا. 


وه ا > ل OS ag‏ 
رضى الله عنهم . 

وقوله : 8 ولا تعد عيناك عنهم تريد زيئة الْحيّاة الدنيا 4 قال ابن عباس: ولا تجاوزهم إلى غيرهم: 
يعنى : تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة. 

« ولا تطع من أَعَْلنا قأبه عن ذكرنا * أى : شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا «[واتبع هواه ]217 
وكان أمره فرطا * أى : أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع» ولا تكن مطيعاً له ولا محباً لطريقته» 
ولا تغبطه بما هو فيه» كما قال تعالى : « ولا تمدن عيتيك إلى ما معنا به أزواجا منهم زَهرة الحياة لديا 


لتفتنهم وفيه ورزق ربك خير ر وأبقى» [طه: .]۱۳١‏ 


«(وثل الحق من ربكم فمن شاء فلؤم ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظّالمين تارا أحاط 


الود او ر حي 


بهم سرادقهًا وإن يُستغيثوا غاا بماء كالْمهل يشوي الوجوه به بئس الشّراب وساءت 
مَرتَفقَا 69 4. 

تقول تعالى لرسوله متخ 1356 0 ا م 
الشديد؛ ر قال Ik‏ أى i‏ «للظالمين » وهم الكافرون باللّه ا وككانة 
«تارا أحاط بهم سرادقها» أى: سورها . 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى »2 حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا درَاج» عن أبى ال 
عن أبى سعيد الخدری› عن رسول الله اة أنه قال : ١‏ لسرادق النار أربعة جد كثافة كل جدار مثل 
مسافة أربعين سنة) . 


وأخرجه الترمذى فى «صفة النار» وابن جرير فى تفسيره» من حديث دراج أبى السمح بے 

[وقال ابن جریج: قال ابن عباس : e‏ قال خا من ار 
ابن أمية» حدثنى محمد بن حيى بن يعلى» عن صفوان بن يعلى» عن يعلى بن أمية قال : قال رسول 
الله كل : للح فى رتنه فقيل له:[ كيف ذلك ؟]”*' فتلا هذه الآية ‏ أو: قرأ هذه الآية -: 
نار أحاط بهم سرادقها4, > ثم قال: ١‏ واللّه لا أدخلها أبداً أو: ما دمت حياً - ولا تصيبنى منها 
قطر ٩»‏ . 

وقوله : 9 وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا) قال ابن 
عباس : «المهل»: ماء غليظ مع ۷ دردى الزيت. 


)١(‏ زيادة من ف . (0) فی ت: : «هشيم؟. 

7) المسند(۳/ ۲۹) وسنن الترمذى برقم(٤۸١٠۲)‏ وتفسير الطبرى .)٠١۷/١٠١(‏ ودراج عن أبى الهيثم ضعيف . 
)١ »٤(‏ زيادة من ف. 

() تفسير الطبرى (86١1//ا8١).‏ 

(۷) فى ت: «(قيل1. 


الجزء :الخامس - سورة الكهف:الآية (۲۹) ل هة 
وقال مجاهد: هو كالدم والقيح . وقال عكرمة: هو الشىء الذى انتهى حره: وقال آخرون: هو 
كل شىء أذيب . 
وقال قتادة: أذاب ابن مسعود شيئا من الذهب فى أخدودء فلما انماع وأزبد قال: هذا أشبه شىء 
بالمهل . 
وقال الضحاك: ماء جهنم أسود» وهى سوداء وأهلها 
وهذه الأقوال ليس شىء منها ينفى الآخرء فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلهاء فهو 


أسود منتن غليظ حار ؛ولهذا قال :3 یشوی الوجوه» أى: : من حره» 0 
من وجهه » شواه حتى يسقط جلد وجهه فيه » كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد بإسناده 


المتقدم فى سرادق النار عن أبى سعيد الخدرى» عن رسول الله ل أنه قال: « ماء كالمهل I‏ 
«كعكر الزيت فإذا قربه إليه سقطت 2 وجهه فيه» » وهكذا رواه الترمذى فى «صفة النار؛ من 
جامعه» من حديث رشدين بن سعد »> عن عمرو بن الحارث» عن دراج» ند . ثم قال: له 
نعرفه إلا من حديث «رشدين»2» وقد تكلم فيه من قبل حفظه» » هكذا قال» وقد رواه الإمام أحمد 
كما تقدم عن حسن الأشيب» عن ابن لهيعة» عن دَرَاجء واللّه أعلم 2©9, 

وقال عبد اللّهِ , بو اويا ين الروت اع را بن عزوي عن عبد الله ن ی عن 
أبى أمامة» رضى الله عنه» عن النبى وَل فى قوله: «إريسقئ من مَاءٍ صديد . يتجرعه» [إبراهيم 
]١ 75‏ قال : «يقرب | إليه فيتكرهه. فإذا قرب منه شوى وجهه ووقعت, فروة رأسه» فإذا شر 1 
قطع أمعاءه » يقول الله تعالى: وإ 0 

وقال سعيد بن جبير: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم» فأكلوا” منها فاختلست جلود 
وجوههمء فلو أن مارا مر بهم يعرفهم» لعرف چاو وجوههم فيها.ثم يصب عليهم العطش 
فيستغيثون. فيغاثون بماء كالمهل» وهو الذى قد انتهى حرهء فإذا أدنوه من آفواههم اشتوى من حره 
لحوم“ وجوههم التى قد سقطت عنها الجلود. ش 

ولهذا فال تال مه رفا الات ج ا الج بس 
اشراب أى : بئس هذا الشراب""'» كما قال فى الآية الأخرى: ١‏ وسوا مء حميما فطع امف 
[محمد: »]١6‏ وقال تعالى :¥ 5 تسقى7١21‏ من عين آنية 4 [الغاشية ة:] أي: حارة» كما قال: # وبين 


حميم آن € [الرحمن: .]٤٤‏ 


ا 


0 


)١(‏ فى فءأ: «شجرها». (۲) فى ت: « قال كالمهل». 

.)۷١ المسند(۳/‎ )۳( 

(4) فى ت: « بن الأسعدا. 

(5) سنن الترمذى برقم .)۲٥۸۱(‏ 

)١(‏ فى ت: «فالله أعلم». 0) فى ت» ف : اشرب». (۸) فى ت» ف: «فيأكلون». 
(9) فی ت: «جلودا.' (۱۰) فى ت: «بهذا». > )١١(‏ زيادة من فء أ. 

(۱۲) فى ف» أ: «شرابا». (۱۳) فى ف:7 يسقی». 


ات ا 7 تل للتويع نلا ينه تويز اليك" الآيتان عت E‏ 
«وساءت مرتفقا) [أى: وساءت النار]'"' منزلا ومقيلاً ونما وموظها ا ر فاق كا قال 
فى الآية اللأخرى: # نها ساءت مستقرًا ومقاما ‏ [الفرقان:11]. 


إن الْذين اا وعملوا الصالحات إا لا نضيع أجر من أحسن > عملادأولمك لهم 


اك عاد TNE‏ 
من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم اتاب وحسنت مرتفقا © 4 . 

لما ذكر تعالى حال الأشقياء» ثنى بذكر السعداء» الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما جاوؤا 
به» وعملوا بما رع ديق لقعا الصالحة» فلهم جنات عدن والعدن: الإقامة . 


لتجري من تحتهم الأنهار» أي: من تحت غرفهم ومنازلهم» قال [لهم]”" فرعون: ا وهذه 
الأنهار تجرى من تحتى ‏ [الزخرف: .]01١‏ 


« يحلون» أى :من الحلية ل فيها من أساور من ذهب وقال فى المكان الآخر: « ولؤلوا ولباسهم 
فيها حرير» [الحج: ۲۳] وفصله ههنا فقال: «ويلبسون يابا خضرا من سندس وإستبرق © فالسندس: 
لباس (؟' رقاع رقاق كالقمصان وما جرى مجراهاء راما الاسعيزق اتقليظ الديباج .وميه بريق 
وقول « متكئين فيها على الأرائك 4 : الاتكاء قيل: الاضطجاع. وقيل: التربع فى الجلوس. 
وهو أشبه بالمراد ها هنا ومنه الحديث [فى]“ الصحيح: ١‏ أما أنا فلا آكل متكا »20 فيه القولان . 
والأرائك : جمع أريكة » وهى السرير تحت الحجلة. واتشجلة كما ر ف الناس فى زماننا هذا 
بالباشخاناه» والله أعلم 5 
قال عبد الرزاق :أخبرنا معمَرَء عن قتادة :8 على الأرائك ) قال: هى الحجال. قال معمر: 
وقال غيرة: السرر فى الحجال ب 
وقوله : 3ز نعم النَوَاب وحسنت مرتفقا 4[أى : نعمت الحنة ثواباً على .أعمالهم « وحستت مرتققا » 
أى : خريك رلا را وا »كما قال فى النار: ف بئس الشراب وساءت مرتفقا)] [الكهف : 
۹ وهكذا قابل بينهما فى سورة الفرقان فى قوله : إا ساءت مستقرا ومقاما) [الفرقان: 15]» 
ثم ذكر صفات المؤمنين فقال: « أولتك يجزون الغرقة بما صبروا ويْقَون فيها تحيّة وسَلاما . خالدين فيها 
ا [الفرقان: هلا ٠5ل/ا].‏ 


. زيادة من ف. 0) فی ت: «للارتفاع» . () زيادة من ت‎ )١( 
فى تء ف ثاب . )6( زيادة من ت» ف.‎ €3) 


(7) صحيح البخارى برقم (6۳4۸). 
(۷) فی ت» ف: اتعرفه). 

(۸) تفسير عبد الرزاق (۱/ ۳۳۹). 
(9) زيادة من ف. 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآيات (97_ )۳١‏ 


ل واضرب لهم ملا رجن جملا لأحدهما جن من أعناب وحفقاهما تخل وَجَعَلنَ 


بينهما زرعا © كلتا الجنتين آتت أَكلَها ولم تظلم منه شيا وفجر نا خلالَهُما هرا ۵ وكَانَ 


ل ل رص شا ر ررر ر 


له مر قال لصاحبه وهو يحاوره أن كر مىك مالا عر قرا ۵© ودخل جنتة وهو ظالم 
لنفسه قال ما أَظن أن تبيد هذه أبدا 2 وما أن الساعة قَائمَة لمن رددت إلى ربَى لأجدنٌ 
خيرا منها مقلا 3© 4. 

يقول الله تعالى بعد ذكر(" المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين» 
وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم؛ فضرب لهم" مثلاً برجلين» جعل الله الأحدهما جنتين) أى : 
oS‏ محفو فتين الكل" المحدقة 0 دفي 0 الزروع؛ ككل من 
ثمرها دده أى : eT‏ 1 أى : اهاز تتخرق 
فيهما ههنا وههنا. 

« وكان له تمر4 قيل : المراد به: المال. روى عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة. وقيل : الثمار وهو 
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أظهر ههناء ويؤيده القراءة الأخرى: «وكان له ثُمر) بضم الثاء وتسكين الميمء > فیکون '' جمع تمر 
کا ري وقرأ آخرون: «إثمر» بفتح الثاء والميم. 
فقال ‏ أى صاحب هاتين [الجنتين]”'' - 0 لصاحبه وهر يحاوره» أى: يجادله ويخاصمه»› 
يفتخر عليه ويترأس: انا كر منك مالا وأعز تقر أى: أكثر خدماً وحشماً وولداً . 
قال قتادة: تلك و الله أمنية الفاجر: كثرة المال وعزة النفر. 


وقول ودخل جنته وهو الم أنفسه » أى : 1 وتمرده وتكبره وتجبره وإنكاره المعاد © قال ما 
اظن أن تبيد هذه بدا * وذلك اغترار منه» لما رأى فی“ من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المطردة 
ا ا ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف! ٠‏ وذلك لقلة عقله» وضعف 
يقينه بالله» وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها »وكفره بالآخرة" ؛ولهذا قال: «وما أظن الساعة قا ئمة4 
أى : كائنة وين رددت إلى ربِي لأجدن خيرا مها سُقَل أى: ولئن كان معاد ورجعة ومرد " إلى الله 
ليكوتنٌ لى هناك أحسن من هذا لأنى محظى' "أنه ونين جولو له كوك ا قا هان 
كما قال فى الآية الأخرى: ون رجعت إلى ري إن لي عندة لَلْحْستَى4[فصلت: 6] وقال: « أفرأيت 
الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولّدا € [مريم :لالا] أى: فى الدار الآخرة» تألى على الله» عز 


١ /اه‎ 


(۱) فى ت» ف: «ذکره». (0) فی ت: «مجالسهم؟. gD‏ 'لهم م 
() فى ف» أ: «بالنخيل». (0) فى ت: ١‏ فيك؛1. (6) زيادة من ف. 
(۷) فى ف: «فيهما». (۸) فی ت: (ولايسلم». (9) فى ت: «بالاخرى». 


(۱۰) فی ت» ف: «محض». (۱۱) فی ت: «إكرامى». 


الجزء الخامس - سورة الكهف : الآيات (۳۷ - )٤١‏ 


وجل» وكان سبب نزولها فى العاص بن وائل» كما سيأتى بيانه ففى موضعه إن شاء الله تعالى » وبه 
الئقة . 


10۸ 


طقال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالّذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك 


َجُلاً « لكا ُو اله بي ولا أشرك بربَي أحَدا 62 ولولا إذ دلت جنك قلت ما شاء 
اله لا َوه إل بالله إن تن أن أل منك مالا ودا 9© فعسئ ري أن يتين خيرا من جنك 


ويرسل عليه حُسبَانَامَنَ السّمَاء فتصبح صعيدا رمَا 0 أ يصبح ماؤها غورا فن تستطيع 
له ا 9 4. 


يقول تعالى مخبراً عما أجابه صاحبه المؤمن» واعظاً له وزاجراً عما هو فيه من الكفر بالله 
والاغترار: «أكقرت بالّذى حَلْقَكَ من تراب ثم من نطفة نم ساك رجلا)؟ وهذا إنكار وتعظيم للا وقع 
فيه من جحود ربه» الذى خلقه وابتدأ خلق الإنسان من طين وهو آدمء ثم جعل نسله من سلالة من 
ماو مهي كما :قال تعالن: : كيف تكفرون بالله وكشم أموانا فأحباكم لم يمينكم م يحييكم » 
[البقرة» ۲۸۰]» أى: OTE‏ ربكمء ودلالته عليكم ظاهرة جلية» كل أحد يعلمها من نفسه. 
فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوماً ثم وجدء ولیس وجوده من نفسه ولا مستنداً 
إلى شىء من المخلوقات؛ لأنه بمثابتهء فعلم, إسناد('2 إيجاده إلى خالقه» وهو اللهء لا إله إلا هوء 
الق کل شیء؛ ولذ قال : « كتا هو الله ربي) أى: أنا لا أقول بمقالتك» بل أعترف لله بالربوبية 
والوحدانية «إولا أشرك بربي أحدا» أى: بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. 

ثم قال: (ولولا إذ حلت جتن قلت ما َء اله ل قر إلا الله إن رن أن َل مك مالا وود هذا 
تحضيض وحث على ذلكء أى: هلا إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم 
به عليك» وأعطاك من الال والولد ما لم يعط غيرك» وقلت :ل ما شاء الله لا قو ة إلا بالله»؛ ولهذا قال 
بعض السلف: من أعجبه شىء من حاله أو ولده أو مالهء فليقل: ما اء الله لا قَُهَ إلا بالله» وهذا 
مأخوذ من هذه الآية الكريمة. وقد روى فيه حديث مرفوع أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى 
مسئذه : 

حدثنا جراح بن مَخلّدء حدثنا عمر بن يونس» و حدثنا عبد الملك بن 

زرارة» عن أنس» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله َة : « ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل 
أو مال أو ولدء فيقول: #ما شاء الله لا فة إا أ باللّه» فيرى فيه آفة دون الموت». وكان يتأول هذه 
الآية : ل وولا إذ دَخَلْتَ جنك قُلْت ما شاء الله لا َه إلا بالل 0 


)١(‏ فى ف: «استناد. ش (۲) فى ف: «ولهذا». 
(۳) ورواہ البيهقى فى شعب الإيمان برقم (5075) من طريق الحسن بن صباح؛ عن عمر بن يونس به. 


الخرء الخامس -.سورة الكهف:الايات ا 1 ا ا لق 18 


قال الحافظ أبو الفتح الأزدى: عيسى بن عون» عن عبد الملك بن زرارة» عن أنس: لا يصح 
حديثه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة وحجاج» حدثنى شعبة» عن عاصم بن 
عبيد الله؛ عن عبيد مولى أبى رهم عن أبى هريرة» عن النبى بي أنه قال: « ألا أدلك على كنز من 
کر اول تفرد به سيو 

وقد ثبت فى الصحيح”"' » عن أبى موسى أن رسول الله يه قال له: « ألا أدلك على كنز من 
كتوق ا كول و 9 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بكر بن عيسى» حدثنا أبو عوانة» عن أبى بَلْجء غ عمرق لق 
ميمون قال: قال أبو هريرة: قال لى نبى الله يَلِْ: « يا أبا هريرة» أدلك على كنز من كنوز الجنه 
تحت العرش؟". قال: قلت: نعم» فداك أبى وأمى. قال: ١‏ أن تقول لا قوة إلا بالله ». قال أبوبلج: 
وأحسب أنه قال: « فإن الله يقول: أسلم عبدى واستسلم) . قال: فقلت لعمرو ‏ قال أبو بلج : قال 
عمرو: قلت لأبى هريرة: لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فقال: لاء إنها في سورة الكهف: «ولولا إذ 
خلت جنك فلت ما شاء الله لا وة لأ بل 00 


وقوله :$ ف فعس ربى أن يؤتين خَيرا من جنك » أى : فى الدار الآخرة «ويرسل عَلَيْها 4 أى: 
على جنتك فى الدنيا التى ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى #حسبانا من السّماء © قال ابن عباس » 
والضحاك» وقتادة» ومالك عن الزهرى: أى عذاباً من السماء. 

والظاهر أنه مطر عظيم مزعج› يقلع زرعها وأشجارها ؛ولهذا قال: « فتصبح صعيدا زَلْقا) أى : 

وقال ابن غا كالجرز الذى لا ينبت شيئاً . 

وقوله: ‏ أو يصبح اھا غَورا» أى: غائراً فى الأرض» وهو ضد النابع الذى يطلب وجه 
1 فالغائ ا كما قال اتعالئ: وثل رأ 0 
e 5905‏ ل ا 5 


رت م وو ے 


تظل جياده توحاً عليه تقلده أعنتها صفوفا 
بمعنى: نائحات عليه . 


.)159/75( المسند‎ )١( 

(۲) فى ف: «الصحيحين». 

(۳) صحيح البخارى برقم )551١(‏ وصحيح مسلم برقم(1 ۲۷۰). 

(4) فى فء أ: «بكير؟. (0) فى ت» ف: «ألا أدلك». 
)١(‏ المسند (؟/ .)٣٣١‏ 

(۷) فى ت» ف: « أسفل». 

(6) البيت فى تفسير الطبرى )١57/١0(‏ غير منسوب. 


CT YT للم لاضن تا سووة: الكهفك ؟ الكيات‎ a o 


لط وأحيط بثمره فأصبح يقلب كَفيه على ما أنفقق فيها وهي خاوية على عروشها ويقو قول يا 
َي لم شرك برب أحدا 9 ولم تكن لَه فة ينصرونه من دون الله وما كان متصرا 9 
هتالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وَحَير عقبا 9 4. 

يقول تعالى : : «وأحيط بتمره4: بأمواله» أو بثماره على القول الآخر. والمقصود أنه وقع بهذا 
الكافر ما كان يحذر» ما حوفه به المؤمن من إرسال اسان على ج التى ا وألهته عن 
الله» عز وجل «فأصبح يقلب كفيه علَى ما أنفق فيها) قال قتادة: يِصفْق كفيه متاسقًا متلهفا على 
الأموال التى أذهبها عليه «ويقول يا ليسي لم أشرك برب أحدا ولم تكن له فة أى: عشيرة أو ولده 
كما افتخر بهم واستعز ليصوت من دون الله وما كان منتصرا . هتالك الولاية لله الحق» اختلف القراء 
ههناء فمنهم a‏ يقف«علن.قولة : لاوما کان منتصرا . هنالك» أى: فى ذلك الموطن الذى حل به 
عذاب اللّهء فلا منقذ منه» ويبتدئ [بقوله) ل الولاية لله الحق) » ومنهم من يقف على :وما كان 
الست «هتالك الْولاية لله الحق» . 

ا «الولاية € فمنهم من فتح الوادء فيكون المعنى: هنالك الموالاة(؟2 لله 
أى : a‏ من مؤمن أو كافر كي يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع 
الغلاب ققوله : « فلَمَا روا باسنا قالوا آم بالل وحده وکفرتا بما كنا به مشر کین) [غافر : ٤‏ وكقوله 
إخباراً عن فرعون: حى إذا أذركه الْرقَ قال آمدت أنه لا إِه إلا اذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من 
المسلمين . آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين» [يونس: .]9١ .9١0‏ 


ومنهم من كسر الواو من #الولاية © أى: هنالك الحكم لله الحق . 

ثم منهم من رفع «الحق» على أنه نعت للولاية» كقوله تعالى: « الملك يومئذ الحق للرّحمن 
وكان يوما على الكافرين عسيرا € [ الفرقان :7[ 

دم 3 ae‏ القاف. على أنه نعت لله عز وجلء» كقوله: ف( نم رذوا إلى الله مولاهم الحق 
ألا له الحكم 9 أسرع الحاسبين ¢ [الأنعام :۲ ولهذا قال تعالى: 8 هو خير وابا) أي: جزاء 
«وخير عقبا) أى: الأعمال التى تكون للهء عز وجلء ثوابها خير» وعاقبتها حميدة رشيدة» كلها 
خير. 

ل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السّماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح 
هشيما تذروه الرياح وكان الله على کل شيء مقتدرا المال والبنون زيئة الحياة الدنيا 
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا 69 4 . 

. فى ت: «الحسنات». (۲) فی ت: «اعتز). (۳) زيادة من أ‎ )١( 


(4) فى ت: «الولاية». (5) فى ت: «هناك». )١(‏ فى ف: «واحدا. 
0) فى ف: «وكافر». 


الجزء الخامس - سورة الكهف :الآيتان(٥٤. ))٠٦‏ ااا 

يقول تعالى :«إواضرب» يا محمد للناس «مثل الحياة الدنيًا فى زوالها وفنائها وانقضائها 
«كماء أنزلتاه من السّمَاء قالط به تبات الأرض» أى : مايا عن الل و لي ار 
الزهر والنور والنضرة ة ثم بعد هذا کله ل صح هشيما © يابسا « تذروه الرياح4 أى: تفرقه وتطرحه 
ذات اليمين وذات الشمال”"2 وكات الله على كل شیء مقتدرا) أى: هو قادر على هذه الحال» وهذه 
الخال » وكثيرآ ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا e‏ يونس : : نما مل الْحياة 
انا كماء أَنلنَاُ من السّمَاء اخلط به نبَات الأرض مما يأكل النّاس والأنعام حى إذا أخذت الأرض ز زخرقها 
وازینت 4 الآية [يونس (Y€:‏ وقال فى سورة الزمر: ام تن لهأل من السمَاء ماء كه بتابيع 
في الأرض تم يخرج به زعا مختلفا ألوانه م يهيج فتراه مُصفرًا م عله حطاما إن في ذلك لذكرئ لأولي 
الألباب» [الزمر: ]7١‏ . وقال فى سورة الحديد: « اعلموا ّما الْحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتقاخر 
بينكم وتكائٌْ في الأموال والأولاد كمل غَيْث أَعْجب الكقار نان م هيج فتاه صر ثم يكو حَطَامًا وي 
الآخرة عَذاب شديد ومَغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا ماع الغرور» [الحديد: ٠‏ ؟]. 

وفى الحديث القع «الدنيا حلوة خخضرة»9). 

وقوله : امال والبنون زينة الحياة الدنيا, کقوله: $ زين لاس حب الششهوات من التساء والبدين 
والقناطير المقنطّرة من الذهب والفضة والْحيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللّه عنده 
حسن الْمآب» [ آل عمران: »]١5‏ وقال تعالى: لإِما أموالكم وأولادكم فة واللّه عنده أجر عظيم » 
[التغابن: ]٠١‏ أى: الإقبال عليه والتفرغ لعبادته» خير لكم من اشتغالكم بهم والجمع لهم» والشفقة 
المفرطة عليهم؛ ولهذا قال : #والباقيات الصّالحات خير عند ربك ثوابا وَخَيْرٌ املا قال ابن عباس» 
وسعيد بن جبير» وغير واحد من السلف : #الباقيّات الصّالحات»: الصلوات الخمس. 

وقال عطاء بن أبى رباح» وعد برخ برقن ابن عباس : ل الباقيات الصّالحَات»: سبحان الله 
والحمد للّهء ولا إله إلا الله واللّه أكبر. 

وهكذا مكل انر المؤمنين عثمان بن عفان» رضى الله عنه» عن : «الباقيات الصّالحات » ما هى؟ 
زعال :29 له زه إلا الله وسات الل واه لله الله أك ولاصول ولا قزة إلا لله 
رواه الإمام أحمد: 

خدتا أبو عبد الرتحمن المقرئ» لتنا حوةة أنبأنا أبو عقيل» أنه سمع الحارث مولى عثمان» 

رضى الله عنه» يقول: جلس عثمان يوم وجلسنا معه» فجاءه المؤذن» فدعا بماء فى إناء» أظنه أنه 
سيكون فيه مدء فتوضاً ثم قال: رأيت رسول الله َك يترضأ وضوئی هذاء ثم قال:« من توضاً 
وضوئى هذاء ثم قام فصلى("' صلاة الظهرء غفر له ما كان بينها وبين الصبح» ثم صلى العصر غفر 
له ما بينها وبين الظهرء ثم صلى المغرب عفر له ما بينها وبين العصرء ثم صلي العشاء عفر له ما 
)١(‏ فی ت: فوعلاة. )فی ت: «ذات يمين وذات شمال». (") فى ت: «هذه الحالة وهذه الحالة». 


)٤(‏ سبق تخريجه عند تفسير الآية الثامنة من هذه السورة. 
(5) فى ت: «هن؟. 0) فى تء ف: «یصلی). 


ب د CELE a a‏ 
بينها وبين المغرب» ثم لعله يبيت يتمرغ7١'‏ ليلته» ثم إن قام فتوضأ وصلى صلاة الصبحء E‏ 
بينها" وبين صلاة العشاء وهى الحسنات يذهبن السيئات» قالوا: هذه الحسنات فما الباقيات الصالحات 
يا عثمان؟ قال: هى لا إله إلا الله» وسبحان اللّهء والحمد للهء والله أكبرء ولا حول ولاقوة إلا 
الل ٠‏ جز 43 
ر . تفرد به ٠‏ . 

وروی مالف عن عا بن عبد ال ى عاد غ اد يق ال قال ل البافات 
الصالحات#: سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وقال محمد بن عجلان» عن عمارة قال: سألنى سعيد بن المسيب عن «الباقيات الصالحات», 
فقلت: الصلاة والصيام. قال" : لم تصب. فقلت: الزكاة والحج. فقال: لم تصب» ولكنهن 
الكلمات الخمس: لا إله إلا الله والله أكبر » وسبحان الله» والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 

وقال ابن جريج : : أخبرنى عبد الله بن عثمان بن ختيم» عن نافع بن سرجس» أنه أخبره أنه 
سأل ابن عمر عن : «الْبَاقيَات الصّالحات» قال :لا إله إلا الله» والله أكبر»[ وسبحان الله» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. قال ابن جريج: وقال عطاء بن أبى رباح مثل ذلك. 

وقال مجاهد: «الْبَاقيات الصالحات : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه 
اک 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معطو عن الحسن وقتاده فى قوله : #الباقيات الصالحات 4 قال : له 
إله إلا الله» والله أكبرء والحمد لله. وسبحان الله هن الباقيات الصالحات. 
العزيز بن مسلمء عن محمد بن عجلان» غ سعيد القبرى) عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله يَكلِِ: «منبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء من الباقيات الصالحات»^ 
وما هی يا رسول الله ؟ قال:* الملة». قيل؛ وماءهى يارسول الله؟ قال: « التكبيرة والتهليلء 
والتسبيح › والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله». 


وهكذاء رواه أحمد» من حديث دراج » اك 


وبه قال ابن وهب: أخبرنى أبو صخر أن عبد الله بن عبد الرحمن» مولى سالم بن عبد الله 


GTS, lg 22-2‏ 
(5) المسند ١ .)۷١/١(‏ 
(6) فى ف: لجياد» . )3( فى ف: «فقال» . )¥( زيادة من ف. 


(۸) تفسير الطبرى .)١51//16(‏ 
(9) فى أ: (وماهن؟. 
20 تفسير الطبرى )۱١۷ /٠١(‏ والمسند (۳/ .)۷١‏ 


الجزء الخامس - سورة الكهف :الآيتان(٥٤.‏ 253 :ا 
حدثه قال : أرسلنى سالم إلى محمد بن كعب القرظى» فقال: قل له: القنى عند زاوية القبرء فإن 
لى إليك حاجة. قال: فالتقياء فسلم أحدهما على الآخرء ثم قال سالم: ما تعد الباقيات الصالحات؟ 
فقال: لا إله إلا الله» وسبحان الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله . فقال له سالم: متى 
جعلت فيها «لا حول ولا قوة إلا بالله ؟» فقال: مازلت أجعلها. قال: فراجعه”'' مرتين أو ثلاثاء 
فل برع قال شين . قال سالم : أجل فأئبت”" .فإن أبا أيوب الأنصارى حدثنى أنه سمع 
رسول الله اة وهو يقول: ل عرج بى إلى السماء فأريت إبراهيم عليه السلام» فقال: يا جبريل» من 
عدا اك وان محمد. فرحب بى وسهل» ثم قال: مر أمتك فلتكثر من غراس الجنة» فإن تربتها 
طيبة وأرضها واسعة. فقلت: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن يزيد» عن العوام» حدثنى رجل من الأنصار» من آل 
النعمان بن بشيرء عن النعمان بن بشيرء قال: خرج علينا رسول الله ية ونحن فى المسجد بعد 
صلاة العشاءء فرفع بصره إلى السماء ثم خفض» حتى ظننا أنه قد حدث فى السماء شىء» ثم قال: 
«أما إنه سيكون بعدى أمراء» يكذبون ويظلمون» فمن صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم» فليس 
منى ولا أنا منه» ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم ”2 فهو منى وأنا منه. ألا وإن «سبحان الله 
والحمد لله »ولا إله إلا الله » والله أكبر هن الباقيات الصالحات» 29 , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبان» حدثنا يحيى بن كثير» عن زيدء عن أبى سلام 
[عن]"“ مولى لرسول الله ب [ أن رسول الله ]ا قال : «بخ بخ لخمس ما أثقلهن فى 
اميزان: لا إله إلا اللهء والله أكبر» وسبحان الله» والحمد للهء والولد الصالح يتوفى فيحتسيه(ة) 
والده». وقال ١:‏ بخ بخ لخمس من لقى الله مستيقنا بهن. دخل الجنة: يؤمن بالله» واليوم الآخرء 
وباطنة والنارة الت جد اوس 110 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح حدثنا الأوزاعى» عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن 
أوس» رضى الله عنه»[ فى سفر]”("2 فنزل منزلاء فقال لغلامه ١:‏ اتنا بالشفرة نعبث بها». فأنكرت 
عليه» فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها غير كلمتى هذه. فلا تحفظوها 
على " »واحفظوا ما أقول لكم : سمعت رسول الله يك يقول : ١‏ إذا كنز الناس الذهب والفضة 
فاكنزوا”؟'' هؤلاء الكلمات : اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمرء والعزيمة على الرشد » وأسألك*٠“‏ 
شكر نعمتك» وأسألك حسن عبادتك» وأسألك قلباً سليماًء وأسألك لسانا صادقاً » وأسألك من خير 


ا الو ا (۲) فى فء !: «فآبيت». (۳) فى 1 :«فأبيت». 
(4) تفسير الطبرى (1335/15). 


(0) فى أ: «ولم يمالئهم على ظلمهم». 


(5) المستد (7513//5). 


(0» ۸) زيادة من ف» والمشند. (9) فىات: افيحتسبله) . (۰) فى ت» ف: «والحساب». 
)١١(‏ المسند (77307//5), وقال الهيثمى فى المجمع ١ ٠(‏ «رجاله رجال الصحيح». 
() زيادة من ف» والمسند. 0) فى ت: «على ذلك». )١5(‏ فى : «فأكثروا». 


)١6(‏ فى ت: «وأشكرك». 


الل ا الو ادان شوتر الكهفت؟ لات 


ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لا تعلم» إنك أنت علام الغيوب» 

ثم رواه أيضاً والنسائى”"'» من وجه آخر عن شدادء بنحوه ”. 

وقال الطبرانى: حدثنا عبد الله بن ناجية» حدثنا محمد بن سعد العوفى» حدثنى أبى» حدثنا 
0 عن يونس بن نفيع الجدلى» عن سعد بن جنادة» رضى الله عنه» قال: كنت فى 
أول من أتى النبى ية من أهل الطائف» فخرجت من أهلى“ من السراة غدوة» فأتيت منى عند 
العصرء فتصاعدت في الجبل ثم هبطت» فأتيت النبى ية فأسلمت» وعلمنى: #قل هو الله 
أحد» و«إذًا زلّرت», وعلمنى هؤلاء الكلمات : سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله 
أكبر» وقال: « هن الباقيات الصالحات». وبهذا الإسناد: «من قام من الليل فتوضأ ومضمض فاه» ثم 
قال: سبحان الله مائة مرة» والحمد لله مائة مرة»ء والله أكبر مائة مرةء ولا إله إلا الله مائة مرة» 
غفرت ذنوبه إلا الدماء فإنها لا تبطل ٩‏ . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: «والباقيَات الصالحَات4 قال: هى ذكر الله 
قول: لا إله إلا الله» والله أكبر» وسبحان اللهء والحمد للهء وتبارك الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وأستغفر الله» وصلى الله على رسول الله» والصيام» والصلاة» والحج» والصدقةء والعتق» والجهاد 
والصلة. وجميع أعمال الحسنات. وهن الباقيات الصالحات» التى تبقى لأهلها فى الجنة» ما دامت 
السموات والأرض . 

وقال العوفى» عن ابن عباس : هن الكلام الطيب . 


00 الصالحة كلها. واختاره ابن جرير») رحمه الله . 
مي مس o‏ مر Ao ro‏ إن 0 0ے 


لإ ويوم ذ نسير نسير الْجبَال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحَدا 9 6 وعرضوا 


ت 


علَى ربك صقا لَقَد جنتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أَلن نَجِعَل لَكم مُوعدا ۵ 
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا © 4 . 

يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظام» كما قال تعالى : «يوم تمور 
اء زا .وتسير الجبال سيرا #[الطور:9. ]٠١‏ أى :تذهب من أماكنها وتزول» كما قال: 


.)١١۳١/١( المسند‎ )١( 

(۲) فى ت: «فالنسائى». 

(۳) سنن النسائى الكبرى برقم(۱۲۲۷). 

)٤(‏ فى ت» فء أ: «من أهلى الطائفة». 

(0) المعجم الكبير )١١ /١(‏ وفيه الحسين العوفى ضعيف . 


الجزء الخامس - سورة الكهف :الآيات(۷] 2 )٤4‏ ب بم 158 
#وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب) [النمل :۸۸]ء وقال تعالى : وتكون. الجبَال 
كالعهن الْمنفوش » [القارعة : 216 :وقال : «وَيسألوتك عن الجبال فقل يسفها ري نسفا . فيذرها قاعا 
صفصفا . لا ترئ فيا عوجا ولا أمتا) [طه : :7 .]٠١‏ يقول تعالى :إنه تذهب الجبال» وتتساوى 
المهاد» وتبقى الأرض طقَاعا صفصفا 4 أي : سطحا مستویا لا عوج فيه ولا أمتا) أى: لا وادى ولا 
جبّل؛ ولهذا قال تعالى: #وترى الأرض بارزة4 [أى: بادية ظاهرة» ليس فيها معلَم لأحد ولا مكان 
يوارى أحداًء بل بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية . 

قال ماهد واد : #وترى الأرض بارزة)] ٩‏ لا حمر فيها ولا غيابة : قال قتادة: لا بناء ولا 

وقوله: «وحشرتاهم فلم نقادر منهم أحدا) أى : وماحم الأولين منهم والآخرين» فلم نترك 
منهم أحداًء لا صغيراً ولا كبيراً» كما قال : $ قل إن الأولين والآخرين . أمجموعون إلى ميقات يوم 
معلوم © [الواقعة :4 , ٠‏ 10]» وقال: ذلك يوم مجموع له الاس وذلك يوم مَشهود © [هود:7١٠].‏ 

وقوله: «وعرضوا على ربك صقا : يحتمل أن يكون المراد: yy‏ 
الله صفاً واحداء كما قال تعالى: يوم يقوم قر تدكا ينا تمد إل من أذ له الرحمن 
وقال صوابا » [النبأ: ]0 يحتمل أنهم ومون شونا صفوفاء كما قال: © وجاء ربك وَالْمَلِكْ 
TY: E‏ 


ا ۽ 0 a‏ و أى : ما کان ظنکم أن 
هذا واقع بكم. ولا أن هذا كائن 

وقوله: #ووضع الكتاب» أى : كتاب الأعمال» الذى فيه الجليل والحقير» والفتيل والقطمير» 
والصغير والكبير « رى المجرمين مشفقين مما فيه) أى: من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة» 
«ويقولون يا ياتتا » ای بارا ورا على ما را فق اجار « ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 4 أى : لا يترك ذنباً صغيراً ولا كبيراً ولا عملا وإن صغرظ إلا أحصاها» 
أى : ضبطها » وحفظها . 

وروى الطبرانى» بإسناده المتقدم فى الآية قبلهاء إلى سعد بن جنادة قال: لما فرغ رسول الله يلا 
مق غروة قن “لوليا قفرا من اللآرضن الي فة قىي قال اللي اجر مزه وج رة 
فليأت به» ومن وجد حطباً أو شيئاً فليأت به . قال: فما كان إلا ساعة حتى جعلناه ر فقال النبى 
ية : «أترون هذا ؟ فكذلك تَجِمّع والذنوب على الرجل منكم كما جمعتّم هذا. فليتق الله رجل ولا 


. زيادة من ف. 1 (۲) فى فء أ: «أن يقوموا». (۳) فی تء فء أ: «وویلتنا»‎ )١( 


وش ا 72 ا اشن بن e Se‏ 2 2 ) 


ل ا ا ا 


وقوله : ل وجدوا ما عملُوا حَاضرا © أى : من خير أو شرء كما قال تعالى : « يوم تجد كل نفس 
ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بيتها وبينه أمدا بعيدا 4 [آل عمران: ۰]» وقال 
تعالى : ل ينبا الإنسان يومئذ بما قَدّم وآخْر)» [القيامة: »]١7‏ وقال تعالى: « يوم تبلى السرائر» 
[الطارق: 9] أى: تظهر المخبآت والضمائر. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو الوليدء حدثنا شعبة» عن ثابت» عن أنس» عن النبى َيه قال: 
«لكل غادر لواء يوم القيامة [يغرف ةا , 

أخرجاه ذ ا وفى لفظ: يرق لكل غادر لواء يوم القيامة]" عند استه بقدر 

غدرته» يقال: هذه غدرة فلان بن فلان» . 

وقوله : ولا يظلم ربك أحدا © أى: فيحكم بين عباده فى أعمالهم جميعاء ولا يظلم أحدا من 
خلقه» بل يغفر”' ويصفح ويرحم ويعذب من يشاءء بقدرته وحكمته ا ويملا النار من الكفار 
وأصحاب المعاصی» [ ثم ينجى أضحاب المعاصى]!" ويُخلّد فيها, الكافرون”") > وهو الحاكم الذى لا 
يجور ولا يظلم› > قال تعالى: لإ الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا 
عَظيما) [النساء: ٠‏ 4] » وقال: «وتضع الموازين القسنط لوم القيامَة فلا تلم تفس شيا وإن كان 
مثقال حبّة من خردل أَتينا بها وكفئ بنا حاسبين» [الأنبياء ]٤١:‏ والآيات فى هذا" كثيرة. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا همام بن يحيى» عن القاسم بن عبد الواحد المكى» عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : بلغنى حديث عن رجل سمعه من 
رسول الله ییو فاشتريت بعيراً ثم شددت عليه رحلی» فسرت عليه شهراً» حتى قدمت عليه الشام» 
فإذا عبد الله بن أنيس”'©2 فقلت للبواب: قل له: جابر على الباب. فقال: ابن عبد اللّه؟ فقلت: 
نعم. فخرج ي يطأ ثوبه» فاعتنقنى واعتنقته» فقلت: حديث بلغنى عنك أنك سمعته من رسول الله ما 
فى القصاص» فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه فقال: سمعت رسول الله َيه يقول: 
ايحشر الله» عز وجل» الناس يوم القيآمة'< او قال + الاد ج عراة غرلا معا قلت ”.وها بهت ؟ 
قال : «ليس معهم شىء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد» كما يسمعه من قرب : أنا الملك. أنا 
الديان» لا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل النار» وله عند أحد من أهل الجنة حق» حتى 
أقصه ' منه» ولا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة» وله عند رجل من أهل النار حق» حتى 
أقصه(١١2‏ مه حتى اللطمةة. ٠‏ قال: قلنا: كيف» وإنما نأتى اللّه» عر وجل» عراة غرلا بهمًا ؟ قال: 


)١(‏ المعجم الكبير (07/5). (۲) المسند .)١٤١/۳(‏ (۳) زيادة من ف. 


(4) صحيح البخارى برقم )۳۱۸١(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۷۳۷). 
(5) فى ت» ف: «يعفوا. 0) زيادة من ف. 
(0) فى ف: «الكافرين». (۸) فى ت: «ولا» وهو خطأ. (9) فى ت: « فى هذه»» وفى ف: «فيهما؟. 


)٠١(‏ فى ت: «أنس». (۱۱» ۱۲) فى تاء فا أ: ١‏ أقضيه». 
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«بالحسنات والسيئات ٠»‏ 


11۷ 


وعن شعبة» عن العوام بن مزآحمء عن أبى عثمان» ا قاط رضى الله عنه؛ أن 
رسول الله ما قال : » إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة»”" عرو اه هين الله بن الإمام أحمد 


وله شواهد من وچو أخر» قد ذكرناها عند قوله: ف وضع الموازين القسط رم القبامة فلا م 
E‏ :۷ وعند قوله تعالى: إلا أمم أمثالكم ما رطا فى الكتاب من شىء ثم إلى 
راد للملائكة | سجدوا لآدم فسجدوا إل إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه 


266 4 م6 “قر و g~.‏ 


افتتخد فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لَك عدو بس للظالمین بدلا دى 4 . 

يقول تعالى منبها بنى آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهمء ومقرعاً لمن اتبعه منهم 
وخالف خالقه ومولاه» الذى أنشأه وابتداه» وبألطاف رزقه غذاه ثم بعد هذا كله والى إبليس وعادى 
الله فقال تعالى: «وإذ فلا للْمَلائكة 4 أى: لجميع الملائكة» كما تقدم تقريره فى أول سورة 
«البقرة) ا 

(اسجدوا لآدمَ 4 أى : اشكوة E‏ وتكريم والعظيم ؟ كم قال بعلي : «وإذ قال ربك للْملائكة 
إنّي خالق بشرا من صلصال من حما مسون ذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا لَه ساجدين» [لحجر: 
۸« 4[. 

و «فَسَجَدوا إلا إبليس كان من الجن أى: خانه أصله؛ فإنه خلق من مارج من نار» وأصل 
خلق الملائكة من نورء كما ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة» عن رسول الله يد أنه قال: ١‏ 
خلقت الملائكة من نون ولق إبليس من مارج من نارء خلق آدم 000 ا فعند الحاجة 
زض۷ كل وعاء يما فيه » وخانه الطبع عند الحاجة» وذلك أنه كان قل رسي بأفعال اللائكة وتشبه 
بهم ٠‏ وتعبد وتنسك» فلهذا دخل فى خطابهم» وعصى بالمخالفة 

ونبه تعالى ههنا على أنه لمن الجن أى : إنه خلق من نار» كما قال: ف أنا خير منه خلقتني 
من نار وخلقته من طين» [الأعراف : ۲ وص:٦۷].‏ 

قال الحسن البصرى: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن» كما أن آدم» 
عليه السلام» أصل البشر. رواه ابن جرير بإسناد صحيح [عنه] A‏ 


.)١7/1١(دنسملا المسند (۳/ 196). (0) زوائد‎ )١( 
فى ت» ف» ومسلم: «وخلق».‎ )4( .۳٤ فی ت: «ويضع؟ . (6) عند تفسير الآية:‎ )۳( 


(5) صحيح مسلم برقم (1943). ١‏ (۷) فى أ:«نضح لكم». 
(۸) زيادة من ف» أ. (9) تفسير الطبرى .)١70 /1١6(‏ 
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وقال الضحاك» عن ابن عباس: كان إبليس من حى من أحياء الملائكة» يقال لهم : الجن» خلقوا 
من نار السموم من بين الملائكة ‏ قال: وكان اسمه الحارث»ء وكان خازناً من حزان الحنةء وخلقت 

الملائكة من نور غير هذا الحى ‏ قال: وخلقت الجن الذين ذكروا فى القرآن من مارج من نار. وهو 

لسان النار الذى يكون فى طرفها إذا التهبت. 
وقال الضحاك أيضاء عن ابن .عباس : كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة› وكان خارنا 

على الجنان» وكان له سلطان [السماء) الدنيا وسلطان الأرض» وكان مما سولت له نفسه» من قضاء 

الله أنه رأى أن له بذلك شرفا على أهل السماءء فوقع من ذلك فى قلبه كبر”" لا يعلمه إلا اللّه. 

فاستخرج الله ذلك الكبر منه حين(" أمره بالسجود لآدم فاستكبرء وكان من الكافرين. قال ابن 

عباس : وقوله: #كان من الجن» أى: من خزان [الجنان» كما يقال للرجل: مكى» ومدنى؛ وبصرى» 

وكوفى. وقال ابن E‏ عن ابن عباس» نحو ذلك. 
وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: هو من خزان]”؟' الجنة» وكان يدبر أمر السماء الدنياء 

رواه ابن جرير من حديث الأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد» به. 


وقال سعيد بن المسيب : كان رئيس ملائكة ناء 60 الدنيا. 


وقال ابن إسحاق» عن لاد بن" عطاء» عن طاوس» عن ابن عباس قال: كان إبليس - قبل 
أن يركب المعصية - من الملائكة» اسمه عزازيل» وكان من سكان الأرض. وكان من أشد الملائكة 
اجتهاداً وأكثرهم علماً. فذلك دعاه إلى الكبر» وكان من حى يسمون جنا. 

وقال ابن جرَيْج. عن صالح مولى التوأمة وشريك بن أبى نَمر» أحدهما أو كلاهما عن ابن 
عباس قال : إن من الملائكة قبيلة من الجن» وكان إبليس ا وکان يسوس ما بين السماء والأرض 
فعصىء فسخط الله عليه» فمسخه شيطاناً رجيماً لح اند ممسوخاء قال: El‏ 
الرجل فى كبر فلا ترجه» وإذا كانت فى معصية فارجه. 

وعن سعيد بن جبير أنه قال: كان من الجنانين» الذين يعملون فى الحنة . 

وقد روى فى هذا آثار كثيرة عن السلف» وغالبها من الإسرائيليات التى تنقل لينظر فيهاء واللّه 
أعلم بحال كثير منها. . ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذى بأيديناء وفى القرآن غنية عن كل 
ما عداه من الأخبار المتقدمة ؛ لأنها لا كاد تكلى من تبديل وزيادة ونقصان» وقد وضع فيها أشياء 


كثيرة » ولیس لهم من الحفاظ المتقنين الذين يفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين» كما لهذه 
[الأمة من]" الأئمة العلماءء والسادة الأتقياء والأبرار النجباء"» من الجهابذة النقادء والحفاظ 


)١(‏ زيادة م ت.ف» أ. (۲) فى ف: "كبر فى قلبه؛. (۳) فى ت: احتى»2. 
)٤(‏ زيادة من ف. )٥(‏ فى ت» ف: «السماء؟». (1) فى ف: «عن». 
(۷) زيادة من ف. (۸) فى أ:«البررة والنجباء» . 
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الحياد» الذين دونوا الحديث وحرروه» وبينوا صحيحه من حسنه» من ضعيفه » من منكره 
وموضوعه» ومتروكه ومكذوبه» وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين» وغير ذلك من أصناف 
الرجال» كل ذلك صيانة للجناب النبوى والمقام المحمدى» خاتم الرسل» وسيد البشر[عليه أفضل 
الماع وا کو انايست] اليه کدی اوعدت عنه بها لين ا )> کروی 
الله عنهم وأرضاهم»ء وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد قَعل. 

وقوله: إففسق عن أمر ربه # أى: فخرج عن طاعة الله ؛ فإن الفسق هو الخروج› 56 : 
فشك ار aE SET EE E‏ بتو انه عت N‏ 
والفساد ٠.‏ 

ع قال تعالى مقرعا وموبخا لن اتبعه وأطاعه: (أفتتخذونه وذريّته أولياء من دونى*» أى: بدلا 
عنى؛ ولهذا قال : «إبئس للظالمين بدلا4 . 


وهذا ا بعد ا اا اا ا ا ا ١‏ فى سورة 


ليه ف ايه و ماه ل و ل ا اع لق a ١ g2‏ ا ع DAA‏ ع لوو RR‏ 


ا ر اھک ای ترا قو 1 ا وه 57]. 


ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين 
عضدا9ی 4 . 


يقول تعالى: هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دونى عبيد أمثالكم» لا يملكون شيئاء ولا 
أشهدتهم خلقى للسموات" والأرض» ولا كانوا إذ ذاك موجودين» يقول تعالى: أنا المستقل بخلق 
الأشياء كلهاء» ومدبرها ومقدرها وحدئ اسل معن فى ذلك شريك ولا وزيرء ولامشير ولا ار 
كما قال : قل ادوا الّدين زعم من دون الله لا يلكوت مقا ذَرة في السات ولا فى الأرض وما لهم 
فيهما من شرك وما له منهم من ظهیر, .ولا تع الشفَاعةٌ عدده إلا لمن أذن له الآية [سبأ: ۲۲« [Y۳‏ 
ولهذا قال: فإومًا كنت متخ المضلين عضدا) قال مالك : أعواناً . 


رر وهم نظ م 072 ع عو عي وال بن “عض ها م ما لوم 02 


# ويوم ول نادو شركائي الّذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وَجَعلَنا بينهم 
SEE O a‏ 
يقول تعالى مخبراً عما يُخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعاً لهم وتوبيخا: 


)١(‏ ريادة من أ. (۲) زيادة من ف. (۳) فى أ: «تقول». 
(6) فى : «کمامها؟. )٥(‏ فى أ: «للعنت». (5) فى فء أ: ١‏ خلق السموات؟. 


1١07 
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ا 44]. 
وقوله : إفدعوهم فلم يستجيبوا لهم [كما قال: «وقيل ادعوا شركاء کم قدعرهم فلم 
يستجيبوا لهم , وروا العَذَاب و انهم کانوا يهتدون ٤‏ [القصص ٤:‏ وقال: ومن أضل ممن يدعو 
من دون الله من لأ يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غَافلُون . وإذا حشر الاس كَانُوا لهم أَعَداء 
وكانوا بعبادتهم کافرین) [الأحقاف: ٥‏ 1]ء وقال تعالى: «وَاتَحَدُوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا 


كلا سیکقرون بعبادتهم ویکونون عليه ضدا4 [مريم :الى [AY‏ 

وقوله : «وجعلنا بينهم مُوبقَا»4 قال ابن عباس» وقتادة» وغير واحد: مهلك" . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن عمر البکالی““ حدث عن عبد الله بن عمرو قال: هو واد عميق» فرق به 
يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة . 

وقال قتادة : «مويقا»: وادياً فى جهنم . 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن سنان القزازء حدثنا عبد الصمدء حدثنا يزيد بن درهم 
ممعت لمن بن مالك قرول فی فول الله ا «وجعلنا بيتهم مُوبقا4 قال: واد فى جهنم» من 
es‏ 

وقال الحسن البصرى: «موبقا): عداوة. 

والظاهر من السياق ههنا: أنه المهلك» ويجوز أن يكون وادياً فى جهنم أو غيره» إلا أن الله 
تغالئ ار ٠‏ أنه لا سبل الهؤلاء الشرين:. ولا وصول لهم إلى الهتهم الى كارا يزعمون فى 
الدنياء وأنه يفرق بينهم وبينها فى الآخرةء فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى الآخرء بل بينهما 
مهلك وهول عظيم وأمر كبير . 

وأما إن جعل الضمير فى قوله: «بينهم 2 4 عائدا إلى المؤمنين والكافرين» كما قال عبد الله 
ابن عمرو: إنه يفرق بين أهل الهدى والضلالة به» فهو كقوله تعالى: ‏ ويوم تقوم الساعة يومئد 
يتفرقون) [الروم: »]١5‏ وقال: 8 يود يَصَدْعُون 4[الروم: ]0 وقال تعالى: «وامتازوا اليو يها 
ررد يس : ,104 وقال تعالى لونم حشرم جیما م تقول لين أشر كوا مكاكم انم 
وشرکاؤکم فزیلتا بينهم وال شركاؤهم ما کنتم إیانا تعبدون . فَكَفئ باللّه شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن 
عبادتكم لَعَافلِين . هتالك تبلو كل تقس ما أسلقت وردوا إِلَى الله مولاهم احق وَضل عنهم ما كانُوا يترون » 
ايوس :اب 18 


. فی ت: «بماك. (۲) زيادة من ف. (۳) فی ت: اهلكا‎ )١( 
فى أ: «البکائی». (5) فى أ: اخير؟. (5) فى ت: (بينهما».‎ )٤( 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآية (05) ال 
وقوله: «ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ) أى: إنهم لما عاينوا جهنم 
002 جىء بها تقاد بسبعين ألف زمام» مع کل زمام سبعون ألف ملك. فإذا رأى المجرمون النار» 
تحققوا لا محالة أنهم مواقعوهاء ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن لهم» فإن توقع العذاب 
والخوف منه قبل وقوعه» عذاب ناجز . 


لولم يجدوا عنها مصرفا 4 أى :ليس ”" لهم طريق يعدل بهم عنها ولابد لهم منها . 


الهيثم ' عن أبى سعيد» عن رسول ایل ٩‏ ل أنه قال: « إن الكافر 10 جهنم › فيظن أنها 
مواقعته من مسيرة ا سنة 20 
yA - > )0( 5 3 . 3‏ 5 : ع 
وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج » عن أبى الهيثم » عن ابى 
سعيد الخدرى قال: قال رسول الله کاو : « ينصب للكافر مقدار خمسين ألف سنة» كما لم يعمل فى 


الدنياء وإن الكافر ليرى جهنم» ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة » “^ . 


ل ولقد صرفنا في هذا القرآن للئاس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا 62 4 . 

يقول تعالى: ولقد بينا للناس فى هذا القرآن» ووضحنا لهم الأمور» وفصلناهاء كيلا" يضلوا 
عن الحق» ويخرجوا عن طريق الهدى. ومع هذا البيان وهذا الفرقان» الإنسان كثير المجادلة 
والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل» إلا من هدى الله وبصره لطريق النجاة . 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهرى» أخبرنى على بن الحسين» أن 
کین فی سيره أن على تن أبن طا اضرو ان رن الل ملك طف فاط ينك 
رسول الله ية ليلةء فقال: «ألا تصليان؟» فقلت: يارسول اللّهء إنما أنفسنا بيد اللّهء فإذا شاء أن 
يبعثنا بَعئنا. فانصرف حين قلت ذلك» ولم يرجع إلى شيئاء ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه 
[ويقول]"'“ : 8 وكان الإنسان أكثر شيء جدلا). أخرجاه فى الصحيحين 270 , 


. فی ت: «حتی). (۲) فى تء فء أ: «وليس». (۳) فى فء أ: «عن النبى»‎ )١( 
فى ف أ: «ليرى». (5) فى ف: «أربعمائة».‎ )5( 

(1) تفسير الطبرى /١6(‏ ۱۷۳) ودراج عن أبى الهيثم ضعيف . 

(۷) فى ت: «أبى» وهو خطأ. 

(۸) المسند(؟/ 7/6). 

(9) فى فء : «لثلا؟. )٠١(‏ فى فء أ: «النبى». )١١(‏ فی تء فء أ: «يقول». 
()) زيادة من ت» فء أء والمسند. 

.)۷٠١( وصحيح مسلم برقم‎ )١771( المسند(۱/ ؟١١) وصحيح البخارى برقم‎ )١1( 


بد سس سس لح الجحزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآيات (٥٥۔‏ 88) 
ہم م ايم وبر م 0 مو 2 هھ يمر 


وما متع التاس أن يؤمنوا إِذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربّهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين 
أو يأتيهم العذاب قبلا (22) وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ¿ ويجادل الّينَ كفروا 


بالباطل ليدحضوا به الحق وانَحَذُوا آياتي وما أنذروا هزوا ® 4 . 
يخبر تعالى عن مرد 20 الكفرة فى قديم الزمان وحليثه )2 وتكذيبهم بالحق البين الظاهر مع ما 
اھر من الات وا والدلالات الواضحات» وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن 
يشاهدوا العذاب الذى وعدوا به عياناً» كما قال أولئك لنبيهم: بإفأسقط علينا كسفا من السّماء إن كنت 
من الصادقين » [الشعراء: ۱۸۷]ء وآخرون قالوا: ائ بعدّاب الله إن كنت من ) الصادقين)» 
[العنکبوت :۲۹]» وقالت قريش: الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السّماء أو 
اتنا بعذاب أليم € [الانفال :۲ #وقالوا يأيها الّذى نزل عليه الذكر إنّك أمجنون . وما تَأتِينَا بالْملائكة 
إن كنت من الصادقين) [الحجر ٦:‏ ۷] إلى غير ذلك [من الآيات الدالة على ذلك]°. 
ثم قال : 8 إلا أن تأتيهم سئة نة الأولين 4 من غشيانهم بالعذاب وأخذهم عن آخرهم» «أو يأتيهم 
العذاب 1 أى: روند , عياناً مواجهة ا لم قال و 2 0 مبشرين 
العذاب ر 5-2 ا 57 00 من كذبهم وخالفهم. 
ثم أخبر عن الكفار بأنهم يجادلون بالباطل ليد حضوا به « أى : ليضعفوا به «الحق 4¢ الذى 
جاءتهم به الرسل» وليس ذلك بحاصل لهم. لواتخذوا آیاتی وما أنذروا هزوا ) أى : اتخذوا الحجج 
والبراهين وخوارق العادات التى بع“ بها الرسل وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب «هزوا 4 
أى :سخروا منهم فى ذلك» وهو أشد التكذيب : 


« ومن أَظِلّم ممّن ذكّرَ بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قَدّمَتْ يداه ِا جَعلنا على 


قلوبهم أكئة أن يفقهوه ؛ وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدئ فلن يهتدوا إذا بدا © 
وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم الْعذاب بل لهم موعد أن يجدوا 
من دونه موئلا 62 وتلك القرئ أهلكتاهم لما ظلَموا وجِعلنا لمهلكهم معدا 3 4 . 


يقول تعالى: وأى عباد الله أظلم ممن ذكر بآيات الله“ فأعرض عنهاء أى: تناساها وأعرض 


(۱) فى ت: «ثمود؟. (۲) زيادة من ف ١أ.‏ (۳) فی تء أ: «فاتنا» وهو خطا. 
(5» 6) زيادة من ف» أ. (7) فى ت فء أ : «ميشرون». (۷) فی ت» فء : «ومنذرون». 
(۸) فی ت» أ: لأبعث». (9) فى أ: «وأى عبادى أظلم؟. ١‏ ) فى ف: «رپه». 


الجزء الخامس - سورة الكهف :الآيات 370 ).ا 


عنهاء ولم يصغ لهاء ولا ألقى إليها بال » #ونسى ما قدمت يداه) أى: من الأعمال السيئة 
والأفعال القبيحة  .‏ إا جعلتا على قُلُوبهم » إى : قلوب هؤلاء اک أى: أغطية وغشاوة»› بان 
يفقهره 4 أى :للا يفهموا, 7") هذا القرآن والبيان» «وفى آذانهم وقْرا 4 أى: : صمم معنوى عن 
الرشادء # وإن تدعهم إلى الهدئ فلن يهتدوا إذا أبدا» . 

وقوله: «وربك القفور ذو الرّحْمَة4 أى: ربك - يا محمد غفور ذو رحمة واسعةء < لَوْ 
يؤاخذهم بما كسبوا لَعَجل لهم الْعَذَّاب4. كما قال: «ولو يؤاخذ الله الاس بما كسبوا ما ترك على 
ظهرها(؟' من دابّة4 [فاطر :] وقال: لون ربك لذو مغفرة للئّاس علَى ظلمهم وإ ربك لشديد 
العقاب » [الرعد: .]١‏ والآيات فى هذا كثيرة. 


ثم أخبر أنه يحلم ويستر ويغفرء وربما هدى بعضهم من الغى إلى الرشادء ومن استمر منهم فله 
يوم يت ب الرليدم وتضع كل ذات حمل حملها؛ ولهذا قال: «بل لَهِم مُوعد أن يجدوا من دونه 
موئلا» أى : ليس لهم عنه محيد ولا محيص ولا معدل. 

وقوله: « وتلك القرئ أَهلَكنَاهم لما ظَلَمُوا 4 أى : اذك اللعالفة و ترود لقال الجاع احم يردت 
كفرهم وعنادهم «وجِعلنا لمُهلكهم مَرْعدا © أى : جعلناه إلى مدة معلومة ووقت[معلوم] معين» 
لايزيد ولا 0 أى: وكذلك أنتم أيها المشركون» احذروا أن يصيبكم ما أصابهم » فقد كذبتم 
او رو" ' وأعظم نبى» ولستم بأعز علينا منهم. فخافوا عذابى ونذر . 


م م6 صا مم وس o‏ 


ف وإذ قال موسئ لفتاه لا أبرح حتَى أَبلع مُجَمَعْ البحرين أو أَمضي حقبًا د فَلَمًا بلا 


مص eee‏ 
قد قينا من سَفَرِنَا هذا نصبا 69 قال أرأيت إذ أويتا إلى الصّخرة فَإِنّي نسيت الحوت و وم 


م شاي هاي 


اسای ا يا أذ اذغ وش سي في ايخ عا ص قل فلت م ا تی قي 


ت 2 مني هس 


س 


على آثارهمًا قصصا 69 فرجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلَمتاه من لد 
علماهك 4. 

سبب قول موسى [عليه السلام]”" لفتاه - وهو: يوشع بن نون هذا الكلام: أنه ذكر له أن عبداً 
من عباد الله بمجمع البحرين» عنذه من العلم ما لم يحط به موسى» ei‏ ل وقال لفتاه 
ذلك: للا أبرح حتّئ أبلغ مجمع الببحرين» أى لا أزال سائراً حتى أبلغ هذا المكان الذى فيه مجمع 


البحرين» قال الفرزدق : 
)١(‏ فى ت: ايضع». (۲) فی ت: «یفهم؟» وفى فء أ: 'يفهموه». ‏ (") فى فء أ: «وربك». 
(4) فى ت: «ماترك عليها» وهو خطأ. (0) زيادة من فء أ. )١(‏ فى ت: «رسول الله كلد . . 


(۷) زيادة من فء أ. 


ا ال امن سنوزة الكيت #الآيات 50 58) 


فما برحوا حَتّى تهات نساؤهم بَطحَاء ذى قار عياب اللطائه”١)‏ 


قال قتادة وغير واحد : وهما بحر فارس مما يلى المشرق» وبحر الروم نما يلى المغرب. 

وقال محمد بن كعب القرظى : مجمع البحرين عند طنجة» يعنى فى أقصى بلاد المغرب» فالله 
أعلم . 

وقوله : أو أمضى حقبا * أى :ولو أنى أسير حقبا من الزمان. 

ولا ووو جيه الل ذكر بعض أهل العلم بكلام العرب أن الحقّب فى لغة قيس ° 
سئة . ثم قد روى عن عبد الله بن عمرو أنه قال: الحقب ثمانون سنة. ا سبعون خريفاً . 
وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: لاو أُمُضى حقبا 4 قال: د هراً . وقال قتادة» وابن 
زيد» مثل ذلك . 

وقوله: لما بلغا مجمع بينهِمَا نسيا حوتهمًا)» وذلك أنه كان قد أمر بحمل حوت مملوح معه» 
الحياة»» فناما عا وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء» افاضطرب” "ا وكان فى مكتل مع يوشع 
[عليه السلام] “» وطفّر من المكتل إلى البحرء فاستيقظ يوشعء عليه السلام» وسقط الحوت فى 
البحر وجعل يسير فيه» والماء له مثل الطاق لا يلتئم بعده؛ ‏ ولهذا قال : «فاتخد سبيله فى البح 
سرباك أ : مثل السرب فى الأرض . 

قال ابن جريج” © قال :ارج غا :ضبان اله كانه بحس 

وقال العوفى» عن ابن عباس: جعل الحوت لا يمس شيئاً من البحر إلا يبس حتى يكون 

66١ 
و‎ 

وقال محمد [هو](' بن إسحاق ‏ عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس » 
عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله وك حين ذكر حديث ذلك : « ما انجاب ماء منذ كان الناس 
غيره » نينت 4 مكان الحوت الذى فيه » فانجاب كالكرة ة حتى رجع إليه موسى فرأى مسلکه)» 
فقال : ذلك ما كنا ْغ , 

وقال قتادة: سرب من البر“ء حتى أفضى إلى البحرء ثم سلك فيه فجعل لا يسلك فيه طريقاً 
إلا جعل”' ١‏ ماء جامداً . 


وقوله  :‏ فَلَمّا جاوزا» أى: المكان الذى نسيا الحوت فيه» ونُسب النسيان إليهما وإن كان يوشّع 


.)١۷١/٠١( البيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى فء أ: «العرب». (۳) فى فء أ: «فاضطربت؟. )٤(‏ زيادة من ت.ف»ء أ. 
(5) فى ت: (جرير»ة. )١(‏ فىاتء فء أ: اكصخرة». (۷) زيادة من أ. 

(۸) فى أ: « غير مثبت»6. (9) فى ت» أ : «الجرا. (۱۰) فى ت» | :«صارا. 


الحزء ا م لي 1Y0‏ 


ها مه 


gn 


ou‏ ع ا حَلَة « قال) موسى ل لفتاه آتنا غداءنا َد قينا من سَفَرِنا 
هذا [تصبًا](")» أى: الذى جاوزا فيه المكان «إنصبا» يعنى : تعبا. قَال أرأيت إِذ أويتا إلى الصخرة 
َي نسيت الحوت وما أنسانية إلا الشيطان أن أذكره» قال قتادة: وقرأ ابن مسعود : :وما أنسانيه أن 
أذكر ه إلا الشيطان ]"» ولهذا قال: « وَاتّحَدَ سبيله» إى : طريقه 8 فى البحر عجبا . قال ذلك ما كنا 
تبغ » أى: هذا الذى نطلب «فارتدا) أى :رجعا لعل آثَارِهمًا» أى: طريقهما « قصصا) ی : 
يقصان أثر مشيهماء ويقفوان أثرهما. 

فوجدا عبدا من عبادنا آتیتاه رحمة من عندنا وعلَّمَاهُ من لذن علّمَا4وهذا هو الخضرء عليه السلام» 
كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كيل . بذلك قال البخارى : 

حدثنا الحميدى» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينار» أخبرنى سعيد بن جبير قال: قلت لابن 

عباس: إن نوفا البكالى يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بنى إسرائيل. قال 
ايوق عباس ؛ : كذب عدو الله » حدثنا أبى بن کعب» رضى الله عنه» أنه سمع رسول الله اة يقول: ٠‏ 
إن موسی قام خطیبا فى بنى إسرائيل فَسئل: أى الناس أعلم؟ قال: أنا . فعتب الله عليه إذ لم يرد 
العلم إليه » فأوحى الله إليه: إن لى عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى: يارب» 
وكنشة لى فا0 تاشن مك و حملا" کل ف تقدت ارت و فأخذ 
حوتاء فجعله بمکتل "۰ ثم انطلق وانطلق معه بفتاء! SS‏ 
الصخرة وضعا رؤوسهما فناماء واضطرب الحوت فى المكتل» فخرج منه» فسقط فى البحر واتخز 
سبيله فى البحر سرب وأمسك الله عن الحوت جرية الماءء فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نسى 
صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما Ry‏ > حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: 
«آتنا غداءنا لقد لقينا من سقرنا هذا نصبا 4 ولم يجد موسى التصّب حتى جاوزا المكان الذى أمره الله 
به. قال له فتاه( 23: : «أرأيت إذ أوينا إلى الصّخرة فَإنَى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشَيْطَان أن أذكرة 
واتخذ سييله في البْحرٍ عجبا) قال : : «فكان للحوت سرب ولموسى وفتاه عجبا » فقال : ذلك ما كنا نبغ 
فارتدا على آثَارهمًا قصصا»». قال : «فرجعا'''' يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرةء فإذا رجل 
تبك نارين لجساج. عليه قوق فقال الخضر: وآنى بأرضك السلام!. قال: آنا موسى. قال: 
موسى بنى إسرائيل؟ قال : نعم أتيتك لتعلمنى ما عَلّمت رشداً .< فال إِنّك لن تستطيع معي صبرا )» 
ياموسى إنى على علم من علم الله علمنيه > لاتعلمه آنت» وأنت على علم من علم الله علّمكه الله لا 


)1( فى فت 1 «على» )۲( زيادة من ف» أ ۳( زيادة من ف ا وفى ها : «أن أذكره؟ . 
(4) فى أ: «فتجعله». (5) فى أ: المنهم؟ . (0) فى ف: «فى مكتل». 
(0) فى ف: «فتاه» . (۸) فى تء ف: «علیه) . (۹) فى ف: «فاتخذا. 


(۱۰) فی ت: «قتادة» وهو خطأ. )١١(‏ فى ف: « فرجعان». 
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أله »قال موسي : ا ستجدني إن شاء اله صابرًا ولا أعْصِي لَك أمرا» قال له الخضر: قن اتبعتني 
فلا تسألني عن شيء حت أحدث لك منه ذكرا» . 

ا ايمشيان على ساحل البحرء فمرت سفينة فكلمهم أن يحملوه'ء فعرفوا المخضرء 
فحملوهي'” ES‏ ركبا فى السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة 
بالقدوم» فقال له موسى: قد حملونا بغير نول فعمدت'" إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها ؟ لقد 
جئت شش إمراً. طقال ألم أقل”؟ إِنّكَ لن تستطيع معي صبرا ST‏ 
ري عُسْرا» قال: وقال رسول اللْهيَكِة : «كانت الأولى من موسى نسيانا ». قال: وجاء عصفور 
رل على خرف ال فر فى البحر تقرةء[آو نقرتين]”" ل 

ل ا الغلمان» 
فأخذ الخضر رأسه اد فاقتلعه بيده فقتله» فقال له موسى: « اقلت نفسا زكية 7 بغير نفس لقد 


عا مه هام 


:0 جئت شيئًا ذكرا قال ألم أل لك إنّك أن تستطيع معي صبرا)؟! قال :( وهذه أشد من الأولي»؛ لقال 
إن ساك عن شيء يدها قلا ُصاحيبي قد بت من لدبي" عدر . فانطلقا حى إذَا تيا أهل قرية استطعما 
هلها فَأبُوا أن يضِيفُوهمًا فَوَجَدا فيها جدارا يريد أن ينقض(''42 قال : مائل. فقال الخضر بيده: 
لِفََقَامه4, فقال موسى : قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفوناء « لو شكت لانّحَدْت عليه أجرا .قال 
هذا فراق بيني وبينك سأك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ©. فقال رسول الله ماد : «وددنا أن موسى 
كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما ». 

قال سعيد بن جبير: كان ابن عباس يقرأ: ‏ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا » 
وكان يقرأ: «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين لكك 


350 ار هن ی عن ليان بو ع للك ی و د 
عن عن بن نحو و فحرج موسى 


ومعه فتاه يوشع بن نون» ومعهما ل إلى الصخرة» فنزلا عندها ‏ قال: فوضع موسى 
رأسه فنام - قال سفيان: وفى حديث غير" عمرو قال: وفى أصل الصخرة Ss‏ 
يصيب من مائها شىء إلا حيى: فأصاب”*'2 الحوت من ماء تلك العين» قال» فتحرك وانسل من 

المكتل» فدخل البحر . فلما استيقظ قال موسى لفتاه: اتنا غداءنا). كذا قال: وساق 2 
الحديث . ووقع عصفور على حرف السفينة» فغمس منقاره فى البحرء فقال الخضر لموسى: ما علمى 


٠. 


)0 فى ف» 3 لايحملوهم؟. (۲) فی ت: «فحملوه)» وفى ف آ: «فحملوا) . 

(۳) فى فء أ: «اعمدت». )٤(‏ فى ف» ٠:1‏ أقل لك» وهو خطأ. (5) فى فء أ: «فوقع». 
)١(‏ زيادة من أ. (۷) زيادة من ف» أ. (۸) فى فء أ: «زاكية). 
(9) فى ف: «قد بلغت منى» وهو خطاً. (۱۰) فی ت: ١‏ ينقض فأقامه». 


(۱۲) فى : «ورواه». (۱۳) فى ت» فء أ: «فذكره بنحوه. (4١)فىاتء‏ ف» أ: اعن». 
)١5(‏ فی ت :«قال: فأصاب». )١5(‏ فى أ: «وسباق». 


ال اشن د سنورة الکو اا ات 7 8 ج للا 
وعلمك وعلم الخلائق فى علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره وذكر تمامه بنحود. 
وقال البخارى أيضاً: حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام بن يوسف» أن ابن جريج أخبرهم 
فقلت : أى أبا عباس » جعلنى الله فداك» بالكوفة رجل قاص»› يقال له :«نوف» يزعم أنه ليس بموسى 
بتى إسرائيل - آما عمرو فقال لئ + قال + کذب عدو الله! وآما يعلى فقال لى: قال ابن عباس : 
3 ع 5 5 3 ا“ 0 3 
حدثنى أبى بن كعب قال: قال رسول الله كَلِْهّ: « موسى رسول اللّه» ذكر الناس يوماًء حتى إذا 
فاضت العيون» ورقت القلوب» ولى» فأدركه رجل فقال: أى رسول الله › هل فی ا أحد 
أعلم منك ؟ قال :لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله» قيل: بلى. قال: أى رب » وأين؟ 
قال: ل قال : BSE‏ ذلك به) . قال يد 
م لا أكلفك إلا أن تخبرنى حيث يفارقك الحوت؛ قال: eel.‏ فذلك قوله: و 
قال موسئ لفتاه ) يوشم بن نونء ليست عن سعيد بن جبيرء قال ٥:‏ فبینا“ هو فى ظل صخرة فى 
كان رانا 3 إذ تَضَرب”" الحوت وموسى نائم» فقال فتاه: لا أوقظه» حتى إذا استيقظ نسى أن 
يخبره › ET‏ الحوت حتى دخل البحر » فأمسك الله عنه جرية الماء حتى كأن أثره فى حجرا. 
[قال: فقال لى عمرو: هكذا کان أثره فى ححجر]( ") وحلق بین إبهاميه والتى تليهما : قد لقينا من 
سفرنا هذا نصبا» قال: «وقد قطع الله عنك النصب» ليست هذه عن سعيد - أخبرهء فرجعا فوجدا 
خّضراً. قال : قال ) عثمان بن أبى سليمان: على طتفسة خضراء على كبد”' البحر. قال سعيد بن 
جبير: مسّجى بثوب» قد جعل طرفه تحت رجليه» وطرفه تحت رأسه. فسلم عليه موسی» فكشف 
عن وجهه» وقال: هل بأرض من سلام؟ من أنت؟ قال: أنا موسى . قال: موسى بنى إسرائيل؟ قال: 
نعم. قال: فما شأنك ؟ قال: جئتك لتعلمنى مما علمت رشداً . قال: يكفيك”' ١‏ التوراة''' بيدكء 
وأن الوحى يأتيك!. ياموسى» إن لى علماً لا ينبغى لك أن تعلمهء وإن لك علماً لا ينبغى لى أن 
أعلمه. فأخذ طائر بمنقاره من البحر[ فقال: والله ما علمى وعلمك فى جنب علم الله إلا كما أخذ 
هذا الطائر بمنقاره من البحر ]()»حتى إذا ركبا فى السفينة وجدا معابر صغاراً تحمل" أهل هذا 
الال إلى 01 هنا الساحل الآخر عرفوه» فقالوا: عبد الله الصالح؟. قال: فقلنا لسعيد: خضر؟ 
قال : | نعم . . لا نحمله بأجر. فخرقهاء ووتد فيها وتداً. قال موسى: لَأَحَرقْتَها لتغرق أَمِلهَا لَقَد جئت 


.)٤۷۲۷( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

)١(‏ فى ! : « فقال وقال». 

(۳) فى ت: «هل على الأرض»» وفى ف: :هل فى الناس». 

(4) فى ت: افبينما» . (5) فى فء أ: «یریان». (5) فأ: «يضرب). 

(۷) زيادة من فء أء والبخارى . (۸) فى فء أ : «قال لی». (9) فی ت: الكبدها. 
)٠١(‏ فى أ: «أما يكفيك»» وفى ت: «ألا تكفيك )١١(‏ فى ف: «أما يكفيك أن التوراة». 

)١١(‏ زيادة من فء أء والبخارى . (۳) فی ت : افحمدة. )١5(‏ فى تءأ:«إلى أهل»2. 
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شيعا إمرا» . قال مجاهد: منكراً. قال :ل ألم أل إِنّكَ ن تستطيع معي صبرا 4 كانت الأولى نسياناًء 
والوسطى شرطاء والثالثة عمداً قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أُمْرِي عسرا . فانطلقا) حتى 
لقيا غلاما فقتله. قال يعلى: قال سعيد» وجد غلماناً يلعبون» فأخذ غلاماً كافراً ظريفا فأاضجعه» ثم 
ده بالسكين» فقال : قلت نفسا زكيّة» لم تعمل بالحنث(©2. وابن عباس قرأها #زكية) _ 
«إزاكية4»: مسلمة» كقولك : غلامآ زكيا فانطلقاء فوجدا جداراً يريد أن ينقض فاأقامه» قال 
[سعيد]() بيده هكذاء ورفع يده فاستقام - قال يعلى: حسبت أن سعيداً قال: فمسحه بيده فاستقام - 
قال: «لو شئت شئت لانّخذت عليه أجرا» قال سعيد: أجراً ناکله «إوكان وراءهم ملك 4 وكان أمامهم » 


تراه اين عا ام ملك» رعو عن غير سعيد اله هده بن بدت والعاكم القرل ‏ اسه د 
ا ملك يأخذ كل سفيئة عَصبًا 4 فأردت إذا هى مرت به أن يدعها بعيبهاء فإذا 
ا '١‏ أصلحوها فانتفعوا بها .ومنهم من يقول: سدوها بقارورة. ومنهم من يقول: بالقار. 
E‏ كافرآء [ فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا ). أن يحملهما حبه على أن 
بعاء"“ على دینه 8 فأردنا أن يدلَهمَا رهما خیرا مته رکا كقوله : طقتلت نفا زكيّهده, « وأقرب 
4 هما به أرحم منهما بالأول الذى قت ^ خضر. وزعم غير سعيد بن جبير أنهما أبدلا 
جارية. وأما داود بن أبى عاصم فقال عن غير واحد: إنها جارية . 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمَر» عن أبى إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
خطب موسی» عليه السلام» بنى إسرائيل فقال: ما أحد أعلم بالله وبأمره منى. قأمر أن يلقى هذا 
الرجل. فذكر نحو ما تقدم بزيادة ونقصان '“ . والله أعلم. 
وقال محمد بن إسحاق» له عن الحكم بن عتية'» عن سعيد بن جبير 
قال: جلست عند ابن عباس وعنده نفر من أهل الكتاب فقال بعضهم: يا أبا العباس» إن نوفاً بن 
امرأة كعب» يزعم عن كعب أن موسى النبى الذى طلب العالم إنما هو موسى بن ميشا ؟ قال سعيد: 
فقال ابن عباس: أنوف يقول هذا؟ قال سعيد: فقلت له: نعم» أنا سمعت نوفا يقول"" ذلك. قال: 
أنت سمعته يا سعيد؟ قال: قلت: نعم. قال: كذب نوف. ثم قال ابن عباس: حدثنى أبى بن كعب» 
عن زسول الله كله :< أن موسنئ بئى إسرائيل سال ربه فقال» أى.رب» إن كان فى بادك اد" هو 
أعلم منی» فدلنى عليه. فقال له: نعم» فى عبادى من هو أعلم منك. ثم نعت له مكانه”؟'2 وأذن له 
فى لقيه. فخرج موسى ومعه فتاه» ومعه حوت مليح» قد قيل له:إذا 2*7 حيى هذا الحوت فى 
مكان» فصاحبك هنالك» وقد أدركت حاجتك. فخرج موسى ومعه فتاه» ومعه ذلك الحوت 
يحملانه» فسار حتى جهده السيرء وانتهى إلى الصخرة وإلى ذلك الماء» وذلك الماء ماء الحياة» من 


)١(‏ فى ت: «لم تعلم بالحنث»» وفى ف أ: «لم تعمل الحنث». (۲) فی ت: «كقوله). 
(۳) زيادة من فء أء والبخارى. (5) فى ت: «المقصود. (05) فى أ: «حيسون». 
(5) فى أ:« جاوزوا». (۷) فی ت: «تبايعاه؛ . (۸) فى أ: «قتله». 


(9) صحيح البخارى برقم )7( . 

(۱۰) تفسير عبد الرزاق .)۴٤١ 275١/1١(‏ 

)١١(‏ فى ف» أ: «عيينة). (۱۲) فی ت: «فيقول». (۱۳) فىات: «واحد؟. 
)١5(‏ فى ف» أ: «بمکان». )٠١(‏ فى أ: «إنه إذا». 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآيات _1٠١(‏ 16) 
شرف جه ل ولا يقاربه شىء ميت إلا حيى. فلما نزلا ومس الحوت الماء حَىط انح سيل في 
بحر سربا) فانطلقا فلما جاوز مِنقَلَبَه قال : موسي اعا « اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا تصبا) , 

قال الفتى - وذكر - : «أرأيت إذ أويتا إلى الصّخْرة فَإنّي نسيت الْحوت وما أنسانيه إلا الشَيطانُ أن أذكرة 
واتخذ سبيله في انحر عجبا». قال ابن عباس: فظهر موسى على الصخرة حتى إذا انتهيا إليهاء فإذا 
رجل متلفف فى كساء له» فسلم موسى» فرد عليه العالم ثم قال له: ما جاء بك إن كان لك فى 
قومك: لشغا؟. قال له موسی : جك ایی ما المت ردا طقال إن ل ی تر س 
وكان رجلا يعلم علم الغيب قد علّم ذلك - فقال موسى: بلى. قال : « وكيف تصبر على ما لم تحط 
به خبرا)؟ أى: إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدلء ولم تحط من علم الغيب بما أعلم. لقال 
ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لَك مر وإن رأيت ما يخالفنى» قال : «فإن اتبعتني فلا تسألني 
عن شيء » [وإن آنکرته]“ 8« حتّى أحدث لك منه ذكرا»: فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يتعرضان 
الناس» معان من e‏ > حتى مرت بهما سفينة جديدة وثيقة» لم يمر بهما من السفن 
أحسن ولا أكمل ولا أوثق منها.. فسالا أهلها أن يخملوهماء فحملوهما" عقلما اطمانا فيها ولت 
بهما مع أهلهاء أخرج منقاراً له ومطرقة» ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فيها بالمنقار حتى خرقها. م 
أخذ لوحا فطبقه عليهاء ثم جلس عليها يرقعهاء فقال: له موسي - ورأى آمراً أفظع به 8 : «أخرفتها 

لتغرق أهلها لقد جت شيئا إمرا . قال ألم أقل نك أن تستطيع معي صبرا . قال لا تؤاخلاني بما نسيت» أى : 
بما تركت من عهدك» ولا ترهقني من أُمري عسرا 4. فو تيا" اه اطا کی 
أهل قرية» فإذا غلمان يلعبون خلفهاء > فيهم غلام ليس فى الغلمان غلام أظرف منه ولا ثري ولا 
اوها" سنت فأخحذه بیده» وأخذ”" حجراً فضرب به رأسه حتى دمغه فقتله» قال: فرأى موسى أمراً 
sS e‏ 0 :اوقلت نفسا زه کک : «إبغير 
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ع ب ل ا كار ا ٠‏ نطق حكئ إذا ات آمل فرب 
استطعما أهلّها ابوا أن يضيفوهما فُوجدا فيها جدارا يريد أن يتققض», ؛ فهدمه ثم قعد يبنيه؛ فضجر موسى 
ما يراه" يصنع من ¿ التكليف» وا نين عليه صير» قال : « لو شت لاتخذت عليه أجرا» أى : قد 
استطعمناهم فلم يطعموناء وضفناهم فلم يضيّفوناء ثم قعدت تعمل من غير صنيعة› ولو شئت 
لأعطيت عليه أجراً فى عمله؟. قال: هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتَأويل ما لم تستطع عليه صيرا . 


أ السفينة فكانت لمُساكين يعَملُونَ في البَحرٍ فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يَأخدَ كل سفينة عَصبًا» ‏ 
وفى قراءة ان .برخ كيه «كل سفينة صالحة» ‏ وإنما ا عنها» ا 


. زيادة من ف ءأء والطبرى. (۲) فى فء أ: «يلتمسان». (9) فى ت: «فحملوها)‎ )١( 

(:) فى ت: «خرجاه». (05) فى فء أ: «حتى إذا أتيا؟ . (0) فى ف » أ:دولا أبرأ». 

(۷) فى أ: «ولا أضوأ». (۸) فى ف: «فأخل؛. (9) فى ف: (عليه». 

)١(‏ فى أ: «زاكية». (۱۱) فی ف: « قد بلغت منی» وهو خطأ. )١١(‏ فى ت: «عددت»» وفى أ: «عذرت). 


(۳) فى أ : «رآه». )٤(‏ فى أ: «عيبتها». )١5(‏ فى ف: «فسلمت منه). 


اح 2 ج ا | انامس سور الكيفة: ا ا 
العيب الذى صنعت بها. لوم اغلام فكَانَ أبواه مؤمتين فخشيتا أن يرهقهما طُغيانا وكفرا . فأردنا أن 
دما رهما حيرا نه كاه ورب رُح . وم الجدار فكان لغلامين يتيميّن في المدينة وكَانَ تحته كنز لما 
وكات أَبُوهُمَا صالحا فأراد ربك أن يلغا أشدهما ويستخرجا كتزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمرِي) أى : 
ما فعلته عن نفسیء « ذلك تَأَوِيلُ ما لَمْ سطع عله صبرا © وكان ابن عباس يقول: ما كان الكنز إلا 
عل 7 

وقال العوفى» عن ابن عباس قال: لما ظهر موسى وقومه على مصرء أنزل قومه "“ عفلما 
استقرت بهم الدار» أنزل الله : أن ذكرهم بأيام الله . فخطب قومهء فذكر ما آتاهم الله من الخير 
والنعمة» وذكرهم إذ نجاهم الله من آل فرعونء وذكرهم هلاك عدوهم» وما استخلفهم الله فى 
الأرض» وقال: كلم الله نبيكم تكليماء واصطفانى لنفسهء وأنزل على محبة منه» وآتاكم الله من كل 
ما سألتموه؛ فنبيكم أفضل أهل الأرض» وأنتم تقرؤون التوراة» فلم يترك نعمة أنعمها عليهم إلا 
وعرفهم إياها. فقال له رجل من بنى إسرائيل: هم" كذلك يا نبى الله» قد عرفنا الذى تقول» فهل 
على الأرض أحد أعلم منك يا نبى الله؟ قال: لا. و e‏ 
فقال: إن الله [عز وجل] يقول: وما يدريك أين أضع علمى؟ بلى''2. إن على شط البحر رجلاً 
هو أعلم منك - قال ابن عباس: هو الخضر ‏ فسأل موسى ربه أن يريه إياه» فأوحى إليه: أن ائت 
البحرء فإنك تجد على شط البحر حوتاء فخذه فادفعه إلى فتاك» ثم الزم شط البحرء فإذا نسيت 
الحوت وهلك منك» فثم تجد العبد الصالح الذى تطلب. فلما طال سفر موسى نبی الله ونصب فيه» 
سأل فتاه عن الحوت. فقال له فتاه وهو غلامه: « أَرََيت إذ أوَينَا إلى الصّخرة فإنّي نسيت الحوت وما 
اناه ا تقد آذ اذ لك ال الم د رابت اورت هن الخد نله ى اروا 
فأعجب ذلك موسى» فرجع حتى أتى الصخرة» فوجد الحوت» فجعل الحوت يضرب فى البحر 
ويتبعه موسی» وجعل موسى يقدم عصاه يفرج بها عنه الماء بیع الحوت» وجعل الحوت لا يمس 
شيئاً من البحر إلا يبس» حتى يكون صخرة» فجعل نبى الله يعجب من ذلك» حتى انتهى به 
الحوت إلى جزيرة من جزاثر البحرء فلقى الخضر بها فسلم عليه» فقال الخضر: وعليك السلام » 
وأنى يكون السلام بيو ارف ومن ا قال > آنا موسو فقال” ٠‏ الخضر: أصاحب بنى 
ل نعم]!"!) فرحب به وقال: E‏ يق كثقال: : جنتك على أن تَعلمٍَ مما لمت 

دا . قال إِنّكَ لن تستطيع معي صبرا) يقول: لا تطيق ذلك. قال موسى: «إستجدني إن شاء الله صابرا 
لا أغصي لك انر قال: فانطلق به وقال له: لا تسألنى عن شىء أصنعه حتى أبين لك شأنه 2 
فذلك قوله : #حتئ ى أحدث لك منه ذكرا» . 

وقال الزهرىء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس: أنه تمارى هو 
(۱) رواه الطبرى فى تفسيره (15/ 20180 


(۲) فى ت» فء أ: اقومه مصر). () فى أ: «هن» . 

(؛) فى ف: « جبريل عليه السلام إلى موسى عليه السلام»؛ وفى أ: «جبريل إلى موسى عليه السلام». 

(5) زيادة من أ. (0) فى أ: «بل». (۷) فى آ: «حتى يتتبع؟ . 
(۸) فى ت: «حتی يكون مثل الحجر؟. '() فى آ: «وآنى يكون هذا السلام بهذا». (۱۰) فى ف أ: «فقال له». 


() زيادة من ف» أء والطبرى. )١١(‏ فى : «ما حاجتك». ۲( زيادة من فا» 3 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآيات (55 )7١‏ 
والحر بن قيس بن حصن الفزارى فى صاحب موسىءفقال ابن عباس :هو خضر. فمر بهما أبى بن 
كمعن #فدعاه اق غناي فقال + إتى اريت آنا وصاخ هدا فى 'ضاحت موشن الذي مال اليل !إلى 
لقيهء فهل سمعت رسول الله يك يذكر شأنه؟ قال: إنى سمعت رسول الله اة يقول: ١‏ بینا موسى 
فى ملأ من بنى إسرائيل» إذ جاءه رجل فقال: تعلم مكان رجل أعلم منك؟ قال :لا ؛ فأوحى الله إلى 
موسي بلى» عبدنا حشر فال موسى السيل إلى لقي فجعل الله 'له الوت آية» وقيل له | 
فت ات اين فارجع» فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع أثر الحوت فى البحر. فقال 
فتى موسى الموسى : « أرأيت إذ أوينا إلى الصّخرة فَإنّي نسيت الحوت4 . قال موسى: ذلك ما كنا نبغ 
فارتدا على آثَارهمًا قصصا) فوجدا عبدنا ”© خضرآء فكان من شأنهما ما قص الله فى كتابه0» 0 , 


طقال لَه موسئ هل أَتَبعك على أن تُعلَمن مما لمت رشدا © قال إِنّكَ لن تستطيع 
معى صبرا 9© وكيف تصبر علئ ما لم تحط به خبرا ۵ قال ستجدني إن شاء الله صابرا 


۱۸۱ 


ولا أَعْصي لَك أَمْرًا 69 قال فَإن اتبعتني فلا تسالني عن شيء حت أحدث لَك منه 
ذکرادت 4. 

يخبر تعالى عن قيل موسى» عليه السلام» لذلك [الرجل]" العالم» وهو الخضرء الذى خصه 
الله بعلم لم يطلع عليه موسىء كما أنه أعطى موسى من العلم ما لم يعطه المخضرء قال لَه موسئ 
هل أَتبعك» سؤال بتلطف”"2 .لا على وجه الإلزام والإجبار. وهكذا ينبغى أن يكون سؤال المتعلم من 
الداع . وقوله : «أتبعك» أى: أصحبك وأرافقك» على أن تعلَمنِ مما علَمْتَ رشدا» أى : مما علمك 
الله شيئاء أسترشد به فى أمرى» من علم نافع وعمل صالح . فعندها «قال» الخضر لموسى: «إِنَّك 
أن تستطيع معي صبرا » آی: أنث لا تقدر أن تصاحینی» لما ترى [مئى]247 من الأفعال التي تخالف 
شريعتك › رس ان لراك ون وأنت على علم من علم اللّه؛ ما علمنيه 
الله» فكل منا مكلف بأمور' ') من الله دون صاحبه» وأنت لا تقدر على صحبتى. #وكيف تصبر على 
ما لم تحط به خبرا)» فأنا أعرف أنك ستنكر على ما أنت معذور فيه» ولكن ما اطلعت على حكمته 
ومصلحته الباطنة التى اطلعت أنا عليها دونك #قال» له“ موسى: «ستجدني إن شَاء الله صابرا» 
اق غل ها ار من ارك ٠‏ ولا أعصي لَك أمرا أى : ولا أخالفك فى شىء. فعند ذلك شارطه : 
الخضر «قَال فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء» أى : ابتداء لحت أحدث لك منه ذكرا» أى: حتى أبدأك 
آنا به قبل أن تسألنى . 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب» عو هارو بن عر 1ك عن أبيه › عن ابن 
e TSI‏ (۲) زيادة من 1. (۳) فى آ: «عبد)» . 
(4) فى ت: «كتابه العزيز؟. 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)141/١6(‏ 
(5) زيادة من أ. (۷) فى ت» ف أ: «تلطف». (۸) زيادة من أ. 
(9) فى أ : «مأمورة. (۱۰) فى أ: «آی». )١١(‏ فى ف: «عرة؟. 


1A۲ 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآيات ۷١(‏ _ ۷۳) 
عباس قال: سأل موسى ربه »عز وجل» فقال20: ربء أى عبادك أحب إليك ؟ قال: الذى يذكرنى 
ولا ينسانى. قال: فأى عبادك أقضى ؟ قال: الذى يقضى بالحق ولا يد يتبع الهوى . قال: أى رب» أى 
عبادك أعلم ؟ قال: ا ا و أو 
ترده عن ردى. قال: أى رب» فهل فى أرضك”" أحد أعلم منى ؟ قال: نعم. قال: فمن هو ؟ قال 
الخضر. قال: فأين7" أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرةء التى ينفلت عندها الحوت. قال: 
فخرج موسى يطلبه» حتى كان ما ذكر الله» وانتهى موسى إليه عند الصخرة» فل( کل واخ 
منهما على صاحبه. فقال له موسى: إنى أريد أن تصحبنى . قال: إنك لن تطيق”"؟ صحبتى . قال: 
لن فال سحي ولحاي عن قر عر اعرد E‏ ا د 
حتى انتهى إلى مجمع البحور”'» وليس فى الأرض كان ادر ا قال ون الله 
الخطاف» فجعل يستقى منه بمنقاره» فقال لموسى: كم ترى هذا الخطاف رزأ من هذا الماء؟ قال: ما أقل 
ما رزأ! قال: ياموسى» فإن علمى وعلمك فى علم الله كقدر ما استقى هذا الخطاف من هذا الماء. 
وكان موسى قد حدث نفسه أن ليس أحد أعلم منه» أو تكلم به»» فمن ثم أمر أن يأتى الخضر. 
وذكر تام الحديث فى خرق السفينة» وقتل الغلام» وإصلاح الجدار» وتفسيره له ذلك . 


ف فَانطَلهًا حت إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها فرق هلها لَقَدْ جت شين 


كوس سردا سوسس رلور 


شرل ا مخبراً عن موسى وصاحبه» وهو الخضرء أنهما انطلقا لما توافقا واصطحباء واشترط 
عليه ألا يسأله عن شىء أنكره جن يكونتهرو الذى خد ١‏ من لاء تشو يقري وبيانه» فرکبا فى 
السفينة . وقد تقدم فى الحديث كيف ركبا فى السفينة» وأنهم عرفوا الخضرء فحملوهما بغير نول - 
يعنى بغير أجرة ‏ تكرمة للخضر. . فلما استقلت بهم السفينة فى البحرء ولججت» أى : دخلت اللجة» قام 
الخضر فخرقهاء واستخرج لوحا من ألواحها'"' ثم رقعها. فلم يملك موسى» عليه السلام» نفسه أن 
قال منکراً عليه : « أخرفتها لتغرق أَهلَها) . وهذه اللام لام العاقبة لا لام التعليل» كما قال الشاعر"'“: 

لرا لرك وا ات 

«لقد جد جقت شيعا إمرا: قال مجاهد: منكراً. وقال قتادة: عجباً. eT‏ 

ما تقدم من الشرط : لآم دل إِنْكَ أن تستطيع مى صبْرا» يعنى وهذا الصنيع فعلته*'“ قصد 


)١(‏ فی تء ف» أ: «فقال أى». (۲) فى ت فء أ :«فى الأرض». (۳) فى ف» أ : «وأين». 
(4) فى ت» ف :«يتفلت (4) فى ت: لوسلم؟. )١(‏ فىات: اتستصحبنى4. 
(۷) فی ت: (تستطيع؟ . (۸) فى ت: « فصار فى البحر؛» وفى فء : «فسار به إلى البحر». (4) فى فء أ: «البحرين». 
)٠١(‏ فى ت: افى البحر )١١(‏ فى ف» أ: «یبتدئ به». (۱۲) فى ت: «ألواح». 


() هو أبو العتاهية» والبيت فى ديوانه (ص45) أ. ه. مستفادًا من ط ‏ الشعب. 
)١8(‏ فی ت: «مذكورا». )١١5(‏ فی ت :اعملته» . 


ل ص حبس بص 0 
و ' من الأمور التى اشترطت معك ألا تنكر على فيهاء لأنك لم تحط بها خبرآء ولها داخل هو 
مصلحة »ولم تعلمه" أنت. # قال € أى موسى: eS‏ 
عسرا 4 أى: لا تضيق على و ع ولهذا تقدم فى الحديث عن رسول الله ڪيا أنه 

«كانت الأولى من موسى نسياناً » . 


ا 58 2 ص 1 ر ۶o ol‏ ي مه ه م > ه و “عم م ه20 
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لُقد جئت شيئا 
٥ء۶ ES‏ م ا “و عانم همه چ - E ۶o0‏ 30 م د ا ا 
نكرا9 قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا د قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا 


تصاحبني قد بلغت من لَدنّي عذرًا 69 4 . 

يقول تعالى : ظفَانطّلَا # أى: بعد ذلك» «حتَئ إذَا لقا غلاما فَقتَلَه4 . وقد تقدم أنه کان يلعب 
مع الغلمان فى قرية من القرى› وأنه عمد إليه من بينهم » وكان أحسنهم وأجملهم وأوضا ۶ 
فقتله» فروى أنه احتز رأسه» وقيل: رضخه بحجر . وفى رواية: اقتطفه بيده. والله أعلم . 

فلما شاهد موسى» عليه السلام هذا أنكره أشد من الأول» وبادر فقال: ل أَقََلْتَ نَفْسا رَاكيّة 46 
e‏ بغر نفس أى. 0 
7 بالشرط الأول؛ فلهنا له رفي 0 رةه أى: إن ت 
عليك بشىء بعد هذه المرة ٠‏ فلا تصاحبني قد بعت من لدي عذرًا 4 أى : قد أعذرت إلى مرة بعد مرة. 


قال ابن جرير: حدثنا عبد الله بن أبى زياد» حدثنا حجاج بن محمد» عن حمزة الزيات» عن 
أن اسان عن سعد ی ی عن اين عباتن ب عن ا دن قحي ا .كان الى و 
أحداً فدعا له» بدأ بنفسهء فقال ذات يوم: «رحمة الله علينا وعلى موسى» لو لبث" مع صاحبه 
لأبصر العجب ولكنه قال إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذراً» 
ع0 7 , 


- 


نظ فانطلقا حتئ إذا أَتيا تيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا 


يريد أن ينقض فَأقَامَهُ قال لَوْ شت شئت لاتخذت عليه أجرا 09 قال هذا فراق بينى وبينك 


سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۵© 4 . 
يقول تعالى مخبراً عنهما: إنهما انطلقا بعد المرتين الأوليين ''“ «حتى تى إذا أتيا أهل قرية 4. روى 


ا (؟) فى ت: «تعلم . (۳) فى تء ف :ولا تشدد» . 
(4) فى ف :«وأضوأهم؟ . (5) فى ت : «زاكية بغير نفس» . (5) فى أ: «الخبث» . 
000 فی ف آ: ثبت . (۸) زيادة من ف ا والطبرى . 


(4) تفسير الطبرى (1A7 /1١١(‏ ورواه أبو داود 2 السئن برقم (28 من طريق حمزة الزيات به . 
)۱١(‏ فى أ: «الأولتين». 


)۸١  ا/9( الخامس - سورة الكهف: الآيات‎ EE TS E A٤ 


00 "عن ابن سيرين انو الخ وفى الحديث: « حتى إذا أتيا أهل قرية لثاما»0" أى 
يخا لفَبِوَا أن يضيفوهما فَوَجَدا فيها جدارا يريد أن ينقض ) إسناد الإرادة ههنا إلى يا 
الاستعارة» فإن الإرادة فى المحدثات بمعنى الميل. والانقضاض هو: السقوط. 

وقوله : ¥ فَأَقَامَه 4 أى: فرده إلى حالة الاستقامة» وقد 0 فى الحديث أنه رده بيديه» ودعمه 
طن د ددا و و ای و ل هال ر ل لر و شت لاتّحَدت”* عليه أجرا € أى: 
لأجل أنهم :لم :يضيفونا كان ينيقن آلا تعمل لهم مجان < قال هذا فراق بيني ويبنك 4 [أى: لأنك 
شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتنى عن شىء بعدها فلا تصاحبنى» تقاف و 
يتأيل 4 أى: ضير نا لم تست عل مر . 


اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك 
اح كل سقيئة عَم ۵© 6 . 

هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى» عليه السلام» وما كان أنكر ظاهره وقد أظهر الله الخضرء 
عليه السلام» على 7 باطنة فقال إن: السفينة9' إنما خرقتها لأعيبها؛[لأنهم كانوا مرون بها على ملك 
18 «إيأخذ كل سفينة 4 سال أن عد لاعفا 4 ارون ا 17١‏ الاردة غنيا 
لعيبها"' 'ء فينتفع بها أصحابها المساكين الذين لم يكن لهم شىء ينتفعون به غيرها. وقد قيل: إنهم 
أيتام . 

وق روى ابن جریے ۱۳ عن وهب بن سليمان» عن شعيب ا جبائى ؛ أن اسم ذلك الملك 
ا بن د وقد تقدم أيضاً فى رواية البخارى» وهو مذكور فى التوراة فى ذرية «العيص بن 
إسحاق» وهو من الملوك المنصوص عليهم فى التوراة» واللّه ای2 

وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا 9 فأردنا أن 
يبدلّهما ربهما خيرا منه زکاة وأَقُرّب رحما 69 4 . 

قد تقدم أن هذا الخلام كان اسمه جيسور. وفى الحديث عن ابن عباس» عن أبى بن كعب» عن 
النبى ية قال : ) الغلام الذى قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً ( E‏ ا 3 
إسحاق» عن سعيد» عن ابن عباس» به؛ ولهذا قال: # کان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طُغيَانا 


1 . فى : #جريج» . (۲) فى ت :«الأيكة»‎ )١( 

(۳) رواه أحمد فى مسنده )١١14/0(‏ من طريق أبى إسحاق» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس» عن أبى بن كعبء رضى الله 
عنهما : < 

(4) فى ت : «بيده وعمه حتى رد مثله» . (5) فى ت: «اتخذت» وهو خطأ. (5) فى ت: «يعمل مجانا» . 

(۷) زيادة من ف › أ . (۸) فى ت» فء أ: «على حكمة». 

(4) فى ت : «فقال له السفينة»» وفى ف : «أما السفينة». )٠١(‏ زيادة من ف» أ. 

)١١(‏ فى ت: العينها» . (۱۲) زيادة من ف أ . (۱۳) فىات: «جريرا. 


)١5(‏ فى أ: «هود). )٠١(‏ فى ف: «فالله أعلم». 


الخزء الخاسن. -.سؤزة :الكهف: الآية 79 ا ب ۸ا 
وكفرا» ان :تاوما حه على فتاه غل الک 


قال قتادة: قد ف به أبواه حن ولد وحزنا عليه حن قتل › ولو بقى كان فيه هلاكهما» 
فل ارو ا الله فإذ كفنا الله الكت فرعا كر غير لك فن ضاف قبا حب 


وصح فى الحديث : لا قف الله لمن فعا 7 ل کان خيرا #4 وقال ال2 رعس 
أن تکرهوا شيا وهو حير كم [البقرة: 691 . 

وقوله [تعالی] :8 فاردتا أن يبدلَهِمَا ربهما خیرا مَنْه زکاۃ وأَقْرب رحما) أى: ولداً أزكى من 
هذا وهما أرحم به منهء قاله ابن جريج . 

وقال قتادة : أبر بوالديه . 

وقد تقدم أنهما بدلا جارية. وقيل: لما قتله الخضر كانت أمه حاملاً بغلام مسلم. قاله ابن 

0 
جريج ع 3 

(وأما الجدار فَكَانَ لغلامين يتيمين في الْمديئة وكان تحته كنز لما هما وكان اا 


2 “ع ال 


صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كتزهما رحمة من رَبك وما فعلته عن أَمْرِي 


ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا 69 4 . 

فى هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة؛ لأنه قال أولة لحت إذا تيا أهل قرية» 
[الكهف : ۷ وقال ههنا: « فَكَانَ لغلامين يتيمين في الْمَدينة4 كما قال تعالى: ( وكين من قرية هي 
أشد قوة من فريتك التي أخرجتك 4[محمد: ١١]ء‏ « وقاوا لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم 4 [الزخرف : ]١‏ يعنى : مكة والطائف . 

ومعنى الآية: أن هذا الجدار”"' إنما أصلحه”؟ لأنه كان لغلامين يتيمين فى المديئة وكان تحته كنز 
لهما. 

قال عكرمة» وقتادة» وغير واحد: كان تحته مال مدفون لهما. وهذا ظاهر السياق من الآية. 

وقال العوفى عن ابن عباس: كان تحته كنز علم. وكذا قال سعيد بن جبیر» وقال مجاهد: 
ودع ريو اجات اسح ال 0 O‏ 
E‏ امن 0 ا القتبانى ا و فا » عن 


. «فرضى) . (۲) فى ف: «من قضائه له» . (۳) فى أ: «للمؤمنين قضاء»‎ : ٠ فی ت» ف‎ )١( 
. فى ت: «ابن جرير» . (1) فى ت: «الجار»‎ )٥( (؟) زيادة من ت.‎ 
. فى ف: «أصلحته» . (۸) فی ت» فء أ: «عباس» . (9) فى آ: «الغسانى»‎ )۷( 


(1۰) فى ه: (أبى حجيرة 1 والصواب ما أثبتناه من مسند البزار 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآية (۸۲) 


أبى ذر» رضى الله عنه [رفعه]('' قال: «إن الكنز الذى ذكر”" الله فى كتابه: لوح من ذهب مصمت 
مكتوب فيه : عجبت لن أيقن بالقدر لم نصب”" ؟وعجبت لمن ذكر النار لم ضحك ؟وعجبت لمن 
ذكر الموت لم غفل؟ لا إله إلا الله محمد رسو ل الله . 


بشر بن المنذر هذا يقال له: قاضى المصيصة. قال الحافظ أبو جعفر العقيلى: فى حديثه وه . 


1۸٦ 


ا > فقال ابن جرير فى تفسيره: حدثنى يعقوب» حدثنى الحسن 
ا » حدثنا مل ءعن نعيم العتيرى . - وكان من جلساء الحسن قال : سمعت 
الحسن - يعنى البصرى - يقول فى قوله: « وکان تحته كبز لَّهِمَا 4 قال: لوح من ذهب مكتوب فيه : 
N RE E‏ يوقن" بالموت كيف 


A )۱۱( > + (00 2 e E 1 8‏ ) 
وحدثنى يونس » جرا ابن وهبء أخبرنى عبد الله ب و غا عن عدر مولى غفرة 


قال : إن الكنز الذى قال الله فى السورة التى يذكر فيها الكهف: «ركان تحته كنز لما 4 قال: کان 
لوصا من دت ممت کا ذه 8 شِع الله الرحمن الرحيم؛ عجب لمن عرف النار"' ثم 
ضحك! عجب "لمن أيقن بالقدر ثم نصب! عجب لمن أيقن بالموت ثم أمن! أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

وحدئنى أحمد بن حازم الغفارى» حدثتنا هتادة بنت مالك الشيبانية قالت: سمعت صاحبى 
حماد ابن الوليد الثقفى يقول: E‏ الله e‏ و 
شر ا e‏ فك د دقان بعلن 5 
كان مثقال حب من خردل اُتیتا بها وكفئ بنا حاسبين» [الأنبياء : ۷] قالت: وذكر أنهما حفظا بصلاح 
أبيهماء ولم يذكر منهما صلاح » وكان بينهما وبين الأب الذى حفظا به سبعة آباء» وكان نساجاً. 

وهذا الذى ذكره هؤلاء الأئمة؛ وورد به الحديث المتقدم وإن صصح ؟ لا ينافى قول عكرمة : إنه کان 
مالا لأنهم ذكروا أنه كان لوحاً من ذهب» وفيه مال جزيل » أكثر ما زادوا أنه كان مودعاً فيه عل 
وهو حكم ومواعظ› والله أعلم . 

وقوله : وكان أبوهمًا صالحا» فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ فى ذريته» وتشمل بركة 
)١(‏ زيادة من ت» ف أ. (0) فى فا أ: «ذکره» . (۳) فى فء أ: اينصب» . 


(4) فى ت» ف: «يضحك؛». وفى أ: «ضحك» . 
(۵) مسند البزار برقم (۲۲۲۹) «كشف الأستار» وقد روى موقوقًا من طرق عن ابن عباس وعلى» رضى الله عنهماء لكن أسانيدها 


(5) ميزان الاعتدال (۲/ )۳۲٣‏ . (۷) فى ف» أ: «بدنة). (۸) فی ت : «مسلم». 

(9) فى تاء ف: «يؤمن». )٠١(‏ فى آ» ف: «بن عباس . (۱۱) فى ف: 7« عن عمرو». 
( فى تا عفر + (۱۳) فى ت: «اعجبت لمن عرف الموت» . )١5(‏ فى ت: #عجبت» . 
)١5(‏ فى ف: « عز وجل» . () فى ت: «للموقف». (۱۷) فی ت: «للموتی). 


(۱۸) فى ف: «علما» . 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآية (۸۲) 
د والآخرة» بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة فى الحنة لتقر عينه بهم» 
كما جاء فق القراة ووردت ال يمد قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: حفظا بصلاح أبيهماء 
ولم يذكر لهما صلاح» وتقدم أنه كان الأب السابع. [فالله ا 

وقوله : «فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا رهما 4: ههنا أسند الإرادة إلى الله تعالى؛ لان 
بلوغهما الحلم'"' لا يقدر عليه إلا الله ؛ ؛ وقال فى الغلام : 9 فَأردنَا أن يدلّهما ربهما حيرا من وقال 
فى السفينة :« فأردت أن أعيبها4, فاللّه أعلم . 

وقوله :3 رحمة من ربك وما فَعَلمَهُ عن مي © أى : هذا الذى فعلته فى هذه الأحوال الثلاثة» إنما 
8 من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة» ووالدى الغلام» وولدى الرجل الصالح. > «وما 
فعلته عن أَمْرِى 4, لكنى أمرت به ووقفت عليه وفيه دلالة لمن قال بنبوة التضرء > عليه السلام» مع ما 
تقدم ا قوله: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعَلَمَاهُ من لَدنَا علمًا 4 . 

وقال آخرون: كان رسولاً. وقيل: بل كان ملكا. نقله الماوردى فى تفسيره. 

وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبيً. بل كان وليا. فاللّه أعلم . 

وذكر ابن قتيبة فى المعارف أن اسم الخضر بِلْيَا ب بن ملكان بن فالغ بن غابر بن شالخ بن أرفخشذ 
ابن سام بن نوح» عليه السلا . 

قالوا: وكان يكنى أبا العباس » ويلقب بالخضر› وكان من أبناء الملوك» ذكره النووى فى تهذيب 
الأسماء. وحكى هو وغيره فى كونه باقياً إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين» ومال هو وابن الصلاح 
إلى بقائه » وذكروا فى ذلك حكايات وآثاراً عن السلف وغيرهم وجاء ذكره فى بعض الأحاديث. ولا 
يصح شىء من ذلك» وأشهرها 000-68 التعزية» وإسناده ضعيف . 


YAY 


ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك واحتجوا بقوله تعالی : وما جعلنا لبشر من 
قبلك الخلد ) [الأنبياء : ٤‏ وبقول النبى وك يوم بادر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة» لا تعبد في 
الأرض»”"' وبأنه لم : ينقل أنه جاء إلى رسول الله ب [ولا حضر عندهء ولا قاتل معه. ولو كان 
حي لكان من أتباع النبى 15 وأصحابه؛ لأنه عليه السلام" كان مبعوثاً إلى جميع الثقلين: الجن 


والإنس» وقد قال : 3 الى كان موسى وع ا ek‏ لكين قل :موت 
بقليل: أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تَطرف» إلى غير ذلك 


من الدلائل 1 

. فى ف: «به السنة؟. (۲) زيادة من ف » آ . (۳) فی ت: «الحكم؟‎ )١( 
. فی ت: «حدیٹث»‎ )١( . )٤۴ص( فى ف: فی . (5) المعارف‎ )٤( 
. رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۷۹۳) من حديث عمرء رضى الله عله‎ )۷( 

(۸) زيادة من ف» أ . (9) فى أ: «يَيادًا . (۱۰) فی ت» ف: «لما» . 


)١١(‏ ذكره ابن أبى العز فى شرح الطحاوية فى سياقه وعلق عليه الشيخ ناصر الألبانى فى تخريج الطحاوية بقوله: «كذا الأصل» وكأنه 

يشير إلى الحديث الذى ذكره شيخه ابن كثير فى تفسير سورة الكهف بلفظ :لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعى ؟ . 

وهو حديث محفوظ› دون ذكر اعيسى» فيه فإنه منكر عندى لم أره فى شىء من طرقه› وهى مخرجة فى إرواء الغليل برقم 
)10۸4( . 


الجزء الخامس سورة الكهف : الآية (AY)‏ 
ا حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ابن المبارك» عن محم عن همام بن مهه عن 


ابی هريرة » رضى الله عنه » عن النبى مي [فى الخضر قال J:‏ إغا سمى «خضراً»؛ لأنه جلس 
على رة ات اد ف و ی 


1A۸ 


ورواه أيضاً عن عبد الرزاق. وقد ثبت أيضاً فى صحيح البخارى» 00 عن أبى هريرة» أن 

رسول الله ب قال: «إنما سمى الخضر؛ لأنه جلس على قَرْوَة فإذا هى تهتز [من خلفه]!؟) 
ال 

ا . 

والمراد بالفروة ههن" :الحشيش اليابس» وهو الهشيم من النبات » قاله عبد الرزاق . وقيل: 
المراد بذلك وجه الأرض 

وقوله: « ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا 4 أى : هذا تفسير ما ضقت به ذرعاً» ولم تصبر 
حتى أخبرك به ابتداء » ولا أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال : « [ما لم] ] 7")تسطع 4 وقبل 
ذلك كان الإشكال قويا ثقيلاً فقال: : « سابك بتأويل ما لم سطع عليه صبرا) فقابل الأثقل بالأثقل» 
والأخف» بالأخف». كما قال تعالى: فما اسطاعوا أن يظهروه » وهو الصعود إلى أعلاهء رما 
استطاعوا له نقبا) [الکهف :۹۷]»› وهو أشق من ذلك» فقابل كلاً بما يناسبه لفظاً ومعنى» واللّه أعلم . 

فإن قيل : فما بال فتى موسى ذكر فى أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك ؟ 
يلى بنى إسرائيل بعد موسى» عليهما السلام. وهذا يدل على ضعف ما أورده ابن جرير فى تفسيره 
جيف قال دا نا ابن جد جد ا 0 ابن إسحاق» عر باش بن عبار عن أبيه؛ 
OT‏ الت قال شرب الا [فخلد» فأخذه]!؟) العالم» ا 
سفينة ثم أرسله فى البحرء فإنها تموج به إلى يوم القيامة؛ وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه 


إسناد ضعيف » والحسن متروك› وأبوه غير معروف 1 


ل وَيَسأَنُونَكَ عن ذي القرنين قل سأنلو عليكم منه ذكرا 9 © إِنَا مكنا له في الأرض 


ايت 


)١(‏ زيادة من فءأء والمسند. (۲) زيادة من ف» أ» والمسند. 

.. )۳١١/۲( المسند‎ )۳( 

(6) زيادة من ف» أء والبخارى. 

(5) صحيح البخارى برقم (74-05). 

(7) فى ت: «ههنا بالفروة». (۷) زيادة من ف . (۸) فى ف: «مسلم». 
(9) زيادة من ف ٠‏ أء والطبرى» وفى ه: «فحار؟ . 

(۱۰) تفسير الطبرى )١1857/١6(‏ . 


أا سيره N N‏ ا ا ت 
وآتيناه من كل شيء سا ۵ 4. 

يقول تعالى لنبيه بيا : « ويسألونك) يامحمد عن ذى القرنين) أى: عن خبره . وقد قدمنا 
أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون('' منهم ما يمتحنون به النبى ية فقالوا: سلوه عن رجل 
طواف فى الأرض ٠‏ وعن فتية لا يدرى ما صنعوا » وعن الروح » فنزلت سورة الكهف . 

وقد أورد ابن جرير ههناء والأموى فى مغازيه» حديثاً أسنده وهو ضعيف» عن عقبة بن عامرء 
أن نفراً من اليهود جاؤوا يسألون النبى ية عن ذى القرنين» فأخبرهم بما جاؤوا له ابتداء» فكان فيما 
أخبرهم به: «أنه كان شابا"“ من الروم» وأنه بنى الإسكندرية» وأنه علا به ملك فى السماءء وذهب 
به إلى السدء ورأى أقوامً وجوههم مثل وجوه الكلاب». وفيه طول ونكارة» ورفعه لا يصح» وأكثر 
ما فيه أنه من أخبار بنى إسرائيل. والعجب أن أبا زرعة الرازى» مع جلالة قدره» ساقه بتمامه فى 
كتابه دلائل النبوة» وذلك غريب منه » وفيه من النكارة أنه من الروم» وإغما الذى كان من الروم 
الإسكندر الثانى ابن فيليبس المقدونى» الذى تؤرخ به الروم > فأما الأول فقد ذكره الأزرقى وغيره أنه 
طاف بالبيت مع إبراهيم يم الخليل» عليه السلام» أول ما بناه وآمن به واتبعه» وكان تن الخضر» عليه 
السلام » وأما الثانى فهوء اسكندر بن فيلييس المقدونى الاي ركان بوزيرة أرستطاطاليمن انزف 
المشهور. واللّه أعلم . وهو الذى تؤرخ به من مملكته ملة الروم. وقد كان قبل المسيح» عليه السلام» 
بنحو من ثلثمائة سنة ٠‏ فأما الأول المذكور فى القرآن فكان فى زمن الخليل» كما ذكره الأزرقى 
وغيره» وأنه طاف مع الخليل بالبيت العتيق لما بناه 00 عليه السلام» وقرب إلى اللّه قربانً» وقد 
ذكرنا طرفا ١‏ من أخباره فى كتاب «البداية والنهاية» » با فيه كفاية» وللّه الحمد . 

قال وهب بن منبه : كان ملكاً» وإنما سمى ذا القرنين لأن؛ صفحتى رأسه كانتا من نحاس» 
قال: وقال بعض أهل الكتاب: لأنه ملك الروم وفارس. وقال بعضهم: كان فى رأسه شبه القرئين» 
وقال سفيان الثورى عن حبيب بن أبى ثابت» عن أبى الطفيل قال: سئل علىء رضى الله عنه» عن 
ذى القرئين» فقال: كان عبداً ناصح الله فناصحه» دعا قومه إلى الله 0 9 على قرنه فمات» 
فاخا الله فعا ق إلى الله نسحو كلقن قري فياك فسمى ذا القرنين 

وكذا رواه شعبة» عن القاسم بن أبى بزة عن أبى الطفيل» سمع 51 ذلك . 

ويقال: إنما سمى ذا القرنين؛ لأنه بلغ المشارق والمغارب» من حيث يطلع"“ قرن الشمس 
ويغرب . 

وقوله: 8 إِنَا مكنا َه في الأرض 4 أي : أعطيناه ملكا عظيما متمكناء فيه له من جميع ما يؤتى80) 
للك من الكت وارد واه ثرت و اهار اه ره عك شارف والغارت من 
الأرض» ودانت له البلاد» وخضعت له ملوك العباد» وخدمته الأمم» من العرب والعجم؛ ولهذا ذكر 
AEE EEO‏ (۳) فى أ: «وكان وزيره» . 


(4) فى ف» أ: «طرفا صالحاً؟. )٥(‏ البداية والنهاية (۲/ 948) . )١(‏ فی ت» ف » | : «فضرب) . 
(0) فى ت» ف :«تطلع» . (۸) فى ف: ١تؤتى؟‏ . (9) فى ف: «من الجنود والتمكن» . 


۱۹۰ 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف : الآيتان (۸۳ء )۸٤‏ 
بعضهم أنه إنما سمى ذا القرنين؛ لأنه بلغ قرنى الشمس مشرقها ومغربها . 

وقوله: « وآتيناه من كل شيء سببًا #: قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» 
والسدى» وقتادة» والضحاك› وغيرهم : يعنى علماً . 

وقال قتادة أيضاً فى قوله : وآتيناه من كل شيء سا 4 قال: منازل الأرض وأعلامها. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: « وآتيناه من كل شيء سبي قال: تعليم الألسنة. 
كان لا يغزو قوما إلا كلمهم بلسانهم . 

وقال ابن لهيعة: حدثنى سالم بن غيلان» عن سعيد بن أبى هلال؛ أن معاوية بن أبى سفيان 
قال" لكعب الأحبار: أنت تقول: إن ذا القرنين كان یربط خيله بالثريا ؟ فقال له كعب: إن كنت 
قلت ذلك» فإن الله تعالى قال: « وآتيناه من كل شيء سببا» . 

رهد الذى اة ماربا رفن الل عه عق عنعن الكسار هر الع 0 ؛والحق مع معاوية 
فى الإنكار؛ فإن معاوية كان يول عن ا «إن كنا لنبلو” عليه الكذب» يعنى: فيما ينقله؛ لا 
أنه كان يتعمد تقل ها لسن فى صح ا ا ا ار 
فالا ا ت ی E‏ ورول الله 1 | ال شن 
منها بالكلية» فإنه دخل منها على الناس شر كثير »وفساد عريض. وتأويل كعب قول اللَّهِ: 
«واتيناة من كل شيء سببا» واستشهاده فى ذلك على ما يجده فى صحيفته من أنه كان يربط خيله 
بالثريا غير صحيح ولا مطابق؛ فإنه لا سبيل للبشر إلى شىء من ذلك» وله إلى الف ی اساب 
السموات. وقد قال الله فى حق بلقيس : # وأوتيت تيت من كل شيء 4 [النمل :] أى: مما يؤتى مثلها 

من الوك وهكذا ذو القرتين سر الله له الاساتة أى: الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم والرساتیق 
والبلاد والأراضى وكسر الأعداء» وكبت ملوك الأرض» وإذلال أهل الشرك. قد أوتى من كل شىء 
ما“ يحتاج إليه مثله سببآء واللّه أعلم . 

وفى «المختارة» للحافظ الضياء المقدسى »من طريقٍ قتيبة »عن أبى عوانة »عن سماك بن حرب» عن 
عات کا کل : كنت عند على» رضى الله عنهء وسأله رجل عن ذى القرنين: كيف بلغ 


المشتارق والقازية"؟ فقا ا الله OTA a aad n‏ 


م 0ك بير 


ظ فَأَتبَع سببا 52 حتى إذا بلغ مغرب الشّمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها 


قوما فنا يا ذا القرتين إِمّا أن تعب وإِما أن تتخذ فيهم حستا 69 قال أمَا من ظَلَمْ فَسَرْفَ 


. فی ت: «يقول؛ . (۲) فى أ : «الطنوب» . (۳) فى أ: «لنتلوا»‎ )١( 
. 1 فى ف» أ: «صحفه) . (7) فى أ: «مخلق؟. (۷) زيادة من ف»‎ )٩ ۰( 
. فى ت: اكبير؟. (9) فى ف: «الرقى؟ . (۱۰) فى أ: «ما)‎ )۸( 


(١١)فىاتء‏ فء أ: تحماد؟ . 
)1١(‏ المختارة برقم (408) . 


الجزء الخامس سورة الكهف : الآيات (AA - Ao)‏ 


ا ا 0 7-8 


نعدبه ثم يرد إلى ره فيعذبه عذَابا نكا 69 وأما من آمن وعمل صالحا ل جََاء الحستى 


وستقول له من أَمَرنَا يسرا ® 4 . 

قال ابن عباس: « فنع سا 4 يعنى: بالسبب المنزل]2"7. وقال مجاهد: ‏ َع سيا 4 : منزلة 
وطريقاً ما بين المشرق والمغرب . 

وفى رواية عن مجاهد: « سببا »4 قال: طريقا فی ° الأرض . 

وقال قتادة: أى اتبع منازل الأرض ومعالمها ”. 

وقال الضحاك : © فاتبع سببًا © أى : المناذل 29 

وقال سعيد بن جبير فى قوله: «فأتبع سببا) قال :علماً. وهكذا قال عكرمة وعبيد بن يعلى 
E‏ 

وقال مطر: معالم وآثار كانت قبل ذلك . 

وقوله: « حتئ إذا بلغ مغرب الشّمسٍ 4 أى: فسلك طريقاً حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه 
من الأرض من ناحية المغرب» وهو مغرب الأرض. وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء 
فمتعذر» وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه عاض اس مدة والشمس تغرب من ورائه 
فش لا انحقيقة له وار ذلك من خرافات أهل الكتاب» واختلاق””' زنادقتهم وكذبهه”" . 

وقوله : وجدها تغرب في عينٍ حمئة 4 أى : رأى الشمس فى منظره تغرب فى البحر المحيط› 
وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحلهء يراها كأنها تغرب فيه» وهى لا تفارق الفلك الرابع الذى هى 


حاار 


والحمئة مشتقة على إحدى القراءتين من «الحمأة» وهو الطين» كما قال تعالى : ل إِنّي خالق 


بشرا من صلصال من حما مسو © [الحجر: ]طن املتى""؟ ١‏ وقد تقده يباه 
وقال ابن جرير : حددنى يونس » أخبرنا ابن وت دق نافع بن أبى نعيم » سمعت عبد 
الرحمن الأعرج يقول: كان ابن عباس يقول(١'2‏ طفي عين حمئة 4 ثم فسرها: ذات حمأة. قال نافع : 


وسئل عنها كعب الأحبار فقال: : أنتم أعلم بالقرآن منى» ولكنى أجدها فى الكتاب تغيب فى طينة 
0 
سوداء 


۱۹۱ 


وكذا روى غير واحد عن ابن عباس » وبه قال مجاهد وغير واحد. 


وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا محمد بن دينار» جن س ون أوس » عن مصدّع» عن عن ابن 


)١(‏ زيادة من ف ٠‏ أ . (۲) فى هءاتء ف: «طرفى»» والمثبت من الطبرى» أ. 

(۳) فى ت: «ومغاربها» . (6) فى ت: «المنزل»- )٥(‏ فى ت: «واختلاف» . 
ED‏ (۷) فی ت: «يفارقه» . (۸) فى ت: «على أحد الروايتين» . 
(9) فى ت: «إبليس» . (۰) فى ت: «حدثنا وهب» . )١١(‏ فى ف» أ: "يقرأ» . 


. )٠١ /١5( تفسير الطبرى‎ )١١( 
. فى ت: لسعيد»‎ )۱۳( 


۱4۲ الجزء الخامس - سورة الكهف :الآيات ۸٥(‏ - ۸۸) 
عباس» عن أبى بن كعب؛ أن النبى بلا أقرأه «إحمكئة 2304 . 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: «وجدها تغرب فى عين حامية» يعنى: حارة. وكذا قال 
الحسن البصرئ : 

وقال ابن جرير: والصواب أنهما قراءتان مشهورتان» فأيهما قرأ القارئ فهو مصيب 

قلت: ولا منافاة بين معنييهماء إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبهاء وملاقاتها 
الشعاع بلا حائل ولإحمئة € فى ماء وطين أسود» كما قال كعب الأحبار وغيره . 


(۲) 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا يزيد بن هارونء أخبرنا(" العوام» حدثني مولى 
لعي اليه عسو ن غيل الله قان نظر رسول الله ية إلى الشمس حين غابت» فقال: «فى نار 
الله E‏ الله الحائية] 7 ع ركنا أل لاح قن ما على الأرضن 1 : 

ية [فى يزعها من أمر حر ض 


قلت: ورواه الإمام أحمدء عن يزيد بن هارون”” ' .وفى صحة رفع هذا الحديث نظرء ولعله من 
كلام عبد الله بن عمروء من زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك» واللّه أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا حجاج بن حمزة» حدثنا محمد يعنى ابن بشر ‏ حدثنا عمرو بن 
ميمونء» أنبأنا ابن حاضرء أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبى سفيان قرأ الآية التى فى سورة 
الكهف «تغرب فى عين حامية» قال ابن عباس لمعاوية ما نقرؤها إلا لإحمئة 4 فسأل معاوية عبد الله 
ابن عمرو كيف تقرؤها: فقال عبد الله : كما قرأتها. قال ابن عباس: فقلت لمعاوية: فى بيتى نزل 
القرآن؟ فأرسل إلى كعب فقال له: أين تجد الشمس تغرب فى التوراة ؟ [فقال له كعب: سل أهل 
العربية» فإنهم أعلم بها واما آنا فإئى أجذ الشمس تغرت فى التوراة] فى .هاء وطين:: وأشان بيده 
إلى المغرب. قال ابن حاضر: لو أنى عندكما أفدتك بكلام تزداد فيه بصيرة فى حمئة. قال ابن 
عباس: وإذآ ما هو؟ قلت: فيما يؤثر من قول تُبَّعه فيما ذكر به ذا القرنين فى تخلقه بالعلم واتباعه 
إياه : 


6س وم 
بلغ المشارق والمغقارب يبتغى دكات أمر م من “'حكيم مرشد 
وكاط د 


ص 


ا عند غروبها eT‏ 
قال" ابن عباس: ما الخُلّب؟ قلت: الطين بكلامهم. [يعنى بكلام حمير]”*'' . قال: ما الثاط؟ 


. )٥۳١( مسند الطيالسى برقم‎ )١( 


(۲) فى ت: «المصيب» . (۳) فى ت: «حدثنا» . (5) زيادة من فءأء والطبرى. 

. )۲١۷/۲( المسند‎ )65( 

(5) فى ت: «تقرأها» . (۷) زيادة من فء أء والطبرى. 

(۸) فى أ: «لأفدتك؟ . (9) فى ت: «من أمر». (۱۰) فى ت أ: «فوجد مغاب» وفى ف: «فرأى مغاب» . 
)١١(‏ فى أ: «وأناط» . (۱۲) فى ت: #وقاص»» وفى ف :«وناط) . 


. البيتان فى لسان العربء مادة (ثأط) وهما لأمية بن أبى الصلت‎ )١( 
زيادة من ت» ف.‎ )١5( . فى ف: «فقال»‎ )١5( 


14۳ 


الجزء الخامس ‏ سورة الکهف : الآيات (89م  )٩۹١‏ 
قلت : الحمأة. قال: فما الحرمّد؟ قلت: الأسود. قال: فدعا ابن عباس رجلا أو غلاماً فقال: اكتب 
ما يقول هذا الرجل . 

وقال سعيد بن جبير: بينا ابن عباس يقرأ سورة الكهف فقرأ: # وجدها تغرب في عين حمئة» 
فقال كعب: والذى نفس كعب بيده ما سمعت أحداً يقرؤها كما أنزلت فى التوراة غير ابن عباس» 
فإنا نجدها فى التوراة: تغرب فى مدرة سوداء. 

وقال أبو يعلى الموصلى : حدثنا إسحاق بن أبى إسرائيل» حدثنا هشام بن يوسف قال: : فى تفسير 
ابن جریج ‏ ووجد عندها قَومًا» قال: مدينة لها اثنا عشر ألف باب» لولا أصوات أهلها لسمع الناس 
ورت السوين عن ين : 

وقوله : « ووجد عندها قومًا» أى : أمة من الأممء ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من ب: بنى آدم . 

وقوله: لقنا يا ذا القرتين إِمَا أن تعب وإمًا أن تتَحْدَ فيهم حسا» معنى هذا: 1ك ان م 

4 0007 إفرف 
ما » وحكمه فیهم» وأظفره يي وخيره إن شام قل وس وإن شاد م أو فی . فعرف 
عدله وإيمانه فيما أبداه عدله وبیانه فى قوله: « اما من ظلم 4 أى : من استمر على كفره وشركه 
بريه «فسوف نعذبه * قال قتادة: بالقتل: وقال السدى: كان يحمى لهم بقر النحاس ويضعهم فيه(“ 
حتى يذوبوا. وقال وهب بن منبه : كان يسلط الظلمة» فتدخل أفواههم وبيوتهم» وتغشاهم من جميع 


جهاتهم › اله أعلم . 
زق  :‏ ثم يرد إلى ره فیعذبه عذابًا كرا 4 أى : ا ج الا وف نات 
المعاد والجزاء . 


وقوله : # وأما من آمن 4 أى : تابعنا على ماندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له 8 قله 
جزاء الحسنى 4 أى : فى الدار الآشرة عيفد الل عز وجل وستقول له من أَمَرِنَا سرا قال 
مجاهد: معروفاً . 


«إ ثم أتبع سببا ۵3 حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من 
دونها سترا (5) كذلك وقد أحطنا بما ديه خبرا © 4 . 

يقول: ثم سلك طريقاً فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها!”) »وكان كلما مر بأمة قهرهم 
وغلبهم ودعاهم إلى الله عز وجل» فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم › واستباح أموالهمء 
وأمتعتهم واستخدم من كل أمة ميدن ی على اقل" ال ا لهنم . وذكر فى 
أخبار بنى إسرائيل أنه عاش ألفاً وستمائة سنة زت 1 الأرض طولها والعرض ٠‏ حتى بلغ 


المشارق والمغارب. ولا انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما قال الله تعالى: # وجدها تطلع على 


. فی ت: (فيهم؟ . () فی ت: «وأظفره عليهم؟» وفى ف» أ:«وأظهره عليهم»‎ )١( 
. فى ف :افیه»‎ )٥( فى فء أ: «وافتدی» . 0) فی ت: «وثباته».‎ )۳( 
فى ت: «فقولهة. (۷) فى أ: «وفى هذا». (۸) فى ت: امن مطلع الشمس إلى مغربها».‎ )5( 


(9) فى أ: «قتال». 1 (۱۰) فى فء أ :«يخرب؟. )١١(‏ فى فء أ: «طولها وعرضها». 


لب ج إل الاس اشؤرة الكت الا اك 52447 


قوم أى: أمة لم نجعل لهم مّن دونها سترا » أى: ليس لهم بناء يكنهم» ولا أشجار تظلهم 
وتسترهم من حر الشمس . 

قال سعيد بن جبير: كانوا حمراً قصارآء مساكتهم الغيران» أكثر معيشتهم من السمك . 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا سهل”'' بن أبى الصلت؛ سمعت الحسن وسئل عن قوله تعالى: 
للم نجعل لهم من درنها سترا» قال: إن أرضهه”" لاتحمل البناء» فإذا طلعت الشمس تغوروا(” فى 
لمياه» فإذا غربت خرجوا يتراعون كما ترعى البهائم . قال الحسن: هذا حديث سمرة. 

وقال قتادة: ذكر لنا أنهم بأرض لاتنبت لهم شيئاًء فهم إذا طلعت الشمس دخلوا فى أسراب» 
حتى إذا زالت20 الشمس خرجوا إلى حروثهم ومعايشهم. 

وعن سلمة بن كهيّل أنه قال: ليس لهم أكنان» إذا طلعت الشمس طلعت عليهم» فلأحدهم 
أذنات يرن تاها ويس الأسرى: 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة فى قوله: طإوجدها تطلع علئ قوم لم نجعل لهم 
من دونها سترا © قال : هم الزن . 

وقال ابن جريج فى قوله: «رجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا * قال: لم توا 
فيها بناء قطء ولم يبن عليهم فيها بناء قطء كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أسرابآ لهم حتى تزول 
الشمس» أو دخلوا البحرء وذلك أن أرضهم ليس فيها(''' جبل » جاءهم جيش مرة فقال لهم 
أهلها: لا تطلعن عليكم الشمس وأنتم بها. قالوا: لا نبرح حتى تطلع الشمسء ما هذه العظام ؟ 
قالوا: هذه جيف جيش طلعت عليهم الشمس ههنا فماتوا. قال: فذهبوا هاربين فى الأرض . 

وقولة: «كذلك وقد أَحَطَنا بما ديه خبرا * قال حافك الي غلا آى ١‏ كس مطلعون 
على جميع أحواله وأحوال جيشه» لايخفى علينا منها شیء› وإن تفرقت أممهم وتقطعت بهم 
الأرض» فإنه تعالى : « لا يخفئ عليه شيء في الأرض ولا في السّمَاء4 [آل عمران: [. 


3 كن 0 


« ثم ابع سببا © حتى إِذا بلغ بين السدين وجد من دونهما فما لأ يكادون يفقهون 


قَولا 0 قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لَك حرجا 


ا ا ر 3 ونه مي 2 2 هم 020ر ه 


على أن تجعل بيننا وبيتهم سد ۵ © قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم 


)١( O)‏ فی ت: «أرضيكم». (۳) فى ت: «فقعدوا؟» وفى أ: «يغوروا». 
(4) فى تء ف: «فقال». 

(6) ورواه الطبرى فى تفسيره )۱۲/۱١(‏ من طريق إبراهيم بن المستمرء عن أبى داود به. 

(1) فى ت: اغربت». (۷) فى فء أ : الواحدة». 

(۸) تفسير عبد الرزاق .)7157/١(‏ 

(9) فى ت: « أسرابا بهم». )٠١(‏ فى أ: «بها». 


اللوية اف م سووة ا کو 


وبينهم ردما 2 آتوني زبر الحديد حت إا ساوئ بين الصدفين قال انفخوا حتَئ إذا جعله 
تارا قال آتوني ي أفرغ عليه قطرا 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن ذى القرنين: < لم أنبع سينا 4 أى : ثم سلك طريقاً من مشارق الأرض 
«حتّئ إذا بلغ بين السّدين 4 وهما جبلان متتاوحان يدهم رة يخرج منها يأجوج 0 
الترك» فيعيثون فيهم فساداً ويهلكون الحرث والنسل» ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم» عليه 
00 كما وه 1 « إن اللّه 0 3 : يا آدم . فيقول: لبيك وسعديك . فيقول: 
OE TT‏ لخر الاي فيقال: إن فيكم أمتين» ما 
كانتا فى شىء إلا كثرتاه: يأجوج وماجوج». 

وقد حكى النووى؟ »رحمه اللّه» فى شرح «مسلم» عن بعض الناس: أن يأجوج ومأجوج 
خلقوا من منى خرج من آدم فاختلط بالتراب» فخلقوا من ذلك » فعلى هذا يكونون مخلوقين من 
آدم» وليسوا من حواء. وهذا قول غریب جداً» [ثم]”؟' لا دليل عليه اع [من]”*2 نقل» 
ولا يجوز الاعتماد ههنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب» لما عندهم من الأحاديت“ الفتعلة» :واللة 
أعلم . 

وفي مسند”"' الإمام أحمدء عن سَمَرَة؛ أن رسول الله ية قال: « ولد نوح ثلاثة: سام 
أبوالعرب » وحام أبو السودان» ويافث أبو الترلك»“ , فقال بعض العلماء : هؤلاء من نسل يافث أبى 
الترك ٠‏ قال: [ إنغا" سموا هؤلاء تركاً؛ لأنهم تركوا من وراء السد من ' هذه الجهة. وإلا فهم 
أقرباء أولئك› ولكن كان فى أولئك بغى وفساد ر وقد ذكر ابن جرير ههنا عن وهب بن 
منبه أثراً طويلاً عجيباً فى سير ذى القرنين» وبنائه السد» وكيفية ما 0 له» وفيه طول وغرابة 
ونكارة فى أشكالهم وصفاتهم . 1 ان وفصضر a‏ وآذانهم ا وروى ابن أبى حاتم 
أحاديث غريبة فى ذلك لا تصح 2١4”‏ أسانيدهاء واللّه أعلم . 1 

وقوله: « وجد من دونهما قوم لا یکادون يفقهون قولاً » ا لاستعجام كلامهم وبعدهم 


(۱) صحيح البخارى برقم )٦٥۳۰(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۲۲) من حديث أبى سعيد» رضى الله عنه. 

(۲) فى أ: «النواوى»). 

(۳) شرح النووى (۹۷/۳). 

(4) زيادة من ف» أ. (0) زيادة من ت» ف. (5) فى ت: «من الأكاذيب». 
(۷) فى فء أ: «المسند». 

(۸) المسند (97/6). 

(9) فى أ: «وإنما». )٠١(‏ فى أ: «فمن». )١١(‏ فى أ: «وجرأة» . 
)١١(‏ زيادة من فء أ. 

(۱۳) تفسير الطبرى .)١4/١5(‏ 

)١8(‏ فى فء أ: «لايصح؟. )١6(‏ زيادة من ف» أ. 
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عن الناس. 

$ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسادون في الأرض فهل نجعل لك حَرْجًا 4 قال ابن جريج 
عن عطاء» عن ابن عباس: أجراً عظيماًء يعنى : أنهم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم ما لا يعطونه إياه؛ 
حتى يجعل بينهم وبينهم سداً. فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير : « ما مکني فيه ربى 
حر | إن الذى أعطانى الله من الملك والتمكين" خير لى من الذى تجمعونه» کا قال ,شليمان 
عليه السلام: # أتمدونن بمال فما آتاني الله خير مَمَا آتاكم بل أنتم بهديتكم تَفرحون» [النمل: 7"5]. 
وهكذا قال ذو القرنين : الذى أنا فيه خير من الذى تبذلونه» ولكن ساعدونى «بقرة» أى : بعملكم 
وآلات البناءء ‏ أجعل بينكم وبينهم ردما . آتوني زبر الحديد 4. والزبر: جمع زبرة» وهى القطعة 
مندنا و ابو ا و اع رقا رهی ال يقال: كل لبنة [زنة]" قنطار بالدمشقى» 
أو تزيد عليه . 

حتئ إذا ساوئ بين الصدفين *# أى: وضع بعضه على بعض من الأساس حتى إذا حاذى به 
رؤوس الحبلين طولاً وعرضاً . واختلفوا فى مساحة عرضه وطوله على أقوال. $ قال انفخوا 4 أى : 
اج( عليه النار حتى صار كله نار «قال آتوني افرع عليه قطرا € قال ابن عباس» ومجاهد» 
وعكرمة› والضحاك» وقتادة» وَالْسدق: هو النحاس . وزاد بعضهم : : المذاب. ويستشهد بقوله تعالى : 
«وأسلتا َه عبن القطر ‏ [سبا: ]١١‏ ولهذا يشبه بالبرد الحبر. 

قال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلاً قال : 
يارسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج» قال: «انعته لى» قال: كالبرد المحبرء طريقة سوداء. 
وطريقة حمراء. قال: «قد رأيته». هذا حديث مرسإ ° 

وقد بعث الخليفة الوائق فى دولته بعض أمرائه» ووجه معه جيشاً سرية؛ لينظروا إلى السد 
ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا. فتوصلوا من بلاد إلى بلادء ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه» 
ورأوا بناءء من الحديد ومن النحاس» وذكروا أنهم رأوا فيه باب عظيماء وعليه”" أقفال عظيمة» ورأوا 
بقية اللبن والعمل فى برج هناك. وأن عنده حرسا 2 من الملوك المتاخمة لهء وأنه منيف عال( ١‏ 
شاهق» لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال. ثم رجعوا إلى بلادهم» وكانت غيبتهم أكثر من سنتين» 


)١(‏ فى أ: «والتمكن». (۲) فى : «اللبنة؟ , (۳) زيادة من فء أ. 
(4) فى ف: «أججوا». (5) فى أ: «شبه. 


(7) وقد روى موصولا من طرق: فرواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى تخريج الکشاف(۲/ ۳۱۲) من طريق أبى الجماهر ‏ سعيد بن 
بشير - عن قتادةء عن رجل»ء عن أبى بكرة الثقفى: أن رجلا أتى النبى ييا فقال: إنى قد رأيته» فذكر نحوه. ورواه البزار فى 
مسنده كما فى تخريج الکشاف(۲/ )۳١۳‏ من طريق عبد الملك ب بن أبى نعامة» عن يوسف بن أبى مريم» عن أبى بكرة بنحوه 
مطولا. ورواه ابن مردويه أيضا من طريق ى سفيان» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن رجل من أهل المدينة أنه قال للنبى مء 
فذكر نحوه. 

(۷) فى فء أ: « وجهزا. (۸) فی ت : «وعلی». (9) فى فء أ : «سرحًا». 

(۱۰) فى تء فا أ: «عال منيف». 


الجزء الخامس - سورة الكهف : الآيات (/91 49) ب 18# 
وشاهدوا أهوالاً وعجائب . 
ثم قال الله تعالى : 


فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا 69 قال هذا رحمة من ريي فَإِذا جاء 


وعد . ربي جعله دکاء وكان وعد ربي حَقًا (62 وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ 
في الصور فجمعناهم جمعا ® 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن يأجوج ومأجوج أنهم ما قدروا على أن يصعدوا ''2 فوق هذا السد ولا 
قدروا على نقبه من أسفله. وما كان الظهور عد وو الو سني «فما 
اسطاعوا أن يَظهروه وما استطاعوا لَه نَقَبّا 4 وهذا دليل على نهم لم" يقدروا على نقبه» ولا على 
شىء منه . 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 


حدثنا روح» حدثنا سعيد بن أبى ري عن قتادة» حدثنا أبو رافع» عن أبى هريرة» عن 
ا ييو قال: « إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم» حتى إذا كادوا يرون شعاع 
الشمس قال الذى عليهم : ارجعوا فستحفرونه غداً فيعودون إليه كأشد ما كان» حتى إذا بلغت مدتهم 
وأراد اللَّه أن يبعثهم على الناس ٠‏ [حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس]7؟ قال الذى عليهم: 
ارجعوا ا غداً إن شاء الله . . ويستثنى» فيعودون | ليه وهی کی حي کو فيحفرونه 
وييخرجون''2 على الناس» فينشفون المياه» ويتحصن الناس منهم فى حصونهم» فيرمون بسهامهم إلى 
السماء» [فترجع وعليها هيئة الدم» فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء]”" . فيبعث الله 
عليهم نغفا فى أقفائهم» فيقتلهم بها. قال رسول الله َة : «والذى نفسى بيده» إن دواب الأرض 
لتسمن» وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم»”'. 


وراه العمد أيضا عع سن - هو ابن تسى الأثنيب دعن فياف عن فاد هه .وركذا 
ةا زر بن ماجه» عن أزهر بن مروان» عن عبد الأعلى» کن سعد كن أبن عروئة عن اة 
قال: حدث أبو رافع . . وأخرجه الترمذى» من حديث أبى عوانة» عن قتادة177) .ثم قال: غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. 
)١(‏ فى فء أ: «ايصعدوا من». (0) فی ت: هلاه (۳) فى ٠:1‏ على النار» . 
(6) زيادة من ف» أ» والمسند. (5) فى أ: ١كهيئة؟‏ . (0) فی ت: «ويخرجونهم». 
(۷) زيادة من ف» أء والمسند. (۸) فى 2:3 نغیفا» . 


(9) المسند (۲/ .)٥١١٠١‏ 
(١٠)المسند(؟/‏ ١١ه).‏ 
)١١(‏ فى أ: «رواه الإمام». 
)١١(‏ سنن ابن ماجة برقم (540480) وسفن الترمذى برقم .)۴٠١۴۳(‏ 


۸ لس 1ت تت لزع الام + اسورة الكهف: الآيات (4۷ 949) 

وهذا إسناد قوى» ولكن فى“ رفعه نكارة؛ لأن ظاهر الآية يقتضى أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه 
ولا من نقبه» لإحكام بنائه وصلابته وشدته. ولكن هذا قد روى عن كعب الأحبار: أنهم قبل 
خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى لا يبقى منه”" إلا القليل» فيقولون: غداً نفتحه. فيأتون من الغد وقد 
عاد كما كان» فيلحسونه حتى لا يبقى منه7" إلا القليل» فيقولون كذلك» ويصبحون وهو كما كان» 
فيلحسونه ويقولون: غداً نفتحه. ويلهمون أن يقولوا: «إن شاء الله»» فيصبحون وهو كما فارقوه. 
ره وهذا ما ولل آنا ری تا من كه فإله كتيزا ماکان ا وح جد 
به أبو هريرة» فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع» فرفعه» واللّه أعلم . 

ويؤكد ما قلناه''2 - من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شىء منه» ومن نكارة هذا المرفوع - 
قول الإمام أحمد: ش 

حدثنا سفيان» عن الزهرى» عن عروة» عن [زينب بنت أبى سلمة» عن حبيبة بنت أم حبيبة 
بنت أبى سفيان» عن أمها أم حبيبة» عن]”" زينب بنت جحش زوج النبى يله قال سفيان: أربع 
نسوة - قالت: استيقظ النبى و من نومه. وهو محمر وجهه» وهو يقول: « لا إله إلا اللّه!ا ويل 
عرب من شر قد اقترب! فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا 6. وحَلّقَ. قلت: يا رسول 
اللّه» أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: « نعم إذا كثر الخبث ». 

هذا حديث صحيح., اتفق البخارى ومسلم على إخراجه» من حديث الزهرى» ولكن سقط 
فى رواية البخارى ذكر حبيبة» وأثبتها مسلم. وفيه أشياء”'2 عزيزة نادرة قليلة الوقوع فى صناعة ١‏ 
الإسناد» منها رواية الزهرى عن عروة» وهما تابعيان ومنها'"'' اجتماع أربع نسوة فى سنده» كلهن 
يروى بعضهن عن بعض. ثم كل منهن صحابیة"'» ثم ثنتان ربيبتان وثنتان زوجتان» رضى الله 

وقد روى نحو هذا عن أبى هريرة أيضاًء فقال البزار: حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا رمق 
إسماعيل» حدثنا وهيب”*'2» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى كَل أنه قال: 
«فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا» وعقد التسعين . وأخرجه البخارى ومسلم من حديث 


OD (10)‏ 
۾ به `. 


وجيب 

. فى فء أ: «ولكن متنه فی . (۲) فى ف: افيه . (۳) فى فء أ: «فيه)‎ )١( 
فى أ: (قلنا».‎ )١( فى ت: «کان كثيرً ما يجالسه». (4) فى ت: افيقرهم».‎ )٤( 
زيادة من فء أء والمسند. (۸) فى ت: اللغريب».‎ )۷( 

(9) المسند (478/3) وصحيح البخارى برقم (9/170) وصحيح مسلم برقم (۲۸۸۰). 

ا )1١(‏ فى ت: «صياغة». (1) فى أ: «وفيما». 


(۱۳) فى أ: «منهم صاحبية؛ . 


۰۱٤(‏ ١١)فىات:‏ «(وهب». 


.)۲۸۸۱( وصحيح مسلم برقم‎ )۷۱۳١( صحيح البخارى برقم‎ )١7( 


الحزء الخامس - سورة الكهف: الآيات ٩۷(‏ 2 889 ) ب ب ب سب سس - ١88‏ 


وقوله : © قال هذا رحمة مَن ري » أى : لا بناه ذو القرنين ظ قال هذا رحمة من رَبَى» أى : بالناس 
حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج E E‏ رض والفساد . « فإذا جاء 
وعد ربّي » أى: إذا اقترب الوعد الحق « جعلّه دگاء © أى: اوا "1 بالاز رض . تقول العرب : ناقة 
دكاء: إذا كان ظهرها las‏ لها. وقال تعالى :ظ فما تجلّى ربه للْجبل جِعلَهِ دكا » 
[الأعرف: ]١57”‏ أى: ناوا للا ٩‏ 

وقال عكرمة فى قوله: ظ فَإذَا جاء وعد ري عله دَكّاء قال: طريقاً كما كان. 

ل وكان وعد رى حقًا 4 أى: كائنا لا محالة. 

وقوله: ‏ وتركنا بعضهم [يومئذ يموج في بعض] © أى: الناس يومئذ أى: يوم يدك" هذا 
السد ويخرج هؤلاء فيموجون فى الناس ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشياءهم » وهكذا قال 
السدى فى قوله: 8 وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض * قال: ذاك حين يخرجون على الناس. 
وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدجال» كما سيأتى بيانه [إن شاء الله تعالی] عند قوله : #8 حتى إذا 
فحت يأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ينسلون .واقترّب اوعد الحق © [الأنبياء :5ة. /ا9] وهكذا قال 
ههنا : وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض فخ فى الصور فجمعناهم جَمًْا 4 قال ابن زيد فى 
قوله : إوتركنا بعضهم يومد يموج في بغض » قال: هذا أول يوم القيامة» «ونفخ "فى الصّور» على 
أثر ذلك « فجمعناهم جمعا 4. 

وقال آخرون: بل المراد بقوله: # وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض» أى: يوم القيامة يختلط 
الإنس والجن. 

روى ابن جرير» عن محمد بن حمید» عن يعقوب القمى'” ' »عن هارون بن عنترة» عن شيخ 
من بی فزارة فى قوله: «وتركنا بعضهم یومئذ يموج فى بعض 4 قال: إذا ماج الإنس والجن قال 
إبليس: أنا أعلم لكم علم هذا الأمر. فط إلى ال ج الا د ا اا 
يظعن إلى المغرب فيجد الملائكة بطنوا ' الأرض» فيقول: «ما من محيص». ثم يظعن ييناً وشمالا 
إلى أقصى ا م ض فيقول لامجا كز دل 
خازنا من خزان النار» فقال: يا إبليس» ألم تكن لك المنزلة عند ربك؟! ألم تكن فى الجنان؟! 
فيقول: ليس هذا يوم عتاب» لو أن اللَّه فرض على فريضة لعبدته فيها عبادة لم يعبده مثلها أحد من 


. فى أ: «العبث». (۲) فى ت» أ: «واساه» . (۳) فى ت: «الأرض»‎ )١( 
زيادة من ف › أ.‎ )0( 

(0) فى ت: لابذكر؟ . 

(5) زيادة من ف أ . 

(۷) فى ت: الينفخ1 . (۸) فى أ: «العمى؟. (4) فى أ: «قرارة» . 
)١۲ -۱۰(‏ فى أ: «قد تطبقوا». 


E 


الجزء الخامس ‏ سورة الکهف :الآیات ٩۹۷(‏ ۔ )٩۹٩‏ 
لف فقول هان الله فد فرق عك وريه رل ا و ا ا 
فيتلكأ عليه › فيقول به وبذريته بجناحيه فيقذفهم فى النار. فتزفر النار ١7‏ "ووو له بق ك ت و 
TE‏ , 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم من حديث يعقوب القمى به. رواه من وجه آخر عن يعقوب» عن 
هارون بن عنترة »عن أبيه» عن ابن عباس: «وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعْض » قال: الجن 
والإنس » يموج بعضهم فى بعض . 

وقال الطبرانى : جاع اا مد اا الات ا 9 »حدثنا أبو مسعود أحمد بن 
الفرات» حدئنا أبو داود الطيالسى» حدثنا المغيرة بن مسلم» عن أبى إسحاق» عن وهب بن جابرء 
فل فيك الله عمو عن النبى كله قال : « إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم» ولو أرسلوا لأفسدوا 
على الناس معايشهم» ولن يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألف فصاعداًء وإن من ورائهم ثلاث 
أمم : تاویل › ا ومنسك)90؟ 5 

هذا حديث غريب» بل منكر ضعيف . 

وروى النسائى من حديث شعبة عن النعمان بن سالم» عن عمرو بن أوس» عن أبيه» عن جده 
أوس بن أبى أوس مرفوعاً: «إن يأجوج ومأجوج لهم نساءء يجامعون ما شاؤوا» وشجر يلقحون ما 
شاؤوا »ولا يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعد» ”° . 

وقوله: ا ونفخ فى الصو 4: والصور كما جاء فى الحديث: «قرن ينفخ فيه» والذى ينفخ فيه 
إسرافيل» عليه السلامء كما قد تقدم فى الحديث بطوله. والأحاديث فيه كثيرة 

وفى الحديث عن عطية» عن ابن عباس وأبى سعيد مرفوعاً: «كيف أنعم» وصاحب القّرن قد 
التقم القرن > وحنى جبهته واستمع متى يؤمر». قالوا: كيف نقول؟ قال :(قولوا: حسينا الله ونعم 
الوكيل» على الله توكلنا»(" . 

وقوله: « فُجمعناهم جمعا ¢ أى: أحضرنا الجميع للحساب» فل إن الأولين والآخرين . 
أمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) [الواقعة: 44. »]٠١‏ إوحشرتاهم فلم نغادر منهم أحدا» 
[الكهف: .]٤١‏ 


. فى أ: اجهنم‎ )١( 

() تفسير الطبرى (5١/7؟)‏ . 

(۳) فى فء أ: «الأصبهانی» . )٤(‏ فی ت» ف: «تاريس» . 

(5) الحديث فى مسند الطيالسى برقم (۲۲۸۲) وقال الهيثمى فى المجمع (5/4): «رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط ورجاله ثقات». 
تنبيه: وقع فى مجمع الزوائد «تاول وتاريس ومنسك» وعند الطيالسى «تاويل وتاريس وتارليس ومنسك» وفى المطالب العالية «تاويل 
وتاريس وناسك» . 

(5) سان النسائى الكبرى برقم )١١775(‏ . 

(۷) رواه الترمذى فى السنن برقم )۲٤۳۱(‏ وقال: «هذا حديث حسن» . 


الجزء الخامس - سورة الكهف :الآيات 0152-57٠9‏ ا 

لإ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا9 اين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري 
وكانوا لا يستطيعون سمعا 9 أفحسب الّذين كَفَرُوا أن يتخذُوا عبادي من دوني أَوَلياء إن 
أعتدنا جهنم للكافرين نزلاً 62 4 . 

يقول تعالى مخبراً عما يفعله بالكفار يوم القيامة: أنه يعرض عليهم جهنم» أى: يبرزها لهم 
ويظهرهاء ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولهاء ليكون ذلك أبلغ فى تعجيل الهم والحزن 
لهم . 

وفى صحيح مسلم» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كلا : ) يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة 
سبعين ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك [ر ترو 0 

ثم قال مخبراً عنهم : ا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكْرِي € أى : تعاموا وتغافلوا وتصاموا”" 
عن قبول الهدى واتباع الحق» كما قال تعالى: « ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيْطَانا فهو لَه 
قَرِين4 [الزخرف: 5"] » وقال ههنا : إوكانوا لا يستطيعون سمعا 4 أى : لا يقلن عن :الله آم 
ولهيه . 

ثم قال « أفحسب”' الدين كفروا أن يُخذوا عبادي من دوني أَوليَاء > أى : : اعتقدوا أنهم يصح لهم 
ذلك» وينتفعون بذلك؟ ‏ كلاً سیکفرون بعبادتهم ويكوئون علَيهِم ضدًا © [مريم: ¢[AY‏ ولهذا أخبر أنه 
قد أعد لهم جهنم يوم القيامة منزلاً . 

طقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا 2 الّذين ضل سعيهم في الْحياة الدنيا وهم 


م م fr‏ ت و ا م r‏ 


يحسبون انهم يحسنون صنعا © اوليك الذين كقروا بآيات رهم ولقائه فحبطًت أعمالهم 


ا 


فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 9 ذلك جزاؤهم جهنم ما كفروا واتخذوا آياتي ورْسلي 
هروا 63 4 . 

قال البخارى: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عَمَروء عن 
مصعب قال : سألت أبى - يعنى سعد بن أبى وقاص - # قل هل نتبككم بالأخسرين أَعْمّالا4: : أهم 
ار قال: لا هم اليهود والنصارى» أما اليهود فكذبوا محمدا یا وأما النصارى كفروا 
بالجنة» وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب. واخرورية الذين يقضون عيد الله من بعد ميعاقه. وكان 
سعد رضى الله عله » يسميهم الفاسقين2 . 
(۱) زيادة من فوأ ومسلم. 
(۲) صحيح مسلم برقم .)۲۸٤۲(‏ 


(۳) فى أ: «تصاموا» . (4) فى ت: «أفحسبتم» وهو خطأ. 
(6) صحيح البخارى برقم )٤۷۲۸(‏ . 


بحي حتت تت عوج نهر اليه a a a a‏ «الكداك OL‏ 

وقال على بن أبى طالب » والضحاك» وغير واحد: هم الحرورية. 

تكن کا على رض الله عند أن عله الآية ال عة يل الدروررة كا تحمل التهود 
والنصارى وغيرهم» لا أنها نزلت فى هؤلاء على الخصوص ولا هزلاء0) 2 بل هى أعم من هذا؛ 
فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل7" وجود الخوارج بالكلية» وإنما هى عامة فى 
كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيهاء, وأن عمله مقبول» وهو مخطئ» 
وعمله مردود »كما قال تعالى :< وجوه يوم خاشعة . عاملة نَاصبَة . تصلئ نارا حامية € [الغاشية : 
TEL‏ وقوله تعالى : « وقدسًا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء مورا €[الفرقان: ۴ وقال 


تعالى : «والّذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حى إا جاءه لم يجده شيئًا » [النور: 
۹ . 


وقال فى هذه الآية الكريمة : « قل هل نتبنكم € أى :نخبركم ‏ بالأخسرين أَعْمالاً4؟ ثم فسرهم 
فقال : لذين ضل سعيهم في الحيّاة الانيا أى : عملوا أعمالاً باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية 
مقبولة› رهم يحسبون انهم يحسنون صنعا * أى: يعتقدون أنهم على شىء» وأنهم مقبولون 
خو بون 

وقوله  :‏ أولدك الّذين كفروا بآيات ربهم ولقائه» أى : جحدوا آيات الله فى الدنياء وبراهینه التى 
أقام على وحدانيته» وصدق رسله» وكذبوا بالدار الآخرة» « فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا * أى: لا 
نثقل موازينهم؛ لأنها خالية عن الخير”” . 

قال البخارى: حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد بن أبى مريم» أخبرنا المغيرة» حدثنى أبو 
الزتّاد» عن الأعرج» عن أبى هيف عن زيول الله كلاد أنه قال: «إنه ليأتى الرجل العظيم ال 
يوم القيامة» لايزن عند الله جناح بعوضة» وقال: «اقرؤوا إن شئتم : إفلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 4). 
وعن يحيى بن بكير» عن مغيرة بن عبد الرحمن» عن أبى الزنادء مثله . 

هكذا ذكره عن یحیی بن بكير معلقا ‏ . وقد رواه مسلم عن أبى بكر محمد بن إسحاق» عن 
یکی وار 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو الوليد» حدثنا عبد الرحمن ب بن أبى الزناد» عن 
صالح مولي الحو امه عن ا کرب رض الله عنه» قال: قال رسول الله يكيل : ١‏ يؤتى بالرجل 
الأكول الشروب العظيم» فيوزن بحبة فلا يزنها». قال: وقرأ: « فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا» . 


وكذا رواه ابن جرير» عن أبى كريب» عن أبى الصلت» عن ابن أبى الزناد» عن صالح مولى 


. فى ت : «طلحة» . (0) فى | : «هو» . (۳) فی ت : «وقيل؟‎ )١( 

. فی ت» ف» أ: «وقال» . (9) فى ت : «من الخير؟ . (5) فى ت: «السمين العظيم»‎ )٤( 
. )٤۷۲۹( صحيح البخارى برقم‎ )۷( 

(۸) فى ت: «مغلقًا؟ . 


الخو تاشن د سورة الج ا(1 ا 1 
التوأمة» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» مرفوعا " فذكره بلفظ البخارى سواء . 

وقال أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدثنا العباس بن محمد» حدثنا ا 5 
حدثنا هشام بن حسان» فو راض اعد عن عند الله بن و غ : كنا عند رسول الله 
كك فأقبل رجل من قريش يخطر فى حلة له. فلما قام على النبى َة قال: «يابريدة» هذا ممن 
لايقيم الله له يوم القنافة وزنا" 

ثم قال ر وال هولق این عا ورن ن عا ولیس بالحافظ» ولم يتابع 
عليه. وقد قال ا جرير أيضًا : حدثنا محمد بن ا حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» 7 
الأعمش» عن شمر" ' » عن أبى يحيى» عن كعب قال: يؤتى يوم القيامة برجل عظيم طويل» فلا 
يزن عند الله جناح بعوضةء اقرؤوا : « فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ي“ . 

وقوله : ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا» أى: إنما جازيناهم بهذا الجزاء جهنم» بسبب كفرهم 
واتخاذهم آيات اللّه ورسله هزواً» استهزؤوا بهم » وكذبوهم أشد التكذيب . 

إن الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً 09 خالدين فيها 
لا يبغون عنها حرلا 6-9 4 . 

يخبر تعالى عن عباده السعداءء وهم الذين ا ورسله» وصدقوهم فيما جاؤوا به بان لهم 

عاك الفردوس . 

قال مجاهد: الفردوس هو: البستان بالرومية . 

وقال كعبت والسذئ» والضحاك: هو التيتان الذى فيه اشجر الأغناب. 

قال اف ا ادر ر ا 

وال ا روون وة اة وارسطها واففيليا: 
»عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» عن 
الي كل : 5 الفردوس ‏ 1۲( نو TET‏ ل 1 


e 


(۱) تفسير الطبرى )59/1١5(‏ . 

(۲) فى ت: «عامرا . 

(۳) مسند البزار برقم (7405) «كشف الأستار» . 

(4) فى ت: اامولى عن عبيد؟» وفى فء أ: «مولى أبى عبينة» . 


(5) فى فء أ: «وعنه عون» . (7) فى ت : «عامر» . (۷) فى ت: اسمرة» . 
(8) تفسير الطبرى (59/15) . 
(9) فى ت : «أسامة» . )۱١(‏ فى ت : اشجرة) . )1١(‏ فى فاءأ: «ابشر» . 


(۱۲) فى ت: «والفردوس» 
)١1(‏ رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۷/ ۲۱۳) من طريق أبى الجماهر» عن سعيد بن بشير به . 


ا ت ےک ت اة اناس د سور الكيفف: ا9 5 


وهكذا رواه إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» عن سمرة مرفوعاً. وروى عن قتادة» عن أنس 
ابق خالك موقوعا تسوه وقد نفل این حجري رخ 0 : 


وفى ام , 0 سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنة وأوسط"" الجنةء 
ومنه تف انها اة 0 

وقوله : نلا * أى : ضيافة» فإن النزل هو الضيافة . 

وقوله :ظ خالدین فيهًا ) أى: مقيمين ساكنين”*' فيهاء لا يظعنون عنها أبداء لا يبغون عنها 
حولا» ان كل روو ها واولا هون ا اا ركنا فال العاف 2970 

قحلت سويد ا لذ آنا اغا واه ول جه اكول 

وفى قوله: # لا يبغون عنها حولا» تنبيه على رغبتهم فيهاء وحبهم لهاء مع أنه قد يتوهم”*" فيمن 
هو مقيم فى المكان دائما أ أنه يسأمه أو يمله. فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدى› لا يختارون 
عن مقامهم ذلك متحولا ولا انتقالا ولا ظعنا "ولا رحلة "ولا بدلة 1" . 


قل لو كان الْبحر مدادا ل لکلمات رَبَى لتفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربی ولو جثنا 

يترد ت قل يا محمد : لو کان ماء البحر مداداً للقلم الذى تکتب""' به كلمات ربى وحكمه 

ته الدالة "“عليه» ‏ لتد البحر [أى : لفرغ البحر]“'“ قبل أن يفرغ من كتابة ذلك ولو جتنا 
0 بمثل البحر آخرء ثم آخرء وهلم جراء حور على رکب بها ا ات كلمات 
الله كما قال تعالى: اط وَلَوْأنْمَا في الأرض من شجرة أفلام والبْحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
كَلمّات الله إن الله عزيز ر حکيم€[لقمان: .[v‏ 


قال الربيع بن أنس : : إن مثل علم العباد كلهم فى علم الله كقطرة ة من ماء البحور'*'' كلهاء وقد 
أنزل اللّه ذلك : رن لك ل لسار ا لت از ساي 


مددا» , 


. فى أ: «ذكر ذلك كله»‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى )"١ /١١(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم (71174) من طريق روح بن عبادة» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس» 
رضى الله عنه» وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟ . 

(۳) فى ت : «وأوسطه» . 

.)۷٤۲۳( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 


(4) فى فء أ: «ماكثين؟ . () فی ت: لا تختارون؟ . 

'7) هو النابغة الجعدى» والبيت فى مغنى اللبيب ( ص05١7)‏ أ.ه مستفادًا من حاشية ط _ الشعب . 

(۸) فى أ: (أنه قد توهم» . (9) فى ت: «ضعفا». )٠١(‏ فى : «رحيلة». 
(١١)فىاتء‏ فء أ: «بديلا). (۱۲) فى ف: «یکتب». (۱۳) فى تءفء أ: «والدلالات». 


)١5(‏ زيادة من ت» ف أ. )١6(‏ فی ت: «البحر؟. 


الحوم الخاسن مورد الكوفي: الآية 013 حم جه 


يقول: لو كان البحر مدادا [لكلمات الله والشجر كله أقلام"ء لانكسرت الأقلام وفنى ماء 
البحر» وشت كلنات الله قافية ا بها کي LLC mS‏ 
كما ينبعى» حنى يكون مو الذى يثى على نفسه» إن رينا كما يقول وفوق مانقول؟"؟ + إن مثل نمي 
الدنيا أولها وآخرها فى نعيم الآخرة (؟) كحبة من خردل فى خلال الأرض [كلها]* . 

طقل إِنَّمَا آنا بشر مثلكم يوحئ لي نّم هكم إل واحد فمن كان يرجو لقاء ربه ْمَل 
عملا صالحا ولا يشرك بعبادة رَه احا 099 4 . 


روى الطبرانى من طريق هشام بن عمار» عن إسماعيل بن عياش» عن عمرو بن قيس الكوفى» 
أنه سمع معاوية بن أبى سفيان أنه قال : هذه آخر آية اف 

يقول لرسوله محمد يكل" :8 قل » لهؤلاء الشركين المكذبين برسالتك إليهم : « إِنَّمَا أنا شر 
فلکم € فمن زعم أنى كاذب» فليأت بمثل ماجئت به فإنى لا أعلم الغيب فيما"؟ أخبرتكم به 
من الماضى» عما سألتم من قصة أصحاب الكهف» وخبر ذى القرنين» ما هو مطار بق '“ فى نفس 
الأمرء لولا ما أطلعنى الله عليه وأنر أخبركم « انما إلهكم» الذى أدعوكم إلى عبادته» «إِله 
واحد» لا شريك لهء # فمن كان يرجو لقاء ره أى : ثوابه وجزاءه الصالح› 9 يعمل عملا 
صالحا», وهو ما کان موافقاً لشرع اللهء 3 ولا يشرك بعبادة ره أحدا * وهو الذى يراد به وجه الله 
وحده لا شريك له» وهذان ركنا العمل المتقبل. لابد أن يكون خالصا للّه» صوابا 2١١‏ على شريعة 
ET‏ 010 وقد روى ابن أبى حاتم من حديث معمرء عن عبد الكريم الجَزّرى» عن 
طاوس قال: قال رجل: بازشول الله إنى أقف المواقف أريد وجه الله وأحب أن يرى موطنى . فلم 
يرد عليه رسول الله َك شيئاً. حتى نزلت هذه الآية :فمن کان يرجو لقَاء به يعمل عَمَلاً صالحا ولا 
يشرك بعبادة ربه أحدا». 


وهكذا أرسل هذا مجاهد» وغير واحد. 


وقال الأعمش: حدثنا حمزة أبو عمارة مولى بنى هاشم» عن شهر بن حَوْشّب قال: جاء رجل 
إلى عبادة بن العامة فان أنبئنى عما أسألك عنه: أرأيت رجلاً يصلى» يبتغى وجه اللّه ويحب أن 
کو ويصوم ويبتغى وجه الله ويحب أن يحمد » ويتصدق ويبتغى وجه الله ويحب أن يحمد » 
ويحج ويبتغى وجه الله» ويحب أن يحمد » فقال عبادة: ليس له شىء» زف الله تعالى يفول + أنا 


خير شريك»فمن كان له می شتريك 79 نوو ل کلف اا ق 00 


4 
3 


)١(‏ زيادة من أ. () فى أ: «والشجر أقلام كلها . (۳) فى ت» أ: «یقول؟. 
(:) فى أ: «الحنة», (6) زيادة من تاء فء أ. 

(5) المعجم الکبیر(۳۹۲/۱۹) وقال الهيثمى فى المجمع (7/ :)١5‏ «رجاله ثقات». 

(۷) فى ت» ف» أ: «صلوات الله وسلامه عليه». (۸) فى ف أ: : يزعم؟. (9) فى آ: «عا». 

)١(‏ فى ت١٠‏ :«المطابق». () فی ت: «صوايًا حالصا له». (۱۲) زيادة من ف أ. 
(۳) فى : «شرك». 


.)۳۲/۱١( تفسير الطبرى‎ )١4( 


ا ساب اروم انامس E Sa‏ 

وقال الإمام أحمد: اا مد ن عد الله رازو ا یورین زيدء عن ربيخ بن 
عبدالرحمن بن أبى سعيد الخدری» عن أبيه» عن جده قال: كنا نتناوب رسول الله 2 فنبيت 
عنده» تكون"7' له الحاجة» أو يطرقه اس كن اللر نات E‏ لوكي نكن 
نتتحدث» فخرج علينا رسول الله َه فقال ما هئ اجرف ١‏ آل انوك عن التنجوى] !107 
قال: فقلنا: تبنا إلى الله أى نی الله إنما كنا فى ذكر المسيح» وفرقنا منه» فقال: « ألا أخبركم با 
هو أخوف عليكم من المسيح عندى ؟ » قال: قلنا: بلى . قال: « الشرك الخفى» أن يقوم الرجل يصلى 
لمكان الرجل 406 . 

وقال الإمام الحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الحميد ‏ ي يعبى ابن بهرآم - قال: فال شهر بن 
حرشت : قال ابن غنم : : لما دخلنا مسجد الحابية أنا وأبو الدرداءء لقينا عبادة بن الصامت» فأخذ يمينى 
بشماله» وشمال أبى الدرداء بيمينه» فخرج شی ييننا ونحن نتناجى » واللَّه أعلم بما نتناجى به» فقال 
غاد "بن" الضامت؟. إن طال كما عفر احدكما او .كليكمك: وسكا أن ثريا الرجل من 5 
المسلمين - يعنى من وسط - قرأ القرآن على لسان محمد ية فأعاده وأبدأه» وأحل حلاله وحر 
حرام ورل .عند ازل ا یحور فيكم OE SERGO EN‏ معو 
كذلك» إذ طلع شداد بن أوس» رضى الله عنهء وعوف بن مالك» فجلسا إليناء فقال شداد: إن 2 
أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت رسول الله بك يقول: « من الشهوة الخفية والشرك»). 
فقال عبادة بن الصامت» وأبو الدرداء: اللهم غفراً. أو لم يكن رسول الله اة قد حدثنا أن الشيطان 
قد يئس أن يعبد فى جزيرة العرب . وأما الشهوة الخفية7 فقد عرفناهاء هى شهوات الدنيا من نسائها 
0 فما هذا الشرك الذى تخوفنا به ياشداد؟ فقال شداد: أرأيتكم لو رأيتم رجلاً يصلى لرجل» 
أو يصوم لرجل» [أو تصدق له» أترون أنه قد أشرك ؟ قالوا: نعم» والله إنه من صلى لرجل أو صام 
4 أو تضندق ل قد أكترك فال شداد فإنى ممت رسول الله كلل [يقول]77 + امن عل 
يرائى فقد أشرك» ومن صام يرائى فقد أشرك» وهن تقو ا فف ا 2 قال ٠‏ عرف بق 
مالك عند ذلك: أفلا يعمد اللَّه إلى ما ابتغى به وجهه من ذلك العمل كله قبل ماص له ريق 
ما أشرك به؟ فقال شداد عن ذلك : قإئق: ستمعات' سول الله لله يول : : «إن الله يقول: أنا خير قسيم 
لمن أشرك بى» من أشرك بی شيئا فإن [حشده]('''عمله قليله وكثيره لشريكه الذى أشرك به» وأنا عنه 

۾ ۳ 

طريق [أخرى]”؟ '' لبعضه: قال الإمام أحمد: حدثنا ريد بن اكات حدثنى عبد الواحد بن 
زياد» أخبرنا عبادة بن نُسىءعن شداد بن أوس.رضى الله عنه» أنه بكى » فقيل له: ما يبكيك؟ قال: 
ترجو و ی [يقوله فذكرته]' اکا فهك سول الل ارف 
على أمتى الشرك والشهوة الخفية ». قلت: يارسول الله أتشرك أمتك [من بعدك؟]"' قال: ١‏ نعمء 
(۳) زيادة من فء أء والمسند. 
(5) المسند(۳/ )7٠‏ وفى إسناده ربيح بن عبد الرحمن قال أحمد: ليس بمعروف» وقال البخارى: منكر الحديث . 
(5) فى : اليوشكان». )١(‏ فى ت: «فحرم». (۷) فى ت» فء أ: « لايجوز منكم إلا كما يجوز». 


(۸) فى أ : احفية». (94» )٠١‏ زيادة من فء أ» والمسند. (۱۱) فى ف أ: «قال». (۱۲) زيادة من ف» . 
)١‏ المسند (8/85؟١). )١5١-1١5(‏ زيادة من فء أ. 


الخزء:الخامتن د شوؤرة الكهفت: الآية 053:3 سح ل ل ل ع ا 
أما إنهم لا يعبدون شمساً ولا قمر ولا حجراً ولا وثنآ» ولكن يراؤون بأعمالهم» والشهوة الخفية أن 
يصبح أحدهم صائماً فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه "». 

ورواه ابن ماجه من حديث الحسن بن ذكوآن» عن عبادة بن 0 ا وعبادة فيه ضعف 
وفى سماعه من شداد نظر . 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسين7" بن على بن جعفر الأحمر. حدثنا على 

ھا ى للا“ 0( 5 ء 520 5 ته س 
ابن ثابت؛ حدثنا قيس بن ' أبى حصين» عن أبى صالح. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ا : 
« يقول الله يوم القيامة: أنا خير شريك» من 7 أشرك بى أحداً فهو له كله». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت العلاء يحدث عن أبيه» عن 
أبى هريرة» عن النبى کا يرويه عن ربه» عز وجل» أنه قال: « أنا خير الشركاء» فمن عمل عملاً 
أشرك فيه غيرى» فأنا منه برىء» وهو للذى أشرك ». تفرد به من هذا الوجه 3 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا لك عن يزيد يعنى ابن الهاد - عن 
عمرو» عن محمود بن لبيد؛ أن رسول الله ك قال: « إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرا. 
قالوا: وما الشرك الأصغر يارسول الله ؟قال: « الرياء » يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس 
بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون فى الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن بكر" » أخبرنا عبد الحميد ‏ يعنى ابن جعفر - 
قال: سمعت رسول الله يه يقول: ١‏ إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه 
نادى مناد: من كان أشرك فى عمل عمله لله أحداًء فليطلب ثوابه من عند غير اللّهء فإن الله أغنى 
الشركاء عن الشرك ». 

. 0 5 (4) (۱۰) 7ه )2001 

وأخرجه الترمذى وابن ماجه»[ من حديث محمد بن ] بكر وهو البرسانى» به . 

حديث آخر : قال اللإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك.» حدثنا بكار» حدثنى أبى - يعنى 
عبد العزير بن أبى بکرة '“ - عن أبى بكرة» رضى الله غنهء قال : قال رسول الله تكلل: « من 
سمع سمع الله به » ومن راءى راءى الله به ور 
)١(‏ فى أ: «صيامه». 
(؟) المسند(17/4١)‏ وسنن ابن ماجة برقم (4708). 
(۳) فى فء أ: «الحسن». (6) فى أ: اعن». (4) فى أ: افمن». 
(5) المسند )3١1١/5(‏ ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم(978) من طريق محمد بن جعفر به. 
(۷) المسند(158/0) وقال الهيثمى فى المجمع (١/؟١٠):‏ «رجاله رجال الصحيح». 
(^A)‏ فى ف أ: البكير) . و4 زيادة من ف» 1 (0) فى ف٠أ:‏ ابكيرا. 


.))۲١۳( وسنن ابن ماجة برقم‎ )٠١١( وسنن الترمذى برقم‎ )۲٠١ /4( المسند‎ )١١( 


)١1١(‏ فى ف» أ: «بکر». 
)١(‏ المسند(ه/ 16). 


۲۰۸ الجزء الخامس - سورة الكهف :الآية )١١١(‏ 


الخدرى. عن رسول الله َة قال : « من يرائى يرائى الله به» ومن يسمع يسمع الله به ١”)‏ 


حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة» حدثنى عمرو بن مرةء قال: 
2 ع 0 ع 
سمعتكت رجلا فى بیت أبى عبيدة ؟ أنه سمه ٩‏ عبد الله بن عمرو يحدث ابن ا آنه 


رسول الله بل يقول: » من سمع الناس بعمله سمّع الله به 3 سامع خلقه وصغره وحقره قال : 
فذر ف GE‏ 

فدذرفت 2 . 

أبوعمران 0 00 رضى الله عنه» ل قل رسول اله وك : (تعرض ال 
يدى الل عز وجل» يوم القانئة ىق مقف ع و »> فيقول الله : : ألقوا هذاء واقبلوا هذاء فتقول 
المللائكة : يارب » اللا راا ا فيقول: إن عمله كان لغير وجهى» ولا أقبل اليوم من 
العمل إلا ما أريد به وجهى». 


ثم قال الحارث بن غسان: روى عنه جماعة وهو بصرى ليس به بأس 00 


وقال ابن وهب: حدثنى يزيد بن عياض» عن عبد الرحمن الأعرج»› ر بن قيس 
الخزاعی» أن رسول الله يك قال :« من قام رياء وسمعة» برل ی عقت الله ست یجان 0 


وقال أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبى بكرء حدثنا محمد بن دينار» عن إبراهيم يم الهجرى عن أبى 
الأحوص» عن عوف 3 بن مالك» عن ابن مسعود» رضى الله عنه» قال لي 
«من أحسن الصلاة حيث ا الناس وأساءها حيث يخلوء فتلك7١1)‏ استهانة استهان بها ربه» عز 
و 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السكونى» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا 

تن 1 ب جد رو بن فسن ادن دسح عار بن ¿ أبى سفيان تلا هذه الآية # فمن 

کان و لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 4 وقال: إنها آخر آية نزلت من 

î القرا‎ 

.)4 ١ /#( المسند‎ )١( 

(۲) فى أ: اليسمع». 

(۳) فى أ: «عمروا. () زيادة من ف» أ. 

.)١57 المسند(؟/‎ )6( 

(1) فى أ:١مختمة).‏ 

(۷) مسند البزار برقم (875”) «كشف الأستار؟ . 

(4) فى أ: «عبد الرحمن». (9) فی ت» أ: «یزد». 

0 قال الهيثمى فى المجمع :)۲۲۳/٠١(‏ «رواه الطبرانى وفيه يزيد بن عياض وهو متروك». وله شاهد من حديث أبى هند الدارى 
رواه أحمد فى مسنده /٥(‏ ۲۷۰). 

)١١(‏ فى ت» ف» أ: اعروة». )١١(‏ فى : «فذلك». 

() مسند أبى يعلى )٥٤/۹٩(‏ وحسنه الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية(7/ )۱۸١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۲۲٠/٠١(‏ « 


إبرا هيم ابن مسلم الهجرى وهو ضعيف». 
0 فى تء أ: «ابن عباس» . 


.)۳۲/۱١( تفسير الطبرى‎ )١5( 


الجر الان سووة الك الأ 1 ت ت ج 


وهذا أثر مشكل › فإن هذه الآية اک سورة الكهف . والكهف كلها مكية» ولعل معاوية 
أراد أنه لم ينزل بعدها ما ينسخها('' ولا يغير حكمها" »بل هى مثبتة محكمة» فاشتبه ذلك على 
بعض الرواة» فروى بالمعنى ما فهمهء واللّه أعلم . 


وقال لشاف زو ور Ea‏ جد بن على بن لسر رين aS gg‏ 

حدثنا أبو قررة) عن سعيد بن المسيب› عن عمر بن الخطاب»؛ رضى الله عنه» قال: قال رسول اللّه 
يكل : «من قرأ فى ليلة : لفن کان يرجو لقاء ره يعمل عَمَلاً صالحا ولا يشرك بعبادة ريه أحدا)» كان له 
من:تورء من عدت آبين إل [مكة]7؟) شوه اللانکت غریب جدا. 


آخر [تفسير ]7"'سورة الكهف ولله المد 


. ٠ زيادة من أ. (0) فى : « آية تنسخها‎ )١( 

(9) فى ت» ف: «بعدها آية تنسخها ولا تغير حكمها». (4) زيادة من فء أ. 

)٥(‏ مسند البزار برقم )۳٠١۸(‏ «كشف الأستار؛ء وأبو قرة الأسدى جهله الذهبى وابن حجرء وقال الذهبى: «تفرد عنه النضر بن 
شميل» . وقال ابن حجر: «أخحرج ابن خزيمة حديثه فى صحيحه وقال: لا أعرفه بعدالة ولا جرحا. 

(6) زيادة من ت. 

(۷) فى ت: «والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» غفر الله لمن كتبه ولمن كان سببًا فى كتابته . 


°۲ لفسير أبى السعود 


3 مكية وآباتها مانة وعشر )€ 


2 ر اراچ 


ص 


ورو ص و > ساس اسار اماس 0 ريا اس و و وم ر ےس 
الحمد له آلذۍ انل على عبده الكتنب ولر يجعل له, عوجا 2 ۸ الكيف 
کک ق ا 8 يراس E s+ 2es‏ ر مور 7 E‏ م > سار Sols‏ 
يما لينذر بأسا شديدأ من دنه ويبشر المؤمنين الذين يعماون الصنلخلت ان هم اجرا 


ا 00 ا ۸ الکهف 
2 سورة الكيف كية إلا الآيات ۲۸ ومن أية ۸٣‏ إلى آبة ٠١١‏ فدنية وآياتما ١١٠١‏ ) 

١‏ (سم اللهالرحمن الرحے) (المد للهالذى أنز لعل عبده) عد بغ (ااكتاب) أىالعكتاب الكاملالغنى 
عن لوصف بااكالالمءعروف بذلك من بين الكتب الحقيق باختصاص اس الكتاب به وهوعيارة عن 
جميع القر آن أوعن جیعالنز ل حينئذ كاس مر ارآ وی وصفه تعالى با مو صولإشعار بعلية مافى حبزالم ل 
لاستحفاقالجمد وإيذان بعظر شأنالنزيل الل لكيف لا وعليه يدور فلك سعادة الدارين وفى التعبير 
عنالرسول يلقع بالعبد مانا إلى ضير الجلالة تنبيه على بلوغه يلع إلى أعلى معارج العبادة وآشريف له 
أى تشريف وإشعار بان شان الرولأن بكو نعبداً للر۔ ل لا كا زعمت النصارى فى حق عاسى عليه 
السلامو تأخير المفءولااصريم عنالجار وامجر ورمع أن حقه التقديم عليه ليتصل به قوله تعالى وم 
جل لهدءوجا ) ی من العوج بنو عاختلال ف النظم وتنافف الاو انعرف عنالدعوةإلىا هق 
وهو ف المعانىكالءوج فى الأاعيان وأما قوله آمالی لا ترى فا عوجا ولا أمتا مع كون ال جبال من 
الأعيان فلادلالة على انتفاء مالا يدرك من العوج بحاسة البصر بل إنما يوقف عليه بالبصيرة بواسطة 
استعمال المقابيس المندسية ولماكان ذلك ما لايشعر به بالمشماعر الظاهرة عد من قبيل ماف المعانى وقيل 

؟ الفتتمق اعوجاج المنتصب كالعود والحائط والكسرف اعوجاج غيره عيناً كان أومعنى (قا) بالمصالح 
الدينية والدئيوية للعباد على ماينىء عنه مابعده من الإنذار والتبشير فيكون وصفاً له بالتكبيل بعد 
وصفه بالكال أوعلى ماقيله من الكتب السماربة شاهدا بصحتها ومهيمناً عليها أو متناهياً فى الاتقامة 
فيكو نتا كيدا لمادل عليه نى العو ج مع إفادة كو نذلك من صفاته الذائية اللازمة له حسبا تنىء عنه 
الصيغة لاأنه انى عنه العوج مع كونهمن شأنهوانتصابه على تقدير كو ناجلة المتقدمة معطوفة على ااه لة 
بضمر يذىء عنهنفى الموج تقديره جعلدقها وأماعلى تقدبركو نها حالية فهو على الحالية هن الكتاب إذ 

لافصل حينئذيين أبماش المعطوف عليه بالمعطوف وقرىء قبا (لينذر) متعلق بأنزل والفاعل ضمير 
الجلالة فى الفعاينالممطو فين عليه والإطلاق عن ذكر المفعولالآول للإيذانبأن ماسيقله الكلامهو 


۱۸ - سورة الكيف آم ٠‏ وى . f‏ 


لے د 22 

ملكنين فيه برا م - 14 الكيفب . 
وینذر الین كوا اد ال وار ٠‏ ا ۸ الكيف 
ET 8‏ د يم3« 9 َ fe‏ 4 ر 3 ك 
مام وبنعل وره بوم كبرت مه حرج من هوم إن قودلا کدنا و ٠١. ١‏ لكين 


المفعول الثانى وأن الأول ظاهر لاحاجة إلى ذكره أى أنزل الكتاب لينذر ما فيهالذين كفر وابه (بأس) ٠‏ 
ا [lie‏ (شديداً من لدنه) أى صادرا من عنده نازلا من قله ةا بلةكفر م وتكذيسهموقرىء منلدنه ٠‏ 
ادكو نالدالمع مام الضمةو 8 النو نلا لتقا السا كذين وكسر الحاء لل تباع (وسشر) بالتشديدوقرىء ٠‏ 
بالتخفيف (الممنين) أى المصدقين به (الذين يعملون الصالحات) الأعمالالصالحة الى بيشت فىتضاعيفه ٠‏ 
وإبثار صيغة الاستقبال فى الصلة للإشعار بتجددالاعال الصالحة واستمرارها و[جراء لوصول على ` 
موصوفه المذ كور لما أن مدار قبول الأعمال هو الإبمان (أن لم ) أى بأن لم بمقابلة [ماتهم وأعبالحى . 
المذكورة ( أجراً حسناً ) هو الجنة وما فيا من المثوبات الحسنى ( ما كثين ) حال من الضمير الجرور م 
ى ف (فيه) أى فى ذلك الاجر (أبدا) من غير انتهاءأى خالدين فيه وهو لصب على الظر فية لما كثين و تقد ٠‏ 
الإبذار على الترشير لاظباركال العناية بزجر الكفار عما مم عليه مع مراعاة تقد التخلية على التحلية 
وتكر بر الإنذار بقوله تعالى (وينذر الذينقالوا اتخذالته ولدآ) متعلقا بغرقة خاصةمنعمه الإنذا رالسابق > 
من مستحق البأس الشديد للإيذان يكال فظاعةح اله لغاية شناعة كف رم وضلا مم أى وينذر من بينسائر 
الكفرة د لاء المتفوهين ثل هاتيك العظيمة خاصة وثم كفار العرب الذين يقولون الملائه بنات الله 

. قعالى واللهود القائلو ن عزبر ابن القه والنصارى القائلون المسييح ابن الله وترك إجراء الموصول على 
الوصو فكا فعل فى قوله تعالى و يشر اممو منين للا بذان بكفايةمافىحيز الصلة فى الكفر على أقبس الوجوه 
وإرثار صيغة الماضى فى الصلةللدلالة على تةق صدور تلك الكلمة القبيحة عنهم فما سبق و جعل المفعول 
الحذر ف فيا ساف عبارة عن هذه الطائفة يؤدى إلى خر وج سائر أصناف الكفرة عن الإنذار والوعيد 
وتعمي الإنذار هناك الم منين أيضأ مله على معنى مجرد الإخبار بابر الضار من غير اعقبار لو لالمنذر 
بهعلى المنذر كا فى قوله تعالى أن أنذر الناس و بشر الذين آمنو ١‏ بفضى إلى خلوالنظم الكريم عن الدلالة 

على حلول البأس الشديد علىمن عداهذه الفرقةويجحو زأن بكون الفاعلفى الا فعالاكلاثة ضير الكتاب 
9 ضمير الرسول بإ (مالهم به) أى باتخاذه سبحانه وتعالى ولد ( من علم ) مرفوع على الابتداء أو ه 
الفاعاية لاعتادالظرف ومنض دة لتا كيدالننى واجملة حالية أومستأنفة لبيانحالهمفى مةالهم أىمالهم 

بذلك ثثىءمن عل أصلا لالإخلاهم بطريقهمع تح قالمعلوم أو [مكانه بل لاستحالته فى نفسه ( ولا 
لابائهم) الذنفلدوم فتاعواج.ماً فىنيه الجرالة و الضلالة أومالهم عل بما قالوهآهو صواب أم خطأ بل 

إماقالوه رمیا عن مى وجرمالةمنغير فكر وروية ككافى قولهتمالىوخرقوا لهبنينوبنات غير ءل أو حقيقة 

ماقالوءوبعظم رتبتهفى الثمناعة كافى قولهتعالى وقالوااتذذ الرحمن ولد لقدجتتم شيا إدأ تكادالسموات 


۲۰ 02020200 فسير أبىالسعود 
ا ت ساس ی 


ع صصخ م اص 17 توس سمس 
۳ ل و 


ف ٠‏ 000 0 لدي امنا 1 ً 1 
فلعلك بلخع نفسك عاج ٤1رهم‏ إن لر يؤمنوا يبلذا دیث ا ۸ الکهھف 


صوص ص رص ir‏ ےک ا مرو زرا ير و 256 8228م عمد 
إنا جعلنا ماعل لأرض زينة ها لنبلوهم اهم احسن حملا 2 8 الكهف 


اه بتفطرن منهالآبات وهوالأأنسب بقولهتعالى ( كبرتكلة ) أىعظمت مقالهم هذهف الكفر والافتراء 

الك من نسدته سبحانه إلى مالا يكاد يليق جناب كبر يانه والفاعل فى كبرت [ما ضير ااقالة المدلول عاما 

بقالوا وكلية نصب على المييز أو ضير مہم مفسر با بعده من النكرة المنصوبة تمييزأ كبس رجلا 

والخصوص بالذم حذوف تقديره كبرت هی كاب خارجة من أفواهوم وقرىء كبرت بإ کان الباء مع 

٠‏ [شهام المضم وقرىءكلمة بالرفع ( تخرج من أفواهوم ) صفة للكلمة مفيدة لاس تعظام اجترائهم عل النفوه 

» بها وإسناد الخروج إليها مع أن الخارج هو المواء المتكيف بكيفية الصوت للابسته ما ( إن بةولون ) 
» مابقولون فى ذلك الشأن (إلا كذبا) أى إلا قو لا كذ با لا يكاد يدخل>ت إمكان الصدق أصلاوالضميران ' 

لم ولآبائهم مشل حاله يله فى شدة الوجد على إعراض القوم وتولمم عن الإيمان بالةرآن وكال 

التحسر علهم حال من يتوقع منه إهلاك نفسه إثر فوت ماحبه عند مفارقة أحبته تأسفاً على مفارقتهم 

٠‏ وتلبفاعل مباجرتهم فقيل على طريقة القثيل حملا له بق على الحذر والإشفاق من ذلك (فلعلك باخع) 

. أى مبلك ( نفسك على آثارم ) غا ووجدآ على فرافهم وقرىء بالإضافة ( إن لم يؤمنوا بهذا الحديث ) 

أى القرآن الذى عبر عنه فى صدر السورة بالكتاب وجواب الشرط عذوف ثقة بدلالة مايق عليه 

وقرىء بأن المفتوحة أى لان ل يو منو! فإعمال باخععمله على حكاية حالماضية لاستحضار الصورة © 

٠‏ فى قوله عر وجل باسط ذراعيه ( أسفاً ) مفعول له لباخع أى لفرط الهزن والعْصْب أوحال ما فيه من 

الضمير أى متأسفاً عليهم وجو ز حل النظم الكريم عل الاستعارة التبعية حمل التشبيه بين أجزاء الطر فين 

۷ لابين الحيئتين اانتزعتين من ما وى القثيل وقد ص تحقيقه فى تفسير وله تعالى خم اله على فلو م U1)‏ 

جعلنا ماعل الأرض) اتناف وتعليل ل فى لعل من معنى الإشفاق أى إنا جعلنا ماعلها من عدا من 

وجه إليه التكايف من الزغارف حيو انا كان أو نباتاً أو معدن كقوله تعالى هو الذى خلق كم ما فى 

۾ الآرضضن جميعاً (زبنة) مفعول ثان للجعل إن حمل على معى التصبير أو حال إن هل على معنى الإبداع 

واللام فى (لها) إما متعلقة بزيئة أو بمحذو ف هو صفة لها أىكائنةها أىايتمتع بهاالناظرون من المكلفين 

| و ينتفعوا مها نظرأ واستدلالا فإنالحيات والعقار يمن <يث تذكيرهما لعذاب الا خرة منقبيل المنافع 

٠‏ بلكل حادث داخل تحت الزينة من حيث دلالته على وجود الصائع ووحدته فإنالآزواج والآولاد 

نضا من زينة الحياة الدنيا بل أعظمها ولا بمنع ذلك كو نهم من جملة المكلفين فإهم منجبة انتسابهم إلى 

اعام داخلون نحت الزينة ومن جبة كو جم مكلفين داخلون تت الا بتلاء ( لدلوم ) متعاق يحملنا 

أى جعلنا ما جعلنا لنعاملوم معاءلة من تيرم ( أسهم أحسن عملا ) فنجازيهم بالثوابوالعقاب حسها 

ترين اسن من المسىء وامتازت طبقات أفراد كل من الفريةين حسب امتياز مراتب دلوههم المرئبة 


واس سورة الكيف يقير ¥۰6 


مم #اصضا م روص ی ور 


وَإنَابحتعلونَ ماما صعيدًا برا وهم ٠‏ ۸ الكيت 


لم صم اوم اتوص 2 رن ”مء مو وره ه. ا : 
ام حسبت أن أصعلب ألحكهن وألرقيم كانوأ من ايلننا ححبًا دجم ۸ الكيف 


ل ل ل ايل 
على أنظارم وتفاوت درجات اعام المتفرعة على ذلك تاقرر ناه فىمطلع سورةهود وأىإمااستفهامية 
صرفو عة بالا بتداء وأحسن خبرها واجملة فى عل النصب معلقة لفعل الإلوى لما فيه من معنى الءلم باعتبار 
عاقبتهكالس ال والنظر ولذلك أجرى مجراه بطريق الفثيل أوالاستعارة التبعية وإمامو صو 3ة ممن الذى 
وأحسن حار مبتدأ مضمر واجملة صلة لهارهى فىحيز النصب بدل من مفعو ل لنبلومم والتقديرلن,اوالذى 
هو أحسن عملا فينئذ #تمل أن تكون الضمة فى أمهم للبناء كنا فى قوله عر وجل ثم لننزءنمنكل 
شيعة آم أشد على الرحمن عتيا على أحدا لأ فوال اتحة قشر طالبناء الذىهو الإضافة لفظ ا و<ذ ف صدر 
الصلة وأن تكو ن الإعراب لأ نما ذكرشرط وا زالينا لالوجو بدوحسن العمل الزهد فيهاوعدم الاغترار 
مها والقناعة بالبسير منها وصرفها على مايذبغى والتأملفىشأنما وجعلما ذريعة إلىمعرفة خالةم او المتع ا 
حسبها أذنله الشرع وأداء حقو قب|والثسكر لهالا تخاذهاوسيلة إل الشبوات والاغراض الفا_دة كا عل 
الكفرةو اعاب الهو اء وار أدصيغة التفضيلمع أن الا بتلاء شامل للفر بقين باعتبار أعماط, المنقسمة إلى 
اوسنو القسيح أيضا لا إلىا لحسنو الا حسن فقط للإشعار بأن الغايةالا”“صلية للجعل المذكور!بماهوظرور 
كال إحسان السنين على ماحقق فى تفسير قو له تعالى ايلو 1 3 حدق علا (و[نالجاعلون) فما سیأنی ۸ 
عند تناهى عمر الدنيا ( ماعاما ) من الخلوقات قاطية بإفناتما بالكلية وإنما أظر فى مقام الإضمارلزبادة ٠»‏ 
لتقرير أو لإدراج المكلفين فيه ( صعيداً ) مفعول ثان للجعل والصعيد التراب أو وجه الا رض قال ٠‏ 
وعبيدةهو المستوى من الاأرض وقال الزجاج هو الطريق الذى لانبات فيه( جرزا ( تراباً لانبات 1 
يه بعد ما کان يتعجب من مهجتهالنظار وتتشرف عشاهد توالا بصار يقال أر ض جر ز لا نبات فما وسنة 
عرز لامطر فيها قال الفراء جرزت الا رض فهى مجروزة أى ذهب ناتهابقحط أوجراد ويقالجرزها 
لجراد والشاة والإبل إذا أكلت ماعلا وهذه الجلة لتكبيل ماف السابقة من التعليل والمدنى لاتحرن عا 
أبنت من القوم من نكيب ما أتزلنا عليك من الككتابفإنا قدجملا ماعل الا رض منقون الا'شياء 
نة لها لنختير أعمالهم فنجازيهم بحسيها وإنا لمفنون جع ذلك عن قريب وجازون لهم حسب أعمالهم , 
١‏ حسيم) الطاب ار سول الله ا وأأرادإنكار حسبان أمته وأم منقطعة مقدرةبيل الى هى للانتقال و ` 
3 حديث إلى جديث لا للؤبطال ومصعزة الاستفهام عند اہر روب[ وحدهاعند غير م أى بل أحسيث 
أن أصماب الكيف والرقبمكانوا) فى بقائهم على الحباة مدة طويلة من الدهر ( من آبائنا ) من بين اتنا ٠‏ 
من جت مها ما ذ كر ناه من جعل ماعلا لا رض ذينة ها للحكمة المثمار [لمائم جعل ذلك كله صعيداً جرز] 
فم لذن بالا مس (عبا) أىأبة ذات جب وضعاً له “و ضع أاضاف 8 وصفآلذلك بالصدر مالغة م 
وخبر لكانواومن أاتناعال منهوالمدنى أن قم م وإنكانت خارقة للعادات ليست لعجررة بالنسية 


ع 
٠ >‏ .س2 ود م DI‏ ت هع کے دو گے د رع مسجو د ع 
إ دأو ی فة إلا لكهف ففالوا ربا سنامن دنك رح وهی لنامن أمر نا رشدا ن ها الكهف 


"م . E‏ ت aE‏ : ش 
فضر بنا علج #اذائيم فى الكهف سنون عددا وټ 6 الكيفتف 


إلى ساثر الا بات التى من جمانها ماذكر من قعاجيب خلق اله تعالى بل هی عندها كالنزر الحقير و الكرف 
الغار الواسع فى الج.ل والرةي كام م قال أميةبن أى الصات [ وليس باللا الرقيم جاورا » وصيدمؤالقوم 
فى الكبف همد ] وقيل هو لوح رصادى أو حجرى رقت فيه أسماؤه وجعل على باب الكرف وقدل 
هو الوادى الذى فيه الكيف فمو من رقة الوادى أى جانبه وقيلالجبلوقيل قربتهم وقيل مكانهم بين 
غضيان وأيلة دون فلسطين وقيل أصعاب الرقم آخرون وكانوا ثلاثة انطيقعلهم الغار فنجوا بذ كر كل 
لج حن عله عل مافصل فى الصحيحين (إذ أوى) ظرف لعجباً لالس بت أو مفعوللاذكر أى<ين 
> التجأ ( الفتية) أى أععاب الكبف أوثر الإظوار عل الإضمار لتحقيق ماكانوا عليه فى أنفسهم من حال 
الفتوة فإنهمكانو | فتية من أشراف الروم أرادم دقيانوس على الشركفهر بوامنه بدين,م ولا نصاحبية 

ه الكبف من فروع التجائهم إلى الكيف فلا ناب اعتبارها معهم قبل بيانه ( إلى الكيف ) يحبلوم 
» للجلوس واتغذوه مأوى ( فقالوا ر بنا تنا من لدنك ) من زان رحمتك الخاصة المكنونة عن عبون 
أه لالعادات فن ابتدائية متعلقة بآ تنا أو محذوف وقع حالا من مفءولهالثاتى قدمت عليه لكو نهنكرة 

٠‏ ولو تأخرت لكانت صفةله أى 1 تناكائنة من لدنك (رحمة) عاصة تستوجبالمغفرةوالرزقوالأآمنمن 
الأعداء(وهى . لنا من أمرنا ) الذى نحن عليه من مواجر ة الكفار وااثارة على طاءننك وأصل التبيئة 
إحداث هيئة الثىء أى أصلح ورت وام لنامن أمر نا( رشدآ ) إصابة الطريق الموصل إلى امالوب 
واهتداء إليه وكلا الجارين متعلق ی لاختلافهها فى المعنى وتقدم الميجرورين على المفعول الهر 2 
لإظبار الاعتناء ممما وإبراز الرغبة فى لخر بتقديم أحواله فإن تأ خير ماحقه التقدمعءا هومن أ-واله 

. المرغبة ف هكا بورث شوق السامع إلى وروده ينىء ع نكال رغبة المنكلم فيه واعتنائه عم وله لاعالة 
وكذا الكلام فى تقدم قوله تعالى من لدنك على تقدير تعلقه بآننا وتقديم لنا على من امنا للإبذان من 
أول الاص کون المسثول مغو با فيه لدمهم أو اجعل آنا رش دا كله على أن منتجر يدية مثا اى قولك 
امك ا فض بنا على آذانهم) اى مناه على طريفة القثيل المبنى على تشبيه الإنامة الثقيلة المانعة 
عن وصول الا”صوات إلى الآذان يغرب الحجاب عليها وتخصرص الا ذان بالذكر مع اشتراك سار 
المشاعر لها فى الحجب عن الشءور عند النوم ما أنها الحتاج إلى الحجب عادة إذ هى الطر يقة للتيقظ غالباً 
لاسما عند انفراد النائم واعتزاله عن الاق وقيل الضرب على الأ ذا نكناية عن الإإنامة الثقيلة وحمله على 
تعطيلبا كافى قو م ضرب الا مير عل بدالرعية أىمنعهم من التصرف مع عدم ملاءمته لما سيأق من 
البعث لايدل علىالنوم مءأنه المرادقطعاً والفاءفى فضر بنا كافةولهعر وجلفاتجبنا لبعد قوله تعالى 
إذنادى فإنالضرب المذكوروما ترتبعليه من التقليب ذات المين وذات الشمال والبعث وغير ذلك 
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5 سس ل لل 


مكان اضر بنا ( سنين ) ظرف زمان له باعتيار بقَائه لاابتدائه (عدداً) أى ذوات عدد أو تعد عددا على 
أنه مصدر أو معدودة على أنه عع المعو ل ووصف السنين بذلك إما لانكئير وهو الا نسب بإظرار هال 
القدرة أو للتقايل وهو الاليق بمقام إنكار كو ن القصة يرا من بين سارلا بات الدجيبة فإن مدة لبهم 
كبعش بوم عنده عز وجل:( ثم بعثنام ) أى أيقظنام من تلك النومة الثقيلة الشببية بالموت (لنعلم) بنون 
العظمة وقرىء بالياء مين للفاعل بطر بق الالتفات وأيآماكانفهو غاية لمث لكن لا حمل الل مجازاً 
من الإظرار والقييز أوبحمله على مايصح وقوعه غابة للبعث الحادث من العلم ال+الى الذى يتعاق به الجزاء 
كا فى قوله تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه وقول تعالى وليعلم الله الذين آمنوا 
ونظائرهما الى يتحةق فا العل بتحقق متعلقه قطعاً فإن تو بل الق.لة قدتر تب عليه تحزب الناس إلى «تبع 
ومنقلب وكذا مداولة الآيام بين الناس تر تب عليه تحزبهم إلىااثابت على الإمان وااتزلزل فيه وتعلق 
بكل من الفر يقدين العا الالىوالإظوار والقييزوأما بعث هؤلاء فلم يثرتب عليه تفرقهم إلى الخصى وغيره 
حى بتعلق بها العلل أو الإظبار والقييز ويتسى نظم شىء من ذلك فى لك الغابة ونما الذى تر تب عليه 
تفر قم إلى مقدر تقديراً غير مصيب ومفوض إلى الع لم الربانى ولیس شیء منهها من الإحصاء فى ثىء بل 
يحمل النظم الكر.م على المشيل المبنى على جعل العلل عبارةعن الاختبار جازاً بار بق [طلاق اسم المسبب 
على اليب وليس من ضرورة الاختبار صدور الفعل الختبر به عن التير قطماً بل قد کون لإظهار 
مجزه عنه على سنن التكاليف التعجيزيةكةو له تعالى فأت مها من المغرب وهو المراد هنا فالمعنى بعثناام 
لنعأملهم معاملة من ختبر ثم (أى الحزبين ) أى الفر بقين الختلفين فى مدة أ مهم بالتقدير والتفو يض كا 
سيأتى ( أحصى ) أى أضيط (1ا لبثوا) أى لابثهم ( أمدا) أى غابة فيظور لحم جزم ويف ووا ذلك إلى 
العليم الخبير ويتعرفوا حالم وما صنع الله تعالى بهم من حفظ أبدانهم وأديانهمفيزدادوا يقيناً هال 


0 


2 


كك 


قدر ته وعليه وإستصروا به أ البعث وكون ذلك اطا أؤمى زمانهم وآبة اة الكفارم وقداقتصر ` 


هبنأ من تلك الغابات ال جلدلة على ذكر مبدتها الصادر عنه عز وجل وفما سيأتى علىه أصدر عنهم من 
التساؤل المؤدى إليها وهذا أولى من آصوير القثيل بأن يقال بعثنام بعث من بريد أن بعل الح <سبها وقع 
فى تفسير قوله تعالى وليعل الله الذين آمنوا عل أحد الوجوه حيث حمل على معنی فعلنا ذلك فعل من بريدأن 
يعلم من الثابت على الإءان من غير الثابت إذر عابتو م منهاس:ازام الإرادةلتحةق المراد فيه ود الحذور 
فيصار إلى جعل إرادة العم عبارة عنالاختبار فاختير واختر . هذاوقد قرىء لهل مبنياً المفعول وهبنياً 
للفاعل من الإعلام على أن المفعول الأول عذو ف واججلة المصدرة بأى فى موقع المفعول الثانى فقط 
إن جعل العلم عرفانيا إوفىمو قع المفعو لين إن جعل يقيفيا أى لعل الل الناس.أىالحر بين أحمى اخ وروى 
عطاءعن ابن عباس رضى اله ءنهما أن أحد الحزبين الفتية والآخر الملوك الذين تتداولوا المدينة ملكا 


۲۰۸ تھ پر أن السعود 


بعد ملك وقي لكلاهما من غير م والآول هو الأظبر فإن اللام للد ولا عبدلذيرم والاهد عى المدى 
كالغاية فى قوم ابتداء الغابة وانتباء الغائة وهو مفعول لأحصى والجار والمجرور حال منه قددت عليه 
لكو نه نكرة وليس ممنى [حصاء تلك المدة ضيطرا من حي كيتما المتصلة الذاتية فإنه لايسمى إحصاء 
بل ضبطہا من حيءف كليتها الغم 4 العارضة لها باعتيار قسمتما إلى السنين وبلوغما من تلك الحيثية إلى 
اتب الاعداد على مارشدك اب هکون تلك المدة عيارة عما سق من السنين و جوز أ راد بالا مد 
معنا الوضعى بتَقدرالمضاف أىازمان ليثيم ويدونه أيضاً فان الث عبارة عن الكون الأستمر اإنطابق 
عل الزمان الم ذكور فبا ءتبار الامتداد العارض له ب به ون له أمد لاعالة الكن ليس المراد به مايقع 
ضاية ومنتوى لذلك الكون المستمر باعتيار كميته المتصاة العارضة له بيب انطباقه على الزمان الممتد 
بالذات وهوآن انبءائهم من نو مهم فإن معر فنه من تلك اة لاتذى على أ حد ولا قسمى [<صاءما مر بل 
باھتبا ر كته ام فصلة معارضة له دب عر وضما لزمانه المنطيق هو عليه باعتبار انامه إلى الس:ينوو صوله 
إلى 7ة معينة من مرا نب المدد ها <قق فى الصورة إلا“ ولى والفرق بين الاعتبار بن أنماتماقبه الإحصاء 
فىالصورةالسابقة نفس المدة اة سمة إلى السنين فمو جوع ثلمائةو تسع نهن و فى الصورةالا أخيرة منتهى 
تلك المدة المنقسمة إليما أعنى السنةالتاسعة بعد الثلثماثة وتعاق الإ<صاء بالا“مد بالمعنى الا“ول ظاهر وأما 
تعلقه يه بالمعنى الثانى فيا عتما انتظامه ا نحته منماتب العدد واشتماله عليبا هذاعلى تقدير كو نمافققرله 
تعالى [البثوامصدرية وو زأن تكونموصولة ذف عائّدها من الم لة أى الذى لبثوافيه من الزمان الذي 
عبر عنه فا قبل بسنين عددا فالا “مد بمعناه الوضعى على ماتعققته وقيل اللام مزيدة وا موصول مفع وك 
وأمداً نصب على القييز وأما ماقيل من أن أحصى اسم تفضيل لا"نه الموافق لا وقع فى اثر ال :انف 
الكرمة نحو آمهم أحسن صملا اہم أقرب لم نفعاً إلى غير ذلك ما لاحصى ولان کو نه فعلا ماضياً 
يعر بأن غاءة البعث هو العلل بالإحصاء المتقدم على البعث لا بالإحصاء امنأ عر عنهوليسكذإك وادعاء 
أن بجىء أفمل التفضيل منالمزيدة عليه غير قياسى مد فوع أنه عند سيبو يدقياس مطلقاًوهند ابنعه فور 
ف) ليست همزته للنقل ولا ریب فى أن ماعن فيه من ذللك القبيل وامتناع عله إماهو فى غير اميعز من 
المعمو لات وأما أن القييز يحب كونه اعلا فى المعنى فلمائع أن منعه بصحة أن يقال آم أحفظ لهذا 
الشعر وزنا أو تقطيعاً أو يقال أن العامل فى أمداً فملحذوف يدلعليه المذكو رأى حى لما لبثوا أمداً 
كا فى قوله [وأضرب منابالسيوف القوانسا] وحديث الوقوع فى امحذور بلا فائدة مدفوع ا أشير إليه 
من ائْدة الموافقة للنظائر ع مافيه من الاعتساف والخلل معز ل من الس_داد لان مؤداه أن يكون 
المقصود بالإخبار إظبار أفضل الربين وتمييزه عن الا دى مع تعةتى أصل الإحصاء فيهها ومن البين 
أن لاتحقق له أصلا وأن المقصود بالاختبار [ظبار مج زالكل عنهرأساً فو فەل ماض قطعاً وتوم إيذانه 
بأنغا ١‏ البعث هو العم بالإحصاء المتقدم عليه مدو د بأن صيغة الماذى باءتبار حال المكاية والله 
الى اعم . 
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حن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية ٤امنوا‏ رم وزدنلهم هدى وهم /الكيف "` 


(نحن نقص عليك) شروع فى تفصيل ماأجمل فيا سلف من قوله تعالى [ذ أوى الفتية الح أى نحن نخبرك 
بتفاصيل أخبارمم وقد م بيان اشتقاقه فى مطلع سورة بوسف عليهالسلام ( نبأهم ) النبأ ا لخر الذى له 
شأن وخطر ( بالحق ) [ما صفة لمصدر حذوف أو حال من ضمير نقص أومن نبامم أو صفة له على رأى 
من يرى حذف الموصول مع بعض صاته أى نقص قصصاً ملتيساً بالحق أو نقصه ملتبسين به أو نقص 
نبآم ملتسا به أو نبأم الممتيس به ونيأم حسبما ذكره محمد بن [سحق بن يسا رأنه قد مرج أهل الإنجيل 


و 


وعظمت فم الخطاياوطغت ملوكبم فعبدوا الأصنامو ذبحوا للطواغيت ركان من بالغ ى ذلك وعتاعتواً . 


كبيراً دقيانوس فانه غلا فيه غلواً شديداً لجاس خلال الديار والبلاد بالعيث والفساد وقتل من‌خالفه من 
المتمسكين بدين المسيح عليه السلام وكان يقبع الاس فيخيرهم بين القتل وعبادة الأوئان فن رغب فى 


الحياة الدنيا الدنية يصنع مايصنع ومن آثر عليها الحياة الأبدية قتله وقطع آرابه وعلقها فى سور المدينة . 


وبوا پا فا رأى الفتية ذلك وكانو! عظاء أهل مدينتهم وقي ل كانوا من خواص املك قاموا فتضرءو! 
إلى اقه عر وجل واشتغاوا بالصلاة والدعاء فبينها مكذلك إذ دخل عليهم أعوان الجبار فأحضروم بين 
يديه فقال لى ماقال وخيرم بين القتل و بين عبادة الأوثان فقالوا إن لا[ مل السموات والا رض 
عظمته وجبروته أن ندعو من دونه أحداً وان نقر لما تدعو نا إلية أبدا فافض ما أنت قاض فاس بازع 
مأعلهم من الثياب الفاخرة وأخرجهم من عنده وخرج هو إلى مدينة نینوی لبعض شأنه وأمهاهم إلى 


رجوعه ليتأملوا ف أمى هم فإن تبعوه وإلا فعل er.‏ مافعل سار المسلمين فأزمعت الفتية على الفرار 9 


بالدين والااتجاء إلى االكهوف الحصين فأخذكل مهم من بدت أ بيه شيا فتصدقوا بېعضه وتزودوا بالباق 
فأووا إلى الكوف لوا يصلون فيه آناء اللبل و أطراف النهارويبتبلون [لىاللهسبحانهبالا نين والجؤار 


وفوضوأ آم نفقتهم إلى بمليخا فكان إذا أصبح يضع عنه ثيابه الحسان ويلبس لباس المسا كين ويدخل . 


المدينة ويشترى مام ویتحسس مافيها من الا" خبار ويءود إلى أصمابه فلبئوا على ذلك إلى أن قدم 
الجبار المدينةفطلبهم و أحضرآباءه, فاعتذرو ١‏ بأنهمعصو هم ونهبوا أموالهم وبذروهاف الا سواقوفروا 
إلى الجبل فلا راى علیخامارآیمن‌الشر ر جع إلى أ ابه وهو يبكى ومعه قليل من الزاد فأخبر هم بما شهدةمن 
الحول ففزعواإلىالله عزوجل وخرواله سجدأ”م رفعوا رءوسهم وجلس و ايتحد ثونفىأمرهم فيماهم 


كذاك[ذ ضرب الله تعالى على آذانهم نامو ١‏ وانفقتهم عند رءوسهم تر ج دقيانوس فى طلبهم مخيله ورجله: . 


فوجدوهم قددخلوا الكهف فاص بإخراجهم فل يطق أحد أن بد خله فلا ضاق بهم ذرها قال قائل منهم 
سلو كنت قدرت عليهم قتلتهم قال بل قال قبن عليهم باب الكهف ودءهم عو تو ١‏ جو ع و alae‏ 


ولیکن كهنهم قرا لم ففعل ثم كان من شأ نهم ماقص الله عز وجل :4م (انجم فتبة) استئناف قن 3 
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وربطنا عل قلو مہم إِذ قاموا فقالوا ر بنا رب السمئوات والارض لن ندعوا من دونه إللها لقد 
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هلو ۽ قومنا | نحذواهن دونهةءالهة لولا ياتون علييم سلطان بين من اظم ممنٍ افترئ على 
مک 

آل كذبا 2 ` 1 ۸ الکهف 


الااتفات للإشعار بعاية وصف الربوبية لإعانهم واراعاة ماصدر عنهم من الماك حسما شح عنم 
( وندنام هدى ) بأن یتنام على ماكانوا عليه من الدين وأظورنا لم مكنو نات محاسنه وفيه التفات من 
4 الغيبة إلى ماعليه سبك النظم سياقا وسياقا من التكلم ( وربطنا على قلومهم ) أى قو يناها حى اقتحموا 


إن 


مضايق الصبر عل جر | هل والأوطان والنءيم والإخوان واجترؤا على الصدع بالحق من غيرخوف 
ه وحذار والرد عل دقيانوس الجبار ( إذ قاموا ) منصوب بر بطنا والمراد بقياموم انتصاهم لإظمار شعار 
الدن قال بجاهد خر جوا من المدينةفاجتمعو اعلى غير ميعادفقال أ كبرهم إنىلأجدفنفسىشيثاً إنردرب 
ه السموات والآارض فقالوا من أيضاً كذلك فقامواجيء (فقالوا ر بنارب السمواتوالأرض) ضنوا 
دعو ام ماحةق كراها و شضى بمقتضاهافإن ربو به عزو جل ۵ )| تقتضی ر بو بيتهاا فيا أىاقتضاء وقيل 
المى ادقياممم بين دی اجار من غير مبالاة به دينعا امم على تركعيادةا لأصنام نشد يكو نماسيأقىمنقوله 
تعالى هو لاء الخ منقطءاًعما قبلهصادر آعم بعد خر و جوم من عنده (لن ندعو) ان تعبدأيداً (من دو (4ji‏ 
ر دأ آخر لااستقلالا ولا اشتراكا والعدول عن أن بقال ربأ للتنصيص على رد الخالةين حيث كانوا 
يمون أصنامهم آ لة والإشعار بأن مدار العبادة وصف الا لوهية وللإيذان بأن ربو بيته تعالى بطريق 
م الألوهية لابطريق المالكية الجازية (لقد قلنا إذاً شططاً) أى قو لا ذا شطط أى جاوز عن الحد أو قولا 
هو عين ال طط على أنه وصف بالمصدر مبالغة ثم اقتصر على الوصف مبالغة على مبالغة وحيث كانت 
العبادة مستاز مة للقول لما أنها لاتعرى عن الاعتراف بألوهية المعبود والتضرع إليه قبل لقد قلنا وإذآً 
جواب وجزاء أى لودعونا من دونه إلا والته لقد قلنا قولا خارجا عن حد العقول مفرطاً فى الظلم 
(٠‏ هؤلاء) هو مبتدأ وف امم الإشارة تحقسير لهم ( قومنا ) عطف بیان له ( اتذوا من دونه آ هة ) 
م خبره وفيه معنى الإنكار ( لو لا يأنون ) تحضيض فيه معنى الإنكار والتعجيز أى هلايأتون ( عل م ) على 
ه ألوهيتهم أو على تة اتخاذم لها آلمة ( بسلطان بين ) بحجة ظاهرة الدلالة على مدعامم وهو تبكيت لهم 
ه وإلقام حجر ( فن أظل من افترى على الله کذباً ) بنسبة الشريك إليه تعالى عن ذلك عاو كبيراً والمعنى 
أنه أظل م نکل ظالم و إنكان سبك النظم عل إنكار الا “ظلبيةمن غير قعر ض لإنكارالاواة كام تحقيقه 

ى سورةهود. ش 
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اروص ووو او عو باش معددة2 86 ورد ودر ورغ س دوم 7 
وإذاعتزلتموهم وما يعبدون إلا آله فاوةا إل الكهف ينشر لكر ربجم من رحمنهء ومبئ لكر 
-< 6ه يئر سو 1 , 

من امم فقا و 8 الكهيف 


وتری اسمس دا طعت را ورعن ڪهفه م دات لين وَإِذا عربت فرصم ذَاتَ 

e:‏ وا رشا و ش ۸.الکهف 
(وإذاعتركفو هم ( أى فارقتمو مم فى الاءتقاد أو أر دثمالاعتز ال ا لجسا (و ما يعبدون إلا الله) عطف ١‏ 
على الضمير المنصوب وما موصولة أو مصدربة أى إذ اعتز لوهم ومعبود مم إلا الله أو وعبادتهم إلا 
عبادة الله وعلى التقديرين فالا تثناء متصل على تقدير كو نهم مشركين كأهل مك ومنقطع على تقدير 
محضهم فى عبادة الأوثان وجو زكون مانافية على أنه إخبار من الله تعالى عن الفتية بالتوحيد معترض 

بين إذ وجوابه ( فأووا ) أى التجثوا ( إلى الكبف ) قال الفراء هو جواب إذكا تقول إذ فعلت قافدل » 
کذا وقيل هو دليل على جوآبه أىإذ اعتزلقوه اعتزالا ‏ عتقاديأفاءتز لوهم اعتزا لاجسمانياً أوإذا أردثم 
اعتز اهم فافعلوا ذلك بالالتجاء إلى الكبف ( باشر لک ) بط لک و بوسع عليكم (ر بک ) مالك آرم ٠»‏ 
(من رحمته) فى الدارين (وممىء لک) يسول دک (من أمرك) الذى أنتم بصدده منالفرار بالدين (مرفقاً) ٠‏ 
ماتر تفقون و تنتفعو ن به وقرىء بفتح المبم وكسر الفاء مصدراً كالمر جع وتقديم لك فى الموضعين للا مر 
مرارآ من الإيذان من أول الآمر بكون المؤخر من منافعهم والتشوبق إلى وروده ( وترى الشمس ) .١1/‏ 
بيان لاهم بعد ماأووا إلى الكرف ولم يصرح به إيذاناً بعدم الحاجة إليه لظمور جريانهم على «وجب 
الم بهلكونه صاد رأ عن رأىصائب وتعو يلاعلى مالف من قوله سيحانة إذ أوى الفتية إلى الكيف 
وما لحق من إضافة الكرف إليهم وكونهم فى وة منه والخطاب الرسول يه أو لكل أحد من يصاح 
للخطاب وليس الرادبه الإخبار بوقوع الرؤي ةتحقيقاً بل الإنباء يكو نالكرف بحيث لورأبته ترى الشمس 
(إذا طلءتتزاور ) أىتتز اورو تننحى>ذف [حدىالناءين وقرىء بإدغام التاءفى الزاى وتزوركتحمر م 
وتزواركتحها_وتزوثروكلبا من‌الزور وهو الميل (ع نكيفهم) الذىأووا إليهفالإضافة لأدنىملابسة (ذات ه' 
المين) أى جر ةذات بمين‌الكہف عند تو جه الداخل إلىقعر «أى جا نبهالذى يل امغر ب فلايقععلهم شعاعبا 
` فيؤذيهم (وإذا غربت) أىتراها عند غرو ما (تقرضهم) أىتقطعوم من القطيعة والصرم ولا تقربهم ٠‏ 
زذاتالشمال ( أى جبة ذات شال الكرف أى جان.ه املذى ىا مشرق وكان ذلك بتصريف الله سيحانه م 
على منهاج خرق العادة كرامة هم وقوله تعالى (وهم فىجوة منه) جملةحاليةمبينة لكون ذلك أمراً بديعاً ٠‏ 
أئتراها ملعم ينأو شالا ولاتحوم حولم مع أمهم فى مقسع من الكرف معرض لإصابتها لولا أن 
صرفتماعنوم دالتقدير (ذلك) أى ماصنع الله هم من زاور الشمس وقرضها حااتى الطلوع والغروب * 


. تفسير أف السعود‎ E 


وكسهم أيَقَاًا وهم رقود ونعليم دات ألْيَمنِ وداب لمال و بهم بلسط ذراعيه بأو صيد 
نت علي لوت من فر وملك مم زعب هج الكيف 
م مكو نهم فى موقع شعاعها ( من آبات الله ) المجببة الدالة على كال علمهوقدر ته وحقيةالتوحيد وكرامة 
أهله عنده .انه وتعالى وهذا قبل أنسد دقيا نوس باب الكبف وقيل كان باب الكهف ماليا مستقبل 
بنات نءش وأقربالمشارق والمغارب إلى محاذاته رأس مشر الس رطان و خر به وال مس إذاكان مدار ها 
مدارهتطلع مائلة عنه مقا بلة لجانبه الآيمن وهوالذى بل المغر ب وتغربحاذيةلجانبه ا9 يسرفةع شعاعبا 
على جنديه و تحال عفو نته وتعدل هواءه و لاقع علبهم فيؤْذى أجسادم و على يامو لعلميل الباب إلى 
جانب الغر بكان أكثر ولذلك أو قع النزاور على كبفهم والقرض على أنفسهم فذلك حينتذ إشارة إلى 
يواهم إلى كمف هذا شأنه وأما جعله إشارة إلى حفظ الله سبحانه[بام فى ذلك الكبف تلك المدةالعاو يلة 
أو إلى إطلاعه سبحانه ار وله به على أخبارهم فلا يساعده إراده فى تضاعيف القصة (من مدالته) 
إلى اق بالتو في قله ( فهو المهتد ) الذى أصاب الفلاح والمراد [ماالثناء عليهم وااشهادةطر بإصابةااطلوب 
والإخبار بتحقيقماأملوه من نشر الرحمة وتهيئة المرافق أو التنبيه على أنأءثال هذه الآية كثيرة والكن 
» المتفعما من وفقه الله تعالى للاستبصار مها (ومن يضال) أى علق فيه الضلال اصرف اختياره إليه (فلن 
۾ تجد له ) أبداً وإن بالغت فى التقبع والاستقصاء ( ولي ) ناصر ( مرشداً ) مهديه إلى ماذكر من الفلاح 
م١‏ لاسةحالة وجوده فى نفسه لا أنك لاتيجمده مع وجوده أو[مكانه ) ونحسبوم ) بفتح السين وقرىءبكسرها 
» أيضاً والخطاب فيه كا سبق (أيقاظاً) جع بقظ بكسرالقاف وفتحراوهواليقظان ومدار الحسبان انفتاح 
عيو نهم على هيئة الناظر وقيل كثرة تقلبهم ولا يلاه ةوه تعالىونقلبوم(و هم رقود) أى نيام وهو تقر بر 
1 م بذ کر فما سلف اعتهاداً على ذكره السابق من الضرب على آذانهم ) ونقلبمم ( ف رقدهم ) ذات ۰ 
» المين ) نصب على الظرفية أى جبة تلى أبمانهم ( وذات الشمال) أى جبة تى شمائلهم كيلا تأكل الأرض 
) مايليها من أبدامهم . قالابن عباس رضى الله عنهها لول يقلبوا لا'كلتهم الارض قيل لمم تقليبتان في السنة 
+ وقيل تقليبة واخدة يوم عاشوراء وقبل فى كل قسع سنين وقرىه يقلبوم على الإسناد إلى مير الجلالة 
وتقلبوم على المصدر منصوباً بمضمر ينىء عنه وتحسبهم أى وترى تقلبهم ( وكلبهم ) قبل هو کلب م وا 
به فتبعهم أفطر و دهم ار فل بر جع فأأنطقدالقه تعالى فقال لاتخد واجانى فإنى أحب أحباء الله تعالی فناءوا 
ا حىأ<رسكم وقيلهو كلبراع قد تبعوم على ديام مو بۇ يدقراءة کالب م [ذالظاهر مو قه مم وةل هو كلب 
١‏ صيد أحدهم أوزرعه أوغنمه واختلف فى لونه فقيل كا نأ مر وقي ل أصفر وقيل أصوب وقيل غير ذللك , 
ˆ وقيل كاناسمه قطمير وقيل ر يان وقبل توه وقيلةطمورو قبل ثورقال خالا بن معدان ليس فى الجنة 
ه منالدواب إلاكابأ#اب السكبف وحار بلعم وقيل لميكن ذلك من جنس الكلاب بل كان أسداً (باسط 
ار اعيه) حكابة حال ماضية ولذلكأعمل اسم الفاعل وعند الكسإثر وهشام وأبىجعفرمن البصر بين بجو ز 
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۸ - سورة الكيف أآبة ٠١‏ 1۳ 
3 ل مدب ل مە لاه > > ص فا ا ا و ا 57 ر 
كال نت ا۶ا ینیم َل اپل نیک لیف اوا ینتا یوم و بغش بور کا 
غ ورا م ع و لج 2ص رەگە جك مده لا صوغ ل 


ربكر آعم رما ینتم فابعثوا أحدم يورقكر هلذه: إل المديئة لینظر مما أزكئى طعاما لیات 
۰ زق منه ولبَلَطَفَ ولا د عن بكر ادا 4 ۸ الكيف 
ا ا 
[عماله مطلقاً والذراع من المرفق إلى رأس الأصبع الوس طى ( بالوصيد ) أى بمو ضع الباب من الكيف ه 
( لواطلءتعايهم ) أى لوعايتهم وشاهدتهم وأصل الاطلاع الإشراف على الثىء بالمعاينةوالمشاهدة ٠‏ 
وقرىءبضم الواو (لوليت منهم فرارآ) هربا مما شاهدت مهم وهو إما صب عل المصدر بة من مع ماقبله ٠‏ 
إذالتولية والفرار من واد واحد وإماعل الحالية يحم المصدر معنى الفاعل أى فار؟ أويجم ل الفاعل مصدراً 
مبالغة كان قو هما فإنما هى إقبال وإدبار وإما على أنه مفعولله ( ولملئت مهم رعياً ) وقرىء بض العينأى ٠‏ 
خوفاء اا الصدر ويرعبه وهو إما مفعول ثان أو تمييز ذلك لا أليسهمالقهعروجلمنالهيبة والميئة كانت 
أعينهم مفتحة كال تيقل الذى يريد أن يتكلم وقيل لطول أظفار م وشعورم ولايساعده قوم لبثنا يوما 
أو عض بوم وقوله ولا يشعرن بكم أحداً فإن الظاهر من ذلك عدم اختلاف أحواهم فى أنفسهم وقيل 
لعظم أجرامهم ولعل تأخير هذا عن ذكر التولية الإيذان باستقلالكل منها فى الترتب على الإطلاع إذ 
لوروعى ترتيب الوجود لتبادر إلى الفهم ترتب الجموع من حيث هو هو عليه والإشعار بعدمزوال 
الرعب بالفرارما هو المعتاد وعن معاوية لماغزا الروم فر باالكرف قال لوكشفت لنا عن هؤ لاء فنظرنا 
الهم فقال له ابن عباس رضى الله عنما ليس لك ذلك قد منع الله تعالى من هو خير منك حيث قال 
لواطلعت عليهم الآبة قال معاوية لا أنتبى حى أعلم علمهم فبعث ناآ وقال لهم اذهبوا فانظروا ففعلوا 
فلما دخلوا الكرف بعث الله تعالى رعا فأحر قتوم وقرىء بتشديد اللام على التكثير وبإيدال الحمزة ياء 
مع التخفيف والتشديد ( و رکذلا بعشنام ( أى أ عنام وحفظنا أجسادهم من البلى و ااتحلل آبة دالة على ١9‏ 
کال قدر تنابعثناه, من النوم (ليتساءلوا بينوم) أى ليسأل بعضهم بعضاً فيقرتب عليه مافصل من الحكم ٠‏ 
الوالغة و جعله غاية للبعث المعللفما سيق بالاختبار منحيث إنهمن أحكا مها لتر تبة عليهوالا قتصار على 
ذکره‌لاستتباعه لسائرآ ثاره (قال) استئناف لبيان تسام (قائل منېم) هورئيسهم واسمه مكسلينا وم ۰ 
لبم ) ف منامكم لعلهقاله لمارأى منمخالفة حال لا هوالمعتاد فى اجلة ( قالوا ) أى بءضهم ( لبثنا يوما أو . 
بعض يوم) قيلإنما قالوملا أنهم دخلوا الكرف غدوة وكان انتباههم آخر النبار فقالوا لبثنا يومافلا 
رأوا أن الشمس(تغر ب بعدةالو أوبعض يوم وكان ذلك بناء على الظن الغالب فلي زواإلىالكذب (قالوا) ٠‏ 
أى عض آخرمنهم بماسنخ ل من الا دأو بإلحام من اقه‌سبحانه (ريكم أعلم ا لبثم ) أىأتم لاتعلون » 
مدةابئكم وما يعامرا الله سبحانه وهذارد منهم على الأ ولينبأجمل ما يكو ن من مزاطاة حسن الأادب وبه ‏ 
يتحقق التحزب إلى ا لحر بين المعو دين فيم سبق وقد قبل القائلون جميعهم ولكن فى حالتين ولا يساعده 
النظ الكريم فإنالاستئناف فا لحكاية والخطابف المحكى يقضى بأنالكلام جار على مناج الحاورة 
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e > 17‏ رع .سد درم 2 „LS I‏ 2 اح مس 2> اسه ۶ ع كر 
إنهم إن يظهروا عليكر برجمو او يعيدوثر فى ملم ولن تفلحوا إذا ابدا ر 18 الكيف 
داك أن صصح > 0 مده ماه َء a‏ 1 دعاب وء س oll, RS‏ : 
ولد ا اع علهم ليعلمو ن وعد الله حق وان لساعة لا ريب فيها إذ يتنلزعون بيهم 
وم عرو ر ا و ودا م صو لاوم گر 29542 س8 1 

۹ 


0 : > دب ص ےم ےرگ مھ صم 5< و صن و 
رمم قتا ابوا کیم ْنا بم لموم كل آلو لبا مهم كن طم 
يي 1 ۰ 
مسجدا )6 6 الكهف 


والجاوة رالا لقیل ثم قالوا ربنا أعلم ما لبثنا ( فابعثوا أ<دك بور ةك هذه إلىالمدبنة ) قالوه [عراضاً عن 


التعمق فى البحث وإقبالا على ما همهم سب الحال كا يذىء عنه الفاء والورق الفضة مضروبة أو غير 
مضروية ووصفبا باسم الإشار ة شعر بأن القائل ناو لها بعض أصحابه ليشتر ى مهافوت .و ممم ذلك وقریء 
بسكون الراء وإدغام القاف فى الكاف وبكسر الواو وبسكون الرآء مع الإدغام ولمم لها دال على أن 
التزود لاينافى التوكل على الله تعالى (فلينظر أما) أى أهلها ( أزى ) أحل وأطيب أو أكثر وأرخص 
(طعاماً فليأتم رزقمنه) أىمن ذلك الاو طعاما (وليتاطف) وليتكلف الاطف ف المعاملة كيلايفي نأو 
فى الاستخفاء لئلايءرف (ولايشعرن ب أحداً) من أهل المدينة فإنه يستدعى شیو ع أخبار أى لا يفعان 
مايق دى إلى ذلك فالنهى على الول تأسيس وعلىالثانىتأ کید للآسبالتلطف ( [نہم ) تعلیل لم سبق من 
الآ والنهى أى ليبالغ فى التلطف وعدم الإشعار لأانهم (إنبظہر واعليكم)أى يطلعوا عليكم أو يظفروا 
ب والضمير للأهل المقدر ف أيها ( ,رجو ) إن ثيتم على متم عليه (أويعيدوك فى ملتهم) أى يصيروم 
إليها ويدخلوكفيها كر ها من‌العو د معىالصير ور ة كقو ل تعالىأولتع ودن ف ملتنا وةب لكانوا أ ولاعلىدينهم 
وإيثاركاة فعلى كلءة إلى الدلالة على ا لاستقر ارالذىهو أشد شيء عندهم كراهةو تقد احتالالر جم على 
احّمال الإعاد ةلا" نالظاهر من حا لهم هو الثبات على الدين الو دی إليه وضمير الخطاب فىاأو أضع الا ربعة 
للمبالغة فى حمل المبءوث على الاستضفاء و حث الباقين على الاهتام التو صية فإنا#اض النصأدخلفى 
القبولواهمامالإنسان يشأننفسهأ كثر و أوفر (و ان تفلحوا [ذاً) أىإن دخلتم فيها ولوبالكره والإلجاء 
لن تفوزوا يخير ( أبداً ) لافى الدنيا ولا فى الآخرة وفيه من التشديد ف التحذير مالا يخ (وكذلك) أى 
وكا أمنام و بعثنام مام من ازديادهم فى مراتب اليقين ( أعثرنا ) أى أطلعنا الناس ( علييم لبعدوا) 
أى الذين أعثر نام علبهم بماعاينو! من أحو الحم العجيبة ( أن وعد الله ) أى وعده بالبعث أو موعوده 
الذى هو البعث أو أن كل وعده أوكل موعوده فيدخل فيه وعده بالبعث أو البعث ااوعود دخولا 
أوليآ (حق) صادق لاخلف فيه أو ثابت لامد له لان نومهم وانتباههم کال منيموت ثم يبعث (وأن 
الساعة ) أى القيامة التى مى عبارة عن وقت بعت املاق جميعاً للحساب وا لجراء زلار يب فيها) لاشك 


فى قيامها فان من شاهد أنه جل وعلا توف نفوسهم وأمسكها ثلثياثة سنة وأ كثر حافظأ أبدانها م نالتحلل 


والتفتت ثم أرسلها إليها لايق له شائبة شك فی أن وعده تعالى حق وأنه نلدعث من ف القمورفيرد إلبهم ش 


۸ - سورة کف آي ٣م "١‏ 


و و e‏ 5 و قر و 2 و 2 وو م ا اور روو د 2ج ع ع ى 
سيقولون ثللثة رايعهم کلم و يقولون مسة سادسهم كلبهم ريما با ر ويقواورتف 
2 < >3 تس 2و سر 31 وو 20 2 وو £ 2 : و ت rd‏ - ع 
سبعة وثامنهم کلم قل رب أعلم بعدترم ما يعلمهم إلا قليل فلا مار فييم إلا مآ طتهرا 


>> سور <> مير 
ولا تستفت فييم منهم احدا ر ٠‏ 8 الكيف 


لسلس ا 
ارواحم فد م و زم سمب أعالم (إذتنازءون ( رف أقوله أعثر نا قدم عليه الغابةإظهاراً * 


ليل العناية يذكرها لالقوله ليعلموا 5 فيل لدلالته على أن التناز ع يدث بعد الإعثار ولس كذلك أى 


أعثر نام عام حين يتناز عون( بهم آم ) لير تفع الخلاف ويتبين الحق قبل المتناز ع فيه أص دينهم * 


حي ثكانوا مختلفين فى البعث فن مقر له وجاحد به وقائل بول ببعث الا رو اح دون الاأجسادوآخر 
يقول ببعثهما معأ قل كان ملك المدينة حينئذر جلا ص الهم مناً وقداختاف أهلمملكته ف البعث حسها 
فصل فدخل املك ببته وأغلق بابه ولیس مسا وجاس على رماد وسأل ربه أن يظهرالحق فألق الله عر 
وجل فق نفس رجل من رعيانهم فودم مأسديه د.ا نوس نأب اللكوف ليتخذهحظيرة لغنمه فعند ذلك به 

الله تعالى لُرى بينوم من التقاولماجرى روىأن الميدوث 1 دخلالمدينة أخرجالدرمم ليشترىبه الطعام 
وكان على ضرب دقانو س فانهموه بأنه وجد كيزا فذهبوا به إلى الملك فقص عليه القصة فقال بعضهم إن 
آناءنا خر ونا بأنفتية فروا بدينهم من دقيانوس فلعلهم هو لاء فانطاق الملك وأهل المدينة من هسل وكافر 
وأبصرو م وكلمو هم ثم قالت الفتية للك ستو دعك اقه ونعيذك به من شر الإنس والجن ثم رجعوا إلى 
مضاجعهم فاتوا فألق ملك عليهم ثيابه وجعل لكل منهم تابو تا من ذهب فرآم فى المنا مكار هين للذهب 
لجملها من الساج و بى على باب الكرف مسجداً وقيل لماانتهوا إلىالكهف الهم الفىمكانكم حى أدخل 


أو لا لثلا يفزعوا فدخل فعمى علبهم المدخل فبنوا مة مسجداً وقيل المتنازع فيه أم الفتية قبل بعثهم . 


أى أعثرنا عليهم حين يتذا كرون بهم أمره وما جری بدنهم وبين دقيانوسمن الا <والوالا'هوال 
وبتلةونذلك من الا ساطير وأفو اه الرجال وعلى التقديرين فالفاء فى قوله عز وجل ( فقالوا ) فصيحة 
أى أعثر ناه عليوم فر أوا مارأوا فاتًا فقالوا أى قال بعضهم (ابنوا علبهم) أى على باب كهفهم (بنيانا) 
لثلا يتطرق [ليهم الناس ضناً بتر بتهم ومحافظة عارها وقوله تعالى ( ربمم أعلم مهم ) من كلام المتنازعين 
کا "نمم ماروا عدم اهتدائهم إلى حقيقة حاط من حيث النسب ومن حيث العدد وهن حيث اللبث فى 
الكهف قالوا ذلك تفويضاً للم إلى علام الغبوب أو منكلام الله تعالى ر دآلقو ل اللا ئضينفى حديثهم 
0 لتكالمتنازعين وقيلهو آم هر وتدبيرهم عندوفاتمهم أو شأنهم فيالموت والنوم حيث اختلفوافى 
أنهم ماتو ١‏ أوناءموا كا ىأو ل مصةفإذ حبذم تعلق بق وله تعالى (قال الذين غلبواعلى أ مهم ) وهم الك 
والمسلمون (لنتخذن عليهم مسجداً ) وقول تعالى فقالوا معطوف على ,ةنازعون وإثار صيغة الماضى 
للدلالةعل أنهذا القولليس مايستمر ويتجدهكالتناز ع وقبل متعلق باذكر مضمراً وأماتعلقه بأعثرنا 


فو 


ل 


# 


ليا 


فيأباءأن إعثارهم ادس فزمان تناز عه م فيا د 15 بل قيلةو جعل وقت التنازع متدآيقع ف اعضه الإعثار : 


وف بعضنه التنازع تعسف لايذنى مع أنه لاعخم ص لإضافته ل التنازع وهو مؤخر فى الوقوع (سيقولون) 


۲۲ 


5 تفسير ألى السعود 


ولا تقون لسَأَىَء إلى فاعل ذلك غَذَا 63 ۸ الكيف 

الضمير فى الافمال الثلاثة للخائضين فىقصتهم فىعهد النى يِل من أهل الكتاب والمسلدين لكن لاعلى 

» وجه إسنادكل ما إلى كلهم بل إلى بعضهم (ثلاثة رابعهمكلبهم) أىم ثلائة أشخاص رابعهم أى جاعله, 
أزبعة بانضمامه إلهم كلبهم قبل قالته البهود وقيل قاله السيد من نصارى نجران وكان يعةو بياً وقرىء 

ه ثلاة بادغام الثاء فى الذاء (ويقولون خمسة سادس مكلبهر) قيلقالته النصارى أو العاقب ماهم وكاننسطورياً 
ه (رجاً بالغيب) رمیا با لبر ال الذى لامطلععليه أوظناً بالغيب من قوم رجم بالظن إذا ظن وانتصابه 
على الحالية من الضمير فى الفعلين جمرعاً أىراجين أو على المصدرية منهما فإن الرجم والقول واحد أو 
من محذوف مستأئف واقع موقع الحال من ضمير الفعلين معاً أى برجمون رجا وعدم إيراد السين 

0 للا كتفاء بعطفه على مافيه ذنك (ويةولون سبعة وثاهنهم كلهم ) هو مايقوله المسلمون بطريق التلق من 
۰ هذا الوحى وما فيه ما برشدهم إلى ذلك من عدم نظمه فى سلك الرجم بالغيب و تغيير 1 بزيادة الواو 
ه المفيدة لزيادة وكادة النسبة فيا بين طر فيها لابوحى آخر كا قيل ( قل ) تحقيقاً الحق ورداً على الآولين 
٠‏ (رفى أعل ) أى أقرى عدا ) بعد نهم ) بعددم (مايعدهم) أى مايعلم عدم أو ما يعلهم فضلا عن العلم 
٠‏ بعدتهم( إلا قليل ) من الناس قد وفةهمالله تعالى للاستشهادبتلك الد واهد قال ابن عباس رضى الله عنه 
حين وقعمى الواو انقطغت العدة وعليه مدار قوله رضى الله عنه آنا من ذل كالقليل ولوكان ف ذلك وحى 
آخر لما خف عليه ولا احتاج إلى الاتشهاد بالواو ولكان المل.ون أسوة له فى العم بذلك وعن على كرم 
لته وجهه أنهم سبعة نفر أسمام ليخا ومكشلبينا ومشلبينا دؤلاء اعاب مين الك وكان عن يساره 

م نوش ودبرنوش وشاذنوش وكان يستشير هو لاء الستة فى أمره والسابع الراعى الذى وافقهم <ين 

» هروا من ملكبم دقيانوس واسمه كفيشططيوش (فلا تمار) الفاء لتفريعالنهىعلى ماقبله أىإذ قدعر فت 
» جل ا حاب الفولين الأولين فلا تجاد لم ( فيهم ) فى شأن الفتية ( إلا مراء ظاهراً ) قدر ماتعرض له 
الوحى من وصفهم بالرجم بالغيب وعدم العلم على الوجه الإجمالى وتفو يض العلم إلىاقه سبحانه منغير 

٠‏ تصريح يحهلهم وتفضيح لحم فإنه ما غل بمكارم الأخلاق ( ولاتستفت فيهم ) فى شأنهم ( منهم ) من 
» الخائضين (أحداً ) فإن فا قص عليك لمندوحة عن ذلك مع أنه لاع ى بذاك وقال عطاء [لا قليل من 
أهل الكتابفالضمائر الثلاثة فى الآآفمال الثلاثةلحم وماذكر من الشواهد لإرشادامو منين إلى صحة القول 
الثالنك وفه عرص عما فى الأول من التكلف فى جعل أحد الآقوال امحكية النظومة فى سمط واحد 
ناشت عن الحكاية م مكو ن ال خيرين بخلافه ووضوح فى سبب حذف المفعول فى لا مار والمعى حينئذ 
وإذقد وقفت على أنكلهم ليسوا على خطأ فى ذلك فلا تادهم إلا جدالا ظاهراً نطق به الوحى المبين 
من غير تجهيل لججبعهم فإن فيهم مصياً و [نقل والنهىعن الاستفتاء لدفع ماعسى يتوم من احتمال جوازه 
أواحن ال وقوعهبناء على (صابة بعضم مقالممى لار اجع 4م فى شأن الفتية ولا تصدق القولالثاأثك من 
٣‏ حيث صدوره ۶٣م‏ بل منحيث النلتی من الوحى (ولاتقوان‌لشیء) أى 9 جل شىء لعزم عليه ([نىفاعل 


۸ سورة الكيف آية وب وم ۱۷ 


3غ م4 ب ا > و 2 م مام 2> م ع1 > م ڪت OT‏ وماد 
إلا ان سء الله وأذكرر بك إذا سيت وفل 5 ان دين ر لا قرب من هنذا 


رشدا وي 2 

رص ر هو > .سم م چت ع روم ر هر وگ 5 
او كهفهم للت ماية سنن وا زدادوا سعا که ۸ الک 

وليثوا فى كهفهم ماب تین وازدادوا سعا (9) لکهف 


ذلك) الثىء (غداً) أى فبا يستةبل من الزمان مطلقاً فيدخل فيه الغد دخو لا أوليا فإنه ۴ ل حين قالت ء 


الهود لمر يش ساوه عن الروح وعن أصاب الكرف وذى الةر نين فسألوه ا فقال1::ونىغداً أخبرم 
ولم يستان فأ بطأ عليه الوحى حتى شق عليه وكذبته قريش وما قيلمنأ نالمدلول بالعبارة هوالغدومابعد 
ذلك مفبوم بطريق دلالة النص برده أن مابعده ليس بمعناه فى مناط النهى فإن وسعة الجال دليل القدرة 
فليتأمل (إلا أن يشاء الله) استثناء مفرغ من النهى أى لاتقو لن ذلك فى حال منالأحوال إلاحال ملابسته 
عشيئته تعالى على الو جه المعتاد وهو أن يقال إن شاء اله أو فى وقت من الأوقات إلا وقت أن يشاء الله 
أن نقو له لامطاةا بل مشثميئته [ذنفإنالذسيان | إضاً عشيئته تعالىو لامساغ لتعليقه بفاعل لعدم سداداس ت اء 
اقئران المشيئة بالفعل ومنافاة استثناء اعتراضها النهى وقيل الاستث.اءجار مجر ى التأبيد كا ندقيل لاتةوله 
أبداً كقوله تعالى وماکان لنا أن نعود فا إلا أن يشماء الله (واذكر ربك ) بقولك إن شاء اللهمداركا له 
([ذانسيت ) إذا فرط منك فسيان ثم ذكرته وعن أبن عباس رضى الله عنهما ولو بعد سنة مالم ونث 
ولذلك جوز تأخير الاستئناء وعامة الفقماء على خلافه إذلوصم ذلك ما تقرر إقرار ولا طلاق ولاعتاق 
ول بعل صدق ولا كذب قال القرطى هذا فى تدا رك التبركوالتخلص عن الإثم وأماالاستثناء المغير للحكم 
فلا يكون إلا متصلا ويحوز أن بكون المعنى واذكر ربك بالتسبيم والاستغفار إذا فسيت الاء تثناء 
مبالغة فى الحث عليه أواذكر ربك وعقابه إذاتركت بعض ماأ مك بهليبعئك ذلك على التدار ك أو اذكره 
إذا اعثرا 2 النسيان ليذ كر كالمنسى وقد حمل على أداء الصلاةالمنسية عندذكرها (وقل عسى أن مدای رف) 
أى يوفةقى (لاقرب من هذا) أى لثىءأقرب وأظررمن نأ أصواب الكرف من الات والدلائل الدالة 


على نبو 2 (رشداً) أیإرشاداً للناسودلالة عل ذلك وقدفعل عزوجل ذلك حيث آتاهمن الببنات ماهو . 


أعظم من ذلك وأ بين كقصص الا نبياء المتباعد أنامهم والحوادث النازلة فى الأعصار المستقبلة إلى قيام 
الساعةأو لأقربرشداً وأدنىخبراً منالمنسى ( ولبثوا فى كبفهم ) آحیاء مضروباً على آذانهم ( ثلثالة 
سنين رازدادوا نسعاً) وهىجملة مستأنفةمبينة لملأجمل فبا سلف وأشير إلى عزة مناله وقيل إنه حكاية 
كلام أهل الكتابفإنهم اختلفوافى مدةليثهم كا اختلفوا فعدتهم فقال بعضهم هكذا وبعضهم اة 
وروىعن علىرضى اقهعنه أندقال عندأهل الكتاب أنهملبثوا ثلثاثة سنة شمسية واه قعالى ذ كرالس:ة 
القمرية والتفاوت بانهما فى كل مائة سنة ثلاث سنين فيكون ثاهانة وقسع سنين وسنين عطف بيان 


n 


¢ 


لف 


9و 


اتر قيل يدلو قرىء علىالإضافة و ضعاًالجمع دو ضعالمفر د وماحسنه هبنا أنعلاءة الهم فيهجير . 
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4 ` نفسير ألى اسمود ظ 
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و سم له ےم و م طبر مح بر و صاصم وواد >٤‏ > عه و مسر 31 

قلألله أعل بما ليثوا له غيب السملوات والأرض ابصريهء واسمع ماهم مندونهء من 
ار وو و بم و دس 8 ْ 

ول ولا شرك فى ححكمه > احدا زي ۸ الكهت 


روق ملا اص دص 0-4 ر 2 م لإ سس ص ے2 ا ام و وگ 
وآتل ما اوحى إليك من کاب ربك لا مبدل لکاملتهء ولن نجد من دونهء ملتحدا 18279 الكهيف 
م صو ر مم م رم رو وص سم صو و 


دم < Cr‏ دمي رود م موود ة2 3 
وأصبر نفسك مع الذين يد عولد رمم بالغدؤة وآلعثی بريذول و جهو ولا تعد عيناك ععنهيم 


و بع م سه وس لماص ر وماج #وصمود ررر چ له ےرم ص ام ام اوا 
تريد زيم الحيؤة الدنيا ولا تطع من اعْفَنَا لبه عن ذ ڪر نا وأتبع هوه و کان اميه 
وو 1 7 5 

فرطارج) ١‏ الکهف 


ماحذف ف الواحد وأنالاصل فالعدد إضافتهإلى امع (قل الهأعل »الہش ا) أى بالزمان الذى لبثوافيه: 
) له غيب السنوات والأرض) أى ماغاب فبما وخ من أحوال أهلبما واللام للاختصاص العلى 
دون الكو بى فإنهغير عختص بالغيب ( أبصر بهو أسمع ) دل بصيغة التعجب على أنشأن عليه سيحانه ‏ 
بالمبصرات والمسموعات خارج عما عليه إدر ا كلاد ركين لانحجبهشىء ولاعرل دونهحائل ولايتفارت 
بالنسبة إليه الاطيف والكثيف والصغير والكبير والخنى وال جلى والحاء ضميز الجلالة وعله الرفع على 
الفاعلية والباء مزيدة عند سيبوبه وكان أصله أبصر أى صارذا بص ثم نقل إلى صيغة الآ م للإنشاء فبرز . 
اأضميز لعدم لياقة الصيذة له أو ازيادة الباء ا فى كفى به والنضب على المفعولية عند الأخفش والفاعل 
طبر المأمور وهوكل أحد والباء عل يلا إن کا ن ا ممزة للتعدية ومعدية إن کانت للصيرورةولعل تقديم 
أمى [بصاره تعالى لما أن الذى تحن بصدده من قبیل المبصرات ( ماهم ) لأهل السموات والأرض ( من 
دونه ) تعالى ( من ولى ) يتولى أمورثم وينصرهم استقلالا (ولا يشرك فى حكمه ) فى قضاته أو فى عل 
الغيب (أحداً) منهم ولا جملله فيه مدخلا وه وكا ترىأ بلغى نف الشر يكمن أن يقال من ولى ولاشريك . 
وقرىء على صيغة نمى الحاضر على أن الطاب لكل أحد وما دل انتظام القرآن الكر بم لقصة أصماب 
الكيف من حيث [نها بالنسبة إلى النى به من المغيبات على أنه وحى معجز أمره يلم بالمداومة على 
دراستهفقال ( واتل ماأوحى [ليكمن كتاب ربك ) ولا تسمع لقو هم انت بقرآن غير:هذا أو بدله 
(لامبدل لكلياته) لافادرعلى تبديله وتغييره غيره (ولن تجد) أبدالدهر وإن بالغت ف الطلب (من دونه 
ماتحداً) مل جأتعدل إليهعند إلمامملية (واصبر نفسك) !حيسهاوثيتها مصاحبة (مع الذين بدعون ديهم 
بالغداة والعثى) أئدائيين على الدعاء فجميع الاوقات وقيل فی طرف النهار وقرىء بالغدوة على أن . 
إدغالاللام علباوه عل فى الا ”غلب على تأوبل التنكير مهم والمراد مهم فقراء المؤمنين مثل صرب 
وعماروخباب ونحو م رطی اقه عم وقيل أصحاب الصفة وكانوا نحو سبعهائة رجل قيل إنه قال قوم هن 
رؤساءالكفرة لرسو لالله به حھۇلاء الموالىالذين كأن ر عبم ري الضأن حى نجالسك 5 قال قوم .. 


وحعليه الام أن من لكواتبعك الا" رذلونفنزاك والتعبيرعنوم با موصو لتعليل الا مربما فيحيز 


۱۸ - سورةالكيف يةه م ۲۱۹ 


م م sus‏ 00 2ے 2وا رص م سے 2ے رو او وساءع وموم 2 

وقل الحق من ربكر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فَليكفر إنا أعتَدَنًا الظدلمينَ تارا حاط 
درم ام مس له سل لابرد و برسم بير وى ص به ولو 6 رد مه دس و ناس ل لمهم د و 

رہم سرادقها و إن ستغيثوا يغاثوا اء کالمهل سوى الوجوه بس الشراب وساءتٌ 


و2 سمه 


متققا ۸ الكهيف 


سس ال لييح ل 
الصلة من الم الداعية 9 إدامة الصحرة ) بريدون ( بدعاتهم ذلك ) وجه ( حال من اأستكن ف 


بدعون أى مر يدين أرضاه تعالى وطاعته (ولا تعد عناك عنهم) أىلايحاوزم نظرك الىغيرمم منعدآاه : 


أى جاوزه واستعاله بعن لتضميته معتى النبو أولا أصرف عيناك النظر عنهم إلى غيرمم منعدوته عن 
الأمر أىصرفته عنهعل أنالمفعول >#ذوف لظموره وقرىءولا تعدعينيك ولاتعد عينيك م نالإعداء 
والتعدية والمرادنهيه يل عن الإزدراءهم ار ثائةز م طموحاإلى زىالآغنياء (تريد زينةالحياة الدنيا) 
أى تطلب بجالسة الأشراف والأاغنياء وأععاب الدنيا وهى حال منالكاف على الوجه الآولمنالقراءة 
المشهورة ومن الفاعل على الوجه الثانى منها وضميرتريد للعينين و[سنادالإرادة إليهيجاز وتوحيدهللتلازم 
كا فىقوله | ن زحلوقةزل » بهاالعينان :هل | ومن المستسكن فى الفعل عل القراء تين ال غير تين (ولاتطم) 
فى تنحية الفقراء عن السك (من أغفلنا قلبه) أى جاعنادقافلا ليطلاناستعداده للذ كر بالمرة أووجدناه 
غاملا كةو لك أجبنته وأضلته إذا وجدته كذلك أو هو من أغفل إبله أى م نسمه بالذكر (عن ذكرنا) 
کا ولك الذن يدعو نك إلى طر د الفقراءعن مجلس ك فام غافلونعن ذ كر ناعلى خلاف ماعليه الأؤمنون 
من الدعاء فى امع الأو قات وفيه لنديه على أن اليا عث له علىذلك الدعاء غفلةقابه عن جناب الله يدانه 
وجرتهواعهما كه فى الحسيات حى خنى عليه أن الشرف علية النفس لابزينة الجسد وقرىء أغفلنا قلبه 
على [سناد الفعل إلى القاب أى حسينا غافلينعن ذكر نا إياه بال اخذةمن أغفاتهإذاو جد تهغافلا (وا قبع 
هراهركان أمرهفرطاً ) ضياءاوهلا ما أو متقدماً للحق والصدواب نا بذالهوراء ظهرههن قو ے فرس فرط 
أى متقدم للخيل أو هو عى الإفراط والتفريط فإن الغفلة عن ذكره سبدانه ثم دى إلى اتباع الغهوى 
الأؤدى إلى التجاوزوالتباعد عن الهق والصواب والتع.ير م بالموصول للإبذان بعلية ماق از الصلة 
للهى عنالإطاعة (وفل) لاو اذك الغافلين المتبعينهوامم (الحق من ر بك) آىماأوحى إلى الاق لأغير 
کانمن ريم أوالحق المعوود منجبة ربكم لامن جى حى بتصورفيه التبديل أو كن‌التردد فى اتباعه 
وقولهتعالى (فن شاءفليؤهن ومن‌شاء فليكفر) [مامن تام القول ا أمونبه والفاءلترتيب ما بعدهاعل 
ماقام | بطر بق النهديدلا تفر یعه عليه کا فى قوله تعالى هذا عطاونا فامنن أو أمسك بغير حساب وقوله 
تعالى الحق من ربكفلا تكو نن منالممترين أىعقيب تق أن ماأوحى إلى<ق لاريب فيه وأن ذلك 
الحق منجرة ربك فن شاءأن يؤمن به فليؤمن كسائر الو منينولايتعال ما لا يكاد يصام للتعليل ومن 
شاءأن وکر به فليفعل وفيه من النهديد و إظهار الامتغناء عن مأ بعنهم و عدم المبالاة مو بإيمانهمو جو دا 
وعدم مالا يق وإما مهديدمن جمةالله تعالىوالفاء اتر ترب ما بعد هامن التهد یدع الاأمر لاع مضمون 
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ابيب ت 

2 رع نر 3 م ا وخ م سمح 2و سا م ممت 
: الد“ عَامئوأ أ الصالحنت إنا لا نضيع احر من احسن علا 6 الكية 
نين من واا ايحت نلا نانعلا «الكيف 
:2 ر ميري ماج لر 2و 2 > و < عد 2 اتو ,2 يو کا ص 0 ر وص 7 
ولدبكَ هم جندت عدن تجری من فحتم آلا نہر يحاون فيا من اساور من ذهب ويليسون ثيابا 

- ع ت مص ت 5-8 ام م‎ ٤ 
2 ا عم رعس 7 <> 1 ع رر‎ 00 ls و 5 و 0 م‎ 
ع سه کک‎ 
ع نفقا ر 5 ۸ الكهف‎ 


المأمور به والمعنى قل للحم ذلك وبعد ذلك من شاء أن يؤمن به أو أن يصدقك فيه فليؤمن ومن‌شاء أن 

+ كفر به أو يكذبك فيه فليفعل فقو له تعالى ( إنا أعتدنا ( وعيد شديد وتأ كيد لانهديد وتعليل لا يفيده 
من الزجر عن الكفر أو لما يفوم من ظاهر التخيير من عدم المبالاة بكف رهم وفلة الاهتام بزجرهم عنه 
فان [عداد جزائه من دواعى الإملاء والإإمبال وعلى الوجه الأول هوتعليل الام ما ذكر من التخيير 

ه اللهديدى أى قل لهم ذلك إنا ْأعتدنا ( للظالمين ) أى هيأ ناللكافر بن باحق بعد ماجاءمنالله بحانه والنعبير 
pis ٠‏ بالظالمين لأنذبيه علىأن مشيئة الكفر واختياره جاوز عن الحد ووضع الثىء فى غير موضعه (ذأر 4 
عظيمة ية ( أحاط مهم ) أى حيط مهم و يئار صيئّة الماضى الدلالة على التحقق (سرادقها) أى ف طاطها 
شيه به ماحيط بهم من النار وقيل السرادق الحجرة النى تكون حول الفسطاط وقيل سرادقها دخانما 
وقيل حائط من نار ( ون يستغيثوا) من العطش ( يغائوا عاء کا لمہل )كالحديد المذاب وقيل كدردى 
| ه الزيت وهو على طريقة قوله فاءت.وا بالصيلم ( یشوی الوجوه) إذا قدم ليشرب انشوى الو جه لحر ار ته 
عنالنى يلك هو كعكر الزيت فإذا قرب إليه سةطت فر وة وجبه ( بس |اشراب) ذلك (وساءت) انار 
» (مرتفقاً) متكا" وأصل الارتفاق نصب ا لر فق تحت الخد وأنى ذلك فى النار و[نما هو بمقابلة قوله تعالى 
.م حسنت م رتفقَاً ( إن الذين آمنوا ) فى عل التعليل للحث على الإ يمان المنفوم من التخيير كا نه قيل والذن 
آمنواولعل تغییرسبکه الإيذانبكال تنافىمآ لى الفريةين أى إن الذين آمنوا بالحق الذى أوحى إلبك 

ه روعملوا الصالحات ) حسما بين فى تضاعيفه ( إنا لانضيع أجر من أحسن عملا ) خبرإن الا ولى هى 

. الثاني ةمع مافوحيزها والراجع حذوف أىمن أحسن منم ععلاأو مستغنىعنهكا فى قولك نعم الرجل 
۳١‏ زد أوواقع موقعه الظاهرفإن من أحسن عملا فى الحقيقة هو الذى آمن وعمل الصالحات ( أولئك ) 
الماءو تون بالنعوت الجليلة (هم جنات عدن نجرى من تحتهم الا مهار) استئناف لبيان الاجر أو هو 
الخبرومابينه|اءترا ض أو هو خر بعد خبر (يحلونةيهامن أساورمن ذهب) من الا ولى ابتدائيةوالثانية 
برانية صفة لا ساور والتنكير للتفخم وهو جمع أسورة أو أسور جح »وار (ويلدسون ثياباً خضراً) 
خصت الخضرة يديامم لاانها أحسن الا لو ان واكثرها طراوة (من سندس وإستير ق) أى مارقمن 

» الدبباج وما غلظ جمع بين النوعين للدلالةعلى أن فما مانشتهى الا “نفس وتلذالا عين ( متكتين فها على 
٠‏ الارائك) على السرر علىماهو شأن المتنعمين (نعم الثواب) ذلك (وحسنت) أى الاأرائك (مرتفقاً) 
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موو ر > rs‏ ل روم ارمس 
وأصرب طم مثلا رجن جعلنالاحدها جنتِينٍ من اعتلب وحففتلهما بل وجعلتا ينما 


- 


روک 
زرعا ( ۸ الكهف 


ت و ورو و 84م رمو صو سوا وگ ص او 92م م رع 
کلتا الحنتينٍ انت أ كلها ولر تظلم منه شيعا وفجرنا خلالهما ممراً ې ٠‏ الكهزت 


لل ا و او ا ا 
أى متكا"( واضرب لے ) أى للفربقين الكافر والمؤمن (مثلا رجلين) مفعولان لاضرب أولما ثانهما م 
لانه الحتاج إلى التفصيل والبيان أى اضرب للكافرين والمؤمنين لامن حيث أحوال,المستفادة ما ذكر 
آنفاً من أن للأولين فى الآخرةكذا والآخري نكذا بل من حيث عصيان الأ ولين مع تقلهم فى ذعمالله 
تعالى وطاءة الآخرين مع مكابدتهم مشاق الفقر مثلا حال رجلين مقدرن أو حقةين هما أخوانمن 
بی إسرائيل أوشر یکا نكافر اسمه قطر وس وم من اسمهيهو ذا اقنسما ثمانية آ لاف دينارفا مترى الكافر 
بنصبيه ضياعا وعقاراً و صرف الم من نصيبه إلى وجوه الابار فآ ل آم هما إلى ماحكاه الله تعالى و قیل هرا 
أخو ان من بی مخز وم كافر هوالاسو دن عبد الا سدو مسل هو أو سلمة عبد الله بن عبدا لأسدز وجأمساءة 
رى اق عنما أولا (جعاءا لأحدهما) وهوالكافر (جنتين) بستانين (منأعناب) م نكر وم متنوعة واجهلة 
اما سان للتمثيل أو صفة لرجلين (وحففناهما بنخل) أى جءلنا النخل محيطة مهما مؤزراً بها كروءبما 
بقال حفه القوم إذا طافوا به وحففته بهم جعلنهم حافين حو له فيزيده الباء مفعو لا آخركةولك غشيته 
به (وجعلنا يينها) وسطها (زرعا) ايكو نكل منهها جام الآفوات والفوا لله متواصل العيارة على الهيئة 
1 الرائقة والوضع الآنيق (كلنا الجنتينآنت أ کہا ) مرها و بلغت مبلغاً صالحاً الأكل وقرىء سكون مس ` 
الكاف وقرىءكل الجنتين؟ نى أ كله (ولم نظلم منه) لم تنقص منأ كلما (شيئاً )كا بعود ذلك فىسائرالبساتين 
فإنالغار غالبا تكثر فعام وتقلفى آخروكدا بعض الا جار يأتى الور فى بعض الأعوام دون بءض 
(وجرنا خلالها) فمابين كل من الجنتين (نهراً) على حدةلیدوم شر.هما ويزيدبهاؤهما وقرىءبالتخفيف 
ولعل تأخير ذكر تفجير النهر عن ذكر إيتاء الا كل مع أن النرتيب الخارجى على العسكس لالإيذان 
باستقلا لكل من إبتاءالا كل وتفجير انبر فىتكميلحاسن الجنتين وافى قصةالبقرة ونحوها ولو عكس 
ش لانفوم أن الجموع خصلة وأحدة بعضها متر تب على بعض فإن إيتاء الا كل متفرع على السق عادة وفيه ٠‏ 
إماء إلى أن بتاء الا كل لايتوقف عل ااسق كقولهتعالى بكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسهنار ( وكان له ) 4س 
اصاحب‌الجنتين (غر) ا أعمن المالغير الجنتينمن مرماله إذا كثر ەقال ان عياس رضوىالله عنهماهو ٠‏ 
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“المؤمن (وهو) أىالقائل (عاوره) أىصاحبه المؤمن وإن جازالعكس أىيراجعه فى الكلام من حار 
إذارجع (أنا أكثرمنك مالا وأعر نفراً) حدما وأعواناً أو أولاداً ذكوراً لام الذن ينفرون: م4 
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YY:‏ اتو انالود 


رار ص ا نے 


1 م و« دهج م رع لے 2 م ٤‏ 
ودل جنته, وهو ظالم لنفْسهء قَالَ ماظن أن تید هذه أ بدا ي ۸ الكهف. 


م 7 2 0 - ج ة a E‏ 

وما اظن الساعة قابمة ولين رددت إل ربى لأجدن خيرا منها منقلب د ۸ الكهف 
ع رو اس ع و لبر ا رس وو ء > مد مت ررم ت رم رغم د و لاد ت 
قال له, صاحبه, وهو حاوره ا حكفرت بالذى خلقك بن ترات ثم من نطفة ثم سوك 


ر وو 


رجلا 0 الک 
2 0 9ے و عات عضت او قات عه 5 ١‏ 
لتكنا هو آله ربى ولا آثرك يرق أحدا وی الكت 


ا ا سس يي 
) ودءل جنته ) الى شرحت أ<واها وعددها وصفانها وھا تما وتوحيدها إما لعدم تعلق الغرض 


بتعدادها وإما لاتصال إحداهما بالاخرى وإما لان‌الدخول كونف واحدةفواحدة ( وهوظالم لنفسه) 


ضار ا بعجبه وكفره ( قال ) استئناف مبنى على سال شا من ذكر دخو ل جنته حال ظلبه انفسه کا نه 


قيل فاذا قال إذذاك فقيل قال ( ماأظن أن تبيد هذه ) الجنة أى فى ( يدا ) لطول أمله ادى غفاته 
واغنراره عبلته ولعله إما قال مقابلة موعظة صاحيه وتذ کیره بفناء جنشيهونهيه عن الاغترار مها وأمره 
بتحصيل الباقيات الصالحات (و ما أظن الساعة قائمة )كائنة فا سيأتى ( ون رددت ) بالبعث عند قياه,ا 
5 تقول ( إلى ربى لااجدن ) بومئذ ( خير آمنها) أي من هذه الجنة وقرىء منهماأى من ا جنتین,( [lai‏ ( 
مرجعاً وعافبة ومدارهذا الطمع والمين الفاجرة اءتقادأنه تعالى نما أولاءما أولاهفى الدنيا لاستحقافه 
الذاتى وكرامته عليه سبحانه ولميدر أن ذلك ادر اج (قال له صاحبه) اتناف كا سبق (وهو حاوره) 
جملة حالية 6ا مر فائْدتها التذبيه من أول الام على أن مايتلوه كلام معت بش أنه مسوق للاحاورة (أكفرت) 
حيث قلت ماظن الساعة قائمة ( بالذى خلةك ) أى فى من خلق أصلك (من تراب) فإن خلقآدم عايه 
السلام منه متضمن له منه لما أن خلق كل فر دم نأفراد البشرله حظ من خلقة عليه السلام إذ تكن 
فطر ته الشر بفة مةصورة على نفسه بل كاز تآ و ذجا منطو باعل فطرة اثر أفرادالجنس انطواء [جاليا 
مدعا لجر يان [ ثار ها على الكل فكان خلةه عليه الام من ال اب خلا للکل منهوفيل خلةكمنه لا نەآصل 
مادتكإذ بەعصل الغذاء الذى منه صل النطفة فتدر ( من نطفة ) مى مادتك القر يءة فالخلوق واحد 
وا ميدأ متعدد ( ثم سواك رجلا ) أى عدلك وكلك إنسانا ذكرآ أو صيرك رجلا والتعبير عنه قعالى 
الموصول للإشعار بعلي مافى حيز الصلة لإذكا رالكفر والتلوبيبدليل البعث الذى نطق به فولهعز من 
قائل باأمها الناس إن كنم فى ريب هن البعثفإنا خلةناك من تراب الم (لعنا هواقه ربى) أصله لكن 


1 [نأوقد قرىءكذلك خكُذفت الهمزة فتلافتالاونان فکان‌الإدغام وهو مير الشأن وهونتداً خيره اه 


ربىوتلك الججلة خير [ناوالعائد فتها إليه الضمير وقرىء بإثيات آلف إنا فىالوصل والوقف جميعا وى 


الوقفخاصة وقرىءلكنه باهاءولكن بطر ےنا ولكنإنا لاإله إلا هو رنى ومدارالاستدازك قوله 


8 


تعالى أ كفر تك ندقال أن تكافر ك یھن موخد (و لا أشرك برلى آحدا) فيه إنذان بأن کفر هکان 


۱۸ _سورةالكېفآية4م 49241١64.‏ ۳ 
کے ع ا کے ا رت ےار 2-27 c4‏ دم ٤ر0‏ ر م کر رر ےک 
ولولا دد خلت جنتك قلت ماشاء الله لاقوة لابالله إنترن اناا منك مالا وود ا( ۸ الكهف 


صر ص صاب او دم ر حص 


> ارو م لوس لاس ممه EN EE‏ م سم 


S>‏ را روم وګ عاص ےو ر ر رک الل لت 
e -2 4‏ ءءء مم و ےد عو “عد كه 2 م ر م سق مس وو اع اعراق ا في اض س 
واحيط يتمروء فاصبح بقلب كفيه عل ما انفق فا وهی خاوية عل عر وشها ویقول يثليتنى 


د ترظن اا . ۸ الكيف 
بطريق الإشراك (و لولاإذدخلات جنتك قات ( أى هلا قلت عندماد خلتهاو تقديمالظر ف عل امحضض وم 
عليه للإيذان بت<تم القول فى أن الدخول من غير ريث لاللقصر ( ماشاء الله ) أى الم ماشاء الله أو ۾ ٠‏ 
ماشاء اللهكا'ن على أن مام وص ولة منفوعة ال ل أو أىشىء شاء اللهكا نعل أنها شرطية منصوبةوالجواب 
محذوف والمراد تخضيضه على الاءتراف يأنها وما فها عشيئة الله تعالى إن شاء أبقاها و إن شاء أفناها ۰ 

(لافوة إلا بات أى هلا قات ذلك اعثراظ بعجزك و بأن ماتس رلك من عمارتها و تد بير أمرها باهو 00 
معو ننه تعالى وإفداره عن النى به من رأى شیتآ فأحبه فقال ماشاء انقهلافوة [لابالله لریضره (إن ترن ه 
أناأقل منكمالا وولداً) آنا إما مؤكد لياه المتكلم أو ضمير فصل بين مفعولىالرؤ بة إنجعات علبية وأقل 
ثانهما وحال [نجعلت بصرية فیکون أنا حینئذ :أ كيدا لاغير لآن شر ط کو نه ضير فصل توسطه بين 
المبتدأ والخبر أو ماأصله المبتدا والخبر وقرىء أل بالرفم خبرا لأناوالججلة مفعول ثان الرؤية أوحالوفى 

قولهتءالى وولدآنصرة لمن فسر النفر بالولد ( فعسى ربى أن بۇ تينىخيراً من جنتك ) هو جواب‌الشرط .؛ 
والمعءى إنترن أفقر منك فأناأ تو قع من صنع الله سبحانه أن يقاب مانى ومابك من الفقر والغىفيرزةنى 
لإءانىجنةٍ خيرآمن جنتك و يسلبك لكف رك نعمته وضخر ب جنتك (ويرسل علها حسياناً) هو مصدر ٠.‏ 
بمعنى الحساب كالبطلان والغفران أى مقداراً قدره اللهتعالى وحسبه وهو الك بتخريها وقيل عذاب 
حسبان وهو<ساب ما کسبت يداه وقیل م ای جمع حسيانة وهىالصواعق ومساعدة النظرالكريمفها | 
سيأنى.للأاولينأ كثر (من السماءفتصبح صعيداً زلقاً) مصدرأر يدب المفعولءبالغةأى أرضاً ملساء يزلق ۾ 
عليهالاستئصال ماعلهامن البناءوالشجر والنبات (أو يصبح) عطف على قوله تعالى فتصبح وعلى الوجه 4١‏ 
ثالث على يرسل (ماؤها غوراً) أىغائرا فا لأر ضأطاقعليهالمصدرميالغة (فان تستطيع) أبدا (له) ٠‏ 
أى للاءالغائرٍ (طلباً) فضلاعن وجدانهورده (وأحيط بثمره) أهلكأموالدالمعرودةمن جنتيهوما فهما > 
وأصلدمن [حاطةالعدو وهوعطف عل مقد رك نهقيل فوقع بعض ماتوقع من ا محذور وأهلك أمواله ‏ ' 
وإ[ماحذف لدلالة السباق والسياق عليه كان ال معطوف عليه بالفاءالفصيحة (فأصبح بقلب كفيه) ظبرنا * 
لبطن وهو كنايةعن الندمكا نه قبل فأصبح بندم (على ماأتفق فيها) أى فی عار امنا لمال ولع ل تخصيص » ' 
الندم به دون ماهلك الان من ال جنة لا أنهإنما يكو نعل الأفعالالاختيارية ولآنماأتفق فىحمارتهاكان 


۲4 0 ضير أب السعود 


رم رر 2 


وماکان منتصرا ي ۸ الكهيف 


ر ۶ د ووے ۶ ۶ رو ع 1 

وڙ ڪن له فة ينصروتهر من دون الله 

54 2000 و 2 م جس 2ه دوو ےم کر م صوق وگ 

هنا لك الوللية لله الح خير ثوابا وخخير عقبا () ۸ الكهفتف 


صر س 


3 


0ه .> عي اله چ ده ٤ور‏ يي ص صا و رط s>‏ ٤و‏ م 
وضرب هم مثل الحيؤة الدنيا کاء انزلّنله من آلسَمَآء قاط بهء بات الأرض فأصبح 


- 


ف کر ضج9 2 ابر ص هه ق اخ شوم 
هشيما تذ روه أل يلح و کان الله عن کل شیع ندرا و ۸ الكهفت 


, . 5 Salil = 

ما کن صيائته عن طوارق المدثان وقد صرفه إلى مصالحها رجاء أن يتمتع اا اثر بمايتمتع بدوكان 
رى أنه لاتناها أيدى الردى ولذلك قال ماأظن أن لايك هذه أبداً فلا ظهور له آنا م لدثر نه الملاك ندم 
على ماصتع بناء على الزعم الفاسد من إنفاق مامكن ادغاره ف مثل هذا الثىء السر يع الؤزوال (وهى) 


أى الجنة من الأعناب الحفو فة بنخل ( خاوية ) سافطة ( على عروشها ) أى دطائها المصنوعة للكروم 
لسقوطبا قبل قو طا وتخصيص حاها بالذكر دون النخل والذرع إه) لآنها العمدة وهما من متمهانها 
وإمالآن ذك رهلا كبا مغن عن ذكرهلاك الباق لاما حيث هلكت وهى مشيدة بعر وشهافولاك ماعداها 
بالطر بق الآولى وإمالا'ن الإنفاقى عمارتهاأ كثر وقيل أرسل الله تعالى علمما نار فأحرقنها وغار ماؤها 
(ويقول) عطف عل بقلب أو حال من ضمیرہ أى وهو يقول ( بالیتی لم أشرك برب أحدا )كا نه تذ كر 
موعظة أخيه وعم أنه ما أنى من قبل شرك فتمنى لوم يكن مشركا فل يصبه ماأصابدقبل ويحتمل أن يكون 
ذاك توبة هن الشرك وندما على مافرط منه (وم تكنله) وقرىء باأماء التدتانية (فئة اصرونه) يقدرونت 
على نصره بدفع الإهلاك أو على رد المبلك أوالإنيان مثلهوجمع الضمير باعتبار المدنى ا فى قوله عروعلا 
رو نهم مثلهم (من دون لقه) فإنه القادر عل ذلك وحده ( وماکان ) فى نفسه ( منتصرا ) عتا بقوته 


عن انتقامه سبحانه (هنالك) فى ذلك المقاموف 


تلكا محال (الو لاية لله ا لحق) أىالنصرة له وحدهلا يقدر 


علا أحد فمو تقر بر لما قبله أو ينصر فما أولياءءا و منين على الكفرة كانصر بمافعل بالكافر أخاه ا ممن 
ويعضده قوله تعالى ( هو خير ثواباً وخير عقباً ) أى لا وليائه وقرىه الولاية بكر الواو ومعناه الت 
والسلطانأىهنالكالسلطانله عزو جل لايغاب ولايتنع منه أولا يعبد غير هكقو له'ءالىفإذاركبواق 
الفلكدعوااتهمخاصين#4الد إن فيكونتنبما على أنقوله ياليتىم أشر كال كان عن اضطراروجزععمادهاه 

على أساوبقولهتعالىآ لان و دعصت قبلو كنعمنالمفسدين وقبلهنالكإشارةإلىا لا خرة كقولهتعالى 
من املك اليو مته الواحدالقمار وقرىمبر فعالحق على أنه صفة الو لاية وبنصبه على أنه مصدرموكدوقرىء 


ش عقا بضم القاف و عة ىكر جعى والكل مع ‌العاقبة (واضرب لمر مث ل الحياةالذنيا) أىواذك رهم ١ا‏ یشبہہا 


فزهرتها وذضارتهاو سرعة زواغالئلا يطمئنوابها ولايعكفوا عليها و لا يضربوا عن الآخرة صفحاً 
بالمرةأو بين هم صفتهاالعجببة النىهى فى الغرابةكالمئل ( 5ء ) اتناف لبيان المثل أى ھی كاء ( أنزلناه 
من السياء) ويموزكونه مفع لاثانيآ لاضرب على أنه بممنى صير ( فاختلط به ) اشتبك إسبيه ( نبات 


۱۸ سورة الكرف آية 5 Yo‏ 

الل ابوت زيتة ا وة لديا ولبقت الصَلِحَتُ خو عند ريك واا وير 
أملا و 5 
الأرض) قالتف وخالط بعضه بعضاً من كثرته وتكائفه أو يمع الماء فى النبات حى روى ورف فةَتضى 
الظاهر حخئذ فاختاط بنبات الآرض وإيثار ماعليه النظلم الكريم عليه للمبااغة فى الكثرة فإن كلا من 
الختاطين موصوف بصفة صاحبه ( فأصبح ) ذلك النبات الملتف إثر برجتها ورفيفها ( شيا ) «يثوما ٠‏ 
مكسوراً ( تذروهالرناح ) تفرقة وقرىءتذريه م نأذراه وتذروءالريح وليسالمشبه به نفس الماء بل هو » 
الهرمة المنتزعة من الملةوهى حال النبات المندت بالماء يكون أخضر وارفا ثم هش لطر هلر يا کان ل يخن 
بالآمس ( وكان الله عل کل ثىء ) من الا" شياء النى هن جلما الإنشاءوالإفناء («قتدر أ) قادرا على اكوال » 
(المال والبنون زينة الحياة الدنيا) بيان له أن ماكانو! يفتخرون به هن محسنات الهياة الدنيا 6 قال الاخ > 
الكافر أنا؟ كر منك مالا وأعز نفرا [ثر بيان شأن نفسها مام من ا لمال و ةد حم المال على البنين مم 9 ef‏ 
أعزمنه انالا يةالمحكية 1 نفا وقوله تعالى وأمددنام بأموال وبنينوغيرذلك من الا بات الكر بمةلعرافته 
فيط يهمن الزينة والإمداد وغير ذلك وعومه بالنسية إلى الأفرادوالا"وقات فإنه زينة وممداكل أحد 
من الأباء والبنين فى كلوقت وحين وأما البنون فزينتهم وإمدادم [نما يكون بالنسبة إلى من بلغ ٠با‏ 
الا“بوة ولان المالمناط لبقاءالنفس والبنينلبةاءالنوعو لان الحاجة إايه أمسمن الحاجةإلهم ولا نه 
أقدم منهم فى الوجود ولا"نه زينة بدومهم من غير عكس فإن من له بنون بلامال فو ضيق حالونكال 
وإفراد الزينة معأنها مسندة إلى الاثنين | أنها مصدر فى الا “صل أطلق على المفعول مبالغة كا نهمانفس 
الزيئة والمعى أن ما تخر ون به منالمال والبنين شىء يثزين به فى الحياة الدنيا وقد ءل شأنها فى سرعة 
الزوالوقرب الا ضمحلال فكيف ماهو م نأوصاف,االنىشأنها أن ترو ل.ل زوالا (والبافياتالصالحات) 
هی أعمال الخير وقيل هى الصلوات انس وقيل سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله واقه أ كبروقيلكل 
ماأزيد بهو جه الله تعالى وعلىكل تقدير يدخل فيا أعمال فقراءالمؤ منينالذين؛دعون ربهم بالغداة والعثى 
بريدون وجمهدخولا أوليآأما صلاحبافظاهر وأمابقاؤها فبةاءعو اندها عند فناءكل ماتطمحإليه النفس 
٠‏ من حظوظ الدنيا ( خير ) أى مانت شأنه من المال والبنين و[خراج بقاء تلك الا'عمال وصلاحها رج 
الصفات المفروغ عنبامع أنحقبما أنيكونا مقصودىالإفادة لاسيافى مقابلةإثيات الفناءلما يق|بارامن 
المالوالبنين علىطر بقة قولهتعالى ماعندم بنفد و ماعند الله باق للإبذان يأ نبقاءهاأم محةق لاحاجة إلى 
بيانه بل لفظ الباقيات!بم لحاوصف ولذالك لم يذكر الموصوف وء الذىحتاجإلىالتعرض لخر يتمأ 
(عند ربك ) أى فى الآخرة وهو بيان لما يظهر فيه آثار خيريتها منزلة إضافة الزينة إلى الحياة الدنيا 
لالا"فضليتما فيبامن المالوالبنين معمشاركة الكل فى الا صل إذ لا مشاركة لهءا فى الخيرية فى الا خرة 
(ثوابً) عائدةتعو د إلىصاجبها (وخير أملا) حيث ينال مباصاحبها فىالأخرةكلماكان يملهفى الدنيا ٠‏ 

ش , وو - أن السعره ج ه» 
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# 


هما 


۷ 


هق تفسه أن السعود 


ا رن وص ا وي على وط 


و عو م امه ار عن أجل عل نع أده .ا وګ 
ويوم سير ابال وترى الأرض بارزة وحشرنلهم فلم نغادر مهم احدا ( 1١‏ الكهيف 
و ومب د < 2 وزع اوت 2و عو 24م مد رس ممم الى وج اوم ص اص و 
وعرضوأ ع ر بك صفالقّد جئتمونا م خلقنتكر اول مرق بل زعمت الن جعل لحكم 
2 بر 5 3 5 1 
موعدا ( ۸ الکهف 


سس ا ل 
وأما ماس من المال والبنين فليس لصاحبه آمل ناله وتنكربر خير للإشعار باختلاف حيثيى الخيرية 


والمبالغة فما ( وبوم نسير الجبال) منصوب بمضمر أى اذكر حون نقلعبا من آما کنہا ونسيرها فى الجو 
على هيئاتها کا يذىء عنه قوله تعالى وترى الجبال تما جامدة وهى تمر مس السحاب أو نسير أجزاءها 
بعدأن نجع لما هباء منبثا والمراد بتذكيره تحذبرالمشركين مما فيه من الدواهى وقيل هو معطوف على ماقبله 
من قوله تعالى عند ربك أى الباقيات الصالحات خير عند القه ويوم القيامة وقرىء قسير على صيغة البناء 


لدفعول من التفعيل جريا على سنن الكبرباء وإيذاناً بالاستغناء عن الإسناد إلى الفاعل لتعينه وقرىء 


* 


* 


« 


* 


* 


« 


سیر ( وترى الأرض ) أى جميع جوانها والخطاب ار سو لاه بلي أو اكل أحد من يتأنى منه الرؤية 
وقرىء ری على صيغة اليناء لليفعول ) بارزة ( أما بروزما#ت الجبالفظاهر وأماماعداه فكانت الجيال 
تعول بينه وبين الناظر قبل ذلك فالآن أضى قاءا صغصغاً لاترىفيا ولا أمتآً ( وحشرنام ) جمعنام إلى 
الموقفت منكل أوب وإيثار صيغةالماضى بعدنسير وترى للدلالة عل تحقق ال حشرا متفرع على البعث الذى 
و المنكرون وعليه يدور أس الجراء وكذا الكلام فبا عطف عليه منفياً وموجباً وقيل هو للدلالة 
على أن حشرم قبل التسبير والبروز ليعاينوا تلك الآهوالكانه قبل وحشرنام قبل ذلك ( فلم نغادر ) 
أى ل نترك ( منهم أحداً) يقال غادره وأغدره إذا ترکه ومنه الغدر الذى هو ترك الواء والغدبرالذىهو 
ماء بتركة السيل فى الأأرض الغائرة وقرىء بالياء وبالفوقانية على إسناد الفعل إلى ضمير الآرض كافىةوله 
تعالى وألقت مافيما وتخلت ( وعرضوا على ربك ) شبوت حالم حال جند عرضوا على السلطان ليأص 
فيم ا باس وفى الالتفات إلى الغيبة وبناء الفعل للمفعول مع التعرض لعنوان الربوبية والإضافة إل 
ضيره ولاه من تر بية الممابة والجرى على سنن الكبرياء و[ظبار | العاف به بإ مالا خن ( صفاً ) أى غير . 
متف ر قين ولا مختلطين فلا تعرض فيه لوحدة الصف وتعدده وقدوردف الحديث الصحيح جمعاقهالا و لين 
وال خرن فيصعيد وأحدصفوا (لقد جتتمونا) على [ضمار القول عل وجهيكونالامن مير عرضواأى 
مقو لاحم أووقلناهم وأماكر نهعاملافى يوم نسيركا قيل فبعيدمن جزالة التنر یلا جلی لكيف لاو يازم منه _ 
أنهذا القولهوالمقصود بال آصالةدو نسائرالقوارع مع أنهخاص النعلق بماقبله من‌العرض وا حشر دون 
تسيير الجبالوبروزالآارض ( كاخلقنام ) نعت لمصدر مقدرأىبجيئاً كائنا كجيئك عند خلقنالم (أول 
مر ة) أوحال من غير جثتمو ناأى كائنين كاخلقناء أ ولص تحفاةعراةغر لا أومامعكم شىء مماتفتخرون 
بدمن الا”موال والانصار كةوله تعالىولقد جئتمونا فرادى كا خلقناكم أولممة وتركتم ماخ ولناكم 
وراء ظہو رم ( بل زعم أن ان نجمل لكر موعدآ) [ضراب وانتقال من كلام إلى كلام كلاهما للتوييخ 


4 سورة الكيف آية .م ¥ 


Res‏ > مه م 2 oI.‏ ا ع fl‏ يو سم ممم م > ب وءساه رس و 
ووضع الكتنب فترى المجرمين مشفقين بما فيه و يقولون يلو یلتنا مال هنذا الكتنب لايغادر ` 
0 ع ص 5 وروص جم ماص - و - 2 - 
م صخر رز ے مث" 
صغيرة ولا كبيرة 
د ا شوم وا ريه 
وذ لما الملتيك 


3 
- - 


إلا أخصلها ووجدواً مَاعملو اضرا ولايظلم ربك أحدا 05 ١‏ الكيف 
جمدو لدم مُسجدوأ إل إبليس ڪان من أشن فسن عن أ ربدة 
والتقريع أى زعم فى الدنيا أنه لن تحمل لك أبدا وقتاً ننجز فيه ما وعدناه من البعث وما يتبعه 
وأن مخففة من المثقلة فصل حرف الننى بينها وبين خيرها لكو نه جملة فعاية متصرفة غيردعاء والظرف 
إما مفعول ثان للجعل وهو يمعنى التصبير والآول هو موعداً أو حال من موعد أو هو بمعنى الخلق 
والإبداع (ووضع الكتاب) عطف على عرضوا داخل تحت الأمورالهائلة النى أريد تذكيرها بتذ كير 
وقتها أورد فيه مأأورد فى أمثالهمن صيغةالماضى دلا ءل التقررأيضاً أى وضعصحاءف الاعمال وإيثار 
الإفراد للا كتفاء بالجنس والمراد بوضعبا [ما وضعما فى أيدى أصمابها ميناً وشمالا وما ف المزان (فترى 
اجر مين ) قاطبة فيدخل فيم الكفرة انكر ون للبعث دخو لا أواياً ( مشفقين ) غائفين (ما فيه ) من 
الجراثم والذنوب (وبقولون) عند وقوفممعل مافىآضاعيفه نقيراً وقطميراً (ياويلتنا) منادين لهلكتهم 
الى هلكو ها من بين الملكات مستدعين لها لملكوا ولا روا هو لمالاقوه أى ياويلتنااحضرى فبذا 
أوان -ضورك(مال هذا الكتاب) أى أىثىء له وقوله تعالى (لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها) 
أى <واها وضبطبا جملة حالية محققة لما فى الجملة الاستفمامية من التعجب أو ١-تثنافية‏ مبنية على سؤال 
شأ من التعجبكا نه قيل ماشأنه حى يتعجب منه فقيل لايغادر سيثة صغيرة ولا كبيرة إلا أ<صاها 
( ووجدوا ماعملوا ) فى الدنيا من السيئات أو جزاء ماعملوا ( حاضرآ) مسطوراً عتيداً (ولا يغام ربك 
أحداً ) فيسكتب مالم يعمل من السيئات أو يزيد فى عقابه المستحق فيسكون إظبارا لمعدلة القلم الا"زلى 
(وإذ قانا للدلابكه) أى اذكر وقت قولنا هم (اسجدوا لادم ( سجود تحية وتدكر.م وقد ص تفصيله .ه 
(فسجدوا) جميعاً امتنالابالا ”مر ( إلا [بليس ) فإنه لم يسجد بل ألى واستكير وقول تعالى (كان من 
ا جن) كلام مسأ نف سيق مساق التعليل | يفيدهاستثناء اللعينمن الساجديركا نه قبل ماله يسجدفقيل 
کان أصلهجنياً (ففسق عن أمر ربه) أى خرج عن طاعته 5 ينىء عنه الفاء أو صار قاسةا کارا ببب 
أمر الله تعالى إذ لولاه لما نى والتعرض لوصف الربوبية المنافية للفسق لبيان وال قبح مافعله والمراد 
بتذكير قصته آشديد النكير على المسكبرين المفتخر ين بأنساهم وأدو الى المستنكفين عن الانتظام فى 
سلك فقراء اؤ منين بديان أنذلك من صفيع باس وأنهم ف ذلك تابو نلتسو يله 5اينىء عنهقو له قعالى 
(أفتخذو نه) الح فإن الهم ةللإنكار والتعجيب والفاء للتعقيبأى أعقيب علدكم بصدورتلك القبائحعنه 
تنخذونه (وذريته) أىأولاده وأتباعه جعلوا ذريته#ازاً قال قتادة توالدون كا توالد بنو أدموقيل 


ھے 


٤ 


كن 


بد خل ذنبه ف دبرفيبيض فتنفاق البيعنة عن جماعة من الشياطين (أو لياء من دو نی) فتستبدلو نېم ی قتطيعونهم ٠‏ 


۲۲۸ تفسهد أبى السعود 
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# 


« 


و 


2-5 .ا مسمس عو و و2 ردم‎ 4 e ١ يم و عضوم ماسح عر‎ e 
. خَلقَ السمئنوات والأرض ولا خلق انفسبم وما حكنت متخذ المضليز‎ 


مااشبدتهم 
ء 


عضدا ۸ الكهف 


بدل طاعتى ( وم ) أى وا لمال أن إبليس وذربته ( لک عدو ) أى آعدا کا فى قوله تعالى فإنهم عدو لی 


إلا رب العالمين وقوله مالىم العدوو[تما فعل به ذلك تشيم لهبالمصدر نحوالةبو ل والولوع وتقيد الاتخاذ 
الجملة الحالية لتا كيد الإنكار وتشديده فإن مضمو نها مانع من وقوع الاتخاذ ومنافٍ له قطعاً ( بئس 
للظالمين ) أى الواضءين للثىء فى غير «وضعه ( بدلا ) من اقه سبحانه [بليس وذريته وى الالتفات إلى 
الغيبة مع وضع الظا!ين موضع الضمير من الإيذان بكال اا خط والإشارة إلى أن مافعلوه ظل قبس مالا 
نی (ماأشبدتمم) استئناف مسوق لبيان عدماستحقافبم للاضخاذا اذ كور فىأنفسهم بعد بیان الم و ارف 
عن ذلك من خياثة المعتد والفسق والعداو ة أى ماأحضرت إبليس وذر يته ( خلقالسموات والأرض ) 
حيث خلةنهما قبل خلقوم (ولا خلق أنفسهم) أىولا أشبدت بعضوم خلق بعض كةولهتعالى ولاتة: لوا 
أنفسم هذا ماأجمع عليه لبور حذاراً من تفكيك الضمير بن وعحافظة على ظاهر افظ الا نفس ولك أن 
ترجع الضمير الثانى إلى الظالمين وتلنزم النفكيك بناءعلى قو دا لمعنىإليه فإن نفى [شهاد ااشياطين خاق الذين 
تولو ېم هو الذى يدور عليه إنكار اتخاذهم أولياء بناء على أن أدنى مايصحح التولى حضور الولى خلق 
المتولى وحيث لاحضور لا مضحم للتو لىقطعاً وأما ننى إشهاد بعض الشياطين خلق بعض منم فليس ٠ن‏ 
مدارية الإنكار المذكور فى ثىء غلى أن إشهاد بعضهم خلق بعض إنكان مصححاً لتولى الشاهد بناء على . 
دلالته على كاله باعتبار أن له مدخلا فى خلق المشمود فى الجلة فهو فل بتولى الأشوود بناء على قهوره 

عمن شبد خلقه فلا یکو ن أ الإشهاد المذكورمتمحضافى نن الكال المصحم التولى عن الكل وهو المناط 
الإنكار المذكور ( وماكنت متخذ المضلين ) أى متخذم وإنما وضع موضعه المظبر ذه م ولس جيلا 
عاہم بالإضلال ونأ كيدا لما سبق من إنكار اتغاذم أولياء (عضدا ) أعواناً فى شان اماق أو فشأن 
من شيو فى حی یتوم شركتمم فى التولى بناء على الشركة فى بعض أحكام الربو ببة وفيهتمكم بهم وإيذان 
بكالركا كة عقو هم وعخافة آرا مهم حيث لا يقم مون هذا الا "مسا لجل الذى لا بكاد يشتبه على البهو الم يران 
فرحتاجون إلى التصريح به وإيثار نقالإشماد على :فى شهودم وئق اتخاذم أعوانا على فى كو م كذلك 
للإشعار بأنهم مقبورون تحت قدرته تعالى تابعون مشيئته وإرادته فيهم وأنهم بمعزل من استحقاق 
الشمو دوالمعو نة من تلقاء أنفسهم من غير إحضار واتغاذو[ ما قصارى مايتوم فى شأنهم أن يبلغوا ذلك 
المبلغ بآم الله عز وجلوم بکد ذلك يكون وقيل الضميرلاءشركين والمءنى ما أشبدتهم خلق ذلك وما 
أطلعتهم عل أسرارالتكو بن وما خصصتمم بفضائل لاوا غيرم حى يكو نوا قدوة لاناس فيؤهنوا 
بإعانهم 6ا بزعمون فلا يلتفت إلى قولحم طمعاً فى نص رتهم للدين فإنه لاينبغى لى أن أعتضد بالمضاين 


وبعضدهالقراءة بفتح‌التاء خطاباًلرسول الله به والمنى ماصم لكالاعتضاد بهم ووصفهم بالإضلال 


۱۸ سورة الكيف آية ٠٠٠٠٤٠٠۳٠۲‏ ۲۹ 


ع م وس س8 ا ر 3 وطس رس ول م ماسح د خاد رود ل وود عور د2 < ےل 
ويوم يقولنادواش ركاءى الذينز عمتم فدعوه فلم استجيبوا لهم وجعلنا بينهم مو قا ۱۸ الكهف 


0 من م سم مكهت 


ص .وي . ير م ® IZE‏ يس ار اس ممح سد بر وموم 2و 2 : 

ورا آلمجر بت النار فظنوا انهم مواقعوها ولر جدوا عنها مصرفا ( ۸ الكيف 
ع وو ا ر اد م عرص م ود 2 تعد مه سه 5 

ولقد صرفنا فى هنذا القرءان لاناس من کل مثل وکان ألا فسن | كثر شی جد لاي ۸ الكهف 
مرم جرح في © ع © ’ری این وم ولاس 2وو 7 ومیاو کے ع مخ د ورون :2خ رنررو 
مامئم الناس ان و منوا اذ حاءھ اهدي و ستغف وأ الا ان ناتس س الال ا ا 
ومامنع س أن بؤمنوا إذ جام ئ ويستغفروا رجهم إ ن ناتيهم سنه آلاولین او يانم 

ا وچرم بي ابرع ير 


العذاب قبلا ۸ الكيف 


لتعليل نو الاتضخاذ وقرىء متنوذا المضلين على الاأصل وقرىء عد يضم العين وسكون الضاد وبقتح 


. وسكون بالتخفيف و بضمتين بالإتباع وبفتحتين على أنه جمع عأضد كر صد وراصد (ويوميقول) أى 
الله عر وجل للكافرين تو بخاً وتعجيزاً وقرىء بنون العظمة (نادوا شركائى الذين زعت ) أنهمشفعاقم 
ليشفعوا لكر وار ادم مكل ماعبد من دو نه تعالى وقيل [بليس وذريته ( فدعوم ) أىنادوم للإغاثة وفيه 
بيان لال اعتنائهم بإعانتهم على طر يقة الشفاعة إذ معلوم أن لاطريق إلى المدافعة ( فلم يستجيبوا لحم ) 
فلم يغيثوم [ذ لا [مكان لذلك وف [براده مع ظروره كم بهم وإيذان بأنهم فى المافة حيث لا بفبمونه 
إلا بالتصريح به ( وجعلنا يينهم ) بين الداعين والمدعوين ( مو قا ) اسم مكان أو مصدر من وبق وبوكا 
کو ثب وثوبأ أو وبق وبا كفرح فرحا إذا هلك أى مهلكا يشتركون فيه وهو النار أو عداوة هى فى 
الشدة نفس الملاك كقول عمر رضى الله عنه لا يكن حبك كلفأ ولا بغضك تلفاً وقيل البين الوصل أى 
وجعلناتواصاوم فىالدنيا هلا كاق الآخرة ويحوزأنيكون المراد بالشركاء الملائكةوعزيرأوعيمىعايهم 
السلام وميم وبالموبق البرزخ البعيد أى جعلنا ينهم أمدا بعيدآ هلك فيه الا شواط لفرط بعده لام 
فى قعر جهنم وم فى أعلى الجنان ( ورأى الجرمون النار ) وضع المظور مقام المضمر صر عا بإجراه,م 


9۲ 
* 
* 


or 


وذماً لم بذاك ( فظنوا) أى فأيقنوا (أنهم «واقعوها) عالطوها واقعون فما أو ظنوا إذ رأوها من ٠‏ 


مكأن بعيد أنهم مواقعوه |الساعة (وليجحدواعنهاءصرة) انصر افا أو معدلا ينصر فر ن إليه (ولقدصرفنا) 
أى كرر نا وأور دنا عل وجوه كثير ة من النظ (فى هذا القرآن للناس) لصلحتهم ومنفءتهم (منكل مثل) 
من جملته مامر من مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا أو م نكل نوع من أنواع المعانى البديءة الداعية إلى 
لإ مان الى هى فى الغرابة والحسن واستجلاب النف س كالمل ليتلقوء بالقبول فل يفءلوا (وكان الإنسان) 
بحسب جبلته ( أ كثر شىء جدلا ) أى أ كثرا ل شياء الى يتأت منهاالجدل وهوهبنا شدةا خم و مة بالباطل 
والماراة من الجدل الذىهو الفتلوالجادلة الملاواة لآنكلا من الجادلين يلتوى على صاحبه وانتصابه 
على القبيز والمعنى أن جد له أ كثر من جد لكل جادل (وما منع الناس) أى أهل مالین حكيت أياطيلوم 
( أن يؤمنوا ) من أن يؤمنوا باه تعالىو يتركوا مام فيه منالإشراك (إذجاءم المدى) أىالقرآن المظليم 
الحادى إلى الإبمانبما فيه من فنونالمعانى الموجبةله (ويستغفروا ربهم) عمافرط منهممن أنواعالذنوب 


65 


زنك 


رق تفسير أبى السعود 


رم و ا ورولاومص م ج لمن مر هى م روم عراوة لس و هھ ود . وه ش و2 
وما نرسل المرسلين إلا مبشر ين ومندرين ويجادل الذين ڪفروا بالنطل ليد حضوا به الحق 
عاص > دمغ ء م رع ير 

وأخدوا اتی وما انذروا هزوا (@ ۸ الکهف 


9 


دم و عه مر -- 2ے م ت 2 2 مدوم مج م مج م و عم 9 نض ايوم رر 9 ه خ. 2 0 
ومن أظلم يمن ذ ار ڪابلت ريهء فاعرض عنها وسى ماقدمت يداه إنا جعلنا عن قلوبيم | كنة . 


أن هوه وف اذام قر وإن َدعهم لل هی فان هدوا إذًا بدا ۸ الکهف 
» النى من جملتها مجادلهم للحق بالباطل (إلا أن تأتمم سنة الاولين) أى إلا طلبإتيان ستتهم أو [لاانتظار 
ه إنيانها أو إلا تقديره ذف المضاف وأفي المضاف إليه مقامه وستتهم الاستئصال ( أو يأتتهم العذاب) 
٠‏ أى عذاب الآخرة ( قبلا ) أى أنواعا جع قبيل أو عبان وا فى قراءة قبلا بكسر القاف وفتحالباء وقرىء 
بفتحتين أى مستقبلا يقال لقيته قبلا وقبلا وقبلا وانتصابه على الحالية من الضمير أو العذاب والمعنىإن 
ماتضمنه القرآن الكر.م من الا مور المستوجبة للإبمان حيث لولم يكن مثل هذه الحكمة القوبة ل امتنع 
6 الناس من الإ مان وإنكانوا >.واين على الجدل المفرط ( وما نرسل المرسلين ) إلى الام ماتدسين محال 
» من الا" حوال ( إلا ) حال كونهم (مبشرين) للمؤمنين بالثواب (ومنذرين) الكفرة والعداة بالعقاب 
» (و>ادل الذين كفروا بالباطل) باقتراح ال بات بعد ظوو رالمعجزات والسؤال عنقصة عاب الكرف 
ه ونحوها تعنتاً ( لیدحضوا به ) أى بالجدال (الحق ) أى بزيلوه عن مركزه و يبطلوه من [دحاض القدم 
وهو إزلافبا وهو قولحم لار سل عام الصلاة والسلام ماأنتم إلا بشر مثلنا ولو شاء الله لا'نزل ملامكة 
» ونحوهما ( واتخذوا آياتى ) الى تخر ها صم الجبال ( وما أيذروا ) أى أنذروه منالقوارع الناعية علهم 
باه العقاب والعذاب أوإنذارهم (هزواً) استهزاء وقرىء بسكو ن الزاىوهو مايستهزأبه (ومن أظل م ذ کر 
: ابات ربه ) وهو القرآن العظيم ( فأعرض عنما ) ولم يتدبرها وم بنذ كر مها وهذا السبك وإنكانمداوله 
الوضعى فى الا"ظلبية من غير قعرض لنفى المساواة فى الظلم إلا أن مفرومه العرفى أنه أظل من كل ظالم . 
وبناء الا“ظلبية على مافى حيز الصلة من الإعراض عن الف رآن للإشعار بأنظ منيحادل فيه و بتخذه هزواً 
» غارج عن ا لحد (و نسى ما قدمت يداه ) أى عمله من الكفر والمعاصى الى من جملتها ماذكر من'الجادلة. . 

» بالباطل والاستهزاء بالحق ول يتفكر فطافيتها (إنا جعلناعلى فلو هم أ كنة ) أغطية كثيرة جمع كنان 
» وهوتعليل لإعراضهم ونسيانهم باهم عابو ع على قلوبهم ( أن يفقبوه ) مفءول لما دل عليه الكلام أى 
٠‏ منعنام أن يقفواعلى كنره أومفعو له أىكراهة أن يفقبوه (وفى آذانهم) أى جعلنا فيبا (وقرا) ثقلا 
ه عنعوم من استماعه (وإن تدعرم إلى ا دى فان ممتدواإذا أيداً) أى فلن يكو ن منم اهتداء البتةمدةالتكليف 
وإذن جزاءالشرط وجواب عن سؤالالنى بل المدلولعليه بكالعنايته بإسلامهمكا نه قال بقع مالی. 
لاأدعوم فقيل إن تدعرم اخ وجمعالضمير الراجع إلى الموصولف هذهالمواضع الخ ةباءتبار معناه 8 , 
أن إفراده فى المواطن الذسة المتقدمة باعتبار لفظه . ظ 


وو سورة الكيف أب ۸ه نوف .> ۲۳۱ 


ءءء م و مالظ وماك م 


> َوه رورم برو 2 2 ووم م ام و ةم ور ت : 
وربك الغفور ذو آرحمة لو يؤاخذهم ا كسبوا لعجل لمم العذاب بل لهم موعد ن 
م 71 ء له كر 
ييجدوامن دونهء مويلا چ 8 الكهف 


و2 2852م نا كوم روا و مرجي ل لبر وس م موص امو 1 2< ۶ 
وتلك القرئ أهلكندهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ۸ الكهيف 
مساوم 2 2ے 72م صوص م روم مومه 
أ 5 


ء ا وم م رص ر sf of‏ ووم 
وإذ قال موس لفتنه لا ابرح حح بلغ جمع البحرين أو امضىّ حقبا :© 8 الکكهف 2 


( وربك ) مبتدأ وقوله تعالى ( الغفور ) خبره وقوله تعالى ( ذو الرحمة ) أىالموصوف بها خبر بعد خبر 
وإبراد المغفرة على صيغة المبالغة دون الرحة للتنبيه على كثرة الذنوب ولان المخفرة ترك المضار وهو 
سبحانه قادر على ترك مالا يتناهى من العذاب وأما الرحمة فبى فعل وباد ولا يدخل تحت الوجود إلا 
مايتناهى وتقديم الوصف الأول لآن التخلية قبل التحلية أولا نه آم سب حال [ذالمقام مقام بان تأخير 
العقوبة عنوم بعد استيجابهم لها 6 يعرب عنه قوله عر وجل ( لو يؤاخذم ) أى لويريد مؤاخذتهم (بما. 
کسبوا ) من المعاصى الى من جملتها ماحكى عنهم من مجادلتهم بالباطل وإعراضهم عن آبات رهم وعدم 
الميالاة ما اجترحوا من الو بقات (لعجل لم العذاب) لاستيجاب أعمالهم لذلك وإبثارالمؤاخذة المنبئّة 
عن شدة الا "ل بسرعة على التعذيب والعقوبة ونحوهما للإيذان بأن الى المستفاد من مقدم الشرطية 
متعلق بوصف السرعة ا ينىءعنه تاليها وإرثار صيغءة الاستةيال وإن كان المعنى على المضى لإفادة أن 
انتفاء تعجيل العذاب لي بسدب استمرار عدم إرادة المؤاخذة فإن المضارع الواقع موقع الماضى يفيد 
استمرار انتفاء الفعل فا مضى وا حقق فى موضعه ( بل م موعد ) اسم زمان هو يوميدرأويوم القيامة 
واججملة معطو فةعل مقدركا نه قل لكنم م ليسوا مو اخذنبغتة (لن يحدوا) البتة (من دونه موثلا) منجى 
أو ملجأ يقال وأل أى نعا ووأل إليه أى أ إليه (وتلك القرى) أىقرى عادو مود وأضرابهاوهى مبتدأ 
على تقدير المضاف أى وأهل تلك القرى خبره قوله تعالى ( أهلكنامم ) أو مفعول مضمر مفسر به (لا 
ظلموا ) أى وقت ظلهم ها فعات قريش با حكى عنهم من القبائح وترك المفعولإما لتعميم الظلم أو لتنزيله 
منزلة اللازم أى لا فعلوا الظلم ولا إماحر ف کا قال ابن عصفور وإما ظرف استعمل التعليل ولیس 
المراد به الو ع المعين الذى عملوا فيه الظلم بل زمان متد من ابتداء الالم إلى آخره (وجعلنا لبلكمم) 
أىعينالحلا کم (مو عداً) أىو قتا معيناً لايد لم عن ذلك وهذا استشهاد على مافعل بفراش من قعيين 
. الموعدليتنبهوا لذاكولا يذتروابتأخر العذاب وقرىء بض الیم وتم اللام أىإهلا کہم ويفتحهها (وإذ 
قال موسی) نصب باضمار فمل أى اذ كروقت قو عليهااسلام (لفتام) وهويوشع بننون بنأفرايم بن 
يوسف علي هالسلام سمى فتأه إذكان خدمه ويتبعهوقيل كان يتعلم منهويسمى التلبيذ فی وإنكان شيخاً 
ولع لالمراد بنذ كيرهعةيب بيان أن لكل أمة موعداًتذ كير مافى القصة من موعد الملاقاة مع مافييا من 
اثر المنافع الجليلة ( لا أبرح ) منبرح الناقص كزال يرال أى لا أزال أسير خذف الخبر اعتهاداً على 


ھے 


۲۲ تفي أبى العره ‏ 


عت 2 و ام م عو 2 ier‏ سے سير 98 ورو رک : 
فلما بلغا جمع پیزما سیا حوتهما فأنحذ سبيله, في آلبحر سربا 7 ۸ الكيف 
رر e‏ اي مي ےو ل ا ا ا 0 : ش 

فما جاوزا قل لمعل ۶اتتا عَدَاء نا لَقَدَ لیا من سفرتا هلدا فصب وي ۸ الكيف 


و ا E E E RE‏ 0 
» قرينة الحال إذكان ذلك عند التو جه إلى السفر واتكالا على ما يعقبه من قوله '( حتى أ بلغ ) فإن ذلك غاية 


ويقامالمضاف إليه مقامه فيئقلب الضميراليارز اليجرورا هل مفو عا مكنا والفعل من صيغة الغيبة إلى 


٠‏ التكلم ووز أن يكو ن من برح الام كز ال بزو لأى لاأفارق ما أنا بصدده حى أبلغ (جمع البحرين) هو 


ملتق بحر فارس والروم ما بلى المشرق وقيل طنجة وقول هما الكر والرس بار غينية وقي ل أفريقية وقريه ٠‏ 
بكس الم كشرق (أو أمضى -قباً) أسير زماناً طو يلا أتيةن معهفوات المطلبوالحقب الدهر أو ثمانون 
سنة وكان منشأ هذه العريمة أن مومى عليه السلام ما ظور على مصر مع بی [سرائيلواستقروا مها بعد 
هلاك القبط أمرء اله عر وجل أن يذكر قومه النعمة فقام فيهمخطيباً مخطبةبديعة رقت مما القلوب 
وذرفت العيون فقالوا له من أعلم الئاس قال أنا فعتب الله تعالى عليه [ذلم برد لالم ليه عزوجل فأوحى 
إليه بل أعل منك عبد لى عند جمع البحر بن وهو اضر عليه ااسلام وكان فى أيام أفريذون قبل مومى 
عليه ال.لام وكان على مقدمة ذى القر نين الا“ كبر وبق إلى أيام موءىوقيل إنهومى عليه ااسلام أل 
ر بدأى عبادكأحب إليك قال الذى يذ كرف ولابنساىقال فأىعيادك أقضى ةا لالذى قى بالحقو لا قبح 
الموىقال فأى عبادكآعل قال الذى يبتغىعلم الناس [لىعلمة عسىأنيصيب كابة تدلهعلل هدى أوتردهعن . 
ردىفقال إنكانفى عبادكمن هوأعم منى فدانى عليدقال أعلم منك الخضرقال أبنأ طلبه قالعلى ساحل 


. البح عند الصخرةقال يار بكيف لىبه قالتأخذ حو تاف مكتل فيك فقدته فمو هناك فأخذ حو تأفعله 


1Y 


فمكتل فقاللفتاه إذا فقدت الحو تفا رى فذهبا »هيان (فلءا بلغا) الغاء فصيحة 6 أشير إليه (جمع 
بينهما) أى جمع البحرين وبينهها ظرف أضيف إليه اقساعا أو بمعنى الوصل (نسيا حوتما) الذىجعل 
فقدانهأماراة وجدانالمطلوب أىنسيا تفقدأمه وما بكونمنه وقيل نمى بوشع أنيقدمهومومى عليه 
أنيأسه فيه بشىء . روى أنهما مابلا جم عالبحرين وفيه الصخرة وعينالحياة النى لايصيب ماؤها ميت 
[لاحى وضمارءوسهها على الصخرة فنامافلا أضابا لحوت ردا لماه وروحهعاش وقدكانا أكلامنهوكان 
ذلك بعد مااستيقظ يوشع عليه السلا موقيل توض أ عليه السلام من تلك العين فانتضح الماء على اهجوت 
فءاش فوقع فى الماء (فاتضذ سبيلهفى البحر سرباً) مسا-كا كالسرب وهوالنفق قيل أمسك الله عز وجل 
جربا لاء على ا لحو ت فصاركالطاق عليه معجزة موسى أو للخضرعليهما السلام وانتصاب سرباً على أنه 
مفعول ثان لاتخذ وفى البحر حال منه أو من السبيل ويحوز أن يتعلق باتغذ ( فلما جاوزا ) أى جمع 


. البحرين الذىجعل موعداللملاقاة قي لأد لجا وسار الليلة والغدإلى الظوروأاق علىامومى عليه السلام 


٠‏ الجوع فمندذلك (قال لفتاءآننا غداءنا) أىما نتخدى بهوهو الدوتكا بنىءعنه الجواب (لقدلقينامن 


م سورة الكيف آية ۳ ٠4 ٠‏ ۲۳ 


2 كس ٤ور‏ 


م آم جص 6م وس سا م وم مد سا م ول م اع 2 < سم 
قال أرءيت إِذْ أو يِنَا إلى الصخرة فَإِلى سيت الوت وما انسلنيه إلا الشيطنن أن أذ رم 


و اص طبر ل ووو رک 

وأنحذ سبيله, فى البح رحبا 9 ۸ الکهف 
مر ص ر ا صو و < عاص 2 عل صا صم كبر : 
قال ذ'لك ما کنا نہ نم فارتدا علج ۶اثار ها قصصا 5 ۸ ال 


عدي ع ا ا کے 
سفر نا هذا) إشارة إلى ماسارا بعد اوزة الموعد ( نصباً ) تعبا وإعياء قيل ل ينصب ولم يحع قبل ذلك ٠‏ 
والجلة فى عل التعليل للام بإبتاء الغداء إما باعتيار أن النصب [نما يعترى سيب الضعف الناشىء عن 
الجرع وإما باعتبار ماف أثناء التذدى من استراحة ما ( قال ) أى فتاه عليه السلام (أرأيت إذ أوينا إلى م 
الصخرة) أى النج آنا[ اماو ةنا عندهاوذكر الإواء[لها مع أن المذكو رفيا سبق مم تين بلوغيمم البحرين 
لربادة تعيين ل الحادئة فإن الجمع عل مسح لا يكن قيق المراد المذ كور بنسية الحادثة [ليه ولفريد 
العذرفإن الآواء إليها والنوم عندها ما بؤدى إلى النسيان عادة والرؤية مستعارة للمعرفة التاامة والمشماهدة 
الكاملةو ماده بالاستفهام تعجيب موسى عليه السلام ما أعثر اه هناك من النسيانن مع کون ماشاهده من 

الع ظائمالى لا نكاد تنسى وقد جعل فقدانه علامة لوجدان المطلوب وهذا أسلوب معتاد فما بينالناس ٠‏ 
يقول أحدم لصاحبه إذا نابه خطب أرأيتمانابنى يريديذلك تمو يله وتعجيب صاحبهمنه وأنه ما لایع ېد 
وقوعه لااستخياره عن ذلك 5 قيل والمفعول ع#ذوف اعتهاداً على مايدل عليه من أوله عز وجل ) فإنى ٭ 
نسيتالحوت ) وفيهتأ كيد لأنعجرب وثر ببة لاستعظام المنسى وإيقاعالنسيان علىاسم الحوت دون ضير 
الغداءمع آنا لمو ر بإنيانهللتنبيه من أول الأمرعلى أنهليس منقبيل نسيانالمسافر زادهف المنزلوأن 

اشا هده لیس منقبيل الا حو الالمتعلقة بالغداءمن حيث هو غداء وطعام بل من حيث هو حو تكسائر 
الحيتانمع زبادةأى نسيت أن أذكر لك أمره وما شاهدت منه من الا مور العجيبة ( وما أنسانيه إلا » 
الشبيطان ) بو سو سته‌الشاغلة عن ذلك وقولهتعالى (أن أذكره) بدلاشتهال من الضميرأى ما أنسانى ان 
اذكرهلك وفىتعليق الإنساء بضمير الحوت أولا وبذكرءله ثانياً على طريق الإبدال المنىء عن تنحية 
المبدلمنه [شارة إلى انمتعلق.النسيان أ يضاً ليس نفس الحوت بل ذکرآمه وقرىء أنأذكره وإيثارأن 
أذ كره على المصدر للمبالغة فإنمدلوله نفس الحدث عندوقو عه والحالوإنكانتغريبة لايعبد نسيانها 
لكنه لماتعود مشاهدة أمثالها عندموسى عليه السلام وألفبا قل اهتهامه بالحافظة عليها ( واتخذ سبيله 
ف البحر يحبا ) بياناطرف من أمر الحو تمنىء عنطرف آخرمنه ومابينبمااءتراض قدمعليهللاعتناء 
بالاعتذا كا ندقيل حي واضطرب ووقع فى البحر واتخذ سبيله فيه سبيلا يحبا فمجباً ثانىمفعولىاتخذ 
والظرف حالمن أو مأو ثانيي|أو هوالمفعول الثانى وي صفةمصدرعذوف أىاتةاذايبأو هوكون 
مسفكه كالطاق والسرب أومصدرفءل>ذو ف أى| تعجب منديجباً وقدقيل [نهمن كلامءومى عليهااصلاة ٠‏ 
والسلام وليس بذاك (قال) أىمو سى عليه الصلاةوالسلام (ذلك) الذىذكرت منأمرالحوت (ماكنا 4+ 
 ”. «‏ أف السعود ج و »> 


ل تسه أب السغود 
ل ا ا 


رص رص روگ - 


و ص م وم 3 و رکس و م اعسوم 3 2 وير 
فوجدا عبدا من عبادنا | تينله رحمة من عندنا وعلمنله من لدنا علما ر ۸ الكهيف 
-- رو براي امي ات عراصم صم ع لاس 2ج عدوم زود 
ال له موسن هل ا بعك علج أن تعلمنٍ يما علمت رشدا < ۸ الكيف - 
2 مم 2 رص ماع وک 
سرض و ص 2و ورم ماه # > و وير 58 
وكيف تصير عل مالر تحط بهء خبرا 9 ۸ الكهيف 
م 2ے و مه ود م کر رد امه ةو ىع 
قال ستجدى إن شاء ألله صابرا ولا اعصى لك اما 7 ا 


أبغ) وقرىء بإثبات اأءاء والضمير العائد إلى الموصول عذوف أضله نبغيه أى نطلبه لكو نه أمارةللفوز 
ه بالمرام (فارتدا ) أى رجعا ( على آثارهما ) طريةه) الذى جاءا منه ( قصصا ) يقصان قصصاً أى يتبعان 
مب آثارهما إتياءا أو مقتصبن حى أتراالصخر ة(فو جدا عبداًمن عبادنا) التسكير التفخىم والإضافة النشر يف 
» والجبور على أنه الخضر واسمه بليا بن ملكان وقيل البسع وقيل إلياس علمم الصلاة والسلام (آ تيناه 
» رحمة من عندنا) هى الوحى والنبوةكا يشعر به تنكير الرحمة واختصاصها يحناب الكبرياء ( وعليناه من 
+ لدا علا ) عاصاً لايكتنهكنبه ولا يقادر قدره وهو علم الغيوب ( قال له موی ) ١-تثناف‏ مبنى على 
سوال ذشاً من السبا ق کا "نه قيل فاذا جرى بدنهها من الكلام فقيل قال لهموسى (هل أتبعك على أن تعلدن) 
» استئذا نأمنه فى اتباعه لهعلى وجه التعلم (مما علس رشداً) أى علا ذا رشد أرشد به فى ديى والرشد إصابة 
الخير وقرىء بفتحتين وهو مفعو ل تعلين ومفعول علبت محذوف وكلاهما منةو ل من عل المتعدى إلى 
معول واحد و>وزكونه ءلة لأتبعك أو مصدراً ضار فعله ولاينافى نبو ته وکو نه صاحب شر يعة أن 
يعم من فى آخر مالا تعلق له بأحكام شريعته من أسرار العلوم الخفية ولقد راعىفى سوق الكلام غاية 
۷ التواضع معه عا) السلام (قال) یا ضر (إنك ان تستطيع مەی صيراً) نىعنه استطاعة الصير معه 
۸ علو جه الا كيد كا نهمما لایمح ر لا يتم وعلله بقوله ( وكيف تصبر على مالم نحط به خر 1 إيذاناً 
٠‏ بأنه بتولى أموراً خفية المدار منسكرة الظواهر والر جل الصاح لاسا صاحب الشريعة لاتالكأن 
رشم تز عند مشاهدتها وفى یح البخارى قال الخضر ياموسى إن علىءل منءعل الله تعالى علءنيهلائءلمه 
د وآنتعل علمن علاقه علكداقه لاأعللهوخبرا تميي زأى ل حط به خبرك ( قال ) مومى عليه الصلاة 
٠‏ والسلام (ستجدی إنشاء الله صار أ) ممكغير مءترضءا.ك وتوسيط الاستئناء بينمفءو لى الو جدان 
٠‏ لكالالاعتناء بالتيمنولئلا يتوم تعلقه بالصير ( ولا أعصى لك أمرآً ) عطف على صابراً أىستجدى 
صابر أوغير عاص وف وعدهذا الوجدانمن المبالغةماليس ف الوعد بنفس الصبر وتركالعصيان أوعلى 
ستجدنی‌فلا محل لهمن الإعراب‌والاول هو الأ ول لماءرفته ولظبو رتعلقه بالاستثناءحينذ وفيه دابل 
على أن أفعال العباد بمشيئة الله سبحانه وتعالى . 


۸) س سورة الكيف آية مر و پ٣٣‏ پ٣۷‏ ش و" 


ea‏ 5 وه ]ا - 5 2 o‏ ضمت ۰ جک ا 

قال فن أتبعتنى فلا سعلنی عن شیو حهّج أحدث لك منه ذكرا ي 6 الكيفت 

دم م دوا دة کے ص ےر lol‏ 2> ع < 2 > ا كر ١‏ 

فآنطلماحيّج إذار كباق السفينة تحر قھا قال انحرقتما لتغرق اهلها لمّد جئت شيعا ص !18070 الكيف 

- غم 26 2 2 م وم | سم اص وير 

قال الراقل إنك ان تستطيع معى صبرا © 6 الکهف 

ا چ« e‏ ع سم رم هس 57-5 و. ور 

قال لاتؤاخذنى ما نسيت ولا ترهقنى من اعرى عسرا و 8 الكهف 
زم کر ررر ع ص صصح م وى اه e‏ ده بع 26 


ر ص م ر ص 00 م و كر 
قانطلق حح إا قبا لما عام قال اقلت نفسارصكية بغر تفس مد جت سيا 
1 ك ۸ الكيف 


( قال فإنا تبعت ) إذن له فى الانباع بعد اللتيا والنى والفاء لتفر بع الشرطية على ماس منالنزا م موسى .۷ 
- عليه الصلاة والسلام للصبر والطاعة ( فلا تسألنى عن شىء ) تشاهده من أفعالى أى لاتفاتجى بالسؤال ه 

ا عن حكيمته فضلا عن المناقشة والاعتراض (حی أحدثلك منه ذكراً) أ یحی بتدىء بديانه وفيهإيذان ٠‏ 
بأنكل ماصدر عنه فله حكمة وغاءة حميدة البتة وهذا من أدب المتعلم مع العام والنادع مع المتبوع وقرىء 

فلا تسألنى بالنو نالمثقلة (فانطلقا) أىمو سى والخضرعايهما الصلاةالسلام على السا<ل يطليا نالسفينة وأما رپ 
يوشم فقد صرفه موسى عليه الصلاة والسلام إلى بنى [سرائيل قيل إنهما مرا بسفينة فكا) أهاما فعرفوا 
الخضر خملوهما بغير نوك ( حتى إذا ركبا فى السفينة ) استعهال ال ركوب فىأمثال هذه المواقع بكلمة فى ٠‏ 
مع مجر يده عنها فى مثل قوله عز وجل لتركب وها وزينة على مأيقتضيه أعديته بنفسه ا أشرنا إليه فقوله 

تعالی وقال اركبوا فما لا ما قیل من أن فى رکو بها معنى الدخول (خر فہا) قبل خر قا بعد مالججوا حيث ٠‏ 
أخذ فاسا فقلع من ألو احا لوحينما يلىالماء فعند ذلك (قال) موسى علي هالسلام (أخرقتها لتغرق أهاما) ٠‏ 
من الإغراق وقرىء بالتششديد من التغريق وليغرق أهلبا منالثلاتى ( لقد جثت ) أتيت وفعلت ( شيا ٠‏ 
إمراً) أى عظما هائلا من أمر الأآمر إذا عظم قيل الأصل أمرا تغفف ( قال ) أى الحضر عليه السلام ۷٣‏ 
(ألمأفل [نك ان تستطيغ معى صيراً ) تذكير ا قاله من قبل وتحقق لمضمونه متضمن للإنكارع ل عدم ٠‏ 
الوفاء .و عدء(تاللانوا خذ ىما فسيت) بنسيا أو بالذى ذسيته أوبشىء نسيته وهو وصيته بأن لا أله ٣پ‏ 
عن حكلة ماصدر عنه من الآّفعال الخفية ال سباب قبل بيانه أرادأ نه نس وضيته ولامؤاخذة على النامى 
کاورد فی تم البخارىمن آنا لآولكانمن مومىنسيانا أو أخرجالكلام ف معرض النمىعن ا مزاخذة 
بالذسران ,وهم أنهقد نسىليبسط عذره فيالإنكار وهو من معاريض الكلام الى بتق بهاالكذب مع 

التوص إلى الغر ض أو أرادبالنسيان النركأى لاتؤاخذ ىبا تر كت منوصيتك أولمرة (ولائرهقى) ٠‏ 
أىلانغشى ولاتحملنى(منأمر ى) وهو اتباعه[ياه(عسراً) أى لا تعسر على متابعتك و يسرهاعل بالإغضاء ٠‏ 
وترك المناقشةوقرىء عسراً بضمتين (فانطلةا) الفاءفصيحةأى فقبل عذرمنفرجامر السفينة فانطلقاً (حتى ب 


ضف ا 


Jf orf‏ کش ص ص دو سم صما م ويج ا ش 

الز اقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا و ۸ الکهف 

0 1 عدي س م ادي جاو عت عاد صر 14 ٠.‏ معام foe wc‏ 

قال إن سالتك عن شیع بعدها فلا تصلحبنی قد بلغت من لدنى عذرا 07 ٠١‏ الكيف 
و ص ر ك دس دم سا 2e٤‏ وج 0 2 دده ع و 2 عص 2 ر کر و ۶ ٤‏ 
فأنطلعًا حى إذا تي أهل قرية أستطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان 
رصا ار رر ر ۰ ش 


7 ا رو چ ارو ل و رگ 
ينمض فاقامهر قال لو شنت لتخذت عليه احرا 77 6 الكهت 


إذ لقياغلاما فقتله) قي لكان الغلام يلعب مم 'الغلبان ففتلعنقه وقبل ضرب برأسه الحائط وقي لأ ضجعه 
٠‏ فذصحه بالسكين ( قال ) أى موسىعليه الصلاة والسلام ( أفتلت نفساً زكية ) طاهرة من الذنوب وقرىء 

ه زاكية ( بذير نفس ) أى بغير قتل نفس حر مة وتخصيص نن هذا المبيح بالذكر من بين سائر المبيحات 
من الكفر بعد الإ مان والزنا بعد الإحصان لآنه الآقرب إلى الوقوع نظراً إلى حال الغلام ولعل تغيير 
النظم الكرجم يحعل ماصدر عن الخضر عليه الصلاة والسلام ههنا من جملة اأشرط وإبراز ماصدر عن 
موسى عليه الصلاة والسلام ف مە رض الجزاء المقصود فاد ته مع أن الحقيق بذلك ا هوماصدرعن 
الخضر عليه الصلاة والسلام من الخوارق البديعة لا-تشراف النفس إلى ورود خبرها اقلة وقوعرا فى 

نفس ا لاص وندرة وصول خبرها إلى ال ذهان ولذلكروعيت تلك النكنة فى الشرطية الآ ولى ا أنصدور 
الخوارق منه عليه الصلاة والسلام خرج بوفوعه مل ةرج العادةفائصرفت النفس عن ترقيه إلى ترقب 
أحوال مومى عليه الصلاة و السلام هل حافظ على مراعاة شرطه و جب وعده الآ كيد عند مشاهدة 
خارق آخر أو يسارع إلى المناقشة كام فى المرة الأولى فكان المقصود إفادة ماصدر عنه عليه الصلاة 
والسلام ففعل مافمل وه در شأن التعزيل وأما ماقيل من أن القتل أقبح والاعتراض عليه أدخل فكان 
جدبرآ بأن يععل عمدة فى الكلام فليس من دفع ال ف شىء بل هو مو يد ها فإنكون القتل أفبس من 
مبادى قلة صدوره عن المؤمن العاقل وندرة وصول خبره إلى الأسماع وذلك ما إستدعى جعله مقدوداً 
بالذاتوكون الاعئراض عليه أدخلمن موجيات كثرة صدوره عنكل عا وتذلك ما لايقتضى جعله 

٠‏ كذلك (لقد جت شيا نكراً) قيلمعناه أنكرمن الأول إذ لايمكن تدارکہ کیا كن تدارك الأول 
ەپ بالسدونحوه وقي لالص أعظم من النكرةلا”ن قتل نفس واحدة أهون من [غراق أهل السفينة (قال 
ألم أقللك إنكلن تستطيع معى صبرآ) زيدلك ازبادة المكالحة بالعتاب على رفض الوصية وفلة التثقبت 

07 والصبر هاتكرر منه‌الاشتزازوالاستنکار ولمبرعوبااتذ كير حتى زادف النكير فىالمرة الثانية (قال) أى 
» موسىعليه الصلاةوالسلام ( إن سألتكعن ثىءبعدها ) أى بعد هذه المرة (فلا تصاحينى) وقرىءهن 

» الإفعالأى لاتجمانى صاحبك (قد بلغع من لدنى عذرآ) أىقد أعذرت ووجدت من‌قبلی عذ را حيث 
غالفتك ثلاث مرات عن النى به رحم الله أخى موسی استحيا فقال ذلك لوابث مع‌صاحبه لا بر 

پپ بالا عاجيب وقرىءلدقى بتخفيف النون وقرىءبسكون الدال كعضد فى عضد ( فانطلها حى إذا 


۸ -- سودة الكيف ابر ۳Y‏ 


ل اغراق بيني وببنك سانیعك اویل ما نع لبه سواه 2 مړ 
غ2 و 2 سي سرس ماي عاسم 2 موش يسم ما رورمو لمكم مغ ٤و٤‏ ا کس د سس سه و ات وو مج بر 0 
یکات لکن ييعملون فى ا لبحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهه ملك ياخذ كل 
مفينة ا و ۸ الكيف 

020 3 0 1 
آنا أهل قربة) هىأنطاكية وقيلأللة وهى أ بعد أرض الله من السماء وقيل م رفةوقيل بلدة بأندلس 
عن النى ب كانوا أهل قر بة لئاما وقيل شر القرى الى لايضاف فما الضيف ولا يعرف لابن السدل 
aa>~‏ وقولهتعالى ) استطءها أهليا ( ف عل الجر على أنه صفقة لقرية ولعل العدول عن اطم عل أن 2 
تكو نصفة لهل لزيادة أشليعوم على سو م صليءوم فإن الإباء من الضيافة وم أهلبا قاطنون ا أقبح 
و أشنعر وىأعهما طافا فى القر بة فاستطءماهم فلم يطعموهما واستضافام ( فأبوا أن يضيفوهما ) بالتشديد ٠‏ 
وقرىءبااتخفيف من اللإضافة يقال ضافه إذا كان له ضيفاً وأضافه وضيفه أزلهوجهله دي اله وحقبةة 


ضاف مال ليه من ضاف اام عن الغرض ونظيرهزاره من| لإزورار (فوجدا فبهاجداراً ر يدأن ينقض) . 
أى يدافى أن يسقط فا تعيرت الإرادة للمشارفة الدلالة على المبالغة فى ذلك والانةضاض الإسراع فى 
ألو ط وهر أنفعال من القض يقال قضضته فانقض وهنه أ نةضاض الطير واالكو 21 اسقوطه سرعة 
وةبل هر افءلال من النةض كا حر من الجر ة وقرىء أن بنقض من النقض وأن ينقاض من انقاضت 
الس إذا انثدقت طو لا ( فأقامه ) قيل مسحه بيده فقام وقيل نقضه و بناه وقیل أقامه بحمود عمده به قیل ه 
كان مک مالة ذ. اع ( قال لوشئت لاتخذت عليه أجرا ) تحريضاً له على أخذ الجعل اينتعشا به أو تعر يض . 
بأنه فضو ل لا فى لو من النؤ کا نه لا رای الر مان ومسأس الحاجة واشتغاله يما لايعنيه لم يتمالك اام مر 
واتخذ ادتعل من تخذ بمعنى آخذ كا تبع من قبع ولوس من الخد عندالبصر بین وقرىءاتخذت أى ل خذت 
وقرىه بإدغام الذال ف التاء ( قال ) أى الخضر عليه الصلاة والسلام (هذا فراق بى و ياك) دإ إضافة ۸ 
أاصدر إلى الظرف اتساعا وقد قرىء على الا صل والشار إليه إما نفس اافراقكاف هذا أ خوك أو الوق ' 
الحاضر أى هذا الوقع وقت فراق بى و ينك أو الدوال الثالث أى هذا سيب ذلك اافراق حسما هو ' 
الموعود ( -أنبنك ) السين للتأ كيد لعدم تراخى التفبئة ( بتأويل مالم تستطع عليه صبراً ) التأويل رجع ه 
الشىء إلى »أ له والمراد به هم ناآ ل والعافبة إذهوالمنيأنه دو نالتأو ب وهو خلاص السفينة من اليدااعادية 
وخلا ابو ى الغلام من شر همع الة وز بالبدل الا حسنو استخر اج اليتيمين للكنز وف جعل صلةالمو دول 
عدماستطا عة هوسى عليه الصلاة والسلام للصبر دون أن يقال بتأو يل مافعلت أوبتأويلمارانت وغو هيا 

أن ع تعر يض به عليه الصلاة والسلام وعتاب (أما السفينة) الى خرقنها ( فكانت لمساكين ) اضعفاء ون 
لانقد_رو ن على مدافعة الظلية وقي ل كانت لعشرة [إخو ةة نهم زمى وخمسة ( يعملون ف اابحر ) ٠‏ 
و مناد العمل إلىالكل حينثذ[ ما هو بطريق التغليب أو لان عمل الوكلاء بمنزلة عمل الموكلين ( فأردت ٠‏ 
ن أعيمها) أى أجعلها ذات عيب ( وكان وراءثم ملك ) أى أمامهم و قدقرىء بهأو خلفهم وكان ر جو ۶م 
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غ2 مولام ل رص م سس بي رح ےو وس ام > ا ووس كع مر دگ 

واماآلغللم فكان ابواه مؤمنین تفشينا ان يرهقهما طغيلنا وكفرا ي 6 الكهف 
٤و‏ م لام روم الور او مارم گر ٤و‏ م ووم 

قاردنا أن فا بها اه اورا رخا ق ۸ الكيف 
2 و وع سرض م الس مج | مع o,‏ ع عرص 2 <2 رى لاص عرص م ٤‏ وم ر کر مص 
واما الحدار فكان لغلدمين يتيمين فى المدينة وكان نحته, كنز هما وكان أبوهما صللحا فاراد 
ل ٤‏ دار٤‏ ام م م ولاج ل رم سام 0200 اس ع صم عمدو > sls‏ سي م مخ ابر صم مح 
ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزما رحمة من ربك وما فعلته, عن امری ذلك تاويل مالم 


_- دمو موك 


سطع عليه صبرا 7 6 الکهف 


عليه لاحالة واسمه جلندى ب نكركر وقيل منولة بن جلندى الا" زدى ( يأخذكل سفينة ) أى صالحة وقد 
قرىء كذلك (غصبا) من أصماءها وانتصابهعلى أنهمصدر مبينلنوع الأخذ ولعل تفريع إرادة تعييب 
السفينة على مسكنةأصحاها قبل بيان خو ف الغصب مع أن مدارها كلا الآمرين للاعتناء بشأتها إذ هى 
الحتا جةإلى الأول وللإيذان بأنالاقوى فالمدارية هو الاس الا"ول ولذالك لاببالى بتخليص سفن 
سائرالناس مع نحقق خو ف الغصب فى حقوم أيضآو لان ف التأخير فصلابين السفينةوضيرها مع توم 
رجوءه إلى الا“قرب (وأما الذلام) الذى قتلته ( فكان أبواه مؤمنين ) لم يصرح تقر أله أو كفرة 
إشعا_آرعدم الحاجة إلى الذكر الظروره (تأشينا أن برهقبما) نففناأن يغشى الوالدين المؤمنين (طغياناً) 
اما (وكفراً) لنعمتهمابعةوقه وسوءصنيعه ويلحق مما شرآ وبلاء أو يقرن بإعامهما طغيانه وكفره 
فيجتمع فى بدت واحد مؤمنان وطاغ كافر أو يعد مها بداثه ويضليا بضلاله فيرتدا بسبيه و[ا خشی 
الضرعليه الصلاةوالسلام منهذلك لان الله سبحانه أعليه عاله وأطلعه على سر آمره وقرىء اف 
ربك أى كرهسبحانه كراهةمن خافسوء عافبة الا"مر فغيره ووز أن تسكون القراءة المشهورة على 
المكابةعمنى فكرهنا كةو لهتعالى لا "هب لك (فأردنا أن ببدطها رمه خير اً) منه بأن برزقه) بدله ولد 
خيراً (منه) وف التعرض لعنو انالر و بيةوالإضافة إلمىامالا فى من الدلالة على إرادة ودول الخير 
إلهما (زكاة) طبارةمن الذنوب والا"خلاقالرديئة (وأقربرحا) أىرحةوعطفاقيلولدتطاجارية 
تزوجبانى فولدت نبي هدىالقهتءالىعلى يديه أمة من الا “مم وقيلولدت -بەين ندا وقيل أبدلهما ابنآءؤمناً 
مثلها وقرىء بد طا بالتشديدوقر ىم رحأ يضم الحاء أ يضاً وا نتصابه على ليزه ثل زكاة(وأماالجدار)المعوود 
(فكان اغلامينيتيمين فى المدينة) هى القرية المذكورة فا سبق ولعل التعبيرعمابالمدينة لإظوار نوع 
اعتدادمها باعتدادمافهامن البتيمين وأ »)الصا ل قيلاسماهما إصرم وصرمواسم المقتول جیسور (وكان 
تحتهكنز لما) من فضة وذه با روىمر فوعاوالذمعلىكيزهماف ف قوله عزو جل والذين يكنزونالذهب 
والفضة انلا بۇ دی زکا نهاو اتر حةو قاو قي ل كان لوحامن ذهب مكدو با فیه ت ان بۇ من بالقدركييف 
زنوت ان يمن بالرزق كيف بتعب و بت ان ب من با مو ت كيف يفرح و تیت أن يو من با ےہ اب 
كيف يخفل ويحبت لمن يعرف الد نیاو تقاہما بأهلبا كيف يطمئن إلا لا[ له إلا الله مد رسول اه وقيل 


۸ سورة اکرب آية مير ۳۹ 


S2 


J FD‏ ضام ا جد ود عدو هعرد دق وو 
ويسعلونك عن ذى المَرنينٍ قل ساتلوا علي منه ذ وا 2 ٠‏ ۸ الكيف 


صف فيراءلم (وكان أبوهما صالحاً) تنبيه على أن سعيه فى ذلك كان لصلاحه قیل كان ببنمما و بين الا" بالذى , 
\bi>‏ فيه سبع أباء (فأراد ريك ( أى مالک وهمدار أمورك فى إضافة الرب إلى ضير دومى عليه 5 


الصلاة والسلام دون ضري رهما لبه له عليه الصلاة والسلام على مم كال الانقيادوالا- تسلام لإرادته 


مہا نھ ووج+وروب الاحترار عن المناقشة فا وقح سپا من الاقورز المذ كورة ) أن بلغا أشدمما ( أى 5 
حل ما وکال راا (ويستخرجا) بالكلية( كنزهما) من نحت الجدارولولا أن أةّتهلانقض وخرجالكنز + 
مون ته فيل افندارهما على حفظ امال و تنميتهوضاع (رحمة منربك) مصدرفىهوقعالحال أى سحو مین إن 


منه عز وجل أو مفعول له أو مصدر مؤکد لاراد فان إرادة اير رحمة وقيل متعلق عضر أى فعات. 
مافعلت من الامو ر الى شاهدتها رحمة من ربك ويعضده إضافة الرب إلى ضمير المخاطب دون ضمير هرا 
فيكون قوله عز وعلا ( وما فعلته عن أمرى ) أى عن رأبى واجتهادى تأ کرد لذلاك ( ذلك ( إشارة | 

العوافب المنظومةفى سلك البيان ومافيه من معنى البعد للإيذان ببعد در جتان القخاءة (تأو إل مال كس ماع) 


إلى 


لف 


أى م تستطع -ذذف التاء التخفيف ( عليه صبراً ) من الامو ر النى رابته أى ٥آ‏ لهوعافبته فيكون إنجاز؟ ٠‏ 


للننيئة الو عو دة أو إلى البيان نفسه فيكون التأو يل مناه و على كل حال فېو فذاكة لاتقدم وفى جعل ااصلة 
عين مامر تكربر للنكير و آشديدللعتاب . تنبيه : اختلفوا فىحياة الخضر عليه الصلاة و ال لام فقيل إنه 
حى وسيبه إنهكان على مقدمة ذى القرنين فلبا دخل الظلمات أصاب الخضر عين الحياة فنزل واغتسل 
منها وشرب من مائها وأخطأ ذوالقرنين الطريق فعاد قالوا وإلياس أيضافى الحياة يلتقيا نكل سنة بالمو 

وقيلإنه ميتلا روىأن الى بلق صلى العشاء ذات ليلة ثم قال أرأيتكم ليلنكم هذه فإن رأس مائة سنة 
مامالا تی بمنهو البو م ءل ظهرالارض أحدواوكانالخضر حيلذحياً لماعاش بعدماثة عام . روى أن 
مومى عليه الصلاة والسلام ها أرادأن يفارقهقال أو صنى قال لا تطلب العلم لتحدث به واطلبه لتعمل به 
( ويسألونك عن ذى القر نين ) م اليرود سألوه على وجه الامتحان أو سأله فراش بتلقينيم وصيةة 
الاستقبال الدلالة على استمرارهم على ذلك إلىورود الجوابوهوؤوالقرنين الآ كبرواسمه الإسكندر 
ابن فيلفوس الو نانىوقال ان [حق أسعهمر زبان بن مر ديه من و لد يافث بن نو عليه اأصلاةوالسلام وكان 
اسو دوقيل اسمهعيد قبن الضحاكوقيل مصعببن عبداقه بنفينان بنمنصور بنعبد اللهبنا لأزرن 
عون بنزيد بنكهلان .نسبأ بن !عرب بن ةحطان وقال السهيلى قيل إن اسمههر زبان بنمدركة ذكرهابن 
هشام وهو أو لالتبابعة وقمل إنه اف يذو نبن النءىان الذى قتل الضحاكوذ كرأ بو الريحانالبير و تی فىكتابه 
المسمى بالا ثار الباقيةعن القرونالخالية أنذا القرئينهو أبو كرب سمى ابن عيرين بن أفريقيس الجيرى 
وأذملكه بلغ مشارق الا رض ومغارمها وهوالذى افتخربه التبعالهانى حيث قال [ قدكان ذو القر نين 
جيدى مساماً » ملكاعلا فالا رض غير مفند ] [ بلغ المشارق والمغارب ينتغى » أسباب أمر من حكيم 
مرشد] وجء لهذا القولأقر ب لان الآذواءكانوامن الهن كذى المنار وذى نواس وذى النون وذي 


NY 


2 ْ ش تفسير ألى السغود 
رعينوذى بزن‌وذی جدنقال الإمامالر ازى والا"ولهوالا'ظرلا"ن من باغ ملكه من السعةوالقوةإك. 
الغاية انى نطق ها التنزيل الج ليل إ ناهوا لإ سكندراليو ناق تشهد به کنب التواريخ بروی أنه مامات 
أبوه جمع ملك الروم بعد أ نكان طوا؛ ف ثم قصدملو كالعرب وقو رمثم أمءن حتىاتتهى إلى البح را لا خضر 
ثم عاد إلى مصر فيىالإسكندرية و اها باهم دخل الشأم وقصدبنى إسرائيل ووردبدتالمقدس وذيح 
فى مذصه ثم اثءطف إلى أرمينية وباب ال بواب ودان لهالعراقيون والقبط والبربر ثمتوجه “>ودارابن 
دارا وهزمه مارآ إلى أن قتله صاحب حرسه واستولى على مالك الفرس وقصداهند وفتحه وبنىمدينة 
سرنديب وغيزها منالمدن العظامثم قصد الصين وغزا الام البعيدة ورجع إلى خراسان وبنىبها مدائن 
كثيرةورجع إلى للعراق وض بث ہرزورومات اہی كلام الإمام وروی أن أهلالنجوم قالوا له إنك 
لاوت إلا على أر ض من <ديد وت سماء من خشب وكان يدفن كنزكل بلدة فيهاويكتب ذلك بص فته 
وموضعه فيل بابل فرعف وسقط عن دابته فرطت له دروع فنام عليها #آذته الهس فأظلو ه ترس 
. فنظر فقال هذه أرض من حديد وسماء من خشب فأيقن بالمو ت فات وهوانأاف وستماثةسنة وقيل 
ثلاثة لاف سنة قال ابن كثير وهذا غريب وأغرب منه مأقاله أن عساكر من أنه بای أنه عاش :ا 
وثلاثين سنة أو ثنتين وثلاثين نة وأنهكان بعد داود وسلمان علا السلام فإن ذلك لا ينطبق إلا على 
ذى القر نين الثانى کا سنذكره قات وكذا ماذكره الإهام منقصد بن [سرائيل وورودبيت المقدس والذيح 
فى مذ>ه فإنه مما لا يكاد يتأ نسيته إلى الأول واختلف فى نبو ته بعد الانفاق على [-لامه وولايته فقيل 
کان نبياً لقو له تعالى إنا مكنا لهفى الأرض وظاهر أنه متناول للتمكدين فالد ن وقاله بالنبوة ولقولهتعالى . 
وآبناه منكلثىءسنياً ومن جملة الأشياء النبوة ولقوله تعالى فلناياذا القر نين و نحو ذالكوقيلكانهاكا اا 
روى أن عمر رضى الله aie‏ © رجلا بقول لآخر باذا ألةر نين فقالاللوم غفراً أا رضيام أن تاسء وا 
بأسماء الا“نبياء حتى قسميتم بأسماء الملا قال ابن كثير والصحيح أنه ماکان نبا ولاءاكا وإماكان»اكا 
صا حا عادلا ملك الاقام وقير أهلبامن الملوكوغيهم ودانت لهالءلادو أنه كان داعياًإلىالله تعالى سائراً 
فى الاق بالممدلة التامة والسلطان ا لويد المنصور وكان الخضر على مقدمة جيشه إنرلة الاستشهار الذى 
هو من الك منزلة الوزير وقدذكر إلا 'زرق وغيره أنه اسل على يدى إبراهي اليل عليه الصلاةوالسلام 
فطافمعه بالكعيةهو و[سماعيل علهم ااسلام وروى أندحج ماشيافلياسمع [بر اهم عليه الصلاةوالسلام 
بقدومهتلقاه ودعاله وأوصاهبوصايا ويةالإنه أت بفرس ليركب فقال لاأركب ف بلد فيه الخليل فعند 
ذلك عفر له السحاب وطوى له الا سباب وبشره [براهم عليهالصلاة والسلام بذلك فكانت استحاب 
تحملهوعسا كر موجیمآ لانهم [ذاأر ادواغروةقوموقالأبو الطفيل مل عنه على کرم الله وجبه أ كان نبياً 
آم ماک فقالم يكن نولا ملكالكنكان عدا أحباقه فأحبهو ناصح الله فناعحه ر له السحاب ومد 
لهالا سباب‌واختاففی وجهتسميته بذی‌القر نین فقيل لا" نه باغ قر ی‌الش ہس ٥‏ شر قبا ومغر مهاوقيل لا به 
ملكالروم وفارسوقيل الروموالترك وقول لا'نهكان فى رأه أو فى تاجه مابشبه القر نین وقيل لان 
کان له ذؤابتان وقيل لا"نه كانت صفحتا رأسه من النحاسوقيل لا هدعا الناس إلى اقهعز وجل فضرب 


١‏ - سورة الكيف آية وير ا 


۰ إنَا من له, فى أ لأرض و اتدتله من كل وو سا ې ۸ الكيف 
ا 
بقرنه الآبمن فات ثم بعثه الله قعالی فضرب بقرنه الوسر فات ثم بعثهالقه تعالىوقيل لانه رأى فى منامه 
أنه صعد الفلك فأ خذ بقرنى الشمس وقيل لانه انقرض ف عبده قرنان وقيل لا نه س.خرلهالنوروالظلية 
فإذا سرى مهديه النور من أمامه ونحوطه الظلمة من وران وقيل لقب به لشجاعته هذا وأما ذوالقرنين 
الثاتى فقد قال ان كثير أنه الاسکندر بن فيليس بن مصريم بنه رمس بن میعاونبن ر وى بن لبطۍ ن و نان 
ان يافث بننونه.ن شرخون بن رومية بن ثونط بن نوفيل بن روى بن الا صفر بن العثر بن العيص بن 
[حق بن [إبراههم الخليل عليهما الصلاة والسلام كذا نسبه ابن عسا کرالمقدونی اليونانى المصرى بانى 
الإسكندرية الذى يدخ بأيامه الروم وكان متأخراً عن الا”ول يدهر طويل أكثر من أل سنة كان هذا 
قبل المسبح عليه السلام بنحو من ثلثهاثة سنة وكان وزيره ارسطاطاليس الفيلسوف وهوالذى قتل دارا 
ابندارا وأذل ملوك الرس ووطىء أ رضم م م قال ابن كثير و[غابینا هذا لا" ن كثير أمن الناس يعتقد أنها 
واحد وأن المذكو ر فى القرآن العظب هو هذ المتأخر فيقع بذلك خطأ كبيرو فساد كثي ر كيف لاوالا'ول 
كان عبدا صالحاً مؤمناً وملكا عادلا وزيره الخضر عليه الصلاة والسلام وقد قيل إنهكان نبي وأماالثانى 
فقد کان كافراً وزيره ارس ططاليس الفيلسوف وقد كان ماينهما من‌الزمان أ كثرمن ألنى سنة فأين هذا 
من ذاك | نتهى قلت المقد و نىنسبة إلى بلد من بلادالروم غربى دارالسلطنة السنية فسطنطينية الحم ةلازالت 
مشحونة بالشعائر الدينية يدنهمامن المسافة مسيرة خمسةعشرة يوماأو لحو ذلك عندمدينة سيروزاسمها بلغة 
اليو نانيين مقدونيا كانت سرير ملك هذا الإسكندر وه اليوم بلقع لا يقين بهاأحد ولكنفيها علائم 
تحى وال عظمما فى عبد عمرانها ونهابة شوكة والہا وسلطانما ولقد مررت نها عند القفول من بعض 
المغازى السلطانية فعاينت فيهامن تع | جيب الآ ثار مافيه عبر ةلا ولى الا بصار (قل) لحم فى الجواب (سأ تلو 
علیک) أىسأذ كر لک (منه) أىمن ذىالقرنين (ذكراً) أى نبأ مذ كو رأوحيث كان ذلك بطريق الوحى 
المتلوحكابة عن جبة القهعز وجلقيل سأ تلو أو سأ تلو فى شأنه من جوته تعالىذكراً أى قرآناً والسين 
لاتا كيدو الدلالة على التحقيق المناسبلمقام تأبيدمعليه الصلاةوالسلام وتصديقه بإنجاز وعدهأى لاأترلك 
التلاوة البتةكا فقول منقال [سأشكر عمرًإن تراخت منيى » أبادىم مى وإنهى جلت] لاالدلالة 
على أن التلاوة ستقع فييايستقبل؟ قيل .لان هذه الآية مانزلت بانفرادها قبل الوحى بام القصة بل 
موصولة مابعدهار يثم| سألو ہبلم عندوءن الروحوعن أصماب الكرف فقال ھم بر ائتوفغداً أخبر 
فأبطأعليه الو حى مسة عشرةيوما أوأربعين كاذكر فاس لف وقوه عزو جل ([نامكنا لهف الا 'رض) 
شروعف تلاوةالذ كر المعرودحسما هو الموعود والمّكين هبنا الإقدار وتمهيد الا سباب يقال مكنه 
ومکنله ومعیالاٌول جعلهقادراً وقو باو معنى الثانىجعل لهقدرة و قو ةولتلازممان‌الو جو دو تقار ہما 
فى المعنى يستعمل كل منهها فى حل الاح رکا فقوله عزوعلا مكنامفى الاأرضمالم:كن لک أى جملنامم 
١ 1‏ - أبى اسعود cor‏ 
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11 نسي أي السعود 


ا ) ۸ الكيف 


ی ر ررر رن مص ص م رر ارا > 
٠‏ 


20 َء 2 5 ذ آذ آذ a‏ م 2< لا دس ما ب وی 
حوخ إذا بلغ مغرب الشمس وجدها ترب فى عين حمئة ووجد عندها قوْما قلنا ينذا الْمَرنِينٍ 


مآ أن عدب ومان د فيم حا ويي “لكين 
قادرين من حيث القوى والآسباب والآلات على أنو اع التصرفات فما مالم مجمله لكر من القوة والسعة 
فى المال والاستظرار بالعدد والاسباب فكا أنه قيل مال تمسكدك فيباأى مالم ملک قادرين على ذلك فماأو 
مكناهم فى الآرض مالم نمكن لك وهكذا إذاكان القكين مأخو ذا من المكان بناء على توم ميمه أصلية 
كا أشير إليه فى سورة بوسف عليه الصلاة والسلام والمعنى إنا جعلنا له مكنة وقدرة على التصرف فى 
الاأرض من حيث التدبير والرأى والا"سباب حيث سخر له السحاب وهدله فى الا سباب وبسط له 
٠‏ النور وكانالليل والنهار عليه سواء وسهل عليه السير فى الا رض وذللت له طرقما ( وآنيناه م نکل شىء ) 
» أراده من مهات ملكه ومقاصده المتعلقة بسلطانه (سبباً ) أى طريةاً بوصله إليه وهو کل مايتوضل به 
o‏ إلى المقصود من عل أو قدرة أو آ3 ( فأتبع ) بالقطع أى فأراد بلوغ المغرب فأ تبع ( سبباً ) بو صله إليه 
ولعل قصد بلوغ المغرب ا بتداء لمراعاة الحركة الشمسبة وقرىء فاتبع من الافتعالوالفرق أن الا ول فيه 
م معنى الإدراك والاسر اع دون الثاتى ( حی إذا باغ مغرب الشمس ) أى منتهى الا رض منجية امغر ب 
بحيث لايتمكن أحد من مجاوزته ووقف على حافة البحر الحبط الغر هى الذىيقال 4أوقيانوس الذى فيه 
» الجزائر المسماة بالخالدات الى هى مبدأ الا 'طوال على أحد القولين ( وجدها ) أى الهس ( آخرب فى 
عين حمثة ) أى ذات حمأة وهى الظين الا سود من مشت البثر إذا كثرت حمأتها وقرىء حامبة أم حلرة 
روى أن معاوية رضى الله عنه قرأ حامية وعنده ابن عباس رضى اقه عنهما فقال حمئة فقال معاويةأعبد 
اقه ن مرون العا ص كيف تق رأ قال 6 يقرأ أمير المؤمنين ثم وجه إلى كعب الا"حباركيف تجد الشمس 
لغرب قال فى ماء وطين وروی فى اط فوافق قول ابن عباس رضى اقه عنما وليس ينما منافاة قطعية 
لجواز كون العين جامعة بين الوصفين وكون الياء فى الثانية منقابة عن الحمزة لانكار ماقبلها وأما 
رجوع معاوية إلى قول ابن عباس رضى الله عنهم بما ممه م نكعب مع أن قراءته أإضاً مسموعة قطعاً 
فكو ن قراءة ابن عباس رضى الله عنبما قطعية فى مدلولما وقراءته محتملة ولعله لما باغ ساحل الحيط 
1 رآها كذلك إذ ليس فى مطمح بصره غير الماء وا يلوح به قول تعالى وجدها آغرب ( ووجد عندها ) عند 
« تلك العين (قوماً) قبلكانلباسهم جلود الوحوش وطعاههم مالفظه البحر وكانوا كفارا يره اله جل 
* ذكرهبين أن يعذمم بالقتلوأن يدعوم إلى الا يمان وذلك قو له تمالى ( قلناياذا القرنين[ما أنتعذب ) 
» بالقتل من أول الام ( وإما أن تتخذ فيهم حسنا ) أى أمرآ ذا حسن على حذف المضاف أو على طريقة 
إطلاق المصدر على مو صوفه مبالغةوذلك بالدعوة إلى الإسلام والإرشاد إل الشرائع وح ل أن معصاته 
[ماالرفم عل الابتداء أوالخبر بة و[ماالنصب عل المفعولية أى إما تعذيبك واقع أو إما أ م كتمذيك 


۱۸ -سورة الكيف أيةلرزء ورنوم .و 4 


1 أ 2 ع ےو 2 مرو وددمع م اماس ول مو ده > اوک 
قال مامن ظلم فسوف نعذبه, ثم برد إل ربهء فیعذبه, عذابا نكرا »¢ 6 الکهف 


َم من ٤امن‏ وعم صللا هر جرا٤‏ اسن وستعول لهر من مرا برا جه ١‏ الكيف 

ما با © ١‏ ظ ۸ الكيف 

حي دابع ملع اسمس وجد ھا تطلغ عل وم ل جحل م من دوا سر9 1١‏ الكيف ' 
أو إماتفعل تعذيبك وهكذا ال حال فى الاتخاذومن ل يقل بنبوته قا لكان ذلك الخطاب بواسطة نى فى 
ذلك العصر أو كان ذلك إلحاما لا وحياً بعد أن كان ذلك التخبير موافقاً لشريعة ذلكالنى (قال) أىذو ' الم 
القر ئين لذلك النى أو لن عنده من خواصه بعد ماتلق أمره تعالى نختارآ للش الآخير ( أما من ظل ) أى * 
نفسه ول يقبل دعوتى وأصر على ماكان عليه من الظل العظيم الذى هو الشرك ( فسوف تمذبه ) بالقتل ٠‏ 
وعن قتادة أنه كان طبخ من كفر فىالقدور ومن‌آمن أعطاهو كساه (ثم دای ره) فالاخرة (فيعذيه) * 
فما ( عذاباً نكراً ) أى منكراً فظيعاً وهو عذاب النار وفيه دلالة ظاهرة على أن الخطاب لم يكن بطريق ٠‏ 
الوحى إليه وأن مقاولته كانت مع النى أومع من عندهمن أهل مشورته (وأما من آمن) موجبدعوى هلم 
( وعمل ) عملا ( صالحا ) حسما يقتضيه الإيمان ( فله ) فى الدارين (جزاء الحسى) أى فلهالمثوبة الحسنى » 
أو الفعلة الحسنى أو الجنة جزاء على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة قدم على المبتدأ اعتناء به أو منصوب 
بمضمر أى نجمزى بها جزاء والجملة حالية أو معترضة بين المبتدأ والخبرالمتقدم عليه أوحالأى مجزيا بها أو 
تمييز وقرىءمنصو بآ غير منو نعل أنه سقط تنو ينه لالتقاء السا كنين ومر فوعامنو نأعلأنهالمبتدأ والحسى 
بدله ولخمرالجار وامجرور وقيل خير بين القتل والآسر والجوابمن باب الأسلوبالحكم لأ نالظاهر 
النخبير بينهها وه مكفار فقال أما الكافر فيراعى فى حقه قو ةالإسلام وأماالممن فلايتعرض لالا ماب 
ويحوز أن نكون إما وإما للتوزيع دون التخيير أى وليكن شأنك معهم لما التعذيب وإما الإحسان 
فالآ ول ان بق عل حاله والثاتى .أن تاب (وسنقول له من أمرنا) أى ما نأمر به (یسرا) أى مملا متيسراً ٠‏ 
غير شاق وتقديره ذا يسرأو أطلق عليه المصدرمبالغة وقرىء بضمتين (ثم أقبع سبباً) أى طريقاً راجعاً .م 
من مغرب الشمس مو صلا إلى مش رقها (حى إذا بلغ مطلع الشمس) يعنى الموضعالذى تطلععليه الشمس ٠١‏ 
أولا من مءمور ةالاأرض وقرىء بفتح اللام على تقد رمضاف أى مكان طلوع الشمس فإنهمصدر قبل 
بلغه فى ا ثنتى عشرة سنةوقيل فى أقل من ذلك بناءعلى ماذكر من أنه خر 4ال حاب وطوى ف الا "سباب 
(وجدها تطاع على قوم ل نجمل لحم من دونها ستر) من اللباس والبناء قيل م الزن وعنكعب أن أرضهم ٠‏ 
لاتمسك الا" بنية و .اسراب فإذاطلءت الشمس دخلوا الا سراب أو البحر فإذا ار تفع اللهار خر جو اإلى 
معأيشهم وعن بعضهم خر جت حی‌جاوزت الصينفساات عن هو لاء فقالؤابينك و يدهم مسير ة بو مو ليلة 
فبغلتهم فإذا حدم يفرش أذنهويليس الا “خرى ومعى صاحب يعرف لسا نهم فقالواله جتتنا تنظ ركف 


€ 


ل د سوم أم | صمو ذم وآ 
ذلك وقد احطنا عا لديه خبرا GD‏ 16 الكهت 
و22 عومسم مم2 
َم با جه ۸ الكهيف 


22 00 اخ < اعمس بح لع کچ ع سل ال" "عل زا عر لد ام د 
حح إذا بلغ بين السدينٍ وجد من دونهما قوما لا يكادون يفمّهون فرلا ۱۸ الكهف 

1 م 3ء > ودد 2 2م م رة الاج ع >4 ل oe.‏ ےد 3 3 صر مم 20000 
قالوأ ينذا الْمَرنينِ إن ياجوج وماجوج معسدون فى آلا رض فهل تجعل لك حرجا على ان جعل 
درم ررر و يه 5 


بینناوبین ہم سدا 5 ۸ الكيف 

تطلع الشمس قال فبينها نحن كذلك إذ معنا كبيثة الصلهلة فغشى على ثم أفقت وم مسحو تى بالدهن فلءا 
طلعت الشمس عل الماء إذا هو فوق الماء كميثة الزيت فأدخلونا ربا هم فلا ارتفع النبار خرجوا إلى 
البحر يصطادون السمك و يطرحونه فى الشمس فياضج لم وعنمجاهد من لايابس اياب من السو دان 

٩١‏ عند مطلع الشمس أ كثر من جميع أهل الأرض (كذلك ) أى آم ذى القرنين کا وصفناه لك فى رفمة 
امحل وبسطة املك أو أمره فيهم كأمره فى أهل المغرب من التخبير والاختيار ويحوز أن يكون صفة 
مصدر بجحذوف لوجد أو نجحمل أو صفة قوم أى على قوم مثل ذلك القبيل الذى تغرب عليوم الشمس فى 

٠‏ الكفر وال حك أو ستراً مثل ست ر من اللياس وال كنان والجبال وغير ذلك ( وقد أحطنا ا لديه ) من 

٠»‏ الأسباب والعدد والعدد (خبرا) يعنى أن ذلك من الكثرة بحيث لاعبط به إلا ءل اللطيف الخبير هذا 
على الوجه الأول وأما على الوجوه البافية فالمراد بما لديه مايتناول ماجرى عليه وما صدر عنه وما لاقاه 

٣ه‏ فتأمل ( ثم أتبع سيب ) أى طربقاً ثالث معترضاً بين المشرق والمغرب آخذا من الوب إلى الشمال 
۴ (حتى إذا بلغ بين السدين ) بين الجبلين الذين سد مايينهها وهو منقطع أرض الترك ما بى المشرق لاجيلا 
أرمينيه وأذر بيجانكا توم وقرىء بالضم قيل ماکان من خلق الله تعالى فہو مضموم وماکان من ۶ل 
الخلق فهو مفتوح وانتصاب بين على المفعو لية لا نه مبلوغ وهو من الظروف انى تستعمل أسماء أيضاً 5 
ارتفع فى قوله تعالى لقد تقطع يينكم وانجر فى قوله تعالى هذا فراق بينىوبينك (وجد من دو نہما) أى هن 
ورائهما جاوزا عنبما ( قوما ) أى أمة من الناس ( لايكادون يفقرون قو لا ) لغرابة لغتهم وقلة فط تمم 
وقرىء من باب الإفعالأى لايفبعون السام ع كلامهم واختلفوا 6 أنهم من أى الا'فوام فقال الضحاك 
3 جيل من الترك وقال السدىالترك سريةمن يأجوجومأجوج خر جت فضرب ذوالقرنين السد فبقيت 
خار جة بجُمِيع الترك منوم وعن قتادة أنهم اثنتان وعشرون قب.لة سد ذو القرنين على إحدى وعشرين 
قبيلةمنهم و بقيت واحدة فسموا التركلا” نهم تركوا خارجينقال أهل التاريخ أولاد نوح عليه السلام 
ثلاثةسام وحام ويافث فسام أبو العرب والعجم والروم وحام أبو الحبشة والزنج والنوبة ويافث أبو 
4 التركوالخزر والصقالبة ويأجوج ومأجوج (قالوا) أى بواسطة مترجمهم أو بالذات على أن يكون فوم 


ن 


ن 


۱۸ - سورة الكيف اية Yt ٩1٩6‏ 


َل ما مکی فيه ری سیر َف پقوة اجعل ہیک بینم دما «االكيف 
افرع به قرا ي الكين 

ذى القر نين كلا مهم وإفبام كلامهإياهم من جملة ما آناه الله قعالى من الا باب ( ياذا القرئين إن بأجوج ه 
ومأجوج) قد ذكرنا أنهما من أولاد يافث بن نوح عليه السلام وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من 
الجبل واءتاف فى صفاتهم فقيل فى غاءة صغر الجئة وقصر القامة لايزيد قدم على شبر واحد وقيل فى 
: نهاية عظم الجسم وطو ل القامة تبلغ قدودمم نحو مائة وعشرين ذراعا وفيهم من عر ضه كذلك وقبل طم 
عخالب وأضراسكالسياع وهما امان أجميان بدليل منع الصرف وقيلعر بيان م نأج الظليم إذا أسرع 
وأصلب)اهمزةك قر أعاصم و قدقرىء بغيرهمزة و منع صر فهها للتعر يف والتأنيث (مفسدون ف الآأرض) ٠‏ 
أى ف أر ضنا بالقتل والتخريب وتلاف الزر وع قيلكاوا رجو أيام الر e:‏ فلا يعر ونأخضرإلا 
أكلوه ولا يابساً إلا ا<تملوه وقیل کانوا يأكلون الناس أيضاً ( فبل نجعل لك خرجا ) أى جعلا من ه 
أموالنا والفاء لتفريع العرض على إفسادم فى الأرض وقرىء خراجا وكلاهما واحد كالنول والنوال 
وفيل الخراج ماعلى الأرض والذمة والخرج المصدر وقيلالخرج ما کان علىكل رأس والخراج ما کان 

على اليلد وقيل ارج ماتبرعت به والخراج مالزمك أداؤه (على أن تعمل ناو ببنهمسداً) وقرىء بالف 5 

( قال مامكى ) بالإدغام وقرىء بالفك أى مامكننى ( فيه رى ) وجعلى فيه مكينأ قادراً من املك والمال هه 
وسائر الأسباب ( خير ) أى مما تريدون أن تبذاوه إلى من ارج فلاحاجة بى إليه ( فأعينونى بقوة) أى ٠‏ 
بفءلة وصناع حسنون البناء والعمل وبآ لات لابد منها فى البناء والفاء لتفريع الاس بالإعانة على خيرية 
مامكنه الله قعالى فيه من مالهى أو على عدم قبول خرجهم ( أجعل ) جواب للام ( بينم ويدهم ) تقديم ٠‏ 
إضافة الظر فى إلى ضمير الخاطبين على إضا فته إلى ضمير بأ جوج ومأجوج لإظهار كال العناية »صا ممم كما 
راعوهفى قوم بنا وبينهم ( رده ) أى حاجزاً حصيناً وبرزخامتيناً وهو أ كبر من السد وأوثق يقال . . 
ثوب سردم أىفيه رقاعفوق راع وهذا [سعافعرامهم فوقمايرجونه (آنونى زر الحديد) جع زبرة ٩٩‏ 
كغرفف غرفةرهى القطعةالكبيرة وهذالاينافى ردخراجبم لان المأمور به الإيتاء بالمن أو المناولة 
كابنىء عنهالقراءة بوصلالهمزة أى جيئونى بزيرالحديد على حذف الباء كما فى آم تلكا یر ولا" نإيتاء 
الآلقمن قبي ل الإعانة بالقوةدون الخراج على العمل ولعل تخصيص الا م بالا اء مما دو نسائر اللات 
من‌الصخور وا لطب ونحوهما لاأن الحاجة إلا أمس إذ هى الركن فى السد ووجودها أعز قبل حفر 
[للأساس حتى بلغ الماموجعل الا ساس من الصخر والنداس ال ذاب والبنيان منزير الحديدييها الحطب 
والفحم حى سدمابين الجبلين إلى أعلاهما وكان مائة فرسخ وذلك قوله عر قائلا (.حتى إذا ساوى بين ه 
الصدفين ) أىأتوه إياهافأخذ يدىشيتاً شيا حى إذاجعل مابين ناحيتى الجبلينمن البنيان مساويا ها 


13 ا 


ەم اس رورو رمم رورم 2 م 


سح لا 


ص ص و لاس دس عم فت اق ان دورق ےت اعوط د وق ای 22 
قال هنذا رحمة من ر فإذا جا وعد ربى جعله, د كاء و كان وعد ربى حقا © ۸ الكيف 


ا و ا ا ا ي 
فى السمك على الهج الحكى قي لكان ارتفاعه مائتى ذراع وعرضهخمسين ذراعاوقرىء وى من السو ية 


٠‏ وسووى على البناء لجو ل (قال) للعملة (انفخوا) أى بالكيران فیا لحد ید المبنى ففعلوا (حی إذا جعله) 


إن 


ه الفعلة للتفبيه على .أنه العمدة فى ذلك وم بنرك ال1 (قال) للذين يتولون أمى النحاس من الإذابة ونحوها ٠‏ . 
ه (آنونى أفرغ علبه قطرا ) أىآتونى قطراً أى نحاسا مذاباً أفرغ عليه قظراً لحذف الأول لدلالة الثاى 


۹۷ 


عليه وقری» بالو صل أىجيئونىكا"نه يستدعبهم للإعانة باليدعند الإفراغ وإسناد الإفراغ إلى نفسه للسر 
الذى وقفت عليه آنفاً وكذا الكلام فى قوله تعالى ساوى وقوله تعالى أجعل ( فا اسطاءوا ) ذف ناء 
الافتعال تخفيفاً وحذرآ عن تلاق المتقار بين وقرىء بالإدظام وفيه جمع بن السا كنين على غير حدم 


:وقرىء بقلب السين صاداً والفاء فصيحة أى فعلوا ماأمروا به من إيتاء القطر أو الإتيان فأفرغه عليه 


٠‏ فاختلط والتصق بعضه ببعض فصار جبلا صلداً جاء يأجوج ومأجوج فقصدوا أن يعاوه وينقبوه فا 


استطاعوا ( أن يظبروه) ای يعلوه وبرقوا فبه لارتفاعه وملاسته ( وما استطاعوا له نقباً ) لصلابته 
وتخانته وهذه معجزة عظيمة لان تلك الزير الكثيرة إذا أثرت فما حرارة النار لايقدر الحيوان على أن 
بحوم حو لا فضلا عن النفخ فيهاإلى أن تكو نكالناراو عن [فراغ القطرعليها فكا نه سبحانه وتعالوصرف 
تأثير تلك الحرارة المظيمة عن أبدان أولئك المباشربن اللاعمال فكان ماکان والله علىكل ثى»قدير وقيل 
بناه من الصخور مرتبطاً بعضها بض بكلاايب من <ديد ونحاس مذاب فى تجاو يفها یٹ لم ببق هناك 
فرجة أصلا وَقَال) أى ذو القر نين لمن عنده من أهل تلك الديار وغيرهم (هذا ) إشارة إلى السد وقيل إلى 
تمكينه من بنائه والفضل المتقدم أى هذا الذى ظبر على بدی وحصل بباشرق من السد الذى شأنه 
ماذكر منالمتانة وصعوبةالمنال (رحمة) أىأثر رحة عظيمة ءبرعنه ما مبالغة (من رلى) على كافةالءياد 
لاسا علىمجاوربه وفيهإيذان بأنهليس منقبيل الآثارالحاصلة بمباشرة الخاقعادةبل هو [حسان إلى 
حض وإن ظهر بمباش رت والتعرض لوصف الربوبيةلتربية مءتىالرحمة (فإذا جاءوعد ربى) مصدر عى 
المفعول وهويوم القيامة لاخروج يأجوج ومأجوج وا قل إذ لا يساعده النظم الكريم والمراد بعجيئة 
مأينتظم مجيئه و ىة مبأديهمن خرو جېم وخروج الدجالونزول عسى عليه الصلاةوالسلام ونحو ذلك 
لادنووقوعه فقط وافيل فإن بءض الأمورالتى ستحكى تقع بعد بجيئه حتما ( جعله ) أى السد المشار إليه 
مع متانته ورصانته وفيهمل الجزالة مالس فىتوجيه الإشارةالسابقة إلى الفكين المذ كور ( دكاء ) أى 
رطا مستو بة وقرىءدكا أىمدكوكا مسوى بالآرض وکل مااندسط بعد ارتفاع فقد اندك ومنه الجل 
الأدكاى المنبسط السنام وهذاالجعل وق مجىء الوعديمجىء بعض مباديه وفيه بيان لعظم قدرنه عر 
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جر ر دو رع سه و صم وص 3و مور 
تر كنا بع ما ی بعض ونفخ فى أ معنلهم جمعا 59 1 
وتر ثنا بعضهم يومد بموج فى بعض ونفخ فى الصور امعنلهم : ۸ الكهف 


ر ص ص چ ص عص یم رور 6 < 2 2و۶ 
2 22< د2 0 اص ب ,و ع ۰ ی 2ء 3 22 
آلذين كانت اعينهم فى غطاءِ عن ذ ری وکانوا لاإستطيعون معا 0 ۸ الکهف 


وجل بعد بیان سعة رحمته ( وکان وعد ربى) أى وعدهالمعرود أوكل ماوعد به فیدغل فيه ذلك دخو لا 


أولياً (حقا) ابنألا حال وافعاالبتة وهذه اجلة تذيبل من ذى القرنين لما ذكره من الججلة الشرطية ومقرر 


ل 


چ 


مؤكد لمضمونها وهو آخر ماحکی منقصته وقوله عزوجل (وتركنا لعضهم) كلام موق من جنابهتعالى ٩4‏ 


معطوف على قولهتعالى جعله دكاء وحةق ضمونه أىجعلنا بعض الاق (يومئذ) أى او م[ذجاء الوعد 
جىء إعض مبأديه (موج فبعض) آخرمنهم يضطردون اضطراب أمواج البحرويختلط إنسهم وجنهم 
حيارى من شدة الحول ولعل ذللك قبل النفخة الأ ولىأو تركنابعض يأجوجومأموج بموجفى بعض آخر 
منهم حين مخفرجون من السد من دحمين فى البلاد روى أنهم يأتونالبحر فيش ربون ماءهويأكلون دوابه 
ثم يأ كلو ن الشجر ومن ظفر وا به من لم يتحصن منهم من الناس ولا يقدرون أن يأتوا مكةوالمدينة و بيت 
المقدس ثم يبعث اقه عر وجل نغفاً فى أقفائهم فيدخ-ل ذالم فيموتون موت نفس واحدة فيرسل 
الله تعالى عليهم طيرأ فتلقيهم فى البحر ثم برسل مطراً يفسل الآرض ويطورها می نتم حی 
يتركما كالزلفة ثم يوضع فا البركة وذلك بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتل الدجال ( ونفخ 
ف الصور) هى النفخة الثانية بقضية الفاءفى قولهتعالى (لجمعنامم) ولعل عدم التعرض لذ كرالنةخة الأولى 
لآنها داهية عامة ليس فما حالة مختصة بالكفار و ثلا يقعالفصل بين مايقع ف النشأة الأ ولى مالا حوال 
والاهوال وبين مايشع منپا فى النعأة الأخرةأى جمعناالخلائق بعدماتفرقت أوصالم وتمزقت أجسادم 
ففصعيد واحد لاحساب والجزاء (جمعاً) أى جما جا لایکتنه كنهه ( وعرضنا جبنم ) أى آظېر ناها 
وأبرزناها (يومئذ) أىيو مإذجمعنا الخلائق كافة (للكافرين) منبمحيث جعلناها بحيث برو نما ويسمعون 
ها تغيظأوزفيرأ(ءعرضاً) أىعرضاً فظيعاً هائلا لايقادر قدره وتخصيص العرض جم مع أنها كرائ من 
أهل المع قاطبة لان ذلك لاجلهمخاصة (الذين كانت أعينهم) وهف الدنيا (فى غطاء) كثيف وغشاوة 
غليظةحاطة بذاكمن جميعالجوانب (عن ذكرى) عن الآيات المؤدي ةلا" ولى الا بصار المتدبرين فيماإلى 
ذكرى بالتوحيد والآجيدأ وكانتأعين بصائرمفى غطاءعن ذكرى على وجةيليق بشأنى أو عن القرآن 
الكريم (وكانوا) معذلك (لايستطيعون) لفرط آصامهم عن الحق وكالعداوتهم لر سول بز (سمماً) 
استاعا لذ كرى وكلاءى الح ق اذى لايأنيه الياطل من بين بديهولا من خلفه وهذا 6ثيل لإعر أضهم عن 
الآدلةالسمعية كاأن الأولتصو بر لتعامهمعن الآبات المشاهدة بالأبصار والموصول عت للكافرين 
أوبدل منهأو بيانجىء بهأذموم بمافى حيز الصلة وللإشعار بعليته لإصابةماأصابهم من عرض جهن م 
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۲۸ تفسير أب السعود 


0203 م ے 2 ۳ 2 .وام و ° عد مس 0 ع جه 42 مص تم وص ےا 
الحسب الذين كفرو أ أن مخدوأ عبادى من دوق أولياء إنااعتدنا جه الكدفر ين 
ورور 

ارلا ي ْ 8 الكهف 
2> 2 ور >l)‏ ےم جورم ۶ 


يل هل ننيكم بالاخسرین اللا وي ۸ الى 


فإن ذلك [ ماهو حدم استعهال مشاعرم فيها عرض لهم فى الدنيا من الا يات وإعراضهم عنما مع كو نما 
أسياباً منجية عما ا بتلوا به فى الا خرة ( أب الذين كفروا ) أى كفروا بی ا يعرب عنه قوله تعالى 
عبادىوالسيان معنى الظن وقد قرىء أ فظن واللهمزةللإنكار والتو بيخ على معنى [نكار الواقع واستقباحه 
كيا فى قولك أضربت أباك لاإنكار الوقو ع كا فىقوله أأضر بأبى والفاء للعطف على «قدر يفصم عنه 
الصلة على تو جيها لإنكار والتو بيخ إلىالممطوفينجميعاً كا إذا قدر المعطوف عليه فى قوله تعالىأ فلاتمقلون 
منفياً أى ألا تسمعون فلاءةلون لاإلى المعطوف فقط كا إذا قدرمثبتاً أى أ تسمعونفلاتمةلونوالمعنى 
أ كفروابى مع جلالة شأنى فسبوا ( أن يتخذوا عبادى من دونى ) من الملا وعسى وعزير عليهم 
السلام وم تحت سلطا نیو ہا کو تی (أولياه) معبودينينصرونهم من بأسىوما قيل إنها للعطف على ماقبلها 
منةولهقءالى كانت الوكانوا الم دلالةعلى أن الحسبان ناشیءمن‌التعامى والتصام وأدخلعليهاهمزةالإنكار 
ذما على ذم وقطعاً له عن المعطو ف عاءهما لفظاً لامعنى للإيذان بالاستقلال المؤكد للذم ,أ بامئرك الإضمار 
والتعرض لوصف آخر غير التعانى والتصام على أنهما أخرجا عخرج الآأ-وال الجبلية لهم ول يذكروا 
من حيث أنهما من أفعاهم الاختيارية الحادثة کس بام ليحسن تفر يعه علممما و أيضاً فإنه دين قديم 
لم لاعکن جعله ناششاً عن تصامهم عن كلام الله عز وجل وتخصيص الإنكار عسبا نهم المأ خر عن ذلك 
تعسف لايخو وما فى حيز صلة أن ساد مسد مفعولى حساب كا فى قو له تعالى وحسبوا أن لاتكون فتنة 
أى ألخسبوا أنهم يتخذونهم أولياء على معنى أن ذلك ليس من الاتخاذ فى ثىء ا أنه[ نما يكونهن الجانبين 
وم عليهم الصلاة والسلام منزهون عزولايتهم بالمرةلقوط, سبحان ك أنت ولينامن دونهموقيل مفعوله . 
الثانىحذوف أى ألخسبوا اتخاذم نافعاً فى والوجه هوالا"ول لا" نفى هذا تسلما لنفس الاتخاذ واعتداداً 
به فى اة وقرئىء أغسب الذي نكفروا أى ألخسهم وكافيمم أن يتخذوم أولياء على الابتداء والخبر أو 
الفعل والفاعل فإن النعت إذا اعتمد الهمزة ساوى الفعل فى العمل فالحمزة حينئذ بمعنى [نكار الوقوع 
(أنا أعتذنا جم أى هيأناها (للكافرين) المعوودين عدل عن الإضار ذما لحم وإشعاراً بأن ذلك الاعتاد 
بسنب كفرمالمتضمن لحسبامهمالباطل (نزلا) أىشيئاً يتمتعونبه عندورودم وهومايقام للنزيل أى 
الضيفما حضرمن الطعام وفيه تخطئة لهم فيحسيا نهم وتک بهم حي ف کان اتضاذم إياهم أولياء من قبيل 
إعتادالعتاد وإعدادالزاد ليومالمعاد فكا ندقيل.[نااعتدنا لحم مكان ماأعدوا لا"نفسهم من العدة والذخر 
جمنمعدة وفى إيراد النزلإيماء إلى أن لهم وراء جنم من العذاب ماهو أنموذج ل وقيل النزل موضعالنزول ' 


(٠٠‏ ولذلك فسره ابن عباس رضى الله عنبما بالمثوى ( قل هل نشك ) الخطاب الثاى للكفرة على وجه 


۸ سورةالكيف1يةع. :و١(‏ ان 


لذن لسعم فى ا جئؤة ادا وم سیون انم حون صتا وی +االكيف 
ونا 6 ۸ الكيف 

عسي ا ا يي ا 
النوببخ واجمع فىصيغة المتكار لتعيينه من أو ل الا" مم وللإيذانمعلوميةالنبأ لۇ منينأيضاً (بالا” خسرين ٠‏ 
أعمالا ) صب عل المييز واجمع للإيذان بتنوعما وهذا بيان لحال الكفرة باعتبار ما صدر عنهم من 
الأعمالا نة فى أنفسها وفىحسبائهم أيضاً حيثكانوا معجبين مها واثقين بنيل ثواها ومشاهدة ثارها 
غب بیان حالحم باعتيار أعما السيئةفى أنفسهامع كو هاحسنة فى حسبانهم (الذين ضل سعبهم) فى إقامة ٠١‏ 
تلك الاعمال أى ضاع وبطل بالكلية (فىالحياة الدنيا) متعلق بالسعى لا بالضلال لان بطلا نسعيهم غير ٠‏ 
مختص بالدنيا قول المراد بهم هل الكتابين قاله ابن عباس وسعد بن ألى وقاص ومجاهد رضى الله عنهم 
و«دخل فى الأعمال حبذ ماماو دمن الا حكام السو خة المتعلقة بالعبادات وقيلالرهابنةالذبن عون 
أنفسهم فى الدوامع وحملونها على الرياضات الشاقة ولعله مايعمهم وغيرم منالكفرة وعل الموصول 
الرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف لا" نه جواب لاسا لکا نه قبل من م فقيل الذين الح وجعله بجر ورا على 
أنه نعت للأأخسرين أو بدل منه أو منصوباً على الذم على أنالجو اب ماسيأتى من قولهتعالى أولئكالآية 
يأباه أن صدره ليس منيئاً عن خسران الا ”عمال وضلالالسعىكا يستدعيه مقام الجواب والتفريع 
الا ول وإن دل على حبوطما لكنه سا كت عن أنباء ماهو العمدة فى تحقيقمعى الخسران من الوئوق 
بتر تب الرب واعتقاد النفع فا صنعوا على أن التفر يع الثانى ما يقطع ذلك لاحتما ل رأساًإذلا تجا ل لادراجه 
تحت الاس بقضية نون العظمة ( وهم #سبون أنهم بحسنون صنعاً ) الإحسان الإتيان بالا "عمال على 
الوجه اللائق وهو حسنها الوصنى المستلزم لحسنها الذاتى أى حسيون نهم يعملورن ذلك على الوجه 
اللائق وذلك لإجاجم بأعمالحم اتی سعوا فى إقامتها وكابدوا فى تحصيلما واجملة حال من فاعل ضل أى 
بطل سعيهم المذ كور والحال أنهم يحسبون أنهم عسنون فى ذلك وينتفعون بآثاره أو من المضاف 
إليه لكونه فى ل الرفع عو قوله تعالى إليه مرجعكمجميعا أى بطل سعيوم والحالأنهم الوالفرق يينبها 
أنالمقارن لجال حسيا هم المد كورف الا ول ضلال سعبهم وف الثانى نفس سعبهم والا ول أدخل فى 
بيانخطتهم ( أولئك ) كلام مستأنف من جنابه تعالى مسوق لتكثيل تعر يف الا خطرين وبين ديب ه١١‏ 


خسرا هم وضلال سعيوم وتعيدنهم بحيث ينطبق التعر يف على الخاطبينغير داخل تحت الام أى أو لنك 

الأنعوتون يماذكر منضلال السعى مع المسبان المزبور (الذين كفروا بآبات رعهم) بدلائله الداعية ٠‏ ' 

إلى التو حيدعةلا ونقلاوالتعرض لعنوانالر بو بية لزيادة تقبيح حالم فى الكفر المد كور ( ولقائه ) ٠‏ 

بالبعث ومايقبعه منأمور الآخرةعلى ماهى عليه (لخبطت) لذلك (أعمالهم) المعبودة حبوطا كلب ( فلا ۾ 
+ وم نس ألىالسمودجهء 


0٠‏ تفسير أب السءود 
ا ا ا ا ج ص 


ع 2 و 2z‏ 8 200 سه م رور ورو ر 
لك برآ وهم جهنم ما گفروأ وأتحَدُوأ #ايلتى ورسلي هزوا 0 ۸ الكهف 


إِنَلْذِينَ منوا ولوا ا دل اصدلحنت كانت م جلت الْفر دوس زا )0 ١‏ الكيف 
٠‏ نق لحم ) أى لأولئك الوصو فين بما مس من حبوط الاعمال وقرىءبالياء (يوم القيامةوزنا ) أى فتزدرمم 
ولا نجمل له مقداراً واعتباراً لأن مداره الأاعمال الصالة وقدحبطت بالمرةوحيث كان هذاالازدراء 
من عواقب حبوط الا“عمالعطف عليه بطر يق التفريع وأماماهو من أجزية الكفر فسيجىء بعد ذلك 
أولا نضع لا“جل وزن أعماهم ميزاناً لا "نه نما بوضع لهل الحسنات والسيئات من الموحدين ليتميز 
به مقادبر الطاعات والمعاصى ليتر تب عليه التكفير أو عدمه لان ذلك ف الموحدين بطري قالكيية وأما ' 
٠‏ +.( الكفر فإحياطه للحسنات بحسب الكيفية دون الكنية فلا يوضع م الميزان قطعاً ( ذلك ) بیان ٦۸‏ ل 
» كفرم وسائر معاصيوم إثر بيان آل أعمالم الحبطة بذلك أى الاس ذلك وقوله عر وجل ( جزاقمم 
جبنم ) جملة مبينة له أو ذلك مبتدأ والجلة خبره والعائد عذوف أى جراؤم به أو جزاؤمم بدله و جهنم 
۾ خبره أو جزاؤم خبره و جهنم عطف يبان للخبر (بماكفر وا) تصريح بأنماذكر جزاءلكفرم المتضمن 
٠‏ لسائ القبائح التى أنبأ عنها قوله تعالی (واتخذوا آياتى ورسلى هزوآ) أىمرزواً مجمافإنهم مرقتنءوا »جرد 
٠٠‏ الكفر بالآيات والرسل بل ارتكيوا مثل تلك العظيمة أيضآً ( إن الذين أمنوا )' ببان بطر يق الوعد 
آل الذين اتصفوا بأضداد مااتصف به الكفرة إثر بيان مآ هم بطريق الوعيد أى آمنوا بآبات رهم 
» ولقانه( وعملوا الصالحات ) من الا*عمال (كانت لهم ) فا سبق من کر الله تعالى ووعده وفيه إبماء إلى 
أن أثر الرحمة يمل إلهم مقتضى الرأفة الائزلية بؤلاف مام من جعل جيتم للكافرين زلا فإنه .وجب 
| » ماحدث من سوه اختياره (جنات الفردوس) عن مجاهد أن الفر دوس هواليستان بالروميةوقالعكرمة 
هر الجنة بالحدشية وقال الضحاك هو الجنة الممخفة الا" ثار وقيل هى الجنة الى تنبت ضرو ب من النيات 
وقيل هى الجنة من الكرم خاصة وقيل ماكان غالبه كرما وقال المرد هو فا معت من العرب الشجر 
للف والا ”غلب عليه أن يكون من العنب وعن كمب أنه ليس ف الجنان أعلى من جنة الفردوس وفيها 
الآمون بالمعروف والناهون عن المنكر وعن رسول الله بلقي فى الجنة مائة درجة ما بين كل در جة 
مديرة ماثّة عام والفردوس أعلاها وفيا الا"نهار الار بعة فإذا ألم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإن 
» فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة ( نزلا ) خب ركانت والجار والمجرور متعلق »حذوف على أنه 
حال من نزلا أوعلى أنه بیان أو حال من جنات الفردوس وا لبر هو الجاروانجرورفإن جعل النزول 
, بمعئى ما مهيا للنازل فالمعى كانت هم مار جنات الفردوس نزلا أو جعلت نفس الجنات نزلا مبالغة 
. فى الإ كرام وفيه إيذان بأنها عند ماأعد الله هم على ماجرى عل اسان النبوة منقولهأعددت لعبادى 
. الما لين مالا عينرأت ولا أذن سمعتولا خطر على قاب بشر منزلة النزل بالنسبة إلى الضيافة وإن 
جعل بعنى المنزل فالمعنى ظاهر . ْ 


مر - سورة الكيف أية ٠٠١١٠١۹۰۱۰۸‏ ۲۰۱ 


E‏ سے روص رک 

ش خللدین فيها لا يبغون عنها حولا 022 ۸ الكهف 
يدوام سس وم وير سا کر سرض صل م سن عرس سم و سوير لوم E‏ لس سم ماس ار ماس صو وص 
قل لوكات البحر مدادا لکاملت ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كامنت ربى ولوجئنا 
مثلهء مَدَدًا و | ش ۸ الک 


يعمل عملا صللا ولا يشر بعبادة ريه اعدا جه ۸ الكيف 
(خالدين فا ) نصب على الحالية (لاببغون عنما حولا) مصدركالعوج والصغرأى لايطلءو ننحولا عنها ۱۰۸ 
إذلايتصور أن يكون شثىء أعز عندم وأرفع منبأ حى تنازعوم [ليه أنفسهم وتطمح و أ بصا رمو يجوز 

أن براد نق التحولوتأ كيدالخلود والجلة حال من صاحب خالد. نأو من طميره فيه فيكو ن حالامتداخلة 

( قل لوكان البحر ) أى جنس البحر ( مداداً ) وهو ماتمد به الدواة من ابر (لكلمات رفى) اتحريركلءات ٠١١‏ 
عله وحكدته النى من جملتها ماذكر من الا بات الداعية إلى التوحيد الحذرة من الإشراك ( لنفدالبحر ) ء 
معكثرته ول ببق منه ثىء لتناهيه ( قبل أن تنفد ) وقرىء بالياء والمعنى من غير أن تنفد (كلءات ری ) 
لعدم تناهيم! فلادلالة للكلام على نفادها بعد نفادالبحر وف إضافة الكلمات إلى اسم الرب المضاف إلى ضميره 
بر فى ا موضعين من تفخيم المضاف وقشر يف المضاف إليه مالا فى وإظبار البحر والكايات فى موضع 
الإضمار أزيادةالتقرير (ولو جثنا) كلام من جوته تعالى غير داخل ف الكلام ا للقن جىء نهلتحقيق مضمو نه 
وتصديق مدلولهمع زيادة مبالغة وتا كيدو الوا ولعطف الجملة على نظي رتم المستاأ نفة المة) بلة لما نحذوفة لد لالة 
المذكور عام ادلا لةو اضحة أى لنفد البحر من غير نفادكلءاته تعالی لولم نجىء بمثله مددآو لوجتنا بقدرتناااباهرة 
( عثله مدداً) عونا وزبادة لاان جموع المتذاهيين متنأه بل جموع مايدخل تمت الوجود من الا جسام 
لا کون إلا متناهياً لقيام الا دل القاطعة على تناهى! ل بعاد وقرىءمدداً جعم دة وهىماستمدهالكاتب 
وقرىء مداداً ( قل ) لح بعد مايينت لهم شأ نكياته تعالى ( نما أنا بشر ٥اک‏ ) لاأدعى الإحاطة بكياته ٠١١‏ 
التامة (بو حى إلى) من تلك الكلهات (أغا هلله واحد) لاشر كله فىالخلق ولا يسائر حكام الا'لوهية ٠‏ 

و إا زت عنكم بذلك ( ف نكان برجو لقاءر به ) الرجاء توقع وصول اير فى المستقبل والمراد بلقانه مه 
تعالى كرامته وإدخال الماضى على المستقبل للدلالة على أن اللائق حال المومن الاستمرار والاستدامة 
علىرجاء اللقاءأى فناستمر على رجاءكرامتهتعالى (فليعمل) لتحصيل تلك الطلبةالعريزة (عملا صاحاً) 
فى نفسه لائقاً بذلك المرجو كا فعله الذن آمنوا وعملوا الصالحات (ولا يشرك بعبادةربه أحداً) إشراكا 
جلیاً کا فعله الذين كفروا بآبات ربهم ولقائّه ولا إشراكا خفياً ] يفعله أهل الرياء ومن يطلب به أجراً 
وإبثاروضع المظبرموضع المضمرف الموضعينمع التعرض لعنوان الربوبية لزيادة النقربر وللإشعار 
بعليةالعنوان للم والنبى ووجوبالامتثال فعلاوتركا . روىأن جندببن زهير رضى اقه عنه قال 
ار ولاق به إئلا عمل العمل ته تعالىفإذا اطلععليه سرنىفقال به إن الله لايقبل ماشورك فيه 


¥ 


¥ 


كن 
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ويقال سورة أصحاب الكهف كما في حديث أخرجه ابن مردويه؛ وروی البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعاً 
أنها تدعى في التوراة الحائلة تحول بين قارئها وبين النار إلا أنه قال: إنه منكر وهي مكية كلها في المشهور واختاره 
الدابي؛ > وروي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهماء وعدها بعضهم من السور التي نزلت جملة لما أخرج 
الديلمي في مسند الفردوس عن أنس عن النبي عي قال: نزلت سورة الكهف جملة معها سبعون ألفاً من الملائكةت 
وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنها مكية إلا قوله تعالى: «إواصبر نفسك4 [الكهف: ۲۸] الآية فمدني» وروي ذلك 
عن قنادة» وقال مقاتل: هي مكية إلا أولها إلى إجزرآً [الكهف: ۸] وقوله تعالى: فإأن الذين آمنوا» [الكهف: ]١١١‏ 
إلى آخرها فمدني» وهي مائة وإحدى عشرة آية عند البصريين ومائة وعشرة عند الكوفيين ومائة وست عند الشاميين 
ومائة وحمس عند الحجازيين» ووجه مناسبة وضعها بعد الإسراء على ما قيل افتتاح تلك بالتسبيح وهذه بالتحميد وهما 
مقترنان في الميزان وسائر الكلام نحو #إفسبح بحمد ربك» [الحجر: /4» النصر: *] فسبحان الله وبحمده وأيضاً 
تشابه اختتام تلك وافتتاح هذه فإن في كل منهما حمداًء نعم فرق بينهما بأن الحمد الأول ظاهر في الحمد الذاتي 
والحمد المفتتح به في هذه يدل على الاستحقاق الغير الذاتي» وقال الجلال السيوطي في ذلك: أن اليهود أمروا 
المشركين أن يسألوا النبي عه عن ثلاثة أشياء عن الروح وعن قصة أصحاب الكهف وعن قصة ذي القرنين» وقد ذكر 
جواب السؤال الأول في آخر السورة الأولى وجواب السؤالين الآخرين في هذه فناسب اتصالهماء ولم تجمع الأجوبة 
الثلائة في سورة لأنه لم يقع الجواب عن الأول بالبيان فناسب أن يذ كر وحده في سورة» واختيرت سورة الإسراء لما 
بين الروح وبين الإسراء من المشاركة بأن كلا منهما مما لا يكاد تصل تصل إلى حقيقته العقول» وقيل: | إنما ذكر هناك لما أن 
الإسراء متضمن العروج إلى المحل الأرفع والروح متصفة بالهبوط من ذلك المحل ولذا قال ابن سينا فيها: 
هبطت إليك من المحل الأرفع ورقنناء قات ار ميتم 
ثم قال: ظهر لي وجه آخر وهو أنه تعالى لما قال في تلك إوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» [الإسراء: 88] 
والخطاب لليهود استظهر على ذلك بقصة موسى نبي بني إسرائيل مع الخضر عليهما السلام التي كان سببها ذكر 
العلم والأعلم وما دلت عليه من كثرة معلومات الله تعالى التي لا تحصى فكانت هذه السورة كإقامة الدليل لما ذكر 
من الحكم في تلك السورة. وقد ورد في الحديث أنه لما نزل طإوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً قالت اليهود: قد أوتينا 
التوراة فيها علم كل شيء فنزل #إقل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي» [الكهف: ]٠١5‏ الآية فتكون هذه السورة من 
هذه الجهة جواباً عن شبهة الخصوم فيما قرر في تلك» وأيضاً لما قال سبحانه هناك «إفإذا جاء وعد الآخرة جمنا بكم 
لفيفا)» [الإسراء: ٠١4‏ شرح ذلك هنا وبسطه بقوله سبحانه لإفإذا جاء وعد ربي جعله دكاء» [الكهف: 1۸] إلى 


۱1۹۰ ا ا ا ا ا و امو امش نع مد ام امطة قنور E E PE LO‏ 


قوله 00 «إونفخ ف فى الور ستياه صلة ورين يع ار للكافرين عرضاً» [الكهف: 45 ]٠٠١‏ اه 
وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عمر مرفوعا من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى 
عنان السماء يضيء له إلى يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. 
وروى غير واحد عن أبي سعيد الخدري من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين 
البيت العتيق» وكان الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما كما أخرج أبو عبيد والبيهقي عن أم موسى يقرأها كل 
ليلة 
وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن مغفل مرفوعاً البيت الذي تقرأ فيه سورة الكهف لا يدخله شيطان تلك الليلة 
وإلى صيدية مة قراتها يوم الجمعة 5 ليلتها ذهب غير واحد من الأئمة وقالوا بندب تكرار قراءتها. 
حفظ 520 من أول سورة ١‏ الكهن عصم من فتنة ة الدجال»)» وفي رواية أخرى عنه رواها أحمد. ومسلم والنسائي 
وأخرج الترمذي وصححه عنه مرفوعاً «من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عصم) الخ وجاء في حديث أخرجه 
ابن مردويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعاً «أن من قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه بعثه الله تعالى أي الليل 
شاء» وقد جربت ذلك مراراً فليحفظ والله تعالى الموفق. 


بشم الله الرَحْمن من الرّحيم 
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اه الْحَمْدُ لل الذي رل عَلَى عَنده4 محمد عل «الكتات» الكامل الغني عن الوصف بالكمال المعروف 
بذلك من بين سائر الكتب الحقيق باختصاص اسم الكتاب به» وهو إما عبارة عن جميع القرآن ففيه تغليب الموجود 
على المترقب وإما عبارة عن الجميع المنزل حيتئذ فالأمر ظاهر. وفي وصفه تعالى بالموصول إشعار بعلية ما في حيز 
الصلة لاستحقاق الحمد الدال عليه اللام على ما صرح به ابن هشام وغيره وإيذان بعظم شأن التنزيل الجليل كيف لا 


۱۹۲ ا ا ا ااا ses Sg‏ ا ONE‏ 


وهو الهادي إلى الكمال الممكن .في جانبي العلم والعمل وفي التعبير عن الرسول عله بالعبد مضافاً إلى ضميره تعالى 
من الإشارة إلى تعظيمه عليه الصلاة والسلام» وكذا تعظيم المنزل عليه ما فيه» وفيه أيضاً إشعار بأن شأن الرسول أن 
يكون عبداً للمرسل لا كما زعمت النصارى في حق عيسى عليه السلام وتأخير المفعول الصريح عن الجار والمجرور 
مع أن حقه التقديم عليه ليتصل به قوله تعالى: 

رلم يَجْعَلُ ل أي للكتاب «إعوجا) أي شيئاً من العوج باختلال اللفظ من جهة الإعراب ومخالفة الفصاحة 
وتناقض المعنى وكونه مشتملاً على ما ليس بحق أو داعياً لغير الله تعالى والعوج وكذا العوج الانحراف والميل عن 
الاستقامة إلا أنه قيل هو بكسر العين ما يدرك بفتح العين وبفتح العين ما يدرك بفتح العين"“ فالأول الانحراف عن 
الاستقامة المعنوية التي تدرك بالبصيرة كعوج الدين والكلام» والثاني الانحراف عن الاستقامة الحسية التي تدرك 
بالبصر كعوج الحائط. والعود أورد عليه قوله تعالى في شأن الأرض لا ترى فيها عوجاً ولا أمتأ» [طه: ]٠٠١٠‏ فإن 
الأرض محسوسة واعوجاجها وكذا استقامتها مما يدرك بالبصر فكان ينبغي على ما ذكر فتح العين» وأجيب بأنه لما 
أريد به هنا ما حفي من الاعوجاج حتى احتاج إثباته إلى المقاييس الهندسية المحتاجة إلى إعمال البصيرة الحق بما هو 
عقلي صرف فأطلق عليه ذلك لذلك وتعقب بأن لا ترى ظاهر في أن المنفى ما يدرك بالبصر فيحتاج إلى أن يراد به 
الإدراك» وعن ابن السكيت أن المكسور أعم من المفتوح. 

واتار المرزوقي في شرح الفصيح أنه لا فرق بينهما طقَيمأ4 أي مستقيماً كما أخرجه ابن المنذر عن 
الضحاك وروي أيضاً عن ابن عباس» والمراد مما قيل إنه لا خلل في لفظه ولا في معناه» والمراد من هذا أنه معتدل لا 
إفراط فيما اشتمل عليه من التكاليف حتى يشق على العباد ولا تفريط فيه يإهمال ما يحتاج إليه حتى يحتاج إلى كتاب 
آخر كما قال سبحانه فإوما فرطنا في الكتاب من شي ء [الأنعام: ۳۸] ولذا كان آخر الكتب المنزل على خاتم الرسل 
عليه الصلاة والسلام» وقيل المراد منه ما أريد مما قبله وذكره للتأكيد. 

وقال الفراء: المراد قيما على سائر الكتب السماوية شاهداً بصحتها. وقال أبو مسلم: المراد قيما بمصالح العباد 
متكفلاً بها وببيانها لهم لاشتماله على ما ينتظم به المعاش والمعاد وهو على هذين القولين تأسيس أيضاً لا تأكيد فكأنه 
قيل كتاباً صادقاً في نفسه مصدقاً لغيره أو كتاباً خالياً عن النقائص حالياً بالفضائل وقيل المراد على الأخير أنه كامل 
في نفسه ومكمل لغيره» ونصبه بمضمر أي جعله قيماً على أن الجملة مستأنفة أو جعله قيماً على أنها معطوفة على ما 
قبل إلا أنه قيل إن حذف حرف العطف مع المعطوف تكلف؛ وكان حفص يسكت على «إعوجاً» سكتة خفيفة ثم 
يقول «إقيما». 

واختار غير واحد أنه على الحال من الضمير في له أي لم يجعل له عوجاً حال كونه مستقيماً ولا عوج فيه 
على ما سمعت أولاً من معنى المستقيم إذ محصله أنه تعالى صانه عن الخلل في اللفظ والمعنى حال كونه مستقيماً 
ولا عوج فيه على ما سمعت أولاً من معنى المستقيم إذ محصله أنه تعالى صانه عن الخلل في اللفظ والمعنى حال 
كونه خالياً عن الإفراط والتفريط وكذا على القولين الأخيرين» نعم قيل: إن جعله حالاً من الضمير مع تفسير المستقيم 
بالخالي عن العوج ركيك. 


وتعقبه بعضهم بأنه تندفع الركاكة بالحمل على الحال المؤكدة كما في قوله تعالى: «إثم وليتم مدبرين» 


)١(‏ ما الأولى نافية وما الثانية موصولة اه منه. 


سورة الكهف الآيات: ١‏ ۲۷ مما لم اسم تو طن وسو او ال ا 


[التوبة: © 7] وفيه بحث» وجوز أن يكون حالاً من الكتاب» واعترض بأنه يلزم حيتعذ العطف قبل تمام الصلة لأن الحال 
بمنزلة جزء منهاء وأجيب بأنه يجوز أن يجعل «إولم يجعل) الخ من تتمة الصلة الأولى على أنه عطف بياني حيث قال 
تعالى «أنزل على عبده الكتاب» الكامل في بابه عقبه بقوله سبحانه #ولم يجعل له عوجاً» فحيكذ لا يكون 
الفصل قبل تمام الصلة» وهو نظير قوله تعالى «#وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام» [البقرة: /1١؟]‏ على 
قول. وأيضاً يجوز أن يكون الواو في «ولم يجعل) للحال والجملة بعده حال من الكتاب) كقيماً واختاره 
الأصبهاني. 

وقال أبو حيان: إن ذاك على مذهب من يجوز وقوع حالين من ذي حال واحد بغير عطف وكثير من أصحابنا 
على منعه» وقال آخر: إن قياس قول الفارسي في الخبر أنه لا يتعدد مختلفاً بالإفراد والجملية أن يكون الحال كذلك. 
وأحينا بأنه غير وارد إذ ما ذكره الفارسي خلاف مذهب الجمهور مع أنه قياس مع الفارق فلا يسمي وكذا ما ذكره أبو 
حيان عن الكثير خلاف المعول عليه عند الأكثر» نعم فراراً من القيل والقال جعل بعضهم الواو للاعتراض والجملة 
اعتراضية» وفي الكلام تقديم وتأخير والأصل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجاًء وروي 
القول بالتقديم والتأخير عن ابن عباس ومجاهد» وذكر السمين أن ابن عباس حيث وقعت جملة معترضة في النظم 
يجعلها مقدمة من تأخير» ووجه ذلك بأنها وقعت بين لفظين مرتبطين فهي في قوة الخروج من بينهماء ولما كان 
لإقيماً يفيد استقامة ذاتية أو ثابتة لكونه صفة مشبهة وصيغة مبالغق وما من شيء كذلك إلا وقد يتوهم فيه أدنى عوج 
ذكر قوله تعالى: ولم يجعل» الخ للاحتراس» وقدم للاهتمام كما في قوله: 

ألا يا اسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلاً بجرعائك القطر 

ومن هنا يعلم أن تفسير القيم بالمستقيم بالمعنى المتبادر» وأن قول الزمخشري فائدة الجمع بينه وبين نفي 
العوج التأكيد فرب مستقيم مشهود له بالاستقامة ولا يخلو من أدنى عوج عند السبر والتصفح غير ذي عوج عند السبر 
والتصفح» وأنه لا يرد قول الإمام إن قوله تعالى: «إلم يجعل له عوجاً» يدل على كونه مكملاً في ذاته» وقوله سبحانه: 
«إقيماً» يدل على كونه مكملاً لغيره» فثبت بالبرهان العقلي أن الترتيب الصحيح كما ذكره الله تعالى وأن ما ذكرره 
من التقديم والتأخير فاسد يمتنع العقل من الذهاب إليه انتهى. 

ولعمري أن هذا الكلام لا ينبغي من الإمام إن صح عنده أن القول المذكور مروي عن ابن عباس ومجاهد, فإن 
الأول ترجمان القرآن وناهيك به جلالة ومعرفة بدقائق اللسان» وقد قيل في الثاني إذا جاءك التفسير عن مجاهد 
فحسبك» وقال صاحب حل العقد: يمكن أن يكون قيما بدلاً من قوله تعالى: «إولم يجعل له عوجاً» قال أبو حيان: 
ويكون حينئذ بدل مفرد من جملة كما قالوا في عرفت زيداً أبو من هو إنه بدل جملة من مفرد» وفي جواز ذلك 
خلاف» هذا وزعم بعضهم أن ضمير «إله4 عائد على [إعبده) وحينئذ لا يتأتى جميع التخاريج الإعرابية السابقت 
وقرأ أبان بن ثعلب «قَيماً) بكسر القاف وفتح الياء المخففة» وفي بعض مصاحف الصحابة «ولم يجعل له عوجاً لكنه 
قيمأه وحمل ذلك على أنه تفسير لا قراءة لير متعلق بانزل واللام للتعليل» واستدل به من قال بتعليل أفعال الله 
تعالى بالأغراض كالسلف والماتريدية» ومن يأبى ذلك يجعلها لام العاقبة» وزعم الحوفي أنه متعلق بقيماً وليس بقيم» 
والفاعل ضمير الجلالة» وكذا في الفعلين المعطوفين عليه» وجوز أن يكون الفاعل في الكل ضمير الكتاب أو ضميره 
عله وأنذر يتعدى لمفعولين قال تعالى: إأنذرناكم عذاباً قريب [النبأ: ]٤ ٠‏ وحذف هنا المفعول الأول واقنصر على 
الثاني» وهو قوله تعالى: لبََساً شديدأ إيذاناً بأن ما سيق له الكلام هو المفعول الثاني» وأن الأول ظاهر لا حاجة إلى 
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ذكره وهو الذين كفروا بقرينة ما بعد والمراد الذين كفروا بالكتاب» والظاهر أن المراد من البأس الشديد عذاب الآخرة 
لا غي وقيل يحتمل أن يندرج فيه عذاب الدنيا طمن لَدُلْهم أي صادراً من عنده تعالى نازلاً من قبله بمقابلة كفرهم 
فالجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع صفة ثانية للبأس» ولدن هنا بمعنى عند كما روي عن قتادة» وذكر الراغب أنه 
أخص م لأنه يدل على ابتداء نهاية نحو أقمت عنده من لدن طلوع الشمس إلى غروبهاء وقد يوضع موضع عند. 

وقال بعضهم: إن «لدن» أبلغ من عند وأخص وفيه لغات» وقراً أبو بكر عن عاصم يإشمام الدال بمعنى تضعيف 
الصوت بالحركة الفاصلة بين الحرفين فيكون إخفاء لها وبكسر النون لالتقاء الساكنين وكسر الهاء للإتباع» ويفهم من 
كلام بعضهم أنه قرأ بالإسكان مع الإشمام بمعنى الإشارة إلى الحركة بضم الشفتين مع انفراج بينهما فاستشكل في الدر 
المصون. وغيره بأن هذا الإشمام إنما يتحقق في الوقف على الآخر وكونه في الوسط كما هنا لا يتصورء ولذا قيل: إنه 
يؤتى به هنا بعد الوقف على الهاء. ودفع الاعتراض بأنه لا يدل حينعذ على حركة الدال وقد علل به بأنه متعين إذ ليس 
في الكلمة ما يصلح أن يشار إلى حركته غيرهاء ولا يخفى ما فيه» وما قدمناه حاسم لمادة الإشكال» وقرأ الجمهور 
يضم الدال والهاء وسكون النون إلا أن ابن كثير يصل الهاء بواو وغيره لا يصل يشر بالنصب عطف على 
«إينذرمه وقرىء شاذاً بالرفع. 

وقرأ حمزة والكسائي «ويِشِر» بالتخفيف «المُؤمنين) أي المصدقين بالكتاب كما يشعر به وكذا با تقدم 
ذكر ذلك بعد الامتنان بإنزال الكتاب هاالّذينَ يَعمَلُونَ الصالحات) أي الأعمال الصالحة التي بينت في تضاعيفه» 
وإيثار صيغة الاستقبال في الصلة للإشعار بتجدد العمل واستمراره» وإجراء الموصول على موصوفه المذكور لما أن 
مدار قبول العمل الإمان أن لهم أي بأن لهم مقابلة إمانهم وعملهم المذكور فإأجراً سن هو كما قال السدي 
وغيره الجنة وفيها من النعيم المقيم والثواب العظيم ما فيهاء ويؤيد كون المراد به الجنة ظاهر قوله تعالى «إمَاكئينَ 
فيه أي مقيمين في الأجر طأَبَدا4 من غير انتهاء لزمان مكثهم. 


ونصب «إماكشين» على الحال من الضمير المجرور في «إلهم والظرفان متعلقان به» وتقديم الإنذار على 
التبشير لإظهار كمال العناية بزجر الكفار عما هم عليه مع مراعاة تقديم التخلية على التحلية» وتكرير الإنذار بقوله تعالى 
رَثنذرَ الّينَ قَانُوا انَحَدَّ الله ولد متعلقاً بفرقة خاصة ممن عمه الإنذار السابق من مستحقي البأس الشديد للإيذان 
بكمال فظاعة حالهم لغاية شناعة كفرهم وضلالهم كما ينبىء عنه ما بعد أي وينذر من بين هؤلاء الكفرة المتفوهين بمثل 
هاتيك العظيمة خاصة وهم العرب القائلون الملائكة بنات الله تعالى واليهود القائلون عزير ابن الله سبحانه والنصارى 
القائلون المسيح ابن الله عز وجل» وترك إجراء الموصول على الموصوف كما في قوله تعالى: «إوييشر المؤمنين» 
الخ للإيذان بكفاية ما في حيز الصلة في الكفر على أقبح الوجوه؛ وإيثار صيغة الماضي في الصلة للدلالة على تحقق 
صدور تلك الكلمة القبيحة عنهم فيما سبق» وجعل بعضهم المفعول المحذوف فيما سلف عبارة عن هذه الطائفة» 
وفي الآية صنعة الاحتباك حيث حذف من الأول ما ذكر فيما بعد وهو المنذر وحذف مما بعد ما ذكر في الاول وهو 
المنذر به. وتعقب بأنه يؤدي إلى خروج سائر أصناف الكفرة عن الإنذار والوعيد. 
وأجيب بأنه يعلم إنذار سائر الأصناف ودخولهم في الوعيد من باب الأولى لأن القول بالتبني وإن كبر كلمة 


الإنذار على معنى مجرد الأخبار بالأمر الضار من غير اعتبار حلول المنذر به على المنذر كما في قوله تعالى: «إأن أنذر 
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الناس وبشر الذين آمنوا © [يونس: ۲] وهو يفضي إلى خاو النظم الكريم عن الدلالة على حلول البأس الشديد على من 
عدا هذه الفرقة فتأمل. 


ما لَهُمْ به أي باتخاذه سبحانه وتعالى ولداً إمئ عم مرفوع المحل على الابتداء أو الفاعلية لاعتماد 
الظرف» ومن مزيدة لتأكيد النفي والجملة حالية أو مستأنفة لبيان حالهم في مقالهم أي ما لهم بذلك شيء من العلم 
أصلاً لا لإخلالهم بطريق العلم مع تحقق المعلوم أو إمكانه بل لاستحالته في نفسه ومعها لا يستقيم تعلق العلم» 
واستظهر كون ضمير إبه» عائداً على الولد وعدم العلم وكذا خال الجملة على ما سمعت» وزعم المهدوي أن 
الجملة على هذا صفة لولداً وليس بشيء» وجوز أن يعود على القول المفهوم من «إقالوا» أي ليس قولهم ذلك ناشعاً 
عن علم وتذكر ونظر فيما يجوز عليه تعالى وما يمتنع» وقال الطبري: هو عائد على الله تعالى على معنى ليس لهم علم 
ما يجوز عليه تعالى وما بنع إلا لآبائهة» الذين قالوا مثل ذلك ناسبين التبني إليه عز وجل» والتعرض لنفي العلم 
عنهم لأنهم قدورة هؤلاء «إكَبرث كلمَة أي عظمت مقالتهم هذه في الكفر والافتراء لما فيها من نسبته تعالى إلى ما 
لا يكاد يليق بكبريائه جل وعلاء وكبر وكذا كل ما کان على وزن فعل موضوعاً على الضم كظرف أو محولا إليه من 
فعل أو فعل ذهب الأخفش والمبرد إلى إلحاقه يباب التعجب فالفاعل هنا ضمير يرجع إلى قوله تعالى: [اتخذ الخ 
بتأويل المقالةء ولإكلمة) نصب على التمييز وكأنه قيل ما أكبرها كلمة وقوله تعالى طتَخْرْجُ من أفوَاههم) صفة 
«إكلمة» تفيد استعظام اجترائهم على النطق بها وإخراجها من أفواههم فإن كثيراً مما يوسوس به الشيطان وتحدث به 
النفس لا يمكن أن يتفوه به بل يصرف عنه الفكر فكيف بمثل هذا المنكر. وذهب الفارسي وأكثر النحاة إلى إلحاقه يباب 
نعم ويئس فيثبت له جميع أحكامه ككون فاعله معرفاً بأل أو مضافاً إلى معرف بها أو ضميراً مفسراً بالتمييز» ومن هنا 
جوز أن يكون الفاعل هنا ضمير «إكلمة4 وهي أيضاً تمييز والجملة صفتها ولا ضير في وصف التمييز في باب نعم 
ويكس» وجوز أبو حيان وغيره أن تكون صفة لمحذوف هو المخصوص بالذم أي كبرت كلمة كلمة خارجة من 
أفواههم» وظاهر كلام الأخفش تغاير المذهبين. وفي التسهيل أنه من باب نعم وبئس وفيه معنى التعجب. والمراد به هنا 
تعظيم الأمر في قلوب السامعين وهذا ظاهر في أنه لا تغاير بينهما وإليه يميل كلام بعض الأئمة. وقيل نصبت على 
الحال ولا يخفى حاله. وتسمية ذلك كلمة على حد تسمية القصيدة بها. وقرىء «كبرت» بسكون الباء وهي لغة تميم» 
وجاء في نحو هذا الفعل ضم العين وتسكينها ونقل حركتها إلى الفاء. وقرأ الحسن وابن يعمر وابن محيصن والقواس 
عن ابن كثير «إكلمة4 بالرفع على الفاعلية والنصب أبلغ وأوكد. واستدل النظام على أن الكلام جسم بهذه الآية 
لوصفه فيها بالخروج الذي هو من خواص الأجسام وأجيب بأن الخارج حقيقة هو الهواء الحامل له وإسناده إلى الكلام 
الذي هو كيفية مجاز وتعقب بأن النظام القائل بجسمية الكلام يقول هو الهواء المكيف لا الكيفية واستدلاله على ذلك 
مبني على الأصل هو الحقيقة إلا أن الخلاف لفظي لا ثمرة فيه «إإنْ يَقُولُونَ إلا كذباً أي ما يقولون في ذلك الشأن 
إلا قولاً كذباً لا يكاد يدل تحت إمكان الصدق أصلاً والضمير أن لهم ولآبائهم ظقَلَعَلّكَ بَاخٌ» أي قاتل 
[تفسك) وفي معناه ما في صحيح البخاري مهلك. والأول مروي عن مجاهد. والسدي وابن جبير وابن عباس وأنشد 
لابن الأزرق إذ سأله قول لبيد بن ربيعة: 


لعلك يوما إن فقدت مزارها عا بعده يوماً لنفسك باخع 


وفي البحر عن الليث بخع الرجل نفسه بخعاً وبخوعاً قتلها من شدة الوجد وأنشد قول الفرزدق: 
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ألا أيهذا الباخ ع الوجد) نفسه لشىء نحته عن يديه المقادر 


وهو من بخع الأرض بالزراعة أي جعلها ضعيفة بسبب متابعة الزراعة كما قال الكسائي» وذكر الزمخشري أن 
البخع أن يبلغ الذبح البخاع بالباء وهو عرق مستبطن القفاء وقد رده ابن الأثير وغيره بأنه لم يوجد في كتب اللغة 
اسم الفاعل إذا استوفى شروط العمل عند الزمخشري» وأشار إليه سيبويه في الكتاب. 


وقال الكسائي: العمل والإضافة سوا وزعم أبو حيان أن الإضافة أحسن من العمل ظعَلَى آثارهغ4 أي من 
بعدهم. يعني من بعد توليهم عن الإيمان وتباعدهم عنه. أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن عتبة بن ربيعة وشيبة بن 
ربيعة وأبا جهل بن هشام والنضر بن الحارث. وأمية بن خلف والعاصي بن وائل والأسود بن المطلب وأبا البختري في 
نفر من قريش اجتمعوا وكان رسول الله عله قد كبر عليه ما يرى من خلاف قومه إياه وإنكارهم ما جاء به من النصيحة 
فأحزنه حزناً شديداً فأنزل الله تعالى: إفلعلك باخع» الخ» ومنه يعلم أن ما ذكرنا أوفق بسبب النزول من كون المراد 
من بعد موتهم على الكفر. 

إن لَمْ يُؤْمِنُوا بهذا الحديث4 الجليل الشأن» وهو القرآن المعبر عنه في صدر السورة بالكتاب» ووصفه 
بذلك لو سلم دلالته على الحدوث لا يضر الأشاعرة وأضرابهم القائلين: بأن الألفاظ حادثة» وإن شرطية» والجملة 
بعدها فعل الشرط» والجواب محذوف ثقة بدلالة ما سبق عليه عند الجمهور» وقيل الجواب فلعلك الخ المذكورء 
وهو مقدم لفظاً مؤخر معنى» والفاء فيه فاء الجواب» وقرىء «أن لم يؤمنوا» بفتح همزة أن على تقدير الجار أي لأن» 
وهو متعلق بباخع على أنه علة له. وزعم غير واحد أنه لا يجوز إعماله على هذا إذ هو اسم فاعل وعمله مشروط بكونه 
للحال أو الاستقبال» ولا يعمل وهو للمضي» وإن الشرطية تقلب الماضي بواسطة لم4 إلى الاستقبال بخلاف أن 
المصدرية فإنها تدخل على الماضي الباقي على مضيه إلا إذا حمل على حكاية الحال الماضية لاستحضار الصورة 
للغرابة. ش 

وتعقبه بعض الأجلة بأنه لا يلزم من مضي ما كان علة لشيء مضيه» فكم من حزن مستقبل على أمر ماض سواء 
استمر أو لا فإذا استمر فهو أولى لأنه أشد نكاية فلا حاجة إلى الحمل على حكاية الحال. ووجه ذلك في الكشف بأنه 
إذا كانت علة البخع عدم الإيمان فإن كانت العلة قد تمت فالمعلول كذلك ضرورة تحقق المعلول عند العلة التامة» وإن 
كانت بعد فكمثل ضرورة أنه لا يتحقق بدون تمامهاء وتعقب بأنه غير مسلمء لأن هذه ليست علة تامة حقيقية حتى 
يلزم ما ذكرء وإنما هي منشأ وباعث فلا يضر تقدمهاء وقيل إنه تفوت المبالغة حينعذ في وجده عه على توليهم لعدم 
كون البخع عقبه بل بعده بمدة بخلاف ما إذا كان للحكاية» وتعقب أيضاً بأنه لا وجه له بل المبالغة في هذا أقوى لأنه 
إذا صدر منه لأمر مضى فكيف لو استمر أو تجدد؟ ولعل في الآية ما يترجح له البقاء على الاستقبال فتدبر» وانتصاب 
قوله تعالى: أسَفاً بباخع على أنه مفعول من أجله. 


وجوز أن يكون حالاً من الضمير فيه بتأويل متأسفاً لأن الأصل فى الحال الاشتقاق وأن ينتصب على أنه مصدر 


)١(‏ قال أبو عبيدة كان ذو الرمة ينشد الوجد بالرفع وقال الأصمعي إنما هو الوجد بالفتح اه فيكون نصبه على أنه مفعول 'لأجله ونحته 


مخفف نحته اھ منه. 
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فعل مقدر أي تأسف أسفاً» والأسف على ما نقل عن الزجاج المبالغة في الحزن والغضب. 

وقال الراغب: الأسف الحزن والغضب معاً وقد يقال لكل منهما على الانفراد» وحقيقته ثوران دم القلب شهوة 
الانتقام فمتى كان على من دونه انتشر فصار غضباً ومتى كان على ما فوقه انقبض فصار حزناًء ولذلك مكل ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما عن الحزن والغضب فقال: مخرجهما واحد واللفظ مختلف فمن نازع من يقوى عليه أظهره 
غيظاً وغضباً ومن نازع من لا يقوى عليه أظهره حزناً وجزعاًء وبهذا النظر قال الشاعر: 

فحزن كل أحي حزن أخو الغضب 

وإلى كون الأسف أعم من الحزن والغضب وكون الحزن على من لا يملك ولا هو تحت يد الآسف والغضب 
على من هو في قبضته وملكه ذهب منذر بن سعد وفسر الأسف هنا بالحزن بخلافه في قوله تعالى: «إفلما آسفونا 
انتقمنا منهم» [الزخرف: 5د] وإذا استعمل الأسف مع الغضب يراد به الحزن على ما قيل في قوله تعالى: لإولما رجع 
موسى إلى قومه غضبان أسفا» [الأعراف: ]١ 5١‏ وجعل كل منهما فيه بالنسبة إلى بعض من القوم» وعن قتادة تفسير 
الأسف هنا بالغضبء وفي رواية أخرى بالحزن» وفي صحيح البخاري تفسيره بالندم. وعن مجاهد تفسيره بالجزع» 
وأهل الحزن أكثر» ولعل للترجي وهو الطمع في الوقوع أو الإشفاق منه» وهي هنا استعارة أي وصلت إلى حالة يتوقع 
منك الناس ذلك لما يشاهد من تأسفك على عدم إيمانهم. 

وقال العسكري: هي هنا موضوعة موضع النهي كأنه قيل لا تبخع نفسكء وقيل موضع الاستفهام» وجعله ابن 
عطية إنكارياً على معنى لا تكن كذلك» والقول بمجيء لعل للاستفهام قول كوفي» والذي يظهر أنها هنا للإشفاق الذي 
يقصد به التسلي والحث على ترك التحزن والتأسف, ويمكن أن يكون مراد العسكري ذلك وفي الآية عند غير واحد 
استعارة تمشيلية وذلك أنه مثل حاله عه في شدة الوجد على إعراض القوم وتوليهم عن الإيمان بالقرآن وكمال الحزن 
عليهم بحال من يتوقع منه إهلاك نفسه إثر فوت ما يحبه عند مفارقة أحبته تأسفاً على مفارقتهم وتلهفاً على مهاجرتهم 
ثم قيل ما قيل» وهو أولى من اعتبار الاستعارة المفردة التبعية في الأطراف. 

وجوز أن تكون من باب التشبيه لذكر طرفيه وهما النبي َيه وباخمع بأن يشبه عليه الصلاة والسلام لشدة حرصه 
على الأمر بمن يريد قتل نفسه لفوات أمر وهو كما ترى. 

إا جَعَلْنَا ما عَلَى الأرض» الظاهر عموم ما جميع ما لا يعقل أي سواء كان حيواناً أو نباتاً أو معدناً أي جعلنا 
جميع ما عليها بن غير ذوي العقول «إزيَة لَه تتزين به وتتحلى وهو شامل لزينة أهلها أيضاً وزينة كل شيء يحسبه 
بالحقيقة وإنما هو زينة لأهلهاء وقيل لا يدخل في ذلك ما فيه إيذاء من حيوان ونبات» ومن قال بالعموم قال: لا شيء 
مما على الأرض إلا وفيه جهة انتفاع ولا أقل من الاستدلال به على الصانع ووحدته» وحص بعضهم ما بالأشجار 
والأنهارء وآخر بالنبات لما فيه من الأزهار المختلفة الألوان والمنافع» وآخر بالحيوان المختلف الأشكال والمنافع 
والأفعال» وآخر بالذهب والفضة والرصاص والنحاس والياقوت والزبرجد واللؤلؤ والمرجان والألماس وما يجري مجرى 
ذلك من 'تقاكس الأحجار. 

وقالت فرقة: أريد بها الخضرة والمياه والنعم والملابس والثمار» ولعمري إنه تخصيص لا يقبله الخواص على 
العموم؛ وقيل إن «9ما» هنا لمن يعقل والمراد بذلك على ما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير والحسن وجاء في رواية 
عن ابن عباس الرجال» وعلى ما أخرج أبو نصر السجزي في الإبانة عن ابن عباس العلماء وعلى ما روي عكرمة الخلفاء 
والعلماء والأمراء» وأنت تعلم أن جعل ما لمن يعقل مع إرادة ما ذكر بعيد جدأء ولعل أولئك الأجلة أرادوا من ما العقلاء 


۱۹۸ وم ا كس اتسيف ف امسو ا حا جر اتسيف دسورة الكيف ET‏ ات 


وغيرهم تغليباً للأكثر على غيره وما على الأرض بهذا المعنى ليس إلا بعض العناصر الأربعة والمواليد الثلاثة وأشرف 
ذلك المواليد وأشرفها نوع الإنسان وهو متفاوت الشرف بحسب الأصناف فيمكن أن يكون ما ذكروه من باب 
الاقتصار على بعض أصناف هذا الأشرف لداع لذلك أصناف وقد يقال: المراد بجا عموم ما لا يعقل ومن يعقل فيدخل 
من توجه إليه التكليف وغيره ولا ضير في ذلك فإن للمكلف جهتين جهة يدخل بها تحت الزينة وجهة يدخحل بها 
تحت الابتلاء المشار إليه بقوله تعالى «اإلتبِلُوَهُْ4 وقد نص سبحانه على بعض الملكفين بأنهم زينة في قوله تعالى: 
«المال والبنون زينة الحياة الدنيا/» [الكهف: 4] ومن هنا يعلم ما في قول القاضي الأولى أن لا يدخل المكلف لأن 
ما على الأرض ليس زينة لها بالحقيقة وإنما هو زينة لأهلها لغرض الابتلاء فالذي له الزينة يكون خارجاً عن الزينة» 
ونصب «إزينة4 على أنه مفعول ثان للجعل إن حمل على معنى التصيير أو على أنه حال أو مفعول له كما قال أبو البقاء 
وأبو حيان إن حمل على معنى الإبداع؛ واللام الأولى إما متعلقة به أو متعلقة بمحذوف وقع صفة له أي زينة كائنة لها 
واللام الثانية متعلقة بجعلنا والكلام على هذا وجعل زينة مفعولاً له نحو قمت إجلالاً لك لتقابلني بمثل ذلك» وضمير 
الجمع عائد على سكان الأرض من المكلفين المفهوم من السياق. 


وجوز أن يعود على ما على تقدير أن تكون للعقلاءء والابتلاء ذ في الأصل الاختبار» وجوز ذلك على الله سبحانه 
َب السك باعل ا وريه أل جروجل لأ رت إل من رجه ل لي نر خا ا 
الفعل أو الترك» ورده أهل السنة في محله 0 إنه تعالى يعلم الكليات والجزئيات 8 الأزل» وأولوا هذه الآية أن 
المراد ليعاملهم معاملة من يختبرهم ظأَيُهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا فنجازي كلا ا يليق به وتقتضيه الحكمة وحسن العمل 
الزهد في زينة الدنيا وعدم الاغترار بها ع وجعلها ذريعة إلى معرفة خالقها والتمتع 
بها حسبما أذن الشرع وأداء حقوقها والشكر على ما أوتي منها لا اتخاذها وسيلة إلى الشهوات والأغراض الفاسدة كما 
تفعله الكفرة وأصحاب الأهواءء ومراتب الحسن متفاوتة وكلما قوي الزهد مثلاً كان أحسن؛ وسأل ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما النبي َه عن الأحسن عملاً كما أخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في التاريخ فقال عليه 
الصلاة والسلام «أحسنكم عقلا(© وأورع عن محارم الله تعالى وأسرعكم في طاعته سبحانه». 


وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال: أحسنهم عملاً أشدهم للدنيا تركأء وأخرج نحوه عن سفيان الثوري 
وذكر بعضهم أن الأحسن من زهد وقنع من الدنيا بزاد المسافر ووراءه حسن وهو من استكثر من حلالها وصرفه في 
وجوهه وقبيح من احتطب حلالها وحرامها وأنفقه في شهواته» وكلام النبي َه في بيان الأحسن أحسن وما أتاكم 
الرسول فخذوه» [الحشر: ۷] وإيراد صيغة التفضيل مع أن الابتلاء شامل للفريقين باعتبار أعمالهم المنقسمة إلى 
الحسن والقبيح أيضاً لا إلى الحسن والأحسن فقط للإشعار بأن الغاية الأصلية للجعل المذكور إنما هو ظهور كمال 
إحسان المحسنين» وأي أما استفهامية فهي مرفوعة بالابتداء وأحسن خبرهاء والجملة في محل نصب بفعل الابتلاء 
ولما فيه من معنى العلم باعتبار عاقبته كالسؤال والنظر ومكان الاستفهام علق عن العمل» وإما موصولة بمعنى الذي فهي 
مبنية على الضم محلها النصب على أنها بدل من ضمير النصب في «إنبلوهم» وأحسن خبر مبتدأ محذوف والجملة 
صلة لها والتقدير لنبلو الذي هو أحسن عملاً. ويفهم من البحر أن مذهب سيبويه في أي إذا أضيفت وحذف صدر 
صلتها كما هنا جواز البناء لا وجوبه» وتحقيق الكلام في مذهبه لا يخلو عن إشكال؛ وأفعل التفضيل باق على الصحيح 


)١(‏ قوله في الحديث وأورع كذا بخط مؤلفه وما في الدر المنثور «أيكم أحسن عقلاً وأورع عن محارم الله» إلخ. 
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على حقيقته كما أشرنا إليه والمفضل عليه محذوف والتقدير كما قال أبو حيان لنبلوهم أيهم أحسن عملاً ممن ليس 
أحسن عملاً إوَإنًا لَجَاعلون) فيما سيأتي عند تناهي عمر الدنيا لما عَلَيْهَاك مما جعلناه زينة» والإظهار في مقام 
الإضمار لزيادة التقرير» وجوز غير واحد أن يكون هذا أعم مما جعل زينة ولذا لم يؤت بالضميرء والجعل هنا بمعنى 
التصبير أي مصيرون ذلك لإضعيد أي ترا [ جر ززا أي لا نبات فيه قاله قتادة» وقال الراغب: الصعيد وجه الأرض» 
وقال أبو عبيدة هو المستوي من الأرض وروي برعل مدي وقال الزجاج: هو الطريق الذي لا نبات فيه) وأخرج 
ابن أبي حاتم أن الجرز الخراب» والظاهر أنه ليس معنى حة حقيقياً والمعنى ار وقد ذكره غير واحد من 
أئمة اللغة» وفي البحر يقال جرزت لأرض فهي مجروزة إذا ذهب انها حط أو جراد وأرضوت أخراز لآ ات فيها 
وال س جر وسنون أجراز لا مطر فيها وجرز الأرض الجراد والشاة والإبل إذا أكلت ما عليها ورجل جروز أكول أو 
سريع الأكل وكذا الأنثى قال الشاعر: 


إندالعجوزحبة جرزا تأكل كل ليلة قفيزا 


وفي القاموس أرض جرز("2 وجرز وجرز وجرز لا تنبت أو أكل نباتها أو لم يصبها مطر وفي المثل لا ترضى 
شائئة إلا بجرزة أي بالاستعصال» والمراد تصيير ما على الأرض تراباً ساذجاً بعد ما كان يتعجب من بهجته النظار 
وتستلذ بمشاهدته الأبصار» وظاهر الآية تصيير ما عليها بجميع أجزائه كذلك وذلك إنما يكون بقلب سائر عناصر 
المواليد إلى عنصر التراب ولا استحالة فيه لوقوع انقلاب بعض العناصر إلى بعض اليوم» وقد يقال إن هذا جار على 
العرف فإن الناس يقولون صار فلان تراباً إذا اضمحل جسده ولم يبق منه أثر إلا التراب. وحديث انقلاب العناصر مما لا 
يكاد يخطر لهم ببال وكذا زعم محققي الفلاسفة بقاء صور العناصر في المواليد ويوشك أن يكون تركب المواليد من 
العناصر أيضاً كذلك وهذا الحديث لا تكاد تسمعه عن السلف الصالح والله تعالى أعلم» ووجه ربط هاتين الآيتين بما 
قبلهما على ما قاله بعض المحققين إن قوله تعالى «إإنا جعلنا» الخ تعليل لما في لعل من معنى الإشفاق وقوله 
سبحانه: #وإنا لجاعلون) الخ تكميل للتعليل» وحاصل المعنى لا تحزن با عاينت من القوم من تكذيب ما أنزلنا 
عليك من الكتاب فإنا قد جعلنا ما على الأرض من فنون الأشياء زينة لها لنختبر أعمالهم فنجازيهم بحسبها وإنا لمفنون 
ذلك عن قريب ومجازون بحسب الأعمال وفي معنى ذلك ما قيل إنه تسكين له عليه الصلاة والسلام كأنه قيل: لا 
تحزن فإنا ننتقم لك منهم وظاهر كلام بعضهم جعل ما يفهم من أول السورة تعليلاً لالإشفاق حيث قال المعنى لا يعظم 
حزنك بسبب كفرهم فإنا بعثناك منذراً ومبشراً وأما تحصيل الإيمان في قلوبهم فلا قدرة لك عليه قيل ولا يضر جعل ما 
ذكر تعليلاً لذلك أيضاً لأن العلل غير حقيقية» وقيل: في وجه الربط إن ما تقدم تضمن نهيه مله عن الحزن وهذا 
تضمن إرشاده إلى التخلق ببعض أخلاقه تعالى كأنه قيل إني خلقت الأرض وزينتها ابتلاء للخلق بالتكاليف ثم إنهم 
يتمردون ويكفرون ومع ذلك لا أقطع عنهم نعمي فأنت أيضاً يا محمد لا تترك الاشتغال بدعوتهم بعد أن لا تأسف 
عليه والجملة الثانية لمجرد التزهيد في الميل إلى زينة الأرض ولا يخفى عليك بعد هذا الربط بل لا يكاد ينساق 
الذهن إليه فتألم لإأمْ حسبت) خطاب لسيد المخاطبين عله والمقصود غيره كما ذهب إليه غير واحد» وام 
منقطعة مقدرة ببل التي هي للانتقال من كلام إلى آخر لا للإبطال وهمزة الاستفهام عند الجمهور ويبل وحدها عند 
بعض» وقيل: هي هنا بمعنى الهمزة والحق الأول أي بل أحسبت أن أَضْحَابَ الكَهفٌ وَالرٌقيم كَانُوا4 في بقا 


)١(‏ قوله أرض جرز إلخ الأول على وزن كتب جمع كتاب» والثاني كقفل» والثالث کسهم» والرابع كسيب اه منه. 


E اا‎ A اا‎ a ks 


على الحياة ونومهم مدة طويلة من الدهر «إمن آياتنا» أي من بين دلائلنا الدالة على القدرة والألوهية لإعجباًي أي آية 
ذات عجب وضعاً له موضع المضاف أو وصفاً لذلك بالمصدر مبالغة. وهو خبر لكانوا ومن آياتنا) حال منه كما هو 
قاعدة نعت النكرة إذا تقدم عليهاء وجوز أبو البقاء أن يكون إعجباًي ومن آیاتنا) خبرين وإن يكون لإعجباً» حالاً 
من الضمير في الجار والمجرور وليس بذاك والمعنى أن قصتهم وإن كانت خارقة للعادة ليست بعجيبة بالنسبة إلى 
سائر الآيات التي من جملتها ما تقدم؛ ومن هنا يعلم وجه الربط» وفي الكشف أنه تعالى ذكر من الآيات الكلية وإن 
كان لتسليته له وأنه لا ينبغي أن يبخع نفسه على آثارهم فالمسترشد يكفيه أدنى إشارة والزائغ لا تجدي فيه آيات 
النذارة والبشارة ما يشتمل على أمهات العجائب وعقبه سبحانه بقوله #أم حسبت4 الخ يعني أن ذلك أعظم من هذا 
فمن لا يتعجب من ذلك لا ينبغي أن يتعجب من هذا وأريد من الخطاب غيره مه لأنه كان يعرف من قدرته تعالى ما 
لا يتعاظمه لا الأول ولا الثاني فأنكر اختلافهم في حالهم تعجباً وإضرابهم عن مثل تلك الآيات البينات والاعتراض عليه 
بأن الإضراب عن الكلام الأول إنما يحسن إذا كان الثاني أغرب ليحصل الترقي» وإيثار أن الهمزة التقرير وهو قول آخر 
في الآية لدلك عي تازيم لأن تعجبهم عن هذا دون الأول هو المنكر وهو الأغرب فافهم» وبأن المنكر ينبغي أن يكون 
مقرراً عند السامع ايا عنده» وهذا ابتداء إعلام منه تعالى على ما يعرف من سبب النزول. كذلك لأن الإنكار من 
د و د إلى الغير أعني أصحاب الكتاب 
الذين أمروا قريشاً بالسؤال وكانوا عالمين» ثم إنه مشترك الإلزام لأن التقرير أيضاً يقتضي العلم بل أولى انتهى» وقال 
الطبري: الا واو للا و لمتحي مامت ا 
السائلون من الكفرة فإن سائر آيات الله تعالى أعظم من قصتهم وزعم أن هذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن 
إسحاق وفي القلب منه شيء» وقيل: المراد من الاستفهام إثبات أنهم عجب كأنه ق قيل أعلم أنهم عجب كما تقول 
أعلمت أن فلاناً فعل كذا أي قد فعل فاعله. 


والمقصود بالخطاب رسول الله عله أيضاً وليس بشيء» وزعم الطيبي أن الوجه أن يجري الكلام على التسلي 
والاستفهام على التنبيه ويقال: إنه عليه الصلاة والسلام لما أخذه من الكآبة والأسف من إباء القوم عن الإيمان ما أخذه 
قيل له ما قيل وعلل بقوله تعالى: «إإنا جعلنا4 إلى آخره على معنى أنا جعلنا ذلك لنختبرهم وحين لم تتعلق إرادتنا 
يإيمانهم تشاغلوا به عن آياتنا وشغلوا عن الشكر وبدلوا الإيمان بالكفران فلم نبال بهم وإنا لجاعلون أبدانهم جرزاً 
لأسيافكم كما إنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً ألا ترى إلى أولئك الفتيان كيف اهتدوا وفروا إلى الله تعالى وتركوا 
زينة الدنيا وزخرفها فأووا إلى الكهف قائلين إربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشداً» وكما تعلقت 
الإرادة يإرشادهم فاهتدوا تتعلق يإرشاد قوم من أمتك يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين اه ويكاد 
يكون أعجب من قصة أهل الكهف فتأمل» والحسبان إما بمعنى الظن أو بمعنى العلم وقد استعمل بالمعنيين» والكهف 
النقب المتسع في الجبل فإن لم يكن واسعاً فهو غارء وأخرج ابن أبي حاتم أنه غار الوادي» وعن مجاهد أنه فرجة بين 
الجبلين» وعن أنس هو الجبل وهو غير مشهور في اللغةء والرقيم اسم كلبهم على ما روي عن انس والشعبي وجاء 
في رواية عن ابن جبير ويدل عليه قول أمية بن أبي الصلت: 


وليس بها إلا الرقيم مجاورا وصيدهمو والقوم في الكهف هجدا 


(۱) رواه عنه ابن أبي حاتم اھ منه. 
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وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن جبير أنه لوح من حجارة كتبوا فيه قصة أصحاب الكهف وأمرهم ثم وضع 
على باب الكهف» وقيل لوح من حجارة كتب فيه أسماؤهم وجعل في سور المدينة وروي ذلك عن السدي. 

وقيل لوح من رصاص كتب فيه شأنهم ووضع في تابوت من نحاس في فم الكهف وقيل لوح من ذهب كتب 
فيه ذلك وكان تحت الجدار الذي أقامه الخضر عليه السلام» وروي عن ابن عباس أنه كتاب كان عندهم فيه الشرع 
الذي تمسكوا به من دين عيسى عليه السلام» وقيل من دين قبل عيسى عليه السلام فهو لفظ عربي وفعيل بمعنى مفعول. 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس أنه واد دون فلسطين قريب من أيلة والكهف 
على ما قيل في ذلك الوادي فهو من رقمة الوادي أي جانبه» وأخرجاهما وجماعة من طريق أخر عنه رضي الله تعالى 
عنه أنه قال: لا أدري ما الرقيم وسألت كعباً فقال: اسم القرية التي خرجوا منهاء وعلى جميع هذه الأقوال يكون 
أصحاب الكهف والرقيم عبارة عن طائفة واحدة» وقيل إن أصحاب الرقيم غير أصحاب الكهف وقصتهم في 
الصحيحين وغيرهما. 


فقد حرج البخاري ومسلم والنسائي وابن المنذر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عي قال: 
«بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا 
هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجل منكم با يعلم أنه قد صدق فيه فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه 
كان لي أجير عمل على فرق من أرز فذهب وتركه وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه 
بقراً وأنه أتاني يطلب أجره فقلت اعمد إلى تلك البقر فسقها فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرز فقلت: اعمد إلى تلك 
البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساخت عنهم الصخرة فقال 
الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهما ليلة 
فجعت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي فكرهت أن أوقظهما 
وكرهت أن أدعهما فيستكينا لشربتهما فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك 
ففرج عنا فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من 
أحب الناس إلي وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آنيها بائة دينار فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها 
فأمكنتني من نفسها فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله تعالى ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركت المائة دينار 
فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله تعالى عنهم فخرجوا» وروي نحو ذلك عن بن عباس 
وأنس والنعمان بن بشير كل يرفعه إلى رسول الله عه والرقيم على هذا بمعنى محل في الجبل؛ وقيل بمعنى الصخرة» 
وقيل بمعنى الجبل» ويكون ذكر ذلك تلميحاً إلى قصتهم وإشارة إلى أنه تعالى لا يضيع عمل أحد خيراً أو شراً فهو غير 
مقصود بالذات» ولا يخفى أن ذلك بعيد عن السياق» وليس في الأخبار الصحيحة ما يضطرنا إلى ارتكابه فتأمل «9إذ 
أَرَى» معمول (عجباه أو وكاتوا أو اذكر مقدراً» ولا يجوز أن يكون ظرفاً لحسبت لأن حسبانه لم يكن في ذلك 
الوقت أي حين التجأ أ الفنية إلى الكهف) واتخذوه مأوى ومكاناً لهم والفتية جمع قلة لفتى» وهو كما قال الراغب 
وغيره الطري من الشبان ويجمع أيضاً على فتيان» وقال ابن السراج: إنه اسم جمع وقال غير واحد انه جمع فتى كصبي 
وصبية» ورجح بكثرة مثله» والمراد بهم أصحاب الكهف» وإيثار الإظهار على الإضمار لتحقيق ما كانوا عليه في 
أنفسهم من حال الفتوة» فقد روي أنهم كانوا شباناً من أبناء أشراف الروم وعظمائهم مطوقين مسورين بالذهب ذوي 
ذوائب» وقيل لأن صاحبية الكهف من فروع التجائهم إلى الكهف» فلا يناسب اعتبارها معهم قبل بيانه» والظاهر مع 
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الضمير اعتبارهاء وليس الأمر كذلك مع هذا الظاهر وإن كانت أل فيه للعهد قفالا را آتتا من دنك أي من عندك 
«رَحْمَة4 عظيمة أو نوعاً من الرحمة فالتنوين للتعظيم أو للنوع» و«من» للابتداء متعلق بآتناء ويجوز أن يتعلق بمحذوف 
وقع حالاً من رحمة قدم عليها لكونها نكرة ولو تأخر لكان صفة لهاء وفسرت الرحمة بالمغفرة والرزق والأمن والأولى 
تفسيرها بما يتضمن ذلك وغيره» وفي ذكر لإمن لدنك) إيماء إلى أن ذلك من باب التفضل لا الوجوب فكأنهم قالوا 
ربنا تفضل علينا برحمة «وَهَيَىءْ لَنَا من أفرتًا الذي نحن عليه من مهاجرة الكفار والمثابرة على طاعتك» وقرأ أبو 
جعفر وشيبة والزهري «وهيي» بياءين من غير همز يعني أنهم أبدلوا الهمزة الساكنة ياء» وفي كتاب ابن خالويه قرأ 
الأعشى عن أبي بكر عن عاصم «وهي) بلا همز انتهى. 

وهو يحتمل أن يكون قد أبدل الهمزة ياء وأن يكون حذفهاء والأول إبدال قياسي» والثاني مختلف فيه أينقاس 
حذف الحرف المبدل من الهمزة في الأمر والمضارع المجزومين أم لاء وأصل التهيئة إحداث الهيئة وهي الحالة التي 
يكون عليها الشيء محسوسه أو معقوله ثم استعمل في إحضار الشيء وتيسيره أي يسر لنا من أمرنا طرَسَّدا4 إصابة 
للطريق الموصل إلى المطلوب واهتداء إليهء وقرأ أبو رجاء «رُشْدأَ» بضم الراء وإسكان الشين والمعنى واحد إلا أن 
الأوفق بفواصل الآيات قراءة الجمهورء وإلى اتحاد المعنى ذهب الراغب قال: الرشد بفتحتين خلاف الغي ويستعمل 
استعمال الهداية وكذا الرشد بضم فسكون. 

وقال بعضهم: الرشد أي بفتحتين كما في بعض النسخ المضبوطة أخص من الرشد لأن الرشد بالضم يقال في 
الأمور الدنيوية والأخروية والرشد يقال في الأمور الأخروية لا غير اهء وفيه مخالفة لما ذكره ابن عطية فإنه قال: إن هذا 
الدعاء منهم كان في أمر دنياهم وألفاظه تقتضي ذلك وقد كانوا على ثقة من رشد الآخرة ورحمتهاء وينبغي لكل مؤمن 
أن يجعل دعاءه في أمر دنياه لهذه الآية فإنها كافية. 

ويحتمل أن يراد بالرحمة رحمة الآخرة اه نعم فيما قاله نظر» والأولى جعل الدعاء عاماً في أمر الدنيا والآخرة 
وإن كان تعقيبه با بعد ظاهراً في كونه خاصاً في أمر الأولى واللام ومن متعلقان بهيء فإن اختلف معناهما بان كانت 
الأولى للأجل والثانية ابتدائية فلا كلام» وإن كانتا للأجل احتاجت صحة التعلق إلى الجواب المشهور. 

وتقديم المجرورين على المفعول الصريح لإظهار الاعتناء بهما وإبراز الرغبة في المؤخر وكذا الكلام في تقديم 
«إمن لدنك) على رحمة على تقدير تعلقه بآتناء وتقديم المجرور الأول على الثاني للإيذان من أول الأمر بكون 
المسؤول مرغوباً فيه لديهم» وقيل الكلام على التجريد وهو إن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله مبالغة كأنه بلغ إلى 
مرتبة من الكمال بحيث يكن أن يؤخذ منه آخر كرأيت منك أسداً أي اجعل أمرنا كله رشداً. «قَصَرَبْنَا عَلَىْ آذَانهم# 
أي ضربنا عليها حجاباً ينع السماع فالمفعول محذوف كما في قولهم: بنى على امرأته والمراد أمناهم إنامة ثقيلة لا 
تنبههم فيها الأصوات بأن يجعل الضرب على الآذان كناية عن الإنامة الثقيلة وإنما صلح كناية لأن الصوت والتنبيه 
طريق من طرق إزالة النوم فسد طريقه يدل على استحكامه وأما الضرب على العين وإن كان تعلقه بها أشد فلا يصلح 
كناية إذ ليس المبصرات من طرق إزالته حتى يكون سد الأبصار كناية ولو صلح كناية فعن ابتداء النوم لا النومة الثقيلة. 

واعترض القطب جعله كناية عما ذكر با لا يخفى رده وخرج الآية على الاستعارة المكنية بأن يقال شبه الإنامة 
الثقيلة بضرب الحجاب على الآذان ثم ذكر ضربنا وأريد أنمنا وهو وجه فيهاء وجوز أن تكون من باب الاستعارة 
التمثيلية واختاره بعض المحققين. 

ومن الناس من حمل الضرب على الآذان على تعطيلها كما في قولهم ضرب الأمير على يد الرعية أي منعهم عن 
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التصرف. وتعقب بأنه مع عدم ملاءمته لما سيأتي إن شاء الله تعالى من البعث لا يدل على إرادة النوم مع أنه المراد 
قطعاً. وأجيب بأنه يمكن أن يكون مراد الحامل التوصل بذلك إلى إرادة الإنامة فافهم. 

والضرب إما من ضربت القفل على الباب أو من ضربت الخباء على ساكنه» والفاء هنا مثلها في قوله تعالى: 
لإفاستجبنا له [الأنبياء: 7 بعد قوله سبحانه «إإذ نادى» [الأنبياء: 77] فإن الضرب المذكور وما يترتب عليه من 
التقليب ذات اليمين وذات الشمال والبعث وغير ذلك من آثار استجابة دعائهم السابق إفي الكهف ظرف لضربنا 
وكذا قوله عز وجل: إسنين» ولا مانع من ذلك لا سيما وقد تغايرا بالمكانية والزمانية «إعَددأً أي ذوات عدد على 
أنه مصدر وصف بالتأويل الشائع» وقيل إنه صفة بمعنى معدودة» وقيل إنه مصدر لفعل مقدر أي تعد عدداء والعدد على 
ما قال الراغب وغيره قد يراد به التكثير لأن القليل لا يحتاج إلى العد غالباً وقد يذ كر للتقليل في مقابلة ما لا يحصى 
كثرة كما يقال بغير حساب وهو هنا يحتمل الوجهين والأول هو الأنسب يإظهار كمال القدرة والثاني هو الأليق بمقام 
إنكار كون القصة عجباً من بين سائر الآيات العجيبة فإن مدة لبثهم وإن كثرت في نفسها فهي كبعض يوم عند الله عز 
وجل. ۰ 

وفي الكشف أن الكثرة تناسب نظراً إلى المخاطبين والقلة تناسب نظراً إلى المخاطب اهء وقد خفي على العز 
ابن عبد السلام أمر هذا الوصف وظن أنه لا يكون للتكثير وأن التقليل لا يمكن ها هنا وهو غريب من جلالة قدره وله 
في أماليه أمثال ذلك. وللعلامة ابن حجر في ذلك كلام ذكره في الفتاوي الحديثية لا أظنه شياً. 


نم بَعنتاهُ4 أي أيقظناهم وأثرناهم من نومهم «إلتغلّم أي الحزتين) أي منهم وهم القائلون لبثنا يوماً أو 
بعض يوم والقائلون: «إربكم أعلم با لبنتم» [الكهف: ]١5‏ وقيل أحد الحزبين الفتية الذين ظنوا قلة زمان لبئهم» 
والثاني أهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم وكان عندهم تاريخ غيبتهم» وزعم ابن عطية أن هذا قول جمهور 
المفسرين وعن ابن عباس أن أحد الحزبين الفتية والآخر الملوك الذين تداولوا ملك المدينة واحداً بعد واحد وعن 
مجاهد: الحزبان قوم أهل الكهف حزب منهم مؤمنون وحزب كافرون» وقال الفراء: الحزبان مؤمنان كانوا في زمنهم» 
واختلفوا في مدة لبثهم» وقال السدي: الحزبان كافران» والمراد بهما اليهود والنصارى الذي علموا قريشاً سؤال رسول 
الله عه عن أهل الكهف؛ وقال ابن حرب: الحزبان الله سبحانه وتعالى» والخلق كقوله تعالى: «#أأنتم أعلم أم الله 
[البقرة: ]١ 4٠‏ والظاهر هو الأول لأن اللام للعهد ولا عهد لغير من سمعت لإأخصّى» أي ضبط فهو فعل ماض وفاعله 
ضمير أي واختار ذلك الفارسي والزمخشريء وابن عطية» وما في قوله تعالى: طإلمًا لَبئُوا مصدرية؛ والجار 
والمجرور حال مقدم عن قوله تعالى: مدأ وهو مفعول إأحصى» والأمد على ما قال الراغب: مدة لها حدء 
والفرق بينه وبين الزمان أن الأمد يقال: باعتبار الغاية بخلاف الزمان فإنه عام في المبدأ والغاية» ولذلك قال بعضهم: 
المدى والأمد يتقاربان» وليس اسماً للغاية حتى يكون إطلاقه على المدة مجازاً كما أطلقت الغاية عليها في قولهم: 
ابتداء الغاية وانتهاؤهاء أي ليعلم أيهم أحصى مدة كائنة للبثهم» والمراد من إحصائها ضبطها من حيث كميتها 
المنفصلة العارضة لها باعتبار قسمتها إلى السنين وبلوغها من تلك الحيثية إلى مراتب الأعداد كما يرشدك إليه كون 
المدة عبارة عما سبق من السنين» وليس المراد ضبطها من حيث كميتها المتصلة الذاتية فإنه لا يسمى إحصاءء وقيل 
إطلاق الأمد على المدة مجاز وحقيقته غاية المدة. 

ويجوز إرادة ذلك بتقدير المضاف أي لنعلم أيهم ضبط غاية لزمان لبهم وبدونه أيضاً فإن اللبث عبارة عن الكون 
المستمر المنطبق على الزمان المذكور فباعتبار الامتداد العارض له بسببه يكون له أمد وغاية لا محالة لكن ليس المراد 
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ما يقع غاية ومنتهى لذلك الكون المستمر باعتبار كميته المتصلة العارضة له بسبب انطباقه على الزمان الممتد بالذات» 
وهو آن انبعائهم من نومهم فإن معرفته من تلك الحيثية لا تخفى على أحد ولا تسمى إحصاء أيضاًء بل باعتبار كميته 
المنفصلة العارضة له بسبب عروضها لزمانه المنطبق هو عليه باعتبار انقسامه إلى السنين ووصوله إلى مرتبة معينة من 
مراتب العدد» والفرق بين هذا وما سبق أن ما تعلق به الإحصاء في الصورة السابقة نفس المدة المنقسمة إلى السنين 
فهو مجموع ثلثمائة وتسع سنين وفي الصورة الأخيرة منتهى تلك المدة المنقسمة إليها أعني التاسعة بعد الثلثماثة؛ 
وتعلق الإحصاء بالأمد بالمعنى الأول ظاهرء وأما تعلقه به بالمعنى الثاني فباعتبار انتظامه لما تحته من مراتب العددء 
واشتماله عليها انتهى. 

وأنت تعلم أن ظاهر كلام الراغب وهو هو في اللغة يقتضي أن الأمد حقيقة في المدة وأنه في الغاية مجاز 
وأن توجيه إرادة الغاية هنا بما ذكر تكلف لا يحتاج إليه على تقدير كون ما مصدرية. نعم يحتاج إليه على تقدير جعلها 
موصولة حذف عائدها من الصلة أي لنعلم أيهم أحصى أمداً كائناً للذي لبثوه أي لبثوا فيه من الزمان. وقيل ما لبثوا في 
موضع المفعول له وجيء بلام التعليل لكونه غير مصدر صريح وغير مقارن أيضاً وليس بذاك. وقيل اللام مزيدة وما 
موصولة وهي المفعول به وعائدها محذوف أي إأحصى» الذي لبثوه والمراد الزمان الذي لبثوا فيهء وإأمداً© على 
هذا تمييز للنسبة مفسر لما في نسبة المفعول من الإبهام محول عن المفعول وأصله أحصى أمد الزمان الذي لبثوا فيه. 
وزعم أنه لا يصح أن يكون تمييزاً للنسبة لأنه لا بد أن يكون محولاً عن الفاعل ولا يمكن ذلك هنا ليس بشيء لأن 
اللابدية في حيز المنع. والذي تحقق في المعتبرات كشروح التسهيل وغيرها أنه يكون محولاً عن المفعول ك «إفتجرنا 
الأرض عيوناً [القمر: ]١7‏ كما يكون محولاً عن الفاعل كتصبب زيد عرقاً ولو جعل تمييزاً لما كان تمييزاً لمفرد. ولم 
يقل أحد باشتراط التحويل فيه أصلا. 

وجوز في ما على هذا التقدير أن تكون مصدرية وهو بعيد» وضعف القول بزيادة اللام هنا بأنها لا تزاد في مثل 
ذلك. 

واختار الزجاج والتبريزي كون إأحصى# أفعل تفضيل لأنه الموافق لما وقع في سائر الآيات الكريمة نحو 
«أيهم أحسن عملا إأيهم أقرب لكم نفعاً» إلى غير ذلك مما لا يحصى ولأن كونه فعلاً ماضياً يشعر بأن غاية 
البعث هو العلم بالإحصاء المتقدم على البعث لا بالإحصاء المتأخر عنه وليس كذلك» واعترض أولاً بأن بناء أفعل 
التفضيل من غير الثلائي المجرد ليس بقياس وما جاء منه شاذ كأعدى من الجرب وأفلس من ابن المدلق»وأجيب بأن 
في بناء أفعل من ذلك ثلاثة مذاهب الجواز مطلقاً وهو ظاهر كلام سيبويه والمنع مطلقاً وما ورد شاذ لا يقاس عليه وهو 
مذهب أبي علي» والتفصيل بين أن تكون الهمزة للنقل فلا يجوز أو لغيره كأشكل الأمر وأظلم الليل فيجوز وهو اختيار 
ابن عصفور فلعلهما يريان الجواز مطلقاً كسيبويه أو التفصيل كابن عصفورء والهمزة في إأحصى» ليست للنقلء 
وثانياً بأن «أمدأ4 حيثذ إن نصب على أنه مفعول به فإن كان بمضمر كما في قول العباس بن مرداس: 


فلم أر مثل الحي حياً مصبحاً ولامشلنا لما التقيا فوارسا 
أكر وأحمى للحقيقة منهم وأضرب منا بالسيوف القوانسا 


لزم الوقوع فيما فرا منه حيث لم يجعلا المذكور فعلاً ثم قدرا وإن كان به فليس صالحاً لذلك» وإن نصب يلبثوا 
لا يكون المعنى سديداً لأن الضبط لمدة اللبث وأمده لا للبث في الأمدء ولا يقال: فليكن نظير قولكم أيكم أضبط 
لصومه في الشهر أي لأيام صومه والمعنى أيهم أضبط لأيام اللبث أو ساعاته في الأمد ويراد به جميع المدة لما قيل 
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يعضل حينئذ تنكير مدا والاعتذار بأنهم ما كانوا عارفين بتحديده يوماً أو شهراً أو سنة فنكر على أنه سؤال أما عن 
الساعات والأيام أو الأشهر غير سديد لأنه معلوم أنه أمد زمان اللبث فليعرف إضافة أو عهداً ويكون الاحتمال على 
حاله» ووجه أبو حيان نصبه بأنه على إسقاط حرف الجر وهو بمعنى المدة والأصل لما لبثوا من أمد ويكون من أمد 
تفسيراً لما أبهم في لفظ ما كقوله تعالى ما ننسخ من آية4 [البقرة: *١٠ع‏ «إما يفتح الله للناس من رحمة# [فاطر: 
۲ ولما سقط الحرف وصل إليه الفعل وهو كما ترى» وتعقب منع صلاحية أفعل لنصب المفعول به بأنه قول البصريين 
دون الكوفيين فلعل الإمامين سلكا مذهب الكوفيين فجعلا إأحصى» أفعل تفضيل وإأمداً4 مقرلا له والحق أن 
الذاهب إلى كون أحصى أفعل تفضيل جعل أمداً تمييزاً وهو يعمل في التمييز على الصحيح والقول بأن التمييز يجب 
كونه محولا عن الفاعل قد ميزت حاله» وثالثاً بأن توهم الأشعار بأن غاية البعث هو العلم بالإحصاء المتقدم عليه مردود 
بأن صيغة الماضي باعتبار حال الحكاية ولا يكاد يتوهم من ذلك الإشعار المذكورء ورابعاً بأنه يلزم حينئذ أن يكون 
أصل الإحصاء متحققاً في الحزبين إلا أن بعضهم أفضل والبعض الآخر أدنى مع أنه ليس كذلك» وفي الكشف أن قول 
الزجاج ليس بذلك المردود إلا أن ما آثره الزمخشري أحق بالإيثار لفظاً ومعنى أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلأنه تعالى 
حكى تساؤلهم فيما بينهم وأنه عن العارف لا عن الأعرف وغيرهم أولى به انتهى فافهم» وأي استفهامية مبتدأ وما بعدها 
خبرها وقد علقت نعلم عن العمل كما هو شأن أدوات الاستفهام في مثل هذا الوضع وهذا جار على احتمالي كون 
«أحصى» فعلاً ماضياً وكونه أفعل تفضيل» وجوز جعل أي موصولة ففي البحر إذا قلنا بأن «(أحصى4 أفعل تفضيل 
جاز أن تكون أي موصولا مبنياً على مذهب سيبويه لوجود شرط جوز البناء فيه وهو كون أي مضافة حذف صدر 
صلتها والتقدير لنعلم الفريق الذي هو أحصى لما لبثوا أمداً من الذين لم يحصوا وإذا كان فعلاً ماضياً امتنع ذلك لأنه 
حينئذ لم يحذف صدر صلتها لوقوع الفعل مع فاعله صلة فلا يجوز بناؤها لفوات تمام الشرط وهو حذف صدر الصلة 
انتهى. 


وقرأ الزهري «ليعلم» بالياء على إسناد الفعل إليه تعالى بطريق الالتفات» وأا ما كان فالعلم غاية للبعث وليس 
ذلك على ظاهره وإلا تكن الآية دليلاً لهشام على ما يزعمه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً فقيل هو غاية بجعله مجازا 
عن الإظهار والتمييز» وقيل: المراد ليتعلق علمنا تعلقاً حالياً مطابقاً لتعلقه أولاً تعلقاً استقبالياً كما في قوله تعالى: 
لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) [البقرة: 47 ]١‏ واعترضه بعض الأجلة بأن بعث هؤلاء الفئة لم يترتب 
عليه تفرقهم إلى المحصي وغيره حتى يتعلق بهما العلم تعلقاً حالياً أو الإظهار والتمييز ويتسنى نظم شيء من ذلك في 
سلك الغاية كما ترتب على تحويل القبلة انقسام الناس إلى متبع ومنقلب فصح تعلق العلم الحالي والإظهار بكل من 
القسمين وما الذي ترتب على ذلك تفرقهم إلى مقدر تقديراً غير مصيب ومفوض العلم إلى الله عز وجل وليس في 
شيء منهما إحصاء أصلاًء ثم قال: إن جعل ذلك غاية بحمل النظم الكريم على التمثيل المبني على جعل العلم عبارة 
عن الاختبار مجازاً باطلاق اسم المسبب على السبب وليس من ضرورة الاختبار صدور الفعل المختبر به عن المختبر 
قطعاً بل قد يكون لإظهاره عجزه عنه على سنن التكاليف التعجيزية كقوله تعالى: «إفأت بها من المغرب [البقرة: 
8 وهو المراد هنا فالمعنى بعثناهم لنعاملهم معاملة من يختبرهم أيهم أحصى لما لبثوا أمدأ فيظهر لهم عجزهم 
ويفوضوا ذلك إلى العليم الخبير ويتعرفوا حالهم وما صنع الله تعالى بهم من حفظ أبدانهم فيزدادوا يقيناً بكمال قدرته 
تعالى وعلمه ويستبصروا به أمر البعث ويكون ذلك لطفاً لمؤمني زمانهم وآية بينة لكفارهم» وقد اقتصر ها هنا من تلك 
الغايات الجليلة على مبدئها الصادر عنه سبحانه وفيما سيأتي إن شاء الله تعالى على ما صدر عنهم من التساؤل المؤدي 
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إليها وهذا أولى من تصوير التمثيل بأن يقال بعثناهم بعث من يريد أن يعلم إذ ربما يتوهم منه استازام الإرادة لتحقق 
المراد فيعود المحذور فيصار إلى جعل إرادة العلم عبارة عن الإختبار فاختبر واختر انتهى. 

وتعقبه الخفاجي بأن ما ذكره مع تكلفه وقلة جدواه غير مستقيم لأن الاختبار الحقيقي لا يتصور ممن أحاط 
بكل شيء علماً فحيث وقع جعلوه مجازاً عن العلم أو ما يترتب عليه فلزمه بالآخرة الرجوع إلى ما أنكره واختار جعل 
العلم كناية عن ظهور أمرهم ليطمئن بازدياد الإيمان قلوب المؤمنين وتنقطع حجة المنكرين وعلم الله تعالى حيث تعذر 
إرادة حقيقته في كتابه تعالى جعل كناية عن بعض لوازمه المناسبة لموقعه والمناسب هنا ما ذكرء ثم قال: وإنما علق 
العلم بالاختلاف في أمده أي المفهوم من أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً لأنه ادعى لإظهاره وأقوى لانتشاره. وفي 
الكشف توجيهاً لما في الكشاف أراد أن العلم مجاز عن التمييز والإظهار كأنه قيل لنظهره ونميز لهم العارف بأمد ما 
لبثوا ولينظر من هذا العارف فإنه لا يجوز أن يكون أحداً منهم لأنهم بين مفوض ومقدر غير مصيبء والفرق بين ما في 
الكشف وما ذكره الخفاجي لا ينفى على بصير وما في الكشف أقل مؤنة منه. 

وتصوير التمشيل بأن يقال: بعثناهم بعث من يريد أن يعلم أحسن عندي من التصوير الأولءوالتوهم المذكور مما 
لا يكاد ياتفت إليه فتدبر جداً. وقرىء «ِلَيعْلَم» مبنياً للفاعل من الإعلام وخرج ذلك على أن الفاعل ضميره تعالى 
والمفعول الأول محذوف لدلالة المعنى عليه ولإأي الحزبين» الخ من المبتدأ والخبر في موضع مفعولي نعلم الثاني 
والثالث» والتقدير ليعلم الله الناس أي الحزبين الخ» وإذا جعل العلم عرفانياً كانت الجملة في موضع المفعول الثاني 
فقط وهو ظاهر. وقرىء (ِلِيِعْلّمُ) بالبناء للمفعول وخرج على أن نائب الفاعل محذوف أي ليعلم الناس. 

والجملة بعد أما في موضع المفعولين أو المفعول حسبما سمعت» وقال بعضهم: إن الجملة هي النائب عن 
الفاعل وهو مذهب كوفي ففي البحر البصريون لا يجوز كون الجملة فاعلاً ولا نائباً عنه وللكوفيين مذهبان» أحدهما 
أنه يجوز الإسناد إلى الجملة مطلقاًء والثاني أنه لا يجوز إلا إذا كان المسند مما يصح تعليقه وتحقيق ذلك في محله. 

نَخنُ لقص عَلَيِكَ نَبَأْهُمْ» شروع في تفصيل ما أجمل فيما سلف أي نحن نخبرك بتفصيل خبرهم الذي له 

شأن وخطر بِالْحَقٌ) أما صفة لمصدر محذوف أو حال من ضمير لإنقص» أو من لإنبأهم» أو صفة له على رأي 
من يرى جواز حذف الموصول مع بعض الصلة أي نقص قصصاً ملتبساً بالحق أو نقصه ملتبسين به أو نقص نبأهم 
ملتبساً به أو نبأهم الملتبس به» ولعل في التقييد «إبالحق) إشارة إلى أن في عهده عَم من يقص نبأهم لكن لا 
بالحق. 

وفي الكشف بعد نقل شعر أمية بن أبي الصلت السابق ما نصه وهذا يدل على أن قصة أصحاب الكهف كانت 
من علم العرب وإن لم يكونوا عالميها على وجههاء ونبؤهم حسبما ذكره ابن إسحاق وغيره أنه مرج أهل الإنجيل 
وعظمت فيهم الخطايا وطغت ملوكهم فعبدوا الأصنام وذبحوا للطواغيت وفيهم بقايا على دين المسيح عليه السلام 
متمسكين بعبادة الله تعالى وتوحيده وكان ممن فعل ذلك من ملوكهم وعتا عتواً كبيراً دفيانوس وفي رواية دقيوس فإنه 
غلا غلواً شديداً فجلس خلال الديار والبلاد وأكثر فيها الفساد وقتل من خالفه من المتمسكين بدين المسيح عليه 
السلام وكان يتتبع الناس فيخيرهم بين القتل وعبادة الأوثان فمن رغب في الحياة الدنيا انقاد لأمره وامتثله ومن آثر 
عليها الحياة الأبدية لم يبال بأي قتلة قتله فكان يقتل أهل الإيمان ويقطع أجسادهم ويجعلها على سور المدينة وأبوابها 
فلما رأى الفتية ذلك وكانوا عظماء مدينتهم واسمها على ما في بعض الروايات أفسوس وفي بعضها طرسوس» وقيل 
كانوا من خواص الملك قاموا فتضرعوا إلى الله عز وجل واشتغلوا بالصلاة والدعاء فبينما هم كذلك دخل عليهم 


سورة الكهف الآيات: ES A aa ۲۷ - ١‏ اا 


الشرط فاخذوهم وأعينهم تفيض من الدمع ووجوههم معفرة بالتراب وأحضروهم بين يدي الجبار فقالوا لهم: ما منعكم 
أن تشهدوا الذبح لآلهتنا وخيرهم بين القتل وعبادة الأوثان فقالوا: إن لنا إلهاً ملأ السموات والأرض عظمته وجبروته لن 
ندعو من دونه أحداً ولن نقر با تدعونا إليه أبداً فاقض ما أنت قاض وأول من قال ذلك أكبرهم مكسلمينا فأمر الجبار 
فنزع ما عليهم من الثياب الفاخرة وأخرجهم من عنده وخرج هو إلى مدينة أخرى قيل هي نينوى لبعض شأنه وأمهلهم 
إلى رجوعه وقال: ما يمنعني أن أعجل عقوبتكم إلا أني أراكم شباناً فلا أحب أن أهلككم حتى أجعل لكم أجلاً تتأملون 
فيه وترجعون إلى عقولكم فإن فعلتم فبها وإلا أهلكتكم فلما رأوا حروجه اشتوروا فيما بينهم واتفقوا على أن يأخذ كل 
منهم نفقة من بيت أبيه فيتصدق ببعضها ويتزود بالباقي وينطلقوا إلى كهف قريب من المدينة يقال له بنجلوس ففعلوا 
ما فعلوا وأووا إلى الكهف فلبثوا فيه ليس لهم عمل إلا الصلاة والصيام والتسبيح والتحميد وفوضوا أمر نفقتهم إلى فتی 
منهم اسمه يليخا فكان إذا أصبح يتدكر ويدخحل المدينة ويد يشتري ما يهمهم ويتجسس ما فيها من الأخبار ويعود إليهم 
فلبثوا على ذلك إلى أن قدم الجبار مدينتهم فتطلبهم وأحضر آباءهم فاعتذروا بأنهم عصوهم ونهبوا أموالهم وبذروها في 
الأسواق وفروا إلى الجبل وكان بمليخا إذ ذاك في المدينة فرجع إلى أصحابه وهو ييكي ومعه قليل طعام فأخبرهم با 
شاهد من الهول ففزعوا إلى الله تعالى وخروا له سجداً ثم رفعوا رؤوسهم وجلسوا يتحدثون في أمرهم فبينما هم كذلك 
إذ ضرب الله عز وجل على آذانهم فناموا ونفقتهم عند رؤوسهم وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد فأصابه ما أصابهم فخرج 
الجبار في طلبهم بخيله ورجله فوجدوهم قد دخلوا الكهف فأمر بإخراجهم فلم يطق أحد أن يلخاد يلما نات بهم 
ذرعاً قال قائل منهم: أليس لو كنت قدرت عليهم قتلتهم؟ قال: بلى قال: فابن عليهم باب الكهف ودعهم يموتوا جوعاً 
ا E‏ 


ملك من الجبابرة يدعو الناس إلى عبادة الأوثان فلما رأوا ذلك خرجوا من تلك المدينة فجمعهم الله تعالى على غير 
SE‏ الى وخر الى اعرد EGLE‏ 
ألاكتم بعضهم بعضاً فاجمموا على كلمة واحدة فقوا ينا رب السموات والأرض - إلى - - مرفقاً 4 ثم انطلقوا 
: لي الي ام لوي وي ا ا 


وكانوا على ما أخرج ابن أبي حاتم عن أبي جعفر صيارفة. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن وهب بن منبه 
قال: جاء رجل من حواري عيسى عليه السلام إلى مدينة أصحاب الكهف فأراد أن يدخلها فقيل على بابها صنم لا 
يدخل أحد إلا سجد له فكره أن يدخل فأتى حماماً قريباً من المدينة وأجر نفسه من صاحبه فكان يعمل فيه ورأى 
صاحب الحمام البركة والرزق وجعل يسترسل إليه وعلقه فتية من أهل المدينة فجعل يخبرهم عن خبر السماء وخبر 
الآخرة حتى آمنوا وكانوا على مثل حاله في حسن الهيئة وكان يشترط على صاحب الحمام أن الليل لي ولا تحول 
بيني وبين الصلاة إذا حضرت حتى جاء ابن الملك بامرأة يدخل بها الحمام فعيره الحواري فقال: أنت ابن الملك 
وتدخل مع هذه الامرأة التي صفتها كذا وكذا فاستحيا فذهب فرجع مرة أخرى فسبه وانتهره فلم يلتفت حتى دخل 
ودخلت معه فباتا في الحمام جميعاً فماتا فيه فأتى الملك فقيل له: قتل ابنك صاحب الحمام فالتمس فلم يقدر عليه 
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وهرب من كان يصحبه والتمس الفتية فخرجوا من المدينة فمروا بصاحب لهم في زرع له وهو على مثل أمرهم فذ كروا 
له أنهم التمسوا فانطلق معهم حتى أواهم الليل إلى كهف فدخلوا فيه فقالوا نبيت ها هنا الليلة ثم نصبح إن شاء تعالى 
فنرى رأينا فضرب على آذانهم فخرج الملك بأصحابه يتبعونهم حتى وجدوهم قد دخلوا الكهف فكلما أراد الرجل 
منهم أن يدخله أرعب فلم يطق أن يدخل فقال للملك قائل: ألست لو قدرت عليهم قتلتهم؟ قال: بلى قال: فابن 
عليهم باب الكهف ودعهم يوتوا عطشاً وجوعاً ففعل ثم كان ما كان» وروي غير ذلك والأخبار في تفصيل شأنهم 

وفي البحر لم يأت في الحديث الصحيح كيفية اجتماعهم وخروجهم ولا معول إلا على ما قص الله تعالى من 
نبعهم لهم ففية استناف مبني على السؤال من قبل المخاطب وتقدم الكلام آنفاً في الفتية «آمَنُوا برهي أي 
بسيدهم والناظر في مصالحهم» وفيه التفات من التكلم إلى الغيبة» وأوثر للإشعار بعلية وصف الربوبية لإيمانهم ولما 
صدر عنهم من المقالة حسبما سيحكي عنهم. 

«وَزِدْنَاهُمْ هُدى4 بالتثبيت على الإيمان والتوفيق للعمل الصالح والانقطاع إلى الله تعالى والزهد في الدنيا. 

وفي التحرير المراد زدناهم ثمرات هدى أو يقيناً قولان وما حصلت به الزيادة امتثال المأمور وترك المنهي أو 
إنطاق الكلب لهم بأنه على ما هم عليه من الإيمان أو إنزال ملك عليهم بالتبشير والتثبيت وإخبارهم بظهور نبي من 
العرب يكون به الدين كله لله تعالى فآمنوا به عه قبل بعثه اه. ولا يلزم من القول بإنزال ملك عليهم بذلك القول 
بنبوتهم كما لا يخفى. وفي «إزدناهم» التفات من الغيبة إلى التكلم الذي عليه سبك النظم الكريم سباقاً وسياقاً وفيه 
من تعظيم أمر الزيادة ما فيه إوَرَبَطَا عَلَى رهن قويناها بالصبر فلم تزحزحها عواصف فراق الأوطان وترك الأهل 
والنعيم والأخوان ولم يزعجها الخوف من ملكهم الجبار ولم يرعها كثرة الكفار» وأصل الربط الشد المعروف 
واستعماله فيما ذكر مجاز كما قال غير واحد. وفي الأساس ربطت الدابة شددتها برباط والمربط الحبل» ومن المجاز 
ربط الله تعالى على قلبه صبره ورابط الجأش. 

وفي الكشف لما كان الخوف والتعلق يزعج القلوب عن مقارها ألا ترى إلى قوله تعالى «إوبلغت القلوب 
الحناجر [الأحزاب: ٠١‏ قيل في مقابله ربط قلبه إذا تمكن وثبت وهو تمثيل. 

وجوز بعضهم أن يكون في الكلام استعارة مكنية تخييلية» وعدي الفعل بعلى وهو متعد بنفسه لتنزيله منزلة 
اللازم كقوله: يجرح في عراقيبها نصلي لإإِذْ قامُوا متعلق بربطناء والمراد بقيامهم انبعائهم بالعزم على التوجه إلى الله 
تعالى ومنابذة الناس كما في قولهم: قام فلان إلى كذا إذا عزم عليه بغاية الجد» وقريب منه ما قيل المراد به انتصابهم 
لإظهار الدين. 

أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم أنهم خرجوا من المدينة فاجتمعوا وراءها على غير ميعاد فقال رجل منهم: هو 
أشبههم إني لأجد في نفسي شيئاً ما أظن أحداً يجده قالوا: ما تجد؟ قال: أجد في نفسي أن ربي رب السموات 
والأرض فقالوا أيضاً: نحن كذلك فقاموا جميعاً طفَقَالُوا ربا َب السَمَوَات والأزض) وقد تقدم آنفاً عن ابن عباس 
القول باجتماعهم على غير ميعاد أيضاً إلا أنه قال: إن بعضهم أخفى حاله عن بعض حتى تعاهدوا فاجتمعوا على كلمة 
فقالوا ذلك. 

وقال صاحب الغنيان المراد به وقوفهم بين يدي الجبار دقيانوس» وذلك أنهم قاموا بين يديه حين دغاهم إلى 
عبادة الأوثان فهددهم با هددهم فبينما هم بين يديه تحركت هرة وقيل فأرة ففزع الجبار منها فنظر بعضهم إلى بعض 
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فلم يتمالكوا أن قالوا ذلك غير مكترثين به» وقيل المراد قيامهم لدعوة الناس سراً إلى الإيمان. وقال عطاء: المراد قيامهم 
من النوم وليس بشيء» ومثله ما قيل إن المراد قيامهم على الإيمان» وما أحسن ما قالوا فإن ربوبيته تعالى للسموات 
والأرض تقتضي ربوبيته لما فيهما وهم من جملته أي اقتضاء» وأردفوا دعواهم تلك بالبراءة من إله غيره عز وجل فقالوا: 
لن نَذْعُرَ من دونه إلهل» وجاؤوا بلن لأن النفي بها أبلغ من النفي بغيرها حتى قيل إنه يفيد استغراق الزمان فيكون 
المعنى لا نعبد أبداً من دونه إلهاً أي معبوداً آخر لا استقلالاً ولا اشتراكاً؛ قيل وعدلوا عن قولهم و إلى قولهم «إ «إلهأ» 
للتنصيص على رد المخالفين حيث كانوا يسمون أصنامهم آلهة» وللإشعار بأن مدار العبادة وصف الألوهية» وللإيذان 
بأن ربوبيته تعالى بطريق الألوهية لا بطريق المالكية المجازية. 
وقد يقال: إنهم أشاروا بالجملة الأولى إلى توحيد الربوبية» وبالجملة الثانية إلى توحيد الألوهية وهما أمران 
متغايران وعبدة الأوثان لا يقولون بهذا ويقولون بالأول «إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله4 [لقمان: 
٥‏ الزمر: ۳۸] وحكى سبحانه عنهم أنهم يقولون: «إما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» [الزمر: ]٣‏ وصح أنهم 
ls‏ لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك. وجاؤوا بالجملة الأولى مع أن ظاهر القصة كونهم 
بصدد ما تشير إليه الجملة الثانية من توحيد الألوهية لأن الظاهر أن قومهم إنما أش ر كوا فيها وهم إنما دعوا لذلك الإشراك 
دلالة على كمال الإيمان» وابتدؤوا بما يشير إلى توحيد الربوبية لأنه أول مراتب التوحيد» والتوحيد الذي أقرت به الأرواح 
في عالم الذر يوم قال لها سبحانه: إألست بربكم» [الأعراف: ]١0‏ وفي ذكر ذلك أولاً وذكر الآخر بعده تدرج في 
المخالفة فإن توحيد الربوبية يشير إلى توحيد الألوهية بناء على أن اختصاص الربوبية به عز وجل علة لاختصاص 
الألوهية واستحقاق المعبودية به سبحانه وتعالى» وقد ألزم جل وعلا الوثنية القائلين باختصاص الربوبية بذلك في غير 
موضع» ولكون الجملة الأولى لكونها مشيرة إلى توحيد الربوبية مشيرة إلى توحيد الألوهية قيل إن في الجملة الثانية 
تأكيداً لها فتأمل» ولا تعجل بالاعتراض. 
والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من النكرة بعده» ولو أخر لكان صفة أي لن ندعو إلهاً كائناً 
من دونه تعالى هذ قُلْنَا إذاً طعا أي قولاً ذا شطط أي بعد عن الحق مفرط أو قولاً هو عين الشطط والبعد 
المفرط عن الحق على أنه وصف بالمصدر مبالغة ثم اقتصر على الوصف مبالغة على مبالغة» وجوز أبو البقاء كون 
«شططاً) مفعولاً به لقلناء وفسره قتادة بالكذب» وابن زيد بالخطاء والسدي بالجورء والكل تفسير باللازم» وأصل معناه 
ما أشرنا إليه لأنه من شط إذا أفرط في البعدء وأنشدوا: 
شط المراد بحزوى وانتهى الأمل 
وفي الكلام قسم مقدر واللام واقعة في جوابه» «وإذأ» حرف جواب وجزاء فتدل على شرط مقدر أي لو 
دعونا وعبدنا من دونه إلهاً والله لقد قلنا الخ» واستلزام العبادة القول لما أنها لا تعرى عن الاعتراف بألوهية 
المعبود؛ والتضرع إليه» وفي هذا القول دلالة على أن الفتية دعوا لعبادة الأصنام وليموا على تركهاء وهذا أوفق 
بكون قيامهم بين يدي الملك «هَؤُلاء4 هو مبتدأ وفي اسم الإشارة تحقير لهم ظقَوْمنَا4 عطف بيان له لا خبر لعدم 
إفادته ولا صفة لعدم شرطها والخبر قوله تعالى انّحَذُوا من دونه تعالى شأنه اله أي عملوها ونحتوها لهم. 
قال الخفاجي: فيفيد أنهم عبدوها ولا حاجة إلى تقديره كما قيل بناء على أن مجرد العمل غير كاف في 
المقصود» وتفسير الاتخاذ بالعمل أحد احتمالين ذكرهما أبو حيان» والآخر تفسيره بالتصيير فيتعدى إلى مفعولين 
أحدهما «آلهة» والثاني مقدر» وجوز أن يكون «آلهة» هو الأول و«من دونه) هو الثاني وهو كما ترىء وأيَاً ما كان 
م ٠١‏ روح المعاني مجلد ۸ 
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فالكلام إخبار فيه معنى الإنكار لا إخبار محض بقرينة ما بعده ولأن فائدة الخبر معلومة لإلَوْلا ينون تحضيض على 
وجه الإنكار والتعجيز إذ يستحيل أن يأتوا «عَلَيْهُمْ» بتقدير مضاف أي على ألوهيتهم أو على صحة اتخاذهم لها آلهة 
إشلطان تيج يحنعة ظاهرة الدلالة على مداعاهم فإن الدين لا يؤخذ إلا به» واستدل به على أن ما لا دليل عليه من 
أمثال ما ذكر مردود طِقَمَنْ أَظْلَمُ ممن افترى عَلَى الله كذباً بنسبة الشريك إليه تعالى عن ذلك علواً كبيرأء وقد مر 
تحقيق المراد من مثل هذا الت ركيب» وهذه المقالة يحتمل أن يكونوا قالوها بين يدي الجبار تبكيتاً له وتعجيزاً وتأكيداً 
للتبدي من عبادة ما يدعوهم إليه بأسلوب حسن؛ ويحتمل أن يكونوا قالوها فيما بينهم لما عزموا عليه وخبر ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما السابق نص في أن هذه المقالة وما قبلها وما بعدها | إلى طمرفَقَا مقولة فيما بينهم؛ ودعوى أنه 
إذا كان المراد من القيام فيما مر قيامهم بين يدي الجبار يتعين كون هذه المقالة عادرة ع يعد کروم من تلم 
غير مسلمة كما لا يخفى» نعم ينبغي أن يكون قوله تعالى: ورذ امترمُومُمْ رما عدون إل لذ مقولاً فيما بينهم 
مطلقاً حاطب به بعضهم بعضاً. وفي مجمع البيان عن ابن عباس أن قائله يمليخاء والاعتزال تجنب الشيء بالبدن أو 
بالقلب وكلا الامرين محتمل هنال والتعزل بمعناه ومن ذلك قوله: 
ونا “سنت اة ادى اتتعرل حذر العداوبه الفؤاد موكل 


و«ما) يحتمل أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية» والعطف في الاحتمالين على الضمير المنصوبء والظاهر 
أن الاستثناء فيهما متصل» ويقدر على الاحتمال الثاني مضاف في جانب المستثنى ليتأتى الاتصال أي وإذ اعتزلتموهم 
واعتزلتم الذين يعبدونهم إلا الله تعالى أو إذا اعتزلتموهم واعتزلتم عبادتهم إلا عبادة الله عز وجل» وتقدير مستثنى منه 
على ذلك الاحتمال لذلك نحو عبادتهم لمعبوديهم تكلف» ويحتمل أن يكون منقطعاً» وعلى الأول يكون القوم عابدين 
الله تعالى وعابدين غيره كما جاء ذلك في بعض الآثار. 


يعبدون الله تعالى ويعبدون معه آلهة شتى فاعتزلت الفتية عبادة تلك الآلهة ولم تعتزل عبادة الله تعالى. 


وعلى الثاني يكونون عابدين غيره تعالى فقطء قيل وهذا هو الأوفق بقوله تعالى أولاً: «إهؤلاء قومنا اتخذوا من 
دونه آلهة# فتأمل. 

وجوز أن تكون ما نافية والاستثناء مفرغ والجملة إخبار من الله تعالى عن الفتية بالتوحيد معترضة بين إذ وجوابه 
أعني قوله تعالى: ارا أي التجعوا إلى الْكهْف» ووجه الاعتراض على ما في الكشف أن قوله تعالى: «إوإذا 
اعت لتموهم » فأووا معناه وإذا اجتنبتم عنهم وعما يعبدون فأخلصوا له العبادة في موضع تتمكنون منه فدل الاعتراض 
على أنهم كانوا صادقين وأنهم أقاموا بجا وصى به بعضهم بعضاً فهو يؤكد مضمون الجملة. وإلى كون (فأررا» 
جواب إذ ذهب الفراء» وقيل: إنه دليل الجواب أي وإذ اعتزلتموهم اعتزالاً اعتقادياً فاعتزلوهم اعتزالاً جسمانياً أو إذا 
أردتم الاعتزال الجسماني فافعلوا ذلك. واعترض كلا القولين بأن إذ بدون ما لا تكون للشرط» وفي همع الهوامع أن 
القول بأنها تكون له قول ضعيف لبعض النحاة أو تسامح لأنها بمعناه فهي هنا تعليلية أو ظرفية وتعلقها قيل بأووا 
محذوفاً دل عليه المذكور لا به لمكان الفاء أو بالمذكور والظرف يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيرهء وقال أبو البقاء: إذ 
ظرف لفعل محذوف أي وقال بعضهم لبعض» وظاهره أنه عنى بالفعل المحذوف قال؛ وأقول: هو من أعجب 
العجائب. وفي مصحف ابن مسعود كما أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة «وما يعبدون من دون الله) وقال 
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هارون: في بعض المصاحف «وما يعبدون من دوننا) وهذا يؤيد الاعتراض» وفي البحر أن ما في المصحفين تفسير لا 
قراءة لمخالفته سواد الإمام. وزعم أن المتواتر عن ابن مسعود ما فيه ینز لَك بيسط لكم ويوسع عليكم «إزَبُكُ» 
مالك أمركم الذي هداكم للإيمان طمن رَخمته في الدارين «إوَيُتىء» يسهل كم من أن ركه الذي أنتم بصدده 
من الفرار بالدين والتوجه التام إلى الله تعالى إمزفقا4 ما ترتفقون وتنتفعون به» وهو مفعول «إيهئىء» ومفعول 

«إيدنشر» محذوف أي الخير ونحوه ولإمن أمركم» على ما في بعض الحواشي متعلق بيهبىء ومن لابتداء الغاية أو 
للتبعيض» وقال ابن الأنباري: للبدل والمعنى يهيىء لكم بدلاً عن أمركم الصعب مرفقاً كما في قوله تعالى: إأرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة» [التوبة: ۳۸] وقوله: 

فليت لنامن ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيان 

جوز أن يكون سالا من لإمرفقاً فيتعلق بمحذوف» وتقديم إلكم» لما مر مراراً من الإيذان من أول الأمر 
بكون المؤخر من منافعهم والتشويق إلى وروده» والظاهر أنهم قالوا هذا ثقة بفضل الله تعالى وقوة في رجائهم لتوكلهم 
عليه سبحانه ونصوع يقينهم فقد كانوا علماء بالله تعالى. 

فقد أخرج الطبراني وابن المنذر وجماعة عن ابن عباس قال: ما بعث الله تعالى نبياً إلا وهو شاب ولا أوتي العلم 
عالم إلا وهو شاب وقرأ «إقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم) [الأنبياء: ]1١‏ «إوإذ قال موسى لفتاه» [الكهف: 
]٠‏ و«إإنهم فتية آمنوا بربهم) وجوز أن يكونوا قالوه عن أخبار نبي في عصرهم به وأن يكون بعضهم نبياً أوحى إليه 
ذلك فقاله» ولا يخفى أن ما ذكر مجرد احتمال من غير داع. 

وقرأ أبو جعفر والأعرج وشيبة وحميد وابن سعدان ونافع وابن عامر وأبو بكر في رواية الأعشى والبرجمي 
والجعفي عنه وأبو عمرو في رواية هارون همَرْفِقً» بفتح الميم وكسر الفاء ولا فرق بينه وبين ما هو بكسر الميم وفتح 
الفاء معنى على ما حكاه الزجاج وثعلب فإن كلا منهما يقال في الأمر الذي يرتفق به وفي الجارحة» ونقل مكي عن 
الفراء أنه قال: لا أعرف في الأمر وفي اليد وفي كل شيء إلا كسر الميم» وأنكر الكسائي أن يكون المرفق من 
الجارحة إلا بفتح الميم وكسر الفاء وخالفه أبو حاتم وقال: المرفق بفتح الميم الموضع كالمسجدء وقال أبو زيد: هو 
اذى ی ا وقيل: هما لغتان فيما يرتفق به وأما من اليد فبكسر الميم وفتح الفاء لا غير» وعن 
الفراء أن أهل الحجاز يقولون: «يزفقاً» بفتح الميم وكسر الفاء فيما ارتفقت به ويكسرون مرفق الإنسان» وأما العرب 
فقد يكسرون الميم منهما جميعاً اه. وأجاز معاذ فتح الميم والفاءء هذا واستدل بالآية على حسن الهجرة لسلامة الدين 
وقبح المقام في دار الكفر إذا لم يمكن المقام فيها إلا يإظهار كلمة الكفر وبالله تعالى التوفيق. 

وَتَرَى الشمْس) بیان لحالهم بعد ما أووا إلى الكهف ولم يصرح سبحانه به تعويلاً على ما سبق من قوله تعالى: 
«إإذ أوى الفتية إلى الكهف4 وما لحق من إضافة الكهف إليهم وكونهم في فجوة منه» وجوز أن يكون إيذاناً بعدم 
الحاجة إلى التصريح لظهور جريانهم على موجب الأمر لكونه صادراً عن رأي صائب وقد حذف سبحانه وتعالى أيضاً 
جملاً أخرى لا تخفى» والخطاب لرسول الله عله أو لكل أحد ممن يصلح له وهو للمبالغة في الظهور وليس المراد 
الإخبار بوقوع الرؤية بل الإنباء بكون الكهف لو رأيته ترى الشمس «إإذَا طَلَعَتْ رورم أي تتدحى وأصله تتزاور بتاعين 
فحذف أحدهما تخفيفاً وهي قراءة الكوفيين والأعمش وطلحة وابنأ أبي ليلى وخلف وابن سعدان وأبي عبيدة وأحمد 
بن جبير الأنطاكي ومحمد بن عيسى الأصبهاني» وقرأ الحرميان وأبو عمرو اتَرٌاوَ بفتح التاء وتشديد الزاي» وأصله أيضاً 
تتزاور إلا أنه أدغمت التاء في الزاي بعد قلبها زايا وقرأ ابن أبي إسحاق وابن عامر وقتادة وحميد ويعقوب عن العمري 
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«تزور» كتحمر وهو من بناء الأفعال من غير العيوب والألوان» وقد جاء ذلك نادراً وقرأ جابر والجحدري وأبو رجاء 
والسختياني وابن ن أبي عبلة ووردان عن أبي أيوب اثَرْ 07 جار ی وقرأ ابن مسعود. وأبو المت وكل 
«تَرْوَئُده بهمزة قبل الراء المشددة كتطمئن» ولعله إنما جيء بالهمزة فراراً من التقاء الساكنين وإن كان جائزا زا في مثل ذلك 
مما كان الأول حرف مد والثاني مدغماً في مثله وكلها من الزور بفتحتين مع التخفيف وهو الميل؛ وقيده بعضهم 
بالخلقي» والأكثرون على الإطلاق ومنه الأزور المائل بعينه إلى ناحية ويكون في غير العين قال ابن أبي ربيعة: 
وجنبي حيفة القم أزور 

وقال عنتزه: 

فازور من وقع القنا بلبانه وشكاإلي بعبرة وتحمحم 

وقال بشر بن أبي حازم: 

توم بها الحداة مياه نخل وفيها عن أبانين ازورار 

ومنه زاره إذا مال إليه» والزور أي الكذب لميله عن الواقع وعدم مطابقته» وكذا الزور بمعنى الصنم في قوله: 

جاؤوا بزوريهم وجنا بالأصم 

وقال الراغب: إن الزور بتحريك الواو ميل في الزور بتسكينها وهو أعلى الصدرء والأزور المائل الزور أي الصدر 
وزرت فلاناً تلقيته بزوري أو قصدت زوره نحو وجهته أي قصدت وجهه؛ والمشهور ما قدمناه» وحكي عن أبي الحسن 
أنه قال: لا معنى لتزور في الآية لأن الأزوار الانقباض» وهو طعن في قراءة ابن عامر ومن معه بما يوجب تغيير الكنية 
وبالجملة المراد إذا طلعت تروغ وتميل ظاعَنْ كهفهة) الذي آووا إليه فالإضافة لأدنى ملابسة «ذَاتَ الْيَمين» أي 
جهة ذات يمين الكهف عند توجه الداخل إلى قعره أي جانبه الذي يلي المغرب أو جهة ذات يين الفتية ومآله كسابقه» 
وهو نصب على الظرفية. قال المبرد: في المقتضب ذات اليمين وذات الشمال من الظروف المتضرفة كنا رقا 

راذا غْرَبَتْ»# أي تراها عند غروبها تَفْرصْهُم 4 أي تعدل عنهم» قال الكسائي: يقال قرضت المكان إذا 
عدلت عنه ولم تقر به ِذَاتَ الشّمَال4 أي جهة ذات شمال الكهف أي جانبه الذي يلي المشرق» وقال غير واحد: 
هو من القرض بعنى القطع تقول العرب: قرضت موضع كذا أي قطعته. قال ذو الرمة: 

إلى طعن يقرضن أقواز'» مشرف شمالاً وعن إيمانهن الفوارس 

والمراد تتجاوزهم وَهُمْ في فَجْوَة منة4 أي في متسع من الكهف» وهي على ما قيل من الفجا وهو تباعد ما 
بين الفخذين يقال رجل أفجى وامرأة فجواء» وتجمع على فجاء وفجا وفجوات. وحاصل الجملتين أنهم كانوا لا 
تصيبهم الشمس أصلاً فتؤذيهم وهم في وسط الكهف بحيث ينالهم روح الهواء ولا يؤذيهم كرب الغار ولا حر 
الشمسء وذلك لأن باب الكهف كما قال عبد الله بن مسلم وابن عطية كان في مقابلة بنات نعش وأقرب المشارق 
والمغارب إلى محاذاته مشرق رأس السرطان ومغربه والشمس إذا كان مدارها مداره تطلع مائلة عنه مقابلة لجانبه 
الأيمن» وهو الذي يلي المغرب» وتغرب محاذية لجانبه الأيسر فيقع شعاعها على جنبه» وتحلل عفونته وتعدل هواه ولا 
تقع عليهم فتؤذي أجسادهم وتبلي ثيابهم» ولعل ميل الباب إلى جانب المغرب كان أكثر ولذلك وقع التزاور على 
كهفهم والقرض على أنفسهم؛ وقال الزجاج: ليس ذلك لما ذكر بل لمحض صرف الله تعالى الشمس بيد قدرته عن 


)3غ( القوز بالقاف والزراي المعجمة الكثيب الصغير» ويروى اجوازء والمشرف اسم رملة معروفة) والفوارس رمال معروفة بالدهناء اھ منه. 
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أن تصيبهم على منهاج خرق العادة كرامة لهم وجيء بقوله تعالى: «إوهم في فجوة منه» حالاً مبينة لكون ما ذكر أمراً 
بديعاً كأنه قيل ترى الشمس تيل عنهم ييناً وشمالاً ولا تحوم حولهم مع كونهم في متسع من الكهف معرض لإصابتها 
لولا أن كفها عنهم كف التقديرء واحتج عليه بقوله تعالى ذلك من آيات الله حيث جعل «إذلك4 إشارة إلى ما 
ذكر من التزاور والقرض في الطلوع والغروب بميناً وشمالآء ولا يظهر كونه آية على القول السابق ظهوره على قوله فإن 
كونه آية دالة على كمال قدرة الله تعالى وحقية التوحيد وكرامة أهله عنده سبحانه على هذا أظهر من الشمس في رابعة 
النهار. وكان ذلك قبل سد باب الكهف على ما قيل؛ وقال أبو علي: معنى تقرضهم تعطيهم من ضوئها شيئاً ثم تزول 
سريعاً وتسترد ضوءها فهو كالقرض يسترده صاحبه» وحاصل الجملتين عنده أن الشمس تيل بالغدوة عن كهفهم 
وتصيبهم بالعشي إصابة خفيفة» ورد بأنه لم يسمع للقرض بهذا المعنى فعل ثلاثي ليفتح حرف المضارعة؛ واختار بعضهم 
كون المراد ما ذكر إلا أنه جعل تقرضهم من القرض لهم وأن المعنى وإذا غربت تقطع لهم من ضوئها شيا والسبب 
لاختياره ذلك توهمه أن الشمس لو لم تصب مكانهم أصلاً لفسد هواؤه وتعفن ما فيه فيصير ذلك سبباً لهلاكهم وفيه 
ما فيه» وأكثر المفسرين على أنهم لم تصبهم الشمس أصلاً وإن اختلفوا في منشأ ذلك. 

واختار جمع أنه لمحض حجب الله تعالى الشمس على خلاف ما جرت به العادة قالوا: والإشارة تؤيد ذلك أتم 
تأييد والاستبعاد مما لا يلتفت إليه لا سيما فيما نحن فيه فإن شأن أصحاب الكهف كله على خلاف العادة. 


وبعض من ذهب إلى أن المنشأ كون باب الكهف في مقابلة بنات نعش جعل ذلك إشارة إلى إيوائهم إلى كهف 
هذا شأنه وبعض آخر جعله إشارة إلى حفظ الله تعالى إياهم في ذلك الكهف المدة الطويلة وآخر جعله إشارة إلى 
اطلاعه سبحانه رسوله عله على أخبارهم. واعترض على الأخيرين بأنه لا يساعدهما إيراد ذلك في تضاعيف 
القصة.وجعله بعضهم إشارة إلى هدايتهم إلى التوحيد ومخالفتهم قومهم وآباءهم وعدم الاكتراث بهم وبملكهم مع 
حدائتهم وإيوائهم إلى كهف شأنه ذلك ولا يخلو عن حسن وإليه أميل والله تعالى أعلم. 

وقرىء «يقرضهم» بالياء أخر الحروف ولعل الضمير عائد على غروب الشمس. 


وقال أبو حيان: أي يقرضهم الكهف فمن يهد الله من يدله سبحانه دلالة موصولة إلى الحق ويوفقه لما يحبه 
ويرضاه قَهُرَ مهد الفائر بالحظ الأوفر في الدارين» والمراد إما الثناء على أصحاب الكهف والشهادة لهم يإصابة 
المطلوب والاخبار بتحقق ما أملوه من نشر الرحمة وتهيئة المرفق أو التنبيه على أن أمثال هذه الآيات كثيرة ولكن 
المشفع بها من وفقه الله تعالى للتأمل فيها والاستبصار بها فالمراد يمن إما الفتية أو ما يعمهم وغيرهم وفيه ثناء عليهم 
أيضاً وهو كما ترى. 

وجعله بعضهم ثناء على الله تعالى لمناسبة قوله سبحانه «إوزدناهم هدى4 وربطنا وملاءمة قوله عز وجل «َإوَمَنْ 
يُضْلل» يخلق فيه الضلال لصرف اختياره إليه فلن تج لَه أبداً وإن بالغت في التتبع والاستقصاء «وَليا ناصراً 
طمُرْشدأً4 يهديه إلى الحق ويخلصه من الضلال لاستحالة وجوده في نفسه لا أنك لا تجده مع وجوده أو إمكانه إذ 
لو أريد مدحهم لاكتفى بقوله تعالى «فهو المهتد» وفيه أنه لا يطابق المقام والمقابلة لا تنافي المدح بل تؤكده ففيه 
تعريض بأنهم أهل الولاية والرشاد لأن لهم الولي المرشدء ولعل في الآية صنعة الاحتباك. 

طوَتَخْسَبهُمْ4 بفتح السين. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي بكسرها أي تظنهم» والخطاب فيه كما فيما سبق. والظاهر أن هذا 
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إخبار مستأنف وليس على تقدير شيء» وقيل في الكلام حذف والتقدير ولو رأيتهم تحسبهم لأَيْقاظً4 جمع يقظ‎ 
بكسر القاف كأنكاد ونكد كما في الكشاف وبضمها كأعضاد وعضد كما في الدر المصون.‎ 

وفي القاموس رجل يقظ كندس وكتف فحكى اللغتين ضم العين وكسرها وهو اليقظان ومدار الحسبان انفتاح 
عيونهم على هيئة الناظر كما قال غير واحد. وقال ابن عطية: يحتمل أن يحسب الرائي ذلك لشدة الحفظ الذي كان 
وإن كان مسدود العينين ولو صح فتح أعينهم بسند يقطع العذر كان أبين في هذا الحسبان. 

وقال الزجاج: مداره كثرة تقلبهم» واستدل عليه بذكر ذلك بعد, وفيه أنه لا يلائمه «إوَهُمْ ُقُودُ4 جمع راقد أي 
نائم» وما قيل إنه مصدر أطلق على الفاعل واستوى فيه القليل والكثير كركوع وقعود لأن فاعلاً لا يجمع على فعول 
مردود لأنه نص على جمعه كذلك النحاة كما صرح به في المفصل والتسهيل» وهذا تقرير لما لم يذكر فيما سلف 
اعتماداً على ذكره السابق من الضرب على آذانهم «وَنُفَلبْهُغْ4 في رقدتهم كثيراً دات الْيَمين4 أي جهة تلي أيمانهم 
دات الشّمَال4 أي جهة تلي شمائلهم كيلا تأكل الأرض ما عليها من أبدانهم كما أخرجه سعيد بن منصور وابن 
المنذر عن ابن جبير» واستبعد ذلك وقال الإمام: إنه عجيب فإن الله تعالى الذي قدر على أن يبقيهم أحياء تلك المدة 
الطويلة هو عز وجل قادر على حفظ أبدانهم أيضاً من غير تقليب» وأجيب بأنه اقتضت حكمته تعالى أن يكون حفظ 
أبدانهم بما جرت به العادة وإن لم نعلم وجه تلك الحكمة» ويجري نحو هذا فيما قيل في التزاور وأخيه» وقيل يمكن أن 
يكون تقليبهم حفظاً لما هو عادتهم في نومهم من التقلب ييناً وشمالاً اعتناء بشأنهم. 


وقيل يحتمل أن يكون ذلك إظهاراً لعظيم قدرته تعالى في شأنهم حيث جمع تعالى شأنه فيهم الإنامة الثقيلة 
المدلول عليها بقوله تعالى: إفضربنا على آذانهم» [الكهف: ]١١‏ والتقليب الكثير» ومما جرت به العادة أن النوم 
الثقيل لا يكون فيه تقلب كثير» ولا يخفى بعده. واختلف في أوقات تقليبهم فأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا يقلبون في كل ستة أشهر مرة» وأخرج غير واحد عن أبي عياض نحوه» وقيل 
يقلبون في كل سنة مرة» وذلك يوم عاشوراء وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد أن التقليب في التسع سنين 
الضميمة ليس فيما سواهاء وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أن هذا التقليب في رقدتهم الأولى يعني الثلاثمائة سنة» 
وكانوا يقلبون في كل عام مرة ولم يكن في مدة الرقدة الثانية يعني التسع. 

وتعقب الإمام ذلك بأن هذه التقديرات لا سبيل للعقل إليها ولفظ القرآن لا يدل عليها وما جاء فيها خبر صحيح 
انتهى. فظاهر الآية يدل على الكثرة لمكان المضارع الدال على الاستمرار التجددي مع ما فيه من التثقيل؛ والظاهر أن 
إونقابهم4 إخبار مستأنف» وجوز الطيبي بناء على ما سمعت عن الزجاج كون الجملة في موضع الحال وهو كما 
ترى» وقرىء «ويقابهم» بالياء آخر الحروف مع التشديد والضمير لله تعالى» وقيل للملك. 

وقرأ الحسن فيما حكى الأهوازي في الإقناع ووَيَفْلِبُهُمْ) بياء مفتوحة وقاف ساكنة ولام مخففة» وقرأ فيما حكى 
ابن جني «وتقلبهم» على المصدر منصوباً» ووجهه أنه مفعول لفعل محذوف يدل عليه «وتحسبهم» أي وترى أو تشاهد 
تقلبهم» وروي عنه أيضاً أنه قرأ كذلك إلا أنه رفع» وهو على الابتداء كما قال أبو حاتم والخبر ما بعد أو محذوف أي 
آية عظيمة أو من آيات الله تعالى» وحكى ابن خالويه هذه القراءة عن اليماني وذكر أن عكرمة قرأ «وتقلبهم» بالتاء ثالثة 
الحروف مضارع قلب مخففاًء ووجه بأنه على تقدير وأنت تقلبهم وجعل الجملة حالاً من فاعل «إتحسبهم) وفي 
إشارة إلى قوة اشتباههم بالإيقاظ بحيث إنهم يحسبون إيقاظاً في حال سبر أحوالهم وقلبهم ذات اليمين وذات الشمال 


سورة الكهف الآيات: ١‏ ۲۷ ااا OMS ODS‏ 


ظوَكلَبِهُمْ4 الظاهر أنه الحيوان المعروف النباح» وله أسماء كثيرة أفرد لها الجلال السيوطي رسالة» قال كعب الأحبار: 
هو كلب مروا به فتبعهم فطردوه فعاد ففعلوا ذلك مراراً. فقال لهم: ما تريدون مني لا تخشوا جانبي أنا أحب أحباء الله 
تعالى فناموا وأنا أحرسكم» وروي عن ابن عباس أنه كلب راع مروا به فتبع دينهم وذهب معهم وتبعهم الكلب» وقال 
عبيد بن عمير: هو كلب صيد أحدهم» وقيل: كلب غنمه؛ ولا بأس في شريعتنا باقتناء الكلب لذلك وأما فيما عداه وما 
عدا ما ألحق به فمنهي عنه» ففي البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية 
نقص كل يوم من عمله قيراطان» وفي رواية قيراط» واختلف في لونه فأخرج ابن أبي حاتم من طريق سفيان قال: قال 
لي رجل بالكوفة يقال له عبيد وكان لا يتهم بكذب رأيت كلب أصحاب الكهف أحمر كأنه كساء أنبجاني» وأخرج 
عن كثير النواء قال: كان الكلب أصفرء وقيل كان أنمر('2 وروي ذلك عن ابن عباس» وقيل غير ذلك» وفي اسمه 
فأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه قطميرء وأخرج عن مجاهد أنه قطمورأء وقيل ريان» وقيل ثوره وقيل غير ذلك» وهو 
في الكبر على ما روي عن ابن عباس فوق القلطي ودون الكردي. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عبيد أنه قال رأيته صغيراً زينيناً. قال الجلال السيوطي: يعني صينياً» وفي التفسير 
الخازني تفسير القلطي بذلك» وزعم بعضهم أن المراد بالكلب هنا الأسد وهو على ما في القاموس أحد معانيه. 

وقد جاء أنه عي دعا على كافر بقوله: اللهم سلط عليه كلباً من كلابك فافترسه أسد وهو خلاف الظاهر 
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال: قلت لرجل من أهل العلم زعموا أن كلبهم كان أسداً فقال: لعمر الله ما كان 
أسداً ولكنه كان كلباً أحمر خرجوا به من بيوتهم يقال: له قطموراً وأبعد من هذا زعم من ذهب إلى أنه رجل طباخ لهم 
تبعهم أو أحدهم قعد عند الباب طليعة لهم نعم حكى أبو عمرو الزاهدي غلام ثعلب أنه قرىء «وكالبهم» بهمزة 
مضمومة بدل الباء وألف بعد الكاف من كلأ إذا حفظ. ولا يبعد فيه أن يراد الرجل الربيئة لكن ظاهر القراءة المتواترة 
يقتضي إرادة الكلب المعروف منه أيضاً وإطلاق ذلك عليه لحفظه ما استحفظ عليه وحراسته إياه. وقيل في هذه 
القراءة إنها تفسير أو تحريف» وقرأ جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه «وكالبهم» بباء موحدة وزنة اسم الفاعل والمراد 
صاحب كلبهم كما تقول لابن وتامر أي صاحب لبن وتمر وجاء في شأن كلبهم أنه يدخل الجنة يوم القيامة. فعن خالد 
ابن معدان ليس في الجنة من الدواب إلا كلب أصحاب الكهف وحمار بلعم ورأيت في بعض الكتب أن ناقة صالح 
وكبش إسماعيل أيضاً في الجنة ورأيت أيضاً أن سائر الحيوانات المستحسنة في الدنيا كالظباء والطواويس وما ينتفع به 
المؤمن كالغنم تدخل الجنة على كيفية تليق بذلك المكان وتلك النشأة وليس فيما ذكر خبر يعول عليه فيما أعلم نعم 
في الجنة حيوانات مخلوقة فيهاء وفي خبر يفهم من كلام الترمذي صحته التصريح بالخيل منها والله تعالى أعلم. 

وقد اشتهر القول بدخول هذا الكلب الجنة حتى إن بعض الشيعة يسمون أبناءهم بكلب علي ويؤمل من سمي 
بذلك النجاة بالقياس الاولوي على ما ذكر وينشد: 

فعية الكهف تجا كليهم کیت "لا تجو غا كشن عدي 

ولعمري إن قبله علي کرم الله تعالى وجهه كلباً له نجا ولكن لا أظن يقبله لأنه عقور إبّاسطٌ ذرَايه) مادهماء 
والذراع من المرفق إلى رأس الأصبع الوسطى ونصب «إذراعيه4 على أنه مفعول إباسط» وعمل مع أنه بمعنى 
الماضي واسم الفاعل لا يعمل إذا كان كذلك لأن المراد حكاية الحال الماضية. وذهب الكسائي وهشام وأبو جعفر 


)0 أي فيه نمرة بيضاء وثمرة سوداء أه منه. 
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ابن مضاء إلى جواز عمل اسم الفاعل كيفما كان فلا سؤال ولا جواب إبالرّصيد4 بموضع الباب ومحل العبور من 
الكهف وأنشدوا: 


بأرض فضاء لا يسد وصيدها علي ومعروفي بها غير منكر 


من الأرض لا المتعارف» فلا يقال إن الكهف لا باب له ولا عتبة على أنه لا مانع من ذلك. 


وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن جبير أن الوصيد الصعيد وليس بذاك وذكروا في حكمة كونه بالوصيد غيرنا 
ومعهم أن الملائكة عليهم السلام لا تدخل بيتاً فيه كلب وقد يقال: إن ذلك لكونه حارساً كما يشير إليه ما أخرجه ابن 
المنذر عن ابن جريج قال: باسط ذراعيه بالوصيد يمسك عليهم باب الكهف وكان فيما قيل يكسر أذنه اليمنى وينام 
عليها إذا قلبوا ذات اليمين» ويكسر أذنه اليسرى وينام عليها إذا قلبوا ذات الشمالء والظاهر أنه نام كما ناموا لكن أخرج 
ابن أبي حاتم عن عبد الله بن حميد المكي أنه جعل رزقه في لحس ذراعيه فإنه كالظاهر أنه لم يستغرق نومه كما 
استغرق نومهم لو اطْلّغْت عَلَيْهمْ لو عاينتهم وشاهدتهم وأصل الاطلاع الوقوف على الشيء بالمعاينة والمشاهدة 
السهام؛ وروي أن ذلك عن شيبة وأبي جعفر. 
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طِلَوَليِتَ منْهُمْ فرارً أي لأعرضت بوجهك عنهم وأوليتهم كشحك ونصب لإفراراً إما على المصدر 
لوليت إذ التولية» والفرار من واد واحد فهو كجلست قعوداً أو لفررت محذوفاء وإما على الحالية بتأويله باسم الفاعل أو 
بجعله من باب فإنما هي إقبال وإدبار» وإما على أنه مفعول لأجله أي لرجعت لأجل الفرار («إوَلَّمُلفْتَ منْهُمْ رُغباً4 أي 
خوفاً يملا الصدرء ونصب على أنه مفعول ثان» ويجوز أن يكون تمييزاً وهو محول عن الفاعل» وكون الخوف يلا مجاز 
في عظمه مشهور كما يقال في الحسن إنه يملا العيون. 

وفي البحر أبعد من ذهب إلى أنه تمييز محول عن المفعول كما في قوله تعالى شأنه: «9وفجرنا الأرض عيوناً» 
[القمر: ؟١]‏ لأن الفعل لو سلط عليه ما تعدى إليه تعدي المفعول به بخلاف ما في الآية» وسبب ما ذكر أن الله عز 
وجل ألقى عليهم من الهيبة والجلال ما ألقى» وقيل سببه طول شعورهم وأظفارهم وصفرة وجوههم وتغير أطمارهم 
وقيل: إظلام المكان وإيحاشه. 

وتعقب ذلك أبو حيان بأن القولين ليسا بشيء لأنهم لو كانوا بتلك الصفة أنكروا أحوالهم ولم يقولوا «إلبثا يوماً 
أو بعض يوم ولأن الذي بعث إلى المدينة لم ينكر إلا المعالم والبناء لا حال نفسه ولأنهم بحالة حسنة بحيث لا 
يفرق الرائي بينهم وبين الإيقاظ وهم في فجوة موصوفة بما مر فكيف يكون مكانهم موحشاً اه. 

وأجيب بأنهم لا يبعد عدم تيقظهم لحالهم فإن القائم من النوم قد يذهل عن كثير من أموره ويدعى استمرار 
الغفلة في الرسول وإنكاره للمعالم لا ينافي إنكار الناس لحاله وكونه على حالة منكرة لم يتنبه لهاء وأيضاً يجوز أنهم لم 
يطلعوا على حالهم ابتداء فقالوا: «إلبثنا يوم أو بعض يوم ثم تنبهوا له فقالوا: إربكم أعلم با لبنتم©» وأيضأ يجوز 
أن يكون هذا الخطاب للنبي عله وذلك الحال إنما حدث بعد انتباههم الذي بعثوا فيه رسولهم إلى المدينة» وعلى هذا 
لا يضر عدم إنكار الرسول حال نفسه لأنه لم يحدث له ما ينكر بعد» وإيحاش المكان يجوز أن يكون حدث بعد على 
هذا أيضاًء وذلك بتغيره بمرور الزمان اه ولا يخفى على منصف ما في هذه الأجوبة فالذي ينبغي أن يعول عليه أن 
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السبب في ذلك ما ألقى الله تعالى عليهم من الهيبة وهم في كهفهم وأن شعورهم وأظفارهم إن كانت قد طالت فهي 
لم تطل إلى حد ينكره من يراه» واختار بعض المفسرين أن الله تعالى لم يغير حالهم وهيئتهم أصلاً ليكون ذلك آية بينة» 
والخطاب هنا كالخطاب فيما سبق» وعلى احتمال أن يكون له َه يلزم أن يكونوا باقين على تلك الحالة التي توجب 
فرار المطلع عليهم ومزيد رعبه إلى ما بعد نزول الآية فمن لا يقول به لا يقول به. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: غزونا مع معاوية غزوة المضيق نحو الروم 
فمررنا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف الذين ذكر الله تعالى في القرآن فقال معاوية: لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا 
إليهم فقال له ابن عباس: ليس ذلك لك قد منع الله تعالى ذلك من هو حير منك فقال: «لو اطلعت عليهم لوليت 
منهم فراراً ولملئت منهم رعباً» فقال معاوية: لا أنتهي حتى أعلم علمهم فبعث رجالاً وقال: اذهبوا فادخلوا الكهف 
وانظروا فذهبوا فلما دخلوه بعث الله تعالى عليهم ريحاً فأخرجتهم» قيل وكأن معاوية إنما لم يجر على مقتضى كلام 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ظناً منه تغير حالهم عما كانوا عليه أو طلباً لعلمهم مهما أمكن. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن شهر بن حوشب قال: كان لي صاحب ماض شديد النفس فمر بجانب الكهف فقال: 
لا أنتهي حتى أنظر إليهم فقيل له: لا تفعل أما تقرأ لو اطلعت عليهم؟ الخ فأبى إلا أن ينظر فأشرف عليهم فابيضت 
عيناه وتغير شعره وكان يخبر الناس بأن عدتهم سبعة» وربا يستأنس بمثل هذه الأخبار لوجودهم اليوم بل لبقائهم على 
تلك الحالة التي لا يستطاع معها الوقوف على أحوالهم وفي ذلك خلاف. 


فحكى السهيلي عن قوم القول به» وعن ابن عباس إنكاره فقد أخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن عكرمة أن ابن 
عباس غزا مع حبيب بن مسلمة فمروا بالكهف فإذا فيه عظام فقال رجل هذه عظام أهل الكهف فقال ابن عباس: لقد 
ذهبت عظامهم منذ أكثر من ثلاثمائة سنة» ولا يخفى ما بين هذا الخبر والخبر السابق عنه بل والآخر أيضاً من 
المخالفة» والذي ييل القلب إليه عدم وجودهم اليوم وإنهم إن كانوا موجودين فليسوا على تلك الحالة التي أشار الله 
تعالى إليها وأن الخطاب الذي في الآية لغير معين وأن المراد منها الأخبار عن أنهم بتلك الحالة في ذلك الوقت» وما 
أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس أن رسول الله له قال: «أصحاب الكهف أعوان المهدي» على تقدير صحته لا يدل 
على وجودهم اليوم على تلك الحالة وأنه عليه الصلاة والسلام على القول بعموم الخطاب ليس من الأفراد المعينة به 
لأنه عه اطلع على ما هو أعظم منهم من ملكوت السموات والأرض» ومن جعله عله معيناً قال: المراد لو اطلعت 
عليهم لوليت منهم فراراً ولملفت منهم رعباً بحكم جري العادة والطبيعة البشرية وعدم ترتب الجزاء على اطلاعه عله 
على ما هو أعظم منهم أمر خارق للعادة ومنوط بقوة ملكية بل بما هو فوقها أو المراد لو اطلعت عليهم بنفسك من غير 
أن نطلعك عليهم لوليت منهم فراراً الخ واطلاعه عليه الصلاة والسلام على ما اطلع عليه كان باطلاع الله عز وجل إياه 
وفرق بين الإطلاعين. 


يحكى أن موسى عليه السلام وجعه بطنه فشكى إلى ربه سبحانه فقال له: اذهب إلى نبات كذا في موضع كذا 
فكل منه فذهب وأكل فذهب ما كان يجد ثم عاوده ذلك بعد سنوات فذهب إلى ذلك النبات فأكل منه فلم ينتفع به 
فقال يا رب أنت أعلم وجعني بطني في سنة كذا فأمرتني أن أذهب إلى نبات كذا فذهبت فأكلت فانتفعت ثم عاودني 
ما كنت أجد فذهبت إلى ذلك وأكلت فلم أنتفع فقال سبحانه: أتدري يا موسى ما سبب ذلك؟ قال: لا يا رب قال: 
السبب أنك في المرة الأولى ذهبت منا إلى النبات وفي المرة الثانية ذهبت من نفسك إليه. 
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ومما يستهجن من القول ما يحكى عن بعض المتصوفة أنه سمع قارئاً يقرأ هذه الآية فقال: لو اطلعت أنا ما 
وليت منهم فراراً وما ملعت منهم رعباً. 

وما نقل عن بعضهم من الجواب بأن مراد قائله إثبات مرتبة الطفولية لنفسه فإن الطفل لا يهاب الحية مثلاً إذا 
رآها ولا يفرق بينها وبين الحبل على تقدير تسليم أن مراده ذلك لا يدفع الاستهجان» وذلك نظير قول من قال سبحانه 
وتعالى لا يعلم الغيب على معنى أنه لا غيب بالنسبة إليه عز وجل ليتعلق به علمه» ولنعم ما قال عمر رضي الله تعالى 
عنه: كلموا الناس با يفهمون أتريدون أن يكذب الله تعالى ورسوله عَزللله. 

هذا وقرأ ابن عباس والحرميان وأبو حيوة وابن ن أبي عبلة «ولمأفت» بتشديد اللام والهمزة» وقرأ أبو جعفر وشيبة 
بتشديد اللام وقلب الهمزة ياء وقرأ الزهري بالتخفيف والقلب وقرأ أبو جعفر وعيسى «رُعُبا» بضم العين كلك 
بعنْنَاهُمْ4 أي كما أنمناهم هذه الإنامة الطويلة وهي المفهومة مما مر أيقظناهم فالمشبه الإيقاظ والمشبه به الإنامة 
المشار إليها ووجه الشبه كون كل منهما آية دالة على كمال قدرته الباهرة عز وجل. 

طليتَسَاءَلُوا بَيتهُغْ)4 أي ليسأل بعضهم بعضاً فيترتب عليه ما فصل من الحكم البالغة وجعل علة للبعث المعلل 
ما سبق فيما سبق قيل من حيث إنه من أحكامه المترتبة عليه والاقتصار على ذكره لاستتباعه لسائر آثاره» وجعل غير 
واحد اللام للعاقبة» واستظهره الخفاجي وادعى أن من فعل ذلك لاحظ أن الغرض من فعله تعالى شأنه إظهار كمال 
قدرته لا ما ذكر من التساؤل فتأمل. 

قال استناف لبيان تساؤلهم ظطقَائلٌ منهُْ4 قيل هو كبيرهم مكسلميناء وقيل صاحب نفقتهم ليخا كم 
َة أي كم يوماً أقمتم نائمين» وكأنه قال ذلك لما رأى من مخالفة حالهم لما هو المعتاد في الجملة» وقيل راعهم 
ما فاتهم من الصلاة فقالوا ذلك: طقَالُوا4 أي قال بعضهم: مللا يَؤْماً أؤ بض يَؤْم4 أو للشك كما قاله غير واحدى 
والمراد لم نتحقق مقدار لبثنا أي لا ندري أن مدة ذلك هل هي مقدار مدة يوم أو مقدار مدة بعض يوم منه» والظاهر 
أنهم قالوا ذلك لأن لوثة النوم لم تذهب من بصرهم وبصيرتهم فلم ينظروا إلى الأمارات» وهذا مما لا غبار عليه سواء 
كان نومهم وانتباههم جميعاً أو أحدهما في النهار أم لاء والمشهور أن نومهم كان غدوة وانتباههم كان آخر النهار, 
وقيل فلم يدروا أن انتباههم في اليوم الذي ناموا فيه أم في اليوم الذي بعده فقالوا ما قالواء واعترض بأن ذلك يقتضي أن 
يكون التردد في بعض يوم ويوم وبعض» ومن هنا قيل إن أو للإضراب» وذلك أنهم لما انتبهوا آخر النهار وكانوا في 
جوف الغار ولوثة النوم لم تفارقهم بعد قالوا قبل النظر «إلبثنا يوماً» ثم لما حققوا أن الشمس لم تغرب بعد قالوا: أو 
بعض يوم وأنت تعلم أن الظاهر أنها لك والاعتراض مندفع بإرادة ما سمعت منهء نعم هو في ذلك مجان وحكى ابو 
حيان أنها للتفصيل على معنى قال بعضهم: لبثنا يومأء وقال آخرون: بها يعض :يوم وقول : كل مبلق على غالب ان 
على ما قيل فلا يكون كذباً؛ ولا يخفى أن القول بأنها للتفصيل مما لأ يكاد يذهب إليه الذهن» ولا حاجة | إلى بناء الأمر 
على غالب الظن لنفي أن يكون كذباً بناء على ما ذكرنا من أن المراد لم نتحقق مقداره كما ذكره أهل المعاني في 
قول النبي لله وقد سلم سهواً من صلاة رباعية فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: كل 
ذلك لم يكن طِقَالُوا» أي قال بعض آخر منهم استدلالاً أو إلهاماً ا رکم عْلَمُ بها لبشه أي آم لا تعلمون مدة 
لبتكم» وإنما يعلمها الله سبحانه» وهذا رد منهم على الأولين على أحسن ما يكون من مراعاة حسن الأدب؛ وبه كما قيل 
يتحقق التحزب إلى الحزبين المعهودين فيما سبق» وقيل قائل القولين متحد لكن الحالة مختلفة. 

وتعقب بأنه لا يساعده النظم الكريم فإن الاستعناف في الحكاية والخطاب في المحكي يقضي بأن الكلام جار 
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على منهاج المحاورة والمجاوبة وإلا لقيل ثم قالوا ربنا أعلم با لبثنا ولغوا أحَدَك4 أي واحداً منكم ولم يقل 
واحدكم لإيهامه إرادة سيد كم فكثيراً ما يقال جاء واحد القوم ويراد سيدهم «إبوّرقكغ4 أي بدراهمكم المضروبة كما 
هو مشهور بين اللغويين» وقيل الورق الفضة مضروبة أو غير مضروبة» واستدل عليه با وقع في حديث عرفجة أنه لما 
قطع أنفه اتخذ أنفاً من ورق فانتن فاتخذ أنفاً من ذهب فإن الظاهر أنه أطلق فيه الورق على غير المضروب من الفضةء 
وقول الأصمعي كما حكى عنه القتيبي الورق في الحديث بفتح الراء» والمراد به الورق الذي يكتب فيه لأن الفضة لا 
تنتن لا يعول عليه والمنتن الذي ذكره لا صحة له» وقرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر والحسن والأعمش واليزيدي 
ويعقوب في رواية» وخلف وأبو عبيد وابن سعدان «يوزقكم) ياسكان الراء» وقرأ أبو رجاء بكسر الواو وإسكان الراء 
وإدغام القاف في الكاف» وكذا إسماعيل عن ابن محيصنء وعنه أيضاً أنه قرأ كذلك إلا أنه كسر الراء للا يلزم التقاء 
الساكنين على غير حده كما في الرواية الأخرى» وبهذا اعترض عليهاء وأجيب بأن ذلك جائز وواقع في كلام العرب 
لكن على شذوذ» وقد قرىء «نعماً» بسكون العين والإدغام» وما قيل إنه لا يمكن التلفظ به قيل عليه إنه سهو» وحكى 
الزجاج أنه قرىء بكسر الواو وسكون الراء من غير إدغام. وقرأ علي کرم الله تعالى وجهه «بوارقکم» على وزن فاعل 
جعله اسم جمع كباقر وحامل» ووصف الورق بقوله تعالى: هذه يشعر بأن القائل أحضرها ليناولها بعض أصحابه 
وإشعاره بأنه ناولها إياه بعيد» وفي حملهم لها دليل على أن التأهب لأسباب المعاش لمن خرج من منزله بحمل النفقة 
ونحوها لا ينافي التوكل على الله تعالى كما في الحديث «اعقلها وتوكل» نعم قال بعض الأجلة: إن توكل أبي وقاص 
وأبي مسلم الخولاني بالجيوش على متن البحر ودخول تميم في الغار التي حرجت منه نار الحرة ليردها بأمر عمر رضي 
الله تعالى عنه. 

وقد نص الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة على جواز دخول المفاوز بغير زاد وترك التكسب والتطبب 
لمن قوي يقينه وتوكله» وفسر الإمام أحمد التوكل بقطع الاستشراف باليأس من المخلوقين» واستدل عليه بقول 
إبراهيم عليه السلام حين عرض له جبريل عليه السلام يوم ألقي في النار وقال له: ألك حاجة؟ أما إليك فلاء وليس طرح 
الأسباب سبيل توكل الخواص عند الصوفية فقط كما يشعر به كلام بعض الفضلاء بل جاء عن غيرهم أيضاً إلى 
المديتة) المعهودة وهي المدينة التي خرجوا منها قيل وتسمى الآن طرسوس وكان اسمها يوم خرجوا منها أفسوس» 
وبهذا يجمع بين الروايتين السابقتين» وكان هذا القول صدر منهم إعراضاً عن التعمق في البحث وإقبالاً على ما يهمهم 
بحسب الحال كما ينبىء عنه الفاءء وذكر بعضهم أن ذلك من باب الأسلوب الحكيم كقوله: 


أنت تشتكي عندي مزاولة القرى وقد رأت الضيفان ينحون منزلي 
فقللث كأني ها شعت كلامها هم اليف جدي في قرام وعجلي 


(فلْينْظر أيه أَرْكَى طَعَامً4 أي أحل فإن أهل المدينة كانوا في عهدهم يذبحون للطواغيت كما روى سعيد بن 
منصور وغيره عن ابن عباس» وفي رواية أخرى أنهم كانوا يذبحون الخنازير» وقال الضحاك: إن أكثر أموالهم كانت 
مغصوبة فأزكى من الزكاة وأصلها النمو والزيادة وهي تكون معنوية أخروية وحسية دنيوية وأريد بها الأولى لما في 
توخي الحلال من الثواب وحسن العاقبة» وقال ابن السائب. ومقاتل: أي أطيب فإن كان بمعنى أحل لأنه يطلق عليه 
رجع إلى الأول وإن كان بمعناه المتبادر فالزيادة قيل حسية دنيوية» وقال عكرمة: أي أكثر. 


وقال يمان بن ريان: أي أرخصء وقال قتادة: أي أجود وهو أجودء وعليه وكذا على سابقيه على ما قيل تكون 
الزيادة حسية دنيوية ايضا زعم بعضهم أنهم عنوا بالا ز کی الارز وقيل التمر وقيل الزبيب» وحسن الظن بالفتية يقتضي 
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أنهم تحروا الحلال» والنظر يحتمل أن يكون من نظر القلب وأن يكون من نظر العينء وأي استفهام مبتدأ و#إأزكى) 
خبره والجملة معلق عنها الفعل للاستفهام. 

وجوز أن يكون أي موصولاً مبنياً مفعولاً لينظر د«أزكى» خبر مبتدأ محذوف هو صدر الصلة وضمير أيها إما 
للمدينة والكلام على تقدير مضاف أي أي أهلها وإما للمدينة مراداً بها أهلها مجازاًء وفي الكلام اعد ولا حذف» 
وإما لما يفهم من سياق الكلام كأنه قيل فلينظر أي الأطعمة أو المأكل أزكى طعاما ١‏ ناتک برزق من أي من 
ذلك الأزكى طعاماً فمن لابتداء الغاية أو التبعيض» وقيل الضمير للورق فيكون من للبدل» ثم إن الفتية إن لم يكن تحروا 
الحلال سابقاً فليكن مرادهم بالرزق هنا الحلال وإن لم يكن مختصاً به عندنا. 

واستدل بالآية وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يعلم منه ما فيه على صحة الوكالة والنيابة. قال ابن العربي: وهي 
أقوى آية في ذلك وفيها كما قال الكيا دليل على جواز حلط دراهم الجماعة والشراء بها والأكل من الطعام الذي بينهم 
بالشركة وإن تفاوتوا في الأكل نعم لا بأس للأكول أن يزيد حصته من الدراهم «وَْيتِلطف» أي وليتكلف اللطف في 
المعاملة كيلا تقع خصومة تجر إلى E‏ يو وقيل ليتكلف ذلك كي 
لا يغبن فيكوت قولة تعال: رلا يُشعر رن بكم اعدا أي لا يفعلن ما يؤدي إلى شعور أحد من أهل المدينة بكم 
تأسيساً على هذا وهو على الأولين تأكيد للأمر بالتلطف وتفسيره بجا ذكر من باب الكناية نحو لا أرينك ها هنا وفسره 
الإمام بلا يخبرن بكم أحداً فهو على ظاهره» وقرأ الحسن «وليتلطث» بکسر لام الأ وعن قتيبة الميال «وليتلٌطفت» 
بضم الياء مبنياً للمفعول. وقرأ هو وأبو صالح ويزيد بن القعقاع «ولا يَشْعْرنَ بكم أحد» ببناء الفعل للفاعل ورفع أحد 
على أنه الفاعل إإِنّْهُمْ» تعليل لما سبق من الأمر والنهي والضمير للأهل المقدر في أيها أو للكفار الذي دل عليه 
المعنى على ما اختاره أبو حيان» وجوز أن يعود على #أحد لأنه عام فيجوز أن يجمع ضميره كما في قوله تعالى: 
فإفما منكم من أحد عنه حاجزين» [الحاقة: .]٤١‏ 

إن يَظْهَرُوا عَلَيَكُمْ4 أي يطلعوا عليكم ويعلموا بمكانكم أو يظفروا بكم» وأصل معنى ظهر صار على ظهر 
الأرض» ولما كان ما عليها يشاهد ويتمكن منه استعمل تارة في الإطلاع» وتارة في الظفر والغلبة وعدي بعلى» وقرأ 
زيد بن علي «ِيُظْهَرُواه بضم الياء مبنياً للمفعول ترج TT‏ 
والظاهر أن المراد القتل بالرجم بالحجارة» وكان ذلك عادة فيما سلف فيمن خالف في أمر عظيم إذ هو أشفى للقلوب 
وللناس فيه مشاركة. وقال الحجاج: المراد الرجم بالقول أي السب» وهو للنفوس الأبية أعظم من القتل «إأ يُعِيدُوكم 
في متهم أي يصيروكم إليها ويدخلوكم فيها مكرهين, والعود في الشيء بهذا المعنى لا يقتضي التلبس به قبل» 
وروي هذا عن ابن بين وقيل العود ,علي ظاقرة) اومن راان إلى ما" كاف عليه وقد كان الفتية على مله 
قومهم أولاء وإيثار كلمة في على كلمة إلى قال بعض المحققين للدلالة على الاستقرار الذي هو أشد كراهة» وتقديم 
احتمال الرجم على احتمال الإعادة لأن الظاهر من حالهم هو الثبات على الدين المؤدي إليه» وضمير الخطاب في 
المواضع الأربعة للمبالغة في حمل المبعوث على ما أريد منه والباقين على الاهتمام بالتوصية فإن إمحاض النصح أدخل 
في القبول واهتمام الإنسان بشأن نفسه أكثر وأوفر. 


هرن تُفلحوا إذاً أبدأً أي إن دخلتم فيها حقيقة ولو بالكره والإلجاء لن تفوزوا بخير لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» ووجه الارتباط على هذا أن الإكراه على الكفر قد يكون سبباً لاستدراج الشيطان إلى استحسانه والاستمرار 
عليه» وبما ذكر سقط ما قيل إن إظهار الكفر بالإكراه مع إبطان الإيمان معفو في جميع الأزمان فكيف رتب عليه عدم 
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الفلاح أبدأء ولا حاجة إلى القول بأن إظهار الكفر مطلقاً كان غير جائز عندهم» ولا إلى حمل «إيعيدوكم في ملتهم» 
على يميلوكم | إليها بالإكراه وغيره فتدبره ثم إن الفتية بعثوا أحدهما وكان على ما قال غير واحد يمليخا فكان ما أشار الله 
تعالى إليه بقوله سبحانه و كَذَلِكَ عونا عَلْيْمُنْ4 أي كما أنمناهم وبعثناهم فالإشارة إلى الإنامة والبعث والإفراد باعتبار 
ما ذكر ونحوه. 

وقال العز بن عبد السلام في أماليه: الإشارة إلى البعث المخصوص وهو البعث بعد تلك الإنامة الطويلة» وأصل 
العثور كما قال الراغب السقوط للوجه يقال عثر عثوراً وعثاراً | إذا سقط لوجهه» وعلى ذلك قولهم في المثل الجواد لا 
يكاد يعثر» وقولهم من سلك الجدد أمن العثار ثم تجوز به في الاطلاع على أمر من غير طلبه. 

وقال الإمام المطرزي: لما كان كل عاثر ينظر إلى موضع عثرته ورد العثور بمعنى الاطلاع والعرفان فهو في ذلك 
مجاز مشهور بعلاقة السببية وإن أوهم ذكر اللغويين له أنه حقيقة في ذلك» وجعله الغوري حقيقة في الاطلاع على أمر 
كان خفياً وأمر التجوز على حاله» ومفعول «إأعفرنا» الأول محذوف لقصد العموم أي وكذلك أطلعنا الناس عليهم. 

وقال أبو حيان: أهل مدينتهم طاليَعْلَمُوا أي الذين أطلعناهم عليهم بما عاينوا من أحوالهم العجيبة وان وغد 
اش أي وعده سبحانه وتعالى بالبعث على أن الوعد بمعناه المصدري ومتعلقه مقدر أو موعوده تعالى شأنه الذي هو 
البعث على أن المصدر مؤول باسم المفعول المراد موعوده المعهود» ويجوز أن يراد كل وعده تعالى أو كل موعوده 
سبحانه ويدخل في ذلك ما ذكر دخولاً أولياً «حَقٌّ4 صادق لا خلف فيه أو ثابت متقحق سيقع ولا بد قيل لأن نومهم 

جك السّاعَة4 أي القيامة التي هي في لسان الشرع عبارة عن وقت بعث الخلائق جميعاً للحساب والجزاء. 


إلا ر رَيْبَ نْب فبةا) أي ينبغي أن لا يرتاب الآن في إمكان وقوعها لأنه لا ييقى بيد المرتابين في ذلك بعد النظر 
والبحث سوى الاستناد إلى الاستبعاد وعلمهم بوقوع ذلك الأمر الغريب والحال العجيب الذي لو سمعوه ولم يتحققوا 
وقوعه لاستبعدوه وارتابوا فيه ارتيابهم في ذلك يكسر شوكة ذلك الاستبعاد ويهدم ذلك الاستناد فينبغي حينعذ أن لا 
ا 

وقال ب يعض الميتقفيل في توجنية :تر" تب العلم بما ذكر على الاطلاع: إن من شاهد أنه جل وعلا توفي نفوسهم 
وأمسكها ثلاثمائة سنة وأكثر حافظاً أبدانها من التحلل والتفتت ثم أرسلها إليها لا يبقى معه شائبة شك في أن وعده 
تعالى حق وأنه تعالى يبعث من في القبور فيرد عليهم أرواحهم فيحاسبهم ويجازيهم بحسب أعمالهم اه. 

وأنت تعلم أن في استفادة العلم بالمحاسبة والمجازاة من الإطلاع على حال القوم نظراً. واعترض بأن 
المطلوب في البعث إعادة الأبدان بعد تفرق أجزائها وما في القصة طول حفظ الأبدان وأين هذا من ذاك؟ والقول بأنه 
متى صح طول حفظ الأبدان المحتاجة إلى الطعام والشراب صح قدرته سبحانه على إعادتها بعد تفرق أجزائها بطريق 
الأولى غير مسلم. وأجيب بأن طول الحفظ المذكور يدل على قدرته تعالى على ما ذكر بطريق الحدس فليتدبر. 

ولعل الأظهر توجيه الترتب مما ذكره أولأ وتوضيحه أن حال الفتية حيث ناموا في تلك المدة المديدة والسنين 
العديدة وحبست عن التصرف نفوسهم وتعطلت مشاعرهم وحواسهم من غير تصاعد أبخرة شراب وطعام أو نزول علل 
وأسقام وحفظت أبدانهم عن التحلل والتفتت وأبقيت على ما كانت عليه من الطراوة والشباب في سالف الأعوام حتى 
رجعت الحواس والمشاعر إلى حالها وأطلقت النفوس من عقالها وأرسلت إلى تدبير أبدانها والتصرف في خدامها 
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وأعوانها فرأت الأمر كما كان والأعوان هم الأعوان ولم تنكر شيئاً عهدته في مدينتها ولم تتذكر طول حبسها عن 
التصرف في سرير سلطنتهاء وحال الذين يقومون من قبورهم بعدما تعطلت مشاعرهم وحبست نفوسهم ثم لما أطلقت 
وجدت ربوعاً عامرة ومنازل كأنها لم تكن دائرة قائلين قبل أن يكشر عن أنيابه العنا من بعثنا من مرقدنا في الغرابة من 
صقع واحد ولا ينكر ذلك إلا جاهل أو معاند» ووقوع الأول يزيل الارتياب في إمكان وقوع الثاني حيث كان مستنداً 
إلى الاستبعاد في الحقيقة كما سمعت فيما قبل لبطلان أدلة النافين للحشر الجسماني» نعم في ترتب العلم بأن البعث 
سيقع لا محالة على نفس الإطلاع على حال الفتية خفاء فإن الظاهر أن العلم المذكور إنما يترتب على إخبار الصادق 
بوقوعه وعلى إمكانه في نفسه لكن لما كان الاطلاع المذكور سبباً للعلم بالإمكان وكان كالجزء الأخير من العلة 
بالنسبة للكفار الذين بلغهم خبر الصادق قيل بترتب العلم بذلك عليه» وكذا في ترتب العلم بأن كل ما وعده الله تعالى 
حق على نفس الاطلاع خفاء ولم أر من تعرض لتوجيهه من الفضلاء فتأمل» ثم لا يخفى أن ذكر قوله تعالى: إوأن 
الساعة لا ريب فيها) بعد قوله سبحانه #أن وعد الله حق» على التفسير الذي سمعت مما لا غبار عليه وليس ذلك 
من ذكر الإمكان بعد الوقوع ليلغو كما زعمه من زعمه. 


وقال بعضهم: إن الظاهر أن يفسر قوله تعالى «إأن وعد الله حق) بأن كل ما وعده سبحانه متحقق ويجعل قوله 
تعالى «إوأن الساعة لا ريب فيها» تخصيصاً بعد تعميم على معنى لا ريب في تحققها وهو وجه في الآية إلا أن في 
دعوى الظهور مقالاً فلا تغفل إإِذْ ياعون ظرف لأعثرنا عليهم قدم عليه الغاية إظهاراً لكمال العناية بذكرها. وجوز 
أبو حيان وأبو البقاء وغيرهما كونه ظرفاً إليعلموا4 وتعقب بأنه يدل على أن التنازع يحدث بعد الإعثار مع أنه ليس 
كذلك» وبأن التنازع كان قبل العلم وارتفع به فكيف يكون وقته وقته» وللمناقشة في ذلك مجال. 


وجوز أن يكون ظرفاً لحق أو لوعد وهو كما ترى. وأصل التنازع التجاذب ويعبر به عن التخاصم» وهو باعتبار 
أصل معناه يتعدى بنفسه وباعتبار التخاصم يتعدى بفي كقوله تعالى: «إفإن تنازعتم في شي [النساء: 9ه5] وضمير 
«يتنازعون» لما عاد عليه ضمير إليعلموا» أي وكذلك أعثرنا على أصحاب الكهف الناس أو أهل مدينتهم حين 
يتنازعون بيهم أَمْرَهُمْ4 ويتخاصمون فيه ليرتفع الخلاف ويتبين الحق» وضمير «إأمرهم» قيل عائد أيضأ على 
مفعول لإأعفرنا» والمراد بالأمر البعث» ومعنى إضافته إليهم اهتمامهم بشأنه والوقوف على حقيقة حاله. 

وقد اختلفوا فيه فمن مقربه وجاحد وقائل يقول تبعث الأرواح دون الأجساد وآخر يقول ببعثهما معا كما هو 
المذهب الحق عند المسلمين. روي أنه بعد أن ضرب الله تعالى على آذان الفتية ومضى دهر طويل لم ببق أحد من 
على الملك فانطلق فلبس المسوح وجلس على الرماد ثم دعا الله عز وجل فقال: أي رب قد ترى اختلاف هؤلاء 
فابعث لهم آية تبين لهم فقيض الله تعالى راعي غنم أدركه المطر فلم يزل يعالج ما سد به دقيانوس باب الكهف حتى 
فتحه وأدخل غنمه فلما كان الغد بعثوا من نومهم فبعثوا أحدهم ليشتري لهم طعاماً فدحل السوق فجعل ينكر الوجوه 
ويعرف الطرق ورأى الإيمان ظاهراً بالمدينة فانطلق وهو مستخف حتى أتى رجلا يشتري منه طعاماً فلما نظر الورق 
أنكرها حيث كانت من ضرب دقيانوس كأنها إخفاف الربع فاتهمه بكنز وقال: لتدلني عليه أو لأرفعنك إلى الملك 
فقال: هي من ضرب الملك أليس ملككم فلاناً؟ فقال الرجل: لا بل ملكنا فلان وكان اسمه يندوسيس فاجتمع الناس 
وذهبوا به إلى الملك وهو خائف فسأله عن شأنه فقص عليه القصة وكان قد سمع أن فتية خرجوا على عهد دقيانرس 
فدعا مشيخة أهل مدينته وكان رجل منهم عنده أسماؤهم وأنسابهم فسأله فأخبره بذلك وسأل الفتى فقال: صدق ثم 
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قال الملك: أيها الناس هذه آية بعثها الله تعالى لكم ثم خرج هو وأهل المدينة ومعهم الفتى فلما رأى الملك الفتية 
اعتنقهم وفرح بهم ورآهم جلوساً مشرقة وجوههم لم تبل ثيابهم فتكلموا معه وأخبروه با لقوا من دقيانوس فبينما هم 
بين يديه قالوا له: نستودعك الله تعالى والسلام عليك ورحمة الله تعالى حفظك الله تعالى وحفظ ملكك ونعيذك بالل 
تعالى من شر إلانس والجن ثم رجعوا إلى مضاجعهم فتوفاهم الله تعالى فقام الملك إليهم وجعل ثيابه عليهم وأمر أن 
يجعل كل منهم في تابوت من ذهب فلما كان الليل ونام أتوه في المنام فقالوا: أردت أن تجعل كلا منا في تابوت من 
ذهب فلا تفعل ودعنا في كهفنا فمن التراب خلقنا وإليه نعود فجعلهم في توابيت من ساج وبنى على باب الكهف 


مكنا 


ويروى أن الفتى لما أني ب به إلى الملك قال: من أنت؟ قال: أنا رجل من أهل هذه المدينة وذكر أنه خرج أمس أو 
منذ أيام وذكر منزله وأقواماً لم يعرفهم أحد وكان الملك قد سمع أن فتية قد فقدوا فى الزمان الأول وأن أسماءهم 
مكتوبة على لوح في الخزانة فدعا باللوح ونظر في أسمائهم فإذا هو من أولئك القوم فقال الفتى: وهؤلاء أصحابي 
فركب القوم ومن معه فلما أتوا باب الكهف قال الفتى: دعوني حتى أدخل على أصحابي فأبشرهم فإنهم إذا رأوكم 
معي رعبوا فدخل فبشرهم وقبض الله تعالى أرواحهم وعمي على الملك ومن معه أثرهم فلم يهتدوا إليهم فبنوا عليهم 
مسجداً وكان وقوفهم على حالهم بأخبار الفتى وقد اعتمدوا صدقه وهذا هو المراد بالإعثار عليهم» وروي غير ذلك» 
وقيل: ضمير «إأمرهم» للفتية والمراد بالأمر الشأن والحال الذي كان قبل الإعثار أي وكذلك أعثرنا الناس على 
أصحاب الكهف حين تذاكرهم بين بينهم أمرهم وما عر ليع في عهد اا الجبار من الأحوال والأهوالء ولعلهم قد 
تلقوا ذلك من الأساطير وأفواه الرجال لكنهم لم يعرفوا هل بقوا أحياء أم حل بهم الفناءء والفاء في قوله تعالى: الوا 
ابْثوا4 بناء على القول الأول فصيحة بلا ريب على دأب اختصارات القرآن كأنه قيل: وكذلك اعثرنا الناس على 
أصحاب الكهف حين تنازعهم في أمر البعث فتحققوا ذلك وعلموا أن هؤلاء آية من آياتنا فتوفاهم الله تعالى بعد أن 
حصل الغرض من الإعثار فقالوا إابنوا)» إلى آخرهء وكذلك على القول الثاني كأنه قيل وكذلك اعثرنا الناس على 
أصحاب الكهف حين تذاكرهم أمرهم وما جرى لهم في عهد الملك الجبار ولم يكونوا عارفين بما هم عليه فوقفوا من 
أحوالهم على ما وقفوا واتضح لهم ما كانوا قد جهلوا فتوفاهم الله تعالى بعد أن حصل الغرض من الإعثار فقالوا 
«ابنوا» إلى آخره أي قال بعضهم ابنوا طعَلَيْهِم4 أي على باب كهفهم نيان نصب على أنه مفعول به» وهو 
كما قال الراغب واحد لا جمع له وقال أبو البقاء: هو جمع بنيانة كشعير وشعيرة» وقيل: هو نصب على المصدرية» 
وهذا القول من البعض عند بعض كان عن اعتناء بالفتية وذلك أنهم ضنوا بتربتهم فطلبوا البناء على باب كهفهم لا 
يتطرق الناس إليهم. 


وجوزوا في قوله تعالى: ©إربّهُمْ أَغْلَّمُ بهم4 بعد القول بأنه اعتراض أن يكون من كلام المتنازعين المعثرين 
كأنهم تذاكروا أمرهم وتناقلوا الكلام في أنسابهم وأحوالهم ومدة لبثهم فلما لم يهتدوا إلى حقيقة ذلك فوضوا العلم 
إلى الله تعالى علام الغيوب» وأن يكون من كلامه سبحانه رداً للخائضين في أمرهم إما من المعثرين أو ممن كان في 
عهده يله من أهل الكتاب وحيئئذ يكون فيه التفات على أحد المذهبين» وقيل: ضمير «أمرهم) للفتية والمراد بالأمر 
الشأن والحال الذي كان بعد الإعثار على أن المعنى إذ يتنازعون بينهم تدبير أمرهم وحالهم حين توفوا كيف يفعلون 
بهم وبماذا يجلون قدرهم أو إذ يتنازعون بينهم أمرهم من الموت والحياة حيث خفي عليهم ذلك بعد الإعثار فلم يدروا 
هل ماتوا أو ناموا كما في أول مرة» وعلى هذا تكون اذ مغرلا لاذ كن طبرا أو ظرفا لقولة تعالئ: طقال الْذِينَ 
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عَلَبوا عل أفرهم لكَحدَّنّ عَلَيْهِم مشجدأًي ويكون قرله تعالى: إفقالو/» معطوفاً على إيتنازعون) وإيثار صيغة 
الماضي للدلالة على أن هذا القول ليس مما يستمر ويتجدد كالتنازع. وصرح بعض الأجلة أن الفاء على أول المعنيين 
للتعقيب وعلى ثانيهما فصيحة كأنه قيل: اذكر حين يتنازعون في أنهم ماتوا أو ناموا ثم فرغوا من التنازع في ذلك 
واهتموا يإجلال قدرهم وتشهير أمرهم فقالوا «إابنوا» إلى آخره» وذكر الزمخشري احتمال كون ضمير «إأمرهم» 
للمعثرين وأن المراد من أمرهم أمر دينهم وهو البعث واحتمال كون الضمير للفتية» والمعنى حيئئذ إذ يتذاكر الناس 
بينهم أمر أصحاب الكهف ويتكلمون في قصتهم وما أظهر الله تعالى من الآية فيهم أو إذ يتنازعون بينهم تدبير أمرهم 
حين توفوا كيف يخفون مكانهم وكيف يسدون الطريق إليهم» وجعل إذ في الأوجه ظرفاً لأعثرنا. وذكر صاحب 
الكشف أن الفاء على الأول فصيحة لا محالة وعلى الأخيرين للتعقيب» أما على الثاني منهما فظاهرء وأما على الأول 
فلأنهم لما تذاكروا قصتهم وحالهم وما أظهر الله تعالى من الآية فيهم قالوا: دعوا ذلك وابنوا عليهم بنياناً أي خذوا فيما 
هو أهم إلى آخر ما قال» واحتمال جعل الفاء فصيحة على هذا الأول غير بعيد» وتعلق الظرف بأعثرنا على الوجهين 
الأخيرين وكذا على ما نقلناه آنفاً ليس بشيء لأن إعثارهم ليس في وقت التنازع فيما ذكر بل قبله. 


وجعل وقت التنازع ممتداً يقع في بعضه الإعثار وفي بعضه التنازع تعسف لا يخفى مع أنه لا مخصص لإضافته 
إلى التنازع وهو مؤخر في الوقوع. وحكي في البحر أن ضمير إليعلموا» عائد على أصحاب الكهف, والمراد اعثرنا 
عليهم ليزدادوا علماً بأن وعد الله حق إلى آخره» وجعل ذلك غاية للإعثار بواسطة وقوفهم بسببه على مدة لبشهم با 
تحققوه من تبدل القرون» وجعل «إإذ يتنازعون4 على هذا ابتداء أخبار عن القوم الذين بعثوا في عهدهم» وخص الأمر 
المتنازع فيه بأمر البناء والمسجد» ويختار حيتئذ تعلق الظرف باذكر ولا يخفى أن جعل ذلك الضمير للفتية وإن دعا 
لتأويل يعلموا بما سمعت ليس ببعيد الإرادة من النظم الكريم إذا قطع النظر عن الأمور الخارجية كالآثارء ولم يذهب 
أحد فيما أعلم إلى احتمال كون الضمائر في قوله تعالى: «إإذ يتنازعون بينهم أمرهم) عائدة على الفتية كضمير 
يعلمواء وإإذك ظرف «إأعثرنا» والمراد بالأمر المتنازع مقدار زمن لبثهم وتنازعهم فيه قول بعضهم «إلبثنا يوماً أو 
بعض يوم) وقول الآخر رداً عليه لإربكم أعلم با لبم وحيث لم يتضح الحال ولم يحصل الإجماع على مقدار 
معلوم كان التنازع في حكم الباقي فكان زمانه ممتداً فصح أن يكون ظرفاً للإعثار وضمير «إفقالوا» للمعثرين والفاء 
فصيحة أي وكذلك أعثرنا الناس على الفتية وقت تنازعهم في مدة لبشهم ليزدادوا علماً بالبعث فكان ما كان وصار لهم 
بين الناس شأن أي شأن فقالوا «ابنوا» إلى آخره. 

وكأن ذلك لما فيه من التكلف مع عدم مساعدة الآثار إياه» ثم ما ذكر من احتمال كون إربهم أعلم بهم) من 
كلامه سبحانه جيء به لرد المتنازعين من المعثرين لا يخلو عن بعدء وأما الاحتمال الأخير فبعيد جداًء والظاهر أنه 
حكاية عن المعثرين وهو شديد الملاءمة جداً لكون التنازع في أمرهم من الموت والحياة» والذي يقتضيه كلام كثير 
من المفسرين أن غرض الطائفتين القائلين «إابنوا» إلى آخره والقائلين إلتعخذن) إلى آخره تعظيمهم وإجلالهم 
والمراد من الذين غلبوا على أمرهم كما أخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن قتادة الولاة» ويلائمه إلنتخذن» دون 
اتخذوا بصيغة الطلب المعبر بها الطائفة الأولى فإن مثل هذا الفعل تنسبه الولاة إلى أنفسهاء وضمير إأمرهم» هنا قيل 
للموصول المراد به الولاة» ومعنى غلبتهم على أمرهم أنهم إذا أرادوا أمراً لم يتعسر عليهم ولم يحل بينه وبينهم أحد 
كما قيل في قوله تعالى: والله غالب على أمره» [يوسف: .]١١‏ 

وذكر بعض الأفاضل أن الضمير لأصحاب الكهف» والمراد بالذين غلبوا قيل الملك المسلم» وقيل أولياء 
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أصحاب الكهف؛ وقيل رؤساء البلد لأن من له الغلبة في هذا النزاع لا بد أن يكون أحد هؤلاءء والمذكور في القصة أن 
الملك جعل على باب الكهف مسجداً وجعل له في كل سنة عيداً عظيماً. وعن الزجاج أن هذا يدل على أنه لما ظهر 
أمرهم غلب المؤمنون بالبعث لأن المساجد إنما تكون للمؤمنين به انتهى. 

ويبعد الأول التعبير بما يدل على الجمع» والثاني إن أريد من الأولياء الأولياء من حيث النسب كما في قولهم 
أولياء المقتول أنه لم يوجد في أثر أن لأصحاب الكهف حين بعثوا أولياء كذلك. وفسر غير واحد الموصول بالملك 
والمسلمين ولا بعد في إطلاق الأولياء عليهم كما في قوله تعالى: المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» 
[التوبة: ]۷١‏ ويدل هذا على أن الطائفة الأولى لم تكن كذلكء وقد روي أنها كانت كافرة وأنها أرادت بناء بيعة أو 
مصنع لكفرهم فمانعهم المؤمنون وبنوا عليهم مسجداً. وظاهر هذا الخبر أن المسجد مقابل البيعة» وما أخرج ابن أبي 
حاتم عن سعيد بن جبير من أن الملك بنى عليهم بيعة فكتب في أعلاها أبناء الأراكنة أبناء الدهاقين ظاهر في عدم 
المقابلة» ولعله الحق لأنه لا يصح أن يراد بالمسجد هنا ما يطلق عليه اليوم من مصلى المحمديين بل المراد به معبد 
المؤفنين من تلك الأمة وكاتوا غلق ما سمغت أولا تضارئ وإن كان فى المسالة قول آخر ستسمعه إن شاء الله تعالى 
قريباً ومعبدهم يقال له بيعة» وظاهر ما تقدم أن لخت اة كن رعية الله کا مو ا 

وأخرج أبو حاتم عن السدي أن الملك قال: لأتخذن عند هؤلاء القوم الصالحين مسجداً فلأعبدن الله تعالى فيه 
حتى أموت» وعن الحسن أنه اتخذ ليصلي فيه أصحاب الكهف إذا استيقظواء وهذا مبني على أنهم لم يموتوا بل ناموا 
كما ناموا أولاً وإليه ذهب بعضهم بل قيل إنهم لا يموتون حتى يظهر المهدي ويكونوا من أنصاره ولا معول على ذلك 
وهو عندي أشبه شيء بالخرافات. ثم لا يخفى أنه على القول بأن الطائفة الأولى الطالبة لبناء البنيان عليهم إذا كانت 
كافرة لم تكن غاية الإعثار متحققة في جميع المعثرين» ولا يتعين كون #ربهم أعلم بهم مساقاً لتنظيم أمر أصحاب 
الكهف» ولعل تلك الطائفة لم تتحقق حالهم وأنهم ناموا تلك المدة ثم بعثوا فطلبت انطماس الكهف عليهم وأحالت 
أمرهم إلى ربهم سبحانه والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. وقرأ الحسن وعيسى الثقفي «إغلبوا» بضم الغين وكسر اللام 
على أن الفعل مبني للمفعول» ووجه بذلك بأن طائفة ة من المؤمنين المعثرين أرادت أن لا بيني عليهم شيء ولا يتعرض 
لموضعهم وطائفة أخرى منهم أرادت البناء وأن لا يطمس الكهف فلم يمكن للطائفة الأولى منعها ووجدت نفسها 
مغلوبة فقالت: إن كان بنيان ولا بد فلتتخذن عليهم مسجذا. 

هذا واستدل بالآية على جواز البناء على قبور الصلحاء واتخاذ مسجد عليها وجواز الصلاة في ذلك» وممن 
ذكر ذلك الشهاب الخفاجي في حواشيه على البيضاي وهو قول باطل عاطل فاسد كاسد» فقد روى أحمد وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس قال: قال رسول الله مُه «لعن الله تعالى زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج» ومسلم «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» وأحمد 
عن أسامة وهو والشيخان والنسائي عن عائشة» ومسلم عن أبي هريرة «لعن الله تعالى اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» وأحمد والشيخان والنسائي «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تلك الصور أولفك شرار الخلق يوم القيامة) وأحمد والطبراني «إن من شرار الناس من تد ركهم الساعة وهم 
أحياء ومن يتخذ القبور مساجد» وعبد الرزاق «من شرار أمتى من يتخذ القبور مساجد» وأيضاً «كانت بنو إسرائيل 
اتخذوا القبور مساجد فلعنهم الله تعالى» إلى غير ذلك من الأخبار الصحيحة والاثار الصريحة. 

وذكر ابن حجر في الزواجر أنه وقع في كلام بعض الشافعية عد اتخاذ القبور مساجد والصلاة إليها واستلامها 
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والطواف بها ونحو ذلك من الكبائر وكأنه أخذ ذلك مما ذكر من الأحاديث» ووجه اتخاذ القبر مسجدا واضح لأنه 
عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك في قبور الانبياء عليهم السلام وجعل من فعل ذلك بقبور الصلحاء شرار الخلق 
عند الله تعالى يوم القيامة ففيه تحذير لناء واتخاذ القبر نخدا معناه الصلاة عليه أو إليه وحينكذ يكون قوله والصلاة 
إليها مكرراً إلا أن يراد باتخاذها مساجد الصلاة عليها فقطء نعم إنما يتجه هذا الأخذ إن كان القبر قبر معظم من نبي أو 
ولي كما أشارت إليه رواية «إذا كان فيهم الرجل الصالح» ومن ثم قال أصحابنا: تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء 
والأولياء تبركاً وإعظاماً فاشترطوا شيئين أن يكون قبر معظم وأن يقصد الصلاة إليهاء ومثل الصلاة عليه التبرك والإعظام» 
وكون هذا الفعل كبيرة ظاهر من الأحاديث» وكأنه قاس عليه كل تعظيم للقبر كإيقاد السرج عليه تعظيماً له وتبركاً به 
والطواف به كذلك وهو أخذ غير بعيد سيما وقد صرح في بعض الأحاديث المذكورة بلعن من اتخذ على القبر سراجا 
فيحمل قول الأصحاب بكراهة ذلك على ما إذا لم يقصد به تعظيماً وتبركاً بذي القبر. 

وقال بعض الحنابلة: قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركاً به عين المحادة لله تعالى ورسوله عله وإبداع دين لم 
يأذن به الله عز وجل للنهي عنها ثم إجماعاً فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد أو 
وسراج على قبر ولا يصح وقفه ولا نذره آھ. 

وفي المنهاج وشرحه للعلامة المذ كور ويكره تجصيص القبر والبناء عليه في حريمه وخارجه في غير المسبلة إلا 
إن خشي نبش أو حفر سبع أو هدم سيل ويحرم البناء في المسبلة» وكذا تكره الكتابة عليه للنهي الصحيح عن الثلاثة 
سواء كتابة اسمه وغيره في لوح عند رأسه أو في غيره» نعم بحث الأذرعي حرمة كتابة القرآن لتعريضه للامتهان بالدوس 
والتنجيس بصديد الموتى عند تكرر الدفن ووقوع المطرء وندب كتابة اسمه لمجرد التعريف به على طول السنين لا 
شيا فور الأسياء وال السين ذه طريق للإعلام المستحب. ولما روي الحاكم النهي قال: ليس العمل عليه الآن فإن 
أئمة المسلمين من المشرق والمغرب مكتوب على قبورهم فهو عمل أخذ به الخلف عن السلف. ويرد بمنع هذه الكلية 
وبفرضها فالبناء على قبورهم أكثر من الكتابة عليها في المقابر المسبلة كما هو مشاهد لا سيما بالحرمين ومصر 
ظاهر إنما هو عند صلاح الأزمنة بحيث ينفذ فيها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقد تعطل ذلك منذ أزمنة. 

ولو بني نفس القبر لغير حاجة مما مر كما هو ظاهر أو نحو تحويط أو قبة عليه في مقبرة مسبلة كأرض موات 
يتأبد بعد انمحاق الميت فيحرم الناس تلك البقعة» وهل من البناء ما اعتيد من جعل أربعة أحجار مربعة محيطة بالقبر مع 
موجودة هناء وقد أفتى جمع بهدم كل ما بقرافة مصر من الأبنية حتى قبة الإمام الشافعي عليه الرحمة التي بناها بعض 
الملوك» وينبغي لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة فيتعين الرفع للإمام أخذاً من كلام ابن الرفعة في الصلح 
انتهى. 

وفي صحيح مسنم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي كرم الله تعالى وجهه أبعثك على ما بعثني عليه 


سورة الكهف الآيات: ARs ۲۷ ١‏ ل 


رسول الله مه أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته» قال ابن الهمام في فتح القدير: وهو محمول على 
ما كانوا يفعلونه من تعلية القبور بالبناء الحسن العالي» والأحاديث وكلام العلماء المنصفين المتبعين لما ورد عن النبي 
َيه وجاء عن السلف الصالح أكثر من أن يحصىء لا يقال: إن الآية ظاهرة في كون ما ذكر من شرائع من قبلنا وقد 
استدل بها فقد روي أنه َيه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها» الحديث ثم تلا قوله تعالى: لإأقم الصلاة لذكري» 
[طه: ]١ ٤‏ وهو مقول لموسى عليه السلام وسياقه الاستدلال. 


واحتج محمد على جواز قسمة الماء بطريق المهيأة بقوله تعالى «إلها شرب [الشعراء: 55 ١ع‏ الآية «إونبئهم 
أن الماء قسمة بينهم4 [القمر: ۲۸] وأبو يوسف على جري القود بين الذكر والأنثى بآية بإ وكتبنا عليهم» [المائدة: 
]٥‏ والكرخي على جريه بين الحر والعبد والمسلم والذمي بتلك الآية الواردة في بني إسرائيل إلى غير ذلك لأنا نقول: 
مذهبنا في شرع من قبلنا وإن كان إنه يلزمنا على أنه شريعتنا لكن لا مطلقاً بل إن قصه الله تعالى علينا بلا إنكار وإنكار 
رسوله مه كإنكاره عز وجل» وقد سمعت أنه عليه الصلاة والسلام لعن الذين يتخذون المساجد على القبور» على أن 
کون ما ذكر من شرائع من قبلنا ممنوع» وكيف يكن أن يكون اتخاذ المساجد على القبور من الشرائع المتقدمة مع ما 
سمعت من لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والآية ليست كالآيات التي ذكرنا آنفاً احتجاج 
الأئمة بها وليس فيها أكثر من حكاية قول طائفة من الناس وعزمهم على فعل ذلك وليست خارجة مخرج المدح لهم 
والحض على التأسي بهم فمتى لم يغبت أن فيهم معصوماً لا يدل فعلهم فضلاً عن عزمهم على مشروعية ما كانوا 
بصدده» ومما يقوي قلة الوثوق بفعلهم القول بأن المراد بهم الأمراء والسلاطين كما روي عن قتادة. 


وعلى هذا لقائل أن يقول: إن الطائفة الأولى كانوا مؤمنين عالمين بعدم مشروعية اتخاذ المساجد على القبور 
فأشاروا بالبناء على باب الكهف وسده وكف كف التعرض عن أصحابه فلم يقبل الأمراء منهم وغاظهم ذلك حتى 
أقسموا على اتخاذ المسجد» وكان الأولين إنما لم يشيروا بالدفن مع أن الظاهر أنه هو المشروع إذ ذاك في الموتى كما 
أنه هو المشروع عندنا فيهم لعدم تحققهم موتهم» ومنعهم من تحقيقه أنهم لم يقدروا كما أخرج عبد الرزاق وابن 
المنذر عن وهب بن منبه على الدخول عليهم لما أفيض عليهم من الهيبة ولهذا قالوا «إربهم أعلم بهم وإن أبيت إلا 
حسن الظن بالطائفة الثانية فلك أن تقول: إن اتخاذهم المسجد عليهم ليس على طرز اتخاذ المساجد على القبور 
المنهي عنه الملعون فاعله وإنما هو اتخاذ مسجد عندهم وقريباً من كهفهمء وقد جاء التصريح بالعندية في رواية القصة 
عن السدي ووهبء ومثل هذا الاتخاذ ليس محظوراً إذ غاية ما يلزم على ذلك أن يكون نسبة المسجد إلى الكهف 
ا لى المرقد المعظم عي ويكون قولهم طإلنتتخذن عليهم» على هذا لمشاكلة 
قول الطائفة «ابنوا عليهم# وإن شعت قلت: إن ذلك الاتخاذ كان على الكهف فوق الجبل الذي هو فيه» وفي خبر 
مجاهد أن الملك تركهم في كهفهم وبنى على كهفهم مسجداً وهذا أقرب لظاهر اللفظ كما لا يخفى» وهذا كله إغا 
يحتاج إليه على القول بأن أصحاب الكهف ماتوا بعد الإعثار عليهم وأما على القول بأنهم ناموا كما ناموا أولاً فلا 
يحتاج إليه على ما قيلء وبالجملة لا ينبغي لمن له أدنى رشد أن يذهب إلى خلاف ما نطقت به الأخبار الصحيحة 
والآثار الصريحة معولاً على الاستدلال بهذه الآية فإن ذلك في الغواية غاية وفي قلة النهي نهاية» ولقد رأيت من يبيح ما 
يفعله الجهلة في قبور الصالحين من أشرافها وبنائها بالجص والآجر وتعليق القناديل عليها والصلاة إليها والطواف بها 
واستلامها والاجتماع عندها في أوقات مخصوصة إلى غير ذلك محتجاً بهذه الآية الكريمة وبا جاء في بعض روايات 
القصة من جعل الملك لهم في كل سنة عيداً وجعله إياهم في توابيت من ساج ومقيساً البعض على البعض وكل ذلك 
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محادة لله تعالى ورسوله عله وإبداع دين لم يأذن به الله عز وجل. 

ويكفيك في معرفة الحق تنبع ما صنع أصحاب رسول الله عه في قبره عليه الصلاة والسلام وهو أفضل قبر 
على وجه الأرض بل أفضل من العرش» والوقوف على أفعالهم في زيارتهم له والسلام عليه عليه الصلاة والسلام فتتبع 
ذاك وتأمل ما هنا وما هناك والله سبحانه وتعالى يتولى هداك. 

ثم إعلم أنهم اختلفوا في تعيين موضع المسجد والكهف وقد مرت عليك بعض الأقوال. وفي البحر أن في 
الشام كهفا فيه موتى ويزعم مجاوروه أنهم أصحاب الكهف وعليهم مسجد وبناء يسمى الرقيم ومعهم كلب رمة» 
وبالأندلس في جهة غرناطة بقرب قرية تسمى لوشة كهف فيه موتى ومعهم كلب رمة وأكثرهم قد انجرد لحمه 
وبعضهم متماسك وقد مضت القرون السالفة ولم نجد من علم شأنهم ويزعم ناس أنهم أصحاب الكهف؛ قال ابن 
عطية. دخلت عليهم فرأيتهم سنة أربع وخحمسمائة وهم بهذه الحالة وعليهم مسجد وقريب منهم بناء رومي يسمى 
الرقيم كأنه قصر مخلق قد بقي بعض جدرانه وهو في فلاة من الأرض خربة وبأعلى حصن غرناطة مما يلي القبلة آثار 
مدينة قديمة يقال لها مدينة دقيوس وجدنا فى آثارها غرائب انتهى» وحين كنا بالأندلس كان الناس يزورون هذا الكهف 
ويذكرون أنهم يغلطون في عدتهم إذا عدوهم وأن معهم كلباً ويرحل الناس إلى لوشة لزيارتهم» وأما ما ذكره من المدينة 
القديمة فقد مررت عليها مراراً لا تحصى وشاهدت فيها حجارة كبارأء ويترجح كون ذلك بالأندلس لكثرة دين 
النصارى بها حتى أنها هي بلاد مملكتهم العظمى ولأن الإخبار بما هو في أقصى مكان من أرض الحجاز أغرب وأبعد 
أن يعرف إلا بوحي من الله تعالى انتهى. 

وما تقدم من خبر ابن عباس ومعاوية يضعف ما ادعي ترجحه لأن معاوية لم يدخل الأدلئون وتسمية الأندلسيين 
نصارى الأندلس بالروم في نثرهم ونظمهم ومخاطبة عامتهم كما في البحر أيضاً لا يجدي نفعاًء وقد عول الكثير على 
أن ذلك في طرسوس والله تعالى أعلم. 

«سَيَفُولونَ4 الضمير فيه وفي الفعلين بعد كما اختاره ابن عطية وبعض المحققين لليهود المعاصرين له عله 
الخائضين في قصة أصحاب الكهف» وأيد بذلك قول الحسن وغيره: إنهم كانوا قبل بعث موسى عليه السلام لدلالته 
أن لهم علماً في الجملة بأحوالهم وهو يستلزم أن يكون لهم ذكر في التوراة وفيه ما فيه. 

والظاهر أن هذا إخبار بجا لم يكن واقعاً بعد كأنه قيل سيقولون إذا قصصت قصة أصحاب الكهف أو إذا سعلوا 
عن عدتهم هم طثلانة» أي ثلاثة أشخاص ِرَّابِعهُم» أي جاعلهم أربعة بانضمامه إليهم «كليهُن» فثلاثة حبر مبتداً 
لها لا للمبتدأ ومن ثم استغنى عنه بالحذف وإلا كان الظاهر أن يقال: هم ثلاثة وكلب لكن با أريد اختصاصها بحكم 
بديع الشأن عدل إلى ما ذكر لينبه بالنعت الدال على التفضلة والتمييز على أن أولئك الفتية ليسوا مثل كل ثلاثة 
اصطحبواء ومن ثم قرن الله تعالى في كتابه العزيز أخس الحيوانات ببركة صحبتهم مع زمرة المتبتلين إليه المعتكفين 
فى جواره سبحانه وكذا يقال فيما بعدء وإلى هذا الإعراب ذهب أبو البقاء واختاره العلامة الطيبى وهو الذي أشار إلى 
ما أشير إليه من النكتة ونظم في سلكها مع الآية حديث «ما ظنك باثنين الله تعالى ثالثهما» فأوجب ذلك أن شنع بعض 
أجلة الأفاضل عليه حتى أوصله إلى الكفر ونسبه إليه» ولعمري لقد ظلمه وخفي عليه مراده فلم یفهمه» ولم يجوز ابن 
الحاجب كون الجملة في موضع النعت كما لم يجوز هو ولا غيره كأبي البقاء جعلها حالا وجعلها خبراً بعد خبر 
للمبتدأ المحذوف» وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في ذلك. 
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وتقدير تمييز العدد أشخاص أولى من تقديره رجال لأنه لا تصير الثلاثة الرجال أربعة بكلبهم لاختلاف الجنسين» 
وعدم اشتراط اتحاد الجنس في مثل ذلك يأباه الاستعمال الشائع مع كونه حلاف ما ذكره النحاة. والقول بأن الكلب 
بشرف صحبتهم ألحق بالعقلاء تخيل شعري. وقرأ ابن محيصن «ثلاثة» يإدغام الثاء في التاء تقول أبعث تلك وحسن 
ذلك لقرب مخرجهما وكونهما مهموسين «إوَيَقُونُونَ حَمْسَةٌ سَادسُهُم كلهم عطف على إسيقولون) والمضارع 
وإن كان مشتركاً بين الحال والاستقبال إلا أن المراد منه هنا الثاني بقرينة ما قبله فلذا اكتفي عن السين فيه وإذا عطفته 
على حورل الع ار بصع A‏ اسع الي E‏ اراي ته ليقت وقرأ 
شبل بن عباد عن اين كثير «حَْمَسّة) بفتح الميم وهو كالسكون لغة فيها نظير الفتح والسكون في العشرة. وقرأ ابن 
محيصن بكسر الخاء والميم ويإدغام التاء في السين؛ وعنه أيضاً إدغام التنوين ة في السين بغير غنة (إوجماً بالقيب» أي 
رمياً بالخبر الغائب الخفي عنهم الذي لا مطلع لهم عليه وإتياناً به أو ظناً بذلك» وعلى الأول استعير الرجم وهو الرمي 
بالحجارة التي لا تصيب غرضاً ومرمى للمتكلم من غير علم وملاحظة بعد تشبيهه به. وفي الكشف أنه جعل الكلام 
الغائب عنهم علمه بمنزلة الرجام المرمي به لا يقصد به مخاطب معين ولو قصد لأخطأ لعدم بنائه على اليقين كما أن 
الرجام قلما يصيب المرجوم على السداد بخلاف السهم ونحوه ولهذا قالوا: قذفاً بالغيب ورجماً به ولم يقولوا رمياً به 
وأما الرمي في السب ونحوه فالنظر إلى تأثيره في عرض المرمي تأثير السهم في الرمية انتهى. 

وعلى الثاني شبه ذكر أمر من غير علم يقيني واطمئنان قلب بقذف الحجر الذي لا فائدة في قذفه ولا يصيب 
مرماه ثم استعير له وضع الرجم موضع الظن حتى صار حقيقة عرفية فيه. وفي الكشف أيضاً أنه لما كثر استعمال 
قولهم: رجماً بالظن فهموا من المصدر معناه دون النظر إلى المتعلق فقالوا رجماً بالغيب أي ظناً به وعلى ذلك جاء قول 
زهير: 

وا :التحرب: إلا ما ع متم ودع وما هو عنها بالحديث المرجم 


حيث أراد المظنون» وانتصاب إرجماً © هنا على الوجهين إما على الحالية من الضمير في الفعلين أي راجمين 
أو على المصدرية منهما فإن الرجم والقول واحد. 


وفي البحر أنه ضمن القول معنى الرجم أو من محذوف مستأنف أو واقع موقع الحال من ضمير الفعلين معا أي 
يرجمون رجماًء وجوز أبو حيان كونه منصوباً على أنه مفعول من أجله أي يقولون ذلك لرميهم بالغيب أو لظنهم بذلك 
أي الحامل لهم على القول هو الرجم بالغيب وهو كما ترى. 

«وَيَقُولُونَ سَبِعَةَ وََامنّهُمْ كلبهم المراد الاستقبال أيضاً والكلام في عطفه كالكلام في عطف سابقه 
والجملة الواقعة بعد العدد في موضع الصفة له كالجملتين السابقتين على ما نص عليه الزمخشري» ولم يجعل الواو 
مانعة عن ذلك بل ذكر أنها الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة كما تدخل على الواقعة حالا عن المعرفة 
في قولك: جاءني رجل ومعه آخر ومررت بزيد وفي يده سيف ومنه قوله عز وجل وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب 
معلوم /» [الحجر: 4] وفائدتها ت وكيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر وهي التي 
اذك هنا بان قاللى :ما دك قالوه عن ثباخد عاتم بوطماية زقتن نولم ببرستجزا بالظن كما رجم غيرهم فهو الحق دون 
القولين الأولين» والدليل على ذلك أنه سبحانه وتعالى أتبعهما قوله تبارك اسمه «رجماً بالغيب4 واتبع هذا قوله عز 
وجل فل زئي أَْلّمْ بعدتهخ4 أي أقوى وأقدم ذ في العلم بها فما يَعْلَمُهُْ)4 أي ما يعلم عدتهم على ما ينساق إلى 
الذهن نظراً إلى المقام لا قديلٌ» وعلى إيذان الواو بما ذكر يدل كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء فقد روي 
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أنه قال: حين وقعت الواو انقطعت العدة أي لم يبق بعدها عدة عاد يلتفت إليهاء وثبت أنهم سبعة وثامنهم كلبهم على 
القطع والبتات. 

وقد نص عطاء على أن هذا القليل من أهل الكتاب» وقيل من البشر مطلقاً وهو الذي يقتضيه ما أخخرجه الطبراني 
في الأوسط بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال: أنا من أولئك القليل» وأخرجه عنه غير واحد من طرق شتى» وأخرج 
نحوه ابن أب حاتم عن ابن مسعود. 

وزعم بعضهم أن المراد إلا قليل من الملائكة عليهم السلام لا يرتضيه أحد من البشر» والمثبت في هذا 
الاستثناء هو العالمية وذلك لا يضر في کون الأعلمية له عز وجل» هذا وإلى كون الواو كما ذكر الزمخشري ذهب ابن 
المنير وقال بعد نقله: وهو الصواب لا كالقول بأنها واو الثمانية فإن ذلك أمر لا يستقر لمثبته قدم ورد ما ذكروه من 
ذلك» وسيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه التنبيه عليه. 

وقال أبو البقاء: الجملة إذا وقعت صفة للنكرة جاز أن يدخلها الواو وهذا هو الصحيح في إدخال الواو في ثامنهم 
واعترض على ذلك غير واحد فقال أبو حيان: كون الواو تدخل على الجملة الواقعة صفة دالة على لصوق الصفة 
بالموصوف وعلى ثبوت اتصاله بها شيء لا يعرفه النحويون بل قرروا أنه لا تعطف الصفة التي ليست بجملة على صفة 
أخرى إلا إذا اختلفت المعاني حتى يكون العطف دالاً على المغايرة» وأما إذا لم تختلف فلا يجوز العطف» هذا في 
الأسماء المفردة» وأما الجمل التي تقع صفة فهي أبعد من أن يجوز ذلك فيها. 

وقد ردوا على من ذهب إلى أن قول سيبويه: وأما ما جاء بالمعنى وليس باسم ولا فعل إلى أن وليس باسم الخ 
صفة لمعنى وأن الواو دخلت في الجملة بأن ذلك ليس من كلام العرب ولیس من كلامهم مررت برجل وبأكل على 
تقدير الصفةء وأما قوله تعالى إلا ولها كتاب معلوم» فالجملة فيه حالية ويكفي رداً لقول الزمخشري أنا لا نعلم أحداً 
من علماء النحو ذهب إليه اه. 

وقال صاحب الفرائد: دخول الواو بين الصفة والموصوف غير مستقيم لاتحاد الصفة والموصوف ذاتاً وحكماً 
وتأكيداً للصوق يقتضي الاثنينية مع أنا نقول: لا نسلم أن الواو تفيد التأكيد وشدة اللصوق غاية ما في الباب أنها تفيد 
الجمع والجمع ينبىء عن الاثنينية واجتماع الصفة والموصوف ينبىء عن الاتحاد بالنظر إلى الذات. وقد ذكر صاحب 
المفتاح أن قول من قال: إن الواو في قوله تعالى «وولها كتاب معلوم4 داخلة بين الصفة والموصوف سهو منه0© وإنها 
هي واو الحال وذو الحال «إقرية) وهي موصوفة أي وما أهلكنا قرية من القرى إلا ولها الخ» وأما جاءني رجل ومعه 
آخر ففيه وجهان» أحدهما أن يكون جملتين متعاطفتين وثانيهما أن يكون آخر معطوفاً على رجل أي جاءني رجل 
ورجل آخر معه» وعدل عن جاءني رجلان ليفهم أنهما جاءا مصاحبين» وأما الواو في مررت بزيد وفي يده سيف فنا 
جاز دخولها بين الحال وذيها لكون الحال في حكم جملة بخلاف الصفة بالنسبة إلى الموصوف فإن جاء زيد راكباً 
في حكم جاء وهو راكب بخلاف جاء زيد الراكب فافهمه. 

سلمنا أنها داخلة بين الصفة والموصوف لتأكيد اللصوق لكن الدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر غير 
مسلم وأين الدليل عليه؟ وكون الواو هي التي آذنت بأن القول المذكور عن ثبات علم وطمأنينة نفس في غاية البعدى 
والقول بأن الاتباع يدل على ذلك إن أريد منه أنه يدل على إيذان الواو بما ذكر فبطلانه ظاهر وإن أريد منه أنه يدل على 


)١(‏ الحكم بأنه سهو سهو فقد تكرر من الزمخشري مع بسط وتفصيل فتدبر ما قلنا ولا تعجل اه منه. 
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صدق قائلي القول الأخير وعدم صدق قائلي القولين الأولين فمسلم أن اتباع القولين الأولين برجماً بالغيب يدل على 
عدم الصدق دلالة لا شبهة فيها لكن لا نسلم أن عدم اتباع القول الأخير به واتباعه با اتبع يدل على ذلك وإن سلمنا 
فهو يدل دلالة ضعيفة» ولا نسلم أيضاً دلالة كلام ابن عباس على ما ذكر؛ والظاهر أنه علم أن القول الأخير صادق من 
الصادق المصدوق عه وأن مراده من قوله حين وقعت الواو انقطعت العدة أن الذي هو صدق ما وقعت الواو فيه 
وانقطعت العدة به» فالحق أن الواو واو عطف والجملة بعده معطوفة على الجملة قبله. وانتصر العلامة الطيبي 
للزمخشري وأجاب عما اعترض به عليه فقال: اعلم أنه لا بد قبل الشروع في الجواب من تبيين المقصود تحريراً 
للبحث فالواو هنا ليست على الحقيقة ولا يعتبر في المجاز النقل الخصوصي بل المعتبر فيه اعتبار نوع العلاقة» 
وذكروا أن المجاز في عرف البلاغة أولى من الحقيقة وأبلغ وأن مدار علم البيان الذوق السليم الذي هو أنفع من ذوق 
التعليم ولا يتوقف على التوقيف وليس ذلك كعلم النحوء والمجاز لا يختص بالاسم والفعل بل قد يقع في الحروف. 

وقد نقل شارح اللباب عن سيبويه أن الواو في قولهم: بعت الشاة ودرهماً بمعنى الباء» وتحقيقه أن الواو للجمع 
والباء للإلصاق وهما من واد واحد فسلك به طريق الاستعارة وكم وكم» وإذا علم ذلك فليعلم أن معنى قوله: فائدتها 
توكيد لصوق الصفة بالموصوف أن للصفة نوع اتصال بالموصوف فإذا أريد توكيد اللصوق وسط بينهما الواو ليؤذن 
أن هذه الصفة غير منفكة عن الموصوف وإليه الإشارة فيما بعد من كلامه» وأن الحال في الحقيقة صفة لا فرق إلا 
بالاعتبار ألا ترى أن صفة النكرة إذا تقدمت عليها وهي بعينها تصير حالاً ولو لم يكونا متحدين لم يصح ذلك ثم إن 
قولك: جاءني رجل ومعه آخر وقولك: مررت بزيد ومعه آخر لما كانا سواء في الصورة اللهم إلا في اعتبار المعرفة 
والنكرة كان حكمهما سواء في الواو وهو مراد الزمخشري من إيراد المثالين لا كما فهم بعضهم» وأما قول الفراهيدي 
في تعليل امتناع دخول الواو بين الصفة والموصوف لاتحادهما ذاتاً وحكماً وهو مناف لما يقتضيه دخول الواو من 
المغايرة فمبني على أن الواو عاطفة لأنها هي التي تقتضي المغايرة كما قال السكاكي وقد بين وجه مجازه لمجرد 
الربط. 

وأما قوله في جاءني رجل ومعه آخر إنه جملتان فهو كما تراه» وأما قوله: إن جاء زيد راكباً في حکم جاء زيد 
وهو راكب فمن المعكوس فإن الأصل في الحال الافراد كما يدل عليه كلام ابن الحاجب وغيره من الأعيان» وأما 
تسليمه الدخول لتأكيد اللصوق ومنه الدلالة على أن الاتصاف أمر ثابت مستقر فمن العجائب فكيف يسلم التأكيد ولا 
يسلم فائدته» ويدفع الاعتراضات الباقية أن ما استند إليه الزمخشري ليس من باب الأدلة اليقينية بل هي من باب 
الأمارات وتكفي في هذه المقامات» وقال ابن الحاجب: لا يجوز أن يكون «إرابعهم كلبهم) وإسادسهم كلبهم» 
صفة لما قبل ولا حالاً لعدم العامل مع عدم الواوء ويجوز أن يكون كل منهما خبراً بعد خبر للمبتدأ المحذوف 
والأخبار إذا تعددت جاز في الثاني منها الاقتران بالواو وعدمه» وهذا إن سلم أن المعنى في الجمل واحد أما إذا قيل 
إن قوله تعالى: «إوثامنهم كلبهم» استعناف منه سبحانه لا حكاية عنهم فيفهم أن القائلين سبعة أصابوا ولا يلزم أن 
يكون خبراً بعد خبر» ويقويه ذكر إرجماً بالغيب4 قبل الثالثة فدل على أنها مخالفة لما قبلها في الرجم بالغيب فتكون 
صدقاً البتة إلا أن هذا الوجه يضعف من حيث إن الله تعالى قال «إما يعلمهم إلا قليل» فلو جعل «إوثامنهم كلبهم» 
تصديقاً منه تعالى لمن قال سبعة لوجب أن يكون العالم بذلك كثيراً فإن أخبار الله تعالى صدق فدل على أنه لم 
يصدق منهم أحدء وإذا كان كذلك وجب أن تكون الجملة كلها متساوية في المعنى» وقد تعذر أن تكون الأخيرة 
وصفاً فوجب أن يكون الجميع كذلك انتهى؛ ويفهم أن الواو هي المانعة من الوصفية والداء هو الداء فالدواء هو الدواء. 

وقوله: وإذا كان كذلك وجب الخ كلام بمراحل عن مقتضى البلاغة لأن في كل اختلاف فوائد والبليغ من ينظر 
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إلى تلك الفوائد لا من يرده إلى التطويل والحشو في الكلام؛ وأيضاً لا بد من قول صادق من الأقوال الثلائة لينطبق قوله 
تعالى: طإوما يعلمهم إلا قليل» مع قوله سبحانه: إرجماً بالغيب4 لأنه قد اندفع به القولان الأولان فيكون الصادق 
هذا. 

وتعقيبه به أمارة على صدقه وذلك مفقود على ما ذهب إليه السائل» ومع هذا أين طلاوة الكلام وأين اللطف 
الذي تستلذه الأفهام. وما ذكره من لزوم كون العالم بذلك كثيراً على تقدير كون «إوثامنهم كلبهم استنافاً منه تعالى 
لأن اخبار الله تعالى صدق لا يخلو عن بحث لأن المصدق حينعذ هم المسلمون وهم قليل بالنسبة إلى غيرهم» ولا 
اختصاص للقليل بما دون العشرة وإن أخرج ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه أنه قال: كل قليل في القرآن فهو دون 
العشرة فإن ذلك في حيز المنع ودون إثباته التعب الكثير» على أنه يكن أن يقال: المراد قلة العالمين بذلك قبل تصديقه 
تعالى» ولا يبعد أن يكونوا قليلين في حد أنفسهم من المسلمين كانوا أو من أهل الكتاب أو منهماء نعم القول 
بالاستعناف مما لا ينبغي أن يلتفت إليه وإن ذهب إليه بعض المفسرين. هذا ووافق في الانتصار جماعة منهم سيد 
المحققين وسند المدقفين فقال: 


الظاهر أن قوله تعالى:ا وثامنهم كلبهم هصفة لسبعة كما يشهد به أخواه» وأيضاً ليس سبعة في حكم 

الموصوفة كما قيل في قرية في قوله تعالى «إوما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم# [الحجر: 4] حتى يصح 
الحمل على الحال اتفاقاً ولا شك أن معنى الجمع يناسب معنى اللصوق وباب المجاز مفتوح فلتحمل هذه الواو عليه 
تأكيداً للصوق الصفة بالموصوف فتكون هذه أيضاً فرعاً للعاطفة كالتي بمعنى مع والحالية والاعتراضية. 

وأيد ذلك أيضاً ما روي عن ابن عباس وأورد على تعليل منعه للحالية بعدم كون النكرة في حكم الموصوفة أنه لا 
ينحصر مسوغ مجيء الحال من النكرة في كونها موصوفة أو في حكم الموصوفة كما في الآية التي ذكرها فقد ذكر 
في المغني أن من المسوغات اقتران الجملة الحالية بالواو فليحفظ. 

وقد وافق ابن مالك الرادين له فقال في شرح التسهيل: ما ذهب إليه صاحب الكشاف من توسط الواو بين الصفة 
والموصوف فاسد من خمسة أوجه»ء أحدها: أنه قاس في ذلك الصفة على الحال وبينهما فروق كثيرة لجواز تقدم 
الحال على صاحبها وجواز تخالفهما في الإعراب والتعريف والتنكير وجواز إغناء الواو عن الضمير في الجملة الحالية 
وامتناع ذلك في الواقعة نعتاً فكما ثبت مخالفة الحال الصفة في هذه الأشياء ثبتت مخالفتها إياها بمقارنة الواو الجملة 
الحالية وامتناع ذلك في الجملة النعتية» الثاني أن مذهبه في هذه المسألة لا يعرف بين البصريين والكوفيين فوجب أن 
لا يلعفت إليهء الثالث أنه معلل با لا يناسب وذلك أن الواو تدل على الجمع بين ما قبلها وما بعدها وذلك مستلزم 
لتغايرهما وهو ضد لما يراد من التوكيد فلا يصح أن يقال لعاطف مؤكدء الرابع أن الواو فصلت الأول من الثاني ولولاها 
لتلاصقا فكيف يقال إنها أكدت لصوقهاء الخامس أن الواو لو صلحت لتأكيد لصوق الموصوف بالصفة لكان أولى 
المواضع بها موضعاً لا يصلح للحال بخلاف جملة تصلح في موضعها الحال اه ويعلم ما فيه بالتأمل الصادق فيما 
تقدم. 

والعجب مما ذكره في الوجه الرأبع فهو توهم يستغرب من الأطفال فضلاً عن فحول الرجال فتأمل ذاك والله تعالى 
يتولى هداك. 

وقال بعضهم: إن ضمائر الأفعال الثلاثة للخائضين في قصة أصحاب الكهف في عهد النبي عه من أهل الكتاب 
والمسلمين لا على وجه إسناد كل من الأفعال إلى كلهم بل إلى بعضهم فالقول الأول لليهود على ما أخرجه ابن أبي 
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حاتم عن السدي» وقيل لسيد من سادات نصارى العرب النجرانيين وكان يعقوبياً وكان قد وفد مع جماعة منهم إلى 
رسول الله ع فجرى ذكر أصحاب الكهف فذكر من عدتهم ما قصه الله تعالى شأنه» ولعل التعبير بضمير الجمع 
لموافقة من معه إياه في ذلك» والقول الثاني على ما روي عن السدي أيضاً النصارى ولم يقيدهم؛ وقيل العاقب ومن 
معه من نصارى نجران وكانوا وافدين أيضاً وكان نسطورياً0'© والقول الثالث لبعض المسلمين» وكأنه عز اسمه لما 
حكى الأقوال قبل أن تقال على ذلك لقنهم الحق وأرشدهم إليه بعدم نظم ذلك القول في سلك الرجم بالغيب كما فعل 
بأخويه وتغيير سبكه يإقحام الواو وتعقيبه بما عقبه به على ما سمعت من كون ذلك أمارة على الحقية» والمراد بالقليل 
على هذا من وفقه الله تعالى للاسترشاد بهذه الأمارات كابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقد مر غير بعيد أنه عد من 
ذلك وذكر ما ظاهره الاستشهاد بالواو. 

وقيل إنهم علموا تلك العدة من وحي غير ما ذكر بأن يكون قد أخبرهم عي بذلك عن إعلام الله تعالى إياه به. 
وتعقبه بأنه لو كان كذلك لما خفي على الحبر ولما احتاج إلى الاستشهاد ولكان المسلمون أسوة له في العلم بذلك. 
وأجيب بأنه لا مانع من وقوف الحبر على الخبر مع جماعة قليلة من المسلمين» ولا يلزم من إخباره عله بشيء وقوف 
جميع الصحابة عليه فكم من خبر تضمن حكماً شرعياً تفرد بروايته عنه عليه الصلاة والسلام واحد منهم رضي الله 
تعالى عنهم فما ظنك با هو من باب القصص التي لم تتضمن ذلك واستشهاده رضي الله تعالى عنه نصاً لا ينافي 
الوقوف بل قد يجامعه بناء على ما وقفت عليه آنفا فهو ليس نصا في عدم الوقوف. 

وقد أورد على القول بأن منشأ العلم التلقن من هذا الوحي لما تضمن من الإمارات أنه يلزم من ذلك كون 
الصحابة السامعين للآية أسوة لابن عباس في العلم نحو ما ذكره المتعقب بل لأنهم العرب الذين أرضعوا ثدي البلاغة 
في مهد الفصاحة وأشرقت على آفاق قلوبهم وصفحات أذهانهم من مطالع إيمانهم الاستوائية أنوار النبوة المفاضة من 
شمس الحضرة الأحدية وقلما تنزل آية ولا تلقي عصاها في رباع أسماعهم لوفور رغبتهم في الاستماع ومزيد حرصه 
يه على إسماعهم» ومتى فهم الزمخشري واضرابه من هذه الآية ما فهموا فلم لم يفهم أصحابه عليه الصلاة والسلام 
ذلك وهم هم أيخطر ببال من له أدنى عقل أن الاعجام شعروا وأكثر أولئك العرب لم يشعروا؟ أم كيف يتصور تجلي 
أسرار بلاغة القرآن لمن لا يعرف إعجازه إلا بعد المشقة وتحجب عمن يعرف ذلك بمجرد السليقة؟ ولا يكاد يدفع هذا 
الإيراد إلا بالتزام أن السامعين لهذه الآية قليلون لأنها نزلت في مكة وفي المسلمين هناك قلة مع عدم تيسر الاجتماع 
لهم برسول الله عه وكذا اجتماع بعضهم مع بعض نحو تيسر ذلك في المدينة أو بالتزام القول بأن الملتفتين إلى ما 
فيها من الشواهد كانوا قليلين وهذا كما ترى. 

وقيل إن الضمائر لنصارى نجران تناظروا مع رسول الله عه في عدد أصحاب الكهف فقالت الملكانية الجملة 
الأولى واليعقوبية الجملة الثانية والنسطورية الجملة الثالثة» ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أولى 
من القول السابق المحكي عن بعضهم. 

وقال الماوردي واستظهره أبو حيان: إن الضمائر للمتنازعين في حديثهم قبل ظهورهم عليهم فيكون قد أخبر 
سبحانه نبيه عه بما كان من اختلاف قومهم في عددهم ولا يخفى أنه ييعد هذا القول من حكاية تلك الأقوال بصيغة 


)0( نسبة إلى نسطور كان زمن الفترة كما في الكامل وليس هو الذي في زمن المأمون كما توهم ليحتاج إلى التكلف في الجواب كما 
فعل في الكشف اه منه. 
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الاستقبال مع تعقيبها بقوله تعالى «إقل ربي أعلم بعدتهم) وقد تقدم رواية أن القوم حين أتوا باب الكهف مع 
المبعوث لاشتراء الطعام قال: دعوني أدخل إلى أصحابي قبلكم فدخل وعمي على القوم أثرهم» وفي رواية أنهم كلما 
أراد أن يدل عليهم أحد منهم رعبوا فتركوا وبني عليهم مسجد فلو قيل على هذا: إن الضمائر للمعثرين اختلفوا في 
عددهم لعدم تمكنهم من رؤيتهم والاجتماع معهم فقالت كل طائفة منهم ما قالت» ولعل الطائفة الأخيرة استخبرت 
الفتى فأخبرها بتلك العدة فصدقته وأخحذت كلامه بالقبول وتأيد بما عندهم من أخبار أسلافهم فقالت ذلك عن يقين 
ورجمت الطائفتان المتقدمتان لعدم ثبوت ما يفيد العلم عندهما ولعلهما كانتا كافرتين لم يبعد بعد ما نقل عن 
الماوردي فتدبر. ومن غريب ما قيل: إن الضمير في «إيقولون سبعة) لله عز وجل والجمع للتعظيم. وأسماؤهم على ما 
صح عن ابن عباس مكسلمينا ويمليخا ومرطولس وثبيونس ودردونس وكفاشيطيطوس ومنطنواسيس وهو الراعي والكلب 
اسمه قطمير» وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه أن أسماءهم يمليخا ومكشيلينيا ومثلينيا وهؤلاء أصحاب يمين الملك 
ومرنوش ودبرنوش وشاذنوش وهؤلاء أصحاب يساره وكان يستشير الستة والسابع الراعي» ولم يذكر في هذه الرواية 
اسمه» وذكر فيها أن اسم كلبهم قطمير» وفي صحة نسبة هذه الرواية لعلي كرم الله تعالى وجهه مقال» وذكر العلامة 
السيوطي في حواشي البيضاوي أن الطبراني روى ذلك عن ابن عباس في معجمه الأوسط يإسناد صحيح. 

والذي في الدر المنثور رواية الطبراني في الأوسط يإسناد صحيح ما قدمناه عن ابن عباس والله تعالى أعلم. 

وقد سموا في بعض الروايات بغير هذه الأسماء وذكر الحافظ ان حجر في شرح البخاري أن في النطق 
بأسمائهم اختلافاً كثيراً ولا يقع الوثوق من ضبطها. . وفي البحر أن أسماء أصحاب الكهف أعجمية لا تنضبط بشكل 
ولا نقط والسند في معرفتها ضعيف» وذكروا لها خواصاً فقال النيسابوري عن ابن عباس: إن أسماء أصحاب الكهف 
تصلح للطلب والهرب وإطفاء الحريق تكتب في خرقة ويرمى بها في وسط النار ولبكاء الطفل تكتب وتوضع تحت 
رأسه في المهد وللحرث تكتب على القرطاس ويرفع على خشب منصوب في وسط الزرع وللضربان وللحمى ا 
والصداع والغنى والجاه والدخول على السلاطين تشد على الفخذ اليمنى ولعسر الولادة تشد على الفخذ الأيسر 
ولحفظ المال والركوب في البحر والنجاة من القتل انتهى» ولا يصح ذلك عن ابن عباس ولا عن غيره من السلف 
الصالح» ولعله شيء افتراه المتزيون بزي المشايخ لأخذ الدراهم من النساء وسخفة العقول» وأنا أعد هذا من خواص 
أسمائهم فإنه صحيح مجرب. وقرىء «وثامنهم كالبهم» أي صاحب كلبهم. 

واستدل بعضهم بهذه القراءة على أنهم ثمانية رجال وأول القراءة المواترة بأنها على حذف مضاف أي 
وصاحب كلبهم وهو كما ترى لقلا مار الفاء لتفريع النهي على ما قبله» والمماراة على ما قال الراغب المحاجة 
فيما فيه مرية أي تردد» وأصل ذلك من مريت الناقة إذا مسحت ضرعها للحلب» وفسرها غير واحد بالمجادلة وهي 
المحاجة مطلقاً أي إذا قد وقفت على أن في الخائضين مخطباً ومصيباً فلا تجادلهم إفيهخ» أي في شأن الفتية إلا 
مراءً ظاه رع غير متعمق فيه وذلك بالاقتصار على ما تعرض له الوحي المبين من غير تجهيل لجميعهم فإن فيهم 
مصيباً وإن قل ولا تفضيح وتعنيف للجاهل منهم فإن ذلك مما يخل بمكارم الأخلاق التي بعثت لإتمامها. 

وقال ابن زيد: المراد الظاهر القول لهم ليس كما تعلمون. 

وحكى الماوردي أن المراء الظاهر ما كان بحجة ظاهرة» وقال ابن الأنباري: هو جدال العالم المتيقن بحقيقة 
الخبر» وقال ابن بحر: هو ما يشهده الناس» وقال التبريزي: المراد من الظاهر الذاهب بحجة الخصم يقال ظهر إذا 
ذهب» وأنشد: وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. أي ذاهب رلا تَستفت4 ولا تطلب الفتيا إفيهم» في شأنهم 
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طم من الخائضين «إأحداً 4 فإن فيما أفتيناك غنى عن الاستفتاء فيحمل على التفتي المنافي لمكارم الأخلاق إذ 
الحال لا تقتضي تطيب الخواطر أو نحو ذلك» وقيل: المعنى لا ترجع إليهم في شأن الفتية ولا تصدق القول الثالث 
من حيث صدوره منهم بل من حيث التلقي من الوحي» وقيل: المعنى إذ قد عرفت جهل أصحاب القولين فلا تجادلهم 
في شأنهم إلا جدالاً ظاهراً قدر ما تعرض له الوحي من وصفهم بالرجم بالغيب ولا تستفت فيهم من أولك الطائفتين 
أحداً لاستغنائك با أوتيت مع أنهم لا علم لهم بذلك وهو خلاف الظاهر كما لا يخفى (إوَلاتقُوَنَ لي أي 
لأجل شيء تعزم عليه إإنّي فَاعلَ ذلك الشيء وعدأ أي فيما يستقبل من الزمان مطلقاً وهو تأكيد لما يدل عليه 
اسم الفاعل بناء على أنه حقيقة في الاستقبال ويدخل فيه الغد بمعنى اليوم الذي يلي يومك وهو المتبادر دخولاً أولياء 
فإن الآية نزلت حين سألت قريش النبي ع عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين فقال عليه الصلاة والسلام: غداً 
أخبركم ولم يستثن فأبطأ عليه عه الوحي خمسة عشر يوماً على ما روي عن ابن إسحاق» وقيل: ثلاثة أيام» وقيل: 
أربعين يوماً فشق ذلك عليه عليه الصلاة والسلام وكذبته قريش وحاشاه. 

وجوز غير واحد أن يبقى على المعنى المتبادر وما بعده بذلك المعنى يعلم بطريق دلالة النص. 

وتعقب بأن ما بعده ليس بمعناه في مناط النهي وهو احتمال المانع فإن الزمان إذا اتسع قد ترتفع فيه الموانع أو 
تخف وليس بشيء لأن المانع شامل للموت واحتمال في الزمان الواسع أقوى. 

إلا أن يَضَاء الله استنناء متعلق بالنهي على ما اختاره جمع من المحققين» وقول ابن عطية اغتراراً برد الطبري 
- إنه من الفساد بحيث كان الواجب أن لا يحكى خروج عن الإنصاف» وهو مفرغ من أعم الأحوال. 

وفي الكلام تقدير باء للملابسة داخلة على أن والجار والمجرور في موضع الحال أي لا تقولن ذلك في حال 
من الأحوال إلا حال ملابسته بمشيئة الله عز وجل بأن تذكرء قال في الكشف: ! إن التباس القول بحقيقة المشيئة محال 
فبقي أن يكون بذكرها وهو إن شاء الله تعالى ونحوه مما يدل على تعليقه الأمور بمشيئة الله تعالى. 

ورد با يصلح أن يكون تأييداً لا ردأً» وجوز أن يكون المستثنى منه أعم الأوقات أي لا تقولن ذلك في وقت من 
الأوقات إلا في وقت مشيئة الله تعالى ذلك القول منك» وفسرت المشيئة على هذا بالإذن لأن وقت المشيئة لا يعلم 
ا به وإذنه فيه فيكون مآل المعنى لا تقولن إلا بعد أن يؤذن لك بالقول. وجوز أيضاً أن يكون الاستثناء 

منقطعاًء والمقصود منه التأبيد أي ولا : تقولن ذلك أبداًء ووجه ذلك في الكشف بأنه نهي عن القول إلا وقت مشيئة الله 
تعالى وهي مجهولة فيجب الانتهاء أبداً» وأشار إلى أنه هو مراد الزمخشري لا ما يتوهم من جعله مثل قوله تعالى: للإوما 
يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله [الأعراف: 85] من أن التأبيد لعدم مشيئته تعالى فعل ذلك غداً لقبحه كالعود 
في ملة الكفر لأن القبح فيما نحن فيه على إطلاقه غير مسلم» والتخصيص با يتعلق بالوحي على معنى لا تقولن فيما 
يتعلق بالوحي إني أخب ركم به إلا أن يشاء الله تعالى والله تعالى لم يشأ أن تقوله من عندك فإذا لا : تقولنه أبداً يأباه الدكرة 
في سياق النهي المتضمن للنفي والتقييد بالمستقبل» وأن قوله: «فاعل ذلك غداً 4 أي مخبر عن أمر يتعلق 
بالوحي غداً غير مؤذن بأن قوله في الغد يكون من عنده لا عن وحي فالتشبيه في أن الاستثناء بالمشيئة استعمل في 
معرض التأبيد وإن كان وجه الدلالة مختلفاً أخذاً من متعلق المشيئة تارة ومن الجهل بها أخرى, ولا يخفى أن الظاهر 
في الآية الوجه الأول وأن أمته عه وهو في الخطاب الذي تضمنته سواء مخصوصاً بالنبي مل ولا يجوز أن يكون 
الاستثناء متعلقاً بقوله تعالى: «وإني فاعل بأن يكون استثناء مفرغاً مما في حيزه من أعم الأحوال أو الأوقات لأنه 
حينئذٍ إما أن تعتبر تعلق المشيئة بالفعل فيكون المعنى إني فاعل في كل حال أو في كل وقت إلا في حال أو وقت 
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مشيئة الله تعالى الفعل وهو غير سديد أو يعتبر تعلقها بعدمه فيكون المعنى إني فاعل في كل حال أو في كل وقت إلا 
في حال أو وقت مشيئة الله تعالى عدم الفعل» ولا شبهة في عدم مناسبته للنهي بل هو أمر مطلوب. 

وقال الخفاجي: إذا كان الاستثناء متعلقاً ياني فاعل والمشيئة متعلقة بالعدم صار المعنى إني فاعل في كل حال 
إلا إذا شاء الله تعالى عدم فعلي وهذا لا يصح النهي عنه» أما على مذهب أهل السنة فظاهرء وأما على مذهب المعتزلة 
فلأنهم لا يشكون في أن مشيئة الله تعالى لعدم فعل العبد الاختياري إذا عرضت دونه بإيجاد ما يعوق عنه من الموت 
ونحوه منعت عنه وإن لم تتعلق عندهم يإيجاده وإعدامه» وكذا لا يصح النهي إذا كانت المشيئة متعلقة بالفعل في 
المذهبين» فما قيل: إن تعلق الاستثناء بما ذكر صحيح والمعنى عليه النهي عن أن يذهب مذهب الاعتزال في خلق 
الأعمال فيضيفها لنفسه قائلاً إن لم تقترن مشيئة الله تعالى بالفعل فأنا فاعله استقلالا فإن اقترنت فلا يخفى ما فيه على 
نبيه فتأمل. وقد شاع الاعتراض على المعتزلة في زعمهم أن المعاصي واقعة من غير إرادة الله تعالى ومشيئته وأنه تعالى 
لا يشاء إلا الطاعات بأنه لو كان كذلك لوجب فيما إذا قال: الذي عليه دين لغيره قد طالبه به والله لأعطينك حقك غداً 
إن شاء الله تعالى أن يكون حانثاً إذا لم يفعل لأن الله تعالى قد شاء ذلك لكونه طاعة وإن لم يقع فتلزمه الكفارة عن يمينه 
ولم ينفعه الاستثناء كما لو قال: والله لأعطينك إن قام زيد فقام ولم يفعل» وفي التزام الحنث في ذلك خروج عن 
الإجماع. وقد أجاب عنه المرتضى بأن للاستثناء الداخل في الكلام وجوهاً مختلفة فقد يدخحل في الأيمان والطلاق 
والعتاق وسائر العقود وما يجري مجراها من الأخبار وهذا يقتضي التوقف عن إمضاء الكلام والمنع من لزوم ما يلزم به 
ويصير له الكلام كأنه لا حكم له» ويصح في هذا الوجه الاستثناء في الماضي فيقال: قد دخلت الدار إن شاء الله تعالى 
ليخرج بذلك من أن يكون خبراً قاطعاً أو يلزم به حكم» ولا يصح في المعاصي لأن فيه إظهار الانقطاع إلى الله تعالى 
والمعاصي لا يصلح ذلك فيها قال: وهذا الوجه أحد محتملات الآية» وقد يدخل في الكلام ويراد به التسهيل والاقدار 
والتخلية والبقاء على ما هو عليه من الأحوال وهذا هو المراد إذا دخل في المباحات وهو ممكن في الآية» وقد يدخل 
لمجرد غرض الانقطاع إلى الله تعالى ويكون على هذا غير معتد به في كون الكلام صادقاً أو كاذباً وهو أيضاً ممكن 
في الآية» وقد يدخل ويراد به اللطف والتسهيل وهذا يختص بالطاعات ولا يصح أن تحمل الاية عليه لأنها تتناول كل 
ما لم يكن قبيحاً. 

وقول المديون السابق إن قصد به هذا المعنى لا يلزم منه الحنث إذا لم يفعل» ويدين المديون. وغيره إن ادعى 
قصد ما لا يلزمه فيه شيء فلا ورود لما اعترضوا به» والإنصاف أن الاعتراض ليس بشيء والرد عليهم غني عن مثل 
ذلك هذا ثم اعلم أن إطلاق الاستثناء على التقييد بإن شاء الله تعالى بل على التقييد بالشرط مطلقاً ثابت في اللغة 
والاستعمال كما نص عليه السيرافي في شرح الكتاب. 

وقال الراغب: الاستثناء دفع ما يوجبه عموم سابق كما في قوله تعالى: لإقل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على 
طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة» [الأنعام: 4 ]١‏ الخ أو دفع ما يوجبه اللفظ كقوله: امرأته طالق إن شاء الله تعالى 
انتتهى. 

وفي الحديث «من حلف على شيء فقال: إن شاء الله تعالى فقد استشنى» فما قيل: إن كلمة إن شاء الله تعالى 
تسمى استثناء لأنه عبر عنها هنا بقوله سبحانه: لإإلا أن يشاء الله ليس بسديد فكذا ما قيل: إنها أشبهت الاستثناء في 
التخصيص فأطلق عليها اسمه كذا قال الخفاجي» ولا يخفى أن في الحديث نوع إباء لدعوى أن إطلاق الاستثناء على 


سورة الكهف الآيات: ١‏ ۲۷ ل IVA SS‏ 
التقييد بإن شاء الله تعالى لغوي لأنه عه لم يبعث لإفادة المدلولات اللغوية بل لتبليغ الأحكام الشرعية فتذكر. 


ظوَاذْ كز رَبك تعالى أي مشيئة ربك فالكلام على حذف مضاف» وذكر مشيئته تعالى على ما يدل عليه ما 
قبل أن يقال إن شاء الله تعالى» وقد قال ذلك رسول الله عه حين نزلت «إإذا سيك أي إذا فرط منك نسيان ذلك 
ثم تذكرته فإنه ما دام ناسياً لا يؤمر بالذكر وهو أمر بالتدارك عند التذكر سواء قصر الفصل أم طال. وقد أخرج ابن جرير 
والطبراني وابن المنذر وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة ويقرأ الآية» 
وروي ذلك عن أئمة أهل البيت رضي الله تعالى عنهم وهو رواية عن الإمام أحمد عليه الرحمة» وأخرج ابن المنذر عن 
ابن جبير في رجل حلف ونسي أن يستثني قال: له ثنياه إلى شهرء وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن دينار عن 
عطاء أنه قال: من حلف على يمين فإن الثنيا حلب ناقة قال: وكان طاوس يقول ما دام في مجلسه» وأخرج ابن أبي حاتم 
أيضاً عن إبراهيم قال: يستثني ما دام في كلامه» وعامة الفقهاء على اشتراط اتصال الاستثناء في عدم الحنث ولو صح 
جواز الفصل وعدم تأثيره في الأحكام لا سيما إلى الغاية المروية عن ابن عباس لما تقرر إقرار ولا طلاق ولا عتاق ولم 
يعلم صدق ولا كذب. 


ويحكى أنه بلغ المنصور أن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه خالف ابن عباس في هذه المسألة فاستحضره لينكر 
عليه فقال له أبو حنيفة: هذا يرجع إليك أنك تأخذ البيعة بالأيمان أفترضى أن يخرجوا من عندك فيستثنوا فيخرجوا 
عليك فاستحسن كلامه. 


ومن غريب ما يحكى أن رجلاً من علماء المغرب أحب أن يرى علماء بغداد ويتحقق مبلغ علمهم فشد الرحل 
للاجتماع معهم فدخل بغداد من باب الكرخ فصادف رجلين يمشيان أمامه يبيعان البقل في أطباق على رؤوسهما فسمع 
أحدهما يقول لصاحبه: يا فلان إني لأعجب من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كيف جوز فصل الاستثناء» وقال 
بعدم تأثيره في الأحكام ولو كان الأمر كما يقول لأمر الله تعالى نبيه أيوب عليه السلام بالاستثناء لعلا يحنث فإنه أقل 
مؤنة مما أرشده سبحانه إليه بقوله تعالى: لإفخذ بيدك ضغاً فاضرب به ولا تحنث) [ص: 44] وليس بين حلفه وأمره 
بما ذكره أكثر من سنة فرجع ذلك الرجل إلى بلده واكتفى بما سمع ورأى فسئل كيف وجدت علماء بغداد؟ فقال: 
رأيت من يبيع البقل على رأسه في الطرقات من أهلها بلغ مبلغا من العلم يعترض به على ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما فما ظنك بأهل المدارس المنقطعين لخدمة العلم والإنصاف أن هذا الاعتراض على علامة يستكثر ممن يبيع 
البقل والله تعالى أعلم بصحة النقلء لا يقال: إن ظاهر الآية على ما سمعت يطابق ما ذهب إليه الحبر وإلا لم يكن 
للتدارك معنى وكذا ما جاء في الخبر لما قالوا: إن التدارك فيما يرجع إلى تفويض العبد يحصل بذ كره بعد التنبه أما في 
التأثير في الحكم حتى يخرجه عن الجزم فليست الآية مسوقة له ولا دالة عليه بوجه. 

وقال بعضهم: إن ذلك من خصائصه عله فله عليه الصلاة والسلام أن يستثني ولو بعد حين بخلاف غيره. 

فقد أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني في الكبير بسند متصل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 
قال في الآية: إذا نسيت الاستثناء فاستشن إذا ذكرت ثم قال: هي خاصة لرسول الله عله وليس لأحدنا أن يستئني إلا 


في صلة يمين» وقيل ليس في الآية والخبر أن الاستثناء المتدارك من القول السابق بل من مقدر مدلول به عليه والتقدير 
في الآية كلما نسيت ذكر الله تعالى اذكره حين التذكر إن شاء الله تعالى» وفي الحديث لا أنسى المشيئة بعد اليوم ولا 


eS ۲۳۸‏ ا ا و و لكي الع ا 
أتركها إن شاء الله تعالى أو أقول إن شاء الله تعالى إذا قلت إني فاعل أمراً فيما بعدء ولا يخفى أنه حلاف الظاهر جداً. 

وجوز أن يكون المعنى واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت الاستثناء» والمراد من ذلك المبالغة في 
بعض ما أمرك به ليبعثك ذلك على التدارك» وحمل النسيان على الترك مجاز لعلاقة السببية والمسببية أو اذكر ربك إذا 
عرض لك نسيان ليذ كرك المنسيء و«إنسيت*# على هذا منزل منزلة اللازم» ولا يخفى بعد ارتباط الآية على هذين 
المعنيين بما سبق. 


وحمل قتادة الآية على أداء الصلاة المنسية عند ذكرها فإذا أراد أن المراد من الآية واقض الصلاة المنسية إذ 
ذكرتها فهو كما ترى وأمر الارتباط كما في سابقه» وإن أراد أنها تدل على الأمر بقضاء الصلاة المنسية عند ذكرها لما 
أنها دلت على الأمر بذ كر الاستشناء المنسي» وأمر الصلاة أشد والاهتمام بها أعظم فالأمر أسهل ولكن ظاهر كلامهم أنه 
أراد الأول. 

وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما عن عكرمة أنه قال في الآية: أي اذكر ربك إذا 
غضبت» ووجه تفسير النسيان بالغضب أنه سبب للنسيان» وأمر هذا القول نظير ما مر. 

«وَقُلْ عسى أن يَديّن ري أي يوفقني طلأَقْرَبَ من هَذَا4 أي لشيء أقرب وأظهر من نبأ أصحاب الكهف 
من الآيات والدلائل الدالة على نبوتي «إرَشَداً) إرشاداً للناس ودلالة على ذلك. 

وإلى هذا ذهب الزجاج» وقد فعل ذلك عز وجل حيث آتاه من الآيات البينات ما هو أعظم من ذلك وأبين 
كقصص الأنبياء عليهم السلام المتباعدة أيامهم والحوادث النازلة في الأعصار المستقبلة إلى قيام الساعة» وكأنه تهوين 
منه عز وجل لأمر قصة أصحاب الكهف كما هونه جل وعلا أولاً بقوله سبحانه «أم حسبت» الخ وهو متعلق بمجموع 
القصة وعطفه بعض الأفاضل على العامل في قوله تعالى: «إذ أوى الفتية إلى الكهف» كأنه قيل اذكر إذ أوى الفتية الخ 
وقل عسى أن يهديني ربي لما هو أظهر من ذلك دلالة على نبوتي. 

وقال الجبائي: هو متعلق بقوله تعالى: #واذكر ربك( إلى آخره؛ والمعنى عنده ادع ربك سبحانه وتعالى إذا 
نسيت شيكأ أن يذ كرك إيأه وقل إن لم يذكرك سبحانه عي أن يهديني لشيء أقرب من المنسي خيرا ومنفعة «فهذا» 
إشارة إلى المنسي والرشد الخير والمنفعة وبإأقرب4 على معناه الحقيقي» ولا يخفى أن هذا أقرب من جهة المتعلق 
وأبعد من جهات» وقيل: إنه متعلق بالمتعاطفات قبله و«هذ1» إشارة إلى ما تضمنته من الخير أمراً ونهياً كأنه قيل افعل 
كذا ولا تفعل كذا واطمع من ربك أن يهديك لأقرب مما أرشدت إليه في ضمن ما سمعت من الأمر والنهي خيراً 
ومنفعة» وقد هدى عه في ضمن ما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك من الأوامر والنواهي إلى ما هو أقرب من 
ذلك منفعة ولا يكاد يحصى وهو كما ترى» ولعله على علاته أقرب مما نقل عن الجبائي» وقال ابن الأنباري: معنى 
الآية عسى أن يعرفني ربي جواب مسائلكم قبل الوقت الذي حددته لكم ويعجل لي من جهته الرشادء ولا يكاد يستفاد 
هذا المعنى من الاية» وعلى فرض الاستفادة تكون نظير استفادة المعاني المرادة من المعميات ويجل كتاب الله تعالى 
الكريم عن ذلك. وأخرج البيهقي من طريق المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن رجل من أهل الكوفة أنه 
كان يقول: إذا نسي الإنسان الاستثناء فتوبته أن يقول لإعسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدأ وحكاه أبو 
حيان عن محمد الكوفي المفسرء والظاهر أنه الرجل الذي ذكره المعتمرء وهو قول لا دليل عليه وتوا في 


سورة الكهف الآيات: RES ۲۷ ١‏ ا ااا 


كهفهة) أحياء مضروباً على آذانهم طلَلَانَمَانَة سنينَ وَازْدَادُوا تشعاً ) وهي جملة مستأنفة مبينة كما قال مجاهد لما 
أجمل في قوله تعالى #إفضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً4 [الكهف: ]١١‏ واختار ذلك غير واحد» قال في 
الكشف: فعلى هذا قوله تعالى قل الل أَْلَمُ با لبوا تقر ير لكون المدة المضروب فيها على آذانهم هي هذه المدة 
كأنه قيل قل الله أعلم بما لبثوا وقد أعلم فهو الحق الصحيح الذي لا يحوم حوله شك قط وفائدة تأخير البيان التنبيه 
على أنهم تنازعوا في ذلك أيضاً لذكره عقيب اختلافهم في عدة أشخاصهم وليكون التذييل بقل الله أعلم محاكياً 
للتذييل بقوله سبحانه قل ربي أعلم بعدتهم وللدلالة على أنه من الغيب الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام ليكون 
معجزاً له» ولو قيل: فضربنا على آذانهم سنين عدداً وأتى به مبيناً أولا لم يكن فيه هذه الدلالة البتة» فهذه عدة فوائد 
والأصل الأخيرة انتهى» ويحتاج على هذا إلى بيان وجه العدول عن المتبادر وهو ثلاثمائة وتسع سنين مع أنه أخصر 
وأظهر فقيل هو الإشارة إلى أنها ثلاثمائة بحساب أهل الكتاب واعتبار السنة الشمسية وثلاثمائة وتسع بحساب العرب 
واعتبار السنة القمرية فالتسع مقدار التفاوت» وقد نقله بعضهم عن علي كرم الله تعالى وجهه. 

واعترض بأن دلالة اللفظ على ما ذكر غير ظاهرة مع أنه لا يوافق ما عليه الحساب والمنجمون كما قاله الإمام 
لأن السنة الشمسية ثلاثمائة وخمس وستون يوماً وخمس ساعات وتسع وأربعون دقيقة على مقتضى الرصد الإيلخاني 
والسنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً وثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة فيكون التفاوت بينهما عشرة أيام 
وإحدى وعشرين ساعة ودقيقة واحدة وإذا كان هذا تفاوت سنة كان تفاوت مائة ألف يوم وسبعة وثمانين يوماً وثلاث 
عشرة ساعة وأربع دقائق وهي ثلاثة سنين وأربعة وعشرون يوماً وإحدى عشرة ساعة وست عشرة دقيقة فيكون تفاوت 
ثلاثمائة سنة تسع سنين وثلاثاً وسبعين يوماً وتسع ساعات وثمانياً وأربعين دقيقة("2 ولذا قيل إن روايته عن علي كرم الله 
تعالى وجهه لم تثبت. وبحث فيه الخفاجي بأن وجه الدلالة فيه ظاهر لأن المعنى لبثوا ثلائمائة سنة على حساب أهل 
الكتاب الذين علموا قومك السؤال عن شأنهم وتسعاً زائدة على حساب قومك الذين سألوك عن ذلك» والعدول عن 
الظاهر يشعر به ودعوى أن التفاوت تسع سنين مبنية على التقريب لأن الزائد لم يبلغ نصف سنة بل ولا فصلا من 
فصولها فلم يعبأ به» وكون التفاوت تسعاً تقريباً جار على سائر الأقوال في مقدار السنة الشمسية والسنة القمرية إذ 
التفاوت في سائرها لا يكاد يبلغ ربعاً فضلاً عن نصف» وقال الطيبي في توجيه العدول: إنه ا يقال: لعو 
استكملوا الالمالةاقسة أريوا امن الاقياة خم gel‏ ارب بقاءهم نائمين تسع سنين. وتعقب بأن هذا يقتضي أن يكون 
المراد وازدادوا و أي قوي نومهم في تسع سنين ولا يخفى ما فيه. 

وقال أيضاً: يجوز أن يكون أهل الكتاب قد اختلفوا في مدة لبثهم كما اختلفوا في عدتهم فجاء قوله تعالى: 
فإولبثوا الخ رافعاً للاختلاف مبيناً للحق؛ ويكون «إوازدادوا تسعاً» تقريراً ودفعاً للاحتمال نظير الاستثناء في قوله 
تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً» وسيجيء بيانه إن شاء الله تعالى ولا يخلو عن حسن. 

وقيل إنهم انتبهوا قليلاً ثم ردوا إلى حالتهم الأولى فلذا ذكر الازدياد وهو الذي يقتضيه ما أخرجه ابن أبي حاتم 
عن قتادة المار في قوله تعالى ونقلبهم »4 الخ وهو فيما أرى أقرب مما تقدم من حديث السنين الشمسية والقمرية. 

وقال جمع: إن الجملة من كلام أهل الكتاب فهي من مقول «إسيقولون4 السابق وما بينهما اعتراض ونسب 
ذلك إلى ابن عباس» فقد أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الرجل ليفسر الآية يرى 


)١(‏ واذا اعتبر هذا سنين شمسية كان تسع سنين إلا أربعة وعشرين يوماً وإحدى عشرة ساعة وإحدى وعشرين دقيقة | ه منه. 
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أنها كذلك فيهوي أبعد ما بين السماء والأرض ثم تلا إولبغوا في كهفهم الآية ثم قال: كم لبث القوم؟ قالوا: 
ثلاثمائة وتسع سنين فقال: لو كانوا لبثوا كذلك لم يقل الله تعالى قل الله أعلم با لبثوا» ولكنه سبحانه حكى مقالة 
القوم فقال تعالى «إسيقولون ثلاثة) إلى قوله تعالى «إرجماً بالغيب» فأخبر أنهم لا يعلمون وقال: سيقولون لبثوا في 
كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً ولعل هذا لا يصح عن الحبر رضي الله تعالى عنه فقد صح عنه القول بأن عدة 
أصحاب الكهف سبعة وثامنهم كلبهم مع أنه تعالى عقب القول بذلك بقوله سبحانه «إقل ربي أعلم بعدتهم» ولا 
فرق بينه وبين قوله تعالى «إقل الله أعلم بجا لبغوا» فلم دل هذا على الرد ولم يدل ذاك. 

نعم قرأ ابن مسعود «قالوا لبثوا كهفهم» وهو يقتضي أن يكون من كلام الخائضين في شأنهم إلا أن التعقيب 
بقوله تعالى «إقل الله أعلم با لبثوا) كتعقيب القول الثالث في العدة بما سمعت في عدم الدلالة على الرد. 

والظاهر أن ضمير «إوازدادوا» على هذا القول لأصحاب الكهف كما أنه كذلك على القول السابق» وقال 
الخفاجي: إن الضمير عليه لأهل الكتاب بخلافه على الأول» ويظهر فيه وجه العدول عن ثلاثمائة وتسع سئين لأن 
بعضهم قال: لبثوا ثلاثمائة وبعضهم قال: إنه أزيد بتسعة اه. ولا يخفى ما فيه» وعلى القولين الظاهر أن «إبما لبثوا) 
إشارة إلى المدة السابق ذكرهاء وزعم بعضهم أنه إشارة إلى المدة التي بعد الاطلاع عليهم إلى زمن الرسول عله وهو 
كما تری» وقيل إنه تعالى لما قال «إوازدادوا تسعاً» كانت التسع مبهمة لا يدري أنها سنون أم شهور أم أيام أم 
ساعات واختلف في ذلك بنو إسرائيل فأمر مُه برد العلم إليه عز وجل في التسع فقط اه وليس بشيء فإنه إذا سبق 
عدد مفسر وعطف عليه ما لم يفسر حمل تفسيره على السابق فعندي مائة درهم وعشرة ظاهر في وعشرة دراهم وليس 
بمجمل كما لا يخفى. 

هذا ونصب «إتسعاً» على أنه مفعول «إازدادوا# وهو مما يتعدى إلى واحدء وقال أبو البقاء: إن زاد يتعدى 
إلى اثنين وإذا بني على افتعل تعدى إلى واحد» وظاهر كلام الراغب وغيره أن زاد قد تتعدى إلى واحد يقال: زدته كذا 
فزاد هو وازداد كذاء ووجه ذلك ظاهر فلا تغفل» والجمهور على أن إسنين في القراءة بتنوين «مائة» منصوب لكن 
اختلفوا في توجيه ذلك فقال أبو البقاء وابن الحاجب: هو منصوب على البدلية من «إثلاثماثة#. 

وقال الزمخشري: على أنه عطف بيان لثلاثمائة» وتعقبه في البحر بأنه لا يجوز على مذهب البصريين. 

وادعى بعضهم أنه أولى من البدلية لأنها تستلزم أن لا يكون العدد مقصوداًء ويؤيده ما أخرجه ابن أبي شيبة وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك قال: لما نزلت هذه الآية «إولبثوا في كهفهم ثلاثمائة# قيل: يا رسول 
الله أياماً أم أشهراً أم سنين؟ فأنزل الله تعالى سنين. 

وجوز ابن عطية الوجهين» وقيل: على التمييز» وتعقب بأنه يلزم عليه الشذوذ من وجهين» وستعلم وجهه قريباً إن 
شاء الله تعالى» وبا نقل في المفصل عن الزجاج أنه يلزم أن يكونوا لبثوا تسعمائة سنة» قال ابن الحاجب: ووجهه أنه 
فهم من لغتهم أن مميز المائة واحد من مائة كما إذا قلت مائة رجل فرجل واحد من المائة فلو كان سنين تمييزاً لكان 
وعدا من لاتمافة واف السبدين غلاثة هكان كأنه'قيل تلاتمائة' ثلاث ”سين فيكون تسعماثة نة ویرد بان ما ذكر 
مخصوص با إذا كان التمييز مفرداً وأما إذا كان جمعاً فالقصد فيه كالقصد في وقوع التمييز جمعاً في نحو ثلاثة 
أثواب مع أن الأصل في الجميع الجمع» وإنما عدلوا إلى المفرد لعلة كما بين في محله فإذا استعمل التمييز جمعا 
استعمل على الأصل» وما قال إنما يلزم لو كان ما استعمل جمعاً استعمل كما استعمل المفرد فأما إذا استعمل الجمع 
على أصله في ما وضع له العدد فلا انتهى. 
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وقد صرح الخفاجي أن ذلك كتقابل الجمع بالجمع» وجوز الزجاج كون «إسدين» مجروراً على أنه نعت 
«إماثة4 وهو راجع في المعنى إلى جملة العدد كما في قول عنترة: 

فا اتاد ارون اة سوداً كخافية الغراب الأسحم 

حيث جعل سوداً نعتاً لحلوبة وهي في المعنى نعت لجملة العددء وقال أبو علي: لا يمتنع أن يكون الشاعر اعتبر 
حلوبة جمعاً وجعل سوداً وصفاً لها وإذا كان المراد به الجمع فلا يمتنع أن يقع تفسيراً لهذا الضرب من العدد من حيث 
كان على لفظ الآحاد كما يقال عشرون نفراً وثلاثون قبيلاً. وقرأ حمزة والكسائي وطلحة ويحبى والأعمش والحسن 
وابن أبي ليلى وخلف وابن سعدان وابن عيسى الأصبهاني وابن جبير الأنطاكي «ثلائمائة سنين» يإضافة مائة إلى سنين 
وما نقل عن الزجاج يرد هنا أيضاً ويرد بما رد به هناك ولا وجه لتخصيص الإيراد بنصب سنين على التمييز فإن مدشاً 
اللزوم على فرض تسليمه كونه تمييزاً وهو متحقق إذا جر أيضاً وجر تمييز المائة بالإضافة أحد الأمرين المشهورين فيه 
استعمالا وثانيهما كونه مفرداً ولكون الإفراد مشهوراً فى الاستعمال أطلق عليه الأصل فهو أصل بحسب الاستعمال» 
ولا ينافي هذا قول ابن الحاجب: إن الأصل في التمييز مطلقاً الجمع كما سمعت آنفاً لأنه أراد أنه الأصل المرفوض 
قياساً نظراً إلى أن المائة جمع كثلاثة وأربعة ونحوهما كذا في الكشف» وقد يخرج عن الاستعمال المشهور فيأتي 
مفردا منصوبا كما في قوله: 

إذا عاش الفتى مائتين عاماً فقد ذهب اللذاذة والفتاء 

وقد يأتي جمعاً مجروراً بالإضافة كما في الآية على قراءة الكسائي وحمزة ومن معهما لكن قالوا: إن الجمع 
المذكور فيها قد أجري مجرى العاري عن علامة الجمع لما أن العلامة فيه ليست متمحضة للجمعية لأنها كالعوض 
عن لام مفرده المحذوفة حتى أن قوماً لا يعربونه بالحروف بل يجرونه مجرى حين» ولم أجد فيما عندي من كتب 
العربية شاهداً من كلام العرب لإضافة المائة إلى جمع» وأكثر النحويين يوردون الآية على قراءة حمزة والكسائي شاهداً 
لذلك وكفى بكلام الله تعالى شاهداً. وقرأ أبي «ثلاثمائة سنة) بالإضافة والإفراد كما هو الاستعمال الشائع وكذا في 
مصحف ابن مسعود» وقرأ الضحاك «ثلاثمائة سنون» بالتنوين ورفع سنون على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي سنون» 
وقرأ الحسن وأبو عمرو في رواية اللؤلؤي عنه «تشعأه بفتح التاء وهو لغة فيه فاعلم والله تعالى أعلم «إلَهُ غَيْبُ 
الشمَوّات وَالأض4 أي جميع ما غاب فيهما وخفي من أحوال أهلهما فالغيب مصدر بعنى الغائب والخفي جعل 
عينه للمبالغة واللام للاختصاص العلمي أي له تعالى ذلك علماً ويلزم منه ثبوت علمه سبحانه بسائر المخلوقات لأن 
من علم الخفي علم غيره بالطريق الأولى. 

«أَنْصر به وَأَسْمَغْ» صيغتا تعجب والهاء ضميره تعالى» والكلام مندرج تحت القول فليس التعجب منه سبحانه 
ليقال ليس المراد منه حقيقته لاستحالته عليه تعالى بل المراد أن ذلك أمر عظيم من شأنه أن يتعجب منه كما قيل ولا 
متنع صدور التعجب من بعض صفاته سبحانه وأفعاله عز وجل حقيقة من غيره تعالى. 

وفي الحديث ما أحلمك عمن عصاك وأقربك ممن دعاك وأعطفك على من سألك» ولهم في هذه المسألة 
كلام طويل فليرجع إليه من أراده» ولابن هشام رسالة في ذلكء وأياً ما كان ففيه إشارة إلى أن شأن بصره تعالى وسمعه 
عز وجل وهما صفتان غير راجعتين إلى صفة العلم خارج عما عليه بصر المبصرين وسمع السامعين فإن اللطيف 
والكثيف والصغير والكبير والجلي والخفي والسر والعلن على حد سواء في عدم الاحتجاب عن بصره وسمعه تبارك 
وتعالى بل من الناس من قال: إن المعدوم والموجود في ذلك سواء وهو مبني على شيئية المعدوم والخلاف في ذلك 
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معلوم ولعل تقديم ما يدل على عظم شأن بصره عز وجل لما أن ما نحن بصدده من قبيل المبصرات والأصل أبصر 
وأسمع والهمزة للصيرورة لا للتعدية أي صار ذا بصر وصار ذا سمع ولا يقتضي ذلك عدم تحققهما له تعالى تعالى عن 
ذلك علوا كبيراء وفيهما ضمير مستتر عائد عليه سبحانه ثم حولا إلى صيغة الآمر وبرز الضمير الفاعل لعدم لياقة صيغة 
الأمر لتحمل ضمير الغائب وجر بالباء الزائدة فكان له محلان الجر لمكان الباء والرفع لمكان كونه فاعلاء ولكونه صار 
فضلة صورة أعطي حكمها فصح حذفه من الجملة الثانية مع كونه فاعلاً والفاعل لا يجوز حذفه عندهم ولا تكاد 
تحذف هذه الباء في هذا الموضع إلا إذا كان المتعجب منه أن وصلتها نحو أحسن أن تقول» وهذا الفعل لكونه ماضياً 
معنى قيل إنه مبني على فتح مقدر منع من ظهوره مجيئه على صورة الأمر وهذا مذهب س في هذا الت ركيب» قال 
الرضي: وضعف ذلك بأن الأمر بمعنى الماضي مما لم يعهد بل جاء الماضي بمعنى الأمر كما في حديث اتقى الله امرؤ 
فعل خيراً يشب عليه» وبأن صار ذا كذا قليل ولو كان ما ذكر منه لجاز ألحم بزيد وأشحم بزيد» وبان زيادة الباء في 
الفاعل قليل والمطرد زيادتها في المفعول. 

وتعقب بأن كون الأمر بمعنى الماضي مما لم يعهد غير مسلم ألا ترى أن كفى به بمعنى اكتف به عند الزجاج 
وقصد بهذا النقل الدلالة على أنه قصد به معنى إنشائي وهو التعجب» ولم يقصد ذلك من الماضي لأن الإنشاء أنسب 
بصيغة الأمر منه لأنه حبر في الأكثرء وبأن كثرة أفعل بمعنى صار ذا كذا لا تخفى على المتتبع» وجواز ألحم بزيد على 
معنى التعجب لازم ولا محذور فيه وعلى معنى آخر غير لازم» نعم ما ذكر من قلة زيادة الباء في الفاعل مما لا كلام 
فيه» والإنصاف أن مذهب س في هذه المسألة لا يخلو عن تعسف. ومذهب الأخفش وعزاه الرضي إلى الفراء أن أفعل 
في نحو هذا التركيب أمر لفظاً ومعنى فإذا قلت أحسن بزيد فقد أمرت كل واحد بأن يجعل زيداً حسناً ومعنى جعله 
كذلك وصفه به فكأنك قلت صفه بالحسن كيف شعت فإن فيه منه كل ما يمكن أن يكون في شخص كما قال 
الشاعر: 

لقد وجدت مكان القول ذا سعة فإن وجدت لساناً قائلاً فقل 


وهذا المعنى مناسب للتعجب بخلاف تقدير س» وأيضاً همزة الجعل أكثر من همزة صار ذا كذا وإن لم يكن 
شيء منهما على ما قال الرضي قياساً مطرداً» واعتبر الفاعل ضمير المأمور وهو كل أحد لأن المراد أنه لظهور الأمر يؤمر 
كل أحد لا على التعيين بوصفه با ذكرء ولم يتصرف في أفعل على هذا المذهب فيسند إلى مثنى أو مجموع أو 
مؤنث لما ذكروا من علة كون فعل للتعجب غير متصرف وهي مشابهته الحروف في الإنشاء وكون كل لفظ من 
ألفاظه صار علماً لمعنى من المعاني» وإن كان هناك جملة فالقياس أن لا يتصرف فيه احتياطاً لتحصيل الفهم كأسماء 
الأعلام فلذا لم يتصرف في نعم وبئس في الأمثال» وسهل ذلك هنا انمحاء معنى الأمر فيه كما انمحى معنى الجعل 
وصار لمحض إنشاء التعجب ولم يبق فيه معنى الخطاب» والباء زائدة في المفعول» وأجاز الزجاج أن تكون الهمزة 
للصيرورة فتكون الباء للتعدية أي صيره ذا حسن» ثم إنه اعتذر لبقاء أحسن في الأحوال على صورة واحدة لكون 
الخطاب لمصدر الفعل أي يا حسن أحسن بزيد وفيه تكلف وسماجة. وأيضاً نحن نقول أحسن بزيد يا عمرو ولا 
يخاطب شيئان في حالة إلا أن يقول: معنى خطاب الحسن قد انمحىء وثمرة الخلاف بين س وغيره تظهر فيما إذا 
اضطر إلى حذف الباء فعلى مذهب س يازم رفع مجروره وعلى غيره يلزم نصبه» هذا وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون 
معنى الآية: أبصر بدين الله تعالى وأسمع به أي بصر بهدى الله تعالى وسمع به فترجع الهاء إما على الهدى وإما على 
الاسم الجليل ونقل ذلك عن ابن الأنباري وليس بشيء. وقرأ عيسى «أبصر به وأسمع؛ بصيغة الماضي فيهما وخرج 
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ذلك أبو حيان على أن المراد الإخبار لا التعجب» والضمير المجرور لله تعالى أي أبصر عباده بمعرفته سبحانه 
وأسمعهم» وجوز أن يكون طإأبصر» أفعل تفضيل وكذا لإأسمع» وهو منصوب على الحالية من ضمير له وضمير 
به عائد على الغيب وليس المراد حقيقة التفضيل بل عظم شأن بصره تعالى وسمعه عز وجل» ولعل هذا أقرب مما 
ذكره أبو حيان» وحاصل المعنى عليه أنه جل شأنه يعلم غيب السموات والأرض بصيراً به وسميعاً على أتم وجه 
وأعظمه «إمَا 44 أي لأهل السموات والأرض المدلول عليه بذكرهما من دونه تعالى من ولي من يتولى 
أمورهم ولا شرك في حكمه» في قضائه تعالى طأحدأم كالناً من كان ولا يجعل له فيه مدخلا وقيل يحتمل أن 
يعود الضمير لأصحاب الكهف وإضافة حكم للعهد على معنى ما لهم من يتولى أمرهم ويحفظهم غيره سبحانه ولا 
يشرك في حكمه الذي ظهر فيهم أحداً من الخلق. 

وجوز ابن عطية أن يعود على معاصري رسول الله عه من الكفار المشاقين له عليه الصلاة والسلام وجعل الآية 
اعتراضاً بتهديد» وقيل: يحتمل أن يعود على معنى مؤمني أهل السموات والأرض. والمراد أنهم لن يتخذوا من دونه 
تعالى وليأء وقيل: يعود على المختلفين في مدة لبث أصحاب الكهف أي لا يتولى أمرهم غير الله تعالى فهم لا 
يقدرون بغير إقداره سبحانه فكيف يعلمون بغير إعلامه عز وجل والكل كما ترى» ثم لا يخفى عليك أن ما في النظم 
الكريم أبلغ في نفي الشريك من أن يقال من ولي ولا شريك. 

وقرأ مجاهد «ولا يشرك» بالياء آخر الحروف والجزم» قال يعقوب: لا أعرف وجه ذلك» ووجه بعضهم بأنه 
سكن بنية الوقف. وقرأ ابن عامر والحسن وأبو رجاء وقتادة والجحدري وأبو حيوة وزيد وحميد بن الوزير عن يعقوب 
والجعفي واللؤلؤي عن أبي بكر «ولا تشرك» بالتاء ثالث الحروف والجزم على أنه نهي لكل أحد عن الشرك لا نهي له 
َه ولو جعل له عليه الصلاة والسلام لجعل تعريضاً بغيرة كقوله: إياك أعني واسمعي يا جارة. فيكون مآله إلى ذلك 
وجوز أن يكون الخطاب له عه ويجعل معطوفاً على إلا ت تقولن# والمعنى لا تسأل أحداً عما لا تعرفه من قصة 
أصحاب الكهف ولبثهم واقتصر على ما يأتيك في ذلك من الوحي أو لا تسأل أحداً عما أخبرك الله تعالى به من نبأ مدة 
لبثهم واقتصر على بيانه سبحانه ولا يخفى ما فيه من كثرة مخالفة الظاهر وإن كان أشد مناسبة لقوله تعالى: 

انل ما أوحي إِلَئِكَ من كتاب رَبك ووجه الربط على القراءة المشهورة حسبما تقدم من تفسيرها أنه 
سبحانه لما ذكر قصة أصحاب الكهف وكانت من المغيبات بالإضافة إليه عل ودل اشتمال القرآن عليها على أنه 
وحي معجز من حيثية الاشتمال وإن كانت جهة إعجازه غير منحصرة في ذلك أمره جل شأنه بالمواظبة على درسه 
بقوله سبحانه «إواتل4 الخ وهو أمر من التلاوة بمعنى القراءة أي لازم تلاوة ذلك على أصحابك أو مطلقاً ولا تكترث 
بقول من يقول لك ائت بقرآن غير هذا أو بدله» وجوز أن يكون «إاتل4 أمراً من التلو بمعنى الاتباع أي اتبع ما أوحي 
إليك والزم العمل به» وقيل وجه الربط أنه سبحانه لما نهاه عن المراء المتعمق فيه وعن الاستفتاء أمره سبحانه بأن يتلو 
ما أوحي إليه من أمرهم فكأنه قيل اقرأ ما أوحي إليك من أمرهم واستغن به ولا تنعرض لأكثر من ذلك أو اتبع ذلك وخذ 
به ولا تتعمق في جدالهم ولا تستفت أحداً منهم فالكلام متعلق بما تقدم من النواهي» والمراد بما أوحي الخ هو الآيات 
المتضمنة شرح قصة أصحاب الكهف» وقيل: متعلق بقوله تعالى: «إقل الله أعلم با لبشوا» أي قل 9 ذلك واتل 
عليهم أخباره عن مدة لبثهم فالمراد با أوحي الخ ما تضمن هذا الإخبار» وهذا دون ما قبله بكثير بل لا ينبغي ي أن يلتفت 
إليه» والمعول عليه أن المراد با أوحي ما هو أعم مما تضمن القصة وغيره من كتابه تعالى. 

إلا مُبَدّلَ لكلمَاته4 لا يقدر أحد على تبديلها وتغييرها غيره وأما هو سبحانه فقدرته شاملة لكل شيء يمحو ما 


E ا‎ 1 0 TT 4 


يشاء ويثبت 4 ee‏ دماح ماقيل: إن التبديل واقع لقوله تعالى: «إوإذا بدلنا آية# [النحل: »]٠١١‏ والظاهر 
عموم الكلمات الأخبار وغيرهاء ومن هنا قال الطبرسي: المعنى لا مغير لما أخبر به تعالى ولا لما أمر والكلام على 
حذف مضاف أي لا مبدل لحكم كلماته انتهى» لكن أنت تعلم أن الخبر لا يقبل التبديل أي النسخ فلا تتعلق به 
الإرادة حتى تتعلق به القدرة لفلا يلزم الكذب المستحيل عليه عز شأنه. ومنهم من حص الكلمات بالإخبار لأن المقام 
للإخبار عن قصة أصحاب الكهف وعليه لا يحتاج إلى تخصيص النكرة المنفية لما سمعت من حال الخبرء وقول 
الإمام: إن النسخ في الحقيقة ليس بتبديل لأن المنسوخ ثابت في وقته إلى وقت طريان الناسخ فالناسخ كالمغاير فكيف 
يكون تبديلاً توهم لا يقتدى به. 

ومن الناس من خص الكلمات بمواعيده تعالى لعباده الموحدين فكأنه قيل اتل ما أوحي إليك ولا تبال بالكفرة 
المعاندين فإنه قد تضمن من وعد الموحدين ما تضمن ولا مبدل لذلك الوعد» ومآله اتل ولا تبال فإن الله تعالى ناصرك 
وناصر أصحابك وهو كما ترى وإن كان أشد مناسبة لما بعد والضمير على ما يظهر من مجمع البيان للكتاب» ويجوز 
أن يكون للرب تعالى كما هو الظاهر في الضمير في قوله سبحانه: 

لن تج من دُونه مُلْتَحَداًب أي ملجأ تعدل إليه عند إلمام ملمة» وقال الإمام في البيان والإرشاد: وأصله 


من الالتحاد بمعزى الميل» وجوز الراغب فيه أن يكون اسم مكان وأن يكون 000 وفسره ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما هنا بالمدخل في الأرض وأنشد عليه حين سأله نافع بن الأرزق قول خصيب الضمري: 


يا لهف نفسي ولهف غير مجدية عني وماعن قضاء الله ملتحد 

ولا داعي فيه لتفسيره بالمدخل في الأرض ليلتجأ إليه» ثم إذا كان المعنى بالخطاب سيد المخاطبين عه 
فالكلام مبني على الفرض والتقدير إذ هو عليه الصلاة والسلام بل خلص أمته لا تحدثهم أنفسهم بطلب ملجأ غيره 
تعالى» نسأله سبحانه أن يجعلنا تمن التجأ إليه وعول في جميع أموره عليه فكفاه جل وعلا ما أهمه وكشف عنه غياهب 
كل غمه. 

هذا «ومن باب الإشارة في الآيات» إاللحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» قد تقدم أن مقام العبودية لا 
يشابهه مقام ولا يدانيه ونبينا َيِه في أعلى مراقيه» وقد ذكر أن العبد الحقيقي من كان حراً عن الكونين وليس ذاك إلا 
سيدهما ّل (ولم يجعل له عوجاً قيماًي قد تقدم في التفسير أن الضمير المجرور عائد على «إالكتاب4 وجعله 

بعض أهل التأويل عائداً على «إعبده» أي لم يجعل له عليه الصلاة والسلام انحرافاً عن جنابه وميلاً إلى ما سواه وجعله 
مستقيماً في عبوديته سبحانه» وجعل الأمر في قوله تعالى: «إفاستقم كما أمرت4 أمر تكوين «لينذر بأماً شديداً من 
لدنه» وهو بأس الحجاب والبعد عن الجناب وذلك أشد العذاب لكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» 
[المطففين: ]١١‏ ##ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات» [الإسراء: 5] وهي الأعمال التي أريد بها وجه الله 
تعالى لا غير» وقيل العمل الصالح التبري من الوجود بوجود الحق «إأن لهم أجراً حسناً» وهي رؤية المولى ومشاهدة 
الحق بلا حجاب «إفلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً فيه إشارة إلى مزيد شفقته 
تلل واهتمامه وحرصه على موافقة المخالفين وانتظامهم في سلك الموافقين «إإنا جعلنا ما على الأرض4 من الأنهار 
والأشجار والجبال والمعادن والحيوانات «إزينة لها4 أي لأهلها «إلنبلوهم أيهم أحسن عملاً» فيجعل ذلك مرآة 
لمشاهدة أنوار جلاله وجماله سبحانه عز وجل» وقال ابن عطاء: حسن العمل الإعراض عن الكلء وقال الجنيد: حسن 


سنورة الكت :الات ۷ ats.‏ ادا ترجو وق الاق ام اا ا PES‏ 


العمل اتخاذ ذلك عبرة وعدم الاشتغال به. وقال بعضهم: أهل المعرفة بالله تعالى والمحبة له هم زينة الأرض وحسن 
العمل :النظر إليهم بالحرمة. 


«وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً4 كناية عن ظهور فناء ذلك بظهور الوجود الحقاني والقيامة الكبرى 
إأم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً قال الجنيد قدس الله سره: أي لا تتعجب منهم 
فشأنك أعجب من شأنهم حيث أسري بك ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وبلغ بك سدرة المنتهى 
وكنت في القرب كقاب قوسين أو أدنى ثم ردك قبل انقضاء الليل إلى مضجعك. 

«إإذ أوى الفتية إلى الكهف) قيل هم فتيان المعرفة الذين جبلوا على سجية الفتوة» وفتوتهم إعراضهم عن 
غير الله تعالى فأووا إلى الكهف الخلوة به سبحانه إفقالوا» حين استقاموا في منازل الأنس ومشاهد القدس وهيجهم 
ما ذاقوا إلى طلب الزيادة والترقي في مراقي السعادة «إربنا آتنا من لدنك رحمة) معرفة كاملة وتوحيداً عزيزاً (إوهي 
لنا من أمرنا رشدً) بالوصول إليك والفناء فيك «إفضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددأي كناية عن جعلهم 
مستغرقين فيه سبحانه فانين به تعالى عما سواه لإثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدأ4 إشارة إلى 
ردهم إلى الصحو بعد السكر والبقاء بعد الفناء» ويقال أيضاً: هو إشارة إلى الجلوة بعد الخلوة وهما قولان متقاربان 
طإنحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم) الإيان العلمي «إوزدناهم هدى) بأن أحضرناهم 
وكاشفناهم إوربطنا على قلوبهم) سكناها عن التزلزل با أسكنا فيها من اليقين فلم يسنح فيها هواجس التخمين ولا 
وساوس الشياطين» ويقال أيضاً: رفعناها من حضيض التلوين إلى أوج التمكين. 

«إإذ قاموا» بنا لنا إفقالوا ربنا رب السموات والأرض4 مالك أمرهما ومدبرهما فلا قيام لهما إلا بوجوده 
المفاض من بحار جوده لإلن ندعو من دونه إلهأ» إذ ما من شيء إلا وهو محتاج إليه سبحانه فلا يصلح لأن يدعى 
«إلقد قلنا إذاً شططاً» كلاماً بعيداً عن الحق مفرطاً في الظلم» واستدل بعض المشايخ بهذه الآية على أنه ينبغي 
للسالكين إذا أرادوا الذكر وتحلقوا له أن يقوموا فيذكروا قائمين» قال ابن الغرس: وهو استدلال ضعيف لا يقوم به 
المدعي على ساق. 

وأنت تعلم أنه لا بأس بالقيام والذكر لكن على ما يفعله المتشيخون اليوم فإن ذلك لم يكن في أمة من الأمم 
ولم يجىء في شريعة نبينا ع بل لعمري أن تلك الحلق حبائل الشيطان وذلك القيام قعود في بحبوحة الخذلان 
فإوإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله4 أي وإذ خرجتم عن صحبة أهل الهوى وأعرضتم عن السوى «إفأووا إلى 
الكهف) فاخلوا بمحبوبكم «إينشر لكم ربكم من رحمته» مطوي معرفته «إويهيىء لكم من أمركم مرفقا) ما 
تنتفعون به من أنوار تجلياته ولطائف مشاهداته» قال بعض العارفين: العزلة عن غير الله تعالى توجب الوصلة بالله عز 
وجل بل لا تحصل الوصلة إلا بعد العزلة ألا ترى كيف كان رسول الله عي يتجنب بغار حراء حتى جاءه الوحي وهو 
فيه #وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة 
منه» اثلا يكثر الضوء في الكهف فيقل معه الحضورء فقد ذكروا أن الظلمة تعين على الفكر وجمع الحواس» ومن هنا 
ترى أهل الخلوة يختارون لخلوتهم مكاناً قليل الضياء ومع هذا يغمضون أعينهم عند المراقبة. 


وفي أسرار القرآن أن في الآية إشارة إلى أن الله تعالى حفظهم عن الاحتراق في السبحات فجعل شمس الكبرياء 
تزاور عن كهف قربهم ذات يمين الأزل وذات سمال الأبد وهم في فجوة وصال مشاهدة الجمال والجلال محروسوث 


3 لماجا سسوابتوساسسوب الوا دعسم نار دون سورة: الكيك الآيات :1 دن رب 
محفوظون عن قهر سلطان صرف الذات الأزلية التي تتلاشى الأكوان في أول بوادي إشراقها. 

وفى الحديث وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شىء أدركه بصره» وقيل: فى تأويله إن 
مين الروح أو المعرفة والولاية إذا طلعت من أفق الهداية وأشرقت في سماء الواردات وهي حالة السكر وغلبة الوجد لا 
تنصرف في خلوتهم إلى أمر يتعلق بالعقبى وهو جانب اليمين وإذا غربت أي سكنت تلك الغلبة وظهرت حالة الصحو 
لا تلتفت همم أرواحهم إلى أمر يتعلق بالدنيا وهو جانب الشمال بل تنحرف عن الجهتين إلى المولى وهم في فراغ 
عما يشغلهم عن الله تعالى. 

وذكر أن فيه إشارة إلى أن نور ولايتهم يغلب نور الشمس ويرده عن الكهف كما يغلب نور المؤمن نار جهنم 
وليس هذا بشيء وإن روي عن ابن عطاء «إمن يهد الله فهو المهتد» الذي رفعت عنه الحجب ففاز بما فاز ومن 
يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً4 لأنه لا يخذله سبحانه إلا لسوء استعداده ومتى فقد الاستعداد تعذر الإرشاد 
«إوتحسبهم أيقاظاً وهم رقود» إشارة إلى أنهم مع الخلق بأبدانهم ومع الحق بأرواحهم» وقال ابن عطاء: هم مقيمون 
في الحضرة كالنومى لا علم لهم بزمان ولا مكان أحياء موتى صرعى مفيقون نومى منتبهون «إونقلبهم ذات اليمين 
وذات الشمال) أي ننقلهم من عالم إلى عالم؛ وقال ابن عطاء: نقلبهم في حالتي القبض والبسط والجمع والفرق» 
وقال آخر: نقلبهم بين الفناء والبقاء والكشف والاحتجاب والتجلي والاستتارء وقيل في الآية إشارة إلى أنهم في 
التسليم كالميت في يد الغاسل إوكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد» قال أبو بكر الوراق: مجالسة الصالحين 
ومجاورتهم غنيمة وإن اختلف الجنس ألا ترى كيف ذكر الله سبحانه كلب أصحاب الكهف معهم لمجاورته إياهم. 

وقيل أشير بالآية إلى أن كلب نفوسهم نائمة معطلة عن الأعمال» وقيل يمكن أن يراد أن نفوسهم صارت بحيث 
تطيعهم جميع الأحوال وتحرسهم عما يضرهم «إلو اطلعت عليهم) أي لو اطلعت من حيث أنت على ما ألبستهم من 
لباس قهر ربوبيتي وسطوات عظمتي «إلوليت منهم) أي من رؤية ما عليهم من هيبتي وعظمتي (فراراً ولملئت 


منهم رعباً كما فر موسى كليمي من رؤية عصاه حين قلبتها حية وألبستها ثوباً من عظمتي وهيبتي» وهذا الفرار حقيقة 
منا لأنه من عظمتنا الظاهرة في هاتيك المرآة كذا قرره غير واحد وروي عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه. 


فإوكذلك بعتاهم» رددناهم إلى الصحو بعد السكر طإليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبنتم قالوا ليشا 
يوماً أو بعض يوم لأنهم كانوا مستغرقين لا يعرفون اليوم من الأمس ولا يميزون القمر من الشمس» وقيل: إنهم استقلوا 
أيام الوصال وهكذا شأن عشاق الجمال فسنة الوصل في سنتهم سنة وسنة الهجر سنة» ويقال: مقام المحب مع 
الحبيب وإن طال قصير وزمان الاجتماع وإن كثر يسير إذ لا يقضى من الحبيب وطر وإن فني الدهر ومر ولا يكاد يعد 
المحب الليال إذا كان قرير العين بالوصال كما قيل: 

اعنم الاي اة بيع ا وقد .عشت دمر لا أغد اللياليا 


ثم إنهم لما رجعوا بن البكر إلى الصحوبوسن الزوشاتية إل البشرية دوا ماين بد الان وامت اوا قاق 
الطريقة وذلك قوله تعالى: «ؤفابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه 
وليتلطف» والأشارة فيه ارا إلى أن اللائق بطالبي الله تعالى ترك السؤال» ويرد به على المتشيخين الذين دينهم 
وديدنهم السؤال وليته كان من الحلال. وكانناً إلى أن اللائق بهم أن لا يختص أحدهم بشيء دون صاحبه ألا ترى كيف 
قال قائلهم «إبورقكم هذه فأضاف الورق إليهم جملة وقد كان فيما يروي فيهم الراعي ولعله لم يكن له ورق. وثالثاً 


سورة الكهف الآيات: SASS ۲۷ ١‏ ا الم 


إلى أن اللائق بهم استعمال الورع ألا ترى كيف طلب القائل الأزكى وهو على ما في بعض الروايات الأجل» ولذلك 
قال ذو النون: العارف من لا يطفىء نور معرفته نور ورعه» والعجب أن رجلاً من المتشيخين كان يأخذ من بعض 
الظلمة دنانير مقطوعاً بحرمتها فقيل له في ذلك فقال: نعم هي جمرات ولكن تطفىء حرارة جوع السالكين» ومع هذا 
وأمثاله له اليوم مرقد يطوف به من يزور وتوقد عليه السرج وتنذر له النذورء ورابعاً إلى أنه ينبغي لهم التواصي بحسن 
الخلق وجميل الرفق ألا ترى كيف قال قائلهم إوليتلطف4 بناء على أنه أمر بحسن المعاملة مع من يشتري منه. 
قال يعض أهل التأويل: إنه أمر باشهياز اطي من الطعام لانم لتم با كارا مدة الكت بضر با جسامهية وق 
أرادوا اللطيف لأن أرواحهم من عالم القدس ولا يناسبها إلا اللطيف» وعن يوسف بن الحسين أنه كان يقول: إذا 
اشتريت لأهل المعرفة شيئاً من الطعام فليكن لطيفاً وإذا اشتريت للزهاد والعباد فاشتر كل ما تجد لأنهم بعد في تذليل 
أنفسهم» وقال بعضهم: طعام أهل المجاهدات وأصحاب الرياضات ولباسهم الخشن من المأكولات والملبوسات 
والذي بلغ المعرفة فلا يوافقه إلا كل لطيف» ويروى عن الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس الله سره أنه كان في آخر أمره 
يلبس ناعماً ويأكل لطيفاً. وعندي أن التزام ذلك يخل بالكمال» وما يروى عن الشيخ قدس سره وأمثاله إن صح يحتمل 
أن يكون أمراً اتفاقياً» وعلى فرض أنه كان عن التزام يحتمل أنه كان لغرض شرعي وإلا فهو خلاف المأثور عن النبي 
َه وعن كبار أصحابه رضي الله تعالى عنهم» فقد بين في الكتب الصحيحة حالهم في المأكل والملبس وليس فيها 
ما يؤيد كلام يوسف بن الحسين وأضرابه والله تعالى أعنم #إولا يشعرن بكم أحداً4 أي من الأغيار المتححوبية عن 
مطالعة الأنوار والوقوف على الأسرار «إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم» بأحجار الإنكار «إأو يعيدوكم في 
ملتهم) التي اجتمعوا عليها ولم ينزل الله تعالى بها من سلطان «إولن تفلحوا إذاً أبداً لأن الكفر حيتهذ يكون 
كالكفر الإبليسي «إولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله» إرشاد إلى محض التجريد والتفريد» 
ويحكى عن بعض كبار الصوفية أنه أمر بعض تلامذته بفعل شيء فقال: أفعله إن شاء الله تعالى فقال له الشيخ بالفارسية 
ما معناه: يا مجنون فإذاً من أنت» والآية تأبى هذا الكلام غاية الإباء وفيه على مذهب أهل الوحدة أيضاً ما فيه» وقيل 
الآية نهي عن أن يخبر عه عن الحق بدون إذن الحق سبحانه. ففيه إرشاد للمشايخ إلى أنه لا ينبغي لهم التكلم 
بالحقائق بدون الإذن ولهم أمارات للإذن يعرفونها. 
«إواذكر ربك إذا نسيت4 قيل أي إذا نسيت الكون بأسره حتى نفسك فإن الذكر لا يصفو إلا حيتئذ» وقيل إذا 
نسيت الذكرء ومن هنا قال الجنيد قدس سره: حقيقة الذكر الفناء بالمذكور عن الذكرء وقال قدس سره في قوله 
تعالى: «إوقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدأ إن فوق الذكر منزلة هي أقرب منزلة من الذكر وهي 
تجديد النعوت بذكره سبحانه لك قبل أن تذكره جل وعلا إولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً زعم 
بعض أهل التأويل أن مجموع ذلك خمس وعشرون سنة واعتبر السنة التي في الآية شهراً وهو زعم لا داعي إليه إلا 
ضعف الدين ومخالفة جماعة المسلمين وإلا فأي ضرر في إبقاء ذلك على ظاهره وهو أمر ممكن أخبر به الصادق» 
ومما يدل على إمكان هذا اللبث أن أبا علي بن سينا ذكر في باب الزمان من الشفاء أن أرسطو ذكر أنه عرض لقوم من 
المتألهين حالة شبيهة بحالة أصحاب الكهف قال أبو علي: ويدل التاريخ على أنهم قبل أصحاب الكهف انتهى. 
وفي الآية على ما قيل إشارة إلى أن المريد الذي يربيه الله سبحانه بلا واسطة المشايخ يصل في مدة مديدة 
وسنين عديدة والذي يربيه جل جلاله بواسطتهم يتم أمره في أربعينيات وقد يتم في أيام معدودات» وأنا أقول لا حجر 
على الله سبحانه وقد أوصل جل وعلا كثيراً من عباده بلا واسطة في سويعات «إله4 تعالى شأنه غيب السموات» 


۲4۸ اي ا sS‏ لو مسف طم للق ل و عطاوق دا ل اكد SSA SL SN‏ 


عالم العلو «إوالأرض» عالم السفل ولا يخفى أن عنوان الغيبية إنما هو بالنسبة إلى المخلوقين وإلا فلا غيب بالنسبة إليه 
جل جلاله؛ ومن هنا قال بعضهم: إنه سبحانه لا يعلم الغيب بمعنى أنه لا غيب بالنسبة إليه تعالى ليتعلق به العلم لكن 
أنت تعلم أنه لا يجوز التكلم بمثل هذا الكلام وإن أول با أول لما فيه ظاهراً من مصادمة الآيات. 

وإلى الله تعالى نشكو أقواماً ألغزوا الحق وفتنوا بذلك الخلق «إأبصر به وأسمع) أي ما أبصره تعالى وما 
أسمعه لأن صفاته عين ذاته «إما لهم من دونه من ولي) إذ لا فعل لأحد سواه تعالى ولا يشرك في حكمه أحداي 
لكمال قدرته سبحانه وعجز غيره عز شأنه» هذا والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
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«وَاضْبز نفك أي احبسها وثبتها يقال صبرت زيداً أي حبسته» وفي الحديث النهي عن صبر الحيوان أي 
حبسه للرمي» واستعمال ذلك في الثبات على الأمر وتحمله توسع» ومنه الصبر بمعناه المعروف» ولم يجعل هذا منه 
لتعدي هذا ولزومه مَعَ الذين) أي مصاحبة مع الذين يعون رهم ِالْعَدَاة لعشي أي يعبدونه دائما وشاع 
استعمال مثل هذه العبارة للدوام وهي نظير قولهم: ضرب زيد الظهر والبطن يريدون به ضرب جميع بدنه» وأبقى غير 
واحد الغداة والعشي على ظاهرهما ولم يرد عموم الأوقات أي يعبدونه في طرفي النهارء وخصا بالذكر لأنهما محل 
الغفلة والاشتغال بالأمور والمراد بتلك العبادة قيل ذكر الله تعالى وروي ذلك من طريق مغيرة عن إبراهيم» وقيل: قراءة 
القرآن» وروي ذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عدي بن الخيارء وأخرج الحكيم الترمذي عن ابن جبير أن المراد بها 
المفاوضة في الحلال والحرام. 

وعن ابن عمر ومجاهد هي شهود الصلوات الخمسء وعن قتادة شهود صلاة الصبح والعصرء وفيما تقدم ما 
يؤيد ثاني الأقوال وفيما بعد ما يؤيد ظاهره أولها فتدبر جداء والمراد بالموصول فقراء الصحابة عمار وصهيب وسلمان 


E لكوت الاباك‎ e e AA A o٠ 


وابن مسعود وبلال وأضرابهم قال كفار قريش كأمية بن خلف وغيره من صناديد أهل مكة لو أبعدت هؤلاء عن نفسك 
لجالسناك فإن ريح جبابهم تؤذينا فنزلت الآية» وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان عن 
سلمان قال: جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله مُه عيينة بن بدر والأقرع بن حابس فقالوا: يا رسول الله لو 
جلست في صدر المجلس وتغيبت عن هؤلاء وأرواح جبابهم يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين وكانت عليهم 
جباب الصوف جالسناك أو حدثناك وأخذنا عنك فأنزل الله تعالى «إواتل ما أوحي إليك من كتاب ربك4 إلى قوله 
سبحانه لإأعتدنا للظالمين ناراً» يتهددهم بالنارء وروى أبو الشيخ عن سلمان أنها لما نزلت قام رسول الله عليه الصلاة 
والسلام يلتمسهم حتى أصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله تعالى فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن 
أصبر نفسي مع رجال من أمتي معكم الحياة والممات. 

والآية على هذا مدنية وعلى الأول مكيةء قال أبو حيان: وهو أصح لأن السورة مكيةء وأقول: أكثر الروايات تؤيد 
الثاني وعليه تكون الآيات مستثناة من حكم السورة وكم مثل ذلك» وقد أخرح ما يؤيد الأول ابن مردويه من طريق 
جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ولعل الآيات بعد تؤيده أيضاًء والتعبير عن أولنك بالموصول 
لتعليل الأمر بما في حيز الصلة من الخصلة الداعية إلى إدامة الصحبة. وقرأ ابن عامر «بالغدوة» وخرج ذلك على ما ذكره 
سيبويه والخليل من أن بعض العرب ينكر غدوة فيقول: جاء زيد غدوة بالتنوين» على أن الرضي قال: إنه يجوز 
استعمالها نكرة اتفاقاً» والمشهور أن الأكثر استعمالها علم جنس ممنوعاً من الصرف فلا تدخل عليها أل لأنه لا يجتمع 
في كلمة تعريفان» ومتى أريد إدخالها عليها قصد تنكيرها فأدخلت كما قصد تنكير العلم الشخصي في قوله: 

وقد كان امن صاب وان عسة اتو جسدل: الريك رد التمحتارك 

والقراءة المذكورة مخرجة على ذلك» واختار بعض المحققين التخريج الأول وقال: إنه أحسن دراية ورواية لأن 
التدكير في العلم الشخصي ظاهر وأما في الجنسي ففيه حفاء لأنه شائع في إفراده قبل تنكيره فتنكيره إنما يتصور بترك 
حضوره في الذهن الفارق بينه وبين النكرة» وهو خفي فلذا أنكره الفناري في حواشيه على التلويح في تنكير رجب علم 
الشهر انتهى» وللبحث فيه محال. 


وهذه الآية كما في البحر أبلغ من التي في الأنعام وهي قوله تعالى: «إولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي) «يُرِيدُون4 بذلك الدعاء وجه أي رضاه سبحانه وتعالى دون الرياء والسمعة بناء على ما قاله الإمام 
السهيلي من أن الوجه إذا أضيف إليه تعالى يراد به الرضا والطاعة المرضية مجازاً لأن من رضي على شخص يقبل عليه 
ومن غضب يعرض عنه» وقيل: المراد بالوجه الذات والكلام على حذف مضاف. 


وقيل: هو بمعنى التوجه» والمعنى يريدون التوجه إليه تعالى والزلفى لديه سبحانه» والأول أولى» والجملة في 
موضع الحال من فاعل «يدعون») أي يدعون مريدين ذلك. 

ولا غد يتاك عَنْهُمْ4 أي لا تصرف عيناك النظر عنهم إلى أبناء الدنياء والمراد النهي عن احتقارهم وصرف 
النظر عنهم لرثاثة حالهم إلى غيرهم فعدا بمعنى صرف المتعدي إلى مفعول بنفسه وإلى آخر بعن» قال في القاموس 
يقال: عداه ع الأمر عدواً وغدواناً صرفه» واختار هذا أبو حيان وهو الذي قدر المفعول كما سمعت وقد تتعدى عدا 
إلى مفعول واحد بعن كما تتعدى إليه بنفسها فتكون بمعنى جاوز وترك؛ قال في القاموس: يقال عدا الأمر وعنه جاوزه 
وتركه» وجوز أن يكون معنى الآية على ذلك كأنه قيل لا تتركهم عيناك» وقيل: إن عدا حقيقة معناه تجاوز كما صرح 
به الراغب والتجاوز لا يتعدى بعن إلا إذا كان بمعنى العفو كما صرحوا به أيضاً وهو هنا غير مراد فلا بد من تضمين عدا 
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معنى نبا وعلا في قولك: نبت عنه عينه وعلت عنه عينه إذا اقتحمته ولم تعلق به» وهو الذي ذهب إليه الزمخشري ثم 
قال: لم يقل ولا تعدهم عيناك أو ولا تعل عيناك عنهم وارتكب التضمين ليعطي الكلام مجموع معنيين وذلك أقوى من 
إعطاء معنى فذ ألا ترى كيف رجع المعنى إلى قولك: ولا تقحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم» وتعقبه أبو حيان بأن 
التضمين لا ينقاس عند البصريين وإنما يذهب إليه عند الضرورةء أما إذا أمكن إجراء اللفظ على مدلوله الوضعي فإنه 
يكون أولى» واعترض أيضاً ما قيل: بأنه لا يلزم من اتحاد الفعلين في المعنى اتحادهما في التعدية فلا يلزم من كون عدا 
بمعنى تجاوز أن يتعدى كما يتعدى ليقال: إن التجاوز لا يتعدى بعن إلا إذا كان بمعنى العفو وهو غير مرادء فلا بد من 
تضمين عدا معنى فعل متعد بعن» ويكفي كلام القاموس مستنداً لمن خالف الزمخشري فتدبر ولا تغفل. 

وقرأ الحسن «ولا تُعْدٍ عَيِنَيِكَ» بضم التاء وسكون العين وكسر الدال المخففة من أعداه ونصب العينين» وعنه 
وعن عيسى والأعمش أنهم قرؤوا «ولا عد عَيِنَئِكُ) بضم التاء وفتح العين وتشديد الدال المكسورة من عداه يعديه 
ونصب العينين أيضاء وجعل الزمخشري» وصاحب اللوامح الهمزة والتضعيف للتعدية. 

وتعقب ذلك في البحر بأنه ليس بجيد بل الهمزة والتضعيف في هذه الكلمة لموافقة أفعل وفعل للفعل المجرد 
وذلك لأنه قد أقر الزمخشري بأنها قبل ذينك الأمرين متعدية بنفسها إلى واحد وعديت بعن للتضمين فمتى كان الأمران 
للتعدية لزم أن تتعدى إلى اثنين مع أنها لم تتعد في القراءتين المذكورتين إليهما. 

«إثريدُ زيتة الحياة الدُنيَا4 أي تطلب مجالسة من لم يكن مثلهم من الأغنياء وأصحاب الدنياء والجملة على 
القراءة المتواترة حال من كاف «إعيناك4» وجازت الحال منه لأنه جزء المضاف إليه» والعامل على ما قيل معنى 
الإضافة وليس بشيء. 

وقال في الكشف: العامل الفعل السابق كما تقرر في قوله تعالى بل ملة إبراهيم حنيفاً [البقرة: ]٠٠١١‏ ولك 
أن تقول: ها هنا خاصة العين مقحمة للتأكيد ولا يبعد أن يجعل حالا من الفاعل» وتوحيد الضمير إما لاتحاد الإحساس 
أو للتنبيه على مكان الإقحام أو للاكتفاء بأحدهما عن الآخر أو لأنهما عضو واحد في الحقيقة» واستبشاع إسناد 
الإرادة إلى العين مندفع بأن إرادتها كناية عن إرادة صاحبها ألا ترى إلى ما شاع من نحو قولهم: يستلذه العين أو السمع 
ونما المستلذ الشخص على أن الإرادة يكن جعلها مجازاً عن النظر للهو لا للعبر اه. 

ولا يخفى أن فيه عدولاً عن الظاهر من غير داع» وقول بعضهم: إنه لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه في 
مثل هذا الموضع لاختلاف العامل في الحال وذيها لا يصلح داعياً لظهور ضعفه» ثم الظاهر أنه لا فرق في جواز كون 
الجملة حالاً من المضاف إليه أو المضاف على تقدير أن يفسر «إتعد» بتجاوز وتقدير أن تفسر بتصرف. 

وحص بعضهم كونها حالاً من المضاف إليه على التقدير الأول وكونها حالاً من المضاف على التقدير الثاني 
ولعله أمر استحساني» وذلك لأن في أول الكلام على التقدير الثاني إسناد ما هو من الأفعال الاختيارية ليس إلا وهو 
الصرف إلى العين فناسب إسناد الإرادة إليها في آخره ليكون أول الكلام وآخره على طرز واحد مع رعاية ما هو الأكثر 
في أحوال الأحوال من مجيئها من المضاف دون المضاف إليه» وتضمن ذلك عدم مواجهة الحبيب عب بإسناد إرادة 
الحياة الدنيا إليه صريحاً وإن كانت مصب النهي» وليس في أول الكلام ذلك على التقدير الأول إذ الظاهر أن التجاوز 
ليس من الأفعال الاختيارية لا غير بل يتصف به المختار وغيره» مع أن في جعل الجملة حالاً من الفاعل على هذا 
التقدير مع قول بعض المحققين إن المتجاوز في الحقيقة هو النظر احتياجاً إلى اعتبار الشيء وتركه في كلام واحدى 
وليس لك أن تجعله استخداماً بأن تريد من العينين أولاً النظر مجازاً وتريد عند عود ضمير إتريد» منهما الحقيقة لأن 
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التثنية تأبى ذلك وإن اعتبر ذلك أولاً وآخراً ولم يترك احتيج إلى مؤن لا تخفى على المتأمل فتأمل وتدبر» وهي على 
القراءتين الشاذتين حال من فاعل الفعل المستتر أي لا تعد أو لا تعد عينيك عنهم مريداً ذلك «وَلا تطغ في تنحية 
الفقراء عن مجلسك لمن أَغْفَلنَا قَلبَه4 أي جعلنا قلبه غافلاً طإعَنْ ذكرتا4 لبطلان استعداده للذكر بالمرة كأولك 
الذين يدعونك إلى طرد الفقراء فإنهم غافلون عن ذكرنا على خلاف ما عليه أولئك الفقراء من الدعاء في الغداة 
والعشي» وفيه تنبيه على أن الباعث لهم إلى استدعاء الطرد غفلة قلوبهم عن جناب الله تعالى شأنه وملاحظة 
المعقولات وانهماكه“ في الحسيات حتى خفي عليه أن الشرف بحلية النفس لا بزينة الجسد. ومعنى الذكر ظاهر 
وفسره المفضل بالقرآن. ٠‏ 

والآية ظاهرة فى مذهب أهل السنةء وأولها المعتزلة فقيل المراد أغفلنا قلبه بالخذلان وهذا هو التأويل المشهور 
عندهم في أمثال ذلك وحاله معلوم عندك» وقيل: المراد صادفناه غافلاً كما في قولهم: سألناكم فما أفحمناكم 
وقاتلناكم فما أجبناكم. وتعقب بأنه لا ينبغي أن يتجرأ على تفسير فعل أسنده الله تعالى إليه بالمصادفة التي تفهم 
وجدان الشيء بغتة عن جهل سابق وعدم علم» وقيل: المراد نسبناه إلى الغفلة كما في قول الكميت: 

وطائفة قد روني بكسي كتمع وطائفة قالوا مسيء ومذنب 

وهو كما ترى» وقال الرماني: المراد لم نسم قلبه بالذكر ولم نجعله من القلوب التي كتبنا فيها الإيمان 
كقلوب المؤمنين من قولهم: أغفل فلان أبله إذا تركها غفلاً من غير سمة وعلامة بكى ونحوه» ومنه إغفال الخط لعدم 
إعجامه فالإغفال المذكور استعارة لجعل ذكر الله تعالى الدال على الإيمان به كالسمة لأنه علامة للسعادة كما جعل 
ثبوت الإيمان في القلب بنزلة الكتابة» وهو تأويل رقيق الحاشية لطيف المعنى وإن كان خلاف الظاهر فهو مما لا بأس 
به لمن لم يكن غرضه منه الهرب من مذهب أهل السنة» واحتج بعضهم على أنه ليس المراد ظاهر الآية بقوله سبحانه: 
وات هوا في طلب الشهوات حيث أسند اتباع الهوى إلى العبد فيدل على أنه فعله لا فعل الله تعالى ولو كان 
ذلك فعل الله سبحانه والإسناد مجازي لقيل فاتبع بالفاء السببية لتفرعه عليه. 

وأجيب بأن فعل العبد لكونه بكسبه وقدرته» وخلق الله تعالى يجوز إسناده إليه بالاعتبار الأول وإلى الله تعالى 
بالثاني» والتنصيص على التفريع ليس بلازم فقد يترك لنكتة كالقصد إلى الإخبار به استقلالاً لأنه أدخل في الذم 
وتفويضاً إلى السامع في فهمه ولا حاجة إلى تقدير فقيل واتبع هواه. 

وقرأ عمر بن فائد وموسى الاسواري وعمرو بن عبيد «أَعْفَلنَاه بفتح الفاء واللام دقَلْبِهُ بالرفع على أنه فاعل أغفلناء 
وهو على هذه القراءة من أغفله إذا وجده غافلاء والمراد ظننا وحسبنا غافلين عن ذكرنا له ولصنيعه بالمؤاخذة بجعل 
ذكر الله تعالى له كناية عن مجازاته سبحانه» واستشكل النهي عن إطاعة أولعك الغافلين في طرد أولفك المؤمنين بأنه 
ورد أنهم أرادوا طردهم ليؤمنوا فكان ينبغي تحصيل إيمانهم بذلك» وغاية ما يلزم ترتب نفع كثير وهو إيمان أولئك الكفرة 
على ضرر قليل وهو سقوط حرمة أولئك البررة وفي عدم طردهم لزم ترتب ضرر عظيم وهو بقاء أولكك الكفرة على 
كفرهم على نفع قليل. 


)١(‏ قوله وانهماكه إلى قوله حتى خفي عليه كذا بإفراد الضمير في خط المؤلف وفي أبي السعود ضمير انهماكه راجع إلى قوله الباعث 
له فغير المصنف له بلهم فحصل ما حصل. 


(۲) وقد كان معتزلياً فليحفظ اه منه. 
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ومن قواعد الشرع المقررة تدفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى» وأجيب بأنه سبحانه علم أن أولئك الكفرة 
لا يؤمنون إياناً حقيقياً بل إن يؤمنوا يؤمنوا إيماناً ظاهرياً ومثله لا يرتكب له إسقاط حرمة أولئك الفقراء الأبرار فلذا جاء 
النهي عن الإطاعة. 

وقد يقال: يحتمل أن يكون الله تعالى قد علم أن طرد أولئك الفقراء السابقين إلى الإيمان المنقطعين لعبادة 
الرحمن وكسر قلوبهم وإسقاط حرمتهم لجلب الأغنياء وتطييب خواطرهم يوجب نفرة القلوب وإساءة الظن برسوله 
عه فربما يرتد من هو قريب عهد يإسلام ويقل الداخلون في دينه بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. وذلك ضرر عظيم 
فوق ضرر بقاء شرذمة من الكفار على الكفر فلذا نهى جل وعلا عن إطاعة من أغفل قلبه واتبع هواه ركان هره في 
اتباع الهوى وترك الإيمان إقُوْطا4 أي ضياعاً وهلاكاًء قاله مجاهد أو متقدماً على الحق والصواب نابذاً له وراء ظهره 
من قولهم: فرس فرط أي متقدم للخيل وهو في معنى ما قاله ابن زيد مخالفاً للحق» وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون 
الفرط بمعنى التفريط والتضييع أي كان أمره الذي يجب أن يلزم ويهتم به من الدين تفريطأء ويحتمل أن يكون بمعنى 
الإفراط والإسراف أي كان أمره وهواه الذي هو سبيله إفراطا وإسرافاء وبالإسراف فسره مقاتل» والتعبير عن صناديد 
قريش المستدعين طرد فقراء المؤمنين بالموصول للإيذان بعلية ما في حيز الصلة للنهي عن الإطاعة فل لأولفك 
الذين أغفلنا قلوبهم عن الذكر واتبعوا هواهم الْحَقُ من ربكي خبر مبتدأ محذوف أي هذا الذي أوحي إِليّ الحق 
ومن ربكم » حال مؤكدة أو خبر بعد خبر والأول أولى؛ والظاهر أن قوله تعالى: فمن سَاءَ فلَيْؤْمِنْ وَمَنْ شَاء 
َلْيَكَفُز من تمام القول المأمور به فالفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها بطريق التهديد أي عقيب تحقيق أن ذلك حق 
لا ريب فيه لازم الاتباع من شاء أن يؤمن به ويتبعه فليفعل كسائر المؤمنين ولا يتعلل بما لا يكاد يصلح للتعلل ومن شاء 
أن يكفر به وينبذه وراء ظهره فليفعل» وفيه من التهديد وإظهار الاستغناء عن متابعتهم التي وعدوها في طرد المؤمنين 
وعدم المبالاة بهم ويايمانهم وجودا وعدما ما لا يخفى. 

وجوز أن يكون #الحق» مبتدأ خبره لإمن ربكم واختار الزمخشري هنا الأول؛ قال في الكشف: ووجه إيثار 
الحذف أن المعنى عليه أتم التعاماً لأنه لما أمره سبحانه بالمداومة على تلاوة هذا الكتاب العظيم الشأن في جملة التالين 
له حق التلاوة المريدين وجهه تبارك وتعالى غير ملتفت إلى زخارف الدنيا فمن أوتي هذه النعمة العظمى فله بشكرها 
اشتغال عن كل شاغل ذيله لإزاحة الأعذار والعلل بقوله سبحانه #وقل» الخ أي هذا الذي أوحي هو الحق فمن شاء 
فليدخل في سلك الفائزين بهذه السعادة ومن شاء فليكن في الهالكين انهماكاً في الضلالة؛ أما لو جعل مبتداً فالتعريف 
إن كان للعهد رجع إلى الأول مع فوات المبالغة وإن كان للجنس على معنى جميع الحق من ربكم لا من غيره ويشمل 
الكتاب شمولاً أولياً لم يطبق يطبق المفصل إذ ليس ما سيق له الكلام كونه منه تعالى لا غير بل كونه حقاً لازم الاتباع لا 
غير اه. 

وهو كلام يلوح عليه مخايل التحقيق ويشعر ظاهره بحمل الدعاء على ثاني الأقوال فيه وكون المشار إليه 
الكتاب مطلقاً لا المتضمن الأمر بصبر النفس مع المؤمنين وترك الطاعة للغافلين كما جوزه ابن عطية» وعلى تقدير أن 
يكون الحق مبتداً قيل المراد أنه القرآن كما كان المراد من المشار إليه على تقدير كونه خبراً وهو المروي عن مقاتل» 
وقال الضحاك: هو التوحيد» وقال الكرماني: الإسلام والقرآن. 

وقال مكي: المراد به التوفيق والخذلان أي قل التوفيق والخذلان من عند الله تعالى يهدي من يشاء فيوفقه 
فيؤمن ويضل من يشاء فيخذله فيكفر ليس إلى من ذلك شيء وليس بشيء كما لا يخفى. 


a ا‎ 0000001 o٤ 
وجوز أن يكون قوله سبحانه «إفمن شاء فليؤمن) الخ تهديداً من جهته تعالى غير داحل تحت القول المأمور‎ 
به فالفاء لترتيب ما بعدها من التهديد على نفس الأمر أي قل لهم ذلك وبعد ذلك من شاء أن يؤمن به أو أن يصدقك‎ 
فيه فليفعل ومن شاء أن يكفر به أو أن يكذبك فيه فليفعل» وعلى الوجهين ليس المراد حقيقة الأمر والتخيير وهو ظاهر.‎ 
وذكر الخفاجي أن الأمر بالكفر غير مراد وهو استعارة للخذلان والتخلية بتشبيه حال من هو كذلك بحال المأمور‎ 
بالمخالفة؛ ووجه الشبه عدم المبالاة والاعتناء» وهذا كقول كثير: أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة واستدل المعتزلة بالآية‎ 
على أن العبد مستقل في أفعاله موجد لها لأنه علق فيها تحقق الإيمان والكفر على محض مشيئته لأن المتبادر من‎ 
الشرط أنه علة تامة للجزاء فدل على أنه مستقل في إيجادهما ولا فرق بين فعل وفعل فهو الموجد لكل أفعاله. وأجيب‎ 
بأنا لو فرضنا أن مشيئة العبد مؤثرة وموجدة للأفعال لا يتم المقصود لأن العقل والنقل يدلان على توقفها على مشيئة الله‎ 
تعالى وإرادته» أما الأول فلأنهم قالوا: لو لم تتوقف على ذلك لزم الدور أو التسلسل؛ وأما الثاني فلأنه سبحانه يقول‎ 
التكوير: ۲۹] ومع هذا التوقف لا يتم أمر الاستقلال ويثبت أن العبد‎ ٠۰ «ووما تشاؤون إلا أن يشاء الله [الإنسان:‎ 
مضطر في صورة مختار وهو مذهب الأشاعرة» وفي الاحياء لحجة الإسلام فإن قلت: إني أجد في نفسي وجدانا‎ 
ضرورياً أني إن شكت الفعل قدرت عليه وإن شعت الترك قدرت عليه فالفعل والترك بي لا بغيري قلت: هب أنك تجد‎ 
من نفسك هذا المعنى ولكن هل تجد من نفسك أنك إن شعت مشيئة الفعل حصلت تلك المشيئة أو لم تشأ تلك‎ 
المشيئة لم تحصل لأن العقل يشهد بأنه يشاء الفعل لا لسبق مشيئة أخرى على تلك المشيئة وإذا شاء الفعل وجب‎ 
حصول الفعل من غير مكنة واختيار فحصول المشيئة في القلب أمر لازم وترتب الفعل على حصول المشيئة أيضاً أمر‎ 
لازم وهذا يدل على أن الكل من الله تعالى انتهى. وبعضهم يكتفي في إثبات عدم الاستقلال بثبوت توقف مشيئة العبد‎ 
على مشيئة الله تعالى وتمكينه سبحانه بالنص ولا يذكر حديث لزوم الدور أو التسلسل لما فيه من البحثء وتمام الكلام‎ 
في ذلك في كتب الكلام» وستذكر إن شاء الله تعالى طرفاً لائقاً منه في الموضع اللائق به» وقال السدي: هذه الآية‎ 
منسوخة بقوله سبحانه «إوما تشاؤون إلا أن يشاء الله ولعله أراد أن لا يراد المتبادر منها للآية المذكورة وإلا فهو قول‎ 
باطل» وحكى ابن عطية عن فرقة أن فاعل «إشاء» في الشرطيتين ضميره تعالى» واحتج له بما روي عن ابن عباس رضي‎ 
الله تعالى عنهما أنه قال في الآية: من شاء الله تعالى له الإيمان آمن ومن شاء له الكفر كفر.‎ 


والحق أن الفاعل ضمير لإمن4 والرواية عن الحبر أخرجها ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
الأسماء والصفات فإذا صحت يحتمل أن يكون ذلك القول لبيان أن من شاء الإيمان هو من شاء الله تعالى له الإيمان 
ومن شاء الكفر هو من شاء الله سبحانه له ذلك لا لبيان مدلول الآية وتحقيق مرجع الضميرء ويؤيد ذلك قوله في آخر 
الخبر الذي أخرجه الجماعة وهو قوله تعالى «9وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمین) [التكوير: ۲۹] والله تعالى 
أعلم وقرأ أبو السمال قعنب «إوقل الحق) بفتح اللام حيث وقع» قال أبو حاتم: وذلك رديء في العربية» وعنه أيضاً 
ضم اللام حيث وقع كأنه اتباع لحركة القاف» وقرأ أيضاً [الحق) بالنصب وخرجه صاحب اللوامح على تقدير قل 
القول الحق وطإمن ربكم قيل حال أي كائناً من ربكم» وقيل: صفة أي الكائن من ربكم وفيه بحث. 


وقرأ الحسن وعيسى الثقفي «فليؤمن» و«ليكفر» بكسر لام الأمر فيهما «إإنَا أغتذتًا للظالمينَ) للكافرين بالحق 
بعد ما جاء من الله سبحانه» والتعبير عنهم بالظالمين للتنبيه على أن مشيئة الكفر واختياره تجاوز عن الحد ووضع 
للشيء في غير موضعه» والجملة تعليل للأمر بما ذكر من التخيير التهديدي» وجعلها من جعل «إفمن شاء» الخ تهديداً 
من قبله تعالى تأكيداً للتهديد وتعليلاً لما يفيده من الزجر عن الكفر. وجوز كونها تعليلاً لما يفهم من ظاهر التخيير من 
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وقيل: أصله أعددنا فأبدل من إحدى الدالين تاء والمعنى واحد أي هيأنا لهم «إثَار 4 عظيمة عجيبة حاط بهم 
سُرَادقَهَاي أي فسطاطهاء شبه به ما يحيط بهم من لهبها المنتشر منها في الجهات ثم استعير له استعارة مصرحة 
والإضافة قرينة والإحاطة ترشيح» وقيل: السرادق الحجزة التي تكون حول الفسطاط تمنع من الوصول إليه» ويطلق على 
الدخان المرتفع المحيط بالشيء وحمل عليه بعضهم ما في الآية وهو أيضاً مجاز كإطلاقه على اللهب» وكلام 
القاموس يوهم أنه حقيقة) والمروي عن قتادة تفسيره بمجموع ال اللهب والدحان. 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه حائط من نارء وحكى الكلبي أنه عنق يخرج من النار فيحيط بالكفان وحكى 
القاضي الماوردي أنه البحر المحيط بالدنيا يكون يوم القيامة ناراً ويحيط بهم واحتج له با أخرجه أحمد والبخاري 
في التاريخ وابن أبي حاتم وصححه والبيهقي في البعث وآخرون عن يعلى بن أمية أن رسول الله عه قال: «إن البحر هو 
من جهنم ثم تلا لإنارا أحاط بهم سرادقها) والسرادق قال الراغب: فارسي معرب وليس من كلامهم اسم مفرد ثالثه 
الف وبعده حرفان انتهى» وقد أصاب في دعوى التعريب فإن عامة اللغويين على ذلك» وأما قوله: وليس من كلامهم 
الخ فيكذيه ورود علابط وقرامص وجنادف وحلاحل وكلها بزنة سرادق ومثل ذلك كتير والغفلة مع تلك الكثرة من 
هذا الفاضل بعيدة فلينظر ما مراده» ثم إنه معرب سرايرده أي ستر الديوان» وقيل: سراطاق أي طاق الديوان وهو أقرب 
لفظاً إلا أن الطاق معرب أيضاً وأصله تا اوتاك» وقال أبو حيان وغيره: معرب سرادر وهو الدهليز ووقع في بيت الفرزدق: 

تمنيتهم حتى إذا ما لقيتَع تركت لهم قبل الضراب السرادقا 

ويجمع كما قال سيبويه بالألف والتاء وإن كان مذكراً فيقال سرادقات» وفسره في النهاية بكل ما أحاط بموضع 
من حائط أو مضرب أن شای وأمر إطلاقه على اللهب أو الدخان أو غيرهما مما ذكر على هذا ظاهر. 

إن يَسْتَغيقُوا4 من العطش بقرينة قوله تعالى: «إيُعَانُوا ياء كالْمُهُل) وقيل: مما حل بهم من أنواع العذاب» 
والمهل على ما أخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن جبير ماء غليظ كدردي الزيت» وفيه حديث مرفوع فقد 
تعالى: کالمهل)4 قال: كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه» وقال غير واحد: هو ما أذيب من جواهر 
وفضة فإذا به فلما ذاب قال: هذا أشبه شيء بالمهل الذي هو شراب أهل النار لونه لون السماء غير أن شراب أهل النار 
أشد حراً من هذا. 

وأخرج ابن 5 حاتم وغيره عن مجاهد أنه القيح والدم الأسود وقيل: هو ضرب من القطران» وقوله سبحانه: 
«إيغاثوا 4 الخ خارج مخرج التهكم بهم كقول بشر بن أبي حازم: 

فف ف ان فل عاي يوم النسار فأعتيوا بالصيلم 

طيَشُْوي الْوْجُوة4 ينضجها | إذا قدم ليشرب من فرط حرارته حتى أنه يسقط جلودها كما سمعت في الحديث» 
فالوجوه جمع وجه وهو العضو المعروف» والظاهر أنه المراد لا غير» وقيل: عبر بالوجوه عن جميع أبدانهم والجملة 
صفة ثانية لماء والأولى «إكالمهل4 أو حال منه كما في البحر لأنه قد وصف أو حال من المهل كما قال أبو البقاء. 


)١(‏ في نسخة حنيفة اه منه. 
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وظاهر كلام بعضهم جواز كونها في موضع الحال من الضمير المستتر في الكاف لأنها اسم بمعنى مشابه 
a Ea 3‏ لجان اا لبود باه ولحي NE‏ 
مرفوعاً بالكاف لكونها بمنزل مثل وقال: إن ذلك ليس بالسهل لأن الكاف ليست على 5 الصفات. 


وجوز أن تكون في موضع الحال من الضمير المستتر في الجار والمجرورء وقيل: يجوز أن يكون مراد ذلك 
البعض إلا أنه تسامح بف الشَّرَابُ4 ذلك الماء الذي يغاثون به «إوَسَآَءثْ4 النار طمُرْتَققك أي متكأ كما قال أبو 
عبيدة وروي عن السدي» وأصل الارتفاق كما قيل الاتكاء على مرفق اليد. قال في الصحاح يقال: بات فلان مرتفقاً 
أي متكثاً على مرفق يده وقيل: نصب المرفق تحت الخد فمرتفقاً اسم مكان ونصبه على التمييز» قال الزمخشري: 
وهذا لمشاكلة قوله تعالى: «وحسنت مرتفقاً» وإلا فلا ارتفاق لأهل النار ولا اتكاء إلا أن يكون من قوله: 

انی ارقت فب اليل متها كأن عيني فيها الصاب مذبوح 

أي فحينئذ لا يكون من المشاكلة ويكون الكلام على حقيقته بأن يكون لأهل النار ارتفاق فيها أي اتكاء على 
مرافق أيديهم كما يفعله المتحزن المتحسرء وقد ذكر في الكشف أن الاتكاء على الحقيقة كما يكون للتنعم يكون 
للتحزن. 

' وتعقب بأن ذلك وإن أمكن عقلاً إلا أن الظاهر أن العذاب أشغلهم عنه فلا يتأنى منهم حتى يكون الكلام حقيقة 

لا مشاكلة. وجوز أن يكون ذلك تهكماً أو كناية عن عدم استراحتهم. 


وروي عن ابن عباس أن المرتفق المنزل. وأخرج ذلك ابن أبي حاتم عن قنادة» وفي معناه قول ابن عطاء: المقر؛ 
وقول العتبي: المجلس» وقيل موضع الترافق أي ساءت موضعاً للترافق والتصاحب» وكأنه مراد مجاهد في تفسيره 
بالمجتمع فإنكار الطبري أن يكون له معنى مكابرة. 

وقال ابن الأنباري: المعنى ساءت مطلباً للرفق لأن من طلب رفقاً من جهنم عدمه» وجوز بعضهم أن يكون 
المرتفق مصدراً ميمياً معنى الارتفاق والانكاء «إإنَّ الّذِينَ آمَنُوا4 في محل التعليل للحث على الإيمان المنفهم من 
التخيير كأنه قيل وللذين آمنواء ولعل تغيير السبك للإيذان بكمال تنافي حالي الفريقين أي إن الذين آمنوا بالحق الذي 
يوحى إليك وَعَمِلُوا الصّالحَات# حسبما بين في تضاعيفه. 

لإا لا ضيغ أَجرَ من خسن عملا وقرأ ع عيسى الثقفي «لا تُضَّيعُ) بالتضعيف» وعلى القراءتين الجملة خبر إن 
اا رر ناا ری ا ما ی را والرايط هين ارت شا من أحسن عملاً منهم» ولا يرد أنه يقتضي أن 
منهم من أحسن ومنهم من لم يحسن لأن ذلك على تقدير كون من تبعيضية وليس بتعين لجواز كونها بيانية ولو سلم 
فلا بأس به فإن الإحسان زيادة الإخلاص الوارد في حديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» لكن يبقى على هذا حكم 
من لم يحسن بهذا المعنى منهم أو الرابط الاسم الظاهر الذي هو المبتدأ في المعنى على ما ذهب إليه الأخفش من 
جعله رابطاً فإن من أحسن عملاً في الحقيقة هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. واعترض بأنه يأباه تتكير إعملا4 لأنه 
للتقليل. وأجيب بأنه غير متعين لذلك إذ النكرة قد تعم في الإثبات ومقام المدح شاهد صدق أو الرابط عموم من بناء 
على أن العموم قد يكون رابطاً كما في زيد : نعم الرجل على قول وفيه مناقشة ظاهرة. 
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ولعل الأولى كون الخبر جملة قوله تعالى ونك لَهُمْ جَنّاتُ عَذن) وجملة إن الخ معترضة» ونحو هذا 
من الاعتراض كما قال ابن عطية وغيره قوله: 

إن الخليفة إن الله ألبسه سربال ملك به ترجى الخواتيم 

وأنت تعلم أن الاعتراض فيه غير متعين أيضاًء وعلى الاحتمال السابق يحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة 
لبيان الأجر ويحتمل أن تكون خبراً بعد خبر على مذهب من لا يشترط في تعدد الأخبار كونها في معنى خبر واحد 
وهو الحق أي أولئك المنعوتون بالنعوت الجليلة لهم جنات إقامة على أن العدن بمعنى الإقامة والاستقرار يقال عدن 
بالمكان إذا قام فيه واستقر ومنه المعدن لاستقرار الجواهر فيه. 

وعن ابن مسعود عدن جنة من الجنان وهي بطنانها»ء ووجه د الجنان إليها بأنها لسعتها كأن كل ناحية منها 
جنة «إتري من تختهم الأناز4 وهم في الغرفات آمنون «إيُحَلّؤْنَ فيها من أَسَاورَ من ذهب من الأولى للابتداء 
والثانية للبيان» والجار والمجرور في موضع صفة لأساورء وهذا ما اختاره الزمخشري وغيره. 

وجوز أبو البقاء في الأولى أن تكون زائدة في المفعول على قول الأخفش» ويدل عليه قوله تعالى «إوحلوا 
أساور]» [الإنسان: ]١١‏ وأن تكون بيانية أي شيعاً أو جلاعن جاوز 

وجوز غيره فيها أن تكون تبعيضية واقعة موقع المفعول كما جوز هو وغيره ذلك في الثانية» وجوز فيها أيضاً أن 
تعلق بيحلون وهو كما ترى» والأساور جمع أسورة جمع سوار بالكسر والضم وهو ما في الذراع من الحلي وهو 
عربي» وقال الراغب: معرب دستواره» وقيل جمع أسوار جمع سوار وأصله أساوير فخفف بحذف يائه فهو على القولين 
جمع الجمع» ولم يجعلوه من أول الأمر جمع سوار لما رأوا أن فعالاً لا يجمع على أفاعل في القياس» وعن عمرو بن 
العلاء أن الواحد أسوار» وأنشد ابن الأنباري: 


والله لوا ية غار كافما وجوههم أقمار 
م ¢ من 1 ر أ5 دار اخاف أن يصيبهم إقتار 


وفي القاموس السوار ككتاب وغراب القلب كالأسوار والجمع أسورة وأساور وأساورة وسور وسؤور وهو موافق 

لما نقل عن أبي العلاء. 
ونقل ذلك أيضاً عن قطرب وأبي عبيدة» ونكرت لتعظيم حسنها من الإحاطة» وقد أخرج ابن مردويه عن سعد 
عن النبي عب قال: «لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدت أساوره لطمس ضوءه ضوء الشمس كما تطمس ضوء 
النجوم» وأخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي في البعث عن أبي هريرة أن النبي عه قال: «لو أن أدنى أهل الجنة حلية 
عدلت حليته بحلية أهل الدنيا جميعاً لكان ما يحليه الله تعالى به في الآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا جميعاً» وأخرج 
عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة قال: «إن أهل الجنة يحلون أسورة من ذهب ولؤلؤ وفضة هي أخف عليهم من 
كل شيء إنما هي نور» وأخرج الشيخان عن أبي هريرة أن النبي عي قال: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الضوء» 
وأخرج أبو الشيخ» »> وغيره عن كعب الأحبار قال إن لله تعالى ملكا - وفي رواية - في الجنة ملك لو شعت أن أسميه 
أسميته يصوغ حلي أهل الجنة من يوم خلق إلى أن تقوم الساعة ولو أن حلياً منها أخرج لرد شعاع الشمس» والسؤال 
بأن لبس الرجال الأساور عيب في الدنيا فكيف يخلونها في الآخرة مندفع بأن كونه عيباً ما هو بين قوم لم يعتادوه لا 
م ۱۷ روح المعاني مجلد ۸ 


A ا‎ cease aR am eae 0۸ 


مطلقاً ولا أظنك في مرية من أن الشيء قد يكون عيباً بين قوم ولا يكون عيباً بين آخرين» وليس فيما نحن فيه أمر عقلي 
يحكم بكونه عيباً في كل وقت وفي كل مكان وبين كل قوم» وإن التزمت أن فيه ذلك فقد حليت نفسك بحلية 
الجهل وخرجت من ربقة العقل» هذا وقرأ أبان عن عاصم «من أسورة» بحذف ألف وزيادة هاء وهو أحد الجموع لسوار 
كما سمعت طوَيَلْبسُونَ ثياباً خضراً© لأن الخضرة أحسن الألوان والنفس تنبسط بها أكثر من غيرهاء وروي في أثر 
أنها تزيد في ضوء البصرء وقيل: 

ثلاثة مذهبة للحزن الماء والخضرة والوجه الحسن» والظاهر أن لباسهم غير منحصر فيما ذكر إذ لهم فيها ما 
تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» وأخرج ابن أبي حاتم عن سليم بن عامر أن الرجل يكسى في الساعة الواحدة سبعين ثوباً 
وأن أدناها مثل شقيق النعمان» وقيل يحتمل الانحصار ولهم فيها ما تشتهي الأنفس لا يأباه لجواز أنهم لا يشتهون ولا 
تلذ أعينهم سوى ذلك من الألوان» والتدكير لتعريف أنها لا يكاد يوصف حسنها. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن كعب قال: لو أن ثوباً من ثياب أهل الجنة نشر اليوم في الدنيا لصعق من ينظر إليه 
وما حملته أبصارهم. 

وقرأ أبان عن عاصم وابن أبي حماد عن أبي بكر «ويَلْبِسُونَ» بكسر الباء «إمن سندس) قال الجواليقي: هو 
رقيق الديباج بالفارسية فهو معرب» وفي القاموس هو ضرب من البزيون أو ضرب من رقيق الديباج معرب بلا خلاف» 
وقال الليث: لم يختلف أهل اللغة والمفسرون في أنه معرب» وأنت تعلم أن فيه خلاف الشافعي عليه الرحمة» والقول 
بأنه ليس من أهل اللغة والمفسرين في النفس منه شيء» وقال شيد له: هو رقيق الديباج بالهندية» وواحدة على ما نقل 

وزعم بعضهم: أن أصله سندي وكان هذا النوع من الديباج يجلب من السند فأبدلت الياء سيناً كما فعل في 
سادي فقيل سادس» وهو كلام لا يروج إلا على سندي أو هندي. ويحكى أن جماعة من أهل الهند من بلد يقال له 
بروج بالجيم الفارسية» وكانوا يتكلمون بلغة تسمى سنسكريت جاووا إلى الإسكندر الثاني بهدية من جملتها هذا 
الديباج ولم يكن رأه فقال: ما هذا؟ فقالوا: سندون بالنون في آخره فغيرته الروم إلى سندوس ثم العرب إلى سندس فهو 
معرب قطعاً من ذلك اللفظ الذي أطلقته أولئك الجماعة عليه» لكن لا جرم في أنه اسم له في الأصل بلغتهم أو اسم 
للبلدة المجلوب هو منها أطلق عليه كما في أسماء كثير من الأمتعة اليوم والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

«وَاسْتَبِرَق4 أخرج ابن جرير وغيره عن قتادة وعكرمة أنه غليظ الديباج» وقال ابن بحر: هو ديباج منسوج 
بذهب وفي القاموس هو الديباج الغليظ أو ديباج يعمل بالذهب أو ثياب حرير صفاق نحو الديباج أو قدة حمراء كأنها 
قطع الأوتار اه والذي عليه الأكثرون من المفسرين واللغويين الأول» وهو كما أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك معرب 
استبره وهي كلمة عجمية ومعناها الغليظ» والمشهور أنه يقال للغليظ بالفارسية استبر بلا هاء» وقال ابن قتيبة: هو رومي 
عرب وأصله استبره فأبدلوا الهاء قافأء ووقع في شعر المرقش قال: 

رفني ميسو الها وإستبرق الديياج طوراً لباسها 

وقال ابن دريد: هو سریانی عرب وذكر من أصله ما ذكرواء وقيل: أصله استفره بحرف بعد التاء بين الفاء والباء 
الموحدة» وادعى بعضهم أن ار الديباج الغليظ الحسن في اللغة العربية والفارسية ففيه توافق اللغتين» ونقل عن 
الأزهري أنه استصوب هذاء ويجمع على أباريق ويصغر كما في القاموس وغيره على أبيرق» وقرأ ابن محيصن 
«واسْتَئْرقِ) بوصل الهمزة وفتح القاف حيث وقع جعله كما يقتضيه ظاهر كلام ابن خالويه فعلا ماضيا على وزن استفعل 


O O ا‎ TO ٦١ - ۲۸ سورة الكهف الآيات:‎ 


من البريق 1 إلا أن aE Ty‏ وظاهر كلام الأهوازي في الوطم أنه وحده قرأ كذلك 


وقال صاحب اللوامح: قرأ ابن محيصن «واستبرق» بوصل الهمزة في جميع القرآن مع التنوين فيجوز أنه حذف 
الهمزة تخفيفاً على غير قياس» ويجوز أنه جعله كلمة عربية من برق الثوب يبرق بريقاً إذا تلألاً بجدته ونضارته فيكون 
وزنه استفعل من ذلك فلما سمي به عامله معاملة الفعل في وصل الهمزة ومعاملة المتمكن من الأسماء فى الصرف 
والتنوين» وأكثر التفاسير على أنه عربي وليس بمستعرب انتهى» ولا يخفى أنه مخالف للنقلين السابقين» ويمكن أن يقال: 
إن لابن محيصن قراءتين فيه الصرف والمنع منه فنقل بعض قراءة وبعض آخر أخرى لكن ذكر ابن جني أن قراءة فتتح 
القاف سهو أو كالسهوء قال أبو حيان: وإنما قال ذلك لأن جعله اسماً ومنعه من الصرف لا يجوز أنه غير علم فتكون 
سهواً وقد أمكن جعله فعلاً ماضياً فلا تكون سهواً انتهى. 

وفي الجمع بين السندس والاستبرق إشعار ما بأن لأولئك القوم في الجنة ما يشتهون» ونكرا لتعظيم شأنهما 
وكيف لا وهما وراء ما يشاهد من سندس الدنيا واستبرقها بل وما يتخيل من ذلك» وقد أخرج البيهقي عن أبي الخير 
مرئد بن عبد الله قال: في الجنة شجرة تنبت السندس منه تكون ثياب أهل الجنة. 

وأخرج الطيالسي والبخاري في التاريخ والنسائي وغيرهم عن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول الله أخبرنا عن 
ثياب أهل الجنة أخلقاً تخلق أم نسجاً تنسج؟ فقال عَِه: بل يتشقق عنها ثمر الجنة» وظاهره أنها من سندس كانت أو 
من استبرق كذلك» وقدمت التحلية على اللباس لأن الحلي في النفس أعظم وإلى القلب أحب وفي القيمة أغلى وفي 
العين أحلى» وبنى فعله للمفعول إشعاراً بأنهم لا يتعاطون ذلك بأنفسهم وإنما يفعله الخدم كما قال الشاعر: 

غرائر في كن وصون ونعمة يحلين ياقوتاً وشذراً مفقرا 

وكذلك سائر الملوك في الدنيا يلبسهم التيجان ونحوها من العلامات المرصعة بالجواهر خدمهم» وأسند اللبس 
إليهم لأن الإنسان يتعاطى ذلك بنفسه خصوصاً إذا كان فيه ستر العورة» وقيل: بني الأول للمفعول والثاني للفاعل 
إشارة إلى أن التحلية تفضل من الله تعالى واللبس استحقاقهم» وتعقب بأن فيه نزغة اعتزالية ويدفع بالعناية «إمتكئينَ 
فيا عَلَى الأرائلك جمع أريكة كما قال غير واحد وهو السرير في الحجلة فإن لم يكن فيها فلا يسمى أريكة. 

وأخرج ذلك البيهقي عن ابن عباس» وقال الراغب: الأريكة حجلة على سرير وتسميتها بذلك إما لكونها في 
الأرض متخذة من أراك وهو شجر معروف أو لكونها مكاناً للإقامة من قولهم أرك بالمكان أروكاًء وأصل الأروك الإقامة 
على رعي الأراك ثم تجوز به في غيره من الإقامات» وروي تفسيرها بذلك عن عكرمة. 

وقال الزجاج: الأرائك الفرش في الحجال؛ والظاهر أنها على سائر الأقوال عربية» وحكى ابن الجوزي في فنون 
الأفنان أنها السرر بالحبشية» وأياً ما كان فالكلام على ما قاله بعض المحققين كناية عن تنعمهم وترفههم فإن الاتكاء 
على الأرائك شأن المتنعمين المترفهين» والآثار ناطقة بأنهم يتكئون ويتنعمون» فقد أخرج ابن أبي حاتم عن الهيثم بن 
مالك الطائى أن رسول الله َه قال «إن الرجل ليتكىء المتكأ مقدار أربعين سنة ما يتحول منه ولا يمله يأتيه ما اشتهت 
فم لدت عينه» وأخرج ابن المنذر وجماعة عن ابن عباس أن على الأرائك فرشاً منضودة في السماء مقدار فرسخ. 

وقرأ ابن محيصن «علرائك» بنقل حركة الهمزة إلى لام التعريف وإدغام لام إعلى» فيها فيحذف ألف 
#على» لتوهم سكون لام التعريف» ومثله قول الشاعر: فما أصبحت عارض نفسي برية يريد على الأرض. 


۲ و ل اق ل لنت تنك و کف الأياك 2 


تفم الراب ذلك الذي وعدوا به من الجنة ونعيمها وَحَسْنَتُ4 أي الأرائك أو الجنات مرتفقاً4 08 
وقد تقدم آنفاً الكلام فيه وأضْربٌ لهم للمؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي والكفرة الذين طلبوا طردهم 
إمئّلاً رَجُلين) مفعولان لأضرب ثانيهما أولهما لأنه المحتاج إلى التفصيل والبيان قاله بعضهم وقد مر تحقيق هذا 
المقام فتذكرء والمراد بالرجلين إما رجلان مقدران على ما قيل وضرب المثل لا يقتضي وجودهما وإما رجلان 
موجودان وهو المعول عليه» فقيل هما إخوان من بني إسرائيل أحدهما كافر اسمه فرطوس» وقيل اسمه قطفير والآخر 
مؤمن اسمه يهوذا في قول ابن عباس. 


وقال مقاتل: اسمه يمليخاء وعن ابن عباس أنهما ابنا ملك من بني إسرائيل أنفق أحدهما ماله في سبيل الله تعالى 
ركف لار وسفن ر لدا رت مالف وروی امیا کا اد كنا مال وروی اھا ورا من اها اة 
آلاف دينار فتشاطراها فاشترى الكافر أرضاً بألف فقال المؤمن: اللهم أنا أشتري منك أرضاً في الجنة بألف فتصدق به 
ثم بنى أخوه داراً بألف فقال: اللهم إني أشتري منك داراً في الجنة بألف فتصدق به ثم تزوج أخوه امرأة بألف فقال: 
اللهم إني جعلت ألفاً صداقاً للحور فتصدق به ثم اشترى أخوه خدماً ومتاعاً بألف فقال: اللهم إني أشتري منك الولدان 
المخلدين بألف فتصدق به ثم أصابته حاجة فجلس لأخيه على طريقه فمر به في حشمه فتعرض له فطرده ووبخه على 
التصدق ماله وقيل: هما أخوان من بني مخزوم كافر هو الأسود بن الأسد ومؤمن هو أبو سلمة عبد الله بق عبك الأسل» 
والمراد ضربهما مثلاً للفريقين ين المؤمنين والكافرين لا من حيث أحوالهما المستفادة مما ذكر آنفاً من أن للمؤمنين في 
الآخرة كذا وللكافرين فيها كذا بل من حيث عصيان الكفرة مع تقلبهم في نعم الله تعالى وطاعة المؤمنين مع مكابدتهم 
مشاق الفقر أي اضرب لهم مثلاً من حيثية العصيان مع النعمة والطاعة مع الفقر حال رجلين «جَعَلْنَا لأَحَدهِمَا4 وهو 
الكافر تین بستانين لم يعين سبحانه مكانهما إذ لا يتعلق بتعيينه كبير فائدة. 


وذكر إبراهيم بن القاسم الكاتب في كتابه عجائب البلاد أن بحيرة تنيس كانت هاتين الجنتين فجرى ما جرى 
ففرقهما الله تعالى في ليلة واحدة» وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يعلم منه قول آخرء والجملة بتمامها تفسير للمثل فلا 
موضع لها من الإعراب» ويجوز أن تكون في موضع الصفة لرجلين فموضعها النصب «إمن أغتاب) من كروم متنوعة 
فالكلام على ما قيل إما على تقدير مضاف وإما الأعناب فيه مجاز عن الكروم وهي أشجار العنب» والمفهوم من ظاهر 
كلام الراغب أن العنب مشترك بين الثمرة والكرم وعليه فيراد الكروم من غير حاجة إلى التقدير أو ارتكاب المجازء 
والداعي إلى إرادة ذلك أن الجنة لا تكون من ثمر بل من شجر وَحَفَفْنَاهُمَا بتخل» أي جعلنا النخل محيطة بهما 
مطيفة بحفافيهما أي جانبيهما مؤزراً بها كرومهما يقال حفه القوم إذا طافوا به وحففته بهم إذا جعلتهم حافين حوله 
فتزيده الباء مفعولاً آخر كقولك غشيته به وَجَعلتا بَيَهُمَاكِ وسطهما ززع لتكونا جامعتين للأقوات والفواكه 
متواصلتي العمارة على الهيئة الرائقة والوضع الأنيق. 


«إكلتا الْجَبتَينَ آتث ث اهاي ثمرها وبلغ مبلغاً صالحاً للأكلء و«إكلتا4 اسم مفرد اللفظ مثنى المعنى عند 
البصريين وهو المذهب المشهور ومثنى لفظاً ومعنى عند البغداديين وتاؤه منقلبة عن واو عند سيبويه فأصله كلوي 
فالألف فيه للتأنيث. ويشكل على هذا إعرابه بالحروف بشرطه» ويجاب با أجيب به عن الإشكال في الأسماء 
الخمسة. وعند الجرمي الألف لام منقلبة عن أصلها والتاء زائدة للتأنيث. ويرد عليه أنه لا يعرف فعتل وأن التاء لا تقع 
حشواً ولا بعد ساكن صحيح؛ وعلى المشهور يجوز في ضميره مراعاة لفظه ومراعاة معناه وقد روعي الأول هنا والثاني 
فيما بعد. ا ا E E‏ 


AN TS RD O ٦١ - ۲۸ سورة الكهف الآيات:‎ 


ضمير مؤنث» ولا فرق بين حقيقيه ومجازيه فالت ركيب نظير قولك: طلع الشمس وأشرقت وقال: إن عبد الله قرأ «كل 
الجنتين آتى أكله) فذكر وأعاد الضمير على كل. 

ولم تظلم مَنْه4 أي لم تنقص من أكلها سينا من النقص على خلاف ما يعهد في سائر البساتين فإن 
ov‏ وتقل في عام و ls‏ تأي ا 00 دون بعض» 0 0 
شرهما وزد بهاژهماء ال یحی بن أي حرو اشیاتي: وهنا اهر هر ا 
هذا مدا وشت أنه حلاف اناف رکه فجراكيل الال فق سن اش » وقال الغراء: لأ ف ا 

وقرأ الأعمش وسلام ويعقوب وعيسى بن عمر «فَجَرًا» بالتخفيف على الأصلء وقرأ أبو السمال والعياض بن 
0 0 «نهرا» بسكون ا e‏ 
ا ار إيتاء الأكل 
متفرع على السقي عادة» وفيه إيماء إلى أن إيتاء الأكل لا يتوقف على السقي كقوله تعالى: «إيكاد زيتها يضيء» 
[النور: ه"] قاله شيخ الإسلام «إوَكَانَ لَه أي للأحد المذكور وهو صاحب الجنتين لمر أنواع المال كما في 
القاموس. وغيره ويقال: ثمر إذا تمول, وحمله على حمل الشجر كما فعل ابو حيان وغيره غير مناسب للنظم. 
وكذا في «بشمره» الآني وهو جمع ثمار بكسر الثاء جمع ثمر بفتحتين فهو جمع الجمع ومعناه على نحو ما تقدم أي 
أموال كثيرة من الذهب والفضة والحيوان وغيرهاء وبذلك فسره ابن عباس وقتادة وغيرهماء وقال مجاهد يراد به 
الذهب والفضة خحاصة» وقرأ الأعمش وأبو رجاء وأبو عمرو بضم الثاء وإسكان الميم تخفيفاً هنا وفيما بعد والمعنى 
على ما سمعت» وقرأ أبو رجاء في رواية «ثمر» بالفتح والسكون. 

وفي مصحف أبي وحمل على التفسير «وآتيناه ثمراً كثيرأ طفَقّال لِصَاحبه» المؤمن؛ والمراد بالصاحب 
المعنى اللغوي فلا ينافي هذا العنوان القول بأنهما كانا أخوين خلافاً لمن وهم وهو أي القائل طيُحَاورُةُ4 أي 
يحاور صاحبه فالجملة في موضع الحال من القائل» والمحاورة مراجعة الكلام من حار إذا رجع أي يراجعه الكلام في 
إنكاره البعث وإشراكه بالله تعالى» وجوز أن تكون الجملة حالاً من صاحبه فضمير «إهو» عائد عليه وضمير صاحبه 
00 1 أي والصاحب المؤمن يراجع بالوعظ والدعوة إلى الله عز وجل ذلك الكافر القائل له آنا كت منك 
مالا وَأَعَدُ حشماً وأعواناً» وقيل: أولاداً ذكوراًء وروي ذلك عن قتادة ومقاتل» وأيد بمقابلته بأقل منك مالا وولداً 
- وتخصيص 0 لأنهم الذين ينفرون معه لمصالحه 0 وقيل: عشيرة ومن شأنهم أنهم ينفرون مع من هو 
منهم) واستدل بذلك على أنه لم يكن أخاه لأن العشيرة مشتر كة بينهما وملتزم الأخوة لا يقسر يذلك» ونصب }ا 
oT‏ والظاهر أن المراد من أفعل التفضيل معناه الحقيقي وحيقذ 
يرد بذلك ما في بعض الروايات من أن الأخ المؤمن بقي بعد التصدق ماله فقيراً محتاجاً فسأل أخاه الكافر ولم يعطه 
ووبخه على التصدق ظوَدَخََلَ جنه أي كل ما هو جنة له يت يتمتع بها بناءً على أن الإضافة للاستغراق والعموم فتفيد ما 
أفادته التثنية مع زيادة وهي الإشارة إلى أنه لا جنة له غير ذلك ولا حظ له في الجنة التي وعد المتقون وإلى هذا ذهب 


TA SUNS eS E Ea ۲ 


الزمخشري وهو معنى لطيف دق تصوره على أبي حيان فتعقبه بما تعقبه. واختار الإفراد لأن الدخول لا يمكن أن يكون 
في الجنتين معا في وقت واحد وإنما يكون في واحدة واحدة وهو خال عما أشير إنيه من النكتة. 

وكذا ما قيل إن الافراد لاتصال إحداهما بالأخرى» وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال في قوله تعالى: 
لإجعلنا لأحدهما جنتين4 الخ الجنة البستان فكان له بستان واحد وجدار واحد وكان بينهما نهر فلذلك كان جنتين 
وسماه سبحانه جنة من قبل الجدار المحيط به وهو كما ترى» والذي يدل عليه السياق والمحاورة أن المراد ودخل 
جنته مع صاحبه لوَهُوَ ظالمٌ لتفسه) جملة حالية أي وهو ضار لنفسه بكفره حيث عرضها للهلاك وعرض نعمتها 
للزوال أو واضع الشيء في غير موضعه حيث كان اللائق به الشكر والتواضع لا ما حكي عنه. 

طقَال) استئناف مبني على سؤال نشأ من ذكر دخول جنته حال ظلمه لنفسه كأنه قيل فماذا قال إذ ذاك؟ فقيل 
قال: قا أَظْنٌ أَنْ تبي أي تهلك وتفنى يقال باديبيدبيدا وبيودا وبيدودة إذا هلك هَذه4 أي الجنة طأَبدا4 أي 
طول الحياة فالمراد بالتأبيد طول المكث لا معناه المتبادر» وقيل يجوز أن يكوز أراد ذلك لأنه لجهله وإنكاره قيام 
الساعة ظن عدم فناء نوعها وإن فني كل شخص من أشجارها نحو ما يقوله الفلاسفة القائلون بقدم العالم في الحركات 
الفلكية وليس بشيء» وقيل ما قصد إلا أن هذه الجنة المشاهدة بشخصها لا تفنى على ما يقوله الفلاسفة على 
المشهور في الأفلاك أنفسها وكأن حب الدنيا والعجب بها غشي على عقله فقال ذلك وإلا فهو مما لا يقوله عاقل وهو 
مما لا يرتضيه فاضل» وقيل «إهذه» إشارة إلى الأجرام العلوية والأجسام السفلية من السموات والأرض وأنواع 
المخلوقات أو إشارة إلى الدنيا والمآل واحد والظاهر ما تقدم» وأياً ما كان فلعل هذا القول كان منه بمقابلة موعظة 
صاحبه وتذ کیره بفناء جنتيه ونهيه عن الاغترار بهما وأمره بتحصيل الصالحات الباقيات» ولعله خوفه أيضاً بالساعة فقال 
له: ظوَمَا اظَنٌ السَاعَةَ قَائَمة أي كاثنة اا فالقيام الذي هو من صفات الأجسام مجاز عن الكون والتحقق 
لكنه جار في العرف مجرى الحقيقة ظوَلَئْنُ ردذتٌ إِلَى ر ټي بالبعث عند قيامها كما زعمت «الأجدنٌ» حيقذ 
(خيراً مها أي من هذه الجنة. 

وقرأ ابن الزبير وزيد بن علي وأبو بحرية وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن وحميد وابن مناذر ونافع وابن كثير وابن 
عامر «منهما) بضمير التثنية وكذا في مصاحف مكة والمدينة والشام أي من الجنتين لإمُنْقبا4 أي مرجعاً وعاقبة لفناء 
الأولى وبقاء الأخرى على زعمك» وهو تمييز محول من المبتدأ على ما نص عليه أبو حيان» ومدار هذا الطمع واليمين 
الفاجرة اعتقاد أنه تعالى إنما أولاه ما أولاه في الدنيا لاستحقاقه الذاتي وكرامته عليه سبحانه وهذا كقوله تعالى حكاية 
«إوائن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى» [فصلت: ]٠١‏ ولم يدر أن ذلك استدراج» وكأنه لسبق ما يشق عليه 
فراقه وهي الجنة التي ظن أنها لا تبيد جاء هنا لإرددت ولعدمه فيما سيأتي بعد إن شاء الله تعالى من آية حم 
المذكورة جاء لإرجعت4 فليتأمل. 

قال لَهُ صاحبه استعناف كما سبق «إوَهْرَ يُحَاورُه4 جملة حالية كالسابقة» وفائدتها التنبيه من أول الأمر 
على أن ما يتلوها كلام معتنى بشأنه مسوق للمحاورة. 

وقرأ أبي وحمل ذلك على التفسير «وهو يخاصمه» ظأَكَفَرْتَ بالّذي حَلَقَكَ من ثُرَاب4 أي في ضمن خلق 
أصلك منه وهو آدم عليه السلام لما أن خلق كل فرد من أفراد البشر له حظ من خلقه عليه السلام إذ لم تكن فطرته 
الشريفة مقصورة على نفسه بل كانت أموذجاً منطوياً على فطرة سائر أفراد الجنس انطواء إجمالياً مستتبعاً لجريان آثارها 
على الكل فإسناد الخلق من تراب إلى ذلك الكافر حقيقة باعتبار أنه مادة أصله» وكون ذلك مبنياً على صحة قياس 
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المساواة خيال واه» وقيل خلقك منه لأنه أصل مادتك إذ ماء الرجل يتولد من أغذية راجعة إلى التراب فالإسناد مجاز 
من إستاد ما للسبب إلى المسيب قتدير. 

هنم من نُطفَة4 هي مادتك القريبة فالمخلوق واحد والمبدأ متعددء ونقل أنه ما من نطفة قدر الله تعالى أن 
يخلق منها بشراً إلا وملك موكل بها يلقي فيها قليلاً من تراب ثم يخلق الله تعالى منها ما شاء من ذكر أو أنثى. 

وتعقبه في البحر بأنه يحتاج إلى ثبوت صحته» وأنا أقول: غالب ظني أني وقفت على تصحيحه لكن في تخريج 
الآية عليه كلام لا يخفى "ثم ساك رَجُلا4 عدلك وكملك إنساناً ذكراً؛ وأصل معنى التسوية جعل الشيء سواء أي 
مستوياً كما فيما لإتسوى بهم الأرض [النساء: ]٤٠١‏ ثم إنه يستعمل تارة بمعنى الخلق والإيجاد كما في قوله تعالى 
إونفس وما سواها» [الشمس: 1] فإذا قرن بالخلق والإيجاد كما هنا فالمراد به الخلق على أتم حال وأعدله حسبما 
تقتضيه الحكمة بدون إفراط ولا تفريط» ونصب «إرجلاً4 على ما قال أبو حيان على الحال وهو محوج إلى التأويل. 

وقال الحوفي: نصب على أنه مفعول ثان لسوىء والمراد ثم جعلك رجلا وفيه على ما قيل تذكير بنعمة 
الرجولية أي جعلك ذكراً ولم يجعلك أنثى. 

والظاهر أن نسبة الكفر بالله تعالى إليه لشكه في البعث وقوله «إما أظن الساعة قائمة4 والشاك في البعث كما 
في الكشف كافر من أوجه الشك في قدرته تعالى وفي أخباره سبحانه الصدق وفي حكمته ألا ترى إلى قوله عز وجل 
إأفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون» [المؤمنون: ]١٠١‏ وهذا هو الذي يقتضيه السياق لأن قوله 
أ كفرت4 الخ وقع رداً لقوله «إما أظن الساعة قائمة» ولذلك رتب الإنكار بخلقه من تراب ثم من نطفة الملوح 
بدليل البعث وعليه أكثر المفسرين ونوقشوا فيه. 

وقال بعضهم: الظاهر أنه كان مشركاً كما يدل عليه قول صاحبه تعريضاً به لإلم أشرك برسي أحداً» وقوله 
يا ليتسي لم أشرك بربي أحداً» وليس في قوله لإإن رددت إلى ربي) ما ينافيه لأنه على زعم صاحبه كما مر 
مع أن الإقرار بالربوبية لا ينافي الإشراك فعبدة الأصنام مقرون بها وهم مشركون فالمراد بقوله بإأكفرت4 أأشركت اه 
وسيأتي إن شاء الله تعالى بعض ما يتعلق به. 

وقرأ ثابت البناني وحمل ذلك على التفسير كنظائره المتقدمة ويلك أكفرت «إلّكنًا هُوَ الله ري أصله لكن أنا 
وقد قرأ به أبى والحسن» وحكى ابن عطية ذلك عن ابن مسعود فنقل حركة همزة أنا إلى نون لكن فحذفت الهمزة ثم 
حذفت الحركة ثم أدغمت النون في النون» وقيل حذفت الهمزة مع حركتها ثم أدغم أحد المثلين في الآخر وهو أقرب 
مسافة إلا أن الحذف المذكور على خلاف القياس» وقد جاء الحذف والإدغام في قوله: 

وترمينني بالطرف أي أنت مذنب وتقلينني لكنٌ إياك لا أقلي 

فإنه أراد لكن أنا لا أقليك» وهو أولى من جعلهم التقدير لكنه إياك على حذف ضمير الشأن» وأبعد منه جعل 
الأصل لكنني إياك على حذف اسم لكن كما في قوله: 

فلو كشن ا رت رای ولكن زنجيّ عظيم المشافر 

أي لكنك مع نون الوقاية» ويإثبات الألف آخراً في الوقف وحذفها في الوصل كما هو الأصل في أنا وقفاً ووصلاً 
قرأ الكوفيون وأبو عمرو وابن كثير ونافع في رواية ورش وقالون» وأبدلها هاء في الوقف أبو عمرو في رواية فقال «لكنه» 
ذكره ابن خالويه» وقال ابن عطية: روى هارون عن أبي عمرو «لكنه هو الله ربي» بضمير لحق لكن. 

وقرأ ابن عامر وزيد بن علي والحسن والزهري يإثبات الألف وقفاً ووصلاً وهو رواية عن نافع ويعقوب وأبي 
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عمرو وورش وأبي جعفر وأبي بحرية» وجاء ذلك على لغة بني تميم فإنهم يثبتون ألف أنا في الأصل اختياراً وأما غيرهم 
فيثبتها فيه اضطراراًء وقال بعضهم: إن إثباتها في الوصل غير فصيح لكنه حسن هنا لمشابهة أنا بعد حذف همزته 
لضميرنا المتصل ولأن الألف جعل عوضاً عن الهمزة المحذوفة فيه. وقيل أثبتت إجراء للوصل مجرى الوقف وفي 
إثباتها دفع اللبس بلكن المشددة» ومن إثباتها وصلاً قول الشاعر: 

وفي رواية الهاشمي عن أبي جعفر حذفها وصلاً ووقفاء وروي ذلك أيضاً عن أبي عبلة وأبي حيوة وأبي بحرية» 
وقرأ «لكننا» بحذف الهمزة وتخفيف النونين» و«لكن» في جميع هذه القراءات حرف استدراك لا عمل له وأنا مبتدأ أول 
ضمير الشأن وخبره خبر المبتداً الأول والرابط ضمير المتكلم المضاف إليه» والتركيب نظير قولك: هند هو زيد 
ضاربهاء وجوز أن يكون هر4 مبتدأ ثانياً والاسم الجليل بدلا عه و«ؤربي » خبره والجملة حبر المبقدأً الأول والرابط 
الياء ايضا. وفي البحر أن هر4 ضمير الشأن وثم قول محذوف أي لكن أنا أقول هو الله ربي» ويجوز أن يعود على 
انتهى» ثم جوز عدم تقدير القول واقتصر على جعل «9هو» ضمير الشأن حيقذ حسبما سمعت» ولا يخفى أن احتمال 
تقدير القول بعيد في هذه القراءة ولعل احتمال كون الاسم الجليل بدلا أقرب معنى من كونه خبراً وعود الضمير على 
الذي خلقك» وجوز أبو علي كون ‏ نا ضمير الجماعة كالتي في خرجنا وضربنا ووقع الإدغام لاجتماع المثلين إلا أنه 
أريد بها ضمير المعظم نفسه فوحد إربي) على المعنى ولو اتبع اللفظ لقيل ربنا ولا يخفى ما فيه من البعدء وقال ابن 
عطية في الآية: يجوز أن تكون لكن هي العاملة من أخوات إن واسمها محذوف وحذفه فصيح إذا دل عليه الكلام 
والتقدير لكن قولي هو الله ربي» لكن ذلك إنما يتم لو قرىء بحذف الألف وقفاً ووصلاً وأنا لا أعرف أحداً قرأ بذلك 
انتهى» وأنت قد عرفت من قرأ به» وقد ذكر غيرهم قرؤوا أيضاً أبو القاسم يوسف بن علي الهذلي في كتابه الكامل في 
خالويه عن ابن مسعود والأهوازي عن الحسن وإعرابه ظاهر جداً. 

وقرىء «لكن أنا هو الله لا إله إلا هو ربي» ويعلم إعرابه مما مر» وخرج أبو حيان قراءة أبي عمرو على رواية 
هارون على أن يكون «هو) تأكيداً لضمير النصب فى «لكنه) وجعله عائداً على «الذي خلقك» ثم قال: ويجوز أن يكون 
فصلاً لوقوعه بين معرفتين» ولا يجوز أن يكون ضمير شأن لأنه لا عائد حينعذ على اسم لكن من الجملة الواقعة خبراً 
انتهى» ويا ليت شعري ما الذي منعه من تجويز أن يكون ضمير لكنه للشأن ويكون إهو مبتدأ عائداً على الذي 
خلقك4 والاسم الجليل خبره و«إربي» نعتاً أو عطف بيان أو بدل والجملة خبر ضمير الشأن المنصوب بلكن أو 
يكون هو مبتدأ والاسم الجليل بدلا منه و«إربي» خبراً والجملة خبر الضمير. 

هذا وقوله وَل أشرك برَتي أحداً» عطف على إحدى الجملتين والاستدراك على إأكفرت» وملخص 
المعنى لمكان الاستفهام الذي هو للتقرير على سبيل الإنكار أنت كافر بالله تعالى لكني مؤمن موحد. 
عمرو غائب» وإلى كون المعنى ما ذكر ذهب الزمخشري وغيره» وذكر في الكشف أن فيه إشارة إلى أن الكفر بالل 
تعالى يقابله الإيمان والتوحيد فجاز أن يستدرك بكل منهما وبهما معاً أي كما هنا فإن الإيمان مفاد أنا هو الله ربى 
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والتوحيد مفاد «إلا أشرك بربي أحدأ وأنت تعلم أيضاً أن الشرك كثيراً ما يطلق على مطلق الكفر وجعلوا منه قوله 
تعالى «إإن الله لا يغفر أن يشرك به [النساء: ١7 ٤۸‏ ١ع‏ وإنه يمكن أن يكون الغرض من مجموع الكلام إثبات الإيمان 
على الوجه الأكيدء ولعل شرك صاحبه الذي عرض به فى الجملة الثانية كما صرح به غير واحد بهذا المعنى. 


وقيل الشرك فيه بالمعنى المتبادر وإثباته لصاحبه تعريضاً باعتبار أنه لما أنكر البعث فقد عجز الباري جل جلاله 
ومن عجزه سبحانه وتعالى فقد سواه بخلقه تعالى في العجز وهو شرك» وقيل باعتبار أنه لما اغتر بدنياه وزعم 
الاستحقاق الذاتي وأضاف ما أضاف لنفسه كان كأنه أشرك فعرض به المؤمن بما عرض فكأنه قال: لكن أنا مؤمن ولا 
أرى الغنى والفقر إلا من الله تعالى يفقر من يشاء ويغني من يشاء ولا أرى الاستحقاق الذاتي على خلاف ما أنت عليه؛ 
والإنصاف أن كلا من القولين تكلف» وقيل في الكلام تعريض بشرك صاحبه ولا يلزم أن يكون مدلولاً عليه بكلامه 
السابق بل يكفيه ثبوت كونه مشركاً في نفس الأمر وفيما بعد ما هو ظاهر فيه فتأمل» ثم اعلم أن ما تضمنته الآية ذكر 
جليل. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن أسماء بنت عميس قالت: علمني رسول الله ييه كلمات أقولهن عند الكرب الله 
ربي لا أشرك به شيئاً. 


(وَلَوْلَِ إذْ دَحَلْت جك قُلْتَّحض على القول وتوبيخ على تركه» وتقديم الظرف على المحضض عليه 
للإيذان بتحتم القول في آن الدخول من غير ريث للقصرء وجاز تقديمه لذلك وجعله فاصلاً بين «إلولا# وفعلها 
لتوسعهم في الظروف أي هلا قلت عندما دخلتها فما شَاءَ الله أي الأمر ما شاء الله أو ما شاء الله تعالى كائن على أن 
ما موصولة مرفوعة المحل إما على أنها حبر مبتدأ محذوف أو على أنها مبتدأ محذوف الخبر. 


ويجوز أن تكون شرطية في محل نصب بشاء والجواب محذوف أي أي شيء شاء الله تعالى كان» وأياً ما كان 
فالمراد تحضيضه على الاعتراف بأن جنته وما فيها بمشيئة الله تعالى إن شاء أبقاها وإن شاء أبادهاء ودلالة الجملة على 
العموم الداخل فيه ما ذكر دخولاً أولياً على التقدير الأول لأن تعريف الأمر للاستغراق» والجملة على هذا تفيد الحصر 
وأما على غيره فقيل لأن ما شرطية أو موصولة وهي في معنى الشرط والشرط وما في معناه يفيد توقف وجود الجزاء 
على ما في حيزه فيفيد عدمه عند عدمه فيكون المعنى ما شاء كان وإن لم يشأ لم يكن ولا غبار على ذلك عند من 
يقول بمفهوم الشرط» وقدر بعضهم في الثاني من احتمالي الموصولة ما شاء الله هو الكائن حتى تفيد الجملة ما ذكر 
ولیس بشيء كما لا يخفى. 


وزعم القفال من المعتزلة أن التقدير هذا ما شاءه الله تعالى والإشارة إلى ما في الجنة من الثمار ونحوهاء وهذا 
كقول الإنسان إذا نظر إلى كتاب مثلاً: هذا خط زيد» ومراده نفي دلالة الآية على العموم ليسلم له مذهب الاعتزال» 
وكذلك فعل الكعبي والجبائي حيث قالا: الآية خاصة فيما تولى الله تعالى فعله ولا تشمل ما هو من فعل العباد ولا 
يمتنع أن يحصل في سلطانه سبحانه ما لا يريد كما يحصل فيه ما ينهى عنه» ولا يخفى على من له ذوق سليم وذهن 
مستقيم أن المنساق إلى الفهم العموم وكم للمعتزلة عدول عن ذلك «إلآ قُوَةَ إلا بالله© من مقول القول أيضاً أي هلا 
قلت ذلك اعترافاً بعجزك وإقراراً بأن ما تيسر لك من عمارتها وتدبير أمرها إنما هو بمعونته تعالى وإقداره جل جلاله» وقد 
تضمنت هذه الآية ذكراً جليلاً أيضاًء فقد أخرج أحمد عن أبي هريرة قال: «قال لي نبي الله حه ألا أدلك على كنز من 
كنوز الجنة تحت العرش؟ قلت: نعم قال: أن تقول لا قوة إلا بالله قال عمرو بن ميمون قلت لأبي هريرة: لا حول ولا 
قوة إلا بالله فقال: لا إنها في سورة الكهف ولولا إذ دخلت» الآية. ۰ 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن مرة قال: «إن من أفضل الدعاء قول الرجل ما شاء الله»» وأخرج أبو يعلى وابن 
فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلا دفع الله تعالى عنه كل آفة حتى تأنيه منيته وقرأ ولولا إذ دخلت» الخ. 

وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن أنس قال: من رأى شيئاً من ماله فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مطرف قال: كان مالك إذا دحل بيته يقول: ما شاء الله قلت لمالك: لم تقول هذا؟ 
قال: ألا تسمع الله تعالى يقول «ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء اش ونقل عن ابن العربي أن مالكاً يستدل 
بالآية على استحباب ما تضمنته من الذكر لكل من دخل منزله. 

وأخرج سعيد بن منصور وابن ن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن عروة أنه كان إذا رأ تعن مال نشكا يفيه ار 
دخل حائطاً من حيطانه قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله ويتأول قول الله تعالى «إولولا إذ دخلت4 الآية»ويفهم من 

بعض الروايات استحباب قول ذلك عند رؤّية ما يعجب مطلقاً سواء كان له أو لغيره وأنه إذا قال ذلك لم تصبه عين 
لاعجاب لن تون أ أل من الا ولد الخ «إأنا4 توكيد للضمير المنصوب على المفعولية في لإترني وقد أقيم 

ضمير ضمير الرفع مقام ضمير النصب» والرؤية إن كانت علمية فأقل مفعول ثان وإن كانت بصرية فهو حال من المفعول» 

ويجوز أن يكون «إأنا4 فصلاً وحينئذ يتعين أن تكون الرؤية علمية لأن الفصل إا يقع بين مبتدأ وخبر في الحال أو في 
الأصل. 

عت بن عمر اقل بالرفع و مبتداً 0 خبره e‏ اقفر اداي على 
وقوله: ال ا الم يي ND‏ و 
وقال كثير: هو جواب الشرط. والمعنى إن ترني أفقر منك فأنا أتوقع من صنيع الله تعالى أن يقلب ما بي وما بك من 
الفقر والغنى فيرزقني لإيماني جنة خيراً من جنتك ويسلبك بكفرك نعمته ويخرب جنتك» وقيد بعضهم هذا الإيتاء بقوله: 
في الآخرة» وقال آخر: في الدنيا أو في الآخرة» وظاهر ما ذكر أنه في الدنيا كالإرسال في قوله لوَيْرْسَل عَلَيهًا حشبانا 
مَنَ السَّمَاءِ» أي عذاباً كما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس. 

وأخرج الطستي عنه أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: لإحسبا نأ» فقال: ناراً وأنشد له قول 

بقية معشر صبت عليع شآبيب من الحسبان شهب 
إطلاقه على الحكم المذكور مجاز والزجاج جعل الحسبان بمعنى الحساب أيضاً إلا أنه قدر مضافاً أي عذاب حساب 
وهو حساب ما كسبت يداه» ولا يخفى أنه يجوز أن يراد من الحسبان بهذا المعنى العذاب مجازاً فلا يحتاج إلى تقدير 
مضاف. 


وظاهر عبارة القاموس وكذا ما روي أولاً عن ابن عباس أن إطلاق الحسبان على العذاب حقيقة» ويمكن على ما 
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قيل أن يكون إطلاقه على النار باعتبار أنها من العذاب أو من المقدر, ونقل الزمخشري أن «إحسباناً جمع حسبانة 
وهي المرماة أي ما يرمى به كالسهم والصاعقة وأريد بها هنا الصواعق» وقيل أعم من ذلك أي يرسل عليها مرامي من 
عذابه إما برداً وإما حجارة وإما غيرهما مما يشاء ظطقَتُضْبِحَ» لذلك «إصعيدأ أي أرضاً رقا ليس فيها نبات قاله 
الحسن وأخرجه ابن أبي حاتم عن السدي؛ قيل وأصل معنى الزلق الزلل في المشي لوحل ونحوه لكن لما كان ذلك 
فيما لا يكون فيه نبت ونحوه مما ينع منه تجوز به أو كني عنه» وعبر بالمصدر عن المزلقة مبالغة» وقيل الزلق من زلق 
رأسه بمعنى حلقه والكلام على التشبيه أي فتصبح أرضاً ملساء ليس فيها شجر ولا نبات كالرأس الذي حلق وفيه بعد 
وقيل المراد بالزلق المزلقة بالمعنى الحقيقي الظاهرء والمعنى فتصبح أرضاً لا نبات فيها ولا يثبت فيها قدم» وحاصله 
فتصبح مسلوبة المنافع حتى منفعة المشي عليها فتكون وحلاً لا تنبت ولا يثبت عليها قدم» وظاهر صنيع أبي حيان 
اختياره» وقال مجاهد: أي فتصبح رملاً هائلاً أ يُضْبِحَ مَاؤُهَا غَؤْرأ)4 أي غائراً في الأرضء والتعبير بالمصدر للمبالغة 
ره 


طفَلَن تَسْتَطيعَ ل أي للماء الغائر «إطلباً تحركاً وعملاً في رده وإخراجه» والمراد نفي استطاعة الوصول إليه 
فعبر عنه بنفي الطلب إشارة إلى أنه غير ممكن والعاقل لا يطلب مثله» وقيل ضمير «إله4 للماء مطلقاً لا للماء 
المخصوص أي فلن تستطيع لماء لها بدل ذلك الماء الغائر طلبا وهو الذي يقتضيه كلام الماوردي إلا أنه حلاف 
الظاهر. 


والظاهر أن «إيصبح» عطف على إتصبح) وحينعذ لا بد أن يراد بالحسبان ما يصلح ترتب الأمرين عليه عادة 
كالحكم الإلهي بالتخريب إذ ليس كل آفة سماوية يترتب عليها إصباح الجنة صعيداً زلقاً يترتب عليها اصباح مائها 
غورأء وجوز أن يكون العطف على إيرسل) وحينعذ يجوز أن يراد بالحسبان أي معنى كان من المعاني السابقة 
وعلى هذا يكون المؤمن قد ترجى هلاك جنة صاحبه الكافر إما بآفة سماوية أو بآفة أرضية وهو غور مائها فيتلف كل ما 
فيها من الشجر والزرع لكنه لم يصرح با يترتب على الغور من الضرر والخراب» ولعل ذلك لظهوره والاكتفاء بالإشارة 
إليه بقوله لإفلن» الخ. وتعقب بأنه لا يخفى أنه لا فساد في هذا العطف لا لفظاً ولا معنى إلا أنه كان الظاهر أن يقال: 
أو يجعل ماءها غوراً أو نحو ذلك مما فيه إسناد الفعل إلى الله تعالى ولا يظهر للعدول إلى ما في النظم الكريم وجه 
فتأمل» ثم إن أكثر العلماء على أن قوله «إإن ترن) الخ في مقابلة قول الكافر «إأنا أكثر منك مالاأ» الخ وكأنهم عنوا 
المقابلة في الجملة لا المقابلة التامة أما إذا لم يتحد المراد بالنفر والولد فظاهرء وأما إذا اتحد بأن فسر النفر بالولد فلأن 
هناك أمرين أكثرية وأعزية ولم يذ كر هنا إلا مقابل أحدهما وهو الأقلية المنسوبة في المعنى إلى المال والولدء نعم قيل: 
إن أقلية الولد قد تستلزم الأذلية والأكثرية قد تستلزم الأعزية كما يشاهد في عرب البادية. هذا وكان الظاهر أن يتعرض 
في الجزاء لأمر الولد كما تعرض لأمر المال بأن يقال وعسى أن يؤتيني خيراً من ولدك ويصيبهم ببلاء فيصبحوا هلكى 
أو نحو ذلك. وأجيب بأنه إنما لم يتعرض لذلك إشارة إلى استيلاء حب المال على قلب ذلك الكافر وأنه يكفي في 
نكايته وإغاظته تلف جنته وإعطاء صاحبه المؤمن خيراً منها. 


وقيل: إنما لم يتعرض لذلك لما فيه من ترجي هلاك من لم يصدر منه مكالمة ومحاورة ولم ينقل عنه مقاومة 
ومفاخرة لمجرد إغاظة كافر حاور وكاثر وفاخر وت ركه أفضل للكامل وأكمل للفاضل» والدعاء على الكفرة وذراريهم 
الصادر من بعض الأنبياء عليهم السلام ليس من قبيل هذا الترجي كما لا يخفى على المتأمل؛ وحيث أراد ترك هذا 
الترجي ترك ترجي الولد لنفسه تبعاً له أو لكونه غير مهم له وقيل: إنه ترجاه في قوله: «إخيراً من جنتك) لأن المراد 


ULNA EES ا‎ Ses RLS ۲۹۸ 


شيعاً رق جنتك والنكرة قل تعم بمعونة المقام فيندرج الولد ولیس بشيء. 

وقيل: أراد ما هو الظاهر أي جنة خيراً من جنتك إلا أن الخيرية لا تنم من دون الولد إذ لا تكمل لذة بالمال لمن 
لا ولد له فترجى جنة خير من تلك الجنة متضمن لترجي ولد خير من أولئك الولد ولم يترج هلاك ولده ليكون بقاؤهم 
بعد هلاك جنته حملاً عليه ولا يخفى أنه لا يتبادر إلى الذهن من خيرية الجنة إلا خيريتها فيما يعود إلى كونها جنة من 
كثرة الاشجار وزيادة الثمار وغزارة مياه الأنهار ونحو ذلك» وفي قوله: ليكون الخ منع ظاهر» وقيل: لم يترج الولد 
اكتفاء بما عنده منهم فإن كثرة الأولاة ليش هنا غت ف الكاملون وفيه نظرء وقيل: إنه لم يقرن ترجي إيتاء الولد مع 
لس اا سياه لاسا e‏ ا 
الور ا امه ل ل 
البستان على سبيل الاستخدام وهو كما ترى فتدبر والله تعالى أعلم بأسرار كتابه وأخبر. 


وقرأت فرقة «غؤوراً» بضم الغين وهمزة بعدها وواو بعدهما «وأحيط بنّمَره أهلك أمواله المعهودة من جنتيه 
وما فيهماء وهو مأخوذ من إحاطة العدو وهي استدارته به من جميع جوانبه استعملت في الاستيلاء والغلبة ثم استعملت 
2 كل هلاك؛ وذكر الخفاجي أن في الكلام استعارة تمثيلية شبه إهلاك جنتيه با فيهما يإهلاك قوم حاط بهم عدو 
وأوقع بهم بحيث لم ينج أحد منهم» ويحتمل أن تكون الاستعارة تبعية» وبعض يجوز كونها تشيلية تبعية انتهى. وجعل 
ذلك من باب الكناية أظهر؛ والعطف على مقدر كأنه قيل: فوقع بعض ما ترجى وأحيط الخ وحذف لدلالة السباق 
والسياق عليه واستظهر أن الإهلاك كان ليلاً لقوله تعالى «إفأضح بقلب كَفَيْهُ)4 ويحتمل أن تكون أصبح بمعنى صار 
فلا تدل على تقييد الخبر بالصباح» ويجري هذان الأمران في تصبح ويصبح السابقين» ومعنى تقليب الكفين على ما 
استظهره أبو حيان أن يبدي بطن كل منهما ثم يعوج يده حتى يبدو ظهر كل يفعل ذلك مراراء وقال غير واحد: هو أن 
يضع باطن إحداهما على ظهر الأخرى ثم يعكس الأمر ويكرر ذلك» وأيَاً ما كان فهو كناية عن الندم والتحسر وليس 
ذلك من قولهم: قلبت الأمر ظهراً لبطن كما في قول عمرو بن ربيعة: 

وضربنا الحديث ظهراً لبطن وأتينا من أمرنا مااشتهينا 

فإن ذلك مجاز عن الانتقال من بعض الأحاديث إلى بعض» ولكونه كناية عن الندم عدي بعلى في قوله تعالى: 
٠‏ «عَلَى ما أَْقَنَ فيها) فالجار والمجرور ظرف لغو متعلق بيقاب كأنه قيل فأصبح يندم على ما أنفق» ومنه يعلم أنه 
يجوز في الكناية إن تعدى بصلة المعنى الحقيقي كما في قولهم: بنى عليها وبصلة المعنى الكنائي كما هنا فيجوز بنى 
بها ويكون القول بأنه غلط غلط. 


ويجوز أن يكون الجار والمجرور ظرفاً مستقراً متعلقه خاص وهو حال من ضمير «يقلب» أي متحسراً على ما 
أنفق وهو نظراً إلى المعنى الكنائي حال مؤكدة على ما قيل لأن التحسر والندم بمعنى» وقال بعضهم: إن التحسر الحزن 
وهو أخص من الندم فليراجع» وأياً ما كان فلا تضمين في الآية كما توهم. وقرىء «تقلب كفاه» أي تتقلب» ولا يخفى 
عليك أمر الجار والمجرور على هذاء وما إما مصدرية أي على إنفاقه في عمارتهاء وإما موصولة أي على الذي أنفقه 
في عمارتها من المال» ويقدر على هذا مضاف إلى الموصول من الأفعال الاختيارية إذا كان متعلق الجار «إيقلب» 
مراداً منه يندم لأن الندم إنما يكون على الأفعال الاختيارية» ويعلم من هذا وجه تخصيص الندم على ما أنفق بالذكر دون 
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هلاك الجنة» وقيل: لعل التخصيص لذلك ولأن ما أنفق في عمارتها كان ما يمكن صيانته عن طوارق الحدثان وقد 
صرفه إلى مصالحها رجاء أن يتمتع بها أكثر مما يتمتع به وكان يرى أنه لا تنالها أيدي الردى ولذلك قال ما أظن أن 
تبيد هذه أبداً» [الكهف: ه"] فلما ظهر له أنها مما يعتريه الهلاك ندم على ما صنع بناء على الزعم الفاسد من إنفاق ما 
يمكن ادخاره في مثل هذا الشيء السريع الزوال انتهى» والظاهر أن إهلاكها واستفصال نباتها وأشجارها كان دفعيا بآفة 
سماوية ولم يكن تدريجياً يإذهاب ما به النماء وهو الما فقد قال الخفاجي: إن الآية تدل على وقوع استقصال نباتها 
وأشجارها عاجلاً بآفة سماوية صريحاً لقوله تعالى «إفأصبح بالفاء التعقيبية والتحسر إنما يكون لما وقع بغتة فتأمل 
لإرّهي) أي الجنة من الأعناب المحفوفة بنخل ظخَاويَة4 أي ساقطة» وأصل الخواء كما قيل الخلاء يقال خوى 
بطنه من الطعام يخوي خوى وخواء إذا خلا. وفي القاموس خوت الدار تهدمت وخوت وخويت خياً وخوياً وخواء 
وخحواية حلت من أهلهاء وأريد السقوط هنا لتعلق قوله تعالى: طإعَلَى عُرُوسْهَا4 بذلك؛ والعروش جمع عرش وهو هنا 
ما يصنع من الأعمدة لتوضع عليه الكروم» وسقوط الجنة على العروش لسقوطه! قبلهاء ولعل ذلك لأنه قد أصاب الجنة 
من العذاب ما جعلها صعيداً زلقاً لا يثبت فيها قائ» ولعل تخصيص حال الكروم بالذكر دون النخل والزرع إما لأنها 
العمدة وهما من متمماتها وإما لأن ذكر هلاكها على ما قيل مغن عن ذكر هلاك الباقي لأنها حيث هلكت وهي مسندة 
بعروشها فهلاك ما عداها بالطريق الأولى وإما لأن الإنفاق في عمارتها أكثر, ثم هذه الجملة تبعد ما روي من أن الله 
تعالى أرسل عليها ناراً فأحرقتها وغار ماؤها إلا أن يراد منها مطلق الخراب» وحينعذ يجوز أن يراد من «إهي) الجنة 
بجميع ما اشتملت عليه لوَيقُول4 عطف على للإيقلب4 وجوز أبو البقاء وغيره أن يكون حالاً من الضمير المستتر فيه 
بتقدير وهو يقول لأن المضارع المثبت لا يقترن بالواو الحالية إلا شذوذاً. 

يا ليسي نَم أَشْركُ بَرَئّي اعدا كأنه تذكر موعظة أخيه وعلم أنه إنما نى من قبل شركه فتمنى لو لم يكن 
مش ركا فلم يصبه ما أصابه» قيل ويحتمل أن يكون توبة من الشرك وندماً عليه فيكون تجديداً للإيمان لأن ندمه على 
شركه فيما مضى يشعر بأنه آمن في الحال فكأنه قال: آمنت بالله تعالى الآن وليت ذلك كان أولاء لكن لا يخفى أن 
مجرد الندم على الكفر لا يكون إِيماناً وإن كان الندم على المعصية قد يكون توبة إذا عزم على أن لا يعود وكان الندم 
عليها من حيث كونها معصية كما صرح به في المواقف» وعلى فرض صحة قياسه بها لم يتحقق هنا من الكافر ندم 
عليه من حيث هو كفر بل بسبب هلاك جنتیه» والآية فيما بعد ظاهرة أيضاً في أنه لم يتب عما كفر به وهو إنكار 
البعث» والقول بأنه إنما لم تقبل توبته عن ذلك لأنها كانت عند مشاهدة البأس والإيمان إذ ذاك غير مقبول غير مقبول إذ 
غاية ما في الباب أنه إيمان بعد مشاهدة إهلاك ماله وليس فى ذلك سلب الاختيار الذي هو مناط التكليف لا سيما إذا 
كان ذلك الإهلاك للإنذار» نعم إذا قيل إن هذا ا ا الكافر يوم القيامة كما ذهب إليه بعض المفسرين كان 
وجه عدم القبول ظاهراً إذ لا ينفع تجديد الإيمان هناك بالاتفاق ولم تكن 4 وقرأ الاخوان ومجاهد وابن وثاب 
والأعمش وطلحة وأيوب وخلف وأبو عبيد وابن سعدان وابن عيسى الأصبهاني وابن جرير «يكن» بالياء التحتية لأن 
المرفوع به أعني قرله تعااى «إفتَةٌ» غير حقيقي التأنيث والفعل مقدم عليه وقد فصل بينهما بالمنصوب» وقد روعي 
في قوله سبحانه «ِيَنْهُ زونه المعنى فأتى بضمير الجمع. 

وقرأ ابن أبي عبلة «ولم تكن له فئة تنصره» مراعاة للفظ فقطء والمراد من النصرة لازمها وهو القدرة عليها أي لم 
تكن له فة تقدر على نصره إما بدفع الهلاك قبل وقوعه أو برد المهلك بعينه على القول بجواز إعادة المعدوم بعينه أو 
برد مثله على القول بعدم جواز ذلك «َإمن دُون الله فإنه سبحانه وتعالى القادر على نصره وحده؛ وارتكب المجاز 
لأنه لو أبقى ذلك على ظاهره لاقتضى نصرة الله تعالى إياه لأنه إذا قيل: لا ينصر زيداً أحد دون بكر فهم منه نصرة بكر 
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له في العرف ولیس ذلك براد بل المراد ما سمعت» وحاصله لا يقدرون على نصره إلا الله تعالى القدير هوَمَا کان 
في نفسه إمنتصراً ممتنعاً بقوته عن انتقام الله تعالى منه [هُتالك) أي في ذلك المقام وتلك الحال التي وقع فيها 
الإهلاك اللاي لله الْحَقّ» أي النصرة له تعالى وحده لا يقدر عليها أحد فالجملة تقرير وتأكيد لقوله تعالى #ولم 
تكن له فئة ينصرونه) الخ» أو ينصر فيها أولياءه المؤمنين على الكفرة كما نصر سبحانه بما فعل بالكافر أخاه المؤمن 
فالولاية بمعنى النصرة على الوجهين إلا أنها على الأول مطلقة أو مقيدة بالمضطر ومن وقع به الهلاك وعلى هذا مقيدة 
بغير المضطر وهم المؤمنون» ويعضد أن المراد نصرتهم قوله تعالى: طِهُوَ حير لَوَاباً وَحَيرٌ عُفْبَ4 أي عاقبة لأوليائه 
ووجه ذلك أن الآية ختمت بحال الأولياء فيناسب أن يكون ابتداؤها كذلك. 

وقرأ الأخوان والأعمش وابن وثاب وشيبة وابن غزوان عن طلحة وخلف وابن سعدان وابن عيسى الأصبهاني 
وابن جرير «الولاية» بكسر الواو وهي والولاية بالفتح بمعنى واحد عند بعض أهل اللغة كالوكالة والوكالة والوصاية 
والوصاية» وقال الزمخشري: هي بالفتح النصرة والتولي وبالكسر السلطان والملك أي هنالك السلطان له عز وجل لا 
يغلب ولا يمتنع منه ولا يعبد غيره كقوله تعالى: «إفاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين» [العنكبوت: 18] 
فتكون الجملة تنبيهاً على أن قوله «إيا ليتني لم أشرك» الخ كان عن اضطرار وجزع عما دهاه ولم يكن عن ندم 
وتوبة» وحكي عن أبي عمرو والأصمعي أنهما قالا: إن كسر الواو لحن هنا لأن فعالة إنما تجيء فيما كان صنعة ومعنى 
متقلداً كالكتابة والإمارة والخلافة وليس هنا تولي أمر إنما هي الولاية بالفتح بمعنى الدين بالكسر ولا يعول على ذلك. 

واستظهر أبو حيان كون إهنالك4 إشارة إلى الدار الآخرة أي في تلك الدار الولاية لله الحق ويناسب قوله 
تعالى: «إهو خير ثواباً وخير عقب/4 ويكون كقوله تعالى: «إلمن الملك اليوم لله الواحد القهار» [غافر: ]١7‏ والظاهر 
على جميع ذلك أن الوقف على إمنتصراً» وقوله تعالى: إهنالك) الخ ابتداء كلام» وحيكذ فالولاية مبتدأ وأ 
الخبر والظرف معمول الاستقرار والجملة مفيدة للحصر لتعريف المسند إليه واقتران الخبر بلام الاختصاص كما قرر 
في «الحمد لله رب العالمين) وقال أبو البقاء: يجوز أن يكون «هنالك» خبر «الولاية» أو الولاية مرفوعة به و«لله» يتعلق 
بالظرف أو بالعامل فيه أو بالولاية» ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف وقع حالاً منها. 

وقال بعضهم: إن الظرف متعلق بمنتصراً والإشارة إلى الدار الآخرة» والمراد الإخبار بنفي أن ينتصر في الآخرة 
بعد نفي أن تكون له فة تنصره في الدنيا. والزجاج جعله متعلقاً بمنتصراً أيضاً إلا أنه قال: وما كان منتصراً في تلك 
الحالةء و#الحق» نعت للاسم الجليل. 

وقرأ الاخوان وحميد والأعمش وابن أبي ليلى وابن مناذر واليزيدي وابن عيسى الأصبهاني #الحق» بالرفع 
على أنه صفة «الولاية» وجوز أبو البقاء أن يكون خبر مبتداً محذوف أي هي أو هو الحق وأن يكون مبتدأ وهو خبره 
وقرأ أبي «هنالك الولاية الحق لله) بتقديم [الحق) ورفعه وهو يرجح كون [الحق) نعتاً للولاية في القراءة السابقة. 

وقرأ أبو حيوة وزيد بن علي وعمرو بن عبيد وابن أبي عبلة وأبو السمال ويعقوب عن عصمة عن أبي عمرو 
«الحق» بالنصب على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة والناصب له عامل مقدر كما في قولك: هذا عبد الله حقا 
ويحتمل أنه نعت مقطوع. 

وقرأ الحسن والأعمش وحمزة وعاصم وخلف «عَفبأً» بسكون القاف والتنوين» وعن عاصم «عقبى» بألف 
التأنيث المقصور على وزن رجعى» والجمهور بضم القاف والتنوين؛ والمعنى في الكل ما تقدم. 

اضرب لَهُمْ مكل الحياة ادنيا أي اذكر لهم ما يشبهها في زهرتها ونضارتها وسرعة زوالها لثلا يغتروا بها 
ولا يضربوا عن الآخرة صفحاً بالمرة أو اذكر لهم صفتها العجيبة التي هي في الغرابة كالمثل وبينها لهم. 


سورة الكهف الآيات: ۲۸ - 51 Sa‏ ا ا 


و کماء) استعناف لبيان المثل أي هي كماء نراه من الشمَاءي وجوزوا أن يكون لا ثانياً لا ضرب 
على أنه بمعنى صير. وتعقب بأن الكاف تنبو عنه إلا أن تكون مقحمة. ورد بأنه مما لا وجه لأن المعنى صير المثل هذا 
اللفظ فالمثل بی 0 الواقع فيه التمثل. وقال الحوفي: الكاف متعلقة بمحذوف صفة لمصدر محذوف أي ضرباً 
كماء ولیس بشي 

چا ب به بات الأض» أي فاشتبك وخالط بعضه بعضاً لكثرته وتکاثفه بسبب كثرة سقي الماء إياه أو 
المراد فدخل الماء في النبات حتى روي ورف» وكان الظاهر في هذا المعنى فاختلط بنبات الأرض لأن المعروف في 
عرف اللغة والاستعمال دخول الباء على الكثير الغير الطارىء وإن صدق بحسب الوضع على كل من المتداخلين أنه 
مختلط ومختلط به إلا أنه اختير ما في النظم الكريم للمبالغة في كثرة الماء حتى كأنه الأصل الكثير ففي الكلام قلب 
مقبول «قَأَضْبِح» ذلك ابات الماف إلر مجه ونضارته «إهَشيماً4 أي يابساً متفتتاًء وهو فعيل بمعنى مفعول» وقيل 
a‏ يفيد تقييد الخبر بالصباح كما في قوله: 

ل لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا 

وقيل هي على ظاهرها مفيدة لتقييد الخبر بذلك لأن الآفات السماوية أكثر ما تطرق ليلاً. وتعقب بأنه ليس في 
الآية ما يدل على أن اتصافه بكونه هشيماً لآفة سماوية بل المراد بيان ما يؤول إليه بعد النضارة من اليبس والتفتت 
كقوله تعالى إوالذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى» [الأعلى: ٤ء‏ ه] تَذْرُوهُ الرياح أي تفرقه كما قال أبو. 
عبيدة» وقال الأخفش: ترفعه» وقال ابن كيسان: تجيء به وتذهب» وقرأ ابن مسعود «تذريه» من أذرى رباعياً وهو لغة 
في ذرى وقرأ زيد بن علي والحسن والنخعي والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى وابن محيصن وخلف وابن عيسى وابن 
جرير «تذروه الريح» بالإفراد» وليس المشبه به نفس الماء بل هو الهيئة المنتزعة من الجملة وهي حال النبات المنبت 
بالماء يكون أخضر مهتزاً ثم يصير يابساً تطيره الرياح حتى كأنه لم يكن» وعبر بالفاء في الآية للإشعار بسرعة زواله 
وصيرورته بتلك الضفة 'فليست فيي وقيل هي فصيحية فصيحية والتقدير فزها ومكث مدة فأصبح هشيماً وان الله على 
کل سَيْء» من 0 التي من جملنها الإنشاء والإفناء فدرأ كامل القدرة. 

«المَالَ رابو انون زينة الْحَيَاةٍ ةِ الدنيام بيان لشأن ما كانوا يفتخرون به من محسنات الحياة الدنيا كما افتخر 
لا باد دس اشر بان ساد شدي اليد من المثل؛ وتقديم المال على البنين مع كونهم أعز منه عند 
أكثر الناس لعراقته فيما نيط به من الزينة والإمداد وغير ذلك. 

وعمومه بالنسبة إلى الإفراد والأوقات فإنه زينة وممد لكل أحد من الآباء والبنين في كل وقت وحين وأما البنون 
فزينتهم وإمدادهم إنما يكون بالنسبة إلى من بلغ الأبوة ولأن المال مناط لبقاء النفس والبنون لبقاء النوع ولأن الحاجة إليه 
أمس من الحاجة إليهم ولأنه أقدم منهم في الوجود ولأنه زينة بدونهم من غير عكس فإن من له بنون بلا مال فهو في 
أضيق حال ونكال كذا في إرشاد العقل السليم» والزينة مصدر وأطلق على ما يتزين به للمبالغة ولذلك أخبر به عن أمرين 
وإضافتها إلى الحياة الدنيا اختصاصية» وجوز أن تكون على معنى في والمعنى أن ما يفتخرون به من المال والبنين 
شيء يتزين به في الحياة الدنيا وقد علم شأنها في سرعة الزوال وقرب الاضمحلال فما الظن بما هو من أوصافها التي 
شأنها أن تزول قبل زوالها. وذكر أن هذا إشارة ة إلى ما يرد افتخارهم بالمال والبنين كأنه قيل: المال والبنون زينة الحياة 
الدنيا وكل ما كان زينة الحياة الدنيا فهو سريع الزوال ينتج المال والبنون سريعا الزوال» أما الصغرى فبديهية وأما 
الكبرى فدليلها يعلم مما مر من بيان شأن نفس الحياة الدنيا ثم يقال: المال والبنون سريعا الزوال وكل ما كان سريع 
الزوال يقبح بالعاقل أن يفتخر به ينتج المال والبنون يقبح بالعاقل أن يفتخر بهما وكلتا المتقدمين لا خفاء فيها. 
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«إوالباقياث الصًالحاث) أخرج سعيد بن منصور وأحمد وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله مه قال: «استكثروا من الباقيات الصالحات قيل وما هي يا 
رسول الله» قال: التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله» وأخرج الطبراني وابن شاهين في 
الترغيب وابن مردويه عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عَم «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله هن الباقيات الصالحات وهن يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها وهن من كنوز الجنة» 
وجاء تفسيرها با ذكر في غير ذلك من الأخبار عن رسول الله عل وأخرج وابن المنذر وابن أبي شيبة عن ابن عباس 
تفسيرهما با ذكر أيضاً لكن بدون الذكر الأخير. 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر في رواية أخرى عنه تفسيرها بالصلوات الخمس» وأخرج ابن مردويه وابن 
المنذر وابن أبي حاتم في رواية أخرى عنه أيضاً تفسيرها بجميع أعمال الحسنات» وفي معناه ما أخرجه ابن أبي حاتم 
وابن مردويه عن قتادة أنها كل ما أريد به وجه الله تعالى» وعن الحسن وابن عطاء أنها النيات الصالحة؛ واختار الطبري 
وغيره ما في الرواية الأخيرة عن ابن عباس ويندرج فيها ما جاء في ما ذكر من الروايات وغيرها. 

وادعى الخفاجي أن كل ما ذكر في تفسيرها غير العام ذكر على طريق التمثيل» ويبعد ذلك قوله مه وهن 
الباقيات المفيد للحصر بعد التنصيص على ما لا عموم فيه فتأمل؛ وأيَاً ما كان فالباقيات صفة لمقدر كالكلمات أو 
الأعمال وإسناد الباقيات إلى ذلك مجاز أي الباقي ثمرتها وثوابها بقرينة ما بعد فهي صفة جرت على غير ما هي له 
بحسب الأصل أو هناك مقدر مرفوع بالوصف مضاف إلى ضمير الموصوف استتر الضمير المجرور وارتفع بعد حذفه 
وكذا تدخل أعمال فقراء المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه دخولاً أولياً فإن لهم من كل نوع 
من أنواع الخيرات الحظ الأوفر» والكلام متضمن للتنويه بشأنهم وحط قدر شانئهم فكأنه قيل ما افتخر به أولئك الكفرة 
من المال والبنين سريع الزوال لا ينبغي أن يفتخر به وما جاء به أولئنك المؤمنون ظخََيْر» من ذلك إعندر رَبك أي 
في الآخرة» وهو بيان لما يظهر فيه آثار خيريتها بمنزلة إضافة الزينة إلى الحياة الدنيا لأفضليتها من المال والبنين مع 
مشاركة الكل في الأصل إذ لا مشاركة لهما في الخيرية في الآخرة وقيل: معنى عند ربك في حكمه سبحانه وتعالى: 
واب جزاء وأجرأء وقيل: نفعاً. 

وير قلأ حيث ينال بها صاحبها في الآخرة ما يؤمله بها في الدنيا وأما المال والبنون فليس لصاحبهما 
ذلك» وتكرير إخير» للمبالغة» وقيل: لها وللإشعار باختلاف جهتي الخيرية «وَيَومَ سير اللجال» منصوب باذكر 
مضمراً أي اذكر يوم نقلع الجبال من أماكنها ونسيرها في الجو كالسحاب كما ينبىء عنه قوله تعالى : «إوترى الجبال 
تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب) [النمل: ۸۸]» وقيل: نسير أجزاءها بعد أن يجعلها هباء منبثاً والكلام على هذا 
على حذف مضاف» وجوز أن يكون التسيير مجازاً عن الإذهاب والإفناء بذ كر السبب وإرادة المسبب أي واذكر يوم 
نذهب بها وننسفها نسفاً فيكون كقوله تعالى: إوبست الجبال بساً فكانت هباء منبثاً» [الواقعة: 5» 5] واعترض كلا 
الأمرين بأن صيرورة الجبال هباء منبثاً وإذهابها بعد تسييرها فقد ذكر بعض المحققين أخذاً من الآيات أنه أولاً تنفصل 
الجبال عن الأرض وتسير في الجو ثم تسقط فتصير كثيباً مهيلاً ثم هباء منبثاًء والظاهر هنا أول أحوال الجبال ولا 
مقتضى للصرف عن الظاهر» ثم المراد بذكر ذلك تحذير المشركين ما فيه من الدواهي التي هي أعظم من ثالثة 
الأثافي» وجوز أبو حيان وغيره كون إيوم4 ظرفاً للفعل المضمر عند قوله تعالى: إلقد جتتمونا» الخ أي قلنا يوم كذا 
لقد جعتموناء وفيه ما ستعلمه إن شاء الله تعالى هناك» وغير واحد كونه معطوفاً على ما قبله من قوله تعالى: عند 
ربك) فهو معمول «إخير» أي الباقيات الصالحات خير عند ربك ويوم القيامة وحيتئذ يتعين أن يكون المراد من عند 
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ربك في حكمه تعالى كما قيل به» وقرأ ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو والحسن وشبل وقتادة وعيسى والزهري وحميد 
وطلحة واليزيدي والزبيري عن رجاله عن يعقوب «تسير الجبال» برفع الجبال وبناء تسير بالتاء ثالثة الحروف للمفعول 
جرياً على سنن الكبرياء وإيذانا بالاستغناء عن الإسناد إلى الفاعل لتعينه» وعن الحسن أنه قرأ كذلك إلا أنه جاء بالياء 
آخر الحروف بدل التاء وقرأ أبي سيرت الجبال بالماضي المبني للمفعول ورفع الجبال» وقرأ ابن محيصن ومحبوب 
عن أبي عمرو «تسير الجبال» بالمضارع المفتتح بالتاء المثناة من فوق المبني للفاعل ورفع الجبال ور ی الأزض» 
خطاب لسيد المخاطبين عله أو لكل أحد ممن يتأتى منه الرؤية أي وترى جميع جوانب الأرض لإبَاررّة4 بادية ظاهرة 
أما ظهور ما كان منها تحت الجبال فظاهرء وأما ما عداه فكانت الجبال تحول بينه وبين الناظر قبل ذلك أو تراها بارزة 
لذهاب جميع ما عليها من الجبال والبحار والعمران والأشجار وإنما اقتصر على زوال الجبال لأنه يعلم منه زوال ذلك 
بطريق الأولى» وقيل: إسناد البروز إلى الأرض مجازء والمراد ترى أهل الأرض بارزين من بطنها وهو خلاف الظاهر. 
وقرأ عيسى «وثُرى الأرض» ببناء الفعل للمفعول ورفع الأرض فإرحشزتاهُة4 أي جمعناهم إلى الموقف من كل 
أوب بعد أن أقمناهم من قبورهم ولم يذ كر لظهور إرادته» وعلى ما قبل يكون ذلك مذ كور وإيثار الماضي بعد «نسير» 
و«ترى» للدلالة على تحقق الحشر المتفرع على البعث الذي ينكره المدكرون وعليه يدور أمر الجزاء وكذا الكلام فيما 
عطف عليه منفياً وموجباًء وقال الزمخشري: هو للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير والبروز ليعاينوا تلك الأهوال 
والعظائم كأنه قيل وحشرناهم قبل ذلك اه. واعترض بأن في بعض الآيات مع الأخبار ما يدل على أن التسيير والبروز 
عند النفخة الأولى وفساد نظام العالم والحشر وما عطف عليه عند النفخة الثانية فلا ينبغي حمل الآية على معنى 
وحشرناهم قبل ذلك لفلا تخالف غيرها فليتأمل» ثم لا يخفى أن التعبير بالماضي على الأول مجاز وعلى هذا حقيقة 
لأن المضي والاستقبال بالنظر إلى الحكم المقارن له لا بالنسبة لزمان الكل والجملة عليه كما في الكشف وغيره 
تحتمل العطف والحالية من فاعل «إنسير». وقال أبو حيان: الأولى جعلها حالاً على هذا القولء وأوجبه بعضهم وعلله 
بأنها لو كانت معطوفة لم يكن مضى بالنسبة إلى التسيير والبروز بل إلى زمان التكلم فيحتاج إلى التأويل الأول» ثم 
قال: وت تحقيقه أن صيغ الأفعال موضوعة لأزمنة التكلم إذا كانت مطلقة فإذا جعلت قيوداً لما يدل على زمان 8 
0000 بالنسبة إلى زمانه اه وليس بشيء والحق عدم الوجوب» وتحقيق ذلك أن الجمل التي ظاهرها التعاطف 
يجوز فيها التوافق والتخالف في الزمان فإذا كان في الواقع كذلك فلا خفاء فيه وإن لم يكن فلا بد للعدول من وجه» 
فإن كان أحدهما قيداً للآخر وهو ماض بالنسبة إليه فهو حقيقة ووجهه ما ذكر ولا تكون الجملة معطوفة حينئذ, فإن 
عطفت وجعل المضي بالنسبة لأحد المتعاطفين فلا مانع منه وهل هو حقيقة أو مجاز محل تردد» والذي يحكم به 
الإنصاف اختيار قول أبي حيان من أولوية الحالية على ذلك» والقول بأنه لا وجه له لا وجه له» وحينئذ يقدر قد عند 
الأكثرين أي وقد حشرناهم ظِقَلَمْ غاز منْهُمْ أحدأً أي لم نترك يقال غادره وأغدره إذا تركه ومنه الغدر الذي هو 
ترك الوفاء» والغدير الذي هو ماء يتركه السيل فى الأرض. وقرىء «يغادر» بالياء التحتية على أن الضمير لله تعالى على 
طريق الالتفات. ١‏ 
وقرأ قتادة «تغادر» بالتاء الفوقية على أن الضمير للأرض كما في قوله تعالى: إوألقت ما فيها وتخلت» 
[الانشقاق: 4] وجوز أبو حيان كونه للقدرة» وقرأ أبان بن يزيد عن عاصم كذلك أو بفتح الدال مبنياً للمفعول ورفع 
«أحد» على النيابة عن الفاعل؛ وقرأ الضحاك «تُعْدِرُ) بضم النون وإسكان الغين وكسر الدال ©وَعْرصُوا على رَبّك4 
أحضروا محل حكمه وقضائه عز وجل فيهم 9إصَفاً# مصطفين أو مصفوفين. 
فقد أخرج ابن منده في التوحيد عن معاذ بن جبل أن النبي عي قال: «إن الله تعالى ينادي يوم القيامة يا عبادي 
م8 روح المعاني مجلد ۸ 
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أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين أحضروا حجتكم ويسروا جواباً فإنكم مسؤولون 
محاسبون يا ملائكتي أقيموا عبادي صفوفاً على أطراف أنامل أقدامهم للحساب» وفي الحديث الصحيح «يجمع الله 
تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد صفوفاً ي يسمعهم الداعي وينفذهم البصر» الحديث بطوله» وقيل تقام كل أمة 
وزمرة صفاً. 

وفي بعض الأخبار أهل الجنة يوم القيامة مائة وعشرون صفاً أنتم منها ثمانون» وقيل لا عرض بالمعنى المعروض 
ولا اصطفاف والكلام خارج مخرج الاستعارة التمثيلية شبهت حالهم في حشرهم بحال جند عرضوا على السلطان 
ليأمر فيهم بما ياف وقيل إن فيه استعارة تبعية بتشبيه حشرهم بعرض ھۇلاي ومعنى «إضفاً» سواء كان داخلاً في 
الاستعارة التمثيلية أو كان ترشيحاً غير متفرقين ولا مختلطين فلا تعرض فيه لوحدة الصف وتعدده. 


ولا حاجة إلى أن يقال: إنه مفرد أريد به الجمع لكونه مصدراً أي صفوفاً أو يقال: إن الأصل صفاصفاًء على أن 
هذا مع بعده يرد عليه أن ما يدل على التعدد بالتكرار كباباً باباً وصفاً صفاً لا يجوز حذفه» هذا والحق أن إنكار 
الاصطفاف مما لا وجه له بعد إمكانه وصحة الإخبار فيه» ولعل ما فسرنا به الآية مما لا غبار عليه» وفي الالتفات إلى 
الغيبة وبناء الفعل للمفعول مع التعرض لعنوان الربوبية والإضافة إلى ضميره مه من تربية المهابة والجري على سنن 
الكبرياء وإظهار اللطف به عليه الصلاة والسلام ما لا يخفى» وقيل في قوله تعالى: على ربك( إشارة إلى غضب الله 
تعالى عليهم وطردهم عن ديوان القبول بعدم جريهم على معرفتهم لربوبيته عز وجل لذ جفْسُمُونا) خطاب للكفار 
المنكرين للبعث على إضمار القول» ويكون حالاً مما تقدم فيقدر قائلين أو نقول إن كان حالاً من فاعل لإحشرنا» أو 
قائلاً أو يقول إن كان من «إربك4 أو مقولاً لهم أو يقال لهم إن كان من ضعير لإعرضوا». 

وقد يقدر فعلاً كقلنا أو نقول لا محل لجملته» وجوز تعلق «يوم» السابق به على هذا التقدير دون تقدير الحالية. 

قال الخفاجي: لأنه يصير كغلام زيد ضارباً على أن ضارباً حال من زيد ناصباً لغلام ومثله تعقيد غير جائز لا لأن 
ذلك قبل الحشر وهذا بعده ولا لأن معمول الحال لا يتقدم عليها كما يتوهم» ثم قال: وأما ما أورد على تعلقه بالفعل 
في التقدير الثاني من أنه يلزم منه أن هذا القول هو المقصود أصالة فتخيل أغنى عن الرد أنه لا محذور فيه اه والحق 
أن تعلقه بالقول المقدر حالاً أو غيره مما لا يرتضيه الطبع السليم والذهن المستقيم» ولا يكاد يجوز مثل هذا التركيب 
على تقدير الحالية وإن قلنا بجواز تقدم معمول الحال عليها فتدير» والمراد من مجيئهم إليه تعالى مجيئهم إلى حيث لا 
حكم لأحد غيره سبحانه من المعبودات الباطلة التي تزعم فيها عبدتها النفع والضر وغير ذلك نظير ما قالوا في قوله 
تعالى «ملك يوم الدين» كمَا حَلَقْنَاكْ4 نعت لمصدر محذوف أي مجياً كائئاً كمجيعكم عند خلقنا لكم أل 
َة أو حال من الضمير المرفوع في «إجتتمونا4 أي كائنين كما خلقناكم أول مرة حفاة عراة غرلاً أو ما معكم شيء 
مما تفتخرون به من الأموال والأنصار لقوله تعالى: «إلقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم 
وراء ظهو رکم [الأنعام: 85]. 

وجوز أن يكون المراد أحياء كخلقتكم الأولى؛ والكلام عليه إعراباً كما تقدم لكن يخالفه في وجه التشبيه وذاك 
كما قيل أوفق با قبل وهذا بقوله تعالى: ل رَعَمتُمْ أن أن نَجْعَلَ لَكُمْ معدا وهو إضراب وانتقال من كلام إلى 
كلام كلاهما للتوبيخ والتقريع» والموعد اسم زمان وأن مخففة من المثقلة فصل بينها وبين خبرها بحرف النفي لكونه 
جملة فعلية فعلها متصرف غير دعاء وفي ذلك يجب الفصل بأحد الفواصل المعلومة إلا فيما شذ والجعل إما بمعنى 
التصيير فالجار والمجرور مفعوله الثاني ولإموعدأً مفعوله الأول» وإما بمعنى الخلق والإيجاد فالجار والمجرور في 
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موضع الحال من مفعوله وهو طإموعداً» أي زعمتم في الدنيا أنه لن نجعل لكم وقتاً ينجز فيه ما وعدنا من البعث وما 
يتبعه , 

ووضع الْكتَابُ» عطف على «إعرضوا» داحل تحت الأمور الهائلة التي أريد بذ كر وقتها تحذير المشركين 
كما مر» وإيراد صيغة الماضي للدلالة على التقرر والمراد من الكتاب كتب الأعمال فأل فيه للاستغراق» ومن وضعه إما 
جعل كل كتاب في يد صاحبه اليمين أو الشمال وإما جعل كل في الميزان» وجوز أن يكون المراد جعل الملائكة تلك 
الكتب في البين ليحاسبوا المكلفين با فيهاء وعلى هذا يجوز أن يكون المراد بالكتاب كتاباً واحداً بأن تجمع 
الملائكة عليهم السلام صحائف الأعمال كلها في كتاب وتضعه في البين للمحاسبة لكن لم أجد في ذلك أثرأء نعم 
قال اللقاني في شرح قوله في جوهرة التوحيد: 1 

واج اع العا و ها سا نين اق ران فيا رتكا 

جزم الغزالي بما قيل إن صحف العباد ينسخ ما في جميعها في صحيفة واحدة انتهى» والظاهر أن جزم الغزالي 
وأضرابه بذلك لا يكون إلا عن أثر لأن مثله لا يقال من قبل الرأي كما هو الظاهرء وقيل: وضع الكتاب كناية عن إبراز 
محاسبة الخلق وسؤالهم فإنه إذ أريد محاسبة العمال جيء بالدفاتر ووضعت بين أيديهم ثم حوسبوا فأطلق الملزوم وأريد 
لازمه» ولا يخفى أنه لا داعي إلى ذلك عندنا وربما يدعو إليه إنكار وزن الأعمال. 


وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما طإووضع الكتاب) ببناء إوضع) للفاعل وإسناده إلى ضميره تعالى 
على طريق الالتفات ونصب الكتاب) على المفعولية أي ووضع الله الكتاب رى الْمُجرمِينَ قاطبة فيدخل 
فيهم الكفرة المنكرون للبعث دخولاً أولياً» والخطاب نظير ما مر طمُشْفقينَ» خائفين «إممًا فيه أي الكتاب من 
الجرائم والذنوب لتحققهم ما يترتب عليها من العذاب وَيَقُولُونَ4 عند وقوفهم على ما في تضاعيفه نقيراً وقطميراً 
فيا ويا نداء لهلكتهم التي هلكوها من بين الهلكات فإن الويلة كالويل الهلاك ونداؤها على تشبيهها بشخص 
يطلب إقباله كأنه قيل يا هلاك أقبل فهذا أوانك ففيه استعارة مكنية تخييلية وفيه تقريع لهم وإشارة إلى أنه لا صاحب 
لهم غير الهلاك وقد طلبوه ليهلكوا ولا يروا العذاب الأليم. 


وقيل: المراد نداء من بحضرتهم كأنه قيل: يا من بحضرتنا انظروا هلكتناء وفيه تقدير يفوت به تلك النكتة. 


«إمال هَذَا الكتاب» أي أي شيء له؟ والاستفهام مجاز عن التعجب من شأن الكتاب» ولام الجر رسمت في 
الإمام مفصولة» وزعم الطبرسي أنه لا وجه لذلك» وقال البقاعي: إن في رسمها كذلك إشارة إلى أن المجرمين لشدة 
الكرب يقفون على بعض الكلمة» وفي لطائف الإشارات وقف على «إما4 أبو عمرو والكسائي ويعقوب والباقون على 
اللام والأصح الوقف على ما لأنها كلمة مستقلة, وأكثرهم لم يذكر فيها شيا اه. وأنت تعلم أن الرسم العثماني متبع 
ولا يقاس عليه ولا يكاد يعرف وجهه وفي حسن الوقف على ما أو اللام توقف عندي. وقوله تعالى: «إلا ادر أي لا 
يترك 9صَغيرَة)4 أي هنة صغيرة ولا كبيرَةٌ إلا أخصًاهًا أي إلا عدها وهو كناية عن الإحاطة جملة حالية محققة 
لما في الجملة الاستفهامية من التعجب أو استعنافية مبنية على سؤال نشأ من التعجب كأنه قيل ما شأن هذا الكتاب 
حتى يتعجب منه؟ فقيل: لا يغادر صغيرة الخ. 


ابن عباس أنه قال في الآية: الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمنين والكبيرة القهقهة بذلك» وعلى هذا يحمل إطلاق ابن 
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مردويه لا لضي أله ا ة بالتبسم والكبيرة بالضحك ويندفع استشكال بعض الفضلاء 


وعن عبد الله بن زمعة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي عه يخطب ويعظهم في ضحكهم من الريح الخارج 
بصوت وقال: علام يضحك أحدكم مما يفعل؟ بل ذكر بعض علمائنا أن من الضحك ما يكفر به الضاحك كالضحك 
على كلمة كفرء وقيده بعضهم با إذا قدر على أن يملك نفسه وإلا فلا يكفرء وتمام الكلام في ذلك في محله» وكان 
الظاهر لا يغادر كبيرة ولا صغيرة بناء على ما قالوا من أن الترقي في الإثبات يكون من الأدنى إلى الأعلى وفي النفي 
على عكس ذلك إذ لا يلزم من فعل الأدنى فعل الأعلى بخلاف النفي لكن قال المحققون: هذا إذا كان على ظاهره 
فإن كان كناية عن العموم كما هنا وقولك ما أعطاني قليلاً ولا كثيراً جاز تقديم الأدنى على الأعلى في النفي كما 
فصله ابن الأثير في المثل السائرء وفي البحر قدمت الصغيرة اهتماماً بهاء وروي عن الفضيل أنه كان إذا قرأ الآية قال: 
ضجوا والله من الصغائر قبل الكبائر» وأخرج ابن أبي حاتم عن قنادة أنه قال في الآية: اشتكى القوم كما تسمعون 
الإحصاء ولم يشتك أحد ظلماً فإياكم والمحقرات من الذنوب فإنها تجمع على صاحبها حتى تهلكه. 
لوَوَجَدُوا ما عَملُوا4 في الدنيا من السيقات أو جزاء ذلك طإحاضراً» مسطوراً في كتاب كل منهم أو عتيداً 
بين أيديهم نقداً غير مؤجل» واخقير المعنى الأخير وإن كان فيه ارتكاب خلاف الظاهر لأن الكلام عليه تأسيس محض 
ورلا يتلم ربك عدا ها لم يعمله أي ب منهم أو منهم ومن غيرهم» والمراد أنه عز وجل لا يجاوز الحد الذي حده 
في الثواب والعقاب وإن لم يجب ذلك عليه تعالى عقلء وتحقيقه أنه تعالى وعد يإثابة المطيع والزيادة في ثوابه 
وبتعذيب العاصي بمقدار جرمه من غير زيادة وأنه قد يغفر له ما سوى الكفر وأنه لا يعذب بغير جناية فهو سبحانه وتعالى 
لا يجاوز الحد الذي حده ولا يخالف ما جرت عليه سنته الإلهية فلا يعذب أحداً بما لم يعمله ولا ينقص ثواب ما عمله 
مما أمر به وارتضاه ولا يزيد في عقابه الملائم لعمله الذي نهي عنه ولم يرتضه: وهذا مما أجمع عليه المسلمون وإن 
اختلفوا في أن امتناع وقوع ما نفي هل هو سمعي أو عقلي فذهب إلى الأول أهل السنة وإلى الثاني المعتزلة» وهل 
تسمية تلك المجاوزة ظلماً حقيقة ة أم لاو قال الخفاجى: الظاهر أنها حقيقة» وعليه لا حاجة إلى أن يقال: المراد بالآية 
أ سبحا لآ يفيل بعد ما يكو فا اوعد من الماد اهدي بلا ذفن فال لو در من الخاد يكن قتا ولد 
صدر منه سبحانه لا يكون كذلك لأن جل شأنه مالك الملك متصرف في ملكه كيف يشاء فلا يتصور في شأنه تعالى 
شأنه ظلم أصلاً بوجه من الوجوه عند أهل السنة» وأنت تعلم أن هذا هو المشهور لدى الجمهور لا ما اقتضاه التحقيق 
فتأمل والله تعالى ولي التوفيق. واستدل بعموم الآية على أن أطفال المشركين لا يعذبون وهو القول 0 
ولله ˆ تعالى الحمد ما يؤيده من الأخبار هوَإِذْ ا أي اذكر وقت قولنا [لنملائكة كلهم كما هو الظاهر, واستثنى 
بعض الصوفية الملائكة المهيمين» وبعض آخر ملائكة السماء مطلقاً وزعم أن المقول له ملائكة الأرض. 


لاسْجدُوا لادم سجود تحية وإكرام أو اسجدوا لجهته على معنى اتخذوه قبلة لسجودكم لله تعالى» وقد مر 
تمام الكلام في ذلك قدو ا كلهم أجمعون امتثالاً للأمر جلا إبلّيسّ» لم يكن من الساجدين بل ایی واستکیں 
وقوله تعالى: : 7 هن الجن4 كلام مستأنف سيق مساق التعليل لما يفيده استثناء اللعين من الساجدين» وقيل: حال 
من المستثنى وقد مقدرة والرابط الضمير وهو اختيار أبي البقاء والأول ألصق بالقلب فكأنه قيل ما له لم يسجد؟ فقيل 
كان أصله جنياء وهذا ظاهر في أنه ليس من الملائكة نعم كان معهم ومعدوداً في عدادهم» فقد أخرج ابن جرير عن 
سعد بن مسعود قال: كانت الملائكة تقاتل الجن فسبي إبليس وكان صغيراً فكان مع الملائكة فتعبد بالسجود معهم 
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وأخرج نحوه عن شهر بن حوشب» وهو قول كثير من العلماء حتى قال الحسن فيما أخرجه عنه ابن المنذر وابن أبي 
حاتم: قاتل الله تعالى أقواماً زعموا أن إبليس من الملائكة والله تعالى يقول: لإكان من الجن وأخرج عنه ابن جرير 
وابن الأنباري في كتاب الأضداد وأبو الشيخ في العظمة أنه قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين وإنه لأصل 
الجن كما أن آدم عليه السلام أصل الإنس» وفيه دلالة على أنه لم يكن قبله جن كما لم يكن قبل آدم عليه السلام 
إنس» وفي القلب من صحته ما فيه. وأقرب منه إلى الصحة ما قاله جماعة من أنه كان قبله جن إلا أنهم هلكوا ولم يكن 
لهم عقب سواه فالجن والشياطين اليوم كلهم من ذريته فهو في الجن كنوح عليه السلام في الإنس على ما هو 
المشهور» وقيل: كان من الملائكة والجن قبيلة منهم» وقد أخرج هذا ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة 
والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس» وفي رواية أخرى عنه رضي الله تعالى عنهما أن إبليس كان من أشراف 
الملائكة وأكرمهم قبيلة وكان خازناً على الجنان وكان له سلطان السماء الدنيا وكان له مجمع البحرين بحر الروم 
وبحر فارس وسلطان الأرض فرأى أن له بذلك عظمة وشرفاً على أهل السماء فوقع في نفسه كبر لم يعلم به أحد إلا الله 
تعالى قلما أمر بالسجود ظهر كبره الذي في نفسه فلعنه الله تعالى إلى يوم القيامة» وكان على ما رواه عنه قتادة يقول: 
لو لم يكن من الملائكة لم يؤمر بالسجود وأجيب عن هذا با أشرنا إليه آنفاً وبغيره مما لا يخفى» وإلى ذلك ذهب ابن 
جبير» وقد روى عنه جماعة أنه قال: الجن في الآية حي من الملائكة لم يزالوا يصوغون حلي أهل الجنة حتى تقوم 
الساعة» وفي رواية أخرى عنه أن معنى «إكان من الجن) كان من خزنة الجنان وهو تأويل عجيب» ومثله ما أخرجه 
أبو الشيخ في العظمة عن قتادة أن معنى كونه من الجن أنه أجن عن طاعة الله تعالى أي ستر ومنع» ورواية الكثير عنه أنه 
قائل بما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقيل: هو من الملائكة ومعنى «إكان من الجن صار منهم 
بالمسخ» وقيل: معنى ذلك أنه عد منهم لموافقته إياهم في المعصية حيث إنهم كانوا من قبل عاصين فبعثت طائفة من 
الملائكة عليهم السلام لقتالهم» وأنت تعلم أنه يشق الجواب على من ادعى أن إبليس من الملائكة مع دعواه 
عصمتهم» ولا بد أن يرتكب خلاف الظاهر في هذه الآية» نعم مسألة عصمتهم عليهم السلام خلافية ولا قاطع في 
العصمة كما قال العلامة التفتازاني. وقد ذكر القاضي عياض أن طائفة ذهبوا إلى عصمة الرسل منهم والمقربين عليهم 
السلام ولم يقولوا بعصمة غيرهم» وإذا ذهب مدعي كون إبليس من الملائكة إلى هذا لم يتخلص من الاعتراض إلا 
بزعم أنه لم يكن من المقربين ولا تساعده الآثار على ذلك» ويبقى عليه أيضاً أن الآية تأبى مدعاه» وكذا لو ذهب إلى 
ما نقل عن بعض الصوفية من أن ملائكة الأرض لم يكونوا معصومين وكان إبليس عليه اللعنة منهم «إففسقَ عَنْ أفر 
رت أي فخرج عن طاعته سبحانه كما قال الفراء» وأصله من فسق الرطب إذا خرج عن قشره» وسموا الفأرة فاسقة 
لخروجها من جحرها من البابين ولهذا عدي بعن كما في قول رؤية: 


يهوين في نجد وغورا غائرا فواسكسا عن قصدها جوئرا 


والظاهر أن الفسق بهذا المعنى ما تكلمت به العرب من قبل» وقال أبو عبيدة: لم نسمع ذلك في شيء من أشعار 
الجاهلية ولا أحاديثها وإنما تكم به العرب بعد نزول القرآن» ووافقه المبرد على ذلك فقال: الأمر على ما ذكره أبو عبيدة» 
وهي كلمة فصيحة على ألسنة العرب» وكأن ما ذكره الفراء بيان لحاصل المعنى إذ ليس الأمر بمعنى الطاعة أصلا بل 
هو إما بمعنى المأمور به وهو السجود وخروجه عنه بمعنى عدم اتصافه به» وإما قوله تعالى: «اسجدوا» وخروجه عنه 
مخالفته له» وكون حاصل المعنى ذلك على المعنيين ظاهرء وقيل: «وعن# للسببية كما في قولهم كسوته عن عري 
وأطعمته عن جوع أي فصار فاسقاً كافراً بسبب أمر الله تعالى الملائكة المعدود هو في عدادهم إذ لولا ذلك الآمر ما 
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تحقق إباء. وإلى ذلك ذهب قطرب إلا أنه قال: أي ففسق عن رده أمر ربه» ويحتمل أن يكون تقدير معنى وأن يكون 
تقدير إعراب؛ وجوز على تقدير السببية أن يراد بالأمر المشيئة أي ففسق بسبب مشيئة الله تعالى فسقه ولولا ذلك 
لأطاع. والأظهر ما ذكر ألا والفاء سببية عطفت ما بعدها على قوله تعالى «كان من الجن» وأفادت تسبب فسقه عن 
كونه من الجن إذ شأنهم التمرد لكدورة مادتهم وخباثة ذاتهم والذي خبث لا يخرج إلا نكداً وإن كان منهم من أطاع 
وآمن» وجوز أن يكون العطف على ما يفهم من الاستثناء كأنه قيل: فسجدوا إلا إبليس أبى عن السجود ففسق» وتفيد 
حيئذ تسبب فسقه عن إبائه وتركه السجود. وقيل: إنها هنا غير عاطفة إذ لا يصح تعليل ترك السجود وإبائه عنه بفسقه 
عن أمر ربه تعالى. قول الرضي: والفاء التي لغير العطف وهي التي تسمى فاء السببية لا تخلو أيضاً من معنى الترتيب 
وتختص بالجمل وتدخل على ما هو جزاء مع تقدم كلمة الشرط وبدونها انتهى. وليس بشيء لأنه يكفي لصحة ترتب 
الثاني تسببه كما في «9فوكزه موسى فقضى عليه [القصص: ٠٥‏ كما صرح به في التسهيل وهنا كذلك» والتعرض 
لعنوان الربوبية المنافية للفسق لبيان قبح ما فعله» والمراد من الأمر بذكر وقت القصة ذكر القصة نفسها للا فيها من تشديد 
التكير على المتكبرين المفتخرين بأنسابهم وأموالهم المستنكفين عن الانتظام في سلك فقراء المؤمنين ببيان أن ذلك من صنع 
إبليس وأنهم في ذلك تابعون لتسويله كما ينبىء عنه ما يأتي إن شاء الله تعالى» ومنه يعلم وجه الربط» وجوز أن يكون 
وجهه أنه تعالى لما بين حال المغرور بالدنيا والمعرض عنها وكان سبب الاغترار بها حب الشهوات وتسويل الشيطان 
زهدهم سبحانه أولاً بزرخارف الدنيا بأنها عرضة الزوال وشيكة الانتقال والباقيات الصالحات خير ثواباً وأحسن أملاً من 
أنفسها وأعلاها ثم نفرهم عن الشيطان بتذكير ما بينهم من العداوة القديمة» واختار أبو حيان في وجهه أنه سبحانه لما 
ذكر يوم القيامة والحشر وذكر خوف المجرمين مما سطر في كتبهم وكان إبليس اللعين هو الذي حملهم على 
المعاصي واتخاذ الشركاء ناسب ذكر إبليس والتنفير عنه تبعيداً عن المعاصي وعن امتثال ما يوسوس به ويدعو إليه. وأيا 
ما كان فلا يعد ذكر هذه القصة هنا مع ذكرها قبل تكراراً لأن ذكرها هنا لفائدة غير الفائدة التي ذكرت لها فيما قبل 
وهكذا ذكرها في كل موضع ذكرت فيه من الكتاب الجليل. ومثل هذا يقال في كل ما هو تكرار بحسب الظاهر فيه. 

ولا يخفى أن أكثر المكررات ظاهراً مختلفة الأساليب متفاوتة الألفاظ والعبارات وفي ذلك من الأسرار الإلهية ما 
فيه فلا يستزلنك الشيطان. 

«ِأَقَتحدُوئهُ وَدُريتَهُ أَوْليَاءَ مَنْ دُون» الهمزة للإنكار والتعجيب والفاء للتعقيب» والمراد إما إنكار أن يعقب 
اتخاذه وذريته أولياء العلم بصدور ما صدر منه مع التعجب من ذلكء وإما تعقيب إنكار الاتخاذ المذكور والتعجيب منه 
إعلام الله تعالى بقبح صنيع اللعين فتأمل» والظاهر أن المراد من الذرية الأولاد فتكون الآية دالة على أن له أولاداً وبذلك 
قال جماعة» وقد روي عن ابن زيد أن الله تعالى قال لإبليس: إني لا أخلق لآدم ذرية إلا ذرأت لك مثلها فليس يولد 
لآدم ولد إلا ولد معه شيطان يقرن به» وعن قنادة أنه قال: إنه ينكح وينسل كما ينسل بنو آدم. وذكر في البحر أن من 
القائلين بذلك أيضاً الضحاك والأعمش والشعبي. 

ونقل عن الشعبي أنه قال: لا تكون ذرية إلا من زوجة فيكون قائلاً بالزوجة» والذي في الدر المنثور برواية ابن 
المنذر عنه أنه سل عن إبليس هل له زوجة؟ فقال: إن ذلك لعرس ما سمعت به» وأخرج ابن أبي الدنيا في المكائد 
وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال: ولد إبليس خمسة ثبر وهو صاحب المصائب والأعور وداسم لا أدري ما يعملان 
ومسوط وهو صاحب الصخب وزلبنور وهو الذي يفرق بين الناس وييصر الرجل عيوب أهله. 

وفي رواية أخرى عنه أن الأعور صاحب الزنا ومسوط صاحب أخبار الكذب يلقيها على أفواه الناس ولا يجدون 
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لها أصلاً وراسم صاحب البيوت إذا دخل الرجل بيته ولم يسم دخل معه وإذا أكل ولم يسم أكل معه وزلبنور صاحب 
الأسواق وكان هؤلاء الخمسة من خمس بيضات باضها اللعين» وقيل إنه عليه اللعنة يدخل ذنبه في دبره فيبيض فتنفلق 
البيضة عن جماعة من الشيطاين. وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان أن جميع ذريته من حمس بيضات باضها ١‏ 
وبلغني أنه يجتمع على مؤمن واحد أكثر من ربيعة ومضر والله ال أعلم بصحة هذه الأخبار» وقال بعضهم: لا وا 
له» والمراد من الذرية الأتباع من الشياطين» وعبر عنهم بذلك مجازاً تشبيهاً لهم بالأولاد» وقيل ولعله الحق | ل 
وأتباع» ويجوز أن يراد من الذرية مجموعها معاً على التغليب أو الجمع بين الحقيقة والمجاز عند من يراه أو عموم 
المجاز. 

وقد جاء في بعض الأخبار أن ممن ينسب إليه بالولاد من آمن بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا عه وهو 
هامة رضي لله تعالى عنه وسبحان من يخرج الحي من الميت» ولا يازمنا أن نعلم كيفية ولادته فكثير من الأشياء 
مجهول الكيفية عندنا ونقول به فليكن من هذا القبيل إذا صح الخبر فيه. 

واستدل ما في ملكيته بظاهر الآية حيث أفادت أنه له ذرية والملائكة ليس لهم ذلك. ولمدعيها أن يقول: بعد 
تسليم حمل الذرية على الأولاد. إنه بعد أن عصى مسخ وخرج عن الملكية فصار له أولاد ولم تفد الآية أن له أولاداً 
قبل العصيان والاستدلال بها لا يتم إلا بذلك» وقوله تعالى: «إمن دوني» في موضع الحال أي أفتتخذونهم أولياء 
مجاوزين عني إليهم وتستبدلونهم بي فتطيعونهم بدل طاعتي إرَهُمْ أي والحال أن إبليس وذريته کم عدو أي 
أعداء كما في قوله تعالى: «إفإنهم عدو لي | إا رب العالمين) [الشعراء: ۷۷] وقوله تعالى: «9هم العدو» [المنافقون: 
4] وإنما فعل به ذلك تشبيهاً بالمصادر نحو القبول والولوع» وتقييد الاتخاذ بالجملة الحالية لتأكيد الإنكار وتشديده 
فإن مضمونها مانع من وقوع الاتخاذ ومناف له قطعاً: 

ومن تكد الانيا على الجر أن يرى عدوأالهءمامن صداقته بد 

طبس للظالمين) الواضعين للشيء في غير موضعه لبدلا أي من الله سبحانه» وهو نصب على النمييز 
وفاعل لإبئس» ضمير مستتر يفسره هو والمخصوص بالذم محذوف أي بس البدل من الله تعالى للظالمين إبليس 
وذريته» وفي الالتفات إلى الغيبة مع وضع الظالمين موضع ضمير المخاطبين من الإيذان بكمال السخط والإشارة إلى 
أن ما فعلوه ظلم قبيح ما لا يخفى. 

ما أَشْهَدتُهُمْ4 استغناف مسوق لبيان عدم استحقاق إبليس وذريته للاتخاذ المذكور في أنفسهم بعد بيان 
الصوارف عن ذلك من خباثة الأصل والفسق والعداوة أي ما أحضرت إبليس وذريته. 

حَلْقَ السَمَوَات والأزض) حيث خلقتهما قبل خاقهم ولا حَلَقَ أَنفُسهْ»4 أي ولا أشهدت بعضهم خلق 
بعض كقوله تعالى: «إولا تقتلوا أنفسكم» [النساء: ۲۹] فكلا ضميري الجمع المنصوب والمجرور عائد على إبليس 
وذريته وهم المراد بالمضلين في قوله تعالى: وما كنت مخ الْمْضِلينَ عَصداي وإنما وضع ذلك موضع ضميرهم 
ذماً لهم وتسجيلاً عليهم بالإضلال وتأكيداً لما سبق من إنكار اتخاذهم أولياء» والعضد في الأصل ما بين المرفق إلى 
الكتف ويستعار للمعين كاليد وهو المراد هنا ولكونه نكرة في سياق النفي عم» وفسر بالجمع والإفراد لرؤوس الآي؛ 
وقيل إنما لم يجمع لأن الجميع في حكم الواحد في عدم الصلاحية للاعتضاد أي وما كنت متخذهم أعواناً في شأن 
الخلق أو في شأن من شؤوني حتى يتوهم شركتهم في التولي فضلاً عن الاستبدال الذي لزم فعلهم بناء على الشركة 
في بعض أحكام الربوبية» وإرجاع ضمير إأنفسهم4 إلى إبليس وذريته قد قال به كل من ذهب إلى إرجاع ضمير 
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«أشهدتهم» إليهم؛ وعلل ذلك العلامة شيخ الإسلام بقوله حذراً من تفكيك الضميرين ومحافظة على ظاهر لفظ 
الأنفس ثم قال: ولك أن ترجع الضمير الثاني إلى الظالمين ويلتزم التفكيك بناء على عود المعنى إليه فإن نفي إشهاد 
الشياطين الذين يتولونهم هو الذي يدور عليه إنكار اتخاذهم أولياء بناء على أن أدنى ما يصحح التولي حضور الولي 
حا ا و ع د ی م ا وک کک یود 
الإنكار المذكور في شيء على أن إشهاد بعضهم خلق بعض إن كان مصححاً لتولي الشاهد بناء على دلالته على 
كماله باعتبار أن له مدخلاً في خلق المشهود في الجملة فهو مخل بتولي المشهود بناء على قصوره عمن شهد خلقه 
فلا يكون نفي الإشهاد المذكور متمحضاً في نفي الكمال المصحح للتولي عن الكل وهو المناط للإنكار المذكور. 

وفي الآية تهكم بالكفار وإيذان بكمال ركاكة عقولهم وسخافة آرائهم حيث لا يفهمون هذا الأمر الجلي الذي 
لا يكاد يشتبه على البله والصبيان فيحتاجون إلى التصريح به» وإيثار نفي الإشهاد على نفي شهودهم ونفي اتخاذهم 
أعواناً على نفي كونهم كذلك للإشعار بأنهم مقهورون تحت قدرته تعالى تابعون لمشيئته سبحانه وإرادته عز وجل 
بمعزل من استحقاق الشهود والمعونة من تلقاء أنفسهم من غير إحضار واتخاذ وإنما قصارى ما يتوهم فيهم أن يبلغوا 
ذلك المبلغ بأمر الله جل جلاله ولم يكد ذلك يكون اه. 

وهو كلام يلوح عليه مخايل التحقيق لكن قيل عليه يجوز أن يراد من السموات والأرض ما يشمل أهلها وكثيراً 
ما يراد منهما ذلك فيدخل فيه الكفار فتفيد الآية نفي إشهاد الشياطين خلقهم الذي من مداراته الإنكار المذكور من 
غير حاجة إلى التزام التفكيك الذي هو خلاف المتبادر» وظاهر كلامه وكذا كلام كثير حمل الإشهاد المنفي على 

وجوز أن يراد به المشاورة مجازاً وهو الذي يقتضيه ظاهر ما في البحر ولا مانع على هذا أن يراد من السموات 
والأرض ما يشمل أهلهما فكأنه قيل ما شاورتهم ي خلق أحد لا 5 ولا غيرهم فما بال هؤلاء الكفار يتولونهم 
وأدنى ما يصحح التولي كون الولي ممن يشاور في أمر المتولي أو أمر غيره ويكون نفي اتخاذهم أعواناً مطلقاً في شيء 
من الأشياء بعد تفي مشاورتهم في الخلق ليؤدي الكلام ظاهراً عموم نفي مدخليتهم بوجه من الوجوه رأياً وإيجاداً وغير 
ذلك في شيء من الأشياء ولعل الآية حيشذ نظير قوله تعالى: «إلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» من وجه؛ 
E‏ نفي الإشهاد في جانب المعطوف نفي المشاورة ومنه نة نفي أن يكونوا خلقوا حسب مشيئكتهم ومنه 

شي أن پکوتوا خلتوا كاملون ته يقال خا كما شام می 'خملق كاهلا كال الشام: 

ےرا سن كيل عیب كأنك قد خعحلقت كماتشاء 

وعلى هذا يكون في الخلق من أشهد خلق نفسه بمعنى أنه خلق كاملاًء ولا يخفى ما فيه» وقد يكتفى بدلالة 
ذلك على أن نفي الكمال بأقل من هذه المؤنة فافهم. وزعم أن الكاملين شهدوا حقيقة خلق أنفسهم بمعنى أنهم رأوا 
وهم أعيان ثابتة خلقهم أي إفاضة الوجود الخارجي الذي لا يتصف به المعدوم عليهم لا أرى أن كاملاً يقدم عليه أو 
يصغي إليه» وقال الإمام بعد حكاية القول برجوع الضميرين إلى الشياطين: الأقرب عندي عودهما على الكفار الذين 
قالوا للرسول مل إن لم تطرد عن مجلسك هؤلاء الفقراء لم نؤمن بك فكأنه تعالى قال: إن هؤلاء الذين أتوا بهذا 
الاقتراح الفاسد والتعنت الباطل ما كانوا شركائي في تدبير العالم بدليل أني ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا 
خلق أنفسهم ولا اعتضدت بهم في تدبير الدنيا والآخرة بل هم كسائر الخلق فلم أقدموا على هذا الاقتراح الفاسد؟؛ 
ونظيره ارين اذرع عليك اقزاخات ع ق تقول له لست بسلطان البلد حتى نقبل منك هذه الاقتراحات الهائلة 
فلم تقدم عليهاء والذي يؤكد هذا أن الضمير يجب عوده على أقرب المذكورات وهو في الآية ‏ اولك الكفار - لأنهم 
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المراد بالظالمين في قوله تعالى: «إبئس للظالمين بدلا انتهى. 

وقيل المعنى على تقدير عود الضميرين على أولئك الكفرة إن هؤلاء الظالمين جاهلون با جرى به القلم في 
الأزل من أحوال السعادة وضدها لأنهم لم يكونوا شاهدين خلق العالم فكيف يمكنهم أن يحكموا بحسن حالهم عند 
لله تعالى وبشرفهم ورفعتهم عند الخلق وبأضداد هذه الأحوال للفقراء» وقيل المعنى عليه ما أشهدتهم خلق ذلك وما 
أطلعتهم على أسرار التكوين وما خصصتهم بخصائص لا يحويها غيرهم حتى يكونوا قدوة للناس فيؤمنوا يإيمانهم كما 
يزعمون فلا تلتفت إلى قولهم طمعاً في نصرتهم للدين فإنه لا ينبغي لي أن أعتضد لديني بالمضلين» ويعضده قراءة أبي 
جعفر والجحدري والحسن وشيبة لإوما كنت) بفتح التاء خطاباً له عه والمعنى ما صح لك الاعتضاد بهم» ولعل 
وصف أولئك الظالمين بالإضلال لما أن قصدهم بطرد الفقراء تنفير الناس عنه عه وهو إضلال ظاهر وقيل كل ضال 
مضل لأن الإضلال إما بلسان القال أو بلسان الحال والثاني لا يخلو عنه ضال» وقيل الضميران للملائكة» والمعنى ما 
أشهدتهم ذلك ولا استعنت بهم في شيء بل خلقتهم ليعبدوني فكيف يعبدون» ويرده وما كنت متخذ المضلين 
عضد 4 إلا أن يقال: هو نفي لاتخاذ الشياطين أعواناً فيستفاد من الجملتين نفي صحة عبادة الفريقين» وقال ابن عطية: 
الضميران عائدان على الكفار وعلى الناس بالجملة فتتضمن الآية الرد على طوائف من المنجمين وأهل الطبائع والأطباء 
ومن سواهم ممن يخوض خحوضهم وإلى هذا ذهب عبد الحق الصقلي وذكره بعض الأصوليين انتهى. ويقال عليه في 
الجملة الأخيرة نحو ما قيل فيها آنفاً. 

واستدل بها على أنه لا ينبغي الاستعانة بالكافو وهو في أمور الدين كجهاد الكفار وقتال أهل البغي مما ذهب 
إليه بعض الأئمة ولبعضهم في ذلك تفصيل» » وأما الاستعانة بهم في أمور الدنيا فالذي يظهر أنه لا بأس بها سواء كانت 

في أمر ممتهن كنزح الكنائف أو في غيره كعمل المنابر والمحاريب والخياطة ونحوهاء ولعل أفرض اليهودي أو 

لكلب قد مات في كلام لاروق رضي اله على عنه لعد ما استخدم فيه من لأر الدينية أو هو بني على اشير 
تفصيل في الأمور الدنيوية أيضاً. 

وقد حكى الشيعة أن علياً كرم الله تعالى وجهه قال حين صمم على عزل معاوية وأشار عليه ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما يإبقائه على عمله إلى أن يستفحل أمر الخلافة: يمنعني من ذلك قوله تعالى: «إوما كنت متخذ المضلين 
عضداً) فلا أتخذ معاوية عضداً أبد وهو كذب لا يعتقده إلا ضال مضل. 

وقرأ أبو جعفر وشيبة والسختياني وعون العقيلي وابن مقسم دما أشهدناهم) بنون العظمة: وقرأ علي كرم الله 
تعالى وجهه «متخذاً المضلين» على اعمال اسم الفاعل وقرأ الحسن وعكرمة «عضداً» بسكون الضاد ونقل حركتها إلى 
العين وقرأ عيسى «عَضّداً» بسكون الضاد للتخفيف كما قالوا في رجل وسبع رجل وسبع بالسكون وهي لغة عن تميم؛ 
وعنه أيضاً أنه قرأ بفتحتين 

وقرأ شيبة وأبو عمرو في رواية هارون وخارجة والخفاف وأبي زيد «مُضّدأ بضمتين» وروي ذلك عن الحسن 
أيضاً» وكذا روي عنه أيضاً أنه قرأ بفتحتين» وهو على هذا إما لغة في العضد كما في البحر ولم يذكره في القاموس 
وإما جمع عاضد كخدم جمع خادم من عضده بمعنى قواه وأعانه فحينغذ لا استعارة. وقرأ الضحاك «عِضَّداً» بكسر العين 
وفتح الضاد ولم نجد ذلك من لغاته» نعم في القاموس عد عضد ككتف منها وهو عكس هذه القراءة إوَيَوْمَ ول4 
أي الله تعالى للكفار توبيخاً وتعجيزاً بواسطة أو بدونها. وقرأ الأعمش وطلحة ويحيى وابن أبي ليلى وون 
«نقول» بنون العظمة» والكلام على معنى اذكر أيضاً أي واذكر يوم يقول ثَادُوا للشفاعة لكم «إشركائي الْذِينَ 
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رَعَمْتُمْ4 أي زعمتموهم شفعاء» والإضافة باعتبار ما كانوا يزعمون اع فإنهم كانوا يزعمون أنهم شركاء كما يزعمون 
أنهم شفعاى وقد جوز غير واحد هنا أن يكون الكلام بتقدير زعمتموهم شر کای والمراد بهم إبليس وذريته, وجعلهم 
بدلاً فيما تقدم مبني على ما لزم من فعل عبدتهم المطيعين لهم فيما وسوسوا به أو كل ما عبد من دون الله تعالى. 

وقرأ ابن كثير «ش ركاي» مقصوراً مضافاً إلى الياء «فَدَعَوْهُم4 أي نادوهم للإغاثة» وفيه بيان بكمال اعتنائهم 
ياغائتهم على طريق الشفاعة إذ معلوم أن لا طريق إلى المدافعة فلم يَسْتَجِيبُوا لهم فلم يغيثوهم إذ لا إمكان لذلك؛ 
قيل وفي إيراده مع ظهوره تهكم بهم وإيذان بأنهم في الحماقة بحيث لا يفهمونه إلا بالتصريح به. 

وَجَعَلنَا بَيْتَهُْ4 أي بين الداعين والمدعوين «إمَؤْبق4 اسم مكان من وبق وبوقاً كوثب وثوباً أو وبق وبقا 
كفرح فرحاً إذا هلك أي مهلكا يشتركون فيه وهو الناره وجاء عن ابن عمر وأنس ومجاهد أنه واد في جهنم يجري بدم 
وصديد» وعن عكرمة أنه نهر في النار يسيل ناراً على حافتيه حيات أمثال البغال الدهم فإذا ثارت إليهم لتأخذهم 
وغيرهماء وعن الحسن تفسيره بالعداوة فهو مصدر أطلق على سبب الهلاك وهو العداوة كما أطلق التلف على البغض 
المؤدي إليه في قول عمر رضي الله تعالى عنه: لا يكن حبك كلفاً ولا بغضك تلفاً. 

وعن الربيع بن أنس تفسيره بالمحبس» ومعنى كون الموبق على سائر تفاسيره بينهم شموله لهم وكونهم 
مشتركين فيه كما يقال جعلت المال بين زيد وعمرو فكأنه ضمن «إجعلنا# معنى قسمنا وحيئئذ لا يمكن إدخال عيسى 
وعزير والملائكة عليهم السلام ونحوهم في الشركاء على القول الثاني. 

وقال بعضهم: معنى كون الموبق أي المهلك أو المحبس بينهم أنه حاجز واقع في البين» وجعل ذلك بينهم 
حسما لأطماع الكفرة في أن يصل إليهم ممن دعوه للشفاعة. وجاء عن بعض من فسره بالوادي أنه يفرق الله تعالى به 
بين أهل الهدى وأهل الضلالة» وعلى هذا لا مانع من شمول المعنى الثاني للشركاء لأولفك الأجلة. 

وقال الثعالبي في فقه اللغة: الموبق بمعنى البرزخ البعيد على أن وبق بمعنى هلك أيضاً أي جعلنا بينهم أمداً بعيداً 
يهلك فيه الأشواط لفرط بعده» وعليه أيضاً يجوز الشمول المذكور لأن أولئك الكرام عليهم السلام في أعلى الجنان 
وهؤلاء الام في قعر النيران» ولا يخفى على من له أدنى تأمل الحال فيما إذا أريد بالموبق العداوة. 

ولإبينهم4 على جميع ما ذكر ظرف وهو مفعول ثان لجعل إن جعل بمعنى صير ولإموبقاً مفعوله الأول» وإن 

وقال الفراء والسيرافي: البين هنا بمعنی الوصل فإنه يكون بمعناه كما يكون بمعنی الفراق وهو مفعول أول > لجعلنا 
وطموبقً4 بمعنى هلاكاً مفعوله الثاني» والمعنى جعلنا تواصلهم في الدنيا هلاكاً يوم القيامة. 

«وَرَأى الْمُجْرمُونَ الثّارك وضع المظهر في مقام المضمر تصريحاً يإجرامهم وذماً لهم بذلك. والرؤية بصرية 
جهنم من مسير أربعين سنة «إفَظنُوا4 أي علموا كما أخرجه عبد الرزاق» وجماعة عن قتادة» وهو الظاهر من حالهم بعد 
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وقيل الظن على ظاهره وهم لم يتيقنوا انهم مُوَاقعُوهَاُ أي مخالطوها واقعون فيها لعدم يأسهم من رحمة الله 
تعالى قبل دخولهم فيهاء وقيل إنهم لما رأوها من بعيد كما سمعت في الحديث ظنوا أنها تخطفهم في الحال فإن اسم 
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الفاعل موضوع للحال فالمتيقن أصل الدحول والمظنون الدحول حالاً وفي مصحف عبد الله «ملاقوها) و قرأ 
الأعمش وابن غزوان عن طلحة» واختير جعلها تمي لمخالفتها سواد المصحف» وعن علقمة أنه قرأ «ملافوها» بالفاء 
مشددة من لف الشيء ولم يَجِدُوا عَنْهَا مَضرفا4 أي مكاناً ينصرفون إليها. 

قال أبو كبير الهذلي: 

أزمير هل عن شيبة بن مصرف : 

فهو اسم مکان» وجوز أن يكون اسم زمان» وكذا جوز أبو البقاء وتبعه غيره أن يكون مصدراً أي انصرافا» وفي 
الدر المصون أنه سهو فإنه جعل مفعل بكسر العين مصدراً من صحيح مضارعه يفعل بالكسر وقد نصوا على أن مصدره 
مفتوح العين لا غير واسم زمانه ومكان مكسورهاء نعم إن القول بأنه مصدر مقبول في قراءة زيد بن علي رضي الله تعالى 
عنهما «مصرفا» بفتح الراء وقد ضرفا كررنا وأوردنا على وجوه كثيرة من النظم إفي هَذًا الفُرآن) الجليل 
الشأن «إللئّاس» لمصلحتهم ومنفعتهم «إمن كَل ققّل4 أي كل مثل على أن من - سيف خطيب على رأي الأخفش 
والمجرور مفعول لإصرفنا» أو مثلاً من كل مثل على أن من أصلية والمفعول موصوف الجار والمجرور المحذوف» 
وقيل المفعول مضمون «إمن كل مثل) أي بعض كل جنس مثل» وأياً ما كان فالمراد من المثل إما معناه المشهور أو 
الصفة الغريبة التي هي في الحسن واستجلاب النفس كالمثل» والمراد أنه تعالى نوع ضرب الأمثال وذكر الصفات 
الغريبة وذكر من كل جنس محتاج إليه داع إلى الإيمان نافع لهم مثلاً لا أنه سبحانه ذكر جميع أفراد الأمثال» وكأن في 
الآية حذفاً أو هي على معنى ولقد فعلنا ذلك ليقبلوا فلم يفعلوا. 

ركان الإنْسَانُ4 بحسب جبلته «أَكْقَرَ شَّيْءِ جلا أي أكثر الأشياء التي يتأتى منها الجدل» وهو كما قال 
الراغب وغيره المنازعة بمفاوضة القول» والأليق بالمقام أن يراد به هنا الخصومة بالباطل والمماراة وهو الأكثر في 
الاستعمال. وذكر غير واحد أنه مأخوذ من الجدل وهو الفتل والمجادلة الملاواة لأن كلا من المتجادلين يلتوي على 
صاحبه» ع على التمييز» والمعنى أن جدل الإنسان أكثر من جدل كل مجادل وعلل بسعة مضطربه فإنه بين أوج 
النلكية وخضيض ض البهيمية فليس له في جانبي التصاعد والتسفل مقام معلوم. 

والظاهر أنه ليس المراد إنساناً معيناًء وقيل المراد به النضر بن الحارث» وقيل ابن الزبعرى» وقال ابن السائب: 
أبي بن خلف وكان جداله في البعث حين أتي بعظم قد رم فقال: أيقدر الله تعالى على إعادة هذا وفته بيده؟ والأول 
أولى» ويؤيده ما أخرجه الشيخان وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي كرم الله تعالى وجهه «أن النبي يه طرقه وفاطمة 
ليلا فقال: ألا تصليان فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله تعالى إن شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف حين قلت ذلك ولم 
يرجع إلي شيعاً ثم سمعته يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً فإنه ظاهر في حمل الإنسان على العموم؛ 
ولا شبهة في صحة الحديث إلا أن فيه إشكالاً يعرف بالتأمل» ولا يدفعه ما ذكره النووي حيث قال: المختار في معناه 
أنه عه تعجب من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الاعتذار بهذا ولهذا ضرب فخذه. وقيل قال ع ذلك تسليماً 
لعذرهما وإنه لا عتب اه فتأمل «ِوَمَا مَنَعَ الئاس قال ابن عطية وغيره: المراد بهم كفار قريش الذين حكيت أباطيلهم؛ 
وما انافية. 


أم لا خحلود لباذل متكلف 


وزعم بعضهم وهو من الغرابة بمكان أنها استفهامية أي أي شيء منعهم أن يُؤْمنُواك أي من إيمانهم بالله تعالى 
وترك ما هم فيه من الإشراك 8إإِذْ جَاءَهُمُْ الْهُدَى)4 أي القرآن العظيم الهادي إلى الإيمان بما فيه من فنون المعاني 
الموجبة له أو الرسول عي وإطلاق الهدى على كل للمبالغة وَيَسْتَغْفَرُوا رَبَهُمْ4 بالتوبة عما فرط منهم من أنواع 
الذنوب التي من جملتها مجادلتهم الحق بالباطل» وفائدة ذكر هذا بعد الإيمان التعميم على ما قيل. 
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واستدل به من زعم أن الإيمان إذا لم ينضم إليه الاستغفار لا يجب ما قبله وهو خلاف ما اقتضته الظواهر.‎ 
وقال بعض بعضهم: لا شك أن الإيان مع الاستغفار أكمل من الإيان وحده فذكر معه لتفيد الآية ما منعهم من‎ 

الاتصاف بأ كمل ما يراد منهم» ولا يخفى أنه ليس بشيء» وقيل ذكر الاستغفار بعد الإيمان لتأكيد أن المراد منه الإيمان 

الذي لا يشوبه نفاق فكأنه قيل ما منعهم أن يؤمنوا إيماناً حقيقياً ا جنا أَنْ E:‏ سنه سئه الأَؤلين» وهم من أهلك من 
الأمم السالفة» وإضافة السنة إليهم قيل لكونها جارية عليهم وهي في الحقيقة سنة الله تعالى فيهم» والمراد بها الإهلاك 

بعذاب الاستقصالء وإذا فسرت السنة بالهلاك لم تحتج لما ذكرء وأن وما بعدها في تأويل المصدر وهو فاعل إمنع» 

والكلام بتقدير مضاف أي ما منعهم من ذلك إلا طلب الهلاك في الدنيا قاله الزجاج» وجوز صاحب الفينان تقدير 

انتظار أي ما منعهم إلا انتظار الهلاك» وقدر الواحدي تقدير أي ما منعهم إلا تقدير الله تعالى إتيان الهلاك عليهم» وقال: 

إن الآية فيمن قتل ببدر وأحد من المشركين» ويأباه بحسب الظاهر كون السورة مكية إلا ما استثني» والداعي لتقدير 

المضاف أنه لو كان المانع ٠‏ من إيمانهمٍ واستغفارهم نفس إتيان الهلاك كانوا معذورين وأن عذاب ٠‏ ال المعد للكفار 
المراد من قوله تعالى: َو ييه الْعَذَابُ فبلا مننظر قطعاًء ميل لأن زمان إتيان العذاب متأخر عن الزمان الذي اعتبر 

لإيمانهم واستغفارهم فلا يتأتى ما نعيته منهما. 
واعترض تقدير الطلب بأن طلبهم سنة الأولين لعدم إيمانهم وهو لمنعهم عن الإيمان فلو كان منعهم للطلب لزم 

الدور. ودفع بأن المراد بالطلب سيبه وهو تعنتهم وعنادهم الذي جعلهم طالبين للعذاب بمثل قولهم: «إاللهم إن كان هذا 

هو الحق من عندك فأمطر علينا ا اا [الأنفال: ۲ ] الخ. وتعقب بأن فيهم من ینکر حقية الإسلام كما 
أن فيهم المعاند» ولا يظهر وجه كون الطلب ناشقاً عن إنكار الحقية وكذا لا يظهر كونه ناشفا عن العناد واعترض أيضاً 

بأن عدم الإيمان متقدم على الطلب مستمر فلا يكون الطلب مانعاً. 


وأجيب بأن المتقدم على الطلب هو عدم الإيمان السابق وليس الطلب بانع منه بل هو مانع مما تحقق بعد وهو 
كما ترى» وقيل المراد من الطلب الطلب الصوري اللساني لا الحقيقي القلبي فإن من له أدنى عقل لا يطلب الهلاك 
والعذاب طلباً حقيقياً قلبياً ومن الطلب الصوري منشؤه وما هو دليل عليه وهو تكذيب النبي عه بما أوعد به من 
العذاب والهلاك من لم يؤمن بالله عز وجل فكأنه قيل ما منعهم من الإيمان بالله تعالى الذي دري النبي عليه الصلاة 
والسلام إلا تكذيبهم إياه بما أوعده على تركه» ولا يخلو عن دغدغة. 

وقيل الحق أن الآية على تقدير الطلب من قولك لمن يعصيك أنت تريد أن أضربك وهو على تنزيل الاستحقاق 
منزلة الطلب فكأنه قيل ما منعهم من ذلك إلا استحقاق الهلاك الدنيوي أو العذاب الأخروي. وتعقب بأن عدم الإيمان 
والاتصاف بالكفر سبب للاستحقاق المذكور فيكون متقدماً عليه ومتى كان الاستحقاق مانعاً منه انعكس أمر التقدم 
والتأخر فيلزم اتصاف الواحد بالشخص بالتقدم والتأخر وأنه باطل. وأجيب بمنع كون عدم الإيمان سبباً للاستحقاق في 
الحقيقة وإنما هو سبب صوري والسبب الحقيقي سوء استعداداتهم وخباثة ماهياتهم في نفس الأمرء وهذا كما أنه سبب 
للاستحقاق كذلك هو سبب للاتصاف بالكفر» وإن شئت فقل: هو مانع من الإيمان» ومن هنا قيل إن المراد من الطلب 
الطلب بلسان الاستعداد وإن مآل الآية ما منعهم من ذلك إلا استعداداتهم وطلب ماهياتهم لضده» وذلك لأن طلب 
استعداداتهم للهلاك أو العذاب المترتب على الضد استعداد للضد وطلب له» وربا يقال بناء على هذا إن المفهوم من 
الآيات أن الكفار لو لم يأتهم رسول ينبههم من سنة الغفلة يحتجون لو عذبوا بعدم إتيانه فيقولون منعنا من الإيمان أنه لم 
يأتنا رسول ومآله منعنا من ذلك الغفلة ولا يجدون حجة أبلغ من ذلك وأنفع في الخلاصء وأما سوء الاستعداد وخباثة 
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الذات فبمراحل من أن يحتجوا به ويجعلوه مانعاً فلا بعد فى أن يقدر الطلب ويراد منه ظاهره وتكون الآية من قبيل 
قوله: ١‏ 

ولا عيب فيهم البيت.والمراد نفى أن يكون لهم مانع من الإيمان والاستغفار بعد مجيء الرسول عه يصلح أن 
يكون حجة لهم أصلاً كأنه قيل لا مانع لهم من أن يؤمنوا أو يستغفروا ربهم ولا حجة بعد مجيء الرسول الذي بلغ ما 
بلغ من الهدى إلا طلب ما أوعدوا به من إتيان الهلاك الدنيوي أو العذاب الأخروي حيث إن ذلك على فرض تحققه 
منهم لا يصلح للمانعية والحجية لم يبق مانع وحجة عندهم أصلاً انتهى. 


ولا يخفى أنه بعد الإغضاء عما يرد عليه بعيد وإنكار ذلك مكابرة» والأولى تقدير التقدير وهو مانع بلا شبهة إلا 
أن القائلين بالاستعداد حسبما تعلم يجعلون منشأه الاستعداد» وفي معناه تقدير الإرادة أي إرادته تعالى وعليه اقتصر العز 
ابن عبد السلام» ودفع التنافي بين الحصر المستفاد من هذه الآية والحصر المستفاد من قوله تعالى: «إوما منع الناس أن 
يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولا» [الإسراء: 14 بأن الحصر الأول في المانع الحقيقي فإن 
إرادة الله تعالى هي المانعة على الحقيقة والثاني في المانع العادي وهو استغراب بعث بشر رسول لان المعنى وما منع 
الناس أن يؤمنوا إلا استغراب ذلك» وقد تقدم في الإسراء ما ينفعك في الجمع بين الحصرين فتذكر فما في العهد من 
قدم وادعى الإمام تعدد الموانع وأن المراد من الآية فقدان نوع منها عقال: قال الأصحاب إن العلم بعدم إيمانهم مضاد 
لوجود إيمانهم فإذا كان ذلك العلم قائماً كان المانع قائماً» وأيضاً حصول الداعي إلى الكفر قائم وإلا لما حصل لأن 
حصول الفعل الاختياري بدون الداعي محال ووجود الداعي إلى الكفر مانع من حصول الإيمان فلا بد أن يقال: المراد 
فقدان الموانع المحسوسة انتهى فليتأمل فيه. 


والقبل بضمتين جمع قبيل وهو النوع أي أو يأتيهم العذاب أنواعاً وألواناً أو هو بمعنى قبلاً بكسر القاف وفتح الباء 
كما قرأ به غير واحد أي عياناً فإن أبا عبيدة حكاهما معاً بهذا المعنى؛ وأصله بمعنى المقابلة فإذاً دل على المعاينة» 
وجه على لجال اف كان خالا مى الق اللتفعول فاه معان كتير الاو أو بقفحها أذ ماين القاس 
ليفتضحواء وإن كان من العذاب فمعناه معايناً لهم أو للناس. وقرأت طائفة دقبل» بكسر القاف وسكون الباء وهو كما 
في البحر تخفيف قبل على لغة تميم. وذكر ابن قتيبة والزمخشري أنه قرىء بلا بفتحتين أي مستقبلاً. وقرأ أبي بن 
كعب وابن غزوان عن طلحة «قبيلً» بقاف مفتوحة وباء مكسورة بعدها ياء ساكنة أي عياناً ومقابلة وما تُرْشُل 
الْمُرْسَلِينَ)4 إلى الأمم متلبسين بحال من الأحوال إلا حال كونهم ظمْبَشّرِينَ4 للمؤمنين بالثواب إرفنذرين) 
للكفرة والعصاة بالعقاب ولم نرسلهم ليقترح عليهم الآيات بعد ظهور المعجزات ويعاملوا ا لا يليق بشأنهم طوَيُجَادل 
الذينَ كفرُوا بالباطل) باقتراح ذلك والسؤال عن قصة أصحاب الكهف ونحوها تعنتاً وقولهم لهم «إما أنتم إلا بشر 
مثلنا © [يسّ: ]٠١‏ «إولو شاء الله لأنزل ملائكة» [المؤمنون: 1ع إلى غير ذلك» وتقييد الجدال بالباطل لبيان 
المذموم منه فإنه كما مر غير بعيد عام لغة لا حاص بالباطل ليحمل ما ذكر على التجريدء والمراد به هنا معناه اللغوي 
وما يطلق عليه اصطلاحاً مما يصدق عليه ذلك للئُدْحصُوا)» أي ليزيلوا ويبطلوا إبه» أي بالجدال احق الذي 
جاءت به الرسل عليهم السلام» وأصل الادحاض الإزلاق والدحض الطين الذي يزلق فيه قال الشاعر: 


وردت ونجى اليشكري حذاره وحاد كما حاد البعير عن الدحضن 


aR ONES 1 1 00 ااا‎ ۲۸٦ 

أبا منذر رمت الوفاء وهبته وحدت كما حاد البعير المدحض 

واستعماله في إزالة الحق قيل من استعمال ما وضع للمحسوس في المعقول» وقيل لك أن تقول فيه تشبيه 
كلامهم بالوحل المستكره كقول الخفاجي: 

انار الجا ليزلق أقدام هدى الحجج 

لِوَائَحَدُوا آياتي) التي أيدت بها الرسل سواء كانت قولاً أو فعلاً رما أَنْذَرُوا4 أي والذي أنذروه من 
القوارع الناعية عليهم العقاب والعذاب أو إنذارهم هزوا أي استهزاء وسخرية. 

وقرأ حمزة «هزً» بالسكون مهموزاً وقرأ غيره وغير حفص من السبعة بضمتين مهموزاً؛ وهو مصدر وصف به 
للمبالغة وقد يؤول بما يستهزاً به ظوَمَنْ أَظْلَّمُ ممّنْ ذُكُرَ بآيّات رب الأكثرون على أن المراد بها القرآن العظيم لمكان 
أن يفقهوه) فالإضافة للعهد. 

وجوز أن يراد بها جنس الآيات ويدخل القرآن العظيم دخولاً أولياً» والاستفهام إنكاري في قوة النفي» وحقق غير 
واحد أن المراد نفى أن يساوي أحد في الظلم من وعظ بآيات الله تعالى طفَأَعْرَضٌ عَنهَا» فلم يتدبرها ولم يتعظ بهاء ودلالة 
ما ذكر على هذا بطريق الكناية وبناء الأظلمية على ما في حيز الصلة من الإعراض للإشعار بأن ظلم من يجادل في الآيات 
ويتخذها هزواً حارج عن الحد ردصي ما قَدَّمَتْ يَدَاه أي عمله من الكفر والمعاصي التي من جملتها الجادلة بالباطل 
والاستهزاء بالحق» ونسيان ذلك كناية عن عدم التفكر في عواقبه» والمراد لإممن عند الأكثرين مش ركو مكة. 

وجوز أن يكون المراد منه المتصف با في حيز الصلة كائناً من كان ويدخل فيه مشركو مكة دخولاً أولياًء 
والضمير في قوله تعالى: إا جَعَلْنَا عَلَى N)‏ لهم على الوجهين» ووجه الجمع ظاهر» والجملة استعناف بياني 
كأنه قيل ما علة الإعراض والنسيان؟ قل عليه أنا جعلنا على قلوبهم کت4 أي أغطية جمع كنان» والتنوين على ما 
يشير إليه كلام البعض للتكثير أن ب يَفْقَهُوهُ4 الضمير المنصوب عند الأكثرين للآيات» وتذكيره وإفراده باعتبار المعنى 
المراد منها وهو القرآن. 

وجوز أن يكون للقرآن لا باعتبار أنه المراد من الآيات وفي الكلام حذف والتقدير كراهة أن يفقهوه» وقيل 
شلا يفقهوه أي فقهاً نافعاً «إوّفي آذَانهِم4 أي وجعلنا فيها (إوقراً© نقلاً أن يسمعوه سماعاً كذلك «إوإن تدعهم إلى 
الهدى فلن يهتدوا إذاً أبداً4 أي مدة التكليف كلهاء وإإذن» جزاء وجواب كما حقق المراد منه في موضعه فتدل 
على نفي اهتدائهم لدعوة الرسول عله بمعنى أنهم جعلوا ما يجب أن يكون سبب وجود الاهتداء سبباً في انتفائه» وعلى 
أنه جواب للرسول عليه الصلاة والسلام على تقدير قوله عه ما لي لا أدعوهم حرصاً على اهتدائهم وإن ذكر له عله 
من أمرهم ما ذكر رجاء أن تنكشف تلك الأكنة وتمزق بيد الدعوة فقيل وإن تدعهم الخ قاله الزمخشري. وفي الكشف ٠‏ 
في بيان ذلك أما الدلالة فصريح تخلل إإذن» يدل على ذلك لأن المعنى إذن لو دعوت وهو من التعكيس بلا 
تعسف» وأما أنه جواب على الوجه المذكور فمعناه أنه عله نزل منزلة السائل مبالغة في عدم الاهتداء المرتب على 
كونهم مطبوعاً على قلوبهم فلا ينافي ما آثروه من أنه على تقدير سؤال لم لم يهتدوا؟ فإن السؤال على هذا الوجه أوقع 
اه وهو كلام نفيس به ينكشف الغطا ويؤمن من تقليد الخطأ ويستغني به المتأمل عما قيل: إن تقدير ما لي لا أدعوهم 
يقتضي المنع من دعوتهم فكأنه أخذ من مثل قوله تعالى: «إفأعرض عمن تولى عن ذكرنا» [النجم: ۲۹] وقيل أخذ 
من قوله تعالى «إعلى قلوبهم أكنة) وقيل من قوله سبحانه «إن تدعهم» هذا ولا يخفى عليك المراد من الهدى وقد 
يراد منه القرآن فيكون من إقامة الظاهر مقام الضميرء ولعل إرادة ذلك هنا ترجح إرادة القرآن في الهدى السابقء والله 
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تعالى أعلم. والآية في أناس علم الله تعالى موافاتهم على الكفر من مشركي مكة حين نزولها فلا ينافي الأخبار 
بالطبع وأنهم لا يؤمنون تحقيقاً ولا تقليداً يمان بعض المشركين بعد النزول» واحتمال أن المراد جميع المشركين 
على معنى وإن تدعهم إلى الهدى جميعاً فلن يهتدوا جميعاً وإنما يهتدي بعضهم كما ترى. واستدلت الجبرية 
بهذه الآية على مذهبهم والقدرية بالآية التي قبلهاء قال الإمام: وقل ما تجد في القرآن آية لأحد هذين الفريقين إلا ومعها 
آية للفريق الآخر وما ذاك إلا امتحان شديد من الله تعالى ألقاه الله تعالى على عباده ليتميز العلماء الراسخون من 
المقلدين. 


وَرَبّكَ الَْفُور4 مبتدأ وخبر وقوله تعالى لإدُو الرحمَة) أي صاحبها والموصوف بها خبر بعد خبر» قال 
الإمام: وإنما ذكر لفظ المبالغة في المغفرة دون الرحمة لأن المغفرة ترك الاضرار والرحمة إيصال النفع وقدرة الله تعالى 
تتعلتق بالأول لأنه ترك مضار لا نهاية لها ولا تتعلق بالثاني لأن فعل ما لا نهاية له محال. 
وتعقبه النيسابوري بأنه فرق دقيق لو ساعده النقل على أن قوله تعالى: «إذو الرحمة» لا يخلو عن مبالغة وفي 
القرآن «إغفور رحيم» [البقرة: ٠۷١‏ وغيرها] بالمبالغة في الجانبين كثيراً؛ وفي تعلق القدرة بترك غير المتناهي نظر لأن 
مقدراته تعالى متناهية لا فرق بين المتروك وغيره اه وقيل عليه إنهم فسروا الغفار بمريد إزالة العقوبة عن مستحقها 
والرحيم بمريد الأنعام على الخلق وقصد المبالغة من جهة في مقام لا ينافي تركها في آخر لعدم اقتضائه لهاء وقد 
صرحوا بأن مقدوراته تعالى غير متناهية وما دخل منها في الوجود متناه ببرهان التطبيق اه وهو كلام حسن اندفع به ما 
أورد على الإمام. وزعمت الفلاسفة أن ما دخل في الوجود من المقدورات غير متناه أيضاً ولا يجري فيه برهان التطبيق 
عندهم لاشتراطهم الاجتماع والترتب» ولعمري لقد قف شعري من ظاهر قول النيسابوري إن مقدوراته تعالى متناهية فإن 
ظاهره التعجيز تعالى الله سبحانه عما يقوله الظالمون علواً كبيراً ولكن يدفع بالعناية فتدبر» ثم إن تحرير نكتة التفرقة بين 
الخبرين ها هنا على ما قاله الخفاجي إن المذكور بعد عدم مؤاخذتهم بما كسبوا من الجرم العظيم وهو مغفرة عظيمة 
وترك التعجيل رحمة منه تعالى سابقة على غضبه لكنه لم يرد سبحانه إتمام رحمته عليهم وبلوغها الغاية إذ لو أراد جل 
شأنه ذلك لهداهم وسلمهم من العذاب رأساًء وهذه النكتة لا تتوقف على حديث التناهي وعدم التناهي الذي ذكره 
الإمام وإن كان صحيحاً في نفسه كما قيل» والاعتراض عليه بأنه يقتضي عدم تناهي المتعلقات في كل ما نسب إليه 
تعالى بصيغ المبالغة وليس بلازم إذ يمكن أن تعتبر المبالغة في المتناهي بزيادة الكمية وقوة الكيفية ولو سلم ما ذكر لزم 
عدم صحة صيغ المبالغة في الأمور الثبوتية كرحيم ورحمن ولا وجه له مدفوع بأن ما ذكره نكتة لوقوع التفرقة بين 
الأمرين هنا بأنه اعتبرت المبالغة في جانب الترك دون مقابله لأن الترك عدمي يجوز فيه عدم التناهي بخلاف الآخر ألا 
ترى أن ترك عذابهم دال على ترك جميع أنواع العقوبات في العاجل وإن كانت غير متناهية كذا قيل وفيه نظر. 
وربا يقال في توجيه ما قاله النيسابوري من أن ذو الرحمة لا يخلو عن المبالغة: إن ذلك إما لاقتران الرحمة بأل 
فتفيد الرحمة الكاملة أو الرحمة المعهودة التي وسعت كل شيء. وإما لذو فإن دلالته على الانصاف في مثل هذا 
التركيب فوق دلالة المشتقات عليه ولا يكاد يدل سبحانه على اتصافه تعالى بصفة بهذه الدلالة إلا وتلك الصفة مرادة 
على الوجه الأبلغ وإلا فما الفائدة في العدول عن المشتق الأخصر الدال على أصل الاتصاف كالراحم مثلاً إلى ذلك 
ولا يعكر على هذا أن المبالغة لو كانت مرادة فلم عدل عن الأخصر أيضاً المفيد لها كالرحيم أو الرحمن إلى ما ذكر 
لجواز أن يقال: إنه أريد أن لا تقيد الرحمة المبالغ فيها بكونها في الدنيا أو في الآخرة وهذان الاسمان يفيدان التقييد 
على المشهور ولذا عدل عنهما إلى ذو الرحمة» وإذا قلت: هما مثله في عدم التقييد قيل: إن دلالته على المبالغة أقوى 
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من دلالتهما عليها بأن يدعى أن تلك الدلالة بواسطة أمرين لا يعدلهما في قوة الدلالة ما يتوسط في دلالة الاسمين 
الجليلين عليهاء وعلى هذا يكون ذو الرحمة أبلغ من كل واحد من الرحمن والرحيم وإن كانا معاً أبلغ منه ولذا جيء 
بهما في البسملة دونه» ومن أنصف لم يشك في أن قولك فلان ذو العلم أبلغ من قولك فلان عليم بل ومن قولك فلان 
العليم من حيث إن الأول يفيد أنه صاحب ماهية العلم ومالكها ولا كذلك الأخيران» وحيتكذ يكون التفاوت بين 
الخبرين في الآية بأبلغية الثاني ووجه ذلك ظاهر فإن الرحمة أوسع دائرة من المغفرة كما لا يخفى» والنكتة فيه ها هنا 
مزيد إيناسه عله بعد أن أخبره سبحانه بالطبع على قلوب بعض المرسل إليهم وآيسه من اهتدائهم مع علمه جل شأنه 
بزيد حرصه عليه الصلاة والسلام على ذلك؛ وهو السر في إيثار عنوان الربوبية مضافاً إلى ضميره عب انتهى. 

وهو كلام واقف في أعراف الرد والقبول في النظر الجليل» ومن دقق علم ما فيه من الأمرين» وإما قدم الوصف 
الأول لأن التخلية قبل التحلية أو لأنه أهم بحسب الحال والمقام إذ المقام على ما قاله المحققون مقام بيان تأخير 
العقوبة عنهم بعد استيجابهم لها كما يعرب عنه قوله تعالى: لر يُوَاحْذُهُم4 أي لو يريد مؤاخذتهم چا كُسَبُوا4 أي 
فعلوا» وكسب الأشعري لا تفهمه العرب» وما إما مصدرية أي بكسبهم وإما موصولة أي بالذي كسبوه من المعاصي 
التي من جملتها ما حكي عنهم من مجادلتهم بالباطل وإعراضهم عن آيات ربهم وعدم المبالاة بما اجترحوا من 
الموبقات لعجل هم الْعَذَابَ4» لاستيجاب أعمالهم لذلك» قيل وإيثار المؤاخذة المنبئة عن شدة الأخذ بسرعة على 
التعذيب والعقوبة ونحوهما للإيذان بأن النفي المستفاد من مقدم الشرطية متعلق بوصف السرعة كما ينبىء عنه تاليهاء 
وإيثار صيغة الاستقبال وإن كان المعنى على المضي لإفادة أن انتفاء تعجيل العذاب لهم بسبب استمرار عدم إرادة 
المؤاخذة فإن المضارع الواقع موقع الماضي يفيد استمرار الفعل فيما مضى بل لَهُمْ مَؤْعدٌ4 وهو يوم بدر أو يوم 
القيامة على أن الموعد اسم زمان» وجوز أن يكون اسم مكان والمراد منه جهنم» والجملة معطوفة على مقدر كأنه قيل 
لكنهم ليسوا مؤاخذين بغتة بل لهم موعد لن يَجِدُوا من دُونه موئلاً» قال الفراء: أي منجى يقال وألت نفس فلان 
نحت وعليه قول الأعشى: 

وقد أخالس رب الدار غعفلته وقد يحاذر مني ثم مايفل 

وقال ابن قنيبة: هو الملجأ يقال وأل فلان إلى كذا يثل وألاً ووؤولاً إذا لجأ والمعنى واحد والفرق إنما هو 
بالتعدي يالى وعدمه» وتفسيره بالملجأ مروي عن ابن عباس» وفسره مجاهد بالمحرزء والضحاك بالمخلص والأمر في 
ذلك سهلء وهو على ما قاله أبو البقاء: يحتمل أن يكون اسم زمان وأن يكون اسم مكان» والضمير المجرور عائد على 
الموعد كما هو الظاهر» وقيل: على العذاب وفيه من المبالغة ما فيه لدلالته على أنهم لا خلاص لهم أصلا فإن من 
يكون ملجأه العذاب كيف يرى وجه الخلاص والنجاة. 

وأنت تعلم أن أمر المبالغة موجود في الظاهر أيضاً؛ وقيل: يعود على الله تعالى وهو مخالف للظاهر مع الخلو 
عن المبالغة» وقرأ الزهري «مولا» بتشديد الواو من غير همز ولا ياء وقرأ أبو جعفر عن الحلواني عنه «مولأ» بكسر الواو 
خفيفة من غير همز ولا ياء أيضاً ولك الْقُرَى4 أي قرى عاد وثمود وقوم لوط وأشباههم» والكلام على تقدير مضاف 
أي أهل القرى لقوله تعالى: لأَهْلَكتَاهُمْ) والإشارة لتنزيلهم لعلمهم بهم منزلة المحسوسء وقدر المضاف في البحر 
قبل «إتلك4 وكلا الأمرين جائزء وتلك يشار بها للمؤنث من العقلاء وغيرهم» وجوز أن تكون القرى عبارة عن أهلها 
مجازء وأياً ما كان فاسم الإشارة مبتدأ وإالقرى» صفته والوصف بالجامد في باب الإشارة مشهور والخبر جملة 
«إأهلكناهم»4 واختار أبو حيان كون «القرى» هو الخبر والجملة حالية كقوله تعالى: #إفتلك بيوتهم خاوية» [النمل: 
۲] وجوز أن تكون «تلك» منصوباً ياضمار فعل يفسره ما بعده أي وأهلكنا تلك القرى أهلكناهم هلما ظَلَّمُوا4ك أي 
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حين ظلمهم كما فعل مش ركو مكة ما حكي عنهم من القبائح» وترك المفعول إما لتعميم الظلم أو لتنزيله منزلة اللازم أي 
لما فعلوا الظلم» و«إلما» عند الجمهور ظرف كما أشير إليه وليس المراد به الحين المعين الذي عملوا فيه الظلم بل 
زمان ممتد من ابتداء الظلم إلى آخره. 

وقال أبو الحسن بن عصفور: هي حرف» ومما استدل به على حرفيتها هذه الآية حيث قال: إنها تدل على أن 
علة الإهلاك الظلم والظرف لا دلالة له على العلية» واعترض بأن قولك أهلكته وقت الظلم يشعر بعلية الظلم وإن لم 
يدل الظرف نفسه على العلية» وقيل لا مانع من أن يكون ظرفاً استعمل للتعليل. 


وَجَعَلَنَا لمهلكهم) لهلاكهم معدا وقناً معيناً لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون فمفعل الأول 
مصدر والثاني اسم زمان» والتعيين من جهة أن الموعد لا يكون إلا معيناً وإلا فاسم الزمان مبهم والعكس ركيك. وزعم 
بعضهم أن المهلك على هذه القراءة وهي قراءة حفص في الرواية المشهورة عنه ‏ أعني القراءة بفتح الميم وكسر اللام 
- من المصادر الشاذة كالمرجع والمحيض وعلل ذلك بأن المضارع يهلك بكسر اللام وقد صرحوا بأن مجيء 
المصدر الميمي مكسوراً فيما عين مضارعه مكسورة شاذء وتعقب بأنه قد صرح في القاموس بأن هلك جاء من باب 
ضرب ومنع وعلم فكيف يتحقق الشذوذ فالحق أنه مصدر غير شاذ وهو مضاف للفاعل ولذا فسر بما سمعت» وقيل: إن 
هلك يكون لازماً ومتعدياً فعن تميم هلكني فلان فعلى تعديته يكون مضافاً للمفعول» وأنشد أبو علي في ذلك: ‏ ومهمه 
هالك من تعرجا ‏ أي مهلكه» وتعقبه أبو حيان بأنه لا يتعين ذلك في البيت بل قد ذهب بعض النحويين إلى أن هالكاً 
فيه لازم وأنه من باب الصفة المشبهة والأصل هالك من تعرجا بجعل من فاعلاً لهالك ثم أضمر في هالك ضمير مهمه 
وانتصب من على التشبيه بالمفعول ثم أضيف من نصبء والصحيح جواز استعمال الموصول في باب الصفة المشبهة» 
وقد ثبت في أشعار العرب قال عمرو بن أبي ربيعة: 

أسيلات أبدان دقاق خحصورها وثيرات ما التفت عليها الملاحف 

وقرأ حفص وهارون وحماد ويحبى عن أبي بكر بفتح الميم واللامءوقراءة الجمهور بضم الميم وفتح اللام وهو 
مصدر أيضاًء وجعله اسم مفعول على معنى وجعلنا لمن أهلكناه منهم في الدنيا موعداً ننتقم فيه منه أشد انتقام وهو يوم 
القيامة أو جهنم لا يخفى ما فيه» والظاهر أن الآية استشهاد على ما فعل بقريش من تعيين الموعد ليعتبروا ولا يغتروا 
بتأخير العذاب عنهم» وهي ترجح حمل الموعد فيما سبق على يوم بدر فتدبر والله تعالى أعلم وأخبر. 


«ومن باب الإشارة في الآيات» «إواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي) أمر بصحبة الفقراء 
الذين انقطعوا لخدمة مولاهم» وفائدتها منه عليه الصلاة والسلام تعود عليهم وذلك لأنهم عشاق الحضرة وهو مله 
مرآتها وعرش تجليها ومعدن أسرارها ومشرق أنوارها فمتى رأوه ع عاشوا ومتى غاب عنهم كتبوا وطاشواء وأما 
صحبة الفقراء بالنسبة إلى غيره عله ففائدتها تعود إلى من صحبهم فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم» وقال عمرو 
المكي: صحبة الصالحين والفقراء الصادقين عيش أهل الجنة يتقلب معهم جليسهم من الرضا إلى اليقين ومن اليقين 
إلى الرضاء ولأبي مدين من قصيدته المشهورة التي خحمسها الشيخ محيي الدين قدس سره: 


ناا ليلة ال الا مسي ال هم السلاطين والسادات والأمرا 
E‏ وتأدب في مجالسهم وخحل حظك مهما قدموك ورا 
واستغنم الوقت واحضر دائماً معهم واعلم بأن الرضا يختص من حضرا 


UTR cease ۹۰‏ له 


إلى أن قال: 

وإن بدا منك عيب فاعترف وأقم وجه اعتذارك عما فيك منك جرا 
وقل عبيدكم أولى بصفحكم فسامحوا وخذوا بالرفق يا فقرا 
هم بالتفضل أولى وهو شيمتهم فلا تخف دركا منهم ولا ضررا 


وعنى بهؤلاء السادة الصوفية وقد شاع إطلاق الفقراء عليهم لأن الغالب عليهم الفقر بالمعنى المعروف وفقرهم 
مقارن للصلاح وبذلك يمدح الفقرء وأما إذا اقترن بالفساد فالعياذ بالله تعالى منه فمتى سمعت الترغيب في مجالسة 
الفقير فاعلم أن المراد منه الفقير الصالح» والآثار متظافرة في الترغيب في ذلك فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
موقوفاً تواضعوا وجالسوا المساكين تكونوا من كبار عبيد الله تعالى وتخرجوا من الكبرء وفي الجامع الجلوس مع 
الفقراء من التواضع وهو من أفضل الجهادء وفي رواية أحبوا الفقراء وجالسوهم» ومن فوائد مجالستهم أن العبد يرى 
نعمة الله تعالى عليه ويقنع باليسير من الدنيا ويأمن في مجالستهم من المداهنة والتملق وتحمل المن وغير ذلك» نعم 
إن مجالستهم خلاف ما جبلت عليه النفس ولذا عظم فضلهاء وقيل: إن في قوله تعالى: «9واصبر نفسك مع الذين» 
الخ دون ودم مع الذين الخ إشارة إلى ذلك ولكن ذلك بالنسبة إلى غيره له فإن نفسه الشريفة فطرت على أحسن 
فطرة وطبعت على أحسن طبيعة. 


وقال بعض أهل الأسرار: إنما قيل: واصبر نفسك دون واصبر قلبك لأن قلبه الشريف َه كان مع الحق فأمر 
مله بصحبة الفقراء جهراً بجهر واستخلص سبحانه قلبه له سراً بسر #تريد زينة الحياة الدنيا» أي تطلب مجالسة 
الأشراف والأغنياء وأصحاب الدنيا وهي مذمومة مع الميل إليهم والتواضع لغناهم» وقد جاء في الحديث «من تذلل 
لغني لأجل غناه ذهب ثلثا دينه فليتق الله تعالى في الثلث الآخر؛ ومضار مجالستهم كثيرة» ولا تخفى على من علم 
فوائد مجالسة الفقراء» وأدناها ضرراً تحمل منهم فإنه قلما يسلم الغني من المن على جليسه الفقير ولو بمجرد 
المجالسة وهو حمل لا يطاق» ومن نوابغ الزمخشري طعم الآلاء أحلى من المن وهي أمر من الآلاء عند المن» وقال 


بعض الشعراء: 
لنا صاحب مازال يتبع بره بمن وبذل المن بالبر لا يسوى 
تر كناه لا بے بغضأاً ولا عن ملالة ولكن لاأجل المن يستعمل السلوى 


ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً» نهي عن إطاعة المحجوبين الغافلين وكانوا 
في القصة يريدون طرد الفقراء وعدم مجالسة النبي يه لهم لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فلا يطاع 
عند أهل الإشارة الغافل المحجوب في كل شيء فيه هوى النفس» وعدوا من إطاعته التواضع له فإنه يطلبه حالاً وإن لم 
يفصح به مقالا لوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» قالوا: فيه إشارة إلى عدم كتم الحق وإن 
أدى إلى إنكار المحجوبين وإعراض الجاهلين» وعد من ذلك في أسرار القرآن كشف الأسرار الإلهية وقال: إن العاشق 
الصادق لا يبالي تهتك الأسرار عند الأغيار ولا يخاف لومة لاثم ولا يكون في قيد إيمان الخلق وإنكارهم فإن لذة 
العشق بذلك أتم ألا ترى قول القائل: 


ألا فاسقني خمراً وقل لي هي الخمر ولا تسقني سراًإذا أمكن الجهر 
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ولا يخفى أن هذا خلاف المنصور عند الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم فإنهم حافظوا على كتم الأسرار عن 
الأغيار وأوصوا بذلك» ويكفي حجة في هذا المطلب ما نسب إلى زين العابدين رضي الله تعالى عنه وهو: 


اتن لاک من عاي جره كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا 
وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين ووصى قبله الحسنا 
فرب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي الت a‏ بيده a‏ 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ماياتونه حسنا 
نعم المغلوب وكذا المأمور معذور وعند الضرورة يباح المحظورء وما أحسن قول الشهاب القتيل: 

وارحمتا للعاشقين تكلفوا سترالمحبة والهوى فضاح 
بالسر إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء البائحين تباح 
وإذا هم كتموا يحدث عنهم عند الوشاة المدمع السحاح 


وما ذكر أولاً يكون مستمسكاً في الذب عن الشيخ الأكبر قدس سره وأضرابه فإنهم لم يالوا في كشف 
الحقائق التي يدعونها بكونه سبباً لضلال كثير من الناس وداعياً للإنكار عليهم» وقد استدل بعض بالآية في الرد عليهم 
بناء على أن المعنى الحق ما يكون من جهته تعالى وما جاؤوا به ليس من جهته سبحانه لأنه لا تشهد له آية ولا يصدقه 
حديث ولا يؤيده أثر. وأجيب بأن ذلك ليس إلا من الآيات والأحاديث إلا أنه لا يستنبط منها إلا بقوة قدسية وأنوار 
إلهية فلا يلزم من عدم فهم المنكرين لها من ذلك لحرمانهم تلك القوة واحتجابهم عن هاتيك الأنوار عدم حقيتها فكم 
من حق لم تصل إليه أفهامهم. واعترض بأنه لو كان الأمر كذلك لظهر مثل تلك الحقائق في الصدر الأول فإن أرباب 
القوى القدسية والأنوار الإلهية فيه كثيرون والحرص على إظهار الحق أكثرء وأجيب بأنه يحتمل أن يكون هناك مانع أو 
عدم مقتض لإظهار ما أظهر من الحقائق» وفيه نوع دغدغة ولعله سيأتيك إن شاء الله تعالى ما عسى أن ينفعك هناء 
وبالجملة أمر الشيخ الأكبر وأضرابه قدس الله تعالى أسرارهم فيما قالوا ودونوا عندي مشكل لا سيما أمر الشيخ فإنه أتى 
بالداهية الدهياء مع جلالة قدره التي لا تنكر» ولذا ترى كثيراً من الناس ينكرون عليه ويكرون» وما ألطف ما قاله فرق 
جدين العصابة الفاروقية والراقي في مراقي التنزلات الموصلية في قصيدته التي عقد اكسيرها في مدح الكبريت الأحمر 
فغدا شمساً في آفاق مدائح الشيخ الأكبر وهو قوله: 

EIEIO E EEE‏ عم تهه فيتكرالاازنكرا 

و سمو كن معدي اي الشن تنشية:الصحاة نيكارئ 

«ويحلون فيها من أساور من ذهب) قيل هي إشارة إلى أنهم يحلون حقائق التوحيد الذاتي ومعاني التجليات 
العينية الأحدية «إويلبسون ثياباً خضراً4 إشارة إلى أنهم متصفون بصفات بهيجة حسنة نضرة موجبة للسرور إمن 
سندس4 الأحوال والمواهب وعبر عنها بالسندس لكونها ألطف «إواستبرق» الأخلاق والمكاسبء وعبر عنها 
بالاستبرق لكونها أكثف «إمتكثين فيها على الأرائك4 قيل أي أرائك الأسماء الإلهية لإواضرب لهم مثلا رجلين) 
الخ فيه من تسلية الفقراء المتوكلين على الله تعالى وتنبيه الأغنياء المغرورين ما فيه» وقال النيسابوري: الرجلان هما 
النفس الكافرة والقلب المؤمن «إجعانا لأحدهما) وهو النفس إجنتين» هما الهوى والدنيا لإمن أعناب» الشهوات 
«إوحففناهما بنخل) حب الرياسة «إوجعلنا بينهما زرعا» من التمتعات البهيمية «إوفجرنا خلالهما نهراي من 
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القوى البشرية والحواس «إوكان له ثمر& من أنواع الشهوات اوهو يحاوره» أي يجاذب النفس «إأنا أكثر منك 
مالأ أي ميلاً لإوأعز نفرأ4 من الأوصاف المذمومة لإوهو ظالم لنفسه» في الاستمتاع بجنة الدنيا على وفق الهوى 
«الأجدن خيراً منها» قال ذلك غروراً بالله تعالى وكرمه «إفأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها» من العمر وحسن 
الاستعداد انتهى. 

وقد التزم هذا النمط في أكثر الآيات ولا بدع فهو شأن كثير من المؤولين إهنالك الولاية لله الحق هو خير 
ثواباً قال ابن عطاء: للطالبين له سبحانه لا للجنة #وخير عقب للمريدين «والباقيات الصالحات) قيل هي 
المحبة الدائمة والمعرفة الكاملة والأنس بالله تعالى والإخلاص في توحيده سبحانه والانفراد به جل وعلا عن غيره فهي 
باقية للمتصف بها وصالحة لا اعوجاج فيها وهي خير المنازل» وقد تفسر با يعمها وغيرها من الأعمال الخالصة 
والنيات الصادقة إويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة» قال ابن عطاء: دل سبحانه بهذا على إظهار جبروته وتام 
قدرته وعظيم عزته ليتأهب العبد لذلك الموقف ويصلح سريرته وعلانيته لخطاب ذلك المشهد وجوابه إوعرضوا 
على ربك صفاً إخبار عن جميع بني آدم وإن كان المخاطب في قوله سبحانه «إبل زعمتم) الخ بعضهم ذكر أنه 
يعرض كل صنف صفاء وقيل الأنبياء عليهم السلام صف والأولياء صف وسائر المؤمنين صف والمنافقون والكافرون 
صف وهم آخر الصفوف فيقال لهم إلقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة# على وصف الفطرة الأولية عاجزين 
منقطعين إليه سبحانه لإووضع الكتاب أي الكتب فيوضع كتاب الطاعات للزهاد والعباد وكتاب الطاعات والمعاصي 
للعموم وكتاب المحبة والشوق والعشق للخصوص» ولبعضهم: 

وأودعت الفؤاد كتاب شوق سينشر طيه يوم الحساب 


#ووجدوا ما عملوا حاضراً» قال أبو حفص: أشد آية في القرآن على قلبي هذه الآية «إما أشهدتهم خلق 
السموات والأرض ولا خحلق أنفسهم4 قيل أي ما أشهدتهم أسرار ذلك والدقائق المودعة فيه وإما أشهد سبحانه ذلك 
أحباءه وأولياءه إوكان الإنسان أكثر شيء جدلا4 لأنه مظهر الأسماء المختلفة والعالم الأصغر الذي انطوى فيه 
العالم الأكبرء هذا والله تعالى أعلم بأسرار كتابه «إوإذْ قال مُوسى) هو ابن عمران نبي بني إسرائيل عليه السلام على 
الصحيح» فقد أخرج الشيخان والترمذي والنسائي وجماعة من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: إن نوفا" البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى صاحب بني إسرائيل فقال: كذب عدو 
الله ثم ذكر حديثاً طويلاً فيه الإخبار عن رسول الله عه بما هو نص في أنه موسى بني إسرائيل» وإلى إنكار ذلك ذهب 
أيضاً أهل الكتاب وتبعهم من تبعهم من المحدثين والمؤرخين وزعموا أن موسى هنا هو موسى بن ميشا بالمعجمة ابن 
يوسف بن يعقوب» وقيل: موسى بن أفرائيم بن يوسف وهو موسى الأول» قيل وإنما أنكره أهل الكتاب لإنكارهم تعلم 
النبي من غيره. وأجيب بالتزام أن التعلم من نبي ولا غضاضة في تعلم نبي من نبي. وتعقب بأنه ولو التزموا ذلك 
وسلموا نبوة الخضر عليه السلام لا يسلمون أنه موسى بن عمران لأنهم لا تسمح أنفسهم بالقول بتعلم نبيهم الأفضل 
)١(‏ هو ابن فضالة ابن امرأة كعب» وقيل: ابن أخيه والمشهور الأول وهو من أصحاب أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه؛ وبكال 
قيل بضم الباء حي من اليمن. وعن المبرد البكالي بكسر الباء نسبة إلى بكالة من اليمن» وفي شرح مسلم للنووي البكالي ضبطه 
الجمهور بكسر الموحدة وتخفيف الكاف ورواه بعضهم بفتحها وتشديد الكاف قال القاضي: وهذا ضبط أكثر الشيوخ وأصحاب 
الحديث والصواب الأول وهو قول المحققين وهو منسوب إلى بني بكال بطن من حمير وقيل: من همدان اه منه. 
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ممن ليس مثله في الفضل فإن الخضر عليه السلام على القول بنبوته بل القول برسالته لم يبلغ درجة موسى عليه 
السلام» وقال بعض المحققين: ليس إنكارهم لمجرد ذلك بل لذلك ولقولهم إن موسى عليه السلام بعد الخروج من 
مصر حصل هو وقومه في التيه وتوفي فيه ولم يخرج قومه منه إلا بعد وفاته؛ والقصة تقتضي خروجه عليه السلام من 
التيه لأنها لم تكن وهو في مصر بالإجماع» وتقتضي أيضاً الغيبة أياماً ولو وقعت لعلمها كثير من بني إسرائيل الذين 
كانوا معه ولو علمت لنقلت لتضمنها أمراً غريباً تتوفر الدواعي على نقله فحيث لم يكن لم تكن. وأجيب بأن عدم 
سماح نفوسهم بالقول بعلم نبيهم عليه السلام ممن ليس مثله في الفضل أمر لا يساعده العقل وليس هو إلا كالحمية 
الجاهلية إذ لا بيعد عقلاً تعلم الأفضل الأعلم شيئاً ليس عنده ممن هو دونه ف في الفضل والعلم. ومن الأمثال المشهورة 
قد يوجد في الأسقاط ما لا يوجد في الأسفاطء وقالوا: قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل» وقال بعضهم: 
لا مانع من أن يكون قد أخفى الله سبحانه وتعالى علم المسائل التي تضمنتها القصة عن موسى عليه السلام على مزيد 
علمه وفضله لحكمة ولا يقدح ذلك في كونه أفضل وأعلم من الخضر عليه السلام وليس بشيء كما لا يخفى» وبأنه 
سيأني إن شاء الله تعالى قريباً القول بأن القصة كانت بعد أن ظهر موسى عليه السلام على مصر مع بني إسرائيل واستقر 
بعد هلاك القبط فلا إجماع على أنها لم تكن بمصرء نعم اليهود لا يقولون باستقرارهم في مصر بعد هلاك القبط وعليه 
كثير منا وحيتئذ يقال: إن عدم خروج موسى عليه السلام من التيه غير مسلم» وكذلك اقتضاء ذلك الغيبة أياماً لجواز أن 
يكون على وجه خارق للعادة كالتيه الذي وقعوا فيه وكنتق الجبل عليهم وغير ذلك من الخوارق التي وقعت فيهم» 
وقد يقال: يجوز أن يكون عليه السلام خرج وغاب أياماً لكن لم يعلموا أنه عليه السلام ذهب لهذا الأمر وظنوا أنه ذهب 
يناجي ويتعبد ولم يوقفهم على حقيقة غيبته بعد أن رجع لعلمه بقصور فهمهم فخاف من حط قدره عندهم فهم 
القائلون إاجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة» [الأعراف: ]١128‏ و«إأرنا الله جهرة [النساء: ]٠٠١‏ وأوصى فتاه بكتم ذلك 
عنهم أيضاً» ويجوز أن يكون غاب عليه السلام وعلموا حقيقة غيبته لكن لم يتناقلوها جيلاً بعد جيل لتوهم أن فيها شيعاً 
مما يحط من قدره الشريف عليه السلام فلا زالت نقلتها تقل حتى هلكوا في وقت بختنصر كما هلك أكثر حملة 
التوراة» ويجوز أن يكون قد بقي منهم أقل قليل إلى زمن نبينا مَل فتواصوا على كتمها وإنكارها ليوقعوا الشك في 
قلوب ضعفاء المسلمين ثم هلك ذلك القليل ولم تنقل عنه» ولا يخفى أن باب الاحتمال واسع؛ وبالجملة لا يبالى 
بإنكارهم بعد جواز الوقوع عقلاً واخبار الله تعالى به ورسوله عه فإن الآية ظاهرة في ذلك» ويقرب من هذا الإنكار 
إنكار النصارى تكلم عيسى عليه السلام في المهد وقد قدمنا أنه لا يلتفت إليه بعد إخبار الله تعالى به فعليك بكتاب 
الله تعالى ودع عنك الوساوس. 


ولإإذ4 نصب على المفعولية باذكر محذوفاً والمراد قل قال موسى إلفَتَاةُ4 يوشع بن نون بن افراثيم بن يوسف 
عليه السلام فإنه كان يخدمه ويتعلم منه ولذا أضيف إليه» والعرب تسمي الخادم فتى لأن الخدم أكثر ما يكونون في سن 
الفتوّة» وكان فيما يقال ابن أخت موسى عليه السلام» وقيل: هو أخو يوشع عليه السلام» وأنكر اليهود أن يكون له أخ» 
وقيل: لعبده فالإضافة للملك وأطلق على العبد فتى لما في الحديث الصحيح «ليقل أحدكم فتاي وفتاتي ولا يقل عبدي 
وأمتي» وهو من آداب الشريعة» وليس إطلاق ذلك بمكروه خلافاً لبعض بل خلاف الأولى» وهذا القول مخالف للمشهور 
وحكم النووي بأنه قول باطل وفي حل تملك النفس في بني إسرائيل كلا» وقي البعللاة الول الثاني لمنافاة كل 
الأخبار الصحيحة ولا رخ من برح الناقص كزال يزال أي لا أزال أسير فحذف الخبر اعتماداً على قرينة الحال إذ كان 
ذلك عند التوجه إلى السفر واتكالاً على ما يعقبه من قوله حى كى أَبْلّّ4 إذ الغاية لا بد لها من مغيا والمناسب لها هنا 
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السير وفيما بعد أيضاً ما يدل على ذلك؛ وحذف الخبر فيها قليل كما ذكره الرضيء ومنه قول الفرزدق: 


فما برحوا حتى تهادت نساوؤهم ببطحاء ذي قار عياب اللطائم 

وقال أبو حيان: نص أصحابنا على أن حذف خبر كان وأخواتها لا يجوز وإن دل الدليل على حذفه إلا ما جاء 
في الجر من قوله: 

لهفي عليك كلهفة من خائف يبغي جوارك حين ليس مجير 


أي حين ليس في الدنياء وجوز الزمخشري وأبو البقاء أن يكون الأصل لا يبرح سيري حتى أبلغ فالخبر متعلق 
حتى مع مجرورها فحذف المضاف إليه“ وهو سير فانقلب الضمير من البروز والجر إلى الرفع والاستتار وانقلب 
الفعل من الغيبة إلى التكلم» قيل وكذا الفعل الواقع في الخبر وهو إأبلغ4 كأن أصله يبلغ ليحصل الربط؛ والإسناد 
مجازي وإلا يخل الخبر من الرابط إلا أن يقدر حتى أبلغ به أو يقال إن الضمير المستتر في كائن يكفي للربط أو أن 
وجود الربط بعد التغيير صورة يكفي فيه وإن كان المقدر في قوة المذكورء وعندي لا لطف في هذا الوجه وإن 
استلطفه الزمخشري. 

وجوز أيضاً أن يكون «إأبرح» من برح التام كزال يزول فلا يحتاج إلى خبر» نعم قيل لا بد من تقدير مفعول 
ليتم المعنى أي لا أفارق ما أنا بصدده حتى أبلغ طمَجْمَعَ الْبخرَئْن» وتعقبه في البحر بأنه يحتاج إلى صحة نقل. 

والمجمع الملتقى وهو اسم مكان وقيل مصدر وليس بذاك والبحران بحر فارس والروم كما روي عن مجاهد 
وقتادة وغيرهماء وملتقاهما مما يلي المشرق» ولعل المراد مكان يقرب فيه التقاؤهما وإلا فهما لا يلتقيان إلا في البحر 
المحيط وهما شعبتان منه. 

وذكر أبو حيان أن مجمع البحرين على ما يقتضيه كلام ابن عطية مما يلي بر الشام» وقالت فرقة منهم محمد 
ابن كعب القرظي: هو عند طنجة حيث يجتمع البحر المحيط والبحر الخارج منه من دبور إلى صباء وعن أبي أنه 
يافريقية؛ وقيل البحران الكر والرس بأرمينية وروي ذلك عن السديء وقيل بحر القلزم وبحر الأزرق» وقيل هما بحر 
ملح وبحر عذب وملتقاهما في الجزيرة الخضراء في جهة المغرب» وقيل هما مجاز عن موسى والخضر عليهما 
السلام لأنهما بحرا علم» والمراد بملتقاهما مكان يتفق فيه اجتماعهماء وهو تأويل صوفي والسياق ينبو عنه وكذا قوله 
تعالى «إحتى أبلغ) إذ الظاهر عليه أن يقال حتى يجتمع البحران مثلاً. 

وقرأ الضحاك وعبد الله بن مسلم بن يسار بإمجمع» بكسر الميم الثانيةء والنضر عن ابن مسلم (مجمع» 
بالكسر لكلا الحرفين وهو شاذ على القراءتين لأن قياس اسم المكان والزمان من فعل يفعل بفتح العين فيهما الفتح كما 
في قراءة الجمهور لإأَوْ أَمضَّى حفباي عطف على أبلغ) وأو لأحد الشيكين» والمعنى حتى يقع إما بلوغي المجمع 
أو مضي حقباً أي سيري زماناً طويلاً. 


وجوز أن تكون أو بمعنى إلا والفعل منصوب بعدها بأن مقدرة والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال أي لا زت آنا 
في كل حال حتى أبلغ إلا أن أمضي زماناً أتيقن معه فوات المجمع» ونقل أبو حيان جواز أن تكون بمعنى إلى وليس 
بشيء لأنه يقتضي جزمه ببلوغ المجمع بعد سيره حقباً وليس براد» والحقب بضمتين ويقال بضم فسكون وبذلك قرأ 


)١(‏ قوله فحذف المضاف إليه كذا بخطه والأولى المضاف وهو سير إلخ اه. 


سورة الكهف الآيات: ۲۸ - 31 EET‏ 
الضحاك اسم مفرد وجمعه كما في القاموس أحقب وأحقاب» وفي الصحاح أن الحقب بالضم يجمع على حقاب مثل 
قف وقفاف» وهو على ما روي عن ابن عباس وجماعة من اللغويين الدهر وروي عن ابن عمر وأبي هريرة أنه ثمانون 
سنة» وعن الحسن أنه سبعون» وقال الفراء: إنه سنة بلغة قريش وقال أبو حيان: الحقب السنون واحدها حقبة قال 
الشاعر: 


فإن تنأعنها حقبة لا تلاقها فإنك مماأحدثت بالمجرب 


اه 


وما ذكره من أن الحقب السنون ذكره غير واحد من اللغويين لكن قوله واحدها حقبة فيه نظر لأن ظاهر كلامهم 
أنه اسم مفرد وقد نص على ذلك الخفاجي ولأن الحقبة جمع حقب بكسر ففتح» قال في القاموس: الحقبة بالكسر من 
الدهر مدة لا وقت لها والسنة وجمعه حقب كعنب وحقوب كحبوب, واقتصر الراغب والجوهري على الآول» وكان 
منشأ عزيمة موسى عليه السلام على ما ذكر ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس عن أبي بن كعب أنه سمع 
رسول الله َه يقول: «إن موسى عليه السلام قام خطبباً في بني إسرائيل فسكل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا فعتب الله 
تعالى عليه إذ لم يرد العلم إليه سبحانه فأوحى الله تعالى إليه أن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك» الحديث» وفي 
رواية أخرى عنه عن أبي أيضاً عن رسول الله عه أن موسى بني إسرائيل سأل ربه فقال: اي رب إن كان في عبادك 
أحد هو أعلم مني فدلني عليه فقال له: نعم في عبادي من هو أعلم منك ثم نعت له مكانه وأذن له في لقيه. 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والخطيب وابن عساكر من طريق هارون عن أبيه عن ابن عباس 
قال: سأل موسى عليه السلام ربه سبحانه فقال: اي رب أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني قال: 
فأي عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى 
علمه عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى أو ترده عن ردى قال: وكان حدث موسى نفسه أنه ليس أحد أعلم منه 
فلما أن قيل له الذي يبتغي علم الناس إلى علمه قال: يا رب فهل في الأرض أحد أعلم مني؟ قال: نعم قال: فأين هو؟ 
قيل له: عند الصخرة التي عندها العين فخرج موسى يطلبه حتى كان ما ذكر الله تعالى. 

ثم إن هذه الأخبار لا دلالة فيها على وقوع القصة في مصر أو في غيرهاء نعم جاء في بعض الروايات التصريح 
بكونها في مصرء فقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال: لما ظهر موسى عليه السلام 
وقومه على مصر أنزل قومه بمصر فلما استقرت بهم البلد أنزل الله تعالى أن ذكرهم بأيام الله تعالى فخطب قومه فذكر ما 
آتاهم الله تعالى من الخير والنعم وذكرهم إذ أنجاهم الله تعالى من آل فرعون وذكرهم هلاك عدوهم وما استخلفهم الله 
سبحانه في الأرض وقال كلم الله تعالى نبيكم تكليماً واصطفاني لنفسه وأنزل علي محبة منه وآناكم من كل شيء ما 
سألتموه فنبيكم أفضل أهل الأرض وأنتم تقرؤون التوراة فلم يترك نعمة أنعمها الله تعالى عليهم إلا عرفهم إياها فقال له 
رجل من بني إسرائيل: فهل على الأرض أعلم منك يا نبي الله؟ قال: لا فبعث الله تعالى جبريل عليه السلام إلى موسى 
عليه السلام فقال: إن الله تعالى يقول وما يدريك أين أضع علمي بلى إن على ساحل البحر رجلاً أعلم منك ثم كان ما 
قص الله سبحانه» وأنكر ذلك ابن عطية فقال: ما يرى قط أن موسى عليه السلام أنزل قومه بمصر إلا في هذا الكلام وما 
أراه يصح بل المتظافر أن موسى عليه السلام توفي في أرض التيه قبل فتح ديار الجبارين اه وما ذكره من عدم إنزال 
موسى عليه السلام قومه بمصر هو الاقرب إلى القبول عندي وإن تعقب الخفاجي كلامه بعد نقله بقوله فيه نظرء ثم إن 


SE eee atte a ۲۹٦‏ ا 
الأخبار المذكورة ظاهرة في أن العبد الذي أرشد إليه موسى عليه السلام كان أعلم منه» وسيأتي إن شاء الله تعالى 
الكلام في ذلك قَلَمًا لاك الفاء فصيحة أي فذهبا يمشيان إلى مجمع البحرين فلما بلغا ظمَجْمَعَ بَينهمَا) أي 
البحرين» والأصل في بين النصب على الظرفية. 

وأخرج عن ذلك بجر( بالإضافة اتساعاً والمراد 3 مجمعهماء وقيل: مَيَحجَمَعاً في وسطهما فيكون كالتفصيل 
لكييع الب رد كر أن ا ا ا و ية إذ يراد بالمجمع متشعب بحر فارس والروم 
من المحيط وهو هناك» وقيل: بين اسم بمعنى الوصل» وتعقب بأن فيه ركاكة إذ لا حسن في قولك مجمع وصلهماء 
وقيل إن فيه مزيد تأكيد كقولهم جد جده؛ وجوز أن يكون بمعنى الافتراق أي موضع اجتماع افتراق البحرين أي 
البحرين المفترقين» والظاهر أن ضمير التثنية على الاحتمالين للبحرين. 

وقال الخفاجي: يحتمل على احتمال أن يكون بمعنى الافتراق عوده لموسى والخضر عليهما السلام أي وصلا 
إلى موضع وعد اجتماع شملهما فيه» وكذا إذا كان بمعنى الوصل انتهى» وفيه ما لا يخفى» وإمجمع» على سائر 
الاحتمالات اسم مكان» واحتمال المصدرية هنا مثله فيما تقدم «َإنّسيَا حُوتَهُمَا4 الذي جعل فقدانه أمارة وجدان 
فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً فنجعله في مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم فأخذ حوتاً وجعله في مكتل ثم 
انطلق وانطلق معه فتاه حتى إذا أتيا الصخرة وكانت عند مجمع البحرين وضعا رؤوسهما فناما واضطرب الحوت في 
المكتل فخرج منه فسقط في البحر» والظاهر نسبة النسيان إليهما جميعاً وإليه ذهب الجمهورءوالكلام على تقدير 
مضاف أي نسيا حال حوتهما إلا أن الحال الذي نسيه كل منهما مختلف فالحال الذي نسيه موسى عليه السلام كونه 
باقياً في المكتل أو مفقوداً والحال الذي نسيه يوشع عليه السلام ما رأى من حياته ووقوعه في البحر» وهذا قول بأن يوشع 
شاهد حياته وفيه خبر صحيح» ففي حديث رواه الشيخان» وغيرهما أن الله تعالى قال لموسى: خذ نوناً ميتاً فهو حيث 
ينفخ فيه الروح فأخذ ذلك فجعله في مكتل فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت قال: ما 
كلفت كثيراً فبينما هما في ظل صخرة إذا اضطرب الحوت حتى دخل البحر وموسى نائم فقال فتاه: لا أوقظه حتى إذا 
استيقظ نسي أن يخبره. 

وفي حديث رواه مسلم» وغيره أن الله تعالى قال له: آية ذلك أن تزود حوتا"“ مالحاً فهو حيث تفقده ففعل حتى 
إذا انتهيا إلى الصخرة انطلق موسى يطلب ووضع فتاه الحوت على الصخرة فاضطرب ودخل البحر فقال فتاه: إذا جاء 
نبي الله تغاتى,تعدته افأنساة الشيطان» وزعم يعض أن الدامتي بمو الفتى لا غير : نسي أن يخبر موسى عليه السلام بأمر 
الحوت» ووجه نسبة النسيان إليهما بأن الشيء قد ينسب إلى الجماعة وإن كان الذي فعله :واتسراً منهم» وما ذكر هنا نظير 
نسي القوم زادهم إذا نسيه متعهد أمرهم» وقيل: الكلام على حذف مضاف أي نسي أحدهما والمراد به الفتى وهو كما 
ترى» وسبب حياة هذا الحوت على ما في بعض الروايات عن ابن عباس أنه كان عند الصخرة ماء الحياة من شرب منه 
خلد ولا يقاربه ميت إلا حبي فأصاب شيء منه الحوت فحيي» وروي أن يوشع عليه السلام توضأ من ذلك الماء فانتضح 
شيء منه على الحوت فعاش» وقيل: إنه لم يصبه سوى روح الماء وبرده فعاش بإذن الله تعالى وذكر هذا الماء وأنه ما 


)١(‏ والإضافة بيانية أو لامية. 
(۲) في رواية مملحاً وفي أخرى مليحاً. 


TAVE SE lT 51 - ۲۸ سورة الكهف الأيات:‎ 


أصاب منه شيء إلا حيي وأن الحوت أصاب منه جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بسورة الكهف أيضاً لكن ليس فيه 
أنه من شرب منه حلد كما في بعض الروايات السابقة. ويشكل على هذا البعض أنه روي أن يوشع شرب منه أيضاً مع أنه 
لم يخلد اللهم إلا أن يقال: إن هذا لا يصح والله تعالى أعلم ثم إن هذا الحوت كان على ما سمعت فيما مر مالحأ وفي 
رواية مشوياً» وفي بعض أنه كان في جملة ما تزوداه وكانا يصيبان منه عند العشاء والغداء فأحياه الله تعالى وقد أكلا نصفه 
طفَائْحَدَ سبيلَهُ في البخر سَرَبا4 مسلكاً كالسرب وهو النفق فقد صح من حديث الشيخين والترمذي والنسائي وغيرهم 
أن الله تعالى أمسك عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق» والمراد به البناء المقوس كالقنطرة. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن الحبر جعل الحوت لا يمس شيئاً من البحر إلا ييس حتى 
يكون صخرة»وهذا وكذا ما سبق من الأمور الخارقة للعادة التى يظهرها سبحانه على من شاء من أنبيائه وأوليائه» ونقل 
الدميري بقاء أثر الخارق الأول قال: قال أبو حامد الأندلسي رأيت سمكة بقرب مديئة سبتة من نسل الحوت الذي 
تزوده موسى وفتاه عليهما السلام وأكلا منه وهي سمكة طولها أكثر من ذراع وعرضها شبر واحد جنبيها شوك وعظام 
وجلد رقيق على أحشائها ولها عين واحدة ورأسها نصف رأس من رآها من هذا الجانب استقذرها وحسب أنها مأكولة 
ميتة ونصفها الآخر صحيح والناس يتبركون بها ويهدونها إلى الأماكن البعيدة انتهى. 

وقال أبو شجاع في كتاب الطبري: أتيت به فرأيته فإذا هو شق حوت وليس له إلا عين واحدة» وقال ابن عطية: 
وأنا رأيته أيضاً وعلى شقه قشرة رقيقة ليس تحتها شوكة؛ وفيه مخالفة لما في كلام أبي حامد وأنا سألت كثيراً من 
راكبي البحار ومتتبعي عجائب الآثار فلم يذكروا أنهم رأوا ذلك ولا أهدي إليهم في مملكة من الممالك فلعل أمره إن 
صح كل من الإثبات والنفي صار اليوم كالعنقاء كانت فعدمت والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

والفاء على ما يقتضيه كلامهم فصيحة أي فحبي وسقط في البحر فاتخذ, وقدر بعضهم المعطوف عليه الذي 
تفصح عنه الفاء بالواو على خلاف المألوف ليدفع به الاعتراض على كون الحال الذي نسيه يوشع ما رأى من حياته 
ووقوعه في البحر بأن الفاء تؤذن بأن نسيانه عليه السلام كان قبل حياته ووقوعه في البخر واتخاذه سرباً فلا يصح اعتبار 
ذلك في الحال المنسي» وأجيب بأن المعتبر في الحال هو الحياة والوقوع في البحر أنفسهما من غير اعتبار أمر آخر 
والواقع بعدهما من حيث ترتب عليهما الاتخاذ المذكور فهما من حيث أنفسهما متقدمان على النسيان ومن حيث 
ترتب الاتخاذ متأخران وهما من هذه الحيثية معطوفان على نسيا بالفاء التعقيبية» ولا يخفى أنه سيأتي في الجواب إن 
شاء الله تعالى ما يأبى هذا الجواب إلا أن يلتزم فيه حلاف المشهور بين الأصحاب فتدبرء وانتصاب سرا على أنه 
مفعول ثان لاتخذ وطإفي البحر» حال منه ولو تأخر كان صفة أو من السبيل» ويجوز أن يتعلق باتخذ» و#إفي) في 
جميع ذلك ظرفية. 

وربا يتوهم من كلام ابن زيد حيث قال: إنما اتخذ سبيله في البر حتى وصل إلى البحر فعام على العادة أنها 
تعليلية مثلها في أن امرأة دخلت النار في هرة فكأنه قيل فاتخذ سبيله في البر سرباً لأجل وصوله إلى البحرء ووافقه في 
كون اتخاذ السرب في البر قوم» وزعموا أنه صادف في طريقه في البر حجراً فنقبه» ولا يخفى أن القول بذلك خلاف 
ما ورد في الصحيح مما سمعت والآية لا تكاد تساعده» وجوز أن يكون مفعولا اتخذ «إسبيله4 وه(في البحر» 
وسرباً حال من السبيل وليس بذاك»وقيل حال من فاعل اتخذ وهو بمعنى التصرف والجولان من قولهم فحل سارب أي 
مهمل يرعى حيث شاء ومنه قوله تعالى: للإوسارب بالنهار» [الرعد: ]٠١‏ وهو في تأويل الوصف أي اتخذ ذلك في 
البحر متصرفاًء ولا يخفى أنه نظير سابقه. 


داوكا قال لمكن ءا اغد الد لف امن سفرا هذا ها الو رار 
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ن 
بت لا تلن عن ع حو أنيث لك ينهو ہ فَانطَلَمًَا حم لدا رکا في أَلسَِْتَةٍ حَرَفَها قال 
ر چ اس ت در 2ل مرج ادي سم 4ك كر ع اس 0-7 لعي سا ر سروح IN AN‏ 
حرق لدُْرِقَ أَهْلَهًا لَفَدَ جت سا مرا 7 قال ألم أقلّ إِنَلَقَ لن سَنطِيمَ مَعَ صَبرا 7 قال لا 


ج 
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«قَلَمًا جاورا أي ما فيه المقصد من مجمع البحرين» صح أنهما انطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان 
الغد وارتفع النهار أحس موسى عليه السلام ا فعند ذلك ن لقَتَياةُ آتتا عَدَاءَنَاك وهو الطعام الذي يؤكل» أول 


o 


«إلَقَدْ لقيتا من سَفَرَا هَذَا نَصَباً)4 أي تعباً وإعياءء وإهذا4 إشارة إلى سفرهم الذي هم ملتبسون به ولكن 
باعتبار بعض أجزائه» فقد صح أنه ع قال: «لم يجد موسى شيئاً من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به) وذكر أنه 
يفهم من الفحوى» والتخصيص بالذ كر أنه لم ينصب في سائر أسفاره والحكمة في حصول الجوع والتعب له حين 
جاوز أن يطلب الغداء فيذ كر الحوت فيرجع إلى حيث يجتمع براده» وعن أبي بكر غالب بن عطية والد أبي عبد الحق 
ا سمعت أبا الفضل الجوهري يقول في وعظه: مشى موسى إلى المناجاة فبقي أربعين يوماً لم يحتج | 
طعام؛ ولما مشى إلى بشر لحقه الجوع في بعض يوم» والجملة في محل التعليل للأمر يإيتاء الغداء إما باعتبار أن 
النصب إنما يعتري بسبب الضعف الناشىء عن الجوع» وإما باعتبار ما في أثناء التغدي من استراحة ماء وقرأ عبد الله بن 
غبيد بن عمير «نْصباً» بضمتين» قال صاحب اللوامح: وهي إحدى اللغات الآر بع في هذه الكلمة (Jp‏ أي فتاه» 
والاستعناف بياني كأنه قيل فما صنع الفتى حين قال له موسى عليه السلام ما قال؟ فقيل قال اريت ِذْ أُوَيَْا إلى 
الصخرة أي التجأنا إليها وأقمنا عندهاء وجاء في بعض الروايات الصحيحة أن موسى عليه السلام حين قال لفتاه: 
«إلقد لقينا من سفرنا هذا نصباً» قال: قد قطع الله عنك النصبء وعلى هذا فيحتمل أنه بعد أن قال ذلك قال 
إأرأيت4 الخ قال شيخ الإسلام: وذكر الإواء إلى الصخرة مع أن المذكور فيما سبق بلوغ مجمع البحرين لزيادة 
تعيين محل الحادثة فإن المجمع محل متسع لا يمكن تحقيق المراد بنسبة الحادثة إليه ولتمهيد العذر فإن الإواء إليها 
والنوم عندها مما يؤدي إلى النسيان عادة انتهى. 

وهذا الأخير إنما يتم على بعض الروايات من أنهما ناما عند الصخرة» وذكر أن هذه الصخرة قريبة من نهر الزيت 
وهو نهر معين عنده كثير من شجر الزيتون» و«إأرأيت4 قيل بمعنى أخبرني؛ وتعقبه أبو حيان بأنها إذا كانت كذلك فلا 
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بد لها من أمرين كون الاسم المستخبر عنه معها ولزوم الجملة التي بعدها الاستفهام وهما مفقودان هناء ونقل هو وناظر 
الجيش في شرح التسهيل عن أبي الحسن الأخفش أنه يرى أن أرأيت إذا لم ير بعدها منصوب ولا استفهام بل جملة 
مصدرة بالفاء كما هنا مخرجة عن بابها ومضمنة معنى أما أو تنبه فالفاء جوابها لا جواب إذ لأنها لا تجازى إلا مقرونة 
ما بلا حلاف فالمعنى أما أو تنبه إذ أوينا إلى الصخرة طفَإْنْي نَسيتٌ الحوت) وقال شيخ الإسلام: الرؤية مستعارة 
للمعرفة التامة والمشاهدة الكاملة» ومراده بالاستفهام تعجيب موسى عليه السلام مما اعتراه هناك من النسيان مع كون 
ما شاهده من العظائم التي لا تكاد تنسى» وقد جعل فقدانه علامة لوجدان المطلوب وهذا أسلوب معتاد بين الناس يقول 
أحدهم لصاحبه إذا نابه خطب: أرأيت ما نابني يريد بذلك تهويله وتعجيب صاحبه منه وأنه مما لا يعهد وقوعه ولا 
استخباره عن ذلك كما قيل» والمفعول محذوف اعتماداً على ما يدل عليه من قوله «إفإني» الخ وفيه تأكيد 
للتعجيب وتربية لاستعظام المنسي اه. وفيه من القصور ما فيه. والزمخشري جعله استخباراً فقال: إن يوشع عليه 
السلام لما طلب منه موسى عليه السلام الغداء ذكر ما رأى من الحوت وما اعتراه من نسيانه إلى تلك الغاية فدهش 
فطفق يسأل عن سبب ذلك كأنه قال: أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فحذف ذلك اهوفيه 
إشارة إلى أن مفعول «إأرأيت4 محذوف وهو إما الجملة الاستفهامية إن كانت ما في ما دهاني للاستفهام وإما نفس ما 
إن كانت موصولةء وإلى أن إذ ظرف متعلق بدهاني وهو سبب لما بعد الفاء في «إفإني4 وهي سببية» ونظير ذلك قوله 
تعالى: «إوإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قدي [الأحقاف: ]١١‏ فإن التقدير وإذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم 
فسيقولون الخ وهو قول بأن أرأيت بمعنى أخبرني وقد سمعت ما قيل عليه» وفي تقديره أيضاً على الاحتمال الثاني ما 
في حذف الموصول مع جزء الصلة بناء على أن لإفإني نسيت) من تتمتهاء وعلى العلات ليس المراد من الاستخبار 
حقيقته بل تهويل الأمر أيضاً. ثم لا يخفى إن رأى إن كانت بصرية أو بمعنى عرف احتاجت إلى مفعول واحد والتقدير 
عند بعض المحققين أأبصرت أو أعرفت حالي إذ أوينا وفيه تقليل للحذف ولا يخفى حسنه» وإن كانت علمية 
احتاجت إلى مفعولين وعلى هذا قال أبو حيان: يمكن أن تكون مما حذف منه المفعولان اختصاراً والتقدير أرأيت أمرنا 
إذ أوينا ما عاقبته» وإيقاع النسيان على اسم الحوت دون ضمير الغداء مع أنه المأمور يإيتائه قيل للتنبيه من أول الأمر 
على أنه ليس من قبيل نسيان زاده في المنزل وأن ما شاهده ليس من قبيل الأحوال المتعلقة بالغداء من حيث هو غداء 
وطعام بل من حيث هو حوت كسائر الحيتان مع زيادة؛ وقيل للتصريح بما في فقده إدخال السرور على موسى عليه 
السلام مع حصول الجواب فقد تقدم رواية أنه قال له: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت» ثم الظاهر أن 
النسيان على حقيقته وهو ليس متعلقاً بذات الحوت بل بذكره. 


وجوز أن يكون مجازاً عن الفقد فيكون متعلقاً بنفس الحوت» والأكثرون على الأول أي نسيت أن أذكر لك أمر 
الحوت وما شاهدت من عجيب أمره رمَا أَنْسَانِيهُ إلا الشّيِطانُ4 لعله شغله بوساوس في الأهل ومفارقة الوطن فكان 
ذلك سبباً للنسيان بتقدير العزيز العليم وإلا فتلك الحال مما لا تنسى. وقال بعضهم: إن يوشع كان قد شاهد من موسى 
عليه السلام المعجزات القاهرات كثيراً فلم يبق لهذه المعجزة وقع عظيم لا يؤثر معه الوسوسة فنسي. وقال الإمام: إن 
موسى عليه السلام لما استعظم علم نفسه أزال الله تعالى عن قلب صاحبه هذا العلم الضروري تنبيهاً لموسى عليه 
السلام على أن العلم لا يحصل إلا بتعليم الله تعالى وحفظه على القلب والخاطرء وأنت تعلم أنه لو جعل الله تعالى 
المشاهد الناسي هو موسى عليه السلام كان أتم في التنبيه» وقد يقال: إنه أنسي تأديبا له بناء على ما تقدم من أن موسى 
عليه السلام لما قال له: لا أكلفك الخ قال له ما كلفت كثيراً حيث استسهل الأمر ولم يظهر الالتجاء فيه إلى الله 


o 8‏ م م تدان سؤر الكيق الآيافه ادن عي 
تعالى بأن يقول: أخبرك إن شاء الله تعالى» وفيه أيضاً عتاب لموسى عليه السلام حيث اعتمد عليه في العلم بذهاب 
الحوت فلم يحصل له حتى نصبء ثم إن هذه الوسوسة لا تضر بمقام يوشع عليه السلام وإن قلنا إنه كان نبياً وقت 
وقوع هذه القصة. 

وقال بعض المحققين: لعله نسي ذلك لاستغراقه في الاستبصار وانجذاب شراشره إلى جناب القدس با اعتراه 
من مشاهدة الآيات الباهرة» وإنما نيه إن الشيطان مع أن فاعله الحقيقي هو الله تعالى والمجازي هو الاستغراق 
المذكور هضماً لنفسه بجعل ذلك الاستغراق والانجذاب لشغله عن التيقظ للموعد الذي ضربه الله تعالى بمنزلة 
الوساوس ففيه تجوز باستعارة الشيطان لمطلق الشاغل» وفي الحديث «إنه ليغان على قلبي فاستغفر الله تعالى في اليوم 
سبعين مرة» أو لأن عدم احتمال القوة للجانبين واشتغالها بأحدهما عن الآخر يعد من نقصان صاحبها وتركه 
المجاهدات والتصفية فيكون قد تجوز بذلك عن النقصان لكونه سببه» وضم حفص الهاء في «أنسانيه» وهو قليل في 
مثل هذا الت ركيب قلة النسيان في مثل هذه الواقعة» والجمهور على الكسر وأمال الكسائي فتحة السين. 

وقوله تعالى: أن أَذْكْرَةُ» بدل اشتمال من الهاء أي ما أنساني ذكره لك إلا الشيطان» قيل وفي تعليق الفعل 
بضمير الحوت أولاً وبذ كره له ثانياً على طريق الإبدال المنبىء عن تنحيته الميدل منه إشارة إلى أن متعلق النسيان ليس 
نفس الحوت بل ذكر أمره. 

وفي مصحف عبد الله وقراءته «أن أذكركه)» وفي إيثار أن والفعل على المصدر نوع مبالغة لا تخفى. 

(وَائْحَدَ سَبِيلَهُ في الببخر عَجَباً4 الظاهر الذي عليه أكثر المفسرين أن مجموعه كلام يوشع وهو تتمة لقوله 
«إفإني نسيت الحوت4 وفيه إنباء عن طرف آخر من أمره وما بينهما اعتراض قدم عليه للاعتناء بالاعتذار كأنه قيل 
حبي واضطرب ووقع في البحر واتخذ سبيله فيه سبيلاً عجباً» فسبيله مفعول أول لاتخذ ولإفي البحر» حال منه 
ولإعجباً» مفعول ثان» وفي ذكر السبيل ثم إضافته إلى ضمير الحوت ثم جعل الظرف حالاً من المضاف تنبيه 
إجمالي على أن المفعول الثاني من جنس الأمور الغريبة» وفيه تشويق للمفعول الثاني وتكرير مفيد للتأكيد المناسب 
للمقام» فهذا التركيب في إفادة المراد أو في لحق البلاغة من أن يقال واتخذ في البحر سبيلاً عجباً» وجوز أن يكون 
في البحر» حالاً من «إعجباً4 وأن يكون متعلقاً باتخذ» وأن يكون المفعول الثاني له ولإعجباً» صفة مصدر 
محذوف أي اتخاذاً عجباً وهو کون مسلكه كالطاق والسرب» وجوز أيضاً على احتمال کون الظرف مفعولاً ثانياً أن 
ينصب «لإعجباً» بفعل منه مضمر أي أعجب عجباً وهو من كلام يوشع عليه السلام أيضاً تعجب من أمر الحوت بعد 
أن أخبر عنه» وقيل إن كلام يوشع عليه السلام قد تم عند «إالبحر» وقول أعجب عجباً كلام موسى عليه السلام كأنه 
قيل: وقال موسى: أعجب عجباً من تلك الحال التي أخبرت بهاء وأنت تعلم أنه لو كان كذلك لجيء بالجملة الآتية 
بالواو العاطفة على هذا المقدرء وقيل: يحتمل أن يكون المجموع من كلامه عز وجل وحيئذ يحتمل وجهين» أحدهما 
أن يكون إخباراً منه تعالى عن الحوت بأنه اتخذ سبيله فى البحر عجباً للناس» وثانيهما أن يكون إخباراً منه سبحانه عن 
موسى عليه السلام اا ارك تن انحر ا ينعت لق ولإعجباً» على هذا مفعول ثان ولا ركاكة 
في تأخير لإقال4 الآني عنه على هذا لأن استعناف لبيان ما صدر منه عليه السلام بعد» ويؤيد كونه من كلام يوشع 
عليه السلام قراءة أبي حيوة «واتخاذ» بالنصب على أنه معطوف على المنصوب في إأذكره» «إقال) أي موسى 
عليه السلام «إذّلك) الذي ذكرت من أمر الحوت لما كنا بغ أي الذي كنا نطلبه من حيث إنه أمارة للفوز بما هو 
المطلوب بالذات» وقرىء «نبغ» بغير ياء في الوصل وإثباتها أحسن وهي قراءة أبي عمرو والكسائي ونافع» وأما الوقف 
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فالأكثر فيه طرح الياء اتباعاً لرسم المصحف» وأثبتها في الحالين ابن كثير ادا أي رجعا لعَلَى آثارهما) 
الأول والمراد طريقهما الذي جاءا منه فصع أي يقصانه قصصاً أي يتبعانها اعا فهو من قص أثر ه إذا اتبعه كما 
هو الظاهن ونصبه على أنه مفعول لفعل مقدر من لفظه» وجوز أن يكون حالاً مؤولاً بالوصف أي مقتصين حتى أنيا 
الصخرة التي فقد الحوت عندها. 

ظقَوَجَدَا عَبداً من عبَادنا4 الجمهور على أنه الخضر بفتح الخاء وقد تكسر وكسر الضاد وقد تسكن» وقيل 
اليسع» وقيل اليأس» وقيل ملك من الملائكة وهو قول غريب باطل كما في شرح مسلم» والحق الذي تشهد له الأخبار 
الصحيحة هو الأول» والخضر لقبه ولقب به كما أخرج البخاري وغيره عن رسول الله عه لأنه جلس على فروة("» 
بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. 

وأخرج ابن عساكر وجماعة عن مجاهد أنه لقب بذلك لأنه إذا صلى اخضر ما حوله» وأخرج ابن أبي حاتم عن 
عكرمة أن ذلك لأنه كان إذا جلس في مكان احضر ما حوله وكانت ثيابه خضراً وأخرج عن السدي أنه إذا قام بمكان 
نبت العشب تحت رجليه حتى يغطي قدميه» وقيل لإشراقه وحسنه» والصواب كما قال النووي الأول» وكنيته أبو 
د واسمه بليا بموحدة مفتوحة ولام ساكنة وياء مثناة تحتية» وفي آخره ألف ل عدر وقيل ابليا بزيادة همزة 

في أوله» وقيل عامر» وقيل أحمد ووهاه ابن دحية بأنه لم يسمع قبل نبينا عت أحد من الأمم السالفة بأحمد» وزعم 

بعضهم أن اسم الخضر اليسع وأنه إنما سمي بذلك لأن علمه وسع ست سموات وست أرضين ووهاه ابن الجوزي» 
وأنت تعلم أنه باطل لا واه» ومثله القول بأن اسمه الياس» واختلفوا في أبيه فأخرج الدارقطني في الأفراد» وابن عساكر 
من طريق مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس أنه ابن آدم لصلبه» وأخرج ابن عساكر عن سعيد بن المسيب أن 
أمه رومية ة وأباه فارسي» ولم يذكر اسمه وذكر أن الياس أخوه من هذه الأم وهذا الأب وأخرج أيضاً عن أسباط عن 
السدي أنه ابن ملك من الملوك وكان منقطعاً في عبادة الله تعالى وأحب أبوه أن يزوجه فأبى ثم أجاب فزوجه بامرأة 
بكر فلم يقربها سنة ثم بثيب فلم يقربها ثم فر فطلبه فلم يقدر عليه ثم تزوجت امرأته الأولى وكانت قد آمنت وهي 
ماشطة امرأة فرعون» ولم يذ كر أيضاً اسم أبيه» وقيل إنه ابن فرعون على ما قيل إنه أبوه وسبحان من يخرج الحي من 
الميت ويخرج الميت من الحي» وأخرج أبو الشيخ في العظمة وأبو نعيم في الحلية عن كعب الأحبار أنه ابن عاميل 
وأنه ركب في نفر من أصحابه حتى بلغ بحر الهند وهو بحر الصين فقال: يا أصحابي دلوني فدلوه في البحر أياماً 
وليالي ثم صعد فقال: استقبلني ملك فقال لي: أيها الآدمي الخطاء إلى أين ومن أين؟ فقلت: أردت أن أنظر عمق هذا 
البحر فقال لي: كيف وقد أهوى رجل من زمان داود عليه السلام» ولم يبلغ ثلث قعره حتى الساعة وذلك ثلاثمائة سنة) 
وأظنك لا تشك بكذب هذا الخبر وإن قيل حدث عن البحر ولا حرج» وقيل هو ابن العيص. وقيل هو ابن كليان 
بكاف مفتوحة ولام ساكنة وياء مثناة تحتية بعدها ألف ونون. وقال ابن قتيبة في المعارف: قال وهب بن منبه إنه أبن 
ملكان بفتح الميم وإسكان اللام ابن فالغ , بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام. ولم يصح عندي 
شيء من هذه الأقوال بيد أن صنيع النووي عليه الرحمة في شرح مسلم يشعر باختيار أنه بليا بن ملكا وهو الذي عليه 
الجمهور والله تعالى أعلم. 


وصح من حديث البخاري وغيره أنهما رجعا إلى الصخرة وإذا رجل مسجى بثوب قد جعل طرفه تحت رجليه 


)0 هي وجه الأرض اه منه. 
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وطرفه الآخر تحت رأسه. وفي صحيح مسلم فأتيا جزيرة فوجد الخضر قائماً يصلي على طنفسة خضراء على كبد 
البحر» وقال التعلبي : انتهيا إليه وهو نائم على طنفسة خضراء على وجه الماء وهو مسجى بثئوب أخضر. وقيل إن سبيل 
الحوت عاد حجراً فلما جاءا إليه مشيا عليه حتى وصلا إلى جزيرة فيها الخضرء وصح أنهما لما انتهيا إليه سلم موسى 
فقال الخضر: وإني بأرضك السلام. فقال: أنا موسى. فقال: موسى بني إسرائيل قال: نعم» وروي أنه لما سلم عليه وهو 
مسجى عرفه أنه موسى فرفع رأسه فاستوى جالساً وقال: وعليك السلا يا نبي بني إسرائيل فقال موسى: وما أدراك بي 
ومن أخبرك أني نبي بني إسرائيل؟ فقال: الذي أدراك بي ودلك عل ثم قال: يا موسى أما يكفيك أن التوراة بيدك وأن 
الوحي يأنيك؟ قال موسى: إن ربي أرسلني | إليك لأتبعك وأتعلم من علمك» والتنوين في «إعبدأً للتفخيم والإضافة 
في «إعبادنا» للتشريف والاختصاص أي عبداً جليل الشأن ممن اخقص بنا وشرف بالإضافة إلينا 


ايتا رَحْمَةَ من عفدنا قيل المراد بها الرزق الحلال والعيش الرغد» وقيل العزلة عن الناس وعدم الاحتياج 
إليهم وقيل طول الحياة مع سلامة البنية» والجمهور على أنها الوحي والنبوة وقد أطلقت على ذلك في مواضع من 
القرآن» وأخرج ذلك ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وهذا قول من يقول بنبوته عليه السلام وفيه أقوال ثلاثة» فالجمهور 
على أنه عليه السلام نبي وليس برسول» وقيل هو رسولء وقيل هو ولي وعليه القشيري وجماعة» والمنصور ما عليه 
الجمهور. وشواهده من الآيات والأخبار كثيرة وبمجموعها يكاد يحصل اليقين» وكما وقع الخلاف في نبوته وقع 
الخلاف في حياته اليوم فذهب جمع إلى أنه ليس بحي اليوم» وسثل البخاري عنه وعن الياس عليهما السلام هل هما 
حيان؟ فقال: كيف يكون هذا وقد قال النبي َه أي قبل وفاته بقليل لا يبقى على رأس المائة ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض أحد» والذي في صحيح مسلم عن جابر قال: قال رسول الله عه قبل موته ما من نفس منفوسة يأتي عليها مائة 
جد وبي يومئذ حية وهذا أبعد عن التأويل» وسل عن ذلك غيره من الأئمة ا ا د 
[الأنبياء: 4 ]. وسكثل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: لو كان الخضر حياً لوجب عليه أن يأتي إلى النبي عله 
ويجاهد بين يديه ويتعلم منه. وقد قال النبي عله يوم بدر اللهم | إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض فكانوا 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم فأين كان الخضر حيقذ؟. 

وسل إبراهيم الحربي عن بقائه فقال: من أحال على غائب لم ينتصف منه وما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان. 

ونقل في البحر عن شرف الدين أبي عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي القول بموته أيضاً. ونقله ابن 
الجوزي عن علي بن موسى الرضا رضي الله تعالى عنهما أيضاً. وكذا عن إبراهيم بن إسحاق الحربي» وقال أيضاً: كان 
أبو الحسين بن المنادي يقبح قول من يقول إنه حي ۰ 

وحكى القاضي أبو يعلى موته عن بعض أصحاب محمد وكيف يعقل وجود الخضر ولا يصلي مع رسول الله 
ا الجمعة والجماعة ولا يشهد معه الجهاد مع قوله عليه الصلاة والسلام «والذي نفسي بيده لو كان موسى حياً ما 
وسعه إلا أن يتبعني» وقوله عز وجل «إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاء كم رسول مصدق 
لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين) 
[آل عمران: ١‏ وثبوت أن عيسى عليه السلام إذا نزل إلى الأرض يصلي خلف ار م 
الأمر؛ وما أبعد فهم من يثبت وجود الخضر عليه السلام. وينسى ما في طي إثباته من الإعراض عن هذه الشريعة ثم 
وعندنا من المعقول وجوه على عدم حياته» أحدها أن الذي قال بحياته قال: إنه ابن 00 فاسد 
لوجهين, الأول أنه يلزم أن يكون عمره اليوم ستة آلاف سنة أو أكثر ومثل هذا بعيد في العادات في حق البشر. والثاني 
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أنه لو كان ولده لصلبه أوالرابع من أولاده كما زعموا أنه وزير ذي القرنين لكان مهول الخلقة مفرط الطول والعرض؛ 
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن رسول الله عه أنه قال: «خلق آدم طوله ستون ذراعاً فلم يزل الخلق ينقص 
بعده) وما ذكر أحد ممن يزعم رؤية الخضر أنه رآه على خلقة عظيمة وهو من أقدم الناس» والوجه الثاني أنه لو كان 
الخضر قبل نوح عليه السلام لركب معه في السفينة ولم ينقل هذا أحد. 

الثالث أن العلماء اتفقوا على أن نوحاً عليه السلام لما حرج من السفينة مات من معه ولم ببق غير نسله ودليل 
ذلك قوله سبحانه إوجعلنا ذريته هم الباقين» [الصافات: ۷۷]. الرابع أنه لو صح بقاء بشر من لدن آدم إلى قرب 
خراب الدنيا لكان ذلك من أعظم الآيات والعجائب وكان خبره في القرآن مذكوراً في مواضع لأنه من آيات الربوبية 
وقد ذكر سبحانه عز وجل من استحياه ألف سنة إلا خمسين عاماً وجعله آية فكيف لا يذكر جل وعلا من استحياه 
أضعاف ذلك» الخامس أن القول بحياة الخضر قول على الله تعالى بغير علم وهو حرام بنص القرآن» أما المقدمة الثانية 
فظاهرة» وأما الأولى فلأن حياته لو كانت ثابتة لدل عليها القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهذا كتاب الله تعالى فأين فيه 
حياة الخضر؟ وهذه سنة رسوله تله فأين فيها ما يدل على ذلك بوجه» وهؤلاء علماء الأمة فمتى أجمعوا على حياته؛ 
السادس أن غاية ما يتمسك به في حياته حكايات منقولة يخبر الرجل بها أنه رأى الخضر فيالله تعالى العجب هل 
للخضر علامة يعرفه بها من رآه؟ وكثير من زاعمي رؤيته يغتر بقوله أنا الخضر ومعلوم أنه لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا 
برهان من الله تعالى فمن أين للرائي أن المخبر له صادق لا يكذب؟ السابع أن الخضر فارق موسى بن عمران كليم 
الرحمن ولم يصاحبه وقال «إهذا فراق بيني وبينك4 [الكهف: ۷۸] فكيف يرضى لنفسه بمفارقة مثل موسى عليه 
السلام ثم يجتمع بجهلة العباد الخارجين عن الشريعة الذين لا يحضرون جمعة ولا جماعة ولا مجلس علم وكل منهم 
يقول: قال لي الخضر جاءني الخضر أوصاني الخضر ‏ فيا عجباً له يفارق الكليم ويدور على صحبة جاهل لا يصحبه 
إلا شيطان رجيم سبحانك هذا بهتان عظيم. 


الثامن أن الأمة مجمعة على أن الذي يقول أنا الخضر لو قال: سمعت رسول الله عه يقول: كذا وكذا لم 
يلتفت إلى قوله ولم يحتج به في الدين ولا مخلص للقائل بحياته عن ذلك إلا أن يقول: إنه لم يأت إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام ولا بايعه أو يقول: إنه لم يرسل إليه وفي هذا من الكفر ما فيهء التاسع أنه لو كان حياً لكان جهاده 
الكفار ورباطه في سبيل الله تعالى ومقامه في الصف ساعة وحضوره الجمعة والجماعة وإرشاد جهلة الأمة أفضل بكثير 
من سياحته بين الوحوش في القفار والفلوات إلى غير ذلك» وسيأتي إن شاء الله تعالى ما له وما عليه. وشاع الاستدلال 
بخبر لو كان الخضر حياً لزارني وهو كما قال الحفاظ خبر موضوع لا أصل له ولو صح لأغنى عن القيل والقال 
ولانقطع به الخصام والجدال؛ وذهب جمهور العلماء إلى أنه حي موجود بين أظهرنا وذلك متفق عليه عند الصوفية 
قدست أسرارهم قاله النووي» ونقل عن الثعلبي المفسر أن الخضر نبي معمر على جميع الأقوال محجوب عن أبصار 
أكثر الرجال» وقال ابن الصلاح: هو حي اليوم عند جماهير العلماء والعامة معهم في ذلك؛ ونما ذهب إلى إنكار حياته 
بعض المحدثين واستدلوا على ذلك بأخبار كثيرة منها ما أخرجه الدارقطنى فى الأفراد وابن عساكر عن الضحاك عن 
ابن عباس أنه قال: الخضر ابن آدم لصلبه ونسيء له في أجله حتى یکذب الدجال ومثله لا يقال من قبل الرأي» ومنها ما 
أخرجه ابن عساكر عن ابن إسحاق قال: حدثنا أصحابنا أن آدم عليه السلام لما حضره الموت جمع بنيه فقال: يا بني 
إن الله تعالى منزل على أهل الأرض عذاباً فليكن جسدي معكم في المغارة حتى إذا هبطتم فابعثوا بي وادفنوني بأرض 
الشام فكان جسده معهم فلما بعث الله تعالى نوحاً ضم ذلك الجسد وأرسل الله تعالى الطوفان على الأرض فغرقت 
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زماناً فجاء نوح حتى نزل بابل وأوصى بنيه الثلاثة أن يذهبوا بجسده إلى المغار الذي أمرهم أن يدفنوه به فقالوا: الأرض 
وحشة لا أنيس بها ولا نهتدي الطريق ولكن كف حتى يأمن الناس ويكثروا فقال لهم نوح: إن آدم قد دعا الله تعالى أن 
يطيل عمر الذي يدفنه إلى يوم القيامة فلم يزل جسد آدم حتى كان الخضر هو الذي تولى دفنه فأنجز الله تعالى له ما 
وعده فهو يحيا إلى ما شاء الله تعالى له أن يحياء وفي هذا سبب طول بقائه وكأنه سبب بعيد وإلا فالمشهور فيه أنه 
شرب من عين الحياة حين دخل الظلمة مع ذي القرنين وكان على مقدمته» ومنها ما أخرجه الخطيب وابن عساكر عن 
علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه قال: بينا أنا أطوف بالبيت إذا رجل متعلق بأستار الكعبة يقول: يا من لا يشغله 
سمع عن سمع ويا من لا تغلطه المسائل ويا من لا يتبرم بإلحاح الملحين أذقني برد عفوك وحلاوة رحمتك قلت: يا 
عبد الله أعد الكلام قال: أسمعته؟ قلت: نعم قال: والذي نفس الخضر بيده وكان هو الخضر ‏ لا يقولهن عبد دبر 
الصلاة المكتوبة إلا غفرت ذنوبه وإن كانت مثل رمل عالج وعدد المطر وورق الشجر. 


ومنها ما نقله التعلبي عن ابن عباس قال: قال علي كرم الله تعالى وجهه: إن رسول الله عه لما توفي وأحذنا 
في جهازه خرج الناس وخلا الموضع فلما وضعته على المغتسل إذا بهاتف يهتف من زاوية البيت بأعلى صوته لا 
تغسلوا محمداً فإنه طاهر طهر فوقع في قلبي شيء من ذلك وقلت: ويلك من أنت فإن النبي عه بهذا أمرنا وهذه سنته 
وإذا بهاتف آخر يهتف بي من زاوية البيت بأعلى صوته غسلوا محمداً فإن الهاتف الأول كان إبليس الملعون حسد 
محمداً لھ أن يدخل قبره مغسولاً فقلت: جزاك الله تعالى خيراً قد أخبرتني بأن ذلك إبليس فمن أنت؟ قال: أنا 
الخضر حضرت جنازة محمد عه ومنها ما أخرجه الحاكم في المستدرك عن جابر قال: لما توفي رسول الله عر 
واجتمع الصحابة دحل رجل أشهب اللحية جسيم صبيح فتخطى رقابهم فبكى ثم التفت إلى الصحابة فقال: إن في الله 
تعالى عزاء من كل مصيبة وعوضاً من كل فائت وخلفاً من كل هالك فإلى الله تعالى فأنيبوا وإليه تعالى فارغبوا ونظره 
سبحانه إليكم في البلاء فانظروا فإنما المصاب من لم يجبر فقال أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما: هذا الخضر 
عليه السلام؛ ومنها ما أخرجه ابن عساكر أن الياس والخضر يصومان شهر رمضان في بيت المقدس ويحجان في كل 
سنة ويشربان من زمزم شربة تكفيهما إلى مثلها من قابل؛ ومنها ما أخرجه ابن عساكر أيضاً والعقيلي والدارقطني في 
الأفراد عن ابن عباس عن النبي به قال: يلتقي الخضر والياس كل عام في الموسم فيحلق كل واحد منهما رأس 
صاحبه ويتفرقان عن هذه الكلمات باسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. 


ومنها ما أخرجه ابن عساكر بسنده عن محمد بن المنكدر قال: بينما عمر بن الخطاب يصلي على جنازة إذا 
بهاتف يهتف من خلفه لا تسبقنا بالصلاة يرحمك الله تعالى فانتظره حتى حق بالصف الأول فكبر عمر وكبر الناس معه 
فقال الهاتف: إن تعذبه فكثيراً عصاك وإن تغفر له ففقير إلى رحمتك فنظر عمر وأصحابه إلى الرجل فلما دفن الميت 
وسوي عليه التراب قال: طوبى لك يا صاحب القبر ان لم تكن عريفاً أو جابياً أو خازناً أو كاتباً أو شرطياً فقال عمر: 
خذوا لي الرجل نسأله عن صلاته وكلامه هذا عمن هو فتوارى عنهم فنظروا فإذا أثر قدمه ذراع فقال عمر: هذا والله 
الذي حدثنا عنه النبي عله والاستدلال بهذا مبني على أنه عنى بالمحدث عنه الخضر عليه السلام إلى غير ذلك. 
وكثير مما ذكر وإن لم يدل على أنه حي اليوم بل يدل على أنه كان حياً في زمنه عه ولا يلزم من حياته إذ ذاك حياته 
اليوم إلا أنه يكفي في رد الخصم إذ هو ينفي حياته إذ ذاك كما ينفي حياته اليوم» نعم إذا كان عندنا من يثبتها إذ ذاك 
وينفيها الان لم ينفع ما ذكر معه لكن ليس عندنا من هو كذلك» وحكايات الصالحين من التابعين والصوفية في 
الاجتماع به والأخذ عنه في سائر الأعصار أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. نعم أجمع المحدثون القائلون 
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بحياته عليه السلام على أنه ليس له رواية عن النبي ّل كما صرح به العراقي في تخريج أحاديث الأحياء. وهذا 
حلاف ما عند الصوفية فقد ادعى الشيخ علاء الدين استفادة الأحاديث النبوية عنه بلا واسطة. 


وذكر السهروردي في السر المكتوم أن الخضر عليه السلام حدثنا بثلائمائة حديث سمعه من النبي م شفاهاً 
واستدل بعض الذاهبين إلى حياته الآن بالاستصحاب فإنه قد تحققت من قبل بالدليل فتبقى على ذلك إلى أن يقوم 
الدليل على خلافها ولم يقم. وأجابوا عما استدل به الخصم مما تقدم. فأجابوا عما ذكره البخاري من الحديث الذي 
لا يوجب نفي حياته في زمانه َي ونما يوجب بظاهره نفيها بعد مائة سنة من زمان القول بأنه لم يكن حينئذ على ظهر 
الأرض بل كان على وجه الماء. وبأن الحديث عام فيما يشاهده الناس بدليل استثناء الملائكة عليهم السلام وإخراج 
الشيطان» وحاصله انخرام القرن الأول» نعم هو نص في الرد على مدعي التعمير كرتن بن عبد الله الهندي التبريزي 
الذي ظهر في القرن السابع وادعى الصحبة وروى الأحاديث. 


وفيه أن الظاهر ممن على ظهر الأرض من هو من أهل الأرض ومتوطن فيها عرفاً ولا شك أن هذا شامل لمن 

كان في البحر ولو لم يعد من في البحر ممن هو على ظهر الأرض لم يكن الحديث نصاً في الرد على رتن وأضرابه 
لجواز أن يكونوا حين القول في البحر بل متى قبل هذا التأويل حرج كثير من الناس من عموم الحديث» وضعف العموم 
في قوله تعالى: «إولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة [فاطر: ]٠٠‏ ولينظر في قول من قال: 
يحتمل أنه كان وقت القول في الهواء ففيه أيضاً ما لا يخفى على الناظر. ويرد على الجواب الثاني أن الخضر لو كان 
موجوداً لكان ممن يشاهده الناس كما هو الأمر المعتاد في البشرء وكونه عليه السلام خارجاً عن ذلك لا يثبت إلا 
بدليل وأنى هو فتأمل» وأجابوا عما قاله الشيخ ابن تيمية بأن وجوب الإنيان ممنوع فكم من مؤمن.به يله في زمانه لم 
يأنه عليه الصلاة والسلام فهذا خير التابعين أويس القرني رضي الله تعالى عنه لم يتيسر له الإتيان والمرافقة في الجهاد 
ولا التعلم من غير واسطة وكذا النجاشي رضي الله تعالى عنه. على أنا نقول: إن الخضر عليه السلام كان يأتيه ويتعلم 
منه ّل لكن على وجه الخفاء لعدم كونه مأموراً يإتيان العلانية لحكمة إلهية اقنضت ذلك. وأما الحضور في الجهاد 
فقد روى ابن بشكوال في كتاب المستغيثين بالله تعالى عن عبد الله بن المبارك أنه قال: كنت في غزوة فوقع فرسي 
ميتاً فرأيت رجلاً حسن الوجه طيب الرائحة قال: أتحب أن تركب فرسك؟ قلت: نعم فوضع يده على جبهة الفرس 
حتى انتهى إلى مؤخره وقال: أقسمت عليك أيتها العلة بعزة عزة الله وبعظمة عظمة الله وبجلال جلال الله وبقدرة قدرة 
الله وبسلطان سلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلم من عند الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله إلا انصرفت فوثب 
الفرس قائماً يإذن الله تعالى وأخذ الرجل بركابي وقال: اركب فركبت ولحقت بأصحابي فلما كان من غداة غد 
وظهرنا على العدو فإذا هو بين أيدينا فقلت: ألست صاحبي بالأمس؟ قال: بلى فقلت: سألتك بالله تعالى من أنت؟ 
فوئب قائماً فاهتزت الأرض تحته خضراء فقال: أنا الخضر فهذا صريح في أنه قد يحضر بعض المعارك» وأما قوله عر 
في بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» فمعناه لا تعبد على وجه الظهور والغلبة وقوة الأمة وإلا فكم 
من مؤمن كان بالمدينة وغيرها ولم يحضر بدرا ولا يخفى أن نظم الخضر عليه السلام في سلك أويس القرني 
والنجاشي وأضرابهما ممن لم يمكنه الإتيان إليه عه بعيد عن الإنصاف وإن لم نقل بوجوب الإتيان عليه عليه السلا 
وكيف يقول منصف يإمامته عله لجميع الأنبياء عليهم السلام واقتداء جميعهم به ليلة المعراج ولا يرى لزوم الإتيان 
على الخضر عليه السلام والاجتماع معه عل مع أنه لا مانع له من ذلك بحسب الظاهرء ومتى زعم أحد أن نسبته إلى 
نبينا عه كنسبته إلى موسى عليه السلام فليجدد إسلامه» ودعوى أنه كان يأتي ويتعلم خفية لعدم أمره بذلك علانية 
م روخ التمعاتي مجلا ١‏ 
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لحكمة إلهية مما لم يقم عليها الدليل» على أنه لو كان كذلك لذكره مَل ولو مرة وأين الدليل على الذكر؟ وأيضاً لا 
تظهر الحكمة في منعه عن الإتيان مرة أو مرتين على نحو إتيان جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي رضي الله 
تعالى عنه» وإن قيل إن هذه الدعوى مجرد احتمال» قيل لا يلتفت إلى مثله إلا عند الضرورة ولا تتحقق إلا بعد تحقق 
وجوده إذ ذاك بالدليل ووجوده كوجوده عندناء وأما ما روي عن ابن المدرك فلا نسلم ثبوته عنه» وأنت إذا أمعنت النظر 
في ألفاظ القصة استبعدت صحتهاء ومن أنصف يعلم أن حضوره عليه السلام يوم قال النبي مله لسعد رضي الله تعالى 
عنه: ارم فداك أبي وأمي كان أهم من حضوره مع ابن المبارك واحتمال أنه حضر ولم يره أحد شبه شيء بالسفسطة» 
وأما ما ذكروه في معنى الحديث فلقائل أن يقول: إنه بعيد فمن الظاهر منه نفي أن يعبد سبحانه إن أهلك تلك العصابة 
مطلقاً على معنى أنهم إن أهملوا والإسلام غض ارتد الباقون ولم يكد يؤمن أحد بعد فلا يعبده سبحانه أحد من البشر 
في الأرض حيتئذ» وقد لا يوسط حديث الارتداد بأن يكون المعنى اللهم إن تهلك هذه العصابة الذين هم تاج رأس 
الإسلام استولى الكفار على سائر المسلمين بعدهم فأهلكوهم فلا يعبدك أحد من البشر حينعذ» وأياً ما كان فالاستدلال 
بالحديث على عدم وجود الخضر عليه السلام له وجه فإن أجابوا عنه بأن المراد نفي أن يشاهد من يعبده تعالى بعد 
والخضر عليه السلام لا يشاهد ورد عليه ما تقدم. وأجابوا عن الاستدلال بقوله تعالى: «إوما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلد» [الأنبياء: 4" بأن المراد من الخلد الدوام الأبدي والقائلون بوجوده اليوم لا يقولون بتأبيده بل منهم من 
يقول: إنه يقاتل الدجال ويموت» ومنهم من يقول: إنه يموت زمان رفع القرآن» ومنهم من يقول: إنه يموت في آخر الزمان 
ومراده أحد هدي الأمرين أو ما يقازيهما. 


وتعقب بأن الخلد بمعنى الخلود وهو على ما يقتضيه ظاهر قوله تعالى لؤخالدين فيها ابد [النساء: ۷ه 
وغيرها] حقيقة في طول المكث لا في دوام البقاء فإن الظاهر التأسيس لا التأكيد» وقد قال الراغب: كل ما يتباطأ عنه 
التغير والفساد تصفه العرب بالخلود كقولهم للأثافي خوالد وذلك لطول مكثها لا لدوامها وبقائها انتهى. 


وأنت تعلم قوة الجواب لأن المكث الطويل ثبت لبعض البشر كنوح عليه السلام. وأجابوا عما نقل عن ابن 
الجوزي من الوجوه العقلية» أما عن الأول من وجهي فساد القول بأنه ابن آدم عليه السلام بعد تسليم صحة الرواية فبأن 
البعد العادي لا يضر القائل بتعميره هذه المدة المديدة لأن ذلك عنده من خرق العادات» وأما على الثاني فبأن ما ذكر 
من عظم خلقة المتقدمين خارج مخرج الغالب وإلا فيأجوج ومأجوج من صلب يافث بن نوح وفيهم من طوله قدر شبر 
كما روي في الآثار» على أنه لا بدع في أن يكون الخضر عليه السلام قد أعطى قوة التشكل والتصور بأي صورة شاء 
كجبريل عليه الصلاة والسلام؛ وقد أثبت الصوفية قدست أسرارهم هذه القوة للأولياء ولهم في ذلك حكايات مشهورة» 
وأنت تعلم أن ما ذكر عن يأجوج ومأجوج من أن فيهم من طوله قدر شبر بعد تسليمه لقائل أن يقول فيه: إن ذلك حين 
يفتح السد وهو في آخر الزمان ولا يتم الاستناد بحالهم إلا إذا ثبت أن فيهم من هو كذلك في الزمن القديم» وما ذكر 
من إعطائه من قوة التشكل احتمال بعيد وفي ثبوته للأولياء حلاف كثير من المحدثين. وقال بعض الناس: لو أعطى 
أحد من البشر هذه القوة لأعطيها َه يوم الهجرة فاستغنى بها عن الغار وجعلها حجاباً له عن الكفار» وللبحث في هذا 
مجال. وعن الثاني من الوجوه بأنه لا يلزم من عدم نقل كونه في السفينة إن قلنا بأنه عليه السلام كان قبل نوح عليه 
السلام عدم وجوده لجواز أنه كان ولم ينقل مع أنه يحتمل أن يكون قد ركب ولم يشاهد وهذا كما ترى. وقال بعض 
الناس: إذا كان احتمال إعطاء قوة التشكل قائماً عند القائلين بالتعمير فليقولوا: يحتمل أنه عليه السلام قد تشكل فصار 
في غاية من الطول بحيث خاض في الماء ولم يحتج إلى الركوب في السفينة على نحو ما يزعمه أهل الخرافات في 
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عوج بن عوق» وأيضاً هم يقولون: له قدرة الكون في الهواء فما منعهم من أن يقولوا بأنه يحتمل أنه لم يركب وتحفظ 
عن الماء بالهواء كما قالوا باحتمال أنه كان في الهواء في الجواب عن حديث البخاري» وأيضاً ذكر بعضهم عن 
العلامي في تفسيره أن الخضر يدور في البحار يهدي من ضل فيها والياس يدور في الجبال يهدي من ضل فيها هذا 
دأبهما في النهار وفي الليل يجتمعان عند سد يأجوج ومأجوج يحفظانه فلم لم يقولوا: إنه عليه السلام بقي في البحر 
حين ركب غيره السفينة ولعلهم إإما لم يقولوا ذلك لأن ما ذكر قد روى قريباً منه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن 
أنس مرفوعاً ولفظه «إن الخضر في البحر والياس في البر يجتمعان كل ليلة عند الردم الذي بناه ذو القرنين» الخبر» وقد 
قالوا: إن سنده واه أو لأنهم لا يثبتون له هذه الخدمة الإلهية في ذلك الوقت» ويوشك أن يقولوا في إعطائه قوة التشكل 
والكون في الهواء كذلك. وعن الثالث بأنه لا نسلم الاتفاق على أنه مات كل أهل السفينة ولم يبق بعد الخروج منها 
غير نسل نوح عليه السلام والخصر في الآية إضافي بالنسبة إلى المكذبين بنوح عليه السلام. وأيضاً المراد أنه مات كل 
من كان ظاهراً مشاهداً غير نسله عليه السلام بدليل أن الشيطان كان أيضاً في السفينة. وأيضاً المراد من الآية بقاء ذريته 
عليه السلام على وجه التناسل وهو لا ينفي بقاء من عداهم من غير تناسل ونحن ندعي ذلك في الخضر على أن القول 
بأنه كان قبل نوح عليهما السلام قول ضعيف والمعتمد كونه بعد ذلك ولا يخفى ما في بعض ما ذكر من الكلام. 

وعن الرابع بأنه لا يلزم من كون تعميره من أعظم الآيات أن يذ كر في القرآن العظيم كرات» وإنما ذكر سبحانه 
نوحاً عليه السلام تسلية لنبينا عه بما لاقى من قومه في هذه المدة مع بقائهم مصرين على الكفر حتى أغرقوا ولا 
توجد هذه الفائدة في ذكر عمر الخضر عليه السلام لو ذكر على أنه قد يقال: من ذكر طول عمر نوح عليه السلام 
تصريحاً يفهم تجويز عمر أطول من ذلك تلويحاً. 

وتعقب بأن لنا أن نعود فنقول: لا أقل من أن يذكر هذا الأمر العظيم في القرآن العظيم مرة لأنه من آيات الربوبية 
في النوع الإنساني» وليس المراد أنه يلزم عقلاً من كونه كذلك ذكره بل ندعي أن ذكر ذلك أمر استحساني لا سيما 
وقد ذكر تعمير عدو الله تعالى إبليس عليه اللعنة فإذا ذكر يكون القرآن مشتملاً على ذكر معمر من الجن مبعد وذكر 
معمر من الإنس مقرب ولا يخفى حسنه» وربا يقال: إن فيه أيضاً إدخال السرور على النبي رث وبأن التجويز 
المذكور في حيز العلاوة مما لا كلام فيه إنما الكلام في الوقوع ودون إثباته الظفر بماء الحياة» وأجاب بعضهم بأن في 
قوله تعالى: «إآتيناه رحمة من عندنا» إشارة إلى طول عمره عليه السلام على ما سمعت عن بعض في تفسيره. ورد 
بأن تفسيره بذلك مبني على القول بالتعمير فإن قبل قبل وإلا فلاء وعن الخامس بأنا نختار أنه ثابت بالسنة وقد تقدم لك 
طرف منها. 

وتعقب بما نقله عن القارىء عن ابن قيم الجوزية أنه قال: إن الأحاديث التي يذكر فيها الخضر عليه السلام 
وحياته كلها كذب ولا يصح في حياته حديث واحد ومن ادعى الصحة فعليه البيان» وقيل: يكفي في ثبوته إجماع 
المشايخ العَظام وجماهير العلماء الأعلام. وقد نقل هذا الإجماع ابن الصلاح والنووي وغيرهما من الأجلة الفخام» 
وتعقب بأن إجماع المشايخ غير مسلم فقد نقل الشيخ صدر الدين إسحاق القونوي في تبصرة المبتدي وتذكرة 
المنتهي أن وجود الخضر عليه السلام في عالم المثال. 

وذهب عبد الرزاق الكاشي إلى أن الخضر عبارة عن البسط والياس عن القبض» وذهب بعضهم إلى أن الخضرية 
رتبة يتولاها بعض الصالحين على قدم الخضر الذي كان في زمان موسى عليهما السلام» ومع وجود هذه الأقوال لا يتم 
الإجماع» وكونها غير مقبولة عند المحققين منهم لا يتممه أيضاًء وإجماع جماهير العلماء على ما نقل ابن الصلاح 


۳۰۸ 11[01101[1#3100 ا 


والنووي مسلم لكنه ليس الإجماع الذي هو أحد الأدلة الشرعية والخصم لا يقنع إلا به وهو الذي نفاه فأنى يإثباته 
ولعل الخصم لا يعتبر أيضاً إجماع المشايخ قدست أسرارهم إجماعاً هو أحد الأدلة» وعن السادس بأن له علامات عند 
أهله ككون الأرض تخضر عند قدمه وأن طول قدمه ذراع وربما يظهر منه بعض خوارق العادات با يشهد بصدقه» على 
أن المؤمن يصدق بقوله بناء على حسن الظن به» وقد شاع بين زاعمي رؤيته عليه السلام أن من علاماته أن إبهام يده 
اليمنى لا عظم فيه وأن بؤبؤ إحدى عينيه يتحرك كالزئبق» وتعقب بأنه بأي دليل ثبت أن هذه علاماته قل هاتوا برهانكم 
إن كنتم صادقين. 

والذي ثبت في الحديث الصحيح أنه إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه 
خضراء.وأين فيه ثبوت ذلك له دائماًء وكون طول قدمه ذراعاً ما جاء في خبر محمد بن المنكدر السابق عن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه ولا نسلم صحته» على أن زاعمي رؤيته يزعمون أنهم يرونه في صور مختلفة ولا يكاد 
يستقر له عليه السلام قدم على صورة واحدة» وظهور الخوارق مشترك بينه وبين غيره من أولياء الأمة فيمكن أن يظهر 
ولي خارقاً ويقول: أنا الخضر مجازاً لأنه على قدمه أو لاعتبار آخر ويدعوه لذلك داع شرعي» وقد صح في حديث 
الهجرة أنه ّل لما قيل له ممن القوم؟ قال: من ما فظن السائل أن ما اسم قبيلة ولم يعن عه إلا أنهم خلقوا من ماء 
دافق» وقد يقال للصوفي: إن أنا الخضر مع ظهور الخوارق لا تيقن منه أن القائل هو الخضر بالمعنى المتبادر في نفس 
الأمر لجواز أن يكون ذلك القائل ممن هو فان فيه لاتحاد المشرب» وكثيراً ما يقول الفاني في شيخه أنا فلان ويذكر 
اسم شيخه» وأيضاً متى وقع من بعضهم قول: أنا الحق وما في الجبة إلا الله لم يبعد أن يقع أنا الخضرء وقد ثبت عن 
كثير منهم نظماً ونثراً قول: أنا آدم أنا نوح أنا إبراهيم أنا موسى أنا عيسى أنا محمد إلى غير ذلك مما لا يخفى عليك 
وذكروا له محملاً صحيحاً عندهم فليكن قول: أنا الخضر ممن ليس بالخضر على هذا الطرز» ومع قيام هذا الاحتمال 
كيف يحصل اليقين؟ وحسن الظن لا يحصل منه ذلك. 

وعن السابع بأنا لا نسلم اجتماعه بجهلة العباد الخارجين عن الشريعة ولا يلتفت إلى قولهم فالكذابون الدجالون 
يكذبون على الله تعالى وعلى رسوله عي فلا يبعد أن يكذبوا على الخضر عليه السلام ويقولوا قال وجاء إنما القول 
باجتماعه بأكابر الصوفية والعباد المحافظين على الحدود الشرعية فإنه قد شاع اجتماعه بهم حتى أن منهم من طلب 
الخضر مرافقته فأبى» وروي ذلك عن علي الخواص رحمة الله تعالى عليه في سفر حجه؛ وسئل عن سبب إبائه فقال: 
خفت من النقص في توكلي حيث اعتمد على وجوده معي. 

وتعقب بأن اجتماعه بهم واجتماعهم به يحتمل أن يكون من قبيل ما يذكرونه من اجتماعهم بالنبي َكل 
واجتماعه عليه الصلاة والسلام بهم» وذلك أن الأرواح المقدسة قد تظهر متشكلة ويجتمع بها الكاملون من العبادء وقد 
صح أنه عله رأى موسى عليه السلام قائماً يصلي في قبره ورآه في السماء ورآه يطوف بالبيت. وادعى الشيخ الأكبر 
قدس سره الاجتماع مع أكثر الأنبياء عليهم السلام لا سيما مع إدريس عليه السلام فقد ذكر أنه اجتمع به مراراً وأخذ 
منه علماً كثيراً بل قد يجتمع الكامل بمن لم يولد بعد كالمهدي» وقد ذكر الشيخ الأكبر أيضاً اجتماعه معه» وهذا ظاهر 
عند من يقول: :إن الأزل والأبد نقطة واحدة والفرق بينهما بالاختبار عند المتجردين عن جلابيب أبذاتهم ولعل كثرة 
هذا الظهور والتشكل من خصوصيات الخضر عليه السلام» ومع قيام هذا الاحتمال لا يحصل يقين أيضاً بأن الخضر 
المرئي موجود في الخارج كوجود سائر الناس فيه كما لا يخفى. 

ومما يبنى على اجتماعه عليه السلام بالكاملين من أهل الله تعالى بعض طرق إجازتنا بالصلاة البشيشية فإني 
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أرويها من بعض الطرق عن شيخي علاء الدين علي أفندي الموصلي عن شيخه ووالده صلاح الدين يوسف أفندي 
الموصلي عن شيخه خاتمة ا السيد علي البندنيجي عن نبي الله تعالى الخضر عليه السلام عن الولي الكامل 
الشيخ عبد السلام بن بشيش قدس سره. وعن الثامن بأنا لا نسلم أن القول بعدم إرساله إل | إليه عليه السلام كفرء 
و أنه لقن کر بغر قرا باطل إجماعاًء ونختار أنه أنى وبايع لكن باطناً حيث لا يشعر به أحد؛ وقد عده جماعة 
من أرباب الأصول في الصحابة» ولعل عدم قبول روايته لعدم القطع في وجوده وشهوده في حال رؤيته وهو كما ترى. 
وعن التاسع بأنه مجازفة في الكلام فإنه من أين يعلم نفي ما ذكره من حضور الجهاد وغيره عن الخضر عليه السلام مع 
أن العالم بالعلم اللدني لا يكون مشتغلاً | إلا ما علمه الله تعالى في كل مكان وزمان بحسب ما يقتضي الأمر والشأن 
وتعقب بأن النفي مستند إلى عدم الدليل فنحن نقول به إلى أن يقوم الدليل ولعله لا يقوم حتى يقوم الناس لرب 
العالمين» وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في العلم اللدني والعالم به وبالجملة قد ظهر لك حال معظم أدلة الفريقين 
وبقي ما استدل به البعض من الاستصحاب. وأنت تعلم أنه حجة عند الشافعي والمزني وأبي بكر الصيرفي في كل 
شيء نفياً وإثباتاً ثبت تحققه بدليل ثم وقع الشك في بقائه إن لم يقع ظن بعدمه» وأما عندنا وكذا عند المتكلمين فهو 
من الحجج القاصرة التي لا تصلح للإثبات وإنما تصلح للدفع بمعنى أن لا يثبت حكم وعدم الحكم مستند إلى عدم 
دليله والأصل في العدم الاستمرار حتى يظهر دليل الوجود فالمفقود يرث عنده لا عندنا لأن الإرث من باب الإثبات 
فلا پد يثبت به ولا يورث لأن عدم الإرث من باب الدفع فيثبت به ويتفرع على هذا الخلاف فروع أخر ليس هذا محل 
ذكرهاء وإذا كان حكم الاستصحاب عندنا ما ذكر فاستدلال الحنفي به على إثبات حياة الخضر عليه السلام اليوم 
وأنها متيقنة لا يخلو عن شيء بل استدلال الشافعي به على ذلك أيضاً كذلك بناء على أن صحة الاستدلال به مشروط 
بعدم وقوع ظن بالعدم فإن العادة قاضية بعدم بقاء الآدمي تلك المدة المديدة والأحقاب العديدة» وقد قيل: إن العادة 
دليل معتبر ولولا ذلك لم يؤثر خرق العادة بالمعجزة في وجوب الاعتقاد والاتباع فإن لم تفد يقيناً بالعدم فيما نحن فيه 
أفادت الظن به فلا يتحقق شرط صحة الاستدلال» وعلى هذا فالمعول عليه الخالص من شوب الكدر الاستدلال بأحد 
الأدلة الأربعة وقد علمت حال استدلالهم بالكتاب والسنة وما سموه إجماعاًء وأما الاستدلال بالقياس هنا فمما لا يقدم 
عليه عاقل فضلاً عن فاضل «ثم اعلم» بعد كل حساب أن الأخبار الصحيحة النبوية والمقدمات الراجحة العقلية تساعد 
القائلين بوفاته عليه السلام أي مساعدة وتعاضدهم على دعواهم أي معاضدةق) ولا مقتضى للعدول عن ظواهر تلك 
الأخبار إلا مراعاة ظواهر الحكايات المروية والله تعالى أعلم بصحتها عن بعض الصالحين الأخيار وحسن الظن ببعض 
السادة الصوفية فإنهم قالوا بوجوده إلى آخر الزمان على وجه لا يقبل التأويل السابق» ففي الباب الثالث والسبعين من 
الفتوحات المكية اعلم أن لله تعالى في كل نوع من المخلوقات خصائص وصفوة» وأعلى الخواص فيه من العباد 
الرسل عليهمٍ السلام ولهم مقام الرسالة والنبوة والولاية والإيمان فهم أركان بيت هذا النوع» والرسول أفضلهم مقاماً 
وأعلاهم حالاً بمعنى أن المقام الذي أرسل منه أعلى منزلة عند الله تعالى من سائر المقامات وهم الأقطاب والأئمة 
والأوتاد الذين يحفظ الله تعالى بهم العالم ويصون بهم بيت الدين القائم بالأركان الأربعة الرسالة والنبوة والولاية 
والإيمان» والرسالة هي الركن الجامع وهي المقصودة من هذا النوع فلا يخلو من أن يكون فيه رسول كما لا يزال دين 
الله تعالى» وذلك الرسول هو القطب الذي هو موضع نظر الحق وبه يبقى النوع في هذه الدار ولو كفر الجميع؛ ولا 
يصح هذا الاسم على إنسان إلا أن يكون ذا جسم طبيعي وروح ويكون موجوداً في هذا النوع في هذه الدار بجسده 
وروحه يتغذى» وهو مجلي الحق من آدم عليه السلام إلى يوم القيامة» ولما توفي رسول الله عَم بعد ما قر الدين 
الذي لا ينسخ والشرع الذي لا يبدل» ودخل الرسل كلهم عليهم السلام في ذلك الدين وكانت الأرض لا تخلو من 
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رسول حسي بجسمه لأنه قطب العالم الإنساني وإن تعدد الرسل كان واحد منهم هو المقصود أبقى الله تعالى بعد وفاته 
عليه الصلاة والسلام من الرسل الأحياء بأجسادهم في هذه الدار أربعة إدريس والياس وعيسى والخضر عليهم السلا 
والثلاثة الأول متفق عليهم والأخير مختلف فيه عند غيرنا لا عندنا؛ فأسكن سبحانه إدريس في السماء الرابعة» وهي 
وسائر السموات السبع من الدار الدنيا لأنها تتبدل في الدار الأخرى كما تتبدل هذه النشأة الترابية منا بنشأة أخرى» 
وأبقى الآخرين في الأرض فهم كلهم باقون بأجسامهم في الدار الدنياء وكلهم الأوتادء واثنان منهم الإمامان» وواحد 
منهم القطب الذي هو موضع نظر الحق من العالم» وهو ركن الحجر الأسود من أركان بيت الدين» فما زال المرسلون 
ولا يزالون في هذه الدار إلى يوم القيامة وإن كانوا على شرع نبينا عه ولكن أكثر الناس لا يعلمون»وبالواحد منهم 
يحفظ الله تعالى الإيمان وبالثاني الولاية وبالثالث النبوة وبالرابع الرسالة وبالمجموع الدين الحنيفي» والقطب من هؤلاء لا 
يموت أبداً أي لا يصعق. وهذه المعرفة لا يعرفها من أهل طريقتنا إلا الأفراد الأمناء» ولكل واحد منهم من هذه الأمة في 
كل زمان شخص على قلبه مع وجودهم ويقال لهم النواب» وأكثر الأوليا من عامة أصحابنا لا يعرفون إلا أولئك 
النواب ولا يعرفون أولئك المرسلين» ولذا يتطاول كل واحد من الأمة لنيل مقام القطبية والإمامية والوتدية فإذا خصوا بها 
عرفوا أنهم نواب عن أولئك المرسلين عليهم السلام. ومن كرامة نبينا عله أن جعل من أمته وأتباعه رسلاً وإن لم 
يرسلوا فيهم من أهل هذا المقام الذي منه يرسلون وقد كانوا أرسلواء فلهذا صلى عله ليلة الإسراء بالأنبياء عليهم 
السلام لتصح له الإمامة على الجميع حياً بجسمانيته وجسمه» فلما انتقل عليه الصلاة والسلام بقي الأمر محفوظاً 
بهؤلاء الرسل عليهم السلام» فثبت الدين قائماً بحمد الله تعالى وإن ظهر الفساد في العالم إلى أن يرث الله تعالى 
الأرهن ومن غل وهذه نكتة فاعرف قدرها فإنك لا تراها في كلام أحد غيرنا. ولولا ما ألقى عندي من إظهارها ما 
أظهرتها لسر يعلمه الله تعالى ما أعلمنا به. ولا يعرف ما ذكرناه إلا نوابهم دون غيرهم من الأولياء فاحمدوا الله تعالى 
يا إخواننا حيث جعلكم الله تعالى ممن قرع سمعه أسرار الله تعالى المخبوءة في خلقه التي اختص بها من شاء من 
عباده» فكونوا لها قابلين وبها مؤمنين ولا تحرموا التصديق بها فتحرموا خيرها انتهى. 


وعلم منه القول برسالة الخضر عليه السلام وهو قول مرجوح عند جمهور العلماء والقول بحياته وبقائه إلى يوم 
القيامة وكذا بقاء عيسى عليه السلام» والمشهور أنه بعد نزوله إلى الأرض يتزوج ويولد له ويتوفى ويدفن في الحجرة 
الشريفة مع رسول الله عه ولينظر ما وجه قوله قدس سره يإبقاء عيسى عليه السلام في الأرض وهو اليوم في السماء 
كإدريس عليه السلام» ثم إنك إن اعتبرت مثل هذه الأقوال وتلقيتها بالقبول لمجرد جلالة قائلها وحسن الظن فيه فقل 
بحياة الخضر عليه السلام إلى يوم القيامة» وإن لم تعتبر ذلك وجعلت الدليل وجوداً وعدماً مداراً للقبول والرد ولم تغرك 
جلالة القائل إذ كل أحد يؤخذ من قوله ويرد ما عدا رسول الله عله وعن علي کرم الله تعالى وجهه أنه قال: لا تنظر 
إلى من قال وانظر ما قال فاستفت قلبك بعد الوقوف على أدلة الطرفين وما لها وما عليها ثم اعمل بما يفتيك. وأنا أرى 
كثيراً من الناس اليوم بل في كثير من الأعصار يسمون من يخالف الصوفية في أي أمر ذهبوا إليه منكراً ويعدونه سبىء 
العقيدة ويعتقدون بن يوافقهم ويؤمن بقولهم الخير» وفي كلام الصوفية أيضاً نحو هذا فقد نقل الشيخ الأكبر قدس 
سره في الباب السابق عن أبي يزيد البسطامي قدس سره أنه قال لأبي موسى الدبيلي: يا أبا موسى إذا رأيت من يؤمن 
بكلام أهل هذه الطريقة فقل له يدعو لك فإنه مجاب الدعوة» وذكر أيضاً أنه سمع أبا عمران موسى بن عمران الإشبيلي 
يقول لأبي القاسم بن عفير الخطيب وقد أنكر ما يذكر أهل الطريقة يقة يا أبا القاسم لا تفعل فإنك إن فعلت هذا جمعنا بين 
حرمانين لا ندري ذلك من نفوسنا ولا نؤمن به من غيرنا وما ثم دليل يرده ولا قادح يقدح فيه شرعاً أو عقلاً انتهى. 
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ويفهم منه أن ما يرده الدليل الشرعي أو العقلي لا يقبل وهو الذي إليه أذهب وبه أقول» وأسأل الله تعالى أن 
يوفقني وإياك لكل ما هر مرضي لديه سبحانه ومقبول» والتنوين في قوله تعالى: «إرحمة» للتفخيم وكذا في قوله 
سبحانه: طوَعَلمَْاةُ من لذن علماً» أي علماً لا يكتنه كنهه ولا يقادر قدره وهو علم الغيوب وأسرار العلوم الخفية» 
وذكر «ولدنا» قيل لأن العلم من أخص صفاته تعالى الذاتية وقد قالوا: إن القدرة لا تتعلق بشيء ما لم تتعلق الإرادة 
وهي لا تتعلق ما لم يتعلق العلم فالشيء يعلم أولاً فيراد فتتعلق به القدرة فيوجد. 

وذكر أنه يفهم من فحوى لإمن لدنا أو من تقديه على لإعلماً» اختصاص ذلك بالله تعالى كأنه قيل علماً 
يختص بنا ولا يعلم إلا بتوقيفناء وفي اختيار لإعلمناه» على آنيناه من الإشارة إلى تعظيم أمر هذا العلم ما فيه» وهذا 
التعليم يحتمل أن يكون بواسطة الوحي ي المسموع بلسان الملك وهو القسم الأول من أقسام الوحي الظاهري كما وقع 
لنبينا َيِه في أخباره عن الغيب الذي أوحاه الله تعالى إليه في القرآن الكريم؛ وأن يكون بواسطة الوحي الحاصل يإشارة 
الملك من غير بيان بالكلام وهو القسم الثاني من ذلك ويسمى بالنفث كما في حديث إن روح القدس نفث في روعي 
أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله تعالى واجملوا في الطلب والإلهام على ما يشير إليه بعض عبارات 
القوم من هذا النوع» ويثبتون له ملكاً يسمونه ملك الإلهام» ويكون للأنبياء عليهم السلام ولغيرهم بالإجماع» ولهم في 
الوقوف على المغيبات طرق تتشعب من تزكية الباطن. 

والآية عندهم أصل في إثبات العلم اللدني» وشاع إطلاق علم الحقيقة والعلم الباطن عليه ولم يرتض بعضهم 
هذا الإطلاق» قال العارف بالله تعالى الشيخ عبد الوهاب الشعراني عليه الرحمة في كتابة المسمى بالدرر المنثورة في 
بيان زبد العلوم المشهورة ما لفظه: وأما زبدة علم التصوف الذي وضع القوم فيه رسائلهم فهو نتيجة العمل بالكتاب 
والسنة فمن عمل با علم تكلم با تكلبموا وصار جميع ما قالوه بعض ما عنده لأنه كلما ترقى العبد في باب الادب مع 
الله تعالى دق كلامه على الافهام» حتى قال بعضهم لشيخه: إن كلام أخي فلان يدق على فهمه فقال: لأن لك 
قميصين وله قميص واحد فهو أعلى مرتبة منك» وهذا هو الذي دعا الفقهاء ونحوهم من أهل الحجاب إلى تسمية علم 
الصوفية بالعلم الباطن وليس ذلك بباطن إذ الباطن إنما هو علم الله تعالى وأما جميع ما علمه الخلق على اختلاف 
طبقاتهم فهو من العلم الظاهر لأنه ظهر للخلق فاعلم ذلك انتهى. 

والحق أن إطلاق العلم الباطن اصطلاحاً على ما وقفوا عليه صحيح ولا مشاحة في الاصطلاح» ووجهه أنه غير 
ظاهر على أكثر الناس ويتوقف حصوله على القوة القدسية دون المقدمات الفكرية وإن كان كل علم يتصف بكونه 
باطناً وكونه ظاهراً بالنسبة للجاهل به والعالم به» وهذا كإطلاق العلم الغريب على علم الأوفاق والطلسمات والجفر 
وذلك لقلة وجوده والعارفين به فاعرف ذلك. وزعم بعضهم أن أحكام العلم الباطن وعلم الحقيقة مخالفة لأحكام 
الظاهر وعلم الشريعة وهو زعم باطل عاطل وخيال فاسد كاسد» وسيأتي إن شاء الله تعالى نقل نصوص القوم فيما يرده 
وأنه لا مستند لهم في قصة موسى والخضر عليهما السلام. 

وقرأ أبو زيد عن أبي عمرو «لدنا» بتخفيف النون وهي | إحدى اللغات في لدن لقال له موسى) استعناف مبني 
على سؤال نشأ من السياق كأنه قيل فما جرى بينهما من الكلام؟ فقيل: قال له موسى عليه السلام عل بك على 
أَنْ ُعَلّمَنِ)» استعذان منه عليه السلام في اتباعه له بشرط التعليم» ويفهم ذلك من «إعلى» فقد قال الأصوليون: إن 
على قد تستعمل في معنى يفهم منه کون ما بعدها شرطأً لما قبلها كقوله تعالى: «إيبايعنك على أن لا يشركن» 
[الممتحنة: ]١١‏ أي بشرط عدم الإشراك وكونها للشرط بمنزلة الحقيقة عند الفقهاء كما في التلويح لأنها في أصل 
الوضع للإلزام والجزاء لازم للشرط» ويلوح بهذا أيضاً كلام الفناري في بدائع الأصول وهو ظاهر في أنها ليست حقيقة 
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في الشرط» وذ كر السرخسي أنه معنى حقيقي لها لكن النحاة لم يتعرضوا له» وقد تردد السبكي في وروده في كلام 
العرب» والحق أنه استعمال صحيح يشهد به الكتاب حقيقة كان أو مجازاً ولا ينافي انفهام الشرطية تعلق الحرف 
بالفعل الذي قبله كما قالوا فيما ذكرنا من الآية كما أنه لا ينافيه تعلقه بمحذوف يقع حالاً كما قيل به هنا فيكون 
المعنى هل اتبعك باذلاً تعليمك إياي «إممًا عُلَمْتَ رُهْداً) أي علماً ذا رشد وهو إصابة الخير وقرأ أبو عمرو والحسن 
والزهري وأبو بحرية وابن محيصن وابن مناذر ويعقوب وأبو عبيد واليزيدي «رَسَّدأَ» بفتحتين؛ وأكثر السبعة بالضم 
والسكون وهما لغتان كالبخل والبخل» ونصبه في الأصل على أنه صفة للمفعول الثاني لتعلمني ووصف به للمبالغة 
لكن أقيم مقامه بعد حذفه والمفعول الثاني لعلمت الضمير العائد على ما الموصولة أي من الذي علمته» والفعلان 
مأخوذان من علم المتعدي إلى مفعول واحد» وجوز أن يكون مما علمت) هو المفعول الثاني لتعلمني و«رشداً» 
بدل منه وهو خلاف الظاهرء وأن يكون إرشداً4 مفعولاً له لأتبعك أي هل أتبعك لأجل إصابة الخير فيتعين أن يكون 
المفعول الثاني لتعلمني لإثما علمت4 لتأويله يبعض ما علمت أو علماً مما علمت» وأن يكون مصدراً يإضمار فعله 
أي أرشد رشداً والجملة استثنافية والمفعول الثاني إمما علمت4 أيضاً. واستشكل طلبه عليه السلام التعليم بأنه 
رسول من أولي العزم فكيف يتعلم من غيره والرسول لا بد أن يكون أعلم أهل زمانه» ومن هنا قال نوف وأضرابه: إن 
موسى هذا ليس هو ابن عمران وإن كان ظاهر إطلاقه يقتضي أن يكون إياه. وأجيب بأن اللازم في الرسول أن يكون 
أعلم في العقائد وما يتعلق بشريعته لا مطلقاً ولذا قال نبينا عه «أنتم أعلم بأمور دنياكم» فلا يضر في منصبه أن يتعلم 
علوماً غيبية وأسراراً خفية لا تعلق لها بذلك من غيره لا سيما إذا كان ذلك الغير نبياً أو رسولاً أيضاً كما قيل في 
الخضر عليه السلام» ونظير ما ذكر من وجه تعلم عالم مجتهد كأبي حنيفة والشافعي رضي الله تعالى عنهما علم 
الجفر مثلاً ممن دونه فإنه لا يخل بمقامه» وإنكار ذلك مكابرة. 

ولا يرد على هذا أن علم الغيب ليس علماً ذا رشد أي إصابة خير وموسى عليه السلام كان بصدد تعلم علم 
يصيب به خيراً لقوله تعالى: «إقل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء» [الأعراف: ۱۸۸] 
وقال بعضهم: اللازم كون الرسول أعلم من أمته والخضر عليه السلام نبي لم يرسل إليه ولا هو مأمور باتباع شريعته فلا 
ينكر تفرده با لم يعلمه غيره» ولا يخفى أنه على هذا ليس الخضر عليه السلام من بني إسرائيل لأن الظاهر إرسال 
موسى عليه السلام إليهم جميعاً كذا قيل. ثم إن الذي أميل إليه أن لموسى عليه السلام علماً بعلم الحقيقة المسمى 
بالعلم الباطن والعلم اللدني إلا أن الخضر أعلم به منه وللخضر عليه السلام سواء كان نبياً أو رسولا علماً بعلم الشريعة 
المسمى بالعلم الظاهر إلا أن موسى عليه السلام أعلم به منه فكل منهما أعلم من صاحبه من وجه» ونعت الخضر عليه 
السلام في الأحاديث السابقة بأنه أعلم من موسى عليه السلام ليس على معنى أنه أعلم منه من كل وجه بل على معنى 
أنه أعلم من بعض الوجوه وفي بعض العلوم لكن لما كان الكلام خارجاً مخرج العتب والتأديب أخرج على وجه ظاهره 
العموم» ونظير هذا آيات الوعيد على ما قيل من أنها مقيدة بالمشيئة لكنها لم تذكر لمزيد الإرهاب» وأفعل التفضيل 
وإن كان للزيادة في حقيقة الفعل إلا أن ذلك على وجه يعم الزيادة في فرد منه» ويدل على ذلك صحة التقييد بقسم 
خاص كما تقول زيد أعلم من عمرو في الطب وعمرو أعلم منه في الفلاحة» ولو كان معناه الزيادة في مطلق العلم كان 
قولك زيد أعلم من عمرو مستلزماً لأن لا يكون عمرو أعلم منه في شيء من العلوم فلا يصح تفضيل عمرو عليه في 
علم الفلاحة» وإنكار صدق الأعلم المطلق مع صدق المقيد التزام لصدق المقيد بدون المطلقء وقد جاء إطلاق أفعل 
التفضيل والمراد منه التفضيل من وجه على ما ذكره الشيخ ابن الحاجب في أمالي القرآن ضمن عداد الأوجه في حل 
الإشكال المشهور في قوله تعالى: «إوما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها» [الزخرف: ]٤۸‏ من أن المراد إلا هي 
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أكبر من أختها من وجه ثم قال: وقد يكون الشيئان كل واحد منهما أفضل من الآخر من وجه» وقد أشبع الكلام في هذا 
المقام مولانا جلال الدين الدواني فيما كتبه على الشرح الجديد للتجريد وحققه با لا مزيد عليه» ومما يدل على أن 
لموسى عليه السلام علماً ليس عند الخضر عليه السلام ما أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث ابن 
عباس مرفوعاً أن الخضر عليه السلام قال: يا موسى إني على علم من علم الله تعالى علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على 
علم من علم الله تعالى علمك الله سبحانه لا أعلمه؛ وأنت تعلم أنه لو لم يكن قوله تعالى لموسى عليه السلام 
المذكور في الأحاديث السابقة إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك على معنى أعلم في بعض العلوم بل كان 
على معنى أعلم في كل العلوم أشكل الجمع بينه وبين ما ذكرنا من كلام الخضر عليه السلام» ثم على ما ذكرنا ينبغي 
أن يراد من العلم الذي ذكر الخضر أنه يعلمه هو ولا يعلمه موسى عليهما السلام بعض علم الحقيقة ومن العلم الذي 
ذكر أنه يعلمه موسى ولا يعلمه هو عليهما السلام بعض علم الشريعة» فلكل من موسى والخضر عليهما السلام علم 
بالشريعة والحقيقة إلا أن موسى عليه السلام أزيد بعلم الشريعة والخضر عليه السلام أزيد بعلم الحقيقة» ولكن نظراً 
للحالة الحاضرة كما ستعلم وجهه إن شاء الله تعالى وعدم علم كل ببعض ما عند صاحبه لا يضر بمقامه. وينبغي أن 
يحمل قول من قال كالجلال السيوطي ما جمعت الحقيقة والشريعة إلا لنبينا َه ولم يكن للأنبياء إلا أحدهما على 
معنى أنها ما جمعت على الوجه الأكمل إلا له عله ولم يكن للأنبياء عليهم السلام على ذلك الوجه إلا أحدهماء 
والحمل على أنهما لم يجمعا على وجه الأمر بالتبليغ إلا لنبينا ع فإنه عليه الصلاة والسلام مأمور بتبليغ الحقيقة كما 
هو مأمور بتبليغ الشريعة لكن للمستعدين لذلك لا يخلو عن شيء ويفهم من كلام بعض الأكابر أن علم الحقيقة من 
علوم الولاية وحيئذ لا بد أن يكون لكل نبي حظ منه ولا يلزم التساوي في علومها. 

ففي الجواهر والدرر قلت للخواص عليه الرحمة: هل يتفاضل الرسل في العلم؟ فقال: العلم تابع للرسالة فإنه 
ليس عند كل رسول من العلم إلا بقدر ما تحتاج إليه أمته فقط فقلت له: هذا من حيث كونهم رسلاً فهل حالهم من 
حيث كونهم أولياء كذلك؟ فقال: لا قد يكون لأحدهم من علوم الولاية ما هو أكثر من علوم ولاية أولي العزم من 
الرسل الذين هم أعلى منهم انتهى» وأنا أرى أن ما يحصل لهم من علم الحقيقة بناء على القول بأنه من علوم الولاية 
أكثر مما يحصل للأولياء الذين ليسوا بأنبياء» ولا تراني أفضل ولياً ليس بنبي في علم الحقيقة على ولي هو نبي؛ ولا 
أقول بولاية الخضر عليه السلام دون نبوته» وقائلو ذلك يلزمهم ظاهراً القول بأن ما عنده من علم الحقيقة مع كونه ولياً 
أكثر مما عند موسى عليه السلام منه إن أثبتوا له عليه السلام شيعاً من ذلك مع كونه نبياً ولكنهم لا يرون في ذلك حطاً 
لقدر موسى عليه السلام» وظاهر كلام بعضهم أنه عليه السلام لم يؤت شيئاً من علم الحقيقة أصلاً ومع هذا لا ينحط 
قدره عن قدر الخضر عليهما السلام إذ له جهات فضل أخر وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ما يقوله الذاهبون إلى 
ولايته عليه السلام. 

. ثم ما أراه أنا ولله تعالى الحمد أبعد عن القول با نقل عن بعض الصوفية من أن الولاية مطلقاً أفضل من نبوة وإن 
كان الولي لا يبلغ درجة النبي» وهو مردود عند المحققين بلا تردد» نعم قد يقع تردد في نبوة النبي وولايته أيهما 
أفضل؟ فمن قائل بأن نبوته أفضل من ولايته» ومن قائل بأن ولايته أفضل. 

واختار هذا بعض العرفاء معللاً له بأن نبوة التشريع متعلقة بمصلحة الوقت والولاية لا تعلق لها بوقت دون وقت 
وهي في النبي على غاية الكمال. والمختار عندي الأول. وقد ضل الكرامية في هذا المقام فزعموا أن الولي قد يبلغ 
درجة النبي بل أعلى. ورده ظاهر. والاستدلال له بما في هذه القصة بناء على القول بولاية الخضر عليه السلام ليس 
بشيء كما لا يخفى. 
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هذا ولا يخفى على من له أدنى ذوق بأساليب الكلام ما راعاه موسى عليه السلام في سوق كلامه على علو 
مقامه من غاية التواضع مع الخضر عليه السلام ونهاية الأدب واللطف» وقد عد الإمام من ذلك أنواعاً كثيرة أوصلها إلى 
اثني عشر نوعاً إن أردتها فارجع إلى تفسيره. وسيأتي إن شاء الله عز وجل ما تدل عليه هذه الآية في سرد ما تدل عليه 
آيات القصة بأسرها مما ذكر في كتب الحديث وغيرها. 

قَالَ4 أي الخضر لموسى عليهما السلام الك لن تشتطيع معي صَبرأ نفي لأن يصبر معه على أبلغ وجه 
حيث جيء يان المفيدة للتأكيد وبلن ونفيها آكد من نفي غيرهاء وعدل عن لن تصبر إلى «إلن تستطيع) المفيد لنفي 
الصبر بطريق برهاني لأن الاستطاعة مما يتوقف عليه الفعل فيلزم من نفيه نفيه» ونكر طإصبرً» في سياق النفي وذلك 
يفيد العموم أي لا تصبر معي أصلاً شيئاً من الصبر» وعلل ذلك بقوله: 

كيف تضبر عَلَى ما لَمْ تحط به حبرأ إيذاناً بأنه عليه السلام يتولى أموراً خفية المراد منكرة الظواهر 
والرجل الصالح لا سيما صاحب الشريعة لا يتمالك أن يشمئز عند مشاهدتها وكأنه علم مع ذلك حدة موسى عليه 
السلام ومزيد غيرته التي أوصلته إلى أن أخذ برأس أخيه يجره» ونصب «إخبراً» على التمييز المحول عن الفاعل 
والأصل ما لم يحط به خبرك» وهو من خبر الثلائي من باب نصر وعلم ومعناه عرف» وجوز أن يكون مصدراً وناصبه 
إتحط» لأنه يلاقيه في المعنى لأن الإحاطة تطلق إطلاقاً شائعاً على المعرفة فكأنه قيل لم تخبره خبراً وقرأ الحسن 
وابن هرمز «حُبرأ بضم الباء. واستدلوا بالآية كما قال الإمام وغيره على أن الاستطاعة لا تحصل قبل الفعل قالوا: لو 
كانت الاستطاعة حاصلة قبل حصول الفعل لكانت الاستطاعة على الصبر حاصلة قبل حصول الصبر فيكون نفيها كذباً 
وهو باطل فتعين أن لا تكون قبل الفعل. وأجاب الجبائي بأن المراد من هذا القول أنه يثقل عليك الصبر كما يقال في 
العرف إن فلاناً لا يستطيع أن يرى فلاناً وأن يجالسه إذا كان يثقل عليه ذلك. وتعقبه الإمام بأنه عدول عن الظاهر وأيد 
الاستدلال با أيدء والإنصاف أن الاستدلال بها على ما ذكر غير ظاهر لأن المراد ليس إلا نفي الصبر بنفي ما يتوقف 
هو عليه أعني الاستطاعة وهذا حاصل سواء كانت حاصلة قبل أو مقارنة» ثم إن القول بأن الاستطاعة قبل الفعل ليس 
خاصاً بالمعتزلة بل المفهوم من كلام الشيخ إبراهيم الكوراني أنه مذهب السلف أيضاً وتحقيق ذلك في محله قال 
موسى عليه السلام ظسَتَجِدُني إِنْ شَاءَ الله صَابر4 معك غير معترض عليك «إوّلاً أغصي لَك افر عطف على 
«إصابراً4 والفعل يعطف على المفرد المشتق كما في قوله تعالى: لإصافات ويقبضن) [الملك: ]١5‏ بتأويل أحدهما 
بالآخرء والأولى فيما نحن فيه التأويل في جانب المعطوف أي ستجدني صابراً وغير عاص» وفي وعد هذا الوجدان 
من المبالغة ما ليس في الوعد بنفس الصبر وترك العصيان أو على لإستجدني» والجملة على الأول في محل نصب 
لأنها معطوفة على المفعول الثاني للوجدان» وعلى الثاني لا محل لها من الإعراب على ما في الكشاف. واستشكل 
بأن الظاهر أن محلها النصب أيضاً لتقدم القول. وأجيب بأن مقول القول هو مجموع المعطوف والمعطوف عليه فلا 
يكون لأجزائه محل باعتبار الأصل» وقيل: مراد الزمخشري بيان حال العطف في القول المحكي عن موسى عليه 
السلام» وقيل: مراده أنه ليس مؤولاً بمفرد كما في الأول وقيل: إنه مبني على أن مقول القول محذوف وهذه الجملة 
مفسرة له» والظاهر الجواب الأول» وأول الوجهين في العطف هو الأولى لما عرفت ولظهور تعلق المعطوف بالاستثناء 
عليه. وذكر المشيئة إن كان للتعليق فلا إشكال في عدم تحقق ما وعد به. 

ولا يقال: إنه عليه السلام أخلف وعده وإن كان للتيمن» فإن قلنا: إن الوعد كالوعيد إنشاء لا يحتمل الصدق 
والكذب أو أنه مقيد بقيد يعلم بقرينة المقام كأن أردت أو إن لم ينع مانع شرعي أو غيره فكذلك لا إشكالء وإن قلنا: 
إنه خبر وإنه ليس على نية التقييد جاء الإشكال ظاهراً فإن الخلف حيئئذ كذب وهو غير لائق مقام النبوة لمنافاته 
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العصمة» وأجيب بأن ما صدر منه عليه السلام في المرتين الأخيرتين كانا نسياناً كما في المرة الأولى ولا يضر مثل هذا 
الخلف بمقام النبوة لأن النسيان عذر. وتعقب بأنه لا نسلم النسيان في المرتين الأخيرتين قفي البخاري وشرحه لابن 
حجر وكانت الأولى نسياناً والثانية شرطاً والثالئة عمداًء وفى رواية والثانية عمداً والثالثة فراقء وقال بعضهم: لك أن 
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خلفاً وفيه تأمل» وقال القشيري: إن موسى عليه السلام وعد من نفسه بشيئين بالصبر وقرنه بالمشيئة فصبر فيما كان من 
الخضر عليه السلام من ی وا م اغا ول مقرنه باک ا سيك 0 فلا تسألني فكان يسأله فما 
قرنه بالاستثناء لم يخلف فيه وما أطلقه وقع فيه الخلف انتهى» وهو مبني على أن العطف على «إستجدني# وقد 
علمت أنه حلاف الأولى» وأيضاً المراد بالصبر الثبات والإقرار على الفعل وعدم الاعتراض كما ينبىء عنه المحاورة 
الآنية وهو لم يتحقق منه عليه السلام» وأيضاً يبقى الكلام في الخلف كما لا يخفى» وأنت تعلم أنه بيعد من حال 
موسى عليه السلام القطع بالصبر وعدم عصيان الأمر بعد أن أشار له الخضر عليه السلام أنه سيصدر منه أمور منكرة 
مخالفة لقضية شريعته فلا ييعد منه اعتبار التعليق في الجملتين» ولم يأت به بعدهما بل وسطه بين مفعولي الوجدان من 
الجملة الأولى لمزيد الاعتناء بشأنه» وبه يرتفع الإشكال من غير احتياج إلى القيل والقال» وفيه دليل على أن أفعال 
العبد بمشيئته تعالى لأنه إذا صدر بعض الأفعال الاختيارية بمشيئته سبحانه لزم صدور الكل بها إذ لا قائل بالفرق. 
والمعتزلة اختاروا أن ذكر المشيئة للتيمن وهو لا يدل على ما ذكرء وقال بعض المحققين: إن الاستدلال جار أيضاً 
على احتمال التيمن لأنه لا وجه للتيمن بما لا حقيقة له» وقد أشار إلى ذلك الإمام أيضاً فافهم» وقد استدل بالآية على 
أن الأمر للوجوب وفيه نظرء ثم إن الظاهر أنه لم يرد بالأمر مقابل النهي بل أريد مطلق الطلب وحاصل الآية نفى أن 
يعصيه في كل ما يطلبه قال الخضر عليه السلام إقَإن البغتيي) أذن له عليه السلام في الاتباع بعد اللتيا والتي» 
والفاء لتفريع الشرطية على ما مر من وعد موسى عليه السلام بالصبر والطاعة. 

لا تشألسي عَنْ شَيْء» تشاهده من أفعالي فضلاً عن المناقشة والاعتراض «إحَتّى أخدتٌ لَكَ مه ذكراً» 
أي حتى أبتدئك ببيانه» والغاية على ما قيل مضروبة لما يفهم من الكلام كأنه قيل أنكر بقلبك على ما أفعل حتى أبينه 
لك أو هي لتأبيد ترك السؤال فإنه لا ينبغي السؤال بعد البيان بالطريق الأولى» وعلى الوجهين فيها إيذان بأن كل ما 
يصدر عنه فله حكمة وغاية حميدة البتة» وقيل: حتى للتعليل وليس بشيء. 

وقرأ نافع وابن عامر «فلا تسألئي» بالنون المثقلة مع الهمزء وعن أبي جعفر «فلا تسلني» بفتح السين واللام 
والنون المثقلة من غير همزء وكل القراء كما قال أبو بكر بياء في آخره» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في 
حذف الياء حلاف غريب «قَانطلقًا) أي موسى والخضر عليهما السلام ولم يضم يوشع عليه السلام لأنه في حكم 
التبع» وقيل رده موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل» أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس مرفوعاً أنهما انطلقا 
يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول» وفي رواية أبي 
حاتم عن الربيع بن أنس أن أهل السفينة ظنوا أنهم لصوص لأن المكان كان مخوفاً فأبوا أن يحملوهم فقال كبيرهم: 
إني أرى رجالاً على وجوههم النور لأحملنهم فحملهم لإحَتّى إِذَا ركبا في الشفينةً) أل فيها لتعريف الجنس إذ لم 
يتقدم عهد في سفينة مخصوصة» وكانت على ما في بعض الروايات سفينة جديدة وثيقة لم يمر بهما من السفن سفينة 
أحسن منها ولا أجمل ولا أوئق» وكانت أيضاً على ما يدل عليه بعض الروايات الصحيحة من سفن صغار يحمل بها 
أهل هذا الساحل إلى أهل الساحل الآخرء وفي رواية أبي حاتم أنها كانت ذاهبة إلى أيلة» وصح أنهما حين ركبا جاء 
عصفور حتى وقع على حرف السفينة ثم نقر في البحر فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله تعالى إلا 
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مثل ما نقص هذا العصفور من البحر» وهو جار مجرى التمثيل؛ واستعمال الركوب في أمثال هذه المواقع بكلمة 
«إفي» مع تجريده عنها في مثل قوله تعالى: «إلتركبوها وزينة# [النحل: ۸] على ما يقتضيه تعديته بنفسه قد مرت 
الإشارة إلى وجهه في قوله تعالى إوقال اركبوا فيها» [هود: ]4١‏ وقيل إن ذلك لإرادة معنى الدخول كأنه قيل حتى 
إذا دخلا في السفينة «ِخَرَقَهَا صح أنهما لما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحاً من ألواحها بالقدوم 
فقال له موسى عليه السلام: قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتهاء وصح أيضاً أنه عليه السلام خرقها 
ووتد فيها وتداً. وقيل قلع لوحين مما يلي الماء. وفي رواية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً أنهما لما ركبا 
واطمأنا فيها ولججت بهما مع أهلها أخرج مثقاباً له ومطرقة ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فيها بالمنقار حتى خرقها 
ثم أخذ لوحاً فطبقه عليها ثم جلس عليها يرقعها. وهذه الرواية ظاهرة في أن خرقه إياها كان حين وصولها إلى لج البحر 
وهو معظم مائه» وفي الرواية عن الربيع أن أهل السفينة حملوهما فساروا حتى إذا شارفوا على الأرض خرقهاء ويمكن 
الجمع بأن أول العزم كان وهي في اللج وتمام الفعل كان وقد شارفت على الأرض» وظاهر الأخبار يقتضي أنه عليه 
السلام خرقها وأهلها فيها وهو ظاهر قوله تعالى «إقال) موسى «أحَرفتها مرق أَهْلَهَاكِ سواء كانت اللام للعاقبة بناء 
على أن موسى عليه السلام حسن الظن بالخضر أو للتعليل بناء على أنه الأنسب بمقام الإنكار» وبعضهم لم يجوز هذا 
توهماً منه أن فيه سوء أدب وليس كذلك بل يوشك أن يتعين كونها للتعليل لأن الظاهر بناء الجواب عليه كما سنشير 
إليه إن شاء الله تعالى. وفي حديث أخرجه عبد بن حميد ومسلم وابن مردويه قال: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة 
فخرج من كان فيها وتخلف ليخرقها فقال له موسى: تخرقها لتغرق أهلها فقال له الخضر ما قص الله تعالى. 
وهذا ظاهر في أنه عزم على الحرق فاعترض عليه موسى عليه السلام وهو خلاف ما تقتضيه الآية. فإن أول بأنه 
بتقدير وتخلف ليخرقها فخرقها وأن تعبير موسى عليه السلام بالمضارع استحضاراً للصورة أو قيل بأنه وقع من الخضر 
عليه السلام أولاً تصميم على الخرق وتهيئة لأسبابه وثانياً خرق بالفعل ووقع من موسى عليه السلام اعتراض على الأول 
أولاً وعلى الثاني ثانياً فنقل في الحديث أول ما وقع من كل في هذه المادة وفي الآية ثاني ما وقع من كل فيها بقي 
بين ظاهر الحديث وظاهر الآية مخالفة أيضاً على ما قيل من حيث إن الأول يقتضي أن أهل السفينة لم يكونوا فيها إذ 
خرقت والثاني يقتضي أنهم كانوا فيها حينثذ» وأجيب أنه ليس في الحديث أكثر من أنهم خرجوا منها وتخلف للخرق 
وليس فيه أنهم خرجوا فخرقها فيمكن أن يكون عليه السلام تخلف للخرق إذ خرجوا لكنه لم يفعله إلا بعد رجوعهم 
إليها وحصولهم فيهاء وأنت تعلم أنه ينافي هذا ما قيل في وجه الجمع بين الرواية عن سعيد والرواية عن الربيع؛ 
وبالجملة الجمع بن لاان الثلاثة وبينها وبين الآية صعب» وقال بعضهم في ذلك:. إنه يحتمل أن السفينة لما 
لججت بهم صادفوا جزيرة في اللج فخرجوا لبعض حوائجهم وتخلف الخضر عازماً على الخرق ومعه موسى عليه 
السلام فأحس منه ذلك فعجل بالاعتراض ثم رجع أهلها وركبوا فيها والعزم هو العزم فأخذ عليه السلام في مباشرة ما 
عزم عليه ولم يشعر موسى عليه السلام حتى تم وقد شارفت على الأرض» ولا يخفى ما في ذلك من البعد» وذكر 
بعضهم أن ظاهر الآية يقتضي أن خرقه إياها وقع عقب ال ركوب لأن الجزاء يعقب الشرط. وأجيب بأن ذلك ليس بلازم 
وإنما اللازم تسبب الجزاء عن الشرط ووقوعه بعده ألا تراك تقول: إذا خرج زيد على السلطان قتله وإذا أعطيت السلطان 
قصيدة أعطاك جائزة مع أنه كثيراً ما لا يعقب القتل الخروج والإعطاء الإعطاء؛ وقد صرح ابن الحاجب بأنه لا يازم 
وقوع الشرط والجزاء في زمان واحد فيقال: إذا جئتني اليوم أكرمك غداًء وعلى ذلك قوله تعالى: «إأئذا ما مت لسوف 
أخرج حيا [مريم: 17] ومن التزم ذلك كالرضي جعل الزمان المدلول عليه يإذا ممتداً وقدر في الآية المذكورة «أئذا 
ما مت وصرت رميماً) وعليه أيضاً لا يلزم التعقيب» نعم قال بعضهم: إن خبر لما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر 
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قد قلع لوحاً من ألواحها يدل على تعقيب الخرق للركوب» وأيضاً جعل غاية انطلاقهما مضمون الجملة الشرطية 
يقتضي ذلك إذ إذ لو كان الخرق متراخياً عن الركوب لم يكن غاية الانطلاق مضمون الجملة لعدم انتهائه به. وأجيب بأن 
المبادرة التي دل عليها الخبر عرفته بمعنى أنه لم تمض أيام ونحوه» وبأنه لا مانع من كون الغاية أمراً ممتداً ويكون انتهاء 
المغيا بابتدائه كقولك: ملك فلان حتى كانت سنة كذا ملكه فتأمل. 

ثم إن في القلب من صحة رواية الربيع شيئاً والله تعالى أعلم بصحتهاء والظاهر أن أهل السفينة لم يروه لما باشر 
خرقها وإلا لما مكنوه ه وقد نص على ذلك علي القاري وأخرج ابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن أبي العالية من طريق حماد 
ابن زيد عن شعيب بن الحبحاب أنه قال: كان الخضر عبداً لا تراه إلا عين من أراد الله تعالى أن يريه إياه فلم يره من 
القوم إلا موسى عليه السلام ولو رآه القوم لحالوا بينه وبين خرق السفينة وكذا بينه وبين قتل الغلام» وليس هذا 
بالمرفوع والله تعالى أعلم بصحته نعم سيأتي إن شاء الله تعالى قريباً عن الربيع أيضاً أنهم علموا بعد ذلك أنه الفاعل» 
والظاهر أيضاً أن موسى عليه السلام لم يرد إدراج نفسه الشريفة في قوله «لتغرق أهلها» وإن كان صالحاً لأن يدرج 
فيه بناء على أن المراد من أهلها الراكبين فيها. 

وقرأ الحسن وأبو رجاء (لمُمْرقَ بالتشديد لتكثير المفعول» وقرأ حمزة والكسائي وزيد بن علي والأعمش وطلحة 
وابن ن أبي ليلى وخلف وأبو عبيد وابن سعدان وابن عيسى الأصبهاني «ليغرق أهلها» على إسناد الفعل | إلى الأهلء وكون 
اللام على هذه القراءة للعاقبة ظاهر جداً لذ جك أتيت وفعلت ّيا إفرً4 أي داهياً منكراً من أمر الأمر بمعنى 
كثر قاله الكسائي فأصله كثير» والعرب كما قال ابن جني في سر الصناعة تصف الدواهي بالكثرة» وهو عند بعضهم في 
الأصل على وزن كبد فخفف قيل ولم يقل أمراً إمراً مع ما فيه من التجنيس لأنه تكلف لا يلتفت إلى مثله في الكلام 
البليغ كما صرح به الإمام المرزوقي في شرح قول السموأل: 

يقرب حب الموت آجالنالنا وتكرهه أجالهم فتطول 

رداً لاختيار بعضهم رواية يقصر حب الموت» وأيد ذلك بقول أبي ذؤيب الهذلي وشيك الفصول بعيد القفول 
حيث أمكن له أن يقول بطيء القفول ولم يقل» وربا يقال هنا: إنه لم يقل ذلك لما ذكر مع إيهامه حلاف المراد 
وقصوره عن درجة ما في النظم الجليل من زيادة التفظيع؛ وفي الرواية عن الربيع أن موسى عليه السلام لما رأى من 
الخضر ما رأى امتلاً غضباً وشد عليه ثيابه وأراد أن يقذف الخضر عليه السلام في البحر فقال أردت هلاكهم فستعلم 
أنك أول هالك وجعل كلما ازداد غضباً استعر البحر وكلما سكن كان البحر كالدهن» وأن يوشع بن نون قال له: ألا 
تذكر العهد والميثاق الذي جعلت على نفسك» وأن الخضر عليه السلام أقبل عليه يذكره ما قاله من قبل قَالَ أَلَمْ 
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طقال لا ؤاحذني با سيت اعتذار بنسيان الوصية على أبلغ وجه كأن نسيانه أمر محقق عند الخضر عليه السلام لا 
يحتاج أن يفيده إياه استقلالاً وما يلتمس منه ترك المؤاخذة به؛ فما مصدرية والباء صلة المؤاخذة أي لا تؤاخذ بنسياني 
وصيتك في ترك السؤال عن شيء حتى تحدث لي منه ذكراًء والتمس ترك المؤاخذة بالنسيان لأن الكامل قد يؤاخذ به 
وهي مؤاخذة بقلة التحفظ التي أدت إليه كما وقعت لأول ناس وهو أول الناس وإلا فالمؤاخذة به نفسه لا تصح لأنه 
غير مقدور» وقيل: الباء للسببية وهي متعلقة بالفعل, والنسيان وإن لم يكن سبباً قرييا للمؤاخذة بل السبب القريب لها هو 
ترك العمل بالوصية لكنه سبب بعيدٍ لأنه لولاه لم يكن الترك. وجوز أن تكون متعلقة بمعنى النهي كما قيل في لإبنعمة 
ربك4 من قوله تعالى: إما أنت بنعمة ربك بمجنون4 [القلم: ۲] إنه متعلق بمعنى النفي فيكون النسيان سبباً للنهي عن 
المؤاخذة بترك العمل بالوصية» وزعم بعضهم تعين كونها للملابسة؛ ويجوز في ما أن تكون موصولة وأن تكون موصوفة 
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أي لا تؤاخذني بالذي أو بشيء نسيته وهو الوصية لكن يحتاج هذا ظاهراً إلى تقدير مضاف أي بترك ما نسيته لأن 
المؤاخذة بترك الوصية أي ترك العمل بها لا بنفس الوصية. 

وقيل قد لا يحتاج إلى تقدير المضاف فإن الوصية سبب للمؤاخذة إذ لولاها لم يكن ترك العمل ولا المؤاخذة» 
"ونظير ذلك ما قيل في قوله تعالى: «إففسق عن أمر ربه» [الكهف: .5] ثم كون ما ذكر اعتذاراً بنسيان الوصية هو 
الظاهر وقد صح في البخاري أن المرة الأولى كانت نسياناً. 

وزعم بعضهم أنه يحتمل أنه عليه السلام لم ينس الوصية وإنما نهى عن مؤاخذته بالنسيان موهماً أن ما صدر منه 
كان عن نسيانها مع أنه إنما عنى نسيان شيء آخرء وهذا من معاريض الكلام التي يتقي بها الكذب مع التوسل إلى 
الغرض كقول إبراهيم عليه السلام: هذه أختي وإني سقيم» وروى هذا ابن جرير عن أبي بن كعب وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

وجوز أن يكون النسيان مجازاً عن الترك أي لا تؤاخذني با تركت من وصيتك أول مرة «إوَلاً هني لا 
تغشني ولا تحماني لمن أفري) وهو اتباعه إياه إعُشراً4 أي صعوبة وهو مفعول ثان لترهقني» والمراد لا تعسر علي 
متابعتنك ويسرها علي بالإغضاء وترك المناقشة» وقرأ أبو جعفر «عغشرأً» بضمتين طقَالْطلَقَا» الفاء فصيحة أي فقبل عذره 
فخرجا من السفينة فانطلقا يمشيان على الساحل كما في الصحيح» وفي رواية أنهما مرا بقرية حى إِذَا لقا عُلآمم 
يزعمون كما قال البخاري أن اسمه جيسور بالجيم وروي بالحاءء وقيل اسمه جنبتور وقيل غير ذلك» وصح أنه كان 
يلعب مع الغلمان وكانوا على ما قيل عشرة وأنه لم يكن فيهم أحسن ولا أنظف منه فأخذه قَْتَلهُ4 أخرج البخاري 
في رواية أنه عليه السلام أخذ برأسه من أعلاه فاقتلعه بيده» وفي رواية أخرى أنه أخذه فأضجعه ثم ذبحه بالسكين» وقيل 
ضرب رأسه بالجدار حتى قتله» وقيل رضه بحجرء وقيل ضربه برجله فقتله» وقيل أدخل أصبعه في سرته فاقتلعها 
فمات» وجمع بين الروايات الثلاثة الأول بأنه ضرب رأسه بالجدار أولاً ثم أضجعه وذبحه ثم اقتلع رأسه» وربما يجمع 
بين الكل وفي كلا الجمعين بعد والظاهر أن الغلام لم يكن بالغاً لأنه حقيقة الغلام الشائعة في الاستعمال وإلى ذلك 
ذهب الجمهورء وقيل كان بالغاً شاب وقد أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن عبد العزيز أنه كان ابن عشرين سنةء 
والعرب تبقي على الشاب اسم الغلام» ومنه قول ليلى الأخيلية في الحجاج: 

شفاها من الداء الذي قد أصابها غلام إذا هز القناة سقاها 

وقوله: 

تلق ذباب السيف عني فإنني غلام إذا موجيت لست بشاعر 

وقيل هو حقيقة في البالغ لأن أصله من الاغتلام وهو شدة الشبق وذلك إنما يكون فيمن بلغ الحلم وإطلاقه 

على الضبي الصغيز تجوز من باب تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه» ويؤيد قول الأولين قوله تعالى لقال أي موسى 

عليه السلام كلت نَفْساً رک4 أي طاهرة من الذنوب فإن البالغ قلما يزكو من الذنوب. 

وقد جاء في حديث عن ابن جبير عن ابن عباس مرفوعاً تفسير زكية بصغيرة وهو تفسير باللاز» ومن قال كان 
بالغاً قال: وصفه عليه السلام بذلك لأنه لم يره أذنب فهو وصف ناشىء من حسن الظن» واستدل على كونه بالغاً بقوله 
تعالى: بعر تفس أي بغير حق قصاص لك عليها وأجاب النووي والكرماني بأن المراد التنبيه على أنه قتله بغير حق 
إلا أنه حص حق القصاص بالنفي لأنه الأنسب بمقام القتل أو أن شرعهم كان إيجاب القصاص على الصبي» وقد نقل 
المحدثون كالبيهقي في كتاب المعرفة أنه كان في شرعنا كذلك قبل الهجرة. 

وقال السبكي: قبل أحد ثم نسخ» والجار والمجرور ‏ قال أبو البقاء - متعلق بقتلت كأنه قيل أي قتلت نفساً بلا 
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حق» وجوز أن يتعلق بمحذوف أي قنلاً بغير نفس» وأن يكون في موضع الحال أي قتلتها ظالماً لها أو مظلومة وقرأ ابن 
عباس والأعرج وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن وحميد والزهري ونافع واليزيدي وابن مسلم وزيد وابن بكير عن يعقوب 
ورويس عنه أيضاً وأبو عبيد وابن جبير الأنطاكي وابن كثير وأبو عمرو «زاكية» بتخفيف الياء وألف بعد الزاي» وازكية) 
بالتشديد من غير ألف كما قرأ زيد بن علي والحسن والجحدري وابن عامر والكوفيون أبلغ من ذلك لأنه صفة مشبهة 
دالة على الثبوت مع كون فعيل المحول من فاعل ‏ كما قال أبو حيان ‏ يدل على المبالغة» وفرق أبو عمرو بين زاكية 
وزكية بأن زاكية بالألف هي التي لم تذنب قط وزكية بدون الألف هي التي أذنبت ثم غفرت. 

وتعقب بأنه فرق غير ظاهر لأن أصل معنى الزكاة النمو والزيادة فلذا وردت للزيادة المعنوية وأطلقت على الطهارة 
من الآثام ولو بحسب الخلقة والابتداء كما في قوله تعالى: «إلأهب لك غلاماً زكياً [مريم: ]١9‏ فمن أين جاءت 
هذه الدلالة ثم وجه ذلك بأنه يحتمل أن تكون لكون زاكية بالألف من زكي اللازم وهو يقتضي أنه ليس بفعل آخر وأنه 
ثابت له في نفسه وزكية بمعنى مزكاة فإن فعيلاً قد يكون من غير الثلائي كرضيع بمعنى مراضع» وتطهير غيره له من 
الذنوب إنما يكون بالمغفرة وقد فهمه من كلام العرب فإنه امام العربية واللغة فتكون بهذا الاعتبار زاكية بالألف أبلغ 
وأنسب بالمقام بناء على أنه يرى أن الغلام لم يبلغ الحلم ولذا اختار القراءة بذلك وإن كان كل من القراءتين متواترا عنه 
َكل وهذا على ما قيل لا ينافي كون زكية بلا ألف أبلغ باعتبار أنها تدل على الرفع وهو أقوى من الدفع فافهم» وأياً ما 
كان فوصف النفس بذلك لزيادة تفظيع ما فعل. 

وقد أخرج ابن مردويه عن أبي بن كعب أن الخضر عليه السلام لما قتل الغلام ذعر موسى عليه السلام ذعرة منكرة 
قال: أقتلت نفساً زكية بغير نفس لذ جفت َا كرا منكراً جد قال الإمام: المنكر ما أنكرته العقول ونفرت عنه 
النفوس وهو أبلغ في تقبيح الشيء من الأمرء وقيل بالعكس» وقال الراغب: المنكر الدهاء والأمر الصعب الذي لا 
يعرف» ولهذه الأبلغية قال بعضهم المراد شيئاً أنكر من الأول» واختار الطيبي أنه دون الأمر وقال: إن الذي يقتضيه النظم 
أنه ذكر الأغلظ ثم تنزل إلى الأهون فقتل النفس أهون من الخرق لما فيه من إهلاك جماعة وأغلظ من إقامة الجدار بلا 
أجرة» وقال في الكشف: الظاهر أبلغية النكر أما بحسب اللفظ فظاهر ألا ترى كيف فسر الشاعر أي في قوله: 

لوحتي ا م ی ا و ا 

النكر بداهية من صفتها كيت وكيت وجعل الإمر بعض أوصافهاء وأما بحسب الحقيقة فلأن خرق السفينة 
تسبب إلى الهلاك وهذا مباشرة على أن ذلك لم يكن سبباً مفضياًء وقول من قال: إنه تنزل استدلالاً بأن إقامة الجدار 
أهون من القتل ليس بشيء لأنه حكي على ترتيب الوجود لا تنزل فيه ولا ترقي وإنما يلاحظ ذلك بالنسبة إلى ما ذيل 
انتهى» وروي القول بالأبلغية عن قتادة» ومما يؤيد ذلك ما حكاه القرطبي عن صاحب العرس والعرائس أن موسى عليه 
السلام حين قال للخضر عليه السلام ما قال غضب الخضر واقتلع كتف الصبي الأيسر وقشر اللحم عنه وإذا مكتوب 
فيه كافر لا يؤمن بالله تعالى أبدأء وبنى وجه تغيير النظم الجليل على أقبحية القتل فقيل: إنما غير النظم إلى ما ترى لان 
القتل أقبح والاعتراض عليه أدخل وأحق فكان الاعتراض جدير بأن يجعل عمدة الكلام» وهو مبني على أن الحكم في 
الكلام الشرطي هو الجزاء والشرط قيد له بمنزلة الحال عند أهل العربية» وتحقيق ذلك في المطول وحواشيه. 


وكان العطف بالفاء التعقيبية ليفيد أن القتل وقع عقيب اللقاء من غير ريث كما يشعر به الاعتراض إذ لو مضى 


)0( قوله مني نكراً في نسخة منكم بدل مني اه منه. 
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زمان بين اللقاء والقتل أمكن نظراً للأمور العادية اطلاع الخضر فيه من حاله على ما لم يطلع عليه موسى عليه السلام 
فلا يعترض عليه هذا الاعتراض» ولا يضر في هذا ادعاء أن الخرق أيضاً كذلك لأن المقصود توجيه اختيار الفاء دون 
الواو أو ثم بعد توجيه اختيار أصل العطف بأن ذلك يتأتى جعل الاعتراض عمدة» والحاصل أنه لما كان الاعتراض في 
القصة الثانية معتنى بشأنه وأهم جعل جزاء لإذا الشرطية وبعد أن تعين للجزائية لذلك لم يكن بد من جعل القتل من 
جملة الشرط بالعطف» واختيرت الفاء من بين حروفه ليفاد التعقيب» ولما لم يكن الاعتراض في القصة الأولى مثله في 
الثانية جعل مستأنفاً وجعل الخرق جزاء. 


وزعم التاشكندي جواز كون الاعتراضين في القصتين مستأنفين والجزاء فيهما فعل الخضر عليه السلام إلا أنه لا 
بد من تقدير قد في الجزاء الثاني لأن الماضي المثبت الغير المقترن بها لفظاً أو تقديراً لا يصلح للجزائية. 


واعتبر هذا في الثانية ولم يعتبر مثله في الأول لأن القتل أقبح فهو جدير بأن يؤكد ولا كذلك الخرق. 


وتعقبه بعض الفضلاء بأن الفاء الجزائية لا يجوز أن تدخل على الماضي المثبت إلا بتقدير قد لتحقق تأثير 
حرف الشرط فيه بأن يقلب معناه إلى الاستقبال فلا حاجة إلى الرابطة في كونه 0 وأما بتقدير قد فتدخل الفاء لعدم 
تأثير حرف الشرط فيه فهو محتاج إلى الرابطة فقوله تعالى: «إخرقها»# وكذلك قوله سبحانه: «إفقتله) لكونهما 
مستقبلين بالنسبة إلى ما قبلهما يقعان جزاء بلا حاجة إلى ربط الفاء الجزائية فلا مجال في الثاني لجعل الفاء جزائية 
وكذا لا مجال في الأول لفرض تقدير قد لاصطلاح إدخال الفاء عليه فتدبر فإنه لا يخلو عن شيء. 


وقال مير بادشاه في الرد على ذلك: إن الذوق السليم يأبى عن تقدير قد لو جعل القتل جزاء لعدم اقتضاء المقام 
إياها كيف وقد سبق الخرق جزاء بدونها وقد علم أنه يصدر عن الخضر عليه السلام ما لا يستطيع المتشرع أن يصبر 
عليه وما المحتاج إلى التحقيق إلا اعتراض موسى عليه السلام ثانياً بعدما سلف منه من الكلام وكونه عليه السلام 
مرسلاً منه تعالى للتعلم؛ وفيه إعراض عن بيان النكتة في التحقيق وعدم التفات إليها وغفلة على ما قال بعض الفضلاء 
عن موضع الفاء الجزائية وتقدير قد ولعل الحق أن يقال: إن التقدير وإن جاز حلاف الظاهر جداء وزعم أيضاً أنه يكن 
أن يقال في بيان إخراج القصتين على ما أخرجنا عليه أن لقاء الغلام سبب للشفقة والرفق لا القتل فلذا لم يحسن جعله 
جزاء وجعل جزاء الشرط وركوب السفينة قد يكون سبباً لخرقها فلذا جعل جزاءء وفيه أن للخصم أن ينع الفرق 
ويقول: كما أن لقاء الغلام سبب للرفق لا القتل كذلك ركوب السفينة سبب لحفظها وصيانتها لا الخرق كيف 
وسلامتها سبب لسلامة الخضر عليه السلام ظاهراً ومن الأمثال العامية لا ترم في البثر التي تشرب منها حجرأ وإذا 
سلم له أن يقول: إن لقاء الغلام سبب للرفق لا للقتل فالقتل أغرب والاعتراض عليه أدخل فالاعتراض جدير بأن يجعل 
جزاء فيؤول الأمر في بيان النكتة إلى نحو ما تقدم والأمر في هذا سهل كما لا يخفى. 


وقال شيخ الإسلام في وجه التغيير: إن صدور الخوارق عن الخضر عليه السلام خرج بوقوعه مرة مخرج العادة 
واستأنست النفس به كاستئناسها بالأمور العادية فانصرفت عن ترقب سماعه إلى ترقب سماع حال موسى عليه السلام 
هل يحافظ على مراعاة شرطه بموجب وعده عند مشاهدة خارق آخر أو يسارع إلى المناقشة كما في المرة الأولى 
فكان المقصود إفادة ما صدر عنه عليه السلام فجعل الجزاء اعتراضه دون ما صدر عن الخضر عليهما السلام ولله 
تعالى در شأن التنزيل» وأما ما قيل من أن القتل أقبح والاعتراض عليه أدخل فكان جديراً بأن يجعل عمدة الكلام فليس 
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من رفع الشبهة في شيء بل هو مؤيد لها فإن كون القتل أقبح من مبادىء قلة صدوره عن المؤمن العاقل وندرة وصول 
خبره إلى الأسماع وذلك مما يستدعي جعله مقصوداً وكون الاعتراض عليه أدخل من موجبات كثرة صدوره عن كل 
عاقل فضلاً عن النبى وذلك لا يقتضى جعله كذلك انتهى» وتعقب بأن ما ذكره من النكتة على تقدير تسليمه لا يضر 
ع ا ا ل ا ف اكات وأما اعتراضه فقوله مما يستدعي جعله مقصوداً إن أراد أنه مقصود في نفسه 
فليس بصحيح وإن أراد أنه مقصود بأن يعترض عليه ويمنع منه فهذا يقتضي جعل الاعتراض جزاء كما مر وأما كونه من 
موجبات كثرة صدوره عن كل عاقل فمقتض للاهتمام بالاعتراض عليه 


وأنت تعلم أن الشيء كلما ندر كان الإخبار به وإفادته السامع أوقع في النفس وأن الأخبار الغريبة يهتم بإفادتها 
ما لا يهتم يإفادة غير الغريبة إذ العالم بالغريب قليل بخلاف العالم بغيره وإنكار ذلك مكابرة فمراد الشيخ أن كون القتل 
أقبح من مبادىء قلة صدوره عن المؤمن العاقل وندرة وصول خبره إلى الأسماع وذلك مما يستدعي جعله مقصوداً 
بالإفادة كما هو شأن الأمور القليلة الصدور النادرة الوقوع وكون الاعتراض عليه أدخل من موجبات كثرة الصدور 
وذلك لا يقتضي أن يعامل كذلك» وعلى هذا لا غبار على ما ذكره عند المنصف» ا 0 
القول بأن القتل أقبح من الخرق وعلى القول بالعكس أيضاً وهذا بخلاف ما تقدم فإنه كان مبنياً على أقبحية القتل فمن 
لا يقول بها يحتاج في بيان النكتة إلى غير ذلك» وقد رجح بذلك على ما تقدم» واستأنس له أيضاً بأن مساق الكلام من 
أوله لشرح حال موسى عليه السلام فجعل اعتراضه عمدة الكلام أوفق بالمساق إلا أنه عدل عن ذلك في قصة الخرق 
وجعل ما صدر عن الخضر عليه السلام عمدة دون اعتراضه لأن النفس لما سمعت وصف الخضر ظمأت لسماع ما 
يصدر منه فبل غليلها وجعل ما صدر عنه مقصوداً بالإفادة لأنه مطلوب للنفس وهي منتظرة إياه ثم بعد أن سمعت ذلك 
وسكن أوامها سلك بالكلام مسلكه الأول وقصد بالإفادة حال من سبق الكلام من أوله لشرح حاله» ولا يخفى أن هذا 
قول بأن الأصل نظراً إلى السوق أن تكون القصة الأولى على طرز القصة الثانية إلا أنه عدل عن ذلك لما ذكرء 
والخروج عن الأصل يتقدر بقدر الحاجة «إومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه [البقرة: 117] وهو مخالف لما 
يفهم من كلام الشيخ في الجملة فافهم والله تعالى أعلم. وقرأ نافع وأبو بكر وابن ذكوان وأبو جعفر وشيبة وطلحة 
ويعقوب وأبو حاتم «إنكراً» بضمتين حيث كان منصوباً. ش 


(1) تم الجزء الخامس عشر ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السادس عشر وأوله قال ألم أقل لك4. 
م ۲۹ روح المعاني مجلد ۸ 


الجزء السادس عشر 
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بسم النه الرحمن الرحيم 


طلقا حم إا ليا لما متم قال قلت تسا رک حير نشی لَقَدُ مت سیا کا 2 


لك اتک آن سَستَِيمَ می ص 2 yS‏ عل 75 
َأنطلمًا حي إا أا أَهلَ رة أسكَطعما أهكها ابوا أن يُصَيَفُوهُمَا ودا فبا جِدَارًا ارد أن ينق 
ام قا و شنت لذت یه اجا © قال هَدَا رای بن ونيك سابك اویل ا رل 
تد صا 72 أضا ألسّفِينَةٌ فَكَامَتَ لِمَسكينَ يحَمَُونَ فی لر ارت أ ن اباو ھک 

كل مَفِيئَةٍ صا 3 ومالك عن واه مُؤْميَينِ كديا أن فما طُْيئا رڪف :2 کاردا أن 


یدک ماما انه کووب ا ي 

طِقَالَ أَلَم قل لَك انك لن تَستطيع معي صَبرأ) زيادة إلك» لزيادة المكافحة على رفض الوصية وقلة التثبت 
والصبر لما تكرر منه الاشمئزاز والاستنكار ولم يرعو بالتذ كير حتى زاد في النكير في المرة الثانية. 

طقَالَ)4 أي موسى عليه السلام إن سَألتُكَ عَنْ شَّيْء) تفعله من الأعاجيب لإبَعْدَهَا أي بعد هذه المرة أو 
بعد هذه المسألة «إقلاً صاحشي) وقرأ عيسى ويعقوب «فلا تَضكبني» بفتح التاء من صحبه أي فلا تكن صاحبي؛ 
وعن عيسى أيضاً «فلا تُصْحِبْنِي) بضم التاء وكسر الحاء من أصحبه ورواها سهل عن أبي عمرو أي فلا تصحبني إياك 
ولا تجعلني صاحبك» وقدر بعضهم المفعول الثاني علمك وليس بذاك. 

وقرأ الأعرج «فلا تَصْحَبَئي بفتح التاء والباء وشد النون» والمراد المبالغة في النهي أي فلا تكن صاحبي البتة 
وهذا يؤيد كون المراد من النهي فيما لا تأكيد فيه التحريم» والمراد به الحزم بالترك والمفارقة لا الترخيص على معنى 
إن سألتك بعد فأنت مرحص في ترك صحبتي قد بَلَْتَ من لدي عُذراً4 أي وجدت عذراً من قبلي» وقال النووي: 
معناه قد بلغت |[ إلى الغاية التي تعذر بسببها في فراقي حيث خالفتك مرة بعد مرة. 

وصح عن النبي َه قال: رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر على صاحبه لرأى العجب لكن أخذته من 
صاحبه ذمامة فقال ذلك» وقرأ نافع وعاصم «من لدني» بتخفيف النون وهي حجة على س في منعه ذلك» والأكثرون 
على أنه حذف نون الوقاية وأبقى النون الأصلية المكسورة على ما هو القياس في الأسماء المضافة من أنها لا تلحقها 
نون الوقاية كوطني ومقامي» وقيل: إنه يحتمل أن يكون المذكور نون الوقاية والمضاف إنما هو لد بلا نون لغة في 
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لدن فلا حذف أصلاً؛ وتعقب بأن نون الوقاية إنما هي في المبني على السكون لتقيه الكسر و - لد بلا نون مضموم. ورد 
بأنه لا مانع من أن يقال: إنها وقته من زوال الضم؛ وأشم شعبة الضم في الدال وروي عن عاصم أنه سكنهاء وقال 
مجاهد: سوء غلط» ولعله أراد رواية وإلا فقد ذكروا أن لد بالفتح والسكون لغة في لدن» وقرأ عيسى «عُذّرأ بضم الذال 
ورويت عن أبي عمرو وعن أبي «عذري» بالإضافة إلى ياء المتكلم. 

(قائطلقًا حى إِذَا اتيا أَهلّ قَرِيَة4 الجمهور على أنها أنطاكية وحكاه الثعلبي عن ابن عباس» وأخرج ابن أبي 
حاتم من طريق قتادة عنه أنها برقة وهي كما في القاموس اسم لمواضع» وفي المواهب أنها قرية بأرض الروم والله تعالى 
أعلم» وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن السدي أنها باجروان وهي أيضاً اسم لمتعدد إلا أنه ذكر بعضهم أن المراد 
بها قرية بنواحي أرمينية» وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين أنها الأبلة بهمزة وباء موحدة ولام مشددة» وقيل: 
قرية على ساحل البحر يقال لها ناصرة وإليها تنسب النصارى قال في مجمع البيان وهو المروي عن أبي عبد الله رضي 
الله تعالى عنه» وقيل: قرية في الجزيرة الخضراء من أرض الأندلس» قال ابن حجر: والخلاف هنا كالخلاف في 

مجمع البحرين ولا يوثق بشيء منه» وفي الحديث أتيا أهل قر ية لعاماً اسْيَطعَمَا الها في محل الجر على أنه صفة 
7 وجواب إذا «إقال4 الآتي إن شاء الله تعالى وسلك بذلك نحو ما سلك في القصة الثانية من جعل الاعتراض 
عمدة الكلام للنكتة التي ذكرها هناك شيخ الإسلام» وذهب أبو البقاء وغيره إلى أنه هو الجواب والآني مستأنف نظير ما 
في القصة الأولىء والوصفية مختار المحققين كما ستعلمه إن شاء الله تعالى. وها هنا سؤال مشهور وقد نظمه الصلاح 
الصفدي ورفعه إلى الإمام تقي الدين السبكي فقال: 


أسيدنا قاضي القضةة ومن إذا 
ومن كفه يوم الندى ويراعه 
ومن إن دجت في المشكلات مسائل 
رأيبت كتاب لله أعظم معجز 
ومن جملة الإعجاز كون احتصاره 
ولكننى فى الكهف أبصرت آية 
وما قن اا أهلها فقد 


بدا وجههاستحى له القمران 
على طرسه بحران يلتقيان 
جلاهما بفكر دائم اللمعان 
لأفضل من يهدى به الفقلان 
بإيجاز ألفاظ وبسط معاني 
بها الفكر في طول الزمان عناني 
نرى استطعماهم مثله ببيان 


مكان ضمير إن ذاك لشان 
فمالي إلى هذا الكلام يدان 


فأرشد على عادات فضلك حيرتي 


فأجاب السبكي بأن جملة لإاستطعماه محتملة لأن تكون في محل جر صفة لقرية وأن تكون في محل نصب 
صفة لأهل وأن تكون جواب إذا ولا احتمال لغير ذلك» ومن تأمل علم أن الأول متعين معنى وأن الثاني والثالث وإن 
٠‏ احتملتهما الآية بعيدان عن مغزاهاء أما الثالث فلأنه يلزم عليه كون المقصود الإخبار بالاستطعام عند الإتيان وأن ذلك 
تمام معنى الكلام» ويلزمه أن يكون معظم قصدهما أو هو طلب الطعام مع أن القصد هو ما أراد ربك مما قص بعد 
ؤإظهار الأمن المجيت لموسى عليه السلام» وأما الثاني فلأنه يلزم عليه أن تكون العناية بشرح حال الأهل من حيث هم 
هم ولا يكون للقرية أثر في ذلك ونحن نجد بقية الكلام مشيراً إليها نفسها فيتعين الأول ويجب فيه «إاستطعما 
أهلها4 ولا يجوز استطعماهم أصلاً لخلو الجملة عن ضمير الموصوف. 


وعلى هذا يفهم من مجموع الآيات أن الخضر عليه السلام فعل ما فعل في قرية مذموم أهلها وقد تقدم منهم 
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سوء صنيع من الآباء عن حق الضيف مع طلبه وللبقاع تأثير في الطباع ولم يهم فيها مع أنها حرية بالإفساد والإضاعة 
بل باشر الإصلاح لمجرد الطاعة ولم يعباً عليه السلام بفعل أهلها اللغام» وينضاف إلى ذلك من الفوائد أن الأهل الثاني 
يحتمل أن يكونوا هم الأولون أو غيرهم أو منهم ومن غيرهم» والغالب أن من أنى قرية لا يجد جملة أهلها دفعة بل يقع 
بصره أولاً على البعض ثم قد يستقريهم فلعل هذين العبدين الصالحين لما أنيا قدر الله تعالى لهما استقراء الجميع على 
التدريج ليتبين به كمال رحمته سبحانه وعدم مؤاخذته تعالى بسوء صنيع بعض عباده» ولو قيل استطعماهم تعين إرادة 
الأولين فأتى بالظاهر إشعاراً بتأكيد العموم فيه وأنهما لم يت ركا أحداً من أهلها حتى استطعماه وأبى ومع ذلك قوبلوا 
بأحسن الجزاء» قانظر إلى هذه الأسرار كيف احتجبت عن كيز من المفسرين تحت الأستار حتى أن .بعضنهم لم 
يتعرض لشيء؛ وبعضهم ادعى أن ذلك تأكيد» وآخر زعم ما لا يعول عليه حتى سمعت عن شخص أنه قال: إن العدول 
عن استطعماهم لأن اجتماع الضميرين في كلمة واحدة مستثقل وهو قول يحكى ليرد فإن القرآن والكلام الفصيح 
مملوء من ذلك ومنه ما يأتي في الآية» ومن تمام الكلام فيما ذكر أن استطعما إن جعل جواباً فهو متأخر عن الإتيان وإذا 
جعل صفة احتمل أن يكون الإتيان قد اتفق قبل هذه المرة وذكر تعريفاً وتنبيهاً على أنه لم يحملهما على عدم الإتيان 
لقصد الخير فهذا ما فتح الله تعالى علي والشعر يضيق عن الجواب وقد قلت: 


ارا ات اكات ساي 
وفيهالمرتاض لبيب عجائب 
اا ارق ما اتك تابنا 
سروراً وإبهاجاً وصولاً على العلا 
فما الملك والأقران ما البيض ما القنا 
وهاتيك منها قد أبحتك سرها 
أرى استطعما وصفا على قرية جرى 
ماع تقضىي بأن اسععار ما 
وليس جواباً لا ولا صف أهلها 
وهذي ثلاث ما سواها بممكن 
ورضت بها فكري إلى أن تمخضت 
وإن حياتي في تموج أبحر 


تدق فلا تيدو لكل معاني 
ا برقا يعدو له القسرزان 
هممت قرير العين بالطيران 
كأني علا فوق السماك مكاني 
وعندي وجوه أسفرت بتهاني 
فتشكرا لنمن اراك حاتي 
وليس له( والنحو كالميزان 
يعود عليه ليس في الإأمكان 
فلا وجه للإضمار والكتمان 
تعين منها واحد فسباني 
به زبدة الأحقاب منذ زمان 


إلى آخر ما تحمس به وفيه من المناقشة ما فيه. وقد اعترض بعضهم بأنه على تقدير كون الجملة صفة للقرية 
يمكن أن يؤتى بت ركيب أخصر مما ذكر بأن يقال: فلما أتيا قرية استطعما أهلها فما الداعي إلى ذكر الأهل أولاً على هذا 
التقديرء وأجيب بأنه جيء بالأهل للإشارة إلى أنهم قصدوا بالإتيان في قريتهم وسألوا فمنعوا ولا شك أن هذا أبلغ في 
اللؤم وأبعد عن صدور جميل في حق أحد منهم فيكون صدور ما صدر من الخضر عليه السلام غريباً جد لا يقال: 
ليكن التركيب كذلك وليكن على الإرادة الأهل تقديراً أو تجوزاً كما في قوله تعالى: لإواسأل القرية» [يوسف: 7] 
لأنا نقول: إن الإتيان ينسب للمكان كأتيت عرفات ولمن فيه كأتيت أهل بغداد فلو لم يذكر كان فيه تفويتاً 


)0غ( أي صفة جرت على غير من هي له اه منه. 
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للمقصود» وليس ذلك نظير ما ذكر من الآية لامتناع سؤال نفس القرية عادة» واختار الشيخ عز الدين علي الموصلي في 
جواب الصفدي أن تكرار الأهل والعدول عن استطعماهم إلى «إاستطعما أهلها) للتحقير وهو أحد نكات إقامة الظاهر 
مقام الضمير وبسط الكلام في ذلك ثثراً؛ وقال نظماً: 


سألت لماذا استطعما أهلها أتى عن استطعماهم إن ذاك لشان 
وفيه اختصار ليس ثم ولم تقف على سبب الرجحان منذ زمان 
فاك حجزاتنا راتفا لت اة بير به الستحدئ كرأي عبان 
إذا ما استوى الحالان في الحكم رجح الضمير وأما حين يختلفان 
بأن كان في التصريح إظهار حكمة كرفعة شأن أو حقارة جاني 
كمثل أمير المؤمنين يقول ذا وما نحن فيه صرحوا بأمان 
وهذا على الإيجاز والبسط جاء في جوابي منثوراً بحسن بيان 


وذكر في النثر وجهاً آخر للعدول وهو ما نقله السبكي ورده» وقد ذكره أيضاً النيسابوري وهو لعمري كما قال 
السبكي» ويؤول إلى ما ذكر من أن الإظهار للتحقير قول بعض المحققين: إنه للتأكيد المقصود منه زيادة التشنيع وهو 
وجه وجيه عند كل نبيه» ومن ذلك قوله تعالى: لإفبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا» 
[البقرة: 59 الآية ومثله كثير في الفصيح» وقال بعضهم: إن الأهلين متغايران فلذا جيء بهما معأ» وقولهم: إذا أعيد 
المذكور أولا معرفة كان الثاني عين الأول غير مطرد وذلك لأن المراد بالأهل الأول البعض إذ في ابتداء دخول القرية لا 
يتأتى عادة إتيان جميع أهلها لا سيما على ما روي من أن دخولهما كان قبل غروب الشمس وبالأهل الثاني الجميع لما 
ورد أنهما عليهما السلام كانا يمشيان على مجالس أولئك القوم يستطعمانهم فلو جيء بالضمير لفهم أنهما استطعما 
البعض» وعكس بعضهم الأمر فقال: المراد بالأهل الأول الجميء ومعنى إتيانهم الوصول إليهم والحلول فيما بينهم؛ 
وهو نظير إتيان البلد وهو ظاهر في الوصول إلى بعض منه والحلول فيه وبالأهل الثاني البعض إذ سؤال فرد فرد من كبار 
أهل القرية وصغارهم وذكورهم وإنائهم وأغنيائهم وفقرائهم مستبعد جداً والخبر لا يدل عليه ولعله ظاهر في أنهما 
استطعما الرجال» وقد روي عن أبي هريرة والله تعالى أعلم بصحة الخبر أنه قال: أطعمتهما امرأة من بربر بعد أن طلبا 
من الرجال فلم يطعموهما فدعيا لنسائهم ولعنا رجالهم فلذا جيء بالظاهر دون الضمير» ونقل مثله عن الإمام الشافعي 
عليه الرحمة في الرسالة. وأورد عليهما أن فيهما مخالفة لما هو الغالب في إعادة الأول معرفة» وعلى الثاني أنه ليس في 
المغايرة المذكورة فيه فائدة يعتد بهاء ولا يورد هذا على الأول لأن فائدة المغايرة المذكورة فيه زيادة التشنيع على أهل 
القرية كما لا يخفى. 

واختار بعضهم على القول بالتأكيد أن المراد بالأهل في الموضعين الذين يتوقع من ظاهر حالهم حصول الغرض 
منهم ويحصل اليأس من غيرهم باليأس منهم من المقيمين المتوطنين في القرية» ومن لم يحكم العادة يقول: إنهما 
عليهما السلام أتوا الجميع وسألوهم لما أنهما على ما قيل قد مستهما الحاجة ايزا أن يُضَيُْوهُمَا بالتشديد وقرأ 
ابن الزبير والحسن وأبو رجاء وأبو رزين وأبو محيصن وعاصم في رواية المفضل وأبان بالتخفيف من الإضافة يقال 
ضافه إذا كان له ضيفاً وأضافه وضيفه أنزله وجعله ضيفاً» وحقيقة ضاف مال من ضاف السهم عن الهدف يضيف 
ويقال أضافت الشمس للغروب وتضيفت إذا مالت» ونظيره زاره من الازورار» ولا يخفى ما في التعبير بالإباء من 
الإشارة إلى مزيد لوم القوم لأنه كما قال الراغب شدة الامتناع؛ ولهذا لم يقل: فلم يضيفوهما مع أنه أخصر فإنه دون ما 
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في النظم الجليل في الدلالة على ذمهم» ولعل ذلك الاستطعام كان طلباً للطعام على وجه الضيافة بأن يكونا قد قالا: إنا 
غريبان فضيفونا أو نحو ذلك كما يشير إليه التعبير بقوله تعالى: «إفأبوا أن يضيفوهما» دون فأبوا أن يطعموهما مع 
اقتضاء ظاهر «إاستطعما أهلها» إياه وإنما عبر باستطعما دون استضافا للإشارة إلى أن جل قصدهما الطعام دون الميل 
بهما إلى منزل وإيوائهما إلى محل. وذكر بعضهم أن في لإأبوا أن يضيفوهما» من التشنيع ما ليس في أبوا أن 
باوبا ا a‏ ولا يعاب كما إذا رد غربياً استضافه بل لا يكاد ا إلا فيب 
ومن أعظم هجاء العرب فلان يطرد الضيف» وعن قتادة شر القرى التي لا يضاف فيها الضيف ولا يعرف لابن السبيل 


حهة. 
وقال زين الدين الموصلي: إنما حص سبحانه الاستطعام بموسى والخضر عليهما السلام والضيافة بالأهل لأن 
الاستطعام وظيفة السائل والضيافة وظيفة المسؤول لأن العرف يقضي بذلك فيدعو المقيم القادم إلى منزله يسأله 
ويحمله إليه انتهى» وهو كما ترى. ومما يضحك منه العقلاء ما نقله النيسابوري وغيره أن أهل تلك القرية لما سمعوا 
نزول هذه الآية استحيوا وأتوا إلى رسول الله عله بحمل من ذهب فقالوا: يا رسول الله نشتري بهذا الذهب أن تجعل 
الباء من «إأبوا© تاء فأبى عليه الصلاة والسلام» وبعضهم يحكي وقوع هذه القصة في زمن علي كرم الله تعالى وجهه 
ولا أصل لشيء من ذلك؛ وعلى فرض الصحة يعلم منه قلة عقول أهل القرية في الإسلام كما علم لؤمهم من القرآن 
والسنة من قبل جد عطف كما قال السبكي على طإأنياه افيا جدارأ روي أنهما الجا إليه يت لم يجذا 
ع وكانت ليلتهما ليلة باردة وكان على شارع الطريق بريد أن ينص أي يسقط وماضيه انقض على وزن انفعل 
نحو انجر والنون زائدة لأنه من قضضته بمعنى كسرته لكن لما كان المنكسر يتساقط قيل الانقضاض السقوط» 
والمشهور أنه السقوط بسرعة كانقضاض الكوكب والطير» قال صاحب اللوامح: هو من القضة وهي الحصى الصغارء 
ومنه طعام قط قضض إذا كان في حصى فعلى هذا المعنى يريد أن يتفتت فيصير حصى انتهى. 
وذكر أبو علي في الإيضاح أن وزنه أفعل من النقض كأحمرء وقال السهيلي في الروض هو غلط وتحقيق ذلك 
في محله. والنون على هذا أصلية» والمراد من إرادة السقوط قربه من ذلك على سبيل المجاز المرسل بعلاقة تسبب 
إرادة السقوط لقربه أو على سبيل الاستعارة بأن يشبه قرب السقوط بالإرادة لما فيهما من الميل» ويجوز أن يعتبر في 
الكلام استعارة مكنية وتخييلية» وقد كثر في كلامهم إسناد ما يكون من أفعال العقلاء إلى غيرهم ومن ذلك قوله: 


يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل 
وقول حسان رضي الله تعالى عنه: 

ا بلق شي مسجل ران جو لاهن 
وقول الآخر: 

أبت الروادف والفدي لقمصها يكين اة وان عمسن طا 
وقول أبي نواس: 

فاستنطق العود قد طال السكوت به لا ينطق اللهو حتى ينطق العود 


إلى ما لا يحصى كثرة حتى قيل: إن من له أدنى اطلاع على كلام العرب لا يحتاج إلى شاهد على هذا 
المطلب. 
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ونقل بعض أهل أصول الفقه عن أبي بكر محمد بن داود الأصبهاني أنه ينكر وقوع المجاز في القرآن فيؤول 
الآية بأن الضمير في يريد للخضر أو لموسى عليهما السلام» وجوز أن يكون الفاعل الجدار وأن الله تعالى خلق فيه 
حياة وإرادة والكل تكلف وتعسف تغسل به بلاغة الكلام. 

وقال أبو حيان: لعل النقل لا يصح عن الرجل وكيف يقول ذلك وهو أحد الأدباء الشعراء الفحول المجيدين في 
النظم والنثرء وقرأ أبي (يُنْقَض) بضم الياء وفتح القاف والضاد مبنياً للمفعول» وفي حرف عبد الله وقراءة الأعمش «يريد 
لينقض» كذلك إلا أنه منصوب بأن المقدرة بعد اللام وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وعكرمة وخليد بن سعد ويحبى 
ابن يعمر «ينقاص» بالصاد المهملة مع الألف ووزنه ينفعل اللازم من قصته فانقاص إذا كسرته فانكسرء وقال ابن خالويه: 
تقول العرب: انقاصت السن إذا انشقت طولاء قال ذو الرمة يصف ثور وحش: 

يغشى الكناس بروقيه ويهدمه من هائل الرمل منقاص ومنكثب 

وفي الصحاح قيص السن سقوطها من أصلها وأنشد قول أبي ذؤيب: 

فراق كقيص السن فالصبر إنه لكل أناس عثرة وحبور 

وقال الأموي: انقاصت البر انهارت» وقال الأصمعي: المنقاص المنقعر والمنقاض بالضاد المعجمة المنشق 
طولاًء وقال أبو عمرو: هما بمعنى واحد. وقرأ الزهري «ينقاض» بألف وضاد معجمة» والمشهور تفسيره بينهدم. 

وذكر أبو علي أن المشهور عن الزهري أنه ينقاص بالمهملة ام4 مسحه بيده فقام كما روي عن ابن 
عباس وابن جبير» وقال القرطبي إنه هو الصحيح وهو أشبه بأحوال الأنبياء عليهم السلام؛ واعترض بأنه غير ملائم لما 
بعد إذ لا يستحق بمثله الأجرء ورد بأن عدم استحقاق الأجر مع حصول الغرض غير مسلم ولا يضره سهولته على 
الفاعل» وقيل: أقامه بعمود عمده به» وقال مقاتل: سواه بالشيد» وقيل هدمه وقعد يبنيه. 

وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن أبي بن كعب عن رسول الله بيه أنه قرأ «فوجدا فيها جداراً يريد أن 
ينقض فهدمه ثم قعد يبنيه) وكان طول هذا الجدار إلى السماء على ما نقل النووي عن وهب بن منبه مائة ذراع» ونقل 
السفيري عن الثعلبي أنه كان سمكه مائتي ذراع بذراع تلك القرية وكان طوله على وجه الأرض خمسمائة ذراع وكان 
عرضه خمسين ذراعاً وكان الناس یرون تحته على حوف منه «إقَال» موسى عليه السلام لو شفْت كَحَدْتَ عَلَيْه 
اجر تحريضاً للخضر عليه السلام وحثاً على أخذ الجعل والأجرة على ما فعله ليحصل لهما بذلك الانتعاش والتقوى 
بالمعاش فهو سؤال له لم لم يأحذ الأجرة واعتراض على ترك الأخذ فالمراد لازم فائدة الخبر إذ لا فائدة في الإخبار 
بفعله» وقيل: لم يقل ذلك حثاً وإنما قاله تعريضاً بأن فعله ذلك فضول وتبرع بما لم يطلب منه من غير فائدة ولا 
استحقاق لمن فعل له مع كمال الاحتياج إلى خلافه» وكان الكليم عليه السلام لما رأى الحرمان ومساس الحاجة 
والاشتغال با لا يعني لم يتمالك الصبر فاعترض» واتخذ افتعل فالتاء الأولى أصلية والثانية تاء الافتعال أدغمت فيها 
الأولى ومادته تخذ لا أخذ وإن كان بمعناه لأن فاء الكلمة لا تبدل إذا كانت همزة أو ياء مبدلة منهاء ولذا قيل إن ايتزر 
خطأ أو شاذ وهذا شائع في فصيح الكلام» وأيضاً إبدالها في الافتعال لو سلم لم يكن لقولهم تخذ وجه وهذا مذهب 
البصريين» وقال غيرهم: إنه الاتخاذ افتعال من الأخذ ولا يسلم ما تقدم» ويقول: المدة العارضة تبدل تاء أيضاًء ولكثرة 
استعماله هنا أجروه مجرى الأصلي وقالوا تخذ ثلاثياً جرياً عليه وهذا كما قالوا: تقى من اتقى. 


وقرأ عبد الله والحسن وقتادة وأبو بحرية وابن محيصن وحميد واليزيدي ويعقوب وأبو حاتم وابن كثير وأبو 
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عمرو (الَتَخِذّْتٌ) بتاء مفتوحة وخاء مكسورة أي لأخحذت» وأظهر ابن كثير ويعقوب وحفص الذال وأدغمها باقي السبعة 
طقَالَ)4 الخضر عليه السلام طهَذَا فرَاق بيني وَبَيْنكَ)4 على إضافة المصدر إلى الظرف اتساعاء وأين الحاجب 
يجعل الإضافة في مثله على معنى في وقد تقدم ما ينفعك هنا فتذكر. 

وقرأ ابن أبي عبلة «فراقٌ بيني» بالتنوين ونصب بين على الظرفيةء وأعيد بين وإن كان لا يضاف إلى لمتعدد لأنه 
لا يعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار قال أبو حيان: والعدول عن بيننا لمعنى التأكيد والإشارة إلى الفراق 
المدلول عليه بقوله قبل إلا تصاحبسي» والحمل مفيد لأن المخبر عنه الفراق باعتبار كونه في الذهن والخبر الفراق 
باعتبار أنه في الخارج كما قيل أو إلى الوقت الحاضر أي هذا الوقت وقت فراقنا أو إلى الاعتراض الثالث أي هذا 
الاعتراض سبب فراقنا حسبما طلبت» فوجه تخصيص الفراق بالثالث ظاهر. 

وقال العلامة الأول: إنما كان هذا سبب الفراق دون الأولين لأن ظاهرهما منكر فكان معذوراً بخلاف هذا فإنه لا 
ينكر الإحسان للمسيء بل يحمد. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في وجهه أن قول موسى عليه السلام 
في السفينة والغلام كان لله تعالى» وفي هذا لنفسه لطلب الدنيا فكان سبب الفراق» وحكى القشيري نحوه عن 
بعضهم. ورد ذلك في الكشف بأنه لا يليق بجلالتهما ولعل الخبر عن الحبر غير صحيح» ونقل في البحر عن أرباب 
المعاني أن هذه الأمور التي وقعت لموسى مع الخضر حجة على موسى عليه السلام وذلك أنه لما أنكر خرق السفينة 
نودي يا موسى أين كان تدبيرك هذا وأنت في التابوت مطروحاً في اليم؟ ولما أنكر قتل الغلام قيل له أين إنكارك هذا 
ووكز القبطي والقضاء عليه؟ ولما أنكر إقامة الجدار نودي أين هذا من رفعك الحجر لبنتي شعيب عليه السلام بدون 
أجرة؟ ورأيت أنا في بعض الكتب أن الخضر عليه السلام قال: يا موسى اعترضت علي بخرق السفينة وأنت ألقيت 
ألواح التوراة فتكسرت واعترضت علي بقتل الغلام وأنت وكزت القبطي فقضي عليه واعترضت علي يإقامة الجدار بلا 
أجر وأنت سقيت لبنتي شعيب أغنامهما بلا أجر فمن فعل نحو ما فعلت لن يعترض عليء والظاهر أن شيئاً من ذلك لا 
يصح والفرق ظاهر بين ما صدر من موسى عليه السلام وما صدر من الخضر وهو أجل من أن يحتج على صاحب 
التوراة بمثل ذلك كما لا يخفى. 

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر عن أبي عبد الله وأظنه الملطي قال: لما أراد 
الخضر أن يفارق موسى قال له: أوصني قال: كن نفاعاً ولا تكن ضراراً كن بشاشياً ولا تكن غضباناً ارجع عن اللجاجة 
ولا تمش من غير حاجة ولا تعير أمراً بخطيئته وابك على خطيئتك يا ابن عمران وأخرج ابن أبي حاتم وابن عساكر عن 
يوسف بن أسباط قال: بلغني أن الخضر قال لموسى لما أراد أن يفارقه: يا موسى تعلم العلم لتعمل به ولا تعلمه 
لتحدث به» وبلغني أن موسى قال للخضر: ادع لي فقال الخضر: يسر الله تعالى عليك طاعته والله تعالى أعلم بصحة 
ذلك أيضا. 

«سَأئكَ» وقرأ ابن أبي وثاب «سانبيك» يإخلاص الياء من غير همزء والسين للتأكيد لعدم تراخي الإنباء أي 
أخبرك البتة «إبتأويل ما لَمْ تشتطع عَلَيِْهِ صَر والظاهر أن هذا لم يكن عن طلب من موسى عليه السلام» وقيل: إنه 
لما عزم الخضر على فراقه أخذ بشيابه وقال: لا أفارقك حتى تخبرني با أباح لك فعل ما فعلت ودعاك إليه فقال 
«إسأنبئك4 والتأويل رد الشيء إلى ماله والمراد به هنا المآل والعاقبة إذ هو المنبأ به دون التأويل بالمعنى المذكورء 
وما عبارة عن الأفعال الصادرة من الخضر عليه السلام وهي خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار» ومآلها خلاص 
السفينة من اليد الغاصبة وخلاص أبوي الغلام من شره مع الفوز بالبدل الأحسن واستخراج اليتيمين للكنز» وفي جعل 
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الموصول عدم استطاعة موسى عليه السلام للصبر دون أن يقال بتأويل ما فعلت أو بتأويل ما رأيت ونحوهما نوع 
تعريض به عليه السلام وعتاب» ويجوز أن يقال: إن ذلك لاستشارة مزيد توجهه وإقباله لتلقي ما يلقى إليه و«إصبراً» 
مفعول تستطع وعليه متعلق به وقدم رعاية للفاصلة. 

اما السفيتةٌ» التي خرقها فَكَانَتْ لمَساكين» لضعفاء لا يقدرون على مدافعة الظلمة جمع مسكين بكسر 
الميم وفتحها ويجمع على مساكين ومسكينون وهو الضعيف العاجزء ويشمل هذا ما إذا كان العجز لأمر في النفس أو 
البدن ومن هنا قيل سموا مساكين لزمانتهم وقد كانوا عشرة خمسة منهم زمنى وإطلاق مساكين عليهم على هذا من 
باب التغليب» وهذا المعنى للمسكين غير ما اختلف الفقهاء في الفرق بينه وبين الفقير وعليه لا تكون الآية حجة لمن 
يقول: | اي ل ا I‏ 

وقد يفسر بالمحتاج وحيئئدٍ تكون الآية ظاهرة فيما يدعيه القائل المذ كور» وادعى من يقول: إن المسكين من لا 
شيء له أصلاً وهو الفقير عند الأول أن السفينة لم تكن ملكاً لهم بل كانوا أجراء فيهاء وقيل: كانت معهم عارية واللام 
للاختصاص لا للملك ولا يخفى أن ذلك خلاف الظاهر ولا يقبل بلا دليل» وقيل: إنهم نزلوا منزلة من لا شيء له أصلا 
وأطلق عليهم المساكين ترحماً. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه «إلمساكين» بتشديد السين جمع تصحيح لمساك 
فقيل: المعنى لملاحين» وقيل: المساك من يمسك رجل السفينة وكانوا يتناوبون ذلك» وقيل: المساكون دبغة المسوك 
وهي الجلود واحدها مسك ولعل إرادة الملاحين أظهر (يَْمَلُونَ في البخر» أي يعملون بها فيه ويتعيشون با ييحصل 
لهي > وإسناد العمل إلى الكل على القول بأن منهم زمنى على التغليب أو لأن عمل الوكلاء بمنزلة عمل الموكلين 
«فأردتُ أَنْ اعا أي أجعلها ذات عيب بالخرق ولم أرد إغراق من بها كما حسبت ولإرادة هذا المعنى جيء 
بالإرادة ولم يقل فأعبتها. وهذا ظاهر في أن اللام في الاعتراض للتعليل ويحتاج حملها على العاقبة إلى ارتكاب خلاف 
الظاهر هنا كما لا يخفى على المتأمل وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَك أي أمامهم وبذلك قرأ ابن عباس وابن جبير وهو قول 
قتادة وأبي عبيدة وابن السكيت والزجاج» وعلى ذلك جاء قول لبيد: 


أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 
وقول سوار بن المضرب السعدي: 

أيرجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا 
وقول الآخر: 

الي ايان ادت على الما فيأمن أعدائي ويسأمني أهلي 


وفي القرآن كثير أيضاً» ولا حلاف عند أهل اللغة في مجيء وراء بمعنى مام وإنما الخلاف في غير ذلك 
وأكثرهم على أنه معنى حقيقي يصح إرادته منها في أي موضع كان وقالوا: هي من الأضداد» وظاهر كلام البعض أن 
لها معنى واحداً يشمل الضدين فقال 1 0 نقلاً عن الزمخشري: إنها اسم للجهة التي يواريها الشخص من خلف 
أو قدام» وقال البيضاوي ما حاصله: إنه في الأصل مصدر ورا يرئي كقضا يقضي وإذا أضيف إلى الفاعل يراد به 
المفعول أعني المستور وهو ما كان 00 أضيف إلى المفعول يراد به الفاعل أعني الساتر وهو ما كان قداماً. ورد 
عليه بقوله تعالى: «إارجعوا وراءكم» [الحديد: ١ع‏ فإن وراء أضيفت فيه إلى المفعول والمراد بها الخلف. 
وقال الفراء: لا يجوز أن يقال للرجل بين يديك هو وراءك وكذا في سائر الأجسام وإنما يجوز ذلك في المواقيت 
من الليالي والأيام؛ وقال أبو علي: إنما جاز استعمال وراء بمعنى أمام على الاتساع لأنها جهة مقابلة لجهة فكانت كل 
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واحدة من الجهتين وراء الأخرى إذا لم يرد معنى المواجهة ويجوز ذلك في الاجرام التي لا وجه لها مثل حجرين 
متقابلين كل واحد منهما وراء الاخرء وقيل: أي خلفهم كما هو المشهور في معنى وراء. 


واعترض بأنه إذا كان خلفهم فقد سلموا منه» وأجيب بأن المراد أنه خلفهم مدرك لهم وما بهم أو بان رجوعهم 
عليه واسمه على ما يزعمون هدد بن بدد وكان كافراء وقيل: جلندي بن كركر ملك غسان» وقيل: مفواد بن الجلند 
ابن سعيد الأزدي وكان بجزيرة الأندلس 3 كل سَفية4 أي صالحة وقد قرأ كذلك أبي بن كعبء ولو أبقي 
العموم على ظاهره لم يكن للتعييب فائدة عضب من أصحابهاء وانتصابه على أنه مصدر مبين لنوع الأخذ» والظاهر 
أنه كان يغصب السفن من أصحابها ثم لا يردها عليهم» وقيل: كان يسخرها ثم يردهاء والفاء في «إفأردت4 للتفريع 
فيفيد أن سبب إرادة التعييب كونها لقوم مساكين عجزة لكن لما كانت مناسبة هذا السبب للمسبب خفية بين ذلك 
بذكر عادة الملك في غصب السفن» ومآل المعنى أما السفينة فكانت لقوم مساكين عجزة يكتسبون بها فأردت با 
فعلت إعانتهم على ما يخافونه ويعجزون عن دفعه من غصب ملك وراءهم عادته غصب السفن الصالحة» وذكر 
بعضهم أن السبب مجموع الأمرين المسكنة والغصب إلا أنه وسط التفريع بين الأمرين وكان الظاهر تأخيره عنهما 
للغاية به من حيث إن ذلك الفعل كان هو المنكر المحتاج إلى بيان تأويله وللإيذان بأن الأقوى في السببية هو الأمر 
الأول ولذلك لم يبال بتخليص سفن سائر الناس مع تحقق الجزء الأخير من السبب ولأن في تأخيره فصلاً بين السفينة 
وضميرها مع توهم رجوعه إلى الأقرب فليفهم» وظاهر الآية أن موسى عليه السلام ما علم تأويل هذا الفعل قبل. 
ويشكل عليه ما جاء عن الربيع أن الخضر عليه السلام بعد أن خرق السفينة وسلمت من الملك الظالم أقبل على 
أصحابها فقال: إنما أردت الذي هو خير لكم فحمدوا رأيه وأصلحها لهم كما كانت فإنه ظاهر في أنه عليه السلام 
أوقفهم على حقيقة الأمرء والظاهر أن موسى عليه السلام كان حاضراً يسمع ذلك» وقد يقال: إن هذا الخبر لا يعول 


عليه واحتمال صحته مع عدم سماع موسى عليه السلام مما لا يلتفت إليه «إوأمًا اعلام الذي قتله كان أَبَوَاةُ4 
أي أبوه وأمه ففيه تغليب واسم الأب على ما في الإتقان كأزير والأم سهوأًء وفي مصحف أبي وقراءة ابن عباس «وأما 
الغلام فكان كافراً وكان أبواه» طمُؤْمتَين)» والمعنى على ذلك في قراءة السبعة إلا أنه ترك التصريح بكفره إشعاراً بعدم 
الحاجة إلى الذكر لظهوره واستدل بتلك القراءة من قال: إن الغلام كان بالغاً لأن الصغير لا يوصف بكفر وإيمان 
حقيقيين. وأجاب النووي عن ذلك بوجهين, الأول أن القراءة شاذة لا حجة فيهاء الثاني أنه سماه با يؤول إليه لو عاش 
وفي صحيح مسلم أن الغلام طبع يوم طبع كافراً وأول بنحو هذا وكذا ما مر من خبر صاحب العرس والعرائس لكن في 
صحته توقف عندي لأنه ربا يقتضي بظاهره علم موسى عليه السلام بتأويل القتل قبل الفراق» وعلى ما سمعت من 
التأويل لا يرد شيء مما ذكر على القول المنصور في الأطفال وهو أنهم مطلقاً في الجنة على أنه قيل الكلام في غير 
من أخبر الصادق بأنه كاف وقرأ أبو سعيد الخدري والجحدري «فكان أبواه مؤمنان» وخرجه الزمخشري وابن عطية 
وأبو الفضل الرازي على أن في كان ضمير الشأن» والجملة في موضع الخبر لهاء وأجاز أبو الفضل أن يكون 
«إمؤمنان» على لغة بني الحارث بن كعب فيكون منصوباًء وأجاز أيضاً أن يكون في كان ضمير «إالغلام4 والجملة 
في مؤضع الدخيرة 

«فَحَشيئا أَنْ يُرْهفَهُمَاكُ فخفنا خوفاً شديداً أن يغشى الوالدين المؤمنين لو بقي حياً لإطفيانًي مجاوزة للحدود 
الإلهية كف رأ4 بالله تعالى وذلك بأن يحملهما حبه على متابعته كما روي عن ابن جبير» ولعل عطف الكفر على 
الطغيان لتفظيع أمره» ولعل ذكر الطغيان مع أن ظاهر السياق الاقتصار على الكفر ليتأتى هذا التفظيع أو ليكون المعنى 
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فخشينا أن يدنس إيمانهما أولاً ويزيله آخراء ويلتزم على هذا القول بأن ذلك أشنع وأقبح من إزالته بدون سابقية تدنيس؛ 
وفسر بعض شراح البخاري الخشية بالعلم فقال: أي علمنا أنه لو أدرك وبلغ لدعا أبويه إلى الكفر فيجيبانه ويدخلان معه 
في دينه لفرط حبهما إياه» وقيل: المعنى خشينا أن يغشيهما طغياناً عليهما وكفرا لنعمتهما عليه من تربيتهما إياه 
وكونهما سبباً لوجوده بسبب عقوقه وسوء صنيعه فيلحقهما شر وبلاء» وقيل: المعنى خشينا أن يغشيهما ويقرن 
يإيمانهما طغيانه وكفره فيجتمع في بيت واحد مؤمنان وطاغ كافر» وفي بعض الآثار أن الغلام كان يفسد وفي رواية 
يقطع الطريق ويقسم لأبويه أنه ما فعل فيقسمان على قسمه ويحميانه ممن يطلبه» واستدل بذلك من قال: إنه كان بالغ 
والذاهب إلى صغره يقول إن ذلك لا يصح ولعل الحق معه» والظاهر أن هذا من كلام الخضر عليه السلام أجاب به 
موسى عليه السلام من جهته» وجوز الزمخشري أن يكون ذلك حكاية لقول الله عز وجل والمراد فكر هنا بجعل 
الخشية مجازاً مرسلاً عن لازمها وهو الكراهة على ما قيل» قال في الكشف: وذلك لاتحاد مقام المخاطبة كان سؤال 
موسى عليه السلام منه تعالى والخضر عليه السلام بإذن الله تعالى يجيب عنه وفي ذلك لطف ولكن الظاهر هو 
الأول انتهى» وقيل: هو على هذا الاحتمال بتقدير فقال الله: خشينا والفاء من الحكاية وهو أيضاً بعيد ولا يكاد 
يلائم هذا الاحتمال الآية بعد إلا أن يجعل التعبير بالظاهر فيها التفاتء وفي مصحف عبد الله وقراءة أبي فخاف ربك 
والتأويل ما سمعت. 


وقال ابن عطية: إن الخوف والخشية كالترجي بلعل ونحوها الواقع في كلامه تعالى مصروف إلى المخاطبين 
وإلا فالله جل جلاله منزه عن كل ذلك فرذت ن يُدلَهُمَا رَبّهُمَا خَيْراً منْهُ4 بأن يرزقهما بدله ولداً حيرا أ منه جإرّكاة» 
قال ابن عباس: أي ديناً وهو تفسير باللازم؛ والكثير قالوا: أي طهارة من الذنوب والأخلاق الرديعة» وفي التعرض 
لعنوان الربوبية والإضافة إليهما ما لا يخفى من الدلالة على إرادة وصول الخير إليهما «وَأقْرَبَ رُخماً» أي رحمة 
قال روّبة ابن العجاج: 

يا منزل الرحم على إدريسا ومنزل اللعن على إبليسا 

وهما مصدران كالكثر والكثرة» والمراد أقرب رحمة عليهما وبراً بهما واستظهر ذلك أبو حيان؛ ولعل وجهه 

ة استعمال المصدر مبنياً للفاعل مع ما في ذلك هنا من موافقة المصدر قبله» وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 

أبي حاتم عن عطية أن المعنى هما به أرحم منهما بالغلام» ولعل المراد على هذا أنه أحب إليهما من ذلك الغلام إما 
لزيادة حسن خلقه أو خلقه أو الاثنين معاء وهذا المعنى أقرب للتأسيس من المعنى الأول على تفسير المعطوف عليه بما 
سمعت إلا أنه يؤيد ذلك التفسير ما أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهما أبدلا جارية ولدت نبياًء وقال 
الثعلبي: إنها أدركت يونس بن متى فتزوجها نبي من الأنبياء فولدت نبياً هدى الله تعالى على يده أمة من الأمم» وفي 
رواية ابن المنذر عن يوسف بن عمر أنها ولدت نبيين» وفي رواية أخرى عن ابن عباس وجعفر الصادق رضي الله تعالى 
عنهما أنها ولدت سبعين نبيًء واستبعد هذا ابن عطية وقال: لا يعرف كثرة الأنبياء عليهم السلام إلا في بني إسرائيل ولم 
تكن هذه المرأة منهم وفيه نظر ظاهرء ووجه التأييد أن الجارية بحسب العادة تحب أبويها وترحمهما وتعطف عليهما 
وتبر بهما أكثر من الغلام قيل: أبدلهما غلاماً مؤمناً مثلهماء وانتصاب المصدرين على التمييز والعامل ما قبل كل من 
أفعل التفضيلء ولا يخفى ما في الإبهام أولاً ثم البيان ثانياً من اللطف ولذا لم يقل: فأردنا أن يبدلهما ربهما أزكى منه 
وأرحم على أن في خير زكاة من المدح ما ليس في أزكى كما يظهر بالتأمل الصادق. 

وذكر أبو حيان أن أفعل ليس للتفضيل هنا لأنه لا زكاة في ذلك الغلام ولا رحمة. وتعقب بأنه كان زكياً طاهراً 
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من الذنوب بالفعل إن كان صغيراً وبحسب الظاهر إن كان بالغاً فلذا قال موسى عليه السلام «نفساً زكية» وهذا في 
مقابلته فخير من زكاة من هو زكي في الحال والمآل بحسب الظاهر والباطن ولو سلم فالاشتراك التقديري يكفي في 
صحة التفضيل وأن قوله: ولا رحمة قول بلا دليل انتهى. 

وقال الخفاجي: إن الجواب الصحيح هنا أن يكتفي بالاشتراك التقديري لأن الخضر عليه السلام كان عالماً 
بالباطن فهو يعلم أنه لا زكاة فيه ولا رحمة فقوله: | إنه لا دليل عليه لا وجه له وأنت تعلم أن الرحمة على التفسير الثاني 
مما لا يصح نفيها لأنها مدار الخشية فافهم» والظاهر أن الفاء للتفريع فيفيد سببية الخشية للإرادة المذكورة ويفهم من 
تفريع القتل» ولم يفرعه نفسه مع أنه المقصود تأويله اعتماداً على ظهور انفهامه من هذه الجملة على ألاف وجه» وفيها 
إشارة | إلى رد ما يلوح به كلام موسى عليه السلام من أن قتله ظلم وفساد في الأرض. 


وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر وشيبة وحميد والأعمش وابن جرير هماه بالتشديد. 


وقرأ ابن عامر وأبو جعفر في رواية ويعقوب وأبو حاتم درحماً» بضم الحاء» وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
«رَجماً) بفتح الراء وكسر الحاء . 
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هوَأَمًا الْجِدَارُ) المعهود فَكَانَ لفلامين» قيل: إنهما أصرم وصري «إيتيمين4» صغيرين مات أبوهما وهذا هو 
الظاهر لأن يتم بني آدم بموت الأب» وفي الحديث «لا يتم بعد بلوغ» وقال ابن عطية: يحتمل أنهما كانا بالغين والتعبير 
عنهما بما ذكر باعتبار ما كان على معنى الشفقة عليهما ولا يخفى أنه بعيد جداً في المديتة) هي القرية المذكورة 
فيما سبق ولعل التعبير عنها بالمدينة هنا لإظهار نوع اعتداد بها باعتداد ما فيها من اليتيمين وما هو من أهلها وهو 
أبوهما الصالح. ولما كان سوق الكلام السابق على غير هذا المساق عبر بالقرية فيه هوَكَانَ تَحْتَهُ كنز لَهُمَا)ِ مال 
مدفون من ذهب وفضة كما أخرجه البخاري في تاريخه والترمذي والحاكم وصححه من حديث آي الدرداء وبذلك 
قال عكرمة وقتادة» وهو في الأصل مصدر ثم أريد به اسم المفعول. 


قال الراغب: الكنز جعل المال بعضه على بعض وحفظه وأصله من كنزت التمر في الوعاء» واستشكل تفسير 
الكنز بما ذكر بأن الظاهر أن الكانز له أبوهما لاقتضاء «إلهما له إذا لا يكون لهما إلا إذا كان إرثاً أو كانا قد استخرجاه 
والثاني منتف فتعين الأول وقد وصف بالصلاح» ويعارض ذلك ما جاء في ذم الكائز. وأجيب بأن المذموم ما لم تؤد منه 
الحقوق بل لا يقال لما أديت منه كنز شرعاً كما يدل عليه عند القائلين بالمفهوم حديث كل مال لا تؤدى زكاته فهو 
كنز فإن النبي يله بصدد بيان الأحكام الشرعية لا المفاهيم اللغوية لأنها معلومة للمخاطبين ولا يعتبر في مفهومه 
اللغوي المراد هنا شيء من الإخراج وعدمه» والوصف بالصلاح قرينة على أنه لم يكن من الكنز المذموم» ومن قال: إن 
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الكنز حرام مطلقاً ادعى أنه لم يكن كذلك في شرع من قبلناء واحتج عليه بما أخرجه الطبراني عن أبي الدرداء في هذه 
الآية قال: أحلت لهم الكنوز وحرمت عليهم الغنائم وأحلت لنا الغنائم وحرمت علينا الكنوز. 


وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة نحو ذلك وفيه فلا يعجبن الرجل فيقول: ما شأن الكنر 
حل لمن قبلنا وحرم علينا فإن الله تعالى يحل من أمره ما يشاء ويحرم ما يشاء وهي السنن والفرائض تحل لامة وتحرم 
على أخرى» وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس أنه قال: ما كان ذهباً ولا فضة ولكن كان صحف علم وروي 
ذلك أيضاً عن ابن جبير» وأخرج ابن مردويه من حديث علي كرم الله تعالى وجهه مرفوعاً والبزار عن أبي ذر كذلك 
والخرائطي عن ابن عباس موقوفاً أنه كان لوحاً من ذهب مكتوياً فيه عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن وعجبت 
لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح وعجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل 
ابن عباس أنه مكتوب في أحد شقيه بسم الله الرحمن الرحيم عجبت الخ» في الشق الآخر أنا الله لا إله إلا نا وحدي لا 
شريك لي خلقت الخير والشر فطوبى لمن خلقته للخير وأجريته على يديه والويل لمن خلقته للشر وأجريته على يديه 
وجمع بعضهم بأن المراد بالكنز ما يشمل جميع ذلك بناء على أنه المال المدفون مطلقاًء وكل من المذكورات مال 
كان مدفوناً إلا أنه اقتصر في كل من الروايات على واحد منها وفيه أنه على بعده يأباه ظاهر قول ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما ما كان ذهباً ولا فضة ظوَكَانَ أَبُوهُما صَالِحاً) الظاهر أنه الأب الأقرب الذي ولدهماء وذكر أن اسمه 
كاشح وأن اسم أمهما دهناء وقيل: كان الأب العاشر» وعن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أنه كان الأب السابع. 
حاتم عن خيثمة قال: قال عيسى عليه السلام طوبى لذرية المؤمن ثم طوبى لهم كيف يحفظون من بعده وتلا خيثمة 
هذه الآية. 


وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن وهب قال: إن الله تعالى ليحفظ بالعبد الصالح القبيل من الناس» وعن 
الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أنه قال لبعض الخوارج في كلام جرى بينهما بم حفظ الله تعالى مال الغلامين؟ 
قال بصلاح أبيهما قال فأبي وجدي خير منه فقال الخارجي أنبأنا الله تعالى: أنكم قوم خصمون» وذكر من صلاح هذا 
الرجل أن الناس كانوا يضعون عنده الودائع فيردها إليهم كما وضعوهاء ويروى أنه كان سباحاً قاراد رَبك مالكك 
ومدبر أمورك» ففي إضافة الرب إلى ضمير موسى عليه السلام دون ضميرهما تنبيه له على تحتم كمال الانقياد 
والاستسلام لإرادته سبحانه ووجوب الاحتراز عن المناقشة فيما وقع بحسبهما التي يشم منها طلب ما يحصل به تربية 
البدن وتدبيره هن يلغا أَسُدَّهْمَا قيل أي الحلم وكمال الرأي» وفي الصحاح القوة وهو ما بين ثماني عشر إلى 
ثلاثين وهو واحد جاء على بناء الجمع مثل آنك ولا نظير لهماء ويقال: هو جمع لا واحد له من لفظه مثل آسال وأبابيل 
وعباديد ومذاکیر» وكان سيبويه يقول: واحده شده وهو حسن في المعنى لأنه يقال بلغ الغلام شدته ولكن لا يجمع 
فعلة على أفعل» وأما أنعم فإنما هو جمع نعم من قولهم يوم بؤس ويوم نعم» وأما قول من قال: واحده شد مثل كلب 
وأكلب أو شد مثل ذئب وأذؤب فإنما هو قياس كما يقولون في واحد الأبابيل أبول قياساً على عجول وليس هو شيء 
يسمع من العرب. 


وَيَسْتَخْرجًا كنْرَهُمَاك من تحت الجدار ولولا أني أقمته لانقض وخرج الكنز من تحته قبل اقتدارهما على 
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حفظه والانتفاع به وذكروا أن اليتيمين كانا غير عالمين بالكنز ولهما وصي يعلم به لكنه كان غائباً والجدار قد شارف 
فلو سقط لضاع فلذا أقامه «إرَحْمَةَ من رَبك مفعول له لأراد وأقيم الظاهر مقام الضميرء وليس مفعولاً له ليستخرجا 
لاختلاف الفاعل؛ وبعضهم أجاز ذلك لعدم اشتراطه الاتحاد أو جعل المصدر من المبني للمفعول وأجاز أن يكون 
النصب على الحال وهو من ضمير لإيستخرجا» بتأويل مرحومين» والزمخشري النصب على أنه مفعول مطلق لأراد 
فإن إرادة ذلك رحمة منه تعالى. 

واعترض بأنه إذا كان أراد ربك بمعنى رحم كانت الرحمة من الرب لا محالة فأي فائدة في ذكر قوله تعالى 
«إمن ربك وكذا إذا كان مفعولاً له؛ وقيل: في الكلام حذف والتقدير فعلت ما فعلت رحمة من ربك فهو حيتكذ 
مفعول له بتقدير إرادة أو رجاء رحمة ربك أو منصوب بنزع الخافض والرحمة بمعنى الوحي أي برحمة ربك ووحيه 
فيكون قوله طوَمَا عه عَنْ أفري) أي عن رأبي واجتهادي تأكيداً لذلك طذّلكَ4 إشارة إلى ما ذكر من العواقب 
المنظومة في سلك البيان» وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد درجته في الفخامة اويل ما لَمْ شطع أي تستطع 
وهو مضارع اسطاع بهمز الوصل وأصله استطاع على وزن استفعل ثم حذف تاء الافتعال تخفيفاً وبقيت الطاء التي هي 
أصل. وزعم بعضهم أن السين عوض قلب الواو ألفاً والأصل أطاع ولا حاجة تدعو إلى أن المحذوف هي الطاء التي 
هي فاء الفعل ثم دعوى أنهم أبدلوا من تاء الافتعال طاء لوقوعها بعد السين ويقال تستتيع يإبدال الطاء تاء وتستيع 
بحذف تاء الافتعال فاللغات أربع كما قال ابن السكيت» وما ألطف حذف أحد المتقاربين وبقاء الآخر في آخر هذا 
الكلام الذي وقع عنده ذهاب الخضر عن موسى عليهما السلام. 


وقال بعض المحققين: إنما حص هذا بالتخفيف لأنه لما تكرر في القصة ناسب تخفيف الأخير» وتعقب بأن 

ذلك مكرر أيضاً وذاك أخف منه فلم لم يؤت بهء وفيه أن الفرق ظاهر بين هذا وذلك» وقيل: إنما حص بالتخفيف 
للإشارة إلى أنه خف على موسى عليه السلام ما لقيه ببيان سببه» وتعقب بأنه يبعده أنه في الحكاية لا المحكي وأنت 
تعلم هذا وكذا ما ذكرناه زهرة لا تتحمل الفرك والتأويل بالمعنى السابق الذي ذكر أنه المراد أي ذلك مآل وعاقبة الذي 
لم تستطع عليه صَبْراً4 من الأمور التي رأيت فيكون إنجازاً للتنبعة الموعودة» وجوز أن تكون الإشارة إلى البيان 
نفسه فيكون التأويل بمعناه المشهور» وعلى كل حال فهو فذلكة لما تقدم» وفي جعل الصلة غير ما مر تكرير للتدكير 
وتشديد للعتاب» قيل: ولعل إسناد الإرادة أولاً إلى ضمير المتكلم وحده أنه الفاعل المباشر للتعييب» وثانياً إلى ضمير 
المتكلم ومعه غيره لأن إهلاك الغلام بمباشرته وفعله وتبديل غيره موقوف عليه وهو بمحض فعل الله تعالى وقدرته فضمير 
نا - مشترك بين الله تعالى والخضر عليه السلام» وثالثاً إلى الله تعالى وحده لأنه لا مدخل له عليه السلام في بلوغ 
الغلامين. واعترض توجيه ضمير الجمع بأن اجتماع المخلوق مع الله تعالى في ضمير واحد لا سيما ضمير المتكلم فيه 
من ترك الأدب ما فيه. ويدل على ذلك ما جاء من أن ثابت بن قيس بن شماس كان يخطب في مجلسه عله إذا 
وردت وفود العرب فاتفق أن قدم وفد تميم فقام خطيبهم وذكر مفاخرهم ومآثرهم فلما أتم خطبته قام ثابت وخطب 
خطبة قال فيها من يطع الله عز وجل ورسوله عه فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال له النبي مَتُهُ: بس خطيب 
القوم أنت» وصرح الخطابي أنه عليه الصلاة والسلام كره منه ما فيه من التسوية» وأجيب بأنه قد وقع نحو ذلك في 
الآيات والأحاديث» فمن ذلك قوله تعالى: «إإن الله وملائكته يصلون على النبي» [الأحزاب: 55] فإن الظاهر أن 
ضمير لويصلون على راجع إلى الله تعالى وإلى الملائكة. وقوله َه في حديث الإيمان: «أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما» ولعل ما كرهه َيه من ثابت أنه وقف على قوله يعصهما: لا التسوية فى الضمير» وظاهر هذا أنه لا 
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كراهة مطلقاً في هذه التسوية وهو أحد الأقوال في المسألة. وثانيها ما ذهب إليه الخطابي أنها تكره تنزيهاًء وثالثها ما 
يفهمه كلام الغزالي أنها تكره تحرياًء وعلى القول بالكراهة التنزيهية استظهر بعضهم أنها غير مطردة فقد تكره في مقام 
دون مقام. وبني الجواب عما نحن فيه على ذلك فقال: لما كان المقام الذي قام فيه ثابت مقام خطابة وإطناب وهو 
بحضرة قوم مش ركين والإسلام غض طري كره عله التسوية منه فيه وأما مثل هذا المقام الذي القائل فيه والمخاطب 
من عرفت وقصد فيه نكتة وهو عدم استقلاله فلا كراهة للتسوية فيه. وخص بعض الكراهة بغير النبي يه وحينعذ يقوى 
الجواب عما ذكر لأنه إذا جازت للنبي له فهو في كلام الله تعالى وما حكاه سبحانه بالطريق الأولى. 


وخلاصة ما قرر في المسألة أن الحق أنه لا كراهة في ذلك في كلام الله تعالى ورسوله عه كما أشير إليه في 
شروح البخاري» وأما في حق البشر فلعل المختار أنه مكروه تنزيهاً في مقام دون مقام» هذا وأنا لا أقول باشتراك هذا 
الضمير بين الله تعالى والخضر عليه السلام لا لأن فيه ترك الأدب بل لأن الظاهر أنه كضمير «إخشينا» والظاهر في 
ذاك عدم الاشتراك لأنه محوج لارتكاب المجاز على أن النكتة التي ذكروها في اختيار التشريك في ضمير أردنا لا 
تظهر في اختياره في ضمير «إفخشينا» لأنه لم يتضمن الكلام الأول فعلين على نحو ما تضمنهما الكلام الثاني فتدبر» 
وقيل في وجه تغاير الأسلوب: إن الأول شر فلا يليق إسناده إليه سبحانه وإن كان هو الفاعل جل وعلاء والثالث خير 
فأفرد إسناده إلى الله عز وجل. والثاني ممتزج خبره وهو تبديله بخير منه وشره وهو القتل فأسند إلى الله تعالى وإلى 
نفسه نظراً لهما. وفيه أن هذا الإسناد في «إفخشينا» أيضاً وأين امتزاج الخير والشر فيه» وجعل النكتة في التعبير ينافيه 
مجرد الموافقة لتاليه ليس بشيء كما لا يخفى» وقيل: الظاهر أنه أسند الإرادة في الأولين إلى نفسه لكنه تفنن في 
التعبير فعبر عنها بضمير المتكلم مع الغير بعد ما عبر بضمير المتكلم الواحد لأن مرتبة الانضمام مؤخرة عن مرتبة 
الانفراد مع أن فيه تنبيهاً على أنه من العظماء في علوم الحكمة فلم يقدم على هذا القتل إلا لحكمة عالية بخلاف 
التعييب» وأسند فعل الإبدال إلى الله تعالى إشارة إلى استقلاله سبحانه بالفعل وأن الحاصل للعبد مجرد مقارنة إرادة 
الفعل دون تأثير فيه كما هو المذهب الحق انتهى» وأنت تعلم أن الإبدال نفسه مما ليس لإرادة العبد مقارنة له أصلاً 
وإنما لها مقارنة للقتل الموقوف هو عليه على أن فى هذا التوجيه بعد ما فيه. وفي الانتصاف لعل إسناد الأول إلى نفسه 
خاصة من باب الأدب مع الله تعالى لأن المراد ثم عيب فتأدب عليه السلام بأن نسب الإعابة إلى نفسه» وأما إسناد 
الثانى إلى - نا فالظاهر أنه من باب قول خواص الملك أمرنا بكذا ودبرنا كذا وإنما يعنون أمر الملك العظيم. ودبر ويدل 
على ذلك قوله في الثالث: لإفأراد ربك أن يبلغا أشدهما» وهو كما ترى» وقيل: اختلاف الأسلوب لاختلاف حال 
العارف بالله سبحانه فإنه في ابتداء أمره يرى نفسه مؤثرة فلذا أسند الإرادة أولا إلى نفسه ثم يتنبه إلى أنه لا يستقل 
بالفعل بدون الله تعالى فلذا أسند إلى ذلك الضمير ثم يرى أنه لا دحل له وأن المؤثر والمريد إنما هو الله تعالى فلذا 
أسنده إليه سبحانه فقط وهذا مقام الفناء ومقام كان الله ولا شيء معه وهو الآن كما کان» وتعقب بأنه إن أريد أن هذه 
الأحوال مرت على الخضر عليه السلام واتصف بكل منها أثناء المحاورة فهو باطل وكيف يليق أن يكون إذ ذاك ممن 
اتصف بكل مرتبة من تلك المراتب وإن كان هو عليه السلام في أعلاها فإن كان ذلك تعليماً لموسى عليه السلام 
فموسى عليه السلام أجل من أن يعلمه الخضر عليه السلام مسألة خلق الأعمال» وإن كان تعليماً لغيره عليه السلام 
فليس المقام ذلك المقام على تقدير أن يكون هناك غير يسمع منه هذا الكلام وإن أريد أنه عبر في المواضع الثلاثة 
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تعالى القصة لنا تعليماً وإشارة إلى هاتيك المراتب وإن لم يكن كلام الخضر عليه السلام كذلك فالله تعالى أجل 
وأعظم من أن ينقل عن أحد كلاماً لم يقله أو لم يقل ما بمعناه فالقول بذلك نوع افتراء عليه سبحانه. والذي يخطر ببال 
العبد الفقير أنه روعي في الجواب حال الاعتراض وما تضمنه وأشار إليه فلما كان الاعتراض الأول بناء'“ على أن لام 
«إلتغرق» للتعليل متضمناً إسناد إرادة الإغراق إلى الخضر عليه السلام وكان الإنكار فيه دون الإنكار فيما يليه بناء 
على ما اختاره المحققون من أن «إنكراً» أبلغ من «إأمراً» ناسب أن يشرح يإسناد إرادة التعييب إلى نفسه المشير إلى 
نفي إرادة الإغراق عنها التي يشير كلام موسى عليه السلام إليها وأن لا يأتي با يدل على التعظيم أو ضم أحد معه في 
الإرادة لعدم تعظيم أمر الإنكار المحوج لأن يقابل بما يدل على تعظيم إرادة خلاف ما حسبه عليه السلام وأنكره. 


ولما كان الاعتراض الثاني في غاية المبالغة والإنكار هناك في نهاية الإنكار ناسب أن يشير إلى أن ما اعترض 
عليه وبولغ في إنكاره قد أريد به أمر عظيم ولو لم يقع لم يؤمن من وقوع حطب جسيم فلذا أسند الخشية والإرادة إلى 
ضمير المعظم نفسه أو المتكلم ومعه غيره فإن في إسناد الإرادة إلى ذلك تعظيماً لأمرها وفي تعظيمه تعظيم أمر المراد 
وكذا في إسناد الخشية إلى ذلك تعظيم أمرهاء وفي تعظيمه تعظيم أمر المخشي. وربما يقال بناء على إرادة الضم منا: 
إن في ذلك الإسناد إشارة إلى أن ما يخشى وما يراد قد بلغ في العظم إلى أن يشارك موسى عليه السلام في الخشية 
منه» وفي إرادته الخضر لا أن يستقل يإنكار ما هو من مبادىء ذلك المراد وبه ينقطع عن الأصلين عرق الفسادء ولما 
كان الاعتراض الثالث هيناً جداً حيث كان بلفظ لا تصلب فيه ولا إزعاج في ظاهره وخافيه ومع هذا لم يكن على 
نفس الفعل بل على عدم أخذ الأجرة عليه ليستعان بها على إقامة جدار البدن وإزالة ما أصابه من الوهن فناسب أن يلين 
في جوابه المقام ولا ينسب لنفسه استقلالاً أو مشاركة شيئاً ما من الأفعال فلذا أسند الإرادة إلى الرب سبحانه وتعالى 
ولم يكتف بذلك حتى أضافه إلى ضميره عليه السلا ولا ينافي ذلك تكرير التكير والعتاب لأنه متعلق بمجموع ما من 
أولاً من ذلك الجناب» هذا والله تعالى أعلم بحقيقة أسرار الكتاب وهو سبحانه الموفق للصواب» واستدل بقوله: «إوما 
فعلته عن أمري4 القائلون بنبوته عليه السلام وهو ظاهر في ذلك» واحتمال أن يكون هناك نبي أمره بذلك عن وحي 
كما زعمه القائلون بولايته احتمال بعيد على أنه ليس في وصفه بقوله تعالى: «إآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من 
لدنا علماً على هذا كثير فائدة بل قد يقال: أي فائدة في هذا العلم اللدني إذا احتاج في إظهار العجائب لموسى 
عليه السلام إلى توسيط نبي مثله» وقال بعضهم: كان ذلك عن إلهام ويلزمه القول بأن الإلهام كان حجة في بعض 
الشرائع وأن الخضر من المكلفين بتلك الشريعة وإلا فالظاهر أن حجيته ليست في شريعة موسى عليه السلام وكذا هو 
ليس بحجة في شريعتنا على الصحيح؛ ومن شذ وقال بحجيته اشترط لذلك أن لا يعازضه نص شرعي فلو أطلع الله 
تعالى بالإلهام بعض عباده على نحو ما اطلع عليه الخضر عليه السلام من حال الغلام لم يحل له قتله» وما أخرجه 
الإمام أحمد عن عطاء أنه قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان فكتب إليه إن كنت 
الخضر تعرف الكافر من المؤمن فاقتلهم إنما قصد به ابن عباس كما قال السبكي المحاجة والإحالة على ما لم يمكن 
قطعاً لطمعه في الاحتجاج بقصة الخضر وليس مقصوده رضي الله تعالى عنه أنه إن حصل ذلك يجوز القتل فما قاله 
اليافعي في روضه من أنه لو أذن الله تعالى لبعض عباده أن يلبس ثوب حرير مثلاً وعلم الإذن يقيناً فلبسه لم يكن منتهكاً 
للشرع وحصول اليقين له من حيث حصوله للخضر بقتله للغلام إذ هو ولي لا نبي على الصحيح انتهى عثرة يكاد أن لا 


)١(‏ ويوشك أن يكون هذا من قبيل. وكلت للخل كما كال لي .على وفاء الكيل أو بخسه اه منه. 


Rea EL EER leca ECER ۳4 


يقال لصاحبها لعا لأن مظنة حصول اليقين اليوم الإلهام وهو ليس بحجة عند الأئمة ومن شذ اشترط ما اشترط 
وحصوله بخبر عيسى عليه السلام إذا نزل متعذر لأنه عليه السلام ينزل بشريعة نبينا عي ومن شريعته تحر لبس الحرير 
على الرجال إلا للتداوي وما ذكره من نفي نبوة الخضر لا يعول عليه ولا ياتفت إليه» وممن صرح بأن الإلهام ليس 
بحجة من الصوفية الإمام الشعراني وقال: قد زل في هذا الباب خلق كثير فضلوا وأضلواء ولنا في ذلك مؤلف سميته 
حد الحسام في عنق من أطلق إيجاب العمل بالإلهام وهو مجلد لطيف انتهى؛ وقال أيضاً في كتابه المسمى بالجواهر 
والدرر: قد رأيت من كلام الشيخ محبي الدين قدس سره ما نصه اعلم أنا لا نعني بملك الإلهام حيث أطلقناه إلا الدقائق 
الممتدة من الأرواح الملكية لا نفس الملائكة فإن الملك لا ينزل بوحي على غير قلب نبي أصلاً ولا يأمر بأمر إلهي 
جملة واحدة فإن الشريعة قد استقرت وتبين الفرض والواجب وغيرهما فانقطع الأمر الإلهي بانقطاع النبوة والرسالة وما 
بقي أحد يأمره الله تعالى بأمر يكون شرعاً مستقلاً يتعبد به أبداً لأنه إن أمره بفرض كان الشارع قد أمر به وإن أمره باح 
فلا يخلو إما أن يكون ذلك المباح المأمور به صار واجباً أو مندوباً في حقه فهذا عين نسخ الشرع الذي هو عليه حيث 
صير المباح الشرعي واجباً أو مندوباً وإن أبقاه مباحاً كما كان فأي فائدة للأمر الذي جاء به ملك الإلهام لهذا المدعي 
فإن قال: لم يجئني ملك الإلهام بذلك وإنما أمرني الله تعالى بلا واسطة قلنا: لا يصدق في مثل ذلك وهو تلبيس من 
النفس» فإن ادعى أن الله سبحانه كلمه كما كلم موسى عليه السلام فلا قائل به» ثم إنه تعالى لو كلمه ما كان يلقي 
إليه في كلامه إلا علوماً وأخباراً لا أحكاماً وشرعاً ولا يأمره أصلاً انتهى. 


وقد صرح الإمام الرباني مجدد الألف الثاني قدس سره العزيز في المكتوبات في مواضع عديدة بأن الإلهام لا 
يحل حراماً ولا يحرم حلالاً ويعلم من ذلك أنه لا مخالفة بين الشريعة والحقيقة والظاهر والباطن وكلامه قدس سره في 
المكتوبات طافح بذلك» ففي المكتوب الثالث والأربعين من الجلد الأول إن قوماً مالوا إلى الإلحاد والزندقة يتخيلون 
أن المقصود الأصلي وراء الشريعة حاشا وكلا ثم حاشا وكلا نعوذ بالله سبحانه من هذا الاعتقاد السوء فكل من الطريقة 
والشريعة عين الآخر لا مخالفة بينهما بقدر رأس الشعيرة وكل ما خالف الشريعة مردود وكل حقيقة ردتها الشريعة فهي 
زندقة» وقال في أثناء المكتوب الحادي والأربعين من الجلد الأول أيضاً في مبحث الشريعة والطريقة والحقيقة: مثلاً 
عدم نطق اللسان بالكذب شريعة وتفي خاطر الكذب عن القلب إن كان بالتكلف والتعمل فهو طريقة وإن تيسر بلا 
تكلف فهو حقيقة قفي الجملة الباطن الذي هو الطريقة والحقيقة مكمل الظاهر الذي هو الشريعة فالسالكون سبيل 
الطريقة والحقيقة إن ظهر منهم في أثناء الطريق أمور ظاهرها مخالف للشريعة ومناف لها فهو من سكر الوقت وغلبة 
الحال فإذا تجاوزوا ذلك المقام ورجعوا إلى الصحو ارتفعت تلك المنافاة بالكلية وصارت تلك العلوم المضادة بتمامها 


هباء متثوراً. 


وقال نفعنا الله تعالى بعلومه في أثناء المكتوب السادس والثلاثين من الجلد الأول أيضاً: للشريعة ثلاثة أجزاء علم 
وعمل وإخلاص فما لم تتحقق هذه الأجزاء لم تتحقق الشريعة وإذا تحققت الشريعة حصل رضا الحق سبحانه وتعالى 
وهو فوق جميع السعادات الدنيوية والأخروية ورضوان من الله أكبر فالشريعة متكفلة بجميع السعادات ولم يبق مطلب 
وراء الشريعة فالطريقة والحقيقة اللتان امتاز بهما الصوفية كلتاهما خادمتان للشريعة في تكميل الجزء الثالث الذي هو 
الإخلاص فالمقصود منهما تكميل الشريعة لا أمر آخر وراء ذلك إلى آخر ما قال» وقال عليه الرحمة في أثناء المكتوب 
التاسع والعشرين من الجلد المذكور بعد تحقيق كثير: فتقرر أن طريق الوصول إلى درجات القربالإلهي جل شأنه 
سواء كان قرب النبوة أو قرب الولاية منحصر في طريق الشريعة التي دعا إليها رسول الله له وصار مأموراً بها في آية 
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«إقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني)» [يوسف: ]٠١8‏ وآية لإقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله [آل عمران: ]١‏ تدل على ذلك أيضاً وكل طريق سوى هذا الطريق ضلال ومنحرف عن المطلوب 
الحقيقي وكل طريقة ردتها الشريعة فهي زندقة» وشاهد ذلك آية لإوأن هذا صراطي مستقيماً4 [الأنعام: ]١5٠‏ وآية 
«إفماذا بعد الحق إلا الضلال) [يونس: ۳۲] وآية #ومن يبتغ غير الإسلام دینا [آل عمران: ]۸٥‏ وحديث «خط لنا 
النبي مُه الخبر» وحديث « كل بدعة ضلالة» وأحاديث أخر إلى آخر ما قال عليه رحمة الملك المتعال» وقال قدس 
سره في معارف الصوفية: اعلم أن معارف الصوفية وعلومهم في نهاية سيرهم وسلوكهم إنما هي علوم الشريعة لا أنها 
علوم أخر غير علوم الشريعة» نعم يظهر في أثناء الطريق علوم ومعارف كثيرة ولكن لا بد من العبور عنهاء ففي نهاية 
النهايات علومهم علوم العلماء وهي علوم الشريعة والفرق بينهم وبين العلماء أن تلك العلوم بالنسبة إلى العلماء نظرية 
واستدلالية وبالنسبة إليهم تصير كشفية وضرورية. 

وقال أيضاً: اعلم أن الشريعة والحقيقة متحدان في الحقيقة ولا فرق بينهما إلا بالإجمال والتفصيل وبالاستدلال 
والكشف بالغيب والشهادة وبالتعمل وعدم التعمل وللشريعة من ذلك الأول وللحقيقة الثاني وعلامة الوصول إلى حقيقة 
حق اليقين مطابقة علومه ومعارفه لعلوم الشريعة ومعارفها وما دامت المخالفة موجودة ولو أدنى شعرة فذلك دليل على 
عدم الوصول» وما وقع في عبارة بعض المشايخ من أن الشريعة قشر والحقيقة لب فهو وإن كان مشعراً بعدم استقامة 
قائله ولكن يمكن أن يكون مراده أن المجمل بالنسبة إلى المفصل حكمه حكم القشر بالنسبة إلى اللب وان الاستدلال 
بالنسبة إلى الكشف كذلك» والأكابر المستقيمة أحوالهم لا يجوزون الإتيان بمثل هذه العبارات الموهمة إلى غير ذلك 
من عباراته الشريفة التي لا تكاد تحصى. 

وقال سيدي القطب الرباني الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره: جميع الأولياء لا يستمدون إلا من كلام الله 
تعالى ورسوله عله ولا يعملون إلا بظاهرهماء وقال سيد الطائفة الجنيد قدس سره: الطرق كلها مسدودة إلا على من 
اقتفى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال أيضاً: من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا 
العلم لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة» وقال السري السقطي: التصوف اسم لثلاثة معان وهو لا يطفىء نور معرفته نور 
ورعه ولا يتكلم بسر باطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب ولا تحمله الكرامات على هتك محارم الله وقال أيضاً 
قدس سره: من ادعى باطن علم ينقضه ظاهر حكم فهو غالط. 

وقال أبو الحسين النوري: من رأيته يدعي مع الله تعالى حالة تخرجه عن جد العلم الشرعي فلا تقربه ومن رأيته 
يدعي حالة لا يشهد لها حفظ ظاهر فاتهمه على دينه» وقال أبو سعيد الخراز: كل فيض باطن يخالفه ظاهر فهو باطل. 

وقال أبو العباس أحمد الدينوري: لسان الظاهر لا يغير حكم الباطن» وفي التحفة لابن حجر قال الغزالي: من 
زعم أن له مع الله تعالى حالاً أسقط عنه نحو الصلاة أو تحريم شرب الخمر وجب قتله وإن كان في الحكم بخلوده 
في النار نظر وقتل مثله أفضل من قتل مائة كافر لأن ضرره أكثر انتهى» ولا نظر في خلوده لأنه مرتد لاستحلاله ما 
علمت حرمته أو نفيه وجوب ما علم وجوبه ضرورة فيهماء ومن ثم جزم في الأنوار بخلوده انتهى. 

وقال في الإحياء: من قال إن الباطن يخالف الظاهر فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان إلى غير ذلك. 

وفي رسالة القشيري طرف منهء والذي ينبغي أن يعلم أن كلام العارفين المحققين وإن دل على أنه لا مخالفة 
بين الشريعة والطريقة والحقيقة في الحقيقة لكنه يدل أيضاً على أن في الحقيقة كشوفاً وعلوماً غيبية ولذا تراهم 
يقولون: علم الحقيقة هو العلم اللدني» وعلم المكاشفة» وعلم الموهبة» وعلم الأسرار» والعلم المكنون وعلم الوراثة 
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إلا أن هذا لا يدل على المخالفة فإن الكشوف والعلوم الغيبية ثمرة الإخلاص الذي هو الجزء الثالث من أجزاء الشريعة 
فهي بالحقيقة مترتبة على الشريعة ونتيجة لها ومع هذا لا تغير تلك الكشوف والعلوم الغيبية حكماً شرعياً ولا تقيد 
مطلقاً ولا تطلق مقيداً خلافاً لما توهمه ساجقلي زاده حيث قال في شرح عبارة الاحياء السابقة آنفاً: يريد الغزالي من 
الباطن ما يتكشف لعلماء الباطن من حل بعض الأشياء لهم مع أن الشارع حرمه على عباده مطلقاً فيجب أن يقال: إنما 
انكشف حله لهم لما انكشف لهم من سبب خفي يحلله لهم وتحريم الشارع تعالى ذلك على عباده مقيد بانتفاء 
انكشاف السبب المحلل لهم فمن انكشف له ذلك السبب حل له ومن لا فلا لكن الشارع سبحانه حرّمه على عادة 
على الإطلاق وترك ذلك القيد لندرة وقوعه إذ من ينكشف له قليل جداً مثاله انكشاف محل خرق السفينة وقتل الغلام 
للخضر عليه السلام فحل له بذلك الانكشاف الخرق والقتل وحلهما له مخالف لإطلاق نهى النبى عله أمته عن 
الضرر وعن قتل الصبي لكنهما مقيدان فالأول مقيد با إذا لم يعلم هناك غاصب مثلاً والثاني بما إذا راك أذ الصبي 
سيصير ضالاً مضلا لكن الشارع ترك القيدين لندرة وقوعهما واعتماداً على فهم الراسخين في العلم إياهما إلى آخر ما 
قال فإن النصوص السابقة تنادي بخلافه كما سمعت» ثم إن تلك الغيوب والمكاشفات بل سائر ما يحصل للصوفية من 
التجليات ليست من المقاصد بالذات ولا يقف عندها الكامل ولا يلتفت إليهاء وقد ذكر الإمام الرباني قدس سره في 
المكتوب السادس والثلاثين المتقدم نقل بعضه أنها تربي بها أطفال الطريق وأنه ينبغي مجاوزتها والوصول إلى مقام 
الرضا الذي هو نهاية مقامات السلوك والجذبة وهو عزيز لا يصل إليه إلا واحد من ألوف» ثم قال: إن الذين هم قليلو 
النظر يعدون الأحوال والمواجيد من المقامات والمشاهدات والتجليات من المطالب فلا جرم بقوا في قيد الوهم 
والخيال وصاروا محرومين من كمالات الشريعة فو كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي 
إليه من ينيب [الشورى: ]١1‏ انتهى» ويعلم منه أن الكاملين في الشريعة يعبرون على ذلك ولا يلتفتون إليه ولا يعدونه 
مقصداً وجل مقصدهم تحصيل مقام الرضاء وعلى هذا يخرج بيت المثنوي حيث يقول: 


زان طرف كه عشق من افزوددرد بو حنيفة شافعي درسي نكرد 


وقد يحجب الكامل عن جميع ذلك ويلحق من هذه الحيثية بعوام الناس» ويعلم مما ذكر أن موسى عليه السلام 
أكمل من الخضر وأعلمية الخضر عليه السلام بعلم الحقيقة كانت بالنسبة إلى الحالة الحاضرة فإن موسى عليه السلام 
عبر على ذلك ولم يقف عنده لأنه في مقام التشريع» ولعل طلبه التعليم كان بالأمر ابتلاء له بسبب تلك الفلتة» وقد 
ذكروا أن الكامل كلما كان صعوده أعلا كان هبوطه أنزل وكلما كان هبوطه أنزل كان في الإرشاد أكمل في الإفاضة 
أتم لمزيد المناسبة حيئذ بين المرشد والمسترشدء ولهذا قالوا فيما يحكى: إن الحسن البصري وقف على شط نهر 
ينتظر سفينة فجاء حبيب العجمي فقال له: ما تنتظر؟ فقال: سفينة فقال: أي حاجة إلى السفينة أما لك يقين؟ فقال 
الحسن: أما لك علم؟ ثم عبر حبيب على الماء بلا سفينة ووقف الحسن أن الفضل للحسن فإنه كان جامعاً بين علم 
اليقين وعين اليقين وعرف الأشياء كما هي وفي نفس الأمر جعلت القدرة مستورة خلف الحكمة والحكمة في 
الأسباب وحبيب صاحب سكر لم ير الأسباب فعومل برفعهاء ومن هنا يظهر سر قلة الخوارق في الصحابة مع قول 
الإمام الرباني: إن نهاية أويس سيد التابعين بداية وحشي قاتل حمزة يوم أسلم فما الظن بغير أويس مع غير وحشي» وأنا 
أقول: إن الكامل وإن كان من علمت إلا أن فوقه الأكمل وهو من لم يزل صاعداً في نزوله ونازلاً في صعوده وليس 
ذلك إلا رسول الله عل ولولا ذلك ما أمد العالم العلوي والسفلي» وهذا مرجع الحقيقة والشريعة له عليه الصلاة 
والسلام على الوجه الأتم كما أشرنا إليه سابقاً والحمد لله تعالى على أن جعلنا من أمته وذريته» ولا يعكر على ما ذكرنا 
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ما قاله الإمام الغزالي في الاحياء وهو أن علم الآخرة قسمان علم مكاشفة وعلم معاملة أما علم المكاشفة فهو علم 
الباطن وهو غاية العلوم وهو علم الصديقين والمقربين وهو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من 
الصفات المذمومة وينكشف بذلك ما كان يسمع من قبل أسمائها ويتوهم لها معان مجملة غير متضحة فتتضح إذ ذاك 
حتى تحصل المعرفة بذات الله تعالى وبصفاته التامات وبأفعاله وبحكمته في خلق الدنيا والآخرة انتهى. 

لأن المراد أن ذلك من علم الباطن الذي هو علم الحقيقة وهذا البعض لا يمكن أن يخلو منه نبي كيف ورتبة 
الصديقين دون رتبة الأنبياء عليهم السلام كما قرروه في آية فإفأولفك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» [النساء: 59] ومما ذكرنا من عدم المخالفة بين الشريعة والحقيقة يعلم ما في كلام البلقيني 
في دفع ما استشكله من قول الخضر لموسى عليهما السلام: «إني على علم» الحديث السابق حيث زعم أنه يدل 
بظاهره على امتناع تعليم العلمين معا مع أنه لا يمتنع» وأجاب بأن علم الكشوف والحقائق ينافي علم الظاهر فلا ينبغي 
للعالم الحاكم بالظاهر أن يعلم الحقائق للتنافي وكذا لا ينبغي للعالم بالحقيقة أن يعلم العلم الظاهر الذي ليس مكلفا 
به وينافي ما عنده عن الحقيقة» ولعمري لقد أخطأ فيما قال وبالحق تعرف الرجال وكأنه لم يعتمد عليه فأردفه بجواب 
آخر هو خلاف الظاهر. 

وأنت تعلم أنه لا حاجة إلى شيء من ذلك والاستشكال من ضعف النظرء ثم إن قصة الخضر عليه السلام لا 
تصلح حجة لمن يزعم المخالفة بين العلمين فإن أعظم ما يشكل فيها قتل الغلام لكونه طبع كافراً وحشي من بقائه حيا 
ارتداد أبويه وذلك أيضاً شريعة لكنها مخصوصة به عليه السلام لأنه كما قال العلامة السبكي: أوحي إليه أن يعمل 
بالباطن وخلاف الظاهر الموافق للحكمة فلا إشكال فيه وإن علم من شريعتنا أنه لا يجوز لأحد كائناً من كان قتل 
صغير لا سيما بين أبوين مؤمنین وكيف يجوز قتله بسبب لم يحصل والمولود لا يوصف بكفر حقيقي ولا إيمان حقيقي 
واتفاق الشرائع في الأحكام مما لم يذهب إليه أحد من الأنام فضلاً عن العلماء الأعلام وهذا ظاهر على القول بنبوته» 
وأما على القول بولايته فيقال: إن عمل الولى بالإلهام كان إذ ذاك شرعاً أو كما قيل إنه أمر بذلك على يد نبي غير 
موسى عليه السلام» وأما إقامة الجدار بلا أجر فلا إشكال فيها لأنها إحسان وغاية ما يتخيل أنه للمسيء فليكن كذلك 
ولا ضير فإنه من مكارم الأخلاق» وأما حرق السفينة لتسلم من غصب الظالم فقد قالوا: إنه مما لا بأس به حتى قال 
العز بن عبد السلام: إنه إذا كان تحت يد الإنسان مال يتيم أو سفيه أو مجنون وخاف عليه أن يأخذه ظالم يجب عليه 
تعييبه لأجل حفظه وكان القول قول من عيب مال اليتيم ونحوه إذ نازعه اليتيم ونحوه بعد الرشد ونحوه في أنه فعله 
لحفظه على الأوجه كما قاله القاضي زكريا في شرح الروض قبيل باب الوديعة. 

ونظير ذلك ما لو كان تحت يده مال يتيم مثلاً وعلم أنه لو لم يبذل منه شيئاً لقاض سوء لانتزعه منه وسلمه 
لبعض الخونة وأدى ذلك إلى ذهابه فإنه يجب عليه أن يدفع إليه شيئاً ويتحرى في أقل ما يمكن إرضاؤه به ويكون القول 
قوله أيضأء وقال بعضهم: قصارى ما تدل عليه القصة ثبوت العلم الباطن وهو مسلم لكن إطلاق الباطن عليه إضافي 
كما تقدم» وكان في قوله مَل «إن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا العلماء بالله تعالى فإذا قالوه لا ينكره إلا هل 
الغرة بالله تعالى» إشارة إلى ذلك والمراد بهل الغرة علماء الظاهر الذين لم يؤتوا ذلك» وبعض مثبتيه يستدلون بقول 
أبي هريرة: حفظت من رسول الله عه وعاءين من العلم فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم؛ 
واستدل به أيضاً على المخالفة بين العلمين. 


وأنت تعلم أنه يحتمل أن يكون أراد بالآخر الذي لو بثه لقتل علم الفتن وما وقع من بني أمية وذم النبي عه 
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لأناس معينين منهم ولا شك أن بث ذلك في تلك الأعصار يجر إلى القتل» وعلى تسليم أنه أراد به العلم الباطن 
المسمى بعلم الحقيقة لا نسلم أن قطع البلعوم منه على بثه لمخالفته للعلم الظاهر في نفس الأمر بل لتوهم من بيده 
الحل والعقد والأمر والنهي من أمراء ذلك الزمان المخالفة فافهم» واستدل العلماء بجا في القصة حسبما ذكره شراح 
الحديث وغيرهم على استحباب الرحلة للعلم وفضل طلبه واستحباب استعمال الأدب مع العالم واحترام المشايخ 
وترك الاعتراض عليهم وتأويل ما لا يفهم ظاهره من أفعالهم وحركاتهم وأقوالهم والوفاء بعهودهم والاعتذار عند 
مخالفتهم وعلى جواز اتخاذ الخادم فى السفر وحمل الزاد فيه وأنه لا ينافى التوكل ونسبة النسيان ونحوه من الأمور 
المكروهة إلى الشيطان مجازاً وتأدباً عن نسبتها إلى الله تعالى واعتذار العالم إلى من يريد الأخذ عنه في عدم تعليمه 
مما لا يحتمله طبعه وتقديم المشيئة في الأمر واشتراط المتبوع على التابع وعلى أن النسيان غير مؤاخذ به وأن للثلاث 
اعتباراً في التكرار ونحوه على جواز ركوب السفينة وفيه الحكم بالظاهر حتى يتبين خلافه لإنكار موسى عليه السلام 
على الأعمال وأن المسكين لا يخرج عن المسكنة بملك آلة يكتسب بها أو بشيء لا يكفيه وأن الغصب حرام وأنه 
للمتتبع أو للمتأمل» وبالجملة قد تضمنت هذه القصة فوائد كثيرة ومطالب عالية خطيرة فأمعن النظر في ذاك والله 


«ومن باب الإشارة في الآيات» على ما ذكره بعض أهل الإشارة لإفوجدا عبداً من عبادنا» فيه إشارة إلى أن لله 
تعالى خواص أضافهم سبحانه إليه وقطعهم عن غيره وأخص خواصه عز وجل من أضافه إلى الاسم الجليل وهو اسم 
الذات الجامع لجميع الصفات أو إلى ضمير الغيبة الراجع إليه تعالى وليس ذاك إلا حبيبه الأكرم عة «إآتيناه رحمة 
من عندنا» وهي مرتبة القرب منه عز وجل «إوعلمناه من لدنا علماً» وهو العلم الخاص الذي لا يعلم إلا من جهته 
تعالى» وقال ذو النون: العلم اللدني هو الذي يحكم على الخلق بمواقع التوفيق والخذلان. 

وقال الجنيد قدس سره: هو الاطلاع على الأسرار من غير ظن فيه ولا حلاف واقع لكنه مكاشفات الأنوار عن 
مكنون المغيبات ويحصل للعبد إذا حفظ جوارحه عن جميع المخالفات وأفنى حركاته عن كل الإرادات وكان شبحاً 
بين يدي الحق بلا تمني ولا مراد» وقيل: هو علم يعرف به الحق سبحانه أولياءه ما فيه صلاح عباده. وقال بعضهم: هو 
علم غيبي يتعلق بعالم الأفعال وأخص منه الوقوف على بعض سر القدر قبل وقوع واقعته وأخص من ذلك علم الأسماء 
والنعوت الخاصة وأخص منه علم الذات. 

وذكر بعض العارفين أن من العلوم ما لا يعلمه إلا النبي» واستدل له بقوله عه في حديث المعراج كما ذكره 
القسطلاني في مواهبه وغيره «وسألني ربي فلم أستطع أن أجيبه فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها فأورثني علم 
الأولين والآخرين وعلمني علوماً شتى ثم أخذ علي كتمانه إذ علم أنه لا يقدر على حمله أحد غيري وعلم خيرني فيه 
وعلمني القرآن فكان جبريل عليه السلام يذكرني به وعلم أمرني بتبليغه إلى العام والخاص من أمتي» انتهى» وله تعالى 
علم استأثر به عز وجل لم يطلع عليه أحداً من خلقه لقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت 
رشداً» قاله عن ابتلاء إلهي كما قدمناء وقال فارس كما في أسرار القرآن: إن موسى عليه السلام كان أعلم من الخضر 
فيما أخذ عن الله تعالى والخضر كان أعلم من موسى فيما وقع إلى موسى عليه السلام» وقال أيضا: إن موسى كان 
باقياً بالحق والخضر كان فانياً بالحق «إقال إنك لن تستطيع معي صبراً وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً» 
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قيل: علم الخضر أن موسى عليه السلام أكرم الخلق على الله تعالى في زمانه وأنه ذو حدة عظيمة ففزع من صحبته 
لعلا يقع منه معه ما لا يليق بشأنه. 

وقال بعضهم: آيسه من نفسه لفلا يشغله صحبته عن صحبة الحق قال: لإستجدني إن شاء الله صابراً ولا 
أعصي لك أمراً» قال بعضهم: لو قال كما قال الذبيح عليه السلام: لإستجدني إن شاء الله من الصابرين) لوفق 
للصبر كما وفق الذبيح» والفرق أن كلام الذبيح أظهر في الالتجاء وكسر النفس حيث علق بمشيئة الله تعالى وجدانه 
واحداً من جماعة متصفين بالصبر ولا كذلك كلام موسى عليه السلام إفانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما 
أهلها) سلكا طريق السؤال الذي يتعلق بذل النفس في الطريقة وهو لا ينافي التوكل وكذا الكسب برقال لو شتت 
لاتخذت عليه أجرأً كأنه عليه السلام أراد ا السؤال من أولعك العام وفيه نظر إلى الأسباب وهو 
من أحوال الكاملين كما مر في حكاية الحسن البصري وحبيب» ففي هذا إشارة إلى أنه أكمل من الخضر عليهما 
السلام لإقال هذا فراق بيني وبينك) أي حسبما أردت» وقال النصرابادي: لما علم الخضر بلوغ موسى إلى منتهى 
التأديب وقصور علمه عن علمه قال ذلك لثلا يسأله موسى بعد عن علم أو حال فيفتضح. 

وقيل: حاف أن يسأله عن أسرار العلوم الربانية الصفاتية الذاتية فيعجز عن جوابه فقال ما قال «إوأما الغلام فكان 
أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفرً» قيل: كان حسن الوجه جداً وكان محبوباً في الغاية لوالديه فخشي 
فتنتهما به» والآية من المشكل ظاهراً لأنه إن كان قد قدر الله تعالى عليهما الكفر فلا ينفعهما قتل الولد وإن لم يكن 
قدر سبحانه ذلك فلا يضرهما بقاؤه» وأجيب بأن المقدر بقاؤهما على الإيمان إن قتل وقتله ليبقيا على ذلك. 

وقيل إن المقدر قد يغير ولا يلزم من ذلك سوى التغير في تعلق صفته تعالى لا في الصفة نفسها ليلزم التغير فيه 
عز وجل» وقد تقدم الكلام في ذلك عند قوله تعالى: «إيمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» [الرعد: ۹]. 

واستشكل أيضاً بأن المحذور يزول بتوفيقه للإيمان فما الحاجة إلى القتل» وأجيب بأن الظاهر أنه غير مستعد 
لذلك فهو مناف للحكمة وكأن الخضر عليه السلام رأى فيما قال نوع مناقشة فتخلص من ذلك بقوله: «إوما فعلته 
عن أمري» أي بل فعلته بأمر الله عز وجل ولا يسأل سبحانه عما أمر وفعل ولعل قوله لموسى عليه السلام ما قال حين 
نقر العصفور في البحر سد لباب المناقشة فيما أمر الله تعالى شأنه» ولعل علم مثل هذه المسائل من العلم الذي استأثر 
الله سبحانه به «إولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء» [البقرة: ]٠٠١‏ وأول بعضهم مجمع البحرين بمجمع ولاية 
الشيخ وولاية المريد والصخرة بالنفس والحوت بالقلب المملح بملح حب الدنيا وزينتها والسفينة بالشريعة وخرقها 
بهدم الناموس في الظاهر مع الصلاح في الباطن وإغراق أهلها يإيقاعهم في بحار الضلال والغلام بالنفس الأمارة وقتله 
بذبحه بسيف الرياضة والقرية بالجسد وأهلها بالقوى الإنسانية من الحواس واستطعامهم بطلب أفاعيلها التي تختص بها 
وإباء الضيافة بمنعها إعطاء خواصها كما ينبغى لكلالها وضعفها والجدار بالتعلق الحائل بين النفس الناطقة وعالم 
المجردات وإرادة الانقضاض بمشارفة قطع العلضق وإقامته يتقوية البدة والرقى بالقوك والحواس.وسفنيقة' اتخاذ الأجر 
بمشيئة الصبر على شدة الرياضة لنيل الكشوف وإفاضة الأنوار والمساكين بالعوام والبحر الذي يعملون فيه يبحر الدنيا 
والملك بالشيطان والسفن التي يغصبها العبادات الخالية عن الانكسار والذل والخشوع والأبوين المؤمنين بالقلب 
والروح والبدل الخير بالنفس المطمئنة والملهمة والكنز بالكمالات النظرية والعلمية والأب الصالح بالعقل المفارق 
الذي كمالاته بالفعل وبلوغ الأشد بوصولهما بتربية الشيخ وإرشاده إلى المرتبة الكاملة وهذا ما اختاره النيسابوري» 
واختار غيره تأويلاً آخر هو أدهي منه» هذا والله تعالى الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ظِوَيسْألُوتكَ عَنْ ذي 
الْقَرنَينَ4 كان السؤال على وجه الامتحان والسائلون في المشهور قريش بتلقين اليهود» وقيل: اليهود أنفسهم وروي 
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ذلك عن السدي» وأكثر الآثار تدل على أن الآية نزلت بعد سؤالهم فالتعبير بصيغة الاستقبال لاستحضار الصورة 
الماضية لما أن في سؤالهم على ذلك الوجه مع مشاهدتهم من أمره ْله ما شاهدوا نوع غرابة» وقيل: للدلالة على 
استمرارهم على السؤال إلى ورود الجواب» وبعض الآثار يدل على أن الآية نزلت قبل» فعن عقبة بن عامر قال: إن نفرا 
من أهل الكتاب جاؤوا بالصحف أو الكتب فقالوا لي: استأذن لنا على رسول الله حه لندخل عليه فانصرفت إليه عليه 
الصلاة والسلام فأخبرته بمكانهم فقال عَِلهِ: ما لي ولهم يسألونني عما لا أعلم إنما نا عبد لا علم لي إلا ما علمني ربي 
ثم قال: ائتني بوضوء أتوضأ به فأتيته فتوضأ ثم قام إلى مسجد في بيته ف ركع ركعتين فانصرف حتى بدا السرور في 
وجهه ثم قال: اذهب فأدخلهم ومن وجدت بالباب من أصحابي فأدخلتهم فلما رآهم النبي عله قال: إن شئتم 
أخبرتكم بما سألتموني عنه وإن شكتم غير ذلك فافعلواء والجمهور على الأول ولم تثبت صحة هذا الخبر. 

واختلف في ذي القرنين فقيل: هو ملك أهبطه الله تعالى إلى الأرض وآناه من كل شيء سبباً وروي ذلك عن 
جبير بن نفير» واستدل على ذلك با أخرجه ابن عبد الحكم وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب 
الأضداد وأبو الشيخ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سمع رجلاً ينادي بمنى يا ذا القرنين فقال له عمر: ها 
أنتم قد سميتم بأسماء الأنبياء فما لكم وأسماء الملائكة» وهذا قول غريب بل لا يكاد يصح» والخبر على فرض صحته 
ليس نصاً في ذلك إذ يحتمل ولو على بعد أن يكون المراد أن هذا الاسم من أسماء الملائكة عليهم السلام فلا تسموا 
به أنتم وإن تسمى به بعض من قبلكم من الناس. 

وقيل: هو عبد صالح ملكه الله تعالى الأرض وأعطاه العلم والحكمة وألبسه الهيبة ولا نعرف من هو وذكر في 
تسميته بذي القرنين وجوه: الأول أنه دعا إلى طاعة الله تعالى فضرب على قرنه الأيمن فمات ثم بعثه الله تعالى فدعا 
فضرب على قرنه الأيسر فمات ثم بعثه الله تعالى فسمي ذا القرنين وملك ما ملك وروي هذا عن علي كرم الله تعالى 
وجهه والثاني أنه انقرض في وقته قرنان من الناس» الثالث أنه كانت صفحتا رأسه من نحاس وروي ذلك عن وهب بن 
منبه» الرابع أنه كان في رأسه قرنان كالظلفين وهو أول من لبس العمامة ليسترهما وروي ذلك عن عبيد بن يعلى؛ 
الخامس أنه كان لتاجه قرنان» السادس أنه طاف قرني الدنيا أي شرقها وغربها وروي ذلك مرفوعاء السابع أنه كان له 
غديرتان وروي ذلك عن قتادة ويونس بن عبيد, الثامن أنه سخر له النور والظلمة فإذا سرى يهديه النور من أمامه وتمتد 
الظلمة من وراه التاسع أنه دحل النور والظلمة» العاشر أنه رأى في منامه كأنه صعد إلى الشمس وأخذ بقرنيها. 


الحادي عشر أنه يجوز أن يكون قد لقب بذلك لشجاعته كأنه ينطح أقرانه كما لقب أزدشير بهمن بطويل اليدين 
لنفوذ أمره حيث أراد» ولا يخفى أنه ييعد عدم معرفة رجل مكن له ما مكن في الأرض وبلغ من الشهرة ما بلغ في طولها 
والعرض» وأما الوجوه المذكورة في وجه تسميته ففيها ما لا يكاد يصح ولعله غير خفي عليك وقيل: هو فريدون بن 
اثفيان بن جمشيد خامس ملوك الفرس الفيشدادية وكان ملكاً عادلاً مطيعاً لله تعالى. وفي كتاب صور الأقاليم لأبي 
زيد البلخي أنه كان مؤيداً بالوحي. وفي عامة التواريخ أنه ملك الأرض وقسمها بين بنيه الثلاثة ايرج وسلم وتور فأعطى 
ايرج العراق والهند والحجاز وجعله صاحب التاج» وأعطى سلم الروم وديار مصر والمغرب» وأعطى تور الصين والترك 
والمشرق» ووضع لكل قانوناً تحكم به وسميت القوانين الثلائة سياسة فهي معربة سي ايسا أي ثلاثة قوانين» ووجه 
تسميته ذا القرنين أنه ملك طرفي الدنيا أو طول أيام سلطنته فإنها كانت على ما في روضة الصفا خمسمائة سنة أو عظم 
شجاعته وقهره الملوك. ورد بأنه قد أجمع أهل التاريخ على أنه لم يسافر لا شرقاً ولا غرباً وإنما دوخ له البلاد كاوه 
الأصفهاني الحداد الذي مزق الله تعالى على يده ملك الضحاك وبقي رئيس العساكر إلى أن مات» ويلزم على هذا 
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القول أيضاً أن يكون الخضر عليه السلام على مقدمته بناء على ما اشتهر أنه عليه السلام كان على مقدمة ذي القرنين 
ولم يذكر ذلك أحد من المؤرخين. وأجيب بأن من يقول: إنه الإسكندر يثبت جميع ما ثبت للإسكندر في الآيات 
والأخبار ولا يبالي بعدم ذكر المؤرخين لذلك وهو كما ترى» وقيل: هو إسكندر اليوناني ابن فيلقوس» وقيل: قلفيص؛ 
وقيل: قليص. 


وقال ابن كثير: هو ابن فيليس بن مصريم بن هرمس بن ميطون بن رومي بن ليطي بن يونان بن يافث بن نون بن 
2 بن تونط بن يوفيل بن رومي بن الأصغر بن العزيز بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام وكان سرير ملكه 
مقدونياً وهي بلدة من بلاد الروم غربي دار السلطنة السنية قسطنطينية المحمية بينهما من المسافة قدر خمسة عشر 
يوماً أو نحو ذلك عند مدينة شيروز» وقول ابن زيدون: إنها مصر وهم» وهو الذي غلب دارا الأصغر واستولى على ملك 
الفرس وكان مولده في السنة الثالثة عشرة من ملك دارا الأكبر. وزعم بعضهم أنه أبوه وذلك أنه تزوج بنت فيلقوس فلما 
قربها وجد منها رائحة منكرة فأرسلها إلى أبيها وقد حملت بالإسكندر فلما وضعته بقي في كفالة أبيها فنسب إليه» 
وقيل: إن دارا الأكبر تزوج ابنة ملك الزنج هلابي فاستخبث ريحها فأمر أن يحتال لذلك فكانت تغتسل بماء السندروس 
فأذهب كثيراً من ذفرها ثم عافها وردها إلى أهلها فولدت الإسكندر وكان يسمى الإسكندروس. ويدل على أنه ولده أنه 
لما أدرك دارا الأصغر بن دارا الأكبر وبه رمق وضع رأسه في حجره وقال له: يا أحي أخبرني عمن فعل هذا بك لأنتقم 
منه وهو زعم باطل. وقوله: يا أخي من باب الإكرام ومخاطبة الأمثال. وإنما سمي ذا القرنين لملكه طرفي الأرض أو 
لشجاعته واستدل لهذا القول بأن القرآن دل على أن الرجل بلغ ملكه إلى أقصى المغرب وأقصى المشرق وجهة الشمال 
وذلك تمام المعمور من الأرض وسئل هذا الملك يجب أن يبقى ذكره مخلداً والملك الذي اشتهر في كتب التواريخ 
أنه بلغ ملكه إلى هذا الحد ليس إلا هذا الإسكندرء وذلك لأنه لما مات أبوه جمع ملوك الروم والمغرب وقهرهم 
وانتهى إلى البحر الأخضر ثم عاد إلى مصر وبنى الإسكندرية ثم دل الشام وقصد بني إسرائيل وورد بيت المقدس 
وذبح في مذبحه ثم انعطف إلى أرمينية وباب الأبواب ودانت له العراقيون والقبط والبربر واستولى على دارا وقصد 
الهند والصين وغزا الأمم البعيدة ورجع إلى خراسان وبنى المدن الكثيرة ورجع إلى العراق ومرض بشهرزور ومات بهاء 
وقيل: مات برومية المدائن ووضعوه في تابوت من ذهب وحملوه إلى الإسكندرية وعاش اثنين وثلاثين سنة ومدة ملكه 
انتا عشرة سنة. وقيل: عاش ستاً وثلاثين ومدة ملكه ست عشرة سنة» وقيل: غير ذلك» فلما ثبت بالقرآن أن ذا القرنين 
ملك أكثر المعمورة وثبت بالتواريخ أن الذي هذا شأنه هو الإسكندر وجب القطع بأن المراد بذي القرنين هو الإسكندر 
كذا ذكره الإمام ثم قال: وهذا القول هو الأظهر للدليل المذكور إلا أن فيه إشكالاً قوياً وهو أنه كان تلميذ أرسطو 
الحكيم المقيم بمدينة أنينة أسلمه إليه أبوه فأقام عنده حمس سنين وتعلم منه الفلسفة وبرع فيها وكان على مذهبه 
فتعظيم الله تعالى إياه يوجب الحكم بأن مذهب أرسطو حق وذلك مما لا سبيل إليه. وأجيب بأنا لا نسلم أنه كان 
على مذهبه في جميع ما ذهب إليه والتلمذة على شخص لا توجب الموافقة في جميع مقالات ذلك الشخص ألا ترى 
كثرة مخالفة الإمامين لشيخهما الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فيحتمل أن يكون مخالفاً له فيما يوجب الكفرء 
وفي ذبحه في مذبح بيت المقدس دليل على أنه e‏ یری جميع ما يراه الحكماءء ولا يخفى أنه احتمال بعیده 
والمشهور أنه كان قائلاً بجا يقوله الحكماء والذبح المذكور غير متحقق والاستدلال به ضعيف» وقيل: إن قوله بذلك 
وتمذهبه بمذهب أرسطو لا يوجب كفره إذ ذاك فإنه كان مقراً بالصانع تعالى شأنه معظماً له غير عابد سواه من صنم أو 
غيره كما يدل عليه ما نقله الشهرستاني أن الحكماء تشاوروا في أن يسجدوا له إجلالاً وتعظيماً فقال: لا يجوز السجود 
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لغير بادىء الكل ولم يكن مبعوثاً إليه رسول فإنه كان قبل مبعث عيسى عليه السلام بنحو ثلاثمائة سنة وكان الأنبياء 
عليهم السلام إذ ذاك من بني إسرائيل ومبعوثين إليهم ولم يكن هو منهم فكان حكمه حكم أهل الفترة. وتعقب بأنه 
على تسليم ذلك لا يحسم مادة الإشكال لأن الله تعالى لا يكاد يعظم من حكمه حكم أهل الفترة مثل هذا التعظيم 
الذي دلت عليه الآيات والأخبارء وأيضاً الثالث في التواريخ أن الإسكندر المذكور كان أرسطو ممنزلة الوزير عنده وكان 
يستشيره في المهمات ويعمل برأيه ولم يذكر فيها أنه اجتمع مع الخضر عليه السلام فضلاً عن اتخاذه إياه وزيراً كما 
هو المشهور في ذي القرنين. 

واعترض أيضاً بأن اسكندر المذكور لم يتحقق له سفر نحو المغرب في كتب التواريخ المعتبرة وقد نبه على 
ذلك كاتب جلبي عليه الرحمة» وقيل: هو الإسكندر الرومي وهو متقدم على اليوناني بكثير ويقال له: ذو القرنين 
الاکن متمد ا مرا بيع ا من ولد واقنق وق تر عليه السام وكان أسودء وقيل: اسمه عبد الله بن الضحاكء 
وقيل: مصعب بن عبد الله بن قينان بن منصور بن عبد الله بن الأزد بن عون بن زيد بن كهلان بن سبا بن يعرب بن 
قحطان» وجعل بعضهم هذا الخلاف في اسم ذي القرنين اليوناني بعد أن نقل القول بأن اسمه الإسكندر بن فيلقوس» 
وذكر في اسم الرومي ونسبه ما نقل سابقاً عن ابن كثير. 

وذهب بعض المحققين إلى أن الإسكندر اليوناني والإسكندر الرومي كلاهما يطلقان على غالب دارا الأصغر 
والتاريخ المشهور بالتاريخ الرومي ويسمى أيضاً السرياني والعجمي ينسب إليه في المشهور وأوله"“ شروق يوم الاثنين 
من أول سنة من سني ولايته عند ابن البناء ومن أول السنة السابعة وهي سنة خروجه لتملك البلاد كما في زيج الصوفي 
أو من أول السنة التي مات فيها كما في المبادىء والغايات» وبعض المحققين ينسبه إلى سولونس بن الطبوخوس الذي 
أمر بيناء أنطاكية وهو الذي صححه ابن أبي الشكرء وتوقف بعضهم كالغ بك عن نسبته إلى أحدهما لتعارض الأدلة 
ونفى بعضهم أن يكون في الزمن المتقدم بين الملوك إسكندران. 

وزعم أنه ليس هناك إلا الإسكندر الذي غلب دارا واستولى على ملك فارس وقال: إن ذا القرنين المذكور في 
القرآن العظيم يحتمل أن يكون هو ويحتمل أن يكون غيره» والذي عليه الكثير أن المسمى بالإسكندر بين الملوك 
السالفة اثنان بينهما نحو ألفي سنة وأن أولهما هو المراد بذي القرنين ويسميه بعضهم الرومي وبعضهم اليوناني وهو 
الذي عمر دهراً طويلاً فقيل: عمر ألفاً وستمائة سنة» وقيل: ألفي سنة» وقيل: ثلاثة آلاف سنة ولا يصح في ذلك شي 
وذكر أبو الريحان البيروني المنجم في كتابه المسمى بالآثار الباقية عن القرون الخالية أن ذا القرنين هو أبو كرب سمي 
ابن عمير بن أفريقيس الحميري وهو الذي افتخر به تبع اليماني حيث قال: 


قن كدان كو افر کیا اا ملكا علا في الأرض غير مفند 


يزن وذي جدنء واختار هذا القول كاتب جلبي وذكر أنه كان في عصر إبراهيم عليه السلام وأنه اجتمع معه في مكة 
المكرمة وتعانقا وأن شهرة بلوغ ملك الإسكندر اليوناني تلميذ أرسطو الغاية القصوى في كتب التواريخ كما ذكر 
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الإمام دون هذا إنما هي لقرب زمان اليوناني بالنسبة إليه فإن بينهما نحو ألفي سنة وتواريخ هاتيك الأعصار قد أصابها 
إعصار ولم ببق ما يعول عليه ويرجع في حل المشكلات إليه» وربما يقال: إن عدم شهرة من ذكر تقوي كونه المسؤول 
عنه إذ غرض اليهود من السؤال الامتحان وذلك إنما يحسن فيما خفي أمره ولم يشهر إذ الشهرة لا سيما إذا كانت تامة 
مظنة العلم وإلى كون ذي القرنين في زمان إبراهيم عليه السلام ذهب غير واحد» وقد ذكر الأزرقي أنه أسلم على يده 
عليه السلام وطاف معه بالكعبة وكان ثالثهما إسماعيل عليه السلام» وروي أنه حج ماشياً فلما سمع إبراهيم عليه السلام 
بقدومه تلقاه ودعا له وأوصاه بوصاياء وقيل: أتى بفرس لي ركب فقال: لا أركب فى بلد فيه الخليل فعند ذلك سخر له 
السحاب ومد له في الأسباب وبشره إبراهيم عليه السلام بذلك فكانت السحابة تحمله وعساكره وجميع آلتهم إذا 
أرداوا غزو قوم وهؤلاء لم يصرحوا بأن ذا القرنين هذا هو الحميري الذي ذكر لكن مقتضى كلام كاتب جلبي أنه هو. 
وذكر أنه يمكن أن يكون إسكندر لقباً لمن ذكر معرباً عن الكسندر ومعناه فى اللغة اليونانية آدمى جيد» وربا 

عنى هذا الرجل الحميري لا الرومي ولا اليوناني لكن وهم الناقل لأنه لم يقل أحد بأن الروم من أبناء قحطان وكذا 
اليونان» نعم ذكر يعقوب بن إسحاق الكندي أن يونان أخو قحطان ورد عليه أبو العباس الناشىء في قصيدته حيث قال: 


وصرت حكيماً عند قوم إذا امرؤ بلاهم جميعا لم يجد عندهم عهدا 
ا ا ا نقد جعت باجا اغا كندة إذا 
وققلط رانا حت خان اة لعمري لقد باعدت بينهما جدا 


والمذ كور في كتب التواريخ أن ملوك اليمن إلى أن غلبت الحبشة عليها من أبناء قحطان. وأورد على هذا 
القول في ذي القرنين أنه لم يوجد في كتب التواريخ المعتبرة سمي بن عمير بن أفريقيس في عداد ملوك اليمن 
والمذكور إنما هو شمر بصيغة فعل الماضي من التشمير بن أفريقيس ولم يذكروا بينه وبين أفريقيس عميراً وقد ذكر 
بعضهم فيه أنه ذو القرنين وقالوا: إنه يقال له شمر يرعش لارتعاش كان فيه فلعل سمي محرف عن شمر وابن عمير 
محرف من يرعش» وقد ذكروا في أبيه أفريقيس أنه غزا نحو المغرب في أرض البربر حتى أتى طنجة ونقل البربر من 
أرض فلسطين ومصر والساحل إلى مساكنهم اليوم وأنه هو الذي بنى إفريقية وبه سميت وكان ملكه مائة وأربعاً وستين 
سنة» وفيه أنه حرج نحو العراق وتوجه نحو الصين وأنه قلع المدينة التي تسمى اليوم سمرقند وقالوا: إنها معرب 
شم ركند وإلى ذلك يشير دعبل الخزاعي بقوله يفتخر بملوك اليمن: 

عة را الات تناب م وباب الشاس كانوا الكاتبينا 

وهم سموا بشمر سمرقندا وهم غرسوا هناك النابتينا 

وأنه ا لقب بذي القرنيك لذؤايعين كاتا له وكان ملكة على ما قال ابن قتي اة ويا وتلظيق نة وغل ها 
قال المسعودي ثلاثاً وحمسين سنة وعلى ما قال غيرهما سبعاً وثمانين سنة ثم إن هذا لم يكن بأبي كرب وإما المكنى 
به على ما رأيناه في بعض التواريخ أسعد بن كليكرب ويقال له تبع الأوسط ويذكر أنه آمن بنبينا عه قبل مبعثه وفي 
ذلك يقول: 

شهدت على أحمد أنه رسول من الله باري النسم 

فلو مد عمري إلى عمره ل وز سه واج عتم 
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وذكروا أنه كان شديد الوطأة كثير الغزو فمله قومه فأغروا ابنه حسان على قتله فقتله» ولا يخفى أن كلا هذين 
الشخصين لا يصح أن يكون المراد بذي القرنين الذي ذكر أنه لقي إبراهيم عليه السلام أما الأول فلأنهم ذكروا أنه ملك 
بعد ياسر ينعم بن عمرو وملك ياسر بعد بلقيس زوجة سليمان عليه السلام وكان عمها فكيف يتصور أن يكون هذا ذاك 
مع بعد زمان ما بين إبراهيم وسليمان عليهما السلام. وأما الثاني فلأنه بعد هذا بكثير مع أنه لم يطلق عليه أحد ذا 
القرنين ولا نسب إليه غزواً في مشارق الأرض ومغاربها ورأيت في بعض الكتب أن في زمن منوجهر بن ايرج بن 
افريدون بعث موسى عليه السلام وكان ملك اليمن في زمانه شمر أبا الملوك وكان في طاعته انتهى» وعليه أيضاً لا 
يمكن أن يكون شمر هذا هو ذا القرنين السابق وهو ظاهر وإذا أسقطت جميع هذه الأقوال عن الاعتبار بناء على ما قيل 
إن أخبار ملوك اليمن مضطربة لا يكاد يوقف على روايتين متفقتين فيها واعتبرت القول بأنه كان في زمن إبراهيم عليه 
السلام ملك منهم هو ذو القرنين بناء على حسن الظن بقائل ذلك أشكل الأمر من وجه آخر وهو أن كتب التواريخ قاطبة 
ناطقة بأن فريدون كان في زمان إبراهيم عليه السلام وأنه ق سم المغمورة بين نيد الالاثة جا تقدم کت سی .يع 
هذا القول بأن ذا القرنين رجل من ملوك اليمن كان في ذلك الزمان أيضاء ويجيء نحو هذا الإشكال إذا قلنا إن ذا 
القرنين هو أحد الإسكندرين اليوناني والرومي وقلنا بأنه كان في زمن إبراهيم عليه السلام أيضاً والحاصل أن القول بأن 
فريدون كان في ذلك الزمان وكان مالكاً المعمورة كما في عامة تواريخ الفرس ينع القول بأن ذا القرنين في ذلك 
الزمان غيره بل القول بوجود أحد الثلاثة من فريدون وذي القرنين التبعي وأحد الإسكندرين في ذلك الزمان وملكه 
المعمورة يمنع من القول بوجود غيره منهم في ذلك الزمان وملكه المعمورة أيضاً» واستشكل كون ذي القرنين أياً كان 
من هؤلاء الثلاثة في زمان إبراهيم عليه السلام بأن نمرود كان في زمانه أيضاًء وقد جاء ملك الدنيا مؤمنان وكافران أما 
المؤمنان فسليمان عليه السلام وذو القرنين وأما الكافران فنمرود وبختنصر ولا مخلص من ذلك على تقدير صحة الخبر 
إلا بأن يقال كان زمان إبراهيم عليه السلام ممتداً ووقع ملكهما الدنيا متعاقباً وهو كما ترى. 

ورأيت في بعض الكتب القول بأن ذا القرنين ملك نرود وينحل به الإشكال. وقال بعضهم: الذي تقتضيه كتب 
التواريخ عدم صحة الخبر أو تأويله إذ ليس في شيء منها عموم ملك سليمان عليه السلام أو ملك نرود أو بختنصر 
والظاهر عدم الصحة. واستشكل أيضاً كونه في ذلك الزمان بأنه لم يذكر في التوراة كما يدعيه اليهود اليوم كافة ويبعد 
ذلك غاية البعد على تقدير وجوده فالظاهر من عدم ذكره عدم كونه موجوداًء وأجيب بأنا لا نسلم عدم ذكره؛ فقد 
أخرج ابن أبي حاتم عن السدي أن اليهود قالوا للنبي عَيتّهِ: يا محمد إنك إنما تذكر إبراهيم وموسى وعيسى والنبيين 
لأنك سمعت ذكرهم منا فأخبرنا عن نبي لم يذكره الله تعالى في التوراة إلا في مكان واحد قال: ومن هو؟ قالوا: ذو 
القرنين الخبر بل الظاهر من سؤالهم أن له ذكراً في كتابهم وإنكارهم اليوم ذلك لا يلتفت إليه على أن ما ذكر في 
الاستشكال مجرد استبعاد ولا يخفى أنه ليس مانعاً قوياً» هذا وبالجملة لا يكاد يسلم في أمر ذي القرنين شيء من 
الأقوال عن قيل وقال» وكأني بك بعد الاطلاع على الأقوال وما لها وما عليها تختار أنه الإسكندر بن فليقوس غالب 
دارا وتدعي أنه يقال له اليوناني كما يقال له الرومي وأنه كان مؤمناً بالله تعالى لم يرتكب مكفراً من عقد أو قول أو فعل 
وتقول إن تلمذته على أرسطو لا تمنع من ذلك: 


فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل 
وقد تقلمذ الأشغري غلل المعتزلة وريس e‏ وقد خالف أرسطو أفلاطون في أكثر المسائل 
وكان تلميذهء والقول بأن أرسطو كان بمنزلة الوزير عنده وكان يستشير و في المهمات ويعمل برأيه لا يدل على اتباعه له 


في سائر اعتقاداته فإن ذلك على تقدير ثبوته إنما هو في الأمور ا لا المسائل الاعتقادية على أن الملا صدر الدين 
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الشيرازي ذكر أن أرسطو كان حكيماً عابداً موحداً قائلاً بحدوث العالم ودثوره المشار إليه بقوله تعالى: «ؤيوم نطوي 
السماء كطي السجل للكتب وما شاع عنه في أمر العالم توهم ناشىء من عدم فهم كلامه ومثله في ذلك سائر 
أساطين الحكماء ولا نسلم عدم سفره نحو المغرب ولا ثبوت أن الخضر كان وزير ذي القرنين» وإن اشتهر ليقدح عدم 
كونه وزيراً عنده في كونه ذا القرنين وقيل: إنه كان وزيراً عند ملك يقال له ذو القرنين أيضاً لكنه غير هذا ووقع الاشتباه 
في ذلك» وقيل: يكن أن E RN‏ اللؤن.مغه وكان كالوزير عنده لا يدخ قي ذلك 
استشارة غيره في بعض الأ وكان مشتهراً إذ ذاك بالحكمة دون النبوة» وفي الأعصار القديمة كانوا يسمون النبي 
حكيماً ولعله كان مشتهراً أيضاً باسم آخر وعدم تعرض المؤرخين لشيء من ذلك لا يدل على العدم» وقيل لا نسلم 
عدم التعرض بل قولهم إن الخضر كان وزير ذي القرنين قول بأنه كان وزير الإسكندر المذ كور عند القائل بأنه ذو 
القرنين ولا يمنع من ذلك كون الخضر على الأصح نبياً والإسكندر ليس كذلك كما سيأني إن شاء الله تعالى قريباً عن 
الجمهور لأن المراد من وزارته له تدبير أموره ونصرته ولا ضرر في نصرة نبي وتدبيره أمور ملك صالح غير نبي وهو 
واقع في بني إسرائيل؛ وإن لم تختر ما ذكر فإن اخترت أنه من ملوك اليمن أو إسكندر آخر يازمك إما القول بأنه لم يكن 
في زمن إبراهيم عليه السلام وإما القول بأنه كان في زمنه بعد نمرود أو معه إلا أنه تحت إمرته ولم يكن فريدون إذ ذاك 
ويازمك طي الكشح عن كتب التواريخ كما يلزمك على أتم وجه لو اخترت أنه فريدون. 

والأقرب عندي لإلزام أهل الملل والنحل الضالين الذين يشق عليهم نبذ كتب التواريخ وعدم الالتفات إلى ما 
فيها بالكلية مع كثرتها وانتشارها في مشارق الأرض ومغاربها وتباين أديان مؤلفيها واختلاف أعصارهم اختيار أنه 
الإسكندر بن فليفوس غالب دارا: 

وما علي إذا ما قلت معتقدي دع الجهول يظن الجهل عدوانا 

واليهود قاطبة على هذا لكنهم لعنهم الله تعالى وقعوا في الإسكندر ونسبوه أقبح نسبة مع أنهم يذكرون أنه 
أكرمهم حين جاء إلى بيت المقدس وعظم أحبارهم والله تعالى أعلم» : ثم إن السؤال ليس عن ذات ذي القرنين بل عن 
شأنه فكأنه قيل ويسألونك عن شأن ذي القرنين طقل لهم في الجواب لمأتو عَلَيْكم مله درا الخطاب 
للسائلين والهاء لذي القرنين ومن تبعيضية» والمراد من أنبائه وقصصه» والجار والمجرور صفة ذكراً قدم عليه فصار 
حال والمراد بالتلاوة الذكر وعبر عنه بذلك لكونه حكاية عن جهة الله عز وجل أي سأذكر لكم نبأ مذكوراً من أنبائه» 
ويجوز أن يكون الضمير له تعالى ومن ابتدائية ولا حذف والتلاوة على ظاهرها أي سأتلو عليكم من جهته سبحانه 
وتعالى في شأنه ذكراً أي قرآنأء والسين للتأكيد والدلالة على التحقق المناسب لتقدم تأييده عه وتصديقه يإنجاز وعده 
أي لا أترك التلاوة البتة كما فى قوله: 

TERRE‏ أيادي لم تمنن وإن هي جلت 

لا للدلالة على أن التلاوة ستقع فيما يستقبل كما قيل لأن هذه الآية ما نزلت بانفرادها قبل الوحي بتمام القصة 
بل موصولة بما بعدها ريثما سألوه عليه الصلاة والسلام» وقوله تعالى: (إنا مكنا لَه في الأَض» شروع في تلاوة الذكر 
المعهود حسبما هو الموعودء والتمكين ها هنا الأقدار وتمهيد الأسباب يقال مكنه ومكن له كنصحته ونصحت له 
وشكرته وشكرت له؛ وفرق بينهما بأن معنى الأول جعله قادراً ومعنى الثاني جعل له قدرة وقوة ولتلازمهما في الوجود 
وتقاربهما في المعنى يستعمل كل منهما في محل الآخر وهكذا إذا كان التمكين مأخوذاً من المكان بناء على توهم 
ميمه أصلية» والمعنى أنا جعلنا له مكنة وقدرة على التصرف فى الأرض من حيث التدبير والرأي وكثرة الجنود والهيبة 
والوقارء قال كلد قن الأرش مدن کت يكن له نياب ومد له في الأسباب وبسط له النور فكان الليل والنهار 
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عليه سواء وفي ذلك أثر ولا أراه يصح» وقيل: تمكينه بالنبوة وإجراء المعجزات» وروى القول بنبوته أبو الشيخ في 
العظمة عن أبي الورقاء عن علي كرم الله تعالى وجهه وإلى ذلك ذهب مقاتل ووافقه الضحاك ويعارضه ما أخرجه ابن 
عبد الحكم في فتوح مصر وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن أبي عاصم في السنة وابن 
مردويه من طريق أبي الفضل أن ابن الكواء سأل علياً كرم الله تعالى وجهه عن ذي القرنين أنبياً كان أم ملكاً؟ قال: لم 
يكن نبياً ولا ملكاً ولكن كان عبداً صالحاً أحب الله تعالى فأحبه ونصح الله تعالى فنصحه. وأحرج ابن أبي حاتم عن 
ابن زيد أنه قال: ذو القرنين بلغ السدين وكان نذيراً ولم أسمع بحق أنه كان نبياًء وإلى أنه ليس بنبي ذهب الجمهور 
وتوقف بعضهم لما أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال: 
«قال رسول الله َلته: ما أدري أتبع كان لعيناً أم لا وما أدري أذو القرنين كان نبياً أم لا؟ وما أدري الحدود كفارات 
لأهلها أم لا؟» وأنت تعلم أن هذا النفي لم يكن ليستمر لرسول الله عله فيمكن أن يكون درى عليه الصلاة والسلام 
فيما بعد أنه لم يكن نبياً كما يدل عليه ما روي عن علي کرم الله تعالى وجهه فإنه لم يكن يقول ذلك إلا عن سماع؛ 
ويشهد لذلك ما أخرجه ابن مردويه عن سالم بن أبي الجعد قال: سثل علي كرم الله تعالى وجهه عن ذي القرنين أنبي 
هو؟ فقال: سمعت نبيكم ل يقول هو عبد ناصح الله تعالى فنصحه «إرَآتیتاه من کل شَيْء) أراده من مهمات ملكه 
ومقاصده المعلقة بسلطانه س4 أي طريقاً يوصله إليه وهو كل ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلة لا 
العلم فقط وإن وقع الاقتصار عليه في بعض الآثار» ومن بيانية والمبين سبباً وفي الكلام مضاف مقدر أي من أسباب 
كل شيء؛ والمراد بذلك الأسباب العادية» والقول بأنه يلزم على التقدير المذكور أن يكون لكل شيء أسباب لا سبب 
وسببان ليس بشيء» وجوز أن يكون من تعليلية فلا تقدير واختاره بعضهم فتأمل» واستدل بعض من قال بنبوته بالآية 
على ذلك وليس بشيء كما لا يخفى َع بالقطع والفاء فصيحة والتقدير فأراد بلوغ المغرب فاتبع طإسَبتبأ» 
يوصله إليه» ولعل قصد بلوغ المغرب ابتداء لأنه أقرب إليه؛ وقيل: ا A‏ 
المغرب أفضل من جهة المشرق كما زعمه بعض المغاربة فإنه كما قال الجلال السيوطي لا قطع بتفضيل إحدى 
الجهتين على الأخرى لتعارض الأدلة. 


وقرأ نافع وابن كثير «فاتبع» بهمزة الوصل وتشديد التاء وكذا فيما يأني واستظهر بعضهم أنهما بمعنى ويتعديان 
لمفعول واحد» وقيل: إن اتبع بالقطع يتعدى لاثنين والتقدير هنا فاتبع سبباً سبباً آخر أو فاتبع أمره سبباً كقوله تعالى: 
«إوأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة» [القصص: »]٤١‏ وقال أبو عبيد اتبع بالوصل في السير وأتبع بالقطع معناه اللحاق 
0 تعالى: «إفاتبعه شهاب ثاقب [الصافات: ١٠ع‏ وقال يونس: «اتبع» بالقطع للمجد المسرع الحثيث الطلب 
تبع بالوصل إنما يتضمن مجرد الانتقال والاقتفاء 
ور ETA E‏ أن تعدب وما 
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تإحَمّى إِذَا بَلْعَ مَغْربَ الشّمْس4 أي منتهى الأرض من جهة المغرب بحيث لا يتمكن أحد من مجاوزته ووقف 
كما هو الظاهر على حافة البحر السحيط الغربي الذي يقال له وقیانوس وفيه الجزائر المسماة بالخالدات التي هي مبدأ 
الأطوال 7 أحد و أي الشمس لتَغْوْبُ في عَين حَميّة4 أي ذات حمأة وهي الطين الأسود من 


وقرأ عبد الله وطلحة بن عبيد الله وعمرو بن العاص وابنه عبد الله وابن عمر ومعاوية والحسن وزيد بن علي وابن 
عامر وحمزة والكسائي «حامية» بالياء أي حارة» وأنكر هذه القراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أول ما سمعهاء فقد 
أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عثمان بن أبي حاضر أن ابن عباس 
ذكر له أن معاوية قرأ دفي عين حامية» فقال له: ما نقرؤها إلا لإحمئة) فسأل معاوية عبد الله بن عمرو كيف تقرأها؟ 
فقال: كما قرأتها فقلت: في بيتي نزل القرآن فأرسل إلى كعب فقال له: أين تجد الشمس تغرب في التوراة فقال 
كعب: سل أهل العزيمة فإنهم أعلم بها وأما أنا فإني لم أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين وأشار بيده إلى 
المغرب» قال ابن أبي حاضر: لو أني عندكما أيدتك بكلام تزاد به بصيرة في لإحمئة» قال ابن عباس: وما هو؟ قلت: 
قول تبع فيما ذكر به ذا القرنين في كلفه بالعلم واتباعه إياه قد كان ذو القرنين إلى آخر الأبيات الثلاثة السابقة ومحل 
الشاهد قوله: 


فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي حلب وثأط حرمد 
فقال ابن عباس: ما الخلب؟ قال: ابن أبي حاضر الطين بكلامهم فقال: فما الثأط؟ قال: الحمأة فقال: فما 
م ۲۳ روح المعاني مجلد / 
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الحرمد؟ قال: الأسود فدعا ابن عباس غلاماً فقال: اكتب ما يقول هذا الرجل ولا يخفى أنه ليس بين القراءتين منافاة 
قطعية لجواز كون العين جامعة بين الوصفين بأن تكون ذات طين أسود وماؤها حار ولجواز كون القراءة بالياء أصلها من 
المهموز قلبت همزته ياء لانكسار ما قبلها وإن كان ذلك إنما يطرد إذا كانت الهمزة ساكنة كذا قيل: وتعقب بأنه يأباه 
ما جرى بين أبن عباس ومعاوية. 


وأجيب بأنه إذا سلم صحته فمبناه السماع والتحكيم لترجيح إحدى القراءتين» وظاهر ما سمعت ترجيح قراءة 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وكأن رجوع معاوية لقراءة ابن عباس على ما ذكره القرطبي كان لذلك. نعم ما 
أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والحاكم وصححه عن أبي ذر قال: كنت ردف رسول 
الله َيه وهو على حمار فرأى الشمس حين غربت فقال: أتدري حيث تغرب؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: فإنها تغرب 
في عين حامية غير مهموزة يوافق قراءة معاوية ويدل على أن «إفي عين» متعلق بتغرب كما هو الظاهر» وقول بعض 
المتعسفين بأنه متعلق بمحذوف وقع حالاً من فاعل «إوجدها» مما لا ينبغي أن يلتفت إليه» وكأن الذي دعاه إلى 
القول بذلك لزوم إشكال على الظاهر فإن جرم الشمس أكبر من جسم الأرض بأضعاف مضاعفة فكيف يكن دخولها 
في عين ماء في الأرض» وهو مدفوع بأن المراد وجدها في نظر العين كذلك إذ لم ير هناك إلا الماء لا أنها كذلك 
حقيقة وهذا كما أن راكب البحر يراها كأنها تطلع من البحر وتغيب فيه إذا لم ير الشط والذي في أرض ملساء واسعة 
يراها أيضاً كأنها تطلع من الأرض وتغيب فيهاء ولا يرد على هذا أنه عبر يوجد والوجدان يدل على الوجود لما أن وجد 
يكون بمعنى رأى كما ذكره الراغب فليكن هنا بهذا المعنى» ثم المراد بالعين الحمئة إما عين في البحر أو البحر نفسه 
وتسميته عيناً مما لا بأس به خصوصاً وهو بالنسبة لعظمة الله تعالى كقطرة وإن عظم عندنا. 


وزعم بعض البغدادين أن «إفي) بمعنى عند أي تغرب عند عين» ومن الناس من زعم أن الآية على ظاهرها ولا 
يعجز الله تعالى شيء» ونحن نقر بعظم قدرة الله عز وجل ولا نلتفت إلى هذا القول» ومثله ما نقله الطرطوشي من أنها 
يبلعها حوت بل هذا كلام لا يقبله إلا الصبيان ونحوهم فإنها قد تبقى طالعة في بعض الآفاق ستة أشهر وغاربة كذلك 
كما في أفق عرض تسعين وقد تغيب في مقدار ساعة ويظهر نورها من قبل المشرق في بعض العروض كما في بلغاريا 
في بعض أيام السنة فالشمس على ما هو الحق لم تزل سائرة طالعة على قوم غاربة على آخرين بحسب آفاقهم بل قال 
إمام الحرمين: لا حلاف في ذلك» ويدل على ما ذكر ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره وأبو الشيخ في العظمة عن 
ابن عباس قال الشمس بمنزلة الساقية تجري بالنهار في السماء في فلكها فإذا غربت جرت الليل في فلكها تحت 
الأرض حتى تطلع من شرقها وكذلك القمرء وكذا ما أخرجه ابن عساكر عن الزهري أن خزيمة بن حكيم السلمي سأل 
رسول الله عل عن سخونة الماء في الشتاء وبرده في الصيف فقال: إن الشمس إذا سقطت تحت الأرض سارت حتى 
تطلع من مكانها فإذا طال الليل كثر لبثها في الأرض فيسخن الماء لذلك فإذا كان الصيف مرت مسرعة لا تلبث تحت 
الأرض لقصر الليل فثبت الماء على حاله بارداً» ولا يخفى أن هذا السير تحت الأرض تختلف فيه الشمس من حيث 
المسامتة بحسب الآفاق والأوقات فتسامت الأقدام تارة ولا تسامتها أخرى فما أخرجه أبو الشيخ عن الحسن قال: إذا 
غربت الشمس دارت في فلك السماء مما يلي دبر القبلة حتى ترجع إلى المشرق الذي تطلع منه وتجري منه في 
السماء من شرقها إلى غربها ثم ترجع إلى الأفق مما يلي دبر القبلة إلى شرقها كذلك هي مسخرة في فلكها وكذلك 
القمر لا يكاد يصح. ويشكل على ما ذكر ما أخرجه البخاري عن أبي ذر قال: كنت مع النبي عله في المسجد عند 
غروب الشمس فقال: يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت 
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العرش فذلك قوله تعالى: «والشمس تجري لمستقر لها» [يس: 78]. 

وأجيب بأن المراد أنها تذهب تحت الأرض حتى تصل إلى غاية الانحطاط وهي عند وصولها دائرة نصف 
النهار في سمت القدم بالنسبة إلى أفق القوم الذين غربت عنهم وذلك الوصول أشبه شيء بالسجود بل لا مانع أن تسجد 
هناك سجوداً حقيقياً لائقاً بها فالمراد من تحت العرش مكاناً مخصوصاً مسامتاً لبعض أجزاء العرش وإلا فهي في كل 
وقت تحت العرش وفي جوفه» وهذا مبني على أنه جسم كريّ محيط بسائر الأفلاك والفلكيات وبه تحدد الجهات 
وهذا قول الفلاسفة» وسيأتي إن شاء الله تعالى في سورة طه ما يتعلق بذلك» وعلى ما ذكر فالمراد بمستقرها محل انتهاء 
انحطاطها فهي تجري عند كل قوم لذلك المحل ثم تشرع في الارتفاع» وقال الخطابي: يحتمل أن يكون المراد 
باستقرارها تحت العرش أنها تستقر تحته استقراراً لا نحيط به نحن وليس في سجودها كل ليلة تحت العرش ما يعيق 
عن دورانها في سيرها انتهى» وسيأني إن شاء الله تعالى تمام الكلام في ذلك في سورة يس» وبالجملة لا يلزم على هذا 
التأويل خروج الشمس عن فلكها الممثل بل ولا عن خارج المركز وإن اختلف قربها وبعدها من العرش بالنسبة إلى 
حركتها في ذلك الخارج. 

نعم ورد في بعض الأثار ما يدل على خروجها عن حيزهاء فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الشمس | إذا 
غربت رفع بها إلى السماء السابعة في سرعة طيران الملائكة وتحبس تحت العرش فتستأذن من أين تؤمر بالطلوع ثم 
ينطلق بها ما بين السماء ا ا ل 0 
إلى سماء فإذا وصلت إلى هذه السماء فذلك حين ينفجر الصبح فإذا وصلت إلى هذا الوجه من السماء فذلك حين 
تطلع الشمس وهو وإن لم تأباه قواعدنا من شمول قدرة الله تعالى سائر الممكنات وعدم امتناع الخرق والالتام على 
الفلك مطلقاً إلا أنه لا يتسنى مع تحقق غروبها عند قوم وطلوعها عند آخرين وبقائها طالعة نحو ستة أشهر في بعض 
العروض إلى غير ذلك مما لا يخفى فلعل الخبر غير صحيح. 

وقد نص الجلال السيوطي على أن أبا الشيخ رواه بسند واه ثم إن الظاهر على رواية البخاري ورواية ابن أبي 
شيبة ومن معه أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سثل مرتين إلا أنه رد العلم في الثانية إلى الله تعالى ورسوله عه طلباً لزيادة 
الفائدة ومبالغة في الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام والله تعالى أعلم. 

وَوَجَدَ عنْدَهَاكُ أي عند تلك العين على ساحل البحر قَْم4 لباسهم على ما قيل: جلود السباع وطعامهم ما 
لفظه البحرء قال وهب بن منبه: هم قوم يقال لهم: ناسك لا يحصيهم كثرة إلا الله تعالى. 

وقال أبو زيد السهيلي: هم قوم من نسل ثمود كانوا يسكنون جابرسا وهي مدينة عظيمة لها اثنا عشر باباً ويقال 
لها بالسريانية: جرجيساء وروي نحو ذلك عن ابن جريج؛ وزعم ابن السائب أنه كان فيهم مؤمنون وكافرون» والذي 
عليه الجمهور أنهم كانوا كفاراً فخيره الله تعالى بين أن يعذبهم بالقتل وأن يدعوهم إلى الإيمان وذلك قوله تعالى: إا 
یا دا ارين إما أن تعدب بالقعل من أول الأمر طوَِمًا أن خد فيهم لحشنا4 أي أمراً ذا حسن على حذف 
المضاف أو على طريقة الوصف بالمصدر للمبالغة وذلك بالدعوة إلى الحق والإرشاد إلى ما فيه الفوز بالدرجات؛ 
ومحل إن مع صلته إما الرفع على الابتداء أو على الخبر وإما النصب على المفعولية إما تعذيبك واقع أو إما أمرك 
تعذييك أو إما تفعل أو توقع تعذييك وهكذا الحال في الاتخاذء وقدم التعذيب لأنه الذي يستحقونه في الحال 
لكفرهم» وفي التعبير ‏ يإما أن تتخذ فيهم حسناً ‏ دون إما أن تدعوهم مثلاً إيماء إلى ترجيح الشق الثاني» واستدل بالآية 
من قال بنبوته» والقول عند بعضهم بواسطة ملك وعند آخرين كفاحاً ومن لم يقل بنبوته قال: كان الخطاب بواسطة نبي 
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فى ذلك العصر أو كان ذلك إلهاماً لا وحياً بعد أن كان ذلك التخيير موافقاً لشريعة ذلك النبي. وتعقب هذا بأن مثل‎ 
هذا التخيير المتضمن لإزهاق النفوس لا يجوز أن يكون بالإلهام دون الإعلام وإن وافق شريعة» ونقض ذلك بقصة‎ 
إبراهيم عليه السلام في ذبح ابنه بالرؤيا وهي دون الإلهام» وفيه أن رؤيا الأنبياء عليهم السلام وإلهاماتهم وحي كما بين‎ 
في محله» والكلام هنا على تقدير عدم النبوة وهو ظاهر.‎ 

وقال على بن عيسى: المعنى قلنا يا محمد قالوا أي جنده الذين كانوا معه يا ذا القرنين فحذف القول اعتماداً 
على ظهور أنه ليس ينبي وهو من التكلف بمكان» وقريب منه دعوى أن القائل العلماء الذين معه قالوه عن اجتهاد 
ومشاورة له بذلك و تعالى إليه مجازاًء والحق أن الآية ظاهرة الدلالة في نبوته ولعلها أظهر في ذلك من دلالة 
قوله تعالى: «إوما فعلته عن أمري» على نبوة الخضر عليه السلا وكأن الداعي إلى صرفها عن الظاهر الأخبار الدالة 
على خلافهاء ولعل الأولى في تأويلها أن يقال: كان القول بواسطة نبي. 


ظقَالَ4 ذو القرنين لذلك النبي أو لمن عنده من خواصه بعد أن تلقى أمره تعالى مختاراً للشق الأخير من شقي 
التخيير حسبما أرشد إليه وما ن طلم نفسه ولم يقبل دعوتي وأصر على ما كان عليه من الظلم العظيم الذي هو 
الشرك فف عدب بُ بالقتل» والظاهر أنه كان بالسيف» وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: كان عذابه أن 
يجعلهم في بقر من صفر ثم يوقد تحتهم النار حتى يتقطعوا فيها وهو بعيد عن الصحة» وأتى بنون العظمة على عادة 
الملوك» وإسناد التعذيب إليه لأنه السبب الآمر» ودعوى صدور ذلك منه بالذات في غاية البعد» وقيل: أراد من الضمير 
الله تعالى ونفسه والإسناد باعتبار الخلق والكسب وهو أيضاً بعيد مع ما فيه من تشريك الله تعالى مع غيره في الضمير 
وفيه من الخلاف ما علمت لم برد إلى رب في الآخرة «افَيْعَذبْ4 فيها «عَذَاباً كرأ أي منكراً فظيعاً وهو 
العذاب في نار جهنم» ونصب «إعذابا» على أنه مصدر يعذبه» وقيل: تنازع فيه هو ونعذبه والمراد بالعذاب النكر نظراً 
إلى الأول ما روي عن السدي وهو خلاف الظاهر كما لا يخفى. وفي قوله «إإلى ربه» دون إليك دلالة على أن 
الخطاب السابق لم يكن بطريق الوحي إليه وإن مقاولته كانت مع النبي أو مع خواصه وأا مَنْ آمَن» بموجب دعوتي 
لوَعَملَ)» عملاً لإصَالحا4 حسبما يقتضيه الإيمان لَه في الدارين هجَرَاء الحشتى أي فله المثوبة الحسنى أو 
الفعلة الحسنى أو الجنة جزاء على أن جزاء مصدر مؤكد لمضمون الجملة قدم على المبتدأ اعتناء به أو منصوب 
بمضمر أي يجزى بها جزاء والجملة حالية أو معترضة بين المبتدأ والخبر المتقدم عليه أو هو حال أي مجزياً بهاء 
وتعقب ذلك أبو الحسن بأنه لا تكاد العرب تتكلم بالحال مقدماً إلا في الشعرء وقال الفراء: هو نصب على التمييز. 

وقرأ ابن عباس ومسروق «جزاء» منصوباً غير منون» وخرج ذلك المهدوي على حذف التنوين لالتقاء الساكنين» 
وخرجه غيره على أنه حذف للإضافة والمبتدأ محذوف لدلالة المعنى عليه أي فله الجزاء جزاء الحسنى. 

وقرأ عبد الله بن أبي إسحاق بالرفع والتنوين على أنه المبتدأ و«إالحسنى4 بدله والخبر الجار والمجرور. 

وقرأ غير واحد من السبعة بالرفع بلا تنوين» وخرج على أنه مبتدأ مضاف» قال أبو علي: والمراد على الإضافة 
جزاء الخلال الحسنة التي أتاها وعملها أو المراد بالحسنى الجنة والإضافة كما في دار الآخرة. 

وَسَنَة سول لَه من أفرنا4 أي مما نأمر به يشر أي سهلاً ميسراً غير شاق» وتقدترة ذا بسر وأطلق عليه 

د وقرأ أبو جعفر (يُشراً» بضمتين حيث وقع هذاء وقال الطبري: المراد من اتخاذ الحسن الأسر فيكون قد 
خير بين القتل والأسر» والمعنى إما أن تعذب بالقتل وإما أن تحسن إليهم يإبقاء الروح والأسر» وما حكي من الجواب 
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على هذا الوجه قيل من الأسلوب الحكيم لأن الظاهر أنه تعالى خيره في قتلهم وأسرهم وهم كفار فقال أما الكافر 
فيراعى فيه قوة الإسلام وأما المؤمن فلا يتعرض له إلا با يجب. 

وفى الكشف أنه روعى فيه على الوجهين نكتة بتقديم ما منّ الله تعالى في جانب الرحمة دلالة على أن ما منّه 
تابع وتتميم وما مته في جانب العذاب رعاية لترتيب الوجود مع الترقي ليكون أغيظ» وكأنه حمل «إفله» إلخ على 
معنى فله من الله تعالى إلخ وهو الظاهر» وجوز حمل «إإما أن تعذب وإما أن تتخذ# على التوزيع دون التخييء 
والمعنى على ما قيل: ليكن شأنك معهم أما التعذيب. وأما الإحسان فالأول لمن بقي على حاله والثاني لمن تاب 
فتأمل. هئم أَنْبَعَ سَبِب4 أي طريقاً راجعاً من مغرب الشمس موصلا إلى مشرقها «إحَتّى إِذَا بَلَعْ مَطلع الشمْس) يعني 
الموضع الذي تطلع عليه الشمس أولا من معمورة الأرض أي غاية الارض المعمورة من جهة المشرق. 

وقرأ الحسن وعيسى وابن محيصن «مَطَلَعَ) بفتح اللام ورويت عن ابن كثير وأهل مكة وهو عند المحققين 
مصدر ميمي والكلام على تقدير مضاف أي مكان طلوع الشمس والمراد مكاناً تطلع عليه وقال الجوهري: إنه اسم 
مكان كمكسور اللام فالقراءتان متفقتان من غير تقدير مضاف»وقد صرح بعض أئمة التصريف أن المطلع جاء في 
المكان والزمان فتحاً وكسراًء وما آثره المحققون مبني على أنه لم يرد في كلام الفصحاء بالفتح إلا مصدراً ولا حاجة 
إلى تخريج القرآن على الشاذ لأنه قد يخل بالفصاحة» وقال أبو حيان: إن الكسر سماع في أحرف معدودة وهو مخالف 
للقياس فإنه يقتضي أن يكون مضارعه تطلع بكسر اللام» وكان الكسائي يقول: هذه لغة ماتت في كثير من لغات 
العرب يعني ذهب من يقول من العرب تطلع بكسر اللام وبقي مطلع بكسرها في اسم الزمان والمكان على ذلك 
القياس انتهى فافهم» ثم إن الظاهر من حال ذي القرنين وكونه قد أوتي من كل شيء سببأ أنه بلغ مطلع الشمس في مدة 
قليلة» وقيل: بلغه في اثنتي عشرة سنة وهو خلاف الظاهر إلا أن يكون أقام في أثناء سيره فإن طول المعمورة يقطعه بأقل 
من هذه المدة بكثير السائر على الاستقامة كما لا يخفى على العارف بالمساحة «وَجَدَهَا تَطلُ عَلَى قوم لَمْ تَجْعَل 
لَهُمْ من دوتها سثراً» أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن جريج قال: حدثت عن الحسن 
عن سمرة بن جندب قال: «قال رسول الله عله في الآية لم نجعل لهم من دونها ستراً بناء لم يبن فيها بناء قط كانوا إذا 
طلعت الشمس دخلوا أسراباً لهم حتى تزول الشمس» وأخرج جماعة عن الحسن وذكر أنه حديث سمرة أن أرضهم لا 
تحمل البناء فإذا طلعت الشمس تغوروا فى المياه فإذا غابت خرجوا يتراعون كما تراعى البهائم» وقيل: المراد لا شيء 
لهم يسترهم من اللباس والبناءء وهم على ما قيل قوم من الزنج» وقيل: من الهنود» وعن مجاهد من لا يلبس الثياب من 
السودان عند مطلع الشمس أكثر من أهل الأرض» وعن بعضهم خرجت حتى جاوزت الصين فسألت عن هؤلاء فقالوا: 
بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة فبلغتهم فإذا أحدهم يفرش إحدى أذنيه ويلبس الأخرى ومعي صاحب يعرف لسانهم 
فقالوا له: جتنا تنظر كيف تطلع الشمس فبينما نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة الصلصلة فغشي علي ثم أفقت وهم 
يمسحونني بالدهن فلما طلعت الشمس على الماء إذا هي فوق الماء كهيئة الزيت فأدخلونا سرباً لهم فلما ارتفع النهار 
خرجوا إلى البحر يصطادون السمك ويطروحونه في الشمس فينضج لهم انتهى. 

وأنت تعلم أن مثل هذه الحكايات لا ينبغي أن يلتفت إليها ويعول عليها وما هي إلا أخبار عن هيان بن بيان 
يحكيها العجائز وأمثالهن لصغار الصبيان»وعن وهب بن منبه أنه يقال لهؤلاء القوم منسك» وظاهر الآية لوقوع النكرة 
فيها في سياق النفي يقتضي أنهم ليس لهم ما يسترهم أصلاً وذلك ينافي أن يكون لهم سرب ونحوه» وأجيب بأن 
ألفاظ العموم لا تتناول الصور النادرة فالمراد نفى الساتر المتعارف والسرب ونحوه ليس منه» وأنت تعلم أن عدم التناول 
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أحد قولين في المسألة» وقال ابن عطية: الظاهر أن نفي جعل ساتر لهم من الشمس عبارة عن قربها إليهم وتأثيرها بقدرة 
الله تعالى فيهم ونيلها منهم ولو كانت لهم أسراب لكان لهم ستر كثيف انتهى» وحينئذ فالنكرة على عمومهاء وأنا 
أختار ذلك إلى أن تثبت صحة أحد الأخبار السابقة. «إكذّلكَ4 خبر مبتدأ محذوف أي أمر ذي القرنين ذلك» والمشار 
إليه ما وصف به قبل من بلوغ المغرب والمشرق وما فعله» وفائدة ذلك تعظيمه وتعظيم أمره أو أمره فيهم كأمره في 
أهل المغرب من التخيير والاختيار» ويجوز أن يكون صفة مصدر محذوف لوجد أي وجدها تطلع وجداناً كوجدانها 
تغرب في عين حمئة أو صفة مصدر محذوف لنجعل أي لم نجعل لهم ستراً جعلا كائناً كالجعل الذي لكم فيما 
تفضلنا به عليكم من الألبسة الفاخرة والأبنية العالية»وفيه أنه لا يتبادر إلى الفهم أو صفة «سترأً» والمعنى عليه كسابقه 
وفيه ما فيه أو صفة للإقوم4 أي على قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرب عليه الشمس في الكفر والحكم أو معمول بلغ 
أي طإبلغ4 مغربها كما بلغ مطلعها. 


طوَقَدَ أَحَطتا جا لدم من الجنود والآلات وأسباب الملك حبرأ علماً تعلق بظواهره وخفاياه ويفيد هذا 
على الأول زيادة تعظيم الأمر وأنه وراء ما وصف بكثير مما لا يحيط به الأعلم اللطيف الخبير» وهو على الأخير تأويل 
لما قاسى في السير إلى أن بلغ فيكون المعنى وقد أحطنا بما لاقاه وحصل له في أثناء سيره خبراً أو تعظيم للسبب 
الموصل إليه في قوله تعالى فأتبع سبباً حتى إذا بلغ أي أحطنا بما لديه من الأسباب الموصلة إلى هذا الموضع الشاسع 
مما لم نؤت غيره وهذا كما في الكشف أظهر من التهويل» وعلى الثاني تتميم يفيد حسن اختياره أي أحطنا با لديه 
من حسن التلقي وجودة العمل خبراًء وعلى الثالث لبيان أنه كذلك في رأي العين وحقيقته لا يحيط بعلمها غير الله 
تعالى» وعلى الرابع والخامس تذييل للقصة أو بالقصتين فلا يأباهما كما توهم» وعلى السادس تتميم يؤكد أنه سن بهم 
سنته فيمن وجدهم في مغرب الشمس نَم أَنْبَعَ سببا طريقاً ثالثاً معترضاً بين المشرق والمغرب آخذاً من مطلع 
الشمس إلى الشمال «إعَمّى إِذَا بلغ بَيْنَ السَدّيْن» أي الجبلين» قال في القاموس: السد الجبل والحاجز؛ وإطلاق 
السد عليه لأنه سد فجا من الأرضء وقيل: إطلاق ذلك عليه هنا لعلاقة المجاورة وليس بذاك وقرأ نافع وابن عامر 
وحمزة والكسائي وأبو بكر ويعقوب بضم السين» والمعنى على ما قال الكسائي واحدء وقال الخليل» وس: السد 
بالضم الاسم وبالفتح المصدرء وقال ابن أبي إسحاق: الأول ما رأته عيناك والثاني ما لا تريانه» وقال عكرمة وأبو عمرو 
ابن العلاء وأبو عبيدة: الأول ما كان من خلق الله تعالى لا دخل لصنع البشر فيه والثاني ما كان لصنع البشر دخل فيه 
ووجه دلالة المضموم على ذلك أنه بمعنى مفعول ولكونه لم يذكر فاعله فيه دلالة على تعينه وعدم ذهاب الوهم إلى 
غيره فيقتضي أنه هو الله تعالى» وأما دلالة المفتوح على أنه من عمل العباد فللاعتبار بدلالة الحدوث وتصوير أنه ها هو 
ذا يفعله فليشاهد» وهذا يناسب ما فيه مدخل العباد على أنه يكفي فيه فوات ذلك التفخيم» وأنت تعلم أن القراءة بهما 
ظاهرة في توافقهما وعدم ذكر الفاعل والحدوث أمران مشتركان» وعكس بعضهم فقال: المفتوح ما كان من خلقه 
تعالى إذ المصدر لم يذكر فاعله والمضموم ما كان بعمل العباد لأنه بمعنى مفعول والمتبادر منه ما فعله العباد وضعفه 
ظاهرء وانتصاب «إبين» على المفعولية لأنه مبلوغ وهو من الظروف المتصرفة ما لم يركب مع آخر مثله» وقيل: إنه 
ظرف والمفعول به محذوف وهو ما أراده أو نحوه وهذان السدان فيما يقرب من عرض تسعين من جهة الشمال وهو 
المراد بآخر الجر بياء في كتاب حزقيال عليه السلام» وقد ذكر بعض أحبار اليهود أن يأجوج ومأجوج في منتهى 
الشمال حيث لا يستطيع أحد غيرهم السكنى فيه وهم في زاوية من ذلك لكنهم لم يتحقق عندهم أنهم فيما يلي 
المشرق من الشمال أو فيما يلي المغرب منه» وهذا موافق لما ذكرناه في موضع السدين وهو الذي مال إليه كاتب 


سورة الكهف الأيات: 5م ١١١‏ بم ب ا درط و امه الام قو TEASER‏ 


جلبي» وقيل: هما جبلا أرمينية وأذربيجان ونسب ذلك إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وإليه يميل صنيع 
البيضاوي. 


وتعقب بأنه توهم ولعل النسبة إلى الحبر غير صحيحة» وكان من يزعم ذلك يزعم أن سد ذي القرنين هو السد 
المشهور في باب الأبواب وهو مع استلزامه أن يكون يأجوج ومأجوج الخزر والترك خلاف ما عليه المؤرخون فإن باني 
ذلك السد عندهم كسرى أنوشروان» وقيل: أسفنديار وهو أيضاً لم يبق إلى الآن بل خرب من قبل هذا بكثير» وزعم أن 
السد ويأجوج ومأجوج هناك وأن الكل قد تلطف بحيث لا يرى كما يراه عصرينا رئيس الطائفة المسماة بالكشفية 
السيد كاظم الرشتى ضرب من الهذيان وإحدى علامات الخذلان. 


وقال ابن سعيد: إن ذلك الموضع حيث الطول مائة وثلائة وستون درجة والعرض أربعون درجة» وفيه أن في هذا 
الطول والعرض بلاد الخنا والجين وليس هناك يأجوج ومأجوج» نعم هناك سد عظيم يقرب من مائتين وخمسين ساعة 
طولاً لكنه ليس بين السدين ولا بانيه ذو القرنين ولا يكاد يصدق عليه ما جاء في وصف سده» ويمنع من القول بذلك 
الموضع مياه عظيمة» ودعوى استقراء سائر البراري والبحار غير مسلمة» ويجوز العقل أن يكون في البحر أرض نحو 
أمريقا لم يظفر بها إلى الآن وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود وبعد إخبار الصادق بوجود هذين السدين وما يتبعهما 
يلزمنا الإيمان بذلك كسائر ما أخبر به من الممكنات والالتفات إلى كلام المنكرين ناشىء من قلة الدين «وَجَدَ من 
دونهما) اي السدين رما أمة من الناس قيل هم الترك» وزعم بعضهم ان القوم كانوا من الجان وهو زعم باطل لا 
غيرهم وعدم مناسبتها لها مع قلة فطنتهم إذ لو تقاربت فهموها ولو كثرت فطنتهم فهموا ما يراد من القول بالقرائن 
فتعلموه» والظاهر إبقاء القول على معناه المتبادر. 

وزعم بعضهم أن الزمخشري جعله مجازاً عن الفهم مطلقاً أو عما من شأنه أن يقال ليشمل الإشارة ونحوها 
حيث قال: أي لا يكادون يفهمونه إلا بجهد ومشقة من إشارة ونحوهاء وفيه نظر» والظاهر أنه فهم من نفي يكاد إثبات 
الفهم لهم لكن يعسر وهو بناء على قول بعضهم: إن نفيها إثبات وإثباتها نفي وليس بالمختار. 

وقراً الأعمش وابن أبي ليلى وخلف وابن عيسى الأصبهاني وحمزة والكسائي «يَفْقَهُونَ) من الأفعال أي لا 
يكادون يفهمون الناس لتلعثمهم وعدم تبيينهم الحروف «إقالوا» أي بواسطة مترجمهم فإسناد القول إليهم مجاز» ولعل 
على أن يكون فهم ذي القرنين كلامهم وإفهامهم إياهم من جملة ما آتاه الله تعالى من الأسباب»؛ وقال بعضهم: لا يبعد 
أن يقال القائلون قوم غير الذين لا يفهمون قولاً ولم يقولوا ذلك على طريق الترجمة لهم وأيد بما في مصحف ابن 
مسعود. وأا ما كان فلا منافاة بين «إلا يكادون يفقهون قولا». 
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وقالوا هيا ذا الَرْنَين إِنْ يَأجوجَ وَمَأْجُوجٌ4 قبيلتان من ولد يافث بن نوح عليه السلام وبه جزم وهب بن منبه 
وغيره واعتمده كثير من المتأخرين. وقال الكسائى فى العرائس: إن يافث سار إلى المشرق فولد له هناك خمسة أولاد 
جومر وبنرش وأشار واسقويل ومياشح فمن جومر جميع الصقالبة والروم وأجناسهم ومن مياشح جميع أصناف العجم 
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ومن أشار يأجوج ومأجوج وأجناسهم ومن اسقويل جميع الترك ومن بنرش الفقجق واليونان. وقيل: كلاهما من الترك 
وروي ذلك عن الضحاك» وفي كلام بعضهم أن الترك منهم لما أخرجه ابن جرير وابن مردويه من طريق السدي من أثر 
قوي الترك سرية من سرايا يأجوج ومأجوج خرجت فجاء ذو القرنين فبنى السد فبقوا خارجين عنه» وفي رواية عبد الرزاق 
عن قتادة أن يأجوج ومأجوج ثنتان وعشرون قبيلة بنى ذو القرنين السد على إحدى وعشرين وكانت واحدة منهم 
خارجة للغزو فبقيت خارجة وسميت الترك لذلك» وقيل: يأجوج من الترك ومأجوج من الديلم» وقيل من الجيل» وعن 
كعب الأحبار أن يأجوج ومأجوج من ولد آدم عليه السلام من غير حواء وذلك أنه عليه السلام نام فاحتلم فامتزجت 
نطفته في التراب فخلق منها يأجوج ومأجوج» ونقل النووي في فتاواه القول بأنهم أولاد آدم عليه السلام من غير حواء 
عن جماهير العلماء. 

وتعقب دعوى الاحتلام بأن الأنبياء عليهم السلام لا يحتلمون» وأجيب بأن المنفي الاحتلام بمن لا تحل لهم 
فيجوز أن يحتلموا بنسائهم فلعل احتلام آدم عليه السلام من القسم الجائز» ويحتمل أيضاً أن يكون منه عليه السلام 
إنزال من غير أن يرى نفسه أنه يجامع كما يقع كثيراً لأبنائه» واعترض أيضاً بأنه يلزم على هذا أنهم كانوا قبل الطوفان 
ولم يهلكوا به» وأجيب بأن عموم الطوفان غير مجمع عليه فلعل القائل بذلك ممن لا يقول بعمومه وأنا أرى هذا القول 
حديث خرافة» وقال الحافظ ابن حجر: لم يرد ذلك عن أحد من السلف إلا عن كعب الأحبار» ويرده الحديث 
المرفوع أنهم من ذرية نوح عليه السلام ونوح من ذرية حواء قطعاً. وكأنه عنى بالحديث غير ما روي عن أبي هريرة 
مرفوعاً ولد لنوح. سام وحام ويافث فولد لسام العرب وفارس والروم وولد لحام القبط والبربر والسودان وولد ليافث 
يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة فإنه صرح أنه ضعيف» وفي التوراة في السفر الأول في الفصل العاشر التصريح بأن 
يأجوج من أبناء يافث. وزعم بعض اليهود أن مأجوج اسم للأرض التي كان يسكنها يأجوج وليس اسماً لقبيلة وهو 
باطل بالنص» والظاهر أنهما اسمان أعجميان فمنع صرفهما للعلمية والعجمة؛ وقيل عربيان من أج الظليم إذا أسرع 
وأصلهما الهمزة كما قرأ عاصم والأعمش ويعقوب في رواية وهي لغة بني أسد ووزنهما مفعول» وبناء مفعول من ذلك 
مع أنه لازم لتعديه بحرف الجر. 

وقيل إن كان ما ذكر منقولاً فللتعدي وإن كان مرتجلاً فظاهرء وقال الأخفش: إن جعلنا ألفهما أصلية فيأجوج 
يفعول ومأجوج مفعول كأنه من أجيج النار» ومن لم يهمزهما جعلها زائدة فياجوج من يججت وماجوج من مججت» 
زقال قطرب: في غير الهمر ماجوج فاعول :من المج وياجوج فاغول من اليج». وفال أبو الحسن علي بن عبد الصمد 
السخاوي: الظاهر أنه عربي وأصله الهمز وت ركه على التخفيف. وهو إما من الأجة وهو الاختلاف كما قال تعالى: 
إوت ركنا بعضهم يومئذ يوج في بعض) [الكهف: 44] أو من الأج وهو سرعة العدو قال تعالى للإوهم من كل حدب 
ينسلون4 [الأنبياء: 47 أو من الأجة وهي شدة الحر أو من أج الماء ياج أجوجا إذا كان ملحاً مرا انتهى. وعلة منع 
الصرف على القول بعربيتهما العلمية والتأنيث باعتبار القبيلة. 


وقرأ العجاج ورؤية ابنه «أجوج) بهزة بدل الياء. وربما يقال جوج بلا همزة ولا ياء في غير القرآن وجاء بهذا اللفظ 
في كتاب حزقيال عليه السلام مُفْسدُونَ في الأزض» أي في أرضنا بالقتل والتخريب وسائر وجوه الإفساد المعلوم 
من البشرء وقيل بأخذ الأقوات وأكلها. روي أنهم كانوا يخرجون أيام الربيع فلا يتركون شيئاً أخضر إلا أكلوه ولا يابساً 
إلا احتملوه» وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن حبيب الأوصافي أنه قال: كان فسادهم أنهم يأكلون الناس؛ واستدل 
يإسناد مفسدون إلى يأجوج ومأجوج على أن أقل الجمع اثنان وليس بشيء أصلاً فَهَلُ نَجْعَلُ لَك حرجا أي جعلا 
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من أموالنا. والفاء لتفريع العرض على إفسادهم في الأرض. وقرأ الحسن والأعمش وطلحة وخلف وابن سعدان وابن 

عيسى الأصبهاني وابن جبير الأنطاكي وحمزة والكسائي «خراجاً» بألف بعد الراء وكلاهما بمعنى واحد كالنول والنوال. 
وقيل الخرج المصدر أطلق على الخراج والخراج الاسم لما يخرج. وقال ابن الأعرابي: الخرج على الرؤوس بقال: أد 
حراج أرضك وقال ثعلب: الخرج أخص من الخراج. وقيل: الخرج المال يخرج مرة واج الخرج المتكرر 0 
الخرج ما تبرعت به والخراج ما لزمك إداؤه «إعَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيتتا وَبَيتَهُمْ سدأً حاجزاً يمنعهم من الوصول إلينا 
وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر سداً بضم السين. 

قال م مَكُنّي» بالإدغام» وقرأ بن كثير وحميد بالفك أي الذي مكنني «إفيه رَبّي» وجعلني فيه سبحانه 
مكيناً قادرا من الملك والمال وسائر الأسباب مإخَير)» أي مما تريدون أن تبذلوه إلى من الخرج فلا حاجة بي إليه 
«تأعيوني به بقرّة4 أي با يتقوى به على المقصود دنه الات كر التكديد ارعن الاس أن الا منهماء والفاء لتفريع 
الأمر بالإعانة على خيرية ما مكنه الله تعالى فيه من مالهم أو على عدم قبول خرجهم «أخِعلٌ» جواب الأمر بيتك 
وَبَيِتَهُغْ4 تقديم إضافة الظرف إلى ضمير المخاطبين على إضافته إلى ضمير يأجوج ومأجوج لإظهار كمال العناية 
0 كما راعوه في قولهم «إبيننا وبينهم» «إرذماً» أي حاجزاً حصيناً وحجاباً متيناً وهو أكبر من السد وأوثق 
يقال: ثوب مردم أي فيه رقاع فوق رقاع» ويقال: سحاب مردم أي متكائف بعضه فوق بعض» وذكر أن أصل معناه سد 
الثلمة بالحجارة ونحوهاء وقيل: سد الخلل مطلقاً» ومنه قول عنترة: 

هل غادر الشعراء من متردم 

ثم أطلق على ما ذكرء وقيل: هو والسد ممعنى» ويؤيد الأول ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس 0 الله 
تعالى عنهما أنه قال: هو كأشد الحجاب وعليه يكون قد وعدهم بالإسعاف برامهم فوق ما يرجونه وهو اللائق بشا 
الملوك «إائثوني زبرا أ الحديد» جمع زبرة كغرف في غرفة وهي القطعة العظيمة» وأصل الزبر الاجتماع ومنه زبرت 
الكتاب جمعت حروفه وزبرة الأسد لما اجتمع على كاهله من الشعرء وأخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق 
سأله عن «إزبر الحديد» فقال: قطعة وأنشد قول كعب بن مالك: 

تلظى عليهم حين شد حميها بزبر الحديد والحجارة شاجر 

وطلب إيتاء الزبر لا ينافي أنه لم يقبل منهم شيئاً لأن المراد من الإيتاء المأمور به الإيتاء بالشمن أو مجرد المناولة 
والإيصال وإن كان ما آنوه له لا إعطاء ما هو لهم فهو معونة مطلوبة» وعلى تسليم كون الإيتاء بمعنى الإعطاء لا المناولة 
يقال: إن إعطاء الآلة للعمل لا يلزمه تملكها ولو تملكها لا يعد ذلك جعلاً فإنه إعطاء المال لا إعطاء مثل هذاء وينبىء عن 
أن المراد ليس الإعطاء قراءة أبي بكر عن عاصم «ردماً ائتوني» بكسر التنوين ووصل الهمزة من أتاه بكذا إذ جاء به له 
وعلى هذه القراءة نصب «إزبرا بنزع الخافض أي جيئوني بزبر الحديد وتخصيص زبر الحديد بالذكر دون الصخور 
والحطب ونحوهما لما أن الحاجة إليها أمس إذ هي الركن القوي في السد ووجودها أعز. 

وقرأ الحسن «رُبرِه بضم الباء كالزاي «إحَتَّى إِذّا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْن في الكلام حذف أي فأتوه إياها فأخذ 
يني شيعاً فشيئاً حتى إذا جعل ما بين جانبي الجبلين من البنيان مساوياً لهما في العلو فبين مفعول ساوى وفاعله ضمير 
ذي القرنين» وقيل: الفاعل ضمير السد المفهوم من الكلام أي فأتوه إياها فأخذ يسد بها حتى إذا ساوى السد الفضاء 
الذي بين الصدفين ويفهم من ذلك مساواة السد في العلو للجبلينء » والصدف كما أشرنا إليه جانب الجبل وأصله على 
ما قيل: الميل» ونقل في الكشف أنه لا يقال للمنفرد صدف حتى يصادفه الآخر ثم قال: فهو من الأسماء المتضايفة 
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كالزوج وأمثاله» وقال أبو عبيدة: وهو كل بناء عظيم مرتفع ولا يخفى أنه ليس بالمراد هنا. 

وزعم بعضهم أن المراد به هنا الجبل وهو خلاف ما عليه الجمهور. وقرأ قتادة سوى من التسوية. 

وقرأ ابن أبي أمية عن أبي بكر عن عاصم «سووي» بالبناء للمجهول» وقرأ ابن كثير وأبو کا 
والزهري ومجاهد والحسن «الصّدَّفَينِ» بضم الصاد والدال وهي لغة حمير كما أن فتحهما في قراءة الأكثرين لغة تميم» 
وقرأ أبو بكر وابن محيصن وأبو رجاء وأبو عبد الرحمن «الصّدْفينَ) بضم فسكون. 

وقرأ ابن جندب بفتح فسكون» وروي ذلك عن قتادة» وفي رواية أخرى عنه أنه قرأ بضم ففتح وهي قراءة أبان 
عن عاصم» وقرأ الماجشون بفتح فضم. 

[قال) للعملة «الْفُحُوا) أي بالكيران في زبر الحديد الموضوعة بين الصدفين ففعلوا إحَتّى إِذًا جَعَلَة)4 أي 
جعل المنفوخ فيه «[تارأً أي كالنار في الحرارة والهيئة فهو من التشبيه البليغ» وإسناد الجعل المذكور إلى ذي القرنين 

مع أنه فعل الفعلة للتنبيه على أنه العمدة في ذلك وهم بمنزلة الآلة «إقال) الذين يتولون أمر النحاس من الإذابة وغيرهاء 

1 لأوايك النافخين قال لهم بعد أن نفخوا في ذلك حتى صار كالنار وتم ما أراده منهم أولاً «(آثوني» من الذين 
يتولون أمر النحاس «أفرغ عليه قطرا» أي آتوني قطراً أفرغ عليه قطراً فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه» وبه تمسك 
البصريون على أن إعمال الثاني في باب التنازع أولى إذ لو كان إقطرا4 مفعول «إآنوني» لأضمر مفعول إأفرغ» 
وحذفه وإن جاز لكونه فضلة إلا أنه يوقع في لبس. 

والقطر كما أشرنا إليه النحاس المذاب وهو قول الأكثرين» وقيل: الرصاص المذاب» وقيل: الحديد المذاب 
وليس بذاك وقرأ الأعمش وطلحة وحمزة وأبو بكر بخلاف عنه «ائتوني» بهمزة الوصل أي جيئوني كأنه يستدعيهم 
للإغاثة باليد عند الإفراغ» وإسناد الإفراغ إلى نفسه للسر الذي وقفت عليه آنفاًء وكذا الكلام في قوله اجعل وقوله 
«إساوي4 على أحد القولين فما اسْطائُوا4 بحذف تاء الافتعال تخفيفاً وحذراً عن تلاقي المتقاربين في المخرج 
وهما الطاء والتاء. 

وقراً حمزة وطلحة يإدغام التاء في الطاء وفيه جمع بين الساكنين على غير حده ولم يجوزه أبو علي وجوزه 
جماعة» وقرأ الأعشى عن أبي بكر «فما اصطاعوا» بقلب السين صاداً لمجاورة الطاء وقرأ الأعمش «فما استطاعوا» 
بالتاء من غير حذف والفاء قصيدحة أي ففعلوا ما أمروا به من إيتاء القطر أو الإتيان فأفرغ عليه فاختلط والتصق بعضه 
بيعض فصار جبلاً صلداً فجاء يأجوج ومأجوج وقصدوا أن يعلوه وينقبوه فما اسطاعوا أن يَظْهَرُوة2'74 أي يعلوه ويرقوا 
فيه لارتفاعه وملاسته» قيل: كان ارتفاعه مائتي ذراع» وقيل: ألف وثمانمائة ذراع وما اشتطاعوا لَهُ تَقبا)4 لصلابته 
وثخانته. قيل: وكان عرضه خمسين ذراعاً وكان أساسه قد بلغ الماء وقد جعل فيه الصخر والنحاس المذاب وكانت 
زبر الحديد للبناء فوق الأرضء ولا يخفى أن إفراغ القطر عليها بعد أن أثرت فيها حرارة النار حتى صارت كالنار مع ما 
ذكروا من أن امتداد السد في الأرض مائة فرسخ لا يتم إلا بأمر إلهي خارج عن العادة كصرف تأثير حرارة النار العظيمة 
عن أبدان المباشرين للأعمال وإلا فمثل تلك الحرارة عادة مما لا يقدر حيوان على أن يحوم حولها ومثل ذلك النفخ 
في هاتيك الزبر العظيمة الكثيرة حتى تكون نارأء ويجوز أن يكون كل من الأمرين بواسطة آلات غريبة أو أعمال أوتيها 
وى الت ا ا يعرفها اليوم» وللحكماء المتقدمين بل والمتأخرين أعمال عجيبة يتوصلون إليها بآلات 


)١(‏ قيل أي يظهروا عليه فحذف الجار وأوصل الفعل اه منه. 
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غريبة تكاد تخرج عن طور العقل وهذا مما لا شبهة فيه فليكن ما وقع لذي القرنين من ذلك القبيل» وقيل: كان بناؤه 
من الصخور مرتبطاً بعضها يبعض بكلاليب من حديد ونحاس مذاب في تجاويفها بحيث لم يبق هناك فجوة أصلاً. 

وأخرج ابن جرير» وابن مردوية عن أبي بكرة الشفي أن رجلاً قال: يا رسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج 
قال: انعته لي قال كالبرد المحبر طريقة سوداء وطريقة حمراء» قال: قد رأيته» والظاهر أن الرؤية بصرية لا منامية وهو أمر 
غريب إن صح الخبر» وأما ما ذكره بعضهم من أن الوائق بالله العباسي أرسل سلاماً الترجمان للكشف عن هذا السد 
فذهب جهة الشمال في قصة تطول حتى رآه ثم عاد» وذكر له من أمره ما ذكر فثقات المؤرخين على تضعيفه» وعندي 
أنه كذب لما فيه مما تأبى عنه الآية كما لا يخفى على الواقف عليه تفصيلا. 

ولا يخفى لطف الإتيان بالتاء في استطاعوا هنا قَالَ4 أي ذو القرنين لمن عنده من أهل تلك الديار وغيرهم 
مهدا إشارة إلى السد» وقيل: إلى تمكنه من بنائه والفضل للمتقدم ليتحد مرجع الضمير المتأخر أي هذا الذي ظهر 
على يدي وحصل بباشرتي من السد الذي شأنه ما ذكر من المتانة وصعوبة المنال رَحْمَة) أي إثر رحمة عظيمة 
وعبر عنه بها للمبالغة «إمن ربّي» على كافة العباد لا سيما على مجاوريه وكون السد رحمة على العباد ظاهر وإذا 
جعلت الإشارة إلى التمكن فكونه رحمة عليهم أنه سبب لذلك» وربا يرجح المتقدم أيضاً باحتياج المتأخر إلى هذا 
التأويل وإن كان الأمر فيه سهلاء وفي الأخبار عنه با ذكر إيذان على ما قيل بأنه ليس من قبيل الآثار الحاصلة بمباشرة 
الخلق عادة بل هو إحسان إلهي محض وإن ظهر بالمباشرة» وفي التعرض لوصف الربوبية تربية معنى الرحمة» وقرأ ابن 
أبي عبلة «هذه رحمة) بتأنيث اسم الإشارة وخرج على أنه رعاية للخبر أو جعل المشار إليه القدرة والقوة على ذلك 
طفَإذًا جَاءَ وَعْدُ رَبّي) أي وقت وعده تعالى فالكلام على حذف مضاف والإسناد إلى الوعد مجاز وهو لوقته حقيقة» 
ويجوز أن يكون الوعد بمعنى الموعود وهو وقته أو وقوعه فلا حذف ولا مجاز في الإسناد بل هناك مجاز في الطرف» 
والمراد من وقت ذلك يوم القيامة» وقيل: وقت خروج يأجوج ومأجوج. وتعقب بأنه لا يساعده النظم الكريم والمراد 
بمجيئه ما ينتظم مجيئه ومجيء مباديه من خروجهم وخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام ونحو ذلك لا دنو وقوعه 
فقط كما قال الزمخشري وغيره فإن بعض الأمور التي ستحكى تقع بعد مجيئه حتماً بعل أي السد المشار إليه مع 
متانته ورصانته د كاء بألف التأنيث الممدودة والموصوف مؤنث مقدر أي أرضاً مستوية» وقال بعضهم: الكلام 
على تقدير مضاف أي مثل دكاء وهي ناقة لا سنام لها ولا بد من التقدير لأن السد مذكر لا يوصف بمؤنث» وقرأ غير 
الكوفيين دكاً على أنه مصدر دككته وهو بمعنى المفعول أي مدكوكاً مسوى بالأرض أو على ظاهره والوصف به 
للمبالغة» والنصب على أنه مفعول ثان لجعل وهي بمعنى صير» وزعم ابن عطية أنها بمعنى خلق وليس بشيء. 

وهذا الجعل وقت مجيء الوعد بمجيء بعض مباديه وفيه بيان لعظم قدرته تعالى شأنه بعد بيان سعة رحمته عز 
وجل وكان علمه بهذا الجعل على ما قيل من توابع علمه بمجيء الساعة إذ من مبادئها دك الجبال الشامخة الراسخة 
ضرورة أنه لا يتم بدونها واستفادته العلم بمجيئها ممن كان في عصره من الأنبياء عليهم السلام» ويجوز أن يكون العلم 
بجميع ذلك بالسماع من النبي وكذا العلم بمجيء وقت خروجهم على تقدير أن يكون ذلك مراداً من الوعد يجوز أن 
يكون عن اجتهاد ويجوز أن يكون عن سماع. 

وفي كتاب حزقيال عليه السلام الاخبار بمجيئهم في آخر الزمان من آخر الجر بياء في أمم كثيرة لا يحصيهم 
إلا الله تعالى وإفسادهم في الأرض وقصدهم بيت المقدس وهلاكهم عن آخرهم في بريته بأنواع من العذاب وهو عليه 
السلام قبل إسكندر غالب داراً فإذا كان هو ذا القرنين فيمكن أن يكون وقف على ذلك فأفاده علماً بما ذكر والله تعالى 
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أعلم» ثم إن في الكلام حذفاً أي وهو يستمر إلى آخر الزمان فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وَكانَ وَعْدُ ري أي 
وعده سبحانه المعهود أو كل ما وعد عز وجل به فيدخل فيه ذلك دخولاً أولياً إحقاً)» ثابتاً لا محالة واقعاً البتة وهذه 
الجملة تذييل من ذي القرنين لما ذكره من الجملة الشرطية وتأكيد لمضمونها وهو آخر ما حكي من قصته» وقوله عز 
وجل رركتا بَعضَّهُمْ» كلام مسوق من جنابه سبحانه وتعالى وضمير الجمع المجرور عند بعض المحققين 
للخلائق» والترك بمعنى الجعل وهو من الأضداد, والعطف على قوله تعالى: «إجعله دكأ وفيه تحقيق لمضمونه» ولا 
يضر في ذلك كونه محكياً عن ذي القرنين أي جعلنا بعض الخلائق يَوْمَئْذ4 أي يوم إذ جاء الوعد بمجيء بعض 
مبادئه يوج في بَغض4 آخر منهم» والموج مجاز عن الاضطراب أي يضطربون اضطراب البحر يختلط إنسهم 
وجنهم من شدة الهول وروي هذا عن ابن عباس» ولعل ذلك لعظائم تقع قبل النفخة الأولى» وقيل: الضمير للناس 
والمراد وجعلنا بعض الناس يوم إذ جاء الوعد بخروج يأجوج ومأجوج يوج في بعض آخر لفزعهم منهم وفرارهم وفيه 
بعد؛ وقيل: الضمير للناس أيضاء والمراد وجعلنا بعض الناس يوم إذ تم السد يموج في بعضهم للنظر إليه والتعجيب منه 
ولا يخفى أن هذا يتعجب منه. 

وقال أبو حيان: الأظهر كون الضمير ليأجوج ومأجوج أي وتركنا بعض يأجوج ومأجوج يموج في بعض آخر منهم 
حين يخرجون من السد مزدحمين في البلاد وذلك بعد نزول عيسى عليه السلام» ففي صحيح مسلم من حديث النواس 
ابن سمعان بعد ذكر الدجال وهلاكه بباب لد على يده عليه السلام ثم يأني عيسى عليه السلام قوماً قد عصمهم الله 
تعالى من الدجال فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هم كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه 
السلام أني قد أخرجت عباداً لي لإيذان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله تعالى يأجوج ومأجوج 
فيخرجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم ويضمون إليهم مواشيهم فيشربون مياه الأرض 
حتى إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبساً حتى إن من يمر من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول قد 
كان ههنا ماء مرة ويحصر عيسى نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور ورأس الحمار لأحدهم خيراً من مائة دينار؛ 
وفي رواية مسلم وغيره فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض هلم نقتل من في السماء فيرمون نشابهم إلى السماء فيردها 
لله تعالى عليهم مخضوبة دماً للبلاء والفتنة فيرغب نبي الله وأصحابه إلى الله تعالى فيرسل عليهم النغف في رقابهم 
فيصبحون فرسى» وفي رواية داود كالنغف في أعناقهم فيصبحون موتى كموت نفس واحدة لا يسمع لهم حس فيقول 
المسلمون: ألا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو فيتجرد رجل منهم محتسباً نفسه قد وطنها على أنه 
مقتول فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض فينادي يا معشر المسلمين ألا أبشروا إن الله عز وجل قد كفاكم 
عدوكم فيخرجون من مداينهم وحصونهم فيسرحون مواشيهم فما يكون لها مرعى إلا لحومهم فتشكر أحسن ما 
شكرت عن شيء ويهبط نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون فيها موضع شبر إلا ملاءه زهمهم 
ونتنهم فيستغيثون بالله تعالى فيبعث الله سبحانه ريحاً يمانية غبراء فتصير على الناس غماً ودخاناً ويقع عليهم الزكمة 
ويكشف ما بهم بعد ثلاثة أيام وقد قذفت الأرض جيفهم في البحرء وفي رواية فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام 
وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل طيراً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله تعالى» وفي رواية فترميهم في 
البحر - وفي أخرى في النار ولا منافاة كما يظهر بأدنى تأمل ‏ ثم يرسل الله عز وجل مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر 
فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة ثم يقال للأرض: انبتي ثمرتك وردي بركتك فيومعذ تأكل العصابة من الرمانة 
ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس ويوقد المسلمون من قسي 
يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم سبع سنين» ولعل الله تعالى يحفظ ذلك في الأودية ومواضع السيول زيادة في سرور 
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المسلمين أو يحفظها حيث هلكوا ولا يلقيها معهم حيث شاء ولا يعجز الله تعالى شيء والحديث يدل على كثرتهم 
جد ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبن مسعود مرفوعاً أن يأجوج ومأجوج أقل ما يترك أحدهم من 
صلبه ألفاً من الذرية. وحمله بعضهم على طول العمر. 

رفي البح ا احلق في عاج وا ر هح ا ي وأعجب ما روي في ذلك قول 
مكحول الأرض مسيرة مائة عام ثمانون منها يأجوج ومأجوج وهي أمتان كل أمة أربعمائة ألف أمة لا تشبه أمة الأحرى 
وهو قول باطل؛ ومثله ما روي عن أبي الشيخ عن أبي أمامة الدنيا سبعة أقاليم فليأجوج ومأجوج ستة وللباقي إقيلم واحد 
وهو كلام من لا يعرف الأرض ولا الأقاليم. نعم أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه من طريق البكالي عن ابن عمر أن الله تعالى جزأ الإنس عشرة أجزاء فتسعة منهم يأجوج ومأجوج وجزء سائر 
الناس إ إلا أني لم أقف على تصحيحه لغير الحاكم وحكم تصحيحه مشهور ويعلم مما تقدم ومما سيأني إن شاء الله 
تعالى بطلان ما يزعمه بعض الناس من أنهم التتار الذين أكثروا الفساد في البلاد وقتلوا الأخيار والأشراز. ولعمري إن 
ذلك الزعم من الضلالة بمكان وإن كان بين يأجوج ومأجوج وأولئك الكفرة مشابهة تامة لا تخفى على الواقفين على 
أخبار ما يكون وما كان أبطال ما يزعمه بعض الناس من أنهم التتار وَنْمَخْ في الصور الظاهر أن المراد النفخة الثانية 
لأنه المناسب لما بعد. ولعل عدم التعرض لذكر النفخة الأولى لأنها داهية عامة ليس فيها حالة مختصة بالكفار» وقيل: 
للا يقع الفصل بين ما يقع في النشأة الأولى من الأحوال والأهوال وبين ما يقع منها في النشأة الآخرة. 

والصور قرن جاء في الآثار من وصفه ما يدهش العقول. وقد صح عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «قال رسول 
الله له كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنا جبينه وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخ). 


وزعم أبو عبيدة أنه جمع صورة وأيد بقراءة الحسن «الصُوَر» بفعح الواو فيكون لسورة وسور ورد ذلك أظهر من 
أن يخفى» ولذلك قال أبو الهيثم على ما نقل عنه الإمام القرطبي: من أنكر أن يكون الصور قرناً فهو كمن أنكر العرش 
والصراط والميزان وطلب لها تأويلات. وذكر أن الأمم مجمعة على أن النافخ فيه إسرافيل عليه السلام «إفَجَمَْتا فَجَمَعْنَاهُمْ»# 
أي الخلائق ارت اعا ارت لای في طعي واه الاب را وع أ علدا عد 
يكتنه كنهه (إوَعَرَضْنَا + جَهَنّم أظهرناها وأبرزناها «يؤْمئذ أي يوم إذ جمعنا الخلائق كافة «إللكافرينَ4 منهم حيث 
جعلناها بحيث يرونها ويسمعون لها تغيظاً وزفيراً ¡ رصا أي عرضاً فظيعاً هائلاً لا يقادر قدره. وتخصيص العرض 
بهم مع أنها بمرأى من أهل الجمع قاطبة لأن ذلك لأجلهم خاصة «الذينَ كَانَتْ أَغِينِهُخ» وهم في الدنيا زفي 
غطاء» كثيف وغشاوة غليظة محاطة بذلك من جميع الجوانب لعن ذكرى» عن الآيات المؤدية لأولي الأبصار 
المتدبرين فيها إلى ذكرى بالتوحيد والتمجيد. فالذكر مجاز عن الآيات المذكورة من باب إطلاق المسبب وإرادة 
السبب. وفيه أن من لم ينظر نظراً يؤدي به إلى ذكر التعظيم كأنه لا نظر له البتة وهذا فائدة التجوز. 


وقيل: الكلام على حذف مضاف أي عن آيات ذكرى وليس بذاك ويجوز أن يكون المراد بالأعين البصائر 
القلبية» والمعنى كانت بصائرهم في غطاء عن أن يذكروني على وجه يليق بشأني أو عن ذكرى الذي أنزلته على 
الأنبياء عليهم السلا ويجوز أن بخص بالقرآن الكرم طوَكَانُوا4 مع ذلك طإلايَشتطيُون عا تفي لسماعهم على 
تم وجه ولذا عدل عن وكانوا صما الأخصر إليه. والمراد أنهم مع ذلك كفاقدي حاسة السمع بالكلية وهو مبالغة في 
ار ل احتف عن جه SSE EEE‏ المشاهدة بالأبصار فلا حاجة إلى 
تقدير لذكرى المراد منه القرآن أو مطلق الشرائع الإلهية فإنه بعد تخصيص الذكر المذكور في النظم الكريم أولاً 
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بالآيات المشاهدة لا يصير قرينة على هذا الحذف. قال ابن هشام في المغني: إن الدليل اللفظي لا بد من مطابقته 
للمحذوف معنى فلا يصح زيد ضارب وعمرو أي ضارب على أن الأول بمعناه المعروف والثاني بمعنى مسافر. وتقدير 
ذلك وإرادة معنى الآيات منه مجازاً لتحقق الآيات في ضمن الكلام المعجز لا يخفى حاله وحال إرادة الآيات ثم إرادة 
الكلام المعجز منها مجازاً بعد المجاز أظهرء وقال بعض المحققين: إن ل ا 
الكافرين هذا حالهم لا بقرينة ذكر الذكر قبل ليجيء كلام ابن هشام» ولا بى آنه لا كلام في تقدير الذكر معتى 
القرآن أو الشرائع الإلهية إذا أريد من الذكر المذكور ذلك. والمصول نعت الكافرين أر بدل منه أو بيان جيء به لذمهم 
ما في حيز الصلة وللإشعار بعليته لإصابة ما أصابهم من عرض جهنم لهم لأفَحسب الْذينَ كََرُوا أي كفروا بي كما 
يعرب عنه قوله تعالى «إعبادي» والحسبان بمعنى الظنء وقد قرأ عبد الله «أفظن» والهمزة للإنكار والتوبيخ على معنى 
إنكار الواقع واستقباحه» والفاء للعطف على مقدر يفصح عنه الصلة على توجيه الإنكار والتوبيخ وإلى المعطوفين جميعاً 
على ما اختاره شيخ الإسلام. والمعنى أكفروا بي مع جلالة شأني فحسبوا أن يَكَحدُوا عبادي من الملائكة وعيسى 
ونحوهم عليهم السلام من المقربين كما تشعر به الإضافة فإن الأكثر أن تكون في مثل هذا اللفظ لتشريف المضاف. 
واقنصر قتادة في المراد من ذلك على الملائكةء والظاهر إرادة ما يعمهم وغيرهم ممن ذكرنا واختاره أبو حيان وغيره» 
وروي عن ابن عباس أن المراد منه الشياطين وفيه بعد ولعل الرواية لا تصح. وعن مقاتل أن المراد الأصنام وهو كما 
ترى» وجوز بعض المحققين أن يراد ما يعم المذكورين والأصنام وسائر المعبودات الباطلة من الكواكب وغيرها تغليبا 
ولعل المقام يقتضي أن لا تكون الإضافة فيه للتشريف أي أفظنوا أن يتخذوا عبادي الذين هم تحت ملكي وسلطاني 
هومن دُوني) أي مجاوزين لي «أؤليّاء» أي معبودين أو أنصاراً لهم من بأسي» وما في حيز صلة أن قيل ساد مسد 
مفعولي حسب أي أفحسبوا أنهم يتخذونهم أولياء. وكان مصب الإنكار أنهم يتخذونهم كذلك إلا أنه أقحم الحسبان 
للمبالغة» وقيل: المراد ما ذكر على معنى أن ذلك ليس من الاتخاذ في شيء لما أنه إنما يكون من الجانبين والمتخذون 
بمعزل عن ولايتهم لقولهم سبحانك أنت ولينا من دونهم» وقيل: إن وما بعدها في تأويل مصدر مفعول أول لحسب 
والمفعول الثاني محذوف أي أفحسبوا اتخاذهم نافعهم أو سبباً لرفع العذاب عنهم أو نحو ذلك. وهو مبني على تجويز 
حذف أحد المفعولين في باب علم وهو مذهب بعض النحاة» وتعقب بأن فيه تسليماً لنفس الاتخاذ واعتداداً به في 
الجملة والأولى ما خلا عن ذلك. 


هذا وفي الكشف أن التحقيق أن قوله تعالى: لإفحسب) معطوف على كانت وكانوا دلالة على أن الحسبان 
ناشىء عن التعامي والتصام وأدخل عليه همزة الإنكار ذماً على ذم وقطعاً له عن المعطوف عليهما لفظاً لا معنى للإيذان 
بالاستقلال المؤكد للذم كأنه قيل لا يزيلون ما بهم من مرضى الغشاوة والصمم ويزيدون عليهما الحسبان المترتب 
عليهما. وقوله تعالى #الذين كفروا» من وضع الظاهر مقام المضمر زيادة للذم انتهى. وفي إرشاد العقل السليم بعد 
نقل ما ذكر إلى قوله كأنه قيل الخ أنه يأبى ذلك ترك الإضمار والتعرض لوصف آخر غير التعامي والتصام على أنهما 
أخرجا مخرج الأحوال الجبلية لهم ولم يذ كرا من حيث إنهما من أفعالهم الاختيارية الحادثة كحسبانهم ليحسن تفريعه 
عليهما. eS‏ عز وجل. وتتخصيص الإنكار 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وزيد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم والشافعي عليه الرحمة ويحبى 
بن يعمر ومجاهد وعكرمة وقتادة ونعيم بن ميسرة والضحاك وابن أبي ليلى وابن محيصن وأبو حيوة ومسعود بن صالح 
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وابن كثير ويعقوب بخلاف عنهما [أفحسب) بإسكان السين وضم الباء مضافاً إلى الذين وخرج ذلك على أن حسب 
مبتداً وهو بمعنى محسب أي كافي «إوأن يتخذوا) خبره أي أفكافيهم اتخاذهم عبادي من دوني أولياء. وفيه دلالة 
على غاية الذم لأنه جعل ذلك مجموع عدتهم يوم الحساب وما يكتفون به عن سائر العقائد والفضائل التي لا بد منها 
للفائز في ذلك اليوم. وجعل الزمخشري المصدر المتحصل من أن والفعل فاعلاً لحسب لأنه اعتمد على الهمزة واسم 
الفاعل إذا اعتمد ساوى الفعل في العمل» واعترض عليه أبو حيان بأن حسب مؤول باسم الفاعل وما ذكر مخصوص 
بالوصف الصريح. ثم أشار إلى ججواية بأن سيبويه أجاز في مررت برجل خير منه أبوه وبرجل سواء عليه الخير والشر 
وبرجل أب له صاحبه وبرجل إنما رجل هو وبرجل حسبك من رجل الرفع بالصفات المؤولة» وذكر أنهم أجازوا في 
مررت برجل أبي عشرة أبوه ارتفاع أبوه بأبي عشرة لأنه في معنى والد عشرة وحينعذ فلا كلام فيما ذكر الزمخشري 
أا أعْتَذَا جَهَئّم4 أي هيأناها وهو ظاهر في أنها مخلوقة اليوم طإللْكَافرِينَ4 المعهودين عدل عن الإضمار ذماً لهم 
وإشعاراً بأن ذلك الاعتداد بسبب كفرهم المتضمن لحسبانهم الباطل زلا أي شيئاً يتمتعون به عند ورودهم ا 
يقام به للنزيل أي الضيف مما حضر من الطعام واختار هذا جماعة من المفسرين. وفي ذلك على ما قيل تخطعة لهم 
في حسبانهم وتهكم به حيث كان اتخاذهم إياهم أولياء من قبيل اعتاد العتاد وإعداداً لزاد ليوم المعاد فكأنه قيل إنا 
اعتدنا لهم مكان ما أعدوا لأنفسهم من العدة والذخر جهنم عدة» وفي فى إيراد النزل إيماء إلى أن لهم وراء جهنم من 
العذاب ما هي أنموذج له ولا يأبى ذلك قوله تعالى «إجزاؤهم جهنم» لأن المراد هناك أنها جزاؤهم بما فيها فافهم؛ 
وقال الزجاج: النزل موضع النزول» وروي ذلك عن ابن عباس» وقيل: هو جمع نازل ونصبه على الحال. 


وقرأ أبو حيوة وأبو عمرو بخلاف عنه زلا بسكون الزاي فل يا محمد هل تُتعُكُمْ) خطاب للكفرة وإذا 
حمل الاستفهام على الاستئذان كان فيه من التهكم ما فيه» والجمع في صيغة المتكلم قيل لتعيينه من أول الأمر 
وللإيذان بمعلومية الباً للمؤمنين أيضاً طبالأَْسَرينَ أَغْمَالا4 نصب على التمييزه وجمع مع أن الأصل ذ فى التمييز الإفراد 
والمصدر شامل للقليل والكثير كما ذكر ذلك النحاة للإيذان بتنوع أعمالهم وقصد شمول الخسران امنيا وقيل: 
جمع لأن ما ذكره النحاة إنما هو إذا كان المصدر باقياً على مصدريته أما إذا كان مؤولا باسم فاعل فإنه يعامل معاملته 
وهنا عمل بمعنى عامل فجمع على أعمال والمراد عاملين والصفة تقع تمييزاً نحو لله تعالى دره فارسأء وزعم بعضهم أن 
أعمالاً جمع عامل» وتعقب بأن جمع فاعل على أفعال نادر وقد أنكره بعض النحاة في غير ألفاظ مخصوصة كأشهاد 
جمع شاهد» وقيل: جمع عمل ككتف بعنى ذو عمل كما في القاموس وهو كما ترى» وزعم بعض المتأخرين أنه إذا 
اعتبر أعمالاً بمعنى عاملين كان الأخسرين بمعنى الخاسرين لأن التمييز إذا كان صفة كان عبارة عن المنتصب عنه 
متحداً معه بالذات محمولاً عليه بالمواطأة حتى إن النحاة صرحوا بأنه تجعل الحال أيضاً وهو خبر عن ذي الحال 
معنى ومن البين أن أفعل التفضيل يتنع أن يتحد مع اسم الفاعل لمكان الزيادة فحيث وقع اسم الفاعل تمييزاً واتتصب 
بأفعل وجب أن يكون بمعنى فاعل ليتحداء وتعقبه بعضهم بأن أفعل لا يكون مع اللام مجرداً عن معنى التفضيل كما أنه 
لا يكون مجرداً عنه مع الإضافة وإنما يكون ذلك إذا كان مع من كما صرح به ابن مالك في التسهيل وذكره الرضي» 
ولا يخفى عليك ما في جميع ذلك من النظر» والحق أن الجمعية ليست إلا لما ذكر أولآء نعم ذكر أبو البقاء أنه جمع 
لكونه منصوباً على أسماء الفاعلين وأول ذلك بأنه أراد باسم الفاعل المعنى اللغوي وأراد أنه جمع ليفيد التوزيع على أنه 
لا يخلو عن شيء ثم إن هذا على ما في إرشاد العقل السليم بيان لحال الكفرة باعتبار ما صدر عنهم من الاعمال 
الحسنة في أنفسها وفي حسبانهم أيضاً حيث كانوا معجبين بها واثقين بنيل ثوابها ومشاهدة آثارها غب بيان أحوالهم 


EAE SUN aS gestae SS ۳۹۸ 


باعتبار أعمالهم السيئة في أنفسها مع كونها حسنة في حسبانهم «الّذِينَ صل أي ضاع وبطل بالكلية عند الله عر 
وجل لإسَعْيْهُمْ4 في إقامة تلك الأعمال في الْحَياة ادنيا متعلق بسعي لا بضل لأن بطلان سعيهم غير مختص 
بالدنيا. 

قيل: المراد بهم أهل الكتابين وروي ذلك عن ابن عباس وسعد بن أبي وقاص ومجاهد ويدخل في الأعمال 
حينعذ ما عملوه من الأحكام المنسوخة المتعلقة بالعبادات» وقيل: الرهبان الذين يحبسون أنفسهم في الصوامع 
ويحملونها على الرياضات الشاقة» وقيل الصابئة» وسأل ابن الكواء علياً كرم الله تعالى وجهه عنهم فقال: منهم أهل 
حروراء يعني الخوارج» واستشكل بأن قوله تعالى: «إأولئك الذين كفروا» الخ يأباه لأنهم لا ينكرون البعث وهم غير 
كفرة» وأجيب بأن من اتصالية فلا يلزم أن يكونوا متصلين بهم من كل الوجوه بل يكفي كونهم على الضلال مع أنه 
يجوز أن يكون کرم الله تعالى وجهه معتقداً لكفرهم» واستحسن أنه تعريض بهم على سبيل التغليظ لا تفسير للآية» 
والمذكور في مجمع البيان أن العياشي روى بسنده أن ابن الكواء سأل أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه عن أهل هذه 
الآية فقال: أولئك أهل الكتاب كفروا بربهم وابتدعوا في دينهم فحبطت أعمالهم وما أهل النهر منهم يبعيد» وهذا يؤيد 
الجواب الأول وأخبر أن المراد ما يعم سائر الكفرة» ومحل الموصول الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف لأنه جواب 
للسؤال كأنه قيل من هم؟ فقيل الذين الخ؛ وجوز أن يكون في محل جر عطف بيان على إالأخسرين» وجوز أن 
يكون نعتاً أو بدلاً وأن يكون منصوباً على الذم على أن الجواب ما سيأتي إن شاء الله تعالى من قوله سبحانه إأولئك 
الذين» الخ. 

وتعقب بأنه يأبى ذلك أن صدره ليس منبعاً عن خسران الأعمال وضلال السعي كما يستدعيه مقام الجواب 
والتفريع الأول وإن دل على هبوطها لكنه ساكت عن أنباء بما هو العمدة في تحقيق معنى الخسران من الوثوق بترتب 
الربح واعتقاد النفع فيما صنعوا على أن التفريع الثاني مما يقطع ذلك الاحتمال رأساً إذ لا مجال لإدراجه تحت الأمر 
بقضية نون العظمة والجواب عن ذلك لا يتم إلا بتكلف فتأمل «إوَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسِئُون صُئْعا)4 الإحسان الإتيان 
بالأعمال على الوجه اللائق وهو حسنها الوصفي المستلزم لحسنها الذاتي أي يعتقدون أنهم يعملون ذلك على الوجه 
اللائق لإعجابهم بأعمالهم التي سعوا في إقامتها وكابدوا في تحصيلهاء والجملة حال من فاعل إضل» أي ضل 
سعيهم المذكور والحال أنهم يحسنون في ذلك وينتفعون بآثاره أو من المضاف إليه في إسعيهم» لكونه في محل 
الرفع أي بطل سعيهم والحال أنهم الخ والفرق بين الوجهين أن المقارن لحال حسبانهم المذكور في الأول ضلال 
سعيهم» وفي الثاني نفس سعيهم قيل» والأول أدخل في بيان خطثهم. ولا يخفى ما بين يحسبون ويحسنون من 
تجنيس التصحيف ومثل ذلك قول البحتري: 

ولم يكن ال تخر ااذ رى ليعجز والمعتز بالله طالبه 

زك كلام مستأنف من جنابه تعالى مسوق لتكميل تعريف الأخسرين وتبيين خسرانهم وضلال سعيهم 
وتعيينهم بحيث ينطبق التعريف على المخاطبين غير داحل تحت الأمر كما قيل أي أولئك المنعوتون با ذكر من 
ضلال السعي والحسبان المذكور الذي كَفَرُوا بيات رَبُهم4 بدلائله سبحانه الداعية إلى التوحيد الشاملة للسمعية 
والعقلية» وقيل: بالقرآن والأول أولى» والتعرض لعنوان الربوبية لزيادة تقبيح حالهم في الكفر المذكور ظوَلِقَائه4 هو 
حقيقة في مقابلة الشيء ومصادفته وليس براد» والأكثرون على أنه كناية عن البعث والحشر وما يتبع ذلك من أمور 
الآخرة أي لم يؤمنوا بذلك على ما هو عليه» وقيل: الكلام على حذف مضاف أي لقاء عذابه تعالى وليس بذاك 
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«فحبطث» بكسر الباءء وقراً ابن عباس وأبو السمال بفتحهاء والفاء للتفريع أي فحبطت لذلك طأَعْمَالّهُ) المعهودة 
حبوطاً كلياً (إقَلاً قم لهم أي لأولفك الموصوفين با مر من حبوط الأعمال يوم الَْامَة وزنا أي فنزدري بهم 
ونحتقرهم ولا نجعل لهم مقداراً واعتباراً لأن مدار الاعتبار والاعتناء الأعمال الصالحة وقد حبطت بالمرة وحيث كان 
هذا الازدراء والاحتقار من عواقب حبوط الأعمال عطف عليه بطريق التفريع وأما ما هو من أجزية الكفر فسيجيء إن 
شاء الله تعالى بعد ذلك»وزعم بعضهم أن حقه على هذا أن يعطف بالواو عطف أحد المتفرعين على الآخر لأن منشأ 
ازدرائهم الكفر لا الحبوط وبه اعترض على ذلك وهو ناشىء من فرط الذهول كما لا يخفى أو لا نضع لأجل وزن 
أعمالهم ميزاناً لأنها قد حبطت وصارت هباء متثوراً. ونفي هذا بعد الإخبار بحبوطها من قبيل التأكيد بخلاف النفي 
على المعنى الأول ولذلك رجح عليه وليس من الاعتزال في شيء وقرأ مجاهد وعبيد بن عمير «إفلا يقيم) بالياء 
لتقدم قوله تعالى: «إبآيات ربهم» وعن عبيد أيضاً «إفلا يقيم» بفتح ياء المضارعة كأنه جعل قام متعدياً» وعن 
مجاهد وابن محيصن ويعقوب بخلاف عنهم لإفلا يقوم لهم يوم القيامة وزن) على أن يقوم مضارع قام اللازم 
و«وزن» فاعله. 
هذّلكَ» بيان لمآل كفرهم وسائر معاصيهم إثر بيان أعمالهم المحبطة بذلك وهو خبر مبتدأ محذوف أي الأمر 
والشأن ذلك. وقوله عز وجل «إجَرَاوُهُم جهَنُمْ4 جملة مفسرة له فلا محل لها من الإعراب» وجوز أن يكون «إذلك» 
مبتدأ ولإجزاؤهم» بدل منه بدل اشتمال أو بدل كل من كل إن كانت الإشارة إلى الجزاء الذي في الذهن و«إجهدم» 
خبره. والتذكير وإن كان الخبر مؤنثاً لأن المشار إليه الجزاء ولأن الخبر في الحقيقة للبدل. وأن يكون «إذلك4 مبتداً 
و«إجزاؤهم» خبره و«إجهدم4 عطف بيان للخبر والإشارة إلى جهنم الحاضرة في الذهن» وأن يكون مبتداً 
ولإجزاؤهم جهدم» مبتدأ وخبر خبر له والعائد محذوف والإشارة إلى كفرهم وأعمالهم والتذكير باعتبار ما ذكر أي 
ذلك جزاؤهم به جهنم» وتعقب بأن العائد المجرور إنما يكثر حذفه في مثل ذلك إذا جر يحرف بتبعيض أو ظرفية أو جر 
عائد قبله بمثل ما جر به كقوله: فالذي تدعي به أنت مفلح. أي به. وجوز أبو البقاء أن يكون إذلك» مبعداً 
و«إجزاؤهم » بدل أو عطف بيان ولإجهنم) بدل من جزاء أو خبر مبتدأ محذوف أي هو جهنم وقوله تعالى: دبا 
كَمَرُوا4 حبر لإذلك» وقال بعد أن ذكر من وجوه الإعراب ما ذكر: إنه لا يجوز أن يتعلق الجار بجزاؤهم للفصل 
بينهما بجهنم» وقيل: الظاهر تعلقه به ولا يضر الفصل في مثل ذلك. وهو تصريح بأن ما ذكر جزاء لكفرهم المتضمن 
ثر القبائح التي أناً عنها قوله تعالى المعطوف على كفروا (إوَانُحَدُوأآياتي وَرْسْلي هُزوأ أي مهزواً بهما فإنهم 
لم يقنعوا بمجرد الكفر بالآيات والرسل عليهم السلام بل ارتكبوا مثل تلك العظيمة أيضاً. 


وجوز أن تكون الجملة مستأنفة وهو خلاف الظاهر والمراد من الآيات قيل المعجزات الظاهرة على أيدي 

الرسل عليهم السلام والصحف الإلهية المنزلة عليهم الصلاة والسلام «إإنَّ الْذينَ آمَنُوا بيان بطريق الوعد لمآل الذين 
اتصفوا بأضداد ما اتصف به الكفرة أثر بيان مآلهم بطريق الوعيد أي إن الذين آمنوا بآيات ربهم ولقائه سبحانه وَعَمِلُوا 
الصالحات) من الأعمال كانت لَه فيما سبق من حكم الله تعالى ووعده فالمضي باعتبار ما ذكر. وفيه على ما 
قال شيخ الإسلام إيماء إلى أن أثر الرحمة يصل إليهم بمقتضى الرأفة الأزلية بخلاف ما مر من جعل جهنم للكافرين نزلاً 
فإنه بموجب ما حدث من سوء اختيارهم» وقيل: يجوز أن يكون ما وعدوا به لتحققه نزل منزلة الماضي فجيء بكان 
إشارة إلى ذلك. ولم يقل اعتدنا لهم كما قيل فيما مر للإشارة إلى أن أمر الجنات لا يكاد يتم بل لا يزال ما فيها يزداد 
فإن اعتاد الشيء وتهيئته يقتضي تمامية أمره وكماله» وقد جاء في الآثار أنه يغرس للمؤمن بكل تسبيحة يسبحها شجرة 
م ۲١‏ روح المعاني مجلد / 


۳۷۰ والشته وا إقونمه لالبو رفو ان بلطاو مدو ال اك ميو مور لكبو لت وي دنا 


في الجنة» وقيل: التعبير بما ذكر أظهر في تحقق الأمر من التعبير بالاعتاد ألا ترى أنه قد تهيأ دار لشخص ولا يسكنها 
ولا يخلو عن لطف فافهم. 

جنات الْفردؤس) أخرج ابن المنذر وإن أبي حاتم عن مجاهد أن الفردوس هو البستان بالرومية» وأخرج ابن 
أبي حاتم عن السدي أنه الكرم بالنبطية وأصله فرداسأء وأخرج ابن أبي شيبة وغيره عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس 
سأل كعباً عن الفردوس فقال: جنة الأعناب بالسريانية» وقال عكرمة: هي الجنة بالحبشية» وقال القفال: هي الجنة 
الملتفة بالأشجار» وحكى الزجاج أنها الأودية التي تنبت ضروياً من النبات» وقال المبرد: هي فيما سمعت من العرب 
الشجر الملتف والأغلب عليه العنب» ونص الفراء على أنه عربي أيضاً ومعناه البستان الذي فيه كرم وهو مما يذ كو 
ويؤنث» وزعم بعضهم أنها لم تسمع في كلام العرب إلا في قول حسان: 


وإن ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يخلد 
وهو لا يصح فقد قال أمية بن أبي الصلت: 

كانت منازلهم إذ ذاك ظاهرة فيها الفراديس ثم الفوم والبصل 
وجاء في شعر جرير في أبيات يمدح بها خالد بن عبد الله القسري حيث قال: 

إا لر جو أن افق زفق يكونون في الفردوس أول وارد 
ومما سمعه أهل مكة قبل إسلام سعد قول هاتف: 

أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس منية عارف 


والحق أن ذكرها في شعر الإسلاميين كثير وفي شعر الجاهليين قليل» وأخرج البخاري ومسلم وابن أبي حاتم 
عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله ع إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش 
الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة» وعن أبي عبيدة بن الجراح مرفوعاً الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين ما بين السماء 
والأرض والفردوس أعلى الجنة فإذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس» وروي عن كعب أنه ليس فى الجنة أعلى من 
جنة الفردوس وفيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وصح أن أهل الفردوس ليسمعون أطيط العرش. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً الفردوس مقصورة الرحمن وكل ذلك لا ينافي كون 
الفردوس في اللغة البستان كما توهم إذ لا مانع من أن يكون أعلى الجنة بستاناً لكنه لكونه في غاية السعة أطلق على 
كل قطعة منه جنة فقيل جنات الفردوس كذا قيل. واستشكل بأن الآية حينئذ تفيد أن كل المؤمنين في الفردوس 
المشتمل على جنات وهذا لا يصح على القول بأن الفردوس أعلى الدرجات إذ لا شبهة في تفاوت مراتبهم» وكون 
المراد بالذين آمنوا وعملوا الصالحات طائفة مخصوصة من مطلق المؤمنين مع كونه في مقابلة الكافرين ليس بشيء. 
وقال أبو حيان: الظاهر أن معنى جنات الفردوس بساتين حول الفردوس ولذا أضيفت الجنات إلى الفردوس. وأنت تعلم 
أن هذا لا يشفي الغليل لما أن الآية حينئذ تفيد أن جميع المؤمنين في جنات الفردوس ومن المعلوم أن منهم من هو 
في الفردوس. وقيل: الأمر كما ذكر أبو حيان إلا أنه يلتزم الاستخدام في الآية بأن يراد مطلق الجنات فيما بعد وفيه 
مع كونه خلاف الظاهر ما لا يخفى. 

وقيل المراد من جنات الفردوس جميع الجنات والإضافة إلى الفردوس التي هي أعلاها باعتبار اشتمالها عليها 
ويكفي في الإضافة هذه الملابسة» ولعلك تختار أن الفردوس في الآثار بمعنى وفي الآية بمعنى آخر وتختار من معانيه ما 
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تكلف في الإضافة فيه كالشجر الماتف ونحوه» وظاهر بيت حسان وبيت أمية شاهد على أن للفردوس معنى غير ما 
جاء في الآثار فليتدبر. واعلم أنه استشكل أيضاً ما جاء من أمر السائل بسؤال الفردوس لنفسه مع كونه أعلى الجنة بخبر 
أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً «إذا صليتم علي فاسألوا الله تعالى لي الوسيلة أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد 
وأرجو أن أكون أنا هو» وأجيب بأنه لا مانع من انقسام الدرجة الواحدة إلى درجات بعضها أعلى من بعض وتكون 
الوسيلة عبارة عن أعلى درجات الفردوس التي هي أعلى درجات الجنان» ونظير ذلك ما قيل في حد الإعجاز فتذكر 
وقيل المراد من الدرجة في حديث الوسيلة درجة المكانة لا المكان بخلافها فيما تقدم فلا إشكال» والجار والمجرور 
متعلق بمحذوف على أنه حال من قوله تعالى فيرلا أو على أنه بيان كما في سعياً لك وخبر كان في الوجهين 
«إنزلاً» أو على أنه الخبر ولإنزلً من حال من «إجنات» فإن جعل بمعنى ما يهيأ للنازل فالمعنى كانت لهم ثمار 
جنات التردوس نلا أو عملت فين الجسات انالا مبالغة في الإكرام وفيه إيذان بأنها عندما أعد الله تعالى لهم على 
لسان النبوة من قوله تعالى «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» بمنزلة 
النزل بالنسبة إلى الضيافة» وإن جعلت بعنى المنزل فالمعنى ظاهر «خَالدينَ فيها) نصب على الحالية وهي مقدرة 
عند البعض وحقق أنها حال مقارنة والمعتبر في المقارنة زمان الحكم وهو كونهم في الجنة وهم بعد حصولهم فيها 
مقارنون له إذ لا آخر له فتأمل ولا تغفل «إلا عون عَنْهَا حولا4 هو كما قال ابن عيسى وغيره - مصدر كالعوج 
والصغر والعود في قوله: 


عادئى < ب هاعددا 


أي لا يطلبون عنها تحولاً إذ لا يتصور أن يكون شيء أعز عندهم وأرفع منها حتى تنازعهم إليه أنفسهم وتطمح 
عنه أبصارهم وإن تفاوتت درجاتهم» والحاصل أن المراد من عدم طلب التحول عنها كونها أطيب المنازل وأعلاهاء 
وقال ابن عطية: كأنه اسم جمع وكأن واحده حوالة ولا يخفى بعده» وقال الزجاج عن قوم: هو بمعنى الحيلة في التنقل 
وهو ضعيف متكلف» وجوز أن يراد نفي التحول والانتقال على أن يكون تأكيداً للخلود لأن عدم طلب الانتقال 
مستلزم للخلود فيؤكده أو لأن الكلام على حد ولا ترى الضب بها ينجحر أي لا يتحولون عنها فيبغوه؛ وقيل في وجه 
التأكيد: إنهم إذا لم يريدوا الانتقال لا ينتقلون لعدم الإكراه فيها وعدم إرادة النقلة عنها فلم يبق إلا الخلود إذ لا واسطة 
بينهما كما قيل» والجملة حال من صاحب خالدين أو من ضميره فيه فتكون حالاً متداخلة» وفيها إيذان بأن الخلود لا 
يورثهم مللاً إل لؤ كان الْبخر» أي + جنس البحر مادأ هو في الأصل اسم لكل ما يمد به الشيء واخقص في 
العرف لما تمد به الدواة من الحبر لإلكلمات زربي أي معداً لكتابة كلماته تعالى» والمراد بها كما روي ا 
ملعوماته سبحانه وحكمته عز وجل فمف الأبخ» مع كثرته ولم بيق منه شيء تاهيه بل أن تقد لمات رئي) 
لعدم تناهيها «وَلَوْ جنا بمثْله مَدَدأ عوناً وزيادة لأن مجموع المتناهيين متناه بل جميع ما يدل في الوجود على 
التعاقب أو الاجتماع متناه ببرهان التطبيق وغيره من البراهين» وهذا كلام من جهته تعالى شأنه غير داخل في الكلام 
الملقن جيء به لتحقيق مضمونه وتصديق مدلوله على أتم وجه» والواو لعطف الجملة على نظيرتها المستأنفة المقابلة 
لها المحذوفة لدلالة المذكور عليها دلالة واضحة أي لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته تعالى لو لم نجىء بمثله مدداً ولو 
جتنا بمثله مدداًء والكلام في جواب «إلو» مشهور وليس قوله تعالى «إقبل أن تنفد للدلالة على أن ثم نفاداً في 
التجملة محتقا أو مقدرا لأن المراد منه لنفد البحر وهي باقية إلا أنه عدل إلى المنزل لفائدة المزاوجة وإن ما لا ينفد 
عند العقول العامية ينفد دون نفادها وكلما فرضت من المد فكذلك والمثل للجنس شائع على أمثال كثيرة تفرض كل 
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منها مدداً» وهذا كما في الكشف أبلغ من وجه من قوله تعالى: إوالبحر يمده من بعده سبعة أبحر» [لقمان: ۲۷]. 

وذلك أبلغ من وجه آخر وهو ما في تخصيص هذا العدد من النكتة ولم يرد تخصيص العدة ثم فيه زيادة تصوير 
لما استقر فى عقائد العامة من أنها سبعة حتى إذا بالغوا فيما يتعذر الوصول إليه قالوا هو حلف سبعة أبحرء وفى إضافة 
الكلمات إلى اسم الرب المضاف إلى ضميره عله في الموضعين من تفخيم المضاف وتشريف المضاف إليه ما لا 
يخفى» وإظهار البحر والكلمات في موضع الإضمار لزيادة التقرير ونصب «إمددأً» على التمييز كما في قوله: فإن 
الهوى يكفيكه مثله صبراً وجوز أبو الفضل الرازي نصبه على المصدر على معنى ولو أمددنا بمثله إمداداً وناب المدد 
عن الإمداد على حد ما قيل في قوله تعالى: «إوالله أنبتكم من الأرض نباتا» [نوح: ]١0‏ وفيه تكلف. 


وقراً حمزة» والكسائي وعمرو بن عبيد والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى «قبل أن ينفد) بالياء آخر الحروف» وقرأ 
كسرته فتكسر. 


وقرأ الأعرج «عمثله مدد پک بكسر الميم على أنه جمع مدة وهو ما يستمده الكاتب فيكتب به وقرأ ابن مسعود 

وابن عباس ومجاهد والأعمش بخلاف والتيمي وابن ميحصن وحميد والحسن في رواية وأبو عمرو كذلك. وحفص 
م بألف بين الدالين وكسر الميم. وسبب النزول أن حي بن أحطب كما رواه الترمذي عن ابن عباس 
في كتابكم «إومن يۇت الحكمة فقد أوتي خيرا أ كثيرً» [البقرة : ۹[ ثم تقرؤون وما أوتيتم من العلم إلا 
0 [الإسراء: ٥‏ ] ومراده الاعتراض بأنه وقع في في كتابكم تناقض بناء على أن لاحكمة هي العلم وأن الخير الكثير 
. هو عين الحكمة لا آثارها وما يترتب عليها لأن الشيء الواحد لا يكون قليلاً وكثيراً في حالة واحدة فالآية جواب عن 
شيء آخر فإن البحر مع عظمته وكثرته خصوصاً إذا ضم إليه أمثاله قليل بالنسبة إلى كلماته عز وجل» وقيل سبب ذلك 
أن اليهود قالوا للرسول م2َلهِ: كيف تزعم أنك نبي الأمم كلها ومبعوث إليها وإنك أعطيت من العلم ما يحتاجه الناس؛ 
وقد سكلت عن الروح فلم تجب فيه؟ ومرادهم الاعتراض بالتناقض بين دعواه عليه الصلاة والسلام وحاله في زعمهم 
بناء على أن العلم بحقيقة الروح مما يحتاجه الناس وأنه عه لم يفده عبارة ولا إشارة والجواب عن هذا منع كون 
العلم بحقيقة الروح مما يحتاجه الناس في أمر دينهم المبعوث له الأنبياء عليهم السلام والقائل «أنتم أعلم بأمور 
دنياكم» لا يدعي علم ما يحتاجه الناس مطلقاًء وأنت تعلم أن الآية لا تكون جواباً عما ذكر على تقدير صحة كون 
ذلك سبب النزول إلا بضم الآية الآنية إليها ومع هذا يحتاج ذلك إلى نوع تكلف قل بعد أن بي : بينت شأن كلماته عز 
شأنه ن أ شر ملك» لا أدعي الإحاطة بكلماته جل وعلا «إيُوحَ إل من تلك الكلمات غ اکم إلة 
واحد وإنما تميزت عنكم بذلكء وأن المفتوحة وأن كفت با في تأويل المصدر القائم مقام فاعل «إيوحي والاقتصار 
على ما ذكر لأنه ملاك الأمرء والقصر في الموضعين بناء على القول يإفادة إنما بالكسر وإنما بالفتح الحصر من قصر 
الموصوف على الصفة قصر قلب والمقصور عليه في الأول [أنا) والمقصور البشرية مثل المخاطبين» وهو على ما 
قيل مبني على تنزيلهم لاقتراحهم عليه عليه الصلاة والسلام ما لا يكون من بشر مثلهم منزلة من يعتقد خلافه أو على 
تنزيلهم منزلة من ذكر لزعمهم أن الرسالة التي يدعيها َيه مبرهنة بالبراهين الساطعة تنافي ذلك»وقيل إن المقصود بأن 
يقصر عليه الإيحاء إليه عي على معنى أنه عو مقصور على إيحاء ذلك إليه لا يتجاوزه إلى عدم الإيحاء كما 
يزعمون» والمقصور الثاني «إلهكم» أي معبودكم الحق والمقصور عليه الوحدانية المعبر عنها يإله واحد أي لا 
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يتجاوز معبودكم بالحق تلك الصفة التي هي الوحدانية أي الوحدة في الألوهية إلى صفة أخرى كالتعدد فيها الذي 
تعتقدونه أيها المشركون. 


وزعم بعضهم أن القصر في الثاني من قصر الصفة على الموصوف قصر أفراد وأن المقصور الألوهية مصدر 
إلهكم والمقصور عليه هو الله تعالى المعبر عنه يإله واحد ولا يخفى ما فيه من التكلف والعدول عما هو الأليق. 


. ومما يوضح ما ذكرنا أنه لو قيل إنما إلهكم واحد لم يكن إلا من قصر الموصوف على الصفة فزيادة إله للتوطئة 
اريت بواحد والإشارة إلى أن المراد الوحدة في الألوهية لا تغير ذلك. وأما جعله من قصر الصفة على الموصوف 

قصر إفراد على أن الله تعالى هو المقصور عليه والوحدانية هي المقصور فباطل قطعاً لأن قصر الصفة على الموصوف 
كذلك إنما يخاطب به من يعتقد اشتراك الصفة بين موصوفين كما تقرر في محله وهذا الاعتقاد لا يتصور هنا من عاقر 
لبداهة استحالة اشتراك موصوفين في الوحدانية أي الوحدة في الألوهية وما يوهم إرادة هذا القصر من كلام الزمخشري 
في نظير هذه الآية مؤول كما لا يخفى على المنصف» وجوز أن يكون من قصر التعيين وليس بذاك فتأمل جميع ذلك 
وال تعالى يتولى هداك فمن كَانَ يَرْجُو لقَاءَ رَبُه4 الرجاء طمع حصول ما فيه مسرة في المستقبل ويستعمل بمعنى 
الخوف وأنشدوا: 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وحالفها في بيت نوب عوامل 

ولقاء الرب سبحانه هنا قيل مثل للوصول إلى العاقبة من تلقىملك الموت والبعث والحساب والجزاء مثلت 
تلك الحال بحال عبد قدم على سيده بعد عهد طويل وقد اطلع مولاه على ما كان يأتي ويذر فإما أن يلقاه يشر 
وترحيب لما رضي من أفعاله أو بضد ذلك لما سخطه منها فالمعنى على هذاء وحمل الرجاء على المعنى الأول من 
كان يأمل تلك الحال وأن يلقى فيها الكرامة من ربه تعالى والبشري «قَلْيَغْمَل» لتحصيل ذلك والفوز به طعَمَلاً 
صَالحاً) وقيل هو كناية عن البعث وما يتبعه والكلام على حذف مضاف أي من كان يؤمل حسن البعث فليعمل الخ» 
وقيل لا حذف» والمراد من توقع البعث فليعمل صالحاً أي إن ذلك العمل مطلوب ممن يتوقع البعث فكيف من 
يتحققه» وقيل: اللقاء على حقيقته والكلام على حذف مضاف أيضاً أي من كان يؤمل لقاء ثواب ربه فليعمل الخ؛ 
وقيل المراد منه رؤيته سبحانه أي من كان يؤمل رؤيته تعالى يوم القيامة وهو راض عنه فليعمل الخ» وجوز أن يكون 
الرجاء بمعنى الخوف على معنى من خاف سوء لقاء ربه أو حاف لقاء جزائه تعالى فليعمل الخ» وتفسير الرجاء بالطمع 
أولى» وكذا كون المرجو الكرامة والبشرى» وعلى هذا فإدخال الماضي على المستقبل للدلالة على أن اللائق بحق 
العبد الاستمرار والاستدامة على رجاء الكرامة من ربه فكأنه قيل فمن استمر علم رجاء كرامته ل 
صالحاً في نفسه لائقاً بذلك المرجو كما فعله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا شرك بعبادة رَبّه أحداً» إشراكاً 
جلياً كما فعله الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ولا إشراكاً خفياً كما يفعله أهل الرياء ومن يطلب بعمله دنياء واقتصر ابن 
جبير على تفسير الشرك بالرياء وروي نحوه عن الحسن» وصح في الحديث تسميته بالشرك الاأصغرء ويؤيد إرادة ذلك 
تقديم الأمر بالعمل الصالح على هذا النهي فإن وجهه حيكذ ظاهر إذ إذ يكون الكلام في قوة قولك من كان يرجو لقاء ربه 
فليعمل عملاً صالحاً في نفسه ولا يراه بعمله أحداً فيفسده. وكذا ما روي من أن جندب بن زهير قال لرسول الله عَه: 
إني أعمل العمل لله تعالى فإذا اطلع عليه سرني فقال لي: إن الله تعالى لا يقبل ما شورك فيه فنزلت الآية تصديقا له 
لَه نعم لا يأبى ذلك | إرادة العموم كما لا يخفى» وقد تظافرت الأخبار أن كل عمل لغرض دنيوي لا يقبل» فقد أخرج 


LRT EL EE A ا‎ ۳4 


أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي عله يرويه عن ربه تعالى أنه قال: «أنا خير الشركاء فمن عمل عملاً 
أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك». 


وأخرج البزار والبيهقي عن أنس قال: «قال رسول الله َه تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله عز وجل يوم 
القيامة في صحف مختمة فيقول الله تعالى ألقوا هذا واقبلوا هذا فتقول الملائكة يا رب والله ما رأينا منه إلا خبيراً فيقول 
سبحانه إن عمله كان لغير وجهي ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي»ء وأخرج أحمد والنسائي وابن حبان 
والطبراني والحاكم وصححه عن يحبى بن الوليد بن عبادة أن النبي عه قال: «من غزا وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالاً 
فله ما نوى)» وأخرج أبو داود والنسائي والطبراني بسند جيد عن أبي أمامة قال: «جاء رجل إلى النبي عله فقال: أرأيت 
رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له فقال رسول الله عَيَيلَهِ: لا شيء له فأعادها ثلاث مرار يقول رسول الله عليه الصلاة 
والسلام: لا شيء له ثم قال: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغى به وجهه» إلى غير ذلك من 
الأخبار. 

واستشكل كون السرور بالعمل إشراكاً فيه محبطاً له مع أن الإنيان به ابتداء كان يإخلاص النية كما يدل عليه 
إني أعمل العمل لله تعالى. 

وأجيب با أشار إليه في الأحياء من أن العمل لا يخلو إذا عمل من أن ينعقد من أوله إلى آخره على الإخلاص 
من غير شائية رياء وهو الذهب المصفى أو ينعقد من أوله إلى آخره على الرياء وهو عمل محبط لا نفع فيه أو ينعقد من 
أول أمره على الإخلاص ثم يطرأ عليه الرياء وحيتئذ لا يخلو طروه عليه من أن يكون بعد تمامه أو قبله قبله والأول غير محبط 
لا سيما إذا لم يتكلف إظهاره إلا أنه | إذا ظهرت رغبة وسرور تام بظهوره يخشى عليه لكن الظاهر أنه مثاب عليه والثاني 
وهو المراد هنا فإن كان باعثاً له على العمل ومؤثراً فيه فسد ما قارنه وأحبطه ثم سرى | إلى ما قبله. 

وأخرج ابن منده وأبو نعيم في الصحابة وغيرهما من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن | 
عباس قال: كان جندب بن زهير إذا صلى أو صام أو تصدق فذكر بخير ارتاح له فزاد في ذلك لمقالة الناس وفيه نزل 
قوله تعالى: «وفمن كان يرجو» الآية ولا شك أن العمل الذي يقارن ذلك محبط. 

ركوسحي بانت ارجل على E‏ ا خيره عن م 
الله تعالى عنه «أن رجلا قال: يا رسول الله إ إني أعمل العمل فيطلع عليه فيعجبني فقال عليه الصلاة والسلام لك أجران 
أجر السر وأجر العلانية» وهذا محمول على ما إذا كان ظهور عمله لأحد باعثاً له على عمل مثله والاقتداء به فيه ونحو 
ذلك ولم يكن إعجابه بعمله ولا بظهوره بل با يترتب عليه من الخير ومثله دفع سوء الظن ولذا قيل ينبغي لمن يقتدي 
به أن يظهر أعماله الحسنة والظاهر أن النبي عه علم حال كل من هذا الرجل وجندب بن زهير فأجاب كلا على 
د وما ألطف E‏ والسلام ا ا 


أنه قال: ا ل ال ال ا ل 
الشرك على الجلي» وأنه تعلم أنه لا يظهر حينئذ وجه تقديم الأمر بالعمل الصالح على النهي عن الشرك المذكور إلا 
بتكلف فلعل العموم أولى وإن كان الشرك أكثر شيوعاً في الشرك الجلي. 

ويدخل في العموم قراءة القرآن للموتى بالأجرة فلا ثواب فيها للميت ولا للقارىء أصلاً وقد عمت البلوى 
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بذلك والناس عنه غافلون وإذا نبهوا لا يتنبهون فإنا لله تعالى وإنا إليه راجعون؛ وقد بالغ في العموم من جعل الاستعانة 
في الطاعات كالوضوء شر كا منهياً عنه فقد قال الراغب في المحاضرات: إن علي بن موسى الرضا رضي الله تعالى 
عنهما كان عند المأمون فلما حضر وقت الصلاة رأى الخدم يأتونه بالماء والطست فقال الرضا رضي الله تعالى عنه: لو 
توليت هذا بنفسك فإن الله تعالى يقول: «إفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه 
أحداً» ولعل المراد بالنهي هذا مطلق طلب الترك ليعم الحرام والمكروه» والظاهر أن الفاء للتفريع على قصر الوحدانية 
عليه تعالى» ووجه ذلك على أن كون الإله الحق واحداً يقتضي أن يكون في غاية العظمة والكمال واقتضاء ذلك عمل 
الطامع في كرامته عملاً صالحاً وعدم الإشراك بعبادته مما لا شبهة فيه كذا قيل» وقيل الأمر بالعمل الصالح متفرع على 
كونه تعالى إلهاً والنهي عن الشرك متفرع على كون الإله واحداًء وجعل هذا وجهاً لتقديم الأمر على النهي على ما روي 
عن ابن عباس وهو كما ترى» وقيل: التفريع على مجموع ما تقدم فليفهم» ووضع الظاهر موضع الضمير في الموضعين 
مع التعرض لعنوان الربوبية لزيادة التقرير وللإشعار بعلية العنوان للأمر والنهي ووجوب الامتثال فعلا وتركا. 

وقرأ أبو عمرو فى رواية الجعفى «ولا تشرك» بالتاء الفوقية على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ويكون قوله 
تعالى: «بربه) التفاتاً أيضاً من الخطاب إلى الغيبة» هذا وعن معاوية بن أبي سفيان أن هذه الآية «فمن كان يرجو» الخ 
آخر آية نزلت وفيه كلام والحق خلافه والله تعالى أعلم. 

«ومن باب الإشارة في الآيات» قيل ذو القرنين إشارة إلى القلب» وقيل: إلى الشيخ الكامل ويأجوج ومأجوج 
إشارة إلى الدواعي والهواجس الوهمية والوساوس والنوازع الخيالية» وقيل: إشارة إلى القوى والطبائع والأرض إشارة إلى 
البدن وهكذا فعلوا في باقي ألفاظ القصة وراموا التطبيق بين ما في الآفاق وما في الأنفس ولعمري لقد تكلفوا غاية 
التكلف ولم يأتوا بما يشرح الخاطر ويسر الناظرء ولعل الأولى أن يقال: الإشارة في القصة إلى إرشاد الملوك 
لاستكشاف أحوال رعاياهم وتأديب مسيئهم والإحسان إلى محسنهم وإعانة ضعفائهم ودفع الضرر عنهم وعدم الطمع 
بما في أيديهم وإن سمحت به أنفسهم لمصلحتهم. وقد يقال: فيها إشارة إلى اعتبار الأسباب. 

وقال الأشاعرة: الأسباب في الحقيقة ملغاة وعلى هذا قول شيخهم يجوز لأعمى الصين أن يرى بقعة أندلس 
ومذهب السلف أنها معتبرة وإن لم يتوقف عليها فعل الله تعالى عقلاً وتحقيق هذا المطلب في محله» وقوله تعالى: 
«الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً» إشارة إلى المرائين على ما في أسرار 
القرآن ومنهم الذين يجلسون في الخانقاه لأجل نظر الخلق وصرف وجوه الناس إليهم واصطياد أهل الدنيا بشباك 
حيلهم وذكر من خسرانهم في الدنيا افتضاحهم فيها وإظهار الله تعالى حقيقة حالهم للناس. 

ومهما تكن عند امرىء من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم 

وأما حسرانهم في الآخرة فالطرد عن الحضرة والعذاب الأليم. وقوله تعالى: «إقل إنها أنا بشر مثلكم يوحى إلي 
أنما إلهكم إله واحد» إشارة إلى جهة مشاركته علي للناس وجهة امتيازه ولولا تلك المشاركة ما حصلت الإفاضة 
ولولا ذلك الامتياز ما حصلت الاستفاضة. وقد أشار مولانا جلال الدين القونوي قدس سره إلى ذلك بقوله: 


كفت بيغمبركه أصحابي نجوم ره روانرا شمع وشيطان رار جوم 


ماه ميكو يد بابر وخاك في من بشر من مثلكم يوحى إلي 


وات 


COS RSL EES aaa Ea EE 


جون شماتار يك بودم درنهاد وحي خورشيد دم جنين نوري بداد 
ظلمتي دارم به نسبت باشموس نور دارم بهر ظطللمات تفوس 


زان ضعيفم تاتو بابي أوري كه ني مردي افتاب انوري 


اال الله تعالى بحرمة نبيه المكرم المعظم عه أن يوفقنا لما يرضيه ويوفقنا على أسرار كتابه الكريم 
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١‏ سو کرمګ 
لا اکان یوی 


وهی قوله ( أتما إهم إله واحد ) . ( والثاتى ) أن كون الإله تعالى ( إلا واحداً) يمكن [باته 
بالدلائل السمعية › وقد قررنا هذين المطلوبين فى سائر السور بالوجوه القوية .ثم قال : ( فن كان 
برجو لقاء ربه ) والرجاء هو ظن النافع الواصلة اليه والخوف ظن المضار الواصلة اليه » وأصحابنا 
حملوا لقاء الرب على رؤيته والمعزلة حملوه على لقاء ثواب الله وهذه المناظرة قد تقدمت والعجب 
أنه تعالى أورد فى آخر هذه السورة ما يدل على حصول رؤية الله فى ثلاث آيات : ( أولها ) قوله 
( أولتك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ) . ( وثانها ) قوله (كانت لمم جنات الفردوس نزلا ) 
( وثالئها ) قوله ( فن کان برجو لقاء ربه ) ولا ببان أقوى من ذلك ثم قال ( فليعمل عملا صالحاً ) 
أى من حصل له رجاء لقاء اه ظيشستغل بالعمل الصا » ولماكان العمل الصالم قد بون به لله 
وقد يوت به للرياء والسمعة لاجرم اعتبرفه قبدان : أن يون به قه › وأن يكون ميرأ عن جهات 
الشرك »فقال ( ولايشرك بعبادة ربه أحدا ). قيل نزلت هذه الآية فى جندب,نزهير قال لرسول 
الله عفاي د إنى أعمل العمل ته تعالى فاذا اطلع عليه أحد سرقى» فقالعليه الصلاة والسلام «إن الله 
لابقبل ماشورك فيه » وروى أيضاً أنه قال له « لك أجران أجرالسر وأجر العلانية » فالرواية, ٠‏ 
الآولى مولة على ما إذا قصد بعمله الرياء والسمعة » والرواية إلثانية مولة على ما إذا قصد أن 
يقتدى به» والمقام الأول مقام المبتدئين ٠‏ والمقام الثانى مقام الكاملين والجد لله رب المالمين , 
والصلاة على سيدنا مد وآله وصحبه أجمعين . 

قال المصنف رضى الله عنه تم تغسير هذه السورة يوم الثلاثاء السابع عشر من شمر صفر سنة 
. اثنتين وستماثة فى بلدة غزنين ؛ ونسأل الله أ كرم الآ كرمين وأرحم الراحين » أن مخصنا بالمغفرة 
والفضل فى يوم الدين ٠‏ إنه ذو الفضل العظم . 


بسم الله الرحمن الرحم 
$ كبيعص 4 قبل الخوض ف القراءات لابد م مقدمات ثلاثة ( المقدمة الأولى ) 


قوله تعالى : كهيعص . سورة مریم ۰ ۱۹ 
أن حروف المعجم على نوعين ثناى وثلانى > وقد جرت عادة العرب أن ينطقوا بالثنائيات 
مقطوعة ممالة فيقولوا با تا ثا وكذلك أمثاها ‏ وأرى ينطقوا بالثلائيات التى فى وسطبا 
الآاف مفتوحة مشبعة فيقولوا دال ذال صاد ضاد وكذلك أشكاها , أماالزاى وحده من بين 
حروف المعجم فعتاد فيه الأمران . فان من أظبر ياه فى النطق حتى يصير ثلائياً لم كله؛ ومن 
م يظهر ياءه فى النطق حى بشبه الثنائى عله ( أما المقدمة الثانية ) يفبغى أن يلم أن إشباع الفتحة فى 
یح المواضع أصل والإمالة فرع عليه ولهذا يحوز إشباع كل مال ولا يحوز إمالة كل مشبع 
من الفتحات ( المقدمة الثالتة ) للقراء فى القراءات الخصوصة بهذا الموضع ثلاثة طرق ( أحدها ) 
أن يتمسكوا بالأصل وهو إشباع فتحة الحاء والياء ( وثاننها ) أن بميلوا الحاء والياء ( وثالما ) أن 
يحمءوا بين الاصل واافرع فيقع الاختلاف بين اللماء والياء فيفتحوا أحدهما أهماكان ويكسروا. 
الآخر وم فى السبب الموجب هذا الاختلاف قولان ( الأول ) أن الفتحةالمشبعة أصل والإمالة 
فرع مشهور كثير الاستعال فأشبع أحدهما وأميل الآخر ايكون جافعاً لمراعاة اللآصل والفرع 
وهو أحسن من مراعاة أحدهما وتضبيع الآخر ( الفول الثانى) أن الثنائية من حروف الم 
إذا كانت مقطو عة كانت بالإمالة »> وإذا كانت موصولة كانت بالإشباع وها ويا قوله تعالی 
( كببءعص ) مقطوعان فى الافظ موصولان فى الخط فأميل أحدهما وأشبع الآخر ليكون كلا 

الجانبين مرعيا جانب القطع اللفظى وجانب الوصل الخطى» إذا عرفت هذا فنقول فيه قراءات 
( إحداها ) وهى القراءة المعروفة فيه فتحة الما. والياء جميعا ( وثاننها ) کسر الحاء وقح الياء وهى 
قراءة أى عمرو وابن مبادر )١(‏ والقطعى عن أيوب ؛ وإنما كسروا الماء دون إلياء. ليكون فرقا 
يينه وبين الحاء الذى للتنبيه فانه لا يكسر قط ( وثالثها ) قنح الحاء وكسر الياء وهو قراءة حمزة 
والامش وطلحة والضحاك عن عاصم » وإنما كسروا الياء دون الماد لآن الياء أخت ٠‏ 
الكسرة وإعطاء الكسرة أختها أولى من إعطائها الى أجنبية مفتوحة للمناسبة ( ورابمما ) إمالتهما: 
جميعاً وهو قراءة الكساق والمفضل وبحى عن عاصم والوليد بن أسلم عن ابن عامر والزهرىواين 
جرير وإنما أمالوهما للوجهين المذكورين فى إمالة الباء وإمالة الباء ( وخامسها ) قراءة الحسن 
وهى ذم الباء وفتح الباء » وعنه أيضاً فتح الباء وضم الياء» وروى صاحب الكشاف غن الحسن . 
بضمهما › ققيل له لم تثدت هذه الرواية عن الحسن لآنه أورد ابن جنى فى كتاب المكتسب () 
أن قراءة الحسن ضم أحدضا وفتح الآخر لا على التعيين » وقال بعضهم إا أقدم الحسن على 
م أحدها لا على التعرين لانه تصور أن عين الفعل فى الماء والياء ألف منقاب عن الواو كالدار 
والمال » وذلك لان هذه الآلفات وإن كانت مجبولة لما لا اشتقاق لهافانها تحمل على ماهو 
مشابه لها فى اللفظ . والآلف إذا وقع عيناً فالواجب أن يعتقد أنه منقلب عن الواو لان الغالب 


() هكذا فى الآصول ( ابن مبادر ) ولم ثره فى القراء ولمله عرف عن أبن مناذر وهو عا سمت به العرب 
(۲) التكتاب المشبور لابن جنى اسمه ( المحقسب ) فلمل له كتا آخر اسمه المكقسب أو لعله تحرف لهم 
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ر رور صاصم اسه 


و وص ى 
ذكر رحمت ربك عبده, ز كرِيا د 


فى اللغة ذلك فلما تصور السن أن ألف الماء واليا. منقلب عن الواو جعله فى حكم الواو وضم 
ما قله لآن الواو أخت الضمة ( وسادسها ) ها يا باشماههما شيئاً من الضمة . ْ 
المسألة الأولى ». قرأ أبو جعفر كهيعص يفصل الحروف بعضها من بعض بأدنى سكنة 
مع إظهار نون العين وباق القراء يصاون الحروف بعضها ببعض ويخفون النون . 
« المسألة الثانية © القراءة المعروفة صادء ذ كر بالادغام وعن عاص ويعقوب بالإظبار 
لإ البحث الآنى) المذاهبالمذكورة فى هذهالفواتح قد تقدمت لكنالذى يختص ذا الموضع 
ماروى عن أن عباس رضى الله عنهما أن قوله تعالى كبيعص ثناء من الله على نفسه » فن الكاف 
وصفه بأنه كاف ومن الحاء هاد ومن العين عالم ومن الصاد صادق : وعن ابن عباس رضى الله 
عنبما أيضاً أنه حمل الكاف على الكبير والكر ؛ وك أيضاً عنه أنه حمل الباء على الكر سم مرة 
وغ الحكي أخرى ؛ وعن الربيع بن أنس ف الاء أنه من مجير . وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما فى العين أنه من عزيز ومن عدل . وهذه الأقوال ليست قوية لما بينا أنه لا بخوز من اله 
تعالى أن يودع كتابه مالا تدل عليه اللغة لا بالحقيقة ولا بالجاز لاا إن جوزنا ذلك فتح عليناقول 
من يزعم أن لكل ظاهر باطناً » واللغة لاتدل على ماذكروه فانه ليست دلالة الكاف أولى من دلالته 
على الكريم أو الكبير أوعلى اسم آخر من أمماء الرسول صل اه عليه وسل أو الملائكة أو الجنة 
أو النار فيكون حله على بعضما دون البعض تحكا لاتدل عليه اللغة أصلا . 
قوله تعالى :« ذكر رحمة ربك عبده زكريا » فيه مسائل : 

ف المسألة الأولى © في لفظة ذكر أربع قراءات صيغة المصدر أو الماضى عخففة أو مشددة 
أو الآمرء أما صيغة المصدر فلا بد فيها من كسر رحمة ربك على الإضافة ثم فما ثلاثة أوجه : 
( أحدها) نصب الدال من عبده والهمزة من زكرياء وهو المشهور ( وثانها ) برفعهما والمعى 
وتلك الرحمة هى عبده زكرياء عن ابن عامر ( وثاللها ) بنصب الأول وبرفع الثانى والمعى رحمة 
ربك عبده وهو زكرياء . وأما صيغة الماضى بالتشديد فلا بد فهامن فصب رحمة . وأما صيفْة الماضى 
بالتخفيف ففيها وجهان ( أحدهما ) رفع الباء من ربك والمعنى ذكر ربك عبده زكرياء ( وثانها ) 
فصب الباة من ربك والرفغ فى عبده زكرياء وذلك بتقدم المفعول على الفاعل وهاتان القراءتان 
للكلى » وأما صيغة الآمر فلا بد من نصب رحة وهى قراءة ابنعباس . واعل أن على تقدير جعله 
صيغة المصدر والماضى يكون التقدير هذا المتلو من القرآن ذ كر رحمة ربك . 

« المسألة الثانية » .تمل أن يكوف المراد من قوله رحة ربك أعنى.عبده زكرياء “م فى كونه 
رحة وجهان (أحدهما) أن يكون رحة على أمته لآنه هدام إلى الإيمان والطاعات ( والآخر) أن . 


قوله تعالى : إذ نادى ربه نداء خفيا . سورة مریم . ۸1 
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إِذْ تادی ربهر ندا٤‏ خفيا 20 قال رب إفى وهن العظم مني وأشتعل 
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الرأس شیبا وآر أكن يدعايك رب شقيا () وإنى خفت ألمولي من وراءى و 
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جو ماس م ابه 
٠.‏ 

با 


وأجعله رب رضيا (@ 


بكون رحمة على نبينا عمد يلت وعلى أمة عمد لآن الله تعالى لما شرح محمد ملت طريقه فى 
الإخلاص والابتهال فى جع الامور إلى الله تعالى صار ذلك لفظاً داعبا له ولامته إلى تلك 
الطريقة فكان زكرياء رحمة » ويحتمل أن بكون المراد أن هذه السورة فا ذ كر الرحمة الى رحم با 
عبده زكرياء . 

قوله تعالى لإ إذ تادى زيه نذاء فا 4 راعى سنة الله فى إخفاء دعوته لآن الجهر والإخفاء 
عند أله سيان فكان الإخفاء أولى للانه بعد عن الرياء وأدخل فى الإخلاص ( وثانها ) أخفاه 
لثلا يلام على طلب الولد فى زمان الشيخوخة ( وثالثها ) أسره من مواليه الذين خافهم ( ورابعبا ) 
خن صوته لضعفه وهرمه کا جاء فى صفة الشيخ صوته خفات وسمعه تارات »فان قل من شرط 
النداء الجهر فكيف المع بين كونه نداء وخفياً » والجواب من وجبين ( الأول ) أنه آذ بأقصى 
ماقدر عليه من رفع الصوت إلا أن الصوت كان ضعيفا لنهاية الضعف يسبب الكبر فكان نداء 
نظراً إلى قصده وخفياً نظراً إلى الواقم ( الثانى ) أنه دعا فى الصلاة لان الله تعالى أجابه فى الصلاة 
لقوله تعالى ( فنادته الملائكة وهو انم يصلى فى الحراب إن الله يبشرك ببحى ) فسكون الإجابة فى 
الصلاة يدل على كون الدعاء فى الصلاة فوجب أن يكون النداء فا خفياً . ١‏ 
قوله تعالى : ف قال رب إن وهن العظ منى واشتعل الرأس شيا ولم أ كن بدعانك رب شقياً . 
وإتى خفت الم والى من ورای وكانت ام رأ عاقراً فهب لی من لدنك وليا » يرثتى ويرث من آل 
بعقوب واجعله رب رضياً » القراءة فبا مسائل : 

« المسألة الأولى » قرئ' ( وهن ) بالحركات الثلاث 

المسألة الثانية © إدغام السين فى الشين[من الرأس شياً] عن أى عرو 

« المسألة الثالثة ‏ (وإنى خفت الموالى) بفتح الباء وعن الزهرى باسكان الياء من الموالىوقراً 
همان وعل بن الحسين ومد بن على وسعيد بن جبير وزيد بن ثابت وابن عباس خفت بفتح الخاء 
والفاء مشددة وكسر التاء وهذا يدل على معنيين ( أحدهما ) أن يكون و رات عى بعدى والمعني 


1۸۲ قوله تعالى : قال رب إني وهن العظم . سورة مريم . 


آم قلوا ويجزوا عن إقامة الاين بعده فسأل ربه تقو يتهم يولى يرزقه ( والثاى ) أن يكون بمعنى 
قداى والمعنى أنهم خفوا قدامه ودرجوا ولم يبق من به تقو واعتضاد . 
المسألة الرابعة » القراءة المعروفة (من ورالى ) بهمزة مكسورة بعدها ياءسا كئة وعن جيذ 
' ابن مقسم كذلك لکن بفتح الياء وقرأ ابن كثير ( ورای ) کمصای . 
ل المسألة الخامسة » فى يرثتى ويرث وجوه (أحدها) القراءة المعروفة بالرفع فهما صفة (وثانيها) 
وهىقراءة أفعمرووالكساقو الزهرى وال عمش وطلحة بالجزم فما جواباً للدعاء (وثالئها) ع على 
بن آف‌طالب‌وابن عباس وجعفرين مد والحسن وقتادة (برٹی) جزموارث بوزن‌فاعل (ورابعها) 
عن ا بنعباس (ير )وار شمن ل پعقو ب (وخامسما) عنالجحدرى (وبرث) تصغیروارٹ‌عل‌وزن 
أفيعل ( اللغة ) الوهن ضعف القوة قال فى -كساف شبه الشيب بشواظ النار فى باضه وانارته 
. وانتشاره فى الشعر وفشوه فيه وأخذه كلمأخذكاشتعال النار م أخرجه عخرج الاستعارة ثم أسند 
الاشتعال الى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس وأخرج الشيب عيزاً ول يضف الرأس | كتفاء بل 
انخاطب أنه رأس ز كريا فن ثم فصحت هذه الملة ء وأما الدعاء فطلب الفعل ومقابله الإجابة کا 
أن مقابل الام الطاعة ‏ وأما أصل الت ركيب ف ( ولى(١‏ ) فيدل على معنى القرب والدنو يقال 
ولبته أليه ولباً أى دنوت وأوليته أدنيته منه وتباعد ما بعده وول ومنه قول ساعدة [ابن جؤية] : 
وعدت عواد دون وليك تشغب 
وكل ءا يليك وجات ا يليه ومنه الولى وهو المطر الذى إلى الوسمى » والوليةالبرذعةلانها تلل 
ظهر الدابة وول اليتيم والقتيل وولى البلد.لآن من تولى أمراً فقد قرب منه » وقوله تعالى ( فول 
وجهك شطر المجد الحرام ) من قوطم ولاه رکنه أى جعله ما يليه . وأما ولى عنى إذا.أدر 
فهو من باب تثقيل الحشو للسلب وقرهم فلان أولى من فلان أى أحق أفعل التفضيل ءن الوالى 
أو الولى كالادنى والاقرب من الدانى والقريب وفبه معنى القرب أيضاً لان م نكان أ<ق بالثى. 
كان أقرب اليه والمولى اسم لموضع الوىكالمرى والمنى اسم لموضع والمرى والبناء » وأما العاقر 
فهى الى لا تلد والعقر فى اللغية الجرح ومنه.أخذ العاقر لآنه نقص أصل الخلقة وعقرت الفرس 
بالسيف إذاضربت قوايمه . وأما الآل فهم خاصة الرجل الذين يؤول أمرم اليه ثم قد يو ول أمرمم 
اليه للقرابة تارة وللصحبة أخرى كا ل فرعون وللموافقة فى الدين كآل انى صل الله عليه وسل 
واعلم أن زكرياء عليه السلام قدم على السؤال أموراً ثلاثة : ( أحدها ) كونه ضعيفاً ( واثثانى ) 
أن الله تعالى ما رد دعاءه التة ( والثالك ) كو ن المطلوب بالدعاء سببا للمنفعة فى الدين ثم بعد 
تقرير هذه الأآمور الثلاثة صرح بالسؤال ( أما المقام الأول ) وهو كونه ضعيفا فأرْ الضف . 
TE‏ ها شدي زاللكر هارا الكلمة . والسلب هنا معناه الضد والممنى أنه شدد اللام من ولى لبم القند فان 


( ولك ) مكسورة اللام عخففة معناها. أل و (ولى ) مقتوحة اللام مشددة معناها آدر والاديار ضد الاقبال؛ وهذا معنى تقيل 
الحشر السلب وال أعل 
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إما أن يظهر فى الباطن أو فى الظاهر ؛ والضعف الذى يظهر ف الباطن يكون أقوى تا ظبر فى 
الظاهر ظبذا السبب ابتدأ ببيان الضعف الذى ف الباطن وهو قوله ( وهن العظم مى ) وتقريره 
هو أن العظام أصلب الأعضاء الى فى البدن وجعلت كذلك لنفمتين : ( إحداءما ) لآن تنكون 
أساماً وعدا يعتمد علها سائرالأعضاء الآخر إذ كانت الاعضاءكلبا موضوعة على العظام والحامل 
يحب أن يكون أقوى من المحمول ( والثانية ) أنه احتيج الها فى بعض المواضع لآن تكون جنة 
يقوى بها ما سواها من الاءضاء بمنزلة قحف الرأس وعظام الصدر » وما كان كذلك فيجب أن 
يكون صلا ليكون صبورا على ملاقاة الآفات بعيدا من القبول لها إذا بت هذا فنقول إذا كان 
العم أصلب الاعضاء فتى وصل الآمر إلى ضعفبا كان ضعف ماعداها مع رخاوتها أولى » ولآن 
العظم إذا كان حاملا لسائر الاعضًاء كان تطرق ااضمف إلى الحامل موجباً لتطرقه إلى الحمول 
فلهذا السبب خص العم بالوهن من بين سائر اللاعضاء وأما أثر الضعف ف الظاهر فذلك استيلاء 
الشيب عل الرأس فبت أن هذا الكلام يدل على استيلاء الضعف عل الباطن والظاهر وذلك ما 
يزيد الدعاء تو كيدا لما فيه من الارتكان على حول الله وقوته والتبرى عن الا سباب الظاهرة 
( المقام الثاتى ) أنه ماكان مردود الدعاء البتة ووجه التوسل به من وجبين ( أحدهما ) ماروى أن 
مختاجاً سأل واحداً من الآ كار وقالأنا الذى أحسنت إنى وقت کذاء فقلل م رحبا بمن توسل بنا 
إلينا ثم قضى حاجته . وذلك أنه إذا قله أولا فلو أنه رده ثانا لكان الرد عبطا للأنعام الأول 
والمنعم لايسمى فى إحباط انعامه(والثانى) وهو أن عالفة العادة شاقة على النفس فاذا تعود الإنسان 
إجاية الدعاء فلو صار مردوداً بعد ذلك اكان فى غاية المشقة ولان الجفاء من يتوقع منه الإنعام 
يكون أشق فقال زكرياء عليه السلام إنك مارددتى فى أول الآمر معأ ماتعودت اطفكو كنت 
قوی البدن قوى القلب فلو رددتنى الآن بعد ماعودتنى القبول مع نهاية ضعق لكان ذلك بالغاً 
إلى الغاية القصوى ف ألم القلب » واعل أن العرب تقول سعد فلان بحاجته إذا ظفر بها وشق بها 
إذا خاب ولم ينلا ومعنى بدعائك أى بدعاى إياك فان الفعل قد يضاف إلى الفاعل تارة و إلى 
'المفعول أخرى ( المقام الثالك ) بيان كون المطلوب منتفعاً به فى الدين وهو قوله ( وإتى خفت 
الموالى من ورا ) وفيه أبحاث (الآول) قال ابن عباس والمسن إفى خفت الموالى أى الورثة من 
بعدى وعن مجاهد العصبة وعن أنى صالم الكلالة وعن الآصم بنو العم وم الذين يلونه فى النسب 
وعن أنى مسلم المولى يراد به الناصر وابن العم والمالك والصاحب وهو هبنا من يقوم بميرائه مقام 
الو لد وامختار أن المراد من الموالى الذين تخلفون بعده إما فى السياسة أو فى المال الذى كان له أو 
فى القيام بأمر الدين فقد كانت العادة جارية أن كل من كان إلى صاحب الشرع أقرب فانه كان 
متعيناً فى الحباة (الثاى) اختلفوا فى خوفه من الموالى فقال بعضهم خافهم على إفساد الدين , وقال 
بعضبم بل خاف أن ينتهى أمره اليهم بعد موته نی مال وغيره مع أنه عرف من حالم قصورم فى 
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وفيه قول ثالث وهوأنه يحتمل أن يكوف الله تعالى قدأعلبه‎ ٠ العلم والقدرة عن القيام بذلك المنصب‎ 
أنه لم ببق من أنبياء بنی إسرائيل نى له أب إلا واحد خاف أن يكون ذلك من بى عمه إذلم يكن‎ 
له ولد فسأل الله تعالى أن مهب لهولداً يكون هوذلك الى » وذلك يقتضى أن يكون خائفاً من أمر‎ 
يتم بمثله الآنبياء وإن لم يدل على تفصيل ذلك . ولابمتنع أن زكرياءكان اليه معالنبوة السياسة من‎ 
جهة الك وما يتصل بالإمامة خخاف منهم بعده على أحدهما أو علهما .أما قوله (وإتى خفت) فهو‎ 
وإن خرج على لفظ الماضى لكنه يفيد أنه فى المستقبل أيضاً > كذلك يقول الرجل قد خفت أن‎ 
يكون كذا وخشيت أن يكون كذا أى أنا خائف لا يريد أنه قد زال الخوف عنه وهكذا قوله‎ 
وكانت امرأتى عاقراً ) أى أنها عاقر فى الحال وذلك لان العاقز لا تحول ولوداً فى العادة فق‎ ( 
الإخبار عنه بلفظ الماضى إعلام بتقادم العهد ذلك وغرض زكرياء منهذا الكلام بيان استبعاد‎ 
حصول الولد فكان إيراده بلفظ الماضى أقوى وإلى هذا يرجع الآمر فى قوله وإنى خفت الموالى‎ 
من وران لأنه إما قصد به الإخبار وعن تقادم الخوف ثم استغنى بدلالة الحال وما يوجب‎ 
مسألة الوارث وإظهار الحاجة عن الإخبار بوجود الخوف ف الحال وأيضاً فقد يوضع الماضى‎ 
مكان المستقبل و بالعكس قال اله تعالى (وإذ قال الله ياعيسى ابن مرجم أأنت قلت للناس) والله أعلم‎ 
وأما قوله من ورای نيه قولان ( الأول ) قال أبو عبيدة أى قداى وبين بدى وقال آخرون أى‎ 
بعد مونى وكلاهما محتمل فان قيل كيف خافهم من بعده وكيف عل أنجم يبقون بعده فضلا من‎ 
أن خاف شرم ؟ قلنا إن ذلك قد يعرف بالامارات والظن وذلك كاف فى حصول الخوف فرعا‎ 
عرف ببعض الإمارات استمرارم على عادتهم فى الفساد والشر واختلف فى تفسير قوله ( فهب لى‎ 
من لدنك ولياً) فالا کثرون على أنه طلب الولد وقال آخرون بل طلب من يقوم مقامه ولداً كان‎ 
أو غيره والأقرب هو الأول لثلائة أوجه (الآول) قوله تعالى فى سورة آل عمران حكاية عنه‎ 
قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة) (والثاى) قوله فى هذه السورة ( هب لى من لدنك ولاً‎ ( 
برثی ويرث من آ ل يعقوب) (والثالث) قوله تعالى فى سورة الآنبياء (وزكريا إذ نادى ربه رب‎ 
لا تذرنى فرداً ) وهذا يدل على أنه سأل الولد لآنه قد أخبر فى سورة مريم أن له موالى وأنه غير‎ 
منفرد عن الورثة وهذا وإن أمكن حمله على وارث يصلح أن يقوم مقامه لكن حمله على الؤلد‎ 
أظبر واختج أحاب القول الثالث بأنه لما بشر بالولد استعظ على سبيل التعجب فقال نی يكون‎ 
لى غلام ولو كان دعاؤه لأجل الولد لما استعظم ذلك ( الجواب ) أنه عليه السلام سأل عما يوهب‎ 
له أيوهب له وهووامرأنه على هيئتبما أو يودب بأن عولا شابين بكون لمثلبما ولد ؟ وهذا کی‎ 
عن الحسن وقال غيره إن قول زكرياء عليه السلام فى الدعاء (وكانت ام رأ عاقراً ) إا هو على‎ 
معنى مسألته ولد من غيرها أو منها بأن يصلحما الله للولد فكأ نه عليه السلام قال إنى أيست أن‎ 
يكون لی منها ولد فہب لی من لدنك وليا كيف شئت إما بأن تصلحها فيكون الولد منا أو بأن‎ 
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لك 
نبب لی من شيرها ظا شر بالفلام سأل أيرزق منها أو من غيرها فأخبر بأنه يرزق منها واختلفوا 
فى المراد بالممراث على وجوه (أحدها) أن المراد بالميراثف الموضعين هو ورالة المال وهذا قول 
ابن عباس والحسن والضحاك (وثانيها) أن المراد به فى الموضعين وراثة النبوة وهو قول أبى صا 
(وثالثها) يرثنى امال ويرث من آل يعقوب النبوة وهو قول السدى ومجاهد والشعى وروى أيضاً 
عن ابن عباس والحسن والضحاك (ورابعها) برثی العم ويرث من آل يعقوب النبوة وهی مروئ 
عن مجاهد واعل أن هذه الروايات ترجع إلى أحد أمور خمسة وهى المال ومنصب الحبورة والعم 
والنبوة والسيرة الحسنة ولفظ الإرث مستعمل فى كلها أما فى المال فلقوله تعالى ( أورثك أرضهم 
وديارثم وأمواهم ) وأما فى العم فلقوله تعالى ( ولقد آتینا موسی الحدى وأورثنا بى إسرائيل 
. الكتاب ) وقال عليه السلام« العلباء ورثةالانبياء » وإن الانبياءلم يورثوا ديناراً ولا درهما وإما 
ورثوا العم » وقالتعالى (ولقد آنينا داود وسلمان علما وقالا امد لله الذى فضلنا على كثير من 
عباده المؤمنين وورث سامان داود ) وهذا يحتمل وراثة الملك ووراثة النبوة وقد يقال أورثى 
هذا غماً وحزناً ‏ وقد ثبت أن اللفظ محتمللتلك الوجوه . واحتج من حل اللفظ على ورائة لمال ' 
بالخبروالمعقول أما الخبرفقوله عليهالسلام « دحم الله زكريا ما كاذله من برثه » وظاهره يدل على 
أن المراد إرث المال وأماالمعقول فن وجبين ( الأول ) أن العلم والسيرة والنبوة لا تورث بل 
لاتمحصل إلا بالاكتساب فوجب حله على المال ( الثانى ) ( أنه قال واجغله رب رضياً ) ولو كان 
المراد من الإرث إرث النبوة لكان قد سأل جعل النى يلقع رضياً وهو غير جائز لان النى 
لايكون إلا رضياً «حصوما ‏ وأما قوله عليه السلام دإنا معشر الانيا لا نورث ماتركناه صدقةع 
فبذالامنع أن يكون خاصا به واحتجمن حله على العم أو المنصب والنبوة بما علم محال الآآنيياء. 
أن اهتمامهم لايشتد بأمر الال کا يشتد بأمر الدین » وقيل لعله آوتی من الدنيا ماکان عظيم النفع فی 
الدين فلهذا كان م) به أما قوله النبوة كيف تورث قلنا المال إما يقال ورثه الان عى قام فيه 
سء أيه وحصل له من فائدة التصرف فيه ماحصل لآبيه وإلا فلك امال من قبل الله لاامن قبل 
المورث فكذلك إذا كان المعلوم فى الإبن أنيصير نيا بعده فيقوم بأمى الدين بعده جاز أن يقال 
وره أما قوله عليه السلام « إنا معشر الانبياءة فهذا وإن جاز حله على الواحدكا فى قوله تعالى 
ز إنانحن نزلنا الذكر ) لكنه محاز وحقيةته الجمع والعدول عن الحقيقة من غير موجب لايحوز 
لاسا وقدروی‌قوله «[نا معاشرالانبباء لانورث»والآولىأنيحمل ذلك عل ىكل مافيه نفع وصلاح 
فى الدين وذلك يتناول النبوة والعلم والسيرة الحسنة والمنصب النافع فى الدين والمال الصالح ‏ فان 
كل هذه الآمور ما حوز توفر الدواعى على بقائها لييكون ذلك النفع دائما مستمرا (السابع) اتفق 
أ كثز المفسرين على أن يعقوب ههنا هو يعقوب بن [سحق بن إبراهيم عليهم السلام لان زوجة 
زكرياء ھی أخت مريم وكانت من ولد سلمان بن داود من ولد بوذا بن يعقوب وأما زكرياء 
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رو و 


يرك ريا إنا نبشرك بعلم أعه, بین ل تجعل لمر من قبل مهيا يی 


عليه السلام فهر من ولد هرون أخ ى وبي غه البلام وهزوت وموس عليما السلا ن رل 
لاوى بن يعقوب بن حت وكانت النبوة فى سبط يعقوب لانه هو إسرائيل عع وقال إعض 
المفسرين ليس المراد من يعقوب ههنا ولد إححق بن ابراهيم عليه السلام بل يعقوب بن مائان 
أخو عمران بن ماثان وكان آل يعقوب أخوال نحى بن زكرياء وهذا قول الكلى ومقاتل . 

وقال الكلى كان بنو ماثان رؤوس بى إسرائ|ا ل ورتم وكان زكريارأ س الأحبار يومد 
فأراد أن يرنه e‏ راوث سود انان ملكيم › واعل أنهم ذكروافى تفسير الرضى 
وجوهاً ( أحدها) أن المراد واجعله رضياً من الانبياء وذلك لان كلهم مرضيون فالوضى منهم 
مفضل عل جملتهم فائق هم فى كثير من أمورثم فاستجاب الله تعالىله ذلك فوهب له سيدا و حصورا 
ونبياً من الصالحين لم يعص ولم .مم بمعصية . وه'' غاية ما يكون به المر. رضياً ( وثانيها ) المراد 
اضق أن كون رضياً فى أمته لايتلق بالتدكذيب. ولا يواجه بالرد ( وثالئها ) المراد بالرضى أن 
لا يكون متهما فى شیء ولا بوجد فيه مطعن .ولا ينسب اليه شىء من المعاصى ( ورابمها ) أن 
١‏ راهم واسماعيل عليهما السلام قالا فى الدعاء ( ربنا واجعلنا مسلمين لك ) وكانا فى ذلك الوقت 
مسلمين » وكأن المراد هناك ثبتنا عل هذا أو المراد اجعلنا فاضلين من أنبيائك المسلمين فكذا هنا 

واحتج أصحابنا فى مسألة خلق الأافعال ممذهالآية آنه إنما يكون رضياً بفعله » فلا سأل الله تعالى 
جعله رضيا دل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى ٠‏ فان قل المراد منه أن بلطف له بضروب 
الالطاف فيختار مايصير مرضيا فينسب ذلك الى الله تعالى : والجواب من وجمين ( الاول) أن 
جعله رضياً لو حملناه على جعل الأالطاف وعندها يصير المرء باختياره رضيا لكان ذلك مجازآوهو 
خلاف الاصل ( والثانى ) أن جعل تلك الالطاف واجبة على الله تعالى لاوز الإخلال به وما 
كان واجبا لاوز طلبه بالدعاء والتضرع . 
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ظ المسألة الأولى € اختلفوا فى من المنادى بقوله يازكريا e SI‏ تعالى 
وذلك لان ماقبل هذه الآبة يدل على أن زكريا عليه السلام إنما كان خاطب الله تعالى ويسأله 
وهو قوله ( رب ای وهن العظم مى ) وقوله ( ولم أ كن بدعاثك زب شةياً ) وقوله ( فهب ل( 
وما بعدها يدل عل آنه کان يخاطب الله تعالى وهو يقول ( رب آنی يكون لى غلام ) وإذا كان 
«أقبل هذه الاية وما بعدها خطابا مع الله تعالى وجب أن يكون النداء من الله تعالى وإلا لفسد 
النظم » ومنهم من قال هذا نداء الملك واحتج عليه بوجبين ( الأول ) قوله تعالى فوسورة آ لعمران 
( فنادته املا وهو قائم يصلى فى الحراب أت الله يبشرك بيحى ) : ( الثانى) أن .زكريا 
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عليه السلام لما قال ( أنى يكون لی غلام وكانت امرأتى عاقراً وقد بلغت من الكبر عتباً » قال 
كذلك قال ربك هو على هين ) وهذا لاوز أن يكون کلام الله فوجب أن يكون كلام الملك 
( والجواب )عن الآول أنه يحتمل أن يقال حصل النداءان ندا الله ونداءا لادک ( وعن الثاى) 
آنا نبين إن شاء الله تعالى أن قوله ( قال كذلك قال ربك هوعلى هين ) يكن أن يكو نكلام الله . 
« المسألة الثانية € فان قيل إن كان الدعاء باذن فا معنىالبشارة » و إن كان بغيرإذن فلماذا أقدم 
عليه؟ والجوا بهذا أمريخصه فيجو زأن يأل بغي إذن . ويحتمل أنه أذن لدفيه ولم يعمل وقته فبشربه . 
ل المسألة الثالثة € اختاف ا لمفسرون فى قوله ( لم نحمل له من قبل سمياً ) على وجين ؛ 
(أحدهما) وهو قول ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وعلكرمة وقتادة أنه لم يسم أحد قبله بهذا 
الإسم ( الثاتى ) أن المراد بالسمى النظير کا فى ,قوله ( هل نعل له سما ) واختلفوا فى ذلك على 
وجوه ( أحدها ) أنه سيد وحصورٍ لم يعص ولم بهم بمعصية كأنه جوا بلقوله ( واجعله ارب 
رضياً ) فقيل له إنا نبشرك بغلام ل بجعل له من قبل شیا فى الدين؛ ومن كان هكذا فهو فى 
غاية الرضا . وهذا الوجه ضعيف لاه يقتضى تفضيله على الآنبياء الذي نكانوا قبله كآدم ونوح 
وإبراهم وموسى وذلك باطل بالاتفاق ( وثانها ) أن كل الناس نما يسميم آبازم وأمبانهم 
بعد دخوهم فى الوجود . وأما يحى عليه السلام فان الله تعالى هو الذى سماه قبل دخوله فى 
الوجود فكان ذلك من خواصه فلم يكن له .ثل وشبيه فى هذه الخاصية ( وثالئها ) أنه ولد بين شيخ 
فان ومجوز عاقر ؛ واعلم أن الوجه الأول أولى وذلك لان حمل السمى على النظير وإن كان يفيد 
الماح والتعظم ولكنه عدول عن الحقيقة من غير ضرورة وإنه لاوز ء وأما قول الله تعالى 
( هل تعلم له سما ) فبناك نما عدلنا عن الظاهر لآنه قال ( فاعبده واصطبر لعبادته هل تعل له 
سمأ ) ومعلوم أن مجر د کو نه تعالى مسمى بذلك الإسم لايقتضى وجوب عبادنه ‏ فلبذه العلة عدلنا 
عن الظاهرء أما هبنا لاضرورة فى العدول عن الظاهر فوجب اجراؤه عليه ولآن فى تفرده 
بذلك الإسم زا من التعظم لآنانشاهد أن اللاك إذاكان له لقب مشبور فان حاشيته لابتلقبون 
به بل يتركونه تعظيأ له فكذلك ههنا .0 ظ 
« المسألة الرابعة 4 فى أنه عليه اسلام سمى بيحى روى الثعلى فيه وجوها ( أحدها ) عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن اله تعالى أحيا به عقر أمه ( وثانها ) عن قتادة أن الله تعالى أحيا 
قلبه بالإيمان والطاعة والله تعالى سمى المطيع حي والعاصى ميتاً بقوله تعالى ( أو من كان ميتاً 
فأحييناه ) وقال ( إذا دعام لا يحبيكم) ( وثالئها ) إحياؤه بالطاعة حتى لم بعص ولم يهم بمعصية لما 
روى عكرمة عن ابن عباس رضى الله علوم قال قال رسول الله صل الله عليه وسل « ما من أحد 
إلا وقد عصى أو م إلا عى بن ذكريا فاته ل م وم يعملما »(ورابعها) عن أنى القأسم بن حبيب 
أنه استشبد وأن الشبداء أحياء عند ربمم لقوله تعالى ( بل أحياء عند رمم ) . ( وخامسها ) ماقاله 
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ال رب أن کون لى عم وَحكات آمرأتی عاقرا وقد بلغت من اكير 


2 
عتيا دبي 


عمرو بن عبد الله المقدسى : أوحى الله تعالى إلى إير اهم عليه السلام أن قل ليسارة » وكان اسمها 
كذلك ء بأنى خرج منها عبداً لاجم بمعصية امه حى . فقال هی له مناسمك حرفا فوهبته حرفا من 
اسمبا فصار حى وكان اسمما يسارة فصار اسمها سارة ( وسادسما ) أن عى عليه السلام أول من 
أمن مى فصان قله حا بذلك الإيمان وذلك أن أم عى كانت حافك بد فاستقيلتها مرحم وقد 
حملت بعيسى فقالت لها آم عى يامرم أحاملأنت ؟فقالت لماذا تقولین ؟فقالت إىأرى ماف بطى 
يسجد لما فى بطنك ( وسابعبا ) أن الدين عيا به لانه نما سأله زكريا لأجل الدين» واعل أن 
هذه الوجوه ضعيفة لآن أسماء الألقاب لايطلب فما وجه الإشتقاق , ولهذا قال أهل التحقيق 
أسماء الالقاب قائمة مقام الاشارات وهى لاتفيد فى ا اسمى صفة البتة . ١‏ 

قوله تعالى :$ قال رب أن کون لی غلام وكانت امآ عافراً وقد بلغت من الكبر عتيأ ) 

وفيه مسائل : 

« المسآلة الأولى » قرأ حمزة والكساق عتياً وصلياً وجثياً وبكياً بكسر العين والصاد والجم 
والباء » وقرا حفص عن عاصم بكيا بالضم والباق بالكسر والباقونجميءا بالضم ا امود 
بفتح العين والصاد من عتياً وصلياً . وقرأ أنى بن كعب وابن عباس عسياً بالسين غير المعجمة 
والله أعل ١‏ ش 

ل المسألة الثانية » فى الالفاظ وهى ثلاثة ( الأول ) الغلام الانسان الن كر فى ابتداء شهونه 
للجاع ومنه اغتم إذا اشتدت شهرته للجماع ثم يستعمل فى التلميذ يقال غلام تعلب ( الثانى ) العى 

توالبى واحد تقول عتا يعتو ءتواً وعتياً فور عات وعشا يعسو عسوا وعسياً فهو عاس والعامى 

هو الذى غيره طول الزمان إلى حال اليؤس وليل عات طويل وقيل شديد الظلمة (الثالث )لم يقل 
عاقرة لآن ماكان على تاعل من صفة المونث ما لم يكن للمذكر فإنه لاتدخل فيه الحا. نحو امرأة 
عاقر وحائض قال الخليل هذه صفات مذكرة وصف بها المؤنث كا وصفوا المذكر با مؤنث حين 
قالوا رجل ملحة وربعة وغلام نفعة . 

ظ المسألة الثالثة » فى هذه الآية سؤالان ( الآول) أن زكريا عليه السلام لم تعجب بقوله (أنى 
يكون لى غلام )مع أنه هو الذى.طلب الغلام ؟ (السؤال الثانی) أن قوله أنى يكون لى غلام لم يكن 
هذا مذكوراً بين أمتهلانه كان خن هذه الأمورعن أمته فدل على أنه ذ كره فى نفظه » وهذا التعجب 
يدل على *كونه شاكا فى قدرة اه تعالى على ذلك وذلك كفر وهو غير جائز على الانيياء عليهم 
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ےی یال رو صو جر روم تر 


َل الك ال ربك هو عل هين وقد حَلََعَكَ من قبل ور َك شيعا ج 


السلام ( والجواب ) عن الال الأول أماعلى قول من قال انه لم يطلب خصوص الولد فالسؤال . 
زائل راما عل فول من قال إنه طلب الولد فالجواب عنه أن المقصود من قوله (أفىيكونلىغلام) 
هو التعجب من أنه تعالى بجحعلبما شابين ثم يرزقهما الولد أو يتركبما شيخين ويرزقهما الولد .ع 
الشيخوخة بطريق الاستعلام لا بطريق التعجب » والدليل عليه قوله تعالى ( وزكريا 0 
رب لاتذرنی فرداً وأنت خير الوارثين » فاستجبنا له ووهبنا له ی وأصلحنا له زوجه ) وما هذا 
الاصلاح إلا أنه أعاد قوة الولادة وقد تقدم تقرير هذا الكلام ؛ وذ كرالسدى فى الجواب وجماً 
آخر فقال : إنه لما سمع النداء بالبشارة جاءه الشيطان فقال إن هذا الصوت ليس من الله تعالى بل 
هو من الشيطان يخر منك؛ فلما شك زكريا قال (أنىيكونلىغلام) واعل أن غرض السدى من 
هذا أن زكريا عليه السلام لو عل أن المبشر بذلك هو اله تعالى لما جازله أن بقول ذلك فار تكب 
هذا » وقال بعض المتكلمين هذا باطل قطعاً إذ لو جوز الأنبياء فى بعض مارد عن الله تعالى أنه من 
الشيطان لجوزوا فى سائره ولزالت الثقة عنهم فى الوحى وعنا فا بوردونه إلينا ويمكن أن يجاب 
عنه أن هذا الاحتمال قائم فى أول الام وإِنما بزول بالمعجزة فلعل المعجزة لم تكن حاصلة فى 
هذه الصورة خصل الشك فبا دون ماعداها والله أعل » والجواب عن السؤال الثاى من وجوه 
(الآول) أن قوله(إنا نبشرك بغلام اسمه عى )ليس نمآ فى كون ذلك الغلام واد له بل حتمل 
ان زكريا عليه السلام راعى الآدب ولم يقل هذا الكلام ھل يكون لی ولد آم لا ٠‏ برذ كر أسباب 
تعذر حصول الولد فى العادة حى أن تلك البشارة إن كانت بالولد فاته تعالى يزيل الاسام وبجمل ٠‏ 
الكلام صرعاً فليا ذكر ذلك صرح الله تعالى بكون ذلك الولد منه فكان الغرض من كلام زكريا. 
هذا لا أنه كان شاك فى قدرة الله تعالى عليه ( الثانى ) أنه ماذكر ذلك للشك لكن على وجه 
ااتعظيم لقدرته وهذاكالر جل الذى برىصاحبه قدوهب الكثير الخطير فيقول أنى سمحت نفسك 
باخراج مثل هذارمن ملكك ! تعظما وتعجباً (الثالث) أن من شأن من بشر بما يتمناه أن يتولد 
له فرط السرور به عند أول مايرد عليه استثبات ذلك الكلام إما لآن شدة فرحه به تو جب ذهوله 
عن مقتضيات العّل والفكر وهذا كا أن امرأة ابراهيم عليه السلام بعد أن بشرت باحق قالت 
(أألد وأنا تجوز وهذا بعلى شيخاً إن هذا لثىء بجحب ) فأزيل تعجبها بقوله ( أتعجبين من مر الله) 
وإماطلاً للالتذاذ بسماع ذلك الكلام مرة أخرى» وإما مبالغة فى تأ كيد التفسير . 
قوله تعا ىم : .قا لكذلك قال ربك هوعل هبن وقد خلقتك من قبل ولم تك شيا © وفيه مسائل 
« المسألة الأولى » فى قوله ( قال ربك هو هين ) وجوه ( أحدها ) أن الكاف رفع أى 
الام كذلك تصديقاً له ثم ابتدأ قال ربك ( وثانها ) نصب يقال وذلك إشارة إلى مهم تفسيره 
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ل ب اجعل لى ءاية قال ءَايتك الا نكلم آلناس ثلث ليال سویا ده 
ا ا و ا 2 
هو عل هين وهو كقوله تعالى (وقضينا إليه ذلك الآمرأن دار هؤلاء مقطو ع مصبحين) (و ث الم ) 
أن المراد لاتعجب فانه كذلك قال ربك لا خلف فى قرلهولاغلط ثم قال بعده هو على هين بدليل 
خلقتك من قبل وم تك شيئاً ( ورابعها) أناذ كرنا أن قوله أنى يكونلى غلام معناه تعطينى 
الثلام بان لى "دوج اين ار بأن تت ركذا على الشيخوخة ومع ذلك تعطينا الولد » و قوله 

(كذلك قال ربك ) أى نهب الولد مع بقائك وبقاء زو جتك على الحاصلة فى الحال . 

« المسألة الثانية ‏ قرأ الحسن وهو على هين وهذا لامخرج إلا على الوجه الأول أى الآمر 
كا قات ولكن قال ربك هو مم ذلك على هين . 

8 المسألة الثالثة € إطلاق لفظ الين فى -ق الله تعالىمجاز لآن ذلك إا جوز فى حق من 
وز آن امیا غل المزاد أنه إذا أراوقها كن 
ل المسألة الرابعة 4 ف وجه الاستدلال بقولهتعالى(وقد خاقتك من قبل ولم تك شيئاً) فنقول 
إنه لما خلقه من العدم الصرف والنن الحض كان قادراً على خاقالذوات والصفات والآثار وأما 
الآن خلق الولد من الشيخ والشيخة لاعتاج فيه إلا إلى تبديل الصفات والقادر على خلق الذوات 
والضفات والاتار تا أولى أن يكون قادراً على تبديل الصفات وإذا أوجده عن عدم فكذا 
برزقه الولد بأن يعيد إليه و إلى صاحبته القوة الى عنها يتولد الماءان الاذان من اجتماعبما بخلق 
الولدولذ لك قال ( فاستجبنا له ووهبنا له حى وأصلحنا له زوجه) فمذا وجه الاستدلال . 

« المسألة الخامسة » اببور على أن قوله قال كذلك قال ربك يقتضى أن القائل لذلك ملك 
مع الاعتراف بأن قوله (يازكريا إنا نبشرك ) قول الله تعالى وقوله ( هو على هين ) قول الله تعالى 
وهذا بعيد لانه إذا كان مأقبلهذا الكلام وما بعده قول الله تعالى فكيف يصح إدراج هذه الأالفاظ 
فيا بين هذين القولين » والآولى أن يقال قائل هذا القول أيضاً هو الله تعالى يا أن الملك المظيم 
إذا وعد عبده شيئاً عظما فقول العبد من أبن حصل لى هذا فقول إن سلطانك ضن لك ذلك 
كأنه ينبه بذلك على أن كونه ساطاناً ما بو جب عليه الوفا. بالوعد فكذا هنا . 

قوله تعالى : ف قال رب اجعل لى آية قال آينك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوبا » 
وفيه مسائل : 1 

« المسألة الأولى 4 قال بعضهم طلب الآية لتحقيق البشارة وهذا بعيد لآن بقول الله تعالىقد 
تحققت البشارة فلا يكون إظهار الآية أقوى ف ذلك من صريح القول وقال آخرون البشارةبالولد. 
وقعت مطلقة فلا يعرف وقتها بمجرد البشارة فطلب اة لبعرف بها وقت الوقوع وهذاهوالحق. 


قوله تعالى : فخرج على قومه من المحراب . سورة مريم ٠١ ٠‏ 


هه ے سير 56 يا ود 


1 هت 0 ا 507 شر وير ده ٍّ o‏ 
خرج عل قوبهء من المحراب فاوح لديم أن سبحوأ بكر وعشيا ل 


المسألة الثانية » اتفقوا على أن تلك الآية هى تعذر الكلام عليه فان مجرد السكوت مع 
القدرة على الكلام لا يكون معجزة ثم اختلفوا على قولين : ر أحدهما ) أنه اعتقل لسانه أص.لا 
( والثانى ) أنه امتنع عليه الكلام مع القوم على وجه الخاطبة مع أنه كان متمكناً من ذ كر اللهومن 
قراءة التوراة وهذا القول عندى أصم لان اعتقال اللسان مطلقاً قد يكون لمرض وقد يكون من 
فمل الله فلا يعرف زكريا عليه السلام أن ذلك الاعتقال معجزاً إلا إذا عرف أنه ليس لمرض بل 
نض فعل الله تعالى مع سلامة الآلات وهذا مما لا يعرف إلا بدليل آخر فتفتقر تلك الدلالة 
إلى دلالة أخرى » أما لو اعتقل لسانه عن الكلام مع القوم مع اقتداره عل التكلم بذ كر الله تعالى 
وقراءة التوراة عل بالضرورة أن ذلك الاعتقال ليس لعلة ومرض بل هو حض فل الله فيتحقق 
كونه آبة ومعجزة وما يقوى ذلك قوله تعالى ( آ.تتك أن لا تکام الناس ثلاث ليال سوياً ) خص 
ذلك بالتكلم مع الناس وهذا يدل بطريق المفبوم أنه كان قادرا على التكل مع غير الناس . 

5 المسألة الثالغة € اختلفوا فىممنى ( سوبا ) فقال بعضبم هو صفة للدالى اثلاث وقال أ كثر 
المفسرين هو صفة لزكريا والمعنى : آبتك أن لانكلم الناس فى ه ذه المدة مع کونك سوبا لم 
حدث بك مرض . ١‏ 

قوله تعالى : ف غرج علىقومه من احراب فأوحى الهم أن سبحوا بكرة وعشيا »م وفيه مسائل: 
۰ 0 المسألة الأول 4 قوله تعالى ( نرج على قومه ون ا محراب ( قیل كان له موضع ينارد فيه 
بالصلاة والعباد ثم ينتقل إلى قومه فعند ذلك أوحى الهم » وقيل كان موضعاأ يصلىفيه هو وغيره 
إلا أنهمكأنوا لايدخلونه لاصلاة إلا باذنه والهم اجتمموا ينتظرون خروجه للاذن فرج الهم 
وهو لايتكام فأوحى الهم . 1 

« المسألة الثانية € لا يجوز أن يكون المراد من قوله أوحى الهم الكلام لان ال.كلام كان 
متنا عليه فكان المراد غير الكلام وهو أن يعر فهم ذلك إما بالاشارة أو برءز خصو صأو بكتابة 
لان کل ذلك يفبم منه المراد فعلبوا أنه قد کان ما بشر به فا حصل السرور له حصل لحم فظبر 
لم إ كرام الله تعالى له بالاجابة » واعل أن الاشبه بالآية هو الاشارة لقوله تعالى فى سورة 
آل عمران ( ثلاثة أيام إلا رمز ) والرمز لايكون كناية للكلام . 

المسألة الثالثة € اتفق المفسرون على أنه أراد بالتسبيح الصلاة وهو جائْر فى اللنة يقال 
سبحة الضحى أي صلاة الضحى وعن عائشة رضى الله عنما فى صلاة الضحى وإفى لا سبحهاء أى 
لأصلها إذا ثبت هذا فنقول روى عن أنى العالية أن البكرة صلاة الفجر والعثى صلاة المصر 
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آل ل ا ا ا س 
سس سمج سم و ور واد 2-2 


د الكتنب بقوة و>اتدئله ال صان اة 


گ صرے 2 ه*# ا سوسم 


وزكؤة وکن قبا وين وير بولدَيه ولد ا يه يوم 


ال ل سي نس سر الي سح > وور و 


ولد وربوم موت ويوم عب ا و 


Coa 


TI‏ كانوا يصلون معه فى حرابه هاتين الصلاتين فكان مخرج ! م فيأذن هم 
بلسانه , فلما اعتقل لسانه خرج الهم كعاد ته فأذن لهم بغير كلام والله أعلم . 

قوله تعالى : ه.ياحى خط الكتاب بقوة وآنيناه ا لحك صياً وحناناً من لدنا وزكاة وكان تقياًء 

ورا بوالد.ه وم يكن جباراً عصيا؛ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيأ ۾ 
اعم أنه تعالى وصف ( حى ) فى هذه الآية بصفات تم : ( الصفة الأولى ) كونه مخاطاً 
من الله تعالى بقوله ( ياجى خذ الكتاب بقوة ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ا ا او یا 
الذى بحوز آن مخاطبه بذلك لخذف ذ ک کک عليه . 

ظ المسالة الثانية # الكتاب المذكور عتمل أن يكون هو التوراة الى هى نعمة الله على 
بی إسرائيل لقوله تعالى ( ولقد آنا بى إسرائيل الكتاب والحك والنبوة ) وبحتمل أن يكن 
كتاباً خص الله به عی کا خص الله تعالى الكثير من الآنبياء بذلك والآول أولى لآنحمل الكلام 
ههنا على المعهود السابق أولى ولا معهود هبنا إلا التوراة . 

+ المسألة الثالثة ‏ وله ( بقوة ) ليس المراد منه 1 معلوم لكل 
أحد فيجب حله على معنى يفيد المدح.وهو الجد والصبر على القيام بأ مس النبوة وحاصلبا يرجح الى . 
حصول ملك تقتضى سهولة الإقدام على المأمور به والإحجام عن المهى عنه ( الصفة الثانية ) 
قوله تعالی ( وآنيناه ا کر صباً ) اعم أن ف الحك أقوالا ( الأول ) أنه الحكمة ومنهقول الشاعر: 

وأحكم کک قتاة الى إذ نظرت إلى حمام سراع وارد الد 
وهو الفبم فى التوراة والفقه فى الدين و( الثانى ) وهو قول معمر أنه العقل روى أنه قال 
ماللعب خلقنا ( والثالث ) أنه النبوة فان الله تعالى أحكم عقله فى صباه وأوحى اليه وذلك لان الله 
تعالى بعث بحى وعيسى عليهما السلام وهما صبيان لا کا بعث موسى وعمداً علهما السلام ء وقد 
بلغا الاشد والاقرب حمله على النبوة لوجهين : ( الاول ) أن الله تعالى ذكر فى هذه الابة صفات 
شرفه ومنقبته ومعلوم أن النبوة أشرف صفات الإنسان فذكرها فى مدرض الماح أولى من ذ كر 
غيرها فوجب أن تكون نبوته مذكورة فى هذه الأية ولا لفظ ملح ادلا عل النبوة إلا هذه 
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اللفظة فو جب حملها علها ( الثانى ) أن الحم هو مایصلح لان عک به علىغيره ولغيره على الاطلاق 
وذلك لايكون إلا بالنبوة فان قبل كيف يعقل حصول العقل والفطنة والنبوة حال الصبا؟ قلا 
هذا السائل » إما أن يمنع من خرق العادة أو لا بمنع منه » فان منع منه فقد سد باب اانبوات لان 
اء الام فما على المعجزات ولا معنى لها إلا خرق العادات › وإن ' نع فقد زال هذا الاسشتعاد 
فانه ليس استبعاد صيرورة الصى عاقلا أشد من استبعاد انشقاق القير وانفلاق البحر ( الصفة 
الثالثة) قوله تعالى (وحناناً من لدنا ) اعل أنالحنان أصله منالحنيز وهو الارتياحوالجزع للفراق 
كا يقال حنين الناقة وهو صوتما إذا اشتاقت إلى ولدها ذكر الخليل ذلك وف الحديث و أنه عليه 
السلام كان يصلى إلى جذع فى المسجد فلما انخذ له المنير وول اليه حنت لك الخشبة حى حم 
حنينبا» فهذا هو الاصل م قيل تحنن فلان على فلان إذا تعطف عليه ور حمه . وقد اختلف الناس 
فى وصف الله بالحنان فأجازه بعضبم » وجعله بمعنى الرؤوف الرحيم › ومعم من أباه لما يرجع 
الله أصل الكلمة قالو ا الخبر ذه اللفظة فى أمماء الله تعالى » إذا عرفت هذا فقول : الحنان 
هنا فيه وجهان ( أحدهما ) أن بحعل ضفة لله (وثانهما) أن بحعل صفة ليحى أما إذا جعلناه صفة 
لله تعالى فنقول : التقدير وآنيناه الحم حناناً أى رحة مناء ثم هينا احتهالات ( الآول ) أن يكون 
الحنان من الله ليح » المعنى آنيناه الح صیاً > ثم قال ( وحناناً من لدنا ) أى إنما آنيناه الیک 
ما ا نانا من لدنآ عليه أى رحة عليه وزكاة أى وتركة له وتشريفا له ( الثاتى ) أن يكوت الحنان 
من الله تعالى ا زكر يا عليه السلام فكا نه تعالى قال [نما استجبنا ازكريا دعوته بأن أعطيناه ولداً 
“م آنيناه الحم صبيا وحناناً من لدنا عليه أى على زكريا فعلنا ذلك ( وذكاة) أى وتزكة له عن: 
أن يصير مدو د الدعاء ( والثالث ) أن يكون الحنان من الله تعالى لامة عى عليه السلام كانه 
تعالى قال ( وآنيناه الحم صياً وحنانا ) منا على أمته لعظيم انتفاعېم بهدايته وإرشاده » أما إذا 
جعلناه صفة ايحي عليه السلام ففيه وجوه ( الأول ) آتيناه ا لحك والحنان على عبادنا أى التعطاف 
علمهم وحسن النظر عل كاقتهم فيا أوليه من الحم عليهم ا وصف نبيه فقال ( فبا رحمة من اله 
لنت لهم ) وقال ( حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحم )ثم أخير تعالى أنه آناه زكاة » ومعناه 
أن لا نكون شفقته داعية له إلى الإخلال بالواجب لان الرأفة واللين ربا أورثا ترك الواجب 
ألا تری الى قوله تعالى ( ولا تأخنذك بہما رأهة فى دين الله ) وقال ( قاتلوا الذين يلون من 
الكفار ونيجدوا فيك غلظة ) وقال ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجحاهدون فى سبيل 

الله ولا خافون لومة لاثم ) فالمنى إا جملنا له التعطف على عباد اله مع الطبارة عن الإخلال 
بالواجبات » و عتمل آنيناه التعطف عل الخلق والطمارة عن المعاصى فلم بعص ولم يهم بمعصية »وف 
الآية وجه آخر وهو المنقول عن عظاء بن أبى رباح ( وحناناً من لدنا ) والمنى آنيناه الحم صيَاً 
تعظما إذ جعلناه نیا وهو صى ولا 7 تمظم أ كثر من هذا والدليل عليه ماروى أنه ص ورقة ابن 


الث ااا اس oI‏ 
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نوفل عل بلال وهو يعذب قد ألصق ظبره برمضاء البطحاء » ويقول: أحد أحد فقال والذى 
نفسى بيده لن قتلتموه لا تخذنه حناناً أى معظ) . ( الصفة الرابعة ) قوله ( وزكاة ) وفيه وجوه 
(أحدها) أن المراد وآتيناه زكاة أى عملا صالحاً زكياً . عن ابن عباس وقتادة والضحاك وابن جرج 
و(ثانيها) ذكاة لمن قبل منه حتى بكونوا أزكياء عن الحسن (وثالتها) زكينامحسنالثناء ما تزى الشبود 
الإنسان (ورابعبا) صدقة تصدق الله مها على أبو به عن الكلى (وخامسها) بركة وماء وهو الذى قال 
عيسى عليه الصلاة والسلام (وجعلیمباركا أي كنت ) واعلم أن هذا يدل على أن فعل العبد خاق 
لله تعالى لآانه جعل طبارته وزكانه من الله تعالى و حمله على الالطاف بعد لانه عدول عن الظاهر 
(الصفة الخامسة) قوله (وكانتقياً) وقد عرفت معناه وبالجملة فانه يتضمن غاية المداتم لاله هو الذى 
تق نهىالله فيجتنبه ويتق أمره فلاءبمله » وأولى الناس بهذا الوصف منلم يعص الله ولاخ بمعصية 
وكان حى عليه الصلاة والسلام كذلك » فان قبل مامعنى (وكان تقياً) وهذا حين ابتداء تكليفه قلنا 
إبما حاطب الله تعالى بذ لك الرسول وأخيرعن حاله<دث كان ک) أخير عن نمم انه عليه (الصفة السادسة) 
قوله ( ورا بوالديه ) وذلك لاه لاعيادة بعد تعظيم الله تعالی مثل تعظيم الوالدين » ولهذا السبب 
قال ( وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) . ( الصفة السابعة ). وله ( ولم يكن 
جباراً ) والمراد وصفه بالتواضع واين الجانب وذلك منصفات المؤمنين كقوله تعالى ( واخفض 
جناحك للمؤهنين ) وقال تعالى ( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) ولان رأس 
العبادات معرفة الإإنسان نفسه بالذل ومعرفة ربه بالعظمة وانال ومن عرف نفسه بالذل وعرف 
ربه بالكال كيف يليق به الترفع والتجبر » ولذلك فان إبليس لما تبر ومرد صار مبعداً عن رحمة 
الله تعالى وعن الدين وقيل الجبار هو الذى لايرى لاحد على :فسه حقأوهومن العظم والذهاب 
بنفسه عن أن يلزمه قضاء حق أحد , وقال سفيان في قوله ( جباراً عصياً ) إنه الذى يقبل على 
. الغضب والدليل عليه قوله تعالى ( أتريد أن تقتای کا قتلت نضا بالامس إن تريد إلا أن تسكون 
جبارأ فى الأرض ) وقيل كل من عاقب على غضب نفسه من غيرحق فهو جبار لقوله تعالى (وإذا 
بطشتم بطشتم جبارين ) . ( الصقة الثامنة ) فوله ( عصياً ) وهو أبلغ هن العاصى كا أن العايم أبلغ 

من العالم ( الصفة التاسعة ) قوله (وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم بعك حباً) وفيه ارال 
(أحدها). قال محمد بن جرير الطبرى ( وسلام عليه ) أ ى أمان من الله يوم ولد من أن ناله 
الشيطان کا ينالسائر بی آدم (ويوم بموت) أى وأمان عليه من عذاب القبر ( ويوم يبعمشحياً ) 
أى ومن عذاب القيامة ( وثانها ) قال سفيان بن عبينة أ وحش ما يكون الخاق فى ثلائة مواطن 
نوم يولد فبرى نفسه خارجا ا كان فبه » ويوم يموت فيرى قوما ماشاهدمم قط ؛ ويوم يبعث 
فيرى فسه فى حشر عظيم فا کرم .الله حى عليه الصلاة والسلام نخصه بالسلام عليه فى هذهالمواطن 
و قال انه بن نفطويه:( وسلام علبه يوم ولد ) أى و مايرى الدنيا (وبوم 
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بموت ) أى أول يوم يرى فيه أول أمى الآخرة ( ويوم يبعث حياً ) أى أول يوم يرى فيه الجنة 

والنار وهو بوم القيامة » وَإنما قال ( حياً) تنبا على كونه من الشبداء لقوله تعالى ( بل أحاء ٠‏ 
عند ربهم يرزقون ) ( فروع ) الأول هذا السلام بمكن أن يكون من الله تعالى وأن يكون من 
اللائ وعلٍ التقديرين فدلالة شرفه وفضله لاتختلف لآن الملانكة لايسلمون إلا عن أم الله 
تعالى ( الثانى ) ليحى مزية فى هذا السلام على ما لسائر الانبياء عليهم السلام كةوله ( سلام على 
نوح فى العالمين: سلام على إبراهيم ) لاله قال ( ويومواد ) وليس ذلك (سائر الانياء عام السلام 
( الثالك ) روى أن عيسى عليه السلام قال ليحى عليه السلام : أنت أفضل منى لان الل تعالى 
سل عليك وأنا ست على :فسى » وهذا ليس يقوى لآن سلام عيسى على نفسه يحرتى مجرى ٠‏ 
سلام الله على يحى لان عيسى معصوم لا يفعل إلا ما أمره الله به ( الرابع ) السلام عليه يوم 
ولد لا بد وأن يكون تفضلا من الله تعالى لأنه. لم يتقدم منه ما يكون ذلك جزاء له » وأما 
الدلام عليه يوم يموت ويوم يعت ف الحشر » فقديحوز أن يكون ثوابا كالمدح والتعظيم 
والله تعالى اع . الول فى فوائد هذه القصة ( الفائدة الاولى ) تعلبم آداب الدعاء وهى من جبات 
(أحدها) قوله (نداء خةياً) وهو يدل على أن فصل الدعاء ماهذا حاله وي ؤكد. وله تعالى (ادعوا 
ربك تضرءاً وخفية ) ولآن رفع الصوت مشعر بالقوة والجلادة وإخفاء الصوت مشعر بالضعف 
والانكسار وعمدة الدعاء الاتكسار والتبرى ءعنحول النفس وقوتما والاعتماد على فضل اللهتءالى 
وإحسانه (وثانها) آنالمستحب أن يذ كر فى مقدمة الدعاء جز النفس وضعفها ما فى قوله تعالى عنه 
( وهن العظم منى واشتعل الرأس شيباً ) ثم يذكر كثرة نعم الله على مان قوله (ولم أ كن بدعائك 
رب شقيا ) ( وثالثها ) أن يكون الدعاء لجل شیء متعلق بالدين لا محض الدنيا كا قال ( وإف 
خفت الموالى من وراى) ( ورابعما ) أن يكون الدعاء بلفظ يارب على مافى هذا الموضع ( الفائدة 
الثانية ) لبور درجات زكريا وحى عليهما السلام أما زكريا فأمور( أحدها ) نهاية تضرعه فى 
نفسه وانقطاعه إلى الله تحالى بالكلية (وثاننها) إجابة الله تعالى دعاءه ( وثالما ) أن الله تعالى ناداه 
وبشره أو الملامكة أو حصل الامران معا ( ورابعما ) اعتقاللسانه عن الكلام دون التسييح 
( وخامسها ) انه يجوز للانبياء عليهم السلام طلب الآيات لقولهرب اجعللى آية ( الفائدة الثالثة ) 
کو نه تعالى قادراً على خلق الولد وإن كان الآبوان فى اة الشيخوخة "ردا على أهل الطبائع 
( الفائدة الرابعة ) سحة الاستدلال فى الدين لقوله تعالى ( وقد خلقتك من قبل وم تك شيا ) 
(الفائدة الخامسة) أن المعدوم ليس بشىء والآية نص ف ذلك فانقيل المراد ولم تك شيئاً مذكوراً 
کا فى قوله تعالى ( هل أنى على الإاسان حين من الدهر لم يكنشيئاً مذكورا ) قلنا الإضمار خلاف 
الأصل وللخصم أنيقول الآية تدل على أنالإنسان لم يكن شيئآ ونحننقول به لآن الإنسان عبارة 
عن جؤاهر متألفة قامت بها أعراض مخصوصة والجواهر المتألفة الموصوفةبالأعراض الخصوصة 
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مج . م«ساهة مومه ام دمي جح csls‏ اس حل عر چ صر مص > 
آذ كف الكتلب مرم إذ ادت من اهل مَكانا ریا وعدت 


م كو مودس م ررر ر رک 


م e‏ 2 رو ير اس ےم برع 
من دونيم چاہا فارسا إلا روحتا فَتَمََلَ ها سرا سوا © 


غير ثابتة فى العدم إنما الثابت هو أعيان تلك الجواهر مفردة غير مركبة وهى ليست بانسان 
فظبر أن الآآية لا دلالة فما على المطلوب ( الفائدة السادسة ) أن الله تعالى ذكر هذه القصة فى 
سورة آل عمران وذكرهافى هذا الموضم فلنعتير حالما فى الموضعين فنةول ( الآول ) أنه تعالى 
بين فى هذه السورة أنه دعا ربه ول يبين الوقت وبينه فى آ ل عمران بقوله (كلءا دخل عليها زكريا 
احراب وجد عندها رزقاً » قال يامرم أفى لك هذا قالت هومن عند انه إن الله يرزق من يشاء 
بغير <ساب » هنالك دعا زكريا ربه قالرب هب لى من لدنك ذرية طيبة) والمعنى أن زكريا عليه 
السلام لما رأى خرق العادة فى حق مرحم عليها السلام طمع فيه فى حق نفسه فدعا ( الثانى ) وهو 
أن الله تعالى صرح فى آل عمران بأن المنادى هو الملائكة لقوله (فنادته الملانكة وهو قائم يصلى 
فى الحراب) وفى هذه السورة اللآظبرأن المنادى بقوله (يازكريا إنا نبشرك)هوالتهتعالىوقد بينا أنه 
لامنافاة بين الأأمرين (الثالث) أنه قال فى آ لعمران ( أفى يكون لى غلام وقد بلغنى الكبر وامرأى 
عاقر )فذكر أولا كبر نفسه ثم عقر المرأة وهو فى هذه السورۃ قال ( أنى کون لى غلام وكانت 
امرأى عافراً وقد بلغت من الكبر عتياً ) وجوابه أن الواو لاتقتضى ال تيب (الرابع) قال فى آل 
عمران (وقد بلذنى الكبر) وقال هبنا وقد بلغت من الكبروجوابه أن مابلنك فقد بلغته (الخامس) 
قال فىآ ل عمران(آبتك أن لا تكلم الناسثلاثة أيام إلارمزراً)وقالهبنازئلاث ليال سويا)وجوابه 
دلت الآيتان على ان المراد ثلاثة أيام بلءالممن والله أعل « القصة الثانبة 4 قصة مرم وكيفية ولادة 
عيسى عليه السلام اعل أنه تعالى إا قدم قصة يحى على قصة عيسى عايهما السلام لآن خاق الولد 
من شيخين فانيين أقرب إلى مناهج العادات من تخليق الولد لا من الاب البتة وأحسن الطرق فى 
التعليم والتفيم اللاخذ من الاقرب فالاقرب مترقاً إلى الأصعب فالأصعب . 

قوله تعالى : و واذكر ف الكتاب مرجم إذانتئذت من أهلبا کا شرقياً فاتخذت من دوم 
حجاباً فأرسلنا للہا روحنا فتمثل لها بشراً سويا » وفيه مسائل : 

ج المسآلة الأولى € إذ بدل من مرحم بدل اشتال لان الاحيان مشتملة على مافيها وفيه أن 

المقصود بذكر مرم ذ كر وقت هذا الو قوع لمذه القصة العجيبة فيه . 

« المسألة الثانية # النبذ أصله الطرح والإلقاء والإنتباذ افتعالمنه ومنه (فنبذوه وراء ظبورهم) 
وانتبذت تنحت يقال جلس نذة من الناس ونذة يضم النون وفتحها أى ناحية وهذا إذا جلس 
قريب منك حتى لو بذ إليه شيئ وصل إليه ونبذت الثىء رميته ومنه النبيذ لآنه يطرح في الإناء 


وأصله منبوذ فصرف إلى فعبل ومنه قيل للقيط منبوذ لآنه يرى به ومنه النهى عن المايذة فى البيع 
وهو أن يقول إذا نبذت إليك هذا الثوب أو الحصاة فقد وجب البيع إذ عرفت هذا فنقول قوله 

تعالى ( إذ انتيذت من أهلبا مكانا شرقاً) معنأه تباعدت وانفردت عل سرعة إلى مكان بلى ناحية 

الشرق ثم بين تعالى أنها مع ذلك اتخذت من دون أهلبا حجاباً مستوراً وظاهر ذلك أنها لم تقتصر 

على أن انفردت إلى هوضع بل جعلت بينها وبينهم حائلا من حاط أو غيره وحتمل أنها جعلت 

بين نفسهأ و بيهم مترأ وهذا الوجه الثانى أظبر من الاول ثم لابد فى احتجاما من أن , حك ون 

لغرض يح وليس مذ كوراً واخناف المفسرون فيه على وجوه ( الأول ) آنا لما رأت الحيض. 
تباعدت عن مكانها المعتاد للعبادة لك تنتظر الطمر فتغتسل وتعرد فليا طبرت جاءها جير يل عليه 

السلام ( والثانى )ما طلبت الخلوةلتلا تشتغل عن العبادة (والثالث) قعدت فى مشرقة للاغتسال 

من ايض محتجبة بثىء سترها ( والرابع ) أنها کان لها فى منزل زوج أختها زكر ياء حراب على 

حدة تسكنه وكان زكريا إذا خرج أغلق علمها فتمنت [على]الله[أن] تعد خلوة فى الجبل لتفلى رأسها 

فانفرج السقف لها نفرجت إلى المفازة للست ف المشرفة وراء الجبل فأتاها الملك ( وخاسها ) 
عطشت نفرجت إلى المفازة لتستق واعلم أن كل هذه الوجوه حتمل وليس ف الافظ ما يدل على 
رجح واحد منها . 

9 المسألة الثالثة المكان الشرقى هو الذى بی شرقی بوت المقدس أو شرقى دارها وعن 
ان عباس رضى الله عنهما : إنى لأاعلم خاق الله لأى شىء اتخذت الإصارى المشرق قبلة لةرله تعالى 
( مكانآشرقباً) فاتخذوا مبلاد عيسى قلة . 

« المسألة الرابعة » أنمالما جلست ف ذلك المكان أرسل الله اليها الروح واختاف المفسرون 
فى هذا الروح فقال ال كثرون إنه جبريل عليه السلام وقال أبو ملم إنه الروح الذى تصور فى 
بطنها بشرا والاول أقرب لان جبريل عليه السلام يسمى روحا قال الله تعالى ( نزل نه الروح 
الآمين على قابك ) وسمی روحالانه روحانى وقيل خلق من الروحوقيل لآن الدين عحیا به أوسماه 
الله تعالى بروحه علي الجاز محبة له وتقريباما تقول لحبييك روحى وقرأ أبو حيوة روحنا بالفتح 
لآنه سبب لا فه روح العناد و إصاية الروح عند الله الذى هو عدة المتقين فى قوله ( فاما إن كاف 
من المقربين فروح وريحان وجنة نمم ) أو لآنه من القربين وم الموعودون بالروح أى مقربنا 
وذا روحنا وإذا ثبت أنه سی رو-.ا فهو هنا بحب أن يكون المراد به هو لآنه قال ( إنما أنا 
رسول ربك لهب لك غلاماً زكيا؛ ولايليق ذلك إلا جبريل عليه السلام واختلفوا فى أنه كيف 
ظهر لا (فالا'ول) أنه ظبر لها على صورة شاب أهرد حسن الو جه سوى الاق (والثانى) أنه ظبر 
ها على صورة ترب لا امه بو سف من خدم بيت المقدس وكل ذلك عتمل ولا دلالة فى اللفظ 
على التعيين ثم قال وإما تمئل ها فى صورة الإنسان لتستأنس بكلامه ولا تنفر عنه فاو ظهر لا 
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يي ۶٤‏ عع وو 
قالت إلى اعوذ بار حملن منك إن حكنت تفا 2ن 


آآ تت ا 
فى صورة اللائ لنفرت عنه وم تقدر على انماع كلامه م هبنا اشكالات ( أحدهما ) وهو أنه 
أو جاز أن يظبر الملك فى صورة إذسان معين يذ لامكننا القطع بأن هذا الشخص الذى أراه 
فى الحال هو زيد الذى رأيته بالاامس لاحتمال أت الملك أو الجنى ثل فى صورته وفتح هنا 
لبلب يؤدى إلى السفسطة لايقال هذا إنما جو ز فى زمان جواز البعثة فأما فى زماننا هذا فلا بحوز 
لاتا تقول هذا الفرق إما يعم بالدليل »فا لجاهل بذاك الدليل يحب أن لايقطم بأن هذا الشخص 
الى أراء الآن هو الشخص الذى رأيته بالا'مس (وثانيها) أنه جاء فى الا”خبار أن جيريل عليه ٠‏ 
السلام شخص عظيجداً فذلك الشخص المظ مكيف صار بدنه فى مقدار جثة الاذانآبأن تساقطت 
أجزاؤه وتفرقت بنبته يذ لا بق جبريل أو بأر:. تداخلت أجزاؤه وذلك يوجب تداخل 
الاأجزاء وهو حال ( وثالئها) وهو آنا لو جوزنا أن يتمثل جبريل عليه السلام فى صورة الآدى . 
فلم لايحوز مثله فى صورة جسم أضتر من الآدى حى الذباب والبق والبءوض ومعلوم أن كل . 
مذهب جر إلى ذلك فهو باطل (ورابعما) أن تجويزه يقضى إلى القدح فى خبر التواتر فلعل ا خص 
الذى حارب يوم بدر : كن مدا بل كان شخصاً آخر اليه به وكذا القول فى الكل ( والجواب) 
عن الا'ول أن ذلك التجويز لازم على الكل لان من اعثرف بافتقار العالم إلى الصائع الختار فقد 
قطع بكونه تعالى قادراً على أن مخلق شخصاً آخر مثل زيد فى خلفته وتخطيطه وإذا جوزنا ذلك فقد ' 
زم الشك فى أن زيداً المشاهد الآن هو الذى شاهدناه بالائمس آم لاء ومن أنكر الصانع الخثار . 
وأسند الحوادث إلى اتصالات الكوا كب وتشكلات الفلك زمه تجو بر أن يحدث اتصال غريب 
ف الآفلاك يقتضى حدوث اص مثل زيد فى كل الور وحينئذ يعود التجويز المذكور (وعن ٠‏ 
الثانى ) أنه لامتنم أن يكون جربل عليه الام له أجزاء أصلية وأجزا. فاضلة والاجرا. الأصلة . 
قليلة جدالخينتذ يكون متمكنا من النشبه بصورة الإنسان » هذا إذا جعلناه جسمانيا اما إذا جعناه 
وان استبعاد فى أن بتدرع تارة بالميكل العظيم وأخرى بالميكل الصغير ( وعن اثالث) 
أن أجل النجويز قانم فى العقل وإءا عرف فاده بدلائل السمع وهو الجواب عن السؤال الرايع . 

والله أعل 1 ْ 
قوله تعالى :ف قالت إفى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيآ ) وفيه وجوه( أحدها) أرادت إن 
کان يرجى ملك أن تت الله وبحصل ذلك بالاستعاذةٌ به فاتى عائذة به منك وهذا فى نهاية الحسن 
لأنها عات أنه لانؤثر الاستعاذة إلا فى التق وهو كقوله (وذروا مايق من الرباإنكتتم مؤمنين) . 
أى أن شرط الإيمان يوجب هذا لا أن الله تال عخثی فى حال دون حال ( وثانها ) أن معنا 
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ما كنت تقياً حيث استحلات النظر إلى وخلوت بی (وثالئها ) أنهكان فى ذلك الزمان إنسان فاجر 
اسمه تق يقبع النساء فظنت مر عليها السلام أن ذلك الشخص المشاهد هو ذلك التقى والآول 
قوله تعالى : قال إنما أنارسول ربك لأهب لك غلاماً زكيا 4 وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى لماعم جيريل خوفها قال (إنما أنارسول ربك) ليزول عنها ذلك احرف 
ولكن الخوف لايزول بمجرد هذا القول بل لايد من دلالة تدل على أنه كان جبريل عليه السلام 
وما كان من الناس فههنا يحتمل أن يكون قد ظهر معجز عرفت به جبريل عليه السلام ويحتمل 
أنها من جبة زكر ياعليه السلام عرفت صفة ال ملاك فليا قال ها (إنما أنا رسول ربك) أظبر لها 
من باطن جسده ماعرفت أنه ملك فيسكون ذلك هو العلم وسأل القاضى عبد الجبار فى تفسيرم 
نفسه فقال إذا م نكن نة عند وكان من قولك ان الله تعالى لم يرسل إلىخاقه إلا رجالا فكيف 
يصح ذلك وأجاب أن ذلك إنما وقع فى زمان زكريا عليه السلام وكان رسولا وكل ذلك كان عالما 
به وهذا ضعيف الآن المعجز إذا كان مفعولا للنى فأقل مافيه أن يكون عليه السلام عالماً به 
وذكريا ما كان عنده علم بهذه الوقائع نكيف يحوز جعله معجزا له بل الحق أن ذلك إما أن يكون 
كرامة مرم أو إرهاصا لعيسى عليه السلام . 
« المسألة الثانية ‏ قرأ ابن عامس ونافع لب ياء مفتوحة بعد اللام أى لهب الله لك 
والباقون مهمزة مفتوحة بعدها أما قوله لأهب لك.فق مجازه وجبان (الا”ول) أن الهبة لما جرت 
على بده بان کان هو الذى نفخ فى جيبها بأم الله تعالى جعل نفسهكاأنه هو النى وهب لها وإضانة 
الفعل إلى ماهو سبب له مستعمل قال تعالى فى الا“صنام ( إنمن أضلان كثيرأ من الناس ) (الثاف) 
أن جيريل عليه السلام لما بشرها بذلك كانت تلك البشارة الصادقة جارية بحرى الهبة فان قال قائل 
ماالدليل على أن جبريل عليه السلام لا يقدر على تر كيب الا“جزا. وخلق اللحياة والعقل والنطق 
فا والذى يقال فيه إن جبريل عليه السلام جسم والجسم لايقدر على هذه الا'ثياء أما أنه جم 
فلا نه يحدث وكل عدث إما متحيز أو الم بالمتحيز وأما أن الجسم لابقدر على هذه الا“شياء فلآنه 
لو قدر جسم على ذلك لقدر عليه کل جسم لآن الأ جسام متاثلة وهوضعيف لان الخصم أنيقول 
لانم أن كل محدث إما متحيز أو قائم به » بل ههنا مو جودات قائمة بأنفسها لامتحيزة ولا قائمة 
بالمتحيز ولا يزم من كونها كذل ككونها أمثالا لذات الله تعالى لان الاشتراك فى الصفات الثبوتية 
لايقتضى القائل فكيف ف الصفات السلبية سانا كونه جسما فلم قلت الجسم لايقدر عليه قوله 
الاجسام متهائلة قلنا نعنى به أنها متهاثلة في كو نما حاصلة فى الاحياز ذاهبة فى الجهات أو نعنى به 
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ك فى ڪون لى غلم وآ يمَسَسَن بسر ول أله بغ جي قل كلك 

رم صت روو م صا ررر 4 
ربك هوعل هين ولنجعله اي تاس رةس وکن اما مْقَضِيا 
أنها مناثلة فىتمام ماهياتها والآول مسل لكنحصولا فالا حياز صفات لتلك الذواتوالاشتر اك 
فى الصفات لايو جب الاشتراك فى ماهيات المواصفات سلمنا أن الأ جسام متمائلة فلم لا جوز أن 
قال إن الله تعالى خص بعضما هذه القدرة دون البعض ی أنه يصح منها ذلك ولا يصح من 
البشر ذلك والجواب الحى أن المعتمد فى دنع هذا الاحتهال اجماع الآمة فقط والله أعل . 

0 المسألة الثالئة » الزى يفيد أموراً ثلا نه : ( الأول ) أنه الطاهر من الذنوب ( والثانى ) 
أنه ينمو على ااتزكية لآنه يقال فيمن لا ذنب له زكى ٠‏ وف الزرع الناعى زكى ( والثالث ) النزاهة 
والطهارة فعا بحب أن يكون عليه لصح أ ن يبعث نبياً وقال بعض المتكلمين الآولى أن عمل على 
اک ورت ل ر وا الفقة أن ف اا رای لمحتن و 
كان حقيقة فيهما أو فى أحدهما مجازاً وفى الآخر حقيقة . 

لإ المسألة الرابعة ب سماه زكاً مع أنه لم يكن له ثىء من الدنيا وأنت إذا نظرت فى سوقك 
فن لم ملك شيا فهو شق عندك . وإنما الى من يلك المال والله يقول كان زكيا ‏ لان سيرته 
الفقر وغناه الحكمة والكتاب وأنت فاتما تسمى بالزى من كانت سيرته الجهل وطريقته المال. 

قوله تعالی : ف قالت أنى يكون لی غلام ولم بمسسنى بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو 
على هين ولنجعله آية للناس ورحة منا وكان أمراً مقضياً بم وفيه مسائل : 

ط المسألة الأولى » أنها إنما تعجبت ما بشرها جبريل عليه السلام لانها عرفت بالعادة أن 
الولادة لاتكون إلا من رجل والعادات عند أهل المعرفة معتبرة فىالأمور وإن جوزوا خلاف 
ذلك ف القدرة فليس فى قولها هذا دلالة على أنما لم تعلم أنه تعالى قادر على خلق الولد ابتداء وكيف 
وقد عرفت أنه تعالى خلق أبا البشر على هذا الحد ولانما كانت منفردة بالعبادة ومن يكون كذلك 
لابد من أن يعرف قدرة الله تعالى على ذلك . 

ل المسألة الثانية € لقائل أنيقول قو ها ( ولم يمسسنى يشر ) يدخل تحته قولها ( ولم أك بغيا ) 
فلماذا أعأدتها وما يؤكد هذا السؤال أن فى سورة آل عمران قالت ( رب أنى يكون لى ولد ولم 
يمسسدى بشر قال كذلك الله خلق ما يشاء ) فلم تذ كر البغاء والجواب من وجوه : ( أحدها ) أنها 
جعلت المس عبارة عن النكاح الحلال لآنه كناية عنه لقوله ( من قبل أن تمدوهن ) والزنا ليس 
كذاك إنما يقال لخر بها أوما أشه ذلك ولايلق به رعابة الكنايات ( وثانها ) أن اعادتها لتعظم 
حالما كةوله (حافظوا علالصلوات والصلاة الوسطى)وةوله(و ا ورس لهو جيريل وميكال) 
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فحملته فأنتّبذت بهء مكانا قصيا © فاجاءها المخاض إل جذع النخلة 


عي ص حت م وص عد كراج ل 
١‏ * . 
مي وحم 


E‏ دن 
الت يللي مت قبل هلدا وكنت سیا مُنسيًا ي 


فكذا ههنا إن من لم تعرف من النساء بزوج فأغلظ أحواها إذا أنت بولد أن تكون زانية فأفرد 
ذكر البغاء بعد دخوله فى الكلام الأول لآنه أعظم ما فى بانه . 

« المسألة الثالثة » قال صاحب الكشاف البغى الفاجرة التى تبغى الرجال وهو فعول عند 
الممرد بغوى فأدغمت الواو فى الياء » وقال ابن جنى فى كتاب العام هو فعيل ولو كان فعولا لقيل 
بغواما قيل نموا عن المنكر . | 

« المسألة الرابعة ي أنجبريل عليه السلام أجابها بقوله ( قال كذلك قال ربك هو على هين) 
وهو كقوله نى آل غمران ( كذلك الله خلق ما يشاء إذا قضى أمراً فاتما يقول له كن فيكون ) 
لابمتدع عليه فعل مايريد خلقه ولا تاج فى إنشائه إلى الالات والمواد . 

ل المسألة الخامسة € الكناية فى ( هو على هين ) وف قوله ( ولنجعله آية الناس ) تحتمل 
وجهين : ( الأول )أن تكون راجعة الى الخلق أى أن خلقه على دين ولنجعل خلقه آية للناس 
إذ ولد من غير ذ كر ورحمة منا يرحم عبادنا باظهار هذه الآيات حى تبكون دلائل صدقه أببر 
فيكون قبول قوله أقرب ( الثانى ) أن ترجع الكنايات إلى الغلام وذلك لآنها لما تعجبت من. 
كيفية وقوع هذا الاس على خلاف العادة أعلبت أن الله تعالى جاعل ولدها آبة على وقوع ذلك 
الآمرالغريب » فأما قوله تعالى ( ورحمة منا ) فيحتمل أن يكون معطوفأعلى ( ولنجعله آية للناس ) 
أىفعلنا ذلك (ورحة منا) فعلنا ذلك ويحتمل أن يكون معطوفا على الآية أى ( ولنجعله آبة.ورحمة) 

ظ المسألة السادسة € دوله ( وكان أهراً مقضياً ) المراد منه أنه معلوم لعل الله تعالى فيمتنع 
وقوع خلافه لانه لولم بقع لا نقلب عل الله جهلا وهو محال والمفضى الى الحال مخال نغلافه حال 
فوقوعه واجب وأيضا فلآن جميع الممكنات منتهية فى لسلة القضاء والقدر الى واجب الوجود 
والمنتهى الى الواجب انتها. واجباً يكون واجب الوجود واذا كان واجب الوجود فلا فائدة فى 
المرن والاسف وهذا هو سرقوله عليه السلام « من عرف سر الله فىالقدرهانت عليه المصائب » 

قو له تعالى : ل غملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها الخاض إلى جذع النخلة قالت ياليتتى مت 
قبل هذا وكنت سیا منسيا بج وفيه مسائل : ٠‏ 

ل المسألة الأولى € ذ كر الله تعالى أمر النفخ فى آيات فقال ( فنفخنا فيه من روحنا ) أى فى 

عيمى عليه السلام کا قال لآدم عليه السلام (وافخت فيه من روحى) وقال فنفخنا فا لان عيسى 
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عليه الد لام كان فى بطنها واختلفوا فى النافخ فقال بعضهم كان النفخ من الله تعالى لقوله ( فنفخنا فيه 
من روحنا ) وظاهره يفيد أن النافخ دو الله تعالى لقوله تعالى ( إن مثل عيسى عند الله كثل آدم ش 
خلقه من تراب ) ومقتضى التشبيه حصول المشاببة إلا فما أخرجه الدليل »وف حق آدم النافخ 
هو الله تعالى لقوله تعالى ( ونفخت فيه من روحى ) فكذا ههنا وقال آخرون النافخ هو 
جبريل عليه السلام لآن الظاهر من قول جبريل عليه السلام ( لآهب لك ).أنه أمر أن يكون 
من قبله حى بحصل الخل لمريم عليها السلام فلا بد من [حالة اانفخ اليه ء ثم اختلفوا فى كيفية 
ذلك النفخعلى قولين (الأول) قول وهب إنه نفخ جبريل فى جيما حى وصلت الى الرحم 
( الثانى ) فى ذيلبا فوصلت إلى الفرج ( اثالث ) قول السدى أخذ بكمبا ففخ فى جنب درعها 
فدخلت النفخة صدرها خملت جخاءتها أختها امرأة زكرنيا تزورها فالتزمتها فلما التزمتها علمت 
أنها حبلى وذكرت مرب حالما ء فقالت امرأة زكريا إنى وجدت ماف بطنى يسجد لما فى بطنك 
فذلك قوله تعالى ( مصدقا بكلمة من الله ) . ( الرابع ) أن النفخة كانت فى فما فوصلت الى رطا 
ملت فى الحال » إذا عرفت هذا ظبر أن فى الكلام حذفا وهو ؛ وكان أمراً مقضياً ء فنفخ فيا 

ل المسألة الثانية ©. قل حملت وهى بنت ثلاث عشرة سنة » وقيل بنت عشرين وقد كانت 
حاضت حيضتين قبل أن تحمل . وليس فى القرآن مايدل على شىء من هذه الاحوال . 

« المسألة الثالثة ) ( فانتبذت به ) أى اعتزلت وهو فى بطنها كقوله ( تنبت بالدهن ) أنى 
تنبت والدهن فيهاء واختلفوا فى علة الإنتباذ على وجوه ( أحدها ) مارو!ه الثعلى فى العرائس 
عن وهب قال إن مریم لما حملت بعيسى عليه السلا مكان معها ابن عم لها يقال له يوسف النجار 
وكانا منطلقين إلى المسجد الذى عند جيل صبيون » وكان بو سف وميم تخدمان ذلك المسجد 
ولا يعلم فى آهل زمانهما أحد أشد اجتهاداً ولا عبادة منهماء وأول من عرف حمل مرم بوسف 
فتحير فى أمرها فكلا أراد أن يتهمبا ذكر صلاحبا وعبادتما » وأنهالم تغب عنه ساعة قط » وإذا 
أراد أن يبرئها رأى الذى ظهبر مها من الجل فأول ما تكلم أن قال إنه وقع فى نفسى م نأمرك شی۔ 
وقد حرصت عل كانه فغلينى ذلك فرأيت أن الكلام فيه أشنى لصدرى » فقالت قل قولا جميلا 
قال أخبرينى يامريم هل ينبت زرع بغير بذر وهل تنبت شجرة من غير غيث › وهل يكونر 
ولد من غير ذكر ؟ قالت نعم : ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر وهذا البند 
إا حصل من الزرع الذى أنبته من غير بذر » ألم تل أن الله تعالى أنبت الشجرة من غير غيث 
وبالقدرة جعل الغيث حياة الشجر بعد ماخلق كل واحد منهما على حدة » أو تقول إن الله تعالى 
لايقدر على أن ينبت الشجرة حتى استعان بالماء » ولولا ذلك لم يقدر عل إنباتها فقال بو سف 
لاأقول هذا واکنی أقول إن الله قادر على مايشاء فيقول له كن فيكون , فقالت له مريم أو لم 
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تەل أن الله خلق آدم وامرأته من غير ذكر ولا أنثى؟ فعند ذلك زالت التهمة عن قله وكان ينوب 
عنها فى خدمة المسجد لاستيلاء الضعف تاها سبب الجل وضيق القلب »فلم دنا نفاسها أوحى 
الله إلما أن اخرجى من أرض قومك ثلا يقتلوا ولدك فاحتملها يوسف إلى أرض مصر على 
حار له ء فلما بلغت تلك البلاد أدركها النفاس فألجأها الىأصل نخلة » وذلك فى زمان برد فاحتضاتها 
فوضعت عندها ( و انا ) آنا استحيت من زكريا فذهبت إلى مكان بعید لا يعلم بها ذكريا. 
( وثاللها ) أنباكانت مشهورة فى بى إسرائيل بالزهد لنذر أمبا وتشاح الانيا فى تريتها وتكفل 
زكريا هاء ولان الرزق کان يأتنها من عند الله تعالى ونا حدق SEN‏ 
الواقعة فذهبت الى مكان بعيد لايعلم بها زكريا ( ورابعها) أنهاخافت عل ولدها لو ولدته فا 
بين أظبرهم . واعلم أن هذه الوجوه تملة . وليس قى الفرآن ما يدل على شىء منها . 

« المسألة الرابعة » اختلفوا فى مدة حملا على وجوه : ( الآول ) قول ان عباس رضى الله 
عنهما إنها كانت نسعة أشهر کا فى سائر النساء بدليل أن الله تعالى ذكر مداتحبا فى هذا الموضع فلو 
كانت عادتها فى مدة حملها عخلاف عادات النساء لكان ذلك أولى بالذ كر ( الثانى ) أا كانت مانة 
أشهر » ولم بعش مولود وضع #انية إلا عيمى ان مريم عليه السلام ( الثالك ) وهو قول عطاء 
وأبى العالية والضحاك سبعة أشهر ( الرابع) آنا كانت ستة أشهر ( الخامس ) ثلاث ساعات حملته 
فى ساعة وصور فى ساعة ووضعته فى ساعة ( السادس ) وهو قول ابن عباس رضى الله عنما 
أيضاكانت مدة الخل ساعة واحدة ويمكن الاستدلال عليه من وجهين ( الأول ) قوله تعالى 
( خملته فانتبذت به » فأجاءها الخاضء فناداها من تحتها ) والفاء للتعقيب فدات هذه الفاءات 
على أن كل واحد هن هذه الاحوال حصل عقيب الآخر من غير فصل وذلك بو جب كون مدة 
الل ساعة واحدة لا يقال انتباذها مكاناً قصياً كيف نحصل فى ساعة واحدة لان نقول : السدى 
فسره بأنما ذهبت الى أقصى موضع فى جانب حرابما ( الثانى ) أن الله تعالى قال فى وصفه ( ر 
مثل عيمى عند الله کشل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيدكون ) فثبت أن عيسى عليه السلام 
€ قال الله تعالی له ( كن فیکون ) وهذا ما لايتصور فيه مدة الل » ونما تعقل تلك المدة 
فى حق من يتولد من الاطفة . 

« المسألة الخامسة ‏ ( قصياً ) أى بعيداً من أهلبا » يقال مكان قاص » وقصى معنى واحد 
مثل عاصن وعصى › ثم اختلفوا فقيل أقصى الدار ء وقيل وراء الجبل » وقيل سافرت مع ابن 
عمبا بوسف' وقد تقدمت هذه الحكاية . 

د المسألة السادسة » قال صاحب الكشاف (أجاء) منقول من جاء إلا أن استعاله قد تغير 
بعد النقل إلى معنى الإلجاء فانك لاتقول جئت المكان. وأجاءنيه زيد كا تقول بلغنيه وأبلغته› 

والمعنى أن طلقا ألجأها إلى جذع النخلة ثم يحتمل آم نما ذهبت إلى النخلة طلباً لسولة الولادة 
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للتشبث ما . وعتمل للتقوية والاستناد إلهاء وحتمل للستر مها من خشى منه القالة إذا رآها , 
ولذلك حك اله عنها أنها تمنت الموت . 

2 المسألة السابعة . قال فى الكشاف قرأ ابن كثير فى رواية الخاض بالكسر يقال مخضت 
الحامل مخاضاً ومخاضاً وهو خض الولد فى بطنها . 
« المسألة الثامئة » قال فى الكشاف كان جذع نخلة يابسة فى الصحراء ليس لما رس ولا 
مر ولا خضرة ؛ وكان الوقت شتاء والتعريف إما أن يكون من تعريف الاسماء الغالبة كتعريف 
الجر والصء ق كن تلك الصحراء كان فيها جذع نخلة مشهور عند الناس » فاذا قيل جذع النخلة 
فهم منه ذلك دون سائره وإما أن يكون تمرف الجنس أى إلى جذع هذه الشنجرة خاصة كان 
الله أرشدها الى النخلة ليطعمم! منها الرطب الذى هو أشد الأشراء موافقة للافساء . ولان النخلة 
أقل الأشياء صبراً على البرد ولا تثمر إلا عند اللقاح . وإذا قطعت رأسما لم تثمرء فكأ نه تعالى 
قال کا أن الى لا تلد الا مع الذ كر فكذا التخلة لاتثمر إلا عند اللقاح , ثم إنى أظمر الرطب 
من غير الاقاح ليدل ذلك على جواز ظهور الولد من غير ذكر . 

ل المسألة التاسعة € لم قالت ( باليتتى مت قبل هذا ) مع أنها كانت تعلم أن الله تمالى بمث 
جبريل إليها وخاق ولدها من نفخ جبريل عليه السلام ووعدها بأن يحعلبا وابنها آية للعالمين ؛ 
والجواب من وجبين ( الآول ) قال وهب أنساها كرية الغرية وما “مدته من الناس[من] إشارة 
الملائكة بعيسى عليه السلام (الثانى ) أن عادة الصالحين إذا وقعوا فى بلاء أن يقولوا ذلك 
وروی عن ألى بكر أنه نظر إلى طائر على جرة فقال طوبى لك ياطائر تقع على الشجر وتأكل 
من الثر ! وددت ألى ثمرة ينقرها الطائر ! وعنعم رأنه أخذ تبنة من الارض وقال ليتتى هذه النبنة 

.ياليتى لم أك شيئا ! وقال على يوماجمل ياليتتىمت قبل هذا اليوم بعشرين سنة ؛ وعن بلالليت بلال 
ل تلده أمه . فثبت أن هذا الكلام يذكره الصالحون عنداشتداد الآمر عامهم ( الثالث ) لملا قالت 
ذلك الى لا تقع المدصية من بتكام فهاء و إلا فهى راضية با بشرت به . 

ل المسالة العاشرة ‏ قال صاحب الكشاف الى مامن حقه أن يطرح وينمى كرقة الطمث 
وحوهاكا اذبح اسم ما من شأنه أن يذبح كةوله ( وفديناه بذج عظم ) تمنت لو كانت'شيئاً تافباً 
لابؤبه به ومن حقه أن ينسى ف العادة وقرأ ابن وثاب والاعدش وحمزة نسياً بالفتح والباقرن 
نسي بالكسر قال الفراء هما لختان كالوتر والوتر والجسر والجسر» وقرأ عمد بن كعب القرظى 
نسيئاً باهز وهو الحليب الخلوط بالماء يساه أهله لقلته وقرأ ال>مشمنسيا بالكسر على الإتباع 
كالمغير والمنخر والله أعل ٍ 
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عرص ص 2 


تاد نها من نبا ألا تحرنیء 


رو سي r‏ 


قد جل ربك كحك سيريا ي هرۍ إِلَيّك 


ىة ممه ول ع > rG‏ 


بجع النخلة سقط عَلَيّك بك رطا جنا و کی وأفْرب وقری عَیتا فما ترين 


وم ٤ےرک‏ 


من ارادا فو إن ر رمن صوما قان ألم الي إن يا و 


قوله تعالى : فاداها من تنا أن لانحرتى قد جعل ربك تحتك سريا . وهزى إليك يحذع 
النخلة تساقط عليك رطباً جني » فكلى واشرى وقرى عبناً فإما ترين من البشر أحداً فقول إفى 
نذرت لار حن صوماً فان أكلم اليوم إنسيا» فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى 4 فناداها من تحتها القراءة المشهورة فناداها وقرأ زر وعلقمة نخاطما وى 
الم فبا قراء 3 اميم وهو المشهور وكسره وهو قراءة نافع وحمزة والكساى وحفص وى 
0 لا که اوه ال ا ا و ا 
أنه جير يل عليه السلام وأنه كان كالقابلة للولد (والثالث) أن المنادى على القراءة بالكسر هو املك 
e‏ صي والآول أقرب لوجوه ش 
(الاول) أن قوله ( قناداها من تحتها ) به بفتح اليم إا يستعمل إذا كان قد عل قبل ذلك أن عا 
أحداً والذى عل كونه حاصلا تحتها هو عيسى عله السلام فو جب حمل اللفظ عليه » وأما القراءة 
بكسر اليم فبى لاتقتضى كون المنادىجبريل عليه الالام . فقد صح قولنا(الثانى) أن ذلك اوضع 
موضع اللوث والنظر إلى العمورة وذلك لا يلق بالملائكة ( الثالث ) أن قوله فناداها فعل 
ولابد وأن يكون فاعله قد تقدم ذكره ولقد تقدم قبل هذه الآية ذ کر جيريل وذ كر عيسى عللهما 
السلا م إلا أن ذ كر عيسى أقرب لقوله تعالى ( خمانه فاننبدت به ) والضمير ههنا عائد إلى المسبح 

دكان حل عليه أولى إوالرابع) وهو دليل الحسن بن على عليه السلام أن عيسى عليه الننلام لوم 
یکن كلمها لما علمت أنه ينطق ها كانت تشير إلى عيسى عليه السلام بالكلام فأما من قال المنادى 
هو عيسى عليه السلام فالمعنى أنه تعالى أنطقه ها حين وضعتهتطيياً لقلا وإزالة للوحشة عنها حى 
تشاهد فى أول الام 2 ب جبريل عليه ال.لام من علو شأن ذلك الولد ومن قال المنادى 
جبريل عليه السلام قال إنه أرسل إلا لينادمها مهذه الكلمات ک) أرسل إليها فى أول الام ليكون 
ذلك تذكيراً لها ماتقدم مر أصناف البشارات وأما قوله ( من تحتها ) فان حملناه على الولد 
فلاسؤال وإن حملناه على الملك ففيه وجان : (الآول) أن بكونا معا فى مكان مستو و يكون هناك 
مبدأ معين كتلك النخلة هنا فكل من كان أقرب منها کان فوق وکل من كان أبمد منها كان تحت 
وفسر الكلى قرله تعالى (إذ جاءوم من ذوقكم ومن أسفل منكم) بذك وعلى هذا الوجه قال يعضوم 
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إنه ناداها من أقدى الوادى ) والثالى ( أن يكون مو ضع أحدهها أعلى من مو ضح الآخر فكون 
صاحب العلو فوق صاحب السفل وعلى هذا الوجه روى عن عكرمة أنها كانت حين ولدت على 
مل رابية وفيه (وجه ثالث) كى عن عكرمة وهو أن جبريل عليه السلام ناداها من تحت النخلة 
ثم على التقديرات الثلاثة يحتمل أن تكون مريم قد رأنه وأنها مارأته وليس فى اللفظ مايدل على 
شىء من ذلك . ظ 

« المسألة الثانية € اتفق المفسرون إلا الحسن وعبد الرحمن بن زيد أن السرى هو النهر 
والجدول سمى بذلك لن الماء يسرى فيه وأما الحسن وان زيد لملا السرى عيسى والسرى هو 
النبيل الجليل يقال فلان هن سروات قومه أى من أشرافهم وروی أن الحسن رجع عنه وروی 
عن قتادة وغيره أن الحسن تلاهذه الآية وبجنبه ميد بن عبد الرحمن الجيرى (قد جملثربك تمتك 
سرياً )فقال إن کان لسرياً وإنكان لكر يما ء فقاللهحبيد يا أبا سعيد إتماهو الجدول فقال له لحن 
من ثم تعجبنا بجالستك , واحتج من حمله على النهر بوجبين ( أحدهما ) أنه سأل النى كلاق عن 
السرى فقال هو الجدول ( والثانى) أن قوله (فكلى واشری) يدل على أنه : نہر حی 0 ا 
إلى الرطب فتأكل وتشربواحتج منحمله| على ]ءيسى بوجبين (الآول) أن النهر لايكون تتا بل 
إلى جانها ولاحوز أن يجاب عنه بأن المراد منه أنه جعل النهر تت أمرها يحرى بأمرها ويقف 
بأمرها کا فى قوله ( وهذه ال ار تجرى من تحتى ) لآن هذا حمل للفظ على مجازه ولو حلناه على 
عيسى عليه السلام ل يحتج إلى هذا الجاز ( الثانى ) أنه موافق لقوله تعالى ( وجعلنا ابن مرحم وأمه 
آبة وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ) وال جواب عنه ماتقدم أن المكان المستوى إذا كان فيه 
مبدأ معين فكل من كان أقرب منه كان فوق وکل من کان أبعد منه كان تحت فرعان:( الأول ) 
إن حملنا السرى على النبر ففيه وجمان ( أحدهما ) أن جبريل عليه اللام ضرب برجله فظبر 
ماء عذب ( والثانى) أنه كان هناك ماء جار ( والاول ) أقرب لآن قوله ( قد جعمل ربك 
تحتك سرياً ) مشعر بالحدوث فى ذلك الوقت ولان الله تعالى ذكره تعظما لشأنها وذلك لايثبت 
إلا على الو جه الذى قلناه ( الثاتى ) اختلفوا فى أن السرى هو النبر مطلقاً وهو قول آنى عبيدة 
والفراء أو النهر الصغير على ماهو قول الأخفش . 

$ المسألة الثالثة 4 قال القفال الجذع من النخلة هو الاسفل ومادون الرأس الذى عليه 
الذْرة وقال قطرب كل خشبة فى أصل جرة فهى جذع وأما الباء فى قوله يحذع النخلة فر فرائدة 

والمعنى هزى إليك أى حرى جذع النخلة ‏ قال الفراء العر ب تقول هزه وهز به وخذ الخطام وخذ 
بالخطام وزوجتك فلانة وبفلانة » وقال الاخفش يجوز أن يكون على معنى هزى إليك.رطباً 
يعذع النخلة أى على جذعباء إذا عرفت هذا فنقول قد تقدم أن الوقت كان شتاء وأن النخلة كانت 
يابسة » واختلفوا في أنه هل أتمرالرطب وهو علي حالهأو تغيرء وهل أبمرمعالرطب غيره ؟ والظاهر 
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يقتضى أنه صار أخلة لقوله يجذع النخلة وأنه ماأثمر إلا الرطب . | 
« المسألة الرابعة € قال صاحب الكشاف تساقط فيه تسع قراءات تساقط بادغام الناء 
وتنساقط باظهار التاءين وتساقط بطرح الثانية و يماقط بالياء وإدغام التاء وتساقط و تسقط ويسقط 

وتسقط ويسقط التاء النخلة والياء للجذع . | 1 

5 المسألة الخامسة » رطا تمييز أو مفعول على حسب القراءة الى المأخوذ طرياً وعن طلحة 
ابن سليهان جنياً بكسر الجيم للا”تبساع والمعنى جمعنا لك فى السرى والرطب فائدتين ( إحداهما ) 
الأ كل والشرب ( والثانية ) سلوة الصدر بكونهما معجزتين فان قال قائل فتلك اللافعال الخارفة 
للعادات لمن ؟ قلنا قالت المعتزلة إنها كانت معجزة لزكريا وغيره من الأانبياء وهذاباطل لان زكرياء 
عليه السلام ما كان له عل حالما ومكانما فكيف بتلك المعجزات » بل الحق أا انت كرامات 
مرحم أو إرهاصاً لعيسى عليه السلام . 

المسألة السادسة ‏ فكلى واشربى وقرى عيناً قرى” بكر القاف لغة نجد ونقول قدم 
الا کل على الشرب لان احتياج النفساء إلى أ كل الرطب أشد مناحتياجها إلى شرب الماء لكثرة 
ماسال منها من الدماء :ثم قال وقرى عيناً . وههنا سؤال » وهو أن مضرة الخوف أشد من مضرة 
الجوع والعطش والدليل عليه أمران ( أحدهما ) أن الخوف ألم الروخ وال جوع ألم البدن وأ 
الروح أقرى من ألم البدن ( والثانى ) ماروى أنه أجيعت شاة ثم قدم العلف الها وربط عندها 
ذئب فبقيت الشاة مدة مديدة لا تتناول العلف مع جوعما الشديد خوفا من الذئب ثم كيرت 
رجابا وقد م العلف إإيها فتناوات العلف مع 1 البدن فدلت هذه .الحكاية على أن ألم الخوف أشد 
من ألم البدن . إذا ثبت هذا فنقول فلم قدم الله تعالى فىالحكابة دفع ضررال جوع والءطش على دفع 
ضرر الخوف . والجواب أن هذا الخوفكان قليلالآن بشارة جبريل علي هالسلام كانت قدتقدمت 
فا كانت تحتاج إلى التذكير مرة أخرى . 

المسألة السابعة € قال صاحب الكشاف قرأ ترئن بالحمز ابن الروى عن أبى عمرو وهذا 
من لغة من يقول لبات بالحج وحلا'ت السويق وذلك لتآخ بين الهمز حرف اللين فى الإبدال. 
(صوماً) صنتا وى مصحف عبد الله صمتاً وعن أنس بن مالك مثله وقيل صياماً إلا أنهم كانوا 
لايتكلمون فى صيامهم فعلى هذا كان ذكر الصوم دالا على الصمت وهذا النوع من النذر كان 
جائزاً فى شرعبم » وهل يجوز مثل هذا النذر فى شرعنا قال القفال لعله يحوز لان الاحتراز عن 
كلام الأدميين وتحريد الفكر لذكر الله تعالى قربة » ولعله لا حوز لما فيه من التضييق وتعذيب 
النفس كنذر القيام فى الشمس » وروی أنه دخل أبو بكر غلى امرأة قد نذريت أنها لاتنكلم فقال 
أبو بكر إن الإسلام هدم هذا فتكلمى والله أعل . 

المسألة الثامنة ‏ أمرها الله تعالى بأن تنذر الصوم للا تشرع مع من انهمها فى الكلام 
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لمعنيين ( أحدهما ) أن كلام عيسى عليه السلام أقوى فى إزالة التبمة من كلامبا وفيه دلالة على أن 
تفويض الامر إلى الأفضل أولى ( والثاتى ) كراهة مجادلة السفباء وفيه أن السكوت عن السفيه 
واجب » ومن أذل الناس سفيه لم يحد مسافها . 

« المسألة التاسعة » اختلفوا فى أنها هل قالت معهم (إنى نذرت للرحمن صوماً) فقال قوم إنها 
ماتكلمت معبم بذاك لأنها كانت مأمورة بأن تأتى بهذا النذر عند رؤيتهم فاذا آتت بهذا النذر فاو 
تكلمت معهم بعد ذلك لوقعت ف المنافضة ولكنها أمسكت وأومأت برأسها » وقال آخرون إنها . 
مانذرت ف الحال بل صبرت حتى أتاها القوم فذكرت لهم (إفى نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم 
اليوم إنسياً) وهذه الصيغة وان كانت عامة إلا أنها صارت بالقرينة مخصوصة فى حق هذا الكلام 

قوله تعالى : فأنت به قومها تحمله قالوا يامريم لقد جئت شيئاً فرياً . يا أخت هرؤن ما كان 
أبوك امأ سوء وما كانت أمك بفياً . فأشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان فى المد صياً ‏ 
وفه مسائل : 

« المسألة الأولى € اختلفوا فى أنها كيف أت بالواد على أقوال (الآول) ماروى عنوهب 

قال أنساها كرب الولادة وما سمعته من الناس ماكان من كلام املائ من البشارة بعيسى عليه 
السلام فليا كليبا جاءها مصداق ذلك فا حتملته وأقبلت به إلى قومما (الثانی) ماروىعن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن يوسف انتهى يريم إلى غار فأدخلها فيه أربعين بومأ حتى طبرت من النفاس 
ثمأنت به قومبا تحمله فكلمبا عيسى فالطريق ‏ فقال ياأماه أبشرى فالعبد الله ومسيحه . وهذان 
الوجبان محتملان وليس ف القرآن مايدل على التعيين . 

ج المسألة الثانية » الفرى ٠‏ البديع وهو من فرى الجلد يروى آم لما رأوها ومعها عيسى عليه 
السلام قالوا لها (لقد جشتشيئا فريا) فحتملأن يكون المراد شيئاً بيبا خارجاً عن العادة من غير 
تعيير وذم ويحتمل أن يكون مرادم شيئاً عظجا منكراً فيكون ذلك منهم على وجه الذم وهذا 
أظبر. لقوهم بعده (ياأخت هرون ما كان أبرك امرأ سوء وما كانك أمك بغياً) لآن هذا القول 

ظاهره التوييخ وأما هرون ففيه أربعة أقوال : ( الآول) أنه رجل صالح من بی اسرائيل ينسب 
إليه كل من.عرف بالصلاح؛ والمراد أن كنت فى الزهد كبرون فكيف صرت هكذاءوهو قول 
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قتادة وكعب وأبن زيد والمغيرة بن شعبة ذكر أن هرون الصالح تيع جنازته أربعون ألفآ كليم 
يسمون هرون تبركا به وباسمه (الثانى) أنه أخو موسىعليه السلام وعن النى بم إنما عنوا هرون 
النىوكانت من أعقابه وما قيل أختهرون؟ يقال ياأخا همدان أى يأراحدآمنم (والثالث)كان 
رجلا معلناً بالفسق فنسبت إليه بمعنى التشبيه لابمعنى النسبة (اارابع)كان لها أخ يسمى هرون من 
صلحاء نى اسرائيلفميرت به وهذا هو الأقرب لوجهين (الآول) أن الآصلف الكلام الحقيقة 
وإنما يكون ظاهر الآية مولا على حقيةتها لو کان لا أخ مسمى بہرون ( الثانى ) أنها أضيفت 
اليه ووصف أبواها بالصلاح وحينئذ يصير التوبيخأشد لآن من كان حال أبويه وأخيه هذه الحالة 
كرون دوز الد ةاش 

« المسألة الثالثة ) القراءة المشبورة ( ما كان أبوك امرأ سوء ) وقرا عمرو بن رجاء القيمى 
( ماکان آباك امرؤ سوء) . 1 

« المسألة الرابعة » آم لما بالغوا فى توبيخها شكتت وأشارت اليه أى إلى عيسى عليه 
السلام أى هوالذى يجيب إذا ناطقتموه وعن السدى لما أششارت اليهغضبوا غضباً شديداً وقالوا 
لدخريتها بنا أشد منزناها » روى أنه كان برضع فلا سمع ذلك ترك الرضاع وأقبل علهم بوجهه 
وانكا على يساره وأشار بسبابته » وقي ل كلمهم بذاك ثم لم يتكلر حتى بلغ مبلغآً يتكلم فيه الصبيان . 
وقيل إن زكرياء علي هالسلام أتاها عندمناظرة الود إياها ‏ فقال لعيسى عليه السلام انطق عجتك 
إن كنت أمرت بها فقال عيسىعليه السلام عند ذلك (إفى عبد الله) فان قيل كيف عرفت مرم من 
حالعيسى علي هالسلام أنه يتكلم ؟ قلنا إن جبر يلعليه السلام أو عيسى عليه السلام ناداها من تحتها 
أنلا تحزتى وأمرها عند رؤية الناس بالسكوت » فصار ذلك كالتنبيه لحا علىأن المجيب هوعيسى عليه 
السلام أو لعلبا عرفت ذلك بالوحى إلى ذكرياء أو لعلبا عرفت بالوحى اليبا على سبيل الكرامةء 
بق ههنا عثان : 

لإ البحث الآول ) قوله ( كيف نكل منكان فى المبد صياً ) أى حصل ف ( المبد ) فكان 
هنا مى حصل ووجد وهذا هو الأقرب فى تأويل هذا اللفظ , وإن كان الناس قد ذ كروا 
وجوها أخر . ! 
لإ البحث الثافى ) اختلفوا فى المهد فقيل هو حجرها لما روى أنها أخذته فى خرقة فأتت به 

قومبا فلما رأوها قالوا ها «اقالوا فأشارت اليه وهوى حجرها ولم يكن لما منزل معد حتى بعد لها 
۲ أو المعنى ( كيف نكلم صياً ) سبيله أن ينام فى المد . ظ | 


الفخر الرازي د ج الام؛١‏ 
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سیا رټ والسلدم عل يوم ولت ويم أموث ويم أبعت ڪيا 


قوله تعالى  :‏ قال إن عبدالله آ تانىالكتاب وجعلنی نبي » وجعلى مبارکا أا كنت وأوصاق 
بالصلوة والزكوة مادمت حياً » ويراً بوالدنى ولم يجعانى جباراً شقياً ‏ والسلامعلى يوم ولدت ويوم 
أموت ويوم أبعث ا ». 
اعل أنه وصف نفسه بصفات لتم : ( الصفة الأ ولى ) قوله ( إنى عبد الله ) وفيه فوأئد : 

ر الفائدة الآ ولى ) أن الحكلام منه فى ذلك الوقت كان سيا للوم النى ذهبت اليه النصارى , 
فلا جرم أو ل ماتكلم [عا تكلم بما يرفع ذلك الوم فقال ( إنى عبد الله ) وكان ذلك الكلام وإن 
کان فوشا من ريف إنه صدر عنه فى تلاك ا اله » ولكن ذلك الوثم يزول ولا سق هن حيث انه 
تنصيص على العبودية ( الفائدة الثانبة.) أنه لا أقر بالعبودية فان كان صادةاً فى مقاله فقد حصل 
الغرض وإن كان كاذباً لم تنكن القوة قوة إلهية بل. قوة شيطانية فملى التقديرين يبطل كونه إلا . 
( الفائدة الثالثة ) أن الذى اشتدت الحاجة اليه فى ذلك الوقت [نما هو ننى تهمة الزنا عن مرجم 
عليها السلام م إن عيمى عليه السلام لم ينص على ذلك وإنما نص عل إثبات عبودية نفسه كانه 
جعل إزالة التهمة عن الله تعالى أولي من إزالة التهمة عن الام » فلبذا أول ما تكلم نما تكلم بها 

( الفائدة الرابعة ) وهى أن التكلم بازالة هذه التهمة عن الله تعالى يفيد إزالة التهمة عن الام لان 
الله م.بحانه لاعخص الفاجرة بولد فىهذء الدرجة العالية والمرتبة العظيمة . وأما النكلم بازالة التهمة 
عن الام لايفيد إزالة النهمة عن الله تعالى فكان !لاشتغال بذلك أولى فهذا بموع ما فى هذا اللفظ 

من الفوائد» واعلم أن مذهب النصارى متخبط جداً» وقد اتفقوا على أنه سبحانه ليس 

ولا متحيز » ومع ذلك فانا نذ كر تقسيها حاصرا بطل مذههم على جمييع الوجوه فنقول : إما أن 
يعتقدوا كونه متحيزا أو لاء فان اعتقدوا كونه متححيزاً أبطلنا قوم باقامة الدلالة على حدوث 
ال جسام » وحينئذ يبط لكل ما فرعوا عليه . وإن اعتقدوا أنه ليس بتحيز خينئذ يبطل ما يقوله 
بعضهم من أن الكلمة اختاطت بالناسوت اختلاط الماء بالخر واءتزاج النار بالفحم لان دلك 
لا رمقل إلا فى الاجسام فاذا لم يكن جسما استحال ذلك ثم نقول للناس قولان فى الانسان منهم 
من قال إنه هوهذه البنية أو جسم موجود فى داخلبا ومنهم من يقول إنه جوهر مجرد عن الجسمية 

والحلول فالا جام فنقولهوّلا. النصارى » إما أن يعتقدوا أن اللهأوصفة من صفاته انتحد بدن 
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المسيح أوبنفه أو يمتقدوا أن القه أو صفة من صفاته حل فى بدن المح أوفنفسه » أو يقولوا 

لانتقول بالاتحاد وألا بالحلوليولكن نقول إنه تعالى أعطاه القدرة على خلق الأجسام والحياة 
والقدرة وكان لهذا السبب إلا » أو لا يةولوا بثىء من ذلك ولكن قالوا إنه على سيل التشريف 

اتخذه ابا کا اتخذ أبراهم على سبي ل النشر يف خلبلافهذه هى الوجوه المعةولة فى هذا الباب » والكل 

باطل » أما الةو ل الأول بالاتحاد فبو باطل قطعاً » لانالشيئين إذا اتحدا فما حالالاحاد » إما أن 

کو نا موجودين أو معدومين أو يكون أ<دجماموجوداً ا > فان کانا مو جو دن فبما 

اثنان لا واحد فالاتحاد باطل » وان عدما وحصل ثالث فهو أيضاً لایکون اتحاداً بل يكون قولا 
بعدم ذينكاأشيئين ‏ وحصولثىء ثالث » وإن ب أحدهماوعدم الآخرفالمعدوم يستحيل أن يتحد 
بالوجود لاانه يستحيل أنيقال المعدوم بعينه هو الموجود فظبر من هذا البرهان الباهر أن الاتحاد 
محال . وأما الحلول فلنا فيه مقامان : ( الأول ) أن ااتصديق مسبوق بالتصور فلايد من البحث عن 
مأهية الحلول حى مكننا أن ذل أنه هل يصح عل انه تعالى أو لايصح وذ كروا للحلول تضميرات 
ثلائة : ( أحدها ) کون الثى. فى غيره ككون ماء الورد فى الورد .والدهن فى السمسم والنارق. 
الفحم . واعل أن هذا باطل لان هذا نما يصح لوكان الله تغالى جسما وهم وافةونا على أنه ليس 
يحم ( وثانها ) حصوله فى الثىء على مثال حصول اللون فى الجسم فقول المعقول من هذه 
اتبمية حصول اللورن ف ذلك الممز تبعاً الحصول عله فيه » وهذا أيضاً إا يعقل فى حق 
الأجسام لافى حق الله تعالى ( واا ) حصوله فى الثىء على مشال حصول الصفات 
الإضافية للذوات فنةول هذا أيضاً باطل لان المعقول من هذه التبعية الاحتياج فلو كان الله 
الله تعاللى فى شىء مهذا الى لكان عتاجا فكان مكنا فكان مفتقراً إلى الأؤثر » وذلك محال » وإذا 
ثبت أنه لا يمكن تفسير هذا ال ملول بمعنى ملخص يمكن إثاته فى دق الله تعالى امتنع إثماته . 
(المقام الثانى ) احتج الأصحاب على نفى الحلول مطلقاً بأن قالوا لو حل لحل » إما مع وجوب 
أن يحل أو مع جواز أن يحل والقسمان باطلان ‏ فالقول بالحلول باطل » وإنما قلنا إنه لايخوز 
أن حل مع وجوب أن بحل لآن ذلك يقتتضى إما حدوث الله تعالى أوقدم امحل وكلاهما باطلان ء 
لآنا دللنا على أن اله قديم . وعلى أن الجسم محدث › ولآنه لو حل مع وجوب أن يحل لكارنف 
محتاجا الى امحل والحتاج إلى الغير ممكن لذانه لا يكون واجباً لذانه > وإنما قلنا إنه لابحوز أن 
بحل مع جواز أن بحل لآنه لما كانت ذاته واج.بة الوجود إذاتها وحلوله فى امحل أمم جائز ء 
والموصوف بالوجوب غير ما هو موصوف بالجواز فيلزم أن يكون حلوله فى امحل أمساً زائداً 
على ذاته وذلك حال لوجهين (أحدعما) أن حلوله فى انحل لو كان زايداً على ذاته لكان حلول ذلك 
الزائد فى عله زائداً على ذانه أولزم التساسل وهو عال (وااثانى) أن حلوله فى ذلك لما كان زائداً 
على ذانه فاذا حل فى محل وجب أن عل فيه صفة #دثة » وذلك محال لانه لو كان ابلا للحوادث. 


لكانت تلك القابلية من لوازم ذانه » وكانت حاصلة أزلا » وذلك عال لان وجود الحوادث فى 
الأزل عال » خصول قابلينها وجب أن يكون متنع الحصول فان قيل لم لايحوزأن يلمغ وجوب . 
أن يحل. لآنهيلزم » [ما حدوث الخال أو قدم امحل قلنا لانسلم وجوب أحدالامرين »ولم لايحوز 
أن يقال إن ذاته تقتصى الحلول بشرط وجود امهل فن الآزل ما وجد الحل فلم يوجد شرط هذا 
الوجوب فلاجرم لم >بالحلول » وفها لايزال حصلهذا الشرط فلاجرم وجب سلبنا أنه يلزم » 
إما حدوث الال أو قدم انحل فم لابحوز . قوله[نا دلانا على حدوث الا جسام ؛ قلنالم لاوز أن 
يكون عله ليس خسم ولكنه يكون عقلا أو نفساً أو هيول على ما يثبته بعضهم » ودليلكم على 
حدوث الا جسام لايقيل حدوث هذه الآشياء » قوله ثانياً لو حل مع وجوب أن >لاكان عتاجا 
إلى لحل » قلنا لانسم وجوب أحد الآمرين بلههنا احتمالان آخران (أخدهما) أن الغلة وإن امتنع 
انفكا كبا عن المعلول لكنها لا تتكون عتاجة إل المعاول فلم لايحوز أن يقال إن ذاتهغنية عن ذلك 
انخلولكن ذاته توجب حلول تفسما فى ذلك المعلول فيسكون وجوب حلولها فى ذلك امحل من 
مغلولات ذاته » وقد ثبت أن العلة وإن استحال انفكا كبا عن المعلول لكن ذلك لايقتضى ' 
. احتياجها إلى المعلول ( الثانى ) :أن يقال إنه فى ذاته يكون غنياً عن امحل وعن الحاول » إلا أن 
الل بوجب لذاته صفة الحلول . فالمغتمر إلى الحل دة من صفاته وهى حلوله فى ذلك امحل 
فأما ذائه فلا ولا يلزم من افتقار صفة من صفاته الإضافية الى الغير افتةار ذاته إلى الغير وذلك 
الآن جميع الصفات الاضافيةالحاصلة له مثل كونه أولا وآخراً ومقارناً ومؤثراً ومعلوماً ومذكوراً 
ما لا يتحقق إلا عند حصول التحيز » وكيف لا والإضافات لايد فى تحققها من أمرين » سلبنا 
ذلك .فلم لايحوز أن يحل مع جواز أن بحل . قوله يلزم أن يكون حلوله فيه زايْداً عليه » ويلزم 
التساسل ؛ قلناحلوله فى امحل لما كان جائزاً كان حلولهف الل زائدأ عليه . أما كون ذلك الحلول 
حالا فى انحل آم واجب فلا يلزم أن يكون حلول الحلول زائْداً عليه فلا يازم التسلسل . قوله 
ثانا بارزم أن يصير ل الحوادث » قلنا لم لا يجوز ذلك قوله يازم أن يكون قابلا للحوادث . 
فى الآزل» قلنا لاشك أن تمكنه من الابحاد ثابت له إما إذاته أو لاام ينتهى إلى ذاته ‏ وكيف 
كان فيازم حة كونه مؤثراً فى الإزل فكل ما ذ كر موه ف المؤثرية فنحن نذكره فى القابلية . 
والجواب أنا نقرر هذه الدلالة على وجه آخر حيث تسقط عنها هذه الأسئلة » فنقول ذاته, إما ' 
أن نكون كافية اقتضاء هذا الحلو ل أو لانتكون كافة فى ذلك فان كان الأول استحال توقف 
ذلك الإقتضاء على حصول شرل فيعود ماقانا إنه يلزم إما قدم الل أو حدرث الحال . وإنكان . 
الثانى كان كونه مقتضياً إذلك الحلول أمراً زائداً على ذاته حادثا فيه فعلى التقديرات كلها يلزم 
من حدوث حلوله فى عل حدوث شىء فيه لكن يستحيل أن يكون قابلا للحوادث » وإلا لزم 
٠‏ أن يكون ف الآزل قابلا لما وهو حال على مابيناه » وأما المعارضة بالقدرة فغير واردة لآنه تعالى 
.لذانه قادر على الإبجاد فى الآزل فهو قادر على الإحاد فبا لايزال فبينا أنيضاً لوكانت ذات “اللة 


للحوادث لكانت فى الأزل قابلة ها خينئذ بارزم الحال المذكور . هذا تمام القولفى هذه الآدلة ولنا 
فى إبظال قول النصارنى وجوه أخر ( أحدها ) أنهم وافةونا على أن ذاته سبحانه وتعالى لم تحل 
فى ناسوت عيسى عليه السلام بل قالوا الكلمة حلت فيد : والمراد من الكامة العم فقو ل : العلى لما 
حل فى عيسى فن تلك الحالة إما أن يقال إنه بق فى ذات الله تعالى أو مابق فيها فان كان الآول 
لزم حصول الصفة الواحدة فى حلين . وذلك غير معقول ولانه لو جاز أن يقال العل الحاصل 
فى ذات عیسی عليه السلام هو العم اطامل فى ذات الله تعالى لعينه فلم لايحوز ف حق كل 
واحد ذلك حى يكون العلم الحاصل لكل واحد هو العلل الحاصل لذات الله تعالى » وإن كان 
ااثانی لزم أن يقال إن الله تعالى لم ببق 32 بعد <لول عليه فى عيسى عليه السلام وذلك ما 
لايقرله عاقل ( وثانيها ) مناظر ة جرت بی وبين بعض النصاری » فقلت له هل تلم أن عدم 
الدليل لا يدل على عدمالمداول أم لا ؟ فان أنكرت لزمك أن لايكون الله تعالى قديما لان دليل 
وجوده هو العام فاذا لزم من عدم الدليل عدم المدلول لزم من عدم العالم فى الآزل عدم الصانع 
فى الآزل . وإن سمت أنه لابازم من من عدم الدايل عدم المدلول» فنقول إذا جوزت اتحاد كلبة 
لله تعالى بعيسى أو حلوها فيه فكيف عرفت أن كلءة الله تعالى مادخلت فى زيد وعمرو بل كف 
آنا ماحلت فى هذه المرة وف هذا الكلب » فقال لى إن هذا ال ؤال لايليق بك لاا نما أثيتنا ذإك 
الإتحاد أو الحلول بناء على ماظبر على يد عيسى عليه السلام من إحياء الموتى وإبراء الآ كه 
والارص > فاذا ' نيحد شيا من ذلك ظبر على ید غيره فكيف شوت الاتحاد أو الحاول؛ فقلت 
له إن عرفت من هذا الكلام أنك ماعرفت أول الكلام لانك سلات لى أرن عدم 
الدليل لا يدل على عدم المدلول فاذا كان هذا ال ملول غير ممتنع فى الجملة فا كثر مافى اللاب أنه 
وجد مايدل على حصوله فى حق عيسى عليه السلام ولم يوجد ذلك الدليل فى <ق زيد وعمرو 
ولكن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول فلا يلزم من عدم ظبور هذه الوارق على يد زيد 
وعر و وعلى السنور والكلب عدمذلك الحلول . ثبت أنك مهما جوزت القول بالاتحاد والحاول 
لزمك تجويز حصول ذلك الانحاد وذلك الحلول فى حق كل واحد بل فى حق کل حيوان ونيات 
ولا شك أن المذهب الذى يسوق قائله إلى مثل هذا القول الركيك يكون باطلا قطعاً ء ثم قلت 
له وكف دل إحياء الموتى وإبراء الا كه والأبرص عل ماقلت ؟ أليس أن انقلاب العصا ثعباناً 
أبعد من انقلاب الميت حيآً فاذا ظبر ذلك على يد موسى عليه السلام ولم يدل على إليته فأن 
لايدل هذا على آلهية عيسى أولى ( وثالثها ) أنا نقول دلالة أحوال عيسى عل العبودية أقوى من 
دلالتها على الربوبية للانه كان مجتبداً فى العبادة والعبادةلاتليق إلا بالعبيد فانهكان فى نراية البعدعن 
الدئيا والاحتراز عن أهلبا حتى قالت النصارى إن الود قنلوه ومن كان فى الضعف هكذا فنكيف 
تليق به الربوية ( ورابعها) المسيح إما أن يكون قد أو عدت والقول بقدمه باطل نا هلم 
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بالضرورة آنه ولد وكان طفلا ثم صار شاباً وکان بأ کل و یشرب ويعرض له ما إمرض الساتر 
البشر » وإن كان محدثأ كان مخلوقا ولا معنى للعبودية إلا ذلك » فان قبل" المعنى باليته آنه حلت صفة 
الالية فيه » قلنا هب أنه كان كذاك لكن الحال هو صفة الإله والمسيح هو امحل والحل عدث 
مخلوق فا هو المسيح [إلا]عبد حدث فكيف يمكن وصفه بالإلهية ( وخامسها) أن الولد لابد وأن 
يكون من جنس الوالد فان كان لله ولد فلا بد وأن يكون من جنسه فاذن قد اشترکا من بعض 
الوجوه » فان لم يتميزأحدهما عزالآخر بأمر ما فكل واحد منهما هو الآخرء وإن حصل الإمتياز 
فا به الإمتيازغير مابه الاشتراك , فيلزم وقوع التركيب ف‌ذات الله وکلم رکب ممكن , فالواجب 
يمكن هذا نخلف محال هذا كله على الإتحاد واللول ( أما الاحتمال الثالك ) وهو أن يقال معنى 
كونه إلا أنه سبجانه خص نفسه أو بدنه بالقدرة على خلق الاجسام والتصرف فى هذا العالم 
فبذا أيضاً باطل لن النصارى حكوا عنه الضعف والعجز وأن الود قتاوه واو كان قادراً على 
خاق الاجسام لا قدروا على قله بل كان هو يقتلم ويخاق لنفسه عسكراً يذبون عنه ( وأما 
الاحتهال الرابع) وهو أنه اتخذه ابن لنفسه على سبیل‌التشر بف نذا قد قال به قوم من التصارى يقال 
لهم الأرميوسية وليس فيه كثير خطأ إلا فى الافظ فبذا جملة الكلام على النصارى وبه ثبت 
صدق ماحكاد الله تعالىعنه أنه قال إنىعبداته (الصفةالثانية) قوله تعا لی ( آنانىالسكتاب)وفيهمسائل: 
9 المسألة الأولى € اختلف الناس فيه فالجمبور على أنه قال هذا الكلام حال صغره وقال 
أو القاسم البلخى إنه :سا قال ذلك حين كان كالمراهق الذى فيم وإن لم يبلغ حد التكايف أما 
الآولون هلبم قولان ( أحدهما ) أنه كان فى ذلك الصغر نياً (الثانى ) روى عن غكرمة عن 
ان عباس رضى الله ءنهما أنه قال المراد بأن حك وقضى بأنه سلبعڈی من لعد وا تكلم بذلك 
سكت وعاد إلى حال الصغر ‏ ولما بلغ ثلاثين سنة بعثه الله نيا » واحتج من نص على فساد القول 
الول نزن ( أحدها ) أن النى لايكون إلا كاملا والصغير ناقص الخلقة بحيث يعد هذا التحدى 
من الصغير. منفراً بل هو ف التنفير أعظم من أن يكون امرأة ( و ثانا ) أنه لو كان نيا فى هذا 
الصغر لكان كال عقله مقدماً على ادعائه للنبوة إذ النىلابد وأن يكو نكامل العقل لكن كال عقله 
فى ذلك الوقت خارق للعادة فيكون المعجز متقدماً على التحدى وإنه غير جائز (وثالئها ) أنه لو 
كان نبأ فى ذلك الوقت لوجب أن يشتغل ببيان الاحكام » وتعريف الشرائع ولو وقع ذلك 
لاشتهر ولنقل خيث لم بحصل ذلك علبنا أنه ماكان نياً فى ذلك الوقت . أجاب الأولون 
عن الكلام الأول بأن كون الصبى ناقصاً ليس لذاته بل الام يرجع إلى صغر جسمه ونقصان 
فبمه » فاذا أزال الله تعالى هذه الاشياء لم #صل النفرة بل تتكون الرغبة إلى استماع قوله 
وهو على هذه الصفة أتم وأ كل . وعن الكلام الثانى لم لايحوز أن يقال !كال عقله وإن حصل 
مقدما على دعواه إل أنه معجزة لزكريا عليه السلام أو يقال إنه إرهاص لنبوته أو كرامة لمريم 
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عليها السلام وعندنا الإرهاص والكرامات جائرة . وعنالكلام الثالث لاوز أن يقال مجرد. 
بعثته [لهم من غير ميان شىء من الشرائع والأحكام جائ ثم بعد البلوغ أخذ فى شرح تلك 
الأحكام . فثبت بهها أنه لا امتناع فى كونه نبياً فى ذلك الوقت وقوله ( آثاتى الكتاب ) يدل على 
كونهنياً فى ذلك الوقت فوجب إجراؤه على ظاهره يخلاف ما قاله عكرمة , أما قول ألى القاسم 
البلخى فبعيد وذلك لان الحاجة إلى كلام عيسى عليه السلام ما كانت عند وقوع الهمة على 
برعا الوم 
« المسألة الثانية 4 احتلفوا فى ذلك الكتاب فقال بعضبم هو التوراة لآن الآلف واللام فى 

الكتاب تنصرف للمعبود والكتاب المعبود لهم هو التوراة »وقال أبو مسل المراد هو الإتجيل 
لان آلف واللام هنا للجنس أى آتانى من هذا الجنس , وقال قوم المراد هوالتوراة والإنجيل 
لآن الآلف واللام تفيد الاستغراق . 

( المسألة الثالثة € ختلفوا فى أنه مى آتاه الكتاب ومتىجعله نيا لآن قوله (1:اىالكتاب 
وجعانى تيبا) يدل عل أن ذلك كان قد حصل من قبل إما ملاصقاً .لذلك الكلام أو متقدماً 
عليه بأزمان » والظاهر أنه من قبل أنكلمبمآناءاللهالكتاب وجعله نبا وأمره بالصلاةوالركاة وأن 
يدعو الى الله تعالى وإلى دينه وإلى ماخص به منالشريعة فقيل هذا الوحىنزلعليه وهو فى يطنأمه 
وقيل لما اتفصلمن الام آناالته الكتابوالنبوة وأنه تكلم معأمه وأخبرها حاله و أخيرهابأيه يكلمهم 
ما يد لعب براءةحاها فلبذا أشارت إليه بالكلام (الصفةالثالثة) قوله(وجعاىنبياً ) قالبعضهم أخير 
أنه نى ولكنهماكان رس ولا لآنه فى ذلك الوقت ما جاء بالشريعة ومعنىكونه نبا أنه رفيعالقدر على 
الدرجة وهذاضعيف لآنالنى عرف الشرعهوالذىخصه اللهبالنيوةو بالرسالة خصوصاًإذا قرن 
إليهذ ك رالشرعوهوةوله وأوصاف بالصلاة والركاة (الصفةالرابعة) قوله (وجعانىماركا آي كنت) 
فلقائل أن يول كيف جعله مباركا والناس كانوا قبله على الملة الصحيحة فلما جاء صار بعضهم 
ودا ولعضوم نصارى قائلين بالتثليث وم يبق على الحق إلا القليل » والجواب ذكزوا فى تفسير 
المارك وجوهاً (أحدها) أن البركة فى اللغة هى الثبات وأصله من بروك البعير فعناه جعلى ثابتاً 
على دين الله مستقراً عليه ( وثانيها ) أنه لثما كان مباركا لانه كان يعلم الناس ديهم ويدعوم إلى 
طريق الحق فان ضاوا فن قبل أنفسهم لامن قله وروی المسن عن النى برقال ألمت أمعيسى 
عام السلام عيسى إلى الكتاب فقالت للبعل أدفعه اليك على أن لا تضربه فقال له المعلم أ كتب 
فقال أى كوم | كن » فقال أ كتب أبجد فرفع عيسى عليه السلام رأسه فقال هل تدرى ما أيول ؟ 
فعلاه بالدرة ليضربه فقال يامؤدب لاتضربی إن كنت لا تدرى فاسألنى فأنا أعلدك الا'لف من 
آلاء الله راء من بهاء الله والجيم من جال الله والدال من أداء الحق إلى الله ( وثالتها ) البركة 
الززيادة والعلو فكا نه قال جعاني فى جع الا أحوال غالا مفلحا منجحاً لا"نى مادمت أبقى ف الدنيا 
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أكون عل الغير مستعلياً بالحجة فاذا جاء الوقت المعلوم يكرمنى الله تعالى بالرفع إلى السماء(ورا بعها) 
مبارك على الناس بحيث عصل بس ببدعانى إحياء الموتى وإبراءالا* كه والا رص »عن قتادة أنه 
ا وهو حى الموتى ويبرى. الا" که والابرص فقالت طوف ليطن حملك وثدى أرضعت 
به » فقال عيمى عليه السلام مجيبا حاطو بی لمن تلا كتاب الله واتبع مافيه ولم يكن جبارآشقبً . أما 
قوله (أينما كنت) فهو يدل على أن حاله لم يتغير كا قيل إنه عاد إلى حال الصغر وزوال التكليف 
( الصفة الخامسة) قوله (وأوصاف بالصلاةو الزكاة مادمت حياً)فان قيل كيف آم بالصلاة والزكاة 
مع آنه كان طفلا صغيراً والقلم مرفوع,عنه على ما قاله بلق « رفع القلم عن ثلاث عن الصى حى 
يبلغ» الحديث وجوابه من وجبين (الآول) أن قوله (وأوصاق بالصلاة والركاة) لا يدل عل أنه 
تعالى أوصاه بأداتہما فى الحال بل بعد البلوغ فلعل المراد آنه تعالى أوصاه ہما وبأدائهما فىالوقت 
المعين له وهو وقت البلوغ (الثانى) لعل الله تعالى لما انفصل عيسى عن أمه صيره بالغاً عاقلا تام 
الاعضاء والخلقة وتحقيقه قوله تعالى ( إن مثل عيمى عند الله كثل آدم ) فک أنه تعالى خلق آدم 
تاماً كاملا دفعة فكذا القول فى عيسى عليه السلام » وهذا القول الثانى أقرب إلى الظاهر لقوله 
( مادمث حا ) فانه يفيد أن هذا التكليف متوجه عليه فى جيع زمان حيائه ولكن لقائل أنيقول 
لو كان الآمر كذلك لكان القوم حين رأوء'فقد رأوه شخصاً كامل الا”عضاء تام الخلقة وصدور 
الكلام عن مثل هذا الشخص لا يكون يحباً فكان ينبغى أن لا يعجبوا فلعل الا'ولى أن يقال إنه 
. تعالى جعله مع صغر جثته قوى ال ركيب كامل العقل حي ثكان يمكنه أداء الصلاة والزكاة والآية 
دالة على أن تكليفه ل يتغير حين كان فى الاأرض وحين رفع إلى السماء وحين ينزل مرة أخرى 
( الصفة البّادسة ) قوله تعالى ( وبراً بوالدتی ) أى جعلى برا بوالدتى وهذا يدل عل قولنا إن 
فعل العبد مخلوق لله تعالی لان الآية تدل على أن كونه برا إنما حصل يحعل الله وخلقه وله على 
الا“لطاف عدول عن الظاهر م قوله (وبربوالدتى) إشارة إل تنزيه أمه عن الزنا إذلو كانت زانية 
)اكان الرسول المخصوم مأموراً بتعظيمها قال صاحب الكشاف جعل ذاته برآ لفرط بره ونصبه 
بفعل فى معنى أوصان وه و كلفنى لا'ن أوصاق بالصلاة وكلفنى بها واحد ( الصفة السابعة ) قوله 
(ولم يحعللى جباراً شقياً) وهذا أيضأ يدل على قولنا لآنه لما بين أنهجعلهبراً وماجعلهجباراً فهذا إنما 
بحسن لو أن الله تعالى جعل غيره جباراً وغيربار بأمه » فان اقه تعالی لوفعل ذلك بكل أحد لم يكن 
لعيبى عليه السلا ميد تخصيص بذلك » ومعلوم أنه عليه السلام إا ذكر ذلك فى معرض 
التخصيص وقوله (ولم يحعلنى جباراً ) أى ماجعانى متكيراً بل آنا خاضع لای متواضع لها ولو 
كنت جباراً لكنت عاصياً شقياً . وروی أن عیسی عليه السلام قال قلى لين وأنا صغير فى نفس 
وعن بعض العلماء لاتجد العاق إلاجباراً شقياً وتلا (وبرا بوالدق ولم يحعلنى جبارآً شقباً) ولا تعد 
سي الملكه إلا خالانغوراً وقرأ (وما ملكت عانم إن الله لاحب منكانعختالا نغورا) (الصفة 
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الثامنة ) هى قوله ( والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حأ ) وفيه,مسائل : 
ط المسألة الأولى € قال بعضبم لام التعريف فى السلام منصرف إلى ما تقدم فى قصتى بحى 
. عليه السسلام من قوله روسلامعليه) أى السلام الموجه اليه فى المواطنالثلاثة موجه إلى أيضاً وقال 
صاحبه للمكشاف الصحيح أن يكون هذا التغريف تعويضاً باللعن على مر اتيم مرم بالزنا 
وتحقيقه أن اللام للاستغراق فاذا قال (والسلام على) فكاءنه قال وكل السلام على وعلى أتباعى فل 
يبق للأعداء إلا اللمن ونظيره قول موسى عليه السلام ( والسلام على من اتبع المدى ) معي 
أن العذاب على من كذب وتولى » وكان المقام مقام اللجاج والعناد و يليق به مثل هذا التعريض . 
« المسألة الثانية . روى بعضبمعن عيسى عليه السلام أنه قال ليحى أنت خير منى سل الله عليك 
وسلمت على نفسى وآجاب الحسن فقال إن تسليمه على نفسه بتسليم الله عليه . 

ل المسألة الثالثة ؟ قال القاضى السلامعبارة عما عصل به الآمان ومنه اللامة فى النعم وزوال 
الآفاتفكا نه سال ربه وطلب منه ماأخبر الله تعالى أنه فعله ببحى › ولابد فى الأانبياء منأن يكونوا 
مستجانى الدعوة وأعظ أحوال الإنسان احتياجا إلى السلامة هى هذه الأحوال الثلاثة وهى يوم 

الولادة ويوم الموت ويوم البعث جميع الاحوال الى يحتاج فيها إلى السلامة واجتماع السعادة 
من قبله تعالى طليها ليكون مصوناً عن الآفات وانخافات فىكل الآ حوال» واعل أن اليهود والتصارى 
ينكروذآن عيسى عليهالسلام تنكل فزمان الطفولية واحتجوا عليه بأن هذا منالوقائع المجيبةالى 
تنوافر الدواعى على نقلما فلو وجدت لنقلت بالتواتر ولو كان ذلك لعرفهالنصارى لاسماوهممن أشد 
الناس حثاً عن أحوالهوأشد الناس غلواً فيه حتى زعموا كونه[لهاً ولاشك أن الكلام فى الطفولية 
من المنافب العظيمة والفضائل التامة فليا ل تعرفه النصارىمع شدةا لحب وكال البحث عن أحو اله عامنا 
أنه لم يوجدولآان البود أظهروا عداونهحال ماأظهر ادعاء النبوة فلو أنه عليه السلام تكلم فى زمان 
الطفوليةوادعى الرسالة لكانت عداوتهم معه أشد ولكان قصدم قتله أعظم فيث لم حصلثى. من 
ذلك علمنا أنه ماتكلم,أما المسلبون فقد احتجوامن جهة العقلعلى أنه تکل فانه لولاكلامه الذى د 
على براءة أمه من الزنا لما تركوا إقامة الحد على الزنا علا ففى تركهم لذلك دلالة على أنه عليه 
السلام تكلم فى المبد وأجابوا عن الشيبة الآولى بأنه رما كان الحاضرون عندكلامه قليلين فلذلك 
لم يشتهر وعن الثانى لعل الهود ما حضروا هناك وما سمعواكلامه فلذلك لم يشتغلوا بقصد قتله . 
قوله تعالى  :‏ ذلك عيسى ابن مرجم قول الحق الذى فيه رون »ما كان لله أن يتحذ من ولد 
سبحانه إذا قضى أمراً فنا يقول له كن فيكون ې وفيه مسائل : 
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ل المسألة الأولى ‏ قرأ عاصم وابن عامر (قول الحق) بالتصب وعن ابن مسعود (قالالحق) 
ورقال الله) وعن الحسن (قول الحق) بضم القاف وكذلك ف الانعام قوله (الحق) والقول والقال 
والقول فى معنى واحدكالرهب والرهب والرهب ٠»‏ أما ارتفاعه فمل أنه خبر بعد خبر أو خبر 
مبتدآ عذوف » وأما انتصابه فعلى المدح إن فسر بكلمة الله أوعلى أنه مصدر ءو كد اضنمون اجملة 
كةولك هو عند الله الحق لا الباطل والله اعم . 

ل المسألة الثانية € لاشببة أن المراد بقوله ( ذلك عيسى ابن هرم ) الاشارة إلى ما تقدم 
وهو قوله ( إلى عبد الله آتانى الكتاب ) أى ذلك الموصوف بهذه الصفات هو عيسى ابن مرجم 
وف قوله (عيسى ابن مرم ) إشارة إلى أنه ولد هذه المرأة وابها لا أنه ابن الله ء فأما ( قولهالحق ) 
ففيه وجوه : ( أحدها ) وهو أن نفس عيسى عليه السلام هو قول الحق وذاك لان الحق هو اسم 
الله فلا فرق بين أن نقول عيسى كلمة اله وبين أننقول عيسى قولالحق ( وثانيها ) أن يكونالمراد 
(ذلك عيسى ابن مرجم القول المق) إلا أنك أضفت الموصوف إلى الصفة فو كقوله (إن سذا لهو 
حق اليقين ) وفائدة قولك (القول الحق ) تأ كيد ما ذ كرت أولا من كون عيمى عليه السلام اباً 
مرم ( وثالئها ) أن يكون قول الحق خبراً لمبتدأ عذوف كانه قيل ذلك عیسی اين مرحم ووصفنا 
له هو قول الحق فكا نه تعالى وصفه أو لاثم ذ كر أن هذا الموصوف هوعيسى ابن مرم م ذکرآن 
هذا الوصف أجمع هوقول الحق على معنى أنه ثابت لاتحوز أن بطل کا بطل مايقع منهم منالمر ية 
ويكون ف معنى إن هذا ( لحو الحق اليقين ) . فأما امتراؤم فى عبسى عليه السلام فالمذاهب التى 
حكيناها من قول البهو د والنصارى وقد تقدم ذكر ذلك فى سورةآ ل عمران » روى أن عيمى عليه 
السلام لما رفع حضرأربعة من أكابرمم وعاءائهم فقيل للآول ماتقول فى عيسى ؟ فقال هو إله والله 
إله وأمه إله ء فتابعه على ذلك ناس وم الاسرائيلية, وقيل للرابع ماتقول؟ فقال هو عبد الله ورسوله 
وهو المؤمن ال لم » وقال أما تعلمون أن عيسى كان يطعم وينام وأن الله تعالى لا يوز عليه ذلك ؟ 
مخصمبم : آما قوله (ما كان لله أن يتخذ من ولد ) فهو حتمل أمرين : ( أحدهما ) أن ثبوت الولد 
له محال فقولنا ( ما كان لله أن يتخذ من ولد ) كقوله ما كان لله أن يقول لأاحد إنه ولدى لآنهذا 
الجر كذب والكذب لايليق بحكة الله تعالى وكاله فقوله (م! كان لله أن يتخذ من ولد ) كقولنا 
ماكان لله أن يظل أى لايليق ذلك حكمته وكال إلهيته » واحتج الجباى بالآية بناء على هذا التفسي 
أنه لیس لله أن يعلى کل شیء انه تعالى صرح بأنْه ليس له هذا الايحاد أى ليس له هذا الاختيار 
وأجاب أصحابنا عنه بأن الكذب محال على الله تعالى فلا جرم قال ( ماکان لله أن بتخذ من ولد ) 
أما قوله ( سبحانه إذا قضى أمراً فا نما يقول له كن فيكون ) ففيه مسائل : 

ط المسألة الأولى € أنه تعالى لما قال سبحانه ثم قال عقيبه ( إذا قضى أمراً فانما يقول له 
كن في-كون )كان كالحجة على تنز-هه عن الولد و بيان ذلك أن الذى يجعل ولداً له : إما أن يكن 
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قدماً أزلياً أو يكون محدثا فان کان آزلاً فبو محال انه لو کان واجبآً إذاته لكان واجب الوجود 
أكثر من واحد . هذا خلف . وإنكان مكنا لذاته كان مفتقرا فى وجوده الى الواجب لذاته غنياً 
لذاته فيكون الممكن عتاجا إذاته فيكون عبدا له لانه لامعنى للعبودية إلا ذلك . وأما إنكان 
الذى يحعل ولدأ يكون محدثا فيكون وجوده بعد عدمه بخلق ذلك القدم وايحاده وهو المراد من 
قوله ( إذا قضى أمرأً فاتما يقول له كن فيكون ) فيكون عبداً له لا ولداً له قبت أنه يستحيل أن 
يكون لله ولد . 

ل المسألة الثانية ¢ احتج الا حاب بقوله ( إذا قضى أمراً فانما يقول له كن فيكون ) على 
قدم كلام الله تعالى قالوا لآن الآية مدل على أنه تمالى إذا أراد إحداث ثى. قال لهركن فيكون 
فلو کان قوله كن محدثا لافتقر حدوثه الى قول آخر وازم النسلسل وهو محال » قبت أن قول الله 
قديم لاحدث . واحتج المعتزلة بالآية على حدوث كلام الله تعالى من وجوه : (أحدها) أنه تعالى. 
أدخل عليه كلمة ذا وهذه الكلمة دالة عل الاستقبال فوج ب أن لاحصل القول إلا فى الاستقبال 
( وثانيبا) أن حرف الفاء للتعقيب والفاء فى قوله ( فانما يقول له ) يدل على تأ خر ذلك القول عن 
ذلك القضاء والمتأخر عن غيره حدث ( وثالها ) الفاء فى قوله ( فيكون ) يدل على حصول ذلك 
الشىء عقيب ذلك القول من غير فصل فيكون قول الله متقدما على حدوث الحادث تقدما بلا 
فصل والمتقدم على المح.دث تقدماً بلا فصل يكون محدثا »فقول الته محدث . واعل أن استدلال 
الفريقين ضعيف » أما استدلال الأاصحاب فلڈنه يقتضى أن يكون قوله كن ) قدبماً وذلك باطل 
بالاتفاق » وأما استدلال المعتزلة فللانة يمتعضى أن يكون قول الله تمالى هو المركب من الحروف 
والاصوات وهو محدث وذلك لا نزاع فيه إنما المدعى قدم شىء آخر . 

« المسألة الثالثة »من الناس من أجرى الآية على ظاهرها فرعم أنه تعالى إذا أحدث 
شيا قال له كن وهذا ضعيف لانه » إما أن يقول له كن قبل حدوثه أوحال حدوثه . فاس 
كان الول کان ذلك خطاباً مع المعدوم وهو عبث وإن کان الثانى فهو حال حدوثه قد وجدبالقدرة 
والإرادة فأى تأثير لقوله كن فيه » ومن الناس من زعم أن اراد من قوله ( كن ) هو التخليق 
والتكوين وذلك لآن القدرة على الثى: غير وتسكوين الثىء غير فان الله سبحانه قادر فى اللازل 
وغير مكون فى الأزل ؛ ولاه الآن قادر على عوالم سوى هذا العالم وغير مكون لها » والقادرية 
غير المكونية والتكوين ليس هو نفس المكون لانا نقول المكون إنما حدث لان الله تعالى 
كونه فأوجده » فلو كان التكوين نفس المكون لكان قولنا المكون إنما وجد بتكوين الله 
تعالى نازلا منزلة قولنا ا|سكون إنما وجد بنفسه وذلك محال » ثبت أن التتكوبن غير المكون 
فقوله كن ) [شارة الى الصفة المسماة بالنكوين » وقال آخرون قوله ( كن ) عبارة عن نفاذ 
قدرة الله تعالى ومشيئته فى الممكنات . فان وقوعما بتلك القدرة والإرادة من غير امتناع واندفاع 


خرص قوله تعالى : وإ الله ربي وربكم فاعبدوه 3 سورة مريم 5 


4 ا مر الس روا كر سم ودام ره ]كوم ير 
وإن 


لله ربى وربكر فاعبدوه هندًا صراط مستقم © فاختلف آلاحزاب 

على > صد ست دسب" ه حب مج اس و« . > معج sors‏ 
بن يزوم فويل للذين كفرءاً ون مشْبد يوم عظيي و أسمع ريم وأبصر يوم 
ياتتا تكن اون لوم في صل مين <© وأنذرهم يوم ا لسر ا 
فى الأ وَهُمْ في عة وهم لابؤْمئوت © إن تحن ترت الأرض 


اماج صما وض ےر رور اورم اس 


ومن عليبأ وإلينا) برجعون ي 


بحرى محرى العبد المطيع المسخر المنقاد لآوامر مولاه» فعبر الله تعالى عن ذلك المعنى مبذه العبارة 
على سبيل الاستعارة . 
قوله تعالى  :‏ وإن الله ربى ورب فاعبدوه هذا صراط مستقيم : فاختلف الاحزاب من 
ينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم . أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم 
فى ضلال مبين . وأنذرم يوم الحسرة إذ قضى الام وم فى غفلة وهم لايؤمنون . إنا نحن نرث 
الآرض ومن علا وإلينا يرجعءون » 
اعم أن قوله ( وإن الله ربى وربک فاعبدوه ) فيه مسائل : 
# المسألة الأولى ) قرأ المدئيون وأبو عزو بفتح أنء ومعناه ولآنه دو وربكم فاعبدوه, 
وقرأ الكوفيون وأبو عبيدة بالكسر على الابتداء. وفى حرف أبى رإن الله) بالكسر من غير واو 
أى بيب ذنك فاعبدوه . 
« المسألة الثانية 4 أنه لايصح أن قول الله ( وإن الله رى ورب فاعبدوه ) فلا بد وأن 
يكون قائل هذا غير الله تعالى » وفيه قولان ( الأول ) التقدير فقل يامد إن الله ربى وربكم بعد 
إظبار البراهين الباهرة فى أن عيسى هو عبد الله ( الثانى ) قال أبو ملم الأآصفهانى : الواو ف 
وإن الله عطف على قول عيسى عليه السلام ( إنى عبد الله آتانی الكتاب )کا نه قال إنى عبد الله 
ونه ربى وربک فاعبدوه » وقال وهب بن منبه عبد إلهم حين أخبرجم عن بعثه ومولده ونعته 
أن الله ری ورب أى كنا عبيد الله تعالى . 
« المسألة الثالثة © تزله (و إن الله ربى وربكم)يدل على أن مدبر ااناس ومصلح أمورم هواه 
تعالىعلى خلاف قولالمنجمين إن مدبرااناس ومصلح أهورثم فى السعادةوالشةاوة هىالكوا كب 
ويدل أيضاً على أن الإله واحد لان لفظ الله اسم عل له سبحانه فلبا قال ( إن الله ری وديم ) 
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أى لا رب للءخلوقات سوى الله وتعالى وذلك يدل على التوحيد» أما قوله ( فاعيدوه ) فقد ثبت 
فى أصول الفقه أرن ترتيب الحم على الوصف الناسب مشعر بالعلية فهبنا الم بالعبادة وقع 
مرتباً على ذكر وصف الربو بية فدل على أنه إتما تلزمنا عبادته سبحانه لكونه ربا لنا. وذلك 
يدل على أنه تعالى إا تحب عبادته لكونه مذء)ا على الخلائق بأصول النعم وفروعباء ولذلك فان 
إبراهيم عليه السلام لما منع أباه من عبادة الاوثان قال ( لم تعبد مالا يسمع ولا يبر ولا يغى 
عنك يتا ) يعنى أنها لما لم تكن منعمة على العباد لم تز عبادتها » و مهذه الآية ثبت أن الله تعالى 
لما كان ربأ ومربياً لعباده وجيب عبادته » فقد ثبت طرداً وعكسا تعلق العبادة يكون الود 
منعماً » أما قوله ( هذا صراط مستقبم ) يعنى القول بالتوحيد ؤننى الولد والصاحبة صراط مستةيم 
وأنه سمي هذا القول بالصراط المستقيم تشبماً بالطريق لآنه المؤدى إلى الجنة » أما قوله تعالى : 
( فاختلف الآ<زاب من ينهم ) فى الاحزاب أفوال ( الآول) المراد فرق انصارى على ما بيا 
أقسامبم ( الثانى ) المراد النصارى واليهود لجمله بعضهم ولدا وبعضبم كذابا ( الثالث ) اراد 
الكفار الداخل فم الوود والنصارى والككفار الذين كانوا فى زمن مد يلت وإذا قلنا المراد 
بقوله ( وإن الله ربى وريم فاعبدوه ) أى قل ياعمد إن الله ربى ورب » فبذا القول أظبر لان 
لا تخصيص فيه » وكذا قوله ( فويل الذي نكفروا ) ٠ؤكد‏ لهذا الإحتيال: وأماقوله( هن مشهد 
يوم عظيم ) فالمشبد إما أن يكون هو |اشهود وما تهات به أو ااشبادة وما يتعاق با ( أما الأول ) 
فيحتمل أن يكون اراد من المشبد نفس ش,ودم هول الجساب » والجزاء فى القيامة أو مكان 
الشبود فيه وهوالموقف » أو وقت الشبود ء وأما ااشهادة فبحتمل أن يكون المراد شبادة الملائكة 
والانبياء وشهادة ألتتهم و أيديهم وأرجلبم بالكفر وسوء الاعمال ء وأن يكون مكان الشبادة 
أو وقتهاء وقيل هو ماقالوه وشبدوا به فى عيسى وأمه» و إا وصف ذلك المشيد بأنه عظم 
لآنه لاثىء أعظلم عا يشاهد فى ذلك اليوم من محاسبة ومساءلة » ولا ثىء من المنافع أعظم ما 
هنالك من الثوب ولا بد من المضار أعظم ما هنالك من العقاب » أما قوله تعالى ( أسمع هم 
وأبصر يوم باتو ننا ) ففيه مسائل : 

هِ المسألة الأولى » قالوا التعجب هو استعظام الثىء مع الجهل ببب عظما »ثم وز 
استعال لفظ التعجب عند مجرد الاستعظام من غير خفاء السبب أو من غير أن يكون للعظم 
سبب حصولء قال الفراء قال سفيان قرأت عند ثمر ( بل يحت ويسخرون) فقال إن الله 
لايعجب من ثى. نما يعجب من لايل فدكرت ذلك لإبراهيم النخعى فقال إن شرا شاعر 
يعجه عليه , وعبد الله أعلم بذلك منه قرآها ر بل يجبت ويسخرون ) .ومعناه أنه صدر من الله 
تعالى فعل لو صدر مثله عن الخاق لدل على حصول التعجب فى قلوبهم . ومذا التأويل يضاف 
المكر والاستهزاء الى الله تعالى » وإذا عرقت هذا فنقول : للتعجب صفتان ( إحداهما ) ماأفلله . 
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( والثانية ) أفمل به كقوله تعالى ( أسمع . er.‏ وأبصر ) والنحوبون ذكروا له تأو يلات (الاول) 
قالوا أ كرم بزيد أصله أ کرم زيد أى صار ذا كرم كأغد البعير أى صار ذا غدة إلا أنه خرج 
على لفظ الآمى ومعناء الخبر ما خرج على افظ الخبر ما معناه الامر كقوله تعال ( والمطلقات 
رتربصن بأتمسهى » والوالدات يرضعن أولادهن » قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ) 
أى يمد له الرحمن هداء وكذا قوم رحنه الله خبر و إن كان معتاه الدعاء والباء زائدة (الثانى) أن 
يقال إنه أم لكل أحد بأن يحمل زيداً كرعاً أى بأن يه ه بالكرم » والباء زائدة مثلقوله 
( ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة ) ولةد مء ت لبعض الآدباء فيه تأويلا (ثالنا) وهو أنقولك أ كرم 

يزيد يقد أن زيداً بلغ فى الكرم إلى حيث کا نه فى ذاته صار كرما جخ لو أردت جعل غيره 
كريما فبو الذى باصقك بمقصودك وبحصل لك غرضك .ا أن من قال أ كتب بالقلم فعناه 
أن الةم هو الذى يلصقك بمقصودك و عصللك غرضك . 

١‏ المسألة الثانية 5 فوله ( أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا ) فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) وهر 
المشهور الا“قوى أن معناه ماأسم. هرم وما أبصرم والتعجب على الله تعالى حال تقدم و لما المراد 
أن أسماعبم وأبصارم يومئذ جدير بأن يتعجب منهما بعد ماكانوا صما وعمبآف الدنيا » وقل معناه 
الهديد ها سيسمعون وسيبصرون ما يو: بصرهم ويصدع قاوبهم ( وثانيها ) قال القاضى ويحتمل 
أن يكون المراد أ مع دؤلاء وأبصرم أى عرفيم حال القوم الذين يأتوننا ليعتبروا وينذجروا 
(وثالها)قال الجبائى ويجو زأسمع الناس ہؤلاء وأيصر م هم ليعرفوا مرم وسو.عاقبتهم فبفز جروا 
عن الإإتيان بمثل فعلہم أما قوله ( لكن الظالمون الذرم فى ضلال مبين ) ففيه قولان ( الاأول) لكن 
الظا مو ناليو مى ضلالمبين وف الآخرة يعرفرنالحق (والثااى) (لكن الظالمون اليوم فضلالمبين ) 
وم فى الآخرة فى ضلال عن الجنة بخلاف ا )و منين » وأما قوله تعالى ( وأنذرم) فلا شبهة فى أنه أمر 
محمد يِه بأن ينذر من فى زمانه فيصلح بأن يحعل هذا كالدلالة على أن قوله فاختلف الا حزاب 
أر اد به اختلاف جميعهم فى زمن الرسول بلقم وأما الإبذار فهو التخويف من العذابلى بحذروا 
من ترك عبادة الله تعالى وأما يوم الحسرة فلا شمبة فى أنه اوم القيامة من حرث يكثر التحسير من. 
أهلالنار وقيل يتحسرأيضا فى الجنة إذا لم يكن من السابقين الواصلين إلى الدرجات العاليةوالا'ول 
هو الصحيح لان الحسرة غم وذلك لايليق بأهل الثواب » أما قوله تعالى ( إذ قضى الا"هر) ففيه 
وجوه (أحدها) إذ قضى الا"مر ببيان الدلائل وشرح أمر الثواب والعقاب (وثانيها)إذ قضى الا “مر 

| يوم الحسرة بفناء الدنيا وزوال التكايف والا'ول أقرب لقوله ( وم لا .ؤمنون ) فكأ نه تعالى بين 
أنه ظبرت الحجج والبينات وهم فى غملة وم لابؤمنون ( و الما ) روى أنه سئل النى صل الله عليه 
وسلم عن قوله قضى الا“مرهفقال حين يحاء بالموت فى صورة كبش أملح فينج والفريقان ينظران 
فزداد أهل الجنة فرحا آ علي فرح وأهل النار غا على غم» واعلم أن الوت عرض فلا يجوز أن يصير 


ها سد 
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>> 


اذز فى نكم برهم نكن رانين إذ َال لأبيه تا 


وور رم ور 


لر عبد مالا مع ولا ببصر ولا يِفْنى عَنك شيعا و یکا بت إِفى قد جاءني من 


2 2 ی ل داه ر 
لعل مال باتك فا عي أهدلة صر طس ويا ي يأ بت لا تعبد الشيطن إن 


م 


ے ا وز سس 


فان مسك عَذَابُ من ألرحمان 


ص وص 3 


آلشیطلن کان لار حمر د عصیار يتات إن أ 


صر صم توص 


کون سبلن ولا وي 


جسما حيوانيا بل المراد أنه لاموت البتة بعد ذلك وأماقوله (وم فى غفلة) أى عن ذلك اليوم وعن 
كيفية حسرته وم لابو مون أى بذاك اليوم ثم قال بعده ( إنا نحن نرث الارض ومن علا ) 
أى هذه الامو رتؤول إلى أنلايملك الضر والنفع إلا الله تعالى (وإلينا يرجعون) أى إلى محل حكن 
وقضائنا لا'نه تعالى منزه عن المكان حى يكون الرجوع اليه وهذا تخويف عظم وزجر بليغللعصاة . 
« القصة الثااثة #قصة ابراه عليه السلام 
قوله تعالی : واذكر فى الكتاب ارايم إنه كان صديقاً نبياً . إذ قال لابيه يا أبت لم تعبد مالا 
يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيشا . ياأبت إفى قد جاءنى من العلل ما لم بأتك فاتبعنى أهدك 
صراطاً سوياً . ياأبت لاتعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً . ياأبت إلى أخاف أن مسك 
ذاب من الرحمن فتكون للشيطان ويا ¢ 
2 أن الغرض من هذه السورة بيان التوحيد واانبوة والحشرء والمتكرون لانوحيد ثم الذين 
أثبتوا معبوداً سوى الله تعالى . وهؤلاء فريقان منهم من أثبت معبوداً غيرالله حب عاقلا فاهما وم 
التصاری » ومنهم من أثبت معروداً غير الله ادا ليس عی ولا عاقل ولا فام وم عبدة الآوثان 
والفريقان وإن اشتركا فى الضلال إلا أن ضلال الفريق الثانى أعظم فليا بين تعالى ضلال الفربق 
الأول تكلم فى ضلال الفريق الثانى وهم عبدة الآوثان فقال (واذكر فى الكمتاب) والواو فى قوله 
واذار 5 على قوله (ذكرر حمة ربك عيده زكريا)م نه لما اهت قصة عيسى وزكريا علمءا 
السلام قال قد ذ کر ت حال زکریا فاذكر حال ابراهيم وإنما أ بذكره لانه عليه السلام ما كان 
هر ولا قومه ولا أهل ل بلدته مشتغلين بالعلم ومطالعة الكتب فاذا أخير عن هذه القصة كا كانت 
من عير زيادة ولا نقصانكان ذلك إخماراً عن الغيب ا ارا دال على نبوته وإا شرع 
٠‏ فى قصة إبراهيم عليه السلام لوجوه (أحدها)أن ابراهيم عليه السلا كان أب العرب وكانوا مقرين 
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بعلوشأنه وطهارة دينه على ماقال تعالى (ملة آي ابراهيم) وقال تعالى (ومن برغب عن ملة ابراهيم 
إلا من سفه نفسه ) فكأ نه تعالى قال للعرب إن كنم مقلدين لابائكم على ماهو قولكم (إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا على 1 ثارمم مقتدرن) ومعلوم أن أشرف آبائک وأجلهم قدراً هو إبراهيم عليه 
السلام فقلدوه فى ترك عبادة الآوثان وإن كلتم من المستدلين فانظروا فى هذه الدلائل التى ذكرما 
ابراهيم عليه السلام لتعرفوا فساد عبادة الأو ثان وباجملة فاتبعوا ابراهيم إما تقليداً وإما استدلالا 
(وثانها ) أن كثيراً من الكفار فى زمن الرسول يك كانوا يقولون كيف نترك دين آبائنا 
٠‏ وأجدادنا فذكر الله تعالى قصة ابراهيم عليه السلام وبين أنه ترك دين أبيه وأبطل قوله بالدليل 
ورجح متابعة الدليل على متابعة أبيه ليعرف الككفار أن ترجيح جانب الأب على جانب الدليل 
رد على الأب الأشرف الا“ كبر الذى هو إبرهيم عليه اللام (وثالتها) أن كثيراً من الكفاز 
كانوا يتمسكون بالتقليد ويتكرون الاستدلال على ما قال الله تعالى ( قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة) 
و(قالوا وجدنا آبا.نا لها عابدين) خكى الله تعالىعن إبراهي عليه السلام المّسك بطريقة الاستدلال 
تنبماً لهؤلاء على سقو ط هذه الطريقة ثم قالتعالى فى و صف إبراهيم عليه السلام(إنهكان صديقاً نياً) 
وف الصديق قولان(أحدهما) أنه مبالغة فى كونهصادقاً وهو الذى يكون عادتهالصدق لا*نهذا البناء 
ينىء عن ذلك يقال رجل خير وسكير للمولع ببذه الا“فعال (والثائى) أنه الذى يكون كثيرالتصديق 
بالحقحتى يصير مشبوراً بهوالا'ولأولى وذلكلا”نالمصدق بالثى.لا بوص فككونهصديقاإلا إذاكان 
صادقا فىذلك التصديقفيعود الام إلى الأول فان قيل ألاس قد قال تعالى (والذينآمنوا باه ور له 
أولئكثم الصديقو ن والشهداء) قلنا ا لمؤمنون باه ورسله صادقون فى ذلك التصديق واعل أن النى 
يحب أن يكو نصادقاً فى كل ماأخبرعنه لان الله تعالى صدقه ومصدق الله صادق و إلا لزم الكذبى 
كلامالله تعالى فيازم من هذا کون الرسول صادقا فى كلمايقول » و لان الرسلشهداء الله على الناس 
على ماقال الله تعالى (فكيف إذا جئنا »ن كل أمة بشبيد وجئنا بك على هو لاء شهيداً) والشبيد إنما 
يقبل قوله إذالم يكن كاذب . فان قبل فا قولك فى إبراهيم عليه السلام فى قوله (بل فعله كييرمم) . 
و(إنى سقيم) قلنا قد شرحنا فى تأويل هذه الآيات بالدلائل الظاهرة أن شيئًا من ذلك ليس بكذب 
فلما ثبت أن كلنى يحب أن يكو نصديقاً ولابحب فى كل صديق أن يكون نبياً ظبر مذا قرب مرتبة 
الصديق من مرتبة النى فلبذا اتتقلمن ذكر كونه صديقاً إلى ذ كر كونه نبا وأما النىفعناه كونه 
رفيع القدر عند اله وعند الناس وأى رفعة أعلى من رفعة من جعله الله واسطة بينه وبين عباده . 
وقوله ( كان صديقاً ) قبل إنه صار وقيل إن معناه وجد صديقاً نبياً أى كان من أول وجوده إلى 
اننبائه موصوفاً بالصدق والصيانة قال صاحب الكشاف هذه الجملة وقعك اعتراضاً بين المدل منه 
وبدله أعنى ابواهيم وإذ قال ونظيره قولك رأيت زيداً ولعم الرجل آخاك ويحوذ أن يتعلق إذ 
بكان أو صديقا نيا أى كان جامعاً خصا نص الصديقين وال نيياء حينخاطب أباه بتلك الخاطبات 
| 
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أما قوله ( يا أنت ) فالتاء عوض من ياء الاضافةولا يقال ياأبتى لثلا يجمع بين العوض والمعوض 
عنه وقد يقال يا أبا لكون الالف بدلا من الياء واعلم أنه تعالى حك أن ابراهيم عليه السلام تكلم 
فخ أبيه بأربعة أنؤاع من الكلام ) الدوع الأول ) قوله )0 تعبد مالا إسمع وبصر ولا يغى 
عنك شيئاً ) ووصف الآوثان بصفات ثلائة كل واحدة منها قادحة فى الإلهية وب ان ذلك هن 
وجوه ( أحدها ) أن العبادة غاية التعظى فلا يستحقها إلا من له غاية الانعام وهو الإله الذى منه 
أصول النعم وفروعبا على ماقررناه فى تفسير قوله ( وإن الله وفى ور بک فاعبدره ) وقال ( كيف 
تكفر ون بالله وكتم أمواةا فأحياكم) الآية وكا يعلم بالضرورة أنه لايعرز الاشتغال بششكرها مالم 
تكن منعمة وجب أن لاوز الاشتغال بعبادتها ( وثانما ) أنها إذا لم تسمع ولم تبصر ولم تميزمن 
يطيعها عمن يعصيها فأى فائدة فى عبادتها . وهذا ينك على أن الإله يبحب أن يكون عالما بكل 
المعلومات حى يكون العبد آمناً من وقوع الغلط للمعبود ( وثالثها ) أنالدعاء ع العباد فالوثن إذالم 
يسمع دعاء الداعى فأى منفعة فى عبادته وإذا كانت لاتبصر بتقرب منيتقرب إليها فأى منفعة فى 
ذلك التقرب ( ورابعها) أن السامع المبصر الضار النافم أفضل عن كان عارياً عن كل ذلك , 
والانسان موصوف بهذه الصفات فيكون أفضل وأ كل من الوثن فكيف ليق بالافضل عبادة 
الأخس ( وخامسها ) إذاكانت لاتنفع ولا تضر فلا يرجى منها منفعة ولا يخاف من ضررها فأى 
فائدة فى عبادتها ( وسادسها ) إذاكانت لاتحفظ أنفسها عن الكسر و الإفساد على ماحك الله تعالى 
عن إراهيم عليه السلام أنه كسرها و جعلبا جذاذاً فأى رجاء الغير فبا واعل أنه عاب الوئن من 
ثلاله أوجه ( أحدها ) لايسمع ( وثانيها ) لابيصر ( وثالئها ) لايغنى عنك شیا كأنه قال له بل 
الإلمبة ليست إلا لربى فانه يسمع ويحيب دعوة الداعى ويبصرّءكا قال( إتى معكا أسمع وأرى ) 
ويةضى المواتم (أمن بحيب المضطر إذا دعاه) واعلم أن قوله ههنا (لتعبد) مول على نفس العبادة 
i‏ قوله فى المقام اثالث ( لاتعبد الشيطان ) لايقال ذلك بل المرادالطاعة لانهم ماكانوا يعبدون 
الشيطان فو جب مله على الطاعة ولا با نقول ليس إذا ت ركنا ااظاهر ههنا لدليل وجب ترك الظاهر 
فى المقام الأول بغيردليل فانقيل : إما أن يقال إن أبا ااه كان يعتقد فى تلك الاوثان أنها آلمة 
بمعنى أنها قادرة ختارة موجدة للناس والحيوانات أو يقال إنه.ماكان يعتقد ذلك بل كان يعتقدأنها 
تماثيل الكوا كب والكوا كب هى الآلة المديرة لهذا الالء فتعظيم تماثيل الكوا كب وجب 
تعظيم الكوا كب أو كان يعتقد أن هذه الاوثان تماثيل أشخاص معظمة عند الله تعالى من البشر 
فتعظيمها بقتضى كون أولئك الأشخاص شفعاء لهم عند الله تعالى أو كان يعتقد أن تلك الأوثان 
طلسمات ر كبت ب اتصالات عتصوصة للكوا كب قلا يتفق مثلها . وأنها مشفع بهاء أوغير 
ذلك من الإعذار المنقولة عن عبدة الاو ثان »فان كان أو ابراهيم من القسم الأول كان فى نهاية 
الجنون لن العم بأن هذا الخشب المندوت فى هذه الساعة ليس خالقا لاسموات والآرض من 
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أجلى العلوم الضرورية ء فالشاك فيه يكون فاقداً لأجلى العلوم الضرورية فكان مجنونا والجنون 
لايحوز إيراد الحجة عليه والمناظرة معه › وإنكان من القسم الثانى فبذه الدلائل لاتقدح ففشىء من 
ذلك لان ذلك المذهب إا يبطل باقامة الدلالة على أن الكوا كب ليست أحياء ولا قادرة على 
خلق الاجسام وخاق الحياة ومعلوم أن الدايل المذكور ههنا لايفيد ذلك المطاوب فعامنا أن هذه . 
الدلالة عدعة الفائدة على كل التقديرات » قلنا لانزاع أنه لا سخفى على العاقل أن الخشبة المنحونة 
لاتصلح لخلق العالم و إبما مذهيهم هذا علىالو جه الثانى » وبا أو رد إبراهم عليه السلام هذه الدلالة 
عليهم لانم كانو | يعتقدون أن عبادتها تفيد نفعاً إما على سبيل الخاصية ا من الطلسهات أو 
على سبيل أن الكوا كب تنفع و تضر » فبين إراهيم عليه البلام أنه لامنفعة فى طاعتها ولا مضرة 
ى الإعراض عنما فوجب أن لاتحسن عبادتها ( النوع الثانى ) قوله ( يا أبت إفى قد جاءنى من | 
مالم يتك فاتبعنى أهدك صراطاً سوياً ) ومعناه ظاهر وطمع فى السك به أهل التعلم وأهل. 
بد أما أهل التعليم فقالوا إنه أمره بالإتباع فى الدين وما أمره بالعمسك بدليل لايستفاد 
إلامن الإتباع و أما أهل التقليد فقد نمسكوا بدأيضاً منهذا الو جه » ومنالناسمن طعن أنه أمره 
بالإتباع لتدصل الحداية . فاذن لاحص | الهداية إلا باتباعه » ولاتبعية إلاإذا اهتدى لقولنا إنه لابد 
من اتباعه قيقع الدور وإنه باطل ( والجواب ) عن الأول أن المراد بالهداية بيان الدليل وشرحه . 
وإيضاحه » فعند هذا عاد السائل فقال أنا لا أنكر أنه لابد من الدلالة » ولكنىأفولالوقوف على 
تلك الدلالة لايستفاد إلامن له نفس كاءلة بعيدة عن النقص والخطأ > وهی نفس النى المأعصوم 
أو الإمام المعصوم فاذا سمت أنه لابد من النىىهذا الود هد لدت خسنو ل الغرطن : أجابت 
اجيب وقال آنا ماسليت أنهلابد فىالوقوف عل الدلائل من هداية النى » ولكى أقولهذا الطريق 
أسبل وإن إبراهم عليه السلام دعاه إلى الأسبل والجواب عن ؤال الدور أن قوله ( فاتبعى ) 
ليس أمر إيحاب 0 آم إرشاد ( والنوع الثالث ) قوله.( يا أبت لاتعبد الشيطان إن الشيطانكان 
للرحمن عصياً ) أى لاتطعه لانه عاص لله فنفره .هذه الصفة عن القبول منه » لآنه أعظم الخصال 
المنفرة » واءل أنإبراهم عليه السلام لإمعانه فالإخلاص لم يذ كرمن جنايات الشيطان إلا كونه 
عاصياً لله وم 10 لآدم عليه السلا م كن النظر فى عظم ما ارتكبه من ذلك العصيان 
غى فكره وأطبقعل ذهنه » وأيضفان معصية الله تعالىلاتصدر إلاعن ضعيف الرأى » ومن كان 
كذلك كان حقيقاً أن لايلتفت إلى رأبه ولايجعل لقوله وزن فان قيل إن هذا الةول يتوقف على 
إثبات أمور : ( أحدها ) إثيات الصانع ( وثانها ) إثبات الشيطان ( وثالثها ) إثبات أن الشيطان 
عاص لله ( ورابعها ) أنه لما كان عاصياً لم تمر طاعته فى شىء من الاشیاء ( وخمامسها ) أن الإعتقاد 
الذى كان عليه ذلك الإنسان كان مستفاداً من طاعة الشيطان » ومن شأن الدلالة الى تورد على 
الخصم أن تكو نم ركبة منءقدماتمعلومة مسلبة .ولع لأيا ابراهيم كان منازعاف كلهذهالمقدمات » 
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وكيف وانحك عنه أنه ماکان رشبت إهأ سوى كروذ فكيف يلم وجود إلاله الرحمنوإذالم يسم 
وجوده » فكيف يمسكنه تسليم أن الشيطانكان عاصياً للرحن »ثم إنعلى تسايم ذلك فكيف يسلم 
الخصم عجرد هذا الكلام أن مذهبه مقتبس من الشبطان ‏ بل لعله بقلب ذلك على خصمه ء قلنا 
الحجة المعول علیہا فى إبطال مذهب آزر هو الذى ذ كره أولا من قوله ( لم تعبد ما لا يسمع ولا 
يبصر ولا يغنى عنك شيا ) فأما هذا الكلام فيجرى مجرى التخويف والتحذير الذى عمله على 
النظر فى تلك الدلالة » وعلى هذا التقدير يسقط ال.ؤال ( النوع الرابع ) قوله ( باأبت إلى أخاف 
أن يسك عذاب من الرحمن فتسكون للشيطان وليآ) قال الفراء معنىأخاف أعل . والآ كثرونعلى 
أنه مول على ظاهره ‏ والقول الأول إنما يصح لو كان إبراهيم عليه السلام عالماً بأن أباه سيموت 
على ذلك الكفر وذلك ل ثبت فوجب إجراؤه على ظاهره فانه كان جوز أن يؤمن فيصير من 
أهل الثواب ويجوز أن يصرفيموت على الكفر » قكون من أهل العقاب » ومن كان كذلك کان ٠‏ 
خائفاً لا قاطعاً » واعلم أن من يظن وصول الضرر إلى غيره فانه لايسمى خائفاً إلا إذاكان عيث 
يازم من وصول ذلك الضرر إليه تألم قلبه ا يقال آنا خائف على ولدى أما قوله(فتسكون للشيطان 
وليآ) فذكروا فى الولى وجوها(أحدها) أنه إذا استوجب عذاب الله كان مع الشيطان فى النار 
والولاية سبب للمعية وإطلاق اسم السبب على الم.بب مجاز وإن لم جز حمله على الولاية الحقيقية 
لقوله تعالى ( الأخلاء يوهئذ إعضهم أبعض عدو إلا المتقين ) وقال ( ثم يوم القيامة يكفر بعضم 
. ببعض ويلعن بعضكم بعضاً)و ىعن الشرطان أنه يقول هم (إنى كفرت با أش ركتمون من قبل) 
واعل أن هذا الإشكال إا بتوجه إذا كان المراد منالعذاب عذاب الآخرة» أها إذاكان المراد 
منه عذاب الدنيا فالإشكال ساقط ( و ثانا ) أن عمل العذاب على الخذلان أى إنى أخاف أن 
بمسك خذلان الله فتصير موالياً للشيطان ويبرأ الله منك على ما قال تعالى (.ومن يتخذ الشيطان 
ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً ) ( وثالثها ) ويا أى تالياً للشيطان » تليه کا يمى المطر 
الذى يأتى تاليا ولياً فان قبل قوله ز أخاف أن مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولا ) 
يقتضى أن تكو زولاية الشيطانأسوأ حالا منالعذاب نفسه وأعظم » فا السببلذلك (والجواب) 
أن رضوان الله تعالى أعظم من الثواب على ماقال (ورضوان من الله أ كبر ذلك هو الفوز العظيم) 
فوجب أن تكون ولاية الشيطان الى هى فى مقابلة رضوان الله أ كبر منالعذاب نفسه وأعظم . 
واعلم أن إبراهم عليه السلام رتب هذا الكلام فىغاية الحسن لآنه نبه أولا على ما يدل على 
المنع من عبادة الأوثان ثم أمره باتباعه فى النظر والاستدلال وترك التقليد ثم نبه على أن .. 
الشيطان غير جائزة فى العقول ثم ختم الكلام بالوعيب الزاجر عن الإقدام على مالاينبنى ثم إنه 
عليه السلام أورد هذا الكلام الحسن مقروناً باللطف والرفقفان قوله فى مقدمة كل كلام (يا أبت) . 
دليل على شدة الحب والرغبة فى صونه عن العقاب وإرشاده الى الصواب » وختم الكلام بقوله 
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( إنىأخاف ) وذلك يدل عل شدة تعلق قلبه مصالحه وإتما فمل ذلك. لوجوه : ( أحدها ) قضاء 
الأابوة على ما قال تعالى ( و بالوالدين إحسانا ) والإرشاد إلى الددن من أعظ 1 0 5 5 
انضاف إليه رعاية الآدب والرفق كان ذلك نوراً على نور (وثانها ) أن الحادى إلى المق لابد وأن 
کون رفيقاً لطيفاً بورد الكلام لاعلى سبيل المننفف لان إبراده على سبيل العنف يصير كااسبب فى 
إعراض المستمع فيكون ذلك ف الحقيقة سعاً فى الإغواء (وثالئها) ماروى أبوهريرة أنه قال عليه 
السلام « أوحى الله إلى إبراهي عليه السلام أنك خليلى فسن خاقك ولو مع اللكفار تدخلمداخل 
الأبرار فان كلمتى سبقت لمن حسن خلقه أن أظله تحت عرثى وأن أسكنه حظيرة قدسى وأدنيه من 
جوارى » والله أ 
قوله تعالى : 2 قل أراغب أنتعن آلتى ياابراهيم تن لم تنه لأرجمنك وامجرفى ملياً . قال سلام 
غلك ها شتفر لك ری إنه كان فى حفياً . وأعتدلك وما تدعون من دون الله وأدعو ع 
ألا أكون بدعاء ربى شقياً » 

اعم أن إبراهيم عليه السلام لا دعا أباه إلى التو جيد ‏ وذحكر الدلالة على فاد عبادة 
الأوثان » وأردف تلك الدلالة بالوعظ البليغ » وأورد كل ذلك مقرو باللطف والرفق » قابله 
أبوه يحواب يضاد ذلك » فقابل حجته بالتقليد » فانه لم يذ كر فى مقابلة حجته إلا قوله ( أراغب 
أت عن 1 نی يا إبراهيم ) فأصر عل ادعاء إِلهيتها جملا وتةليداً وقابل وعظه بالسفاهة حيث 
هدده بالضرب والشتم > وقايل رفقه فى قوله ( ياأيت ) بالعنف حيث لم يقل له بابی بل قال 
(باإبراهيم) وإئما حك الله تعالى ذلك محمد لله ليخفف عل قلبه ماکان نصل اليه من أذى المشر كين 
فيءلم أن الجبال منذكانوا على هذه السيرة اا > أما قوله (أراغب أنت عن آطَتى يا إبراهيم ) 
فان کان ذلك عل وجه الإستفرام فهو خذلان لآنه قد عرف منه ما تكرر منه من وعظه وتنببه 
على الدلالة وهويفيد أنه راغب عن ذلك أشد رغبة فا فائّدة هذا القول . وإن كان ذلك عل سبل 
التعجب فأى تعجب فى الإعراض عن حجة لافائدة فهاء ونما التعجب كله من الإقدام على 
عبادتها فان الدليل الذى ذكره ابراهيم عليه السلام ا أنه بطل جواز عبادتها فهو يفيد التعجب 
مس أن العاقل كيف يرضى بعبادتها فكان أباه قابل ذلك التعجب الظاهر المنى على الدليل بتعجب 
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فاسد غير مبنى على دليل وشېة > ولا شك أن هذا النعجب جديربأن يتعجب منه › أما قوله ( لن 
تاه لارجمنك وايمجرنى مليا ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى # فى الرجم هبنا قولان ( الأول ) أنه ارجم بالاسان » وهو الشتم والذم » 
ومنه قوله ( والذين برهون امحصنات ) أى بالشتم » ومنه الرجبم » أى المرى باللعن » قال مجاهد : 
الرجم فى القرآنكله بمعنى الشتم ( والثانى ) أنه الرجم باليد » وعلى هذا للاقدير ذكروا وجوها : 
( أحدها ) لأرجمنك باظبار أمرك للناس ليرجموك ويقتلوك ( ؤثاننها ) للأرجمنك بالحجارة لتتباءد 
عى ( وثالئها ) عن المؤرج لاقتلاك بلغة قريش ( ورابعها ) قال أبو مسل للارجمنك المراد منه 
الرجم بالحجارة إلا أنه قد يقال ذلك فى.معنى العارد والإبعاد اتساعا » ويدل على أنه أراد الطرد 
قوله ته الى (وامجرنى ليآ ) واعلم أن أصل الرجم هو الرى بالرجام خمله عليه أولى » فان قيل : أفا 
يدل قوله تعالى ( وجرن ملياً ) على أن المراد به الرجم بالشتم ؟ قلنا لا . وذلك لا نه هدده بالرجم 
إن بق على قربه منه وأمره أن بعد هرباً من ذلك فهو فى معنى قوله ( وامجرتى ملي ) . 

« المسألة الثانية ‏ فى قوله تعالى ( وامجرنى هلياً ) قولان ( أحدهما ) المراد وامجرنى بالقول . 
( والثانى ) بالمفارقة فى الدار والبلد وهى رة الرسول والمؤمنين أى تباعد عنى لكى لا أراك ' 
وهذا الثانى أقرب إلى الظاهر. 

« المسألة الثالثة € فى قوله ( ملياً ) قولان ( الأول ) ملياً أى مدة بعيدة مأخوذ من قولحم 
أنى على فلان ملاوة من الدهر أى زمان بعيد ( والثاتى ) ملياً بالذهاب عنى والحجران قبل أن 
أنخنك بالضرب حتى لاتقدر أن ترح بقال فلان ملى بكذا إذا كان مطيقاً له مضطلعاً به . 

« المسألة الرابعة € عطف امجرتى على معطوف عليه حذوف يدل عليه لأرجمنك , أى 
فاحذرتى وامجرنى للا أرجمنك ثم إن [براهيم عليهالسلام لما سمع من أبيهذلك أجاب عن أمرين 
( أحدمما ) أنه وعده التباعد منه » وذلك لان أباه لما أمره بالتباعد أظهر الإنقياد لذلك الآمر 
وقوله ( سلام عليك ) توادع ومتاركة كقوله تعالى ( لنا أعبالنا ولک آعالک» سلام عليكم 
لانبتغى الجاهلين » وإذا خاطيهج الجاهلون قالوا سلاماً ) وهذا دليل على جواز متاركة المنصوح 
إذا ظبر منه اللجاج » وعلى أنه حسن مقابلة الإساءة بالإحسان » ويحوز أن يكون قد دعا له ٠‏ 
بالسلامة استهالة له » ألا ترى أنه وعده بالاستغفار ثم إنه لما ودع أباه بقوله (سلامعليك) ضم 
الى ذلك مادل به على أنه ون بعد عنه فاشفاقه باق عليه ما كان وهو قوله ( سأستغفر لك ر ) 
واحتج بهذه الآية منطعن فى عصمة الأآنيياء؛ وتقريره أن إبراهيم عليه السلام فعل مالايجوزلانه 
استغفر لا بيهوهو كافر والاستغفار للكافر لاوز › فثبت بمجموعهذهالمقدمات أن إبراهي عليه السلام 
فعل ما لايحوز » إنما قلنا إنه استغفر لأآبيه لقوله تعالى حكاية عن ابراهيم ( سلام عليك سأستغفر 
لك رف ) وقوله ( واغفرلابى إنه كان من ااضالين ) وأما أن أباه كان كافراً فذاك بنص القرآن 
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وبالاجماع » وأما أن الاستغفار للكافر لابحوز فلوجهين ( الأول ) قوله تعالى ( ما كاف للنى 
والذين آمنوا أنيستغفروا للمشركين ) ؛ ( الثاف ) قوله فى سورة الممتحنة ( قدكانت لك أسوة 
حسنة فى إيراهيم - الى قوله - لاستغفرن لك ) وأمى الناس إلا فى هذا الفعل فوجب أن يكون 
ذلك :ميصية هنه » (والجواب) لا نزاع إلا فى قولك الاستخفار للكافر لاحوز فان الكلام عليه من 
وجوه ( أحدها ) أن القطع على أن الله تعالى يعذب الكافر لايعرف إلا بالسمع » فلعل ابراهيم 
عليه السلام لم بحد فى شرعه ما يدل على القطع بعذاب الكافر فلا جرم استغفر لابه ( وثانيها ) 
أن الاستغفار قد يكون بمعنى الاستماحة » کا فى قوله ( قل لذن آمنوا يغفروا للذين لابرجون 
أيام الله ) والمعنى سأسأل ربى أن لايحزيك بكفرك ما كنت حياً بعذاب الدنيا المعجل (وثالئها ) 
أنه عليه السلام [نما استغفر لبه لاله كان برجو منه الابمان فليا أيس من ذلك ترك الاستغفار 
ولعل فى شرعه جواز الاستغفار لالكافر الذى يرجى منه الا انء والدليل على وقوع هذا 
الاحتمال قوله تعالى ( ماكان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قربى من 
بىد ماتبين لحم أنهم أصتاب ال جحي ) فين أن المنع من الاستغفار نما يحصل بعد أن يعرفوا 
أنهم من أصواب الجحيم ) ثم قال بعد ذلك ( وماکان استغفار [براهيم لابه إلا عن موعدة وعدها 
إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) فدلت الآية على أنه وعده بالاستغفار لو آمن » فلءا لم يؤمن 
لم يستغفرله بل تبرأ منه , فان قيل فاذا كان الآآمر كذلك فل منعنا منالتأسى به فى قوله ( قدكانت 
١‏ لم أسوة حسنة فى إبراهيم - إلى قوله - إلا قول إبراهيم لابه لاأستخفرن لك ) قلنا الآية تدل 
على أنه لايحوز لنا التأمى به نى ذلك لكن انع من التأسى به فى ذلك لايدل على أن ذاك كان 
معصية .فا كثيراً من الاشباء هی من خواص رسول الله صب الله عليه وس ولا يحوز لنا 
التأمى به مع أا كانت مباحة له عليه السلام ( ورابعها) لعل هذا الاستغفار كان هن باب 
ترك الآولى وحسنات الا برار سيثآت المقر بين » أما قوله ( إنه كان فى حفياً ) أى لطيفاً رفيقاً 
يقال أحنى فلان فى المسألة بفلان إذا لطف به وبالغ فى الرفق » ومنه قوله تعالى (إن يسألكوها 
فيحفكم تبخلوا ) أى وإن لطفت المسألة والمراد أنه سبحانه للطفه بى وإنعامه على عودلى الإجابة 
فاذا آنا استخفرت لك حصل المراد فكأنه جعله بذلك على يقين إن هو تاب أن حصل له الغفران 
( الجواب الثانى ) من الجوابين قوله ( وأعتزلكم وما تدءون من دون الله ) الاعتزال للثى. هو 
التباعد عنه والمراد أنى أفارقك فى المكان وأفارقكم ف طريقةم أيضاً وأبعد عنم وأتشاغل بعبادة 
رب الذى ينفع ويضر والذى خلقى وأنعم على فانكم بعبادة الآصنام سالكون طريقة الحلاك, 
فواجب عل مجانبتكم ومعنى قوله (عسی أن لا أكون بدعاء ربى شقاً) أرجو أن لاأ كون كذلك» 
وإنماذكر ذلك على سبيل انتواضع كةوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيتنى يوم الدين ) وأما 
قوله ( شقياً مع مافيه من التواضع لله فيه تعريض بشقاوتهم فى دعاء آ متهم على ماقرره أولا فى 
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قوله (لم تعبد ما لايسمع ولا بيصر ولا يغنى عنك شيت ) . 
قوله تعالی  :‏ فليا اعتزهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسمق ويعقوب وكلاجعلنا نيا » 
ووهبنا لهم من رحتنا وجعلنا هم لسان صدق علياً 4 

اعلم أنه ماخسر على الله أحد فان إبراهيم عليه السلام لما اعتزلهم فى دينهم وف بلدم واختار 
المجرة إلى ريه إلى حيث أمره لم يضره ذلك ديناً ودنا “بل نفعه فعو ضه أولاداً أنبباء ولا حالة فى 
الدين والدنيا لابشر أرفع من أن يحعل الله له رسولا إلى خلقه ويازم الخلق طاعته والإنقياد له مع 
مايحصل فيه من عظيم |إنزلة فى الآخرة فصار جعله تعالى إياهم أنبياء مر أعظم النعم فى الدنيا 
والآخرة .ثم بين تعالىأنه مع ذلكوهب لهممن رحته أى وهب لهم معالنبوةماوهب ويدخل فيه 
امال والجاه والأاتباع والنسل الطاهر والذرية الطببة ثم قال (وجملنا لهم لسان صدق علا )راان 
الصدق الثناء اسن وعبر باللسان ا بو جد بالاسان » ک) عبر باليد عما يعطى باليد وهو العطية › 
واستجاب اله دعوته فى قرله ( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) فصيره قدوة حتى ادعاه آهل 
الأديانكلهم وقال عز وجل (ملة أبكم إراهم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إراهيم حنيفاً ) قال 
بعضهم إن الخليل اعتزل عن الخاق على ما قال ( وأعتزلك وما تدعون من دون الله ) فلا جرم 
بارك الله فى أولاده فقال ( ووهينا له [حق ويعقوب وكلا جعلنا نبا )( وثانها ) أنه تبرأ من أبيه . 
فى الله تعالى على ما قال ( فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لآواه حليم ) لاجرم أن الله 
ماه أباً للمسلمين فقال (ملة ایک ابراهيم) (وثالئها) تل ولده للجبين ليذبحه على ماقال ( فلا أمليا 
وتله للجبين ) لا جرم فداه اله تعالى على ما قال ( وفديناه بذبح عظيم )( ورابعها ) أسلم نفسه 
فقال (أسلمت لرب العالمين) لجع لاله تعالى النارعليه برداً وسلاماً فقال (قلنا يانار ونی ردا وسلاما 
على ابراهيم ) (وخاسها) أشفقعل هذه الآمة فقال (ربنا وابعث فهمرسولا منهم) لاجرم أش ركه 
الله تعالى فى الصلوات اخس :کا صل بعصو باركت على ابراهي وعلی آ ل ار ایم (وسادسها) فى حق 
سارة فى قوله (وإبراهيم الذى وفى) لاجرم جعل موطىء قدميه مباركا (واتخذوا من عقام إيراهيم 
مص ) »(وسابعبا) عادى کل الخلق فى الله فقال (فانهم عدو لى إلا رب العالمين) لاجرم اتخذه الله 
خليلا على ما قال ( واتخذ الله إبراه خليلا )“ليعلم عة قوانا أنه ماخسر على الله أحد ; 


۳۲ قوله تعالی : : واذكر في الكتاب موسی . سورة مريم 1 


e‏ اګ ص مس صم دوم 
رارف الكت موم إنه کان حلصا وکن رسولا ییا ي ودبت 
< أو د ع وم برام 0 


من جاب الطور الاين وقربنله کیا دق ووا لهو من رمیا أخاه ه هرون ا 62 


»> 2> وو 2 مض وو 


وا نی الكتب إسمنعيل كان صَادقٌ الود و کان رسوا یا وی کان ياص 


«القصة الرابعة قصة موسى عليه ادلام » 
قوله تعالى : ( واذكر فى الكتاب مومى إنهكان خلصاً وكان رسولا نبياً . وناديناه من جانب 
الطور الآيمن وقربناه نجنا . ووهبنا له من رحتنا أخاه هرون نياً ¢ 
إعل أنه تعالى وصف موسى عليه السلام بأمور ( أحدها ) أنه كان مخلصاً فاذا قرى" بفتح 
اللام فهو من الإصطفاء والإجتبا. كأن الله تعالى اصطفاه واستخلصه وإذا قرى” بالكسسر فعناه 
أخلص لله فى التوحيد فى العبادة والإخلاص هو القصد ف العبادة إلى أن يعبد المعبود جا وحده » 
ومى ورد القرآن بقراءتين فكل واحدة منهما ثابت مقطوع به » لعل الله تعالى من صفة موسى 
عليه ال.لام كلا الآمرين (وثاننها) كونه رسولا نبا ولا شك أنهما وصفان مختلفان كن المءتزلة 
زعوا كونهما متلازمين فكل رسول نی وکل نی رسول ومن الناس من أنكر ذلك وقد بنا 
الكلام فيه فى سورة المج فى قوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نی ) ( وثالها ) 
قوله تعالى ( وناديناه من جانب الطور الآيمن ) من المين أى من ناحية المين والأممن صفة الطور 
أ و الجا نب (ورابعہا) قو له( و قر بناه نعياً) ولا ذكر كونه رسولا قال(وقريناه نحياً) وفىقوله( قربناه) 
قو لان (أحدهما) ا مراد قرب المكان عن أبى العالية قربه حى مع صرير القلم حيث كتبت التوراة 
فى الألواح (والثاى) قرب المنزلة أى رفعنا قدره وشرفناه بالمناجاة » قال القاضى وهذا أقرب لان 
استعال القرب ف الله قد صار بالتعارف لابراد به إلا المنزلة وعلى هذا الوجه يقال فى العبادة 
تقرب » ويقال فى الملائكة عليهم السلام نهم مقر بون وأما (نحياً) فقيل فيه أنجيناه منأعدائه وقيل 
هو من المناجاة فى الخاطبة وهو أولى (وخامسها) قوله (ووهينا له من رحتنا أخاه هرون نبياً) قال 
ابن عباس رضى الله عنوما :كان هرون‌عليه السلام أ كر من موسى علبهما السلام »و نما وهب الله 
له نبوته لاشخصه وأخوته وذلك إجابة لدعائه فى قوله (واجعل لىوزيراً من أهلىهرو نأخىأشدد 
به أزرى ) فأجابه الله تعالى إليه بقوله (قد أوتيت سؤلك ياموسى)وقوله ( سنشد عضدكبأخيك) 
٠‏ © القصة الخامسة قصة إسععيل عليه يه السلام ¢ 
قوله تما واذكر فى الكتاب اعا إنه کان صادق الو عد وكان رسو لا نیا 0 ياص 
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امل الصاو وار گرة ون عند ره ضا و 
أهله بالصلاة والركاة وكان عند ربه مرضياً ¢ 

إعل أن إسمعيل هذا هو إسمعيل بن ابراهيم علهما السلام »واعل أن الله تعالى وصف إسمعيل 

عليه السلام بأشياء (أولها) قوله ( إنهكان صادق الوعد ) وهذا الوعد بمكن أن يكون المراد فا 
ينه وبين الله تعالى ويمكن أن يكون المراد فا بينه وبين الناس ( أما الاول) فهو أن يكون المراد 
أنه كان لاتخالف شيئاً ما يؤمر به من طاعة ربه وذلك لان الله تعالى إذا أرسل الملك إلى الانياء 
وأمرمم بتأدية الشرع فلا بد من ظهور وعد منهم يقتضى القيأم بذلك ويدل على القيام بسار 
ما بخصه من العبادة ( وأما الثانى ) فهو أنه عليه السلامكان إذا وعد الناس بشىء أنحز وعده فالله 
تعالى وصفه بهذا الخلق الشريف وروی عن اعباس رضىاللهعنهما أنه وعدصاحاً له أنينتظره 
فى مكان فانتظره سنةء وأيضاً وعد من نفسه الصبر على الذبح فوفى به حيث قال ( ستجدنى إن شاء 
الله من الصاربن) ويروى أن عيسى عليه السلام قال له وجل انتظرنی حتى آ تيك فقال عيسى عليه 
السلام عم وانطلق الرجل ونسى الميعاد اء لحاجة الى ذلك المكان وعيسى عليه السلام هنالك 
للميعاذ » وعن رسول الله صل الله عليه وس «أنه واعد رجلاونسى ذلك الرجلفاتنظرهمن الضحى 
الى قريب من غروب (إشمس » وسئل الشعى عن الرجل يعد ميعاداً الى أى وقت يننظره فقال 
إن واعده نباراً فكل النبار وإن واعده ليلا فكل!لليل » وسّل إبراهيم بن زيد عن ذلك فقال إذا 
واعدته فى وقت الصلاة فانتظره إلى وقت صلاة أخرى ( وثانيها ) قوله ( وكان زسولا نيا ) وقد 
مر تفسيره ( وثالثها ) قوله ( وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة ) والا قرب فالا"هل أن المراد به 
من يلزمه أن يودى إليه الشرع فيدخل فيهكل أمته من حيث زمه فى جميعهم ما يلزم المرء فى أهله 
خاصة . هذا إذا حمل الا مر على المفروض من الصلاة والزكاة فان حمل على الندب فيماكان 
المراد أنه کا كان يتبجد بالليل يأمر أهله أى من کان فى داره فى ذلك الوقت بذلك وكان نظره لحم 
فى الدين يغلب على شفقته عليهم فى الدنيا مخلاف ما عليه أ كثر الناس » وقي لكات يبدأ بأهله 
فى الآمر بالصلاح والعبادة ليجعلهم قدوة لمن سوام كا قال تعالى ( وأنذر عشيرتك الاقربين ) 
(وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها) (قواأنفسم وأهليم نارآ) وأيضاً فهم أحق أن يتصدق عليهم 
فوجب أن يكو نوا بالاحسان الدينى أولى » فأما الركاة فعن ابن عباس رضى اله عنهما آنا طاعة الله 
تعالى و الاخلاص فكأنه تأولهعل ما ز كو به الفاعلعند ربه والظاهر أنه إذاقرنت الركاة إلى الصلاة 
ان يراد بها الصدقات الواجبة وكان يعرف منخاصة أهله أن يلزه ہم الركاة فيأمرهم بذلك أو يأمرهم 

أن يتبرعوا بالصدقات على الفقراء (ورابعبا) قوله زوكان عند ربه مرضياً) وهو ف نباية المدح لآن 
المرضىعند الله هو الفائرز فى كل طاعاته بأعلى الدرجات . 
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ولوك ارين انعم الله علوم من النبيكن من ذرية 6ادم ومن حملنامع نوج ومن 
رس > ل ص وا 2 2 او عاص حم عاو واج داو داس ے عزوم سرو و ام ابر وتوص عام ه 
ذرية برهم وإسر ويل ومن هدينا وأجتبينا إذالتلى ليم ءابلت آل حملن تحرو 
وم لورلا 


جدا وبكياجة 


9 القصة السادسة قصة إدريس عليه السلام » 
قوله تعالى :ل واذكر فى الكتاب إدريس إنهكان صديقاً نيا ورفعناه مكاناً علا ¢ 
اعم أن إدريس عليه السلام هو جد أبى نوح عليه السلام وهو نوح بن لمك بن متوشلخ 
ابن أخنوخ قبل سمى إدريس لكثرة دراسته واسمه أخنوخ ووصفه الله تعالى بأمور : ( أحدها ) 
أنه كان صديقاً ( وثانها ) آنه کان نبياً وقد تقدم القول فما ( وثالثها ) قوله (ورفعناه م علا ) 
وفيه قولان ( أحدهما ) أنه من رفعة المنزلة كقوله تعالى محمد به (ورفعنا لك ذكرك) فان الله 
مال رة الو ةوا ل عليه ثلاثين ميفة وهو أو لمن خط بالقلم ونظر فى عل النجوموالحساب 
وأول من خاط الشياب ولبسها وكانوا بلبسون ال جلود ( الثانى ) أن المراد به الرفعة فى المكان إلى 
موضع عال وهذا أول » لان الرفعة المقرونة بالمكان تتكون رفعة فى المكان لا فى الدرجة ثم 
اختلفوا فقال بعضبم إن الله رفعه إلى السماء وإلى الجنة وهو حى لم يت » وقالآخرون بلرفع إلى 
السهاء وقبض روحه:سأل ابنعباس رضىالله عنهما كعباً عن قوله ( ورفعناه مكانا علياً ) قال جاءه 
خليل له من الملا فسأله حتى يكلم ملك الموت حتى يؤخر قبض روحه فمله ذلك الملك بين 
جناحيه فصعد به إلى السماء فلا كان ف السماء الرابعة فاذا ملك الموت يقول بعثت وقيل لى اقيض 
روح إدريس ف السما. الرابعة » وأنا أقول كيف ذلك وهو فى الأارض فالتفت إدديس فرآه ملك 
الموت فقبض روحه هناك . واعلم أن الله تعالى انما مدحه بأن رفعه إلى السماء للانه جرت العادة 
أ لايرفع الها إلا منكانعظيالقدروالمنزلة . ولذلكقال فى حق الملائكة (ومنعندهلايستكيرون 
عن عبادته ) وههنا آخر القصص . 
قوله تعالى : ® أولك الذين أننم الله علييم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن 
ذرية إبراهم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا ء إذا تنلل علهم آيات الرحمن خروا ##داً وكيا » 
اعم أنه تعالى أئنىعلى كل واحد من تقدم ذكره من الانبياء بما مخصه من الثناء ثم جعم آخرا 
فقال (أو لك الذينأنعم اللهعليهم) أى بالنبوة وغيرها ما تقدم وصفه وأولئك إشارة إلى المذكورين 
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فى السورة من لدن زكري إلى إدديس » ثم جعم فى كونهم من ذرية آدم ثم خص بعضهم بأنه 
من ذرية من حمل مع نوح . والذى مختص بأنه من ذرية آدم دون من حمل معن < ه- !دريس 
عليه ااسلام فقد کان سابقاً على نوح على ماثبت فى الاخبار والذين ثم مزذرية من حمل مع توح 
هوإبراههم عليه السلام لاه من ولد سام بن توح و [سماعيل وإحق ويعقوب من ذرية إبراهيم ثم 
خض لعضهم ا من ولد إسرائيل أى يعقوب وم موسى وهارون وزكريا ونحى وعيسى من 
قبل الام فرتب الله سبحانه وتعالى أحوال الأنياء عليهم السلام الذين ذكرم على هذا الترتيب 
منيهاً بذلك على أنهم کا فضلوا بأعمالهم فليم من يد ف الفضل بو لادتهم منهؤلا. الانبياء ‏ ثم بين أنهم 
عن عداو خا عنما بذلك على أنهم اختصوا هذه المنازل لهداية الله تعالى لهم , ولانه اختارم 
للرسالة ثم قال ( إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا جداً وبكاً ) تتلى علهم أى على دؤلاء الأانبياء 
فبين تعالى أنهم مع نعم الله عليهم قد بلذوا الحد الذىعندتلاوة آياتالله عخرون دا وبكيا خضوعاً 
وخشوعاً وحذراً وخوفاً » والمرادبايات الله ماخصهم الله تعالى به من الكتبالمنزلة عليهم . وقال 
أبو مسل المراد بالآيات التى فيم ذ كر العذاب المنزل بالكفاروهو بعيد لآن سائر الآيات التىفيها 
- ذكر الجنة والنار إلى غير ذلك أولى أن يسجدوا عندهويبكوا فيجب حلهعل كل آية تتلىما يتضمن 
الوعد والوعيد والترغيب والترهيب» لآ نكل ذلك إذا فكر فيه المتفكرصم أن ياجد عنده وأن 
پیک »و اختلفوا فقال بعضهم فى !ل جود إنهالصلاةو قال بعضهمالمرادجودالتلاوة على حسب» | تعيد نأ به 
وقيل المراد الخضوع وا لمث وعوااظاهر بقتضى جود امخصوصاً عند التلاوة ثم يحتمل أن يكونالمراد 
#ردالتلاو تللق رآنو عتم لآم عند الخو ف كانوا قد تعبد و ابالسجو دفيفعلو نذلك لا لجل ذ کر 
السجود فى الآية » قال الزجاج فى بكياً جع باك مثل شاهد وشهود وقاعد وقعود ثم قال الإنسان 
فى حال خروره لايكون ساجداً فالمراد خروا مقدرين للسجود ومن قال فى کا إنه مصدر ققد 
أخطاً لان بجدا جمع ساجد وبكياً معطوف عليه وعن رسول الله بن واتلوا القرآن وابكوا فان 
1 تبكوا فتبا کوا» وعن صا المرىقال : قرأت القرآن عنرسول الله ب فیا لمنام فقاللى ياصالح 
هذه القراءة فأينالبكاء ؟.وعن ابن عباس رضىاللهءنهماإذا قرأتم بجدة سبحان فلا تعجلوا بالسجود 
ی راان م تبك عين أحدك فليبك قلبه . وعن رسول ا «القرآن نزل عزن فاقرأوه 
عزن» وعن رسول اهيلع «مااغرورقت عين به بماء إلا حرم الله على النار جسدها » وعن أنى 
هريرة رضى الله عنه « لايلج النار من بكى من خشية الله » وقال ألعلباء يدعو فى جود التلاوة ما 
بلق ما فان قرأ آية تنزيل السجدة قال اللهم اجعلنى من الساجدين لو جك المسبحين حمدك وأعوذ 
بك أن أ كون من المستكيرين عن أهرك وإن قرأ جدة سبحان قال اللهم اجعلنى من البا كين إليك 
الخاشعين لك وإن قرأ هذه السجدة قال اللهم اجعانى من عبادك المنمرعليهم المهتدين الساجدين لك 
الباكين عند تلاوة آيات كتابك . 
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لف من بعدهم حَلَف أصاعوا الص وة وأتبعوا ألشهوات فسوف يلقون غيا 
7 رد ر ص سات م صم ار مار اس 
١‏ 


ي إلا من تاب ومن وتمل صدللحا فأولتيك يدخاون آنه ولا يظلكوت 2 
قوله تعالى : ف عخلف من بعدم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف يلقونغيا » 
إلا من تاب وآمن وعمل صا حا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شبن ) 

إعل أنه تعالى لما وصف هؤلاء الأانيياء بصفات المدح ترغياً لنا فى التأمى بطريقتهم ذكر 
بعدهم من هو بالضد منم فقال تفلف من بعدهم خلف » وظاهر الكلام أن المراد من بعد مؤلاء 
الاانبيا. خلف من أولادم يقال خلفه إذا أعقبه ثم قيل فى عقب الخبر خلف بفتح اللام وفى 
عقب الشر خلف بالسكون .ا قالوا وعد فى ضان الخير ووعيد فى ضمان ااشر وفى الحديث 
د ف الله خلف من كل هالك » وف الشعر للد : ْ 

ذهب الذين يعاش فى أكنافهم وبقرت فى خلف كلد الا'جرب 

ثم وصفهم ياضاعة الصلاة واتباع الشبوات فاضاعة الصلاة فى مقابلة قوله ( خروا دا ) 
واتباع الشهوات فى مقابلة قوله (وبكياً) لا'ن بكاءم يدل على خو فهم واتباع هؤلاء لشبواتهم يدل 
على عدم الخوف غم وظاهر قوله ( أضاعوا الصلاة ) تركوها لکن ت ركبا قد يكون بأن لا تفعل 
أصلا وقد يكون بأن لاتفعل فى وقتها وإن كان الاظبر هو الا'ول وأما اتباع الشبوات فقال 
ابنعباس رضى الله عنهما ثم الييود تركوا الصلاة المفروضة وشر بوا افر واستحلوا نكاح الا'خت 
من الاأب واحتج بعضبم بقوله (إلا من تاب وآمن) على أن تارك الصلاةكافر ؛ واحتج أصعابنا 
مها فى أن الإبمان غير العمل لا*نه تعالى قال ( وآمن وعمل صالحاً ) فعطف العمل على الإيمان 
والمءطوف غير المعطوف عليه » أجاب الكعى عنه بأنه تعالى فرق بين التوبة والإيمان والتوبة من 
الإيمان فكذاك العمل الصا يكون من الإء-ان وإن فرق يينهماء وهذا الجواب ضعيف لان 
عطف الايمان على النوبة يقتضى وقوع المغايرة بينهما لآن التوبة عزم على الترك والإيمان إقرار 
بالله تعالى وهما متغاي ران » فكذا فى هذه الصورة . ثم بين تعالى أن من هذه صفته ( يلقون غا ) 
و ذكروا ف الى وجوهاً (أحدها ) أن كل شر عند العرب غى وکل خير رشاد » قال الشاعر : 

فن يلق خيرأ يحمد الناس أمرهء ومن يفو لايعدم على الغى لاما 

( وثانيها ) قال الزجاج ( يلقون غیاً ) أى يلقون جزاء النی . كقوله تعالى ( يلق أثاماً ) أى 

مجازاة الآثام ( وثالئها ) غا عن طريق الجنة ( ورابعها) الغى واد فى جم يستعيذ منه أوديتها 
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عباد نا من ڪان تقيا ( 


والوجبان الآولان أقر ب فان کان فى جبنم موضع يسمى بذلك جاز ولا خرج من أن يكون 
المراد مأقدمنا لآنه المعقول فى اللغة ‏ ثم بين سبحانه أن هذا الرعيذ فيمن لم يتب , وأما من تاب 
وآمن وغمل صالحاً فلبم الجنة لا يلحةهم ظل » وهبنا سؤالان ( الآول) الاستثناء دل على أنه 
لابد من التوبة والإيمان والعمل الصالح وليس الا "مر كذلك “أن م تاب عن كفره ولم 
يدخل وقث الصلاة » أو كانت المرأة حائضاً فانه لابجب علما الصلاة والركاة أيضاً غير واجبة › 
i‏ الصوم فهبنا لو مات فى ذلك الوقت كان من أهل النجاة مع أنه لم يصدر عنه عمل فلم يحز 
توقف الا جر على العمل الصا » (والجواب) أن هذه الصورة نادرة » والمرادمنه الغالب ( الدؤال 
الثانى ) قوله (ولا يظلمون شيئاً) هذا :ما يصح لو كان الثواب مستحقاً على العمل » لا"نه لو كان 
الكل بالتفضل لاستحال حصول الظلم لكن من مذهبكم أنه لا استحقاق للعبد بعمله إلا بالوءد 
(الجواب) أنه لما أشيبه أجرى على حكه . 
قوله تعاللى : ل جنات عدن الى وعد الرحمن عباده بالميب إنه كان وعده ماتا . لاسمعون 
فيا لغواً إلا سلامأ ولم رزقهم فيا بكرة وعشياً . تلك الجنة الى نورث من عبادنا من كان قآ ¢ 
[عل أنه تعالى لما ذ كر فى التائب أنه يدخل الجنة وصف الجنة بأمور ( أحدها ) قوله ( جنات 
عدن الى وعد الرحمن عباده بالغيب ) والعدن الإقامة وصفها بالدوام على خلاف حال الجنان فى 
الدنيا الى لاتدوم ولذلك فان حالها لايتغير فى مناظرها فلوست كنان الدنيا الى حالما عختلف فى 
خضرة الورق وظهور النور والفر وبين تعالى أنها (وعد الرحمن لعباده) وأما قوله ( بالغيب ) ففيه 
وجبان (أحدهما) أنه تعالى وعد[ إبا]ماوهىغاثبة عنهم غير حاضرة أوم غائبون عنها لايشاهدونما 
( والثانى ) أن المراد وعد الرحمن للذين يكونون عباداً بالغيب أى الذين يعبدونه فى السر يخلاف 
المنافقين فانهم يعبدونه فى الظاهر ولا يعبدونه فى السر وهو قول أنى مسلم (والوجه الأول) أقوى 
لآنه تعالى بين أن الوعد منه تعالى وإنكان بأ غائب فهو كانه مشاهد حاصل » فلذلك قال بعده 
( إنه كان وعده ماتا ) أما قوله (هأتياً) فقيل إنه مفعول بمعنى فاءل والوجه أن الوعد هو الجنة 
وثم يأتونها قال الزجاج كل ماوصل إليك فقدوصات إليه وما أتاك فقد أنيته والمقصودمن قوله 
( إنه كان وعده مأتيآ ) ببان أن الوغد منه تعالي وإن کان بام غائب فهر كانه مشاهد وحا 
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والمراد تقرير ذلك فى القلوب (وثانيها) قوله (لايسمعون فيا لذو إلا سلاماً ) واللغو من الكلام 
ماسبيله أن يلغى ويطرح وهو المنكرٍ من القول ونظيره قوله (لاتسمع فيها لاغية) وفيه نيه ظاهر 
على وجوب تجحنب اللغو حيث نزه الله تعالى عنه الدار التى لا تكليف فما وما أحسن قوله ( وإذا 
مروا باللذو مروا كراماً). (وإذا سمعوا اللغو أعرضو | عنه م قارا ٠١١‏ أعمالنا ولک أعبالكم سلام 
علي لا نبتغى الجاهلين ) أما قوله ( 000 يحثان : 

لإ البحث الأول ) أن فيه إشكالا وهو أن السلام ادو سو الا ع ا 
السلام من اللغو والجواب عنه من وجوه ( أحدها ) أن معنى ااسلام هو الدعاء بالسلامة وأهل 
الجنة لاحاجة بهم إلى هذا الدعاء فكان ظاهره من باب اللغو وفضول الحديث لولا مافيه من فائدة 
الإ كرام (وثانيها) أنيحمل ذلك على الاستثناءالمنقطع (وثالتما) أنيكون هذامن جنس قو لالشاعر : 

ولا عيب فهم غير أن سيوفهم ْ مهن فلول من قراع اللكتائب 

لإ البحث الثانى € أن ذلك السلام يحتم ل أن يكون من سلام بعضهم على بعض أومن تسليم 
الملائكة أومن تسلي الله تعالى على ما قال تعالى (والملامكة يدخلون علهم من كل باب سلام عليكم 
ع و ا OGL‏ 
رزقهم فها بك ب عي ام ع وصف 
الجنة بأحوال مستعظمة ووصولالرزق إليهم بكرة وعشياً ليسمن الآمورالمستعظمة (والجواب) 
من وجبين ( الأول ) قال الحسن أ راد أت 20 برغب كل قوم بما أحبوه فى الدنيا ولذلك 
ذكر أساور من الذهب والفضة ولبس الحرير الى كانت عادة العجم والآرائك الى هى الحجال 
المضروية على الاسرة وكانت من عادة أشراف العرب فى الین ولا شىء كان أحب إلى العرب من 
الغداء والعشاء فو عدم بذلك ( الثانى ) أن المراد دوام الرزق کا تقول أنا عند فلان صباحا ومساء 
وبكرة وعشياً تريد الدوام ولا تقصد الوقتين المعلومين ( الال الثانى ) قال تعالى ( لايرون فا 
شساً ولا زمبريراً) وقال عليه السلام «لاصباح عند ربك ولا مساء» والبكرة والعثىلايوجدان 
إلا عند وجود الصباح والمساء ( والجواب ) 1 اد أنهم يأكاونعند فقدار الغذاة والعثى إلا أنه 
ليس فى الجنة غدوة وعدّى إذ لا ليل فيا وحتمل ماقيل إنه تعالى جعل لقدر اليوم علامة 
يعرفون با مقادير الغداة والعثى وحتمل أن يكون المراد لهم رزقہم متى شاؤا کا جرت العادة 
ف الغداة والعثى ( وخامسها ) قوله ( تلاك الجنة الى نورث من عبادنا من کان تقياً ( وفه أححاث : 
(الآول) فوله (تلكالجنة) هذهالإشارةإما تت لان الجنةغائية (وثانها) ذكروا فى نورث وجوهاً 
(الأول) نورث استعارة أى نبق عليه الجنةيا بى على الوارث مال المورث (الثانى) أن المراد آنا 
ننقل تلك المنازل تمن لوأطاع لكانت له إلىعبادنا الذيناتقوا ربمم لهذا النقل إرثا قاله الحسن 
(الثالث) أن الإتقياء يلقون رهم يوم القيامة وقد انقضت أعمالم وثمراتها باقيةوهى الجنةفاذا أدخلبم 
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رم ررمت 20 رور ص موص ٤و‏ 


1 وما ازل إلا باعي ربك له ابي أيديسَا وما لتا وما بين ذلك وماکان 


رم صم ل ے رم سو مير ا م وير درس 


ربك ساي رب لسوت وَالْأرض وما ينهم فأعبده وأصطير لعبلدتة 


هَل روو ر ر 


هل نعل له تهنا وي 


الجنة فقد أورثهم من تقوام 5 يرث الوارث المال من المتوفى (ورابعها) معنى من كان تقياً من 
مىك باتقاء معاصيه و جعلهعادته وات ترك الواجبات › قال القاضى فيه دلالة على أن الجنة عختص 
دخو ما من كان متقياً والفاسق المر تكب للكبائر لاو صف بذلك (والجواب) الآية تدل على أن 
التق يدخلما وليس فبا دلالة ع أن غير المت لايدخلما وأيضاً فصاحب الكبيرة متق عن الكفر 
ومن صدق عليه أنه متق عن الكفر فقد صدقعليه أنه متق لآن المتق جز. من مفهوم قولنا المنق 
عن الكفر وإذاكان صاحب الكبيرة يصدق عليه أنه متق وجب أن يدخل نحته فالآية بأن :ل 
على أن صاحب الكبيرة يدخل الجنة أولى من أن تدل على أنه لايدخلبا . 
قوله تعالى : « وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك 
نساً 0 السموات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعل له ميا 4 
إعم أن فى الاية إشكالا وهو أن قوله ( تلك الجنة الى نورث من عبادنا من كان تفياً ) كلام 
الله وقوله ( وما نتنزل إلا بأ ربك ) كلام غير الله فنكيف جاز عطف هذا على ما قبله من غير 
فصل (والجواب) أنه إذا كانت القرينة ظاهرة ليبح ک) أن قولهسبحانه (إذا قضى آم آفانما يقول 
له كن فيكون ) هو كلام الله وقوله ( وإن الله ری ورب ) كلام غير الله وأحدهما معطوف على 
.الاخر ؛ واعلم أن ظاهر. قوله تع الى ( وما تتنزل إلا بأمر ربك ) خطاب جماعة لواحد وذلك 
لايليق إلا بالملائكة الذين ينزلون على الرسول وعتمل فى سيه ماروى أن قريشاً بعت خمسة 
رهط إلى ود المدينة يسألو: م عن صفة عمد يلقو رهل دونه فىكتابهم فسألو | النصارى فرعرو! 
آم لايعرفونه وقالت الود تبجده فىكتابنا وهذا زمانه وقد سألنا رمن العامة عن خ_ضضال ثلاث 
ف يعرف فا ال عنهن فان أخبرك بخصلنين مما فاتبعوه» فاسألوه عن فتية أصكاب الكيف وعن 
ذى القرنين وعن ااروح قال خجاء واناه عن ذلك فلم يدر كيف يحيب فوعدم أن جيبہم بعد 
ذلك » ولم يقل إن شاء لله فاحتبس الوحى عنه أربعين بوماً وقيل خمسة عشر يوماً فشق عليه ذلك 
مشقة شدتدة وقال المش ركو ن ودعهربه وقلاه» فنزل جبر یل عليه السلام فقال له النى يلق أبطأت 
عى حى ساء ظى واشتقت إليك قال إفى كنت أشوق ولكنى عبد مأمور إذا بعثت نزلت وإذا 
حبست احتبست فأنزل الله تعالى هذه الآية وأنزل قوله ( ولا تقولن لثىء إنى فاعل ذلك غداً 
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إلا أن يشاء الله)وسورة الضحى ثم أ كدوا ذلكبقو هم (له مابين أيدينا وما خلفنا) أى هو المدبر لنا 
فى كل الآوقات الماضىوالمستّةيل ومابينهما أوالدناو 3 خرةو مايينهما فانه يعم إصلاحالتدبير مستقبلا 

وماضياً وما يينهما والغرض أن أمرنا موكول إلى الله تع الى يتصرف فينا حسب مشيئته وإرادته 

وحكته لا اعتراض لاحد عليه فيه وقال أبو ملم قوله (وما تتنزل إلابأمر ربك) يحوز أن يكون 
قول أهلالجنة والمراد وما نتنزل الجنة إلا بأمر ربك لهمابين أيديناأى فى الجنة مستقبلا وماخلفنا 
عا كان فى الدنيا وما بين ذلك أى ما بين الوقتين وها ين ويك ا لثىء ما خلق فيترك إعادته 
لآنه عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة وقوله ( وماکان ربك نسياً ) ابتداء كلام منه تعالى فى 
عخاطبة الرسول كلاق ويتصل به (رب السموات والارض) أى بل هو(رب السموات والأرض 
وما بينبما فاعبده ) قال القاضى وهذا مخالف للظاهر من وجوه : ( أحدها ) أن ظاهر الانزل نزول 
الملائكة الى الرسول صل الله عليه وسل لقوله بأم ربك وظاهر الام عال التكليف أليق 
وثانيها أنه خطاب من جماعة لواحد وذلك لا يليق بمخاطبة بعضبم لبعض فى الجنة ( وثالئها ) أن 
ما فى سياقه من قوله ( وماکان ريك نسيا رب السموات والآارض وما بينهما ) لايليق إلا حال 
التكليف ولابوصف به الرسول يلت فكا مم ا واوا وك رادلا وو عه 
السبو حى يضرك إبطاؤنا بالتنزل 7 |! ل ذلك ثم ههنا أحاث 

لإ البحث الأول ) قال صاحب الكشاف التنزل على معنيين a‏ ) التزول عل ممل . 
( والتانی ) بمعنى النزول على الإطلاق والدليل عليه أنه مطاوع نزل ونزل يكون ممعنی أتزل و معنی 
التدريج واللائق ثل هذا الموضع هو النزول على مبل والمراد أن نزولنا فى الأحابين. وقتاً بعد 
وقت ليس إلا بأمى الله تعالى . 

ل البحث الانى) ذ كروا فى قوله ( 17 أيدينا وما خلفنا ومابين ذلك ) وجوها : ( أحدها ) 
له ما قدامنا وما خلفنا من الجهات وما نحن فيه فلا تمالك أن ننتقل من جهة إلى جهة ومن مكان 
إلى مكان إلا بأمره ومشيئته فليس انا أن تنقلب من السماء إلى الأرض إلا بأمره ( وثانيها ) له 
ما بين أبدينا ما سلف من أ الدنا وما خلفنا ما يستقبل من أمى الآخرة وما بين ذلك وما بين 
اانفختين وهو أربعون سنة ( وثالثها ) ما مضى من أعمارنا وما غبر من ذلك والحال التى نحن فيا 
( ورابعها ) ماقبل وجودنا وما بعد فنائنا ( وخامسها ) الأرض الى بين أيدينا إذا نزلنا والسباء 
الى وزاءنا ومابين السماء والارض وعلى كل التقديرات فالمقصود أنه اعبط بكل ثىء لاتذق عليه 
خافة ولا يعزب عنه مثقال ذرة فكيف نقدم على فعل إلا 0 

ل البحث الثانث ) قوله( وماكان ربك نسياً ) أى تارك لك كةوله ( ما ودعك ربك وما 
قلى ) أىما كان امتناع النزول إلا لامتناع الآم.. به ولم يكن ذلكعن ترك الله للك وتو ديعه إباك› 
أما قوله ( رب السموات والأرض ومابينهما ) فالمراد أن من كون رباً لها أجمع لا يجوز عليه 
النسيان إذ لابد من أن سکیا حالا بعد حال وإلا بطل الآمر فہماوفیمن يتصرف فہما .واحتج 
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رر ور جاع بر ع اد مه و مداه هه < 2 ع كس سن سه ر روو لام د 
ويقول الإنسلن اءذا مامت لسوف احرج حيا © أو لابزكرا لاسن 


غ2 د 2 


. > رو م ا وكر رص س 2 ا < 0 2 
انا خلقنله من قبل ولر يك شيعا ي فوريك لتحشرنهم والشيلطين ثم 


و ا ع و ا اعم ت ن م ٤ر‏ < عام عاسم م دس 
تضرم حول جه نيا (© م تاز عن من ك شيعة أههم أشد على آل ر حملن 

3 هلدا ء ٤ور‏ ے لال رد غور ر له 
عتا © م تحن أغلم ارين هم أو يا يا 
أصحابنا هذه الآية على أن فعل العبد خلق الله تعالى » لان فعل العبد حاصل بين السماء والآرض . 
والآبة دالة على أنه رب لكل شىء حصل يينہما ؛ قال صاحب الكشاف رب السموات والأرض 
دل من ربك ويجحوز أن يكون خر مبتدأ محذوف أى هو رب السموات والأرض فاعبده 
واصطبر لعبادته فهو أمر للرسول صل الله عليه وسل بالعبادة والمصابرة على مشاق التكاليف فى 
اللاداء والا بلاغ وفما بخص ه من العبادة فان قيل لم لم يقل واصطبر على عبادته بل قال واصطر 
لعبادته قلنا لان العبادة جعلت منزلة القرن فى قولك للمحارب اصطير لقرنك أى اثبت له فا 
بورد عليك من شداته (والمعی) أن العبادة تورد عليك شدائد ومشاق فاثبتطا ولانہن ولايضق 
صدرك من إلقاء أهل الكتاب اليك الأغالبط عناحتباس الوحى عنك مدة وشماتة المح ركينبك » 
أما قوله تعالى ( هل تعلم له سما ) فالظاهر يدل على أنه تعالى جعل علة الآمر بالعبادة والآمر 
بالمصايرة علا أنه لامعى له» والأقرب هو كونه منعا بأصول الم وفروعبا رهى خلق الاجسام 
والحياة والعقل وغيرها فانهلايقدر على ذلك أحد سواه سبحانه » فاذاكان هو قد أنم عليك بغاية 
الإنعام وجب أن تعظمه بغاية التعظم وهى العبادة : ومن الناس من قال المراد أنه سبحانه ليس له 
شريك فى امه وبينوا ذلك من وجهين : ( الأول ) أنهم وإنكانوا يطلقون لفظ الإله على الوئن 
فا أطلقوا لفظ الله على شیء سواه وعن ابن عباس رضى الله عنما لايسمى بالررحمن غيره (الثاى) 
هل تعلل من می باس مه على الاق دون الباطل ؟ لان النسمية على الباطل فى كونها غير معتد بها كلا 
تسمية »والقول الأول هو الصواب والله أعل : 
قوله تعالى : هي ويقول الإنسان أنذا ما مت لسوف أخرج حياً » أو لايذ كرالإنسان أنا خلقناه 
من قبل ولم يك شيت » فور بك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جبنم جثياء ثم لننزعن من 
كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتما »ثم لنحن أعل بالذين م أولى بها صلا ). 

اعم أنه تعالى لما أمر بالعبادة والمصابرة عليها فكاأن سائلا سأل وقال هذه العباداث لامنفعة 
فا فى الدنيا » وأما فى الآخرة فقد أنتكرها قوم فلا بد من ذ كر الدلالة على القول بالحشر حى 


N ٠ eft‏ امه س 
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يظهر أن الاشتغال بالعبادة مفيد فلهذا حك الله تعالى قول منكرى الحشر فقال ( ويقول الانسان 
أنذا ما مت لسوف أخرج حي ) وإنما قالوا ذلك على وجه الانكار والاستبعاد . وذكروا فى 
الإنسان وجهين : ( أحدهما ) أن يكون المراد الجنس بأسره فان قبل كلهم غير قائلين بذلك فكيف 
يصح هذا القول ؟ قلنا الجواب من وجهين : ( الأول ) أن هذه المقالة لما كانت موجودة فيا هو 
من جنسهم صح إستادها إلىجميعهم »ا يقال بنو فلان قتلوا فلانا وإتما القاتلرجل مم (والثاف) 
أن هذا الاستبعاد مو جود ابتداء فى طبع كل أحد إلا أن بعضهم ترك ذلك الاستبعاد البنى على 
محض الطبع بالدلالة القاطعة التى قامت على مه القول به ( الثانى ) أن المراد بالانسان خص معين 
فقيل هو أبوجهل؛ وقيل هو أنى بن خلف. وقيل المراد جس الكفار القائلين بعدمالبعت ثم إن 
اللهتعالى أقام الدلالة علىحمة البعث بقوله ( أولا يذ كر الإنسان آنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً ) 
والقراء کلہم على يذ كر بالتشديد إلا نافعاً وابن عام وعاصاً قد خففواءأى أو لايتذكر الانسان 
آنا خلقناه من قبل وإذا قرىء أو لا يذ كر فهو أقرب الى المراد إذ الغرض التفكر والنظر فى أنه 
إذا خلق من قبل لامن شىء انز أن يعاد ثانياً. قال بعض العلا لو اجتم ع كل الخلائق على إزراد 
حجة فى البعث على هذا الاختصار لما قدروا علا إذ لاشك أن الاعادة ثاناً أهون من الإيحاه ' 
أولاءونظيره قوله ( قل ما الذى أنشأها أول مرة ) وقوله ( وهو الذى ندا الخلق ثم لعيده 
وهو أهون عليه ) واحتج أصحابنا ذه الآية عل أن المعدوم ليس بشىء وهو ضعيف لان الإنسان 
عبارة عن وع جواهرمتألفة قامت بها أعراض وهذا المجموع ماکان شيا . ولكنلم قلت إن كل 
واحد من تلك الأاجزاء ماکان شيثاً قبل كونه موجودا؟فان قيل كيف أمر تعالى الإنسان بالذكر 
مع أن الذكر هو العلى مما قد علمه هن قبل ثم تخللهما سهو؟ قلنا المراد أو لايتفكر فيعلم خصوصا 
إذا قرى. أو لا يذكر الإنسان بالتشديد أما ذا قرى. أو لا يذكر بالتخفيف فالمراد أو لابعلم ذلك 
من حال نفسه لآ نكل أحد بعلم أنه لم يكن حياً فى الدنيا ثم صار حياً ثم إنه سبحانه لما قررالمطلوب 
بالدليل أردفه بالهديد من وجوه ) أحدها ) قوله ( فوربك لنحشرنهم والشياطين ) وفائدة القسم 
أمران ( أحدهما ) أن العادة جارية يتأ كيد الخبر بالهين ( والثانى ) أن فى إقسام الله ماني باسمه 
مضافا إلى اسم رسوله يلقم تفخيم لشأنه يِل ورفع منه كا رفع من شأن السماء والأرض فى قوله 
( فورب السماء والأرض إنه لحق ) والواو فى(الشياطين)ويجوز أن :-كون للعطف وأن تكون 
بمعنى مع وهى بمعنى مع أوقع:والمعنى أنهم بحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغووم يقرن 
كل كافر مع شيطان فى سلسلة ( وثانيها ) قوله ( ثم لنحضرتهم حول جهنم جثياأ ) وهذا الاح ضار 
يكون قبل إدخاهم جهنم ثم إنه تعالى بحضرم على أذل صورة لقوله تعالى (جثباً) لآن البارك على 
ركبتيه صورته صورة الذليل 3 صورته صورة العاجزء فان قيل هذا المعنى حاصل للكل بدليل 
قوله تعالى ( وترى كل أمة جائية ) والسبب فيه جريان العادة أن الناس فى مواقف المطالبات من 


قوله تعالى : وإن منكم إلا واردها . سورة مريم . 5-5 


مامه 
° 


م اس برح ىس ص سسا مد دسي لد 2ه م 0 م 
إن مسكر ا واردها كن عل ريك حنما مضا دز م نت اَن موأ 
01001 2 م ت ے٤‏ 
ونذر آلظلرین فيها جا 070 


الملوك يتجائون على ركهم لما فى ذلك من الاستنظار والقلق.أو لما يدهمهم من شدة الام الذى 
لايطيقون معه القيام على أرجابم , وإذاكان هذا عاماً للكلفكيف يدلعلىمريد ذل الكفار ؟ قلا 
لعل المراد أنهم يكونون من وقت الحشر إلى وقت الحضور فى الموقف على هذه الحالة وذلك 
يوجب مزريد الذل فى حقهم ( وثالما ) قوله ( ثم لننزعن من كل شيعة أسهم أشد على الرحمن عتباً ) 
والمراد بالشيعة وهى فعلة كفرقة وفئّة الطائفة التى شاعت أى تبعت غاوياً من الغواة قال تعالى 
( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ) والمراد أنه تعالى يحضرمم أولا حول جهنم جثياً ثم يمير 
البعض من البعض فن كان أشدم تمرداً فى كفره خص بعذاب أعظم لآن عذاب الضال المضل 
يخب أن يكون فوق عذاب من يضل تبعاً لغيره .وليس عذاب من يتمرد ويتجبر كعذاب المقلد 
وليس عذاب من بورد الشبه فى الباطل كعذاب من يقتدى به مع الغفلة قال تعالى ( الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون ) وقال ( وليحملن أثقالهم 
وأثقالا مع أثقالحم ) فبين تعالى أنه ينزع من كل فرقة من كان أشد عتواً وأشد تمرداً ايعلم أن 
عذابه أشد. ففائّدة هذه القييزالتخصيص بشدة العذاب لا التخصيص بأصل العذاب.فلذلك قال فى 
جميعهم (ثم لنحن أعلم بالذين ثم أولى بها صلياً ) ولا يقال أولى إلا مع اشتراك القوم فى العذاب » 
واختلفوا فى [عراب أيهم فعن الخليل أنه مر تفع على الحكاية تقديره لننزعن الذين يقال فيم أيهم 
أشد وسيبويه على أنه مبنى على الضم لسقوط صدر الله الى هى صلة حتى لوجى. به لأعرب 
وقيل أهم هو أشد . 1 
قوله تعالى : و وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتا مقضيأ »ثم ننجى الذين اتقوا ونذر 
الظاللين فيا جثيا » 

واعل أنه تعالى لما قال من قبل ( فوربك لنحشرنهم والشياطين) ثم قال (ثم لنحضرنهم حول 
جهنم ) أردفه بقوله ( وإن منک إلا واردها ) يعنى جهنم واختلفوا فقال بعضهم المراد من تقدم 
ذكره من الكفار فكنى عنم أولا كناية الغيبة ثم خاطب خطاب المشافة ءقالوا إنه لايحوز 
المؤمنين أن يردوا النار ويدل عليه أمور ( أحدها ) قوله تعالى ( إن الذين سبقت لم منا الحسى 
أولتك عنها مبعدون ) والمبعد عنها لا يوصف بأنه واردها ( والثاى ) قوله (لايسمعون حسيسها) 
ولو وردوا جبام لسمعوا حسيسها (وثالئها) قوله (وم من فزع ومذ آمنون) وتال الآ كثرون 
إنه عام فى كل ممن وكافر لقوله تعالى ( وإن منكم إلا واردها) ظ ص . وهذا الخطاب مبتدأً 


. قوله تعالى : وإن منكم إلا واردها . سورة مريم‎ Y٤ 


مخالف للخطاب الول » ويدل عليه قوله(ثم ننجىالذين اتقوا) أى من الواردين من انق ولابحوز 
أن يقال ( ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فما جثياً ) إلا والكل واردون والآاخيار المروية 
دالة على هذا القول ثم هؤلاء اختافوا فى تفسير الورود فقال بعضهم الورود الدنو من جنم 
وأن يصيروا حولها وهوهوضع الحاسبة » واحتجوا علىأن الورود قد يراد به القرب بقوله تعالى 
( فأرسلوا واردهم ) ومعلوم أن ذلك الوارد مادخل الماء وقال تعالى ( ولماورد ماء مدين وجد 
عليه أمة من الناس يسنقون ) وأراد به القرب ويقال وردت القافلة البلدة وإن لم تدخلبا فعلى هذا 
معنى الآآية أن الجن والأانس يحضرون حول جنم (كان علي ربك حتها مقضياً) أى واجباً مفروغا 
منه حك الوعيد ثم ننجى أى بعد الذين اتقوا عن جهنم وهو المراد من قوله تعالى ( أولئك عنبا 
مبعدون)وما ب ؤكد هذا القول ماروى أنه برقال «لايدخل النار أحد شهد بدرأ والحديبية فقالت. 
حفصة أليس الله يول ( وإن منک إلا واردها ) فقالعليهالسلام فه م ننجى الذين اتقواهولوكان 
الورود عبارة عن الدخول لكان سؤال حفصة لازم ( القول الثانى) أن الورود هو الدخول 
ويدل عليه الآية والخبر أما الآية فقوله تعالى ( إنكم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم 
تم لها واردون ) وقال ( فأوردم النار وبس الورد المورود ) ويدل عليه قوله تعالى ( أولئك 
عنها مبعدون ) والمبعد هو الذى لولا التبعيد لكان قريباً فهذا إنما يحصل لو كانوا فى النارءثم [نه 
تعالى يبعدهم عنها و يدل عليه قوله تعالى(ونذر الظالمين فما جثياً )وهذا يدل على أنهم يبقونفى ذلك 
الموضع الذى وردوه وم إنما يبقون ف النار فلابد وأن يكونوا قد دخلوا النار » وأما الخبر فو 
أن عبد الله بن رواحة قال وأخبر اللهعن الورود ولم خبر بالصدورء فقّالعليه السلام يا ابنرواحة 
اقرأ مابعدها ثم ننجى الذين اتقوا» وذلك يدل على أنابن رواحة فهم من الورود الدخول والنى بإ 
٠‏ ماأنكر عليه فى ذلك وعن جابر «آنه سئلعن هذه الآية فقال سمحت رسو لاله ليقو ل الورود 
الدخول لايق بر ولا فاجر إلا دخلها فتتكون على المؤمنين برداً وسلاماً حى أن للناس ضجيجاً 
من بردها »والقائلون ذا القول يقولون المؤمنون يدخلون النار منغير خو فوضرر البتة بلمع 
الغبطة والسرور وذلك لان التهتعالى أخبر عنهم نهم (لاحزنهم الفزع الآ كبر)ولان الآخرة دار 
الجزاء لا دار التكليف .وإيصال اام والحزن إما بجوذ فى دار التكليفءولانه صحت الرواية عن 
رسول الله يله «أنالملائكة تبشر فى القبر من كان من أهل الثواب بالجنة حتى يرى مكانه فى الجنة 
ويعلمه» وكذلك القول فىحال المعاينة فكيف يجوز أن يردوا القيامة وم شا كون فى أمرم:وإما 
تؤثر هذه الا حوال فى آهل النار لانهم لايعلون کو ہم من أهل النار والعقابءثم اختلفوا فى أنه 
كيف يندفع عنهم ضرر النارءفقال بعضم البقعة المسماة يحبنم لايمتنع أن بكؤن فى خلا لما مالا نار 
فيه ويكون من المواضع التی يسلك فيها إلى دركات جبتم؛وإذا کان ذلك لم يمتنع أت دخل 
الكل فى جبنم فالمؤمنون يكونون فى تلك المواضع الخالية عن النار » والكفار يكونون فى وسط 
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النار(وثانيها)أن الله تعالى تمد النار فيءبرها المؤمنون وتنبار بغيرهمءقال ابن عباس رضىاللهعنهما 
و ردو ما کا ّما إهالة»وعن جار بن عبد الله «أنهسأل رسول ته ياه فقالإذادخل آهل الجنة الجنة 
قال بعضبم لبعض أليس وعدنا ربنا بأن رد انار فيقال لهم قد وردتموها وهى خامدة» (وثالئها) 
أن حرارة النار ليست بطبعبا فالا جزاء الملاصقة لابدان التكفار جعلبا الله علهم محرقة مؤذية 
والأجزاء الملاصقة لأبدان المؤمنين هلبا الله برداً وسلاماً علہم »م فى حق براه عليهاللام. 
ويا أن الكوز الواحد من الماءكان يشربه القبطى فكان يصير دماً ويشربه الإسرائيلىفكان يصير 
ماء عذبا١١)واعم‏ أنه لابد من أددهذة الوجوه ف اللائ الموكين بالعذاب حتىيكونوا فى النار 
مع المعاقبين » فان قيل إذا لم يكن على المؤمنين عذاب فى دخو طم النار فا الفائّدة فى ذلك الدخول؟ 
قانا فيه وجوه (أحدها) أن ذلك ما يزيدمم سروراً إذا علموا الخلاص منه ( وثانيها ) أن فيه مريد 
غم على أهل النار حيث يرون المؤمنين الذين ثم أعداؤم يتخلصون منها وم يبقون فيا (وثالئها ) 
أن فيه ميد غم على أهل النار من حيث تظهر فضيحتهم عند المؤمنين بل وعند الأولياء وعند من 
کان خو فہم من النار فاكانوا يلتفتون اليه (ورابعما) أن المؤمنين إذاكانوا معبم فى النار يبكتونهم 
فزاد ذلك غا للكفار وسروراً للاؤمنين (وخاسها) أن المؤمنينكانوا يخوفونهم بالحشر والنشر 
ويقيمون عايهم صحة الدلائل فا كانوا يقبلون تلك الدلائلءفاذا دخلوا جهنم معهم أظبروا هم أنهم 
كانوا صادقين فبا قالواءوأن المكذبين بالحشر واانش ركانوا كاذبين (وسادسها) أنهم إذا شاهدوا 
ذلك العذاب صارذلك سباً از بدالتذاذم بنعيم الجنة يا قالالشاء_ : ويضدها تتبين الاشياء 
فأماالذينتمسكوا بقوله تعالى (أولكعنها مبعدون)ةتد بينا أنه أحد مايدل على الدخول ف جبنم 
وأيضا فالمراد عن عذابها وكذا قوله ( لايسمعون حسيسها ) فان قبل هل ثبت بالأخبار كيفية 
دخول النار ثم خروج المتقين منها إلى الجنة ؟فانا ثبت بالاخبار أن الحاسبة تكون فى الأأرض أو 
حيث كانت اللأرض ويدل عليه أيضأ قوله تعالى ( يوم تبدل الأرض غير الأرض) وجبتم قريبة 
من الأرض والجنة فى السماء فن موضع الماسسبة يكون الاجتماع فيدخلون من ذلك الموضع إلى 
جرم ثم يرفع الله أهل الجنة و بنجيهم ويدفع آمل النار فا . آما قوله ( كان على ربك حا مقضيا ) 
فالحتم مصدر حتم الآمر إذا أوجبه فسمى الحتوم با لتم كة ولمم خلق الله وضرب الآسير, واحتج 
من أوجب العقاب عقلا فقال إن قوله (كان على ربك حتما مقضياً ) يدل على وجوب ما جام من 
جهة الوغيد والاخبار لآ ن كلبة عل للوجوب والذىةبت بمجرد الاخبارلايسمى واجبآ(والجواب) 
أن وعد الله تعالى لا استحال تطرق الخلف إليه جرى بحرى الواجب أما قوله ( ثم تنجى الذين 
اتقوا ونذر الظالمين ) قری“ ننجى وننجى و ينجى على مالم يسم فاعله .قال القاضى الآبة دالة على قولنا 
فى الوعيد لان الله تعالى بين أن الكل يردونها ثم بين صفة من ينجو وم المتقورن. والفاسق 


)١(‏ هذه إحدى الآبات النسع الى كانت عذابا لفرعون وأهله فى مصر وأ كرم اله با نيه مومى والى عد مها فى قوله ( فأرسلنا 
علهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ) . والمراد بالتبط هنا أتباع فرعون وم سكان مصر قدا , 
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م ے لاوم مساج © ر لام سے 
ودا عل علوم > ابن بت وَل ان كقروا ذبن ءامنا أى اريم 
ووو 22 کر ٤ے‏ ل ال ل 4 
خير مقاما واحسن نديا ي 
لا يكون متقياً, م بين تعالى أن من عدا المتقين يذرم فيا جثياً فثبت أن الفاسق يق ف النار أبداً 
قال ابن عباس المتق هو الذى اتقى الشرك بقول لا إله إلا الله واعل أن الى قاله ابن عباس هو 
الحق الذى يشهد الدليل بصحته»وذلك لان من آمن بالله وبرسله صح أن يقال إنه متق عن الشرك 
ومن صدق عليه أنه متق عن الشرك صدق عليه أنه متق لان المتقى جزء من المثقى عن الشرك ومن 
صدق عليه المركب صدق عليه المفرد » فثبت أن صاحب الكيرة متق وإذا ثبت ذلك وجب أن 
يخرج من النار لعموم قرله ( ثم ننجى الذين اتقوا ) فصارت هذه الآبة الى توهموها دليلا هن 
أقوى الدلائل على فساد قوم قال القاضى وتدل الآية أيضاً » على فساد قول من يول إن مر 
ال مكلفين من لا يكون فى الجنة ولا فى النار قلنا هذا ضعيف لان الآية تدل على أنه تعالى ينجى 
الذين اتقوا وليس فما ما يدل على أنه ينجيهم إلى الجنة م هب أنه تدل علي ذلك ولكن الآية 
تدل على أن المتقين يكو نون فى الجنة والظالمين يبةون فى النار فيبقى ههنا قسم ثالث خارج عر 
عن القسمين وهو الذى استرت طاعتهو معصيته قتقط كل واحدة منهما بالأخرى فيبقى لامطيعاً 
ولاعاصياً ‏ فبذا القسم إن بطل فاا بطل بثىء سوى هذه الآية فلا تكون هذه الآية دالة على 
الحصر الذى ادعاه ومن المعتزلة من ٤ك‏ ف الوعيديةوله (ونذر الظالمين فهاجشا) و لفظ الظالمين 
لفظ جمع دل عليه حرف التعريف فيفيد العموم والكلام على السك بصيغ العموم قد تقدم 
مرارآ كثيرة فى هذا الكتاب أما قوله( جثباً) قالصاحب الكشاف قوله (ونذر الظالمين فيها جثياً) 
دليلعل أن المراد بالورود ال جثو حواايها وأن المؤمنين يفارقونالكفرة إلى الجنة بعد اتهم و تبقى 
الكفرة فى مكانهم جا ثين . 
قوله تعالى :« وإذا تتلى عليه آياتنا بينات قال الذين كفرو! للذين آمنوا أى الفريقين خير 
مقاماً وأحسن ا ¢ . 
إعل أنه تعالى لما أقام الحجة على مشركى قريش المنكرين للبعث أتبعه بالوعيد على ماتقدم 
ذكره عنهم أنهم عارضوا حجة لله بكلام فقالوا لو كنم آتم على الحق وكنا على الباطل لكان 
حالكم فى الدنيا أحسن وأطيب من حالناء لآن الحكيم لايليق به أن يوقع أولياءه الخلصين فى 
العذاب والذل وأعداءه المعروضين عن خدمته فى العز وال 'حة ؛ ولماكان الامى بالمكس 
فان الكفار كانوا فى النعمة والراحة والاستعلاء » وااؤمنين كانوا فى ذلك الوقت فى الخوف 
والنزل دل على أن التق ليس مع المؤمنين؛ هذا حاصل شبيتهم فى هذا الباب ونظيره قوله تعالى 
( لوكان خيراً ماسبقونا إليه ) وبروي آنېم كانوا يرجلونشعورمم ويدهنون ويتطيبون ويتزينون 
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م رم د وم وم ماو ماوع عا م 


2 و يي a‏ 


بالزينة الفاخرة ثم يدعون مفتخرين على فقراء المسلبين أنهم أ كرم على الله منهم . بق يحثان : 

١‏ الأول ) قوله ( آياتنا ينات ) يحتمل وجوهاً ( أحدها ) آنا مرتلات الالفاظ 
مبينات المعاتى إما حكات أو متشاممات قد تبعها البيان بالحيات أو بتبيين الرسول قولا أو فعلا 
( وثانها ) أنها ظاهرات الإيجاز تحدی بها فا قدروا على معارضتها ( وثالثها ) المراد بکونہا آيات 
يينات أى دلائل ظاهرة واضحة لا يتوجه علها سؤال ولا اعتراض مثل قوله تعالى فى إثبات 
صعة الحشر ( أولا بذ كر الإنسنان أنا خاقناه من قبل ولم يك شيا ) ' 

ل البحث الثاتى ) قرأ ابن كثير ( مقاماً ) بالف وهو موضع الإفاءة والمزل » والباقون 
بالفتح وهو موضع القيام , والمراد والندى المجلس يقال : ندى وناد ‏ المع الآندية » ومنه قوله 
( وتأتون فى ناديم المنكر ) وقال ( فليدع ناديه ) ويقال ندوت القوم أندومم إذا جمعتهم فى 
المجلس » ومنه دار الندوة بمكة وكانت جتمع القوم . ثم أجاب الله تعالى عن هذه الشيبة بقوله 

وک أملكنا قبلہم من قرن ثم أحسن ا ورئياً ) 

وتقرير هذا الجواب أن يقال إن من كان أعظم نعمة منک فى الدنيا قد أهلكبم الله تعالى 
وأبادهم , فلو دل <صول نعم الدنيا الانسان على كونه حبياً لله تعالى لوجب فى حبيب الله 
أن لابوصل اليه غماً فى الدنيا ووجب عليه أن لامملك أحداً من المنعمين فى دار الدنيا وحيث 
أملكيم دل إما على فاد المقدمة الأولى وهى أن من وجد الدنيا كان حبيباً لله تعالى . أو على 
فساد المقدمة الثانية وهى أن حبيب الله لابوصل الله إليه غ) » وعلى كلا التقدير ينفيفسدماذ كرتموه 
من الشبة . بق البحث عن تفسير الآلفاظ فتقول : أهل كل عصر قرن لمن بعدمم لام 
يتقدمونهم وهم أحسن فى عل النصب صفة ليم ؛ ألا تری أنك لو تركت م ١‏ يكن لك بد من 
نصب أحسن على الوصفية » والاثاث متاع البيت .أما رئياً فقرىء على خمسة أوجه لاما إما أن 
تقر بالراء التى ليس ذوقها نقطة » أو بالزاى التى فوقبانقطة فأما الأول » فإما أن يحمع بين الهمزة 
والياء أو بكتى بالياء» أما إذا جمع بين الهمزة والاء ففيه وجبان : ( أحدهما ) ممزة سا كنة 
بمدها ياء وهو المنظر واليئة فعل بمعنى مفعول من رأيت رئياً ( والثانى ) ريأ على القلب كقوهم 
راء فى رأى ١‏ أما إن ١‏ كتفينا بالياء فتارة بالاء المشددة على قلب الحمزة ياء » والإدغام » أو من 
الرى الذى هو النعمة والترفه ؛ من قولهم ريان من النعيم » ( والثاف ) بالياء على حذف الهمزة 
رأساً ووجبه أن خفف المةلوب وهو ريئاً حذف المزة وإلقاء حركتها على الياء السا كنة قبلباء 
وأما بالزاى النةطة من فوق زياً فاشتقاقه من الزى وهو المع لان الزى عاسن مجموعة . والمعنى 
ان کل واه أعل : 
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قوله تعالى : هل قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدأ . حتى إذا رأوا مايوعدون إما 
العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكاناً وأضعف جنداً . وبزيد الله الذين اهتدوا هدى , 
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير مدا » 
إعل أن هذا الجواب الثانى عن تلك الشبهة و تقريره لنغرض أن هذا الضال المتنعم فى الدنيا 
قد مد الله فى أجله وأمبله مدة مديدة حتى ينض الى النعمة العظيمة المدة الطويلة » فلا بد وأن 
يتتهى الى عذاب ف الدنيا أو عذاب فى الآخر ة بعد ذلك سيعليون أن نعم الدنيا ما تنقذمم من 
ذلك العذاب فقوله (فسيعليون من هو شر مكاناً )مذكور فى مقابلة قولم (خير مقاما) (وأضعف 
جنداً ) فى مقابلة قولحم ( أحسن ندياً ) فين تعالى أنهم وإن ظنوا فى الحال أن منزلتهم أفضل من 
حيث فضلبم الله تعالى بالمقام والندى فسیعلمون من بعد أن الامر بالضد من ذلك وأنهم شر مكانا 
نه لامكان شر من النار والمناقشة فى الحساب ( وأضعف جنداً ) فقد كانوا يظنون وم فى الدنيا 
أن اجتماعهم ينفع فاذا رأوا أن لاناصر لهم فى الآخرة عرفوا عند ذلك أنهم كانوا فى الدنيا 
مبطلين فيا ادعوه . بقى البحث عن الالفاظ وهو من وجوه (أحدها) مد له الرمن أى 
أمهله وأمل له فى العمر فأخرج على لفظ الآمر إيذاناً بوجوب ذلك وأنه مفعول لامحالة كالمأمور 
الممتثل ليقطع معاذير الضال ‏ ويقال له يوم القيامة ( أو لم نعمرك مايتذكر فيه من تذكر ) 
وكقولهم ( إنما تملى هم ليزدادوا إثماً) .( وثانيها ) أن قوله ( إما العذاب وإما الساعة ) يدل 
على أن المراد بالعذاب عذاب عحصل قبل يوم القيامة لآن قوله ( وإما الساعة) المراد منه يوم 
القيامة “م العذاب الذى بحصل قبل يوم القيامة بمكن أن يكون هو عذاب القبر ويمكن أن 
يكون هو العذابالذىسيكون عند المعاينة لهم عند ذلك يعلمون مايستحقون » ويمكن أيضا أن 
يكون المراد تغير أحوالم فى الدنيا من المز إلى الذل »و من‌الغنى إلى الفقرءومن الصحةإلىالمرض » 
ومن الآمن إلى الخوف » ويمكن أنيكؤن المرادتسليط المؤمنين عليهم » ويمكن أيضا أ نيكونالمراد 
ما :الحم يوم بدر » وكلهذه الوجوه مذكورة ؛ واعلم أنه تعالى بين بعد ذلك أنه کا يعاملالكفابعا 
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ذكره فكذكبزيدالمؤمنين المرتدين هدى » واعل أنا نبين إمكانذاك بحسب العقلء فنقو ل إنه لا بعد 
أن يكون بعض أنواع الاهتداء مشروطاً بالبعض فان حاصل !لاهتداء يرجع الى العلل ولا امتناع 
فى كون بعض العلم مشروطاً بالبعض » فن اهتدى بالهداية الى هى الشرط صار حيث لا يمتتع 
أن يعطى الحدابة الى هى المشروط . فصح قوله ( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ) مثاله الإيمان 
هدى والإخلاص ف الإمان زيادة هدى ولامكن تحصيل الإخلاص إلا بعد نحصيل الإمان 
فن اهتدى بالايمان زاده الله الحداية بالاخلاص »هذا إذا أجرينا لفظ الهداية على ظاهره ومن 
الناس من حمل الزيادة فى الحدى على الثواب أى وزد الله الذين اهتدوا ثواباً على ذلك الاهتداء 
ومنهم من فسر هذه الزيادة بالعبادات المثرتية على الابمان » قال صاحب الكشاف يزيد معطوفى 
على موضع فليمدد لآنه واقع موقع ابر وتقديره من كان فى الضلالة يمد له الرحمن مدأ ويزيد أى 
يزيد ضلال الضلال بخذلانه بذلك المد ويزيد المبتدين هداية بتوفيقهءثم إنه تعالى بين أن ماعليه 
المبتدون هو الذى ينفع فى العاقبة فقال ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً ) وذلك لان 
ما عليه المبتدون ضرر قليل متناه يعقبه نفع عظم غير متناه » والذى عليه الضالون نفع قليل متناه 
يعقبه ضرر عظم غير متناهء وكل أحد بعل بالضرورة أن الأول أولى » ومذ الطريق سقط الشسبة 
التى عولوا علمها واختلفوا ف المراد بالباقنات الصالحات فقال الحققون إنما الإمان والاعمال 
الصالحة اها باقية لآن نفعبا يدوم ولا يبطل ومنهم من قال المراد بها بعض العبادات ولعلهم 
ذكروا ما هو أعظم ثواباً فبعضهم ذ کر الصلوات وبعضهم ذ كر التسبيح وروی عن أنى الدرداء 
قال : و جلس رسول الله ظلٍ ذات يوم وأخذ عودا بابسا فأزال الورق عنه ثم قال : إن قول 
لا إلهإلا الله والله أ كبر وسبحان الله حط الخطايا حطاً کا حط ورق هذه الشجرة الريح خذهن 
يا أيا الدرداء قبل أن حال بينك ويينهن هن الباقبات الصالحات وهن من كنوز الجنة» وكان 
أبو الدرداء بقول لأعلين ذلك ولا كثرن منه حتى إذا رآ نى جاهل حسب أنى مجنون» والقول 
الأولى أولى لأنه تعالى إا وصفها بالباقيات الصالحات من حيث يدوم ثوابها ولاينقطع فبعض 
العبادات و إِنكان أنقص ثواباً من البعضفهى مشتركة فى الدوام فبى بأسرهاباقية صالحة فظرآإلى 
آثارهاالتىهى الثوابثم إنهتعالى أخبر أنها (خيرءعندر بك ثوابأُوخير مرداً)ولايحوز أن يقالهذاخير 
إلا والمراد أنهخير من غيره فالمرادإذن أنها خير ما ظنه الكفار بقوهم (خير مقامأ و أحسن ندا ) 
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الرحين عهداً ,كلا سنكتب مايقول ومد له من العذاب مدا » ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً) . 
إعم أنه تعالى لما ذكر الدلائل أولا على صحة البعث ثم أورد شبهة المنكرين ‏ وأجاب عنما 
أورد عنهم الآن ما ذكروه على سبيل الاستهزاء طعناً فى القول بالحشر فقال ( أفرأيت الذى كفر 
بآياتنا وقال لأوتين مالا وولداً ) قرأ حمزة والكسالى ولدأ وهو جمم ولدكا سد فى أسد أو يمعنى 
الولدكالعرب فى العرب »وعن حى بن يعمر ولداً باللكسر » وعن الحسن نزلت الآية فى الوليد بن 
المغيرة والمشهور آنا فى العاص بن وائل » قال خباب بن الأآرتكان لى عليه دين فاقتضيته فقال 
لا والله حتى تكفر محمد قلت لا والله لا أ كفر بمحمد َم لاحياً ولاميتاً ولاحين تبعث فقال 
فاتى إذا مت بعثت ؟ قلت نعم قال إفى إذا بعشت وجتتنى فسيكون لى ثم مال وولد فأعطيك؛ وقيل 
صاغ خباب له حلياً فاقتضاه فطلب الآاجرة فقال إنكم تزعمون أنكم تبعثون » وأن فى الجنة ذهباً 
وفضة وحريراً فأنا أقضيك ثم » فانى أوتى مالا وولدا حينئذ ثم أجاب الله تعالى عن كلامه بقوله 
( أطلع الغيب آم اتخذ عند الرحمن عهداً ) قال صاحب الكشاف أطلع الغيب من قوهم أطاع 
الجبل أى ارتقى الى أعلاه ويقال مر مطلعاً لذلك الامر أى غالاً له 5 له والاختيار فى هذه 
الكلمةأن تقول أو قد بلغ منعظم شأنه أنه ارتقىالىعل الغيبالذى توحد به الواحد القبارءوالمدنى 
أن الذىادعى أنه يكونحاصلا له لايتوصل اليهإلا بأحد هذين الآمرينءإما عل الخيب وإما عبد من 
عا الغيب ف فاا توصل اليه؟كوقي.ل فالعهد كلمة الشبادة عن قتادة هل له عم لصا قدمه فهو برجو 
بذلك مايقو ل؟ م إنه . بحانه بین من‌حاله‌ضد ماادعاه» فال (كلا ) وهی كلمة ردع و تبیه عل الخطأ أى 
هومعخطىء فبا يقوله ويتمناه فان قيل لم قال (سنکتب ما يقول) بسين التسويف وهو کا قاله كتب 
من غير تأخير قال تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) قانا فيه وجهان : ( أحدهما ) 
سيظهر له ويعل آنا كتينا ( الثانى ) أن المتوعد يقول للجانى سوف آتقم مناك وإنكان فى الحال 
فى الانتقام ويكون غرضه من هذا الكلام محض التبديد نكذا هنا أما قوله تعالى ( ومد له من 
العذاب مداً ) أى نطول له من العذاب مايستأهله ونزيده منالعذاب ونضاعف له من المدد ويقال 
مده وأمده بمعنى ويدل عليه قراءة على بن أنى طالب عليه السلام ومد له بالضم › أما قوله وله 
ما یقول أى يزول عنه ما وعده من مال وولد فلا يعودكا لا يعود الإرث الى من خلفه وإذا 
. سلب ذلك فى الآخرة يبقى فرداً فلذلك قال ( ويأتينا فرداً ) هلا يصح أن ينفرد فى الآخرة بال 
وولد( ولقد جئتمونا فرادی کا خلقناكم أول مرة )والله أعل. 
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قوله تعالى : «إواتخذوا من دون الله آهة لیکو نوا لهم عزأ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون 
عليهم ضداً . ألم تر آنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزم أزآ »فلا تعجل عليهم إبما نعد لم عدا 
يوم نحشر المنقين إلى الرحمن وفداً . ونسوق الجرمين إلى جبنم ورداً ‏ لابملكون الشفاعة إلا من 
انخذ عند الرمن عبدا 4 
اعلم أنه تعالى لا تكلم فى مسألة الحشر والنشر » تكلم الآن فى الرد على عباد الأصنام خكى 
عنهم أنهم إنما انخذوا آلمة لانفسهم ليكونوا لهم عزاً .حيث یکو نون هم عند الله شفعاء وأفصاراً ' 
ينقذوتهم من الهلاك .ثم أجاب الله تعالى بةوله(كلا)وهو ردع لم وانكار لتعززم بالالحة » وقرأ 
ابن نبيك (كلا سيكفرون بعبادتهم)أى كلهم سيكفرون بعبادة هذه الآوثان وف محتسب ابن جنى 
كلا بفتح الكاف والتنوين وزعم أن معناه كل هذا الاعتقاد والرأىكلا » قال صاحب الكشاف 
إت حت هذه الرواية فهى كلا الى هى للردع قلب الواقف علا ألفها نونم فى قواريرا 
واختلفوا فى أن الضمير فى قوله ( سيكفرون ) يعود إلى المعبود أو إلى العابد فنهم من قال إنه 
يعود إلى المعبود »ثم قال بعضهم أراد بذلك اللاك لآنهم فى الآخرة يكفرون بعبادتهم 
ويتبرءون مم ويخاصمونهم وهو المراد من قوله ( أدؤلاء إيا 1 كانوا يعبدون ) وقال آخرون 
إن الله تعالى حى ال صنام بوم القيامة حى يو بخوا عبادم و يتبرؤا منهم فيكون ذلك أعظ لحسرتهم 
ومن الناس من قال الضمير يرجع إلى العباد أى أن هؤلاء المشركين يوم القيامة ينكرون أنهم 
عبدو! الأصنام ثم قال تعالى ( ثم لم تسكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مش ركين ) أما قوله 
( ويكونون علهم ضدأ ) فذحسكر ذلك فى مقابلة قوله ( لمم عزأ ) والمراد ضد العز وهو الذل 
والهوان أى يكونون عليهم ضداً لما قصدوه وأرادوه كأنه قیل ويكونون عليهم ذلالهم لا عزاً 
أو كونون علهم عوناً والضد الدون يقال من أضدادک أى من أعوانتم وكأن العون يسمى ضداً 


فى قوله تعالى : واتخذوا من دون الله آلهة . سورة مريم ٠‏ 


لآنه يضاد عدوك وينافيه باعانته لك عليهءفانقيل ولم وحد؟ قلنا وحدتوحيد قولهعليهالسلام «وثم 
يد على من سواثم» لاتفاق كلءتهم فانهم كشىء واحد اقرط اتتظامهم وتوافقهمءومدى كون الالهة 
عونا عليهم أنهم وقود النار وحصب جهنم ولام عذبوا بسبب عبادتها وأعل أنه تعالى لماذكر 
حال هؤلاء الكفار مع الأصنام فى الآخرة ذكر بعده الحم مع الشياطين فى الدنيا فانهم يسألونهم 
وينقادون لهم فقال ( إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزأ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى €| احتج الأصححاب بهذه الآية على أن الله تعالى مريد جميع الكائنات فقالوا 
قول القائل أرسلت فلانا على فلان موضوع فى اللغة لإفادة أنه سلطه عليه لإرادة أن يستولى عليه 
قال عليه السلام سم الله وأرسل كلبك عليه إذا ثبتهذا فقوله( أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين) 
يفيد أنه تعالى سلطهم عليهم لارادة أن يستولوا عليهم وذلك يفيد المقصود ثم يتأ كد هذا بقوله 
( تؤزم آزآ ) فان معناه إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين لتؤزهم آزاً ويتأ كد بقوله(واستفزذ 
من استطعت منم ) قال القاضى حقيقة اللفظ توجب أنه تعالى أرسل الشياطين إلى الكفار کا 
أرسل الآانيياء بأن حلم رسالة يؤدونها إليهم فلا يجوز فى تلك الرسالة إلا ما أزسل عليه الشياطين 
من الاغوا. فكان يحب فى الكفار أن يكو نوا بةبولحم من الشياطين مطيعين وذلك كفرمن قائله» 
ولان من الءج ب تعلق.الجبرة بذلك لان عندهم أن ضلال الكفار من قبله تعالى بأن خلق فهم 
الكفر وقدر الكفر فلا تأثير لما يكون من الشيطان وإذا بطل حمل اللفظ فى ظاهره فلا بد من 
التأويل فنحمله على أنه تعالى خلى بين الشياطين وبين االكفار وما منعهم من [غراهم وهذه التخلية 
تسمى إرسالا فى سعة الاخة . يإ إذا لم بمنع الرجل كلبه مندخول بيت جيرانه يقال أرسل كابه عليه 
وإن لم برد أذى الناسءوهذه التخلية وإنكانفها تشد يد للمحنةعلهم فهم متمكنون من أنلايةيلوا 
منهم ویکون ثوابهم على ترك القبو ل أعظم والدليل عليه قرله تعالی (وما كان لی عليكم من ساطان إلا 
أن دعو تک فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا أنفسكم) هذا تمامكلامه ونقول لا نسل أنه لا يمكن له 
على ظاهره فانقوله (| أرسلنا] لشياطين)لو أرسلهم الله إلى الكغار لكان الكفارمطيعينله بةبولقول 
الشياطين. قلنا الله تعالى ماأرل الشياطين إلىالكفار بل أرسلها علهم والارسالعلهم هوالةسليط 
لارادة أن يصير مستولياً عليه » فأين هذا من الإرسال إلمهم.قوله ضلال الكافر من قبل الله تعالى 
فأى تأثير للشيطان فيه ؟ قلنا لم لا يحوز أن يقال إن إسماع الشيطان إياه تلك الوسوسة يوجب فى 
قلبه ذلك الضلال بشرط سلامة فبم السامع لآن كلام الشيطان من خلق الله تعالى فيكون ذلك 
الضلال الحاصل فى قلب الكافر منتسياً إلى الشيطان وإلى الله تغالى من هذين الوجبين » قوله لم 
لايحوز أن يكون المراد بالإرسال التخلية قلنا ا خبل بين الشيطان والكفرة فقد خلى ينهم وبين 
الأنبياء.ثم إنه تعالى خص الكافر بأنة أزسل الشيطان عليه فلابد من فائدة زائدة ههنا ولان قوله 
( تؤذزهم أزاً ) أى تح ركبم تحر یکا ششديدا كالغرض من ذلك الارسال ف, جب أن يكو ن الز م ۔اداً 
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له تعالى وصحصل المقصود منه فهذا مافى هذا الموضع والله آعم 

المسألة الثانية € , قال ابن عباس ( تتوزهم أزا ) أى تزيجهم فى المعاصى إزعاجاً نزلت فى 
المستهزئين بالقرآن وهم خمسة رهط قال صاحب الكشاف الآز والهز والاستفزاز أخوات فى 
معنى التببيج وشدة الازعاج أى تغريهم على المعاصى وتحنمم وتهيجبم لها بالوساس والتسويلات 
أما قوله تعالى ( فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا ) يقال يلت عليه بكذا إذا استعجلته به أى 
لانعجل علييم بأن يا كوا أو يبيدوا حى تستريح أنتوالمساون من شر ودم فليس بنك وبين 
ماتطلب من هلا كبم إلا أيام حصورة وأنفاس معدودة ‏ ونظيره قوله تعالى (ولا تستعجل لهم 
كانم يوم يرون مايوعدون لم يلبئوا إلا ساعة من نهار بلاغ ) عن ابن عباس أنه كان إذا قرأها 
بى وقال : آخر العدد خروج نفسك » آخر العدد دخول قبرك » آخر العدد فراق أهلك . وعن 
ابن الماك رحمه الله أنه کان عند المأمون فقرأها فقال إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد 
فا أسرع ماننفد . وذكر وا فى قوله ( نعد لم عداً) وجهين آخرين (الآول)نعد أنفاسهم وأعماطهم 
فنجاز .هم على قليلبا وكثيرها ( والثانى ) نعد ا وقات إلى وقت الأجل المعين لكل أحد الذى 
لايتطرق إليه الزيادة والنقصانءثم بين مبحانه ماسيظهر فى ذلك اليوم من الفصل بين المتقين و بين 
امجرمين فى كيفية الحشر فقال (يومنحشر المثقين إلى الرحمن وفداً )قال صاحب الكشاف نصب 
يوم بمضمر أىيوم تحشر ونسوق نفعل بالفريقين مالاتحيط به الوصف أواذ كر يوم نحشر ويحوز 
أن ينتصب بلا ملكو ن عن على عايه السلام قال قال رسول الله ا «والذى نفسى بده إن 
المثقين إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بض لا أجنحة عليها رحال الذهب » ثم تلا هذه 
الآية . وفها مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال القاضى هذه الآية أحد ما يدل على أن أهوال يوم القياءة تختصر 
بالجرمين لآن الكتقين من الابتداء بحشرون على هذا النوع من الكرامة فهم آمنون من الخوف 
فكيف يجوز أن تنم الأهوال؟. 

المسألة الثانية ©. المشيهة احتجوا بالآية وقالوا قوله (إلى الرحمن) يفيد أن انتهاء ح ركتبم 
يكون عند الرحمن وأهل التوحيد يقولون المعنى يوام حشر المثقين إلى محل كرامة الررحمن . 

« المسألة الثالثة © طعن الملحد فيه فقال قوله (يوم حشر المنقين إلى الرحمن وفداً) هذا إنما 
يستقيم أن لو كان الحاشر غير الرحمن أما إذا كان الحاشر هو الرحمن فهذا الكلام لا ينتظر » جاب 
المسلدون بأن التقدير يوم تحشر المتقين إلى كرامة الرحمن أما قوله ( ونسوق الجرمين إلى جنم ) 
وردأ فقوله ( نوق ) يدل على أنهم يساقون إلى النار بإهانة واستخفاف كام نعم عطاش تساق 
إلى الماء ٠‏ والورد اسم للمطاش, لان من يرد الماء لايرده إلا للعطش.وحقيقة الورود السير إلى الماء 
فسمى به الواردون أما قوله (لإمملكون الشفاعة) أى فليس لم والظاهر أن المراد فاعم لغيرهم 
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وقالوا أنحذ الرحمان ولدا چچ لقد جئتم شيعا إدا دي اد ارات 
رص ص وم و لي سس سار 


يتفطرن منه دَق الأرض وتحرء الخال هدا ج أن دعوأ رمان ولا 42 


وما بض للر حملن أن یلد ولدا )إن کل من فى أَلسَمَنوات وَالأرض لاق 


ل + و2 > 


الرحمان ا 2 قد أحصاهم وعدم عدا و كلهم ءايه يوم الْمَيلمة ف 


أو شفاعة غير م لطم فلذلك اختلفوا ءوقال بعضهم لايملكون أن يشفعوا لغي رمم م بلك المؤمنون 
وقال بعضبم بل المراد لابملك غيرم أن يشفعوا لهم وهذا الثانى أولى لآن حل الآبة على الأول 
بحری بجحرى إرضا اح الوا تحات وإذا ثبت ذلك دلت الآبة على حصول الشفاعة لآادل الكبائر لآنه 
قال عقيه (إلامن ا اتخذ عند الر من عهداً) والتقدير أن هؤلاء لارستحقون أن يشفع م م غيدثم إلا 
إذا كانوا قد اتخذوا عند الرحمن عهداً التوحيد واانبوة فوجب أن يكون اع ا و كد 
قولنا ماروى أبن مسعود أنه عايه السلام قال ل تابه ذات يوم «أيعجز أحدم أن تخذ كل شا 
ومساء عند الله عبداً؟قالوا وكيف ذلك قال يقول كل صباح ومساء اللبم فاطر السموات والأارض 
عالم الغيب والشمادة إنى أعبد إليك بأنى أشبد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن عدا 
عبدك ورسولك فانك إن تكلى إلى نفسى تقربى من اشر وتبعدتى من الخير وإفى لا أثق إلا 
رحمتك فاجعل لمعبداً : توفينيه يوم القيامة إنك لاتخلف الميعاد . فاذا قالذلك طبع الله عليه بطابع 
ووضع نحت العرش فاذاكان بو م القيامة نادى مناد أبن بن الذينهم عند الرحمن عبد فيدخلون الجنة» 
فظهر مبذا الحد يث أن المراد من العبدكلءة الشهادة وظبر وجه دلالة الآية على أن الشفاعة لهل 
الكبائر وقال القاضى الآ دالة على مذهبه وقد ظبر أن الآية قوية فى الدلالة على قو لناوالته أعلم. 
قوله تعالى : « وقلوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جتتم شیا إداً.تكاد السموات بتفطرن منه وتنشق 
الارض وتخر الجيسال هداً . أت دعوا للر<ن ولداًء وما ينبغى للرحمن أن بتخذ ولداً .إن 
كل من فى السموات والأارض إلا آق الرحمن عبداً . لقد أحصام وعدم عدا . وكليم أنيه يوم 
القامة فرداً ۰¢ 
إعل أنه تعاليلا رد على عبدة الآوثان عاد إلى الرد على من أثبت له ولداً (وقالتالمودعزيز 
بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله) وقالت العرب الملائكة بات الله والكل داخلونفهذه 
ا بالعرب الذين أأثبتو! أن اللائ بات الله قالوا لآن الرد على النصارى 
تدم ف أول السورة أما الآن انه لإا رد على العرب الذن قالوا لعبادة الاوثان تكلم فى إفساد 
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قول الذين قالوا بعبادة الملائكة لكونهم بناتالله أما قوله (لقد جتنم شيئا إدً) فقرىء إدأ بالكسر 
والفتح قال ابن خالويه الإد والآد العجب وقيل المنكر العظيم و ا الشدة وأدنى الأمر وآدنى 
أنثلى . قرى" يتفطرن بالتاء بعد الياء أعنى المعجمة من تحتها واختلفوا فى يكاد فقرأ بعطهم بالياء 
المعجمة .من تحتها وبعضهم بالتاء من فوقءوالانفطار من فطره إذا شقه والتفطر من فطره إذا شققه 
وكرر الفعل فيه وقزأ إن مسعود يتصدعن وقوله (وتخر الجبال هداً) أى تيد هدآ أو مبدودة أو 
مفعول له أى لانها مهد والمعنى أنها تتساقط أشد ما يكون تساقط البعض على البعض »فان قيل من 
أبن يؤثر القول بائنات الود لله تعالى فى انفطار السموات وانشقاق الآرض وخرورا+بال؟ قلا 
فيه وجوه (أحدها) أن الله سبحانه وتعالى نقول أفعل “هذا بالسموات والآارض والجبال عند 
وجود هذه الكلمة غضباً منى على من تفوه بها لولا حلى وأنى لا أجل بالعتوبة كا قالى ( إن الله 
عك السمواتوالارض أن تزولا ون زالتا إن أمسكبما من أحد من بعده إنهكانحاما غفوراً) 
(وثانها) أنيكون استعظاماً للكلمة وهو يلا من فظاءنها وتصويراً لآثرها فىالدين وهدمبا لآركانه 
وقواعده ( وثالها ) أن السموات والآارض والجبال تكاد أن تفعل ذلك لو كانت تعقل من غاظ 
هذا القول وهذا تأويل أنى مس ( ورابعبا ) أن السموات والارض وال بال كانت سليمة من 
كل العيوب فلا تكلم بنو آدم بهذا القول ظهرت العيوب فيا أما قوله ( أن دعوا للرحمن ولدأ ) 
ففه مسائل : 

< المسألة الأولى » فى إعرابه ثلاثة أوجه (أحدها) أن يكون مجروراً بدلا من الهاء فى منه 
أو منصوبا بتقدير سقوط اللام وإفضاء الفعل أى هذا لآن دعوا أو مرفوعا بأنه فاعل (هداً) أى 
هدها دعاء الولد لارمن:والحاصل أنه تعالى بين أن سبب تلك ال مور العظيمة هذا القول. 

« المسألة الثانية © إنما كرر لفظ الرحمن مرات تندباً عل أنه سبحانه وتعالى هو الرحمن 
وحده من قبل أن أصول النعم وفروعما ليست إلا منه . 

ل المسألة الثالثة ي قوله (دعوا للرحن ) هو من دعا بمعنى سمى المتعدى إلى مفعولين فاقتصر 
على احدهما الذى هو الثانى طلباً للعموم والإحاطة بكل من-ادعى له وإداً أو من دعا بممنى نسب 
األذى هو مطاوعه ما فى قوله صلى الله عليه وسلم « من ادعى إلى غير مواليه » . قال الشاعر : 

إنا بنى نشل لاندعى لأب 
أى لانتتسب إليه » ثم قال تعالى ( وما ينبنى للرحن أن يتخذ ولدآً ) أى هو ال» أما 
الولادة المعروفة فلا مقال فى امتناعها » وأما التبنى فلن الولد لابد وأن يكون شبما بالوالد ولا 
مشبه لله تمالى ولان اتخاذ الولد ما يكون لاغراض لاتصح فى الله من سروره به واستعانته به 
وذكر جميل » وکل ذلك لايليق به ثم قال ( إن كل من فى السموات والارض إلا آفى الرحن 
عبد ) والمراد أنه مأمن معبود هم فى السموات والارض من الملائكة والناس إلا وهو يأنى 


55 قوله تعالى : إن الذين امنوا وعملوا الصالحات . سورة مريم 


مجع م مرو مم2 وم 002 > ر رو لع وو 2-22 3 ور 12014 جوم 9 

إن آلذين >امنوأ وعملوأ آلصالحلت سيجعل لمم الرحمان ودا وو فما يسرنله 

سے لس ماس سا ورج “ددر له > هد 2> وده >3 س امج 2 
بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا ق وکر اهلكا قبلهم من قرن هل 


ولھ سو 6م 2-64 > لير ى > 


و 
جس منهم من أحبد أو تسمع لحم ر کرا ي 


الرحمن أى بأؤى اليه وياتجى. إلى ربوبيته عبداً منقاداً مطيعاً اشع راجا كا يفعل العبيد › 
ومنهم منحمله على يوم القيامةخاصةوالآول أولى لانه لاتخصيص فيه وقوله ( لقد أحصام وعدم 
عدا ) أى كلهم تحت أمره وتدبيره وقبره وقدرته فېو سبحانه حيط بم » ويعلم مجمل أمورهم 
وتفاصيلها لايفوته شىء من أحوالحم وكل واحد هنهم يأتيه يوم القيامة منفرداً ليس معه من 
هؤلاء المشركين أحد وھ براء منهم . 

قوله تعالى : ل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً . فإما يسرناه 
بلسانك لتبشر به المؤمنين وتنذر به قوماً لدآ . وک أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد 
أو تسمع لم ركرا » . 

اعم أنه تعالى ا رد على أصناف الكفرة و بالغ فى شرح أحوالهم ق الدنيا والآخرة ختم 
السورة بذكر أحوال المومنين فقال ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن وداً ) 
وللمفسرين فى قوله ( ودا ) قولان ( الآول ) وهو قول اجمهور أنه تعالى سيحدث لحم فى القلوب 
مودة ويزرعبا لهم فيها من غير تودد منهم ولا تعرض للأسباب الى يكتسب الناس ما مودات 
القلوب من قرابة أو صدافة أو اصطناع معروف أو غير ذلك» وإنما هو اختراع منه تعالى 
وابتداء تخصيصاً لآولياته بهذه الكرامة كا قذف فى قلوب أعدائهم الرعب واهيبة إعظاماً لهم 
وإجلالا لمكانهم ؛ والسين فى سيجعل إما لآن السورة مكية وكان المؤمنون حيثئذ مقوتين بين 
الكفرة فوعدهم الله تعالى ذلك إذا جاء الإسلام . وإما أن يكون ذلك يوم القيامة حبمم إلى 
خلقه ما يعرض من حسنائهم وينشر من ديوان أعبالهم؛عن النى صلى الله عليه وسلم فى هذه الآية 
«إذا أحب الله عبداً نادى جبر بل قد أحببت فلانا فأحبوه فينادى جبريل عليه السلام بذلك فى 
السهاء والأرض وإذا أبغض عبداً فل ذلك » وعن كعب قال : مكتوب ف التوراة والإنجيل 
لاحبة لاحد فى الأرض حى يكون ابتداؤها من الله تعالى ينزلها على أهل السماء » ثم على أهل 
الأرض وتصديق ذلك فى القرآن قوله ( سبجعل لهم الرحمن ودا ) . ( القول الثانى ) وهو اختيار 
أبى سل معنى ( سيجعل لم الرحمن ودا ) أى بمب هم ماعبون والود وانحبة سواء يقال آنيت 
فلاناً حبته » وجعل هم مابحبون : وجعلت له وده ؛ ومن كلامبم بود لوكان كذا . ووددت أن 
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لوكان كذا أى أحببت » ومعناه سيعطهم الرحمن ودم أى بوم فى الجنة ( والقول الأاول) 
أولى لان حمل الحبة على الحبوب مجاز, ولانا ذكرنا أن الرسول صل الله عليه وسل قرأ هذه 
الآية وفسرها بذلك فكان ذلك أولى» وقال أبو مسلم بل القول الثاتى أولىلوجوه ( أحدها ) كيف 
يصح القول الأول مع علنا بأف المسلم المتق يبغضه الكفار وقد يبغضه كثير من المسلمين, 
( وثانها ) أن مثل هذه ا محبة قد تحصل للكفار والفساق أ كثر فكيف يمكن جعله إنعاماً فى حق 
المؤمنين ( وثاللها ) أن حبتهم فى قلوبهم من فعلهم لاأن الله تعالى فعله فكان حمل الآية على إعطاء 
المنافع الآخروية أولى (والجواب) عن الأول أن المراد يحعل لم الرحمن عبة عند الملائكة 
والأنياء وروی عنه عليه السلام أنه حكى عن ربه عز وجل أنه قال « إذا ذکرنی عبدى المؤمن 
فى نفسه ذكرته فى نفسى . وإذا ذکرنی فى ملا ذكرته فى مل أطيب منهم وأفضل» وهذا هو 
(الجواب)عن الكلام الثانى لآن الكافر والفاسق ليس كذاك (والجواب)عن اثالث أنه حول على 
فمل الألطاف وخلق داعية إ كرامه فى قلوبمم » أما قوله تعالى ( فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به 
المتقين ) فهو كلام مستأنف بين به عظبم موقع هذه السورة لما فيا من التوحيد والنبوة والحشر 
والندر والرد على فرق الضلين المبطلين فبين تعالى أنه يسر ذلك بلسانه ليبشر به وينذرء ولولا أنه 
تعالى تقل قصصهم الى اللغة العريبة لا تيسر ذلك عل الرسو لص اه عليه وسل فأما أن القرآن يتضمن 
تبشير المنقين وإنذار من خرج منهم فين ء لكنه تعالى لما ذكر أنه يشر به المتقين ذكر فى مقابلته 
من هو فى مخالفة التقوى أبلغ وأبلغم الآلد الذى يتمسك بالباطل ويحادل فيه ويتشدد وهو معنى 
لدآء ثم إنه تعالى ختم السورة بموعظة لبغة فقال ( وك أهلكنا قبلهم من قرن ) لاجم إذا الوا 
وعلبواآنه لابد مززوال الدنيا والانتهاء إلىالموت خافوا ذلكوخافوا أيضاً سو. العاقة فىالآخرة 
فكانوا فبا إلى الحذر من المعاصى أقرب » ثم أ كد تعالى فى ذلك فقال (هل تس منهم من أحد) 
لان الرسول عليه السلام إذا لم بحس منهم أحداً برؤية أو إدراك أو وجدان ( ولايسمع 1 
ركزاً ) وهو الصوت الى » ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه فى الآرض والركاز الال المدفون 
٠‏ دل ذلك على انقراضہم وفنائهم بالكلية والاقرب فى قوله ( أهلكنا ) أن المراد به الانقراض 
بالموت وإن كان من المفسرين من حمله على العذاب المفجل فى الدنيا » وال أعل بالصواب وإلله 
المرجع والمآب؛ وامدلله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا جمد النى الى » وعلى آله 
وصحبه وس . 


تفسير سورة مريم عليها السلام 


وهي مكيةٌ بإاجماع» وهي تسعونَ وثمان آياتٍ 


EEE‏ وقتل الله فيها صناديدً الكفار» قال كفارٌ قريش : إِنَّ ثأركم 
بأرض الحبشة» فأهدُوا إلى النجاشي» وابعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم لعلّه 
يعطيكم مَنْ عندّه من قريش» فتقتلونهم بِمَن قټل منكم ببدر» فبعتٌ كفارٌ قريش عمرّو بنّ 
العاص وعبدٌ الله بن أبي ربيعة» فسمعٌ رسول الله ل ببعثهماء فبعتٌ رسول الله يلل 
فموزوئية ابن لمر وكتب معه إلى النجاشي» فَتَّدِمَ على النجاشي» فقراً كتابَ 
رسولٍ الله كه ثم دعا جعفرٌ بنَ أبي طالب والمهاجرين» وأرسل إلى الرهبان 
والقسيسين فجمّعهم, ثم أمر جعفرٌ أن يقرأ عليهم القرآن» فقرأ سورةً مريم 
ولتد أرَيَهُمر ود لین َامَنا الدِرت مالا إا تمسر كيلك با هنهد 
يسبت وَرُهْسَانا وَأَنّهْمْ لا مكرك [المائدة: 47]. وقرأ إلى قوله: «التّهيرت». 
ذكره أبو داود. وفي «السيرة : فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله 
شيع؟ قال جعفر: نعم فقال له النجاشي: اقرأه علئ. قال: فقرأ «كهيعص» فبكى 
والله النجاشئٌ حتى أخضّل لحيئه» وبكت أساقفتهم حتى أخضّلوا لِحَاهم حين سمعوا 
ما يُتلى عليهم» فقال النجاشي: هذا والذي جاءَ به موسى”" ليخرج من مِشكاةٍ 
واحدة» انطلقا فوالله لا أسلمُهم إليكما أبداًء وذكرٌ تمامً الخبر. 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير ص٤١٠‏ من طريق أبي داود» وليس هو في 
سنن أبي داود كما يوهم كلام المصنف» وسلف ۱۰۷/۸ - ۱١۸‏ . 


(؟) سيرة ابن هشام ۳۳٠/١‏ » والنقل من الدرر لابن عبد البر ص١٤٠‏ - ٠١١‏ . 


إفرف في سيرة ابن هشام : جاء به عيسى . 


1۵ ١ سورة مريم: الآيات‎ E: 


قوله تعالى: (ڪهيعص © وَكْرُ يَمْتِ رَيْكَ عَيْدَمُ رر © إذ نانف 


َي نتاه خَفِيكَا © فل رَبَ إِنْ وهن الْمظم مق وَأَسْتَعَلَ الرأس سيب وَلَمْ 
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قوله تعالى : #كهيعص» تقدّم الكلامٌ في أوائل الو وقال ابنْ عباس في 


«كهيعص»: إِنَّ الكاف من كافي» والهاء من هادء والياء من حكيم» والعين من عليم» 
والصاد من صادق؛ ذكره ابنٌ عُزيز”" القُشيري عن ابن عباس معناه: كاف لخلقه» 


هاد لعباده» يذه فوق أيديهم»› عالم بهم ٠‏ صادقٌ في وع" ؛ ذكره الثعلبي عن 
| لکلب والسدئ) ومجاهد والضحاك. وقال الكلبي أيضاً: الكاف من كريم وكبير 


(1) ۲۳۷/۱ وما بعدها. 


(۲) في نزهة القلوب ص۸٥‏ » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۳/۲ . 
(۳) الوسيط ۱۷١/۳‏ . 


سورة مريم: الآيات 1١0 ١‏ 60 


وكافي» والهاءٌ من هادٍء والياءُ من رحيم» والعينُ من عليم وعظيم» والصادٌ من 
صادق ". والمعنى واحد. وعن ابن عباس أيضاً : هو اسم من أسماءٍ الله تعالى. وعن 
علي 4: هو اسم الله عزَّ وجل وكان يقول: يا كهيعصء اغفر لي ؛ ذكره العّزنوي. 
الخد هو اسم الله الأعظم الذي إذا سيل به أعطى» وإذا دُعي به أجاب. قتادةٌ: هو 
اسم من أسماء القرآنٍ؛ ذكره عبد الرزاقي» عن مَعْمَرِءِ عنه””. وقيل: هو اسم 
للسورة) وهو اختيارٌ القشيري في أوائل الحروف. 

وعلى هذا قيل.: تمامٌ الكلام عند قوله : «كهعيص» كأنه إعلامٌ باسم السورة» كما 
تقول:.كتابٌ كذا أو باب كذا ثم تَسرعٌ في المقصود. وقرأ ابنُ جعفر هذه الحروفٌ 
متقطعةً» ووصلّها الباقون» وأمالَ أبو عمرو الهاءً وفتحَ الياء» وابنُ عامر وحمزةٌ 
اک راما ا جميعاً الكسائيٌ وأبو بكر وخلف؛ وقرأهما بِينَ اللفظين أهلٌ 
المدينةٍ نافع وغيره» وفتحهما الباقون“. وعن خارجة أنَّ الحسنّ كان يضم كاف» 
وخی غيره أنه كان يضم هاء وحكى إسماعيل بن إسحاق أنه كان يضم يا. قال أبو 
حاتم: ولا يجورٌ ضم الكافي والهاء والياء؛ قال التحاس : قراءةٌ أهلٍ المدينة من 
أحسن ما في هذاء والإمالةٌ جائزةٌ في هَا ويًا. 

وأمّا قراءةٌ الحسن؛ فأشكلت على جماعةٍ حتى قالوا: لا تجوزٌء منهم أبو حاتم 
والقولٌ فيها ما بِيّنه هارون القارئ» قال: كان الحسنُ يُشِمٌ الرفعَ» فمعنى هذا أله كان 


يُومئ» كما حكى سيبويه» أنَّ من العرب من يقول: الصلاةٌ والزكاةٌ يُومئ إلى الوا 


() نسبه البغوي في التفسير ۱۸۸/۳ لابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه الطبري 45١/١6‏ - 407 » عن ابن عباس وعلي #. 

(؟) تفسير عبد الرزاق ۳/۲ » وأخرجه الطبري أيضاً 407/١١‏ . 

. ۲٠٠-۲۰۵/۰ وزاد المسير‎ » 307 - ۳٣۲ /۳ النكت والعيون‎ )٤( 

)2( التيسير ص ۱٤١۸-1٤۷‏ » والسبعة ص1٠٠‏ » والمحرر الوجيز /٤‏ ۳ - 4 » وتفسير السمرقندي ۳٠۷/۲‏ . 
(7) في إعراب القرآن 7/ ” ». وما قبله منه. 


1١0 ١ سورة مريم: الآيات‎ ٦ 


وعاصمٌ ويعقوب» وهو اختيارٌ أبي عُبيد» وأدغمها الباقون'". 


قوله تعالى : گر َم ريك عَبْدَمُ زكرا إذ نادف ريم دآ حَفِيكًا4 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى: لور يَمَتِ رَبك في رفع «ذكر» ثلاثةٌ أقوال: قال 
الفراء” : هو مرفوعٌ ب «كهيعص». قال ارجا“ : هذا محالٌ؛ لأنَّ اكهيعص» ليس 
هو ممًا أنبأنا الله عر وجل به عن زكرياء وقد حَبِّر الله تعالى عنه وعن ما بُشّر به» 


و 


وليس «كهيعص» من قصته. وقال الاعف : التقديرٌ: فيما تمص عليكم ذكر 
رحمة ربك. والقول الثالث: أنَّ المعنى : هذا الذي يتلُوه عليكم ذكرٌ رحمة ربك”". 
وقيل: «ذكرٌ رحمة ربك» رُفِع بإضمار مبتدإء أي : فا در رخا ريك وقرا 
الحسنٌ : «ذّكر رحمة ربّكَ» أي : هذا المتلرٌ من القرآنٍ گر رحمة ربك. وقرئ: «دُكُر) 
على الأ «وزحمة» تكتب ويُوقف عليها بالهاءء. وكذلك كل ما كان مها لا 
اختلاف فيها بين النّحُويين» واعتَلُوا في ذلك أنَّ هذه الهاء لتأنيثٍ الأسماء فرقاً بينها 
وبين الأفعال”". 


. ٤/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) السبعة ص1١٤‏ » والتيسير ص58١ ٠‏ والنشر ۲/ ١۷‏ » والمحرر الوجيز ٤/٤‏ . 

(۳) في معاني القرآن ١11/7‏ . 

. ۳۱۸/۳ في معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 

(05) في معاني القرآن 3574/7 . 

() في (م) و(د): يقص» والمثبت من (ظ) و(ف) ومعاني القرآن للأخفش ٠۲٤/۲‏ . 

)۷( ذكره الزجاج في معاني القرآن ۳٠۸/۳‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس .٤/۳‏ 
(۸) ذكره الفراء في معاني القرآن ۱١١/۲‏ . 

(9) المحرر الوجيز ٤/٤‏ . 

. ٤/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 


سورة مريم: الآيات ١‏ 1۵ 0¥ 


الثانية : قوله تعالى: عدم قال الأخحفش ": هو منصوبٌ ب «رحمة». «زكريا» 
بدلٌ نه" كما تقول: هذا ذكرٌ ضرب زيدٍ عمراً» ف «عمراً» منصوبٌ بالضربء كما 
أن «عبده» منصوبٌ بالرحمة. وقيل: هو على التقديم والتأخيرء معناه: ذِكرٌ ربك عبدّه 
زكريا برحمة””"؛ ف «عبده» منصوبٌ بالذكر؛ ذكره الزجاج والفراء”©©. وقرأ بعضّهم : 
«عَبْدُهُ زكريا» بالرفع» وهي قراءءٌ أبي العالية“. وقرأ يحيى بن يعمر: «ذَّكُرَ بالنصب 
على معنى هذا القرآن دک رمه ده E‏ وتقدّمت اللغاث والقراءةٌ في «زكريا» 
في «آل عمران»”". 

الثالثة : قول تعالى : لذ تاد رَه اه فبا مثل قوله : ادغو رکم تدا 


رە وت مور 0 و 
وسقي إِنَمُ لا يحب تَيب [الأعراف:50] وقد تقدّم". والنداء: الدعاءٌ والرغبةٌ» 


آلمحراب [آل عمران:۳۹] فبيّن أنه استجابٌ له في صلاټِه» كما نادى في الصلاة. 
واختّلف في إخفائه هذا النداءء فقيل: أخفاه من قويه؛ لملا يُلامَ على مسالة الولدٍ 
عند كبرٍ السن؛ ولأنه أمرٌ دنيوي» فإنْ أجيب فيه نالَ بغيتّه» وإِنْ لم يُجبْء لم يعرف 
بذلك أحدٌ. وقيل: مخلصاً فيه لم يلع عليه إلا اللهُ تعالى. وقيل: لمّا كانت الأعمالُ 
الخفية أفضل وأبعدّ من الرياءء أخفاه. وقيل: اخَفِيًا؛ سِرًا من قومه في جوف 
اليل" والكل محتملٌ والأوّلُ أظهر. والله أعلم. وقد تقدّم أن المستحبٌ من الدعاء 


أي: ناجى ربّه بذلك فى محرابه. دليله قوله: «إفنادته الملتيكة وهو ايم يمل في 


. 574 في معاني القرآن ؟/‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٥/۳‏ . 

(۳) تفسير الطبري 10/١6‏ . 

(4) معاني القرآن للفراء ٠١١/۲‏ . 

(6) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۸۳ إلى يحيى بن يعمر. 

(7) المحرر الوجيز ٤/٤‏ . 

. ۱۷/٥ )۷( 

. 6/۹ )) 

(۹) المحرر الوجيز ٤/٤‏ › والنکت والعيون ۳٠٤/۳‏ . والكشاف ٠٠١/۲‏ . 


°۸ سورة مريم: الآيات ١0 ١‏ 


الإخفاءُ في سورة الأعراف" وهذه الآيةٌ نص في ذلك ؛ آنه سنيتعانه E‏ 
علن زكريا: وروی إسماغيل قال سدئنا: م فال دتا ی بن سعيدة عن 
أسامةً بن زيد» عن محمد بن عبد الرحمن وهو ابن أبي كبشة» عن سعد بن أبي 
وقاص» عن النبي ك قال: «إنَّ خيرٌ الذكر الخفئٌ» ا ا 
عام. قال ونس بن عبيد: كان الحسنٌ يرى أن يدعو الإمامٌ في القنوتٍ» ومن من 
خلقّه من غير رفع صوْت» وتلا يونس : ِد ادى ريه نِدَاءَ حََفِيّاه. قال ابن العربي"“ 
وقد أسرّ مالك القنوتَ وجهرٌ به الشافعي» والجية نه افق لان النبئ ل كان يدعو 
به جهراً. 

قوله تعالى: قال رب إِنْ وَعَنَ للم ئی فيه مسألتان © : 

الأولى: قولّه تعالى: «قَالَ رب ني وَمَنّ» قرئ «وَهَنَ» بالحركاتٍ الثلاث» أي: 
ضَعُف. يقال: وَهَن يهن وَهْناً» إذا ضَعُف فهو واه . وقال أبو زيد: يقال: وَمَن 
يهن ووّهِن يَؤْمَن. وإنّما ذكرٌ العظ؛ لأنّه عمودٌ البدن» وبه قوامه» وهو أصل بنائه» 
فإذا وهن تداغى وتساقّط سائ قوته؛:ولأنه أشدٌ ما فيه وأصلبه فإذا وهن كان ما 
ورا اوه مق وود لان الواح هر لدان على عر ال وقصده إلى أن 
هذا الجنسّ الذي هو العمودُ والقوام» وأشدٌ ما تركب منه الجسدٌ قد أصابه الوهنٌ» 
ولو جَمَع لكان قَصَد إلى معتی آخرء وهو أله لم هنْ منه بعض عظايه ولكن كلّها. 

الثانية : قوله تعالى : طوَآمْيَملَ ألرأس يباه أدغم السينَ في الشين أبو عمرو” 
وهذا من أحسن الاستعارة في كلام العرب. والاشتعالٌ: انتشارٌ شعاع النار» شبّه به 


زلف 


. ۲/۹ )١( 

. ۲٤٤/۹ سلف‎ )۲( 

(۳) في أحكام القرآن ۱۲۳۸/۳ . 

() كذا في النسخ» وقد ذكر المصنف ثلاث مسائل لا ثنتين. 
:(0) تهذيب اللغة ٤٤٤/٦‏ » ومقاييس اللغة ١59/5‏ (وهن). 
(5) الكشاف 207/7 » وما قبله منة. 
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انتشارٌ الشيب في الرأس”» يقول: شِختٌ وضَعْفْتَء وأضاف الاشتعالَ إلى مكان 
e‏ ولم يُضف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأمسُ زكريا 
عليه السلا 0 وشيب“ في نصبه وجهان: اهنا :أنه مسد لأنّ معنى اشتغل 
شاب؛ وهذا قول الأخفش ° . وقال الجا وعو مضت على اله 
اا قول الأخفش أولى؛ أنه مشتقٌ من فعل» فالمصدز أولى به. والشيبُ 
مخالطةٌ الشعر الأبيض الأسوة. 

الثالثة : قال العلماء: يُستحبٌ للمرء أن يذكُرَ في دعائه نِعمَ الله تعالى عليه وما 
يليق بالخضوع؛ لأنَّ قولّه تعالى: «رَهَنَ الَْظُمْ منّي) إظهارٌ للخضوع» وقوله: «وَكَمْ 
أن يدُعَائِكَ رَبّ شَقِيّاه إظهارٌ لعاداتٍ صله في إجابيه أدعيئه”©: أي: لم أكن 
بدعائي إياك شقيّاء أي : لم تكن تُخيِّبٍ دعائي إذا عوك أي: إنك عَوّدتني الإجابةً 
فيما مضى”". يقال: شّقي بكذاء أي: تعب فيه ولم يُحَصّل مقصوده. وعن بعضهم أنَّ 
محتاجاً سأله وقال: أنا الذي أحسنتٌ إليه في وقت كذاء فقال: مرحباً بمن وسل بنا 
إليناء وقضى حاجته!*) 

قوله تعالى: ول حِفْتُ الْمَوَيلَ من وَرَآهِى وَكَانتِ امراق حَاقِرًا فَهَبْ لي من 
دنك وبا فيه سبع مسائل : 


الأولى: قولّه تعالى : «وإني خِفْتٌ الموالِي» قرأ عثمان بن عفان» ومحمدٌ بن 


. ٠٣٠۵/۳ والنکت والعيون‎ . ۱۷١ /۳ الوسيط‎ )١( 

. ٥٠۲/۲ الكشاف‎ )۲( 

(۳) في معاني القرآن ٦۲٤/۲‏ . 

(6) في معاني القرآن وإعرابه ۳۱۹/۳ . 

(5) في إعراب القرآن "/ ه . 

(7) أحكام القرآن للهراسي ۲٠۹/٤‏ . 

زفق تفسير البغوي ١88/7‏ . 

(8) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۳۹/۳ » والكشاف 507/59 . 
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علي» وعلي بِنُ الحسين رضي الله تعالى عنهم» ويحيى بن يعمر: : تحت بفتح الخاء 
وتشديدٍ الفاء وكسر التاء وسكون الياء من «الموالي» لأنه في موضع رفع ب احََّتَ» 
معناه: انقطعت بالموتِ”'". وقرأ الباقون: «خِفْتٌ» بكسر الخاء وسكون الفاء وضم 
التاء ونصب الياء من «الْمَوَالِيَ»؛ لأنه في موضع نصب ب «خفت». و«الموالي» هنا 
انارت وب ال وال الذي برك في اني والعرت تسم بي العم 
المواليّ؛ قال الشاعر: 
مَهْلابَنيعمَّنَامَهْلاً مَوَاِينَا لا تَنْبْسُوا بَيْتَنَا ما کان مَدْمُونا”" 
قال ابنُ عباس ومجاهدٌ وقتادة: خاف أن يرئوا مالّهء وأن تَرِئه الكلالةٌ» فأشفقٌ 
أن يرئه غيرُ الولد“. وقالت طائفة: إِنَّما كان مواليه مُهولين للدين» فخاف بموته أن 
يضيع الدين» فطلب وليّا يقوم بالدين بعده؛ ؛ حكى هذا القول الزجاج*؟: وعليه: فلم 
تسل من يرك ماله لأن الأنبياء لا تُورّث. وهذا هو الصحيحٌ من القولين في تأويل 
الآية"» وأنه عليه الصلاةٌ والسلام أرادٌ وراثة العلم والنبوة لاوزاثة المال؟ لما ثبت 
عن النبي كه أ نه قال: (إنَّا معشرٌ الأنبياء لا تورث ما تركنا صدةة وفي «کتاب» أبي 
داود: : «إنَّ العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يُورّئوا ديناراً ولا درهماً» وروا 


العلم»” “». وسيأتى فى هذا مزيد بيان عند قوله: «يرثني». 


)١(‏ الكشاف 507/5 دون ذكر يحيى بن يعمرء وذكر الطبري ٤٥۷/٠١‏ عثمانَ فقطء وذكر قراءة ابن يعمر 
ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ . 

(۲) زاد المسير ۲٠۷/١‏ . 

(۳) البيت للأخضر اللهبي» وهو الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب» والبيت في 
الكامل للمبرد ۳/ ١51١‏ » والمؤتلف والمختلف للآمدي ص١٤‏ › ومعجم الشعراء للمرزباني ص۷۸٠‏ . 

)٤(‏ أخرجه عنهم الطبري 0\/ f00‏ -لاهغ. 

() في معاني القرآن وإعرابه ۳/ ۳۲۰ ؛ وقول الزجاج وما قبله في المحرر الوجيز ٥-٤/٤‏ .. 

(5) زاد المسير ۲۰۹/۰ . 

(۷) أخرجه البخاري (51705) و(51777) و(1۷۲۷)» ومسلم »)۱۷١۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
دون قوله: إنا معشر الأنبياء. 

(۸) سنن أبي داود (١٤٣۳)ء‏ وهو عند الترمذي (5545)؛ وابن ماجه (۲۲۳)» من حديث أبي الدرداء 5 
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الثانية : هذا الحديث يدخل في التفسير المسند لقوله تعالى : روک يمن داد 
[النمل:١1]‏ وعبارةٌ عن قول زكريا: «فهَب لِي مِنْ لَدنْكَ وَلِيًا ر وَيَرِثُ مِنْ آل 
يَعُْوبَ» وتخصيصٌ للعموم في ذلك» وأناّ سليمان لم يرث من داود مالا خلّفه داوة 
بعده» وإنما ورك منه الحكمة والعلم» وكذلك ورت يحبى من آي یعقوب» هكذا قال 
أهل العلم بتأويل القرآن ما عدا الروافض» وإلا ما رُوي عن الحسن أنه قال : «يرڻني» 
مالأء «ويرث من آل يعقوب» النبدّة والحكمة. وكل قول يخال قول النبي 6 فهو 
مدفوعٌ مهجور ؛ قاله أبو عمد 20. قال ابن عطية :و الأكثر من المفسرين على أنَّ زكريا 
| راد وراثة المالء ويحتمل قول النبي 6: : «إنا معشر الأنبياء لا نُورّث» ألا يريد به 
العموم» بل على أنه غالبٌ أمرهم. فتأمله والأظهرٌ الأليقٌ بزكريا عليه السلام أن 
يريد وراثة العلم والدين» فتكون الوراثة مستعارةء ألا ترى أله لما طلب ولا ولم 
يُخصّص ولداً بلغه الله تعالى أملّه على أكمل الوجوه. . وقال أبو صالح وغيرّه: قوله 
«من آل يعقوب» يريد العلم الو 

الثالثة: قوله تعالى: : لمن وتآءى» قرأ ابن كثير بالمدٌ والهمز وفتح الياء “لوطه 

أله قرأ أيضاً مقصوراً مفتوح الياء مثل : : عصاي. الاي و وسو 
والقْراً على قراءة فْتُ؛ مثل : تست :لما ذ كردا عن ا ٠“‏ وهي قراءةٌ شاذة 
عيذ جد حتى زعم بعض العلماءٍ أنها لا تجوز. قال: كيف يقول : حَفَّتِ الموالي 
من بعدي. أي : : من بعل موتي وهو حيٌ؟!. النحاس” “: والتأويل لها ألا يعني بقوله: 


)١(‏ أخرجه الطبري ٤٥۹/٠١‏ بلفظ : نبوته وعلمه. 

(؟) في التمهيد ۸/ ٠۷١‏ . 

(©) المحرر الوجيز 5/5 . 

. ۱۸۸/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) السبعة ص۷٠٤‏ ؛ والكشاف 507/7 , والمحرر الوجيز 5/54 . 
(1) في المسألة الأولى من هذه الآية. 

(۷) في إعراب القرآن ۳/ ۵ » وما قبله منه. 
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۱۲ 
ج 


امن ورائي» أي : : من بعد موتي» ولكن من ورائي في ذلك الوقت» وهذا أيضاً بعية 
يحتاج إلى دليل نهم توا في ذلك الوقت وقلواء وقد أخبر الله تعالى بما يدل على 
الكثرة حين قالوا: أ يَكْدُلُ مریم [آل عمران ٤:‏ ابن عطية : «من ورائي» من 
بعدي في الزمن» فهو الوراءً على ما تقدَّم في «الكهف». 

اة قوله تال و 0 
قبيل» وهي أختٌ حَنَة بنتِ فاقود؛ قاله الطبرئ) وحَنةُ هي ام مريم حسبّ ما 
تقدَّم في «آل عمران» بيالّه. وقال القتبي : امرأةٌ زكريا هي إشياع بنتُ عمران» فعلى 
هذا القولٍ يكو يحيى ابنّ خالة عيسى عليهما السلام على الحقيقةٍ» وعلى القولٍ 
الآخر يكون ابنَ خالة أمّه» وفي حديث الإسراء: قال عليه الصّلاة والسلام: «فلقيتُ 
بي الخالة يخي ومین نايدا للقول ا والله أعلم“. والعاقرٌ التي لا 
تلدُ لبر سّهاء وقد مضى بيانه في «آل عمران. '2..والعاقرٌ من النساء أيضاً :التي لا 
لمن بر ومنه قوله تعالى : «وَجَمَلُ م من كسا عَقِيِمًاً» [الشورى:٠٠].‏ 
وكذلك العاقرٌُ من الرجالٍ» ومنه قول عامر بن الطفيل : 


. 0/5 في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ص۹٤۳‏ من هذا الجزء. 

(*) في (م): إيشاع بنت فاقوذاء والمثبت من النسخ الخطية ومن التعريف والإعلام ص١٠۱‏ » وفي (ف): 
كافودا بدل فاقوذ. 

. ٠٠١ص ء ونقل المصنف عنه بواسطة التعريف والإعلام‎ ٥۸١ /١ في التاريخ بم‎ )٤( 

(0) في (د) و(ظ): أخت. 

. ۹4/0 )5( 

(۷) أخرجه أحمد »)۱۷۸۳١(‏ والبخاري »)۳٤۳۰(‏ ومسلم »)۱١۹۲(‏ من حديث مالك بن صعصعة 2©#. 

(۸) أي : قول القتبي. 

(9) التعريف والإعلام ص١٠٠‏ . 

. ۱۲۱/۵ )۱۰( 

. 5/5 المحرر الوجيز‎ )١١( 
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الع م ا ا کے ا 
للحي ا :إن ت اع عات جباناً فما عُذْرِي لَدَى كُلَّ مَحْضَ “ 

الخامسة: قوله تعالى: لفَهّبَ لى ين دنك ولا سؤالٌ ودعاء» ولم يُصرّح 
بولد؛ لما عَلِم من حاله وبُعدِه عنه بسبب المرأة. قال قتادة: جرى له هذا الأمرُ وهو 
ابنُ بضع وسبعين سنة. مقاتل : خمس وتسعين سنة» وهو أشبه؛ فقد كان علب على 
ظنّه أنه لا یولد له لكبره؟©؛ ولذلك قال: «وَقَدْ بَلَعْتُْ مِنّ الْكبرٍ عَِيّا». وقالت طائفة : 
بل طلبٌ الولدٌء ثم طلبٌ أن تكون الإجابةٌ في أن يعيش حتى يرثه» تَحمّظاً من أن تقمّ 
الإجابة في الولدٍ ولكن يتم ولا يَتحصّل منهُ الخرضل”". 

السادسة: قال العلماء: دعاءٌ زكريا عليه السلام في الولد إِنّما كان لإظهارٍ دين 
وإحياءٍ نبوّته؛ ومضاعفة لأجره لا للدنياء وكان ربه قد عَرّده الإجابة» ولذلك قال: 
«ولَم أَكُنْ ذَعَائِكَ رَبٌ شَقِياء: أي : بدعائي إياك» وهذه وسيلةٌ حسنة أن يَتشّع إليه 
ب لي ا ا 
مّن أنت؟ قال: آنا الذي أحسنتٌ إليه عام أول» فقال: مرحباً بِمَن تشمّع إلينا بنا©». 

فإن قيل: كيف أقدمٌ زكريا على مسألةٍ ما يَحْرِقُ العادةً دون إذن؟ فالجواب أنَّ 
ا ا ا 
وما دل عَليهسا ريا الِْحَابَ وَجَدَ عدا يدها ال ينمريم أن الي هنذا قات هر من عند 
E‏ ا ی ك5 عير ساپ [آل عمران:۳۷] فلمًا رأى خارقٌ العادة» استحكم 
طمعه في إجابةٍ دعوته» فقال تہالى : هالت دعا رَڪ 


3 


“a YF 
١ 


. الديوان ص9؟‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠/٤‏ -1 » دون ذكر مقاتلء وذكر غير ذلك الزجاج في معاني القرآن 814/7 , 
والزمخشري في الكشاف 505/1 . 

(۴) المحرر الوجيز 0/4 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠ ٠۲۳۹/۳‏ وقد ذكر هذه الحادثة في المسألة الثالئة عند تفسير قوله تعالى: 


رر 


قال رت إفْ وَعَنَّ العظلمُ يئ وَآَمْتَملَ اراس كنبً4. 
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n‏ م 


در َب الآية" [آل عمران:۳۸]. 

السابعة: إن قال قائلٌ : هذه الآيةٌ تدل على جواز الدعاء بالولدء والله سبحانه 
وتال كن جدرنا من آفاتٍ الأموال والأولاد» ونه على المفاسد الناشئةٍ من ذلك» 
فقال: إا أ رکم وأولندکر فّ4 [التغابن:10). وقال: إت من أَرْوسك 
دك عَدُوًا ڪم ا روه [التغابن:4١].‏ فالجوابٌ أن الدعاءَ بالولد معلومٌ من 
الكتاب والسنة حسبّ ما تقدّم في «آل عمران» بيانه'". 

ثم إن زكريا عليه السلام تحرّز فقال: ددُرْيَةَ طَيبَةٌ وقال: «وَاجْعَلْهُ رَبُ رَضِياكق 
والولدٌ إذا كان بهذه الصفة نفمٌ أبويه في الدنيا والآخرة» وتَرّجٍ من حد العداوة 
والفتنة إلى حدٌ المسرة والنعمة. وقد دعا النبئُ ل لأنس خاديه فقال : «اللهمٌ اكير ماله 
وولدّف ا ا “افده نه ا تحور تنا يؤدّي إليه الإكثارٌ من 
الهلكة. وهكذا فليتضرع العبدُ إلى مولاه في هدايةٍ وله رجانه في أولاء راا 
اقتداءً ء بالأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام والفضلاء؛ وقد تقدّم في «آل عمران» بیان 

قوله تعالی : برثی وٹ من َال 0 وجصله رب ريا فيه أربع مسائل: 

الأولى : قولّه تعالى: «يرِنِي» قرأ اهل الجرمين والحسنُ؛ وعاصم وحمزة: 
ايَرِنْنِي ويَرِتُ» بالرفع فيهما . وقراً يحيى بُ يعمر وأبو عمرو ويحيى بن وتاب 
والأعمش والكسائيٌ بالجزم فيهما””'؛ ولیس هما جوابٌ «هب» على مذهب سيبويه؛ 
إنْما تقديره: إن تَهِبّْه يَرئْني ويرث» والأوّل أصوبٌ في المعنى؛ ائه طلس وارثاً 
موصوفاً”2: أي: هب لي من لدنك الوليّ الذي هذه حاله وصفيُه؛ لأنَّ الأولياء منهم 


. ۲۷۰/٤ أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

. ۱۱۰/0 )( 

(۳) سلف ۱۱۱/۰ و ۱۱۲ . 

. 11۲ - 111/0 )6( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٦/۳‏ . وقراءة أبي عمرو والكسائي في السبعة ص۷٠٤‏ » والتيسير ص۸٤۱‏ . 
)١(‏ المحرر الوجيز 8/5 . 
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0 

من لا يرث» فقال : هب لي الذي يكون وارثي؛ قاله أبو عبيد» ورد قراءءً الجزم» 
قال: لأنَّ معناه: : إن وهبتٌ وَرٹ» وكيف يخبرٌ الله عر وجل بهذا وهو أعلمٌ به منه؟! 
التخامن ٠‏ هذه جا مت أن جوابٌ الأمر عند النحويين فيه معنى 
الشرط والمجازاة؛ تقول: أطع الله يُدخلك الجنةء أي : إن تُطعْه بُدخلك الجنة. 

الثانية: قال النحاس”": فأمًّا معنى «يرثني ويرث من آل يعقوب» فللعلماءٍ فيه 
ثلاث أجوبة: قيل: هي ورائةٌ نبرّة. وقيل: هي ورائةٌ حكمة. وقيل: هي ورائهٌ مال. 

فأمًا قولّهم: وراثةٌ نبوّةٍ فمُحَال؛ لأ النبرّة لا نُورَثْء ولو كانت تورثٌ لقال 
قائل: الناس ينتسبون إلى نوح عليه السلام وهو نبي مرسل. 

ورا العلم والحكمة مذهبٌ حسن» وفي الحديثٍ: «العلماء ورثةٌ الأنبياء». 

وأمّا وراثةٌ المالٍ فلا يمتنع» > وإن كان قومٌ قد أنكروه؛ لقولٍ النبئ 5: اولك 
ما تركنا صدقة٤“‏ فهذا لا حجة فيه؛ لان الواحدّ يُخبر عن نفسه بأخبار الجمع» وقد 
يول هذا بمعنى: لا نُورّثء الذي تركنا صدقة؛ لت 
عنهء وَإِنّما ا ؛ الله عر وجل إياء في حياته بقوله تبارك اسمه: #وأعلموًا 
نما عَنِمْثُم من ىو أن له حسم وللسُول؟ [الأنفال:١4]‏ لأنّ معنى (لله) لسبيل الله 
ومن سبيل الله ما يكون في مصلحة الرسولٍ يك ما دام حيًا. 

فإن قيل: : ففي بعض الراويات (إِنَّا معاه شر الأنياء لا نورت ما ترا سد فف 
التأويلان جميعاًء أ أن يكون «ما» بمعنى الذي. والآخر لا يُورَثْ مَن كانت هذه 
حاله". 


۷ - ٦/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(0) في (م): متقصاةء وفي إعراب النحاس : مقتصاةء والمثبت من النسخ الخطية. 

() في إعراب القرآن 5/7 - ۷ 

(4) سلف هذا الحديث والذي قبله في المسألة الأولى عند تفسير قوله تعالى: وَل خِفْتُ الْمَوىَ4. 
(6) في (د) و(ز) و(ظ): التأويلات. وسقطت من (ف). 

(5) إعراب القرآن للتحاس ٦/۳‏ - ۷ 


١0 . ١ سورة مريه: الآيات‎ ٤٦ 


ف س ا و ع 0 
وقال أبو عمر”"2: واختلف العلماء في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: « 
EO‏ صدقة» على قولين: أحدهما ‏ وهو الأكثرٌ وعليه الجمهورٌ أن النبي 
ب لا يُورَث وما ترك صدقة. والآخر: أنَّ نبيّنا عليه الصلاة والسلام لم يُورّث؛ لأ 
الله تعالى خضّه بأن جعلّ ماله كله صدقةٌ زيادة في فضيلته» كما حص في النكاح 
بأشياء أباحها له وحرّمها على غيره» وهذا القولٌ قالّه بعض أهل البصرة منهم | 

عُلَية» وسائْرٌ علماءِ المسلمين على القول الأول. 

الثالثة: قونه تعالى: «مِنْ آل يَعْقُوبِ» قيل: هو يعقوبٌ إسرائيل» وكان زكريا 
متزوجاً بأخت مریم بنتِ عمران» ويرجع نسبّها إلى يعقوب؛ لأنها من ولد سليمان بن 
داود وهو من ولډ يهوذا بن يعقوب» وزكريا من ولدٍ هارون أخي موسىء وهارون 
وموسى من ولدٍ لاوي بن يعقوب» وكانت النبوّة في سبط يعقوب بن إسحاق. وقيل: 
المعنئُ بيعقوب هاهنا يعقوبُ بن ماثان أخو عمران بن ماثان أبي مريم» أخوانٍ من 
- نسل سليمان بن داود عليهما السلام؛ لأنّ بعغقوب وعمزان ابنا ماثان» وبنو ماثان. 
رؤساء بني إسرائيل؛ قاله مقاتلٌ وغيره. وقال الكلبي : وكان آل يعقوب أخوالّه» وهو 
يعقوت بن ماثان» وكان فيهم الملك» وكان زكريا من ولد هارون بن عمران أخي 
موسى. وروى قتادةٌ أنَّ النبي يخ قال: «يرحمٌ الله تعالى زكريا ما كان عليه من 
ورثته»” ". ولم تصرف يعقوبٌ؛ لأنّه أعجمي”". 

الرابعة: قوله تعالى : «واجْعَلَهُ رَبٌ رَضِيًاا أي : مرضيًا في أخلاقه وأفعاله. وقيل: 
راضياً بقضائك وقدرك. وقيل: رجلاً صالحاً ترضّى عنه. وقال أبو صالح: نبيًا كما 
ا 


)00( في التمهيد ۸/ ۰ - ۱١۱‏ ۰ والاستذكار ۲۷/ ۳۸٩‏ . 

(۲) النكت والعيون ۳٠٠٦/۳‏ » والكشاف RS › ٥٠۳/۲‏ - 186 . والحديث أخرجه 
عبد الرزاق في التفسير ۳/۲ › ومن طريقه الطبري E /٠١‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس ۷/۳ . 

4 النكت والعيون ٠٠٠/۳‏ » دون قوله: رجلاً صالحاً ترضى عنه» ولم ينسب القول الأخير لأبي صالح. 


سورة مريم: الآيات ١‏ . 1۵ 1۷ 


قوله تعالى: ل برَكرِن» في الكلام حذف. أي: .فاستجاب الله دعاءه فقال : 
وزرا إن سيرك بعلي أَسْمُمٌ ّى فنتضمّنت هذه البشرى ثلاثة أشياء: 
أحدّها : إجابة دعائِه وهي كرامة. الثاني : إعطاؤه الولدَ وهو قوةٌ. الثالث: أن يُفرّد 
بتسميته» وقد تقدّم معنى تسميته في «آل عمران2”". وقال مقاتل: سمًّاه يحيى؛ لاه 
حَبِيَ بين أب شيخ وأمّ عجوز”"» وهذا فيه نظرٌ؛ لِمَا تقدَّم من أنَّ امرأته كانت عقيماً 
لا تلد. والله أعلم. ظ 

قوله تعالى: لم يَحْمَل لَه من َل سا4 أي: لم نسمٌ أحداً قبل يحيى بهذا 
الاسم؛ قاله ابنُ عباس وقتادة» وابنُ أسلم والسدّي“. ومَنَّ عليه تعالى بان لم يكل 
ميته إلى الأ وقال مجاهدٌ وغيره: «سَمِيّا» معناه: مثلاً ونظیرا» وهو مثل 
قوله تعالى: عل َعم لَمُ سيا [مريم: 10] معناه: مثلاً ونظيراً كأنّه من المساماةٍ 
والسّموٌء وهذا فيه بعدٌ؛ لأنه لا يُفضّل على إبراهيم وموسى» اللهمٌ إلا أن يُفضَّل في 
خاص كالسّؤدد والحصر”" حسبٌ ما تقدّم بیان في «آل عمران»“. وقال ابن عباس 
أيضاً: معناه: لم تلد العواقرٌ مثلّه ولد" . وقيل: إِنَّ الله تعالى اشترط القَبْل؛ لأنّه 
آراة أذ كلق فده ان دوعر ا 

وفي هذه الآيةِ دليلٌ وشاهدٌ على أنَّ الأسا مي السّنْم”'2 جديرةٌ بالأثرة» وإيّاها 


. ۱۸۹/۳ البغوي‎ )١( 

110/0 )0( 

(۳) النكت والعيون ٠٠٠٦/۳‏ . 

(4) أخرجه الطبري 475/١6‏ - 477 عن قتادة واب بن أسلم والسدي» وقول ابن عباس ذكره الزجاج في 
معاني القرآن وإعرابه ۳/ ”“٠١‏ ».وابن الجوزي في زاد المسير ٠٠١/١‏ . 

. ۱۷١/۳ الوسيط‎ )( 

(0) تفسير مجاهد 784/١‏ » وتفسير الطبري 4577/١8‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 1/٤‏ . 

١١7/6 )۸(‏ وما بعدها. 

. ٤1۲ - ٤11/٠١ أخرجه الطبري‎ (4) 

)۱١(‏ والسََمٌ : الجّمال. القاموس (سنع). 


۸ سورة مريم: الآيات 1١0 ١‏ 


كانت الغرث تتحى فى التسمية؛ لكونها أنبة وأنرّه عن الثبر حتى قال قائل : 
سُمْعٌالأسًامِي مُسشبلي أزر جُمْرئَمَس الأرض 0-0-7 


ا 


وقال رؤبةٌ للنّسابة البكري وقد سألّه عن تسبه : آنا ابنُ العَجَاجء فقال: قصر 
ءة. ع )1١(‏ 
وعرفت . 
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قوله تعالى : کال َب أنَّ یکر لي عله ليس على معنى الإنكار لِمَا أخبرٌ الله 
ل ل يي 
وشيخ كبير" "“. وقيل غيرٌ هذا مما تقدَّم في «آل عمران» بيائه" .اوقد بغت مِنّ 
اكير ييا يعني : النهاية في الكبر واليبس والجفاف» ومثلّه العي» » قال 
الأصمعي: عَسًا 0 يَعسُو عُسُوًا وعَسَاء ممدودٌء أي: سن ولب وقد عسا 
الشيح يعسو عُسِيًا : وَلَى وكبر مثل عَنَاء يقال: عَمَا الشيحٌ يُعتو ُتيّا وعِتيًا كبر وولّى» 
وعتوتٌ يا فلا تعتو عُتوًا وغييًا“. والأصل ع عد لأنه من ذواتٍ الواوء.فأبدلوا من 
الواو ياء؛ لأنّها أختها وهي أخنفٌ منهاء والآياتٌ على الياءات» ومن قال: عِيَيّا» 
كره الضمةً مع الكسرة والياء وقال الشاعر: 
لبها تما لولاا .5 توا ا دوا 

وقرأ ابنُ عباس: «عُسِيًا» وهو كذلك في مصحف ا وقرأ يحيى بنُ وتاب 
وحمزةٌ والكسائي وحفص : «عَِيًا» بكسر العين وكذلك «جثيًا؛ و«صِليًا» حيت كن 


)١(‏ الكشاف ٠٠۳/۲‏ » والبيت لأبي نواس وهو في ديوانه ص۷۷ › وفيه : شنع. 

(۲) الكلام بنحوه عند السمرقندي ۳۱۹/۲ » والرازي ۱۸۷/۲۱ - ۱۸۸ . 

(۳) ۱۲۰/۰ وما بعدها. 

)٤(‏ الصحاح (عتو) و(عسو). 

. ۸/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(7) البيت لابراهيم بن هرمة في ديوانه ص٠۲۲‏ » وفيه: «عاش في الزمان» بدل «كان في الزمان». 
(۷) النکت والعيون #/ ۳۵۷ - ۳١۸‏ » ومعاني الفراء 157/5 . 


سورة مريم: الآيات ١‏ . 1۵ ۹ 


وضَمّ حفص 'بُكيا) اض وكذلك الباقون فى الجميعء وهما لغتان. وف 
«عِتيّا" قَِيّا ؛ يقالُ: مَلِكٌ عاتٍ إذا كان قاسئ القلب. 
قوله تعالى: قال كذلك قل ريلك هو عل مين أي : قال له الملّكُ: «كذلك 


قال ربك» والكافٌ في موضع رفعء أي: الأمرٌ كذلك" أي: كما قيل لك: «هو 
E 27 e‏ 


عليّ هين». قال القراء": خَلمَه على هين .وقد خلقتلڭ من مله أي : من قبل 
ن وهذه قراءةٌ أهل المدينة والبصرةٍ وعاصمء وقرأ سائرٌ الكوفيين: «وَقَدْ 
حَلَفْنَاكَ بنونٍ وألف بالجمع على التعظيم. والقراءةٌ الأولى أشبهُ بالشواذ" وور 
َك سَيَئَا» أي : كما خلقّك الله تعالى بعد العدم ولم تكُ شيئاً موجوداًء فهو القادرٌ 
على خلقٍ يحيى وإيجاده. 

قوله تعالی : قال رب أجَمَل ل اي طلبَ آيةً على حَملِها بعد بشارة الملائكةٍ 
إياه””"» وبعدّ قوله تعالى : «وَقَدْ حَلَفْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تك شَيْئاً» زيادة طمأنينق» أي : 
مم النعمة بأن تجعل لي آية» وتكونّ تلك الآيةٌ زيادةً نعمةٍ وكرامة. وقيل: طلب آية 
انهل د ی نسي لق ال ا لأنَّ إبليسّ أوهمه ذلك. قاله 
الضحاك”” وهو معنى قول السّديء وهذا فيه نظرٌ؛ لإخبار الله تعالى بأن الملائكة 


() التيسير ص۸٤٠‏ » والسبعة ص۷٤٤‏ » والكشاف ٥٠۳/۲‏ » الا ٤‏ ۰ والبغوي ۱۸۹/۳ . 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳۲۱/۳ » والكشاف ٥۰۳/۲‏ » وتفسير الرازي 188/1١‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۱٣۲/۲‏ . 

. ۱۸۹/۳ البغوي‎ )٤( 

)١(‏ التيسير ص۸٤٠‏ »؛ والسبعة ص۸٨٤‏ › والكشاف ٠٠٤/١‏ » والمحرر الوجيز 1/٤‏ » وزاد المسير 
۲/٥‏ . 

(0) في (م): بالسّواد. 

(۷) قال الرازي في التفسير 149/7١‏ : وهذا بعيد؛ لأنَّ بقول الله تعالى قد تحققت البشارة فلا يكون إظهار 
الآية أقوى في ذلك من صريح القول. 

(۸) النكت والعيون ۳١۸/۳‏ . 


40 سورة مريم: الآيات ١‏ 1۵ 


نادته حستب ما تقدَّم في «آل بعد '" .قال ء ایک ألا کہ الاس لت َال 
سوا تقدّم فی «آل عمران» ا ؟ فلا معنى للإعادة. 
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و 


قوله تعالى : غ عل ويو مِنّ أَلِْحَرَابٍ فأو لِم أن سبحو بَكْرَهٌ وَعَشْيّاك فيه 

الأول راا «فَُرَج عَلَى قَوْمِهِ E‏ : أشرف عليهم من 
المصلى» والمحرابٌ أرفعٌ المواضع» وأشرف المجالس» وكانوا يتخذون المحاريب 
فيما ارتفع من الأرض؛ دليله محرابٌُ داودَ عليه السلام على ما يأتي. 

واختلف الناسنٌُ في اشتقاقه» فقال فرقةٌ: هو مأخودٌ من الحَرْب كأنّ ملازِمّه 
يُحارب الشيطانً والشهوات. وقالت فرقة: هو مأخودٌ من الحَرّب به بفتح الراء كان 
ملازمّه يلقى منه حرباً وتعباً ونصبا”". 

الثانية : هذه الآيةٌ تدلٌُ على أنَّ ارتفاعَ إمامهم على المأمومين كان مشروعاً عندهم 
في صلاتهم» وقد اختلفٌ في هذه المسألة فقهاء الأمصارء فأجارٌ ذلك الإمام أحمد 
وغيره متمسكاً بقصة المنبر» ومنع مالك ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسيرء وعَلّل 
أصحابه المنعّ بخوف الكبر على الإمام. ١‏ 

قلت:. وهذا :فيه نظنء. وحن ما فيه ما رواه أبو داود"» عن هماءء أن حذيفة 
َم الناس بالمدائن على دكان» فأخدٌ أبو مسعود بقميصه فَجبذّه» فلما فرع من صلاتِه 


.١ ١7/6 )1( 

(۲) ۱۲۳/۰ وما بعدها. 

(۳) المحرر الوجيز ۷/٤‏ . 

)٤٤۸( والبخاري‎ »)۲۲۸۷١( والمراد بقصة المتبر ما أخرجه أحمد‎ . ٠١١ - ۲ المفهم‎ )٤( 
ومسلم (٤٤٥)ء عن سهل بن سعدء عن النبي 46.. .» فعمل المنبر ثلاث درجات» فأرسلّث‎ »)۲۰۹٤(و‎ 
به إلى النبي تل فوضع في موضعه هذا الذي ترون» فجلس عليه أول يوم وضع» فكبّر وهو عليه» ثم‎ 
ركع ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معهء ثم عاد حتى فرغ...‎ 

(5) في السنن .)٥۹۷(‏ 


سورة مريم: الآيات ١ 1۵ ١‏ 


الم تغل أنهم كانوا يُنهون عن هذاء أو نى عن ذلك؟ قال: بلي قن ذكرت 
حينّ مددتني. ورّوى أيضاً”'' عن عدي بن ثابت الأنصاري قال : حدَّئني رجل أنه كان 
مع عمار بن ياسر بالمدائن» فأقيمتٍ الصلاة فتقدّم عمار بن ياسرء وقام على دكان 
يصلي والناسُ أسفل منه» فتقدّم حذيفةٌ فأخدّ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة» 
فلما فرغ عمار من صلاته» قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله يإ يقول: «إذا 1 
الرجل القوم» فلا يقم في مكانٍ أرفعَ من مقامهم» أو نحو ذلك؟ فقال عمّار: لذلك 
اتبعنّك حين أخذتٌ على يدي. 

قلت: فهؤلاء ثلاثةٌ من الصحابة قد أخبروا باللّهي عن ذلك» ولم يحت أحدٌ 
منهم على صاحبه بحديث المنبرٍء فدل على أنه منسوخٌ. ومما يدل على نسخه أنَّ فيه 
عملاً زائداً في الصلاةء وهو الول والصعودٌ. فخ كما سخ الكلامُ والسلام. 

وهذا أولى مما اعتذرٌ به أصحابنا من أن النبيَّ ب كان معصوماً من الكبْر ؛ لذن 
كثيراً من الأئمة يوجد لا كِبْرَ عندهم» ومنهم مَن علَّله بأنّ ارتفاعٌ المنبر كان يسيراً. 
والله أعله”". 

الثالثة : قول تغالی: ا او لم أن ا هٌ وعَشيًا» قال الكلبي وقتادةٌ وابنُ 
E‏ إليهم: ا ر ارا مجاهد: كتبّ على الأرض. 
عكرمة: كتبّ في كتاب. والوحي في كلام العرب: الكتابةً"؛ ومنه قول ذي الرمٍَ 


)١(‏ أي أبو داود ذ في السنن (0414).» وقال المنذري في مختصر السنن ۳٠۹/١‏ : في إسناده رجل مجهول. 

ْ . ٠١٤/١ المفهم‎ )۲( 

(©) ذكر قول الكلبي الماورديٌ في النكت والعيون ۳١۹/۳‏ وذكر قول قتادة وابن منبه ابن عطية فى 
المحرر الوجيز ٤‏ وأخرج الطبري 401/16 - ٤۷۲‏ قول ابن منبه فقط. ٌ 

. في تفسير غریب القرآن ص۲۷۳‎ )٤( 

(0) أخرجه عنه الطبري 9 ع وهو في تفسير مجاهد ۳۸٤ /١‏ بلفظ : أشار إليهم. 

(5) الصحاح (وحى). 


۲ سورة مريم: الآيات 1١60 ١‏ 


سوى الأربع الدّهُم النّواتي كأنّها بَقِيَِّةُ وي في بُطون الصّحَائِف7"© 
وقال عنترة: 
كوحي صحائفٍ من عهدٍ كسرى فأهداها لاعتم طمطو ° 
Es‏ وزعم الفراءٌ أنَّ العشي يُؤنث» ويجورٌ تذكيره إذا 
أَبْهَمْتَ ؛ قال: وقد يكون العشي جمع عشيّة””". 
الرابعة: قد تقدّم الحكمٌ في الإشارة في «آل عمران)0*) 
واختلف علماؤنا فيمّن حلف ألا يكلم إنساناً فكتب إليه كتاباًء أو أرسل إليه 
وول تا لساك إنه يحنث إلا أن ينوي مشافهته» ثم رجع فقال: لا يُنَوَّى في 
الكتاب ويحنتٌ إلا أن يرتجمٌ الكتاب قبل وصوله. قال ابنُ القاسم: إذا قرأ كتابّه 
نجيف و ذلك الى وا لالت كنات التخلوت عليه وثال اشيب: لأ ايسنث إذا قرا 
الحالف» وهذا بَيّن؛ لأنه لم يكلَّمْه ولا ابتدأه ه بکلام» إلا أن يريد ألا يعلمٌ معنى 
كلامه» فاه يحنت وعليه يُخرجُ قول ابن القاسمء فن حلف ليكلمئّه؛ لم يبر إلا 
بمشافهته» وقاله” ابن الماجشون. وإن حلت: لَيْن عَلِمَ كذا ليْعلِمتّه أو لِيُخْبرنه 
فكتبّ إليه أو أرسل إليه رسولاً بر ولو علماه جميعاً لم يبر» حتى يُعَلِمّه؛ لأنَّ 


الخامسة: واتفق مالك والشافعينٌ والكوفيون أن الأخرسَّ إذا كتبّ الطلاقٌ بيده 


)١(‏ الديوان ١577/7‏ ء وفيه: اللأربع الدهم. 

(؟) الديوان ص۷۸ » ورجلُ طمطِميٌّ: في لسانه عجمة. القاموس (طمم). 

(۳) المذكر والمؤنث للفراء ص١”‏ » ونقل عنه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٩/۳‏ . 

(8) ۱۲۳/۰ وما بعدها. 

(5) في (م): وقال» والمثبت من (ظ) و(د)» وكلام ابن الماجشون وما قبله في النوادر والزيادات ٠١١ /٤‏ 
1١۷ -‏ ء وكلام مالك في المدونة ٠۳١١ - ۱۳١/۲‏ . 


EY ١6 ١ سورة مريم: الآيات‎ 


لزمه"» قال الكوفيون: إلا أن يكونٌ رجل أصوت أياماً فكتبٌ لم يَجز من ذلك شية. 
قال الطحاوي”'': الخَرسُ مخالفٌ للصمتٍ العارض» كما أنَّ العجرٌ عن الجماع 
العارضٍ لمرض ونحوه يوماً أو نحوه مخالفٌ للعجز المأيوس منه الجماع» نحو 
الجنون في باب خيار المرأةٍ في الفرقة. 

قوله تعالى: یحی مذ السب شير في الكلام حذف» المعنى : فوَلِد له 
ولد وقال الله تعالى للمولود: «يا aa‏ وهذا اختصار يدل 20-5 
عليه. و«الكتاب» التوراةٌ بلا خلاف0) . (بقَوّة) أي : بجد واجتهاد» قاله مجاهد؟ 
وقيل: العلمُ به - له» والعمل به» وهو الالتزام لأوامره» والكتٌ عن نواهيه 
قاله زيل : بن اسل وقد تقدّم في «البقرة»” "' IR‏ ته نكم صا قيل : الأحكام 
والمعرفة بها. وروى معمر أنَّ الصبيان قالوا ليحيى : ل 
خلقت. فأنزلَ الله تعالى : «وآنيناه الحكم صبيًا»”". وقال قتادةٌ: كان ابنّ سنتين أو 
ثلاثِ سنين. وقال مقاتل: كان ابنَ ثلاث سنين2". و«صبيًا» نصب على الحال. 
وقال ابنُ عباس: من قرأ القرآنَ قبل أن يحتلم ؛ فهو ممّن أوتي الحكم صبيً”'. 


)00 مالك في المدونة ۲٤/۳‏ » والشافعي في الأم ۲۲۷/١‏ » والكوفيون في مختصر اختلاف العلماء 
للجصّاص ٤٥۱/۲‏ . 

(۲) في مختصر اختلاف العلماء ٤٥١/۲‏ » وما قبله منه. 

(۳) المحرر الوجيز ۷/٤‏ . 

(6) في التفسير ٠ ۳۸٤/١‏ وأخرجه عنه الطبري ٤۷۳/٠١‏ - 2974 . 

() النكت والعيون ۳/ ۳٣۰‏ . 

. 110/۲ )5( 

(۷) تفسير عبد الرزاق 4/7 » وتفسير الطبري ٤۷٤/٠١‏ . 

)۸( زاد المسير ۲٠۳/١‏ » ونقل قول مقاتل فقط الماوردي في النكت والعيون ۳/ ٠٠١‏ . 

(۹) إعراب القرآن للنحاس ٩/۳‏ . 

. ۲٠۳/١ وزاد المسير‎ » ۷/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 


1۵ ١ سورة مريه: الآيات‎ a1: 


ورُوي في تفسير هذه الآية من طريتي عبدٍ الله بن عمرو» ا «كل 


بني آدمٌ يأتي يوم القيامة وله ذَنْبٌ إلا ما كان من يحيى بن زكريا»”" . وقال قتادة: إن 
بحرن عله السلا لم لع اف فيرو رلا قيرز ولا ع با ازاك وقال مجاهد: 
وكان طعامٌ يحيى عليه السلام العشبّء وكان 000 مجار ثابتة 2000 20 


00 


مضى الكلام في معنى قوله : : ا(وسَيّدأً وَحَصُوراً» ذ في «آل عمران»””) 

قوله تعالى : واا يّن أ : «حناناً» عطف على «الحكم»”"'. ورُوي عن ابن 
عباس أنه قال: والله ما أدري ما «الحنان»؟. وقال جمهورٌ المفسرين: الحنان: 
الشفقةٌ والرحمة والمحبة» وهو فعلٌ من أفعال النفس”". النحاس: وفي معنى الحنانٍ 
عن ابن ¿ عباس قولان : أحدهما : قال : نعف الله عر وجل عليه بالرحمة. والقول 


العو ما أغطية مخ رة الناش ختى بخلصهم من الكفر و لشرد" واا ن 
الناقة على ولدها"“. ويقال : حنانك وحنانيك» قيل : هما لغتان بمعنى واحد. وقيل : 
انك تة الان وقال آبو:غبيدة : والغررت تقول انك يارت «وحتنانيك 


)١(‏ في النسخ: عمرء والمثبت من المحرر الوجيز ۸/٤‏ » والكلام منه. 

(۲) لم نقف عليه من حديث عبد الله بن عمروء وأخرجه الطبري: ة/ ۳۷۷ - ۳۷۸ » والحاكم ۲/ ۳۷۳ 
و ۲٤٤/٤‏ » من حديث عمرو بن العاص. 
وأخرجه الطبري ۳۷۸/١‏ » عن سعيد بن المسيب قال: قال ابن العاص - إمّاعبد الله وإمّا أبوه: ما 
أحد..» فذكره من قوله» ولم يرفعه. 
وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 1/۲ » ومن طريقه الطبري 44١/١5‏ › قال: كان ابن المسيب يذكر 
قال : قال رسول الله يك: ما من أحد..ء فذكره. 

(۳) تفسير الطبري ٠» ٤۸١/٠١‏ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 0/7 » عن معمرء عن قتادة» عن الحسن» 
عن النبي و قال: ما أذنب يحيى بن زكريا ذنبأء ولا هَمّ بامرأة. 

(5) المحرر الوجيز ۸/٤‏ › وما قبله منه. 

١١7/6 )٥(‏ وما بعدها. 

() إعراب القرآن للنحاس ٩/۳‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۷/٤‏ -۸. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ٩/۳‏ . 

(9) تفسير السمرقندي ۳۲۰/۲ . 

. ۷/٤ المحرر الوجيز‎ )٠١( 


سورة مريم: الآيات 1١0 ١‏ 0{ 


یارب بمعنى واحد”' . تريد رحمتك. وقال امرؤ القيسر9©: 

ويَمْتَحُهابَئُوشَمَجَى بن جزم مَهِيِرَمُوُحَنَانكَذاالحَنَانِ 
وقال طرفة9 : 

اا مر ايت اسو تعفن حَنَانَيِك بعضٌ الشَّرٌ أهونٌ مِنْ بَعْضِ 

(€ 


وقال الزمتخشري” : فحنا رة لأبويه وغيرهما وتعطنا وشفقة؛ وأنشد 


ا 
تقال ادها ات جك افا اذو نسب أَمْ أنثبالشي غارف 
قال ابن الأعرابي : الحنّان من صفةٍ الله تعالى مشدّداً : الرحيم. والحئّان مخففٌ: 
العطفٌ والرحمة. والحنان: الرزق والبركة'''. ابنُ عطية: والحنان في كلام العرب 
أيضاً ما عُظُّم من الأمور في ذاتٍ الله تعالى» ومنه قول زيد بن عمرو بن نَمَّيل في 
حديث بلالٍ: والله لئن قتلتم هذا العبد لأتخذن قبرّه حََاناً'. وذكرٌ هذا الخبر 
الهروي» فقال: وفي حديتٍ بلال: ومر عليه ورقةٌ بن نوفل وهو يعدب فقال: والله 
لئن قتلتموه لأتخذنّه حَنَاناً؛ أي: لأتمسحنٌ به"“. وقال الأزهرئ : معناه لأتعطفٌ ' 
عليه ولأترحمنَّ عليه؛ لأنّه من أهل الجنة. ' 
قلت : فالحنانٌ العطف» وكذا قال مجاهدٌ. و«حناناً» أي : تعطفاً ما عليه» أو منه 


. 4978/١5 الكلام بنحوه في الطبري‎ )١( 

(۲) في ديوانه ص ١47‏ » وسلف ۷۸/۹ . 

() في ديوانه ص55 › وسلف ١48/6‏ . 

() في الكشاف ٠٠٤/۲‏ . 

(5) في الكتاب ۳۲۰/۱ و2849 وهو للمنذر بن درهم الكلبي كما في خزانة الأدب ١١4/7‏ . 

(5) تهذيب اللغة 455/7 . 

(۷) المحرر الوجيز ۸-۷/٤‏ . 

270/57 و‎ ٤٤١ - 44١/٠١ وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ » ٠٤۸/١ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ (A) 
وابن حجر في تغليق التعليق 574/7 > من حديث عروة بن الزبير قال: كان ورقة بن نوفل يمر ببلال...‎ 
وقال: هذا مرسل. وورقة لو أدرك هذا لعُدَ من الصحابةء وإنما مات‎ ١74/١ وأورده الذهبي في السير‎ 
الرجل في فتزة الوحي بعد النبوة وقبل الرسالة كما في الصحيح.‎ 


ره سورة مريم: الآيات ١‏ 1۵ 


على الخلق؛ قال الحطيعة”"" : 

تَحئَّنْ علي هَدَاكَالمييك فإنَّلكنلَّمقاممَقالا 
عكرمة : محبة(". وحَنّةٌ الرجل: امرأئه” ؛ لتوادّهما؛ :قال الشاعر: 

فقالت حنانٌما أَتَى بك هاهنا أذونس ب|مأنتٌ بالحيّ عارف ف 


لا رزگ الزكاة: التطهيرٌ والبركةٌ والتنمية في وجوه الخير والبر*» 
أي : جعلناء مباركاً للناس يهديهم. وقيل : المعنى : زكيناء بحسن الثناء عليه كما تزكي 
الشهودٌ إنساناً. وقيل: «زكاة» صدقةً به على أبويه؛ قاله ابن قتية .وات با4 
موسي ا وو ا 

قوله تعالى: ويا يديوه الْبَرُ بمعنى البار: وهو الكثيرٌ الير”"". وظجبارا» 
متكبراً» وهذا وصفٌ ليحيى عليه السلام بلينٍ الجانب وخفض الجناح. 

قولّه تعالى: #وَسَكَمُ عليه يوم ول قال الطبري” و ان سماد امن ابن 

عطية : والأظهرٌ عندي أنها التحيةٌ المتعارفةٌ فهي أشرف وأَنبهُ من الأمان؛ لأنّ الأمان 
مُتحصّلٌ له بنفي العصيانٍ عنه وهي أقلٌ درجاته» وإنّما الشرف في أن سلَّم اللهُ عليه» 
وحيّاه في المواطن التي الإنسان فيها في غاية الضَّعفٍ والحاجةء وقلةٍ الحيلة والفقر 
إلى الله تعالى» وعظيم الهول''. 


. في ديوانه ص۲۲۲‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٤۷۷/٠١‏ . 

(۳) تهذيب اللغة ٤٤۸/۳‏ . 

)٤(‏ سلف آنفاً. 

(5) المحرر الوجيز ۸/٤‏ . 

. ۳٠١ /۳ النكت والعيون‎ )١( 

(0) في تفسير غريب القرآن ص۲۷۳ » ونقله عنه المصنف بواسطة النكت والعيون ۳١١/۳‏ . 

(۸) الوسيط ۱۷۸/۳ . 

(9) الوسيط ۱۷۹/۳ » والمحرر الوجيز ۸/٤‏ . 

. 441/١6 في التفسير‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م) و(د): عظيم الحول» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 4 . والكلام 
منه» وقد سقط هذا الموضع من (ز) و(ف) و(خ). 


سورة مريم: الآيات ۲١ ١‏ ۷ 


قلت : وهذا قول حسن» وقد ذكرنا معناه عن سفيانَ بن عيينة في سورة سبحان17) 

وذكر الطبريٌ عن الحسن» أنَّ عيسى ويحيى التقيا ‏ وهما ابنا الخالة ‏ فقال يخبى 
لعيسى للدي فانت عر سنيء فقال له عيسى: بل أنت ادع الله لي ؛ فأنتٌ خير 
مني ؛ ؛ سلّم الله عليك وأنا سلّمت على نفسي ”5 . فانتزعَ بعض العلماء من هذه الآية في 
التسليم فضل عيسى» بأن قال: : إدلال" و في التسليم على نفسه» ومكانثه من الله 
تعالى التي اقتضث ذلك حين قُدُر”' ' وځکي في محكم التتزيل أعظمٌ في المنزلة من أن 
شام عل قال ابنُ عطية””': ولكلّ وجةٌ. 

قوله تعالى: ودَدَرٌ فى التب ميم إذ اَنَث يِن هلها مانا شر @ 
ھک جاب رسا ليها يكنا َكل لها ا ت © َالَتَ 


2 و 


NS‏ لما انا رَسُولُ رَيَكِ لاَهبَ لك 
e 2‏ سن بر ولم أذ با © 


6 ر ا سر 


ت سه يه ہے 
ريل هو ع هين هين ولتجماه ا للناس ورحمة متا وکات 


ص 


¢ f 
0 


فحملته فأنتّدَت يه مانا ًا © فأجاءها الماش ِل 


e 
ر‎ 


e‏ مٿ قبل هذا وَكُنتُ سيا ئَنسِيًا © فادها من تحبا 


ألا تر قد جَمَلَ ريك نك سر @ هر ليك جنع الد ضط عَلَيْكِ 


مم 


a 
A 


ماس بر 


7 2 جع سد عه « مر ا عر 
e‏ وقرى عمتا فما تون من لبر سا هقلح إن يدرت 
لین صر ن كلم اير إن © > 

فوله ا وا و اليب ي القصة إلى آخرها. هذا ابتداءٌ قصة ليست 


)١(‏ ص۲۷ من هذا الجزء. 

)۲( أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠ ٤/۲‏ والطبري 487/١١‏ » ونقله المصنف بواسطة المحرر الوجيز ۸/٤‏ . 

() في (د) : إذلال وهي كذلك في فى البسرر الوسيز 871 e‏ ومعنى إدلاله: : تقته» من 
و فلانٌ يدل بفلان» أي : ي يثق به» كما في الصحاح (دلل). 

(5) في المحرر الوجيز ۸/٤‏ » والكلام بنحوه عند الرازي ۱۹٤/۲۱‏ . 


۲١ ١1 سورة مريم: الآيات‎ E۸ 


3 و 3 5 7 0 
من الأولى» والخطابٌُ لمحمدٍ 4 أي: عَرّفهم قصنّها ليعرفوا كمال قدرتّنا .«إذ 


نتبَرّتُْ» أي : نَنّت وتباعدت. والنبذٌ: الطرحٌ والرميء قال الله تعالى: قْتَبَدُوهُ 
ور وره 4 [آل عمران: ۱۸۷] من ألما أي : ممّن كان معها. 

ولإذ؛ بدل من «مريم» بدل اشتمال؛ لأنَّ الأحيان مشتملةٌ على ما فيهاء. والانتبادٌ : 
الاعتزالُ والانفراد”". 

واختلف الناسنُ لم انتبذت؟ فقال السَدَّي: انتبذث لتَظهّر من حيض”". وقال 
غيره: لتعبدٌ الله وهذا حسنٌ؛ وذلك أنَّ مريمَ عليها السلامٌ كانت وقفاً على سدانةٍ 
المعبدٍ وخدميه والعبادةٍ فيه» فتنځت من الناس لذلك» ودخلت في المسجد إلى 
جانب المحراب في شرقيّه لتخلو للعبادة» فدخل عليها جبريل عليه السلام. فقوله : 
«مكانا سَرَقبً» أي : مكاناً من جانب الشرق. والشَّرْقٌ بسكون الراء: المكان الذي 
شرق فيه الشمسسٌ. والشَّرَقُ بفتح الراء: الشمسٌ”*. وَإِنَّما حص المكان بالشرق؛ 
لأ ا رة غي المشردة ومن حيثٌ تطلع الأنوار» وكانت الجهاتٌ الشرقية 
من كل شيء أفضل من سواهاء حكاه الطبري“. وحّكى عن ابن عباس أنه قال : إني 
لأعلمُ الناس لِم اتخذ النّصارى المشرق قبلة؛ لقول الله عر وجل : «إذ انتبذت من 
أهلها مكاناً شرقياً» فاتخذوا ميلاد عيسى عليه السلام قبلة» وقالوا: لو كان شيءٌ من 
الأرض خيراً من المشرق لوضعت مريمٌ عيسى عليه السلام فيه. 

واختلف الناس في نبرَّةٍِ مريم» فقيل: كانت نبيّة بهذا الإرسال والمحاورة 
للملك. وقيل: لم تكن نبيّةء وإنما كلّمها مئال بشرء ورؤيتها للملك كما ري جبريل 


. 8/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

, ٥٠0٥0 - ٥0٤/۲ (؟) الكشاف‎ 

(۳) بعدها في (م) و(د): أو نفاس» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ٩/٤‏ والكلام 
منه» وقد سقط هذا الموضع من بقية النسخ. 

. ۳۱١/۸ تهذيب اللغة‎ )٤( 

)0( في التفسير ٤۸٤/٠١‏ - 546 » وقول ابن عباس الآتي فيه. 


سورة مريم: الآيات ۲١ 1١1‏ : ۹ 


في صفة دخية حين سؤاله عن الإيمان والإسلام. والأول أظهر”''. وقد مضى الكلامُ 
في هذا المعنى مستوفى في الع ان" رالد 

قوله تعالى: سلتا إِليَهَا روا قيل : هو روحٌ عيسى عليه السلام؛ لأنَّ الله 
تعالى خلق الأرواح قبل الأجسادء فركّب الروح في جسد عيسى عليه السلام الذي 
خلقه في بطنها. وقيل: هو جبريل» وأضيف الروحٌ إلى الله تعالى تخصيصاً 
وكرامة”". والظاهرٌ أنه جبريلٌ عليه السلام؛ لقوله: لمَتَمثَّلَ لَهًا4 أي: تمثل الملك 
لها بسر تفسير أو حال“ لسن أي: مستوي الخلقة؛ لأنّها لم تكن لتطيقٌ أن(“ 
تنظر جبريل في صورته. ولمًّا رأث رجلاً حسن الصورة في صورة البشر قد خرق عليها 
الحخجاب ظنّت أنه يريدها بسوءء ف #إقالت إن أعودُ لمن منک إن كنت ميا أي : 
ممّن يتقي الله. البكالي: فنكصٌ جبريلٌ عليه السلام فزعاً من ذكر الرحمن تبارك 
وتعالى. الثعلبي: كان رجلا صالحاً فتعرّذت به تعجباً. وقيل: تقي فعيل بمعنى 
مفعول» أي : كنت ممن يمى منه. في «البخاري»: قال أبو وائل: علمث مرم أنَّ 
التقي ذو نُهْيةِ حين قالت: إن كنت تيا“ . وقيل: تقي: اسم فاجر معروف في ذلك 
الوقت» قاله وهب بن منبه» حكاه مكي وغيره. ابنُ عطية : وهو ضعيفٌ ذاهبٌ مع 
التخْرص. فقال لها جبريل عليه السلام: لما أا رسو ريك لهب ك َس 
يَسكبًا4ه جعل الهبةٌ من قِبّله لما كان الإعلامُ بها من قِبّله. وقرأ ورش» عن نافع : 
الِيَهَبَ لَك“ على معنى: أرسلني الله ليهي لك. وقيل: مغنى: «لأهب» بالهمز 


. ٩/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

۱۲٣/۰ )۲(‏ وما بعدها. 

(۳) النكت والعيون ۳٠۲/۳‏ . ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ ۳۲۲ ١‏ والمحرر الوجيز 5/4 . 
() إعراب القرآن للنحاس ٠١/۳‏ . 

)0( في (د) و(م): أوء والمثبت من (ظ)ء وسقط هذا الموضع من (ف) و(ز) و(خ). 

(7) صحيح البخاري قبل حديث »)٤۷۳۰(‏ وأخرجه الطبري 1417/١6‏ . 

(۷) في المحرر الوجيز ٩/٤‏ » وما قبله منه. 

(8) التيسير ص۸٤۱‏ » والبغوي ۱۹۱/۳ ء وزاد المسير 7١7/9‏ » والرازي ۱۹۸/۲۱ . 


۰{ سورة مريم: الآيات 1-11 


محمولٌ على المعنى» أي: قال: أرسلتُه لأهبّ لك. ويحتمل اليهب» بلا همز أن 
يكونَ بمعنى المهموز ثم حُفْفتِ الهمزة. فلما سمعت مريمٌ ذلك من قولِه» استفهمت 
عن طريقه ف قات أن يخن لي عم وَلَمْ يََسَسَن بر أي : بنكاح» ولم أله بي 
أي: زانية» وذكرت هذا تأكيداً؛ لأنَّ قولّها: لم يمسسني بشرّء يشمل الحلال 
والحرام. وقيل: ما استبعدث من قدرة الله تعالى شيئاً» ولكن أرادث كيف يكونٌُ هذا 
الولد؟ من قبل الزوج في المستقبل أم يخلقه الله ابتداء” "©؟ وروي أنَّ جبريل عليه 
السلام حينَ قال لها هذه المقالةً نفج في جيب درعِها وكمها؛ قاله ابن جريج". ابن 
عباس : أخدّ جبريل عليه السلام رُدْنَ قميصها بإصبعه فنفحٌ فيه» فحملت من ساعتّها 
بعيسى””. قال الطبري”2: وزعمتٍ النّصارى أنَّ مریم حملت بعيسى ولها ثلاث عشرةً 
سنةء وأنَّ عيسى عاش إلى أن رُفِع اثنتين وثلاثين سنة وأياماًء وأن مريمٌ بقيت بعد 
رفعه ست سنين» فكان جميع عمرها نيفا وخمسين سنة. 

وقوله : ولتخ متعلقٌ بمحذوف» أي: ونخلقه لنجعلّه َيه دلالة على 
قدريّنا عجيبة ودم لمن آمنّ به «وكات أا مَقَضِيًا قيا مقدراً في اللوح مسطورا”“. 

قوله تعالى: ادت يهء مانا قصسِيًا»ه أي : تنحّت بالحمل إلى مكانٍ بعيد؛ 
ال ابن عباس : إلى أقصى الوادي» وهو وادي بیت لحم بيه وبين إيياء ارب أمبال؛ 
وإنّما بَعْدت فراراً من تعيير قومها إياها بالولادة من غير زوج" . قال ابن عباس : ما 
هو إلا أن حملت فوضعت في الحالي”". وهنا هو انطع + لأن الل ال در 
الانتبادٌ عقب الحمل”". وقيل غيرٌ ذلك على ما يأتي . 


. ٤۸٩ - 488/١9 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 441/١16‏ . 

. ۱۸١/۳ الوسيط‎ )۳( 

. 080 /١ في التاريخ‎ )٤( 

. ٥٠۵/۲ الكشاف‎ )٥( 

. ٠٠/٤ والمحرر الوجيز‎ » 18١ /" الوسيط‎ )١( 
. 491/١5 أخرجه الطبري‎ )۷( 

(۸) زاد المسير 5١19/6‏ . 


سورة مريم: الآيات ١١‏ ۔ ۲١‏ ۳1 


قوله تعالی : مفَأَمَاءَها الْمَنَاسُ ِل جنع الد «أجاءهًا» اضطرهاء وهو تعدية 
الت ”قال جاع راجا إلى موضع كذاء كما يقال: ذهب به وأذهبه". 
وفرا شبيل وزويت عن عاض : ااا وفي مصحف أب : «فلما 
أجاءها المخاض». وقال زهير : 
رار ا ا السستشنا تن را تبرق 

وقرأ الجمهورٌ: «المخخاض» بفتح الميم وابنُ كثير فيما روي عنه بكسرها وهو 
الطلى وشذة الؤلاةة:واوستاغي" ميتقنت المراة سفن مخاضا ومكاضا واف 
ماخضء أي: دنا ولادها. «إلى جذع النّحْلَةَا كأنّها طلبت شيئاً تستندٌ إليه وتتعلقُ 
بدء كما تعلق الحامل لشدّةٍ وجع الطلق. والجذعٌ: ساق النخلةٍ اليابسة في الصحراء 
الذي لا عتا عليه ولا صق ولهذا:ل تيفل +-إلى ان 

لال يلت مت مَل هدا تَمنِّت مريمٌ عليها السلام الموتَ من جهة الدّين 
لوجهين: أحدهما: أنَّها خافت أن يُطَن بها الشرٌ في دينها وتُعيّر فيفتنها ذلك0©. 
الثاني : لئلا يقع قوم بسببها في البهتان والنسبة إلى الزنى» وذلك مهلك". وعلى 
هذا الحد يكون تمني الموت جائزاًء وقد مضى هذا المعنى مبيناً في سورة يوسف ^ 
عليه السلام. والحمد لله. 


قلت: وقد سمعتٌُ أن مريمٌ عليها السلام سمعت نداءَ من يقول: اخرج يا من 


. ٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) شرح ديوان زهير ص۷۷ . 

)۳( المحرر الوجيز 4/ ٠ ٠١‏ وبيت زهير في شرح ديوانه ص۷۷ . 
)٤(‏ تهذيب اللغة ۷/ ٠١١۲‏ . 

(5) الكلام بنحوه عند البغوي ۱۹۲/۳ . 

0 المحرر الوجيز ٠١/٤‏ . 

(۷) زاد المسير 7٠١/6‏ . 

(۸) 559/4 وما بعدها. 


ل : سورة مريم: الآيات 11 ۲١‏ 


يعبّد من دون الله» فحزنت لذلك» وتاك يتن مت قبل هدا وَحكُنتُ سيا ما مَنِيسيّا» 
المي في 914 اعرد 0 al‏ ولا يبام لتقن الور 
والحبل للمسافر ونحوه”'". وحُكي عن العرب أنّهم إذا أرادوا الرحيل عن منزلٍ قالوا : 
احفظوا أنساءكم". الأنساء جمع نسي: وهو الشيءٌ الحقيرٌ يُعْمّل فيُنسى. ومنه قول 
الكميت”" 5ه : 
أتجعلنا جشراً لكلب فُضَاعةٌ CE‏ حتت في تعد ولا وجل 
وقال الفراء: النْسي: ما تلق المرأء مق حرق اعتلالهاء فقول مريم: سيا 
منسيًا»» أي : حيضة مُلقاة» وقُرِئ انَسْياً؛ بفتح انون » وهما لغتان مثل : الحجر 
والحجر» والوثر والوثر. 
Ee NEE AE ES‏ 
«نَسْئاً» بفتح النون من: نساً الله تعالى في أجلهء أي: أره» وحكاها أبو الفتح 
و و ي وقراً بكر بن حبيب انس بتشديدٍ السين وفتح النون دون 
.7 
وقد حكى الطبرئ" في قصصها أنّها لما حملت بعيسى عليه السلام حملت 
أيضاً أختّها بيحيى» فجاءتها أخنّها زائرةً فقالت: يا مريمٌ» أشعرتٍ أنتٍ أني حملت؟ 
فقالت لها :و إني أجد ما في بطني يسجدٌ لما في بطنيك» فذلك أنه روى تھا أحسّت 
بجنينها يخرٌ برأسه إلى ناحية بطن مريم» قال السدي: فذلك قولّه : «مُصَدّقاً بكَلِمَةٍ مِنَ 


. ٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

. ٥٠٦/۲ الكشاف‎ )۲( 

(۳) في ديوانه ص۲٣۲‏ . 

. ۱٠١ - ۱۹٤/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي بكسر النون. وقرأ حمزة وحفص بالفتح» واختلف 
عن عاصم : السبعة ص۸٨٤‏ » والتيسير ص48١‏ . 

(3) المحتسب 40/5 » والمحرر الوجيز ١ - ٠٠/٤‏ وفي المحتسب أنَّ قراءة بكر بن حبيب السهمي : 
تسا بفتح النون مهموزة. 

(۷) في التاريخ 5494/١‏ . 


سورة مريم: الآيات 17 EY ۲١‏ 


الله وَسَيّداً وَحَصُوراً وَنبياً مِنّ الصَالِحِينَ». 

وذكر أيضاً"'' من قصصها أنها خرجت فارَّةٌ مع رجل من بني إسرائيل يقال له 
يُوسف النجارء كان يخدم معها في المسجدٍء وطوّل في ذلك. قال الكلبي : قيل 
اوو کا دع كنيف ن ا خت من ا فالآ نه يتدلها الت قهرت بان 
فهمّ في الطريق بقتلهاء فأتاه جبريل عليه السلام وقال له: إنه من روح القدس”". 

كال ادن E‏ و ى وهذه القصةٌ تقتضي أنها حملت» 
واستمرّت حاملاً على عرف النساء» وتظاهرتٍ الروايات بأنّها ولدته لثمانية أشهر. 
قاله عكرمة؛ ولذلك قيل: لا يعيش ابن ثمانية أشهر حفظأ لخاصة عيسى. وقيل: 
ولدته لسبعةٍ. وقيل : لستة. وما ذكرناه عن ابن عباس أصحٌ وأظهرٌ. والله أعلم. 

قوله تعالى: لقَنَادَسهًا من تا قرئ بفتح الميم وكسرها””. قال ابنُ عباس : 
العراة و ل دا وله فشكل ی کی اه یا ران ف واكاك 
وقتادة» ففي هذا لها آيةٌ وأمارةٌ أنَّ هذا من الأمورٍ الخارقة للعادةٍ التي لله فيها مراد 
عظيم''". وقوله: لآلا ترف تفسيرٌ النداءء «وأَنْ) مفسّرة بمعنى أي» المعنى: فلا 
تحزني بولادتك .قد جَمَلَ ريك كك سر يعني عيسى. والسرييٌ من الرجالٍ العظيم 
الخصالٍ السيِّدٌ. قال الحسن: كان والله سريًا من الرجال. ويقال: سَّرِي فلانٌ على 
فلان» أي: تكرم» وفلانٌ سَرِيّ من قوم سَرَاة. وقال الجمهورٌ: أشارٌ لها إلى الجدولٍ 


. 0946 /١ أي الطبري في التاريخ‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص٦۳۸‏ . 

(©) في المحرر الوجيز ١١ - ٠١/٤‏ . 

)٤(‏ في (م): لتسعة» والمثبت من (ظ) و(د)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١١/4‏ › وذكر 
الماورديٌ في النكت والعيون ۳/۳ أربعة أقوال في مدة حملها وهي: تسعة أشهرء وستة أشهرء 
ويوماً واحداًء وثمانية أشهر. 

(5) قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وشعبة بفتح الميم» والباقون بكسرها. السبعة ص404-1408» 
والتيسير ص۸٤٠‏ . 

(0) المحرر الوجيز ١١/5‏ > وفي (د) و(ظ): عكرمة بدل علقمة. 


21 سورة مريم: الآيات ۲١ 1١5‏ 


الذي كان قريب جذع النخلة”'". قال ابنُ عباس: كان ذلك نهراً قد انقطمٌ ماؤه» 
ا والنهرٌ يسمّى سَرِيًا ؛ لأنَّ الماة يسري فيه» قال الشاعر: 
سَلْعمٌتَرَىالدَاليَمِنهأَزْوَرَا إذايَعُجٌ في السَّرِيهَرْ TE‏ 
وقال لبيد: 
اترا ف الو رعا جر جاورا لاا 
وفيل: ناداها عيسى» وكان ذلك معجزة وآيةٌ وتسكيناً لقلبهاء والأول أظهر. 
وقراً ابنُ عباس : «فناداها ملك مِن تحتها» قالوا: وكان جبريلٌ عليه السلام في بقعةٍ 
من الأرض أخفض من البقعة التي كانت هي عليها. 
قونه تعالی: طوَمُرَى لیب جنع ال مقط ملك رطا ًا مکی وای ری 
بَا فيه أربعٌ مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى : «وَهُرّي» أَمرّها بهرٌ الجذع اليابس لترى آيةٌ أخرى في إحياء 
مواتٍ الجذعء والباء في قوله: «بجذع» زائدةٌ مو 25 كما يقال: خذ بالزمام» وأعط 
بيدك؛ قال الله تعالى: ايندد بسب إل اسما [الحج:5١]‏ أي : فليمدد لان 


)١(‏ المحرر الوجيز 4 ». والنكت والعيون ۳/ 755-560 » وزاد المسير ۲۲۲/١‏ » ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج ۳/ 358 . 1 

(۲) أخرجه الطبري ٩٨۷ - ٥٨1/٠١‏ بنحوه. 

(*) البيت في معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ ۳۲٣‏ » والكامل للمبرد ٠٠١١/۳‏ > وتهذيب اللغة ۳٠١/٥‏ 
بدون نسبة» وفي (م): : «يعبٌ» بدل «يعج», والمثبت من النسخ الخطية والكامل ومعاني القرآنء وفي 
الكامل فقط الدالج بدل الدالي» وخطّأ المبردٌ رواية الدالي» وقال: السَّلّم: الدلو الذي له عروة 
واحدة» وهو دلو السَّقائين» والدالج: الذي يمشي بالدلو بين البئر والحوض. 

(4) شرح ديوان لبيد ص7١3‏ ۰ وقال شارحه: عرض : ناحية» السري: نهر صغير: مسجورة: مملوءة يعني 
عيناء القلام: نبت» وقيل: هو القصب. 

(0) الوسيط ۱۸۱/۳ » والنکت والعيون 7514/7 ۰ وزاد المسير ۲۲٠/١‏ . 

(1) المحرر الوجيز 1١/5‏ -115. 

(۷) معاني القرآن للفراء ۲/ ١16‏ » والوسيط ۱۸۱/۳ » والكشاف ٥۰۷/۲‏ › وزاد المسير 777/6 . 


سورة مريم: الآيات ١١‏ ۔ t0 ۲١‏ 


وقيل : المعنى : وهزي إليك رطباً على جذع النخلة. و«َّسّاقَظ» أي : تتساقط فأدغعَ 
التاءَ في السين. وقرأ حمزةٌ: اظ مخففاً فحذفٌ التي أدغمها غيره. وقرأ عاصم 
في رواية حفص : انسَاقِطً؛ بضِمٌ التاءِ مخففاً وكسر القاف”'". وقرئ: «تَتَسَاقظ) 
بإظهارٍ التاءين و: «يَسَافَظ؛ بالياء وإدغام التاء: واتُسْقِط) وايُسْقِط؛ والَسقط» 
وهيسقط» بالتاءِ للدخلة وبالياء للجذع» فهذه تسم قراءات ذكرها الزمخشري”"© رحمةٌ 
الله تعالى عليه. «رطباً» نُصِب بالهرٌ””. أي: إذا مَزْزْتٍ الجذعّ هززتٍ بهرّه «رطباً 
جنياً». وعلى الجملةٍ ف «رطباً» يختلفٌ نصبّه بحسب معاني القراءات» فمرةً يستند 
الفعل إلى الجذعء ومرةً إلى الهرّء ومرةً إلى النخلةٍ. «وجنيًا» معناه: قد طابت 
وصلحث للاجتناء» وهي من جنيثٌ الثمرة””“. ويُروى عن ابن مسعود ‏ ولا يصح - أنه 
قرأ: «تساقط عليك رطباً جنيًا بَرْنِيّاه!”». وقال مجاهد: «رطباً جِييّا» قال: كانت 
عجوة. وقال عباس بن الفضل : سألت أبا عمرو بنّ العلاء عن قوله: «رطباً جنياً» 
فقال : ل قال: وتفسيره: لم يجف ولم ييبس ولم يبعد عن يدي مجتنيه» وهذا 
هو الصحيحٌ. قال الفراء“: الججننٌ والمَجِننُ واحدٌ. يذهب إلى أنهما بمنزلة القتيل 
والمقتولٍ والجريح والمجروح. وقال غيرٌ الفراء: الجَنيُ: المقطوعٌ من نخلةٍ 


واخدة ا والماخوة من مكان نشأته» وأنشدوا: 


(۱) السبعة ص٩۹٨٤‏ › والتيسير ص۹٤٠‏ . 

)۲( في الكشاف 0۷/۲„ 

() إعراب القرآن للنحاس 17/7 . وقال أيضاً */ ٠١‏ والزجاج في معاني القرآن ۳۲٠/۳‏ : إنها منصوبة 
على التمييزء وقال الزمخشري 507/7 › والرازي 7١7/7١‏ : رطباً تمييز أو مفعول. 

. ٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) لم نقف عليها عند غير المصنف» والبَرْنيٌّ: ضَربٌ من التمر. الصخاح (برن). 

(1) النکت والعيون 7717/7 » وأخرجه عنه الطبري 017/١19‏ . 

. ۳۹۷/۳ الكلام بنحوه في النكت والعيون‎ (V۷) 

(۸) في معاني القرآن ۱١١/۲‏ . 


(۹) ذكر نحو هذا الطبريٌ ٥۱١ - ۵٥۱٤/۱١‏ . 


۲١ 11 سورة مريم: الآيات‎ ۳٦ 


وطيبٌ ثمار في رياض أريضة وأغصان أشجار جناها على فرب 


يريدُ بالجَنّى ما يُجِنَى منهاء أي: يُقطع ويُؤخذ. قال ابنُ عباس: كان جذعاً 
نخراً”". فلمًا مَزَّت نظرث إلى أعلى الجذع فإذا السَّعَفكُ!" قد طلع» ثم نظرث إلى 
الطلع قد خرجٌ من بين السَّعَفْء ثم اخضرٌ فصار بلحاًء ثم احمرّ فصار زَّهُواء ثم 
زا كر ذلك ا يوهي ر | زطق يق من ودين ال بتي ر 

الثانية: استدلٌ بعضٌ الناس من هذه الآية على أنَّ الرزقٌ وإن كان محتوماًء فإنَّ 
الله تعالى قد وگل ابن ن آدم إلى سعي ما فيه؛ لأنه أمرّ مريم بهرٌ النخلة لترى آيةء 
كانه الاي کن ا 

الثالثة: الأمرٌ بتكليف الكسب في الرزقٍ سنةٌ الله تعالى في عباده» وإنَّ ذلك لا 
يقدحٌ في التوكل» خلافاً لما تقولّه جُهالُ المُتزهدة» وقد تقدَّمِ هذا المعنى والخلاف 
فيه. وقد كانت قبل ذلك يأتيها رزفها من غير تكسب كما قال : ّا َل عا 5 
آلمحاب وَجَدَ عِندَهًا ر الآية [آل عمران:۳۷]» فلما وَلدث أيرت بهڙ الجذع. قال 
علماؤنا: لما كان قلبُها فارغاًء فرغ الله جارحتّها عن النصب» فلمًا وَلدت عيسى 
وتعلّق قلبّها بحبه» واشتغل سِرّها بحديثه وأَمْره» وَكَلها إلى كسبهاء وردّها إلى العادةٍ 
بالتعلتي بالأسباب في عباده'") 

وحكى الطبريٌ عن ابن زيدِء أنَّ عيسى عليه السلام قال لها: لا تحزني» فقالت 
له: وكيف لا أحزنُ وأنتَ معي؟! لا ذات زوج ولا مملوكة! أي شيءٍ عُذري عند 
(1) البيت لبعض الأعراب كما في الأضداد لابن الأنباري ص۲۱۹ » وهو أيضاً في ذيل الأمالي والنوادر 

لأبي علي القالي ص1۲۸ ٠»‏ وزهر الآداب للقيرواني ۲/ ۹٩٩‏ . 
(۲) أخرجه بنحوه الطبري 01١/١6‏ بلفظ : كان جذعاً يابساًء فقال لها ا e‏ 
© الشف سن فة وهي خسن الكل الان (نق). 
(5) الشّدْحُ: كسرٌ الشيء الأجوف. الصحاح (شدخ). 
(0) المحرر الوجيز ١7/5‏ . 
(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠۲٤١/۳‏ . 


سورة مريم: الآيات ۲١ - ١١‏ ۷ 


الناس؟! «يا لَبْتَيِي مت قَبْلَ هذا وَكُنْتُ نسْياً مَنْسِيّا فقال لها عيسى: أنا أكفيك 
الكلاة”"". 
5-7 و او ا 1 5 ف )۲( : 5 

الرابعة: قال الربيع بِنُ خثيم: ما للنفساء عندي خير من الرطب لهذه الآية» 
ولو علم الله شيئاً هو أفضلَ من الرطب للنفساءٍ لأطعمّه مريمم» ولذلك قالوا: التمر 
عادةٌ للنفساء من ذلك الوقت» وكذلك التَّحنِيكُ. وقيل: إذا عَسّر ولاذها لم يكن لها 
32 ,ك ا )۳( 
خير من الرطب» ولا للمريض خير من العسل ؛ ذكره الزمخشري : 

قال ابن وهب: قال مالكٌ: قال الله تعالى: #رطبًا جنا الجَنيُ من التمر ما 
طاب من غير نَفْشٍ ولا إفسادٍ. والنَفْشلُ أن يُنقّش من أسفل البسرة حتى تُرطبَ» فهذا 
مكروه. يعنى مالك أنَّ هذا تعجيلٌ للشىء قبل وقته» فلا ينبغي لأحدٍ أن يفعله. وإن 
عله فاعلٌ ما كانَ ذلك مُجوٌّزاً لبيعه» ولا حُكماً بطيبه» وقد مضى هذا القولٌ في 
«الأنعام»“. والحمد لله. ش 

عن طلحة و ل ا ب لك لي ان 
والرطب فائدتين: إحداهما ك ا 0 
اجنين NES‏ ا TT‏ 
قراءةٌ الجمهور. وحكى الطبري قراءةً: ا سو الغا وس ا و يقال: 


ر 


قَرَّ عينا يَقَرُ ويّقِر بضمٌ القافٍ وكسرهاء وأقرّ الله عيئّه فقرّت. وهو مأخودٌ من القُرٌ 


. ٠١/١ ونقل عنه بواسطة المحرر الوجيز‎ » ٩۱۸ و‎ ٠٠٠/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير السمرقندي ۳۲۲/۲ » والبغوي ۱۹۳/۳ . 

(۳) في الكشاف 507/9 . 

٤۷1/۸ )(‏ » والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١١151‏ . 

(5) في (د) و(م): جعلناء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الكشاف 507/5 . والكلام منهء وما 
سيأتي بين حاصرتين منه. 

. 90٥ تفسير الطبري‎ )١( 


۳۸ سورة مريم: الآيات ۲١ 1١7‏ 


والقِرّة وهما البَرد. ودمعة السرور باردةٌ» ودمعةٌ الحُزنٍ حارةٌ. وضَعّف فرقةٌ هذا 
وقالت: الدمحٌ كله حار فمعنى أقرّ الله عيته» أي: سكن الله عيئّه بالنظر إلى مَن 
يُحبّه حتى تقر وتسكن» وفلانٌ قُرةٌ عيني» أي : نفسي تسكنٌ بقربه. وقال الشّيباني: 
الوقرّي عيناً» معناه: نامي» حضّها على الأكل والشرب والنوم. قال أبو عمرو: أقرّ 
الله عيئّه؛ أي: أنامٌَ عيتّه» وأذهبَ سهره. و«عيناً» صب على التمبيز؛ كقولك : طب 
نفساً. والفعلٌ في الحقيقة إِنّما هو للعين» فتُّقل ذلك إلى ذي العين» ويُنصبٌُ الذي كان 
فاعلاً في الحقيقةٍ على التفسير. ومثله: طبتٌ نفساًء وتَفقَّاتُ شحماً» وتَصِببتٌ عرقاً» 
ول ضيه 

قولّه تعالى : لما تن من لبر ادا هفوج إن تَدَرتُ لتم صما فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قول تعالى: #فَإمًا تن الأصل في اتَرِينَ: «تَرْأيينَ"» فحُذِفت الهمزةٌ 
كما حَُذِفت من «ترى»» ونقلت فتحتّها إلى الراء فصارٌ «تريين»: ثم قُلِبت الياء الأولى 
ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فاجتمعَ ساكنان الألفٌ المنقلبةٌ عن الياءِ وياءً 
التأنيث» فحذفت الألف؛ لالتقاء الساكنين» فصار اتَرَيْنَ) ثم حُذِفت النونُ علامة 
للجزم؛ لأنَّ «إن» حرف شرط و«ما» صلةٌ فبقي تَرَىْء ثم دخله نون التوكيدٍ وهي 
مثقلةٌ» فكسر ياء التأنيثِ؛ لالتقاء الساكنين؛ لأنَّ النونَ المثقلة بمنزلة نونين الأولى 
ساكنةٌ» فصار رين" . وعلى هذا النحو قول ابن دُريد: 


1ه مره اج م اضرف 


)١(‏ المحرر الوجيز ١7/5‏ . وإعراب القرآن للنحاس ٠۳/۳‏ » وتهذيب اللغة 777/4 » وما بعدها. 

9 البيان لابن الأنباري ٠١۳/۲‏ » والمحرر الوجيز ١١/4‏ - 17 » وأمالي ابن الشجري ٤۸۹/۲‏ ؛ وما 
بعدها., 

(۳) شرح مقصورة ابن دريد للتبريزي ص۳ » وعجزه: طْرةٌ صبح تحت آذيا الدُجى. 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١/٤‏ > والمعري في رسالة الملائكة ص7١‏ > وعجزه: مأسنٌ زمان 
ذي انتكاس مؤوس. 
وقال المعري: مَأسَ بين القوم إذا أفسدَ بينهم. 


سورة مريم: الآيات ۲١ ١١‏ ۳۹ 


NLA ها فرك اننا عب روكت‎ AEE 
: طلحةٌ وأبو جعفر وشيبة : اتَرَيْنَّ بسكون الياء وفتح ح النون خفيفة» قال أ بو الفعح""'‎ 
وهي شاذةٌ.‎ 

الثانية : قولّه تعالى : «فَقُولِي إِنّي نَذَرْتُ هذا جوابُ الشرط وفيه إضمارٌء أي 
فسألّكِ عن ولدك «قَمُولي ني نَذَرْتُ لِلرّحْمَنِ صَوْماً؛ أي: صَمْتا"؛ قاله ابن عباس 
وأنسٌُ بن مالك””. وفي قراءة أب بن كعب: إِنّي نَذَرْتُ للرحمن صَوماً صَمْتاً». 
وروي عن أنس”*). وعنه“ أيضاً «وصمتاً» بواو» واختلافٌ اللفظين يدل على أن 
الحرف ذُكر تفسيراً لا قرآناً» فإذا أتت معه واو فممكنٌ أن يكونّ غير الصوم» والذي 
تتابعثٌ به الأخبارٌ عن أهلٍ الجديك :ورواة الل أن الصو عو الشحت؛ لان 
الصومٌ إمساك» والصمك إمساكُ عن الكلام. وقيل: هو الصومٌ المعروف؛ وكان 
يلزمُهم الصمتُ يومٌ الصوم إلا بالإشارة "© وعلى هذا تُخرجٌ قراءةٌ أنس : ااوصمتاً») 
واو وان الصمت كان عنتهم في الصوم ملعزما بالنذرء كما أ من نذرٌ منا المشي 
إلى البيتٍ اقتضى ذلك الإحرامٌ بالحج أو العمرة. ومعنى هذه الآيةٍ أنَّ الله تعالى أمرها 
على لسانٍ جبريلَ عليه السلام ‏ أو ابنها على الخلاف المتقدم ‏ بأن تمسك عن مخاطبة 
البشرء وتحيلٌ على ابنها في ذلك؛ ليرتفعَ عنها خجلّهاء وتتبينَ اليه فيقومٌ عذرها. 
وظاهرٌ الآية أنّها أَبِيحَ لها أن تقول هذه الألفاظ التي في الآية» وهو قول الجمهور. 


. ٠١ - ١1/4 في المحتسب ۲ » والكلام من المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۱۹۳/۳ » والوسيط ۱۸١۱/۳‏ . 

(۳) أخرجه عنهما الطبري ٥۱۷ - ٩۱٦/۱١‏ . 

. ۲۲٣/۰ وزاد المسير‎ » ٥۰۷/۲ والكشاف‎ » ۳٦۷ /۳ النکت والعيون‎ )٤( 

(0) أي: عن أنس بن مالك 4 وأخرجه الطبري 017/١6‏ › وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص٤۸‏ . 

(1) كما في الصحاح (صوم)ء وتهذيب اللغة ۲٠١ - ۲٥۹/۱۲‏ . 


زفق الكلام بنحوه في الطبري 07١/١5‏ 3 وتفسير السمرقندي ۳۲۲/۲ . 


۲۸ _ ١١ سورة مريم: الآيات‎ FE 


وقالت فرقة: معنى «قولي» بالإشارة لا بالكلام”"2. الزمخشري : وفيه أنَّ السكوتٌ عن 
الوا زوين اذل الناس سفيةٌ لم يج مسافي 9 . 

الثالثة: منِ التزمّ بالنذر ألا يكلم أحداً من الآدميين» فيحتمل أن يقال: إِنّهِ فرب 
فَيَلِرّمُ بالنذر» ويحتمل أن يقال : ذلك لا يجوز في شرعِنا لما فيه من التضييقٍ وتعذيب 
النفس» كنذرٍ القيام في الشمس ونحوه. وعلى هذا كان نذرٌ الصمتٍ في تلك الشريعةٍ 
ل ل ل ل 
وهذا هو الصحيحٌ؛ ا خرّجه البخاري عن ابن عباس. وقال 
ابنُ زيد والسدي : كانت سنه الصيام عندهم الإمساكَ عن الأكل والکاد.. 

قلت : ومن سنينا نحن في الصيام الإمساك عن الكلام القبيح» قال عليه الصلاءٌ 
والسلام: «إذا کک صائماً» اڭ ولا کا قاتله أو شائّمه؛ 
فليقل: إني صائم»”" YT‏ م: «مَن لم يدع قول الزور والعمل 
به؛ فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامّه وشرابه؛0» 

قوله تعالى: أت پو رمَا حملن الوا ب يمرم لقدذ جفْب سيا وي © 


2 


تخت هرون ما کان ول مرا سو وما كانت 0 49 


قوله تعالی : قات پو قَومَهَا یا روي أن مریم لما اطمّانّت بما رأ ث من 


. ٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

. ٥۰۷/۲ الكشاف‎ )5( 

„YTV = ا‎ (F) 

. ٠١/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) البخاري »)1۷۰٤(‏ وسلف ۲۳۷/۳ . 

(1) المحرر الوجيز 4/ "7 . 

(۷) أخرجه أحمد (7/*10), ومسلم ))١١6١(‏ من حديث أبي. هريرة. 


(۸) أخرجه البخاري (۳٠۱۹)ء‏ من حديث أبي هريرة» وسلف ٠۲۳/۳‏ . 
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الآيات» وعلمت أنَّ الله تعالى سَيبينٌ عذرّهاء أتثْ به تحملّه من المكانٍ القصي الذي 
''". قال ابن عباس: خرجت من عنيهم حين أشرقتٍ الشمس» 
فجاءتهم عند الظهر ومعها صبىٌّ تحملّه» فكان الحملُ والولادةٌ في ثلاثِ ساعاتٍ من 
اهار :وقال الكلبي::ولدت حت لم بعر يها تؤمهنا» :وفكقت أربعين يرما 
سس ا E‏ 
صالحين» فقالوا منكرين: لد حِنْتٍ سَيِمَا وريا أي : جئتٍ بأمر عظيم كالآتي 
بالشيء بش , قال مجاهد: «فريًا» e‏ وقال سعيد بن مسعدة: ائ مختلقاً 
مفتعلاً» يقال: قَرَيْتَ وأفريتَ بمعنى واحد”. والولدٌ من الزنى كالشيءٍ المفترّى. قال 
الله تعالى: #ولا ياين بهن يفريم بن لذن وأرَجْلِهَ» [الممتحنة :15 أق : ولد 
لم كاله ار رطيس كار وا يري ريا أي : يعمل العمل البالغ» 
وقال أبو عبيدة" : الفَرئٌ العجيبٌ النادرء وقاله الأخفشٌ”". قال: فريًا عجيباً. 
والمّرْي: القطعٌ» كأنّه مما يخرق العادةًء أو يقطعٌ القول بكونه عجيباً نادرً”. وقال 
قطرب: الفري: الجديدٌ من الأسقية» أي: جئت بأمر جديد بديع لم تُسبقي إليه. وقرأ 
الو شيو فا ا پو وال )اكد ووم رن مولن ت د 
ا تسيلف > تسامع بذلك ب بنو إسرائيل » فاجتمعٌ رجالّهم ونساؤهم» فمدّت امرأةٌ 


كانت انتبذث فيه 


. 7/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق 7//اء والطبري 491/١9‏ » بلفظ: ليس إلا أن حملته ثم وضعت. 

(۳) الوسيط ۱۸۲/۳ . 

(5) تفسير مجاهد ۳۸٦/۱‏ » وأخرجه عنه الطبري ٥۲۲ - ٥۲۱/۱١‏ . 

(5) الذي في الصحاح. ومقاييس اللغة (فرى)ء وتهذيب اللغة ۲٠۲/٠١‏ : أن أَفْرّيت الأديم: قطعته على 
جهة الإفسادء وفريته: قطعته على جهة الإصلاح. 

(5) في مجاز القرآن 7/١‏ . 

)۷( نقله عنه الماوردي في النكت والعيون ۳٦۸/۳‏ . 

(۸) الكلام بنحوه في مقاييس اللغة (فري). 

(4) المحرر الوجيز ١ ١7/5‏ وذكر قول قطرب السابق دون نسبة. 


٠ ۲‏ سورة مريم: الآيتان كان 


يدها إليها لتضربّهاء فأجفٌ الله شطرّها فَحُمِلت كذلك. وقال آخر: ما أراها إلا 
رتك فا خر الله تال فا الاس مخ ان بضر وها او لرا لها كلمة 
تؤذيها» وجعلوا يخفضون إليها القولّ ويلينون» فقالوا: «يا مريم لقد جئت شيئاً 
فريًا»» أي : عظيماً ؛ قال الراجز: 
فدأطعمئنيدقَلا حَوْلِيًا ‏ مُوسامُدودا جريا 
قدكنت تفْرينبوالفييًا" 
أي : [تُعظمينه]”". 
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قوله تعالى : يتأت هرود اختلف الناسٌ في معنى هذه الأخوة» ومن هارون؟ 
فقيل: هو هارون أخو موسى؛ والمرادٌ: مَن كنا نظنْها مثلّ هارونَ في العبادةٍ تأتي 
بمثل هذا. وقيل: على هذا كانت مريمٌ من ولد هارون أخي موسىء فنُسبت إليه 
بالأعوة؟ لأنها ن ولد كما يقال للعميمي :نيا أا تميم» وللعرني: يا أا 
العرب””". وقيل: كان لها أ من أبيها اسمّه هارون؛ لأنَّ هذا الاسم كان كثيراً في 
بني إسرائيل تبركاً باسم هارون أخي موسى» وكان أمثلَ رجل في بني إسرائيل؛ قاله 
الكلبي”“. وقيل : او هذا رجلّ صالح في ذلك الزمان بع جنازته يوم مات أربعون 


۳۸٥ص الرجز لزرارة بن صعب كما في اللسان (دود) (سوس) (فرا)» وهي دون نسبة في الاقتضاب‎ )١( 
وذكر ابن قتيبة في أدب الكاتب ص٠۳۹ الأول والثاني» وذكر الفراء في معاني القرآن‎ ٠ ۳۸١ - 
الأول والثالث فقط.‎ 781/١6 والأزهري في تهذيب اللغة‎ » 01١/١5 ,ب والطبري‎ ۲ 
وقال ابن السيد البطليوسي في الاقتضاب ص٦۳۸ : والدقل نوع من التمر رديء» وحجري منسوب إلى‎ 
حجر وهي قصبة اليمامة» وقوله: قد كنت تفرين به الفرياء أي: قد كنت تكثرين فيه القول وتعظمين‎ 
أمره.‎ 

(۲) في (ظ) و(د): تطعمينهء ولم يرد هذا الموضع في (ف) و(ز)ء والمثبت من (م)» وينظر تهذيب اللغة 
6» والاقتضاب ص٦۳۸‏ . 

(۳) نسبه الطبري 056/١6‏ › والماوردي في النكت والعيون ۳٦۹/۳‏ > وابن الجوزي في زاد المسير 0/ 
۷ إلى السّدي. 


(0) تفسير البغوي ۱۹٤/۳‏ . 


سورة مريم: الآيتان ١17‏ ۲۸ م 


ألفاً كلّهم اسمّه هارون""“. وقال قتادة: كان في ذلك الزمانِ في بني إسرائيل عابدٌ 
منقطعٌ إلى الله عرّ وجل يُسمّى هارون فنسبوها إلى أخوه من حيثٌ كانت على طريقيه 
قبل؛ إذ كانت موقوفةً على خدمة البيّع» أي: يا هذه المرأةٌ الصالحةٌ؛ ما كُنتٍ أهلاً 
لذلك. وقال كعبٌ الأحبار بحضرة عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها : إِنَّ ميم ليست 
بأختٍ هارونَ أخي موسى. فقالت له عائشةٌ: كَذْبتَ. فقال لها: يا أمَّ المؤمنين» إن 
كان رسول الله ي قالّه؛ فهو أصدق وأخبرء وإِلّا فإني أجدٌ بيئتهما من المدَّةِ ست مئة 
سنةٍ. قال: فسكتت”". وفي «صحيح» مسلم عن المغيرة بن شعبة قال: لما قِمتُ 
تجزاة ا ا زنك ر انا ايف رر ورن قن عبس ذا 
وكذاء فلمًا قَدِمتُ على رسول الله سألثّه عن ذلك» فقال: «إِنَّهِم كانوا يُسمُون 
بأنبيائهم والصالحين قبلّهم»“. وقد جاء في بعض طرقه في غير الصحيح. أنَّ 
النصارى قالوا له: إن صاحبّك يزعم أن مريم هي أخختٌ هارون وبيئهما في المدَّةِ ست 
مئة سنة؟! قال المغيرةٌ: فلم ادر ما أقول”* 2 وذكر الحديث. والمعنى : أله اسم وافقّ 
اسماً”"". ويُستفاد من هذا جوارٌ التسميةٍ بأسماء الأنبياء» والله أعلم. 

قلت : فقد دل الحديثٌ الصحيح أنه كان بِينَ موسى وعيسى وهارون زمانٌ مديد. 
الزمخشري: كان بيتهما وبيته ألفُ سنةٍ أو أكثر”". فلا يُتخيّل أن مريم كانت أختٌ 
موسى وهارون» وإن صمَّ فكما قال السدي: لأنها كانت من نسله» وهذا كما تقول 
للرجل من قبيلة: يا أخا فلان. ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام: «إنَّ أخا صدَاء قد 


.٥١۸/۲ الكشاف‎ )١( 

(۲( أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۷/۲ - ۸ » ومن طريقه الطبري ٥۲۳/٠١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٥٠۲٤١ - ٥۲۳/٠١‏ » وأورده ابن كثير في تفسير هذه الآية» وقال: وفي هذا التاريخ نظر. 
(4) صحيح مسلم »)7١70(‏ وهو عند أحمد (۱۸۲۰۱). 

(4) أخرجه الطبري ٥۲٤/٠١‏ » دون ذكر المدة بينهما. 


(7) أخرجه الطبري ٥۲٤/٠١‏ » عن ابن زيد» والكلام من المحرر الوجيز ٠١/٤‏ . 
(۷) الكشاف ٥۰۸/۲‏ . 


أذنء فَمَنْ أذَّنَ فهو يُقيم»“ وهذا هو القولٌ الأرّل. ابن عطية” : وقالت فرقةٌ: بل 
كان في ذلك الزمان رجلٌ فاجر اسمّه هارون فنسبوها إليه على جهة التعيير والتوبيخ ؛ 
ذكره الطلبري”" ولم يسم قائله. 1 

قلت : ذكره العّزنويُ عن سعيد بن جبيرء أنه كان فاسقاً مَثَلاَ في الفجورء فنسبت 
إليه"“. والمعنى: ما كان أبوك ولا أمك أهلاً لهذه الفعلة» فكيف جئتٍ أنتٍ بها؟!(“ 
وهذا من التعريض الذي يقومُ مقا التصريح» وذلك يُوجِبُ عندنا الحدَّء وسيأتي في 
سوزة التور"" الغول فيه إن اء الله تغالن و هدا القول الا حي يرد اديت 
الصحيح» وهو نص صريح فلا كلام لأحدٍ معه» ولا غبار عليه. والحمد لله. وقراً 
عمرٌ بن لجأ انمي : مَا كَانَ أَبَاكِ امْرُؤُ سَوْع00". 

قوله تعالى: 8دَأْسَارَتَ إِلْهِ الوا کیت تكلم مَن کات في أَلْمَهْدٍ صَِينا 9© مَالَ 
إفْ عبد أو اتد الكتب وجعلى با © وَجَمَلنٍ ما 0 م تعلق 
واش وة ما دمت حي © وا بولق وم بعلن جب عقا @ 
اشام عل بم ولدث رم موف ویم ام عن © » 

الأولى: قولّه تعالى: #دَأسَارَتَ إِلْهِ دالوأ کیت تكلم من کات في الْمَهْدِ صَيئًا» 
التزمت مريمٌ عليها السلام ما أمرت به من ترك الكلام» ولم يرذ في هذه الآيةٍ أنّها 


. ١/5 سلف 1۹/۸ . والكلام من المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز ٠٤/٤‏ . 

. o0 ا‎ (۳) 

(5) ونسبه ابن الجوزي أيضاً في زاد المسير ۲۲۷/١‏ إلى سعيد بن جبير. 
)٥(‏ المحرر الوجيز ١5/54‏ . 

() في تفسير الآية (5).و(0) في المسألة الخامسة. 


(۷) الكشاف 508/7 » والقراءات الشاذة ص٥۸‏ . 


سورة مریم: الآيات ۲۹ _ ٤0 ٣۴‏ 
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نطقت ا لمن سو [مريم :] وإِنّما ورد بأنها أشارت» فيّقوّى بهذا 
قول مَن قال ا ها ب «قولي» إِنّما أريد به الإشارة. 

ويُروى أنّهم لما أشارت إلى الطفل قالوا: استخفافها بنا أشدٌ علينا من زناهاء ثم 
قالوا لها على جهة التقریر : « گی تكلم ن كن في آلْمَهْدِ صا و«كان» هنا لیس 
يرادُ بها الماضي؛ لأنَّ كل واحدٍ قد كان في المهدٍ صبيّاء وإنّما هي في معنى هو”. 
وقال أبو عبيدة: «كان» هنا لخو”"'» كما قال : 

وجيرانٍ لنا كانوا كرام 3 

وقيل: هي بمعنى الوجود والحدوث” © كقوله : «وإن كانت ذو عَسْررَ» 
[البقرة:٠۲۸]‏ وقد تقدّم” “. وقال ابنٌ الأنباري : لآ يجوز ان يقال : اقل صف 
«صبياك ولا أن يقال: «كان» بمعنى حدث؛ لأنه لو كانت بمعنى الحدوث والوقوع ؛ 
لاستغنى فيه عن الخبرء د تقول : كان الحَرٌ وتكتفي به “5و الفسية أن ای معن 
الجزاءء و«كان» بمعنى يكن» التقديرٌ: مَن يكن في المهدٍ صبيّاء فكيف تُكلّمه؟! كما 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠ ٠١/٤‏ وبعدها في (م): الآن. 

(۲) نقله عنه الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ۳۲۸/۳ > وذكر أبو عبيدة في مجاز القرآن ۷/۲ - ۸ عدة 
مواضع ل «كان». 

(9) عجز بيت للفرزدق في ديوانه ص۲۹۰ ؛ وصدره: فكيف إذا رأيت ديار قوم» وسلف 350/0 . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۳۲۸/۳ . ١‏ 

١8/5 (0) 

(5) كذا هناء وقال أبو البركات ابن الأنباري في البيان ۲/ ٠٠١‏ : كان فيها ثلاثة أوجه: الأول: أن تكون 
بمعنى حدث ووقع» فيكون «صبيًا» منصوباً على الحال من الضمير في «كان». والثاني: أن يكون بمعنى 
صارء فيكون «صبيّاه منصوباً؛ لأنه خبر صار. والثالث: أن تكون «كان» زائدة» و«صبيًا» منصوبٌ على 
الحالء والعامل فيها على هذا الاستقرار. ولا يجوز أن تكون «كان» ههنا الناقصة؛ لأنه لا اختصاص 
لعيسى في ذلك؛ لأنه ما من أحد إلا كان صبيًا في المهد يوماً من الأيام» وإنما تعجبوا من كلام من 
جد وصار في حال الصبي في المهد. 
وقال أبو بكر الأنباري في الأضداد ص۲٠‏ : وقول أبي عبيدة: «كان؟ زائدة في قوله تبارك وتعالى «وكانَ 
أله عَُوًا نما ليس بصحيح؛ لأنها لا تُلغى مبتدأةٌ ناصبة للخبر. 
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تقول: كيف أعطي من كان لا يقبلٌ عطي ا ا 
بمعنى المستقبل في الجزاء ؛ كقوله تعالى : تارك ال إن 2 جَعَلَ لَك حرا ين 
ند جك قن ين فووا الوك 4 [الفرقان ]ا :نيعا يجعلا تقول عن كان 
إن :2 ھی ملح اج کک ليان يكن کد 
و«المهد» قيل: كان سريراً كالمهد. وقيل : «المهد» هاهنا حجر الأم'". وقيل: 
المعنى: كيف نكلمٌ مَن كان سبيله أن ينوّم في المهدٍ لصغره» فلمّا سمع عيسى عليه 
السلام كلامّهم» قال لهم من مرقده: إي عبد ام وهي : 
الثانية: فقيل : كان عيسى عليه السلام يرضعٌ» فلما سمع كلامّهم ترك الرضاعة 
ر اقل ع توجهة» رانا على ارا رأشار الهم يشبابعة البحتي + ونال إن 
عَبْدُ اللو" فکان أوَّلُ ما نطق به الاعتراف بعبوديته لله تعالى وربوبيته» ردا على مَّن 
غلا من بعده في شأنه“. والكتابٌُ: الإنجيل ٠‏ قيل : آتاه في تلك الحالة الكتاب» 
وفهمّه وعلمّهء وآناه النبرّة كما علَّم آدمَ الأسماء كلّهاء وكان يصومٌ ويصلي. وهذا في 
ا ل El‏ 
والنبوة في الأزلٍء وإن لم يكن الكتابُ منزلاً في الحال" “. وهذا أصحٌ .لوَجَمَلن 
مار أي : ذا بركاتٍ ومنافعَ في الدين والدعاء إليه ومعلّماً له. التُسْتَريُ: وجعلني 
آلب بالتمورفة» وآنهى غو المتكو»:وارشد القال :وأنصرالتظلوف واعيث 
الملهوف» وَاَرْصَن بألصَّلةَ وَألرَكَرْة» أي : لأؤدّيهما إذا أدركني التكليف» وأمكنني 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ۳۲۸/۳ » وإعراب القرآن للنحاس */ 16 » والوسيط ۱۸۲/۲ - ۱۸۳ » وزاد 
المسير ۲۲۸/١‏ . 

(۲) النكت والعيون ۳۹۹/۳ - ۳۷١‏ . وأخرج القول الثاني الطبري ٥۲۷/٠١‏ » عن قتادة. 

(۳) الكشاف 508/7 » والبغوي ۳/ 194 » والمحرر الوجيز ٠٤/٤‏ . 

. ۲۲۸/۰ الوسيط ۳/ ۱۸۳ » والنكت والعيون ۳/ ۳۷۰ » وزاد المسير‎ )٤( 

. ٥۰۸/۲ الكشاف‎ )5( 

(5) الوسيط ۱۸۳/۳ » والبغوي ۱۹٤/۳‏ . 


سورة مریم: الآيات ۲۹ . ۲١‏ ۷ 


أداؤّهما("2 على القول الأخيرٍ الصحيح» لما دُمْتُ حَيّا4 في موضع نصب على 
الظرف”" 2 أي : دوام حياتي. 2 

ووا بولدق» قال ابنُ عباس : لما قال: «وَيَرًَا بِوَالِدَتي» ولم يقل: بوالدي» عَلِمَ 
أنه شيءٌ من جهة الله تعالى» ولم يجْعَلْن جب أي : متعظماً متكبراً يقتلّ ويضرب 
على الغضب”". وقيل: الجبارٌ الذي لا يرى لأحدٍ عليه حمًا قط سيا أي 
E‏ زر" ويل 1 لم يداني تإركا 
لأمره فأشقّى كما شقي إبليسٌ لما ترك أمرّه. 

افا نوها سيول ات ويه اس ان ي ك امت عل 
القدر! أخبرٌ عيسى عليه السلام بما قُضِي من أمره» وبما هو كائنٌ إلى أن يموت. وقد 
روي في قصص هذه الآية عن ابن زيدٍ وغيره أنهم لما سمعوا كلام عيسى أذعنوا 
وقالوا: إِنَّ هذا الأمر”“ عظيمٌ. ورُوي أنَّ عيسى عليه السلام إِلّما تكلم في طفولَيِه 
بهذه الآية» ثم عاد إلى حالة الأطفالٍ» حتى مشى على عادة البشر إلى أن بلع مبلغ 
الصبيان» فكان نطقّه إظهارَ براءةٍ أمه لا أنه كان ممّن يعقلٌ في تلك الحالة» وهو كما 
ينطق الله تعالى الجوارح يوم القيامة. ولم يُنقّل أنه دام نطقّهء ولا أنه كان يصلي وهو 
ابن يوم أو شهرءٍْ ولو كان يدومٌ نطق وتسبیځه» ووعظه وصلائه في صغره من وقت 
الولادة؛ لكان مثله مما لا ينكتمء وهذا كله مما يدل على فسادٍ القولٍ الأول؛ ويصرحٌ 
بجهالة قائله. ويدلٌ أيضاً على أنه تكلم في المهد خلافاً لليهود والنصارى. والدليل 
على ذلك إجماعٌ الفِرق على أنّها لم تُحَدّ. وإنّما صم براءتها من الزنى بكلامه في 
المهد. 


. ۱۹١ /۳ الكلام بنحوه في تفسير البغوي‎ )١( 

() البيان لابن الأنباري ؟/ ١76‏ . 

() الوسيط ۳/ 187 » ومعاني القرآن للفراء ٠١۷/۲‏ . 

(5) زاد المسير ۲۳۰/۹ . 

(5) في (د) و(م): لأمرء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز ٠١ /٤‏ » والكلام منه. 


زوت فده اة هُ على أنَّ الصلاةً والزكاةً وبر الوالدين كان واجباً على الأمم 
السالفة”"» والقرونٍ الخالية الماضية» فهو مما يثبتٌ حكمُه» ولم يُنسَخْ في شريعة 
أمرٌه. وكان عيسى عليه السلام في غايةٍ التواضع؛ يأكل الشجرء ويلبس الشَّعرء 
ويجلس على التراب» ويآوي:حيثٌ جه الليل» لا مسكن له 086 

الرابعة: الإشارةٌ بمنزلة الكلام» وتُّفهم ما يُفهم القول. كيف لاء وقد أخبر الله 
تعالى عن مريم فقال: «فأشارت إليه» وقهم منها القومٌ مقصودّها وغَرّضْهاء فقالوا: 
كيف نكلم» وقد مضى هذا في «آل عمران»”" مستوفى. 
الشعبي» وبه قال الأوزاعيٌ وأحمدُ وإسحاق ٠‏ وإتما يصح القذف عندهم بصريح 
الزنى دون معناه» وهذا لا يصح من الأخرس ضرورة فلم يكن قاذفاً» ولا يتميرٌ 
بالإشارة الزنى“ من الوطءٍ الحلال والشبهة. قالوا: واللعان عندنا شهاداتٌ» وشهادةٌ 
الأخرس لا تقبلٌ بالإجماع. قال ابن القصار: قولّهم: إِنَّ القذف لا يصح إلا 
بالتصريح فهو باطل بسائرٍ الألسنة ما عدا العربية» فكذلك إشارةٌ الأخرس. وما ذكروه 
ا ل ا وقد نص مالك أن شهادتّه مقبولةٌ إذا تُهمت 
اك 0 ا 0 
الأحكام: فيلبغ فينبغى أن يكوة القذك مر ذلك: قال المهلت : وقد تكوثٌ الإشارة في كدير 
من آبوات الفقد ری الاو مكل رعا فو رك «بعثت أنا والساعة 


)١(‏ في (ظ): السابقة. 

(۲). المخرر الوجيز ٠١/٤‏ . 

(۳) ۱۲۳/۰ وما بعدها. 

(5) المبسوط ٤۲/۷‏ > وبدائع الصنائع 0 

(0) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 5۰۸/۲ - ٥٠۹‏ , والمغني 1 - ۱۲۸ » والإشراف ۲٦1/٤‏ . 
(7) في (م): بالزنى. 

. ١١١/۳ المدونة‎ )۷( 


سورة مريم: الآيات ۲۹ . ++ ۹ 


كهاتين)”'" نعرف قرب ما بينهما بمقدارٍ زيادة الوسطى على السّبابة. وفي إجماع 
العقولٍ على أنَّ الهيان أقوى من الخبر دليلٌ على أن الإشارةً قد تكون في بعض 
المواخ ضع أقوى من الكلام. 

لوَلسَكَمْ عل أي: السلامة علي من الله تعالى". قال الرّجاج”": ذُكِرَ السلام 
قبل هذا بير نب ولام؛ فشن في الاي وکر األف ولام ونوك د 
يعني: في الدنيا. وقيل: مِن هَمز الشيطان كما تقدَّم في «آل عمران» ' .لويم 
وس يعني : في القبرء ووم أ حًا يعني : في الآخرة؛ لأنَّ له أحوالاً 
ثلاثة: في الدنيا حيّاء وفي القبر ميتاً. وفي الآخرة مبعوثاً» فسَلّم في أحواله كلهاء 
وهو معنى قول الكلبي. a‏ وقال 
قتادةٌ: ذُكر لنا أنَّ عيسى عليه السلام رأته امرأةٌ يُحيي الموتى» ويُبرئٌ الأكْمّه والأبرص 
في سائر آياته» فقالت : ظُوبَى للبطن الذي ا والثدي الذي E‏ ا 
عيسى عليه السلام: ظُوبَى لمن تلا كتابٌ الله تعالى» واتبعَ ما فيه وَل به" 
قوله تعالى: 0 عِيسَى أبن 0 تولك الْحَقٌ الى فيه بن © ما 
تہ جل ا فى أ نما يفول كي يك ©© وَإِنَّ أله 
ت 2 ةا ا اف الراب مِنْ بينم هويل للَدنَ 
وين قد ب عط © اتخ م ابی بم يبنا لكن امون آم في 

ا لي إذ فى الايد وهم في غفا وم لا يومنت © 
إِنَا شن رث الارض ومن عا وتا بس © 4 


قله تعالى : دك ويتى أ مرم أي: ذلك الذي ذکرناه عيسى ابن مريم» 


1 ت 


. ۲۹۸/۱۲ سلف‎ )١( 

(۲) الوسيط ۱۸۳/۳ . 

(۳) في معاني القرآن وإعرابه ۳۲۹/۳ . 

٠١4 - ۱٠۳/۰ )4(‏ »ء والكلام في النکت والعيون ۳۷۱/۳ . 
)٥(‏ النکت والعيزن ۳۷۱/۳ - ۳۷۲ . 

(5) أخرجه الطبري ٥۳۳/٠١‏ . 


هدوع سورة مريم: | الآيا ات ۴٤‏ 4 


تكذكك اعتقدووء: لا كنا قرول البهنوه#إله لقيو رشدة واه ابن نرف اجار دول 
كما قالت التضارئ: إِنَّه الإلهُ أو ابن الإله" ظقَوْلُ الْحَقّ4 قال الكسائى: ١قَوْلُ‏ 
الْحَقّ؛ نعتٌ لعيسى. أي: ذلك عيسى ابن مريم [قولُ الحق]”” . وسكي قول الحق 
كما سمي كلمة الله“ والحقٌ هو اللهُ عنَّ وجلّ. وقال أبو حاتم: المعنى: هو قول 
الحق. وقيل: التقديرٌ: هذا الكلامٌُ قول الحق”*. قال ابن عباس : يريدٌ هذا كلام 
عيسى و قول الحقٌّ ليس بباطل» وأ شيك نكر نك لسن كما فال د انق 
الى كوا ودوك [الأحقاف:17] أي : الوعد الصدق. وقال: ودار الأخرة عي 
دار" الآخرةٌ. وقراً عاصمٌ وعبدٌ الله بن عامر: «قَوْلَ الْحَىّ» 
بالنصب”*' على الحالء أي: أقول قولاً حمّاء والعاملٌ معنى الإشارة في «ذلك». 
الزجاج: هو مصدرء أي: آل قزل ال لأن ما هيدل علي" وق 
مدح”''". وقيل : إغراء. 

وقرأ عبدٌ الله : «قَالُ الحقٌ»”''". وقراً الحسنٌ: «قُولُ الحقّ» بضمٌ القاف» وكذلك 


[يوسف:9١٠١]»‏ أي : وللذا 


)١(‏ النكت والعيون ۳/ ۳۷۲ » والوسيط "”/ 187 » والطبري ٥۳٤/٠١‏ - ه51 . وقوله: لغير رَشّدةء أي: 
ِزّنية» كما في القاموس (رشد). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠١/۳‏ . 

)۳( زيادة يقتضيها السياق. وينظر الطبري 078/١8‏ . 

: ٥۰۹/۲ الكشاف‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١/۳‏ . 

(1) تفسير الطبري ٥۳١ /٠١‏ > والبغوي ۳/ ۱۹٩‏ » دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) في (د) و(م): ولا الدارء والمثبت من (ظ)ء وقد سقط هذا الموضع من (ف) و(ز)ء والكلام في معاني 
القرآن للفراء ٠١۸/۲‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 17/7 » والتيسير ص4١‏ . 

(9) معاني القرآن وإعرابه ۳۲۹/۳ » ونقل عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱١/۳‏ - ۱۷ . 

. ٥۰۹/۲ الكشاف‎ )٠١( 


. ۸٤ص والقراءات الشاذة‎ » ١5/5 والمحرر الوجيز‎ > 075/١0 تفسير الطبري‎ )۱١( 


٤0۱ 2٠ . ٠١ سورة مريم: الآيات‎ 


لر مح ت 


في «الأنعام» فول الح [الأنعام: 7]. والقَوْلُ والقَالُ والقُولُ بمعنى واحدء كالرّهْب 
أي : ذلك عيسى ابن مريم الذي فيه يمترون القولَ الحقٌّ. وقيل: «يمترون» يختلفون”". 


ذكر عبدُ الرزاق قال: أخبرنا معمرء عن قتادة في قوله تعالى: 9دَلِكَ عِيسَى أَبْنُ 
2 


مرم ولك آلْحَي الى فيه يروك قال: اجتمعٌ بنو إسرائيل» فأخرجوا منهم أربعة 
نفرء أخرج كل قوم عالمهم» فامترّوا في عيسى حينّ رُفع» فقال أحدّهم: هو الله 
هبط إلى الأرض فأحيا مَن أحياء وأمات من أمات» ثم صيد إلى السماء. وهم 
اليعقوبيةٌ» فقالت الثلاثة: كذبت. ثم قال اثنانِ منهم للثالث: قل فيه» قال: هو ابن 
الله. وهم النُسطورية» فقال الاثنان: كذبت. ثم قال أحدٌ الاثنين للآخر: قل فيه 
فقال: هو ثالتٌ ثلاثة» الله إلهّء وهو إلهء وأمّه إلهّء وهم الإسرائيليةٌ ملوك النّصارى. 
قال الرابع: كذبت» بل هو عبدٌ الله ورسولّه وروځه وكلمته. وهم المسلمون» فكان 
لکل رجل منهم أتباعٌ» على ما قال» فاقتتلوا فظهر على المسلمين» فذلك قول الله 
تعالى: یشوت اریت يَأمُرُوت پالوس برت الاس [آل عمران:١؟].‏ وقال 
قتادةٌ: وهم الذين قال الله تعالى فيهم: #تأختك تراب ينا ينه » [مريم :۳۷]ء 
اختلفوا فيه قصاروا أحزاياً). 

فهذا معنى قوله: «الذي فيه تمترون» بالتاء المعجمة من فوق»› وهي قراءةٌ أبي 
عبدٍ الرحمن السَلّمي وغيره“. قال ابن عباس : فر" بمريم ابن عمّها ومعها ابنّها 
إلى مصرّء فكانوا فيها اثنتي عشرةً سنة حتى مات الملك الذي كانوا يخافونه؛ 


. 00۰۹/۲ الكشاف‎ )١( 

(۲) الوسيط ۱۸۳/۳ . 

(۳) النكت والعيون ۳/ ۳۷۲ . 

. 0۳۸ - 0۳۷ /١6 تفسير عبد الرزاق ۸/۲ » وأخرجه من طريقه الطبري‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ٠١ /٤‏ ء وهي قراءة علي بن أبي طالب كما في الكشاف 505/1 . 

. 7377/7 في (م) و(ظ) و(د): فمرّء.وسقط هذا الموضع من (ف) و(ز)ء والمثبت من النكت والعيون‎ )١( 


5*٠ . ٠٤ سورة مريه: الآيات‎ fo 


ذكره الماوردي. 

قلت: ووقمٌ في «تاريخ مصرً» فيما رأيتٌ: وجاء في الإنجيل”'': الظاهِرٌ أنَّ 
ال ا ا ريك لقم كان روو ذلك ار ف سكا وأنَّ الله 
تعالى أوحى إلى يوسف النجار في الحُلم وقال له: قم فخذٍ الصبيّ وأمّه» واذهب إلى 
مصرّء وكن هناك حتى أقولَ لك فإنَّ هيرودس مُرْمعٌ أن يطلب غيسى لِيُهلكَهء فقام 
من نومه: وامتثل أمرّ ربه» وأخذ السيدٌ المسيح ومريم أمّه وجاءَ إلى مصر”", وفي 
حال مجيه إلى مصر نزل ببئر البَلّسان"' التي بظاهر القاهرة» وعَسلت ثيابّه على ذلك 
البئر» فَالبَلَسانَ لا يطلعٌ ولا ينبت إلا في تلك الأرض» ومنه يخر الدهنٌ الذي 
يخالظ الزيتَ الذي تُعمّدُ به النصارى. ولذلك كانت قاروةٌ واحدة في أيام المصريين 
لها مقدارٌ عظيم» وتقع في نفوس ملوك النصارى مثل ملك المُسْطنطينيّة» وملكِ 
صِةلية» وملك الحبشة» وملك التُوبة» وملك الفِرَنْجة» وغيرهم من الملوك عندما 
يهاديهم به ملوك مصرّ موقعاً جليلاً جدّاء وتكون أحبّ إليهم من كل هديةٍ لها قدرٌء 
وفني تلك السَفْرة وصل السيدٌ-المسيح إلى مدينة الأشمونين””» وقسقام المعروفة الآن 
بالخ ) فلذلك يُعظمها النصارى إلى الآنء ويحضرون إليها في عيد الفصح 


. ۳۹ - إنجيل متى ص۳۷‎ )١( 

(؟) الكلام بنحوه في تاريخ الطبري ٠٠٠/١‏ . 

(۳) البَلَسانُ: شجر صغار كشجر الحناء لا ينبت إلا بعين شمس ظاهر القاهرة» يُتنافس في دهنها. القاموس 
(بلس). 

(4) القُسطنطينية: اصطنبولء وهي دار ملك الروم» وصقلية» بكسرات مشددة اللام: أكبر جُزر البحر 
الأبيض المتوسط. معجم البلدان 747/4 » ودائرة معارف البستاني /٠١‏ 740 . 

)0( الأشمونين: مدينة قديمة أزلية عامرة آهلة وهي قصبة كورة من كُوّر الصعيد الأدنى غربي النيل ذات 
بساتين ونخل كثير» سُميت باسم عامرهاء وهو أُشمن بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح. معجم البلدان 
۷ . 

(1) وهي ديرٌ المَحَرّق في غربي النيل بمصر على رأس جبل من الصعيد الأدنى. معجم البلدان ۲/ ٠۳۲‏ 
٥۳۳ -‏ وتعرف اليوم باسم الدير المحرق» وهي تابعة لمركز منفلوط. 


سورة مريم: الآيات 6“ fo‏ 


من كل مكان؛ لأنها نهايةٌ ما وصلّ إليها من أرض مصرهء ومنها عاد إلى الشام. 
والله أعلم. 

قولّه تعالى : طم كن لو » أي : ما ينبغي له ولا يجوز أن يَندٌ ين ور «من» 
صلةٌ للكلام» أي: أن يتخدّ ولد" . و«أن» في موضع رفع اسم «كان»"» أي: ما 
كان لله أن يتخدٌ ولداً» أي: ما كان من صفيه اتخاذً الولد» ثم تزه نفسَه تعالى عن 
مقالتهم فقال: لس وسیک" أن يكرن لہ ولذ» ل کت آنا ب ينا # کن کون 
تقدم في «البقرة»*) 

«وَإِنَ أله رى ردي قرأ أل المدينة» وابنٌ كثير» وأبو عمرو بفتح «أن»» وأهل 
الكوفة «وإن» كنيل ال غ انه انف عدن عليه ف 2 أب «كُنْ فيكُون. إِنَّ 
اللة؛ بغير واو" على العطف على : «قَالَ إِنّي عبدٌ الله). 

وفي الفتح أقوالٌ: فمذهبُ الخليل وسيبويه أنَّ المعنى: ولأنَّ الله ربي وربكم» 
وكذا وَأَنَ اَلْمَسحِدَ لهه [الجن :۱۸] ف «أن» في موضع نصب عندهما. وأجاز الفراءٌ 
أن يكو في موضع خفض على حذف اللام» وأجاز أن يكون أيضاً في موضع خفض 
بمعنى: وأوصاني بالصلاةٍ والزكاةٍ ما دمت حيّاء وبأنَ الله ربي وربكم. وأجارٌ 
الكساء ئيٌ أن يكون في موضع رفع بمعنى : والأمرٌ أن الله ربي وربُكم. وفيها قول 
عافن حكن أبوعبيد أن آنا عمو بن الغلا قال وهو أن يكون المعنى: ق أن 
الله ربي وربكم' "©؛ فهي معطوفةٌ على قوله: «أمراً» من قوله: (إِذَا قَضَى أَمْراً» 


. ۱۲١/۲ معاني القرآن وإعرابه ۳۲۹/۳ » والبيان‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۷/۳ . والطبري 078/١6‏ . 

(۳) الوسيط ۱۸۳/۳ . 

(4) ۳۳۹/۲ وما بعدها. 

. ٥٤١ - 079/١6 السبعة ص١٠٤ » والتيسير ص۹٤۱ » والطبري‎ )٥( 

› ١١/4 والمحرر الوجيز‎ » ٠٠۹/۲ والكشاف‎ » ۱٦۸/١ ومعاني القرآن للفراء‎ » 040/١6 الطبري‎ )١( 
وهي قراءة شاذة.‎ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۷/۳ - ۱۸ . 
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والمعنى : إذا قضى أمراً وقضى أن الله. ولا يبتدأ ب «أن» على هذا التقديرء ولا على 
التعدين العالت ووا ا نينا غك ا خا ف و قار ا 
مََسَقِيمٌ أي : دين قويم لا اعوجاج فيه. 

قوله تعالى: الف الْأَحْرَابُ مِنْ ب «من؛ زائدة» أي: اختلف الأحزاب 
بينهم. وقال قتادة: أي: ما بينهم. فاختلفت الفرقٌ من أهل الكتاب في أمر عيسى 
عليه السلام» فاليهودُ بالقدح والسحر. والنّصارى قالت النُسطوريةٌ منهم: هو ابن الله. 
والحلكاقة > الت كلاقة: وقالت اليعقوبية: هو اللهء فأفرطتٍ النصارى وعَلّت»› 
وفرَّطتٍ اليهودٌ وقصّرت”'“. وقد تقدَّم هذا في «النساء»””. وقال ابن عباس: المرادٌ 
من الأحزاب الذين تَحرَّبوا على النبي يك وكذّبوه من المشركين ظعَولُ لل مرا ين 
مَنْمَدِ يوم عَظِمِ4» أي : من شهود يوم القيامة“ اليد عن المفن: والشتهره 
اللتسير EEE N ES e‏ 
يقال: ويل لفلانٍ من قتال يوم كذاء أي: من حضوره ذلك اليوم. وقيل: المشهد 
بمعنى الموضع الذي يشهده الخلدية 00 كالمحشر للموضع الذي يُحشّر إليه الخلق. 
وقيل : فويل للذين كفروا من حضورهم المشهدّ العظيم الذي اجتمعوا فيه للتشاورء 
فأجمعوا على الكفر باللهء وقولهم : إِنَّ الله ثالث ثلاثة". 

قوله تعالى : ني بي وأبير وم اوتنا قال أبو العباس: العربٌ تقول هذا في 
)١(‏ الوسيط ۱۸٤/۳‏ . 


(۲) تفسير السمرقندي ۳۲٤/۲‏ › والكشاف 5094/7 › وزاد المسير 7777/0 - 777 . والنسطورية: 
أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمن المأمون» وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه. والملكانية: 
أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم» واستولى عليهاء ومعظم الروم ملكانية. واليعقوبية: أصحاب 
یعقوب» وهذه الفرق كبار فرق النصارى. الملل والنحل ۲۲۲/۱ - ۲۲٠‏ . 

. Fo لالس‎ (FP) 

. ۳۳١/۳ ومعاني القرآن وإعرابه‎ » ٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) تهذيب اللغة 5/ ۷١‏ . 

(5) الكلام بنحوه في الكشاف 509/7 . 
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موضع التعجب» فتقول: أسمغ بزيد وأبصِرٌ بزيد» أي : ا أسعضة وا قال : 
AN AS NE E‏ 
حين يقول الله تبارك وتعالى لعيسى: ظءَأنتَ قُلْتَ للا ادون وأ إِلهَيْنِ ِن دون 
آي [المائدة:١١١].‏ وقيل : «أسمع» بمعنى الطاعة» أي : ما أطوعهم لله في ذلك 
اليوم» اکن امن آي يعني : في الدنيا”" ن صَكلٍ شين واي ضلالِ أبينُ من 
أن يعتقدَ المرءٌ في شخص مثله حملته الأرحام وأكلَ وشربّ» وأحدت واحتاجٌ أنه 
إله؟! ومّن هذا وصمُه» فهو أصمٌ أعمى ولكنه سيبصرٌ ويسمع في الآخرة إذا رأى 
العذاب» ولكنّه لا ينفعه ذلك ؛ قال معنا قتادةٌ وغيره“. 


- 


قوله تعالى: وهر ب لَلْسْرَةَ إذ ِى الأ روي عن عبدٍ الله بن مسعود أنه 
قال: ما من أحدٍ يدخل النارّ إلا وله بيتٌ فى الجنة فيتحسر عليه. وقيل : تقع الحسرةٌ 
إذا أعطي كتابّه بشماله. (إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ أي : قرغ من الحساب» وأدخل أهل الجنة 
الجنةء وأهل النار النار. وفي «صحيح» مسلم من حديث أبي سعيدٍ الخدري كه قال: 
قال رسول الله ك: «إذا دحل أهلٌ الجنة الجنةً» وأهل النار النار يُجاء بالموتِ يوم 
القيامة كأنه كبش أَمْلَّحٌُء فيوقفُ بين الجنة والنار» فيقال: يا أهلَ الجنة» هل تعرفونَ 
هذا؟ فيّشرئبون وينظرون» ويقولون: نعم هذا الموت. قال: ثم يقال: يا أهل النارء 
هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون» ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيَؤمر به 
فيذبح» ثم يقال: يا أهل الجنة» خلودٌ فلا موت» ويا أهل النارء خلودٌ فلا موت. ثم 
۶٤‏ و : رو e‏ سود ورول اع ما ر ع روم © موري ا A‏ 2 
قرأارسول الله ي: #وأنذرهو بوم الم إذ يى الأمر وهم في عا وهم لا بِوْمِنُون4) 8 
)١(‏ ذكر نحو هذا الكلام في المقتضب 187/4 . 
(۲) تفسير البغوي ١95/7‏ . 
(۳) الطبري ٥٤٤/٠١‏ . 
(4) أخرجه عنه الطبري ٠» ٥٤۳/٠١‏ وذكره الماوردي في النكت والعيون ۳/ ۳۷۳ . 
() إعراب القرآن للنحاس ۱۸/۳ . 
(1) صحيح مسلم (5844): (10) (41)» وهو عند أحمد »)221١57(‏ والبخاري .)٤۷۳١(‏ والأملح: = 
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خرّجه البخاري بمعناه عن ابن عمر' a‏ بن ماجه من حديث أبي هريرة 0 


كتاب «التذكرة» وبيّنا هناك أنَّ الكفار مخلّدون بهذه الأحاديثٍ والآي ردا على مَن 
قال: إن صفةً الغضب تنقطع» وإِنَّ إبليسٌ ومّن تبعه من الكفرة كفرعونَ وهامانٌ 
وقارون وأشباههم يدخلون الجنة. 
7 5 1 روا م 2 ےا عرس مم 03 و 4 . 4 )2 16 
قوله تعالى : إن ن رث الأرض ومن عتما أي : نميت سكانها فنرثها ¢ وللا 


الى سير 2 


برحو يوم القيامة فنجازي كلا بعمله» وقد تقدّم هذا في «الحجر»"'' وغيرها. 


ی نا 1 ينيك ولا بیش ول ا تی عَنكَ عي @ © کا ا کہ يتن ہے 
الیل نا لم بيك ان مي مر س © بات لا مد ليطن إن 
لی 56 لان عَم © مات إن عاف أن يس عدا ين امن 
SS‏ 


مك وأفغزن یا © كل سکم یك سانير لك ر لھ کات ب 


رە چئ ضار ور 

حفيًا @ ومركم وم تدعورت ين دون لَه وادعوا ری عى ألا أكون بذعاء 

ر 06 ۴ اع 7 عزوو دم 22 لدوم يو ٠‏ جب ررم و ع رک 
ر سیا @ أعترظم و تعدو من دون الله وهبنا لهد إسحق ويعقوب و 


جملا بسا @ ووھبتا م من يتا وَجَمَلْنَا هم لِسَانَ صِذْقٍ عَلِنَا © 4 
قوله تعالى: ودگ في الكت رهم إِنَمُ كان سيا ب المعنى: واذكر في 


= الذي بياضه أكثر من سواده» وقيل: هو النقي البياض. النهاية في غريب الحديث (ملح). 
)١(‏ صحيح البخاري (59018)» وهو عند أحمد (09497): ومسلم (5800). 
(۲) سنن ابن ماجه »)٤۳۲۷(‏ وهو عند أحمد .)۷٥٤٩(‏ 
(۳) في السئن (1008). 
)٤(‏ ص٩٤٤‏ وما بعدها. 
)٥(‏ الوسيط ۱۸٥/۳‏ . 
TY (»‏ . 
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الكتاب الذي آنرل ا - قصة إبراهيم وخبرّه”'". وقد تقدَّم معنى 
الصَّدّيق في «النساء“"» واشتقاق الصدق في «البقرة»”” فلا معنى للإعادة. ومعنى 


الآية: اقرأ عليهم يا محمد في القرآن أمرٌ إبراهيم» فقد عرفوا نهم من ولدهء فإِنَّه كان 
حتينا سلما وما گان رالاناد فهؤلاء لِمّ يتخذون”* الأنداد؟! وهو كما 


او 


قال: 24 کک اي إل من سَفِهَ ۰ کک 


e‏ ل 
شاه يريد الأصناه”". 

يات إني قد امن مر الول ما لَمْ يأك أي : من اليقين والمعرفة بالله وما 
يكون بعد الموت ؛ وأنَّ مَنْ عبّدَ غيرٌ الله عُذب اتم إلى ما أدعوك إليه .اهي 
157 سوا أي : أَرَشِدُكٌ إلى دين سم فيه النجاة. 

«كاتٍ لا بر اَن أي : لا عه فيما يأمرك به من الكفرء ومن أطاع شيئاً 
في معصية فقد عبرٌه0” 20 إن َلشَّيْطَنَ كان لمن عَصِيًا «كان» صلة زائدة. وقيل: 


اليلق 


01 


بمعنى صار '. وقيل: عع الخال أي : هو للرحمن. وعصيًا وعاص بمعنى 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۳۳۱/۳ . 

. 664/7 )( 

. ۳01/۱ 5 

)4( كلمة «كان» ليست في النسخ الخطيةء وهي في (م). 

(9) في النسخ الخطية: يتخذواء وفي (م) على الصواب. 

. T/۸ (» 

. ۲0/۱١ )۷( 

(8). معاني القرآن للزجاج ۳/ ۳۳۲ . 

(9) الوسيط ۳/ 186:. 

. ٤١/۲١ معاني القرآن للنحاس 774/4 ء ومجمع البيان‎ )٠١( 
. ٤٤۴ - ٤٤١/١ تقدم هذا المعنى في سورة البقرة‎ )١١( 
. ۱۹۷/۳ تفسير البغوي‎ )۱۲( 
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واحد. قاله الکسائي 

< يات إن أَعَافُ ا ئَنَّ اَن أي : إن مِسّ على ما أنت عليه" . 
ويكون «أخاف» بمعنى أعلم”". ويجوز أن يكون ١‏ اعاتا فيكون المعنى : 
إني أخاف أن تموت على كفرك فيمسَّكَ العذاب”' .فتك لِشَّيِطَّنِ ويا أي 
قريناً في النار””. 

قال أَرَاغِبٌ أت عَنْ مَالِهَقٍ ً4 أي : أترغب عنها إلى غيرها .«لين لَرّ تنه 
ليمك » قال الحسن: يعني بالحجارة. الضحاك: بالقول؛ أي: لأشتمئك"'". ابن 
عباس: لأضربتّك”". وقيل : لأظهرَنٌ أمرّك .وجرن مَلِي. قال ابن عباس: أي 
اعتزِلني سال العِرْضٍ لا يُصِبْكَ مني معرّ". واختاره الطبري”*'» فقوله: «مليّا؛ على 
هذا حالٌ من إبراهيم. وقال الحسن ومجاهد: «مليًا»: دهراً طويلاً؛ ومنه قول 
المهلهل : 
مَتَصدَّعَتْصُمٌ الجبالٍلموته وَگث عليه المُزيلاك ملي" 

قال الكسائي : يقال: هجرئه مليًا ومَلْوةَ ومُلُوةَ ومّلاوةٌ ومُلاوة"""» فهو على هذا 
القول ظرف”"''» وهو بمعنى الملاوة من الزمان» وهو الطويل منه. 


(۱) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۱۹/۳ . 

(۲) تفسير الطبري 00١/١6‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۱۹۹/۲ . 

)٤(‏ تفسير الطبري 20١/١6‏ » ومجمع البيان ٤١/۲۱‏ بمعناه. 

(0) الوسيط ۳/ 180 » وتفسير البغوي ٠۹۷/۳‏ » وزاد المسير ۲۳٠/١‏ . 

0) المحرر الوجيز ۱۸/٤‏ . وأخرج الطبري ٥٠٥١/٠١‏ قول الضحاك. 

(۷) تفسير البغوي ۱۹۷/۳ . 

)۸( 0 النحاس في معاني القرآن ۳٠ /٤‏ عن الضحاك. وكذلك أخرجه الطبري ٥٠١/١‏ . 
(4) في تفسير تفسيره 006/١0‏ . 

. ۳۷٤/۳ النكت والعيون‎ )٠١( 

. ٠۳١ /٤ نقله عنه النحاس في معاني القرآن‎ )١١( 

. 4١/15 ومجمع البيان‎ › ٠٥۸/۲ إملاء ما منَّ به الرحمن على هامش الفتوحات الالهية‎ )۱١( 
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قوله تعالى: قال سكم يك لم يُعارضه إبراهيم عليه السلام بسوء الردٌ؛ لأنّه 
لم يوْمَرْ بقتاله على كفره. والجمهور على أنَّ المراد بسلامه المسالمةٌ التي هي المتاركة 
لا التحية؛ قال الطبري: معناه: أمنة مني لك وعلى هذا لا يُبِدَأْ الكافرٌ بالسلام. 
وقال النقّاش: حليمٌ خاطبَ سفيهاً كما قال: ولا حَاطْبَهُمْ الولو فالا سكسا 
[الفرقان: 77]. وقال بعضهم في معنى تسليمه : هو تحية مفارق؛ وجوز تحية الكافر وأن 
با ل وي ل الل د 
تعالى: کول بتھلک الله عن لد لَننَ ل ي لم يقييوک في لن ور رجوگ من درک أن تبروهر ودشي وأ 
لي إنَّ لَه ميب ب ليطي [المسسسة :4]. وقال: ید کات لک اسوه حسَتةٌ ف لهد 
الآية [الممتحنة: 4]؛ وقال إبراهيم لأبيه : «سَلَمُ ميك ي". 

قلت : الأظهر من الآية ما قاله سفيان بن عيينة» وفي الباب حديثان صحيحان؛ 
روى أبو هريرة أن رسول الله يل قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلامء فإذا 
لقيتّم أحدّهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه» خرّجه مسلم”". وفي الصحيحين عن 
أسامة بن زيد أن النبيَ ل ركبّ حماراً عليه إكافٌ تحته قطيفةٌ فَدَكيّةٌ» وأردف وراءه 
أسامة بن زيدء وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج» وذلك قبل وقعة 
کا کی مر ف ی افيه اخلاظا من الین والتشركين عيدة اا و 
وفيهم عبد الله ب بن أب ابن سلول» وفي المجلس عبد الله بن رَوَاحَةء فلما غشيتٍ 
العجلس مجاحة الذائة» حدر د الله بن أ آنه برذائه ثم قال: لا تُعْبّروا علينا. 


فسلّم عليهم النبئُ ... الحديث. فالأول يُميد ترك السلام عليهم ابتداء؛ لأنَّ ذلك 


. ١9/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح "4/١١‏ إلى الطبري. 

(۳) صحيح مسلم .)1١177(‏ ووقع في (د) و(م): خرجه البخاري ومسلم. والحديث أخرجه أحمد (07051. 

)٤(‏ صحيح البخاري (0777): وصحيح مسلم (۱۷۹۸). وأخرجه أحمد (711771). قال السندي في حاشيته 
على المسند: إكاف: هو للحمار كالسرج للفرس. فدكية: نسبة إلى فدك. عجاجة الدابة: غبارها الذي 
يثيره مشي الدابة. خمّر: غطى. 
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إكرام» والكافرٌ ليس أهلّه. والحديث الثاني يُجَوّرُ ذلك. قال الطبري: ولا يُعارَض ما 
رواه أسامة بحديث أبي هريرة» فإنه ليس في أحدهما خلاف للأخر؛ وذلك:آن ديت 
أبي هريرة مَحرَجُه العموم» وخبر أسامة يُيْن أن معناه الخصوص. وقال النَحْعّي : إذ 
كانت لك حاجةٌ عند يهوديّ أو نصرانىٌ فابدأه بالسلام. فبان بهذا أنَّ حديث أبي هريرة 
دلا تبدؤوهم بالسلام» م» إذا كان لغير سبب يدعوكم إلى أن تبدؤوهم بالسلام» من قضاء 
مام أو حاجة تَعرْضٌ لكم وَبَلّهِم > أو حقٌّ صحبةٍ أو جوار أو سفر. قال الطبري: وقد 
رُوي عن السَّلف أنّهِم كانوا يُسلّمون على أهل الكتاب. وفعله ابن مسعود بدهقانٍ 
صحبّه في طريقه؛ قال علْقّمة: فقلتٌ له: يا أبا عبد الرحمن» أليس يكره أن يُبدَؤوا 
بالسلام؟ قال: نعم» ولكن حنٌّ الصحبة. وكان أبو أسامة إذا انصرف إلى بيته لا يمر 
بمسلم ولا نصرانيٌ ولا صغيرٍ ولا كبيرٍ إلا سلّمَ عليه» فقيل له في ذلك فقال: : أُمرنا 
أن فشي السلام. وسْئْلَ الأوزاعيُ عن مسلم مَرٌ بكافر فسلّم عليه» فقال: EE‏ 
فقد سلَّمَ الصالحون قبلك» ا کت قد ترك الفا لحرن فارز عن ال 
البصريّ أنه قال: إذا مررت بمجلس فيه مسلمون وكفارٌ فسَلّمْ عليهم. 

قلت: وقد احتجٌ أهلٌ المقالة الأولى بأنَّ السلام الذي معناه التحية إِنّما حص به 
هذه الأمة؛ لحديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله تعالى أعطى 
أمتي ثلاثاً لم يعو“ أحداً قبلهم السلام» وهي تحية أهل الجنة» الحديث”". ذكره 
الترمذي الحكيم؛ وقد مضى في الفاتحة بسنده”". وقد مضى الكلام في معنى قوله : 
وساستنیر لك رقآ4. وارتفعَ السلامٌ بالابتداء» وجاز ذلك مع نكرته؛ لأنه نكرةٌ 


ا فقرنت المعرفة E‏ 


(۱) في (م): تُعط. 
. (؟) كلمة الحديث ليست في النسخ الخطية» وهي في (م). 
(۳) نوادر الأصول ۲/ ١86‏ › وقد سلف ۲۰١۱/۱‏ . 


)٤(‏ المحرر الوجيز 19/54 . وفيه: فقربت من المعرفة. 


سورة مريم: الآيات ۵٣ +٠‏ 71 


قوله تعالى : 8 إِنَّمُ م کات بى حَفِيًا4 : الحفئ : المبالِمُ في البرٌ والإلطاف» يُقال: 
حَفِيَ به وتَحمّى إذا بره ونان اكد ين يقالة كو بى فا و وكا 
اله لفراء”” : 8 إِنَمُ كانت بى حَييًا» أي : عالماً لطيفاً يُجيبني إذا دعوته. 

قوله تعالى: وملك العزلة: المفارقة» وقد تقدَّم في «الكهف» بيانها. 
وقوله: عَم ألا لا أكون بذعا رق ستاك قيل : أراد بهذا الدعاء أن يهب الله تعالى له 
أهلاً وولداً يتقؤى بهم حتى لا يستوحش بالاعتزاِ عن قومه. ولهذا قال: كلما 
ارم وما يَعبدُونَ من دون لله وبا ل إِسْحَقّ وَيَمقُوبٌ» أي : آنسنا وحشته بولد. عن ابن 
عباس وغيزة” “. وقيل: «عسى» يدل على أنَّ العبد لا يُقَطَعٌ بأنه يبقى على المعرفة أم 
E‏ لأنه كان لا يدري هل 

يُستجابٌ له فيه أم لا؟ والأول أظهر. وقوله: ولا هم لِسَادَ صِذْقٍ عَلِينا4 أي : 


أنئيّنا عليهم ثناة حسناً”" ؛ لأنّ جميع الملل تُحسِنٌ الثناء عليهم”". واللسان يُذگر 


يولك وقد تقدَّم!. 
قوله تعالى : وکر في الكتب موس إِنَّمْ 6 وان رسوا با () وتديته 
من جا الطور لأس وَمَبَنَهُ ي @ E‏ اه هرو ب © * 


قوله تعالى: وودر في الدب موس أي : : واقرأ عليهم من القرآن قصّة موسى. 
«إِنَهُ كان مُخلِصَاً» في عبادته غير مُراءِ. وقرأ أهل الكوفة: بفتح اللاه2: أي 


. 775/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۱۹/۳ . 

)۳( في معاني القرآن له ١59/5‏ . 

)٤(‏ ص٥۲۲‏ من هذا الجزء. 

(0) تفسير البغوي ۱۹۸/۳ من غير نسبة. 

(1) معاني القرآن للنحاس ٠ ۳۳٠/٤‏ والوسيط ۱۸١/۳‏ . 
(۷) مجمع البيان /١7‏ 44 بمعناه. 

. 14/0 (A) 

(4) السبعة ص٥٠٤‏ » والتيسير ص۹٤٠‏ . 
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أخلصناه فجعلناه مختارا .وة أي : كلّمناه ليلةً الجمعة .«ين جَانبِ الطور 
لايس أي : يمين موسى» وكانت الشجرة في جانب الجبل عن يمين موسى حين 
أقبل من مَدين إلى مصرء قاله الطبريٌ”"' وغيرهء فان الجبالَ لا يمينَ لها ولا 
ال 


ر ر 3 


وة ب نصب على الحال» أي: كلّمناه من غير وحي”“. وقيل: أدنيناه 
لتقريب المنزلة حتى كلّمناه". وذكر وكيع وقبيصة عن سفيان» عن عطاء بن السائب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قول الله عر وجل : «وقرّيناه نجيّاء أي: أدنيَ 
حتى سمعَ صرير الأقلام””" .لوَوهبنا لم من يَحَدنآ اه هرو بيا وذلك حين سأل 
فقال: وجل في وزيا من هل . هرون أنى» [طه :۳۰-۲۹]. 
قوله تعالى : وکر في الكت إِنْْصِلٌ إل كن صَادِقَ اوعد ان مشولا ب © 
كن ام َم وة والركرة و عند ميد سيا © > 
فيه ست مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: وُر في الكت إتَمِيلَ» اختلف فيه فقيل: هو إسماعيل 
ابن حزقيل» بعثه الله إلى قومه فسلخوا جلدة رأسه» فخيّره الله تعالى فيما شاء من 


عذابهم» فاستعفاه ورضي بثوابه» وفوّض أمرهم إليه في عفوه وعقوبته. والحمهور انه 


(۱) تفسير أبي الليث ۳۲٣/۲‏ . 

(۲) في التفسير ٥٥۹/٠١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۳۲٠/۲‏ . 

. ۲۱/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) تفسير أبي الليث ۳۲٣/۲‏ . 

() معاني القرآن للزجاج ۳۳۳/۳ . 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة ٥۳۳/١١‏ ء والحاكم في المستدرك ۲/ ۳۷۳ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
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إسماعيل الذبيح أبو العرب ابن إبراهيم'''. وقد قيل : إن الذبيحَ إسحاق” "© والأول 
أظهر على ما تقدَّمء ويأتي في «والصافات»”" إن شاء الله تعالى. وخصّه الله تعالى 
بصذق الوعد وإن كان موجوداً في غيره من الأنبياء؛ تشريفاً له وإكراماً» كالتلقيب 
بنحو الحليم والأوّاه والصَّدّيق؛ ولأنّه المشهور المتواصف من خصاله“. 
الثانية: صِدْق الوعد محمودء وهو من لق النبيّين والمرسلين» وضدّه - وهو 
الخُلْف ‏ مذموم» وذلك من أخلاق الفاسقين والمنافقين على ما تقدَّم بيانه في 
«براءة(“ 
وقد أثنى الله تعالى على نبيّه إسماعيل فوصمّه بصِدق الوعدء واختلف في ذلك 
فقيل : إِنّه وعد من نفسه بالصبر على الذبح» فصبر حتى فدي. هذا في قول من یری 
أنه الذبيح. وقيل: وعَد رجلاً أن يلقاه في موضع» فجاء إسماعيل وانتظر الرجل يومه 
SS‏ 
. وقيل : انتظره ثلاثة أيّام". وقد فعل مثلّه نبيّنا ل قبل بعثهء ذكره النقّاش» 
ا الوه بن أبي الحَمْساء قال: بايعتُ النبئ يك ببيع قبل 


(۱) التكت والعيون ۳۷۷/۳ . 

(۲) المحرر الوجيز ٠٠/٤‏ . 

(۳) عند الآية .)٠١١(‏ 

. ٥۱۳/۲ الكشاف‎ )٤( 

. ۳۱۲/۱۰ )( 

. ٥۱۳/۲ الكشاف‎ )5( 

(۷) المحرر الوجيز ۲٠/٤‏ . 

(۸) تفسير أبي الليث 777/7 وعزاه إلى مقاتل. 

(9) المحرر الوجيز 5١/5‏ » والحديث أخرجه أبو داود (5447)» وابن سعد في الطبقات ٥۹/۷‏ » وابن 
أبي الدنيا في الصمت (570)» والخرائطي في مكارم الأخلاق ص١7‏ - ۳۲ » والطبراني في الكبير 


٤‏ ؛ والبيهقي في السنن لكيه ةا > وابن الجوزي في العلل المتناهية ۷۲١/۲‏ وقال: 
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أن يُبِعَتْء وبقيث له بقيّةَ» فوعدته أن اتيّه بها في مكانه فنسيتٌ» ثم ذكرثٌ بعد ثلاثة 
أيام» فجئتٌ فإذا هو في مكانه» فقال: «يا فتى لقد شققت عليّ» أنا هاهنا منذ ثلاث 
أنتظرك» لفظ أبي داود. وقال يزيد الرقاشيٌ : انتظره إسماعيل ائنين وعشرين يوماًء 
ذكره الماوردي. وفي كتاب ابن سلام أنه انتظره سنة". وذكره الزمخشري”" عن 
ابن عباس أنه وعد صاحباً له أن ينتظره في مكانء فانتظره سنةً. وذكره القشيري قال: 
فلم يبرح من مكانه سنةٌ حتى أتاه جبريلٌ عليه السلام» فقال: إِنَّ التاجر الذي سألك 
أن تقعد له حتى يعودٌ هو إبليس» فلا تقعدء ولا كرامة له. وهذا بعيدٌ ولا يصحٌ. وقد 
قيل: إِنَّ إسماعيل لم يَعِد شيئاً إلا وَفّى به» وهذا قول صحيح» وهو الذي يقتضيه 
ظاهر الآية» والله أعلم. ٠‏ 

الثالثة: من هذا الباب قوله ي: «الهِدّة ديْن»“. وفي الأثر: «وَأي المؤمن 
واجب» أي: في أخلاق المؤمنين. وَإِنّما قلنا: إن للك لوس اح لإجماع 
العلماء على ما حكاه أبو عمر”” ‏ أنَّ من وعد بمال ما كان لِيَضْرِب به مع الغرماءء 
فلذلك قلنا: إيجاب الوفاء به حسّن مع المروءة» ولا يقضى به. والعرب تمتدح 
بالوفاء» وتذمٌ بالخُلْف والعَدْرء وكذلك سائر الأمم» ولقد أحسن القائل: 
معى مايقل حُرٌ لصاحب حاجةٍ نَعَمْيقضِها والحرٌلِلوَأي ضامن'" 


.)45١( وأخرجه عنه ابن أبي الدنيا في الصمت‎ » ۳۷١/۳ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 7١/4‏ . 

(۳) الكشاف ٥۱۳/۲‏ . و 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط )۳١۳۷(‏ عن ابن مسعودء وبرقم )۳١۳۸(‏ عن ابن مسعود وعلي» مع 
زيادة في حديث علي» وأبو نعيم في أخبار أصفهان ؟/ 3707١‏ والقضاعي في مسند الشهاب 10/١‏ » 
عن علي #. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4 عن حديث ابن مسعود: وفيه حمزة بن داود» 
ضعفه الدارقطني. اه وينظر كشف الخفاء ؟/ ۷۳ - ۷٤‏ . | 

)٥(‏ في التمهيد ۲۰٦/۳‏ - ۲۰۷ » وما قبله منهء والأثر أخرجه أبو داود في المراسيل (011) عن زيد بن 
أسلم» وضعفه ابن حزم في المحلى ۲۹/۸ . وقال ابن عبد البر: والوأي: العِدّة. 

(5) التمهيد ۳/ ۲۰۷ ۰ ونسبه لسابق بن خدیم» وما بعده منه. 


سورة مريم: الآيتان ۵٤‏ . ۵۵ 10 


ولا حلاف أنَّ الوفاة يستحقٌ صاحبه الحمد والشكر» وعلى الخُلْف الذم. وقد 
أثنى الله تبارك وتعالق على من صدق وعده» ووفی بنذره» وكفى بهذا مدحاً وثناء» 
وبما خالفه ذمًا: 

الرابعة: قال مالك: إذا سأل الرجل الرجل أن يهب له الهبةء فيقول له: نعم» ثم 
يبدو له ألا يفعل» فما أرى يلزمه. قال مالك: ولو كان ذلك في قضاء دين فسأله أن 
يقضيّه عنه فقال: نعم» ونَّمّ رجالٌ يشهدون عليه» فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه 
اثنان. وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعيئ والشافعيئ وسائر الفقهاء: إن العدّة لا يلزم 
منها شيء؛ لأنّها منافع لم يقبضها في العاريّة؛ لأنّها طارئة» وفي غير العاريّة هي 
أشخاص وأعيان موهوبة لم تقبض» فلصاحبها الرجوع فيها"'". 

وفي البخاري”"©: لراك في الكت نميل إت كن ساق َع وقضى ابن 
أشوّع بالوعد» وذكن ولك عن سمرة بن جندت: قال البخاري : ورأيت إسحاق بن 
إبراهيم يحتجٌ بحديث ابن أَشْرَع. 

الخامسة: ون رشلا ا قيل: أرسل إسماعيل إلى جَرْهم(". وكل الأنبياء 
كانوا إذا وعدواء صَدَقوا» وخص إسماعيل بالذكر؛ تشريفاً لهء والله أعلم. 

السادسة: هون امز هلم قال الحسن: يعني أمّته. وفي حرف ابن مسعود: 
«وكان يأمر أهله جُرْهم وولده بالصلاة والزكاة»”©. 


. ۲۰۹-۲۰۸/۳ التمهيد‎ )١( 
(؟) في صحيحه» في كتاب الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعدء قبل حديث (23181). قال ابن حجر في‎ 
وأما ابن أشوع  واسمه سعيد بن عمرو بن أشوع  فرواه محمد بن خلف وكيع‎ :۳۹٤ / تغليق التعليق‎ 
وقد وقع بيان روايته [أي: ابن‎ :۲۹٠ /0 في كتاب «الغرر من الأخبارة له. اه. وقال في فتح الباري‎ 

أشوع] كذلك عن سمرة بن جندب في تفسير إسحاق بن راهويه. 

(۳) الوسيط ۳/ ۱۸۷ . 

)٤(‏ المحرر الوجيز ٠ ۲٠/٤‏ وفيه أن حرف ابن مسعود: وكان يأمر قومه. وكذا جاءت في البحر المحيط 
5 . 
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وان عند ریب مَرَضِئًا» أي : رضيًا زاكياً صالحا(". قال الكسائيٌ والفرًاء : من 
قال: مرضيّء بناه على رَضِيتٌ» قالا: وأهل الحجاز يقولون: مرضوّ. وقال الكسائيٌ 
والفرّاء: من العرب من يقول: رِضَوَان ورِضَيَانَء فرضوان على مرضوّء ورِضَّيّان على 
مرضيّ» ولا يجيز البصريون أن يقولوا إلا رضوان وربوان. قال أبو جعفر النحّاس”" : 
سمعت أبا إسحاق الزْجَاجٍ يقول: يخطئون في الخطّ فيكتبون ربا بالياء» ثم يخطئون 
ناخو اشد من عذاءفيقزلون:«ربياة6 ولا جر إلا ربوان ورضّواة» قال الله 
تعالی : «إوما ءاشم ين ربا لبوا ف مول الاس [الروم:۳۹]. 


قوله تعالى: ور في الكت رن إِنَّمُ كن صِيَيًا بيا © وفعت مكنا 


يا @4 
قوله تعالی : وذ في الکتب إدرس إل كنَ صِدَيها ب إدريس عليه السلام أوّل 
من خط بالقلم» وأوّل من خاط الثياب وليس المخيط› وأوَّل من نظر في علم النجوم 
والحساب وسّيّرها. وسُمَىَ إدريس؛ لكثرة دَرْسه لكتاب الله تعالى. وأنزل الله 


تعالى عليه ثلاثينن فسن كما فى حديث أبى 0 


الزمخشري”"' : وقيل : سُمَىَ إذريس إدريس ؛ لكثرة دَوْسه كتاب الله تغالى» وكان 
اسمه أخنوخ» وهو غيرٌ صحيح؛ لأنَّه لو كان إفعيلاً من الدَّرْسء لم يكن فيه إلا سبب 
واحد وهو العلميّة وكان منصرفاًء فامتناعه من الصَّرّف دليلٌ على العجمة» وكذلك 


إبليس أعجميٌ؛ وليس من الإبلاس كما يزعمون» ولا يعقوب من العقب» ولا 
إسرائيل بإسرال» كما زعم ابنُ السكيت» ومن لم يحقّق ولم يتدرّب بالصناعة؛ كثرت 


. ۳۲٣/۲ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 17١ - ١59/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۲۰ - ٠١‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ۲۰ - 7١‏ وما قبله منه. 

(54) عرائس المجالس ص*٥‏ . 

(6) أخرجه ابن حبان (751)» وأبو نعيم في الحلية 177/١‏ › وفيه: إبراهيم بن هشام بن يحيىء» قال عنه 
أبو حاتم في الجرح والتعديل ٠٤١/۲‏ : كذاب. 

(5) في الكشاف ٥۱۳/۲‏ . 


منه أمثال هذه الهنات» يجوز أن ر ن ^ إدرد عله السلا ش تللك الله قري 
كاء © 7 م في فریہ 
من ذلك» فحسبه الراوي مشتقًا من الدرس 


قال الشعلبي والغزنوي وغيرهما: وهو جدٌ نوح» وهو خطأء وقد تقدَّم في 
«الأعراف» بيانه”''. وكذا وقع في السيرة أنَّ نوحاً عليه السلام بن لامك بن متوشلخ 
ابن أخنوخ وهو إدريس النبي فيما يزعمون» والله تعالى أعلم ‏ وكان أَوَلَ من أعطي 
النبرّة من بني آدم» وخظ بالقلم ‏ ابن يرد بن مهلائيل بن قينان بن يانش بن شيث بن 
آدم کل . 

قوله تعالى : «إورفعتة مكنا عا قال أنس بن مالك" وأبو سعيد الخدر 
رها بر ا وقاله كت الاخار ٠"‏ 
وقال ابن عباس والضحاك : يعني : السماء السادسة" ذكره المهدوي. 


ك E‏ د سمعت أنس 


0 


سماء فيها أنبياء - قد سمّاهم ‏ منهم إدريس في الثانية. وهو وهم والصحيح أله في 
السماء الرابعة؛ كذلك رواه ثابت البِنَاننُ عن أنس بن مالك عن النبي يك ذكره مسلم 
في «الصحيح». وروى مالك بن صعصعة قال: قال النبي ي: «لما عُرجَ بي إلى 


. 9۸/۹ )١( 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ۳/١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (۱۳۷۳۹)» والترمذي (۷٥۳۱)ء‏ وأبو يعلى (۲۹۱۲)ء والطبري 056/١6‏ عن أنس 
مرفوعا. قال الترمذي: وهذا حديث حسن. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 001/١١‏ » والطبري 574/١6‏ عن أبي سعيد الخدري موقوفاً. 

() منهم أبو هريرة وأخرجه عنه الطبري 054/١9‏ . 

(5) المحرر الوجيز 7١/5‏ . 

)۷( أخرجه عنهما الطبري ٥1٤/٠١‏ . 

)۷٥۱۷( برقم‎ )۸( 

.)۱٦۲( برقم‎ )9( 
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السبفاء اتيك على إدريس فى السماء الرابعة». خرّجه مسلم أيضا. 

کا انث رتنه على فا قال ابن ان وک رر خا :اه مار دات يوم في 
حاجة فأصابه وهج الشمس» فقال: يا رب أنا مشيتٌ يوماً فكيف بمن يحملها خمس 
مئة عام في يوم واحد! الهم حَقُف عنه من ثقلها . يعني: الملّك الموكّل بفلك 
الشمس» يقول إدريس: اللهمّ حَذف عنه من ثقلهاء واحمل عنه من حرّها. فلما أصبح 
الملّك وجد من خمّة الشمس والظل ما.لا يعرف» فقال: يا رب خلقتني لحمل 
الشمس فما الذي قضيت فيه؟ فقال الله تعالى: أما إن عبدي إدريس سألني أن أخقّف 
عنك حملها وحرهاء فا جيه » فقال: يا ربٌ اجمع بيني وبينه» والجعل بتي وينه حل 
دن الله له تى اق إدزيتق :وكا اريس عليه الملام يسال فال : أخيرث انك 
أكرمٌ الملائكة وأمكنهم عند مَلّك الموت» فاشفع لي إليه ليؤ خر أجلي فأزداة شكراً 
وعبادة. فقال الملّك: لا يؤخر اللهُ نفساً إذا جاء أجلهاء فقال للملّك: قد علمت ذلك 
ولكنّه أطيبُ لنفسي. قال: نعم. ثم حمله على جناحه فرفعه إلى السماء ووضعه عند 
مطلع الشمس» ثم قال لملّك الموت: لي صديق من بني آدم تشمّع بي إليك لتؤخر 
أجله. فقال: ليس ذلك إلى ولكن إن أحببت عِلمه أعلمته متى يموت. قال: نعم. ثم 
نظر في ديوانه» فقال: إِنّك تسألني عن إنسان ما أراه يموت أبداً. قال: وكيف؟ قال : 
لا أجده يموت إلا عند مطلع الشمس. قال: فإني أتيتك وتركته هناك» قال: انطلق 
فما أراك تجده إلا وقد مات» فوالله ما بقي من أجل إدريس شيء. فرجع الملّك 
E‏ 


وقال !ا ل إل نام ذات يوم» واشتدٌ عليه حرٌ الشمس» > فقام وهو منها في 
كرب» فقال: اللهمّ خمّف عن ملّك الشمس حرّهاء وأَعِنْه على ثقلهاء فإِنّه يمارس 
ناراً حامية. فأصبح ملّك الشمس وقد صب له كرسي من نورء عنده سبعون ألف ملّك 


(۱) في صحيحه برقم (114). 


(۲) عرائس المجالس ص٩٥‏ - ١ه‏ » وتفسير البغوي ۱۹۹/۳ - ٠٠١‏ . 
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عن يمينه». ومثلها عن يساره يخدمونه» ويتولّون أمره وعمله من تحت حكمهء فقال 
ملّك الشمس: يا ربٌ من أين لي هذا؟. قال: دعا لك رجل من بني آدم يقال له: 
إدريس. ثم ذكر نحو حديث كعب. قال: فقال له ملّك الشمس: أتريدٌ حاجة؟ قال: 
نعم» وددت أنّي لو رأيت الجنة. قال: فرفعه على جناحه» ثم طار به» فبينما هو في 
السماء الرابعة؛ التقى بملّك الموت ينظر في السماءء ينظر يميناً وشمالاً» فسلَّم عليه 
ملّك الشمس» وقال: يا إدريس هذا ملّك الموت فسلّم عليه. فقال ملّك الموت: 
سبحا الله! ولأيّ معنى رفعته هنا؟ قال: رفعته لأريه الجنّة. قال: فإنَّ الله تعالى 
أمرني أن أقبض روح إدريس في السماء الرابعة. قلت: يا ربٌ وأين إدريس من السماء 
الرابعة» فنزلت فإذا هو معك» فقبض روحه» فرفعها إلى الجنة» ودفنت الملائكة جثته 
في السماء الرابعة» فذلك قوله تعالى : «ورفعتاه مكاناً علياً». 

قال وهب بن منبّه : كان يُرفَع لإدريس كل يوم من العبادة مثل ما يُرفَع لأهل 
الأرض في زمانه» فعجب منه الملائكة» واشتاق إليه ملّك الموت» فاستأذن ربّه في 
زيارته» فأذن لهء فأتاه في صورة آدميئّ» وكان إدريس عليه السلام يصوم النهارء فلما 
كان وقت إفطاره دعاه إلى طعامهء فأبى أن يأكل» ففعل به ذلك ثلاتٌ ليال» فأنكره 
إدريس» وقال له: من أنت! قال: أنا ملّك الموت» استأذنتٌ ربي أن أصحبك فأذن 
لي» فقال: إِنَّ لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: أن تقبض روحي. فأوحى الله 
تعالى إليه أن اقبض روحه» فقبضه وردّه إليه بعد ساعة» وقال له ملك الموت: ما 
الفائدة في قبض روحك؟ قال: لأذوقّ كُرَبَ الموت؛ فأكون له أشدّ استعداداً. ثم قال 
له إدريس بعد ساعة: إن لي إليك حاجة أخرى. قال: وما هي؟ قال: أن ترفعني إلى 
السماء فأنظر إلى الجنّة والنارء فأذن الله تعالى له في رَفْعه إلى السماوات» فرأى 
النار فصَعِنَء فلما أفاق قال: أرني الجنّة. فأدخله الجنة» ثم قال له ملّك الموت: 
اخرج لتعود إلى مقرّك. فتعلّق بشجرة وقال: لا أخرجٌ منها. فبعث الله تعالى بينهما 
ملكا حكماًء فقال: مالك لا تخرج؟ قال: لأنَّ الله تعالى قال: کل یں د 
لْوْيْ» [آل عمران:180] وأنا ذقيّهء وقال: ون مک إل ورذحا [مريم:١/]‏ وقد 
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وردتهاء وقال: وما هم نّا يمُخْرَمِينَ» [الحجر:۸٤]‏ فكيف أخرج؟ قال الله تبارك 
وتعالى لملّك الموت: بإذني دخل الجنة وبأمري يخرج. فهو حن هنالك فذلك قوله 
تعالى : «ورفعناه مكاناً ع 

قال النځاس”: قول إدريس: وما هم ها يمحر [الحجر:۸٤]‏ يجوز أن 
يكون الله أعْلَمَّ هذا إدريس» ثم نزل القرآنٌ به. 

قال وهب بن منبّه: فإدريس تارةً يرتع في الجنةء وتارةً يعبد الله تعالى مع 
الملائكة في السماء””". 
1 ميو سه 


7 ات ر ج ار ا و ر ر 
نعم الله عليم من النبيكن من ذربة ءادم ومن حملنا مع 


قوله تعالى: وچک 


LAN OS 


2 


ر چ loll‏ ی صم ر 
. 


وچ وين درد ابرم وَإسَرَهِيلٌ وين هديتا وأحييتاً إذا تل لھ ايت لمن حروأ 
سا ربکا © 4 
فيه أربع مسائل : 
507 09 7 7 ع چ ميو علد ا اله 7 
الأولى: قوله تعالى: اليك لين نهم أله عَم من لين ين در ام يريد 


إدریس وحده .##ومِمَنَ حَمَلنا م 72 يريد إبراهيم وحده .##وين درد اھ يريد 

إسماعيل وإسحاق ويعقوب. #و# من ذرية #إِسَيِّيلَ» موسى وهارون وزكريا ويحيى 
(2) . 5 1 وك عدو اك 7 عير 

وعيسى . فكان لإدريس ونوح شرف القرب من آدم» ولإبراهيم شَرَفُ القرب من 


نوح» ولإسماعيل وإسحاق ويعقوب شرف المرب من إبراهيه””. 


3 


مه دم م ر ار 


وَمِمَنَ هديا أي : إلى الإسلام وتا بالإيمان .لذا نل مِم ءات 
اَن وقرأ شبل بن عبّاد المكّي : «يتلى» بالتذكير؛ لأنَّ التأنيث غيرُ حقيقي مع 


. ٥١ص عرائس المجالس‎ )١( 
. ۳۳۸/٤ في معاني القرآن‎ )۲( 
. ه١ عرائس المجالس ص‎ )۳( 
. 745/65: (؟) زاد المسير‎ 

. ۱۸۷ /۳ الوسيط‎ )٥( 
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وجود الفاصل”". 

«خَروأ نهذ ويه وصفّهم بالخشوع لله والبكاء. وقد مضى في اسبحان)”") 

يقال: بكى يبكي بكاءً وبُكى وبُكيّاء إلا أنَّ الخليلَ قال: إذا قصرت البكاء فهو 
مثل الحزن» أي : ليس معه صوتٌ» كما قال الشاعر: 
بكت عيني وحن لها بكاها وما يغ يي البكاءًولا العويل 

ودا عا اا ر و 

الثانية: في هذه الآية دلالة على أن لآيات الرحمن تأثيراً في القلوب. قال 
الحسن : : «إذا نل عل نت يمن حَرُوأ سبد وبي في الصلاة. وقال الأصمٌ: المراد 
بآيات الرحمن الكتب المتضمّنة لتوحيده وحتججه. وأنّهمٍ كانوا يسجدون عند 
تلاوتهاء ويبكون عند ذكرها. والمروي عن ابن عباس أنَّ المراد به القرآنُ خاصّة 
وأنّهم كانوا يسجدون ويبكون عند تلاوته. قال الكيا©»: وفي هذا دلالة من قوله: على 
أنَّ القرآنَ هو الذي كان يتلى على جميع الأنبياء» ولو كان كذلك لما كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام مختصًا بإنزاله إليه. 

الثالثة : احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على وجوب سجود القرآن على المستمع 
والقارئ. قال الكيا””': وهذا بعيدٌ» فإنَّ هذا الوصف شاملٌ لكل آيات الله تعالى؛ 
وضم السجود إلى البكاءء وأبان به عن طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في 
تعظيمهم لله تعالى وآياته» ليق هد لال على وجوت ذلك عفد اة مخف اة 

الرابعة: قال العلماء: ينبغي لمن قرأ سجدةً أن يدعو فيها بما يليق بآياتهاء فإن 
قرأ سورة السجدة: الم * تيل قال: اللهمّ اجعلني من الساجدين لوجهك»› 


. ۸٥ص والقراءة في القراءات الشاذة‎ » ٠٠٤/۲ الكشاف‎ )١( 

(؟) عند الآية (/ا١٠)‏ من سورة الإسراء. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۱/۳ > والبيت لكعب بن مالك» يرثي فيه حمزة 4» وهو في ديوانه ص۲۰۰ . 
)٤(‏ في أحكام القرآن له /٤‏ ۲۷۰ » وما قبله منه. 

.)٥(‏ في أحكام القرآن له ۲۷۱/۴ » وما قبله منه. 
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المسبّحين بحمدك. وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك. وإن قرأ سجدة 
«سبحان» قال: اللهمّ اجعلني من الباكين إليك» الخاشعين لك. وإن قرأ هذه قال: 
اللهمّ اجعلني من عبادك المنعم عليهم» المهديّين الساجدين لكّء الباكين عند تلاوة 
آياتك'. 

قوله تعالى: لف مِنْ بيع حَلفُ أضاغو ألصَلوة واتبعرا تّمت فسوف يلقو 


ب له رح ل #7 A‏ ا بي لس ل 


َا © للا من تاب امن َيل ملعا وليك يتحو َة ولا بطلمونَ سيا 
© جت عَدَنِ ألَّى وَعَدَ لمن عام بال إل کان وعدم ملا © لا يشنو 
من کن بَا @ 4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: قلف بن بَعْدِهِمَ خَلْفٌّ»ّه أي : أولاد سوء. قال أبو عبيد: 
حدّئنا حجُاج» عن ابن جريج» عن مجاهد قال: ذلك عند قيام الساعة» وذهاب 
صالحي هذه الأمّة أمّةَ محمّد 4 ينزو بعضهم على بعض في الأزقة زئّى”". وقد تقدَّم 
القول في «حَلْف» في «الأعراف»”" فلا معنى للإعادة. 
الثانية: قوله تعالى: #أضَاعُوا ألصَّكَرة» وقرأ عبد الله والحسن: «أَضَاعُوا 
الصَّلَوَاتَ؛ على الجمع”*. وهو ذم ونصٌ في أن إضاعة الصلاة من الكبائر التي يوبق 
بها صاحبهاء ولا خلاف في ذلك. وقد قال عمر: ومن ضيّعها فهو لما سواها 
أضيع””. 


. ٥۱٤/۲ الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 07١/1١6‏ من طريق الحسين» عن حجاجء بهء وأخرجه أيضاً الطبري ٥۷٠/٠١‏ » وأبو 
نعيم في الحلية ۳/ ۲۸۲ من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد به. وهو في تفسير مجاهد ۳۸۷/۱ . 

. ۳۷1/۹ 5 

(5) القراءات الشاذة ص٥۸‏ . 

. ۲٣۳/۱ سلف‎ )٥( 
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واختلفوا فيمن المراد بهذه الآية» فقال مجاهد: النضارى حَلفوا بعد اليهود. 
وقال محمد بن كعب القرظيٌ ومجاهد أيضاً وعطاء: هم قوم من أمّة محمّد و4 في آخر 
الزمانء أي: يكون في هذه الأمّة مَن هذه صفتهء لا أنّهم المراد اديه 

واختلفوا أيضاً في معنى إضاعتهاء فقال القرظيُ: هي إضاعة كُفْر وجَسْد بها 
وقال القاسم بن مخيمرةء وعبد الله بن مسعود: هي إضاعة أوقاتهاء وعدم القيام 
بحقوقها. . وهو الصحيح» وأنها إذا صليت مخلّى بها لا تصح ولا تُجزئ؛ لقوله # 
للرجل الذي صِلَّى وجاء فسلَّم عليه : «ارْجِغْ مَصَلّ فإك لم تُصَل) ثلاث مرات» 
سي 

وقال حذيفة لرجل يصلي فَطنَّفت”": منذ كم تصلّي هذه الصلاة؟ قال: منذ 
أربعينَ عاماً. قال: ما صليتَ» ولو مِسّ وأنت تصلي هذه الصلاة لمك على غير فطرة 
محمد ل. ثم قال: إِنَّ الرجل ليخمّف الصلاةً ويم ويُحين. خرّجه البخاريٌ» واللفظ 
للسناي*. 

وفي الترمذي عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله : «لا تجزئ 
صلاةٌ لا يُقيم فيها الرجل» يعني : صلبّه في الركوع والسجود» قال: حديث حسن 

صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يل ومّن بعدهم» يرون 

أن يقيم الرجل صلبّه في الركوع والسجود. قال الشافعئٌ وأحمد وإسحاق: من لم يُقِمْ 
صلبّه في الركوع والسجودء فصلاته فاسدة”» 

قال : «تلك الصلاةٌ صلاةٌ المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين 


. ٥۷٠/٠١ والكلام الآتي منه أيضاًء وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ ٠ ۲۲/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۱۸١/١ (؟) في صحيحه (۳۹۷)ء وهو عند البخاري أيضاً (751)» وسلف‎ 

(۳) من التطفيف» أي: نقص من الركوع والسجود. 

)٤(‏ البخاري (۳۸۹). والنسائي في الكبرى »)51١(‏ وهو عند أحمد (64؟579). 


)0( الترمذي (560) وأخرجه أيضاً أبو داود (2)866 والنسائي ف في المجتبى 8 > وابن 
(۸۷۰). وأحمد (۱۷۰۷۳). 
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قرني الشيطان قام فتَّرها أربعاً لا يّذكر الله فيها إلا قليلاً»”''. وهذا ذم لمن يفعل 
ذلك. وقال فروة بنُ خالد بن سنان: استبطأ أصحابٌُ الضَّحَاك مرّة أميراً في صلاة 
العصر حتى كادت الشمس تغربء فقرأ الضَّحَاك هذه الآيةَ» ثم قال: والله لَأنْ أدعها 
أحبٌ إلى من أن أضيّعها. 

وجملة القول في هذا الباب أنَّ من لم يحافظ على كمال وضوئها وركوعها 
وسجودها فليس بمحافظ عليهاء ومن لم يُحافِظ عليها فقد ضيّعهاء ومن ضيّعها فهو 
لما سواها أضيع» كما أنَّ من حافظ عليها حفظ اللهُ عليه ديئّه» «ولا دينَ لمن لا 
صلاةً له»". وقال الحسن: عظّلوا المساجدّء واشتغلوا بالصنائع والأسباب. #واتبعوأ 
لشَّمَوْتِ* أي : اللذّات والمعاصي. 

ل 0 
أبا هريرة فقال له: يا فتى ألا أحدّثك حديثاً لعل الله تعالى أن ينفعكَ به. قلت: بلى. 
قال : «إِنَّ أَوَّلَ ما يحاسّب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة» فيقول الله تبارك 
وتعالى لملائكته ‏ وهو أعلم ‏ : انظروا في صلاة عبدي أتَمّها أم نقصهاء فإن كانت 
تامّة» كتبت له تامّة» وإن كان انتقص منها شيئاًء قال: انظروا هل لعبدي من تطوع 
فإن كان له تطوّع» قال: أكملوا لعبدي فريضئّه من تطوّعهء ثم تُؤخذ الأعمال على 
ذلك». قال يونس : وأحيبه عن النبي يذ لفظ أبي داود" 


وقال: درفنا موسى بن إسماعيل» خلا ماد خد ا اود ر بن ابي هند» عن 


.)١1999( أخرجه مسلم (2)577 وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) التمهيد 3٠0/7‏ » والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط )۲۳٠۳(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) أبو داود (٤۸1)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۲٠۷۹)ء‏ وابن ماجه »)١475(‏ وهو عند الترمذي )٤۱۳(‏ من 
رواية الحسن» عن حريث بن قبيصة» عن أبي هريرة ف4 وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
اه وسيأتي من رواية النسائي قريباً. 
قال الدارقطني في العلل ۸ بعد ما ذكر اضطراب الحديث: أشبهها بالصواب قول من قال: عن 
الحسن عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة. 
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ززارة مق وف عن تميم الداري» عن النبئ ي بهذا المعنى› قال: «ثم الزكاة مثل 
ذلك ل توخق ااال :على عطسي دنت 

وأخرجه النساء تن عن همام » عن الحسن» »> عن خُرَيث بن قييصة» عن أبي هريرة» 
قال: سمعتٌ رسول الله و يقول: إن أرَّلَ ما يحاسّب به العبدٌ يومَ القيامة بصلاته» 
فإن صلحت» فقد أفلح وأنجح. وإن فسدت» فقد خاب وخسر ‏ قال همّام: لا أدري 
هذا من كلام قتادة» أو من الرواية ‏ فإن انتقص من فريضيه شي قال: انظروا هل 
لعبدي من تطوّع. فيكمل به ما نقص من الفريضة» ا ا 
ذلك)». . خالفه أبو العوام فرواه عن قتادة» عن الحسن» > عن أبي رافع» عن عن أبي هريرة: 
أنَّ الد ي كل قال : مها با تين ال م القيامة صلاته» فإن وجدت تامّة 

يوم 

كتبت تات وإن کان انتقص منها شيءٌ» قال: انظروا هل تجدون له من تطوُع يُكمّل 
ما ضيّع من فريضته من تطوّعه؛ ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك»". قال 
النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدَّئنا النضر بن شميل» قال: أنبأنا حماد 
ابن سلمة» عن الأزرق بن قيس» عن يحبى بن يعمرء عن أبي هريرة» عن رسول الله ل 


00 


قال: : «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» فإن كان أكملهاء وإلا قال الله 
عر وجل: انظروا لعبدي من تطؤع» فن وجد له تطوّع» قال: أكملوا به الفريضة»” ". 
قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب «التمهيد»^؟: : أمّا إكمال الفريضة من التطوّع 
فإنما يكو والله أعلم - فيمَن سها عن فريضة فلم يأتٍ بهاء أو لم يُحين ركوعَها 
وسجودها ولم يَذْرٍ قَدْرَ ذلك» وأمّا من تركهاء أو نسي ثم ذكرهاء فلم يأتٍ بها 
عامداًء واشتغل بالتطوّع عن أداءِ فرضها وهو ذاكرٌ له» فلا تكمل له فريضة من 
تطوعه» والله أعلم. وقد روي من حديث الشاميين في هذا الباب حديث منگر يرويه 


)١(‏ أبو داود (50»©؛ وأخرجه أيضاً ابن ماجه .)۱٤٩١(‏ من طريق سليمان بن حرب» عن حماد» به» ومن 
طريق عفان» عن حماد» عن حميد» عن الحسن» عن رجل» عن أبي هريرة به. 

(؟) النسائي في المجتبى 777/١‏ - ۲۳۳ » وفي الكبرى (۳۲۲) مقتصراً على الراوية الأولى. 

)۳( النسائي في المجتبى ۲/ ۲۳۳ - 754 » وفي الكبرى (751). 

.A\/Y ¢ (©) 


محمد بن حمير» عن عمرو بن قيس السَّكُونيء عن عبد الله بن قُرْطء عن النبيّ 36 
قال: «من صلَّى صلاةً لم يكمل فيها ركوعه وسجوده» زِيْدَ فيها من تسبيحاته حتى 
تتمّ». قال أبو عمر: وهذا لا يحفظ عن النبئ ب إلا من هذا الوجه» وليس بالقوي» 
وإن كان صم كان معناه أنه خرج من صلاة كان قد أتمّها عند نفسه» وليست في 
الحكم بتامّة. 

قلت : فينبغي للإنسان أن يُحسِن فرضه وَمُله» حتى يكون له نفل يجده زائداً على 
فرضه يقرّبه من ربّه» كما قال سبحانه وتعالى: «وما يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل 
حتى أحيّه)2'0 الحديث. فأما إذا كان نفل يكمل به الفرض» فحكمه في المعنى حكم 
الفرض. ومن لا يُحسِن أن يصلّي الفرض فأحرى وأولى ألا يحسن التنفّل» لا جرم 
تنفل الناس في أشدٌ ما يكون من النقصان والخلل؛ ؛ لخمته عندهم» وتهاونهم بهء حتى 
كأنّه غير معتدٌ به. ولِعَمْرٌ اللو لقد يشاهد في الوجود من يشار إليه» ويظن به العام تنفله 
كذلك» بل فرضه إذ ينقره نَْرَ الديك لعدم معرفته بالحديث» فكيف بالجهال الذين لا 
يعلمون. وقد قال العلماء: ولا يجزئ ركوع ولا سجودء ولا وقوف بعد الركوع» ولا 
جلوسنٌ بين السجدتين» حتى يعتدل راكعاً وواقفاً وساجداً وجالساً. وهذا هو الصحيح 
في الأَثّرء وعليه جمهور العلماء وأهل النظر. وهذه رواية ابن وهب وأبي مصعب عن 
مالك وقد مقع هذا المع كن الق : وإذا كان هذا فكيف يكمل بذلك التنقل 
ما تقض من هذا ا ر على سل الل وا ا بل الك غر مجع رلا 
مقبول؛ لاله وفع على غير المطلوب» والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى : طوَاتَبُوا ألتََّوْتِ» وعن عليٌ 5ف في قوله تعالى : «واتبعوا 
الشهوات» هو من بنى الشديد» وركب المنظور» ولبس المشهور. 

قلت: الشهوات عبارة عما يوافق الإنسان ويشتهيه ويلائمه ولا يتقيه. وفي 
الصحيح : «حمّت الجن بالمكاره» وَحٌفَّت اللّار بالشهوات0”". وما ذكر عن عليّ #2 


. ٤۱۱/۷ سلف‎ )١( 
وما بعدها.‎ 555/١ )۲( 
. 27/6 سلف‎ )۳( 
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جزء من هذا. 


رھ نم سا 
٠. -‏ 


قوله تعالى: #فََوْفَ يلقو عَسّا) قال ابن زيد: شرًا أو ضلالاً أو خيبة”" 2 قال: 
فمن يَلْقّ حيرا يَحَمَدٍ الناسٌ مره ومن يَعْوَّ لا يَعْدمْ على المي لاف“ 

وقال عبد الله بن مسعود: هو وا في جهنهم'". والتقدير عند أهل اللغة: فسوف 
يلقون جزاء الغيّ» كما قال جل ذكره: «وَمن يَفْمَلْ ذلك يلق أَنَامَاك [الفرقان:18]. 
والأظهر أن الغيّ اسم للوادي سمي به؛ لأنَّ الغاوينَ يضيرون إليه. قال كعب: 
يظهر في آخر الزمان قوم بأيديهم سياط كأذناب البقرء ثم قرأ: «َسَوْف يَلْقَوْنَ غَيا 
أي : هلاكاً وضلالاً في جهنّم. 

وعنه: غيٌّ: واد في جهنم أبعدها قعراًء وأشدّها حرّاء فيه بثر يسمى البهيم» 
كلما خبت جهنم» فتح الله تعالى تلك البئر فتسعر بها جهنم. وقال ابن عباس : غي : 
واد في جهنم» وإِنَّ أودية جهنم لتستعيذ من حرّه؛ أعدَّ الله تعالى ذلك الوادي للزاني 
المْصِرٌ على الزنى» ولشارب الخمر المدمن عليه» ولآكل الربا الذي لا ينزع عنه» 
ولأهل العقوق» ولشاهد الزورء ولامرأة أدخلت على زوجها ولداً ليس منه. 

قوله تعالى: إلا من تاب أي: من تضييع الصلاة واتّباع الشهوات» فرجع إلى 
طاعة ربّه .هان به َيل طحا فَأولتِكَ يدل َلْنَةَ. قرأ أبو جعفر وشيبة وابن 
كثير وابن محيصن وأبو عمرو ويعقوب وأبو بكر: ايُدْحَلُونَ؛ بفتح الخاء. وفتح الياء 
الباقون"“ 


. ٥۷٤ - ٥۷۳/۱١ أخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(۲) القائل: المرقّش الأصغرء وسلف ١۷١/۹‏ . 

(۳) أخرجه هناد في الزهد (1177)» والطبري ٥۷۲/٠١‏ » والطبراني في الكبير .)41١١(‏ 
)٤(‏ معاني القرآن للزجاج 787/9 . 

(5) تفسير البغوي 7١١/7“‏ . 

() السبعة ص۲۳۷ - ۲۳۸ » والتيسير ص۷٩‏ . 
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«ولا يُظَلَمُونَ سا أي: لا ينقص من أعمالهم الصالحة شيء؛ إلا أنهم يكتب 
لهم بكلّ حسنة عشر إلى سبع مئة .جلت عَنْنْ» بدلاً من الجنّة فانتصبت. قال أبو 
إسحاق الزججاج: ويجوز اجَنَّاتُ عَدْنِ؛ على الابتداء. قال أبو حاتم : ولولا الخط 
لكان «حَنَة عدن) أن قبله : يدلول الْجَنَّة) .الى وعد لمن عبادم اليب أي : من 
عبده وحفظ عهده بالغيب. وقيل : آمنوا بالجنة ولم يَرَؤْها. 

يم كن ودم ميا «مأتياً» مفعول من الإتيان. وكل ما وصل إليك فقد وصلتٌ 
إليه» تقول: أتت على ستون سنةً» وأتيتٌ على ستين سنة. ووصل إلىّ من فلان خيرء 
ووصلت منه إلى ا وقال ا «مأتياً» بمعنى آتِ» فهو مفعول بمعنى فاعل. 
و«مأتياً» مهموز؛ لاله من أتى يأتي. ومن خنقه الوعدة جعلها اا 

وقال الطبريٌ”*2: الوعد هاهنا: الموعودء وهو الجنّةء أي : يأتيها أولياؤه. 

دلا يعون فيا غو أي : في الجنّة. واللغو معناه: الباطل من الكلام والفُخش 
منه والفضول وما لا ينتفع به. ومنه الحديث: «إذا قلتَ لصاحبك يوم الجمعة: 
أنصت» والإمام يخطب؛ فقد لغوت6''' ويروى: «لغيت» وهي لغة أبي هريرة» كما 
قال الشاعر: 


ورب اشراب خحجيج فيم ععنَالئعَاورَفكالة له" 
قال ابن عباس : اللّغو: كل ما لم يكن فيه ذكر الله تعالى» أي : كلامهم في الجنّة 


)١(‏ في معاني القرآن ۳۳٠/۳‏ » ونقله عنه القرطبي بواسطة النحاس في معاني القرآن ۲۲/۳ » وما بعده 
منه. 

(؟) معاني القرآن للزجاج ۳۳٣/۳‏ . 

(۳) في تفسير غریب القرآن ص٤۲۷‏ . 

. ۲۲/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) في التفسير ٥۷٥/٠١‏ . 

(5) تقدم في ۱۷/٤‏ . 

(۷) القائل: العجاج› والحديث سلف /٤‏ ۱۷ » والبيت سلف ۱۸۸/۳ و ۱۷/٤‏ : 
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إلا سلما أي : لكن يسمعون سلاماً» فهو من الاستثناء المنقطع» يعني : 
سلام بعضهم على بعض» وسلام الملّك عليهم» قاله مقاتل وغيره". والسلام: اسم 
جامع للخيرء والمعنى أنّهم لا يسمعون فيها إلا ما يحبُون". 

قوله تعالى: َم ركهم فيا رة وَعَشيًا»ه أي : لهم ما يشتهون من المطاعم 
والمشارب بكرةً وعشيّاء أي : في قدر هذين الوقتين» إذ لا بكرة ثَمَّ ولا عشيّاء كقوله 
تفال لديم قر وراشا كه [سبأ:؟١]‏ أي: قَدْرَ شهرء قال معناه ابن عباس 
وابن جريج وغيرهما. وقيل : عرّفهم اعتدال أحوالٍ أهل الجن وكان أهناً النعمة عند 
العرب التمكينُ من المطعم والمشرب بكرةً وعشيًا. 

قال يحيى بن أبي كثير وقتادة: كانت العرب في زمانها من وجد غداءً وعشاءً 
معاء فذلك هو الناعم» فنزلت. وقيل: أي: رِرّقهم فيها غير منقطع» كما قال: 
الا ممْطوعَةٍ ولا وتر [الواقعة:۳۳] وهو كما تقول: أنا أصبح وأمسي في ذكْرك. 
أي: ذكري لك دائم. ويحتمل أن تكون البُكرة قبل تشاغلهم بلذّاتهم» والعشي بعد 
فراغهم من لذَّاتهم ؛ لأنه يتخلّلها فترات انتقال من حال إلى حال. وهذا يرجع إلى 
القول الأوّل. 

وروى الزبير بن بكار عن إسماعيل بن أبي أويس» قال: قال مالك بن أنس: 
طعام المؤمنين في اليوم مرّتان» وتلا قول الله عر وجل : ولم رِدْقُهُم فبا رة 
وَعَشيًاه ثم قال: وعرّض الله عر وجل المؤمنين في الصيام السحور بدلاً من الغداء 
ليقووا به على عبادة ربّهم. وقيل: إِنّما ذكر ذلك؛ لأنَّ صفة الغداء وهيئته غير صفة 


. ۲۳/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۳۸۱/۳ النکت والعيون‎ )۲( 
. ۳۳۷/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )۳( 
النكت والعيون ۳/ ۳۸۱ بنحوه.‎ (€) 


(0) تفسير أبي الليث ۳۲۹/۲ ٠‏ والمحرر الوجيز ۲۳/٤‏ عن قتادة بنحوه. 
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العشاء وهيئته» وهذا لا يعرفه إلا الملوك. وكذلك يكون في الجنة ررق الغداء غيرٌ 
رزق العشاءء تتلوّن عليهم العم ؛ ليزدادوا تنعٌماً وغبطة. 

وخرّج الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث أبان عن الحسن وأبي 
قلابة قالا: قال رجل: يا رسولّ الله هل في الجنّة من ليل؟ قال: «وما هيّجك على 


ل بر 


هذا». قال: سمعتٌ الله تعالى يذكر في الكتاب: وم ردقم فا بكرة وَعَشيًا» 

فقلت: الليل بين البكرة والعشي. وقال رسول الله ك: اك ل ره 
ونور يرذ الغدرٌ على الرّواح» والرّواح على الغدرٌ وتأتيهم ظُرّف الهدايا من الله 
تعالى لمواقيت الصلاة التي كانوا يصلُون فيها في الدنيا وتسلّم عليهم الملائكة» وهذا 
في غاية البيان لمعنى الآية» وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة)”'2. وقال العلماء: ليس 
في الجنّة ليل ولا نهارء وإنّما هم في نور أبداًء إِنّما يَعرفون مقدار الليل من النهار 
بإرخاء الحجبء وإغلاق الأبواب» ويّعرفون مقدار النهار برَفْع الحجب وفتح 
الأبواب. ذكره أبو الفرج الجوزي والمهدوي وغيرهما. ٠‏ 

قوله تعالى : يلك لله آي أي : هذه الجنّة التي وصفنا أحوال أهلها «إورث» 
بالتخفيف. دقرا د يعقوب: نورت بفتح الواو وتشديد الراء". والاختيار التخفيف؛ 
لقوله تعالى: « م اونا لْكِننبّ» [فاطر: ؟8]. ين عباوتا من کان قيا قال ابن عباس : 
أي من اثّقاني 0 بطاعتي. وقيل : هو على التقديم والتأخيرء تقديره: نورث من 
كان تقيًا من عبادنا. 


4 
رر 32 97 رد ر 


قوله تعالى: 9وَبًا برل إلا يمر ب کیا ا اا ماپ 
o‏ کوټ وَالارّضِ وما ينما ايده اتير لد 


روى الترمذي عن ابن ن عباس قال: : قال رسول الله وه لجبريل : «ما منعك أن 


5 * 


دلق ص٤0‏ - ٠١۵‏ وما بعده منه. 
(؟) رواها عنه رويس كما في النشر ۳۱۸/۲ . 


سورة مريم: الآيتان 4١ 1۵ _ 1٤‏ 


| 3 رركا - 
تزورنا أكثر مما تزورنا» قال: فنزلت هذه الآية: #ومًا رل إل بأمر ريك إلى آخر 
الآية..قال: هذا حديث حسن غزيب. ورواه البخاري: حدّثنا خلاد بن يحيى» 
اا م بن ذرٌ قال: : سمعتٌ أبي يحدّث عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس »: أن 

LH 58 


ا : اما يمنعك أن تزورنا أكثرٌ مما تزورنا» فنزلت : وما رل إل 

مر ريك الآية. قال : كان هذا الجواب لمحمّد يل . 

ؤقال مجاهد: أبطأ الملّك على رسول الله يك ثم أتاه» فقال: «ما الذي أبطأك» 
قال : كيف نأتيكم وأ نتم لا تقصّون أظفاركم» ولا تأخذون من شواربکم»› ولا عون 
رَوَاجِبَكم» ولا تستاکون» قال مجاهد: فنزلت الآية في هذا. وقال مجاهذ أيضاً 
وقتادة وعكرمة والضحاك ومقاتل والكلبي : احتبس جبريل عن النبيّ و حين سأله 
قومه عن قصّة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح» ولم يَذْرٍ ما يجيبهم» ورجا أن 
e‏ 
مجاهد: اثنتي عشرة ليلة. وقيل : خمسة عشر يوماً. وقيل: ثلاثة عشر. وقيل : ثلا 
أيام» فقال النبئٌ 46: «أبطأت على حتى ساء ظئي واشتقت إليك» فقال جبريل عليه 
السلام: إني كنت أشوق» ولكني عبد مأمور إذا بعثت نزلت» وإذا حبست احتبست» 
فنزلت الآية: وما ناد إلا افر رَيّك» وأنزل اولض کل إا س . ما ل 
ومَا َل [الضحى:١-].‏ ذكره الثعلبئٌ والواحدي والقشيري وغيرى "° 

وقيل: هو إخبار من أهل الجنّة نهم يقولون عند دخولها: وما نتنزل هذه الجنان 


.)۲۰٤۳( الترمذي (۸١۳۱)ء والبخاري (2)07405 وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص٠٠۳ ٠‏ وذكره عنهم ابن أبي حاتم «(MTV Dy AFIT) TEVE /V‏ وذكر 
ابن الجوزي في زاد المسير ۲۲۹/٥‏ أقوال إبطاء جبريل عن النبي 5 إلا أنه ذكر خمسة وعشرين يوماء 
بدل: ثلاثة عشر يوماً. وورد في أسباب النزول: براجمكم» بدل: رواجبكم. قال الجوهري في الصحاح 
(رجب): والراجبة في الاصبع: واحدة الرواجب» وهي مفاصل الأصابع اللاتي تلي الأنامل» ثم 
البراجم» ثم الأشاجع اللاتي يلين الكف. 


50 _ 1٤ سورة مريم: الآيتان‎ AY 


إلا بأمر ربك . وعلى هذا تكون الآية منّصلة بما قبل. وعلى ما ذكرنا من الأقوال 
قيل: تكون غير متصلة بما قبلهاء والقرآن سورء ثم السور تشتمل على جمل» وقد 

وما رَد أي : قال الله تعالى : قل يا جبريل : «وَمَا برل إلا بأمر رَبْكَ». وهذا 
يحتمل وجهين: أحدهما: إِنّا إذا أمرنا تَرّلنا عليك. الثاني: إذا أمرك ربُك ندّلنا 
عليك» فيكون الأمر على الأول متوججهاً إلى النزول» وعلى الوجه الثاني متوجهاً إلى 
التنزيإ ”. 

وقوله تعالى : ا أي : لله .ما ب ايديا أي: علم ما بين أيدينا «ومًا حَلْقَنا 
وما بے ذلك قال ابن عباس وابن جريج : ما مضى أمامنا من أَمْرٍ الدنياء وما يكون 
بعدّنا من أمرها وأمر الآخرة» «وَمَا بَيْنَ ذّلِكَ»: من البَززخ”". 

وقال قتادة ومقاتل : «له ما بين أيدينا»: من أمر الآخرة, «وما خلفنا»: ما مضى 
من الدنياء «وما بين ذلك»: ما بين النفختين وبينهما أربعون سنة. 

الأخفش” : «ما بين أيدينا»: ما كان قبل أن نخلق» «وما خلفنا»: ما يكون بعد 
أن نموت» «وما بين ذلك»: ما يكون منذ خلقنا إلى أن نموت. 

وقيل: «ما بين أيدينا»: من الثواب والعقاب وأمور الآخرة. «وما خلفنا»: ما 
مضى من أعمالنا في الدنيا. «وما بين ذلك»: أي ما يكون من هذا الوقت إلى يوم 
القيامة”. 


. ٠٠٠/١ زاد المسير‎ )١( 

(؟) النکت والعيون ۳/ ۳۸۲ . 

(۳) النكت والعيون 81/6 ونسيه للطبري» وأخرجه الطبري 0817/١6‏ عن ابن جريج. 
() النکت والعيون ۳/ ۳۸۲ » وقلين ا 1/۳ . 

. 515/5 في معاني القرآن‎ )٥( 


(5) معاني القرآن للزجاج ۳۳۷/۳ . 


سورة مريم: الآيتان 15 70 AY‏ 


ويحتمل خامساً : «ما بين أيدينا»: السماءء «وما خلفنا»: الأرض› «وما بين 
ذلك»: أي: ما بين السماء والأرض. 

وقال ابن عباس في رواية: «له ما بين أيدينا»: يريد الدنيا إلى الأرض» «وما 
خلفنا»: يريد السماوات ‏ وهذا على عكس ما قبله ‏ «وما بين ذلك»: يريد الهواءء 
ذكر الأول الماوردي”'' والثاني القشيرئ. الزمخشريُ”'"': وقيل ما مضى من أعمارنا 
وما غبّر منهاء والحال التي نحن فيها. ولم يقل: ما بين ذينك؛ لأنَّ المراد ما بين ما 
ذكرناء كما قال: لا مَرِضٌ ولا پک عَوَانْ بى ذلك [البقرة:18] أي: بين ما ذكرنا. 

وما كن رَيّكَ ًا أي : ناسياً» إذا شاء أن يُرسِل إليك أرسل. وقيل : المعنى : 
لم يَنْسَكَ وإن تأخَّر عنك الوحي””". وقيل: المعنى أنه عاليم بجميع الأشياء متقدّمها 
ومتأُرهاء ولا ينسى شيئاً منها. 

. قوله تعالى: رب لسوت وَالْارّضٍ وما ُنَا أي : ربّهما وخالقهما وخالقٌ ما 
بينهماء ومالكهما ومالك ما بينهماء فكما إليه تدبير الأزمان» كذلك إليه تدبير الأعيان. 

عبد أي: وحُده لذلك. وفي هذا دلالة على أنَّ اكتسابات الحَلّْق مفعولةٌ لله 
تعالى» كما يقوله أهل الحقٌ» وهو القول الحقٌ؛ لأنَّ الربّ في هذا الموضع لا يُمكن 
حمله على معنى من معانيه إلا على المالك» وإذا ثبت أنّه مالك ما بين السماء 
والأرض» دخل في ذلك اكتساب الخُلّْق» ووجبت عبادته؛ لما ثبت أنَّه المالك على 
الإطلاق» وحقيقة العبادة الطاعة بغاية الخضوعء ولا يستحقها أحدٌ سوى المالك 
0 : 

وسْطيرٌ لييو أي : لطاعته» ولا تحزن لتأخير الوحي عنك» بل اشتغل بما 
57 به. وأصل اصطبر: اصتبرء فثقل الجمع بين التاء والصاد لاختلافهماء فأبدل 
)١(‏ في النكت والعيون ۳/ ۳۸۲ . 


(۲) في الكشاف 015/7 . 
(۴) معاني القرآن للزجاج ؟/ ۳۳۷ بنحوه. 


۷۲ 15 سورة مريم: الآيات‎ Af 


من التاء طاء» كما تقول من الصوم: اصطام. 
عل تَعْدٌ لَمُ سيا قال ابن عباس: يريد هل تعلم له ولداًء أي: نظيراًء أو 


مِثْلاء أو شنبيهاً يستحئقٌ مثل اسمه الذي هو الرحمن. وقاله مجاهد. مأخوذ من 
E,‏ 0 


وروى إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن ¿ عباس قال: هل تعلم له أحداً 
سمي الرحمن. قال النخاس” ا ينا ندع مت رزوي فى کات لفون 
قول صحيح» لا يقال الرحمن إلا لله. قلت: وقد مضى هذا مبيّناً في البسملة ”*) 
والحمدلله» روى ابن أبي نجيح عن مجاهد «هل تعلم له سهيًا» قال: مِثلاً. 

ابن المسيب: عدلا. قتادة والكلبي: د أعذانبةة RT‏ 
الله" أو يقال له: اللهء إلا الله. و«هل» بمعنى «لا٤ء‏ أي : لا تعلم. والله تعالى 


01 


اعلم. 
قوله تعالى: #ورة يفول الان وكا ها مت سَوْفَ اج حا © أولا يزكر 


رج ا عع دي عع ے >2 عد واو وال 0 مأ 
اسن ۹ لقنل من قبل ول يك سي 09 قور بك يلك لتحشرنهم بلطن ثم 
ودج ر 2 


کو لوم e‏ ا مشت ال سد کیو ا 
تبك ع کر ج © م تبعت ل مت ل کک 
ر 


© م تنا تم ال تر ل جا میا © قد مك الا يق ع 
ا ٠‏ لن للت فا جا 0 
قول E‏ قول ا ت مت وی اخ 4 الإنسان هنا أب س 


. ۲۳/۳ إعراب القرآن للنخاس‎ )١( 
. 0۸1 - 0۸0/٠١ النكت والعيون ۳/ 787 » وأخرجه عنهما الطبري‎ )۲( 
وما قبله منه.‎ ۳٤٤ /٤ في معاني القرآن‎ )۳( 
وما بعدها.‎ ۱٥۹/۱ )٤( 
تفسير البغوي ۳/ ۲۰۳ ونسبه لابن جبير.‎ )0( 
. ۳۸۲ /۳ النکت والعيون‎ )( 


سورة مريم: الآيات A0 ۷۲ _ ١١‏ 


حَلّف» وجد عظاماً باليةً ففنّها بيده وقال: زعم محمد أنّا نبعث بعد الموت» قاله 
اا ا ي والغلي والقشيرئ: وقال المهدوي : نزلت في الوليد بن 
المغيرة وأصحابه» وهو قول ابن عباس 

واللام في: السوف أخرج حيّاه للتاکید. كانه قيل له PR CENE‏ تفع عا 
فقال : ا مات السوف أ حرج حًا ! قال ذلك منكراً؛ فجاءت اللام في الجواب 
كما كانت في القول الأول» ولو كان مبتدثاً لم تدخل اللام؛ لأنّها للتأكيد والإيجاب 
وهو مُنكر للبعث. 

وقرأ ابن ذكوان: «إذا ما مِتّ؛ على الخبرء والباقون بالاستفهام على أصولهم 
بالهمز'". وقرأ الحسن وأبو حيوة: الَسَوْف أَخْرُحُ حي قاله استهزاء؛ لأنّهم لا 
يُصدّقون بالبعث» والإنسان هاهنا الكافر. 


قوله تعالى : ولا يڌر اوسن أي : أوَلا يذكر هذا القائل #أن فته 
َل أي : من قبل سؤاله وقوله هذا القول طول يك سيا فالإعادة مثل الابتداءء 0 
يناقض. 
قرأ أهل الكوفة إلا عاصماًء وأهل مكّة وأبو عمرو وأبو جعفر: (أَوَلَا يَذُكَرُ). 
اه وعاصم: (أَوَلَا يَذْكُرُ بالتخفيف ‏ والاختيار التشديدء وأصله يتذكّر؛ 
لقوله تعالى: إا يدك أَُْوا الأب [الرعد:14] وأخواتها ‏ وفي حرف أبن : «أَوَلَا 
يَتَذَّكَدًا وهذه القراءة على التفسير» لأتها مخالفة لخط المصحف: ومعنى يكر : 


يتفگر» ومعنى ايَلكر) : يتنبّه ويّعلم» تن 


26 اة 


. "٠١ص في أسباب النزول‎ )١( 

(۲) الوسيط ۱۹۰/۳ . 

(۳) التيسير ص۹٤۱‏ . 

(5) المحرر الوجيز 76/5 > والقراءة في القراءات الشاذة ص٥۸‏ . 

(0) في إعراب القرآن "/ 71 إلا ما بين معترضتين فمن الطبري 0817/١١‏ بنحوهء والقراءة في السبعة 
ص٠١٤‏ » والتيسير ص44١ ٠‏ وتحرفت لفظة: شيبةء في مطبوع إعراب القرآن للنحاس إلى : شعبة. 


A٠‏ سورة مريم: الآيات 157 ؟ا 


e 


قوله تعالى : قوري لَحَتُرَبّه» أقسم بنفسه بعد إقامة الحجة بأنه يحشرهم من 
قبورهم إلى المَعاد كما يحشر المؤمنين .ظوَالئِّْنَ4 أي : ولنحشرن الشياطين قرناء 
لهم. قيل: يُحشر كل كافر مع شيطان في سلسلة» كما قال: شرا لين لوا 
رَه . الزمخشري : والواو في : «والشَّيّاطِينَ» يجوز أن تكون للعطف» وبمعنى 
«مع»» وهي بمعنى «مع» أوقع. والمعنى أَنَّهِم يُحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين 
أغووهم» يقرنون كلّ كافر مع شيطان في سلسلة. فإن قلت : هذا إذا ريد بالإنسان 
الك خاصة فزن أريه الأنانى عل الع نكت مقي حفرهو مع العياظين؟ 
قلت: إذا حشر جميع الناس حشراً واحداً وفيهم الكمْرة مقرونين بالشياطين» فقد 
حشروا مع الشياطين كما حشروا مع الكَمّرة. 

فإن قلت : هلا زل السعذاء عن الأشقياء.: في الحشر كما عُزلوا عنهم في الجزاء؟ 
قلت: لم يفرق بينهم في المحشرء وأحضروا حيث تجاثوا حول جهنّم» وأوردوا 
معهم النار ليشاهد السعداء الأحوال التي ناهم الله منها وخلّصِهمء فيزدادوا لذلك 
غبطة» وسروراً إلى سرورء ويشمتوا بأعداء الله تعالى وأعدائهم» فتزداد مَساءتهم 
وحسرتهم» وما يغيظهم من سعادة أولياء الله وشماتتهم بهم”". 

فإن قلت: ما معنى إحضارهم جثيًا؟ قلت: أمّا إذا فُْسّر الإنسان بالخصوص 
فالمعنى أنّهم يعتلون“ من المحشر إلى شاطئ جهنم عَنْلاً على حالهم التي كانوا 
عليها في الموقف› جادعان ذكي ی ا أهل الموقف 
وصفوا بالجثؤوء قال الله تعالى : وزی كل AK‏ ر ايد [الجائية:18] على الحالة 


. ۱۹۰/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) في الكشاف 519/5 . 

(۳) الكشاف ”019/7 2 وما بعده منه. 

)٤(‏ فى الكشاف ٥۹/۲‏ : يقبلون. قال الأزهري في تهذيب اللغة 7/ 77١‏ : وقال الليث: العَثْل: أن تأخذ 
510000005 اك زعب يه إلى ن او 


سورة مريم: الآيات 75 _ AV ۷١‏ 


المعهودة في مواقف المقاولات والمناقلات' من تجاثي أهلها على الركبء لما 
في ذلك من الاستيفاز”" والقَّلّقَء وإطلاق الحُبّى'". وخلاف الطمأنينة» أو لما 
يدهمهم من شدَّة الأمر التي لا يطيقون معها القيام على أرجلهم فيجثون على ركبهم 
جثوآ. وإن فُسّر بالعموم فالمعنى أنّهِم يتجاثون عبد موافاة شاطئ جهدّم. على أنَّ 
«جثيّا» حال مقدّرة كما كانوا في الموقف متجاثين؛ لأنّه من توابع التواقف للحساب» 
قبل التواصل إلى الثواب والعقاب. 

ويقال: إن معنى نی حل جه يه أي : جني على رُگبهم» عن مجاهد 
وقتادة » أي : إِنَّهم لشدَّة ما هم فيه لا يقدرون على القيام. 

و«حول جهنّم) يجوز أن يكون: داخلهاء كما تقول: جلس القوم حول البيت» 
أي : داخله مطيفين به" . فقوله: «حول جهنّم؛ على هذا يجوز أن يكون بعد الدخول» 
کرو أن يكو قل لرل 

و«جثيًا» جمع جاث. يقال: جثا على ركبتيه يجو ويي جوا وجُيِيا على فُعُول 
فيهما. وأجثاه غيرُه. وقوم جُثيٌ أيضاًء مثل جلس جلوساً وقوم جلوس» وجثي أيضاً 
بكسر الجيم لما بعدها من الكسر”". 

وقال ابن عباس : «جثيًاه: جماعات. وقال مقاتل: جمعاً جمعاً. وهو على هذا 
التأويل جمع جُثوة وجَنْوَة وجثوة» ثلاث لغات» وهي الحجارة المجموعة والتراب 


)١(‏ في (د) و(ظ): والمثاقلات. 

(؟) قال الجوهري في الصحاح (وفز): قعد مستوفزاً: أي: غير مطمئن. 
(۳) الحَبُوة: الثوب الذي يحتبى به» والجمع : جبى وحبّى. متن اللغة (حبو). 
(4) في الكشاف: فيحبون على ركبهم حبواً. 

(0) الوسيط ”/ ۱۹١‏ عن مجاهدء والمحرر الوجيز ۲٠/٤‏ عن قتادة. 

(5) الوسيط ۱۹۰/۳ . 

(۷) الصحاح (جنا). 


۷۲ 17 سورة مريم: الآيات‎ EAA 


المجموع" فأهل الخمر على جدَة» وأهل الزنى على جِدَةء وهكذاء قال طرفة" : 
وقال الحسن والضَّحََاك : جائية على الركب”". وهو على هذا التأويل جمع جاثِ 
على ما تقدَّم. وذلك لضيق المكان» أي: لا يمكنهم أن يجلسوا جلوساً تامًا. وقيل: 
جيًا على رُگبهم للتخاصم» كقوله تعالى : نم كم بوم َة عند ريم نرد 
[الزمر: .]"١‏ وقال الكميت: 
ل ال NE ET‏ لك ل كر لشم ون 
قوله تعالى : لاثم َرَت ين كل شِيمَةٍه أي : لنستخرجنّ من كل أمّة وأهل دين 
ام سد عَلَ أن عي النحاس” : وهذه آية مُشكلة في الإعراب؛ لأنَّ القرّاء 
كلهم يقرؤون: «أيُهم» بالرفع إلا هارون القارئ الأعورء فإنَّ سيبويه حكى عنه: «ثم 
لننزِعنٌ من كل شيعة أَيّهُمْ؛ بالنصب أوقع على «أيهم» لننزعنٌ"". 
قال أبو إسحاق”" : في رفع «أَيّهم) ثلاثة أقوال» قال الخليل بن أحمد ‏ حكاه 
عنه سيبويه”" -: إِنّه مرفوع على الحكاية» والمعنى: ثم لننزعنَّ من كل شيعة الذي 
يقال من أجل عتوّه أيهم أشدٌ على الرحمن عِتيّاء وأنشد الخليل» فقال”" : 


. ۱۹۰/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) في ديوانه ص۳۳ . 

(۳) تفسير البغوي 7١7/79‏ . 

)٤(‏ ديوان الكميت ص1:58 وعجزه فيه هكذا: وما دون السراة. مغربلينا 

() في إعراب القرآن ۲۳/۳ - ۲٤‏ . 

(5) الكتاب ۳۹۹/۲ » ونسبها هارون إلى الكوفيين» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص88 إلى 
معاذ الهراء وطلحة بن مصرف. 

(۷) في معاني القرآن */ ۳۹۹ » ونقله عنه القرطبي بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲٤/۳‏ . 

(۸) في الكتاب ۳۹۹/۲ 

(۹) القائل هو الأخطل» والبيت في ديوانه ص٤۸‏ . 


سورة مريم: الآيات 757 ۷۲ ۸۹ 


ولد انك مو الشناء يتكرل: ٠‏ اتيت لا جرخ ولا رم 

ل ل ل 
اللا :ورات آنا إحاق”؟ بار هدا ال ل ريصيف قال اه معن قزل 
أهل التفسير. وزعم أنَّ معنى ثم لننزعنَّ من كل شيعة»: ثم لننزعن من كل فرقة 
الأعتى فالأعتى. كأنّه يبتدأ بالتعذيب بأشدّهم عتيّا ثم الذي يليه» وهذا نص كلام أبي 
إسحاق في معنى الآية. وقال يونس: «لننزعنٌ» بمنزلة الأفعال التي تُلغى» ورفع 
«أيهم» على الابتداء. 

المهدوي: : والفعل الذي هو الننزعنٌَ» عند يونس معلّقَء > قال أبو علت”" : 
ذلك أنه يعمل في موضع «أيهم أشد لا انه ملمى. ولا يعلّق عند الخليل وسيبويه مثل 
«لنتزعنٌَ»» إِنَّما يعلّق بأفعال الشَّكّ وشِبّْهها ما لم يتحقّق وقوعه. 

وقال سيبويه: «أَيُهِم) مبنيٌ على الضمٌ ؛ لأنّها خالفت أخواتها في الحذف؛ لأنّك 
لو قلت: رأيثٌ الذي أفضل» ومَنْ أفضلٌ» كان قبيحاً» حتى تقول: من هو أفضل» 
والحذف في «أيهم» جائز. 

قال أبو جعفر: وما علمتٌ أحداً من النَحُويّين إلا وقد خلا سيبويه في هذاء 
وسمعت أبا إسحاق يقول: ما يتبيّن ن لي أنَّ سيبويه غَلِطَ في كتابه إلا في موضعين هذا 
أحدهماء قال: وقد عَلمنا أنَّ سيبويه أعرب «أيّا) وهي مفردة؛ لأنّها تُضاف» فكيف 
يَبْنيها وهي مضافة؟! ولم يذكر أبو إسحاق فيما علمتٌ إلا هذه الثلاثة الأقوال. أبو 
عل : إِنّما وجب البناء على مذهب سيبويه؛ لأنَّه حذف منه ما يتعرّف به وهو الضمير 
مع افتقار إليه» كما حذف في «مِن قَبْلُ) و«مِن بَعْد؛ ما يتعرّفان به مع افتقار المضاف 


. 54/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

0) أي: الزجاج» وكلامه في معاني القرآن ۳/ ۳٤١‏ . 

() نقله عنه القرطبي بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲٠/٤‏ . 
(4) في إعراب القرآن ٠ ۲٤/۳‏ وما قبله منه. 


: سورة مريم: الآيات 11 ۷١‏ 


إلى المضاف: إليه لان الصلة تبئن الموصول وتوشعة كما أن المقناف إليه ينين 
المضاف ويخصّصه. قال أبو جعفر: وفيه أربعة أقوال سوى هذه الثلاثة التي ذكرها أبو 
إسحاق» قال الكسائيٌ : «لننزعنَ» واقعة على المعنى» كما تقول: لبستٌ من الثياب» 
وأكلتٌ من الطعام» ولم يقع الننزعنَ» على «أيهم» فينصبها. 

زاد المهدوي: وإِنَّما الفعل عنده واقع على موضع «من كل شيعة» وقوله: «أيهم 
أشدٌ» جملة مستأنفة مرتفعة بالابتداء» ولا يرى سيبويه زيادة «من» في الواجب. 

وقال الفرّاء”"2: المعنى: ثم لننزعنٌ بالنداء» ومعنى «لننزعن»: لننادينٌ. 
المهدوي: و«نادى» فعل يعلق إذا كان بعده جملة» كظننت فتعمل في المعنى ولا 
تعمل في اللفظ. قال أبو جعفر”" : وحكى أبو بكر بن شقير أنَّ بعض الكوفيين يقول 
في «أيهم» معنى الشرط والمجازاة» فلذلك لم يعمل فيها ما قبلهاء والمعنى: ثم 
لننزعنٌ من كل فرقة إن تشايعوا أو لم يتشايعواء كما تقول: ضربت القومٌ أيهم 
عَضِبَء والمعنى: إن غضبواء أو لم يغضبوا. قال أبو جعفر”": فهذه سنَّة أقوال» 
وسمعت عليّ بن سليمان يحكي عن محمد بن يزيد قال : «أيهم) متعلّق ب «شيعة) فهو 
مرفوع بالابتداء» والمعنى: ثم لننزعنّ من الذين تشايعوا أيهم» أي: من الذين 
تعاونوا فنظروا أيهم أشدّ على الرحمن عتيّاء وهذا قول حسن. وقد حكى الكسائئ أنَّ 
التشايعٌ التعاون. و«عتيًا» نصب على البيان. 

مم ن لم بب هم اول يبا ًا أي : أحنٌّ بدخول النار. يقال: صَلَّى يَصْلِي 
صِليّاء تخر فشن الشيء مضي مقا : إذا ذهب» وهوى يهوي هُويًا. وقال 


. ٠١ /۳ نقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۳/ 56 » وما قبله منه. 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ٠٠‏ » وتنظر المسألة بتمامها في الكتاب لسيبويه ۳۹۸/۲ - ٤٠١‏ » وإعراب 
القرآن لمكي بن أبي طالب 128 - 450 » والبيان ؟/ ۱۳۰ - ۱۳۳ , والإنصاف ۷۰۹/۲ - ۷۱١‏ لابن 
الأنباري. 


سورة مريم: الآيات ٤۹۱ ۷۲ . 1١‏ 


الجوهريٌ”'': ويقال: صَلَيْتٌ الرجل ناراًء إذا أدخلته النار وجعلته يصلاهاء فإن 
ال ا E‏ وله تفلي وري 


ا أ" [الانشقاق: .[Y:‏ ومن خمّف فهو من قولهم: صَلِي فلان بالنار 
الحم يه : احترقء قال الله تعالى: هم أل بها صِلًا). قال 


والل هلولا النارٌأن تضلاها 
ويقال أيضاً: صَلِيَ بالأمر: إذا قاسى حرّه وشدَّته. قال الظهَري؟' : 
وَلَاتَبْلَىبَسَالَفُهُمْوإِنْهُمْ صَلُوا بالحرب جيناًبعدحين 
واصطليتٌ بالنار وتصلَّيتُ بها. قال أبو بيد : 
وقد ئصلًيت خرٌ حَرْبِهمٌ كَمَاتَصلَّى المفرور من قرس 
وفلانٌ لا يُصِطَلَّى بناره: إذا كان شجاعاً لا يُطاق. 
قوله تعالی : وین نک إل وَارمها کن عل ريك عتما نَتْضِياه فيه خمس مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: «وَإِن مِنْكُمْ؛ هذا قسَّمء والواو يتضمّنه”". ويفسّره حديث 
النبيّ : «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثةٌ من الولد فتمسّه النار إلا تَحِلَّة القسم» 


(1) في الصحاح (صلا). 

(؟) وهي قراءة ابن كثير ونافع وعامر والكسائي. السبعة ص1۷۷ › والتيسير ص١۲۲‏ . 

(؟) الصحاح (صلا)ء ولم نقف عليه عند العججّاجء ونسبه ابن قتيبة في المعاني الكبير /١‏ 470 لرؤبة» ولم 
نقف عليه أيضاًء وذكر الصغاني في التكملة والذيل والصلة ٠٠١/١‏ أن الجوهريٌ نسبه للعجاج» 
والأزهريّ لرؤبة» وكلاهما غلطء وإنما هو للزَّفيان. اه. والرَفّيان هو عطاء بن أسيد. معجم الشعراء 
للمرزباني ص۹۹١٠‏ . 

47 ا » ويه الجا :8147 والطهوري فر الق وان کر الق ب 
قرط من بني طَهِيّة. المؤتلف والمختلف ص۷۲١‏ . 

(5) طبقات فحول الشعراء ١ ٦١١/١‏ ودرة الغواص ص١٠٤۲‏ » وأبو زبيد هو: حرملة بن المنذر الطائي» 
والمقرور: الذي أصابه القُرٌء وهو البّدْد. والقرس: البرد الشديد. القاموس (قرر) و(قرس). 

() المحرر الوجيز ۲۷/٤‏ . 


۹۲ سورة مريم: الآيات 11 _ ۷۲ 


قال الزهري: كأنّه يريد هذه الآية: «وإن منكم إلا واردها» ذكره أبو داود 
الطيالسي' فقوله: «إلا تجلة القسم» يخرج في التفسير المسند؛ لأنَّ القسّم 
المذكور في هذا الحديث معناه عند أهل العلم قوله تعالى: «وإن نكم إلا 
0 اوقل : إنَّ المراد بالقسّم قوله تعالى : «ولدريت درا إلى قوله: إا 


ا رم 1 


وعدن GG‏ ن ألدينَ ر [الذاريات [o-1:‏ والأوّل أشهرء والمعنى متقارب. 


2 


الثانية: واختلف الناس في الورودء فقيل : الورود: الدخحول» روي عن جابر بن 
عبد الله قال: معت سول الله ل يقؤل: «الورود: الدخول» 0 فاجر 


إلا دخلها فتكون على المؤمنين ا لىإ نی لذن 


2 م يد سير 


أتقوأ ونذر اليرت يا ج4 أسنده أبو عمر في كتاب «التمهيد)” 50-6 
فان وكا لك بو دان" ' وابن جريج” '' وغيرهم. وروي عن يونس أنه كان يقرأ : 
«وإن منكم إلا واردها» الورود: الدخولء على التفسير للورودء فغلط فيه بعض الرواة 
فألحقه بالقرآن. 

وفي «مسند الدارمي“ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ل: 'يَرِدُ 
الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم فمنهم كلَّمْح البصرء ثم كالريح» ثم كحض ^ 
الفرس» ثم كالراكب المجدّ في رَحْلهء ثم كشدٌّ الرَّجُلٍ في مشيته» 


.)1775( ومسلم‎ »)١765١( وهو عند أحمد (07776» والبخاري‎ »)۲٤۲۳( في مسنده‎ )١( 

(؟) الاستذكار ۳۲۹/۸ .. 

.)1567١( وأخرجه أيضاً أحمد‎ . ۳۵٠۹ - ۳١ /٦ )۳( 

. ٥٩۱ - ٥٩۹۰/۱۰ وهناد في الزهد (۲۲۹)ء والطبري‎ › ١١/7 أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (2407)» وابن أبي شيبة 051/17 » وهناد في الزهد (١۲۳)ء‏ والطبري 
٥‏ . 

(0) تفسير الطبري ٥۹۱/٠١‏ ء وأخرجه أيضاً عن ابن مسعود 4#. 

(۷) برقم (7817)» وأخرجه أيضاً أحمد »)٤۱۲۸(‏ والترمذي )۳۱٥۹(‏ وقال: هذا حديث حسن. اه 


(۸) قال ابن الأثير في النهاية (حضر): الحُضّر بالضم: العَدُوء وأحضر يُحْضِر فهو محضر: إذا عدا. 


سورة مريم: الآيات 11 _ ۷۲ ۹۳ 


وروي عن ابن عباس أنه قال في هذه المسألة لنافع بن الأزرق الخارجيٌ: أما آنا 
وأنت فلابدٌ أن نردهاء أما أنا فينجيني الله منهاء وأما أنت فما أظنّه ينجيك؛ 
لتكذيبك”". وقد أشفق”" كثيرٌ من العلماء من تحقّق الورود والجهل بالصَّدَره وقد 
يناه فى «التذكرة»". 


وقالت فرقةٌ: الورود: الممرٌ على الصراط. وروي عن ابن عباس“ وابن مسعوو 
وكعب الأحبار”'' والسدي”", ورواه السدي عن ابن مسعود عن النبئ بل وقاله 
الحسن أيضاًء قال: ليس الورود الدخولء إِنّما تقول: وردت البصرة ولم أدخلها. 
قال: فالورود أن يمرُوا على الصراط”. قال أبو بكر الأنباري : وقد بنى على مذهب 
الحسن قوم من أهل اللغة» واحتجوا بقول الله تعالى: «إدَّ الب سَبَقَتْ لَهُم ينا 
لْْمَجَ أَوْليِكَ عَنبَا مبْمَدُود» [الأنبياء:١١٠]‏ قالوا: فلا يُدخل النار من ضمن الله أن 
يبعده منها. وكان هؤلاء يقرؤون انّمَ) بفتح الثاء '“ «تنجي الَّذينَ الَّقَوْاهُ. واحتج عليهم 
الآخرون أهل المقالة الأولى بأنَّ معنى قوله: لأْوْلَيِكَ عا مُبْحَدُونَ» عن العذاب 
فيهاء والإحراق بها. قالوا: فمن دخلها وهو لا يشعر بهاء ولا يحسٌ منها وجعاً ولا 
ألمأء فهو مبعد عنها في الحقيقة. ويستدلون بقوله تعالى : وم تب لين أنّقوأي»ه بضمٌ 
الثاءء ف «اثم» دل عل تخا يمد الد 


. 0۹۸ » 0۹۰/٠١ وهناد في الزهد (۲۲۹)ء والطبري‎ » ١١/7 أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
(؟) في (د) و(ظ): اشتق.‎ 

. ٣۳۹ - ٣۳٣ص‎ )۳( 

. ۳۲۷/۸ التمهيد 557/5” ۰ والاستذکار‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري 596/١6‏ ,2 والطبراني في الكبير .)۹۰۸٤(‏ 

(5) أخرجه أبو الليث في التفسیر ۲/ ۳۳۰ - ۳۳١‏ . 

(۷) التمهيد 05/5" . والاستذكار ۳۲۷/۸ . 

(۸) تقدم تخريجه قريباً. 

(9) معاني القرآن للزجاج ۳/ 74١‏ بنحوه. 

. قرأ بها ابن عباس والجحدري وابن أبي ليلى. القراءات الشاذة ص86‎ )٠١( 


۹4 سورة مريم: الآيات 1١‏ . ؟/ا 


قلت: وفي اصحيح نك «ثم يُضرَّبُ الجسر عل جهِنَّم وجل الشفاعة 
لواو ادل مزلي ارون اللدوها N‏ فال دخ كر وه 
تَطَاطيفُ وكلاليبُ وحَسَكٌ تكون بنجد فيها شُوَّيْكّة يقال لها: السَّعْدانء فيمرٌ 
المؤمنون كظَرّف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطير» وكأجاويد الخيل والرّكاب» 
فناج مسلَّمٌء ومخدوشٌ مُرْسَلء ومَكْدُوس في نار جهنم» الحديث. وبه احتج من قال: 
إن الجؤاز فلي الصراظ هر الوروة الذي تشه هذه اة لا الدخرك: فيها: 

وقالت فرقة: بل هو ورود إشراف واطلاع وقرب. وذلك نهم يحضرون موضع 
الحساب وهو بقرب جهنم » فيرونها وينظرون إليها في حالة الحساب» ثم ينجي الله 
الذين اتقوا مما نظروا إليه» ويصار بهم إلى الجنة. ودر ألطبلِييت» أي: يؤمر بهم 
إلى النارء قال الله تعالى : «#وَلِمًا ورد ماه مدب [القصص :۲] أي : أشرف عليه لا 
ا وقال زهير: 
فَلَمَاوَرَدْنَ الماءَ رُرْقاً جمامُه وَضَعْنَ عِصِيّ الحاضرا ا 

وروت کا أن رسول الله ا بدخل الناز اغد هن آهل يدن 
والحذيبية» قالت ٠:‏ فقلت» يا رسول الله .واين فول الله تعالى : ون فك إلا ادها 
فقال رسول الله 4: «قَمَه م يى الَنَ أنَقوأ ودر ألطللِييت فما جن». أخرجه 
مسلم من حديث أم مُبَشّْره قالت: سمعت النبيّ يه يقول عند حفصة. ال 
ورجح الزجاج””) هذا القول بقوله تعالى: ل أ سَبَقَتْ لَهُم ا الخنق وليك 
عَنْهَا مُبَعَدُونَ4. وقال مجاهد" : ورود المؤمنين النارّ: هو الحمى التي تصيب المؤمن 
)١(‏ برقم (۱۸۳)» وهو عند البخاري (479), وأحمد .)١١1717(‏ 
(۲) التذكرة ص٥‏ . 
(۳) ديوان زهير ص17 - 15 » قال شارحه: الجمام: ما اجتمع من الماء. وَضَعْنَ عِصِيّ : أي أَقَمْنَ.. 
)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد »)۲۷۰٤۲(‏ وهو عند مسلم (11497) بنحوه. 
)٥(‏ فى معانى القرآن ۳٤۱/۳‏ . 
000 0 ا 6 ©». وابن عبد البر في التمهيد 304/57 . 


سورة مريم: الآيات 77 ۷۲ ۹0 


في دار الدنياء وهي حظ المؤمن من النار فلا يردها. 

روى أبو هريرة أنَّ رسولٌ الله ل عاد مريضاً من وّعك به فقال له الب 6: 
«أبشر فإ الله تبارك وتعالى يقول: هي ناري أسلّطها على عبدي المؤمن لتكون حه 
من النار» أسنده أبو عمر قال: حدّئنا عبد الوارث بِنُ سفيان» قال: حدَّئنا قاسم بنُ 
أصبغ » قال: حدّثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا أبو أسامةء قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن إسماعيل بن عبيد الله [ عن أفن صالح] 
الأشعري» عن أبى هريرة» عن النبئ يل عاد مريضاً فذكره”2. وفى الحديث: «الحمّى 
حَظ المؤمن من النار»". 

وقالت فرقة: الورود: النظر إليها في القبرء فينجًّى منها الفائز» ويصلاها من قدر 
عليه دخولهاء ثم يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله تعالى. واحتجوا 
بحديث ابن عمر: «إذا مات أحدكم عُرض عليه مقعده بالغداة والعشئ» الحديث””. 
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وروی وكيع؛ عن شعبة؛ عن عبد الله بن السائب» عن رجل» عن ابن عباس أنه 
قال فى قول الله تعالى: «وإن منكم إلا واردها» قال: هذا خطابٌ للكفار. وروي عنه 
الهاكان يقرا «وإن مِنهم» ردًّا على الآيات التي قبلها في الكفار: قوله «قَوَرَبّكَ 


)١(‏ التمهيد ۳٠۹/٦۲‏ . وأخرجه أيضاً الترمذي »)7١84(‏ وابن ماجه (١۷٤۳)ء‏ وأحمد (4717)» والحاكم 
في المستدرك /١‏ 45" وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. اه. وما بين 
حاصرتين سقط من التمهيد والنسخ» واستدركناه من مصادر التخريج. 

(؟) ورد هذا الحديث عن عدد من الصخابة منهم: عائشة وأخرجه عنها البزار ۷٠١(‏ كشف الأستار) قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۳٠٠/۲‏ : وإسناده حسن. اه 
وأبو أمامة وأخرجه عنه أحمد (١٠٠۲۲)ء‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5717)» وابن عبد البر 
في التمهيد 69/57" . 
وأنس وأخرجه عنه الطبراني في الأوسط (0/077. 
قال ابن حجر في الكافي الشاف ص/,١٠‏ : وكلها ضعيفة. 

(۳) التذكرة ص٤۳۳‏ . والحديث أخرجه البخاري (5016)» ومسلم (18775) واللفظ له» وهو عند أحمد 
(4ه5:ة). 


5 سورة مريم: الآيات 711 _ ۷٣‏ 


حشْرَنهُمْ وَالشَيَاِينَ كم لمُحْضِرَنَهُمْ حول جهنم جزبًا. م لِْعَنَ من كل شعو أيهم 

سد عَلَى الرَّحْمَن عَِيًا. َم حن أَغلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بها صِليًا. وَإِن مِنْهُمْه وكذلك 
قرأ عكرمة وجماعة'. وعليها فلا شخب في هذه القراءة. 

وقالت فرقة: المراد ب «منكم» | لكمّرة» والمعنى: قل لهم يا محمد'". هذا 
التأويل أيضاً سهل التناول» والكاف في «منكم» راجعة إلى الهاء ET‏ 
والشياطين. ل ا فقد 
عرف ذلك في قوله عر وجل: : «وسقله ریم سرا طَهُورًا * إن مدا کان کک جرا ان 
سی مشاه [الإنسان : ۲۲-۲۱] معناه: كان لهم» فرجعت الكاف إلى الهاء”". 

وقال الأكثر: المخاطب الالح كله ولابُدٌ من ورود الجميع:: وعليه نشا 
الخلاف في الورود“. وقد بينّا أقوالَ العلماء فيه. وظاهر الورود الدخول؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «فتمسّه النار»”* لأنَّ المسيس حقيقته في اللغة المماسّةء إلا أنّها 
ا ا SL‏ قال خالد بن معدان: إذا 
دخل أهل الجنّة الجنّةَ قالوا: ألم يقل ربنا: إِنَّا نرد النار؟ فيقال: لقد وردتموها 
فألفيتموها رماد”'". ٠ ٠‏ 

قلت : وهذا القول يجمع شتات الأقوال» فان من وردها ولم توْذِه بلهبها 
وحرّهاء فقد أبعد عنها ونب منها. نبّانا الله تعالى منها بفضله وكرمه» وجعلنا ممن 
وردها فدخلها سالماً» وخرج منها غانماً. 


أ 


. والقراءة.في القراءات الشاذة ص۸1‎ » 545/١0 التذكرة ص 775 . وأخرج قول ابن عباس الطبري‎ )١( 
. ۲۷/٤ التذكرة ص٣٠۳۳ » والمحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) الاستذكار ۳۲۸/۸ - ۳۲۹ وعزاه إلى ابن الأنباري وغيره: 

)٤(‏ التذكرة ص 75 » وما بعده منه. 

(6) سلف ص 49١‏ من هذا الجزء. 

(7) أخرجه الواحدي في الوسيط ۱۹۱/۳ - ۱۹۲ بنحوه. 

(۷) القائل هو القرطبي في التذكرة ص 776 . 


سورة مريم: الآيات 7557 ۷۲ : ۹۷ 


فإن قيل: فهل يدخل الأنبياء النار؟ قلنا: لا نطق هذاء ولكن نقول: إِنَّ الخَلق 
جميعاً يردونها كما دلَّ عليه حديث جابر اول الباب» فالعصاة يدخلونها بجرائمهم» 
والأولياء والسعداء لشفاعتهم» فبين الدخولين بَوْنُ. 

وقال ابن الأنباري محتجًا لمصحف عثمان وقراءة العامة: جائز في اللغة أن 
يرجع من خطاب الغيبة إلى لفظ المواجهة بالخطاب, كما قال: «#وَمَمَلهُمَ رمم سراب 
طَهُورَا * إِنَّ دا کان لكي جر وان سیک مشا [الإنسان:١15-5]‏ فأبدل الكاف من 
الهاء''". وقد تقدّم هذا المعنى في «يونس»". 

الثالثة: الاستثناء في قوله عليه الصلاة والسلام: «إلا تَحِلّة القَسّم» يحتمل أن 
يكون استثناء منقطعاً : لكن تحلَّة القسّمء وهذا معروف في كلام العرب» والمعنى ألا 
تمسه النار أصلاً» وتم الكلام هناء ثم ابتدأ : «إلا تحلة القسم» أي : لكن تحلّة القسّم 
لابُدّ منها في قوله تعالى: «وإن منكم إلا واردها» وهو الجواز على الصراط» أو 
الرؤية» أو الدخول دخولٌ سلامة» فلا يكون في ذلك شيء من مسيس؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يموت لأحدكم ثلاثةٌ من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جُنَّة من 
النار» والججنّة: الوقاية والستره ومن وقي النار وسّتر عنها فلن تمسّه أصلاًء ولو مسّته 
لما كان موقى”". 

الرابجة :هذا اديت يقس الأول + لان ف اذك اليفك ولذلك بجا مالك 
بات نفك اله وقد هذا الحديث الثاني أيضاً ما رواه البخاري“ عن أبي هريرة» 


. الاستذكار ۳۲۸/۸ - ۳۲۹ ۰ والتمهيد 5/ لاه"‎ )١( 

. 4۷6/1۰ )0( 

(۳) التمهيد ۳٣۲ - ۳٣۱/٦‏ > والحديث أخرجه مالك في الموطأ 550/١‏ » وابن أبي عاصم في الآجاد 
والمثاني 2)75١177(‏ من حديث أبي النضر السلمي. قال ابن عبد البر في التمهيد ۸۷/١۳‏ : أبو النضر 
هذا مجهول في الصحابة والتابعين. اه وأصل الحديث في الصحيحين كما مر معنا 

(4) معلّقاً في صحيحهء قبل حديث (181): وأخرجه مسنداً برقم )١100(‏ بنحوهء وهو عند مسلم 
9 ): (151ا وأحمد (46415). 


۹۸ سورة مريم: الآيات 1٦‏ _ ۷۲ 


عن النبيّ : «من مات له ثلاثةٌ من الولد لم يبلغوا الحِنْتْء كان له حجاباً من النارء 
أو دخل الجنّة' فقوله عليه الصلاة والسلام: «لم يبلغوا الحِنْث»: ومعناه عند أهل 
العلم لم يبلغوا الحُلّمء ولم يبلغوا أنَّ يلزمهم جلث دليلٌ على أن أطفال المسلمين في 
الجئّة» والله أعلم؛ لأنَّ الرحمة إذا نزلت بآبائهم استحال أن يُرحَموا من أجل 
[من]”'' ليس بمرحوم. وهذا إجماع من العلماء في أنَّ أطفال المسلمين في الجنَّة 
ولم يخالف في ذلك إلا فرقةٌ شذَّت من الجَبْريّة فجعلتهم في المشيئة» وهو قول 
مهجورء مردود بإجماع الحجة الذين لا تجوز مخالفتهم» ولا يجوز على مثلهم 
العَلّطء إلى ما روي عن النبيّ ل من أخبار الآحاد الثقات العدول» وأنَّ قوله عليه 
الصلاة والسلام: «الشقنٌ من شقي في بطن أمّه» والسعيد من سعد في بطن أمّهء وأنَّ 
الملّك ينزل فيكتب أجله وعمله ورزقه» الحديث مخصوص»› وان من مات اطفال 
المسلمين قبل الاكتساب فهو ممن سعد في بطن أمّه ولم يَشْقَّ؛ بدليل الأحاديث 
وا 

وكذلك قوله ل لعائشة رضي الله تعالى عنها: «يا عائشة إِنَّ الله تلق الجنّة 
ولق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» وخَحلّق النار وخَلّق لها أهلاً وهم في أصلاب 
آبائهم» ساقط ضعيف» مردود بالإجماع والآثار» وطلحة بن يحبى الذي يرويه ضعيف 
لا بُح به» وهذا الحديث مما انفرد به فلا يعرّج عليه”". 


وقد روى شعبة» عن معاوية بن قُرَّة بن إياس المزني» عن أبيه» عن النبيّ يق أن 


(۱) ما بين حاصرتين ليست في النسخ» واستدركناه من التمهيد 448/5 - 7494 والكلام منه. 

(۲) التمهيد 744/5 - ٠١‏ . والحديث بشطره الأول أخرجه اللالكائي في اعتقاد آهل السنة 2)٠١١01(‏ 
والبزار ۲٠٠١(‏ كشف الأستار) عن أبي هريرة مرفوعاًء قال الهيثمي في مجمع الزوائد 197/7 : رواه 
البزار والطبراني في الصغير»ء ورجال البزار رجال الصحيح. اه. وأخرجه الطبراني في الكبير )٠٤١(‏ 
عن ابن مسعود من قولهء والشطر الثاني عند البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم .)۲۹٤۳(‏ وأحمد (2)05115 
وينظر كشف الخفاء 658/١‏ . 

(۳) التمهيد ۳/ 36١-60‏ . والحديث أخرجه مسلم (75777)» وأحمد .)۲٤۲۱۳۲(‏ وطلحة بن يحيى 
مختلف فيه» وقد انتقى له مسلم هذا الحديث . تهذيب التهذيب ۲٤٤/۲‏ . 


سورة مريم: الآيات 1١‏ . ۷۲ ۹۹ 


رجلاً من الأنصار مات له ابن صغير فَوَجد عليه» فقال له رسول الله ي: «أما يسرك 
ألا تأتي باباً من أبواب الجنّة إلا وجدئّه يستفتح لك» فقالوا: يا رسول الله أله خاصّة 
أم للمسلمين عامة؟ قال: «بل للمسلمين غامة» قال أبو اي هذا حديث ثابت 
صحيح» يعني ما ذكرناه مع إجماع الجمهور» وهو يُعارض حديث [طلحة بن] يحيى 
ويدْفعه. قال أبو عمر" : والوجه عندي في هذا الحديث وما أشبهه من الآثار أنّها 
لمن حافظ على أداء فرائضه» واجتنب الكبائر» وصبر واحتسب في مصيبته» فان 
الخطاب لم يتوجّه في ذلك العصر إلا إلى قوم الأغلب من أمرهم ما وصفناء وهم 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين. 

وذكر النقّاش عن بعضهم أنه قال: نَسَحَّ قولّه تعالى: «وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُمَا» 
قوله: ل أ سَبَقَتْ لَهُم يا لحني أوْلَيِكَ عَنبَا يدود [الأنبياء:١١٠]‏ وهذا 
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ضعيف» وهذا ليس موضع نَسْخ”". وقد بينا أنه إذا لم تمسّه النار فقد أبعد عنها. وفي 
الخبر: «تقول النار للمؤمن بوم العامة جز يامؤمن فقد أطفأ نورك لهبي»“. 

الخامسة: قوله تعالى: «كَانَ عَلَى رَبك حَنْماً مَفْضِيًاا الحَثّم : إيجاب القضاءء 
أي : كان ذلك حتماً. «مقضيًا» أي : قضاه الله تعالى عليكم. وقال ابن مسعود: أي : 
نچا وا 
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قوله تعالى: ثم نى اين أنَّأ4 أي : نخلصهم ودر الوت فما ج4 
رهذا مما يدل على أنَّ الورود الدخول؛ لأنّه لم يقل: وندخل الظالمين. وقد مضى 


)١(‏ في التمهيد 49/7" - "01١‏ » وما قبله منه» وما بين حاصرتين ليست في النسخ واستدركناه من 
التمهيدء والحديث أخرجه أحمد 2,)١0090(‏ والنسائي في المجتبى ۲۲/٤‏ - 7 بنحوه. 

(۲) في التمهيد 707/5 . 

() الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص٥٤۳‏ - ۳٤١‏ . 

(8) أخرجه الطبراني في الكبير ١908/77‏ (11۸)ء وابن عدي في الكامل ۲۳۹١ /١‏ » وأبو نعيم في الحلية 
069 .» والبيهقي في شعب الایمان ۱/ ۳۳۹ - 74٠‏ » وقال: تفرد به سليم بن منصورء وهو منكر. 

(0) أخرجه الطبري 505/١9‏ . 


0*۰ ۰ سورة مريم: الآيات ۔ ۷0 


E E 

لهت أن ات اا ة وإن دخلها فإنه يُعانّب بقذر ذنبه ثم ينجو. وقالت 
المرجئة: لا يدخل. وقالت الوعيديّة : ل وقد مضى بيان هذا في غير موضع. 

وقرأ عاصم الجحدري ومعاوية بن قرّة: «ثُمّ نُنْحِي» مخمّفة من أنجى. وهي قراءة 
حميد ويعقوب والكسائي. وثَّقّل الباقون. وقرأ ابن أبي ليلى: ١ثّمّه؛‏ بفتح الثاء» أي : 
هناك. وانَّمّ» ظرف إلا أنه مبنيئ؛ لألّه غيرٌ محصّل فبُنيَ كما بُنيَ ذاء والهاء يجوز أن 
تكون لبيان الحركة فتحذف في الوصل» ويجوز أن تكون لتأنيث البقعة فتثبت في 
الوصل تاء. 

فول تعالئ: Ta‏ بيهم ایشا بی کال الد كفروا لين ءامنا أ 
لْمَرِبَِيْنٍ حر ماما وَأْحْسَنْ ييا 9© ا بَلَهُم ين دن هم لَحْسَن أنكا ورءيا 
© فل من کان فی أصَّكَادَ كيرد لد الکن مدا سی لذا راا ما ا إا ألْعَدَابَ 
وَلِمَا ألسَاعَة بتكتو تن مر 5 نا حي دا 409 

قوله تعالى: ودا تنل عليه ءَايَاننَا ّت أي : على الكفار الذين سبق ذكرهم 
في قوله تعالى: «أَيِذَا ناوث لكت a‏ وقال فيهم: «ونذر الظالمين فِيها 
جئياً؛ أي : هؤلاء إذا فُرئ عليهم القرآن تَعرَّوا بالدنياء وقالوا : فما بالنا إن كنا على 
باطل - أكثرٌ أموالاً وأعنَّ نفراً. وعَرّضهم إدخال الشَبْهة على المستضعفين» وإيهامهم 
أنَّ من كثر ماله دلَّ ذلك على أنه المحنٌ في دينه» وكأنّهم لم يروا في الكفار فقيراً ولا 
في المسلمين غتيّاء ولم يعلموا أنَّ الله تعالى تى أولياءه عن الاغترار بالدنياء وفرط 
الميل إليها. 


و«بيناتٍ» معناه: مرئّلات الألفاظ. ملخّصة المعاني» مبيّنات المقاصد. إما 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲٠/۳‏ » وفيه أن عاصماً الجحدي ومعاوية بن قرة قرأا: بفتح الثاء» وقراءة 
الكسائي في السبعة ص١١٤‏ » والتيسير ص54١‏ › وقراءة يعقوب في النشر ۳٠۸/۲‏ » وقراءة ابن أبي 
ليلى فى القراءات الشاذة ص86 » وينظر البحر المحيط 37١١/5‏ . 


سورة مريم: الآيات ۷۳ . ۷۵ أده 


متحكمات :6 أو-متشابهات» .قد تبعها البيان بالنحكمات» أو تبيين الرسول 6 قولاً أو 
فعلاً. أو ظاهرات الإعجاز تُحدِّي بها فلم يُقدّر على معارضتها. أو حججاً 
وبراهين 7 والوجةه أن تكوق خالا مؤكدة كقوله تعالى : طرفو الح ماي 
[البقرة: ]4١‏ لأنَّ آيات الله تعالى لا تكون إلا واضحة وحججاً. 

5ال اين كف يريد مشركي قريش النضرٌ بن الحارث وأصحابّه طلْلَنَ مَامَنُوأ» 
يعني فقراة أصحاب النبئّ يء وكانت فيهم قشافة» وفي عيشهم خشونة» وفي ثيابهم 
رَثائة» وكان المشركون يرڄجُلون شعورّهم» ويدهنون رؤوسهم» ويلبسون خير ثيابهم› 
فقالوا للمؤمنين: «أىُ اَن حير مَقَامًا وَلْحْسَنٌ نيا قرأ ابن كثير وابن محيصن 
وحميد وشبل بن عبّاد: ماما , بضم الميمء وهو موضع الإقامة. ويجوز أن يكون 
مضدراً تمع الإقافة: 0 أي : منزلاً ومسكنا”"”. وقيل : المقام : 
الموضع الذي يقام فيه بالأمور الجليلةء ي: أي الفريقين ن أكثر جاهاً. وأنصاراً. 

اوَأَحْسَنُ نَدِيّا؛ أي: مجلساًء عن ابن عباس" وعنه أيضاً: المنظزء زهو 
المجلس في اللغة وهو النادي. ومنه دار الندوة؛ لأنَّ المشركين كانوا يتشاورون فيها 
في أمورهم”'". وناداه: جالسه في النادي. قال: 

أنادي به آل الولية وجعفرا 

الي على فعيل : مجلس القوم ومتحدّئهمء وكذلك الشذوة والثّادي 
والمندى فان تفرّق القوم فليس بندي» قاله الجوهري. 


. 585/5١ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲٠۷/۳‏ » وقراءة ابن كثير فى السبعة ص١١٤‏ ..والتيسير ص54١‏ » وينظر حجة 
القراءات للفارسي ۲٠٠١ /٠‏ . والبحر المحيط 00/0 

(۳) أخرجه الطبري 5١8/16‏ . 

. غریب القرآن صهلا؟‎ )٤( 

() في النسخ: والمتندى» والمثبت من الصحاح (ندي) والكلام منه ونسب البيت فيه إلى المرقش . 


۷۵ 17/7 سورة مريه: الآيات‎ o٠۲ 


قوله تعالی : وگ مكنا َلَهُم ين ٍَ4 أي : من أمّة وجماعة .«هُمْ أَحْسَنْ اتتا 
أي : متاعاً كثيراً» قال : 
وفَرْعٍيَزِينُ المَمْنَ أسودٌ فاجم انيت عونو ااال" 

والأثاث: متاع البيت. وقيل: هو ما جد من المَرْشء والحُرْئيٌّ: ما لبس منهاء 
وأنشد الحسن بن علي الطوسي فقال: 
تقادمالعهدُمنأمٌالوليدبنا قرا وصبان اناا ت 

وقال ابن عباس : هيئة. مقاتل : يابا" 

«وَرئياً» أي : منظراً حسنا“. وفيه خمس قراءات: قرأ أهل المدينة : «ورِيًا» بغير 
همز. . وقرأ أهل الكوفة: : «ورئياً» بالهمز. وک عقرب أن طلحة فا : ١وَرِياً»‏ بياء 
EL,‏ وروى سفيان» عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس : ١هُمْ‏ 
أَحْسَنُ أنّاثاً وزيّاه بالزاي» فهذه أربع قراءات. قال أبو إسحاق”* : ويجوز «هُمْ أَحْسَنُ 
أا ورا ا نها همرة: 

النخاس": وقراءة أهل المدينة في هذا حسنةء وفيها تقديران: أحدهما: أن 
تكون من رأيت» ثم خمّفت الهمزة فأبدل منها ياء» وأدغمت الياء في الياء» وكان هذا 
حسناً؛ لتتفق رؤوس الآيات؛ لأنّها غيرٌ مهموزات. وعلى هذا قال ابن عباس : 
الرئي : المنظرء فالمعنى: هم أحسن أثاثاً ولباساً. 


. ۳۹۰/۱۲ القائل امرؤ القيس» وسلف‎ )١( 

. ٥۲٠/۲ الكشاف‎ )۲( 

(۳) تفسیر البغوي ۲۰۷/۳ . 

(4) أخرجه الطبري 1۱١/٠١‏ وعزاه لابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) في معاني القرآن ۳/ ۳٤١‏ » ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲٠/۳‏ والكلام 
منهء وقراءة أهل الكوفة والمدينة في السيعة ص١١٤‏ » والتيسير ص۹٤1 ٠‏ وقراءة طلحة في القراءات 
الشاذة ص۸1 » والمحتسب 57/7 » وقراءة ابن عباس في المحرر الوجيز ۲۹/۳ . 

. ۲۷ - ۲٦/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 


سورة مريم: الآيات ۷۳ . ۷۵ o‏ 


والوجه الثاني : أن جلودهم مرتوية من العمة» فلا يجوز الهمز على هذا. وفي 
رواية ورش عن نافع» وابن ذكوان عن ابن عامر: «ور ياً) الد کا6 على ب 
الأوّلء وهي قراءة أهل الكوفة وأبي عمرو من رأيت على الأصل. وقراءة طلحة بن 
مُصَرّف: : «ورياً» بياء واحدة مخمَفةء أجسبها غلطا: . وقد زعم بعض بعض النخويين أنه كان 
أصلها الهمز فقلبت الهمزةٌ ياء» ثم حذفت إحدى اليائين. المهدوي: ويجوز أن 
يكون: «رِيْئاً» فقلبت ياء فصارت ريياًء ثم نقلت حركة الهمزة على الياء وحذفت. 
وقد قرأ بعضهم «ورياً» على القلب» وهي القراءة الخامسة. وحكى سيبويه رَاءَ بمعنى 
رأى. 

التجو هو : من همه جعله من المنظر من رَأَيْتُ وهو ما رأته العين من حال 
ET‏ وأنشد أبو عبيدة لمحمّد بن نمير الثقفي فقال: 
أشاقّئك الظعائنٌ يومبانوا بذِي الرّئي الجميل من الأثاث 

ومن لم يهمز إمًا أن يكون على تخفيف الهمزء أو يكون من رَوِيَتْ ألوانهم 
وجلودهم رِيّاء أي : امتّلأث وحسنت. 

وأما قراءة ابن عباس وأبيٌ بن كعب وسعيد بن جبير والأعسم المكيّ ويزيد 
البربري: «وزيًا» بالزاي» فهو الهيئة والحُسن. ويجوز أن يكون من زَوَيتُء أي: 
جمعت»› فيكون أصلها زِؤياًء فقلبت الواوياء”". ومنه قول النبي 6: «زُويت لي 
الأرض» أي: جمعت”". أي : فلم يُعْن ذلك عنهم شيئاً من عذاب الله تعالى» فليعش 
هؤلاء ما شاؤواء فمصيرهم إلى الموت والعذاب وإن عُمّرواء أو العذاب العاجل 
يأخذهم الله تعالى به. 


. ۳۹۳/۱۲ في الصحاح (رأى)» والبيت الآتي سلف‎ )١( 
. ۲۹/۳ دون أن ينسب القراءة لابن عباس» ونسبها ابن عطية فى المحرر الوجيز‎ 10 - ٤٤/۲ المحتسب‎ )۲( 
والطبراني في الأوسط (۸۳۹۲)ء وابن عبد البر في‎ .)۳۹١۲( الحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه‎ )۳( 


التمهيد ١48/١14‏ عن ثوبان ه» وهو عند أحمد (۲۲۳۹۰)ء ومسلم (1970) بلفظ: إن الله زوى لي 
الأرض.. . الحديث. 


1 سورة مريم: الآيات 17 ۷١‏ 


قوله تعالى : طثْلْ من كن فى َل أي : في الكفر مين له اَم مناه أي : 
فليدعه في طغيان جَهْله وكفره. ده 0 من كان في 
الضلالة مدَّه الرحمنٌ مدًّا حتى يطول اغترارٌه فيكون ذلك أشدَّ لعقابه» نظيره: «إنَا 
تمل للم ليردادواً إقَما» [آل عمران:78١]‏ وقوله: «إوندرهم في طُفيّنهم يَعممَهُونَ» 
[الأنعام: 201٠١‏ ومثله كثيرء أي: فليعش ما شاءء وليوسّع لنفسه في العمر» فمصيره 
إلى الحزث والعقاب :وعدا غاية في التهديد والوعيد. :وقيل :هتا دعاء مر به 
النبي اء تقول: من سرق مالي» فليقطع الله تعالى يدّهء فهو دعاء على السارق. وهو 
جواب الشرط: وعلى هذا فليس قوله: «فليمدد» خبراً. 

قوله تعالى: حى إا روأ ما يوعَدُونَ؟ه قال : «رأوا» لأنَّ لفظ «من» يصلح للواحد 
والجمع. و«إذا» مع الماضي بمعنى المستقبل» أي: حتى يروا ما يوعدون. والعذاب 
هنا إِمّا أن يكون بضر المؤمنين عليهم فيعذبونهم بالسيف والأسرء وإِمًا أن تقوم 
الساعة فيضيزون إلى النار”" .#سََيَعْلَمُونَ مَنْ هو َر مانا وأَضَعَفُ جُندًا» أي : تنكشف 
حينئذٍ الحقائق. وهذا رد لقولهم : «أيُ الفريقين خيرٌ مقاماً وأحسن ندياً». 

قو تعالى : ویرد أنه أ أمَْدوَأ هئ وَاتتِبَتُ لصحت ب عند ريك 
وبا َر مرا 3© 4 

قوله تعالى: ويز َه ليت أَمْتَدَوأ هُدَئُ» أي : ويثبّت الله المؤمنين على 
الهدى, ويزيدهم في النصرة» وينزّل من الآيات ما يكون سببٌ زيادة اليقين» مجازاةً 
لهم. وقيل: يزيدهم هدّى بتصديقهم بالناسخ والمنسوخ الذي كفر به غيرهم» قال 
معناه الكلبيُ ومقاتل. ويحتمل ثالثاً: أي: «ويزيد الله الذين اهتدوا» إلى الطاعة 
«هدّى» إلى الجنّة'*». والمعنى متقارب. وقد تقدَّم القول في معنى زيادة الأعمال 


(۱) تفسير أبي الليث ۳۳۱/۴۳ بنحوه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۷/۳ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۰۸/۳ » وزاد المسير ٠٠۹/۰‏ خو 
)٤(‏ النكت والعيون ۳۸۷/۳ . 


سورة مريم: الآيات ۷١‏ . ۸۰ 0۰0 


وزيادة الإيمان والهدى في «آل عمران»“ وغيرها. 

«وَالْبِيَتٌ المَِّحَتُ تقدّم في «الكهف» القول فيها”" .حير عند ريك تابا أي 
جزاء لوَمَيْرٌ رد أي : في الآخرة مما افتخر به الكفار في الدنيا. و«الْمَرَدَ مصدر 
كالرّدٌ» أي: وخير ردا على عاملها بالثواب» يقال: هذا رَد عليك» أي : أنفع لك”". 
وقيل: «خير مردًا» أي : مرجعاً. فكل أحد يرد إلى عمله الذي عمله. 


ر کر صل حمس کے 


قوله تعالى: #أأقَرمَيْتَ الى ڪر پاتا وَكَالَ لاوت مال وا © الع 
gS‏ قول ومد لم من 
آلمَدَاب مَدّا @ ورد ما شرل أا مدا @4 
قوله تعالى: #أَفْرَيتَ EN‏ 
خبّاب قال: كان لي على العاص بن وائل ذَيْنّء فأتيئه أتقاضاهء فقال لي: لن أقضيّك 
حتى تَكْمْر بمحمّد. قال: فقلت له: لن أكفرٌ به حتى تموتٌ ثم تُبِعَثْ. قال: وإِنّي 
لمبعوسٌ من بعد الموت؟! فسوف أقضيكٌ إذا رَجعبٌ إلى مال وولد. قال وكيع: كذا 
قال الأعمشء فنزلت هذه الآية: «أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً وولداً» 
إلى قوله: «ويأتينا فرداً». في رواية قال: كنت قَيْناً في الجاهلية فعملت للعاص بن 
وائل عملا فأتيثه أتقاضاه. خرّجه البخارئ أيفا. 
وقال الكلبيُ ومقاتل: كان خبّاب قَيْنآَء فصاغ للعاص حَلْياً ثم تقاضاه أجرئّه» 
فقال العاص: ما عندي اليوم ما أقضيك. فقال خبّاب: لست بمفارقك حتى تقضيني» 
فقال العاص: يا خبّابء ما لَكَ؟! ما كنت هكذاء وإن كنت لحسن الطلب. فقال 


(0) ۳/0 . 
(؟) عند الآية (55). 
(۳) الوسيط ۱۹٤/۳‏ . 


)4( البخاري ٩۱(‏ ۰ ومسلم (١۲۷۹)ء a‏ النزول ص١١”‏ » والقَيْن: الحداد 
ك النهاية (قين). 


48٠ . ۷۷ سورة مريم: الآيات‎ 0۹٦ 


خبّاب: إِنّي كنت على دينك» فأمًا اليوم فأنا على دين الإسلام مفارقٌ لدينك. قال : 
أوّلستم تزعمون أنَّ في الجنّة ذهباً وفضة وحريراً؟ قال خبّاب: بلى. قال: فأخُرني 
حتى أقضيك في الجنّة ‏ استهزاء ‏ فوالله لئن كان ما تقول حقًا إن لأقضيك فيهاء 
فوالله لا تكون أنت يا خبّاب وأصحابك أولى بها مني» فأنزل الله تعالى: «أَقَرَأَئْتَ 
الَّذِي كَمَرَ بآيَاتنَاه يعني : العاص بنّ وائل» الآيات. 

مطل ليب قال ابن عباس : أنظرٌ في اللوح المحفوظ؟!. وقال مجاهد: أَعَلِمَ 
الغيبَ حتى يعلم أفي الجنَّة هو أم لا؟! طأر اَعَد عند أليَممْنِ عَهَدَا قال قتادة 
الور :اق عمل ا «وقدل هر ارا وقين هومن اعد :ونال 
الكلبيٌ : عاهد الله تعالى أن يدخله الجن 

د رد عليه أي: لم يكن ذلك» لم يطلع الغيب» ولم يّخذ عند الرحمن 
عهداً" وتم الكلام عند قوله : «گلا». وقال الحسن: إِنَّ الآيات نزلت في الوليد بن 
المغيرة". والأوّل أصحٌ؛ لأنه مدرّن في الصّحاح. 

وقرأ حمزة والكسائيٌ «وَوُلْداً» بضمٌ الواو» والباقون بفتحها””. واختلف في 
الضمٌ والفتح على وجهين: أ انيما لحان سافنا راخ يقال وله وول 
كما يقال: عَدَّم وعُدْم. وقال الخارث بن حِلّزة : 


ا 


و EE RE‏ ال ا ةا 


. ۳٠۲ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۰۸/۳ . 

(۳) أخرجه الطبري ٦۲٠/٠١‏ عن قتادة. 

)٤(‏ تفسير أبي الليث ۲/ ۳۳۲ بنحوه. 

. ۲۰۸/۳ تفسير البغوي‎ )٥( 

. ۱۹٤/۳ الوسيط‎ )5( 

(۷) زاد المسير ۲٠۰ /٩‏ » وتفسير الرازي ۲٤۹/۲۱‏ . 

(۸) السبعة ص١4‏ » والتيسير ص١0١‏ . 

(9) النكت و العيون / ۳۸۷ » والبيت ذكره أيضاً الفراء في معاني القرآن ١77/7‏ » والطبري 57١/18‏ . 


سورة مريم: الآيات ۷۷ _ ۸۰ /ادهة 


وقال آخر: 
فلت ناتا كات قى بطو امه .وتيت لان اة وله عي © 

والشاني : أن قيساً تجغل الؤُلد بالضمٌ جمعاًء والولّد بالفتح واحداً. قال 
الماوردي”" : وفي قوله تعالى: الَأُوتيَنَّ مَالاً وَوَلّداَه وجهان: أحدهما: أله أراد في 
الجنّة استهزاءً بما وعد الله تعالى على طاعته وعبادته» قاله الكلبئ. الثاني : أنه أراد 
في الدنياء وهو قول الجمهورء وفيه وجهان محتملان: أحدهما: إن أقمتٌ على دين 
آبائي وعبادة آلهتي لأوتينٌ مالا وولداً. الثاني : ولو كنت على باطل لَّمَا أوتيت مالاً 
وولداً: 

قلت: قول الكلبيٌ أشبه بظاهر الأحاديث» بل نمّها يدل على ذلك» قال 
مسروق: سمعت خبّاب بن الأرثٌ يقول: جئت العاصي بن وائل السَّهْمِيَ أتقاضاه 
حقًا لي عنده. فقال: لا أعطيك حتى تکمُر بمحمّد. فقلت: لا حتى تموتٌ ثم تُبعَث. 
قال: وإِنّي لميّت ثم مبعوث؟!. فقلت: نعم. فقال: إِنَّ لي هناك مالاً وولداً فأقضيك» 
فنزلت هذه الآية» قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح”". 

قوله تعالى: «أَطَلَّعَ الْعَيْبَ) ألفه لف استفهام لمجيء «أم» بعدهاء ومعناه 
التوبيخ» وأصله: أاطلعء فحذفت الألف الثانية؛ لأنّها ألف وصل. فإن قيل : فهلًا 
أتوا بمَدَّة بعد الألف فقالوا: آطلع كما قالوا: اله حي [النمل :104 مَآلبَكَرّنٍ 
حَرّم4 [الأنعام: 147] قيل له: كان الأصل في هذا «أالله»ء «أالذكرين» فأبدلوا من 


)١(‏ ذكره الفراء في معاني القرآن ١77/7‏ » وابن جني في المحتسب 750/١‏ » والطبري 51١/١8‏ دون 
نسبة» ونسبه التبريزي في تهذيب إصلاح المنطق ٥۸/١‏ » والعكبري في المشرف المعلم 841/7 لنافع 
ابن صفار الأسلمي يهجو الأخطل» وجاء في المحتسب: زياداًء بدل: فلاناً» في الموضعين. 

(۲) في النكت والعيون ۳۸۸/۳ » وما قبله منه. 

(۳) الترمذي (۳۱۹۲)» وسلف تمام تخريجه قريباً. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۲۷/۳ . 


0۰۸ سورة مريم: الآيات ۷۷ . 48٠‏ 


الألف الثانية مدّة ليفرّقوا بين الاستفهام والخبرء وذلك أنّهم لو قالوا: الله خيرء بلا 
مدّء لالتبسّ الاستفهام بالخبر" ولم يحتاجوا إلى هذه المدّة في قوله: «أطلع؛ لأنَّ 
ألف الاستفهام مفتوحة» وألف الخبر مكسورة» وذلك أنّك تقول في الاستفهام: أطلع؟ 
أفترى؟ أصطفى؟ أستغفرت؟ بفتح الألف» وتقول في الخبر: إطلع» إفترى» إصطفى»› 
إستغفرت لهم» بالكسرء فجعلوا الفرق بالفتح والكسرء ولم يحتاجوا إلى فرق آخر. 

قوله تعالى : «گلا» ليس في النصف الأوَّل ذكر «كلا» وإِتّما جاء ذكره في النصف 
اا وهو يكون بمعنيين: أحدهما : فسان ا والثاني: بمعنى «لا». فإذا كانت 
بمعنى حًا جاز الوقف على ما قبله» ثم تبتدئ ذكلا» أي: حمًا. وإذا كانت بمعنق 
«لا»؛ كان الوقف على «كلا» جائزاً» كما في هذه الآية؛ لأنَّ المعنى: لا ليس الأمر 
كذا. ويجوز أن تقف على قوله: «عَهُْداً» وتبتدئ «كلا» أي : حمًا «سَتَكْيُبُ مَا يَقُولُ». 
. وكذا قوله تعالى : لم أعْمَلُ صلا مَا ر كد [المؤمنون: ]٠٠١‏ يجوز الوقف 
على «كلا» وعلى «اتركت». وقوله: وهم عل ذب حاف أن يمون كَل علا » 
[الشعراء:٤٠-١٠]‏ الوقف على «كلا؛ لأنَّ المعنى: لاء وليس الأمر كما تظن 
فَأدَهبَا4. فليس للحقٌ في هذا المعنى موضع". 

وقال الفرّاء : «كلا» بمنزلة سوف؛ لأنّها صلة» وهي حرف 5 فكانيا انعم 
و«لا» في الاكتفاء. قال: وإن جعلتها صلة لما بعدها لم تقف عليهاء كقولك: كلا 
ورب الكعبة» لا تقف على كلا ؛ لأنّه بمنزلة: إي وربٌ الكعبة. قال الله تعالى: وكا 
ولمم 4 [المدثر :۳۲] فالوقف على «كلا» قبيح؛ لأنه صلة لليمين. وكان أبو جعفر محمد 
ابن سعدان يقول في «كلا» مثل قول الفرّاء. وقال الأخفش: معنى «كلا» الردع 


. ٠٤١ /١ سر صناعة الإعراب لابن جني‎ )١( 
. ۳۳۲ /۲ تفسير أبي الليث‎ )۲( 
. ٤۲۷ - 41506 /١ إيضاح الوقف والابتداء‎ )۳( 


(؟) بنظر شرح المقصل لابن يعيش 15/9 . 


سورة مريم: الآيات  7//‏ ۸۲ 68 


والزجر. وقال أبو بكر بن الأنباري”'': وسمعت أبا العباس يقول: لا يُوقف .على 
«كلا» في جميع القرآن؛ لأنّها جواب» والفائدة تقع فيما بعدها. والقول الأول هو 
قول أهل التفسير. 
اي سي ا د و 
3 َم مِنَ ألْمَدَاِ مدا أي : سنزيده عذاباً فوق عذاب”" .ورتم ما يفول أي 
ما أعطيناه في الدنيا من مال وولد. وقال ابن عباس وغيره: أي نرئه الما 
الول بحل E‏ وفيل : نحرمه ما تمنّاه في الآخرة من مال وولد" 3 ونجعله 
لغيره من المسلمين .ا وَبأئَِا ردا أي : منفرداً لا مالَ له ولا ولد ولا عشيرة تنصره. 


E‏ لال اك يوا كم ع © كلا سيكفرون 
ادوم ویو عَم ضِدَا © 4 
قوله تعالى : طقن من وري أنه اله يكوا لم عر يعني : مشركي قريش. 

واعِرَّا معناه: أعواناً ومئّعة» يعني : أولاداً. والعِر: المطر الجودُا'' أيضاًء قاله 
الهروي. وظاهر الكلام أنَّ «عرًا» راجع إلى الآلهة التي عبدوها من دون الله. 
ووححد؛ اس التصيلره أ لينالوا بها العنَّ ويمتنعون بها من عذاب اللهء فقال 
الله تعالى : 4 أي: ليس الآمر كما ظَبُوا وتومّمواء بل يكفرون بعبادتهم» أي : 
ينكرون أنَّهم عبدوا الأصنام» أو تجحد الآلهةٌ عبادةً المشركين لهاء كما قال: تنآ 
ِلبَلكَ ما كا انا يبدو [القصص:1۳]. وذلك أنَّ الأصنام جمادات لا تعلم 
الاك“ 


. 870/١ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

. ١98 /” الوسيط‎ .)7( 

(۳) النكت والعيون ۳۸۸/۳ » دون قول ابن عباس وأخرجه عنه الطبري 1۲۳/٠١‏ » وذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير 7١/8‏ . 

(4) المطرٌ الجود: أي المطر الغزير. 

(5) وينظر الصحاح (عزز). 

(1) زاد المسير 557/6 . 


0۱۰ سورة مريم: الآيتان 4١‏ ۸۲ 


فون عَم ضا أي أعواناً في خصومتهم وتكذيبهم. اق 
والضحًاك: يكونون لهم أعداء". ابن زيد: يكونون عليهم بلاء”". فتحشر آلهتهم»› 
وتركّب لهم عقول فتنطق» وتقول: يا ربٌ عَذَّبْ هؤلاء الذين عبدونا من دونك. 

وگلا هنا تحمل أن تكو تم لا وبمل أذ كون بم حقاء أي : 
جما «سيكفرون بعبادتهم». وقرأ أبو هيك : 5 سيكفرون» الو وروي عنه مع 
ذلك ضمٌ الكاف وفتخها. 

قال المهدويٌ: «كلا» ردع ورَجر وتنبيه ورد لكلام متقدّم» وقد تقع لتحقيق ما 
ده رال عليه فرك + و اله لكر انافاه يرقف غا 
هذاء ويوقف عليها في المعنى الأول» فإن صلح فيها المعتّيان جميعاًء جاز الوقف 
عليها والابتداء بها. فمن نون «كلا» من قوله: كد سيكفرون بعبادتهم» مع فتح 
الكاف فهو مصدر كَل ونصبه بفعل مضمّرء والمعنى: كل هذا الرأيٌ والاعتقادٌ گلا 
يعني : اتخاذهم الآلهةً اليكونوا لهم عِزَّا؛ فيوقف على هذا على «عِزَّا؛ وعلى «گلا». 
وكذلك في قراءة الجماعة؛ لأنّها تصلح للردٌ لما قبلهاء والتحقيق لما بعدها. ومن 
روى ضمّ الكاف مع التنوين» فهو منصوب أيضاً بفعل مضمّرء كأنّه قال: سيكفرون 
د سيكفرون پوبادتهم» يعني : الآلهة. 

قلت: فتحصّل في كلا أربعة معان: التحقيق وهو أن تكون بمعنى حقّاء 
والنفي» والتنبيه» وصلة للقسّمء ولا يوقف منها إلا على الأوّل. وقال الكسائيٌ : «لا» 


. 575/١8 وأخرجه عنه الطبري‎ . ۳۹۱ - 9٠/١ تفسير مجاهد‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 5580/١6‏ . 

(*) النکت والعيون ۳/ ۳۸۹ . 

() القراءات الشاذة ص٦۸‏ » والمحتسب 46/5 . 

(6) المحرر الوجيز "١/5‏ . 

0) المحتسب ٤٥/۲‏ » وإيضاح الوقف والابتداء /١‏ 5586 وما بعدهاء وإملاء ما من به الرحمن 051//9 
پوو 

(۷) المحرر الوجيز "٠/٤‏ . 


سورة مريم: الآيات ۸۱ ۔ ۸۷ 0١١‏ 


تنفي فحسب» واكلا» تنفي شيئاً ثبت شيئاً» فإذا قيل : أكلت تمرأًء قلت: كلا ني 
أكلتٌ عسلاً لا تمراء ففي هذه الكلمة نف ما قبلهاء وتحقّق ما بعدها. والضّدٌ يكون 
واحداً ويكون جمعاً. كالعدرٌ والرسول. وقيل: وقع الصّدٌ موقع المصدرء أي: 
ويكونون عليهم عوناً» فلهذا لم يجمع› وهذا في مقابلة قوله: «ليكونوا لهم عِزا» 
والعِرُ مصدرء فكذلك ما وقع في مقابلته. ثم قيل: الآية في عبدة الأصنام» فأجرى 
الأصنام مجرى من يعقل» جرياً على توهُم الكفرة. وقيل: فيمن عبد المسيح أو 
الملائكة أو الجنَّ أو الشياطين» فالله تعالى أعلم. 


قوله تعالى: ار تَر ئا رسا ألتَّينِنَ عل الكفرت تَوْيُهُمَ أ © فلا 


يو سم 


ەر r‏ ع ب ا چم ر ےر کرم لد 7 e f‏ دح >0 که 
نجل عيهم إِنَّما نهد لهم عَذَا © يوم ضر المتَقِين إلى امن وفدا لي 
وشوق لمجي إل جَهَمَّ ودا © لا يَمْلكونَ السَمَعَةَ إلا مَنِ اد عِندَ أَليَمنِ 
َا © »> 
قوله تعلى: أل تَر أا رسا أَلنَّيِينَ عل لفرت أي : سلّطناهم عليهم 
بالإغواء» وذلك حين قال لإبليس : «وَاسْتَفْرِرْ منِ أسَتطعت متهم بِصَوْتِك» [الإسراء: 14]. 
وقيل : «أرسلنا» أي : خليناء يقال أزرسلت البعير) أي : خليئة. أي : خلّينا الشياطين 
i 2 VD |, 5 0 7 3‏ 
وإياهم ولم نعصمهم من القبول منهم . الزجاج ': قيضنا. 
بوهم أ قال ابن عباس : تزعجهم إزعاجاً من الطاعة إلى المعصية. وعنه 
تغريهم إغراءً بالشَّرٌ: امْضِ امْض في هذا الأمرء حتى تُوقعَهم في النار. حكى الأول 
الثعلببٌ؛ والثاني الماورديُ””. والمعنى واحد. الضحََاك : تغويهم إغواء“. مجاهد: 


. ۱۹٣/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 340/9 . 

(©) في النكت والعيون ۳۸۹/۳ » وذكر قول ابن عباس الأول الواحدي في الوسيط ۳/ 1۹١‏ » وأخرج 
الثاني الطبري ٦۲۷/٠١‏ . 


)٤(‏ النكت والعيون ۳۸۹/۳ » وأخرجه عنه الطبري 1۲۷/٠١‏ › بلفظ : تُغريهم إغراء. 


۸۷ 47 سورة مريم: الآيات‎ o1۲ 


o TEE 
وأصله الحركة والعُليان» ومنه الخبر المروي عن النبئ يل قام إلى الصلاة ولجوفه‎ 
أزيرٌ كأزيز المرزجل من البكاء. وائْتَرّتِ القذر ائتزازً : اشتدَّ غليانها. والأر: التّهييج‎ 
والإغراء» قال الله تعالى: «أَلَمْ تَرَأَنَا أرْسَلْنَا الشَّيّاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ نَؤُرّهُمْ أَا»‎ 


وو 


أي : تُعْريهم على المعاصي. والأرٌ: الاختلاط. وقد أَرَزْتُ الشيءَ اورا أزّاء أي : 


ضممتٌ بعضه إلى بعض. قاله الجوهرئ". 


قوله تعالى: جنا تنبل انه أي : تطلب العذابَ لهم .تما نهد لَهُمْ عدا 
قال الكلبيٌ: آجالهم» يعني الأيّام والليالي والشهور والسنين إلى انتهاء 0 
الا وقال الضخًاك : الأنفاس. ابن عباس : أي : نعدٌ أنفاسَهم في الدنيا كما 
نعدٌ سنيهم. وقيل : الخطوات. وقيل: اللّذات. وقيل: اللحظات. وقيل: الساعات. 
وقال قطرب: نعدٌ أعمالّهم عدا . وقيل: لا تعجل عليهم فإِنّما نرهم ليزدادوا 
إثماً. 

روي أنَّ المأمونَ قرأ هذه السورة» فمرّ بهذه الآية وعنده جماعة من الفقهاءء 
فأشار برأسه إلى ابن السماك أن يَعِظَهء فقال: إذا كانت الأنفاس بالعدد» ولم يكن 
لها مددء فما أسرع ما تنفد. وقيل في هذا المعنى : 
حيائك أنفاسٌ تُعدٌُفكلّما مَضَى نَفْسٌ منك انتقصت به جرا 
بك ها كفي كن ليلة SEE‏ تيه به الو 


)١(‏ أخرجه الطبري ٩۲۷/۱١‏ ونسبه لابن زيد. 

(۲) في الصحاح (أزز)» والحديث أخرجه أحمد (17717)» وأبو داود (404)» والنسائي في المجتبى 
٠ ۱۳/۳‏ وفي الكبرى (659) عن عبد الله ب بن الشخير 45. 

(۳) تفسير البغوي ۲۰۹/۳ » والنكت والعيون ۳۸۹/۳ بنحوه. 

. 558/١6 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) زاد المسير 777/06 . 

(1) القائل علي بن أبي.طالب» والبيتان في ديوانه.ص١١‏ » وذكرهما ابن عبد البر في بهجة المجالس = 


سورة مريم: الآيات “الى o1 AY‏ 


ويقال: إِنَّ أنفاسَ ابن آدم بين اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس؛ اثنا عشر 
ألف نفس في اليوم» واثنا عشر ألفاً في الليلة ‏ والله أعلم ‏ فهي تعد وتحصى إحصاء 
ولها عدد معلوم» وليس لها مدد» فما أسرع ما تُنفد. 

قوله تعالى : يم تَشْرٌ مقن إلى لخن ودا في الكلام حذف» أي: إلى جنّة 
الرحمن» ودار کرامته» كقوله: نی اهب إلى رى سَيَبْدين؟» [الصافات :۹4]ء» وكما 
في الخبر: «من كانت هجرته إلى الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله»”". 

والوفد: اسم للوافدين» كما يقال: صَوْم وفظر وزَوْره فهو جمع الوافد» مثل 
ركب وراكب» وصَحُبٍ وصاحب» وهو من وَقَد يَفِدُ وَفْداً ووفوداً ووفادة» إذا خرج 
إلى مَلِكِ في فتح أو أمر خطير”". الجوهرئ : يقال: وقد فلانٌ على الأمير» أي: 
ررضو فيو واف والجمع وَفْدء مثل صاحب وصَحُبء وجمع الوَفْد: أوفاد 
ووفود» والاسم: الوفادةء وأوكّذته أنا إلى الأميرء أي: أرسلته. 

وفي التفسير: «وفداً» أي: ركباناً على نجائب طاعتهم. وهذا لأنَّ الوافدٌ في 
الغالب يكون راكباً» والوفد: الركبان» ووحٌد؛ لأنّه مصدر. ابن جريج: وفداً على 
النجائي“. 

وقال عمرو بن قيس الْمّلّائي: إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله عمله في 
أحسن صورة وأطيب رِيْح» فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء إلا أنَّ الله قد طيّب 


= 74/5 ونسبها إلى محمود الوراق» وابن الجوزي في المدهش ص۳٥٤‏ ولم ينسبهاء وجاءت رواية 
البيت الثاني في الديوان هكذا: 
ويحييك مايفنيك في كل حالة ويحدوك حاو ما يريد بك الهزءا 
)١(‏ الوسيط ۱۹٣١/۳‏ . 
(۲) سلف ۳/ ۲۷۰ . 
(۳) الوسيط ۳/ ۱۹١‏ . 
)٤(‏ في الصحاح (وفد). 
(6) لطائف الاشارات ٠١١/۲‏ . 
(0) أخرجه الطبري 1۳١ - 1۳٠/٠١‏ . 
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رِيْحك وحسّن صورتك. فيقول: كذلك كنت في الدنياء أنا عملك الصالح» طالما 
ركبتّك في الدنياء اركبني اليوم» وتلا: هيوم تحر الْمُتَقِينَإِلَى الرَّحْمَنٍ وَفْداً». وإنَّ 
الكافر يستقبله عمله في أقبح صورة وأنتن رِيْح» فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء إلا 
أنَّ الله قد قبّح صورتك وأنتنَ رِيْحك. فيقول: كذلك كنت في الدنياء آنا عملك 
الى طالها ركبقتئ فى الدنيا وأنا اليوم أركبك. وتلا: لوهم يلون وهم عل 
طُهُورضمٌ» [الأنعام:١۳].‏ ولا يصح من قبل إسناده» قاله ابن العربي في «سراج 
المريدين)”" » وذگر هذا الخبر في تفسيره أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم 
القشيريٰ» عن ابن عباس بلفظه ومعناه. 

وقال أيضاً عن ابن عباس : من كان يحب الخيلَ وقد إلى الله تعالى على خيل لا 
تَرُوث ولا تَبول» لجمها من الياقوت الأحمرء ومن الزّبرجد الأخضرء ومن الدَّرٌ 
الأبيض» وسّروجها من السندس والإستبرق» ومن كان يحبٌ ركوب الإبل فعلى 
نجائب لا تَبْعَر ولا تبول» أزمّتها من الياقوت والرّبرجدء ومن كان يحب ركوب 
السفن: فعلى سفن من ياقوت» قد أيئوا الغرق» وَأْمِنُوا الأهوال. 

وقال أيضاً عن علي #: ولما نزلت الآية قال على #: يا رسول الله! إني قد 
رأيت الملوك ووفودهمء فلم أَرَ وفداً إلا ركباناً» فما وَفْد الله؟ فقال رسول الله ي: 
«أما إِنَّهم لا يُحشّرون على أقدامهم ولا يُساقون سَوقاً» ولكنّهم يؤتون بئوق من نوق 
الجلَّةء لم ينظر الخلائق إلى مِتْلهاء رحالها الذهب» وزمامها الرّبرجدء فيركبونها 
حتى يقرعوا باب الجنّة»"“. ولفظ الثعلبئ في هذا الخبر عن علي أبينُ. 


وقال عليٌ: لما نزلت هذه الآية» قلت: يا رسول الله! إِنّي رأيت الملوك 


)١(‏ التذكرة ص۱۸۹ - 14١‏ » والخبر أخرجه الطبري 770/١6‏ مقتصراً على الطرف الأولء وأخرجه أيضاً 
ابن أبي حاتم في التفسير ١18١/5‏ (۷۲۲۹)» والطبري 5١1/9‏ عن السدي بنحوه. 

(۲) التذكرة ص٠١۲‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة ١19/17‏ > وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند »)٠١۳١(‏ 
والطبري 559/١6‏ » والحاكم 250/4 » والبيهقي في شعب الإيمان (594). قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وردّه الذهبي بقوله: لا. 
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ووفودهمء فلم أَرَ وفداً إلا ركباناً. قال: «يا علي إذا كان المنصرّف من بين يدي الله 
تعالى تلقّت الملائكة المؤمنين بثوق بض رحالهاء وأزمّتها الذهب» على كل مركب 
حلة لا تساويها الدنياء فيلبس كل مؤمن حُلّة ثم تسير بهم مراكبهم فتهوي بهم النوق 
حتى تنتهي بهم إلى الجنّة» فتتلقاهم الملائكة: سم مجم طشر وما 

قلت: وهذا الخبر ينص على أنهم لا يَركبون ولا يلبسون إلا من الموقف» وأمًا 
إذا خرجوا من القبور فمشاةً حُفاةً عُراةً عُرلاً إلى الموقف؛ بدليل حديث ابن عباس 
قال: قام فينا رسولٌ الله ل بموعظة فقال: «يا أيها الناس إِنّكم تُحشّرون إلى الله 
- تعالى - حُمَاةٌ عُراة غُرْ لأ» الحديث خرّجه البخاريٰ ومسل وسيأتي بكماله في 
سورة «المؤمنين» إن شاء الله تعالى» وتقدَّم في «آل عمران» من حديث عبد الله بن 
أنيس بمعناه» والحمد لله تعالى”'". ولا يَبْعْد أن تحصل الحالتان للسعداء» فيكون 
حديث ابن عباس مخصوصاً» والله أعلم. 

وقال أبو هريرة: «وفداً»: على الإبل””". ابن عباس: ركباناً يؤتون بنوق من 
الجنّة» عليها رحائل من الذهب» وسُروجها وأزمّتها من الرّبرجد فيحشرون عليها. 

وقال عليٌ: ما يُحشّرون والله على أرجلهم» ولكن على نُوقٍ رحالها من ذهب» 
ونْجُب سروجها یواقیت» إن هَّمُوا بها سارت» وإن حركوها طارت. وقيل: يَفدُون 
على ما يحبّون من إبل أو خيل أو سفنء على ما تقدَّم عن ابن عباس. والله أعلم. 
وقيل: إنما قال: «وفداً» لأنَّ من شأن الوفود عند العرب أن يُقدموا بالبشارات» 
وينتظرون الجوائزء فالمتّقون ينتظرون العطاءَ والثواب. 


)۱( البخاري (0 47( ومسلم )۲۸٣۰(‏ واللفظ له. 
() لم نقف عليه في سورة المؤمنين» وتقدم في آل عمران ٠٠١/١‏ مختصراًء وفي المائدة ٠٤/۸‏ بتمامه. 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۱۹/۱۳ ء والطبري 1۲۹/۱۰ - ٩۳۰‏ . 


. ۲۰۹/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 
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وشوق الْمَجْرمِينَ إل جه ورداي الوق: الحثٌ على السير. و«ورداً»: عطاشاًء 

E 0) 2 ٤ 5‏ .3 0( 
قاله ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما. والحسن"”". والأخفش والغرًاء" وابن 
الأعرابى : حفاةً مشاةً. وقيل: أفواجاً. وقال الأزهري" : أني: مشاءً عطاشاًء كالابل 
ترد الماءء.فيقال: جاء ورد بني فلان. القشيريٌ: وقوله «ورداً» يدل على العطش؛ لأنَّ 
الماءً إِنّما يورد في الغالب للعطش. وفي «التفسير»: مشاءً عطاشا» تتقطّع أعناقهم 
من العطش*» وإذا كان سوق المجرمين إلى النار» فحشر المتقين إلى الجنة. 

وقيل: «ورداً» أي : الورودء كقولك: جئتك إكراماً لك» أي: لإكرامك» أي: 
نسوقهم لورود النار. 

قلت : ولا تناقض بين هذه الأقوال» فيساقون عطاشاً حفاةً مشاةً أفواجاً. قال ابنُ 
عرفة: الورد: القوم يَردُون الماء» فسُمّي العطاش ورداً؛ لطلبهم ورود الماء؛ كما 
تقول: قوم صَوْمء أي : صيام» وقوم زَوْر» أي: زوّارء فهو اسم على لفظ المصدرء 
واحدهم وارد. 

والورد أيضاً: الجماعة التي تَرِدُ الماءة من طير وإبل. لور الماء الذي يورد + 
هذا تن ااا لاء بالق إلى الي 

والورد: الجزء. يقال: قرأت وردي. والورد: يوم الحمّى إذا أخذت صاحبها 
لوقت - فظاهره لفظ مشترك ‏ وقال الشاعر يصف فَلِيباً : 


)١(‏ أخرجه عنهم الطبري ٦۳۲- ٦۳١/٠١‏ » وعلقه عن ابن عباس البخاري في كتاب التفسير» قبل حديث 
۰ » وأخرجه أيضاً عن الحسن ابن أبي شيبة ۱۳/ ۱۷۲ » وهناد في الزهد (5187) و(۲۸۷). 


(۲) في معاني القرآن ۳/ ۱۷۲ » وفيه: مشاة عطاشاً. 
(۳) في تهذديب اللغة ٠١٤/١٤‏ . 

(5) نزهة القلوب ص١١٤‏ . 

(6) تفسير البغوي ۲۰۹/۳ . _ 


(5) تهذيب اللغة ٠١٤/١١‏ . 
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يَظموإذا الوِرْدُ عليه الک“ 

أي : الورّاد الذين يَرِدُونَ الماءَ. 

قوله تعالى: لا يَمْلِكْوْنَ ألشَّمَعَدم أي : هؤلاء الكفار لا يملكون الشفاعةً لأحد 
إلا منِ أتدَ عِندَ آَلنَممَنِ حًا وهم المسلمون فيملكون الشفاعة» فهو استثناء الشيء 
من غير جنسه» أي: لكن «منٍ اتخذ عِند الرحمنٍ عهداً» يشفع» ف «مَّن» في موضع 
نصب على هذا. وقيل: هو في موضع رَفْع على البدل من الواو في «يملكون»» أي : 
لا يملك أحد عند الله الشفاعة «إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً فإنّه يملك"» وعلى 
هذا يكون الاستثناء متصلاً. 

و«المجرمين» في قوله: «َنَسُوقٌ الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَنّمَ ورْداً» يعم الكفرة 
والعصاةء ثم أخبر أنّهم لا يملكون الشفاعة إلا العصاة المؤمنون» فإِنّهم يملكونها بأن 
يشفع فيهم. قال رسول الله : «لا أزالٌ أشفع حتى أقول: يا رب شمّعني فيمن قال: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله فيقول: يا محمد إِنَّها ليست لك ولكنها لي“ خرّجه 
ا ا 


وتظاهرت الأخبار بأنَّ أهل الفضل والعلم والصلاح يشفعون فيشمعون“» وعلى 
القول الأول يكون الكلام متصلاً بقوله: «واتَّحَذُوا مِنْ دُونٍ الله آله لِيَكُونُوا لَهُمْ عِرَّا 
فلا تقبل غداً شفاعة عبدة الأصنام لأحدء ولا شفاعة الأصنام لأحدء ولا يملكون 


ااا 


شفاعة أحد لهمء أي: لا تنفعهم شفاعةء كما قال: فا َه سَمََهُ سني 


z22 


[المدثر: 18]. 


وقيل: أي : نحشر المتّقين والمجرمين» ولا يملك أحدٌ شفاعةً «إلا من اتخذ عند 


)١(‏ الصحاح (ورد)ء وقبله: صبّحن من وشحا قليباً سكا 

(۲) معاني القرآن للزجاج 47/7" بنحوه. 

. ٣۳ - ۳۲/٤ المحرر الوجيز‎ )۳( 

(4) مسلم (۱۹۳): »)۳۲٣(‏ وهو بهذا اللفظ عند أبي يعلى في مسنده (۲۷۸۱). 
(6) المحرر الوجيز ۳۳/٤‏ . 
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الرحمنٍ عهداً» أي : إذا أذن له الله في الشفاعة» كما قال: «من دا ألَرِى يَْفَعُ عند 
إل يِإِذنِد» [البقرة:٠٠۲]ء‏ وهذا العهد هو الذي قال: «أم انَحَذَ عِنْدَ الرّحْمَنٍ عَهْداً» 
وهو لفظ جامعٌ للإيمان وجميع الصالحات التي يصل بها صاحبها إلى حيز من يشفع. 

وقال ابن عباس: العهد: لا إله إلا الله. وقال مقاتل وابن عباس أيضاً : لا يَشفع 
الان شهد أن لأ إلة إلا الله وتيرًا من الحول: والقة لله ولا يرجو إلا اللهتعال ”23 

وقال ابن مسعود: سمعتٌ رسول الله ل يقول لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن 
يتخذ كلّ صباح ومساء عند الله عهداً» قيل: يا رسول الله وما ذاك؟ قال: «يقول عند 
كل صباح ومساء: اللّهمّ فاطرٌ السماوات والأرض» عالمَ الغيب والشهادة» إِنّي أعهد 
إليك في هذه الحياة بأنّى أشهد أن لا إله إلا أنتء وحدك لا شريك لك» وأنَّ محمداً 
عبدك ورسولك. فإنَّك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير وتقرّبني من الشَّرّء وإنّي 
لا أَئْقُ إلا برحمتك» فاجعل لي عندك عهداً توفينيه يوم القيامة» إِنّك لا تخلف 
الميعاد» فإذا قال ذلك» طبع الله عليها طابعاً» ووضعها تحت العرش» فإذا كان يوم 
القيامة نادى مناد: أين الذين لهم عند الله عهد. فيقوم فيدخل الجنة»”". 


قوله تعالى: لوَفَالوا اد لمن وا @ لَقَد - جنا 1 © ا 
الوت يفطرن ينه ونك ال قي ليل كك © أ يعن لین وا © 


ر سمس 


وما یی لین أن يَتَحِدَ وا © © إن ڪل من فى المَّموتِ وَالْأرضٍ إل ءات 
ايقل 2 © 3 لصخ يعم عأ © کم زد بم ل را @) 


ر ص 2 0 


قوله تعالى: قال َد لين ودًا) يعني اليهود والنصارى» ومَنْ زعم أنَّ 


٠٠۹ص والطبراني في الدعاء (١۷١٠)ء والبيهقي في الأسماء والصفات‎ » ٠۳۳/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 
عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 

(۲) الكشاف ٥۲١/۲‏ » والثعلبي كما فی الکافی الشاف ص۱۰۸ » وأخرجه أحمد (5917) بنحوه. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد VE‏ : واه خمد ورجاله رجال الصحيح› إلا أن عون بن عبد الله لم 
يسمع من ابن مسعود. اه وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك ۲/ ۳۷۷ - ۳۷۸ عن ابن مسعود من 
قوله. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
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الملائكة بناتُ الله" . وقرأ يحيى والأعمشٌ وحمزةٌ والكسائئٌ وخلف”": «ولدا» 
بضمٌ الواو وإسكان اللام» في أربعة مواضع: من هذه السورة قوله تعالى : لاوت 
مالا ووا وقد تقدَّم”". وقوله: أن دعو لرن ولا وما نى اسمن أن ينَحِدَ ولذَا4. 
وفي سورة نوح: مالم ودم [الآية:١؟].‏ ووافقهم في «نوح» خاصّةً ابن كثير 
ومجاهدٌ وحميد وأبو عمرو ويعقوب. والباقون في الكل بالفتح في الواو واللام*» 
وهما لغتان» مثل: العَرّبٌ والعرْبٌ والعَجَمْ والعجم. قال: 
قرات اقا تاومالا ورول 
وقال آخر : ۰ 
وليت فلاناً كان في بطن آمو وليت فلاناً كان ولد جمار 
وقال في معنى ذلك النابغة : 
N‏ وا ا ی وا 
ففتح. وقيسٌ يجعلون الولْدَ بالضمٌ جمعاًء والوّلدَ بالفتح واحدا". قال 
الجوهري”"' : الوَّلَّدُ قد يكون واحداً وجمعاًء وكذلك الوْلْذٌ بالضمٌ. ومن أمثال بني 
أسد: وُلْدُكِ من دَمّى عَقِبيِكِ.0 وقد يكون الؤُلْدُ جمع الوَلَدِ مغل اسي وأَسَدِ: والولْدُ 


. ۲٠٤/٥ وتفسير البغوي ۲۰۹/۳ » وزاد المسير‎ » ۱۹٦/۳ الوسيط‎ )١( 

(؟) قبلها في (د) و(م) زيادة: وعاصم» وهي خطأ. 

(*) ص ٥۰۷-٠۰1‏ من هذا الجزء. 

: قرأ الكسائي وحمزة: «وُلْداً؛ بضمٌ الراء وسكون اللام في جميع تلك المواضع» ووافقهم في آية نوح‎ )4( ٠ 
ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وخلف. وقرأ الباقون بفتح الواو واللام في جميع المواضع. ينظر الحجة‎ 
. ۲۹۱/۳ والنشر‎ » ۲۱١ والسبعة ص۱۲٤ › والتيسير ص١6١ و‎ › 5١١/6 في القراءات‎ 

(5) وهو الذبياني في ديوانه ص۳ . 

(1) من قوله:و هما لغتان إلى هذا الموضع ‏ دون بيت النابغة ‏ من النكت والعيون ۳/ ۳۸۷ » وقد سلف 
قريبا. 

(۷) في الصحاح (ولد). 

(8) أي : من نَفِسْتٍ به. مجمع الأمثال للميداني ۳۹/۱ . 


۹۵ سورة مریم: الآيات ۸۸ ۔‎ o۰ 


بالكسر لغةٌ في الولد. النحاس": وفرّقٌ أبو عبيدٍ بينهماء فزعم أنَّ الوَلَّدَ يكون للأهل 
والوَّلّدِ جميعاً. قال أبو جغفر: وهذا قولٌ مردودٌ لا يعرفه أحدٌ من أهل اللغةء ولا 
يكون الوَلَّدُ والؤُلْدُ إلا وَلَدَ الرجل ووَلَّدَ وَلَّدِه إلا أن وَلّداً أكثرُ في كلام العرب؛ كما 
قال : ۰ 
توك نغزة تنك الأتواء ملحيدة : وا و ال و و 
قال أبو جعفر: وسمعتٌ محمد بن الوليد يقول: يجوز أن يكون ولذ جممٌ ولي 
كه ال ی ورو واد واا هران يكوه ولد وواد ن واد كما 
يقال : عَجَمْ وعم وعَرّبٌ وعُرْبٌء كما تقدّم. 
' قوله تعالى: لَقَدْ حدم سَيئًا إا أي : منكراً عظيماً. عن ابن عباس ومجاهد 
IEE‏ قال الجوهري”" : الإذ والإدّة: الداهِيةٌ والأمرٌ الفظيع؛ ومنه قوله 
فال : اق حنم شَينَا إا وكذلك الآدُ مثل فاعل. وجَمْعٌ الإدَةِ إِدَدُّء وأَدّتْ فلاناً 
داهِيةٌ تؤدٌه أَذّاء بالفتح. والأدٌ أيضاً : القوًة“؛ قال الراجز: 
ESR GS‏ 


انتهى كلامه. وقرأ أبو عبد الرحمن السُلّمي : «أدًا» بفتح الهمزة". النځاس 
يُقال: أذ يود دا فهو آدّء والاسم الإدُ؛ إذا جاء بشيءٍ عظيم منكر. وقال الراجز: 


. ۲۸/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

)۲( التكت والعيون ۳/ ۳۹۰ . وأخرجه الطبري 570/١6‏ - 515 عنهما ف قتادة. 

(۳) في الصحاح (أدد). 

(4) في (ذ) و(م): والادٌ أيضاً الشّدة. والأدٌ الغلبة والقوة. 

(5) في (د) و(م): نضّوْنَ. ونضا: خلع. الصحاح (نضا). 

(1) في (م): شدة. والشّرّة: مصدر الشر. الصحاح (شرر). 

(۷) أي: شديد الخُلّقَ. الصحاح (صمل). 

(8) أي: صلباً. الصحاح (جلد). وفي الصحاح: نهدأًء بدل: جلداًء وَالنّهدُ: انرق القوم. تاج العروس (نهد). 
(۹) المحتسب ٤٥/۲‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص86 ونسبها إلى علي ك. 

. ۲۸/۳ في إعراب القرآن‎ )٠١( 


سورة مريه: الآيات ۸۸ ۔ ۹۵ 0۲١‏ 


دلقي الأجران لى كير دا ية دهي ة إذًا إثرا 

عن غير النحاس» الثعلبي: وفيه ثلاث لغات «إدًا» بالكسرء وهي قراءة العامةء 
و«اًدا» بالفتح» وهي قراءة السلّمي» و«آدّ؛ مثل مادء وهي لغةٌ لبعض العرب» 
رويت عن ابن عباس وأبي العالية» وكأنها مأخوذةٌ من التقّل» آذه الحمل يَؤُوده أؤداً : 
أثقله. 

قوله تعالى: #تحكاد ألسَمَتُ» قراءة العامة هنا وفى «الشورى» بالتاء» وقراءة 
نافع ويحيى والكسائي : «يكاد» بال" ؛ لتقدّم الفعل “ .يفطن ينه أي : 
0 وقرأ نافع وابن كثير وحفص وغيرهم بتاء بعد الياء وشدٌّ الطّاء من التفظر 

هنا وفي «الشورى»» ووافقهم حمزة وابن عامر في «الشورى). وقرأا هنا: «ينفَطِرْنَ» 
من الانفطارء وكذلك قرأها أبو عمرو وأبو بكر والمفضّل في السورتين. وهي 
اختيار أبي عبيد”" ؛ لقوله تعالى : إا الَا أنتَطَرَت» [الانفطار:١]‏ وقوله ؛ «السّمة 
مُنفَطِر بو" [المزمل :. وقوله: نق الأ أي : تتصدّع .وير بال 
هد4 قال ابن عباس : هدم" ؛ أي : تسقط بصوتٍ شديد. 

وفي الحديث: «اللهم إني أعوذ بك من الهَّدّ والهّدّة». قال شير: قال أحمد بن 
غياث المَرْوّزي: الهدٌ: الهدمٌ؛ والهّدَّةُ: الخسوف. وقال الليث: هو الهدم الشديدء 
كصائط بهد نة يقال: هدّني الأمرٌ وهدّ ركني» أي: كسرني وبل مني. قاله 


() قال نحوه الطبري في تفسيره 775/1١6‏ - 1۳۷ » والرجز سلف ص۳۲۹ من هذا الجزء. 
(۲) السبعة ص۳٠٠ ٠‏ والتيسير ص٠١٠‏ عن نافع والكسائي. 

(؟) تفسير أبي الليث ۳۳٤/۲‏ » وتفسير البغوي ۲٠۰۹/۳‏ . 

(5) مجاز القرآن ۲/ ١ ١١‏ وتفسير الطبري 1۳۷/٠١‏ . 

(5) السبعة ص17١4‏ » والتيسير ص١١٠‏ عنهم دون ذكر المفضل. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۳ . 

(۷) تفسير البغوي ۲۰۹/۳ . 

(۸) أخرجه الظبري 579/١6‏ . 


ع0 سورة مريم: الآيات ۸۸ ۔ ۹۵ 


الهروي”. الجوهري”" : وهدٌّ البناء يهُذّه هَدّا: كسّرّه وضَعْضَعَهء وهَدّنّه المصيبةٌ 
أي : أوهنّتْ ركنّهء وانهدٌ الجبلٌ: انكسر. الأصمعيٌ: والهَدّ: الرجل الضعيف؛ يقول 
الرجلٌ للرجل إذا أوعده: إني لَغيرُ هدّء أي : غير ضعيف. وقال ابن الأعرابي: الهَدٌ 
من الرجال: الجواد الكريم» وأما الجبان الضعيف: فهو الهِدٌ بالكسرء وأنشد: 
شرا دين في الشرو ب إذا E EAS TEPE EEE‏ 
والهّدّةُ: صوتٌ وَفْع الحائط ونحوه» وتقول منه: هَدَّ یهد بالكسر هَدِيداً. 
والهادٌ: OEE‏ الساحل» يأتيهم من َل البحر له دوي في الأرض» وربما 


كانت منه الدَّلزلة» ودويه هديذه. 


ا 


الا : «هَدًَا؛ مصدر لان تع E‏ 0 وقال غيره: E‏ 


010 .أن دعواً تمن وداه «أن» في موضع له علد الفراءء بمعنى : لان دعا 


3 


ومن أن دَعَواء فموضع «أن» نصبٌ بسقوط الخافض. وزعمٌ الفرّاءٌ أن الكسائي قال: 
هي في موضع خفض بتقدير الخافض”'". وذكر ابن المبارك: حدثنا مِسْعرء عن 
واصل» عن غوت بن عبد الله قال قال غيد الله بن شعو إن الل ليقول للجبل: 
يا فلان» هل مَرَّ بكَ اليومَ ذاكرٌ لله؟ فإن قال: نعم» سر به. ثم قرأ عبد الله : «وَقَالُوأ 


اد ال کر 


اذ ارهن ودا الآية» قال : ااه بس الور ول ما الخ قال : 


. ٠٠۳/١ وقاله الأزهري في تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) في الصحاح (هدد). 

(6) الحراقف» جمع حُرْقفة: وهي رأس الورك. والثطّق» جمع نطاق: وهو ما يُشدٌ به الوسط. تهذيب اللغة 
٠٠/٥‏ . والصحاح (نطق). 

(5) في إعراب القرآن ۲۹/۳ . 

. ٥٦۸/۳ إملاء ما من به الرحمن على هامش الفتوحات الالهية‎ )٥( 

() تفسير الرازي ۲٥٤/۲۱‏ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ۲/ ۱۷۲ . 

(۸) الزهد لابن المبارك (۳۴۳). عون بن عبد الله لم يسمع من عبد الله بن مسعود. تهذيب التهذيب ۳۳۸/۳ . 


سورة مريم: الآيات ۸۸ ۔ ۹۵ o‏ 


وحدّئني عوف» عن غالب بن عَجْرَّد قال: حدّثني رجلٌ من أهل الشام في مسجد 
م ال اثلة سبال الي ارف وخر ا فا مذ ال ا حاتي 
الأرض شجرةٌ يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعةء وكان لهم منها منفعةء فلم تزلٍ 
الأرضٌ والشجَرٌ كذلك حتى تكلم فَجَرةٌ بني آدم تلك الكلمةً العظيمة» قولهم: تخد 
الرحمنٌ ولداًء فلما قالوها اقشعرَّتٍ الأرضٌ وشا الشجر. 

وقال ابن عباس : اقشعرَّتٍ الجبال وما فيها من الأشجارء والبحارٌ وما فيها من 
الحيتان» فصار من ذلك الشوكُ في الحيتان» وفي الأشجار الشوك. 

وقال ابن عباس أيضاً وكعب: فزعت السماواتٌ والأرضٌ والجبال وجميع 
المخلوقات إلا الثقلين» وكادت أن تزول» وغضبتٍ الملائكةٌ فاستعرّث جهنّم» وشاك 
الشجرء واكفهرَّتٍ الأرضٌ وجَدَيَتُ0"' حين قالوا: اتخذ الله ولداً. وقال محمد بن 
كعب: لقد كاد أعداءٌ الله أن يقيموا علينا الساعة؛ لقوله تعالى: ا ا 
يقر مه ونی ألا الذرض وَيَخْرٌ لَْبَالُ هذا أن دحوأ أ لين وداه قال ابن العربي”" : وصدق› 
فإنه قول عظيمم سبق به القضاء والقدرء ولولا أن الباري تبارك وتعالى لا يضَعْه كُفْرُ 
الكافر» ولا يرفعٌّه إيمانُ المؤمنء ولا يزيد هذا في ملكه» كما لا ينقص ذلك من 
ملكه» لما جرى شيءٌ من هذا على الألسنة» ولكنه القدوس الحكيم الحليم» فلم يُبَالَ 
بعد ذلك بما يقوله المبطلون. 

قوله تعالى : وما نی لن ن أن يد ونه فيه أربع مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: وما ETE‏ نيه فسان 


)١(‏ الزهد لابن المبارك (۳۳۷). غالب بن عجرد فيه جهالةء روى عنه اثنان فيما ذكر البخاري في التاريخ 
الكبير /ا/ ٠٠١‏ > وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۷/ ٤۷‏ . وذكره ابن حبان في الثقات 590/0 على 
عادته في توثيق المجاهيل. 

(؟) تفسير البغوي ۳/ ۲٠١‏ دون قوله: وشاك الشجرء واكفهرت الأرض وجدبت. 

(۳) في أحكام القرآن له ۱۲٤۱/۳‏ . 


۹۵ سورة مريم: الآيات 4 ۔‎ of 


وتعالى الولد؛ لأنَّ الولد يقتضي الجنسيةً والحدوتٌ على ما بيّناه في «البقرة»“ أي : 
لا يليق به ذلك ولا يوصَفُ به ولا يجوز في حقه""'؛ لأنه لا يكون ولد إلا من والدِء 
يكون له والدٌ وأصل» والله سبحانه يتعالى عن ذلك ويتقدّس. قال: 
في رأس حَلْقَاءَ من عَنْقَاءَ مُشرفة ما ينبغي دونها سَهْلٌ ولا جب“ 

«إن ڪل من في لسرت وَالأرّضٍِ إل ماق لمن عَبَدَا4 «إن» نافية بمعنى ما 
أي: ما كل من في السماوات والأرض إلا وهو يأتي يوم القيامة مُقِرًا له بالعبودية» 
خاضعاً ذليلاً كما قال: و انوه دخرينَ» [النمل :۸۷] أي: صاغرين أذلّاءء أي : 
الخلق كلهم عبيده» فكيف يكون واحدٌ منهم ولداً له عر وجلٌ» تعالى عما يقول 
الظالمون والجاحدون علورًا كبيراً. 

و«آنى» بالياء في الخطّاء والأصل التنوين» فحُذِف استخفافاً وأضيف0. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على أنه لا يجوز أن يكون الولدٌ مملوكاً للوالدء خلافاً 
لمن قال: إنه يشتريه فيملِكه ولا يَعتِنُ عليه إلا إذا أعتقه. وقد أبانَ الله تعالى المنافاةً 
بين الأولاد والملك" ٠‏ فإذا ملّكَ الوالدُ ولدّه بنوع من التصرفات عََّقّ عليه. ووجه 
الدليل عليه من هذه الآية أل الله تعالى نجعل الولدية والعبدية في طرفي تقابل» فنفى 
أحدّهما وأثبت الآخرء ولو اجتمعا لما كان لهذا القول فائدةٌ يقع الاحتجاجٌ بها. وفي 
الحديث الصحيح: «لا يَجْرِي ولد والداً إلا أن يجدّه مملوكاً فيشتريّه فيَعتّقه؛ خرّجه 
مسلم". فإذا لم يملِكِ الأب ابه مع مرتبته عليه» فالابنُ بعدم مِلْكِ الأب أولى؛ 


.۳/۲ (0 

(۲) تفسير البغوي ۲٠۰/۳‏ . 

(۳) قائله عمرو بن أحمر» وهو في كتاب الحيوان ۲/ ۳٠٤‏ . والخلقاء: الصخرة الملساء. والعنقاء: أكمة في 
جبل مشرف. تهذيب اللغة ۲۹/۷ و 5015/١‏ . 

)©( المحرر الوجيز ٠٤/٤‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۳ . 

(1) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۷۱/۳ . 

0200 برقم )٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة . وأخرجه أحمد (07/157. 


سورة مريم: الآيات ۸۸ ۔ ۹۵ oo‏ 


لقصوزة ع 

الثالثة: ذهب إسحاق بن راهويه في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: «من أعتقّ 
شِرْكاً له في عبد»”" أنَّ المرادً به ذكورٌ العبيد دون إناڻهم» فلا يُكمّلُ على من أعتق 
شِركاً في أنثى» وهو على خلاف ما ذهب إليه الجمهور من السلف ومَنْ بعدّهمء 
فإنّهم لم يفرّقوا , بين الذكر والأنثى؛ لأنَّ لفظ العبد يُراد به الجنس» كما قال تعالى: 
«إن ڪل من في لسوت وَالأرّضٍِ إل ان اَن عَبَدَا4 فإنه قد يتناول الذكر والأنثى من 
العبد قطعاً. وتمسَّكَ إسحاق بأنه قد كي عبدةٌ في المؤنث”" 

الرابعة: روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «يقول الله تبارك 
وتعالى: كذَّبني ابن آدم ولم يكُنْ له ذلك» وشئّمني ولم يكُنْ له ذلك» فأمًا تكذيبُه 
إا فقوله: ليس يُعيدني كما بدأني» وليس أولٌ الخلق بأهون عليّ من إعادته» وأما 
شَنْمه إِيّايَ فقوله : اتَخد الله ولداًء وأنا الأحدٌ الصمدء > لم يڏ ولم يولّدْء ولم يكُنْ لي 
كفواً أحد)””' وقد تقدّم في «البقرة»””' وغيرهاء وإعادته في مثل هذا الموضع حسنٌ 
جدًا. 

قوله تعالى: ملقد اَم أي : عَلِمَ عددّهم دهم عدا تأكيدء أي : فلا 
يخفى عليه أحدٌ منهه”". 

قلت: ووقع لنا في أسمائه سبحانه المحصي؛ أعني في السنّة من حديث أبي 
هريرة. خرّجه الترمذي" واشتقاق هذا الفعل يدل عليه. وقال الأستاذ أبو إسحاق 


(۱) من قوله: ووجه الدليل إلى هذا الموضع من أحكام القرآن لابن العربي ۱۲٤۱/۳‏ - 1747 . 
(۲) سلف 741/5. 

©) المفهم 4/5" . 

(4) صحيح البخاري (487). 

. ۳/۲ (0) 

(3) الوسيط ۱۹۷/۳ . 

(۷) برقم »)۳٣۰۷(‏ وقد سلف الكلام عليه ۳۹۱/۹ . 


0۲ سورة مريم: الآيات ۸۸ ۔ 941 


الإسفراييني: ومنها الممُحصِيء ويختصٌ بأنه لا تشغله الكثرةٌ عن العلم» مثل ضوء 
النور» واشتداد الريح» وتساقط الأوراق» فيعلم عند ذلك أجزاءَ الحركات في كل 
ورقة» فكيف لا يعلم» وهو الذي يخلق» وقد قال: ألا يعم من حل وَهوَ اليف 
لير [الملك: .]١4‏ ووقع في تفسير ابن عباس أنّ معنى لد أحصَدمٌ ومهم عدا 
يريد أقروا له بالعبودية و هدوا لە بال ىة 

e‏ و ا ا ا ا واا ل ام و تال سه 
ينفعه"» كما قال تعالى: ی لا بقع مال وا بن إلا من أقَ لله بقلي سر4 
[الشعراء :۸۹-۸۸] فلا ينفعه إلا ما قدّم من عملء وقال: لوَّهُمَ اتيد على لفظ كلّء 
وعلى المعنى : آثوه. قال القُشيري: وفيه إشارةٌ إلى أنّكم لا ترصّون لأنفسكم باستعبادٍ 
أولادكم والكل عبيدّه» فكيف رضيثّم له ما لا ترضون لأنفسكم؟! وقد رد عليهم في 
مثل هذاء في أنهم لا يرضّون لأنفسهم بالبنات» ويقولون: الملائكةٌ بناثٌ الله تعالى 
الله عن ذلك وقولهم: الأصنامٌ بناتٌ الله. وقال: إا كات شيهم كلا 
صل إل 5 را كات له هو يمل إل هد4 [الأنعام: 175]. 
قوله تعالى: < يت :د امنا ونوا ايحت سَمْمَلُ كم الم ا @4 

قوله تعالى: لإإِنَّ اَن ءَامَنوأ4 أي: صدّقوا .ظوَعينوا ملحت سَيَجَعَلُ للم 
لمن وبا أي : حبًا في قلوب عباده””. كما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة 2 
أن النبيّ ل قال: «إذا أحبٌّ الله عبداً نادى جبرِيلَ إني قد أحببتُ فلاناً فأجبّه ‏ قال 
فينادي في السماء» ثم تنزل له المحبةٌ في آهل الأرض» فذلك قوله تعالى: «إنَّ 
لدت عَامَنُوا وَعمِلُوأ ألصَّلِحَتٍِ سَيَِجَعَلُ لم ليحن ودا وإذا أبغضٌ الله عبداً نادى 


. وقد ذكر المصنف هذا الكلام في كتابه الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ص758‎ )١( 
. ۱۹۷ /۳ الوسيط‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۳٤٦/۳‏ . 

)€( في (د) و(م) : سعد وأبي هريرة. 


سورة مريم: الآية oY 4١‏ 


جبريل إني أبغضتٌ فلاناًء فينادي في السماءء ثم تنزل له البغضاءٌ في الأرض» قال: 
هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". وخرّجه البخاري ومسلم بمعناه» ومالك في الموطأ”". 
وفي «نوادر الأصول»: وحدّئنا أبو بكر بن سابق الأموي قال: حدّئنا أبو مالك 
الجبي: عن جُوَيبره عن الضحّاكء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله 
أعطى المؤمنّ المقة”" والمّلاحةَ والمحبةً في صدور الصالحين والملائكة المقرّبين» 
ثم تلا : ل الت َامَنُوا وَصَمِلُوا لصَِلِحَتِ سَمَِجَعَلُ لهم لرن وداي . واختّلف فيمن 
نزلت؛ فقيل: في علئٌ #ه؛ روى البراء بن عازب قال: قال رسول الله َل لعليّ بن 
أبي طالب: «قُلْ يا علي : اللهمّ اجعَلْ لي عندك عهداً؛ واجعَلْ لي في قلوب المؤمنين 
مودّة؛ فنزلت الآية. ذكره الشعلبي”. وقال ابن عباس : نزلت في عبد الرحمن بن 
عوف؛ جعل الله تعالى له في قلوب العباد مودّةء لا يلقاه مؤمنٌ إلا وقّره» ولا مشر 
ولا منافقٌ إِلّا عطّمه. وكان هَرِمٌ بن حيّانَ يقول: ما أقبلَ أحدٌ بقلبه على الله تعالى إلا 
أقبلَ الله تعالى بقلوب أهل الإيمان إليه» حتى يرزقّه مودّتهم ورحمتّهم'"'". وقيل : 
يجعل الله تعالى لهم مودَّة في قلوب المؤمنين والملائكة يوم القيامة”"". 

قلتٌ: إذا كان محبوباً في الدنيا فهو كذلك في الآخرة؛ فإِنَّ الله تعالى لا يحب 
إلا مؤمناً تقيّاء ولا يرضى إلا خالصاً نقيّاء جعلنا اللهُ تعالى منهم مله وكرمه. روى 
مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «إِنَّ الله تعالى إذا أَحَبّ عبداً دعا 
جبريلَ عليه السلام فقال: إني أَحِبُ فلاناً فأحِبّه فيْجبّه جبريلٌ» ثم ينادي في السماء 


.)"171( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري »)۷٤۸١(‏ وصحيح مسلم 7770). والموطأ ۲/ 107 . وأخرجه أحمد (75785). 
(۳) في (د) و(م): الألفة. والمِقَةٌ: المحبة. الصحاح (ومق). 

(5) نوادر الأصول ص777 » وضكُفه السيوطي في الدر المتثور 741//4 . 

(5) وذكره الديلمي في الفردوس (۱۹۳۲) من غير ذكر سبب النزول. 

(5) الوسيط ۳/ ۱۹۷ » وتفسير البغوي ۲٠۰/۳‏ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ٠۷٤/۲‏ . 


۹۷-۹7 سورة مريم: الآيتان‎ o۸ 


فيقول: إِنَّ الله يحب فلاناً فأجِبُوه» فيْجِبّه أهل السماء - قال ثم يوضع له القبول في 
الأرض؛ وإذا أبغض عبداً دعا جبريلَ عليه السلام وقال: إني أَبِفِضٌ فلاناً فأبغِضه» 
فيْبْضه جبريلٌ» ثم ينادي في أهل السماء E‏ 
فيبغْضونه ثم توضّع له البغضاءً في الأرض»'“ 
قوله تعالی: لما يَكَرْكهُ یکاک لی يو لیے شور بد 15 
4 © 
قوله تعالى : نما يَسَّرْيَهُ يلِسَاِلَت» أي : القرآن» يعني : بيه بلسانك العربي» 
وجعلناه سهلاً على من تدبّره وتأمّله. وقيل: أنزلناه عليك بلسان العرب ليسهُل عليهم 
فهمه. 
القصومةة 1 ا 0 ا لخِصا > [البقرة: ]۲٠٤‏ وقال الشاعر: 
e‏ کان أخاصِمٌ أقواماً ري بجدل ْنَا 
وقال أبو عبيدة”" : الألدّ: الذي لا يقبل الحقَّ ويدّعي الباطل. الحسن : الد : 
الصّمٌ عن الحق”*. قال الربيع: صم آذان القلوب. مجاهد: قُجَارً”". الضحَاك: 
مجادلين في الباطل ٠‏ . ابن عباس : شداداً في الخصومة”". وقيل: الظالم الذي لا 
يمنتقيب” “. والمعنى واحد» وحْصّوا بالإنذار؛ لأنَّ الذي لا عِنادٌ عنده يسهل انقياده. 


)١(‏ مسلم (7711) (۱۳۷). وقد ساقه المصنف آنفاً بلفظ الترمذي. 

(؟) معاني القرآن للزجاج .EV/Y‏ 

(۳) في مجاز القرآن ۱۳/۲ . 

(4) تفسير البغوي ۲٠٠/۳‏ . 

(6) النکت والعيون ۳۹۱/۳ . 

(7) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳/ ٠ ۳۹١‏ والواحدي في الوسيط ١98/7‏ عن قتادة. 
(۷) ذكره البغوي في تفسيره ۳/ 7١١‏ من غير نسبة. 

(۸) معاني القرآن للنحاس 777/4 عن مجاهد. 


سورة مريم: الآية ۹۸ 0۹ 


قوله تعالى: ووم اهنا َر ِن قَرنِ هل بيش ينهم ين أحو أو كَنْمَمْ لَهُمْ 


قوله تعالى: ##وك: أَمْلًَا مََلَهُم ين رن أي : کک يخرف 
أهل مكة .هَل يس ينهم يَنْ أحَدِ أو سَنْمَعْ لَهُمْ ركه في موضع نصب”©. أي: هل 
ترى منهم أحداً أو تجدٌ .أو ْم لَهُمْ رز أي : صوتاً. 0000 ب 
أي: قد ماتوا وحصلوا على أعمالهم”". وقيل: جِسًا. قاله ابن زيد. وقيل: الرّكرُ 
لا يفهُم من صوتٍ أو حركة. قاله اليزيدي”*' وأبو عبيدة؛ كركز الكتيبة» وأنشد أبو 
عبيدة بيت لبيد: 
ونَوَجَسَث ركْرَ الأحيس قْرَاعَهَا|( عنظهْرٍ عيب والأنيسٌ سَقَامُها") 
وقيل: الصوت الخفي» ومنه ركرٌ الرّمح إذا غَيِّبَ طرَفّه في الأرض”". وقال 
طرفة : 
وَصَادِقَتًا سَمْع التَّوَجْسٍ دم لوكو في اولصوت مدو 
وقال ذو الرّمة يصف ثورا 7 تسمّع إلى صوت صائد وكلاب: 


اتوج س رىزا قيفر دش اة الصنوت ماف ممح كرت 


. ٠۰/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ ۱۷٤‏ » والنكت والعيون ۳۹۱/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١/۳‏ . 

(5) فيما نقله الماوردي في النكت والعيون ۳۹۱/۳ . 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة 14/۲ > والبيت في ديوان لبيد ص۱۷۳ › ووقع فيه: «رره بدل «ركز». 
التوججْس: التسمع إلى الصوت الخفي. الصحاح (سقم). 

(0) الكشاف ٥۲۷/۲‏ » وتفسير الرازي 707/7١‏ . 

(۷) ديوان طرفة ص۲۷ . السّرى: سير الليل. والمندد: الصوت المبالغ في النداء. اللسان (سرى) و(ندد). 

: ۸٩4/۱ الديوان‎ )۸( 


0۳۰ سورة مريم: الآية ۹۸ 


أي: ما في استماعه كذب؛ أي: هو صادق الاستماع. والنّيس: الحاذق؛ 
يقال تيسق أوتدس» كما يقال : لر وخذرء قط وينظ , والنبأة: الضوت الشنق» 
وكذلك الرّكزء والرّكاز : المال المدفون. والله تعالى أعلم بالصواب. 


تم الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الرابع عشر. ويبدأ بسورة طه 


الجزء الخامس - سورة مريم: الآيات .)1-١(‏ ا 811 


0( 
تفسيرسورة مريم[عليها السلام] 
وهى مكية . 
وقد روى محمد بن إسحاق فى السيرة من حديث أم سلمة» وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود» 
فى قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة: أن جعفر بن أبى طالب» رضى الله عنه» قرأ صدر هذه 
السورة غل الاي اطا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لط گهیعص 0 ذكر رحمت ربك عبده زكريًا © إِذ نادی ربّه نداء حَفيًا دك قال 
رب إني وهن الْعَظم مني واشتعل الرس شيا ولم أكن بدعَائك رب شَقيًا ص وني خقت 
اولي من وراي كانت نرتي عفرا فسا بي من دنك ولي ت ري وتو بن ټل 
يعقوب واجعله رب رَضيًا © 4. 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة البقرة . 

وقوله: ذكر رحمة رك( أى :هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا. 

وقرأ يحيى بن يعمر «ذكر رحمة ربك عبده زكريًا؛ . 

[و]”" «ازكريا» : يمد ويقصر قراءتان مشهورتان. وكان نبي عظيماً من أنبياء بنى إسرائيل. وفى 
صحيح البخارى : أنه كان نجاراء أى :كان يأكل من عمل يديه فى النجارة . 

وقوله 8 إذ نادى ريه نداء حَفيا 54 :قال يعض المفسرين+ ]ا أخفى دعاءة» لفلا يست فى طلت 
ال غ ا يسكام الا رول 

وقال تغرون؛ إنا اعفاه لأنه حب إلى الله كما قال قتادة فى هذه الآية طإذ ناد ربه نداء 
حَفيًا»: إن الله يعلم القلب التقى“ » ويسمع الصوت الخفى. 

وقال بعض السلف: قام من الليل» عليه السلام» وقد نام أصحابه» فجعل يهتف بربه يقول 
خحفية : يارب» يارب» يارب فقال الله : لبيك» لبيك» لبيك . 

« قال رب إني وهن الْعَظْم مني » أى : ضعفت”*2 وخارت القوى » #واشتعل الرأس شيبا» أى : 


زه6 رواه الإمام أحمد من حديث آم سلمة (5/ ۲۹۰) ومن حديث ابن مسعود .)551١/1١(‏ 
(۳) زيادة من ت» ف. )٤(‏ فى ت: «النقى؟. (06) فى ت »ف: «(ضعف)». 


۴ الحزء الخامس ‏ سورة مريم: الآيات ١(‏ -8) 


اضطرم المشيب فى السواد» كما قال ابن دريد فى مقصورته : 


2 ل م - - کر اوه 2 ع قل 3 

د ترق رأسى حاكى ا طَرةَ صبح تحت أذيال الدجى 
ەر ر لل ٠‏ مس م - 9 -ه اس 

واتشعل اليف فى مود مل اشتعال النارة قى جير" الفا 


والمراد من هذا: الإخبار عن الضعف والكبرء ودلائله الظاهرة والباطنة. 
وقوله: ولم أكن بدعائك رب شقيًا 4 أى: ولم أعهد منك إلا الإجابة“؟ فى الدعاء» ولم 
تردنى قط فيما سألتك . 
وقوله : «وإني خفت الموالي من ورآئي): قرأ الاكثرون بنصب «الياء» من ظالْمَوَالى » على أنه 
لتجو لد رعو الكياق أله بكر لابن كما E‏ 1 
كان أيُديهِنَ فى القاع الفرق أيدى جوار يتَعَاطَينَ الورق”*) 
وقال الآخحر : 
فى الو بار الشمي ألمت قتاعها او القمر الثارئ كلق القالدا 
ومنه قول أبى تمام حبيب بن أوس الطائى : 


و 


كاير الشعر فيه" ]د سورت له حتی ظَدَنت قوافيه نقتا ”© 
وقال مجاهد» وقتادة» والسدى: أراد بالموالى العصبة . وقال أبو صالح: الكلالة . 


وروى عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضى الله عنه» أنه كان يقرؤها: «وإنى خَفت الموالى 
من ورائی» بتشديد «الفاء» بمعنى: قلت ف من بعدى . 


وعلى القراءة الأولى» وجه خوفه أنه خحشى أن يتصرفوا [من]7'' بعده فى الناس تصرفا سيئاء 
فسأل الله ولدآء يكون نيا من بعده» ليسوسهم بنبوته وما يوحى إليه. فأجيب فى ذلك» لا أنه 
خشى من ورائتهم له ماله» فإن النبى أعظم منزلة وأجل قدرأ من أن يشفق على ماله إلي ما هذا 
عيْوو1 15 انیا ٠‏ ف ووانة ا 647 ويسال: أن يكوة لش ولد فور" "© راه دول 
دونهم. هذا وجه. 


الثانى: أنه لم يذكر أنه كان ذا مال» بل كان نجارا يأكل من كسب" یدیه» ومثل هذا لا يجمع 
ماله ولا سيما الأنبياء» عليهم السلام» فإنهم كانوا أزهد شىء فى الدنيا. 

الثالث: أنه قد ثبت فى الصحيحين من غير وجه: أن رسول الله كه قال: : لا تورث + ما 
)١(‏ انظر: شرح مقصورة ابن دريد (ص ۲) . .١‏ ه. مستفاداً من حاشية ط ‏ الشعب. 
(۲) فى أ: «ما). (۳) فی ت» فء أ: «جزل). () فى أ: «إجابة). 
() الرجز فى اللسان مادة (قرق) غير منسوب. 
(7) فی ت: مته . 
(۷) البيت فى ديوان أبى تمام (۲۲۷) أ. ه. مستفادًا من حاشية ط ‏ الشعب. 
(۸) فى أ: «عصابتى». (4) زيادة من ت» ف. (۱۰) فى أ: ١‏ حسده). 
)١١(‏ فى : «يأتنف» . (۱۲) فى أ : اعصابته». (۳) فى فء أ: «ليجوزا. 
)١5(‏ فى أ: #من عمل». 


الجؤع خافن استوزة ري ابات 12:37 حي س 


تركنا فهو صدقة2(١)‏ .فى رواية عند الترمذى بإسناد صحيح: اتن معش الأنبياء له تورف : 


إفرف 
وعلى * هذا فتعين حمل قوله: « فهب لي من لدنك ولي , . يرثي » على ميراث النبوة ؛ ولهذا قال : 
«ويرث من آل يُعقوب4. كما قال تعالی : « وورٹ سَلَيمَان داود 4 [النمل : 1١‏ أى: فى النبوة ؛ إذ 
لو كان فى المال لما خصه من بين إخوته بذلك» وما كان فى الإخبار بذلك كبير فائدة» إذ من المعلوم 
المستقر فى جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه» فلولا أنها وراثة خاصة لا أخبر بهاء وكل هذا 
يقرره ويثبته”' ما صح فى الحديث :«نحن معاشر الأنبياء لا نورث » ما تركنا فهو صدقة». 

قال مجاهد فى قوله: «يرثني ويرث من آل يعقوب ) [قال]: كان وراثته علما وكان زكريا من 
ذرية يعقوب . 

وقال هشيم : : أخبرنا إسماعيل بن أبى خالد» عن أبى صالح فى قوله: «يرثي ويرث من آل 
يعقوب 4 قال IÊ‏ يكون نبي كما كانت آباؤه أنبياء . 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة» عن الحسن: يرث نبوته وعلمه. 

وقال"التدى» يرك توت وة آل قراب 

وعن مالك» ليل #ويرث من آل یعقوب) قال : e‏ 
قوله: لا يرث مالى» es‏ الي د 

وهذا اختيار ابن جرير فى تفسيره. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا" معمرء عن قتادة: أن رسول الله كل قال: «يرحم الله زكرياء 
وما كان عليه من ورئة› ويرحم الله لوطاء إن كان لیاوی إلى ركن شديد»9' . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كرَيْب» خد جار بن نوع عن مارد ا ا فضالة - عن 
الحسن قال: قال رسول الله عل : «رحم الله أخى زكرياء ما كان عليه من ورثة ماله حين يقول: 
لهب لي من لُدنك ولي . يرثي ويرث من آل يعقوب 21704 . 
انلق جاء من حديث عائشة »2 وأبى بكر الصديق» وعمر بن الخطابء» وطلحة» وعثمان بن عفان» والزبير بن العوام أما حديث عائشة 


فرواه البخارى : )°۰ (VT‏ ومسلم برقم (1V0۸)‏ . وأما حديث أبو بكر فرواه البخارى برقم )۱/¥( ومسلم برقم .)١769(‏ وأما 
حديث عمر بن ن الخطاب وعثمان وطلحة والزبير» فرواه البخارى برقم )4-< ارخ كن روف ومسلم برقم ,(\Y0۷(‏ 


(۲) لم أجده فى سان الترمذى المطبوع بهذا اللفظ. وانظر كلام الحافظ ابن حجر عن هذه الرواية والوجوه التى تحمل عليها فى الفتح 


.) 6/1١ 
فى ف: «فعلى». (6) فى أ: (ولبينه» . (6) زيادة من ف.‎ )۳( 
زيادة من فءأ. (۷) فى ت: «احدثنا». (۸) فى فءأ: «أن النبى؟.‎ )5( 


(9) تفسير عبد الرزاق (۲/ 5) وقد وصل طرفه الثانى: «يرحم الله لوطا لقد كان يأوى إلى ركن شديد؟ة. 
الإمام أحمد فى مسنده (۲/ )70٠‏ من طريق الزهرى عن سعيد وأبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

)٠١١(‏ فى ف: «وهوا. 

(۱۱) تفسير الطبرى .)۳۷/۱١(‏ 
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وهذه مرسلات لاتعارض الصحاح»ء واللّه أعلم 8 

وقوله: ‏ واجعله رب رَضيًا © أى مرضيا عندك وعند خلقك» تحبه وتحببه إلى خلقك فى دينه 
وخلقه . 

ليا رَكَرِيًا إا نبشرك بغلام اسمه یحی لم نجعل لَه من قل س © 4 . 

هذا الكلام يتضمن محذوفاء وهو أنه أجيب إلى ما سأل فى دعائه فقیل[له]'“ : يا زكريًا إا 
شرك بغلام اسمه يحم 4. كما قال تعالى : $ هنالك دعا زكرا رب قال رب هب لي من لدانك ذرية طيَبَة 
ِلك سميع الدعاء . فنادته الملائكة وهو قائم صي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله 
وسيّدا وحصورا ونبيا من الصّالحين» [آل عمرن [T4 TA:‏ 

وقوله: لم نجعل له من قبل سما : قال قتادة» وابن جريج» وابن زيد: أى لم يسم أحد قبله 
بهذا الاسم» واختاره ابن جرير» و الله 

وقال مجاهد: للم نجعل لَه من قبل سَميًا 4 أى : تشتهاً: 

أخذه من معنى قوله: [ فاعبده وا صطبر لعبادته هل تَعلّم له سميًا4 [مريم: 10] أى: شبيهاً. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : أى لم تلد العواقر قبله مثله. 

وهذا دليل على أن زكرياء عليه السلام» كان لا یولد له» وكذلك امرأته كانت عاقراً من أول 
عمرهاء بخلاف إبراهيم وسارة» عليهما السلام» فإنهما ا ا م ار رادان ری 
لا لعقرهما(” ؛ ولهذا قال: «أبشرتموني على أن مسي لكب فيم تبَشَرُودَ 4 [الحجر : :4 مع أنه كان 
قد ولد له ق۵ إسماعيل بثلاث عشرة سنة وقالت امرأته : ليا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي 
شيخا إن هذا لشيء عجيب . قَالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركانه عليكم أهل البَيْت إل حميد مَجيد ) 
[هود: .[VT (YY‏ 

قال رب أَنَئْ يكون لي غلام وكاتت امرأتي عاقرا وقد أذ بلغت من الكبر عتيا 290 قال 


0 ممه 


كذلك قال ربك هو علي هين وقد لفك بن قل وم تك شيا ی 4 . 

هذا تعجب من زكرياء عليه السلام» حين أجيب إلى ما تال و بالولد» ا ر 
شديداً وسأل عن كيفية ما يولد له والوجه الذى يأتيه منه الولدء مع أن امرأته [كانت](*2 عا قرأ لم 
تلد من أول عمرها مع كبرهاء ومع أنه قد كبر وعتاء e‏ 
ولاجماع. 


تقول العرب للعود إذا يبس : «عنا يعتو عتيا وعتواء وعسا يعسو عسوا وعسيا». 


)١(‏ زيادة من فأ أ. (۲) فى أ: «لكبرهما». (۳) فى أ: «لا لعقرها». 
(4) فى تء أ: «أنه قد كان ولد له قبل». وفى ف: «أنه كان ولد له قبل». (65) زيادة من فءأ. (5) فى أ: «وقحل). 


الجزء الخامس - سورة مريم:الآيتان ( ١١» ٠١‏ ) سس 0878 

وقال مجاهد: «إعتيا 4 معنى: نحول ‏ العظم . 

وقال ابن عباس وغيره. #عتيا € يعنى : الكبر. 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا هشیم ٠‏ أخبرنا حصين» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 
لقد علمت السنة كلهاء غير أنى لا أدرى أكان رسول الله يك يقرأ : فى الظهر والعصر أم لا؟ ولا 
أدرى كيف كان يقرأ هذا الحرف: الات ور 4 حيار 


ورواه الإمام أحمد عن سریے كين التهناة؛ وأبو داود» عن زياد بن أيوب» كلاهما عن هشيم» 


طقال » أى الملك مجيبا لزكريا عما استعجب منه: « كذلك قال ربك هو علي هين» أئ: 
الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرهاظا هين» أى : بسر سهل على الله. 
IB‏ فقال م * كما قال 


و" چ 


E Ss 

من المحراب فأوحئ إليهم أن سبّحوا بكرة وَعشيًا 9 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن زكرياء عليه السلام» أنه قال رب اجعل لي آية © أى: علامة ودليلاً على 
وجود ما وعدت لتستقر نفسى ويطمئن قلبى بما وعدتنى كما قال إبراهيم » عليه السلام: ل رب أرني 


كيف تحبي الْموتئ قال ألم تؤمن قال بى ولكن طمن قَلبِي4 الآية [البقرة: [Y1-‏ .8 قال آيتك » أى : 
علامتك «ألاً تكلم الاس ثلاث ليال سويا » أ :أن تحبس”؟؟ لسانك عن الكلام 'ثلاث لبال: وانتك 


صحيح سوى من غير مرض ولا عل . 

قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» ووهب[بن منبه]» والسدى وقتادة وغير واحد: اعتقل 
لسانه من غير مرض . 

وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم : : كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : : « ثلاث یال سویا ‏ أى: متتابعات . 

والقول الأول عنه وعن الجمهور اصح كما قال تعالى فى [أول]0" آل عمران: ‏ قال رب 


)١(‏ فى أ: «يعنى قحول؟. 

(۲) فى ف أ: اشريح2. 

(۳) تفسير الطبرى (79/17): والمسند )۲٤۲۹/۱(‏ وسنن أبى دود برقم (805). 

)٤(‏ فى ف: «تحتبس. (5) فى أ: «وعلامة؟. () زيادة من ت» فء أ. 
(۷) فى فء أ: «واضح». (8) زيادة من أ. 


ا حي حل ل ا E E‏ ا ال لكان 
اجعل لي آية فال آيتك ألا تكلم الاس ثَلانَة يام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسح بالعشي والإبكار 4 [آل 
مان :111 

وهذا E‏ امقر عد الى اا «إلاً رما 4 أى : إشارة؛ 
ولهذا 0 الآية الكريمة :# فخرج على قومه من المحراب » أى : الذى بشر فيه بالولد» 
«فأرحئ حى إل ۾ € أى : أشار إشارة خفية سريعة: أن سبحوا بكرة وَعَشيًا 4 أى: موافقة له فيما أمر به 
فی هذه الأيام الثلائة ئة زيادة على أعماله. وشكرا لله لی ما أولاه 3 

قال مجاهد : لفَأُوحئ إليهم » أى: أشار. وبه قال وهب» وقتادة . 

وقال مجاهد فى رواية عنه: 8 فأوحى إليهم € أى: كتب لهم فى الأرض. كذا قال السدى. 


ليا يحي خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا 09 وحنانا من لَدنًا وزكاة وكان 


قبا وبر بوالديه ولم يكن جبَارا عصيا 69 ولام ع عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث 
وهذا ا محذوفاً. تقديره : أنه وجد هذا الغلام المبشر به» وهو يحيى » عليه السلام» 


وآن الله علمه الكتاب» وهو التوراة التى كانوا يتدارسونها بينهم» ويحكم بها النبيون الذين أسلموا 
للذين هادوا والربانيون والأحبار . وقد كان ته إذ ذاك صغيراً فلهذا نوه بذکره» وبا أنعم به عليه 
وعلى والديه» فقال: $ يا يی خذ الكتاب بقرّة 4 أى : تعلم الكتاب «بقرة 4 أى : بجد وحرص 
واجتهاد #واتيناه الحكم صبيًا» أى: الفهم والعلم والجد والعزم» والإقبال على الخيرء والإكباب 
عليه » ل فيه وهو صغير حدث 0 
للع غات 0 ال" لا أنزل اللّه : م 

وقوله: #وحتانا من لَّدنا 4 قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: طإوحتانا من لّدنا) يقول: 
ورحمة من عندنا. وكذا قال عكرمة› وقتادة» والضحاك وزاد: لايقدر عليها غيرنا. وزاد قتادة : رحم 
بها زكريا . 

وقال عكرمة: ل رون محبة عليه. وقال ابن زيد: أما الحنان فالمحبة. وقال 
عطاء بن أبى رباح :3 وحتانا من لَدنا ]0 قال ا 0 


)١(‏ فى أ: «يضمن». (0) زيادة من آ. (۳) فى فءأ: «خلقنا». 
(6) ريادة من ف» أ. (6) فى : «الدنيا». 
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الجزء الخامس - سورة مريم: الآيات( ١١‏ ۔ ٠١‏ ) 
ایی ها اا : 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن منصور: سألت سعيد بن جبير عن قوله: 
ط وحتانا من لدا فقا سالتعتها عبان فلم يخر فيها شيا . 

والظاهر من هذا السياق أن: فا وحتانا [مَن لَدنا](؟) #معطوف على قوله: ل وآتيناه الحكم صبيًا 4 
أى: وآتيناه الحكم يحابا #وركاة» أى: وجعلناه ذا حنان وزكاة» فان واا فى شفنة وین 
كما تقول العرب: حنت الناقة على ولدهاء وحنت المرأة على زوجها. ومنه سميت المرأة (حنة» من 
ال وحن ليجل إلن فة روه القت اة :كه قال العا : 

تحن“ على هدا الليك e‏ مالا 

وفى المسند للإمام أحمد» عن أنس» رضى الله عنه» ل “© رسول الله اة قال: «يبقى رجل فى 

الا تائ القت مئة انان بالا 


as‏ ال ولك لغة بذاتهاء كما قال طرقة.: 
آنا در افكت فاسنيق ها ختانيك بعضن ال اهرون جن ب 


وقوله: «وزكاة» معطوف Es‏ الطهارة من الدنس والآثام والذنوب . 

وقال قتادة: الزكاة 2١‏ العمل الصالح. 

وقال الضحاك وابن جريج: العمل الصالح الزكى . 

وقال العوفيين ابن عباس: #ورَكاة4 [قال: بركة]" ل وكان تقيا): طهرء فلم يعمل بذنب. 

وقوله : « وبر بوالديه ولّم يكن بارا عصيًا 4 : لما ذكر تعالى طاعته لربه» وأنه خلقه ذا رحمة 
وزكاة وتقی» عطف بذكر طاعته لوالديه وبره بهماء ومجانبته"') عقوقهماء قولا وفعلا [وأمرا]!؟') 
ونهياً؛ ولهذا قال: الا ولم يكن جبارا عصيًا . ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك: 
« وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعت حَيّا 4 أى : له الأمان فى هذه الثلاثة الأحوال. 

وقال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون الخلق فى ثلاثة مواطن: يوم يولد» فيرى نفسه خارجا مما 


كان فيه» ويوم يموت فيرى قوماً لم يكن عاينهم. . ويوم يبعث» فيرى نفسه فى محشر عظيم. قال: 
فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه بالسلام عليه فقال : « وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم 


)١(‏ فى تء أ: «لا أدرى». (۳) فى فء أ: «يخبرا. (۳) زيادة من ف» أ. 

)٤(‏ هو الحطيئة» والبيت فى اللسانء مادة «حئن». (۵) فى أ: «تعطف». (5) فى ت» فء أ: «عن». 
(۷) المسند (۳/ .)۲۳١‏ 

(۸) فى أ: «يعنى». (4) فى أ: «فى2. 


(۱۰) البيت فى ديوانه (ص ۲۰۸) أ ٠ه‏ مستفادًا من حاشية ط - الشعب. 
)۱١(‏ فى ت: «والزكاة». 
(۱۲) زيادة من فءأ. (۱۳) فى ف: «ومجانبة». )١4(‏ زيادة من أ . 
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ا لجزء الخامس - سورة مریم :الآیات( ۱١‏ ۔ ۲١‏ ) 
يبعث حيا # رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور المروزى عن صدقة بن الفضل عنه . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمره عن قتادة .فى قوله: #جبّارا عصيا € قال: كان ابن المسيب 
بذكر قال: قال النبى يَِكُ: ١‏ ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنب» إلا يحيى بن زكريا ». 
قال قتادة ما أذنب ولا هم بامرأة » مرسل2©0. 

وقال محمد بن إسحاق »عن يحيى بن سعيد»عن سعيد بن المسيب» حدثنى ابن العاص أنه سمع 
رسول الله كلد قال : « كل بنى آم 9 1 القيامة 1 للبت إلا عا کان م یی نک 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حمادء أخبرنا على بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن 
ابن عباس » أن رسول الله له قال ينا من اجدايق وله آدم إلا وقد اا الى هم ب > ليس 


5( 
يحبى بن زكرياء وما ينبغى لأحد أن يقول: آنا خير من يونس بن متی» ''. 


وهذا أيضاً ضعيف ؛لأن على بن زيد بن جدعان له منكرات كثيرة» واللّه أعلم. 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة: أن حسن قال: إن يحيى وعيسى » E‏ التقياء 
دراه عجن اراي الت حزامي . فقال له الآخر: استغفر لى فانت”*) خير منى. . فقال له 
عيسى : أنت خير منى» سلمت على فى ونام الله غليك؛ او فو 

وراكزي كي راش وال بك ان انوت وان دب نري 
حجابا فأرسلنا إِليها روحنا فتمثّل لها بشرا سويا 09 قَالَت إِني أعوذ بالرَ حمن منك إن كنت 
تقیا 02 قال إلا آنا رسول ربك لأهب لك عُلاما كا 09 قات أن كوت بي عام وم 


هاس o‏ م لو سس رم o‏ 


يمسسني بشر ولم أك بغيا ‏ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية لتاس ورحمة 
متا وکان أمرا مقَضيًا 9 4 . 

لادک تفال فا و ريا عليه السلام» وأنه أوجد منه» فى حال كبره وعقم زوجته» ولداً زكياً 
طاهراً مباركاً - عطف بذكر قصة مريم فى إيجاده ولدها عيسى» عليهما" السلام» منها من غير أب» 
فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة ؛ ولهذا ذكرهما فى آل عمران وههنا وفى سورة الأنبياءء يقرن بين 
القصتين لتقارب ما بينهما فى المعنى» ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه» وأنه على ما يشاء 


.)۷/۲( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(0) فى ت: «أنه قال». 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره )٤)٤/۱١(‏ والحاكم فى المستدرك (۳۷۳/۲) من طريق محمد بن إسحاق بهء وقال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووفقه الذهبى» ورجح أبو حاتم وقفه» وقال لابنه: «لا يرفعون هذا الحديث؟. 

.)564 /1١( المسند‎ )5( 

. فى أ: «آنت». (5) فى فء | : «عليه». (۷) فى أ: «ومتشابهة)‎ )٥( 


لمك ااه د وة ره ااك( 2 اا0 ا 


ا فقال : إواذكر في الكتاب مريم 4 وهی مريم بنت عمران» من سلالة داودء عليه السلام» 
وكانت من بيت طاهر طيب فى بنى إسرائيل. وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها لها فى« آل 
عمران»» وأنها نذرتها محررة» أى: تخدم مسجد بيت المقدس» وكانوا يتقربون بذلك» طفتَقبّلها 
31 بقبول حسن وأنبتها تاتا حسنا) [آل عمران: ۳۷] ونشات فى بنی إسرائيل نشأة عظيمةء فكانت7) 
إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة”؟' والتبتل والدؤوب» وكانت فى كفالة زوج 
أختها - وقيل: خالتها ‏ زكريا نبى بنى إسرائيل إذ ذاك وعظيمهمء الذى يرجعون إليه فى دينهم. 
ورأى لها زكريا من الكرامات الهائلة ما بهره. « كلما دخل علا زكري المحراب جد عندها رقا قال يا 
مریم انى لَك هذا قات هو من عند الله إن اله يرق من يشاء بعر حسّاب4 [آل عمران: ۳۷] فذكر أنه كان 
د ها ي ا الصيف فى الشتاء» كما تقدم بيانه فى« آل عمران». 
فلما آراد الله تعالق - وله الكمة: واللنجة البالغة - أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى» > عليه السلام» 
أحد الرسل أولى العزم الخمسة العظام «انتبَدت من أَهْلها مكانا شرقيًا4 أى: اعتزلتهم وتنحت عنهم 
وذهبت إلى شرق المسجد المقدس . 

قال السدى: لحيض أصابها. وقيل لغير ذلك. قال أبو كديتة» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن 
أبيه» عن ابن عباس قال: إن أهل الكتاب كتب عليهم الصلاة ة إلى البيت والحج إليه» وما صرفهم عنه 
إلا قيل ربك: ل فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا», قال: حرجت مریم مكاناً شرقياً» فصلوا قبل مطلع 
الشمس. رواه ابن أبى حاتم» وابن جرير. 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا إسحاق بن شاهين» حدثنا خالد بن عبد اللَّه» عن داود» عن عامرء 
عن ابن عباس قال: إنى لأعلم خلق الله لأى شىء اتخذت النصارى المشرق قبلة؛ لقول اللَّه 
غا 00 : #فانتبت من اهلها مكانا شرقيا 4% اتخ 9 ميلاد عيسى ل 

وقال قتادة: مکانا شر قيَا»: شاسعاً متنحياً . 

اق محمد بو اق دی انبا ا 

وقال توف البكالّى: اتخذت لها منزلاً تتعبد فيه . e‏ 

وقوله : لفَانَحَذْتَ من دونهم حجابا) أى: استترت منهم وتوارت» فأرسل الله تعالى إليها 
جبريل» عليه السلام» و تمل ها بعر ريا أى : على صورة إنسان ا 

قال مجاهد» والضحاكء وقتادة» وابن جريج و والدى فن قزل :ناويلا 
إلا روحنا) يعنى : جبريل» عليه السلام . 


)١(‏ فى تء أ: لقدير". (۲) فى أ: «لخدمة». (۳) فی ت: «وكانت». 
(4) فى ت: «والعظمة». (5 » )١‏ فى أ: اثمرة». 
(۷) فى ت: «لقول الله عز وجل»» وفى ف: «لقوله». (۸) فى أ: «فاتخذوا». 


(9) تفسير الطبرى /١5(‏ 48). 
)٠١(‏ زيادة من ت»› ف أ. (۱۱) فی ت: «والله» . (۱۲) فی ت: «وابن جريرا. 


لحي 7 779 ل حت | لوب لخن 6 ضورة مويه : CE OEY‏ 


وهذا الذى قالوه هو ظاهر القرآن؛ فإنه تعالى قد قال فى الآية الأخرى: نل به الروح الأمين. 
على لبك لتكون من المنذرين ‏ [الشعراء .]١194 AF:‏ 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن أبى بن كعب قال: إن روح 
عيسى» عليه السلام» من جملة الأرواح التى أخذ عليها العهد فى زمان آدم» وهو الذى تمثل لها بشراً 
سوياًء أى: روح عيسى» فحملت الذى خاطبها وحل فى فيها. 

وهذا فى غاية الغرابة والتكارة» وكأنه إسرائيلى . 

9 قَالَتَ إِني اعرذ بالرّحَمَنٍ منك إن كنت تقيا 4 أى : لا تَبّدى لها الملك فى صورة بشر» وهي 
فى مكان منفرد وبينها وبين قومها حجاب» خافته وظنت أنه يريدها على نفسهاء > فقالت: «إِنَي أعوذ 
الرَحَمَن منك إن كنت تَقيًا 4 أى : رذ کک تقاف ال کک لاله او ن ا 
أن يكون بالأسهل فالأسهل» فخوفته أولا بالله» عز وجل . 

قال ابن جرير: حدثنى أبو كريب » حدثنا أبو بكرء عن عاصم قال: قال أبو وائل - وذكر قصة 
مریم - فقال : قد علدت أن النشن ذو نة حن قالت؟ ل إئي أعوذ بالرّحمَن مىك إن كنت تفي . قال إِنّما 
أنا رسول رَبك € أى: فقال لها الملك مجيباً لها وو ا خضل عيدها جو ارت على فسا 
لست مما تظنين» ولكنى رسول ربك» أى: بعثنى إليك ٠»‏ ويقال: إنها لما ذكرت الرحمن انتفض 
جبريل فرقال"2 وعاد إلى هيئته وقال :«إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا». 

[هكذا قرأ أبو عمرو بن العلاء أحد مشهورى القراء. وقرأ الآخرون: ط لأهب لك غلاما كياج“ 
وکلا SS‏ ومعنی صحيح E‏ 00 -- 
كيف يكون لی غلام؟ ا حال أى علق بويد هذا الغلام منى » 506 بذات زوج» aT‏ 
الفجور؛ ولهذا قالت : «ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا 4. والبغى : هى الزانية؛ ولهذا جاء فى الحديث 
نهى عن مهر البغى . « قال كذلك قال ربك هو علي هین 4 أى : فقال لها الملك مجيباً لها عما سألت: 
إن الله قد قال: التي كك دي واد ريون كيدل و توجد!" منك فاحشةء فإنه على 
ا شاف ادر ٤‏ ودا قال : #ولنجعله آية لتاس » أى: دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم 
وخالقهم» الذى نوع" فى خلقهم» فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق حواء من ذكر 
بلا أنثىء وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى» إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكرء فتمت القسمة 
الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه فلا إله غيره ولا رب سواه. 

وقوله : 3 ورحمة من € أى ونجعل"١''‏ هذا الغلام كحي وا ا انع ااا روعي إل ادة 


)١(‏ فى أ: «وقال أبو جعفر الرازى عن أبيه ». (۲) فی ت» ف أ: اوهو). (۳) فى أ: «تذكر». 


(:) فى أ: «لا». (0) فى فء أ: «فزعا». )١(‏ زيادة من فء أ. 
(۷) فى أ: اليستلزم؛ . (۸) فى ت »ف أ: «ولا يوجد». (9) فى أ: «اقديرا. 


(۱۰) فی ت» ف أ: (اتنوع؟. )۱۱١(‏ فی ت» ف أ: «ويجعل؟. 


الجزع الخامس ت سشورة غريم: الآيتان( 4137 107 ) سل ب يس 11 
الله تعالى وتوحيده» كما قال تعالى فى الآية الأخرى: « إذ قلت الملائكة يا مريم إن الله ييشرك بكلمة 
منه امم المَسيح عيسى ابن مريم وجيها في انا والآخرة ومن المقربين . ويكلّم النّاس في المهد وكهلاً 
ومن الصالحين» [آل عمران: ]٤١ ٠٤٠‏ أى: يدعو إلى عبادة الله ربه فى مهده" وكهولته. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الرحيو ين إبراهيو ددحم ن اقا مروان» حدثنا 
العلاء بن الحارث الكوفى» عن مجاهد قال: قالت مريم» عليها السلام: كنت إذا خلوت حدثنى 
عيسى وكلمنى وهو فى بطنى» وإذا كنت مع الناس سبح فى بطنى وكبر . 

وقوله : « وكات مرا مقَضیًا) يحتمل أن هذا من تمام كلام جبريل لمريم» يخبرها أن هذا ار 
عام واه ويحتمل أن يكون من خبر الله تعالى لرسوله محمد کی وأنه كنى 

عن النفخ فى فرجهاء كما قال تعالى : e SS‏ 

00 :]ء وقال : «والّتي أحصنت فرجها فتفختا فيها من روحنا) [الأنبياء : .]4١‏ 

قال محمد بن إسحاق: ظوكان مرا مَقْضيًا» أى: أن الله قد عزم على هذاء فليس منه بده 
واختار هذا أيضاً ابن جرير فى تفسيره» ولم يحك غیره» والله أعلم . 


or م‎ 


فحملته فانتبذت به مكانا قصيًا 09 فأجاءها المخاض إِلَى جذع النَخلَة قَالَتَ يا لني 
مت قبل هذا وكنت سا مسي 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن مريم أنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال» أنها استسلمت لقضاء 
ال فذكر غير واحد من علماء السلف أن الك بورهو جبزيل علية ااام د عند ذلك نفخ 
فى جيب درعهاء لس CN GS‏ فيلت ال ولد ادن الله قعالم فلما حملت 
به ضاقت ذرعا به" ولم تدر ماذا تقول للنا للناس» فإنها تعلم أن الناس لايصدقونها فيما تخبرهم 
به» غير أنها أفشت فشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا. وذلك أن زكرياء عليه السلام» كان قد 
سال الله الولد. فأجيب إلى ذلك» فحملت امرأته » فدخلت عليها مریم فقامت إليها فاعتنقتها› 
وقالت: أشعرت يامريم أني حبلى ؟ فقالت لها مريم: وهل علمت أيضاً أنى حبلى؟ وذكرت لها 
شأنها وماكان من خبرها وكانوا بيت إيمان وتصديق» ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا واجهت(“ 
مریم تجد الذى فى جوفھا" يسجد للذى فى بطن مريم» أى: يعظمه ويخضع له» فإن السجود كان 
فى ملتهم عند السلام مشروعاء كما سجد ليوسف أبواه وإخوته» وكما أمر اللّه الملائكة أن تسجد 
TT‏ ضع ع جص سر اي 
ال عه قال لل كمه الله لعش اخ اا مریم ويحيى بن 


)١(‏ فى ت» أ: «المهد». (۲) فی ت: «الله عز وجل». (۳) فى أ: لابهما». 
(4) فی ت :«ايقول». (5) فى أ: «وجهت». )١(‏ فى ف: «بطنها». (۷) فى ف» أ: «يسجدوا». 


۲۲ الجزء الخامس ‏ سورة مريم:الآيتان ( ۲۲» ۲۳ ) 


زكريا ابنا خالة» وكان حملهما جميعاً معاً» فبلغنى أن أم يحيى قالت لمريم: إنى أرى أن ما فى بطنى 
يسجد لما فى بطنك . قال مالك: أرى ذلك لتفضيل عيسى» عليه السلام؛ لأن الله جعله يحيى المونّى 
ويبرئ الأكمه والأبرص. 

ثم اختلف المفسرون فى مدة حمل عيسى» عليه السلام» فالمشهور عن الجمهور أنها حملت به 
شع اهر وول فك اة ا ال وا لآ يكن وله ا اهر 

وقال ابن جريج: أخبرنى المغيرة بن عثمان" بن عبد الله الثقفى» سمع ابن عباس وسئل عن 
حبّل مریم» قال: لم یکن إلا ee‏ 

وهذا غريب» وكأنه أخذه من ظاهر قوله على « فحملته فانتبدت به مکانا قصيًا . فأجاءها 
المخاض إلى جذع النَخلَة فالفاء وإن كانت للتعقيب» ولكن تعقيب7" كل د شىء بحسبه» كما قال 
تعالى : «ولقد خلقتا الإنسان من سلالة من طينٍ . م جعلناه نطف في رار مُكين . ثم حَلَقمَا النطفة علقة 
حلفا العلقة مغ حلفا المضغة عظاما» [المؤمنون 1١14-17:‏ فهذه الفاء للتعقيب بحسبها. وقد ثبت 

فى الصحيحين : اذاي كل مهتين ربعن ا وقال تعالى : « ألم تر أن الله أنزل من السّماء ماء 
فتصبح الأرض مخضرة) [الحج: 7] . فالمشهور الظاهر- واللّه على كل شىء 0 
تحمل النساء بأولادهن؛ ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل عليها وكان معها فى المسجد رجل صالح من 
قراباتها يخدم معها البيت المقدس» يقال له: يوسف النجارء فلما رأى ثقل بطنها وكبره» أنكر ذلك 
من أمرهاء ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتهاء ثم تأمّل ما هی فيهء فجعل 
أمرها يجوس فى فكره» لا يستطيع صرفه عن نفسه» فحمل نفسه على أن عرض لها فى القول» 
فقال: يا مريم؛ إنى سائلك عن أمر فلا تعجلى على . قالت: وما هو ؟ قال: هل يكون قط شج ر 
من غير حب؟ وهل يكون زرع من غير بذر؟ وهل يكون ولد من غير أب؟ فقالت: نعم 8 
ما أشار إليه ‏ أما قولك: امل دكونا شع من DOE‏ قد عن لير 
والزرع أول ما خلقهما من غير حب» ولا بذر «وهل خلق يكون من غير أب؟»" *وفإن الله قد نن 
آدم من غير أب ولا أم. فصدقهاء وسلّم لها حالها. 

ولما استشعرت مريم من قومها اتهامها بالريبة» انتبذت منهم مكاناً قصيآء أي: قاصياً منهم بعيداً 
عنهم » لئلا تراهم ولا يروها. 

قال محمد بن إسحاق: فلما حملت به وملأت قلتها“ ورجعت» استمسك عنها الدم وأصابها 
ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والترحم وتغير اللون» حتى فَطَرٌ لسانهاء فما دخل على أهل 
بيت ما دخل على آل زكرياء وشاع الحديث فى بنى إسرائيل» فقالوا:٠‏ إنما صاحبها يوسف»» ولم 


يكن معها فى الكنيسة غيره » وتوارت من الناس» واتخذت من دونهم حجاباًء فلا و يراها أحد ولا 
)١(‏ فى أ: «ابن عتبة؟. (۲) فی ت» أ: «وضعت»2. (۳) فى :«تعقب». 

(4) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وسيأتى عند تفسير الآية: © من سورة الحج . 

(5) فى ف : «لا». (5) فى ف: «شجر قط»ه. (۷) فى أ: «وفهمت». 


(۸) فى أ :2 وهل يكون ولد من غير أب6. (9) فى أ:١‏ قلبها»؛؟. )٠١(‏ فى ف» أ: هفلم؟. 
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تراه . 

وقوله : # فأجاءها الْمخاض إِلَى جذع النَخْلّةَ 4 [أى: فاضطرها والجأها الطلق إلى جذع النخلة]. 
وهى نخلة فى المكان التى تنحت إليه. 

وقد اختلفوا فيه» فقال السدى: كان شرقى محرابها الذى تصلى فيه من بيت المقدس . 

وقال وهب بن مه : ذهبت هاربة» فلما كانت بين الشام وبلاد مصرء ضربها الطلق. 

وفى رواية عن وهب: كان ذلك على ثمانية أميال من بيت المقدس» فى قرية هناك يقال لها: 
(بيت لحم2. 

قلت : وقد تقدم فى حديث؟'' الإسراءء من رواية النسائى عن أنس» رضى الله عنه» والبيهقى 
فو قدا ن او رضى الله عنه: أن ذلك ببيت لحم. فاللّه أعلم» وهذا هو المشهور الذى تلقاه 
الناس بعضهم عن بعض» ولا تشك فيه النصارى أنه ببيت لحم. وقد تلقاه الناس. وقد ورد به 
الحديث إن صح . 

وقوله تعالى إخباراً عنها: ظ قَالَت يا يني مت قبل هذا وكنت نميا مسا 4. فيه دليل على جواز 

تمنى الموت عند الفتنة؛ فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذى لا يحمل الناس أمرها فيه 
على السدادء ولا يصدقونها فی خبرهاء وبعد ما كانت عندهم عابدة ناسكة» تصح عندهمٍ فيما 
يظنون عاهرة زانية »فقالت : # ي يا ليسي مت قبل هذا # أى: قبل هذا الحال» إوكنت نسيا مَس 4 
أى: لم أخلق ولم أك شيئاً. قاله ابن عباس. 

وقال السدى: قالت وهى تطلق من الحبل ‏ استحياء ء من الناس: يا ليتنى مت قبل هذا الكرب 
الذى آنا فيه» والحزن بولادتى المولود من غير بعل $ وكنت نسيا مسا 4 سی فترك طلبه» كخرق 
اللموااتي SES‏ وكذلك کل اشي» سين رترك فهو تی 

وقال قتادة :3 وكنت نسیا مسي 4 أى: شیا لا یعرف» ولا يذكرء ولايدرى من أنا. 

وقال الربيع بن أنس : « وکت تسيا مسا 4: وق" السقظ: 

وقال ابن زيد: لم أكن شيئاً قط . 

وقد قدمنا الأحاديث الدالة على النهى عن تمنى الموت إلا عند الفتنة» عند قوله: « توفي مسلما 
وألحقني بالصالحين 4 [يوسف:١١٠].‏ 


9 فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرا ۵ © وهزي إنيك بجدع 
الخلة تساقط علَيك رطا جنيا 2 فکلي واشربي وري عينا فم رين من الْبَشْرِ أحدا 
فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليم إنسيًا © 4 . 


)١(‏ زيادة من ف» أ. (۲) فی ت» ف: الأحاديث؟. (۳) فى ف : تأى1. 
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قرأ بعضھم  :‏ من تحتها» بعنی :الذى تحتها. وقرأ آخرون. امن تحتها) على أنه حرف 
جر 

واختلف المفسرون فى الراد بذلك من هو؟ فقال العوفى وغيره» عن ابن عياس: #فناداها من 
وعمرو بن ميمون› والسدىء وقتادة: إنه املك جبريل » عليه الصلاة والسلام» أى : ناداها من أسفل 
الوادى . 

وقال مجاهد: ‏ فناداها من تحتها 4 قال : عيسى ابن مريم. وكذا قال عبد الرزاق» عن معمَرء 
عن قتادة قال: قال الحسن: هو ابنها. زافو خد '' الروايتين عن سعيد بن جبير: أنه ابنهاء قال: أو 
أ ديع الله يقول : 3 فأشارت إليه 4؟ [مريم: ] واختاره ابن زيد» وابن وو ل اي ام 

وقوله : ألا تحزني » أى: ناداها قائلاً: لا تحزنى» وقد جعل ربك تحتك سريًا» قال سفيان 
الثورى وشعبة» عن أبى إسحاق» عن البراء بن عازب: ظ فد جعل ربك تَحتّك سريًا 4 قال: الجدول. 
وكذا قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : السرفى: النهر. وبه قال عمرو بن ميمون: نهر تشرب 
منه . 

ال جاه ھی لمر ارا 

وال ستعيد بن جر “السرى؟ اتور السغيرجالقيطية: 

وقال الضحاك : حرا ا : 

وقال قتادة: . 

وقال وهين ديق مه السرى : هو ربيع الماء . 
الطبرانى: 

عوم ی انل ا اا ی يغبن الله الا" حدثنا أيوب بن تهيك» سمعت 
عكرمة مولى ابن عباس يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله کا يقول: « إن السرى 
الذى قال الله لمريم : قد جعل ربك تحتك سريًا» : تهر انحرجة الله لتشرب مه :وهلا حديث 
ت جداً من هذا الچ ویرت بن ك هذا هو ملق قال فيه ارات الرارى: ت 
وقال أبو زرعة : متكر الحديث. وقال أبو الفتح الأردى: متروك الحديث. 
)١(‏ فى : «أى). (۲) فى ت: «أحدا. (۳) فی ت آ: «ولم؟. 
)٤(‏ تفسير الطبرى .)677/١5(‏ 
)٥(‏ فى أ: «يحيى بن عبد النابلتى؟ . 


(1) المعجم الكبير .)۳٤١/١۱۲(‏ 
)¥( فی › أ «الحلبى؟ . 
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وقال آخرون: المراد بالسرى: . عيسى »© عليه السلام. وبه قال الحسن» والربيع بن أنس» ومحمد 
انق عاضو جر وهو إحدى الروايتين عن قتادة» وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» والقول 
الأول أظهر؛ ولهذا قال بعده: « وهزي إِلَيِك بجذع النخلّة 4 أى : وخذى إليك بجذع النخلة. قيل: 
0-3 يابسة » قاله ابن عباس . وقيل : مثمرة 8 قال مجاهد: كانت عجوة 7 وقال الثورى» عن أبى 
ا ١‏ فيع الأعمى : كانت صرقا 0 

والظاهر أنها کانت شجرة» ولكن لم تكن فى إبان ثمرهاء قاله وھ ن م ولهذا امتن عليها 
بذلك» أن جعل عندها طعاماً وشراباً. فقال: #تساقط عَلَيِك ربا جنا . فكلي واشربي وقَرِي عينا» 
أى : طيبى نفساً؛ ولهذا قال عمرو بن ميمون: ما من شىء خير للنفساء من التمر والرطب» ثم تلا 
هذه الآية الكرية . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» دنا شَيبّان» حدثنا رو ا 

حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى» عن عروة بن رويم» عن على بن أبى طالب قال: قال رسول 
الله علا : » أكرموا عمتكم النخلة؛ فإنها خلقت من الطين الذى خلق منه آدم» عليه السلام» وليس 

من الشجر شىء يلقح غيرها » . وقال رسول الله اا : « أطعموا نساءكم الولّدَ الرطّب» فإن لم 
يكن رطب فتمرء وليس من الشجرة شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران». 

هذا حديث منكر جد ورواه أبو يعلى» عن شيبان» و 

وقرأ بعضهم قوله: « نساقط 4 بتشديد السين» وآخرون بتخفيفها. وقرأ أبو هيك : #تساقطا 
عَلَيِك رطا جناي وروى أبو إسحاق عن البراء: أنه قرأها: $ تساقط ٩4‏ أى : الجذع . والكل 
متقارب 0 

وو 3 فما ترين من البشر أحدا» أى: مهما رأيت من أحد» «فقولي إني نذرت للرّحمن صوما 

فلن أكلم ايوم إنسيا 4, المراد بهذا القول: الإشارة إليه بذلك. لا أن" المراد به القول اللفظى» للا 
ينافى : « فلن كلم الوم إنسيًا 4 . 

قال أنس بن مالك فى قوله: # إِنَي نذرت للرَحمَن صوما » أى: صمتآ . وكذا قال ابن 
عباس» والضحاك. وفى رواية عن أنس : «صوماً وصمتاً». وكذا قال قتادة وغيرهما. 

والمراد أنهم كانوا إذا صاموا فى شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام» نص على ذلك السدى»ء 


)١(‏ فى ت: «عن أبى الأسود». (0) فى فء أ: « صوفانة». (۳) فى ت: «التيمى؟. 
(4) فى ف: «وليس شىء من الشجر». 
(5) مسند أبى يعلى )507/١(‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية )١1/5(‏ وابن عدى فى الكامل )47١/7(‏ من طريق مسرور بن سعد 
التميمى به» وقد ذكر له ابن عدى ثلاث علل: 
١‏ - تفرد به مسرور عن الأوزاعى فهو منكر. 
- أنه منقطع بين عروة بن رويم وعلى بن أبى طالب. 
“-_أن مسور بن سعيد غير معروف . قلت : وضعفه ابن حبان والعقيلى. 
(1) فى أ: «يساقط». (۷) فی ت: «لأن». (۸) فى أ: «صوتًا) . 
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وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد. 

وقال أبو إسحاق» عن حارثة قال: كنت عند ابن مسعود» نجاء رجلان فلم احدهما ولم يسلم 
الآخرء فقال: ما شأنك؟ قال أصحابه: حلف ألا يكلم الناس اليوم. فقال عبد الله بن مسعود: كلم 
الناس وسلم عليهم» فإئما تلك امرأة علمت أن أحداً لا يصدقها أنها حملت من غير زوج. يعنى 
بذلك مريم» عليها السلام» ليكون عذراً لها إذا سئلت. رواه ابن أبى حاتم» وابن جرير» رحمهما 
الله . 

وقال عبد الرحمن بن زيد: لما قال عيسى لريم: ألا تحزني). قالت: وكيف لا أحزن وأنت 
یا ذات زوج ولا مملوكة» أى شىء عذرى عند الناس؟ يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسياآً 
منسياًء قال لها عيسى : أنا أكفيك الكلام : فَإِما رين من الْبَشرِ أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فن 
أكلم الوم إنسيًا 4, قال :هذا كله من كلام عيسى لأمه. وكذا قال وهب . 


o 8‏ ت 


ل فَأَنَت به قومھا تحملّه قَانُوا یا مریم لَقَد جنت شيا فَريًا 69 يا أُخت هارون ما كان 
أبوك امراً سوء وما كانت آمك بيا ۵ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من کان في المهد 
س هه قل إن عل اله تاي لكتاب جلي ي وجي مار اين ٿا ُت 
وأوساتي:بالعادة را اة ماک حي رر برای ولم لی ار کا وج 
والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعّث حب 9© 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن مريم حين أمرت أن تصومٍ يومها ذلك» وألا تكلم أحداً من البشرء 
فإنها''' ستكفى أمرها ويقام بحجتھا" » فسلمت لأمر اللّمء عز وجل» واستسلمت لقضائه» وأخذت 
ولد «فأتت ت به قومها تحمله, فلما فلما رأوها كذلك» أعظموا أمرها واستنكروه جد وقالوا: © يا 
مریم لَقَد جت شیا فريا ‏ ا ى : أمراً عظيماً. قاله مجاهد» وقتادة» والسدى» وغير واحد. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن أبى زیادء حدثنا سيار" » حدثنا جعفر بن 
سليمان» حدائنا ابر ران اوي as‏ وخرج قومها فى طلبها. ركانت من اهل 
بيت نبوة وشرف . فلم يحسو ١‏ ها ناء ا راعى بقر فقالوا: رأيت فتاة كذا وكذا تعتها؟ 
قال: لاء ولكن رأيت الليلة من بقرى ما لم أره منها قط . لرا وما رایع قال راي سحا 
نحو هذ الوادى .قال ك الله« بن أبى زياد: وأحفظ عن سيار أنه قال: رأيت نوراً ساطعاً. فتوجهوا 
حيث قال لهم» فاستقبلتهم مريمء فلما رأتهم قعدت وحملت ابنها فى حجرهاء فجاؤوا حتى قاموا 
عليهاء لقالا يا مریم قد جنت شيئا فريا) أمرآ عظيما . « يا خت هارون ) أى :يا شبيهة هارون فى 
العبادة لما كان أبوك امراً سوء وما كانت أُمك بغيا © أى : أنت من بيت طيب طاهر» معروف بالصلاح 


)١(‏ فى ف أ: «فإنه». (۲) فى ف: اوتقام حجتها». (۳) فى ت: «سفیان»» وفى أ: «شیبان». 
(6) فى ت: «يحسبوا». () فى أ: «فلقوا». )١(‏ فى فء أ: «رأيتها الليلة». 


YY 
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والعنادة والتهاوو"" .وكيك ميدن ذا مف 


قال على بن أبى زل والسدى: قيل لها: ِ يا أخت هارون « أى : أخى موسى »2 وكانت 
من ه97 كما يقال الميعئ :يا انا عدن + وللمضرع: يا اللا عضر 

وقيل : نسبت إلى رجل صالح كان فيهم أسمه هارون» فکانت a‏ به فى العبادة» 
والزهادة. 

وحكى ابن جرير عن بعضهم: أنهم شبهوها برجل فاجر كان فيهم. يقال له: هارون. ورواه ابن 

وأغرب من هذا كله ما رواه ابن أبى حاتم. 

حدثنا على بن الحسين الهسنجانى”*) حدثنا ابن أبى ريم حدثنا المفضل بن فضالة› حدثنا أبو 

صخر › عن القرّظى فى قول الله عز وجل: ل يا أخت هاروث ي قال: هي أخت هارون لأبيه 
وأمه» وهن ات مويق أن ارون ال كمت ائ موسي « فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون)4 
[القصص: .]١١‏ 

وهذا القول خطأ محض ؛ فإن الله تعالى قد ذكر فى كتابه أنه قفي بعيسى بعد الرسل» فدل على 
أنه آخر الأتبياء بعثا ولبسن: بعده إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه ؛ ؛ ولهذا ثبت فى الصحيح عند 
البخارى» عن أبى هريرة» رضى الل عن النبى 27 يل أنه قال: « أنا أولى الناس بابن مريم» 
إا لسن بلي وه ۲ ولور ار كما وعم محمد بن اكع الفرظى» لم يكن متأخراً عن 
الرسل سوى محمد. ولكان قبل سليمان ين داود؛ فإن الله قد ذكر أن داود بعد موسى » عليهما 
السلام» فى قوله تعالى: ف ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسئ إذ الوا لنبي لهم ابعث نا ملكا 
نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم اقتال ألا تقَاتنُوا فالا وما لتا ألا قاتل في سبيل الله 
[البقرة: 547؟] فذكر القصة إلى أن قال: 8 وقتل داود جالوت € الآية [البقرة: ١5؟1]»‏ والذى جرأ 
القرظى على هذه المقالة ما فى التوراة بعد خروج موسى وبئى إسرائيل من البحر» وإغراق فرعون 
وقومه»› قال: وكانت مريم بنت عمران أحت موسى وهارون النبيين» تضرب بالدف هى والنساء معها 
يسبحن الله ويشكرنه على ما أنعم به على بنى إسرائيل . فاعتقد القرظى أن هذه ھی أم عيسى . 
وه" 0 هفوة وغلطة شديدة» بل هی باسم هذه. وقد كانوا سمو اا 0 وصالحيهم» 
كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الله بن إدريس» سمعت أبي يذكره"" عن سمّاك» عن ع بن رائل» عن المغيرة 

ابن شعبة قال: بعثنى رسول الله اة إلى نجران »فقالوا: أرأيت ماتقرؤون: « يا أخت هارون»2, 


. فى ت: «والزهاد». (0) فى : «طالب». (۳) فى ت: «قبيلتة»‎ )١( 
فى ف: «عليه وسلامه؟.‎ )١( فی تاء ف: «تقاسی» . (4) فى : «الححستانى؟.‎ )4( 
فى ف» أ: «عن رسول الله ». (۸) فى أ: «إن أولى الناس بابن مریم لاتا إنه. 2 (4) فى أ: «بن».‎ )۷( 


)١(‏ فى ف» أ: لوهلما. )١١(‏ فى ف أ : اباسم». )١١(‏ فىأ: «يذكر؛. 
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وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ؟ قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله كه فقال : « ألا أخبرتهم 


أنهم کانوا شن ن بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ 5 

انفرد بإخراجه مسلمء والترمذى» والنسائی» من حديث عبد الله بن إدريس» عن أبيه» عن 
سماك› به" وقال الترمذى: حسن صحيح غریب» لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس . 

و حدثني يعقوب» حدثنا ابن عليّة» عن سعيد بن أبى صدقة» عن محمد بن 
سيرين قال 5 نبئت أن كعباً قال : إن قوله: ل يا أخت هارون 4: ليس بهارون أخى موسى. قال: 
فقالت له عائشة : كذبت» ل : يا أم المؤمنينء إن كان النبى ية قاله» فهو أعلم وأخبر» وإلا فإنى 
أجد بينهما ستمائة سكا قال وک2 وفى هذا التاريخ نظر . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيدء عن قتادة قوله: يا أخت هارون 
ما كان أبوك امراً سوء وما كانت أمك بغيا © قال: كانت من أهل بيت يعرفون بالصلاح» ولايعرفون 
بالفساد» [ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به» وآخرون يعرفون بالفساد](6) ويتوالدون به. 
وكان هارون مصلحاً محبباًء فى عشيرثه» وليس بهارون ا مو سی »2 ولكنه هارون آخرء قال: 
وذكر لنا أنه شيع جنازته يوم مات أربعون ألا كلهم يسمون هارون» من بنى إسرائيل : 

وقوله : ل فََشَارَت إِلَيْه الوا كيف نكلم من كان في الْمهد صبيا ‏ أى: إنهم لما استرابوا فى أمرها 
واستنكروا قضيتها"ء وقالو لها ما قالوا معرضين بقذفها ورميها بالفرية» وقد كانت يومها ذلك 
صائمة» صامتة فأحالت الكلام عليه وأشارت لهم إلى خطابه وکلامه» فقالوا متهكمين بهاء ظانين 
أنها تزدرى بهم وتلعب بهم : 3 كيف نكلم من كان في الْمَهد صبيًا 4؟ 

قال ميمون بن مهران: 8 فأشارت [إِلَيِه ]© )» قالت: كلموه. فقالوا: على ما جاءت به من 
الداهية تأمرنا أن نكلم من كان فى المهد صبيا! . 

وقال السدى: لما أشارت إليه غضبواء وقالوا: لسخريتها"“ بنا حين تأمرنا أن نكلم هذا الصبى 
أشد علينا من زناها. 

لثَاُوا كيف نكلم من كان في الْمهد صا € أى: من كو موجوة في نهد ف م صباه وصغره» 
كيف يتكلم؟ قال:8 إني عبد اللّه 4 » أول شىء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى(: ١‏ وبرأ الله عن 
الولد» وأثبت لنفسه العبودية لربه. 

وقوله: « آثاني الكتاب وجعلني لَبيَا4 : تبرئة لأمه مما نسبت إليه من الفاحشة. 


)١(‏ فى فء أ: «يسمون». 

(0) المسند (57/4؟) وصحيح مسلم برقم (71780) وسنن الترمذى برقم )7١155(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم .)١١١١١(‏ 
(۳) فى ف أ: «فقال» . 

(4) تفسير الطبرى .)08/1١5(‏ 

(6) ويادة من ف 1 :والطبرئ : (1) فى أ: «ولیس أخى بهارون». (۷) فى فء أ: «قصتها». 
(۸) زيادة من فء ١أ.‏ (9) فى أ: « لسخرتهاء». (۱۰) فى ف» أ: «عز وجل). 
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قال نوف البكالى : لما قالوا لأمه ما قالواء كان يرتضع ثدیه» فنزع الثدى من فمهء واتكأ على 
جنبه الأيسر» ول < إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا)» إلى قوله: « مَادمت حي 4. 

وقال حماد بن سلمة» عن ثابت البتآنى : رفع إصبعه السبابة فوق منكبه» وهو يقول: « ني عبد 
الله ه آتاني الكتاب وجعلني 4 الآية . 

وقال عكرمة  :‏ آتاني الكتاب € أى: قضى أنه" يؤتينى الكتاب فيما قضى . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن المصفى» مدقا بس ب ا عن عبد 


العزيز بن زياد» عن أنس بن مالك› رضى الله عله » قال: كان عيسى ابن مريم قد درس الإنجيل 
وأحكمه فى بطن أمه فذلك قوله: طني عبد الله آتاني الكتاب وَجعلي نبيا) . 


يحيى بن سعيد العطار الحمصى : متروك. 


وقوله :# وجعلني مباركا أين ما كنت 4 قال مجاهدء. وعمرو بن قيس» والثورى: وجعلنى 
معلماً للخير. وفى رواية عن مجاهد: نفاعاً . 


۲۹ 


وقال ابن جرير: حدثنى سليمان بن عبد الحبارء RG E EE‏ ومن 
سمعت وهيب بن الورد مولى بنى مخزوم قال: لقى عالم عالماً هو فوقه فى العلم» » فقال له: يرحمك 
اللَّه ما الذى أعلن من عملى؟ قال: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ٍ فإنه دين الله الذى بعث به 
أنبياءه إلى عباده » وقد أجمع الفقهاء على قول الله :$ وجعلني مبارکا أين ما كنت 24 وقیل : ما 
بركته ؟ قال: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء أينما كان. 

وقوله : #وأوصاني بالصّلاة والزّكاة ما دمت حَيّا 4 كقوله تعالى لمحمد بة: ‏ واعبد ربّك حت 
يأتيك اليقين4 [الحجر: 199 . 

وقال عبد الرحمن بن القاسم» عن مالك بن أنس فى قوله: ظوَأُوْصاني بالصّلاة والزكاة ما دمت 
حيا قال أخيزه غا عمو کا من افر :إلى أن جوت ٠‏ ها انها لأهل العدر + 

وقوله: « وبرًا بوالدتي © أى : وأمرنى ببر والدتى» ذكره بعد طاعة اللّه ربه؛ لن الله تعالى كثيراً 
ما يقرن 3 بون الأمر بعبادته وطاعة الوالدين» كما قال تعالى: «وقضئ زك اَل تدرا إو ياه 
وبالوالدين إحسانا) [الإسراء:۲۳]ء وقال: # أن اشكر لي ولوالديك إل المصير4 [لقمان: .]١4‏ 


وقوله: «ولم يجعلني جبارا شقيا 4 أى : ولم يجعلنى جباراً مستكبراً عن عبادته وطاعته وبر 


قال سفيان الثورى: الجبار الشقى: الذى يقبل 9" على الغضب. 


)١(‏ فى ف أ: «أن». (۲) فى أ:«يحيى بن سعيد العطار؟. (۳) فى أ: «وأحكمها؛. 
(4) فى آ: ١(زيد؛.‏ (5) فى أ: «أمره حتى يموت». )١(‏ فى : «قرن كثيرا». 


(۷) فى ف: «يقتل». 


خرف 
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وقال بعض السلف : لا تجد أحداً عاقاً لوالديه إلا وجدته جباراً شقياًء ثم قرأ : #وبرا بوالدتي ولم 
يجعلني جبارا شقيا)» قال : ولاتجد سيئ الملكة إلا وجدته مختالة فخوراً 3 ثم قرأ: «وما ملكت 
أيمانكم إِنّ الله لا يحب من كان مختالاً فخورا) [النساء: .]۳١‏ 

وقال قتادة: ذكر لنا أن أمرأة رأت ابن مريم يحيى الموتى ويبرىئ الأكمه والأبرص› فى آيات 
سلطه الله عليهن» وأذن له فيهن› فقالت: طوبى للبطن الذى حملك والثدى الذى أرضعت به فقال 
EE‏ > عليه السلام» يجيبها: طوبى لمن تلا كلام" الله فاتبع ما فيه ولم يكن جباراً شقياً. 

وقوله: ( والسلام علي يوم ولدت وتوم أموت ووم أب حي : إثبات منه لعبوديته لله عز وجل» 
كآنه كرتم لق الله عي »> ويموت ويبعث كسائر الخلائ ئق» ولكن له السلامة فى هذه الأحوال 
الى هن أحق نا ايكون فلن العاف صل ات الله وه عل 

«ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ۳9 ما كان لله أن يتخذ من ولدٍ 


ار ل م 


سبحانه إذَا قضئ أمرا نما قول له كن فَيَكُونْ 2 ون الله ري وربُكُم فَاعبدوه هذا 
صراط مستقيم 5© فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للّذين كفروا من مَشهد يوم 


E‏ عليه ذلك الذى قصصنا““ عليك من خبر عيسى» قول الحق 
الذي فيه يمترون » أى : يختلف المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به؛ ولهذا قرأ الأكثرون: «قول 
الحق» برفع قول. وقرأ عاصم» وعبد الله بن عامر: 8 قول الحق» . 

وعن ابن a‏ أنه قرأ: «ذلك عيسى ابن مریم قال الحق»), والرفع أظهر إعراباً» ويشهد له 
قوله تعالى: الحق من ربك فلا تكن من الْممتّرين 4 [آل عمرن: .]1١‏ 

ولما ذكر تعالى أنه خلقه عبداً نبياء نزه نفسه المقدسة فقال  :‏ ما كان لله أن يتٌخذ من ولد سبحانه) 
أى: عما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علواً كبيرآء «إذا قضئ أمرا فَإنّمَا يقول لَه كن فيكون» 
أى © إذا رادقا فإفا باس بده فض كما كان كما قال تعالى : إن مثل عيسئ عند الله كمثل 
آدم حَلقَه من تراب تم قال لَه كن فَيَكُونْ .احق من ربك فلا تكن م من الممترين © آل عمران: 09. .]1١‏ 

وقوله ل وإ الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم) أ وا افر عسي يه" ره رر 
فى مهدهء أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ربهم وربه» وأمرهم بعبادته» فقال: «فاعبدوه هذا 


)١(‏ فى أ: «کتاب). (۲) فى أ: ايحيى ويميت». (9) زيادة من أ. 
(4) فى ف: «قصصناه) . (5) فى ت: افتصير؟ . (0) فىات: «ربما». 


(۷) فى ت» ف» أ: ابه عيسى؟. )۸( فى ت» ف: اربه وربهم؟ . 
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صراط مستقيم 4 أق: هذا الذى تكو به عن الله صراط امستقيم» "أن قوتي من أتبعة ارشد 
وهدی» ومن خالفه ضل وغوى . 

وقوله: 8 فَاخَتَلف الأحزاب من بيهم 4 أى: اختلفت أقوال أهل الكتاب فى عيسى بعد بيان 
أمره ووضوح حاله» وأنه عبد ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح هله الك بت لان وهم 
جمهور اليهود»› عليهم لعائن الله - على أنه ولد زنيّة وقالوا: كلامه هذا سحر. وقالت طائفة 
اخری: ا تكلم الله وقاك اعون هو اي :الله . وقال آخرون: ثالث ثلاثة. وقال آخرون: بل 
هو عبد الله ورسوله. وهذا هو قول الحق» الذى أرشد الله ان المؤمنين. وقد روى [نحو هذا(“ 
عن عمرو بن ميمون» وابن جريج» وقتادة» وغير واحد من السلف والخلف. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا"'' مَعْمّره عن قتادة فى قوله: < ذلك عيسى ابن مريم قول الح الذي فيه 
یمترون 24 قال: اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نفرء أخرج كل قوم عالمهم» فامتروا" فى 
عيسى حين رفع» فقال أحدهم : هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحياء وأمات من أمات» ثم صعد 
إلى السماء ‏ وهم اليعقوبية. فقال الثلاثة: كذبت. ثم قال اثنان منهم للثالث: قل أنت فيه. قال: 
هو ابن الله - وهم النسطورية. فقال الاثنان: كذبت. ثم قال أحد الاثنين للآخر: قل فيه. قال: هو 
ثالث ثلاثة: الله إله» وهو إلهء وأمه إله ‏ وهم الإسرائيلية ملوك" النصارى» عليهم لعائن ع اللّهِ . قال 
الرابع بت بل هو هبد الله ورطوله وروجا وکلمته» و فكان لكل رجل منهم 
أتباع على ما قالواء فاقتتلوا فَظْهِرَ على السلمين » وذلك قول الله تعالى  :‏ ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من النّاس » [آل عمران: ١؟]‏ وقال”'') قتادة: وهم الذين قال اللّه: طفاختلف الأحراب من 
بينهم 4 قال: اختلفوا فيه فصاروا أحزاب؟ ١١‏ . 


وقد روى ابن أبى حاتم» عن ابن عباس » وعن عروة ر بن الزبير» وعن بعض أهل العلم» > قريباً 
من ذلك . وقد ذكر غير واحد من علماء التاريخ من أهل الكتاب وغيرهم : : أن قسطنطين جمعهم فى 
محفل كبير من مجامعهم الثلاثة المشهورة عندهم» فكان جماعة الأساقفة'"'2 منهم ألفين وماثة 
وسبعين أسقفآء فاختلفوا في عيسى مريم» عليه السلام» اختلافا متبايناًء فقالت كل شرذمة فيه 
قولاًء فمائة تقول فيه قدله(١1)‏ ن تم تق I ET‏ وخمسون 5 ا شيا ره 
ومائة وستود تقول شيئاً» ولم ل واحدة أكثر من ثلاثمائة وثمانية منهم ۰ اتفقوا على 
قول ey‏ 7" ومال"' إليهم الملك» وكان فيلسوفاً. فقدمهم ونصرهم ورد من عدا 
فوضعوا :له امان الكبيرة» بل هى الخيانة العظيمة» ووضعوا له كتب القوانين» وشبرعؤا له أشناء ل" 


)١(‏ فى أ: «اخحتلف». (۲) فى ت: «عبد الله . (©) فى فء أ : ايكلم». 
(4) فى ت: «فیه! . (5) زيادة من أ. (5) فى ت: ١حدثنا».‏ 
(۷) فى أ: «فامتتروا». (۸) فى أ: «قلت». (9) فى ت: «ملك». 


(۱۰) فی ت» فء أ: «قال». 

.)۹/۲( تفسير عبد الرزاق‎ )١١( 

)١١(‏ فى ت: «الأساومة؟. (۳) فى آ: «شيئا». )١6 2١4(‏ فى فء أ: «يقولون». 
)١5(‏ فی ت: لعليهم». (۱۷) فى فء أ :«فمال». (۱۸) فى آ: «شيئًا' . 


ا جج الو أل لش O aga‏ 


وابتدعوا بدعا كثيرة» وحرفوا دين المسيح» وغيروه» فابتنى حينئذ لهم" الكنائس الكبار فى مملكته 
كلها: بلاد الشام» والجزيرة» والروم» فكان مبلغ الان قن اناه ما ارت ان عة ٠‏ الت 
كنيسة» وبنت أمه هيلانة قُمَّامة على المكان الذى صلب فيه المصلوب”" الذى تزعم اليهود والنصارى 
أنه المسيح» وقد كذبوا بل» رفعه الله إلى السماء. 

وقوله: « فويل للّذين كفروا من مُشْهد يوم عظيم 4: تهديد ووعيد شديد لمن كذب على الله 
وافترى» وزعم أن له ولدا. ولح ام تعالى. إلى بو ا ر ا 
فإنه الذى لا يعجل على من عصاهء كما جاء فى الصحيحين: « إن الله لمل للظالم حتي إذا 
أخذه لم يفلته » ثم قرأ رسول الله يا: «وكذلك أخذ ربك إذا أَحَد الْقرى ل وهي ظالمة إن أخذه أليم 
شديد» [هود ١:‏ ]. وفى الصحيحين أيضاً عن رسول الله ية أنه قال: « لا أحد أصبر على أذى 
8 من الله إنهم يجعلون له ولداء وهو يرزقهم ويعافیهم» . وقد قال اللّه تعالى: ( وكأين 
من قرية ميت لها وهي ظالمة م أخذتها راي المصير» [الحج :] وقال تعالى: ارلا تحسبن اللّه غافلا 
عما يعمل الظَالمون إِنَمَا يؤخَرهم ليومت : تشخص فيه الأبصار ) [إبراهيم :۲ ولهذا قال هاهنا: « فَرَيلٌ 
لّدِينَ كفروا من مُشْهَد يوم عظيم » أى: يوم القيامة. وقد جاء فى الحديث الصحيح المتفق على 
صحته» عن عبادة بن الصامت» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كَلِْةّ: « من شهد أن لا إله إلا 
الله اوح لأشريك. له ران مها عة ورول وان يمى غيب الله رسوا > رل القاها 
إلى مريم وروح منه» وأن اللنة انق + والثان حى» أدخله الله اة على .ما كان من العمل © * 
ل أسمع بهم وأبصر يوم م يأتونتا أكن الظّالمون ايوم في ضلال مبين © وأنذرهم يوم 


ع هر هم ع اوها اا اس سسا هم 


الحسرَة إذ فضي الأمر وهم في عفلَة وهم لا يؤمنون 69 إِنَا نحن نرث الأرض ومن عَلَيها 
وإلینا يرجعون 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار [يوم القيامة]"؟ أنهم أسمّع شىء وأبصرہ كما قال تعالى: « ولو 
ترى إذ الْمُجَرِمُونَ تاكسوا رءوسهم عند رهم ربا أبصرنا وسمعتا فارجعنا َعْمَلَ صالحا إِنَا موقنون» 
[السجدة : ؟١]‏ أى: يقولون ذلك حين لاينفعهم ولا يجدى' وفنا ولو كان هذا قبل معاينة 
العذاب» لكان نافعاً لهم ومنقذاً من عذاب الله؛ لهذا قال: ط أسمع بهم “رأبصر ) أي ا 
أسمعهم وأبصرهم « يوم يأتوتنا» يعنى: : يوم القيامة « لكن الظّالمون اليوم) أى: فى الدنيا #في 
ضلال مبين % أى: لا يسمعون 1 0 ولا يعقلون» فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون» 
ولكودون ی ميك ا 
(۲) فى تاءفءأ: «فابتنى لهم حينئذ» . (۲) فى أ: «اثنى عشر»٤»‏ وهو خطأ والصواب ما بالأصل . 
() فى ت: «المصلون». (4) فى ت: إنه ليملى». (6) فى ت: «يسمعه). 


(7) صحيح البخارى برقم (۹4 1۰) وصحيح مسلم برقم ٤(‏ ۲۸۰). 
)۷( زيادة من ف» 3 والبخارى ومسلم. 


(۸) صحيح البخاری برقم )۳٤۳١(‏ وصحيح مسلم برقم (59). 
(9) زيادة من فء أ. (۱۰) فی ت: «یجزی). )١١(‏ فى أ: «په». 


الجزء ير TY‏ 


ثم قال تعالى : « وأنذرهم يوم الحسرة» أى: أنذر الخلائق يوم الحسرة» 9 إذ فضي الأمر ) أى: 


فصل بين أهل الجنة وأهل النارء ودخل كل إلى ما صار إليه مخلداً فيه »ا وهم» أى: اليوم في 
غفلة 4 عما أنذروا به لوهم لا يؤمئون € أى لاص در نة 1 


قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى سعيد 
[الخدرى”('2 قال: قال رسول الله ييل :« إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء يجاء بالموت 
كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة» هل تعرفون هذا؟» قال: «فيشرئبون 
[فينظرون]" ويقولون: نعمء هذا الموت». قال: «فيقال: يا أهل النار» هل تعرفون هذا؟ قال: 
افيشرئبون فينظرون ويقولون: نعم» هذا الموت» قال: «فيؤمر به" فيذبح» قال: «ويقال: يا آهل 
الجنة» خلوه ولا نوات ويا أهل النار خلود ولا م » قال: ثم قرأ رسول اللا : ل وأنذرهم يوم 
الحسرة إِذْ فضي الأمر وهم في عَفَلَةَ 4 وأشار بيد“ . قال: « أهل الدنيا فى غفلة الدنيا» . 

هكذا رواه الإمام أحمد وقد أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهماء من حديث الأعمش» 
9 ..ولفظهما قريب من ذلك : :وقد روى هذا الخديث الحسن بن.عرفة : حداثى أمباط ين محمد 
عن الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى هريرة مرفوعاء مثله. وفى سنن ابن ماجه وغيره» من حديث 
محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» e‏ وهو فى الصحيحين عن ابن 
عمر" . ورواه ابن جریج قال : قال ابن عباس: فذكر من قبله نحوه' وروا عو ا بسع 
عبيد ون یر كول في قصصه: يؤتى بالموت كأنه دابة» يدح والناس رون . وقال سفيان 
الثورى› عن سبلمة وخ کا حدثنا أبو الزعراء» عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ فى قصة ذكرهاء 
قال : فليس نفس إلا وهى تنظر إلى بيت فى الحنة وبيت فى النار» وهو يوم الحسرة.[ فيرى أهل النار 
البيت الذى كان قد أعده الله لهم لو آمنواء فيقال لهم: لو آمنتم وعملتم صالحاء كان لكم هذا الذى 
ترونه فى الجنة. فتأخذهم الحسرة]”''2. قال: ويرى أهل الجنة البيت الذى فى النارء فيقال: لولا أن 
من الله عليكم. .230 . 

وقال ا عن زياد» عن زر بن حبيش» عن ابن مسعود فى قوله: « وأنذرهم يوم الحسرة 
إِذْ فضي الأمر » قال: إذا دخل أهل الجحنة الجنة» وأهل النار النار» أتى بالموت فى صورة كبش أملح» 
حتى يوقف بين الحنة والنار» ثم ينادى مناد: ياأهل الجنة» هذا الموت الذي كان يميت الناس فى 
الدنياء فلا يبقى أحد فى أهل عليين ولا فى أسفل درجة فى الحنة إلا نظر إليه» ثم ينادى : يا أهل 
0-> 0 يەتىت وال (۳) فی ت: «فیؤتی بهم». 
() المسند(۳/ 94). 


(4) صحيح البخارى برقم ( ٠‏ وصحيح مسلم برقم (۸4۹). 
)١(‏ سنن ابن ماجه برقم .)٤۳۲۷(‏ 

(۷) صحيح البخارى برقم 0640 وصحيح مسلم برقم( ٠‏ 586). 
(4) اجرج الطبرى فى تش0 043/9 

(9) أخرجه الطبرى فى تفسيره (57/15). 

)٠١(‏ زيادة من ف» أء والطبرى 

.,)55/١15( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١١( 


:م ل لس بي بي بي االجزء الخامس - سورة مريم: الآيات( 4١‏ 18 ) 
النار» هذا الموت الذى كان يميت الناس فى الدنياء فلا يبقى أحد فى ضحضاح من نار ولا فى أسفل 
رك من جهنمء إلا e TT‏ 00 يا أهل الحنة» وه أبد 
انوا ويشهق أهل النار : شهقة لو كان أحد ميتآً من شهقة ماتوا فذلك قوله: ل 
فضي الأمر 4 0 إذا ذبح الموت. ل ل لي 
القيامة» عظمه اللّه وحذره عباده . 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم فى قوله: «وأنذرهم يوم الحسرة4 قال: يوم القيامة. وقرأ: 
9 أن تقول نفس يا حسر تئ على ما قرطت في جنب الله [الزمر .[o:‏ 

وقوله: © إِنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون #: يخبر تعالى أنه الخالق المالك 
المتصرف» وأن الخلق كلهم يهلكون ويبقى هوء تعالى وتقدس ولا أحد یدعی ملكا ولا تصرفاًء بل 
هو الوارث لجميع خلقه. الباقى بعدهم» الحاكم فيهم» فلا تظلم نين شيا ولا جناح بعوضة ولا 
مثقال ذرة. 

قال ابن أبى حاتم: ذكر هدبة بن خالد القيسى: حدثنا حزم بن أبى حزم القطّعى قال: كتب عمر 
ابن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن صاحب الكوفة: أما بعد فإن الله كتب على خلقه 
حين خلقهم الموت» فجعل مصيرهم إليه» وقال فيما أنزل من كتابه الصادق الذى حفظه بعلمهء 
وأشهد ملائكته على خلقه: أنه يرث الأرض ومن عليهاء وإليه يرجعون. 

ف رار في اتاب إِبْرَاهيم إل كان صديا ني 9 إذ قال لأبيه يا أبنت لم تيد ما ل 


o2 


E O DT 


ار ل E‏ 
د ا ا ا د 

يقول تعالى لنبيه محمد بي" : واذكر فى الكتاب إبراهيم واتله على قومك» هؤلاء الذين 
يعبدون الأصنام » واذكر لهم ما كان من < خبر إبراهيم خليل الرحمن الذين" ' هم من ذريتهء ويدعون 
أنهم على ملته» كوا" ف دامع ا - كيف نهاه عن عبادة الأصنامء فقال: يا أبت لم 
تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنلك شيا € أى: لا ينفعك ولا يدفع عنك ضرراً . 

ليا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك € : يقول: فإن كنت من صلبك وترى أنى أصغر منك» 
لأنى ولدكء فاعلم أنى قد اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت ولا اطلعت عليه ولا جاءك 
بعدء 8« فاتبعني أَهْدك صراطا سويا) أى : طريقاً مستقيماً موصلا إلى نيل المطلوب.ء والنجاة من المرهوب . 


)١(‏ فى ف: «صلوات الله وسلامه عليه». (۲) فى ت» ف: «الذى». (۳) فى ف: «وقد). 


كوف 


الجزء الخامس - سورة مريم: الآيات( 57 - ٤۸‏ ) 
5 يا أبت لا تعبد الشَيْطَانَ 4 E Ya‏ فى عبادتك هذه الأصنامء فإنه هو الداعي إلى ذلك» 
والراضى به» كما قال تعالى : «ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان» [يس : ]٠‏ وقال: # إن 
يدعون من دونه إلا إا وإن يَدْعُونَ إلا شَيّطانا مَريدا 4 [النساء .[V:‏ 

وقوله : إن الشيطان كان لارحمن عَصيًا 4 أى: مخالفاً مستكبراً عن طاعة ربه» فطرده وأبعده» فلا 
تتبعه تصر مثله . ۰ 

ليا أت ني اف أن مسك عَذاب من ارحس © اى: على شركك وعصيانك لا آمرك به» 
«فتكُون”" للشيطان وليّا4 يعنى : فلا يكون لك مولى ولا ناصراً ولا مغيئاً إلا إبليس» وليس إليه ولا 
إلى غيره من الأمر شىء» بل اتباعك, له موجب لإحاطة العذاب بك» كما قال تعالى: تاللّه لقد 
ا U: N‏ 


2 
ا 


لم حك سس ل وني دما بي ما وه وأترلن ونا تو من مرد اله 


وأدعو ري عسئ ألا أكون بدعاء بي شقيًا ي 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن جواب أبى إبراهيم [لولده إبراهيم]”" فيما دعا إليه أنه قال: «أَرَاعْبُ 
أنت عن آلهتي يا إبراهيم» يعنى :[إن كنت لا]“ تريد عبادتها ولا ترضاهاء فانته عن سبها وشتمها 
وعيبهاء فإنك إن لم تنته عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك» وهو قوله: «( لأرجمنّك» , 
قاله ابن عباس» والسدى» وابن جريج» والضحاك» وغيرهم . 

وقوله: ‏ واهجرني مَليّا 4 : قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومحمد بن إسحاق: يعنى 
دا 

وقال الحسن البصرى: زماناً طويلاً . 

وقال السدى : « واهجرني مَليَا 4 قال: أبداً 

وقال على بن أبى طلحةء والعوفى» عن ابن عباس : واهجرني ملا # قال: سوياً سالماء قبل 
أن تصيبك منى عقوبة. وكذا قال الضحاك» وقتادة وعطية الجدلى و[أبو]” مالك وغيرهم» واختاره 
ابن جرير . 

فعندها قال إبراهيم لأبيه : إسلام علَيّك » كما قال تعالى فى صفة المؤمنين: « وإذا خاطبهم 
الجاهلون قَانُوا سلاما» [الفرقان :۳] وقال تعالى ال 0 
أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) [القصص ٠:‏ 


)١(‏ فى أ: «لا تطيعه» وهو خطأء والصواب ما بالاصل. (0) فى ت : ١فيكون».‏ (۳) زيادة من ف» أ. 
)٤(‏ زيادة من ف» أء وفى ه : «أما؟. (05) فى أ: اوهى». (5) زيادة من ف أ. 


س ع حتف لاان سووة هرب الآينان 453 00 


ومعنى قول إبراهيم لأبيه : سلام عليك 4 يعنى: أما أنا فلا ينالك منى مكروه ولا أذى» وذلك 
لحرمة الأبوة ٠‏ $ سأستغفر لَك ربّي © أى : ولكن سأسأل الله تعالى فيك أن يهديك ويغفر ذنبك» «إنه 
کان بي حَفيًا € قال ابن عباس وغيره: لطيفاًء أى: فى أن هدانى لعبادته والإخلاص له. وقال مجاهد 
وقتادة» وغيرهما : 9 إِنَهِ كان بي حَفيًا 4 قال : [و] عوده الإجابة. 


وقال السدى: «الحفي" : الذى 0 بأمره 7 
وقد استغفر إبراهيم لأبيه مذة طويلة› وبعد أن هاجر إلى الشام, وبنی المسجد ارام لا أن 


ولد له إسماعيل وإسحاق» عليهما السلام» فى قوله: 8 را اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم 
االحساب 4[إبراهيم هيم:11]. 


وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين فی ابتداء الإسلام» وذلك اقتداء ٠‏ بإبراهيم 
الخليل فى ذلك حتى أنزل الله تعالى : « قد كانت كم أُسوةٌ حَسنَةٌ في إبراهيم والّذين معَه إذ الوا لقومهم 
إا برآء مك ومما تعبدون من دون الله رن بكم بدا ينا بكم العداوة والبضاء أبدا حتئ منوا بالله 
وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما امّلك لَك من الله من شيء ‏ الآية [الممتحنة:٤]‏ » يعنى إلا 
فى هذا القولء فلا( تتأسوا به. ثم بين تعالى أن إبراهيم أقلع عن ذلك» ورجع ا 
تعالى : ما کان لی ويس آنا أن سفوا مرک وو كوا أو فرت من بعد ما سن همه 
أصحاب الجحيم # [التوبة ١١١٠ء .]١١5‏ 

وقوله: « وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ودعو ربي » أى: أجتنبكم واتبرأ منكم ومن آلهتكم 
التى تعبدونها [منٍ دون اللّه]“ 8 وأدعو ري » أى: وأعبد ربى وحده لا شريك لهء «عسئ ألا 
کون بدعاء ربّي شقيا » و«عسى» هذه موجبة لا محالة» فإنهء عليه السلام» سيد الأنبياء بعد محمد 


كلد 
وسكاكم * 


وس مدير هممص ام o‏ نه شاع اع سم موس اس 


ظ فَلَمًا اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبتا له إسحاق ویعقوب وكلاً علا يا ۵ 


سام مومسم ت 2< 
3 


ووهبتا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسّان صدق علا 6 4 . 

يقول: فلما اعتزل الخليل أباه وقومه فى الله أبدله اللّه من هو ر تي ووهب له إسحاق 
ويعقوب» يعي ابنه وان إسحاق »كما قال ف الآية الأخرى : «ويعقوب نافلة 4 [الأنبياء (VY:‏ 
وقال: ظ ومن وراء إسحاق يعقرب » [هود:١۷].‏ 

ولا خلاف أن إسحاق والد يعقوب» وهو نص القرآن فى سورة البقرة : «أم كشم شهداء إِذْ حضر 
يعَقُوب الْمَوْت إِذَ قال لبيه ما تعبدون من بعدي قَانُوا نعبد إِلَهَك وإلَه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق) 
[البقرة: 1١17‏ ]. ولهذا إنما ذكر هاهنا إسحاق ويعقوب» أى: جعلنا له نسلا وعقبا أنبياء » أقر الله بهم 


. ٤برا‎ : فى آ: «قالوا». (۲) زيادة من ت. (۳) فی ت» ف»‎ )١( 
فی ت: اولا». (5) فى ت: «وقال». (5) زيادة من ف» أ.‎ )4( 


الجزء الخامس ‏ سورة مريم: الآيات )٥۳  51(‏ الل ل سس سس بببب / 5197 
عينه فى حياته؛ ولهذا قال: # وكلاً جعلنا نبيا » فلو لم يكن يعقوب قد نئ فى حياة إبراهيم» لما 
اقتصر عليه» ولذكر ولده يوسف. فإنه نبى أيضاً كما قال رسول الله عد فى الحديث المتفق على 
صحته 2 حين سئل عن خير الناس» فقال: للوس تك الل ابن وت ان الله ابن إسحاق نبي 
الله ابن إبراهيم خليل الله . وفى اللفظ الآخر: « إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ٤‏ 60 

وقوله: © ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا هم لسّان صدق علي #: قال على بن أبى طلحة» عن ابن 
عباس : يعنى الثناء الحسن . وكذا قال السدى» ومالك بن أنس . 

وقال ابن جرير: إنما قال: < علا 4؛ لان جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم» صلوات 


طوَاذكر في الكتاب موس إل کان مُخلصا وان رسولا ينا 9م اديه من ججانب 


ساس مومه 


لكو الأيس وقربنا يا 5ع ووهيا له من رحمتت اه هارون نیا 29 4 


ما ذكر تعالى إبراهيم يم الخليل وأثنى عليه عَطّف بذكر الكليم» فقال: « واذكر ف في الكتاب موسئ 
نه كان مخلصًا» قرأ بعضهم بكسر اللام» من EE‏ 
قال الثوری"» »> عن عبد العزيز بن رقع > عن أبى لباب ا : قال الحواريون: يا روح الله 
أخبرنا عن المخلص للّه. قال: الذى يعمل لله. لا يحب أن يحمده الناس. 
وقرأ الآخرون"“ بفتحهاء بمعنى أنه كان مصطفىء كما قال تعالى: « إِني اصطفيتك على 
الثاس»[الأعراف : 55 ]١‏ . 
« وكان رسولا تَبيا, جمع له بين الوصفين» فإنه كان من المرسلين الكبار أولى”' العزم الخمسة» 
وهم: نوح وإبراهيم» وموسى © وعيسى » ومحمد» صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء 
وقوله : 9 وناديناه من جانب الطور 4 أى : الحبل «الأيمن 4 أى : من جانبه الان من موسى 
حين ذهب يبتغى من تلك النار جذوة» رآها تلوح 000 فوجدها فى جانب الطور الأيمن م 
عدن كنا اا فا الله ال ادا توقريه ون اجا أن قال این ری دنا ابن كم 
حدثنا يحيى هو القطان ‏ حد عدت سفيان» ع عطاء بن اا عن سعيد بن جبير »عن ابن 


م 


عباس : « وقربتاه جیا 4 قال: أدنى حتى سمع' اا ' صريف القلم . 


.)۲۳۷۸( صحيح البخارى برقم (7714) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


(۳) فى أ: «قال العوفى». (4) فى ت: «نفيم؟. (5) فى ت: «تمامة. 
)١(‏ فى أ: قرأ آخرون». (۷) فی ت: «وآولی». (۸) فى ت» فءأ: لامنه غربية». 
(4) فی هه اداه أو قربه فناجاه» . (١)فىات:‏ «ابن يسارا. 


)١١(‏ فى ت: «ابن يسارى»ء وفى أ: «ابن یسار». (۲) فی ت: ايسمع؟. 


YA 


الجزء الخامس - سورة مريم:الآيتان )٠١ .٠٥٤(‏ 
وهكذا قال مجاهد» وأبو العالية› وغيرهم . يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. 
وقال السدى: ‏ وقربتاه نجيًا #قال: أدخل فى السماء فكلم» وعن مجاهد نحوه. 
وقال عبد الرزاق» عن عم عن قتادة : 9 وقربناه َجيًا 4 قال: نجا بصدقه 5 
قال ابن أبى حاتم: حدثنا عبد الجبار بن عاصم» حدثنا محمد بن سلمة الحرانى» عن أبى 
الوصل» عن شهر بن حوشب» عن عمرو بن معد يكرب قال: لما قرب الله موسى نيا بطور سيناءء 
قال: يا موسى» إذا خلقت لك قلباً شاكراًء ولساناً ذاكراًء وزوجة تعين على الخيرء فلم أخزن عنك 
موه اين شيا + وه عه عدا ناك أذ ارط لخي تيا 
وقوله : 9 ووهبنا له من رحمتتا أخاه هارون نبي أى : وأجبنا سؤاله وشفاعته فى أخيه » فجعلناه 
نبياً» كما قال فى الآية الأخرى : وآخي هرون هو أفُصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصَدقبي ني أخَاف أن 
يكذبون ) [القصص »]۳٤:‏ وقال() : 9 قد أوتيت ت سؤلك يا موسى» [طه :6”]ء وقال: «فأرسل إلى 
ن . ولّهم علي ذنب قأخاف أن يلون [الشعراء: ۳ 5١]؛‏ ولهذا قال بعض السلف : ما شفع 


أحد فى أحد شفاعة فى الدنيا أعظم من شفاعة موسى فى هارون أن يكون نبياًء قال الله تعالى : 
«ووهبنا له من رحمتنا أخَاه هارون تبي 4 


قال ابن خزين حدثنا يعقوب› حدثنا ابن عل عن داود» عن عكرمة قال: قال ابن عباس: 


قوله: « ووهبتا له من رحمتنا أَحَاه هارون نبي € . قال: كان هارون أكبر من موسىء ولكن أراد: 
وهب له نبوته . 


وقد ذكره ابن أبى حاتم معلقاء عن يعقوب وهو ابن إبراهيم الدورقى» به . 


يا 29) وكان يأمر 


لإ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسو لاب 
أهله بالصّلاة والزكاة وكان عند ربّه مرضيا 69 4 . 
هذا9") ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل» عليهما السلام» وهو والد عرب 
الحجاز كلهم بأنه 58 صادق الوعد» . 
قال“ ابن جريج: لم يعد ربه عدة إلا أنجزهاء يعنى: ما التزم قط عبادة بنذر إلا قام بهاء 
وقال ابن جرير: حدثنى يونس » أنبأنا ابن وهب » أخبرنى عمرو بن الحارث» أن سهل بن عقيل 
حدثه» أن إسماعيل النبى» عليه السلام» وعد رجلا مكاناً أن يأتيه» فجاء ونسى الرجل» فظل به 
إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغده فقال: ما برحت من ههنا ؟ قال: لا. قال: إنى نسيت . 
قال: لم أكن لأبرح حتى تأتينى . فلذلك ل كان صادق الوعد). 
)١(‏ فى ت: «لصدقه». (0) فى ت» ف: «إلى أن قال». (۳) فى أ: «وهذا). 
(4) فى ت: «قالت». (5) فى فء أ: «عبادة قط . 


الجزء الخامس - سورة مريم: الآيتان .٥٤(‏ 08) 

وقال سفيان الثورى: بلغنى أنه أقام فى ذلك المكان ينتظره حولاً حتى جاءه. 

وقال ان شود : بلغنى أنه اتخذ ذلك الموضع سكت . 

وقد روى أبو داود فى سننه» راو دز وا بن ج ا ی لوي کن المكارم الأخلاق» من 
طريق إبراهيم بن طَهمَان» عن عبد الله E SS‏ 
عن أبيه؛ عن عبد الله بن أبى الحمساء قال: بايعت رسول الله بيه قبل أن يبعث فبقيت له على بقية» 
فوعدته أن آنيه بها في مكانه ذلك» قال: فنسيت”" يومى والغدء فأتيته فى اليوم الثالث وهو فى 
مكانه ذلك» فقال لى :«يا فتى» لقد شققت على أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك » لفظ الخرائط 20 
وساق آثاراً حسنة فى ذلك. 


۳۹ 


وزواة ا مذ أبو عبد الله فى كتاب «معرفة الصحابة»» بإسناده" عن إبراهيم بن طَهّمَان» عن 
يل بن میسرت عن عبد الكريم؛ ب 0 

وقال بعضم: إنما قيل له : ا صادق الوعد 4؛ لأنه قال لأبيه : لإستجدني إن شاء الله من الصّابرين» 
[الصافات: 7 »]٠١‏ فصدق فى ذلك . 

قصدق الوعد من الصفات الحميدة» كما أن خَلْقَه من الصفات الذميمة» قال الله تعالى: # يا 
يها اْذين آمنوا لم ر تقولون ما لا تفعلون .كبر قتا عد اللّه أن ر تقولوا ما لا تفعلُوت » [الصف 0 3 وقال 
رسول الله لا : « آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان »^ 

وما كانت هذه صفات المنافقين» كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين» ولهذا أثنى الله على 
عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد. وكذلك كان رسول الله مهه صادق الوعد أيضاًء لا يعد أحداً 
شيئاً إلا ا 0 أثنى على أبى العاص بن الربيع زوج ابنته زينب» فقال: ١‏ حدثنى فصدقنى» 
ووعدنى فوفى لی“ ينا توفى النبى ي قال الخليفة أبو بكر الصديق: من كان له عند رسول الله 
ع ية عدة أو دين فليأتنى أو له فجاء: ٠‏ جاير بن عبد الله» فقال: إن رسول الله ميه كان قال : 
جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا»» يعنى: ملء كفيه» فلما جاء مال البحرين أمر 
الصديق جابرآء فغرف بيديه من المالء ثم أمره بعَدّه» فإذا هو خمسمائة درهم» فأعطاه مثليها معها''. 

وقوله: 8 وكان رسولاً يا : فى هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق؛ لأنه إغا 


)١(‏ فى ت: «آبو؟. () فى سنن أبى داود: «بدیل». (۳) فی ت : «نسيت؟. 
)٤(‏ فى ت: «لو أشفقت». 

(0) سان أبى داود برقم (4445) ومكارم الأخلاق برقم 790و١).‏ 

(5) فى تءأ: (إنه بإستاده» . 

(0) ورواه ابن الأثير فى أسد الغابة (۳/ )١١١‏ بإسناده إلى إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة مثله. 

(8) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۳۳) ومسلم فى صحيحه برقم (04) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(9) رواه البخارى فى صحيحه برقم (7719) ومسلم فى صحيحه برقم )١4144(‏ من حديث المسور بن مخرمة رضى الله عنه. 
)٠١(‏ فى أ: «فجاء». 

.)7715( رواه البخارى فى صحيحه برقم (518) ومسلم فى صحيحه برقم‎ )١١( 


.ع لب الحزء الخامس ‏ سورة مريم: الآيتان (805 » )٥۷‏ 


وف البو فط :وإسماعيل. .وضك؟"© بالنيوة والرشيالة . وقد كن فى جح مل" أن 
رسول الله ميه قال : « إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل.... » وذكر تمام الحديث» فدل 
على صحة ما قلناه. 

وقوله: $ وكان يأمر أَهْلهُ بالصلاة والزكاة وَكان عند رَبَّه مَرْضيً» : هذا أيضا من الثناء الجميل» 
والصفة الحميدة» والخلة السديدة© ٠‏ حيث كان مثابراً على طاعة ربه آمراً بها لهل كما قال 
تعالى لرسوله: « أُمر اهلك بالصّلاة واصطير عَلَيْهَا لا نسكلك رزقا تحن نرزفك والعاقبة وى » [طه: 
1۲[ وقال تعالى: # يا أيُها الّذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم نارا رقودها النّاس والحجارة عليه ملائكة 
غلاظ شداد» الآية [التحرم :1] أن مروهم بالمعروف» وانهوهم عن المنكرء ولا تدعوهم همل 
فتأكلهم النار يوم القيامة » وقد جاء في الحديث» عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عد : )0 رحم 
الله رجلا قام من الليل فصلى» وأيقظ امرأته» فإن أبت تضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت 
من الليل فصلت» وأيقظت زوجهاء فإن أبى 1 فى وجهه الماء ( أخرجه أبو داود» وابن 


ماج4 , 
وعن أبى سعيد» وأبى هريرة» رضى الله عنهماء عن النبى ييو قال: « إذا استيقظ الرجل من 
الليل وأيقظ امرأته› فصلا فصليا ركعتين» كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات «. رواه أبو داود» 


والنسائى» وابن ٠‏ ماجه » واللفظ 00 


سل لس هش ل د 


«( واذكرٌ في الكتاب إدريس إل کان صقا نیا 3ع ورفعناه مکانا علا 69) 4 . 

هذا" ذكر إدريس» عليه السلام» بالثناء عليه بأنه(' '“ كان صديقا نبياء وأن الله رفعه مكاناً 
علياً. وقد تقدم فى الصحيح: أن رسول الله ميه مر به فى ليلة الإسراء وهو فى السماء الرابعة. 

وقد روی ابن Eas‏ فقال : e‏ رمد 0 أنبأنا ابن 


ر ا 


لي ا فقال له : ما قول الله ل 508 ورت 15س » 


فقال كعب: أما إدريس فإن الله أوحى إليه أنى أرفع لك كل يوم مثل عمل جميع بني آدم؛ فأحب أن 
يزداد عملا "'ء فأتاه خليل له من الملائكة فقال: إن الله أوحى إلى كذا وكذاء فكلم لى" ملك 
الموت» فَليؤخرنى حتى أزداد عملاً. فحمله بين جناحيه» حتى صعد به إلى السماءء فلما كان فى 
السماء الرابعة تلقاهم ملك الموت منحدراًء فكلم ملك الموت فى الذى كلمه فيه إدريس» فقال: وأين 
إدريس؟ فقال: هو ذا على ظهرى. قال ملك الموت: فالعجب! بعثت وقيل لى: اقبض روح إدريس 


لل ۲) فى ف: [وصقه؟ . 

(۳) لفظه عند مسلم فى صحيحه برقم (77177): (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى من كنانة قريشا»» والله أعلم. 
)٤(‏ فى ت: «الشديدة». (5) فى ف: «أهله؟. () فی ت: (فلضحت»2. 

(۷) سان أبى داود برقم ( ) وسنن ابن ماجه برقم (17785). 

.)1١77506( وسان نن ابن ماجه برقم‎ )١1١8 5( وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١501( سان أبى داود برقم‎ (A) 

(9) فى ت: «وهكذا». )٠١(‏ فى أ: «فإنه». )١١(‏ فى فء 1: «تزداد علما». 
(۱۲) فی ت: «له». 


لاان تب ج ا يه زا 
فى السماء الرابعة». فجعلت أقول: كف 0 أقبضٍ روحه فى السماء الرابعة» وهو فى الأرض؟ 
فقبض روحه هناك › فزللی ٩‏ قول الله : « ورفعناه مکانا علا 4 . 

هذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات » وفى بعضه نكارة» والله أعلم . 

وقد و أبى حاتم من وجه آخرء عن ابن عباس : أنه سأل كعباً» فذكر نحو ماتقدم. غير 
أنه قال لذلك الملك: هل لك أن تسأله - يعنى: ملك الموت - كم بقى من أجلى لكى أزداد من العمل 
وذكر باقيه» وفيه: أنه لما سأله عما بقي من أجله قال" :لا أدرى حتى أنظر. ثم نظرء قال: إنك 
شالق عن رجل ما فی من عمزه إلا طرفة غین فنظر للك غیت جاه إلى [دریس :ف5 
هو قد قبض» عليه السلام» وهو لا يشعر به. 

ثم رواه من وجه آخر عن ابن عباس: أن إدريس كان خياطاء فكان”''' لا يغرز إبرة إلا قال: 
«سبحان اللّه»» فكان يمسى حين 0 وليس فى الأرض أحد أفضل عملا منه. وذكر بقيته 
كالذى قبله» أو نحوه. 
كما رفع عيسى . 

وقال سفيان» عن منصور . عن مجاهد: #8 ورقعناه مكانا علا 4 قال:[رفع إلى]'"١‏ السماء 
الرابعة: 

وقال العوفى عن ابن عباس : لورفْعنَاه مکانا علا € قال: رفع إلى السماء السادسة فمات بها. 
وهكذا قال الضحاك بن مراحم . 


وقال الحسن› وغيره» فى قوله :8 ورفعتاہ مکانا علا € قال: | 

برك الذين أنعم الله علوم م من لين من ذرية آدم ومن حمأتا مع نوح ومن ذرية 
إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خَروا سجدا 
ربياه 4 . 


قول تحال هولاء الوت ولش الاد املاع الد ورين ¿ فى هذه السورة فقط» بل جنس 
الأنبياء» عليهم السلام» استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس  _‏ الّذين أنعم الله علَيهم من النبيّين من 


ذرية آدم © الآية . 

(۱) فى ف : «فكيف؟». (۲) فى ف: «فهذا؟. 

(") تفسير الطبرى .)۷۲/۱١(‏ 

)٤(‏ فى أ: «وقد روى». (5) فى أ: «وذكر ما فيه . (5) فى فء أ: «فقال؛. 
(۷) فى فيء أ: «لتسألنى». (۸) فى أ: «ملك الموت». (9) فى ت: «قال». 
(۱۰) فى ف: «وکان». )١١(‏ فى أ: «وكان يمشى حين يمشى». )١١(‏ زيادة من ف أ. 


)١9‏ زيادة من فء أ. 


۳ الحزء الخامس - سورة مريم: الآية )٥۸(‏ 


قال السدى ابن م الله : [فالذي عنى به من ذرية آدم: إدريس» والذى عنى به من ذرية من 
حملنا مع نوح: إبراهيم]''' »والذى عنى به من ذرية إبراهيم: إسحاق ويعقوب وإسماعيل» والذى 
عنى به من ذرية إسرائيل: موسى» وهارون» وزكرياء ويحيى وعيسى ابن مریم . 

قال ابن جرير: ولذلك”7"' فرق أنسابهم» وإن كان يجمع جميعهم آدم؛ لأن فيهم من ليس من 
ولد من كان مع نوح فى السفينة» وهو إدريس. فإنه جد نوح. 

قلت: هذا هو الأظهر أن إدريس فى عمود نسب نوح» عليهما السلام. وقد قيل: إنه من أنبياء 
بنى إسرائيل» أخذا من حديث الإسراء» حيث قال فى سلامه على النبى ككِْْ: «مرحبا بالنبى 
الصالح» والأخ الصالح». ولم يقل : والولد الصالح»ء كما قال آدم وابراهيه”" »عليهما السلام . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس» أنبأنا ابن وهب» أخبرنى ابن لهيعة» عن يزيد بن أبى 
حبيب» عن عبد الله بن محمد أن إدريس أقدم من نوح بعثه الله إلى قومه» فأمرهم أن يقولوا:« لا 
إله إلا الله»» ويعملوا ما شاؤوا فأبواء e‏ الله عن وجل: 

ذوعا كيذ أن الراك او اة ين اا آنا كقوله تعالى فى سورة ة الأنعام : إوتلك حجتنا 
آتیتاها إبراهيم على قومه ترفع درجات هَن نَشَاء ]00 إن رك حكيم علیم . ووهبتا له إسحاق ويعقُوب كلا 
هدینا ونوحا هديا من قبل ومن َيه داود وسلیمات وأيوب ويوسف وموسیٰ رقارود وكذلك نجزي 
المحسنين . وزکریا ويحئ وعيسئ و إلياس کل س , الصّالحين 0 إسماعيل واليسع ويونس ) ولوطًا وكلاً فَضَلنا 
على العالمين .ومن آبائهم وذریاتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إل صراطٍ مستقيم) إلى أن قال: 
اوتنك الّذين هدی الله هدام افتده فل لأ أسألكم عليه أجرا إن هر إلا ذکری للعالّمين)[الأنعام ة] 
وقال تعالى : «منهم من قَصدنًا عليك ومنهم من لم تقصص ) علَيِك42"7[غافر .. وفى صحیح 
البخارى» عن مجاهد: أنه سأل ابن عباس: أفى«ص» سجدة؟قال”" :نعم »ثم تلا هذه الآية : د 
الّذِينَ هدى الله فبهداهم افده فنبيكم من مر أن يقتدى بهم» قال: وهو منهم» يعنى داو 

وقال الله تعالى فى هذه الآية الكريمة: إذَا تى علَيهم آيات الرحمن خروا سجُدا وبكيًا) أى: إذا 
سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه» سجدوا لربهم خضوعاً واستكانة» وحمداً وشكراً 
على ما هم فيه من النعم العظيمة. 

«والبكى»: جمع باكء فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود هاهناء اقتداء بهم واتباعاً 
لنوالهه” :0 


قال سفيان الثورى» عن الأعمش› > عن إبراهيم» عق ا معمر قال قرأ عمر بن الخطاب» رضى 


. زيادة من ت. (0) فى أ: «وكذلك». (۳) فی ت: #إبراهيم وآدم»‎ )١( 
فد )ابن عدر (5) فى ف» أ: «ويعملون» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.‎ 
زياف ان عاك كني 1 (۷) فى تء فء أ: «عليك وکلم الله موسى تکلیما». (8) فى فء أ: «فقال».‎ 10 


(9) صحيح البخارى برقم .)٤۸۰۷(‏ 
(۱۰) فى ف» أ: المواليهم». 


انقو قاس e‏ ج ا 111 
الله عنه» سورة مريم» فسجد وقال: هذا السجودء فأين البكى؟ يريد البكاء. 

رواه ابن أبى حاتم وابن جريرء وسقط من روايته ذكر «أبى معمر)ا فيما 007 O‏ أعلم . 

فَخلف من بعدهم حف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يَلْقَوْنَ عي كه إلا 
من تاب وآمن وعمل صالحا فَأولتك يدخلون الجن ولا يظلمُونَ شيا © ). 

لا كن تعالى 20 > السعداء» وهم الأنبياء» عليهم السلام» ومن اتبعهم؛ من القائمين بحدود الله 
وأوامره» المؤدين فرائض الله » التاركين لزواجره - ذكر أنه « خَلَف من بعدهم حَلّف » أى: قرون 
أخر› « أضاعوا الصّلاة»4 - وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع؛ لأنها عماد الدين 
وقوامه. وخير أعمال العباد ‏ وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذهاء ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها 
فهؤلاء سيلقون غياء أى: خساراً يوم القيامة . 

وقد اختلفوا فى المراد بإضاعة الصلاة هاهناء فقال قائلون: المراد بإضاعتها تركها بالكلية» قاله 
محمد بن كعب القرظى » وابن زيد ر بن أسلمء والسدى» واختاره ابن جرير. . ولهذا ذهب من ذهب 
من السلف والخلف والأئمة كما هو المشهور عن الماع أحمد» وقول عن الشافعى إلى تكفير تارك 
الصلاة» للحديث”": ١‏ بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة»» والحديث الآخخر: « العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر ». ولیس لد المسألة . 

وقال الأوزاعى» عن موسى بن سليمان» عن القاسم بن و فى قوله: «فخلف من بعدهم 
خَلْف أضاعوا الصّلاة». قال: إنما أضاعوا المواقيت» ولو كان تركاً كان كفراً. 


وقال وکیع › > عن المسعودى» عن القاسم بن عبد الرحمن» وان بن سعدء عن ابن مسعود أنه 
قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة فى القرآن: # اذين هم عن صلاتهم ساهوت) و إعلئ صلاتهم 
دائمون » و «إعلئ صلاتهم يحافظرن 4؟ قال ابن مسعود: على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا 
على الترك؟ قال: ذاك0) الكفر. 

[و' قال مسروق: لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس» فيكتب من الغافلين » وفى إفراطهن 
الهلكة. وإفراطهن: إضاعتهن عن وقتهن. 

وقال الأوزاعى؛ عن إبراهيم بن يزيد" ': أن عمر بن عبد العزيز قرأ: لفَخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة وَاتَبَعوا الشهوات فسوف يِلْقَوَنَ غَيا»ك, > ثم قال: لم تكن إضاعتهم تركهاء ولكن 
أضاعوا الوقت . 
)١(‏ تفسير الطبرى .)۷۳/۱١(‏ 
(۲) فى فء أ: «فالله». (۳) فى أ: «الحديث». 
)٤(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (۸۲) من حديث جابر رضى الله عنه 
(0) رواه الترمذى فى السنن برقم )١5171(‏ والنسائى فى السنن )771/١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب رضى الله عنه وقال الترمذى: 


«هذا حديث حسن صحيح غريب؟ة. 
(5) فى ت» ف أ: «ذلك». (۷) زيادة من ت» ف. (۸) فى :۱ زید). (9) فى ت. فءأ: «يكن؟». 


٤ 
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وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: ‏ فَخَلْف من بعدهم خَلْفْ أضاعوا الصّلاة واَبعوا الشّهوات » 
قال: عند قيام الساعة» وذهاب صالحى أمة محمد كا ينزو بعضهم على بعض فى الأزقة» وكذا 
روى ابن جريج » عن مجاهد» اا 


وروی جابر الجعفي» > عن مجاهد» وعكرمة» وعطاء بن ¿ أبى رباح: أنهم من هذه الأمة. يعنون 
فى آخر الزمان. 

وقال ابن جرير: حدثنى الحارث حدثنا الحسن الأشيب» حدثنا شريك» عن إبراهيم بن مهاجرء 
عر ماهد < فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصّلاة واتبعوا الشّهوات», قال :هم فى هذه الأمة» 
يتراكبون تراكب الأنعام والحمر فى الطرق. لا يخافون الله فى السماءء ولا يستحيون الناس فى 
الأرض . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطى» حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ» حدثنا 
حيوة» حدثنا بشير بن أبى عمرو الخولانى: أن الوليد بن قيس حدثه» أنه سمع أبا سعيد الخدرى 
يقول: سمعت رسول الله مه يقول: «يكون خلف بعد ستين سنة» أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» 
فسوف يلقون غيا. ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم. ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن. 
ومنافق» وفاجر». قال بشير”': قلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: المؤمن مؤمن به. والمنافق كافر 
به» والفاجر يأكل به. 


وهكذا رواه أحمد عن أبى عبد الرحمن» امقر 0ك كر 


وقال ابن أبى حاتم أيضاً: حدثنى أبى» حدثنا إبراهيم بن موسى ؛ أنبأنا عيسى بن يونس» حدثنا 
عند الله بن. عبد الرحمن بن موعب > عن مالك عو آين الرجال؟ أن اة كانت رصل 
بالشىء صدقة لأهل الصفةء وتقول: لا تعطوا منه بربريا ولا ريلك فإنى سمعت رسول الله ككل 
يقول : «هم الخلف الذين قال الله تعالى: 9# فَخَلَفَ من بعدهم خَلف أضاعوا الصلاة *#». هذا حديث 


(N 
۰, عريت‎ 


وقال أيضاً : عدن أبي » ج دتا عن 
حَلَفْ» الآية قال : a‏ الغرب 0 ٠‏ بملكون 2 


(۱) فی ت: «منکم؟ . (۲) فى ت» ف: «الآية» . (۳) فى فء أ: «بشر. 

(6) فى فء أ: «المقبرى». 

(65) المسند (۳۸/۳). 

(5) فى ف :اہن وهب». (۷) فى ف: «ابن؟. 

(۸) ورواه الحاكم فى المستدرك )۲٤٤/۲(‏ من طريق الحسن بن على عن إبراهيم بن موسى به. 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؟» وتعقبه الذهبى بقوله: «عبيد الله مختلف فى توثيقه» ومالك لا أعرفه ثم هو 
منقطع؟ . 


)٩(‏ فی ت» ف أ: «ابن جریر؟. (۱۰) فى ف: «قول الله عز وجل). )١١(‏ فى ت: «القرى»» وفى أ: «المغرب؟. 
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وقال كعب الأحبار: والله إنى لأجد صفة المنافقين فى كتاب الله عز وجل: شرابين للقهوات 
ا للصلوات» لعابين بالكعبات» رقادين عن العتمات» مفرطين فى الغدوات» تراكين 
للجمعات" قال: ثم تلا هذه الآية : لفخَلَف من بعدهم حَلف أضاعوا الصلاة واَبعوا الشّهوات فسوف 
يلقن غَيًا4 . 

وقال الحسن البصرى : عطلوا المساجد» ولزموا الضيعات . 

وقال أبو الأشهب العطازوف: أوحى الله - تعالى - إلى داود: يا داود» دز وأنذر أصحابك 
أكل الشهوات؛ فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عنى محجوبة» وإن أهون ما أصنع بالعبد 
هق عدي إذا از وة ن هوات غل إن اخرمه” سای 

وقال لمحد حدقا ريد ين الاب حدقا ابو اال 1 التمئمنى 6 عن أبن قل :انه 

عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يه : « إنى أحاف على أمتى اثنتين : القرآن [واللبن؛ أما 
اللن] يعون لفن ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات» وأما القرآن فيتعلمه المنافقون» 
فيجادلون به المؤمنين , 

ورواه عن حسن بن موسىء عن ابن“ لهيعة» حدثنا أبو قبيل» عن عقبة» به مرفوعاً بنحوه 
تفرد به 20 
أى : ا وقال قتادة : ع 

وقال سفيان الثورى» وشعبة» ومحمد بن إسحاق» عن أبى إسحاق ا > عن أبى عبيدة» 
عن عبد الله بن مسعود : «فسوف يِلْقَوَنَ غَيا»> قال: واد فى جهنم » بعيد القعر» خبيث الطعم. 

وقال الأعمش» عن زياد» عن أبى عياض فى قوله: «فسوف يلقون عی4 قال: واد فى جهنم 
من قيح ودم. 

وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير: : حدثني عباس بن أبى طالب » حدنا محيد ين زياد بن ريات» 
حدثنا شرقى بن قطامى» عن لقمان بن عامر الخزاعى قال: جثت أبا أمامة صدى بن( عجلان 
الباهلى فقلت: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله لا قال: : فدعا بطعام» ثم قال: قال رسول الله 
ية : « لو أن صخرة زنة عشر("'' أواق قذف بها من شفير جهنم» ما بلغت قعرها خمسين خريفاء 


)١(‏ فى أ: «تاركين». (۲) فى أ: «للجماعات؛. (۳) فى أ: اعليه؛؟. 

. زيادة من ف» أء والمسند. (0) فى : «عن ابن قنبل». (5) فى ت: «عبد الله‎ )٤( 

(۷) فى ه» ت» فء أ: «الكنى» أما الكنى» والمثبت فى المسند. 

(۸) المسند )٠١١ /٤(‏ والمراد باللبن كما قال الحربى: «أظنه أراد يتباعدون عن الأمصار وعن صلاة الجماعة» ويطلبون مواضع اللبن فى 
المراعى واليوادى» . 

(9) فى ت: (أبى2. 

.)١٤١/6( )المسند‎ ١ 

(١١)فىات:‏ «حدثنی). (؟١١)‏ فى ف: اعشر عشراء وفى أ: «عشر عشراوات». 
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ثم تنتهى إلى غى وآثام ». قال: قلت: وما غى وآثام؟ قال: « بئران فى أسفل جهنمء يسيل فيهما 
صديد أهل النارء وهما اللتان” '' ذكر الله فى كتابه: ل أضاعوا الصلاة وَاتبعوا الشهوات فسوف يلْقَونَ 
عا وقوله فى الفرقان: « ولا يزنون ومن يقعل ذلك يلق اما 904" . 
هذ حديث غريب ورفعه منكر . 
وقوله : ل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا)» أى : إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع 
الشهوات» فإن الله يقبل توبته» ويحسن عاقبتها ويجعله من ورئة جنة النعيم؛ ولهذا قال: ولىك 
ياخارد الم ولا ر وذلك؛ لان التوبة تُب ما قبلها. وفى الحديث الآخر: « التائب من 
الذنب.كمن لا ذنب له 4206 ولهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من أعمالهم التى عملوها شيثا» ولا 
قوبلوا بما عملوه قبلها فينقص”“ لهم ما عملوه بعدها؛ لأن ذلك ذهب هدراً وترك نسياء وذهب 
مجاناء من كرم الكريم» وحلم الحليم. 
وهذ الاستثناء ء ههنا كقوله فى سورة الفرقان: له اين لا يدعون مع الل لها آحر ولا يقتلون الس 
تي حرم الله إلا باحق ولا يزنون ومن يقعل ذلك يلى انام . يضاعف لَه اعاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . 
إِلذّ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ولىك يبدل الله سيئاتهم حسناتٍ وكات الله غفررا رَحيما » 
[الفرقان :548 .]۷١‏ 
«إجئات عدن التي وعد الرّحمن عباده بالْغيب إِنَهِ كان وعده مأتيًا 3 لا يسمعون فيها 
قو لذأ لاما وهم رُم فيها بكْرَة وَعَشيًا دح تلك الْجنة التي ورث من عبادنا من كان 
تفا 9 4. 
يقول تعالى : الجنات التى يدخلها” التائبون من ذنوبهم» هى #جتات عدن € أى: إقامة التي 
وعد الرحمن عباده) بظهر الغيب» أى : هى من الغيب الذى يؤمنون به وما رأوه؛ وذلك لشدة إيقانهم 
وقوة إيمانهم . 
وقوله: و تأكيد لحصول ذلك وثبوته واستقراره؛ فإن الله لا يخلف الميعاد 
ولا يبدله؛ كقوله: #و کان( وعده مفعولاً # [المزمل:8١]‏ أى: كائنا لا محالة. 
وقوله ههنا: « ماا) أى : العباد صائرون إليه» وسيأتونه. 
ومنهم من قال: «مأتيًا4 بمعنى : آتيا؛ لأن كل ما أتاك فقد أتيته» كما تقول العرب: أتت على 
خمسون سنة» وأتيت على خمسين سنة» كلاهما عد اواد 
)١(‏ فى ف: «اللذان». 
(۲) تفسير الطبرى .)۷١ /۱١(‏ 
(۳) جاء من حديث أنس بن مالك» وابن مسعودء وأبو سعيد الأنصارى» وابن عباس» رضى الله عنهمء وأجودها حديث ابن مسعود. 
أخرجه ابن ماجه فى الستن برقم (4150) لكنه فيه انقطاع . 


(4) فى ف: «فنقص». (5) فى ت: «يدخل إليها؟. 
)١(‏ فى ت: (إنه كان» وهو خخطأء وفى أ: «كان وعده مفعولا» وهو الصوات. (۷) زيادة من فء أ. 
فی 1 هو فی مهو جر من 
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وقوله: 9 لا يسمعون فيها لغوا) أى: هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى له» كما 
وقوله: # ب استثناء منقطعء كقوله: لا يسمعون فيها لَغوا ولا تَأئيمًا ٩‏ . إلا قيلاً سّلاما 

سلاما) [الواقعة: 76 ]۲٠‏ . 
وقوله  :‏ ولهم رزفهم فيها بكرة وَعَشيًا> أى : فی مثل وقت البكرات ووقت العشيات› oY‏ 

هناك ليلا أو نهار ^ ولكنهم فى أوقات تتعاقب» يعرفون مضيها بأضواء وأنوار» كما قال الإمام 


ع8 


احمد: 


¥ 


عدن عه الرراق؛ جا يعم :+ عن همام عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عة : « أول 
زمرة تلج الحنة صورهم على صورة القمر ليلة البدرء لايصقون فيهاء ولا يتمخطون'”' فيهاء ولا 
يتَغوطون». آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة» ومجامرهم ” ف ورشحهم المسك. ولكل واحد 
منهم زوجتان» یری مخ ساقيهما() من وراء اللحم؛ من الحسن» لا اختلاف بينهم ولا تباغض» 
قلوبهم على قلب واحد» يسبحون الله بكرة وعشيا». 

أخرجاه فى الصحيحين» من حديث معمرء به“ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» ين ابن إسحاق» حدثنى الحارث بن 
فضيل الأنصارى» عن محمود بن لبيد الأنصارى» عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
یا :«الشهداء على بارق نهر بباب الجنة» فى قبة خضراء» يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة 
و . تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: « ولم رزقهم فيها بكرة وعَشيًا) قال: مقادير الليل والنهار. 

وقال ابن جرير : حدثنا على بن سهم حدثنا الوليد بن مسلم قال: سألت زهير بن محمد» عن 
قول الله تعالى : « ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيًا) قال : ليس فى الجنة ليل» هم فى نور أبداً ولهم 
مقدار الليل والنهار» 0 مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار النهار برفع 
ال ر ارا 


وبهذا الإسناد عن ا مسل عن اليد ن الحسن ا وذكر أبواب الحنةء فقال: 


رور ه 


ارات "17 ری اظاهرها قن اها > فتكلم وتکلم» فَتهّمهم'؟'' انفتحى انغلقى» فتفعل . 


20200 


. فی ت» ف: «آی: فى هذه . (۲) فی ت: «تأثيم؟. (۳) فى ت: «إلا آن»‎ )١( 

8 نر ارنهارا .: (5) فى ف: «يمتخطون». (5) فى أ: « ومجامرهم من». 

(۷) فى ف: «ساقها» . 

(8) المسند (۳۱۹/۲) وصحيح البخارى برقم (۳۲۲۵) وصحيح مسلم برقم )۲۸۳۲٤(‏ . 

(9) فى ت: «عن موسى بن إسحاق». (۱۰) فی ت: «ثم» . 

(1) المسند )557/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (5/ 594): «إسناد رجاله ثقات» . 

الى ريدت ت )1١(‏ فى ت: «أبواب الجنة» . )١4(‏ فى ت: افيفهمهم»)» وفى فء أ:«فتفهم . 


ججح ھی کے الود ایی دون ترف الكبنا 511 035 

وقال قتادة فى قوله : #ولهم رفم فيها بكرة وعَشيًا): فيها ساعتان: بكرة وعشى: ليس 7 
ليل ولا نهار» وإنما هو ضوء ونور . 

وقال جاه لن فاا بك ولا عشي ولكن يوتؤن به عل ها كانوا تهون فى ,الدننا. 

وا و نالرت الانعم فیهم» من يتخدى ويتعشى» و 
القرآن على ما فى أنفسهه””؟' من النعيم » فقال تعالى : « ولهم رزقهم فيها بكرة وَعَشيا). 

وقال ابن مهدى. عن حماد بن زيد» عن هشام» عن الحسن : ولهم رزقهم فيها بكرة ورعشيا) 
قال: البكور يرد على العشى» والعشى يرد على البكور» ليس فيها ليل. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا سلیم بن منصور بن عمار» حدثنى أبى» 
خدنبا محمد :بن ریاد قافئ آهل عمعاط”" عن عبد الله بن جرير 29 معن آأبى.سلمة بن 
عبدالرحمن» عن أبى هريرة» عن النبى َه قال: « ما من غداة من غدوات الجنة» وكل الحنة 
عدوا إلا آنه يك إلى عرق الله ھا روحة مقاطو الین ادناه الى القت من الرغ زان 0 

قال أبو محمد: هذا حديث منكر. 

[وقوله تعالى]: تلك الجنة المي نورث من عبادنا من كان تقيًا ) أى: هذه الجنة التى وصفنا 
بهذه الصفات العظيمة هى التى ور ا التقين» وهم الطيعون لله - عز وجل - فى السراء 
N‏ والكاظمون' "2 الغيظوالعنافون” ''2 عن الناس» وكما قال تعالى فى أول سورة المؤمنين : 
قد أفلح المؤنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون ) إلى أن قال: «أوعك هم الوّارثون. الّذين يرون 
الفردوس هم فيها خالدون) [المؤمنون: .]1١1-١‏ 


«وما رل إلا بأمر ربك له ما بي بين أيديتا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك 


نسیا۵ت رب السّموات والأرض وما بینهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تَعلّم لَه سیا۵ 4. 
قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى ووكيع قالا: حدثنا عمر بن ذر» عن أبيه» عن سعيد بن 


ت و 


ر »عن ابن عباس قال : قال رسول الله َو لجبريل: « ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا ؟ » 
قال: فتزلت ا وما نتنزل إلا بأمر ربك إلى آخر الآية 


انفرد بإخراجه البخارى» فرواه عند تفسير هذه الآية عن أبى تعيم » عن عمن بن در به. ورواه 
ابن أبى حاتم وابن جریر» من حديث عمر بن ذرء به" . وعندهما زيادة فى آخر الحديث» فكان 


. فى : «ثمت». (0) زيادة من فاه أ . (۳) فى : «فنزل»‎ )١( 
. ٠۷١١/١/٤ فى ف : انفوسهم؟ . (4) فى جميع النسخ: «سليمان» والمثبت من الجرح والتعديل‎ )4( 
. ) فى أ: «شمياط» . (۷) فى ت »ف أ: «جدير‎ )١( 


(۸) ورواه ابن عدى فى الكامل (79414/7) من طريق سليم بن منصور بن عمار به وقال: «ولايعرف هذا إلا لمنصور بهذا الإسناده» 
ومنصور بن عمار ضعفه العقيلى وقال أبو حاتم: ليس بالقوى . 

(9) زيادة من تء وفى أ: «وقوله» . (۱۰) فی ت» ف: «والكاظمين؟ . (۱۱) فی ت» ف: «والعافين». 

(۱۲) المسند (۲۳۱/۱)ء (/78؟) وصحيح البخارى برقم )٤۷۳١(‏ وتفسير الطبرى )۷۸/١١(‏ . 


الجزء الخامس - سورة مريم: الآيتان( ٤٦ء‏ 50) س 
ذلك الراك ا 
وقال العوفى» عن ابن .عبان + این احتريل حن سيول الله وید > فوجد رسول الله ئة من 


ذلك وحزن» فأتاه جبريل وقال: يا محمد» « وما نَسَزّل إل بأمر ربك لَه ما بين أيدينا وما حَلَفَا وما بين 
ذلك وما كان ربك تساك . 


وقال مجاهد: لبث جبريل عن محمد يهو اثنتى عشرة ليلة» ويقولون اقا ل ا 
قال: ياجبريل» لقد رت على »حتى ظن المشركون كل ظن. فنزلت ¥ وما نسل إلا بأمر ربك 1 لَه ما 
بين يديا وما حلفا وما بين ذلك ]2'7 وما كان ربك سياه قال : وهذه الآية كالتى ذ فى الضحى. 

وكذلك قال الضحاك بن مزاحمء وقتادة» والسدى» وغير واحد: إنها نزلت فى احتباس جبريل . 

وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة قال: أبطأ جبريل النزول على رسول الله ميل أربعين يومّاء 
ثم نزلء فقال له النبى مل :«ما نزلت حتى اشتقت إليك ©2. فقال له جبريل: بل أنا كنت إليك 
أشوق» ولكنى مأمورء فأوحى إلى جبريل أن قل له: ا وما نسزل إلا بأمرٍ ربك € الآية. رواه ابن 
أبى حاتم رحمه الله › وهو غریب 1 

وقال ابن أبى جم حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش› عن مجاهد 
قال: أبطات الرسل على النبی يكل ثم أتاه جبريل فقال له: ما حبسك يا جبريل؟ فقال له جبريل: 
وكيف تأتيكم وأنتم لا تقصون أظفاركم » ولا تنقون براجمكم ء ولا تأخذون شواربكم» ولا تستاكون؟ 
ثم قرأ :9 وما نتتزل إلا بأمْر رك » إلى آخر الآية. 

وقد قال الطبرانى: حدثنا أبو عامر النحوى» حدثنا محمل ر بن إبراهيم الصورى»› حدثنا سليمان 
ابن عبد الرحمن [الدمشقى]"' حدثنا إسماعيل بن عياش» ایا ا عن أبى كعب 
مولى ابن عباس» عن ابن عباس » عن النبى لاء أن جبريل أبطأ عليه» فذكر ذلك له » فقال: 
وكيف وأنتم لاتستتون» ولا تقلّمون أظفاركم» ولا تقصون شواربكم» ولا تنقون رواجبكم . 

وهكذا رواه اا سن ا اليمان» عن إسماعيل د بن عياش » 0 

2 ا أحمد: حدثنا ا 0 حدثنا اللغيرة ة بن ع ختن]” 
٠ mT‏ فإنه 5 0 لم ينزل إليها 0 

وقوله :8 له ما بين أَيدينا وما خلْفتا 4 فيل المرادة ما ن أيديتا: ام الذنيا» وما فةا: آم 
الآخرة» « وما بين ذلك #: ما بين النفختين . هذا قول أبى العالية» وعكرمة» ومجاهد» وسعيد بن 


)١(‏ زيادة من ت»› ف» أ. (۲) فى ت» فاء أ: (إلى قوله؟ . (۳) زيادة من ت› فء أ. 

(4) المعجم الكبير )1١/١١(‏ والمسند )1547/١(‏ وفى إسناده أبو كعب مولى ابن عباس» قال أبو زرعة: «لايسمى ولا يعرف إلا فى 
هذا الحديث» . 

. فى ه» ت» ف: «عن»» والمثبت من أء والمسند . (5) فى ف أ :«يتنزل»‎ )٥( 


(۷) المسند (59737/5) . 


0° الجزء الخامس - سورة مريم: الآيات( 1 _ (V۰‏ 


جبير. وقتادة »فى رواية عنهماء والسدى»› والربيع بن أنس , 

وقيل :ما بين أيدينا : ما نستقبل من أمر الآخرة » طإوما خلفنا © أى :ما مضى من الدنياء 
« وما بين ذلك © أى: ما بين الدنيا والآخرة ٠‏ يروى نحوه عن ابن عباس » وسعيد بن جبير» 
والضحاك» وقتادة» وابن جريج › والثورى. واختاره ابن جرير أيضاً والله أعلم : 

وقوله: ‏ وما كان ربك نسيًا): قال مجاهد [والسشّى] : معناه: ما نسيك ربك . 

وقد تقدم عنه أن هذه الآية كقوله : «والضحى . واللَيل إذا سجئ . ما ودعك ربك وما قَلَى» 
[الضحى: ١؟].‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقى » حدثنا محمد بن وان 
يعنى أبا الجماهر”" ‏ حدثنا إسماعيل بن عياش» حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة» عن أبيه» عن أبى 
الدرداء يرفعه قال: « ما أحل الله فى كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت [عنه] فهو 
عافية» فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم يكن لينسى شيئاً» ثم تلا هذه الآية: ‏ وما كان ربك 

00 

وقوله  :‏ ربا السّموَات والأرض وما هما 4 [أى : خالق ذلك ومدبره» والحاكم فيه والمتصرف 
الذى لا معقب لحكمه» « فاعبده واصطبر لعبادته] هل تَعْلَم له سمي 4: قال على بن أبى طلحة» عن 
ابن عباس: هل تعلم للرب مثلاً أو شبها. 

وكذلك قال مجاهد» وسعيد بن جبير » وقتادة» وابن جريج وغيرهم. 


وقال عكرمة »عن ابن عباس : ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى 01 وتقدس أاسمه 


لس ا م eo‏ , عدن 


قبل ولم يك اث 


لوط بن نه أذ عل حو عن د ف قح ل بي ون به 
صل © 4. 


يحي تبان عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته» كما قال تعالى: # وإن تعجب 


لاع 


. زيادة من تاءف . (۲) فى ت: «ابن عباس» . (۳) فى أ: «أبا الجماهير؟‎ )١( 
. زيادة من ت» ف أ . (9) فى أ: «لينسنا»‎ )( 
. ورواه البزار فى مسنده برقم (۱۲۳) من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن إسماعيل بن عياش به وقال: «إسناده صالح»‎ )5( 
عن طريق أبى نعيم الفضل بن دكين عن‎ )١١ /٠١( ومن طريقه البيهقى فى السنن الكبرى‎ )۳۷١ /۲( ورواه الحاكم فى المستدرك‎ 
. عاصم بن رجاء عن أبيه به وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»‎ 
. وله شاهد من حديث سلمان رضى الله عنه‎ 
أ.‎ ٠ زيادة من ت» ف‎ )۷( 


حر ب ركه ۲٥۱ (V7‏ 


م م ومس 


ذا هر خصیم مین اد سودي مقدلا م ياي الام رو اير يها لني اطا ا 
اث ۷ 178 وقال ههنا : #ويقول الإنسان أئذا ما مت سف أخرج 
. أولا يذكر الإنسان نا خلقناه من قبل ولم يك شا 4 یستدل» تعالى» بالبداءة على الإعادة» يعنى 
ا تعالى ا الإنسان هلم يك شيئاء أفلا يعيده وقد صار شيئاء كما قال ر ورم 
قد 0 كا أن یگیب وآذانى ابن آدم E‏ يؤذينى › أما u‏ إياى 0 5 
يعيدنى كما بدأنى» وليس أول الخلق بأهون على من آخره » وأما أذاه إياى فقوله: إن لى ولداً » وأنا 
الأحد الصمدء الذى لم يلد ولم يولد" »ولم يكن له(" كفواً أحد ۲ ٠‏ 
وقوله : «إفوربك لنحشرنَهِم والشيّاطين ) أقسم الرب» تبارك وتعالى» بنفسه الكريمة» أنه لابد أن 
برو جا وام الذين كانوا دون من دون الل ظ ثم لتحضرنَهم حول جهنم جا 4. 
قال العوفى .عن انق عبان + يعتى + قروا كقوله: « وترئ كل ام جائية [الجاثية: 78]. 
وقال السدى فى قوله : لثم لنحضرتَّهم حول جهنم جنا 4: : يعنى: قياماً » وروی عن مرة» عن 
ابن مسعود [مثله] 00 , 
وقوله : 3 ثم لعن من كل شيعة » يعنى: من كل أمة. قاله مجاهد. « أيهم أشد على الرحمن 
عتيا 4. 


قال الثورى» عن [على بن الأقمر]"ء عن أبى الأحوص» عن ابن مسعود قال : يحبس الأول 
على الآخر. حتى إذا تكاملت العدة» أتاهم جميعاء ثم بدأ بالأكابر» فالأكابر جرما »وهو قوله: 
لثم لعن من كل شيعة أيهم أشد على الرَحمن عتيًا» . 

وقال قتادة: ثم عن من كل شيعة أيهم شد على الحم عتم قال: ثم لننزعن من أهل كل * 
دين قادتهم [ورؤساءهم] 0 فى الشر. وكذا قال ابن جريج» وغير واحد من السلف. وهذا كقوله 
تعالى : ل حت إذا اذاركوا فيها جميعا قات أخراهم لأولاهم ربنا لاء أْلُونا قآنهم عَذَابَ ضعفًا من الار قال 
لكل ضعف ولكن لأ تعلمون . وقالّت أولاهم لأَخْرَاهم فما كان لكم علَينَا من فضل فذوفوا الْعَذَاب بما كنم 
تكسبون» [الأعراف:7”8. ۳۹] . 

وقوله : 9# ل م «ثم» ههنا لعطف الخبر على الخبرء والمراد أنه 
تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخْلّد فيهاء وبمن”''2 يستحق تضعيف 


. زيادة من فء أ. () فی ت ف أ: «ألد ولم أولد» . (۳) فى فء أ: «لى»‎ )١( 
. )٤4۷٥( صحيح البخاى برقم‎ )4( 

(05) زيادة من ف» أ . )١(‏ زيادة من تء فء أء وفى ه: «أبى؟واللمثبت من الطبرى. 

(۷) فى ت: «المغيرة؟ . (6) فی ت» ف: «من کل أهل؟ . (9) ريادة من ت» فء أ . 


(۰) فی ت» فءأ: «ومن؟ . 


؟ومدغعغ هبي لب لب ب بلح الحزء الخامس - سورة مريم:الآيتان »۷١(‏ ۷۲) 
العذاب» كما قال فى الآية المتقدمة :ا قال لكل ضعف ولكن لا تعلّمون» . 

«وإن سَكُم إلا واردها كان علَئ ربك حتما مقضيًا © ثم نتجى الّذين اثقوا ونذر 
الظّالمِينَ فيها جني © 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا خالد بن سليمان» عن كثير بن زياد 
البرسانى» عن أبى سميّة قال: اختلفنا فى الورودء فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. وقال بعضهم: 
يدخلونها جميعآء ثم ينجى الله الذين اتقوا . فلقيت جابر بن عبد اللّه» فقلت له: إنا اختلفنا فى 
الورودء فقال: يردونها جميعا ‏ وقال سليمان مَرَهٌ '2 يدخلونها جميعا ‏ وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه؛ 
وقال: ضما إن لم أكن سمعت رسول الله يي يقول: « لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها» فتكون 
على ا برداً وسلاماٌ كما كانت على إبراهيم» حتى إن للنار ضجيجاً من بردهم » ثم ينجى 
اللّه الذين اتقواء ويذر الظالمين فيها a‏ . غریب ولم يخرجوه 1 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية» عن بكار عن أبى مروان» عن خالد بن معدان 
قال : قال أهل الجنة بعد ما دخلوا الجنة: ألم يعدنا ربنا الورود على النار ؟ قال: قد مررتم عليها 
وهى خامدة . 

وقال عبد الرزاق» عن ابن ع عن إنساعيل + بن أبى خالد» عن قيس بن أبى حازم قال: كان 
عبد الله بن رواحة واضعاً رأسه فى حجر امرأته» فبكى » فيكت ١‏ مرأته 50 ما يبكيك ؟ 
فقالت :° رأبتك تبكى فبكيت . قال: إنى 3 قول الله عز وجل : « وإن مَنکم "إلا واردها)» فلا 
أدرى أنجو منها أم إيه؟840) »وفى رواية : وكان مريضاً . 
أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمى لم تلدنى ثم يبكى» فقيل : مايبكيك يا أبا ميسرة ؟ 
فقال : أخبرنا آنا واردوها» ولم حبر آنا صادرون ی 5 

وقال عبد الله ر بن المبارك» عن الحسن البصرى قال: قال رجل لأخيه: هل أتاك أنك وارد النار؟ 
قال: نعم. قال: فهل أتاك أنك صادر عنها ؟ قال: لا. قال: ففيم الضحك؟ [قال فما رئى ضاحكاً 

ليش ع(١٠)‏ 

حتى لحق بالله]) ۰ . 
)١(‏ فى أ: «سليمان بن مرة» . (۲) فى ف: «المؤمنين» . 
(۳) المسند (۳۲۸/۳) وقال المنذرى فى الترغيب :)١١٠/۲(‏ «رجاله ثقات». 
(4) فى ف: «عن؟ . (9) فى ف: «قال؛ . )١(‏ فى أ: «قالت» . 
(۷) فى ت: «وما منکم؟ . 
(۸) تفسير عبد الرزاق )۱١/۲(‏ . 


(9) تفسير الطبرى )477/١5(‏ . 
)۱١(‏ زيادة من فء أ والطبرى. 


الإو ای سورة ر و 007 ت د و 


وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا ابن عييتةء عن عمرو» أخبرنى من سمع ابن عباس يخاصم نافع 
ابن الأزرق» فقال ابن عباس: الورود :الدخول؟ فقال نافع: لاء فقرأ ابن عباس : « إِنَكُم وما 
تعدو من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون € [الانبياء: )٨۸‏ وردوا أم لا؟ وقال: « يقدم قومه 
يوم القيامة فأوردهم التَار [هود: 48]: أورد هو ام لا؟ أما أنا وأنت فسندخلهاء فانظر هل نخرج 
منها أم لا؟ وما أرى الله مخرجك منها بتكذيبك فضحك نافع(" 

وروی ابن جريج ۰ عن عطاء قال: قال أبو راشد ال خرورى - وهو نافع بن الأزرق س ا 
يسمعون حسیسھا [الانبياء: ۲ ۰ فقال انان ويلك: أمجنون أنت نت؟ أين قوله : $ يقدم قومه 
يوم الْقَيامة فأوردهم الثّار4[هود: ۹۸]ء $ ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا €[مريم : ١۸]ء ‏ وإن منكم 
إلا واردها#؟ والله إن كان دعاء من مضى: اللهم الترجتى :من النان سالا + وادخ اله 21 , 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن عبيد المحاربى» حدثنا أسباط» عن عبد املك عن عبيد 
الله عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس» فأتاه رجل يقال له: أبو راشد» وهو نافع بن الأزرق» 
فقال له: يا ابن عباس» أرأيت قول الله : #وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مُقضيا *#؟ قال: أ 
آنا وأنت يا أبا راشد فسنرلدهاء فانظر: هل نصدر عنها أم لا . 

وقال أبو داود الطيالسى: قال شعبة» اف عمن سمع ابن عباس يقرؤها 
[كذلك)(! 5 «وإن منهم إلا واردها» يعنى: الكفار 00 


وتهكذا: ووی عمرو ين الولف ال © > أنه سمع عكرمة يقرؤها كذلك: «وإن منهم إلا 
واردها»» قال: وهم الظلمة. كذلك كنا نقرؤها. رواه ابن أبى حاتم وابن جرير. 

وقال العو فى + عو اين عا 0 «وإن سكم إلا واردها كان على ربك حتما مُقُضً» يعنى : 
البر والقاجر » ألا ج إلى قول الله لفرعون : «يقدم قومه يوم القيامة : فأوردهم التار وئس الورد 
المورود » « ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا )» ذ فسمى الورود فى النار دولا وليس بصادر. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» عن إسرائيل» عن السدى» عن عرق عن عبد الله هو 
ابن مسعود وإن منكم إلا واردها»: قال رسول الله بية: « يرد الناس [النار)“ كلهمء ثم 
يصدرون عنها بأعمالهم » . 


. فى ت: «المورود» . (۲) فی ت: «أوردهم؟» وفى أ: «أوردوها ؟‎ )١( 
. )١١7/؟( تفسير عبد الرزاق‎ )۳( 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره )87/١5(‏ . 

(6) تفسير الطبرى )۸٤/١١(‏ . 

() زيادة من ت» فءأ. 

(۷) رواه الطبرى فى تفسيره )87/1١5(‏ . 

(۸) فى أ: «السنی». (؟) زيادة من ت» فءأء والمسند. 


Yo 


الجزء الخامس - سورة مريم:الآيتان (۷۱» ۷۲) 


( ا 
. ورواه من 


ورواه الترمذى عن عبد بن حميد» عن عبيد الله» عن إسرائيل» عن السدى به( 
يق شعبة» عن السدى» عن مرة» عن ابن مسعود موقون“ 7" . 
هكذا وقع هذا الحديث ههنا مرفوعاً. وقد رواه أسباط» عن السدى» عن مرَة عن عبد الله بن 
مسعود قال: يرد الناس جميعاً الصراط» وورودهم قيامهم حول النار» ثم يصدرون عن الصراط 
بأعمالهم» فمنهم من يمر مثل البرق ‏ » ومنهم من يمر مثل الريح» ومنهم من يمر مثل الطيرء 
ومنهم من يمر كأجود الخيل» ومنهم من يمر كأجود الإبل» ومنهم من يمر كعدو الرجلء حتى إن 
آخرهم مرا رجل نوره على موضعى”' إبهامى قدميه» يمر يتكفا"؟ به الصراط» والصراط دحض 
مزلة» عليه حسك كحسك القتاد» حافتاه ملائكة» معهم كلاليب من نار» يختطفون بها الناس. وذكر 
تمام الحديث. رواه ”ابن أبى حاتم . 


وقال ابن جرير: حدثنا خلاد بن أسلم» حدثنا النضرء حدثنا إسرائيل» أخبرنا أبو إسحاق» عن 
أبى الأحوص“ عن عبد الله : قوله: « وإن منكم إلا واردهًا» قال: الصراط على جهنم مثل حد 
السيف. فتمر الطبقة الأولى كالبرق» والثانية كالريح» والثالثة كأجود الخيل» والرابعة كأجود البهائم» 
ثم يمرون والملائكة يقولون: اللهم سَلّم سلّم . 

ولهذا شواهد فى الصحيحين وغيرهماء من رواية أنس» وأبى سعيد» وأبى هريرة» وجابر» 
وغيرهم» من الصحابة» رضى الله عنهم 9 . 


وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب. حدثنا ابن علي و عن [أبى ال ةا »عن غنيم 
ابن قيس قال: ذكروا ورود النارء فقال كعب: تمسك النار للناس7(١١2‏ كأنها متن' إهالة حتى يستوى 
عليها أقدام الخلائق› برهم وفاجرهم › ثم يناديها مناد: أن امسكى أصحابك » ودعى أصحابى . قال: 
فتخسف بكل ولى لهاء ولهى أعلم بهم" من الرجل بولده» ويخرج المؤمنون ندية ثيابهم. قال 


كعب: ما بين منكبى الخازن من خزنتها مسيرة سنة» مع كل واحد منهم عمود ذو شعبتین' , 
يدفع به الدفع فيصرع به فى النار سبعمائة الف“ . 


. وقال: «حديث حسن» ورواه شعبة عن السدى فلم يرفعه»‎ )7”١1859( وسنن الترمذى برقم‎ )٤١٤/١( المسند‎ )١( 
. فى ت» ف: «مرفوعا)‎ )۲( 
. )۳۱١۰( سنن الترمذى برقم‎ )*( 
. فى ف أ: «البرق الخاطف». (5) فى أ: «موضع؟. 0) فى أ: «فيمر فيكفأ»‎ )5( 
. فىاتء ف : «ورواه» . (۸) فى ت: «مولى الأحوص»‎ )۷( 
. أما حديث أنس فرواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (751) وضعّف إسناده‎ )9( 
. )۱۸۲( وأما حديث أبى هريرة فهو فى صحيح البخارى برقم (70177) وصحيح مسلم برقم‎ 
.)۱۸۳( وأما حدث أبى سعيد فهو فى صحيح البخارى برقم (161/4) وصحيح مسلم برقم‎ 
. فى ه: «ابن أبى ليلى؛ والمثبت من ت» فء أء والطبرى‎ )٠١( 
. فى أ: «بين» . (۳) فى أ: «فتخسف بكل وليها وهى أعلم بهم»‎ )١0( . فى فء أ: «الناس»‎ )١١( 
. فی ت» فء | : لاعمود وشعبتين»‎ )٤( 
. )۸۲/۱١( تفسير الطبرى‎ )١5( 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر» عن أم 
مبشر» عن حفصة قالت: قال رسول الله ق: « إنى لأرجو ألا يدخل النار - إن شاء الله - أحد 
شهد بدراً والحديبية ؟ قالت' : فقلت فقلت: اليس اللهٍ يقول « وإن منكم إلا واردها)؟ لت ف 
يقول: 9 م جى الذين انوا ور الظالمين فيها جي ©©. 

را الابقا خد ايخ ارين ده العش عن الى فان ربعن 
جابر» عن أم مبشر- امرأة زيد بن حارثة ‏ قالت: كان رسول الله ا فى بيت حفصة» فقال: « لا 
يدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية » قالت حفصة: أليس الله يقول : « وإن منكم إل واردها 4؟ فقال 
رسول الله اا : نم ننجى الّذين ن اتقوا 0 . 

وفى الصحيحين » من حديث الزهرى» عن سعيد» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال 
رسول ب «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النارء إلا تَحلَّة القسم  »‏ 

وقال عبد الرزاق: قال معمر: أخبرنى الزهرى» عن ابن المسيب» عن أبى هريرة؛ أن النبى كلا 
قال: « من مات له ثلاثة ثة لم تمسه النار إلا تحلة القسم © ي الور 

وقال أبو داود الطيالسى: حدئنا زمعةع عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة قال : 
سمعت رسول الله ية يقول: « لا يموت لمسلم ثلا ثة من الولدء تمسه النار إلا تحلة القسم ».قال 
الزهرى: كأنه يريد هذه الآية: ظ وإن سكم إلا واردها کان عل ربك حتما ميا 4 9 , 

وقال ابن جرير: حدثنا عمران بن بكار الكلاعى”' '2» حدثنا أبو المغيرة27. حدثنا عبد الرحمن 
ابن يزيد بن تميم» حدثنا إسماعيل بن عبيد الله؛ عن أبى صالح» عن أبى هريرة» قال: خرج رسول 
الله ية يعود رجلا من أصحابه وعككّاء وأنا معه» ثم قال: ١‏ إن الله تعالى يقول: هى نارى أسلطها 
على عبدى المؤمن؛ لتكون حظه من النار فى الآخرة »' غریب ولم يخرجوه من هذا الوجه 239 

وحدثنا أبو كريب» حدثنا ابن يمان عن عثمان بن الأسودء عن مجاهد قال: الحمى حظ كل 
مؤمن من النار» ثم قرأ: « وإن منكم إلا واردها 4 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا زبان بن فائدء, عن سهل بن معاذ بن 
أنس الجهنى» عن أبيه» عن رسول الله ب قال: « من قرأ : فل هو الله أحد ‏ حتى يختمها عشر 


)١(‏ فىات: ١قال؛.‏ () فى أ: «قال؛. 
(*) المسند (5/ 586). 
() زيادة من ت . (0) فى ت: (شقيق». 


.)۳١۲/١( المسند‎ ) 

(۷) صحيح البخارى برقم(7797) وصحيح مسلم برقم (۲۹۳۲). 

(۸) تفسير عبد الرزاق(؟/١١).‏ 

(5) مسند الطيالسى برقم (705؟). 

)٠١(‏ فی ت: «الخلاعى». )١١(‏ فى ت: «أبو شعبة». 

)١١(‏ تفسير الطبرى (8731/5) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۳/ ۳۸۲) من طريق محمد بن يحيى عن أبى المغيرة به. 
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مرات» بنى الله له قصراً فى الجنة ». فقال عمر: إذاً نستكثر يا رسول الله» فقال رسول الله [25ْ: 
«لله](2 أكثر وأطیب» . 

وقال رسول الله اد : «من قرأ ألف آية فى سبيل الله كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاء إن شاء الله. ومن حرس من وراء المسلمين فى سبيل الله 
متطوعاً لا بأاجرة"“ سلطان» لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسمء »قال الله تعالى: «وإن منكم إلا 
واردها)» وإن إن الذكر فى سبيل 1ار ف فو النفقة بسبعمائة ضعف». وفى رواية: «بسبعمائة 


ألف 0 


وروی أبو داود» عن أبى الطاهر› عن ابن وهب ٠»‏ عن يحيى بن أيوب [ وسعيد بن أبى ين 
كلاهما عن زبان"» عن سهل» عن أبيه» عن رسول الله ية :« إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف 
على التفقة فى سبيل الله بسبعمائة ضعف ۲ . 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرَه عن قتادة قوله: «وإن منكم إلا واردها» a ST O‏ 

وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم فى قوله: «وإن نكم إلا واردها 4 قال: ورود المسلمين 
المرور على الجسر بين ظهريهاء وورود المشركين: أن يد خلوهاء وقال النبى کل : » الزالون والزالات 
يومئذ كثير» وقد أحاط بالجسر يومئذ سمّاطان من الملائكة» دعاؤهم: ادس سل 

وقال السدى» عن مرة» عن ابن مسعود فى قوله : كان على ربك حتما مُقضيا» قال: قسماً واجباً . 

وقال مجاهد:1حتما]''ء قال: قضاء. وكذا قال ابن جریے"'. 

وقوله: ثم ننجى الّذين اتقوا © أى: إذا مر الخلائق كلهم على النار» وسقط فيها من سقط 
الكفار والعصاة ذوى المعاصى» بحسبهم» نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم. 
فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التى كانت فى الدنياء ثم يشفعون فى أصحاب الكبائر 
من المؤمنين» فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون!"2» فيخرجون خلقاً كثيراً قد أكلتهم النار» إلا دارات 
وجوههم ‏ وهى مواضع السجود ‏ وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما فى قلوبهم من الإيمان» 
فيخرجون أولاً من كان فى قلبه مثقال دينار من إيمان» ثم الذى يليهء ثم الذى يليه» [ثم الذى 
يليه]!*'2 حتى يخرجوا من كان فى قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان ثم يخرج الله من النار 


)١(‏ زيادة من فا» 1 والمشتك. 

.)٤۳۷ المسند(؟/‎ )۲( 

(۳) فی ت» ف: «بأجر. (6) زيادة من ف أ. 

(5) رواه أحمد فى مسنده(۳/ )٤۳۷‏ من حديث معاذ بن أنس رضى الله عنه. 

)١(‏ ريادة من فء أ. (۷) فى أ: «ريان». 

(۸) سنن أبى داود برقم (5194). 

(9) تفسير عبد الرزاق .)١١/۲(‏ 

(۱۰) تفسير الطبرى(5١/‏ 87). 

)١١(‏ زيادة من ف» أ. )١0(‏ فی ت: «ابن جرير». )١7(‏ فى ت: «فيشفع الله الملائكة والنبيين والمؤمنين". 
(5١)زيادة‏ من فء أ. 
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من قال يوماً من الدهر: : لا إله إلا اللّه» وإن لم يعمل خيراً قطء ولا يبقى فى النار إلا من وجب 
عله الخلود» كما وردك بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كل ؛ ولهذا قال تعالى : «ثم 


ننجى الدين اذ فوا ونذر الظالمينَ فيها جنيا4 . 


« وإذا تتلى عليهم آياتنا بینات قال الْدين كفروا للّذين آمنوا أى الفريقين خير ماما 
ا ا ررم روت ا 

يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى" عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان: 
eS e‏ 
نديا]( 6 سا للحديث » أ ناديهم ا وارداً وطارقاًء يعنون: : فكيف نكون 
ونحن بهذه ا وأولئك [الذين هم](؟' مختفون مستترون فى دار الأرقم بن أبى الأرقم 
ونحوها من" “ الدور على الحق؟ . كما قال تعالى مخبراً عنهم: « وقال الُذین كقروا لین آمنوا لو کان 
حيرا ها سفرنا! ليه [الأحقاف :.. وقال قوم نوح : «أنؤمن لَك واتبعك الأرذلون) [الشعراء :111« 
وقال تعالى: وران قن متهم بحن لغرا مزه نل عل مني ل ابام انكر 
[الأنعام: “57]؟ ولهذا قال تعالى رادا عليهم شبهتهم: «إركم أهلكنا بهم من قَرَنٍ © أى : وكم من أمة 
SS‏ لهم أحسن أَنَانًا ورءيا 4 أى : كانوا أحسن من هؤلاء أموالا 
وأمتعة ومناظر وأ 

[و]”" قال الاعمش» عن أبى ظَبيَانِء عن ابن عباس : خير ماما وأحسن نديا © قال: المقام: 
المنزل» والندى: المجلس» والأثاث: المتاع» والرائى: المنظر. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : ا السكن» والندى: المجلس والنعمة والبهجة التى كانوا 
ا وهو كما قال الله لقوم فرعون حين' "' أهلكهم وقص شأنهم فى القرآن: « کم ترکوا من جنات 
وعيون . وزروع “ومام كريم 4 [الدخان: ١٠ء‏ ١۲]ء‏ فالمقام: المسكن والندئ؛ الجلين 
والمجمع الذى كانوا يجتمعون فيه وقال [الله]" فيما قص على رسوله من أمر قوم لوط ': 
#وتأتون في ناديكم المنكر4 [العنكبوت: ۲۹]ء والعرب تسمى المجلس: النادى . 

وقال قتادة: لا رأوا أصحاب محمد د فى عيشهم حشونة» وفيهم قشافة › TIE‏ أهل 
ا : «أى الفريقين خير مَقَامًا وأحسن نديا 4. وكذا قال محاهد» والضحاك. 

ومنهم من قال فى الأثاث: هو المال. ومنهم من قال: المتاع . ومنهم من قال: الثياب ٠‏ والرئى : 


)١(‏ فى ف: «من قال : لا إله إلا الله يوما من االدهر). (0) فى ف: «يتلى» . 2 )٤‏ زيادة من ف أ. 
(0) فی ت: «فی». () زيادة من ت. (۷) فی ت: احتى2. 
(۸) فی ت» فء أ: «وکنوز؟. (9) زيادة من: ت» ف. )٠١(‏ فى أ: «لوط إذ قال». 


)١١(‏ فى ت: «وفيهم». (۱۲) فی ت» ف» أ: ليسمعون». 
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صوراً. والكل متقارب صحيح . 
طقل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حى إذا رأوا ما يوعدون إِما العَذاب 


م اه شد م 


ونا الساعة سلون من هو شر نامف جا 49 . 


يقول تعالى: #قُل» يا محمد» لهؤلاء المشركين بربهم المدعين». أنهم على الحق وأنكم على 
الباطل: امن كان فى الضلالة4 أى: منا ومنكمء #فليمدد له الرحمن مدا» أى: فأمهله الرحمه7) 
فيما هو فيه» حتى يلقى ربه وينقضى”" أجلهء إِمًا العَذَاب4 يصيبهء وما الساعَة 4 بغتة تأتيهى 
«فسيعلمون ) حيئذ لمن هو شر مانا وَأضَعف جندا 4 [أى]": فى مقابلة ما احتجوا به من خيرية 
المقام وحسن الندى . 

قال مجاهد فى قوله: «فليمدد له الرحمن هدا»: فليدعه الله فى طغيانه. هكذا قرر ذلك أبو 
جعفر بن جرير» رحمه الله . 

وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه“ ' »كما ذكر تعالى مباهلة 
اليهود فى قوله: « قل يا ايها الّذين هادوا إن زعمتم ع الك أزياء للدي دود الام كملا العرت إن يح 
صادقين) [الجمعة:1] أى: ادعوا على المبطل منا ومنكم بالموت”* إن كنتم تدعون أنكم على الحق» 
فإنه لا يضركم الدعاء» فتكلوا عن ذلك» وقد تقدم تقرير ذلك فى سورة «البقرة» مبسوطاء وللّه 
الحمد. وكما ذكر تعالى المباهلة مع النصارى فى سورة «آل عمران» حين"“ صمموا على 
الكفر » واستمروا على الطغيان والغلو فى دعواهم أن عيسى ولد الله» وقد ذكر الهو ورا 
د ی وأنه مخلوق کادم» ا بعد ذلك: ل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الْعلّم 
فقل تَعالوا ندع أبتاءنًا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم تبتهل فنجعل لَعنة الله علَى الكاذيين» 
[آل عمران: ]5١‏ فنکلوا أيضاً عن ذلك . 


لإ ویزید الله اْذين اهتدوا هدى رالْباقيات الصّالحات غير عند ربك توابا وخير 
ردا 4 . 

لا ذکر[ الله تعالى إمداد من هو فى الضلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليه أخبر بزيادة 
المهتدين هدى كما قال تعالى  :‏ وإذا ما أنزلّت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إانا فام دين آمنوا 
فزادتھم إیانا وهم يستبشرون وما اين في لوبهم مُرَض فزادتهم رِجْسا إلى رجسهم وماثُوا وهم كافرُون» 
)١(‏ فى ت» ف أ: «الله». (۲) فى : «ويقضى». (۳) زيادة من أ. 
)٤(‏ فى : «وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون على هدى قيامهم» : 


(6) فى ف: « أى ادعوا بالموت على المبطل منا ومنكم؟. وفى أ: «أى ادعوا بالموت على المبطل منا أو منكم». 
ا د (۷) فى ت: «وقال». (۸) زيادة من ت. 
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وقوله: #والباقيات الصالحات4 : قد تقدم تفسيرها» والكلام عليهاء وإيراد الأحاديث المتعلقة بها 
فى سورة «الكهف». 

خير عند ربك ثوابا 4 أى: جزاءً #وخير مردا ) أى: عاقبة ومراداً على صاحبها . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا عمر بن راشد» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة بن عبد 
الرحمن قال: جلس رسول الله ڪا ذات يوم ۰ فأخذ عودأ أ يابساً فَحَطً ورقة ثم قال: «إن قول: لا إله 
إلا الله » واللّه أكبر» والحمد للم وسبحان اللّم» تحط الخطايا کما تحط ورف هذه الشجرة الريح217, 
خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن» هن الباقيات الصالحات» وھ ) من كنوز الحنة» . 
قال أبو سلمة: فكان أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحديث قال: لأهللن الله» ولأكبرن الله» ولأسبحن 
الل خی ارا الجاهل خی الى مجو : 
ان مرسل » ولكن قد يكون من رواية أبى سلمة» عن أبى الدرداء» والله أعلم . 
سلمة» عن أبى الدرداء» فذكر و 


وهذا ظاهره ” 


« أفرءيت اذى كفر بآياتنا وقال لأوتَين مالا وولدا « أَطلَع الغيب أ اتخذ عند 
اونش ا علا سكب با رن رد لين اب ملا وك وره نا فر رابا 
فردا 69 4. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش› عن مسلم» عن مسروق» عن خباب بن 
الأرت قال: كنت رجلا قيناً» وكان لى على العاص بن وائل دين» فأتيته أتقاضاه. فقال: لاء واللّه لا 
أقضيك حتى تكفر بمحمد'"' [فقلت: لاء والله لا أكفر بمحمد يك]!*) حتى تموت ثم تبعث . قال: 
فإنى إذا مت ثم بعثت جئتنی ولى ثم مال وولد. فأعطيتك . فأنزل الله : «أفرأيت الذى كفر بآياتنا 
وقال لأوتين مالا ورلّدا) إلى قوله : #ويأتينا فردا 4 . 

أخرجه صاحبا الصحيح وغيرهماء من غير وجه» عن الأعمش به" وفى لفظ البخارى: 
كنت قينا بمكة» فعملت للعاص بن وائل سيفاء فجئت أتقاضاه. فذكر الحديثء» وقال: #أم اتَحذْ عند 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى. عن الأعمش» عن أبى الضحى» عن مسروق قال : قال انب 


)١(‏ فى : «كما يحط ورق هذا الشجر الريح». (۲) فى : الوهو؛. 

(۳) تفسير عبد الرزاق .)١77/7(‏ 

(:) فى : «وهذا ظاهر». (5) فى ت: اعمروا. 

)١(‏ سنن ابن ماجه برقم (۳۸۱۳) وقال البوصيرى فى الزوائد(۳/ :)۱۹٤‏ «هذا إسناد ضعيف». 

(۷) فى ت: «امحمدا. (۸) زيادة من فء أ» والمسئد. 


() المسند )١١١/5(‏ وصحيح البخارى برقم (۲۰۹۱)ء )٤۷۳١ »٤۷۳٤(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۷۹۵). 


اسل و N a a a‏ 
ابن الأرت: كنت قينا بمكة» فكنت أعمل للعاص بن وائل» قال: فاجتمعت لى عليه دراهم» فجئت 
لأتقاضاه”''. فقال لى: لا أقضيك”'' حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم 
تبعث. قال: فإذا بعثت كان لى مال وولد. قال: فذكرت ذلك لرسول الله ي فانزل الله : «أفرأيت 
لدی عفر بآياتنا وقال وين مالا دا € إلى قوله: ياتا فا 9704 . 

وقال العوفى عن ابن عباس: إن رجالا من أصحاب رسول الله ية كانوا يطلبون العاص بن وائل 
السهمى بدين» فأتوه يتقاضونه» فقال : ألستم تزعمون أن فى الحنة ذهباً وفضة وحريراً. ومن كل 
الثمرات؟ قالوا: بلى. قال: فإن موعدكم““ الآخرة» فوالله لأوتين مالا وولداء ولأوتين مثل كتابكم 
الذى جئتم به . فضرب الله مثله فى القرآن فقال : : لفرت اذى كفر بآياتنا 4 إلى قوله : « ويأتينا 
فردا» . 

وهكذا قال مجاهد» وقتادة» وغيرهم : إنها نزلت فى العاص بن وائل. 

وقوله: ظلأُوتيْنَ مالا وولّدا »: قرأ بعضهم بفتح «الواو» من «ولداً» وقرأ آخرون بضمهاء 
بمعناهء قال رؤية : 

الحمد لله العزيز فَرداً لم يتخذ من ولد 0 ولد 

وقال الحارث بن حلزة: 
ورات و ادا فا 

وقال الشاعر: 

فلت فلانا كان فی بطْن آنه ولت فلاا كان ولد خا 

وقيل : إن «الولد» بالضم جمع 3 «والولّد» بالفتح مفرد» وهى لغة قيس » والله أعلم . 

وقوله : اطع الغيب 4 : إنكار على هذا القائل» «لأوتين مالا وولّدا € يعنى : : يوم القيامة» أى: 
أعلم ماله فى الآخرة حتى تألى © E‏ 0 آم له عند الله 
عهد سيؤتيه ذلك ؟ وقد تقدم عند البخارى: أنه الموثق 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : راك Ee‏ قال: لا إله إلا الله 
ر ا وقال محمد بن كعب القرظى : ل أم تخد "عند الرحمن عهدا € قال: شهادة أن 
لا إله إلا الله ثم قرأ : «إأم اتَحَدَ عند الرحمن عهدا ¢ . 


)١(‏ فى فء : «أتقاضاه؟ . (۲) فى أ: «فقال لى أقضيك 
(۳) تفسير عبد الرزاق (۱۳/۲) . 
(4) فى ت: «قال فموعدكم؟ . (5) فى ت: «فقالوا» . 


. )97/1١5( الرجز فى تفسير الطبرى‎ )١( 

4 البييت فى تفسير الطيرى 7 . 

(۸) البيت فى تفسير الطبرى /١١(‏ 97) واللسان مادة «ولد» غير منسوب . 

(9) فى آ: «حتى مالا» . (۱۰) فى أ: «فيرجونها». 
)١١(‏ فى ف: «آم اتخذ»هء وفى ه: إلا من اتخذاء وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 
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وقوله :¥ كلاً #: ھی حرف ردع لما قبلها وتأكيد لما بعدها ؛ سکب ما يقول» أى امن له 
ذلك و كمه لھ اق وكفره بالله العظيمء > وتم له من الْعَذَابِ مدا © أى : فى الذار الأخرق 
على قوله ذلك اوكفرة [بافه ا فن الدنيا #ونْرثُه ما یقول) أى "من مال وول تسل مه عكس 
وأ قال آنه يوت فى لدان الوه هالا وولا زياف علق الذي هافق الدانياة ابل فى الاح نات 
من الذى كان له فى الدنيا؛ ولهذا قال : « ويأتينا فردا » أى: من الال والولد. 

قال على بن أبى طلحة »عن ابن عباس : #ونرثه ما يقول4. [قال: نرثه]7" . 

وقال مجاهد: ظونَرتُه ما يقول4: ماله وولده» وذلك الذى قال العاص بن وائل. 

وقال عبد الرزاق» عن ميل عن قتادة : «ونرثه ما يقول» قال: ما عنده »وهو قوله: #لأوتين 
مالا وولدا» وفى حرف ابن مسعود : «(ونرثه ما عنده» 

وقال قتادة: 8 ويأتينا فَرّدا 4: لا مال له» ولا ولد. 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم :ل ونرثه ما یقول 4 قال : ما جمع من الدنياء وما عمل فيهاء 
قال : « ويأتينا فردا 4 قال: : فرداً من ذلك »لا يتبعه قليل ولا كثير. 


e فنا‎ 


لط واتحذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عا 9 كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون 


ol © 2 


عَلَيهم ضدا 60 ألم تر أَنا أُرسلتا الشيّاطين على الكافرين تؤزهم أا 9 فلا تعجل عليه 
إِنّمَا نعد لهم عدا 2 4 . 

يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم: أنهم اتخذوا من دونه آلهةء لتكون تلك الآلهة إعزا» 
يعتزون بها ويستلصرونها . 

ثم أخبر أنه ليس الأمر كما زعموا »ولا يكون ما طمعوا ›فقال: ( كلا سيكفرون بعبادتهم » 
أى : يوم القيامة «(ويكونون عَلَيهِم ضدًا ) أى: بخلاف ما ظنوا فيهمء كما قال تعالى : « ومن أضل 
ممّن يدعو من دون الله من لأ يستجيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون .وا حشر النّاس كانوا لهم 
أعداء واا بعبادتهم م کافرین )4 [الأحقاف: ]٦ »٠‏ . 

وقرأ أبو نهيك: «كل سيكفرون بعبادتهم» . 

قال ا © : كلا سيكفرون بعبادتهم » أى: بعبادة الأوثان. وقوله: «ويكونون عليهم 
ضدا) أى: بخلاف ما رجوا منهم . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : #ويكونون عَلَيْهِمِ ضدًا 4 قال: أعواناً. 

قال مجاهد : عوناً عليهم » تخاصمهم وتكذبهم . 


(۱ ۲( زيادة من ف . )۳( فى ت: «اكافرون»» وهو خطأ. 
)٤6(‏ فى ت : «السندى» . 


1۲ 
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وقال العوفى» عن ابن عباس: «ويكونون عليه ضدًا» قال: قرناء . 

وقال قتادة: قرناء فى النار» يلعن بعضهم بعضاًء ويكفر بعضهم ببعض . 

وقال السدى : #ويكونون عَلَيِهِم ضدا» قال: الخصماء الأشداء فى الخصومة . 

وقال الضحاك : #ويكونون عَلَيْهِم ضدًا» قال: أعداء. 

وقال ابن زيد: الضد: البلاء 

وقال عكرمة: الضد: الحسرة. 

وقوله: #ألم تر أن أَرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا) قال على بن أبى طلحة» عن ابن 
عباس : تغويهم إغواء. 

وقال العوفى عنه: تحرضهم على محمد وأصحابه. 

وقال مجاهد: تشليهم إشلاء(" . 

وقال قتادة: تزعجهم إزعاجا إلى معاصى الله . 

وقال سفيان الثورى: تغريهم إغراء وتستعجلهم استعجالا. 

وقال السدى: تطغيهم طغيانا . 

'وقال عبد الرحمن بن زيد: هذا كقوله تعالى: ل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيْض لَه ش شيطانا فهو لَه 
قَرِين4[الزخرف: 175 . 

وقوله: ( فلا تعجل عليهم الما تعد لهم عدا أى: لا تعجل يا محمد على هؤلاء فى وقوع 
العذاب بهم ٠‏ نما تعد لهم عدا أى : إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط» وهم ارو ماله 
إلى عذاب الله ونكالهء #ولا تحسبن اللّه غافلا عم يعمل الظّالمون إِنّمَا يۇخرهم لیوم تشخص فيه 
الأبصار» [إبراهيم: ]٤١‏ فمهل الكافرين أمهلهم رويدا» [الطارق: ]١۷‏ نما نملي لهم ليزدادوا 
إِنْمَا 4[آل عمران: ۱۷۸] ا 0 لئ عذاب غليظ #[لقمان: ]3 فل تمتعوا 
إن مصيركم إِلَى التار € [إبراهيم: ٠م‏ : 

قال التي“ 0 السئين» والشهورء والأيام» والساعات . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : لإنّما تعد لهم عدَا» قال: نعد أنفاسهم فى الدنيا. 


مس م o‏ 


ل يوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ® ونسوق المجرمين إِلَى جهنم ررد © لا 
يملكون الشقاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا 69 4 . 


)١(‏ فى ف : «تمليهم إملاء». 
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يخبر تعالى عن أوليائه المتقين» الذين خافوه فى الدار الدنيا'''» واتبعوا رسله وصدقوهم فيما 
أخبروهم» وأطاعوهم فيما أمروهم به» وانتهوا عما عنه زجروهم: كيد يحشرهم يوم القيامة وفداً 
إليه. والوفد: هم القادمون ركباناً» ومنه الوفود وركوبهم على نجائب من نور» من مراكب الدار 
الآخرة» وهم قادمون على خير موفود إليه» إلى دار كرامته ورضوانه. وأما المجرمون المكذبون للرسل 
الخالفون لهمء فإنهم يساقون عنفا إلى النارء #وردا»: عطاشاء قاله [عطاء]”"» وابن عباس» 
ومجاهد» والحسن» وقتادة» وغير واحد. وههنا يقال : أي الفريقين خير مُقَامًا وأحسن نديا) [مريم: 
[VY‏ . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» دنا إن E‏ عر بق قسن ا 
عن ابن مرزوق: يوم نحشر مر الْمتقين إلى الرحمن وفدا) قال: يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره 
أحسن صورة رآهاء وأطيبها ريحاًء فيقول: من أنت؟ فيقول: أما تعرفنى؟ فيقول: لاء إلا أن الله قد 
طيب ريحك وحسن وجهك. فيقول: آنا عملك الصالح» وهكذا كنت فى الدنياء حسن العمل 
طيبه» فطالما ركبتك فى الدنيا > فهلم اركبنى. فيركبه» فذلك قوله: «يوم تحشر المتقين إلى الرَحَمَن 
رفدا) . 

وقال على بن أبى طلحة »عن ابن عباس : يوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفْدا» قال: ركبانا. 

وقال ابن جرير: حدثنى ابن المثنى» حدثنا ابن مهدى» عن شعبة*» عن إسماعيل» عن رجل» 
عن أبى هريرة: «إيوم نحشر المتقين إلى الحم وفداقال: على الإبل. 

وقال ابن جريج: على النجائب . 

وقال الثورى: على الإبل النوق . 

وقال قتادة : إيوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفدا» قال: إلى الجنة . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد فى مسند أبيه: حدثنا سويد بن سعيد» أخبرنا على بن مسهر» عن 
عبد الرحمن بن إسحاق» حدثنا النعمان بن سعد قال: كنا جلوساً عند على» رضى الله عنه» فقرأ 
هذه الآية: «يوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفدا» قال: لاء والله ما على أرجلهم يحشرون» ولا 

يحشر الوفد على أرجلهم» ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلهاء عليها رحائل من ذهب» فيركبون 
عليهاء حتى يضربوا أبواب الجن" . 

وهكذا رواه ابن أبى حاتم وابن جرير» من حديث عبد الرحمن بن إسحاق المدنى» به. وزاد: 
«عليها رحائل الذهب» وأزمتها الزبرجد» والباقى مثله . 

وروی ابن أبى حاتم ههنا حديثا غریباً جداً مرفوعاً» عن على» فقال: 

حدثنا أبى» حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدى» حدثنا مسلمة بن جعفر البجلى» 

)١(‏ فى ف: «الآخرة» . (۳) فى : «أن» . (۳) زيادة من ف أ. 


ا (5) فى أ: السعيد؟ . (7) فى ف» أ: «لم ترا . 
(۷) زوائد المسند )١585 /١(‏ وتفسير الطبرى (95/15) . 


)۸۷ - 86( الجزء الخامس - سورة مريم: الآيات‎ ٤ 


سمعت أبا معاذ البصرى قال: إن عليا كان ذات يوم عند رسول الله يياه فقرأ هذه الآية: لإيوم نحشر 
المتقين إلى الرحمن وفدا4 فقال: ما أظن الوفد إلا الركب”7' يا رسول الله. فقال رسول الله" عله : 
«والذى نفسى بيده» إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون - أو: يؤتون - بنوق بيض لها أجنحة» 
وعليها رحال الذهب» شرك نعالهم نور يتلألأء كل خطوة منها مد البصرء فينتهون إلى شجرة ينبع 

من أصلها عينان» فيشربون من إحداهماء فتغسل ما فى بطونهم من دنس» ويغتسلون من الأخرى فلا 
تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبداًء وتجرى عليهم نضرة النعيم» فينتهو أو: فيأتون باب الجنة» 
فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب» فيضربون بالحلقة على الصفيحة”" فيسمع”؟ لها 
طنين يا على» »> فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل» فتبعث قيمها فيفتح له فإذا رآه خر له - قال 
ل ارا قال ساجداً - فيقول: : ارفع رأسك» إنما أنا قيمك» وكلت بأمرك. . فيتبعه ويقفو 
أثره» فتستخف الحوراء العجلة فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه» ثم تقول: أنت - حبى ) 
وأنا حبك» وأنا الخالدة التى .لا أموت» وأنا الناعمة التى لا أبأس» وأنا الراضية التى لا أسخط» وأنا 
المقيمة التى لا أظعن . فيدخل بيتاً من أسه إلى سقفه مائة آلف ذراع» بناؤه على جندل اللؤلؤ طرائق : 
أضفر وأحمر وأخضرء ليس منها طريقة تشاكل صاحبتها. وفى البيت سبعون سريراً» على كل سرير 
سبعون حشية» على كل حشية سبعون زوجة» على كل زوجة سبعون حلة» يرى مخ ساقها من وراء 
E‏ ليلة من لياليكم هذه. الأنهار من تحتهم تطردء أنهار من ماء غير 

قال: ضاف لا كدر فد "2 اهار مع الى له عير له لم يخرج من ضروع الماشية» 
ل للشاربين» لم يعتصرها”"' الرجال بأقدامهم» وأنهار من عسل مصفى لم يخرج 
من بطون النحل» فیستحلی الثمارء فإن شاء أكل قائماء وإن شاء قاعداء وإن شاء متکتاء ثم تلا: 
ا [الإنسان: »]١4‏ فيشتهى الطعام» فيأتيه طير أبيض» وربا 
قال : خضر » فترفع أجنحتهاء, فيأكل من جنوبها أى الألوان شاء» ثم تطير فتذهب» فيدخل الملك 
فيقول : e‏ : تلك الْجنّة التي أورتتموها بما كنتم تعملون4[الزخرف: ۲ ولو أن شعرة من 
شعن الحوزاء”'؟ وفعت لأمل الارضىء: لأضاءت الشسن معها سراد قى رر . 

هكذا وقع فى هذه الرواية مرفوعاًء وقد رويناه فى المقدمات من كلام على» رضى الله عنه» 
بنحوه »وهو أشبه بالصحة . واللّه أعلم . 

وقوله : ا ونسوق المجرمين إلى جهنم ودا أى: عطاشا » طلا يَمَلكُونَ الشَفَاعَة4 أى: ليس 


. فى أ: «الركوب» . () فى أ: «النبى» . (۳) فى ف: «الصفحة»‎ )١( 
. فى أ: «فلو تسمع» . (9) فى فء أ: «سلمة» . (5) فى ف: فيها»‎ )4( 

(۷) فى ف» أ: «يعصرها» . (۸) فى أ: «بأقدامها» . (9) فى فء !: «فیستمیل» . 
)٠١(‏ فى ف» أ: اخضرة . )١(‏ فى ف: «الحور العين. وفى» أ: « من شعر الحور 6 


(؟1١)‏ ورواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة برقم (۷) من طريق الضحاك بن مزاحم» عن الحارث»ء عن على أنه سأل النبى ية عن هذه 
الآية: #يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا* فذكر نحوه . 


الجزء الخامس - سورة ر ت ها 
شافعين . ولا صديق حميم 4[الشعراء: ١٠٠٠ء .]٠١١‏ 

وقوله : « إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا»: هذا استثناء منقطع › بمعنى: لكن من اتخذ عند 
الرحمن عهداً وهو شهادة أن لا إله إلا الله » والقيام بحقها. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس :ل إلا من انَحَذْ عند الرحمن عهدا) قال: العهد: شهادة 
أن لا إله إلا الله ويبرأ إلى الله من الحول والقوة» ولا يرجو إلا الله» عز وجل. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عثمان بن خالد الواسطى»ء حدثنا محمد بن الحسن الواسطى» عن 
المسعودى» عن عون بن عبد الله عن أبى فاختة عن الأسود بن يزيد قال: قرأ عبد الله - يعنى ابن 
مسعود هذه الآية : 3 إلا من اتَحَذْ عند الرحمن عهدا», »> ثم قال: اتخذوا عند الله عهداً» فإن الله يقول 
يوم القيامة : «من كان له عند الله عهد فليقم» قالوا: يا أبا عبد الرحمن» تُعلمنا. قال : قولوا: اللهم» 
فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» فإنى أعهد إليك فى هذه الحياة الدنيا أنك إن تكلنى 
إلى عمل تقربنى من الشر وتباعدنى""“ من الخير» وإنى لا أثق إلا برحمتك» فاجعل”" لى عندك 
عهداً تؤديه إلى يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعاد. ّْ 

قال المسعودى : فحدثنى زكرياء عن القاسم بن عبد الرحمن» أخبرنا ابن مسعود: : وكان يلحق 
بهن :خائفا مستجيراً مستغفراً» راهباً راغب إليك29؟ . 

ثم رواه من وجه آخرء عن المسعودى » بنحوه 

© وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ۵ لقد جئتم شيئا إذا ® تكاد السّموات يتفطّرن منه 
وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا (& أن دعوا للرحمن ولدا )وما ينبغى للرحمن أن يتخذ 
ولدا 0 إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا 65 لقد أحصاهم وعدهم 


0 د ال 


عدا 69 وكلّهم آتيه يوم القيامة فردا 6 4 . 


لما قرر تعالى فى هذه السورة الشريفة عبودية عيسى» عليه السلام» وذكر خلقه من مريم بلا أب» 
ا الإنكار على من زعم أن له ولداً - تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً - فقال: 
«وقالوا انَحَذْ الرحمن ولدا . لقد جئتم» أى :فى قولكم هذا .شيا إدا 2474 قال ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة» ومالك: أى عظيماً . 


ویقال : «إذا 4 بكسر الهمزة وفتحها» ومع مدها أيضاً »ثلاث لغات» أشهرها الأولى م 


. فى ف» أ :«ويباعدونى؟ . (۲) فى : «فاجعله»‎ )١( 

[فرة ورواه الحاكم فى المستدرك (VY /Y)‏ من طريق عبد الرحمن بن سعد عن المسعودى عن عون عن الأسود بن يزيد عن ابن مسعود 
بنحوه» ولم يذكر آبا فاخحتة. وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . 

. #إشيئا إدا) أى: فى قولكم هذا»‎ ١ فى ف:‎ )٤( 


و شك للم الام ت ستوزة :هزيم لااك 4م03 
وقوله : (تكاد السّموات يتَفطرن منه وتدشق الأرض وتخرٌ اأجبال هدا . أن دعا للرحمن ولّدا) أى : يكاد 
يكون ذلك عند سماعهن'!' هذه المقالة من فجرة بنى آدم» إعظاما للرب وإجلالا؛ لأنهن مخلوقات 
وسات عل توحيد و و 0 ا هر ا شر ولا ق 4ؤلة ولد له ولا 
وناعنة لصولا E‏ الجن الطملة 
وفى کل شىء له آية دل على أنه واحد 

قال ابن جرير: حدثى على حدثنا عبد الله حدثنى معاوية» عن على» عن ابن عباس» فى 
قوله : #تكاد السّموات يتفطرن منه وتدشق الأرض وتَخرٌ الجبال هدا . أن دعوا للرّحمن ولدا» قال: إن 
الشرك" فزعت منه السموات والأرض والجبال» وجميع الخلائق إلا الثقلين» فكادت أن تزول منه 
لعظمة الله وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك» كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين» وقال 
رسول الله ة: «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله فمن قالها عند موته وجبت له الجنة». قالوا: 
يا رسول الله» فمن قالها فى صحته ؟ قال :«تلك أوجب وأوجب». ثم قال: «والذى نفسى بيده لو 
جىء بالسموات والأرضين”" وما فيهن» وما بينهن» وما تحتهن» فوضعن فى كفة الميزان» ووضعت 
شهادة أن :لآ إله إلا الله الكفة الأشرى 4 رجت ب : 

هكذا رواه ابن جريرء ويشهد له حديث البطاقة» والله أعلم . 

وقال الضحاك : لاتَكَاد السّموات يتفطرن منه © أى: يتشققن قرا © من عظمة الله . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: « وتدشق الأرض4 أى: غضبا لله» عز وجل . 

إوتخرٌ الْجبَال هدا قال ابن عباس : هدماً . 

وقال سعيد بن جبير: هدا : ينكسر بعضها على بعض متتابعات . 

وقال ابن أبى حاتم: حدقا محمد یی عبد الاين سوي داقر ی خا شان بن هة حدقا 
مسعرء عن عون بن عبد الله قال: إن الجبل ليتادى الجخبل باسمه: يا فلان» هل مر بك اليوم ذاكرٌ 
الله عز وجل ۴ فيقول: 00 ريستل قال هود لهى” “) للخير أسمع» أفيسمعن”'' الزور 
0 إذا قيل ولأيسن ‏ غيرة» لوقا : (تکاد السّموات يتفطرن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال 


. أن دعوا ا للرّحمن وداي“ . 
)١(‏ فى ف أ: #سماعهم» . (۲) فى أ: «الشريك» . (۳) فى أ: «والارض» . 
(5) تفسير الطبرى )۹۸/١١(‏ . 
(5) فى ف: «فرعًا». وفى أ: «أى ينشق فزعا» . () فى ف: «ابن» . 
(۷) فى فء أ: «ذاكر الله تعالى» . (۸) فى أ: «فهی» . (9) فى فء آ: «أفيستمعن» . 


. فى ف» أ: «يستمعن»‎ )٠١( 

)1١(‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (1177) من طريق ابن أبى عمر» عن سفيان» عن مسعر به» ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير 
(۱۰۷/۹) من طريق سعيد بن منصورء عن سفيان» عن مسعر . عن عون» عن ابن مسعود» بنحوه. وقال الهيثمى فى المجمع 
ل ية” «رجاله رجال الصحيح» . 


لكر اسن هر ي الاك ( ا ا ج 

وقال ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا المنذر بن شاذانء حدثنا هودّة » حدثنا عوف» عن غالب بن 
عرد ی ا من أهل الشام فى مسجد منى قال: بلغنى أن الله لما خلق الأرض وخلق ما فيها 

من الشجرء > لم يكن فى الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة - أو قال: كان لهم فيها 

منفعة - ولم تزل الأرض والشجر بذلك» حتى تكلم فجرة ب . بنى آدم بتلك الكلمة العظيمة » قولهم: 
ا فلما تكلموا بها اقشعرت الأرض› وشكاك الشجر. 

وقال كعب الأحبار: غضبت الملائكة» واستشغرت الثار” حین قالوا ما قالوا. 
ىه إنه شرك به» د وق يعافيهم ا عنهم ۰ ل 

أخر جاه ف E‏ الع ا وفى لفظ: «إنهم يجعلون له ولدآء وهو يرزقهم ويعافيهم» . 

وقوله: وما ينبغى للرحمن أن يتَخْدذ ولّدا» أى : لا يصلح له ولا يليق به لجلاله وعظمته ؛ لأنه 
لا كفء له من خلقه؛ لأن جميع الخلائق عبيد له؛ ولهذا قال: إن كل من فى السّمَوّات والأرضٍ 
إلا آتى الرَحمن عبدا القد أحصاهم وعدهم عدا أى : قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة. 
ذكرهم وأنثاهم» وصغيرهم وكبيرهم » #وكلهم آتيه يوم القيامة َرْدا © أى: لا ناصر له ولا مجير إلا 
الله وحده لا شريك له بک ف عاف ماراب وهو العادل الذى لا يظلم مثقال ذرة» ولا يظلم 
أحداً. 


إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا 69 فَإِنّمَا يسرناه 
بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا 69 وكم أهلكنا قبلّهم من قرن هل تحس منهم 


وما م هام بير مهار o‏ 


من أَحَد أو تَسمّع لهم ركزا © 4 . 

يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات» وهى الأعمال التى ترضى اللهء 
عزو جل » لمتابعتها الشريعة المحمدية 0 يغرس لهم فى قلوب عباده الصالحين مودة » وهذا أمر لايد 
منه» ولا اا ا وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله َة من غير وجه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة» حدثنا سل عن أبيه » عن أبى هريرة» عن 
النبى هة قال: «إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: يا جبريل» إنى أحب فلاناً فأحبه. قال: 
فيحبه جبريل». قال: «ثم ينادى فى أهل السماء: إن الله يحب فلانا» . قال: «فيحبه أهل السماءء ثم 
يوضع له القبول فى الأرض» وإن الله إذا أبغض عبد دعا جبريل فقال: يا جبريل» إنى أبغض فلانا 
)١(‏ فى فا أ: (وأسعرت جهنم؟ . (۲) فى ف: هلا أحد» . (۳) فى فء أ: «سمعه» . 


. فى أ: فلا محيد؟‎ )١( . فى ف أ: «الخلق؟»‎ )٥( 


A داسو عي كناف‎ a mm 2 ي‎ Q 
فأبغضه». قال : «فيبغضه جبريل» ثم ينادى فى أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه». قال:‎ 
«فيبغضه أهل السماء» ثم يوضع له البغضاء فى الأرض».‎ 

ورواه مسلم من حديث ين .وروأه أحمد والبخارى» من حديث ابن جريج » عن موسى 

e : 0 0‏ لا ۳( 
ابن عتبة > عن نافع مولى ابن عمرء عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى وَل بنحوه 5 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد 1 حدثنا ميمون أبو محمد المرئى » عدا محمد بن 
عباد المخزومق. عن تربان» ارضى الله عنه. عن الى له .قال :297 إن العبد ليلتمس مرضات0© 
الله» فلا يزال كذلك”" فيقول الله» عز وجل» لجبريل: إن فلانا عبدى يلتمس أن يرضينى؛ ألا وإن 
رحمتى علیه» فيقول جبريل «١:‏ رحمة الله على فلان»»› و حملة العرش» ويقولها من 

E‏ : ة) 

حولهم. حتى يقولها آهل السموات السبع› ثم يهبط إلى الأرض» 

غريب» ولم يخرجوه من هذا الوجه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا شريك» عن محمد بن سعد الواسطى» عن 
أبى ظبية» عن أبى أمامة قال: قال رسول الله تَكِِ: «إن المقة من الله قال شريك: هى المحبة - 
والصيت من السماء» فإذا أحب الله عبداً قال لحبريل » عليه السلام : إنى أحب فلاناً» فينادى جبريل : 
إن ربكم یمق '' - يعنى: يحب - فلانآ» فأحبوه ‏ وأرى شريكاً قد قال: فتنزل له المحبة فى الأرض - 
وإذا أبغض عبداً قال لجبريل: إنى أبغض فلاناً فأبغضه». قال: «فينادى جبريل: إن ربكم يبغض فلاناً 
افوا قال ازى ريك ق فال :فيجرئ لالض فى لار . 

غریب ولم يخرجوه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو داود الحفری» حدثنا عبد العزيز - يعنى ابن محمد ` 
وهو الدراوردى - عن سهيل ہہ “٩۳‏ أبى صالح» عن أبيهء عن أبى هريرة؛ أن النبى ييو قال: «إذا 
أحب الله عبداً نادى جبريل: إنى قد أحببت فلانآء فأحبه» فينادى فى السماء» ثم ينزل له المحبة فى 
أهل الأرضء فذلك قول الله عز وجل: إن الّذينَ آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن 
ودا». 
)١(‏ المسند (۲/ )4١17‏ وصحيح مسلم برقم )۲١۳۷(‏ . 


(۲) فى فء أ: «ابن عيينة» . 
(۳) المسند )٥/٤/۲(‏ وصحيح البخارى برقم )5١10(‏ . 


(4) فى فء أ: «ابن بکیر» . (5) فى ف» أ: «أنه قال». )١(‏ فى أ: «فرحات» . 
(۷) فى 1: «بذلك» . (۸) فى ت: «ويقول» . 

(9) المسند (309/4/6) . 

(۱۰) فى أ: ١يمقه»‏ . 


. )9507/0( المسند‎ )١١( 
. فى ف: «اعن»‎ )۲0( 


الجزء الخامس ‏ سورة مريم: الآيات: ( 4۸-۹١‏ و 
رواه مسلم والترمذى كلاهما عن قتيبة» عن الدراوردى» به .وقال الترمذى: حسن صحيح . 
وقال على بن أبى طلحة »عن ابن عباس فى قوله: #سيجعل لهم الرحمن وذا» قال :حباً . 
وقال مجاهدء عنه: #سيجعل لهم الرحمن ودا قال: محبة فى الناس فى الدنيا. 
وقال سعيد بن جبير» عنه: يحبهم ويحببهمء يعنى: إلى خلقه المؤمنين. كما قال مجاهد أيضاًء 

والضحاك وغيرهم . 
وقال العوفى» عن ابن عباس أيضاً: الود من المسلمين فى الدنياء والرزق الحسن» واللسان 

الصادق . 
وقال قتادة : إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا): إى والله. فى قلوب 

آهل الإیمان» ذكر”" لنا أن هرم بن حَيّان كان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب 

المؤمنين إليه» حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم . 
وقال قتادة: وكان عثمان بن عفان» رضى الله عنه» يقول: ما من عبد يعمل خيراً» أو شرا إلا 

كساه الله › عز وجل» رداء عمله 5 
وقال ابن أبى حاتم رحمه الله : حدثنا أحمد بن ستان» حدثنا عبد الرحمن بن مهد عن 

الربيع بن صبيح › عن الحسن البصرى» رحمه الله قال: قال رجل: واللّه لأعبدن الله عبادة أذكر بهاء 

فكان لا يرى فى حين صلاة إلا قائما يصلى › وكان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج . فكان لد 
يعظم , فمكث بذلك سبعة أشهر » وكان لا يمر على قوم إلا قالوا: «انظروا إلى هذا المرائى» » فأقبل 
على نفسه فقال: لا أرانى أذكر إلا بر » لأجعلن عملى كله للّه؛ عز وجل» فلم یزد على أن قلب 

ليته » ولم يزد على العمل الذى كان يعمله. #افكان يمن تع العو فيقولون: : رحم الله فلاناً الآن» 

وتلا الحسن: إن الدين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. 
وقد روى ابن جرير أثراً أن هذه الآية نزلت فى هجرة عبد الرحمن بن عوف. وهو حطاً» فإن 

هذه السورة بتمامها!؟' مكية لم ينزل منها شىء بعد الهجرة » ولم يصح سند ذلك» والله أعلم . 
وقوله : و فما يسنا یعنی : : القرآن » #بلسانك * أى : يا محمد» يعو الان اجرب البين 

الفصيح الكامل ٠‏ (لتبشر به المتّقين 4 أى : المستجيبين لله المصدقين لرسوله»› «وتنذر به قوما لدا 

أى: عوجاً عن الحق مائلين إلى الباطل . 


7 )5151( وسين الترمذى برقم‎ (TITY) صحيح مسلم برقم‎ )١( 
. فى أ: «وذكر» . (۳) فى أ: «أنه», (5) فى أ: «بكمالها»‎ )۲( 


بدندددللله بسب سس ل الجزء الخامس ‏ سورة مريم: الآيات )٩۸  45(‏ 

وقال الثورى» عن إسماعيل - وهو اى غ أبى صالح: «وتسذر به قَوما ذا : عوجاً عن 
للق .: 

[وقال الضحاك :هو الخصم. وقال القرظى: الألد: الكذاب] . 

وقال الحسن البصرى : 8 قَوما لدا): صما. 

وقال غيره صم آذان القلوب'") 

وقال قتادة: « قوما لَدا): يعنى قريشا . 

وقال العوفى» عن ابن عباس : 9 قَوَما لدَا4: فجاراً . وكذا روى ليث بن أبى سليم عن مجاهد. 

وقال ابن زيد: الألد: الظلوم »وقرأً قول الله  :‏ وهو ألد الخصام4[البقرة: [٤‏ . 

وقوله: $ وكم أهلكنا بهم من قَرّنٍ 4 أى : من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسلهء هل تحس 
منهم من أحد أو تمع لهم ركزا» أى : هل ترى منهم أحداًء أو تسمع لهم ركزاً. 

فالا نان :آلو العا وكرم رايشو وسح بى ك والشيضسالة ا وا 
زيد يخ + وتا :. 

وقال الحسن» وقتادة: هل ترى عيناًء أو تسمع صوتاً. 

والركز فى أصل اللغة: هو الصوت الخفىء قال الشاع ° 


ا ال 1 لي E‏ 
فتوجست ٠‏ ركز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس سقامها 


آخر تفسير «سورة مريم» وله الحمد والمنة. ويتلوه إن شاء الله تعالى تة تفسير «سورة طه) والحمد لله 


. زيادة من أ . (۲) فى أ: «وقال غيرهم آذان القلوب»‎ )١( 
غير منسوب» وهو للبيد بن ربيعة من معلقته فى ديوانه (ص١١۳) 1.ه. مستفادا من حاشية‎ )٠١7/1١5( البيت فى تفسير الطبرى‎ )۳( 
. ط _ الشعب‎ 


(:) فى ف: اافتوحشت؟ . 


لظ اك سد حا سن 


9 سورة ميم عليها السلام 
(مكية وآياتها مان وتسءون) 


حكهيعص 0 مع 


ر اس ع وور م 


١5‏ هت ربك عبده, ز ریا دي | سم 


فزلت تصدي ةله وروی أنه ب قالله للكأجران أجرالسر وأجرالعلانية وذلكإذا قصدأن يقتدىبه 

وعنه بل اتقوا الشر كال صغر قيل وما الشرك الأصغر قالالرءاء عن رسولالله به منقرأ سورة 

الكرفف من آخر ها كانت له نوراً من قر نه إلى قدمه ومن قرأها كلما كانت له نورا من الآرض إلى السماء 

وعنه با من قرأ عند مضجعه قل [نما آنا بشر مثلكم بوحى إلى اکان له مضجعه نورا ينلألا آل ىه 

حشو ذلك النور ملاک يصلون عليه <تى بقوم وإنكان مض جعه ٤ک‏ کان له نوراً تالا من مضجعه إلى 

البيت المعمور حشو ذلك النور ملائكة يد لون عليه حى يستيقظ الحد لله سبحانه على فعمه العظا 
لإ سورة مرجم علها السلام مكية إلا الآيات ٩۸‏ و اا فدنيتان وآباتها مه ) 

١‏ (بسم القهالرحمن الرحبم)( كهيعص)بإمالة الها والياءو[ظهارالدالوقرىء بفتمالهاء و [مالةالياء وبتفخيءهها 
وبإخفاء النون قبل الصاد لتقارمما وقد سلف أن مالا يكون من هذه الفواتم مفردة ولا ٠وازنة‏ أفرد 
فطريق التلفظ نها الحكاية فقط سا كنة الأيجاز على الوقف سواء جعلت أسماء للسور أو مسرودة على . 
مط التعديد وإن لزمها التقاء السا كنين لكو نه مغتفراً فى باب الوقف قطعاً فق هذه الفاتحة الكر ءة أن 
يوقف علما جريا على الآصل وقرىءبإدغام الدالفما بعدهالتقار مهما فى الخرج فإن جعات اسمالل.ورة 
على ماعليه [طباق الآ كثر فحله الرفع إما على أنه خبر لمبتدأ عذوف والتقدير هذاكبيعص أى»سمى به 
وما عت الإشارة إليه مع عدم جربان ذكره انه باعتبا رکو نه على جناح الذ كرصار ىح الحخاضر 

۲ المشاه دكا يقال هذا مااشترى فلان أو على أنه ميتدأ خيره ( ذكر رحمة ربك ) أى المسمى به ذكر رحمة 
الح فإن ذكرها لماكان مطلع السورة الكريمة ومعظم ما انطوت هى عليه جعت كما نفس ذكرها 
والآول هو الا"ولى لان ماجعل عنوانا للدوضوع حقه أن يكون معلوم الاتتساب إليه عند الخاطاب 
وإذلا عل بالتسمية من قبل ةما الإخيار مها كافى الوجه الاو لوإن جعات مسر ودة على ٤ط‏ التعديد 

٠‏ حسما جنم إليه أهل التحقيق فذكر ال خير لمبتدأ حذوف هو مايفىء عنه تعديد الهرو فك" نه قيل 
المؤاف من جنس هذه الحروف المبسوطة مادأ به السو رة ذكر الرحة الل أو اسم [شارة أشير به [ايه 
تنزيلا لحضور المادة منزلة حضور المؤلف منم أى هذا ذكر رحمة الم وقيل هو مبتدأ قد حذف خبره 


۴ 


Yor سورة مر عليبا السلام آية »۽‎ - ٩ 
وم رمعم مد م ي‎ 
إذنادئ ربهر نداءً خفيا رې ۹ع‎ 
45 3 سف م د پار م دم داقر س 2و ق 52 علدو ٤ر 6 7ع ان‎ 
قل دي یی وهن العظم مب وأشتعل الراس شیہا ول أ كن دعاك رب شیا 2 سم‎ 


أى فها يتلى عليك ذكرها وقرىء ذكر رحمة ربك على صيذة المأضى من النذ كير أى هذا الم تلوذكرها 
وقرىء ذكرعلى صيغةالامص والتعرض لوصف الر بو بيةالمنبئة عن البليخ [لى الال معالإضافة إلى ضميره 
بإ الإبذان بأن تنزيل السورة عليه َيه تكميل له بإ وقول تعالى ( عبده ) مفعوللرحة ربك على ٠‏ 
أنها مفعول ا أضيف إلا وقيل للذ كر على أنه مصدر أضيف إلى فاعله على الالساع ومعى ذكر الرحمة 
بلوغبا و[صابنها 6 يقال ذ کر نی معروف فلان أى بلغی وقوله عزوعلا ( ذكريا ) بدل منه أو عطف „ 
بيان له ([ذ نادی ر به نداء خفياً ) رف لرحمة ربك وقيل لذ کر على أنه مضا إلى فاعله اتساعا لاعلى ۳ 
الوجه الأول لفساد المعنى وقيل هو بدل اشتهال من رکربا کا فى قوله واذكر فى الکتاب مم إذ 
انتبذت ولقدراعى عليه الصلاة والسلام سق الأدب فىإخفاءدطاثه فإنەمع كونه بالنسية إليهعز وجل 
كالجور أدخل فى الإخلاص وأبعد من الرياء وأقر ب إلى الخلاص عن لام ةالناس عل طلب الولدلتوقفه 
على مباد لابليق به قعاطها فى أو ان الكبر والشيخوخة وعنغائلة مواليهالذين كان يخافهم وقي لكان ذلك 
منه عليه السلام لضعف الحرم قالواكان سنه حينثذ ستين وقيل خمساً وستين وقي ل سبعين وقيل خمسا 
وسبعين وقيل تمانين وقيل أ كثر منها کا مم فى تفسير سورةآلعمران (قال) جلة مفسرة لنادىلاحل ۽ 
ا من الإعراب ( رب [نى وهن العظم منى ) سناد الوهن إلى العظم لما أنه عماد البدن ودطامالجسد فإذا ء 
أصابه العف والرخاوة أصا ب كله أو لآنه أشد أجزائه صلابة وقوا ما وأفلها تأثر من العلل فإذا وهن 
كاشناوراءه أو هن وإفراده للقصدإلى الجنس المنىء عن شمول الوهن لكل فرد من أفراده ومنى متعلق 
بمحذوف هو حال من العظم و قرىء وهن بكسر الحاء و بضمها أيضاً وتا كيد الجلة لإبراز كال الاعتناء 
بتحقيق مضمو نما (واشتعل الرأس شيباً) شبدعليه الصلاة والسلامالشيب ف البياض والإنارة بشواظ ٠‏ 
النار وانةشاره فىالشعر وفشوهفيه وأخذههنهكل مأخز باشتعالها ثم أخرجه مخرج الاستعارة ثم أسند 
الاشتعال إلى >ل الشعر ومنبته وأخرجه عخرج القيير و أطلق الرأس | كتفاء ماقي دبهالعظم وفيهمن فنون 
البلاغة ركال الجزالةمالا عن حيث كان الاصل اشتءلشيب رأمى فأسند الاشتعال إلى الرأس 6 ذ كر 
لإفادة ثموله لكلبافإن وزانه بالنسبة إلى الأصل وزان اشتعل ببته نار بالنسبة إلى اشتعل النار فى بيته 
ولزيادة تقر بره بالإجمال أ ولا والنفصيل ثانا وز د تفخیمه بالتنكير وقرىء بإدغام السين فى الدين (ول » 
أ كن بدعائكرب شقياً) أىول أ كز بدعاتى [بالكخائياً فى وقت من أوقات هذا العمر الطويل بل كايا 
دعو تكاستجبت لىواجملة معطوفةعلى ماقبلهاأو حالمن ضمير المتكلم إذ المعىواشتعل رأسىشيبآوهذا 
توس ل منه عله الصلاة والسلام ما سلف منه من الاستجابة عند كل دعوة إثر ميد مايستدعى'الرحمة 
ويستجلبالر أفة من كبر الس نوضعف الحالفإنه تعالى بعد ماعود عبده بالإجاية ده رأطو بلا لابكاد 


5 تفسير أبى السعود 
إن عت انمو من ورآیی وکات أرق اور ب لی ين لك ويا ١اسم‏ 


0-8 
جو مس ل امه 
5 


SE NIHE‏ سيم 
يبه أبدا لاس.يا عند اضطراره و دة افتقاره والتعرض ف ا لمو ضعين لوصف الر بو بية المنيئة عن إضافة 
مافيءصلاح المربوب مع الإضافةإلى ضير معليه الصلاذوالسلام لاساو سيطه بينكان و خبرھالتحر يك 
ساسلة الإجابة بالمبالغة فى التضرع ولذلك قل إذا أراد العيد أن يستجاب له دعاؤه فليدع الله تعالى بما 
يناسبه من أسمائه وصفاته ( وف خفع الموالى ) عطف على قوله تعالى إنى وهن العظم متر تب مضمونه 
على مضمونه فإن ضمف الةو ى وكبر السن من مبادى خو فهعليه السلا م من بلىأمره بعدهو ته ومواليه 
بنو عمه وكانوا أشرار بى إسرائيل غاف أن لاحسنوا خلافته فى أمته ويبدلوا علهم دمم وقوله ( من 
وراق)أى بعد موق متعاق محذوف بنساق إليه الذهن أى فعل الموالى من بعدى أو جورااوالى وقد 
قرىءكذلك أو ما فى الموالى من معى الولاية أى خفت الذن يلون الام من ورای لاعخفت لفساد ا لی 


ج 


وقرىء ورای بالقصر وفتح الباء وقرىء خفت الموالى من ورای أى قلوا و زوا عنالقيام بأمورالدين 
يعدى أو خضع الموالى القادرون على إقامة مراسم الملةومصالح الأمةمن خف القوم أى ارتلوا مسر عين 
أى درجوا قداى ول ببق هنهم من به تقو و اعخضاد فالظر ف -<ينئذ متعلق عخفت (وكانت ام آتی عافرا) 
م أى لاتلد من <ين شيا مها ( فرب لی من لدنك )كلا الجار بن متعلق مهب لا ختلاف معنييهما فاللامدلة له 

ومن لابتداء الغاية يازا وتقدم الأول لكون مدلوله آم عنده ويحوز تعلق الثانى بمحذوف وقع حالا 

من المفمول ولدن فى الأصل ظرف يمعنى أو ل خاب زمان أو مكان أوغيرهما منالذوات وقدم تفصيله 

فى أوائل سورة آل ران أى أعطنى من عض فضلك الواسع وقدرتك الباهرة بطر يق الا ختراع 
۾ لابو اة الا" ساب العادية (ولآً) أىوداً منصلى وتأخيره عن الجاربن لإظبار كالالاعتناء بكون 
الحبة4 عل ذلك الوجهالبديع معمافيه من‌التشو يق إلى الموخر فإن ماحقه التقدم إذا أخر تبق النفس 
مستشرفةفعند ورودءها ,> نعندها فضلممكن ولآنفيه نوعطول ما بعده من الوصف فتأخير هما 
عن الكل أوتوسيطهها بينا موصو ف والصفقما لايليق جزالة النظم الكريم والفاء لتر تيب مابعدها على 
ماقيلبافإن ماذكره عليه الصلاة ٠‏ السلام من كبر السسن وضعف الةوى وعقر المرأة موجب لانقطاع 
رجائه عليهالسلام عن حصول الولد بتو يل الأسباب العادية واستمابه على الوجه الخارق للعادة ولا 
يقدح فى ذلك أن يكون هناك داع آخر إلى الإقبال عل الدعاء المذ كورمنمشاهدتهعليه السلام للخوارق 
الظاهرة ى‘ حق م م کایعرب عنه قولهتعالىهنالك دعا زكرا ربه الآنة وعدم ذكره همناللتعو يل على 
ذكرههناك كا أنعدمذكر مد مةالدعاء هناك للا کتفاء ب ذ کر مهبنافإن الا كتفاءبماذ کر ف مو طن عار ك 
فىموطن آخ رمن النكت التنزبلية وقولهتعالى (يرثى) صفةلو لبا وقرىءهو وماعطف عليه بال جزم جوا بأ 
للدعاءأى برثنى من حيث العلم والد بن والنبوة فإنال نبياء علمم الصلاة و السلام لا بو رون ال )لقال َل 
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كرا نا تشر بغلكم أنعم يح لر جحل لَه من قبل هيا جه يم 

عن معاشر الآاندياء لانورٹث ماتركنا صدقة وقيل ری الخبورة وكانعليه السلام حبرا (ويرث منآل 3 
يعقوب ) بةال ورثه وورث منه لغتان وآل الرجل خاصته الذين يؤول إليه أمرمم للقرابة أوالصحبة 

أو الموافقة فى الدين وكات زوجة زكر با أت أم مسيم أى وبرث منهمالملك قيلهو يعقوببن إسحاق 
ابن راهم عليهم الصلاة والسلام وقال اأكلى ومقاتل هو يعقوب بن ماثان أخو عمران بن ماثان من 
نسل سلبان عليه السلام وكان آ ل عقو ب أخوالحى بن زكرياقال الكلى کان بنو ماثان ر ءوس بنىإسرائيل 
وملو كوم وكان زكر يا رئيس الا حبار يومئذ فأراد أن برثه ولده حبورته ويرث من بنى ماثان ملكهم 
وقرىء ويرث وارث آل يعقوب على أنه حال من المستسكن فى رث وقرىء أو رث آل يعةوب 
بالتصغير ففيه بء إلى ورائته عليه السلام لا بره فى حالة صغره وقرىء وارث من آل يعةوب على أنه 
فاعل برثی على طر بقة التجر يدأى برثی به وارثوقيل من للتبعيض إذم يك نكل آل وء قوب عليه اأسلام 
أندياء ولاعلماء (واجعله رب رضياً) مرضيأعندك قولاوفعلا وتوسيط رب بين مفءولىاجل لللبالغة ٠‏ 
في الاعتناء بشن مايستدعيه (يازكريا) على إرادةالقولأىقال تعالىيازكريا ([نا تشر ك بغلام مه کی( ۷ 
لكن لابأن يخاطبه عايه الصلاة والسلام بذلك بالذات بل بواسطة الملك على أن حك له عليه الصلاة 
والسلام هذه العبارة عنه عز وجل على نج قوله تعالى قل ياعبادى الذين أسرفوا الآية وقد م تحقيقه 
فى سو رة آل عمرانوهذا جواب اندائه علي هالصلاةوالسلامو وعد بإجابةدعائه كن لا كلا كاهو المتيادر 
٠‏ من قوله تعالى فاستجبنا له ووهينا له ی الح بل بعضاً حسما تقتضيه المشيئة الإلهية المبنية على الحكم 
البالغة فإن الأاندياء امم الصلاة والسلام وإنكانوا مستجابى الدعوة لكنهم ايسوا كذلكف جميع 
الدعوات ألا بدى إلى دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فى <ق أبيه وإلى دعوةالنى يِل حيث قال 
وسألته أن لا ديق إعضهم بأس بعض فنعنما وقدكان من قضائه ءز وعلا أن به حى تیا ص ضيبأو لا 
برثه فاس تجیب دعاؤه فى الا ول دون الئان حيث قتل قبل موت أبيه علي|ااصلاةوالسلام على ماهوالمثهور 
وقبل بق بعده برهة فلا إشكال حينئذ وف تعيين امه عليه الصلاة والسلام تأكيد لاود وآشر ف له 
عليه الصلاة والسلام وفى تخصيصه به عليه السلام حسيما يعرب عنه قوله تعالی (لم نجعل له منقبل سعياً) 
أى شر بکا له فى الاسم حيث ل يسم أحد قبله بيجي ميد قشريف وتفخم له عليهااصلاة والسلام فإن 
التسمية بالأساى البديعة الممتازة عن أسماء سائر الناس تاو يه بالمسمى لاعالة وقيل سمياً شما فى الفضل 
والکا لکا فى قوله تعالى هل تہ له میا فإن المتشاركين فى الوصف يمنزلةالمتشاركين ف الاسم قالوالم يكن 
له عليه الصلاة والسلام مثل فى أنه لم يعص الله تعالى ولمم بمعصية قط وأنهولد من شخ فان يجوز عاقر 
وأنهكان حصو را فيتكون هذا [جمالا لما نزل بعده من قوله تعالى مصدةا بكلمة من الله وسيداً وحصورا 
ونبياً من الصالحين والآظور آنه اسم می وإن كان عربياً فهو منقول عن الفعل كيعمر ويعيش قيل 
”می به لآنه حى به رحم أمه أوحى دين الله تعالى بدعوته 7 . ش 
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ل و أن يوني ملم ڪات ارقي عقا وذ لفت بن اكير ًا @ ١1م‏ 
َلَ لك ال ربك هو عل هن وذ َلَفَدُكَ من قبل وك شيعا دي مرم 

۸ ( قال ) استئناف مبی على لوال كأنه قل فاذا قال عليه الصلاة والسلام حينئذ فقيل قال( رب ) ناداه 
تعالى بالذات مع وصول خطابه تعالى إليه بتو سبط الملك للمبالخة فى التضرع والمناجاة والجد فى التبتل 
إليه تعالى والا <تراز عا عسى إوثم خطابه للك من توم أن علبه تعالى ما بصدر عنهمتوقف على 

» توسطهكا أن عل البشر ما يصدر عنه سبحانه متوقف عل ذلك فى عامة الآوقات ( أنى کون لى غلام ) 
كلة أنى ہی كيف أومنأين وكان إمانامة وأنىواللام متعلقتان با وتقديم ا جار على الفاع للم مارآ 
من الاءتناء ما ةدم والنشويق إلى ما أخر أى كيف أو من أن حدث لى غلام ووز أن تتعلق اللام 
بمحذوف وقع حالامن غلام إذلوتأخر لكان صفة له أى أنى عد فكائناً لى غلام أو ناقصة اسمبا ظاهر 

» وخيرها إما أن ولى متعلق ذو ف كما م أو هو الخبر وألى نصب على الظرفية وقوله تعالى ( وكانت 
م امرأنى عاقرآ ) حال من ضمير المنكلم بتقدر قد وكذا قوله تعالى (وقد يلغت من الكبر عتياً) حالمنه 
0 د للاس ةيعاد إثر تأ كيد أىكانت امرأتى طافرا لم تلدفى شباما وشباىفكيف وهىالآن جوزوقد 
بلغت أنا من أجل كبر السن جساوة وقحولا فى المفاصل والمظام أو بلغت من مدارج الكبر وم تبه 
مايسمى عتما منعتا يعتوو أصله عتو وكقعود فاستثقل توالى الضمتين والواوين فكسرت التاء فشلبت 
الا'ولىباء لسكونها وانكسارماقبلباثم قلبت الثانية أيضاً لاجتماعالو او وألياءوسيق إحداهما بالسكون 
وکر ت العيناتباعالها !| بءدها وقریء رضمہا ولعل البداءة ھہنا بذ کر حال امآ تهعلی عکس مافىسورة 
لع ران!ا أنه قد ذ کر حاله فىآضاءيف دعانه و إنما المد كو رهم نابلوغه أقصى مرا تب الك ر تتمة لماذ كر 
قبل وأما هنالك فلم رق ف الدعاء ذكر حاله فلذ لاف قدمه على ذكر حال امرآته لما أن المسارعة إلى بيان 
قصور شأ به أنسب وإنماقاله عليه الصلاة والسلام مع سبق دعاله بذلك وقوة يقينه بقدرة الله لاسا بعد 
مشاهدته للشواهد المذكورة فى سورة آل عمر ان استعظاماً لقدرة الله تعالى وتعجيباً منها واعتداداً 
ته تعالى عليه فى ذلك بإظبار أنه من عض لطف الله عر وعلا وفضلهمع كو نه فى نفسه من الا مور 
المستحيلة عادة لا استبعاداً له وقيل إا قاله ليجاب ما أجيب به فيز داد المؤمنون إيقاناً وبرتدع المبطلون 
وقي لكان ذلك منه عليه الصلاة والسلام استفباماً ع نكيفية حدوثهوقيل بل كان ذلك بطر يق الاستبعاد 

٩‏ حيث كان بين الدعاء واليشارة تون سنة وكان قد نسى دعاءه و هو بعيد ( قال ) استئناف كا مر مبنى على 
» سوال تشأما سلف والكا ف فقو لهتعالى (ك.ذلكقال ربك ) مقحمةكافى مثلكلايبخل حلم|إما النصب 
على أنه مصدر تشدهى لقال الثاى وذلك إشارة إلى مصدره الذى هو عبارة عن الوعد السابق لا إلى قول 

ه آخر شبه هذا به وقد مر تقيقه فى تفسير قو لھ 'عالى وكذلك جعلنا م أمة وسطاً وقوله تعالى ( هو على 
هين) جملة مقررة للوعد المذكور دالة على إنجحازهداخلة فىحيز قال الا ”ولك نه قيلقال اللهعز وجل مثل 


۹ - سورةم معام السلامآية ۽ YoY‏ 
ذلك القول البديع قلت أى مثل ذلك الوعد الخارق للعادة وعدت هو علىخاصة هين وإنكان ف العادة 
:مستحيلا وقرىء وهو على هين فاجملة حينئذ حال منر بك والاء عيارة عن مير هك تعر فه أواءتراض 
وع کل حال فوى م ؤكدة ومقررة لما قبلها ثم أخرج القول الثانى مخرج الالتفاتجرياً على سنن الكبرءاء 
لغربية الموابة و[دخال الروعة كقول الخلفاء أمير الم منين برسم لك مكان آنا أرسم ثم سند إلىاسم الرب 
المضاف إلى ضميره عليه السلام تشريفاً لهو[شعاراً بعلة الحم فإ نتذ كير جر يا نأ <كام ربو ببته تعالى عليه 
عليه الصلاة والسلام من إيحاده من العدم وتصريفه فى أطوار الخلق من حال إلى حال شيا فشيداً إلىأن 
يباغ کاله اللائق به مما يقلع أساس استبعاده عليه الصلاة والسلام الحصول الموعود ويورثه عليه الصلاة 
والسلام الاطمئنان بإنجازه لاحالة ثم التفت من ضمير الغائب العائد إلى الرب إلى باء العظمة إيذاناً بأن 
مدار کو نه هيئاً عليه سبحانه هو القدرة الذاتية لار بو بيتهتعالمله عليه الصلاةو السلام خاصة و يدلا 
يعقبه وقيل ذلك إشارة إلى مبهم يفسره قو له تعالى هو على هين على طريقة قوله تعالى وقضينا إلبه ذلك 
الام أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ولاتخرج هذا الوجه على القراءة بالواولنها لا تدخل بين المفسر 
والمفسر وإما الرفع على أنه خبر مبتدأ عذوف وذللك إشارة إلى ماتقدم من وعده تعالى أىقال زوعلا 
الام کا وعدت وهو واقع لاعال وق وله تعالى قالر بك ال استئناف مقر رضمو نه والجملة الحسكية على 
القراءة الثانية معطو فة على احكية الأأولى أو حال من المستكن فى ال جار والجرور وأباً ماكان فتو سبط 
قال بينهما مشدمر ٤‏ ز بدالاعتناء بكلمنها والكلام فى إسناد القول إلى الرب ثم الالتفات إلى التكلم كالذى 
ص آنفاًو قيل ذلك إشارة إلى ماقاله زكر با عليه الصلاة والسلام أىقال تعالى الام كافلت قصديقآله ف 
حكاه من الخالة المباينة للو لادة فى نفسه وفى ام رأته وقوله تعالى قال ربك الح استئناف مسوق لإزالة 
استبعاده بعد تقر ر هأى قال تعالى هو مع بعده فى نفسه على هين والقراءةالثانية أدخل فى إفادةهذا المعنى 
على أن الواو الءطف وأما جعلبا للدالفخل بسدادالمءنى لان مآ له تقر رصعو بتهحال سهولته عليه تعالى 
مع أن المقصود بيان سمو انه عليه سبحأنه مع صعو بته فى نفسه وقولهتعالى (وقد خلةتك من قبلولم تك 
شيأ ) جملة مستأنفة مقررة لما قبلما والمراد به | بتداء خلق الإشر هو الواقع إثر العدم الحض لاماكان بعد 
ذلك بطر بق التوالد المعتاد و[مالم ينسب ذلك إلى آدم عليه الصلاةوالسلام وهو الوق من العدم-قيقة 
بأن يقال وقد خلقت أباك أوآدم من قبل ول يك شيئأم ع كفا يتهفى إزالةالاستیعاد بقياس حال مابشر به 
على حاله عليه الصلاة والسلام لتأ كيد الاحتجاج به وتو ضيح منهاج القياس حيث نيه على أ نكل فرد من 
أفراد البشر له حظ من إنشائه عليه الصلاة والسلام من العدم [ذلم تسكن فطر ته البديعة مقصورةعل نفسه 
بلكانت أنموذجا منطوياً على فطرية سائر آحاد الجنس انطواء [جمالياً مسقتبعاً لجر بان آ ثارها على الكل 
فكان [بداعه عليه الصلاة والسلام على ذلك الوجه إبداعا لكل أحد من فروع ه كذلك ولماكان خلقه عليه 
الصلاة والسلام على هذا الط السارى إلى جميع أفراد ذريته أبدع من أن يكو ن ذلك مقضوراً على نفسه 
كنا هو المغبوم من نسبة الخاق المذكور إليه وأدل على عظم قدرته تعالى وکال عله وحكنته وکان عدم 
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ييخ ألمب وة تله لحك صَبَِا د 2 


زكريا حينئذ أظير عنده وأجل وكان حاله أولى بان يكون معيارا حال مابشر به نسب الخاق المذ كور 


إليه كا نسب الخلق والتصوبر إلى انخاطبين فى قو له تعالى و لقد'خلقنا م بم صورنا كنو فيةلمقام الامتنان 
حقه كانه قبل وقدخلقتك من قبل فى تضاعيف خلق آدم وم نكن إذذاك شا أصلا بل عدما عتا 
و نفا صرفاهذا وأما حمل الثىء على المعتد به أى ولم تكن شيا معتدا به فيأباه المقام ويرده نظم الكلام 
وقرىء خلقناك ( قال رب اجعل آية) أى علامة تدانى على تحقق المسؤول ووقوع الحبل ولم يكن هذا 
الى ال منه عليه الصلاة والسلام لتأ كيد البشارة وتعقيقما كا قيل فإن ذلك ما لايليق عنصب الر. ال 
وإنماكان ذلك اتهريف وقت العلوق حيث كانت البشارة مطلقة عن تعيينه وهو أ خن لابوقف عليه 
فأراد أن يطلعه اقه تعالى عليه ليتلق تلك النعمة الجليلة بالشسكر من حين حدوثها ولا يؤخره إلى أن 
قظبر ظبو را معتادآوقد مرت الإشارة فى تفسير -.ورة آل عمران إلىأن هذا السؤال ينبغى أنيكون 
بعدمامضى بعد البشارة بر هة من الزمان لما روى أن > ىكان أكبر من عى علي,|الصلاة والسلام بستة 
أشبر أو بثلاث سنين ولا ریب فى أن دعاء زكريا عليه الصلاة والسلامكان فى صغر ممم لقوله تعالى 
هنالك دعازكرباربه وهى نما ولدت عسى عليه الصلاة والسلام وهى بنت عشر سنين أو بنت ثلاث 


عشرة سنة والجءل إبداعى واللام متعلقة به وتقدبمها على المفعول به لما مس مارآ من الاعتناء بالمقدم. 


والتشويق إلىالمؤخر أوبمحذوف وقعحالا منآية إذلوتا خر لكان صفة لهاوقيلبمعنى التصبير المستدعى 
لفعو لين أو فم آبة وثانهما الظرف وتقدبمه لانه لامسوغ لكون آبة مبتدأ عند انحلال الل إلى مبتداً 


» تقدر على أن تكلمهم بكلام الناس مع القدرة على الذ كر والتسبيح ( ثلاث ليال ) مع أباممن للتصر ع 


جا فى سورةآل عمران ( سوبأ ) حال من فاعل تكلم مفيد لكون انتفاء التكلم بطريق الاضطرار دون 
الاختيار أى ينع الكلام فلا تطيق به حال كو نك سوی الخلق سليم الجوارحمابك شا ية ولاخرس 
( نرج على قومه من ا محراب ) أى من المصلى أو من الغرفة وكانوا من وراء ا محراب يننظرونه أن يفتح.. 
لم الباب فيد خلوه ويصلوا [ذ خرج علهم متغير لونه فأنكروه وقالوا مالك ( فأوحى لهم ) أى أوماً 
امم لقو له قعالى إلا رع ضأوقي ل كتب على الا "رض وأن فى قوله تعالى (أن سبحوا) إما مفسرة لأوحى 
أو مصدرية والممنىأى صلوا أو بأن صاوا (بكرة وعشياً) هماظرةازمان للتسبيح . ع نأب ىالعاليةأنالمراد 
مهما صلاة الفجر وصلاة العصر أونزهوا ربکطرف اپار ولعلهكان مأمورا بأن إسبح شکراآً وياس 
قو مه بذلك (بايحي) استئناف طوى قبله جل كثير ة مسارعة إلى الإنباء بإنجاز الوعد الكريم أى قلنا ' 


4 سو رة علما السلام آ1۳ ۱۷۱٦۰16۰0‏ ؟ 


ممه ذاه 222 EY‏ 2 

وحنانا من ناوزكؤة وكان نقيأ 2 4 سم 

وه وه معو مراع لهج ع ده ي ْ 

وبرا بوالديه ولر يكن جباراعصيا :© هم 

هه رم رورا م عرص ع صر ا 8 عر سس بر ابر 0-7 

وسلام عليه بوم ولد ووم يموت ويوم يبعث حيا ا اسم 

ودم ود 9 ممه اام دمي > > >٤‏ لے کر صو ش 
وذ كز فى الكتنب عي إذ نشدت من اهلا مَكَانا َر و يم 

دم ب م ١‏ ء 0 و مير 2 6< 2 دم ام 3 م ص صم سه ل كا م ي 1 

فا نحذت من دونيم جابا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها شرا سويا د 4 سم 


يادى (خذ الكتاب) التوراة (بقوة) أى جد واستظرار بالتوفيق ( وآثيناه ا لحك صبباً ) قال ابن عباس ٠‏ 


رضى الله ءنهما الم النبوةاسةنيأه وهوابن ثلاث سنين و قيل الك المكمةو فهم التوارةوالفقه فىالدين 
روى أنهدعاه الصبيان إلى اللعب فقال مالاب خلقنا (وحنانا من لدنا) عطف على ا لحك وتنو ينه للتفخيم 
وهو النحنن والاشتياق ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة له مو كدة ها أفاده التنوين من الفخامة الذاتية 
بالفخامة الإضافية أى وآنيناه رحمة عظيمة علبة كائنة من جنابنا أورحة ف قلبه وشفقةعلى أبو بهوغيرهما 
(وذكاة) أى طرارة من الذنوب أو صدقة تصدقنا به على أ بوبه أو وفقناه للتصدق عل الناس (وكان تقياً) 
مطيعاً متجنباً عن المعاصى (وبراً بوالديه) عطف على تقیاً أى بارا مهما اطيفاً مهما بحسنا لہا (وم يكن 
جباراً عصياً ) متسكبر عقا ها أو عاصياً ار به ( وسلام عليه ) من الله عز وجل ( يوم ولد ) من أن ناله 
الثشيطان با ينال به بى آدم (ويوم بموت) من عذاب القبر (ويوم يبعث حياً) من‌هو ل القيامةوعذاب 
النار (واذ كر فى الكتاب) مستأنف خوطب به النى يِه وأ بذكر قصةمي [ثرقصة زكر يالما ينا 
من كال الاشتباك والمراد بالكتاب السورة الكر بمة لا القرآن [ذهىالنى صدرت بقصة زكريا المستنبعة 
اذك رقصتها وقصص الا نبیاء المذ كو رين ہا أى واذكر للناس ( :مرم ) أى نبأها فإن الذ کر لايتعلق 
بالأعيان وقولهتعالى (إذ انتبذت) ظر ف ذلك المضاف لكن لاعلى أن يكون المأمور بهذكر نبئها عند 
انقباذها فقط بل کل ماعطف عليهو حکی بءدهبطر بق الا تئناف داخل ف حيز الظرف متمم للنبأ وقيل بدل 
اشتهال من ھر م على أن المرادمما نبو هافن الظروفمشتملة على مافها و قبل بدل الكل على أنالمر ادبااظرف 
ماوقع فيهوقيل [ذيممنىأنالمصدرية وافيقولك! كرمتك إذم نكرمنىأىلآنلم نكر منىفهو بدلاشتّمال 
لامحالةوقواهتعالى ( من هاما ) متعلق بانقبذت وقوله (مكاناً شرقباً) مفعول لهباعتبارمافى ضمنه من 
مءنىالإتيانالمثرتب وجو دآواعتبارا على أصل معناهالعامل فىالجار والجرور وهوالسرف تأخيره عنه 
أىاءتزاتوانفردت منهم وأتت مكاناً شرقياً من بيت المقدس أومن دارهالتتخلى هنالك للعبادةوقيل 
. قعدتف مشرقةلتغتسل منالحيض عتجبةحائط أوبثىء يسترهاوذلك قول تعالى (فاتخذتمندونهم 
حجابً) وكانموضعبا المسجدفإذا حاضتنحوات إلى بدت غالتها وإذا طبرتعادت إلى المسجد فبيناهى 


۳ 


ل 


ن 


2 ي E‏ م و و مه 5 ش 
قالت إلى اعوذ بار حملن منك إن حكنت تقيا جي g4‏ 
- چم م0 رو بير لاس ٤م‏ ت و ر م ے 

م ع م ۶ 4 و وذ سمو صو م و ع دمو ع ورا ده ے 

ت ألى ڪون إلى غلل و سس بكر وا أل بغي ي ميم 


و ص ع بن وو م سج عر عقر 


2 ع ع م م کر 2 أطي ع رن 2 ا بع و ا 2 
قال كذ لك قال ربك هوعل هین ولنجعله ٤اه‏ ناس وره ماو کن آم | مقضیا(ق ۱۹ مرم 


فى مغتسلها أتاها الملك عليه الصلاة والسلام فى صورةآدى شاب أمر د وضىء الو جه جعد الشعر وذلك 

٠‏ قوله تعالى ( فأر سانا إليبا رو حنا ) أى جبريل عليه الصلاة والسلام عبر عنه بذلك توفية للبقام حقه 
وقریء بفتح الراء لكونه سيا مأ فيه روح العباد الذى هو عدة المقربين فى قوله تعالى فأما إن كان من 

» المقربين فروح ورحان ( فتمثل لها بشراً سوياً ) وى الخلق كام ل البنية لم يفقدهن حسانفءوت الا دهية 
شا وقيل ل ف صو رة ترب ها اسه اوسف من خدم بدت المقدس وذلك لتستأ نس بكلامه وتتاقهنه 
ماباق إلا م نكلماته تعالى إذ لو بدا لما على الصورة الملكية لنفرت منه ولم تسمتطع مفاوضته وأما ماقبل 

من أن ذلك اتبيبج شو ها فتنحدر نطفتها إلى رحمها فع خالفته لمقام بيان آ ثارالقدرة الخارقة للعادة يكذ ه 

8 قوله تعالى (قالت [نى أعوذ بالرحمن منك) فإنه شاهد عدل بأنه لم يخطر ببالها شائبة ميل ماإليه فضلا عما 
ذكر من الال المثرئبة على أقصى مراتب الميل والشهوة نعم كان تمثيله على ذلك الحسن الفائق والمال 
الرائق لا بتلائها وسبر عفتها ولقد ظبر منها من الورع والعفاف مالا غاية وراءه وذكره تعالى بعنوان 
الرحمانية للمبالغةفى العياذ به تعالى واستجلاب [ ثار الرحمة الخاصة الى هى العصمة ممادههما وقوله تعالى 

ه (إن كنت تقيأ) أى تتق الله تعالى وتبالى بالاستعاذة به وجواب الشرط عذوف ثقة بدلالة السباق 
9 عليه أى فإنى عائذة به أو فتءوذ بتعوذى أو فلا تتعرض لى ( قال [اأنارسولر بك ) بريدعليه الصلاة 
» وال لام [نى لست من يتوقع منه ما توهمت من الشروإنما أنارسول ربك الذى استعذت به (لآهب لك 
غلاما ) أى لا کون سباً فى هبته بالنفخ ف الدرع ويحو زأن بكو ن ذلك حكاية اق و4 تعالى و بو بده القراءة 
بالياء والتع رض لعنوان الربوبيةممع الإضافة إلى ضميرهالتشريفها وتسليتهاوالإشعار بعلة ا لحك فإن هبة 

» الغلام ها م نأحكام تريتهاوفى بعضالمصاحف أمرن أن آهب لك غلاءاً ( زكياً ) طاهراً من الذنوب 
٠‏ أو ناميأ على الخيرأى مترقيأمن سن إلى سن على الخير والصلاح ( قالت أنى يكون لی غلام ) کا وصفت 
ه ( وليمسسنى بشر) أىوالحال أنهم يباشرنى بالنكاح رجل و[ماقيل بشرمبالغة فى ببان تفزه,امن مبادى 
٠‏ الولادة (ول أك بغياً) عطف على ل سس داخل معه فى حك الهاليةمفدم ع نكون المساسعبارة عن 
المباشرةبالتكاح أىولم أ كن فاجرة تبغىالرجال وهی فءول بعنى الفاعل أصلبابغوى فأدغمت الواوبعد ' 

فاا باه فى ألماء وكسرت الغين للياء وقيل هی فعيل عى الفاعل وإلا لقيل بذوكاشال فلان نهو عن المنسكر 

١‏ وإتمالم تلحقه التاءلانها من باب النس ب كطااق وع المفعو لأى يبغهاالرجال للفجور بها (قال) أى 


م مص صو صل صم ےم 


فَحَمَلَنَه قَانلبَدَتٌ يء مکنا قصیا جم ۹م 

مها لماص إل جاع ال لت تی مت قل هلا كت طني ج00 مرم 

الملك تقر رآلمقالته وتحقي ألا (كذلك ) أى الا كاقات لكوقولهتعالى (قال ر بك) الجاستئناف مقرر ٠‏ 

له أى قال ربك الذى أرسلىإليك (هو) أىماذكر ت للك منهبة الغلام من غير أنيمسك بش رأ صلا (على) » 
خاصة ( هين ) و إنكان مستحيلا عادة لما أنى لا أحتاج إلى الأسباب والوسائط وقوله تعالى (ولاجعله ٠‏ 
آبة لفاس ) إما علة لمعلل حذوف أى ولنجمل وهب الغلام آبة لحم وبرهاناً يستدلون به علىوال قدر 7نا 

نفعل ذلك أو معطوف على علة أخرى مضمرة أى لنبين يوعظم قدر تناو لنجعله آي ةالح والواو ل الأول 
اعتراضية والالتفات إلى نون العظمة لإظوار كال الجلالة ( و رحمة ) عظيمة كائنة ( منا ) عليهم جتدون ٠‏ 
«هدايته ويسترشدون بإرشاده ( وكان ) ذلك ( آم مقضياً ) محكا قد تعلق به قضاؤنا الآزلى أو قدر ٠‏ 
وسطر فى الاوح لابد من جريانه عليك البتة أوكان أمراً <قيقاً بأن يقضى ويفعل لتضمنه حك بالفة ٠‏ 

( خماته ) بأن نفخ جبر يل عليه الصلاة والسلام فى درعبا فدخات النفخة فى جو فما قيل إنهعليهااصلاة ۲٢‏ 
والسلام رفع درعبا فنفخ فى جيبه حملت وقبل نفخ عن بعد فوصل الريح إلا ملت فى الحال 
وقيل إن النفخة كانت فى فهاوكانت مدة اما سبعة أشهور وقيل تمانية وم عش مولود وضع لاني أشهر 

غيره وقيل نسعة أشهر وقيل ثلاث ساعات وقيل ساعة كا مات وضعته وسنها حينئذ ثلاث عشرة 

سنة وقيل عشر سین وقد حاضت حيضتين ( فانتبذت به ) أى فاعتزلت وهوف بطنهاكا فى قوله 

[ تدوس بنا اما جم والنر يبا ] فالجار والمجزور فى حيز النصب على الحالية أى فانقبذت ملتبسة به (مكاناً 
قصياً ) بعيداً من أهلبا وراء الجبل وقيل أقصى الدار وهو الآنسب بقصرمدة امل ( فأجاءها الخاض) مم 
أى فالجأهاوهو فى الأصل منقولمن جاءلكنه ل وستعمل فىغيره كآ تیف أعطى وقرىء الخاض بكسر 

الم وكلاهما مصدر عاضت المرأة إذا نحرك الولد فى بطنا للخروج ( إلى جذع النخلة ) لنستتر به وتعتمد ۾ . 
عليه عند الولادة وهو مابين العرق والغصن وكا نت نة يابسة لارأس لحا ولا خضرة وكان الوقت شتاء 
والتعريف إما للجنس أو للعود [ذ م يكن نمة غير هاوكا نت كالمتعالم عندالناس ولعلهآعالى ألحمهاذلك ليربا 

من أباتها مايسكن روعتها وإطعمم| الرطب الذىهو خر سة اانفساء الموافقة لها (قالت ياليتى هت) بكسر ا* 
امن مات مات کفت و قرىء رضم امن مات وت (قبل هذا) أى هذا الوقت الذى لقيت فيه مالقيست ٠‏ 
وإعاقالته مع انپا کان تعلم ماجرى بدنهأ وبين جير بل عليه السلام من الوعد الكريم اس تحیاه من الناس 
وخوقامن لامتهم أو حذارآمن وقوعالناس فالمءصية بمانكلموا فيا أو جرياً على سنن الصالحين عند ٠‏ 
اشتدادالآمر عليهم كا روى عن عمر رضى الله عنه أنه أخذ تبنة من الأرض فقال ياليتتى هذه التدنة 

ولأ کن شيتأوعن بلال أنه قالليت بلال ل تلدءأمه (وكنت فسياً) أىشياً تاف شأنه أنينى ولا يعتد ه , 
بوأصلا وقرىءبالكسر قيلهما لغتانفى ذلك کالوتروالوتر وقیل‌ھو بالكسرامم لاينسىكالنقض اسم 


۹۲ 1 رفسير الى السعود 


2 ص د عه <> مد ابا ين ي ا < 2 

فناد لها من نحتما الا حزنى قد جعل ربك حتك سيريا ي فاضم 
A‏ ‌ اور راح > ور ےر 

وهررى إليك بجذع النخلة نسلقط عليك رطبا جنيا ©© ۹ رم 


م ممعم اعت 2 ٍ- 2 ت 2 ص ووصمبم 2خ م ع د و م ع د جع عاق ع 
َي وَآفروَقع ع رن بن البکرا امو ی رت ارعن سوم قان آم 


ا 
اليوم ياي ميم 


مأينقض و بالفتتممصدر سى به المفع ول مبالغة وقرىءمهما مم موزآمن نسأت الاين إذا صببت عليه الماء 
فصار مست لكا فيه وقرىء نسا كعصا ( منسياً ) لامخطر ببال أحد من الناس وهو فعت للمبالغة وقرىه 
4 بكسر الميم اقباعا له بالسين ( فناداها ) أى جبر يل عليه السلام ( من تحنها ) قيل أنمكان قبل الولد وقيل 
من تحتها أىمن ٠كان‏ أسفل منما هت الآ"كمة وفيلمن تحت النخلة وقيل ناداها عسى عليه السلام وقرىء 

ه عفاطها من تحتها بفتح المے ( أن لاتحرنى ) أى لاتحزفعلى أنأن مفسرةأو بأنلاتحرنى عل انما مصدرية 
قد حذف عنما الجار ( قد جعل ر بك تحتك ) أى بمكان أسفل منك وقيل تحت أمرك إن أمرت بالجرى 
جرى وإن أمرت بالإمساك أمسك ( سرياً ) أى نہر ضغي را <سما روی م فوعا قال ابن عبا سرض الله 
عنه إن جبريل عليه السلام ضر ب بر جلها لأرض فظورت عينماء عذب جُرى جدولا وقيل فعله عيسى 
عليه المنلام وقي لكان هناك نهر بابس أجرى اله عز وجل فيه الماء حينئذ 6 فعل مثله بالنخلةفإنهاكانت 
نخلة بابسة لا رأس لها ولا ورق فضلا عن المُر وكانالوقت شتاءؤمل اله ما إذذاك رأساوخوصا ومراً 
وقي لكان هناك ماء جار والآول هو الموافق لمقام ببان ظوورالخوارق والمتبادر من النظم الكريم وقيل 
سريا أى سيدا نبيلا رفيع الشأن جليلا وهو عيسى عليه السلام فالتنوين للتفخيم واججلة تعليل لانتفاء 
الحرن المفووم من النهى عنه والتعرض لعنوان الربوبيةمعالإضافة إلى ضمير هالتشر يفما وأ كيد التعليل 
۵ وتكميل التسلية (وهزى) هز الشىء حر كه إلى الجبات المتقابلة تحريكا عنيفا متداركا والمرادههنا ما كان 
» منه بطر بق الجذب والدفع لقوله تعالى ( إليك ) أى إلى جمتك والباء فى قوله عر وعلا ( يمذع النخلة ) 
صلة للا كيد کا فى قو له تعالى ولا تاقوا بأیدیک ا قال الفراء ثقول العرب هزه وهز به وأخذ الخطام 

وأخذ بالخطام أو لألصاق الفعل مدخو هما أى افعلى المز بحذعرا أو هزى المرة بهزه وقيل هى متعلقة 

٠‏ بمحذوف وقع حالا من مفعول المز أى هزى إليك الرطبكائناً يجذعبا ( تساقط ) أى تسقط النخلة 

٠‏ (عليك) إسقاطاً متواتراً حسيتواتر الحزوقرىء تسةط ويسقط من الإسقاط بالتاء والياء وتقساقط 
بإظبار التاءرن وتساقط بطرح الثانية وتباقط بإدغاهبافى السين و يساقط بالياءكذلك وتسقطويسةط من 

» السقوط على أن التاء فى الكل للنخلة والياءالجذع وقولهتعالى (رطباً) على القراءاتالثلاث الأول مفءول 

> وعللالست البواق ييز وقولهتعالى (جنياً) صفةله وهوماقطع قبل بسه فعيل بمعنى مفعول أى رطباً 
٦‏ ممنياً أى صالحاً للاجتناءوقيل بمعنى فاعل أى طريآ طيبأّوقرىء جنياً بكس ر الج للاتباع (فكلى واشربى) 


« 


« 
3 


٠. 
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مسد ددم مع 33 اع وم مول ير ممه و عرد ده عه ١‏ : 

فاتت یو قومها حمله, قالوا يلمريم لقد جئت شيعا فريا چ ميم 
عاء ء م 9 ع صر مور چغ چ لم ےم ل ال 

يلاخت هثرون ما كان ابوك مرا سو وماكانت امك بغيا جم هيم 
رغص صي مج م دهم +2 و مسرو صم رم ا م 9 2-1 2 

فاشارت إلبه قالوا كيف نكلم من کات فى المهد صبيا دت مع 


أى ذلكالرطب وماءالسرى أومن الرطبوعصيره (وقرى عيناً) وطيى نفسأوارفضىعنها ما < زنك 


وأهمك فإنه تعالى قدنزه ساحتك هما اختلج فى صد ور المتعبدين بال حكامالعادية بأنأظبر له من‌البسائط 
النصرية والمركبات النباتية ماخرق العادات الكو ينبة وبرشدثم إلىالوقوف عل سربرةأممك وقرىء 
وفرى بكسر القاف وهى لغة نجد واشتقافه من القرار فإن العين إذا رأت مايسر النفس سكنت إليه من 
النظر إلى غيره أو من القر فإن دمعة السرورباردة ودمعةالحز نحارةولذلك يقالقرة العينوسخنة العين 


للمحبوب والمكروه ( فإما ترين من البشر أحداً ) أى آدمياً كائنآمن كان وقرىء رن على لغةمن يول 
لبأت بالحج لمابين امز ةوالياء من‌التآخی (فقولى) له إن استنملقك (لف نذرت ألر من صوما) أى صا 
وقد قرىءكذلك أو صياماً وكان صيامهم بالسكوت ( فلن أ كلم البوم إفسيأ ) أى بعد أن أخير تک بنذرى 
و[ماأ كام الملائكة وأناجى ربى وقيل أمرت بأن تخبر بنذرها بالإشارة وهو الأظهر قال الفراء العرب 
تسم ی کل ماوصل إلى الإنسانكلاماً بأى طريق وصل مالم يؤكد بالمصدر فإذا أ كد لم يكن إلا حقيقة 
الكلام وإنما أمر ت بذلك لكراهة مجادلة السفراء ومناقلتهم والا كتفاء يكلام عيسى عليه السلام فإنهءقص 
قاطع فى قطع الطعن (فأتت به قومما) أى جاءتهم مع ولدها راجعة لهم عندماطورت من نفسها (تحمله) 
أى حاملة له (قالوا) مث نبين لها (یامر حم لقد جئت) أى فعلت (شِياً فريا) أىعظم بديعاً منكراً من 
فرىالجلد أىقطعه أوجئت ب٤آ‏ ع عبر عنه بالثىء تحقيقاً للاستغراب (ياأخت هرون) استداف 
لتجديدالتعبير وتا كيد التو بيخ عنوابه هرون النى بم وكانتمن أعقاب من كان معه فى طبقة الآخوة 
وةل كانتمن نسلهوكان پد پہا ألف سنة وقيل هو رجل صا أو طا کان فى زمانهم شبهوهابه أى 
كنت عندنا مثلهى الصلاحأو شتموهابه ( ماكان أبوك ام أسوه وما كانت أمك بغياً ) تقرير لكون 
ماجاءت به فر يأ منكراً وتندبهعلى أن ارتكاب الفواحش من أولاد الصالحين أخش ( فأشارت إلبه ) 
أى إلى عدسى عليه السلام أ نكلموهوالظاهر أنهاحينئذ ببنت نذرها وأنهاعءزل من محاورة الإنس حسما 0 
أت ففيه دلالةعلى آنا لامو ر بهبيان نذرها بالإشارة لا بالعبارة واجمع يينهما ما لاعبد به ( قالوا )' 
مذسکر ین جوابما ( كيف تكلم مزكان فيالميد صبياً ) ول نعمد فاس لف صبیاً يكلمه عافل وقيل کان لإإيقاع 
مضمون|ج+لة فزمان ٥ا‏ ض مهم صاللقر یه وبعيده وهوههنالقريبه خاصةبدليل أنه مسوق للتعجب. 
وقيلهى زائدة والظرف صلةمنوصيياً حالمن المستكنفيه أوهى تامةأو دائمة 5 فى قوله تعالى وكان . 


الله علا حكيا . 
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ص ي رور - مره رام ممم ے 
قال إنى عبد ألله >اتنى آلکتدب وجعلنی نیا د د 
م لماص ولا صرت وس مر بير سوس متا تس e‏ ر زور دك 0 
وجعلی مباركا ابن ما كنت واوصلی بالصلؤة وألزكؤة مادمت حيا رې 9 ميم 
مص ۳ ب مماح رورو ادوج ل 5 1 
وبرا بولدنى ولر يجعلبى جبارا شیا © حرم 
ری کے ل لص سوم بر 8 لمهم عم بير مدو ودار r‏ 
وألسلام على يوم ولدت ويوم اموت ووم ابعث حيا© . 4 ميم 
Ss 8 2‏ 2 وده 2 ور جت م رور سم 
ذلك عیسی أبن مرم قول الح الذى فيه يترون ی 2 ۹م 


۳۲ 


إن 


0 


ىا 


( قال ) اتناف دبى على سؤال نشأ من سياق النظم الكريم كأنه قيل فاذاكان بعد ذلك فقيل قال 
عيدى عليه السلام ) ف عبد الله ) أنطقه الله عز وجل بذلك آثر ذى أثير تحقيقاً الحق وردأعلى من يزعم 
رو هته قي لكان الاستنطق لعيسى زكر با علهما الصلاة و السلام وعن السدى رضى الله عنه لما أشارت 


الرضاع وأقبل عليوم بوجبه وا نكا" على يساره وأشار إلهم بسبابته فقال ماقال الح وقي ل كام بذلك ثم 


م يتكلم حت با مبلذا يتكار فيه الضبيان ( ۲ تانی الكيتاب ) أى الإنجيل ( وجعانى نبيأ ) ( وجعلى ) مع 
ذلك ( مباركا ) نفاعا معدا للخير والتعبير بلفظ الماضى فى الآفعال الثلاثة إما باعتبار ماسبق فى القضاء 
الحتوم أو بحعل مافى شرف الوقوعلاححالة واقعاً وقيل أ"كله اله عقلا واستنبأ«طفلا ( ينها كنت ) أى 
حرا كنت ( وأوصاف بالصلاة ) أى آم نی بها آم مؤكداً ( والركاة ) زكاة المال إن ملكته أو بتطبير 
النفس عن الر ذائل ( مادمت حياً ) فى الدنيا ( و برا بوالدتى ) عطف على مياركا أى جعانى بارآ بها وقرىء 
بالكسر على أنه مصدر وصف به مبالغة أو منصوب ضمر دل عليه أوصانى أى وكلفنى برا ويؤيده 
القراءة بالكسر والجر عطفاً على الصلاة والركاة والتدكير للنفخيم (ولم بحعانى جبارا شقيأ) عنيدألقه تعالى 
لفرط نكبره (والسلام على بوم ولدت ويوم أموت ويوم أبءث حیاً) کا هو على عى على أن التعريف 
للعبد والأظبر أنه للجنس والتعريض باللعن على أعدائه فإن إثيات جنس السلام لنفسه قعريض بإثبات 
ضده لضدادهكا فى قوله تعالى والسلام على من اتبع الحدى فإنه تعر يض بأن العذاب على من كذ ب و تول 
( ذلك ) إشارة إلى من فصات نعو ته الجليلة وما فيه من معى البعد للدلالة على علو مرتبته وبعد منزاته 
وامتيازه بتلك المناق بالخيدة عن غيره ونزوله منزةة المشاهد المهسوس ( عسى بن مم( لاما يصفه 
النصارىوهو تكذ يب غم فایزعونه على الوجه الآبلغ والمهاج البرهاتىحيث جعلهمو صوفا بأضداد 
مايصفونه (قول الحق) بالنصبعلى أنهمصدر موکد لقال إنى عبد الله الج وةوله تعالى ذلك عيسى بن 
مرجم اعتراض مقررلمضمون ماقبلهوقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ #ذوف أى هو قول الوق الذى 
لاريب فيه والإضافةللبيان والضمير الكلام السابق أو لام القصة وقيل صفة عيسى أو بدله آو بر ثان . 
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و 

و کن‌فیکون رې ۹مم 
- - مص 0 و م ال م ور 
وإن لله ربى وربكر فاعبدوه هلذا صراط م ستعے 0 8م 


وور وو كوم ح م صوور 
3 


3 صو عد امام م ائر مه وس 2و ام ش 
فأختلف الأحزاب من بينم فويل للذين كفرواً من مشهد بوم عظيم 0 ۹مم 


1 ٌ5 »و > ل« دو و 1 2 و دمءمدم | عدا‎ 5 «Ê 
امع روم وأبصر یوم يأتوننا لکن الظامون الوم في صلل مون © ميم‎ 


يب يم ل الي 2ه 
ومعناهكلة الله وقرىء قال المح وقول الحقفإنالقول والقالفمعنىواحد ( الذى فيه مترون ) أى ٠‏ 
ب کون أويةنازعون فيقول الهو د ساحر والنصارى ابنالله وقرىء بتاء الخطاب (ماكانقه) أى ماصح هم 
وما استقام له تعالى ( أن بتخذ من ولد سبحانه ) تكذيب للنصارى وتنزيه له تعالى عما سهتوه وقوه 
تعالى ( إذا قضى آم فإما يقول له كن فيسكون ) تکیت لم ببيان أن شأنه تعالى إذا قضى آمر؟ 
` من الآمور أن يعلق به إرادته فيسكون حينئذ بلا تأخير فن هذا شأنه كيف ترم أن يكون له ولد 

وقرىء فيكون بالنصب على الجواب وقوله تءالى ( وإن اه رن ور بک فاعبدوه ) من تما مكلام عيسى ۳۹ 
عليه السلام قيل هو عطف على قوله نی عبد الله داخل تحت القول وقد فرىء بغير واو وقرىء بفتح 
الحمزة على حذف اللام أى ولأأنه تعالى ربى وربک فاعبدوهكق وله تعالى وأنالمساجد لله فلا تدعوا مع 
اقه أحداً وقيل معطوف على الصلاة ( هذا) أى اذى ذكر ته من التوحيد ( صراط مستقيم ) لا يضل 
سال والفاء فى قوله تعالى ( فاختلف الأاحز اب من ينوم ) لتر تیب مابعدها على ماقبلها تنيواً علىيسوء بام 
صنيءهم علوم مايوجب الاتفاق منشأ للاختلاف فإن ماحكى من مقالات عيمى عليه السلام م عكونها 
أصوصاً قاطعة فى كو نه عبده قعالى ورسوله قد اختلفت الهو د والنصارى بالتفريط والإفراط أو فرق 
النصارى فقالت النسطورية هو ابن الله وقالت البعقو بيةهو الله هبط إلى ا لأرض ثم صعد إلى السماء تعالى 
عن ذلك علو كبيراً وقالت الما كانية هو عبد الله ونبيه ( فو يل للذين كفروا ) وم الختافون عبر عنهم 
بالموصول إبذانأ بكفرم جميعاً وإشعاراً بعلة الحم (من مشهد يوم عظم) أى من شهود يوم عظم الول 
والحساب وال جزاء وهويوم الفيامةأو منوقت شهودهأو منمكان الشهودفيه أو من شهادة ذلك اليوم 
عل وهو أن يشهد عليهمالملائكة والانبياء علهم السلام وألسنتهم وآذانهم وأيدمهم وأرجلهم وسائر 
أرابهم بالكفر والفسوقأو منوقت الشهادةأو منمكانها وقيل هو ماشهدوا به فيحقعيمى وأ مه علا 
السلام (ا سمع بهم وأبصر) لعجبمن حدةسممهم وأبصارمبوهئذ ومعناءآن أسماعوم وأبصارمم (يوم ۲۸ 
يأتوننا ) للحسابوالجزاء أىيو م القيامةجدير بأنيتعجب منوابعد أن كانوافى الدنياصماعمياً أوتهديد 
بماسيسمعون وببصرون يومئذ وقيل أمر بأن إسمعوم ويبصرثم مواعيد ذلك اليوم وما بحيق بهم فية 
وال جارواجرور علىالآول فموقع الرفع وعلى الثانىفىحيز النصب (لكن الظالمون اليوم) أىف الدنيا ٠‏ 

و — أن الودج و » 


۲۹٦‏ تفسير أبى السعود 


اق ال كح ج ي 


ع “Te l>‏ چ ردعهر لير حم >< ر سير ع رورو 
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وَآذ كر فى الكتنب إبرهم إنه, كان صديقا نیا ی ميم 
ده € ا سرعس عدو و ال واس هرا عرس :قات ٠‏ الل ص الو ١‏ ص عد عل 

إِذ قال لابيه يلابت لم تعبد مالا إسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيعا ( ۹ يم 


» (فى ضلال مبين) لاتدركغابته حيث أغفلوا الاستماعو النظر بالكلية ووضع الظالمين موضع الضمير 
وس الإبذان ,أ مم فى ذلكظالمو نل نفسمم (وأنذرم يوم الحسرة) أى يوم يتحسر الناس قاطية أما المسىء ف لى 
[ اء ته وأما لسن فعلىقلة[<سانه ([ذقض‌الام) أى فرغ من ا لساب وتصادرالفر يقان إلى الجنة و النار 
روى أن النى سل عن ذلك فقال حين يجاءبالموت على صو ر ةكبش أءلم'فيذيع واافريقان ينظرون 
فينادىالمادىياأهل الجنة خلودفلاموت وياأهلالنارخلودفلاموت فيزدا دآهل الجنة فرحا إلى فرح وأهل 
النار غما إلىغم , إذبدل من و م د ةأوظر فلاح رة فإنالمصدرالمعر ف باللام يعمل فالمفءو لالصر 2 
عند بعطهم فكيف بالظرف ( وم فى غفلة ) أى عما يفعل بهم فى الآخرة ( وم لايؤمنون) وهماجماتان 
حاايتان من الضميرالمستثر فقو له تع اى فى ضلال مبين أىمستقرون فى ذلك و ه فى تينكالحالتين ومابدنهما 
1 اءتراض أو من مفعو لان م أ اندر م غافلين غير مؤ منين فيكو نحال متضمنة لمعي التعليل (إناغن 
نر كالارضومنتاما) لاق لا“ حدغير ناع اها وعلهم ملك ولاملك أونتوف الأ رض ومن علبابالفناء 
والإهلاك توف الوارث لإرثه ( وإلينا برجعون ) أىيردون للجزاء لا إلى غير نا استقلالا أو اشتراكا 
۽ (واذكر ) عطف عل آنذرم (فى الكتاب ) أ فى السورة أو فى القرآن إبراهيم ) أى اتل على الاس 
قصته و بلغا [يامم كقوله تعالى واتل عام نا [راھے فام بنتمون‌إليه عليه السلام فعسام باستماع قصته 
يقلءون عماهم فيه من القبائح (إندكان صديقاً) ملازماً للصدق فىكلمايأتى ويذ رأ وكثيرالنم ديق لكثرة . 
ماصدق به من غيوب الله تعالى وآياته وكتبه ورسله و الملة استثئناف مسوق لتعليل مو جب الا ٠ر‏ فإن 
وصفه عليه السلا م بذلك من دواعىذكره (نبياً) خب رآخر لكان مقيدللآول مخصص له 5 يفىء چنه قوله 
تمالى من الندبين والصديقين الآية أىكان جامعاً بين الصديقية والنبوة ولعل هذا الثرتيب للبالغة فى 
بع الاحترازعن تو متخصيص الصديقية بالنبوة فإن كل ى صديق (إذ قال) يدل اشتيال من إبراهيم وما 
5 اءتراضءقرر لماقبله أو تعلق بكان أو بيا وتعليق الذكر بالا'وقات مع أن المقه ود نذ كير 
ماوقع فا منالحوادث قدمر سسرءمراراً أى کان جامعاً بين الا”ثرتين حينقال (لا“بيه) آزر متلطفاً فى 
٠‏ الدعوة مستميلاله (ياأيت) أى ياأبى فإنالتاء عوض عن باءالإضافة ولذلك لاجتمعان وقد قيل يا أبتا 
٠‏ لكو ن ا للف دلا منالياء (لم تعبد مالا يسمع) ثناءكعليه عندعيادتك لهوجؤاركإليه (ولا:بصر) 
خضو عك وخشو عك بينيديه أولاإسمع ولابصر شيا من ال موعات والموصرات فيدخل فى ذلك 
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م س حل مسرم م رج و عور م ےد ٤و‏ ت اض ا م 2 

يلابت إلى قد جاءَز من آلعلم مالر ياتك فا تعن اهدك صرطا سويا ي ۹م 
مرم سے ررر و وص اس 22 دم م ص و م ج 

تا بت لا تعبد آلشيطان إن آلشيطن كان للرحمان عصيا ي ۹م 
٤ 2 5206‏ عر م ماد ون اس وو صر صم و 7 

با بت إن اخاف ان يمسلك عذاب من ألرحملن فتكون لاشيطلن ولا ي 4 ميم 


ماذكر دخو لاأولياً (ولا يغنى) أى لابقدر على أن يغنى (عنك شيئاً) فى جلب نفع أو دفع ضر ولقد * 
لك عليه السلام فى دعو ته أحسن منهاج وأقوم سبيل واحتج عليه أبدع احتجاج بحسن أدب وخلق 
جيل للا ,ركب متن المكا رة والعناد ولا يسكب بالكاية عن محجة الرشاد حيث طلب منه علة عبادته لما 
يستخف به عق لكل عافل من عالم وجاهل و يأبى الركو ن ليه فضلا عن عبادته الى هى الغابة القاصية هن 
التعظيم مم أنها لاتحق إلالمن لهالاستغناء التاموالإنعام العام الخالق الرازق ا حي المميتالمثيب المعاقب 
ونبه على أن العاقل يحب أن يفع لكل مايفعل لداعية صيحة وغرض كيح والشیء لوكان حياً مز سميعاً 
بصيراً قادرا على النفع والضر مطيقاً بإيصال الخير والشر لكنكان مكنا لاستنكف العقل السليم عن 
عبادته وإنكان أشرف الخلائق لما براه مثله فى الحاجة والانقياد للقدرة القاهرة الواجبة فا ظنك عاد 
مصنوع من حجر أو شر ليس له من أوصاف الأحياء عين ولاأثر ثم دعاه إلى أن يقبعه ليبديه إلى لق 
المبين ما أنه لم يكن محظوظاً من العلل الإلحى مستقلا بالنظر السوى مصدراً لدعو ته با مر من الاستالة 
والاستعطاف حيث قال ( يأأبت إنى قد حاءتى من العلم مالم باتك ) ولم يسم أباه بالجول المفرط وإنكان ٤۳‏ 
فى أفصاه ولا نفسه بالل الفائق و إ نكا نكذلك بل أبرزنفسه فى صورة رفي قله أعر ف بأحوال ماسلكاه 

من الطريق فا ناله رفق حيث قال ( فاتبمنى أهدك صراطاً سوبا ) أىمستقها موصلا إلى أسنى المطالب 
منجياً عن الضلال المؤدى إلى مباوى الردى والمعاطبثم ثبظهعماكان عليه بتصويره بصورةيستنكرها 

كل عاقل بديان أنه مع عرائه عن النفع بأارة مستجلب لضرر عظيم فإنه فى الحقيقةعيادة الشيرطان أنه | 
الآمر بدفقال (ياأبت لاتعبد الشيطان) فإنعبادتك للأصنامعبادة لهإذ هوالذى يسوطالك ويغريك 4؛ 
عا پاوقوله (إن الشيطان كان لار من عصيا) تعلیل مو جب الهىوتأ كيد له ببيان أنهمستعص على ربك 
الذىأنعم عليك بفنون النعمو لا ريبف أنالمطيع للعاصىعاص وکل من هوءا ص حقيق بأن يسترد منه 
انعم و يتم منه و الإظرار فى موضع الإغمارلزيادة التق ربروالاقتصادعل ذكر عصيانه من بين سائرجناياته 
ل نهملا كبا أولآنه أذيجةمعادانه لادم عليه السملام وذرءته فتذ کیره داع لأبية إلى الاحتراز عن موالاته 
وطاعتة والتعرض لعنوان الرحانبة لإظرار #الشناعة عصيانه وقوله (ياأبتإنىآغاف أن مسك عذاب ه؛ 
من الرحى) تحذ رمن سوءعاقية ماكان عليه من عبادة الشيطان وهو: اپتلاقه با ابتلى به معبوده من 
العذاب الفظيع وكلبةمن متعلقة مضمر وقع صفة لامذاج د وكدما | فوم اكير من الفخامة الذاتية 
بالفخامة الإضافية وإظرار الرخن للإشعار بأن وصف الرحمانية لايدفع حلول العذاب کا فى قوله عز 
وجل ماغرك بر بكالكريم (فتكون للشيطان وليا) أىقريئاً لهف اللعن‌الخلد وذ كر الخوف للمجاملة ٠‏ 


٤ 


<۷ 
* 


4 تفسير أبى السعود 


2 03 1 0 2 2 7 ےد ۶ 2 ەع DIET‏ م 

لآ اغب انت عن عالت يرهم لین لر تنته لارجمنك وآمجرنی مليا ت ۹م 
َه رم 9 صو cr ook‏ مه و ر م ې 
قال سلام عليك ساستغفر لك ري إنه, كان ی حفيا ج) 9م 


وإبرازالاعتناء بأمره (قال) استئنافمبى على سو ال نشأمن صدرالکلا م كا نه قل فاذاقا لأ بو وعندماسمع . 


منه عليه ال لام هذهالنصائح الواجبة القبول فقيل قال مصراً علىعناده (أراغب أنت عن آ همی يالبراهيم) 
أى أمع رض ومنصرف أنت عنما بتو جيه الإنكار إلى نفس الرغبة مع ضر ب من التعجب كأ نالرغيةءنها 
ما لايصدرعن‌العاةل فضلاعنترغيب الغيرعنها وقوله (اثن لم تنته لآرجمنك) تهديد وتحذير عماكان عليه 
من العظة والنذكيرأى واه لن لم تنتدعما كنت عليه من اللهىعن عبادتمالار جنك بالحجارة وقيل بالا ان 
( واثجرفى ) أى فاحذر نی واتركنى ( ملياً ) أى زماناً طويلا أوملياً بالذهاب مطيقاً به ( قال ) ١‏ تثناف 
ا ساف ( لام عليك ) توديع ومتاركة على طريقة مقابلة السيئة بالحسنة أى لا أصيىك بمكروه بعد 


3 ولا أشافيك ما يۇذىك ولكن (سأستغفر لك رفى) أى أستدعيه أن يغفر لك بأن دو فقك للاتو ر ومهديك 


إلى الإيمان وا يلوح به تعليل قوله تعالى واغفر لا بقوله تعالى إهكان من الضالين والاستغفار مذا 
المعنى للكافر قبل تبين أنه »وت على الكفر ما لاريب فى جوازه وإنما الحظور استدعاء لأخفرة له 

انه على الكفر فإنه مما لامساغ له عقلا ولا نقلا وأما الاستغفار له بعد مو ته على الكفر فلاا باه قضية 
العقل ونما الذى بمنعه السمع ألا يرى إلى أنه لم قال لعمه أبى طالب لاأزال أستغفر لك مالم أنه عنه 
فزل قوله تعالى ماكان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية والاشتباهفى أن هذا الوعد من 
[براهيم عليه السلام وكذا قوله لا"ستغفرن لك وماترتب عليهما من قوله واغفر لا "فى الآيةإماكان قبل 
انقطاعر جائه عن [عانه لعدم تبين أ لقو له تعالىفلما تبينله أنهعدو لله :برأ منه اص فى تفسير سورة 
التوةواستئناؤه عمابؤتسى بهفى قوهتعالى [لاقول راهم لا بيه لاستغفرن للك لايقدح فى جوازه 
لكنلا لا" نذلك كان قبل ورودالنهى أولموعدة وعدهاإياه كاقيل لما أنالنهى [تماور دفى شأ نالاستذفار 
بعدتبين الا“ وقدكان استغفاره عليه السلام قبل التبين فل يتناوله النهى أصلا وأن الوعد با محظو ر 
لابرفع خطره بللا'ن المراديما يؤآسى به مايجب الائتساء به<تما لورودالوعيد على الإء راض عنه بهو له 
تعالى لقد كان لكر فهمأسوة حسنةلمنكان برجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغى الميد 
فاتثناؤهعن ذلك[ نما يفيدعدم وجو باستدعاء الإيمان للكافرالمرجو إمانه لاس )وقد انقطع ذلك عند 
ورود الاستثناء وذلك ما لا يتردد فيه أحد من العقلاء وأما عدم جوازه قبل تبن الاسر فلا دلالة 
للاستثناءعليه قطعاوتو جيه الاستثناء إلى العدةبالاستغفار لا إلى نفس الاستغفار بقوله واغفر لا فى 
الآيقلا"نماكانتهى الحاملةله علي هالسلام عليه وتخصيص تلك العدة بالذ كر دون ماوقع هبن لورودها 


٠‏ على نبج التأ كبدالقسمى وأماجعل الاستغفار دائرأءايها وتر تيب التبرق على تبين الا مر فقد هر تحقيقه 
٠‏ فى تفسير سورة التوبة وقوله ( إنهكان بى حفيآ ) أى بلي فى البر والا“لطاف تعليل لمضمون ماقبله 


۹ سورتمرم عاپاااسلام آة ۰۱۰۵۰۰4۰1 ۲۹ 


دم 2 و لم مور م 3 2 Si‏ ولب مب E‏ ر رويد دن ا م هه 
واعتزلکر وما تدعون من دون أله وادعوأ رلى عسوع الا | کون بدعاء ربى شقيا ) 8 صم 
واو عام روو اس ص سوام رر وص SP ore‏ د دود م ج 


ر 2 و 2 
فلا أعتزهم وما يعبدون من دون ألله وهبنا لهب تعلق ویعقوب و كلا جعلنا نبيا 5 ۱۹ مرم 


روم ر ت وص رر رور رو ع م ير 

ووهبنا هم من رحمتنا وجعلنا هم لسان صدّق عليا ر ۹ع 
2 - م 9و م 

جر ودس م 7 سے ے ج گے ر ر وع 2 

وأذ وف الكت موموخ نهر کان حلصا و كان رسولا نیا ي مم 0 


(وأعتزلم) أى أتباعد عنك وعن قومك (وما تدعون من دون الله) بالمماجرة بدينى حيث | تور فيم ,م4 


نصاتحى ( وأدعو رن ) أعبده وحده وقد جوز أن برادبه دهاؤه المذ كور فى تفسيرسورة الشعراء ولا 
ببعد أن براد به استدطاء الوإدأيضاً بقولهدربه يلى من الصالحين حا يساعده السباق والسياق (عدى 
أن لا أكون بدعاء ری شقياً) أى خائياً ضائع السعى وفيه تعريض بشقائهم ففعبادة آلتهم وف آصدر 
الكلام بعسى من [ظبار التواضع ومساعاة حسن الأ دب والتنديه على حقيقة الحق من أن الإجاءة والاثاية 
بطريق التفضل منه عز وجل لا بطريق الوجوب وأن العبرة بالخامة وذلك من الغيوب الختصة بالعاء 

الخبير مالا خف (فليا اعنزلحم وما يعبدون من دون اقه) بالمواجرة إلى الشام (وهبنا له [حق ويعقوب) 
بدل من فارقهم من أقر بانه الكفرةلكن لاعقيبالمباجرة فإن المشهور أن الموهوب حينئذ [سمعيل عليه 
السلام لقو له تعالى فدشرناه بغلام حلم إثر دعانه إقوله ربهب لىمن الصالحينو لعل تر تاپ هيتهما على 
اعتزاله هونا ابیان هال عظ النعم ای أعطاها الله تعالى! ياه قابلةمن اعت ز لهم من الآهل والأقرباء فإنهما 
شجر تا الا نيبا لها أولاد وأحفاد أولو شأن خطير وذوعددكثير هذا وقدر وی أنهعليه السلام لا قصد 
الشأم أنى أولاحران وتزوج بسارة وولدتله [حق‌وولد لإحقيعةوب والا ولهو الا فرب الا ظبر 
(وکلا) أى كل واحد منهاأو منهموهو مفعولأو ل لقولهتعالى ( جعلنا نبأ ) قدمعليه للتخصرص لكن 


لا بالسبة إلىمن عدامبل النسيةإلى بعضهم أى كل واحد منوم جعلنا نبي لا بعضهم دون بض (ووهينا . 


حم من رحتنا ) هی النبوة وذكرها بعد ذ كر جعلوم نبياً للإيذان بأنها من باب الرحمة وقيل هى الال 
والا ولادوما إسط م من سعة الرزقوقيل هوالكتاب والا ظور أنها عامة لكل خير دیی ودئيوى 
أوتوه مالم يوه أحد من العالمين (وجعلنا لح لان صدق علياً) يفتخر مهم الناس ويثنون عليهم استجابة 
لدعو ته بقوله واجعللى لسانصدق ف الآخرين والمراد بالأسان مايوجد به من الكلام ولسان العرب 
لغتوم وإضافنه [لىالصدق ووصفه بالاو الدلالةعلى أنهم أحقاء بمابثتون عليهم وأن محامدملاتخق على 
تباعد الا عصاروتيدل الدولوتحول الملل والنحل (واذكر فى الكتاب مومى) قدم ذكره على ذكر 
[سمعيل لثلا بنفص لعن ذكر يعقوب عليمماالسلام (إنه كان مخلصاً) موحد أخلص عيادته عن الشرك 
والرءاء أو أسل وجبه لله تعالى وأخلص نفسه عماس.واه وقرىء مخلصاً على أن اق تعالى أخلصه ( وكان 
رسولا نيا ) أرسله الله تعالى إلى الخلق فأنبأمم عنه ولذلك قدم رسولا مع كونه أخص وأعلى . 


ھ 


٤ 


0١ 


or 


o4 


¥۰ يي ألى السعود 


i ea‏ ع بد كوم سے ود 9 ب نه 

وندیتله من جانب آلطور الْأيمن وقر بننه نا ي 526 
لس ص جل ےر 2س ٤ر‏ بير شار دك ش 
ووهبنا لدر من رحمتنا اخاه هرون نیا 0 14 صلم 
وء و دم > TEE‏ راع دعاق کر 2 2 

وآذكرفى الكتنب إسملعيل إنه كان صادق آلوعد و كان رسولا نبا زي 4م 
ا ٤رر‏ و ص سما کے رصا م م میس >٤‏ 3 

و کان یام أهله, بالصلؤة وآلز كو وكان عند ريوء مرضها 9 ۹مم 
a‏ ت > ت r‏ کے 

وآذ كرفى آلكتنب إدر بس إنه كان صديمًا نبيا ي سيم 


(رتادیناه من جانب الطور الین ) الطور جبل بين مصر ومدين والآيمن صفة الجانب أى نادناه من 


منه أنه تمثل له الكلام من تلك الجبة ( وقر بناه نجيآ ) تق ربب لشر يف مثل حاله عليه السلام حال منقر به 
املك لناجاته واصطفاه لمصاحبته ونجياً أى مناجبآ حال من أحد الضميرين فى ناديناه أو قربناه وقيل 
مرتفعاً لما روى أنه عليه السلام رفع فوق السموات حى سمع صريف القلم ( ووهبناله من رحتنا ) أى 
من أجل رحمتناو رأ فتناه أو بعض رحتنا ( أغاه ) أى معأضدة أخيه ومؤازرته إجابة 4دعوته بقوله 
واجمل لى وز رآمن أهلى هرون أخى لاه للاندكان | كبر منهعليها السلام وهو على الا "ول مفعول 
لوهينا وعلى الثانى بدل وقوله تعالى ( هرون ) عطف بیان له وقوله تعالى ( تیب ) حال منه ( واذكر فى 
الكتاب إسمعيل ) فصل ذكره عن ذكر أبيه وأخيه لإبر ازکال الاعتناء بأمره بإيراده مستقلا وقوله 
تعالى (إنه كان صادق الوعد) تعليل لو جب الا"مر وإبراده عليه السلام بهذا الوصف اکال شهرنه به 
وناهيك أنه وعدالصبر على الذي بقو لهستجدای إنشاء اقه من الصاءرين فوفى (وكان رسولا نبياً) فيه 
دلا عل أنالرسول لايحبأن كو نصاحب شريعةفإن أولاد إراهيم عليه السلا کانوا على شريعته 
(وكان يأم رأهله بالصلاة والركاة) اشتغالا بالا“م وهوأن يقبل الرجل بالكيل على نفسه ومن هو 
أقر ب الناس إليهقال تعالى وأنذر عشير تك الا فر بین وأمر أهلك بالصلاةقوا أنفسك وأهليكنار أ وتصداً 
إلى تكميل الكل بتكميلهم لا نهم فدوة يؤتسى مهم وقي ل أهله أمتهفان الا“نبياءعلبهم السلامآباء الا هم 
(وكان عندر به مرضياً) لاتصافه بالنعوت الجليلة الى من جانا ماذكر من خم اله الحيدة ( واذ كر فى 
الكتاب إدريس) وهوسبط شيثوجد أبونوح فإنه توح بن لمك بنمتوشلح بن أخنوخ وهو دريس 
عليه السلام واشتقاقهمن الدرسبرده من صر فه تع لا ببعد أن یکو ن معنامف تلك اللغة قر يآ من ذلك 
فلقب به لكثرةدراسته روى أنه تعالىأنزل عليه ثلاثين صحيفة وأنهأولمنخط بالقل ونظرف ءل النجو م 
والحساب (إنهكان صديقاً) ملازماً للصدق ف جميع أحواله (نبيا) خبر آخر لكان مخصص للآول إذ 
لي سكل صديق نباً . 


ناحيته الى من الهين وهی الى تل مين موسى عليه السلام أو من جانبه الميمون من المن ومعنى نداله 


A4 سورة مريم عليها السلام آية لاه .ه‎ - ٩ 


وم 2 اماج 7 

ورفعمنه محكانًا علا وي سيم 
م 1 > دسم م s2‏ 0 ام 2 سس سا ص و رور 3 2 2 27 2 
ولوك الذين انعم ألله علوم من روڪن من ذرية #ادم ومن حملنا مع نوج وين دري برهم 


> دمب صما م د ص و ل اور دمي  .‏ ا عم ير ري 2وم ع .2298 رو 0-8 1 7 
وإسر ويل وممن هدينا وأجتبينا] إذا تل علييم ۶الت الرحمان تحرو سجدا وبكيا ١٠١‏ مم 

( ورفءنا (lle i.‏ و شرف النبوة والزلى عند الله عز وج لوقيل علواارتية بالذ كرالجيل فالد نا 
کف قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك وقيل الجنة وقيل الس اء السادسة أو الرابعة روى عن کہ ب وغيره ف 
ساب رفم يض عليه السلام أنه سكل ذات وم ق حاجة قأصابه وه الهس فال يارب إلى قل 
مشيت فما وما وقدأصابى منها ماأصابى نكيف من عملم امسيرة خمساثةعام بوم واحد اللوم خفف 
عنهمن ماما وح رها ذلا أ ص الك وجد من فة الشمسو حرها مالايغر ف فقاليار ب ماالذى قضدت 
فبه قال إن عردى أدر يس ياد أن خوك عنك لما وحرها فا جت قال يارب اجعل بای وده خلة 
فأذن الله تعالى له فرفعه إلى السماء ( أولتك ) إشارة إلى المذ كو رين فى السورة الكريمة وما فيه من معنى 
اليعد للإشارة بعلو دم ولعك منز لتم ف الفضل وهو مبتدأ وقوله تعالى (الذين 0 اهعم ) صفته 
أى نمم عام بقنو النعم الد يذو الدذو 1 حسما أشير [لياجملا و قو لهتعالى (هن النييين) بان لډو صو ل 
وقوله تعالى ) من ذرية آدم ( يدل ممه بإعادة الجارويجوز أن تكو نكليةمن فيه التدعيض لآن النعم عم 


يف 


۸ 


إن 


0 


لي 


أعم من الأندياء وأخص من الذرية ( ومن حملنا مع نوح ) أى ومن ذرية من جانا معه خصوصاً ومن ٠‏ 


(وإسرائيل) عطف على إراهيمأى ومنذرية إسرائيلوكان منوم «ومى وهرونوزكريا وى ودد 


چ 


عليمم السلام وفيهدليل عل أن أولاداابنات منالذرية (ومن هدنا واجتبينا) أىومن جل مر هدينامم ل 


إلى الحقواجتببناهم للنبوةوالكر امة وقوله تعالى (إذا تتلىعليهم آیات‌الر ہن خرواء جدأ وبكياً) خبر 
لآوائتكويجحوز أنيكو ن الخيرهو الموصولوهذا استنافامسوقا لبيان خشيتهم منالله تعالى وإخياتهم 


لدمع ماهم من علوالرتبة وسموالطبقة فشر ف النسبووال النفس والزاى من الله عز لطانه وسجد؟ ٠‏ 


وبكياحالان م ضير خرواأى ساجدينبا كين عن النى يِه لواالقرآن وابكوافإن م تبكوا فتباكوا 
والبكىجمع باك كالسجدجم ساجد وأصله بكو ى فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون 
فقاہتالواو باءوأدغت الياءفى الياءوحركت الكا ف بالكسر امجانس للياء وقرىء يتلى بالياء الحتانة 
لآن الأ نيك غير حقبقی وقرىبكيا بكسرالباء للإتباعقالوا نبغ ین يدعو الساجدفى- جد ته ما بليق بآبتها 
فم نا قو لالم اجعانىمن عباد انعم عليهم المودبين الساجد, نلك اليا كين عند تلاوة آيانك وفى آبة 
الإسر اء يقول اللوم اجعلى من‌البا كين إليكالخاشعين كوف آبة التنزيل ال جدة يقو ل اللوم اجعلنى 
من الساجدرن لوجبك المسبحين محمدك وأعوذ بك من أن أكون من المستكيربن عن أمرك . 
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لف من بعدهم حَلْف أضاعوا الصلؤة واتبعوأ الشبوت فسوف يلون غيا (5) ۹ع 
ے ساس صا ص اع عد ر ع کے 2 م سح 9 2 Dp‏ سه ع وم ير اس م وكا 

إلا من تاب ومن وحمل صَدلحا ارتيك بد خاو آبمنة ولا يظلدوت.» شا د ۹ع 
مد ر 


2 2 2 رص رر بر اسم لل روصء عاق عر 
جندت عدن اتی وعد الرحمان عباده, بالغیپ إنه, كان وعده, ماتيا ( ۹ر 


رور 3 رمم ررر ےو رکرو شس ا اروگ مده 


لَايسمعونَ فيها لَعُوا إلا سلما وم ررم فيا به وشیا 7 ۹ رم 


( ناف من بعدم حاف ) يقال لعقب الخير خلف بفتح اللام ولعقب شر خاف بالسكون أى فعقبهم 


وجاءبعدم عقب سوء ( أضاعوا الصلاة) و قرىء الصلوات أىتركوها أوأخروها عن وتا (واتبعوا 
الشهوات ) من شرب الخر واستحلال نکاح الات من الاب والامهماك فى فنون المعاصى وعن على 
رضی الله عنه ثم من بى المشيد ور ب المنظور ولدس المشبور ( فسوف يلةون غيا) أى شرآ فإ نکل شر 
عند العرب غى وکل خير رشادكقوله [ فن يلق خيرا عمد الناس أمره » ومن يفولا يعدم على الغى 
لام ] وعن الضحاك جزاء غى كقو له تعالى يلق أثاما أى جزاء أثام أوغيا عن طريق الجنة وقيل غى واد 
فى جم: تستعيذ منه أوديتها وفوله تعالى ( إلامن تاب وآمن وعمل صالحا ) يدل على أن الآية فى حق 
الكفرة (فأولئتك) إشارةإلى الموصو لباعتيار اتصافهبما فحيز الصلة وما فيه من معن البعد لما م مارآ 
أى ذأولئك المنعوتون بالتوبة والإيمان والعمل الصالح ( يدخلو ن الجنة ) »وجب الوعد الحتوم وقرىء 
يدغلون على البناء القع و ل (ولا يظلمون شيئا) أى لا بنةصون منجزاء أعاهم شيا أولا ينقصون شيئا 
من ال .قعص وفيه تنييه على أنكفرم السابق لايضرثم ولا نقص أجورم ( جنات عدن ) بدل من الجنة 
يدل البعض لاشتالها عليها وما بننهها اعتراض أو نصب على الماح وقرىء بالرفع على أنه خبر لبتداً 
دوف اى أن تلك جنات ال أو مبتدأ خبره الى وعد ال وقرىء جنة عدن نصا ورفعا وعدن عل 
لمي العدن وهو الإقامةكا أن فينة وسمر وأمس فيمن م يصرفا أعلام لمعانى الفينة وهى الساعة الى 
أنت فيبا والسحر والأمس خرى لذلك مجرى المدن أو هو عل لأرض الجنة خاصة واولا ذلك لما ساغ 
إبدال ما أضيف إليه من الجنة بلاوصف عند غير الإصر بين ولا وصفه بةوله تعالى ( الى وعد الرمن 
عباده ) وجعله بدلا منه لاف الظاهر فإن الموصول فى حكم المععتق وقد نموا على أن البدل با لمشتق 
ضعيف والتعرض إعنؤانالرحة الإيذان بأن وعدهاوإنجاز م لكالسعة رحتهتعالى والباءفى قوله تعالى 
(بالغيب) متعلقة ٤ضمر‏ هو حال مزالمضمر العائد إلى الجنات أو من عباده أى وعدها إياهم ملتدسة أو 
ملتدسين بالغيب أىغائبة عنم غير حاضرة أو غائبين عنما لايرو نما ونما آمنوا بها بمجرد الإخبار أو 
وضمرهو دب الوعد أىوعدها ياه ببب ]عام (إنه كان وعده) أىموعودهكائنا ماکان فيدخل ٠‏ 
فيه الجنات الموعو دةدغولا أولياو!! كانتهى مثابةبرجع إليبا قيل (مأتيا) أىيأنيه من وعد له لا محالة 
يغير خاف وقيل هو مفع ول ؟منىقاء لوقيل مأ تياأى مفعو لا منجز آم نأ إليهإحساناأى فعله (لايسمعون 


15 س سو رة مر یم عام السلا مه۳ ۰ ۵۰۹ رام 


و ج ر 3 و و و مم رر اص م 2 
تلك ألكنة آلی نورث ين ادان كان نيا وي سم 
مص 1 2 26 ص وص سوم 6ه 0 ور ع وک ا خا عر ع ماه ا 04 
غ2 مص رو ل مه 7 2< رورو روم کے 


2-6 2 م 2 ورل مر د م و م ت 
رب السمئوات والأرض وما بينهما فاعبده وأصطرر لعبلديوءهل تعل له ,میا ۱۹ع 


. 
م 


فها لغواً) أى فضول كلام لاطاال ته وهو كنابة عن عدم صدور اللغو عن أهلباوفيه تذبيه على أن 
اللغو ما ينبغى أن >تذب عنهفى هذهالدار ماأمكن (إلا سلاما) استشاء منقطع أى نكن يسمءون تسليم 
ere SIDI‏ أوتسام بعضهم على بد ضأو متصل دطر بق التعليق بالهال أىلا بسمعون لغوأما إلالاما 
ليث استحال كون السلام لغوآ استحال سماعبم له بالكلية کا فى قو لہ [ولا عيب فوم غير أن سيوفهم » 
بهن فلول من قراع السكتائب] أوعلى أنمعناه الدماء,السلامة وم أغنياء عنه من باب الامو ظاهراً و إا 
فايدته الإ كرام وقول آءالى (و طم رزقهم فا بكرة وعشياً) وارد على عادة المتن.مين فى هذه الدار وقيل 
المراد دوامرز فوم ودرورهو إلا فليس فيا بكرة ولاعشى (:لك الجنة) مرتدأ وخيرجىء بهلتعظم ش أن الجنة 
وتعين أهلبا فان مافى ١‏ الإشارة من مع ی اليءد للإيذان بعد منز ما وعلور يتما (الىنورث) ئوز با 
(من عبادنامنكان تقيا) أى نبقيم اعليوم يتقو آمو متعم مها انق على الوارث مالهورثهو بمتعهبهوالورانة 
أفوى مايستعمل ف الدَلِك والاستحقاق من الألفاظ من حيث [إنها لا عقب بفسخ ولا استرجاع ولا 
إبطال وقيل يورث المتقون من الجنة السا كن الى كانت لأهل النار لوآمنواو أطاعوا زيادةفىكرامتهم 
وقرىء نورث بالتسدید (وما نتنزل[لا بام ربك) حكابة لقول جبر یل حین استبطا مر و لاله يِل ما 
سئل عن صاب الكبف وذى القر ين والروح فلم يد ركيف يحيب ورجا أن يوحى إليه فيه فأ بطأ عليه 
أر بعين يوما أو خمسة عشر فششق ذلك عليه مشقة شديدة وقال المشركون ودعه ربه وقلاه ثم نزل ببيان 
ذلك وأنزل الله عز وجل هذه الاية وسورة الضحى والتنزل ازول علىممل لأ نه مطاوع للتغزيل وقد 
يطلق على مطاق اليزول وا يطلق التنزيل على الإنزال والمعنى وما نتنزل وقتاً غب وقى إلا بأ الله تعالى 
على مائقتضيه حكته و قرىءوما يتنر ل بالياء والضمير لاو حی (له مابينأيدينا وماخلفنا ومابين ذلك) وهو 
مانحن فيه من الاما كن والااز منة ولا ينتققل من مكان إلى مكان ولانتنزل ف زمان دون زمان إلا بأمره. 
ومشيئته ( وماکان ربك نسياً ) أى تاركا لك يعى أن عدم العزول لم يكن [لالعدم الا" مره الحكه بالغة 
فيهولم يكن لنركه تعالى لك وتو ديع !باك وازعمت الكفرةو فى إعادةاسم الربالمعرب عنزالتبليغ إلىااكال 
اللائق مضاة إلى ضمير ه علي هالسلام من تشريفه والإشعار بءلة الحكامالا يخ وقيل أول الآ يةحكايةقول 
المتقينحين يدخلون الجنة مخاطباً بعضهم بعضاً بطر يق التتبجح والابتهاج والمعنىوما نتمزل الجنة إلا بأ 
الله تعالى واطفه‌وهو مالكالا مو ر كلواسالفبا ومترقي,اوحاضرها فاوجدناه وما نحده من اطفه وفضله 
وقوله تعالى‌وماکانربك نسیاتقر ير لقو طم من جم ةا مه تعال ی أى وما کان ناسالا عمال الہاملین وماوعدم 
من الثواب عليبا وقوه تعالى (رب السمواتوالا رض وما يبنميط) بيان لاستحالة النسيان عليه تمالى 
0 ده+ - أل السعود ج م > 
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ا ا ا ق ي 


کرو و > LEL,‏ معد درق ع 
وقول الإنسان اءذا مامت لسوف احرج حيا © ۹م 


م د حم 3 رو 


3 عي شرج 2 ag‏ د 2 و سوج 
ولا يذ حكرا لإنسان آنا خلقنله من قبل ولر يك شيعا ( 14م 


فإن من بيده ملكوت السموات والأرض وما بوم كيف تصور أن وم حول ساحة .بحاته الغفلة 

و والنسان وهو خبر مبتدأ حذوف أو بدل منر بك والفاءقى قولهتعالى (فاعبده واصطير لعيادته) لترتيب 
مابعدهامن مو جب الأممين علىماقبلبا من كو نه تعالى رب السموات والآرض وما بننهما وقيل من 

كو نهتعالى غير تارك لهعليه السلامأو غير ناس لأعمال العاملين والمعنى غين عرفته تعالى ا ذكر من 
الربوبيةالكاملة فاعبدهالح فإن[ باب معر فته تعالى كذ لك لعيادثه مالاريب فيه أو حين عر فت أنه تعالى 
لاينساكأولا ينس ىأعمال العاملين كائناً من كان فأقبل على عياد نه واصطير على مشاقها ولا تعزن بإبطاء 

+ الو هزؤ الكفرة فإنه براقبكو براعيك ويلطف بك فى الدنيا والآخرة وتعدية الاصطبار باللام 
لاعرف الاستعلاء كان قولهتعالى واصطرعابما لتضمينهمعنى الثبات للعبادة فهاتورد عليه من‌الشدا بد 

٠‏ والمثماق كقولك للمبارز اصطبرلقرنك أىأثيت له فا بوردعليك من شدائده (هل تعلم له ياً) السءى 
هو الشريك ف الاسم والظاه ر أن يرادبه هبناااشريك فى اسم خاص قد عبر عنه تعالی بذلك وهو رب 
السموات و الآ رض وما بها وا لمرادبإنكارالعل ونفيهإنكار المعلوم و نفيهعلىأ بلغ وجه وآ كد دفاجملة تقر بر ما 
أفادهالفاءمن علية ربو بدته العامة لو جو ب عبادته بل لو جو ب تخصيصهابهتعالى ببيان استقلالهعز وجل بذلك 
الاسم وانتفاء إطلاقه,على الغير بالكلية حقاً أو باطلاوقيلالمرادهوالشريك فى الاسم الجليل فإ نالشركين 

مع غلوم فى المكابرة م يسمواالصم بالجلالة أصلاوقيل هوالشريك فىاسم الإله والمراد بالتسميةالق.مية 

على الوق فالمعنى هل تعلم شيا يسمى بالاستحقاق إا وأما النسمية عل الباطل فبى كلاتسمية فتقر برا جل 

٩‏ أوجوب العرادة باعتيارما فى الا>مين الكر مين من الإشعار باستحقاق العبادةفتدر (و يقول الانسان) 
المراد به إما الجنس بأسره و إسنادالقو ل إلى الكل لوجود القول فا بينهم وإن لم بقله الجيع كما يقال بنو 
فلانقتلوا فلات و[نا القائل واحد منهم وما البعض المعو دمم وثم الكفرةأو أنى بن خلف فإنه أخذ 
عظاماً بالية ففتهاوقال يزعم عمد أنانبعث بعد مانموت ونصير إلى هذه الحال أى يقول بطريق الإنكار 
والاستبعاد ( أُذامامت اسوف أخرج حياً ) أى أبعث منالآرض أومن حالالموت وقد الظرف 
وإيلاؤه حرف الإنكار ١‏ أن المنك ركو ن مابعدالموت وقتالحياة وانتصابهبفءل دلعليه أخرجلابه 

فإن ما بعد اللام لا يعمل فماقبلبا وهى هبنا خلصة للتوكيد جردةءن معنى الخال كاخلصت الهمزةواللام 
للتعو يض فى ياألته فساغاقترانها بحر ف الاستقبال وقرى. إذا مامت مهمزة واحدة مكسورة على الحو 
ب (أولا يذكر الإنسان) من الذكر الذى يراد به التفكر والإظبار فى موقع الإضمار لزيادة التقرير 
والإشعار بأن الإنسانية من دواع النفكر فماجرى عليهمن شئون الكو بن المنحية بالقلع عن القول 
المذكور وهو السر فى إسناده إلى الجن سأو إلى الفرد بذلك العنوان والحمزة للإنكار التوبيخى والواو 


۹ -سورةمريم‌عليما السلام ا1۸٤4‏ . Yo‏ 


ممه 0 22 2م 2 ع ك ل ا ال كاه 

فوديك لتحشرةهم والنيلطين م لتحضرئهم حول جهنم جیا و ورمرم 
r‏ م 5 2 r O:‏ ر 0 2 5 
لزن بن کل بم لدع رخن عاج 1 ام 


ا ا ا 
لعطاب اججملة المنفية على مقدر يدل عليه يقول أى أبقو لذلك ولايذكر (أنا خلقناءمن قبل) أىمن قبل ۾ 

ا حالة الى هو فواوهى عالةبقائه (ول يك شيئاً) أى وا مدال آنه م يكن حينئذ شيئا أصلا فيث خلقناه وهو ۾ 
فى تلك الال المدافية لاخاق بالكلية مع كو نه أبعد من الوقوع فلن نبعثه مم الموادالمتفرقةوإيحادمثل 
ماکان فما من الع راض أولى وأظبر فاله لابذكره فيقع فبا بقع فيهمن الننكير وقرىء بذ كر ويتذكر 

على الآصل (فر ر بك) إفسامه باسمه عرزت أسماق ه مضافا إلى ضميره عليه السلام لتحقيق الام بالإشعار ,رب 
ته و تفخم شأنه ا ورفع منز له ( لنحشر تمم ( أى لنجمعن القائلين بالسوق إلى الحثر بعد ه 
ماأخر جنام من الأرض أحياء ففيه إثبات للبعث بالطر یق البرهانىعل أ بلغ و جه وآ کد ہکا نه ام واضح 

غنى عن التصري به و نما الحتاج إلى البيان ما بعد ذلك من الهو ال (والشياطين) معطوف عل الضمير ٠‏ 
الدصوب أومفءول معه روى أن الكفرة بحشرون مع قر نايم من الشياطين ال ىكانت تغو مه مكل منهم 

مع شيطانه فى سلسلة وهذا وإنكان عانصاً بهم لسكن ساغ نسبته إلى الجنس باعتبار أنهم لماحشرواوفهم 
الكفرة مقرونين بالشياطين فقدحشر وا مع م جميماً كا ساغ نسبة القول! نح [ليهمع کون القائل بمض 
أفراده(ثم لنحضرنهم حول جرم جثياً ) ليرى السعداء مانجا الله تعالى منه فيزدادوا غبطة وسرورا . 

وبنال الأشقياء ماادخروا لمعادم عدة ويزدادوا غيظاً من رجوعالسعداء عنوم إلى دار الثواب وشهاتتهم 

بهم والجثى جمع جاث من جد إذا قعد على ركبتيه وأصله جثوو بوأورن فاستثقل اجتماعها بعد ضمنين ‏ - 
فكسرت الثاء لاتخفيف فانقلبت الواو الآولى باء لسكو نما وانكسارماقبلمااجتمعت واووياء وسبقت 
حداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغعت فما الياء الأو لی وكسرت اليم [تباعا لمأ بعدها وقرى. يضما 
ونصبه على الالية من الضمير البارز أى لنحضر نهم حول جوم جاثين على ر کم 1 يدهم منهول 
المطلع أو لا نهمن توابعالتواقف للح سأب قبل التواص ل إلى الثواب والعقاب فإن أهل الو قف جائون 
ینن بدقوله تعالوترى كل أمة جائية عل ماهو المعتناد فى مواقف التقاول وإنكان المراد بالإنسان 
الكفرةفاعلوم يسافون من الموق ف إلى شاطىء جبنم جثاة[هانة مأو لعج معن القيام لما اعثراهم من 
الشدة (ثم لز عنمن كل شيعة) أى من كل أمة شاعت ديناً من الا ديان (أعم أشدعل الرحن عتياً) 1۹4 
أى من كان منوم أعصى وأعنى فنطرحومفيه| وفىذ كر الاأشدتنبيه على أنه تعالى يعفو عن بعض من أهل ` 
العصيان وعلى تقد رتفسير الإنسانبالكفر ة فالمعى[نا نمي من كل طائفة منوم أعصام فاعصام وأعتام 
فأعتاهم فنطرحوم ف الذار عل النرتيب أو ندخل كلامنوم طبقتهااللائقة بهو آم مبنى عل الضم عندسيبو به 

لا نحقه أنيبنى كسائرالموصولات لكنهأعرب حلاعل كلو بعض لازومالإضافة وإذاحذف صدر 
صانهزاد نقصهفعاد إلى حقه ومنصو با حل بننزعن ولذلك قرىءمنصوباً وممفوع عند غيره بالابتداء 


WN‏ رالسود 


ا ی 


رر و ٤وو‏ رج ادغو ر © 

ثم لنحن اعلم بالذين هم اول ہا صليا ری لضم 
سا الى 2 سس رمه مس مص ماس م مور 2< E‏ 

وإن منکر إلا واردها كان عل ربك حتما مقضيا 0 4 سيم 
i2‏ مك TOT‏ ت ٍِ 

َي اون رور اطي ايا 2 
م د رصمو «< 8 م ممه 2 م م ےر م2 م اسه 28 روصا مهو دضو ےار سر رچ وام 
لذا مل علوم يثنا بيشت مال لذن كفروا لذبن +امنوأ أى ارين حير مقاما وحن 
نديا د | ش ۹ع 


على أنه استفرائى وخبر أشد واجلة محكية والتقدير لننزعن من كل شيعة الذين يقال هم أمم أشد أو 

معلق عنها لننزعن لتضمنه معنى القييز اللازم العلم أومستأنفة والفعل واقع على كل شيعة على زيادة من 

أو على معنى لننزعن بع ضكل شيعة كقوله تعالى ووهبنا م من رحتنا وعلى للبيان فيتعلقحذو ف كان 

٠.‏ سائلا قال على من عتوا فقيل على الرحمن أو متعاق بأفءل وكذا الباء فىقوله تعالى (ثم لح أعم بالذينمم 

أولى بها صلياً ) أى ثم أولى بصلها أوصاهم أولى بال نار وم المنترعون وجو زأن يراد بهم وبأشدم عتا 

رؤساء الشيع فإن عذاءهم مضاعف للا هى و إضلاهم والصبىكالعتى صيغة وإعلا لاوقرىء بضم الماد 

۷۱ ( وإنمنك)التفات لإظبار مسد الاعتناءبءضمو نالكلام وقي ل هو خطاب للناس من غير الامات إلى ا لذ کور 

ويؤيد الآول أنه قرىء وإن منهم أى مامنک أمها الإفسان ([لا واردها ) أى واصاما وحاضر دونما مر 

ها المؤمنون وهى خامدة وتهار بغير م وعن جار أنه يِل سثل عنه فقال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال 

لعضوم لبعض أليس قد وعدنار بنا أن نردالنار فيقال لهم قد وردتموهاوه خامدةوأما قو لهتهالى أو اثك 

عنها مبعدون فالمراد به الإبعاد عن عذا ها وقيل ورودها الجواز علىالصراط الممدود عاها (كان ) أى 

ورودم إياها (عل ربك حتها مقضياً) أى امآ عتو ما أوجبه الله عر وجل علىذاته وقضى أنه لابد من 

۷۲ وقو عه البتة وقيل أقسم عليه (ثم تنجى الذين اتقوا ) الكفر والمعاصى ما كا وا عليه من حال الو على 

الركب على الوجه الذى سلف فساقون إلى الجنة وقرىء ننجى بالتخفيف و ينجى وينجى على البناء 

للفعول وقرىء تمة ننجى بفتح الثاء أى هناك ننجيهم (ونذر الظالمين) بالكفر والمعاصى ( فيها جثيا )._ 
منهاراً مهم کا کانواقړل فيه دليل على أن المرادبالورود الجئوحواليها وأن المؤمنين يفار قون الفجرة بعد 

جب تهائييم حو ما وباق الفجرة فيها عل هيآ نهم وقولهتعالى (وإذا تتلى عليرم) الآية؛لى آخرهاحكابة ماقالوا 

عند ماع الا باتالناعبة عليوم فظاعة حالم ووخامة مآ هم أى وإذا تت على المشركين ( آيائنا ) الى من 

ه جاتها هاتيك الا بات الناطقة بحسن حال المز منينوسوء حالالكغرة وقولهتعالى (بينات) أ یم تلات 

٠‏ الأآلفأظ مييناتالمعاتى بنفسهاأو ببيان الرسول وَل أوببنات الإازحال م ؤكدةمن اتا رقال الذين 

كفروا) أى قالوا ووضع ال موصول موضع |اضمير للتنبيه على أنهم قالوا ماقالوا كافرين ا تلى علييم ٠‏ 

رادينله أوقال الذن م دوا منوم على الكفر ومرنوا على المتو والعناد وهم النضر بن الحرث وأتباعه 
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قل من كان فى الضلئلة فليمدد له آلرحملن مداحوّج إذا راو مايوعدون إما ا لْعذَاب و إما الساعة 
مح عله ا ور ر ےم کر صل ع ع لبر و ج ْ 8 
فسيعلمون من هو شر محكانا واضعف جندا ع 8 يم 


الفجرة واللام فى قوله تعالى ( للذين آمنوا ) للتبليغ ا فى مثلقوله تعالی وقال لحم نایم وقيل لام الاجل 
5 فى قوله تعالى وقال الذین كفروا لذن آمنوا لوكان خيرأ ماسبقو نا اليه أىقالوا لاجلبم وفى حقهم 
والأول هو الآولى لان قولم ليس فى حق المؤمنين فقط کا ينطق به قوله تعالى ( أى الفريقين ) أى 
الو منین والكافرينكا نهم قالوا أينا (خير) نحن أو أنتم ( مقاما) أى مكانآً وقرىء بض الم أى وضع 
إقامةومنزل (وأحسن نديا) أى جلا ومجتمعابروى أنه مكانوابرجلونشءورهمويدهةوتها ويتطيبون 
وبتزينون بالزين الفاخرةثم بقو لون ذلك لفقراءالمؤمنين بر يدون بذلك أن خير ينهم الا وأحسنيته منالا 
مالا بقبل الإنكار وأن ذلك لكر امتهم على الله سبحانه وزلفام عنده إذ هو العيار على الفضل والنقصان 
والرفعة والضعة وأن من ضرورته هوان المؤمنين عليه تعالى اقصور حظهم العاجل وما هذا القياس 
العقم والرأى السقى إلا لكو نهم جبلة لايعل.ون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من الدلم فرد 
عليهم ذلك من جېته تعالى بقوله (وک أهلكنا قبلہم منقرن ۾ أحسنأثاثاً ورئياً) أ ىكثيرآ منالقرون 
ال ىكانت أفضل منهم فبا يفتخرون به من الحظو ظ الد نيو ية كعادو مود وأضرا جم من الام العاتية قبل 
وؤلاء أهلكنام بفنون العذاب ولوكان ما تينامم لكر امترم علينالما فعانا هم مافعلنا وفيه من التبديد 
والوعيد مالا يخىكا نه قبل فلينتظر هؤلاء أيضاً مثل ذلك فک مفعو ل أهلكنا ومن قرن بيان لإبهاء,ا 


نك 


إن 


pe 


وأهلكل عصر قرن لن بعدم r‏ يتقدمو مم مأخوذ من قرن الدابة وهو مقدهبا وق وله تعالى م 


أحسن أثاثاً فى حي زالنصب عل أنه صفة لك وأثاثاً تمريزالنسبةوهومتاع البيتوقيلهوماجدهنهوالخرثى 
مالدس منه ورث والرث المنظرفعل من الرؤية لما برىكالط<ن لما يطحن وقرىء رياً على قاب الهمزة اء 
وإدغامها أو على أنه من الرى وهو النعمة والترفه وقرىء ريثا على القلب وريا حذف اغمزء وزيا 
بالزاى المعجمة من الزى وهو المع فإنه عيارة عن الحاسن الجمو عة (قل من كان ف الضلالة فليمدد 
له الرحمن مدا ) لما بين عاقبة أ الاأمم المبلكة مع ماكان ل من القت بفنون الحظوظ ااحاجلة آم 
رسو الله يله بأن عیب هلاءالمفتخربن مالم من الحظوظ بديانمآ ل أم الفريقين[ما على و جه كلى 
متناول لهم ولغيرم منانبمكين ف اللذة المانية المبتجين بهاعلى أنمن على ومما وإما على وجهخاص 
بهم على أنها عبارة عنهم ووصفمم بالكن لهم والإشعار بءلة الحم أى من كان مستقرأ ف الضلالة 
مغموراًبالجول والغفلةعن عواق بالا مور فليمددله الرحم نأى ممدله وعرله يطول العمر وإءطاء الال 
وكين من التصرفات و[خراجه على صيغة الا مرللإيذان بأنذلك مماينيغى أن يفعل مو جب الىكة 
لقطع للعاذر وا ينىء عنه قول عزو جل أوم نمر ما يتذكرفيه من نذكر أو للاستدراج واينطق به 
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ويزيد آله الذين أهندوأ هدى وآلبدقيلت الصللحلت ير عند ربك ثوابا وخير 
مدا رت سيم 
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فرت اذى كفر بعاياتنا وال لاوتین مالا ودا و ۹مم 


قولهتمالى [٤ا‏ على كم ليزدادوا 8 وقيل المراد به الدعاء بالمد والتنفيس وعا:.ارالاستةرارف الضلال 


لما أن المد لا يكون إلا للصرين علبها إذرب ضال ديه الله عر وجل والتعرض لعنوان الرحمانية لا أن 
المدمن أ<كام الرحمة الدئيونة وقوله تعالى (حتى إذا رأوا ماروءدون) غاب ةللءد الممتدلا اقول المفتخرين 
؟] فيل [ذ لاس فيه امتداد سب الذات وهو ظاهر ولا استمرار سمب التكرار لوقوعه فى حيز 
جواب إذا وجمع الضمير فى الفعلين باعتبار معنى من 6 أن ال فراد فى الضمير بن الآولين.باعتبار لفظبا 
وقوله تعالى ( إما العذاب وإما الساعة ) تفصيل للموعود بدلمنه على سيبل البدلفإنه إماالعذاب الدوى 
بغلبة المسلمين واستيلائهم علوم وتعذيهم ليام قنلا وأسرا وإمايومالقيامةوما ناهم فيه من الخزى والتكال 
على طر بقة منع الخاو دون منعاجمع فإنالعذاب الأخروى لاينفك عنهم حال وقوله تعالى (فسيعدون) 
جواب الشرط واجملة محكية بعد حتى أى حتى إدا عاينوا ماو عدون من العذاب الدنيوى أو الأخروى 
فقط فسيعل.ون حينئذ (من هو شر مكاناً ) من الفريقين بأن يشاهدوا الآم على عكس ماكانوا يقدر ونه 
فيعلمون آم شر مكاناً لاخير مقاما ( وأضمف جنداً ) أىفئة وأنصار آلا أحسن ندياً کا کانوا يدهو نه 
ولس المراد أن له ثمة جنداً ضعفاءكلا ولم نكن له فة ينصر ونه من دون الله وماکان منتصرأ وإنما ذكر 
ذلك رداًلماكاوا .زعمون أن م أعواناً من الأعيان وأنصارآ من الاخيار ويفتخرون بذلك فى الآندية 
والمحافل ( وزد الله الذين اهتدوا هدى ) كلام متأ نف سيق لبيان حال المبتدين إثر بيان حال الضالين 
وقيل عطف عل فليمدد لأنه فى معنى الخبر حسما عرفت كانه قيل من كان فى الضلالة مده الله ويزيد 
الموتد.ن هداءة كقولهتعالى والذين اهتدوا زادم هدى وقيل عطف على الشرطيةالهكية بعدالة ولك نه 
لما بين أن [مبال الكافر وتمتيعه بالحياة ليس لفضله عقب ذلك ببيان أنقصور حظ المؤمن منهاليس لنقصه 
بل لا" نه تعالى أر اديه ماهو خير من ذلك وقولهتعالى (و الياقيات الصالحات خير) على تقديرى الاستئناف 
و العطف كلام مسثأنف وارد من جرته تعالى لبيان فضل أعمال المرتدين غير داخل فى حيز الكلام القن 
لقوله تعالى ( عند ربك ) أى الطاعات الى تبت فوائدها وتدوم عوائّدها ومن جملها ماقيل من الد وات 
الس وما فيل من قول سبحان الله وال+د لله ولا إله إلا الله واقه أ كبر خير عند الله تعالى والتعرض 
لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره لنشريفه يلقم ( ثوابأ ) أى عائّدة مما بتمتع به الكفرة من النعم 
الخد جة الفانية الى يفتخرون بها لاسما وها طا التعم المقم وهآ ل هذه السرة السرمدية والعذاب الا ا 
کا أشير إليه بقوله تعالى (وخير مردا) أى مرج وعافبة وتكربر الخير ازيد الاعتناء ببيان الخيرية 
وتا كيدها وفالتفضيل مع أن ماللكفرة بمعزلمن أنيكون #خيرية ف العاقبةتمكم بهم (أفرأيت الذى 
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كلا سنكتب مایقول ومد له, من آلْمَدَاب مدا وې ش صم 


لل سس سس سا ا 
كفر بآياتنا) أى بآبائنا الى من جملتها آنات العف تزلت ف العاص بنوائل كان باب بنا لآرت عليهمال 
فافتضاءه فقال لا<تى تكفر محمد قال لاواقه لاأ كفر به حياً ولاميتاً ولاحين بعثت قال فإذا بعثت جدنى 
فيكون كم ةمال وولدةأعطيك وف رواية قاللا أ كفربهحتى متك ثم تبعث فقال فى لميت ثم مبءوث 
قال نعم قال دعنى دى أهوت وأبعءث فساو فى مالا وولدأ فاقضيك فنزات فالهمزة للتعجيب من حال 
والإيذان ,أنها من الغرابة والشناعة حيث يحب أن ترى وب قعنی منها العجب ومن فرق بين أل تروأرأ بت 
بعد بيأن.اشترا كبها فى الاستعمال لقصد التعجيب بأن الأول يعلق بنفس المتعجب منه فيقال ألمتر إلى 
الذى صنع كذا بمعنى انظر إليه فتعجب من حاله والثانى يعاق ثل المتعجب منه فيقال أرأ يت مث لالذى 
صنع كذا بمعنى أنه من الغرابة بحويث لار ىله مثل فقد حفظ شيئاً وغا بت عنه أشياءوكأ نه ذهب عليه قر له 
عز وجل أرأيت الذى يكذب بالدن والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى أنظرت فرأ بت الذى 
كفر بآياتذا الباهرة الى قبا أن يؤ من مہاكل من يشأهدها ( وقال ) مستوزثاً بها مصد را لكلامه بالمين 
الفاجرة واقه ( لآو تين ) فى الآخرة ( مالا وولداً) أى انظر إليه فتعجب من حالته البديعةوجراءته 
الشنيعة هذاهو الذى يستدعيه جزالةالنظم الكريم وقد قبل إن أرأيت مى أخبر والفاءعل أصلها والممنى 
ا بقصة هذا الكافر عقيب حديث أولئك الذين قالوا أى الفريقين خير مقاماً الآبة وأنت خبير بأن 
المشهور استعهال أرأيت فى معنى أخيرنى بطر يق الاستفوام جارياً على أصله أوعخر جا إلى ما بناسبه من 
المعانى لا بطريق الأمر بالإخبار اغيره وقرىء ولد على أنه جح ولد كأسد جمع أسد أو عل أنه لغة فيه 
كالعربو العر ب وقولهك .الى (أطلع الغيب) ردلكامته الشنعاءو [ظهار لبطلاهاإثر ماأشير إليه بالتعجيب 


منها أى أفد باغ من عظمة الشأن إلى أن ادق إلى ءلم الغيب الذى استاثر به العليم الخبير حی‌ادعی أن ` 


أن يوت فى الآخرة مالا وواداً وأقسم عليه ( أم اتخذ عند الرحمن عبداً ) بذلك فإنه لايتوصل إلى ااعلم 
به إلا بأحد هذين الطريقين والتعرض لعنوان الرحمانية للإشعار بعلية الرحمة لإيتاء مابدعيه وقيل المد 
كلة الشهادة وقيل العمل الصاح فإن وعده تعالى بالثو أب علا كالعهد وهذا مجاراة مع‌اللعين عسب 
منطوق مقاله كأ نكلامهمع خبا بكان كذ لك دقولهتعالى (كلا ) ردع لهعن التفوه بتلكالعظيمة وتابيه 
على خطئه ( سنكتب مايقول ) أى سنظور آنا كتبنا قولهكقوله [ إذا ما تتسينالم تلدنى لثيمة ] أى يقبين 
أفىلم تلدنى لثيمة أو سذنتقم منه انتقام من كتب جرية الجانى وحفظها عليه فإن نفس الكتبةلاتكاد 
تتأخرعن القوللقوله عزوعلا مايلفظ من فول إلا لديه رقيب عتيد فبنى الا'ول تنزيل إظبارالثىء 
الخ منزلة [حداث الا مر المعدوم يجامع أن كلامني) [خراج من الكمون إلى البروز فيكون استعارة 
قبعية مبلية على تشبيه إظوار الكتانة على رءو سالا شهاديإحدائها ومدارالثاى تسمية الثىء باسم سببّهفإن 
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۲۸۰ تفسهر أبى السعود 


رر وو ص ابر بر ررغ ر و 1 
ونرثه, مايقول ويائينا فردا ر صم 
عم ه م رامع کے رق عر ے٤‏ 

وأنحذوا من دون الله ٤ة‏ ليكونوا لهم عا 0 9 مسيم 


كلا سرون بعبادتهم ویکونون علبي ضذا © ۹ع 
٠‏ كتابة جر بمة الجر م سدب لعقو بته قطماً (و مد له من‌العذاب مد( مكان مأيدعيه لنفسه من الإمدادبا مال 
والو لد أى نطول له من العذاب مايستحقه أو نزيد عذابه ونضاعفه له لكفره وافترائه على الله سبحانه 
واستهزائه بآياته العظام ولذلك أ كد بالمصدر دلالة على فرط الغضب ( ونرثه ) بموته ( مايقول) أى 
متم ماهر ل ومصداقه وهو ماأوتيه فى الدنيا من امال والولد وفيه [يذان بأنه ليس لما يهو له مصداق 
مو جود سوی ماذكر أى نزع عنه ما آنيناه ( ويأتينا) بوم الق.امة (فرداً) لاايصحبهءال ولاولدكان له 
فى الدنيا فضلا أن يوت نة زائداً وقيل نزوى عنه مازعم أنه بناله فى الأ خرة ونعطيه مايستحقه ويأباه 
معنى الإرث وقيل المراد ا يةول نفس القول المذ كو ر لامسماه والمعنى نما بقول هذا القول مادام حياً 


> 
٠ 


فإذا قبضناه حلنا بدنه وبين أن قو له و راتيا رافضاً له منفرداً عنه وأنت خير بأن ذلك مبى على أن 
صدور القول المذكور عنه بط ربق الاعتقاد وأنه مستمر على التفوه به راج لوقوع مضمونه ولا ريب 
۸ فى أن ذلك مستحيل من كفر بالبعث وإبماقال ماقال بطريق الاستهزاء وتعليق أداء دينه با محال وا تخذوا 
من دؤن الله آلمة ) حكاية لجناية عامة للكل مستتبعة اضد مار جعون ترتبه عليم) إثر حكاءة مقالة الكافر 
المعو د واستتباعبا لنقيض مضمو نها أى اتخذوا الأصنام آلحة متجاوز ن الله تعالى (ليتكونوا هم عزاً) 
AY‏ أى ايتعززوا بهم بان يكو نوا لهم وصلة إليه عز وجل وشفعاء عنده (كلا ) ردع هم عن ذلك الاعتقاد 
الباطل وإنكار لوقوع ماعلقوا به أطباعم الفارغة ( سيكفرون بعرادتمم ) أى ستجحد الآلحة بعيادهم 
لما بأن ينطقبا الله تعالى وتقول ماعبدتمونا أو سينكر الكفرة حين شاهدوا وء عافبة كف رهم عبادتهم 
مما کا فى قوله تعالى والله ربناما كنا مش ركين و مەی قولهتعالى (و يكو نون عليهم ضداً) على الأول تكون 
الا لمة النى كانوا ر جون أن تتكون هم عز آضدا لعز أى ذلاوهواناً أوتكون عونا عليهم و111 لعذام 
حيث تجمل وقو د النار وحصب جبنم أو حب ث كانت عبادتهم لما بب لعذامهم وإطلاق الضد على العون 
أن عون الرجل إضاد عدوه وبنافيه بإعانته له عليه وعلى الثانى يكون الكفرة ضدا وأعداء الكلمة 
كافرين مما بعدأن کانواعبو نا كباقه ويعيدونماو توحيد الضدلوحدة المعنىالذى عليه تدورمضادتمم 
فإنهم بذلاف کشیءواحدکای قو له عليه السلام وم بد على من سوام وقریء كلا بفتح الكاف والتنوين 
على قلب الآلف نونافى الوقف قاب ألف الإطلاق فى قوله [ أقلى اللوم عاذل والعتابن * وقولى إن 
أصبت لقد أصابن ] أو على معنى كل هذا الرأىكلا وقرىءكلا على إضمار فعل يفسره مابعده أى 
سجحدون كلا سيكفرون الح. 


۹ -سورة مرم عليبا السلام آية ۸۷۰۸۹4۸۵۰۸4۸۲ ۲۸۱ 


Esc ا و‎ 0 a TET 

الر ترا نا ارسلنا الشينطين على الكلفرين تؤزهم آزا وي ۹ ميم 
أ د ساد > چ 0 و عو و سك 0 
فلا تعجل علييم إا نعد لهم عدا وي مسيم 
N‏ ھر ت وص - و 1 ا 5 8 
يوم تحشر أ لمتقين إلى ألرحملن وفدا ۹م 
4 3 25 هه له اس صاصم وس وگ 

ونسوق المجرمين ال جھنم وردا © ۹م 
مو رشا م واج ص سام اتى م مامه ذم وص سوبي 

لايملكون آلشفلعة إلا.من أنحذ عند الرحمان عهدا ( ۹م 


( أل تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ) تعجيب لرسول الله بم ما نطقت به الآبات الكرمة ممم 


السالفة وحكته عن هو لاءالسكفرة الغواةوالمردة العتاةمن فنون القبائح من الأقاويل والأفاعيل والقادى 
فى الهى والانهماك فى الضلال والإفراط فى العناد والتصميم على الكفر من غير صارف يلومهم ولا 
عاطف يدوم والإجاع على مدافمة الحق بعد نضا حه وانتفاء السك عنه بالكلية وتنبيه على أن جميع ذلك 
مهم بإضلال الشياطين وإغرائهم لا لآن له مسوغا مافى الجملة ومعنىإر سال الشياطينعليهم [ماتسليطهم 
علهم ومكيهم من إضلاهم وإما تقييضهم لم ولس المراد تعجیبه عليه السلام من إرساهم علیہ م کا 
بوهم تعليق الرؤية به بل ما ذكر من أحوا لالكفرةمن حيث کو نما من5 ثار[غواءالشياطين کابنیء عنه 
قوله تعالى ( تؤزم أز) فإنه إما حال مقدرة من الشياطين أو استئناف وقع جواباً عما نشا من صدر 
الكلام كأ نهقيل ماذا يفعل الشسياطين مهم حينئذ فقيل تو زم أى تغر مهم وتهبجهم على المعاصى هبيجا شديداً 
بأنواع الوساوس والتسويلات فإن الااز والحروالاستفزازأخو ات معناها شدة الإزعاج ( فلا تعجل 
عليبم) أى بأن مهلكوا حسما تقتضيه جناياتهم ويبيدوا عن آخرم وتطبر الا'رض منفساداتهم والفاء 
للإشعار بكون مأقبلبا مظنة لوقوع المنوىعنه حو جة إلى النبى كافى قوله تعالى إن هذا عدولك ولزوجك 
فلايخر جنکا من الجنة وقوله تعالى ( [نم نعد م عدا ) تعليل لموجب النهى بديان اقتراب هلا کہم أى 
لانستعجل بهلا كم فإنه لم ببق لم إلا أيام وأ نفاس نعدها عداً (يوم نحشر المنقين) منصوب على الظرفية 
بفعل مو خر قد حذف للإشعار بضيق العبارةعن حصرهوشرحه لكا لفظاءة ميقع فيه من العامة التامة 
والدواهى العامة كأ نهقيل بوم نحش رالمتقين أىجمعوم (إلى الرحمن) إلى ربمم الذىيغمرم برحمته الواسعة 
( وفداً ) وافدين عليه كا يغد الوفود على الملوك منتظرين لكرامتمم .وإنعاممم ( ونسوق الجر مين )كا 
تساق الببائم ( إلى جنم وردا ) عطاشآفإن من بر د الماءلايورده [لاالمطش أوكالدواب الى ترد الماءنفعل 
بالفريقين من الا فءال مالا ينى ببيانه نطاق المقال وقيل منصوب عل المفءو لية ءضمرمةدم خوطب به 
النى به أىاذ كر مم بطر بق الترغيب والترهيب يوم نحشر الوفيل على الظرفية لقوله تعالى (لاملكون 
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YAY‏ تقسهر ألى السعود 


دم 2ه 0 جوم « ےک 
و ضيعم 
2ج E‏ 4 

لفد جم نيعا ي سيم 
ر ر ر بر سما م 2ج .ا ع سام 4 مد ٌ د ]| 1 

راد السمنوات ممصن منه وتَنشّق الأرض وتخر آلحبال هدا ي جيم 


الشفاعة) والذى يقتضيه مقام التهويل وتستدعيه جزالة التنزيل أن ينتصب بأحد الوجبين الا ولين 
وكونهذا استتنافاميناً لبعض مافيه منالا مور الدالةعل هو لهو صميره عابرا إل العياد المدلول عليوم 
بذكر الفر يقنلا نحصارم فيم,اوقيل إلى المتقين خاصة وقيل إلى المجرمين من الكفرة وأهل الإسلام .. 
والشفاعة على الأولين مصدر من المبى للفاءل وعلى الثالث ينبغى أن تكون مصدراً من المبنى للنفعول 
وقوله تعالى ( إلا من اتخذ عند الرحمن عبدا) على الأول استثناء متصل من لابملكون وعلالمستشى إما 
الرفع على البدل أو النصب على أصل الاستثناء والمعنى لا بلك العباد أن يشفعوا لغيرم إلا من استعد له 
بالتحلى بالإبمان والتقوى أو من أس بذلك من قولحم عبد الأمير إلى فلان بكذا إذا أمره به فيكون 
ترغيباً للناس فى عصيل الإيمان والتقوى المؤدى إلى نيل هذه الرتبة و على الثانى استثناء من الشفاعة على 
حذف المضاف والمستئنى منصوب على البدل أو على أصل الاستثناء أى لابملك المتقون الشفاعة إلا 
شفاعة من اتخذ العود بالإسلام فيكون ترغيباً فى الإسلام وعلى الثالث استثناء من لا بملكون أيضاً 


. والشتثى مرفوع على البدل أو منصوب عل الأصل والممنى لايملك الجر مون أن يشفع لم إلا من کان 


۸۹ 


منهم مسا ( وقالوا اتخذ الرحمن ولد ) حكاية لجناية الهو د والنصارى ومن يزعم من العرب أن اللائ 
بنات اقه سبحانه وتعالى عن ذلك علوأ كبيرآً إثر حكابة عبدة الأصنام بطر يق عطف القصة على القصة 
وقوله تعالى ( لقد جثتم شيا دآ ) رد لمقالهم الباطلة وتهويل لامها بطريق الالتفات النىء عن وال 
السخط وشدة الغضب المفصم عن غابة التشنيع والتقبيم وتسجيل علمهم بنهاية الوقاحة والجبل والجراءة 
والإد بالكسر والفتح العظيم المنكر والإدة الشدة وأدنى الاس وآدنى أثقلى وعظم على أى فعلتم اما 
منكراً شديداً لايقادر قدره فإن جاء ونی يستمءلان فى معنى فعل فيءديان تعديته وقوله تعالى ( تکاد 
السموات) الخصفة لإدأ أو استئناف ببيان عظم شأنه فى الشدة والهول وقرىء كاد بالتذكير (يتفطرن 
منه ) يتشقةن مر بعد أخرى من عظم ذلك الا مروقریء ينفطرنوالآول أبلغ لان تفعل مطاوع فعل 
واتفعل مطاوع فل ولان أصل التفعل التكلف ( وتنشق الا رض ) أى وتكاد تنشق الا رض ( وتخر 
الجبال ) أى تسقط ونتودم وقوله تعالى ( هداً ) مصدر مؤكد لحذوف هو حال من الجبال أى نهد هد 
أو مصدر من المبنى للمفعو ل مؤكد لتخر على غير الصدر لا"نه حينتذيمعنى التهدم وا خرو ركا نه قيل وتخر 
الجالخروراً أومصدر بمعنىالمفعول منصوب عل الحاليةأى مبدودةأو مفعولاه أىلا'نها نهد وهذا 


٠‏ تقربرلكونه [دأوالمءنى أنهول تلك الشنعاء وعظمها بحيث لو تصورت بصورة محسوسة لم تق بها 


هاتيك الا" جرام العظام وتفتقت من شدتها أو أن فظاعتها فى استجلاب الغضب واستيجاب الخط 


YAY ٩ 1404 £4۳۰4٩ و سورةمرممعليراالسلامآية‎ 


£ صو الوم كر 

ان دعوا لار حملن ولد ا جك ۹م 

ت 2 وم ٤‏ 

وما ينبغى للرحمان ان يخذ ولدا 5 ْ يم 
و م 5 ءاس موه 26 : 3 5 00113 ےو کر ش 

إن كل من فى السمنوات وا لا رض إلا ۶اتی ار حن عبدا چ سيم 

0 وأا د ماله تو2 

لفك احصمبي وعدهم عدا ا يم 

025 >< وج صا موت 

وكلهم #اتيه يوم القيلمة فردا ۹ 
9 3 م امير مم بير وى 2 اسم مه مير ر وز و E3‏ 

إن لين >امنوا وعملوأ الصالحنت سيجعل لمم آل حملن ودا 9 ۹مم 


تحدثك لولاحلمه تعالى خرب العا ويددت قوا٤ه‏ غضياً عل من تفوهبها (أن دعو الل رمن ولدآ) منهصوب 


على حذف اللام المتعاقة بتكاد أو مجرور بإضمارها أى تكاد السموات يتفطرن والأرض.تنشق والجبال 
تخر لآن دعوا له سبحانه ولد وقيل اللام متعلقةبهدا وقيلالججلة بدلمن الضميرالجر ورف منه کا فى قوله 
[ على جوده لضن بالماء حاتم ] وقيل خبر مبتدأ محذوف أى الموجب لذلك أن دعوا ال وقيل فاعل هدا 
أى هذها دعاء الولد والآول هو الآ ولىودعوا من دعا بمعنى مى المتعدى إلى مفعو لين وقد اقتصر عل 

ثانها ليتناولكل مادعى له ولد أومن دعابممنى نسب الذى مطاوعهادعى[لىفلان أى انتسب إليه وقوه 
ا تعالى ( وما ينبغى للرحمن أن بتخذواد) حال منفاعل قالوا أودعومقررةلبطلان مقالتهم واستحاةتحقق 
مضمو نما أىقالوا اتخذالرحمن ولد ا أوأندعوا للرحمن ود والحال أنهما يليق,ه تعالى اتخاذالو لدو لا بتطاب 
لهلوطابمثلالا. تحالته فى نفسه و وضع الرحمن موضع الضمير للإشعار بعلة الحم بالتنبيه على أذكل 
ماسواهتعالى إمانعمة أو منعم عليه فكيف تسى أن يحانس منهو مبدأ النعم ومولىأصوطا وفروعباءتى 
بتو م أن يتخذه ولدأوقد صرح له قوم به عزقائلا ([نكل من فى السموات والأرض) أىمامنهم أحد من 
الملائك والثقاين (إلا تی الرہن‌عبدا) إلاوهومملوك له تأوى [لية بالعبوديةو الا نقياد وقرىء أتالرمن 
علىا لأصل (لقدأحصام) أى حصر مد أحاط م حيث لا یکا دغر .“م أحد من حيطة ع امه وقبضة قدر ته 
وملكوته (وعدم عداً) أىعد أشخاصهم وأتفاسهم وأفءالم وكلثىءعندهممقدار (وكلوم آنيه يوم القيامة 
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لهها 


فرداً) أى کلو احدمنهم آت إياهتعالى منفرد امنا لا تباع‌ وا لا نصارو فصيغة الفاعل من الدلالة على إتيانهم . 


کذلاالبتة مالبسف صيغةالمضارع لوقيل يأتيه فإذا کان شا نہ تعالى وشأنهم كا ذكر فأنى يتوم احتال 


أن يتخذشياً منهمولداً (إن الذينآمنوا وعملوا الصالحات) لمافصلت قبائح أخوال الكفرة عقب ذلك . 


یذ کر اسن أ<والامؤ منين (سيجءل لم الرحمن وداً) أىسيحدث ل فى القلوب مودة منغير تعرض 


منهملآسباها وى مالم من الإيمان والعمل الصالم والتعرض لعنوان الرحمانية ما أنالموعود من ثارها ‏ 
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AE‏ ۰ تقسير أبى السعود 


4 چ و 3 ے لس ایر 2 مر رمه ص گر 24 1 
E‏ يل ا ميم 
صرت .و وص 2 و رار - o2‏ 


ٍِ مو عاش و سح 26 وزور لي 
و كد ببح إن اع أو نسمع ر ا 


فىأهل السماءإن الله أحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له احبة فى الأرض والسين لان 
السورةمكية وكانو ا إذذاكعقو تين بين الكفر ةفو عدم ذلكثم أنجزهحين رباالإسلام أولا'ن للوعود فى 
القيامة حين عرض حسناتهم علىر ءوس الأشهاد فينزع مافى صدورهم من الغل اذى كان ف الدنيا ولعل 
إفراد هذا بالوعد من بين ماي تون بوم القيامة من الكرامات السنية لما أن الكفرة سيقع ينهم بو مثذ 
تباغض وتضاد وتقاطع وتلاعن (فإ نما يسر ناه) أى القرآن (بلسانك) بأن أنزلناه على لغتك والباء معنى 
على وقيل ضمن النبسير مى الإنزال أى يسرنا القرآن منزلينله بلغتك والفاء لتعلل أمر ,ذاق إليه النظم 
الكريمكأنه قبل بعد إيحاء السورة الكريمة باغ هذا المنزل أو بشر به وأنذر فإئما يسرناء بلسانك العربى 


المبين ( لتبشر به المتقين ) أى الصائرين إلى التقوى بامتثال مافيه من الا" مر والنهى ( وتنذر به قوما لدأ ) 


لايۇمنونبه لجاجا وعناداً واللد جمع الا'لد وهو الشديد الخصومة اللجوج المعاند وقوله تعالى ( وك 
أهلكنا قبلوم من قرن) وعدلردول ألله BH‏ ف طون وعيد الكفرهبالاإهلاك وحث له له على الإنذار 
أى قرناً كثيراً أهلكنا قبل ھۇلاء المعاندين وقوله تعالى ) هل تس منهم من أحد ( اتناف مقرر 
امضمون ماقيله أى هل تشعر بأحد منهم وتری ( أو قمع لهم ركزاً ) أى صو خفياً وأصلالركز هو 
الخفاء ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه فى الا "رض والركاز المال المدفون الخ والمعنى أهلكنام بالكلية 
واستأصلنام بحيث لايرى منهم أحد ولايسمع منهم صوت خف . عن رسول أبله وله من قراوز 
هررم أعطئعشر حسنات بعدد م نكذب زکر باوصدق بهوحى وعسى وهر وسائرالا”نبياءالمذكورين 
فيم| وبعدد من دعا الله قعالى فى الدنيا ومن لم يدع اله تعالى 0 


( تم الجر الخامس وبليه اجره السادس وأوله سورة طه € 


المشهور تسميتها بذلك ورويت عن رسول الله عله فقد أخرج الطبراني وأبو نعيم والديلمي من طريق أبي بكر 
ابن عبد الله بن أبي مريم الغساني عن أبيه عن جده قال: أتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت: ولدت لي الليلة 
جارية فقال: والليلة أنزلت علي سورة مريم؛ وجاء فيما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تسميتها بسورة 
«(كهيعص» وهي مكية كما روي عن عائشة وابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم» وقال مقاتل: هي كذلك إلا 
آية السجدة فإنها مدنية نزلت بعد مهاجرة المؤمنين إلى الحبشة؛ وفي الإتقان استثناء قوله تعالى: «إوإن منكم إلا 
واردها» [مريم: ]۷١‏ أيضاًء وهي عند العراقيين والشاميين ثمان وتسعون آية وعند المكيين تسع وتسعون وللمدنيين 
قولان» ووجه مناسبتها لسورة الكهف اشتمالها على نحو ما اشتملت عليه من الأعاجيب كقصة ولادة يحيى. وقصة 
ولادة عيسى عليهما السلام ولهذا ذكرت بعدهاء وقيل إن أصحاب الكهف يبعثون قبل الساعة ويحجون مع عيسى 
عليه السلام حين ينزل ففي ذكر هذه السورة بعد تلك مع ذلك إن ثبت ما لا يخفى من المناسبة» ويقوى ذلك ما قيل 
أنهم من قومه عليه السلام وقيل غير ذلك. 
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فإ كهيع ص أخرج ابن مردويه عن الكلبي أنه سل عن ذلك فحدث عن أبي صالح عن أم هانىء عن رسول الله 
عله قال كاف هاد عالم صادق'» واختلفت الروايات عن ابن عباس» ففي رواية أنه قال: كاف من كريم وها من هاد 


ويا من حكيم وعين من عليم وصاد من صادقء وفي رواية أنه قال: كبير هاد أمين عزيز صادق» وفي أخرى أنه قال: هو 
قسم أقسم الله تعالى به وهو من أسماء الله تعالى» وفي أخرى أنه كان يقول: كهيعص وحم ويس وأشباه هذا هو اسم 
الله تعالى الأعظم» ويستأنس له بما أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي وابن ماجه وابن جرير عن فاطمة بنت علي قالت: 
كان علي کرم الله تعالى وجهه: يقول يا كهيعص اغفر لي» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة 
أنهم قالوا كهيعص هو الهجاء المقطع الكاف من الملك والهاء من الله والياء والعين من العزيز والصادق من المصور. 
وأخرج أيضاً عن محمد بن كعب نحو ذلك إلا أنه لم يذكر الياء» وقال الصاد من الصمد. 

وأخرج أيضاً عن الربيع بن أنس أنه قال في ذلك: يا من يجير ولا يجار عليه» وأخرج عبد الرزاق وعبد ابن حميد 
عن قتادة أنه اسم من أسماء القرآن» وقيل: إنه اسم للسورة وعليه جماعة» وقيل خروف مسرودة على نمط التعديد 
ونسب إلى جمع من أهل التحقيق؛ وفوض البعض علم حقيقة ذلك إلى حضرة علام الغيوب. 

وقد تقدم تمام الكلام في ذلك وأمثاله في أول سورة البقرة فتذكرء وقرأ الجمهور كاف يإسكان الفاء» وروي عن 
الحسن ضمها وأمال نافع هاوياً بين اللفظين وأظهر دال صاد ولم يدغمها في الذال بعد وعليه الأكثرون. 

وقرأ الحسن بضم الهاء وعنه أيضاً ضم الياء وكسر الهاءء وعن عاصم ضم الياء وعنه أيضاً كسرهماء وعن حمزة 
فتح الهاء وكسر الياء» قال أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن المقري الرازي في كتاب اللوامح: إن الضم 
في هذه الأحرف ليس على حقيقته وإلا لوجب قلب ما بعدهن من الألفات واوات بل المراد أن ينحى هذه الألفات 
نحو الواو على لغة أهل الحجاز وهي التي تسمى ألف التفخيم ضد الأمالة» وهذه الترجمة كما ترجموا عن الفتحة 
الممالة المقربة من الكسر بالكسر لتقريب الألف بعدها من الياء انتهى» ووجه الأمالة والتفخيم أن هذه الألفات لما لم 
يكن لها أل حملوها:على اللمتقلبة عن الواو تارق وغن 'الياء أخرى فيجوز الأمزان دفعاً للتحكم. 

وقرأ أبو جعفر بتقطيع هذه الحروف وتخليص بعضها من بعض واقنضى ذلك إسكان أخرهن» والتقاء الساكنين 
مغتفر في باب الوقف» وأدغم أبو عمرو دال صاد في الذال بعد وقرأ حفص عن عاصم وفرقة يإظهار النون من عين» 
والجمهور على إخفائها. واختلف في إعرابه فقيل على القول بأن كل حرف من اسم من أسمائه تعالى لا محل لشيء 
من ذلك ولا للمجموع من الإعراب» وقيل: إن كل حرف على نية الإتمام حبر لمبتدأ محذوف أي هو كاف هو هاد 
وهكذا أو الأول على نية الإتمام كذلك والبواقي خبر بعد خبر. وعلى ما روي عن الربيع قيل: هو منادي وهو اسم من 
أسمائه تعالى معناه الذي يجير ولا يجار عليه. وقيل لا محل له من الإعراب أيضاً وهو كلمة تقال في موضع نداء الله 
تعالى بذلك العنوان مثل ما يقال مهيم في مقام الاستفسار عن الحال وهو كما ترى» وعلى القول بأنه حروف مسرودة 
على مط التعديد قالوا: لا محل له من الأعراب؛ وقوله تعالى «إذكُرُ رَحْمَت رَبك على هذه الأقوال خبر مبتداً 
محذوف أي هذا المتلو لإذكره الخ. ويقال على الأخير المؤلف من جنس هذه الحروف المبسوطة مراداً به السورة 
«إذكر الخ. وقيل مبتدأ خبره محذوف أي فيما يتلى عليك لإذكر» الخ» وعلى القول بأنه اسم للسورة قيل محله 
الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هذا كهيعص أي مسمى به. وإنما صحت الإشارة إليه مع عدم جريان ذكره لأنه 
باعتبار كونه على جناح الذكر صار في حكم الحاضر المشاهد كما قيل في قولهم هذا ما اشترى فلان. 

وفي اذ كر وجهان كونه خبراً لمبتدأ محذوف وكونه مبتدأ خبره محذوف» وقيل محله الرفع على أنه مبتداً 
ولإذكر» الخ خبره أي المسمى به ذكر الخ فإن ذكر ذلك لما كان مطلع السورة الكريمة ومعظم ما انطوت هي عليه 


جعلت كأنها نفس ذكره أو الإسناد باعتبار الاشتمال أو هو بتقدير مضاف أي ذو ذكر الخ أو بتأويل مذكور فيه رحمة 


ربك» وعلى القول بأنه اسم للقرآن قيل المراد بالقرآن ما يصدق على البعض ويراد به السورة والإعراب هو الإعراب 
وحيئذ لا تقابل بين القولين. وقيل المراد ما هو الظاهر وهو مبتدأ خبره لإذكر» الخ والإسناد باعتبار الاشتمال أو 
التقدير أو التأويل؛ وقوله تعالى «إعَبْدَةُ4 مفعول لرحمة ربك على أنها مفعول لما أضيف إليه وهو مصدر مضاف لفاعله 
موضوع هكذا بالتاء لا أنها للوحدة حتى تمنع من العمل لأن صيغة الوحدة ليست الصيغة التي اشتق منها الفعل ولا 
الفعل دال على الوحدة فلا يعمل المصدر لذلك عمل الفعل إلا شذوذاً كما نص عليه النحاة» وقيل مفعول للذ كر على 
أنه مصدر أضيف إلى فاعله على الاتساع» ومعنى ذكر الرحمة بلوغها وإصابتها كما يقال ذكرني معروفك أي بلغني» 
وقوله عز وجل لإزّكريا4 بدل منه بدل كل من كل أو عطف بیان له أو نصب يإضمار أعني. وقوله تعالى شأنه «إإذْ 
ادى رَبّهُ4 ظرف لرحمة ربك وقيل لذكر على أنه مضاف لفاعله لا على الوجه الأول لفساد المعنى وقيل: هو بدل 
اشتمال من «إزكريا» كما قوله تعالى إواذكر في الكتاب مريم إذ انتيذت من أهلها مكاناً شرقيً» [مريم: .]١5‏ 


وقرأ الحسن وابن يعمر كما حكاه أبو الفتح «ذّكر) فعلاً ماضياً مشدداً ودرحمة) بالنصب على أنه كما في البحر 
مفعول ثان لذ كر والمفعول الأول محذوف واعَبدَةُ«مفعول لرحمة وفاعل «ذكر» ضمير القرآن المعلوم من السياق أي 
ذكر القرآن الناس أن رحم بجا حك ويخرن اذ يكن اغ دك ضمير [كهيعص) بناء على أن المراد منه 
القرآن ويكون مبتدأ والجملة خبره» وأن يكون الفاعل ضميره عز وجل أي ذكر الله تعالى الناس ذلك» وجوز أن يكون 
«إرحمة ربك) مفعولاً ثانياً والمفعول الأول هو إعبده» والفاعل ضميره سبحانه أي ذكر الله تعالى عبده رحمته أي 
جعل العبد يذكر رحمته» وإعراب «إزكريا» كما م وجوز أن يكون مفعولاً لرحمة والمراد بعبده الجنس كأنه قيل 
ذكر عباده رحمته زكريا وهو كما تری» ويجوز على هذا أن يكون الفاعل ضمير القرآن» وقيل يجوز أن يكون الفاعل 
ضميره تعالى والرحمة مفعولا أولاً ووعَبْدَهُ» مفعولاً ثانياً ويرتكب المجاز أي جعل الله تعالى الرحمة ذاكرة عبده» وقيل 
«رحمة» نصب بنزع الخافض أي ذكر برحمة» وذكر الدانى عن أبى يعمر أنه قرأ «ذكر) على الأمر والتشديد و«رحمة) 
بالنصب أي ذكر الناس رحمة أو برحمة ربك عبده رکربا ٠‏ 


وقرأ الكلبي «ذكر» فعلاً ماضياً خفيفاً و«رحمة ربك بالنصب على المفعولية لذكر و«ِعَبِدٌُ) بالرفع على الفاعلية 
له. وزكريا عليه السلام من ولد سليمان بن داود عليهما السلام» وأخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود أنه آخر أنبياء 
بني إسرائيل وهو ابن آزر بن مسلم من ذرية يعقوب» وأخرج إسحاق بن بشر وابن عساكر عن ابن عباس أنه ابن دان 
وكان من أبناء الأنبياء الذين يكتبون الوحي في بيت المقدس» وأخرج أحمد وأبو يعلى والحاكم وصححه وابن مردويه 
عن أبي هريرة مرفوعاً أنه عليه السلام كان نجاراً. 


وجاء في اسمه خمس لغات أولها المد وثانيها القر وقرىء بهما في السبع وثالثها زكري بتشديد الياء. ورابعها 
زكرى بتخفيفها وخامسها زكر كقلم وهو اسم أعجمي» والنداء في الأصل رفع الصوت وظهوره وقد يقال لمجرد 
الصوت بل لكل ما يدل على شيء وإن لم يكن صوتاً على ما حققه الراغب» والمراد هنا إذ دعا ربه «إنّداء4 أي دعاء 
فإخَفيًا) مستوراً عن الناس لم يسمعه أحد منهم حيث لم يكونوا حاضريه وكان ذلك على ما قيل في جوف الليل» 
وإنما أخفى دعاءه عليه السلام لأنه أدخل في الإخلاص وأبعد عن الرياء وأقرب إلى الخلاص عن لائمة الناس على 
طلب الولد لتوقفه على مبادىء لا يليق به تعاطيها في أوان الكبر والشيخوخة وعن غائلة مواليه» وعلى ما ذكرنا لا منافاة 
بين النداء وكونه خفياً بل لا منافاة بينهما أيضاً إذا فسر النداء برفع الصوت لأن الخفاء غير الخفوت ومن رفع صوته في 


مكان ليس برأى ولا مسمع من الناس فقد أخفاهء وقيل: هو مجاز عن عدم الرياء أي الإخلاص ولم ينافه النداء بمعنى 
رفع الصوت لهذا. 

وفي الكشف أنه الأشبه أنه كناية مع إرادة الحقيقة لأن الخفاء في نفسه مطلوب أيضاً لكن المقصود بالذات 
الإخلاص» وقيل مستوراً عن الناس بالمخافتة» ولا منافاة بناء على ارتكاب المجاز أو بناء على أن النداء لا يلزمه رفع 
الصوت ولذا قيل: يا من ينادي بالضمير فيسمع وكان نداؤه عليه السلام كذلك لما مر آنفاً أو لضعف صوته بسبب 
كبره كما قيل الشيخ صوته خفات وسمعه تارات» قيل: كان سنه حينكذ ستين سنة» وقيل خمسا وستين» وقيل سبعين» 
وقيل خمساً وسبعين» وقيل ثمانين» وقبل خمساً ثمانين» وقيل اثنتين وتسعين» وقيل تسعاً وتسعين» وقيل مائة وعشرين 
وهو أوفق بالتعليل المذكور. 

وزعم بعضهم أنه أشير إلى كون النداء خفياً ليس فيه رفع بحذف حرفه في قوله تعالى لإقَالَ رَبَ4 والجملة 
تفسير للنداء وبيان لكيفيته فلا محل لها من الإعراب «إإنّي وَهَنَ الْعَظِمْ متي4 أي ضعفء وإسناد ذلك إلى العظم لما 
أنه عماد البدن ودعام الجسد فإذا أصابه الضعف والرخاوة تداعى ما وراءه وتساقطت قوته؛ ففي الكلام كناية مبنية على 
تشبيه مضمر في النفس أو لأنه أشد أجزائه صلابة وقواماً وأقلها تأثراً من العلل فإذا وهن كان ما وراءه أوهن؛ ففي الكلام 
كناية بلا تشبيه» وأفرد ‏ على ما قاله العلامة الزمخشري وارتضاه كثير من المحققين ‏ لأن المفرد هو الدال على معنى 
الجنسية والقصد إلى أن هذا الجنس الذي هو العمود والقوام وأشد ما تركب منه الجسد قد أصابه الوهن ولو جمع 
لكان القصد إلى معنى آخر وهو أنه لم يهن منه بعض عظامه ولكن كلها حتى كأنه وقع من سامع شك في الشمول 
والإحاطة لأن القيد في الكلام ناظر إلى نفي ما يقابله وهذا غير مناسب للمقام» وقال السكاكي: إنه ترك جمع 
(العظم) إلى الأفراد لطلب شمول الوهن العظام فرداً فرداً ولو جمع لم يتعين ذلك لصحة وهنت العظام عند حصول 
الوهن لبعض منها دون كل فرد وهو مسلك آخر مرجوح عند الكثير وتحقيق ذلك في موضعه» وعن قنادة أنه عليه 
السلام اشتكى سقوط الأضراس ولا يخفى أن هذا يحتاج إلى خبر يدل عليه فإن انفهامه من الآية مما لا يكاد يسلم» 
ولإمسي» متعلق بمحذوف هو حال من العظم» ولم يقل - عظمي - مع أنه أحصر لما في ذلك من التفصيل بعد 
الإجمال ولأنه أصرح في الدلالة على الجنسية المقصودة هناء وتأكيد الجملة لإبراز كمال الاعتناء بتحقيق مضمونها. 

وقرأ الأعمش «وَهِنَ» بكسر الهاء وقرىء بضمها أيضاً طوآشْتَعَلَ الوَأسُ َيب شبه الشيب في البياض والإنارة 
بشواظ النار وانتشاره في الشعر وفشوه فيه وأخذه منه كل مأخذ باشتعالها ثم أخرجه مخرج الاستعارة» ففي الكلام 
استعارتان تصريحية تبعية في «إاشتعل» ومكنية في الشيب» وانفكاكها عن التخييلية مما عليه المحققون من أهل 
المعاني على أنه يمكن على بعد القول بوجود التخييلية هنا أيضاً. وتكلف بعضهم لزعمه عدم جواز الانفكاك وعدم 
ظهور وجود التخييلية إخراج ما في الآية مخرج الاستعارة التمثيلية وليس بذاك» وأسند الاشتعال إلى محل الشعر ومنبته 
وأخرج مخرج التمييز للمبالغة وإفادة الشمول فإن إسناد معنى إلى ظرف ما اتصف به زمانياً أو مكانياً يفيد عموم معناه 
لكل ما فيه في عرف التخاطب فقولك: اشتعل بيته ناراً يفيد احتراق جميع ما فيه دون اشتعل نار بيته. 

وزعم بعضهم أن شيب نصب على المصدرية لأن معنى «إاشتعل الرأس» شاب» وقيل هو حال أي شائياً 
وكلا القولين لا يرتضيهما كامل كما لا يخفى» واكتفى باللام عن الإضافة لأن تعريف العهد المقصود هنا يفيد ما 
تفيده» ولما كان تعريف «إالعظم» السابق للجنس كما علمت لم يكتف به وزاد قوله «إمني» وبالجملة ما أفصح 
هذه الجملة وأبلغهاء ومنها أخذ ابن دريد قوله: 


واشتعهل السبيض في موده مثل اشتعال النار في جزل النساء 

وعن أبي عمرو أنه أدغم السين في الشين طوَلَمْ أن بدُعَائكَ َب قيا أي لم أكن بدعائي إياك خائباً في 
وقت من أوقات هذا العمر الطويل بل كلما دعوتك استجبت لي» والجملة معطوفة على ما قبلهاء وقيل حال من ياء 
المتكلم | إذ المعنى واشتعل رأسي وهو غريب» وهذا توسل منه عليه السلام بجا سلف منه تعالى من الاستجابة عند كل 
دعوة إثر تمهيد ما يستدعي الرحمة من كبر السن وضعف الحال فإنه تعالى بعد ما عود عبده الإجابة دهراً طويلاً لا يكاد 
يخيبه أبداً لا سيما عند اضطراره وشدة افتقاره» وفي هذا التوسل من الإشارة إلى عظم كرم الله عز وجل ما فيه. 

وقد حكى أن حاتماً الطائي» وقيل معن بن زائدة أتاه محتاج فسأله وقال: أنا الذي أحسنت إليه وقت كدا فقال: 
مرحباً بمن توسل بنا إلينا وقضى حاجته؛ وقيل المعنى ولم أكن بدعائك أياي إلى الطاعة شقيا بل كنت ممن أطاعك 
وعبدك مختصاً فالكاف على هذا فاعل والأول أظهر وأولى وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء والتعرض 
في الموضعين لوصف الربوبية المنبئة عن إفاضة ما فيه صلاح المربوب مع الإضافة ر عليه السلام لا سيم 
توسيطه بين كان وخبرها لتحريك سلسلة الإجابة بالمبالغة في التضرع. 


وقد جاء في يعن الآثار أن العيد إذا فال في ذغائه: يا رب قال الله تعالى له: لبيك عبدي. وروي أن موسى عليه 
السلام قال ا في دعائه: يا رب فقال الله سبحانه وتعالى له: لبيك يا موسى فقال موسى: أهذا لي خاصة فقال الله 
تبارك وتعالى: لا ولكن لكل من يدعوني بالربوبية» وقيل: إذا أراد العبد أن يستجاب له دعاؤه فليدع الله تعالى بما يناسبه 
من أسمائه وصفاته عز وجل طوَإِنّي خَفْتُ الْمَوَالَى4 هم عصبة الرجل على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما. ومجاهد» وعن الأصم أنهم بنو العم وهم الذين يلونه في النسب. وقيل: من يلي أمره من ذوي قرابته مطلقاً 
وكانوا على سائر الأقوال شرار بني | إسرائيل فخاف عليه السلام أن لا يحسنوا خلافته في أمته» والجملة عطف على قوله 
«إإني وهن العظم مني) مترتب مضمونها على مضمونة فإن ضعف القوى وكبر السن من مبادىء خوفه عليه السلام 
من يلي أمره بعد موته حسبما يدل عليه قوله هومن وَرائي فإن المراد منه ياجماع من علمنا من المفسرين من بعد 
موتي» والجار والمجرور متعلق بمحذوف ينساق إليه الذهن أي خفت فعل الموالي من ورائي أو جور المولى؛ وقد 
قرىء كما في إرشاد العقل السليم كذلك» وجوز تعلقه بالموالي ويكفي في ذلك وجود معنى الفعل فيه في الجملة» 
فقد قالوا: يكفي في تعلق الظرف رائحة الفعل ولا يشترط فيه أن يكون دالا على الحدوث كاسم الفاعل والمفعول 
حتى يتكلف له ويقال: ا ل ل ا 0 
في معنى أنه مخفف معنى فإنه تعسف لا حاجة إليه» نعم قالوا في حاصل المعنى على هذا: عستت الذي ارف الام هن 
ورائي» ولم يجوز الزمخشري تعلقه بخفت لفساد المعنى» وبين ذلك في الكشف بأن الجار ليس صلة الفعل لتعديه إلى 
المحلاور اعا فين أن رة لط فة غل تبحر خفت اد علك أو من فلك ودن أن يكون الخوف 
ثابتاً بعد موته وفساده ظاهر وبعضهم رأى جواز التعلق بناء على أن كون المفعول في ظرف مصحح لتعلق ذلك الظرف 
بفعله كقولك: رميت الصيد في الحرم إذا كان الصيد فيه دون رميك والظاهر عدم الجواز فافهم» وقال ابن جني: هو 
حال مقدرة من إالموالي» وعن ابن كثير أنه قرأ «ومن وراي» بالقصر وفتح الياء كعصاي. 


وقرأ الزهري «الموالي» بسكون الياء. وقرأ عثمان بن عفان وابن عباس وزيد بن ثابت وعلي بن الحسين وولداه 
محمد بن وزيد وسعيد بن العاص وابن جبير وأبو يعمر وشبيل بن عزرة والوليد بن مسلم لابن عامر «حَفْتِ» بفتح الخاء 
والفاء مشددة وكسر تاء التأنيث «الموالئ» بسكون الياء على أن «خفت» من الخفة ضد الثقل ومعنى «إمن ورائي» 


كما تقدم: والمراد وأني قل الموالي وعجزوا عن القيام بأمور الدين من بعدي أو من الخفوف بمعنى السير السريع 
ومعنى من ورائي4 من قدامي وقبلي» والمراد وأني مات الموالي القادرون على إقامة مراسم الملة ومصالح الأمة 
وذهبوا قدامي ولم يبق منهم من به تقوى واعتضاد فيكون محتاجاً إلى العقب لعجز مواليه عن القيام بعده بما هو قائم به 
أو لأنهم ماتوا قبله فبقي محتاجاً إلى من يعتضد به» وتعلق الجار والمجرور على الوجه الثاني بالفعل ظاهرء وأما على 
الوجه الأول فإن لوحظ أن عجزهم وقلتهم سيقع بعده لا أنه واقع وقت دعائه صح تعلقه بالفعل أيضاً وإن لم يكن 
كذلك تعلق بغير ذلك. 

كانت افرأتي اقرا أي لا تلد من حين شبابها إلى شيبهاء فالعقر بالفتح والضم العقم» ويقال عاقر للذكر 
والأنتى «اقَهَبْ لي من لَدُلكَ)4 كلا الجارين متعلق بهب واللام صلة له ومن لابتداء الغاية مجازاًء وتقديم الأول لكون 
مدلوله أهم عنده» وجوز تعلق الثاني بمحذوف وقع حالاً من المفعول الآني. وتقدم الكلام في لدن» والمراد أعطني من 
محض فضلك الواسع وقدرتك الباهرة بطريق الاختراع لا بواسطة الأسباب العادية» وقيل المراد أعطني من فضلك 
كيف شكت لَوَليًا4 أي ولداً من صلبي وهو الظاهرء ويؤيده قوله تعالى في سورة آل عمران حكاية عنه عليه السلام 
فإقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة» [آل عمران: ۳۸] وقيل إنه عليه السلام طلب من يقوم مقامه ويرثئه ولداً كان 
أو غيره» وقيل: أنه عليه السلام أيس أن يولد له من امرأته فطلب من يرثه ويقوم مقامه من سائر الناس وكلا القولين لا 
يعول عليه. وزعم الزمخشري أن «إمن لدنك4 تأكيد لكونه ولياً مرضياً ولا يخفى ما فيه. وتأخير المفعول عن الجارين 
لإظهار كمال الاعتناء بكون الهبة له على ذلك الوجه البديع مع ما فيه من التشويق إلى المؤخر ولأن فيه نوع طول با 
بعده من الوصف فتأخيرهما عن الكل وتوسيطهما بين الموصوف والصفة مما لا يليق بحزالة النظم الكريم» والفاء 
لترتيب ما بعدها على ما قبلها فإن ما ذكره عليه السلام من كبر السن وضعف القوى وعقر المرأة موجب لانقطاع 
رجائه عليه السلام عن حصول الولد بتوسط الأسباب العادية واستيهابه على الوجه الخارق للعادة. 

وقيل لأن ذلك موجب لانقطاع رجائه عن حصول الولد منها وهي في تلك الحال واستيهابه على الوجه الذي 
يشاؤه الله تعالى» وهو مبني على القول الثاني في المراد من إهب لي من لدنك وليأ» والأول أولى. 

ولا يقدح فيما ذكر أن يكون هناك داع آخر إلى الإقبال على الدعا من مشاهدته عليه السلام للخوارق الظاهرة 
في حق مريم كما يعرب عنه قوله تعالى «9هنالك دعا زكريا ربه» الآية. وعدم ذكره ها هنا للتعويل على ما ذكر هنالك 
كما أن عدم ذكر مقدمة الدعاء هنالك للاكتفاء بذكرها ها هناء والاكتفاء بما ذكر في موطن عما ترك في موطن آخر 
من السنن التنزيلية» وقوله يرسي وَيَرث منْ آل يَغْقُوب4 صفة لوليا كما هو المتبادر من الجملة الواقعة بعد النكرات» 
ويقال: ورثه وورث منه لغتان كما قيل» وقيل من للتعبيض لا للتعدية» وآل الرجل خاصته الذين يؤل إليه أمرهم للقرابة أو 
الصحبة أو الموافقة في الدين» ويعقوب على ما روي عن السدي هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم فإن زكريا من ولد 
هارون وهو من ولد لاوي ابن يعقوب وكان متزوجاً بأخت مريم بنت عمران وهي من ولد سليمان بن داود عليهما 
السلام وهو من ولد يهوذ بن يعقوب أيضاً. وقال الكلبي ومقاتل: هو يعقوب بن ماثان وأخوه عمران بن ماثان أبو مريم. 
وقيل: هو أخو زكريا عليه السلام والمراد من الوراثة في الموضعين العلم على ما قيل. 

وقال الكلبي: كان بنو ماثان رؤوس بني إسرائيل وملوكهم وكان زكريا عليه السلام رئيس الأحبار يومئذ فأراد أن 
يرئه ولده الحبورة ويرث من بني ماثان ملكهم فتكون الوراثة مختلفة في الموضعين وأيد ذلك بعدم اختيار العطف على 
الضمير المنصوب والاكتفاء بيرث الأول» وقيل الوراثة الأولى وراثة النبوة والثانية وراثة الملك فتكون مختلفة أيضاً إلا 
أن قوله «وَاجْعَلَهُ رب رَضيًا) أي مرضياً عندك قولاً وفعلا وقيل راضياً والأول أنسب يكون على هذا تأكيداً لأن النبي 


سورة مريم الآيات: ١‏ ۔ ٩‏ ا 


شأنه أن يكون كذلك» وعلى ما قلنا يكون دعاء بتوفيقه للعمل كما أن الأول متضمن للدعاء بتوفيقه للعلم فكأنه طلب 
أن يكون ولده عالماً عاملأ» وقيل: المراد اجعله مرضياً بين عبادك أي متبعاً فلا يكون هناك تأكيد مطلقاًء وتوسيط 
إرب4 بين مفعولي الجعل على سائر الأوجه للمبالغة في الاعتناء بشأن ما يستدعيه. 

واختار السكاكي أن الجملتين مستأنفتان استكنافاً بيانياً لأنه يرد أنه يلزم على الوصفية أن لا يكون قد وهب 
لزكريا عليه السلام من وصف لهلاك يحيى عليه السلام قبل هلاكه لقتل يحيى عليه السلام قبل قتله. وتعقب ذلك في 
الكشف بأنه مدفوع بأن الروايات متعارضة والأكثر على هلاك زكريا قبله عليهما السلام» ثم قال: وأما الجواب بأنه لا 
غضاضة في أن يستجاب للنبي بعض ما سأل دون بعض ألا ترى إلى دعوة نبينا عه في حق أمته حيث قال عليه 
الصلاة والسلام: «وسألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها» وإلى دعوة إبراهيم عليه السلام في حق أبيه فإنما يتم 
لو كان المحذور ذلك وإنما المحذور لزوم الخلف في خبره تعالى فقد قال سبحانه وتعالى في [الانبياء: »۸٤‏ 88) 
٠‏ لإفاستجبنا له» وهو يدل على أنه عليه السلام أعطى ما سأل من غير تفرقة بين بعض وبعض وكذلك سياق 
الآيات الأخر. ولك أن تستدل بظاهر هذه الآية على ضعف رواية من زعم أن يحيى هلك قبل أبيه عليهما السلا وأما 
الإيراد بأن ما اختير من الحمل على الاستعناف لا يدفع المحذور لأنه وصل معنوي فليس بشيء لأن الوصل ثابت 
ولكنه غير داخل في المسؤول لأنه بيان العلة الباعثة على السؤال ولا يلزم أن يكون علة السؤال مسؤولة انتهى. 

وأجاب بعضهم بأنه حيث كان المراد من الوراثة هنا وراثة العلم لا يضر هلاكه قبل أبيه عليهما السلام لحصول 
الغرض وهو أخذ ذلك وإفاضته على الغير بحيث تبقى آثاره بعد زكريا عليه السلام زماناً طويلاً ولا يخفى أن المعروف 
بقاء ذات الوارث بعد الموروث عنه. 

وقرأ أبو عمرو والكسائي والزهري والأعمش وطلحة واليزيدي وابن عيسى الأصفهاني وابن محيصن وقنادة 
بجزم الفعلين على أنهما جواب الدعاء؛ والمعنى أن تهب لي ذلك يرثني الخ» والمراد أنه كذلك في ظني ورجائي» 
وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه. وابن عباس وجعفر بن محمد رضي الله تعالى عنهم والحسن وابن يعمر والجحدري 
وأبو حرب بن أبي الأسود وأبو نهيك «يرثني» بالرفع «وأرث» فعلاً مضارعاً من ورث وخرج ذلك على أن المعنى يرثني 
العلم وأرث أنا به الملك من آل يعقوب وذلك بجعل وراثة الولى الملك وراثة لزكريا عليه السلام لأن رفعة الولد للوالد 
والواو لمطلق الجمع؛ وقال بعضهم: والواو للحال والجملة حال من أحد الضميرين» وقال صاحب اللوامح: فيه تقديم 
ومعناه فهب لي ولياً من آل يعقوب يرثني النبوة إن مت قبله وأرئه ماله إن مات قبلي وفيه ما ستعلمه إن شاء الله تعالى 
قريبأء ونقل عن علي كرم الله تعالى وجهه» وجماعة أنهم قرأوا «يرثني وأرث» برفع وأرث بزنة فاعل على أنه فاعل يرثني 
على طريقة التجريد كما قال أبو الفتح» وغيره أي يرثني ولي من ذلك الولي أو به فقد جرد من الولي ولياً كما تقول 
رأيت منه أو به أسداء وعن الجحدري أنه قرأ «وأرث» يإمالة الواو» وقرأ مجاهد «أو يرث» تصغير وأرث وأصله ويرث 
بواوين الأولى فاء الكلمة الأصلية والثانية بدل ألف فاعل لأنها تقلب واواً في التصغير كضو يرب ولما وقعت الواو 
مضمومة قبل أخرى في أوله قلبت همزة كما تقرر في التصريف ونقل عنه أنه قال التصغير لصغره فإنه عليه السلام لما 
طلبه في كبره علم ولو حدساً أنه يرئه في صغر سنه» وقيل: للمدح وليس بذاك. 

هذا واستدل الشيعة بالآية على أن الأنبياء عليهم السلام تورث عنهم أموالهم لأن الوراثة حقيقية في وراثة المال 
ولا داعي إلى الصرف عن الحقيقةء وقد ذكر الجلال السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبي 
صالح أنهم قالوا في الآية: يرثني مالي وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن أنه عه 


قال في الآية: يرحم الله تعالى أخي زكريا ما كان عليه من ورثة وفي رواية ما كان عليه ممن يرث ماله» وقال بعضهم: 
إن الوراثة ظاهرة في ذلك ولا يجوز ها هنا حملها على وراثة النبوة لكلا يلغو قوله: «إواجعله رب رضياً» ولا على ورالة 
العلم لأنه كسبي والموروث خاصل بلا كسب. ومذهب أهل السنة أن الأنبياء عليهم السلام ليو مال و يوريو 
لما صح عندهم من الأخبار. وقد جاء ذلك أيضاً من طريق الشيعة فقد روي الكليني في الكافي عن أبي البختري عن 
أبي عبد الله جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن العلماء ورثة الأنبياء وذلك أن الأنبياء لم يوروا درهماً ولا 
ديناراً وإنما ورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشيء ا كت اعد م وا وكلية نا م احفر ا 
باعتراف الشيعة» والوراثة في الآية محمولة على ما سمعت ولا نسلم كونها حقيقة لغوية في وراثة المال بل هي حقيقة 
فيما يعم وراثة العلم والمنصب والمال وإنما صارت لغلبة الاستعمال في عرف الفقهاء مختصة بالمال كالمنقولات 
العرفية ولو سلمنا أنها مجاز في ذلك فهو مجاز متعارف مشهور خصوصاً في استعمال القرآن المجيد بحيث يساوي 
الحقيقة» ومن ذلك قوله تعالى: «إثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» [فاطر: ۳۲] وقوله تعالى: #وفخلف من 
بعدهم خلف ورثوا الكتاب» [الأعراف: 5م وقوله تعالى: إن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم ي [الشورى: ]١ ٤‏ 
وقوله تعالى: «إإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» [الأعراف: ]١7١8‏ «إولله ميراث السموات والأرض» [آل 
عمران: ]١8٠١‏ قولهم لا داعي إلى الصرف عن الحقيقة قلنا: الداعي متحقق وهي صيانة قول المعصوم عن الكذب 
ودون تأويله خرط القتاد والآثار الدالة على أنهم يورثون المال لا يعول عليها عند النقاد. وزعم البعض أنه لا يجوز 
حمل الوراثة هنا على وراثة النبوة لفلا يلغو قوله: «إواجعله رب رضياً» قد قدمنا ما يعلم منه ما فيه. وزعم أن كسبية 
الشيء تمنع من كونه موروثاً ليس بشيء فقد تعلقت الوراثة با ليس بكسبي في كلام الصادق» ومن ذلك أيضاً ما رواه 
الكليني في الكافي عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: إن سليمان ورث داود وإن محمداً عه ورث سليمان 
عليه السلام فإن وراثة النبي عي سليمان عليه السلام لا يتصور أن تكون وراثة غير العلم والنبوة ونحوهماء ومما يؤيد 
حمل الوراثة هنا على وراثة العلم ونحوه دون المال أنه ليس في الأنظار العالية والهمم العلياء للنفوس القدسية التي 
انقطعت من تعلقات هذا العالم المتغير الفاني واتصلت بالعالم الباقي ميل للمتاع الدنيوي قدر جناح بعوضة لا سيما 
جناب زكريا عليه السلام فإنه كان مشهوراً بكمال الانقطاع والتجرد فيستحيل عادة أن يخاف من وراثة المال والمتاع 
الذي ليس له في نظره العالي أدنى قدر أو يظهر من أجله الكلف والحزن والخوف ويستدعي من حضرة الحق سبحانه 
وتعالى ذلك النحو من الاستدعاء وهو يدل على كمال المحبة وتعلق القلب بالدنياء وقالت الشيعة: إنه عليه السلام 
حاف أن يصرف بنو عمه ماله بعد موته فيما لا ينبغى فطلب له الوارث المرضى لذلكء وفيه أن ذلك مما لا يخاف منه 
إذ الرجل إذا مات وانتقل ماله بالوراثة إلى آخر عار الال مال ذلك الآخر نه على ذمته صواباً أو خطأ ولا مؤاخذة 
على الميت من ذلك الصرف بل لا عتاب أيضاً مع أن دفع هذا الخوف كان ميسراً له عليه السلام بأن يصرفه قبل موته 
ويتصدق به كله في سبيل الله تعالى ويترك بني عمه الأشرار خائبين لسوء أحوالهم وقبح أفعالهم. وللأنبياء عليهم 
السلام عند الشيعة خبر بزمن موتهم وتخيير فيه فما كان له خوف موت الفجأة أيضا فليس قصده عليه السلام من 
مسألة الولد سوى إجراء أحكام الله تعالى وترويج الشريعة وبقاء النبوة ف في أولاده فإن ذلك موجب لتضاعف الأجر إلى 
حيث شاء الله تعالى من الدهر» ومن أنصف لم يتوقف في قبول ذلك والله تعالى الهادي لأقوم المسالك. 


يا رَكريا4 على إرادة القول أي قيل له أو قال الله تعالى يا زكريا إن سرك بغُلم اسْمُهُ يخي لکن لا بان 
يخاطبه سبحانه وتعالى بذلك بالذات بل بواسطة الملك كما يدل عليه آية أخرى على أن يحكي عليه السلام العبارة 


عنه عز وجل على نهج قوله تعالى: لإقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» [الزمر: 57] الآية وهذا جواب لندائه 
عليه السلام ووعد يإجابة دعائه كما يفهمه التعبير بالبشارة دون الإعطاء أو نحوه وما في الوعد من التراحي لا ينافي 
التعقيب في قوله تعالى: «إفاستجبنا له الآية لأنه تعقيب تعقيب عرفي كما في تزوج فولد له ولأن | لمراد بالاستجابة الوعد 
أيضاً لأن وعد الكريم نقد, والمشهور أن هذا القول كان إثر الدعاء ولم يكن بين البشارة والولادة إلا أشهرء وقيل: إنه 
رزق الولد بعد أربعين سنة من دعائه» وقيل: بعد ستين. والغلام الولد الذكرء وقد يقال للأنشى: غلامة كما قال: 
تهان لها لفغلامة والغلام 

وفي تعيين اسمه عليه السلام تأكيد للوعد وتشريف له عليه السلام» وفي تخصيصه به حسبما يعرف عنه قوله 
تعالى: طلغ تَجْعَل له من قبل سيا أي شريكاً له في الاسم حيث لم يسم أحد قبله بيحبى على ما روي عن ابن 
عباس وقتادة والسدي وابن أسلم مزيد تشريف وتفخيم له عليه السلام» وهذا كما قال الزمخشري شاهد على أن 
الأمنناء النادرة التي لا يكاد الناس مما ھا دة بالا ة وإياها كانت العرب تنحى في التسمية لكونها أنبه وأنوه 
وأنزه عن النبز حتى قال القائل في مدح قوم: 

لتحم الأسْبابحي متي ازز شعت عسي الاش اليب 

وقيل للصلت بن عطاء: كيف تقدمت عند البرامكة وعندهم من هو آدب منك؟ فقال: كنت غريب الدار غريب 
الإسم خفيف الجرم شحيحاً بالأشلاء فذكر مما قدمه كونه غریب الاسم؛ وأخرج أحيد في الزهد وابن المنذر 
وغيرهما عن مجاهد أن «إسميا» بعنی شبيهاً وروي عن عطاء وابن جبير مثله أي لم نجعل له شبيهاً حيث أنه لم 
يعص ولم يهم بمعصية» فقد أخرج أحمد والحكيم والترمذي في نوادر الأصول والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس أن 
النبي حه قال: «ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحبى بن زكريا عليهما السلام لم يهم بخطيئة 
ولم يعملها) والأخبار في ذلك متظافرة» وقيل: لم يكن له شبيه لذلك ولاه ولد بين شيخ فان وعجوز عاقر. 

وقيل لأنه كان كما وصف الله تعالى مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين فيكون هذا 
إجمالاً لذلك وإنما قيل للشبيه سمي لأن المتشابهين يتشا ركان في الاسم» ومن هذا الإطلاق قوله تعالى: طؤهل تعلم له 
سمياً» [مريم: ٠‏ لأنه الذي يقتضيه التفريع» والأظهر أنه اسم أعجمي لأنه لم تكن عادتهم التسمية بالألفاظ العربية 
فيكون منعه الصرف على القول المشهور في مثله للعلمية والعجمةء وقيل أنه عربي ولتلك العادة مدخحل في غرابته 
وعلى هذا فهو منقول من الفعل كيعمر ويعيش وقد سموا بيموت وهو يموت بن المزرع بن حت الجاحظ ووجه 
تسميته بذلك على القول بعربيته قيل الإشارة بأنه يعمرء وهذا في معنى التفاؤل بطول حياته» وكان في ذلك إشارة إلى 
أنه عليه السلام يرث حسبما سأل زكريا عليه السلام» وقيل: سمي بذلك لأنه حي به رحم أمه» وقيل لأنه حي بين شيخ 
فان وعجوز عاقرء وقيل لأنه يحيا بالحكمة والعفة» وقيل لأنه يحيا بإرشاد الخلق وهدايتهم» وقيل لأنه يستشهد 
والشهداء أحياءء وقيل غير ذلك» ثم لا يخفى أنه على العربية والعجمة يختلف الوزن والتصغير كما بين في محله. 

لقال استعناف مبني على السؤال كأنه قيل فماذا قال عليه السلام حينعذ؟ فقيل قال هرب ناداه تعالى 
بالذات مع وصول خخطابه تعالى إليه بواسطة الملك للمبالغة في التضرع والمناجاة والجد في التبتل إليه عز وجل» وقيل 
لذلك والاحتراز عما عسى يوهم خطابه للملك من توهم أن علمه تعالى با يصدر عنه متوقف على توسطه كما أن علم 
البشر بما يصدر عنه تعالى متوقف على ذلك في عامة الأوقات» ولا يخفى أن الاقتصار على الأول أولى انی يَكونٌ 


لي عُلامٌ4 كلمة إأنى» بمعنى كيف أو من أين» وكان أما تامة وأنى واللام متعلقان بهاء وتقديم الجار على الفاعل لما 
م Yo‏ روح المعاني مجلد م/ 


مر غير مرة أي كيف أو من أين يحدث لي غلام» ويجوز أن يتعلق اللام بمحذوف وقع حالاً من «إغلام» أي أنى 
يحدث كائناً لي غلام أو ناقصة واسمها ظاهر وخبرها إما أنى و«إلي» متعلق بمحذوف كما مر أو هو الخبر وأنى 
نصب على الظرفية» وقوله تعالى لوَكانّت امرَأني تاقر/4 حال من ضمير المتكلم بتقدير قد وكذا قوله تعالى «وَقَدْ 
ْب منّ الكبر عتيًا) حال منه مؤكدة للاستبعاد إثر تأكيدء ومن للابتداء العلي» والعتى من عتي يعتو اليبس والقحول 
في المفصال والعظام. 

وقال الراغب: هو حالة لا سبيل إلى إصلاحها ومداوتهاء وقيل إلى رياضتها وهي الحالة المشار إليها بقول 
الشاعر: ومن العناء رياضة | لهرم. وأصله عتوو كقعود فاستثقل توالي الضمتين والواوين فكسرت التاء فانقلبت الأولى ياء 
لسكونها وانكسار ما قبلها ثم انقلبت الثانية أيضاً لاجتماع الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون وكسرت العين اتباعاً 
وك ناا بسر وا ل و مه ا ا 

سا ول أوحالة لا سبيل إلى إصلاحها وقد تقدم لك الأقوال في مقدار عمره عليه السلام إذ ذاك. وأما عمر امرأته 

فقد قيل إنه كان ثماني وتسعين. 

وجوز أن تكون من للتبعيض أي بلغت من مدارج الكبر ومراتبه ما يسمى عتياً» وجعلها بعضهم بيانية 
تجريدية وفيه بحث والجار والمجرور إما متعلق بما عنده أو بمحذوف وقع حالاً من «إعتياً» وهو نصب على 
المفعولية وأصل المعنى متحد مع قوله تعالى في آل عمران حكاية عنه بلغني الكبر والتفاوت في المسند إليه لا يضر 
فإن ما بلغك من المعاني فقد بلغته نعم بين الكلامين اختلاف من حيثية أخرى لا تخفى فيحتاج اختيار كل منهما في 
مقام إلى نكتة فتدبر ذاك» وكذا وجه البداءة ها هنا بذكر حال امرأته عليه السلام على عكس ما في تلك السورة. 

وفي إرشاد العقل السليم لعل ذلك لما أنه قد ذكر حاله في تضاعيف دعائه وإنما المذكور ها هنا بلوغه أقصى 
فزاتب الكبر نة تنمة لما ذكر قبل وأما هنا لك فلم يسبق في الدعاء ذكر حاله فلذلك قدمه على ذكر حال امرأته لما أن 
المسارعة إلى بيان قصور شأنه أنسب اه. 

وقال بعضهم: يحتمل تكرر الدعاء والمحاورة واختلاف الأسلوب للتفنن مع تضمن كل ما لم يتضمنه الآخر 
فتأمل والله تعالى الموفق» والظاهر أنه عليه السلام كان يعرف من نفسه أنه لم يكن عاقرأء ولذلك ذكر الكبر ولم يذكر 
العقر وإنما قال عليه السلام ما ذكر مع سبق دعائه بذلك وقوة يقينه بقدرة الله تعالى لا سيما بعد مشاهدته للشواهد 
المذكورة في سورة آل عمران استعظاماً لقدرة الله تعالى واعتداداً بنعمته تعالى عليه في ذلك يإظهار أنه من محض 
فضل الله تعالى ولطفه مع كونه في نفسه من الأمور المستحيلة عادة ولم يكن ذلك استبعاداً كذا قيل. 

وقيل: هو استبعاد لكنه ليس راجعاً إلى المتكلم بل هو بالنسبة إلى المبطلين» وإنما طلب عليه السلام ما يزيل 
شوكة استبعادهم ويجلب ارتداعهم من سيء عادتهم» وذلك مما لا بأس به من النبي خلافاً لابن المنير» نعم أورد على 
ذلك أن الدعاء كان خفياً عن المبطلين. 

وأجيب بأنه يحتمل أنه جهر به بعد ذلك إظهاراً لنعمة الله تعالى عليه وطلباً لما ذكر فتذكر وقيل: هو استبعاد 
راجع إلى المتكلم حيث كان بين الدعاء والبشارة ستون سنة» وكان قد نسي عليه السلام دعاءه وهو بعيد جداً. 

وقال في الانتصاف: الظاهر والله تعالى أعلم أن زكريا عليه السلام طلب ولداً على الجملة وليس في الآية ما 
يدل أنه يوجد منه وهو هرم ولا إنه من زوجته وهي عاقر ولا أنه يعاد عليهما قوتهما وشبابهما كما فعل بغيرهما أو يكون 
الولد من غير زوجته العاقر فاستبعد الولد منهما وهما بحالهما فاستخبر أيكون وهماً كذلك فقيل له كذلك أي يكون 
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الولد وأنتما كذلك. وتعقب بأن قوله إفهب لي من لدنك) ظاهر في أنه طلب الولد وهما على حالة يستحيل عادة 
منهما الولد. 

والظاهر عندي كونه استبعاداً من حيث العادة أو هو بالنسبة إلى المبطلين وهو كما في الكشف أولى. وقرأ أكثر 
السبعة «عُميّاهِ بضم العين» وقرأ ابن مسعود بفتحها وكذا بفتح صاد #صلياً» [مريم: ]7١‏ وأصل ذلك كما قال ابن 
جني رداً على قول ابن مجاهد لا أعرف لهما في العربية أصلاً ما جاء من المصادر على فعيل نحو الحويل والزويل 
وعن ابن مسعود أيضاً ومجاهد أنهما قرأ «عُسِياًه بضم العين وبالسين مكسورة. وحكى ذلك الداني عن ابن عباس 
والزمخشري عن أبي» ومجاهد وهو من عسا العود يعسو إذا ييس. 

قال كذَلك قال رَبك هْرَ عَلَىَ می4 قرأ الحسن «وهو علي هين) بالواو وعنه أنه كسر ياء المتكلم كما في 
قوله النابغة: 

عل الع ية عد هة لوالده ليست بذات عقارب 

ونخو ذلك قراءة حمزة «إوما أنتم بمصرخحي) [إبراهيم: ۲۲] بكسر الياء» والكاف إما رفع على الخبرية لمبتداً 
محذوف أي الأمر كذلك وضمير لإقال» للرب عز وجل لا للملك المبشر للا يفك النظم» وذلك إشارة إلى قول 
زكريا عليه السلام» والخطاب في لإقال ربك) له عليه السلام لا لنبينا عه بدليل السابق واللاحق» وجملة هو 
علي هين) مفعول «إقال4 الثاني وجملة الأمر كذلك مع جملة «إقال ربك) الخ مفعول «إقال4 الأول وإن لم 
يتخلل بين الجملتين عاطف كما في قوله تعالى: «إوقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم» 
[هود: ]4١‏ وقوله سبحانه وتعالى: لإقالوا أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون لقد وعدنا» [المؤمنون: ۸۲» ۸] 
الآية وكم وكم» وجيء بالجملة الأولى تصديقاً منه تعالى لزكريا عليه السلام وبالثانية جواباً لما عسى يتوهم من أنه إذا 
كان ذلك في الاستبعاد بتلك المنزلة وقد صدقت فيه فأنى يتسنى فهي في نفسها اسكنافية لذلك» ولا يحسن تخلل 
العاطف في مثل هاتين الجملتين إذا كان المحكي عنه قد تكلم بهما معاً من غير عاطف ليدل على الصورة الأولى 
للقول بعينهاء وكذلك لا يحسن إضمار قول آخر لأنه يكون اسكنافاً جواباً للمحكي له فلا يدل على أنه استئناف أيضاً 
في الأول إلا بمنفصل أما لو تكلم بهما في زمانين أو بدون ذلك الترتيب فالظاهر العطف أو الاستئناف يإضمار القول. 

ثم لو كان الاقتصار في جواب زكريا عليه السلام على «9هو علي هين» من دون إقحام «إقال ربك4 لكان 
مستقيماً لكن إنما عدل إليه للدلالة على تحقيق الوعد وإزالة الاستبعاد بالكلية على منوال ما إذا وعد ملك بعض خواصه 
ما لا يجد نفسه تستأهل ذلك فأخذ يتعجب مستبعداً أن يكون من الملك بتلك المنزلة فحاول أن يحقق مراده ويزيل 
استبعاده فأما أن يقول لا تستبعد أنه أهون شيء على الكلام الظاهر وإما أن يقول لا تستبعد قد قلت إنه أهون شيء علي 
إشارة منه إلى أنه وعد سبق القول به وتحتم وأنه من جلالة القدر بحيث لا يرى في إنجازه لباغيه كائناً من كان وقعا 
فكيف لمن استحق منه لصدق قدمه في عبوديته إجلالاً ورفعء وهذا قول بلسان الإشارة يصدق وإن لم يكن قد سيق 
منه نطق به لأن المقصود أن علو المكانة وسعة القدرة وكمال الجود يقضي بذلك قيل: أولاً أولاً ثم إذا أراد ترشيح هذا 
المعنى عدل عن الحكاية قائلاً: قد قال من أنت غرس نعمائه أنه أهون شيء علي ثم إذا حكى الملك القصة مع بعض 
خلصائه كان له أن يقول: قلت لعبدي فلان كيف وكيت قال: إني وليت قلت قال من أنت الخ وأن يقول بدله قال 
سيد فلان له ويسرد الحديث فهذا وزان الآية فيما جرى لزكريا عليه السلام وحكى لنبينا عليه أفضل الصلاة وأكمل 
والسلام» وقد لاح من هذا التقرير إن فوات نكتة الإقحام مانع من أن يجعل المرفوع من صلة لإقال4 الثاني والمجموع 


صلة الأول؛ والظاهر في توجيه قراءة الحسن على هذا أن جملة «إهو عليّ هين عطف على محذوف من نحو أفعل 
وأنا فاعل» ويجوز أن يقال وربما أشعر كلام الزمخشري يإيثاره أنه عطف على الجملة السابقة نظراً إلى الأصل لما مر من 
أن «إقال4 مقحم لنكتة فكأنه قيل الأمر كذلك وهو على ذلك يهون علي» وأما نصب بقال الثاني وهي الكاف التي 
تستعمل مقحمة في الأمر العجيب الغريب لتثبيته وذلك إشارة إلى مبهم يفسر ما بعده أعني لهو عليّ هين» وضمير 
«إقال4 للرب كما تقدم والخطاب لنبينا َه أيضاً أي قال رب زكريا له قال ربك مثل ذلك القول العجيب الغريب هو 
علي هين على أن «إقال4 الثاني مع ما في صلته مقول القول الأول وإقحام القول الثاني لما سلف ولا ينصب الكاف 
بقال الأول وإلا لكان «إقال) ثانياً تأكيداً لفظياً لملا يقع الفصل بين المفسر والمفسر بأجنبي وهو ممتنع إذ لا ينتظم أن 
يقال: قال رب زكريا قال ربك ويكون الخطاب لزكريا عليه السلام والمخاطب غيره كيف وهذا النوع من الكلام يقع 
فيه التشبيه مقدماً لا سيما في التنزيل الجليل من نحو 9وكذلك جعلناكم أمة» [البقرة: “47 ١ع‏ كذلك الله يفعل مأ 
يشاء إلى غير ذلك» وهذا الوجه لا يتمشى في قراءة الحسن لأن المفسر لا يدخله الواو ولا يجوز حذفه حتى يجعل 
عطفاً عليه لأن الحذف والتفسير متنافيان» وجوز على احتمال النصب أن تكون الإشارة إلى ما تقدم من وعد الله تعالى 
إياه عليه السلام بقوله: 9إنا نبشرك) الخ أي قال ربه سبحانه له قال ربك مثل ذلك أي مثل ذلك القول العجيب الذي 
وعدته وعرفته وهو «إإنا نبشرك) الخ» وأداة التشبيه مقحمة كما مر فيكون المعنى وعد ذلك وحققه وفرغ منه فكن 
فارغ البال من تحصيله على أوثق بال ثم قال: هو علي هين أي قال ربك هو علي هين فيضمر القول ليتطابقا في 
البلاغة» ولأن قوله مثل ذلك مفرد فلا يحسن أن تقرن الجملة به وينسحب عليه ذلك القول بعينه بل إنما يضمر مثله 
استعنافاً إيفاءاً بحق التناسب. وإن شكت لم تنوه ليكون محكياً منتظماً في سلك «إقال ربك منسحباً عليه القول الأول 
أي قال رب زكريا له هو على هين لأن الله تعالى هو المخاطب لزكريا عليه السلام فلا منع من جعله مقول القول الأول 
من غير إضمار لأن القولين ‏ أعني قال ربك مثل ذلك هو علي هين صادران معاً محكيان على حالهما. ولو قدر أن 
المخاطب غيره تعالى أعني الملك تعين إضمار القول لامتناع أن يكون هو علي هين من مقوله فلا ينسحب عليه الأول. 
وأما على قراءة الحسن فإن جعل عطفاً علي «إقال ربك) لم يحتج إلى إضمار لصحة الانسحاب وإن أريد تأكيده 
أيضاً قدر القول لعلا تفوت البلاغة ويكون التناسب حاصلاًء وجعله عطفاً ما بعده لإقال4 الثاني من دون التقدير يفوت 
به رعاية التناسب لفظاً فإن ما بعده مفرد والملاءمة معنى لما عرفت أن لأقول على الحقيقة» والمعنى قال ربه قد حقق 
الموعود وفرغ عنه فلا بد من تقديره على إهو علي هين ليفيد تحقيقه أيضاًء ولو قدر أن المخاطب غيره تعالى 
تعين الإضمار لعدم الانسحاب دونه فافهم» وهذا ما حققه صاحب الكشف وقرر به عبارة الكشاف بأدنى اخحتصار» ثم 
ذكر أن خلاصة ما وجده من قول الأفاضل أن التقدير على احتمال أن تكون الإشارة إلى ما تقدم من الوعد قال رب 
زكريا له قال ربك قولاً مثل قوله سبحانه وتعالى السابق عدة في الغرابة والعجب فاتجه له عليه السلام أن يسأل ماذا 
قلت يا رب وهو مثله فيقول: هو علي هين أي قلت أو قال ربك. والأصل على هذا التقدير قلت قولاً مثل الوعد في 
الغرابة فعدل إلى الالتفات أو التجريد أيا شعت تسميه لفائدته المعلومة» وليس في الإتيان بأصل القول خروج عن 
مقتضى الظاهر إذ لا بد منه لينتظم الكلام وذلك لأن المعنى على هذا التقدير ولا تعجب من ذلك القول وانظر إلى مثله 
واعجب فقد قلناه. وكذلك يتجه لنبينا َه السؤال فيجاب بأنه قال له ربه هو على هين وصحة وقوعه جواباً عن سؤال 
نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الأظهر على هذا الوجه لأن الكلام معه» وإذ قد أن يجعل جواباً له جاز إضمار القول 
لأنه جواب له عي بما يدل على أنه حوطب به زكريا عليه السلام أيضاً وجاز أن لا يضمر لأن المخاطب لهما واحد 
والخطاب مع نبينا تله وعلم من ضرورة الممائلة أنه قيل لزكريا أيضاً هذه المقالة ولو كان الحاكي والقائل الأول 
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مختلفين في هذه الصورة لم يكن بد من إضماره لأنه إذا قال عمرو لبكر ماذا قال زيد لخالد مما يمائل مقالته السابقة 
له؟ فيقول: إنك محبب مرضي وجب أن يكون التقدير قال زيد لخالد هذه المقالة لا محالة» ولا بعد في تنزيل كلام 
الزمخشري عليه» وهذا ما لوح إليه صاحب التقريب وآثره الإمام الطيبي وفيه فوات النكتة المذكورة في لإقال ربك 
ثم إنه إن لم يكن سبق القول كان كذباً من حيث الظاهر إذ ليس من القول بلسان الإشارة إلا أن يؤول بأنه مستقبل 
معنى» هذا والكلام مسوق لما يزيل الاستبعاد ويحقق الموعود المرتاد وفي ذلك التقدير خروج عنه إلى معنى آخر رعا 
يستلزم هذا المعنى تبعاً وما سيق له الكلام ينبغي أن يجعل الأصل انتهى. 

وهو كلام تحقيق وتدقيق لا يرشد إليه إلا توفيق» وفي الآية وجه آخر هو ما أشار إليه صاحب الانتصاف» 
وطإهين» فيعل من هان الشيء يهون إذا لم يصعبء والمراد أني كامل القدرة على ذلك إذا أردته كان. 

(وَقَدْ حَلَفْئُكَ من قَبلُ وَلَمْ تك سيا تقرير لما قبلء والشيء هنا بمعنى الموجود أي ولم تك موجوداً بل 
كنت معدوماء والظاهر أن هذا إشارة إلى خلقه بطريق التوالد والانتقال في الأطوار كما يخلق سائر أفراد الإنسان» وقال 
بعض المحققين: المراد به ابتداء خلق البشرء إذ هو الواقع إثر العدم المحض لا ما كان بعد ذلك بطريق التوالد المعتاد 
فكأنه قيل: وقد خلقتك من قبل في تضاعيف خلق آدم ولم تك إذ ذاك شيئاً أصلاً بل كنت عدماً بحتأء وإنما لم يقل 
وقد خحلقت أباك أو آدم من قبل ولم يك شيئاً مع كفايته في إزالة الاستبعاد بقياس حال ما بشر به على حاله عليه السلام 
أكيد الاحتجاج وتوضيح منهاج القياس من حيث نبه على أن كل فرد من أفراد البشر له حظ من إنشائه عليه السلام 

من العدم لأنه عليه السلام أبدع أنموذجاً منطوياً على سائر آحاد الجنس فكان إبداعه على ذلك الوجه إبداعاً لكل أحد 

من فروعه كذلك» ولما كان خلقه عليه السلام على هذا النمط الساري إلى جميع ذريته أبدع من ع أن يكون مقصوراً 
على نفسه كما هو المفهوم من نسبة الخلق المذكور | ليه وأدل على عظم قدرته تعالى وكمال علمه وحكمته وكان 
عدم زكريا حينئذ أظهر عنده وكان حاله أولى بأن يكون معياراً لحال ما بشر به نسب الخلق المذكو إليه كما نسب 
الخلق والتصوير إلى المخاطبين في قوله تعالى: «إولقد خلقناكم ثم صورناكم» [الأعراف: ]١١‏ توفية لمقام الامتنان 
حقه انتهى» ولا يخلو عن تكلف» وجوز أن يكون الشيء بمعنى المعتد به وهو مجاز شائع» ومنه قول المتنبي: 

وضاقت الأرض حتى كان هاريهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا 

وقولهم: عجبت من لا شيء وليس بشيء إذ يأباه المقام ويرده نظم الكلام. وقرأ الأعمش وطلحة وابن وثاب 
وحمزة کک «حلقناك). 
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طقَالَ َب اجعل لي آية أي علامة تدلني على تحقق المسؤول ووقوع الخبر» وكان هذا السؤال كما قال 
الزجاج لتعريف وقت العلوق حيث كانت البشارة مطلقة عن تعيينه وهو أمر خفي لا يوقف عليه لا سيما إذا كانت 
زوجته ممن انقطع حيضها لكبرها وأراد أن يطلعه الله تعالى ليتلقى تلك النعمة الجليلة بالشكر من حين حدوثها ولا 
يؤخره إلى أن تظهر ظهوراً معتاداً» وقيل: طلب ذلك ليزداد يقيناً وطمأنينة كما طلب إبراهيم عليه السلام كيفية إحياء 
الموتى لذلك والأول أولى» وبالجملة لم يطلبه لتوقف منه في صدق الوعد ولا لتوهم أن ذلك من عند غير الله تعالى» 
ورواية هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تصبح لعصمة الأنبياء عليهم السلام عن مثل ذلك وذكر أن هذا 
السؤال ين ينبغي أن يكون بعد ما مضى بعد البشارة برهة من الزمان لما روي أن يحيى كان أكبر من عيسى عليهما السلام 
بستة أشهر أو بثلاث سنين ولا ريب في أن دعاءه عليه السلام كان في صغر مريم لقوله تعالى طإهنالك دعا زكريا ربد 
وهي إنما ولدت عيسى عليه السلام وهي بنت عشر سنن أو بدت ثلاث عشرة سنة» والجعل إبداعي واللام متعلقة به 
والتقديم على «إآية4 الذي هو المفعول لما تقدم مراراً أو بمحذوف وقع حالاً من «إآية4 وقيل: بمعنى التصيير 
المستدعي لمفعولين أولهما «إآية» وثانيهما الظرف وتقديمه لأنه لا مسوغ لكون «إآية4 مبتدأ عند انحلال الجملة إلى 
مبتداً وخبر سوى تقديم الظرف فلا يتغير حالهما بعد ورود الناسخ. 


طِثَالَ آيثك ألا تكلم الاس أن لا تقدر على تكليمهم بكلامهم المعروف في محاوراتهم. 


روي عن أبي زيد أنه لما حملت زوجته عليه السلام أصبح لا يستطيع أن يكلم أحداً وهو مع ذلك يقرأ التوراة 
فإذا أراد مناداة أحد لم يطقها تلات لَيَال4 مع أيامهن للتصريح بالأيام في سورة آل عمران والقصة واحدة» والعرب 
تتجوز أو تكتفي بأحدهما عن الآخر كما ذكره السيرافي» والنكتة في الاكتفاء بالليالي هنا وبالأيام ئمة على ما قيل أن 
هذه السورة مكية سابقة النزول وتلك مدنية والليالي عندهم سابقة على الأيام لأن شهورهم وسنيهم قمرية إنما تعرف 
بالأهلّة ولذلك اعتبروها في التاريخ كما ذكره النحاة فأعطى السايق للسابق» والليال جمع ليل على غير قياس كأهل 
وأهال أو جمع ليلاة ويجمع أيضاً على ليايل. 


سيا حال من فاعل إتكلم» مفيد لكون انتفاء التكلم بطريق الإعجاز وخرق العادة لا لاعتقال اللسان 
بمرض أي يتعذر عليك تكليمهم ولا تطيقه حال كونك سوى الخلق سليم الجوارح ما بك شائبة بكم ولا خرس وهذا 
ما عليه الجمهور وعن ابن عباس أن «إسويا4 عائد على الليالي أي كاملات مستويات فيكون صفة لثلاث. وقرأ ابن 
أبي عبلة وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما أن لا تُكَلّعُ) بالرفع على أن أن المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن 
أي إنه لا تكلم طفَخَرَجٌ عَلَى قَوْمه منَ المخراب» أي من المصلى كما روي عن ابن زيد أو من الغرفة كما قيل؛ 
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وأصل المحراب كما قال الطبرسي: مجلس الأشراف الذي يحارب دونه ذباً عن أهله» ويسمى محل العبادة محراباً لما 
أن العابد كالمحارب للشيطان فيه» وإطلاق المحراب على المعروف اليوم في المساجد لذلك وهو محدث لم يكن 
على عهد رسول الله بل وقد ألف الجلال السيوطي في ذلك رسالة صغيرة سماها إعلام الأريب بحدوث بدعة 
المحاريب. روي أن قومه كانوا من وراء المحراب ينتظرون أن يفتح لهم الباب فيدخلوه ويصلوا فبينما هم كذلك إذ 
خرج عليهم متغيراً لونه فأنكروه وقالوا: مالك؟ ازى ِلَيْهِمْ)4 أي أومأ إليهم وأشار كما روي عن قتادة وابن منبه 
والكلبي والقرطبي وهو إحدى الروايتين عن مجاهد» ويشهد له قوله تعالى: «إإلا رمزا/» [آل عمران: ]4١‏ وروي عن 
ابن عباس كتب لهم على الأرض. «إأن سَبْحُوأ بكرَةَ وَعَشيًا» وهو الرواية الأخرى عن مجاهد لكن بلفظ على التراب 
بدل على الأرض وقال عكرمة: كتب على ورقة وجاء إطلاق الوحي على الكتابة في كلام العرب ومنه قول عنترة: 


سوى الأربع الدهم اللواتي كأنها بقية وحي في بطون الصحائف 


ولإأن» إما مفسرة أو مصدرية فتقدر قبلها الباء الجارة» والمراد بالتسبيح الصلاة مجازاً بعلاقة الاشتمال وهو 
المروي عن ابن عباس وقتادة وجماعة ولإبكرة وعشياً» ظرفا زمان له» والمراد بذلك كما أخرج ابن أبي حاتم عن أبي 
العالية صلاة الفجر وصلاة العصرء وقال بعض: التسبيح على ظاهره وهو التنزيه أي نزهوا ربكم طرفي النهار» ولعله عليه 
السلام كان مأموراً بأن يسبح شكراً ويأمر قومه. 

وقال صاحب التحرير والتحبير: عندي في هذا معنى لطيف وهو أنه إنما حص التسبيح بالذكر لأن العادة جارية 
أن كل من رأى أمراً عجب منه أو رأى فيه بديع صنعة أو غريب حكمة يقول: سبحان الله تعالى سبحان الخالق جل 
جلاله فلما رأى حصول الولد من شيخ وعاقر عجب من ذلك فسبح وأمر بالتسبيح اه. 

فأمرهم بالتسبيح إشارة إلى حصول أمر عجيب» وقيل: إنه عليه السلام كان قد أخبر قومه با بشر به قبل جعل 
العلامة فلما تعذر عليه الكلام أشار إليهم بحصول ما بشر به من الأمر العجيب فسروا بذلك. 

وقرأ طلحة «أن سبحوه» بهاء الضمير عائدة إلى الله تعالى» وروى ابن غزوان عن طلحة «أن سبحن» بنون مشددة 

يا يَحْتَى» على تقدير القول وكلام آخر حذف مسارعة إلى الإنباء يإنجاز الوعد الكريم أي فلما ولد وبلغ سنا يؤمر 

مثله فيه قلنا يا يحيى لذ الكتابَ) أي التوراة» وادعى ابن عطية الإجماع على ذلك بناء على أن آل للعهد ولا معهود 
إذ ذاك سواها فإن الإنجيل لم يكن موجوداً حينئذ ولیس كما قال بل قيل له عليه السلام: كتاب خص به كما خص 
كثير من الأنبياء عليهم السلام بمثل ذلك» وقيل: المراد بالكتاب صحف إبراهيم عليه السلام» وقيل: المراد الجنس أي 
كتب الله تعالى لإبقُوّة4 بجد واستظهار وعمل با فيه» وقائل ذلك هو الله تعالى على لسان الملك كما هو الغالب في 
القول للأنبياء عليه السلام» وأبعد التبريزي فقدر قال له أبوه حين ترعرع ونشأ: يا يحبى الخ» ويزيده بعدا قوله تعالى 
إرآئيتاة الْحْكم صبياي. 

أخرج أبو نعيم وابن مردويه والديلمي عن ابن عباس عن النبي عه أنه قال في ذلك: أعطي الفهم والعبادة وهو 
ابن سبع سنين» وجاء في رواية أخرى عنه مرفوعاً أيضاً قال الغلمان ليحبى بن زكريا عليهما السلام: اذهب بنا نلعب 
فقال: اللعب خلقناء اذهبوا نصلي فهو قوله تعالى «إوآتيناه الحكم صبياً»والظاهر أن الحكم على هذا بمعنى 
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الحكمة؛ وقيل: هي بمعنى العقل» وقيل معرفة آداب الخدمة» وقيل الفراسة الصادقة وقيل النبوة وعليه كثير قالوا: أوتيها 
وهو ابن سبع سنين أو ابن ثلاث أو ابن سنتين ولم ينبأ أكثر الأنبياء عليهم السلام قبل الأربعين» والجملة عطف على قلنا 
المقدر ظوَحَتاناً من دنا عطف على #الحكم» وتنوينه للتفخيم وهو في الأصل من حن إذا ارتاح واشتاق ثم 
استعمل في الرحمة والعطف» ومنه الحنان لله تعالى خلافا لمن منع إطلاقه عليه عز وجل» وإلى تفسيره بالرحمة هنا 
ذهب الحسن وقتادة والضحاك وعكرمة والفراء وأبو عبيدة وهو رواية عن ابن عباس» ويروى أنه أنشد في ذلك لابن 
الأزرق قول طرفة: 


أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
وأنشد سيبويه قول المنذر بن درهم الكلبي: 

وأجتدك عة نين ا اة على جانب العلياء إذ أنا واقف 
كقتزل اانا جا ات جلك هناها أذو نسب أم أنت بالحي عارف 


والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع صفة مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أي 
وآتيناه رحمة عظيمة عليه كائنة من جنابنا وهذا أبلغ من ورحمناه وروي هذا التفسير عن مجاهدء وقيل: المراد وآتيناه 
رحمة في قلبه وشفقة على أبويه وغيرهماء وفائدة الوصف على هذا الإشارة إلى أن ذلك كان مرضياً لله عز وجل فإن 
من الرحمة والشفقة ما هو غير مقبول كالذي يؤدي إلى ترك شيء من حقوق الله سبحانه كالحدود مثلاً أو الإشارة إلى 
أ تلك الرحمة زائدة على ما في جبلة غيره عليه السلام لأن ما يهبه العظيم عظيم. وأورد على هذا أن الإفراط مذموم 
كالتفريط وخير الأمور أوسطها. ورد بأن مقام المدح يقتضي ذلك. ورب إفراط يحمد من شخص ويذم من آخر فإن 
اللطلفلانة .يهب" ارف ولى وشي غيرة اكان إسرانا ا 

وعن ابن زيد أن الحنان هنا المحبة وهو رواية عن عكرمة أي وآتيناه محبة من لدناء والمراد على ما قيل جعلناه 
محبباً عند الناس فكل من رآه أحبه نظير قوله تعالى: #وأقليت عليك محبة مني) [طه: ۳۹] وجوز بعضهم أن يكون 
المعنى نحو ما تقدم على القول السابق» وقيل: هو منصوب على المصدرية فيكون من باب «إولقد زينا السماء الدنيا 
بمصابيح وحفظاً» [الملك: ه]. 

وجوز أن يجعل مفعولاً لأجله وأن يجعل عطفاً على لإصبياً» وذلك ظاهر على تقدير أن يكون المعنى رحمة 
لأبويه وغيرهماء وعلى تقدير أن يكون وحناناً من الله تعالى عليه لا يجيء الحال وباقي الأوجه بحاله» ولا يخفى على 
المتأمل الحال على ما روي عن ابن زيد لإوَرٌكاة4 أي بركة كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وهو عطف على 
المفعول» ومعنى إيتائه البركة على ما قيل جعله مبار كأ نفاعاً معلماً للخير. وقيل: الزكاة الصدقة والمراد ما يتصدق به 
والعطف على حاله أي آتيناه ما يتصدق به على الناس وهو كما ترى. 

وقيل: هي بمعنى الصدقة والعطف على الحال والمراد آتيناه الحكم حال كونه متصدقاً به على أبويه وروي هذا 
عن الكلبي. وابن السائب» وجوز عليه العطف على «إحنانا» بتقدير العلية» وقيل: العطف على المفعول» ومعنى إيتائه 
الصدقة عليهما كونه عليه السلام صدقة عليهماء وعن الزجاج هي الطهارة من الذنوب ولا يضر في مقام المدح الإتيان 
بألفاظ ربا يستغني ببعضها عن بعض «إوَكان تَقَيًا» مطيعاً متجنباً عن المعاصي وقد جاء في غير ما حديث أنه عليه 
السلام ما عمل معصية ولا هم بها. 

وأخرج مالك وأحمد في الزهد وابن المبارك وأبو نعيم عن مجاهد قال: كان طعام يحبى بن زكريا عليهما 


مر ل د اس ع ال لوو وه 
و تبناً 3 بارداً اه 58 0 200 نظيره e‏ رقا الحسن وأو جعفر في 
رواية وابن نهيك وأبو مجاز «ربراً في الموضعين بكسر الباء أي وذا بر رلم يکن جار متكبراً متعالياً عن قبول 
الحق والإذعان له أو متطاولاً على الخلق؛ وقيل: الجبار هو الذي لا يرى لأحد عليه حقاء وعن ابن عباس أنه الذي 
يقتل ويضرب على الغضب. 

وقال الراغب: هو في صفة الإنسان يقال لمن يجبر نقيصته بادعاء منزلة من التعالي لا يستحقها. 


«إعصيًا مخالفاً أمر مولاه عز وجل» وقيل: عاقاً لأبويه وهو فعول وقيل فعيل» والمراد المبالغة في النفي لا نفي 
المبالغة «إوَسَلامٌ عَلَيْهِك قال الطبري: أمان من الله تعالى عليه هيوم ولد من أن .يتاله الشيطان مما ينال به بي آدم 
وَيَوْمَ يوت من وحشة فراق الدنيا وهر المطلع وعذاب القبر» وفيه دليل على أنه يقال للمقتول ميت بناء على أنه 
عليه السلام قبل لبغي من بغايا بني إسرائيل ويم عت حَيا من هول القيامة وعذاب النار وجيء بالحال للتأكيد 
وقيل: للإشارة إلى أن البعث .جسماني لا روحاني» وقيل للتنبيه على أنه عليه السلام من الشهداء. 


وقال ابن عطية: الأظهر أن المراد بالسلام التحية المتعارفة والتشريف بها لكونها من الله تعالى في المواطن التي 
فيها العبد في غاية الضعف والحاجة وقلة الحيلة والفقر إلى الله عز وجل» وجاء في خبر رواه أحمد في الزهد وغيره عن 
الحسن أن عيسى ويحيى عليهما السلام التقيا وهما ابنا الخالة فقال يحبى لعيسى: ادع الله تعالى لي فأنت خير مني 
فقال له عيسى: بل أنت ادع لي فأنت خير مني سلم الله تعالى عليك وإنما سلمت على نفسي. 


وهذه الجملة ‏ كما قال الطيبي - عطف من حيث المعنى على «إآنيناه الحكم» كأنه قيل وأتيناه الحكم 
صبياً وكذا وكذا وسلمناه أو سلمنا عليه في تلك المواطن فعدل إلى الجملة الإسمية لإرادة الدوام والثبوت وهي 
كالخاتمة للكلام السابق. ومن ثم شرع في قصة أخرى وذلك قوله تعالى هوَاذكز في الكتاب» الخ فهو كلام 
مستأنف خوطب به النبي ع وأمر عليه الصلاة والسلام بذكر قصة مريم إثر قصة زكريا عليه السلام لما بينهما من 
كمال الاشتباك والمناسبة. والمراد بالكتاب عند بعض المحققين السورة الكرية لا القرآن كما عليه الكثير إذ هي التي 
صدرت بقصة زكريا عليه السلام المستتبعة لقصتها وقصص الأنبياء عليهم السلام المذكورين فيها أي واذكر للناس 
فيها ري أي نبأها فإن الذكر لا يتعلق بالأعيان. 


وقوله تعالى: «إإذ الْتَبذَثْ4 ظرف لذلك المضاف لكن لا على أن يكون المأمور به ذكر نبعها عند انتباذها فقط 
بل كل ما عطف عليه وحكي بعده بطريق الاستئناف داخل في حيز الظرف متمم للبناء. وجعله أبو حيان ظرفاً لفعل 
محذوف أي واذكر مريم وما جرى لها إذ انتبذت وما ذكرناه أولى. وقيل: هو ظرف لمحذوف وقع حالاً من ذلك 
المضاف» وقيل: بدل اشتمال من مريم لأن الأحيان مشتملة على ما فيها وفيه تفخيم لقصتها العجيبة. 


وتعقبه أبو البقاء بأن الزمان إذا لم يقع حالاً من الجثة ولا خبراً عنها ولا صفة لها لم يكن بدلاً منها. ورد يأئة لا 
يلزم من عدم صحة ما ذكر عدم صحة البدلية ألا ترى سلب زيد ثوبه كيف صح فيه البدلية مع عدم صحة ما ذكر في 
البدل وكون ذلك حال الزمان فقط غير بين ولا مبين. وقيل: بدل كل من كل على أن المراد بمريم قصتها وبالظرف 
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الواقع فيه وفيه بعد. وقيل: «9إذ» بمعنى أن المصدرية كما في قوله لا أكرمتك إذ لم تكرمني أي لأن لم تكرمني أي 
لعدم إكرامك لي. وهذا قول ضعيف للنحاة. والظاهر أنها ظرفية أو تعليلية إن قلنا به ويتعين على ذلك بدل الاشتمال. 


وقال الراغب يقال: انتبذ فلان اعتزل اعتزال من تقل مبالاته بنفسه فيما بين الناس والنبذ: إلقاء الشيء وطرحه لقلة 
الاعتداد به. 

وقوله تعالى «إمنْ أهلها» متعلق بانتبذت» وقوله سبحانه «إمكاناً شَرْقياً4 قيل نصب على الظرف» وقيل 
مفعول به لانتبذت باعتبار ما في ضمنه من معنى الإتيان المترتب وجوداً واعتباراً على أصل معناه العامل في الجار 
والمجرور وهو السر في تأخيره عنه. واختاره بعض المحققين أي اعتزلت وانفردت من أهلها وأتت مكانا شرقيا من 
بيت المقدس أو من دارها لتتخلى هنا للعبادة» وقيل قعدت فى مشرفة لتغتسل من الحيض محتجبة بحائط أو بحبل 
على ما روي عن ابن عباس أو بثوب على ما قيل وذلك قوله تعالى: إفَانَخَذَتْ من دُونهم ججَابً4 وكونه شرقياً كان 
أمراً اتفاقياً. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن أهل الكتاب كتب عليهم الصلاة إلى البيت والحج إليه وما صرفهم عنه 
إلا قيل ربك «فانتبذت من أهلها مكاناً شرقياً» فلذلك صلوا قبل مطلع الشمسء وفي رواية إنما اتخذت النصارى 
المشرق قبلة لأن مريم انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً وقد قدمنا عن بعض أنهم كانوا في زمن عيسى عليه السلام 
يستقبلون بيت المقدس وأنهم ما استقبلوا الشرق إلا بعد رفعه عليه السلام زاعمين أنه ظهر لبعض كبارهم فأمره بذلك» 
وجوز أن يكون اختاره الله تعالى لها لأنه مطلع الأنوار. وقد علم سبحانه أنه حان ظهور النور العيسوي منها فناسب أن 
يكون ظهور النور المعنوي في جهة ظهور النور الحسي وهو كما ترى» وروي أنه كان موضعها في المسجد فإذا 
حاضت تحولت إلى بيت خالتها وإذا طهرت عادت إلى المسجد فبينما هي في مغتسلها أتاها الملك عليه السلام في 
صورة شاب أمرد وضيء الوجه جعد الشعرء وذلك قوله عز وجل: لإفَأَرْسَلَْا إلَيهَا رُوحتا) أي جبرائيل عليه السلام 
كما قاله الأكثرء وعبر عنه بذلك لأن الدين يحيا به وبوحيه فهو مجاز. والإضافة للتشريف كبيت الله تعالى. 

وجوز أن يكون ذلك كما تقول لحبيبك أنت روحي محبة له وتقريباً فهو مجاز أيضاً إلا أنه مخالف للأول في 
الوجه والتشريف عليه في جعله روحاً. وقال أبو مسلم: المراد من الروح عيسى عليه السلام لقوله تعالى «إوروح منه» 
[النساء: ]١7١‏ وضمير تمثل الآتي للملك وليس بشيء. وقرأ أبو حيوة وسهل «روحنا» بفتح الراء» والمراد به جبريل 
فام إن كان من المقربين فروح وريحان» [الواقعة: ۸۸» ۸۹] أو لأنه عليه السلام من المقربين وهم الموعودون 
بالروح أي مقربنا أو ذا روحنا. 

وذكر النقاش أنه قرىء «رُوحَتا» بتشديد النون اسم ملك من الملائكة عليه السلام «فْتَمَئّلَ لَهّا) مشتق من 
المثال وأصله أن يتكلف أن يكون مثال الشيء والمراد فتصور لها «إبَشَراً سوبا سوي الخلق كامل البنية لم يفقد 
من حسان نعوت الآدمية شيعا وقيل تمثل في صورة قريب لها اسمه يوسف من خدم بيت المقدس وذلك لتستأنس 
بكلامه وتتلقى منه ما يلقي إليها من كلماته إذ لو بدا لها على الصورة الملكية لنفرت منه ولم تستطع مفاوضته» وما 
قيل من أن ذلك لتهيج شهوتها فتنحدر نطفتها إلى رحمها فمع ما فيه من الهجنة التي ين ينبغي أن تنزه مريم عنها يكذبه 
قوله تعالى قَالَتْ إِنَي أَعُودُ بالرّحْمن منك( فإنه شاهد عدل بأنه لم يخطر ببالها شائبة OEE‏ ع ااا 
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المترتبة على أقصى مراتب الميل والشهوة» نعم كان تمثله على ذلك الحسن الفائق والجمال الرائق لأن عادة الملك إذا 
تمثل أن يتمثل بصورة بشر جميل كما كان يأتي النبي عه في صورة دحية رضي الله تعالى عنه أو لابتلائها وسبر عفتها 
ولقد ظهر منها من الورع والعفاف ما لا غاية وراءه وإرادة القائل أنه وقع كذلك ليكون مظنة لما ذكر فيظهر خلافه 
فيكون أقوى في نزاهتها بعيد جداً عن كلامه. 

وقال بعض المتأخرين: إن استعاذتها بالله تعالى تنبىء عن تهييج شهوتها وميلانها إليه ميلاً طبيعياً على ما قال 
تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام لإوإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن»4 [يوسف: 085 فقد قيل: المراد 
بالصبوة فيه الميل بمقتضى الطبيعة وحكم القوة الشهوية ثم إنه لا ينافي عفتها بل يحققها لكونه طبيعياً اضطرارياً غير 
داخل تحت التكليف كما قيل في قوله تعالى: وهم بها [يوسف: 14] ومع هذا قد استعاذ يوسف عليه السلام با 
حكى الله تعالى عنه من قوله تعالى لقال معاذ الله إني ربي أحسن مثواي [يوسف: ۲۳] فدعوى أن الاستعاذة تكذب 
التهييج والميل الطبيعي كذب والقول بأنه يأبى ذلك مقام بيان آثار القدرة الخارقة للعادة ليس بشيء لأن خلق الإنسان 
عد نا واد اتر م انان القدرة التغارقة للعادة أنضاً: 

والأسباب في هذا المقام ليست بمرفوضة بالكلية كما يرشد إلى ذلك قصة يحيى عليه السلام. على أنه قد 
يدعي أن خلق شيء لا من شيء أصلاً محال فلا يكون من مراتب القدرة ومادة الجعل الإبداعي الأعيان الثابتة وهي 
قديمة اه ولا يخلو عن بحث» وما ذكرناه في التعليل أسلم من القال والقيل فتدبر» ونصب «بشراً» على الحالية 
التدرة أو التمييز» وقيل على المفعولية بتضمين تمثل معنى اتخذء واستشكل أمر هذا التمثل بأن جبريل عليه السلام 
شخص عظيم الجثة حسبما نطقت به الأخبار فمتى صار في مقدار جثة الإنسان يلزم أن لا يبقى جبريل إن تساقطت 
الأجزاء الزائدة على جثة الإنسان وأن تتداخل الأجزاء إن لم يذهب شيء وهو محال. وأيضاً لو جاز التمثل ارتفع الوثوق 
وامتنع القطع بأن هذا الشخص الذي يرى الآن هو زيد الذي رئي أمس لاحتمال التمثل» وأيضاً لو جاز التمثل بصورة 
الإنسان فلم لا يجوز تمثله بصورة أخرى غير صورة الإنسان» ومن ذلك البعوض ونحوه ومعلوم أن كل مذهب يجر إلى 
ذلك فهو باطل» وأيضاً لو جاز ذلك ارتفع الوثوق بالخبر المتواتر كخبر مقاتلة النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر لجواز 
أن يكون المقاتل المتمثل به. وأجيب عن الأول بأنه لا يمتنع أن يكون لجبريل عليه السلام أجزاء أصلية قليلة وأجزاء 
فاضلة فبالأجزاء الأصلية يكون متمكناً من التمثل بشراً هذا عند القائلين بأنه جسم» وأما عند القائلين بأنه روحاني فلا 
استبعاد في أن يتدرع تارة بالهيكل العظيم وأخرى بالهيكل الصغير. وعن الثاني بأنه مشترك الإلزام بين الكل فإن من 
اعترف بالصانع القادر يلزمه ذلك أيضاً إذ يجوز أن يخلق سبحانه مثل زيد مثلاً ومع هذا الجواز يرتفع الوثوق ويمتنع 
القطع على طرز ما تقدم. وكذا من لم يعترف» وأسند الحوادث إلى الاتصالات والتشكلات الفلكية يلزمه ذلك لجواز 
حدوث اتصال يقتضي حدوث مثل ذلك وحيكئذ يمتنع القطع أيضاًء ولعله لما كان مثل ذلك نادراً لم يلزم منه قدح في 
العلوم العادية المستندة إلى الإحساس فلا يلزم الشك أن زيداً الذي نشاهده الآن هو الذي شاهدناه بالأمس. 

وأجيب عن الثالث بأن أصل التجويز قائم في العقل وإنما عرف فساده بدلائل السمع» وهو الجواب عن الرابع 
كذا قال الإمام الرازي وعندي أن مسألة التمثل على القول بالجسمية مما ينبغى تفويض الأمر فيها إلى علام الغيوب ولا 
سبيل للعقل إلى الجزم فيها بشيء تنشرح له الفلردك اوإقا ا الرصهائة د كر ا لجع ناه بلسي 
ليرحم ضعفها وعجزها عن دفعه أو مبالغة للعياذة به تعالى واستجلاباً لآثار الرحمة الخاصة التي هي العصمة مما 
دهمها. وما قيل من أن ذلك تذكير لمن رأت بالجزاء لينزجر فإنه يقال يا رحمن الآخرة ليس بشيء لأنه ورد رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمهما إن كنت تَقيًا) شرط جوابه محذوف ثقة بدلالة السياق عليه أي إن كان يرجى منك أن 
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تتقي الله تعالى وتخشاه وتحتفل بالاستعاذة به فإني عائذة به منك كذا قدره الزمخشري.‎ 

وفي الكشف أنه أشار إلى أن وجه هذا الشرط مع أن الاستعاذة بالرحمن إن لم يكن تقياً أولى أن أثر الاستجارة 

بالله تعالى أعنى مكافته وأمنها منه إنما يتم ويظهر بالنسبة إلى المتقي» وفيه دلالة على أن التقوى مما تقتضي للمستعيذ 

بالله تعالى حق الذمام والمحافظة وعلى عظم مكان الشوى یت جلت شرطاً للاستعاذة لا تتم دونها وقال: إن كان 
يرجى إظهاراً لمعنى أن وأنها إنما أوثرت دلالة على أن رجاء التقوى كان فضلا عن العلم بها. 

والحاصل أن التقوى لم تجعل شرط الاستعاذة بل شرط مكافته وأمنها منه وكنت عن ذلك بالاستعاذة بالله تعالى 
حثاً له على المكافة بألطف وجه وأبلغه وإن من تعرض للمستعيذ به فقد تعرض لعظيم سخطه انتهى. 

وقدر الزجاج إن كنت تقياً فتتعظ بتعويذي» والأولى عليه تتعظ يإسقاط الفاء لأن المضارع الواقع جواباً لا يقترن 
بالفاء فيحتاج إلى جعله مرفوعاً بتقدير مبتدأ. وقدر بعضهم فاذهب عني وبعضهم فلا تتعرض بي وقيل إنها أرادت إن 
كنت تقياً متورعاً فإني أعوذ منك فكيف إذا لم تكن كذلك وكأنه أراد أنها استعاذت بهذا الشرط ليعلم استعاذتها بما 
يقابله من باب أولى» وقال الشهاب: الظاهر أن إن على هذا القول وصلية وفي مجيئها بدون الواو كلام» وذكر أن 
الجملة على ا والمقصود بها الالتجاء إلى الله تعالى من شره لذ تيده على الانزجار وقيل نافية» والجملة 
استئناف في موضع التعليل أي ما كنت تقياً متورعاً بحضورك عندي وانفرادك بي وهو خلاف الظاهر وأياً ما كان 
فالتقن وصف من التقوى» وقول من قال: إنه اسم رجل صالح أو طالح ليس بسديد. 

لقال إا أا رَسُولُ رَبك المالك لأمرك والناظر في مصلحتك الذي استعذت به ولست ممن يتوقع منه ما 
توهمت من الشر. روي عن ابن عباس أنها لما قالت: طإإني أعوذ الخ تبسم جبريل عليه السلام وقال: «إإنها أنا 
رسول ربك لهب لَك غُلام» أي لأكون سبباً في هبته بالتفخ في الدرع» ويجوز أن يكون حكاية لقوله تعالى 
بتقدير القول أي ربك الذي قال أرسلت هذا الملك لأهب لك ويؤيده قراءة شيبة وأبي الحسن وأبي بحرية والزهري 
وابن مناذر ويعقوب واليزيدي وأبي عمرو ونافع في رواية ليهب بالياء فإن فاعله ضمير الرب تعالى. وما قيل: من أصل 
«ليهب» لأهب فقلبت الهمزة ياء لانكسار ما قبلها تعسف من غير داع له. 

وفي بعض المصاحف: أمرني أن أهب لك غلاماً لإركيًا) طاهراً من الذنوب. وقيل: نبياً. وقيل: ناميا على 
الخير أي مترقياً من سن إلى سن على الخير والصلاح فالزكا شامل للزيادة المعنوية والحسية. واستدل بعضهم برسالة 
الملك إليها على نبوتها. 

وأجيب: بأن الرسالة لمثل ذلك لا تستدعي النبوة طقَالتْ انى کون لي علا وَلْمْ يشي بَشْرَ شر أي 
والحال أنه لم يباشرني بالحلال رجل وإنما قيل بشر مبالغة في تنزهها من مبادىء الولادة «وَلَمْ أك بَغيًا) أي ولم أكن 
زا والصيلة عتلك على تدعس دال معد في سكم الان فف عن بكرن المساس غيارة عن الساكرة 
بالحلال وهو كناية عن ذلك كما في قوله تعالى لإمن قبل أن تمسوهن [البقرة: ۲۳۷ الأحزاب: ]٤۹‏ لإولامستم 
النساء» [النساء: ٤١‏ المائدة: 5] ونحوه كما قيل دخلتم بهن وبني عليها. 

وأما الزنا فليس بقمن أن يكنى عنه لأن مقامه إما تطهير اللسان فلا كناية ولا تصريح وإما التقريع فحينغذ يستحق 
الزيادة على التصريح والألفاظ التي يظن أنها كناية فيه قد شاعت حتى صارت حقيقة صريحة فيه ومنها ما في النظم 
الكريم ولا يرد على ذلك ما في سورة آل عمران من قولها #إولم يمسسني بشر مقتصرة عليه فإن غاية ما قيل فيه إنه 
كناية عن النكاح والزنا على سبيل التغليب» ولم يجعل كناية عن الزنا وحده» ولقائل أن يقول: إنه ثم كناية عن النكاح 


فقط كما هنا واستوعبت الأقسام ها هنا لأنه مقام البسط واقتصرت على نفي النكاح ثم لعدم التهمة ولعلمها أنهم 
ملائكة ينادون لا يتخيلون فيها التهمة بخلاف هذه الحالة فإن جبريل عليه السلام كان قد أتاها في صورة شاب أمردء 
ولهذا تعوذت منه ولم يكن قد سكن روعها بالكلية إلى أن قال: «إإنما أنا رسول ربك على أنه قيل: إن في آل عمران 
من الاكتفاء وترك الاكتفاء في هذه لأنه تقدم نزولها فهي محل التفصيل بخلاف تلك لسبق العلم» وقيل: المساس هنا 
كناية عن الأمرين على سبيل التغليب كما في تلك السورة إولم أك بغي تخصيص بعد التعميم لزيادة الاعتناء بتنزيه 
ساحتها عن الفحشاء ولذا آثرت كان في النفي الثاني فإن في ذلك إيذاناً بأن انتفاء الفجور لازم لها. 

وكأنها عليها السلام من فرط تعجبها وغاية استبعادها لم تلتفت إلى الوصف في قول الملك عليه السلام 
«لأهب لك غلاماً زكياً» النافي كل ريبة وتهمة ونبذته وراء ظهرها وأنت بالموصوف وحده وأخذت في تقرير نفيه على 
أبلغ وجه أي ما أبعد وجود هذا الموصوف مع هذه الموانع بله الوصف» وهذا قريب من أرب الحكيم. 

وبغي فعول عند المبرد وأصله بغوي فلما اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء 
وأدغمت في الياء وكسرت الغين اتباعاً ولذا لم تلحقه هاء التأنيث لأن فعولاً يستوي فيه المذكر والمؤنث وإن كان 
بمعنى فاعل کصبور» واعترضه ابن جني في كتاب التمام بأنه لو كان فعولاً لقیل بغو كما قيل نهو عن المنكر ورد بأنه 
لا يقاس على الشاذ وقد نصوا على شذوذه فهو لمخالفته قاعدة اجتماع الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون واختار أنه 
فعيل وهو على ما قال أبو البقاء بمعنى فاعل» وكان القياس أن تلحقه هاء التأنيث لأنه حينئذ ليس مما يستوي فيه 
المذكر والمؤنث كفعول» ووجه عدم اللحوق بأنه للمبالغة التي فيه حمل على فعول فلم تلحقه الهاء» وقال بعضهم: 
هو من باب النسب كطالق ومثله يستوي فيه المذكر والمؤنث» وقيل ترك تأنيثه لاختصاصه في الاستعمال بالمؤنث 
ويقال للرجل باغ وقيل فعيل بمعنى مفعول كعين كحيل وعلى هذا معنى بغي يبغيها الرجال للفجور بهاء وعلى القول بأنه 
بمعنى فاعل فاجرة تبغي الرجال» وأياً ما كان فهو للشيوع في الزانية صار حقيقة صريحة فيه فلا يرد أن اعتبار المبالغة 
فيه لا يناسب المقام لأن نفي الأبلغ لا يستلزم نفي أصل الفعل» ولا يحتاج إلى الجواب بالتزام أن ذلك من باب النسب 
أو بأن المراد نفي القيد والمقيد معاً أو المبالغة في النفي لا نفي المبالغة قال ذلك قال رَبك هُو عَلَيّ مي 
اطلقوا الكلام في أنه نظير ما تقدم في قصة زكريا عليه السلام» وفي الكشف أنه لا يجري فيه تمام الأوجه التي ذكرها 
الزمخشري هناك لأن «قال» أولاً فيه ضمير الرسول إليها فكذلك إن علق بالثاني يكون المعبى قال الرسول قال ربك 
كذلك ثم فسره بقوله وهو علي هين أو المعنى مثل ذلك القول العجيب الذي سمعته ووعدتك قال ربك على إقحام 
الكاف ثم استأنف هو علي هين ولا بد من إضمار القول لأن المخاطب لها جبريل عليه السلام وقوله «إهو علي هين» 
كلام الحق تعالى شأنه حكاه لها. وإن علق بالأول يكون المعنى الأمر كذلك تصديقاً لها أو كما وعدت تحقيقاً له ثم 
استأنف قال ربك هو علي هين لإزالة الاستبعاد أو لتقرير التحقيق. ولا يبعد أن يجعل «إقال ربك على هذا تفسيراً 
وكذلك مبهماً انتهى. ولا أرى ما نقل عن ابن المنير هناك وجهاً هنا إوَلتجْعَلَة4 تعليل لمعلل محذوف أي لنجعل 
وهب الغلام لإآية4 وبرهاناً (إللئّاس» جميعهم أو المؤمنين على ما روي عن ابن عباس يستدلون به على كمال قدرتنا 
(وَرَحْمَة4 عظيمة كائنة «إمنًا4 عليهم يهتدون بهدايته ويسترشدون يإرشاده فعلنا ذلك. 

وجوز أن يكون معطوفاً على علة أخرى مضمرة أي لنبين به عظم قدرتنا ولنجعله آية الخ. قال في الكشف: إن 
مثل هذا يطرد فيه الوجهان ويرجح كل واحد بحسب المقام وحذف المعلل هنا أرجح إذ لو فرض علة أخرى لم يكن 
بد من معلل محذوف أيضاً فليس قبل ما يصلح فهو تطويل للمسافة وهذه الجملة ‏ أعني العلة معللها ‏ معطوفة على 
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قوله إهو علي هين وفي إيثار الأولى اسمية دالة على لزوم الهون مزيلة للاستبعاد والثانية فعلية دالة على أنه تعالى 
أنشأه لكونه آية ورحمة خاصة لا لأمر آخر ينافيه مراداً بها التجدد لتجدد الوجود لينتقل من الاستبعاد إلى الاستحماد 
مالا يخفى من الفخامة انتهى. 

ولا يرد أنه إذا قدر علة لنبين جاز أن يكون ذلك متعلقاً با يدل عليه إهو علي هين» من غير حذف شيء فلا 
يصح قوله لم يكن بد من معلل محذوف لظهور ما فيه. وما ذكره من العطف خالف فيه بعضهم فجعل الواو على 
الأول اعتراضية؛ ومن الناس من قال: إن «إلسجعله4 على قراءة «ليهب» عطف عليه على طريق الالتفات من الغيبة إلى 
التكلم. وجوز أيضاً العطف على الأهب» على قراءة أكثر السبعة» ولا يخفى بعد هذا العطف على القراءيتن 
طإرَكانَ4 ذلك مرا مَفُضيا» محكماً قد تعلق به قضاؤنا الأزلي أو قدر وسطر في اللوح لا بد لك منه أو كان أمراً 
حقيقاً بمقتضى الحكمة والتفضل أن يفعل لتضمنه حكماً بالغة: وهذه الجملة تذييل إما لمجموع الكلام أو للأخير 
لفْحمَلتْهُ4 الفاء فصيحة أي فاطمأنت إلى قوله فدنا منها فنفخ في جيبها فدخلت النفخة في جوفها فحملته. وروي 
هذا عن ابن عباس وقيل: لم يدن عليه السلام بل نفخ عن بعد فوصل الريح إليها فحملت. وقيل: إن النفخة كانت في 
كمها وروي ذلك عن ابن جريح. وقيل كانت في ذيلهاء وقيل كانت في فمها. 

واختلفوا في سنها إذ ذاك فقيل ثلاث عشرة سنة» وعن وهب ومجاهد خمس عشرة سنة» وقيل: أربع عشرة 
سنة» وقيل: اثنتا عشرة سنة» وقيل: عشر سنين وقد كانت حاضت حيضتين قبل أن تحمل» وحكى محمد بن الهيصم 
رئيس الهيصمية من الكرامية أنها لم تكن حاضت بعد» وقيل: إنها عليها السلام لم تكن تحيض أصلاً بل كانت مطهرة 
من الحيض. وكذا اختلفوا في مدة حملها ففي رواية عن ابن عباس أنها تسعة أشهر كما في سائر النساء وهو المروي 
عن الباقر رضي الله تعالى عنه لأنها لو كانت مخالفة لهن في هذه العادة لناسب ذكرها في أثناء هذه القصة الغريبة. وفي 
رواية أخرى عنه أنها كانت ساعة واحدة كما.حملته نبذته» واستدل لذلك بالتعقيب الآني وبأنه سبحانه قال في وصفه 
«إإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون [آل عمران: ]٥۹٩‏ فإنه ظاهر في أنه عز وجل 
قال له كن فيكون فلا يتصور فيه مدة الحمل. وعن عطاء وأبي العالية والضحاك أنها كانت سبعة أشهر» وقيل: كانت 
ستة أشهرء وقيل: حملته في ساعة وصور في ساعة ووضعته في ساعة حين زالت الشمس من يومهاء والمشهور أنها 
كانت ثمانية أشهر؛ قيل: ولم يعش مولود وضع لثمانية غيره عليه السلام. 

ونقل النيسابوري عن أهل التنجيم أن ذلك لأن الحمل يعود إلى تربية القمر فتستولي عليه البرودة والرطوبة وهو 
ظاهر في أن مربي الحمل في أول شهور الحمل القمر وفي الثامن يعود الأمر إليه عند المنجمين وهو مخالف لما في 
كفاية التعليم عنهم من أن أول الشهور منسوب إلى زحل والثاني إلى المشتري وهكذا إلى السابع وهو منسوب إلى 
القمر ثم ترجع النسبة إلى زحل ثم إلى المشتري: وفيها أيضاً أن جهال المنجمين يقولون إن النطفة في الشهر الأول 
تقبل البرودة من زحل فتجمدء وفي الثاني تقبل القوة النامية من المشتري فتأخذ في النموء وفي الثالث تقبل القوة 
الغضبية من المريخ وفي الرابع قوة الحياة من الشمس وفي الخامس قوة الشهوة من الزهرة وفي السادس قوة النطق من 
عطارد وفي السابع قوة الحركة من القمر فتتم خلقة الجنين فإن ولد في ذلك الوقت عاش وإلا فإن ولد في الثامن لم 
يعش لقبوله قوة الموت من زحل وإن ولد في التاسع عاش لأنه قبل قوة المشتري» ومثل تلك الكلمات خرافات وكل 
امرأة تعرف أن النطفة إذا مضت عليها ثلاثة أشهر تتحرك» وقد ذكر حكماء الطبيعة أن أقل مدة الولادة ستة أشهر ومدة 
الحركة ثلث مدة الولادة فيكون أقلها شهرين ومن امتحن الإسقاط يعلم أن الخلقة تتم في أقل من خمسين يوماً انتهى. 
وكلام المتشرعين لا يخفى عليك في هذا الباب. 


سورة مريم الآیات: ۱٠١۰‏ ۔ ۲١‏ جا قل لبلا مومه سنك ام ور اال و مو قم 


وقد يعيش المولود لثمان إلا أنه قليل فليس ذلك من خواصه عليه السلام إن صح. ولم يصح عندي شيء من 
هذه الأقوال المضطربة المتناقضة بيد أني أميل إلى أولها والاستدلال للثاني مما سمعت لا يخلو عن نظر. 

طفَانتَبدَثْ به أي فاعتزلت وهو في بطنها فالباء للملابسة والمصاحبة مثلها في قوله تعالى تنبت ت بالدهن» 
[المؤمنون: ]٠١‏ وقول المتنبي يصف الخيول: 

فمرت غير نافرة عليهم تدوس بنا الجماجم والرؤوسا 

والجار والمجرور ظرف مستقر وقع حالاً من ضميرها المستتر أي فانتبذت ملتبسة به لإمكاناً قصياً بعيداً من 
أهلها وراء الجبلء us‏ جبريل عليه السلام نفخ في جيبها فحملت 

حتى إذا أثقلت وجعت ما يجع النساء وكانت في بيت النبوة فاستحيت وهربت حياء من قومها فأخذت نحو المشرق 
وخرج قومها في طلبها فجعلوا يسألون رأيتم فتاة كذا وكذا فلا يخبرهم أحد فكان ما أخبر الله تعالى به. 

وروى الثعلبي في العرائس عن وهب قال: إن مريم لما حملت كان معها ابن عم لها يسمى يوسف النجار وكانا 
منطلقين إلى المسجد الذي عند جبل صهيون وكانا معاً يخدمان ذلك المسجد ولا يعلم أن أحداً من أهل زمانهما أشد 
اجتهاداً وعبادة منهما وأول من علم أمرها يوسف فتحير في ذلك لعلمه بكمال صلاحها وعفتها وأنه لم تغب عنه ساعة 
فقال لها: قد وقع في نفسي شيء من أمرك لم أستطع كتمانه وقد رأيت الكلام فيه أشفى لصدري فقالت قل قولاً 
جميلاً فقال: يا مريم أخبريني هل ينبت زرع بغير بذر وهل تنبت شجرة من غير غيث وهل يكون ولد من غير ذكر: 
فقالت؟ نعم ألم تعلم أن الله تعالى أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر ألم تعلم أن الله تعالى أنبت الشجرة من غير غيث 
وبالقدرة جعل الغيث حياة الشجر بعد ما خلق كل واحد منهما على حدة أتقول: إن الله سبحانه لا يقدر على أن ينبت 
الشجرة حتى يستعين بالماء؟ قال: لا أقول هذا ولكني أقول إن الله تعالى يقدر على ما يشاء بقول كن فيكون فقالت: 
ألم تعلم أن الله تعالى خلق آدم وامرأته من غير ذكر ولا أنثى؟ فعند ذلك زال ما يجده وكان ينوب عنها في خدمة 
المسجد لاستيلاء الضعف عليها بسبب الحمل وضيق القلب فلما دنا نفاسها أوحى الله تعالى إليها أن اخرجي من 
أرض قومك كلا يقتلوا ولدك فاحتملها يوسف إلى أرض مصر على حمار له فلما بلغت“ تلك البلاد أدركها النفاس 
فكان ما قص سبحانه» وقيل: انتبذت أقصى الدار وهو الأنسب بقصر مدة الحمل طِفَأجَاءَ ها الْمَخَاضَ» أي الجأها 
كما قال الزمخشري وجماعة؛ وفي الصحاح أجأته إلى كذا بمعنى ألجأته واضطررته إليه قال زهير بن أبي سلمى: 

وار مجان تع كد ا ادكه ال ائنة وال عا 

قال الفراء: أصله من جفت وقد جعلته العرب الجاءء وفي المثل شر ما يجيئك إلى مخة عرقوب انتهى» واختار 
أبو حيان أن المعنى جاء بها واعترض على الزمخشري وأطال الكلام ا لا يخفى رده و«إالمّخاض4 بفتح الميم كما 
في قراءة الأكثرين وبكسرها كما في رواية عن ابن كثير مصدر مخضت المرأة بفتح الخاء وكسرها إذا أخذها الطلق 
وتحرك الولد في بطنها للخروج» وقرأ الأعمش وطلحة «فاجاءها» يإمالة فتحة الجيمء وقرأ حماد بن سلمة عن عاصم 
إفاجأها4 من المفاجأة وروي ذلك عن مجاهد ونقله ابن عطية عن شبيل بن عزرة أيضاًء وقال صاحب اللوامح: | 
قراءته تحتمل أن تكون الهمزة فيها قد قلبت ألفاً ويحتمل أن تكون بين بين غير مقلوبة. 

إلى جذع النَّخْلَةَ)4 لتستند إليه عند الولادة كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي أو لذلك 


)١(‏ قوله قال كاف هاد إلخ كذا بخطه ولم يذكر اسماً أوله الياء وانظره اه منه: 
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ولتستر به كما قيل» والجذع ما بين العرق ومتشعب الأغصان من الشجرة» وقد يقال للغصن أيضاً: جذع» والنخلة 
معروفة. والتعريف إما للجنس فالمراد واحدة من النخل لا على التعيين أو للعهد فالمراد نخلة معينة ويكفي لتعينها 
تعينهافي نفسها وإن لم يعلمها المخاطب بالقرآن عليه الصلاة والسلام كما إذا قلت أكل السلطان ما أتى به الطباخ أي 
طباخه فإنه المعهود» وقد يقال: إنها معينة له عله بأن يكون الله تعالى أراها له عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج» وزعم 
بعضهم أنها موجودة إلى اليوم» والظاهر أنها كانت موجودة قبل مجيء مريم إليها وهو الذي تدل عليه الآثار» فعن ابن 
عباس رضي الله تعالى ءنهما أنها عليها السلام لما اشتد عليها الطلق نظرت إلى أكمة فصعدت مسرعة فإذا عليها 


وقيل: إن الله تعالى خلقها لها يومئذ وليس بذاك؛ وكان الوقت شتاءء ولعل الله تعالى أرشدها إليها ليريها فيما 
هو أشبه الأشجار بالإنسان من آياته ما يسكن روعتها كأثمارها بدون رأس وفي وقت الشتاء الذي لم يعهد ذلك فيه 
ومن غير لقاح كما هو المعتاد. وفي ذلك إشارة أيضاً إلى أن أصلها ثابت وفرعها في السماء وإلى أن ولدها نافع 
كالثمرة الحلواء وأنه عليه السلام سيحيي الأموات كما أحبى الله تعالى بسببه الموات مع ما في ذلك من اللطف بجعل 
ثمرتها خرسة لهاء والجار والمجرور متعلق يإجاءهاء وعلى القراءة الأخرى متعلق بمحذوف وقع حالاً أي مستندة إلى 
جذع النخلة طقَالَتْ يا ليسي مب بكسر الميم من مات يات كخاف يخاف أو من مات يميت كجاء يجيء. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر ويعقوب بضمها من مات يموت كقال يقول: 

قبل هذا الوقت الذي لقيت فيه ما لقيت أو قبل هذا الأمر. وإنما قالته عليها السلام مع أنها كانت تعلم ما 
جرى بينها وبين جبريل عليه السلام من الوعد الكربم استحياء من الناس وخوفاً من لائمتهم أو حذراً من وقوع الناس في 
المعصية بما يتكلمون فيها. وروي أنها سمعت نداء أخرج يا من يعبد من دون الله تعالى فحزنت لذلك وتمنت الموت» 
وتمني الموت لنحو ذلك مما لا كراهة فيه. نعم يكره تمنيه لضرر نزل به من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو 
ذلك من مشاق الدنيا. ففي صحيح مسلم وغيره قال عَله: «لا يتمنين أحدكم الموت لضرر نزل فإن كان لا بد متمنياً 
فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي» ومن ظن أن تمنيها عليها السلام ذلك 
كان لشدة الوجع فقد أساء الظن والعياذ بالله تعالى. 

«وَكُنْتُ نَشياأ» أي شيعا تافهاً شأنه أن ينسى ولا يعتد به أصلاً كخرقة الطمث. 

وقرأ الأكثرون «نشياً» بالكسر. قال الفراء: هما لغتان في ذلك كالوتر والوتر والفتح أحب إلي. 

وقال الفارسي: الكسر أعلى اللغتين» وقال ابن الأنباري: هو بالكسر اسم لما ينسى كالنقض اسم لما ينقض 
وبالفتح مصدر نائب عن الاسم» وقرأ محمد بن كعب القرظي «نسعا» بكسر النون والهمزة مكان الياء وهي قراءة نوف 
الأعرابي» وقرأ بكر بن حبيب السهمي ومحمد بن كعب أيضاً في رواية «نّسأ بفتح النون والهمزة على أن ذلك من 
نسأت اللبن إذا صببت عليه ماء فاستهلك اللبن فيه لقلته فكأنها تمنت أن تكون مثل ذلك اللبن الذي لا يرى ولا يتميز من 
الماء» ونقل ابن عطية عن بكر بن حبيب أنه قرأ «نسَآ» بفتح النون والسين من غير همز كعصى «إمنسيًّام لا يخطر ببال 
أحد من الناس ووصف النسي بذلك لما أنه حقيقة عرفية فيما يقل الاعتداد به وإن لم ينس» وقرأ الأعمش وأبو جعفر 
في رواية بكسر الميم اتباعاً لحركة السين كما قالوا: منتن باتباع حركة الميم لحركة التاء «إفتاداها) أي جبريل عليه 
السلام كما روي عن ابن عباس ونوف. 

وقرأ علقمة فخاطبها قال أبو حيان: وينبغي أن تكون تفسيراً لمخالفتها سواد المصحفء وقرأ الحبر «فناداها 
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ملك» من تختها» وينبغي أن يكون المراد به جبريل عليه السلام ليوافق ما روي عنه أولاً. . ومعنى لإمن تحتها) من 
مكان أسفل منها وكان واقفاً تحت الأكمة التي صعدتها مسرعة كما سمعت آنفء ونقل في البحر عن الحسن أنه قال: 
ناداها جبريل عليه السلام وكان في بقعة من الأرض أخفض من البقعة التي كانت عليها وأقسم على ذلك. ولعله إنما 
كان موقفه عليه السلام هناك إجلالاً لها وتحاشياً من حضوره بين يديها في تلك الحال. والقول بأنه عليه السلام كان 
تحتها يقبل الولد مما لا ينبغي أن يقال لما فيه من نسبة ما لا يليق بشأن أمين وحي الملك المتعال» وقيل: ضمير 
«إتحتها»4 للنخلة» واستظهر أبو حيان كون المنادى عيسى عليه السلام والضمير لمريم والفاء فصيحة أي فولدت 
غلاماً فأنطقه الله تعالى حين الولادة فناداها المولود من تحتها. 


وروي ذلك عن مجاهد ووهب وابن جبير وابن جرير وابن زيد والجبائي ونقله الطبرسي عن الحسن أيضاء وقرأ 
الابنان والأيوان وعاصم والجحدري وابن عباس والحسن في رواية عنهما ومن بفتح الميم بمعنى الذي فاعل نادى 
وجوتحتها» ظرف منصوب صلة لمن والمراد به إما عيسى أو جبريل عليهما الصلاة والسلام ود تخرّني» أي أي 
لا تحزني على أن أن مفسرة أو بأن لا تحزني على أنها مصدرية قد قد حذف عنها الجار إقذ جَعَلَ رَبك تَختك4» 
بمكان أسفل منك» وقيل: تحت أمرك | إن أمرت بالجري جرى وإن أمرت بالإمساك أمسك وهو نخلااف الظاهر وإسَريًا)4 
موقوفاً عليه وأسنده عبد الرزاق وابن جرير وابن مردويه في تفاسيرهم عنه موقوفاً عليه أيضا ولم يصح الرفع كما أوضحه 
الجلال السيوطي وعلى ذلك جاء قول لبيد يصف عيراً وأتاناً: 


فتوسطا عرض السريٰ فصدعا مسجروة متجوزا قلامها 
مل التشليفة مات در تافل مثل السري تمده الاأنهار 


وكان ذلك على ما روي عن ابن عباس جدولاً من الأردن أجراه الله تعالى منه لما أصابها العطش. وروي أن 
جبريل عليه السلام ضرب برجله الأرض فظهرت عين ماء عذب فجرى جدولاًء وقيل: فعل ذلك عيسى عليه السلام 
وهو المروي عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه» وقيل: كان ذلك موجوداً من قبل إلا أن الله تعالى نبهها عليه» وما 
تقدم هو الموافق لمقام بيان ظهور الخوارق والمتبادر من النظم الكريم» وسمي الجدول سرياً لأن الماء يسري فيه فلامه 
على هذا المعنى ياء» وعن الحسن وابن زيد والجبائي أن المراد بالسري عيسى عليه السلام وهو من السر وبمعنى الرفعة 
كما قال الراغب أي جعل ربك تحتك غلاماً رفيع الشأن سامي القدرء وفي الصحاح هو سخاء في مروءة وإرادة الرفعة 
أرفع قدراً ولامه على هذا المعنى واو. والجملة تعليل لانتفاء الحزن المفهوم من النهي عنه. والتعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة إلى ضميرها لتشريفها وتأكيد التعليل وتكميل التسلية. 

«وهُري إليك4 أي إلى جهتك» والهز تحريك يميناً وشمالاً سواء کان بعنف أولاً أو تحريك بجذب ودفع وهو 
مضمن معنى الميل فلذا عدي يإلى أو أنه مجاز عنه أو اعتبر في تعديته ذلك لأنه جزء معناه كذا قيل. 

ومنع أبو حيان تعلقه بهزي وعلل ذلك بأنه قد تقرر في النحو أن الفعل لا يعدى إلى الضمير المتصل وقد رفع 
الضمير المتصل وليس من باب ظن ولا فقد ولا عدم وهما لمدلول واحد فلا يقال: ضربتك وزيد ضربه على معنى 
ضربت نفسك وضرب نفسه. والضمير المجرور عندهم كالضمير المنصوب فلا يقال: نظرت إليك وزيد نظر على 
معنى نظرت إلى نفسك ونظر إلى نفسه» ومن هنا جعلوا على في قوله: 


م ۲١‏ روح المعاني مجلد ۸ 


RE ۲‏ انوعد امو ساح سسب ORS‏ عو سر الح ب 
عون ا هزة کے کف ,لے مع تاد هتا 
اسماً كما في قوله: 
وجعل الجار والمجرور هنا متعلقاً بمحذوف أي أعني إليك ما قالوا في سقياً لك ونحوه مما جيء به للتبيين. 

وأنت تعلم أنهم قالوا بمجيء إلى للتبيين لكن قال ابن مالك. وكذا صاحب القاموس: إنها المبينة لفاعلية مجرورها بعد 

ما يفيد حباً أو بغضاً من فعل تعجب أو اسم تفضيل وما هنا ليس كذلك. وقال في الاتقان: حكى ابن عصفور في شرح 
أبيات الإيضاح عن ابن الأنباري أن إلى تستعمل اسماً فيقال: انصرفت من إليك كما يقال غدوت من عليه وخرج عليه 

من القرآن «ووهزي إليك4 وبه يندفع إشكال أبي حيان فيه انتهى. 
وكان عليه أن يبين ما معناها على القول بالاسمية» ولعلها حينعذ بمعنى عند فقد صرح بمجيئها بهذا المعنى في 
أل لآ:سججل الى التشييسات وذ كه أشهى إلي من الرحيق السلسل 
لكن لا يحلو هذا المعنى في الآية» ومثله ما قيل إنها في ذلك اسم فعلء ثم إن حكاية استعمالها اسماً إذا 

صحت تقدح في قول أبي حيان: لا يمكن أن يدعى أن إلى نكون اسماً لإجماع النحاة على حرفيتها. ولعله أراد إجماع 

من يعتد به منهم في نظره. والذي أميل إليه في دفع الإشكال أن الفعل مضمن معنى الميل والجار والمجرور متعلق به 
لا بالفعل الرافع للضمير وهو مغزى بعيد لا ينبغي أن يسارع إليه بالاعتراض على أن في القلب من عدم صحة نحو هذا 

التركيب للقاعدة المذكورة شيئاً لكثرة مجيء ذلك في كلامهم. ومنه قوله تعالى: إأمسك عليك زوجك» 

[الأحزاب: ۳۷] والبيت المار آنفاً. وقول الشاعر: 
دع عنك : 8 1 في حجراته ولكن حديثا ما حديث الرواعل 

تكلف فتأمل وأنصفء ثم الفعل هنا منزل منزلة اللازم كما في قول ذي الرمة: 
فلذا عدي بالباء أي افعلي الهز «إبجدّع ال 4 لشخلة4 فالباء للآلة كما في كتبت بالقلم. وقيل هو متعد والمفعول 

محذوف والكلام على تقدير مضاف أي هزي الثمرة بهز جذع ال 2 لنخلة ولا يخفى ما فيه من الد لتكلف وأن هز الثمرة لا 

إلا تبعاً فجعله أصلاً وجعل الأصل تبعاً حيث أدخل عليه الباء للاستعانة غير ملائم مع ما فيه من الفصل بجواب الأمر 
لكن المقصود منه الثمرة فلهذه النكتة المناسبة جعلت أصلاً لأن هز الثمرة ثمرة الهز لا يدفع الركاكة التي ذكرناها مع 
أن المفيد لذلك ما يذ كر في جواب الأمر. وجعل بعضهم لإبجذع النخلة» في موضع الحال على تقدير جعل 
المفعول لإرطبا» أو الثمرة أي كائنة أو كائناً بجذع النخلة وفيه ثمرة ما لا تسمن ولا تغني» وقيل الباء مزيدة للتأكيد 
مثلها في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة: ]٠۹١‏ وقول الشاعر: 


سورة مريم الآيات: ۱۰ ۔ ۲١‏ ا an‏ ااا CT‏ 


ين الل ار لا ريات اة EE EY‏ لا يقر أن بالسور 

والوجه الصحيح الملائم لما عليه التنزيل من غرابة النظم كما في الكشف هو الأولء وقول الفراء: إنه يقال هزه 
وهز به إن أراد أنهما بمعنى كما هو الظاهر لا ياتفت إليه كما نص عليه بعض من يعول عليه «إتُسَاقط4 من ساقطت 
بمعنى أسقطت» والضمير المؤنث للنخلة ورجوع للمضاف إليه شائع» ومن أنكره فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً. 

وجوز أبو حيان حيان أن يكون الضمير للجذع لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه كما في قوله تعالى: «تلتقطه 
بعض السيارة»“ في قراءة من قرأ بالتاء الفوقية» وقول الشاعر: كما شرقت صدر القناة من الدم. وتعقب بأنه خلاف 
الظاهر وإن صح. وقرأ مسروق وأبو حيوة في رواية «تسقط» بالتاء من فوق مضمومة وكسر القاف وفي رواية أخرى عن 
أبي حيوة أنه قرأ كذلك إلا أنه بالياء من تحت. روك على وغليك عب في جميع ذلك نصب على المفعولية 
وهو نضيج البسر واحدته بهاء وجمع شاذاً على أرطاب كربع“ وأرباع» وعن أبي حيوة أيضاً أنه قرأ «تشقُطْ» بالتاء من 
فوق مفتوحة وضم القاف» وعنه أيضاً كذلك إلا أنه بالياء من تحت فنصب إرطباً» على التمييز» وروي عنه أنه رفعه 
في القراءة الأخيرة على الفاعلية. 

وقرأ أبو السمال «تتساقط» بتاءين. وقرأ البراء بن عازب «يساقط» بالياء من تحت مضارع أساقط وقرأ الجمهور 
«تساقط) بفتح التاء من فوق وشد السين بعدها ألف وفتح القاف» والنصب على هذه الثلاثة على التمييز أيضا. 

وجوز في بعض القراءات أن يكون على الحالية الموطئة وإذا أضمر ضمير مذكر على إحدى القراءات فهو 
للجذع» وإذا أضمر ضمير مؤنث فهو للنخلة أوله ما سمعت طججدياع أي مجنياً ففعيل بمعنى مفعول أي صالحا 
للاجتناء. وفي القاموس ثمر جني جني من ساعته. وعليه قيل المعنى رطباً يقول من يراه هو جني وهو صفة مدح فإن ما 
يجني أحسن مما يسقط بالهز وما قرب عهده أحسن مما بعد عهده» وقيل فعيل بمعنى فاعل أي رطباً طريأء وكان 
المراد على ما قيل إنه تم نضجه 

وقرأ طلحة بن سليمان «جنياً» بكسر الجيم للاتباع. ووجه التذكير ظاهر. وعن ابن السيد أنه قال في شرح أدب 
الكاتب. كان يجب أن يقال جنية إلا أنه أخرج بعض الكلام على التذ كير وبعضه على التأنيث» وفيه نظر» روي عن ابن 
عباس أنه لم يكن للنخلة إلا الجذع ولم يكن لها رأس فلما هزته إذ السعف قد طلع ثم نظرت إلى الطلع يخرج من بين 
ا ر بلحاً ثم احمر فصار زهواً ثم رطباً كل ذلك في طرفة عين فجعل الرطب يقع بين يديها وكان 
برنياً» وقيل عجوة وهو المروي عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه. 

والظاهر أنها لم تحمل سوى الرطب» وقيل كان معه موز» وروي ذلك عن أبي روق وإما اقتصر عليه لغاية نفعه 
للنفساء فعن الباقر رضي الله تعالى عنه لم تستشف النفساء بمثل الرطب إن الله أطعمه مريم في نفاسها وقالوا: ما للنفساء 
خير من الرطب ولا للمريض خير من العسل» وقيل: المرأة إذا عسر ولادها لم يكن لها خير من الرطب» وذكر أن التمر 
للنفساء عادة من ذلك الوقت وكذا التحنيك وفي أمرها بالهز إشارة إلى أن السعي في تحصيل الرزق في الجملة 
مطلوب وهو لا ينافي التوكل وما اخسن ما قبل 

الغ حر أن أ أوخسي تحسم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب 


)١(‏ قيل إنها نفست بكورة أجناس من أعمال مصر اه منه. 


.٠١ سورة: يوسفء الآية:‎ )١( 


3 ا 00 1 ااا E‏ 


ولو شاء أحنى الجذع من غير هزة إلبها ولكن كل شيء له سبب 

«فكلي) من ذلك الرطب فإراشربي) من ذلك السري.وقيل: من عصير الرطب وكان في غاية الطراوة فلا 
يتم الاستدلال بذ كر الشرب على تعين تفسير السري بالجدول وما ألطف ما أرشد إليه النظم الكريم من إحضار الماء 
أولاً والطعام ثانياً ثم الأكل ثالثاً والشرب رابعاً فإن الاهتمام بالماء أشد من الاهتمام بالأكل لا سيما ممن يريد أن يأكل 
ما يحوج إلى الماء كالأشياء الحلوة الحارة» والعادة قاضية بأن الأكل بعد الشرب ولذا قدم الأكل على الشرب حيث 
وقع» وقيل: قدم الماء لأنه أصل في النفع ونفعه عام للتنظيف ونحوه» وقد كان جارياً وهو أظهر في إزالة الحزن وأخر 
الشرب للعادة. وقيل قدم الا كل ليجاور ما يشاكله وهو الرطب. والاأمر قيل يحتمل الوجوب والندب. وذلك باعتبار 
حالهاء وقيل هو للإباحة «وَقَرَي عَينا» وطيبي نفساً وارفضي عنها ما أحزنك. وقرىء بكسر القاف وهي لغة نجدوهم 
يفتحون عين الماضي ويكسرون عين المضارع وغيرهم يكسرهما وذلك من القر بمعنى السكون فإن العين إذا رأت ما 
يسر النفس سكنت إليه من النظر إلى غيره ويشهد له قوله تعالى: للإتدور أعينهم [الأحزاب: ]١9‏ من الحزن أو بمعنى 
البرد فإن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة. ويشهد له قوله قرة العين وسخنتها للمحبوب والمكروه. وتسليتها 
عليها السلام بما تضمنته الآية من إجراء الماء وإخراج الرطب من حيث إنهما أمران خارقان للعادة فكأنه قيل لا تحزني 
فإن الله تعالى قدير ينزه ساحتك عما يختلج في صدور المتقيدين بالأحكام العادية بأن يرشدهم إلى الوقوف على 
سريرة أمرك بما أظهر لهم من البسائط العنصرية والمركبات النباتية ما يخرق العادات التكوينية» وفرع على التسلية الأمر 
بالأكل والشرب لأن الحزين قد لا يتفرغ لمثل ذلك وأكد ذلك بالأمر الأخير. ومن فسر السري برفيع الشأن سامي 
القدر جعل التسلية يإخراج الرطب كما سمعت وبالسري من حيث إن رفعة الشأن مما يتبعها تنزيه ساحتها فكأنه قيل لا 
تحزني فإن الله سبحانه قد أظهر لك ما ينزه ساحتك قالاً وحالا. 

وقد يؤيد هذا في الجملة بما روي عن ابن زيد قال: قال عيسى عليه السلام لها لا تحزني فقالت: كيف لا أحزن 
وأنت معي ولست ذات زوج ولا مملوكة فأي شيء عذري عند الناس ليتني مت قبل اتال لها عليه السلام: أنا 
أكفيك الكلام فما رين من الَْضّر أحدأ أي آدمياً كائناً من كان. وقرأ أبو عمرو فيما روي عنه ابن الرومي «ترئن» 
بالإبدال من الياء همزة. وزعم ابن خالويه أن هذا لحن عند أكثر النحويين. 

وقال الزمخشري: إنه من لغة من يقول لبأت بالحج وحلأت السويق وذلك لتآخ بين الهمزة وحروف اللين في 
الإبدال. وقرأ طلحة وأبو جعفر وشيبة «ترين» بسكون الياء وفتح النون خفيفة. قال ابن جني: هي شاذة وكان القياس 
حذف النون للجازم كما في قول الأفوه الأودي: 

اعا ن راي رئ تنه مشا زان د ال كتا و 

«إفقولي) له إن استنطقك «إإنّي ندرب للرخمن صَؤماً وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنه «صياماً 
والمعنى واحد أي صمتاً كما في مصحف عبد الله وقرأ به أنس بن مالك فالمراد بالصوم الإمساك وإطلاقه على ما ذكر 
باعتبار أنه بعض أفراده كإطلاق الإنسان على زيل وهو حقيقة» وقيل إطلاقه عليه مجاز والقرينة التفريع الآتي وهو ظاهر 
على ذلك. وقال بعضهم: المراد به الصوم عن المفطرات المعلومة وعن الكلام وكانوا لا يتكلمون في صيامهم وكان 
قربة في دينهم فيصح نذره. وقد نهى النبي َه عنه فهو منسوخ في شرعه كما ذكره الجصاص في كتاب الأحكام. 
وروي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه دحل على امرأة قد نذرت أن لا تتكلم فقال: إن الإسلام هدم هذا فتكلمي. 


وفي شرح البخاري لابن حجر عن ابن قدامة أنه ليس من شريعة الإسلام. وظاهر الأخبار تحريمه فإن نذره لا 


سورة مرغ الآيافة بي 1ه اا اا ااا اا ااا EP‏ 
يلزمه الوفاء به ولا خلاف فيه بين الشافعية والحنفية لما فيه من التضييق وليس في شرعنا وإن كان قربة في شرع من 
قبلنا. فتردد القفال في الجواز وعدمه ناشىء من قلة الاطلاع» وفي بعض الآثار ما يدل ظاهره على أن نذر الصمت كان 
من مريم عليها السلام خاصة. فقد احرج ابن ابي حاتم عن حارثة بن مضرب قال: كنت عند ابن مسعود فجاء رجلان 
فسلم أحدهما ولم يسلم الآخر ثم جلسا فقال القوم ما لصاحبك لم يسلم؟ قال: إنه نذر صوماً لا يكلم اليوم إنسياً 
فقال له ابن مسعود: بعس ما قلت إنما كانت تلك المرأة قالت ذلك ليكون عذراً لها إذا سئلت وكانوا ينكرون أن يكون 
ولد من غير زوج إلا زنا فكلم وأمر بالمعروف وإنه عن المنكر فإنه خير لك. والظاهر على المعنى الأخير للصوم أنه 
باعتبار الصمت فيه فرع قوله تعالى: فلن الُم الْيوْمَ إنسيًا» أي بعد أن أخبرتكم بنذري فتكون قد نذرت إن لا 
تكلم إنسياً بغير هذا الإخبار فلا يكون مبطلاً له لأنه ليس بمنذور ويحتمل أن هذا تفسير للنذر بذ كر صيغته. وقالت فرقة: 
أمرت أن تخبر بنذرها بالإشارة قيل: وهو الأظهر. قال الفراء: العرب تسمي كل ما وصل إلى الإنسان كلاماً بأي طريق 
رصل ,ما ڑکا بالمصدر فإذا أكد لم يكن إلا حقيقة الكلام. ويفهم من قوله تعالى: #إنسيً4 دون أحداً أن المراد 

فلن أكلم اليوم إنسياً وإنما أكلم الملك وأناجي ربى. وإنما أمرت عليها السلام بذلك على ما قاله غير واحد لكراهة 
مجادلة السفهاء والاكتفاء و عيسى عليه السلام فإنه نص قاطع في قطع الطعن . 


ر 
ف عل ايع عرد ر شر و رر ر و دي ر کو 


قات Es‏ قالوا بعري لَعَدَ حِمْتِ ساهتا 0 يتأخت هترون ما کان آبولك امرأ سوء 


وما کات امك با ۵ہ فَأَسَارَتْ إل قاو کیت تكلم من کات فی الْمَهَدِ صَبِييًا 5 قال ِف عبد الله 
ا وجا کر وجعلو E‏ ا والأ وة مادم ا 


0 ع 5 > اک کے ر r‏ عو رر ر ر و ت 
ل > وَِرًا بولدق ولم عل جَبارا قينا < 3 > ولام عل بوم لدت ويم موث ووم أبعت حا 
2 ج کرلک عیکی أن رم فلت انی الى مہ يمد < © ما کان أن نين ررح | إِذا 
فصو آَم فَإِنَمَا يفول لم کن سكن < ل ماو 5 اا مر مداه 


م م > يل لد 


ألأخرات من يدوم فويل لد ن ين کید بر قلي 2 ن نيم واو اک الو 


الوم في صلل مين 0 > وأنذ رهم دوم الحسرة شی وى عَفَْ وهامو « © إِنَا تحن رث 
لين ناا يصون ے اک في آلکتب بھی م تیا ّا( إِذا ال لاه تات ل 
ما ا وای إن ا م ااال ا 
اهرك طاسوا ج اتل تت ایال اليك كلق تم :2 ابت إن حاف أن 
ا اتی نکن تک لین ا ا أرب ات عن الى کرم آي ل َه 
مب فزن مل © قل سكع عق ا تعفر لک ر إِنَهُ گات ف حَفيًا © 


ع ~~ سح رم 2-> ءءء 


2س يصو م و AN‏ 7 چ رم 
واعار وما دعوت من دون أله وأدعوا رى عَسَو أ E‏ ن يد عاء ر سه > فلمًا اعتز هم وما 


E E ema EE be ٦‏ ا 
E E EO‏ ووهبتا م من رمتا وجعلتا هم لسَانَ 
صِدْق عا :2 

ناث به قَوْمَهَا تخملة4 أي جاءتهم مع ولدها حاملة إياه على أن الباء للمصاحبة ولو جعلت للتعدية صح 
أيضاً. والجملة في موضع الحال من ضمير مريم أو من ضمير ولدها. وكان هذا المجيء ء على ما أخرج سعيد بن 
منصور وابن عساكر عن ابن عباس بعد أربعين يوماً حين طهرت من نفاسها قيل: إنها حنت إلى الوطن وعلمت أن 
ستكفي أمرها فأنت به فلما دخلت عليهم تباكوا؛ وقيل: هموا برجمها حتى تكلم عيسى عليه السلام. وجاء في رواية 
عن الحبر أنها لما انتبذت من أهلها وراء الجبل فقدوها من محرابها فسألوا يوسف عنها فقال: لا علم لي بها وإن مفتاح 
باب محرابها عند زكريا فطلبوا زكريا وفتحوا الباب فلم يجدوها فاتهموه فأخذوه ووبخوه فقال رجل: إني رأيتها في 
موضع كذا فخرجوا في طلبها فسمعوا صوت عقعق في رأس الجذع الذي هي من تحته فانطلقوا إليه فلما رأتهم قد 
أقبلوا إليها احتملت الولد إليهم حتى تلقتهم به ثم كان ما كان. فظاهر الآية والأخبار أنها جاءتهم به من غير طلب 
منهم) قل أرسلوا إليها تتحضري إلينا بولدك وكان الشيطان قد أخبرهم بولادتها فحضرت إليهم به فلما رأوهما 
الوا يا م زم لد جت فعلت «إطَيعا ريا قال قتادة: عة عظيماًء وقيل: عجيباً. وأصله من فرى الجلد قطعه على وجه 
الإصلاح أو الإفساد» وقيل: من أفراه كذلك. واختير الأول لأن فعيلاً إنما يصاغ قياساً من الثلائي. وعدم التفرقة بينه 
وبين المزيد ف في المعنى هو الذي ذهب إليه صاحب القاموس. 


وفي الصحاح عن الكسائي أن الفري القطع على وجه الإصلاح والإفراء على وجه الإفساد. . وعن الراغب مثل 
ذلك. وقيل الإفراء عام. . وأا ما كان فقد استعير الفري لما ذكر في تفسيره. رفي البحر أنه يستعمل في العظيم من الأمر 
كرا أو يرا قولا او فما ومنه في وصف عمر رضي الله تعالى عنه فلم أر عبقرياً يفري فريه» وفي المثل جاء يفري 
لمي يي مد وقيل على أنه مفعول مطلق أي لقد جئت مجيئاً عجيباًء وعبر عنه بالشيء 


- أبو حيوة فيما نقل ابن عطية (فرياً» بسكون الراء وفيما نقل ابن خالويه «فرأ» بالهمزة «إيَا أختَ هَارُوَن» 
استناف لتجديد التعيير وتأكيد التوبيخ. وليس المراد بهارون أخا موسى بن عمران عليهما السلام لما أخرج أحمد 
ومسلم والترمذي والنسائي والطبراني وابن حبان وغيرهم عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله عي إلى أهل 
نجران فقالوا: أرأيت ما تقرؤون «إيا أخت هارون) وموسى قبل عيسى بكذا وكذ(" قال: فرجعت فذكرت ذلك 
لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمعون بالأنبياء والصالحين قبلهم» بل هو على ما روي 
عن الكلبي أخ لها من أبيها. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال: هو رجل صالح في بني إسرائيل. وروي 
عنه أنه قال ذكر لنا أنه تيع جنازته يوم مات أربعون ألفاً من بني إسرائيل كلهم يسمى هارون. والأحت على هذا بمعنى 
المشابهة وشبهوها به تهكما أو لما رأوا قبل من صلاحهاء وأخرج ابن أبي عام عن دين عب الدتزجل طلم 
فشبهوها به شتماً لها. وقيل: المرادء هارون أخو موسى عليهما السلام» وأخرج ذلك ابن ت حاتم أيضاً عن السدي. 
وعلي بن أبي طلحة: وكانت من أعقاب من كان معه في طبقة الأخوة فوصفها بالأخوة لكونها وصف أصلها. . وجور 


(۲) هو اول النتاج أ ھ منه. 
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أن يكون هارون مطلقاً على نسله كهاشم وتميم» والمراد بالأخت أنها واحدة منهم كما يقال أخا العرب وهو المروي 
عن السدي. 

إا كان أَبُوك افراً سَوْء وَمَا كَانَتْ أمّك بيا تقرير لكون ما جاءت به فريا أو تنبيه على أن ارتكاب الفواحش 
من أولاد الصالحين أفحش وفيه دليل على أن الفروع غالباً تكون زاكية إذا زكت الأصول وينكر عليها إذا جاءت بضد 
ذلك. وقرأ عمر بن بجا التيمي الشاعر الذي كان يهاجي جريراً: ما كان أباك امرؤ سوء. بجعل الخبر المعرفة والاسم 
النكرة. وحسن ذلك قليلاً وجود مسوغ الابتداء فيها وهو الإضافة. 

طقَأَمَارَتْ إلَيه أي إلى عيسى عليه السلام أن كلموه. قال شيخ الإسلام: والظاهر أنها بينت حيتكذ نذرها 
وأنها بمعزل من محاورة الإنس حسبما أمرت ففيه دلالة على أن المأمور به بيان نذرها بالإشارة لا بالعبارة والجمع 
بينهما مما لا عهد به طقَالُوا4 منكرين لجوابهاء وفي بعض الآثار أنها لما أشارت إليه أن كلموه قالوا: استخفافها بنا 
أشد من زناها وحاشاها ثم قالوا: كيف تكلم مَنْ كَانَ في الْمَهْد صَبِيًا) قال قتادة: المهد حجر أمه» وقال عكرمة: 
المرباة أي المرجحةء وقيل: سريره. وقيل: المكان الذي يستقر عليه. واستشكلت الآية بأن كل من يكلمه الناس كان 
في المهد صبياً قبل زمان تكليمه فلا يكون محلاً للتعجب والإنكار. 

وأجاب الزمخشري عن ذلك بوجهين؛ الأول أن كان الإيقاع مضمون لجملة في زمان ماض مبهم يصلح لقريبه 
وبعيده وهو ها هنا لقريبه خاصة والدال عليه أن الكلام مسوق للتعجب فيكون المعنى كيف نكلم من كان بالأمس 
وقريباً منه. من هذا الوقت في المهد وغرضهم من ذلك استمرار حال الصبي به لم يبرح بعد عنه ولو قيل: من هو في 
المهد لم يكن فيه تلك الوكادة من حيث السابق كالشاهد على ذلك» ومن على هذا موصولة يراد بها عيسى عليه 
السلام. الثاني أن يكون إنكلم» حكاية حال ماضية ومن موصوفة؛ والمعنى كيف نكلم الموصوفين بأنهم في المهد 
أي ما كلمناهم إلى الآن حتى نكلم هذاء وفي العدول عن الماضي إلى الحال إفادة التصوير والاستمرار. وهذا كما في 
الكشف وجه حسن ملائم. 

وقال أبو عبيدة: كان زائدة لمجرد التأكيد من غير دلالة على الزمان ولإصبياًي حال مؤكدة والعامل فيها 
الاستقرار» فقول ابن الأنباري إن كان نصبت هنا الخبر والزائدة لا تنصبه ليس بشيء» والمعنى كيف نكلم من هو في 
المهد الآن حال كونه ياء وعلى قول من قال: إن كان الزائدة لا تدل على حدث لكنها تدل على زمان ماض مقيد 
به ما زيدت فيه كالسيرافي لا يندفع الإشكال بالقول بزيادتها. 

وقال الزجاج: الأجود أن تكون من شرطية لا موصولة ولا موصوفة أي من كان في المهد فكيف نكلمه وهذا 
كما يقال كيف أعظ من لا يعمل بموعظتي والماضي بمعنى المستقبل في باب الجزاء فلا إشكال في ذلك» ولا يخفى 
بعده قال استناف مبني عن فا نياف النظم الكريم كأنه قبل قاذ كان بعد ذل فقيل ال عيسى 
عليه السلام «إِنْي عَبِدُ الله روي أنه عليه السلام كان يرضع فلما سمع ما قالوا ترك الرضاع وأقبل عليهم بوجهه 
واتكأ على يساره وأشار بسبابته فقال ما قال» وقيل إن زكريا عليه السلام قبل عليه يستنطقه فقال ذلك وذكر عبوديته لله 
تعالى أولاً لأن الاعتراف بذلك على ما قيل أول مقامات السالكين. وفيه رد على من يزعم ربوبيته» وفي جميع ما قال 
تنبيه على براءة أمه لدلالته على الاصطفاء والله سبحانه أجل من أن يصطفي ولد الزنا وذلك من المسلمات عندهم؛ 
ن ادل آنه عه ااك ما اليش يفي اوي رل اه اي لا تعض و عرف ماو إل دة 
مصطفاة. 


۸ لل صو وا خورف الحياة ااه 


واختلف في أنه بعد أن تكلم بما ذكر هل بقي يتكلم كعادة الرجال أو لم يتكلم حتى بلغ مبلغاً يتكلم فيه 
الصبيان وعده عليه السلام في عداد الذين تكلموا في المهد ثم لم يتكلموا إلى وت العادة ظاهر في الثاني «إآتاني 
الكتاب) اا ا ف ر و ا 2 وجني بيا وَجَعَدَئَي مع ذلك جمباركاً» قال 
مجاشد شاعا ومن اه ]رزاع الاك والأبرص. وقال سفيان: معلم الخير آمراً 0 6 0 
فاضا اراج _والأون أولى لعمومه» والتعبير بلفظ الماضي في الأفعال الثلاثة أما باعتبار ما في القضاء المحتوم أو 
بجعل ما في شرف الوقوع لا محالة كالذي وقع. وقيل أكمله الله تعالى عقلاً واستنبأه طفلاً وروي ذلك عن الحسن. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس أن عيسى عليه السلام درس الإنجيل وأحكمه في بطن أمه وذلك قوله إآتاني 
الكتاب أبن ما كنت» أي حيثما كنت وفي البحر أن هذا شرط وجزاؤه محذوف تقديره جعلني مباركاً وحذف 
لدلالة ما تقدم عليه» ولا يجوز أن يكون معمولاً لجعلني السابق لأن ‏ أين - لا تكون إلا استفهاماً أو شرطاً والأول لا 
يجوز هنا فتعين الثاني واسم الشرط لا ينصبه فعل قبله وإنما هو معمول للفعل الذي يليه. 

طوَأَوْصَاني بالصّلآة وَالزّكاة4 أي أمرني بهما أمراً مؤكداً والظاهر أن المراد بهما ما شرع في البدن والمال 
على وجه مخصوص. وقيل المراد بالزكاة زكاة الفطر. وقيل المراد بالصلاة الدعاء وبالزكاة تطهير النفس عن الرذائل» 
ويتعين هذا في الزكاة على ما نقل عن ابن عطاء الله وإن كان منظوراً فيه من أنه لا زكاة على الأنبياء عليهم السلام لأن 
لله تعالى نزههم عن الدنيا فما في أيديهم لله تعالى ولذا لا يورثون أو لأن الزكاة تطهير وكسبهم طاهرء وقيل لا يتعين 
لأن ذلك أمر له يإيجاب الزكاة على أمته وهو خلاف الظاهرء وإذا قيل بحمل الزكاة على الظاهر فالظاهر أن المراد 
«إأوصاني» يإداء زكاة المال إن ملكته فلا مانع من أن يشمل التوقيت بقوله سبحانه «إمَا ذُفْتُ حَيّا مدة كونه عليه 
السلام في السماء» ويلتزم القول بوجوب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام هناك كذا قيل. 


وأنت تعلم أن الظاهر المتبادر من المدة المذكورة مدة كونه عليه الصلاة والسلام حياً في الدنيا على ما هو 
المتعارف وذلك لا يشمل مدة كونه عليه السلام في السماءء ونقل ابن عطية أن أهل المدينة. وابن كثير. وأبا عمرو 
قرأوا «دمْتُ) بكسر الدال ولم نجد ذلك لغيره نعم قيل إن ذلك لغة ورا بوَالدَتي» عطف على «مباركا» على ما 
قال الحوفي وأبو البقاء» وتعقبه أبو حيان بأن فيه بعداً للفصل وبالجملة ومتعلقها اختار إضمار فعل أي وجعاني باراً بها 
قيل هذا كالصريح في أنه عليه السلام لا والد له فهو أظهر الجمل في الإشارة إلى براءتها عليها السلام. وقرىء «برأه 
بكسر الباء ووجه نصبه نحو ما مر في القراءة المتواترة» وجعل ذاته عليه السلام براً من باب فإنما هي إقبال وإدبار» وجوز 
أن يكون النصب بفعل في معنى [أوصاني) أي وألزمني أو وكلفني براً فهو من باب علفتها تبناً وماء بارداً وأقرب منه 
على ما في الكشف لأنه مثل زيداً مررت به في التناسب وإن لم يكن من بابه. 


وجوز أن يكون معطوفاً على محل إبالصلاة» كما قيل في قراءة «أرجلكم» [المائدة: 1] بالنصبء وقيل إن 
أوصى قد يتعدى للمفعول الثاني بنفسه كما وقع في البخاري أوصيناك ديناً واحدأء والظاهر أن الفعل في مثل ذلك 
مضمن معنى ما يتعدى بنفسه» وحكى الزهراوي. وأبو البقاء أنه قرىء «ويرأ بكسر الباء وهو معطوف على الصلاة 
والركاة قرلا واتحداء والتتكير للتفخيم 9وَلَمْ يَجْعَلي جَبَاراً سَقَيًا أي لم يقض علي سبحانه بذلك في علمه الأزلي» 
وقد كان عليه السلام يقول: سلوني فإني لين القلب صغير في نفسي. 

لِوَالسَلامُ عَلَيّ يوم لذت وَيَوْمَ أمُوتُ وَيَوْمَ أبعت حَيأً تقدم الكلام في وجه تخصيص هذه المواطن بالذكر 
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فتذ كر فما في العهد من قدم» والأظهر بل الصحيح أن التعريف للجنس جيء به تعريضاً باللعنة على متهمي مريم 
وأعدائها عليها السلام من اليهود فإنه إذا قال جنس السلام على خاصة فقد عرض بأن ضده عليكم» ونظيره قوله تعالى: 
«إوالسلام على من اتبع الهدى) [طه: 47] يعني أن العذاب على من كذب وتولى» وكان المقام مقام مناكرة وعناد 
فهو مثنة لنحو هذا من التعريض. والقول بأنه لتعريف العهد خلاف الظاهر بل غير صحيح لا لأن المعهود سلام يحبى 
عليه الصلاة والسلام وعينه لا يكون سلاماً لعيسى عليه الصلاة والسلام لجواز أن يكون من قبيل «إهذا الذي رزقنا من 
قبل» [البقرة: © ]١‏ بل لأن هذا الكلام منقطع عن ذلك ويا سردا فيكون معهوداً غير سابق لفظأ ومعنى على أن 
المقام يقتضي التعريض ويفوت على ذلك التقدير لأن التقابل إنما ينشأ من اختصاص جميع السلام به عليه كذا في 
الكشف والاكتفاء في العهد به لصحيحه بذكره في الحكاية لا يخفى حاله وسلام يحبى عليه السلام قيل لكونه من 
قول الله تعالى أرجح من هذا السلام لكونه من قول عيسى عليه السلام» وقيل هذا أرجح لما فيه من إقامة الله تعالى إياه 
في ذلك مقام نفسه مع إفادة اختصاص جميع السلام به عليه السلام فتأمل. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «يوم ولدت» بتاء التأنيث وإسناد الفعل إلى والدته «إذلك) إشارة إلى 
من فصلت نعوته الجليلة» وفيه إشارة إلى علو رتبته وبعد منزلته وامتيازه بتلك المناقب الحميدة عن غيره ونزوله منزلة 
المحسوس المشاهد. وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: [إعيسى) وقوله سبحانه: ابن مرج صفة عيسى أو خبر بعد خبر 
أو بدل أو عطف بيان والأكثرون على الصفة. والمراد ذلك هو عيسى ابن مريم لا ما يصفه النصارى وهو تكذيب لهم 
على الوجه الأبلغ والمنهاج البرهاني حيث جعل موصوفاً بأضداد ما يصفونه كالعبودية لخالقه سبحانه المضادة لكونه 
عليه السلام إلهاً وابنا لله عز وجل فالحصر مستفاد من فحوى الكلام» وقيل: هو مستفاد من تعريف الطرفين بناء على ما 
ذكره الكرماني من أن تعريفهما مطلقاً يفيد الحصرء وهو على ما فيه مخالف لما ذكره أهل المعاني من أن ذلك 
مخصوص بتعريف المسند باللام أو يإضافته إلى ما هي فيه كتلك آيات الكتاب على ما فيه بعض شروح الكشاف. 
وقيل استفادته من التعريف على ما ذكروه أيضاً بناء على أن عيسى مؤول بالمعرف باللام أي المسمى بعيسى وهو كما 
ترى فعليك بالاول. 

هقَؤلَ الْحَقّ» نصب على المدح» والمراد بالحق الله تعالى وبالقول كلمته تعالى» وأطلقت عليه عليه السلام 
بمعنى أنه خلق بقول كن من غير أب» وقيل: نصب على الحال من عيسى» والمراد بالحق والقول ما سمعت. 

وقيل: نصب على المصدر أي أقول قول الحق. وقيل: هو مصدر مؤكد لمضمون الجملة منصوب بأحق 
محذوفاً وجوباً. وقال شيخ الإسلام: هو مصدر مؤكد لقال إني عبد الله الخ وقوله سبحانه «إذلك عيسى ابن مرم 
اعتراض مقرر لمضمون ما قبله وفيه بعد. وإالحق» في الأقوال الثلاثة بمعنى الصدق. والإضافة عند جمع بيانية وعند 
أبي حيان من إضافة الموصوف إلى الصفة. 

وقرأ الجمهور «قولُ) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو قول الحق الذي لا ريب فيه» والضمير المقدر 
للكلام السابق أو لتمام القصة. وقيل: صفة لعيسى أو بدل من أو خبر بعد لذلك أهو الخبر وعيسى بدل أو عطف بيان. 
والمراد في جميع ذلك كلمة الله تعالى. وقرأ ابن مسعود «قال الحق). وقال الله برفع«قال» فيهما. 

وعن الحسن «قول الحق» بضم القاف واللام. والقول والقال والقول بمعنى واحد كالرهب والرهب والرهب. 
ونص أبو حيان على أنها مصادر» وعن ابن السكيت القال وكذا القيل اسم لا مصدر. وقرأ طلحة والأعمش في رواية 
«قال الحق» برفع لام «قًالّ» على أنه فعل ماض ورفع «الحقٌ) على الفاعلية. وجعل لإذلك عيسى ابن مرم على هذا 
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مقول القول أي قال الله تعالى ذلك الموصوف با ذكر عيسى ابن مريم الذي فيه كتَرونَ4 أي يشكون أو يتنازعون 
والموصول صفة القول أو الحق أو خبر مبتدأ محذوف أي هو الذي الخ وذلك بحسب اختلاف التفسير 

والقراءة. وقراً علي كرم أله تعالى وجهه والسلمي وداود بن أبي هند ونافع في رواية والكسائي كذلك «تمترون» بتاء 

الخطاب. 


ما کان لل أَنْ يشُخدٌ من وَلَدا بات أي ما صح وما استقام له جل شأنه اتخا تخاذ ذ ذلك وهو تكذيب للنصارى 

وتنزيه له عز وجل عما افتروه عليه تبارك وتعالى وقوله جل وعلا <إإذًا قى فر ًا يقُولُ ل له كن فيكُونُ» تبكيت له 
ببيان أن شأنه تعالى شأنه إذا قضى أمراً من الأمور أن يوجد بأسرع وقت فمن يكون هذا شأنه كيف يتوهم أن يكون له 
ولد وهو من أمارات الاحتياج والنقص وقرأ ابن عامر «فيكود» بالنصب على الجواب. وقوله تعالى هوان الله ري 
ربكم فاغبدوة عطف على ما قال الواحدي على قوله «9إني عبد الله فهو من تمام قول عيسى عليه السلام تقرير 
المعنى العبودية والآيتان معترضتان» ويؤيد ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقرأ أبي بغير واو. 


والظاهر أنه على هذا بتقدير القول خطاباً لسيد المخاطبين عله أي قل يا محمد إن الله الخ. وقرأ الحرميان وأبو 
عمرو «إوأن» بالواو وفتح الهمزة وخرجه الزمخشري على حذف حرف الجر وتعلقه باعبدوه أي ولأنه تعالى ربي 
وربكم فاعبدوه وهو كقوله تعالى: #وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» [الجن: ]١4‏ وهو قول الخليل 
وسيبويه. 


وأجاز الفراء أن يكون إن وما بعدها في تأويل مصدر عطفاً على إالزكاة» أي وأوصاني بالصلاة والزكاة وبأن 
الله ربي وربكم الخ. وأجاز الكسائي أن يكون ذلك خبر مبتداً محذوف أي والأمر أن الله ربي وربكم. 


وحكى أبو عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء أنه عطف على مرا من قوله تعالى [إذا قضى أمرا© أي إذ قضى 
أمراً وقضى أن الله ربي وربكم وهو تخبيط في الإعراب فلعله لا يصح عن أبي عمرو فإنه من الجلالة في علم النحو 
بمكان» وقيل: إنه عطف على الكتاب وأكثر الأقوال كما ترى. وفي حرف أبي رضي الله تعالى عنه أيضاً «9وبآن» 
بالواو وباء الجر وخرجه بعضهم بالعطف على الصلاة أو الزكاة وبعضهم بأنه متعلق باعبدوه أي بسبب ذلك فاعيدوه» 
والخطاب أما لمعاصري عيسى عليه السلام وإما لمعاصري نبينا َيه هذا أي ما ذكر من التوحيد «إصَراط 
مُشتقية4 لا يضل سالكه. وقوله تعالى طفَاخْملَفَ الأَخْرَابُ من بيهم لترتيب ما بعدها على ما قبلها تنبيهاً على 
سوء صنيعهم بجعلهم ما يوجب الاتفاق منشأ للاختلاف فإن ما حكي من مقالات عيسى عليه السلام مع كونها 
نصوصاً قاطعة في كونه عبد الله تعالى ورسوله قد اختلف اليهود والنصارى بالتفريط والإفراط فالمراد بالأحزاب اليهود 
والنصارى وهو المروي عن الكلبي» ومعنى «إمن بينهم» أن الاختلاف لم يخرج عنهم بل كانوا هم المختلفين» 
و«بين» ظرف استعمل اسماً بدخول من عليه. 


ونقل في البحر القول بزيادة من. وحكى أيضاً القول بأن البين هنا بمعنى البعد أي اختلفوا فيه لبعدهم عن الحق 
فتكون سببية ولا يخفى بعده» وقيل: المراد بالأحزاب فرق النصارى فإنهم اختلفوا بعد رفعه عليه السلام فيه فقال: 
نسطور هو ابن الله تعالى عن ذلك أظهره ثم رفعه» وقال يعقوب: هو الله تعالى هبط ثم صعد وقال ملكاً: هو عبد الله 
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تعالى ونبيه» وفي الملل والنحل أن الملكانية قالوا: إن الكلمة يعني أقنوم العلم اتحدت بالمسيح عليه السلام وتدرعت 


بناسوته. 

وقالوا أيضاً: إن المسيح عليه السلام ناسوت كلي لا جزئي وهو قديم وقد ولدت مرم إلهاً قدياً أزلياً والقتل 
والصلب وقع على الناسوت واللاهوت معاء وقد قمنا من أمر النصارى ما فيه كفاية فليتذكرء وقيل المراد بهم 
المسلمون واليهود والنصارى. 

وعن الحسن أنهم الذين تحزبوا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما قص عليهم قصة عيسى عليه السلام 
اختلفوا فيه من بين الناس» قيل: إنهم مطلق الكفار فيشمل اليهود والنصارى والمشركين الذين كانوا في زمن نبينا عر 
وغيرهم؛ ورجحه الإمام بأنه لا مخصص فيه ورجح القول بأنهم أهل الكتاب بأن ذكر الاختلاف عقيب قصة عيسى 
عليه السلام يقتضي ذلك» ويؤيده قوله تعالى طقْوَيْلَ للَذِينَ كَقَرُوا فالمراد بهم الأحزاب المختلفون» وعبر عنهم 
بذلك إيذاناً بكفرهم جميعاً وإشعاراً بعلة الحكم وإذا قيل بدخول المسلمين أو الملكانية وقيل: إنهم قالوا بأنه عليه 
السلام عبد الله ونبيه» في الأحزاب» فالمراد من الذين كفروا بعض الأحزاب أي فويل للذين كفروا منهم «إمنئْ مشهد 
يوم تحظيم4 أي من مشهود يوم عظيم الهول والحساب والجزاء وهو يوم القيامة أو من وقت شهوده أو مكان الشهود 
فيه أو من. شهادة ذلك اليوم عليهم وهو أن تشهد الملائكة والأنبياء عليهم السلام عليهم وألسنتهم وسائر جوارحهم 
بالكفر والفسوق أو من وقت الشهادة أو من مكانها. 

وقيل: هو ما شهدوا به في حق عيسى عليه السلام وأمه وعظمه لعظم ما فيه أيضاً كقوله تعالى كبرت كلمة 
تخرج من أفواهم» [الكهف: 5]. وقيل هو يوم قتل المؤمنين حين اختلف الأحزاب وهو كما ترى. والحق أن المراد 
بذلك اليوم يوم القيامة «أشمغ بهم وأنصزه تعجيب من حدة سمعهم وأبصارهم يومئذ. ومعناه أن أسماعهمٍ 
وأبصارهم يَوْمَ نون للحساب والجزاء أي يوم القيامة جدير بأن يتعجب منهما بعد أن كانوا في الدنيا صماً 
وعمياً. 

وروي ذلك عن الحسن وقتادة وقال علي بن عيسى: هو وعيد وتهديد أي سوف يسمعون ما يخلع قلوبهم 
ویبصرون ما يسود وجوههم وعن أبي العالية أنه أمر حقيقة للرسول عله بأن يسمعهم ويبصرهم مواعيد ذلك اليوم وما 
يحيق بهم فيه. والجار والمجرور على الأولين في موضع الرفع على القول المشهور. وعلى الأخير في محل نصب 
لأن ف[أسمع) أمر حقيقي وفاعله مستتر وجوبا. وقيل: في التعجب أيضاً إنه كذلك. . والفاعل ضمير المصدر إلكن 
الظالمُونَ الهؤة» أي في الدنيا في صَّلآل مبين»4 لا يدرك غايته حيث اغفلوا الاستماع والنظر بالكلية. ووضع 
«الظالمين4 موضع الضمير للإيذان بأنهم في ذلك ظالمون لأنفسهم. 

والاستدراك على ما نقل عن أبي العالية يتعلق بقوله تعالى إفويل للذين كفروا «إرَأنذزْهُم) أي الظالمين 
على ما هو الظاهر. وقال أبو حيان: الضمير لجميع الناس أي خوفهم «يَوْمَ الحشرة4 يوم يتحسر الظالمون 3 ما 
فرطوا في جنب الله تعالى. وقيل: الناس قاطبة» وتحسر المحسنين على قلة إحسانهم رذ فضي الأفر» أي فرغ من 
الحساب وذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار وذبح الموت ونودي كل من الفريقين بالخلود. 
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هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رأوه ثم ينادي مناد يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ 
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فيقولون نعم: هذا الموت وكلهم قد رأوه فيذبح بين الجنة والنار ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار 
خلود فلا موت ثم قرأ وأنذرهم» الآية. 


وفي رواية عن ابن مسعود أن يوم الحسرة حين يرى الكفار مقاعدهم من الجنة لو كانوا مؤمنين» وقيل: حين 
يقال لهم وهم في النار إاخسؤوا فيها ولا تكلمون» [المؤمنون: ]٠١8‏ وقيل: حين يقال «إامتازوا اليوم أيها 
المجرمون [يس: 55]. 

وقال الضحاك: ذلك إذا برزت جهنم ورمت بالشررء وقيل: المراد بذلك يوم القيامة مطلقء وروي ذلك عن ابن 
زيد وفيه حسرات في مواطن عديدة» ومن هنا قيل: المراد بالحسرة جنسها فيشمل ذلك حسرتهم فيما ذكر وحسرتهم 
عند أخذ الكتب بالشمائل وغير ذلك والمراد بقضاء الأمر(" الفراغ من أمر الدنيا بالكلية ويعتبر وقت ذلك ممتدأء 
وقيل: المراد بيوم الحسرة يوم القيامة كما روي عن ابن زيد إلا أن المراد بقضاء الأمر الفراغ مما يوجب الحسرة» 
وجوز ابن عطية أن يراد بيوم الحسرة ما يعم يوم الموت. 

وأنت تعلم أن ظاهر الحديث السابق وكذا غيره كما لا يخفى على المتتبع قاض بأن يوم الحسرة يوم يذبح 
الموت وينادي بالخلود» ولعل التخصيص لما أن الحسرة يومثذ أعظم الحسرات لأنه هناك تنقطع الآمال وينسد باب 
الخلاص من الأهوال. ومن غريب ما قيل: إن المراد بقضاء الأمر سد باب التوبة حين تطلع الشمس من مغربها وليس 
بشيء» وطإإذ» على سائر الأقوال بدل من «إيوم4 أو متعلق بالحسرة والمصدر المعرف يعمل بالمفعول الصريح عند 
بعضهم فكيف بالظرف» وقوله تعالى ظوَهُمْ في عَفلَة وَهُمْ لا يُؤْمنُونَ4 قال الزمخشري: متعلق بقوله تعالى شأنه «إفي 
ضلال مبين) عن الحسن» ووجه ذلك بأن الجملتين في موضع الحال من الضمير المستتر في الجار والمجرور أي 
مستقرون في ذلك وهم في تينك الحالتين» واستظهر في الكشف العطف على قوله تعالى: #الظالمون في ضلال 
مبين4 أي هم في ضلال وهم في غفلة؛ وعلى الوجهين تكون جملة إأنذرهم4 معترضة والواو اعتراضية» ووجه 
الاعتراض أن الإنذار مؤكد ما هم فيه من الغفلة والضلال» وجوز أن يكون ذلك متعلقاً بأنذرهم على أنه حال من 
المفعول أي أنذرهم غافلين غير مؤمنين للعقب بأنه لا يلائم قوله تعالى: «إإنما أنت منذر من يخشاها» [النازعات: 48] 
وقال في الكشف: أنه غير وارد لأن ذلك بالنسبة إلى النفع وهذا بالنسبة إلى تنبيه الغافل لبيان أن النفع في الآخرة وهذه 
وظيفة الأنبياء عليهم السلام عن آخرهم» ثم لو سلم لا مناقضة كما في قوله تعالى «إوذكر فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين» [الذاريات: ]٠١‏ كيف وقد تكرر هذا المعنى في القرآن إلى قوله تعالى: «إلتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم 
غافلون» [يس: 1 وأما إن قوله سبحانه: «إوهم لا يؤمنون4 نفي مؤكد يشتمل على الماضية والآتية فلا يسلم لو 
جعل حالاً ولو سلم فقد علم جوابه مما سبق وما على الرسول إلا البلاغ. 

نعم لا نمنع أن الوجه الأول أرجح وأشد طباقاً للمقام» وحاصل المعنى على الأخير أنذرهم لأنهم في حالة 
يحتاجون فيها للإنذار نَا نَحْنُ رث الأزض وَمَنْ عَلَيِهَاك لا يبقى لأحد غيره تعالى ملك ولا ملك فيكون كل ذلك 
له تعالى استقلالاً ظاهراً وباطناً دون ما سواه ويتتقل إليه سبحانه انتقال الموروث من المورث إلى الوارث» وهذا كقوله 
تعالى: طإلمن الملك اليوم لله الواحد القهار» [غافر: ]٠١‏ أو نتوفى الأرض ومن عليها بالإفناء والإهلاك توفي الوارث 
لإرثه واستيفائه إياه «إوَإِلَيَْا ُرْجَعُونَ4 أي يردون إلى الجزاء لا إلى غيرنا استقلالاً أو اشتراكاً. وقرأ الأعرج «ترجعون» 


)١(‏ قيل بألف سنة اه منه. 
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بالتاء الفوقية. وقرأ السلمي وابن أبي إسحاق وعيسى بالياء التحتية مبنياً للفاعل» وحكى عنهم الداني أنهم قرؤوا بالتاء 
الفوقية والله تعالى أعلم 


«ومن باب الإشارة في الآيات» «كهيعص» هو وأمثاله على الصحيح سر من أسرار الله تعالى» وقيل في وجه 
افتتاح هذه السورة به: إن الكاف إشارة إلى الكافي الذي اقتضاه حال ضعف زكريا عليه السلام وشيخوخته وعجزه. 
والهاء إشارة إلى الهادي الذي اقتضاه عنايته سبحانه به وإراءة مطلوبه له» والياء إشارة إلى الواقي الذي اقنضاه حال خوفه 
من الموالي» والعين إشارة إلى العالم الذي اقتضاه إظهاره لعدم الأسباب» والصاد إشارة إلى الصادق الذي اقتضاه الوعدء 
والإشارة في القصتين إجمالاً إلى أن الله تعالى شأنه يهب بسؤال وغير سؤال. وطبق بعض أهل التأويل ما فيهما على ما 
في الأنفس فتكلفوا وتعسفواء وفي نذر الصوم والمراد به الصمت إشارة إلى ترك الانتصار للنفس فكأنه قيل لها عليه 
السلام: اسكتي ولا تنتصري فإن في كلامك وانتصارك لنفسك مشقة عليك وفي سكوتك إظهار ما لنا فيك من القدرة 
فلزمت الصمت فلما علم الله سبحانه صدق انقطاعها إليه أنطق جل وعلا عيسى عليه السلام ببراءتهاء وذ كر أنه عليه 
السلام طوى كل وصف جميل في مطاوي قوله «إإني عبد الله وذلك لما قالوا من أنه لا يدعي أحد بعبد الله إلا إذا 
صار مظهراً لجميع الصفات الإلهية المشير إليها الاسم الجليل» وجعل على هذا قوله «إآتاني الكتاب) الخ كالتعليل 
لهذه الدعوى. وذكروا أن العبد مضافاً إلى ضميره تعالى أبلغ مدحاً مما ذكر وأن صاحب ذلك المقام هو نبينا عَبْله 
وكأن مرادهم أن العبد مضافاً إلى ضميره سبحانه كذلك إذا لم يقرن بعلم كعبده زكريا وإلا فدعوى الاختصاص لألتم 
فليتدبر. 


وذكر ابن عطاء في قوله تعالى: إولم يجعلني جباراً شقياً» إن الجبار الذي لا ينصح والشقي الذي لا 
ينتصح نعوذ بالله سبحانه من أن يجعلنا كذلك وَاذْكز4 عطف على لإأنذرهم» عند أبي السعود» وقيل: على أذكر 
السابق» ولعله الظاهر في الكتّاب4 أي هذه السورة أو في القرآن إبْرَاهِيم4 أي اتل على الناس قصته كقوله تعالى: 
«إواتل عليهم نبأ إبراهيم [الشعراء: 19] وإلا فذاكر ذلك في الكتاب هو الله تعالى كما في الكشاف» وفيه أنه عليه 
الصلاة السلام لكونه الناطق عنه تعالى ومبلغ أوامره ونواهيه وأعظم مظاهره سبحانه ومجاليه كأنه الذاكر في الكتاب ما 
ذكره ربه جل وعلا”"2 ومناسبة هذه الآية لما قبلها اشتمالها على تضليل من نسب الألوهية إلى الجماد اشتمال ما قبلها 
على ما أشار إلى تضليل من نسبها إلى الحي والفريقان وإن اشتركا في الضلال إلا أن الفريق الثاني أضل. 

ويقال على القول الأول في العطف إن المراد أنذرهم ذلك واذكر لهم قصة إبراهيم عليه السلام فإنهم ينتمون 
إليه عه فعساهم باستماع قصته يقلعون عما هم فيه من القبائح إنّهُ كانَ صِدّيقا4 أي ملازم الصدق لم يكذب قط 
نياك استنبأه الله تعالى وهو خبر آخر لكان مقيد للأول مخصص له أي كان جامعاً بين الوصفين. 

ولعل هذا الترتيب للمبالغة في الاحتراز عن توهم تخصيص الصديقية بالنبوة فإن كل نبي صديقء وقيل: 
الصديق من صدق بقوله واعتقاده وحقق صدقه بفعله» وفى الكشاف الصديق من أبنية المبالغة والمراد فرط صدقه 
وكثرة ما صدق به من غيوب الله تعالى لافار كه زرده كان الرجحان والغلبة في هذا التصديق للكتب والرسل أي 
كان مصدقاً بجميع الأنبياء وكتبهم وكان نبياً في نفسه كقوله تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين» [الصافات: 
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۷ أو كان بليغاً في الصدق لأن ملاك أمر النبوة الصدق ومصدق الله تعالى بآياته ومعجزاته حري أن يكون كذلك 
انتھی. 

وفيه إشارة إلى أن المبالغة تحتمل أن تكون باعتبار الكم وأن تكون باعتبار الكيف ولك أن تريد الأمرين لكون 
المقام مقام المدح والمبالغة» وقد ألم بذلك الراغب» وأما أن التكثير باعتبار المفعول كما في قطعت الحبال فقد عده 
في الكشف من الأغلاط فتأمل» واستظهر أنه من الصدق لا من التصديق» وأيد بأنه قرىء «أنه كان صادقاً» وبأنه قلما 
يوجد فعيل من مفعل والكثير من فاعل» وفسر بعضهم النبي هنا برفيع القدر عند الله تعالى وعند الناس. 

والجملة استئناف مسوق لتعليل موجب الأمر فإن وصفه عليه السلام بذلك من دواعي ذكره وهي على ما قيل 
اعتراض بين المبدل منه وهو إبراهيم والبدل وهو إذ في قوله تعالى إإذ قال) وتعقبه صاحب الفرائد بأن الاعتراض بين 
البدل والمبدل منه بدون الواو بعيد عن الطبع» وفيه منع ظاهرء وفي البحر أن بدلية إذ من إبراهيم تقتضي تصرفها 
والأصح أنها لا تتصرف وفيه بحث» وقيل: إذ ظرف لكان وهو مبني على أن كان الناقصة وأخواتها تعمل في الظروف 
وهي مسألة خلافية» وقيل: ظرف لنبينا أي منبىء في وقت قوله إلأبيه4 وتعقب بأنه يقتضي أن الاستنباء كان في 
ذلك الوقت» وقيل: ظرف لصديقاًء وفي البحر لا يجوز ذلك لأنه قد نعت الأعلى رأي الكوفيينء وفيه أن «إنبياً» خبر 
كما ذكرنا لا نعت» نعم تقييد الصديقية بذلك الوقت لا يخلو عن شيء. 

وقيل ظرف لصديقا نبياً وظاهره أنه معمول لهما معأ وفيه أن توارد عاملين على معمول واحد غير جائز على 
الصحيح» والقول بأنهما جعلا بتأويل اسم واحد كتأويل حلو حامض بز أي جامعاً لخصائص الصديقين والأنبياء عليهم 
السلام حين خاطب أباه لا يخفى ما فيه» والذي يقتضيه السياق ويشهد به الذوق البدلية وهو بدل اشتمال» وتعليق 
الذكر بالأوقات مع أن المقصود تذكير ما وقع فيها من الحوادث قد مر سره مراراً فتذكر. 

فيا أت أي يا أبي فإن التاء عوض من ياء الإضافة ولذلك لا يجمع بينهما إلا شذوذاً كقوله: يا أبنتي أرقني 
القذان» والجمع في يا أبتا قيل بين عوضين وهو جائز كجمع صاحب الجبيرة بين المسح والتيمم وهما عوضان عن 
الغسل وقيل المجموع فيه عوض» وقيل: الألف للإشباع وأنت تعلم حال العلل النحوية. 

وقرأ ابن عامر والأعرج وأبو جعفر ديا أبتَ» بفتح التاء» وزعم هارون أن ذلك لحن والحق خلافه وفي مصحف 
عبد الله «وأبت» بوا بدل ياء والنداء بها في غير الندبة قليل» وناداه عليه السلام بذلك استعطافاً له. 

وأخرج أبو نعيم والديلمي عن أنس مرفوعاً حق الوالد على ولده أن لا يسميه إلا بما سمي إبراهيم عليه السلام به 
أباه يا أبت ولا يسميه باسمه» وهذا ظاهر في أنه كان أباه حقيقة» وصحح جمع أنه كان عمه وإطلاق الأب عليه مجاز 
لم تعد مالا َس تشمغ» ثناءك عليه عند عبادتك له وجؤارك إليه رلا يُنصر» عوك وخشوعك بين يديه أو لا 
يسمع ولا ييصر شيئاً من المسموعات والمبصرات فيدخل ة في ذلك ما ذكر دخولاً أولياء وما موصولة وجوزوا أن تكون 
کرة موصوفة لزلا شي» أي لا يقدر على أن يني قنك بت من الأشياء أو شيعا من الإغناء فهو نصب على 
المفعولية أو المصدرية. ولقد سلك عليه السلام في دعوته أحسن منهاج واحتج عليه أبدع احتجاج بحسن أدب وخلق 
ليس له من هاج لفلا يركب متن المكابرة والعناد ولا ينكب بالكلية عن سبيل الرشاد حيث طلب منه علة عبادته لما 
مسبخت يا ل كل عائل من ع وکیل ای لاد عر خياد التي في الله ا بن ن 
أنها لا تحق إلا لمن له الاستغناء التام والإنعام العام الخالق الرازق المحيي المميت المثيب المعاقب. ونبه على أن 
العاقل يجب أن يفعل كل ما يفعل لداعية صحيحة وغرض صحيح والشيء لو كان حياً مميزاً سميعاً بصيراً قادراً على 
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النفع والضر لكن كان ممكناً لاستنكف ذو العقل السليم عن عبادته وإن كان أشرف الخلائق لما يراه مثله في الحاجة 
والانقياد للقدرة القاهرة الواجبية فما ظنك بجماد مصنوع ليس له من أوصاف الأحياء عين ولا أثر . 


ثم دعاه إلى أن يتبعه ليهديه إلى الحق المبين لما أنه لم يكن محظوظاً من العلم الإلهي مستقلاً بالنظر السوي 
مصدرا أ لدعوته بما مر من الاستعطاف حيث قال «إيَا أبّت إِنّي قذ جاءَني من الْعلّم ما لَمْ يأك ولم يسم أباه 
بالجهل المفرط وإن كان في أقصاه ولا نفسه بالعلم الفائق وإن كان كذلك بل أبرز نفسه في صورة رقيق له يكون 
أعرف بأحوال ما سلكاه من الطريق فاستماله برفق حيث قال إقاليغني ادك صراطاً سوا أي مستقيماً موصلا إلى 
أسنى المطالب منحياً عن الضلال المؤدي إلى مهاوي الردى والمعاطب. وقوله «إجاءني» ظاهر في أن هذه 
المحاورة كانت بعد أن نبىء عليه السلام؛ والذي جاءه قيل و اح ل ا 
أتم وجه وأكمله. وقيل: العلم بأمور الآخرة وثوابها وعقابها. وقيل: العلم بما يعم ذلك ثم ثبطه عما هو عليه بتصويره 

بصورة يستدكرها كل عاقل ببيان أنه مع عرائه الحا E‏ 

لما أنه الآمر به فقال: «إيَا أت لآ تغبد الشّيِطَان4 فإن عبادتك الأصنام عبادة له إذ هو الذي يسولها لك ويغريك عليها. 

وقوله «إإنّ الشّيْطَانَ كَانَ للرّحْمَن عَصيًا تعليل لموجب النهي وتأكيد له يبيان أنه مستعص على من شملتك 
رحمته وعمتك نعمته» ولا ريب في أن المطيع للعاصي عاص وكل من هو عاص حقيق بأن تسترد منه النعم وينتقم منه» 
وللإشارة إلى هذا المعنى جيء بالرحمن. وفيه أيضاً إشارة إلى كمال شناعة عصيانه. وفي الاقتصار على ذكر عصيانه 
من بين سائر جناياته لأنه ملاكها أو لأنه نتيجة معاداته لآدم عليه السلام فتذكيره داع لأبيه عن الاحتراز عن موالاته 
وطاعته» والإظهار في موضع الإضمار لزيادة التقرير. 

وقوله: «إيا بت إِنْي أَحَافُ أَنْ شك عَذَّابُ من الؤخمن) تحذير من سوء عاقبة ما هو فيه من عبادة الأصنام 
والخوف كما قال الراغب توقع المكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة فهو غير مقطوع فيه بجا يخاف» ومن هنا قيل: إن 
في اختياره مجاملة. وحمله الفراء والطبري على العلم وليس بذاك وتوين «إعذابٌ4 على ما اختاره السعد في المطول 
يحتمل التعظيم والتقليل أي عذاب هائل أو أدنى شيء منه وقال لا دلالة للفظ المس وإضافة العذاب إلى الرحمن على 
ترجيح الثاني كما ذكره بعضهم لقوله تعالى: إلمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم» [النور: ]١4‏ ولأن العقوبة من 
الكريم الحليم أشد اه. 

واختار أبو السعود أنه للتعظيم» وقال: كلمة من متعلقة بمضمر وقع صفة للعذاب مؤكدة لما أفاده التدكير من 
الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية؛ وإظهار الرحمن للإشعار بأن وصف الرحمانية لا يدفع حلول العذاب كما في قوله 
عز وجل «إما غرك بربك الكريم» [الانفطار: 1] انتهى» وفي الكشف أن الحمل على التفخيم #في عذاب©# كما 
جوزه صاحب المفتاح مما يأباه المقام أي لأنه مقام إظهار مزيد الشفقة ومراعاة الأدب وحسن المعاملة وإنما قال «إمن 
الرحمن لقوله أولاً بإكان للرحمن عصيا» وللدلالة على أنه ليس على وجه الانتقام بل ذلك أيضاً رحمة من الله 
تعالى على عباده وتنبيه على سبق الرحمة الغضب وإن الرحمانية لا تنافي العذاب بل الرحيمية على ما عليه الصوفية 
فقد قال المحقق القونوي في تفسير الفاتحة: الرحيم كما بينا لأهل اليمين والجمال والرحمن الجامع بين اللطف 
والقهر لأهل القضية الأخرى والجلال إلى آخر ما قالء وأيد الحمل على التفخيم بقوله طقَتَكُونَ للشّئِطَان وَليًا أي 
قريناً تليه ويليك في العذاب فإن الولاية للشيطان بهذا المعنى إنما تترتب على مس العذاب العظيم. وأجيب عن كون 
المقام مقام إظهار مزيد الشفقة وهو يأبى ذلك بأن القسوة أحياناً من الشفقة أيضاً كما قيل: 
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فقسا ليزدجروا ومن يك حازماً فليقش أحياناً على من يرحم 

وقد تقدم هذا مع أبيات أخر بهذا المعنى» ويكفي في مراعاة الأدب والمجاملة عدم الجزم باللحوق. والمس 
وإن كان مشعراً بالقلة عند الجلة لكن قالوا: إن الكثرة والعظمة باعتبار ما يلزمه ويتبعه لا بالنظر إليه في نفسه فإنه غير 
مقصود بالذات وإنما هو كالذوق مقدمة للمقصود فيصح وصفه بكل من الأمرين باعتبارين. وكأني بك تختار التفخيم 
لأنه أنسب بالتخويف وتدعي أنه ها هنا من معدن الشفقة فتدبر. وجوز أن يكون إفتكون» الخ مترتباً على مس 
العذاب القليل والولي من الموالاة وهي المتابعة والمصادقة. والمراد تفريع الثبات على حكم تلك الموالاة وبقاء آثارها 
من سخط الله تعالى وغضبه» ولا مانع من أن يتفرع من قليل أمر عظيم. ثم الظاهر أن المراد بالعذاب عذاب الآخرة 
وتأوله بعضهم بعذاب الدنيا وأراد به الخذلان أو شيئاً آخر مما أصاب الكفرة في الدنيا من أنواع البلاء وليس بذاك 
وزعم بعضهم أن في الكلام تقدياً وتأخيراً والأصل إني أخاف أن تكون ولياً للشيطان أي تابعاً له في الدنيا فيمسك 
عذاب من الرحمن أي في العقبى وكأنه أشكل عليه أمر التفريع فاضطر لما ذكر وقد أغناك الله تعالى عن ذلك بما ذكرنا 
[قال4 استثناف مبني على سؤال نشأ من صدر الكلام كأنه قيل فماذا قال أبوه عندما سمع منه عليه السلام هذه 
النصائح الواجبة القبول فقيل؟ قال مصراً على عناده مقابلاً الاستعطاف واللطف بالفظاظة والغلظة: لإأرَاغبٌ أَنْتَ عَنْ 
آلهَتِي يَا إبْراهيم اختار الزمخشري كون «إراغب4 خبراً مقدماً و«إأنت4 مبتدأ وفيه توجيه الإنكار إلى نفس الرغبة 
مع ضرب من التعجيب. وذهب أبو البقاء وابن مالك وغيرهما إلى أن إأنت4 فاعل الصفة لتقدم الاستفهام وهو مغن 
عن الخبر وذلك لفلا يلزم الفصل بين لإأراغب4» ومعموله وهو «إعن آلهتي) بأجنبي هو المبتدأ. وأجيب بأن «(عن» 
متعلق بمقدر بعد أنت يدل عليه أراغب. 

وقال صاحب الكشف: المبتدأ ليس أجنبياً من كل وجه لا سيما والمفصول ظرف والمقدم في نية التأخير 
والبليغ يلتفت لفت المعنى بعد أن كان لما يرتكبه وجه مساغ في العربية وإن كان مرجوحاً. ولعل سلوك هذا الأسلوب 
قريب من ترجيح الاستحسان لقوة أثره على القياس» ولا خفاء أن زيادة الإنكار إنما نشأ من تقديم الخبر كأنه قيل أراغب 
نت عنها لا طالب لها راغب فيها منبهاً له على الخطأ في صدوفه ذلك ولو قيل: أترغب لم يكن من هذا الباب في 
شيء انتهى» ورجح أبو حيان إعراب أبي البقاء ومن معه بعدم لزوم الفصل فيه وبسلامة الكلام عليه عن خلاف الأصل 
في التقديم والتأخيرء وتوقف البدر الدماميني في جواز ابتدائية المؤخر في مثل هذا التركيب وإن خلا عن فصل أو 
محذور آخر كما في أطالع الشمس وذلك نحو أقائم زيد للزوم التباس المبتدأ بالفاعل كما في ضرب زيد فإنه لا يجوز 
فيه ابتدائية زيد. وأجاب الشمني بأن زيداً في الأول يحتمل أمرين كل منهما بخلاف الأصل وذلك إجمال لا لبس 
بخلافه في الثاني فتأمل فمن لخ تنه لأرْجُمَئك4 تهديد وتحذير عما كان عليه من العظة والتذكير أي والله لفن لم 
تنته عما نت عليه من النهي عن عبادتها والدعوة إلى ما دعوتني إلي لأرجمنك بالحجارة على ما روي عن الحسنء 
وقيل: باللسان والمراد لأشتمنك وروي ذلك عن ابن عباس وعن السدي والضحاك وابن جريج» وقدر بعضهم متعلق 
النهي الرغبة عن الآلهة أي لفن لم تنته عن الرغبة عن آلهتي لأرجمنك وليس بذاك «إوَاهْجُْني» عطف على محذوف 
يدل عليه التهديد أي فاحذرني واتركني وإلى ذلك ذهب الزمخشري. ٠‏ 

ولعل الداعي لذلك وعدم اعتبار العطف على المذكور أنه لا يصح أو لا يحسن التخالف بين المتعاطفين إنشائية 
وإخبارية» وجواب القسم غير الاستعطافي لا يكون إنشاء وليست الفاء في فاحذرني عاطفة حتى يعود المحذور. ومن 
الناس من عطف على الجملة السابقة بناء على تجويز سيبويه العطف مع التخالف في الأخبار والإنشاء والتقدير أوقع 
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في النفس لإمَديا4 أي دهراً طويلاً عن الحسن ومجاهد وجماعة» وقال السدي: أبداً وكأنه المراد» وأصله على ما قيل 
من الإملاء أي الإمداد وكذا الملاوة بتثليث الميم وهي بمعناه ومن ذلك الملوان الليل والنهار ونصبه على الظرفية كما 
في قول مهلهل: 
فتصدعت صم الجبال لموته وبكت عليه المرملات مليا 
وأخرج ابن الأنباري عن ابن عباس أنه فسره بطويلاً ولم يذكر الموصوف فقيل هو نصب على المصدرية أي 
هجراً ملي وفي رواية أخرى عن ابن عباس أن المعنى سالماً سوياً والمراد قادراً على الهجر مطيقاً له وهو حينئذ حال 
من فاعل «إاهجرني4 أي اهجرني ملياً بالهجران والذهاب عني قبل أن أثخنك بالضرب حتى لا تقدر أن تبرح» وكأنه 
على هذا من تملى بكذا تمتع به ملاوة من الدهر قَالَ4 استعناف كما سلف «َإسَلامٌ عَلَئِكَ4 توديع ومتاركة على 
يقة مقابلة السيئة بالحسنة فإن ترك الإساءة للمسيء إحسان أي لا أصيبك بمكروه بعد ولا أشافهك با يؤذيك» وهو 
نظير ما في قوله تعالى «لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين» في قوله» وقيل: هو تحية مفارق» 
وجوز قائل هذا تحية الكافر وأن يبدأ بالسلام المشروع وهو مذهب سفيان بن عيينة مستدلاً بقوله تعالى: إلا ينهاكم 
الله عن الذين لم يقاتلوكم» [الممتحنة: ۸] الآية» وقوله سبحانه «إقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم» 
[الممتحنة: ]٤‏ الآية وما استدل به متأول وهو محجوج بما ثبت في صحيح مسلم ولا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام») 
وقرىء «سلاماً» بالنصب على المصدرية والرفع على الابتداء سَأْسْتَفْفرُ لَك رَبُي) أي استدعيه سبحانه أن يغفر لك 
بأن يوفقك للتوبة ويهديك إلى الإيمان كما يلوح به تعليل قوله «واغفر لأبي» بقوله فإإنه كان من الضالين) [الشعراء: 
5 كذا قيل فيكون استغفاره في قوة قوله: ربي اهده إلى الإيمان وأخرجه من الضلال. 
والاستغفار بهذا المعنى للكافر قبل تبين تحتم أنه يموت على الكفر مم لا ريب في جوازه كما أنه لا ريب في 
عدم جوازه عند تبين ذلك لما فيه من طلب المحال فإن ما أخبر الله تعالى بعدم وقوعه محال وقوعه ولهذا لما تبين له 
عليه السلام بالوحي على أحد القولين المذكورين في سورة التوبة أنه لا يؤمن تركه أشد الترك فالوعد والإنجاز كانا قبل 
التبيين ولذا لم يؤذنوا بالتأسي به عليه السلام في الاستغفارء قال العلامة الطيبي: إنه تعالى بين للمؤمنين أن أولفك أعداء 
الله تعالى بقوله سبحانه لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة» [الممتحنة: ]١‏ وأن لا مجال 
لإظهار المودة بوجه ما ثم بالغ جل شأنه في تفصيل عداوتهم بقوله عز وجل: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء وييسطوا 
إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون) [الممتحنة: ۲] ثم حرضهم تعالى على قطيعة الأرحام بقوله سبحانه 
«إلن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة» [الممتحنة: *] ثم سلاهم عز وجل بالتأسي في القطيعة يإبراهيم عليه 
السلام وقومه بقوله تبارك وتعالى: «إقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم 
ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم» [الممتحنة: ]٤‏ إلى قوله تعالى شأنه إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك» 
[الممتحنة: 4] فاستئنى من المذكور ما لم يحتمله المقام كما احتمله ذلك المقام للنص القاطع يعني لكم التأسي 
يإبراهيم عليه السلام مع هؤلاء الكفار في القطيعة والهجران لا غير فلا تجاملوهم ولا تبدوا لهم الرأفة والرحمة كما 
أبدى إبراهيم عليه السلام لأبيه في قوله سأستغفر لك لأنه لم يتبين له حينعذ أنه لا يؤمن كما بدا لكم كفر هؤلاء 
وعداوتهم انتهى. 
واعترض بأن ما ذكر ظاهر في أن الاستغفار الذي وقع من المؤمنين لأولى قرابتهم فنهوا عنه لأنه كان بعد التبيين 
كان كاستغفار إبراهيم عليه السلام بمعنى طلب التوفيق للتوبة والهداية للإيمان» والذي اعتمده كثير من العلماء أن قوله 
م ۲۷ روح المعاني مجلد ۸ 
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تعالى: «ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمش ركين) [التوبة: ١١ع‏ الآية نزل في استغفاره عه لعمه أبي 
طالب بعد موته وذلك الاستغفار مما لا يكون بمعنى طلب الهداية أصلاً وكيف تعقل الهداية بعد الموت بل لو فرض أن 
استغفاره عليه الصلاة والسلام له كان قبل الموت لا يتصور أيضاً أن يكون بهذا المعنى لأن الآية تقتضي أنه كان بعد 
تبين أنه من أصحاب الجحيم» وإذا فسر بتحتم الموت على الكفر كان ذلك دعاء بالهداية إلى الإيمان مع العلم بتحتم 
الموت على الكفر ومحاليته إذا كانت معلومة لنا بما مر فهي أظهر شيء عنده علي وعند المقتبسين من مشكاته عليه 
المعنى في حياته لعدم تصور ذلك بعد الموت وهو ظاهر. 

وقد قال الزمخشري في جواب السؤال بأنه كيف جاز له عليه السلام أن يستغفر للكافر وأن يعده ذلك؟ قالوا: 
أراد اشتراط التوبة عن الكفر وقالوا إنما استغفر له بقوله: «واغفر لأبي» لأنه وعده أن يؤمن» واستشهدوا بقوله تعالى: للإوما 
كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه» [التوبة: 4 ]١١‏ ثم قال: ولقائل أن يقول: الذي منع من الاستغفار 
للكافر إنما هو السمع فأما قضية العقل فلا تأباه فيجوز أن يكون الوعد بالاستغفار والوفاء به قبل ورود السمع ويدل على 
صحته أنه استثنى قول إبراهيم عليه السلام «لأستغفرن» لك في آية «قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم» الخ عما 
وجبت فيه الأسوة ولو كان بشرط الإيمان والتوبة لما صح الاستثناء» وأما كون الوعد من أبيه فيخالف الظاهر الذي 
يشهد له قراءة الحسن وغيره «وعدها أباه» بالباء الموحدة قال في الكشف: واعترض الإمام حديث الاستثناء بأن الآية 
دلت على المنع من التأسي لا أن ذلك كان معصية فجاز أن يكون من خواصه ككثير من المباحات التي اختص بها 
النبي له وليس بشيء لأن الزمخشري لم يذهب إلى أن ما ارتكبه إبراهيم عليه السلام كان منكراً بل إنما هو منكر 
علينا لورود السمع. 

واعترض صاحب التقريب بأن نفي اللازم ممنوع فإن الاستثناء عما وجبت فيه الأسوة دل على أنه غير واجب لا 
على أنه غير جائز فكان ينبغي عما جازت فيه الأسوة بدل عما وجبت الخ والآية لا دلالة فيها على الوجوب. والجواب 
الاس الحسنة فلو اؤتسي به فيه لكان أسوة قبيحة» وأما الدلالة على الوجوب فبينة من قوله تعالى آخراً فإلقد كان لكم 
فيهم أسوة حسئة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» [الأحزاب: [Y1‏ كما تقرر في الأصول. 

والحاصل أن فعل إبراهيم عليه السلام يدل على أنه ليس منكراً في نفسه وقوله تعالى «ما كان للنبي والذين آمنوا 
أن يستغفروا» الخ يدل على أنه الآن منكر سمعاً وأنه كان مستنكراً في زمن إبراهيم عليه السلام أيضاً بعد ما كان غير 
منكر ولذا تبرأ منه وهو ظاهر إلا أن الزمخشري جعل مدرك الجواز قبل النهي العقل وهي مسألة خلافية وكم قائل إنه 
السمع لدخوله تحت بر الوالدين والشفقة على أمة الدعوة بل قيل: إن الأول مذهب المعتزلة وهذا مذهب أهل السنة 
انتهى مع تغيير يسير. 

واعترض القول بأنه استنكر في زمن إبراهيم عليه السلام بعد ما كان غير منكر بأنه لو كان كذلك لم يفعله نبينا 
عن وقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام فعله لعمه أبي طالب. وأجيب بجواز أنه لم يبلغه إذ فعل عليه الصلاة والسلام» 
عقلاً ونقلاً وطلب ذلك للكافر المعلوم أنه قد طبع على قلبه وأخبر الله تعالى أنه لا يؤمن وعلم أن لا تعليق في أمره 
أصلاً مما لا مساغ له عقلاً ونقلاًء ومثله طلب المغفرة للكافر مع بقائه على الكفر على ما ذكره بعض المحققين» 
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وكان ذلك على ما قيل لما فيه من إلغاء أمر الكفر الذي لا شيء يعدله من المعاصي وصيرورة التكليف بالإيمان الذي لا 
شيء يعدله من الطاعات عبثاً مع ما في ذلك مما لا يليق بعظمة الله عز وجل» ويكاد يلحق بذلك فيما ذكر طلب 
المغفرة لسائر العصاة مع البقاء على المعصية إلا أن يفرق بين الكفر وسائر المعاصي» وأما طلب المغفرة للكافر بعد 
موته على الكفر فلا تأباه قضية العقل وإنما يمنعه السمع وفرق بينه وبين طلبها للكافر مع بقائه على الكفر بعدم جريان 
التعليل السابق فيه ويحتاج ذلك إلى تأمل. 

واستدل على جواز ذلك عقلاً بقوله كله لعمه «لا أزال أستغفر لك ما لم أنه» فنزل قوله تعالى: «إما كان للنبي 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» [التوبة: ١١‏ الآية» وحمل قوله تعالى «إمن بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب 
الجحيم» [التوبة: ]١١‏ على معنى من بعدما ظهر لهم أنهم ماتوا كفاراً والتزم القول بنزول قوله تعالى: «إإن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: 7١١ع‏ بعد ذلك وإلا فلا يتسنى استغفاره ع لعمه بعد 
العلم بموته كافراً وتقدم السماع بأن الله تعالى لا يغفر الكفرء وقيل لا حاجة إلى التزام ذلك لجواز أن يكون عليه الصلاة 
والسلام لوفور شفقته وشدة رأفته قد حمل الآية على أنه تعالى لا يغفر الشرك إذا لم يشفع فيه أو الشرك الذي تواطأ فيه 
القلب وسائر الجوارح وعلم من عمه أنه لم يكن شركه كذلك فطلب المغفرة حتى نهى عه وقيل غير ذلك فتأمل» 
فالمقام محتاج بعد إلى كلام والله تعالى الموفق. 


نه كانَ بي حفيًا) بليغاً في البر والإكرام يقال حفي به إذا اعتنى يإكرامه» والجملة تعليل لمضمون ما 
قبلهاء وتقديم الظرف لرعاية الفواصل مع الاهتمام «وَأَعمَرلكُمْ4 الظاهر أنه عطف على «إسأستغفر» والمراد أتباعد 
عنك وعن قومك رمَا تَدْعُونَ من دُون اله بالمهاجرة بديني حيث لم تؤثر فيكم نصائحي. 

يروى أنه عليه السلام هاجر إلى الشام» وقيل إلى حران وهو قريب من ذلك وكانوا بأرض كوثا. وفي هجرته 
هذه تزوج سارة ولقي الجبار الذي أخدم سارة هاجر» وجوز حمل الاعتزال على الاعتزال بالقلب والاعتقاد وهو حلاف 
الظاهر المأثور ظوَأَدْعُوا رَبّي أي أعبده سبحانه وحده كما يفهم من اجتناب غيره تعالى من المعبودات وللتغاير بين 
العبادتين غوير بين العبارتين» وذكر بعضهم أنه عبر بالعاذة ارلا لان ذلك أوفق بقول أبيه #أراغب أنت عن آلهتي) مع 
قوله فيما سبق «إيا أبت لم تعبد ما لا يسمع» [مريم: ]٤١‏ الخ» وعبر ثانياً بالدعاء لأنه أظهر في الإقبال المقابل 
للاعتزال. 

وجوز أن يراد بذلك الدعاء مطلقاً أو ما حكاه سبحانه في سورة [الشعراء: 87] وهو قوله لإرب هب لي حكماً 
وألحقني بالصالحين) وقيل لا يعد أن يراد استدعاء الولد أيضاً بقوله: ورب هب لي من الصالحين» [الصافات: 
٠‏ حسبما يساعده السياق والسباق ظطعَسَئ ألا أكون بِدُعَاء رَبّي سُقيًا) خائباً ضائع السعي. وفيه تعريض 
بشقاوتهم في عبادة آلهتهم. وفي تصدير الكلام بعسى من إظهار التواضع ومراعاة حسن الأدب والتنبيه على حقيقة 
الحق من أن الإثابة والإجابة بطريق التفضل منه عز وجل لا بطريق الوجوب وأن العبرة بالخاتمة وذلك من الغيوب 
المختصة بالعليم الخبير ما لا يخفى طقَلَمًا اغْتَرَلَهُمْ وَمَا يَعئِدُونَ من دُون الله بالمهاجرة إلى ما تقدم وتا له 
ِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ)4 بدل من فارقهم من أبيه وقومه الكفرة لكن لا عقيب المهاجرة. والمشهور أن أول ما وهب له عليه 
السلام من الأولاد إسماعيل عليه السلام لقوله تعالى #إفبشرناه بغلام حليم» [الصافات: ]٠١١‏ إثر دعائه بقوله «رب 
هب لي من الصالحين» وكان من هاجر فغارت سارة فحملت يإسحاق عليه السلام فلما كبر ولد له يعقوب عليه 
السلام. 
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ولعل ترد تيب وما على اخبرالدتها هنا لبيان كمال عط النعم التي اعاعا الله تعالى إناء بمقابلة من اعتزلهم من 
الأهل والأقرباء فإنهما شجرتا الأنبياء ولهما أولاد وأحفاد أولو شأن خطير وذوو عدد كثير مع أنه مسان راف أن يذ فد 
إسماعيل عليه السلام بفضله على الانفراد. وروي أنه عليه السلام لما قصد الشام أنى أولاً حران وتزوج سارة وولدت له 
إسحاق وولد لإسحاق يعقوب. والأول هو الأقرب الأظهر رکا أي كل واحد من إسحاق ويعقوب أو منهما ومن 
إبراهيم عليه السلام وهو مفعول أول لقوله تعالى «جَعَلنَا نسي قدم عليه للتخصيص لكن لا بالنسبة إلى من عداهم بل 
بالنسبة إلى بعضهم أي كل واحد منهم «إجعلنا بيا لا ب بعضهم دون بعض» ولا يظهر في هذا الترتيب على الوجه 
الثاني في إكلا» كون إبراهيم عليه السلام نبياً قبل الاعتزال طوَوَهَبتَا لَه من رخمنتا) قال الحسن: النبوة. 

ولعل ذكر ذلك بعد ذكر جعلهم أنبياء للإيذان بأن النبوة من باب الرحمة التي يختص بها من يشاء. وقال 
الكلبي: هي المال والولد وقيل هو الكتاب والأظهر أنها عامة لكل خير ديني ودنيوي أوتوه مما لم يؤت أحد من 
العالمين «وَجَعَلَْا لَهُمْ لسَانَ صذق عَليًا) تفتخر بهم الناس ويثنون عليهم استجابة لدعوته عليه السلام بقوله واجعل 
لي لسان صدق في الآخرين» [الشعراء: ]۸٤‏ وزيادة على ذلك. والمراد باللسان ما يوجد به من الكلام فهو مجاز 
بعلاقة السببية كاليد في العطية ولسان العرب لغتهم. ويطلق على الرسالة الرائع كما في قول أعشى باهلة: 
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ومنه قول الآخر ندمت على لسان كان مني وإضافته إلى الصدق ووصفه بالعلو للدلالة على أنهم أحقاء بما يثنون 
عليهم ون محامدهم لا تخفى كأنها نار على علم على تباعد الأعصار وتبدل الدول وتغير الملل والنحل» وخص 
بعضهم لسان الصدق با يتلى ذ ا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم والعموم أولى . 
ادر في التب موسو ِم کان لصا كان رسو ب © وَيَديسَهُ من جاني الطور ألا وهر 
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ا 9 
کی ف لکا ینہ اوقا ما کی إا موتو ایکا واه لسَاعَةَ يموت مَنْ هو 
ل 6 

اذك ف في الكتاب موسَئ» قيل قدم ذكره على إسماعيل علبهما السلام فلا ينفصل عن ذكر يعقوب عليه 
السلام. وقيل: تعجيلاً لاستجلاب أهل الكتاب بعد ما فيه استجلاب العرب. له كان مُخلصاً موحداً أخلص 
عبادته عن الشرك والرياء أو أسلم وجهه لله عز وجل وأخلص عن سواه. 

وقرأ الكوفيون وأبو رزين ويحبى وقنادة «مُخلّصا» بفتح اللام على أن الله تعالى أخلصه ركان رولا مرسلاً 
من جهة الله تعالى إلى الخلق بتبليغ ما شاء من الأحكام «إنبيًا» رفيع القدر على كثير من الرسل عليهم السلام أو 
على سائر الناس الذين أرسل إليهم فالنبي من النبوة بمعنى الرفعة. ويجوز أن يكون من النباً وأصله نبيء أي المنبىء عن 
الله تعالى بالتوحيد والشرائه“ ورجح الأول بأنه أبلغ قيل ولذلك قال له لست بنبيء الله تعالى بالهمزة ولكن نبي 
الله تعالى» لمن خاطبه بالهمز وأراد أن يغض منه. والذي ذكره الجوهري أن القائل أراد أنه عليه الصلاة والسلام أخرجه 
قومه من نبأ فأجابه عه بما يدفع ذلك الاحتمال. ووجه الإنيان بالنبي بعد الرسول على الأول ظاهر. ووجه ذلك على 
الثاني موافقة الواقع بناء على أن المراد أرسله الله تعالى إلى الخلق فأنبأهم عنه سبحانه. 

ل ا لا 
لأنه قد يرسل بعطية أو مكتوب أو نحوهما «إوَتَادَيْنَاُ من جانب الطور | لاأَيَنْ الطور جبل بين مصر ومدين والأيمن 
صفة لجانب لقوله تعالى في آية أخرى «إجانب الطور الأيمن» بالنصب أي باديناه من ناحيته اليمنى من اليمين المقابل 
لليسار. والمراد به يمين موسى عليه السلام أي الناحية التي تلي يينه إذ الجبل نفسه لا ميمنة له ولا ميسرة. ويجوز أن 
يكون الأيمن من اليمن وهو البركة وهو صفة لجانب أيضاً أي من جانبه الميمون المبارك. 

وجوز على هذا أن يكون صفة للطور والأول أولى» والمراد من ندائه من ذلك ظهور كلامه تعالى من تلك 
الجهةء والظاهر أنه عليه السلام إنما سمع الكلام اللفظي» وقال بعض: إن الذي سمعه كان بلا حرف ولا صوت وأنه 
عليه السلام سمعه بجميع أعضائه من جميع الجهات وبذلك يتيقن أن المنادي هو الله تعالى» ومن هنا قيل: إن المراد 
ناديناه مقبلاً من جانب الطور المبارك وهو طور ما وراء طور العقل» وفي الأخبار ما ينادي على خلافه رتاه جیا 
تقريب تشريف مثل حاله عليه السلام بحال من قربه الملك لمناجاته واصطفاه لمصاحبته ورفع الوسائط بينه وبينه» 
ولإنجيا» فعيل بمعنى مفاعل كجليس بعنى مجالس ونديم بمعنى منادم من المناجاة المسارّة بالكلام ونصبه على 
الحالية من أحد ضميري موسى عليه السلام في ناديناه وقربناه أي ناديناه أو قربناه حال كونه مناجياء وقال غير واحد. 
مرتفعاً على أنه من النجو وهو الارتفاع. 


)0 لم يقصد به الاعتراض اه منه. 


VSO EL EA GN Sea Ro ااا‎ ۲ 


فقد أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن جبرائيل عليه السلام أردفه حتى 
سمع صرير القلم والتوراة تكتب له أي كتابة ثانية وإلا ففي الحديث الصحيح الوارد في شأن محاجة آدم وموسى 
عليهما السلام أنها كتبت قبل خلق آدم عليه السلام بأربعين سنة» وخبر رفعه عليه السلام إلى السماء حتى سمع صرير 
القلم رواه غير واحد وصححه الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعلى ذلك لا يكون المعراج مطلقاً 
مختصاً بنبينا عله بل وت الأكمل؛ وقيل معنى إنجياً» ناجياً بصدقه» وروى ذلك عن قتادة ولا يخفى بعده. 
وربا لَه من و خمَتتا» أي من أجل رحمتنا له خاد أي معاضدة أخيه ومؤازرته إجابة لدعوته بقوله: 
إواجعل لي وزيراً من هلي هارون حي [طه: 238 ."ع لا نفسه عليه السلام لأنه كان أكبر من موسى عليه السلام 
سنا فوجوده سابق على وجوده وهو مفعول «إوهبنا4 وقوله تعالى «هَارُونَ4 عطف بیان له» وقوله سبحانه نبي 
حال منه» ويجوز أن تكون من للتبعيض قيل وحيتكة يكون «إأخاه» بدل بعض من كل أوكل من كل أو اشتمال من 
من» وتعقب بأنها إن كانت اسماً مرادفة لبعض فهو خلاف الظاهر وإن كانت حرفاً فإيدال الاسم من الحرف مما لم 
يوجد في کلامهم» وقيل: التقدير وهبنا له شيئاً من رحمتنا فأخاه بدل من شيئاً المقدر وأنت تعلم أن الظاهر هو كونه 
و اكز في الكتاب إشمَاعيل4 الظاهر أنه ابن إبراهيم عليهما السلام كما ذهب إليه الجمهور وهو الحق؛ 
وفصل ذكره عن ذكر أبيه وأخيه عليهم السلام لإبراز كمال الاعتناء بأمره يإيراده مستقلاً» وقيل: إنه إسماعيل بن حزقيل 
بعثه الله تعالى إلى قومه فسلخوا جلدة رأسه فخيره الله تعالى فيما شاء من عذابهم فاستعفاه ورضي بثوابه سبحانه وفوض 
أمرهم | إليه عز وجل في العفو والعقوبة وروى ذلك الإمامية عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه وغالب الظن أنه لا 
يصح عنه اله کان صَادقَ الْوَغد» تعليل لموجب الأ وإيراده عليه السلام بهذا الوصف لكمال شهرته بذلك. 
وقد جاء في بعض الأخبار أنه وعد رجلاً أن يقيم له بمكان فغاب عنه حولاً فلما جاءه قال له: ما برحت من 
مكانك فقال: لا والله ما كنت لأخلف موعدي» وقيل: غاب عنه اثني عشر يوماًء وعن مقاتل ثلاثة أيام» وعن سهل بن 
سعد يوماً وليلة والأول أشهر ورواه الإمامية أيضاً عن أبي عبد الله ر الله تعالى عنه؛ وإذا كان هو الذبيح فناهيك في 
صدقه أنه وعد أباه الصبر على الذبح بقوله: لإستجدني إن شاء الله من الصابرين) [الصافات: ]٠١*‏ فوفى. 
وقال بعض الأذكياء طال بقاؤه: لا يبعد أن يكون ذلك إشارة إلى هذا الوعد والصدق فيه من أعظم ما يتصور. 
ركان رولا نبياً الكلام فيه كالكلام في السابق بيد أنهم قالوا هنا: إن فيه دلالة على أن الرسول لا يجب 
أن يكون صاحب شريعة مستقلة فإن أولاد إبراهيم عليهم السلام كانوا على شريعته وقد اشتهر خلافه بل اشترط بعضهم 
فيه أن يكون صاحب كتاب أيضاً والحق أنه ليس بلازم» وقيل: إن المراد بكونه صاحب شريعة أن يكون له شريعة 
بالنسبة إلى المبعوث إليهم وإسماعيل عليه السلام كذلك لأنه بعث إلى جرخم بشريعة أبيه ولم يبعث إبراهيم عليه 
السلام إليهم ولا يخفى ما فيه «إوَكَانَ مر هله بالصّلاة وَالزٌكاة4 اشتغالاً بالأهم وهو أن يبدأ الرجل بعد تكميل نفسه 
بتكميل من هو أقرب الناس إليه قال الله تعالى: «إوأنذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء: 5 ١؟]‏ «إوأمر أهلك بالصلاة» 
[طه: 77١ع‏ «إقوا أنفسكم وأهليكم ناراك [التحريم: 1] أو قصداً إلى تكميل الكل بتكميلهم لأنهم قدوة يؤتسى بهم. 
وقال الحسن: المراد بأهله مته(“ ن النبي بمنزلة الأب لأمته» ويؤيد ذلك أن في مصحف عبد الله وكان يأمر 
قومه والمراد بالصلاة والزكاة قيل معناهما المشهورء وقيل: المراد بالزكاة مطلق الصدقةء وحكي أنه عليه السلام كان 


(1) وحكى الأزهري عن الكسائي أن النبي الطريق والأنبياء عليهم السلام طرق الهدى اه منه. 


سورة مريم الآيات: ١ه ۷١‏ ا 


يأمر أهله بالصلاة ليلاً والصدقة نهار وقيل المراد بها تزكية النفس وتطهيرها «إوَكانَ عند رَبّه مَرْضيًا) لاستقامة أقواله 
وأفعاله وهو اسم مفعول وأصله مرضوو فأعل بقلب واوه ياء لأنها طرف بعد واو ساكنة فاجتمعت الواو والياء وسبقت 
إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وقلبت الضمة كسرة. 

وقرأ ابن أبي عبلة «مرضوا من غير إعلال» وعن العرب أنهم قالوا: أرض مسنية ومسنوة وهي التي تسقى 
بالسواني وَاذْكُرْ في الكتاب إذريس) هو نبي قبل نوح وبينهما على ما في المستدرك عن ابن عباس ألف سنة وهو 
أخنوخ0” بن يرد بن مهلايبل بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم عليه السلام» وعن وهب بن منبه أنه جد نوح عليه 
السلام» والمشهور أنه جد أبيه فإنه ابن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو أول من نظر في النجوم والحساب وجعل الله 
تعالى ذلك من معجزاته على ما في البحر وأول من خط بالقلم وخاط الثياب ولبس المخط وكان خياطا وكانوا قبل 
يلبسون الجلود وأول مرسل بعد آدم» وقد أنزل الله تعالى عليه ثلاثين صحيفة وأول من اتخذ الموازين والمكاييل 
والأسلحة فقاتل بني قابيل» وعن ابن مسعود أنه الياس بعث إلى قومه أن يقولوا لا إله إلا الله ويعملوا ما شاؤوا فأبوا 
وأهلكوا والمعول عليه الأول وإن روي القول بأنه الياس ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن مسعود» وهذا اللفظ سرياني 
عند الأكثرين وليس مشتقاً من الدرس لأن الاشتقاق من غير العربي مما لم يقل به أحد وكونه عربياً مشتقاً من ذلك 
يرده منع صرفه» نعم لا ييعد أن يكون معناه في تلك اللغة قربياً من ذلك فلقب به لكثرة دراسته له كان صديقا 
نبياً» هو كما تقدم. 

ر رَفَعْمَاةُ مَكاناً عَلِياع هو شرف النبوة والزلفى عند الله تعالى كما روي عن الحسن وإليه ذهب الجبائي وأبو 
مسلم» وعن أنس وأبي سعيد الخدري وكعب ومجاهد السماء الرابعة» وعن ابن عباس. والضحاك السماء السادسة 
وفي رواية أخرى عن الحسن الجنة لا شيء أعلا من الجنةء وعن النابغة الجعدي أنه لما أنشد رسول الله َيه الشعر 
الذي آخره: 

بلغناالسماء مجدنا وسناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 

قال عليه الصلاة والسلام له: إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ قال إلى الجنة يا رسول الله قال: أجل إن شاء الله 
تعالى. ” 

وعن قتادة أنه عليه السلام يعبد الله تعالى مع الملائكة عليهم السلام في السماء السابعة ويرتع تارة في الجنة 
حيث شاء» وأكثر القائلين برفعه حساً قائلون بأنه حي حيث رفع؛ وعن مقاتل أنه ميت في السماء وهو قول شاذ. وسبب 
رفعه على ما روي عن كعب وغيره أنه مر ذات يوم في حاجة فأصابه وهج الشمس فقال: يا رب إني مشيت يوماً في 
الشمس فأصابني منها ما أصابني فكيف بن يحملها مسيرة خمسمائة عام في يوم واحد اللهم خفف عنه من ثقلها 
وحرها فلما أصبح الملك وجد من خفة الشمس وحرها ما لا يعرف فقال: يا رب خلقتني لحمل الشمس فماذا الذي 
قضيت فيه قال: إن عبدي إدريس سألني أن أخفف عنك حملها وحرها فأجبته قال: يا رب فاجمع بيني وبينه واجعل 
بيني وبينه خلة فأذن له حتى أتى إدريس ثم إنه طلب منه رفعه إلى السماء فأذن الله تعالى له بذلك فرفعه» وأخرج ابن 
المنذر عن عمر مولى عفرة يرفع الحديث إلى النبي عه قال: «إن إدريس كان نبياً تقياً زكياً وكان يقسم دهره على 
نصفين ثلاثة أيام يعلم الناس الخير وأربعة أيام يسيح في الأرض ويعبد الله تعالى مجتهداً وكان يصعد من عمله وحده 


)011( أي أمة الإجابة اه منه. 


VEEN ا‎ ESOS SERA Se ٤ 


إلى السماء من الخير مثل ما يصعد من جميع أعمال بني آدم وأن ملك الموت أحبه في الله تعالى فأتاه حين خرج 
للسياحة فقال له: يا نبي الله إني أريد أن تأذن لي في صحبتك فقال له إدريس وهو لا يعرفه: إنك لن تقوى على 
صحبتي قال: بلى إني أرجو أن يقويني الله تعالى على ذلك فخرج معه يومه ذلك حتى إذا كان من آخر النهار مرا براعي 
غنم فقال ملك الموت: يا نبي الله إنا لا ندري حيث نمسي فلو أخذنا جفرة من هذه الغنم فأفطرنا عليها فقال له: لا تعد 
إلى مثل هذا أتدعوني إلى أخذ ما ليس لنا من حيث نمسي يأتينا الله تعالى برزق فلما أمسى أتاه الله تعالى بالرزق الذي 
كان يأتيه فقال لملك الموت تقدم فكل فقال: لا والذي أكرمك بالنبوة ما أشتهي فأكل وحده وقاما جميعاً إلى الصلاة 
ففتر إدريس ونعس ولم يفتر الملك ولم ينعس فعجب منه وصغرت عنده عبادته مما رأى ثم أصبحا فساحا فلما كان 
آخر النهار مرا بحديقة عنب فقال له مثل ما قال أولاً فلما أمسيا أتاه الله تعالى بالرزق فدعاه إلى الأكل فلم يأكل وقاما 
إلى الصلاة وكان من أمرهما ما كان أولاً فقال له إدريس: لا والذي نفسي بيده ما أنت من بني آدم فقال: أجل لست 
منهم وذكر له أنه ملك الموت فقال: أمرت في بأمر فقال: لو أمرت فيك بأمر ما ناظرتك ولكني أحبك في الله تعالى 
وصحبتك له فقال له: إنك معي هذه المدة لم تقبض روح أحد من الخلق قال: بل إني معك وإني أقبض نفس من 
أمرت بقبض نفسه في مشارق الارض ومغاربها وما الدنيا كلها عندي إلا كمائدة بين يدي الرجل يتناول منها ما شاء 
فقال له: يا ملك الموت أسألك بالذي أحببتني له وفيه إلا قضيت لي حاجة أسالكها فقال: سلني يا نبي الله فقال: 
أحب أن تذيقني الموت ثم ترد عليّ روحي فقال: ما أقدر إلا أن أستأذن فاستأذن ربه تعالى فأذن له فقبض روحه ثم 
ردها الله تعالى إليه فقال له ملك الموت: يا نبي الله كيف وجدت الموت؟ قال: أعظم مما كنت أحدث وأسمع ثم 
سأله رؤية النار فانطلق إلى أحد أبواب جهنم فنادى بعض خزنتها فلما علموا أنه ملك الموت ارتعدت فرائصهم وقالوا: 
أمرت فينا بأمر فقال لو أمرت فيكم بأمر ما ناظرتكم ولكن نبي الله تعالى إدريس سألني أن تروه لمحة من النار ففتحوا 
له قدر ثقب المخيط فأصابه ما صعق منه فقال ملك الموت: اغلقوا فغلقوا وجعل يمسح وجه إدريس ويقول: يا نبي الله 
تعالى ما كنت أحب أن يكون هذا حظك من صحبتي فلما أفاق سأله كيف رأيت؟ قال: أعظم مما كنت أحدث 
وأسمع ثم سأله أن يريه لمحة من الجنة ففعل نظير ما فعل قبل فلما فتحوا له أصابه من بردها وطيبها وريحانها ما أحذ 
بقلبه فقال: يا ملك الموت إني أحب أن أدخل الجنة فآكل أكلة من ثمارها وأشرب شربة من مائها فلعل ذلك أن يكون 
أشد لطلبتي ورغبتي فدخل وأكل وشرب فقال له ملك الموت: اخرج يا نبي الله تعالى قد أصبت حاجتك حتى يردك 
الله عز وجل مع الأنبياء عليهم السلام يوم القيامة فاحتضن بساق شجرة من أشجارها وقال: ما أنا بخارج وإن شعت أن 
أخاصمك خاصمتك فأوحى الله تعالى إلى ملك الموت قاضه الخصومة فقال له: ما الذي تخاصمني به يا نبي الله 
تعالى فقال إدريس: قال الله تعالى: کل نفس ذائقة الموت» [آل عمران: 2186 الأنبياء: ٥‏ العنكبوت: /اه] وقد 
ذقته وقال سبحانه «إوإن منكم إلا واردها» [مريم: ]۷١‏ وقد وردتها وقال جل وعلا لأهل الجنة «إوما هم منها 
بمخرجين) [الحجر: ]٤۸‏ فأخرج من شيء ساقه الله عز وجل إلى فأوحى الله تعالى إلى ملك الموت خصمك عبدي 
إدريس وعزتي وجلالي إن في سابق علمي أن يكون كذلك فدعه فقد احتج عليك بحجة قوية» الحديث والله تعالى 
أعلم بصحته وكذا بصحة ما قبله من خبر كعبء وهذا الرفع لاقتضائه علو الشأن ورفعة القدر كان فيه من المدح ما فيه 
وإلا فمجرد الرفع إلى مكان عال حسا ليس بشيء: 


وادعى بعضهم أن الأقرب أن العلو حسي لأن الرفعة المقترنة بالمكان لا تكون معنوية. وتعقب بأن فيه نظراً لأنه 


وكن في مكان إذا ما سقطت تقوم ورجلك في عافيه. فتأمل 
از إنا إشار ل N‏ ا وبعد منزلتهمٍ 
E N‏ فى البحرء العم ل به إضافي با بالنسبة إلى غير الأنبياء اباقين عليهم الصلاة ا 
لأنهم معروفون كرف نيا علي فينزل الأنسام على غير هم سزلة افد وقيل: يقدر مضاف أي بعض الذين أنعم الله 
عليهم وقوله تعالى؛ «إمنّ النْبِيَينَ4 بيان للموصولء وقيل: من تبعيضية بناء على أن المراد أولقك المذكورون الذين 
أنعم الله تعالى عليهم بالنعم المعهودة المذكورة هنا فيكون الموضوع والمحمول مخصوصا بمن سمعت وهم بعض 
النبيين وعموم المفهوم المراد من المحمول في نفسه ومن حيث هو في الذهن لا ينافي أن يقصد به أمر حاص في 
الخارج كما لا يخفى؛ واختير حمل التعريف في الخبر عن الجنس للمبالغة كما في قوله تعالى ذلك الكتاب» 
[البقرة: ؟]» والمحذور مندفع با ذكرنا وهإمن4 في قوله سبحانه «إمئ ذَرَيّة آدَم4 قيل بيانية والجار والمجرور بدل 
من الجار والمجرور السابق والمجرور بدل من المجرور بإعادة الجار وهو بدل بعض من كل بناء على أن المراد ذريته 
الأنبياء وهي غير شاملة لآدم عليه السلام ولا يخفى بعده» وقيل: هي تبعيضية لأن المنعم عليه أخص من الذرية من 
وجه لشمولها بناء على الظاهر المتبادر منها غير من أنعم عليه دونه ولا يضر ف في ذلك كونها أعم منها من وجه لشموله 
آدم والملك. ومؤمني الجن دونها ر ممن حَمَلْنَا مَعَ توح أي ومن ذرية من حملناهم معه عليه السلام خصوصاً وهم 
من عدا إدريس عليه السلام لما سمعت من أنه قبل نوح وإبراهيم عليه السلام كان بالإجماع من ذرية سام بن نوح 
عليهما السلام رمن درب إنراهيم4 وهم الباقون.وَإِسْرَائيل4 عطف على إبراهيم) أي ومن ذرية إسرائيل أي 
يعقوب عليه السلام وكان منهم موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام» وفي الآية دليل على أن أولاد 
البنات من الذرية لدخول عيسى عليه السلام ولا أب له» وجعل إطلاق الذرية عليه بطريق التغليب خلاف الظاهر 
«وَممّنْ هَدَيْنَا وَاجْتبَيتا©) عطف على قوله تعالى لإمن ذرية آدم) ومن للتبعيض أي ومن جملة من هديناهم إلى الحق 
وجوز أن يكون عطفاً 3 3 سبحانه من النبيين4. ومن للبيان وأورد عليه أن ظاهر العطف المغايرة 
ُتلئ عَلَيْهِمْ آياتُ الوْخمن وا جد و کا اسسا ساق لمان شيم م ل 7 واخباتهم له سبحا مع 
وقيل: خبر بعد خبر لاسم الإشارة» وقيل: إن الكلام انقطع عند قوله تعالى «إوإسرائيل4 وقوله سبحانه 
#وممن هدينا4 خبر مبتداً محذوف وهذه الجملة صفة لذلك المحذوف أي وممن هدينا واجتبينا قوم إذا تتلى 
عليهم الخ ونقل ذلك عن أبي مسل وروى بعض الإمامية عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نحن 
صنيع بعض المحققين اختيار أن يكون الموصول صفة لاسم الإشارة على ما هو الشائع فيما بعد اسم الإشارة وهذه 
الجملة هي الخبر لأن ذلك أمدح لهم ووجه ذلك ظاهر عند من يعرف حكم الأوصاف والالخيارة وسجداً جمع ساجد 


وأدغمت الياء في الياء وحركت الكاف بالكسر لمناسبة الياء وجمعه المقيس بكاة كرام ورماة إلا أنه لم يسمع على ما 
في البحر وهو مخالف لما في القاموس وغيره» وجوز بعضهم أن يكون مصدر بكى كجلوساً مصدر جلس وهو خلاف 
الظاهر» نعم ربا يقتضيه ما أخرجه ابن أبي الدنيا في البكاء وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن عمر 
رضي الله تعالى عنه أنه قرأ سورة مريم فسجد ثم قال: هذا السجود فأين البكى» وزعم ابن عطية أن ذلك متعين في قراءة 
عبد الله ويحيى والأعمش وحمزة والكسائي «بكياً» بكسر أوله وليس كما زعم لأن ذلك اتباع» وظاهر أنه لا يعين 
المصدرية. ونصب الاسمين على الحالية من ضمير «إخروا» أي ساجدين وباكين والأول حال مقدرة كما قال 
الزجاج» والظاهر أن المراد من السجود معناه الشرعي والمراد من الآيات ما تضمنته الكتب السماوية سواء كان مشتملاً 
على ذكر السجود أم لا وسواء كان متضمناً لذكر العذاب المنزل بالكفار أم لاء ومن هنا استدل بالآية على استحباب 
السجود والبكاء عند تلاوة القرآن. 

وقد أخرج ابن ماجة وإسحاق بن راهويه والبزار في مسنديهما من حديث سعيد بن أبي وقاص مرفوعاً اتلوا القرآن 
وابكوا فإن لم تبكوا فتباكواء وقيل: المراد من السجود سجود التلاوة حسبما تعبدنا به عند سماع بعض الآيات القرآنية 
فالمراد بآيات الرحمن آيات مخصوصة متضمنة لذكر السجود» وقيل: المراد منه الصلاة وهو قول ساقط جداً» وقيل: 
المراد منه الخشوع والخضوع» والمراد من الآيات ما تضمن العذاب المنزل بالكفار وهذا قريب من سابقه» ونقل 
الجلال السيوطي عن الرازي أنه استدل بالآية على وجوب سجود التلاوة وهو كما قال الكيا: بعيد» وذكروا أنه ينبغي أن 
يدعو الساجد في سجدته بما يليق بآيتها فها هنا يقول: اللهم اجعلني من عبادك المنعم عليهم المهتدين الساجدين لك 
الباكين عند تلاوة آياتك» وفي آية الإسراء اللهم اجعلني من الباكين إليك الخاشعين لك» وفي آية تنزيل السجدة اللهم 
اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك ورحمتك وأعوذ بك من أن أكون من المستكبرين عن أمرك. 

وقرأ عبد الله وأبو جعفر وشيبة وشبل بن عباد وأبو حيوة وعبد الله بن أحمد العجلي عن حمزة وقنيبة في رواية 
وورش في رواية النحاس وابن ذكوان في رواية التغلبي (يُتلى) بالياء التحتية لأن التأنيث غير حقيقي ولوجود الفاصل 
لفلف من بغدهم حَلَفَ) أي جاء بعدهم عقب سوء فإن المشهور في الخلف ساكن اللام ذلك والمشهور في 
مفتوح اللام ضده» وقال أبو حاتم: الخلف بالسكون الأولاد الجمع والواحد فيه سواء وبالفعح البدل ولداً كان أو غير 
وقال النضر بن شميل: الخلف بالتحريك والإسكان القرن السوء أما الصالح فالتحريك لا غير وقال ابن جرير: أكثر ما 
جاء في المدح بفتح اللام وفي الذم بتسكينها وقد يعكس» وعلى استعمال المفتوح في الذم جاء قول لبيد: 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب 

لأَضَاعُوا الصّلاة4 وقرأ عبد الله والحسن وأبو رزين العقيلي والضحاك وابن مقسم «الصلوات» بالجمع وهو 
ظاهر» ولعل الأفراد للاتفاق في النوع» وإضاعتها على ما روي عن ابن مسعود والنخعي والقاسم بن مخيمرة ومجاهد 
وإبراهيم. وعمر بن عبد العزيز تأخيرها عن وقتهاء وروى ذلك الأمامية عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه» واختار 
الزجاج أن إضاعتها الاختلال بشروطها من الوقت وغيره» وقيل: إقامتها في غير جماعة» وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد 
ابن كعب القرظي أن إضاعتها تركهاء وقيل: عدم اعتقاد وجوبهاء وعلى هذا الآية في الكفار وعلى ما قبله لأقطع» 
واستظهر أنها عليه في قوم مسلمين بناء على أن الكفار غير مكلفين بالفروع إلا أن يقال: المراد أن من شأنهم ذلك 
فتدبر» وعلى ما قبلهما في قوم مسلمين قولاً واحداً. 

والمشهور عن ابن عباس ومقاتل أنها في اليهود» وعن السدي أنها فيهم وفي النصارى. واختير كونها في 
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الكفرة مطلقاً لما سيأتي إن شاء الله تعالى قريباً وعليه بني حسن موقع حكاية قول جبريل عليه السلام الآتي» وكونها 
في قوم مسلمين من هذه الأمة مروي عن مجاهد وقتادة وعطاء وغيرهم قالوا: إنهم يأتون عند ذهاب الصالحين يتبادرون 
بالزنا ينزو بعضهم على بعض في الأزقة كالأنعام لا يستحيون من الناس ولا يخافون من الله تعالى «إوَاتبعُوا الشهّوّات» 
الله تعالى» وعد بعضهم من ذلك نكاح الأحت من الآ وهو على القول بأن الآية فيما يعم اليهود لأن من مذهبهم 
فيما قيل ذلك وليس بحق. والذي صح عنهم أنهم يجوزون نکاح بنت الاخ وبنت الااخت ونحوهماء وعن علي کرم 
الله تعالى وجهه من بنى المشيد وركب المنظور ولبس المشهور «إفْسَوْف يَلَقَوْنَ غيّا أخرج ابن جرير والطبراني 
عشراوات قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها سبعين خريفاً ثم تنتهي إلى غي وأثام» ويعلم منه سر التعبير بسوف 
يلقون. 
يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات» وحكى الكرماني أنه آبار في جهنم يسيل إليها الصديد والقيح. 

قن كلق يرا يعمد الا اس ومن يغو لا يعدم على الغي لائما 
الزجاج» وقيل: المراد غياً عن طريق الجنة. وقرىء فيما حكى الأخفش (ِيْلَقّونَ بضم الياء وفتح اللام وشد القاف «إإلا 
مَْ تاب وَآمَنَ وَعَملَ صَالحا) استثناء منقطع عند الزجاج. وقال في البحر: ظاهره الاتصال» وأيد بذكر الإيمان كون 
الآية في الكفرة أو عامة لهم ولغيرهم لأن من آمن لا يقال إلا لمن كان كافراً إلا بحسب التغليظ» وحمل الإيمان على 
الكامل خلاف الظاهرء وكذا كون المراد إلا من جمع التوبة والإيمان, وقيل: المراد من الإيمان الصلاة كما في قوله 
تعالى: «وما كان الله ليضيع إيمانكم# [البقرة: ]١ ٤١‏ ويكون ذكره في مقابلة إضاعة الصلاة وذكر العمل الصالح في 
مقابلة اتباع الشهوات طفَأُولَلكَ4 المنعوتون بالتوبة والإيمان والعمل الصالح طيَدْحْلُونَ الْجَنّة4 وجب الوعد 
المحتوم» ولا يخفى ما في ترك التسويف مع ذكر أولئك من اللطف. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب (يُدَخَلُونَه بالبناء للمفعول من أدخل. وقرأ ابن غزوان عن طلحة 
«سيد خلون) بسين الاستقبال مبنياً للفاعل رلا يُظظَمُونَ سيا أي لا ينقتصون من جزاء أعمالهم شيعاً أو لا ينقصون 
شيئاً من النقص» وفيه تنبيه على أن فعلهم السابق لا يضرهم ولا ينقص أجورهم. واستدل المعتزلة بالآية على أن العمل 
شرط دخول الجنة. وأجيب بأن المراد «إيدخلون الجنة»4 بلا تسويف بقرينة المقابلة وذلك بتنزيل الزمان السابق على 
الدخول لحفظهم فيه عما ينال غيرهم منزلة العدم فيكون العمل شرطاً لهذا الدخول لا للدخول مطلقاًء وأيضاً يجوز أن 
يكون شرطأ لدخول جنة عدن لا مطلق الجنة» وقيل هو شرط لعدم نقص شيء من ثواب الأعمال وهو كما ترى» وقيل 
غير ذلك. واعترض بعضهم على القول بالشرطية بأنه يلزم أن لا يكون من تاب وآمن ولم يتمكن من العمل الصالح 
يدخل الجنة. وأجيب بأن ذلك من الصور النادرة والأحكام إنما تناط بالأعم الأغلب فتأمل. 

جنات عَذْن)4 بدل من الجنة بدل البعض لاشتمالها عليها اشتمال الكل على الجزء بناء على ما قيل: إن 
«جنات عدن» علم لإحدى الجنات الثمان كعلمية بنات أوبر. وقيل: إن العلم هو جنة عدن إلا أنه أقيم الجزء الثاني 
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بعد حذف الأول مقام المجموع كما في شهر رمضان ورمضان فكان الأصل جنات جنة عدن. والذي حسن هذه 
الإقامة أن المعتبر علميته في المنقول الإضافي هو الجزء الثاني حتى كأنه نقل وحده كما قرر في موضعه من كتب 
التحو المفصلة. وقي الكشف ذا كانت النسمية ا اماف ر کا ا د :مقن الغلمية 
لأن المعهود في كلامهم في هذا الباب الإضافة إلى الأعلام ا ا ا كأبي تراب 
ألا ترى أنهم لا يجوزون إدخال اللام في ابن داية وأبي تراب ويوجبونه في نحو امرىء القيس وماء السماء كل ذلك 

نظراً إلى أنه لا يغير من حاله كالعلم إلى آخر ما فيه. 


ويدل على ذلك أيضاً منعه من الصرف في بنات أوبر وأبي قترة وابن داية إلى غير ذلك فجنات عدن على 
القولين معرفة أما على الأول فللعلمية» وأما على الثاني فللإضافة المذكورة وإن لم يكن عدن في الأصل علماً ولا 
معرفة بل هو مصدر عدن بالمكان يعدن ويعدن أقام به. واعتبار كون عدن قبل التركيب علماً لإحدى الجنات يستدعي 
أن تكون الإضافة في «جنة عدن» من إضافة الأعم مطلقاً إلى الأخص بناء على أن المتبادر من الجنة المكان المعروف 
لا الأشجار ونحوها وهي لا تحسن مطلقاً بل منها حسن كشجر الأراك ومدينة بغداد ومنها قبيح كإنسان زيد ولا فارق 
بينهما إلا الذوق وهو غير مضبوط. 

وجوز أن يكون «عدن» علماً للعدن بمعنى الإقامة كسحر علم للسحر وأمس للأمس وتعريف «جنات» عليه ظاهر 
أيضاًء وإئما قالوا ما قالوا تصحيحاً للبدلية لأنه لو لم يعتبر التعريف لزم إبدال النكرة من المعرفة وهو على رأي القائل لا 
يجوز إلا إذا كانت النكرة موصوفة وللوصفية بقوله تعالى التي وَعَدَ الرّحْمنُ عِبَادَُ4 وجوز أبو حيان اعتبار «إجنات 
عدن نكرة على معنى جنات إقامة واستقرار وقال: إن دعوى أن عدناً علم لمعنى العدن يحتاج إلى توقيف وسماع من 
العرب مع ما في ذلك مما يوهم اقتضاء البناء. وكذا دعوى العلمية الشخصية فيه. وعدم جواز إبدال النكرة من المعرفة 
إلا موصوفة شيء قاله البغداديون وهم محجوجون بالسماع. ومذهب البصريين جواز الإبدال وإن لم تكن النكرة 
موصوفة('“ وقال أبو علي: يجوز ذلك إذا كان في إبدال النكرة فائدة لا تستفاد من المبدل منه مع أنه لا تتعين البدلية 
لجواز النصب على المدح» وكذا لا يتعين كون الموصول صفة لجواز الإبدال اه بأدنى زيادة. 

وتعقب إبدال الموصول بأنه في حكم المشتق. وقد نصوا على أن إبدال المشتق ضعيف. ولعل أبا حيان لا 
يسلم ذلك ثم إنه جوز کون «إجنات عدن بدل كل. وكذا جوز كونه عطف بيان. وجملة «لا يظلمون» على وجهي 
البدلية. والعطف اعتراض أو حال. وقرأ الحسن وأبو حيوة وعيسى بن عمر والأعمش وأحمد بن موسى عن أبي عمرو 
وجنات عدن4 بالرفع» وخرجه أبو حيان على أنه خبر مبتدأ محذوف أي تلك جنات» وغيره على أنها مبتدأ والخبر 
الموصول. وقرأ الحسن بن حي وعلي بن صالح «جنة عدن» بالنصب والإفراد ورويت عن الأعمش وهي كذلك في 
مصحف عبد الله. 

وقرأ اليماني والحسن في رواية وإسحاق الأزرق عن حمزة «جنةٌ عدن» بالرفع والإفراد والعائد إلى الموصول 
محذوف أي وعدها الرحمن» والتعرض لعنوان الرحمة للإيذان بأن وعدها وإنجازه لكمال سعة رحمته سبحانه وتعالى» 
والباء في قوله عز وجل: بالْمَب» للملابسة وهي متعلقة بمضمر هو حال من العائد أو من «إعباده4 أي وعدها إياهم 
ملتبسة أو ملتبسين بالغيب أي غائبة عنهم غير حاضرة أو غائبين عنها لا يرونها أو للسببية وهي متعلقة بوعد أي وعدها 


زهة بضم الهمزة وفتحها اه منه. 


سورة مريم الآيات: ١ه ۷١‏ ار الس ل ولي ال COIR AOS‏ 


إياهم بسبب تصديق الغيب والإيمان به» وقيل: هي صلة «عباده» على معنى الذين يعبدونه سبحانه بالغيب أي في السر 
وهو كما ترى إ4 أي الرحمن» وجوز كون الضمير للشان كان وَعْدُةُ4 أي موعوده سبحانه وهو الجنات كما 
روي عن ابن جريج أو موعوده کائناً ما كان فيدخل فيه ما ذكر دخولاً أولياً كما قيل» وجوز إبقاء الوعد على مصدريته 
وإطلاقه على ما ذكر للمبالغة. 

والتعبير بكان للإيذان بتحقق الوقوع أي كان ذلك لمأتي أي يأتيه من وعد له لا محالة» وقيل: لمأتي 
مفعول بمعنى فاعل أي آتياً» وقيل: هو مفعول من أنى إليه إحساناً أي فعل به ما يعد إحساناً وجميلاً والوعد على ظاهره. 
ومعنى كونه مفعولاً كونه منجزاً لأن فعل الوعد بعد صدوره وإيجاده إنما هو تنجيزه أي إنه كان وعده عباده منجزاً إلا 
يَسْمِعُونَ فيها لوا فضول كلام لا طائل تحته بل هو جار مجرى اللغاء وهو صوت العصافير ونحوها من الطير. 
والكلام كناية عن عدم صدور اللغو عن أهلهاء وفيه تنبيه على أن اللغو مما ينبغي أن يجتنب عنه في هذه الدار ما 
أمكن» وعن مجاهد تفسير اللغو بالكلام المشتمل على السبء والمراد لا يتسابون والتعميم أولى إلا سَلآمأ4 استثناء 
والسلام | إما بمعناه المعروف أي لكن يسمعون تسليم الملائكة عليهم السلام عليهم أو تسليم بعضهم على 

بعض أو بمعنى الكلام السالم من العيب والنقص أي لكن يسمعون كلاماً سالماً من العيب والنقص» وجوز أن يكون 
سماد وهر ب كيد التق ها کو لاع كما قن و 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

يفيد نفي سماع اللغو بالطريق البرهاني الأقوى. والاتصال على هذا على طريق الفرض والتقدير ولولا ذلك 

لم يقع موقعه من الحسن والمبالغة» وقيل: اتصال الاستثناء على أن معنى السلام الدعاء بالسلامة من الافات وحيث إن 
أهل الجنة أغنياء عن ذلك إذ لا آفة فيها كان السلام لغواً بحسب الظاهر وإن لم يكن كذلك نظراً للمقصود منه وهو 
الإكرام وإظهار التحابب» ولذا كان لائقاً بأهل الجنة. 

لوَلَهُمْ رهم فيهًَا رة وَعَشْيًا4 وارد على عادة المتنعمين في هذه الدارء أخرج ابن المنذر عن يحيى بن 
كثير قال: كانت العرب في زمانها إنما لها أكلة واحدة فمن أصاب أكلتين سمي فلان الناعم فأنزل الله تعالى هذا يرغب 
عباده فيما عنده» وروي نحو ذلك عن الحسنء وقيل: المراد دوام رزقهم ودروره وإلا فليس في الجنة بكرة ولا عشي 
لكن جاء في بعض الآثار أن أهل الجنة يعرفون مقدار الليل يإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب ويعرفون مقدار النهار برفع 
الحجب وفتح الأبواب» وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من طريق أبان عن الحسن. وأبي قلابة قالا: «جاء 
رجل إلى رسول الله عله فقال: يا رسول الله هل في الجنة من ليل؟ قال: وما هيجك على هذا؟ قال: سمعت الله تعالى 
يذ كر في الكتاب «إولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً» فقلت: الليل من البكرة والعشي فقال رسول الله عَه: ليس هناك 
ليل وإنما هو ضوء ونور يرد الغدو على الرواح والرواح على الغدو وتأتيهم طرف الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة 
التي كانوا يصلون فيها في الدنيا وتسلم عليهم الملائكة عليهم السلام». 

«تلكَ الْجَنّهُ لني ورت من عبادًا مَنْ كَانَ تَقيّا4 استعناف جيء به لتعظيم شأن الجنة وتعيين أهلها فاسم 
الإشارة مبتدأ وإالجنة4 خبر له والموصول صفة لها والجملة بعده صلته والعائد محذوف أي نورثهاء وبذلك قرأ 
الأعمش وقرأ الحسن والأعرج وقتادة ورويس وحميد وابن أبي عبلة وأبو حيوة ومحبوب عن أبي عمرو اتُوَرَث بفقح 


)١(‏ وقال الرضي: الوصف شرط إذا كان البدل بدل كل اه منه. 


الواو وتشديد الراء والمراد نبقيها على من كان تقياً من ثرمة تقواه ونمتعه بها كما نبقي على الوراث مال مورثه وتمتعه به 
فالإیراٹ(٩‏ مستعار للإبقاء» وإيثاره على سائر ما يدل على ذلك كالبيع والهبة لأنه أتم أنواع التمليك من حيث إنه لا 
يعقب بفسح ولا استرجاع ولا [بطال» وقيل: يورث المتقون من الجنة المساكن التي كانت لأهل النار لو آمنوا. أخرج 
ابن أبي خام عن ابن شوذت قال: ليس من أحد إلا وله في الجنة منزل وأزواج فإذا كان يوم القيامة ورث الله تعالى 
المؤمن كذا وكذا منزلاً من منازل الكفار وذلك قوله تعالى: تلك الجنة التي نورث) الآية» ولا يخفى أن هذا إن 
صح فيه أثر عن رسول الله ع فعلى العين والرأس وإلا فقد قيل عليه: | إنه ضعيف لأنه يدل على أن بعض الجنة 
موروث والنظم الجليل يدل على أنها كلها كذلك ولأن الإيراث ينبىء عن ملك 0 
للفرض هنا لكن تعقب بأنه يكفي في الإيراث كونه الموروث كان موجوداً لكن بشرط التقوى بناء على ما ذهب إليه 
بعضهم في قوله تعالى «إجنات عدن التي وعد الرحمن عباده4 حيث قال: المراد من العباد ما يعم المؤمن لتقي 
وغيره ووعد غير المؤمن التقي مشروط بالإيمان والتقوى» نعم اختار الأكثرون أن المراد من العباد هناك المتقون والمراد 
منهم هنا الأعمء والمراد من التقى من آمن وعمل صالحاً على ما قيل» ولا دلالة في الآية على أن غيره لا يدخل الجنة 
مطلقاء وأخرج ابن بي حاتم عن داود بن بن أبي هند أنه الموحد فتذكر ولا تغفل. 


وما رل لأ بأفر رَبك حكاية قول جبرائيل صلوات الله تعالى وسلامه عليه فقد روي أنه احتبس عنه عله 
ايا ما حين سثل عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح فلم يدر عليه الصلاة والسلام كيف يجيب حتى حزن 
واشتد عليه ذلك وقال المشركون: إن ربه ودعه وقلاه ذ فلما نزل قال له عليه الصلاة والسلام: ا 
حتى ساء ظني واشتقت إليك فقال: إني كنت أشوق ولكني عبد مأمور إذا بعثشت نزلت وإذا حبست احتبست وأنزل 
لله تعالى هذه الآية وسورة الضحى قاله غير واحد» فهو من عطف القصة على القصة على ما قاله الخفاجي. وفي 
الكشف وجه وقوع ذلك هذا 5 أنه تعالى لما فرغ من أقاصيص الأنبياء عليهم السلام تثبيتاً له َه وذنب با 
أحدث بعدهم الخلوف واستثنى الأحلاف وذكر جزاء الفريقين عقب بحكاية نزول جبريل عليه السلام وما رماه 
المشركون به من توديع ربه سبحانه إياه زيادة في التسلية وأن الأمر ليس على ما زعم هؤلاء الخلوف وأدمج فيه 
مناسبته لحديث التقوى با دل على أنهم مأمورون في حركة وسكون منقادون مفوضون لطفاً له ولأمته كه ولهذا 
مع بعده بقوله تعالى «إفاعبده واصطبر لعبادته» وفيه إنك لا ينبغي أن تكترث بمقالة المخالفين إلى أن تلقى ربك 
سعيدا» وعطف عليه مقالة الكفار بياناً لتباين ما بين المقالتين وما عليه الملك المعصوم والإنسان الجاهل الظلوم فهو 
استطراد شبيه بالاعتراض حسن الموقع انتهى» ولا يأبى ما تقدم في سبب النزول ما أخرجه أحمد والبخاري والترمذي 
والنسائي وجماعة في سببه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله له لجبريل عليه الصلاة 
والسلام: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت «إوما نتنزل إلا بأمر ربلك) لجواز أن يكون عه قال ذلك في 
أثناء محاورته السابقة أيضاً واقتصر في كل رواية على شيء مما وقع في المحاورة» وقيل: يجوز أن يكون النزول 
متكرراً نعم ما ذكر في التوجيه |: إنما يحسن على بعض الروايات السابقة في المراد بالخلف الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات. 


(۱) وقيل يحتمل الكلام التمثيل اه منه. 


EVs SERS ۷١ ه١ سورة مريم الآيات:‎ 


محصل له. وحكى النقاش عن قوم أن الآية متصلة بقول جبريل عليه السلام أولاً «إإنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً 
زكياً» [مريم: ]١9‏ وهو قول نازل عن درجة القبول جداً والتنزل النزول على مهل لأنه مطاوع نزل يقال نزلته فتنزل» 
وقد يطلق بمعنى النزول مطلقاً كما يطلق نزل بمعنى أنزل» وعلى ذلك قوله: 

فلست لإنسي ولكن لملأك تنزل من جو السماء يصوب 

إذ لا أثر للتدرج في مقصود الشاعرء والمعنى ما نتنزل وقتاً غب وقت إلا بأمر الله تعالى على ما تقتضيه حكمته 
سبحانه» وقرأ الأعرج «وما يتنزل» بالياء والضمير للوحي بقرينة الحال» وسبب النزول والكلام لجبريل عليه السلا 
وقيل: إن الضمير له عليه السلام والكلام له عز وجل أخبر سبحانه أنه لا يتنزل جبريل إلا بأمره تعالى قائلاً له ما بَينَ 
أيدينا) ما قدامنا من الزمان المستقبل ووا حلفا من الزمان الماضي وما بَْنَ ذلك المذكور من الزمان الحال 
فلا ننزل في زمان دون زمان إلا بأمره سبحانه ومشيئته عز وجل» وقال ابن جريج: ما بين الأيدي هو ما مر من الزمان قبل 
الإيجاد وما حلف هو ما بعد موتهم إلى استمرار الآخرة وما بين ذلك هو مدة الحياة» وقال أبو العالية: ما بين الأيدي 
الدنيا بأسرها إلى النفخة الأولى وما حلف ذلك الآخرة من وقت البعث وما بين ذلك ما بين النفختين وهو أربعون سنة» 
وفي كتاب التحرير والتحبير ما بين الأيدي الآخرة وما خخلف الدنياء ورواه العوفي عن ابن عباس وبه قال ابن جبير 
وقتادة ومقاتل وسفيان» وقال الأخفش: ما بين الأيدي هو ما قبل الخلق وما خلف هو ما بعد الفناء وما بين ذلك ما بين 
الدنيا والآخرة فالمئات على هذه الأقوال من الزمان. 

وقال صاحب الفنيان: ما بين أيدينا السماء وما خخلفنا الأرض وما بين ذلك ما بين الأرض والسماءء وقيل: ما بين 
الأيدي الأرض وما خلف السماء وقيل: ما بين الأيدي المكان الذي ينتقلون إليه وما خلف المكان الذي ينتقلون منه 
وما بين ذلك المكان الذي هم فيه فالمئات من الأمكنةء واختار بعضهم تفسيرها بما يعم الزمان والمكان» والمراد أنه 
تعالى المالك لكل ذلك فلا ننتقل من مكان إلى مكان ولا ننزل في زمان دون زمان إلا يإذنه عز وجل. 

وقال البغوي: المراد له علم ما بين أيدينا الخ أي فلا نقدم على ما لم يكن موافق حكمته سبحانه وتعالى. 

واختار بعضهم التعميم أي له سبحانه ذلك ملكاً وعلماً وما كان رَبك نَسيّا أي تاركاً أنبياءه عليهم السلام 
ويدخل عله في ذلك دخولاً أولياً أي ما كان عدم النزول إلا لعدم الأمر به ولم يكن عن ترك الله تعالى لك وتوديعه 
إياك كما زعمت الكفرة وإنما كان لحكمة بالغة» وقيل: النسيان على ظاهره يعني أنه سبحانه لإحاطة علمه وملكه لا 
بطراً عليه الغفلة والنسيان حتى يغفل عنك وعن الإيحاء إليك وإما كان تأخير الإيحاء لحكمة علمها جل شأنهء واختير 
الأول لأن هذا المعنى لا يجوز عليه سبحانه فلا حاجة إلى نفيه عنه عز وجل مع أن الأول هو الأوفق لسبب التزول. 

ورجح الثاني بأنه أوفق بصيغة المبالغة فإنها باعتبار كثرة من فرض التعلق به وهي أتم على الثاني مع ما في ذلك 
من إبقاء اللفظ على حقيقته» وكثيراً ما جاء في القرآن نفي ما لا يجوز عليه سبحانه وتعالى وفيه نظر» نعم لا شبهة في 
أن المتبادر الثاني وأمر الأوفقية لسبب النزول سهل» وفي إعادة اسم الرب المعرب عن التبليغ إلى الكمال اللائق مضافاً 
إلى ضميره عليه الصلاة والسلام من تشريفه مُه والإشعار بعلة الحكم ما لا يخفى» وقال أبو مسلم وابن بحر: أول 
الآية إلى «إوما بين ذلك4 من كلام المتقين حين يدخلون الجنة والتنزل فيه من النزول في المكان» والمعنى وما نحل 
الجنة ونتتخذها منازل إلا بأمر ربك تعالى ولطفه وهو سبحانه مالك الأمور كلها سالفها ومترقبها وحاضرها فما وجدنا 
وما نجده من لطفه وفضله» وقوله سبحانه وما كان ربك نسيا» تقرير من جهته تعالى لقولهم أي وما كان سبحانه 
تاركاً لثواب العالمين أو ما كان ناسياً لأعمالهم والثواب عليها حسبما وعد جل وعلاء وفيه أن حمل التنزل على ما ذكر 
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خلاف الظاهر. وأيضاً مقتضاه بأمر ربنا لأن خطاب النبي َه كما في الوجه الأول غير ظاهر إلا أن يكون حكاه الله 
تعالى على المعنى لأن ربهم وربه واحد ولو حكى على لفظهم لقيل ربناء وإنما حكى كذلك ليجعل تمهيداً لما بعد 
وكون ذلك خطاب جماعة المتقين لواحد منهم بعيد وكذا «إوما كان ربك نسياً إذ لم يقل ربهم. وأيضاً لا يوافق 
ذلك سبب النزول بوجه» وكأن القائل إنما اختاره ليناسب الكلام ما قبله ويظهر عطفه عليه. وقد تحقق أنا في غنى عن 
ارتكابه لهذا الغرض. 

وقوله تعالى «رَبٌ السَمَاوَات وَالأَرْض وَمَا بَْنَهُمَا بيان لاستحالة النسيان عليه تعالى فإن من بيده ملكوت 
السموات والأرض وما بينهما كيف يتصور أن يحوم حول ساحة عظمته وجلاله الغفلة والنسيان أو ترك وقلاء من اخختاره 
واصطفاه لتبليغ رسالته» وطإرب# خبر مبتدأ محذوف أي هو رب السموات الخ أو بدل من #إربك) في قوله تعالى 
وما كان ربك نسياً والفاء في قوله سبحانه [فاغبذة وَاضطبر لعبلاته» لترتيب ما بعدها من موجب الأمرين على 
ما قبلها من كونه تعالى رب السموات والأرض وما بينهماء وقيل: من كونه تعالى غير تارك له عليه الصلاة والسلام أو 
غير تاس لأعسال العاملين» والمعنى فحين عرفته تعالى بما ذكر من الربوبية الكاملة فاعبده الخ فإن إيجاب معرفته سبحانه 
كذلك لعبادته مما لا ريب فيه أو حين عرفت أنه عز وجل لا ينساك أو لا ينسى أعمال العاملين فأقبل على عبادته 
واصطبر على مشاقها ولا تحزن يإبطاء الوحي وكلام الكفرة فإنه سبحانه يراقبك ويراعيك ويلطف بك في الدنيا 
والآخرة. 

وجوز أبو البقاء أن يكون «إورب السماوات4 مبتداً والخبر إفاعبده4 والفاء زائدة على رأي الأخفش وهو كما 
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بری. 

وجوز الزمخشري أن يكون قوله تعالى: إوما كان ربك نسياً» من تتمة كلام المتقين على تقدير أن يكون 
«إرب) خبر مبتدأ محذوف ولم يجوز ذلك على تقدير الإبدال لأنه لا يظهر حيكذ ترتب قوله سبحانه بإفاعبده4 الخ 
عليه لأنه من كلام الله تعالى لنبيه له في الدنيا بلا شك» وجعله جواب شرط محذوف على تقدير ولما عرفت 
أحوال أهل الجنة وأقوالهم فأقبل على العمل لا يلائم - كما في الكشف - فصاحة التنزيل للعدول عن السبب الظاهر إلى 
الخفي» وتعدية الاصطبار باللام مع أن المعروف تعديته بعلى كما في قوله تعالى: «إواصطبر» عليها لتضمنه معنى 
الثبات للعبادة فيما تورد عليه من الشدائد والمشاق كقولك للمبارز: اصطبر لقرنك أي اثبت له فيما يورد عليك من 
شداته» وفيه إشارة إلى ما يكابد من المجاهدة وأن المستقيم من ثبت لذلك ولم يتزلزل وشمة من معنى رجعنا من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. 

َل تَعْلَمُ لَه سَميًا) أي مثلاً كما جاء في رواية جماعة عن ابن عباس ومجاهد وابن جبير وقتادة وأصله 
الشريك في الاسم» وإطلاقه على ذلك لأن الشركة في الاسم تقتضي الممائلة» وقال ابن عطية: السمي على هذا بمعنى 
المسامي والمضاهي» وأبقاه بعضهم على الأصلء واستظهر أن يراد ها هنا الشريك في اسم خاص قد عبر عنه تعالى 
بذلك وهو ررب السحاواك والأرض» وقيل: المراد هو الشريك في الاسم الجليل فإن المشركين مع غلوهم في 
المكابرة لم يسموا الصنم بالجلالة صلا وقيل: المراد هو الشريك فيما يختص به تعالى كالاسم الجليل والرحمن» 
ونقل ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضاً؛ وقيل: هو الشريك في اسم الإله» والمراد بالتسمية التسمية على 
الحق وأما التسمية على الباطل فهي كلا تسمية» وأخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن ذلك فقال: 
السمي الولد وأنشد له قول الشاعر: 
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أما السمى فأنت منه فكفثر والمال مال يغتدي ويروح 

وروي ذلك أيضاً عن الضحاك» وأيّاً ما كان فالمراد يإنكار العلم ونفيه إنكار المعلوم ونفيه على أبلغ وجه 
وأكده؛ والجملة تقرير لوجوب عبادته عز وجل وإن اختلف الاعتبار حسب اختلاف الاقوال فتدبر. 

وقرأ الأخوان وهشام وعلي بن نصر وهارون كلاهما عن أبي عمرو والحسن والأعمش وعيسى وابن محيصن 
«هتعلم» يإدغام اللام في التاء وهو على ما قال أبو عبيدة لغة كالإظهار وأنشدوا لذلك قول مزاحم العقيلي: 

فيدر 11 لكين لجسن ها على ضوء برق آخر الليل ناصب 

ويول الانْسَانُ إذَا ما مِثُ لَسَوْفٌ أُخْرَجٌ حي أخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنها نزلت في العاصي بن 
وائل» وعن عطاء عن ابن عباس أنها نزلت في الوليد بن المغيرة» وقيل: في أبي جهلء؛ وعن الكلبي أنها في أبيّ بن 
خلف أخذ عظماً بالياً فجعل يفته بيده ويذريه في الريح ويقول: زعم فلان أنا نبعث بعد أن نموت ونكون مثل هذا إن 
هذا شيء لا يكون أبداً فأل في «الإنسان» على ما قيل للعهد والمراد به أحد هؤلاء الأشخاص» وقيل: المراد 
بالإنسان جماعة معينون وهم الكفرة المنكرون للبعث. 

وقال غير واحد: يجوز أن تكون أل للجنس ويكون هناك مجاز فى الطرف بأن يطلق جنس الإنسان ويراد بعض 
أفراده كما يطلق الكل على بعض أجزائه أو يكون هناك مجاز في الإسناد بأن يسند إلى الكل ما صدر عن البعض كما 
يقال: بنو فلان قتلوا قتيلاً والقاتل واحد منهم» ومن ذلك قوله: 

فسيف بني عبس وقد ضربوا 

واعترض هذا بأنه يشترط لصحة ذلك الإسناد رضا الباقين بالفعل أو مساعدتهم عليه حتى يعد كأنه صدر منهم» 
ولا شك أن بقية أفراد الإنسان من المؤمنين لم يرضوا بهذا القول. وأجاب بعض مشترطي ذلك للصحة بأن الإنكار 
مركوز في طبائع الكل قبل النظر في الدليل فالرضا حاصل بالنظر إلى الطبع والجبلة. 

وقال الخفاجي: الحق عدم اشتراط ذلك لصححته وإنما يشترط لحسنه نكتة يقتضيها مقام الكلام حتى يعد الفعل 
كأنه صدر عن الجميع فقد تكون الرضا وقد تكون المظاهرة وقد تكون عدم الغوث والمدد ولذا أوجب الشرع القسامة 
والدية وقد تكون غير ذلك» وكأن النكتة هنا أنه لما وقع بينهم إعلان قول لا ينبغي أن يقال مثله وإذا قيل لا ينبغي أن 
يترك قائله بدون منع أو قتل جعل ذلك بمنزلة الرضا حثاً لهم على إنكاره قولاً أو فعلاً انتهى. 

وقيل: لعل الحق أن الإسناد إلى الكل هنا للإشارة إلى قلة المؤمنين بالبعث على الوجه الذي أخبر به الصادق 
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فتأمل» وعبر بالمضارع إما استحضاراً للصورة الماضية لنوع غرابة. وإما لإفادة 
الاستمرار التجددي فإن هذا القول لا يزال يتجدد حتى ينفخ في الصورء والهمزة للإنكار وإذا ظرف متعلق بفعل 
محذوف دل عليه إأخرج» ولم يجوزوا تعلقه بالمذكور لأن ما بعد اللام لا يعمل فيما قبله» وعد ابن عطية توسط 
سوف مانعاً من العمل أيضاًء ورد عليه بقوله: 

فئما رأنة انا هان وجندهنا وقالت أبونا هكذا سوف يفعل 

وغير ذلك مما سمع» ونقل عن الرضي أنه جعل إذا هنا شرطية وجعل عاملها الجزاء وقال: إن كلمة الشرط تدل 
على لزوم الجزاء للشرط» ولتحصيل هذا الغرض عمل في إذا جزاؤه مع كونه بعد حرف لا يعمل ما بعده فيما قبله 
كالفاء في «إفسبح# وإن في قولك: إذا جتتني فإني مكرم ولام الابتداء في قوله تعالى: «إإذا ما مت لسوف أخرج 
حيأي» ومختار الأكثرين أن إذا هنا ظرفية» وما ذكره الرضي ليس بتفق عليه» وتحقيق ذلك في كتب العربية» وفي 

م ۲۸ روح المعاني مجلد ۸ 


نبا بيدي ورقاء عن رأس خحالد 


الكلام معطوف محذوف لقيام القرينة عليه أي إذا ما مت وصرت رميماً لسوف الخ. 

واللام هنا لمجرد التوكيد» ولذا ساغ اقترانها بحرف الاستقبال» وهذا على القول بأنها إذا دخلت المضارع 
خلصته للحالء وأما على القول بأنها لا تخلصه فلا حاجة إلى دعوى تجريدها للت وكيد لكن الأول هو المشهور وما 
في «إإذا ما للتوكيد أيضاً. والمراد من الإخراج الإخراج من الأرض أو من حال الفناء والخروج على الأول حقيقة 
وعلى الثاني مجاز عن الانتقال من حال إلى أخحرى» وإيلاء الظرف همزة الإنكار دون الإخراج لأن ذلك الإخراج ليس 
بمنكر مطلقاً وإنما المنكر كونه وقت اجتماع الأمرين فقدم الظرف لأنه محل الإنكارء والأصل ذ في المنكر أن يلي 
الهمزة» ويجوز أن يكون المراد إنكار وقت ذلك بعينه أي إنكار مجيء وقت فيه حياة بعد الموت يعني أن هذا الوقت 
لا يكون موجوداً وهو أبلغ من إنكار الحياة بعد الموت لما أنه يفيد إنكاره بطريق برهاني» وبعضهم لم يقدر معطوفاً 
واعتبر زمان الموت ممتد إلا أول زهوق الروح كما هو المتبادر وقيل: لا حاجة إلى جميع ذلك لأنهم إذا أحالوه في 
حالة الموت علم إحالته إذا كانوا رفاتاً بالطريق الأولىء وأياً ما كان فلا إشكال في الآية. 

وقرأ جماعة منهم ابن ذكوان بخلاف عنه «إإذا» بدون همزة الاستفهام وهي مقدرة معه لدلالة المعنى على 
ذلك» وقيل: لا تقدير والمراد الاخبار على سبيل الهزء والسخرية بمن يقول ذلك. وقرأ طلحة بن مصرف «سأخرج) 
بسين الاستقبال وبغير لام» وعلى ذلك تكون إذا متعلقة بالفعل المذكور على على الصحيح» وفي رواية أخرى عنه 
«لسأخرج) بالسين واللام. وقرأ الحسن وأبو حيوة ة وأخرج مبنياً للفاعل أو لا يكر الإنْسَانُ من الذكر الذي يراد به 
النفكرء والإظهار في موضع الإضمار لزيادة التقرير والإشعار بأن الإنسانية من دواعي الفكر فيما جرى عليه من شؤون 
التكوين المانعة عن القول المذكور وهو السر في إسناده إلى الجنس أو إلى الفرد بذلك العنوان على ما قيل: والهمزة 
للإنكار التوبيخي وهي على أحد المذهبين المشهورين في مثل هذا التركيب داخلة على محذوف معطوف عليه ما 
م E‏ و ا Ce‏ 
وقيل: أي من قبل بعثه طوَلَمْ يك سَياً أي والحال أنه لم يكن حيتئذ موجوداً فحيث خلقناه وهو في تلك الحالة 
المنافية للخلق بالكلية مع كونه أبعد من الوقوع فلأن نبعثه بإعادة ما عدم منه وقد كان متصفاً بالوجود في وقت على 
ما اختاره بعض أهل السنة أو بجمع المواد المتفرقة وإيجاد مثل ما كان فيها من الإعراض على ما اختاره بعض آخر 
منهم أيضاً أولى وأظهر فما له لا يذكره فيقع فيما يقع فيه من النكير» وقيل: إن العطف على يقول المذكور سابقاً. 
والهمزة لإنكار الجمع لدخولها على الواو المفيدة له» ولا يخل ذلك بصدارتها لأنها بالنسبة إلى جملتها فكأنه قيلء 
أيجمع بين القول المذكور وعدم الذكر: ومحصله أيقول ذلك ولا يذكر أنا خلقناه الخ. 

وقرأ غير واحد من السبعة «يدكَر» بفتح الذال والكاف وتشديدهماء وأصله يتذ كر فأدغم التاء في الذال وبذلك 
قرأ أبي «[فوَرَبّك) أقسامه باسمه عزت أسماؤه مضافاً إلى ضميره عله تتحقيق الأمر بالإشعار ب بعلته وتفخيم شأنه عليه 
الصلاة والسلام ورفع منزلته «إلْتَحْشْرَئْهَمْ4 أي لتجمعن القائلين ما تقدم بالسوق إلى المحشر بعد ما أخرجناهم أحيا 
وفي القسم على ذلك دون البعث إثبات له على أبلغ وجه وآكده كأنه أمر واضح غني عن التصريح به بعد بيان إمكانه 
بما تقدم من الحجة البالغة وإنما المحتاج إلى البيان ما بعد ذلك من الأهوال» وكون الضمير للكفرة القائلين هو الظاهر 
نظراً إلى السياق وإليه ذهب ابن عطية. وجماعة. ولا ينافي ذلك إرادة الواحد من الإنسان كما لا يخفى. 

واستظهر أبو حيان أنه للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم وَالشاطِين4 معطوف على الضمير المنصوب أو مفعول 
معه. روي أن الكفرة يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين كانوا يغوونهم كل منهم مع شيطانه في سلسلة؛ ووجه 
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ذلك على تقدير عود الضمير للناس أنهم لما حشروا وفيهم الكفرة مقرونين بالشياطين فقد حشروا معهم جميعاً على 
طرز ما قيل في نسبة القول إلى الجنسء وقيل: يحشر كل واحد من الناس مؤمنهم وكافرهم مع قرينه من الشياطين ولا 
يختص الكافر بذلك. وقد يستأنس له بما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعاً وما منكم من أحد 
إلا وكل به قرينه من الجن قالوا: وإياك يا رسول الله قال: وإياي إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير) 
ثم لشخضيّثهم حول جَهَنْمْ جشيّا4 باركين على الركب» وأصله جثوو بواوين فاستثقل اجتماعهما بعد ضمتين 
فكسرت الثاء للتخفيف فانقلبت الواو الأولى ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فاجتمعت واو وياء وسبقت إحداهما 
بالسكون فقلبت الواو ياء فأدغمت الياء في الياء وكسرت الجيم اتباعاً لما بعدها, 


وقرأ غير واحد من السبعة بضمها وهو جمع جاث في القراءتين» وجوز الراغب كونه مصدراً نظير ما قيل في 
بكى وقد مرء ولعل إحضار الكفرة بهذه الحال إهانة لهم أو لعجزهم عن القيام لما اعتراهم من الشدة. 

وقال بعضهم: إن المحاسبة تكون حول جهنم فيجثون لمخاصمة بعضهم بعضاً ثم يتبرأ بعضهم من بعضء وقال 
السدي: يجثون لضيق المكان بهم فالحال على القولين مقدرة بخلافه على ما تقدم. وقيل: إنها عليه مقدرة أيضاً لأن 
المراد الجشي حول جهنم» ومن جعل الضمير للكفرة وغيرهم قال: إنه يحضر السعداء والأشقياء حول جهنم ليرى 
السعداء ما نجاهم الله تعالى منه فيزدادوا غبطة وسروراً وينال الأشقياء ما ادخروا لمعادهم ويزدادوا غيظاً من رجوع 
السعداء عنهم إلى دار الثواب وشماتتهم بهم ويجئون كلهم ثم لما يدهمهم من هول المطلع أو لضيق المكان أو لأن 
ذلك من توابع التواقف للحساب والتقاول قبل الوصول إلى الثواب والعقاب» وقيل: إنهم يجثون على ركبهم إظهاراً 
للذل في ذلك الموطن العظيم» ويدل على جثي جميع أهل الموقف ظاهر قوله تعالى: «إوترى كل أمة جائية# 
[الجائية: ۲۸] لكن سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى ما هو ظاهر في عدم جثي الجميع من الأخبار والله تعالى أعل» 
والحال قيل: مقدرة» وقيل: غير مقدرة إلا أنه أسند ما للبعض إلى الكل» وجعلها مقدرة بالنسبة إلى السعداء وغير مقدرة 
بالنسبة إلى الأشقياء لا يصح وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسر لإجههام بجماعات على أنه جمع جثوة 
وهو المجموع من التراب والحجارة أي لنحضرنهم جماعات ثم لتٽزعَنُ من کل شِيعَةٍ4 أي جماعة تشايعت 
وتعاونت على الباطل أو شاعت وتبعت الباطل على ما يقتضيه كون الآية في الكفرة أو جماعة شاعت ديناً مطلقاً على 
ما يقتضيه كونها في المؤمنين وغيرهم أي أَشَدُ عَلَى الرَحْمَن عِتيًا) أي نبواً عن الطاعة وعصياناء وعن ابن عباس 
جراءة» وعن مجاهد كفراء وقيل: افتراء بلغة تميم» والجمهور على التفسير الأول» وهو على ج سائر التفاسير مصدر وفيه 
القراءتان السابقتان في جثياً. 


وزعم بعضهم أنه فيهما جمع جاث وهو خلاف الظاهر هناء والنزع الإخراج كما في قوله تعالى: «إونزع يده 
[الأعراف: 2٠١‏ الشعراء: 7"] والمراد استمرار ذلك أي إنا نخرج ونفوز من كل جماعة من جماعات الكفر أعصاهم 
فأعصاهم إلى أن يحاط بهم فإذا اجتمعوا طرحناهم في النار على الترتيب نقدم أولاهم بالعذاب فأولاهم ولك قوله 
تعالى: ئ خن أَغلَمُ بالّذِينَ هُمْ وَل بها صِليّاك فالمراد. بالذين هم أولى المنتزعون باعتبار الترتيب» وقد يراد 
بهم أوائك باعتبار المجموع فكأنه قيل: ثم لنحن أعلم بتصلية هؤلاء وهم أولى بالصلي من بين سائر الصالين 
ودركاتهم أسفل وعذابهم أشد ففي الكلام إقامة المظهر مقام المضمرء وفسر بعضهم النزع بالرمي من نزعت السهم عن 
القوس أي رميته فالمعنى لنرمين فيها الأعصى فالأعصى من كل طائفة من تلك الطوائف ثم ل لنحن أعلم بتصليتهم؛ 
وحمل الآية على البدء بالأشد فالأشد مروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 
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وجوز أن يراد بأشدهم عتياً رؤساء الشيع وأئمتهم لتضاعف جرمهم بكونهم ضلالاً مضلين قال الله تعالى: 
إالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب با كانوا يفسدون» إوليحملن أثقالهم وأثقالاً مع 
أثقالهم). 

وأخرج ذلك ابن أبي حاتم عن قتادة وعليه لا يجب الاستمرار والإحاطة. وأورد على القول بالعموم أن قوله تعالى 
إأشد عتياً» يقتضي اشتراك الكل في العتي بل في أشديته وهو لا يناسب المؤمنين» وأجيب عنه بأن ذلك من نسبة ما 
للبعض إلى الكل والتفضيل على طائفة لا يقتضي مشاركة كل فرد فرد فإذا قلت: هو أشجع العرب لا يلزمه وجود 
الشجاعة في جميع أفرادهم؛ وعلى هذا يكون في الآية إيماء إلى التجاوز عن كثير حيث خص العذاب بالأشد معصية» 
و«إأيهم» مفعول «إننزعنٌ4 وهو اسم موصول بمعنى الذي مبني على الضم محله النصب ولإأشد» خبر مبتداً 
محذوف أي هو أشد والجملة صلة والعائد المبتدأ ولإعلى الرحمن» متعلق بأشد ولإعتيًاً) تمييز محول عن المبتدأ» 
ومن زعم أنه جمع جعله حال وجوز في الجار أن يكون للبيان فهو متعلق بمحذوف كما في سقيا لك» ويجوز تعلقه 
بعتياًء أما إن كان وصفاً فبالاتفاق» وأما إذا كان مصدراً فعند القائل بجواز تقدم معمول المصدر لا سيما إذا كان ظرفا 
وكذا الكلام في «إبها4 من قوله «إهم أولى بها صلياً» فإنه جوز أن يكون الجار للبيان وأن يكون متعلقاً بأولى وأن 
يكون متعلقاً بصلي» وقد قرىء بالضم والكسر وجوز فيه المصدرية والوصية» وهو على الوصفية حال وعلى المصدرية 
تييز على طرز ما قيل في إعتياً إلا أنه جوز فيه أن يكون تمييزاً عن النسبة بين «إأولى» والمجرور وقد أشير إلى 
ذلك فيما مر. 

والصلي من صلى النار كرضي وبها قاسى حرهاء وقال الراغب: يقال صلي بالنار وبكذا أي بلي به» وعن الكلبي 
أنه فسر الصلي بالدخول» وعن ابن جريج أنه فسره بالخلود» وليس كل من المعنيين بحقيقي له كما لا يخفى» ثم ما 
ذكر من بناء ‏ أي هنا هو مذهب سيبويه» وكان حقها أن تبنى في كل موضع كسائر الموصولات لشبهها الحرف 
بافتقارها لما بعدها من الصلة لكنها لما لزمت الإضافة إلى المفرد لفظاً أو تقديراً وهى من خواص الأسماء بعد الشبه 
فرجعت إلى الأصل فى الأسماء وهو الأعراب ولأنها إذا أضيفت إلى نكرة كانت 0 كل وإذا أضيفت إلى معرفة 
كانت ى بض فحدات في الإعرانية غلى :نا هى امسناه 'وعادت هنا عند إلى ما هو حى الموضول :وهو اجنام لأنه 
لما حذف صدر صلتها ازداد نقصها المعنوي وهو الإبهام والافتقار للصلة بنقص الصلة التي هي كجزئها فقويت 
مشابهتها للحرف» ولم يرتض كثير من العلماء ما ذهب إليه. 

قال أبو عمرو الجرمي: حرجت من البصرة فلم أسمع منذ فارقت الخندق إلى مكة أحداً يقول: لأضربن أيهم 
قائم بالضم» وقال أبو جعفر: النحاس ما علمت أحداً من النحويين إلا وقد خطأ سيبويه في هذه المسألة. 

وقال الزجاج: ما تبين أن سيبويه غلط في كتابه إلا في موضعين هذا أحدهما فإنه يقول ياعراب أي إذا أفردت عن 
الإضافة فكيف يبنيها إذا أضيفت. وقد تكلف شيخنا علاء الدين أعلى الله تعالى مقامه فى عليين للذب عن سيبويه فى 
ذلك 4ا لآ يفي عونة اتقلدة: وقد دكرنا مضا مته في شواشينا على كرح القطر للمضف: ٠‏ 

نعم يؤيد ما ذهب إليه سيبويه من المفعولية قراءة طلحة بن مصرف ومعاذ بن مسلم الهراء أستاذ الفراء وزائدة 
عن الأعمش «إأيهم» بالنصب لكنها ترد ما نقل عنه من تحتم البناء إذا أضيفت وحذف صدر صلتهاء وينبغي إذا كان 
واقفاً على هذه القراءة أن يقول بجواز الأمرين فيها حيتئذ وقال الخليل: مفعول إننزعن4 موصول محذوف وأي هنا 
استفهامية مبتدأ وأشد خبره والجملة محكية بقول وقع صلة للموصول المحذوف أي لننزعن الذين يقال فيهم: أيهم 
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أشدء وتعقب بأنه لا معنى لجعل «النزع) لمن يسأل عنه بهذا الاستفهام» وأجيب بأن ذلك مجاز عن تقارب أحوالهم 
وتشابهها في العتو حتى يستحق أن يسأل عنها أو المراد الذين يجاب بهم عن هذا السؤال» وحاصله لننزعن الأشد عتياً 
وهو مع تكلفه فيه حذف الموصول مع بعض الصلة وهو تكلف على تكلف ومثله لا ينقاس» نعم مثله في الحذف على 
ما قيل قول الشاعر: 


ولقد أبيت من الفتاة يمزل CE‏ لا حرج ولا محروم 


وذهب الكسائي والفراء إلى ما قاله الخليل إلا أنهما جعلا الجملة في محل نصب بننزعن» والمراد لننزعن من 
يقع في جواب هذا السؤال» والفعل معلق بالاستفهام وساغ تعليقه عندهما لأن المعنى لننادين وهما يريان تعليق النداء 
وإن لم يكن من أفعال القلوب وإلى ذلك ذهب المهدويء وقيل: لما كان النزع متضمناً معنى الإفراز والتمييز وهو مما 
يلزمه العلم عومل معاملة العلم فساغ تعليقه. ويونس لا يرى التعليق مخقصاً بصنف من الأفعال بل سائر أصنافها سواء 
في صحة التعليق عنده» وقيل: الجملة الاستفهامية استعنافية والفعل واقع على وکل شيعة» على زيادة من في الإثبات 
كما يراه الأخفش أو على معنى لننزعن بعض كل شيعة بجعل «إمن» مفعولاً لتأويلها باسم» ثم إذا كان الاستغناف 
بيانياً واقعاً في جواب من المنزوعون؟ احتيج إلى التأويل كأن يقال: المراد الذين يقعون في جواب أيهم أشد أو نحو 
ذلك» وإذا كانت أي على تقدير الاستئناف ووقوع الفعل على ما ذكر موصولة لم يحتج إلى التأويل إلا أن في القول 
بالاستئناف عدولا عن الظاهر من كون الكلام جملة واحدة إلى خلاف الظاهر من كونه جملتين. 


ونقل بعضهم عن المبرد أن أيهم فاعل «إشيعة» لأن معناه يشيع» والتقدير لننزعن من كل فريق يشيع أيهم 
وا وأي على هذا على ما قال أبو البقاء. ونقل عن الرضي بمعنى الذي» وفي البحر قال المبرد: أيهم متعلق بشيعة 
فلذلك ا والمعنى أن الذين تشايعوا أيهم أشد كأنهم يتبادرون إلى هذاء ويلزمه أن يقدر 00 لننزعن محذوفاء 
وقدر أيضاً في هذا المذهب من الذين تشايعوا أيهم أشد على معنى من الذين تعاونوا فنظروا أيهم أشدء قال النحاس: 
وهذا قول حسن انتهى» وهو حلاف ما نقل أولًء ولعمري إن ما نسب إلى المبرد أولاً وأخيراً أبرد من يخ» وقيل: إن 
الجملة استفهامية وقعت صفة لشيعة على معنى لننزعن من كل شيعة مقول فيهم أيهم أشد أي من كل شيعة متقاربي 
الأحوال» ومن مزيدة والنزع الرمي» وحكى أبو بكر بن شقير أن بعض الكوفيين يقول: في أيهم معنى الشرط تقول: 
ضربت القوم أيهم غضب» والمعنى إن غضبوا أو لم يغضبوا قال أبو حيان: فعلى هذا يكون التقدير هنا إن اشتد عتوهم 
أو لم يشتد انتهى وهو كما ترى» والوجه الذي ينساق إليه الذهن ويساعده اللفظ والمعنى هو ما ذهب إليه سيبويه 
ومدار ما ذهب إليه في أي من الإعراب والبناء هو المساع في الحقيقة» وتعليلات النحويين على ما فيها إما هي بعد 
الوقوع» وعدم سماع لا يقدح في سماعه فتدبر. 


ون منكةي التفات إلى خطاب الإنسان سواء أريد منه العموم أو حصوص الكفرة لإظهار مزيد الاعتناء 
بمضمون الكلام. وقيل: هو خحطاب للناس وابتداء كلام منه عز وجل بعد ما أثم الغرض من الأول فلا التفات أصلا. ولعم 
الأسبق إلى الذهن لكن قيل يؤيد الأول قراءة ابن عباس وعكرمة وجماعة «إوإن منهم» أي وما منكم أحد جلا 
وَارِدُهَا4 أي داخلها كما ذهب إلى ذلك جمع كثير من سلف المفسرين وأهل السنة» وعلى ذلك قوله تعالى «9إنكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون» [الأنبياء: ۹۸]. وقوله تعالى: في فرعون #إيقدم قومه يوم 
القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورودي زهود: ۹۸]. 
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واحتج ابن عباس بما ذكر على ابن الأزرق حين أنكر عليه تفسير الورود بالدخول وهو جار على تقدير عموم 
الخطاب أيضاً فيدخلها المؤمن إلا أنها تضره على ما قيل» فقد أخرج أحمد» والحكيم الترمذي» وابن المنذرء 
والحاكم وصححه» وجماعة عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. وقال آخر: يدخلونها 
جميعاً ثم ينجي الله تعالى الذين اتقواء فلقيت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه فذكرت له فقال: وأهوى يإصبعه إلى 
أذنيه صمتاً إن لم أكن سمعت رسول الله َه يقول: «لا ييقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمن برداً وسلاماً 
كما كانت على إبراهيم عليه السلام حتى إن للنار ضجيجاً من بردهم ثم ينجي الله تعالى الذين اتقوا»» وقد ذكر الإمام 
الرازي لهذا الدخول عدة فوائد في تفسيره فليراجع. 

وأخرج عبد بن حميد وابن الأنباري والبيهقي عن الحسن الورود المرور عليها من غير دخول» وروي ذلك أيضاً 
عن قتادة وذلك بالمرور على الصراط الموضوع على متنها على ما رواه جماعة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» 
وير المؤمن ولا يشعر بها بناء على ما أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والحكيم وغيرهم عن خالد بن معدان قال: 
إذا دحل أهل الجنة الجنة قالوا: ربنا ألم تعدنا أن نرد النار قال: بلى ولكنكم مررتم عليها وهي خامدة» ولا ينافي هذا ما 
أخرجه الترمذي والطبراني وغيرهما عن يعلى بن أمية عن النبي عله أنه قال: «تقول النار للمؤمن يوم القيامة جز يا مؤمن 
فقد أطفاً نورك لهبي لجواز أن لا يكون متذكراً هذا القول عند السؤال أو لم يكن سمعه لاشتغاله» وأخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن زيد أنه قال في الآية: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريها ورود المشركين أن يدخلوهاء ولا بد 
على هذا من ارتكاب عموم المجاز عند من لا يرى جواز استعمال اللفظ في معنيين» وعن مجاهد أن ورورد المؤمن 
النار هو مس الحمى جسده في الدنيا لما صح من قوله عله «الحمى من فيح جهنم» ولا يخفى خفاء الاستدلال به 
على المطلوب. 

واستدل بعضهم على ذلك با أخرجه ابن جرير عن أبي هريرة قال: حرج رسول الله َيه يعود رجلاً من أصحابه 
وعكاً وأنا معه فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى يقول هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه من 
النار في الآخرة وفيه خفاء أيضأ»؛ والحق أنه لا دلالة فيه على عدم ورود المؤمن المحموم في الدنيا النار في الآخرة» 
وقصارى ما يدل عليه أنه يحفظ من ألم النار يوم القيامة, وأخرج عبد ابن حميد عن عبيد بن عمير أن الورود الحضور 
والقرب كما في قوله تعالى «إولما ورد ماء مدين» [القصص: ۲۳] واختار بعضهم أن المراذ حضورهم جاثين 
حواليهاء واستدل عليه بما ستعلمه إن شاء الله تعالى» ولا منافاة بين هذه الآية وقوله تعالى: «إأولئك عنها مبعدون» 
[الأنبياء: ]٠١١‏ لأن المراد مبعدون عن عذابهاء وقيل: المراد إبعادهم عنها بعد أن يكونوا قرياً منها كان أي 
ورودهم إياها إعَلًّى رَبك حَثْماً4 أمراً واجباً كما روي عن ابن عباس» والمراد بمنزلة الواجب في تحتم للوقوع إذ لا 
يجب على الله تعالى شيء عند أهل السنة ظمَقْضِيًا قضى بوقوعه البتة. 

وأخرج الخطيب عن عكرمة أن معنى كان حتماً مقضياً كان قسماً واجباً» وروي ذلك أيضاً عن ابن مسعود 
والحسن وقتادة» قيل: والمراد منه إنشاء القسم» وقيل: قد يقال: إن إعلى ربك( المقصود منه اليمين كما تقول: لله 
تعالى على كذا إذ لا معنى له إلا تأكد اللزوم والقسم لا يذكر إلا لمثله» وعلى ورد في كلامهم كثيراً للقسم كقوله: 

على إذا ما جعت ليلى أزورها زيارة بيت الله رجلان حافيا 


فإن صيغة النذر قد يراد بها اليمين كما صرحوا به ويجوز أن يكون المراد بهذه الجملة القسم كقولهم: عزمت 
عليك إلا فعلت كذا انتهى» ويعلم مما ذكر المراد من القسم فيما أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن 
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ماجة وغيرهم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيهُ: «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تجلة القسم). 

وقال أبو عبيدة. وابن عطية وتبعهما غير واحد: إن القسم في الخبر إشارة إلى القسم في المبتدأ أعني «إوإن 
منكم إلا واردهاك, وصرح بعضهم أن الواو فيه للقسم» وتعقب ذلك أبو حيان بأنه لا يذهب نحوي إلى أن مثل هذه 
الواو واو قسم لأنه يلزم من ذلك حذف المجرور وإبقاء الجار وهو لا يجوز إلا أن وقع في شعر أو نادر كلام بشرط أن 
تقوم صفة المحذوف مقامه كما في قوله: والله ما ليلي ينام صاحبه. 

وقال أيضاً: نص النحويون على أنه لا يستغنى عن القسم بالجواب لدلالة المعنى إلا إذا كان الجواب باللام أو 
بأن وأين ذلك في الآية» وجعل ابن هشام تحلة القسم كناية عن القلة وقد شاع في ذلك» ومنه قول كعب: 

تهدئ :على ينسرات وهي لاحقة ذوابل مسهن الأرض تحليل 

فإن المعنى مسهن الأرض قليل كما يحلف الإنسان على شيء ليفعلنه فيفعل منه اليسير ليتحلل به من قسمه ثم 
قال: إن فيما قاله جماعة من المفسرين من أن القسم على الأصل وهو إشارة إلى قوله تعالى: «إوإن منكم إلا واردها» 
الخ نظراً لأن الجملة لا قسم فيها إلا إن عطفت على الجمل التي أجيب بها القسم من قوله تعالى: إفوريك 
أنحشرنهم# إلى آخرها وفيه بعد انتهى. والخفاجي جوز الحالية والعطف, وقال: حديث البعد غير مسموع لعدم 
تخلل الفاصل وهو كما ترى» ولعل الأسلم من القيل والقال جعل ذلك مجازاً عن القلة وهو مجاز مشهور فيما ذكرء 
ولا يعكر على هذا ما أخرجه أحمد والبخازي في تاريخه والطبراني وغيرهم عن معاذ بن أنس عن رسول الله عب أنه 
قال: «من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله تعالى متطوعاً لا يأخذه سلطان لم ير النار بعينه إلا تحلة القسم فإن 
الله تعالى يقول: #وإن منكم إلا واردها». 

فإن التعليل صحيح مع إرادة القلة من ذلك أيضاً فكأنه قيل: لم ير النار إلا قليلاً لأن الله تعالى أخبر بورورد كل 
أحد إياها ولا بد من وقوع ما أخبر به ولولا ذلك لجاز أن لا يراها أصلاً َم جي الّذينَ اموا بالإخراج منها على 
ما ذهب إليه الجمع الكثير «إوتَذرٌ الظالمينَ فيهًا جشيًا) على ركبهم كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن 
زيدء وهذه الآية ظاهرة عندي في أن المراد بالورود الدخول وهو الأمر المشترك. 

وقال بعضهم: إنها دليل على أن المراد بالورود الجثو حواليها وذلك لأن ننجي. إونذر» تفصيل للجنس 
فكأنه قيل ننجي هؤلاء ونترك هؤلاء على حالهم الذي أحضروا فيه جاثين» ولا بد على هذا من أن يكون التقدير في 
حواليهاء وأنت تعلم أن الظاهر عدم التقدير والجثو لا يوجب ذلك» وخولف بين قوله تعالى: «إاتقوا» وقوله سبحانه 
«الظالمين4 ليؤذن بترجيح جانب الرحمة وأن التوحيد هو المنجي والإشراك هو المردي فكأنه قيل: ثم ندجي من 
وجد منه تقوى ما وهو الاحتراز من الشرك ونهلك من اتصف بالظلم أي بالشرك وثبت عليه وفي إيقاع «إنذر» مقابلاً 
لننجي إشعار بتلك اللطيفة أيضأء قال الراغب: يقال فلان يذر الشيء أي يقذفه لقلة اعتداده به. ومن ذلك قيل لقطعة 
اللحم التي لا يعتد بها وذرء وجيء بشم للإيذان بالتفاوت بين فعل الخلق هو وورودهم النار وفعل الحق سبحانه 
وهوالنجاة والدمار زماناً ورتبة قاله العلامة الطيبي طيب الله تعالى ثراه» والذي تقتضيه الآثار الواردة في عصاة المؤمنين 
أن يقال: إن التنجية المذكورة ليست دفعية بل تحصل أولاً فأولاً على حسب قوة التقوى وضعفها حتى يخرج من النار 
من في قلبه وزن ذرة من خير وذلك بعد العذاب حسب معصيته وما ظاهره من الأخبار كخبر جابر السابق إن المؤمن لا 
تضره النار مؤول بحمل المؤمن على المؤمن الكامل لكثرة الأخبار الدالة على أن بعض المؤمنين يعذبون. 

ومن ذلك ما أخرجه الترمذي عن جابر رضي الله تعالى عنه أيضاً قال: قال رسول الله ع «يعذب ناس من أهل 
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الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في حميل السيل» ومن هنا حظر بعض العلماء أن يقال في الدعاء: اللهم اغفر لجميع أمة 
محمد عه جميع ذنوبهم أو اللهم لا تعذب أحداً من أمة محمد عه هذاء وقال بعضهم: إن المراد من التنجية على 
تقدير أن الخطاب خاص بالكفرة أن يساق الذين اتقوا إلى الجنة بعد أن كانوا على شفير الناره وجيء بشم لبيان التفاوت 
بین ورود الكافرين النار وسوق المذكورين إلى الجنة وأن الأول للإهانة والآخر للكرامة وأنت تعلم أن الذين يذهب 
بهم إلى الجنة من الذين اتقوا من غير دخول في النار أصلاً ليسوا إلا الخواص. والمعتزلة خحصوا الذين اتقوا بغير 
أصحاب الكبائر وأدخلوهم في الظالمين واستدلوا بالآية على خلودهم في النار وكانوا ظالمين. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس وابن مسعود وأبي رضي الله تعالى عنهم والجحدري ومعاوية بن قرة 
ويعقوب ل بفتح الثاء أي هناك وابن ی ليلى نة بالفتح مع هاء السكت وهو ظرف متعلق بما بعده وقراً یحیی 
والاعمش. والكسائي وابن محيصن ويعقوب «ُٽجي» بتخفيف الجيم. وقریءِ «يُنْجي) وويُتججي) بالتشديد والتخفيف 
مع البناء للمفعول» وقرأت فرقة «نجبي) بنون واحدة مضمومة وجيم مشددة) وقراً علي کرم الله تعالى وجهه «(ننحي) 
بحاء مهملة» وهذه القراءة تؤيد بظاهرها تفسير الورود بالقرب والحضور هرادا لى عَلَيْهِمْ) الآية إلى آخرها حكاية 
لما قالوا عند سماع الآيات الناعية عليهم فظاعة حالهم ووخامة مآلهم أي وإذا تتلى على المشركين لَإآيَائْتَا# التي من 
جملتها الآيات السابقة هبيات أي ظاهرات الإعجاز تحدي بها فلم يقدر على معارضتها أو مرتلات الألفاظ 
ملخصات المعنى نات التقاضد أن مدكنات او اها قد تمه ايان بالسيدكنات ار ن اقول 2 وول 
أو فعلء والوجه كما في الكشاف أن يكون إبينات» حالاً مؤكدة لمضمون الجملة وإن لم يكن عقدها من اسمين 
لأن المعنى عليه. 

وقرأ أبو حيوة والأعرج وابن محيصن «وإذا يتلى» بالياء التحتية لأن المرفوع مجازي التأنيث مع وجود الفاصل 
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قال الذينَ كفرُوا4 أي قالوا. ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه على أنهم قالوا ما قالوا كافرين مما يتلى عليهم 
رادين له أو قال الذين مردوا منهم على الكفر وأصروا على العتو والعناد وهم النضر بن الحارث وأتباعه الفجرة فإن الآية 
نزلت فيهم. واللام في قوله تعالى «إللذينَ آمَنُوا» للتبليغ كما في قلت له كذا إذا خاطبته به» وقيل لام الأجل أي قالوا 
لأجلهم وفي حقهم» ورجح الأول بأن قولهم ليس في حق المؤمنين فقط كما ينطق به قوله تعالى «إأيّ القريقين) أي 
المؤمنين والكافرين كأنهم قالوا: أينا خير نحن أو أنتم دما م4 أي مكاناً ومنزلاء وأصله موضع القيام ثم استعمل 
لمطلق المكان. وقرأ ابن كير وابن محيصن وحميد والجعفي وأبو حاتم عن ا عمرو «مُقَاما) بضم الميم وأصله 
موضع الإقامة» والمراد به أيضاً المنزل والمكان فتتوافق القراءتان. 
يقيم» ورأيت في بعض المجموعات كلاماً ينسب لأبي السعود عليه الرحمة في الفرق بين المقام بالفتح والمقام 
بالضم وقد سأله بعضهم عن ذلك بقوله: 

ياوحيدالدهريا شيخ الأنام نبتغي فرق المقام والمقام 

وهو أن الأول يعني المفتوح الميم موضع قيام الشيء أعم من أن يكون قيامه فيه بنقسه أو يإقامة غيره ومن أن 
يكون ذلك بطريق المكثف فيه أو بدونه» والثاني موضع إقامة الغير إياه أو موضع قيامه بنفسه قياماً ممتدأء فإن كان 
الفعل الناصب ثلائياً فمقتضى المقام هو الأول» وكذا إن كان رباعياً ولم يقصد بيان كون المقام موضع قيام المضاف 


سورة مريم الآيات: أه هلا اا CEA O RL OCT‏ 
إليه بإقامة غيره أو موضع قيامه الممتد» وأما إذا قصد ذلك فمقتضاه الثاني كما إذا قلت: أقيمت تاء القسم مقام الواو 
ل ل ا ا و 

لها قد نر ل مدرلة موضع قيامها بأنفسها وجعل اا 5 بالاستعمال الطارىء 28 مجرى المقام EN‏ 
لذوات الاختيار» هذا إذا كان المقام ظرفاً أما إذا كان مصدراً ميمياً والفعل الناصب رباعي فحقه ضم الميم انتهى المراد 


ملة. 


وأنت تعلم أنه في هذا المقام ليس منصوباً على الظرفية ولا على المصدرية بل منصوب على التمييز وهو 
مرل عن المعدا على ها ف أي أي الفريقين مقامه خير وخسن دي أي مجلساً ومجتمعا وفي البحر هو 
المجلس الذي يجتمع فيه لحادثة أو مشورة» وقيل: مجلس أهل الندى أي الكرم. وكذا النادي يروي أنهم كانوا 
يرجلون شعورهم ويدهنونها ويتطيبون ويلبسون مفاخر الملابس ثم يقولون ذلك لفقراء المؤمنين الذين لا يقدرون على 
ذلك إذا تليت عليهم الآيات» قال الإمام: ومرادهم من ذلك معارضة المؤمنين كأنهم قالوا: لو كنتم على الحق وكنا 
على الباطل كان حالكم في الدنيا أحسن وأطيب من حالنا لأن الحكيم لا يليق به أن يوقع أولياءه المخلصين في 
العذاب والذل وأعداءه المعرضين عن خدمته في العز والراحة لكن الكفار كانوا في النعمة والراحة والمؤمنين كانوا 
بعكس ذلك فعلم أن الحق ليس مع المؤمنين» ا ا ا تعالى 
11111119 انا وَرئيا». 

وحاصله أن كثيراً ممن كان أعظم نعمة منكم في الدنيا كعاد. وثمود. وأضرابهم من الأمم العاتية قد أهلكهم 
الله تعالى فلو دل حصول نعمة الدنيا للإنسان على كونه مكرماً عند الله تعالى وجب أن لا يهلك أحداً من المتنعمين 
في الدنياء وفيه من التهديد والوعيد ما لا يخفى كأنه قيل فلينظر هؤلاء أيضاً مثل ذلك» و«كم» خبرية للتكثير مفعول 
إأهلكنا», وقدمت لصدارتهاء وقيل: استفهامية والأول هو الظاهر ولإمن قرن) بيان لإبهامها. والقرن أهل كل عصرء 
وقد اختلف في مدته وهو من قرن الدابة سمي به لتقدمه» ومنه قرن الشمس لأول ما يطلع منها. و«هم أحسن) في حيز 
النصب على ما ذهب إليه الزمخشري وتبعه أبو البقاء صفة لكم ورده أبو حيان بأنه قد صرح الأصحاب بأن كم سواء 
كانت خبرية أو استفهامية لا توصف ولا يوصف بهاء وجعله صفة «إقرن» وضمير الجمع لاشتمال القرن على أفراد 
كثيرة ولو أفرد الضمير لكان عربياً أيضاً. ولا يرد عليه كما قال الخفاجي: كم من رجل قام وكم من قرية هلكت بناء 
على أن الجار والمجرور يتعين تعلقه بمحذوف هو صفة لكم كما ادعى بعضهم أن الرضي أشار إليه لأنه يجوز في 
الجار والمجرور أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف والجملة مفسرة لا محل لها من الإعراب فما ادعى غير مسلم عند 
ولإأثاثا» تمييز وهو متاع البيت من الفرش والثياب وغيرها واحدها أثاثة» وقيل: لا واحد لها وقيل: الأثاث ماجد من 
المتاع والخزثي ما قدم وبلى» وأنشد الحسن بن علي الطوسي: 

تقنادم العحهد من أم الولية بغا ففرا ودار ات اة ويفا 

والرئي المنظر كما قال ابن عباس. وغيره» وهو فعل بمعنى مفعول من الرؤية كالطحن والسقي. وقرأ الزهري وأبو 
جعفر وشيبة وطلحة في رواية الهمداني وأيوب وابن سعدان وابن ذكوان وقالون «ريا» بتشديد الياء من غير همز فاحتمل 
أن يكون من ذلك على قلب الهمزة ياء وإدغامها. واحتمل أن يكون من الري ضد العطش والمراد به النضارة والحسن. 
وقرأ أبو بكر في رواية الأعمش «ريئأ» بياء ساكنة بعدها همزة وهو على القلب ووزنه فلعاء وقرىء «رياء» بياء بعدها ألف 
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بعدها همزة حكاها اليزيدي. ومعناها كما في الدر المصون مراءاة بعضهم بعضاً. 

وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «ريا بحذف الهمزة والقصر فتجاسر بعض الناس وقال: هي لحن» وليس 
كذلك بل حرجت على وجهين أحدهما أن يكون الأصل «ربًا) بتشديد الياء فخفف بحذف إحدى الياءين وهي الثانية 
لأنها التي حصل بها الثقل ولأن الآخر محل التغيير وذلك كما حذفت في لا سيما. والثاني أن يكون الأصل «ر رَيكا) بياء 
ساكنة بعدها همزة فنقلت حركة الهمزة إلى الياء ثم حذفت على القاعدة المعروفة. 

وقرأ ابن عباس أيضاً وابن جبير ويزيد البربري والأعصم المكي (رَيَا بالزاي وتشديد الياء وهو المحاسن 
المتصوعة يقال روا ا بالفتح أي جمعه» ويراد منه الأثاث أيضاً كما ذكره المبرد في قول الثقفي: 

ااك لانن يئ ماتا بذي الزي الجميل من الأثاث 

والظاهر في الآية المعنى الأول فل مَنْ كَانَ في الضَّلالّة4 الخ أمر منه تعالى لرسوله لله بأن يجيب هؤلاء 
المفتخرين بما لهم من الحظوظ الدنيوية على المؤمنين ببيان مآل أمر الفريقين إما على وجه كلي متناول لهم ولغيرهم 

من المنهمكين في اللذة الفانية المبتهجين بها على أن من على عمومهاء وإما على وجه حاص بهم على أنها عبارة 

عنهم. ووصفهم بالتمكن في الضلالة لذمهم والإشعار بعلة الحكم أي من كان مستقراً في الضلالة مغموراً بالجهل 
والغفلة عن عواقب الأمرر ليذ له الرَحْمِنُ مَذَاك أي يمد سبحانه له ويمهله بطول العمر وإعطاء المال والتمكن من 
التصرفات فالطلب في معنى الخبرء واختير للإيذان بأن ذلك مما ينبغي أن يفعل بموجب الحكمة لقطع المعاذير كما 
ينبىء عنه قوله تعالى: «إأو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر» [فاطر: ۳۷] فيكون حاصل المعنى من كان في 
الضلالة فلا عذر له فقد أمهله الرحمن ومد له مدا وجوز أن يكون ذلك للاستدراج كما ينطق به قوله تعالى: ما ملي 
لهم ليزدادوا إثما» [آل عمران: 116] وحاصل المعنى من كان في الضلالة فعادة الله تعالى أن يمد له ويستدرجه ليزداد 
إثمأء وقيل: المراد الدعاء بالمد إظهاراً لعدم بقاء عذر بعد هذا البيان الواضح فهو على أسلوب إربنا ليضلوا عن 
سبيلك, [يونس: ۸۸] إن حمل على الدعاء» قال في الكشف: الوجه الأول أوفق بهذا المقام» والتعرض لعنوان 
الرحمانية لما أن المدن أحكامها حى إِذَا رَأوا ما يُوْعَدُونَ4 | إلى آخره غاية للمد وجمع الضمير في الفغلين باعتبار 
معنى من كما أن الأفراد في الضميرين الأولين باعتبار لفظهاء وما اسم موصول والجملة بعده صلة والعائد محذوف أي 
الذي يوعدونه» واعتبار ما مصدرية خلاف الظاهر. 


وقوله تعالى: ` i}‏ الْعَذَابَ وما السّاعَة»4 بدل من «ما» وتفصيل للموعود على طريقة منع الخلوء والمراد 
بالعذاب العذاب الدنيوي بغلبة المؤمنين واستيلائهم عليهم» والمراد بالساعة قيل: يوم القيامة وهو الظاهر. 

وقيل: ما يشمل حين الموت ومعاينة العذاب ومن مات فقد قامت قيامته وذلك لتتصل الغاية بالمغيا فإن المد لا 
العلل بره القيامة» وأجيب بأن أمر الفاصل سهل لأن أمور هذه الدنيا لزوالها وتقضيها لا تعد فاصلة كما قيل: ذلك في 
قوله تعالى: «إأغرقوا فأدخلوا نار [نوح: ]٠٠‏ وقوله تعالى: «فَسَيَْمَلُونَ4 جواب الشرط وهما في الحقيقة الغاية إن 
اقلنا: إن المجموع هو الكلام أو مفهومه فقط إن قلنا: إنه هو الكلام والشرط قيد له» و«إحتى» عند ابن مالك جارة 
وهي لمجرد الغاية لا جارة ولا عاطفة عند الجمهور وهكذا هي كلما دخلت على إذا الشرطية وهي منصوبة بالشرط أو 
الجزاء على الخلاف المشهورء والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب» والمراد حتى إذا عاينوا ما يوعدون من 
العذاب الدنيوي أو الأخروي فقط فسيعلمون حينعذ «إمَنْ هُوَ سر مكاناً من الفريقين بأن يشاهدوا الأمر على عكس 
ما كانوا يقدرونه فيعلمون أنهم شر مكاناً لا خير مقاماً وفي التعبير بالمكان هنا دون المقام المعبر به هناك مبالغة في 
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إظهار سوء حالهم «وَأَضْعَفُ جُنْد 4 أي فة وأنصاراً لا أحسن ندياًء ووجه التقابل أن حسن الندى باجتماع وجوه القوم 
وأعيانهم وظهور شوكتهم واستظهارهم. 

وقيل: إن المراد من الندي هناك من فيه كما يقال المجلس العالي للتعظيم وليس المراد أن له ئمة جنا متف 
كلا «إولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرآً [الكهف: ]٤١‏ وإنما ذكر ذلك رداً لما كانوا يزعمونه 
من أن لهم أعواناً من شركائهم» والظاهر أن من موصولة وهي في محل نصب مفعول «يعلمون» وتعدى إلى واحد لان 
العلم بمعنى المعرفة» وجملة إهو شر صلة الموصول. وجوز أبو حيان كونها استفهامية والعلم على بابه والجملة في 
موضع نصب سادة مسد المفعولين وهو عند أبي البقاء فصل لا مبتداً. 


وجوز الزمخشري وظاهر صنيعه اختياره أن يكون ما تقدم غاية لقول الكفرة أي الفريقين «إخير الخ. 


وقوله تعالى: «إكم أهلكنا» الخ إوقل من كان الخ جملتان معترضتان للإنكار عليهم أي لا يبرحون يقولون 
هذا القول ويتولعون به لا يتكافون عنه إلى أن يشاهدوا الموعود رأي عين إما العذاب في الدنيا بأيدي المؤمنين وإما يوم 
القيامة وما ينالهم فيه من الخزي والنكال فحيئذ يعلمون أن الأمر على عكس ما قدروه وتعقبه في البحر بأنه في غاية 
البعد لطول الفصل بين الغابة والمغيا مع أن الفصل بحملتي اعتراض فيه حلاف أبي علي فإنه لا يجيزه» وأنت تعلم 
أيضاً بعد إصلاح أمر انقطاع القول حين الموت وعدم امتداده إلى يوم القيامة أن اعتبار استمرار القول وتكرره لا يتم 
بدون اعتبار استمرار التلاوة لوقوع القول في حيز جواب إذا وهو كما ترى. 
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3 2 2 س م ۶ L٥‏ سے م ء سار و 
قربا 22 إن الت اموأ وَعمِلُوأ آلصَبِحمِسيَبسَل ا تحن ودا 25 اما مره إِسَالِلكت 
لتر يه المت لتقي وَشدرَيه درل 3 وك اهر يرن مش منم ِن وأو 
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طرَيَزيدُ الله الّذِينَ امْتَدَوا هُدى) كلام مستأنف سيق لبيان حال المهتدين إثر بيان حال الضالين كما اختاره أبو 
السعود» واختار الزمخشري وتبعه أبو البقاء أنه عطف على موضع إفليمدد» الخ ولم يجوزه أبو حيان سواء كان 
«فليمدد) دعاء أو خبراً في صورة الطلب لأنه في موضع الخبر إن كانت من موصولة» وفي موضع الجزاء إن كانت 
شرطية وموضع المعطوف موضع المعطوف عليه والجملة التي جعلت معطوفة خالية من ضمير يربط الخبر بالمبتداً 
والجواب بالشرطء؛ وقيل عليه أيضاً: إن العطف غير مناسب من جهة المعنى كما أنه غير مناسب من جهة الإعراب إذ 
لا يتجه أن يقال: من كان في الضلالة يزيد الله الذين اهتدوا هدى. وأجيب عن هذا بأن المعنى من كان في الضلالة 
زيد في ضلالته وزيد في هداية أعدائه لأنه مما يغيظه وعما سبق بأن من شرطية لا موصولة. واشتراط ضمير يعود من 
الجزاء على اسم الشرط غير الظرف ممنوع وهو غير متفق عليه عند النحاة كما في الدر المصون مع أنه مقدر كما 
سمعت ولا يخفى أن هذا العطف لا يخلو عن تكلف» واختار البيضاوي أنه عطف على مجموع قوله تعالى من كان 
في الضلالة فليمدد» الخ ليتم التقابل فإنه عه أمر أن يجيبهم عن قولهم المؤمنين أي الفريقين الخ فليأت بذكر 
القسمين أصالة. قال الطيبي: فكأنه قيل: قل من كان في الضلالة من الفريقين فليمهله الله تعالى وينفس في مدة حياته 
ليزيد في الغي ويجمع الله تعالى له عذاب الدارين ومن كان في الهداية منهما يزيد الله تعالى هدايته فيجمع سبحانه له 
خير الدارين. وهذا الجواب من الأسلوب الحكيم وفيه معنى قول حسان: 

أتهجوه ولست له بكفء فش كالخ ي ركا قدا 


في الدعاء والاحتراز عن المواجهة» وفي الكشف أن هذا أولى مما اختاره الزمخشري وَالْيَاقيَاتُ 
الصالحاث) قد تقدمت الأقوال المأثورة في تفسيرهاء واختير أنها الطاعات التي تبقى فوائدها وتدوم عوائدها لعمومه 
وكلها َير عند رَبك رابا بمعناه المتعارف» وقيل: عائدة مما متع به الكفرة من النعم المخدجة الفانية التي 
يفتخرون بها ِوَخَيْر من ذلك أيضاً «مَرَدَا أي مرجعاً وعاقبة لأن عاقبتها المسرة الأبدية والنعيم المقيم وعاقبة 
ذلك الحسرة السرمدية والعذاب الأليم. وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره مُه من اللطف والتشريف 
ما لا يخفى. وتكرير الخير لمزيد الاعتناء ببيان الخيرية وتأكيد لها. وفي الآية على ما ذكره الزمخشري ضرب من 
التهكم بالكفرة حيث أشارت إلى تسمية جزائهم ثواباً. والمفاضلة على م قال على طريقة ‏ الصيف أحر من الشتاء - 
أي أبلغ في حره من الشتاء في برده وليست على التهكم لأنك لو قلت: النار خير من الزمهرير أو بالعكس تهكماً كان 
التهكم على بابه في المفضل والمفضل عليه وذلك مما لا يتمشى فيما نحن فيه. وحاصل ما أراده أن المراد ثواب 
هؤلاء أبلغ من ثواب أولئك أي عقابهم. وقول صاحب التقريب فيه: إنه غير معلوم جوابه كيف لا وقد سبقت الرحمة 
الغضب وفي الجنة من الضعف والإفضال ما لا يقادر قدره والنار من عدله تعالى» وقوله: إنه غير مناسب لمقام التهديد 
مع ما فيه من المنع يرد عليه أن الكلام مبني على التقابل وأنه على المشاكلة في قولهم إأي الفريقين خير مقاما» 
وأحسن ندياً فوعد هؤلاء ليس لمجرد تهديد أولنك بل مقصود لذاته قاله في الكشف. 

وقال صاحب الفرائد: ما قاله الزمخشري بعيد عن الطبع والاستعمال وليس في كلامهم ما يشهد له» ويمكن أن 
يقال: المراد ثواب الأعمال الصالحة في الآخرة خير من ثوابهم في الدنيا وهو ما حصل لهم منها من الخير بزعمهم 
ومما أوتوا من المال والجاه والمنافع الحاصلة منهما اه ورد إنكاره له بأن الزجاج ذكره في قوله تعالى: «إأذلك خير 
أم جنة الخلد التي وعد المتقون» [الفرقان: ]٠١‏ وأن له نظائر. والبعد عن الطبع في حيز المنع. 

وقال بعض المحققين: إن أفعل في الآية للدلالة على الاتصاف بالحدث وعلى الزيادة المطلقة كما قيل في 
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يوسف عليه السلام أحسن إخوته وهي إحدى حالاته الأربع التي ذكرها بعض علماء العربية» فالمعنى أن ثوابهم 
ومردهم متصف بالزيادة في الخيرية على المتصف بها بقطع النظر عن هؤلاء المفتخرين بدنياهم فلا يلزم مشاركتهم 
في الخيرية فتأمل. والجملة على ما ذهب إليه أبو السعود على تقديري الاستناف والعطف فيما قبلها مستأنفة واردة من 
جهته تعالى لبيان فضل أعمال المهتدين غير داخلة في حيز الكلام الملقن لقوله سبحانه «إعند ربك)» وقال العلامة 
الطيبي: الذي يقتضيه النظم الكريم أن هذه الجملة تتميم لمعنى قوله سبحانه «إويزيد الله الذين اهتدوا هدى» 
ومشتملة على تسلية قلوب المؤمنين مما عسى أن يختلج فيها من مفاخرة الكفرة شيء كما أن قوله تعالى «إحتى إذا 
رأوا - إلى جنا تنميم لوعيدهم» وكلاهما من تتمة الأمر بالجواب عن قولهم أي الفريقين خير مقاما وأحسن 
ندياً» وجعل التعبير بخير وارداً على طريق المشاكلة. وما ذكره من كون ذلك من تتمة الجواب هو المنساق إلى 
الذهن إلا أن ظاهر الخطاب يأباه وقد يتكلف له ولعلنا قد أسلفنا في هذه السورة ما ينفعك في أمره فتذكر. 
لأفْرَأَنِتَ الذي كَفَرَ بآياتتا# أي بآياتنا التي من جملتها آيات البعث. أخرج البخاري ومسلم والترمذي 
والطبراني وابن حبان وغيرهم عن خباب بن الأرت قال: كنت رجلا قيناً وكان لي على العاصي بن وائل دين فأنيته 
أتقاضاه فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد مله فقلت: لا وال لا أكفر بمحمد له حتى تموت ثم تبعث 
قال: فإني ذا مت ثم بعثت جتتني ولي ثم مال وولد فأعطيك فأنزل الله تعالى «إأفرأيت4 الخ. 
وفي رواية أن خباباً قال له لا والله لا أكفر بمحمد عي حياً ولا ميتاً ولا إذا بعثت فقال العاصي: فإذا بعثت 
جتني الخ» وفي رواية أن رجالاً من أصحاب النبي مَك أنره يتقاضون ديناً لهم عليه فقال: ألستم تزعمون أن في الجنة 
ذهباً وفضة وحريراً ومن كل الشمرات؟ قالوا: بلى قال: موعد كم الآخرة والله لأوتين مالاً وولداً ولأوتين مثل كتابكم 
الذي جفتم به فنزلت» وقيل: نزلت في الوليد ب بن المغيرة» وقد كانت له أقوال تشبه ذلك» وقال أبو مسلم: هي عامة في 
كل من له هذه الصفة» والأول هو الثابت في كتب الصحيح» > والهمزة للتعجيب من حال ذلك الكافر والإيذان بأنها من 
الغرابة والشناعة بحيث يجب أن ترى ويقضي منها العجب» والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي أنظرت فرأيت 
الذي كفر بآياتنا الباهرة التي حقها أن يؤمن بها كل من وقف عليها لقال مستهزأ بها مصدراً كلامه باليمين الفاجرة 
والله طلأُوتينُ في الآخرة واردة في الدنيا كما حكاه الطبرسي عن بعضهم تأباه الأخبار الصحيحة إلا أن يحمل الإيتاء 
على ما قيل على الإيتاء المستمر إلى الآخرة أي لأوتين إيتاء مستمراً لقالا وَوَلَدأ والمراد أنظر إليه فتعجب من حالته 
البديعة وجرأته الشنيعة» وقيل: إن الرؤية مجاز عن الأخبار من إطلاق السبب وإرادة المسببءوالاستفهام مجاز عن 
الأمر به لأن المقصود من نحو قولك: ما فعلت أخبرني فهو إنشاء تجوز به عن إنشاء آخر والفاء على أصلها. 
والمعنى أخبر بقصة هذا الكافر عقيب حديث أولئك الذين قالوا: أي الفريقين خير مقاما» الآية» وقيل: 
عقيب حديث من قال: إإذا ما مت الخ وما قدمنا في معنى الآية هو الأظهر واختاره العلامة أبو السعود. 
وتعقب الثاني بقوله: أنت خبير بأن المشهور استعمال لإأرأيت4 في معنى أخبرني بطريق الاستفهام جارياً على 
أصله أو مخرجاً إلى ما يناسبه من المعاني لا بطريق الأمر بالأخبار لغيره وإرادة أخبرني هنا مما لا يكاد يصح كما لا 
وقيل: المراد لأوتين في الدنيا ويأباه سبب النزول» قال العلامة: إلا أن يحمل على الإيتاء المستمر إلى الآخرة 
فحيقذ ينطبق على ذلك. وقرأ حمزة والكسائى والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى وابن عيسى الأصبهاني «وْلْداً» بضم 
لواف سكو الام ف اهو اسع ولد اد واد وار ر 
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وللقد رأيتت كار قد لملوا مالا وولدا 
وقيل هو لغة في ولد كالعرب والعرب» وأنشدوا له قوله: 
فليت فلاناً كان في بطن أمه وليخت فوا كاو رة هار 


والحق أنه ورد في كلام العرب مفرداً وجمعاً وكلاهما صحيح هنا. وقرأ عبد الله ويحبى بن يعمر (ولَّداً بكسر 
الواو وسكون اللام وهو بمعنى ذلك» وقوله تعالى: «أطَلَعَ الْقِيت» رد لكلمته الشنعاء وإظهار لبطلانها إثر ما أشير إليه 
بالتعجيب منهاء فالجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب» وقيل: إنها في محل نصب واقعة موقع مفعول ثان لأرأيت 
على أنه بمعنى أخبرني وهو كما ترى» والهمزة للاستفهام» والأصل أأطلع فحذفت همزة الوصل تخفيفاًء وقرأ «أطلع» 
بكسر الهمزة وحذف همزة الاستفهام لدلالة أم عليها كما في قوله: بسبع رمين الجمر أم بثمان والفعل متعد بنفسه وقد 
يتعدى بعلى وليس بلازم حتى تكون الآية من الحذف والإيصال» والمراد من الطلوع الظهور على وجه العلو والتملك 
ولذا اختير على التعبير بالعلم ونحو - أي أقد بلغ من عظمة الشأن إلى أن ارت تقى علم الغيب الذي استأثر به العليم 
الخبير جل جلاله حتى ادعى علم أن يؤتى في الآخرة مالاً وولداً وأقسم عليه» وعن ابن عباس أن المعنى انظر ف في اللوح 
المحفوظ «إأم انُحَذَّ عند الرَحْمَن عَهْدا4 قال لا إله إلا الله يرجو بها ذلك» وعن قنادة العهد العمل الصالح الذي وعد 
الله تعالى عليه الثواب» فالمعنى أعلم الغيب أم عمل عملاً يرجو ذلك في مقابلته. وقال بعضهم: العهد على ظاهره. 
والمعنى أعلم الغيب أم أعطاه الله تعالى عهداً وموثقاً وقال له: إن ذلك كائن لا محالة. 
ونقل هذا عن الكلبي» وهذه مجاراة مع العين بحسب منطوق مقاله كما أن كلامه كذلك» والتعرض لعنوان 
الرحمانية للإشعار بعلية الرحمة لإيتاء ما يدعيه «إكلا ردع وزجر عن التفوه بتلك العظيمة» وفي ذلك تنبيه على 
خطئه. وهذا مذهب الخليل وسيبويه والأخفش والمبرد وعامة البصريين في هذا الحرف وفيه مذاهب لعلنا نشير إليها 
إن شاء الله تعالى» وهذا أول موضع وقع فيه من القرآنء وقد تكرر في النصف الأخير فوقع في ثلاثة وثلائين موضعاً ولم 
يجوز أبو العباس الوقف عليه في موضع. 
وقال الفراء: هو على أربعة أقسام» أحدها ما يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء به والثاني ما يحسن الوقف 
عليه ولا يحسن الابتداء به» والثالث ما يحسن الابتداء به ولا يحسن الوقف عليه» والرابع ما لا يحسن فيه شيء من 
الأمرينء أما القسم الأول ففي عشرة مواضع ما نحن فيه وقوله تعالى: «إليكونوا لهم عزا ا كلا [مريم: ]8١‏ وقوله 
اوي ي أعمل صالحاً فيما ت ركت كلا [المؤمنون: ]٠٠١‏ وقوله عز وجل «إالذين ألحقتم به شركاء كلا 
[سباً: ۲۷] وقول تبارك وتعالى فن يدخل جنة نعيم كلا» [المعارج: 278 ۳۹] وقوله جل وعلا فن أزيد كلا 
[المدثر: ١٠ء ]١5‏ وقوله عز اسمه لإصحفاً منشرة كلا) [المدثر: ؟5, 57 وقوله سبحانه وتعالى إربي أهانن 
كلا [الفجر: ]١٠ 2١‏ وقوله تبارك اسمه «إأن ماله أخلذه كلا» [الهمزة: ۳» 4] وقوله تعالى شأنه لثم ينجيه 
كلا [المعارج: ]٠١ 2١4‏ فمن جعله في هذه المواضع رداً لما قبله وقف عليه ومن جعله بمعنى ألا التي للتنبيه أو 
بمعنى حقاً ابتداً به وهو يحتمل ذلك فيهاء وأما القسم الثاني ففي موضعين قوله جل جلاله حكاية لإفأخاف أن يقتلون 
قال كلا [الشعراء: ٤٠ء ]٠١‏ وقوله عز شأنه «أنا المدركون قال كلا [الشعراء: 25١‏ 1۲] وأما الثالث ففي تسعة 
عشر موضعاً قوله تعالى شأنه: «إكلا إنها تذكرة» [عيسى: ]١١‏ إكلا والقمر» [المدثر: ۳۲] «إكلا بل تكذبون 
بالدين4 [الإنفطار: ۹] فكلا إذا بلغت التراقي) [القيامة: ]۲٠‏ «إكلا لا وزر& [القيامة: ]١١‏ فكلا بل تحبون 
العاجلة]» [القيامة: ]٠١‏ كلا سيعلمون» [النباً: 4] كلا لما يقض ما ر4 [عبس: ١ع‏ «ؤكلا بل ران على 
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قلوبهم» [المطففين: ]١4‏ كلا بل لا تكرمون اليتيم» [الفجر: 1١ع]‏ كلا إن كتاب الفجار» [المطففين: ۷] 
#كلا إن كتاب الأبراري [المطففين: ١ع‏ كلا إنهم عن ربهم [المطففين: ]١5‏ كلا إذا دكت الأرض» 
[الفجر: ]۲١‏ «إكلا إن الإنسان ليطغى) [العلق: 1] كلا لمن لم ينته» [العلق: ]٠١‏ فكلا لا تطعه» [العلق: ]١5‏ 
«إكلا سوف تعلمون) [التكاثر: ] «إكلا لو تعلمون) [التكائر: ه] لأنه ليس للرد في ذلك» وأما القسم الرابع ففي 
موضعين «إثم كلا سوف تعلمون) [الفجر: ١‏ لثم كلا سيعلمون# [التكاثر: 4 1] فإنه لا يحسن الوقف على ثم 
لأنه حرف عطف ولا على كلا لأن الفائدة فيما بعد وقال بعضهم: إنه يحسن الوقف على كلا في ج جميع القرآن لأنه 
معنى انه إلى في موطع واحد وهو قوله تعالى كلا والقمر» [المدثر: ؟7] لأنه موصول باليمين بمنزلة قولك أي 
وربي سكب ما يَقُولُ» أي سنظهر أنا كتبنا قوله كقوله: 

إذا ما اتسا لخ لدي ية ولم تجدي من أن تقرّي به بدا 

أي إذا انتسبنا علمت وتبين أني لست بابن لثيمة أو سننتقم منه انتقام من كتب جريمة الجاني وحفظها عليه فإن 
نفس كتبة ذلك لا تكاد تتأخر عن القول لقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» [ق: ۱۸] وقوله سبحانه 
جل وعلا فإورسلنا لديهم يكتبون [الزخرف: ]۸٠‏ فمبني الأول تنزيل إظهار الشيء الخفي منزلة إحداث الأمر 
المعدوم بجامع أن كلا منهما إخراج من الكمون إلى البروز فيكون استعارة تبعية مبنية على تشبيه إظهار الكتابة على 
رؤوس الإشهاد بأحداثها ومدار الثاني تسمية الشيء باسم سببه فإن كتبة جرية المجرم سبب لعقوبته قطعاً قاله أبو 
السعود» وقيل: إن الكتابة في المعنى الثاني استعارة للوعيد بالانتقام وفيه خفاءء وقال بعضهم: لا مجاز في الآية بيد أن 
السين للتأكيد» والمراد نكتب في الحال ورد بأن السين إذا أكدت فإنما تؤكد الوعد أو الوعيد وتفيد أنه كائن لا محالة 
في المستقبل. وأما إنها تؤكد ما يراد به الحال فلا كذا قيل: فليراجع 

وقرأ الأعمش «سيكتب» بالياء التحتية والبناء للمفعول وذكرت عن عاصم طوَتمَدُ لَهُ من الْعَذَّابِ مَذَّا مكان ما 
يدعيه لنفسه من الإمداد بالمال والولد أي نطول له من العذاب بما يستحقه أو نزيد عذابه ونضاعفه له من المدد يقال: 
مده وأمده بمعنى» وتدل عليه قراءة علي كرم الله تعالى وجهه «ونمد» بالضم وهو بهذا المعنى يجوز أن يستعمل باللام 
وبدونها ومعناه على الأول نفعل المدله وهو أبلغ من نمده وأكد بالمصدر إيذاناً بفرط غضب الله تعالى عليه لكفره 
وافترائه على الله سبحانه واستهزائه بآياته العظام نعوذ بالله عز وجل مما يستوجب الغضب. 

نره ما يَقُولٌ4 أي نسلب ذلك ونأخذه بموته أخذ الوارث ما يرثه» والمراد با يقول مسماه ومصداقه وهو ما 
أوتيه في الدنيا من المال والولد يقول الرجل: أنا أملك كذا فتقول: ولي فوق ما تقول» والمعنى على المضي وكذا في 
يقول السابق» وفيه إيذان بأنه ليس لما قال مصداق موجود سوى ما ذكرء وما إما بدل من الضمير بدل اشتمال وإما 
مفعول به أي نرث منه ما آتيناه في الدنيا «إوَيأتيتا) يوم القيامة ردا لا يصحبه مال ولا ولد كان له فضلاً أي يؤتى 
ثمة زائدً» وفي حرف ابن مسعود «ونرثه ما عنده ويأنينا فرداً لا مال له ولا ولد» وهو ظاهر في المعنى المذكورء وقيل: 
المعنى نحرمه ما زعم أنه يناله في الآخرة من المال والولد ونعطيه لغيره من المستحقين» وروي هذا عن أبي سهل؛ 
وتفسير الإرث بذلك تفسير باللازم وما يقول) مراد منه مسماه أيضاً والولد الذي يعطى للغير ينبغي أن يكون ولد 
ذلك الغير الذي كان له في الدنيا وإعطاؤه إياه بان يجمع بينه وبينه حسبما يشتهيه وهذا مبني على أنه لا توالد في 
الجنة. 

وقد اختلف العلماء في ذلك فقال جمع: منهم مجاهد وطاوس وإبراهيم الدخعي: بعدم التوالد احتجاجاً بجا في 
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حديث لقيط رضي الله تعالى عنه الطويل الذي عليه من الجلالة والمهابة ونور النبوة ما ينادي على صحته» وقال فيه أبو 
عبد الله بن منده لا ينكره إلا جاحد أو جاهل» وقد خرجه جماعة من أئمة السنة من قوله: قلت يا رسول الله أو لنا فيها 
أزواج أو منهن مصلحات؟ قال عَيَيَهِ: «المصلحات للمصلحين تلذذونهن ويلذذنكم مثل لذاتكم في الدنيا غير أن لا 
تتوالد»» وبا روي عن أبي ذر العقيلي عن النبي عه قال: «إن أهل الجنة لا يكون لهم ولد» وقالت فرقة بالتوالد 
احتجاجاً بما أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله مله «المؤمن 
إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي» وقال حسن غريب» وبا أخرجه أبو 
نعيم عن أبي سعيد أيضاً قيل يا رسول الله أيولد لأهل الجنة فإن الولد من تمام السرور؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «نعم 
والذي نفسي بيده وما هو إلا كقدر ما يتمنى أحدكم فيكون حمله ورضاعه وشبابه) وأجابت عما تقدم بأن المراد نفي 
أن يكون توالد أو ولد على الوجه المعهود في الدنيا. وتعقب ذلك بأن الحديث الأخير ضعيف كما قال البيهقي. 

والحديث الأول قال فيه السفاريني: أجود أسانيده إسناد الترمذي وقد حكم عليه بالغرابة وأنه لا يعرف إلا من 
حديث أبي الصديق التاجي وقد اضطرب لفظه فتارة يروى عنه إذا اشتهى الولد وتارة أنه يشتهي الولد وتارة إن الرجل 
من أهل الجنة ليولد له وإذا قلنا بأن له على الرواية السابقة سنداً حسناً كما أشار إليه الترمذي فلقائل أن يقول: إن فيه 
تعليقاً بالشرط وجاز أن لا يقع» وإذا وإن كانت ظاهرة في المحقق لكنها قد تستعمل لمجرد التعليق الأعم. وأما 
الجواب عن الحديثين السابقين بما مر فأوهن من بيت العنكبوت كما لا يخفى» وبالجملة المرجح عند الأكثرين عدم 
التوالد ورجح ذلك السفاريني بعشرة أوجه لكن للبحث في أكثرها مجال والله تعالى أعلم. وقيل: المراد بما يقول نفس 
القول المذكور لا مسماه» والمعنى إنما يقول هذا القول ما دام حياً فإذا قبضناه حلنا بينه وبين أن يقوله ويأتينا رافضاً له 
مفرد عنه. 

وتعقب بأن هذا مبني على صدور القول المذكور عنه بطريق الاعتقاد وأنه مستمر عل التفوه به راج لوقوع 
مضمونه ولا ريب في أن ذلك مستحيل ممن كفر بالبعث وإنما قال ما قال بطريق الاستهزاء. 

وأجيب بأنا لا نسلم البناء على ذلك لجواز أن يكون المراد إنما يقول ذلك ويستهزىء ما دام حياً فإذا قبضناه 
حلنا بينه وبين الاستهزاء بما ينكشف له ويحل به أو يقال: إن مبنى ما ذكر على المجاراة مع اللعين كما تقدم. 

وقيل: المعنى نحفظ قوله لنضرب به وجهه في الموقف ونعيره به ويأتينا على فقره ومسكنته فرداً من المال 
والولد لم نوله سؤله ولم نؤته متمناه فيجتمع عليه أمران: تبعة قوله ووباله وفقد المطموع فيه» وإلى تفسير الإرث 
بالحفظ ذهب النحاس وجعل من ذلك «العلماء ورثة الأنبياء» أي حفظة ما قالوه» وأنت خبير بأن حفظ قوله قد علم 
من قوله تعالى «9سنكتب ما يقول). 

وفي الكشاف يحتمل أنه قد تمنى وطمع أن يؤتيه الله تعالى مالا وولداً في الدنيا وبلغت به أشعبيته أن تألى على 
ذلك فقال سبحانه هب أنا أعطيناه ما اشتهاه أما نرئه منه في العاقبة ويأتينا غداً فرداً بلا مال ولا ولد كقوله تعالى «إلقد 
جكتمونا فرادی [الأنعام: ٤‏ ] فما يجدي عليه تمنيه وتأليه انتهى» ولا يخفى أنه احتمال بعيد جداً في نفسه ومن جهة 
سبب النزول» والتكلف لتطبيقه عليه لا يقربه كما لا يخفى و«إفردا» حال على جميع الأقوال لكن قيل: إنه حال 
مقدرة حيث أريد حرمانه عن المال والولد وإعطاء ذلك لمستحقه لأن الانفراد عليه يقتضى التفاوت بين الضال 
والمهتدي وهو إنما يكون بعد الموقف بخلاف ما إذا أريد غير ذلك مما تضمنته الأقوال لعدم اقتضائه التفاوت بينهما 
وكفاية فردية الموقف في الصحة وإن كانت مشتركة. 
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وزعم بعضهم أن الحال مقدرة على سائر الأقوال لأن المراد دوام الانفراد عن المال والولد أو عن القول 
المذكور والدوام غير محقق عند الإتيان بل مقدر كما في قوله تعالى «إفأدخلوها خالدين4 [الزمر: ۸۳] ولا يخفى ما 
فيه. 

ظوَانَحَذُوا من دُون الله آلهَة4 حكاية لجناية عامة للكل مستتبعة لضد ما يرجون ترتبه عليها إثر حكاية مقالة 
الكافر المعهود واستتباعها لنقيض مضمونها أي اتخذ الكفرة الظالمون الأصنام أو ما يعمهم وسائر المعبودات الباطلة 
آلهة متجاوزين الله تعالى ظليَكُونُوا لَهُمْ عرَّلك أي ليتعززوا بهم بأن يكونوا لهم وصلة إليه عز وجل وشفعاء عنده 
«إكلاً» ردع لهم وزجر عن ذلك» وفيه إنكار لوقوع ما علقوا به أطماعهم الفارغة «إِسَيَكِفُرُونَ بعبادتهم) أي ستجحد 
الآلهة عبادة أولئك الكفرة إياها وينطق الله تعالى من لم يكن ناطقاً منها فتقول جميعاً ما عبدتمونا كما قال سبحانه: 
«وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم 
لكاذبون4 [النحل: ]۸٦‏ أو ستنكر الكفرة حين يشاهدون عاقبة سوء كفرهم عبادتهم إياها كما قال سبحانه «إلم تكن 
فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مش ركين) [الأنعام: ۲۳]. 


ومعنى قوله تعالى طوَبَكُونُونَ عَلَيهُْ ضدًا4 على الأول على ما قيل تكون الآلهة التي كانوا يرجون أن تكون 
لهم عزا ضداً للعز أي ذلاً وهواناً أو أعواناً عليهم كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أظهر من التفسير 
السابق» وكونهم أعواناً عليهم لأنهم يلعنونهم» وقيل: لأن عبادتهم كانت سبباً للعذاب. 

وتعقب بأن هذا لم يحدث يوم القيامة وظاهر الآية الحدوث ذلك اليوم والأمر فيه هين وقيل: لأنهم يكونون آلة 
لعذابهم حيث يجعلون وقود النار وحصب جهنم وهذا لا يتسنى إلا على تقدير أن يراد بالآلهة الأصنام» وإطلاق الضد 
على العون لما أن عون الرجل يضاد عدوه وينافيه يإعانته له عليه» وعلى الثاني يكون الكفرة على الآلهة أي أعداء لها 
من قولهم: الناس عليكم أي أعداؤكم, ومنه اللهم كن لنا ولا تكن علينا ضداً أي منافين ما كانوا عليه كافرين بها بعد 
ما كانوا يعبدونها فعليهم على ما قيل خبر يكون» «وضداً) حال مؤكدة والعداوة مرادة مما قبله» وقيل: إنها مرادة منه 
وهو الخبر ولإعليهم» في موضع الحال» وقد فسره بأعداء الضحاك وهو على ما نقل عن الأخفش كالعدو يستعمل 
تفرد وتسا 


وبذلك قال صاحب القاموس وجعل ما هنا جمعاًء وأنكر بعضهم كونه مما يطلق على الواحد والجمع» وقال: 
هو للواحد فقط وإنما وحد هنا لوحدة المعنى الذي يدور عليه مضادتهم فإنهم بذلك كالشيء الواحد كما في قوله عله 
فيما رواه النسائي وهم يد على من سواهم» وقال صاحب الفرائد: إنما وحد لأنه ذكر في مقابلة قوله تعالى بإعزا» وهو 
مصدر يصلح لأن يكون جمعاً فهذا وإن لم يكن مصدراً لكن يصلح لأن يكون جمعاً نظراً إلى ما يراد منه وهو الذل. 
وهذا إذا تم فإنما يتم على المعنى الأول» وقد صرح في البحر أنه على ذلك مصدر يوصف به الجمع كما يوصف به 
الواحد فليراجع. وقرأ أبو نهيك هنا وفيما تقدم لإكلا» بفتح الكاف والتنوين فقيل إنها الحرف الذي للردع إلا أنه نوى 
الوقف عليها فصار ألفها كألف الإطلاق ثم أبدلت تنويناًء ويجوز أن لا يكون نوى الوقف بل أجريت الألف مجرى ألف 
الإطلاق لما أن لف المبنى لم يكن لها أصل ولم يجز أن تقع روياً ويسمى هذا تنوين الغالي وهو يلحق الحروف 
وغيرها ويجامع الألف واللام كقولك: 

أقلي اللوم عاذل والعتابن وقولي إن أصبت لقد أصابن 


م ۲۹ روح المعاني مجلد ۸ 
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وليس هذا مثل «إقواريرا4 [الإنسان: ١٠ء‏ ١ع‏ كما لا يخفى خلافاً لمن زعمه. وفي محتسب ابن جني أن 
#كلا» مصدر من كل السيف إذا نبا وهو منصوب بفعل مضمر من لفظه» والتقدير هنا كل هذا الرأي والاعتقاد كلاء 
والمراد ضعف ضعفاًء وقيل: هو مفعول به بتقدير حملوا بإكلا» ويقال نظير ذلك فيما تقدم؛ وقال ابن عطية: هو نعت 
لآلهةء والمراد به الثقيل الذي لا خير فيه والإفراد لأنه بزنة المصدر وهو كما ترى» والأوفق بالمعنى ما تقدم وإن قيل 
فيه تعسف لفظي وإنه يلزم عليه إثبات التنوين خطأ كما في أمثال ذلك. 

وحكى أبو عمرو الداني عن أبي نهيك أنه قرأ «كلأ» بضم الكاف والتنوين وهي على هذا منصوبة بفعل 
محذوف دل عليه «إسيكفرون» على أنه من باب الاشتغال ت مررت به أي يجحدون كلا أي عبادة كل من 
الآلهة ففيه مضاف مقدر وقد لا يقدر. وذكر الطبري عنه أنه قرأ «كلٌ» بضم الكاف والرفع وهو على هذا مبتداً. 
والجملة بعده خبره ألم تَر أا أَرْسَلَْا الشَّاطينَ عَلَى الكافرين) قيضناهم وجعلناهم قرناء لهم مسلطين عليهم أو 
سلطناهم عليهم ومكناهم من إضلالهم رُم 4 تغريهم وتهيجهم على المعاصي تهييجاً شديدا بأنواع التسويلات 
والوساوس فإن الأز والهز والاستفزاز أخوات معناها شدة الإزعاج» وجملة «تؤزهم» إما حال مقدرة من الشياطين أو 
استئناف وقع جواباً عما نشأ من صدر الكلام كأنه قيل: ماذا تفعل الشياطين بهم؟ فقيل تؤزهم الخ. والمراد من الآية 
تعجيب رسول الله يله مما تضمنته الآيات السابقة الكريمة من قوله سبحانه «ويقول الإنسان أئذا ما مت» إلى هنا 
وحكته عن هؤلاء الكفرة الغواة والمردة العتاة من فنون القبائح من الأقاويل والأفاعيل والتمادي في الغي والانهماك في 
الضلال والإفراط في العناد والتصميم على الكفر من غير صارف يلويهم ولا عاطف يثنيهم والإجماع على مدافعة الحق 
بعد إيضاحه وانتفاء الشرك عنه بالكلية وتنبيه على أن جميع ذلك يإضلال الشياطين وإغوائهم لا لأن هناك قصوراً في 
التبليغ أو مسوغاً في الجملة» وفيها تسلية لرسول الله عه فهي تذييل لتلك الآيات لما ذكر. وليس المراد منها تعجيبه 
عليه الصلاة والسلام من إرسال الشياطين عليهم كما يوهمه تعليق الرؤية به بل مما ذكر من أحوالهم من حيث كونها 
من آثار إغواء الشياطين كما ينبىء عن لك قوله سبحانه إتؤزهم أزأً «طإقَلا تغل عَلَيِهمْ4 بأن يهلكوا حسبما تقتضيه 
جناياتهم ويبيد عن آخرهم وتطهر الأرض من خباثاتهم: والفاء للإشعار بكون ما قبلها مظنة الوقوع المنهي عنه محوجة 
إلى النهي كما في قوله تعالى «إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة). 


وقوله تعالى: إا تعد لَّهُمْ عَدًا) تعليل لموجب النهي ببيان اقتراب هلاكهم فإنه لم يبق لهم إلا أيام وأنفاس 
نعدها عداً أي قليلة كما قيل في قوله تعالى: «إدراهم معدودة» [يوسف: ]۲١‏ ولا ينافي هذا ما مر من أنه يمد لمن 
كان في الضلالة أي يطول لأنه بالنسبة لظاهر الحال عندهم وهو قليل باعتبار عاقبته وعند الله عز وجلء وقيل: إن 
التعليل بما ذكر دل أن أنفاسهم وأيامهم تنتهي بانتهاء العد ولا شك أنها على كثرتها يستوفي إحصاؤها في ساعة فعبر 
بهذا المعنى عن القليل فكأنه قيل: ليس بينك وبين هلاكهم إلا أيام محصورة وأنفاس معدودة كأنها في سرعة تقضيها 
الساعة التي تعد فيها لوعدت» وهذا ليس مبنياً على أن كل ما يعد فهو قليل انتهى» والأول هو الظاهر وهذا أبعد مغزى» 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: آخر العدد خروج نفسك آخر العدد فراق 
أهلك آخر العدد دخول قبرك» وعن ابن السماك أنه كان عند المأمون فقرأها فقال: إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن 
لها مدد فما أسرع ما تنفد ولله تعالى در من قال: 

إو ا ولا جا يست لذ تسم الوت روات ولا سرون 

وكيف يفرح بالدنيا ولذتها فتى يعد عليه اللفظ والنفس 
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وقيل: المراد إغا نعد أعمالهم لنجازيهم عليها يم نَحْشُرُ الْمْتقِينَ إلى الؤخهن وَفدأً أي ركباناً كما 
أخرجه جماعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وأخرج ابن أبي الدنيا في صفة الجنة. وابن أبي حاتم وابن مردويه 
من طرق عن علي کرم الله تعالى وجهه قال سألت رسول الله عله عن هذه الآية فقلت: يا رسول الله هل الوفد إلا 
الركب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها أجنحة 
وعليها رحال الذهب شرك نعالهم نور يتلألأ كل خطوة منها مثل مد البصر وينتهون إلى باب الجنة) الحديث» وهذه 
النوق من الجنة كما صرح به في حديث أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد. وغيره موقوفاً على علي كرم الله تعالى 
وجهه» وروي عن عمرو بن قيس أنهم يركبون على تماثيل من أعمالهم الصالحة هي في غاية الحسن» ويروى أنه 
يركب كل منهم ما أحب من إبل أو خيل أو سفن تجيء عائمة بهم» وأصل الوفد جمع وافد كالوفود والأوفاد والوفد 
من وفد إليه وعليه يفد وفدا ووفودا ووفادة وإفادة قدم وورد. 

وفي النهاية الوفد هم القوم يجتمعون ويردون البلاد واحدهم وافد وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد 
وانتجاع وغير ذلك» وقال الراغب: الوفد والوفود هم الذين يقدمون على الملوك مستنجزين الحوائج» ومنه الوفد من 
الإبل وهو السابق لغيرهاء وهذا المعنى الذي ذكره هو المشهور ومن هنا قيل: إن لفظة الوفد مشعرة بالإكرام والتبجيل 
حيث آذنت بتشبيه حالة المتقين بحالة وفود الملوك وليس المراد حقيقة الوفادة من سائر الحيثيات لأنها تتضمن 
الانصراف من الموفود عليه والمتقون مقيمون أبداً في ثواب ربهم e‏ والكلام على تقدير مضاف أي إلى كرامة 
الرحمن أو ثوابه وهو الجنة أو إلى دار كرامته أو نحو ذلك» وقيل: الحشر إلى الرحمن إيذاناً بأنهم يجمعون من أماكن 
متفرقة وأقطار شاسعة إلى من يرحمهم. قال القاضي: ولاختيار الرحمن في هذه السورة شأن» ولعله أن مساق الكلام 
فيها لتعداد النعم الجسام وشرح حال الشاكرين لها والكافرين بها فكأنه قيل: هنا يوم نحشر المتقين إلى ربهم الذي 
غمرهم من قبل برحمته وشملهم برأفته وحاصله يوم نحشرهم إلى من عودهم الرحمة وفي ذلك من عظيم البشارة ما 
فيه» وقد قابل سبحانه ذلك بقوله جل وعلا وشوق الْمُجرمين) كما تساق البهائم إلى جَهَنمَ وزداي أي عطاشاً 
كما روي عن ابن عباس وأبي هريرة والحسن وقتادة ومجاهد» وأصله مصدر ورد أي سار إلى الماء قال الراجز: 

ردي ردي ورد ق طاة صما كدرية أعجبها بردا لما 

وإطلاقه على العطاش مجاز لعلاقة اللزوم لأن من يرد الماء لا يرده إلا لعطش» وجوز أن يكون المراد من الورد 
الدواب التي ترد الماء والكلام على التشبيه أي نسوقهم كالدواب التي ترد الماء» وفي الكشف في لفظ الورد تهكم 
واستخفاف عظيم لا سيما وقد جعل المورد جهنم أعاذنا الله تعالى منها برحمته فلينظر ما بين الجملتين من الفرق 
العظيم وقرأ الحسن والجحدري «يُحْشَّر ا ياق المُجْرِمُونَ» ببناء الفعلين للمفعول. 

واستدل بالآية على أن أهوال القيامة تختص بالمجرمين لأن المتقين من الابتداء يحشرون مكرمين فكيف ينالهم 
بعد ذلك شدة؛ وفي البحر الظاهر أن حشر المتقين إلى الرحمن وفد أبعد انقضاء الحساب وامتياز الفريقين وحكاه ابن 
الجوزي عن أبي سليمان الدمشقي وذكر ذلك النيسابوري احتمالاً بحثاً في الاستدلال السابق. 

وأنت تعلم أن ذلك لا يتأتى على ما سمعت في الخبر المروي عن علي كرم الله تعالى وجهه فإنه صريح في 
أنهم يركبون عند خروجهم من القبور وينتهون إلى باب الجنة وهو ظاهر في أنهم لا يحاسبون. 

وقال بعضهم: إن المراد بالمتقين الموصوفون بالتقوى الكاملة ولا يبعد أن يدخلوا الجنة بلا حساب فقد صحت 
الأخبار بدخول طائفة من هذه الأمة الجنة كذلك» ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج 
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إلينا رسول الله عله ذات يوم فقال «عرضت على الأمم ير النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي ليس معه أحد 
والنبي معه الرهط فرأيت سواداً كثيراً فرجوت أن يكون أمتي فقيل: هذا موسى وقومه ثم قيل: انظر فرأيت سواداً كثيراً 
فقيل: هؤلاء أمتك ومع هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم يبين لهم رسول الله عه فتذاكر 
أصحابه فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك ولكن قد آمنا بالل تعالى ورسوله َه هؤلاء أبناؤنا فقال رسول الله عََّْهُ: دهم 
الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون» والحديث. 

وأخرج الترمذي وحسنه عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: «سمعت رسول الله حه يقول وعدني ربي أن 
يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعين ألفاً وثلاث حثيات من حثيات ربي» 
وأخرج الإمام أحمد والبزار والطبراني عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عل 
قال: «إن ربى أعطانى سبعين ألفاً من أمتى يدخلون الجنة بغير حساب فقال عمر رضي الله تعالى عنه: هلا استزدته؟ قال 
قد استزدته فأعطاني هكذا وفرج بين ب وبسط باعيه وجٹی» قال هشام: هذا من الله عز وجل لا يدري ما عدده؛ 
وأخرج الطبراني والبيهقي عن عمرو بن حزم الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: «احتبس عنا رسول الله عه ثلاث لا 

يخرج إلا إلى صلاة مكتوبة ثم يرجع فلما كان اليوم الرابع خرج إلينا عه فقلنا: يا رسول الله احتبست عنا حتى ظننا 
E‏ لم يحدث الأخير إن ربي وعدني أن يدخحل من أمتي الجنة سبعين ألفاً لا حساب وإني سألت 
ربي في هذه الثلاث أيام المزيد فوجدت ربي ماجداً كرياً فأعطاني مع كل واحد سبعين ألفاً» الخبر إلى غير ذلك من 
الأخبار وفي بعضها ذكر من يدخل الجنة بغير حساب بوصفه كالحامدين الله تعالى شأنه في السراء والضراء وكالذين 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع وكالذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله تعالى وكالذي يموت في طريق مكة 
ذاهباً أو راجعاً وكطالب العلم والمرأة المطيعة لزوجها والولد البار بوالديه وكالرحيم الصبور وغير ذلك» ووجه الجمع 
بين الأخبار ظاهر ويلزم. على تخصيص المتقين بالموصوفين بالتقوى الكاملة دخول عصاة المؤمنين في المجرمين أو 
عدم احتمال الآية على بيان حالهم واستدل بعضهم بالآية على ما روي من الخبر على عدم إحضار المتقين جثيا حول 
جهنم فما يدل على العموم مخصص بشل ذلك فتأمل والله تعالى الموفق. ونصب «إيوم4 على الظرفية بفعل محذوف 
مؤخر أي يوم نحشر ونسوق نفعل بالفريقين من الأفعال ما لا يحيط ببيانه نطاق المقال» وقيل: على المفعولية 
بمحذوف مقدم خوطب به سيد المخاطبين عله أي اذكر لهم بطريق الترغيب والترهيب يوم نحشر الخ» وقيل: على 
الظرفية بنعد باعتبار معنى المجازاة» وقيل: بقوله سبحانه وتعالى «إسيكفرون بعبادتهم). 

وقيل بقوله جل وعلا لإيكونون عليهم ضداً» وقيل: بقوله تعالى شأنه: إلا تيْلكُونَ الشّفَاعَة4 والذي يقتضيه 
مقام التهويل وتستدعيه جزالة التنزيل أن ينتصب بأحد الوجهين الأولين ويكون هذا استعنافاً مبيناً لبعض ما في ذلك اليوم 
من الأمور الدالة على هوله» وضمير الجمع لما يعم المتقين والمجرمين أي العباد مطلقاً وقيل: للمتقين» وقيل: 
للمجرمين من أهل الإيمان وأهل الكفر رسا على الأولين مصدر المبني للفاعل وعلى الثالث ينبغي أن يكون 
مصدر المبني للمفعول. 

وقوله تعالى إلا من لحد عند الرَحْمَن عَهْدا استنناء متصل من الضمير على الأول ومحل المستثنى إما 
الرفع على البدل أو النصب على أصل الاستثناء» والمعنى لا يملك العباد أن يشفعوا لغيرهم إلا من اتصف منهم با 
يستأهل معه أن يشفع وهو المراد بالعهد» وفسره ابن عباس بشهادة أن لا إله إلا الله والتبري من الحول والقوة عدم رجاء 
أحد إلا الله تعالى» وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن مسعود أنه قرأ 
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الآية وقال: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: «من كان له عندي عهد فليقم فلا يقوم إلا من قال هذا في الدنيا: اللهم فاطر 
السموات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من 
الشر وتباعدني من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعله لي عهداً عندك تؤديه إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد»؛ 
وأخرج ابن أبي شيبة عن مقاتل أنه قال: العهد الصلاح» وروي نحوه عن السدي وابن جريج» وقال الليث: هو حفظ 
كتاب الله تعالى» وتسمية ما ذكر عهداً على سبيل التشبيه» وقيل: المراد بالعهد الأمر والإذن من قولهم: عهد الأمير إلى 
فلان بكذا إذا أمره به أي لا يملك العباد أن يشفعوا إلا من أذن الله عز وجل له بالشفاعة وأمره بها فإنه يلك ذلك ولا 
يأبى «إعند) الاتخاذ أصلاً فإنه كما يقال: أخذت الإذن في كذا يقال: اتخذته» نعم في قوله تعالى «إعند الرحمن» 
نوع إباء عنه مع أن الجمهور على الأول» والمراد بالشفاعة على القولين ما يعم الشفاعة في دخول الجنة والشفاعة في 
غيره ونازع في ذلك المعتزلة فلم يجوزوا الشفاعة في دخول الجنة والأخبار تكذبهم» فعن أبي سعيد الخدري قال: 
«قال رسول الله عَيِلهِ: إن الرجل من أمتي ليشفع للفعام'“ من الناس فيدخلون الجنة بشفاعته وإن الرجل ليشفع للرجل 
وأهل بيته فيد خلون الجنة بشفاعته» وجوز ابن عطية أن يراد بالشفاعة الشفاعة العامة في فصل القضاء وبمن اتخذ النبي 
َه وبالعهد الوعد بذلك في قوله سبحانه وتعالى: لإعسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا [الإسراء: ۷۹] وهو 
حلاف الظاهر جداًء وعلى الوجه الثاني في ضمير الجمع الاستثناء من الشفاعة بتقدير مضاف وهو متصل أيضاً. وفي 
المستثنى الوجهان السابقان أي لا يملك المتقون الشفاعة إلا شفاعة من اتخذ عند الرحمن عهداًء والمراد به الإيمان» 
وإضافة المصدر إلى المفعول. وقيل: المستثنى منه محذوف على هذا الوجه أي لا يملك المتقون الشفاعة لأحد إلا 
من اتخذ الخ أي إلا لمن اتصف بالإيمان. وجوز أن يكون الاستثناء من الشفاعة بتقدير المضاف على الوجه الأول في 
الضمير أيضاًء وان يكوت المتصدر_ مطافاً لفاعله أو مضافاً لنفعولة: وجوز عليه أيضاً أن بكرن الى منهمحدوفاً 
كما سمعت» وعلى الوجه الثالث الاستثناء من الضمير وهو متصل أيضاًء وفي المستثنى الوجهان أي لا يملك 
المجرمون أن يشفع لهم إلا من كان مؤمناً فإنه يملك أن يشفع له. وقيل: الاستثناء على تقدير رجوع الضمير إلى 
المجرمين منقطع لأن المراد بهم الكفار» وحمل ذلك على العصاة والكفار بعيد كما قال أبو حيان» والمستثنى حينقذ 
لازم النصب عند الحجازيين جائز نصبه وإبداله عند تميم. 


وجوز الزمخشري أن تكون الواو في إلا يملكون» علامة الجمع كالتي في - أكلوني البراغيث - والفاعل «إمن 
اتخذ) لأنه في معنى الجمع. وتعقبه أبو حيان بقوله: لا ينبغي حمل القرآن على هذه اللغة القليلة مع وضوح جعل الواو 
ضميراً. وذكر الأستاذ أبو الحسن بن عصفور أنها لغة ضعيفة» وأيضاً فالواو والألف والنون التي تكون علامات لا يحفظ 
ما يجيء بعدها فاعلاً إلا بصريح الجمع وصريح التثنية أو العطف إما أن يأتي بلفظ مفرد يطلق على جمع أو مثنى 
فيحتاج في إثباته إلى نقل» وأما عود الضمائر مثناة ومجموعة على مفرد في اللفظ يراد به المثنى والمجموع فمسموع 
معروف في لسان العرب فيمكن قياس هذه العلامات على تلك الضمائر ولكن الأحوط أن لا يقال ذلك إلا بسماع 
انتهى. وتعقبه أيضاً ابن المنير بأن فيه تعسفاً لأنه إذا جعل الواو علامة لمن ثم أعاد على لفظها بالإفراد ضمير «إاتخذ» 
كان ذلك إجمالاً بعد إيضاح وهو تعكيس في طريق البلاغة التي هي الإيضاح بعد الإجمال والواو على إعرابه وإن لم 
تكن عائدة على من إلا أنها كاشفة لمعناها كشف الضمير العائد لها ثم قال: فتنبه لهذا النقد فإنه أروج من النقد. وفي 


)١(‏ بالفاء أي الجماعة اه منه. 
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عنق الحسناء يستحسن العقد انتهى» ومنه يعلم القول بجواز رجوع الضمير لها أولاً باعتبار معناها وثانياً باعتبار لفظها لا 
يخلو عن كدر. 

لِوَقَانُوأْ انَحَذَّ امن وَلَدا4 حكاية لجناية القائلين عزير ابن الله وعيسى ابن الله والملائكة بنات الله من 
اليهود والنصارى والعرب تعالى شأنه عما يقولون علواً كبيراً إثر حكاية جناية من عبد ما عبد من دونه عز وجل بطريق 
عطف القصة على القصة فالضمير راجع لمن علمت وإن لم يذكر صريحاً لظهور الأمر. 

وقيل: راجع للمجرمين وقيل: للكافرين وقيل: للظالمين وقيل: للعباد المدلول عليه بذكر الفريقين المتقين 
والمجرمين. وفيه إسناد ما للبعض إلى الكل مع أنهم لم يرضوه وقد تقدم البحث فيه. 

وقوله تعالى: <إلَقَدْ جنم شَيئا إا رد لمقالتهم الباطلة وتهويل لأمرها بطريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب 
المنبىء عن كمال السخط وشدة الغضب المفصح عن غاية التشنيع والتقبيح وتسجيل عليهم بنهاية الوقاحة والجهل 
والجرأة» وقيل: لا التفات والكلام بتقدير قل لهم لقد جثتم الخ والإد بكسر الهمزة كما في قراءة الجمهور وبفتحها 
كما قرأ السلمي العجب كما قال ابن خالويه. وقيل: العظيم المنكر والادة الشدة وأدني الأمر وآدني أثقلني وعظم 
علي. وقال الراغب: الاد ا ادت الناقة تعد أي رجعت حنينها ترجيعاً شديداً. وقيل: الاد 
بالفتح مصدر وبالكسر اسم أي فعلتم أمراً عجباً أو منكراً شديداً لا يقادر قدره فإن جاء وأتى نادن بمعنى فعل 
فيتعديان تعديته. وقال الطبرسي: هو من باب الحذف والإيصال أي جنتم بشيء إد تاد السَمَوَاتُ تُ يفطن ي 
موضع الصفة ل (إِدَأ أو استئناف لبيان عظم شأنه في الشدة والهول» والتفطر على ما ذكره الكثير التشقق مطلقاً» وعلى 
ما يدل عليه كلام الراغب التشقق طولا حيث فسر الفطر وهو منه بالشق كذلك» وموارد الاستعمال تقتضي عدم التقييد 
بما ذكر. نعم قيل: إنها تق تقتضي أن يكون الفطر من عوارض الجسم الصلب فإنه يقال: | إناء مفطور ولا يقال: ثوب مفطور 
بل مشقوق» وهو عندي في أعراف الرد والقبول وعليه يكون في نسبة التفطر إلى السموات والانشقاق إلى الأرض في 
قوله تعالى: رشق ق الأزض» !| إشارة إلى أن السماء أصلب من الأرض» والتكثير الذي تدل عليه صيغة التفعل قيل في 
الفعل لأنه الأوفق بالمقام» وقيل: في متعلقه ورجح بأنه قد قرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة وأبو بكر عن عاصم ويعقوب 
وأبو بحرية والزهري وطلحة وحميد واليزيدي وأبو عبيد «ينفطرن» مضارع انفطر وتوافق القراءتين يقتضي ذلك» وبأنه 
قد اختير الانفعال في تنشق تنشق الأرض حيث لا كثرة في المفعول ولذا أول #ومن الأرض مثلهن4 [الطلاق: ]١١‏ 
بالأقاليم ونحوه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ووجه بعضهم اختلاف الصيغة على القول بأن التكثير في الفعل بأن 
لمعك أكزها بريد ا عقن ملكتي انوا اعلا عا انين CS‏ الحم ولاك 
الأرض فهي تتأثر من عظم المعصية ما لا تتأثر الأرض. 

وقرأ ابن مسعود «يتصدعن» قال في البحر: وينبغي أن يجعل ذلك تفسيراً لا قراءة لمخالفته سواد المصحف 
المجمع عليه ولرواية الثقات عنه أنه قرأ كالجمهور انتهى. ولا يخفى عليك أن في ذلك كيفما كان تأييداً لمن ادعى 
أن الفطر من عوارض الجسم الصلب بناء على ما في القاموس من أن الصدع شق في شيء صلب. 

وقرأ نافع والكسائي وأبو حيوة والأعمش «یکاد» بالياء من تحت وخر الجبال) تسقط وتنهد (هدا4 
نصب على أنه مفعول مطلق لتخر لأنه بمعنى تنهد كما أشرنا إليه ال هاو الان ررر أن ركرك نهولا طا 
لتنهد مقدراً. والجيلة في مر الال وقيل: هو مصدر بمعنى المفعول منصوب على الحال من هد المتعدي أي 
مهدودة. وجوز أن يكون مفعولاً له أي لأنها تنهد على أنه من هد اللازم بمعنى انهدم ومجيئه لازماً مما صرح به أبو 
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حيان وهو إمام اللغة. والنحو فلا عبرة ممن أنكره» وحينئذ يكون الهد من فعل الجبال فيتحد فاعل المصدر والفعل 
المعلل به» وقيل: إنه ليس من فعلها لكنها إذا هدها أحد يحصل لها الهد فصح أن يكون مفعولاً له» وفي الكلام تقرير 
لكون ذلك إدا والكيدودة فيه على ظاهرها من مقاربة الشيء. وفسرها الأخفش هنا. وفي قوله تعالى: إأكاد أخفيها» 
[طه: ه١ع‏ بالإرادة وأنشد شاهداً على ذلك قول الشاعر: 
كادت وكدت وتلك خير إرادة لو عاد من زمن الصبابة ما مضى 

ش ولا حجة له فيه» والمعنى إن هول تلك الكلمة الشنعاء وعظمها بحيث لو تصور بصورة محسوسة لم تتحملها 
هذه الأجرام العظام وتفرقت أجزاؤها من شدتها أو أن حق تلك الكلمة لو فهمتها تلك الجمادات العظام أن تتفطر 
وتنشق وتخر من فظاعتهاء وقيل: المعنى كادت القيامة أن تقوم فإن هذه الأشياء تكون حقيقة يوم القيامة» وقيل: 
الكلام كناية عن غضب الله تعالى على قائل تلك الكلمة وأنه لولا حلمه سبحانه وتعالى لوقع ذلك وهلك القائل وغيره 
أي كدت أفعل ذلك غضبا لولا حلمي. 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن الشرك فزعت منه 
الأجرام والأجسام لائق بهن. وقد تقدم ما يتعلق بذلك. وفي الدر المنشور في الكلام على هذه الآيةء أخرج أحمد في 
شعب الإيمان من طريق عون عن ابن مسعود قال: إن الجبل لينادي الجبل باسمه يا فلان هل مر بك اليوم أحد ذاكر لله 
تعالى فإذا قال: نعم استبشر قال عون: أفلا يسمعن الزور إذا قيل ولا يسمعن الخير هن للخير أسمع وقرأ إوقالوا» 
الآيات اه وهو ظاهر في الفهم. 

وقال ابن المنير: يظهر لي في الآية معنى لم أره لغيري وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد استعار لدلالة هذه 
الأجرام على وجوده عز وجل موصوفاً بصفات الكمال الواجبة له سبحانه أن جعلها مسبحة بحمده قال تعالى: تسبح 
له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده» [الإسراء: [٤‏ ومما دلت عليه السموات 
والأرض والجبال بل وكل ذرة من ذراتها أن الله تعالى مقدس عن نسبة الولد إليه: 

وذ E RE PE EE,‏ تذل على ان واسحند 

فالمعتقد نسبة الولد إليه عز وجل قد عطل دلالة هذه الموجودات على تنزيه اله تعالى وتقديسه فاستعير للإبطال 
ما فيها من روح الدلالة التي حلقت لأجلها إبطال صورها بالهد والانفطار والانشقاق اه. 

واعترض عليه بأن الموجودات إنما تدل على خالق قادر عالم حكيم لدلالة الأثر على المؤثر والقدرة على 
المقدور وإتقان العمل يدل على العلم والحكمة وأما دلالتها على الوحدانية فلا وجه له ولا يثبت مثله بالشعر. ورد بأنها 
لو لم تدل جاء حديث التمانع كما حققه المولى الخيالي في حواشيه على شرح عقائد النسفي للعلامة الثاني. 

وقال بعضهم: إنها تدل على عظم شأنه تعالى وأنه لا يشابهه ولا يدانيه شيء فلزم أن لا يكون له شريك ولا ولد 
لأنه لو كان كذلك لكان نظيراً عز وجل. ولذا عبر عن هذه الدلالة بالتسبيح والتنزيه. 


ولعل ما أشرنا إليه أولى وأدق» وليس مراد من نسب الولد إليه عز وجل إلا الشرك فتأمل» والجمهور على أن 
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الكلام لبيان بشاعة تلك الكلمة على معنى أنها لو فهمتها الجمادات لاستعظمتها وتفتت من بشاعتها. ونحو هذا مهيع 


للعرب» قال الشاعر: 
ااي غر ال ب واف عت سور المدينة والجبال الخشع 
وقال الآخر: 
تاوا ا كاد الارص ت ا مع 
وقال الآخر: 
الم بز تهات وتا دعا فار ن م 


إلى غير ذلك وهو نوع من المبالغة ويقبل إذا اقترن بنحو كاد في الآية الكريةء وقد بين ذلك في محله. 

ان دَعَوَا للحن ولد بتقدير اللام التعليلية. ومحله بعد الحذف نصب عند سيبويه وجر عند الخليل 
والكسائي» وهو علة للعلية التي تضمنها «إمنه» لكن باعتبار ما تدل عليه الحال أعني قوله تعالى: 

رمَا ينغي للؤخدن أَنْ يَتَخدَ ولد وقيل: علة لتكاد الخ» واعترض بأن كون «إيكاد» الخ معللاً بذلك قد 
علم من إمنه) فيلزم التكرار. وأجيب با لا يخلو عن نظر. وقيل: علة لهذا وهو علة للخرور؛ وقيل: ليس هناك لام 
مقدرة بل إن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بالإبدال من الهاء في منه كما في قوله: 

على حالة لو أن في القوم حاتماً على جوده لضن بالماء حاتم 

يجر حاتم بالإبدال من الهاء في جوده» واستبعده أبو حيان للفصل بجملتين بين البدل والمبدل منه» وقيل: 
المصدر مرفوع على أنه خبر محذوف أي الموجب لذلك دعاؤهم للرحمن ولداً وفيه بحث. وقيل: هو مرفوع على أنه 
فاعل هذا ويعتبر مصدراً مبنياً للفاعل أي هدها دعاؤهم للرحمن ولداً. وتعقبه أبو حيان بأن فيه بعداً لأن الظاهر كون هذا 
المصدر تأكيدياً والمصدر التأكيدي لا يعمل ولو فرض غير تأكيدي لم يعمل بقياس إلا إذا كان أمرأ كضربا زيداً أو 
بعد استفهام كاضربا زيداً وما هنا ليس أحد الأمرين وما جاء عاملاً وليس أحدهما كقوله: وقوفاً بها صحبي على مطيهم 
نادر. والتزام كون ما هنا من النادر لا يدفع البعد. ولعل ما ذكرناه أدق الأوجه وأولاها فتدبر والله تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل. و«إدعوا» عند الأكثرين بمعنى سموا. والدعاء بمعنى التسمية يتعدى لمفعولين بنفسه كما في قوله: 

دعتني أخاها أم عمرو ولم أكن أخاها ولم أرضع لها يلبان 

وقد يتعدى للثاني بالباء فيقال دعوت ولدي بزيد واقتصر هنا على الثاني وحذف الأول دلالة على العموم 
والإحاطة لكل ما دعي له عز وجل ولداً من عيسى. وعزير عليهما السلام وغيرهما. وجوز أن يكون من دعا بمعنى نسب 
الذي مطاوعه ما في قوله عه «من ادعى إلى غير مواليه» وقول الشاعر: 

افا ك 2 كر 9 دولا هوا بلا اء وف با 

فيتعدى لواحد» والجار والمجرور جوز أن يكون متعلقاً ببمحذوف وقع حالاً من «إولداً» وأن يكون متعلقاً بما 
عنده» وجملة لما ينبغي4 حال من فاعل «إدعوا4؛ وقيل: من فاعل «[قالوا)» «إوينبغي4 مضارع انبغى مطاوع بغى 
بمعنى طلب وقد سمع ماضيه فهو فعل متصرف في الجملة؛ وعده ابن مالك في التسهيل من الافعال التي لا تتصرف 
وغلطه في ذلك أبو حيان» ويمكن أن يقال: مراده أنه لا يتصرف تاماًء «إوأن يتخذ» في تأويل مصدر فاعله» والمراد لا 
يليق به سبحانه اتخاذ الولد ولا يتطلب له عز وجل لاستحالة ذلك في نفسه لاقتضائه الجزئية أو المجانسة واستحالة 
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كل ظاهرة» ووضع الرحمن موضع الضمير للإشعار بعلة الحكم بالتنبيه على أن كل ما سواه تعالى إما نعمة أو منعم عليه 
وأين ذلك ممن هو مبدأ النعم وموالي أصولها وفروعها. 

وقد أشير إلى ذلك بقوله عه ون كل عن في الشكوات وَالأَرْض» أي ما منهم أحد من الملائكة والثقلين 
إلا آنى الرخمن عدأ أي إلا وهو مملوك له تعالى يأوي إليه عز وجل بالعبودية والانقياد لقضائه وقدره سبحانه 
وتعالى فالإتيان معنوي» وقيل: هو حسي» > والمراد إلا آنى محل حكمه وهو أرض المحشر منقاداً لا يدعي لنفسه شيعاً 
مما نسبوه إليه وليس بذاك كما لا يخفى»ء و«ؤمن» موصولة بمعنى الذي وهؤكل» تدخل عليه لأنه يراد منه الجنس 
كما قيل في قوله تعالى «إوالذي جاء بالصدق» [الزمر: 7] وقوله: وكل الذي حماتني أتحمل وقيل: موصوفة لأنها 
وقعت بعد كل نكرة وقوعها بعد رب في قوله: 

رب من أنضجت غيظاً صدره قد تمنى لي موتألم يطع 

ورجح في البحر الأول بأن مجيئها موصوفة بالنسبة إلى مجيئها موصولة قليل: وقرأ عبد الله وابن الزبير وأبو 
حيوة وطلحة وأبو بحرية وابن أبي عبلة ويعقوب «آت» بالتنوين «الرحمّن) بالنصب على الأصل. 

ونصب «عبداً» في القراءتين على الحال. واستدل بالآية على أن الوالد لا يملك ولده وأنه يعتق عليه إذا ملكه. 


جلاله. 
لوَعَدَّهُمْ 00 أي عد أشخاصهم وأنفاسهم وأفعالهم فإن كل شيء عنده تعالى بمقدار. 
طوَكُلُهُمْ آنيه يَوْمَ الْقيامة فَرْدأ4 أي منفرداً من الأنباع والأنصار منقطعاً إليه تعالى غاية الانقطاع محتاجاً إلى 


إعانته اي او ويناسبه ليتخذه ولداً وليشرك به سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيرأء 
وقيل: أي كل واحد من أهل السموات والأرض العابدين والمعبودين آنيه عز وجل منفرداً عن الآخر فينفرد العابدون عن 
الآلهة التي زعموا أنها أنصار أو شفعاء والمعبودون عن الأتباع الذين عبدوهم وذلك يقتضي عدم النفع وينتفي بذلك 
المجانسة لمن بيده ملكوت كل شيء تبارك وتعالى» وفي #آتيد» من الدلالة على إتيانهم كذلك البتة ما ليس في 
بأنيه فلذا اختير عليه وهو خبر لإكلهم) وكل إذا أضيف إلى معرفة ملفوظ بها نحو كلهم أو كل الناس فالمتقول أنه 
يجوز عود الضمير عليه مفرداً مراعاة للفظه فيقال كلكم ذاهب» ويجوز عوده عليه جمعاً مراعاة لمعناه فيقال: كلكم 
ذاهبون. 

وحكى | إبراهيم بن أصبغ في كتاب رؤوس المسائل الاتفاق على جواز الأمرين» وقال أبو زيد السهيلي: إن كلا 
إذا ابتدىء به وكان مضافاً لفظاً أي | إلى معرفة لم يحسن إلا إفراد الخبر حملاً على المعنى لأن معنى كلكم ذاهب مثلاً 
كل واحد منكم ذاهب ولیس ليس ذلك مراعاة للفظ وإلا لجاز القوم ذاهب لأن كلاً من كل والقوم اسم جمع مفرد اللفظ 
اه وفي البحر يحتاج في إثبات كلكم ذاهبون بالجمع إلى نقل عن العرب. والزمخشري في تفسير هذه الآية استعمل 
الجمع وحسن الظن فيه أنه وجد ذلك في كلامهم وإذا حذف المضاف إليه المعرفة فالمسموع من العرب الوجهان 
ولا كلام في ذلك. 

طن الّذِينَ آمَئوا وَعَمِلُوا الصَّالحَات سَيَجْعَلُ لَهُمْ الَحْمَنْ وُذَّاكِ أي مودة في القلوب لإيمانهم وعملهم 
الصالح» + والمشهور أن ذلك الجعل في الدنيا. فقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي وعد علي ورف طن أ 
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هريرة أن رسول الله عي قال: «إذا أحب الله تعالى عبداً نادى جبريل إني قد أحببت فلاناً فأحبه فينادي في السماء ثم 
تنزل له المحبة في الأرض فذلك قول الله تعالى إن الذين آمنوا» الآية» والتعرض لعنوان الرحمانية لما أن الموعود 
من آثارهاء والسين لأن السورة مكية وكانوا ممقوتين حينئذ بين الكفرة فوعدهم سبحانه ذلك» ثم نجزه حين كثر 
الإسلام وقوي بعد الهجرة» وذكر أن الآية نزلت في المهاجرين إلى الحبشة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه وعد سبحانه أن يجعل لهم محبة في قلب النجاشي. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عبد الرحمن بن عوف أنه لما هاجر إلى المدينة وجد في نفسه 
على فراق أصحابه بمكة منهم شيبة بن ربيعة وعقبة بن ربيعة وأمية بن خحلف فأنزل الله تعالى هذه الآية وعلى هذا تكون 
الآية مدنية» وأخرج ابن مردويه والديلمي عن البراء قال: «قال رسول الله عله لعلي كرم الله تعالى وجهه: قل اللهم 
اجعل لي عندك عهداً واجعل لي في صدور المؤمنين ودا فأنزل الله سبحانه هذه الآية» وكان محمد بن الحنفية رضي 
الله تعالى عنه يقول: لا تجد مؤمناً إلا وهو يحب علياً کرم الله تعالى وجهه وأهل بيته. 

وروى الإمامية خبر نزولها في علي كرم الله تعالى وجهه عن ابن عباس» والباقر» وأيدوا ذلك با صح عندهم أنه 
كرم الله تعالى وجهه قال: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني ولو صببت الدنيا بجماتها 
على المنافق على أن يحبني ما أحبني وذلك أنه قضى فانقضى على لسان النبي ّلل أنه قال؛ «لا يبغضك مؤمن ولا 
يحبك منافق» والمراد المحبة الشرعية التي لا غلو فيه» وزعم بعض النصارى حبه كرم الله تعالى وجهه؛ فقد أنشد 
الإمام اللغوي رضي الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن يوسف الأنصاري الشاطبي لابن إسحاق النصراني الرسعني: 


عدي وتيم لا أحاول ذكرهم بسوء ولكني محبٌٍ لهاشم 
وما تعتريني في علي ورهطه إذا ذكروا في الله لومة لائم 
يقولون ما بال النصارى تحبهم وأهل النهى من أعرب وأعاجم 
فقلت لهم إني لأحسب حبهم سرى في قلوب الخلق حتى البهائم 


وأنت تعلم أنه إذا صح الحديث ثبت كذبه» وأظن أن نسبة هذه الأبيات للنصراني لا أصل لها وهي من أبيات 
الشيعة بيت الكذب» وكم لهم مثل هذه المكائد كما بين في التحفة الاثني عشرية» والظاهر أن الآية على هذا مدينة 
أيضاً. ثم العبرة على سائر الروايات في سبب النزول بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وذهب الجبائي إلى أن ذلك في الآخرة فقيل في الجنة إذ يكونون إخواناً على سرر متقابلين» وقيل: حين تعرض 
حسناتهم على رؤوس الأشهاد وأمر السين على ذلك ظاهر. ولعل أفراد هذا الوعد من بين ما سيولون يوم القيامة من 
الكرامات السنية لما أن الكفرة سيقع بينهم يومكذ تباغض وتضاد وتقاطع وتلاعن» وذكر في وجه الربط أنه لما فصلت 
قبائح أحوال الكفرة عقب ذلك بذكر محاسن أحوال المؤمنين» وقد يقال فيه بناء على أن ذلك في الآخرة: إنه جل 
شأنه لما أخبر يإتيان كل من أهل السموات والأرض إليه سبحانه يوم القيامة فرداً آنس المؤمنين بأنه جل وعلا يجعل 
لهم ذلك اليوم ودأً» وفسره ابن عطية على هذا ا إياهم وأراد منها إكرامه تعالى إياهم ومغفرته سبحانه 
وتعالى ذنوبهم» وجوز أن يكون الوعد يجعل الود في الدنيا والآخرة ولا أراه بعيداً عن الصواب. ولا يأبى هذا ولا ما قبله 
التعرض لعنوان الرحمانية لجواز أن يدعى العموم فقد جاء يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. 


وقرأ أبو الحارث الحنفي دوَدَ بفتح الواو. وقراً جناح بن حبيش «ودَاً) بكسرها وكل ذلك لغة فيه وكذا في 
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الوداد 50 يَسَرْنَاة4 أي القرآن بأن أنزلناه إبلسَانك» أي بلغتك وهو في ذلك مجاز مشهور والباء بمعنى على أو 
على أصله وهو الإلصاق لتضمين «يسرنا» معنى أنزلنا أي يسرناه منزلين له بلغتك» والفاء لتعليل أمر ينساق إليه النظم 
الكريم كأنه قيل: بعد إيحاء هذه السورة الكريمة بلغ هذا المنزل وأبشر به وأنذر فإنما يسرناه بلسانك العربي المبين 
شر به لشن المتصفين بالتقوى لامتثال ما فيه من الأمر والنهي أو الصائرين إليها على أنه من مجاز الأول 
ډوتنذر به قَوْماً د لا يؤمنون به لجاجاً وعناداًء واللد جمع الألد وهو كما قال الراغب: الخصم الشديد التأبي» 
وأصله الشديد اللديد أي صفحة العنق وذلك إذ لم يمكن صرفه عما يريده. 


وعن قتادة اللد ذوو الجدل بالباطل الآخذون في كل لديد أي جانب بالمراء» وعن ابن عباس تفسير اللد 
بالظلمة) وعن مجاهد تفسيره بالفجارء وعن الحسن تفسيره بالصمء وعن أبي صالح تفسيره بالعوج وكل ذلك تفسير 
باللازم؛ والمراد بهم أهل مكة كما روي عن قنادة وم أفلكتا هم من قزن) وعد ارسول الله َه في ضمن 
وعيد هؤلاء القوم بالإهلاك وحث له عليه الصلاة والسلام على الإنذار أي قرناً كثيراً أهلكنا قبل هؤلاء المعاندين هل 
حش منْهُمْ من أَحدي استناف مقرر لمضمون ما قبله» والاستفهام في معنى النفي أي ما تشعر بأحد منهم. 

وقرأ 1 حيوة وأبو بحرية وابن أبن عبلة وأبو جعفر المدني تَحُْسُ) بفتح التاء وضم الحاء «أؤ تَسْمَعُ هم 
ركزا» أي صوتاً خفياً وأصل الت ركيب“ هو الخفاء ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه في الأرض والركاز للمال 
المدفون» وخص a‏ ال ركز بالصوت الخفي دون نطق بحروف ولا شم والأكثرون على الأول» وخص خص الصوت 
الخفي لأنه الأصل الأكثر ولأن الأ ثر الخفي | إذا زال فزوال غيره بطريق الأولى. 

والمعنى أهلكناهم بالكلية واستأصلناهم بحيث لا ترى منهم أحداً ولا تسمع منهم صوتاً خفياً فضلاً عن غيره» 
وقيل: المعنى أهلكناهم بالكلية بحيث لا ترى منهم أحداً ولا تسمع من يخبر عنهم ويذكرهم بصوت خفي» والحاصل 
أهلكناهم فلا عين ولا خبرء والخطاب إما لسيد المخاطبين عله أو لكل من يصلح للخطاب. 

وقرأ حنظلة ةم شک تَسّْمّعْ) مضارع أسمعت مبنياً للمفعول والله تعالى أعلم. 


«ومن باب الإشارة في الآيات» إواذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبيا4 أمر للحبيب أن يذكر 
الخليل وما من الله تعالى به عليه من أحكام الخلة ليستشير المستعدين إلى التحلي با أمكن لهم منها. والصديق على 
ما قال ابن عطاء القائم مع ربه سبحانه على حد الصدق في جميع الأوقات لا يعارضه في صدقه معارض بحال» وقال 
أبو سعيد الخزاز: الصديق الآخذ بأتم الحظوظ من كل مقام سني حتى يقرب من درجات الأنبياء عليهم السلام» وقال 
بعضهم: من تواترت أنوار المشاهدة واليقين عليه وأحاطت به أنوار العصمة. 


وقال القاضي: هو الذي صعدت نفسه تارة براقي النظر في الحجج والآيات وأخرى بمعارج التصفية والرياضة 
إلى أوج العرفان حتى اطلع على الأشياء وأخبر عنها على ما هي عليه» ومقام الصديقية قيل: تحت مقام النبوة ليس 

بيجا قاد 
وعن الشيخ الأكبر قدس سره إثبات مقام بينهما وذكر أنه حصل لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 


)١(‏ قوله «واصل التركيب» إلخ كذا بخطه ولعل حقه وأصل الركز إلخ اه. 
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والمشهور بهذا الوصف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وليس ذلك مختصاً به فقد 
أخرج أبو نعيم في المعرفة وابن عساكر وابن مردويه من حديث عبد الرحمن بن أبيه أبي ليلى عن أبي ليلى الأنصاري 
عن النبي عب قال: «الصديقون ثلاثة» حبيب النجار مؤمن آل يس الذي قال: «إيا قوم اتبعوا المرسلين)» وحزقيل 
مؤمن آل فرعون الذي قال: «إأتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله4 وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه 
وهو أفضلهم «إإذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ييصر ولا يغني عنك شيئ الخ فيه من لطف الدعوة 
إلى اتباع الحق والإرشاد إليه ما لا يخفى. وهذا مطلوب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا سيما إذا كان ذلك 
مع الأقارب ونحوهم قال لإسلام عليك4 هذا سلام الإعراض عن الأغيار وتلطف الأبرار مع الجهالء قال أبو بكر بن 
طاهر: إنه لما بدا من آزر في خطابه عليه السلام ما لا يبدو إلا من جاهل جعل جوابه السلام لأن الله تعالى قال: «إوإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» [الفرقان: 1۳] «إوأعتزلكم وما تدعون من دون الله أي أهاجر عنكم بديني» ويفهم 
ات ير رار 

وعن أبي تراب النخشبي صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار» وقد تضافرت الأدلة السمعية والتجربة على 
أن مصاحبتهم تورث القسوة وتثبط عن الخير لإوأدعوا ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقياً فيه من الدلالة 
على مزيد أدبه عليه السلام مع ربه عز وجل ما فيه» ومقام الخلة يقتضي ذلك فإن من لا أدب له لا يصلح أن يتخذ 
خليلاً لإفلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب) كأن ذلك كان عوضاً عمن اعتزل من أبيه 
وقومه لكلا يضيق صدره كما قيل: ولما اعتزل نبينا يِه الكون أجمع ما زاغ البصر وما طغى عوض عليه الصلاة 
والسلام بأن قال له سبحانه: «إإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم) [الفتح: .]٠١‏ 

«إواذكر» أيها الحبيب «إفي الكتاب موسى» الكليم إإنه كان مخلصا» لله تعالى في سائر شؤونه» قال 
الترمذي: المخلص على الحقيقة من يكون مثل موسى عليه السلام ذهب إلى الخضر على السلام ليتأدب به فلم 
يسامحه في شيء ظهر له منه لإوناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا) قالوا النداء بداية والنجوى نهاية النداء 
مقام الشوق والنجوى مقام كشف السر لإووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيأً قيل: علم الله تعالى ثقل الأسرار 
على موسى عليه السلام فاختار له أخاه هارون مستودعاً لها فهارون عليه السلام مستودع سر موسى عليه السلام» 
#إواذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد» بالصبر على بذل نفسه أو با وعد به استعداده من كمال 
التقوى لربه جل وعلا والتحلي با يرضيه سبحانه من الأخلاق إواذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبياً 
ورفعناه مكاناً علياً» وهو نوع من القرب من الله تعالى به عليه عليه السلام. وقيل: السماء الرابعة والتفضل عليه بذلك 
لما فيه من كشف بعض أسرار الملكوت أولئك الذين أنعم الله عليهم با لا يحيط نطاق الحصر به من النعم الجليلة 
«إإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدأ مما كشف لهم من آياته تعالى» وقد ذكر أن القرآن أعظم مجلي لله 
عز وجل «إوبكياً» من مزيد فرحهم بما وجدوه أو من خوف عدم استمرار ما حصل لهم من التجلي: 

ونبكي إن نأوا شوقاً إليهم ونبكي إن دنوا خوف الفراق 


«ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً4 قيل: الرزق هاهنا مشاهدة الحق سبحانه ورؤيته عز وجل وهذا لعموم أهل 
الجنة وأما المحبوبون والمشتاقون فلا تنقطع عنهم المشاهدة لمحة ولو حجبوا لماتوا من ألم الحجاب لإرب 
السموات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمياً» مثلاً يلتفت إليه ويطلب منه شيء؛ وقال 
الحسين بن الفضل: هل يستحق أحد أن يسمى باسم من أسمائه تعالى على الحقيقة «إوإن منكم إلا واردها كان 
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على ربك حتماً مقضياً» وذلك لتظهر عظمة قهره جل جلاله وآثار سطوته لجميع خلقه عز وجل «إثم ننجي الذين 
اتقوا جزاء تقواهم ونذر الظالمين فيها جدياً» جزاء ظلمهم» وهذه الآية كم أجرت من عيون العيون العيون. 
فعن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه أنه كان يبكي ويقول: قد علمت أني وارد النار ولا أدري كيف 
الصدر بعد الورود» وعن الحسن كان أصحاب رسول الله عه إذا التقوا يقول الرجل لصاحبه: هل أتاك أنك وارد؟ 
فيقول: نعم فيقول: هل أتاك أنك خارج؟ فيقول لا فيقول: ففيم الضحك إذن؟ «ؤقل من كان في الضلالة فليمدد له 
الرحمن مدا» لما افتخروا بحظوظ الدنيا التى لا يفتخر بها إلا ذوو الهمم الدنية رد الله تعالى عليهم بأن ذلك 
استدراج ليس ياكرام والإشارة فيه أن كل ما يشغل عن الله تعالى والتوجه إليه عز وجل فهو شر لصاحبه «ويوم نحشر 
المتقين إلى الرحمن وفدأًي ركباناً على نجائب النور» وقال ابن عطاء: بلغني عن الصادق رضي الله تعالى عنه أنه 
قال: ركبانا على متون المعرفة #إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدأ فقيراً ذليلاً منقاداً 
مسلوب الأنانية بالكلية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا في القلوب المفطورة على 
حب الله تعالى وذلك أثر محبته سبحانه لهم» وفي الحديث «لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسرع به وبصره الذي ييبصر به) الخ ولا يشكل على هذا أنا نری كثيراً من الذين آمنوا وعملوا 
الصالحين علامة خحبث الباطن #إربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا» 
[الحشر: ]٠١‏ وقيل: معنى «إسيجعل لهم الرحمن وداي سيجعل لهم لذة وحلاوة في الطاعة» والأخبار تؤيد ما تقدم 
والله تعالى أعلم وله الحمد على إتمام تفسير سورة مريم ونسأله جل شأنه التوفيق لإتمام تفسير سائر سور كتابه المعظم 


